تالقان كاتشاه 


صَشبيوا انك والرجى: 
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وعم عن تقر 


صلدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد الأول 


المقدمة -كتاب الطهارة 


«أحمدٌ الله تبارك وتعالى حمداً كثيراً طَيبَاً على نعمة الإسلام أولا. وَعَلل أن هداني 
إلى السئة ثانيء ووفقني بفضله إلى نُصرتبها وخدمتها ثالثاء وذلك بالدعوة إليها 
والتفقه فيها؛ بعد تمييز صحيحها من ضعيفهاء فإِنَّ هذا التمييرٌ هو المنهجُ الذي 
ينبغي أن يقام عليه الفقةٌ الإسلامي». 


الألباني 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الا 


هي المجموعة الثالثة من مشروعي (موسوعة العلامة الآلباني رحمه اللّه) 

5 
أَقَدَ ا 0 نو بعد ساو على هذا الإمام 
الذى كلس ذكره كنا .رصان مير النمين لق القرز ل والغرت» وحلدق الدنا 

ذَكْرهُ إلى ما شاء اللّه. 

ونا تناولتٌ قلمي لأَطٌ هذه الكلمات» لم أستطع أن أمنع دمعات عيني من 
الجريان» فا كنت أظرنٌ أنني سأكتب هذه الكلمات - ولا كان قلمي يظنّ ذلك-! 

ال ا" سي 0 
0207 

ولما حلت الفتنةٌ في صنعاء اليمن حيث أقطن وأسكن حَشِيتُ على مشروعي 
هذا أن تتناوله يد الفتنة - أو تتناولني- فتكتب ههايته - ونهايتي-. 

ل ل م ل ار 
وأرضلة لأسن لا 

هو 7 ع 6 عو 52 هو 01 

وقبل الرحيل رمقت مكتبتي بعينٍ حزينة اسفةٍ على فراقٍ لا أدري متى ينتهي؟! 

وكيف لي أن أصبر على فراق أحضانٍ دافئة عشت فيها سنوات» وعيونٍ حالمةٍ 
عشت معها أجمل اللحظات! 

وكان الله عند حسن ظن عبده الفقيرء فقد وقّقنى لإنجاز هذا العمل الذي 
يُحَذّ الحلقة الأكبر في مشروعي الذي خصصته خدمة تراث إمام الدنيا الألباني رحمه 
الله» و بإنجازه أكون قد أنجزت بفضل الله أكثر قسم (جامع تراث الألباني) على 
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الشرط الذي بينته في مقدمة مشر وعي. 

وإني لأرجو - صادقًا - ممّن وقعت عيئه على هذه الكلمات أن يدعو الله في 
جوف الليل وني لحظات الاستجابة وفي كل وقت وحين أن يرفع المحنة عن أمتناء 
وأن يعاملنا بلطفه الخفي» وأن يجنب بلادنا الفتن» وأن يَنْصَرَ فيها الإسلام 
والسئة... 


ونه مرو تتويتوظة الباق 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الل 
وبعد: 
الحَمْدُ طه الَّذِي جَعَلَ في كُلّ زمان فترةٍ من الرّسل بقايا من أهْل العلم. .يدُعُون 
مَنْ ضلّ إلى ادىء ويَصْيِدُون مِنْهّم على الأذى.. 
يحيون بكتاب الله الموتى» ويُبَصَّرون بنور الله أهل العَمَى.. 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه» وكم من ضالٌ تاه قد هّدوه.. 
فا أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم..'". 
هم قوّام الدّين وقِوّامه..وبهم اثتلافه وانتظامه.. 
هم ورثة الأنبياء.. 
وبهم يُستضاء في الدّهماء..ويمتدى كنجوم السماء.. 
إليهم المرجع في التدريس والفتيا..ولهم المقام المرتفع على الزهرة العليا.. 
وهم الملوك.. 
لا..بل الملوك تحت أقدامهم! وفي تصاريف أقواهم وأقلامهم.. 
وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيوان إلى أعلامهم.. 
وهم القوم كل القوم..إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم.. 
يض الوجوه كريمةٌ أحسابهمْ <١‏ شحٌالأنوفٍ من الطّراز الأول ”© 
ول كان صلاخ الوجود بالعلماء» ولولاهم كان الناس كالبهائم» بل أسواً 


)١(‏ مقدمة(الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أمد(ص"6). 
(؟) مقدمة (الأشباه والنظائر) للسيوطي (ص"). 


حالأء كان موثٌ العالم مصيبة لا يجبرها إِلَّا خلف غيره له» وأيضاً فإِنّ العلماءة هم 
الذين يسوسون العبادَ والبلاد والمالك» فموثّهم فسادٌ لنظام العالم. 
ولهذا لا يزال الله يغرسٌ في هذا الدّين منهم خالفاً عن سالف يحفظٌ بهم ديئه 
وكتائة وخباده.,7", 
إلى أن مَنَّ الله علينا وعلى أمتنا وعلى عصرنا بالعلامة الإمام مجدد العصرء ناصر 
السنة والدين: محمد ناصر الدين الألباني.. 
- ذلك النجمٌ الإنساني» الذي أهدته السماء إلى الأرض»ء وسّمْيَ في أسمائها. 
- إمامٌ التقي عليه الإجماع, فكان ملئ الدهر في حكمته وعقله ورأيه وعلمه 
وعمله. 
- اجتمع له مالم يجتمع لسواه؛ ول يترك محدث لأمتنا في العصر الحديث ما ترك 
لها الألباني. 
جافاق حرس اللمد وك تلن كديا 
- إذا كان العلمٌُ شمساً ينبغي أن تتخذ من كلّ نفس موضعاً لإشراقهاء فمن 
عاش محروماً منها عاش في ظلمةٍ حالكة يتصل أوها بظلمة الرحم» وآخرها 
بظلمة القرة فإن الألباق كان فى سراء الدنيا كما لأمعاء آنا طلمة الدتيا 
- إن ل يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤء وإن لم تكن الشمس فلا تنتظر النهارء وإن 
لم تكن شجرة فلا تنتظر الثمار» وإن لم يكن الألباني فلا تنتظر العلم. 
- إمام حَمْر اسمه في ذاكرة التاريخ بحروف من ذهبء والتاريخ اق عو أذ 


دق مفتاح دار السعادة (ص075). 
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- إمام سارت بتصانيفه الركبان» وملاً بتواليفه الزمان والمكان» وذلَّت له 
البلاغة والبيان. 
- لان الحديث في يديه كما يلين الذهب في يد صائغه. 
- كان الألباني رجلاً» بل أكبر من رجلء كان رحمه الله أمة وحده؛ عاهد نفسه 
على إنجاز عمل عظيم لا تقوم به كتيبة من الرجالء فأنجز ولم يخلف وعده. 
ثم 
رحلوا وني القلب الْعَنّى بعدهم 2 وَجْْدٌ على مر الزمان 
وبالجملة» فهو أجل من أن يتكلم عن مثلهِ مثلى» أو أن يفي حمّه كلمي» أو أن 
وإذا كان خير ما ينتفع به العالم من علمه أن يِخلّف يوم وداعه هذه الدنيا صفحة 
يقرأ فيها الناظرون في تاريخه من بعده صورةً نفسه. ومسرح آماله وأحلامه. 
علميًا ضخاً كالبحر 


و 


ومواضع حركاته وسكناته؛ فقد ترك لنا الإمام الألباني تراثاً 
الخضم الزاخر» يعب عبابه» وتصخب أمواجه. 

كيف لا؟! وقد كان الألباني للعلوم وتوغله فيها كالشمس من المشرق متى 
طلعت في موضع فقد طلعت في كلّ موضعء فإذا كتب في الحديث كان نسيج 
وعدم وإذا تقول خوم اما ومشكاضيا كاناكريد دخره: وإذا بحث في الفقه كان 
وحيد زمانه» وإذا تكلّم في العقيدة كان شيخ إسلام عصره وأوانه. 

وإنَّ مما لا يختلف فيه اثنان؛ أنه بعد مرور عَقدِ كاملٍ من زمانٍ مغادرة العلامة 
الألبان لدُنيا الناس» لو العفت بعضنا إل بعضى مسائلين: هاذا قَدَّم الألباني لناء 
وماذا قَدَّمنا نحن له بالمقابل؟ لكانت الإجابة حقًا مخزية! وهل كنا نحن إلا 
بالألبان» وهل بدأت الأمة في صحوتها وترتيب أوراقها في العصر الحديث إلا 
بالألباني» وهل عرفنا الصّحاح والسَّئن والمسانيد والأجزاء إلا بالألباني» وهل ميزنا 
صحيح ما ينسب إلى ديننا من سقيمه إلا بالألباني» وهل سمعنا عن ابن مهدي وابن 


ع١‎ 
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معين أو عن أب حاتم وأبي زرعة إلا بالآلباني» وهل تواصلت سلسلة عظمء تاريخنا 
الإسلامي بعصرنا هذا إلا بالآلباني» وهل..وهل..وهل..؟ 

لقد خخ ك ذلك الأمر فّ هاجساًء كان في قلبي كمينا وبين أضلاع صدري 
دفيناً. 

وكثيراً ما كنت أَحَدَّتْ نفسي أن العلامة الألباني قد ترك فينا وديعة يجب علينا 
تعهدها والاحتفاظ مها والاعتكاف عليها حتى نؤديها إلى أخلافنا من بعدنا ى) أداها 
هو إلينا غير مأروضة ولا متآكلة» ما 1؛ فإن جزءًا كبيراً من علمه وتراثه وجهوده 
وآراته واجتهاداته..سيذهب أدراج الرّياح. 
وعلى أمتنا. 

سيد ا رس ساو ل 
زات العلامة الألباق أسير غورهو الل من معينه.: 

فجعلت استقصي واتصفح واتقصص..فاستفرغتٌ لتراثه الجهد. وأقمت فيه 
الوهج المتعب. وجعلت الليل والنهار عليه أنفاساً حارّة. 

وكمث إذائدق باق اكللء أو محال البآسٌ آن كال م تدرا رطول الطريق 
ومشقته؛ أتذكر قول عمر بن عبد العزيز: «إن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمرٌ 
تركوه. ما قام لهم دين ولا دنيا». 

حتى إذا ما نفضتٌ يدي عن ترائه الضخم عرفت أني آخذ الساعة بقلمي بين 
أناملي؛ وأنّ بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلاً كلما أجريت القلم فيهاء ولكنّي لا 
أغلم هل يبلغ القلء هذا أو يكب دون غايعه؟ وهل استطيم أن اك عمل هذا أو أن 
ثمّة عارضًا من عوارض الدهر يتربص بي ليعترض طريقي. 


م 
3 


إلا أن الله كان بي حفيّاء فقد يسر سبحانه الأسباب تلو الأسباب» حتى قطعتٌ 


8 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مقدمة مشروع موسوعة الألبانٍ 


شوطً كبيراً من عمل: فالحمد له الخلك الديان الذي لا يلهيه شأنُ عن شان أده 
ربي كا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


منهج العمل في 
(جامع تراث العلامة الألباني في الفقه)”" 


-١‏ الموضوع: 
أما موضوع هذا الجامع فهو «الفقه). 


؟ - مراعاة حال المتلقى: 

حاولت في عملي هذا مراعاة أحوال المتلقين له من جميع المستويات العلمية 
وذلك عن طريق التبويب والترتيب الذي يسهل الوصول للفائدة المنشودة. إلى 
جانب ٠‏ الشاريع 0 التي الل عليها مثل مشروع الاختيارات الفقهية 
- الاستقصاء والانتقاء: 

شرطي في هذا الجامع هو جمع كل ما لَهُ تعلّق بالفقه من كلام العلامة الألباني - 
العلامة الآلباني (في المصادر المعتمدة عندي) وليست في هذا الجامع فهي مما 
وأنبه هنا على بعض ما هو على شرطي في «جامع الفقه): 

أ قد ينقل الإمام كلاماً لبعض الأئمة مقرراً إياه» فهذا على شر طي. 

ب) قد يفهم رأي العلامة الآلباني في مسألة فقهية من خلال بعض علامات 

الترقيم كعلامة التعجب(!) التي يوردها أحيانا للاستنكار» فهذا على 


)١(‏ أما مصادر الموسوعة فتراجع في مقدمة (جامع العقيدة). 
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ج) إذا ترجم الإمام لحديث بترجمة تتضمن فائدة فقهية» فهي على شرطي» 
ولول يُعَلّق الألبان على الحديث. 
2 5 7 
د) قد أنْبت بعض المجالس التى يكون فيها العلامة الألبانٍ مستمعاً أكثر منه 
متكلاً للفائدة» ولما تعكسه مثل هذه المجالس من تواضع الشيخ وحرصه 
على الاستفادة تمن هو دونه. 
ه) ما أجاب عليه العلامة الألباني بلا أعلم» أو لا أستحضر. وما أشبه ذلك» 
أثبته لما في ذلك من فوائد منها: 
بيان تواضع الشيخ وعدم استنكافه عن قوله: لا أعلم» وقد كان كثيراً ما يقول 
مازْحًا: 
«لا أدري نصف العلم.ء فأنا إذا قلتُ: لا أدري فأنا نصف عالم!» 
أن بعض ما أجاب عنه الشيخ بلا أعلم؛ أجدٌ الشيخ قد تكلم فيه في موضع 
آخر فأتمم هذا بذاك. 
5 - الترتيب: 
قمت بترتيب «جامع تراث الألباني في الفقه» على منهج الترتيب الفقهي 
-١‏ المجلد الأول: كتاب الطهارة. 
5- من المجلد الثانى إلى الثامن: كتاب الصلاة. 
- المجلد العاشر: كتاب الصيام وكتاب الزكاة. 


5- المجلد الثاني عشر: النكاح والطلاق. 

4- المجلد السادس عشر والمجلد السابع عشر: باقي أبواب الفقه. 

ثم قمتٌ بترتيب المسائل والأبواب المندرجة تحت كل كتاب ترتيباً موضوعياً 
يسهل الوصول إلى الفائدة المنشودة. 

كما أرتب الأبواب المندرجة تحت كل موضوع فرعي ترتيباً يسهل الوصول 
للفائدة المطلوبة. 

وجماعٌ ذلك أنني أهتم بضم النظائر داخل كل كتاب في موضع واحدٍء ىا هو 
منهجي في كل أقسام هذه الموسوعة. 

وآنبه في هذا المقام على قضية هامة جعلتها بعين الاعتبار عند ترتيب المسائل 
داخل الموضوع, وذلك في المسائل التي وجدت فيها نقولات عن الإمام الآلباني في 


كتبه ومجالسه المسموعة» فهناأَقَدّم إيراد ما في الكتب» وأؤخر ما في المواد الصوتية: 
وذلك لأنه ما لا شك فيه أن ما في الكتاب أكثر تحريراً وتدقيقاًء بخلاف ما في المواد 


الصوتية كونها فتاوى مرتجلة. 

وأنبه أيضًا أننى إذا وجدت مسائل مترابطة متتالية في كتاب من الكتب أوردها 
كلها أولأء ثم أعود لأسرد ما في المواد الصوتية حول هذه المسائل» وذلك حتى لا 
أقطع الترابط الموجود بين المسائل في الكتب. 
- التبويب: 

قمثٌ بتبويب جميع مسائل «الجامع) با يقرب موضوع المسألة للقارئ الكريم 
ويسهل الوصول للفائدة بأقصر طريق. 

وأقوم في الأغلب الأعم باقتباس التبويب من كلام العلامة الألباني في المسألة 
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المبوّبة أو من كلام السائل-إن وجد-. 
وإذا تعددت المسائل تحت الباب الواحدء أبوب المسألة الأولى» ثم أبوب باقي 
المسائل بقولي: «باب منه»» ولم ألتزم ذلك. 


"-التكرار: 

كنت أواجه أحياناً بعض المسائل التي لها تعلق بعدة مواضيع فقهية» فتصلح 
لأن ترد في بابين من أبواب الفقه. 

فإذا كانت المسائل قليلة؛ أوردها في جميع المواضع التي تتعلق بهاء أما إن كانت 
المسائل كثيرة فأكتفي بإيرادها في الموضع الألصق بهاء وأشير في المواضع الأخرى 
إلى ذلك في الحاشية. 


/ا-التوثيق: 

- أما توثيق المسائل المأخوذة من الكتبء فبالعزو إلى اسم الكتاب ورقم 
الصفحة, ورقم المجلد إذا كان الكتاب في مجلدات» ورقم القسم إذا كان 
المجلد في أقسام» وهذا معروف. 

وأنبه إلى أننى كثيراً ما أكتفى بالعزو إلى الصفحة التى تبدأ عندها المسألة 
حتى ولو استغرقت المسألة عدة صفحات» وذلك لوضوح موضع نهاية 
المسألة. 

- أما توثيق المسائل المأخوذة من الأشرطة. فبالعزو إلى اسم السلسلة» ورقم 
الشر-يط» و الساعة والدقيقة والثانية-من اليسار إلى اليمين- التي تبدأً 
عندها المسألة في النسخ المعتمدة في العمل التي تكلمت عليها في ( مصادر 
الجامع) هكذا: 


«سلسلة الهدى والنور» .)١01١:1١6:56/١(‏ 


فا على القارئ الكريم الذي يريد الرجوع إلى مصدر هذه المسألة إلا فتح 
الشريط الأول من «سلسلة الهدى والنور» النسخة المعتمدة-نسخة (موقع أهل 
ا ل ل وا )١‏ عند الدقيقة )١85(‏ والثانية 


وههنا تنبيهات:ٍ 
اسان أغذيهذا العدل متوفيق السائل المتتوع ةد رين الفى وجل الأغزال 

التي وفقني اللّه 50 إلى القارئ الكريم في هذا «الجامع) وما كنت 
لأسلك هذا المسلك الوعر أو أن أتحمل على عاتقى هذا الأمر الشاق؛ 
لولا ما أراه من خطورة نشر كلام العلامة الألباني الذي في الأشرطة دون 
توثيق» وأنا أَشَبّه ذلك بالإسناد في عصر الرواية» الذي قال عنه ابن 
المبارك:« الإسناد من الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»» وإذا كان 
الإسناد في عصر الرواية هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن» فإن الإسناد 
بالنسبة لكلام الأئمة؛ هو: إسناد أقوالهم إلى مصادرهاء وإِنَّ ما كان يخشاه 
عبد اللّه بن المبارك وغيره من المحدثين في عصر الرواية إذا فتحّ باب نسبة 
الاخافيك إل التي لاون خطام ولا أزمة من في ياب الظول عع 
النبي يَِِةِ والوضع عليه هو بعينه ما ُحْشى من نشر كلام الأئمة دون عزو 
وتوثيق. 
فلو أننا فتحنا هذا الباب لراح كل حاقدٍ وحاسدٍ وطاعنء ينسب للعلامة 
الآلباني مالم يقله ولم يخطر له في بال» فإذا طالبته بموضع الكلام المنسوب» 
بادرك بقوله: راجع الأشرطة !!. 
كا لا يخفى ما يلقيه هذا التوثيق في قلب الباحث المتجرد للحق عند النقل 
عن العلامة الآلباني من طمأنينة وراحة بال. 
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الأمر الثاني ما أود التنبيه عليه: 


"- أنني قد اعتمدت في كل ما استفدته من أشرطة الشيخ إما على الأشرطة 
التي على "موقع أهل الحديث والآثر" أو "موقع طريق الإسلام" على ما 
هو مفصل في «المصادر)” '. 

وقد تعمدث ذلك لشهرة هذين الموقعين» فهما من أشهر مواقع المواد 
الصوثية الإسلامية على الإنترنت» وأكثر المواد الساعية المثبتة عليها 
منتشرة متداولة بين طلاب العلم. 

وهذا كله لتيسير الوقوف على المسائل المعزوّة في موضعها الأصلي. 

- تكلمت في « منهج إعداد جامع التراث»”' على الفروق التي وقفت عليها 
بعد مقابلة جميع أشرطة نسخة «موقع أهل الحديث والآثرا من سلسلة 
المهدى والنور على نسخة «موقع طريق الإسلام)»» لذا فإنني أنبه هنا على أن 
إطلاق العزو لسلسلة الحدى والنور يراد به نسخة «موقع أهل الحديث 
والأثر»ء أما إذا كانت المسألة في شريط من الأشرطة الزائدة في «موقع 
طريق الإسلام» أو أن رقم الشريط مشترك والمادة مختلفة» أو غير ذلك ما 
نبهت عليه في الموضع المشار إليه فإنني أقيد العزو بموقع طريق الإسلام 
هكذا: 


«الحدى والنور»(1١//0:10:5 ٠‏ طريق الإسلام). 


/- التعامل مع المادة: 


أما منهجية التعامل مع المادة المنقولة من كتب الشيخ» فكانت كالتالي: 
أ) اصطلحت على إطلاق لفظة (الإمام) على العلامة الألباني» فإذا أطلقت 


)١(‏ تنظر المصادر مقدمة (جامع العقيدة). 
(؟) في مقدمة (جامع العقيدة). 


قولي: (قال الإمام) فأريده بذلك. 

ب) لما كانت كل مادة هذا الكتاب هي من كلام العلامة الألباني لم أر فائدة من 
تكرار عبارة [قال الإمام] أو [قال الألباني] قبل كل مسألة» إلا في المواضع 
التي قد يختلط فيها الأمرء فإذا أوردثٌ - مثلا- حديثا نبوياً أو قولا لإمام 
متقدم» ثم أردث أن أنقل تعليق العلامة الألباني عليه. أنص هنا فأقول: 
(قال الإمام)» أو (قال الآلباني). 

ج) إذا كان كلام الإمام تعليقاً على حديث؛ ولا يستقيم نقل الكلام إلا 
بنقل الحديث معه. أبدأ بنقل الحديث أولاء فإذا كان صحيحاً عند العلامة 
الألبان أسوقه بصيغة الجزم «قال»» وأضع ذلك بين معقوفتين» هكذا: 
[قال رسول الله وَيية]. 
أما إن كان ضعيفاً عند العلامة الألباني فأسوقه بصيغة التمريض «روي»». 

هكذا: 
[روي عن النبي ليلد أنه قال]. 

د) يقوم العلامة الألباني في بعض كتبه المخرجة تخريجاً مطولاً بتلخيص الحكم 
على الحديث أحياناء أما في تخريجاته المختصرة فالأصل عنده أن يذكر الحكم 
النهائى على الحديث» ففى هذه الحالة أسوق حكمه بعد سوق الحديث 
وأضعه بين قوسين, هكذا: 
[قال رسول الله ياه ]: 

«الحديث...») 

ه) أما إن لم يوجد ذلك, فيَعرف حكم الشيخ على الحديث با ذكرته من صيغة 

الجزم أو التمريض» خاصة أنني لم ألتزم نقل حكم الشيخء فليتنبه القارئ 
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الكريم لذلك: 

و) بعض كتب الشيخ التي خصصها لبحث مسائل فقهية يستطرد فيها في 
الكلام على تخريج الأحاديث والبحث في طرقها وعللهاء مثل (الثمر 
المستطاب)» و(أصل الصفة)» و(أحكام الجنائز)..إلخ. ولأن هذا الجامع 
جامع فقهيء لم أر فائدة من نقل ذلك كلهء فقمت بتهذيب مادة هذه 
الكتب» وشرطي في التهذيب أن أستثني التخريجات المطولة والأبحاث 
الموسعة في التخريج فلا أوردهاء وإن كان للشيخ تلخيص نبائي لجال 
الحديث في كلمة أو كلمتين أوردته. وإن لم يفعل تركته غفلاً من حكم 
ملخص ويعرف حال الحديث عنده من هذه القاعدة: 
(كل الأحاديث الواردة في الكتاب مما ساقه الألباني مساق الاحتجاج 
والاستئناس لا تخرج عنده عن الصحيح بقسميه والحسن بقسميه). 
وإذا كانت الثمرة الحقيقية للتخريج هي معرفة قبول الحديث من عدمه. 
فوجب أن يكون القارئ متنبهاً لهذه القاعدة. 
أما من رام معرفة مواضع إيراد الحديث في كتب السنة ما تركناه غفلا أو 
أراد التوسع في تخريج الحديث وتحقيق الكلام فيه» فعليه بمراجعة أصول 
كتب الشيخ. 

ز) كتاب (الثمر المستطاب) كثير من مواضعه كانت كرؤوس أقلام وضعها 
الشيخ ليتوسع فيها بعد ذلكء ثم وافته المنية ولم يفعل» فقد يظن القارئ أن 
لما مقدماته على تلك الكتب. 

ط) بعض كتب الشيخ مادتها ألصق بموسوعة الردود مثل كتابه الرد المفحم 
فأجلت الاقتباس منه إلى موسوعة الردود. 


ك) قد يجد القارئ الشيخ يعزو للمسألة السابقة أو الحديث السابق..إلخ» فا 
عليه إلا النظر في المسألة السابقة في الباب» وعلى القارئ أن يتنبه إلى ترابط 
كثير من المسائل ببعضها فلا يقرأ كل مسألة على أنها باب مستقل تماما عما 

ل) حافظت قدر الطاقة على أدوات الترقيم الرئيسية التي أثبتها الشيخ في أثناء 
كلامه كالمعقوفتين» والأقواس» وعلامات التعجب. 

م) أضطرٌ في بعض المواضع إلى إضافة كلام من عندي في أثناء كلام الشيخ» 
فأجعل ذلك بين معقوفتين» وهذا قليل جدَاء أستخدمه في حالة ما إذا كان 
الكلام متعلقا ب| سبق فأنبه على ذلك أثناء الكلام. 

ن( وقعت بعض التحريفات والتصحيفات الظاهرة ف كتب الشيخ - رحمه 
الله- فأثبتها ىا وَقَعَت مع التنبيه في الحاشية على ذلك. 

س) يحيل الشيخ القاريَّ إلى موضع آخر من الكتاب الذي اقتبست منه الفائدة 
للتوسع في المسألة فهذا أبقيه ى] هوء فأرجو أن يتنبه القارئ الكريم لذلك. 

ع) ثم أسوق «مصدر التوثيق» في ذيل كل مسألة. 

أما منهجية التعامل مع المادة المنقولة من أشرطة الشيخ فكانت كالتالي: 

5 5 ِ 

أ) إذا كانت المادة تحتوي على سؤال وجوابء أَنْبتَها هكذا: 


ع 
5 
ا 


ب) إذا كانت المادة تحتوي على مداخلات للحاضرين في المجلسء أثبتها 


ع ع 7 ع 
د) أتعرف أحياناً على صوت المداخلء فآنّبه على ذلك إذا اقتضى الأمرء وقد 
كان نصيب الأسد - كا يقال- في هذه المداخلات للشيخ الفاضل علي 
الحلبى -حفظه اللّه-. 
فقد كان كثيراً ما يتولى إلقاء أسئلة الحاضرين على الشيخ» وكان الشيخ كثيراً 
ما يستعين به في استحضار فائدة نَسِيَّهًا حتى إنه قال له مرةً: أنت -سبحان 


5 
3 
2. 


الله- تذكر ما أصبح عندي نسياً منسيّاء وكان الشيخ رحمه الله-كثيراً ما 
يطالبه بأن يدلوٌ بدلوه في المسألة المثارة في المجلس. كما كان الشيخ علي - 
حفظه الله- يحرص على عرض آرائه في بعض الأمور المنهجية على الشيخ 
-رحمه اللّه- ليقوّم ويُوّجّه كما ظهر لي أن الشيخ عليًا-حفظه الله- كان 
حَلَقة وصل بين الشيخ ومحبيه من الدعاة وطلاب العلم خارج الأردنء إلى 
غير ذلك من صور التفاعل العلمي بين الشيخ والتلميذ. 

وقد جمعتٌ كلام العلامة الألبان عن الشيخ علي الحلبي في «جامع تراث 
الألباني في نقد الرجال». إلا أنني لما لم ألتزم إثبات اسم الشيخ علي حسن 
في جميع مداخلاته رأيت أهمية التنبيه على ما تقدم للأمانة العلمية. 

هم لم أتصرف في كلام الشيخ حرحمه الله- بل أبقيته ىا هوء فلا أقوم بتعريب 
العامية» ولا بإعادة صياغة عباراته في الأشرطة؛ لأنني أرى أن ذلك يفتح 
باباً لا تحمد عقباه من تغيير معاني الكلام عند العلامة الألبان- بحسن نية- 


بدعوى إعادة صياغته» فالأمانة العلمية-في نظري- تقتضي نقل كلام 
الشيخ ىما هو دون تصرف خاصة في المسائل التي يكثر فيها اللعّظ كمسائل 
الإيهان والكفرء وبعض المسائل المنهجية. 
وقد يُعيد بعضهم صياغة كلام العلامة الألباني أو غيره؛ فإذا قابلته بأصله 
ظهرت لك فروق بين هذا وذاك. 
ثم إن دعوى إعادة صياغة هذا الكم الكبير من كلام العلامة الألباني ع 
المحافظة على كلّ ما أراده الإمام من كلامه دعوى عريضة لا أخال باحثاً 
يدعيها لنفسه. 
ومن جانب آخر فإن عامية الشيخ -رحمه الله-كان لها رونق ميز» وأسلوب 
جذابء. لم أود أن أضيعها على القارئ الكريم 

و) أضطر أحياناً لإضافة كلام من عندي في أثناء كلام الشيخ ليستقيم الكلام» 
فأجعل كلامي بين معقوفتين» وهذا قليل جدا. 

ز) أحتاج أحياناً إلى تغيير بناء الكلمة أو حالتها الإعرابية في كلام الشيخ وما 
شابه ذلك مما يقتضيه الاقتباس» فأجعل ذلك بين قوسين. 

ح) أنبه على الانقطاع الصوتي بكلمة [انقطاع] بين معقوفتين. 

ط) الكلمات والعبارات ألتي لم تظهر لي لرداءة التسجيل أستبدها بالنقاط» 
هكذا (...) قلت أم كثُرت. 
كا أستخدم ذلك في العبارات والكلمات التي أحذفها لعدم تعلقها بالمادة 
العلمية» كأن يسأل الشيخ السائلٌ عن حال أولاده وأهله. أو أن يطلب 
الشيخ كوباً من الماء وغير ذلك مما لا علاقة له بالمادة العلمية. 

ك) ثم أسوق «مصدر التوثيق» في ذيل كل مسألة. 

ل) كل الأحاديث التي ساقها الشيخ في الأشرطة مساق الاحتجاج فهي 
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صحيحة عنده» واقتصرت على تخريج ما تردد فيه الشيخ كأن يُسأل على 
حديث ويجيب بأنه لا يتذكر حكمه. 


9- التعليق: 
ما كان من تعليق العلامة الألباني في الحاشية» أثبت بجانبه كلمة [منه] بين 
معقوفتين» وما كان من كلامى أتركه غفلاٌ أو أكتب بجانبه (قيده جامعه). 


1 وتقفدير 


كَُّا تناولت قلمي فيأخذ موضعه بين أناملي لِأَكّْبَ كلمةً حمْدٍ وشّكْرِ وإجلال 
لله رب العالمين» تَذَكّرتُ رسالة منصور بن عار إلى بشر الحاني. ْ 

فقد كتب بشر ال حافي إلى منصور بن عمار: «اكتب إِليّ بها مَنَّ الله علينا» فرد عليه 
منصور بن عمار في رسالة قال فيها:«أما بعد يا أخي» فقد أصبح بنا من نعم اللّه ما لا 
نحصيه. في كثرة ما نعصيه» ولقد بقيت متحيراً فيها بين هذين» لا أدري كيف 
أشكره؟! لجميل ما نَشَّرء أو قبيح ما سَثَر)”". 

«أسأل الله الكريم الذي به الضر والنفع» والإعطاء والمنع؛ أن يجعل عملي هذا 
لوجهه خالصاًء وأن يداركني بألطافه إذا الظل أضحى في القيامة قالصاء وأن 
يتجاوز عني إنه السميع العليم» وأن يرفع به درجتي في جنات النعيم» وأن يجعله 
ذخيرة لي عنده إنه ذو الفضل العظيمء وأن ينفع به من تلقاه بالقبول» إنه جوادٌ 
كريم» وأن يخفف عني كل تعب ومؤنه» وأن يمدَّني بحسن المعونة» وأن يهب لي 
خاتمة الخير» ويقيني مصارع السوءء وأن يتجاوز عن فرطاتي يوم التناد. ولا 
يفضحني بها على رؤوس الأشهاد, أنا ووالدي وأولادي, وأقاربي وأحبابيء ويحلنا 
دار المقام من فضله بواسع طوله وسابغ نوله إنه هو الجواد الكريم؛ الرؤوف 
الرحيم. 

وهذا العمل ما كان في قدرتي» فإنني- والله- معترف بقصر الباع» وكثرة 
الزلل» ولكنّ فضل الله لا يحلل بشيء من الجلل. 

فلهذا رَجَوتٌ أن أكون متصفاً بإحدى الخصال الثلاث التي إذا مات ابن آدم 


.0174/١170»دادغب انظر «تاريخ‎ )1١( 
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انقطع عمله إلا منهاء بل أرجو من الله الكريم اجتماعهاء إنه جواد كريم حليم»" '. 
وامتثالاً لما صح عن النبي َيِه من قوله ١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس» 
فإني أتوجه بالشكر إلى مَنْ له الفضل الأول بعد الله عز وجل في إنجاز هذا 

العمل الكبير» وهو أب الفاضلء» الطبيب الكبير: محمد سالم نعمان. 
وإذا كان الله عز وجل قد أمر الإنسان أن يدعو لأبويه بالرحمة جزاءً شكوراً 

٠ 5‏ 5 58 500 م 0 و مه ١|‏ ا غير 5 : 

لتربيتها له في صغره فقال سبحانه: 9# وَقل رب اْحمه) ك) رَبيَانِ صَغِيرًا فكيف 

الحال مع والدي الذي رباني صغيراء وأحاطني برعايته وكرمه كبيرًا. 
فقد تكرم-حفظه الله وأطال في عمره- بتمويل البذرة الأولى من هذا المشروع 

الكبيرء ولولا أن سخره الله لذلك لم يَعْدُ هذا العمل أن يكون أضغاث أحلام 

تراودني ثم سرعان ما تزول وتتبخر. 
ومن جانب آخر فإن أبي - حفظه الله- لم يشغلني بحطام الدنيا الفاني» ومتاعها 

الزائل» ولم يدفعني للركض وراءً مالٍ فانٍء أو مكانة اجتماعية زائفة» بل كان -حفظه 

الله- خير معن لي فيم| أنا فيه من خير ونعمة. 
فوفر لي- حفظه الله- المال والوقت» وهما رأس مال الباحث وطالب العلم في 

هذا الزمان» فكم عايشنا ورأينا من إخواننا طلاب العلم الأذكياء النبهاء من تميد 

بهم الدنيا ذات اليمين وذات الشمال لفقرهم وحاجتهم نما يضطرهم إلى ترك طلب 
العلم والانشغال بوظيفة أو عملء فتضيع على الآمة فرصة الانتفاع بعلمهم 

وجهدهم. واللّه المستعان. 
كما أتوجه بالشكر إلى أمّى العزيزة الغالية..رحمها اللّه! 
قليلٌ هم أولئك الذين يعيشون لغيرهم؛ وهكذا كانت هي.. 
وقليلٌ هم أولئك الذين يقضون أعمارهم في العطاء ولا يتتظرون الردء وهكذا 


)١(‏ «تفسير السراج المنير»)(551/5) بتصرف يسير حداً. 


كانت هي.. 

سَهرَتء وكَدَّتء وتعبت» وبذلت» وأعطت.. 

ح إذا انف النباعد واتطوى الشوق» وجا هوري لأرد شيا من حيلها:: 

كنتٌ- وكانت- على موعدٍ مع ليلةٍ هادئة.. 

ولآمرها..ل يَرْرْنٍ النوم في تلك الليلة- ول يَررْهات..: 

فانتقلت إلى حجرتها.. فساهرثها والقمرٌ إلى الفجر.. 

وما أقساه من فجر.. 

كانت على سفرٍ في صباح ذلك اليوم إلى الخارج.. 

فودّعتها وودّعتني إلى لقاءٍ قريب.. 

وهكذا كنا نظرٌ.. 

ثم جاءني خيرٌ من بَعِيّد. .أظلمت له الدنيا في عيني.. 

ذال اما أراقه الله افوكوث كاف 

فكانت تلك الليلة هي الأخيرة.. 

وسَطَرٌ ذلك الفجر النهاية.. 

وإنني كلما أنشأثُ أكتبُ عن أمي أو هَا- خذلني قلمي» وأغرقتٍ الدموعٌ 
فرطامي: وأسلمت فكرى لذكريات :لا غباية هاه وقيت: أن لو عادت ثلك 
الليلة..أو رُهِمَ أذان ذلك الفجر من جديد.. ولكن الله شاء فكان ما شاء.. 

أسآل الله أن يتغمدَ أمّى ب رحمته.» وأن يغفر لها وي رحمهاء وأن يجمعنى بها في 
ناته وان فل هذا العدل ل ميزا نا يناتا يوم الدين. ْ 

كا أتوجه بالشكر لأخي الكريم عبد الحفيظ حسن النهاري الذي قام على 
التنسيق الفني للكتاب وفهرسته» وقد بذل في ذلك جهذًا كبيرًاء وتعب عليه» حتى 
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أخرجه بهذه الصورة الجميلة» ولم تقتصر جهوده على التنسيق والإخراج بل 
ومراجعة المادة وإثراؤها علمياً بالملاحظاتء أسأل الله أن يبارك في جهوده وأن 
يوفقنا للتعاون في باقي مشاريعي العلمية. 

وأتوجه بالشكر لزوجه الكريمة رحاب محمد يحيى الحرازي التي أعانته في 
التنسيق» وساعدتنا في مراحل الصف والمراجعة» وإدخال الإصلاحاتء نفع الله 
بباء وبارك في جهودها. 

كما أتوجه بالشكر إلى أخي الفاضل وصديقي الكريم فهد بن علي اللحجي- 
حفظه الله- الذي تكرم بمساعدتي في مراجعة التجربة الأخيرة للعمل» وليست 
هذه هي المرة الأولى التي يعينني في مراجعة كتاب بل صاحبني من بداية المشروع؛ 
أسأل الله أن يجعل جهوده في ميزان حسناته. 

وأتوجه بالشكر للجندي المجهول الذي لا أعرفه! ولا أغرف عنه غير كتيقة» 
مراجعة التجارب النهائية للكتاب» لتصحيح ما ين عنا من تصحيف أو تحريف أو 
خطأ أو خلل تنسيقي, فأعانني حفظه الله في الارتقاء بالعمل وتدقيقه أكثر» أسأل 
الله أن يكثر من أمثاله» في زمان لا تجد فيه مثله! 

وأشكر أخي الحبيب (سليم الميثالي) وأخي الحبيب (عبد السميع الميثالي) 
اللذين أشرفا على تفريغ المواد الصوتية قبل أن أقوم بمقابلتها كاملة على أصوها 
المسموعة» وقد كان لنشاطها وجهدهما أ كبير ف مراحل إنجاز هذه 
الموسوعة..ولولا أن الله سخرهما لذلك لكان هذا العمل في طىّ النسيان. 

والايشكر التددى لأ يشكر الناس.. 


مع القراء وإليهم 


أحمدٌ الله تعالى على القبول الذي كتبه لهذا المشروع» الذي صار (أصلاً) يرجع 
إليه الباحثون لمعرفة آراء العلامة الألباني رحمه اللّه. 

وأحمد الله تعالى على ما كتبه من انتشار له حتى ترجمت بعض مواضعه إلى 
لغات عدة كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والأندونيسية والإيطالية والصينية. 

وأشكر مشايخنا الأفاضل الذين شجعونا على إتمام العمل» وإنجازه» والمضي 
قدما في مشروعناء كشيخنا الفاضل أبي الحسن السلياني المأربي -حفظه الله-. 
والشيخ الفاضل علي الحلبي حفظه اللّه. 

وأشكر كل من تواصل بي من القراء الكرام لشكري وتشجيعي على المضي 
قدما في هذا المشروعء فقد كان ذلك من أهم أسباب رفع الهمة» وتنشيطهاء جعل 
الله سعيهم في ميزان حسناتهم. 

كما أشكر كلّ ناقدِ ناصح ممن أبدى ملاحظات علمية على العمل لغرض تفادي 
ا اولصحي التمار» 0 را ا أن تكون ملاحظات النقاد 

وقد ابتلينا في المقابل ببعض من لا هم لهم إلا إهدار الجهود والتجهيل والتسفيه 
كما هو حال كثير من أبناء زماننا من النقاد المتحذلقين! عافانا الله منهم وأمثالهم. 


مقدمة مشروع موسوعة الألبانٍ 


م الى 5 .4 
كلمة أخبرة عن الموسوعة 
لا يَظّنّ الكاتبون أننا قد صنعنا شيئاً إذا بذلنا لذلك الرجل العظيم قطرةً-أو 
قطرات- من المداد. 
ولا يظن الباكون أننا قد صنعنا شيئاً إذا بذلنا لذلك الرجل قطرة -أو قطرات- 
من الدمع. 
1 7 عو 
فإنه قد بذل ماء حياته قطرة قطرة لدينه وأمتِه» ثم مضى إلى سبيله.. 


وكلمة أخرى أخيرة! 


اعلم أن هذا الذي بين يدَيكَ.. - وإن احتوى على أوراقٍ ومداد- ليس هو 
بكتاب! 


بل هو صاحبٌ رافقَيِي.. 
تحت أصوات المدافع.. وبين ضجيج القذائف.. وعلى وفع القنابل.. ووَّسَطٍِ 
طلقاتِ الرصاص.. ١ ١‏ 
3 سس 0 ٠.‏ جين 4 56 
وطالما أَسْنَدَ ظَهْرّه بجازبي للوّراء.. وهو يلهث من هَوْلٍ ما جرى ويجري.. 


وَرَمَقَنِي يومًا بعينية متسائلا: 


أثرانا صا ؟! 
فإن وَصَلَكَ ساينًا! فأحسن يا رعاك الله استقباله» وافتح له يديك, وأكرم نزلّه.. 
وتذكّر قبل ذلك كله ما مر به» وادعٌ له.. 
وإن شئتَ.. ادعٌ لي معه!! 
وكتب 
من أقصى الشرق الإسلامي 
حيث اجتمع سحر الطبيعة و جمال الإنسان بين أمواج بحار متلاطمة! 
في أندونيسيا المسلمة - حرسها اللّه- 
في رحلته الدعوية التاسعة 
داعيًا لصنعاء اليمن الجريح أن يُعزها اللّه بالإسلام والسنة 
ويُذل فيها الضلال والبدعة 
د. شادي بن محمد بن سالم النعمان 
كان اللّهِ له 
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الأصل في المياه الطهارة 


وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء مالم يتغير بنجاسة» واختاره ابن تيمية. 


[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» لا تصح, والإجماع قائم على 

العمل بها. 
[القن اليفظات 13 ]: 
باب ما جاء في بئر بضَاعة 

عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن ديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل 
لرسول الله كَليْةّ: أنتوضاً من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحيّض ولحم 
الكلاب والنثن؟ فقال رسول الله وَبَئِلْد: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِسْهُ شي2). «صحيح). 

[قال الومام ]: 

تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه»! 


وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين» ]ا قال النووي؛ وإن كان 
الجاع عل العمل بي" 
[صحيح سنن أبي داود .])١١5/1١(‏ 
إذا تغير أحد أوصاف الاء الثلاثة فقد تنبحس 
مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة» هل يأخذ حكم الماء أم لا؟ 
الشيخ: إذا تَعَيْر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَس. 


(الحدى والتور/ 8959/ 40:ع 5 ذء) 
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عن عبد اللديخ غيف الله بن عمر عق أبية قال: شل رسول الله وةٌ عن الماء 
وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء فُلَينِ م يحمل الَبَتَ» . (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين). 

وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن 
رسول الله يََتددٌ قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». ١إسناده‏ صحيح». 

[قال الومام]: 

فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين» وهو 
معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى 
ذكرها ابن القيم رحمه الله في «التهذيب»-: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم 

قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي: 

باب ما جاء في بئر بُضَّاعةء عن عبيد اللّه بن عبد الله بن رافع بن حديج عن أبي 
سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله كَلياةٌ: أنتوضاً من بثر بُضاعة؟ وهي بثر ُطرح 
فيها الحيّض وحم الكلاب والنثن؟ فقال رسول الله وَلَِيْةٌ: «الماء طَهورٌ لا يُنَحْسَهُ 
شيع). ا(اصحيح). 

صحيح سئن أبي داود )١1١-١1١9/1(‏ 


فقه حديث القلتين 
السائل: ناك لتم ديف الك 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟ 
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الشيخ: فقه الحديث -أي حديث كان- لا يجوز أن يسْتَنبِط الفقه منه إلا مع 
التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب» فمن الأحاديث المعروفة 
حديث بئر بضاعة: (لالاعطيون 1 تحيلاتى ) باحيطك لأ يدهن النظوق كل 
بي تيون بجعا لأ خرة الشار ق معذيق الدلحيق حلم ولا في حديث البئر 
لوعحده وإن] كليهرا فعا فإذا كان الأمر كذلك فحديث القلتين واضح الدلالة من 
حيث المعنى» وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله. بخلاف 
حديث البثر فهو يحتاج إلى شبيء من التوضيح والبيان. 

«الماء طهور لا يتَحّسه شىء) ما معنى: لا ينجسه شىء؟ توضيحه في رواية 
أخرى لا تصح من حيث إسنادهاء لكن الإجماع على العمل مهاء وهي التي تقول: 
«مالم يتغير طمعه أو لونه أو ريحه) وحينئذٍ فقوله عليه السلام: «الماء طهور» يعني 
ما بقى على طهوريته وعلى إطلاقه» إذا رأيته قلت عنه ماءء» إذا كان هذا هو معنى 
الحديث -وهو كذلك يقيناً- حينئظٍ نعود للنظر في حديث القلتين. 

«إذا كان الماء «كلتين م حمل الخبث) عل موعن إطلاقه؟ بمعنى: : وعاء فيه 

متّسَع لأكثر من قُلَّتِين ولنقل ينسع لأربع قُلَّل من الماء» فيه ما أذكر يمكن عشر 
تنكات» أو ما أكنية ذلك.. 

القصد: هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قُلَل من الماء فيه قُلَّان من الماء فالحديث 
يقول: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» ترى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا 
ل 
لعاوية هذا المعام* بسع لأ قله نيه ين من لا انث الشهره وق ف 
هذا الحديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» هذا واضح. 

. 5-0 .اسم « رس 

انزل الآذهن فرق إلى تحت فتزل ونقول دل القلون وله قلة:..يدل الفلة 
نصف قلة.. وهكذا. 
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إذاً؟ ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القَلَِّين لم تُنَجّسه عملاً بهذا 
الحديث. أما أن يقال مطلق النجاسة؛ فهذا لا أحد يقول به. 

إذاً: ما هي المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو القلتين تَتَجَّس؟ طبعاً 
-أيضك لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابعة» سواء حَدّدناها يقليل أو يكثين من الميأه 
الصحية؛ لأن أنواع النجاسات يختلف تأثيرهاء مثلاً: إذا وقع فيه بول -مثلاً- 
فسوف لن يؤثر إذا وقع فيه قليل من البول.. سوف لا يؤثر في تغيبره» كا لو وقع 
فيه دم نجس مثلاء فالقليل من الدم النجس يُعَيّر هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من 
وقوع البول نظراً لكون البول يتضاءل من حيث اللون مع الماء. 

فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتالاات عديدة عدا وصور متعددة ا 
جداء من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة 
أخرى. فا الحكم؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر» هو الذي 
يتحكم في حديث القلتين» فسنقول: النجاسة التي وقعت ف القَلَتِين ول تُنَجّسه هي 
التي أشار إليها الحديث: «الماء طهور» أي: بقي ماء القلتين طهوراً لم يتغير [شيء] 
من الأنواع الثلاثة» فإذاً يبقى طاهراً وإلا تنجسء واضح إلى هنا؟ 

مداخلة: إلى هنا واضح. 


الشيخ: طيب! نمشي الآن خط منعكس تهاماً: الماء قلنين لحمل الخبث: قإما 
أنه ليس على إطلاقه واضح أن الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على 
حديث القلتين؟ تنجس لكن على حديث البثر لم يتنجس لماذا؟ 

لأنه أعطانا قاعدة: أن الماء الذي وقعت في نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه 
ماء مطلقاً وذلك بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور لا يُتَجّسه شيء. 

حيثل يظهر لنا قاماً آن.حديث البعر كا تسلط عل حديث القلتين» مم حيف 
البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه» فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من 
حيث مفهوم المخالفة له.. مفهوم المخالفة: أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجسء مهما 
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كانت النجاسة التى وقعت فيه قليلة» لكن حديث بئر بضاعة ينفى ذلك من القول: 
مالم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. 

فلهذا يتضح أن حديث القَلَّتِين لا يصلح -من حيث الفقه- أن يكون مبدأ 
وقاعدة» بخلاف حديث البئر فهو المبداً وهو القاعدة؛ وما كان كذلك من 
الأحاديث قَيُسَلّط أحدهما على الآخر. وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. 

وأخيراً نقول: إن الظاهر أن حديث القلتين خرج جواباً لحادثة معينة» لا 
لقاعدة مطردة شاملة؛ ولذلك فليس له حكم ثابت مستقل إلى يوم القيامة» وإنما هذا 
الحكم هو للحديث المذكور آنفاً. 


(افلاى الصو 778 "انار م 
فقه حديث القلتين 


الشيخ: كان السؤال حول حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»» هل 
هو صحيح؟ وما فِقَهُه؟ 

فكان الجواب: أنه من حيث إسناده صحيح.ء لكن من الناحية الفقهية فليس 
العمل عليه؛ إنما العمل على حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء في بئر يُضاعة» 
والذي قال عليه السلام فيه: «الماء طهور لا يتَجْسه شيء). 

فحديث القلتين إذا وقفنا عنده وأخذنا بمنطقه ومفهومه ما نستطيع أن نأخذ 
منه حكماً شرعياً منضبطاًء فمنطوق الحديث: أن النجاسة مهما كانت كمُّيتها فا دام 
أن الماء بلغ القلتين فهذا غير نجسء وهذا لا يقول به فقيه» وعلى العكس: إذا لم 
يبلغ فُلَّتِن ووقع فيه قطرة من نجاسة بول -مثلاً- أو دم فقد تَنَجََسء وصار في هنا 
شيء من التنافر كُنّ» إذا فرضنا القلتين بالمكابيل المعروفة اليوم» لو فرضنا خمسين 
كيلو.. لأني ليس واعي الآن تحفظ قدر ماذا معيرينه الآن قلتين؟ 

مداخلة: ما أحفظ. 
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الشيخ: نفترض هى فرضية؛ لأن الحقيقة ليس العمل على القلتين» أنت 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هاه استرحنا إذاً. 

فالمقصود: نفترض أنه ماء وزنه خحمسين كيلوء» وهذه الخمسين كيلو يساوي 
قلتين» وقع في هذه الخمسين كيلو كيلو بول. ماذا يعطينا الحديث طاهر الماء أم 
نجس ؟ 

مداخلة: حديث القلتين طاهر. 


الشيخ: طاهرء إذا كان الماء أقل من خمسين كيلوء ووقع فيه قطرة ماء ماذا 
يكون طاهرا أم نجسأء عفوا قطرة بول يكون طاهرا أم نجسا؟ 
مداخلة: نجس. 


الشيخ: نجس.ء لو فحص هذا الماء» لا أقول بفحص الكيرماوي الطبي؛ لأن 
الإسلام لا يكلف المسلمين كلهم أنهم يكونوا هكذا أطباء وكيماويين» لكن أقول: 
لو فحصنا الصورتين المتنافرتين كليا بمعيار حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء). 
لوجدنا المثال الأول الذي أخذنا منه كون الماء طاهراً مطهراً من حديث القلتين» 
والمثال الثاني أخذنا منه أنه نجسء لوجدنا أن كلاً من المثالين يتنافى مع: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء2» كيف ذلك؟ 

المثال الثاني الذي وقع فيه قطرة من بولء الماء طهورء هذه القطرة ضاعت في 
غمرة هذا الماء الكثير» فلم يبق لهذه القطرة من البول أثر إطلاقاًء فهنا يأقي حديث 
أبي سعيك: «الماء طهور لا يلجسه شىع2). 5 حينا نستحضر هذا الحديث» 
ونستحضر المناسبة التي قال الرسول عليه السلام الحديث في مناسبتهاء نحن نفهم 
حينئنٍ الحديث على الوجه التالي: الماء طهور لا يَنَجّسه شيء من النجاسات التي تقع 
فيه حتى يخرج عن كونه ماء مطلقاء أليس كذلك؟ 


فإذاً: الماع طهون لا يتحسه كيء من التجاسات التى .وفعت "فيه كتحديثك 
القلتين قطرة في كل من القلتين أعطانا حكم النجاسة وعلى العكس من ذلك المثال 
الأول الذي مَثلناه بخمسين كيلو ماء أو لتر ماء» كان الواقع فيه من البول كثير» فلو 
سَلْطنا عليه حديث أبي سعيد تَعَير طعمه أو لونه أو ريحه. أظن أنه وضح الأمر إن 
شاء اللّه؛ أي: حديث أبي سعيد هو الحَكُم؛ حديث القَلتِين ليس حَكا: »كل ما يمكن 
أن يقال: إن الحديث قيل في مناسبة مُعَيّنة: أنه إذا كان ذاك الماء قلتين والنجاسة التي 
وقعت فيه فهو لا يتنجس؛ لأنه لا يمكن أن يقول الرسول عليه السلام مهها كانت 
نسبة النجاسة التي وقعت في المَلَتِين فهو لا يحمل الخبث» هذا أمر مستحيل. 


(الطدى والنو عار ابر مخ 
حديث الم لقلتين هل له مفهوم؟ 

السائل: حديث القلتين هل له مفهوم؟ 

الشيخ -رحمه الله-: حديث القلتين ليس له مفهوم وأريد أن يفسر ويفهم على 
ضوء حديث أب سعيد في بئر بضاعة ويبدو والله أعلم أن حديث القلتين كان جوايا 
عن حادثة واحدة معينة» لها ملابساتها الخاصة بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له 
مفهوم ولا منطوق ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضاء لأن منطوقه 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» مفهومه إذا لم يبلغه» فإذا ثبت لدينا من طريق 
العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به فمن باب أولى أن لا يؤخذ 
بمفهومه . 

كيف ذلك؟ 

(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا». 

قلتين فيه خلاف في تحديده» لنفترض أنها عبارة عن متر مكعب من الماءء 
فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين فصب في هذه البحيرة قلتين من البول هل يقال: لا 
يحمل خبثا؟ طبعا «/ا2). 
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الآن نتنازل بدل القلتين قلة واحدة» فافترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان 
من ماءء قلتان من بول هل يؤخذ من منطوق الحديث؟ كان الجواب: «ل2»؛ نقول 
الآن: وقع في قلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان هل يعد هذا الماء طاهرا ولم 
يحمل الخنبث؟ 

الجواب: «لا»» فهكذا نتنازل إلى نصف قلة» إلى ربع قلة متى نقول: نعم ومتى 
نستمر نقول: لاء الضابط هنا حديث البئر» «الماء طهور لا ينجسه شيء». أي إذا 
ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من 
السماء وأجراه أنباراء ولو وقع فيه نجاسة قَلّت أو كثرت. هذه قضية نسبية» المهم 
أن يظل الماء محافظا على ما قلنا على طبيعته حينئذ يقال فهو طاهرء فإذا خرج عن 
هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدات حينئذ نقول لم يحمل الخبث. 

فإذن حديث القلتين يفسر بحديث البئر ويسلط حديث البئر عليه ولا يسلط 
حديث القلتين على حديث البئر» فنعلم جميعا أن حديث البئر جاء في رواية صحيحة 
وبأخرى ضعيفة» فالصحيحة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» والضعيفة: مالم يتغير 
لونه أو طعمه أو ريحه» لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الآمة على 
ذلك» أي: إذا تغير أحد أوصاف الماء فحينئذ تنجسء فينبغي أن يلاحظ أن التغير 
الى خرع الما عن كته طهور داتعي التجاننة آما إذا تع نالحد أوضافة الدلدةة 
كطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه من دائرة طهوريته كماء السيل مثلا حين) يأني أحمر» 
هذا ليس هو اللون الطبيعى وقد تغير بسبب إيه؟ التراب والطين الذي يمر عليه 
التميرديا عطي 1ؤة قتي بالمجازة كإذا تدر العد اناف الدادقة من اللرة 1و الريتم 
أو الطعم» فهو حينئذ ينجس. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريطة) 
هل يؤخذ بمفهوم حديث القلتين 


عن ابن عمر» قال: سكل رسول الله يََلَِةِ عن الماء يكون في الفلاة من الأرض 
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»وما ينوبه من الدواب والسباع »فقال رسول الله يَكيةِ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث») رواه أحمد »وأبو داود »والترمذي »والنسائى» والدارمى »واين ماجه »وفي 
أخرى لآب داود : « فإنه لا ينجس». 
قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: وإسنادها صحيح كالتي قبلهاء وقد أعل 
الحديث بط لا يقدح ك! بينته في (صحيح أب داود) رقم 08-059). 
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح إذا ظل الماء 
محافظاً على أوصافه | حققه ابن القيم في (حديث السنن». 
(التعليق على مشكاة المصابيح١/59١)‏ 
إزالة ا لنحاسة بالماء الطاهر 
مداخلة: الماء الطاهر. هل يجوز إزالة النجاسة به؟ 
الشيخ: نعمء إزالة نجاسة بطاهر يجوز. 
(الحدى والنور/ 7897 1:06:00 00) 


هل يجزئ تطهير الملابس بال(درايكلين)؟ 


السائل: تنظيف الملابس بواسطة غسل ما يسمى في هذه الأيام: درايكلين هل 
يؤيل المحاسة؟ 

الشيخ: عفواء ما هو هذا الدرايكلين؟ 

مداخلة: الدرايكلين: هو عبارة عن عملية تنظيف الملاسس بالطريقة على 
رونقهاء ولاتبن الماء نبائياء وترجع الثوب مكوي ونظيف» وهذا ما يسموه هذه 
الأيام متعارف عليه بالدرايكلين - تنظيف على الناشف - فهل إذا كان الثوب عليه 
نجاسة هل طريقة التنظيف هذه تزيل النجاسة؛ علا بأنه لم يمسه الماء خهائياً؟ 
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الشيخ: بالنسبة للثياب التي تَطُوهَا الأيدي ويمكن غسلها بالماء فهو الأصل. 
ولا يجوز إزالة النجاسة بغير هذه الطريقة إلا ما استثني» مثلاً: النعل يُذْلَّك بالتراب 
فيطهر» والأرض تتنجس فتغمر بالماء فتطهر.. حبال الغسيل -مثلاً- يمكن بالمسح 
بالماء وتعرضها للشمس وللهواءء أما ما سوى ذلك مما يمكن أن تناله الأيدي 
بالغسل فلا يجوز إلا الغسل بالماء. 

مداخلة: حتى لو عَرّض الغسيل بالماء هذه القطعة إلى التلف؟ يعني: هناك 
بعض القطع القماش يجب أن لا تغسل في الماء؛ لأن الماء يخربها بطريقة أو بأخرى؟ 

الشيخ: والله هذا يعود إلى النظر إلى هذا الثوب أو اللباسء لماذا اقتني من هذا 
النوع» فإن كان هناك ضرورة صحية طِبيِّة ونحو ذلكء فهنا يمكن أن يقال من باب 
عدم إفساد المال: يجوز تنظيفه هذه الوسيلة الجديدة» أما إذا كان في مجال الاستغناء 
عن النوع من اللباس بلباس من القماش الذي لا يفسده الماء» فلا ينبغي أن نتعاطاه 
ونحاول بعد ذلك نتخلص من حكم غسله بالوسيلة الشرعية. 


(المدى والنور /7”79/ 037: ا )ع 


باب طهورية ماء البحر 


انظر: [الثمر المستطاب .])0/1١(‏ 


طهورية الماء المستعمل 


طهورية الماء المستعمل. فيه عن جابر: جاء رسول اللّه يعودني وأنا مريض لا 
أعقل فتوضأ وصب وضوؤه على فعقلت. «دارمى: /١‏ 2181 «متفق عليه». 

وفي حديث صلح الحديبية: ما تنخم رسول الله يََيدةٌ نخامة إلا وقعت في كف 
رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته. 


الخ حم) وفي معناه عن جمع. 
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حديث حذيفة: «إن المسلم لا ينجس») ١خ‏ م 

وفيه: أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. «م» ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي 
َيِه في جفنة فأراد رسول الله يَلَيْةِ أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت 
جنبا فقال: (إِن الماء لا يجنب». صحيح. اختاره ابن تيمية 23 في (الاختيارات» 
وفي «مجموعة الرسائل») «؟/ )5١1/‏ حم دنا ت: صح - مج مس قط خز). 
والنهى عنه للتنزيه. 


[الثمر المستطاب .])6/١(‏ 
الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه 


«لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) (م) وذلك للاستخباث. ومثله 
وأقبح منه البول فيه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه»). الخ اثم يغتسل مكه ا لم وغيره): ثم رضأ منه) (نت). 


[الثمر المستطاب .])5/١1(‏ 
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تطهبر النحاسات 


- تطهير النجاسات: الغائط» البول من الآدمى» والروث من الخيل والبغال 
والحمير» والدم والمذي. 

- يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه. قالت أسماء بنت أبي 
بكر: جاءت امرأة إلى النبي َلَكْيةٌ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحخيضة كيف 
تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) «متفق عليه». 

- وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة ى) في حديث الأعرابي» وبالشمس» 
والريح إذا لم يبق آثر النجاسة. وهو اختيار الشيخ .)١١١‏ 

- ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات» وتعفيره مرة 
بالتراب. 

- ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرشء والأول اختيار 
الشيخ 2١5«‏ دون بول الجارية. 

- والإهاب بالدبغ» ولو إهاب خنزير. 

- وتطهر النجاسة بالاستحالة» واختاره شيخ الإسلام «5 )١‏ وابن القيم في 
«الإغاثة». 

انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبى» (// 
) وبي «تفسير ابن كثير) /1١١«‏ 515). 

- طهارة شعر الميتة وصوفها في «أحكام القرآن» للجصاص ١5٠ /١١‏ - 
١‏ وفتاوى السيكى )١794 /١(‏ 


[الثمر المستطاب .])5/١1(‏ 
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النحاسات لا تزول با سوى الماء من مائعات 


عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي َيَكِيٌْ» فقالت: يا رسول الله! إنه 
بسن ل إلاقرب واتحدة وان الحيطن فيد تكيت اصكم؟ قال#ازإذا طهرت فاغبليه: 
ثم صلي فيه»» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره). 

«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء «وفي 
رواية: ثم اقرصيه باء ثم انضحي في سائره» ثم لتصلي فيه». 

[قال الومام]: 

يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة منها: 

أن النجاسات إنا تزال بالماء دون غيره من المائعات» لأن جميع النجاسات 
بمثابة دم الحيضء ولا فرق بينه وبينها اتفاقا. وهو مذهب الجمهورء وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. قال الشوكاني ١١‏ / 0"6): 
«والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد 
لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني» وإماطته 
بإذخرة» وأمثال ذلك كثيرء فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد 
النجاسات المنصوص على تطهيرها بها اشتمل عليه النصء لكنه إن كان ذلك الفرد 
المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم 
مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك» 
وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من 
أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم 
لحصول الامتثال به بالقطع» وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين 
لا محخيص عن سلوكها». 

قلت: وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ. وما يدل على أن غير الماء لا 
يجزئ في دم الحيض قوله عَكَيِدةٌ في الحديث الثاني: «يكفيك الماء؟ فإن مفهومه أن غير 
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الماء لا يكفى. فتأمل. 


السلييلة العضسية 5/1 احخد مق 
بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم 


[روي عن النبي ولد أنه قال]: 

«الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة». موضوع. 

[قال الومام ]: 

واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهمء 
وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به» وأن الواجب اجتناب 
النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير. 


.)58١ /١( السلسلة الضعيفة‎ 


إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم 
يكن عالما بها فم الحكم؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

ومن فوائد تكثر الحاجة إليها: قوله تحت رقم 0 -: (إذا انصرف الرجل من 
صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ... فصلاته صحيحة ولا 
إعادة عليه)». 

قلت: والدليل على هذا القدر المذكور من كلامه حديث أبي سعيد الخدري 
قال: بينا رسول الله مئاد يصلٍ بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهم| عن يساره فلم) 
رأى ذلك القوم ألقوا نعال هم فلما قضى رسول الله كلكا صلاته قال: «ما حملكم على 
إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ك]1ة: 
«إن جبريل كَِلَيِْدٌ أتان فأخبرني أن فيهم| قذرا» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
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فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». 
رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح وهو مخرج في «الإرواء) 0 وقد 
ذكره المؤلف قبيل هذا الفصل ساكتا عليه! 


غ : 

- قول ابن عمر: (أمرنا بغسل الأنجاس سبعا». 

لم أجده بهذا اللفظء ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة 
سبعاء اللّهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1517)]. 
حكم الجامد والمائع إذا وقعت فيهم| نجاسة 

[قال صديق خان]: 

«وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه. وإن كان جامدا 
ألقيت وما حوها» ؛ لحديث ميمونة عند البخاري» وغيره: أن النبى وَيَيِبةٌ سئل عن 
فآرة وقعت في سمن فاتت؟ فقال: «ألقوها وما حوطاء وكلوا سمنكم». 

وأخرج أبو داود والنسائي - في لفظ لما من هذا الحديث -: أنه َيَيِيْهٌ سئل 
عن الفآرة تقع في السمن؟ فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حوطاء وإن كان مائعا 
فلا تقربوه)» وصححه ابن حبان. 

[فعلق الالباني على الحديث]: 

مداره على معمر» وقد حكم العلماء بخطتئه في قوله: «إن كان جامدا»» وبينوا أن 
الصواب في الحديث الإطلاق» كما في الرواية الأولى؛ راجع «فتح الباري» «4 / 
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48 - 26860),. و«الفتاوى» لشيخ الإسلام» و«تهبذيب السنن) «0 / 775 - 
0 لابن القيم. 

وعلى هذا؛ فالحديث حجة عل المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال 
الحافظ: «واستدل مبذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه 
نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري» وقول ابن نافع من المالكية» 
وحكي عن مالك). 


[التعليقات الرضية (*/ 7 .])٠١‏ 


كل نجس محرم وليس كل حرم نجسًا 


الشيخ: لا تلازم بين كون الشىء محرماً وبين كونه نجساء والعكس قاماً 
صحيح؛ أي: كل نجس مُحرّم؛ وليس كل حرم نجسأء كل نجس حرام؛ لكن ليس 
كل محرم نجساً؛ فالخمر لا شك محرم كالحرير» كالذهبء لكن هذه ليست نجسات» 
هكذا نقول أيضاً في الكالونيا أو في الاسبتروء ما يجوز استعماله حرام لكن هو ليس 
بنجس؛ لعدم وجود الدليل على النجاسة» والأصل الطهارة. 


(الحمدى والنور /6١5/‏ 2:16 :6) 


إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانما فماذا يفعل؟ 
وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرش 
وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى 
عين النجاسة فيغسل ثلانًا 
هنا يقول الأخ السؤال: هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش 
عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة:» أو موضع عين النجاسة؟ 
الشيخ: لم يَرِد -فيها علمت- شيء في السنة عن هذا السؤالء وإن| هذا قد يقوله 
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الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلّب ظنه في مكان النجاسة؛ مثلاً: هذه العباءة 
أصابها نجاسة» يجب أن يتحرى وليجتهد, في الغالب النجاسة تصيب أسفل 
الثوب. ما يخطر في باله تُصيب هنا الكتف. إِذاً؛ هذا القسم صرفنا النظر عنه» بقى - 
مثلاً- أنه في هذه الزاوية أو في مكان آخر لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة 
على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسلء فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما 
غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل أو أعلى» وسط أم دون ذلك وفوق 
ذلك.. حينئذ لا بد من غسل الثوب كُلَّه غسلاً كاملاً تاماً؛ لأنه بهذه الصورة يكون 
على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه. 

هذا رأي العلماء الفقهاء» وهو أمر لا بد منه» أما أن يكون هناك نص فلا نص 
في ذلك في أعلم؛ نعم. 

مداخلة: يسأل يقول يرش عليها. 

الشيخ: الرش لم يرد إلا في بول الصبيء إلا فيا قد يكون في الثوب من المذي». 

أما النجاسات بعامة فلا يجري فيها النّضحء بل لا بد من الغسل حتى تزول 
عين النجاسة إن كانت ظاهرة» أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثاً. 

الرش في مثل هذا السؤال لا يجوزء بل لا بد من الغسل. 

مداخلة: في نفس المسألة الغسل ثلاثاًء يعنى هل ثابت في السنة أنه يجب غسا 
الفحاسة اذ ؟ 

الشيخ: أنا قيّدت الجواب» قلت: إذا كان عين النجاسة ظاهرة.. 

مداخلة: فلا بد من إزالتها. 

الشيخ: لا بد من إزالتها بأي عدد, لو فرضنا بغسل واحد.. 
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مداخلة: يجوز. 
الشيخ: جاز. 
مداخلة: أو بسبعة.. 
الشيخ: أو بسبعة أو إلى آخره؛ أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتغسل ثلاثاً 
من باب تغليب الظنء كا قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة فقط 
من باب التحري وغلبة الظن. نعم. 
(القذدى و انو 77 جا ا سيم 


(الخدعووالقير رع امم 
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الدماء طاهرة سوى دم الحيض فنجس 
1 ع ا ل اسان كد الى مالل سر 1 : شروء 
عن أبي هريرة: «أن خولة بنت يسار أتت النبي َيَيِْهّ فقالت: يا رسول اللّه! إنه 
ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. 
ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره). 

وقال رسول الله جََيِةّ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم 
لتنضحه بالماء» وفي رواية: «ثم اقرصيه باء ثم انضحي في سائره ثم لتصلى فيه»). 

[قال الومام ]: 

يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة منها: 

أن دم الحيض نجس للأمر بغسله. وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني ١١‏ / ه”) 
عن النووي» وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستهاء اللّهم إلا ما ذكره القرطبي في 
تفسيره 7 / 2771١‏ من «اتفاق العلماء على نجاسة الدم». هكذا قال «الدم) فأطلقه. 
وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ابن رشد ذكر ذلك مقيداًء فقال في «البداية١‏ / 
217: 

«اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجسء واختلفوا في دم السمك...). 
والثاني: أنه قد ثبت عن بعض السلف ما يناني الإطلاق المذكور بل إن بعض ذلك 
٠‏ 5 صََْابلَهِ . 
في حكم المرفوع إلى الرسول كَكلِة: 

١‏ - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم 
يصلى فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. وذلك في غزوة ذات الرقاع» ى| أخرجه 
أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كا بينته في (صحيح أب داود .)١97‏ 

ومن الظاهر أن النبي عَيٌَِ علم بباء لأنه يبعد أن لا يطلع النبي ولد على مثل 
هذه الواقعة العظيمة. ول ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كا قال الشوكاني ١١‏ / 
.2)١56‏ 
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١‏ - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه 
فرث ودم من جزور نحرهاء ول يتوضا. أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي ؟ / 5١‏ / 
»١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف 2١/١6١ / ١‏ والطبراني في «المعجم الكبير ” / 7/7 
/ ؟» وإسناده صحيحء أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار» قال 
ابن أبي حاتم 5 / 7 / 2177: «وقال أبي وأبو زرعة: ثقة». 

- ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك» وذكر أن السبب في 
اختلافهم هو اختلافهم في ميتته» فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحريم جعل 
دمه كذلك» ومن أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة. 

فهذا يشعر بأمرين: أحدهما: أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليبس بصواب 
لأن هناك بعض الدماء اختلف في نجاستها كدم السمك مثلاء فما دام أن الاتفاق 
على إطلاقه لم يثبت. لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع» بل وجب الرجوع فيه 
إلى النصء والنص إنهما دل على نجاسة دم الميض. وما سوى ذلك فهو على الأصل 
المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة. الأمر 
الآخر: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن 
فاستلزموا من التحريم التنجيس كا فعلوا تماما في الخمرء ولا يخفى أنه لا يلزم من 
التحريم التنجيس بخلاف العكس كا بينه الصنعانيٍ في «سبل السلام» ثم الشوكاني 
وغيرهماء ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في «الروضة الندية 2١8 / ١‏ بعد 
أن ذكر حديث أسا)ء المتقدم وحديث أم قيس الثالث: «فالآمر بغسل دم الخيض 
وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته. وإن اختلف وجه تطهيره. فذلك لا يخرجه عن 
كونه نجسأء وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة» مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة» 
حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية» ولو قام الدليل على 
رجوع الضمير في قوله تعالى «فإنه رجس» إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من 
الميتة والدم المسفوح وحم الخنزير» لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة» 
ولكن لم يرد ما يفيد ذلك» بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب» 
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والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير» لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا 
بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض. ومن رام تحقيق الكلام في 
الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية» فليرجع إلى ما ذكره أهل 
الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة». وهذا لم 
يذكر الشوكانى في النجاسات من «الدرر البهية» الدم على عمومه. وإنما دم الحجيض 
فقط. وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيط نقلته عنه آنفا. وأما تعقب 
العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «الروضة» بقوله: «هذا خطأ من المؤلف 
والشارح» فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدمء والمتتبع 
للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجسء ولو لم يأت لفظ صريح بذلك» وقد 
كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة». 

قلت: فهذا تعقب لا طائل تحته» لآنه ليس فيه إلا مجرد الدعوىء وإلا فأين 
الدليل على نجاسة دم الخيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم؟ ولو كان هناك 
دليل على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق 
خان وغيرهما. وما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على 
نجاسة الدم مطلقاء إلا حديثا واحدا وهو إن| يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما 
سيأتي بيانه» فلو كان عنده غيره لأورده» ىا هي عادته في استقصاء الأدلة لا سيا ما 
كان منها مؤيدا لمذهبه. وأما قول الشيخ أحمد شاكر: «والمتتبع للأحاديث يجد أنه 
كان مفهوماً أن الدم نجس». فهو مجرد دعوى أيضاء وشيء لم أشعر به البتة فيا 
وقفت عليه من الأحاديث بل وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كىم| سبق في 
حديث الأنصاري وحديث ابن مسعود. ومثل ذلك قوله: «وقد كانوا يعرفون ما 
هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة». فا علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات 
في عرف الشارع, ألا ترى أن الشارع حكم بطهارة المني» ونجاسة المذي, فهل هذا 
تما يمكن معرفته بالفطرة» وكذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر وإنها تطهر إذا 
تخللت» فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة؟ اللّهم لا. فلو أنه قال «ما هو قذر» ولم 
يزد لكان مسل). والنّه تعالى ولي الحداية والتوفيق. 
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[ثم أورد الإمام حديث]: 

«إنما ذلك عرق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة, فإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت). 

[ثم قال]: والشاهد من الحديث قوله: «فاغسلي عنك الدم)» فهو دليل آخر على 
نجاسة دم الحيضء ومن غرائب ابن حزم أنه ذهب إلى أن قوله فيه «الدم» على 
العموم يشمل جميع الدماء من الإنسان والحيوان! فقال في «المحلى ٠١” / ١‏ - 
:)٠١‏ «وهذا عموم منه يَبَتِْةٌ لنوع الدم» ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه 
السلام قائ) بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال»! وقد رد عليه بعض الفضلاء. 
فقال في هامش النسخة المخطوطة من «المحلى» نقلا عن المطبوعة - ما نصه: «بل 
الأظهر أنه يريد دم الحيضء واللام للعهد الذكري الدال عليه ذكر الحيضة 
والسياق» فهو كعود الضمير سواء. فلا يتم قوله «وهذا عموم الخ). 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه: «وهو استدراك واضح صحيح). 

قلت: فهذا يدلك على أن الذين ذهبوا إلى القول بنجاسة الدم إطلاقا ليس 
وفيه ما رأيت» واقتصاره عليه وحده يشعر اللبيب بآن القوم ليس عندهم غيره وإلا 
لذكره ابن حزم وكذا غيره. فتأمل. وجملة القول: أنه لم يرد دليل فيها نعلم على 
نجاسة الدم على اختلاف أنواعه. إلا دم الحيضء ودعوى الاتفاق على نجاسته 
منقوضة ب| سبق من النقول» والأصل الطهارة» فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به 
ترك الأصلء وإذلم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب. والله أعلم. 


.])5١8١-509 /؟/١و‎ 5١ مل-5٠06‎ /١/١( [السلسلة الصحيحة‎ 


نحاسة دم الحجيض دون سائر الدماء 


«قوله يد لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء». متفق عليه. 
وقد استدل المصنف رحمه الله هذا الحديث على نجاسة الدماء كلهاء ولا يخفى 
بعده. فإن الحديث خاص بدم الحيضء ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق» إذ 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (181)] 


طهارة الدماء سوى دم الحجيض 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت : سألت امرأة رسول الله كَكلِِ 
»فقالت :يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة »كيف تصنع 
؟فقال رسول الله يلك : «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ءفلتقرصه »ثم 
لتنضحه باء ثم لتصلى فيه». 

علق الألباني على لفظة (فلتقرصه) فقال: من القرص وهو: الدلك بأطراف 
الأصابع والأظفار. مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره» وهو أبلغ من غسل الدم. 

والنضح: يستعمل في الصب شيئاً فشيئأء وهو المراد هنا والحديث دليل على 
نجاسة دمة الجيض. ولذلك أوجب غسله بالماء» ولا يصح أن يلحق به سائر 
الدماء إلا بنص شرعيء وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه صلى وعلى 
بطنه فرث ودم من جزور نحرهاء ولم يتوضاً. رواه عبدالرزاق في «الاهالي» 
(ج؟5/١1ه/١)‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج 75/7/ 7) وغيرهما. 


(التعليق على مشكاة المصابيح )١5 5/١‏ 
ل القول نخاس الذماء نظر 


[قال العلامة أحمد شاكر]: نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم الحيضء والمتتبع 
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للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس - ولو لم يأت لفظ صريح بذلك -. 
وقد كانوا يعرفون ماهو قذر نجس بالفطرة الطاهرة. 

[قال الألباني معلقًا]: قلت: وقد نقل القرطبي في «تفسيره ؟ / 237١‏ اتفاق 
العلماء على نجاسة الدم. ْ 

قلت: وفيه نظرء فقد صح أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من دمه فقام 
وصلى وعليه الدم. أخرجه الطبراني. 


[التعليقات الرضية (1/ .])١18‏ 


هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق 
بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ... ثم 
قال: «وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جرا حاتهم. ذكره البخار ي ...». 

في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من 
الناحية الفقهية. 

-١‏ أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: الأول: قوله في أثر الحسن: ذكره 
البخاري فأوهم أنه موصول عنده. لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه 
وهو إنا رواه معلقا بغير إسناد وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كا في «الفتح 
81١/١‏ 5). 

الثاني: قوله: «وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة». 
سكت عليه فأوهم أنه ثابت عنه وليس كذلك فقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف ١‏ 
ا 


حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة. 


قلت: وهذا إسناد ضعيف لا يصح: شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - 
ضعيف لسوء حفظه وشيخه عمران بن مسلم يحتمل أنه الفزاري الكوفي فقد ذكروا 
في الرواة عنه شريكا ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا والآخر: الأزدي الكوفي 
فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا! ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا! 

فإن يكن الأول فهو ثقة. وإن يكن الآخر فرافضي خبيث. والله أعلم. 

ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أب هريرة قال: لا وضوء إلا من حدث. 
رواه البخاري معلقاً ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كم قال الحافظ وقد 
جاء مرفوعا بلفظ: «إلا من صوت أو ريح» وهو مخرج في «المشكاة 7٠١‏ / التحقيق 
الثاني و «الإرواء ١56 / ١‏ و57١2‏ و«صحيح أب داود 24١957‏ ورواه مسلم بنحوه. 

ومخالف أيضاً لحديث الأنصاري الذي قام يصلى في الليل فرماه المشرك بسهم 
فوضه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو 
يموج دما. ىا علقه البخاري ووصله أحمد وغيره وهو مخرج في «(صحيح أب داود 
»١1*‏ وهو في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي عَبَيِدةٌ على ذلك فلو 
كان الدم الكثير ناقضا لبينه كي لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو 
معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي وي خحفي ذلك عليه فه| هو بخاف 
على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضاً أو نجساً 
لأوحى بذلك إلى نبيه كيك ى| هو ظاهر لا يخفى على أحد. 

وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في 
«الفتح) وهو مذهب ابن حزم ١‏ / 700 -. 

؟ - وأما من الناحية الفقهية ففيها: 

أولا: التسوية بين دم الخيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم 
من الحيوان وهذا خطأ بين وذلك لأمرين اثنين: 
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١‏ - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب والأصل براءة الذمة إلا نص. 

١‏ - أنه مخالف لما ثبت في السنة أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث 
الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما وقد مضى قريبا. 

وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ 
بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضاً. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 4١50 / ١‏ وابن أبي شيبة ١‏ / 2947 


والطبراني ف «المعجم الكبير 94 / 8 5)» سنك صحيح عنه ورواه البغوي ف 
«الجعديات ” / /ا88 / .)56١*‏ 


وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري: ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت 
بفرثها ودمهاء ثم صليت ولم أمس ماء» وسنده ضعيف. 

ثانيا: تفريقه بين الدم القليل والكثير وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض 
الأئمة فإنه ما لا دليل عليه من السنة بل حديث الأنصاري يبطله كى] هو ظاهر. ولم 
يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم وقد عرفت ضعفه وإن 
روي مرفوعا ففي إسناده متروك كا في «نيل الأوطار» وقد خرجته في «الضعيفة» 
ككرة وقد لجاد اليد عل هذا التتريق ابن سر جرد الله في آخر الجزء الأول من 
«المحلى» فليراجعه من شاء وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريه| فانظر إن شئت 
«الجامع لأحكام القرآن 8 / 27717. ْ 

ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستثن منها 
دماء الحيوانات المأكولة اللحم وفرق فيا يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما 
يؤكل لحمه من الحيوانات فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة 
الأصلية فهلا تمسك بذلك هنا أيضا لأن الدليل واحد هنا وهناك؟! 


[تمام المنة ص (90)]. 


هل دم الميتة المسفوح نجس؟ 
مداخلة: دم الميتة المسفوح؟ 
الشيخ: الدم المسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. 


(اطذى والتور / 39/ انق لزي 


طهارة الخمر 


عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله وَلَيِبةِ بخطب بالمدينة قال: (يا 
أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان عنده 
منها شيء. فليبعه ولينتفع به). 

فا لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي كَلَيَِةّ: «إن الله تعالى حرم الخمر» فمن أدركته 
هذه الاية وعنده منها شيء» فلا يشرب ولا يبع». 

قال: فاستقبل الناس با كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها. 
«سفكوها»: أي: أراقوها. 

[قال الومام ]: 

وفي الحديث فائدة هامة» وهي الإشارة إلى أن الخمر طاهرة مع تحريمهاء وإلا لم 
يرقها الصحابة في طرقهم ومراتهم ولأراقوها بعيدة عنهاء ى) هو شأن النجاسات 
كلهاء ى) يشير إلى ذلك قوله وَيَكِذْةِ: «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما اللاعنان؟ قال: 
«الذي يتخلى في طريق الناسء أو في ظلهم». رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في 
«الإرواء 42١١-٠١ / ١‏ وغيره. وقد اختلف الناس في ذلك, وقد قال كثير من 
الأئمة المتقدمين بطهارتهاء مثل ربيعة الرأي والليث بن سعد وكثير من المحدثين 
وغيرهم» وقد كنت فصلت القول في ذلك في «تمام المنة في التعليق على فقه السنة». 


[السلييلة العيفيغة (6ا/ 209 )]. 
[روي عن النبي ولد أنه قال]: 


«يطهر الدباغ الجلد» ى) تخلل الخمرة فتطهر». 
[قال الإمام ]: 
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لا أصل له كا في «التحقيق» لابن الجوزيء و«التنقيح» لابن عبد المحادي 
ووالأحاديث في أن الإهاب يطهره الدباغ صحيحة معروفة في مسلم 
والسئن والمسانيد وغيرهاء مثل حديث ابن عباس مرفوعا «أيها إهاب دبغ فقد 
طهر) وهو مخرج في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 254». وإنما 
أوردته من أجل الشطر الثاني منه الدال على أن الخمرة نجسة في الأصلء فليس في 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة» ولذلك ذهب جماعة 
من الأئمة إلى أنها طاهرة» وأنه لا تلازم بين كون الشيىء محرما وكونه نجساً. 

ومن هؤلاء الليث بن سعد وربيعة الرأي وغيرهم تمن سماهم العلامة القرطبي 
في «تفسيره»)» فليراجعه من شاءء وهو اختيار الإمام الشوكاني في «السيل الجرار 
)3”7-05١‏ وغيره. 


[المسلسلة السعيفة زر 10489 


طهارة الخمر 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

«ومن النجاسات»: قوله تحت رقم 5 : «وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها» 
يعني: الخمر. 

قلت: يحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شيء 
يسير من تراجمهم حتى لا يظن بهم أحد أن لا شأن لهم في العلم ولا قدم راسخة لهم 
في الفقه بين) لهم في ذلك القدح المعلى: 

١‏ - ربيعه بن أبي عبد الرحمن المعروف ب «ربيعة الرأي» قال في «التهذيب»: 

«أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين وكان صاحب الفتوى بالمدينة 


وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة وكان يحضر في مجلسه أربعون معتم| وعنه أخذ 
مالك). 


؟ - الليث بن سعد المصري الفقيه إمام مشهور اعترف بفضله كبار الآئمة 
منهم الإمام مالك في رسالة كتبها إليه بل قال الإمام الشافعي: «الليث أفقه من 
مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به». وقال ابن بكير: «الليث أفقه من مالك ولكن 
كانت الحظوة لمالك». 


" - إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي وهو إمام مجتهد منسوب 
إلى الشافعي كا قال النووي في «المجموع ١‏ / 277. 

وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين رأوا جميعا أن 
الخمر طاهرة وأن المحرم إنا هو شربها كما في «تفسير القرطبي 5 / 288 وهو 
الراجح وللأصل المشار إليه آنفاً وعدم الدليل المعارض. 


التفريق بين بول الغلام وبول الجارية 


م هاروقين تعن القن قال««الأبرال كلها سراف 

قلت: هارون هذا لم أجد من ترجمه! والحسن هذا: هو البصريء وقوله 
هذا باطل؛ لمخالفته للآحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام 
والجارية» فانظرها في الكتاب الآخر [أي صحيح أب داود] «رقم 1504 . 

وقد روى حُميّدٌ عن الحسن ما يوافق هذه الأحاديث. فقال: «بول الجارية يم 
غسلاًء وبول الغلام يُتتبّع بالماء» أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح. 


[ضعيف ستن أي داود 94/ .])١45‏ 


وعن أم قيس بنت محصن : أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام »إلى رسول 
الله جَتِئِدٍ «فأجلسه رسول الله ََئِبدٍ في حجره .فبال على ثوبه »فدعا بواء فنضحه »ولم 

وعرف الألباني (فنضحه): أي فرشه. لقوله «ولم يغسله)»» وأما تأويل الحنفية 
له بقولهم: أي لم يبالغ بغسله» فمردود من وجوه: 

الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق. 

والثاني: أنه خلاف حديث أبي اسمح الآني برقم «2207 بغسل بول الجارية» 
وبرش بول الغلام» وإنما يحملهم على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد عن قصد 
الشارع العصبية المذهبية» نسأل الله العافية. 


(التعليق على مشكاة المصابيح )١58/١‏ 
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السؤال: أحياناً يقع رذاذ البول على الإنسان مع أنه يحتاط له. فهل يدخل في 
وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن| ليعذبان وما يعذبان في كبير»؟ 

الجواب: إذا كان كما تقول يحتاط» لا يدخلء ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يؤْمَر 
بأن يتَطّف ثوبه. 

السؤال: حكم الصلاة؟ 

الجواب: أخحذت الجواب» يجب أن يُتَظّف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلاً. 


(الفذى والفور ا 15 5ن 


طهارة المني 


[قال الإمام]: 

الحكم على المني بالطهارة هو الصواب» وحسبنا في ذلك جزم ابن عباس رضي 
الله عنه بأنه بمنزلة المخاط والبصاقء ولا يعرف له مخالف من الصحابة» ولا ما 
يعارضه من الكتاب والسنة» وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع 
الفوائد» تحت عنوان: «مناظرة بين فقيهين في طهارة المنى ونجاسته) «” / ١١9‏ - 
7 وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق. 


[السلسلة الضعيفة (؟/ 775)]. 
طهارة المني 
عن محارب بن دثار عن عائشة أنها كانت تحت المنِيّ من ثوبه وَليِلْةَ وهو يصللي. 
[ذكر الإمام شواهده ثم قال]: 
وكلها متفقة الدلالة على طهارة المنى وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في 


الدلالة ى) هو ظاهرء ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعى 
وأحمد وأصحاب الحديث كا في «الفتح» . 


[السلبلة الصعية اب 1 10 
إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل 
- «قول عائشة: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله وََيدِ ئم يذهب فيصل 
به). متفق عليه. 


وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: «كنت أفرك 
المنى من ثوب رسول آلله فاك إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله- :شك التميدئ- 
إذا كان رطبا». وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وتردد الحميدى بين المسح 
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والغسل لا يضرء فإن كل واحد منهما ثابت. 

أما الغسل: فأخرجه البخاري 265/١١‏ ومسلم وأبو عوانة وأبو داود. 
والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليان بن يسار قال: سألت عائشة 
عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله وليك فبخرج 
إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء). 

قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة» ففيه رد على البزار 
حيث قال: لم يسمع منها»). 

وأما المسح: فأخرجه أحمد 2757/59 والبيهقي 2418/17 من طريق أخرى 
عنها قالت: كان رسول الله وَلَيَِدٌ يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه» 
ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])١8٠0(‏ 


المذي والإفرازات 
الخارجيّ من الانسان 


المذي والإفرازات الخارجة من الإنسان 


نحاسة املق 


[قال الإمام]: 
المذي من النجاسات المنصوص عليها للأمر بغسله. 
[التعليقات الرضية ])١١57 /١(‏ بتصرف يسير. 
الثياب التي عليها مذي يكتفى برشها 
مداخلة: يا شيخنا بالنسبة الثياب اللي عليها المذي أيضاً ترش بالماء فقط؟ 
الشيخ: المذي؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم. 
(الخدى والدور 7 1ه 
الإفرازات الخارجة من الإنسان 
مداخلة: أنا كنت أريد أن أسألك يا سيدنا الشيخ عن أمور تتعلق بالإفرازات 
التي تخرج من بني آدمء هناك منها -مثلاً- أعزكم الله البول. 
الشيخ: نعم. 
السؤال: لماذا البول نجسء مع أنه الإنسان لما يتبول .. يبقى عنده جزء من 
البول ف المثانة, والمثانة جرع من الجسمء تمام؟ 


الشيخ: نعم. 
السؤال: فهل هي تعتبر نجسة؟ 
الجواب: كل شيء داخل جوف الإنسان ولو كان من القاذورات لا يأخذ حكم 
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الجواب: السبب حكم الشارع الحكيم؛ لأنه من القواعد الشرعية قوله تعالى: 
5-2 

تإولَوْ شَاءَ اله 4 لَأعْتتَكُمْ 4 [البقرة:٠57]‏ تفسير هذه الآية في قوله تغالى” لا يُكَلَفَ كلف 
النّهُ نفس َفْسَا ِل وَسْعَهًا # [البقرة 5 تار كان كم عليه وله الذي بي أكرلها رفانت 
من النجاسات يجب إزالتهاء هذا تكليف ما لا ُطاق» وريّا عز وجل أكرم وأرحم 
بعباده من أن يُكَلّمْهم ب| لا يُطيقون إلا يُكَلّفٌ | دَهُتَفْسًا ِل وَسْعَهَا )4 [البقرة:183]. 

لكن حين| يصبح هذا الشيء القذر النجس في متناول الإنسان أن يزيله أصبح 
مكلفاً بإزالته» وبخاصة أن في ذلك إضراراً لصحته؛ أيضاً بها أعتقد من الناحية 
الطبية تأمر بالنظافة» ولكن الشرع سبق الأطباء بأحكامه» ولذلك فنحن تبع 
وذيها ايكا صحيسة: 

مداخلة: صح. لكن ما هو الفرق بين البول والدموع مثلاً؟ لماذا الدموع.. لأنه 
تقريباً يعني مكونات الأملاح الموجودة هنا موجودة هنا. 

الشيخ: لكن ليسوا سواءً» ليسوا سواءً بالمشاهدة» يعني كون الشيء قد يكون 
من تالحية طبية أو هن التاحية الى تسميها الكيمياوية قل يكون واحداء.ولة أعتقن 
هذا بطبيعة الحال» لكن الواقع يشهد أن الدمع غير البول. فأحياناً الإنسان يبكي 
وتتقاطر بعض الدمعات إلى فمه» هل تظن أن الطعم الذي يجده من الدمع هو كما 
يجده من الدم ومن البولء لا يستويان مثلاً؛ فهذا الفارق وحده كاف من الناحية 
المنطقية» وإلا نحن ليس لنا أن نتحكم على الشارع الحكيم الذي هو رب العالمين» 
فنقول حمغلاً- لماذا فرض ضلاة الفجر ركعين: والمغرت ثلاث ركعات» وبقية 
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الصلوات أربعاً أربعاً أربعاً» ولماذا جعل بعضها سراً وبعضها جهراً وبعضها جمع 
فيها بين الجهر والسر. 

السائل: نقول: رَبّ العالمين يُكلف عباده بها يشاء» وليس من المفروض في 
الإنسان كل الإنسان أنه يستطيع أن يحيط بكل شيء علماً؛ صح أو لا؟ 

الشيخ: وأظنك معي في من يقول من الأوروبيين أنفسهم: ما ازددنا يومأ عل 

مداخلة: صحيح 

الشيخ: حقيقة علمية هذه. فإذاً؛ من هنا قال الإمام الزمخشري - رحمه اللّه-: 

ماللتراب وللعلوم وإنا يسعى ليعلم أنه لا يعلم 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جميل؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هاه. إذا كان الأمر كذلك فرّبٌ العالمين الذي أحاط بكل شيء علا 
إذا أخبرنا على لسان نبينا محمد عليه السلام المعصوم أن هذا طاهر وهذا نجسء» 
ليس لنا أن نتطاول على رب العالمين وأن نقول: لماذا هذا طاهر؟ ولماذا هذا ميت؟ 
بل يجب علينا فوراً أن تُسَلّم تسليياً أن هناك فرقاً بين هذا الذي هو طاهر شرعاً 
وبين هذا الذي هو نجس شرعاً» سواء عرفنا هذا الفرق أو ما عرفنا هذا الفرق. 

يعني: الشأن في الإنسان المسلم مع ربه شأن أي إنسان مع طبيبه» طبيبه إذا 
حكم على إنسان ما أن هذه الإصبع يجب بَتَرُهاء ليس له أن يقول له: 4؛ لأنه جاهل 
بالنسبة إليه» صحيح أو لا؟ 
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الشيخ: بيفهمه؟ 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: بس أنا أسألك: هل أنت تستطيع أن تُقَهُم كُلّ إنسان عن كل علة 
يسألك عنهاء من ناحية طبية؟ 


مداخلة: لاء لكن سوف أعطيه الفكرة التى يقدر هو يفهمها. 

د مه 0 

الشيخ: إيه لكن ما تقدر تفهمه كل شيء. 

2 2 

مداخلة: طبعا على مستوى استيعابه سوف أفهمه شىء الذي يريده. 

ل 5 ع. مده 5 

براخلةة طعا 

الشيخ: مثلم| حكينا نحن هلاه الدخان نقدر نفهمك لماذا أن الدخان حرام؛ 
لأنه مضرء لكن قد يكون هناك شي ا م الور 0 
رب العالمين ححكُم» فحينئذ يجب على المسلمٍ أن يبت تبت في نفسه أنه مؤمن حقا؛ لأن 
الله عز وجل يقول: تفلا مد َك لا يُؤْمبُونَ حب يكوك في) جد عَرَيَتَوُ ثلا 
يَدُوا في أَنْفيِهِمْ حر حرجا مما قَضَيَْ ات شلترا تَسْلِي) © [النساء:10] اليوم أي قانون 
ارقم عل نيجه الأرقلي بل وى ايصور يرقم لا به أادتكرق النطن تبج 
الدستور عند زيد من الناس معقولء عند بكر من الناس مش معقول؛ لأن العقول 
متفاوتة» صح أو لا؟ لكن حكم رب العالمين لا يُورَّن بهذا الميزان أبداً. 

ولذلك بالنسبة إلى موضوع: لماذا البول نجسء وليش الدمع ليس بنجس؟ 

الجواب: أولاً: لأن الشرع قال: هذا نجس وهذا طاهر. 

ثانيً: أمر واقع ملموسء الطعم يختلف. 00 2 يختلف. الرائحة تختلف» 
الإنسان لما تدمع عيونه ما مثل إذا أصابه البول» أو -مثلاً- الغائط قد أصاب ثيابه» 
تطلع ريحته المنتنة.. إلى غير ذلك, فهذا الفرق واضح ملموس لمس اليدء فهنا لا يرد 
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أن يقال: لماذا حكم بنجاسة هذا وطهارة هذا؟ 

أما المثال السابق الذي ذكرته -آنفاً-: أن الصبح ركعتين لماذا؟ ما نعرف. 
هكذا رَيّنا حَبّ يتعبدنا فنحن لازم نرضى. 

أما قضية البول نجس والدمع طاهرء هذه الحقيقة كالشمس في رابعة النهار, في 
فرق بينهما» وجوداً يجوز أنت كيميائياً تقول لي مثل بعضهم أنا في عقلي بقول لك لا 
ماهم مثل بعضهم؛ لأنه نسب الأجزاء الموجودة. 

مداخلة: بعدين في شغلة ثانية... طريقة الإفراز التي تحصل من الدمع عَدَة 
صاء مالا قنوات. 

الشيخ: ما عليك» بس هذه أشياء خفية دكتورء الله يكلف عباده با يعرفون 
وبها هو مستطاع أن يأخذوه ويفهموه. لذلك من الآثار المنقولة عن بعض السلف 
وهو الخليفة الراشد على بن أبي طالب -رضى اللّه عنه- قال: كَلْموا الناسّ على قدر 
عقوطهمء يدون أن كدي الله ووسولة؟! كرا عووجل جؤل الدين يترا+من 
شان الناس أصحاب الفطر السليمة تتقبل هذا الدين بقبول حسن. 

لكن أحياناً تصدر من بعض العلماء بعض الأحكام باجتهادات منهمء هذه 
الاجتهادات غير مقبولة على الأقل عند بعض الناس» وقد تكون غير مقبولة - 
أيضاً- في حكم الشرع الصحيحء لكن هذا يحتاج إلى من يَعْرف أحكام الشريعة 
المنصوص عليها في كتاب الله وفي حديث رسول الله كَكا. 

أنا أضرب لك مثال توضيحي هذا الذي أقوله: إذا كان عندنا وعاء من ما 
ويقع فيه قطرة من بول» فهل تنجس هذا الماء أم لم يتنجس؟ 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال وبيان آراء العلماء في ذلك» ثم الوصول إلى 
المقصد من ضرب المثال به» أريد أن ألفت نظر الدكتور والحاضرين إلى أنه كون 
الثىء نجساً هو غير كونه قَذراًء وأظنك تُمَرّق معي. 


مداخلة: نعم» نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: هذه جملة يعني معترضة حتى نمشي في الموضوع عل يَينَهه فهذا الماء 
الذي وقع فيه قطرة من البول تَتَجْس أم لا؟ 

في أقوال كثيرة» قول يقول لك: انظر إلى هذا الماء» وهذا القول الصحيح الذي 
تدل عليه الأدلة الشرعية» انظر إلى هذا الماء إذا تَعَيَرَ أحد أوصافه الثلاثة فقد 


سك 
7 


تَنَجّس: لونه طعمه أو ريحه. 

مذهب ثاني يقول: إذا كان الماء بلغ قلتين» يعني: جَرَّتين كبار. فهو طاهرء وإذا 
كان أقل من ذلك بقليل فهو نجس. 

القول الثالث والأخير قول من يقول: إذا كان الماء عشرة في عشرة أذرع فهو 
متحمل النجاسة هذا كلام فلسفيء وكلام غير فطريء ولا يمكن أن تُكَلْف به 
الناس جميعاً؛ لأنه يتطلب أن يكون المبتلى أمام ماء فيه نجاسة أن يكون مهندس؛ 
لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يحكم أنه هذه البحيرة مثلآ» خاصة إذا كانت مربعة 
مُتَمّنة أو إذا كانت مُدَوّرة» من يحكم هذا أنه بلغت عشرة في عشرة أو لا؟ نريد 
مهندس حسيب أيضاء ربنا ما يكلف عباده بمثل هذه القضية التي هي في منتهى 
الدقة» لكن قابل هذا الرأي بالرأي الأولء انظر إلى الماء تَعَير أحد أوصافه الثلاثة» 
فيو نجس وال" فهو طاح :تدكذا القريعة نآن :1 تالت باغو ر فرق :طافة العراد فوق 
عقوهم. 

ونحن الآن أمام قضية واضحة جداً: البول بَيّن نجس قذر مسج النفوس أليس 
كذلك؟ فشتان ما بينهاء فكان أمراً طبيعياً جداً أن تأتي الشريعة مطابقة للفطرة 
السليمة» الفطرة ما تنجس الدمعء ولا تنجس الدم الذي يخرج من بدن الإنسان 
أيضاء وإلا كثير من الناس يقولون بأن هذا الدم نجس أيضاًء وأنه إذا خرج من 
إنسان انتقض وضوؤه. هذا أيضا غير صحيح بالنسبة... للشريعة» وهكذاء 
فالإسلام كما قال رب العالمين: «َإيُرِيدُ الل بكم الْيَسْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ» 
[البقرة:180] لكن هذا ليس معناه أن الإنسان يجعل الشريعة على كيفه» فالذي يعجبه 
وفيه يُسْر يأخذ فيه» سواء جاء به الشرع أو ما جاءء؛ لا القضية ليست هكذاء الشرع 
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منصوصء وكفى اللّه المؤمنين القتال. 
(اشنف والنون/ 5 الى 


(المدى والنور / /91؟/ ع 109:8 0::) 


طهارة قيء الآدمي قَل أو كثر 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله في صدد عد النجاسات: «قيء الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره). 

قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللّهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته 
وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم 
راجع «المحلى )١87” / ١‏ وهو مذهب الإمام الشوكاني في «الدرر البهية» وصديق 
خان في «شرحها 23١ - 18 / ١‏ حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً 
وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقوطم): 

«والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم 
عليه». وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في «السيل الجرار ١‏ / 57). 

وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل 
لحمه وطهارة الخمر فيا ذكر هو بعد وهو أصل عظيم من أصول الفقه فلا أدري ما 
الذي حمله على تركه هنا مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص الخاصة؟ 

وأما قوله: «ويعفى عن يسير القيء» فمجرد دعوى لا دليل عليها ولو رجع إلى 
الأصل المذكور لاستراح ول يحتج إليها. 


لتمام المنة ص (07)]. 


هل الدباغ مطهر؟ 


[قال رسول الله كَلتِنْد]: 


«لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لااعصب»). 
[قال الإمام]: 
اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا؟ والجمهور على الأول واختلفوا في 
الجواب عن حديث الترجمة» وأصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ» فهو 
المنهي عنه» فإذا دبغ فقد طهر. ومن شاء التفصيل فليراجع «نيل الأوطار» وغيره. 
[السلسلة الصحيحة (5/؟/ 7/57)]. 


جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن 
ونحوه بعد الدباغ 


[روي عن النبي كليلد أنه قال]: 

١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشىء). ضعيف. 

[قال الإمام]: وإنما صح الحديث بلفظ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب)». وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء» لكن الراجح عندنا صحته | حققناه 
في كتابنا «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 2378. 

والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح. وهو أنه خاص بالإهاب 
«وهو الجلد قبل الدبغ» والعصب فلا يصح الانتفاع با إلا بعد دبغهم) لقوله وَلََاو: 
«كل إهاب دبغ فقد طهر ). وهذا عام يشمل الشعر والصوف والعظم والقرن ونحو 
ذلك وليس هناك ما يدل على عدم الانتفاع بها إلا هذا الحديث الضعيف. ولا تقوم 
به حجة والأصل الإباحة» فلا ينقل منها إلا بنقل صحيح وهو معدوم. 


.])55٠0-١78 /١( [السلسلة الضعيفة‎ 
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نجاسة جلد الميتة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت الفقرة ج: «عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها 
وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على 
النجاسة». 

فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله 
َيِة: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في اغاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام 6؟ - 59). وفي «نيل الأوطار ١‏ / "اه - 04). 
وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟! ومن الغريب حقاً أنه ذكر في الباب 
حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة وفيه قوله عَليْلةّ: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟». وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ. 
ولعله منعه من الاحتجاج به قوله: «وليس في البخاري والنسائي ذكر الدباغ». 
وهذا ليس بشيء عند أهل العلم لأن الحكم للزائد ولا سيما إذا كان له شواهد كما 
سبق ولهذا قال الحافظ في شرح حديث البخاري 9 / 108: واستدل به الزهري 
بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ لكن صح التقييد من طرق 
أخرى بالدباغ. 

ثم رأيت المؤلف قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان: «تطهير 
جلد الميتة» واحتج بحديث مسلم المتقدم ولكنه قال: «رواه الشيخان» فوهم! 


تام المنة ص (59)]. 
جواز الانتفاع بالإهاب والعصب بعد الدبغ 


روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليل عن عبد 
الله بن عكيم قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله ييا في أرض جهينة وأنا غلام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة يإهاب و لاعصب). صحيح. 

قال الإمام: 

لاايصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ» لأنه إنم) يدل على 
عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينههما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: «فإذا دبغ لا 
يقال له: إهابء إنما يسمى شنا وقربة» قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم 
يدبغ). 

وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله وَلَيِدِ «أيم| إهاب دبغ فقد طهر). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ]١/‏ 


غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات 


عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله 
كيد قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مراتء السابعة بالتراب». 
(إسناده صحيح على شرطههما)». 

وعن عبد الله ابن مُعَمّل: أن رسول الله وَكِِةِ أمر بقتل الكلابء ثمّ قال: «ما 
لهم ولها؟!)»؛ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم؛ وقال: «إذا ولغ الكلب في 
الإناء؛ فاغسلوه سبع هِرَارِ والثامنة عمّروه بالتراب». «إسناده صحيح على 
شرطه)). 

[قال الإمام]: 

(تنبيه): في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛ 
فينبغى الأخذ بالزائد من الحديث- كا هى القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن 
الحسن البصريء وبه قال أحمد. 

وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين با فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض 
المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح .27717-1777/١‏ 


[صحيح سنن أبي داود .])17١/1(‏ 


غسل ما ولغ فيه الكلب 
السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات» والسابعة بالتراب» في لفظ آخر: 
«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»» بالنسبة 
لقضية السبع» يعني سبع مرار والثامنة» ايش يعني توجيهها الله يسلمك» يعني 
يجوز وجهان؟ 
الشيخ: الجواب يوذ بالزائد فالزائد. 


(المدى والنور/8؟5/ )٠١0:56:0١‏ 
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كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة 


السائل: عند الدخول إلى السعودية في جمارك» عند التفتيش هناك قسم خاص 
للكلاب للتفتيشء وهذه الكلاب منها أحيانا الكلاب السوداءء» وعندما تدخل 
لتفتيش السيارة لعابها ينزل على الكرسيء وعلى المقود» وعلى أنحاء أخرى في 
السيارة» ما حكم ذلك في الدّين؟ 

الشيخ: إذا أصاب اللعاب مكاناً من السيارة فإما أن يكون هذا المكان حديداً 
أملسء فيمشي الخال بالمسح» وإن كان قماشاً فيسل على قدر الاستطاعة» على أنه لو 
بقى هذا اللعاب ني الحديد أو في القاش فهو بعد أن ينشف لا يضر الجالس عليه 
آنا إذايشي رركا واضاب ثوب الجالس على ذلك الكرسي» فيجب حينذاك حكم 
الغسل لا بد فإذاً؛ المسألة تتعلق بأنه يجب إزالة هذا اللعاب لأنه نجس في حدود 
الإمكان. 


)٠٠ :ة١‎ :65 /ة5١/رونلاو (المدى‎ 


هل كل بلل على الكلب يكون نجسًا 

مداخلة: يسأل سائل فيقول: لعاب الكلب وأمرنا النبي وليل إذا شرب الكلب 
من إناء أحدكم فليغسله بالماء والتراب» ولكن سمعنا من أحد العلماء: إذا كان 
الكلب مبللًا ووصل الماء إلى ثيابك فيجوز أن تصلي بهاء ويعلم أن الرسول كلاد 
أمرنا بغسله بالماء والترابء ما الحكم هنا؟ 

الشيخ: ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل..وإنا فيه: «إذا ولغ 
هذا البلل هل المعسايطة طيرك ف لنرت ولمي كيناه أماا مين ظيورى بل[ 
انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس؛ لأنه ليس هو 
اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ 
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الكلبء فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب [صحيح] إلا أنه من 
باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول: إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في 
الثوبء. وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه. 

مداخلة: شيخنا! السائل يقصد.... 


الشيخ: أنا أعرفء إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه 
النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم» وإذا لم يظهر فالحكم ما سمعتم. 


الشيخ: يا جماعة! لا ينبغي أن نحكم عقولنا في شريعتناء الرسول يقول: (إذا 
ولغ» معنى هذا يقيئا: انتقل لعاب الكلب إلى الإناء» فترتب الحكم الذي نقول به 
وهو غسل [الإناء] سبعًا إحداهن بالتراب» أو ثانية ىا جاء في حديث عبد الله بن 
مغفلء أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينًا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب 
الذي نتوهم أو نظن وقد يتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب» فيختلف حكم ولوغ 
الكلب في الإناء عن مجرد [اختلاط] بلل الكلب مع طاهر ماء ففي هذه الحالة الثانية 
لا نعلم يقيئًا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوبء ففرق بين الأمرين تمامًا. 

مداخلة: . 

الشيخ: قلنا نحن آنمًا: الكلب.. لو افترضنا الآن صورة: الكلب سبح في النهر 
وخرج وراقبناه تمامّاء آنه ما مس بلعابه بلسانه بدنه» لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء 
الذي شاهدناه» فمس ثوب إنسانء هل يقال في هذه الحالة: يجب غسل هذا الثوب؟ 
أظن أنه لا قائل بهذاء ؟ لأن جسم الكلب في الوضع المصور المبين هو ماء؛ لأننا 
رأيناه نزل في الماء وسبح وهو سبيح ماهرء فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو: 
«إذا ولغ الكلب» فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ» لا شك أن بين 
الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنمَاء 
هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلهاء فإذا كانت الصورة في وضع تمكن أن 
نقول: يغلب على ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى 
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ثوب المسلمء إذا كان هذه الغلبة قامت في نفس المكلف فحينئذ يتجاوب مع هذا 
ويغسل ثوبه» والعكس بالعكسء فأنا كنت أريد ولا أزال أقول: أنه لا تلازم من 
وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب. لا تلازم بين هذا وبين 
أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظن» فنعلم جميعًا أن الأحكام الشرعية تبنى على 
غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك يقين» يكفي في الأحكام الشرعية 
غلبة الظن هذا من جهة. 

كا أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى 
الظن المرجوح, فالظن ظنان: ظن راجح فعليه تقوم الأحكام ى) ذكرناء وظن 
مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الآأوهام. 


(أسغلة وشتاوق الآمارات - 1١‏ هر ه) 


روث الحيوانات الملأكولىر 
اللحم وأبوالها 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها 


5 5 ع 595 ع 
روث الحيوانات الماكولة اللحم وأبوالها طاهرة مع وجوب 
الاحتراز منها 
الشيخ: يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة» لكن 
مش كل طاهر مقبول» هذا لو واحد إنسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه؟ ما 
بيشرب منه تعافه النفس» لكن هل طاهر أو نجس؟ طاهرء هاي الناحية الأولى. 
ا 
الناحية الثانية: اللي أريد ان أتحدث عنها هؤلاء أصحاب البقر والغنم عليهم 
أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقذرات ولا أقول 
النجاسات» عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلكء لكن إن وقع فهو 
طاهر. 


(الدى و الو ا ا دم 


الصناعات التى يدخل فيها مواد نجسة || 


الصناعات التي يدخل فيها مواد نجسة يدور حكمها مع 
استحالة هذه المواد النجسة من عدمه 


مداخلة: فيه مرة واحد طرق موضوع إنشاء مصنع اسمه مصنع مركزات 
أعلاف» هذه مادة الخام بتاعتها هي عبارة عن جِيّف وم يقوم بوضعها بأفران ومن 
ََ طَحُنهاء فهو يقول: إن هذه المادة تَسْتَورد في أوروبا وتدخل في أعلاف 
الدواجن, فهو حكاها كمشروع تجاري.. 

نفس الشيء صناعة الصابونء يُدجَلوا مواد دهنية» هي عبارة عن نخاع من 
الأبقار الميتة» عظام البقرء هي تتحول لا تبقى على طبيعتهاء فهل تَحَوَّها يجيز 
استع الما ؟ 

مداخلة: عنه؟ 

مداخلة: لاء ما سمعته. 

الشيخ: يعني: هو كان يرى أنه لا يجوز فبعدين ذكرت له أن المسألة تحتاج إلى 
دراسة» إن كانت الشحوم المُحَرّمة بهذا الخلط تحتفظ بعينيتها فهي محَرّمة» وإن 
تحولت قَتَطْهُّر بِالنّحَوّله قال لي: أنا سأسأل مدير الجمارك تبع العقبة أظن» فسأله. 
قال له تتبحول. 


(اشدى والدور / 8ة؟/ 187:6 :)4 


أحكام الأواني 


الآواني: 

- يحرم استعمال أواني الذهب لقوله: «هذان حرامان... إلخ. 

- وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. 

- ويحرم الأكل أو الشرب فيها. 

- ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نضا أو ذهب قياسًا 
- مكان الشعب. 

- وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة ىا يحتاج إلى التشعيب 
والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» وليس مرادهم أن 
يحتاج إلى كونها من فضة. «فتاوى شيخ الإسلام) ١؟/‏ ؟ه37). 

- ويستحب تخمير الآواني: ١غطوا‏ الإناء - وزاد في رواية: واذكر اسم اللّه عليه 
ولو أن تعرض عليه عودا - وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه من ذلك 
الوباء») «مسلم والزيادة متفق عليها و «مشكل الآثار) «/ ١-٠١‏ 5). 

- ويجوز استعمال أواني الكفار» فقد صح عنه يليد الوضوء من مزادة مشركة 
«أخرجاه). 

: 7 + صلاه .8 0 كك 

وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صَلياةٌ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم 
فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. «د (؟5/ )١5/‏ حم 77/ 7279© بإسناد جيد. 

- لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز 
استعافا إلا أن لأا جد غيرها فحيقل جب غسلها. قال أبو ثعلبة الخشتنى: قلت: يا 
نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر 
فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها 
واشربوا» «حم 5/ )١45‏ مس )١47 /١(‏ وهو صحيح على شرطهماء وله طريق 
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آخر عند (ذ: ؟7/ 4١5/8‏ بسئد لين. 
[الثمر المستطاب (7/1)]. 
تحريم آنية الذهب والفضة 

[قال رسول الله و3 ]: 

«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربه في الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لى يشرب بها في 
الآخرة» ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». 

[قال الومام]: 


واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير» وشرب الخمر» والشرب في أواني 
الذهب والفضة» هي أكثر من أن تحصرء وإنما أحببت أن أخص هذا بالذكر لأنه جمع 
الكلام على هذه الأمور الثلاثة» وساقها مساقا واحداء ثم ختمها بقوله «لباس أهل 
الحنة ...») 


الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل» يعني أن الله تعالى حرم لباس الحرير «على 
الرجال خاصة» لأنه لباسهم في الجنة كا قال تعالى: «ولباسهم فيها حرير)» وحرم 
الخمر على الرجال والنساء لأنه شرا بهم في الجنة مدل الج لبي وُعِدَ التُونَ فيا 
أمْجارٌ مِنْ مَاءِ غَيرٍ آسِنٍ وَأَثَْارٌ من لبن 1 يحمي طَمْمُة وَأَمهارٌ من حمر لذ لِلشَّارِينَ» 
ل الشرب في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء أيضاً لأنها آنيتهم 
#«ادْخلُوا اله نت وَأَرْوَاجْكُمْ 0 يُطَافٌ عَلَيِْمْ بصحَافٍ مِنْ ذهب وَأكْوَابٍِ » 
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه منها في الآخرة 
جزاءً وفاقاً. وما أحسن ما روى الحاكم «7 / 24558 عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان قال: «استأذن سعد على ابن عامر» وتحته مرافق من حريرء فأمر مها فرفعت» 
فدخل عليه» وعليه مطرف خزء فقال له: اسأذنت علي وتحتي مرافق من حرير 
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فأمرت بها فرفعتء فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله عز 
وجل لأأَدْمَبتُمْ طَيَّبَابَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدنيا#» والله لأن اضطجع على جمر الغضا 


[السلسلة الصحيحة(١/‏ ؟//اا/ط8-1م7)]. 


حتاب آداب الخلاء 
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آداب التخلى 

كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: «اللّهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائث» «الجاعة». وقد ثبت الأمر به عند «د مج طيا حم مس» فينبغي 
الاهتمام به وكان إذا خرج قال: «غفرانك» «الخمسة إلا النسائي» وهو أصح 
حديث. «علل» /١١‏ ؟ة). 

وكان لا يأتي البراز وهو في السفر حتى يغيب فلا يرى «مج د) وربما كان يبعد 
نحو الميلين «يعلى طب». 

وكان يستر للحاجة بالصدف «كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل» تارة» 
وبحائش النخل تارة «الحائش: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه 
إلى بعض. نباية». أخرجه مسلم وحم ومج. 

وكان يبول عليه الصلاة والسلام وهو وقاعد وأحيانا قائم) «الجاعة» والقصد 
أمن الرشاش فبأييا حصل ذلك وجب. 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لا يرد إلا بعد الفراغ. 

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي كلد وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه 
حتى توضاً ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عزوجل إلا على طهر) «أو 
طهارة») «١دن‏ مج ح. م. 

ودليل الجواز: كان يذكر الله على كل أحيانه ١(ادت‏ مج حم). 


[الثمر المستطاب (8/1)]. 
التسمية لدخول الخلاء. وهل تُجهّر مها؟ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
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ومن قضاء الحاجة: قوله تحت رقم : الجهر بالتسمية لحديث أنس قال: كان 
انبي و إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: 1 بسم الله اللّهم إن أعوذ بك من المخبث 
والمخبائث ث2 . رواه الجاعة. [ثم تعقبف تعقب الإمام الشيح سيد سابق ق تعقبات حديثية إلى أن 
قال]: 

لكن قد جاء ما يدل على مشروعية اله لتسمية عند دخول الخلاء وهو حديث على 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 
أحدكم الخلاء أن يقول: بسم اللّه). 

ال ار بده كي اح نكر ار ماجه 1١١1/ / ١‏ -8/؟7١‏ 
م و تت ل 
خرجت الحديث وتكلمت على طرقه وبينت ما لها وما عليها في «الإرواء »5٠١‏ 

ثم اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف 
حفظه الله فاقتضى التنبيه. 

تام المنة ص (05)]. 
المعاصرة؟ 

مداخلة: السؤال الآول: ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه خاصة 
وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟ 

الشيخ: هذا أسئلة النساء قلت؟ 

مداخلة: نعم نساء الخُبر والدمام. 

الشيخ: ما شاء الله لقد تكلمنا كثيرًا في هذه المسألة» وإذ قد طلبتم الاختصار 
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في الإجابة» فنقول: إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة قبيل أن 


يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة» ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة 
صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسلة» لا يضر هذا كله؛ لأننا نفترض أنه لو 
كانت المغسلة بجانب المرحاض. المغسلة التي يتوضاً فيهاء فهو حين| يقعد على 
المرحاض فقبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله وكذلك عند الخروجء يقول: 
غفرانك» هنا لا يوجد خروج؛ لأنه سينتقل إلى المغسلة» لكن المقصود هنا با خروج 
يعني: أن يجمع ثيابه ولو يمشي ولو خطوة واحدة فيقول: غفرانك» هذه الجواب 
عن هذه المسألة. 

مداخلة: إِذَا: حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه؟ 

الشيخ: هو كذلكء ليس في داخلها لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضًا 
محصورّاء إنم| في داخل الغرفة. 

مداخلة: فيه مرحاض وفيه مغسلة. 

الشيخ: نعم؛ فحينا يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول: أعوذ بالله من شر 
الخبث والخبائث» وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول: غفرانك» ولو مشى خطوة 
واحدة. 


(رخلة التور: 4'"ب/: 1114م 


المناهى حالة التخلى 
- نبى عن استقبال القبلة أو استدبارها حالة التخل «م حم» بدون تفريق» 
وهو اختيار ابن تيمية. 
- وعن أن يستطيب بيميثئه. 


- وعن الروثة والرمة «الخمسة إلا الترمذي». 
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وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم ١م‏ د حم». 
- وني الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس». 
وعن البول في الجحر (دن مس هق حم). 
وفي الماء الراكد ى] سبق وني الجاري نصا «(طس». 
- وفي مستحمه (ن مج ت حم مس» أو مغتسله «ددن مس). 
- وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار» وأن يستنجي بعظم «م د ت). وقال: 
إنه طعام الجن» وكذا قال: البعر (م حم خ). 
- وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القير منه». 


- وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه»؛ وبالأأحجار تارة (خ»» وفيه سبب 
3 0 : 2 20 
نزول قوله تعالى: فيه رِجَالٌ بُونَ أَنْ يتَطَهّرُوا ‏ [التوبة: 1٠08‏ انظر رقم 50 *)» من 
«صحيح أبي داود). 
[الثمر المستطاب .])4/١1(‏ 


[قال رسول الله وَيَِِ]: «لا ينقع بول في طست في البيتء فإن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه بول» ولا يبولن في مغتسل». 

وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي لَك قدح من عيدان تحت سريره 
يبول فيه بالليل». 


والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه. فلا 
يعارض حديث أميمة» لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالباً. والله أعلم. 


[الشيلة السحيفة و 1 عه 
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النهي عن البول في المغتسل 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت رقم 4: ... لحديث عبد الله بن معقل كذا والصواب مغفلء أن النبي 
َي قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه). 
رواه الخمسة. [ضعفه الإمام ثم قال]: 

لكن في الباب حديث آخر بلفظ: 

نبى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. 

أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح صححه جمع كالعسقلاني وغيره وهو 

تام المنة ص (175)] 
ثبوت النهي عن البول ني الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء 
الجحاري 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: «أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري». 

قلت: أما الماء الراكد فنعم لأن الحديث الوارد فيه صحيح أخرجه مسلم 
وغيره كما في الكتاب من حديث جابر. 

وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة رواه الشيخان وهو مخرج في 
«صحيح أبي داود) رقم 51١‏ و57. 

أما الماء الجاري فلا لآن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا: 


وعنه أن النبي لِك بجى أن يبال في الماء الجاري قال في «مجمع الزوائد»: رواه 
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كذا قال وفيه من لا يعرف وآخر متهم وعنعنة أب الزبير وقد رواه الليث عنه 
بلفظ: «الدائم) رواه مسلم وغيره ى) تقدم ورواية الليث عنه صحيدة لذأنه. له 


يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع ىا هو معروف فهذا هو المحفوظ في حديث 
جابر. وأما لفظ: «الجاري» فهو منكر وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله: 


«بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري»). 
فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد وحديثه الذي استدل 
به قد بسطت الكلام على نكارته في «الضعيفة» برقم /0771. 


جواز البول قائم) وجالسا مع الاحتراز عن رشاش البول 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله تحت رقم :٠١‏ قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله وِنَيِكٌ بال قائم) 
فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: وهو 
أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 

قلت: إسناده عن عائشة ضعيف فيه شريك - وهو ابن عبد الله القاضى - وهو 
ضيف لا يحتج با تفرد به كهذا الحديث قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ 
كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء». 
يعطي حسنا أو صحة نسبيا ى| هو معروف عند من لهم عناية بهذا العلم الشريف. 

ثم وجدت لشريك متابعا قويا فصح بذلك الحديث لكنه ناف وحديث حذيفة 
الذي بعد هذا في الكتاب مثبت ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافي لآن معه 
زيادة علم فيجوز الأمران والواجب الاحتراز من رشاش البول فبأيي)ا حصل 
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وجب وانظر إن شئت «الإرواء ١‏ / 6) و«الصحيحة)». 
وأما حديث: «من الخطأ أن يبول الرجل قائ)» فلا يصح مرفوعا. 
والصواب موقوف وبيانه في «الإرواء 4 20. 
وقول الشوكاني في «السيل ١‏ / 17): (إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو 


مكروه كراهة شديدة) نما لا يلتفت إليه. 
[تمام المنة ص (15)] 
جواز البول قام) 
- «قال حذيفة: «انتهى النبي وَلَِاةٌ إلى سباطة قوم فبال قائما». صحيح. 
[قال الألباني]: 


«السباطة» بضم السين المهملة: هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا 
لآهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل. 

فائدة: استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائاء وهو الحقء فإنه ل 
يثبت في النهى عنه شىء كما قال الحافظ ابن حجرء والمطلوب تجنب الرشاش فبأيه| 
حصل بالقيام أو الفعوقة وجب لقاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب)» 
والله أعلم. 

تنبيه: ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي 
َي كان يبول قائا فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا». أخرجه النسائي 
والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة في «صحيحه» والحاكم والبيهقي وأحمد» وسنده 
صحيح على شرط مسلم كم بينته في «الأحاديث الصحيحة». قلت: لا يعارضه لأن 
كلا حدث با علم» ومن علم حجة على من لم يعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 01 ] 
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هل صح النهي عن البول في الجحر 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت رقم /: ... لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نبى رسول 
الله كَيَيِبْةِ أن يبال في الجحر قالوا لقتادة: ما يكر من البول في الجحر؟ قال: (إنها 
مساكن الحن». رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن السكن. 

قلت: الحديث ضعيف وتصحيح من صححه تساهل أو خطأ منهم [ثم بين 
الإمام علة الحديث]. 

سؤال: نحن نفرض أن الإنسان دخل بالقرآن إلى المرحاضء هنا ماذا يكون 
الحكم؟ هل يجوز الدخول فيه؟ 

الشيخ: المرحاض الذي هو؟ 

الشيخ: المرحاض يا أخي الحمام صار معناه دلالته عامة تشمل إذا دخلت من 


أسامن :غسل اليديق» تشمل عل أساس تعمل دش لكن أنت قول المرحاضى» هو 


الجواب: إذا كان هذا المصحف كا هو الواقع غير ظاهرء متروك في الجيب 
الداخلي من الجاكيت» أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه.. 

مداخلة: الواحد يكون معه مصحف وشنطة مثل هذه وهو في سفر» ويحتاج 
إلى الدخول بيت الخلاء» فلا يستطيع أن يتركها في الخارج تسرق» ومصحفه في جيبه 
أو في الشنطة» أنا فهمت الجواب أنه لا حرج. 
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(الحلس والتون / 283/1157 118 دم 


حكم ذكر الله في دورات المياه 
مداخلة: بالنسبة للحامات في هذه الأيام» فيكون فيها دورات المياف فما حكم 
الوضوء أو الاستحام مع ذكر الله عز وجل فيها؟ 
الشيخ: أنت تقصد ال حام في الدُور. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم؛ يعني غرفة مثلاً صغيرة مترين في مترين في جانب في زاوية 
مرحاضء وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضاً فيها. 


الشيخ: لأن المشكلة إنما هي أن يَذْكُّر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء 
حاجته. هذا هو المحذور. 

فإذا هو انتهى من ذلك واستنجى أو استبرأ وقام إلى المغسلة» فلابد من 
التسمية حينذاك» هذا ليس فيه أيّ ثبىء» لأن هذا المكان ليس هو المرحاضء هذا 
حمام؛ شايف؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: المرحاض في زاوية من هذا المكان» فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة 
ففي أثناء هذا الجلوس جَْرّم عليه ذكر الله عز وجلء وإلا قُبّيل ذلك لابد من 
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التسمية» قبل أن يرفع ثيابه» لابد من التسمية ولابد من الاستعاذة» فإذا ما جلس 
لقضاء الحاجة حَرَْمٌَ عليه ذكر الله عز وجل. 

إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانكء إذا انتهى من هذا القول انتقل خطوة 
إلى جانب آخر من الام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. 


(الل والعو 1 0 


حكم الكلام # الخلاء 


لاع يبب بحا 
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[قال رسول الله َبَكِنه]: 

«إذا رأيتني على مثل هذه ال حالة فلا تسلم علي» فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد 
عليك)». 

[قال الومام ]: 

ظاهر الحديث أنه جَيَيِددٌ قال ذلك وهو يبول» ففيه دليل على جواز الكلام على 
الخلاء» والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده» 
فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ: «لا يتناجى اثنان على غائطهماء ينظر كل منهما إلى 
عورة صاحبه» فإن الله يمقت على ذلك»). فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة 
وهى التتحدث مع النظر إلى العورة. وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في 
نفسه مستهجنا - ما يمقته الله تبارك وتعالى» بل هذا لابد له من دليل يقتضى تحريمه 
وهو شيء لم نجده. بخلاف تحريم النظر إلى العورة. فإن تحريمه ثابت في غير ما 
حديث. 


السلسلة الصحيحة .)381-78٠ /١/1١(‏ 
حكم الكلام في الخلاء ؟ وحال كشف العورة؟ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


على ذلك». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا 
أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة». 
قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان: 


الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض 
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عنه وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة فقال أبو داود: 

في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب». 

وقال الحافظ في «التقريب»: 

«صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى اضطراب ولمْ يكن له كتاب). 

قلت ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحيى عن هلال ومرة 
أخرى قال: عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكأنه لهذا قال 
المنذري في «الترغيب» بعد أن ذكره من حديث أب هريرة برواية الطبراني: 

(إسناده لين). 

الثانية: أن هلال بن عياض قال المنذري: «هو في عداد المجهولين». 

وقال الذهبى: «لايعرف). 

وقال الحافظ في «التقريب»: «مجهول). 

ولذلك أوردت الحديث في كتابي «ضعيف سنن أبي داود» رقم ” وقد تكلمت 

ولم يتنبه الشوكاني في «السيل» ١‏ للعلة الأولى وأجاب عن الأخرى بأن هلالا 
ذكره ابن حبان في «الثقات» وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في 
التوثيق ولا تجهيل من ذكرنا خلال هذا ويقال: عياض بن هلال. وهكذا أورده ابن حبان 
في «الثقات» © / 55 ولم يذكر له راويا غير يحبى بن أبي كثير! 

فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إيراده إلا مع بيان 
ضعفه على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهم| 
عن عورتيهما وأما الحديث بدون كشف ف) أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح 
فليتأمل. 


اتام المنة ص (/0)] 


حكم التحدث فق الخلاء 


سؤال: حديث في بيت الخلاء» التكلم في بيت الخلاء في نمي عنه؟ هل النهي 
فيه أكثر من شغلة» النهي ني بيت الخلاء الذي هو يقضي الحاجة, بيت الخلاء هو ما 
يقضي الحاجة. على أساس كثير من بيوتنا بيت الخلاء بولجودمع أشياء أخرى مثل 
الغسالة مثل.. أو أوسع من هذاء السؤال الثاني: هل التكلم بأي كلام أم فقط في 
الذكر؟ 

الشيخ: لا يصح حديثء بل نقول: لم يرد مطلقاً حديث في النهي عن الكلام في 
بيت الخلاء» وكل الذي روي وما أقول ورد. لأنه «ورد)» يقال في الصحيح و(روي» 
في الضعيف. وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس 
لقضاء الحاجة إلا في كيفية خصوصة. لأنه الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح. 
وإنما بإسناد ضعيف: «لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيه| 
يتحدثان» هذا لو صح فهو يحرم الحديث وهم كاشفين عوراتهم» فليس إذا النهي 
منصب على الكلام؛ وإنما على التعري» والتعري لا يجوز سواء كان مقروناً بالكلام 
أو غير مقرون بالكلام» لكن سؤالك هذا يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة أن هذا 
الحواميم الموجود الآن في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاضء فيها 
مغسلة.. إلخ» فرجل من هنا قضى حاجته يلف خطوة ويتوضأ ويقول باسم الل 
فهل يجوز له ذلك؟ 

الجواب: نعم, لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل ليس عن 
الكلام العادي حسب ما فصلنا آنفاء ما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم» هذا التعبير 
م يكن معروفاً في العهد السابق من حيث الأسلوب العربيء فهي تسمى إما بالكتف 
وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة؛ وإما بلفظ بيت الغائط: :أو جَاءَ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ ون الْعَائِطٍ أَوْ لامَسْتُمُ سم الْنْسَاءَ 6 [النساء:4]. 


ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الآولين [علمنا أن] الغائط المذكور في القرآن 
الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفضء, ثم سمي مجازاً مكان 
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التغوط أي: الكنيف أي: المرحاضء أي: بيت الخلاء ونحو ذلك من الأسماء. إذا 
درسنا سيرة الرعيل الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذٍ الكّنف حتى المرأة كانت 
إذا أرادت أن تقضي حاجتها فتتستر....[انقطاع]. 

(الدذى والتور / 115 لسفيفة: دم 


حكم استقبيال أواستديار 
القبليّ يبول أو غائط 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط 


النهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق يشمل الصحراء 
والبنيان 


[قال رسول الله وَيَكِلد]: 

«يبيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه). 

[قال الإمام]: 

في الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاء سواء ذلك في المسجد أو 
في غيره» وعلى المصلى وغيره؛ كا قال الصنعاني في «سبل السلام) 231٠١ / ١١‏ . 
قال: «وقد جز م النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو 
غيره). قلت: : وهو الصواب» والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة 
تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهاء وإنا آثرت هذا دون غيره؛» لعزته 
وقلة من أحاط علمه به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة» طالما غفل عنه كثير 
من الخاصة» فضلا عن العامة» فكم رأيت في أئمة المساجد من ب, يبصق إلى القبلة من 
نافلة المسجد! 

وفي الحديث أيضا فاتدة هامة وهى الإشارة إلى أن النهى عن استقبال القبلة 
ببول أو غائط إن)ا هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان» لأنه إذا أفاد الحديث أن 
امات ضر ب م ل ا 


الملل السيعيهة الاح 


عموم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان 
وخارجه 


عن أب أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله يَلِةٍ : « إذا أتيتم الغائط فلا 
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تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا»). 

قال الشيخ الإمام محبي السنة رحمه الله: هذا الحديث في الصحراء وأما في 
البئيان فلا بأس لما روي : 

قال الإمام الألباني في تعليقه على هذا الحديث: ثم إن الأولى عندي إبقاء 
حديث أب أيوب على عمومه وعدم تخصيصه بحديث ابن عمر لاحتمال أن يكون 
هذا قبل النهيء أو أن يكون لأمر آخر لا نعلمه. والعموم الذي فهمه راوي الحديث 
أبو أيوب» فقد قال في آخر الحديث: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبيل 
القبلة» فندنحرف ونستغفر اللّه). 

وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الزيادة» لما فيها من الفائدة» وهي عند 
مسلم .2١55/١١‏ 

(التعليق على مشكاة المصابيح )٠١ 9/١‏ 
4 6و 0م . 4 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول عام في 
البنيان أو خارجه 

عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَلَئِةّ: «من لم يستقبل القبلة» ولم يستدبرها في 
الغائط؛ كتب له حسنة و محى عنه سيكة». 

رواه الطبراني» ورواته رواة الصحيح. «(صحيح) 

[قال الإمام]: قال الحافظ: «وقد جاء النهي عن استقبال القبلة 
ذكره؛ لكونه نهيا مجردأء والله سبحانه وتعالكى أعلم». 

قال الألباني: «في الخلاء» لا ذكر له في الأحاديث التى أشار إليهاء وإنا هو 
تقييد من المؤلف الما بفهمه منه لمذهبه» وهذا أمر غير جيد» فتنبه. 

(التعليق عل الترغيب والترهيت 2175/١‏ 
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تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان, 
3 9 نَأ الل 5 وى 
وفعل النبي يَنددٍ يحمل على ا مخصوصية 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة حول 
الموضوع المذكور في عنوان المسألة]: 

لم يظهر في فعله مََيِةٍ المخالف لقوله أنه فعل 

ذلك تشريعا للناس كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة ى) لا يخفى؟! 
الشوكاني في «نيل الأوطار» و «السيل الجرار» ١‏ / 59 قال فيه: 

«وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه كَبَيِدةّ فعل ذلك فقد 
عرفناك أن فعله َكَئِبّهَ لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد 
الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصا به. وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة 
أبلغ تحرير وذلك هو الحق ى! لا يخفى على منصف. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد 
قام ما يدل على التأميى به فيه لكان خاصا بالعمران فإنه رآه وهو في بيت حفصة 
كذلك بين لبنتين». 

قلت: ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه والفعل 
خاص به كَلكة. 

وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث 
السابق: «إن) نبى عن هذا في الفضاء ...» فليس صريحا في الرفع بل يمكن أن يكون 
ذلك فها منه لفعله تكد في بيت حفصة فلا ينهض دليلا للتتخصيص بالصحراء كما 
بينه الشوكاني فليراجعه من شاء ١‏ / "ا/ا. 

وإن ما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في 
المسجد وخارجه ومن ذلك قوله كَكاْدَ: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته 
بين عينيه». وهو مخرج في «الصحيحة» 7١7‏ و7717 وقد جزم النووي بالمنع في كل 


]حك استبال أواستبار لقبلةيول أوغاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره كما نقلته عنه هناك وبه قال 
الصنعاني. فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول 
والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟! فاعتبروا يا أولي الأبصار! 


اتام المنة ص (69)] 


حديث استقبال النبي مَك القبلة بالبول لا يقدم على النصوص 

عن جابر بن عبد الله قال: بى نبي الله وليك أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها 'إسناده حسن». 

[قال الإمام]: 

تنبيه: ذكر ابن القيم- وتبعه الحافظ- أن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه حكاية فعل 
لاعموم لماء ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذر من ضيق مكان 
ونحوه أو اختيارا؟ فلا يجوز أن يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في المنع. 


صحيح سنن أبي داود /١(‏ 078. 


ضعف حديث: استقبلوا بمقعدن القبلة 


روي عن عائشة قالت: «ذكر عند رسول الله كَلَيِاُةٌ قوم يكرهون أن يستقبلوا 
بفروجهم القبلة» فقال: أراهم قد فعلوها؟ ! وفي لفظ: أو قد فعلوها؟! استقبلوا 
بمقعدق القبلة»). منكر. 

[ذكر الإمام أوجه تعليل الحديث إلى أن قال]: 

العلة السادسة: النكارة. وقد بقي الكلام على العلة الأخيرة وهي السادسة» وهي 


التكارة في المتن» وبيان ذلك في ما يأتي: من المعلوم أن النبي َلَيِيةٌ كان نبى أصحابه 
عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط نبيا عاما لم يقيده بالصحراءء فإذا روي 
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في حديث ما كهذا الذي نحن في صدد الكلام عليه أن الصحابة كرهو استقبال القبلة» 
فها يكون ذلك منهم إلا اتباعا لرسول الله يي اتباعا يستحقون عليه الأجر والمثوبة» 
لآمهم على أقل الدرجات مجتهدون مخطئون مأجورون أجرا واحداء وسبب خطتهم 
عملهم بالنص على عمومه أو عملهم بالمنسوخ الذي لم يعرفوا نسخه. وأي الأمرين 
فرض» فلا يعقل أن ينكر النبي كد على أصحابه طاعتهم إياه فيها كان نهاهم عنه 
قبل أن يبلغهم النص المخصص أو الناسخ» كيف وهو المعروف بتلطفه مع أصحابه 
في تأديبهم وتعليمهم» ىا يدل على ذلك سيرته الشريفة معهم» كحديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد. وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة 
جاهلاء وغير ذلك ما هو معروف. فلم ينكر رسول الله كَبَيِاةٌ عليهم إنكارا شديدا 
مع أهم فعلوا أشياء لم يسبق أن جوزها لهم رسول الله يََيةٌ وأما في هذا الحديث فهو 
ينكر عليهم أشد الإنكار عملهم» وما هو؟ كراهيتهم لاستقبال القبلة» التي كانوا 
تلقوها عنه وَلَكْةٌ فهل يتفق هذا الإنكار مع هديه يبيد في التلطف في الإنكار؟ كلا 
ثم كلاء بل لو أراد َي أن يبدل شيئا من الحكم السابق أو أن ينسخه من أصله لقال 
لهم ى| قال في أمثاله: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء وكنت نبيتكم عن 
الانتباذ في الأوعية فانتبذواء وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا 
فادخروها». أخرجه مسلم وغيره وهو مخرج في «الصحيحة)» 54 .27١‏ 

فلو أن قوما من أصحاب النبي وليك استمروا على العمل بهذا النهي لعدم بلوغ 
الرخصة إليهمء أفكان ينكر لبد عليهم أم يكتفي بتعليمهم؟ لا شك أن الجواب 
إنا هو تعليمهم فقط. فكذلك الأمر في كراهة الاستقبال» كان يكتفي معهم 
بتعليمهم» وأما أن ينكر عليهم بقوله «أو قد فعلوها» فإنه شيء ثقيل لا أكاد أتخيل 
صدوره منه كييك وقد أراحنا الله تعالى من التصديق به بعد أن علمنا ثبوته 
بالطريق التي أقام الحجة بها على عباده في تعريفهم بتفاصيل شريعته» وأعني 
الإسناد. واعلم أن كلامنا هذا إنها هو قائم على أساس ما ذهب إليه بعض العلماء 
من الاستدلال بالحديث على نسخ النهي عن استقبال القبلة» وأما على افتراض أنه 
كان قبل النهي عن استقبال القبلة فلا يرد الاستنكار المذكورء وعليه حمل ابن حزم 
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الحديث على فرض صحته فقال ١91/ / ١١‏ -118١0:2ثم‏ لو صح لما كان لهم فيه 
حجة, لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي» لأن من الباطل المحال أن يكون رسول 
الله كييك ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط. ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك 
المجال» هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقلء وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم؛ لو 
صح لكان منسوخا بلا شك». قلت: لكن يرد على هذا الافتراض أنه يبعد أن يكره 
الصحابة شيئا دون توقيف من رسول الله ليد لهم. وافتراض ثبوت ذلك عنهم 
فيه إساءة الظن بهم وأخهم يشرعون بآرائهم» وهذا ما لا يجوز أن نظنه بهم» ولذلك 
فالحديث كيف ما أوّل فهو منكر عندي. والله أعلم. 
السلسلة الضعيفة (؟/ 809-.5"). 
هل يُصرف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط 
من التحريم للإباحة لفعل النبي 956؟ 

مداخلة: هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق بيت زينب فرأى النبى َه 
يقضى حاجته وقد استقبل القبلة» هل هذا الحديث عديك ساحن سنيف (نبى 
00 الله جَكَئِيْهٌ عن استقبال القبلة أو استدبارها». 

يعني: هذا الحديث يَضْرف عموم التحريم؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: هذا الحديث. 

الشيخ: لاء كان في سؤالك خطآن صححت أحدهما وبقي الآخر وهو قولك: 
تسلق» ما هو حرامي هو؟ 

مداخلة: الصحيح بالنسبة للنص أنا ناسيه لكن عَرّضت المعنى. 

الشيخ: لا تُبرّر خطأك استر نفسكء المهم هو وقع على بيت حفصة. 
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مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: وهي أخته بنت عمر» زوجة الرسول عليه السلام» فوقع بصره عفو 
الخاطر على الرسول عليه السلام وهو يقضي حاجته. هذا لا تخّصّص عموم قوله 
صَكَنَ الل ٠‏ ؟ ع 2 01 06 
جَيَكة: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط» ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 
لايصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام 
مُوجّهاً إلى كل فرد من أفراد أمته بمثل هذه الحادثة التى لا يظهر فيهاء أولاء قصد 
الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته, هذا أمر مستحيل. 
وثانياً: أيضاً لبس هناك ما يُشغرتاء بأن الى #لكه قضد عفالفة هذا اللنديتث ولو 
لبيان الشرع» أي: للتخصيص كا جاء في حديث مُنكر أقول ابتداءً: حديث منكر لا 
مر اماد أن داية 0 أن النبي ل بلغه أن 5 
قد فعلوها؟ 0 مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة» هذا حديث من أنكر الأحاديث 
أولاً: الراقي على السطح ليس قَصَدَّه يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة. 
ثانياً: الرسول عليه السلام -أيضاً- ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد 
ذلك, وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة؛ لآنه هذه الأمور الشخصية البيتية 
الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بَيّنةه المفروض فيها أن تكون كيف؟ 
و و ل ع ا لو و «ولكن 
شوّقوا أو غَرّبوا» يقتضي وظيفة: بَلّْ ما أَْزلَ إِلَيْكَ مِنْ 8 رَبك 6 [المائدة:30] أن يبين 
ذلك لأناسى ملساله ل هله الى ١١‏ يكن لاقع علي طبه من يت 
من جهة ثانية: أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري: «ولكن شر قوا أو 
عَرّبوا» قال: «فل) أتينا الشام وجدنا الكنف موجهة إلى القبلة» فنحن نستغفر الله). 
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فإذاً: راوي الحديث يَفْهّم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي 
عن استقبال القبلة ببول أو غائط» ولو في البنيان؛ لأن الكئف تكون في البنيان في 
البيوت» ولذا قال: «فنحن نستغفر الله) هذا ثائياً. 

وثالثاً وأخيراً: من حيث الرواية قد صح عن النبي يَلَِةِ أنه قال: «من بصق تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة وبَضّقه أو بزقه بين عينيه). 


٠‏ 3 أثتاء هخ ٠‏ ابم 
مداخلة: أثناء الصلاة يا شيخ؟ 


مداخلة: أثناء الصلاة وإلا أي وقت؟ 
الشيخ: سامحك الله اسمع الحديث: «من بصق تجاه القبلة» ذكر لك الصلاة؟! 
«من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه» بالصاد أو بالزاي لغتان. «جاء بصقه) 


ع 4 
او (بزقه بين عينيه». 


وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهرء وليس كالبول والغائط نجساً 
كل ما فيه أنه مُسْتَقَدّر طبعاً مع ذلك نبهى الرسول يلل بياً عاماً المسلم أن يبصق 
تجاه القبلة» فمن باب أولى أن ينهى عن توجيه البول والغائط إلى القبلة؛ لأنه) 
لباق عذام حيث الرواية. 


أخيرا من ييف الذوايةة ها الفرق باساغة يا آنا السلموة:والعلاء كديا 
وحديثاً الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام: «ولكن شرقوا أو غربوا» بمثل 
هذه الحوادث العينية التى لا تدل أنها مقصودة بالذات» ونهمل هذه الأدلة من قوله 
عليه السلام. 

نقول من باب الدراية: ما الفرق بين صلاة المصلى في الصحراء أو صلاة المصلى 
في البئيان؟ أليس معنى هذا أنه سواءً صلى في الصحراء أو في البنيان فهو يُحَظُم 
حرمة البيت الحرام والمسجد الحرام» فَالحرمّة هي لست قائمة ف الصحراء دون 
البنيان» هى قائمة في كل مكان سواءً كان عراءً أو كان محاطاً بجدران. 
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وله را 


فهذه الجهة التي يحترمها ويُقَدّسها المسلم بصلاته» يجب أن يُتَرَهَها من أن يوجه 
إلبها ما هو مُسْتَفُدّر شرعاً وطبعاء هذا من حيث:ماذا؟ الدراية» ولا يوجد حكم 


أحلى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية معّاء هذا جواب سؤالك. 
(المدى والتور 4/9 


(الحدى والنور /957/ 16:٠‏ 00) 


استقبال ابن عمر للقبلة بالبول هل فيه دليل على الجواز 


السؤال: في صحيح «سنن أبي داود» فيه حديثين الحديث الأول عن ابن عمر 
أنه قال الراوي يقول يعني التابعي يقول: رأيت عبد اللّه بن عمر جاء وأناخ راحلته 
ثم جلس إليها متوجهاً القبلة فبال» فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد تمي عن 
البول إلى جهة القبلة؟ قال: نعم» ولكن إذا كان ذلك في عراء.. الحديث يعنيء أما 
إذا كان بينك وبينها شيء فلا كراهة أو فلا بي» هذاء بعدين الحديث الثاني قال أظن 

جابراً يقول: رأيت الرسول ,َي قبل أن يُقبَض بعام يبول إلى جهة القبلة. 
الشيخ: أما حديث جابر فقد سبق الجواب عنه. والخلاصة أنه فِعْلء أما حديث 

ابن عمر فهو موقوف فليس له قيمة في معارضة المرفوع. 

(الخدى والصووار ا دا )م 

حكم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط 

السائل: [مكثنا في دار وظهر لنا أننا استقبلنا القبلة بالبول أو الغائط]؟ 


الشيخ: يبدو لي أن بالإمكان : 1 تتفقوا مع صاحب الدار أن تفهمه الحكم الشرعي 
أن الجهة التى يصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول أو الغائط. وأظن وأنا 
طيغ لا عرف صاحب الدار باعتبارك أنه لا يزال الناس يغلب عليهم التمسك 
بالدين خاصة في هذه البلاد. 
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مداخلة: [بالنسبة لحكم استقبال القبلة أو استدبارها يبول أو غائط]؟ 


الشيخ: .. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيههما| من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَبَيِْةٌ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلا أتينا 
الشام وجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر اللّه» ونحن نستغفر اللّه .. 
في هذه الليلة. 

وهذا الحديث عام سواء كان يشمل.. سواء كان الكمه في البنيان أو في 
يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من بصق تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وبصقه بين عينيه» ولا شك أن البصاق أخف بكثير من البول أو الغائط» 
فإذا كان النبي مَلَئِْةِ أطلق البصاق ولم يقيده بجدار أو صحراء وهو دون البول 
والغائط دل على أن استقبال القبلة يبول أو غائط ولو في البنيان هو أسوأ من البصق 
تجاه القبلة» وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا الحديث وحديث البصاق هذا يرويه 
أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليهان» وفي معناه أحاديث أخرى تؤكد هذا 
الذي أقوله» وقد دخل عليه السلام الملجة يرما فوكد يصاقاً غل جذار القيلة 
فأنكر ذلك أشد الإنكار ونبى عن البصق تجاه القبلة» وفي بعض الأحاديث ما يفيد 
أن المصلى إذا غلبه البصاق فلا يتفل تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه. 

هذا ما ينبغى ذكره وحفظه مهذه المناسبة. 

الشيخ: لا فرق بين الاستدبار والاستقبال؛ لآن الحديث الذي ورد في 
الاستدبار ليس فيه أن النبى يَكَيِْهٌ فعل ذلك.. أولاً: فعل ذلك ذاكراً» وثانياً: ليس 


فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهبى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما 
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تقدم في حديث أبي أيوبء فهذا الحديث لم يفرق بين الاستقبال والاستدبار» فإذا 
جاء في حديث ابن عمر أو الذي أنت تشير إليه» أنه رأى الرسول عليه السلام 
مستقبلاً القبلة وهو على بيت حفصة فهذا ليس فيه أن النبى عَيَلِبةٌ فعل ذلك ذاكراً 
أو فعل ذلك ذاكراً ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك 00 فى عع الامعديار 
والاستقبال» وحينئذٍ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي.. (إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة يبول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا». 

فلذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أب أيوب الأنصاري وراويه كما 
تحدثنا اليوم ما أدري كنت موجوداً أو لا؟ الراوي الذي يشارك الرسول ويسمع 
أقواله أدرى بمرويه من غيره» فهذا كما ترون جاء إلى بلاد الشام فوجد الخلو موجهة 
إلى القبلة» فقال: فنحن نستغفر اللّه» فلذلك كان العمل بمضمون هذا الحديث مع 
ملاحظة أن البنيان لا يحجب حرمة البيت ولو كان حاجباً لما صحت الصلاة في 
البنيان.. ولو كان حاجباً لما كان الرسول عليه السلام توعد الذي بصق تجاه القبلة؛ 
بآنه تأتي بصقته يوم القيامة وهي بين عينيه؛ ولذلك فالواجب إبقاء هذا الحديث على 
عمومه؛ لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة» هذا ما عندي. 


(رعيلة الور 0١6115‏ 
حكم استقبال القبلة في البنيان 
مداخلة: السؤال التالي يقول: إذا كان مكان قضاء الحاجة في بيوتنا باتجاه 
القبلة» فىاذا نعمل» وكذا لو كنا في سفر فعند قضاء الحاجة هل نستدبر القبلة؟ يبدو 
أن السؤال في السفر حتى في مكان يعني: مثلّا في فندق [مثلاً]؟ 
الشيخ: يعني: بين جدران؟ 
مداخلة: بين الجدران. 


الشيخ: الصحيح في هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها قدي وحديثًا هو أنه لا 
فرق بين الجدران والصحراء؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتيتم الخلاء - 
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أو الغائط - فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا» راوي 
موجهة إلى القبلة» فنحن نستغفر الله تبارك وتعالى» وهذا فيه فائدة: وهي أن راوي 
الحديث أدرى بمرويه من غيره» فهو روى العموم وعمل به؛ لأنه يقول: وجد 
الكنف هناك بالشام وهي بطبيعة الحال في البنيان» فقال: نحن نستغفر الله فإذًا: 
جواب السؤال: 

أولا: هو الاقتداء بقول أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث. 

ثانيًا: إذا كانت الدار ملكا للقاطنين فيها فعليهم أن يجروا الإصلاح بحيث أنهم 


هذا نزولا لرغيتك في الاختصار. 


(رعخلة الحور: 4 0ب//11/:5757 :1 ) 
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الوتر في الاستجمار واجب 
[روي عن النبي كَليِْدٌ أنه قال]: 


(من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج؛ ومن استجمر 
فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرجء ومن أكل مما تخلل فليلفظ» وما لاك 
بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستترء 
فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» 
من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج». 

أخرجه أبو داود »1/.7/1١«‏ والدارمى 4١172١.1١79/1١١‏ وابن ماجه 1١50/١9‏ - 
١‏ والطحاوي 272١/١‏ واد بن حبان 41119 عختصرا والبيهقي 44/17 و؟ 2١6‏ 
وأحمد »707١/7«‏ من طريق الخصين الحبراني عن أبي سعيد - زاد بعضهم: الخير عن 
أبي هريرة عن النبي للد به وقال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي 
يَيَكِية. قلت: هو كما قال على ما هو الراجح في التحقيق كما بينته في اضعيف سنن أبي 
داود» «رقم 4 لكن الراوي عنه الحصين الحبراني مجهول كما قال الحافظ في 
«التلخيص» (ص خرف وكذا في «التقريب» ل4ى وفي «الخللاصة» للخزرجي. 

وقال الذهبي: لايعرفء وأما توثيق ابن حبان إياه» فمما لا يعول عليه لما عرف 
من قاعدته في توثيق المجهولين» ى) فصلت القول عليه في «الرد على التعقيب 
الحثيث» ولهذا لم يعرج الأئمة المذكورون على توثيقه» ولم يعتمدوا عليه في هذا ولا 
في عشرات بل مئات من مثله وثقهم هو وحده. وحكموا عليهم بالجهالة» ولذلك 
وجدنا البيهقي أشار إلى تضعيف هذا الحديث بقوله عقبه: وهذا إن صح. فإنا أراد 
واللّه أعلم وترا يكون بعد ثلاث. وإنما حمله على هذا التأويل أحاديث كثيرة تدل 
على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجارء والنهي عن الاستنجاء بأقل من ذلك 


كحديث سلان رضى الله عنه قال:7... ونبانا مَكَلِبّهِ أن يستنجى أحدنا بأقل من 
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ثلاثة أحجار». رواه مسلم وغيره. فلو صح قوله في هذا الحديث: «ومن استجمر 
فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج»» وجب تأويله بم| ذكره البيهقي» 
ولكنى أقول: لا حاجة بنا إلى مثل هذا التأويل بعدما تبين لنا ضعفه وتفرد ذاك 
المجهول به. وإذا عرفت هذاء فلا تغتر بقول النووي في«المجموع»”/200: هذا 
حديث حسن ! ولا بقول الحافظ نفسه في«الفتح)١/5١27:‏ 

إسناده حسن,ء ولا بم نقله الصنعاني في «سبل السلام» عن «البدر المنير أنه قال: 
حديث صحيح» صححه جماعة» منهم ابن حبان والحاكم والنووي. لا تغتر بأقوال 
هؤلاء الأفاضل هنا جميعاء فإنهم ما أمعنوا النظر في سند الحديث. بل لعل جمهورهم 
اغتروا بسكوت أب داود عنه. وإلا فقل لي بربك كيف يتفق تحسينه مع تلك الجهالة 
التي صرح بها من سبق ذكره من النقاد: الذهبي والعسقلاني والخزرجي؟ بل كيف 
يتمشى تصريح ابن حجر بذلك مع تصريحه بحسن إسناده لولا الوهم, أو المتابعة 
للغير بدون النظر في الإسناد؟ ! ومن ذلك قول مؤلف «معارف السئن شرح سنن 
الترمذي :»1١5/١‏ وهو حديث صحيح رجاله ثقات كا قال البدر العيني. فإن 
هذا التصحيح. إنما هو قائم على أن رجاله ثقات» وقد تقدم أن أحدهم وهو حصين 
الحبراني لم يوثقه غير ابن حبان» وأنه لا يعتد بتوثيقه عند تفرده به» لا سيما مع عدم 
التفات أولئك النقاد إليه وتصريحهم بتساهل من وثقه. فمن الغرائب والابتعاد عن 
الإنصاف العلمى التشبث بهذا الحديث الضعيف المخير بين الإيتار وعدمه لرد ما 
دل عليه حديث سلمان وغيره تما سبق الإشارة إليه من عدم إجزاء أقل من ثلاثة 
أحجارء مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا لو صح على إيتار بعد الثلاثة ى| تقدم؛ 
وأما قول ابن التركاني ردا لهذا الحمل: لو صح ذلك لزم منه أن يكون الوتر بعد 
الثلاث مستحبا أمره عليه السلام به على مقتضى هذا الدليل» وعندهم لو حصل 
النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة» بل هي بدعة. فجوابنا عليه: نعم 
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هى بدعة عند حصول النقاء بالثلاثة أحجار» فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند 
عدم حصول النقاء بذلك» بمعنى أنه إذا حصل النقاء بالحجر الرابع فالإيثار بعده 
لحديث سلان وما في معناه. وبالله التوفيق. 
السلسلة الضعيفة (0/ ١-94‏ 1), 
حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء 

[روي عن النبي وَللْةِ أنه قال]: 

ليا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فها طهوركم هذا؟ 
قالوا: نتوضأ للصلاة» ونغتسل من الجنابة» فقال رسول الله وَلَكِةٌ: فهل مع ذلك 
غيره؟ قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء» فقال 
رسول الله يَكَلِيْهّ: هو ذاك فعليكموه». ضعيف بهذا اللفظ. 

[قال الومام ]: 

وخلاصة القول: أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر المتن» وقد 


ترتب عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله يَلَكِدِ ولا أصحابه ألا 
وهو الاستنجاء بالحجارة أولاء ثم بالماء في مكان آخرء بل الراجح عندي أنه لا 
يشرع الجمع بينهما ولوني المكان الأولء لأنه لم ينقل أيضا عنه جَيَيْادّ ولما فيه من 
التكلف. فبأبه| استنجى حصلت السنة» فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع 
من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. واللّه أعلم. 


السليلة الويف 3/1 00 


حكم الجمع بين الماء والحجارة في اللاستنجاء 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
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قوله تحت رقم ١١‏ -: «أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر 
...أو بالماء فقط أومب| معا). 

قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه يلياد فأخشى أن 
يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هديه عَيَِْجٌ الاكتفاء بأحدهما «وخير 
المدي هدي محمد وجَيَكِيْدٌ وشر الأمور محدثاتها ...2. 

وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم: 

5 9 5 5 »م وه > 2؟ سه يهو‎ ٠ 

#زفيه رجال يحبون أن يَتَطْهُرٌوا* فضعيف الإسناد لا يحتج به ضعفه النووي 
والحافظ وغيرهما وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر 
الحجارة ولذلك أورده أبو داود في «باب الاستنجاء بالماء» وله شواهد كثيرة ليس في 
شيء منها ذكر الحجارة وقد بينت ذلك في «صحيح سنن أبي داود) رقم 5 7. 


[تهام المنة ص (10)] 
وجوب التطهر من الغائط 


[قال رسول الله يتن ]: 
(إذا تغوّط أحدكم؛ فليمسح ثلاث مرّاتء «وفي رواية»: فليتمسّح بثلاثة 


أحجار) . 


السلسلة الصحيحة (/ا/؟/ .)97١‏ 


فرضيته [أي الوفبوء]: ايها ال لْذِينَ آمَنوا إِذَا متم «أي: محدثين' إِلَ الصَّلاةٍ 


فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْيَكُمْ إِلَ المرَافِقٍ وَامْسَحُوا يرءُوسِكُمْ وَكَرْجْلَكُمْ ِل الكنيين » 


[المائدة: "]. 

«لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور) «الجاعة إلا خ». 

[الثمر المستطاب .])١١/١1(‏ 
الوضوء لكل صلاة 

وكان يتوضأ لكل صلاة «خ 25)» وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند 
كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما في (المنتة ( 
وقد أخرجه أحمد /7١‏ /75 -72094)» من طريق محمد بن عمرو عن أبي 1 ة عن 
أي هريرة. وهذا سند حسن. انظر «(ترغيب») «(404) 


[الثمر المستطاب .])١٠١/١1(‏ 
وجوب النية في الوضوء 
انظر: [الثمر المستطاب .])1١/١1(‏ 
الاقتصاد ف ماء الوضوء 
[قال رسول الله كَلتِبْه]: 
«يجزئ من الوضوء مدء ومن الغسل صاع). 
ثم قال]: 


قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك 
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يجزئ لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه». قلت: وهو كما قال: لكن ينبغي 
مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل لأنه منهى عنه. 


السلسلة الصحيحة (5/ 5لاه-01/0). 


الوضوء .: عد 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت رقم ٠١‏ -: أن النبي لكك أن بثلث مد فتوضاً.... رواه ابن خزيمة. 

قلت: الحديث في «بلوغ المرام» وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ: «ثلثى» على 
التثنية وكذلك هو في «مستدرك الحاكم» و «سئن البيهقي» فالظاهر أن ما في الكتاب 
خطأ مطبعي فيصحح وقد قال الصنعاني: 

«فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضاً به َلَيِْك وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا 
أصل له ثم طبع - والحمد لله - صحيح ابن خزيمة فرأيت الحديث فيه ١‏ / 77 / 
بلفظ التثنية وهو مخرج في («صحيح أب داود» 85 وبالله التوفيق. 

قوله تحت رقم ١7‏ -: لحديث أبي هريرة أن النبي كَلَِدةٌ قال: «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل». رواه أحمد والشيخان. 

قلت: قوله في الحديث: «فمن استطاع ...» مدرج فيه من أحد رواته ليس من 
كلام النبي كَلَيِدةٌ ى| ذكره غير واحد من الحفاظ كما قال المنذري في «الترغيب» ١‏ / 
4 والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أب هريرة وقد بين أحمد في 
رواية له ؟ / 0775-4 أنه مدرج فقال في آخر الحديث: 

«فقال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول 
الله َكيِْكّ أو من قول أبي هريرة؟» 
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وقال الحافظ في «الفتح»: 


«لم أر هذه الجملة في رواية أحد تمن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة 


ولاتمن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه). 

وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه وَكَئِيْهٌ فإن الغرة 
لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير تمكنة إذ تدخل في الرأس فلا 
تسمى تلك غرة كذا في «إعلام الموقعين) 5 / .7١5‏ 

0 

مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول يَلَيْةٍ ومقدار الصاع 

الملقي: سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول كَلِةِهِ ومقدار 
الصاع. 

الشيخ: نعم» الصاع أوضة امداق والمد عَرّفَةَ بكفين معتدلتين: ليس مع الماء» 
وإنما من الجامدات. كالتمر مثلاء والقمح. والشعيرء فمن المعلوم مشاهدةً: أن 

فإذاً: نستطيع أن نقول: الُدَ بكفين معتدلتين ونصف من الماء. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: وبتكون النتيجة الصاع بيكون أربعة أمداد» يعني ست أكف ماء. نعم. 


(اغلق والنوو 11 ا ل سمخ 


جواز المعاونة على الوضوء 


انظر: [الثمر المستطاب .])١١/1(‏ 
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مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء 

[روي عن النبي َلَكنْةٌ أنه قال]: 

الا اث أن لعيتى عل وضبوس جد مذكر بداً. 

[قال الإمام]: وإن من نكارة الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه: أنه 
يخالف أحاديث صحيحة. فيها استعانته كَكَئِيْةٌ بغيره على الوضوء. كحديث المغيرة 
في «الصحيحين» الذي فيه: أنه أفرغ على النبي وكيد وضوؤه. حتى هم أن ينزع عنه 
بي خفيهء فقال له: «دعه| فإني أدخلتهما طاهرتين». وهو مخرج 
في «الإرواء»١/75١1/‏ /ا0»)» ومن تراجم البخاري له: «باب الرجل يوضئ 
صاحبه»). وكحديث اربع بش مُعَوّدْ أن النبي وكيد قال لها: «اسكبي لي وضوءاً). 
وهومخرج في (صحيح أب داود) ١١07‏ ). 


اللسلة الفيتة 10 لوعو 
هل يصح الوضوء باء البحر؟ 


السائل: يجوز الوضوء في مياه البحر؟ 


الشيخ: جاء الحديث صريحًا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرهم 
الصلاة هل نتوضأ من البحر؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته). 


(المدى والقون ا 11 1م 
الرد على من جوز الوضوء بالنبيذ إذا لم يوجد الماء 


عن أى خلدة قال سآلت آبا العالبة عخ رجل أضافة جدابة: ولبس عند عا 
وعنده نبيذ؛ اقفر به قال: لا. 


الإسناده صحيح على شرط البخاري). 
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وقد قال الطحاوي :«وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجوداً في حال 
وجود الماء: أنه لا يتوضاً به؛ لأنه ليس ماءً» فلم| كان خارجاً من حكم المياه في حال 
وجود الماء؛ كان كذلك هو في حال عدم الماء). 
وهو بذلك يرد على أبي حنيفة إمامه الذي قال بجواز الوضوء بالنبيذ إن لم يجد 
غيره! وتمام كلامه يراجع في «شرح المعاني» له. 
صحيح سنن أبي داود .)151-١19٠0/1(‏ 
تعدد موجبات الوضوء 
السؤال: ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددهاء فهل 
ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت؟ 
الشيخ: موجبات الوضوء إذا تَعَدَّدتَء أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال؟ 


السائل: موجبات الوضوءء كمن أحدث فساء أو ضراطء وأكل لحم إبل؛ 
يتعدد السبب» فهل يتوضاً مرتين بناء على موجبات الغسل. 


الشيخ: يعني هو محدث. 
السائل: يعني: هو أكل لحم إبل ثم أحدث. 


الشيخ: يعني: محدث. 


السائل: كيف ذلك. 
الشيخ: يعني: هذا إنسان الآن قضى حاجته وخرجء ثم جلس للطعام فأكل 
لحم جزورء هكذا؟ 


السائل: أكل لحم جزور ثم.. 
الشيخ: ما عليك؛ الصورة ليست واضحة. 


السائل: أنا أقصد عندما ذكرت في موجبات الغسل. 
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الشيخ: ما عليك ذلك الفرع أنا فهمته؛ لكن فيا يتعلق بموجبات الوضوء. 
السائل: موجبات الوضوء أكل لحم إبل. 

الشيخ: طيبء انتقض وضوؤه. ماشي؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ:.... متوضتاء معنى كلامك أنه كان متوضتاً ثم أكل لحم جزور 


السائل: نعم. 

السائل: ثم أحدث. 

الشيخ: طيبء هذا الذي أنا أستغربه. 
الموجبات. 

مداخلة: شيخناء. .. الوضوء إشكالا عل الغسل. 

الشيخ: أنا فاهم» لكن الصورة تبع الوضوء تلفت النظرء فأنا أخشى أن نكون 
ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوءء فهل هو ىا فهمت أنا آنفا أنه رجل 
كان متوضئاً فقضى حاجته انتقض وضوؤه. فوق ذلك أكل لحم جزور. 

السائل: انتتقض وضوؤه مرة ثانية. 

الشيخ: لاء ما انتقض الوضوء. 

السائل: ما انتقض. 

الشيخ: إذاً: فأنا مستغرب السؤال تماماً. 


السائل: بالنسبة لقضية الغسلء لماذا أمرناه بأن بعدد الموجبات بالنسبة للغسل 
يعني أنه يغتسل بعددها. 

الشيخ: هات مثال نشوف فيه فرق. 

السائل: رجل كافر ثم أسلمء ثم أجنب» هذين موجبين. 

الشيخ: أسلم ثم أجنب ماذا يقال فيه. 

السائل: أنه هل يغتسل غسلين أم غسل واحد. 

الشيخ: هو لما أسلم اغتسل أم لم يغتسل. 

السائل: لم يغتسل. 

الشيخ: إذاً: يجب عليه أن يغتسل. 

السائل: أسلم ثم أجنب. 

الشيخ: هذه ترجع قضية؛ مثل صورة الذي قضى حاجته وأكل لحم جزورء 
لكن الصورة الأولى تختلف يعنىء فالكافر إذا أسلم يجب عليه شرعاً أن يغتسل» 
فاغتسل فأجنبء وَوَجد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية. 

لكن الصورة التي أنا لجأت إليها أخيراً كافر والكفار ما فيه عندهم شيء اسمه 
الاغتسال من الجنابة» فهو في حالة كونه كافر هو جنب أيضاًء فالإسلام أمره أن 


يغتسلء لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل» حدث معه ما يوجب الغسل عليه 
مرة ثانية» وهو الاحتلام ىا قلت, فهذه المسألة غير» مسألة أنه رجل قضى حاجته 
ثم أكل لحم جزور فتوضأء خلاص لأنه محدث مهما أتى» يعني: رجل تبول ثم 
تغوط ثم أكل هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأء فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضاً 
مرة واحدة» لكن مثلاً يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل» فهل يكفيه غسل 
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واحد آم لابد من غسلين: غسل جنابة وغسل الجمعة؟ 

من يرى أن غسل الجمعة سنة فيكتفي بلا شك بغسل واحدء لكن من يرى بأن 
غسل يوم الجمعة هو على ظاهر قوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم» يقول: لا يقوم واجب عن واجب. ولا يغني واجب عن واجب. فلابد له 
من غسلين هناء لكن الأمثلة التي أنت تذكرها ليست هكذاء سواء الكافر الذي 
أسلم أو المسلم الذي أحدث ثم أكل لحم جزور فهذا يتوضاً مرة واحدة, لأنه في 
كل حالة من هذه الأحوال هو محدث. فتطهر فانتهى الأمر. 


(الحذى والتور 37 ؟/ 0/17 لح 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


صفة الوضوء 

صفته: 

الميوالهة: 

- التسمية: «توضوا باسم اللّه). 

- غسل الكفين ثلاثاء وهما سنة. 

- المضمضة. والاستنشاق والاستنثار» وهى واجبة» وكان يصل بين المضمضة 
والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه» وكان يستنشق بيده اليمنى 
ويستنثر باليسرىء وأمر بالمبالغة في الاستنشاق «إلا أن تكون صائ)». 

- غسل اليدين مع المرفقين. وأمر بالتخليل. 
إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بذ مكة, ويستحب المسح ثلاثا. ويكفي مسح 
بعضه إذا اتجه على العمامة. ويكفي المسح عليههما. 
ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء. 

- وقال َلَكلْةٌ: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابتدوًا بأييانكم» «د /١‏ 2181 بسند 

- وكان يتوضاً مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا. وقال: «فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم). 


- يستحب أن يقول بعد الفراغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
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وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» 
«وراجع مجلة المنار 5 /١‏ 00 فإن له هلهنا وهمًا). أو اسبحانك اللّهم وبحمدك 
أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك). 


[الثمر المستطاب .])١١/١(‏ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن سئن الوضوء قوله: ١(«‏ - التسمية في أوله ورد ف التنسمية للوضوء 
أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لما أصلا». 

قلت: أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لا صلاة لمن لا 
وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه». 

له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في (صحيح سنن أب داود) رقم 4٠‏ 
ا ل ل ل 
ألا وهو وجوب التسمية ولا دليل يق: يقنضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر 
فيه للاستحباب فقط فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى 


الروايتين عن أحمد واختاره صديق خان والشوكاني وهو الحق إن شاء الله تعالى 
وراجع له «السيل الجرار» ١‏ / 6/ - /الا. 


السجزة قبل اوضر 
روي عن النبي بيد أنه قال]: 


!من 6 د الله عر وَل عل وُضويه. كان طُهُورا لسائر جَسَدة وَمَنْ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


[زقال الإمام ]: 


ومع ضعف الحديث من جميع طرقه» وشدة ضعف الطريقين الأولين منهاء فلا 
يصح الاحتجاج به على نفي وجوب التسمية على الوضوء: ى) فعل الرافعي وغيره 
من الشافعية» وسبقهم أبو عبيد في كتاب «الطهور»- ك) ذكر الحافظ في 
]ااه قاااء 1 ١‏ 0 5 صََلِاللْهِ . 5 
«تلخيصه»-. ومع الضعف المذكور فهو مخالف لقوله وددلا صلاة لمن لا 
وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». وهو حديث قوي بمجموع 
طرقه» ولذلك قواه جمع من الحفاظ منهم: المنذري والعسقلاني» وحسنه ابن 
الصلاح وابن كثير والعراقى» كما بينته في «إرواء الغليل»١1/؟؟١/١28.‏ 


السلسلة الضعيفة /77/١79‏ 8757) 


إذا نسي المتوضئ التسمية وتذكرها في آخر الوضوء 
السؤال: لو تذكر أحد التسمية في آخر الوضوء. ماذا يجب عليه؟ 
الشيخ: لا شيء» «رَبّنَا لا تُوَاخذْنا ِنْ نسي أَوْ أَخَطأنَا؛ [البقرة:87؟]. 

(الفذى والضر /1 10 يي 
حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها ني أثنائه؟ 
وحكم من نسيها مطلقا؟ 
السؤال: أحد الشباب لعله سألك أمسء وأراد أن يسألك: إذا نسي التسمية 
للوضوء, مثلاً وصل عند رجليه ثم تَذَكّر أنه لم يْسٌَ فماذا عليه؟ 

السؤال: والذي توضاأً ولم يُسَمٌ مطلقاً نسي إطلاقاً. 
الشيخ: لا مؤاخذة إن شاء الله» بشرط واحد أن يكون دَيْدَنُه التسمية» أما إذا 
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كان مهملاً فأمره في خطر. 
(الشدى والقون /8؟ 116 1ه 
حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في آخرها؟ 
مداخلة: في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ وضوء لمن ل يَذّكٌر اسم 
الله عليه؛ فشخص ني التسمية في بداية الوضوء قَتَذّكرها في نهاية الوضوءء أو ني 
منتصف الوضوء. ْ 
الشيخ : ساعة ما يتذكر يَسَمّى. 
(الهدى والنور / /11ه /57": 00:57) 
من تذكر أثناء الوضوء أنه لم يسم 
مداخلة: شيخناء بالنسبة للإنسان أنبى الوضوء أو أثناء الوضوء تَذّكّر أنه ل 
يِسَمٌ فا حكم وضوئه؟ 
الشيخ: يسَمّي ساعة أن يتذكر يسَمّي. 
مداخلة: أثناء الوضوءء وإذا أنمبى؟ 
الشيخ: كذلك. لذا في طَبعاً قيد» إذا أراد الاحتياط يستأنف الوضوء؛ لأنه 
عملية سهلة» عملية سهلة» عملية إعادة الوضوء. 
مداخلة: تَذّكّر بعد زمن مثلا؟ 
الشيخ: خلاص. رَبّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 


(الهدئ والتور/م :٠لا‏ 16:96 01) 
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حكم التسمية قبل الوضوء وهل يسمى بي دورات المياه؟ 


مداخلة: ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي عَلَكلْةّ: «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهل هذا يعني أن الوضوء لا يصح بدون تسمية» 
وما يترتب على هذا؟ الرجاء التوضيح حفظكم اللّه. 

الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم النّه عليه» هذا 
حديث قد اختلفت أقوال علماء الحديث قدي وحديثاء والذي اطمأنت إليه نفبى 
الحافظ ابن أبى شيبة مؤلف كتابه المعروف بالمصنفء فقد قال: ثبت لدينا أن النبى 
يليد قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه . 

وإن ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة بأن من لم يسمي الله تبارك وتعالى 
قبل وضوئه فلا وضوء له ويؤيد هذا أن هذه الفقرة التي هي تمام الحديث لفظها: 
«لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فك أن الفقرة 
الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا 
بالتسمية» وهذا فيا أذكر لما ذهب إليه الإمام أحمد أن تسمية الوضوء شرط لصحة 
الوضوءء فأقل ما يقال في هذه المناسبة أن الأحوط أن يعتاد المتوضيئ التسمية دائ) 
وأبدًا على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولا في 
صحية الحديث, وثانيًا: في هذا الحكم؛ لأننا إن لم نقل إنه سنة وليس بواجب 
فالاحتياط أن يسمى الله تبارك وتعالى على وضوؤه وأن يعتاد ذلك دائً أبدًا حتى 
تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة. 

مداخلة: لو سمحت يا شيخ! هل يجوز التسمية في دورة المياه؛ لأن محلات 
الوضوء أكثرها في داخل الدورة أي: الحمام؟ 

الشيخ: هذا أيضًا سؤال تكرر في هذا الزمان؛ لأن طريقة البنيان فيه أن 
المرحاض يكون في غرفة فيها المغسلة التي يتوضاً فيها المسلم» وفيها الحمام الدش 
الذي يستحم فيه» فهل يسمي النّه تبارك وتعالى إذا قام على وضوئه» بل هل يسمي 
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الله عز وجل عند دخوله أو قيامه لقضاء حاجته؟ فهذه مسألة كثيرًا ما يسأل العلماء 
عنها والجواب: 

أنه لا بد من كل من الأمرين: إذا وقف لقضاء حاجته على هذا المرحاض الذي 
في تلك الغرفة وفيها المغسلة وغيرها كم| ذكرناء لا بد له من التسمية وأن يستعيذ 
بالله من الشيطان ى| هو ثابت في الأحاديث الصحيحة؛ لكن متى؟ إنا يفعل ذلك 
حينم| يقوم لقضاء الحاجة وقبل أن يضطر إلى كشف عورته يقول: بسم الله اللهم 
إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث» ثم ينزل ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة» فإذا 
انتهى من ذلك وضم إليه ثيابه ومشى ولو خطوة واحدة نحو المغسلة أو نحو الدش 
الحمام يقول كا ثبت في الحديث الصحيح: غفرانك» وبذلك يكون قد خرج من محل 
قضاء الحاجة. 

وهذا الجواب يؤخذ منا إذا استحضرنا كيف كان السلف الأول في المدينة 
يخرجن إلى العراء بعيدين عن الدور والبنيان إلى مكان منخفض هو المسمى: 
بالغائتط» أي: المنخفضء فهناك لا بنيان يقف عليه الذي يريد أن يقضى حاجته. 
ل ٠‏ .4 5 0 5 6 7+ 00 
ترَى! فمتى يقول هذا الذي خرج إلى الصحراء لقضاء حاجته في منخفض من 
الأرض؟ هو كا قلت آنما: قبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله» الهم إني أعوذ بك 
من شر الخبث والخبائث» ثم إذا ضم إليه ثيابه ومشى خطوة عن المكان الذي قضى 
فيه حاجته قال: غفرانك. 

إذا تذكرنا هذه الصورة سهل عليكم أن تفهموا حكم الصورة الجديدة حيث في 
مكان واحد يكون المرحاض ويكون الميضأة» فالذي سمى اللّه قبل نزع ثيابه ل 
يذكر الله في الخلاء» أي: في أثناء قضاء الحاجة». كذلك إذا قضى حاجته وضم إليه 
ثيابه وقال: غفرانكء لم يذكر اللّه في الخلاء» فإذا مشى خطوة أو خطوتين حسب 
بعد المغسلة التي يتوضاً فيها عن بيت الخلاء يقول هناك: بسم الله ويبدأ ويتوضاً. 

والآن نقول وقد سمعتم الآذان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا 
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سمعتم المؤذن فقولوا مثلم| يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة 
في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
شفاعتي يوم القيامة». 


(رحلة النور: 00:75:70/175) 
هل تجوز التسمية قبل الوضوء في الحمامات؟ 


سؤال: حديث في بيت الخلاء» التكلم في بيت الخلاء في نمي عنه؟ هل النهي 
فيه أكثر من شغلة» النهي ني بيت الخلاء الذي هو يقضي الحاجة, بيت الخلاء هو ما 
يقضي الحاجة. على أساس كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أقياء أخرى مثل 
الغسالة مثل.. أو أوسع من هذاء السؤال الثاني: هل التكلم بأي كلام أم فقط في 
الذكر؟ 

الشيخ: لا يصح حديثء بل نقول: لم يرد مطلقاً حديث في النهي عن الكلام في 
بيت الخلاء» وكل الذي روي وما أقول ورد. لأنه «ورد» يقال في الصحيح و«روي) 
في الضعيف. وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس 
لقضاء الحاجة إلا في كيفية خصوصة. لأنه الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح. 
وإنما بإسناد ضعيف: «لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيه| 
يتحدثان» هذا لو صح فهو يحرم الحديث وهم كاشفين عوراتهم» فليس إذا النهي 
منصب على الكلام؛ وإنما على التعري» والتعري لا يجوز سواء كان مقروناً بالكلام 
أو غير مقرون بالكلام» لكن سؤالك هذا يذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة أن هذا 
الحواميم الموجود الآن في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاضء فيها 
مغسلة.. إلخ» فرجل من هنا قضى حاجته يلف خطوة ويتوضأ ويقول باسم الل 
فهل يجوز له ذلك؟ 

الجواب: نعم لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل ليس عن 
الكلام العادي حسب ما فصلنا آنفاء ما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم» هذا التعبير 
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در ىر 


وهكذا ادل يعن الأحاديث الصحيحة إما بلفظ ب بيت الغائط ا 
مِنْكُمْ من الْغَائِطٍ أَوْ لامَسْسُمُ النْسَاء 46 [النساء:؟4]. 

ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين [علمنا أن] الغائط المذكور في القرآن 
الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفضء, ثم سمي مجازاً مكان 
التغوط أي: الكنيف أي: المرحاضء أي: بيت الخلاء ونحو ذلك من الأسماء. إذا 

5 5 ع 8 5 5 ٍ: 07 عن 58 
درسنا سيرة الرعيل الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذٍ الكنف حتى المرأة كانت 
إذا أرادت أن ةذ تقضي حاجتها فتنستر. انقطاع] 


(اللنلم والدوو / 17 ره 6 


حكم البسملة للوضوء في الحمامات المعاصرة 

مداخلة: السؤال الأول: ما حكم البسملة للوضوء داخل دورة المياه خاصة 
وكما تعلم أن دورة المياه تشمل المغاسل ومكان قضاء الحاجة؟ 

الشيخ: هذا أسئلة النساء قلت؟ 

الشيخ: ما شاء الله لقد تكلمنا كثيرًا في هذه المسألة» وإذ قد طلبتم الاختصار 
في الإجابة» فنقول: إن البسملة التي تشرع بالنسبة لمن يريد قضاء الحاجة قبيل أن 
يخلع ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة» ولا يضر بعد ذلك أن يكون المرحاض في غرفة 
صغيرة وبجانب المرحاض حمام ومغسلة» لا يضر هذا كله؛ لأننا نفترض أنه لو 
كانت المغسلة بجاتت المرحاض» المغسلة الى يتوضاً قبياء فهو حين] يقعد غلى 
المرحاض فقبل أن ينزع ثيابه يقول: بسم الله وكذلك عند الخروج» يقول: 
غفرانك» هنا لا يوجد خروج؛ لأنه سينتقل إلى المغسلة» لكن المقصود هنا بال خروج 
يعني: أن يجمع ثيابه ولو يمشي ولو خطوة واحدة فيقول: غفرانك» هذه الجواب 
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عن هذه المسألة. 

مداخلة: إذَا: حتى ذكر الدخول يكون في دورة المياه؟ 

الشيخ: هو كذلكء, ليس في داخلها لأنه الذي فهمته أنه ليس مرحاضًا 
محصورّاء إنما في داخل الغرفة. 

الشيخ: نعم» فحين) يتقدم إلى المرحاض ليجلس هنا يقول: أعوذ بالله من شر 
الخبث والخبائث» وإذا انتهى ورفع ثيابه حينئذ يقول: غفرانك» ولو مشى خطوة 
واحدة. 


(رحلة البو 4ر8 مم 


السائل: هل يصح حديث أن الرسول يَيَِةٍ كان يقول عند الوضوء «اللهم اغفر 
لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي»؟ 
(المحهدى والنور / 555 ارنقعة الس 
ع بف + 
حول ادعية الوضوء 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 
قوله في الدعاء تحت رقم ١5‏ -: لم يثبت من أدعية الوضوء ثيء عن رسول الله 


فسمعته يدعو يقول: «اللّهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي». 
فم فقلت: يا رسول الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: «وهل تركن من شىء؟). رواه 


النسائق نواين السى بإستاد صيحيخ. 
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قلت: لنا على هذا مؤاخذات: 

الآولى: أن الحديث ليس من أذكار الوضوء وإنما هو من أذكار الصلاة بدليل 
رواية الإمام أحمد في «المسند» وابنه عبد الله في «زوائده» من طريق عبد الله بن محمد 
بن أبى شيبة: ثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن ابي مجلز عن أبى موسى به 
مختصرا بلفظ: «فتوضأ وصلى وقال: اللّهم ...» وقد قال الحافظ في «أماليه على 
الأذكار): 

«رواه الطبرانيٍ في الكبيرا من رواية مسدد وعارم والمقدمي كلهم عن معتمر 
ووقع في روايتهم: «فتوضاً ثم صلى ثم قال: ...» وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث 
قال: «باب ما يقوله بين ظهراني وضوته» لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة ويدفع 
احتمال كونه بين الوضوء والصلاة. 

الثانية: أنه أطلق عزوه للنسائي فأوهم أن الحديث في «سننه» لأنه هو الذي 
يفهم عند المشتغلين بالسنة عند الإطلاق ولم يروه في «السنن» بل في «عمل اليوم 
والليلة؛ ىا صرح بذلك النووي في «الأذكار؛ ص 7”8 فكان على المؤلف أن يقيده 
بذلك ولا سيا إنه نقل جل ما في هذا الفصل عن النووي وإن لم يصرح بذلك! 

ثم رأيته في «عمل اليوم والليلة» للنسائي 6١ / ١17‏ وترجم له ب| ترجم له 
ابن السنى في «كتابه» /. 

ومثل هذا الإمهام قد تكرر من المؤلف كثيرا ولم أنبه عليه إلا نادرا لمناسبة ما 
لأنه لا فائدة كبرى في ذلك. 

الثالثة: جريه مع النووي على تصحيح إسناده وليس كذلك بل هو ضعيف 
لانقطاعه ما بين أبي مجلز وأبي موسى كا يأ بيانه ولم يتنبه لذلك النووي ومن تبعه 
وقوفا منهم مع ظاهر إسناده فإنهم ثقات جميعا. 

قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي»: 


«وأما حكم الشيخ يعني الإمام النووي على الإسناد بالصحة ففيه نظر لأن أبا 
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مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيا قال ابن المديني وقد تأخرا 
بعد أبي موسى ففي سماعه من أبي موسى نظر وقد عهد منه الإرسال عمن يلقاه». 

وقد وجدت للحديث علة أخرى وهي الوقف فقد أخرجه ابن أبى شيبة في 
«المصنف» 1١‏ / 797 من طريق أب بردة قال: كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته 
قال: «اللّهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي». وسنده صحيح وهذا 
يرجح أن الحديث أصله موقوف وأنه لا يصح رفعه وأنه من أذكار الصلاة لو صح. 

وقد غفل عن هذا التحقيق المعلق على «زاد المعاد» فإنه صرح بأن سنده 
صحيح تبعا للنووي ثم تعقب مؤلف «الزاد» الذي ذكر الحديث في أدعية الصلاة 
فقال: «ولم نر من ذكره في أدعية الصلاة ى) ذكر المصنف»!! 

نعم الدعاء الذي في الحديث له شاهد ذكرته في «غاية المرام» ص 85 فالدعاء 
به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن ولذلك أوردته في «صحيح الجامع» 
7 وغفل عن هذا بعض إخواننا فأورده في] يقال في الوضوء أو الصلاة - 
والشك مني - فرسالته لا تطولها الآن يدي. 


عدم وجوب الترتيب في الوضوء 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله في الفرض السادس: «... فلم ينقل عنه جَلَتِلْدٌ أنه توضاً إلا مرتبا». 

قلت: تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث صرح به في «زاد المعاد) وقد 
تعقبته في «التعليقات الجياد» با أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن 
معدي كرب قال: 

أتي رسول الله عَكِاْدٌ بوضوء فتوضأ فغسا كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم 
غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
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وباطنهم| وغسل رجليه ثلاثا. وسنده صحيح. 
وقال الشوكاني: 
الإسناده صالح). 


وقد أخرجه الضياء في «المختارة») وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيك 
هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده. 


تام المنة ص (8)] 


لا يوجد حديثا صحيحا صريحا في ذكر وجوب ترتيب 
الوضوء 

«توضأ رسول الله جَلَبِبْهٌ مرتبا وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . 

[قال الإمام]: لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه. 

[ثم أورد الإمام أحاديث ضعيفة في الباب] 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (85)] 


حول ترتيب الوضوء 
مداخلة: شيخ [حول] القاعدة الزيادة فالزيادة. 
الشيخ: الأخذ بالزائد فالزائد. 
مداخلة: نعم أنتم تذهبون إلى عدم وجوب الترتيب في الوضوءء ولكن 
الأحاديث [التي تدل] على الوجوب يعني: أكثر من الأحاديث .. 
الشيخ: ما هي مثلاء ما هي الأحاديث التي تقضي بوجوب الترتيب؟ 
مداخلة: مثلّا حديث أبي هريرة في مسلم.. 
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الشيخ: يعني: ترتيب؟ 

مداخلة: نعم ترتيب. 

الشيخ: طيب! هذا فعل أو أمر؟ 

مداخلة: فعل. 

الشيخ: طيب! الفعل يدل على الوجوب؟ 

مداخلة: لا مايدل. 

الشيخ: سقطت الدعوى. 

مداخلة: شيخ! يمكن في أحاديث قولية لكن ما أحفظها. 

الشيخ: لاء ما في أحاديث قولية» ولو كان فيها أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك. 

مداخلة: يا شيخ! بالنسبة هل الحديث الذي يدل على عدم وجوب الترتيب 

الشيخ: كحديثك تمامًا. 

مداخلة: يعني: فعل مع فعل؟ 

الشيخ: نعم» وهذا دل على الجواز .. فأفضل ليس معناه واجبء فلا تأتي بأمر 
يقتضي الوجوب فهناك وهذا لآ وجود له. فلكل حادث حديث. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 )٠0:70:71/‏ 
صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا 


وقد صح عنه َلَكِاةٌ أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً فراجع «نيل 
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 40] 
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حكم إطالة الغرة والتحجيل؟ 

[قال رسول الله كَليِة]: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

[قال الومام]: 

صحيح من حديث أبي هريرة مصرحا بسماعه من النبي وَلَيلْدَ وله عنه طريقان: 
الأول: عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: «كنت 
خلف أبي هريرة وهو يتوضاً للصلاة» فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه» فقلت له: يا أبا 
هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟! لو علمت أنكم ها هنا ما 
توضأت هذا الوضوء! سمعت خليل َلَلْدَ يقول:) فذكره. 

هل في الحديث ما يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟ والذي نراه إذا 
لم نعتد برأي أبي هريرة رضي الله عنه - أنه لا يدل على ذلكء لأن قوله: «مبلغ 
الوضوء» من الواضح أنه أراد الوضوء الشرعيء فإذا لم يثبت في الشرع الإطالة» لم 
يجز الزيادة عليه ىا لا يخفى. على أنه إن دل الحديث على ذلكء فلن يدل على غسل 
العضد لأنه ليس من الغرة ولا التحجيل» ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في 
«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ١«‏ / 716 -215: «وقد احتج بهذا الحديث 
من يرى استحباب غسل العضد وإطالته» والصحيح أنه لا يستحبء وهو قول أهل 
المدينة» وعن أحمد روايتان» والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنا تكون زينة 
في الساعد والمعصم. لا في العضد والكتف». واعلم أن هناك حديثا آخر يستدل به 
من يذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل وهو بلفظ: (إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 
وهو متفق عليه بين الشيخين» لكن قوله: «فمن استطاع ...) مدرج من قول أبي 
هريرة ليس من حديثه ليد ى| شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن تيمية 
وابن القيم والعسقلاني وغيرهم وقد بينت ذلك بيانا شافيا في «الأحاديث الضعيفة» 
فأغنى عن الإعادة» ولو صحت هذه الجملة لكانت نصا على استحباب إطالة الغرة 
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الملدلة السهييطة 17ل ب مدوم 


التطويل في التحجيل ثبت عن أبي هريرة رأيًا لا رواية 

[روي عن النبي كَيَتِيْدِ أنه قال]: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من 
آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». مدرج الشطر الآخر. 

[قال الومام ]: 

ومن التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في «الفتح» )١91- ١9٠0/1١‏ 
عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج» وبعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث المتقدمة 
ورواية عمارة بن غزية أيضا: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في 
التحجيل» فقيل: إلى المتكب والركبة» وقد ثبت عن أب هريرة رواية ورأياء وعن ابن 
عمر من فعله أخرجه ابن أب شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. فأقول: قد تبين من 
تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية» وإنا رأياء والذي ثبت عنه 
رواية» فإن) هو الإشراع في العضد والساق» ى] سبق بيانه» فتنبه ولا تقلد الحافظ في 
قوله هذا ى) فعل الصنعاني /١«‏ 2550» بعد أن جاءك البيان. 


السلسلة الضعيفة (”/ .)١٠١/‏ 


وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

ذكر تحت «سئن الوضوء): «المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستتثار ثلاثا». 

فأقول: إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم وإن كان يعني أصل المذكورات 
- كما هو الظاهر - فهو مرفوض لأنه خلاف الأوامر التى جاءت في الأحاديث التى 
ذكرها فإنها تدل على وجوبمها ولذلك قال الشوكاني في «السيل الجرار» :/١/ ١‏ 
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«أقول: القول بالوجوب هو الحق لآن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل 
الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي 26 
على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوؤه وليك وبين صفته فأفاد ذلك 
أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد 
الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة ...». ثم ذكر حديث لقيط بن 


3-3 


ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية تحت رقم «5» وهو الصواب وينبغي أن 
يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه يَلَتاقٌ. 

وأقول تعقيبا على كلام الحافظ: قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية 
المتقدمة فأخرجه الإمام أحمد ” / 777 من طريق ليث عن كعب عن أب هريرة 
مرفوعا به. إلا أن ليثا وهو ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا 
خالف؟! 


تام المنة ص (45)] 
السنة فى المضمضة والاستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة 


قال الألباني: السنة الثابتة عن النبى وكيد في كيفية المضمضة والاستنشاق: أن 
يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة» يأخذ نصفها للفم ونصفها للأنف. يفعل 
ذلك ثلاثاً. 


(التعليق على مشكاة المصابيح١173/1)‏ 


السائل: هل يجوز عدم الاستنشاق بالوضوء» بسبب حساسية شديدة ف 


الآنف؟ 
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الشيخ: إذا كان مقصود «بحساسية» يعني: ما يشبه الوَسُوّسة هذا لا يجوز 
الوعراض عن الاستنشاق» أما إذا كان المقصود بالحساسية أنها تأر فرضيا: فيجوز 
أَلّا: منسة عش سف 


(الهدى والنور / 5ه / /517/:51: )٠١‏ 


هل يشرع غسل داخل العينين في الوضوء؟ وهل يشرع نفض 
اليدين بعد الوضوء؟ 

[روي عن النبي كليلد أنه قال]: 

(إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء» ولا تنفضوا أيديكم من الماء» فإنها مراوح 
الشيطان». موضوع. 

أخرجه ابن أبي حاتم في«العلل»)١١‏ /7" رقم “/ا» وابن حبان في «المجروحين) 
١95 / ١9‏ » وابن عدي في«الكامل»)0٠‏ 5 / 2١‏ من طريق البختري بن عبيد عن أبيه 
عن أب هريرة مرفوعاء وقال ابن أبي حاتم: «سألت أب عنه؟ فقال: هذا حديث 
منكرء والبختري ضعيف الحديثء وأبوه مجهول». وكذا قال ابن عدي أن الحديث 
منكر. قلت: والبختري هذا متهم, قال أبو نعيم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة 
موضوعات»». وكذا قال الحاكم والنقاش» وقال ابن حبان: «روى عن أبيه عن أبى 
هريرة نسخة فيها عجائبء كان يسرق الحديثء ورب قلبه». قلت: وحديثه هذا من 
الأدلة على ذلك» فقد روي عنه كاك ما يقطع كل عارف بهديه لَك في طهوره أنه ل 
يكن يفعل بمقتضى هذا الحديث؛» بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني» فقد أخرج 
الشيخان وغيرهما عن ميمونة زوج النبي َلك قالت: وضعت للنبي كَليِلْة غسلا 
فسترته بثوب» وصب على يديه فغسلهاء ل ل 
فضرب بيده الأرض فمسحهاء » ثم غسلهاء فمضمض وأست ستنشق» وغسل وجهه 
وذراعيه» ثم صب على رأسه. وأفاض على جسده. ثم تنحى فغسل قلميه. فناولته 
ثوباء فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يديه. 
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ومن تراجم البخاري لهذا الحديث: «باب نفض اليدين من الغسل عن 
الجنابة». قال الحافظ : «استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء.ء وهو ظاهر 
قال: وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره»» ثم ذكر هذا ثم قال: «قال ابن 
الصلاح: م أجده». وتبعه النووي» وقد أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» وابن أبي 
حاتم في «العلل» من حديث أبي هريرة ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم 
يكن صالحا لآن يحتج به. 

وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمة البختري «ق ١5٠‏ / ١2:«روى‏ عن أبيه 
عن أبي هريرة قدر عشرين حديثاء عامتها مناكير» فمنها: أشربوا أعينكم الماء). 
وقال الذهبي: «هذا أنكرها». إذا عرفت هذا فمن العجائب قول بعضهم: أن الأولى 
ترك النفض لقوله وَبَيِةِ:«إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»! فاحتج بالحديث 
الضعيف! وتأول بعضهم من أجله الحديث الصحيح الذي ذكرته فحمل النفض 
المذكور فيه على تحريك اليدين في المثبى» حكاه القاضى عياض ورهده بقوله: «وهو 
تأول بعيد»). فتعقبه الشيخ علي القاري في «المرقاة») 00 ١١‏ / 5”"):(قلت: وإن 
كان التأويل بعيدا فا حمل عليه جمعا بين الحديثين أولى من الحمل على ترك الأولى»)! 
قلت: وكأنه خفي عليه ضعف هذا الحديث وإلا فمثله لا يخفى عليه أنه لا يسوغ 
تأويل النص الصحيح من أجل الضعيفء. فهذا من آثار الأحاديث الضعيفة 
والجهل بهاء فتأمل. والحديث أورده السيوطي في «الجامع الكبير) «ج )١ / 50 / ١‏ 
بهذا السياق من رواية الديلمي في «مسند الفردوس» عن أب هريرة. وأورده فيه ١١‏ 
1 م اونق «الصغير) بلفظ «أشربوا أعينكم الماء عند الوضوءء ولا 
تنفضوا...» الحديث من رواية أبي يعلى وابن عديء وزاد في «الكبير»: «وابن 
عساكر» وقال فيه: «والبختري ضعفه أبو حاتم» وتركه غيره» ثم ذكر قول ابن عدي 
المتقدم أن الحديث من مناكيره. 


السلسلة الضعيفة (9/ دع :مم 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء 


حديث: «أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد. ورجله حتى 
أشرع في الساق, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله جَلتْدَ يتوضأ» . صحيح. 

وقال أبو هريرة: قال رسول كََكلْةِّ: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» .متفق عليه. 

قال ابن القيم في «حادي الأرواح» :2١7/١«‏ «فهذه الزيادة مدرجة في 
الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي وَلَيِلةِ بين ذلك غير واحد من الحفاظ . 

وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله 26 
فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه: وإطالته غير ممكئة: إذ تدخل في 
الرأس فلا تسمى تلك غرة». 

تنبيه: قال ابن القيم في «الزاد» 214/١‏ بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا 
بلفظ المصنف: (إن) يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على 
مسألة الإطالة» وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها «فغسل يديه 
حتى كاد يبلغ المنكبين» فإنها صريحة في مسألة الإطالة. 

ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح 
فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل 
الاختلاط أم بعده واللّه أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (15)] 
مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: (ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هذه الأسائيد 0 ع اميل سعد أبي داود» رقم 104 18 وقد قال 
الحافظ في «الفتح): 

اوقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث 
عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مة مقبولة») . وذكر في «التلخيص» أن ابن 
الجوزي مال في #كشف المشكل» إلى تصحيح التكرير. 

قلت: وهو الحق لآن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث 
إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني 
في سبل السلام» فراجعه إن شئت 

تام المنة ص ])4١(‏ 
ع 8 ٠‏ 
عدد مرات مسح الرأس في الوضوء 

مداخلة: المسح على الرأس يعني: هل ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه يمسح الرأس في 
الوضوع ثلاث مرات؟ 

و ا الماء إذا مسح الرأس ثلاث مراتء أم مَرّةَ تكفي؟ 


اش ير 


(المدى والنور / 69؟/ )5٠ 251:٠‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


البده زمقدية الرآس أو مورت فى السبم ف الوضوء كل من 
السنة 


عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أنه قال لعبد اللّه ابن زيد بن 
ِ ف 8 ا : 5 

عاصم- وهو جد عمرو بن يحيى المازني- هل تستطيع أن ترَيني كيف كان رسول 
الله كَيَلِيّهٌ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم؛ فدعا بوّضوء» فأفرغ على يديه فغسل 
يديه» ثم تكضمض واستنثر نثر ثلاثأء ثمٌ غسل وجهه ثلاثأء ثمّ غسل يديه مرتين مرتين 
إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بها وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثمّ ذهب بها 
إلى قفا ثمّ ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثمّ غسل رجليه. (إسناده 
١‏ 0 
الرأس» .إسناده: ري عبد انين مسلمة عن 57 

وهذا إسناد صحيح على شرطه)؛ وقد أخرجاه. 

عن الرَبيّع بنت مُعَوّذْ ابن عفراء قالت: كان رسول الله وَلكِْةٌ يأتيناء فحدثتنا أنه 

ل ل ل 0 
ثلاثاً؛ فوا وجهه ثلاث ومضمض واستنشق تنشق مرة» ا يديه ثلاثاً اا 
ومسمح برأسه مرتيها: يبد أبمؤخر رأسه ثم بمقدمه. وبأذنيه كلتيه|: ظهورهما 
وبطونهاء ووضّأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً. 

«قلت: إسناده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن» وقواه الحاكم والذهبى) . 

ثمٌ قال الترمذي: (حديث حسن» وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا 
وأخود إستادا»: 

وهو كما قالء لكن لا تعارض بينهم)؛ لما في حادثتين مختلفتين» فيجوز البدء بمؤخر 
الرأس على هذا الحديث» ويجوز البدء بمقدمه على حديث ابن زيد السابق؛ وكل سنة. 


صحيح سئن أبي داود .)1١7 /١(‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل مسح الأذنين في الوضوء فرض أم سنة وهل يكفي ني 
مسحهما| ماء الراس 

[قال رسول الله َبَيِيْه]: «الأذنان من الرأس». 

[قال الومام]: 

فقه الحديث: وإذ قد صح الحديث, فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه. 
اختلفت أنظار العلماء فيها. أما المسألة الأولى فهي: أن مسح الأذنين هل هو فرض 
أم سنة؟ ذهب إل الأول الحنابلة. وحجتهم هذا الحديث, فإنه صريح في إلحاقهما 
بالرأس» وما ذلك إلا لبيان أن حكمههما في المسح كحكم الرأس فيه. وذهب 
الجمهور إلي أن مسحهم| سنة فقطء كا في الفقه على المذاهب الأربعة ١١‏ / 1605 . ولم 
نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في 
«المجموع» 4١5 / ١١‏ إنه ضعيف من جميع طرقه! وإذا علمت أن الأمر ليس 
كذلكء وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي. والبعض الآخر صحيح 
لغيره» استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ووجوب التمسك با دل عليه 
الحديث من وجوب مسح الأذنين وأنهها في ذلك كالرأس» وحسبك قدوة في هذا 
المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل» وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة» 
تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث. وقد عزاه النووي ١١‏ / 241 إلى 
الأكثرين من السلف. وأما المسألة الأخرى فهي: هل يكفي في مسح الأذنين ماء 
الرأس» أم لابد لذلك من جديد؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في «فيض 
القدير» للمناوي فقال في شرح الحديث: «الأذنان من الرأس» لا من الوجه ولا 
مستقلتان» يعنى فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لما غير ماء الرأس في الوضوءء 
بل عر سحه يلل ماه الراسيء إلا لكان ينا الخلقة تطمو ا لمطقي 16ل 1 
يبعث لذلك. وبه قال الأئمة الثلاثة). 


وخالف في ذلك الشافعية» فذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للأذنين ومسحهه| 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


على الانفراد» ولا يجبء. وا حتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد آن رسول الله 
يَلَيِةٌ أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه. قال النووي في «المجموع» ١١‏ / 
5 («احديث حسنء رواه البيهقي» وقال: إسناده صحيح». وقال في مكان آخر 
5١15 / ١‏ ): «وهو حديث صحيح كم) سبق بيانه قريباء فهذا صريح في أنهما ليستا 
من الرأسء إذ لو كانتا منه لما أخذ هما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس» وهو صريح 
في أخذ ماء جديد». قلت: ولا حجة فيه على ما قالواء إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ 
الماء لما وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأسء كما دل عليه هذا الحديث. فاتفقا 
ولم يتعارضاء ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه وَلَيِيةٌ: «أنه مسح برأسه من فضل ماء 
كان في يده). رواه أبو داود في «سننه) بسند حسن كا بينته في ااصحيح سننه) «رقم 
١‏ وله شاهد من حديث ابن عباس في «المستدرك» )١517 / ١‏ بسند حسن 
أيضاء ورواه غيره. فانظر «تلخيص الحبير» «ص ”277 . وهذا كله يقال على فرض 
التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد» ولكنه غير ثابت» بل هو شاذ ىا ذكرت في 
«صحيح سنن أبي داود) «رقم 2١١١‏ وبينته في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» تحت 
رقم 44417 . وجملة القول. فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة 
أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين» فقد أخذ با دل عليه الحديث في المسألتين» 
ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى ى]| صنع غيره. 

[ثم قال الإمام في الملحق وهو يدلل على قوة القول بمسح الآذن بنفس ماء 
الراسن]: 

قد صم عمل النبيّ جَلَيِادٌ به من حديث المقدام بن معد يكربء وابن عباس؛ 
الى راطاعواد و قاور كا وواطي اروافا ارد يدردرب رايا جاو 
اصحيح أَبي داودا ١١15-١117«‏ و2177 فلم يأخذ هما ماءً جديدًاء وأمَا حديث 
عبد الله بن زيد المازن, أن النبي يل أخدّ له ماءَ خلافَ الماءِ الذي أل 
رايس لير خنيك اذ لأايضل 0000 -كا قال لاقت بلفظ: المسح 


يرأ هيه باءِ غير فضل يديه). رواه مسلم وغيره. وهو مخرّحٌ في (اصحيح أي داود») 
برقم 24١1١119‏ وقد فصلتٌ القولّ في الشذوذ المذكور في المجلدٍ الثاني من «الضعيفة) 


قدت لخديف 44483 فأقول» يعشن هذه الوسوو لو توقرث ف الحديث المرسل: 
لكانت كافية لتقويته» ورفعه إلى مرتبة الاحتجاج به فكيفت بها مجتمعة؟ وهو اختياز 
الصنعاني. وثمةَ وجةٌ آخر يمك به تقوينّه من طريت النظرء وهو ما أفاده الإمامٌ أبو 
جعفر الطحاويٌ في اشرح المعاني» 0250/١9‏ وهو: أنْهم أجمعوا أعلى أن المرأة 
الحومة لالفيث لبها أن ضطى وجيهاء وعليها آناتعط راها واذنيها طاهرهنا 
وباطنهماء فدل ذلك على أن حكمّهم| حكمٌ الرأس في المسح» لا حكم الوجه. والله 
أعلي. 


السلسلة الصحيحة /١/١(‏ الى ١١-95)و(١/5/ .)1١05‏ 
ا بصع ل مس الراية ف الوضوء في 

[روي عن النبي ميد أنه قال]: «مسح الرقبة أمان من الغل». موضوع. 

[قال الومام]: 

فمثل هذا الحديث يعد منكراء ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في 
صفة وضوته ليلد إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة» اللّهم إلا في حديث 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله وَلَكِاكٌ يمسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وفي رواية: ومسح رأسه من مقدمه إلى 
مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. أخرجه أب قاو وغيره» وذكر عن ابن 
عيينة أنه كان ينكره» وحق له ذلك فإن له ثلاث علل» كل واحدة منها كافية 
لتضعيفه» فكيف مها وقد اجتمعت» وهى الضعف» والجهالة. والاختللاف ف 
صحبة والد مصرف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم» وقد 
بينت ذلك في «ضعيف سنن أب داود) «رقم .2١6‏ 


السلسلة الضعيفة (1/ 15569-:/117), 


الموسوعة الفقهية للإمام الألباني 
هل العنق من أعضاء الوضوء؟ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله: «وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم 
ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره لآن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن 
كان يعمل بها تتميا للنظافة». 

قلت: العنق ليس محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى التي 
ذكرت قبله ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء إلا بدليل خاص يصلح 
الاحتجاج به وهو مفقود ى) أشار إليه المصنف وخلاف هذا تشريع بالرأي لا 
يجوز. على أن تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. واللّه ولي التوفيق. 


تام المنة ص 0460 ] 


تخليل أصابع الرجلين بالخنصر 


مداخلة: ما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بأصبع اليد البنصرء وهل من 
خلل أصابع الرجل اليمنى بالأصبع البنصر لليد اليمنى وكذلك اليسرى بالأيسر؟ 

الشيخ: أما الدليل على تخليل أصابع الرجلين بالخنصر فهو الحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه بالسند الصحيح» وقد روى ابن أب حاتم في مقدمة كتابه اجرح 
والتعديل أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى ذلك حتى وقف على هذا الحديث 
المروي عن النبي يليك ولست بذاكر الآن صحابيه» وإنما هو صريح في أن النبي 
يَبَيِدِ كان يخلل بين أصابع رجليه بالخنصرء أما هل هو باليمين أو اليسرى فلا أعلم 
في ذلك.. أو على الأقل لا أستحضر في ذلك حديئًاء فالأصل في هذا أن يفعل ما 
كسر لمن اليسيق أو اليسان: 


(رععلة النووة 6 الج رحد وم 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مشروعية نفض اليدين من الماء بعد الوضوء و الغسل 


عن ابن عباس عقال: قالت ميمونة : وضعت للنبي وَكلِةِ غسلاً فسترته بثوب 
»وصب على يديه فغسلهم| »ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه. فضرب بيده 
الأرض فمسحها ثم غسلها .فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه »ثم صب 
على رأسه »وأفاض على جسده .ثم تنحى فغسل قدميه عفناولته ثوباً فلم يأخذه. 
فانطلق وهو ينفض يديه . متفق عليه »ولفظه للبخاري. 
قال الألباني معلقاً على لفظة (ينفض يديه): لإزالة الماء ىا هو ظاهرء 
والقول بأنه منهى عنه في الوضوء والغسل لما فيه من إماطة أثر العبادة تما لا أصل له 
ف الشرعء اللّهم إلا حديث: «إذا توضأتم فلا تنة تنفضوا أيديكم) فإنه واه» تفرد 
بإخراجه الديلمي عن أب هريرة ى| جاء في «الجامع الكبير» للسيوطي .)١/5٠/١١‏ 
فمن العبث تكلف التوفيق بينه وبين حديث الباب كما فعل بعض الشراح. 
(التعليق على مشكاة المصابيح )175/١‏ 
ما يقال عقب الوضوء 
يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا: «سبحانك اللّهم وبحمدك ل إله 
الآأاتكو انسة قف واترب الله الورك ابن سعيك: 
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 45] 
5 1 0 5 0 1 1 ع 
رد القول بأن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوؤه لآنه نور 
[روي عن النبي ليله أنه قال]: 


من توضاً فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضلء لأن 
الوضوء نور يوم القيامة مع سائر الأعمال». ضعيف جدا. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


[قال الإمام]: 
وهذا الحديث أصل القول الذي يذكر في بعض الكتبء وشاع عند المتأخرين 


أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوءهه بالمنديل لأنه نور! وقد عرفت أنه أصل 
واه جدا فلا يعتمد عليه. 


السلسلة الضعيفة (5/ .)١77/8‏ 
هل يشترط التيمم للعضو الذي لا يستطيع المتوضئ أن 
يغسله؟ 

مداخلة: السؤال يقول: ما حكم مس العضو عند الوضوءء مفاد السؤال هو 
صيغته ليست واضحة. يقول: إذا كان عضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه. 

الشيخ: ليس شرطا. 

الشيخ: لو فعل يكون أحدث. 


(رحلة النور: 7/5٠‏ 00:15:77) 


حكم الوضوء مع وجود دهان على الجسم 
الشيخ: يجب استعال الوسيلة الممكنة لإزالة هذا الدهان» فإن بقى بعد 
استعمال الوسيلة الممكنة بقية فيا أنت بمكلف أنك تقشر جلدك من أجل أن تزيل 
هذا الدهان فهمت. يعنى: الإنسان بين أحوال: 


الحالة الأولى: أنه ما يهتم كأنه هذا يعتيره ماع وهو ليس ماءً هو مانع لوصول 
الماء إلى البشرة التى أمرنا بإيصال الماء إليهاء هذا طبعا لا يجوز وهذا وضووؤه غير 
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صحيح وبالتالي صلاته باطله» هذا نحن لا نريد أن نكون هكذا. 
ورجل آخر يستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثره بالكلية» وهذا يجب على 
كل مسلم. 
الوسيلة الثالثة: وهذا ضد الأول: يعنى: إفراط وتفريط والوسط هو ما ذكرناه: 
العالك: يمك وك وك حى يزول الخلده هذا إيذاء للبدن له وق فرعا أيضا: 
استعمل الوسائل التي يعرفوها الدهينة أكثر مننا سيزيل الدهان هذاء إن بقي بقية لا 
ولك ف آل 


يضرك لقوله تعالى: 38 لا يُكَلَفتٌ اللّهُ تَفْسَا إلا وُسْعَها # [البقرة:87/؟] 
(الحدى والنور / ١/5‏ / 1:57 00:11) 
5 ع 3 وو 
هل يجب غسل الأطراف الصناعية عند الوضوء 
السائل: [هل يجب غسل الرجل الصناعية عند الوضوء]؟ 
الشيخ: إذاً: تريد أن تقول أنه مركن رِجْلاً عارية» هذه لبسدت وعاة عب 
غسلها أو يجب مسحهاء لذلك بس الرجل السليمة» وإن شاء الله رَبّنا يحفظها له. 
(الفدى والقور 7 ؟/ 1 ليخ 
المتطهر يشك فى الحدث 


المتطهر يشك في الحدث: 
(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أَحَرّحَ منه شيء أم لا فلا يخرج من 
المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا» الم ت)2. 


القير اللمتطات ١7/1‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


نزول قطرات من البول بعد الوضوء 


مداخلة: بعد عملية الانتهاء من الوضوء تنزل عندي قطرات من البولء ما 
الحكم بالنسبة للوضوء. اللّه يجزيك خيراً؟ 

الشيخ: يعني: أنت أحد رجلين إما أن تكون -لا سمح النّه- مصاباً بالسّلّسء 
حينقلٌ فهذا له حكمة» وإما أن يكون هذا عارضاً فله حكمه. 

فإن كان الأمر الأول: فمن كان معه مثل هذا السَّلّسء فلا يجوز له أولاً أن 
يتوضأء إلا بعد دخول الوقت, ثم يصلي ولو كان البول يتسرب منه بدون اختياره - 
طبعاً-» أما إن كان الأمر الآخر: فلا يجوز له أن يُصَلٍِ والحالة أنه يخرج منه ذلك 
البول. 

فإذا: ليد مع التفصيل: هو مضات بعرضن السلس فيو لآ يقوضا إلا يعد 
الآذاة وتصضلء كن تر ل لا هذا آمر عارضن قلا رد أن ترقيا حدد وضيعه 
وكددهيلواقهو و تطور وو رايت شيره. 

مداخلة: هل دليل هذا يا شيخنا من السنة» أم قياساً على المرأة التي.. 

الشيخ: على | لمستحاضة. 

بد الغيلة؛ بع : غملية المبيز بين إذا كان سلس أو عار هنذا آولة؟ وثانيا: 
في حالة إذا كان سلس هل يجوز له أن يصلى على نفس الوضوء أكثر من وقت؟ 

الشيخ: لاء عليه أن يتوضأ لكل صلاة. أما التمييز هذا يُمَيّره المبتّىء فإذا كان 
هذا السلس معه من أيام شهور..فهذا سلس. 

مداخلة: يا شيخنا لا يتم إلا يعني العارضء هذا لا يتم إلا بعد عملية 
والقيام إلى الوضوء بعد الانتهاء تشعر بنزول تُقَط من البول. 


الشيخ: هب أنه توضا مَرَة ثانية؟ 
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مداخلة: بعض الأحيان كان يُنْزِله نعم. 

الشيخ: إذا هذا هو المرض نفسّهء ماذا أردت أن : تقول يا أبا أيوب؟ 

مداخلة: سَلَّمك الله يا شيخ» فيا يتعلق بسؤال الأخ, السلس والوضوء لكل 
صلاة» هل هذا يشمل النوافل؟ 

الشيخ: والله هذه ا 2 تعض الشيء. ويبدو أن عملياً تتنافى مع آية: 
#يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا 4 م الْعْسْرَ [البقرة:180]» أقول هذاء وأهبي 
الكواب يقول#والله أعلم: 


(الشدى بو الو ا 1ن مخ 


مداخلة: حديث قرأته في «صحيح ابن ماجة» أن النبي يَيَيِِدِ بعد ما كان ينتهي 
من الوضوء عليه الصلاة والسلام كان يرش الماء ونباية الحديث النبي َبَيْةِ يقول: 
«فإن البول ينزل» كَكيِ. 

الشيخ: هذا من باب قطع دابر الْوَسُوَسَةء هذا اسمه الانتتضاحء والانتضاح 
سنة لقطع دابر الوسوسة أي: حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى 
با سرج باك ة بول؛ فيأتي الشيطان ويوسوس لهذا الذي قضى حاجته 
بأنه خرج منك شيء» آلا تحس بالبلل؟ فبكون هو قطع على الشيطان وسوسته بأن 
جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من الاستبراء أو الاستنجاء, فإذا ما 
جاء الوسواس إليه يكون هو مجيباً له» هذا البلل الذي أشعر به إن هو من نضحي 
للماء» وليس من خروج شيء مني دون أن أشعرء هذا ليس لإزالة النجاسة» وإن) 
لقطع دابر الوسوسة. 

مداخلة: إن كان لقطع دابر الوسوسة كأن النبي كَلَئِةٍ ما قال فإن البول ينزل» 
هذا حديث لذلك أذكر حديث النضح. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: قرأت أن النبى وَلكلِكّه أو سمعت به حتى أكون صادقاً إن شاء الله أنه 
كان النبي يك بعد ما ينتهي من قضاء حاجته يك كان ينضح الماء» والحديث الثاني 
أن النبي وَكِِ كد قال: «فإن البول ينزل» هذا المقصود يعني. 

الشيخ: على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة «فإن البول ينزل» العهدة على 
الراوي أنت تروي وأنا أجيبكء ما أدري إذا كان أحد إخواننا من طلاب العلم 
يذكر ذلك نعم؟ 

صار الظاهر هنا فيه رواية مَلّاه نريد أن نعرف السند صحيح أم لا؟ على كل 
حال أنا أجيبك الآن «فإن البول ينزل» أنا لا أحفظ هذه الزيادة» فإذا افترضنا 
صحتها فهي لا تفسد التأويل الذي قَسّرته لك آنفاً؛ لأن المقصود: «فإن البول ينزل» 
أي فإن البول قد ينزل فيَوّسوس الإنسان.. والشارع يريد من هذا الإنسان أن لا 
يوسوسء فينضح على ثوبه حتى لا يشعر بثشيء من النزول. 

لا يريد الشارع من هذا المسلم أن ببتم مهذاء ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا 
النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بهاء حينئذ يقطع بذلك دابر 
الوسوملة: 

مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عّان إن شاء الله أن يذكروننا 
بمراجعة هذا الحديث؛. وهل فيه «فإن البول ينزل» أنا في علمي لا أعلم هذا ما 
رأيك أنت مَرَّ بكم أم لا؟ 

مداخلة: لاء ما مَرّ بنا. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أنت قلت أن ينضح لباسه قبل قليل» الذي في اللفظ أن ينضح فرجه. 
فهل المقصود هنا فرجه هنا على أساس المجاورة؟ 

الشيخ: -طبعاً- وكأنه كذلك؛ لأنه نضح الفرجء الفرج بالأصل مبلول. 
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مداخلة: إذا جاء على -مثلاً- ثوب نجاسة مثلاً في منطقة مُعَيَنَةَه هل الإنسان 
يله بالماء ويمسح؟ 

الشيخ: قلنا -بارك اللّه فيك- لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل. 

مداخلة: هل الأمر بالنضح للوجوب؟ أم أنه في حق الموسوسة فقط؟ 

الشيخ: كل أمر للوجوب إلا لصارفء ولا صارفء نعم. 


(الحدى والنور /75١7/‏ 75:59: 00) [بتصرف] 


- الوضوء لكل صلاة. 


- الوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل» «؟/ 77١‏ - 
2)377. 


- الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى. 
-الوضوء من القىء: «مجموعة الرسائل) (١؟‏ - 5 20517. 
- الوضوء عقب كل حدث. انظر «الترغيب» 14/١١‏ رقم 5). 


[الثمر المستطاب (7/1؟)]. 


مواضع يستحب فا الوضوء 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

تتميم| للفائدة أذكر مواضع أخرى يستحب لما الوضوء لم يذكرها المؤلف وقد 
أوردتها في «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ومنه نقلت الخلاصة الآتية: 

١‏ -الوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الحصيب قال: 

أصبح رسول الله مَلَكِاةٌ يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلال بها سبقتني إلى الحنة؟ 
إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى؟» فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول 
كش صَيزائله . ٠‏ 
الله عَكَياْهِ: المذا». 

رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في (صحيحه) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم واقتصر المنذزي على عزوه لابن خزيمة وحده وهو قصور! 
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؟ - الوضوء من القىئ لحديث معدان بن أبي طلحة عن أب الدرداء: أن رسول 
الله كَكِيْةٌ قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: 
صدق أنا صببت له وضوءه. 

أخرجه الترمذي ١57-1١57 / ١‏ وغيره بإسناد صحيح والاضطراب الذي 
وقع في سنده لا يعله لأن حسينا المعلم قد جوده ى] قال الترمذي وأحمد راجع «نيل 
الأوطار» ١14 / ١‏ وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» على 
استحباب الوضوء من القىء لهذا الحديث ” / 5 77. 

“ - الوضوء من حمل الميت لقوله وَلَلِلْة: 

«من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً». 

وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن ك) ذكرته في 
لإرواء الغليل» رقم ١55‏ وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع 
«التلخيص الحبير) ” / .١75‏ 


ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيم| 
يأي من كتابه فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا. 


الوضوء بعد الحدث مستحب والصلاة بعد الوضوء مستحبة 


[روي عن النبي جَيَيِْةٌ أنه قال]: 
من أحدث ولم يتوضاً فقد جفاني» ومن توضاأ ولم يصل فقد جفاني» ومن صلى 
وم يَذُعني فقد جفاني» ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته» ولسْدج برب جاف)». 


موضوع. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


[قال الإمام ]: 


ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدثء. والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك 
من المستحبات» والحديث يفيد أنهها من الواجبات لقوله: «فقد جفانى» وهذا لا 
يقال في الأمور المستحبة ىا لا يخفى. 


.)١١9 /١( السلسلة الضعيفة‎ 


استحباب الوضوء ثما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم 
الإبل 

«من أكل لى| فليتوضاً)». 

ثم قال: 

«فائدة»: الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل» فهو للوجوب لثبوت 
التفريق بينه وبين غيره من اللحوم, فإغهم سألوه يي عن الوضوء من لحوم الإبل؟ 
فقال: «توضؤوا». وعن لحوم الغنم؟ فقال: «إن شكتم). رواه مسلم وغيره. وهو 
مخرج في «الإرواء» .24١١18 7/1557 / ١١‏ 


السلسلة الصحيحة (ه/ .)5١6‏ 


هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده؟ 
روي عن النبي جَبَِادٌ أنه قال]: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». ضعيف. 
[قال الومام ]: 
قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام؛ قال البيهقي: وكذلك 
مالك ابن أنس كرهه. وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه. واحتج بالحديث» 
يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي كَلكاْةِ فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي 
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بالطعام» فقيل: ألا تتوضأ؟ قال: «لم أصل فأتوضا». رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا: «إنم) أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». قلت: 
فهذا دليل آخر على ضعف الحديث وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه 
ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح. 

وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقطء وهو 
معنى غير معروف في كلام النبي عليه ىا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في«الفتاوى»)١١‏ / 57 فلو صح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب 
الوضوء قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله. 


السلملة الفبعيفة 51/10 
بوت ا 0 


[روي عن النبي عَلَيبْهَ أنه قال]: ١‏ 
أَكْلَّه) ملكل. 

[قال الإمام]: وبالجملة» فالإسناد ضعيف جداًء والمتن منكرء لمخالفته 
أحاديث صحيحة في الوضوء مما مسته النار من فعله جََيِلْةَ وقوله» وقد استقصى 
طرقها أبو جعفر الطحاوي مع الأحاديث الأخرى المصرحة بأنه ََيِدْدٌ أكل ما مسه 
النار من الخبز واللحمء ولم يتوضأء ومنها حديث جابر» وفيه: أن أبا بكر - أيضا - 
أكل ذلك وم يتوضأء فلعل هذا هو أصل حديث الترجمة» حرّفه أحد ذينك 
المتروكين - سهواً أو قصداً -. والله أعلم. 


نان اعد وو طعَام أكاة سس 0# 


حَدَكُمْ مِنْ طَعَام 


السلسلة الضعيفة (7/11/ 5 45) 


الوضوء لمن أراد النوم 


[ذكر الإمام مما يتوضأ له]: الوضوء لمن أراد النوم: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل...). [الثمر المستطاب (011/1]. 


الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود أو يأكل 


[ذكر الإمام تما يتوضاً له]: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود: «إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا» (م 6» حم). 

وإذا أراد أن يأكل «م حم» وأحيانا يقتصر على غسل اليدين «ن حم: صح). 
ويتأكد ذلك له إذا أراد أن ينام جنبًا. 


[الثمر المستطاب .])١١/1(‏ 
الوضوء بين يدى الغسل سنة 


مداخلة: الحديث الصحيح أن النبي يَكيِةِ كان إذا اغتسل لم يتوضأء فهل يكتفى 
بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل» | صح عنه مَلَاةٍ في ستته 
العيلة؟ 

الشيخ: لاشك أن الجمع بين الْعْسْل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا 
ريبء لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يدي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم 
يتوضأ لا تصح له الصلاة» أم ليس بواجبء ولكنه سنة؟ هذا الذي نختاره» أن 
الوضوء بين يدي الغسل سنة» وليس بالآمر الواجبء للحديث الذي أشار إليه 
العبائل. 


(الحدى والنور/957/ 6200:57:5٠‏ 
الوضوء قبل الغسل 
انظر الثمر المستطاب .)4١77/١«‏ 


[الثمر المستطاب .])١7/1(‏ 
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[ذكر الإمام ما يتوضاً له]: والوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الخحصيب 
قال: أصبح رسول الله َلَكِدٌ يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلالا بم سبقتني إلى الجنة إني 
دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامى» فقال بلال: يا رسول اللّه ما أذنت قط إلا 
صليت ركعتين» ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله عَبَقِلْد: 
للهذا». رواه ابن خزيمة في «صحيحه) و ١ت‏ مس حم: صح على م2 انظر 
«الترغيب» ١١‏ -44). 

وقال جَبكةِ: «ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن «مس حم طب: صح» وانظر 
«الفتاوى) (١؟'/‏ 575 -576). 


[الثمر المستطاب .])١7/1(‏ 


الوضوء على من حمل اميت 
[ذكر الإمام ما يتوضأ له] الوضوء على من حمل الميت لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا» أخرجه الطيالسبي 0١59‏ 
وأحمد «7/ 2555 من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة... 
وبالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه وإن كان قد تُكُلَّم فيه. 


[الثمر المستطاب .])١7/1(‏ 
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نواقض الوضوء: 

١‏ ؟ - البولء الغائط: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» 
«متفق عليه». «لا وضوء إلا من صوت أو ريح) ات: صح مج هق حم ؟/ 
.)5٠‏ 

'" - المذي: فيه الوضوء (متفق عليه». 

5 - النوم: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة لكن من غائط وبول ونوم. (ت: صح ن حم». وهو مذهب الحسن البصري 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذرء وإليه ذهب ابن حزم 
يي ل رف 

ه - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة واختاره 
البيهقي وابن حزم .)255١ /١‏ وقال الشافعى: إن صح الحديث قلت به. وقال 
النووي في مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانتصر 
له شيخ الإسلام في «الفتاوى» /١١‏ لاه - 209 ومال إليه في «مجموعة الرسائل» 
«؟/ ”2457 وبه قال الشوكانى /١١‏ هل/ا١‏ -/ا/ا١).‏ 

5 -لمس العضو بشهوة. 


[القفر السعطات: 1/17 
النوم ناقض للوضوء مطلقا ومن خصوصيات النبي كَلِةِ أن 
النوم لا ينتقض وضوءه 


عن ابن مسعود مرفوعا: «كان ينام وهو ساجدء. ف| يعرف نومه إلا بنفخه. ثم 
يقوم فيمضى في صلاته). 
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وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه. أخرجه أبو داود وغيره 
بإسناد ضعيف» وفيه زيادة منكرة بلفظ: «إن) الوضوء على من نام مضطجعا..). 
ولذلك خرجته في (ضعيف أب داودا (0؟) وهو في «الصحيحين» بغير هذه الزيادة 
نحوه» وهو مخرج في (صحيح أبي داود) .24١1١7594- 1١775«‏ وأما زيادة مرسل 
إبراهيم: كان تنام عيناه ولا ينام قلبه». فهي صحيحة جاءت موصولة في 
«الصحيحين» وغيرهماء وهو مخرج في (صحيح أبي داود) «؟7١5١).‏ ومن حديث 
أبي هريرة وغيره. انظر «صحيح الجامع الصغير» «27991. قلت: وهذه الزيادة 
صريحة في أن النوم لا ينقض وضوهه ويلك وأن ذلك من خصوصياته. وقد 
اختلف العلماء في نوم الجالس المتمكن في جلوسه. والراجح أنه ناقض كا بينته في 
«تمام المنة»)» فليراجعه من شاء. 


المادلة السفييطة 111 


[قال الإمام]: 
ذكر الصنعاني اختلاف العلماء» في هذا المسألة» وجمع الأقوال فيها فبلغت 
ثانية» الصواب منها القول الأول وهو أن النوم ناقض مطلقا على كل حال قليلا 
كان أو كثيراء ونصره ابن حزم بأدلة قوية فراجعه. 
السلسلة الضعيفة (؟/ .)77٠١‏ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله في النوم المستغرق: «فإذا كان النائم جالسا مكنا مقعدته من اللأرض لا 
يتتقض وضوؤه وعلى هذا يحمل حديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله وياد 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


يتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون رواه 
الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت 
أصحاب رسول الله مَيَتِدةّ يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم 
يقومون فيصلون ولا يتوضؤون قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس». 

قلت: قد ذكر الحافظ ني «الفتح» 50١ / ١‏ نحو كلام ابن المبارك هذا ثم رده 
بقوله: 

«لكن في «مسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: فيضعون جنوبهم 
فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة». 

قلت: وأخرجه أيضا أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص ”١8‏ بلفظ: كان 
أصحاب النبي وليه يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا 
يتوضاً. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول: «تخفق رؤوسهم» فإن هذا إن| يكون وهم 
جلوس كم قال ابن المبارك فإما أن يقال: إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال 
به وإما آن يجمع بين اللفظين فيقال: كان بعضهم ينام جالسا وبعضهم مضطجعا 
فمنهم من يتوضاً ومنهم من لا يتوضاً وهذا هو الأقرب وحينئذ فالحديث دليل لمن 
قال: إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا وقد صح ذلك عن أبي موسى الأشعري 
وابن عمر وابن المسيب كما في «الفتح» وهو باللفظ الآخر لا يمكن حمله على النوم 
مكنا مقعدته من الأرض وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذكور 
في الكتاب بلفظ: «... لكن من غائط وبول ونوم» فإنه يدل على أن النوم ناقض 
مطلقا كالغائط والبول ولا شك أنه أرجح من حديث أنس لأنه مرفوع إلى النبي 
ييَكِيْهِ وليبس كذلك حديث أنس إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء 
من النوم. 

فالحق أن النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان بل يؤيده 
حديث علي مرفوعا: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً» وإسناده حسن كما قال 
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المنذري والنووي وابن الصلاح وقد بينته في (صحيح أب داودا رقم ١9/‏ فقد أمر 
كد كل نائم أن يتوضاً. 

ولا يعكر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس 
ناقضا في نفسه بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة فإنا نقول: لما 
كان الأمر كذلك أمر كياد كل ناتم أن يتوضأ ولو كان متمكنا لأنه عليه السلام 
أخبر أن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ىا في حديث آخر 
والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال كأن يميل يمينا أو يسارا 
فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم. والله أعلم. 

وما اخترناه هو مذهب ابن حزم وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام 
في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في «شرح الموطأً» ١١177 / ١‏ / ؟ قال: 

اكنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم 
الجمعة فنام فخرجت منه ريح! فقلت: قم فتوضاً. فقال: لم أنم. فقلت: بلى وقد 
خرجت منك ريح تنقض الوضوء! فجعل يحلف باللّه ما كان ذلك منه وقال لي: بل 
منك خرجت! فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته 
القلب». 

فائدة هامة: قال الخطابي في «(غريب الحديث) فى ”7 / 7: 


«وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تبجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور 
الظاهرة. والناعس: هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة». 

وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة 
ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. ولقد أنحرف قلم الشوكاني عن الصواب هنا 
في «السيل الجرار» فإنه بعد أن قرر وجه القول المذكور أحسن تقرير عقب عليه 
بقوله 7/١‏ 45: 


«ولكنها وردت أحاديث قاضية بأنه لا يتتقض الوضوء بالنوم إلا إذا نام 
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مضطجعا وهى تقوي بعضها بعضا ىا أوضحت ذلك في شرحي ل«المنتقى «فتكون 
مقيدة لما ورد في نقض مطلق النوم فلا ينقض إلا نوم الملضطجع»! 

وأنت إذا رجعت إلى الشرح المذكور وجدته قد ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: عن ابن عباس: «ليس على من نام ساجدا وضوء ...2 ومع أنه قد ذكر 
تضعيفه عن جمع كثير من الأئمة. وعن البيهقي أنه قال: أنكره جميع آئمة الحديث 
على أبي خالد الدالاني. فقد حاول تقويته بقول الذهبي في «المعني» في الدالاني: 

(مشهور حسن الحديث). 

وليس يخفى على العارف بهذا الفن أن مثل هذا القول لو سلم به فلا يفيد تقوية 
للحديث وقد أجمع المحدثون المتقدمون على إنكاره | تقدم فكيف وقد قال الحافظ 
في الدالاني هذا: 

«صدوق يخطيع كثيرا وكان يدلس»)؟! 

والذهبي نفسه قد ذكر هذا الحديث في ترحمته من «الميزان» في حملة ما أنكر 
عليه؟ فكيف وفي إسناده علل ثلاثة أخرى بينتها في كتابي «ضعيف أبي داود») 70 
ذكر الشوكاني نفسه منها الوقف ولكنه مر عليها! 

الثاني: عن ابن عمرو مرفوعا نحوه. قال الشوكاني: 

«وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. وعمر بن هارون البلخي 
وهو متروك ومقاتل بن سليمان وهو متهم). 

الثالث: عن حذيفة مرفوعا: قال البيهقى: 

(تفرد به بحر بن كنيز وهو متروك لا يحتج به). 

فأنت ترى أن هذه الأحاديث شديدة الضعف فلا ينجبر ضعفها بمجموعها ىا 


هو معلوم عند الشوكاني وغيره فلا أدري ما الذي حمله على المخالفة؟! 
[تمام المنة ص (194)] 
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النوم ناقض للوضوء مطلقا 


«حديث أنس: (إن أصحاب النبي كدج كانوا يتتظرون العشاء فينامون ثم 
يصلون ولا يتوضئون»). صحيح. 

تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس 
وقائم لا ينقض. ولا يخفى أن رواية أبى داود بلفظ: «يضعون جنوبهم» تبطل حمل 
الحديث على الجالس فضلا عن القائم» فلا مناص للمنصف من أحد أمرين: 

إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذى نختاره» أو القول بأنه لا 
ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث,. وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرناه 
من اللفظء وكذا رواية الدارقطنى وغيره بلفظ: «لقد رأيت أصحاب رسول الله 
صَإال 0000 5 1 4 5 . 5 . 
يَكَكِةٌّ يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا 
يتوضئون). 

وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضاء والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد 
الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان 
قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه. واللّه أعلم. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])١١5(‏ 

حديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي كَليبْةِ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نتزع 

خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة». حسن. 


الصغير. زيادة في آخره بلفظ: «ولكن من غائط وبول ونوم» فلا أدرى لماذا لم 
يذكرها المصنف ثم رأيته ذكرها. لوحدها بعد حديث. 
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نعم لم تقع هذه الزيادة في رواية معمر عن عاصم عند أحمدء ولكنها ثابتة في 
روايته عند الدارقطنى ى| هي ثابتة عند كل من رواه عن عاصم. 
تنبيه ثان: ادعى ابن تيمية أن لفظة «ونوم» مدرجة في هذا الحديث» وهى 
دعوى مردودة» فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلهاء ولم أجد من سبقه إلى هذه 
الدعوى على خطتها. 
ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط 
والبول وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة ى) ذكره المؤلف «ص 275 وهو 
الصواب. 
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (5 ])٠١‏ 
النوم ينقض الوضوء مطلقًا وحمل ما ورد عن الصحابة أممم 
كانوا ينامون ثم يصلون بلا وضوء على أنه كان ني أول الإسلام 
مداخلة: حديث «العينان وكاء السه» ذكرت أن النوم مطلقاً ينتقض الوضوء. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: الإمام الشوكاني يذكر حديث أن أنس كان يقول: «أن الصحابة كانوا 
ينامون ويقومون. فيّصَلُون ولا يتوضؤون» فهذا الكلام صحيح وكيف الجمع؟ 
الشيخ: ومن الذي يقول: إن الإنسان إذا نام لا ينتقض وضوؤه؟ 
مداخلة: يعني ذكره الإمام الشوكاني. 
الشيخ: أجبني عن السؤالء الله بيديك. 
مداخلة: آمين. 
الشيخ: ذكره الإمام الشوكاني أو غيره ليس ببمني» لكن الذي مهمني أن تعرف 
من من علماء المسلمين يقول: بأن المتوضئ إذا نام ثم استيقظ من نومه يقوم يصلي. 
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وأن وضوءه صحيح. من الذي يقول هذا الكلام؟ 
مداخلة: ما أحد يقول. 
الشيخ: فإذاً: ما لك ولما يقول الشوكاني؟ 
مداخلة: طيب هل كلام أنس غير صحيح؟ 
الشيخ: لا صحيح. 
مداخلة: طيب ماذا يُفْهُم منه؟ 
الشيخ: يُقْهّم منه أن هذا كان في أول الإسلام. 
(الحدى والنور //9:973/ 157:58 )٠9١‏ 
النوم ناقض للوضوء مطلقًا 
السؤال: إذا نام النائم ى) يقول الفقهاء متمكناًء فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ 
الشيخ: هناك مذاهب عدة في النوم» منهم من يقول النوم ناقض مطلقاً بأي 
صورة نام؛ حتى ولو كان نومه متمكناًء وهذا هو الصواب. 
ومنهم من يقول النوم لا ينقض مطلقاًء وهذا عين الخطأ. 
ومنهم من يقول: إذا نام متمكناً فهو غير ناقض. 
وبعضهم قال: لو نام في السجود أيضاً فهو غير ناقض. 
فلما راجعنا الآدلة والمذاهبء تبين لنا أن القول الصحيح هو كما قال عليه 
السلام وليس بعد قوله كلام: «من نام فليتوضاً». 
وفي حديث آخر: «العينان وكاء السه» فمن نام فليتوضاً)». 
وفي نص آخر: «فإذا نامت العينان انطلق الوكاء». 


فالنوم مطلقا ناقض» ويؤيد ذلك أن النبي كَلَييْةِ في بعض الأحاديث ذكر النوم 
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مع الغائط والبول» حيث قال: «أن المقيم يمسح على الخفين يوماً وليلة» والمسافر 
يخلع ويتوضاً ويغتسل غسلاً كاملا. 

فالشاهد أنه قرن النوم مع البول والغائط المقطوع بأنها من نواقض الوضوعء. 
فهنا في لمحة لطيفة جداًء عندما ذكر النوم مع الناقضين المقصود بنقضههما الوضوء. 
الخاقط والبول: 

لكن هنا يشكل أمر على بعض الناس من أهل العلم؛ يستدلون ببعض الأمور 
ليس فيها نص أن فيه نوم فالآن أنت سؤالك يجب أن نتذكر أن هناك نوماً وهناك 
نعاسأء فالذي ينقض الوضوء هو النومء أما النعاس فلا ينتقض الوضوء. وبالتالي 
يجب علينا أن نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس؛ لأنه ليس مها الآن أنني 
آنفأ بأي صورة هو ناقض. فالنوم هو علة النقض في الشرع» وليس كذلك النعاس» 
فلو أن إنساناً اضطجع هكذا وم ينم» لكن نعس, أو جلس هكذا ونعس. فالنعاس 

وعلى العكس من ذلك. رجل نام هكذا أو نام مضطجعاً هكذاء واحد لأنه في 
كل من الحالتين نام وفي الصورة الآولى في النعاس» في كل من الصورتين نعس ولم 

ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ 

هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة» رأيت هذه التوضيح 
للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن شرح سنن أب داود. 

يقول: النوم هو الاستغراق في النوم بحيث أن النائم حين| يكون في مجلس. 
نفسه. وانتقض وضوؤه بأي حالة كان لكن النعاس هو مقدمات النوم» وما هو 
الفارق؟ 
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قال: إذا ظل يسمع الصوتء لكن لا يفقه ما يقولء فهذا ناعس» وهذا لا 
ينتتقض وضوؤه؛ لأنه ما غاب عن نفسه كلياء أما إذا لم يعد يحس بكلامهم ويسمعه. 
فهذا نائم وانتتقض وضوؤه. هنا حيتئذ إذا أنا رأيتك فحكمت عليك بأنك نمت 
ليس لي ذلك» أو حكمت عليك بأنك نعست ليس لي ذلكء أنت الذي تحكم 
بنفسك على نفسك. وهذا هو جواب سؤالك. 


22 


قد تشك أنت نفسكء لكن هل ظللت في المجلس تسمع صوتا أم غبت حتى 
عن الصوت. 

[أحد] الفقهاء والمحدثين واللغويين.... فهو محدث وفقيه ولغويء وهو أبو 
عبيد القاسم بن سلام» صاحب كتاب الأموال المطبوع» كان يرى أن نوم المتمكن 
لاينقض الوضوء. إلى أن حدث له القصة الآتية: 

كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة» فنام رجل جانبه؛ لما 
انتهى الخطيب من الخطبة» وأقام الصلاة أراد الرجل الذي نام أن يستوي في الصف 
ويصليء قال له الإمام: اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمتء قال: لاء ما نمت أنت 
الذي نمتء قال له: يا أخي نمت وطلع منك رائحة» قال له: لا أنت الذي فعلت 
هذاء شم الإمام منه رائحة» فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين» من يومئذ 
غير رأيه. واتبع الرأي الآخرء .. أي إنسان متمكنء» وما حس بنفسه» وصدق 
رسول اللّه: «فإذا نامت العينان انطلق الوكاء» ممكن الإنسان وهو نائم متمكن» 
لكن لا [لا يشعر]ء وهذه حادثة وقعت مع الإمام» من ذاك اليوم يقول: النوم 
ناقض مطلقاء لكن لا بد من الدندنة حول التفريق بين النوم وبين النعاس. 


(القنى والقوو ن 'ة / 4 ا قا 
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النوم ناقض للوضوء مطلقاء وحمل حديث أن الصحابة كانوا 
يقعدون يتنظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فلا يتوضؤون 
على أنه كان قبل التشريع 

السائلة: كان الصحابة رضوان الله عليهم يصَلون يعني بيقعدوا ينتظروا 
الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون هذا الحديث صحيح. 

الشيخ: إيه نعم. 

السائلة: ثم يقومون ولا يتوضؤون. 

الشيخ: إيه نعم,. 

الشيخ: ايه نعم. 

السائلة: طيب وحديث: «العين وكاء الْسّهء فمن نام فليتوضاً» 


الشيخ: إيه» وما فيه أحاديث أنه الصحابة كانوا يشربون الخمر؟! 


السائلة: نعم. 

الشيخ: هه. وا حر تكفيه الإشارة» وطبعاً الحرة مثل الحر (إنما النساء شقائق 
الرجال» وإلا بذها توضيح. 

السائلة: ما نقل عنهم, قول النبي وَِةِ مقدم على فِعْلِهِم يعني قوله وَللَدِ مُقَدّم 
على ما رُوِي من أفعالهم. 


2 0 الحديث 0 الذي ا لاء لم 
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واف و الو 1 اميم 
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الفرق بين النوم والنعاس في الوضوء 

عن أنس قال : كان أصحاب رسول الله كَكلِيْهّ يتتظرون العشاء حتى تخفق 
رؤوسهم.ء ثم يصلون ولا يتوضؤون . رواه أبو داود والترمذي إلا أنه ذكر فيه: 
ينامون بدل : يتنظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. 

علق الألباني بقوله: ينبغي أن لا ينسى أن النوم غير النعاس. 

قال الخطابي في «غريب الحديث» 07/11 

وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تبجم على القلب فتغطيه عن معرفة 
الآمور الظاهرة» والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة» 
قال المفضل: السنة في الرأسء والنوم في القلب. 

عن أنس قال: كان أصحاب النبي كَلكاْه يضعون جنوبهم فينامون؛ ذ فمنهم من 
يتوضاًء ومنهم من لا يتوضاً. 

وهذا إسناد صحيح على شرطهم). 

[قال الإمام]: 

فائدة: قال المصنف في «المسائل») «ص ١7‏ 7): 
أنس: كان أصحاب النبي كِلَلِيْةّ تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون في 


وهو يدل على أن أحمد يرى صحتها جميعاً؛ وهو الصواب؛ ويدل مجموعها على 
أنهم كانوا ينامون مضطجعين ثم يصلون دون أن يجددوا الوضوء. 


وعليه؛ فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على أن نوم الجالس لا ينقض كما هو 
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ظاهر؛ لأنه ورد في «المضطجع» . 


صحيح سنن أبي داود /١(‏ 0956 
ريصح حديث في وجوب الوضوء من خروج الدم 

[روي عن النبي وَللْةِ أنه قال]: 

«الوضوء من كل دم سائل»). ضعيف. 

[قال الإمام]: 

والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم» والأصل البراءة» 
كما قرره الشوكاني وغيره. ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوع. 
وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة. 
فروى ابن أبي شيبة في«المصنف»7١‏ / 447 والبيهقي )١5١ / ١١‏ بسند صحيح: 
«أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم 
يتوضأ» ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة. وقد صح عن عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيهاء راجع «صحيح البخاري مع 
فتح الباري ج ١‏ ص ”777 - 225١5‏ وتعليقي على ١مختصر‏ البخاري»١١‏ / /201. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 5/7). 


خروج الدم من الرجل هل ينقض الوضوء؟ 


فل اخخلة: وخروج الدم من الرجل ليس من المرأة» المرأة ة إذا كان حيض أنه الدم 
يخرج من المرأة) والرجل في نفس الثىء يعني» في المثانة يكون -مثاة- عافانا الله 
وإياكم أو في المعدة» أو باسور أو كذا؟ 


الشيخ: سؤالك يتعلق بنواة قض الوضوء أو بالصيام؟ 
مداخلة: نواقض الوضوء. 
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الشيخ: الدم الذي يخرج من المرأة» فهو إما دم حيض أو دم استحاضة:» أليس 
كذلك؟ 

الشيخ:... بس» بموضع له هنا تأثير بالنسبة للمرأة» لأنه قلت أنت هذا ما 
استحاضة. فهذا ينقض الوضوء. 

أما الرجل فلا ليس من عادته أن يحجيض ولا أن يُسْتَحَاضء فحكم دمه غير 
حكم دم المرأة التي تحيض أو تستحاضء ولذلك المذهب الشافعي في هذه النقطة 
أوسع المذاهبء حيث قال: خروج الدم لا ينقض الوضوء. مهما كان كثيراً. 

ونقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلاً. 

والوسط مذهب الإمام امد ومالك أيضاً: إن كان كثيراً نتقض. وإلا لم ينتقض. 

وأنا لا أتصور في العادة دماً كثيراً أكثر من قصة ذلك الرجل الحارس الذي قام 
يحرس الرسول والجاعة وهم نائمون في السفر. 


(المدى والنور /59/ .)00:61١:65‏ 


٠‏ ع 
الوضوء من أكل لحوم الإبل 

عن مجاهد قال:«وجد النبي مَلَتِدْة ريحاء فقال: ليقم صاحب الريح فليتوضأء 
فإن الله لا يستحبي من الحق» فقال العباس: يا رسول الله أفلا نقوم كلنا فتتوضا؟ 
فقال: قوموا كلكم فتوضأوا». باطل. 

[قال الومام]: 

ويشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة وبعض أشباههم من الخاصة. 
زعموا أن النبي يَلَيِْةِ كان يخطب ذات يوم فخرج من أحدهم ريح فاستحيا أن 
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يقوم من بين الناس» وكان قد أكل لحم جزورء فقال رسول الله كَييِلْه سترا عليه: 
«من أكل لحم جزور فليتوضأ». فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا! وهذه 
القصة مع أنه لا أصل لما في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه 
والتفسير فيما علمت. فإن أثرها سيئ جدا في الذين يروونهاء فإنها تصرفهم عن 
العمل بأمر النبي وَليِةِ لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأء كما ثبت في «صحيح 
مسلم» وغيره: قالوا: يا رسول الله أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: لاء قالوا: أفتتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: توضأوا. فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما 
كان سترا على ذلك الرجلء لا تشريعا! وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه 
القصة ويؤمنون بهاء مع بعدها عن العقل السليم» والشرع القويم؟ ! فإنهم لو 
تفكروا فيها قليلاء لتبين هم ما قلناه بوضوح. فإنه مما لا يليق به َيَكدِ أن يأمر بأمر 
لعلة زمنية. ثم لا يبين للناس تلك العلة» حتى يصير الأمر شريعة أبدية» ىا وقع في 
هذا الأمرء فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث والفقه. فلو أنه يَلَئِبةِ كان أمر به 
لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان» حتى لا يضل هؤلاء الجاهير باتباعهم للأمر 
المطلق! 


السلسلة الضعيفة 9؟/ 55). 


4*٠‏ ع 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومما لا ينقض الوضوء: 

قوله في صدد عد ما لا ينقضه: «أكل لحم الإبل وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير 
من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه). ثم ذكره من 
حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب ثم قال: 

«وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على 
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خلافه انتهى. إلا أنه يقال: كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين 
والجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين»! 

قلت: هذا الاستفهام لا طائل تحته بعد أن صح الحديث عنه يليك باعتراف 
المؤلف فلا يجوز تركه مهما كان المخالفون له في العدد والمنزلة فإن حديث رسول 
الله يٌَِِ إنم| «يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده» كما قال الإمام الشافعي على ما 
سبق في «المقدمة: القاعدة .)»١5‏ 

وإني لأستغرب جدا من المؤلف هذا القول لأنه لا يتفق في شيء مع الغرض 
الذي من أجله وضع كتابه هذا وهو «جمع المسلمين على الكتاب والسنة والقضاء 
على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب» كما نص هو عليه في «المقدمة» بل إن قوله 
هذا تأييد عملي للمقلدة الذين يردون أحاديث الرسول ككَيِلُةٌ بمثل هذه الدعوى في 


ع 


أتمته.(). 


تمنهم 

أقول: هذا على افتراض أن ما ذكره المؤلف عن الخلفاء الراشدين من مخالفة 
الحديث ثابت عنهم وإلا فإني أقول: أين السند الصحيح بذلك عنهم؟ وهذا أقل ما 
يجب على من يريد أن يرد حديث رسول الله كَلَيِْةٌ بمخالفة غيره له؟! 

وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي 
في «شرح مسلم)» أنه: «ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء يعني أكل لحم 
الجزور وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون ...2). 

وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فقال في «القواعد النورانية» ص 9: 

«وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا 


)١(‏ ثم رأيت المؤلف - جزاه الله خيرا - قد حذف من طبعته الجديدة للكتاب ١‏ / 55 هذا الاستفهام تجاوبا 
منه مع إنكارنا إياه. أثابه الله.[منه] 
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يكونوا يتوضؤون ما مست النار وإنا المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم 
5 8*0 صََلادَ ا 

لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي مَلَيِيْةِ من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه 
مس النار كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج 
منه مذي». 

قلت: ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي 4١ / ١‏ 
والبيهقى ١51 / ١‏ رويا عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولا فصليا ولم يتوضيا. ثم أخرجا نحوه عن عثمان 
والبيهقي عن علىي. 

فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة وإنما ذكر فيها. 

اللحم مطلقا وهذا لو كان عن رسول الله وَلَكِاةٌ لوجب حمله على غير لحم الإبل 
دفعا للتعارض فكيف وهو عن غيره يلياد فحمله على غير لحم الإبل واجب من 
باب أولى حملا لأعماللهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها ولذلك أورد الطحاوي 
والبيهقي هذه الآثار في باب «الوضوء مما مست النار» ولم يوردها البيهقي في «باب 
التوضوؤ من لحوم الوبل» وإنم| قال فيه: 

«وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء ما خرج وليس مما دخل 
وإنا قالا ذلك في ترك الوضوء ما مست النار». 

ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ ثم 
قال: «وهذا منقطع وموقوف وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله كَآةَ). 

قلت: وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه فقال جابر بن سمرة رضي الله 
عنه: كنا نتوضاً من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» 51/١‏ بسند صحيح عنه. 


لتمام المنة ص ])١٠١5(‏ 
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الوضوء من لحم الجزور 


السائل: نحب أكل لحم الإبل» [وأعلم أنه في بعض النصوص الأمر بالوضوء 
منه]ء ولكن أسمع من بعض الفقهاء وبعض الأحاديث حديث جابر عن ابن عمر 
وابن عباس «أنه آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» فأنا أحب لحم الابل» 
فودّي لو أنه صحيح أنه لا يلزم الوضوء؟ 

الشيخ: لازم تتوضأء وإذا أكلت لحم الجزور فصحة وعافية» ولكن لا بد من 
الوضوءء لأن جابراً حينا روى: كان آخر الأمرين من رسول الله يكلِِةٍ ترك 
الوضوء بما مست النار»» هذا كلام عام يعني كل اللحوم وطبيخ وأيّ شيء, ولو ما 
فيه لحم مما مست النار. 

لكن الرسول عليه السلام فَرّق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم» وفي ذلك 
حديثان اثنان: حديث جابر ابن سمرة في («صحيح مسلم» وحديث البراء بن عازب 
لمطائا اعاويي كناسا رنود إن رجلاً جاء إلى الرسول كه قال يا 
رسول النّه أنُصلي ف مرايض الغنم؟. قال: «صَلُوا). قال: «أَنُصَلْ في معاطن 
الإبل»؟ قال: «لا تُصَلُوا. قال: «أنتوضاً شن لحوم الغنم) قال: «إن شئتما قال: 
(أنتوضاً من لحوم الإبل» قال: «توضؤوا». 

فإذاً: هو قَرّق بين لحم الإبل وبين لحم الغنمء وكلاهما ما مستهما الناره حديث 
جابر ابن عبد الله الأنصاري الذي ذكرته قبله» وهو: «كان أخر الأمرين» يُفسّر 
بحديث جابر بن سمّرة وحديث البراء ابن عازب حيث الرسول عليه السلام قَرَّقَ 
بين الغنم والإبل» من حيث الصلاة ة في مرابضها؛ فأباح الصلاة في مرابض الغنم 
ونبى عن الصلاة في معاطن الإبل» كذلك قَرَّق بين لحم الغنم فلم يُوجبهء قال: «إن 
شئتم» وبين لحم الإبل» فقال: «توضؤوا». 

ولذلك: فإن من محاسن البلاد العربية الآن محافظتهم على الوضوء من لحم 
الجزورء فائبّت على ما وجدت أهل العلم في بلدك في هذه القضية» فإن السنة معهم. 
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(الذون الصو ام 


الوضوء من لحوم الإبل 


عن جاب بن بعر أن وجا بال ريعرل الله 220 الترضا من توم لقنم 
قال : (إن شئت فتوضاً » وإن شئت فلا تتوضاً» . قال: 0 
: «نعم» فتوضاً من لحوم الإبل» قال : أصلى في مرابة بض الغنم؟ قال : «نعم» قال : 
أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : «لا» . رواه مسلم. 

قال الألباني: وقد ثبت الأمر بالوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء بن 
عازب أيضاًء وصححه أحمد وابن راهويه» وابن خزيمة» والأمر ثابت محكم لم يأت 
ما ينسخه فوجب العمل به» وقد قال به الإمام أحمدء وعلق الشافعي القول على 
صحتهء وقد صح بشهادة من ذكرنا وغيرهم كالبيهقي والنوويء. وقال: وهذا 
المذهب أقوى دليلا. 

فائدة: وأما حديث: «من أكل لحم جزورء فليتوضاً» فلم نجد له أصلاً بهذا 


جما 


اللفظ وإن كان معناه صحيحا. 
(التعليق على مشكاة المصابيح )٠١ ١/١‏ 
آئ ع «٠‏ + 
سألوني الإخوان في خطبة جمعة عن الجملء من أكل لحم الجمال» السرء لماذا 
أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ وأنا الحقيقة ما علمت» ولكن يعني: في هذا نص 
عن رسول الله يَيَلِنَةّ والجمال أكل الجمل يفسد الوضوءء ما هو السبب ما بعرف 
فهل عندك جواب جزاك الله خير؟ 
الشيخ: أقدر أقول لك ما عندي جوابء, وأقدر أقول لك عندي جواب» بس 
يُعَوّد نفسه عن السؤال عما يسمى عند أهل العلماء بحكم التشريع» وعلى حد تعبيرك 
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أنت: السرء ما هو السر إنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء. ما لازم 
نسأل عن الأسرارء يكفي هذا الاسمء سر لو كان في شرع خرج عن كونه سراً 
عرفت شلون. لأنه عرفت بتجربتي في هذه الحياة» ووقعت أنا كما وقع غيري» بس 
الفرق إنه ربي هداني بعد أن ضللت» وكنت أتفلسف على الشباب» وأنه حكمة 
الحكم الفلاني كذا وكذاء لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أن أعطي لكل سائل 
جواب عن كل سؤال في حكمة الحكم أو في السر عن حكم التشريع» ولاحظت إنه 
الشباب اللي نشؤوا وهم يسألوني هذه الأسئلة» وأنا أجيبهم عليهاء صاروا ما 
يكتفوا هيك حكم الشرع» هيك قال الله قال رسوله. بدهم يعرفوا ما هو السرء إذا 
هؤلاء ما انطبعوا بطابع ما وصف النّه عز وجل به المؤمنين افتتاح سورة البقرة 
الم بتر::1 ظدَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَفِينَ» [البقرة:0] ل الّذِينَ 
يُؤِْنُونَ الْعَيْبٍ ##البقرة:"]. 

من الإيهان بالغيب أنك تصلي بالصبح ركعتين» ثم أربعاً أربعاً أربعاًء أو أربعاً 
أربعاً ثم ثلاثاً ثم أربعاً» ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة» والبقايا أربعة أربعة» 
وليش شيء جهر وشيء سر وشيء نص هيك وربع هيكء ل وَيُسَلَّمُوا تَسْلِي) #: 
[النساء:74] هكذا يجب أن نطبع أنفسنا نحن بصفة إنا مسلمين» ثم لا نيأس إن بدا 
لنا جكمة هيك يعني: عفو الخاطر كما يقولون. ما في مانع؛ لأنه الحقيقة الإسلام كله 
حكم لكن :وما يَعْقَّها لا لْعَابُونَ [العنكبوت:7]. 

أما نجي نطبع الناس الل مو فهمان شيء من الإسلام» السر في كذا كذاء وفي 
كذا كذا إلى آخره؛ الحصيلة إنه ما يؤمن معك بحكم إلا مقروناً ببيان الحكم أو 
السرء هذا الشىء من قولي: أقدر أجاوبك وما أقدر أجاوبك, يعني: بتعرف هذا 
السوال نكل أبس شو يدي الجيب للك سبكم قيه يعض ادهب تقول مفلا وانخاد 
لمس هيك زوجته انتقض وضوؤه ما هو السر؟... 

فيه مذهب بيقول: إذا لمس هيك انتقض وضوؤه خلاص ولو عمل هيكء لكن 
واحد عمل هيك شيء حلوء هذا انتقض وضوؤه؛ لأنه في شهوة في الموضوع, 
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فنحن عم بنحكي على المذهب اللي يقول: أخذ من المرأة ثمن القماش» لكن خللاص 
وقعت انتقض وضوؤه ما هو السر... قصدي ما أقول: ما تتعلل الأحكام شرعية. 
إذا بدنا نحكى شويه أعمق...سوف أجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق 
العلا هذه سالك المي عتيلف فبياء .ما هو السبر إن انيه قرسا من هولة رفاك 
من هون؟ انتقض وضوؤه ما هو السر؟ هل فيها كان ماني» ما فيها كان ماني» ما هو 
السر؟ حكم الشرع وانتهى الأمر. 

إذاً: ما هو السر إنه إذا واحد أكل لحم جزور بيتوضأ حكم شرعي وانتهت 
المشكلة» لكن إذا بدنا نفلسفها بقى ننقل لكم كلام ابن تيمية رحمه اللّه إنه بيقول: لما 
كان الجمل مطبوع على خلق قبيح وهو الحقد حتى يضرب به المثل في الأمثال 
العربية فيقال: فلان أحقد من جمل» يقول: اللي بيأكل لحم جمل يتأثر بشيء من طبع 
هذا الجمل» ولذلك كان من حكم التشريع إنه يصب على بدنه هذا الماء؛ لآنه الماء 
ضد النارء وهذا النار هو أثر من آثار الحسد تبع الجمل اللي نأكله» فكان السر 
التشريعي بيقتضي لطفي الحرارة التي بتدخل في جوفه. من أكل لحم الجزور أو 
الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم» بيكون هو إنه الناس اللي بيأكلوا 
أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيتطبعوا بأطباعهاء اللي بيأكلوا مثلاً من لحم 
الأسده بيتأثر بطبعه» اللي بيأكل من حم الخنزير بيتأثر بطبعه» بيصير ديوث ما بيغار 
على أهله وزوجته و.. و.. إلى آخرهء هيك بيقول ابن تيمية» نمكن تكون هيكء. 
ونحن بيكفينا إنه حكم الشرع أيش؟... أبو الحارث شو بده يحكي؟ 

مداخلة: أقول بالنسبة المسألة سر التشريع عن المثل» فيه مثل يعني يضرب في 
هذه القضية» وهو مسألة المني والبولء أن نزول المني وهو طاهر يوجب غسلاء 
ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلاً إنا وضوءاًء هذا لا يقال يعني: ما هو 
السر فيه» إنم) هو أمور تعبدية 1 

الشيخ: هذا مثل قول علي رضي اللّه عنه» قال: لو كان الدين بالرأي لرأيت 
مسح أسفل النعال خير من مسح أعلاه» لآن الوسخ من تحت ما هو من فوق» لكن 
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هيك الديء قلس النين بالراى: 


(الق الو ا 1 1 ديم 
حكم الوضوء من لبن الإبل 
مداخلة: حكم الوضوء من لبن الإبل؟ 


(رحلة النورة؟ اكاب دخ 


من نواقض الوضوء: المني» المذي. الودي 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن نواقض الوضوء: قوله في صدد عد النواقض: (5» 45 5 - المني والمذي 
والودي لقول ابن عباس: أما المني فهو الذي منه الغسل وأما المذي والودي فقال: 
اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن». 

قلت: هذا موقوف والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته 
للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف ولو 
بالنسبة لبعض النواقض وليس كذلك ففي المذي أحاديث أشهرها حديث على ابن 
أبي طالب قال: استحييت أن أسأل رك الله كَيَيِْجّ عن المذي من أجل عله 
فأمرت رجلا فسأله فقال: «فيه الوضوء». أخرجه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في 
«صحيح أب داود» ٠٠١‏ و «الإرواء» .٠١8‏ 


تام المنة ص (469)] 


حكم الوضوء من مس الذكر 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
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قوله تحت رقم 5: ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث 
طلق أن رجلا سأل النبي وَلَئِبةِ عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال: ١لا‏ 
إنا هو بضعة منك) رواه الخمسة وصححه ابن حبان. 

قلت: قوله عَكَييْةِ: «إن) هو بضعة منك» فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا 
يوجب الوضوء إن هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه 
مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه 
مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمرريين كنا ترص وعليه 
فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء بل 
هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض وأما المس الشهوة فينقض بدليل 
حديث بسرة وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
كتبه على ما أذكر. واللّه أعلم. 

[تهام المنة ص ])١١7(‏ 
الوضوء من مس الذكر إذا مسه بشهوة 

عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم. 
فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومِن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت 
ذلك! فقال مروان: أخبرتني بِسْرَّةٌ بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ولد يقول: 
(من مّس ذكره فليتوضاً». (إسناده صحيح على شرط البخاري». 

وعن عبد الله بن بدر عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: قَدمنا على نبي الله وَل 
فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترى في مَسٌ الرجل ذَكَرَة بعد ما 
يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا مضِعَةٌ منه- أوقال: بَضْعَة منه؟!-2.(إسناده صحيح). 

[قال الإمام]: 

ولست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا؛ لأن إسناده أشهرء ولآن له 
شواهد قوية؛ بخلاف هذاء فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد. كما يتببن لك 
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ذلك بمراجعة «نصب الراية» و «التلخيص». 


ولكن الحديث على كل حال صحيح, ولا ضرورة لادعاء للنسخ في أحدهما؛ 
لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه 
يكون كما لو مسٌّ بضعة أخرى من بدنه» وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث 
بسرة» ولا يخالفه هذا؛ لآنه لا يكون المس حينئذ ىا لو مس بضعة أخرى. 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في الجمع بين الحديثين» وتبعه 
بعض المحققين من المتأخرين. 

قلت: وما يؤيد ذلك أن: الحديث صدر جواباً لمن سأله عن الرجل يمس ذكره 
وهو في الصلاة؛ كا في روايتين عن قيس بن طلق: لابن حبان. ولا يخفى أن هذه 
قرينة قوية جداً للجمع المذكور؛ لأنه لا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة» وقد 
أشناو إل :ذلك امن قالهامن السلف: سواء صَيسْئة أ وقسشت ألفي: 

قلت: روايتين.. وأعني بإحداهما: روايته من طريق عبد الله بن بدرء 
والأخرى: من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه: عند ابن حبان 
-١١١«‏ الإحسان» . 

وقول البيهقي 2١20/١١‏ أن عكرمة أرسله عن قيس لم يذكر أباه ... لعله في 
رواية وقعت له. 

والرواية الأولى: عند الدارقطني أيضا بإسناد جيد» رجاله ثقات معروفون؛ غير 
الراوي عن ملازم بن عمرو: محمد بن زياد بن قَرُوة البَلدِي أبي روحء وقد ذكره ابن 
حبان في «الثقات» «85/4» برواية محمد بن طاهر البلدي وأهل الجزيرة عنه. 

قلت: والحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي لهذا الحديث 


عنه؛ فهو صدوق إن شاء الله تعالى. 


صحيح سنن أبي داود /١(‏ 6 0710-17 
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هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ 


الجاكل عدن الاعصيال لو ليع ذكري وض العمل ؟ 
الشيخ: لا ما ينقض الوضوء لمس الذكر لمساً عاديا لا ينقض الوضوء الذي 
ينقض الوضوء هو العبث. 


(المدى والنور /١85/‏ ساي 


مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ 


مداخلة: ذكرتم في تعليقكم على كتاب: شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيامء 
ذكرتم أن مس الذكر والشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: أن الأمر في حديث بسرة 
بنت صفوان للندبء أنتم قلتم هو للوجوبء وبعد ذلك فصلتم أن إن كانت 
بشهوة فهو للوجوب وإن لم تكن بشهوة فلاء يعني: هنا يرد سؤال: يعني ما نستطيع 
أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه 
من الوجوبء فنقول: أن حديث طلق صرف وجوب حديث بسرة إلى 
الامحياتب؟ 

الشيخ: لا يقال هذا هنا؛ لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدًا إلى أن مس 
العضو بدون شهوة لا ينقض الوضوء؛ لأنه قال: هل هو إلا بضعة منك! ولا سيما 
وفي بعض الروايات أن سائل سئل: أنه يكون في الصلاة فيمد يده تحت الثوب 
فيحك نفسه فيمس عضوه. هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد السؤال عنه من طلق 
بن علي للنبي مَل هو مس ليس فيه شهوة؛ لأنه أولا في الصلاة» وهل يتصور 
مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة» تمكن إنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة 
كا يفعل الذين يأتون العادة القبيحة التي تحدثنا عنها بالأمس القريب» ثم جاء 
الجواب من الرسول عليه السلام مؤكدًا إلى أن هذا المس هو غير مقرون بالشهوة 
حين| قال: هل هو إلا بضعة منك؟ 
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ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله بن مسعود. هذا وذاك 
كله يضطرنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة» 
فلما نرجع إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ وبخاصة في رواية أخرى وليس بينه 
وبين العضو الحاجب الفاصل حينئذ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المس 
بشهوة.. ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بآن المس غير شهوة» ولذلك لا يصح 
التوفيق في رأبي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية» وإن| نقول: هذا له مجال» وذاك له 
مجال» هذا مجاله في) إذا كان مس العضو كمس عضو آخر وهو الأنف في تعبير ابن 
مسعود. ذاك مجاله إذا كان المس مسا غير طبيعي مسا لإثارة الشهوة فحيئئذ لا بد 
من الرجوع. 
(أسفلة وفتاوى الإمارات دع را ره) 
رد القول بنسخ حديث طلق في مس الذكر 
نف فى خرة رضن التلاغنة قال قال وقول اللد و عه شرل اكد لا 
7 2 
الشَّافِعِيُ والدراقطني. «ضعيف) 
ورواه النسائي» عن بسرة ءإلا أنه لم يذكر : «ليس بينه بينها شيء2. 
علق الإمام الألباني على هذا الحديث بقوله: «لكن لفظه :)2328/١«‏ «يتوضاً من 
مس الذكر» وأما اللفظ الذي عناه المؤلف وهو «أفضى» فإن) هو لمروان بن الحكم 


أحد رواة الحديث؛ عن بسرة من قوله لم يرفعه» وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهداً 
خديك أن هريرة:. 


ثم أن استدلال محبي السنة به على نسخ حديث طلق فيه نظر من وجوه: 
الأول: أن السند لم يصح به إلى أبي هريرة. 


الثاني: أنه لو صح فإنه لم يصرح بساعه له من رسول الله لَه فيجوز أن 
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يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه َكَِيةِ قبل أن يحدث بحديث 
طلق. 

الثالث: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية» فلا مبرر 
للقول بالنسخ». 

(التعليق على مشكاة المصابيح )٠١5/١‏ 
الوضوء من مس الذكر إذا كان مسه بشهوة 

عن طلق بن علي قال : سئل رسول الله كلك عن مس الرجل ذكره بعدما 
يتوضأ . قال : «وهل هو إلا بضعة منه» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وروى 
ابن ماجه نحوه. 

[قال الومام ]: 

قلت: وسنده صحيح.ء وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة منهم ابن 
شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما بحمل الأول على المس بشهوة» وهذا على المس بدون 
شهوة. وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى» وهو قوله «...بضعة منك». 

(التعليق على مشكاة المصابيح )٠١ 5/١‏ 
٠ 0 3 0 3 ٠ 2‏ / 
حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضاء وهل مس الذكرء أو 
مس فرج الغير ينقض الوضوء 

السائل: «من مس ذكر غيره فليتوضاً» رواه الطبراني ما حال الحديث؟ 

الشيخ: الحديث بهذا اللفظ شاذ» والحديث الذي تَعَدّدت طرقه إنما هو: من 
مس ذكره فليتوضا»» ثم إذا كان الصواب في فهم الحديث الصحيح المحفوظ: «من 
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مس ذكره فليتوضاً». أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأء فمن باب أولى لو صح 
الحديث اللفظ الأول «من مس ذكر غيره فليتوضاأ» إنما المقصود إذا كان مَسّه لذكر 
غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه؛ حينئذٍ يكون تَحقّقَ العلة المفهومة من الحديث 
الصحيح, بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي فيه أن النبي كِلَكِْةٌّ سأل عن 
رَجُل وهو يُصَلّ فمد يده فحك جسده فمس عضوه. هل يتوضأ؟ فقال: «هل هو 
إلا بضعة منك). 


فيا بين الحديث الأول: «من مس ذكره فليتوضاً»» وبين هذا الحديث 
الآخرء نفهم من الجمع بينهما أن المسٌ الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة» لأن 
النبي كَيثِْهّ في الحديث الثاني أنكر على السائل أنه يجب الوضوء من مس الذكرء إذا 
ما كان مَسّه إياه | لو مس قطعة من بدنه. 

وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي ليده ألا وهو عبد الله ابن 
مسعود -رضي الله تعالى عنه- الذي قال فيه النبي كَلكلْةِ: «من أحب أن يقرأ 
القرآن عَضًا طريًا كا أَنْزلء فليقرأه ه على قراءة ابن أم عبد»؛ ابن مسعود هذا ابن أم 
عبد سأل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق بن علي: «الرجل يمس عضوه. 
هل يتوضاً». قال: سواة كسسةة او كتفييت أنفي سواء مَسَسته أو مَسَستٌ أنفي»: 
كأنه يشير أن الرجل حين| يَمَسٌ أنفه» أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه؛ لا يتتصور 
وجود شهوة في هذا المس» كذلك إذا كان الَسٌ لذاك العضو الذي هو عادةً مكان 
الشنهوف ]ذا كان الك قبا عاديا لبس مقرونا بالتيرة قاذ فرق ميف أن فيس 
أي مكان من بدنك كالأنف مثلاً. 

إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح «من مس ذكره فليتوضاً» فأولى ثم 
أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ امن مس ذكر 

غيره فليتوضا» في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج والفرج هنا أعم من 
الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكرء حينئلٍ يمكننا أن نتصور أن رجلاً عبث بفرج 
امرأته» كما يمكننا أن نتصور أن رَوْجَةَ عبثت بذكر زوجهاء فإذا كان المقصود من 
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هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة» فهذا هو الذي ينقضء وليس مجرد كا يتوهم 
بعض النسوة حين) يكثرن السؤال «أنا أغسل ابني الرضيع» مسست عضوه» 
سبحان الله وأيّ شىء في هذاء لاشىء في هذا ولا في شىء مما هو أعل وأكثر من 
هذا ما دام أنه لم يقترن بذاك الس إرادة إثارة الشهوة» وبهذا القدر كفاية لعله يكفي. 

السائل: الدليل على الشهوة الآن عندنا حديئين حديث بُسْرَّة وحديث طلق. 

الشيخ: سبق -بارك الله فيك-» رجل يُصَنّ ويومئذ كانوا يصلون بالإزار ليس 
هناك سراويل» فمس مد يده يحك جسده وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بِذَكّرِه 
فسأل الرسولء قال له: «هل هو إلا بضعة منك»» أي هل كان هناك شهوة» 
الحواب: ابضعة منك)» فأوردت أثر ابن مسعود اسواء فسسته أو مسست أثفى) 
هذا هو الدليل. 

لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول: «من مس ذكره فليتوضأ» لا شك أن إطلاق 
المس يعنى كل مس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة» لكن ماذا نفعل في الحديث 
الآخر: «هل هو إلا بَضْعَةَ منك»؛ هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية 
الأصولية» هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين» أم نسخ أحدهما بالآخرء ما 
هو الأصل؟ الأصل الجمع» وقد أمكن. وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو 
عبد الله ابن مسعود الذي رأيتٌ من الحِكْمّة أن أذكر قول الرسول في مَذّحه: لمن 
أحب ا بادا ساك ا لط وهناك 

مداخلة: الرد على قول الأحناف الذين قالوا بأن حديث (إن هو إلا بضعة 
منك» رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب. 

الشيخ: هذا يُحَوَّل إلى الدكتور» نضرب كلامه الذي نقله عن بعضهم بهذا 
الكلام الذي نقله بعضهم. يعنى لماذا يتصلون إلى المُشخ للعجز» أم ا جمع هو 
الأصل؟ 

مداخلة: في أدلة على النسخ» وأن حديث «هل هو إلا بضعة منك» حديث 


نواقض الوضوء جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
طلق بن علي» ثم نفس طلق يروي «من مس ذكره فليتوضاً» لما -يعني- أكثر 
الصحابة» أكثر من عشرة من الصحابة يروون حديث «من مس ذكره فليتوضاً» ثم 
يرون أنه تحقق «انقطاع» طرق بحديث بسرة. 

الشيخ: طيبء أنت يا دكتور لاحظت على كلامك ثلاث مرات ثم ثم ثم كل 
ثم هذا تحتاج إلى بحث على حده فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها 
وننظر أصحيح ما قلت أم لاء ما هي ثم الأولى فإذا أنت نسيت هذا.. 


مداخلة: يعني حقيقة أنا أريد الحق. 

الشيخ: أنا لا أشك فيما تريد» لكن لأني لا أشك فيا تريد أريد أن تتأني في إلقاء 
الأشكالات غل ها سمعك: 

مداخلة: أولا: حديث طلق بن علي قيل أنه منسوخ. 

الشيخ: قبل. 

مداخلة: ويوجد وجوه على النسخ. 

الشيخ: لاء أنا أخشى من ثم الثانية» أن تأتي قبل أوانهاء ما دام تقول قيل ما 
قيمة هذا القيل. 

ا 

الشيخ: رب يح حالك منه. وعيد إطاحة ( ثم) الأولى. 

مداخلة: ويدل على النسخ ما يلي: 

أولا: أن أكثر الصحابة يروون حديث يوافق حديث بسرة بن صفوان» حوالي 
سبعة أو ثانية من الصحابة. 

الشيخ: أين في علم أصول الفقه: أن الحديث الذي تواتر» الذي تواتر ما أقول 
سبعة رووه من الصحابة تواتر عن رسول الله يليد أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين 


حديثٍ حَسَنٍ» ما أقول أيضاً حديث صحيح أقول حديث حسن؟ 
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لا يوجد ثبىء من هذا في الأصول إطلاقاًء بل الموجود نقيض ذلك قاماء ا 
أذكر عدا فى اشر المي للبحافظ اين حجر السعاال جيه يتكلم عن التوفين 
بين الأحاديث فيقول: إذا كان الحديث من قسم المقبول فعارضه حديث مثلف 
حينئٍ وَجَب التوفيق بين الحديثين» بوجه من وجوه التوفيق» هكذا هو يقول بإيجاز 
لأن رسالته مختصرة كا هو معلوم, أنا ما أبيت كلامي, لك ملاحظة فيما مضى؟ لا 
ما انتهينا. 

قلت آخر ما قلت: بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني هكذا يقول باختصارء 
يُوَفقَ بين الحديث إذا كان من قسم المقبول يدخل في قسم المقبول الحسن فصاعداً 
حتى المتواتر يُوَفّقَ بوجه من وجوه التوفيق» ما هي وجوه التوفيق؟ أكثر من مائة 
وجهء فإذا عجز الفقيه العالم عن التوفيق بين حديثين متعارضين» وكل منهما من 
قسم المقبول» حينئذٍ صار إلى تطلب النسخ, معرفة الناسخ من المنسوخ, فإن لم 
يتمكن من ذلك صار إلى الترجيح. 


هنا الآن يُفِيد هذا حديث حسن وذاك حديث صحيح. أو هذا حديث صحيح 
وذاك حديث مستفيض أو مشهور: أو هذا حديث صحيح مستفيض أو مشهور 
وذاك حديث متواتر» هنا يُصَّار إلى الترجيح» فيقال: الحديث المتواتر أقوى من 
الحديث الصحيح الكفيقن أو الشتهور أو "الحديك النسنيفن الشهودة أو 
الشهور أقوض وأصح من الحديث الصحيح الفرد. أو الحديث الصحيح الفرد 
أقوق من الحديث الكسن لذاته واطديق اللسن لذائه أقوى من الحديك الس 
لغيره» متى يصار إلى هذا؟ حين| سدَّت أمامنا طرق التوفيق» وهي أكثر من مائة 
طريق» ثم سد أمامنا طريق معرفة الناسخ من المنسوخ. حو بقان إل ود يل 
الحديثين بالآخر بقاعدة الأصح الأصح. 

فنحن الآن نقول: حديث «من مس ذكره فليتوضاً»» حديث متواتر وليس 
فقط رواه سبعة رواه عشرة وعشرين فرضا وهو كذلك؛. طيبء. عارضه حديث 
طلق ابن علي» ماذا نفعل؟ ترد بدعوى النسخ أم نحاول التوفيق؟ نحاول التوفيق» 
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الآن نحن في صدد التوفيق» فلاذا لا تُوَفَّى بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ 
وهذا منسوخ؟ علما أن كُلاً من المذهبين المتعارضين يَدَّعي نقيض ما يدّعيه الآخر 
الأحناف يَدَعون أن حديث بُسْرة هو المنسوخ بحديث طلق» والشوافع يعكسون 
ذلك. 
وكا قيل: 
ع رس عي 5 
وكل يدعي وصلا بليل وليل لا تقر لهم بذاك 
الحقيقة: أنه لا سبيل إلى معرفة الْتَّقدّم من المتأخر بمجرد دعاوى. 
ثم هل يُشْترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا ألا 
فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن نَدَّعي أن المتأخر ناسخ 
للمتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما. 
مداخلة: شيخنا مجرد تأخير الإسلام أو تَقَدّمه ليس دليل على النسخ» بدليل أن 
الصحابة يروون مراسيل بعضهم عن بعضء فهذا ليس بحجة في اذّعاء النسخ. 
الشيخ: هذا لو ثبت. 
الشيخ: أ جسنت 


(الحدى والنور// 9078 7:18 0) 


السؤال: إذا مس رجل فرج امرأة هل ينتقض وضوؤه وبالعكس؟ 


الجواب: إذا كان بغير شهوة لاء إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا يتتقض 
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وضوءه . 
الساكل؛طيب شنو معد الشهرة؟ 
الشيخ: الرجل الصاحى يعرف ذلك. 
(الحدى والفون 3 ام 
هل مس الأم عورة طفلها أثناء تزة تنظيفه» ومسحها لما يخرج منه 
من نجاسات ينقض الوضوء 
مداخلة: هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه. ومسحها لما يخرج منه 
نجاسات» هل يعد ناقضًا للوضوء؟ 
الشيخ: لا. 
(رحلة النووة 5/1٠‏ ايم 
المداعبة التى لا تنقض الوضوء 
مداخلة: سائل يقول: إلى أي مدىّ يستطيع الرجل أن يعاشر زوجته دون 
الجماع» ويستطيع أن يبقى على وضوئه؟ 
الشيخ: مالم يَنْزِل منه شيء. 
(المدى والنور /9؟١؟/‏ /1ا6: 6 
هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ 
مداخلة: أسأل يا شيخ حول لمس المرأة والحكم الذي يخص الزوج؟ 


الشيخ: نعم البوم سئلت هذا السؤّال» ومن عروس ولا أقول عريس» رجل» 
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الرجل لزوجته ينقض الوضوء؟ 

فأجبته بأنه لا ينقض الوضوء. التقبيل لا ينقض الوضوء. إذا كان مجرد تقبيل» 
أي: لم يشعر المقبل.. 

مداخلة: بالشهوة. 

الشيخ: لاء ليس بشهوة» حتى قلت أنا للرجل من باب التوضيح» فأنت 
بتذكرني بكلمة شهوة» قلت له: معلوم أن الرجل حين يُقَبّل بنته هو غير حين يُقَبّل 
زوجته؛ فتقبيله لبنته تقبيل رحمة» وتقبيله لزوجته تقبيل شهوة» فلا بد من الشهوة. 

هنا عندما نتكلم عن تقبيل الرجل لزوجتهء مش بدون شهوة» فالتقبيل 
بشهوة» لكن بشرط ألا يشعر أنه نزل منه ثبىء من مذي مثلاً.. 

الشيخ: المني لا بد له من معركة طويلة... 

حتى قلت للرجل ليفهم علي جَيّداً تأكيداً؛ لأن التقبيل هو بشهوة, وأنه لا 
ينقض الوضوء. إلا إذا شعر أنه خرج منه ذاك الماء» الماء هو المذي وكما قال بعض 
27 . : 

هذا أمر طبيعيء فإذا قَبَّلَّه بل قلت لهء هكذا أقول تأكيداً للموضوعء ولو 
عَضَّها مش قَبّلها فقط» وما أنزل شيئاً فوضوؤه صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي كَل 
أنه كان يُقبل عائشة -رضي الله عنها- ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضاً. 

في رواية عنها قالت» وهذا من لطفها وححشن أسلوبها في روايتها لحديثهاء 
قالت: كان رسول الله وكيد قبل بعض نساته ثم يُصَلِِ ولا يتوضاً. 

١كان‏ رسول الله يليك يَعَبّل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» فقال لما عروة بن 
النيوي: 

أنتم تعرفون أن الزبير متزوج أسماء أخت السيدة عائشة» فعروة تكون هي 
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خالنه» فيكو له ذاله علبياء قل) قالك اليد عافشة: كان يقث يعضن نسائه.. إل 
آخر الحديث. قال لما: ما تكون هذه إلا أنت؟ لماذا يقول هكذا؟ لأنه شعر بأنها 
تكني كناية لطيفة؛ ولأنه يعلم مسبقاً أن النبي يك سئل: «أَيٍّ الناس أحب إليك يا 
رسول ابله؟ قال:غائشةة راسا: اجاب رعائقة. 

«قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبوها». 

فإذاً: أحب الناس عائشة» فحين) تقول عائشة: «كان يُقَبّل بعض نسائه» فذهن 
عروة سيذهب إليها. 

فقال: من تكون هذه إلا أنت يا خالتىء كأنه يقول. 

ولا يقال هنا ى| يقول بعض المتعصبة لبعض المذاهب التي توجب الوضوء 
لجرد اللمس» لبس المجرد التقبيل» الذئ قيل حاننا- يدون شهوة» وهذا لا 
3 يتصور» لكن يتَصَوّر أنه يمسها بدولن شهوة. 

فمثلاً يقول لمها: أعطنى ذلك الثىء» فل| أعطته مست يده بيدها. فانتقض 

لا يقال إن هذا الحكمء أي هذا الحديث أن الرسول كان يقبل ثم ينهض إلى 
الصلاة ولا يتوضأء هذا من خصوصياته عليه السلام» من خصائصه التي خصٌ الله 
مها دون الناس أجمعين. لا يقال هذاء لماذا؟ 

هنا نقول: يجب دائاً الرجوع إلى القواعد العامة ثم يُسْتَشْى منها ىا قلنا بالغيبة 
-آنفاً- بعض المستثنيات» فالآن هل الأصل فيا فعله الرسول يَلِلَيّ أن نفعله نحن 
أم نترفع ونتلزه عنه» ونقول: هذا خاص بالرسول عليه السلام. أم العكس هو 

العكس هو الصواب؛ لأنه يوجد عندنا نص قرآ: ني عام قاعدة: مالَقَدْ كَانَ لَكُمْ 


6 ليث لس سا ييه 


في رَسُولٍ النّه وأخقة حَسَنَة 4[ الأحزاب:١؟].‏ 


قاذ عر انهاه وغل السكسن دن :للك لأ بريد يننا قاقزدة ايليا تقر 
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لا تقتدوا برسول الله جَلئِِةِ إلا في كذا وكذا. 

إذاً: نحن نتمسك بالقاعدة وتَطْرُدُهاء لكن إذا أتانا نتصوص خاصة مثل) ذكرنا 
بالسبة للغيية؛ تقول هذا سعي: 

مثلاً: ربنا يقول: 8أقَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَّ النْسَاءِ مَْتّى وَثُلاتَ 
وَربَاعَ #[النساء:]» لكن الرسول تزوج أكثر من عشر من النساء» ومات وفي عصمته 
تسعة. فهل نقتدي به إعمالا للقاعدة؟ 

الجواب: لا؛ للآية أولآء وللحديث المْقَسّر لها ثانيء وهو: «جاء رجل إلى النبي 
ع وتحته تسع نسوة وأسلمء فقال عليه السلام له: أمسك انيع منهن وطلق 
سائرّهن). 

إذاً: تزوج الرسول بأكثر من أربعء هذه خصوصية له. لم نقل هذا بكيفنا وهوانا 
وتشددنا في الدين» لاء وإنما للآية وللحديث الموَضٌح للآية: «أمسك أربعاً منهم 
وطَلق سائرّهن)». 

كذلك -مثلاً- الرسول يَِِدِ كان له بعض المزايا: من أشهرها أنه كان إذا صام 
واصل الليل بالنهار» اليوم والليلة وبكرة وبعده وبعد بكرة.. وهكذاء ليالي.. أسبوع 
رما يصوم على طعام واحد» فنهاهم عليه الصلاة والسلام قال: «ل" تواصلوا في 
الصيام» قالوا: يا رسول الله! إنك لتواصل»» رأيناك أنت ما شاء الله تأخذ الليل 
والنهار والليل والنهار وآأنت صائم. 

«قال: إني أَِيْتْ عند ري يُطْعِمُنِي ويَسْقيني). 

هذه خصوصية للرسول عليه السلام» الخصوصية جاءت من ناحيتين: حكم 
شرعى؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يواصل أياماً طويلة. 
عبد الله بن الزبير» فهناك بعض الناس عندهم طاقات للإمساك عن الطعام أياماً 


معدودات وكثيرة. 
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فالرسول عليه السلام كانت له هذه الخصوصية؛ من جهة الجواز له وغيره لا 
يجوزء ولو كان يستطيع. 

تعرفوا: أظن سمعتم يوماً ما قصة عبد الله بن عمرو بن العاصء رَوَّجه والذه 
بفتاٍ من قريش وهو غلام مراهقء كان بينه وبين أبيه فقط خمسة عشر سنة» فرق 
السن بين الولد والوالد خمسة عشر سنة» فالظاهر أنه زوجه أيضاً ىا تزوج هو 
مبكراًء وكان من شباب الصحابة الناشئين الزاهدين الراغبين في العبادة» صائم 
الدهرء قائم الليل» قائم النهار» لما تزوج سأل عمرو بن العاص... زوجة ابنه: كيف 
حالك مع زوجك؟ قالت: إنه لم يطأ لنا بَعْدٌ فراشاً. 

مداخلة: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

الشيخ: كلام جميل» بطبيعة ا حال يَعْنَمْ الوالد لهذا الخبر: نحن زوجناه لكي 
تشكو زوجته منه» لم يطأ لنا بعد فراشاًء كأننا ما زوجناه. 

قال عبد الله -هو يقص القصة- فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل 
لي فقال: «يا عبد الله! بلغني أنك تقوم الليل» وتصوم النهار» ولا تَقَرَبٍ النساء! 
قال: قد كان ذلك يا رسول اللّه! قال: فإن لنفسك عليك حقآء ولزوجك عليك 
حقاء ولجسدك عليك حقاء فَصَم من كل شهر ثلاثة أيام» والحسنة بعشر أمثااء 
فكأنما صَمْتَ الدَّهْر. قال: يا رسول الله! إن شابء إن بي قوة. إني أستطيع أكثر من 
ذلك») 

يعني: عكس شبابنا اليوم» هو يقول: ارحمني» أعطني رخصة أن أتعبد لله أكثر. 

اليوم يقولوا الرجالات الكبار: ما زال - حتى لو كان تارك صلاة - فيقولوا: 
مازال خشير .. 

انظر الفرق بين السلف والخلف. فلا جرم أن الله قال: #فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
حَلْفٌ أضَاعُوا الصّلاةً وَاتََعُوا | الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يِه يَلْقَوْنَ عا #[مريم:59]. 


قال: ١قَصّم‏ من كل شهر أسبوعاً. قال: يا رسول اللّه! إن شابء إن بي قوة: إني 
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أستطيع أكثر من ذلك..) 


إلى أن تنازل معه الرسول وقال له: «فصم يوماً وأفطر يوماًء فإنه أفضل الصيام 
وهو صوم داود عليه السلام» وكان لا يفر إذا لاقى». 


هنا سرء «كان لا يَفِر إذا لاقى»» بمعنى أنه جمع بهذا الأسلوب في الصيام بين 
القوتين» بين المحافظة على قوة البدن. والمحافظة على قوة الروح. 

الحياة هذه السعيدة التي يحياها الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى» أما إذا صام 
الدهرء فقوت تذهبء فإذا لاقى العدو قَرِّ ولا يثبت» وحينئلٍ يكون مثله كمثل -كما 
يقال- من يبني قصراً ويهدم ضرا . 

لاء صم صوم داود عليه السلام؛ فإنه أفضل الصيامء وفي رواية: «أعدل 
الصيام»). 

١كان‏ يصوم يوماً ويفطر يوماًء وكان لا يفر إذا لاقى» يعني: العدو. 

«قال: يا رسول اللّه! إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك». 

كيف هذا وهو كان يصوم ويواصل في الصيام» هذه خصوصية له عليه السلام. 

قلت آنفاً: خصوصية من ناحيتين: من ناحية أن الشارع الحكيم رب العالمين 
أجاز له مالم يُجز للمسلمين. 

ومن ناحية ثانية: خصوصية هذه قلت: القوة على الصيام يمكن أن يحظى بها 
كثير من الناس» لكن أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه» هذه خصوصية له» وليس 
هذا الطعام طعاماً مادياً» وإنم| هو طعام إذا صح التعبير عنه روحيء معنوي؛ وإلا لا 
يكون صائ) عليه السلام» لا ليل ولا نهار. 

ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله بيتين يصف عشيقته» قال: 

لها أحاديث من ذكراك تشغلني 22 عن الطعام وعن كذا وكذا.. إلى آخره. 


هكذا يقول يعني. 
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الشاهد: فالرسول جَيَلِيَجِ له خصوصيات, لكن الأصل أن الاقتداء به هى 
القاعدة» والخصوصيات تتبع فيها الآدلة» فإذا جاء الدليل يقول لنا: أن الرسيول 
عليه السلام قبل وما جاء أنه خاص به. حينئظٍ نحن نقتدي به» ولكن هنا تفصيل 
يذكره بعض العلماء» ولا بأس من ذِكْرِه بناء على حديث: «جاء رجل إلى النبي 146 
فسأله عن تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم» هل يقبل زوجته وهو صائم؛ فرخص 
له. 

«اثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فلم يُرَحْص له». حصل هنا تناقض في 
الظاهر. 

قال: فنظرنا فرأينا الذي رخص له شيخاًء والذي لم يرخص له شاباً. 

أنا أقول: الرسول عليه السلام لما أعطى جوابين متباينين بسبب أن السائلين 
مختلفين» هذا منتهى الحكمة؛ لأنه يراعي طبائع الناس» الشيخ السائل أجاز له 
رخص له والعكس ما رخص له؛ لأن الغالب على الشيوخ أنهم شبعوا من الدنيا 
وضعفت الشهوة شاؤوا أم أبواء والغالب على العكس. على الشباب أنهم في عز 
شهوتهم وقوّتهم وشبابهم و.. إلى آخره. 

فأقول: فإذا فرضنا هناك شاباً عليلاً مريضاً خاوي القوى منهاراً» هذا يكون 
حكمه حكم الشيخ» فيباح له أو يرخص له ليس هناك خطر في أن يقال: لك أن 
تقبل زوجتك وأنت صائم؛ لأنه ليس عنده هذا الحيل. 

كما أن ذاك نادر يقابله أيضاً نادر فَرّبّ شيخ بلغ من الكبر عتياًء لكنه لا يزال في 
قوته وشبابه أحسن من ذلك الشاب يعني» فهذا يعطى حكم الشاب. ويقال: 
احذر كما قالت السيدة عائشة -رضى الله عنها- «كان رسول الله هلبد يقبّل 
زوجته وهو صائم والكو داتس اودما كاذ يعلاك من إزيةة: 

«أيكم يملك من إربه» أي: من عضوه. شهوته. ما كان الرسول يليد يملك. 

خلاصة الكلام: يختلف الحكم بين الصلاة وبين الصيام من جهة أن المتوضئ 
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إذا قبّل زوجته ليس عليه خطرء كل ما في الأمر سيوجب عليه الوضوء..لكن هنا 
المشكلة بالصيام» لا يجوز يفطرء فحينئذٍ يجب عليه كفارة مغلظة يصوم شهرين 
متتابعين» وإذاً: املك نفسكء ولا تدندن حول الإفطار ىا قال عليه السلام: «ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). 


(الهدى والنور / 8/ا؟ / 60 01:60) 
(الحدى والنور/ 71/9 ما حيط جع 
المراد بملامسة النساء الوارد فى الآية 
مداخلة: شيخّنا ومن مقتضيات الوضوء: :9 أَوْ لأَمَسُْمُ النْسَاء # ما هي نوعية 
الملامسة؟ 
الشيخ: هذا اللمس المذكور في الآية -بارك الله فيك- ليس هو هذا اللمس» 
وإنا هو كناية عن الجاع. 
يقول تُرْحْمَان القرآن عبد الله بن عباس: (إن الله عز وجل يُكَنَيه ويعبر بتعابير 
لطيفة عن أمور يقبح التصريح بها» فهو يقول: أو لامستم النساء أي: أو 
أما هذا اللمس فهذا لا ينتقض الوضوءء وقد جاء في أحاديث عديدة جداً عن 
السيدة عائشة -رضي الله عنها - أن النبي يَكَئِدِ كان يُقَبّل بعض أزواجه. ثم يقوم إلى 
الصلاة ولا يتوضاً. 


(الحدى والنور/ 55 7/ 1:05:08 60) 
هل لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء؟ 


مداخلة: هل لمس المرأة بشهوة ينقض وضوء الإنسان؟ 
الشيخ: عندما يأتي في مس العضو «هل هو إلا بضعة منك»)؟ «ومن مس ذكره 
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فليتوضاً». نريد أن نحاول التوفيق بين الحديثين فنقول بهذه الفلسفة: وهو المَسَ 
بشهوة ينقضء. بدون شهوة لا ينقضء. لكن في التقبيل ما في عندنا نص في السنة 
فضلاً عن القرآن أنه ينقض مطلقاً ىا قال: «من مس ذكره فليتوضا» لكن ماذا 
نقول؟ نقول: في أثناء التقبيل قد يُمْذي أو يُمْنىء هنا يعاد إلى الأمر الناقض نضا 
سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل. ْ 


(الهدى والنور / 98ل / 18٠:5‏ 01) 
لمس النساء لا ينقض الوضوء 


[روي عن النبي جَلَكبْةِ أنه قال]: «توضأ وضوءا حسناء ثم قم فصلء قاله لمن 
قبل امرأة». ضعيف. 

[قال الإمام]: 

إذا تين هذا قلذ فسخ الاسعدلال بالحديك عل أن لمس النساء قفن 
الوضوءء كما فعل ابن الجوزي في «التحقيق» 24١١7 / ١١‏ وذلك لأمور: 

أولا: أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة. 

ثانيا: أنه لو صح سنده. فليس فيه أن الآمر بالوضوء إنم| كان من أجل اللمس» 
بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال: انتقض باللمس! بل 
يحتمل أن الأمر إنها كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ: 

الما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضاً ويصلٍِ ركعتين إلا غفر له». أخرجه أصحاب 
السنن وغيرهم وصححه جمع. كما بينته في «تخريج المختارة» «رقم 21. 

الثا: هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمسء فيحتمل أنه من أجل لمس 
خاص. لأن الحالة التي وصفهاء هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء. 
لا من أجل مطلق اللمسء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 


والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء. سواء كان بشهوة أو بغير 
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شهوة» وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلكء بل ثبت أنه وَلَكِاةٌ كان يقبل بعض 
أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً. أخرجه أبو داود وغيره» وله عشرة طرق» بعضها 
صحيح كما بينته في (صحيح أبي داود) «رقم 1١7٠١‏ - 21797 وتقبيل المرأة إنها يكون 
مقروناً بالشهوة عادة» والله أعلم. 
السلسلة الضغيفة 93/ :24-491 
السائل الذي يخرج من المرأة هل ينقض الوضوء 

مداخلة: بالنسبة للمني المتواصل ينقض الوضوء؟ 

الشيخ: المني؟ 

مداخلة: المتواصل. 

الشيخ: المني المتواصل» هذا بيكون مريضص؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: والا أنت ما بتعرفي تسألي؟ 

مداخلة: لا. مش مريض. 

الشيخ: ما فيه مني متواصل من صحيح البنية» وأنت بتحكي عن مني الرجل» 
والامني المرأة؟ 

مداخلة: المرأة. 

القيع: الله بيدياكه آنت إذا: بسالي عن السائل» المي الل أن بسالى عه 
يخرج بشهوة, والا بدون شهوة؟ 

مداخلة: بدون شهوة. 


الشيخ: الله ييديك» هذا ما اسمه مني. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا سائل يخرج من المرأة» وليس منياء ولو كان منياً وجب عليها 
والصحيح أنه لا يوجب الوضوء. ثم الذين يقولون بأنه يجب الوضوء من هذا 
السائل الذي يخرج من المرأة» إذا كان كا تقولين يسيل منها دائآء فهذا كسلس 
البول؛ تغرفي سلس البول؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كويس» فمن كان معه سلس بول من رجل أو امرأة» فهذا يعتبر من 
أهل الأعذارء أي: كالمرأة المستحاضة التي معها سيلان دم دائأء وليست المرأة 
الحائض. بتفرقي بينهم|؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالمرأة المستحاضة اللي معها سيلان دم هذه من المعذورات» يجب أن 
تتوضأً لكل صلاة» ولا يجوز لها أن تصلى صلاةً ثانية» كذلك هذا الشخص الل 
تنحدثي عنه معه هذا السيلان» واللي ظننت أنه مني» إذا كان صحيح السيلان 

مداخلة: شوالمنى؟ 

الشيخ: المني» قلت لك: بيطلع من الرجل أو من المرأة قذفاً عند الشهوة. 

مداخلة: طيبء ما هو يخرج بشهوة المني أم بغير شهوة؟ 

الشيخ: لا. المني الذي يخرج بدون شهوة لا يوجب الغسلء المني الذي يخرج 
بدون قلف» بدون شهوة» له يوجب الغسل» وخلينا مد بسوّالك الأول.» فإذا 
انتهينا منه وخطر في بالك سؤال ثاني قد نتوجه له. 

عرفت الآن إنه هذا الماء السائل من المرأة» وكا قلتِ يعنى سائل يسيل دائياً» 
هذا لايوجب العسل» وإنا يوجب الوضوة لكل صلاة آم إذا كان أحياثاً ببحيك 
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أنه لا يكون صاحبه من أهل الأعذار كالمستحاضة؛ فحينئذٍ إذا رأت هذا السائل 
تتوضأً فإذا انقطع بعد الوضوء تُصَلِ ما شاءتء فإذا رأته تتوضأء وهكذاء لعلكِ 
فهمتي الموضوع؟ 
مداخلة: أنا قرأت في كتب الفقه: أن المرأة الحائفض» تتوضاً إذا دخل وقت 
الصلاة. 
المدرسة أتوضأً قبل الدوام» فقبل أذان الظهر؟ 
مداخلة: طيب» ما فيه إمكانية إلا فصعب جد 
الشيخ: طيبء إيه؛ متى بترجعي من المدرسة؟ 
مداخلة: أرجع الساعة أربع إلا خمسة. 
الشيخ: في هذه الحالة أحسين لك وأشرف لك» أنك بس ترجعى للبيك: 
بتتوضي وبتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. فهمتي علي ؟ 
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أني أتوضاً بالمدرسة.. . لآنه 


الشيخ: لا الله يديك أنت مسافرة» والا مقيمة؟ 

مداخلة: لا أنا مقيمة. 

الشيخ: طيبء بدك تصلي» أقول لك: الظهر والعصر جمع تأخير يعني: بتصلي 
أربع ركعات فرض الظهر وبتسلميء ثم بتصلي أربع ركعات فرض العصرء 
واضح؟ 
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| 


دقو العضين: 

الشيخ: كويس فإذاً بتصلي في بيتك. بتصلي في بيتك الظهر في وقته» أنت ليش 
بتتحرجي تؤخري الصلاة» أنا ظننت إنه ما بترجعي إلا بعد العصرء فم| دام تجي قبل 
العصرء ما بيجوز لك تتوضي قبل الأذان وتروحي على البيت وأنتي متوضية ومعك 
العذر هذاء فأخري إذاً صلاتك لترجعي إلى بيتك. 


مداخلة: الساعة -مثلاً- أربعة» بيكونوا قد 


(الحدى والنور/ 71/18/9578 ) 


هل السائل الخارج من فرج المرأة بدون مداعبة ولا احتلام 

ينقض الوضوء؟ مع التعرض للقاعدة التي يذكرها بعض 

مداخلة: بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن فهل هذا السائل ينقض 

الشيخ: هذا السائل قولاً واحداً لا يُوجبٍ الغسلء والقول الراجح أنه لا 
يوجب الوضوء.ء لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل الذي 
يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية» لا دليل على أنه ينقض الوضوءء 
فلو كانت متوضئة فهي تصليء ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها» وإن رأت 
شيئاً من هذا السائل» واضح؟ 

مداخلة: ضمن هذا السؤال. ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟ 

الشيخ: بلى» ولكن يجب أن نعلم أن ما يُذْكّر في بعض كتب الفقه من نواقض 
الوضوء «كل ما خرج من أحد السبيلين» هذه الكلية لا أصل لما في الإسلام 
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بالكلية» عرفت؟ ومن هنا يأتي الوهم؛ «كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض»» هذا 
رأي لبعض العلماء» وإلا هناك إمام دار الهجرة» الإمام مالك بن أنس - رحمه اللّه- 
يقول: لو خرج من دبر الإنسان حصاةً أو دود فذلك لا ينقض الوضوءء وهذا 
خارج من أحد السبيلين» كذلك لو خرج من القيّل شيء من ذلك دود أو نحو ذلك 
فلا ينقض الوضوء, لآن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة. 

فهذا قرأ في القرآن قوله تعالى: «إأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ون الْعَائْط [الساء:5:] لا 
يعني كل شيء خرج من الدبر إنما يعني البول والغائط ماشي؟ 

السنة -طبعاً- تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية» فيجب 
التزامها كا يجب التزام القرآن الكريم 

ففي السنة ثبت أن المذي -مثلاً- والودي من نواقض الوضوء. وكذلك - 
مثلاً- أكل لحم الجزور من نواقض الوضوءء فهذه أشياء تُؤْحَذ لأنه جاء النص 
فيهاء أما أن نتوسع بقياسات من عندنا فنقول أو جاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من 
لْغَائْطٍ #[النساء :4] طيب» لكن إذا خرج منه دودة فهذه تكون ملوثة بالغائط ليست 
دودة طبيعية» نعم» لكن الله ى| جاء في بعض الروايات هو سكت عن أشياء رحمة 
بكم فلا تسألوا عنهاء فربنا عز وجل لو أراد بنا العنت «إوَلَوْ شَاءَ النّهُ 
لَأَعْتتَكُمْ 4 البقرة:٠7]‏ كما في القرآن الكريم» لكان قال: «كل ما خرج من 
السبيلين».. عبارة مختصرة. 

لكن لا يوجد ثبىء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة» لذلك لا يُشْكِلَّنَ عليك 
الاماسالك عم موصارع من العة الريارنه لاتدرتال هذا مسحي تكن لاقليل 
-كم قلنا- على هذه الكلية بالكلية. 


(المدى والنور / 5٠‏ ؟/ ؟0: /ز١: )٠٠9‏ 
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السوائل التي تنزل من فرج المرأة هل توجب الوضوء وهل هي 
٠‏ اا 


مداخلة: هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهرًا أم 
نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء. مع العلم بأنه ينزل مستمرّاء وما الحكم إذا كان 
متقطعًا خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها 


الشيخ: لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل بالنجاسة أو أنه 
يوجب الوضوء. 


(رحلة النور: لابلا 0) 


هل شرب الخمر ينقض الوضوء 
500 و . 2 
قليلاء لكن كان متوضئاء يعيد وضوءه أو لا؟ 
الشيخ: لا بس»ء يمضمض فمه وبس. 
مداخلة: فقط؟ 
(الحدى والنور //71/ 1:57:65 )6١‏ 
مداخلة: في «الموطاً» بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصابه رُعَاف في الصلاة» 


ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته» فهل في مثل هذا أن ابن عمر يرى بطلان 
العناذة سيب الرعاك؟ 
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وعم دونمس 5 0 : مءلأو 1 
الشيخ: هذا يُفْهّمء لكن لا يتم الاستدلال؛ إلا إذا كان هناك دليل على أن ابن 
عمر يرى أن الرعاف ناقض للوضوء. 


حينئل: يكون هذا نص معنا في الموضوعء لكن ممكن أن يكون هذا ليس دليلاً 
قاطعاً إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: إذا كان هناك نص أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقضء فمعناه أن هذا 
شاهد للحديث المذكور -آنفاً-. نعم. 


يي لك 


الوضوء من القىء مشروع وليس واجبا 


روى معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: «أن النبي كَلَيِاةٌ قاء فتوضأ فلقيت 
ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه). رواه 
أحمد والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب (ص 77). صحيح. 

فائدة: استدل المصنف بالحديث على أن القىء ينقض الوضوء وقيده با إذا كان 
فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! وَهذا القيد مع أنه لا دكر له.فق اديت البنةة 
فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه بحرد فعل منه كييك والأصل أن الفعل لا 
يدل على الوجوب. وغايته أن يدل على مشروعية التأسى به في ذلك» وأما الوجوب 
فلا بد له من دليل خاصء وهذا مما لا وجود له هنا. 

ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى) له. وغيرها. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])١١١(‏ 
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ثبت ذلك عنه يَيَيِيْدَ بطريق التواتر. 
0 2 آم 3 ر سراو 043 4 0 00 

وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة: #إيَاأما الَّذِينَ آمنوا إِذَا قَمْتَمْ إِلَ الصّلاةق)» 
[المائدة: 3] وهي على قراءة الخفض مفسرة بالسنة فالمراد المسح على الخفين» وإليه مال 
ابن تيمية ف «الاختيارات) (28). 

ويجوز المسح عليه) ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليه باقياء والمثي فيها 
ممكن لإطلاق الشارع» وقد فصله شيخ الإسلام في «الفتاوى) وال لاه؟-55"9). 

ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه. 
كا في حديث أبي بكرة عند الدارقطني )1/١«‏ بسند حسن. 

وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد. وهو قول أحمد ى) في 
(مسائل أن داود)» .24١1١(‏ 

ولا تتوقت مدة المسح ف حقّ المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع والليس 
كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر. كذا قاله 
شيخ الإسلام في «اختياراته» «24 والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني 
0 من طريق علي بن رباح عن عقبة قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم 
وعلى خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ 
قلت: يوم الجمعة قال: فهل نزعته!؟ قلت: لا قال: أصبت السنة. قال الدارقطني: 
وهو صحيح الإسناد. وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى) /١‏ 369): وهو حديث 
صحيح. وهو كى| قالا. وانظر التفصيل في «الفتاوى) أيضا» ١؟/ .)١184- 1١8/4‏ 

قلت: والحديث أخرجه في «المختارة» /١١«‏ 2497 بهذا اللفظ. وفي رواية: 
«أصبت» بدون «السنة» قال: وهو المحفوظ. 
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- وكان يمسح ظاهر الخفين. 

- ويكفي فيه مطلق المسح. 

- والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه. فللابس الخف أن يمسح عليه ولا 
ينزعهما اقنداء به يَبَياةٌ وأصحابه» ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه 
ليمسح عليه؛ وكان ؟َيَيِدٌ يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس 
الخفين. شيخ الإسلام في «الاختيارات» (28). 


المدة» وبهذا قال ابن حزم ١؟/ 85-8٠١‏ و2)97. 


ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي وابن ن أبي ليلى وداود كما في «المحلى» ١؟/‏ 5 كإزالة الشعر 
ا ا ا ا 
عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان: أنه رأى عليًا توضّأ ومسح على 

نعليه» ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جذا. 
[القمن التسطاي :1/0 


أحاديث المسح على الخفين متواترة 

[قال الومام]: 

اعلم أن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة» كما صرح بذلك غير ما واحد 
من أئمة الحديث والسنة» والآثار بعمل الصحابة والسلف بها كثيرة جدا مشهورة» 
وما روي عن بعضهم من الإنكار» فذلك قبل أن تصل بذلك إليهم الأخبار» ىا هو 
شأن كثير من المسائل الفقهية» ولذلك عادوا إلى القول والعمل بها لما وصلتهمء 
؟أاى 5 5 5 0 95 و 577 5 52 له ,> سدمسه 
وذلك مطابق لقراءة الجر في قوله تعالى في آية الوضوء: #وَأَرْجَلَكُمْ إِلَ الْكَعَْئْنِ #. 
فبقاء بعض الفرق الإسلامية على إنكار هذه السنة كالرافضة والخوارج ومنهم 
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الإباضية مما يؤكد أنهم من أهل الأهواء المتوعدين بقوله تعالى: ومن يشَاقِقٍ 
الرسُولَ مِنْ بد ما تين لهُ الدَى وَيَتِّ خَرٌسَيلٍ لون نول ما ول وَُطلِه جهنم 
وَسَاءَتْ مَصِيرا #. 
السلسلة الصحيحة (5/؟69/5١٠1).‏ 
ثبوت مشروعية المسح على الخفين 

عن عوف بن مالك: «أن النبي ليلد أمر بالمسح علي الخفين في غزوة تبوك 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» رواه أحمد. صحيح. 

وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة صحيحة في مسلم والسنن وغيرهما وقد 
تكلمت على بعضها وخرجتها في « صحيح أبي داود» «رقم 2١55‏ وليس في شيء 
منها أن الأمر بالمسح كان في غزوة تبوك ولذلك قال أحمد: هذا من أجود حديث في 
المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاهاء نقلته عن نصب 
الراية» وكانت الغزوة المذكورة في شهر رجب سنة تسع» ى) في كتب المغازي. 

قلت: ومثله بل أجود منه حديث جرير المتقدم «244» فإن في رواياته 
الصحيحة أنه رأى النبي يَلَيِاةٌ يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة» وهي آخر 
سورة نزلت» كما قالت عائشة وعبد الله بن عمرء فيما رواه الحاكم 0١١/59‏ 
توفي فيها النبى وَيَيِّْه وكأنه يعنى السنة العاشرة» لا سنة إحدى عشرء فقد ثبت في 
الصحيحين أن جريرا شهد معه وَلَكِاةٌ حجة الوداع. 

وبالجملة فقصة جرير في المسح متأخرة عن قصة عوف هذه. فهي من هذه 
الوجهة أجود منهاء واللّه أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (؟١1)]‏ 
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« 3 / و 
المسح إنما يكون على أعلى المخف 

مداخلة: هنا قول - طبعاً- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد.. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو 
ينفي ذلك؟ 

مداخلة: ينفي» يعني: لا يرد مسح أسفل الخف مطلقاً؟ 

الشيخ: أبداً. 

مداخلة: نعم» يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟ 

الشيخ: لاء هذا يقال على غير بابه. 


(المدى والتور رو 8/ 40141 6 


ضعف حديث المسح على أسفل الخفين 
«توضاً لكك فمسح أسفل الخف وأعلاه». منكر بزيادة «الأسفل». 
[قال الإمام]: 
فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص 77 - طبع المكتب الإسلامي): 
«سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططأ بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار 
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بيده وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين». قلت: وهذا ما يؤكد ضعف 
الحديث عند أجد ىا لا خفى. 


لا 
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أحكام المسح على الجوربين 


وثبت عنه يَلَكِاةٌ أنه مسح على الجوربين» وهو حديث صحيح, ومن أعله فلا 
حجة له. 


قال أبو داود بعد أن خرجه: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي 2 أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد أخرجه 
الطحاوي /١«‏ 228. وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالبء وأبو 
مسعود. والبراء بن عازب» وأنس بن مالكء, وأبو أمامة» وسهل بن سعدء وعمرو 
بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 

والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كى) قال سعيد بن المسيب وغيرها كا في 
«المحلى)» «؟7/ 2857 فلها حكمهم). 

ولا يشترط فيه التجليد في أسفلها. ولا أن يثبتا بأنفسهم|. ولذلك نص أحمد 
أنه يجوز المسح على الجوربين وإن ل يثبتا بأنفسهماء بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح 
عليهماء ى) نقله شيخ الإسلام في «الفتاوى) 1/ 25 وعليه يجوز المسح على 
الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط ا هو المستعمل اليوم. 
وصرح ابن حزم «7/ 48١‏ بجواز ذلك حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة. 

[الثمر المستطاب .])١8/1(‏ 


ترك المسح على الجوربين إنم| هو من الشيطان 
[قال الإمام ]: 


امسا ير عو سي سيم 
0 
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رواه ابن أبي شيبة 2١8١ / ١«‏ بإسناد صحيح عنه. 


[ تحقيق المسح على الجوربين ص 5 5 في الحاشية ] 


حكم المسح على الجوربين والنعلين 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ومن المسح على الخفين قوله تحت رقم ؟ -: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول 
الله في َي توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وضعفه أبو داود. 


قلت: قال أبو داود في اميد ابعل أن ساق الحديق: 


كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن 
النبي وَلَكِاةٌ مسح على الخفين. 

قلت: فأنت ترى أن أبا داود إنما ضعفه لا لعلة في سند الحديث بل لمخالفته 
للمعروف عن المغيرة من مسحه كِيَيِةِ على الخنفين ولا يخفى على العاقل أن هذا 
ليس بعلة تقدح في صحة الحديث لأن ثبوت مسحه يليد على الخفين لا ينفي ثبوت 
مسحه يكَيِيْكّ على الجوربين والنعلين فإذا روى هذا عن المغيرة ثقة وجب الأخذ به 
لعدم منافاته لما رواه غيره عن المغيرة من المسح على الخفين والواقع أن رواة هذا 
الحديث كلهم رواة ثقات وإسناده صحيح على شرط البخاري وقد قال الشيخ تقي 
الدين ابن دقيق العيد في (الإمام»): 

اومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس راويه عن هذيل على كونه ليس 
مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه ولا 
سيما أنه طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها». 

وهذا هو تحقيق القول في الحديث حسب) تقتضيه قواعد علم الحديث فلا تغتر 
با ينقل عن بعض العلماء من تضيفه فإنه مبني على علة غير قادحة | بينا ومن شاء 
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زيادة في التحقيق فليراجع تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر على «سنن الترمذي» ” / 
/ا6١‏ -لملوا و«الإرواء» ٠١١‏ و «صحيح أب داود» ١510‏ و8ة١.‏ 
قوله أيضا عقب الحديث السابق: «والمسح على الجوربين كان هو المقصود 
وجاء المسح على النعلين تبعاً». 
قلت: قد يوهم هذا الكلام أن المسح على النعلين غير جائز ودفعا لذلك أقول: 
قد صح عنه يليد المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث 
علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر وصححه ابن القطان كما في 
شرح علوم الحديث» للعراقي ص ١١‏ وقد تكلمت على أسانيدها في (صحيح 
سنن أبي داود) رقم ١6١‏ و155١.‏ 
فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا وقد ثبت ذلك عن 
بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف 
ساترا لمحل الفرض كا نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ص 5 .٠١‏ 
0 
أحكام المسح على النعلين 
وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين. رواه أبو داود من 
حديث المغيرة. 


0 


ثم أخرجه أحمد «5/ 4 و 2٠١‏ من حديث أوس بن أبي أوس. وكذا الطبراني 
في «الكبير»» كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريكء. كلاهما عن يعلى بن عطاء عن 
أوس بن أبي أوس قال: 

رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت: أتمسح عليها؟ فقال: هكذا 


وقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني أوس بن 
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أبي أوس الثقفي: أنه رأى رسول الله يَلَيِكِ أنى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه 
وقدميه. 

وهذا مخالف للأول سندا ومتنا: 

وأما المتن فقد زاد فيه: وقدميه. 

وقد أخرجه أحمد «4/ 28 من هذا الوجه دون قوله: ومسح على نعليه وقدميه. 
والرواية الأول عندي أصح لاتفاق ثقتين عليها: حماد وشريك ومخالفههما - وهو 

ورواه أحممد 2١54 /١«‏ والدارمي 24١18١ /١«‏ من حديث علي رضي اللّه عنه 
قال - والسياق للأول -: ثنا أبو نعيم: ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: 
الله جلي فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من 
ظاهرهما. وهذا إسناد صحيح. 

وقد تابعه الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ قال: كنت أرى أن باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهماء حتى رأيت رسول الله وََيدةٌ يمسح ظاهرهما. أخرجه 
أحمد 1١١53115 /1١١‏ ). 

وكآن بعض الرواة اختصر منه ذكر النعلين» فهو محمول على المسح من على 
النعلين بدليل الرواية الأولى. 

وكذلك رواه السدي عن عبد خير بنحوه وفيه: ومسح على نعليه» ثم قال: 
هكذا وضوء رسول الله كيد للطاهر مالم يحدث. 


أخرجه أحمد 24١٠١ /١«‏ عن سفيان عنه. 
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لكن أخرجه أحمد أيضا 24١١5 /١«‏ من طريق شريك عن السدي به بلفظ: 
ومسح على ظهر قدميه» ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. ثم قال: لولا أني رأيت 
رسول الله وَبيدةٌ مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونه| أحق. 

فيقال في هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيم وأن شريكا سيء الحفظ 
فرواية سفيان عن السدي أصح. 

ثم إنه قد تابعه أيضا ابن عبد خير عن أبيه بلفظ: فغسل ظهور قدميه» وقال: 
لولا أن رأيت رسول الله َبَيبهِ يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونب) أحق بالغسل. 
أخرجه أحمد أيضاً 24١154 /١«‏ من طريق إسحاق بن إسماعيل: ثنا سفيان عن أبي 
السوداء عن ابن عبد خير. ثم قال: ثنا إسحاق: ثنا سفيان مرة أخرى قال: رأيت 
عليا رضي الله عنه توضاً فسمح على ظهورهما. وهذا سند صحيح. وأبو السوداء 
اسمة عمرو بن عمران وابن عبد خير اسمه المسيب وهما ثقتان. فهذه الروايات 
كلها تفسرها الرواية الآولى وإلا فهي بظاهرها حجة للشيعة. 

وأما الرواية اللأخرى عند أحمد أيضا ١79 /١«‏ و 1١55‏ و159١)‏ من طريق عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم 
جلس في الرحبة في حوائج الناس فل| حضر العصر أتى بتور فأخذ حفنة ماء فمسح 
يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه... الحديث فهو محمول على الغسل بدليل أن 
المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين 
قال في «النهاية»: والمسح يكون مسحا باليد وغسلا. 

وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري. 

هذا وحديث علي رضي الله عنه في المسح على النعلين رواه ابن خزيمة أيضاء 
وأحمد بن عبيد الصفار ى) في «نيل الأوطار» .)١9/8 /١«‏ وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن حبان والبيهقي كما في «الاختيارات» لشيخ الإسلام «28» وعن أنس عند 
البريني» 

قلت: ورواه الدولابي في «الكنى» «7/ 2445 عن هميان بن ثامة الزماني قال: 
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ثني راشد أبو محمد ا حاني قال: رأيت أنس بن مالك توضاً فمسح على نعليه وصلى. 
وهميان هذا لم أجد من ذكره وبقية رواته ثتقات. 


وثبت المسح عليههما عن ابن مسعود وعن عمرو بن حريث. أخرجها الطبراني 
في «الكبير» وإسناد الأول رجاله موثقون والآخر رجاله ثقات كى| في ١المجمع».‏ 

وذهب إلى جواز المسح عليها الآوزاعي» وكذا ابن حزم في «المحلى» /”7١‏ 
»3٠‏ فقول شيخ الإسلام في «الفتاوى» /١«‏ 377 أنه «لا يجوز المسح عليها 
باتفاق المسلمين») مدفوع ب) ذكرنا. 

ومن الغريب أنه حمل المسح هنا على الرش فذكر في موضع آخر: «إن الرجل 
لها ثلاثة أحوال: الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب» والستر المسح» وحالة 
متوسطة وهي في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل 
فأعطيت حالة متوسطة وهو الرشء وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال 
فالمراد به الرشء وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليهما في «المسند) من حديث 
أومن ين أن اوسن ورواه ابن حبان والبيهقى من حديث ابن عباس ) كذا في 
«الاختيارات») (/). 

وليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الرش لا في | لمسند ولا في غيره من 
حديث أوس بن أبي أوس ولا من حديث غيره؛ اللّهم إلا في حديث آخر عن علي 
رضى الله عنه أنه قال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله لَه قلت: 
بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق 
واستنثر ثم أخذ بيديه فصك به| وجهه وألقم إمهامه ما أقبل من أذنيه قال: ثم عاد 
في مثل ذلك ثلاثاء ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته» ثم أرسلها 
تسيل على وجهه. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم يده الأخرى مثل ذلك» 
ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهماء ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بها على قدميه 
وفيها النعل» ثم قلبها بهاء ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. قال: فقلت: وفي 
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النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وني النعلين. 

أخرجه الإمام أحمد /١١‏ -4875) عن محمد بن إسحاق: ثني محمد ابن طلحة 
بن يزيد بن ركانة عن عبيد اللّه الخولان عن ابن عباس قال: دخل عل علي بيتي 
فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا 

وهذا سند جيد. 

فهذا الحديث يكاد يكون نضًا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من 
الرش على القدم وهي في النعل» ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي 
المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليههما على الرش كم قال 
الشيخ رحمه الله لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز» واللّه أعلم. 

وجدت اع اح امبادم تحير نيه إل البح كل الوتارخ بتر مله 
نزعههما فقال في «الفتاوى) ١؟/‏ 0/): ونقل عنه َل المسح على القدمين في موضع 
الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعههما. وقيده في «الاختيارات»: إلا بيد 
أو رجل. 


[الثمر المستظاب (11/1)]. 
مشروعية المسح على النعلين 
أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهم| 
ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في (سننه» ١١‏ / /58): 
«والأصل وجوب غسل الرجلين خلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف 
فيه وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. واللّه أعلم). 
كذا قال ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في 
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الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق 
بيانه ولذلك تعقبه التركاني الحنفي في «الجوهر النقي» فقال ١١‏ / /58): 

«قلت: هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين 
وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي 
موسى. وصححه ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس وصحح ابن 
خزيمة(© حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية وما ذكره البيهقي من 
حديث زيد بن الحباب عن الثوري "يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى"» في 
المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر). 

قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث 
بها لأنه ىا قال المؤلف فيا سبق: «وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة» . لا 
جاح نع مجر رن طحي لاي للف وات 
رضي الله عنه ى] تقدم وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله 
عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى) :)3١/‏ 

مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهم| وهو قول 
الأوزاعي روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. . 
وقال غيره: لا يمسح عليههما إلا أن يكونا فوق الكعبين. 

[تمام النصح في أحكام المسح ص 87-*7/] 


الا ا 


(الحدق والنون 11 ووم 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» ص ٠٠١‏ طبع المكتب الإسلامي.[منه] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حكم المسح على النعلين؟ 

مداخلة: في مسألة المسح على الخفين ذكرت جواز المسح على النعلين وقد 
خالف في ذلك كثير من أهل العلم» نرجو التوضيح. 

الشيخ: نعم لقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم ووافق» فماذا كان؟ وهل 
هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا قليلة جداًء الخلاف ينبغي ألا يشكك المسلم 
فيها قد صح عن النبي وَلَِْةٌ أو عن سلفنا الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب 
ولافي السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح. 

فالمسح على النعلين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي وَلَِادٌ وعن غيره 
من أصحابه» من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننة عن المغيرة بن شعبة 
رضي اللّه عنه: «أن النبي مَليِبةِ كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين» واناسيخ 
أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون في الملبوس على القدمين أن يكون 
ساتراً للمكان المطلوب غسله من القدمين وهو إلى الكعبين كما في نص القرآن 
الكريم» لقد تأولوا حديث المغيرة هذا فقالوا: إن المسح الذي وقع على الجوربين 
وعلى النعلين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على 
التعلين. 

نحن نقول: إن هذا الحديث يمكن تأويله بتآويل كثيرة» ولكننا إذا جمعنا 
الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالمسح فوجدناها ثلاثة أقسام 
أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي لكي لما كان في سفر وتوضأ وكان 
لابساً لخفيه فلم| هم المغيرة بن شعبة على خلعهم| قال عليه الصلاة والسلام: «دعههم) 
فإني أدخلتهما طاهرتين» فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن 
النبي عَلاةِ. 

النوع الثاني: ما ذكرته آنفاً أنه قال: «كان رسول الله وََئِدٌ يمسح على الجوربين 
وعلى النعلين» فهنا ملبوسان كان الرسول عليه السلام يمسح تارةً وتارةً على 
الجوربين وتارة على النعلين» والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة.. جاء عن 
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غيره أيضاء وأبو داود رواه عن أبي موسى الأشعري وغيره. 


كذلك جاء المسح على النعلين لوحدهما دون أن يذكر المسح على الجوربين 
معهماء جاء ذلك من رواية صحابي مشهور بأوس بن أوس الثقفي وهو أيضاً في 
منئن أي :ذاود, 

المسح الرابع والأخير: جاء أيضاً عن المغيرة بن شعبة أن النبي كلد كان 
يمسح على العرامة» فإن قد ثبت المسح على النعلين عن النبي كَلَكِدٌ فلا يجوز أن 
نتردد في قبوله؛ لأن كثيراً أو قليلاً من العلاء لم يذهبوا إلى جواز المسح على النعلين؛ 
لما ذكرته انفا. 

وأنا أقول: لو لم يكن عندنا سوى الآثر الذي أخرجه الإمام أبو جعفر 
الطحاوي في كتابه شرج معاني الآثار وأبو بكر البيهقي في كتاب المعروف بالسنئن 
الكبرى فقد أخرجا بإسنادهما الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضاً 
ومسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلهم|ا وص بالناس إماماء هذا علي رضي الله 
عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة يفعل ما سمعتم وروده في 
تلك الأحاديث من المسح على النعلين» فبعد هذا كله كيف يجوز للمسلم أن يتردد 
في قبول هذه الرخصة. وما تردد مثل هذا في قبول هذه الرخصة إلا ا يتردد 
الكثيرون في قبول رخصة المسح على الجوربين» وذلك باشتراط شروط لم تأت في 
السنة فضلاً عن الكتاب من مثل قوهم: ب أن كرون تخيداء, هن أن ينيك غل 
الساقن عنفسة:. نب أن لمكن فخ السين غليه) أي: عل الجوربين مسافة كذا 
وكذاء كل هذه ظنون ما جاء شيء منها عن النبي وَيَيِيةٌ ولاعن السلف الصالح. بل 
قد روى غير ما واحد من أهل الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما 
كان جوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» يشير بذلك إلى رد اشتراط أن لا يكون 
خرقاً لأنه ينفل الماء من هذا الخرق.: كل هذا تعطيل لرخصة رخصها رسول النّه 
َيةٍ بلا شك بوحي من ربه ..بمثل قوله عز وجل:«إيُرِيدُ الله يكم الْمسْرَ وَلا يرِيدُ 
بكم الْعْسْرَ* [البقرة:18] فإذا صح سريف تاكن ابيا بعمل بعض السلف به 
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وبخاصة إذا كان من العشرة المبشرين بالجنة بل فهم الخلفاء الراشدون فلم يبق هنا 
[عذر لمن] يعلن التردد في قبول هذه الرخصة. فقد جاء عن النبي كَِلَيِيْدٌ قوله: «إن 
الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وفي رواية أخرى: 
(كما يكره أن تؤتى معاصيه) فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص 
فيه الشارع؛ لآن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى. 


(رحلة النور: /0١أ/00:05:08)‏ 


هل يشرع المسح على النعلين؟ 

مداخلة: المسح على النعلين هل يصح؟ 

الشيخ: يصح المسح على النعلين مطلقاء كما يصح المسح على الخفين مطلقَاء 
كما يصح المسح على الجوربين مطلقاء وكل من جاء بقيد يعود إلى البحث السابقء لا 
يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد» فحين) جاء عن الرسول عليه السلام المسح 
على الخفين متواترًا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلا غير مخرق» وقد يغالي 
بعضهم كأن يقول مثلا: من جلد الحيوان الفلاني» كل هذا تصنع وتكلف. وأنا 
وأمتي براء من التكلف. 

قلنا: إن الأحاديث التي جاء في المسح على الخفين» وفي المسح على الجوربين» 
وفي المسح على النعلين» أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأيء لولا 
أنه قد صح التوقيت المذكور آنقًا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز 
المسح بدون توقيتء أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا: (وقت 
رسول الله يبي المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها» 
وجب الوقوف عن هذا القيد. 

أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينهما من 
اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورًا عن النبي علد فرب| قرأتم في 
بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين» فجاء عن 
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الحسن البصري أنه قال: وهل كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة» وهذا هو الذي 
يتفق مع يسر الإسلام؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الأمور لربما طلق 
السنة بالثلاث» فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود 
والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة. ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة 
كونها رخصة أن تكون مجردّة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرعء 
فنحن كما قال تعالى: مإ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِي) #[الساء:0ة]. 

وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين؛ لأنه غير ساتر لمكان 
فرض غسل القدمين» ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولَا عن النبي وَكَِل ثم ثبت عن 
بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا وأعنى به إذاك عليًا رضى الله عنه» فقد ثبت عنه 
مسد عل عليه بون أن ايض نلعي وضل بالنانس إعاقاء اتنهمنا من هنا 
أيضًا حكن آخر ميسرء وهو أنه خلع الممسوح لا ينقض الطهارة» بل ولا يعلقها 
بإعادة غسل ما كان مسح عليه أي: غسل الرجلين. 

فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا.. كان فيها 
يسر أو كان فيها تشديدء فالله عز وجل يتعبدنا با يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدًا تجاه 
هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة. 


(فتاوى جدة (0) )٠0:70:797/‏ 


حكم المسح على الجزمة 
مداخلة: حكم المسح على الجزمة» وهل الإنسان يصلي بها ثم إذا مسحها هل 
لا بد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة؟ 
الشيخ: أولًا يجب أن يكون قاتيًا في البال أن المسح على كل ملبوس على 
القدمين يجوز بشرطه؛. وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة» سواء أكان هذا الملبوس 
جزمة أو خفا أو جوربًا أو نعلاء أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه 
بالشرط المذكور آفًا. 
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فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان ما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه» ثم خلع 
هذا الممسوح فيبقى وضوؤه ىا هوء ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غسل 
الرجلين على الأقل» ثم إذا بقي مثلًا في جوربيه والمفروض كا قلنا أنه ىا لبس 
الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة» فإذا خلع الجزمة قلنا 
أن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء. فإذا بقي قد خلع 
الجزمة ولا يزال لابسًا للجوربين ثم انتقض وضوهه لما توضاً من جديد يمسح 
أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهم| على طهارة» ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا 
يجوز المسح عليها؛ لأن شرط المسح قد يكون قد لبسههما على طهارة كاملة» أي: على 
وضوء بغسل الرجلين» فهنا وصلنا إلى أنه مسح على الجوربين ثاني مرة» ثم انتقض 
وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة في هذه الحالة لم يلبس الجزمة 
وهو على طهارة كاملة؛ لأنه كان قد مسح على الجوربين» فلبس الجزمة على الجوربين 
فلا يجوز أن يمسح على الجزمة وإنا لا بد له فيها بعد أن يخلعههما ويمسح على 
الجوربيين حتى تمضي مدة المسح وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة» وبالنسبة للمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهاء هذا هو جواب ما سألت. 


(رخلة الو 1/4 
رد قول من قال: إن) يجوز المسح على النعلين لمن كان على 
وضوء ثم أراد تجديده 

عن علي: أنه دعا بكوز من ماءء ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم 
يكرهون الشرب قائ]؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائمء ثم توضاً وضوءا خفيفاء 
ومسح على نعليه؛ ثم قال: هكذا وضوء رسول الله وي للطاهر؛ مالم يَحْيِتُ. 

وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات. 

[قال الومام ]: 


واعلم أن بعض العلاء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يحدث؛ 
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أي: حدثاً أصغرء وبناءً على ذلك قالوا: «إنها يجوز المسح على النعلين لمن كان على 
وضوء. ثم أراد تجديده). 

وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم مُجِْب؛ 
فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ: «إلا من جنابة» ولكن من غائط أو بول 
أو نوم». 

وقد سبق ذكره عند الحديث «رقم .)١56‏ والدليل على ما ذهبنا إليه أمور: 
الأول: أن راوي الحديث نفسه- أعتي: عليّاً رض] الله عنه- قد مسح على نعليه بعد 
أن بال؛ ثمّ صل إماماًء وهو أدرى بمعنى كلامه» وأعلم بحديثه عليه السلام. 

32 5-5 ُ .و هو 2 ره 0 

فروى الطحاوي 20/8/١١‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهَيْل عن أبي 
ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قاتأء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على نعليه» ثم دخل 
المسجد, فخلع نعليه ثمّ صلى. 

وأبو ظبيان هذا: هو حصين بن جندب. 

وأخرجه البيهقى 2717/١١‏ من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل ... به نحوه؛ 
وفيه: أنه صل الظهر. 

ثم أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي 
طالب بالرَّحْبّة بال قائمأ» حتى أرغىء فأتي بكوز من ماءء» فغسل يديه» واستنشق 
ومقضمضء وغسل وجهه. وذراعيه» ومسح برأسه. ثم أخذ كفا من ماء فوضعه 
على رأسه. حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته» ثم مسح على نعليه» ثم أقيمت 
الصلاة» فخلع نعليه؛ ثمٌّ تقدّم فأم الناس. 

قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم» قال: إذا رأيت أبا ظبيان 
فأخبرني. فرأيت أبا ظبيان قائ] في الكناسه. فقلت: هذا أبو طبيان» فأتاه فسأله عن 
الحديث. 
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وإسناده صحيح أيضا. 

وقال عبد الحق الإشبيلٍ في «الأحكام الكبرى» «ق :)١/1/8‏ «وقال عبد الرزاق 
في) مصنفه: «أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنيتيٌ 
قال: رأيت علياً بال قائاً حتى أرغىء ثم توضأ ومسح على نعليه» ثمّ دخل المسجدء 
فخلع نعليه» ثم جعلهم| في كمه ثم صلى. 

وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيٌ 

وكيد ... بمثل صنيع علي هذا». 

قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد. ىا نص عليه في مقدمة 
الكتاب. 

الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على 
الخفين» فهم| في الحكم سواء؛ والتفريق بينهم| بدون دليل لا يجوز. 

الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل! 


صحيح سنن أبي داود (1/ )191-1791١‏ 


ما جاء في مسح أسفل النعلين لا يصح 

عن عطاء بن يسارقال: قال لنا ابن عباس: 

أتحبون أن أرريكم كيف كان رسول الله عَدَكِبْهَ يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماع 
فاغترف غرفة بيده اليمنى» فتمضمض واستنشق.ء ثمٌّ اخذ أخرىء فجمع بها يديه 
ثم غسل وجهه. ثم أخذ أخرى. فغسل بها يده اليمنىء ثم أخذ أخرى فغسل بها يده 
اليسرىء ثم قبض قبضة من الماءء» ثمّ نفض يده. ثمّ مسح رأسه وأذنيه» ثم قبض 
قبضة أخرى من الماء» فرش على رجله اليمنى وفيها النعل؛ ثم مسحها بيديه: يد 
فوق القدم ويد تحت النعل» ثمّ صنع باليسرى مثل ذلك. 

«قلت: إسناده حسن. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)ء يوافقه 
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الذهبي. لكن ذكر مسح النعلين من قوقههم| ومن تحتهما شاذ في هذه الرواية. 

وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» بدون المسح على النعلين» وصححه ابن 
خزيمة» وابن منئذده» وري ئى الترمذي مله - مسح الرأهي والأذنين- وصححه 
أيضاء ورواه البخاري في (صحيحه» دون مسح الأذنين». 

ثم إنني أرى أن ذكر المسح على النعلين- من فوقهم| ومن تحتهم|- لا معنى له 
مع رش الرجلين الذي هو كناية عن غسلههماء بل ذلك من أوهام هشام بن سعد؛ 
فقد تابعه على هذا الحديث جمع من الثقات. فلم يذكر أحد منهم المسح على النعلين. 

لا أقول هذا إنكاراً لثبوت المسح على النعلين؛ كلاً؛ فذلك ثابت عن التْبِي 
عَبكِْةِ؛ لكن في غير هذا الحديث. 

صحيح سئن أبي داود /١1(‏ 5 717) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ خطأاشتراط الشخانة 


17117 
الشفافة 

[قال الإمام معلقا على نقل الكاساني في البدائع الإجماع على عدم جواز المسح 
على الجوارب الرقيقة الشفافة]: 

إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في 
شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر 
وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أب يوسف ومحمد 
كا رأيت قبل» ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كا سيأتي» فكيف يصح دعوى 
الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين 
يدفعه أيضا فقد اتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا. 


[تحقيق المسح على الجوربين ص77 في الحاشية] 


اشتراط الشخانة في الجوربين للمسح عليهما ليس عليه دليل 

[قال الإمام]: 

لم يرد شبيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليههماء بل 
قال النووي في «المجموع» :)06٠/١١‏ 

«وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب 


وإن كان رقيقأء وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود). 
صحيح سنن أبي داود .)18١ /١(‏ 
3 يب ا 0 3 4 
مشروعية المسح على الخف أو الجورب المخرق 
وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا 
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فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و 
«المحلى»؛ وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره» وحجتنا في ذلك أن الأصل 
جََدِْدِ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل») متفق عليه. 

وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال: «امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل 
كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة»). 

أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» «7/617) ومن طريقه البيهقى ١١‏ / 7817). 

وقال ابن حزم «؟ / 3٠١‏ »2: «فإن كان في الخفين أو فيا لبس على الرجلين 
خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو 
كلاهما فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما 
شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن 
هارون)». 


ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ثم رد 
عليها وبين أنها ما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله: «لكن الحق في ذلك 
ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء 
ملبوس يمسح عليه أن يغسلا وحكمههما إذا كان عليهم| شيء ملبوس أن يمسح على 
ذلك الثيء؛ بهذا جاءت السنة #إوَمَا كَانَ رَبك نَيسيًا# وقد علم رسول الله يليد إذ 
أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين - أن من الخفاف 
والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش 
وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي فا خص عليه السلام 
بعض ذلك دون بعض ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن 
يوحى به ولا أهمله رسول الله يليد المفترض عليه البيان حاشا له من ذلك» فصح 
أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها 
خوطبنا». 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ خطأ اشتراط الثخانة للجوريين 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته» «ص :2١7‏ «ويجوز المسح على 
اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه 
باقيا والمشى فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من 
العلماء»). 


قلت: ونسبه الرافعي في «شرح الوجيز) 27372١ / ١١‏ للأكثرية واحتج له بأن 
القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله. 


[تمام النصح في أحكام المسح ص 5/-67] 
2 
جواز المسح على الشرَّاب المخروق 
مداخلة: بالنسبة للمسح على الشراب» يمكن أن يمسح على الشراب؟ 
الشيخ: نعم ممكن. 


مداخلة: حتى لو كان مقطوعاً؟ 
الشيخ: ولو كان مقطوعاًء وماذا تعني بالمقطوع. 
مداخلة: يعني, مثلاً خروق. 


الشيخ: ولو كان مخروقاً. 
(الهدى والثور / 484 / ةب ) 
جواز المسح على الجوارب المخرقة والممزقة والشفافة ونحوها 
مداخلة: نعم؛ هناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وَكِاةِ: 
«.. توضأ ومسح على الجوربين والغلين» هل هناك شروط للجوربين؟ 


الشيخ: يذكرون كثيرا من الشروظء ولا أصل لشيء منها في السنة» فيجوز 
المسح على كل جورب سواء كان مُحَرّقاً أو كان ممزقاء أو كان سلياء أو شفافاً وأرق 
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مداخلة: جزاك الله خيراً. 


(الدى .والتور/ 216/699 5ه ٠ع‏ 


هل للمسح على الجوارب شروط؟ 


الشيخ: لا. إلا المدة فقط. 


(الحدئ والنور//1؟9/ 117 1:0 1ه) 


هل يجوز للنساء المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة؟ 


جداً شفافة» فهل -أيضاً- نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق 
الشفافء الذي لَبْسه حرام طبع هل يجوز ذلك وهو شاف ويتسرب منه الماء؟ 

الشيخ: إذاً يجب أن نسألء المسح على الجوربين الرقيقين كما قلناء ولو كانوا 
بِرقَةٍ دين اليهود. هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز؟ مع فصل القول أن هذه 
الجوارب لبستها المرأة بطريقة جائزة ىا قلت, أو بطريقة غير جائزة ى) قلت. آو. لا 
بد من التفصيل. 

فنقول: أما المرأة التى لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاًء ولا شك في 
جواز المسح عليهاء ماي إلى هنا؟ 

الملقي: [لكن] الماء كله هو يصل إلى الرجلء فما فائدة المسح هنا. 

الشيخ: هذا القول نسمعه كثيرآء أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدّين بالرأي 
لعكست الموضوع تماماء ولقلت: إن الجورب الذي يُوصل الماء إلى البشرة» المسح 
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عليه أولى من المسح على الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة» شو 
رأيك,» فلسفة تقابل أخرى. 

هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام, الله يرحم الإمام مالك كان 
يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخرء تركتم الرأي إلى رأي الآخرء اَيّشّة هذي 
ما بتنتهي» كلام فقيه» فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق» في 
وضع شرط في المسح على الجوربين من تخانة من متانة من شكل من لون من من... 
إلى آخره. 

وكا نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» ولو كان مائة شرط»» فنقول لمن ادَّعى شرطاً من الشروط هذه المذكورة في 
كتب الفقه على الخلاف الذي بينها ىا قلت سابقاًء نقول لهم: :إهَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ 
كُنَثُمْ صَاوِقِينَ # [البقرة:111]» فإذاً هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست 
الجوارب الرقيقة الشفافة على وفق الشرعء يعني مع زوجها مع محارمها. 

بق الخواب غرا إذا ليبشها خاصية لرَيباء هناك تاق مسآلة لبن لماغلاقة باه 
ولكن يمكن إلحاقها بباء وهي اختلف العلاء بالنسبة للمسافر سَمَر معصية هل له 
الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان. 

لكننا نحن نقول أنه لا فرق» ما دام هذا المسافر هو سفره سفر معصية» لكن 
نحن عندنا سفران» سبحان الله لنا سفر قصير وسفر طويل يشمل حياتّنا كلهاء 
فىا يوجد في هذا السفر الطويل كل واحد منا عاصىء لكن التفاوت في نسْبة 
العصية» فيل هذا الذي يعضىء الله عز .وجل في ستقره الطريل» لذ شرع له تلك 
الأحكام التي جاءت في السفر القصيرء من يقول هذا! 

فإذاً هذا الذي يريد أن يسافر سفراً قصيراً ما دام يريد أن يصلى فهو في صلاته 
ليس عاصياًء لكن هو والله خرج من بلده إلى أوربا للفزجة وللاطلاع على 
الغانيات الجميلات» ودخول البارات والسيناميات» لا شك أن هذه معصية. 


لكن هو مع ذلك يطيع الله فهو يصلي» وهو يصومء فهل له إذا صلى أن يصلي 
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ركعتين وهو مسافر» هل له أن يجمع وهو مسافرء يقول ذلك القولء لاء هذه سفرة 
معصية. ما الدليل؟ لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد. 

نحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه» لو كان هذا التفصيل أراده الشارع 
الحكيمء الذي قال -مثلاً- في القرآن الكريم: دا َب في الأْض كلِسَ 
عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَْضُرُوا من الصّلاةٍ ةإِنْ خفْتُم أَنْ يقد كُم لَّذِينَ كَرُوا 4 [انساء:٠. ١‏ 
ثم جاء سؤال من أحد الأصحاب: يا رسول الله ما بالنا تقصر وقد أمِنّاء قال: 
«صدقة تصدق النّه بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

إذاً؛ فلان خرج عاصياً لله في سفره. لكنه دخل طاعة لله في صلاته. فلماذا لا 
يبل رخصة ربه. 

إذاً؛ الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية» في جواز التمتع 
بالرخص التي جعلت للسفر. 

كذلك نقول: رخص رسول الله يَيَةٍ في المسح على الخفين» اوالمج عن 
الجوربين» والمسح على النعلين» فسواءً كان الممسوح عليه حلالاً فِعْلّه أم حراماً 
فهذا شيء آخرء كلامنا على المسح فهو جائز. 

إذاً؛ لا فرق من حيث المسح , بين طائعة وعاصية» لكن بلا شك هي عاصية؛ 
لأنها تخرج كى) لو خرجت حافية» لم تلبس جورباًء فقد أبدت بشرتهاء وَرَيّنا يقول في 
كتابه: «إوّلا يَضْرِبْنَ بأَرجُلِهنَ لُِعْلّم مَا يحْفِينَ مِنْ زِيتتِهِنَ 14النور:01]» والغالب في 
تلك الأيام أن النساء ما كُنَّ يلبسن الجوارب» ولذلك كانت تبدوا أقدامهن في 
مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك» لذلك جاء الشرع كا تعلمون بإطالة 
الذيل من المرأة شبراً أو شبرين» وهذا أكثر حدء حتى ما تنتكشف قدمهاء لأنه لم 
يكن هناك من عادتهم لبس الجواربء فإذا خرجت امرأة ما هي لابسة جواربهاء 
لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي عاصية» هي عاصية» لكنها إذا توضأت 
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وغسلت رجليها فهي طائعة» كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي 
عاصية» لكنها إذا صَلَْتَ ومسحث فهى مطيعة. 


(الهدى والنور/١51/ 2٠00:17:05‏ [مع اختصار وتصرف] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ المسح على العامة والقلدسوة || 


حكم المسح على القلنسوة 


السؤال: يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبي 
موسى الأشعري مسحهم على القلنسوة كا نقله ابن قدامة» وإذا صح فهل يجوز 
المسح عليها؟ 

الجواب: لا أعلم إذا صح ذلك عنهمء ورأيي: أن السنة أثبتت المسح على 
العمامة» أما المسح على القلنسوة فليس فيها نص عن الرسول عليه السلام من جهة 
ومن جهة أخرى: ليس هناك حرج في أن يمسح الإنسان هكذاء ويزيل العامة من 
رأسه. لكن إن وضع هذه العامة فربم| يكون فيها شيء من الحرج» ويجوز أنه يمسح 
عليهاء أولاً: اتباعاً للرسول عليه السلام وثانياً: ملاحظة هذا التعليل» أما القلنسوة 
فلا سنة فيهاء ولا تعليل راجحء هذا رأبي. 

لقم والموى 1 6001 
القلنسوة هل لها حكم العامة في المسح؟ 

السؤال: القلنسوة هل لها حكم العامة في المسح؟ 

الجواب: في المسح؟ 

السؤال: نعم. 

الجواب: نعم. لا شك إذا كانت القَلَنْسُوة فيها شيء مما يَتَحَرّحٍ صاحبها من 
المسح تحتهاء فحينئذٍ حكمها حكم العمامة» أما إذا كانت كهذه. فمن السهل أن 
يعمل هكذا وانتهى الأمر. 


(المدص و لبور رقع ا اناه وم 
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حكم المسح على الجبيرة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن المسح على الجبيرة ونحوها. 

قوله: «يشرع المسح على الجبيرة ونحوها ما يربط به العضو المريض لأحاديث 
وردت في ذلك وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا تجعلها 
صالحة للاستدلال مها على المشروعية من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا 
أصابه حجر فشجه في رأسه ...). 

قلت: تبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهما وهو ذهول 
منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في «المقدمة: القاعدة 2٠١‏ والتي خلاصتها أن 
الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديداً وهذه الأحاديث من 
هذا القبيل وهي أربعة ولا بأس من أن نبين عللها بثبيء من الاختصار: 

الأول: حديث جابر المذكور في الكتاب وموضع الشاهد منه قوله: «ويعصب 
أو يعصر على جرحه ...2 وقد بينا فيا تقدم أن هذه الجملة منكرة فأغنى عن 
الإعادة. 

الثاني: عن على قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله ويا فأمرني أن 
أمسح على الجبائر. قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: 

«رواه ابن ماجه بسند واه جداً». وقال شارحه الصنعاني: 

«والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما قالوا: وذلك أنه من رواية 
عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى 
منه قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث: وقال الشافعي: لو عرفت 
إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه». ْ 


وقال ابن أبى حاتم في «العلل) عن أبية: 
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«هذا حديث باطل لا أصل له). 

الثالث: عن أبي أمامة رواه الطبراني في «المعجم الكبير 4 / ١55‏ / 075917 
بإسناده وقد ساقه في «نصب الراية ١‏ / كم١)»‏ وفيه اسحاق بن داود الصواف شيخ 
الطبراني ولم أجد له ترجمة وحفص بن عمر - وهو العدني - قال النسائي: «ليس 


م مه 


نقة) . 
: 5. 0 صبَلالدَ 5 9 
الرابع: عن ابن عمر أن النبي وَلَيِدِ كان يمسح على الجبائر. 
أخرجه الدارقطنى وقال: 


«أبو عمارة يعني محمد بن أحمد بن المهدي أحد رواته ضعيف جدا ولا يصح 
هذا الحديث مرفوعاً». 

وقد رواه البيهقي 7١ / ١‏ عن ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح ثم قال: 

(هو عن ابن عمر صحيح). 

وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث الثاني من طريق الأول وأشار إلى طرقه 
الأخرى وضعفها كلها: 

«ولا يثبت في هذا الباب شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح 
الذي تقدم - يعني حديث جابر - وليس بالقوي وإنا فيه قول الفقهاء من التابعين 
فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة». 

قلت: فأنت ترى البيهقى قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن عمر 
المشار إليه آنفا فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك لأنه من 
القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق ولكنه لم يفعل مع احتياجه للحديث وذلك 
لشدة ضعف طرقه كا بينا. 

ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة قال ” / 4/ا - 70: 

ع 5 5 و' ل 0ن 
«برهان ذلك قول الله تعالى: :9لا يُكَلْفتٌ النّهُ نفْساً إلا وَسْعَهَا# وقول رسول 
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الله كََكِْةٌ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فسقط بالقرآن والسنة كل ما 
قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله 
فسقط القول بذلك». 

ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه وهو الحق إن شاء 
اللّه. 

وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي الله عنه وليس إيجابا 
للمسح عليها وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل 
ولا يشرع ذلك فضلا عن أن يكون فرضا! 


لتمام المنة ص (1770)] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ اشتراط لبس الممسوح على طهارة 


تفسير كلمة «طاهرتين» الواردة في حديث المسح على الخفين 


مداخلة: ما هو المقصود بقول الرسول وَلكةٌ في المسح على الخفين: «أدخلته)| 
طالشرف #1 ققد سسا هه يحض الخسرة السلتيق تعقوت . هم عَلّقوا على فقههم 
لهذا الحديث من باب التوضيح «أدخلتهما طاهرتين» هل يعنى توضأ غسل الأولى 
ثم لبس الحذاء ثم غسل الثانية ولبس الحذاء؟ 

الشيخ: المقصود «طاهرتين» ليس لغة وإنما شرعاء «طاهرتين» ممكن تفسيرهما 
يعني: غير نجستين» ويمكن تفسيرهما -وهذا الواجب- بأن طاهرتين يعني: 
موضأتين» وحين) يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فا يقال: «توضأ» لآن 
وضوءه لا يتم إلا بغسل الرّجل اليسرى «فأدخلتههما طاهرتين» يعني: بطهارة 
كاملة.. بوضوء كامل؛ فالذين يفشّرون خلاف هذا التفسير يفسرون باللغة فقطء 
وعندنا ىا لا يخفى على الجميع لغتان: لغة عرفية عربية» ولغة شرعية» والأصل في 
تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية» وليس اللغة العرفية. 

(الفقاق والنون ار عار لفان 

السائل: هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟ 

الشيخ الألباني: أحسنتء ذكرني الأخ أبو معاذ جزاه هالت ضير بأن هناك + شرطاً 
آخر ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه أن النبي يبيج كان في سفر فلا حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام 
لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء 
يتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه ميد فلم جاء إلى المسح على الخفين هَمَّ 
المغيرة بن شعبة بأن يخلعهم| ليصب الماء على قدميه بيب فقال كَلَيِنةِ: «دعها فإني 
أدخلتهما طاهرتين». 
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فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههم| 
ما ذكرت آنفاً أن يلبسهها على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على 
الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء فحينذاك يجوز له أن يمسح كا قلنا 
أربعاً وعشرين ساعة ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح ما دام 
أنه لا يزال محتفظاً بوضوئه وهذه ناحية مفيدة. 


إذا تصورنا الصورة التالية: 


رجل مسح على الخفين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت 
مسحاً على الخفين مسحاً على الخفين فإذا جاء قبيل الفجر الثاني مَسَحَ انتهت مدة 
المسح بمجرد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقضن من نواقض 
الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي ما دام وضوؤه سالما من النقض 
فيستطيع إذا فرضنا أنه يمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يصلي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة 
المسح لأن مدة المسح إنم| تعني أنه لا يجوز له أن يجدد المسح, ولا تعني انقضاء مدة 
المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء. لا. 

فإذا استمر وضوؤه سلياً صحيحاً فيستطيع أن يصلي بذلك الوضوء ما دام 
وضوق سليياً. 

هذاغا احييث أيضا أن اذكر بهيوذه المكاسة: 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )٠١‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


متى تبدأ مدة المسح؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان: 

الأول: أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس. 

والآخر: من المسح بعد الحدث. 
يستحق الذكر إلا مجرد الرأي ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كا يأتي ولا علمت 
لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة وفتوى 
عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. 

أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم 
والسئن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها أن النبي كَلَتِدْعٌ أمر بالمسح وفي بعضها 
رخص في المسح وفي غيرها: جعل المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة 
المسح» وهو كالنص أيضا على رد القول الأول لأن مقتضاه ىا نصوا عليه في 
الفروع أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني 
فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها فهل يصدق على مثل 
هذا أنه مسح يوما وليلة؟ أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر 
من اليوم الثالث بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من 
بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا انقضت المدة ولم يجز المسح بعد 
لل سس ينانف لبسا عل طبار 

فحرموه من الانتفاع هذه الرخصة. بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ولذلك 
لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه - وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد 


(1) ذكرهالنووي في المجموع 1١١‏ /1.)5/87[منه] 
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إلى ذلك سبيلا - لقوة الدليل فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن 
قال به ١١‏ / /ا1/ة»: 


«وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية 
عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاششي عن الحسن البصري أن 
ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله وَلَكْةِ: #يمسح المسافر 
ثلاثة أيام»» وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا 
يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ولآن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا 
أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح. واحتج 
أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان: «من 
الحدث إلى الحدث» وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس. . .) 

قلت: إن القياس المشار إليه لو كان مسل| بصحته في نفسه فشرط قبوله 
والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لما كما رأيت فلا يجوز 
الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد الآثر بطل النظر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل. فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي 
بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضى الله عنه ىا 
فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السئة؟ فقد روى عبد 
الرزاق في «المصنف» ١(‏ / 2807/5704 عن أبي عثان النهدي قال: 


«صحيح الإسناد» «حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على 
الخفين فقال عمر: يمسح عليههم| مثل ساعته من يومه وليلته) 

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو صريح في أن المسح يبتدئ من 
ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن 
الصحابة في مدة المسح فيا علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
«المصنف» وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة 218٠١ / ١«‏ عن عمرو بن 
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الحارث قال: 
««خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهم|» . وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين 
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن 
بإذن الله مهديا. 
[تمام النصح في أحكام المسح ص89/-47] 
مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح 
عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح 
على الخفين» فقال :جعل رسول الله كَلَئِدٍ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم . رواه مسلم . 
قال الألباني: ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت أن مدة 
المسح تبدأ من أول مباشرة المسح» لا من وقت الحدث بعد المسح, ولهذا رجح 
النووي القول به وإن كان خلاف مذهبه» وهذا الذي لا يجوز خلافه. لأن الأقوال 
الأخرى مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد, فإنها معارضة لهذه الأحاديث» 
فتمسك بها تكن من المفلحين. 
(التعليق على مشكاة المصابيح١/50١)‏ 
مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث 
عن خزيمة بن ثابت عن التّبي ولك قال: 
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة». «حديث 


صحيح١.‏ 
[ قال الإمام ]: 
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«فائدة»: ظاهر حديث الباب- ومثله الأحاديث الأخرى-: أن مدة المسح 
تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في 
«المجموع ١‏ /لامة): 

«وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً. واختاره ابن المنذر؛ 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه). 

صحيح سنن أبي داود )71١ /١1(‏ 
ول 51 .4 5 3 5 5 < ٠‏ 

إذا بدات مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر 

السؤال: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيمء ثم انتهى نصفها 
وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟ 

الجواب: كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيمء والا بعد؟ 

السؤال: هو بدأ مدة المسح ابتدأه. 

الجواب: وهو مقيم؟ 

السؤال: ثم انتهى نصفها وسافر. 

الجواب: نعم. يُتَمّم مدة المسح للإقامة» ثم يستأنف مرةً أخرى للسفر. 

السؤال: طيبء إذا سافريا شيخ فنقول إذاً: إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم 
فهو قد انتهىء فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر. 

الجواب: نعم. 

السؤال: ولا يقيس. 
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الجواب: ولا ماذا؟ 

السؤال: ولا يقيس إذاً: لا يقول -مثلاً- إنني آخذ لي يوم ونصف الآن. با 
أنني انتهيت من نصف مدة المقيم» فآخذ نصف مدة المسافر» لا يفعل هذا إذا؟ 

الجواب: لا.. لاء إذا انتهت مدة المسحء وقد كان مقي انتهت وهو مسافر 
فهي مدة الإقامة» ثم يجدد وضوءه بالعْسّْل للقدمين» ويلبس الخفينء فتّجَدّد له إقامة 
المسافر» أو مسح المسافر. 


(المدى والتور /9؟/ ا 


حكم تعدي المدة المحددة ف المسح 


الملقي: الرسول -عليه الصلاة والسلام- حدد يوماً وليلة» أو ثلاثة أيام 


بلياليهن للمسافر» لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح» ويعني وزاد عليه» هل يجوز 
ذلك؟ 


الشيخ: لاء ما يجوزء شو فائدة التحديدء إذا قلنا بالجواز شو فائدة التحديد. 


(الشدى واللوو 11 64695 
التوقيت للمسح على الخفين 
الملقي: ما معنى قوله يَكِلِ: «وقّت لنا المسح»؛ هل ابتداء المسح؛ يعني مسحت 
الظهرء توضأت الصبح ومسحت الظهرء أمسح يوم وليلة» وانتقض وضوئي 
المغرب -مثلا- هل تعتبر هذه مسحة مسحتان كم مسحة؟ كيف أعمل يعني. 
الشيخ: أنت خلطت هلا سؤال سؤالء متى يبدأ المسح؟ 
الملقيى: طيب. متى يبدأ المسح؟ ماشي. 
الشيخ: مو هيك؟ خلينا نضرب مثالء مع أذان الف .: : 
لشيخ: مو هر لي 0 مت وت ا 
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شاء من الصلوات» حتى ينتقض» ماشي. 
الملقي: نعم» واضح. 
(المدى والنور/8/ا5/ )٠0 158:6٠‏ 
التوقيت في المسح 
السؤال: توضأت للعشاء كالعادة في صلاة العشاء» نزلت في الجورب يعني 
غسلت رجلي ونمت إلى ثاني يوم؛ في المغرب» توضأت المغرب وبقيت على وضوء 
إلى العشاء» وصليت العشاء بوضوء المغرب» هل هذا جائز, والا يَبَطّل المسح بعد 
الشيخ: الجواب: المسح يبطل بعدما يمضي على مباشرتك المسحٌ يومٌ وليلد 
فإذا كان ما مضى فتمسح, والصورة التي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما 
مضى عليك أربعة وعشرون ساعة مدة المسح. 
(الهدى والثور/ 5١6‏ / 7:00:08 60) 
هل بع ارايت لسسع 
الشيخ: طبعًا صح في مسلم وفي غيره. 
الشيخ: لا لاء أقول: صح التوقيت. جاء في صحيح مسلم: أن سائلا سأل 
عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين» فقال له: اذهب إلى علي وسله» فذهبا 
إليه رضي الله عنهماء فقال: وقت لنا رسول الله ميد المسح على الخفين للمقيم يومًا 
وليلة» وللمسافرء ثلاثة أيام بلياليهاء وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة» فلا 
شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك» وفك هذا القيد وجعله مطلقًا يشبه تمامًا 
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تقييد ما أطلق في الشرعء وكل من الأمرين لا يجوز.. لا يجوز تقييد ما أطلق» ولا 
يجوز إطلاق ما قيد» وكل منهما منكر من الأمرء فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم 
التوقيت. 


(فتاوى جدة (0) )٠00:18:07/‏ 
: د 2 كيه شلدد» 1 
جواز المسح على الخفين في السفر اكثر من ثلاثة أيام للضرورة 
الجمعة» قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال: «أصبت السنة». 
[قال الإمام في وجه الجمع بين هذا الحديث وأحاديث التوقيت بثلاثة أيام 
لمسح الخف في السفر]: 
فأجاب عنه البيهقى عقبه بقوله: «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى اللّه 
عنه التوقيتء فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي كله في التوقيت» 
وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». ونقله النووي في «المجموع 
/١‏ 66 وارتضاه. 
فلو أنها وجدا مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث 
التوقيت با ذكراه. على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر» وهو أن يحمل حديث عمر 
على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفين. وهل يشترط أن يكونا 
غير مخرقين؟ فقال 7١١‏ / /211/1: «فأحاديث التوقيت فيها الآمر بالمسح يوما وليلة» 
وثلاثة ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم, والمفهوم لا 
عموم له فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث, وعلى 
هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق» ومسح اأسبوعا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث 
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وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره. فقال :)3١16 / 7١9‏ «لما ذهبت على 
البريد» وجد بنا السيرء وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا 
بالانقطاع عن الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف» فغلب على ظني 
عدم التوقيت عند الحاجة ى| قلنا في الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن 
عامر: (أصبت السنة» على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في «مغازي ابن 
عائذ) أنه كان قد ذهب على البريد - ى) ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت اللّه 
على الموافقة» «قال»: وهي مسألة نافعة جدا». 


قلت: ولقد صدق رحمه الله وهى من نوادر فقهه جزاه اللّه عنا خير الجزاء. 
وقد نقل الشيخ علاء الدين ادن كتابه «الإنصاف ١‏ / 2175 عن شيخ 
الإسلام أنه قال في «الاختيارات»: «لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق 
«عليه» اشتغاله بالخلع واللبسء كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين». وأقره. وهو 
في «الاختيارات ص )١5‏ المفردة. 

السلسلة الصمحيخة (5/ 4-106 ١‏ 
كيفية الجمع بين أحاديث التوقيت في المسح 

مداخلة: المسح على الخفين بالنسبة للتوقيت وعدم التوقيت» كيف يتم الجمع 
فيهاء كحديث صفوان وعلي وخزيمة في التوقيت» مع حديث عقبة بن عامر في قول 
عهر له أصيت السنة. 

الشيخ: لا اختلاف بين أحاديث التوقيت وبين حديث عمر حين| قال لعقبة: 
أصبت السنة؛ ذلك لأن عقبة كان بريدّاء وكان مرسلا إلى عمر بن الخطاب في 
مهمة» فهو اجتهد ول يتسع له الوقت للتوقيت المذكور في الأحاديث الصحيحة: أن 
المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء فالأصل في التوقيت هو هذا الحديث حديث على 
وغبره: أنه للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 
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أما قصة عقبة فهى ليس لا دلالة عامة وإنما قول عمر: أصبت السنة في مثل 
تلك الحالة التى كان فيها عقبة» جالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية 
هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم» فعلى هذا لا تعارض بين 
الأحاديث الموققة وبخاصة أغا أحاديث ترفوعة وبين قول عمر: أضبت السنة» 
لأنه يقول ذلك في وضع خاص. فلا تعارض بين الخاص والعام ىا هو معروف 
دانً. 

(فتاوى جدة (5“'"'ب) /001:057:08) 
انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]: 

قوله: «يبطل المسح على الخفين: 

١‏ . انقضاء المدة. 

". الحنابة. 

". نزع الخف)». 

قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث 
نواقض الوضوء / النوم المستغرق. 

وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليها البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في 
«الاختيارات ص 2)4: 


«لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعامة بنزعههما ولا بانقضاء المدة ولا 
يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر 

قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في «(صحيحه ١‏ 1 
65 فقال: 
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«وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه). 

قال الحافظ: 

«(التعليق عتة للمسألة الأول :وصله سعية بخ متضور :وابة المنذر باستاد 
صحيح وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه 
على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتى سليمان بن حرب 
وداود). 

قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي ١‏ / 8/8" 
والطحاوي في «شرح المعاني ١‏ / 2428 عن أب ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال 
قائما ثم دعا بباء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد 
البيهقي: «فأم الناس». وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين. 

وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي كَلَكْة في 
أحاديث سبقت الإشارة إليها. 


تام المنة ص ])١١5(‏ 
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خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ 


اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. 

الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط. 

الكالك: أن عليه إغادة الوضوع. 

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم 
بذلك عبد الرزاق في «المصنف 48١7-8094 /71١١ / ١‏ وابن أبي شيبة ١81/ / ١‏ 
-188) والبيهقى 7/1١‏ 59:0-5784). 

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة 
وتيسيرا من اللّه والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها ى) 
تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين: 

الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد على بن أبي طالب فقد قدمنا بالسند 
الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضاً ومسح على نعليه ثم خلعها ثم 
صلى. 
أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في 
«اختياراته ص :)١60‏ 

(ولا يتتقفض وضوء الماسح على الخف والعامة بنزعههما ولا بانقضاء المدة ولا 
يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر 
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تفيس, «المخل ” 9-16 :21١‏ 


وأما ما رواه ابن أبي شيبة ١١‏ / 214177 والبيهقي ١١‏ / 27584 عن رجل من 
أصحاب النبي يد في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: 
يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد ال رحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئى كثيرا 
وكان يدلس 

وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه. 

ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه. 

ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: «المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها 
للمسافر ويوما وليلة للمقيم مالم يخلع». 

وقال: «تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي)». 

قلت: هذه الزيادة ١ما‏ لم يخلع» منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد 


[تمام النصح في أحكام المسح ص5/-88] 
[قال الومام]: 
كما سيآتي في الكلام على الحديث «رقم .)١957‏ 
وهذا يؤيد قول من قال: إِنْ نّرع الخفين بعد المسح عليها لا يضره. ولا يلزمه 
إعادة وضوء. ولا غسل رجليه؛ بل هو طاهر كى) كان. ويصليٍ كذلك. 


وبه قال الحسن وابن أبي ليل وجماعة؛ ى] في «الفتح .2755/8/١‏ وإليه ذهب ابن 
حزم .21١5/5«‏ وقال: 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ أثتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينقضان الوضوء؟ 


(وهذه قول طائفة من السلف ...2 ثم روى ذلك عن هشام بن حسان» وعن 
إبرا هيم النخعي. 

وهذه فائدة تعرضنا لذكرها بالمناسبة» ولْقِلّة ما تراها في كتاب من كتب الفقه 
المشهورة. 


صحيح سنن أبي داود )11١ /١(‏ 


انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ 

للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي: 

الأول: يجب استئناف الوضوء. 

الثاني: ب يكفيه غسل القدمين. 

والثالث: لا شيء عليه بل طهارته صحيحة يصلِي بها ما ل يحدث. قال النووي 
رحمه اللّه. قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه 
أيضا فقال رحمه الله ١١‏ / /717ه0»): 

«وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب 
واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود). 

قلت: وحكاه الشعراني في «الميزان١‏ / عن الإمام مالك وحكى النووي 
عنه غيره فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ى) تراه في كلامه 
السابق في المسألة الثالثة «ص 47) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم 
النخعي وابن أبي ليى ثم قال «(ص ” / 44): 

«وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شىء من الأخبار أن الطهارة 
غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله ميد مالم يقل فمن فعل 
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ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة 
من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو 
طاهر والطاهر يصلي مالم يحدث أو مالم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن 
لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته 
اتتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلٍ حتى يحدث فيخلع 
خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضاً ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا. 
وبالله تعالى التوفيق». 

[تمام النصح في أحكام المسح ص947-*97] 


عام االمسوس ننايه لا والضن الوظيرة 


السؤال: لو إنساناً لبس خفين على طهارة» ثم انتهت مدة المسح وهو على 
وضوءء قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين» 0 البعض الآخر: فهو على 
وضوته مالم يحدث. فآمه)| [الصحيح]. 
لقاع انيل الاتره رسال الرقيرها | شاي انتهاء المدة لا 
ينقض الوضوء. إلا بناقض من نواقض الوضوء؛ كما أن خلع الممسوح عليه لا 
فض الوضوء ]لاو نمع نراقضن لوخدو 
وي 0 »هو لابس الف أحدثء توضأ من 
يده فمسح على الخفين» انتهت المدة أو خلع الخف. هل يحتاج وضوء آخر 


ا 
السائل: لبس خف على وضوء. وهو لابس الخف أحدث بحاجة إلى وضوء. 


توضأ ومسح على الخفين» انتهت ت مدة الخف أو أنه شلحه بأي طريقة» هل يوجب 
عليه هنا أن يتوضأ من جديد؟ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ أثتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينتقضان الوضوء؟ 


الشيخ: انتقض وضوؤه أم لم ينتتقض؟ 

السائل: ما انتقض... 

الشيخ: هذه هيء هذه هي» سبق الجواب» ما انتقض وضوؤه. أليس كان 
متوضئا ونزع الخفين. 

السائل: قبل ما ينزعهم انتقض وضوؤهء وتوضأ وهو لابسهم. 

الشيخ: ومسح عليهم؟ 

السائل: ومسح عليهم. 

الشيخ: خلاصء وبعدين خلعهم. 

السائل: خلعهم. 

الشيخ: إيه» لا يزال هو على وضوء. قلنا: لا ينتقض إلا بخروج ناقض منه 
للوضوءء خلع الخفين أو انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء. 

(اقدف و الور ا دم 


):: 1:6١ /951١ (الحدى والتور/‎ 


هل خلع الجوربين الممسوح عليهم| ناقض للوضوء؟ 


الشيخ: إن الحمد لله تحمذده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لآ إله إلا الله وده لأشريك له واشهد أنغمهدا عبده ورسوله. 


َه 


ليا أيها الّذِينَ آمَُوا انّقُوا اللّه حَقّ ثُقَاتهِ ولا مُوتّنَ إلا وَأَنَمْ مُسْلِمُونَ)* (آل 
عمران:؟١٠].‏ 


:يا م ال نَْسٌ انقو َبَكُمُ الذِي حَلقَُمْ من تفْسٍ وَاحِدَة وَحَاو مِنْهَا زَوْجَهَا 
٠.‏ 3 3 --2 
وَيَثْ منْه) رج لا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانَّهُوا اللّه الذي تَسَاَنُونَ بو وَال: حَامَّ إِنَ النّهَ كَانَ 


2 
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«إيا أَيها الَّذِينَ آمَُوا انوا الله وَُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعالَكُمْ وَيَغْفرْ 
كم د وبَكُمْ وَمَنْ يطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ فَورَا عظِي) 6 [الأحزاب: .]1١-17١‏ 
أما بعد: 


فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد َبَيَِيَه وشر الأمور محدثاتها 
فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فقد ألقي سؤال آنفاً عن رجل لبس جوربين وصلى ما صلى من 
الصلوات بعد أن مسح عليهماء ثم خلعهها ولم يتتقض وضوؤه بناقض من نواقض 
الوضوء المعروفة فهل خلعه للجوربين ينقض وضوءهه ويمنعه من مباشرة الصلاة» 
مع أنه لم يتتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض 

والجواب: أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه 
كالجوربين ينقض الوضوء مطلقاً أو مؤقتأء فقوله: مطلقاً أو مؤقتاً؛ لأن بعض 
العلماء يقولون بالنقض مطلقاً ى| لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين 
أو الجوربين ناقضاً للوضوء وبعضهم قال: ينقض الوضوء نقضاً مؤقتاً بحيث أنه لو 
غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوءه وبالتالي صلاته. 

والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقاء كل ما في الأمر أنه 
بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليههما لو عاد إلى لباسهما| فإن من شروط المسح 
على الجوربين أن يمسح عليهما وهو على طهارة كاملة ى] جاء في حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة سفره عليه الصلاة والسلام؛ لما خرج صباح يوم 
لقضاء حاجته فلم| جاء ليتوضاً فصب المغيرة بن شعبة .... عليه» فلما جاء دور 
غسل رجليه هم المغيرة بن شعبة بأن يخلع الخفين من قدمي النبي كيد فقال: 
«دعههما فإني أدخلتههما طاهرتين» أي: طهارة كاملة» أي: إنه توضأ عليه السلام 
وضوءً غسل فيه رجليه ثم لبس عليه الخفين؛ ولذلك جاهد أن يمسح في تلك 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ أنتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينتقضان الوضوء؟ || 


الساعة عليههما [كما في] الحديث» من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري 
[أخذنا] أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهم| على وضوء كامل. 

وفي صورة السؤال السابق خلعهم| وذكرنا أن خلعها لا ينقض وضوءه. ولكن 
ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليه)؛ لأنه في 
هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة وإنا لبسهه| وقد مسح على قدميه 
بواسطة المسح على الجوربين» هذا ما يمكن أن يفهم في هذه المناسبة فيه يتعلق بأن 
خلع الممسوح عليهما لا ينقض الوضوءء ويذكر بعض العلماء تقريباً هذه المسألة 

الأول: وهي قاعدة معروفة أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية فلا 
يجب على المسلم شيء فلا يحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من 
الشارع الحكيمء ثم لمالم يكن هناك نص في السنة فضلاً عن القرآن الكريم بأن خلع 
الممسوح عليه ينقض الوضوء بقينا على الأصل وهو براءة الذمة. 

الثيء الثاني: وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين لو أن رجلاً توضأ ومسح 
على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلاً لوضوئه ك)| يفعل بالنسبة 
للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله 
تبارك وتعالى: ١حُحلْقِينَ‏ رُمُوسَكُمْ وَمُْقَصَّرِينَ)[الفتح:77] فهذا الحلق وذاك القص 
للشعر لا يبطل وضوءهما بل بإمكانه أي: الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور 
حلقه لشعر رأسه... وبالأولى إذا كان على وضوء [ثم] قص أظافره فا يضر هذا 
القص لأظافره نقضاً لوضوته بل يبقى وضوؤه على صحته وسلامته» فهذا القول 
هو الذي يترجح من بين القولين السابقين أحدهما: أن الوضوء يبطل» والآخر: 
يبطل مؤقتاً حتى يغسل رجليه» فهذا هو القول الصحيح إن شاء اللّه تعالى» نعم. 


(رحلة النور: 60 
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من مسح على الخف ثم خلعه. ثم أعاد لبسه ثم انتقض وضوؤه 


مداخلة: السؤال: المعروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء 
عليه وصحت صلاته» فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوؤه فهل يجوز له المسح 
مرة أخرى علا بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فا الرأي عندكه؟ 

الشيخ: إذا كنت تعني ما تقول من الإجماع فا رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول: 
بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع؛ لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط 
الأساسي» وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة» فهنا لم يلبسهه| على 
طهارة» فهذا شرط أساميء والإجماع أنا ما أعرفه» لكن الدليل واضح في ذلك. 

مداخلة: ألا يمكن منازعة ذلك باعتبار أنه لما لبسهم| مرة ثانية هو الواقع في 
طيازة أشادوالا اسان له أن صر ؟ 

الشيخ: كيف يعني؟ 

مداخلة: يعني الآن لما هو خلع خفه وصلى صحت صلاته. 

الشيخ: خلع خفه الذي كان مسح عليه. 

مداخلة: نعم وصلى. 

الشيخ: ولبسه على طهارة كاملة» لبسه على طهارة كاملة. 

مداخلة: أصلاً ولا في المرة الثانية. 

الشيخ: لا أصلاً. 

مداخلة: أصلاً طبعاً لازم على طهارة كاملة. 

الشيخ: لبسه على طهارة كاملة ولبس عليه. 

مداخلة: بعد انتقاض وضوئه ثم صلى خلعه وصلى, الآن صحت صلاته؛ الآن 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ أثتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينقضان الوضوء؟ || 
إذا لبسه مرة ثانية يعنى: هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه؟ 


الشيخ: ما أنت بتقول انتقض وضوؤه؟ 


مداخلة: انتقض وضوؤه بس ما هوّ مسح. 

الشيخ: مسح بالمرة السابقة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن لما عاد فلبس الخفين» هل لبسه على طهارة كاملة؟ 

مداخلة: ليس على الطهارة الأصلية» ولكن مع طهارة المسح؟ 

الشيخ: طيب» يعود السؤال نفسه بطريقة أخرىء, طهارة المسح طهارة كاملة؟ 

مداخلة: كلمة كاملة أستاذي هون ما هو الدليل عليها؟ 

الشيخ: «دعهم فإني أدخلتهم| طاهرتين» ما هو المعنى؟ 

مداخلة: طاهرتين وهنا طاهرتين و إلا لما جاز لي أن أصلي. 

الشيخ: يعني: هلا لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى 
وانتقض وضوؤه وخلع الجوربين» ثم لبس الجوربين» ثم توضأ ومسح عليههما جاز؟ 

مداخلة: لا يجوز؛ لأنه لبسهم دون أي مسح. لبسهم وهو منقوض وضوؤه؟ 

الشيخ: لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة؟ 

مداخلة: لا طبعاً أستاذ لأنه لبسهم وهو منتقض وضوؤه. 

الشيخ: طيب! الآن إذا كان الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق: 
«فإني أدخلتههم| طاهرتين» طاهرتين ليس المقصود الطهارة الشرعية» المقصود 
الطهارة اللغوية يعني: مغسولتان بالماء» فهل هذا لا يصدق فيه الصورة الثانية. 

مداخلة: بهذا التفصيل لا لكن يعني. 

الشيخ: لا هو هذا المقصود طبعاً. 
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مداخلة: من قال بهذا القول... ضعيف. 


الشيخ: هذا قول الأحناف. 

مداخلة: الأحناف يقولون مبذا؟ 

الشيخ : هاه. لا هذا ليس صحيح أبداً. 

مداخلة: الآن الصورة الذي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح 
ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة» يلبس على مغسول؟ 

اليك نمي الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة» ثم مسح في صلاة 
الظهر مثلا» ثم خلع الممسوح عليه» ولبسها في صلاة العصرء فالصورة الأولى 
بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما صح؟ هل له في هذه الحالة النتي خلع 
الخفين ولبسها في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر؟ أم انتهت مدة المسح؟ 

مداخلة: على جوابك انتهت طبعاً. 

الشيخ: انتهت؟ 

مداخلة: نعم انتهى على جوابك انتهى ما فيها خلاص» يعني: لو حتى أقل من 
صلاتين. 

الشيخ: مها كان يعني هو مثالء المثال المقصود فيه التقريب وليس التحديد. 


)00 113:1١ /1١757/ (الحدى والنور‎ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


صفة الغسل 
صفة الغسل: 

ن اذا اغة ٠‏ الجئاية يندأ قرخ بديه تن أو ثلاماء ؟ يميئه 
كان إذا ا من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثاء ثم يفرغ يمر 
شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في 
أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات» ثم أفاض 

على سائر جسده. ثم غسل رجليه. «أخرجاه). 

وكان يبدأ شق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه. 

وكان لا يتوضاً بعد الغسل. 

ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر ١م‏ ها. 

[الثمر المستطاب .])77/١(‏ 
آداب الاغتسال ودخول الحمام 

آداب الاغتسال ودخول الحمام: 

كان يليد إذا اغتسل استتر بثوب» ففي «الصحيح أن فاطمة ابنته كانت تستر 
النبي مَلَتِيْةِ عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثاني ركعات. وفيه أيضا أن 

0 رجلا يغتسل بالبراز «اسم للفضاء الواسع» فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: «إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» «ن: 21١‏ من طريق زهير: ثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى. وهذا 

ورواه «حم: 5/ 235١5‏ و «ن) في رواية مختصرا بلفظ: 


«إن الله عز وجل حبي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء». 


|| |منة فض واحكده جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ورواه أبو داود «7/ 213٠١‏ باللفظين وقال: الأول أتم. 

وقال وَبَييةُ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان 
موسى عليه والسلام يغتسل وحده فقالوا: واللّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا 
أنه أدر «الأدرة: نفخة في الخصية» قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر 
ففر الحجر بثوبه قال: فجمع موسى عليه السلام يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى 
نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: 
فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا») «متفق عليه). 

وقال عليه السلام: «بين| أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من 
ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك 
عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك». «حم خ ن). انظر «نقد 
التاج» رقم .21١(‏ 

ورغب ليله في التستر حتى في الخلوة فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: «إذا استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان 
أحد خاليًا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس») «د: 7/ ١لااءات:‏ ”/ 
٠‏ ومج: /١‏ ”50. والبيهقي ؟/ )5١5‏ والحاكم (5/ 2١8٠١ - ١1/4‏ وقاللت: 
حديث حسن وهو كا قال. وصححه الحاكم (5/ كم في «الفتح١/ )7١5‏ 
وعلقه خ. 

ورخص يديد للرجال بدخول الام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقًا 
فقال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحام إلا بمئزر» 
صح). وفي لفظ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن 
الحمام) امس حب: صحا وانظر «الترغيب») دط/رحل- .)4١‏ 
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ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهم)ا للضرورة مستورة 
العورة كما في «الاختيارات» 9”/ .2)5١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

«ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر 
بينها وبين الرحمن عز وجل» «حم حب). وني رواية أخرى: «في غير بيت زوجها» 
(دت مج مي مس طيا حم). 


[الثمر المستطاب (9/1؟)]. 
الوضوء بين يدى الغسل سنة 


مداخلة: الحديث الصحيح أن النبي يَكيِدِ كان إذا اغتسل لم يتوضأء فهل يكتفى 
بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسلء كما صح عنه يِه في سنته 
العيلية 

الشيخ: لاشك أن الجمع بين الِعْسْل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا 
ريبء لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يدِي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم 
يتوضأ لا تصح له الصلاة» أم ليس بواجبء ولكنه سنة؟ هذا الذي نختاره» أن 
الوضوء بين يدي الغسل سنة» وليس بالأمر الواجبء للحديث الذي أشار إليه 
السائل. 


(الخدى والدير 2 6444 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل 
مداخلة: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل وبعدين يتوضأ للغسل؟ 


الشيخ: لا بد. 


(اللدى وال جما ا ىم 
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هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان فى الغسل؟ 
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟ 
الشيخ: أما في الغسل فلا؛ لأنه لا يجب الوضوء فيه» ولأنه قد ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي عليه سئل عن الاغتسال كيف هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أما أنا فأحثوا على رأسى ثلاث حثيات» فإذا أنا طاهر» أما المضمضة والاستنشاق 
للوضوء فهو واجب لثبوت بذلك في غير ما حديث عن النبي اكاة. 


مداخلة: الحديث يعنى: لا [ينفى] 


الشيخ: لاينفي؟ وهل يوجب؟ أنا ما قلت: ينفي» قلت: ورد أن النبي 25 
ستل عن الغسل فقال عن نفسه التى هى أكمل النفوس وأطهرها: «أنا أحثوا ثلاث 
حثيات فإذا أنا طاهر) فهذا يدن كل القغل الواجب في الاغتسال وهو أن يعم بدنه 
بالماء» أما الوضوء فهو سنة» وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في 
الصحيحين وغيرهما أن النبي بد كان يتوضأ بين يدي الغسلء فهذا سنة ولا 
شك. لكن السؤال لم يكن متوجهًا إلى الوضوء بين يدي الغسل» هل يشرع أم لا؟ 
لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنة» وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد 
الوضوء؛ لأنه خلاف السنة» إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب 
في الغسل فكان الجواب ى)] سمعت. 

مداخلة: هل التسمية في الغسل واجبة؟ 

الشيخ: التسمية في الغسل واجبة؛ لآنه ينوب مناب الوضوء. ولا وضوء لمن م 
يسم الله عليه» نعم بالنسبة للتسمية تجب بين يدي الغسل لأن في الوضوء الأصل 
الذي آلبك هنا لاأخوز إلا شسية: 

مداخلة: كذلك الوضوء لا يجوز إلا بالمضمضة والاستنشاق. 


الشيخ: لكنه أسقط هناء فالوضوء يعني: قام الغسل مقام الوضوء والدليل 
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الحديث السابقء أما التسمية فنحن عندنا أولا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم 
الله تبارك وتعالى» وثانيًا: الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية» 
فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية 
بين يدي الغسل. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات ):0:19:57١/1١١-‏ 


جواز تأ خير غسل الرجلين في الغسل 

«حديث عائشة وميمونة في «صفة غسله وِيَيِلْهَا متفق عليها. وفى حديث 
ميمونة: (ثم تنحى فغسل قدميه» رواه البخاري. صحيح. 

وقد استدل به المؤلف على ما ذكره من سنن الغسل: «الوضوء قبله» وإزالة 
الأذى» وإفراغ الماء على الرأس ثلاثاء وعلى بقية جسده ثلاثاء والتيامن» والموالاة» 
وإمرار اليد على الجسدء وإعادة غسل رجليه بمكان آخر). 

وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتامه قريبا 2١177«‏ من رواته 
البخاري. وليس فيها التيامن» ولكنه في رواية أخرى عنده 2720/١‏ عنها قالت: 
١كان‏ النبي ميك إذا اغتسل من الجحنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشّق 
زآفة الأيمن ثم الأبسر مها على وسط رأسهة. وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود 
والنسائي. 

وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة» وإنما استنبط ذلك 
المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: «توضأ وضوءه للصلاة» فإنه 
بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا. 

ومن قوها في آخره: "ثم غسل سائر جسده» فإنه يشمل غسلههما أيضا. 

بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم 2١15/1١‏ بلفظ: «ثم أفاض على سائر 
جسده. ثم غسل رجليه». 
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وله طريق أخرى عند الطيالسى في مسنده «رقم 2١51/5‏ ونحوه في مسند أحمد 
«ك/ل؟ة). 

ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثهاء وهو ما أخرجه أحمد «7717/57) 
من طريق الشعبي عنها قالت: «كان رسول الله جَيَيِيْةٌ إذا اغتسل من الجنابة بدأ 
فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه ... الحديث). 

وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف 217١9‏ وذكرت من هناك أقرب 
الألفاظ إلى لفظه. وفيه «ثم تنحى فغسل رجليه». وفى رواية للبخاري: قالت: 
«توضأ رسول الله عَكَكِبْهِ وضوءه للصلاة غير رجليه». 

قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل» بخلاف حديث 
عائشة, ولعله يبيد كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه» وتارة 
يؤخر غسلها إلى آخر الغسلء واللّه أعلم. 


حكم الزيادة عن الصاع في الغسل؟ 

السائل: شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالنسبة للغسلء إنه لا يجوز 
للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاعء ومن زاد فهو مبتدعء ما رأيكم بهذا 
القول؟ 

الشيخ: نحن نقول هذا خلاف للسنة بلا شك الزيادة» كان يعني يكفيه المد 
في الوضوءء ويغسله الصاع. 

لكن هذا -بلا شك- إنا المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف, لأن 
التحديد الدقيق أمر غير مستطاعء وإنا المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقليل 
في سرف الماء» سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسلء أما التحديد الذي ينبي عنه 
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الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصود بذاته» لأنه ليس تحديداً مادياء وإنم| ينبغي أن 

والحقيقة: أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلى» وكان من المسائل التى أثارها 
ضدي هذا عبد الله الحبشى المقيم الآن في لبنان» زعم بأن هذا تَسَّدَد في الدين» لكن 
لما أنا بينت أن المقصود ما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد» حتى في بعض 
الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضئه ثلث المدء تذكرون هذا أو لا تذكرون. 
البسن كذلك يا عل؟ 

الشيخ: المقصود مبذاء هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور 
ولو كان في إسناده ضعفء ألا وهو (إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر 
جار هذا عو التضردهو عدا المديةووظن أيضا آنابن فبهنة اهيا لا بقضه إل 
هذاء لأن القاعدة الشرعية إلا يُكَلَّْ الله نَفْسَا إلا وَسْعَهَا )1البقرة:18] غيره في 
شيء؟ 


(المدى والحور/0/78/ 6:50:51 
قدر الماء فى الغسل والوضوء 


قدر الماء في الغسل والوضوء: 


كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد احم مج م ت: 
صحيح) والطحاوي /١١‏ 771 -775) وقط (20. 


وقال عليه الصلاة والسلام: 
«يجزئ من الوضوء المد ومن الجحنابة الصاع») حم: (”/ »7317٠١‏ ومس: /١١‏ 
0١‏ دققال: (صحيح على شرطهه)" ووافقه الذهبي وهو كا قالا. 
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قول الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة. كذا في «اختيارات شيخ الإسلام). 

وقد روى الطحاوي /١١‏ 23775 عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن 
أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعًا فقال: هذا صاع النبي 
ََيِيْكٌ فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث. 

قال الطحاوي: وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا 

والصاع أربعة أمداد. والمد ملئ كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده مهماء 
وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. قاله في «القاموس»). 

وهو يعادل )2172٠٠١«‏ غرام في تقدير الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى. 

وكان أحيانا يتوضاً بها هو أقل من ذلك فتوضاً مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد 
«د: .)١16‏ صحيح. 

والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص: أن القدر المجزئ من 
الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر» وسواء كان صاعا أو أقل أو 
أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاء أو إلى مقدار في 
الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. 

وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان 
مدا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل 
به الواجب. كذا في «النيل») .2157١- 51١9 /١١«‏ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» «د: )١6‏ وانظر «نقد التاج». 


[الثمر المستطاب .])717//١(‏ 
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[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن مسائل تعلق بالخسل 

قوله: «يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة 
وجمعة إذا نوى الكل لقول رسول الله َلكاةٌ: «وإنم| لكل امرئ ما نوى»». 

قلت: الذي يتبين لي أنه لا يجزئ ذلك بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل 
له غسلا على حدة فيغتسل للحيض غسلا وللجنابة غسلا آخر أو للجنابة غسلا 
وللجمعة غسلا آخر لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها 
على انفراده فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر 
رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء وهكذا يقال في 
الصلاة ونحوها والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ومن ادعاه 
فليتفضل بالبيان. 

واستدلال المصنف بقوله يكَيِيْةّ: «وإن) لكل امرئ ما نوى» لا وجه له هلهنا 
وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف إذ المعنى: له ما نوى من النية الصا حة أو 
الفاسدة في العمل المشروع بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولا عند الله إلا 
إذا كانت النية فيه صالحة بخلاف ما إذا كانت النية فاسدة. مثل أن يقصد به غير 
وجه الله تعالى فحينئذ لا يقبل عمله ويدلك على أن هذا هو المراد من الحديث تمامه 
وهو: (إن| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اللّه 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وهذه هى النية الصالحة ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينتكحها وهذه هي النية الفاسدة فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وخلاصة القول أن الحديث إنما يدل على صلاح العمل الذي ثبت في الشرع 
جوازه إذا اقترنت به النية الصاحة وأما آنه يدل على صلاح مالم يثبت جوازه بدليل 
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وقد عكس ابن حزم فاستدل بالحديث على ما ذهبنا إليه فقال بعد أن ذكر أن 
من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا غسلان غسل ينوي به الجنابة وغسل آخر ينوي 
به الجمعة ... الخ. قال ” / "ا5: 

ابرهان ذلك قول الله تعالى: يِإوَمَا أُِرُوا إِلّا لِيَْبُدُوا النّه مُخلِصِينَ لَهُ الدينَ 4 
وقول رسول الله يَتَئِِّ: «إن) الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصح يقينا أنه 
مأمور بكل غسل من هذه الأغسال فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل 
عن عملين أو أكثر وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإن| له بشهادة 
رسول الله يَيَيِدٌ الصادقة الذي نواه فقط وليس له مالم ينوه فإن نوى بعمله ذلك 
غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه 
التي ذكرنا فلم يفعل ذلك والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله لقول رسول الله 
يَكَئِْه: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السلف منهم جابر 

بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو بن 
شعيب والزهري وميمون بن مهران قال: 

«وهو قول داود وأصحابنا». 

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعها ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة الأنصاري 
رضي اللّه عنه فقد روى الحاكم ١‏ / 787 من طريق يحمص بن أبي كثير عن عبد الله 
بن أبي قتادة قال: 

دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسل من جنابة أو للجمعة؟ قال: 
قلت: من جنابة» قال: أعد غسلاً آخر فإني سمعت رسول الله عَيَيِيْةٌ يقول: « 
اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى». وقال الحاكم: 

«حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي! فلو كان أبو قتادة يرى 
إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة بل لقال له: 
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انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا. 
لكن في صحة الإسناد المذكور نظر لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه ثم 


إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي وليس من رجال الشيخين بل ولا روى 
له أحد من الستة شيئا وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث: (ثقة روى عنه أحمد 


بن حنبل وعبد اللّه بن عمر القواريري». 

وروى عنه جماعة آخرون وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له هو وابن 
خزيمة في ااصحيحيههما» ى| في «التهذيب» وقال: 

قال أبو حاتم: «فيه لين»). 

وقال في «التقريب»: «صدوق). 

فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل. 

وقد رواه من طريقه الطبراني في «الأوسط) كا في «المجمع» ” / ١74‏ وقال: 


«وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان وبقية 
رجاله ثقات». 


ثم خرجته في «الصحيحة .)317١‏ 


تام المنة ص ])١57(‏ 


حكم دخول الوضوء في الغسل 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله: «إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضاً يقوم الغسل عن الوضوءء قالت 


عائشة: كان رسول الله كيك لا يتوضاً بعد الغسل. وعن ابن غمر أنه قال لرجل 
قال له: إني أتوضاً بعد الغسل؟ فقال له: لقد تعمقت). 


قلت: في هذا الاستدلال نظر أما الآثر عن ابن عمر فموقوف ولا حجة فيه إن 


|| أصنة فض واحكده جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


صح ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل 
لا بعده بدليل حديثها الآخر قالت: 

كان رسول الله يَبَئِيْهٌ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة 
ثم اغتسل ... الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما. 

ولااشك أن من توضأ قبل الغسل ثم بعده فهو تعمق ومن اقتصر على الوضوء 
بعده فهو مخالف للسنة فليس إذن في حديث عائشة أنه َيَئِْةَ كان لا يتوضأ في 
الغسل مطلقا ولو كان كذلك لصح الاستدلال به وإذ لا فلا. 

فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد اللّه: أن أهل الطائف قالوا: يا رسول 
الله إن أرضنا أرض باردة فا يجزئنا من غسل الحنابة؟ فقال رسول الله عَيَيِيْةِ: «أما 
أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا». رواه مسلم وغيره. وبه استدل البيهقي للمسألة فقال في 
«سننه ١‏ / لا/ا١):‏ 


«باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل ...) وهذا ظاهر من الحديث فإذا 
ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف - وهو صحيح كا بينته في (صحيح 
سنن أبي داود» برقم 45 ١‏ - ينتج منهما أنه ويد كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضاً 
فيه ولا بعده. واللّه أعلم. 

قوله: «وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت 
الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتق على طهارة الحدث ...). 

٠ # 5 5‏ 5 لخد م م 

قلت: بلى قد اختلف العلماء في ذلك وابن العربي إنما قال ما علم, ##وَفَوْقٌ كل 
ذِي عِلّم عَلِيةٌ # فقد قال الحافظ في «الفتح ؟ ١‏ / 07/107): 

«ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود فقد 
ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث). قال الشوكاني عقبه: 


اوهو قول أكثر العلماء وإلى القول الأول - أعني: عدم وجوب الوضوء مع 
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الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي ولا شك في 
مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كا ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة وأما 
الوجوب فلم يدل عليه دليل والفعل بمجرهه لا يتتهض للوجوب نعم يمكن تأييد 
القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء». 

قلت: وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم خلافا لما قديظن راجع المحلى 7 / /1. 

تام المنة ص ])١79(‏ 
حكم الاغتسال بالحناء 

مداخلة: الخضاب بالحناء للرجل ما حكمه في الشرع؟ 

الشبخ: إذا كان شائباً؟ 

مداقيلة؟ انا أو شانا. 

الشيخ: باليد» أنت ما ذكرت اليد. 

مداخلة: نعم. 
يعني: خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب فهذا من 
خصوصيات النساءء أما إذا شاب الرجل أو مات فيآتي قوله عليه السلام: «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم). 

الشيخ: الاغتسال بالحناء؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف يكون الاغتسال بالحناء؟!..من يفعل هذا؟ 

مداخلة: يوجد في بعض القرى. 

الشيخ: وما يكون بعد ذلك ببدنه؟ يصبح ملون.. 


|| |صنة فض واحكده جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


على كل حال: هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة وإن لم يقصد به التعبد فهي 
عادة» إن كان لا تضر. 
مداخلة: كعادة. 
الشيخ: نعم, لا تضر. 
(الهدى والنور/ 8١‏ / 0: 55:..) 


(الحدى والنور/ 8١‏ / 56: 56:..) 
الافشسال مع وجود «اللزقة» 


مداخلة: في امرأة تقول: أنها كانت يعنى» غير طاهرة» كانت في حيض أو جنابة 
أو ما شابه ذلك» ووضعت لزقة على ظهرهاء لما تغتسل حين تطهر هل تغتسل 
بعدين تحط اللزقة» وإلا خلاص وهي محطوطة تغتسل دون ما تمسها؟ 


الشيخ: إذا كان رفع اللزقة فيه حرج عليهاء ما ترفعها. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: وإن كان ما في حرجء فترفعها من أجل يعم الماء جميع البدن. 
(الخدى والصر ابنمغا/ بنوووع: :6 
الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجحرح 
السائل: ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح -مثلاً- 
وهو يستطيع غسل بعضه الآخر؟ 


الشيخ: يتَيمّم ولا بد. ويغسل ما بقي من بدنه؛ احتياطاً. 


(الحلض والموز / 91 / 18117 وم 
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النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه 


قال الإمام: 

حديث: «نهى رسول الله كبيج أن تغتسل المرأة بفضل الرجلء أو الرجل 
بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً) رواه أبو داود. والنسائي بسند صحيح. والنهى فيه 
للتنزيه؛ لحديث ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي عَيَنٌِ في جفنة» فجاء 
النبي 1ه ] ليتوضأ منها أو يغتسل» فقالت له: يا رسول اللّه! إن كنت جنياء 
فقال: «إن الماء لا يجنب» رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. 


التعليقات الرقنية 51/10 


النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعحس 

عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع-: 

أن النبي كَلِلَدِ ممى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. 

«قلت: إسناده صحيح» وصححه ابن حبان» وحسنه الترمذي» . 

[قال الإمام]: 

«فائدة»: قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد اللّه بن سَرْجس أيضا: أخرجه 

ابن ماجه والطحاويء والدارقطني «ص ”257. والبيهقي من طريق عبد العزيز 
بن المختار عن عاصم الأحول ... به بزيادة؛ ولفظه: 

نبى رسول الله وكا أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل؛ 
ولكن يشرعان جميعاً. 

وإسناده صحيح على شرطههما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه. 

وكذلك رواه ابن حزم /1١«‏ 7١5ل‏ وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال 
الرجل فضل المرأة لا العكس! 
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وهذه الروايات ترد عليه؛ لكن عذره أنه لم يقف عليها. 


صحيح سنن أبي داود .)١515-١ 57 /١(‏ 


إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه» ول , 
يتخلله وضوءء مع استحضار نية الغسل» ٠‏ فهل يكون غسلاً 
شرهيا؟ 


السؤال: إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه» ولم يتخلله 
وضوءء فهل يكون غسلاً شرعياً؟ 

الشيخ: أعد عيّ؟ 

السائل: إذا انغمس الرجل في الماءء أو أفرغ الماء على جميع بدنه» ولم يتخلله 
وضوء» فهل يكون غسلاً شرعياً؟ 

الشيخ: إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها 
الأحناف في كتبهمء فالجواب: لاء الصورة الأخرى هي: بينما رجل يمشي على 
ساحل البحر أو النهرء زلت به القدم» وكان جنباًء فخرج وقد أصاب الماءُ جميع 
بدنه» فهل يخرج طاهراً يصلي؟ قالوا: يجوزء لأن عندهم شيء أنا ا فلسفة 
التفريق بين المقاصد والوسائل» فتجب النيّة في المقفاصد عندهم دون الوسائل.. 

السائل: الذي انغمس في الماء» أو أفرغ عليه؟ 

الشيخ: انتبهت للصورة التي قدمتها لك للحنفية؟ 

السائل: أي نعم. 

الشيخ : هل هذه. أم تختلف هذه عن تلك؟ 

السائل: هي نفسّهاء ولكن بعضهم يستدل في الرجل الذي أصابته جنابة ثم 
تيسر الماء فأعطى النبي كلد هذا الرجل وقال: أفرغه على نفسكء ولم يذكر 
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الوضوءء فقالوا: إن هذا فيه دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن» يكفي غسلاً 
شرعياً. 

الشيخ: ما عليك» أنت تعيد السؤال» لكن أنا أسأل سؤالاً استيضاحياً: هل 
ختلف سؤالك عن الصورة التى أوردتها عن المنفية؟ 

الشيخ: لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف. ولذلك أنا سأقول شيئاً: مناط 
المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية» ففي مثالك أنت منفية النية أيضاًء أم 
موجودة؟ 

السائل: موجودة النية. 

الشبخ: إذاً: ليست كهذه تختلف تماماً. 

فإذاً: المسألة التي تسأل عنها هي: رجل نوى الاغتسال عُسْل الجنابة» ولم 

السائل: بل. 

الشيخ: الجواب نعم» لأن في (صحيح مسلم) هن ديف تجبين برق ثفين. أن 
رجلاً سأل النبي يلد عن غسل الجنابة فقال عليه السلام: «أما أنا فأفيض على 
رأمي ثلاث حثيات. فإذا أنا طاهر). 

فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة» وفي 
حديث ميمونة في الصحيحين أن النبى َيِل «كان إذا اغتسل غسل الجحنابة» بدأ 
بالوضوءء. فتوضأء ثم صَبَّ على رأسه. فالوضوء المسنون الكامل هو بتقديم 
الوضوء بين يدي الغسل» لكن هذا الوضوء ليس شرطاً في صحة الغسلء وإنا 
كنل وهذ ا جوا بها سالك غنه. 


مداخلة: شيخنا قضية المضمضة والاستنشاق فيمن يفيض؟ 
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الشيخ: هذه قضية تُعَالجَ بمعالحة أخرى. وهي معروفة عندناء من يرى أن 
المفنمضمة والامعتشاق فى الوضوءع قرضن» .وهذا الذي تتبنا» فتقول: لابن واخالة 
هذه لمن يصب ولا يتوضأء أن يتنمضمض ويستنشقء لقيام الدليل على وجوب 
ذلك ومن يرى أنه سنة فقد سبق الخواب عل ذلك:» 


(الحدى والنور /599/ 1:60:17 )٠١‏ 
حكم الاعتسال ف الماء الدائم 


مداخلة: يقول النبي كَلِاةٌّ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وفي 
حديث آخر [اغتسلت إحدى] أزواج النبى كي في جفنة فجاء ليغتسل فيها 
الحديثين. 

الشيخ: أين التعارض؟ أرني التعارض حتى أزيله وإلا فهو زائل بنفسه؛ نمى 
عن ماذايا أخىء انظر بدقة. 

مداخلة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 

الشيخ: نعم» فهل اغتسل الرسول في الماء الدائم؟ هل في الحديث الثاني.. 

مداخلة: لا ما اغتسل. 

الشيخ: إِذَا ليس هناك تعارض. 

مداخلة: لكن يا شيخنا! 

الشيخ: إلى هنا فهمت علي ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! الآن دع الحديث الأول وقف عند الحديث الثاني: ما قصة 
الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوجة من زوجاته اغتسلت طيب. ففماذا هل هى اغتسلت 
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في الجفنة؟ قل لي الآن. 

مداخلة: يقول الحديث. 

الشيخ: لاء لا تقل الحديث. أنا أسألك أنت. هل تفهم من الحديث بارك الله 
فيك أن زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟ 

مداخلة: يفهم عندنا: في الماء الذي في الجفنة. 

الشيخ: نعم» لكن ما اغتسلت في الجفنة» الحديث الأول ماذا يقول؟ « 
يغتسلن أحدكم في الماء الدائم» فها في فرق بين اغتسلت من الحفنة ولا تغتسل في 
الجفنة؟ ما هي الحفنة دعنا نتعلم.. ما هي الحفنة هي البحيرة؟ 


الشيخ: فهل يمكن الاغتسال في الجفنة؟ حروف الجر يقول العلاء: يقوم 
بعضها مقام بعضء وهذا من حجج أهل السنة على أهل البدعة» لما قال تعالى 
حكاية.. لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم؟ أنه هددهم بالقتل شر 
قتلة» فهاذا 0 د عنه : (وأسلكك ف 
جُذُويٍ النّْلٍ 4 لطه:١]‏ أول الآية ماذا؟ قال: مأقَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبَلَ أَنْ دن لَكُمْ إن 
رُم الّذِي عَلَّمَكُمُ السّحْرٌ فََقَطُعن أَيْد يكن جلك ين علا وكأسلكة: 
في جُذُوع التَخْلِ © [:1] هل هناك من عربي يفهم: في جذوع النخل: أله ميق 
الجذع مثلا بابين ويضعهم داخل ويقفل عليهم الجذع ويموتوا ختقًا؟ ما أحد يفهم 
شيء من ذلكء وإنما قوله تعالى: «وَلَأْصَلَكُمْ في جُدُوع التّخْلِ أ [ط:١»]‏ الآية 
لأصلبنكم على جذوع النخل فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية: أن حروف الجر 
يقوم بعضها مقام بعضء فهنا إذا وجدت في رواية: في الجفنة» فالمقصود: من 
الجفنة» ضرورة أن الجفنة لا تتسع للإنسان ليغتسل فيه. 

كذلك من هذا القبيل: فل سِيروا في في الأَرْض 6 [الأنعام:١١]‏ يعني : في جوف 
الأرض مع الديدان والأفاعي والحيايا ونحو ذلك؟ لاء سيروا على وجه الأرض» 
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فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. 

أخيرًا: نصل معكم إلى حديث متداول على الآلسنة وهو والحمد لله من 
الأحاديث الصحيحة» وفيها اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل على العرش 
استوى. وأنه كما قال في القرآن الكريم: «أأَمِتمْ ع فى السَّاءِ أَنْ يَحْسِيفَ 5 
الأَرْض فَإِذَا هِيَ عَوْرٌُ * أَمْ أَمِنتّمْ مَنْ في السَّاء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمُونَ 
كَيْففَ نَذِير # [الملك: 17 -17] ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: «ارحموا من 
في الأرض ي رحمكم من في الساء» قوله: ارحموا من في الأرضء يعني: الديدان 
والحشرات؟ لاء يعني: ليرحم بعضكم بعضًا هكذاء ي رحمكم من في السساء» وهذه 
نقطة الحامة التي أريد أن ألفت نظركم إليها ربطًا لهذا الحديث بالآية السابقة: 
أو مِنَتمْ مَنْ في السََّاءِ * [الملك:1] لأن بعض المبتدعة قدي وحديثًا يشكل عليهم 
هذا النص القرآني والحديث أيضّاء لكن الحديث النبوي يزيل الإشكال؛ لأنه قال: 
«ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء» فلا أحد يفهم من قوله في الجملة 
الأولى من الحديث: من في الأرضء يعني: من في جوف الأرض وإنما من على 
الأرض» يعني: من البشر «ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء» في السماء 
ا ل 

فقوله تعالى: «أأَمِسُمْ م مَنْ في السَّاءِ # [الملك:17] هذه نقطة يجب أهل السنة أن 
يعرفوها حتى إذا ما جهلوها ل الي ره أنتم تقولون: 
إن الله عز وجل على العرش استوىء وتفسرون استوى بمعنى استعلى» هذا ربنا 
يقول: مإأُمِنتُمْ مَنْ في السّاء [الملك:15] فإدًا: اللّه في السماء» والسماء خلق من خلق 
الله فهل السماء ظرف دنه عز وجل أحاط به؟ والواقع أن الله وصف نفسه بقوله: 
لوَكَانَ اللّهُ بَكُلٌ قَيْءِ حيطًايه [الساء:10] فهو أكبر من كل شيء» لذلك نحن 
نستفتح صلواتنا بقولنا : الله أكبر» فكيف ربنا في السماء» وما معنى قول الجارية حين| 
سألها الرسول: أين شالف ل الماك ىل اسان لأن حروف الجر يقوم 
بعضها مقام بعض» وعلى ذلك يتفق قوله تعالى: لأَأمِنتُمْ مَنْ في السََّاءِ) [الملك:17] 
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إلى آخر الآية بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله عز وجل صفة العلو على كل 
المخلوقات» وأعلاها عرش الرحمن تبارك وتعالى» يأ هذا الحديث يؤكد هذا 
المعنى فيقول: «ارحموا من في الأرض» أي: من على الأرض «ي رحمكم من في السماء» 
أي : من عل السماء. 

فإذًا: إذا كان الحديث بلفظ: في الجفنة» فليس معنى أن الجفنة صارت ظرقًا 
للزوجة التي اغتسلت منها وهي جنبء وإنم| أخذت من الحفنة» ففي بمعنى: من 
على هذه القاعدة التي فكرعا اننا. ْ 

فخلاصة الكلام: أن الاغتسال في الدائم شيء» والاغتراف من الماء الدائم 
شيء ثاني» والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية صحيح مسلمء قال أبو 
هريرة: ولكن ليغترف. فيزال الإشكال والحمد للّه. 


(فتاوى رابغ (5) )200:09:1١/‏ 


بدعية ركعتي الخروج من الحمام 
[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» 
وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من أمثلة ذلك أنه]: 
قال «ص 27 في صدد بيان آداب الاغتسال: وأن يصلى ركعتين بعد خروجه 
سنة الخروج من الحام! وهذه السنة لا أصل للا البتة في شيء من كتب السنة حتى 
التي تروى الموضوعات! ولا أعلم أحدا من الأثئمة المجتهدين قال بها! 
السلسلة الضغيفة /١(‏ 1:5): 
حرمة دخول الحمام للنساء -خارج اليخيد 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله: «5 - لا بأس بدخول الام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات 
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وسلم من نظر الناس إلى عورته). 
سما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور فعليه أقول: 

لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج 
الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا لقوله جَبَيِة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) 
رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في «الترغيب»). 

وعن أب المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها 
فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل 
نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إن سمعت رسول الله وَلَيِلْدِ يقول: «ما من 
امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» . 

رواه أصحاب السئن الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين 
وراجع «صحيح الترغيب 4١10 - ١5ا!/ / ١5١ / ١‏ - طبعة مكتبة المعارف 
الرياض وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة. 

وأما استثناء المريضة والنفساء ى) جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره 
فلا يصح سنده ى]| هو مبين في ١غاية‏ المرام 2١195‏ وغيره. 


الأغسال الواجبىن 
والمستحبي 
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موجبات الغسل 


١‏ - خروج المني بشهوة: «إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة» فإذا لم تكن 
حاذفا فلا تغتسل») «حم: 2٠١1/١‏ عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني 
التيمى - عن على به مرفوعاء وهذا سند حسن رجاله ثقات» غير جواب هذاء وهو 
صدوق رمي بالإرجاء ىا في «التقريب». 

وفي لفظ له من طريق آخر 22١9 /١١‏ ود /١(‏ 2737: «فإذا فضخت الماء 
فاغتسل) وسنده جيد. 

؟ - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال7©: عن أم سلمة أن أم سليم 
قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ 
قال: «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك في) 
يشبهها ولدها؟). متفق عليه. 

وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز. 

* - مس الختان الختان: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل. (حم م ت: صح) وإن لم ينزل «م حم). 

وكان الحكم قي ابتداء الإسلام: «الماء من الماء» ١‏ دم سح . ويؤيده قوله 


)١(‏ فيه حديثان: 
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي جَبَتِلدِ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: اليس 
عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل». أخرجه أحمد «5/ 2504 وابن ماجه 
وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو: 
عن عائشة - رضي اللّه عنها - بنحوه. 
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا. [منه]. 
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الأغسال الواجبة والمستحبة 
تعالى: #إ وَإن كُنْتَم جنا فَاطَهّرُوا / [المائدة 7] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق 

بالحقيقة على الجاع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي. 
5 - الحيضء «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى») 


- م. 
4 - النفاس» وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كال حيض في جميع ما 


يحل ويحرم ويكره ويندب. 
[الغمر الطاب (9/ 9 


الأغسال الواجبة 


الأغسال الواجبة: 

26 الغسل على الكافر الذي أسلم: عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي‎ - ١ 
.251 /8 أريد السلام فأمرني أن أغتسل باء وسدر «دن ت حم:‎ 

١‏ - غسل الجمعة على كل محتلم. 

خضي هينث السلمين:» 


[القمر المسيقطات (١/2؟)].‏ 


السائل: بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة» وأنه ينبغي الغسل 
لكل من العبادتين» وتقول أيضاً: بأن هناك إمكانية الجمع بالنية الواحدة» عدة 
صلوات نوافل» كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟ 

الشيخ: التوفيق سهلء لا يقوم واجب عن واجبء. أما النفل» لو لم يتنفل فيه 
الإنسان فلا إثم عليه» فإذا صلى نافلة واحده بنيتهاء ثم ضم إليها نيّة نافلة أخرى. 
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ول يأت بها عملياًء فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل» بين| الواجب لا بد 
من الإتيان به. 


(اخنى والتور 5 ا حي 


هل حديث: من اغتسل يوم الجمعة..) يدل على استحباب 
الغسل لا وجوبه؟ 


مداخلة: يقول السائل: هل قوله كَلَِاةٌ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» 
ثم راح إلى المسجد' إلى آخر الحديثء دليل على استحباب غسل الجمعة مع 
التفصيل وجزاكم اللّه خيرًا . 

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

الحديث يدل على فضيلة الاغتسال يوم الجمعة كغسل الجنابة» وليس فيه بيان 
لحكم هذا الغسل من وجوب أو دون ذلكء يؤخذ حكم غسل الجمعة من أحاديث 
أخرى تكون صريحة في الدلالة على الحكم» وقد جاء هناك قسمان من الحديث 
أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها بعض 
الناس أنها تنافي الوجوب. فالأحاديث من القسم الأول كثيرة وصحيحة.» وهي في 
الصحيحين وغيرهما كقول النبي 5ة: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
وكقوله أيضًا: «من أتى الجمعة فليغتسل» وقوله: «بحق على كل مسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام» أو كما قال عليه السلام. 

فهذه الأحاديث بظاهرها والظاهر واجب الوقوف عنده إلا إذا قام الدليل 
[الذي] يضطرنا أن ننصرف عن القول بالوجوب إلى ما دونه ولم نجد دليلا 
يضطرنا إلى مثل هذا الخروج عن ظاهر الدلالة إلا القسم الثاني الذي سبق الإشارة 
إليه وهو الحديث المعروف في السنن وغيرها من المسانيد: أن النبي َلك قال: «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل» فيستدل بعض العلماء 
بقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» أنه ليس 
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والحقيقة أن الحديث لا دلالة فيه على شيء من ذلك؛ لأن كون الغسل يوم 
الجمعة أفضل يصدق على الغسل سواء كان مستحبًا أو كان سنة مؤكدة أو كان حقا 
واجبّاء فكل ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» بل 
إن هذه الأفضلية تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة أكثر مما لو قلنا 
بسنيته» | أننا إذا قلنا بسنية الغسل يوم الجمعة تتحقق هذه الأفضلية أكثر مما لو قلنا 
بالاستحباب» فلذلك [فليس في] قوله عليه السلام في هذا الحديث: «فالغسل 
أفضل» أن هذا الغسل ليس بواجب. 

وشىء آخر لا بد من ذكره: أن هذا الحديث يمكن أن يكون إذا ما رجعنا إلى 
التمسك بدلالته الظاهرة فهو أفضلء يعني: ليس بواجب يمكن أن يقال بأن هذا 
الحديث كان قبل تأكيد الرسول عليه السلام بوجوب غسل الجمعة» وذلك من 
التدرج في التشريع الذي يلاحظه كل فقيه في بعض الأحكام الشرعية ومن أشهرها 
التدرج في تحريم الخمر. 

فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في حياة صعبة من 
الناحية المادية وقلة المياه التي تساعدهم على النظافة» وكونهم كانوا يعملون أعالا 
من تعاطي الزراعة والفلاحة ونحو ذلكء» فمن الصعب أن يؤمر وحالتهم هذه 
مباشرة أمرًا واجبّا بالغسل» ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي وَلَكِاةٌ دخل المسجد يوم جمعة فوجد منهم رائحة الثياب التي تعرقت» 
فقال لهم: «لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة» هذا مبدأ التمهيد بإيجاب غسل الجمعة؛ 
لآن فيها الحض الناعم اللطيف لمؤلاء الصحابة أن يغتسلوا يوم الجمعة بسبب 
الرائحة..ورائحة العرق ونحو ذلك. 

ثم جاءت أحاديث أخرى فيها ى| سمعتم آثقًا الأمر بغسل الجمعة أمرًا مؤكدًاء 
وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب يوم الجمعة ودخل 
عليه رجلء وفي رواية أنه عثمان بن عفان» وهو يخطب فقطع عمر بن الخطاب 
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خطبته ليقول لعثمان عن تأخره فأجاب بأنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان ثم توضاً 
وجاءء. فقال عمر: ووضوء أيضًا! وقد سمعت رسول الله يتاه يقول: «من أتى 
ا جمعة فليغتسل»). 

فقد أنكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه على عثمان فيا ظهر لعمر منه أنه 
اقتصر في ذلك اليوم على الوضوء فقط. هذا الإنكار من عمر بن الخطاب على عثمان 
وعلى رؤوس الأشهاد من الصعب جدًا أن يفهم أن غسل الجمعة هو من الأعمال 
الفضيلة التي لا يؤنب تاركها وإنا يثاب فاعلهاء بعيد جدًا أن يصنع عمر بن 
الخطاب فيا لو كان يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب هذا العمل مع هذا الرجل 
والذي هو عثمان بن عفان رضى الله عنه؛ لأن فيه تشهيرًا له على ملاً من الناس في 
أمر يفترض أنه ليس مأمورًا به» مثل هذا العمل نستبعده جدًا جدًا أن يصدر من 
عمر بن الخطابء بل الذي يتجاوب إنكاره على عثمان هو أن نأخذ بدلالة تلك 
الأحاديث من القسم الأول التي كلها تؤكد أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ 
علق. 

هذا ما عندنا في الجواب على هذا السؤال» حول هذا. تفضل. 

مداخلة: لكن يا شيخ الإنكار الأول ما كان يدل على الوجوب. 


الشيخ: بارك الله فيك» الإنكار الأول على ماذا انصب؟ أليس على تأخره؟ 
رويناه» أي شىء في هذا؟ ليس فيه شىء في هذا يتعلق في هذا البحثء. وإنا قوله: 
والوضوء أيضًا! هنا البحث؛ فهو ينكر عليه اققصاره غل الوضوء» فآي شىء غندك 
في هذا؟! عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له أنه كان عليه أن 
يغتسل؛ لأن عمر سمع الرسول يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل» بعض العلماء 
يقولون: ليس في الحديث أو في ما فعل عثمان دليلًا واضحًا على أن عثمان لم يكن 
اغتسل في ذلك اليوم» وهذا صحيح, لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال 
أنه ما كان إلا أن سمعت [الآذان] توضاً بأنه لم يغتسل» مع أنه من الممكن وهذا ما 
يقع معنا كثيرًا : نغتسل بعد صلاة الفجر مثلا أو ضحى ثم ينتقض وضوء أحدنا فلا 
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يجد سبيلًا إلا أن يتوضاً؛ لأن الصلاة لا تصحء فيمكن أن يكون هذا الذي وقع 
لعثمان بن عفانء ثم أقل ما يقال: إن ما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل أو لم يغتسل 
أمر مطوي عندناء لا نستطيع أن نقطع بجوابء. بأنه كان اغتسل أو لم يكن اغتسل» 
ولذلك فليس في ذلك دليل لأحد الفريقين إطلاقَاء لكن الدليل الواضح كما ترون 
هو في إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان 
أنه ما كان منه إلا أن سمع الآذان وتوضاً فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء وهو 
يعلم ىا يعلم عمر أن النبي ولد قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». 

وهنا كع لآ بذ هن الثيه قبل إماء الخوات» وهو أن غسل الجمعة لس شرها 
من شروط صحة الصلاة وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة» ومعنى 
هذا: أن رجلا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ ولم يكن فعلا قد اغتسل فصلاته 
صحيحة. كل ما في الأمر أنه قصر في تنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم: «من أتى 
الجمعة فليغتسل» وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه: «من توضأً يوم الجمعة فبها 
ونعم» ومن اغتسل فالغسل أفضل» يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل 
من الاقتصار على الوضوءء وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدَا وجوب غسل 
الجمعة» ى) تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة. 

وفي نهاية المطاف أذكر من الناحية الحديثية: إن الأحاديث من القسم متفق 
عليها ما بين البخاري ومسلم فهي صحيحة اتفاقاء بينم| الحديث الآخر ما استطعنا 
أن نجد له إسنادًا صحيحًا وكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتب الصحة 
بمجموع الطرقء فإذا ضاق الأآمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من أحاديث 
وقسم الآخر حينذاك رجع إلى الترجيح بينهاء ولا شك ولا ريب أن القسم الأول 
هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولا من أنها أحاديث عديدة وثانيًا أنها 
جاءت في الصحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف 
الحديث الأخير. 


مداخلة: إذا سألت حول حديث النبى وَيَكِبْهِ: «من توضأ فبها ونعمت» ... هل 
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الرسول وََئِْكِ يبمدح من يترك واجبّا فيقول له: «فبها ونعمت»؟! 

الشيخ: لكن هو لا يقتصرء لو قال: من توضاً يوم الجمعة فبها ونعم وفقطء 
يرد السؤالء أما وقد أتم ذلك بقوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» فحينئذ لا يرد 
السؤالء ينبغي لك ألا تأخذ الجواب با يفسح الطريق لإشكالك وسؤالكء أنا 
جوابي لم يكن مقتصرًا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقطء قد بينت أنه 
من الممكن أن يكون هذا ني الدور الأول لما جاء حديث: «لو أنكم اغتسلتم يوم 
الجمعة» فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة 
كظاهر هذا الحديث: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» لكن الأمر هل وقف أمر 
الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في 
غسل الجمعة» أم أكد ذلك في] بعد بأحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب: 
نعم. 

ولذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التى تؤكد وجوب غسل الجمعة من 
الناندية النقونحى أرجم قاط 6للش مر الناحة للدي وذكرنا آنا 

وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي 
يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حين) تتعارض لديه 
الأحاديث النبوية» من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ داتًَ وأبدًا بالزائد من 
الأحكام الشرعية» مثلًا: إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ماء ثم جاء دليل يدل على 
فضيلة واستحباب هذا الأمرء فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز 
فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الاستحباب؛ ذلك لأن الاستحباب 
لاينافي الجواز. 

كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه إذا جاء حديث يبيح شيئاء وجاء 
حديث آخر يحرمه» وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخرء فبأي 
المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أم بها دل عليه الحديث المحرم؟ 
الجواب: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح» مفهوم هذا الكلام؟ نعم» 
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والسبب الذي جعل العلاء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية 
أن الله عز وجل حينما بعث محمدًا وَلَيِْةٌ بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام 
الشرعية كلها خطوة واحدة» وإنا جاءت هذه الأحكام على التدرج» وهذا أمر 
مقطوع به لدى الجميع» إنم| كانت دعوة الرسول عليه السلام الأولى واهتمامه الأول 
هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناسء أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج. 

هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معروف: هذه الأشياء التى جاء تحريمها فيا 
بعدء ما كان حكمها في أول الإسلام؟ لا شك أن الجواب: كان عا الإباحة؛ لأنه 
كما جاء في حديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولاء وللتنبيه على ضعف 
إسناده ثانيّاك ألا وهو الحديث المعروف بالأربعين النووية: «إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا 
عنها» فم| كان من الأحكام مسكونًا عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنهاء 
والسكوت عن الشيء يعني جوازه؛ فقبل تحريم الخمر مثلًا ما كان حكم الخمر؟ 
طبعًا لم يكن هناك نص: اشربوا الخمر وهنيئًا لكم في الخمر» وإنما كان مسكونًا عنه» 
ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى! هل شرب الخمر قبل 
الصلاة وهو قد بلغ من الرسول عليه السلام أنها محرمة؟ طبعًا لاء إذا: ما كان حكم 
الخمر في هذه ا حالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كى) هو في أحاديث كثيرة» كانت 
على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة» ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ... 

هكذا مثلّا لما حرم الذهبء قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب؟ قبل 
تحريم الحرير ما كان حكمه؟ كل ذلك كان مسكونًا عنه فكانت على الإباحة» فلم| 
جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء» ومن هنا قالوا: إذا تعارض 
نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم» قدم الحاظر على المبيح» كل هذا وذاك 
يدخل في قاعدة يدندن حوها كثيرًا ابن حزم رحمه الله في كتابه: الإحكام في أصول 
الأحكامء وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر: المحلى» فهو يقول: يجب 
أن يؤخذ الزائد الزائد من الأحكام. 
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إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضًا أصولية: الأصل في 
الأشياء الأباحة؛ فتحن تقول مثلا: هل تجوز استعال هذا اللاقط للصوث؟ تقول: 
يجوز» قد يتنطع بعضهم يقول: ما هو الدليل» وهذا أمر حادث» نقول: الأصل في 
الأشياء الإباحة» فإذا جاء نبي وقفنا عنده ولم نتجاوزهء هكذا يؤخذ بالزائد الزائد 
من الأحكام. 

إذا عرفنا هذه القاعدة وها شعب كثيرة وكثيرة جدًا نعود لتطبيقها في المسألة 
السابقة الذكر: جاء حديث عائشة ك] ذكرنا: «لو أنكم اغتسلتم في يوم الجمعة» هذا 
فيه حضء ترى! قبل الحض ماذا كان غسل يوم الجمعة؟ كان كأي غسل يغتسله 
الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة.. على الإباحة 
الأصلية» فلا جاء هذا الحديث: لو أنكمء جاء بحكم جديد وهو الحض على 
الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة» كذلك حديث: «ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» يفيد تشريعًا جديدًا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء 
الذي لا بد منه يوم الجمعة؛ لآن الصلاة لا تصح إلا به. 

لما جاءت الأحاديث من القسم الأول: فليغتسل.. حق واجب.. لا شك أن 
هذا النوع أفاد أمرّا زائدًا على ما أفاده حديث عائشة وعلى ما أفاده آخر وهو من 
حديث سمرة بن جندب رحمه اللّه» هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولا ثم تطبق في 
توفيق الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ... 

مداخلة: . 

الشيخ: ما الذي في هذا؟ هذا رأي» هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث 
القائلة بالوجوب صراحّة» غسل الجمعة واجب؟ هذا لا ينبغي معارضة الحديث 
المرفوع كما يقال: إذا جاء الأثر بطل النظر» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

مداخلة: . 

الشيخ: ولم العكس لا؟ كم| شرحنا آنقَا وأرجو الانتباه لما يقال» ما تأتي 
الأسئلة وقد أجيب عنهاء نحن قلنا: إذا كان الشيىء مستحبًا وقيل بأنه سنة مؤكدة 
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مثلًا فهل ينافي القول بسنية الاستحباب؟ قلنا: لا» لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو 
أفضل مما كان مستحبّاء فهنا ثلاثة مراتب الآن في مسألتنا هذه: أن يقال باستحباب 
غسل الجمعة.. أن يقال بسنية غسل الجمعة.. أن يقال بوجوب غسل الجمعة» هذا 
فاضل وهذا أفضلء هذا الفاضل والأفضل يوم يدخل في الوجوب لأن ما كان 
واجبًا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة» ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبّاء 
هذا هو طريق الجمع أيضًاء نحن نقول: أنه يؤخذ دائً) ا قلت أنت مامًا: إذا لم يكن 
التوفيق» فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ من الرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها. 

والحافظ ابن حجر رحمه اللّه له رسالة نافعة جدًا في علم المصطلح.. مصطلح 
الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة» هناك يقول: إذا جاء حديثان من قسم المقبول 
- وهو يعني بالمقبول: ما كان حسنًا فصاعدًا - متعارضان.. إذا جاء حديثان 
مقبولان متعارضان فم| العمل؟ قال: وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه 
التوفيق» هو يجيب ببذا الجواب المختصر جدًا؛ لأن رسالته قائمة على الاختصارء 
لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون: أن طرق 
التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه. 

فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه 
الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال: إذا لم 
يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخء أي: حول معرفة المتقدم من المتأخر 
ليقال: المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ. فإذا لم يتبين الباحث الناسخ من 
المنسوخ قال: صير إلى الترجيح» الترجيح من حيث الثبوتء بمعنى: أن الحديثين 
المتعارضين إذا كان أحدهما حسنًا والآخر صحيحًا ولم يمكن التوفيق بينها ولا 
اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينههما حينئذ رجح الصحيح على الحسن, وإذا كان 
الحديثان أحدهما صحيحًا فردًا غريبًا والآخر صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا وم 
يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب» وهكذا إذا تعارض 
حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولم يمكن التوفيق بينههما أخذ 
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بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو ما شابه ذلك. 
المهم: أن الأصل هو التوفيق» لكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى 
المرتبة الثانية» وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ, وإلا صير إلى الدرجة الثالثة وهي 
الأخذ بالأصح من الدليلين ثبونًاء ثم يقول الحافظ في خباية كلامه: فإذا احتويا 
5 دام عى ا ووس ابره 0ه 
الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذ ترك الأمر وقيل: «فَاسْألوا أَهْل الذكر إن 
م لا تَعْلَمُونَ)[النحل:7:] ولا يقال كا يقول الحنفية مع الأسف الشديد في 
بعض الأحاديث التي تبدو هم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه 
القاعدة يقولون مع الأسف: تعارضا فتساقطاء أي: أعرضوا عن العمل بأي حديث 
من الحديثين المتعارضينء لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه 
القاعدة الحديثية الفقيهة. 


(أسئلة وفتاوئ الامارات -" //95:16:ه) 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ومن 
الأغسال المستحية. 

قوله تحت رقم 2١‏ : وقد ذهب جماعة من العلاء إلى القول بوجوب الغسل 
للجمعة ...). 

قلت: وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لآن الأحاديث الدالة عليه أقوى 
إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب 
عليهم لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي 
من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الأمر 
عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير 
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وكذلك استدلالهم بحديث أبي هريرة: «من توضا فأحسن الوضوء ...2 فقد 
أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في «الفتح»: 

ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة 
الوضوء). 

وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على 
الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها والواجب الأخذ با تضمن الزيادة 
منها وراجع تفصيل هذا البحث في «نيل الأوطار» للشوكاني و «المحلى» لابن حزم. 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ومن 
غسل الموأة: 

قولهة افعخ.عائفة أن أساء بنت يزيك سالك الى 205 عع غسل المحيضن 
قال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر ... ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها». 
قالت أساء: وكيف تطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري بها» ... وسألته عن غسل 
الجنابة فقال: «تأخذين ماءك» ... فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجاعة إلا الترمذي)... 

الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة 
حيت أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في 
غسلها من الجنابة ىا أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم وجوب 
النقض في غسلها من الجنابة وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة 
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اغتسالها مع النبي يلياد فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل فيجب النقض 
في الحيض ولا يجب في الجنابة خلافا لما ذهب إليه المصنف وعلى مذهبه يلزم رد 
حديث عائشة بدون حجة ولا يجوز. وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد 
وصححه ابن القيم في (تهذيب السنن» فراجعه ١18-١55 / ١‏ وهو مذهب ابن 
حزم 57//ا”- :6 


لتمام المنة ص ])١15(‏ 


00 كُُ 8 0 5 5 وو 
[قال الومام ]: 
وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب عل المرأة أن تنقض شعرها في 
غسل الحنابة» فالرجل مثلها إن كان له شعر مضفور )ا هو معروف من عادة بعض 
العرب قديماء واليوم أيضا عند بعض القبائل. وأما في الحيض فيجب نقضه. هذا هو 
الأرجح الذي تقتضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


السلسلة الضعيفة (؟/ 0”). 


نقض الشعر في غسل ا لحيض واجب 


[روي عن النبى كَيَيْنْةٌ أنه قال]: «إذا اغتسلت المرأة من حيضهاء نقضت 
شعرهاء وغسلت بالخطمي والأشنان» وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسهاء ولم 
تغسل بالخطمى والأشنان». ضعيف. 

[قال الومام ]: 

وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في 
غسلها ليس واجبا عليهاء بل هو على الندب لذكر الخطمى والأشنان فيه» قال: «إذ 
لا قائل بوجوبها فهو قرينة على الندب». قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث 
فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني غير صحيح. لاسيا وقد ثبت من حديث 
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عائشة أن النبى جَبَِيْدٌ قال لما في الحجيض: «انقضى شعرك واغتسلي»). ولهذا كان أقرب 
الجنابة فلا يجبء كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في «الأحاديث 


الصحيحة رقم .2)١18/7‏ 
السلسلة الضعيفة (؟/ 57 7). 
الأغسال المستحبة 
الأغسال المستحبة: 


١‏ - الغسل من غسل الميت: فيه ما سبق «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله 
فليتوضاً». 
أبي أتيت رسول الله وَبَيِدْةِ فقلت: إن عمك قد توفي قال: «اذهب فواره» قلت: إنه 
مات مشركا. قال: «اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني»» ففعلت ثم أتيته 
فأمرني أن أغتسل. أخرجه الطيالسبى :)١9«‏ ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
ناجية بن كعب يقول: شهدت عليا يقول.... فذكره. 

وكذلك أخرجه أحمد /١١‏ 2917 والنسائى )5١ /١«‏ عن شعبة به ببعض 
اختصار. 

وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. أخرجه أبو داود «7/ 27١‏ والنسائي 
أيضا 273875-7870. وهذا إسناد صحيح. وزاد سفيان: فاغتسلت ودعالي. 

وله طريق أخرى أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) ٠١ /١١‏ - 
49 عن الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد 
الرحمن السلمي عن علي به وفيه: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني 
أن لي بها حمر النعم وسودها قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. 
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- الغسل للإحرام: حتى للنفساء» وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن 
وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم /1١‏ ؟مو2)3"5/5. 

5 - لدخول مكة: قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا 
أراد أن يدخل مكة. «قط مس: صحيح) وانظر «التلعيقات الجياد). 

ه- عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي مَيَيْةِ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل 
عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا 
أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه د /١١‏ 75) ومج )٠١5 /١«‏ وحم (5/ 24-4 عن 
حماد بن سلمة عن عبد ال رحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن. 

3 عقب الإغماء: ىا في حديث عائشة في مرض النبي كَليِاةٌ. 

/ا- غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا 
واحداء وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا 


واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على «المعجم) / خل/ا١ )١74-‏ و «المجمع) 
أيضا )58١- 78٠ /١١‏ و«المسند) (5/ .)١59-1١١8‏ 


[الثمر المستطاب .])76/١(‏ 
ما صحة حديث «من غسل ميئًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً) 
وهل الأمر يدل على الوجوب؟ 
السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل مينًا فليغتسل ومن حمله 
فليتوضاً» وهل الأمر يدل على الوجوب؟ 
الشيخ: أما أمره وَكَلِةِ لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح 


ثابت لا ريب فيه» أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ 
فالجواب هو: ليس للوجوب وإن! للإستحباب, لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم 
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يغتسل وبعضهم لا يغتسل» فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر 
يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه» لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب 
وهنا كذلك هو ليس للوجوب. 
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 
8 سس 2 
استحباب غسل من غسل ميتا ووضوء من حمله 
احديث أبى هريرة مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا». 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. ص 47.57» صحيح. 
[قال الإمام بعد إيراد طرقه]: 
وبالجملة» فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح. وبعضها حسنء وبعضها 
ضعيف منجبرء فلاشك في صحة الحديث عندناء ولكن الأمر فيه للاستحباب لا 
للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل 
ومنهم من لا يغتسل. ى| ذكرته في كتابى «أحكام الجنائزاء وغيره. 
[إرواء الغليل تحت حديث رقم )١55(‏ ] 
ك* ثُُ لبد 4ج .4 
أغسال ثابتة فى السنة 
- الاغتسال عند كل جماع. 
- اغتسال المستحاضة لكل صلاة. 
-الاغتسال بعد الإغماء. 
- الاغتسال من دفن المشرك. 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
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فائدة: هلهنا أغسال ثابتة لم يتعرض المؤلف لذكرها فرأيت من الفائدة أن لا 
ان 

١‏ - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي وَلَيِْة طاف ذات يوم 
على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول اللّه! ألا تجعله واحدا؟ 
قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر). 

رواه أب داود وغيره بإسناد حسن ولذلك أوردته ف ااصحيح أبى داود») 
وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه واستدل به على ما ذكرنا. 

؟ - اغتسال المستحاضة لكل صلاة: أو للظهر والعصر جميعا غسلا 
وللمغرب والعشاء جميعا غسلا وللفجر غسلا لحديث عائشة قالت: إن أم حبيبة 
استحيضت في عهد رسول الله َلَلِبةِ فأمرها بالغسل لكل صلاة ... الحديث وفي 
رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله َلَلِبْةِ فأمرت أن تعجل العصر 
غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط 
الشيخين والأولى صحيح فقط كا بينته في (صحيح السنئن» رقم "٠١‏ و00:". 

” - الاغتسال بعد الإغماء: لحديث عائشة رضى اللّه عنها قالت: ثقل رسول 
الله َلَيِْكٌ فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب». قالت: ففعلت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم 
أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا لي 
الماء في المخضب». قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال: 
«أصلى الناس؟» فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللّه. فذكرت إرساله إلى أبي بكر 
وتمام الحديث. متفق عليه ى! في «المنتقى» أورده في «باب: غسل المغمى عليه إذا 
أفاق 1 قال الشوكان 1/١‏ 

«وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه 
وقد فعله النبى وكَلِيّهّ ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكد 
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استحبابه»). 

4 - الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي 26 
فقال: إن أبا طالب مات فقال: «اذهب فواره» فلا واريته رجعت إليه فقال لي: 
«اغتسل). أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وله إسناد آخر صحيح أيضا وفيه 
زيادات وقد أوردته في «الملبحث» 9/ فقرة (ب)» من كتابي «أحكام الجنائز» وقد 
فرغت منه قريبا. ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


[تمام المئة صن (؟؟١)]‏ 
استحباب الاغتسال للعيدين 


«حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: «أن النبى وليه كان يغتسل يوم الفطر 
والأضحى). رواه ابن ماجه «ص 257 . ضعيف. ولا يثبت من وجه. 

فائدة: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى 
من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل؟ قال: 
اغتسل كل يوم إن شئتء فقال: لاء الغسل الذى هو الغسلء قال: يوم الجمعة 
ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر. وسنده صحيح. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])١55(‏ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استَغْسِاتم فاغتسلواء أو 
فاغسلواء فا معنى العبارة التي هي «وإذا استغسلتم فاغسلوا»؟ 

الشيخ: يعني يُعرف هذا من أحاديث أخرىء إذا عرف العائن الذي أصاب 
غيرّه بعينه» يطلب منه أن يغتسلء أو يغسل ثيابه» فعليه أن يستجيب لهذا الطلب» 
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لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه. أو غسل به ثيابه» يأخذ العائن منه ويمسح به 
نفسه» يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين» هذا من الطب النبويء أولا 
المجهول علا والمهجور عملاً» ولعل عَجْرَه عملا له بعضن العذر لصعوبة معرفة 
العائن. 

وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة» لعل هذه الحادثئة هي سبب 
ورود هذا الحديث وما جرى مجراه. 

خرج صحابيان خارج المدينة» فأتيا بحيرة من ماء فتعرى أحدهما ونزل 
ليستحمٌ أو يسبح فأعجب بدنّه الآخرّء وما كاد ينظر إليه تلك النظرة إلا تخبط من 
كان في الماء» كأنه أصيب بمس.ء فسارع الرجل وأخذه إلى أهله» وجاؤوا يذكرون 
قصته للنبي يََيِدِه قال لهم: من تظنون؟ قالوا ما نظن بأحد إلا من كان معهء هو هذا 
الرجل هنا تحددت.. تحدد. ماذا؟ العائن» فأمره عليه السلام ما أذكر الآن تمام 
القصة: إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المحَان هذا... 

[إذن] «إذا استّمْسِلتم فاغسلوا» يعني إذا طُلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا 
تمتنعوا لآن هذا هو العلاج الطبي النبوي» نعم. 


(الفدى واليور 7 1١6‏ / 7 
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0 * ع5‎ 5 3 - 3 5 ٠ 05 

رجل باشر زوجته في غير رمضان وقذف. وهي ل تأتها النشوة. 

السؤال: رجل باشر زوجته في غير رمضان» وقذف. وهي لم تأتيها النشوة» هل 
عليها غسل؟ 

الشيخ: طبعاًء لابد إذا مس اللختان الختان فقد وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل. 

مداخلة: يا شيخ ١‏ يمس النتان النتان» مباشرة» دون أي مس »© ولا أي إيلاج» 
داعبها مداعبة. 

الشيخ: أنت ماذا قلت في اللأول؟ 

مداخلة: باشرهاء يعني: مباشرة» أنه لا يولج ولا يمس الختان الختان. 

الشيخ: هيك تعني؟ 

مداخلة: هذا الذي أعرفه. 

5 50 2 وه و و م ر عمو - 4 ٠.‏ 2 

الشيخ: ما معنى 9# ولا تُبَاشِرٌ هن وَأَنْتَمْ عَاكِفُونَ في المسَاجلٍ 6 [البقرة:180]؟ 

مداخلة: الآن فهمت. 

الشيخ: حَدَّد سؤالك. 

السؤال: السؤال» أستاذي: رجل داعب زوجته. هو قذف وهي لم تأتها النشوة 
أبداً؟ 

الشيخ: عليه الغسل دونها. 

مداخلة: وإن أتتها النشوة. 

الشيخ: فهي أيضاً مثله. 


(الملق والتوى / باه ا برهي 
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المرأة إذا احتلمت ولم تر ماء؟ 

مداخلة: بالنسبة للمرأة ترى في الاحتلام» في أشياء يعني مجامعة أو ما شابه 
ذلك؛ -وطبعاً- الذي يصير أنه قالت لي هي ترى أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه. 

الشيخ: ما تنتبه» يعني: أنه خرج منها ماء أو لاء لكن المهم أن ترى الماء. 

مداخلة: إذا وجدته طبعاً تغتسل؟ 

الشيخ: خلاصء نعم. 

مداخلة: وإذا ما وجدته؟ 

الشيخ: ما وجب الغسل. 

مداخلة: في نقطة في نفس الموضوع.ء إذا كانت نايمة على ظهرهاء ممكن الماء 
يطلع ويرد يرجع يوجب الغسلء هذا الشيء؟ 


الشيخ: لا. لا ما فيه شيء. لا في العلم الشرعيء ولا في العلم الطبي في ما 
علمنا. 


الشيخ: إيه» بس هيك. 
(الحدى والنور //1"/ 21 16 00) 
00-8 5 * ف 
من أصيب بالسيلان الدائم هل يوجب ذلك غسل المكان؟ 
الشيخ: إذا كان فيه سيلان كثير بيمشي الحال بالمسح» الورق القائم -مثلاً- 
أكاله ينعى الخال» يدون ما يدل »و إلا بده يدخل ويفسل المكاة: 
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الشيخ: يجب الغسل إلا إذا كان مُبْتَلاّ إذا كان معه سيلان دائم» فحينئذ بيمشي 
الحال بالتَضْح. 


(الحتى والطور/ 7 11 دي 


/ 59 07 0 2 ٠ ١ 75 31 5 0 
الغسل فقط‎ 

مداخلة: شخص أراد أن يغتسل فابتدأ بالوضوء فعندما كان يتوضأ أحدث» 
هذه أول مسألة أنه أحدث..بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث» 
هل يعيد الوضوء كرَّة أخرىء أم أنه يرجع من عند تعميم الماء؟ 

الشيخ: أولاً: سؤالك الذي اضطرب في ذهني وم يستقر إلا فيا بعد إن شاء 
الله هل المقصود بسؤالك أنه يريد أن يصلي فيم| بعد أو لست رابطاً الموضوع.. 
موضوع السؤال بالصلاة فيه| بعد. إن هو لمجرد الغسل فقط؟ 

مداخلة: لمجرد الغسل. 

الشيخ: فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك: لو أنه اغتسل دون وضوء هل 
يكون غسله غسلاً شرعيا أم لا؟ 

مداخلة: شرعياً. 

الشيخ: طيب! فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوؤه ما دام أنه 
اغتسل غسلاً صحيحاً؛ لأننا قلنا أنه لو اغتسل دون وضوءء فغسله صحيح. فإذا 
اغتسل وقَدّم بين يديه الوضوء وانتقض. فك لولم يتوضأء واضح الجواب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أو هناك شيء آخرء أنا ما فهمته. 

مداخلة: كأن هذا السؤالء لكن الوجه الثاني: أنه توضاً ثم انتهى من الوضوء. 
وأخذ في تعميم الماء فأحدثء هل عليه إعادة الغسل -مثلاً- إذا انتهى من الجزء 
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الأيمن ثم أحدث فأراد أن يكمل.. 

الشيخ: قلت لك! إذا كنت تقصد أنه يريد أن يصل فيم| بعد» فلا بد من إعادة 
الغسل على الأقلء أما إذا كنت تريد أنه تم الغسل فغسله صحيح, لكن عندما يريد 
أن يصلى لا بد ما يتوضاً. 

مداخلة: إعادة الوضوءء أو إعادة الغسل. 

الشيخ: لاء إعادة الوضوء, أنا قلت الغسل؟ 

مداخلة: أراد أن يطبق السنة في الغسل.. لا يريد أن يصلى. 

الشيخ: يتوضأء وإذا اتتقض وضوؤهه. فلا بد من إعادته؛ إذا أراد أن يأتي 

مداخلة: الرجل اغتسل ولم يتوضاً في البداية» بعد الانتهاء من الغسل يكون 
طاهراً للصلاة؟ 

مداخلة: سؤال آخر: لم يتوضاً وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو 
يعيد الوضوء؟ 

الشيخ: يعيد الغسل لأن غسله غير صحيح» غسله غير صحيح. 

مداخلة: إذا اغتسل دون وضوءء وأحدث أثناء الغسل.. 

الشيخ: اختلط علينا إذاً الأمر.. 

مداخلة: اغتسل من غير وضوءء وأحدث أثناء الغسل» ثم انتهى من الغسل» 
الآن ماذا يكون حكمه؟ جاهز للصلاة أم يكون.. 

الشيخ: نحن حين| نقيم الغسل مكان الوضوءء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: هناك بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوءء أي: لو اغتسل غسلاً 
كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء. فلا يصح له أن يصليء إلا بعد أن يتوضاء 
لكن أكثر العلماء» -وهذا الذي نحن نتبناه-: أن الوضوء بين يدي الغسل هو من 
تمام السنة» كما سبق الجواب آنفاء لكن إذا تصورنا إنساناً اغتسل ولم يتوضأ فغسله 
إذا استمر بدون نقضء يقام مقام الوضوء وإلا فلا. 


(الهدى والنور / 94/ / 2:06:7١‏ 01) 


مداخلة: ... إذا كان مثلّا واحد قام من النوم وجد بلل» ما يدري هل هو مذي 
أو مني» فهل يجب الغسل في هذه الحالة؟ 

الشيخ: لا يدري هو مني أو مذي؟ هو في الغالب ما يخرج من النائم إلا المني؛ 
لأن المذي يخرج إما عند المداعبة وإما عند قضاء التبول حاجة» فعلى كل حال فغير 
المنى يختلف عن المذي وهو بخاصة إذا كان يابسّاء فبفركه يتبين أنه مني أو لاء 
تالحاني نه يكرد عفار الدل كل جنا لدة| يدوه إل الشقصي الكل آنه يعرف لو 
فرضنا مثلّا شخصًا ليس من عادته أنه يمذي» لكن من عادته أنه يمني فهنا ما 
يعرض مثل هذا السؤال إطلاقًاء لكن قد يكون تارة يمذي وتارة يمنى لكن ينظر 
عادته» هل يمذي وهو نائم كما يقع من الشباب» القضية تحتاج إلى أن كل شسخص 
يحكم بنفسه على نفسه بعد أن يتفقه بعض الشيء في مثل ما ذكرته آنفاء نعم. 


(رحلة النور: 54]/ 00:037:70) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


[قال الإمام]: 

فائدة فقهية: ليس في الشرع ما يدل على كراهة حلق الشعر وقلم الظفر 

ومن أبواب الإمام البخاري في «صحيحه): «باب الجنب يخرج ويمثي في 
السوق وغيره» وقال عطاء: يحتجم الجنب» ويقلم أظفاره. وبحلق وأسه وإن لم 
يتوضأ». وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق في المصنف 24٠١91/7/7/١١‏ بسند 

ومن أحاديث البخاري: ما رواه عن أبي هريرة: أن النبي كَِلَيْدْةٌ لقيه في بعض 
طريق المدينة وهو جنبء [فأخذ بيدي» فمشيت معه حتى قعد »]1/05/١‏ فانخنست 
منه «وفي رواية: فانسللت»» فذهب فاغتسلء ثم جاء «وفي رواية: ثم جئتُ وهو 
قاعداء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة!؟». قال: كنت جنباً؛ فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طهارة! فقال: «سبحان الله [يا أبا هريرة!]» إن المؤمن لا ينجس». 
مختصر البخاري» 1/ة/ا/ وال ورواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الإرواء١‏ 
7/1 . 


السلسلة الضعيفة /١/1١7(‏ 731/17). 


النهي عن بقاء المرء جنبًا في أكثر أحواله 
[قال رسول الله كِيَيِةِ]: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران 


والمتضمخ بالخلوق». 
[قال الإمام ]: 


«الخلوق»: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب 
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وتغلب عليه الحمرة والصفرة. وإنما نبى عنه لأنه من طيب النساء ىا في «النهاية». 
ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة» فيكون أكثر أوقاته 
جنبا. وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير» وإلا فإنه قد صح أن 


النبي عَلَكِْةٌ كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ى) حقتته في «صحيح أبي 
داود) (777) . 


البنليلة المسحيفة ار 21 


٠. يها‎ + 5 ٠ 500 

عن عائشة قالت: إن النبي كَبَيِاةٌ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ توضأ وضوءه 
للصلاة. 

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله وَلَكِيةٌ ينام وهو جنب؛ من غير أن يمس ماءً. 

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 

[قال الومام]: 

تنبيه: لا تعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث البابين قبله؛ فإن هذا يدل على 
أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل أن يغتسل؛ بياناً للجواز وترخيصاً للأمة» 
وتلك تدل على أن الأفضل الوضوء قبل النوم؛ ولهذا أمثلة كثيرة في الأحاديث 
النبوية: 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الأمر بوضوء الجنب قبل النوم على الاستحباب 


وعن عبدالله بن عمر أنه قال : ذكر عمر بن المخنطاب لرسول الله عله أنه 
تصيبه الجنابة من الليل »فقال له رسول الله لد : «توضاً واغسل ذكرك عثم نم 

قال الألباق؟ الآمر للاستحاب كا بيضه في كتان «آداب الزقاقه في السئة 
المطهرة») 


(التعليق على مشكاة المصابيح١1/١51١)‏ 
الأمر بالوضوء للجنب قبل النوم على الاستحباب 


لاك اس عب بن يعبر عن بورلا قدمثٌ على أهلي ليلا وقد 

تشققت يداى فَحُلَّقُوني بزعفرانٍ فغدوت على رسول الله يك قَسَلَّمْتُ عليه فلم 
يك «اذهب فاغسل عنك هذا» فغسلته» ثم جئت 
فسلمت عليه فرد على ورحب بي وقال: (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرِء 
ولا المتضمخ بزعفرانٍء ولا الجنب». «ضعيف») 7 

قال: ورّخصٌ للجنب إذا نام» أو أكل» أو شرب أن يتوضاً. 

[قال الإمام]: «قال الحافظ» رحمه الله: المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون 
بال رحمة والبركة دون الحفظة فإنهم لايفارقونه على حال من الأحوالء ثم قيل في حق 
كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأء وقيل هو الذي 
يؤخره تهاوناً وكسلاً» ويتخذ ذلك عادة, والله أعلم. 

[ثم علق الإمام فقال]: لا بد من التأويل لثبوت حديث عائشة قالت: «كان يبيت 
جنباً فيأتيه بلال» فيؤذنه بالصلاة» فيقوم فيغتسل..2 الحديث. وهو مخرج في «آداب 
الزفاف» «ص7١١»2‏ وله طرق أخرىء. فانظر (اصحيح أبي داود» ١‏ 7717 2)5755. 

او ات لزب ااا 
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دخول الجنب إلى حمام البخار. هل يُسُقط عنه الجنابة؟ 


السائل: يا أستاذ دخول الجنب إلى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ 
حمام بخار فقط؟ 

السائل يعنى يدخل في مكان مملوء بالبخار» فإذا ما دخل في هذا المكان وبرودة 
جسمه والبخار... تكائفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أخمص قدمه. 

الشيخ: هل تعتقد عربية» أنه اغتسل؟..قولكء اسمه حمام خطأ لغةه أنت رجل 

أسألك في تسميتك للحام البخار» واحتجاجك بأن هذا حمام» فقلت لك هذا 
الخطأء مثلك مثل من يُسَمي الماء المقيّد بماء» بها يبني عليه حكراً شرعياً» فيقول: 
يجوز التطهر به» فيكون هو ماءع» ونحن نقول: لاء فهو ماء خطأء هو ماء مقيد» أو 
تقول -مثلاً- ماء عرقسوسء ماء ليمون. ماء كذاء هذا هو التعبير العربي الصحيح. 

فإذاً: هذا حمام بخار» مش حمام ماء» المهم يعني, ما يبدو لي. 

السائل: لكن يتحول إلى قطرات ماء. 

الشيخ: ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى قطرات الماء كما 
تقول. أنه هذا اسمه... لغة وخاصة نحن نرى المضمضة والاستنشاق لابد منهماء 
فلعل قوة البخار تدخل الأنف وبيصير المضمضة والاستنشاق» تعرف أن بعض 
العلاء يوجبون الدلك. 


(ادى والدو ا ا 
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رجل اغتسل من الجنابة» وكان في إصبعه جرح. ول صل إليه 
الماءء فهل عليه إذا شفي إعادة الغسل أم لا؟ 


الملقي: يسأل سائل فيقول: رجل اغتسل من الجنابة» وكانت في إصبعه جرح» 
ولم يوصل إليه الماء» أو لم يَصِل إليه الماء» وبعد أيام شَفِي هذا الرجل وبالتالي 
إصبعه. فهل عليه إعادة الغسل أم لا؟ 

الشيخ: لا. 


(المدى والنور /079/ 2 


من استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس بوقت لا يسعه الاغتسال 
فيه فهل له أن يتيمم؟ 

السؤال: رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جُنبا فلو أنه اغتسل لطلعت 
الشمس وانتهى وقت الفجرء فهل له أن يتيمّم؟ 

الشيخ: إذا كان سؤالك دقيقاً -كا نظن-» الجواب: فليباشر التطهر ولو 
طلعت عليه الشمسء فإنها إن طلعت عليه لم تطلع عليه وهو عاصء ويختلف 
الحكم فيهما إذا إنسان استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس بنصف ساعة» وأخذ بالتعبير 
السوري: يمهيصها يعني: يمدهاء يطوطا إلى أن بقي لطلوع الشمس حمس دقائق» 
حتى يغتسل تكون طلعت الشمس راحت عليه. 

ولذلك قلت: إذا كان سوالك دقيقاً -كما هو المفروض- الجواب: أنه لو 
طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة اللّه. 

ويعجبني ببذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه 
صَلٌ بالناس إماماً في خلافته صلاة الفجرء فأطال في القراءة» ولما سلم بهم قيل له: 
يا أبا بكر! لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلعء قال: إن طلعت لم 


عل 


تجدنا غافلين» هو ماذا يعمل الآنء هو يقرأ القرآن 9 وَفُرَآنَ الْمَجْرِ إِنَ فُرْآنَ الْمَجر 
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كان مَشْهُودًا #[الإسراء:08]. 


(المدى والتور / 151 ث/ أأتيرة دع 


لو آتى الرجل أهله مرتين. هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين 
أيضا؟ 


مداخلة: لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحدء هل يجب عليه غسلان؟ 

الشيخ: لا يجب عليه إلا غسل واحد. ولكن يُسَنّ في حقه أن يغتسل لكل 
جماع» فإذا كان عنده زوجة» وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة» 
فكلا أتاها اغتسل. 

وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي َيَلَِةٍ كان يطوف على نسائه تارةً بغسل 
واحدء وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه: إنه أزكى أو نحو ذلك؛ 
لآني لا أستحضر اللفظ. نعم. 

مداخلة: امرأة عليها حدث الجنابة والحيضء وأوجبنا عليها غسلين» فلاذا لا 
نوجب على الرجل إذا بال ونام وأكل لحم جزورء لا نوجب عليه أيضاً» تعدد 
الوضوءء فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء... 

الشيخ: لأنه ما تخلله نقض. 

مداخلة: هذا حدث أكبر» تعدد الحدث الأكبر ولم يتخلله نقض. فنقول إذا 
ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يُشرع أيضاً. 

الشيخ: لكن هنا الموجب مختلف. بخلاف أكل لحم الجزور أو البول» فالأمر 
ناقض للوضوء فقطء أما هناك يختلف الموجب تماماًء فلا يستويان مثلاً. نعم. 


(الهدى والنور 4/9857 60) 


وتلاوته على غير طهارة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 41١‏ )حكم سس المصحف وتلاوته على غير طهارة 


كراهة ذكر الله إلا على طهارة 


«قول ابن عمر: «مر رجل بالنبى هليلد فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه». 
وى 

قلت: وهذا سند حسنء كا بينته في (صحيح سنن أبى داود» ر قم 7 وله 
فيه شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ» وفيه أنه هو المسلم. 

وزاد: «حتى توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: «إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل 
إلاعلى طهر - أو قال: على طهارة» وصححه الحاكم والذهبي والنووي. 

وهذه الزيادة فيها فاتدتان: 

الأولى: أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقطء كى]) ظن الترمذي 
حيث قال: «وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول» وقد فسر بعض أهل 
العلم ذلك». 

قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء. 
ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضاء 
ويؤيده حديث أبى الجهم: «أقبل رسول الله وَيَييةٌ من نحو بئر جمل» فلقيه رجل 
فسلم عليه» فلم يرد رسول الله يَبَياةٌ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه؛ ثم 
رد عليه السلام. رواه الشيخان وغيرهما. 

الثانية: كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيا المحدث حدثا أكبرء فإنه إذا 
كان وَلَكِّْ كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 4 5] 
يكره تلاوة القرآن على غير طهارة 


عن المهاجر بن قنفذ. أنه أنى النبي عليه وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه 


| | حكم مس للصحف وتلارتةعى غير طهارة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على 
طهارة). 

[قال الومام]: 


لما كان «السلام» اسما من أسماء الله تعالى كره النبي كَلَِلْةِ أن يذكره إلا على 
طهارة» فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى» فلا ينبغى 

إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كا يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث. 
اللملكلة السحبحة زر 15 


جواز تلاوة القرآن للجنب 
عن عائشة مرفوعاً: «كان يذكر الله على كل أحيانه». 
[قال الإمام]: 
وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب لأن القرآن ذكر ©وَآئْرَأنَ 
إِلَيْكَ الذّكْر ...© فيدخل في عموم قولما «يذكر اللّه). 
نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله ويد حين رد السلام عقب التيمم: (إني 
كرهت أن أذكر الله ألا على طهارة». أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في («اصحيح 


أبي داود رقم 2١19‏ . 
السلسلة الصحيحة (١/؟/‏ 51/ا8755-1). 


جواز قراءة القرآن للجنب 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: «يحرم على الجنب أن يقرا شيئا من القرآن عند الجمهور لحديث علي أن 
رسول الله عَكَئِيْةّ كان لا يحجبه عن القرآن شىء ليس الجنابة رواه أصحاب السئن 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


وصححه الترمذي وغيره قال الحافظ في «الفتح): 

وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة». 

قلت: كلا بل هو من قبيل الضعيف الذي لا تقوم به حجة لأنه تفرد به عبد الله 
بن سلمة وقد كان تغير بآخر عمره باعتراف الحافظ ابن حجر نفسه في «التقريب» 
وفي هذه الحالة كان قد حدث بهذا الحديث كما سبق بيانه في فصل ما يستحب له 
الوضوء» وهي علة قوية تورث شبهة في ثبوت الحديث تمنع من الاحتجاج به سيم| 
يصلح لتقويته مثل قول المؤلف عقبه: 

«وعنه قال: رأيت رسول الله يَيَيِْكٌ توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: 
«هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية». رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه قال 
الميثمي: رجاله موثقون). 

قلت: فإن لحذه الطريق علتين: الضعف والوقف. 

أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن 
حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق ىا بينته في «المقدمة» وقد خالفه من هو 
أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: «ليس بالمشهور 
... قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة». 

وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن 

وأما الوقف فقد أخرجه الدار قطني وغيره عن أبي الغريف عن على موقوفا 
عليه ى| بينت ذلك في «ضعيف سئن أبي داود) رقم .17١‏ 

فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده فلا يصلح شاهدا للمرفوع 
الذي قبله بل لعل هذا أصله موقوف أيضا أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله ابن سلمة 
حين رواه في حالة التغير وهذا محتمل فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم 


| | حكم مس للصحف وتلارتعى غير طهارة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن 
حزم 8٠ - 7 / ١‏ ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليان قال: سألت سعيد بن جبير عن 
الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في («شرح 
السنة» ؟ / 5 مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من 
كراهة لحديث: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». انظر «الصحيحة» 
5 87. والله أعلم. 


كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه 

[قال الومام]: 

نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي كلد أن يرد السلام 
وهو على غير وضوءء وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه. 


السلسلة الضعيفة (5/ 8). 
جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة 


حديث على رضى الله عنه: «كان ليك يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن 
ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه. ورب قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» 
رواه الخمسة. ضعيف. 

فائدة: قال الحافظ في «التلخيصء. ص ١‏ 6): «قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا 
الحديث لمن منع الجنب من القراءة» لأنه ليس فيه نبى» وإنما هي حكاية فعل»؛ ولا 
النبي جَلَيِلْدِ أنه إنم| امتنع من ذلك لأجل الجنابة. 

وذكر البخاري عن ابن عباس أنه ل ير بالقراءة للجنب بأساًء وذكر في الترجمة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 
:5 20 صَلايَه :م اد اه 
قالت عائشة: كان النبى عَكَئِيْةِ يذكر الله على كل أحيانه». 
قلت: وحديث عائشة وصله مسلم وغيره. 


وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر بلفظ: «إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو 
جنب)»). 

كما في «الفتح) وذكر أن البخاري والطبري وابن المنذر ذهبوا إلى جواز قراءة 
القرآن من الجنب واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور. 

قلت: وقوله جَبَيْةُ: «إن كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهرء أو قال: 
على طهارة». صريح في كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو 
داود وغيره بسند صحيح. فالقرآن أولى من السلام ى] هو ظاهرء والكراهة لا تنافى 
الجواز كا هو معروف. فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب وهو أعدل 
الأقوال إن شاء اللّه تعالى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (585)] 


1 ع 2 ابي 0 5 

الأفضل للجنب الا يقرا القران إلا على طهارة من الحدثين 

عن عبد اللّه بن سلمة قال: 

وخلث على على أنا ورجلان- رجل مناء» ورجل من بنى أسد؟؛ أحسب-؛ 
فبعثهم| علّ وجهاًء وقال: إنكما علْجان! فعالجا عن دينك). 

ثم قام فدخل المخرجء ثم خرج. فدعا باء» فأخذ منه حفنة فتمسح بهاء ثم 
جعل يقرأ القران» فأنكروا ذلك,» فقال: 

إن رسول الله كَلَكِيةِ كان يخرج من الخلاء» فيُقرئنا القران» ويأكل معنا اللحم؛ 

كن 0 .و .6 و 9 5 هه 

ولم يكن يخجبة- أو قال: يخجزه- عن القرآن شيء؛ ليس الجنابة. 

«قلت: إسناده ضعيفء وقد ضعفه الحفاظ المحققون. كما قال النووي. ومن 
ضعفه: الإمام أحمد والبخاري والشافعىيء وقال: «أهل الحديث لا يثبتونه» قال 


| | حكم مس للصحف وتات على غير طهارة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
البيهقي: وإن| توقف الشافعي في ثبوته؛ لآن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفيء 


وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة؛ وإنما روى هذا الحديث بعد ما 
كبرء قاله شعبة». 


ل إن اتاضح مايعا رضي من بسني عاد زحي مدعنا الك كان زيوك 
الله يَيتةٍ يذكر الله على كل أحيانه. 
رواه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيههما» والمصنف وغيرهم؛ وهو في الكتاب 
الآخر «رقم 2١4‏ فهو- بعمومه- يشمل ما نفاه حديث الباب. 
نعم الأفضل ألا يذكر ولا يقرأ القران إلا على طهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
طهر). 
وهو حديث صحيح. فانظره في الكتاب الآخر «رقم 2١1"‏ . 
(ضعيف سنن أبي داود 9/ 865) 
5 2 5 ع ا ليون د ا 1 
السائل: [إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن] أو يذكر الله؟ 
الشيخ: ..قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوزء من أسلوب العلم توضيح 
الكلمات. إذا كنت تعني في سؤالك: هل يجوز؟ بمعنى العكس يحرم فهذا له 
جوابء وإذا كنت تعنى بقولك: هل يجوز؟ يعنى ما هو الأفضل أن يقرأ القرآن على 
طهارة أو على جنابة» ىا أن هذا الشطر الثاني من السؤال ما فيه داعي له لأن كل 
الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. 
إذاً: قبل ما أجاوبك بَذَّي آخذ منك جواب, إذا أنت تعنى بقولك: هل يجوز يعنى 
هل يحرم؟ فالجواب: لا يحرم قراءة القرآن للجنبء لأن تحريم شيءٍ ما حرمه اللّه ولا 
8 اع 0 ولعأا اس 5 5ه كوه اح 2ر2 
رسوله حرام, ليه؟ نحن نُحَرّم ونُحَلل من عندناء قال تعالى #إأَمْ م شْرَكَاءٌ شَرَعوا 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


طَُمْ مِنَ الدّين مَا 1يَأَدَنْ به الله [الشُورى:١؟].‏ 

لاء نحن أتباع رسول الله يَيَئِدِ إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله كَكِاةٍ 
فضلاً عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنب. 

فمن ذا الذي يتجرأ أن خحرٌ يا شرن الله وداه بر ايه البطبار يعاد 
قال[ قانارا اليه فون بالدم 3 باليوم الآَخِرِ 0 ] حرم الله 
قر :11:3 القن ]عو يس راان عدي للاللك الزوه البابابدقب لم لحكاة 
جديلاة» أن عندهم ف الالجيل انايطرسن تالرشو اما تعتدمق الأرضيء الفدقال له 
-زعموا-: ما تعقده في الأرض يا بطرس يكون معقودا في الساء» ولذلك دين 
النصارى كل يوم دين شكل على كيفهم؛ لكن نحن نقول: يكره قراءة القرآن على 
الجُتب كراهة» التحريم ممنوع لأنه ما فيه نصء قد تقول أين النص في الكراهة؟ 
بنقول لك: لبيك؛ نأتيك بالنص على الفور. 

هناك حديث في « سئن أب داود» بالسند الصحيح أن النبي علد قضى حاجته. 
ثم مر به رجل فقال: السلام عليك يا رسول اللّه» فابتدر الرسول الجدار وتَيَمم 
وقال: «وعليك السلام؛ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طَهْر). 

أنتم ممكن تتساءلواء وين كره أن يُذكر الله السلام المؤمن المهيمن» هذا اسم 
من أسماء الله في القرآن الكريم. 

وقد أكد ذلك رسولنا كَلٍِ في سنته حيث قال «السلام اسم من أساء الله 
وضعه في الأرض. فأفشوه بينكم» فإذا عرفتم هذه الحقيقة» وتبين لكم أن النبي 
كِدٍ كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة» فاذا نقول بالنسبة للقرآن أليس 
هذا أو وآولىء لاشك :ولاريب فذلك, 

لكن الشدة لا تأتي بخيرء أنت بِدَّك تحترم القرآن كلام الله مجال الاحترام 
مفتوحء أبوابه على مصراعيه» لكن إياك والتنطع في الدين» لأن النبي الكريم قال: 
«هلك المتنطعونء» هلك المتنطعون. هلك المتنطعون»» فبحسبك أن : تقول للناس: يا 
جماعة كلام الله عز وجل ين ينبغي أن يكَرَّمء وأن يعظم كا قال تعالى في القرآن الكريم: 


| | حكممس للصحف وتلارتعى غير طهارة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وَمَنْ يُحَظّمْ شّعَا ئِرَ الله قتا مِنْ تََوَى القُلُوبٍ 4 [الحج:0]. 

3 ؟ كا تقول كه ه ولا نقول يحرم أو لا يجوزء زيادة على هذا نقول : تقول 
السيدة عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله َيل يذكر الله في كل أحيانه» إذا ليش 
احنا بنتقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع» وأنا بأكد أنه لا 
يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصباً للقول بالتحريم. 

الآن: نسمع أن كثيراً من المدَرّسات في مدارس البنات بيتحرجوا لما بيجي 
درس القرآن» بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن» ليش؟ لأنها بتكون حائض» 
بلغكم هذا الثىء» أو لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة بتقول المعلمة 
لواحدة حظها ونصيبها سَمّعينا يابنت» تفهم هي شو قصتها؟ قصتها أنها حائض» 
شو بها الحائفض. مَرّم عليها تقرأ القرآن. 

يا جماعة: الحائض هون كنا نتكلم عن الجنبء والآن بنحكي عن الحائض» 
الجنب نقدر نقول له تطهر. 

وتقدر نقول لذن إتلك أنت بكرن 3 لغشت نا عالينة عند الله أ تقرما 
الملاتكة» ليش؟ لأنه باستطاعته أن يتطهرء لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو 
تطهرت بمياه البحار كلها ما بتطهرء بتبقى حائضء وتجري عليها أحكام الحيض لا 
بتصلي» ولا بتصوم, ولا بيجامعها زوجهاء ولا أيّ شيء ولو اغتسلت -يعني- ..ما 
بيفيدها شيء إطلاقاً. 

طيب» هذه ماذا نفعل بها؟ 5 نَحَرّم عليها تلاوة القرآن خمسة أيام» سبعة أيام 
عشرة أيام» لأنه فيه قول قاله بعض الناس. لكن هذا القول يحتاج إلى دعم ويحتاج 
إلى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله جَكلِةِ وهذا لا وجود له إطلاقاء بل 
عرفتم -آنفاً- أن السيدة عائشة تقول عن زوجهاء وهي أعرف الناس به: «كان 
يذكر الله على كل أحواله» يذكر الله في اللغة الشرعية» غير لغتك أنت يا شيخ, لما 
ذكرت -آنفاً- أو يذكر الله أنك تقصد غير القرآنء أما اللغة الشرعية بيدخل فيها 


03 


أول ما يدخل القرآن الكريم» لأن الله يقول: «ِإإنَا تحن نَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَّا لَه 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حَافِظُونَ» الحجر:ة] أي القرآن الكريم» السيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها 
وزوجها: يذكر الله» يعني كل الذكر بدون التفصيل الل احنا حكيناه مع بعضنا - 
آنفاً- وهذا معقول جداًء الآن بأذكر لكم شيئاً فيه أدب في الإسلام» أن المسلم ما 
ينام جنباً بل يغتسل» وهنا فيه ثلاث مراتب: 

الأفضل يغتسلء واللّه فينى برد وكسلان» وما أدري إيش؛ بيتوضأ وهي المرتبة 
الثانية» المرتبة الثالثة والأخيرة بيتيمّم» شاف إنه يرفع يخفف شيئاً من جنابته» هذا 
ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحيانا ينام ولا يغتسل إلا في الصبح» حتى في 

إذاً؛ هنا يرد البيان الذي له علاقة ببعض المسائل. 

طيبء الرسول لما بيكون جنب وبينام جنباً ما بيقرأ القرآن؟ كان عليه السلام 
لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك» وحَضّنا نحن أن نقرأ آية الكرسي» وقال: «من 
قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه»» والشيء الكثير والكثير جداً من تلاوة 
المعوذات» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس. 

فإذا كان واحد جنب بنحَرّم عليه يقرأ هذه الأورادء وهي ورد كل ليلة عند 
الاضطجاعء ونقول يا جماعة: لا تُشَّدَّدوا قَيُشّدد الله عليكم, الله شدد على النصارى 
لأنه ابتدعوا رهبانية بأابْتَدَعوهًا مَا كتَبْنَاهَا عَلَيّْهم * الشاهد: إذا أخذنا الإسلام 
بمجموعه؛ بنشوف أنه لا يمكن لمسلم أن يُطَبقَ حكم حرام على جنب». حرام على 
الحائض أن يقرؤوا القرآن, لا. 

بالنسبة للجنبء ذكرنا أن الأفضل أن يكون على طهارة كاملة» حتى لو ما بده 
يقرأ بىء الأفضل أن يكون على طهارة كاملة» فإذا كان بده يقرأ هذا أولى وأولى» 

0 ع له 0 اع 
لكن نرجع للحائض. ماذا نفعل مع الخائض. نُحَرّم عليها. 

إذاً: ليس فقط أنه تتدبر القرآنء وتقرأه في أثناء النهارء في أثناء فراغهاء تُتوّر 
شويه عن ظلمة قلبهاء على الأقل لما تنام» ما نقول لها لا تقرئي آية الكرسي» وأنتم 
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تعرفون أن آية الكرسى من يقرأها في تلك الليلة كان في حرز من الشيطان» ومن 
عوانن ما رتل أولدعهه الموقبو الزسنالة أندعةهتصيحة الغيطانه الل قال فيه 
الرسول «صدقك وهو كذوب» تعرفون هذا الحديث؟. 

لي ل ل ماقرا شيعا من 
آيات الله الي بتتحصن بباء لا يا أخي تقرأء وكذلك لها أن تدخل مسجدء وتسمع 
الموعظة والدرسء كان هذا مربوط بهذاء لكن كان المرأة بتكون جنب مثل الرجل» 
بتكون طاهر لكن جنبء يقال لا ما قيل للرجل: إنه تَطَهّري أحسن لكِ وأشرف 
لكِ وآثوب لكِ.. إلى آخره. 

لكن لما بتكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها تطهريء لأن الله عز 
وجل ما أمرها أن تتطهرء وأنتم تعرفون أنه يحرم عليها الصلاة» ويحرم عليها 
الصيامء من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عندناء لا» من شريعتنا كناب 
وسنة. 

طيب يا جماعة» هذا الصلاة وهذا الصيام حرام عليها من أين» حائض » طيب» 
من يجب لنا أنه حرام عليها تدخل المسجدء حرام عليها : تقر القرآن» وآين النضن 
الل بيحرم عليها شيئاً مثل| حَرّم عليها الصلاة والصيام؛ ثم شوفوا الفرق» أمرها 
بقضاء الصيام؛ وم يأمرها بقضاء الصلاة» فالقضية مش من عقلنا نحن وهواناء إنما 
هو اتباع تماماً. 

وبهذه المناسبة تتمة للموضوع المتعلق بالحائض: لما حج النبي ولد حجة 
الوداع كان معه نساؤه التسع, لْحَكْمّة يريدها الله» قَدَّر أن السيدة عائشة قبلم) ما 
تدخل مكة بمرحلة» وعند ما كانوا نازلين في مكان اسمه سرف حاضتء وهي 
محُرمة بالعمرة؛ لأنها نوت التمتع بالعمرة إلى الحج؛ وكل نساء الرسول هكذاء دخل 

عي 

عليها الرسول عليها السلام فوجدها تبكي» قال لما: «مالك؟ انفست؟»2 قالت: 
نعم يا رسول اللّهء قال «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي - هنا الشاهد 
فانتبهوا - فاصنعي ما يصنعٌ الحا غير أن لا تطوفي ولا تُصَلّ) هذا المسجد كبير» 
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ومنه هذه القطعة المباركة» وهي الكعبة» ما قال لها: لا تدخلي المسجد. قال لما: لا 
تطوفي ولا تصلىي. 

إذاً؛ معناه أذن لما بتلاوة القرآن, لأنه أيش بيسوي الحاج. بيقرأ القرآن» وبيصلي 
على الرسول وبيذكر... إلى آخره؛ طيب» والحاج شو بيسوي؟ بيطوف حول الكعبة» 
أنتِ لا تطوفي حول الكعبة. 

إذاًء أذن لما أن تدخل المسجدء الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين» 
بيدخل زوجته غصباً عن دينه» بقصد دينه شو اللي فهمانه أنه حرام على المرأة 
الحائض تدخل المسجد بيدخلهاء شو بيقول لك؟ بيقول لك إذا بدي أتركها بَرّة 
بخاف أضيع عنها وتضيع عني» وهذا ممكن, لكن هون عليكء. هاي الرسول قال 
لعائشة: ادخلي المسجد بس ما تطوفي بس الطواف حرام عليك. 

من العجائب التي تُذْكَّره ناس يُحَرّمون على الحائفض دخول المسجدء 
ويجِيّرون لها السعي بين الصفا والمروة» فسّئلت أنا هذا السؤال» قلت: يا عجباً 
بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجدء وبتجيزوا لها أن تسعى والمسعى جزء 
من المسجدء هذا شو بيدلنا؟ بيدلنا أن الناس رجعيين فعلاً» يعني بيحكوا بالمنطق 
لدي انأمى لقنل اللدطزء عكيف الخنية الأرنبوالسسى ضار اللسعا..: 

الواقع الآن أن المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع جداء وصار المسعى جزء 
لا يتجزء من المسجد الحرام» فل) بتقولوا يجوز لما السعيء وأنتم بتمنعوها من 
دخول المسجد وهي حائض. 

خلاصة الكلام: أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد. 
وأن : تقرأ القرآن» لكن حَرَّم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة» » لذلك 
لا يجوز أن يطوف إنسان ذكراً كان أو أنتى إلا وهو على طهارة كاملة. 

السائل: قد يرد على أذهان بعض الإخوة الجالسين شيئان -لما علاقة كبيرة 
بالسؤال أو بالجواب- الشيء الأول: مدى موافقة كل الذي ذكرت مع قوله سبحانه 
وتعالى : إلا يَمَسّهُ إِلّا اهرون [الواقعة:ه/]. 
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والشيىء الثاني: أن كل الشيوخ بيحكوا حرام - قلات وكيف: الحنا يدتا تقول 
غبر هيك: أو ما شابه ذلك؟ 


الشيخ: كلام جوهريء أما بالنسبة للآية :الا يْمَسه إل الْمظَهرَونَ © [الواقعة:79] 
الحقيقة أن الناس ابتعدوا جدًا عن فهم القرآن كما أراده الله عز وجلء وكم بَيّنه 
علماء التفسيرء أول شيء بيلفت نظركم إلا المطهرون مش نحن المسلمين على 
غير جنابة» على طهارة كاملة نحن المطهرونء هذا له علاقة باللغة العربية -مع 
الأسف- الل نسيها العرب قبل الأعاجم. «المطهرون» هم الملائكة المقربون. 

نحن نقول إذا كنا فِعْلاً ى| أراد الله منا متطهرون. فيه فرق بين مطهر و متطهرء 
إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية نحو وصرف وو إلى آخرهء وعرف الاشتقاق 
في الكلمات» المطهر من الله المتطهر منه» ولذلك قال تعالى لما ذكر لإَسْجِدٌ سس 8 
عَلَ التّْوَى من أوّل يَوْمِ أحقٌ أَنْتقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يبون أَنْيتَطَهرُوا 4 التوبة:.. 3 
نزت نعلم ابا ان الرصيول تؤليه السالام خطيياالتضره ابيا ها مدو 
قباء- فعرف الرسول عليه السلام أن المقصود بهؤلاء 9 فيه رِجَالٌ ميُونَ أَنْ 
يَتَطَهّرُوا * هم الأنصار الذين حوله. إني أسمع الله تبارك و تعالى يُحْسِن الثناء 
عليكم؛ فل)؟ 9 فيه رِجَالٌ يبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا * هذا الثناء استحققتموه من الله 
تعالى» شو بتسووا؟ هذا أسلوب من أساليب الرسول في اكتشاف حقائق بعض 
الناس الصالحين» من شان الناس الآخرين يقتدون بهمء قالوا :نيا وسول اذه لنا 
جوار من اليهود إذا خرجوا لقضاء الحاجة تطهروا بالماء» فنحن نتطهر بالماء» قال: 
«هو ذاك فعليكموه)». 

كان الأعراب في البَرِيّةَ -لشح الماء وقلته- يستعملون الحجارة» هؤلاء 
الأنصار بحكم مجاورتهم لليهود -وهم أهل كتاب كا هو معلوم- عند اليهود بقية 
من آثار النبوة القديمة» أنهم يستعملون في الاستنجاء الماء» فالأنصار بفطرتهم 
السليمة استحسنوا هذا الثىء فأخذوه عن اليهود فصار يستنجوا بالماء» لما قالوا 
للرسول هذا الكلام :قال :هو ذاكه يعتق الثنام الذي انسحةةتموه فق اثله هذا هو 
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هه 


٠ 4. 5 ٠‏ ع ا ان 

السبب فعليكموه شو قال عنهم :3 فِبه رِجَالٌ يبون أَنْ يتَطَهرُوا 6* ما قال فيه رجال 
متطهرون. ما فيه رجال متطهرون. فيه رجال بيذنبوا وبيطهرواء فيه رجال 
بيتوسخوا وبيتنظفوا ويطهروا وهكذاء لكن الملاتكة فقط هم المطهرون لأن الله 

5 1 ل توامه 2 200 رس . 00 7 . م 
وصفهم في القران الكريم ولا يَعْصون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيفعلون ما يُؤْمَرُونَ * 

لذلك: فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن, وإن كنا انتهينا من هذا 
الموضوع با ذكرنا أن الأفضل عرفنا شو هوء لكن جزى الله الأخ على هنا حيث 
لفت النظر إلى أن هنا ينبغي التنبيه لتفهّم معنى هذه الآية للناس» لأن الناس في 
تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية» أول خطأ بيفسروا مطهرون 
بالمتطهرين» هذا خطأ لغة وشرعاً.. 

الشاهد: يقول الإمام مالك في كتابه الذي هو من أصح الكتب وهو «الموطاً): 
أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية «لا يمسه إلا المطهرون) أنها كالتى في سورة 
عبس وتولى» قال تعالى: #إكَلا إََِّا تذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاء ذَكَرَهُ * في صحُفٍ مُكَرَّمَةِ * 
م2 م و« 5 8 
مَرْفُوعةٍ مُطْهّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفْرَةٍ * كِرَام بَرَرَةِي [عبس:١١15-1].‏ 

هؤلاء المطهرون» هاي بشهادة الإمام مالك الذي هو إمام دار الهجرة» وهذ هلا 
تفاصيل أخرى ولكن يكفى الآن للفت النظر أن معنى الآية أن الله يتتحدث عن 

7 لج عل متخي على 1 كه اصن 
اللوح عن القرآن الموجود #إبل هو قرآن ميد * في وَِ تحفوظ # [البروج:11. 77]» 
هذا القرآن المجيد في اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يتنزل به إلا الملائكة المطهرون » 
هذا معنى هذه الآية الكريمة. 
(الفدى والنو 7 ١63‏ / ماب حو 


(الغلق والنوو 17ر54 ؟ تدخ 
5 5 وو 
جواز مس المصحف للحتب 


[قال الألباني في تعقباته على سيد سابق]: ومن ما يحرم على الجنب: قوله: «... 
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ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه 
وغيرها فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته»). 
قلت: هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب والمصنف 
لم يذكر دليلا عليه هلهنا ولكنه أشار في «فصل: ما يجب له الوضوء» أن الدليل هو 
قوله يَلَيِةّ: «لايمس القرآن إلا طاهر» مع أنه صرح هناك بأن لفظة «طاهر» مشترك 
يحتمل معاني شتى وأنه لا بد من حمله على معنى معين من قرينة ثم حمله هو على غير 
الجنب بغير قرينة وقد رددنا عليه هناك ب فيه كفاية وبينا المراد من الحديث هناك 
وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا. فراجعه. 
والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب وليس 
في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. فتأمل. 
[تمام المنة ص ])١١1(‏ 
جواز مس المصحف للمحدث 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قلت: ذكر فيه حديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر» من طريقين ثم قال: 
«فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر 
لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر 
ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة 
فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف». 


قلت: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في «نيل 
الأوطار 4١8١-1٠ / ١‏ وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قوله في آخره: «فلا 
يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف» فإنه من كلام 
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المؤلف ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف 
من قرينة» فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة؟! 

فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء 
أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله كيك «المؤمن 
لا ينجس») وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: 
نبى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو» متفق عليه أيضا وقد بسط القول في هذه 
المسالة الشوكاني في كتابه السابق فراجعه إن شئت زيادة التحقيق. 


حكم قراءة القرآن على جنابة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ومن ما يستحب له الوضوء قوله تحت رقم :2١«‏ وعن علي كرم اللّه وجهه 
قال: كان رسول الله وَلَيِاةٌ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم 
يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجحنابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن 
السكن. 
ترحمة كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف من «الميزان»: «ولهذا لا يعتمد العلماء على 


4. 


تصحيحه) . 

وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه ما إليه يركن ولذلك لا بد من النظر في 
سند الحديث إذا صححه أحد هذين أو من كان مثلههما في التساهل كابن خزيمة 
وابن حبان حتى يكون المسلم على بصيرة من صحة حديث نبيه يليد وقد وجدنا في 
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الأئمة من ضعف الحديث من هم أعلى كعبا في هذا العلم وأكثر عددا من الترمذي 
وابن السكن فقال النووي: «خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث». 

وقال المنذري في «مختصر السئن :)١55 / ١‏ 

«وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله - يعني: ابن 
الشافعي هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف 
الشافعىي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد 
كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكر وإنا روى هذا الحديث بعدما كبر قال 
شعبة: وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي ويضعف أمر عبد الله 
بن سلمة». 

فهذا الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث فقوهم 
مقدم لوجوه: 

الثاني: أخهم قد بينوا علة الحديث وهي كون راويه قد تغير عقله وحدث به في 
حالة التغير فهذا جرح مفسر لا يجوز أن يصرف عنه النظر. 

الثالث: أنه قد عارضه حديث عائشة رضى اللّه عنها قالت: كان رسول الله 
ياد يذكر الله على كل أحيانه. 

رواه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيها» فهو بعمومه يشمل حالة الجنابة 
وغيرها كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره. 
عليه بنحو ما ذكرت هنا ثم رد عل بأن الحافظ حسنه فتعجبت وقتئذ كيف قدم 
تحسين الحافظ على تضيف هؤلاء الآئمة مع كون هذا التضعيف موافقا لقواعد علم 
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الحديث من رد حديث المختلط والمتغير كا تقدم بيانه في المقدمة. 

والآن أعود فأذكر الأستاذ الفاضل ذه الحقيقة لفن الذُكْرَى تَنْمَحُ 
المْؤّمِنينَ 4. 

وقد زدت هذا البحث بيانا في «الإرواء 25/5 فمن شاء رجع إليه. 


معنى آية «إلا يمسه إلا المطهرون»؟ 
وهل يجوز السفر بالملصحف إلى بلاد الكفر؟ 


السؤال: في الآية جلا يَمَسَّهُ إِّا لْطَهرُونَ4 [الواقعة:74]. المقصود بالمطهرون 
المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟ 

الجواب: المقصود بالآية لا هذا ولا هذاء إنما المقصود الملاتكة» وهو إخبار من 
الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن» وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ, 
فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة 
المقربون» هذه جملة خبرية» وليست جملة إنشائية» يعني: تصدر حكاً شرعياًء الله 
يتحدث عن الواقع أن القرآن الذي هو ني الكتاب الكوةه يمني اللوح المحفوظ 
هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربين. 

أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح» والمؤمن والكافر» 
فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقاً سواء كانوا صا حين أو طالحين» 
وإنما يعني ىا قلنا: الملائكة المقربين. 

أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس 
بسوء وأن يبان» فيجوز حين ذلك إذا أمنا أن يبان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض 
الكفار لعلهم يتمكنون من قراءته ودراسته. 


(القدع والتون/ / عمسي 
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هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف؟ 
مع بيان معنى آية «الا يمسه إلا المطهرون» 


السؤال: [هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن]؟ 

الشيخ: أقول: لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته وله قيمته» ولذلك 
فمن المجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل 
وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجلء وإذا كان قد صح عن النبي كا أنه أبى أن 
يتلفظ باسم من أساء الله عز وجل ألا وهو السلام إلا على طهارة في الحديث 
المعروف في السئن ومسند أحمد وغيره أن رجلاً سلم على النبي يلي | كان منه 
عليه السلام إلا أن بادر إلى الجدار وتيمم ورد السلام وقال: «إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر» أن يذكر اللّه؛ لآن السلام اسم من أس)ء الله كا جاء أيضا في 
الحديث الصحيح في كتاب «الأدب المفرد» للإمام البخاري من حديث عبد الله بن 
مسعود. قال: قال رسول الله يَيََِِّ: «السلام اسم من أس)ء الله وضعه في الأرض 
فأفشوه بينكم» هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم 
عليه إلا على طهارة. 

[لكن لا نحرم عليه قراءة] القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو 
الكبرى» لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة 
لكن هذا الحديث فيه حض واضح جداً على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. 

لكن هنا شيء» هذا الحكم وهو الأفضلء الشرط الأكمل الكامل لا يستطيعه 
كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقطء أما النساء فتارة وتارة» وآنفا سمعتم قول 
الرسول عليه السلام للسيدة عائشة التي حاضت. قال لها: «اصنعي ما يصنع الحاج 
غير ألا تطوفي ولا تصلى» فهي إذاً لا يقال لها: توضئي كما نقول للرجل؛ لأنها لا 
تستطيع شرعاً أن تتوضأء لا تستطيع شرعاً أن تتطهرء ولذلك فلها أن تقرأ ما 
شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوح وراجح كا نقول بالنسبة للرجل وهو 
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جنب نقول: عليه أن يغتسل؛ لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يتطهر فنقول له: 
أفضل لك أن تتوضاأء أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التى قد [يمر] عليها في 
بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء أربعون يوما أو أكثر وهي في حالة 
النفاس» فبقال ها: لآ تقرأي» لبس عندثا ذليل + يمنع أن المسلم عامة رجالاً فضلاً 
عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. 

والحديث الذي رواه الترمذي في السنئن من حديث ابن عمر رضى اللّه عنه 
قال: قال رسول الله عَيَلِيَدِ: «لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب» هذا حديث منكر ى| 
يقول إمام السنة أحمد بن حنبل» لا يصح هذا الحديث؛» لو هو صحيح لوجب 
الانتهاء إليه. 

بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث» وما قد يكون في الباب من أمثاله من 
الضعاف. فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لما أن تصنع كل شيء 

1 ع 5 75 5 عو 7100 ع 7 
يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القران» أم هناك... 
قراءة قرآن» يعني: هناك فراغ وهناك التوجه إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ 
القرآن. 

أيضاً في هذا الحديث إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآنء فلا يجوز أن 
نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهرة» لو أن الله منعها ى) منعها من 
الصلاة لوقفنا عند هذا وانتهيناء لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول 
الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة» لأن بعض الناس يقولون: يا أخي 
القراءة ركن من أركان الصلاة» فلماذا لا يجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من 
أجزاء الصلاة؟ 

فنقول: ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء ء الصلاة» أول ما يستفتح الصلاة 
به هو قولنا: الله أكبر» فلنقل: إنه لا يجوز للمسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة؛ 
لأنها ركن من أركان الصلاة...التسبيح والتحميد والتكبير إلخ» لا يوجد مانع من 
ذلك أبداء مع الاحتفاظ با ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. 
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كذلك يقال تماماً بالنسبة لمس القرآن؛ أيضاً مس القرآن يشرع» فقد جاءت آثار 
عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون - يمتنعون فكراً - عن مس القرآن إلا على 
وضوءء وهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من 
القرآنء أما الإيجاب والقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهرة أن تمس القرآن فهذا لا 
دليل عليه أبدا. 

والناس بلا شك متوهمونء في ناس سيقول لك: وليست بدليل إطلاقاًء من 
ذلك مكلا ما يشضه الأمر عل كثير من الناسن خاصة الذين لا يولون عناية بعلاوة 
القرآن» حينا يقرأ قول الله عز وجل في القرآن: ذلا 00 المطَهَرُونَ ‏ 
[الواقعة:1/4]. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذين نحن 
فيه» أي بأن يفسروا قوله عز وجل: «لا يمسه» أي: هذا المصحف الذي بين أيدينا 
«إلا المطهرون» أي: إلا المتوضئون» وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة 
تطبع في العالم الإسلام من القرآن الكريم عنوان: لا يمسه إلا المطهرونء وهذا خطأ 
يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولاء ثم من حيث نشره وتعميميه 
للناس ثانياً» الآية التي تكتب على المحاريب #إكُلّ) دَحَلٌ عَلَيَْا زكري المُخْرَاب وَجَدَ 
عِنْدَهَا رِزْقَا؛ [آلعمران:0.]. المحراب يعني: الطاقة؛ هذا كذب» هذا زور» المقصود 
بالمحراب هو مكان الصلاة» كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني: الغرفة التي 
كانت تدز لل اذيها عن الثاس شعي اللدغر وجل وهذاهو المحرات وول الححزات 
هو هذا الذي أدخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثراً بمحاريب 
الكنائس» محاريب النصارى في كنائسهمء وأما في الإسلام لم يوجد المحراب» 
مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب» وللحافظ المصري السيوطيء 
الحافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رسالة يمكن أنا نامي.. 

مداخلة: «إعلام الأريب بحدوث المحاريب». 

الشيخ: (إعلام الأريب» وهذا بحث قيم جداً ينقل هناك نصوصاً عليه أن 
وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور الشاهد: الآية السابقة 9لا يَمَسُّهُ 


5170 
الكتاب المكنون المذكور من قبل؛ لأن الله عز وجل يقول: 8ِإإنهُ لقان كَريم» 
[الواقعة:/9/1]. #إفي كِتَاب مَكْنُونٍ 6 [الواقعة:78]. 98 لا يَمَسّهُ دإ 0 
يدراف للكاب المكدور ااه امن اليس كارا , بع امايق 
مكنون. يعني: مختوم يعني: ولا تراه ولا تطوله أيدي القياظ ن» ولذتك للإمام 
مالك رحمه الله فهم جيد ولطيف جداً في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية» حيث 
يقول: أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبس: طكَلَا كبا 
تَذْكِرَةٌ» [عبس:١١].‏ #فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةي [عبس:١1].‏ #(رفي صَحْفيٍ مُكَرَّمَة # [عبس:1]. 
مَرْفُوعَةٍ مُطَهُرَة1#عبس:14] مابأَيْيِي سَهَرَة [عبس:5١]‏ كرام بَرَرَةِ 4 [عبس:17]. 
من هم السفرة؟ الملائكة» هؤلاء الملاتكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسوه. وأن 
غيرهم لا يمسوه ذلك الكتاب المكنون. 

هذه قرينة» وهناك قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى: «إلا المطهرون» نحن 
معشر البشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمونا ان ميا 
مطهرون؛ نحن لسنا مطهرون. لا يوجد إنسان مطهر أبداء بل نحن ملوثون والصالح منا 
من يتكلف فيتطهر الصالح منا من يتكلف يعني: يتصنع الطهر وإلا ليس بإمكانه أنه 
طاهرء المطهرون هم الملائكة الموصوفون بقوله عز وجل: #إلا يَعْصُونَ اله ما أمَرَهُمْ 
وَيَفْعَ نَم يُؤمَرُونَ [التحريم :. أما البشر فهم الذين [وصفوا بقوله] عز وجل *#إن 
الغ ينوت ارين ابر . كذلك لما ذكر مسجد قباء قال: فيه 
رجَالٌ بُونَ أنْ يتطَهَرُوا [التوبة: .]٠١4‏ فنحن إذا كنا مثلهم فهنيئاً لناء وعلينا أن نتطهر» 
أما المطهّرين فهيهات هيهات. 

الشاهد من الاستدلال بهذه الآية وربطها مهذا الموضوع هذا خطأ شائع» ومن 
أحسن من تكلم على هذه الآية في أحسن ما ذكرناء ومنه نحن استمددناء هو 
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العلامة ابر القيم الجوزية فى كتابه «أقسام القرآن» فهناك أفاد وأجاد. فى هذا 
بن العيم اجوريه في كناب 6 و في 
الكفاية إن شاء اللّه. 


(الشفى والتور / 1511 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: ماذا تقولون بقول الرسول كييِلْهّ: «لا يمس 
القرآن إلا طاهر). 

الشيخ: هذا الحديث كنا خرجناه بتفصيل فيا أظن في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وبينا أنه حديث صحيح بمجموع طرقه» ولكن هل هناك دلالة فيه على 
أنه يعني تحريم مس القرآن من المسلم إذا كان على غير طهارة عل أن المسلم طاهر 
ولو كان جتبّا؛ِ لأن النبي كَليْةِ صح عنه أنه قال: «المؤمن لا ينجس» في حديث 
أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي كَليِلْدِ أنى جماعة من الصحابة وكان فيهم أبو 
هريرة» وفي رواية أخرى حذيفة» فانسل أبو هريرة من المجلس ثم جاء ورأسه يقطر 
مآء فسأله الرسول عليه السلام عن سبب انسلاله وانسحابه فقال: يا رسول اللّه! 
إني كنت جنبّاء كأنه يقول: إني استهجمت أن أجلس معك يا رسول اللّهء أو أن 
أصافحك وأنا جنبء فقال عليه السلام: «سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس» يعني: 
ما كان ينبغي لك أن تتنحفظ هذا التحفظ؛ لأن المسلم ولو كان جنبًا فهو طاهر لا 
ينجسء وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك. 

فحينئذ قوله عليه السلام: «لا يمس القرآن إلا طاهر» نفسره بحديث ابن عمر 
السابق: «لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» فلا يمس القرآن 
إلا طاهر» أي: إلا مؤمن» سواء كان بعد ذلك محدنًا حدثًا أكبر أو حدنًا أصغر. 

وهكذا ينبغي فيا نرى أن يفسر هذا الحديث بأنه لا يوجد هناك نص صحيح 
صريح في عدم جواز مس القرآن تمن كان على الحدث الأكبر أو على الحدث 
الأصغر. 
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هذا جوابي عن هذا الأخير. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠0:017/:11/1/-‏ 


هل يجوز إهداء المصحف للكافر «احكم مس الكافر 
للمصحف» 


مداخلة: رجل كافر له رغبة في دخول الإسلام فأحب أن يقرأ القرآن فهل 
يجوز إهداؤه الملصحف؟ 

الشيخ: لا شك في ذلك حين! لا يتبين لنا أن ذاك الكافر لا يريد أن يمس 
القرآن بسوء» فنحن إذا امتنعنا من عرض كتاب ربنا على الكفار فكيف ندعوهم إلى 
الإسلام؟! لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمر أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وفي لفظ لمسلم: 
لا تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء نال فلان فلان معناه: 
سبه وطعن فيه» فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أن يسافر المسلم 
بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يخشى أنه إذا وقع في يد العدو أن يصاب كلام 
الله عز وجل بشيء من الإهانة ونحو ذلك. 

وكا هو معلوم من علم أصول الفقه أن دلالة المفهوم في الكتاب والسنة حجة 
كدلالة المنطوق إلا إذا عارض المفهوم منطوقا ما فدلالة المنطوق أصوليًا أقوى من 
دلالة المفهوم» فإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم, أما إذا كان 
هناك مفهوم ما لم يعارضه منطوق فهو حجة, وهذه قاعدة تيسر لطالب العلم أن 
يفهم شيئًا من الفقه يخفى على من لا علم عنده بن المفهوم حجة. 

إذا كان الأمر كذلك نعود إلى قوله: «مخافة أن يناله العدو» فهذا مفهومه: أنه إذا 
لم يكن هناك خوف أن ينال العدو المصحف بإهانة ما فلا ينهى الرسول عليه 
الصلاة والسلام المسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 //ا7:: )٠٠:0‏ 
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أحكام التيمم 
التيمم: 
- من لم يجد الماء تيمم» مسافرًا كان أم غير مسافر. 
فال تعال: ييه ان افوا الصَلة وتم شكاى حَتّى تَْمُوا ا 
قو ون ولج حابي سيل حتّى فا إن كم مى أو عل سف 


أَوْعَلَ 4 . 
ص 
- 


عَلَ سَفرٍ أَوْ جَاءَ 
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْطٍ أَوْ لآمَء مالسا كَل وا تا ُو ضعي صَعِيدًا طَيبا فَامْسَحُوا 
0 و 
وَأَيْدِيِكُمْ * [النساء: 57]. 

وكانوا مع رسول الله يََتِدةٌ في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: 
«ما منعك تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك) «متفق عليه)». 

- وتيمم عليه الصلاة والسلام في المدينة لرد السلام. 


- ويتيمم با على وجه الأرض ترابًا كان أو غيره كى) تيمم عليه السلام بالحائط. 
ولعموم قوله: «وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا». وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم «؟/ .2)١51- ١19/8‏ 

- ويصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل مالم يجد الماء: 
فليمسه بشرته فإن ذلك خير) «د ت: صح حم عن أبي ذر) وله شاهد من حديث 
أبي هريرة بإسناد صحيح كما قال ابن القطان. قلت: ورجاله رجال البخاري بلفظ: 
«فليتق الله ويمسه بشرته» انظر الزيلعي .2١0١ - ١58 /١«‏ وهو قول ابن المسبيب 
والحسن البصري والزهري وأبو جعفر الباقر ويزيد بن هارون. «المحلى» /”١‏ 
.2)1١114‏ 


2 فإذا وجد الام فاته لأ يعيد مضل وعرو هذهب الأردة: قال أنى سعين: 
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خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم| صعيدا طيبا فصليا 
ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا 
رسول الله يكين فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» «د ن» وغيرهما انظر «نقد 
التاج». 

- ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء من النواقض وإلا وجدان الماء لحديث أبي ذر 
وأبي هر المتقدمين ولقوله - في حديث الذي اعتزل الصلاة وراءه وهو جنب وقد 
مر قريبا -: وكان آخر ذلك أن أعطى جَيَكِنَْ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: 
«اذهب فأفرغه عليك». 

- ويتيمم الجنب للجرح مع وجود الماء: الوليد بن عبيد الله بن أبي رياح أن 
عطاء حدثه عن ابن عباس: «أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل 
فهات» فذكر ذلك للنبي صَلئِكّ فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله 
الصعيد أو التيمم طهورا». أخرجه الحاكم 24١10 /١«‏ وابن خزيمة وابن حبان 
وقال الأول صحيح. ووافقه الذهبي» وهو عجيب منه فإنه قد ذكر في «ميزانه» أن 
الوليد هذا ضعفه الدارقطني. 

ولكنه قد توبع عليه فقد أخرجه أبو داود /١«‏ 226 وابن ماجه )٠١7(‏ 
والدارمي 2١47‏ والحاكم أيضا 2١17/١١‏ من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء 
بن أب رباح به نحوه وفيه أن الرجل أصابته جراحه وفيه آخره: ألم يكن شفاء العي 
السؤال؟. 

وفي رواية للحاكم عن بشر بن بكر: ثني الأوزاعي: ثنا عطاء به. وهذا لو ثبت 
لكان صحيحا ولكن علته أن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء إنما سمعه من إسماعيل 
بن مسلم عن عطاء. 

قلت: وإسماعيل هذا ضعيف ولكن يقويه متابعة الوليد له ى] سبق وكذا تابعه 
الزبير بن خريق ولكن خالفه في الإسناد فقال: عن عطاء عن جابر به أتم منه. أبو 
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داود 221 والدارقطني 21417 وقال: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن 
خريق وليس بالقوي وصححه ابن السكن كما في «النيل» «555).وبالجملة 
فالحديث قوي ثابت مبذه المتابعات. 

- ويتيمم خوف البرد: عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ في ليلة باردة في 
غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي يَيَيدةٌ فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: ١‏ وَل تَقتلُوا 
أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كان َكُمْ رَحِي) 6 [الساء: 154 فضحك رسول الله يك وم يقل شيئا. 
أخرجه أبو داود وغيره مقطوعا وموصولا وكلاهما صحيح.ء وقواه الحافظ في 
«الفتح) وتكلمنا عليه مفصل في «نقد التاج» رقم (2)56. 

- وإذا ل يكف الماء للوضوء وللغسل يستعمله في غسل أعضاءه الأول فالأول 
ثم يتيمم لباقي لقوله: «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم» «متفق عليه» وهو 
مذهب ابن حزم (؟/ /21117. 


[الثمر المستطاب .])71/1١(‏ 


صفة التيمم 
عن عمار قال: أجنبتٌ فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت 
ذلك للنبي يلد فقال: «إنم| كان يكفيك هكذا» وضرب النبي يليد بكفيه الأرض 
ونفخ فيههم| ثم مسح بب| وجهه وكفيه. «متفق عليه). 
وهو ضربة للوجه والكفين. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما. 
وأما استيعاها بالمسح فلا دليل عليه. «المحلى) (؟/ 165 .)١508-‏ 


[الثمر المستطاب .])95/١(‏ 
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التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 
حديث عمار: «التيمم ضربة للوجه والكفين». رواه أحمد وأبو داوود . صحيح. 


وللبخاري »48/١«‏ من طريق أخرى عن عار في هذه القصة فرفعه: (إنما كان 
يكفيك هكذا: ومسح وجهه وكفيه واحدة». 

واعلم أنه قد روى هذا الحديث عن عار بلفظ ضربتين» كى) وقع في بعض 
طرفه إلى الرقنون وكل ذلك وعلول الأ رضم 

قال الحافظ في «التلخيصء ص 05): «وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة 
عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة. 

وقد جمع البيهقي طرق حديث عار فأبلغ». 

وفى الضربتين أحاديث أخرى وهى معلولة أيضا كا بينه الحافظ في «التلخيص». 

وحققت القول على بعضها في «ضعيف سنن أبى داود) «رقم 0 و04). 


لإوواه الخال تع حديف رق 14513 
هل يجوز التيمم بالصخر؟ 
مداخلة: هل يجوز التيمم بالصخر؟ 
الشيخ: ولو نزل عليه المطر. 


ف سك 


حكم التيمم بالجدار؟ 


مداخلة: بالنسبة للتيمم» أحياناً الإنسان يكون -مثلاً- في سجن, يجوز التيمم 
على الجدار؟ 
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(اخقق والري 117 ا فيو تاق 


حكم التيمم بالجدار 


مداخلة: بعض المساجين شيخناء يوضعوا في زنزانات خاصة» يعني: 
لقضاياهم الخاصة» وهذه الزنزانة -تقريباً- متر ونصف في متر ونصف. ولا يُسْمح 
لهم بالخروج منها أبدأء -يعني- فيها يظلوا جالسين؛ لأنهم مشتبهين أو خطرين من 
ناحية سياسية وغيرهاء فيأكلوا ويشربوا ويبولوا -أجلكم الله- فيهاء أحياناً يُدخل 
لهم الماء» قليل جداً يعني» فلا يستطيعوا الوضوء. فهل يتيمموا من الجدار -مثلاً- 
كما يفعل بعض الناس؟ 

الشيخ: لا بد.. لا بد له من ذلك. ما دام لا يستطيع أن يتوضاً. 


(الحدى والنور/ )00:08:1١ /57١‏ 
التيمم بالجدار وما يلزم الجنب إذا أراد أن ينام 


مداخلة: مسح الرسول للجدار تيمم يعني بدون وضوء وبدون غسلء هل 
هو خصوصية للنبي كَلِةِ أم تشريع للجميع. 

لقي لك بسع صوص بل تشريع» الأضل يي كل: اعيال: الوسرل عليه 
السلام أن يُتّدى ها للق كان ككُمْ في رَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسَةٌ) االاحزاب:١15.‏ إلا 
ماعاء الدليل امب والموميم أن.نا تعله عليه الننالام آونها أذث له يقعله:قهو أمر 
خاص به؛ وهذا ليس من هذاء بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنباً وأراد أن ينام 
فله درجات أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسلء إذا خامل وتكاسل ولم ينشط 
للغسلء فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأء وإن أيضاً لم ينشط للوضوء. فيتيمم كما 
فعل الرسول وَككِيِِ وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنباً؛ لأنه ثبت أن النبي يل نام 
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هن وعلط عباتا والسا يو كى اونا الغيلوا» واكرهاروون امراب علي 
2 
(الحذى والفور 6811/1557 دم 
التيمم بالجدران المطلية 

مداخلة: بالنسبة للتيمم بالجدران المطلية هل يجوز أم لا؟ 

الشيخ: أقول: ما دام يسمى لغةً جداراً يجوز ولو كان مطلياًء لأنه جدار. 

مداخلة: يعني لا يعتبر حائلاً. 

الشيخ: لا يعتبر حائلاً؛ لأن الحيلولة إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط 
فيه التراب» وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل» وبناء عليه أيضاً لا يجيز التيمم 
بالصخرة التي أصابها المطر وغَسّلها غسلاً؛ لأنه ليس عليها تراب» واضح كلامي 
إلى هنا؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: طيبء بناءً عليه هم يريدون بالتيمم التتريب» تتريب الوجه. يعني: 
توسيخه. وبعبارة فقهية» يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه. أن 
المسألة عندهم ليست تعبّدية محضة. وإنا هي معقولة المعنى» أي: لابد من إصابة 
التراب للوجه. 
فإذا كان هناك شيء يجوز -بالنسبة للآخرين- المسح أو التيمم به» وليس عليه تراب 

على هذا: يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار» من كان يرى جواز 
التيمم بالرمل حيث أن الذي يتيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه. وبخاصة أن 
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من السنة أن المتيمم حين|ا يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى» 
لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه. ففي هذه الحالة حين| يمسح وجهه لا يتترب 
ويه فلا ببق عليه شوى النالحية العنيدية المبحضة» هكذ! أمرثا رَينا فاسسهنا. 

فمن لايرى التتريب لا ينبغي له أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب: في مثل 
الصخرة التى قلناها -آنفاً-» والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت 
ونحوه أو المدهون بالدهان ىا هو سؤالكء. المهم أنه مسح بالجدار» تيمم بالجدار, 
أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شىء فهذا لا دليل عليه» هذا وجهة نظري في هذا 
الموضوع. 


(المدى والنور/5”8/ )٠١0:56:6٠‏ 


5 وى ع 
جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد مالم يحدِث أو 
يوجد الماء 

عن ابن عباس: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم 
يتيمم للصلاة الأخرى». موضوع. 

[قال الإمام]: 

فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفاء بل قد روى عنه خلافه. ى| 
ذكره ابن حزم في «المحلى ” / 2١177‏ يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من 
الصلوات الفروض والنوافل» مالم يتتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء» وهذا هو 
الحق في هذه المسألة ى| قرره ابن حزمء وانظر «الروضة الندية ١‏ / 204). 


السلسلة الضعيفة .)5١7-511 /١(‏ 
من وجد الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعاله فهل يتيمم؟ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
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قوله: «و إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله 
في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه». 

قلت: والذي يتبين لي خلافه ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إن) 
يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم وتوسعت في ذلك السنة المطهرة 
فأجازته لمرض أو برد شديد ى) ذكره المؤلف فأين الدليل على جوازه مع قدرته على 
استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا 
لآن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لما: إما أن يكون ضاق عليه 
الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان ففي هذه ال حالة 
الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة 
فيه ى) أمر بدليل قوله يليد في: «من نبي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها». أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم فقد جعل الشارع الحكيم لهذا 
المعذور وقتا خاصا به فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس 
يخشى عليه خروج الوقت فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية كا في «الاختيارات» ص 24١١‏ وذكر في «المسائل الماردينية» ص 219 أنه 
مذهب الجمهور. 

وأما في الحالة الأول فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا 
يتيمم فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء فإن أدرك الصلاة فبها وإن 
فاتته فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. 

هذا هو الذي اطمآنت إليه نفسي وانشرح له صدري وإن كان شيخ الإسلام 
وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي واللّه أعلم. 

ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته فراجع «السيل الجرار ١‏ / 
.)١707-15‏ 
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إذا كان الوجه يتضرر من الماء فهل يتيمم له 

السائل: في رجل وجهه يتضرر من الماء أثناء الوضوء» فهل يتيممء أم يتوضأً ما 
عدا وجهة؟ 

الشيخ: شو نوع الضرر... بدنا نشوف. 

السائل: بيقول: في وجهه جلد يعنى خايف ما يتحمل الماء ملتهبء أو كأنه 
عليه حب أو كذا. ْ 

الشيخ: أد إيش عمره. 

السائل: هو يعنى بالضبط ما قال لي عمره. كأنه رجل لا يصلى في الحقيقة 
تاحتيو جيذ الرمحة يعه فين أن فيه ين بهل تقل لقينيت اورفا ماعنا 
وجهه؟ 

الشيخ: ما بتجاوبه. 

السائل: ما بتجاوبه. 

الشيخ: حتى نعرف دينه 

السائل: أيوه» خلينا نفترضها هذه المسألة حقيقية» يعني. 

الشيخ: إيه» بس أنت تسمع مني» وبعطيك الجواب تروح تنقله إليه... خليها 
لما تقع مع رجل مسلم يتقي الله حينئلٍ نفهم منه ونعطيه جواب على قَذَّه. 


(المدق والفون قار 61715 


رجل صلى بالتيمم. وفي أثناء الصلاة حضر الماء. ماذا يفعل؟ 
مداخلة: رجل صل بالتيمم» وفي أثناء الصلاة حضر الماء» ماذا يفعل؟ 
الشيخ: يقطعهاء ويمس الماء. 
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مداخلة: طيبء أما إذا سَلَّم منها وحضر الماء بعدما سلم؟ 
الشيخ: خلاص.. 
هو |]*. ه٠‏ 0 
0 ع 5 5 01002 ع ع 
الشيخ: فضىّ الآأمر الذي فيه تستفتيان» صَحت الصلاة» وعليه أن يجدد 
الوضوء لصلاة أخرى. 


(الحدئ والنور/ 5/1578 اا +.) 
إذا وجد الماء وهو فى الصلاة 


مداخلة: إذا كان وهو يتيمم جاء الماء» أقصد: وهو يصلى يعنى.. يصلى من 
التيمم وجاء الماءء هل يستمر أو يقطع؟ 
الشيخ: لاء يقطع. «فإذا وَجَدَّت الماء مه بدنك). 


(المدى والنور/ 5179 ال ناه 6 


هل يشترط لجحواز التيمم أن يَجِدٌ الرجل في البحث عن الماء؟ 

مداخلة: في «الروضة الندية» ذكر الشيخ صِدَّيق أنه ليس على الإنسان أن يجتهد 
أو يجد في البحث عن الماءء فإذا جاء إلى المسجد ولم يجد ماءً» وسأل بيتاً أو بيتين 
جَنْبِ المسجد لم يجد, فعليه أن يَتيَمّم ثم يُصَل فى| رأيكم في هذا؟ 

الشيخ: هذا رأي وجيه من جهة» وليس بوجيه من جهة أخرى تفصيله: الآية 
التي تقول: إقَلَمْ تجِدُوا ما [النساء:55] لو جاء المسجد ولم يجد في المسجد ماءً 
لكن هو -مثلاً- يجد في مسجد يعلم أن في مسجد آخر ماءء فلا يجوز له أن يتيمم؛ 
لأنه هو واجد للماء. 

وهكذا قس أنه يجد الماء ليس في مسجد وإنا في أرض بعيدة» ولو قصد هذا 
الماء لا تفوته الصلاة» فحينئذٍ عليه أن يطلب الماء؛ لأنه واجد الماء. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


كالذي -مثلاً- وصل إلى حافة البئر» فإذا كان ليس عنده وسيلة لنضح الماء 
من البئر فيتيمم» لكن إذا كان يجد وسيلة في مكانٍ ما فعليه أن يتخذها ليستنبط 
الماء» وهكذا. 

فكلمة الصَّدَّيقَ حسن خان -رحمه الله- تحتاج إلى شيء من الإيضاح والتقييد. 
ولا يجوز إطلاقها هكذا؛ لأن الذي لم يجد الماء في المكان الذي هو فيه» ويعلم وجود 
الماء في مكان آخرء هذا يقال إنه واجدٌ الماءء لعلك عرفت؟ 

5 ٍ# ع 2 

مداخلة: نعم. ولكن أريد -أيضا- أرى ياشيخ قلتم يكون لها وجه يعني» متى 
لها وجه يعني؟ 

الشيخ: لما وجه إذا كان لا يعلمء لا يعلم وجود الماء -مثلاً- في مسجد آخر 


(الحدى والحور/ 9 11 15 ء) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الأمر بالختان وإلقاء شعر الكفر 


أن 


عوك ل الذَّّالِ وَكَانَْ ضَاعِبٌ خريث: قَالّ: سيقت ون : أمَا 
تَعْجَبُونَ لهُذًا؟ : يعْنِي: مَالِكَ بْنَ انر عَمَدَ إِلَ شيُوح مِنْ أَهْلٍ كَسْكَرَ أَسْلَمُواء 
فَمَنَشَهُمْ فَأَمرَ يم فخا كذ اله كي بهم تت ولق شل ع 
رَسُولٍ اله َك الرُومِيٌ وَاخَبَيْنُ فا فتّشُوا عَنْ شَيْءِ. 
«صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلاً». 
لوي 
قلت: نعم لم يفتشواء ولكن ذلك لا يمنع من أن يأمروا بالختان» بل وإلقاء شعر 
ال ل 
وغيره أن النبي كََيِدْةّ قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» انظر 
ااصحيح أبي داود ا 
[صحيح الأدب المفرد ص 58 ٠‏ حاشية ؟] 
وقت الختان وحكمه 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 
ثم قال في الختان: «ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه». 
قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان: 
الأول: عن جابر أن رسول الله وَبَيِهٌ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة 
أيام. 
رواه الطبراني في «المعجم الصغير ص 2١80‏ بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد 


بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس 
التسوية وقد عنعنه. 
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والحديث عزاه الحافظ في «الفتح ٠١‏ / 2387 لأبي الشيخ والبيهقي وسكت 
رواه الطبراني في «الأوسط ١‏ / 785 / 5 وقال الحيثمي في «المجمع ؛ / 
8 «رجاله ثقات» وأما الحافظ فقال في «الفتح 4 / 2)587: «أخرجه الطبراني في 


الأوسط وفي سنده ضعف). 


قلت: وهو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كا في الكاشف 
للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجها مختلف وليس فيههما متهم وقد 
أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كا في «المجموع ١‏ / 
/1 وغيره. 

وأما الحد الأعلى للختان فهو قبل البلوغ قال ابن القيم: «لا يجوز للولي أن يترك 
ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ». 

انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» له ص .5١- 5١‏ 
والشافعي وأحمد واختاره ابن القيم وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها 
وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به ولا 
يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا فأكتفي منها بوجهين: 

الأول: قوله تعالى: مِإثُمَ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ أَنِ اتِعْ مله إِْرَاهِيمَ حَزيفاً» والختان من 
ملته ىما في حديث أب هريرة المذكور في الكتاب وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال 
البيهقى ونقله الحافظ .58١ / 5٠١‏ 

الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني حتى إن 
المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب «التحفة» ص 
الام - 58 5), 


تتام المنة ص (117)] 


[قال رسول الله وَبَتِه]: 

«إذا خفضت فأشمي ولا تنهكيء فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج». 

[قال الإمام]: 

واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم 
عنده» فإليك بعض الآثار في ذلك: 

١‏ - عن الحسن قال: «دعى عثمان بن أبي العاص إلى طعامه؛ فقيل: هل تدري 
ما هذا؟ هذا ختان جارية! فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله وَلاةِ 
فأبى أن يأكل». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير 7 / 7 / 27 من طريق أب حمزة 
العطار عنه. 

قلت: وأبو حمزة اسمه إسحاق بن الربيع حسن الحديث كم قال أبو حاتم» 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسن به دون 
ذكر «جارية». أخرجه الطبرانى أيضا وأحمد «5 / 227١17‏ وإسناده جيد لولا عنعنة 
ابن إسحاق. فإنه مدلسء وبه أعله الحيثمى «5 / 2159. 

؟ - عن أم المهاجر قالت: «سبيت وجواري من الروم» فعرض علينا عثمان 
الإسلام» فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال: اخفضوهما وطهروهماء فكنت 
أخدم عثمان). 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد 55 557117 .2١7‏ 
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١‏ - عن أم علقمة «أن بنات أخي عائشة ختن» فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من 
يليهن؟ قالت: بلىء فأرسلت إلى عديء فأتاهن» فمرت عائشة في البيت» فرآته 
يتغنى» ويحرك رأسه طربا - وكان ذا شعر كثير - فقالت: أف» شيطان! أخرجوه. 
أخرجوه». أخرجه البخاري في «الأدب .2١75417‏ قلت: وإسناده محتمل للتحسين» 
رجاله ثقات» غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة وثقها العجلي وابن حبان» وروى 


السلسلة الصحيحة (؟5/ /7594-75). 
حال أحاديث ختان المرأة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن سئن الفطرة: قوله في التعليق: «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم 
يصح منيا يار 

أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد صح قوله َيَِاةٌ لبعض الختانات في المدينة: 
«اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج». 

رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد عن جمع من 
الصحابة خرجتها في «الصحيحة ” / 7201 -2720/8 ببسط قد لا تراه في مكان آخر 
وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفاً عند السلف خلافاً لبعض من لا علم بالآثار 
عنده. 

وإن ثما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: (إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» وهو مخرج في «الإرواء رقم .21٠١‏ 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه: «وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن». 

انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم ص 55 - هندية. 


تام المنة ص (117)] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حكم ختان الإناث 

السائل: ختان المرأة أو البنت حكمه في الإسلام؟ 

الشيخ: ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض. 

السائل: لاء حكم الإسلام. 

الشيخ: والآن أنا بقول إيه» ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض» 
وكيف ذلك؟! في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختن أو 
يقطع تفهم علِ؟ 

السائل: نعم نعم. 

الشيخ: في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة» يوجد هناك قطعة لحم 
كعرف الديك فيقطع» فهذا هو ختان المرأة» فمن كان بحاجة إلى مثل هذا الختان 
رجي علبها! لآك التي 219 كان يترل للبخانة ل ل 
عليه السلام» وهي أم عطية : «اختني ولا تنهكي»2 ب يعني اقطعي ولا تُبالغي في 
0 فإنه أحظى للزوج؛ ِ" إذا بالغت وقطعت أكثر من اللازم تصير الشهوة 

مد اراي من عاك ار الك دو ا جو ؛ فيه| إذا تُرِكت هذه الفتاة 
وم تخدّن تخدّن يصير عندها غلمة» تفهم الغلمة؟ ب بعت الشيق» «تفهع الذين؟! بعش شدة 
الشهوة. 


و 


(المدى والنور / 0 11 ممم 
مداخلة: ما حكم الإسلام في موضوع ختان البنات؟ 


الشيخ: ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع وأنه كان معروفاً في عهد النبي 
يِه وكان هناك ختّانة اسمها أم عطية وَوَصّاها النبي ل بأن تين ختن البنات 
فقال لها: «إذا خفضت» يعنى: إذا حَتَنت فلا تنهكي) أي: لا تبالغى في الختن. 
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«فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه) أو ى) قال عليه الصلاة والسلام. 

فالختان سُنَّةَ نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرسالة» ورسول النه 
كيد أقرّها بل ووجه - كما سمعتم - من كان يقوم بعمليتها. 

إلا أن هنا أمر لا بد من بيانه؛ لأن ختان النساء يختلف عن ختان الرجال أو 
الذكوو. 

كدان النكرى 1 و اسقط دا بالقيوة لكل هراوة: 

هناك بعض الشواذ أنه قد يأتي الوليد مختوناً وهذا نادر جداً» وقد ذكر التاريخ 
شيئاً من هذه النوادر» لكن الغالب والْكثرة الساحقة من الذكور لا بد من حَدْيِهم 
وهو من الفطرة كى) جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم: 
«حمس من الفطرة» وذكر فيهن: الختان. 

لكن النساء يختلفن عن الذكور من حيث أنه ليس كل البنات محْنّ وإنا البناث 
اللاتي يعشن في البلاد الحارة» ذلك لأن خلّقَة هذه البنات يختلفن من حيث ما يتعلة 
بن من خفضهن وختنتهن عن بنات البلاد الباردة. ما هو ختان البنات؟ قد لا 
يعرف بعض الحاضرين ذلك» خاصة من لم يكن متزوجاً. 

هناك قطعة من لحم تكون فوق فرج المرأة كَعْرّف الديك الناتئ» هذه القطعة في 
البنات اللاتي يلدن من أمهات في البلاد الحارة» تكون بارزة وتكون فيها طول. أما 
في البلاد الباردة فتكاد تكون ممسوحة؛ ولذلك ففى البلاد الباردة لسنا بحاجة إلى 
قطع شيء من مثل هذا العرف الذي يشبه عرف الديك؛ بخلاف البلاد الحارة» مثل 
الحجاز -مثلاً- مثل مصر ونحوها من البلاد. 

أما البلاد الباردة كالبلاد الأوروبية فالختان هناك غير واقع؛ لأن سببه غير 
موجودء فلذلك لا بد من معرفة هذا التفصيل. فالبنت حين| تُولّد لا بد أن القابلة 
تنظر فإذا كانت لما مثل ذلك البظر الناتئ فينبغى ختنها وإلا فلا. 


(المدى والنور/١١/ا/‏ 1:17:69 690) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حكم ختان التساه 


مداخلة: نسمع كثيرًا عن الاختلاف أمر الختان بالنسبة للبنات» ما الفصل في 
هذه القضية» وما هي الآثار والأحاديث التي وردت فيها؟ 

الشيخ: الختان ى) جاء في حديث وإن كان في سنده بعض الضعف: «الختان 
سنة للرجال ومكرمة للنساء» لكن لسنا بحاجة للاحتجاج بمثل هذا الحديث بعد 
أن ثبت أن الختان من الفطرة» خمس من الفطرة ذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام 
خصالاً يشترك فيها النساء والرجال» كنتف الإبط وحلق العانة وقص الظفرء ومن 
ذلك: الختان» فحين) ذكر الختان من الخنصال الفطرية كان ذلك دليلًا على أنه لا 
يختص اللتان بالرجال دون النساءء وبسبب أنها من الفطرة أولّاء وذكرت في جملة 
خصال أخرى: لا بد للنساء أن يشتركن مع الرجال» وبخاصة أن النبي يليك كان 
يقول: (إنها النساء شقائق الرجال» فلا تستثنى النساء من الأحكام التي جاءت 
مذكورة في الرجال وليس هناك نص يشمل النساءء فهذا النص وهو قوله عليه 
السلام: «إن| النساء شقائق الرجال» يشمل النساء في كل الأحكام إلا مع الرجالء 
إلا ما استثناه الشارع الحكيم» والمستثنيات معروفة ومحصورة. 

فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلًا في عهد النبي كَلَِلَكّ وقد كان هناك في 
الصحابيات ختانة» وهي امرأة من الصحابيات الفاضلة وهي أم عطية رضي الله 
عنها فكانت تختن النساءء فأمرها النبي لكك فقال لما: «إذا خفضتي - أي: ختنتي - 
فلا تنهكي» أي: لا تبالغي في قطع الفضلة التي تخرج عند فرج المرأة» هذه الفضلة 
يقول أهل المعرفة بأنها كعرف الديك» وهذا قطعة من لحم تكبر وتصغرء تختلف 
باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة» ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز 
منها | تشهدون فهي من البلاد الحارة فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى 
الفض: فآمر النبى ككل آم عطية هذه أنها إذا حددت الساء آلا خبالغ في قطع تلك 
القطعة» قال عليه السلام: «لأنه أنظر للوجه وأشهى للرجل» أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام. 
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فعملية الختان للنساء ثابتة عمليًا في عهد الرسول من جهة. وداخلة في عموم 
النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنقّاء لكن لا بد من ملاحظة ما أشرت إليه آنمًا: 
أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة فلا تكون النساء 
هناك بحاجة إلى الختان» فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة وتعرف أمها 
أمها بحاجة إلى ختن» فالختان في اليوم السابع هو الأفضل سواء كان ذكرًا أو أنثى» 
ومن كانت لا تحتاج إلى الختان لما ذكرنا آنفا فلا حاجة إلى ذلك كالرجل النادر الذي 
يولد مختونًا فهو ليس بحاجة إلى الختان؛ لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد 
الزائدة المحيطة بالحشفة. أما إذا ولد مختوًا فلا حاجة لإجراء الخنتان من جديد؛ لأنه 
من باب تحصيل الحاصلء وهذا لا فائدة منه. 
هذا ما يحضرني جوايًا عن هذا السؤال. 
(فتاوض عع ت 1" الالدية 15 1م 
هل ختان المرأة واجب؟ 
مداخلة: ختان المرأة مثل الذكر واجب؟ 
الشيخ: هذا يختلف أيضًا باختلاف البلاد» فالبلاد الباردة لا تكون الفتاة عادة 
بحاجة إلى ختان» بخلاف البلاد الحارة فهن بحاجة إلى ختان. فختان النساء عادة 
يكون في عضو المرأة.. يكون هناك قطعة من لحم قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» 
في البلاد الباردة لا تكبرء أما الحارة فتكبر» ولذلك فالبلاد الحارة تختن المرأة وهكذا 
كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام في الحجازء فقد جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة أن امرأة كانت تخفظ النساءء أي: تختنهن» فقال لها عليه الصلاة والسلام: 
(إذا خفظتي فلا تنهكي» أي: لا تبالغي في قطع هذا الغضروف أو هذه القطعة من 
اللحم فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج. 
فختان النساء يختلف باختلاف البلاد» أما الرجال فكلهم بحاجة إلى الختان إلا 
ما ندر جدّاء فبعضهم قد يلد مختونّاء هذا يقع نادر جدّاء وما روي عن النبي 216 
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أنه رئي مختونًا مسرورًا مع أنه لا يصح من حيث إسناده. فإنه أمر عادي بالنسبة 
لبعض الناس»ء فلا يعتبر ذلك من كراماته عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعض الناس 
قد يكونون من الكفار ولدوا أيضًا مختونين فليست هذه مكرمة. 

الشاهد: أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجلدة التي تكون على 
الحشفة» أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بدء أما في البلاد الباردة فلاء هذا هو 
حكم الختان. 


(فتاوص جين 2 انان ا 
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السئة ف الشارب القص دون الحلق 
[قال الإمام]: 


أن الإحفاء غير ثابت عن النبي عَلَكْة فعلآء وإنها ثبت عن بعض الصحابة» | 
ثبت عن بعضهم خلافه» وهو إحفاء ما على طرف الشفة» وهو الذي من فعله ك2 
في شارب المغيرة. 

وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناهاء 
وليس أخذ الشارب كله؛ لمنافاته لقوله َلِلْ: «من لم يأخذ من شاربه...2. 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وهو الذي اختاره الإمام مالك ثم النووي وغيره. 
وهو الصواب إن شاء اللّه تعالى. 

واختار الطحاوي الإحفاء. وأجاب عن حديث المغيرة بقوله: «فليس فيه دليل 
على شيء؛ لأنه يجوز أن يكون النبي يَيَياةٌ فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر 
على إحفاء الشارب»! قلت: وهذا الجواب ظاهر التكلف؛ فإن النبى عَيَيِدِ كان في 
بيته؛ لآن في الشديث - كا تقدم - أن المغيرة كان ضيفاً عليه يكل لما قص شاريه» 
فهل يعقل أن لا يكون عنده وَيَيِاةٌ مقراض بل مقاريض؛ إذا تذكرنا أنه كان له تسع 
زوجات؟! فلعل الطحاوي لم يستحضر ضيافة المغيرة عليه يَلَكْةٌ أو أنها لم تقع له 
وهذا هو الأقرب الذي يقتضيه حسن الظن به؛ لأنه إنا روى الحديث مختصرا. 
وكذلك ذكره الشوكاني 4223١١ /١«‏ وقال عقبه - بعد أن حكى خلاصة كلام 
الطحاوي بقوله: «قال: وهذا لا يكون معه إحفاء»-: «ويجاب عنه أنه محتمل» 
ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة» وهو إن صح كا ذكر؛ لا يعارض تلك 
الأقوال منه كَيَِنَةِا! قلت: وجواب الشوكاني أبعد عن الصواب من جواب 
الطحاوي؛ لأن الاحتمال المذكور باطل؛ لا يمكن تصوره من كل من استحضر 
قص الشارب على السواك. وأما ترجيح أقواله مَلَِيْةِ؛ِ فهو صحيح لو كانت 
معارضة لفعله معارضة لا يمكن التوفيق» وليس الأمر كذلك؛ لما سبق بيانه. 
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وقد جاء بيان صفة الأخذ في السنة العملية؛ فإليها المرجع في تفسير النصوص 
القولية المختلف في فهمها؛ فإن من القواعد المقررة: أن الفعل يبين القول حتى لو 
كان من كلام الله تعالى. وإليك ما وقفت عليه من السنة: 

أولاً: عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي كَكَيِيةِ ذات ليلة.. وكان شاربي 
وف» فقصه لي على سواك. رواه أبو داود وغيره. إسناده صحيح» وهو مخرج في 
«صحيح أب داود 24١1487‏ و«مختصر الشمائل .)١5٠‏ 

وفي رواية للطحاوي والبيهقي: فدعا بسواك وشفرة» فوضع السواك تحت 
الشارب» فقص عليه. 

ثانيا: عن أيوب السختياني عن يوسف بن طلق بن حبيب: أن حجاماً أخذ من 
شارب النبى وَبَيِبْةٌ» فرأى شيبة في لحيته... الحديث. رواه ابن سعد في «الطبقات /١‏ 
رضت" 


قلت: ورجاله ثقات؛ غير يوسف بن طلق بن حبيب؛ فلم أعرفه! ومن 
المحتمل أن يكون قوله: «يوسف بن» خطأ من الناسخ أو الطابع» أو محرفاً عن 
شىء؛ كأن يكون «أبي يوسف طلق بن حبيب» ؛ فإن طلقا هذا قد ذكر المزي في 
الرواة عنه من «تبذيبه»: أيوب السختياني. فإذا ثبت هذا الاحتمال؛ فيكون الإسناد 
صحيحاً مرسلاً؛ فهو شاهد قوي لما قبله. 

الثاً: عن مندل عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا: كان رسول الله 
عَبَيِيْهّ يأخذ الشارب من أطرافه. أخرجه ابن سعد /١١‏ 59 5). 

لكن مندل هذا - وهو ابن علي العنزي - ضعيف لسوء حفظه. وعبد الرحمن 
بن زياد لم أعرفه» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن بن زياد؛ تابعي روى له الترمذي. أو 
عبد الرحمن بن زياد مولى بني هاشمء وكلاهما مقبول عند الحافظ. واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة (١1١/؟/ .)86١07-1/94/‏ 
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السنة في الشارب القص لا الحلق 


[روي عن النبي وَلَكنْةٌ أنه قال]: 

«قصوا الشارب مع الشفاه». ضعيف جداً رواه الطبراني بسند الحديث السابق 
«برقم 707): (الأمر المفظع...» وهو ضعيف جداً؛ كا بينته هناك. 

لكن القص هو السنة لا الحلق» فقد روى الطحاوي وغيره عن المغيرة بن 
شعبة: «أن رجلاً أنى النبي وَيَلِيُةٌ طويل الشارب. فدعا النبي يليك بسواك, ثم دعا 
بكشفرةة فقضن شارب الوجل غل ميزاكة, وأخرجة أب وبداوة وغيره مختصرا سقد 
صحيح » وهو ف ااصحيح أبي داود برقم ١87‏ )2. وعليه جرى عمل تمع من 
الصحابة» فقد روى الطبرانى /١«‏ 779/ 27: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة 
الحوطي: حدثنا أبي: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: رأيت 
خمسة من أصحاب رسول الله وَلَكِاةٌ يقمون شواربهم» ويعفون لحاهم ويصفروتها: 
أبو أمامة الباهلي» وعبد الله بن بسر المازني» وعتبة بن عبد السلمي, والحجاج بن 


(السلسلة الضعيفة (9/ "01). 


حلق العانيّ والإبط وهل 
يشرع أخن شعر الآأذن 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ حلق العانة والإبط وهل يشرع أخذ شعر الأذن 


المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت 
حرمة تجاوز المدة دون الإتيان بسنن الفطرة 

مداخلة: بالنسبة لأمور الفطرة التى حددها رسولنا وََلِيْةٌ «عشرة من الفطرة» في 
تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط» في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟ 
يك في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يوما» حديث رواه مسلم في 
صحيحه. وإن كان هو رواه باللفظ الميتى المجهول وغيره رواه باللفظ المبنى 
المعلوم: «وقت لنا رسول الله كلها فالجواب إذاً: نعم. 

مداخلة: [هل] يؤخذ [من] هذا الحديث الوجوب» وجوب أمور الفطرة؟ 


الشيخ: طبعاء لأنه التوقيت هو يعني هذاء فأنت عندك توقيت الصلوات يجوز 
تعديها؟ 


مداخلة: لا. 
الشيخ: عندك توقيت مواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها؟ فهذا من هذا. 
(الحدى والنور /9"08/ 1:51:58 )٠١‏ 
هل يجوز أخذ شعر الأذن؟ 
مداخلة: هل يجوز أخذ شعر الأذن؟ 
الشيخ: ما في مانع» هذا من باب القذر والأوساخ التي تتجمع في الأذن. 


(المدى والنور//ا١/1/‏ 1:08:77 00) 
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ما حكم استعمال السواكء وبأي يد يستاك المسلم؟ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم استعمال السواك» وبأي يد يستاك المسلم؟ 

الشيخ: أما السواك فسنة حض عليها النبي عَلَِدٌ في أحاديث كثيرة كما هو 
معلوم حتى قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل 
وضوء» ففيه ففضل عظيم. أما بأي يد يتسوك أباليمنى أم اليسرى؟ فليس عندنا 
نص يرفع الخلاف المعروف عند الفقهاء» وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين 
بدون نص يرفع النزاع» أهو يتسوك باليمين أو يتسوك بالشمال؟ ذلك لأن لكل قول 
من القولين فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار» لكل من القولين وجهة؛ 
لا و ا ا 1 
أن هذا من باب التنظيف..كما قال تعالى: «وَلِكُلٌ وِجْهَةٌ هُرَ مُوَلهَا فَاسْتََقُوا 
الخيْرَاتِ * [البقرة:4١]‏ فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن» ومن 
غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسرء والله أعلم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ):020:78:1١/5١‏ 


مداخلة: [بعض الناس ينتقد السواك والتسوك به]؟ 

الشيخ: أنا لا أشك أن الذين ينتقدون هذه العادة هم لا يتسوكون. وحينئذ 
فالناس أتباع عادات» والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة) فا يفعله إخواننا 
اليوم في هذه البلاد هو بلا شك من السنة» ولكن البلاد الآخرى التي لم تعتد هذه 
العادة النبوية هم الذين يستنكرون هذه الأشياء فعليهم إن كانوا لا يتسنون ببذه 
السنة لأنها سنة وليست بفريضة؛ لآن الرسول قال: «لولا أن أشق» فهو لم يأمرهم. 
لكن على الأقل أن لا يستهجنوا هذه السنة مادامت سنة صحيحة. 


(فتاوى جدة (758) / )01:08:31٠١‏ 
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هل يسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه؟ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

وقوله: ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه» لحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول النّه الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: انعم) قلت: كيف 
يصنع؟ قال: «يدخل أصبعه في فيه». رواه الطبراني. 

[ضعفه الإمام وبين علله ثم قال]: وإذا عرفت ذلك تبين لك أن قول المؤلف: 
«ويسن ...2) منكر أيضا ى) لا يخفى. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ إكرام الشعر والخضاب 


مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة 
[روي عن النبي ولد أنه قال]: 
«لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة) منكر. 
[قال الإمام]: 
«فائدة»: ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو 


مخالف لقوله يَلكِْةِ: «احلقوه كله أو اتركوه كله». وهو حديث صحيح مخرج في 
«الصحيحة .)١١77‏ 


ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر 
كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحداً في الطريق فإنهم يأمرونه 
(السلسلة الضعيفة ))48١ /١1/١5(‏ 
ع 
الآأمر بإكرام الشعر 
[قال الإمام]: أما الأمر بإكرام الشعر فهو ثابت في عدة أحاديث» وقد خرجت 
بعضها فى «الصحيحة)... 
هل ورد ما يفيد كراهية امخضاب؟ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله في تغيير الشيب بالحناء: 
«قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية المخضاب). 


قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لما أصلا ولعله يعني 
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ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكانيٍ عنهم في «النيل 22٠١7 / ١‏ إنا هو 
الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم 

الأول: أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين رضي 
الله عنهما وهو في (صحيح مسلم» وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة 
الخحضاب بل على جواز تركه. 

الثاني: أنه مخالف للثابت عنه عَكَيِةٌ في قولا وفعلا. 

أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين. 

وأما الفعل ففى ١‏ صحيح البخاري» وغيره من حديث أم سلمة رضى اللنّه عنها 
أنها أخرجت من شعر النبي كِيَيِلْةّ خضوبا. وني معناه أحاديث أخرى بوب لما 
الترمذي في «الشمائل المحمدية»: «باب ما جاء في خضاب رسول الله عَييِلْدَ) 
فراجعها إن شئت في كتابي «مختصر الشمائل 5١‏ / /ا”” - ١‏ 5). 

وإن كان يعنى ورود ذلك عن النبى كَبَكِبْةَ ىا هو المتبادر فنقول: إن كان يريد 
مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم. وإن كان يريد 
الصحيح كم هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان: 
أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له. 

أما الأول فحديث عبد ال رحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول: 

«كان نبى الله كَبَكِْك يكره عشر خلال: الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب..» 
الحديث رواه أبو داود ؟ / ١91‏ وأحمد رقم 65 5/ا/ا” 51724 وعبد الرحمن 
هذا قال ابن المديني فيه: ١لا‏ نعرفه من أصحاب ابن مسعود». وقال البخاري: 

«لا يصح حديثه». يعني هذا فقد ساقه الذهبي عقب عبارة البخاري هذه ثم 
قال الذهبى: 
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«وهذا منكر». ثم سها الذهبي عن هذا فوافق في «التلخيص» الحاكم على 
تصحيحه للحديث في «المستدرك»! 

وأما توثيق ابن حبان لعبد ال رحمن هذا فلا يعتد به لما ذكرته في «المقدمة) 
ولذلك لم يلتفت إلى توثيقه لهذا الرجل الذهبي في «الميزان» والحافظ في «التقريب» 
حيث أفاد أنه لين الحديث وعليه فلا يغتر بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا 
الحديث لأنه بناه على توثيق ابن حبان للمذكور وكثيرا ما يفعل ذلك ويصحح 
أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وقد كنت ناقشته في هذه المسألة في المديئة المنورة 
وهو في «الفندق» سنة 59 م بعد موسم الحج ولكني لم أصل معه إلى نتيجة مع 
الأسف واللّه ير حمنا وإياه. 

والحديث الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ: 

من شاب شيبة فهي نور إلا أن ينتفها أو يخضبها». 

هكذا أورده بعضهم وهو في «سئن أب داود» والترمذي وحسنه وابن ماجه من 
هذا الوجه لكن دون قوله: «إلا أن ينتفها أو يخضبها» وكذلك هو في «المسند) 
ا ل ا ال 

: 0-7 د صبَلايلَ 2 5 . . 

وفي رواية له: مبى رسول الله يََكاكٌ عن نتف الشيب وقال: «هو نور). 

فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له وتد قال الحافظ في 
«الفتح» بعد أن ساق الحديث باللفظ الأول: 

(أخرجه الترمذي وحسنه ول أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور». 

قلت: ويستدرك عليه برواية أحمد التى فيها ذكر التتف. 

وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق وهو: عن 


من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا مالم يغيرها». 
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رواه الحاكم في «الكنى» | في «الجامع الصغير» ورمز لحسنه ى) قال المناوي في 
شرحه ولكن النفس لا تطمئن لتحسين السيوطي له لما عرف من تساهله فراجع 
«المقدمة: القاعدة الثامنة». 

ثم وقفت على سند الحديث وتبين لي أنني كنت على صواب في عدم الاعتماد 
على تحسينه وقد كشفت عن علته في «الصحيحة» تحت الحديث ١١545‏ وحكمت 
بوضعه فأوردته في (ضعيف الجامع الصغير 21050١‏ وهو كتاب حافل بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة لا مثيل له. واللّه الموفق. 

وخلاصة القول أنه لا يجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجحواز 
الخحضاب واستحبابه مهذه الأحاديث الضعيفة ولو صح شيء منها لوجب التوفيق 
بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها والوجه هنا أن يقال: إن 
التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف وهو منهى عنه صراحة في 
رواية أحمد للحديث الثاني. أو هو الخضب بالسواد فإنه منهي عنه. وبهذا شرح 
الحديثان انظر الخطابي في «المعالم) والمناوي في «الفيض» وقال ابن القيم في (ت#بذيب 
السئن 5 / :23١7”‏ «والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه 
فإن الذي بى عنه الرسول وَيَكِيُةٌّ من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه. والثاني: 
خضابه بالسواد ى) تقدم. والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء 
والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم». 

قال: «وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا 
ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. 

ورخص فيه آخرون ومنهم أصحاب أب حنيفة وروي ذلك عن الحسن 
والحسين وفي ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله يَلِادٌ وسنته 
أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها». 

قلت: وللأحاديث المتقدمة في الحض على المنضاب كثر اشتغال السلف بهذه 
السنة فترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: «وكان يخضب» و «كان لا يخضب» 
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ولا تزال هذه السنة معمولا بها في بعض البلاد الإسلامية ولا سيا التي لم تتأثر كثيرا 
بالمدنية الغربية وعاداتها السيئة. 

والحق أنها سنة ثابتة مستمرة وقد جرى عمل السلف عليها - ى) تقدم - 
وتواردت الأحاديث في الحض على العمل بها فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عرفا 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم». وهو مخرج في «غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام 5 .2٠١‏ 

ولذلك فإنا نقطع بأن ما ذهب إليه المؤلف من رجوع أمر الخضاب إلى العرف 
والعادة خطأ واضح لا يجوز الاغترار به. واللّه الموفق. 

وأعتقد أن المؤلف - عفا الله عني وعنه - قد فتح بمذهبه هذا بابا واسعا من 
الشر لا يمكن غلقه إلا بإعطاء أوامر النبي كَلَيِْكٌ وسنته التعبدية من التقدير 
والاعتبار ما تستحق فإنه إذا كان هو يرى ترك الخضاب مع ثبوته عنه يلياد فعلا 
وأمرا لمجرد مخالفة ذلك لعادة المسلمين اليوم فا الذي يمنع غير المؤلف - ممن ليس 
عنده من العلم بالسنة وقدرها ما عند المؤلف - أن يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها 
ومنها إلى أخرى ويجيز تركها كلها على الرغم من أمره كَلَكْيْةِ بها وحضه عليها كل 
ذلك لخالفتها لعادة المسلمين وأذواقهم؟! وأي مسلمين؟ مسلموالقرن 
العشريه 1 


حكم الخضاب بالسواد 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: «وكان بعضهم - يعني الصحابة - يخضب بالصفرة وبعضهم بالحناء 
والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة منهم بالسواد). 
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قلت: أما الصبغ بغير السواد فهو ثابت عنهم وهو الموافق لفعله وَلَكِادٌ وقوله. 

وأما قوله: (وخضب جماعة منهم بالسواد). 

قلت: إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك لأنه خلاف السنة الثابتة عنه 26 
5 3 الس 5 5 سي 88ىى هو ٠.‏ عو 1 0 
فعلا وقولا وقد قال تعالى: #ِإقَإِنْ تَنَارَعْتمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرََسُولٍ» . 
..الآية [النساء:9ه]. ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصبغ بالحناء 
والكتم ى] تقدم فالآخذ به هو الواجب لموافقته للسنة دون فعل من خالفهما من 
الصحابة الذين أشار إليهم المؤلف ولا سيا وفي ثبوت ذلك عن بعضهم نظر كما 
تقدم عن ابن القيم رحمه اللّه تعالى ولذلك قال النووي في «المجموع ١‏ / 3595): 

«اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد وظاهر عبارات أصحابنا أنه 
مكروه كراهة تنزيه والصحيح بل الصواب أنه حرام ومن صرح بتحريمه صاحب 
«الحاوي» قال النووي: «ودليل تحريمه حديث جابر ...). 

ثم ذكر حديثه الآتي في الكتاب بلفظ: «وجنبوه السواد». 

ولكن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - تأوله تأويلا أبطل به دلالته ويأتي الرد 
عليه قريبا بإذنه عز وجل. 

قوله: «ذكر الحافظ في «الفتح» عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كنا نخضب 
بالسواد إذا كان الوجه حديدا فل) نفض الوجه والأسنان تركناه». 

فأقول: هذا إن ثبت إسناده إلى الزهري فلا حجة فيه لأنه مقطوع موقوف عليه 
ولو أنه رفعه لم يحتج به أيضا لأنه يكون مرسلا فالعجب من المؤلف كيف يتعلق 
بمثله ليرد دلالة حديث جابر الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى مع الرد عليه. 

ولقد أفصح الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه «الحلال والحرام» عن الغرض 
من ذكره لهذا الأثر في كتابه فإنه استشهد به على أن الأمر في قوله وَلَيلْهِ: «وجنبوه 
السواد؛ خاص بالشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحيته وقد رددت عليه في 
(غاية المرام ص 87١‏ - 285 فليراجعه من شاء. 
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قوله: وأما حديث جابر فقال: جيء بأبي قحافة والد أبى بكر يوم الفتح إلى 
رسول الله َدَيةَ وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله عَلَلِيْهِّ: «اذهبوا به إلى بعض 
نسائه فلتغيره بنشىء وجنبوه السواد). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي فإنه 

قلت: لا أرى أن الحديث من «وقائع الأعيان التي لا عموم لها» بل هو من باب 
«الأمر للواحد أمر لجميع الأمة أم لا؟). 

والحق الأول كما سبق بيانه في «المقدمة: القاعدة .)»١5‏ ولذلك لما حكى 
الشوكاني في «النيل 2٠١ / ١‏ تفصي بعضهم من الحديث بأنه ليس في حق كل أحد 
تعقبه بقوله: «بأنه مبنى على أن حكمه على الواحد ليس حكى) على الجماعة وفيه 
خلاف معروف في الأصول» واختار في مكان آخر ما رجحناه وقد نقلت كلامه في 
ذلك هناك ولذلك جرى العلماء على الاحتجاج بهذا الحديث على أنه ليس خاصا 
بأبي قحافة وتقدم كلام النووي في ذلك قريبا. ونحوه كلام الحافظ في «الفتح ” / 
848 و١١٠/‏ 7"05). فليراجعه من شاء. 

ويؤيد ما سبق أحاديث: 

١‏ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَكِيْةِ: «يكون قوم في آخر الزمان 
يخضبون بهذا السواد كحواصل احام لا يريحون رائحة الجنة». 

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في «الكبير» بسند صحيح وقال 
الحافظ في «الفتح»: 

«وصححه ابن حبان وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير 
ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع وهذا اختار النووي أن الصبغ 
بالسواد يكره كراهة تحريم». 

والحديث أورده الهيثمي في «المجمع 5 / 2١5١‏ بلفظ: 


اليسودون أشعارهم لا ينظر اللّه إليهم» والباقي مثله ثم قال: 
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«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد). 


وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا رواه أبو الحسن الإحميمي في «حديثه ؟ 
/ 2/1 

١‏ - عن أب الدرداء مرفوعا: «من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة»). 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه الوضين بن عطاء وثقه أحمد وابن معين وابن 
7 بعد أن عزاه للطبراني وابن أبى عاصم: 

«وسئده لين). 

؟ - عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوما عند النبي وَلَكْةِ فدخحلت عليهم 
اليهود فرآهم بيض اللحى فقال: «ما لكم لا تغيرون؟» فقيل: إنهم يكرهون فقال في 
وككِةّ: «ولكنكم غيروا وإياي والسواد قال ال هيثمى: 

«رواه الطبراني في «الأوسط») وفيه ابن لميعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث 
حسن). 

: - عن عبد الله بن عمر رفعه: «الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب 
المسلم والسواد خضاب الكافر» قال الهيثمي: 

«رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». 

قلت: فهذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب 
بالسواد على كل أحد وهو قول جماعة من أهل العلم كا تقدم عن ابن القيم وقال: 

الإنه هو الصواب بلا ريب». 

وأما حديث: «إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم 
وأهيب لكم في صدور عدوكم). 
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زؤاه ايخ ماجه * / 387 فإنه ضعيف الستد فيه راويان ضعيفان وبيان ذلك في 
«الأحاديث الضعيفة 7591/7). 
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صفة دم الحجيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها 


الحيض: هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة 

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال ا النبي كَيَيْيةِ: «إذا كان 
دم الخيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي فإن)ا هو عرق). «د: 5:0 و0١5»‏ ن:215. قط: الاء مس: )١17/5‏ 
وابن حزم «7/ 2١14‏ عن ابن أبي عدي: ثنا محمد بن عمرو: ثنا ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عنها. 

وهذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في «العارضة» وقال الحاكم: ااصحيح 
على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وليس كا قالا. 

ثم أخرجه الحاكم /١«‏ 21174 عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة 
بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي 
حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل. قالت: فقال رسول الله ك]ئ: 
«فسبحان اللّه هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل 
للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل 
للفجر وتتوضاً فيه| بين ذلك». وقال: 

(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وهو كا قالا. 

ورواه د(58) وقط «9/ا) وطحا .)51١- 59٠52‏ 

فهذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: «دم الحيض أسود 
يعرف». وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية ى) قال في «المحلى) ١؟/ .2١1/‏ 

وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئًا. وهو قول أبي حنيفة وسفيان 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم. 
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عن عائشة زوج النبي كليلد أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله 2116 
وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله وَلَِاٌ في 
ذلك فقال رسول الله كَلَِيةُ: «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي 
وصلي». قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش 
عض اتعال جره الدم الماء. «م: ١18١‏ »,د 55»ن: 106. مج: 25١1-5١16‏ مي: 
١994198-55‏ و١٠٠)وحم(”67-5‏ و140١)ورواه:م(181١-85١)ن‏ 
«(ه كاد 2ه":5). 

وعن عائشة أن النبي َلك اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم 
فربا وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان 
هذا شيء كانت فلانة تجده. «خ: 556”. مي: ,5١17‏ وني لفظ ل خ: /االاا و 5/ 
75( اعتكفت مع رسول الله يَبَكِنْكَ امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى 
الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. 

وعن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. 
الخ: 358 د: 20٠‏ ن:11» مي: »35١14‏ محج: 273577 مس: 2١17/5‏ ثم أخرجه د مي: 
65 مج: 777 ومس من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عنها 
بزيادة: بعد الطهر شيئا وقال: مس :«صحيح على شرطههم))» وأم الهذيل هي حفصة 
بنت سيرين وكذا قال الذهبي وإنا هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة 
والأول هو على شرطهما واستدراكه على البخاري لا معنى له. 

وروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يرون في الكدرة والسفرة بأسًّا. 

١‏ - فإذا كان دم الحيض أسود يعرف فكل من رأته من النساء وميزته فهي 
حائض وإلا فمستحاضة. 

؟ - إلا التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته فعليها أن ترجع إلى عادتها 
وأيامها المعروفة من الجيض. 
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- وإذا لم تعرف أيام الحيض ول تميز الدم فعليها أن ترجع إلى الغالب من 
عادة النساء في ذلك. 

يدل للأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم. 

وللثاني حديث أم حبيبة عند أحمد وقد مر قريبًا وهو من حديث عائشة. 

وقد روته - أيضا - أم سلمة عند أحجد 59 - 5105" - "871 و "5٠١‏ و 8917) 
وأبو داود «(57) ن «ه5) مي )١949«‏ مج )5١16«‏ قط «7)») عن سليان بن يسار 
عنها. وهو معلول بالانقاطاع بيته وبينها فقد رواه د وغيره عنه أن رجلا أخبره 
عنها. 

لكن له طريق أخرى في «المسند) 59/ 27205: ثنا سريج: ثنا عبد اله - يعني 
ابن عمر - عن سام أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وهذا سند حسن 
بها قبله. 

ويدل للثالف حديف هنة ينثت حكن قالك 1 كدت أسعدافن حيضة شديدة 
كثيرة فجئت إلى رسول الله كلد أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت 
جحش قالت: قلت: يا رسول الله إن أستحاض حيضة كثيرة شديدة فا ترى فيها؟ 
قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: «أنعت لك الكرسف «أي: القطن» فإنه يذهب 
الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا». قالت: هو أكثر من ذلك. قال: 
«فتلجمي». قالت: إن| أثج ثجا «الثج: السيلان» فقال: «سآمرك بأمرين أمهما فعلت 
فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهها فآنت أعلم». فقال: لها: 

(إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي «أي: اجعلي نفسك حائضا» 
ستة ايام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت 
فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك 
وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكا يطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهن. وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر 
والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين 
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الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن 
قدرت على ذلك» وقال رسول الله ليله «وهذا أعجب الأمرين إلي» رواه 
أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم وهو مخرج في التعليق على «المعجم» (ص 
)١ 3 74‏ وهو حديث حسن. 

وما ذكرناه من الأحوال الثلاثة قال به أحمد وإسحاقء ففى الترمذي /١١‏ 
27 وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف 500 بإقبال الدم 
وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى لاصفرة فالحكم لها على حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لما أيام معروفة قبل أن تستحاض 
فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها 
الدم ولم يكن لا أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لما ايام معروفة ولم 
تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. 
وكذلك قال أبو عبيد). 


[الثمر المستطاب (78/1)]. 
متى تطهر الخائفض؟ 

مداخلة: السؤال الأول: عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة» ولكنها إذا 
أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفرء هل هذا يعني أنها لم تطهر, أم تغتسل 
وتُصَلٌ خاصة وأن الدم متوقف ليوم أو يومين. 

مداخلة: هذا السؤال؟ 

الشيخ: السؤال الثاني منفصل عن هذا؟ 

مداخلة: منفصل. 

الشيخ: نعم» كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيضء والأمر كما قيل: 
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وبضدها تتبين الأشياء» فإذا عرفت المرأة متى تطهرء فحينذاك تعرف متى يجب 
عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة» أولاً: هي ليست مكلفة بحشو القطنء وإن) 
هى عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر وتعرف في لغة العرب 
التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام بالقصة البيضاء. 

القصة البيضاء: عبارة عن سائل يدفع الدم» دم الحيضء ولذلك فليس على 
المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي شيء من أثر الدم أو لم يبق» وإنما عليها 
أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت ثم لا 
عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم ترَ فقد طهرت لرؤيتها للقصة 
البيضاء: 

فالصورة التي أنت تسأل عنها الآن» يجب تعديلها بهذا الفقه السليم» لا تكلف 
النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال» وإنا نأمرهن أمراً لازماًء بأن ينظرن هذه 
المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل» والمعروف 
عند العرب الأولين. 

باذا؟ بالقصة البيضاءء فهي إذا وضعت القطن على الخارج» وخرج السائل 
الأبيض على القطن, دون أن يغير من لون القطن, فهذه القصة البيضاءء وذلك دليل 
مادي بكونها طهرت وانتهى حيضها. 


(الهدى والنور / 5 مون ادع ون) 


الحد الفاصل بين الحيض والطهر 


السائل: فيه سؤال بالنسبة للعادة الشهرية» سألونا عنهاء وحكوا أنه فيه أول 
يوم يأتي يكون تقريباً لون الدم ليس دم صافيء إنا بُني تقريباً» فعندها يجب قطع 
الصلاة وقطع الصوم, فيه منهم يكون له فترة أربعة خمسة أيام يأتيه نفس الدم 
وبعدين أربع خمسة أيام دم أحمر» بعدين يرجع يقطع يعني: هذه العملية ما يقارب 
الأحدعشر يما أو اثناغشر وما قا العمل ؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: العادة هذه مجرد ما ترى الدم» وهذا الدم يأتي عادةً بانتظام يعني: كل 
شهره فتعتبر مجرد أن ترى هذا الدم تعتبر حائضاء وطبيعة هذا الدم الذي نعرفه 
نحن قراءةً وساعاً أن الدم أول ما يأتي يأتي دم أحمر قاني غامق ليس فاتحاً» ويستمر 
أياماً همكذاء كلما استمر كلا بدأ يصير لونه فاتحآء العكسء عكس ما ذكرت أنث. 

لكن على كل حال» هذا ليس له علاقة بالناحية الشرعية» الظاهر يختلف 
باختلاف طبيعة بنية الحائض . 

المهم: حين) ترى هذا الدم دم الحيض تستمر حائضاً لا تصلي ولا تصوم حتى 
ترى ما يسمى بلغة الشرع: القصة البيضاءء فتستمر حائضاً حتى ترى القصة 
البيضاء. 

والقصة البيضاء تسمى في لغة العامة بالطهر» وهذه نتيجة طبيعية لاستمرارية 
الدم الأحمر القاني..يبقى يصير نحو القيح والصديد.. إلخ» حتى يظهر مادة بيضاء» 
يعني: تضع القطنة ما يظهر عليها ذلك الدم» سواء كان من اللون الأحمر القاني أو 
الفاتح» فهذه علامة الطهر. 

أما الأيام فليس لا تحديد تختلف من امرأة إلى أخرى, وبعبارة أخرى فقهية: 
ليس للحيض حد أقل وأكثر» فبعض النساء قد يرين الدم ساعات من نهار ثم لا 
شيء بعد ذلك» وكثيرات منهن يروا سبعة» ثانية» عشرة.. إلخ. فهذا هو نظام 
العادة» هذه التى هى الحيض. 

لعله وضح الجواب؟ 

السائل: نعم. 


(الهدى والنور/ 445 / 00:47:04) 
علامات انقطاع ايض 


مداخلة: ما هي علامات انقطاع الحيضء هل هو انقطاع الدم حتى وإن كان 
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باستمرار ما ينزل من سوائل وإفرازات أم بانتظار نزول القصة البيضاءء أم اعتبار 
مدة الجفاف كافية كعلامة طهرء وإذا كان كذلك فكم مدة هذه» وهذا الجحفاف 
المنتتظرء وهل تقضى الصلاة عن تلك المدة؟ 

بعض البلاد بالطهرء وهو السائل الأبيض المعلوم عند النساء بعد انتهاء الحيضء أما 
مجرد انقطاع الدم فلا يعتبر ذلك انتهاء مدة الحيضء فلا بد من القصة البيضاء» نعم. 


(رحلة النور: 9'"'ب/ )٠0:77:1٠١‏ 


إذا رأت المرأة خيوطاً من الدم على ثيابها بعد أن كانت طهرت 
واغد ل*» 


مداخلة: [امرأة بعد] الحيض تغتسل للصلاة وتصلي» تلاحظ خيوط على 

ملابسها أو شيء»؛ فهل هذا يفسد صلاتها وتعتبر غير مقبول السابقة وليس تغتسل.. 
الشيخ: تقصد يعني: تقصد هذه اليوط من الدم كانت من قبل ولا.. 
مداخلة: لاء بعد. 


الشيخ: ينزل منها. 

مداخلة: فهي تظل متشككة بالنسبة لهذا الموضوع. 

الشيخ: هذا -بارك الله فيك- المرأة المفروض أن يكون لها عادة» فإذا كان أولاً 
لزمت عادتها أولآ» يعني - مثلاً-: عادتها سبعة أيام» وانتهت هذه العادة» هذا 
أولأدؤكاناً: إذا راث القصة اليضاف أو ماسم عند الغامةبالطير معروف هذا 
لا بد عندكم ولو كنتم رجالاً؛ لأن الرجال مسؤولين عن النساءء» فالقصة البيضاء أو 
الطهر: هو عبارة عن ماء سائل» يخرج في آخر الحيض.ء فإذا رأت المرأة هذا الماء 
السائل فهو العلامة الشرعية على أن المرأة انتهت من حيضهاء وعليها أن تغتسل» 
فإذا لم تر هذا السائل الذي يسمى بلغة العرب: القصة البيضاء فمعناه: لم تطهرء فإذا 
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رأت القصة ضاء ثم بعد ذلك رأت ت من دماء فذلك لا رذ » لك: 
ا القصة البيضا + لك رأ قطرا من دماء فذلك لا يضرها 
الثوب الذي عليه هذه الدماء لا بد من غسله؛ فبهذه القطرات بعد أن ترى القصة 
البيضاء لا تعود حائضاً وإنما إذا كثر هذا الدم مثل المستحاضة فتصلي وتصوم وكل 
شيء. 


(اشذى والتور 05 0:7 5 


3 ُ 5 5 هو هو دج 
الحيض يشمل: الدم الاسود والحمرة والكدرة والصفرة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن الجميض 
قوله في صدد سرد دماء الحيض: «الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض 
والسواد كالماء الوسخ لحديث علقمة بن أي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة 
رضى النّه عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه 
الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن الحسن 
وعلقه البخاري». 

قلت: مرجانة هذه لم يوثقها غير ابن حبان لكن قد تابعتها عمرة عن عائشة 
بمعناه أخرجه البيهقى ١‏ / 777 وإسناده حسن. 

والحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لوجوه أقواها أنه يشهد له مفهوم 
حديث أم عطية المذكور في الكتاب عقب هذا بلفظ: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة 
بعد الطهر شيئا» فإنه يدل بطريق المفهوم أنبن كن يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا 
وهو مذهب الجمهور كا قال الشوكاني. 

وكنت قدي| أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش رضي الله عنها المذكور في الكتاب ثم بدالي وأنا أكتب هذه التعليقات أن 
الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا 
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الحديث وشاهده وبدا لى أيضا أنه لا يعارضه| حديث فاطمة لأنه وارد في دم 
الاستحاضة ودم الحيض بالسواد فإذا رأته تركت الصلاة وإذا رأت غيره صلت ولا 
يحتمل الحديث غير هذا. واللّه أعلم. 


حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده 

مداخلة: حديث: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا) ما حكم الكدرة 
والصفرة بعد الحجيض. وما حكمها قبل الحيض؟ 

الشيخ: الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها 
ونفاسها فهو من تمام الجعيض. ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى 
القصة البيضاءء أو ما يسمى في بعض اللغات العامية: بالطهرء أما إذا كانت المرأة 
طاهرًا ثم رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة فذلك لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي 
عبادتها. 


(فتاوى جدة (75 ب) /00:51:9) 


الصفرة والكدرة قبل الطهر تكون من الجيض 
[قال الومام]: 
حديث أم عطية» قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاء أخرجه 
أبو داود وغيره بسند صحيح. ك) بينته في (صحيح أبي داود») رقم اعت هوق يدل 
بمفهومه على أبن كن يعددن ذلك قبل الطهر - أي: في الخيض - حيضاً. 
وحديك غائشة أن النساء كن يبعكن إلى عائشة بالدئجة فيها الضفرة والكدرة 
من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء» صريح على أنها كانت ترى أن الحخائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها؛ 
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بل لا بد من انقطاع الصفرة والكدرة؛ وإلا لما جاز أن تأمر بالانتظار» الذي يقضي 
بتضييع بعض الصلوات,. لو كان الحيض هو الدم الأسود فقطء فتأمل. 


التعليقات الرضية /١(‏ 16؟) 


١قوله‏ يَئاةٌ في سبايا أوطاس: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى 
تستبرىء بحيضة). صحيح. 

[قال الإمام بعد تخريجه]: 

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح. وقد استدل به المصنف على أن الحامل 
إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيضء فلو كان 
يجتمع الحيض وال حمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة. 

وهذا ظاهر ويشهد له ما روى الدارمى :771//١١‏ 27578 من طريقين عن 
عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحجيضء فاذا رأت الدم فلتغتسل 
ولتصل. وإسناده صحيح. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (/1817)] 


حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض لتتميم حجها 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: تعلمون فضيلتكم لأن السفر للحج غالبا ما 
يكون ضمن فوج أو مرتبط بمواعيد محددة للذهاب والعودة» فهل يجوز للمرأة أخذ 
مانع للحيض حتى تتمكن من أداء نسكها؟ 

الشيخ: أنا شخصيًا لا أرى مانعًا من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية الحديثة بشرط 
واحد: إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي تلك الحبوب ضررًا للمرأة» فا دام أنه لا 
ضرر في ذلك ففي سبيل تيسير عملية قضاء الحج لا نرى من ذلك مانعًا؛ لأن 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 
الأصل في الأشياء أولًا الإباحة» وثانيًا: ليس في هذا ارتكابًا المحظور. 


(أبعلة وفتارى الأناراف 2 ةا ادع 


المرأة التي ترى الدم بعد أن كان انقطع لبلوغها سن اليأس 

السائل: امرأة قد انقطع حيضهاء وبلغت سن اليأس ى] يسمونه في لغة العصرء 
ثم فجأةً رأت رجع الدم. لكن بغير كثرة» وأحيانا بكثرة» وأحيانا بقلة من غير 
أوقات محددة» من غير انتظام في أي شيء؛ فهذه هل تُلحق بالاستحاضة أم بالحييض 
أم بأي صورة من الصور؟ 

الشيخ: تشوف لون الدم. 

مداخلة: يعني تعرفه؛ أيوه إذأ هذا الضابط؟ 

الشيخ: أي نعم. 


(الحمدى والنور /59/ 65: ١ة: .)٠١‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


اق 
أقل الحجيض 
وأقل الحيض دفعة» فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن 
الصلاة والصوم... فإن - رأت - أثر الدم الأحمر... فقد طهرت. «المحلى» /”١‏ 
.)١‏ 


الكمر المحطظات 21 68 


5-4 1 
لا حد لآقل الحيض وأكثره 

[قال الومام ]: 

لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية 2731/1١9١‏ أنه لا حد لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة 
فهو حيضء وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيضء وأما إذا 
استمر الدم مها دائماء فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة 
أن المرأة تارة تكون طاهراء وتارة تكون حائضاء ولطهرها أحكام. ولحيضها 
أحكام. وراجع تمامه فيه إن شئت. وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في 
«المحلى» وقد أطال النفس - كعادته - في الاستدلال له. والرد على مخالفيه» فرااجعه 
في ا لمجلد الثاني منه (ص ,.)5١7- 5٠١‏ 


السلسلة الشعينة (0/ 4 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


وجوب غسل دم الحجيض 
ع 0 7 5 5 51 صََاللٌ 2 0 3 5 

عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي َيَيِّْ فقالت: يا رسول اللّه! إنه 
ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه 
ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». 

وقال رسول الله جََيِةّ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم 
لتنضحه بالماء» وفي رواية: «ثم اقرصيه باء ثم انضحي في سائره ثم لتصلى فيه»). 

[قال الومام ]: 

يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة منها: 
المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما؟ فذهب الحنفية وغيرهم إلى 
عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين» وذهب الشافعي 
والعترة كما في «نيل الأوطار» ١١‏ / ه” - 2375 إلى الوجوب واستدلوا بالأمر 
بالسدر في الحديث الثالث وهو من المواد. وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في «سبل 
السلام /١‏ 65 ردا على الشارح المغربي في قوله «والقول الأول أظهر»: «وقد 
يقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدرء والسدر من الحواد 
والحديث. الوارد به في غاية الصحة كا عرفتء فيقيد به ما أطلق في غيره 
«كالحديثين السابقين» ويخص الحاد بدم الحيضء ولا يقاس عليه غيره من 
النجاسات» وذلك لعدم تحقق شروط القياس» ويحمل حديث «ولا يضرك أثره) 
وقول عائشة: «فلم يذهب) أي بعد الحاد». 


قلت: وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث. ومن الغريب أن ابن حزم لم 
يتعرض له في «المحلى١‏ / 2١١7‏ بذكرء فكأنه لم يبلغه. 


البطلولة المسصعي 1/1 
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نضح ثوب الحائض يكون لسائره لآ موضع الدم فقط 


[قال رسول الله ييه ]: 

«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء «وفي 
رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره» ثم لتصلي فيه'. 

[قال الومام]: 

(تنبيه») في هذه الرواية زيادة «ثم انضحي في سائره)» وهي زيادة هامة لأنها تبين 
أن قوله في رواية هشام ثم لتنضحه» ليس المراد نضح مكان الدم؛ بل الثوب كله. 
ويشهد لها حديث عائشة قالت: «كانت إحدانا تحجيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند 
طهرها فتغسله وتنضح على سائره» ثم تصلِ فيه». 

.)5١07 /١ /١( السلسلة الصحيحة‎ 


وجوب استخدام شبيء من الحوادٌ إلى جانب الماء في غسل دم 
الحيض 

[قال رسول الله و3 ]: 

«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء» «وفي 
رواية: «ثم اقرصيه باء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه . 

[قال الإمام]: 

وظاهر الحديث يدل على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه 
استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه؛ لكن قد جاء ما يدل على 
وجوب ذلك وهو حديث: «حكيه بضلع» واغسليه بماء وسدر). 


النلسلة الضحيحة (1/ ا خهة) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


العفو عن يسير دم ايض 


«قول عائشة: «يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم 

فتقصعه بريقها. وفى رواية.تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها». رواه أبو داود. صحيح. 

وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم يعفى 

عنه قال: «لأن الريق لا يطهره. ويتنجس به ظفرهاء وهو إخبار عن دوام الفعل» 
ومثل هذا لا يخفى عليه وَلَكْكُ). وهذا ظاهرء والله أعلم. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (187)] 


إتبان الحائض وعشرتها 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حرمة وطء الجائئض 

[قال الإمام]: 

ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيها سوى ذلك. عن أنس بن 
مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها و1 جابعوما ل اليوكى 
فسأل أصحاب النبي النبي وَل فأنزل اله عز وجل :9 ويسأ ألُوئكَ عَنِ المحيض قل 
هُوَ أَذّى فَاعِيَرْلُوا النْسَاءَ في الحيفن 4 إلى آخر الآية. فقال رسول الله ل 
«اصنعوا كل شىء إلا النكاح» وفي لفظ: «إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه 
با يقول فقد كفر با أنزل على محمد وَلَتِلَ؛. رواه أهل «السئن» بإسناد صحيح كما 
بيناه في «نقد التاج» رقم (2)15. 

وتحريم إتيان الحائض مجمع عليه. 

وقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن 
إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يحخشى عليه أن يقع في المحرم سدا 
للذريعة 

[الثمر المسقطات:(41/15)]. 
كفارة من أتى حائضًا 

[قال الومام ]: 

وعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس 

عن النبي كلد في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. 
رواه أصحاب السئن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده 


وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي /١١‏ 
55”- 5805). 
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[الثمر المستطاب (١/؟57)].‏ 
[قال الإمام]: 
ولا يجوز إتيانها [أي الحائض] إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من 
الغسل لقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن «والطهر بانقطاع الحيض» فإذا 
تطهرن «أي: اغتسلن» فأتوهن من حيث أمركم الله «[البقر / 77؟] وهذا مذهب 
ا جمهور. وانظر الدارمي 5597 - ١‏ انيل المرام» لصديق حسن خان. 
وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه يَلَكاةٌ فيا علمنا. 
[القمن البتطات :8/50 )]: 
ع 
حكم الجاع اثناء الحجيض 
السائل: ما حكم الجاع أثناء العيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟ 
٠. “ 1 0"‏ 5 1 3 2 000 ضن الس 2 1 - 2 3 
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآنء #إقَاعْتَزِلُوا النْسَاءَ في المحيض ولا تَفَرَبُوهَنَ 
رم م ووه > 
حتى يَطْهَرْن #. 
ثانياً: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاء «فقد كفر بم| أنزل على محمد)» 
وإن كان فعل ذلكء فعليه أن يتصدق بنصف دينار» ويتوب إلى اللّه. 


(المدئ الور ان 
حكم من أتى حائضا والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم 
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض. فا حكم الشارع؟ 


الشيخ: يعلم أم يجهل؟ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مداخلة: يعلم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا آثم ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة» أما إذا كان لا يعلم 
فكفارته أن يتصدق بنصف دينار» يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم» يعني 
يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله» فليس له كفارة» وبين من لا يتعمد» 
كأ كوة جافلا أن ركرة مغلريا عل قيرف فعيهز تدنه الكثارة. 

مداخلة: كم تكون. 

[هنا نقاش حول قيمة الدينار الذهب حاليًا] 

مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا 
الناسي. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فكيف خصّصّت العامد» بأنه لا كفارة عليه» مع أن الحديث عمومه 

الشيخ: هذا سؤال طيبء بس الكفارة لا تكون في الأمور الْتَعَمَّد فيها 
المخالفة» -فمثلاً- أكثر العلماء -وهو الحق الذي لا ريب فيه- يُمَرّقون بين كفارة 
اليمين الخطأ كما قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» يَمَرّقون بين مثل هذا اليمين» فله كفارة» 
وبين اليمين الغموس؛ لأنه هذا متقصد مخالفة الشريعة» فل| نفهم كلمة الكفارة» 
فكفارته كذاء يعني: معناها خطأ وقع فيهاء يعني مثل| نفرق الآن بين إنسان يتعمد 
الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلكء هذا له كفارة. 
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مداخلة: لا. 

الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟ 

مداخلة: لاشك نعم. 

الشيخ: هذا مثل هذا تماماً؛ لأن هنا نتتصور أن هذا الرجل صائم؛ الذي جامع 
5 0 5 م ع و اك 8 
زوجته وهو صائمء معناه أنه غلب على أمره. ى) هو في قصة الذي جامع زوجته في 
رمضان. فعليه كفارة» أما ككثير من الشباب اليوم» والكهولء يتعمدون الإفطار في 
رمضانء هؤلاء ليس لهم كفارة» من هذا التَقَقَه أنا قرّقت بين الذي يجعل ديدنه دائاً 
مخالفة الشرع في إتيان الحائضء فهو لا يُمَرّق بين أن تكون زوجته طاهراً أو حائضاًء 

ا ع 1 
وبين إنسان غلب على أمره فاتى زوجته وهي حائضء نعم. 

مداخلة: الحديث الصحيح يقول: «رَفِع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»؛ فإذا أخرجنا من النص الذين لا يُكَفُْرون المخطع والجاهل والذي 
لا يعرف الحكم بأنه ليس عليه كفارة؛ لأنه لم يفعل معصية؛ لأنه كان جاهلاً ل 
يعرف الحكم أو مخطتاً أو ناسياً وأخرجنا العامد فمن يُكَمَّر؟ 

الشيخ: كيف من يُكفْرء يُكَمْر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوباً على أمره. 
كا قلنا آنفاً. 

مداخلة:[غلبته] الشهوة. 

الشيخ: دعنا نُعَير كلامكء ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في 
رمضان. إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالكل والشرب وو.. إلى آخره أن 
هذا ليس عليه كفارة» فمن الذي عليه كفارة؟ 

الشيخ: هذا كلام مراد» وهذا كلامي أناء فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي 
يجامع فقط. 
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مداخلة: النص هكذا. 

الشيخ: النص هكذا نعم» لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص, المشكلة 
عندك استنكار تعطيل المعنى العام» لقولك: أنه إذا كان هؤلاء لن يُكَمَرواء فمن 
الذي يُكَمَر؟ 

الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان. 

أنا أرحتك -في زعمي- حين) أجبتك. من أين أخذت تخصيص أن الكفارة 
بالنسبة للذي يغلب على نفسه. مثل الذي أفطر في رمضان. أما الذي يتعمد 
العصيانء فهذا ليس له كفارة» مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة. 


(الدى والنور 117 61 11 
حواة اننا حاف 


وقد اختلف العلاء في إتيانها [أي المستحاضة] والجمهور على جواز ذلك» وهو 
الحق, لآن الأصل في الآشياء الإباحة ولآن في المنع من ذلك ضرًا على الزوج فيا إذا 
كانت الاستحاضة مستديمة ى] جرى لأم حبيبة بنت جحش ك] سبق. وما أحسن 
ما روى الدارمي 27010 بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال: 
سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من المجاع. 
وروي مثله عن بكر بن عبد اللّه المزني بسند صحيح أيضا. 
[الثمر المستطاب .])55/١(‏ 
جواز مؤاكلة الخائض 
ويجوز مواكلتها [أي الحخائض]: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض 
فأناوله النبي مَلَتِلْدٌ فيضع فاه على موضع في. رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي 
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وهو في «المسند 59/ 57 و55 و09١١1‏ و975١‏ و 5١597١١‏ وني الدارمى /١١‏ 
55.,. ْ 

وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي كَلَيلْةٌ عن مواكلة الحائفض؟ قال: 
«واكلها». ت )١5٠ /١١‏ مي (755/8) وحم (593757/5/ 597 عن عبد الررحمن 
ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. 
وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كا قال. 

ثم أخرجه الدارمي /١«‏ 2759 من طريق الهيثم بن حميد: ثنا العلاء بن الحارث 
به بلفظ: فقال رسول الله َلَيْةِ: إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله 
جميعا). 


[الثمر المستطاب .])57/١(‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مداخلة: هل يجوز للحائض أن تتوضأ للنوم مثل غيرها؟ 

الجواب: ما نعلم في ذلك نصاً يُلْزْمُها. 

السؤال: لكن يُشْرَّع لها. 

الجواب: لو كان يشرع لها ما قلت لك ما نعلم نصاً يُلُزْمهاء فإن كنت أنت تعلم 
شيئاً فأنبئنا به. 

السؤال: أنا قصدي جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك. 

الجواب: وإليك. 

السؤال: أقصد أنه جاء النص عن الرسول وَكَيِدِ بمشروعية الوضوء قبل النوم» 
وأن يبيت الإنسان على طهارة» فَسَأَلَْ إحدى النساء قالت: إني حائضء فهل 
وضوئي للنوم مشروع لي كى)| هو مشروع لبقية الناس في الحديثء أم أن وضوئي لا 
يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر لأني حائض. 

الجواب: ما الذي سمعته منى؟ بماذا أجبتك عنه؟ 

السؤال: قلت: إنه لا يوجد شيء يمنعء لم يرد نص. 

الجواب: لا ما قلت يمنع» قلت: يلزم» قلت: لا يوجد شيء يُلَزِمْها بذلك. 


(الهدى والنور / 705/ 9": )050:1١‏ 
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وجوب نقض الشعر ني غسل المحيض”" 

[قال رسول الله يَيَيية]: «انقضي شعرك واغتسلي. أي في الحيض». 

[ترجمه الإمام ب| ترجمناه به ثم قال]: 

ولا تعارض بين الحديث وبين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ 
غائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن: فقالت: يا 
عجبا لابن عمرو هذاء يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن 
أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله كَيَكِهَ من إناء واحدء ولا 
أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». أخرجه مسلم 2١19 / ١«‏ وابن أبي 
شيبة ١ / 75 / ١١‏ - 233 والبيهقى )١8١ / ١١‏ وأحمد «5 / "57). أقول: لا 
تعارض بينه وبين هذا لأمرين: الأول: أنه أصح من هذا. فإن هذا وإن أخرجه 
مسلم فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. الثاني: أنه وارد في الحعيضء وهذا في الجنابة» 
كما هو ظاهرء فيجمع بينه| بذلك» فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة. وبهذا 
قال الإمام أحمد وغيره من السلف. وهذا الجمع أولة فقن حاء ما فيد ذا 
الحديث» عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأمي» 
فأنقضه لغسل الجحنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين عليك فتطهرين). 


السلسلة الضصحيحة .)5-55/١/١(‏ 


ولا تصلي [الخائض] ولا تصوم: قال عليه الصلاة والسلام للنساء: 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»2 قلن بلى. قال: «فذلكن من 


)١(‏ والتوسع في هذا الباب يراجع له كتاب «الغسل) من هذا الجامع. (جامعه». 
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نقصان عقلها الي إذا حاضت ١‏ تصل وم تصم)؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من 
نقصان دينها». رواه البخاري. 


[الثمر المستطاب .])57/١(‏ 


وتقضي [الحائض] الصوم دون الصلاة: عن معاذة رضى الله عنه قالت: سألت 
عائشة فقلت: 
ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: 
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله وَنَكْدٌ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. رواه الجاعة. 
[الثمر المستطاب (57/1)]. 


لا تطوف الحائض بالبيت 

ولا تطوف[ الحائض] بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام: 

«الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». 

رواه أحمد «7/ )١77‏ عن عائشة و /١«‏ 2732715) عن ابن عباس وأحدهما يقوي 
الآخر لاا سيهما وأن معناه في «الصحيحين» عنها. 

[الثمر المستطاب .])87/١(‏ 
امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت 
مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فماذا عليها أن تفعل؟ 

مداخلة:. ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت 

مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فاذا عليها أن تفعل؟ 
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الشيخ: هذا سؤال يتكررء وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف 
وتنطلق مع رفقتهاء أنا أرى هذا الجواب خطأ جَليًا 

بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ. 

أقول في الجواب» بجوابين اثنين: مختصر وهو جواب جَدَل علمي؛ ومفصل. 

أما الجواب الجدلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كيرت أو أصابها مرض» 
هل يأخذونها رفقتُها ويسمّرونها معهم وهي كسيرة» أم يضطرون لإدخالها 
المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأء على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين؟ 

«فَذينٌ الله أحق أن يُقكّى)»» وطاعة الله أولى بالمؤمن. 

ولذلك: فلا ينبغي للعلاء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة في هذه المرأة 
أن تطوف وهي حائضء مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها: (أنها لما حجت مع النبي جَيَئِةٍ ونزلوا في مكان قريب من مكة يعْرّف 
بسرفء دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكيء قال لما: مالك أنفسشت أو 
نفست؟ قالت: نعم يا رسول اللّه! قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي 
ما يصنع الحاج» غير ألا تطوفي ولا تصلي»2). 

كيف نقول لما: صلي أو نقول لما طوفي وهي غير طاهر؟! الأمر لا يجوز 
يقولون في ضرورة» ما هي ضرورة؟ الضرورة أن رفقتها يريدون أن يسافروا من 
دون رفقتهاء بنقول: رفقتها ما بيسافروا كلهم, إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها 
مصيبة بدنية يضطروا هؤلاء للتأخرء فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخرء 
5 أشرنابذلك جنول عليه السلا فى حديث الشتعمية المعروقك: دين الله أخل أن 
يُقضَّى)» يعني: مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المؤمن؛ يجب أن ميم بها 
أكثر وأكثر من غيرها. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


ولذلك: فلا عذر هذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة: أنه 
رفقاءها أو صواحباتها؛ لأن هناك فتوى تقول: بآنه يجوز للمرأة أن تحج مع 
صواحب لا إذا كن ثقات ودَيّنات» هذا كلام باطل» ويخالف حديث الرسول عليه 
السلام. 

فإذاً لا يجوز إلا أن تتأخر... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة؛ ولا 
بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع» أن تطوف 
بلا طواف وداع. 

وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول عليه السلام بأن صفية حاضتء وقال 
عليه السلام سائلا: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم» قال: فلتنفر إذا». 

إذاً: الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع» فلو كان 
الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلهاء لكن لما 
كان الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة:. قال لا: «إذاً فلتنفر» أي: لتخرج من مكة 
بدون طواف الوداع؛ لآن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة» وإن كان كل 
منهم| واجبء. لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه؛ 
وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحجيضء لكن طواف الإفاضة لا يسقط لعذر 


الحيض. غيره. 
ال سي لك 
٠‏ 5 ع ٠‏ 
إذا حاضت المرأة وهى فى المسعى 
السائل: إذا حاضت المرأة وهي في المسعىء عليها أن تتوقف؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وتستأنف السعى كله فيا بعد. 


الشيخ: لا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: بعد أن تطهر. 


(الحدى والنور /ه٠59:65/4:‏ لج 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ حكم دخول المسجد وقراءة القرآن للحائض 


للحائض أن تدخل المسجد 


وها [أ الحائض] أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كَكاةٌ: 
#ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست 
في يدك). هم 114 د 241١‏ ن /1١‏ 5 لاه و58) وت /١(‏ ١75؟)‏ وصححه 
ومي (/755) مج (4١5؟)‏ وحم (5/ 545 و١١٠و6١٠١و١١١1و١١١و5١١و‏ 
١١‏ و74 و 754997759708 و 1150 من طرق عنها وفي الباب عن أبي 
هريرة عند م ن حم (7/ /557/ 27١15‏ وأم سلمة عند ن حم "7١/50‏ و 0775 
وابن عمر عند حم «7/ 7١‏ و2878 وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في 
«الكبير). مجمع /١١‏ 27587. 

وقد أجاز لا ذلك ابن حزم «”/ ١85‏ - 241817 وحكاه عن المزني وداود 
وغيرهما: 


(الثمر المستطاب/ /١‏ «4) 


جواز مكث الحخائض والجنب في المسجد 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]: 

قوله: «يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لحديث عائشة قالت: جاء رسول 
الله َيَيِبةٌ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد ... فإني لا أحل المسجد لحخائض ولا لجنب». رواه أبو داود. وعن أم سلمة 
قالت: دخل رسول الله يَكَلِيّهِ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد 
لا يحل لحائض ولا لجنب». رواه ابن ماجه والطبراني»). 

قلت: سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين 
متغايرين أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة وليس كذلك بل هما حديث 


| | حكمدخول للسجد وتان لقن للحائض جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


واحد بإسناد واحد مداره على جسرة بنت دجاجة اضطربت في روايته فمرة قالت: 
اعن عائشة» ومرة: «عن أم سلمة» والاضطراب مما يوهن به الحديث كى]| هو 
معروف عند المحدثين لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه. يضاف إلى ذلك أن 
جسرة هذه لم يوثقها من يعتمد على توثيقه بل قال البخاري: 

«عندها عجائب» ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كا قال الخطابي. وقال 
البيهقي: «ليس بالقوي » وقال عبد الحق: «لا يثبت») وبالغ ابن حزم فقال: (إنه 
باطل). 

وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكا وفي 
الآخر كذابا وقد خرجتها وفصلت القول فيها في «ضعيف سنن أب داود رقم 
ضر 

والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من 
الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض عل التحريم وبه قال الإمام أحمد 
وغيره 

قال البغوي في «شرح السنة 7 / 257: «وجوز أحمد والمزني المكث فيه وضعف 
أحمد الحديث لأن راويه أفلت مجهول وتأول الآية على أن عابري السبيل هم 
المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس». 


تام المنة ص ])١١8(‏ 
تحضر الحائض مصل العيد وتعتزل الصلاة 


ويحضرن مصل العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت: 


أمرنا رسول الله كَكَيِْةِ أن نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض 
وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا 
رسول النّه إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: «لتلبسها أختها من جلباءها» وفي رواية: 
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كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيّض يخرجن فيكن خاة 
الناس يكبرن مع الناس. م 23١ - ٠١/709‏ وراجع خ في العيدين وغيره. 


[الثمر المستطاب .])57/١(‏ 


حكم جلوس الحائض في المسجد وهل تصلي تحية المسجد؟ ! 


مداخلة: المرأة الخائض؛ النبى كله أجاز لما أن تدخل المسجدء غير أن لا 
تطوف بالبيت» [إذا دخلت المسجد تصلي] أم لا تصلي تحية المسجدء هل تصلي أو 


تجلس في المسجد؟ 
الشيخ: تجلس بدون صلاة» لا يجوز لها أن تصلي» تجلس في المسجد دون أن 
تصلى. 


. 


مداخلة: دون أن تصليء ولكن الدليل بهذايا شيخ؟ 

الشيخ: الدليل ما ذكرته من الحديث» وهو في صحيح البخاري: «اصنعي ما 
يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تَصَلِ) فاذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجدء ويصلي» 
ويطوف. ويجلسء ويقرأ القرآن» كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لماء ولكنه 
ستثنى من الإباحة: الصلاة والطواف بالبيت. 


مداخلة: هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصللى. 

اه 00 50 لا رع اق وا 

الشيخ: نعم» وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصَلي ولا تصوم. ولكنها 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 


(الفدى والتوق / 1 لوا بودن 


دخول المسجد للحائض وحضور دروس العلم 


السائل: بعض النسوة حائضات أو خيّض يسألن: هل يجوز لحن الحضور 
لدرس الجمعة» ودرس السبت -مثلاً- والأحد. وهنّ حِيّض. هل يجوز لهن داخل 


| | حكمدخول للسجد وت لقن للحائض جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: نعم يجوز لمن ذلك؛» أن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس 
العلم» ولو كانت في المساجد. لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد 
دليل يمنع منه» أو هناك على العكس من ذلكء ما يدل على الجواز. 

ومن هذه الآدلة حديثان للسيدة عائشة -رضى الله تعالى عنها -. 

الأول: حين) حَجّت مع النبي وَللِلكِ وقد جاءها الحيض وهي نازلة في مكان 
قريب من مكة» اسمه سرفء دخل عليها النبى لين فوجدها تبكىء قال لها: ما 
يبكيك؟ أنفستك أو نفستي, قالت نعم يا رسول الله. قال: «هذا أمر كتبه الله عز 
وجل على بنات أدم؛ فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوني ولا تصلي» والشاهد 
من هذا الحديث أن النبي لي لى يمنعها من دخول أفضل المساجد وهو المسجد 
الحرام» وإنما منعها من الصلاة والطواف بالبيت. 

فإذاً: فيه دليل أن النبي يَكِةٍ جَوّْ لها أن تدخل المسجد الحرام؛ ولكن منعها 
من الصلاة والطواف, الذي يدل على أنه يجوز للمرأة تصير هناك. 

فهذا هو الحديث الأول الذي يدل على أنه يجوز للمرأة وهي حائضء أن 
تدخل المسجد أيّ مسجد كانء لأن النبي مَل قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل 
المسجد الحرام وهي حائضء ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت» فيكون 
حكم غير المسجد الحرام جائز من باب أولى. 

أما الحديث الثاني: فهو أيضاً ىا ألمحت -أنفاً- من رواية السيدة عائشة رضى 
الله تعالى عنها والحديث الأول في صحيح البخاريء وحديثنا الثاني في صحيح 
مسلم قالت: قال النبي يك لها يوماً: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: يا 
رسول الله إني حائض فقال وَكِ: إن حيضتك ليست بيدك». 
الحائض هي نفسها ليست نجسة. فلا يلزم من خروج نجاسة ماء من شخص ما أن 
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يكون ذات الشخص نفسه نجس. 
فإذاً: يجوز للحيض من النساء أن يحضرن مجالس العلمء ولو كانت هذه 
امالس إل ديت من برت لمددعي ارال ندال - فكلا بكرق. للك تإناوبا قرا 
يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء» وهى أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» والأصل براءة الذمة» إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلينء 
السؤال بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. لاستماع الدروس الدينية» 
ال ل ا 
السائل: في حديث في صحيح مسلم تذكر فيه أم عَطية ة -رضي الله عنها- أن 
النبي يليه قال: ويعتزلن المصَل . 
الشيخ: أي نعمء أي: لا يصلين» هذا كحديث عائشة الأول «(اصنعي ي كما يصنع 
الحاج» غير ألا تطوفي ولا تصلي) فالجيض ا أن بحضرن المسلمين بحضرك 
دعوتهم وجماعتهم لكنهن لا يشاركن المسلمين في صلاتهم. 
(الحدى والوور/ 017 ا دم 
(الحدق واليور/ 651 ه76 دع 
السائل: [إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن] أو يذكر الله؟ 
الشيخ: ..قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوزء من أسلوب العلم توضيح 
الكليات» إذا كنت تعني في سؤالك: هل يجوز؟ بمعنى العكس يحرم فهذا له 


جوابء وإذا كنت تعني بقولك: هل يجوز؟ يعني ما هو الأفضل أن يقرأ القرآن على 
طهارة أو عل جنابة» كا آن هذا الشطر الثاق من السؤال ما فيه داعي له لأف كل 
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الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. 
إذاً: قبل ما أجاوبك بَذَّي آخذ منك جوابء إذا أنت تعني بقولك: هل يجوز يعني 
هل يحرم؟ فالجواب: لا يحرم قراءة القرآن للجنب» بغري توما سروت الول 
رسوله حرام, ليه؟ نحن تُحَرّم وتحَلل من عندناء قال تعالى: «(أَمْ مْ شر رَكَاءٌ شَرَعُوا 
0-1 اينما يديا ا 


فضلاً عن كتاب اللّه بتحريم قراءة القرآن على الجنب. 

فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرٌ ل اك 
تعالى: ُو الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يالده م وَل باليوم الآخرِ ولا مون ما حر الله 
وَمَشُولةُ الو هم بيجيرا من عتناني لذلك البوة البابا بيجب لهم أحكام 
جديدة» لآن عندهم في الإنجيل أن بطرس قال لهم: ما تعقده في الأرضء اللّه قال له 
-زعموا-: ما تعقده في الأرض يا بطرس يكون معقوداً في السماء» ولذلك دين 
النصارى كل يوم دين شكل على كيفهم؛ لكن نحن نقول: يكره قراءة القرآن على 
الجُنْب كراهةء التحريم ممنوع لأنه ما فيه نص»ء قد تقول أين النص في الكراهة؟ 
يفقول لك: لبيلك» تأتبك بالنضن هل الفون, 

هناك حذيف ق «ستن أئ داود» بالسند الصحيح أن النبي كَلَيْةِ قضى حاجته. 
ثم مر به رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله فابتدر الرسول الجدار وتَيَمّم 
وقال: «وعليك السلام؛ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طَهْرا. 

أنتم ممكن تتساءلواء وين كره أن يذكر الله السلام المؤمن المهيمن» هذا اسم 
من أساء الله في القرآن الكريم. 

وقد أكد ذلك رسولنا يَلَِْةٍ في سنته حيث قال «السلام اسم من أساء الله 
وضعه في الأرض. فأفشوه بينكم» فإذا عرفتم هذه الحقيقة» وتبين لكم أن النبي 
يد كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة» فاذا نقول بالنسبة للقرآن أليس 
هذا أولى وأولى» لاشك ولاريب في ذلك. 
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لكن الشدة لا تأتي بخيرء أنت بدَّك تحترم القرآن كلام الله» محال الاحترام 
مفتوح, أبوابه على مصراعيه» لكن إياك والتنطع في الدين» لأن النبي الكريم قال: 
«هلك المتنطعون» هلك المتنطعون. هلك المتنطعون»» فبحسبك أن تقول للناس: يا 
جماعة كلام الله عز وجل ين يحي اد كز واد يعم تإكال تيال لي القران الكويم” 
وَمَنْ يُحَظُمْ شَعَائْرٌ ر لإا من وى القُلُوبٍ 4 [احع::-]. 

إذاّ : لما نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز زيادة على هذا نقول : تقول السيدة 
عائشة رضى النّه عنها: «كان رسول الله يَكِئِبةِ يذكر الله في كل أحيانه»» إذا ليش 
احنا بنقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع» وأنا أؤكد أنه لا 
يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصباً للقول بالتحريم. 

الآن: نسمع أن كثيراً من المدَرّسات في مدارس البنات بيتحرجوا لما بيجي 
درس القرآن» بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن» ليش؟ لأنها بتكون حائض» 
بلغكم هذا الثيء. أو لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة بتقول المعلمة 
الللت رس سما لي ري رصي الما امي 
شو بها الحائض. محَرّم عليها 7 تقرأ القرآن. 

ياجماعة: الحائض هون كنا نتكلم عن الجنبء والآن بنحكي عن الحائض» 
الجنب نقدر نقول له تطهر. 

وتقدو تقول له: إنلك أنث ييكون إذا عقت جنا كاليفة عد ابله لا + تقرما 
الملائكة» ليش؟ لأنه باستطاعته أن يتطهرء لكن الخائض ماذا نفعل بها؟ الخائض لو 
تطهرت بمياه البحار كلها ما بتطهرء بتبقى حائضء وتجري عليها أحكام الحيض لا 
بتصلي» ولا بتصوم, ولا بيجامعها زوجهاء ولا أيّ شيء ولو اغتسلت -يعني- ..ما 
بيفيدها شيء إطلاقاً. 

طيب» هذه ماذا نفعل ات بحرم نَحَرّم عليها تلاوة القرآن مسة أيام» سبعهة ة أيام, 
عشرة أيام» لآنه فيه قول قاله بعض الناسء لكن هذا القول يحتاج إلى دعم» ويحتاج 
إلى سند من كتاب اللّه أو من حديث رسول الله يَكلَِةِ وهذا لا وجود له إطلاقأء بل 
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عرفتم -آنفاً- أن السيدة عائشة تقول عن زوجهاء وهي أعرف الناس به: «كان 
يذكر الله على كل أحواله»» يذكر الله في اللغة الشرعية» غير لغتك أنت يا شيخ لما 
ذكرت -آنفاً- أو يذكر الله أنك تقصد غير القرآن: أما اللغة الشرعية 0 
أول ما يدخل القرآن الكريم» لأن الله يقول: #إإنا تَحنْ نَزَّلنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
حَافِظُونَ 4 [الحجر:ة] أي القرآن الكريم 

السيدة عائشة لما بتتكلم بلغة نبيها وزوجها: يذكر اللّه» يعني كل الذكر بدون 
التفصيل الل احنا حكيناه مع بعضنا -آنفاً- وهذا معقول جداًء الآن باذكر لكم 
شيئاً فيه أدب في الإسلام» أن المسلم ما ينام جنباً بل يغتسل» وهنا فيه ثلاث مراتب: 

الأفضل يغتسلء والله فيني برد وكسلانء وما أدري إيش؛ بيتوضاً وهي المرتبة 
الثانية» المرتبة الثالثة والأخيرة بيتيمّم؛ شاف إنه يرفع يخفف شيئأ من جنابتهء هذا 
حكم شرع الخس تم الرضو ثم اللبمره لكن هل يحرم أن ينام جنباً ؟ نقول لا» 
ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحياناً ينام ولا يغتسل إلا في الصبح. حتى في 
رمضانء كان يغتسل قبل الصبح بقليل. 

إذا: هنا يرد البيان الذي له علاقة ببعض المسائل. 

طيبء الرسول لما بيكون جنب وبينام جنباً ما بيقرأ القرآن؟ كان عليه السلام 
لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك» وحَضّنا نحن أن نقرأ آية الكرسي, وقال: «من 
قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه» والشىء الكثير والكثير جداً من تلاوة 
الحوذات ينا هو الله اوقل امرقيرت القلن وول اعرد يريب الثالين: 

فإذا كان واحد جنب بنحَرّم عليه يقرأ هذه الأورادء وهي ورد كل ليلة عند 
الاضطجاعء ونقول يا جماعة: لا تُشَّدّدوا قَيُشّدد الله عليكم, الله شدد على النصارى 
لأنهم ابتدعوا رهبانية #آابْتَدَعوهًا مَا كتَبِنَاهَا علَيّهم #. الشاهد: إذا أخذنا الإسلام 
بمجموعه؛ بنشوف أنه لا يمكن لمسلم أن يطبق حكم حرام على جنب حرام على 
الخائض أن يقرأوا القرآن, لا 
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بالنسبة للجنبء ذكرنا أن اللأفضل أن يكون على طهارة كاملة» حتى لو ما بده 
يقرأ شىء الأفضل أن يكون على طهارة كاملة» فإذا كان بده يقرأ هذا أولى زايلة 
لكن نرجع للحائض. ماذا نفعل مع الحائتضء نُحَرّم عليها. 

إذاً: ليس فقط أنه تتدبر القرآن» وتقرأه في أثناء النهارء في أثناء فراغهاء تُتوّر 
شويه عن ظلمة قلبهاء على الأقل لما تنام» ما نقول لها لا تقرئي آية الكرسي» وأنتم 
تعرفون أن آية الكرسى من يقرأها في تلك الليلة كان في حرز من الشيطان» ومن 
عجاتب موقم في أول غهد النبوة والرسالة أنه هذه تصيحة الشيطان» الل قال فيه 
الرسول «صدقك وهو كذوب» تعرفون هذا الحديث؟. 

إذاً: هذه المرأة الل بدَّها تضع رأسها وتنام» هيك صُم بُكمء ما تقرأ شيئاً من 
آيات الله الل بتتحصن بهاء لايا أخي تقرأء وكذلك ها أن تدخل مسجدء وتسمع 
الموعظة والدرسء كمان هذا مربوط مبذاء لكن كان المرأة بتكون جنب مثل الرجل» 
بتكون طاهر لكن جنب. يقال لها ما قيل للرجل: إنه تَطَهّري أحسن لكِ وأشرف 
لكِ وأثوب لك.. إلى آخره. 

لكن لما بتكون في حالة الحميض ما نستطيع أن نقول لها تطهريء لآن الله عز 
وجل ما أمرها أن تتطهرء وأنتم تعرفون أنه يحرم عليها الصلاة» ويحرم عليها 
الصيام» من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عندناء لا من شريعتنا كتاب 
وسنة. 

طيب ياجماعة» هذا الصلاة وهذا الصيام حرام عليها من أين» حائض » طيب» 
من يجب لنا أنه حرام عليها تدخل المسجدء. حرام عليها تقرأ القرآن» وأين النص 
الل بيحرم عليها شيئاً مثلم) حَرّم عليها الصلاة والصيام؛ ثم شوفوا الفرق» أمرها 
بقضاء الصيامء ول يأمرها بقضاء الصلاة» فالقضية مش من عقلنا نحن وهواناء إنما 
هو اتباع تماما. 

وبهذه المناسبة تتمة للموضوع المتعلق بالحائض: لما حج النبي وَلَاةٌ حجة 
الوداع كان معه نساؤه التسعء لحَكْمّة يريدها الله قَدّر أن السيدة عائشة قبل| تدخل 
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مكة بمرحلة» وعند ما كانوا نازلين في مكان اسمه سرف حاضتء وهي محرمة 
بالعمرة» لأنها نوت التمتع بالعمرة إلى الحج» وكل نساء الرسول هكذاء دخل عليها 
عو 

الرسول عليها السلام فوجدها تبكي, قال لما: مالك؟ أنفست؟ قالت: نعم يا 
رسول الله قال «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي - هنا الشاهد فانتبهوا - 
فاصنعي ما يصنحٌ الحا غير أن لا تطوفي ولا تُصَلّ) هذا المسجد كبير» ومنه هذه 
القطعة المباركة» وهي الكعبة» ما قال لها: لا تدخلي المسجدء قال لها: لا تطوفي ولا 
تصل. 

إذاً: معناه أذن لما بتلاوة القرآنء لأنه أيش بيسوي الحاج. بيقرأ القرآن» وبيصلي 
على الرسول وبيذكر... إلى آخره» طيبء والحاج شو بيسوي؟ بيطوف حول الكعبة» 
آنتِ لا تطوفي حول الكعبة. 

إذاً: أَذِن لها أن تدخل المسجدء الآن تقع مشاكل بسبب التشديد في الدين» 
بيدخل زوجته غصباً عن دينه» بقصد دينه شو اللي فهمانه أنه حرام على المرأة 
الحائض تدخل المسجد بيدخلهاء شو بيقول لك؟ بيقول لك إذا بدي أتركها بَرّة 
بخاف أضيع عنها وتضيع عني» وهذا ممكن, لكن هون عليكء هاي الرسول قال 
لعائشة: ادخلي المسجد بس ما تطوفي» بس الطواف حرام عليكِ. 

من العجائب التي تُذْكَّره ناس يُحَرّمون على الحائفض دخول المسجدء 
ويُجِيّرون لها السعي بين الصفا والمروة» فسّئلت أنا هذا السؤال» قلت: يا عجباً 
بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجدء وبتجيزوا لها أن تسعى والمسعى جزء 
من المسجدء هذا شو بيدلنا؟ بيدلنا أن الناس رجعيين فعلاً» يعني بيحكوا بالمنطق 
القديم» أنا من فضل الله علي حَجّيت الحجة الأولى» والمسعى خارج المسجد... 

الواقع الآن أن المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع جداًء وصار المسعى جزء 
لا يتجزء من المسجد الحرام» فلا بتقولوا يجوز لما السعي» وأنتم بتمنعوها من 
دخول المسجد وهي حائض. 

خلاصة الكلام: أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد. 
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وأن : تقرأ القرآن» لكن حَرّم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة» » لذلك 
لاوز أن نطرف إسان ذكرا كان أو أنثى إلا وهو على طهارة كاملة. 


(الفنف والوو/ 1و / #اروات وخ 
# وو 2 
الحائتض وقراءة الاأذكار 

السائل: بالنسبة تبع الوضوء (إذا أصبح أحدكم), «إذا بات أحدكم عقد 
الشيطان على قافيته 5 عقّد) إلى نبايته» فأقول هنا ما فضل الخائض للمذا 
الحديثء فالحائض بالنسبة لما إذا قامت وذكرت الله انحلت عقدة. أما بالنسبة 
للوضوء والصلاة؟ 

الشيخ: هذا مو إشكال أخيء أولاً: هذا من حججنا على الذين يحرمون عل 
الحائفض أن تتلو القرآن. 

بل هذا الذي أنت ألمحت إليه؛ ما يؤكد أن المرأة حين) تضع جنبها للنوم» 

ع لعو عو 1- 4 
يجب أن تُعَوَذْ نفسها وتحيطها بشىء من الآيات الكريمة» وبخاصة ما كان ثابتاً منها 
في السنة» فقراءة -مثلا- آية الكرمي» وقراءة سورة تبارك وسورة المزمل ونحو 
ذلك. مما ثبت أن الرسول عليه السلام كان يقرؤها قبل أن ينام» سواء قبل أن 
يضطجع. أو بعد أن يضطجع, ومن أهم هذه السور المعوذتان. 

فأنا في اعتقادي أن هذه المرأة الحائض إذا أتت بمثل هذه الأوراد. كان ذلك 
مُعِيْناً ها ألا يبول الشيطان في أذنها؛ لأها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: ذلا 
كَل الله تَفْسًا إِلّا وسْعَهًا 4 [البقرة:5185» فما دامت أنها لا تستطيع شرعاً أن تتلبس 
بالصلاة. فعليها أن تتلبس با يجوز لها من القراءة لما أشرنا إليه من السور أو الآيات 
غيره؟ 

(المدى والنور/ 231/77/95 00) 


(الخذى والتروار) ار 2139 ) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


لابد للمستحاضة من أن تنوضأ لكل صلاة 


ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة: عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة: 

أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي وليك فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين 
فقال رسول الله كَيَكِبْةِ: «إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الجييض 
فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة). 

طحا 25١‏ عن أبي حنيفة عنه. وخ /١١‏ 4556-1555 وت 5١17/١7‏ - 
49 قط 27267 عن أبي معاوية عنه وقال ت: حسن صحيح وحب كا في #انصب 
الراية» 27579 عن أب حمزة عنه. 

ورواه م )١18٠0‏ د 21559 ن (15) مج )45١5(‏ مي 24١197‏ طحا (2)15 قط 
(5/) حم (5/ 4 من طرق عن هشام به دون قوله: «ثم توضئي عند كل صلاة) 
وهو رواية (خ ت» ولذلك تكلم في هذه الزيادة بعضهم بأنها مدرجة ورد ذلك 
الحافظ في «الفتح» وقد جاءت من طريق أخرى عن عروة ابن الزبير عند مج 
(515» وطحا )1١«‏ وقط (9/8) وحم57/ و 4 و 559؟) عن الأغعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة. زاد ابن ماجه: ابن الزبير به نحوه بلفظ: 

(وتوضئي لكل صلاة إن قطر الدم على الحصير» ورجاله رجال الشيخين 
ولكن أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة. وله طريق أخرى عن فاطمة عن عثمان بن 
سعد الكاتب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش قالت: 
أتيت عائشة... الحديث. وفيه أنه َكَيِيْةٌ قال لعائشة: 


«مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل 
و تحدثو ود تستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلل»... الحديث أخرجه حم 
9 515) وقط (60) ومس 2١727‏ وقال: (حديث صحيح). 


وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة غزير الحديث يجمع حديثه. قلت: وضعفه 
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غير الحاكم. وفي «التقريب» أنه ضعيف. وني الباب أحاديث أخرى تراجع في 
«نصب الراية». 
وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعى وأحمد فأيق ثور 
وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف 
يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني 221٠١‏ تبعا للحافظ. 
[القمن المببتعطات 14/50 


أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا 
الوجوب 
عن أسماء بدت عَمَيْس قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حَبِيْش 
استحيضت منذ كذا وكذا؛ فلم تُصّل؟ فقال رسول الله كَلَكِيدِ: «سبحان الله! إن هذا 
من الشيطان» لتجلسٌ في مِرْكَنِ؛ فإذا رأت صفرة فوق الماء؛ فلتغتسل للظهر 
والعصر غسلاً واحداًء وتغتسل للمغرب والعشاء غساة وعدا وتغتسل للفجر 
بلا واخداكوترها نباين ذللكم: 
«قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم). 
والآمر في هذا الحديث ليس للوجوب. بل للاستحباب. 
صحيح سنن أبي داود (7/ 941) 
إنما تتوضاً المسمتحاضة لكل صلاة إذا رأت دما 
عن عكرمة قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضتء فأمرها النبي ك2 أن 
تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلٌ» ؛ فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت. 
الإسناده صحيح على شرط الشيخين». 
[قال الإمام]: 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


«فائدة»: هذا الحديث كالمخصص أو المقيد لحديث عائشة المشار إليه في الباب 
قبله: أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإنه- بإطلاقه- يدل على أنها تتوضأ لكل 
صلاة؛ سواءً رأت الدم أو لم تره! وأما هذا الحديث؛ فإنه يدل على أن ذلك إن) يجب 
إذا رأت الدم» فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم؛ تصلي بالوضوء الواحد ما 
شاءت من الصلوات» حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من 
النواقض. 

هذا هو المراد من الحديثء. ولا يحتمل غيره من المعنى. 


صحيح سنن أبي داود (؟/ )١117-11١7‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


لا حد لأقل النفاس 


واختلفوا في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله لقوله 
في| سبق: «فإن رأت الطهر قبل ذلك». وهو قول الشافعي ومحمد وهو اختيار شيخ 
الإسلام )١1«‏ من «الاختيارات» وابن حزم (؟/ .27١7‏ 


[القمر الستطاب (1/5ة)]. 


لا حد لأقل النفاس 
[روي عن النبي عَلِل أنه قال]: «إذا مضى للنفساء سبع» ثم رأت الطهرء 
فلتغتسل ولتصل». ضعيف. 


وهذا الحديث وإن تبين أنه لم يثبت إسناده إلى النبي لِك فالعمل عليه عند 
أهل العلم» بل نقل الترمذي الإجماع على ذلكء» فراجعه ١«‏ / /230 ولكن ينبغي 
أن لا يؤخذ بمفهو مه. فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع اغتسلت وصلت أيضاء لأنه 
لا حد لأقل النفاسء على ما هو المعتمد عند أهل التحقيق. 


السلسلة الضعيفة (5/ .)١727/‏ 


أكثر الشامى 
أكثره [أي النفاس] أربعون يومًا. قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على 
عهد رسول الله يبيد أربعين يوماء وكنا نطلي وجوهنا بالورس «نبت أصفر يصبغ 
بها من الكلف «حمرة كدرة تعلو الوجه). د (٠ه)ات‏ (05؟) مي (9؟؟) مج 
(707) قط (87) مس )١1/0(‏ حم (4/ لل 3 5305 04 من طرق عن 
علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مسة عنه. 


0 


ثم أخرجه د مس عن يونس بن رافع عن كثير بن زياد أبي سهل قال: حدثتني 
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مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة 
بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الجيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء 
النبى عَيَيِيْةٌ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى جَبَكِيْدٌ بقضاء صلاة النفاس. 

وقال الترمذي: «(حديث غريب». 

وأما الحاكم فقال :«صحيح». ووافقه الذهبي. 

وهو مردود بقوله في ترجمة مسنة الأزدية هذه من «الميزان» - وقد ساق لها هذا 
الحديث -: «قال الدارقطني: لا يحتج بها». 

قلت: لا يعرف لا إلا هذا الحديث. وقال الحافظ عنها في «التقريب): (إنها 
مقبولة»). 

لكن الحديث له شواهد كثيرة لا ينزل مها عن مرتبة الحسن لغيره: 

فمنها ما روى أبو بلال الأشعري: ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن 
الحسن عن عثان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله يَللِْةٌ يقول: «وقت 
للنفساء في نفاسهن أربعين يوما». 

أخرجه قط 248١١‏ ومس 2١1567‏ وقال: إن سلم من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان. وقال قط: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف. 

ومنها عن عائشة نحوه عند الدارقطني من طريق أبي بلال المذكور: ثنا حبان 
عجلان متروك الحديث. 

ومنها عن جابر قال: وقت رسول الله كَبَقِبْ للنفساء أربعين يوماً. 

رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أشعث بن سوارء وثقه ابن معين واختلف في 
الاحتجاج به ى) في «المجمع) 025/١١‏ وني «التقريب»: هو ضعيف. 


وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي قريبا ذكرها وقد وجدت لما شاهدا قويا 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


موقوفا أخرجه الدارمي /١«‏ 719 و275720 من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن 
يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: «تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها. 
وهذا سند صحيح على شرط الستة وكذلك أخرجه البيهقي 5١ /١١‏ 27. 


[الثمر المستطاب .])55/1١(‏ 


إن رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلى 


فإن رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى. وفيه أحاديث يقوي بعضها 
بعضا: عن أنس قال: كان رسول الله َيه وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك. مج 22١157‏ قط )8١١‏ عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام 
بن سلم عن حميد عنه. وقال قط: لم يروه عن حميد غير سلام هذا وهو سلام الطويل 
وهو ضعيف الحيدث. وأما قول صاحب «الزوائد» أن إسناده صحيح ورجاله 
ثقات وهذا خطا منشأه عدم تتبع من خرج الحديث فراجع لذلك التلعيق على 
«المحلى» 23١7/7١‏ وقد أخرجه ابن حزم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله كََكِْةِ: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهر وإن 
جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت 
لكل صلاة» قط )8١١‏ مس 2١76١7‏ من طريق عمرو بن الحصين: ثنا محمد بن عبد 
الله بن علاثة عن عبدة بن أب لبابة عن عبد الله بن باباه عنه. وقال قط: عمرو بن 

عن معاذ بن جبل مرفوعا: (إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل 
ولتصل». 

قط «87) عن عبد السلام بن محمد الحمصي ولقبه سليم: ثنا بقية بن الوليد: أنا 
علي بن علي عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه به. قال 
سليم: فلقيت علي بن علي عن الاسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم 
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الأسود هو ابن ثعلبة شامي. 

قلت: ورواه الحاكم 2١1/6 /١«‏ من هذا الوجه لكنه قال: ثنا بقية بن الوليد: 
أخبرني الأسود بن ثعلبة به. 

فلا أدري أهكذا الرواية عنده أم سقط من نسختنا ذكر علي بن علي. ثم ليس 
عنده الإسناد الثاني ثم قال: 

«وقد استشهد مسلم ببقية بن الوليد وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف» 
كذا قال ووافقه الذهبي مع أنه يقول في ترجمته من «الميزان»: «لا يعرف» قاله ابن 
المدينى. وفي «التقريب»: «مجهول». 

قال الشوكانى /١«‏ 2751517: «والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما 
متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على 
النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك 
الأحاديث السابقة». 

وقال الترمذي «/750): 

«وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي جََكاةٌ والتابعين ومن بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين 
وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق), 

قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قول له وإلا فالمشهور المذكور في كتب 
أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما. وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح 
والشعبي. 


[الثمر المستطاب .])51//١(‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


النفاس كال حيض في جميع ما يحل ويحرم 


واعلم أن النفاس كال حيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل 
الإجماع في ذلك الشوكاني 255/8 عن «البحر». وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي 
فكذلك النفساء. 
[الثمر المستطاب .])00/١(‏ 
المرأة إذا أسقطت. فهل يعد الدم الذى ينزل منها دم نفاس أم 
5 
مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت. فهل يُعَد الدم الذي يسيل منها دم نفاس 
أم لا؟ 
الشيخ: تطلهات هو دم نفاس» هو دم نفاس» ولا تطهر حتى ترى القصة 
البيضناء: 
الشيخ: نعم. 
(اقدى والكون رع / لوف كمع 
مداخلة: [حكم الدم النازل] بسبب الإسقاط» وما حكم الدم الذي يكون 
قبيل الإسقاط ربا بيوم أو يومين؟ 
الشيخ: ما دام أسقطت فهي نفساء فلا تصوم ولا تصليء أما قبل ذلك فالدم 
الذي يرى قبل الولادة وقبل العادة» فكلاهما لايمنع المرأة من صلاة أو صيام. 


(لقاءات المدينة لعام ١8‏ 5 ١ه‏ (/1) /00:00:00) 
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ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة 

مداخلة: ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة» هل هو 
من دم النفاس أم أنها استحاضة؟ 

الشيخ: استحاضة» دم النفاس بعد الولادة. 


(أسغلة وشعاوق الاماراتك ١‏ ا 1) 
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مع القراء وإليهم سس سا سس سس ساس سس سس سس سس سس 2 سس سس سس سس 06019 
كلمة أخيرة عن الموسوعة سس سس ا ا ا ا اا ا ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس س0 
وكلمة أخرى أخيرة! ل ا ا ا ا ان 
كتاب الطهارة مااي يد يي م وام ع ب ا ع حا عام ب ب اي لع م ل ب ا د ساي بي حر وي ا 1778 
كتاب المياه سس سس سس سس سس سس ا ا 2 2 ا ا ا ا ا ا 84 
الأصل في المياه الطهارة سس م سس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سا 1 
باب ما جاء في بئر يُضَاعة سا سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس 1 
إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 3 
الماء لا ينجس إلا بالتغير سس ا ا ا اس سس ا سس سس سس 3 
فقه حديث القلتين --ب-0ب-ب 2022 
فقه حديث القلتين 22 22-5 2-5 2225-2-2 2255222 2ك 22 22-5 2 5 2ك 2225 2 2 :0 8 
حديث القلتين هل له مفهوم؟ سس ا ا ا ا ا ا سا سس سس سس سس 61 
هل يؤخذ بمفهوم حديث القلتين كشلل ة3ة3 3 ة 00022222 
إزالة النجاسة بالماء الطاهر ا ا ا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس 9 
هل يجزئ تطهير الملابس بال(درايكلين)؟ سس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 ل 


باب طهورية ماء البحر م562 _(3((ج7 ةي 000 


الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه بحس يس يح ع حي ع سا جاع ند احا سان اسح ساس حت[ 8 


كتاب النجاسات رن 
تطهير النجاسات سن سن سم سه سم سس م سن سس سس سس لس ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سسا 
النجاسات لا تزول بما سوى الماء من مائعات 12222222222222 0 
بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم سا ا م ا جا 61/2 
إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها فم| الحكم؟ سسسب لاق 
هل يجب غسل جميع الأنجاس سبعا؟ دج يح د كد بجي خا جين يد و حد جك - 2 2ك حارو 
حكم الجامد والمائع إذا وقعت فيهم| نجاسة --------------------222-2-2-2-2 2222 0 
كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا ا ا ين 
إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فاذا يفعل؟ وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرش 
وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلاثا د04 
الدماء ---------------------------2-2-2--2--2222222-222-2-2-2-2 2222 لال 
الدماء طاهرة سوى دم الحيض فنجس 10 
نجاسة دم ايض دون سائر الدماء ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس سس سس سس سا6 ا 
طهارة الدماء سوى دم الخيض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس سس سس سس سس اا 
في القول بنجاسة الدماء نظر 2-5-5 2--2 2222-2222-5225 252 2 7522 52 25 22 225 3 
هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟ --- ١١‏ 
هل دم الميتة المسفوح نجس؟ يي يي دار 
الخمر 2 2 22 22 2222222 2 2 سس 31/8 
طهارة الخمر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3/9 
طهارة الخمر سا ل حا ل حا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 3 
طهارة الخمر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 7 3 
البول 222222222222222 2222 2س سا سس 1 
التفريق بين بول الغلام وبول الجارية بي ع عد عر د كك ده صخ طبحت - 1ر/ 
ثبوت عدم غسل بول الغلام 222222222222222 
وجوب الاحتياط من رذاذ البول ----------------22222-2-2 222222 سا 5 / 
المنى 222222222222222 6/ 
طهارة المنى -------------------2------2----2-2-2--2222-2-2-2-2 222 /[ز/ 
طيازة الى -------------------------2----2-2-2-2--2222222-2-2-2-2-2-2 2 /[ز/ 


القىء 3 


طهارة قيء الآدمي َل أو كثر 0-5 ز ز [ 0م200 
الجلود ------------------2-2--222222222-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 222 17و[ 
هل الدباغ مطهر؟ دعا ا ا ا يام اه جنات تنك فاك مر 
جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ 2 ديكات اونا 
نجاسة جلد الميتة ما يا ا م ا لات لا ع كات ع اا جا باك جك 1832 
جواز الانتفاع بالإهاب والعصب بعد الدبغ ---------222222 222222 101 
غسل ما ولغ فيه الكلب سس سح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا4 
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات 113 
غسل ما ولغ فيه الكلب ددع عع د عد عن نوناد د بسح سب تعد داك د تدك 11 
كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة اللي ليل 
هل كل بلل على الكلب يكون نجسًا ممح ب مدر جرد عابو رت وده دع 11 
روش ! ميوئاتالأكول اللحم وأبوالها --خ--2-------------<---------- 3-2-3-2 2طحد ,1009 
روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالا طاهرة مع وجوب الاحتراز منها 1١11#‏ 
الصناعات التى يدخل فيها مواد نجسة 2 1114 
الفبتلام اسه الى يتغل تبامزا وحية ردور نتكيه امع انشدالة جلها لزاة الدسسة مرو ديه - ١71١‏ 
كتاب الأواني سلس ا ا ا م اا اما سا ا ا اا 1862| 
أحكام الأواني عا اي ا ل ا مات عات عا نوت حر ات عع تا حا مده عدت ححا 1158 
تحريم آنية الذهب والفضة ---------------22222222222222-222-2 22222222 1 137 1 
كتاب آداب الخلاء --------------------------2-2-2----222222-2-2-2-2-2 22 18[ 
آداب التخلي ل ا ا ا ا ا ا ا 0 ان 
النسمية لدخول الخلاء: وهل مجر بيها؟ 00011111يي 0 
متى يقول المسلم ذكر دخول الخلاء والخروج منه في الحمامات المعاصرة؟ “1 
المناهي حالة التخلي عن كدي سس ا ا ع ب با سب ب 19 
حرمة نقع البول في طست في البيت 222222222222222 81 
النهي عن البول في المغتسل -----------222222222222222-222-2-2 222 1175 


ثبوت النهي عن البول في الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء الجاري 1 
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جواز البول قائياً وجالساً مع الاحتراز عن رشاش البول ع حت 1018| 
جواز البول قات --------------------2222222222-2-2-2 2222222 س2 1 1 
هل صح النهي عن البول في الجحر دب دا ع ع د ع ع بدا لع د اا سات بادك /17! 
حكم دخول الام بالملصحف؟ سا اا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ١1‏ 
حكم الكلام في الخلاء --------------------2--22222222222-2-2-2 22222 83[ 
ترك الكلام حال البول ----------------222222222-2 222 51[ 
حكم الكلام في الخلاء؟ وحال كشف العورة؟ ل 81 1 
حكم التحدث في الخلاء ا سح سس ا سس ا ا ا سس سس سس 8 86 
حكم استقبال أو استدبار القبلة يبول أوغائط ل سا1 
النهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق يشمل الصحراء والبنيان اليل 
هوم النوى عو استخبال التيلة أو اطتيازها ف الحيافة وشارحد 0 0222 0000002 ل 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول عام في البنيان أو خارجه و6١‏ 


تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان» وفعل النبي وَلَيِيةٌ حمل على المخصوصية 


حديث استقبال النبي وَكَيِةٌ القبلة بالبول لا يقدم على النصوص الصريحة في المنع و6١‏ 
ضعف حديث: استقبلوا بمقعدتي القبلة 322 د د داك كع دك د كك 2 د جك كك 167ل 
هل يُصرف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من التحريم للإباحة لفعل النبي وَلِة؟ 
ا ل ا ل 22 22 222 يت ١11517‏ 
استقبال ابن عمر للقبلة بالبول هل فيه دليل على الجواز 107302202222222 
حكم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط ل سس /818 ١‏ 
حكم استقبال القبلة في البنيان 222222222222222 سس ساس 4 8 
أحكام الاستجار والاستنجاء -------------------2222222222-2-2-2-2 22222 51( 
الوتر في الاستجمار واجب ساس ا سس ا سس سس سس سس سس سا ١ ٠1‏ 
حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء سس سس سس 518 
حكم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء سس 568 1 
وجوب التطهر من الغائط -------------2-2--222222-2-2-2 222222 2 سا ]1 1[ 
كتاب الوضوء -----------------------2-2-2--2--2222222222-2-2-2 22222 /[5 ا 
فرضية الوضوء كدي د با يه ا سح يه د ع ناد اد و اك و2 باك كد 13[ 
وجوب النية في الوضوء ع و ع ا ا ات نلا 
الاقتصاد في ماء الوضوء سس ا ا ا ا ا سس 94 0 3 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مقدار المْد الذي كان يكفي لوضوء الرسول وَلَيلْدِ ومقدار الصاع 118/1 
جواز المعاونة على الوضوء سس سس ا ا ا ا ا يب ١8/1‏ 
مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء ا ل ل 118/139 
هل يصح الوضوء باء البحر؟ -------------------222-2-2-2-2 2222 11/17 
الرد على من جوز الوضوء بالنبيذ إذا لم يوجد الماء ددح ددح د جع ع جح عتدتد نب /11 
تعدد موجبات الوضوء صم ب سه ا ع ا م ا ب جاب سج م م سبو م دسا دسب سيت ١1/0“‏ 
صفة الوضوء 222222222222222 11/17/2222 
صفة الوضوء ا ا سس سس 2 سس س2 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 9 1 
وجوب التسمية للوضوء اا ا ب ع ب و لك باك 222 1/8172 
التسمية قبل الوضوء ما يا سس ا ا ا م ا ا م م م ا ا ا م وؤرآا 
إذا نسى المتوضئ التسمية وتذكرها في آخر الوضوء سس ا سس 1/3 
بتك مدني الجبيز قبل الرضوواقه لقره الى الناننا ويتكم فو فبوا بطلاق؟ يل 
حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في آخرها؟ 1/17 
حكم التسمية قبل الوضوء وهل يسمى في دورات المياه؟ 9994 0702202220202225999920 رن 
هل تجوز التسمية قبل الوضوء في الحمامات؟ سس 8 1/8[ 
حكم البسملة للوضوء في الحىامات المعاصرة ل:طه003029292292922298 || 
هل يصح هذا الذكر عند الوضوء سس سس سس سس ل سن ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا ١/1‏ 
حول أدعية الوضوء عمس ع ريات ع ات ب ات ص رتاوت مر سا صوصب 2 عت ست ع تس كد ورا 
عدم وجوب الترتيب في الوضوء 4ه 303033303090005 ١>4>90902)©©ة2‏ ااا 
لا يوجد حديثا صحيحا صريحا في ذكر وجوب ترتيب الوضوء 00222222222255 
حول ترتيب الوضوء سس ا ا ا سس ا سا سس ا ا ا 4[ 
صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا سس م م ب 181 
حكم إطالة الغرة والتحجيل؟ 2222222222 222222222222222 13 14 
التطويل في التحجيل ثبت عن أبي هريرة رأيا لارواية لجا ب ب يب د كج د ع جك كد 19077 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ل ل ل ا ا 8 [ 
السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة جمدت مودت ان دج تاك دك 2 ١1911‏ 
ترك الاستنشاق بسبب ال حساسية سس سس سس سس سس جه ١4‏ 
هل يشرع غسل داخل العينين في الوضوء؟ وهل يشرع نفض اليدين بعد الوضوء؟ دمك سد 
إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء م000 
مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء ----------------222222222-2-2 41/2 1 


عدد مرات مسح الرأس في الوضوء سس سس سس سس 314 
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لم ريصح في مسح الرقبة في الوضوء شيء ا و ل م لل 
هل العنق من أعضاء الوضوء؟ م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 381 
تخليل أصابع الرجلين بالخنصر 2-2-2-5 30722222-22-2222 
مشروعية نفض اليدين من الماء بعد الوضوء و الغسل -----------2----22222 -525 1 يق 
مايقال عقب الوضوء سس سس سس سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس 3 
رد القول بأن الأفضل للمتوضيئ أن لا ينشف وضوؤه لأنه نور ل ع 70 
يشترط التيمم للعضو الذي لا يستطيع المتوضئ أن يغسله؟ م 0 
حكم الوضوء مع وجود دهان على الجسم 1 
هل يجب غسل الأطراف الصناعية عند الوضوء م سس ست سس سس سس ست سس سس سس سس سس سس ساس 0 3 
المتطهر يشك في الحدث ا ساس سس سس سس سس سس سس س سس 0 ا 
نزول قطرات من البول بعد الوضوء 0 00000000 
سنة الانتضاح بعد الوضوء سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس را 
ما يستحب له الوضوء سا سح سح سس سس سس سس سس سس سس سس سا 311 
ما يستحب الوضوء لأجله 122222222222222 1 3 
مواضع يستحب لها الوضوء 122222222222222 31 
الوضوء بعد االحدث مستحب والصلاة بعد الوضوء مستحبة عاد بح ع حت دخ 25 6 11 
استحباب الوضوء ما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم الوبل ا 
هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده؟ 2 الل 
ثبوت وضوئه وَيَئِيّهٌ مامست النار سس ا سس ا سس ا ا ا 0 31 
الوضوء لمن أراد النوم سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 0 31 
الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود أويأكل 187 31 
الوضوء بين يدي الغسل سنة مجع سد باح اكد دح اك ا يا يكت كص سدح جك ١/2‏ 7 
الوضوء قبل الغسل 311/22222222222 
الوضوء عند كل حدث وفضل المحافظة على الوضوء ددع كك كك دكاك كاك كاد 5ك د 2 111/85 
الوضوء على من حمل الميت سس سس سا سس سس سس ا سس سس سس سس سس 31/1 
نواقض الوضوء 314 
نواقض الوضوء --------------222222222222222-22-2-2-2-2 33712222222222 
النوم ناقض للوضوء مطلقًا ومن خصوصيات النبي ولي أن النوم لا ينتقض وضوءه ل 


النوم ناقض للوضوء مطلقًا لنت حي ت رده بط ا د مادا مت وق عاط نك تن بد دي ١‏ 71 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


النوم ينتقض الوضوء مطلقًا وحمل ما ورد عن الصحابة أهم كانوا ينامون ثم يصلون بلا وضوء على أنه 


كان في أول الإسلام ددس سوس كه تدم ددا جك دو د دج باب /111 
النوم ناقض للوضوء مطلقَا ا ا ل إن 
النوم ناقض للوضوء مطلقَاء وحمل حديث أن الصحابة كانوا يقعدون ينتظرون الصلاة حتى تخفق 

رؤوسهم فلا يتوضؤون على أنه كان قبل التشريع جح ب 1101 
الفرق بين النوم والنعاس في الوضوء ا ا 0 
نوم الجالس لع ل يك سام جل ا ما عاك دلا ادح ات ات ل اك اج ج تك 7181 
لايصح حديث في وجوب الوضوء من خروج الدم 01025525-22-5222 
خروج الدم من الرجل هل ينقض الوضوء؟ 222222222222 رس 
الوضوء من أكل لحوم الإبل حال 22552222 70 
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل 700522222222522 
الوضوء من لحم الجزور .ل 
الوضوء من لحوم الوبل حي ل ا 0 
لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ ا ا ا ا ا ا رن 
حكم الوضوء من لبن الوبل 2 ا 
من نواقض الوضوء: المني, المذي. الودي سن م م م سس مس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا3 ل 36 
حكم الوضوء من مس الذكر ا 1 0 
الوضوء من مس الذكر إذا مسه بشهوة عبد دي مد ديات د ددن ديد ع ادب ددبي - 17 5 
لهس الى قف الرضيع؟ دك ع ادا ع ب اع ات ا لعي د 8 86 
مسن الذكر هل ينقض الوضوء؟ 22 عد تس باه تت جو سيكت جد صعب ديات دجت دكت 6 + 
رد القول بنسخ حديث طلق في مس الذكر مع ار وا حل لل لاك 1/141 
الوضوء من مس الذكر إذا كان مسه بشهوة 222222-00 
حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضاًء وهل مس الذكرء أو مس فرج الغير ينقض الوضوء -- 507 ” 
مس أحد الزوجين لفرج الآخر هل ينقض الوضوء؟ ا ا ا 37818 
هل مس الأم عورة طفلها أثناء تنظيفه. ومسحها لما يخرج منه من نجاسات ينقض الوضوء --- 07 ؟ 
المداعبة التي لا تنقض الوضوء ا ا ا ا ا ا 01 37 
هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ ممم سس د زا 


المراد بملامسة النساء الوارد في الآية سس سس ا ا ا ا ا اس اس سس سس سس سس سس سس س3 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


السائل الذي يخرج من المرأة هل ينقض الوضوء ل ا ا سس 38 ]3 8 
هل السائل الخارج من فرج المرأة بدون مداعبة ولا احتلام ينقض الوضوء؟ مع التعرض للقاعدة التي 
يذكرها بعض الفقهاء من أن كل ما خرج من السبيلين ناقض ا 10 7 
السوائل التي تنزل من فرج المرأة هل توجب الوضوء وهل هي نجسة؟ د 2 ردير 
هل شرب الخمر ينقض الوضوء 077 
هل الرعاف ينقض الوضوء مس17 30 
الوضوء من القيء مشروع وليس واجباً حي دم 
كتاب المسح سس ل ا سا سس ا ا ا 3909 
المسح على الخفين سس سس سس سس س2 2 2 2 2 سس 2 2 ا ا سس 391/71 
المسح على الخفين سا سس سس سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس |1 6 
أحاديث المسح على الخفين متواترة ل ا ا ا ا ل ل 00 
ثبوت مشروعية المسح على الخفين 7ب------ 7000222 
المسح إنها يكون على أعلى الخف سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 0 10 3 
ضعف حديث المسح على أسفل الخنفين سس 31/84 
المسح على الجوربين والنعلين -----<------ء- ----- <------ --- -3- 2- د 11/84 
أحكام المسح على الجوربين ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 39/1 
ترك المسح على الجوربين إنم| هو من الشيطان 222222222222222 لول 
حكم المسح على الجوربين والنعلين دعي د ع ا جد م جد ع دك د و ك2 22 1/807 
أحكام المسح على النعلين سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3 
مشروعية المسح على النعلين 222222222222222 25 22 زنير 
مشروعية المسح على النعال سس سس سس سس سس سس سس 5 
حكم المسح على النعلين؟ سس سس سس سس سس سس سس سس 4 3 
هل يشرع المسح على النعلين؟ 222222222222222 222 سس 1 4 
حكم المسح على الجزمة ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س3 4 3 
رد قول من قال: إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء ثم أراد تجديده تسح سب ب 78 
ماجاء في مسح أسفل النعلين لايصح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 9 4 3 
خطأ اشتراط الثخانة للجوريين ل 341 
خطأ نقل الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة |8 14 


اشتراط الثخانة في الجوربين للمسح عليههما ليس عليه دليل ا ل ل 8 4 7 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مشروعية المسح على الخف أو الجورب المخرق 5 لط ظ2 
جواز المسح على الشُرّابٍ المخروق ل 
جواز المسح على الجوارب المخرقة والممزقة والشفافة ونحوها 
هل للمسح على الجوارب شروط؟ 52222 
هل يجوز للنساء المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة؟ ---- 
المسح على العمامة والقلنسوة 
حكم المسح على القلنسوة عت دن واه 22ت دن د عدت 


اشتراط لبس الممسوح على طهارة 
تفسير كلمة «طاهرتين» الواردة في حديث المسح على الخفين - 
يشترط طهارة القدم عند إدخاا في الخف الممسوح عليه؟ 


مدة المسح 


متى تبدأ مدة المسح؟ ل 
مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح 520555 
مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث -------2-2 
إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتتهى نصفها وسافر ---- 


انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح -----2 


أنتهاءمدة اسح أو خلع المسوحهل ينقضان الوضوء؟ 


خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ ااه 
نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء ال 00 
العهانتمدةالستوفل يلض الرشين؟ 200 
خلع الممسوح عليه لآ ينقض الوضوء 155آ5**3*50353151 
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من مسح على الخف ثم خلعه. ثم أعاد لبسه ثم انتقض وضوؤه فهل له الاستمرار في المسح؟ وهل 


انقطعت المدة بخلعه؟ ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3063 
كتاب الغسل -------------------------------2--22222-2 222222 وغ ل 
صفة الغسل وأحكامه 000000000 

صفة الغسل سبد ب عن عي ا د عي يت ب نه جتن رندل بدك وت راك 2 ت تت 56 8 

آداب الاغتسال ودخول الحمام مدب ا ات عاب ا مره دا نا دعنك دعا دده دك جاح نت 188 

الوضوء بين يدي الغسل سنة سح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 3089 

حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل سح ا سس ا ا سس 1 8 

هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟ سا 3 9 

جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل 2 2 عفنا 

حكم الزيادة عن الصاع في الغسل؟ ا ا ا ا ل أن 

قدرالماء في الغسل والوضوء ا ا سس 0 10 

حكم توحيد الغسل ب ب ل م ب ل ل ل ب ل سس ل سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس اس اس 9.10 367 

حكم دخول الوضوء في الغسل 2 يسن 

حكم الاغتسال بالحناء ا كن 

الاغتسال مع وجود «اللزقة» بيع ص حت بح كي د ا يي اك كك مح ات حك كا دحك دك 010 

الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح ل 

النهى عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه سس سس ا ا ا لو 

الى عي اماه رجز بلقل تزافو لمكن ل وان 

اكمس الروجل فى لمان ان قر توصل عم يدل 41 اله وق ووس تعتيف با رلب العتل: 

فهل يكون غسلاً شرعياً؟ 5تون 

حكم الاغتسال في الماء الدائم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 300 

بدعية ركعتي الخروج من امام 55---2------------2--2222-22 2002522-22 

حرمة دخول الحمام للنساء -خارج البيت حا سح ا ا ا 8 0 
الأغسال الواجبة والمستحبة 222222222222222 2[ /الا 

موجبات الغسل ذ كح جاح دا ات عات سات ناح ع عا كاج ماح أ تأ ب كا ححا حك جاح - 11/7 

الأغسال الواجبة سس ا سس ا ا ا س2 س2 2 س2 2 2 س2 س2 سس سس سس سس سس 1018 

حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل ال حنابة ل 37ةُُ4ُ4193ج9939999224 122592222223239 ار 

هل حديث: امن اغتسل يوم الجمعة..» يدل على استحباب الغسل لا وجوبه؟ -2 دح 2خ 71/0 

وجوب غسل الجمعة 2 ------22 2252-22-2 22522-25222222 2072 ار 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


ما صحة حديث ١من‏ غسل ميا فليغتسل ومن حمله فليتوضا» وهل الأمريدل على الوجوب؟-- 7/17 


استحباب غُسْل من غسّل ميئًا ووضوء من حمله ا 
أغسال ثابتة في السنة سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا ا س س س س س س س س 17 
استحباب الاغتسال للعيدين ساح اح اح حا ا ا ا سس س4 
معنى حديث: وإذا استغسلتم فاغسلواء في غسل العين ون 
من مسائل الغسل يكنا 
رجل باشر زوجته في غير رمضان وقذفء وهي ل تأتها النشوة» هل عليها غسل؟ 2-0 وين 
المرأة إذا احتلمت ول تر ماء؟ سس سس سس ا اا ا ا ا ساس سس سس سس سس سس سس سس سا 1 0 
من أصيب بالسيلان الدائم هل يوجب ذلك غسل المكان؟ ا ا ا ا 1843 
من توضأ وشرع في الغسل ثم أحدث هل يعيد الوضوء أم الغسل فقط اللاي 
من استيقظ صباحًا فوجد بللا ولا يعرف هو مذي أم مني؟ ا |4 |4 
من أحكام الجنابة --------------------22222222-2-2-2-2 22222 [فع 
ليس في الشرع مايدل على كراهة حلق الشعر وقلم الظفر للجنب د 2 22-2 0م 
النهي عن بقاء المرء جنبًا في أكثر أحواله ا 583 
جواز تأخير الغسل للجنب والوضوء قبل النوم أفضل ح ‏ -222-22- 22 وم 
الأمر بوضوء الجنب قبل النوم على الاستحباب 22222222222 لك 
الآمر بالوضوء للجنب قبل النوم على الاستحباب حا ل وم 
دخول الجنب إلى حمام البخار» هل يُسُْقط عنه الجنابة؟ جد ند دبي ب عدم تسد دن 401 
رجل اغتسل من الجنابة» وكان في إصبعه جرحء ولم يَصِل إليه الماء» فهل عليه إذا شفي إعادة الغسل أم 
لا؟ سس سس ا ا اس سس سس سس سس سس سس سس سس 81 
من استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس بوقت لا يسعه الاغتسال فيه فهل له أن يتيمم؟ ست ادع 
لو أتى الرجل أهله مرتين» هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضا؟ 222222-22 22د 
حكم مس ال مصحف وتلاوته عل غير طهارة ل ل ل ل ا ا سا سا سس سا سس سا سس سس سس سس 4ق 
كراهة ذكر اللّه إلا على طهارة سس 1 51 
يكره تلاوة القرآن على غير طهارة سس ا 5113 
جواز تلاوة القرآن للجنب ا سس 38 61 
جواز قراءة القرآن للجنب سس 137 


كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه اس سس سس 1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة سج 1 
الأفضل للجنب ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة من الحدثين 8 ١‏ 
إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن أو يذكر اللّه؟ ل ع 
جواز مس المصحف للجُنْب 817122222222222 
جواز مس المصحف للمحدرث اس سا ا سس سس سس سس سس سس سس ا 
حكم قراءة القرآن على جنابة 222222222222222 2 8 837 
معنى آية 9 لايمسه إلا المطهرون4؟ وهل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ سمكددااة 
تشترط الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف؟ مع بيان معنى آية 3# لا يمسه إلا المطهرون 1 /47 
معنى حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر ام م ناس ع باصا امام سا ص ساسج ساح سان سا ساباب ساسا حت ]6171 
هل يجوز إهداء المصحف للكافر «حكم مس الكافر للمصحف» اع 
كتاب التيمم ------------------------------------2222222222-2-2 6لا8 
أحكام التيمم سا ا ا سا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 118 
صفة التيمم ---------------------2222-2-222-2-2 2222222222222 0 لاع 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 55-55 0 
هل يجوز التيمم بالصخر؟ جا ا ل ريم 


حكم التيمم بالجدار؟ 2090 الك 
حكم التيمم بالجدار دحو و ا ل و و و ١‏ 


التيمم بالجدار وما يلزم الجنب إذا أراد أن ينام 0 0ك 
التيمم بالجدران المطلية سا م سح سا سس سس سا سا سس ا ا ا سس 1 66 
جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد مالم يُحْدث أو يوجد الماء عب حدم سب 111 
من وجد الماء ولكنه شي خروج الوقت باستعماله فهل يتيمم؟ 22 0022222 0 د 
إذا كان الوجه يتضرر من الماء فهل يتيمم له سس ا م م م سح سس 8 5 
رجل صل بالتيمم» وفي أثناء الصلاة حضر الماء» ماذا يفعل؟ 56 
إذا وجد الماء وهو ني الصلاة سا سح حا سح سس ساسح سس ا سا 06 6 
كتاب سنن الفطرة لعا با ا يس م ا ب ب م م سي م م ا يا با با ب 8 
الختان سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس رس 93 
الأمر بالختان وإلقاء شعر الكفر بال0 000 
وقت الختان وحكمه ع ب ا ا عا عر يداك د با كا كر عا سح يد 2 2 7ك ب ]50 
ختان البنات كان معروفًا عند السلف ا سا سس سس ساس سا 0 
حال أحاديث ختان المرأة سس سس سس ساس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9.1 ل 


السنة في الشارب القص دون الحلق 2072222222935 اد 


السنة في الشارب القص لا الحلق سس ا ا ا 58804 
حلق العانة والإبط وهل يشرع أخذ شعر الأذن لالع 
المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت حرمة تجاوز المدة دون الإتيان بسنن 

الفطرة 222222222222222 ل 65114 
هل يجوز أخذ شعر الأذن؟ س2 222 ل 8114 
السواك ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 113 
مااحكم استعمال السواك» وبأي يد يستاك المسلم؟ لاع 
بعض الناس ينتقد السواك والتسوك ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس 1/1 
هل يسن لمن لا أسنان له أن يستاك يإصبعه؟ سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس سا 10 
إكرام الشعر والخضاب لس سس سس سق لا 
مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة ل ا 2 2 22 فك 
الأمر بإكرام الشعر ل ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 101 
هل ورد ما يفيد كراهية المخضاب؟ 0ك 
حكم الخضاب بالسواد ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس ا سس سس سس 33 4ر6 
كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة لامع 
الحيض صفته وأحكامه ا ا ا ا ا ا 8/469 
صفة دم الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها ل 5401 
متتى تطهر الخائيض؟ 0000 0 1 اا 
الحد الفاصل بين الحيض والطهر ا ا ا ل 540 
علامات انقطاع الحخيض د22 دض ل 2ع وو د كط عاد 2ك 3 ل دك ع كدي 225 2ك 1 504 
إذا رأت المرأة خيوطاً من الدم على ثيابها بعد أن كانت طهرت واغتسلت 4ع 
الحيض يشمل: الدم الأسود والحمرة والكدرة والصفرة ل 54/8 
حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده ا 544 
الصفرة والكدرة قبل الطهر تكون من الحخيض ا ا ا ا ا 544 
الدم الذي ينزل أثناء الحمل ليس بحيض سس م ل ا اح حا سح 8 8 8 


حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض لتتميم حجها يتات بس دسم ساسا دسحت 884 
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نضح ثوب الحائض يكون لسائره لا موضع الدم فقط سس سس سس سس 8 3 0 
وجوب استخدام شيء من الحوادٌ إلى جانب الماء في غسل دم الحيض 8 61 
العفو عن يسير دم الحيض اك 
إنيان الحائض وعشرتها 777 انك 
حرمة وطء الجخائض ------------------------------------------ 0 01 
كفارة من أتى حائضًا ددكد نك يري بد سدم ديك ف بداب نهد بابك واه 
لايجوزإتيان الحائض إلا بعد اغتسالا -------------------2--2222-2 12222222 01 
حكم الماع أثناء الييض ددس عن سس دس سن ع نه سات دنا ددن سا بات تت ]6:1 
حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم 2 
جواز إتيان المستحاضة ---------2 2 ا 000 ان 
العبادات للحائفض ---------------------------2-2-2--222222222-2-2-2-2-2 [ 619 
وضوء الحائض للنوم 2 1717 0 
وجوب نقض الشعر في غسل المحيض 0 ا ااا 00 
لا تصلي الحائض ولا تصوم سس يس ا يس ا ا يس عام احا به ابا نا بساحت 5 ]81 
تقضي الحائض الصوم دون الصلاة --------------------------2-2 0-2222 0017 
لاتطوف الحائض بالبيت ----------------------222222-2-2-2-2-2-2-2-2 2222 0 7 0 
امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فاذا عليها أن 
تفعل؟ نه سن سن نس ست سس سس لش ل ل ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س9 3 9 
إذا حاضت المرأة وهي في المسعى ا ا ا ا ا سس سس س2 37190 9 
حكم دخول المسجد وقراءة القرآن للحائض 222222222222222 4 017 
للحائض أن تدخل المسجد 5 0 ل 
جواز مكث الحائض والجنب في المسجد ب [ ا0 
تحضر الحائض مصل العيد وتعتزل الصلاة ل 7 017 
حكم جلوس الحائض في المسجد وهل تصلي تحية المسجد؟! لح زاك 


دخولا لمسجد للحائض وحضور دروس العلم ل ل ل ل ل ]01771 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حكم قراءة القرآن ودخول المسجد للحائض باب ا اين 2 بسي اج سي نت 61086 
الحائض وقراءة الأذكار حت م ل ا مح ل ا ا ب ا حي جب 041 
أحكام المستحاضة م م م ا ا لاع 68 
لابد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة ل ان 
أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا الوجوب سد ونكت دده دكت ذه ذع 685 
إنا تتوضاً المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دما سس ا ا ا ا ا ا س3 5 8 
أحكام النفاس سس سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 4 ل 
لاحد لأقل النفاس س ‏ ح ‏ س ‏ س ‏ س س ‏ س ‏ سس 913 
لاحد لأقل النفاس ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس 13 8 8 
أكثر النفاس 000000 اران 
إن رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلٍ 0000000000 رود 
النفاس كا حيض في جميع ما يحل ويحرم و ا يي و نك 
المرأة إذا أسقطت. فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟ 8 60 
الدم الذي ينزل بسبب إسقاط اجنين 0ك 
مااحكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة ا سسا سس سس سس سسا 09.1 9 


فهرسا لمحتويات سا م ل ل م ا ا اا /أوة 


ا ا واكاك داهم 


صَشبيوا لك والرجى: 


جامع تراث العلامنّ الألباني 
الفقه 


صدعه 


د.شادي بن تمر بن سام آل لمان 


المجلد الثاني 


[الصلاة وفضلها وحكم تاركها -كتاب الصلوات الخمس -ككتاب 
السنن -كتاب أذكار الصلاة -كتاب الأذان والإقامة] 
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ب ع 5 
الصلاة أحد الأركان الخمسة 
هي أحد الأركان الخمسة: «بني الإسلام على خمس»... الحديث «متفق عليه). 
وفيه حديث: (لا أزيد عليهن ولا أنقص»). 
[الثمر المستطاب«١/١20]‏ 
9٠ 0 0‏ ثشث 25 
فرضت الصلاة أولآ خمسين ثم جعلت حمسا 
وفرضت أولا خمسين ثم جعلت خمسا: أنس بن مالك: فرضت على النبي ك2 
الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسين. ت )5١1/ /١١‏ 
وصححه وحم (7/ 111): ثنا عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس 
الإسراء الطويل بنحوه. 


[الثمر المستطات081/17]: 


يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولوم يرض بإقامة كل 
الصلوات الخمس 
ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات 
الخمس: نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: 
أنه أنى النبي كيد فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. حم 0 / 
0317970-16 من طريق شعبة عن قتادة عنه. 


[الثمر المستطاب«١/١0)]‏ 
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ما ا 1 ٠ ٠ ٠‏ 07 َ 
فرضت الصلاة أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت ني 
الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي عليه في السفر 

وفرضت أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح 
وتركت على ما هى عليه في السفر قالت عائشة: 

قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلم| قدم رسول الله كلاد المدينة زاد 
مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءته| 
قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم 59/ 75١‏ و2550 عن داود بن أبي 
هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده 59/ »)2 
طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون 
ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض اللّه الصلاة 
على لسان نبيكم لِك في الحضر أربعا وني السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم 
«9؟/ 24١57‏ وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر. 


[الثمر المستطاب7١/١2)6].‏ 
صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها 


[قال رسول الله مه ]: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن 
صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله). 
[ترجم له الإمام بقوله: صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها]. 


السلسلة الصحيحة 57/8١‏ 27. 
تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها 


[قال رسول الله وه ]: 
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(أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات. ما كان 
الدرن». 
ترجم له الإمام بقوله: تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها. 


السلسلة الصحيحة(ة/ .24١6١‏ 


غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات 


وعن أبى هريرة أيضاً رضي الله عنه أن رسول الله عَيَيِْكَ قال: «الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مالم تغش الكبائر». «صحيح». 

رواه مسلم والترمذي وغيرهما. 

قال الألباني: أي ما لم يؤتء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح 
مسلم): «معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر» فإنها لا تغفرء وليس المراد أن 
الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة» فإن كان لا يغفر شئ من الصغائرء فإن هذا وإن كان 
محتملاً فسياق الحديث يأباه». 

قال القاضي عياض رحمه اللّه: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم 
تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنم| تكفرها التوبة» أو رحمة الله تعالى 
وفضله. والله أعلم. 

قلت: هذا الحصر ينافي الاستفهام التقريري في الحديث الذي قبله: «هل يبقى 
من درنه ثبىء؟» كما هو ظاهر؛ فإنه لا يمكن تفسيره على أن المراد به الدرن الصغير» 
فلا يبقى منه شىء» وأما الدرن الكبير فيبقى كله كا هوء فإن تفسير الحديث مبذا 
ضرب له في الصدرء كى| لا يخفى. 

وفي الباب أحاديث أخرى لا يمكن تفسيرها بالحصر المذكورء كقوله يلاه 
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امن حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وسيآأتي إن شاء الله 
تعالى. 

فالذي يبدو لي -والله أعلم- أن الله تعالى زاد في تفضله على عباده» فوعد 
المصلين بأن يغفر لهم الذنوب جميعاًء وفيها الكبائرء بعد أن كانت المغفرة تكفر 
بمجرد اجتناب الكبائرء فالفضل الإلهى يقتضى أن تكون للصلاة وغيرها من 
العبادات فضيلة أخرى تتميز مها على فضيلة اجتناب الكبائر» ولا يبدو أن ذلك 
يكون إلا بأن تكسر الكبائر» والله أعلم. 

ولكن ينبغى على المصلين أن لا يغترواء فإن الفضيلة المذكورة لا شك أنه لا 
يستحقها إلا من أقام الصلاة» وأتمها وأحسن أداءها كا أمرء وهذا صريح في حديث 
أبي أيوب المتقدم «: -طهارة/آخر الباب7»: «من توضأ كما أمرء وصلى كما أمرء 
غفر له ما تقدم من عمل). 

وأنى لجاهير المصلين أن يحققوا الأمرين المذكورين» ليستحقوا مغفرة الله 
وفضله العظيم» فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يعاملنا برحمته» وليس با نستحقه من 
أعوالنا. 

«التعليق على الترغيب والترهيب١/18/8١)‏ 
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حورن الفشاعة 
ا و 
وأمَا تشمل تاركي الصلاة منّ المسلمين 


[قال رسول الله يَكِ]: «إذا تلص المؤمنونَ من النار وأَمِنُوا؛ فوالذي نفسي 
بيده! ما يجا أحَدِكُم لصاحبه في الح يكون له في الدنيا بأشدّ من مجادلة المؤمنين 
لرتيم ف إخوادية الديع دحلو الغان بقالة يقر لورتنك إعو نا كائرا ببصلوة 
معنا؛؟ ويصومون معنا؛ وترون تعناء [وعاهدون معنا ]؛ فأدخلتهم النار. قال: 
فقول دميو فأخرجُوا من عَرَفْتُم منهم؛ فبأثُونهم؛ فَيَعْرفويثم بصُورهم؛ لا تأكل 
النار صُوّرَهُم؛ [1 تَعْش الوَّجْه]؛ فَمِنْهم من أَحَدْنْةُ النار إلى أنصافٍ ساقَيُه؛ ومنهم 
من أخذته إلى كَعْبَيه0' [فَبْخرِجُونَ مِّْها بشراً كثيراً]؛ فيقولون: ربّنا! قد أخرّجنا مَنْ 
أمَرتنا. قال: ثم [يَعُودونَ فيتكلمون ذ] يقولٌ: أَخْرِجُوا من كان في قلبه وثقالُ دينار 
من الإيهان. [فيخْرٍ ون خلقاً كثيراً]» ثم [يقولون: ربّنا! لم تَذَرْ فيها أحداً ممن أَمَرتنا. 
ثم يقول: ارجعواء ف] من كان في قلبه وزنُ نصف دينار لفأَخرجُوةهُ. فيُخرجونَ 
خلقاً كثيراء ثم يقولون: ريّنا! لم نَذَرْ فيها ممن أمرتنا...]؛ حتى يقول: أخرِجُوا من 
كان في قلبه مثقال دَرّة. [فيخر جون خلقاً كثيراً]» قال أبو سعيد: فمن لم يُصَّدَّفُ بهذا 
الحديث فليقرَاً هذه الآية: #إِنَّ الله لا يَظْلِمُ وعْقَالَ دَرَةِ وَإِن تك حَسَتَة يُضَاعِفْهَا 
وَيُوْتِ من لَدْنْهُ أَجْرَا عَظِي # [انساء: ]4٠‏ قال: فيقولون: ربنا! قد أَحْرَجّنا من أمرتنا؛ 
قر بن و البارن الجد حيو حر قال: ثم يقول اللّه: شفْحَتِ الملائكة؛ وشَفَحَتِ 
الأنبياء؛ 5 م المؤمنون؟ وبَقيّ ارح الراخين قال: : فَيَقَبِض قبضة من النار -أو 
قال: قَبْضَيْنِ- ناساً لم يعملوا خيراً قط قد | حَرقُوا حتى صاروا حُم]. قال: فَبَؤْنَى 

بهم إلى ماء يقال له: «الحياةٌ)؟ قَيُصَبٌّ عليهم؛ َيْبنُونَ كا تَْيْتْ الحبة في ميل السّيل؛ 
قار أ ققيها إل سانب العيتر ارال دان الشتجرة .فا اكات إل الشمين وتوا 
كان أخضر؛ وما كان منها إلى الظلّ كان أبيض]؛ قال: فيَخْرجُونَ من أجسادهم مثلّ 


20020 الأصل: « كفيه» وعلى الحامش: في المسلم»: «ركبتيه». قلت: والتصويب من «المسند» و«النسائي» وابن 
ماجة. وفي «البخاري»: (قدميه» وفي رواية مسلم سويد بن سعيد؛ وهو متكلم فيه. [منه]. 
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اللؤلو؛ وفي أعناقهم الخاتٌ؛ «وفي رواية: الخواتِمٌ»: عَتَّقاءُ الله. قال: فيقال لَمْ: 
. ا 3 ع2 3 4 - 5 م 
ادخلوا الجنة؛ فا محم ورين من شيء فهو لكُم [ووثلة معد مَعَهُ]. [فيقول أهل الجنة: 
هؤلاء عتقاء الوتبين أَدْتَلَهُمُ الجنة بغير عمل عَمِلُو؛ ولا خي رقِدَّمُوه]. قال: 
0 ل ل ا قال: رم 00007 
أشكما عليك ابذك 

[قال الومام]: 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :)5١١ -509/1١١‏ أخبرنا معمر عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَلاةِ... 
فلكو 

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد «”/ 45). والنسائي «؟/ »2510١‏ وابن 
ماجة «(رقم ٠ك‏ والترمذي «(/5659؟)- ختصراً- وابن خزيمة ف «التوحيد) «ص 
0١64‏ 225209)؛ وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة رقم 175؟) 
وتابعه محمد بن ثور عن معمر به؛ لم يسق لفظه؛ وإن| قال: بنحوه. يعني: حديث 
هشام بن سعد الآتي تخريجه. 

وتابعه سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم به أتم منه؛ وأوله: «هل تضارُون في 
رؤية الشمس والقمر..» الحديث بطوله. أخرجه البخاري «7579)» ومسلم 
«4/1١1١-17١١4ء‏ وابن خزيمة أيضاً اص 247١١‏ وابن حبان (88- الإحسان». 

وحفص بن ميسرة عن زيد: أخرجه مسلم »2١١17-11١5/١«‏ وكذا البخاري 
0 لكنه لم يسقه بتمامه؛ وكذا أبو عوانة .)١14-١7//5١‏ وهشام بن سعد 
عنه: أخرجه أبو عوانة )187”-1401/1١«‏ بتمامه؛ وابن خزيمة «ص ١٠3)؛‏ والحاكم 
«687/8- 085) وصححه وكذا مسلم 0١١1/١١‏ إلا أنه لم يسق لفظه. فإنا 
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أحال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه. وتابع عطاء(): سليان بن عمرو 
بن عبيد العتواري- أحد بني ليثء وكان في حجر أبي سعيد- قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله يَكئِةٍ يقول... فذكره نحوه مختصرأً» وفيه 
الزيادة الثالثة. 

أخرجه أحمد «”/ .2١7-١1١‏ وابن خزيمة «ص »235١١‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف) .2١50593/11/5/١5(‏ وعنه ابن ماجه .2457١١‏ وابن جرير في 
«التفسير) 4860/١5‏ ويحيى بن صاعد في «زوائد الزهد) «ص ,.2)١578/558‏ 
والحاكم «5/ 86 ه)» وقال: «(صحيح الإسناد على شرط مسلم»! وبيض له الذهبي» 
وإنما هو حسن فقط؛ لآن فيه محمد بن إسحاقء وقد صرح بالتحديث. 

أقول- بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخرء وبيان 
أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد)-: 
فيه فوائد جمة عظيمة؛ منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين 
أدخلوا النار بذنوبهم؛ ثم في غيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيانهم. ثم 
يتفضل النّه تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين» فيخرجهم من النار بغير 
عمل عملوه؛ ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز 
إخراج غير الموحدين من النار! قال الحافظ في «الفتح»)1172١/579):‏ 

«ورد ذلك بآن المراد بالخير المنفى ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين؛ | تدل 
عليه بقية الأحاديث). ْ 

قلت: منها قوله يَكلٍِ في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضاً: «فيقال: يا 
محمد! ارفع رأسكء. وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تشفع. فأقول: يا رب! ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا الله». 0 


22 ووقع في رسالتي» حكم تارك الصلاة ادص ١‏ "- المطبوعة»: «وتابع زيداً» وهو سهو وسبقٌ قَلّم.[منه]. 


متفق عليه وهو مخرج في «ظلال الجنة») «5957/7/ رقم: 478). وفي طريق 
أخرى عن أنس رضي الله عنه: «.. وفرغ الله من حساب الناس» وأدخل من بقي 
من أمتي النار» فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا 
تشركون بالله شيئاً؟ فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل 
إليهم فيخرجون وقد امتحشواء فيدخلون في نبر الحياة» فينبتون..) الحديث. 


أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح» وهو خرج ف «الظلال») تحت الحديث 
0 وله فيه شواهد -857١‏ 857 ). وني «الفتح» )550/١١«‏ شواهد أخرى. 
وفي الحديث رد على استنباط ابن أب جمرة من قوله مَلكِْدٍ فيه: «لم تغش الوجهاء 
ونحوه الحديث الآتي بعده: «إلا دارات الوجوه»: أن من كان مسلا ولكنه كان لا 
يصلي لا يخرج؛ إذ لا علامة له! ولذلك تعقبه الحافظ ا ١١١/لاةة):‏ «لكن 
يحمل على أنه يخرج في القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيرا قط)؛ وهو مذكور في 
حديث أبي سعيد الآتي في «التوحيد)؛ يعنى هذا. 

وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نَفْسِهِ تعقباً على ابن أبي جمرة من وجه 
آخر؛ وهو أن المؤمنين | شفعهم اللّه في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في 
المرة الأولى» فأخرجوهم من النار بالعلامة» فلم| شُمْعوا في المرات الأخرىء 
وأخرجوا بشرا كثيرا؛ لم يكن فيهم مصلون بداهة» وإنما فيهم من الخير كل حسب 
إنزائه. وهذا ظاهر جذا لذ خفى عل أحد إن شاء الله تعال: 

وعلى ذلك؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة -إذا مات مسلماً يشهد 
أن لا إله إلا الله- لا يخلد في النار مع المشركينء ففيه دليل قوي جداً أنه داخل تحت 
مشيئة الله تعالى في قوله: «إ إن اله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ كن 
يَشَاء # [الساء: 44] وقد روى الإمام أحمد في (مسنده) 2510/5 حديثاً صريحاً في 
هذا من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعاً بلفظ: «الدواوين عند الله عز وجل 
ثلاثة..) الحديث. وفيه: «فأما الديوان الذي لا يغفره اللّه؛ فالشرك باللّه. قال الله 
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وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً؛ فظلم العبد نفسه فيم| بينه وبين ربه؛ من 
صوم يوم تركه؛ أو صلاة تركها؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء.. 
«الحديث. وقد صححه الحاكم (201/5/5» وهذا وإن كان غير مُسَلم عندي -لما 
بينته في «تخريج شرح الطحاوية» «رقم: 0585- فإنه يشهد له هذا الحديث 
الصحيح: حديث الترجمة. فتنبه. 

إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلم! فإن عجبي حقاً لا يكاد ينتهي من إغفال 
جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة ال هامة؛ ألا وهي: هل يكفر 
تارك الصلاة كسلاً أم لا؟ لقد غفلوا جميعاً -في) اللمهه غن اا هنا لخديف 
الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته. لم يذكره من هو حجة له. ولم 
يجب عنه من هو حجة عليه» وبخاصة منهم الإمام ابن القيم رحمه اللّه تعالى» فإنه مع 
توسعه في سوق أدلة المختلفين في كتابه القيم: «الصلاة»» وجواب كل منهم عن 
أدلة مخالفه؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير؛ إلا مختصرا 
اختصاراً مخلاً لا يظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة أيضاء 
فقد قال رحمه اللّه: «وفي حديث الشفاعة: «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي 
لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا اللّه). وفيه: «فيخرج من النار من لم يعمل 
خيرا قط...) 

قلت: وهذا السياق ملفق من حديثين؛ فالشطر الأول هو في آخر حديث أنس 
المتفق عليه؛ وقد سبق أن ذكرت «ص 24١7١‏ الطرف الأخير منه؛ والشطر الآخر 
هو في حديث الترجمة: 'فيقبض قبضة من النار ناساً لم يعملوا لله خيراً قط...» 

وأما أن اختصاره اختصار مخل؛ فهو واضح ا إذا ارات أيبا القارئ 
الكريم ما سبق أن استدركته على الحافظ 1 م1 تعقيبه على ابن أبي 
جمرة؛ ما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في المرة الثانية وما بعدها؛ 
وأغهم آأخرجوهم من النار؛ فهذا نص قاطع في المسألة؛ ينبغي ي أن يزول به النزاع في 
هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة؛ التي منها: عدم تكفير 
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أهل الكبائر من الأمة المحمدية؛ وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع فيهم بعض 
المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين؛ لإهمالهم القيام با يجب عليهم عمله مع 
سلامة عقيدتهم؛ خلافاً للكفار الذين لا يصلون تديناً وعقيدة؛ وادله ششجح انه تفال 
يقول: إأْقَتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالُجْرِمِين مَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُون 6 [القلم: :وس جع؟! لما 
تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله أن لا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح كدليل 
صريح للمانعين من التكفير؛ وأن يجيب عنه إن كان لديه جواب؛ وبذلك يكون قد 
أعطى البحث والإنصاف للفريقين دون تحيز لفئة. 
نعم؛ إنه لم يجب علي أن أنوه به أنه عقد فصلاً خاصاً «في الحكم بين الفريقين؛ 

وفصل المخطاب بين الطائة ثفتين»؛ يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقين؛ فه) 
ميجفيودا ذال حقق فيه تحقيقاً رائعاً ما هو مسلم به عند العلماء؛ أنه ليس كل كفر 
يقع فيه المسلم يخرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو 
خلاصات من كلامه تدل على مرامه؛ ثم أعقب عليه با يلزم مما يلتقي مع هذا 
الحديث الصحيح؛ ويؤيد المذهب الرجيح 

لقد أفاد رحمه الله أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود واعتقاد. 

وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإييان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود 
للصنم والاستهانة بالملصحفء. وقتل النبي وسبه؛ يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العمل قطعاً. 

"قلت: قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحياناء وذلك إذا اقترن به ما يدل 
على فساد عقيدته؛ كاستهزائه بالصلاة والمصلين» وكإيثاره القتل على أن يصلى إذا 
دعاه الحاكم إليهاء ى| سيأتي» فتذكر هذا؛ فإنه مهم. ثم قال: » ولا يمكن أن ل 
عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه؛ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. 

وقد نفى رسول الله جلي الإيهان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمر» وعمن 
لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيهان؛ فهو كافر من جهة العمل» وانتفى 
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عنه كفر الححود والاعتقاد. 

«قلت: لكني أرى أنه لا يصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر؛ فيقال 
مثلاً: من زنى فقد كفرء فضلاً عن أنه لا يجوز أن يقال: فهو كافر» حتى على تارك 
الصلاة وعلى غيره نمن وصف في الحديث بالكفرء وقوفا مع النص -ودفعا لويهام 
الوصف بالكفر الاعتقادي- ومن باب أولى أن لا يقال: كافر حلال الدم! قال بعد 
أن ذكر الحديث الصحيح: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»: ومعلوم أنه إنا أراد 
الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة 
بالكلية؛ ى! لا يخرج الزاني والشارب من الملة» وإن زال عنه اسم الإيمان. 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام 
والكفر ولوازمهم. 

ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لَ يكم ب) 

ا نه َأوْكئِكَ هُمُ الْكَافِدُون /#لالمائدة: 5 : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. 

«قلت: زاد الحاكم: إنه ليس كفراً ينقل عن الملة» كفر دون كفر. وصححه هو 
0>© والذهبي. وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة. ثم قال 
ابن القيم رحمه اللّه»: والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن 
مع السانه ويدف قاذ مض كارك الصالاة مسلا و لأمزساًة وات كان مع شعة من 
شعب الإسلام والويان. 

«قلت: نفى التسمية المذكورة عن تارك الصلاة فيه نظر؛ فقد سمى اللّه تعالى 
الفئة الباغية بالمؤمنة في الآبة المعروفة: مإوَإن طَاِمَئَانِ من الموِْنينَ افيتلُوا فَأَصْلِحُوا 
ا ار سات راجن حريك اشيم اوقتا نيا انك ليزم 
من وصف المسلم الباغي بالكفر نة نفي اسم المؤمن عنه فضلاً عن اسم المسلم؛ 
فكذلك تارك الصلاة؛ إلا إن كان يقصد بذلك أنه مسلم كامل» وذلك بعيد. قال»: 
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نعم» يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال: 
ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره» وإن كان المتروك شرطا في 
اعتبار الباقي لم ينفعه. 

فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. «قلت: ثم أشار إلى الأدلة 
التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر» ثم قال: » وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد 
شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. 

«فأقول: يبدو لي جلياً أن ابن القيم رحمه الله بعد بحثه القيم في التفريق بين 
الكفر العمل والكفر الاعتقادي. وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عمل؛ م 
يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة؛ مع الأدلة الكثيرة التي ساقها لهم؛ 
لأنها كلها لا تدل إلا على الكفر العملي. ولذلك لحأ أخيراً إلى أن يتساءل: هل ينفعه 
إيانه؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ 

إن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن 
الأعمال الصا حة لا تقبل إلا بالصلاة» فأين الجواب عن كون الصلاة شرطاً لصحة 
الإيهان؟ أي: ليس فقط شرط كمال؛ فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل 
السنة؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار؛ مع تصريح 
الخوارج بتكفيرهم, فلو قال قائل بآن الصلاة شرط لصحة الإيوان» وأن تاركها مخلد 
في النار؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قوم هذاء وأخطر من ذلك أنه خالف 
حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه. 

ولعل ابن القيم رحمه الله بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ بأهمية 
الصلاة في الإسلام من جهة؛ وأنه لا دليل على أنبا شرط لصحة الإيهان من جهة 
تقر 

وعليه؛ فتارك الصلاة كسلاً لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل 
على أن كفره كفر اعتقادي, فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرا يخرج به من الملة؛ ى| 
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تقدمت الإشارة بذلك مني. وهو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل)؛ 
فإنه قال: «ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها 
على رؤوس الملأء وهو يرى بارقة السيف على رأسه. ويشد للقتل» وعصبت عيناه 
وقيل له: تصلي وإلا قتلناك؟ فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبداً!».. 

قلت: وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة -مع تهديد الحاكم 
له بالقتل -يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك» وبذلك تجتمع أدلتهم مع 
أدلة المخالفين؛ ويلتقون على كلمة سواء: أن مجرد الترك لا يكفر؛ لأنه كفر عملى لا 
اغقادي؟ كاتقدم عن ابن القيمءوهذا مافغله شيخ الأسلام ابن قيمية رجه ابله .- 
أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل- فقال في «مجموع الفتاوى» 258/77 -وقد 
سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ فأجاب رحمه الله 
ببحث طويل ملىء علماً؛ لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا؛ فإنه بعد أن 
حكى أن تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد؛ قال: «وإذا 
صبر حتى يقتل؛ فهل يقتل كافراً مرتداً؛ أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين 
مشهورين حكيا روايتين عن أحمد؛ فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن معتقداً 
لوجوبها؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم 
وعادتهم» ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبهاء 
ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب. فهذا م 
يقع قط في الإسلام). 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا 
ملتزماً بفعلهاء فهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كها استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر 
هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة؛ كقوله يَلاةّ: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا 
ترك الصلاة». رواه مسلم... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله 
سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلاً مقراً بوجوببهاء فإن اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن 
تاركها يستحق القتل؛ هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود 
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المقدورء فإن كان قادراً ولم يصل قط؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجدء والاعتقاد 
التام لعقاب التارك باعث على الفعل. لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمور توجب 
تأخيرهاء وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحياناً. فأما من كان مصراً على تركها لا 
يصلى قطء ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلا. 

لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركوغبها ثارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء 
وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»» حديث 
عبادة عن النبي كَلَلِيةٍ ؛ أنه قال: «حمس صلوات كتبهن اللّه على العباد في اليوم 
والليلة؛ من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عهد عند اللّه؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له00©. فالمحافظ عليها: 
الذي يصليها في مواقيتها | أمر الله تعالى. 

والذي يؤخرها «الأصل: ليس يؤخرها» أحياناً عن وقتهاء أو يترك واجباتها؛ 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى. وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في 
الحديث 0(0). 

وعلى هذا المحمل يدل كلام الإمام امد ايضا؟؛ الذي شهر عنه بعض أتباعه 
المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيلء وكلامه يدل على خلاف ذلك 
«بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح» كيف وهو قد أخرجه في «مسنده» كما 
أخرج حديث عائشة بمعناه ى] تقدم؟! فقد ذكر ابنه عبد الله في مسائله 266 قال: 
«سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمداً؟ قال: والذي يتركها لا يصليهاء 
والذي يصليها في غير وقتها؛ أدعوه ثلاثاً؛ فإن صلى وإلا ضربت عنقه» هو عندي 


.]هنم[.2١7175و‎ 50١ حديث صحيح مخرج في (صحيح أب داود‎ )١( 

(؟) يشير- رحمه الله- إلى قوله له: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعالهم الصلاة؛ يقول ربنا عز 
وجل لملائكته- وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته. ثم 
تؤخذ الأعمال على ذاكم» . 
وهو حديث صحيح» مخرج في اصحيح أبي داود١١218.‏ [الناشر ناشر الصحيحة]. 
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بمنزلة المرتد..). 

قلت: فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة» وإنم| بامتناعه 
من الصلاة مع علمه بأنه سيقتل إن لم يصل» فالسبب هو إيثاره القتل على الصلاة» 
فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي» فاستحق القتل. 

ونحوه ما ذكره المجد ابن تيمية -جد شيخ الإسلام ابن تيمية- في كتابه 
«المحرر في الفقه الحنبلي» (ص 2457: لومن آخر صلاة تكاسلا لا جحوداً أمر مها؛ 
فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى؛ وجب قتله). 

قلت: فلم يكفر بالتأخير» وإنا بالإصرار المنبئ عن الجحود. ولذلك قال 
الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار» في باب عقده في هذه 
المسألة» وحكى شيئاً من أدلة الفريقين» ثم اختار أنه لا يكفر؛ قال «57/8/5): 
«والدليل على ذلك أنا نأمره أن يصلىء ولا نأمر كافراً أن يصلىء ولو كان بها كان منه 
كافراً لأمرناه بالإسلام؛ فإذا ايلم أمرناه بالصلاة؛ وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه 
بالصلاة؛ ما قد دل على أنه من أهل الصلاة؛ ومن ذلك أمر النبي كَلِةٍ الذي أفطر في 
رمضان يوماً متعمداً بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام؛ لا يكون الصيام إلا من 
المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلا إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي با يوجبه 
الإسلام من الصلوات الخمس ؛ ومن صيام رمضان كان كذلك؛ ويكون كافراً 
بجحوده لذلك؛ ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له؛ ولا يكون كافرا إلا 
من حيث كان مسلاًء وإسلامه كان بإقراره بالإسلام؛ فكذلك ردته لا تكون إلا 
بجحوده الإسلام). 

قلت: وهذا فقه جيدء وكلام متين لا مرد له وهو يلتقي تماماً مع ما تقدم من 
كلام الإمام أحمد رحمه الله الدال على أنه لا يكفر بمجرد الترك؛ بل بامتناعه من 
الصلاة بعد دعائه إليهاء وإن ما يؤكد ما حملت عليه كلام الإمام أحمد؛ ما جاء في 
كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» للشيخ علاء الدين المرداوي؛ قال رحمه اللّه )5٠7/1١١‏ -كالشارح لقول 
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أحمد المتقدم آنفاً: «أدعوه ثلاثاً»-: «الداعي له هو الإمام أو نائبه» فلو ترك صلوات 
كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. ولا يكفر على الصحيح من المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم». 

وممن اختار هذا المذهب أبو عبدالله بن بطة» ى) ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج 
عبدالر حمن بن قدامة المقدسي في كتابه «الشرح الكبير على المقنع» للإمام موفق 
الدين المقدسي .)27”85/١«‏ وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. قال أبو الفرج: (وهو 
قول أكثر الفقهاء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي ...». ثم استدل على ذلك 
بأحاديف كثيرة أككرها عند ابن القيم» ومنها حديث عبادة المتقدم في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فقال عقبه: «ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة». 

قلت: ويؤكد ذلك حديث الترجمة وحديث عائشة تأكيداً لا يدع لأحد شكاً أو 
شبهة» فلا تنسى. ثم قال أبو الفرج: «ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في 
عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه» ولا مُنع 
ميراث مورّثه» ولا فرق بين زوجين لِدَدْكِ الصلاة من أحدهما -مع كثرة تاركي 
الصلاة- ولو كفر لثبتت هذه الأحكام, ولا نعلم خلافاً بين المسلمين أن تارك 
الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد20. وأما الأحاديث المتقدمة 
ايعني: التي احتج بها المكفرون كحديث: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»)؛ 
فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة؛ كقوله وَلَيْةِ: «سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر».. وأشباه هذه ما أريد به التشديد في الوعيد. قال شيخنا رحمه 
الله ايعني: الموفق المقدبي»): وهذا أصوب القولين. والله أعلم». 

قلت: ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمهم الله في حاشيته على «المقنع» لابن قدامة /١«‏ 245-90 مقرأ له. 

ومع تصريح الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» 2597/١‏ بتكفير تارك 


١‏ قلت: الراجح أنه لا يضيء؛ كى| حققه ابن تيمية رحمه الله 57/759). [منه]. 
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الصلاة عمداًء وأنه يستحق القتل» ويجب على إمام المسلمين قتله؛ فقد بين في «نيل 
الأوطار» أنه لا يعني كفراً لا يغفرء فقال بعد أن حكى أقوال العلماء واختلافهم» 
وذكر شيئاً من أدلتهم /١«‏ 765- 3500): والحق أنه كافر يقتل» أما كفره؛ فلأن 
الأحاديث صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم «!» وجعل الحائل 
بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض لحواز 
الإطلاق. 

ولا يلزمنا ثيىء من المعارضات التي أوردها الآولون؛ لآنا نقول: لا يمنع أن 
يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة؛ ككفر أهل 
القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً. فلا مُلْجِىَ إلى التأويلات التي وقع 
الناس في مضيقها. 

ولقد صدق رحمه الله. لكن ذهابه إلى جواز إطلاق اسم «الكافر» على تارك 
الصلاة؛ هو توسع غير محمود عندي, لأن الأحاديث التي أشار إليها ليس فيها 
الإطلاق المدعى» وإنها فيها: «فقد كفر»» وما أظن أن أحداً يستجيز له أن يشتق منه 
اسم فاعل فيقول فيه: «كافر)» إذن؛ لزمه أن يطلقه أيضاً على كل من قيل فيه: 
«كَمَر)؛ كالذي يحلف بغير الله ومن قاتل مسلا أو تبرأ من نسبء ونحو ذلك مما 
جاء في الأحاديث. 

نعم؛ لو صح ما رواه أبو يعلى وغيره عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «عرى 
الإسلام وقواعد الدين ثلاثة؛ عليهن أسس الإسلام؛ من ترك واحدة منهن فهو بها 
كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان». 

أقول: لو صح هذا؛ لكان دليلاً واضحاً على جواز إطلاقه على تارك الصلاة» 
ولكنه لم يصح كىم| كنت بينته في «السلسلة الضعيفة» (415). 


والخلاصة؛ أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم» وإنما هو 
فاسق, أمره إلى الله إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له وحديث الترجمة نص صريح 
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في ذلك لا يسع مسلا أن يرفضه. 

وأن من دعي إلى الصلاة» وأنذر بالقتل؛ إن لم يستجب فقتل؛ فهو كافر يقيناً 
حلال الدم. لا يُصَلَ عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» فمن أطلق التكفير فهو 
مخطئ» ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ؛ والصواب التفصيل. 

فهذا الحق ليس به خفاءً فدعنى عن بنيات الطريق وبعد؛ فإن أخشى ما أخشاه 
أشسيا دوعق مين كيل إل رد هذا الحديث الصحيح؛ لدلالته الصريمة ص 
أن تارك الصلاة كسلاً مع الإيمان بوجويها داخل في عموم قوله تعالى: 6 وَيَعْفِرٌ 
م ل ب 
0 هاء فقد تعاون اثنان من طلاب العلم: أحدهما سعودي, والآخر مصري. 
فتعقباني في بعض الأحاديث من المئة الأولى من «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ 
منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المتقدم برقم 281 ولفظه: «يَدَرس 
الإسلام كا يَدْرْسٌ وش الثوب حتى لا يُدرى ما صيام؛ ولا صلاة ولا نسكء ولا 
صدقة. ولَيسْرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة؛ فلا يبقى منه آية» وتبقى طوائف 
من الناس: الشيخ الكبير» والعجوز؛ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله 
إلا اللّهاء فنحن نقولها». 

قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم «لا إله إلا الله؛ وهم لا يدرون ما 
صلاة» ولا صيام» ولا نسكء ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة» ثم رددها عليه 
ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم 
من النار «ثلاثا». 

قلت: فسودا في تضعيف هذا الحديث ثلاث صفحات كبار في الرد عل 
الا حي ل ور 0 
خازم الضرير؛ بحجة أنه كان يرى الإرجاء! وأن الحديث موافق لبدعة الإرجاء!! 
وهذا من الجهل البالغ» ولا مجال الآن لبيانه إلا مختصراء فإن أبا معاوية مع كونه ثقة 
محنجاً به عند الشيخين؛ فإنه قد توبع من ثقة مثله. ثم إن الحديث لا صلة له 
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بالإرجاء مطلقاء وهما إنما ادعيا ذلك لجهلهم| بالعلم» وكيف يكون كذلك وقد 
صححه الحاكم والذهبي. وكذا ابن تيمية والعسقلاني والبوصيري؟! ولئن جاز في 
عقلهها أنهم كانوا في تصحيحهم إياه جميعاً خطئين فهل وصل الأمر بها أن يعتقدا 
بأنهم يصححون ما يؤيد الإرجاء؟! تالله إنها لإحدى الكبر؛ أن يتسلط على هذا 
العلم من لا يحسنه» وأن يضعف ما يصححه أهل العلم! وهذا الحديث الصحيح 
يستفاد منه؛ أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا 
الشهادة» وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا 
يقومون بها؛ كلاء ليس في الحديث شيء من ذلك, بل هم في ذلك ككثير من أهل 
البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين» وقد 
يقع شيء من ذلك في بعض العواصم. فقد سألني أحدهم هاتفياً عن امرأة تزوجهاء 
وكانت تصل دون أن تغتسل من الجماع! وقريباً سألني إمام مسجد ينظر إلى نفسه 
أنه على شيء من العلم يسوغ له أن يخالف العلماء! سألني عن ابنه أنه كان يصلٍ جنبا 
بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم؛ لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة! وقد 
قال ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» «2)51/77: «ومن علم أن محمداً 
رسول الله فآمن بذلك. ولم يعلم كثيراً مما جاء به؛ لم يعذبه الله على ما لم يبلغه؛ فإنه 
إذا لم يعذر على ترك الإيمان بعد البلوغ» فإنه [أن] لا يعذبه على بعض شرائطه إلا 
بعد البلوغ أولى وأحرىء وهذه سنة رسول الله كَل المستفيضة عنه في أمثال ذلك). 

ثم ذكر أمثلة طيبة؛ منها: المستحاضة؛ قالت: إني أستحاض حيضة شديدة 
تمنعني الصلاة والصوم؟ فأمرها بالصلاة زمن دوام الاستحاضة. ولم يأمرها 
بالقتفياء. 

قلت: وهذه المستحاضة هي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهاء وحديثها 
في «الصحيحين» وغيرهماء وهو مخرج في (صحيح أب داودا 1 

ومثلها: أم حبيبة بنت جحش زوجة عبدال رحمن بن عوف. واستحيضت سبع 
سنين» وحديثها عند الشيخين أيضأًء وهو مخرج في «(صحيح أبي داود) 
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أيضاً “ام 09, 


وثمة ثالثة؛ وهى حمنة بنت جحشء وهي التى أشار إليها ابن تيمية؛ فإن في 
حديثها: «إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة؛ فا ترى فيها؛ قد منعتني الصلاة 
والصوم..» الحديث. أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب «السئن» بإسناد حسن» 
وصححه جمع» وهو مخرج في (صحيح أبي داود)(؟59؟) و«الإرواء»)١681).‏ 

هذا؛ وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق نقله عنه؛ 
لشديد ارتباطه به ودلالته أيضاً على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك» ولكن 
هكذا قَدَّر؛ قال عبد الله بن أحمد في «مسائله) ١ص :2١96/55‏ 


«سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟ فقال: يصلي ما كان في وقت 
يحضره ذكر تلك الصلوات؛ فلا يزال يصلى حتى يكون آخر وقت الصلاة التى ذكر 
فيها هذه الصلوات التي فرط فيها؛ اله يعيل هذه التي يخاف فوتها؛ ولاشيه 
مرتين؛ ثم يعود فيصل أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها؛ إلا إن كثر عليه؛ 
ويكون ممن يطلب المعاش؛ ولا يقوى أن يأتي بها؛ فإنه يصلٍ حتى يحتاج إلى أن 
يطلب ما يقيمه من معاشه؛ ثم يعود إلى الصلاة؛ لا تجزته صلاة وهو ذاكر الفرض 
المتقدم قبلهاء فهو يعيدها أيضأ إذا ذكرها وهو في صلاة». 

فانظر أيها القارئ الكريم! هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على ما 
سبق تحقيقه؛ أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك الصلاة؛ بل صلوات 
شهرين متتابعين! بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش. 

وهذا عندي يدل على شيئين: أحدهما -وهو ما سبق- : أنه يبقى على إسلامه. 
ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائتت. 

والآخر: أن حكم القضاء دون حكم الأداء؛ لأنني لا أعتقد أن الإمام أحمد - 
بل ولا من هو دونه في العلم- يأذن بترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب 
المعاش. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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واعلم أخي المسلم! أن هذه الرواية عن الإمام أحمد -وما في معناها- هو الذي 
ينبغي أن يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه أولاً؛ ولخصوص الإمام أحمد. 

ثانياً؛ لقوله رحمه الله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي)؛ وبخاصة أن الأقوال 
الأخرى المروية عنه على خلاف ما تقدم مضطربة جدا؛ ى] تراها في كتاب 
«الإنصاف» )237258-771//1١«‏ وغيره من الكتب المعتمدة؛ ومع اضطرابها؛ فليس 
في شيء منها التصريح بأن المسلم يكفر بمجرد ترك الصلاة؛ وإذ الأمر كذلك؛ 
فيجب حمل الروايات المطلقة عنه على الروايات المقيدة والمبنية لمراده رحمه اللّه؛ 
وهي ما تقدم نقله عن ابنه عبد اللّه. 


ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفير بمجرد الترك؛ وجب تركها 
والمسكه بالروايات الأغرض»؟ لموافقتها لهذا الحديث الصحيح الصريح في خروج 
تارك الصلاة من النار بإيانه ولو مقدار ذرة. وبهذا صرح كثير من كبار علماء 
الحنابلة المحققين؛ كابن قدامة المقدسي -ك] تقدم في نقل أبي الفرج عنه- ونص 
كلام ابن قدامة: «وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا؛ لم يكفر). 

كذا في كتابه «المقنع) ونحوه ف «المغني) ؟/م ا ١5‏ ف بحث طويل 
له؛ ذكر الخلاف فيه وأدلة كل فريق؛ ثم انتهى إلى هذا الذي في «المقنع»؛ وهو الحق 
الذي لاريب فيه؛ وعليه مؤلف «الشرح الكبير» و«الإنصاف» ىا تقدم وإذا عرفت 
الصحيح من قول أحمد؛ فلا يرد عليه ما ذكره السبكي في ترجمة الإمام الشافعي؛ من 
«طبقات الشافعية الكبرى» .25١ /١«‏ قال: «حكي أن أحمد ناظر الشافعى في 
تارك الصلاة؛ فقال له الشافعي: يا أحمد! تقول: إنه 1 قال: نعم. قال: إذا كان 
كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. قال: فالرجل مستديم 
لهذا القول لم يتركه!! قال: يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم 
بالإسلام مها. فانقطع أحمد وسكت». 


فأقول: لا يرد هذا على أحمد رحمه الله لأمرين: 


أحدهما: أن الحكاية لا تثبت» وقد أشار إلى ذلك السبكى رحمه الله بتصديره 
إياها بقوله: «حكى). فهى منقطعة. والآخر: أنه ذكر ينا عل القول بأن أحمد يكفر 
لالم بميجرة ترك الضلدةة وهذ :1 يقت عن في تقدم بياندة وإنا يرد هذا غل 
بعض المشايخ الذين لا يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الترك! وأملي أنهم 
سي رجعون عنه بعد أن يقفوا على هذا الحديث الصحيح؛ وعلى قول أحمد وغيره من 
كبار أئمة الحنابلة الموافق له؛ فإنه لا يجوز تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه؛ 
حتى يتبين منه أنه جاحد ولو بعض ما شرع اللّه؛ كالذي يدعى إلى الصلاة فإن 
استجاب وإلا قتل ى) تقدم. ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ في «الفتح) 
"٠0/1‏ عن الغزالي أنه قال: 

«والذي ينبغى الاحتراز منه: التكفير؛ ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة دماء 
السلمية اللقتين بالتويسيد ختظاء والقطأ ف عرك آلف كافر فى اطنياة أهرة مع إلقمزاً 
في سفك دم لمسلم واحد). 

هذا؛ وقد بلغني أن بعضهم لما أوقف على هذا الحديث؛ شك في دلالته على 
نجاة المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار» وزعم أنه ليس له ذكر في 
كل الدفعات التي أخرجت من النار. وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة متعصبة 
المذاهب في رد دلالات النصوص انتصاراً للمذهبء فإن الحديث صريح في أن 
الدفعة الأولى شملت المصلين بعلامة أن النار لم تأكل وجوههم. فا بعدها من 
الدفعات ليس فيها مصلون بداهة» فإن لم ينفع مثل هذا بعض المقلدين الجامدين؛ 
فليس لنا إلا أن نقول: 9# سَلاَمٌ عَلَيَكُمْ ابي الَْاهِلِين #. 

«تنبيه): ابن قدامة رحمه الله من جملة الذين فاتهم الاستدلال بهذا الحديث 
الصحيح للمذهب الصحيح في عدم تكفير تارك الصلاة كسلاً. لكن العجيب أنه 
ذكر حديثاً آخر لو صح لكان قاطعاً للخلاف؛ لأن فيه أن مولى للأنصار مات وكان 
يصلي ويدع, ومع ذلك آمر كلد بغسله والصلاة عليه ودفنف وهو وإن كان قد 
سكت عنه؛ فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية الخلال» الأمر الذي مكنني 
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من دراسته والحكم عليه بها يستحق من الضعف والنكارة» ولذلك أودعته في 
الكتاب الآخر: «الضعيفة) 55759). 

بعد كتابة ما تقدم بأيام أطلعني بعض إخواني على كتاب بعنوان هام: «فتح من 
العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار» تأليف عطاء بن عبد اللطيف 
بن أحمد. ففرحت به فرحاً كبيرآ» وازداد سروري حين! قرأته» وتصفحت بعض 
فصوله. وتبين لي أسلوبه العلمى وطريقته في معالجة الأدلة المختلفة التى منها -بل 
هي أهمها- تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدهاء وتمييز صحيحها من 
ضعيفها؛ ليتسنى له بعد ذلك إسقاط ما لا يجوز الاشتغال به لضعفه» والاعتماد على 
ما ثبت منهاء ثم الاستدلال به أو الجواب عنه. وهذا ما صنعه الأخ المؤلف جزاه 
الله خيرا؛ خلافا لبعض المؤلفين الذي يحشرون كل ما يؤيدهم دون أن يتحروا 
الصحيح فقط؛ ىا فعل الذين ردوا علي في مسألة وجه المرأة من المؤلفين في ذلك 
من السعوديين والمصريين وغيرهم. أما هذا الأخ «عطاء»؛ فقد سلك المنهج 
العلمي في الرد على المكفرين؛ فتتبع أدلتهم» وذكر مالا وما عليهاء ثم ذكر الآدلة 
المخالفة لما على المنهج نفسه» ووفق بينها وبين ما يخالفها بأسلوب رصين متين» وإن 
كان يصحبه أحياناً شىء من التساهل في التصحيح باعتبار الشواهد, ثم التكلف في 
التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على عدم كفر تارك الصلاة؛ ىا فعل 
في حديث أب الدرداء في الصلاة: «فمن تركها فقد خرج من الملة». فإنه بعد أن 
تكلم عليه وبين ضعف إسناده؛ عاد فقواه بشواهده.» وهي في الحقيقة شواهد قاصرة 
لا تنهض لتقوية هذا الحديثء ثم أغرب فتأول الخروج المذكور فيه بأنه خروج دون 
الخروج!! وله غير ذلك من التساهل والتأويل؛ كالحديث المخرج في «الضعيفة» 
و797١‏ 5), 


والحق؛ أن كتابه نافع جداً في بابه؛ فقد جمع كل ما يتعلق به سلباً أو إيجاباًء قبولاً 
أوووقهاةوون تعصي كاهو مك لأحد أو على أحد. وأحسن ما فيه الفصل الأول 
من الباب الثاني؛ وهو كما قال: «في ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك الصلاة لا 
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يخرج من الملة»! وعدد أدلته المشار إليها 2١7‏ دليلاًء ولقد ظننت حين قرأت هذا 
العنوان في مقدمة كتابه أن منها حديث الشفاعة هذا؛ لأنه قاطع للنزاع ىما سبق 
بيانه» ولكنه -مع الأسف- قد فاته كما فات غيره من المتقدمين على ما سلف ذكره. 

غير أنه لابد لي من التنويه بدليل من أدلته لأهميته وغفلة المككفرين عنه؛ ألا وهو 
قوله ككَِةِ:ِ «إن للإسلام صُوىّ ومناراً كمنار الطريق..2» الحديثء وفيه ذكر 
التوحيد» والصلاة وغيرها من الأركان الخمسة المعروفة والواجباتء ثم قال وَلاة: 
افمن انتقص هِنْهُنَّ شيئاً؛ فهو سهم من الإسلام تركه؛ ومن تركهن؛ فقد نبذ 
الإسلام وراءه). 

وقد خرجه المومى إليه تخريجاً جيداًء وتتبع طرقه؛ وبين أن بعضه صحيح 
الإسناد. ثم بين دلالته الصريحة على عدم خروج تارك الصلاة من الملة. فراجعه 
وراجع الكتاب كله؛ إن كان عندك شك في المسألة. 

وقد كنت خرجته قدياً برقم 270779 منذ أكثر من ثلاثين سنة» واستفاد هو منه 
-كما هو شأن المتأخر مع المتقدم- ولكنه لم يشر إلى ذلك أدنى إشارة» ولقد كان 
يحسن به ذلك؛ ولا سيا أنه خصني بالنقد في بعض الأحاديث, وذلك مما لا يضرني 
البتة؛ بل إنه لينفعني أصاب أم أخطأء وليس الآن مجال تفصيل القول في ذلك. 

والخلاصة؛ أن حديثنا هذا حديث الشفاعة حديث عظيم» ومن ذلك دلالته 
القاطعة على أن تارك الصلاة -مع إيمانه بوجوبها- لا يخرج من الملة» وأنه لا يخلد في 
النار مع الكفرة الفجرة. 

ولذلك؛ فإني أرجو مخلصاً كل من وقف على هذا الحديث وغيره تما في معناه أن 
يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إي|نهم بهاء والموحدين لله تبارك 
وتعالى؛ فإن تكفير المسلم أمر خطير جداً ىا تقدم. وعليهم فقط أن يذكروا بعظمة 
منزلة الصلاة في الإسلام بها جاء في ذلك في الكتاب والأحاديث النبوية» والآثار 
السلفية الصحيحة؛ فإن الحكم قد خرج -مع الأسف- من أيدي العلماء» فهم 
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لذلك لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد للصلاة؛ بله جمع 
من التاركين؛ ولو في دولتهم فضلاً عن الدول الإسلامية الأخرى! فإن قتل التارك 
للصلاة بعد دعوته إليها إنما كان لحكمة ظاهرة» وهو لعله يتوب إذا كان مؤمناً مهاء 
فإذا آثر القتل عليها؛ دل ذلك على أن تركه كان عن جحدء فيموت -والحالة هذه- 
كافراً؛ ]ا تقدم عن ابن تيمية» فامتناعه منها في هذه الحالة دليل عملي على خروجه 
من الملة. وهذا مما لا سبيل إلى تحقيقه اليوم مع الأسف. فليقنع العلماء -إذن من 
الوجهة النظرية- على ما عليه جمهور أئمة المسلمين؛ بعدم تكفير تارك الصلاة مع 
إيوانه مباء وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة؛ فلا عذر لأحد 
بعد ذلك لامَلْيحْدَرِ الَذِينَ يالِفُونَ عَنْ مر أن تُصِِيَهُمْ فِْنهُ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيم 46 [النور: 39]. 

ثم طَبَعْتَ هذا البحث في رسالة خاصة بعنوان «حكم تارك الصلاة» فنفع الله 
بها من شاء من عباده» واستنكر بعض المؤلفين ما فيه من الحكم: أن تارك الصلاة 
كسلا -مع إيوانه بها- ليس بكافر؛ لمخالفته إياه عقيدة» فهو بهذا الاعتبار مخالف له؛ 
وهو عمل قلبي؛ والله عز وجل ضمن أن لا يضيعه؛ كما قال أبو سعيد في الحديث 
هذا: فمن لم يصدق بهذا الحديث؛ فليقرأ هذه الآبة: إِنَّ الله لآ يَظْلِمُ متْقَالَ 
دَرَّة... . 

وبالنظر إلى تركه الصلاة فهو مشابه للكفار عملاً؛ الذين يتحسرون يوم 
القيامة؛ فيقولون وهم في سقر: 19 تَكُ مِنَ الُصَلَّين وَلََنَكُ تُطْعِمُ الممشكين 6 [المدثر: 
"4 44] فكفره كفر عملي؛ لآنه عمل عمل الكفار؛ فهو كالتارك للزكاة؛ وقد صح 
الحديث أيضاً أن مانع الزكاة يعذب يوم القيامة بباله الذي كان منعه» ثم يساق إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» ولكن المؤلف المشار إليه -هدانا الله وإياه- تأول هذا 
الحديث كما تأول حديث المانع للزكاة تأويلاً عطل دلالته الصريحة على ما ذهبنا إليه 
من الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؛ مع أنه قد صح هذا عن ابن عباس 
وبعض تلامذته» وجرى عليه من بعدهم من أتباع السلف؛ كابن القيم وشيخه؛ ى) 
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تقدم في هذا البحث؛ ومع ذلك لم يعرج عليه المومى إليه مطلقاً ولو لرده؛ ولا سبيل 
له إليه! والله عز وجل يقول: «لأَمَتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين مَا لَكُمْ كيف 
تَحَكُمُون ‏ [القلم: 0+ +] وكذلك صرف المؤلف المذكور نظره عن حديث: (إن 
للإسلام صوى..) الصريح في التفريق بين: من ترك سه)؛ فهو سهم من الإسلام 
تركه)؛ وبين «من ترك الأسهم كلها؛ فقد نبذ الإسلام كله»؛ فلم يتعرض له 
بجواب. ولا أستبعد أن يحاول تأويله أو تضعيفه؛ ى) فعل بغيره من الأحاديث 
الصحيحة. 

وبالجملة؛ فمجال الرد عليه واسع جد ولا أدري متى تسنح لي الفرصة للرد 
عليه وبيان ما يؤخذ عليها فقهاً وحديثاً؟ وإن كنت أشكر له أدبه ولطفه وتبجيله 
لكاتب هذه الأحرف. ودفاعه عن عقيدة أهل الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص؛ 
وإن كان قد اقترن به أحياناً شيء من الغلو والمخالفة؛ والاتهام بالإرجاء؛ مع أنه 
يعلم أنني أخالفهم مخالفة جذرية؛ فأقول: الإييان يزيد وينقص؛ وإن الأعمال 
الصالحة من الإيهان» وإنه يجوز الاستثناء فيه؛ خلافاً للمرجئة» ومع ذلك رماني أكثر 
من مرة بالإرجاء! فقلب بذلك وصية النبي كله «وأتبع السيئة الحسنة تمحها..»! 
فقلت: ما أشبه اليوم بالبارحة! فقد قال رجل لابن المبارك: ما تقول فيمن يزني 
ويشرب الخمر؛ أمؤمن هو؟ قال: لا أخرجه من الإيان. فقال الرجل: على كبر 
السن صرت مرجتاً! فقال له ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلنى! أنا أقول: الإيمان 
يزيد وينقص. والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة. وأنا لا أعلم 
ثُقبلت مني حسنة؟ وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء». رواه ابن 
راهويه في المسنده) 59/ 51/9- 510/1). 


قلت: ووجه المشابهة بين الاتبامين الظالمين هو الإشراك بالقول مع المرجئة في 
بعض ما يقوله المرجئة؛ أنا بقولي بعدم تكفير تارك الصلاة كسلاً؛ وابن المبارك في 
عدم تكفير مرتكب الكبيرة ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج؛ لأن 
الخنوارج يكفرون تارك الصلاة وبقية الأركان الأربعة! و« أَعودٌ بالئهأَنْ أكُونَ 
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«السلسلة الصحيحة»(/ا/١//ا5١65-1١).‏ 


[قال رسول الله َنة]: 

يدرس الإسلام كى| يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: «لا إله إلا الله فنحن نقوها». 

[قال الإمام ]: 

هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة» وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي 
قائلها من الخلود في النار يوم القيامة» ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام 
الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرهاء ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك 
الصلاة اخاصة مع إباللايمكر وعيتهاء «الجمهون عل أنه "١‏ ركثر بدللته بل رشق 
وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة» لا حداء وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكمء وأنا أرى 
أن الصواب رأي الجمهورء وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا 
يريدون ب «الكفر» هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره اللّه له» 
كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليهان -وهو من كبار أولئك الصحابة- يرد على صلة 
بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له. فيقول: «ما تغني عنهم لا إله 
إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة....» فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: (يا صلة 
تنجيهم من النار. ثلاثا». 

فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة» ومثلها بقية الأركان 
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ليس بكافر» بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة» فاحفظ هذا فإنه قد لا 
تجده في غير هذا المكان. 
وفي الحديث المرفوع ما يشهد له. ولعلنا نذكره فيم| بعد إن شاء الله تعالى. ثم 
وقفت على «الفتاوى الحديثية» «275//5 للحافظ السخاويء فرأيته يقول بعد أن 
ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة: 
اسه سي و سي يه 
وخ مايوه لك بكرن سيل كاذرا ركد بإجماع المسلمين» فإن رجع إلى 
الالو ا يا لا ب ل 
فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفرء وأنه -على الصحيح 
أيضاً- بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروريء كأن يترك الظهر مثلا 
حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر- يستتاب كما يستتاب المرتد» ثم 
يقتل إن لم يتب». ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» مع إجراء سائر 
أحكام المسلمين عليه» ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض 
أحكامه. وهو وجوب العملء جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضاً عنهصأنه 
قال: «حمس صلوات كتبهن اللّه -» فذكر الحديث. وفيه: «إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له» وقال أيضا: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» إلى غير 
ذلك. ولهذا لم يزل المسلمون يرئون تارك الصلاة ويورثونه ولو كان كافرا لم يغفر 
له. ولم يرث ولم يورث). 
وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في «حاشيته على المقنع) 
«/-45) وختم البحث بقوله: «ولآن ذلك إجماع المسلمين, فإننا لا نعلم في 
عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة» ترك تغسيله والصلاة عليه» ولا منع 
ميراث موروثه مع كثرة تاركي الصلاة» ولو كفر لثبتت هذه الأحكامء وأما 
الأحاديث المتقدمة» فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة» كقوله 
فيه الفراؤه والبواا: دياب الملل امن له اله اكقرةه وقول امن سذلاك لتر 
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الله فقد أشرك» وغير ذلك. قال الموفق: «وهذا أصوب القولين». 

أقول: نقلت هذا النص من «الحاشية» المذكورة» ليعلم بعض متعصبة الحنابلة» 
أن الذي ذهبت إليه» ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم» بل هو مذهب 
جمهورهم. والمحققين من علاء الحنابلة أنفسهمء كالموفق هذاء وهو ابن قدامة 
المقدسي» وغيره» ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة» تحملهم إن شاء الله 
تعالى» على ترك غلوائهم» والاعتدال في حكمهم. 

بيد أن هنا دقيقة» قل من رأيته تنبه لهاء أو نبه عليهاء فوجب الكشف عنها 
وبيانها. 

فأقول: إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه؛ ما دام لا 
هناك ما يكشف عن مكنون قلبه» أو يدل عليه» ومات على اه 
كما هو الواقع في هذا الزمان» أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة 
على الصلاة» فاختار القتل عليهاء فقتل» فهو في هذه الحالة يموت كافراء ولا يدفن 
في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكامهم. خلافا لما سبق عن السخاوي لأنه لا 
يعقل -لو كان غير جاحد لا في قلبه- أن يختار القتل عليهاء هذا أمر مستحيل» 
معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان, لا يحتاج إثباته إلى برهان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموعة الفتاوى» «؟/مة)»: 
«ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم يكن في الباطن مقراً بوجويها ولا 
ملتزما بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر 
هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة.. ديق 016 فضي "عل ثركها نج كمرفه 
الم ا ل 0 بوجوماء فإن اعتقاد 
الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع 
القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادراً ولم يفعل قطء علم أن الداعي في حقه 
لم يوجد). 
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قلت: هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة» والله ولي التوفيق. 


[الصحيحة ١١1/١/١لاكل‏ ه/ا١-مل"ا١)].‏ 


[قال رسول الله وَلِبْة]: 

«إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد 
فيخر جون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود» رواه البخاري ومسلم. 

[قال الومام]: 

فيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في الناره وكذلك لو كان الموحد تاركًا للصلاة 
كناك ناته لكان 


«صفة الصلاة»2«ص59١2.‏ 


سؤال: بالنسبة جزاك الله خير لتارك الصلاة: الآن كثير من أهل العلم بعضهم 
يقول: هو كافر وبعضهم يقول: هو فاسق, فم| حكمه في هذه المسألة وهل هو كفر 
دون كفر أو كفر يخرج من الملة؟ 

الشيخ: نحن ذكرنا هذه المسألة في سلسلة الأحاديث الصحيحة وذكرنا بأن 
من ترك الصلاة عامداً متعمداً جاحداً لا فهو كفر بإجماع الأمة» أما من تركها كسلاً 
معترفاً بوجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس 
بكافر كفراً يرتد به ويخرج به من الملة؛ لأن الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة 
مَقَرَّهُ القلب فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمناً في قلبه معترفاً بها فرض اللّه عليه من 
فرائض لكنه يعرف بأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره لا 
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شك أن هذا التعلل مردود عليه» ولكن يشفع له أن لا يُكمّر ما دام أنه يؤمن بها شرع 
الله تبارك وتعالى. 

والعلاء والمحققون كابن تيمية وابن القيم الجوزية وغيره قد وضعوا قاعدة 
عامة آلا وهي التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي» فمن وقع في الكفر 
الاعتقادي فهو الذي ارتد عن الدين» أما من وقع في الكفر العمل فهذا لا يحكم 
بردته وإنا بفسقه وفجوره. فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد 
الصلاة إلا مع الجحدء وهذه رواية عن الإمام أحمد نفسه فهو وافق فيه جماهير 
الأكمة غل أن الترك إن كان لبس عن جحد فهو فسق وليس كفر. 

مداخلة: طيب! بالنسبة للحديث بارك الله فيك: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر» يا ليت تشرح الحديث؟ 


الشيخ: هو بارك الله فيك! ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد 
كفر» عندكم الحديث المشهور: «من حلف بغير الله فقد أشرك» كفر» آلا نقول نحن 
من قال: «وحياة أبي» إنه ارتد عن دينه. 

وأنتم تعلمون مثلاً حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمعه 
الرسول عليه السلام يحلف بأبيه فقال عليه السلام: «لا تحلفوا بآبائتكم من كان 
منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»22 وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله كَِللِْهِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك)(" وني رواية أخرى: فقد 
كفرء فلا يلزم من مجيء لفظة من فعل كذا فقد كفر أي: أنه كفر كفر ردة وإنا له 
معان كثيرة» منها مثلاً: كفر أي أشرف على الكفر.. كفر كفراً عملياً ونحو ذلك من 
المعاني التي يضطر إليها أهل العلم بالتوفيق بين النصوص: «من ترك الصلاة فقد 
كفر) نقول: «من قال: لا إله إلا اله دخل الجنة».. من قال: «لا إله إلا الله نفعته 


للق البخاري «رقم70177) ومسلم (رقم 5 2)57. 
0( صحح الجامع (رقم؛ .211١‏ 
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يوماً من دهره) كم| جاء في حديث البزار وغيره؛ «أيه| عبد أبق من مولاة فقد كفر)7) 
هذه الألفاظ كثيرة وكثيرة جداً فقد كفر فقد كفر ولا يوجد حديث يُفَسَّر هكذا على 
ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر. 

هذا الحديث حديث: من ترك الصلاة فقد كفر» يعامل نفس المعاملة التي 
تعامل بها الأحاديث الأخرى التي تشترك مع حديث الصلاة في لفظة «فقد كفرا, 
فهنا تأتي تآويل كثيرة لهذا النص فكثير من الأحاديث مثلاً: «لا يدخل الجنة 
قتات0(".. «لا يدخل الجنة نام» هل معنى ذلك أنه كفر بسبب نميمته؟ الجواب: 
إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة.. إن كان يعترف بتحريم ذلك 
ويعترف بأنه مخطئ وأنه مذنب ومجرم؛ فهو أمره إلى الله كما قال عز وجل: :إن اللّه 
لا يَخِْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ,لَنْ يَشَاءُ # [الساء: +4]. 

فترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ على غير الإييان» وترك 
الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون.. لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. 
فالمسلم إذا لم يصل فقد شابه الكفار» فكفره هنا كفر عملي والأحاديث كثيرة وكثيرة 
جداً التي لا بد من تأويلهاء مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقد 
خطب فيهم أمر جرير بن عبد اللّه البجلي أن يستنصت الناس» فقال عليه السلام: 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض).. 

ومثل قوله عليه السلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فإذا قتل مسلم 
مسلا أو قاتله فهل هذا يرتد عن دينه؟ الحواب: لا؛ لأن الله قال: اَن طَاِتَا 

من لمن دلُو َأَصْلِحُوا به قن بَقّْ داهم على الأخرى قفاوا التي تفي 
حَتَّى نَفِيء إِلَ أَمْرِ اللو [الحجرات: 4] فاعتبر كلا من الطائفتين الباغية والمبغي عليها 

من المؤمنين مع أن الرسول يقول في الحديث السابق: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر» فباذا يفسر هنا الكفر؟ كفر دون كفر.. كفر عملي.. وهكذا أيضاً أحاديث 


.2710/ ١مقر« صحيح الجامع‎ )1١( 
.201/١9مقر« (؟) البخاري‎ 
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الصلاة التي فيها التصريح بأن من ترك الصلاة فقد كفر إما أن يقال أشرف على 
الكفر الاعتقادي.. أشرف أن يموت على غير ملة الإسلام, أو أنه كفر كفراً عملياً 
هذا التأويل لا بد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. 
«الحدى والنور) 59/4859: 756: )٠١‏ 

سؤال: ما حكم تارك الصلاة وهو موحد ويعرف حدود الله وقد ألهته الدنيا 
عن ذكر ربه» ومات على ذلك وما حكم تارك الصلاة خوفاً من حاكم ظالم ولا 
يصلي إلا عندما يصبح بأمان ومات على ذلك؟ 

الشيخ: يصليٍ خوفاً من الحاكم الظالم وحين لا يكون في أمان لا يصلي؟ 

مداخلة: هو تارك للصلاة خوفاً من الحاكم الظالم ولا يصلي إلا إذا أمن 
الحاكم؟ 

الشيخ: كيف تارك الصلاة خوفاً من الحاكم؟ 

مداخلة: لا يصلىي خوفاً من الحكام» هو تارك للصلاة إذا علموا أنه يصلي 
يؤذونه. 

مداخلة: والأول هو موحد يعرف حدود الله وقد ألهته الدنيا عن ذكر ربه؟ 

مداخلة: الثاني يعني نفس الشيء لكن ترك الصلاة خوفاً من الحاكم؟ 

الشيخ: المهم أن المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
حقاً ولكنه يرتكب كثيراً من المعاصي الكبائر والصغائر كأكل الربا والزنا ونحو 
ذلك ومن ذلك تركه للصلاة» فهو إن فعل كل ذلك جحداً بحكم الله فيها فهو 
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كافر مرتدء فمن جحد مثلاً شرعية الصلاة فهو كافر. من جحد تحريم الربا والزنا 
والسرقة وغير ذلك من المعاصي فهو كافر؛ لآن هذا الجحد يتعلق بالقلب وهو 
الكفر الاعتقادي فحينئذ مثل هذا لا يكون مسلاً إطلاقاً. 

وعلى العكس من ذلك من كان مؤمناً بالله ورسوله وكل ما جاء عنهما ولكنه 
يواقع شيئاً من تلك الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحينئذ 
فالصورتان تُحَالجان بهذا الجواب: الكفر الذي يساوي الخروج عن الملة هو الكفر 
الاعتقاديء أما إذا كان هناك كفر عملي كترك الصلاة فهذا لا يخرج صاحبه عن 
الملة؛ لأنه مؤمن بشرعيتها؛ فلا يكفر إلا إذا جحد شرعيتها. 


«الهدى والنور) «/ا91/ 17:09؟: )٠١‏ 


[سئل الشيخ عمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس. ثم قال السائل]: 

فهذه الصلاة التي يصليها دائ وأبداً بعد طلوع الشمس لا قيمة لها في الشرع 
أبد 

هل تجزي هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم يعتبر كافراً؟ 

الشيخ: أقول: هذه الصلاة لا تجزيه أي: لا تبرأ ذمته بأدائه صلاة الفجر دائاً 
وأبداً بعد طلوع الشمس إلا في ا حالة التي ذكرتها آنفاً. 

وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاءء فإذا غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد 
الشمسء فلا مؤاخذة نائم. 

لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجزته هذه الصلاة. 

أما أنه يعتبر كافراً أم مقصراً فقط؟ 


أقول: لا يعتبر كافراً إذا كان معترفاً بشرعية هذه الصلاة كل في وقتهاء وضميره 
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كما يقولون اليوم يؤنبه على تقصيره. فهذا لا يعتبر كافرا.. 
مداخلة: بخلاف المنهج. 
الشيخ: بخلاف | : لنهج. 


لا يعتبر كافراً وإن| يعتبر مقصراً أشد التقصيرء وأخيراً: أدى فريضة احج فهل 


نقول: إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهى صحيحة. 
واضبع؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهل تجوز آم لا؟ الجواب: نعم. 

مداخلة: . 

١‏ لشيخ: هو يصلِي أو لا يصلي؟ 

مداخلة: بعد التوبة؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: مكث ثلاث سنوات يصلى. 

الشيخ: يصلي» طيب ما اغتسل؟ 

مداخلة: نعم» بعدما رجع إلى الله صار له ثلاث سنوات يقول ما أغتسل» 
جاهلاً فيه. 

الشيخ: كل هذه السنين. 

مداخلة: نعم يغتسل» ولكن اغتسال الرجوع إلى الله مثل مثلاً المسيحيين لما 
يدخل الإسلام يغتسل 
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الشيخ: هل كان كافراً؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هو كان ضالاً. 

ولداغيلة خالا ارا الضلاةوساق العباداث: 

الشيخ: إذاً: ليس كافراً» عندما كان تاركاً للصلاة كان مؤمناً بها ىا قلنا في المرة 
الأولى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب هذا ليس كافراً» ولذلك لا يجب أن يغتسلء كما يجب على الكافر 
إذا أسلم أن يغتسلء لكن هو لما مثلاً تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. وفاجأته 
أول صلاة» فإن كان جنباً مثلاً فعليه أن يغتسلء وإن كان محدثاً حدثاً أصغر عليه أن 
يتوضا. 

لا بد أنه فعل هذا وهذاء أما اغتسال لأنه ارتدء هذا إن) يجب على قول من يقول 
من مشايخكم في هذه البلاد» أن تارك الصلاة كسلاً كافر مرتد عن دينه» وهذا ليس 
قيراءا: 
يغتسل غسل الجنابة عند اللزوم» وأن يتوضاً لكل صلاة» ونسأل الله أن يثبتنا 
وإياكم جميعاً. 


«الهدى والنور) «؟:٠5/ )٠١:1١١ 1:5١‏ 
السؤال: حكم تارك الصلاة قطعياً؟ 
الشيخ: حكم تارك الصلاة إن كان تركها كسلاً وهو يؤمن بشرعيتها فهو 
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مسلم فاسقء أما إذا كان ينكر شرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه. 
«الهدى والنور) «/"519/ 58: 0:15 »٠١‏ 

السؤال: ما حكم تارك الصلاة» وماذا يفعل من كان أبوه أو أخوه أو ابنه تارك 
لصلاته؟ 

الجواب: بالنسبة للشطر الأول: 

تارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها كسلاً وإما أن يتركها جتحداً لشرعيتهاء 
فإن تركها كسلاً فجمهور العلماء أيضاً على أنه لا يكفر» ومذهب أحمد في رواية عنه 
تخالف الرواية الأخرى التى توافقه توافق الجمهورء يقول بأنه يكفر بترك الصلاة 
ولو كسلاً» لكن الرواية التى رجحها كبار فقهاء الحنابلة كابن قدامة المقدسى في 
المغننى وغيره.» رجحوا روايته الأخرى الموافقة لرواية الجمهور وهى أن تارك 
الصلاة كسلاً يفسق ولا يكفر أما إن تركها جحداً لشرعيتهاء فهذا كافر بالإجماع. 

لكن هنا صورة لا بد من التنبيه إليها؛ لأنها تذكر في فروع الجمهور الذين لا 
يكفرون تارك الصلاة؛ لأنه تركها كسلاً» فيا جزاء تارك الصلاة كسلا. 
الشافعى وغيره أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

الخطأ أن تمام الجواب فإن لم يتب قتل» قالوا: وغسل وصلِي عليه ودفن في مقابر 
المسلمين» هذا خطأ. 

مداخلة: .. كفر.. 

مداخلة: قتل حدًا. 
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الشيخ: لا في دقة هناء ما يأتي بيانه وتجاوباً مع قول أهل العلم الذي أخل به 
أكثر طلاب العلم في هذا الزمان» من بركة العلم أن يعزى كل قول لقائلهن فأنا 
استفدت ما يأتي من كلام ابن تيمية لم يسبقه إليه أحداً إطلاقاً. 

يقول: من عرض عل النطع -على القتل- وهو تارك صلاة» قيل له: إما أن 
تتوب وتصل وإلا قتلناك فآثر القتل على الصلاة» هذا يموت كافراً؛ لأنه لا يتصور 
أن يكون يدين الله عز وجل بشرعية الصلاة وأمامه القتل ويعاند ويختار القتل على 
الصلاة» هذا مستحيلء لذلك فهذا قول خطأيا أبا عبد الرحمن» هذا القول خطأء لا 
يقتل حداً مثل هذا الرجل. 

مداخلة: هم يقولون.. 

الشيخ: سامحك الله» وأنا أقول ماذا؟ أنا أقول إن| يقولون قول باطل لا يجوز. 

إذاً: تارك الصلاة كسلاً لا يحكم عليه بالكفرء لكن يستتاب فإن تاب فبها. 

فا الفرق بين القولين الذي يحكم بالكفر والذي يقول لاء ليس بكافر» تارك 
الصلاة كافر طلقت زوجته بانت منه» فلا بد أن يعقد من جديد ويجدد إيانه من 
جديدء أما الذي يقول تارك الصلاة كسلاً لا يكفر لا يترتب عليه هذه الأمور 
الأخرى. لكن إذا ما جيء به أمام القاضي الشرعي» وقيل له: صل وإلا قتلناك» 
فآثر القتل على الصلاة هذا يموت كافراء لا يتصور أن يكون إلا عقائدياً ى) يقولون 
اليوم» لا يرى الصلاة» فهذا يموت كافراً. 


«الهدى والنور) :77/:٠0/555(‏ ١؟7)‏ 
باب حكم فيق ثرك الصلاة عنادًا واستكبارًا 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «لا إيهان لمن لا صلاة لهء ولا صلاة لمن لا 
وضوء له). 


رواء ابن عبد البر وغير» موقؤفا. 
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«(صحيح موقوف). 

وقال ابن أبى شيبة قال النبى كَكلِِهِ: «من ترك الصلاة فقد كفر). 

وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: «صح عن النبي كَليَدِ أن 
تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي كَلِةٍ أن تارك الصلاة 

[قال الومام ]: 

قلت: وزاد ابن عبد البر في التمهيد 2777/59 عن إسحاق: إذا أبي من قضائها 
وقال: لا أصلي. ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً واستكباراً عن الخضوع 
لله بهاء فهو في هذه الحالة ونحوها كافر. وليس كذلك من يقول مثلاً في هذا الزمان 
الذي عطلت فيها إقامة الحدود الشرعية -حين ينكر عليه ترك الصلاة قال-: اللّه 
يتوب علي, والله يعلم أنه صادق فيا يقول...فليس الكفر هو لمجرد الترك» بل ما 
اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي» فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره. 
والله أعلم. 


«التعليق على الترغيب والترهيب» .)5609/1١١‏ 
باب نقاش حول حكم تارك الصلاة 


السائل: سؤال على أساس نحن نعلم بأن من ينكر شيئاً معلوماً من الدين 
بالضرورة يعني تذاكرنا بهذا الكلام عند كثير من المشايخ الله يجزيهم خيراًء ولكن 
الله يجزيك الخير تفصل لناء واحد ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة نزل من 
الله سلطان بأنه كافر من فعل ذلكء مثلاً: آتي لحديث صحيح رواه مثلاً البخاري 
ومسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة» ومن تركها فقد كفرء وأيضاً ورد بأن 
البععث واجب الإيوان به وورد بأنه مثلاً أحاديث متواترة عن عذاب القبر أو المسيح 
الدجال كذا.. إلخ» طيب أحد أنكر شيئا من هذه المعلومات بالضرورة» ما حكمه. 
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وكيف نتعامل معه. ألا يكفر بهذا الكلام. 

الشيخ: أنت حشرت أموراً اعتقادية بأمور عملية» مثلاً: إنكار البعث والنشور 
قرنت معها ترك الصلاة» وأنت تعرف أن ترك الصلاة عمل يقترن به نية» أما البعث 
والمعاملات لا يمكن أن تقرن مع الغيبيات» فالآن حدد كلامك حتى يتضح لك 
الجواب» هل أنت في موضوع الإيمانيات والغيبيات كالبعث والنشور ونحو ذلك» 
أم أنت في العمليات كالصلاة والزكاة ونح و ذلك؟ 

السائل: حددت السؤال يا شيخ» قلت: معلومات من الدين بالضرورة» أمور 
معلومة من الدين بالضرورة. 

الشيخ: معلوم من الدين بالضرورة الصلاة مثلا معلوم من الدين بالضرورة» 
هل سؤالك أنه أنكرها أم تركها؟ 

السائل: تركها. 

الشيخ: وما أنكرها؟ 

السائل: وما أنكرها. 

الشيخ: طيبء فالمعلوم من الدين بالضرورة العللماء يسوقوه في مساق الغيبيات 
أم الأحكام؟ 

السائل: نريد منك التفصيل. 

الشيخ: العلماء لما يقولوا العبارة يقصدون بمن أنكر شيئاً معلوم من الدين 
بالضرورة فهو كافر» «من أنكر»» ليس من ترك العمل» فيجب أن تفرق. 

السائل: ورد بالنص يا شيخ: من تركها. 
هو الكافر عندهم» ما نبحث بخصوص تارك الصلاة. هذه لما حجرة لوحدهاء 
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بحث لوحده. فمن أنكر شيئاً معلوم من الدين بالضرورة» هو الذي يكفره العلماء» 
أما من ترك شيئاً معلوما من الدين بالضرورة وهو يؤمن أنه من الدين بالضرورة 
فهذا لا يدخل في قاعدة من أنكر شيئاً من الدين بالضرورة فقد كفر لأنه لا ينكرء 
يعني: الآن أنت جئت بمثال الصلاة» لأنه موضوع الساعة» ومشايخ السعودية دائاً 
يدندنون حول القضية هذه. اترك الآن مؤقتاً موضوع الصلاة» وخذ الذي لا 
يصوم؛ هل هو أنكر شيئا معلوماً من الدين بالضرورة؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: طيب» هل هو كافر وهو لا يصوم؟ 

السائل: لا. 

السائل: ما ورد هنا نص يا شيخ. 

الشيخ: لا تقل يا أخي ما ورد. 

السائل: ورد نص بأنه يكفر تارك الصلاة. 

السائل: تفضل. 

الشيخ: الآن نحن نزيل عراقيل؛ لكي لا يقع الإنسان في سوء الفهم, منها: أن 
نعلم ماذا يعني العلماء بمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة» فالصيام هي من 
الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» الصيام» فمن أنكر شرعية الصيام كمن أنكر 
شرعية الصلاة» كلاهما كافر» بل من أنكر ما هو دون ذلك من أنكر مثلاً تحريم 
الخمر فهو كافر» والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات والألوف. 


إذاً: الآن واضح لك ما المقصود من قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة» لكني 
أنا أظن ما هو هذا أنت موضوعكء بس اختلط عليك شعبان في رمضان» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


موضوعك أن تارك الصلاة جاء فيه نص من ترك الصلاة فقد كفر» ولذلك هذا 
ظهر منكم أكثر من مرة خاصة لما أتيت لك بمثال الصيام» قلت: ما جاء فيمن ترك 
الصيام, أنا أقول الآن: إذاً موضوعك: ما حكم من ترك الصلاة؟ 

السائل: أيضاً أنا أقصد الأمور الأخرى جزاك الله خير أنت فصلت لي سؤالي. 

الشيخ: إذاً انتهينا منها. 

السائل: نعم انتهينا منها. 

الشيخ: طيب نحن في الصلاة الآن. 

السائل: الآن تارك الصلاة نعم جزاك الله خيراً. 

الشيخ: فمن ترك الصلاة فقد كفر» ألا تتصور معي أن كل تارك للصلاة يمكر: 
أن يتوفر فيه أمران اثنان» ويمكن ألا يتوفر فيه الاثنان وإنما شيء واحدء فرب تارك 
للصلاة لا يصلىء هذا شىى. الثىء الثاني لا يرى شرعية الصلاة» هو يقول لك ىا 
نسمع من بعض الشباب: بلا صلاة بلا صيام» هذا كان في وقت مضى وانقض 3 
الآن المدنية والرقى والرياضة كل هذا يغنينا عن مثل هذه التارين» هذا يختلف عن 
الأول. الأول لا يصلى فعلاً لكنه يؤمن بشرعية الصلاة» وإذا قلت له: يا أخى لماذا 
لا تصلي؟ يقول: الله يتوب عليناء هذا مؤمن أم كافر؟ 

السائل: شيخ» قلت لك ورد فيه نصاً. 

الشيخ: كافر؟. 

السائل: كافر. 

الشيخ: لا تحيد عن الجواب» كافر؟ 

السائل: كافر. 


الشيخ: لاء مؤمن. 
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السائل: ترك الصلاة يا شيخ. 

الشيخ: الله مهديك الله بهديك» أنت بتقول لي تارك الصلاة هل أنبأتني بشيء 
مجهول عندي. أنا أقول لك: هو تارك صلاة» أنت تقول لي: تارك صلاة. اللّه 
يهديك. قل آمين. 

السائل: آمين. 

الشيخ: الرجلين كلاهما تارك للصلاة» أحدهما تارك للصلاة ويؤمن بشرعيتها 
وأتيت لك بمثال واقعيء إذا قيل له يقول: الله يتوب عليناء الآخر يقول: بلا صلاة 
بلا صيام» فهذا تارك للصلاة ومنكر لشرعية الصلاة» هل هما سواء؟ 

الآن ما أظنك تقول سواء. 

السائل: قد يكون كفراً دون كفر يا شيخ. 

السائل: يا شيخ فيه منافق في الدرك الأسفل من النار ومنافق.. 

الشيخ: الله مهدينا وإياك قل آمين. 

البناطل» آنين اللهم أمين: 

الشيخ: هؤلاء الاثنين مثل بعض؟ 

السائل: قد يكون هذا في الدرك الأسفل من النار وذلك.. 

الشيخ: هؤلاء الاثنين مثل بعض؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: الحمد للّه» ... ليس مثل بعض. ما الفرق؟ 

السائل: هذا أنكرها يعني أنكر مشروعيتها وذلك تركها فقط. 
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الشيخ: هذا لا يقابل أنكر الله هديك» ذلك تركها فقط تركها واستوى مع 
الآخر الذي ني الترك» لكن اذكر لي نقطة الخلاف بينهما... 

السائل: هذا تركها جحوداً بشرعيتهاء وذلك تركها مؤمناً بشرعيتها. 

الشيخ : هذه جاءت منك, احفظ ما قلت الآنء ما هو. 

السائل: حافظ حافظء قلت: أن هذا أنكرها. 

الشيخ: نقطة الفرق. 

السائل: الجحود وعدم الجحود. 

الشيخ: لا. 

السائل: جحود وإيان بالشرعية. 

الشيخ: الجحود يقابله الإيان. 

السائل: شيخنا أرجع وأقول: أن هناك ورد نص. 

الشيخ: الله ييديك. 

السائل: آمين. 

الشيخ: أنا عارف ما تريد أن تقول» لكن نريد أن نمشي خطوة خطوة» هذا 
مؤمن وذاك كافرء ذاك أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر كفر ردة» 
هذا الآخر كفر بتركه الصلاة فعلآء لكنه آمن بشرعيتهاء فهو يجمع بين إيهان وبين 


ترك لما يؤمن به صح؟ 


طيب» قال عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا أمانة لى ولادين لمن لا عهد 


له» ماذا تقول مبذا الحديث؟ «لا إيمان لمن لا أمانة له») أنت حطيت أمانة عند زيد من 


الناس ورجعت بعد مدة طلبتها منه أنكرهاء كافر أم مؤمن؟ 


ع 000 5 1 1 ع 0 ِِ "7 0 و 
السائل: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني. ما أعلم والله لا إييان غير كفر. 
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الشيخ: إذاً فأنت خضت.. 
السائل: لا إيان» غير كفر. 
ف هه 6 

الشيخ: نعم؟ 

السائل: لا إيمان لما يقول: لا إيمان قد تكون غير كفر» «لا إيمان لمن لا أمانة له) 
غير من تركها. 

الشيخ: الله يهديك. 

السائل: آمين. 

الشيخ: أنت لا تشعر الآن أنك تتكلم بغير علم؟ 

السائل: أنا لست عالماء أستفتيك يا شيخ. 

الشيخ: أنا أسألك: أنث تقرر لا تستفيد» فأنا أسآلك: هذا الحديث ما رأيك؟ 
قال: «لا إيان لمن لا أمانة له» فأنكر الأمانة فهل هو كفر؟ 

السائل: نقول ى! قال الرسول كَكَئِةِ: لا إيوان له. لا أعلم.. 

الشيخ: أرأيت كيف تجادل» من أجل هذا قلت لصاحبك: هذا يخوف» ليست 
قوف يعتى بغلمك» لأ العكين قاناء أنت تادل بالباظل» وربك يقول: للك: 

- و2 6س 40> 5 8 مهس سكسم 2 6م 2 ساب له 
«إوَلا تقفٌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْموَادَ كل أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ 
مَسْيُولَا [الإسراء: *] أنت تقول: لا أعلم» أما أن تتكلم هكذا بأوهامك التي أنت 
عايش فيها لأنه عندك شيء من العلم هذا لا يجوز في دين الله أبداًء ما معنى: «ولا 
دين لمن لا عهد له»؟ 

السائل: قلت لك: هذا لا أعلم تفصيله يا شيخ. 

الشيخ: قلت طيب كذلك أنت لا تعلم ما معنى: «بين الكفر وبين الرجل ترك 
الصلاة» لا تعلم» لأنك لم تحط بالأدلة التي تتعلق بموضوع الكفر العملي والكفر 
الاعتقادي» الآية المعروفة اليوم التي يطرحها المعروفون قدياً بجاعة الهجرة 
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والتكفير» والمعروفون اليوم باسم الجهاد أو المجاهدين في مصر أو غيره؛ أو جماعة 
مه م >ممسلهه 00201 3 5 2 2 :7 

الجهاد اسمهم: #أوَمَنْ 1 يحْكُمْ ب) أَنرَلَ اله فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 [المائدة: ::] ما 
رأيك في إنسان حكم بحكم خالف فيه الشرع كَمْرَ؟ 

السائل: الحاكم يعني؟ 

الشيخ: أنا أسألك سؤالاً أنت أجب عنه. 

السائل : أعد السؤال إذا ممكن. 

ثل: أعد السؤال إذا ممكن 

الشيخ: الله ييديك. 

السائل: آمين. 

الشيخ: اسمعء ما رأيك في رجل حكم في حكومة في قضية بخلاف ما أنزل 
الله أكفر؟ 

السائل: ما أستطيع أحكم في هذاء إن كان حاكاً. 

الشيخ: أنا أسألك الآن: وأنت مكلف أن تحكم؟ 

السائل: كيف يعنيء يعني: بالنسبة لي أحكم على تارك الصلاة مثلاً؟ أنا لا 
أفهم السؤال. 

الشيخ: الله يديك» أنت قلت: ما أستطيع أن أحكم. 

السائل: أنا سألتك الحاكم. 

الشيخ: أنت سألتني؟ 

السائل: نعم سألتك الحاكم. 

الشيخ: الله يبديك آنا السائل: رجل حكم بحكومة على خلاف حكم الله عز 
وجل أكفر؟ أنا السائل» أنت عليك الجواب. تقول: كفر» ما كفر» لا أدري. 

م ه ى دوس ه .> 0ه 5 7 2 0 
السائل: #وَمَنْ ل يِحْكمْ ي) أَنرَلَ اله فَأَوْكَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ © [المائدة: 44]. 
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الشيخ: لا تجاوب. 

السائل: أنا أقول لك: نعم الآية تقول: وَمَنْ ل يْكُمْ ها أَنْزَلَ اله دَأوْكَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ # [المائدة: 55]. 

الشيخ: يا أخي أنا عارف الآية أنا تلوتها على مسامعك ترجع بنفس القضية 
السابقة... أن هذا تارك الصلاة وأنا سألتك عن تارك الصلاة الله ييديك. 


عو 


السائل: لا أقول يعني: نفس الآية #إوَمَنْ 1 يحَْكُمْ بي أَنرَلَ الله فأوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ [المائدة: ؛] يعني : يكفر بصريح الآية يكفر نعم. 

الشيخ: الله يبديك. أنا أسألك عن الآية تلوتها أنا على مسامعك وبنيت عليها 
هذا السؤال: رجل حكم في قضية ما بخلاف ما أنزل الله أكفر؟ الآية. 

السائل: أنا لم أستوعب سؤالك. 

الشيخ: لن تستطيع أن تستوعبه» تعرف لماذا؟ لأنك ليست بهذا المستوى, 
لازم تعرف حالك. 

السائل: معليش يا شيخ. 

الشيخ: لا أنت معليش» فهمت, أنت فهمت السؤال؟ 

السائل: أنا أسألك إن كنت تقصد.. 

الشيخ: أنا أسألك: فهمت السؤال قل لي نعم أو لا. 

السائل: لا ما فهمت. 

الشيخ: سبحان اللّه. ما سمعتك مرة تقول إيه أو لاء إلا تلف وتدورء هل 
فهمت السؤال؟ 

السائل: لا ما فهمته. 

الشيخ: إذاً: كيف تجاوب عنه. 


السائل: قلت لك: ما استوعبت سؤالك. 


الشيخ: الله أكبر. 

السائل: قلت يا شيخ: ما استوعبت سؤالك. 

الشيخ: قلت؛ ألست أنت قرأت علي الآية وقلت لي: كفر» أنت أم غيرك؟ 

السائل: نعم قلت» ومن لم يحكم با أنزل اللّه. 

الشيخ: إذاً: ما التناقض هذاء التناقض كله يأتي من الحرارة التي ليست قائمة 
على علم» أعيد عليك: هل فهمت السؤال؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: كيف تجيب إذا؟ 

السائل: فهمت.. 

الشيخ: الآن أطور السؤال: رجل حكم في حكومتين بغير ما أنزل الله هل 
هناك فرق بين هذا الثاني والأول؟ 

السائل: كلهم ما حكم با أنزل الله لا. 

الشيخ: ما فيه فرق؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: هل هناك قاض لا يمكن أن يحكم ولو مرة في زمانه بغير ما أنزل اللّه؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: إذاً: كلهم كفار. 

السائل: لا نستطيع أن نحكم بكفرهم يا شيخ. 

الشيخ: الآن أنت استطعت,ء الآن أنت حكمت, لأنك ما فرقت بين رجلين» 
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لأنه ظننت أنك ستفرق» كنت أريد أوصلك إلى عند أبو رقيبة» هذا الذي يعترف أن 
الإسلام مضى وانقضى والصيام هذا والضحايا والأموال لازم ندخرهاء فأنت ما 
تفرق بين إنسان حكم مرة واحدة بخلاف ما أنزل اللّه اتبع هوى اتبع شهوة خاف 
من ضرر.. إلخ» فتقول: أن هذا كفرء وبين إنسان ثاني أعاد القضية ثاني مرة ويقول 
لك: هو دائاً يحكم بغير ما أنزل الله» ما تفرق بين الأمثلة كلها؟ 

الشيخ: تفرق؟ 

السائل: أفرق نعم. 
اثنين؟ 

السائل: رقم واحد ورقم اثنين كأنه أخطأء مرة واحدة تقول في عمره مثلاً ل 
يحكم بغير ما أنزل اللّه. 

الشيخ: تعيد علي كلامي» جزاك الله خيرء أنا أسألك ما الفرق؟ 

السائل: الأول أخطأ وذاك.. 

الشيخ: ما الفرق بالنسبة لكفر وما كفر؟ 

السائل: هذا مقر بالحكم با أنزل الله وأخطأ في تنفيذه» وذاك لا يقر به 
إطلاقاً. 

الشيخ: من قال لكء أنا هكذا قلت لكء الله بهبديك. يا الله يا سيديء فيه 
عندكم سؤال ضروري. تفضل”"2". 


«الهدى والنور) 59519/ 751:61 ٠غ‏ 


)1١(‏ قمت بإثبات النقاش مع أن الشيخ قد قطعه؛ لأنه لا يخلو من فائدة في طريقة الشيخ في المحاجة. 
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تحقيق أقوال بعض الصحابة 
ومن بعدهم في حكم ترك الصلاة 

[قال المنذري: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك 
الصلاة متعمداً لتركهاء حتى يخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن الخطابء وعبد الله 
بن مسعودء وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد اللّه» وأبو الدرداء 
رضي الله عنهم» ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله 
بن المبارك» والنخعيء والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

[فعلق الإمام قائلاً]: 

في ذكر المؤلف بعض هؤلاء الصحابة وغيرهم في جملة من قال بكفر تارك 
الصلاة نظر لا يتسع المجال لتفصيل القول في ذلك وبيانه» لكن اذكر منهم على 
سبيل المثال عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن العباس؛ فإنه لم يصح ذلك عنهماء فانظر 
التعليق على هذين الأثرين في «ص 2755 2754 [من صحيح الترغيب والترهيب] 
و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (موكهة). 

ونحو ذلك ذكره فيهم أحمد بن حنبل» وهذا وإن كان يذكره بعض الحنابلة 
المتآخرين» فإنه لا يصح عند محققيهم» فقد ذهب كثير منهم إلى عدم تكفيره إلا 
بالجحد ونحوه. كمثل ابن بطة.... وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن 
قيم الجوزية» ومن سار على منوالهم» كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
جنيع كيف ولا وقد صح عن إمام السنة أنه سئل عن ترك الصلاة متعمداً» فقال: 
«... والذي يتركها لا يصليهاء والذي يصليها في غير وقتها؛ أَدْعْوْهُ ثلاثاً فإن صلى 
وإلا ضربت عنقهء هو عندي بمنزلة المرتد...» ونحوه كلام المجد ابن تيمية؛ 
وحفيده ابن تيمية» وكثير من محققي الحنابلة» ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
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كا تراه محققاً مفصلاً في كتابي ١‏ حكم تارك الصلاة» 
«التعليق على الترغيب والترهيب) .)7777/1١١‏ 
جيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة 


عن عبد الله بن شقيق العقيلٍ رضي اللّه عنه قال: 
«كان أصحاب محمدصلا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 
«صحيح موقوف). 
[قال الإمام ]: 
هذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع عن أدائها ولو أنذر بالقتل. ىا 
قال ابن تيمية واب بن القيم» انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة». 
«التعليق على الترغيب والترهيب» )70577/1١١‏ 


هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى 
ون القاطمة وسيلة تأدببية 


م مي 


السائل: شيخنا! ما قولك في قوله تعال: 98لا تَحِدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ النّهَ وَرَسُولَهُ. .. «المجادلة: 23 إلخ الآية» فيه نعرف أن 
ترك الصلاة كفرء ممكن الآباء أو الأبناء أو الإخوان تاركين الصلاة» هل نعتبرهم 
تمن يحادون الله ورسوله. وهل مطلوب منا ألا نوادهم إذا كنا مؤمنين باللّه؟ 

الشيخ: الآية كيف تقو 

السائل: :9 لا عد عد قَْمَا يُْمنُونَ الت وَاليَوْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ نَمَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاعَهُمْ #6 «المجادلة: 277. 

الشيخ: يجب أن نققف عند قوله تعالى: الإيحادون الله ورسوله #: ماذا نفهم منها؟ 


السائل: مفهومي أنا الصحيح أنا لست شيخًا أنا محايبء أنا رجل مالي يعني؛ 
مطلوب وضع نفسه في حد ووضع الرسول واللّه سبحانه وتعالى في حد آخرء إن 
كان بإعلان الكفرء أو بارتكابه المعاصى» فيه أمور كثيرة جدا. 

الشيخ: لاء بس فيه عندنا هنا بدي أنت نظرك لشي أنت ما دام تقول: أنا 
محاسبء معناها تُعَرّفْني أنك لست عالماً على الأقل بعلم التفسير» صحيح هذا؟ 


السائل: صحيح بس أقرأ التفسير وأتعلم. 

الشيخ: حينئذٍ ينبغي أن يعلم كل منا كا أنه لا يجوز للعالم بالفقه أو الحديث أو 
التفسير أن يعتدي على صنعة الدكتور تيسير وهو طبابة لأنه أنا جاهل بالطب. فأنا 
أستمد منه المعرفة التي خصه الله بباء فكذلك هو بدوره لا يعتدي على غيره من 
أهل العلم إن كان محدثاً فا يأتي يفتأت عليه ويقول: هذا حديث صحيح وغير 
صحيح وضعيف.. إلخ» لآن هذا ليس من اختصاصه. كا أني أنا مسؤول أن أسأل 
أهل العلم؛ فهو أيضاً مسئول أن يسأل أهل العلم؛ كا قال تعالى: 9# قَاسْأَلُوا أَهْلَ 
الذَّكْرِإِنْ كُنْتّمْ لا تَعْلَمُونَ # [النحل: *4] كذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يفسربوا 
القرآن بها يبدوا لكل واحد منهمء وإنما كما قال تعالى: © قَاسَأَل به يرا 6 [الفرقان: 
4ه أو الآية الأولى: 3# قَاسأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كنت لا تَعْلَّمُونَ #[النحل: '5] معليش 
أنا ما أعتب عليك أنك سألت. لاء لكن أقول: ما ينبغى لك ولأمثالك أن يكونوا 
رأياً في فهم آية إلا بعد أن يسألوا آهل العلتي قينا الذين سادوة الله ورسوله 
المقصود بهم المشركونء فلا يقصد به الولد الذي ضربت به مثلاً أنه تارك صلاة. 

مداخلة: الولد أنا ما أقصد طفلء ما أقصد طفل أنا. 

الشيخ: لا لاء أنا أقصد معك, أي تارك الصلاة أنا أقول الذي تقصده أنت» 
الولد ها قصدت الولند الصعن أنث ذكرتى الآن تحديةوالثىء بالشىع يذكر: 
جاء رجل إلى النبى يِه قال: يا رسول الله! أركبنى» يعنى: يجمه رأفه 
سق قال المقتم بالاركابة أركد يا فلاة ولد الناقةبقال: يا رسك للها «وهل 
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لا تعني معناها صبي غير بالغ. 

مداخلة: الشائع حالياً. 

الشيخ: معليش ما معليشء» يمكن أنا غلب علي الفقه الحديثي في هذاء فأنا 
قلت الولد يعني: ولد الابن» ولو كان مكلفاء وإنما المقصود هنا الذين يحادون الله 
يعنى: يعادونه ويعلنون عداءه» فلا ينبغي للمسلم أن يوادد ويحابب هؤلاء. فا فيه 
إشكالء أما إذا كان هناك والد ابتى بولد أعيد كلمة ولدء ولنقل الآن توضيحاً: ولد 
بالغ مكلف بأنه لا يصليء ف| ينبغي أن يعاديه» لكن ينبغي أن يناصحه. وأن يلتزم 
دائ) توجيهه وتذكيره. ولا يكون كما يفعل اليوم الآباء يتركون الأبناء ى) يقولون: 
يرخوا لهم الحبل على الغارب» ويتركوهم يشرقوا ويغربواء ويمشوا على كيفهم؛ 
ويروحوا سين وما يآتون إلا نصف الليل.. إلخ» هذا لا ينبغيء كما أنه ليس هذا 
معناه أنه يعادونه ويحاربونه... 

و 2 شر على رةه ء+. بس 2 عر لع شن ؟ شدارهي 0 

تعالى: #قوا أَنفِسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثَارَا وَفودُهَا الناس وَالْحِجَارَة# [التحريم: 5] والآية 
0 ِءٌ م 2-062 3 سن هه 6 ى سروس 00000 6 مه - - 
الأخرى: «إوَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصَّلاةِ وَاصْطرْ عَلَيْهَا لا تَسْألّكَ رِرْقًا ئَحْنْ تَرْزْفُكَ 
ع ات 2 20 8 5 03 03 - ع راع 
وَالْعَاِبَة لِلتقوّى * [طه: ؟١1]‏ ما معناها: صلء وهذا الأمر أيضاً لا تقل: أنا أمرته ما 
فيه فائدة» لا. 

مداخلة: الصير عليها على الصلاة ليس على التربية. 


إل 3 : الصبر على الصلاة طعا وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصَّلاةٍ وَاصْطَينُ عَلَيْهَا # [طه: 
00 000000 الأمر يه أن يتكرر من الوالد لابنه» حتى يشعر بأنه الولد هذا 
تأثر بنصيحة والديه» لكن لا ينبغى معاداته. 

السائل: لم أقصد هذاء قد يكون قريب أو صديق. 


الشيخ: معليشء إذا الابن بارك الله فيك فمن باب أولى الآخرون... 
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السائل: من شوية الأخ سأل سؤال عن العمة» أقرت منكر فتم مقاطعتها. 
الشيخ: لاء هذا شيء آخرء أنت لا تسأل بارك الله فيك عن المقاطعة» أنت 
تسأل عن الآية المواددة والمحايبة» المقاطعة وسيلة في الإسلام تأديبية» المقاطعة في 
الإسلام وسيلة تأديبية» أنا قلت للرجل: نعم ما فعلت فعلاء لأن ربنا يقول: 
وَتَكَاوَنُوا عل لبر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلّ الثم وَالْعْدوَانٍ # [المائدة: ؟] فإذا الابن 
تاولا الرتمعل الرناوما كرك والرلد :هذا ما آدوق ماذا سيكونة بالسية خاء 
قلت: عمتك آه؛ فأقرها أيضاًء معناها سيصيب المسلمين ما أصاب اليهود. مإ كَانُوا 
لا يَتََامَوْنَ عَنْ مُْكر فَعَلُوهُ ليِْسَ مَا كَانُوا يَْعَلُونَ #4 الدائدة: 24] فالمقاطعة هي وسيلة 
تربوية شرعها الرسول عليه السلام» مع خيرة من خيرة أصحاب الرسول عليه 
السلام» وهم الثلاثة الذين خلفوا( تعرف هذه القصة يمكن في القرآن الكريم 
حيث أعلن الرسول عليه السلام أنه سيتوجه للغزو وللجهاد. فثلاثة منهم 
تأخروا وانشغلواء وفعلاً تخلفواء وأحدهم اسمعه كعب بن مالكء كان من خيرة 
أصحاب الرسول عليه السلام» بعد أن رجع الرسول من الغزوة ندم على ما فعل» 
وهو كل يوم يقول: اليوم أروح اليوم أروح» وشغلء فلما رجع الرسول عليه السلام 
وجاء المتخلفون وفيهم كثير من المنافقون» كل واحد يقدم العذرء والرسول يقبل 
العذر» يقول هو عن نفسه هذا: لما جئت إلى الرسول عليه السلام قال له: واللّه يا 
رسول الله إن لأعلم أنني أوتيت نطقاً وكلاماء أنني أستطيع أن أقول كا قال 
الآخرونء ولكنني أخشى أن أقول خلاف الواقع فيفضحني الله تبارك وتعالى» فأقر 
الرجل أنه تخلف. فأمر زوجته بأن تذهب إلى دار أهلهاء وأمر الصحابة بأن يقاطعوه 
هو واثنين آخرين ممن تخلفواء وهكذا حمسين يوماء ويحكي هذا الرجل كعب بن 
مالك الحالة النفسية التي أصيب بها كما عبر الله عز وجل: #إحَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
الأَرْض يا رَحُْبَتْ [التوبة: ]١14‏ يعني: كان يهم أن يصعد إلى جبل ويلقي نفسه؛ كلما 
رأى شخص: السلام عليكم, السلام عليكم؛ لا أحد يرد السلام؛ لآن الرسول أمر 


2000 البخاري «رقم57١5)‏ ومسلم «رقم2171957. 
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بالمقاطعة. فكانت هذه المقاطعة سبب لتزكية نفوس هؤلاء. وندموا على ما فعلوا 
للتخلف عن رسول الله كن حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليهم, فالمقاطعة أمر 
مشهور مرغوب في الواقع» ولكن فيها دقة فيجب أن توضع في مكانها. 

والناس أيضاً هنا ككثير من المسائل ما بين إفراط وتفريط» اسم المقاطعة اليوم 
لاذكر لها على ألسنة الخطباء والمدرسينء لماذا؟ لأني أنا أقول في كثير من الأحيان لما 
أسأل يقول: يا أخي إذا تقاطع الناس كلها معناها تنزوي على رأس جبل ولا تخالط 
الناس» لكن بدك تصيرء لكن لما يكون العلاقة بين شخص وشخص قريبه فهنا 
المقاطعة يكون لما تأثيرء أما مقاطعة الناس كلها هذا لا يمكنء لذلك قال عليه 
السلام: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم». 


«الهدى والنور) )0٠١ 1:00:51 /551١9‏ 
باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة 


سؤال: قلتم في بعض مجالسكم أن الخطأ في مسألة تكفير تارك الصلاة مفتاح 
لباب من أبواب الضلال» نرجو أن تفصلوا لنا القول في هذه المسألة؟ 

الواب: تفضيل هذة المسألة هو ما تكلمنا غنه مراراً وتكراراً: التفريق بين 
الكفر الاعتقادي والكفر العملى؛ لآن تارك الصلاة له حالتان: إما أن يؤمن بها 
بشرعيتهاء وإما أن يجحد شرعيتهاء ففي الحالة الثانية هذه فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وكذلك كل من جحد أمرا معلوماً من الدين بالضرورة. من جحد 
الصيام مثلاً فهو كافر» الحج إلى آخر ما هناك من أمور معروفة عن المسلمين جميعاً 
أنها من ضروريات الدين» فهذا لا خلاف فيه» من جحد شرعية الصلاة فهو كافر» 
لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة» يعترف بشرعيتهاء ولكن من حيث 
العمل هو لا يقوم بهاء لا يصليء فربما لا يصلي مطلقاء وربما يصلي تارة وتارة» ففي 
هذه الحالة إذا قلنا: هذا رجل كفر ما يصدق عليه هذا الكلام بإطلاقه؛ لأن الكفر 
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هو الجحد, وهو لا يجحد شرعية الصلاة» كا قال تعالى بالنسبة للكفار: ##وَجَحَدُوا 
ها وَاسْتَيْقنْهَا أَنْقْسُهُمْ 4 [النمل: ١4‏ فإذا أخذنا مثالاً: زيدا من الناس لا يصلي» ولكن 
حيذا يشآل: اذا لاتصا يا أغن ؟ يفول لك: الله يغرب غل راث الدنا شعلدض: 
الأولاد شغلون» من هذا الكلام» هذا الكلام طبعاً ليس له عذر مطلقاً» لكن يعطينا 
فائدة لا نعرفها نحن؛ لأننا لا نطلع على ما في قلبه» يعطينا فائدة أنه رجل يؤمن 
بشرعية الصلاة» بخلاف ما لو كان الجواب لا سمح اللّه: يا أخي الصلاة هذه راح 
وقتهاء كانت في زمن كان الناس غير مثقفين» كانوا وسخين, كانوا بحاجة إلى نوعية 
من النظافة والطهارة والرياضة» وهذا الآن ذهب زمانه؛ الآن الوسائل جديدة تغنينا 
عن الصلاة» فهذا كفر فإلى جهنم وبئس المصير. 

أما إذا كان الجواب هو الأول: لماذا لا تصلى؟ الله يتوب عليناء الله يلعن 
الشيطان. من هذا الكلام الذي ينبئنا أن الرجل لا ينكر شرعية الصلاة» فإذا قلنا: 
هذا رجل كافر نكون خالفنا الواقع؛ لأنه هذا رجلٌ مؤمن بشرعية الصلاة» مؤمن 
بالإسلام كله فكيف نكفره؟ 

من هنا نحن نقول: لا فرق بين تارك الصلاة» وتارك الصيام وتارك الحجى 
وتارك أي شيء من العبادات العملية في أنه يُكَفْر وأنه لا يكفر؛ متى يكمر؟ إذا 
جحد. متى لا يكفر؟ إذا آمن وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التى آخرها: 
«أدخلوا الجنة من قال: لا إله إلا الله وليس له من العمل مثقال ذرة» ولكن له 
مثقال ذرة من إيمان» فهذا الإيمان هو الذي يمنعه من أن يخلد في النار. ويدخل الجنة 
ولو بعد أن صار فحما أسودء لكن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله لكن لا يصلي, أو لا يصوم. أو لا 
يحج» أو نحو ذلكء أو يسرق أو يزني» كل هذه الأمور لا فرق فيها إذا ما وضعت في 
ميزان الكفر العملى والكفر الاعتقادي. 

فرجل مثلاً: يزني هل نكفره؟ ستقولون: لاء أنا أقول: لاء رويداء ننظر هل 
يقول: الزنا حرام» أم يقول كما يقول بعض الجهال: بَلّا حرام بَلّا حلالء إذا قال هذه 
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الكلمة كفرء كذلك السارق» أي ذنبء الرجل الذي مثلاً يستغيب الناس» تقول له: 
اثق الله الرسول قال: «الغيية ؤ25ك أخاك ى) يكره) يقول: ثلا قال الرسول يل 
كذاء كفر» هكذا كل الأحكام الشرعية سواء ما كان منها حكم إيجابي بمعنى فرض 
من الفرائضء أو كان حكراً سلبياً بمعنى: أنه [من] المحرمات [التي] يجب أن يبتعد 
عنهاء فإذا استحل شيئاً من هذه المحرمات في قلبه كَمَرَ لكن إذا واقعها عملياً وهو 
معتقد أنه عاصي لا يكفر فلا فرق في هذا بين الأحكام الشرعية كلهاء سواء ما 
كانت من الفرائض أو ما كانت محرماتء الفرائض يجب القيام بهاء ولا يجوز تركهاء 
لكن من تركها كسلاً لم يجز تكفيره» من تركها جحداً كفر» من استحل شيئاً من 
المحرمات كذلك يكفرء لا فرق في هذا أبدا بين الواجبات والمحرمات» هذا ما 
أردت بكلمة السائل. 


«المهدى والنور) »٠١:51١:1١/48(‏ 
بم يا 5 ءِ وو 5 
مناقشة بعض أدلة مكفرى تارك الصلاة 


ضوالة , تكذة عدى العلاة تارك الصلةفة» وشولون يفا بالعاب 
والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيحء والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة 
هكذا فعلاً فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجوابء أولاً: يقولون: القرآن 
يستدلون بالآية التي في سورة التوبة آية إحدى عشر بأفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ 
وَآتوًا الزَّكَاةَ قَإحْوَانَكُمْ في الدّينٍ «التوبة: 2١١‏ يقولون: مفهوم الآية يدل على أنهم 
إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم, والإخوة لا تنتفي بالمعاصي» وإن عظمت» 
ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام؛ ما مدى صحة هذا الاستدلال ببذه الآية) 
ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين؟ 

الشيخ: جوابي من ناحيتين: أن الإخوة قد تكون عامة» وقد تكون خاصة. فإذا 
كانت الإخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الإخوة العامة فكلامهم 
صحيح. لكن هذا ليس عليه دليل يُلْزِمُ المخالفين لهذا الرأي بقولهم؛ لاحتمال أن 
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تكون الإخوة المنفية هي الإخوة الخاصة» وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه» وهذه من 
الحجج القوية» لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة» من حيث أن تارك 
الزكاة ما يقطعون بكفره وردته ى| يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة» وقد ذكر مع ترك 
الصلاة ترك الزكاة» فما كان جوابءهم» هذا الجواب جدلي» لكنه صحيح. وقد قدمنا 
الجواب العلميء فم| كان جوا مهم عن تارك الزكاة هو جوابهم عن تارك الصلاة. 

مداخل آخر: شيخنا: ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التى هى التوبة 
توبة الإسلام» وبالتالي إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لهاء 
بالتالي كالكلام عن التوبة يعني: وتلك تبع للتوبة والسياق عن المشركين. 

الآخر: يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الكلام عن 
وبالتاللي رتب تلك الأمور «فإخوانكم في الدين» يعني: لا يستلزم أنها تكون بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة إن| بسبب التوبة التي دخلوا فيهاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
طبعا بالتوبة» فبالتالي لا ننزع عنه الإخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقطء يعني: 
فيه قبل الصلاة توبة التى هى الأصل. 

الشيخ: طيبء» وسياق الجواب مفهوم المخالفة فإخوانكم وإلا فليسوا 
بإخوانكم. 

الآخر: وهذا صحيح بسبب التوبة» مش بسبب إقام الصلاة. 

الشيخ: كيف؟ لأنه هو لسه مش موضح مراده» مفهوم المخالفة- وهنا 
الحجة- فإن لم يؤتوا الزكاة فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم. 

الآخر: ما هو في قبل قوله: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة توبة» فإن لم يتوبواء وتلك 
الأعمال تبع. 

الشيخ: جميلء إذاً بنقول: فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم. 
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الآخر: طبعاً. 

الآخر: هذا مصير البحث الآخر اللى تفضلت فيه أستاذنا. 

الشيخ: إيه نعم» يعني: نحن [لا ينبغي] أن نقول: أن المقصود فقط الجملة 
الأول» وهي التوبة» وإن| التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» المجموعة هذه. إذا 
انتفت يساوي نفي الإخوة, لكن هذه الإخوة المنفية هذه هي إخوة مطلقة أي: فهم 
مشركون كا كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصون تنقص الإخوة» فبيكون المنفي إخوة 
الكمال كنفى «لا إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له). نفى الكمال وليمس 
نفى الصحة. 
قولهم أن النبي يَيَئَِدِ قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وأن العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها؟ 

الشيخ: طبعاء كفر دون كفرء حَلَّها ابن عباس رضي الله عنه. 

مداخلة: طيب إذا فيه كلام زيادة بيان في هذا؟ 

مدالخلة: ويقولون. أبضاً آقوال: الصحابة آقوال الضحابة يقول: أمر مر 
الخطاب رضي النّه عنه: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)(2 والحظ: النصيب» 


وهو هنا نكرة في سياق النفي» فيكون عاماً لا نصيب قليل ولا كثير» هذا قول عمر 
بن الخطاب ما الجواب عليه أوهل يصح هذا الاستدلال؟ 


مداخلة: إذاً: في الفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنئة وهو 


الشيخ: والله ما... أستحضر هو موجود في الترغيب» بس ما أدري إذا كان 
غير صحيح. ما أقدر أستحضر الآن» أقول: موجود في الترغيب» لكن لا أدري إذا 


(1) سنن الدارقطني «رقم١)‏ وسنن البيهقي الكبرى 5755/59) رقم 257912. 
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كان ضصحييحاً أو له. 

... هذا لا يخرج عن البحث السابق ... مثل لا إيمان ما هو الفرق» ولا دين 
ولاحظ. 

يعني: أريد أضيف تضيفوا على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمولء هذا كلام 
عربي صحيحء لكن هذا حين| لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة» 
وإلا إذا أخذنا لا إيان ولا يدخل الجنة و.. و.. ونحو ذلك من العبارات هذهء 
خرجنا بمذهب الخوارج» لكن حين) يضم إلى مثل هذا النص لا سيا وهو موقوف. 
وليس بمرفوعء إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإييهان لمن يشهد أن لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار» حينئذ نضطر أن نقول أن 
هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول» 
هذا إذا نظرنا نظرة خاصة مبذا النصء أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول: 
لاحظ كمثل قولنا في لا إيهان ولا دين ونحو ذلكء أي: لا حظ كاملاً ىا قلنا أيضاً 
في الإخوة. 

مداخلة: لا إخوة كاملة. 


الشيخ: نعم. 

مداخل آخر: شيخنا... في الموطأ موطأ يحيى الليثى عن مالك حدثنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب 
من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم, ... ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 

الشيخ: كأنه في البخاري هذا. 

الآخر: أنا ما حبيت أقول إنه في البخاري والله وقع في قلبي أنه في البخاري 
لكن ما حبيت أقول لأنه ما أشار مع انه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي ولكنه ما 
أشبان. 

ر 
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الآخر: نعم. 

مداخلة: ويكون الجواب أيضاً على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبى 
2 55 الجواب [نفس الجواب]. 

[كذلك يذكرون من الآدلة على كفر تارك الصلاة] النظر الدقيق أو الصحيح» 
فأما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلاً في قلبه حبه من خردل من 
إيهان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله مباء ثم يحافظ على تركها هذا شيء لا يمكن» 
وقد تأملت الآدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفرء فوجدتها لا تخرج من أقوال 
أربعة: أما أنها لا دليل فيها أصلاً» أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة» أو 
أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتتخصص في أحاديث 
كفر تارك الصلاة. 

مداخلة: ابن عثيمين 

مداخلة: نعم 

الشيخ: هذا هو أول من يخالف هذا الكلام. 

الشيخ: المؤلف هو أول من يخالف ما ألف. وما قال في هذه الفقرة؛ لأنه 
البحث عندهم ليس فيمن لم يصل في عمره صلاتأء وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى 
آخره؛ فهذا ينطبق عليه الحكم يعني: الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور... 

أنت لاحظت أول عبارته هل يُعْقَل؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: ماذا قال؟ 
مداخل: هل يعقل أن رجلاً في قلبه حبه من خردل من إيمان يعرف عظمة 
الصلاة وعناية الله بباء ثم يحافظ على تركهاء هذا شيء لا يمكن. 


الشيخ: ما هو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة» ولا قبل الوفاة؟ 
مداخلة: الظاهر من كلامه أله ماضل أبداً. 


الشيخ: هذا هوء فليس هذا قولهمء يعني: لو ما صلى يوماً بكامله» هل هو 
مسلم ولا كافر؟ هو عندهم كافر لذلك هذه بنسميها لغة خطابية» لغة شعرية» 
للأخذ بألباب السامعين, أنا بقول مثل| هو بيقول لا يعقل» لكن القضية مش قضية 
معقول أو غير معقولء القضية كما قال عليه السلام: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلهاء فإن| الأعمال بالخواتيم) 

الشيخ: #يعني: ل ل ل ضيه 
تارك الصلاة» كثيراً ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحاً 
يفهمه كل السامعين لكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة» ولا بترك حمس 
صلوات في اليوم والليلة» ولا ولا إلى آخره ما تفهم أنه من هذا الموضوع إطلاقاء 
وإذا أرادوا أن يتمسكوا مبذه الأدلة» فمن ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة اللّه 
ورسوله. صلاة واحدة بتخرجه بقى عن الملة حسب فهمه لهذه النصوص دون 
مراغاةة عرصي الاكرم يونا لسرلا أن افارفينا انيم وعنمرا حداء كأن يقولوا 
مثلاً: إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر» لكن إذا ترك حمس صلوات يكفر نقول لهم: ما 
الدليل؟ ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً؛ لذلك القضية ما بِتِنْحَل إلا بمذهب ابن 
عباسء كفر عملي وكفر اعتقادي» من ترك صلاة واحدة مستحلاً لها فهو مرتد عن 
دينه» لكن من ترك صلاة واحدة مؤمناً بها معترفاً بتقصيره مع اللّه تبارك وتعالى فهو 
عاصي ومجرم وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه؛ لأنه هذا 
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عمل واللّه عز وجل يقول: #إإِنَّ اللّه لا يَعْفْرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لَنْ 
يَسَاءُ [انساء: 44] وما أدري ليش المشائخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على 
العالم الإسلامي دون - كما يقال اليوم- وضع النقاط على الحروف أن يقولوا: صلاة 
واحدة بتكفر» لا صلاة واحدة ما بتكفرء حمس صلواتء وحين) يدخلون في هذا 
التفصيل وهذا التحديد يتبيين ضعف مذهبهم, لأنه لا سبيل لوضع تحديد, وبالتالي 
إذا وضعوا حداً سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفاً. 


). ١ /١5٠« «الحمدى والنور)‎ 


الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله كَلِنِْ: «بين المرء 
وبين الكفر..» على أن المراد الكفر الكبر 


سؤال: آخر سؤال يا شيخ عندي: هو ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية 
تارك الصلاة في حديث صحيح مسلم عن جابر: «بين المرء والكفر ترك الصلاة»؛ 
وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها: كسباب المسلم فسوق وقتاله كفر وغيره من 
الأحاديث,. لكن لم يرد لفظ الكفر ب(أل) التعريف إلا في قضية الصلاة في هذا 
الحديث. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فعلى معاني «آل) في اللغة سواء كانت الاستغراق أم العهد على ماذا 
نخرجه؟ أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر الخروج من الملة» أو الاستغراق فإن 
هذا أشد في الحجة» فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به 
هو الكفر الأكبر؟ 

مداخلة: «بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة». 

الشيخ: وأين التعريف؟ الاستغراق والشمول أين؟ 


مداخلة: «بين الكفر والشرك» هذا في كلمة الكفر والشرك» هذا ليس فيه 


استغراق؟ 


الشيخ: لو كان كفرًا.. لو أراد كفرًا عمليًا ما يختلف التعبير. 

مداخلة: لكن جزاك الله خيرًا سمعت لك في كلام قديم أنه دا يؤخذ بالحكم 
بالأعلى فالأعلى» يعنى: إذا كان مثلًا.. فهنا عندنا الآن فقد كفر هذا ممكن يحمل على 
العمل: لكن أسأل الآن الكفر والشركء عل بأنه ليس هناك حديث نص عليه 
الرسول وَيَيِنَةٍ آنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة» فألا يمكن الاستدلال 
به على كفر تارك الصلاة كفرًا اعتقاديًا؟ 

الشيخ: أظنك تعلم أن إذا كان الحديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليهاء 
ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة فهنا 
يأق ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث» يعنى: مثلا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا إيان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له» فإذا نظرنا إلى هذا 
الإطلاق أليس يعنى ذلك أنه كافر؛ لآنه نفى مطلق الإيهان؟ 

مداخلة: الإيان هنا نكرة. 

الشيخ: نعم» نكرة ألا تفيد الشمول؟ 

مداخلة: تفيد الشمول بلى. 


الشيخ: فإذًا! فنفى الإيمان مطلقّاء لا إيمان مطلقًا لمن لا أمانة له» ولا دين لمن 
لا عهد له؛ ... الثيء الكثير النصوص الشرعية» ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا 
النص وبين نص آخرء يضطر أن يقول: لا إيمان كاملاء لا دين كاملاء وعلى هذا 
تؤولت كثير من الأحاديث, كمثل قوله يدي عند جمهور الأئمة: «من سمع النداء 
فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)” فلا صلاة له هذا نفي للصلاة» أي: تكون 
الصلاة باطلة» لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة فريضة لكن ليست 
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شرطا أو وكنا من أركان الصلاة» يغطروق أن يفس روا هذا الحذيث عل شنوء 
الأحاديث الأخرى, صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» وليس 
القصد الآن هنا تحرير القول بمثل هذا الحديثء» وإنا المقصود التذكير بأساليب 
العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء ثم لما يضمون إليه 
الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن 
دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. 

وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد. مثلًا: «لا يدخل الجنة قتات» ما الذي يتبادر 
للذهن؟ لا يدخل أبدّاء لكن عندما تأتي للأحاديث التي تفيد عدم خلود المسلم 
مهما كان عاصيًا في النار» ويذكر مثلا حديث الشفاعة ونحو ذلك: «وأخرجوا من 
النار من كان في...» كل هذه الأحاديث لما تجمع مع مثل حديث: لا يدخل الجنة 
قتات» أو نام أو ديوث أو.. إلى آخره. يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادر إلى 
الذهن» قد يكون الحديث المشهور هكذا؛ لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقًا أن 
الإنسان يكفر بترك عملء» وهو يؤمن بأن هذا العمل [واجب]. 


«رحلة النور)( ٠‏ *اب/77:18:00) 


رد شبهة حول الاستدلال 
بيحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة 

سؤال: عندي سؤال يتعلق بقضية التكفير» تكفير تارك الصلاة» في الرسالة 
الأخيرة: حكم تارك الصلاة. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: أعنى الحديث الذي هو حديث الشفاعة ذكر لي بعض الإخوة إنه هناك 
يرد على حديث الشفاعة الذي في آخره: «يخرج من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان»» وقوله: بعد هذاء يعني بعد شفاعة الله ورحمة الله يخرجوا أقواماً لم يعملوا 
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خيراً قطء قال هذا خاصة الأخيرة: لم يعملوا خيراً قط. مثل اللفظ الذي في حديث 
الذي قتل المائة فقالت ملائكة العذاب: أنه لم يعمل خيراً قط. مع أن الرجل أتى 
تائباً وقد عمل خيراً» فهذا يعني إشكال عن: لم يعمل خيراً قطء مع أن هذا الرجل 
مومع الله ويشيك أن لآ إله إلا الله وآن عمد رسول الله فق ارات عل هذا 
الإشكال؟ لأنهم قالوا إنها هذا خرج مخرج الغالب, الغالب اللي هو لم يعمل خيراً 
قط. 

الشيخ: شو له علاقة بالملوضوع؟ 

الملقى: عن قضية أنه رد هذه الجزئية في أنه تارك الصلاة كافر إذا قلنا إنه هذا ما 
ينفع الول معاه الباقي إذا ترك الصلاة. 

الشيخ: أولاً: شو علاقته بحديث الشفاعة اللي ذكرناه نحنا إنه: «هؤلاء 
شرف كارا يصارة ويعومرة محا ]ل الترمه ف اانه الله حصو وجول بدا يعر 
لهم» فيشفعوا لهم» ثم يشفعون لوجبة أخرى. ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث. 

الملقي: يعني قوله: أنه لم يعمل خيراً قط أي يعني ليس معناه. 

الشيخ: مالي وله يا أخي. خليه يؤول الحديث: «لم يعمل خيراً قط» بها يشاء؛ 
لأنه ليس موضوعنا الآن فيه. 

الملقي: آه. 

الشيخ: موضوعنا إنه هذا حديث صحيح وصريح أن الله -عز وجل- أذن 
للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم, كانوا 
يصومون ويصلون لكنهم ما نراهم معناء فيستأذنون ربهم بأن يشفعوا لهم فيأذن 
لهم» خرجت أول وجبة» هالوجبة فيهم الذين كانوا يصومون ويصلون. لكن 
ارتكبوا ذنوباً فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين هؤلاء. ثم 
يؤذن لهم بإخراج وجبة أخرى, هذه الوجبة الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو 
مثل أولئك المصلين» فأنا عم أتساءل الآن: ما علاقة حديث لم يعمل خيرا قط 
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ببؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصا حين الشافعين» ولم يكونوا من المصلين» شو 

الملقي: وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء لعله أنه الوجبة الثانية 
أنهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال دينار لا ينفي أنهم غير مصلين, لا 
ينفي اغيم 

الشيخ: نحن مو هذا دليلناء دليلنا أن الذين كانوا يصلون أخرجوا أول وجبة. 

الملقي: أيوه» والآخرين اللي بينهم» هل ينفي... 

الشيخ: ما فيهم مصلين طبعاً؛ لأنه الذين قالوا: هؤلاء إخواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون وما نراهم معناء» أبن فعلوا له: فأخرجوهم. فلا أذن هم بأن 
يشفعوا بجاعة ثانية هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلونء ولذلك أنا بتساءل أيش 
علاقة هذا الحديث بذاك. 

الملقى: إذاً هنا 

الشيخ: التصنيف والترتيب هو الذي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن 
تارك الصلاة إذا كان مؤمناً ىا قلنا آنفاً في التفصيل بين الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» إذا كان مؤمناً بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي كسلاً أو عملاً» وليس عن عناد 
أو إنكار فهؤ لاء يشفع لهم فيشفعون فيهم. 

الملقي: إذاً انتقطع عني الإشكالء إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث أنه 
لم يعمل خيراً قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن. 

الشيخ: إيه أيش معنى: لا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ كامل؟ 

مداخلة: لا لا شك. 

الشيخ: وأنا بقول: تارةً بلى» تارة لا لا يدخل الجحنة إلا مؤمن مع السابقين 
الأولين مؤمناً كاملاً» أو على الأقل رجحت سيئاته على» حسناته على سيئاته» أما إذا 
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كان مؤمناً لكن له سوابق, له سيئات إلى آخره. فإذاً إن لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة 
كما قال الله -عز وجل-: إن الله لا يَغْفِرٌ آَنْ يُشْرَكَ به ويَغْفرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ 
يَشَّاءُ# [النساء: 44] إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاءء حينئظٍ كا 
قلنا في الحديث السابق: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره)» أي تكون هذه 
الشهادة مش الشهادة بمقتضياتهاء «إلا بحقها» ى) جاء في حديث: «أمرت أن أقاتل 
الناس» هذا بالنسبة للمؤمنين الكاملين» أما بالنسبة للمؤمنين العصاة فتنجيهم 
شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الإييان» وهذا هو أقل ذرة إيمان» أي لم يكن هنا 
يعني التزام الحقوق شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذه الحقوق إذا التزمها 
الإنسان قد يدخل الجنة ترانزيت مع السابقين الأولين» قد يدخلها بعد الحساب» 
ويكون الحساب نوع من العذابء ولكنه لا يدخل النار إلى آخره. 

فهناك المهم يعني درجاتء أما إذا افترضنا أشقى الناس مات وهو يشهد أن لا 
إله إلا اللّهء فهذه الشهادة تنفعه وتخرجه ولا تجعله من المخلدين في النار» فحين) 
نحن نقول إنه تارك الصلاة كافر» أي مرتد عن دينه» ما هو الكفرء الكفر ما هو؟ لا 
يمكن أن أتصور عالماً حقا لا يوافق على هذا التفصيل الذي استفدناه من شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية» كفر عمل وكفر اعتقادي. لا بد من هذا 
التقسيم» وإلا ألحق من لا يتبنى هذا التقسيم بالخوارج ولا بدء فالذين يكفرون 
تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقا قاطعة في الموضوع سوى ظاهر نصوصء» 
طيب هذه الظواهر من النصوص معارضة بظواهر من نصوص أخرىء فلا بد من 
التوفيق بينهاء فباذا نوفق» نوفق من ترك الصلاة مؤمناً مها معترفاً بشرعيتهاء معترفاً 
في قرارة نفسه بأنه مقصر مع الله تبارك وتعالى في إضاعته إياهاء فهو بلا شك يوماً 
ما يخرج من النار» أما أن نسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا بصلاة 
ولا بزكاة يعني أنا مستغرب جدا كيف بين من كفره كفر اعتقادي وعمليء المشرك 
كافر كفراً اعتقادياً وعملياء أي: هو ينكر الشريعة الإسلامية بحذافيرها ومنها 
الصلاة فهو إذاً لا يصلىء فهو إذاً كافر كفر اعتقادي وكفر عملي» وهناك مسلم وقد 
يصلي أحيانا ى| هو الواقع في كثير من المبتلين بترك الصلاة» كيف نقول هذا كهذاء 
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هذا يخالف هذا تماماً في العقيدة» هذا المشرك لا يشهد ب لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ولا بلوازمهاء لا يؤمن بذلك كله. أما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعة 
الله وعن طاعة رسول الله يخالفه مخالفة جذرية» فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ويؤمن بكل لوازمهاء ولكن غلبه هوى النفس»ء غلبه حب المال؛ 
غلبه ووو إلى آخره. من معاذير ليست معاذير له تشفع في أن يترك الصلاة» لكنها 
معاذير تشفع له عند الله يوم القيامة» إنه أنا آمنت بالله ورسوله» لكني قصرت» 
فالتسوية بين هذا وهذاء بلا شك أنه ظلم وأنه ميزان جائر غير عادل. 

هذا مع الأدلة الأخرى الكثيرة والكثيرة جداً التي أشرنا إليها في الجلسة 
السابقة» أنه مبحرد: «من ترك الصلاة فقد كفر» مش معناها يعنى ارتد عن دينه؛ لآنه 
بن بحلقت يكين الله للف كلر مق جعنافها لازن طرو ديه مكل فنا ادي كين 
وكثير جداً في أحاديث الرسول -عليه السلام-» فم| الذي يحملنا على أن نفسر: «من 
ترك الصلاة فقد كفر» أي: ارتد عن دينه» من حلف بغير الله فقد كفر» ما ارتد عن 
دينه؟ ما هو؟! أنا بقول: هذا وهذا قد يلتقيان وقد يختلفان ويفترقان: «من ترك 
الصلاة فقد كفر» جحوداً فقد ارتد عن دينه» «من حلف بغير الله فقد كفر» جحوداً 
لهذا الحكم ألحق بالأول أي فهو كافرء «من ترك الصلاة فقد كفر) معترفاً بأنه ترك 
الصلاة حرام ولا يجوز وكفر عملي» فهذا لا نلحقه بالكافر» «من حلف بغير اللّها 
عز وجلء معذرةً أنا ما أعرف هذاء طيب مو ذكرناك؟ أي والله غلبت على العادة؛ 
هذا لا يكفر كفراً اعتقادياً» هذا يكفر كفر عملي» فالأحاديث واللسوض كلها 
تتجاوب بعضها مع بعضء وتضطرنا اضطراراً فكرياً عقدياً أنه ما نقع في حيص 
بيص»ء هنا كفر ارتد عن دينه» وهنا ما ارتد عن دينه» هو يؤمن بأنه هذا شريعة الله 
وهون لا كََرَ يعني عصى الله -عز وجل- وكفر كفراً عملياً إلى آخر ما هنالك من 
أشياء كثيرة وكثيرة جدا. 

ولذلك فأنا استغربت قولك: إنه هذا لم يعمل خيراً قطء ربط بموضوع حديث 
الشفاعة» لا نحن لاحظنا التصنيف المذكور في هذا الحديث الصحيحء الذي يشعرنا 
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تقاماً أن هناك معذبين في النار كانوا مصلين أخرجواء دخلوا النار ليس بسبب تركهم 
للصلاة» وإنما قد يزني قد يسرق قد يأكل الربا إلى آخره؛ فدخلوا النار كما جاء في 
بعض الأحاديث بذنوب اجترحوهاء لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلينء 
ولذلك إخوانهم المصلون الصالحون قالوا: يا ربنا لا نرى معنا إخواننا الذين كانوا 
يصلون معناء فالله -عز وجل- تفضل وأمرهم بأن يشفعوا فشفعوا لممء قالوا: 
إخوانناء ما ذكروا كما ذكروا في الأولين يصلون معنا ويصومونء فأخرجوا من 
عرفتم منهم» فأخرجوهم, وهكذاء هذا التصنيف هو الذي جعلنا نحتج بالحديث 
ونحن لم نكن من قبل نحتج بهذا الحديثء عندنا أشياء كثيرة وكثيرة جداء لكن 
الحديث هذا في الحقيقة جاء نوراً على نورء أوضح لمن كان غافلاً إنه هذه المسألة 
فيها غلو من بعض المشايخ والعلماء» ويكفي في ذلك أن تعلموا أن جماهير العلماء 
المجتهدين حتى الإمام أحمد حتى الإمام أحمد الذي ينسب إليه القول بتكفير تارك 
الصلاة كسلا في روايات كثيرة أنا ذكرتها أظن ذكرتها في كتابي. مو هيك. 

مداخلة: صحيح. 

الشيخ: فيقولون: لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاة» متى يؤمن متى 
يسلموا إذأ إذا كان ازئد عن دينه لآ بد أن مجدد إيانهء لا هو ببقول يأمره بقضاء 
الصلاة وبس يعنى» حتى أذكر في رواية وأنا أنسى كثيراًء أنه إذا كان عنده عمل 
مشظز ركاش يه سنيج لدراة يزرك الضاذة آي ققباءها سيع] مقر قا هنا 
الإمام أحمد إمام السنة» ولذلك فآنا أرى أنه المسألة أخذت بشيء من الشدة أكثر من 
اللازم» 

شقرة: وأظن هذا واللّه أعلم المشهور عند الحنابلة هذا القول» لكن أريد تعقيباً 
على سؤال الخ عبد اللّه. 

الشيخ: أبو عبد الرحمن. 

شقرة: أبو عبد الرحمن أقول بأنه أولاً العذاب الذي يمس أولئك العصاة ممن 1 
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ينج من النار» هناك طبعاً العذاب متفاوت في درجاته» ولا نعرف كم يمكثون» آخر 
من يخرج من النار كم يمكث في العذاب. فيا ترى يعني أولاً هذا العذاب الذي مس 
أولئك ربا يبقى أو يمتد إلى وقت طويل جداً لا يدرى 


شقرة: أحقاباً؛ لأن الله -عز وجل- ما حدد لنا الوقتء أو الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ما حدد لنا الأزمنة التي يتفاوت فيها الخارجون من النار بها أبدأء 
فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذا بالله» وهم آخر من يخرج من النار من 
المؤمنين» ألا يكفيهم ذلك العذابء أولاء نسأل اللّه العافية. 


الشيخ: آمين. 

شقرة: يعني هل نقول بأن تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهمء أم نرجو 
للذين يقولون لا إله إلا الله ما نرجو لمن ينطق بالشهادة» والشهادة ى) قال شيخنا 
يكفي أنها ا قال -عليه الصلاة والسلام-: «من قال لا إله إلا الله خالصاً بها قلبه 
نفعته يوماً من الدهر)» أو «يوماً من دهره», هذه واحدة» أما المسألة الثانية فإن برضه 
شيخنا أشار إلى هذه المسألة» لكن أنا أقول حتى يعني بصورة مختلفة أو بلفظ آخرء 
بأن الذي لم يعمل خيراً قط الذي لم يعمل خيراً» أي لم يعمل عملاً صا حاً غير لا إله 
إلا الله فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه وهي القول الذي قاله؛ لأنه هي لسانه 
يتحرك بها فهو عمل وقلب يعتقد فهو عمل أيضاًء لكن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أراد أنه لم يعمل خيراً قطء أي من الأعمال التي كان يعملها سائر 

مداخلة: مقتضياتها. 


0 


0 


شقرة: مقتضياتها مثل ما قال شيخناء فهذه مسألة مهمة جداً الحقيقة» ونحن 
المسلمين طبعاً ما ينبغي أن يفرطوا؛ لأنه كل مسلم معرض نسأل الله العافية» إذا 
انتكس أمره في أول عمره في وسطه في آخره ألا يبقى له إلا هذا الذي يقوله؛ أو هذه 
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الكلمة التى يقولما وهى: لا إله إلا الله» فكيف نرضى لمن يقول: لا إله إلا الله أن 
نسوي بينه وبين من يقول غيرها أو من يجحدها حقهاء أو من يجحدها هي أصلاً. 

مداخلة: هذه الزيادة.. يعني الأخيرة لم يعمل خيراً قط نحن استثينا لفظ 
الإيهان الذي هو والشهادة» ألا تكفي وحدها لرد الحكم بكفر تارك الصلاة؟ 

الشيخ : يكفي من طريق دلالة العموم. 

مداخلة: هاه» يعنى كيف شيخنا هذا. 

الشيخ: لم يعمل قطء هلا نحنا حسبه| شرح الأستاذ أبو مالك لم يعمل خيراً قط 
استثنينا نحن. 

مداخلة: أيوه وهذا يمكن يكون استثتى أيضاً.. 

الشيخ: عرفت كيف أما حديث الشفاعة خاص» نص في الموضوع. 

مداخلة: أستاذء لعل في زيادة في مسند أحمد من حديث ابن مسعود: لم يعمل 
خيراً قط إلا التوحيد. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: مبذا النص جاءت. 

الشيخ: نعم. 

على حسن: الإشكال.. شيخنا هنا هذا اللفظ الذي أشار إليه أخونا أبو عبد 
الرحمن: «لم يعملوا خيراً قط» أصل من الأصول العظيمة التي استدل بها أهل السنة 
على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة 
في أصل الإيهان» ولكنها شرط كمال 

على حسن: من شرط كمال الإيوان» هذا أحد الأدلة على ذلك. 
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على حسن: هذا نقطة أولى» بعدين نقطة ثانية شيخناء تفضلتم بإشارة غالية 
عزيزة منكم في التفريق» أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة 
وبالتالي التوحيد» والذي عنئذده جحود وإنكار للألوهية وكذاء أنا أقول هذه نقطة 
شيخناء وهنا ملحظ اجتهادي أرجو منكم تقويمي فيها. 

الشيخ: تفضل. 

علي حسن: إنه هؤلاء يخشى أن يكون قوهم بعدم التفريق هذا سبباً في أن 
يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد؛ لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل 
تحته الصلاة» وليس العكس. 

الشيخ: تمام. 

على حسن: اللّه يبارك فيك. 

الشيخ: 8 الحَمْدُ ينه الذي هَدَانَا هَذَا وَمَا كنا لِتَهْتدِيَ 


[الأعراف: 57]. 


ولا أَنْ هَدَانَا الله 


«المهدى والنور)2؟/ا5/ 55: 20١:07‏ ولطظالاك/ 0١:55:15‏ 
+ * ع ع هوي 7 
بيان صضعفف أحد أدلة كفر تارك الصلاة 


عن عبادة بن الصامت رضي النّه عنه قال: أوصاني خليلٍ رسول الله ويد بسبع 
خصال: فقال: ١لا‏ تشركوا بالله شيئأء وإن قطعتم, أو حرقتم؛ أو صلبتم؛ ولا 
تتركوا الصلاة متعمدين» فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة» ولا تركبوا المعصية 
فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها..» الحديث. «ضعيف). 
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[قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه الطبرانيي ومحمد بن نصر في 
«كتاب الصلاة» بإسنادين لا بأس بها «فعلق الإمام قائلاً]: 

قلت: إن) هو إسناد واحد! وفيه عندهما سلمة بن شريح., قال الذهبي: لا 
يعرف! وهو مخرج في الضعيفة »2204141١‏ وفيه الرد على من احتج بالحديث على 
تكفير تارك الصلاة كسلا. 

«التعليق على الترغيب والترهيب» /١١‏ 700») 
تارك الصلاة يخشى عليه الكفر 

وتاركها يخشى عليه الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين 
الكفر تلك الصلاة) م. 

زاد هبة الله الطبري: «فإذا تركها فقد أشرك). قال المنذري: (إسناده صحيح». 

وقال كَيَِةّ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) (حم ن ت: 
صح مس: صح" وراجع «نقد التاج»). 

ولذلك كان أصحاب محمد وَيَكِبْهَ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة. «ت» عن عبد الله بن شقيق العقيلٍ التابعي به. ووصله الحاكم بذكر أبي 
هريرة فيه. وهو صحيح الإسناد ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين قال عليه 
الصلاة والسلام: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن 1 
يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف» «مي حم طب حب في (صحيحه). 

وسكالة عسي 


[الغمر اليخطات7١2859/1].‏ 
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كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله 


ولكن كفره [أي تارك الصلاة] ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله وأن 
يدخله الجنة بل ذلك جائز قال َدَكِيْهِ: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن 
جاءه مهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة ومن لم يأت ببن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». 
«مالك دن مي مج حم بسند صحيح). 

واعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من 
الذنوب الكبار بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر فقال مَلَيِيْةِ: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر» وقال: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» و «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» و «لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» و «أي| عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع 
إليهم» و «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه». وكل هذه الأحاديث في «الصحيح). فإذا علمنا أن الكفر درجات وأن منه ما 
لا يخلد صاحبه في النار فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل من سماه رسول الله وليك كافرا 
سميناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار. وراجع لهذا الشوكاني /١«‏ 505 -25150. 


[الثمر المستطاب7١/207].‏ 


[قال رسول الله كَلتِنْه]: 

اليدرس الإسلام ى) يدرس وثي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: «لا إله إلا الله فنحن نقوها». 
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[قال الإمام]: 

هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة» وهى أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجى 
قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام 
الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرهاء ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك 
الصلاة خاصة. مع إيوانه بمشروعيتهاء فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك» بل يفسق 
وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة» لا حداء وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا 
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم, وأنا أرى 
أن الصواب رأي الجمهورء وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا 
يريدون ب «الكفر» هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره اللّه له 
كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليهان -وهو من كبار أولئتك الصحابة- يرد على صلة 
بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له» فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا 
اللهء وهم لا يدرون ما صلاة.... «فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: ١يا‏ صلة تنجيهم 
من النار. ثلاثا». فهذا نص من حذيفة رضى الله عنه على أن تارك الصلاة» ومثلها 
بقية الأركان ليس بكافر» بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. فاحفظ 
هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. وفي الحديث المرفوع ما يشهد له. ولعلنا 
نذكره فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. ثم وقفت على «الفتاوى الحديثية» 85 / ؟) 
للحافظ السخاويء فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير 
تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة: «ولكن كل هذا إن) يحمل على ظاهره في حق 
تاركها جاحدا لوجودها مع كونه من نشأ بين المسلمين» لأنه يكون حينئذ كافرا 
مرتدا بإجماع المسلمين» فإن رجع إلى الإسلام قبل منه» وإلا قتل. وأما من تركها بلا 
أنه لا يكفرء وأنه - على الصحيح أيضا - بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها 
الضروريء كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر 
- يستتاب كما يستتاب المرتد» ثم يقتل إن لم يتب» ويغسل ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين» مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه. ويؤول إطلاق الكفر عليه 
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لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه. وهو وجوب العملء جمعا بين هذه 
النصوص وبين ما صح أيضا عنه يَلَكِيةٌ أنه قال: حمس صلوات كتبهن الله - فذكر 
الحديث. وفيه: (إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» وقال أيضا: «من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة» إلى غير ذلك. وهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك 
الصلاة ويورثونه ولو كان كافرا لم يغفر له» ولم يرث ولم يورث». وقد ذكر نحو هذا 
الشيخ سليان بن الشيخ عبد النّه في «حاشيته على المقنع»» ١«‏ / 40 -45) وختم 
البحث بقوله: «ولأن ذلك إجماع المسلمين» فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار 
أحدا من تاركي الصلاة» ترك تغسيله والصلاة عليه» ولا منع ميراث موروثه مع 
ثرة تاركي الصلاة» ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث المتقدمة» فهي 
على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة» كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»» وقوله «من حلف بغير الله فقد أشرك» وغير 
ذلك. قال الموفق: وهذا أصوب القولين. أقول: نقلت هذا النص من «الحاشية» 
المذكورة» ليعلم بعض متعصبة الحنابلة» أن الذي ذهبت إليه» ليس رأيا لنا تفردنا به 
دون أهل العلم» بل هو مذهب جمهورهم. والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم» 
كالموفق هذاء وهو ابن قدامة المقدسي» وغيره» ففي ذلك حجة كافية على أولئك 
المتعصبة» تحملهم إن شاء الله تعالى» على ترك غلوائهم» والاعتدال في حكمهم. بيد 
أن هنا دقيقة» قل من رأيته تنبه لهاء أو نبه عليهاء فوجب الكشف عنها وبيانها. 
فأقول: إن التارك للصلاة كسلا إنم)ا يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما 
يكشف عن مكنون قلبه» أو يدل عليه» ومات على ذلكء قبل أن يستتاب كما هو 
الواقع في هذا الزمان» أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على 
الصلاة» فاختار القتل عليهاء فقتل» فهو في هذه الحالة يموت كافراء ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» ولا تجري عليه أحكامهمء خلافا لما سبق عن السخاوي لأنه لا 
يعقل - لو كان غير جاحد لا في قلبه - أن يختار القتل عليهاء هذا أمر مستحيل؛ 
معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان. لا يحتاج إثباته إلى برهان. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في (مجموعة الفتاوى) "١‏ / /5): 
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الومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل؛ لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا 
ملتزما بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» ىا استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر 
هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة.... فمن كان مصرا على تركها حتى يموت» 
ل ل بوجوماء فإن اعتقاد 


الوجوب واعتقاد أن تاركها ب يستحق القتل» هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع 
القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرا ولم يفعل قطء علم أن الداعي في حقه 
لم يوجد). 


قلت: هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة» والله ولي التوفيق 


السلسلة الصحيحة١١/١/‏ الاك ١/7”‏ -8لا١).‏ 


[قال رسول الله عَيَتِةّ]: «إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق» منها أن 
تؤمن بالنّه ولا : ِ تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحم 
البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم 
وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئاء فقد ترك سهما من 
الإسلام ومن تركهن «كلهن»؛ فقد ولى الإسلام ظهره». 

[قال الإمام]: 

فائدة: قوله - يي - بعد أن ذكرٌ بعد الإيهانٍ بالله أسهما من الإسلام كالصلا 
والزكاة: «افمن ترك من ذلك شينًاء فقد ترك سه من الإسلام؛ ومن تركهنً كلّهنَ 
فقد ول الإسلامَ ظهرّه)». 

أقول: فهذا نضّ صريحٌ في أن المسلمَ لا يحرج من الإسلام بتركِ شيء من 
أسهية وعتها الضئلؤة» فحنت العارك أثهفاسق لا تنقيا له شهادة وحشى هليه 
سوءٌ الخاتمة» وقد تقدّمً في بحثِ مفصل في حكم تارك الصلاة تحت الحديثٍ 2241 


1١92+ 


عم 
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وهو من الأَدلةِ القاطعةٍ على ما ذكرناء ولذلك حاولٌ بعضُهم أن يَتنصلّ من دلالته 
بمحاولة تضعيفه» وهيهات» فقد رددنا عليه ذلك بالحجة والبرهان» وبيانٍ من 


السلسلة الصحيحة١/؟/‏ 24976. 
من أدلة عدم كفر تارك الصلاة 


[قال رسول الله َيَتِنْه]: 

«أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو 
حتى صارت جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة. فامتلاً قبره عليه ناراء فلم| ارتفع 
عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إناك صليت صلاة واحدة بغير طهورء 
ومررت على مظلوم فلم تنصره». 

[قال الومام ]: 

من فقه الحديث: 

قال الطحاوي عقبه: «فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافراء لأنه 
لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى: 3#وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال 6). 

ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد» «5 / 27729 وأقره؛ بل وأيده بتأويل الأحاديث 
الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها: «من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا مستكيرا 
غير مقر بفرضها. وألزم من قال بكفره بها وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل 
والشاتم للمسلم» وأن يكفر الزاني و.. و.. إلى غير ذلك ما جاء في الأحاديث لا يخرج بها 
العلماء المؤمن من الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم, فغير نكير أن تكون الآثار 
في تارك الصلاة كذلك». قلت: وهذا هو الحق. 


السلسلة المسحيحة 1١/1/50‏ 55 


يخشى على من #باون في الصلاة أن يموت على الكفر 


[روي عن النبي كِلَيِْدٌ أنه قال]: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن 
أسس الإسلام» من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا 
الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان». ضعيف. 

[قال الإمام]: ثم إن ظاهر الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته: (بني 
الإسلام على خحمس...»الحديث» وذلك من وجهين: الأول: أن هذا جعل أسس 
الإسلام خمسة» وذاك صيرها ثلاثة. الآخر: أن هذا لم يقطع بكفر من ترك شيئا من 
الأسسء بين| ذاك يقول: من ترك واحدة منهن فهو كافر» وفي رواية سعيد بن حماد: 
فهو بالله كافر ولا أعتقد أن أحدا من العلماء المعتبرين يكفر من ترك صوم رمضان 
مثلا غير مستحل له خلافا لما يفيده ظاهر الحديث, فهذا دليل عملي من الآمة على 
ضعف هذا الحديث والله أعلم. ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد من 
هذه الأركان الأربعة العملية بما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر كا أشار إلى 
ذلك قوله جَيَيِدةِّ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»» رواه مسلم وغيره. 

فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ بالله تعالل لكن 
ليس في هذا الحديث الصحيح ولا في غيره القطع بتكفير تارك الصلاة وكذا تارك 
الصيام مع الإيمان بها بل هذا مما تفرد به هذا الحديث الضعيف. والنّه أعلم. وأما 
الركن الأول من هذه الأركان الخمسة«شهادة أن لا إله إلا الله؛ فبدونها لا ينفع 
شيء من الأعمال الصا حة» وكذلك إذا قاها ولم يفهم حقيقة معناهاء أو فهمء ولكنه 
أخل به عمليا كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد ونحوها من الشركيات. 


.)5١7-57١١ /١«ةفيعضلا السلسلة‎ 
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مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة 

السؤال: شيخناء هل الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة؟ 

الشيخ: إذا كنت تعني بالكفر هو الردة؛ لأن الكفر أقسام» هناك كفر قلبي 
وهناك كفر لفظىيء وهناك كفر اعتقادي» وهناك كفر عمل. 

فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة» فإن كنت تعني 
كفرا بمعنى كفر الاعتقاد الذي يساوي الخروج عن الملة» فليس للصحابة كلام في 
هذه المسألة على هذا التفصيل. 

ولكن قد جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة» وكفر تارك 
الصلاة لا يمكن أن يفسر قولاً واحداً بأنه يساوي الرّدةء وإلا فقوله عليه السلام: 
«من ترك الصلاة فقد كفر» أقوى ححجّة من الاحتجاج بأقوال بعض الصحابة. 

لكن كما أن قوله عليه السلام: «فقد كفر) يمكن تفسيره بوجه من تلك الوجوه 
التى أشرنا إليها آنفأء فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة» أن من ترك الصلاة 
فقد كفر. 

فهذا الأثر عن الصحابة لا يزيد على الحديث الذي ذكرناه آنفاً من قوله عليه 
السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر»). 

فلا يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفرء سواء كانت 
مرفوعة إلى النبي أو كانت منسوبة إلى الصحابيء أو الصحابة؛ لأن هذا الكلام أو 
هذه اللفظة.. لفظة الكفر»ء تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفاً. 

فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاؤوا من بعد الصحابة» ووقفوا على ذلك 
الأثر الذي أنت تشير إليه ى| وقفوا على الأحاديث التي ذكرت أنا بعضهاء مع ذلك 
قالوا بأن تارك الصلاة له حالتان: إن ترك الصلاة جَحْداً لما فهو كافر» وإذا مات لا 
يُذذفن في مقابر المسلمين. 


أما إذا تركها مؤمناً بها معترفاً بفرضيتهاء ولكنه خالف أمر الله مباء كما خالف 
كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى» مثل الذين يأكلون الربا أضعافاً 
مضاعفة.» أو دون ذلك» والسارقون» والزثاة.. ونحو ذلك. 

كل هؤلاء مخالفون لاوامر الله عز وجلء» مع ذلك فالمسلمون لا يكفرومهم إلا 
إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه. 


فإذا كان تارك الصلاة جحد الصلاة» فهو كافرا بإجماع المسلمين. 

أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفرء إلا في حالة واحدة» إذا عرض تارك 
الضلاة عل النطع حأى: عل السف- وقال. له اللتاكم المسلم: إما أن قصل والة 
0 كم السو إعاات لص وي 
قتلتء فاثر القتل على الصلاة» في هذه الحالة يقتل ردة» ولا يدفن في مقابر المسلمين 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 


(اشذى و الحو ا 4 


كلمة عا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك 
الصلاة 


مداخلة: بالنسبة للآثار الموقوفة على الصحابة» هل يُشْتَرط فيها ما يشترط 
للأحاديث المرفوعة مثلاً؛ حتى تتحقق صحتها؟ فقد قرأنا للبعض أنه يقول: إذا 
نبت الأقوال إلى الصحابة وتداوها الفقهاء. فيكفى هذا عن دراسة إسنادها؟ 

الشيخ: هذا كلام لا يستقيم إطلاقاء يكفي هذا عن دراسة الإسناد هل 
المقصود بأن ذلك يعني الصحة. أم المقصود بأنه ليس من الضروري أن نعرف 
ثبوت هذه الآثار» على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث؟ 

فإن كان هذا الأمر الأول أم الأمر الثاني» لا شك أن الأمر لا يتطلب من العلماء 
علماء المسلمين» أن يعرفوا صِحَّة آثار الصحابة ى) يجب ذلك عليهم أن يعرفوا 
صحة أحاديث الرسول عليه السلام. 
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ولكن هذا الإيجاز وحده في الحقيقة يُسَلَّم به إجمالاًء أما تفصيلاً فسأقول 
العكسن تقاما. 

إذا كان المقصود بالأثر هو الاحتجاج به؟ لطبت به حكراً شرعياء اتباعاً منا لذاك 
الصحابي وهدراً منا لاعتزازنا بعلمنا الشخصىء حينئنٍ لا بد من إثبات ذلك الأثر 
كما تبت الحديث عن النبي عَلَيِاةِ. 

أما إذا لم يكن المقصود إثبات حكم شرعيء فحينئذٍ شأن هذه الآثار شأن 
الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بهاء وإنا يُسْتَشْهد بها ويُسْتَأنس بها. 

فلا يصح أن يقال مطلقاً: إن الآثار الواردة عن الصحابة يكفي أن العلماء 
ذكروها وساقوها مساق المُسَلَّمات. 

فإننا نقول: هذا إن كان من باب الاستعناس والاستشهاد فهو مقبولء أما إذا 
كا هياب الاسدلال فليس فقيو لأول يدم إثبات الفح 

مثلاً: كثيراً ما تأتينا بعض المسائلء ما عندنا نص في الشرعء في السنة فضلاً عن 
الكتاب؛ لكن يأتينا رأي لبعض الصحابة» فهل يجوز لنا أن نتمسك بهذا الرأي 
ونتدين به» ولم نعرف أنه صَحَّ عن ذلك الصحابي؟ 

أظن أن اطواب: غرف غا سبق من التفصيل» لكنى أجك قي مُلرّما بأن 
أضرب لكو مثلا.. 

معلوم لدى طلاب العلم: أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة. في نهي النبي 
كيِلدٌ عن الشُرْب قائماً؛ لكن ليس عندنا ولا حديث نهى الرسول عليه السلام عن 
الأكل قائ). 

فإذا وَرَدَنا سؤال: ما حكم الأكل قائاًء أهو كالشرب قائاً أم لا؟ 

الأصل فيه الإباحة على أساس الرجوع إلى هذه القاعدة» الأصل براءة الذمة) 
الأصل عدم التكليف وهكذا.. 
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فنجد جواباً عن مثل هذا السؤال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما 
روى عن النبي كَلئِْدِ أنه نبى عن الشرب قائياء فلم| قيل له الأكل؟ قال: شر. 

أنا مثلاً أطمئن إلى هذا الجواب من هذا الصحابي» لأسباب أهمها: أنه لا يوجد 
لدينا ما يُخَالف هذا الجواب من هذا الصحابي في الموقوف فضلاً عن المرفوع. 
وهذا صحابي عاش مع الرسول عليه السلام وحَدّمه. ى) جاء عنه نفسه عشر سنين» 
فهو أعرف الناسء أو على الأصح تعبيراً: من أعرف الناس با كان عليه رسول الله 
له 

فإذاً: أنا أقول بقول أنسء لكن هل يجوز لي أن أقول بقول أنسء إذا ل أعرف 
ثبوت هذا القول عن أنس؟ 

الجواب لاء فإذاً في مثل هذه القضية لا بد أن يُعامل الأثر من حيث التَدبِّت في 
صحته؛ ىا نعامل الحديث المرفوع إلى النبي 2116. 

وهذا باب واسع جداً ومهم جداًء أي معرفة الآثار المروية عن الصحابة؛ هي 
إذا صَحَّت تُسَاعدنا أن نستقيم على الجادة في فهمنا للأحكام الشرعية» وبذلك 
نُصَدَّق دعوانا أننا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. 

فإذاً: يجب أن نعرف أن الذي كان عليه السلف الصالح في أيّ شيء مما يُروى 
عنهمء أن يكون ثابتاً عنهم» وليس مجرد أن يحْكَى في بعض الكتب. 

وهذا نجده كثيراً وكثيراً جداًء حين| تحكى المذاهب مثلاً في الموضوع الخطير 
الذي لا يزال بعض إخواننا المشائخ في نجد يُدَنْدُونَ ويْصَدٌ حون بتكفير تارك 
الصلاة كسلاً وليس جحداً؛ لأن تارك الصلاة جحداً مفروغ منه» فهو كافر مرتد 
عن الدين. 

أما تارك الصلاة كَسَلاً مع اعترافه بفرضيتهاء فنجد عشرات النقول عن 
الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يقولون إنه كافر. وحينما نجد بعض هذه الآثار على 
الأقل في كتب الآثار «كمصنف ابن أبي شيبة» و«مصنف عبد الرزاق» و«شرح 


0 


34 
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السنة للبغوي» ونحو ذلك من الكتب التى لما عناية خاصة برواية الآثار عن 
الصحابة بالأسانيد. 

نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير» فحينئذ: ما قيمة هذه الآثار» إذا ل 
تكن صحيحة النسبة إلى أصحاب النبى وَيَيلْكّ» وفي مثل هذه المسألة الخطيرة والتى 
. صَطاردَ ل اواج »تاه : نا 
نجد عن النبي كيد ما ينافي منافاة تامّة» تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم 
كانوا يقولون: بأن تارك الصلاة كافر. 

نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي كَأكاةٌ 


ع 


قد تأتي أحياناً عامةة وتكون في واقعها متخصصة. وتأي أحياناً مطلقة وتكون أحياناً 


إذا كان هذا هو واقع الأحاديث النبوية» ثُرَى ألا يجوز مثل ذلك أن يجري على 
الآثار السلقية: ذلك أوك وأولى: 

فإذا لم يثبت شيء من هذه الآثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة, 
وبعمومها يمكن الاحتجاج على مثل ما نحن فيه الآن» على تكفير تارك الصلاة 
كسلا. 

كذلك إذا جاءت مطلقة, فيُمكن أن يقال: إنها مقيدة» لكن إن لم تصح فقد 
المطلق المقيد. 

فأنا أقول: بأن هناك حديثاً في الصحيحين وغيرهماء أن حديث الشفاعة يوم 
القيامة يشمل حتى تارك الصلاة. 

فإذاً: لا يصح أن تُطلق الآن وفي هذا الزمان الذي لا يفهم أحد من إطلاق 

ع 0 ع 32 

كلمة كافر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. إلا أنه دخل في عموم قوله تعالى: 38 إن 
الل لا يَغْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ أ [النساء: 44] إذا كان هناك 
حديث الشفاعة في الصحيحين» يشمل حتى تارك الصلاة. 


براح ير مح لفح ترا و اا ا 
قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى: #إوَ مَنْ 1 يِحَكُمْ ي) أَنْرَلَ الله 
تَأوكَيِكَ هم الْكَافِرُونَ © [المائدة: 44] قال: ١كفر‏ دون كفرا 9 فَأَوْكَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 4 
[المائدة: :5] ليس كفروا. 


كلمة كَمَر ألطف من كافر؛ لأن كفر فعل ماض أي: صدر منه كفر» أما كافر 
فهو اسم فاعلء فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوماً ما تقول عنه إنه عادل؛ لكون 
سائر حياتة الظلو» بو تتنتطيع. أن * تقول عنه إنه عَدَل والعكس بالعكس إذا كان 
عادلاء لكنه في حكومة ما في قضية ما ظَلَّم فتقول: إنه ظَلّم» فلا يجوز أن تقول عن 
الأول الظالم» والذي عَدَل مرة إنه عادل كما أن العكس أيضاً لا يجوزء أي: الذي 
من عادته الظلم لكنه في حكومة ما.. في قضية ما.. عدل فنقول عنه عادل! لا» نقول 
بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم: ظلمء لا نقول: ظالم؛ لأنه ليس من صفته أنه 


يظلم» والعكس بالعكس كم تبين لكم. 

١ - 9‏ 0 ص - م 

فإذا كان ترجمان القرآن رضي الله عنه يفسر #إ فَأَوْلَيِكَ هم الْكَافِرُونَ* [المائدة: 
:؛] بأنه كفر دون كفر. 


فإذا جاء نص فى الكتاب أو فى السنة فى جنس ما أو فى شخص ما بأنه كفرء 
5 ع 0 5 1 8 ير -_- 
فيُمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى 9# فََوْكَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ * 
[المائدة: 44] أي: كفر دون كفر. 

وإذا جاء الحديث» حديث الشفاعة في الصحيحين صريحاً في أن من كان تاركاً 
للصلاة» بل ومن لم يعمل خيراً قط يخرج من النارء فم| ينبغي أن نقول عنه: إنه كافر 
بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع» أي: إنه مخلد في النار. 

هذه هي من شوم أخذ الآثار التي تُروى عن السلف. دون بحث وتحقيق» و 
قضايا هامة جداًء كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله. 

وهذه الشهادة التى قال فيها رسول الله عَيَكِنْدِ: «من قال: لا إله إلا الله نفعته 
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يوماً من دهره» أي: لم يخلد في النار. 

وتأكد ذلك بالحديث السابق أن الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل.. برحمته 
وهو أرحم الراحمين: «من لم يعمل خيراً قط). 

وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين» إذا صح هذا التعبير 
بالنسبة إليه في الصحيحين, كما أشرت آنفاً: بعد أن يُشَمُع ربنا عز وجل المؤمنين 
الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين فقالوا: «يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا 
ويصومون معناء ويَحُجُون معناء ويُجاهدون معنا لا نراهم معنا.. أدخلتهم الثارى 
فيقول الله عز وجل: أخرجوهم. فيخرجون كل من صار فحياً في النار إلا دائرة 
الوجه» حيث لا تمس النار وجه المصلىي. فيعرفون المصلين من وجوههم. 

وفي بعض الأحاديث الأخرىء وهذه مشهورة معروفة لديكم.. يعرفون من 
آثار السجوةة. للخرهون. خلقا كهر" من الصلق «والضاقية. والجاعدية 
ونحوهمء يقولون: (يا ربنا! أخرجنا من أمرتناء فيقول الله عز وجل: «أخرجوا من 
كان في قلبه وزن دينار من الإيهان» فيّخرجون خلقاً كثيرا» فيقولون: ربنا أَخرجنا 
من أمرتنا بإخراجه؛ فيقول الله عز وجل: «أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف 
دينار..) وأخيراً باختصار: «من كان في قلبه ذرة من إيمان» في كل مرة بُح جون خلقاً 
كثير» يقول في الحديث. 

الحمد لله كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطة الشفعاء المؤمنين» 
الوجبة الأولى: المصلين» ترى الوجبة الثانية والثالثة: هؤلاء ليس فيهم المصلين؛ 
لأن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكفر كفراً يبخرج به من الملة» ولا يَشْمّله قوله 
تعالى وي يَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكٌ َنْ يَشَاءُ © [النساء: 48]. 

ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة» يقول الله: «شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنون» ولم يبق إلا شفاعة 
أرحم ال رحمين» فيقول: «أخرجوا من لم يعمل خيرا قط). 
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فمثل هذا الحديث حينئذٍ يوجب علينا أن نُجْري عملية تصفية على هذه الآثار 
الى توى عن السلق اق تكقين تارك الصلاة» ف) كان منها غبر ثارت اسسترحتنا ستهاء 
ولا نُوَْجد تعارضاً بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركاً غير مقرون 
بالجحد إنه لا يكفرء ولا يرتد عن الدين» وما كان منها ثابثاً تأوئناه كا تتأول 
الأحاديث المرفوعة التي تُرْوَى عن النبي عَلَيْْيّه والتي يتبادر إلى الذهن أول ما 
كالحديث المعروف مثلاً في صحيح مسلم وغيره: «من ترك الصلاة فقد كفر) 
فلا بد حينذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف. 
ع 200 0 بل ٠. ١‏ ا 8 و 1 
تاويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه انفاء حيث يخرّج من النار غير المصلين 
هذه كلمة بمناسبة أن الآثار أيضاً ينبغى تحري الصحة فيها في كثير من 
الأحيان. 
«الحدى والنور ٠١:58:00 /”6٠/‏ 


(اطذاى والنور / 01 40يف حنم 
مداخلة: شخص تارك الصلاة ما حكمه؟ 
الشيخ: لاشك أن الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم عند اللّه تبارك وتعالى). 
فإقامة الصلاة هي من مصداق قول المسلم: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه؛ 
لأنه حين يصلي فإن| يثبت بذلك أنه عبد بحق مطيع لله عز وجل الآمر بالصلاة في 


ومطيع للنبي َيَيِةٌ الذي بالغ في الحض على المحافظة على الصلاة» حتى قال 
عليه الصلاة والسلام: «بين الكفر» وني لفظ: «بين الشرك والرجل ترك الصلاة» 
فمن ترك الصلاة فقد كفر). 


هنا لابد من أن نقف قليلاً عند لفظة: «فقد كفر» ما هو المقصود منها؟ «فقد 
كفر» هل يعني أن المسلم الذي يشهد من قرارة قلبه بأن الله واحد لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. إذا ترك الصلاة فقد ارتد عن دينه» هل هذا هو المقصود 
من هذا الحديث؟ 


الجوات: ثارةٌ يكون مقصوداً هذا المعنى من الحذيث» وثارة يكون المقصود 
معنىّ آخر. 

وليس هذا المعنى الآخر بالأمر السهلء وإنا هو خطير أيضاًء قد يؤدي 
بصاحبه إلى المعنى الأولء ما هو المعنى الأول؟ «من ترك الصلاة فقد كفر» إن 
جحدهاء إن جحد شرعيتهاء إن قال ك| يقول بعض الشباب الذين رُبُوا تربية غير 
إسلامية» ولو كانوا في عقر دارهم, لماذا الصلاة؟ ولماذا الوضوء؟ ولماذا الغسل؟ 
هذه الأمور شرعت في الجاهلية» شرعت لقوم ما يعرفون النظافة» ولا يعرفون 
الطهارة» عاشوا في القذارات وعاشوا مع البعران والأزيال ونحو ذلكء أما الآن ما 
شاء الله المدنية الحمامات في كل دار والدش للماء كله ميسر» فما في داعي لمثل هذه 
الطهارة من جهة» وما في داعي لمثل هذه الحركات, فالحركات الرياضية تغني 
الشعوب اليوم عن هذه الحركات البدنية التي شرع في زمن مضى وانقضى. 

هؤلاء الشباب الذين قد يدور في أذهانهم هذه المعاني الكافرة» وقد يتجرا 
بعضهم فيتلفظوا بها بألسنتهم» هؤلاء هم المقصودين مباشرة بقوله عليه السلام: 
«فقد كفر) أي: ارتد عن دينه. 
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أما المعنى الثاني: «فقد كفر» أي: قارب الكفرء وأشرف عليه إذا كان يؤمن 
بشريعة الصلاة» ويدين الله أي: يعبده بأن يعتقد بما شرع له من الصلاة» ولكن 
لسان حاله أحيانء ولسان حاله دائياً يقول: الله يتوب عِكَّء قوله: الله يتوب عل 
مطاهاز آله مقر كك باقيه مع ريده كتير انار هله الصيلدة حي أ يزه ياة اريت 
كما قال الفريق الأول: هذا زمان مضى وانقضى. لا هذا يعترف بهذه الشرعية» لكنه 
مُقَصَّر في الإتيان بهاء هذا لا يكفر كفراً يخرج به عن الملة» ولكن يخشى مع مضي 
الزمان أن يموت كافراء لماذا؟ نحن اليوم نسمع كلمة في العلاقة بالأشياء المادية 
مثلاً: الضيانة ما معنى الصيانة؟ صيائة الكادات الثلاجاث السيارات» إلى آخره: 
الشيارة ماقية ماقى خالا لكى تريد صيانة» كل سقرة مكلا طويلة أو كل سثة أو أو 
إل اخره» وذ ينعا هلاه الضيانة كان مصين السيارة :أذ قوت وساف 

وهكذا القلب الذي هو الموتور الذي يحيى به هذا الإنسانء أيضاً هذا القلب 
هو بحاجة إلى صيانة» لكن أكثر الناس لا يعلمون. 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان 
بن بشير صحابي ابن ماذا؟ صحابي» هذا النعمان بن بشير هو الذي مات في الحرب 
التي أشرنا إليها هذه. ذهب المغيرة إلى الحرمزان وتكلم معه بذاك الكلام الذي فيه 
عِزَّةِ الإسلام» كان هو قائد جيش المسلمين يومئذء فقال لهم: إن أنا مت فيكون 
القائد فلان» وإن مات ففلان إلى آخره. 

ولما هجم الجيش بعضهم على بعض وقع شهيداًء فرآه أحدهم فوضع رمحا 
ووضع عليه علماً تميزاً حتى يجدوه بسهولة» فوجدوه قد مات وقد طعن عشرات 
الطعنات. 

هذا النعان يروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الحلال بَيّن 
وال حرام بَيّنْء وبينه| أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرا لدينه» وإن لكل ملك حمىء وإن حمى الله محارمه» ومن حام حول الحمى 
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يوشك أن يقع فيه» هذا الذي لا يصلي حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه تمام 
الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب». 

هذه المضغة بالتعبير المادي بحاجة إلى صيانة» ليس فقط السيارة واليرّاد 
والثلاجة إلى آخره؛ هذا أولى وأولى أن يِصَان؛ٍ لأنه ىا أن القلب الذي نعرفه نحن 
عبارة عن مضغة؛ وأنه يمرض ويصح. فالأطباء دائياً وأبداً يحرصون كل الحرص أن 
يظال قلي الإتبان سلي] حتى يعيشن سي خاسنة بالسية للشيوخ كردن مكل آنا 
لأنه إن كان قلبه مريضاً فسرعان ما ساء بسبب تركه للصيانة» سيصبح ماذا؟ عدماً. 

هذا القلب المادي الذي يُعْنَى به الأطباء الماديين عناية تامة جد أكثر من أي 
مكان من البدن؛ لأن البدن لا يستطيع أن يعيش إلا بهذا القلب» مهما فقد من 
عضوء إلا هذا القلب إذا فقده فقد نفسه تماماً. 

هذه العناية المادية بالقلب» يجب أن يُعْنَى هذا القلب عناية أسمى وأسمى» 
وأعلا من عناية الأطباء الماديين بهذا القلب حتى يسلم» وحتى لا يُعَرّض نفسه لما 
قال عليه السلام في الحديث السابق: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي: عَرََّض نفسه 
للكفر. 

هذا إذا آمن بشريعة الصلاة» أما إذا قال بلا صلاة بلا كذاء فهذا مصيرٌه النار 
يُحشر مع فرعون وهامان والكفار جميعاء في الدرك الأسفل من النارء هذا من أهمية 
الصلاة في الإسلام. 

ولذلك فمن كان مبتلى» من كان مبتلى من الشباب» بل ومن الكهول أيضاً مع 
الأسف الشديد. من كان مبتلى بالصلاة» بتركها أو التهاون مباء فعليه أن يذكر هذه 
الحقيقة» وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها. 

وليس هذا فقطء وأرجو أن تنتبهوا ليس هذا فقطء بل وأن يصلوها في 
المساجد؛ لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: #إوَأَقِيمُوا الصّلاة# 
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[البقرة: «4] أول الأمرء © وَآثُوا اد 2 [البقرة: *4] ثاني أمرء #وَارْكَعُوا مَعَ 
الرَاكِعِينَ [البقرة: 47] ثالث أمر. 

هذا الأمر الثالث ليس تكراراً للأمر الأول» لو حذفنا ما بينهما وآتوا الزكاة ماذا 
سيصير المعنى؟ 3# وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين #: هذا تكرار؟ حاشا للّه. 

كلام الله عز وجل لا مثل له في البلاغة والفصاحة؛ وكونه من جوامع الكلم 
كلمة قليلة تُعطى معاني كثيرة جداً. 

لوَقِيمُوا الصَّلاةَ # [البقرة: *4] ليسن معثاها: أدوهاء اتتبهوا ليس معتى: 
#وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ [البقرة: +4] أدوها فقطء وإنم| معنى: #وَأَقِيمُوا الصّلاة 6 [البقرة: 
*5] أي: أحسنوا أداءهاء إقامة الثىء هو: تقويمه «وإجلاسه)». 

لى أراد الله عز وجل أن يأمر فقط بالصلاة سيقول لك: أذُوا الصلاة» لكنه 
قال: م وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ# [البقرة: +4] أي: أحسنوا أداء الصلاة إذا صليتم» ثم أمر 
بأمر ثان في آخر الآية: يإوَارْكُعُوا مَعْ الرَاكِعِينَ #[البقرة: *8] الراكعين جمع . 

عو 
أي: اجعلوا ما أمرتم به من إقامة الصلاة مع الراكعين في المساجد. 


«المدى والنور / 197/ 20٠0:59:31‏ 
السؤال: حكم تارك الصلاة قطعياً؟ 


الشيخ: حكم تارك الصلاة: إن كان تركها كَسَلاً وهو يؤمن بشرعيتهاء فهو 
مسلم فاسقء أما إذا كان يُنكر شرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه. 


(المدي والميو 719 ا 4116م 
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حكم تارك الصلاة 


مداخلة: شيخناء بسألك بالنسبة لقضية الاستدلالات» من قال بحكم تارك 
الصلاة في رسالة «حكم تارك الصلاة» لفضيلة الشيخ صالح العثيمين» الرجل 
يذهب مذهب إنه تارك الصلاة كافر» وله استدلالات كثيرة» مثل قوله تعالى عن 


آذ أ 0# 


المشركين: 8 فَإِنْ تَابُو | وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآتوًا الرَّكَاةَ فا َِْوَانُكُمْ في الذي © [التربة: 0 


عر 


7 : إن مفهوم الآية.. 1 ا اق ا سي 


الشيخ: لكن لا يقول: إنه إذا صلى ولم يرج الزكاة» لا يكون مسلا وإنما يكفر 
بذلك. 

مداخلة: نعم. يا شيخ نحن بنسأل على قضية القول بأنه كفر دون كفر؟ 

الشيخ: هو لا يقول بهذا الله يديك. 

مداخلة: لا. أنا عارف هو لا يقولء لكن أنا اللي عرفت أنه... 

الشيخ: الله يبديك أنت بتجيب الدليل تبعه: فكيّيت ألفت نظرك أنه ليس فيه 
دليل؛ لأنه لا يقول في تارك الزكاة مثلم) ما قال في تارك الصلاة. 

فأنت ما اكتفيت أنك حكيت رأيه» وإنما حكيت رأيه زذليلة فعييت القت 
نظرك إنه هذا ليس دليلاً له؛ لأن الآية شملت الزكاة مع الصلاة. 

مداخلة: صحيح. 

الشيخ: طيب! الآن شو سؤالك؟ 

مداخلة: ...سؤالي» سؤالي: كيف يا شيخ حكمنا على هذا الرجل تارك 
الصلاة» ليس جاحداً لما ولكن تكاسلةً؟ 

الشيخ: هذا فاسق. وليس بكافر. 


مداخلة: الدليل شيخنا! 


الشيخ: الدليل: «أنه من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» والدليل: « 
صلوات كتبهن الله على العباد فمن أذَّاها وأحسن أداءهاء وأتم ركوعها وسجودها 
وخشوعهاء كان له عند الله أن يُدْخلَه الجنة» ومن لم يُوَدّها ولم يتم ركوعها 
وسجودها وخشوعهاء لم يكن له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). 
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وتو كان كاف ا ماغثر لد لأن الله يقول: 8 إن النّه لا يَعْفِر أَنْ يَشْرَكَ به وَيَخْفِرٌ 
مَا دُونَ ذَّلِكٌ يَنْ يَشَاءُ © [النساء: 48]. 


مداخلة: جزاك الله خيراً شيخنا! 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: لكن ممكن أفهم منك هذه القضية اللي أسمعها كثيراً وأنا ما فهميُها 
اللي هي يقول, لكنه كفر دون كفرء كيف... كفر دون كفر؟ 

الشيخ: يعني : تال هليه السات م «(سيّاب السلم فسوق وقتاله كفر» وقال في 
القرآن الكريم :وإ طَلقََانِ مِنَ لمُؤْمننَ الوا ََصْلِحُوا يَبْنَه] فَِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمَا 
عَلَ الأخرَى فَفَاتِلُوا لني تَبْضِي حَنَّى تفي + إِلَ أَمْرِ اللو [الحجرات :4]. 

فهؤلاء اللي قاتلوا وهم بغاة» حَكَم رب العالمين بأنهم طائفة من المؤمنين» 
وفي الحديث يقول: «وقتالّه كفر). 

فإذاً: هذا كفر دون كفر الرّدةه فمن فعل شيئاً من هذا هو من أفعال الكفارء 

فهو من حيث الفعل مُلْحَق بهم؛ ومن حيث العقيدة مَخَالف لهم؛ هذا معنى 
قولهم: «كفر دون كفرا. 

مداخلة: يعني: هو القول صحيح؟ 


الشيخ: بلا شك. 
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مداخلة: يا شيخ! ممكن تُسَمّيها تسميات يعني: تُقسّمها تقسيم: أنه مثل ما 
قلت أنت كفر ردة» والكفر الثاني أيش؟ 

مداخلة: كفر عمل. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: هؤلاء اثنين» هو تة تفسيمين: فيه كفر عمل وفيه كفر اعتقادي. وفيه كفر 
قلبي» وفيه كفر لفظي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاك الله خيراً شيخنا. 


(المذى والئور/ 777 101:55 )6١‏ 
الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله َلَكاةٍ 

0 م و 3 3 
بسبع خصالٍ فقال: لا تشركوا بالله شيئاء وإن قطعتم أو حرقتم» أو صلبتم» ولا 
تتركوا الصلاة. متعمدين» فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة» ولا تركبوا 
المعصية» فإنها سخط اللّه. ولا تشربوا الخمرء فإنها رأس الخطايا كلها الحديث. رواه 
الطبراني» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهم|. «ضعيف» 
قال الألباني: قلت إن) هو إسناد واحد. وفيه عندهما سلمة بن شريح, قال 
الذهبي: لا يعرف. وهو مخرج في «الضعيفة» 42141 وفيه الرد على من احتج 
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بالحديث من تكفير تارك الصلاة كسلاً. 
«الترغيت والترهيت 2766/١‏ 
المستكر والمعاند 
وعن عبد الله بن شقيق العقيل رضى النّه عنه قال: كان أصحاب محمد عَيَيِيْه لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ؛ غير الصلاة. رواه الترمذي. «صحيح موقوف» 
قال الألباني: وهذا نحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو 
أنذر بالقتل» كما قال ابن تيمية وابن القيم» انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة». 
«الترغيب والترهيب١07/1؟)‏ 
إنا يكفر تارك الصلاة إذا كان معانذا مسنتكرا 
وعن أب الدرداء رضى الله عنه قال: لا إيهان لمن لا صلاة لهء ولا صلاة لمن لا 
وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً. «صحيح موقوف» 
وقال ابن أبى شيبة: قال النبي مَلَكِلْةِ: من ترك الصلاة فقد كفر. 
وقال محمد بن نصر المروزىئ سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي عَلكاةٌ: أن 
تارك الصلاة كافرٌ وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي كِيَيِةِ: أن تارك 
الصلاة عمداً من غير عَذْر حتى يذهب وقتها كافرٌ. 
وروى عن حماد بن زيدٍ عن أيوب رضى الله عنه قال: «ترك الصلاة كفر لا 
و 0 
يختلف فيه»). 


قال الألباني: وقلت: وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» «777/5» عن إسحاق: 
«إذا أبى من فضائلها وقال: لا أصلى» ففى قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلى عناداً 
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واستكباراً عن الخضوع لله بهاء فهو في هذه الحالة ونحوها كافر» وليس كذلك من 
يقول مثلاً في هذا الزمان الذي عطلت فيها إقامة الحدود الشرعية» حين ينكر عليه 
ترك الصلاة قال: الله يتوب علي» والله يعلم أنه صادق فيا يقول» فمثله لو أنذر 
بالقتل إن أبى» فليس الكفر هو لمجرد الترك» بل ما اقترن به من العمل الدال على 
الكفر القلبي» فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره؛ والله أعلم. 


«الترغيب والترهيب١7509/1)‏ 


من أحكام تارك الصلاة 
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تارك الصلاة يقتل 


وتاركها يقتل: 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا...2 الحديث «متفق عليه) «سيكون عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع» فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» «م». «أليس يصلي؟» قال: بل 
ولا صلاة له. قال عليه السلام: «أولئك الذين نباني الله عن قتلهم» مالك /١١‏ 
5 مرسلاً بسند صحيح ووصله الشافعي وأحمد في (مسنديى)». 

وله شاهد من حديث أنس في البراني وأبي يعلى والبزار في «المجمع» /١١‏ 
7 وآخر عن أبى هريرة (د 7؟/ 2350. 


[الثمر المستطاب7١/5‏ 26]. 


ع 
المرأة التي لآ يصلل زوجها 

السؤال: رجل متزوج هو لا يصلي وزوجته تصلي» ..ثلاث سنوات وهو غافل 
عن ذكر الله ماذا تفعل؟ 

الشيخ: ... هل أنت ثابت على قولك أنه لا يصلي» أم تعني غافل عن ذكر الله 
الفقلة ع حكن الله كلية كنائلة تطاظقو قث إتساة سل القرقية ولذ رلك اله الا 
قليلاء إلا في هذه الصلاة» هذا غافل عن ذكر الله لكن ليس غافل عن الصلاة. 

مداخلة: عن الصلاة أيضاً. 

الشبخ: فإذاً: اكتفي بقولك إنه تارك للصلاة؛ لأنك عرفت أهمية الصلاة مما 
ذكر آنفاً. 


فإذا كان الزوج تاركاً للصلاة ومستمر على ذلك كما تذكرء فللمرأة أن تطلب 
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مفارقته من الحاكم الشرعيء وهو يجبره أولاً بحكم إمارته وولايته عليه أن يحافظ 
على الصلاة» فإن استمر على تركها قَرَّق بينه وبينها رغم أنفه. 


(الشدى والفوو 7 1ه 


السؤال: لي أخ لا يصلي» فهل يجوز أن آكل معه وأشرب؟ 

الشيخ: هو أكبر منك أم أصغر؟ 

مداخلة: أكبر مني. 

الشيخ: وبلغ سن التكليف؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ : فأنت إذا ما أكلت معه وما شربت معه؛ من أ بن تأكا وكدرب؟ 
مداخلة: من الأكل الذي يأكل فيه. 

لت 00 لا تأكل معه ولا : : تشرب معهء من أين تأكل 
مداخلة: آكل يعني لوحدي. 

الشيخ: يعني لوحدك» خارج البيت أم داخل البيت؟ 

مداخلة: داخل البيت. 

الشيخ: لك أبٌّ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لك أم؟ 


مداخلة: نعم. 
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مداخلة: نعم. 

مداخلة: إي نعم. 

الشيخ: وأخوك هذا الذي ما يصلي ما يأكل معهم؟ 

مداخلة: .. يأكل معانا. 

الشيخ: أنت إذا تركت أخاك» معنى ذلك تركت أباك وأمك. 

ففى هذه الصورة لا يجوز لك أن تقول أنا أترك أخى؛ لأنك إن تركت أخاك 
لكن أنت إذا كان عندك شيء من العلم وشيء من النصيحة» وتحسن توجيهك 


إلى أخباقهم وبخاصة أنه أكبر منكة عل ذلك يالتى كن احنينة ولنسن بالهدة 
والحاكلة: 


لخد والمو تا ا 
مسراث تاوك الصلاة 
السؤال: مات رجل وهو لا يصليء. وله ميراث» فهل يقسم هذا الميراث على 
أبنائه؟ 
الجواب: هذا الكلام يمكن الجواب عليه على ضوء الجواب السابق» عن سؤال 
الأخ هناك عن تارك الصلاة» وهل اختلف الصحابة في كفر تارك الصلاة. 
وباختضار يكون الحواب تلخيصاً للجواب السابق: إن كان هذا وجل عرف 


بأنه كان يجحد الصلاة ويستهزئ بالمصلين» فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
ولد بد ركه 
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أمنا إقكاة معروفا بإنانه بالضااة» واغتر اقدماء ولك كان كاذ لذ بصل إنا 
ذاق اه وإما أخياناً بصل ولعانا لذ بصل: فهذا ترثه ورك واطالة هذه 
(الشدى والنوو / 97 "4617 4:5 
رد السلام على تارك الصلاة 
السائل: مثلا واحد تارك الصلاة يمر عليك ويقول: السلام عليكم» هل ترد 
السلام عليه؟ 
الشيخ: نعم ترد السلام» لكن إذا صاحبته وَعَظْتّه. 
(الحدق والتون بنة/ +17 1هنان) 
5 5 و تله 
الذي لا يصلي, لكنه يصوم ويزكي 
الشيخ: نعم» يسقط عنه؛ بمعنى أنه ليس هذا الذي يصوم ويِرّكّي وفي الوقت 
نفسه لا يصليء ليس مثل ذاك الذي لا يصليء ولا يصوم, ولا يزكي؛ لقوله تعالى: 
لقَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَةٍ حَيْرا يَرّه # وَمَنْ يَعْمَل وِثْقَالَ ذَرَةٍ رَةِ شرا يَرّه ع [الزلزلة: 8-9]. 
ولكن مُحْسََى على هذا الذي يصوم ويُرّكّيء وفي الوقت نفسه لا يصلي, أن لا 
يستفيد من صيامه ومن زكاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة الصلاة» فإن تمت تَمَّتَه فقد أفلح وأنجح, وإن نقصت فقد خاب 
وخسرا. 
إذا : حنانيك بعض الشر أهون من ؛ بعضء الذي لا يصليء ويصوم ويُرّكَّي خير 


«الهدى والنور /579/ 57: »٠١:1١6‏ 
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ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة 


السؤال: يسأل السائل فيقول: امرأة محافظة على الصلوات الخمسء» ولكن 
زوجها لا يصلي كسلاًء فهل يجوز لها طلب الطلاق» وما هو موقفها وموقف زوجها 
من بعضه]؟ 

الشيخ: أما أنه يجوز لهاء فذلك من باب التساهلء لأني أقول: يجب عليها. 

يجب عليها أن تطلب مفارقة زوجها التارك للصلاة؛ لأن هذا التارك للصلاة 
يدور أمره بين أن يكون كافراً مرتداً عن دينه» فهو في هذه الحالة لا إشكال عند أحد 
إظلاقا آنه لاوز ها أن تق تت عضيع؛ لأنه لا وز للمرأة المسلمة أن تعيش 
في كَتَف كافر» حتى ولو كان من أهل الكتاب. 

أي: أن الله عز وجل أباح للرجال المسلمين أن يتزوجوا من النساء الكتابيات» 
وحرّم على المسلمات أن يتزوجن باليهود أو بالنصارى» ولا شك أن من كان مرتداً 
عن دينه» فهو شر من اليهود والنصارىء هذا على قول من يقول بكفر تارك الصلاة. 

لكن وإن كان هذا القول عندنا مرجوحاً والراجح أن تارك الصلاة لابد فيه 
من التفصيلء إن كان تركه للصلاة كسلا أي: هو يؤمن بها بفرضيتهاء وهى تعرف 
أنه مُقَصَّر مع شارعها وهو ربنا تبارك وتعالى» فهذا جمع بين إيمان في قلبه وكفر في 
عمله. 

فحينئظ: يكون كفره في تركه للصلاة كفراً عملي وليس كفراً اعتقادياًء هذا 
وأكاوقك تلكا غرارا وتكراراء 

فأقول: حتى على هذا القول الراجح, لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترضى أن 
تعيش مع هذا الزوج التارك للصلاة» لماذا؟ لأنه فاسق, هذا في أقل الأحوال. 

ومن آثار ذلك: أن هذا الفسق مع الزمن المديد الطويل» إن لم يكن في الزمن 
القريب» سيُوئّر عليهاء ويجعلّها تتساهل بكثير من أحكام دينهاء وبخاصة فيا إذا 
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رزق أولاداً ذكوراً أو إناثاً. 
فحينئل: ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد؛ ولذلك فيجب على المرأة 
التي ابتليت بزوج فاسق تارك للصلاة أو شارب للخمر أو مرتكب للزناء في أي 
حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم الفاسق شرعاًء فيجب عليها أن 
تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق» مهما كانت ظروفهاء هذا الذي ندين اللّه به. 
السائل: نحن متفقين كا سمعنا منك أن تارك الصلاة لا يكون كافر كفراً 
اعتقادياًء إن) يكون كافراً كفراً عملياً» ولا يُخرجه من الملة. 
طيبء الذي أقوله في هذه الآية #وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَسُوآ 
و ا لس َك ه قار ام 5 
وَلّهِ مَا تَوَلَ وَنْضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا #. 
هنا دخل جهنم هل دخول هذا جهنم دخولاً مُخَلداً أم غير مخلد؟ 
الشيخ: أنت خرجت عن الموضوع؛ خلٌ بالك ما تخرج عن الخطء لأنه ما كان 
أصل سؤالك أنه مخلد أو ليس مخلد» امسك المسألة من أوها ليس من آخرها. 


.. إلخ ‏ في الآخر قال: 


يا أخى: المشَاققة مثل الكفرء إما أن تكون عملية واعتقادية» أو عملية دون 
اعتقادية» فكل واحد حسب مشاققته يأخذ جزاءه الموعود به في آخر الآية. 

مثله قال تعالى: 3# وَيَِه عَلَ النّاسِ حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيِْ سا [آل عمران: 
:4] واحد ما حج أليس كا اتفقنا إن شاء الله ما نرجع على أعقابناء أليس اتفقنا أن 
تارك الصيام والحج كتارك الصلاة؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيبء ما حكم تارك الحج؟ 

السائل: نفس حكم تارك الصلاة والزكاة. 

الشيخ : طيبء على التفصيل السابق؟ 

السائل: نعم. 


أت من أحكام تارك الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه خا 


من عفرن اللّه عَنِىّ 0000 1 

اي مر ل 
الناس كلهم كما جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم 
وجتّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء #مازاه ذلك فى ملكى شعاءا 
عبادي! لو أن أَوٌلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم. 
ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم» فمن 

فهنا الآية ما قالت؟ يا وَمَنْ كَمَرَ َإِنَ الله غَنِنّ عَن الْعَاينَ [آل عمران: 99]. 

هذا الذي لم يحج له حالتان مثل تارك الصلاة» ما حج كَسَلدَ ما حج انشغالاً 
بالدنياء لكن يعترف أنه فرض عليه يحج» ويلوم نفسه. ولو قيل: لماذا يا أخي لا 
تحج؟ الله يتوب عليناء الله يبسر لنا..إلخ. 

أما ذاك الكافر يقول: يا أخي هذه موضة قديمة.. إلخ. 

هذا مُخَلّد في النار ذلك غير مخلد في النار» كذلك المُسَاقِقَ للرسول فعقابه 
يتناسب معه؛ إن كانت المشاققة عن عقيدة فهو مُُخَلَّد في الناره وضح الجواب؟ 

السائل: نعم بارك الله فيك. 

الشيخ: الحمد للّه. 

السائل: صح في الأثر: أنه من ترك أو فات وقت تارك الصلاة» لا عليه أن 

وو 

الشيخ: لاء ليس بالنسبة للصلاة هذاء هذا أثر عن عمر بن الخطاب» وروي 
مرفوعا إلى الرسول عليه السلام في سئن الترمذيء ولا يصح مرفوعاء وإنما جاء 
موقوفاً عل عمر ين القطاب» ماذا تيد منه؟ 
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السائل: إذا صح الأثر» توافق هذا إذا كان يصح. 

الشيخ: لا تُمَرّق بين الصلاة والحجء لا تُمَرّق بينههاء نحن الآن ما نفرق إن كان 
هذا الأثر في الصلاة أو في الحج» وأنت أيضاً لا تُمَرّق إن كان في الصلاة أو في الحج. 

الحج من أركان الإسلام والصلاة من أركان الإسلام» فمن أخلٌ بركن من 
أركان الإسلام فهو على شفا حفرة من النار» لكن في فرق بين من ينكر الشرعية فهو 
ملحد كافر مُخَلّْد في النار» وبين من يعترف بالشرعية» لكن لمى في الدنيا والشيطان 
أغراه.. إلخ. 

السائل: يعني شيخناء الآن نفهم من ذلك أن النكران للحكم أو للفريضة التي 
فرضها اللّه عليه؟ 

السائل: نكران أو عدم نكران. 

مداخلة: نصوص تارك الصلاة شديدة جد 
تكفير: «من ترك الصلاة فقد كفر). 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: «الفرق بين الكفر والشرك ترك الصلاة» كما قال يَيَيِيْةُه نصوص عامة 
ماجاء تخصيص للكفر هذا. 

ف + هن 5 + 5 , ٠‏ أ 5-57 و 5 5 

الشيخ: يا أخيء هذا كلام المشايخ الذين يكفرون تارك الصلاة» لكن نحن 
نرى أنه لا يجوز أخذ حكم في مسألة مُعَيّنَقَه من طائفة من الأحاديث وهناك 


. 


..وأيضاً النصوص التي فيها 


أحاديث أخرص: 
أنا أضرب لك مثلاً بين يدي المسألة: إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ماذا تقول على المسلم الذي يُقاتِل أخاه المسلم؟ 
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تقول عنه كفر أم لا؟ تقول مخلد في النار؟ 
مداخلة: ما أعرف. 


الشيخ: «من ترك الصلاة فقد كفر» كفر صدق رسول الله تقول مخلد في 
النار؟ قل: الله أعلم. 

أما أنا أقول: الله أعلم في كل شيء, لكن لا يجوز للمسلم أن يقول في شيء 
أعلمه الله به الله أعلم؛ لأنه في هذه ا حالة يُنكر نعمة الله عليه ربنا قال للرسول: 
#مَا كُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإيان »: [الشورى: 67] كان يعلم الرسول عليه 
السلام شيئاً قبل الوحي؟ لاء لكن ما شاء الله ربنا أعطاه من العلوم ما لم يعط أحداً 
من العالمين» فإذا سئل عن شيء الله أنبأه به» هل يقول: الله أعلم» وإذا سئل عن 
شيء لم يَوْحَ به إليه يقول: لا أدري حتى يسأل جبريل؛ وسؤال بعض الناس له عن 
خير البقاع وعن شر البقاع» أحسن مثال فيهما نحن فيه حتى سأل جبريل؛» نزل 
جبريل قال له: «خير البقاع المساجد. وشر البقاع الأسواق». 

فالآن ضربنا مثلاً: اباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أعظم من ذلك خطبته 
عليه الصلاة والسلام. لأني أريد أَنَسَلْسَّل معك في الحديث؛ حتى آي إلى الصلاة» 
كيف أنه تأتي أحاديث فيها ترهيب شديد جداً عن أمر ماء مع ذلك لا تعني الكفر 
الذي يَخَلْد صاحيّه في النار. 

ولذلك فأنا أعجبني منك جداً حين) قلت: الله أعلمء لأنك فعلاً لا تعلم» 
لكن أنا بفضل الله ما أقول هنا: الله أعلم. أقول غير شيء الله أعلم ويكفيناء أشياء 
كثيرة جداً ما نعرفها نقول: الله أعلم. 

قال عليه السلام في حجة والوداع, في الخطبة التي يُضرب فيها المثل في عظمتها 
وفظمة أحكامها وو. . إلخ. » منها أنه عليه الصلاة والسلام قال لجرير بن عبد الله 
البجلي: «استنصت لي الناس» هذا أمر نادر أمر هذاء يعني: معناها هيئ هذا الشعب 
كله الذي واقف في عرفات؛ أن يستمع لما سألقي عليه من الوحي» «استنصت لي 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من أحكام تارك الصلاة || 


الناس» فقال عليه السلام: «يا أيها الناس! لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض» لا ترجعوا بعدي كفاراً. 

فتقائّل المسلمون أولاً وفيها بعد وأخيراً وو.. إلخ» الآن وما العهد عنكم 
ببعيد» تقاتل المسلمون» هل هؤلاء كفار؟ قل: الله أعلم وحُقّ لك ذلكء أم عندك 
علم إن شاء اللّه؟ 

السائل: نما علمنا أنه فيهم المؤمن وفيهم الكافر...الفئتين. 

الشيخ: هذا جواب سياسي. 
ومن يصلِ ويقيم شرع الله عز وجل. 

وأما الفئة الثانية علمنا عنهم فيهم الملحد الكافر أو المشرك» وفيهم المسلم 
الذي هو من البلاد العربية. 

5 ع 

من قبل الخليفة الراشد» هل كانوا كفاراً؟ 

السائل: الخوارج؟ 

الشيخ: أيوه» قل الله أعلم أحسن لك. 

لقد سُئل هذا السؤال من قاتلهم. من هو؟ علي: أكفارٌ هم؟ قال: «من الكفر 
قَرُوا). 

وأنا أشهد «من الكفر فروا» شه لهم» قالوا: حَكّمت الرجال» ضلوا ضلالاً 
بعيدء الشاهد: أتيت لك مثالين» والأحاديث كثيرة جداً من فعل كذا فقد كفرء 
حتى العبد إذا أبق عن سيده فقد كفرء العبد كفر! نرجع إلى القتال. 

إذا نحن نظرنا إلى هذه الأحاديث ظاهرها أنه كافرء لكن ربنا قال: »#إوَإِنْ 

و و 
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طَايِمَنَانٍ مِنَ المؤْمِِنَ افتتلُوا فَأصْلِحُوا بيْه) فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهمًا عل الأخرى فَمَاتِلُوا 
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التي تَبضي حَتَّى تَفِيء إِلَ أَمْرِ اللو [الحجرات: 4]. 

هذه الفئة الباغية حَُكِمَ عليها بالإييان مع أنها باغية» فإذا: يجتمع المقاتلة مع 
الإيهان» ويجتمع إيمان وكفر في ان واحد. 

إذاً: نأخذ من هذا وهذا كله النتيجة التالية: وهي أنه لا ينبغي أن نتسرع إلى 
إطلاق التكفير المْخْرجٍ عن الملة» والمُخَلَّد في النار» لمجرد أننا سمعنا حديثاً أو 
أحاديث» تصف إنساناً أصله مسلم بأنه كفر بعمل ماء لا نقول هذا الكلام أبداً. 

ذلك لأن كلمة كفر عَرَفناها في الاستعمال الشرعى أنها لا تعنى الردة. 

إذاً: متى تعنى الرّدة؟ القضية لما علاقة بها وَقَر في القلب» ما وقر في القلب 
فرب الناس أجمعين يعلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» أما نحن 
البشر فليس لنا إلا الظاهر. 

فإذا ممغنا رجاذ بقرلة؟ أكنيد أن !9 إله إل الله نوأن مدا رسول انلف 
وبخاصة إذا رأيناه يصلي أحياناً ولو على وجه الترقيع» ولو يوم الجمعة مثلا 
والعجيب أنه يصوم رمضان أيضاً. 

طَيِّبء هذا اجتمع فيه إيهان وهذا الإيهان هو الذي دفعه إلى الشهادتين وإلى 
الصلاة أحياناً وصيام شهر رمضان.. إلخ. 

ما الذي دفعنا أن نقول: هذا إيمانه شهادته لم تنفعه» صيامه لم ينفعه» صلاته ولو 
في بعض الأحيان لم تنفعه» بمجرد ما ترك صلاة واحدة..[هذا] والذي لا يشهد أن 
لذ إله إلا الله وأن نمدا رسول الله عما سواء؟ لآنهاترك ضلاة أ وس ضلوات أو 
عشرة أو أكثرء هذا ظلم» وهذا بغي, والله لا يحب الظالمين. 

والبحث هذا الحقيقة طويل الذيلء في الآخير هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله هذا عنده إيوان أم ما عنده إيوان؟ عنده إيهان بلا شكء ياثْرَى 
هذا الإييان ولو ذرة ينفعه يوم الآخرة أم لا ينفعه؟ الأحاديث المتعلقة بأحاديث 
الشفاعة صريحة جداً: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من أحكام تارك الصلاة || 


بعدين حبة قال: حبة خردلء بعدين قال: ذرة من إيهان أخرجوه من النارء وبعدين 
أنا وجدت أحاديث صحيحة, إخواننا أنا أَطْلّعْتهم عليهاء أن المؤمنين الصالحين 
يشفعون في المؤمنين العصاة» فيأتون ويُخرجون طائفة من النار» يقولون: يا ربنا 
أخرج من كان يحج معنا ويصلٍِ معناء فيؤذن لهم بوجبة ثانية يخرجونهم من النار 

إذاً: الوجبة الأولى كان فيها المصلون: الوجبة الثانية ما كان فيها المصلون: 
فهذا نص في حديث الشفاعة يشمل أيضاً الذين كانوا لا يصلون» فهو نص قاطع في 
الموضوعء غير النواحي الفقهية الدقيقة» التي قد يشترك بعض الناس معنا في فهمها 
والبعض الآخر قد لا يشترك معنا في فهمها. 

أما قضية الشفاعة أنه أول وجبة يُخْرجونهم كانوا يصلون معهم ويحجون. 
لكن لهم ذنوب دخلوا بسببها النار فيشفعون فيهمء» ووجبة ثانية ووجبة ثالثة 
طبعاً! هؤلاء ليس فيهم مصلون؛ لأن المصلون خرجوا في الوجبة الأولى» هذا 
هو العدل الإلهي ِإقَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
شرا يَرّه 6 [الزلزلة: ]. 

فإذاً: مسلم ما أنكر شيئاً من الدين فربنا غفور رحيم» والحمد لله رب العالمين. 

مداخلة: جزاك الله خيرآء بارك الله فيك الآبة: :ِإقَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ 
ونوا الزّكَاةَ َِحْوَانَكُمْ في الذّين 6 [التوبة: .]١١‏ 

الشيخ: نعمء في نفس الآية» أنت الآن تُدَنْيِنَ حول تارك الصلاة» أليس 
كذلك؟ 

مداخلة: ترك أي ترك الصلاة والزكاة. 


مداخلة: الموضوع...حول الصلاة. 
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الشيخ: هذا هو الجوابء بارك الله فيك؛ هكذا بدي إياك يا وليد. هل تعلم 
أحداً من علاء المسلمين سَوَّى بين الصلاة» من حيث التكفير الذي يُرَادف 
الإخراج عن الملة. بين تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج. 
فكلهم سواء من حيث أن كل واحد من هؤلاء لم يصلء أو صلى ولم يزك» أو صلى 
وزكى» ما صام رمضانء أو صلى وزكى وصام رمضان وما حج إلى بيت اللّه الحرام» 
فيكون كافراً مرتداً عن دينه؟ 

مداخلة: ما أعرف. 

الشيخ: ما تعرف. جميل جداًء هل تعرف أحداً سَوَّى بين تارك الصلاة وتارك 
الزكاة والحج؟ نحن أخرجنا عفواً تارك الصلاة والصيام والزكاة أخرجنا آنفاً الحج. 
الآن هؤلاء الثلاثة هل تعلم أحداً سوى بينها؟ 

مداخلة: لا أعلم. 

الشيخ: لا تعلم؛ هل تعلم أحداً كَمَّر بترك الصلاة؟ 

مداخلة: بترك الصلاة. 

الشيخ: نعم» قل أعلم لا تخاف لا تخاف. 

مداخلة: ...اختلفوا. 

الشيخ: ماعليش مش مهم.ء الآية ماذا تقول: #إفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآتوًا 
الرّكَاةَ فَإِحْوَانَكَمْ في الدّينِ 4 [التوية: .]١١‏ 

فالآية نْسَوّي بين الصلاة والزكاة» وأنت تُمَرّق مع الْمَرّقِن صح؟ قل: صح. 

الشيخ: إذاً: هل في الآية دليل على أن تارك الصلاة [كافر]؟ هنا المشايخ يقعوا 
في حيص بيصء إن قالوا: إن الآية دليل على أن تارك الصلاة كافر» يقال لهم: إذاً: 
تارك الزكاة كافرء فإن قالوا: تارك الزكاة ليس بكافر فيقال: أيضاً تارك الصلاة ليس 


من أحكام تارك الصلاة || 


لأن الآية واحدة» ومذكور فيها الصنفان تارك الصلاة وتارك الزكاة. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 

مداخلة: فإن أراد أحد التَمَلْصٍ وقال: نحن استدللنا مهذه الآية على تكفير 
تارك الصلاة لأدلة أخرى, وكل هذا تملص. 

الشيخ: لاء ماعليش» نحن نمثي مع الشيخ هناء نقول له: هات الأدلة 
الأخرى. وخسرت الدليل الأول. 

مداخلة: إذاً: الدليل هذا ساقط الاستدلال به. 

مداخلة: [طيب أدلتهم الأخرى]؟ 

الشيخ: أدلة أخرى, ما فيه غير من ترك الصلاة فقد كفرء وأعطيناك أدلة 
أخرى فيها كفرء من فعل كذا فقد كفر» من فعل كذا فقد كفر. 

الشيخ: نعم» هو هذاء بعدين عندنا حديث: «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد» فمن أَدّاها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعهاء كان له عند 
الله عهد أن يُدْخَله الجنة» ومن لم يفعل فليس له عند اللّه عهد إن شاء عَذَّبهِ وإن 
شاء غفر له» والله يقول: «ِ إن اللّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ 
ََ 2 [النساء: 4]. 

«الحدى والنور /١1ة5/ :٠5‏ +؟: .)5٠‏ 


الأغدى والئور 5ش ل ا لدن 


|| من أحكام تارك الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن 
يزوجها من رجل تارك للصلاة 


السائل: والد تارك للصلاة» ويريد إجبار بنته الملتزمة للدين أيضاً على الزواج 
أيضا مق رجل تارك صلاة» فقامت البنت بمعصية والدها وخرجت من البيت» 
وتزوجت رجل بموافقة ولّ أمر المسلمين في تلك المنطقة من رجل ملتزم, فا حكم 
هذا الزواج ؟ 

الشيخ: كيف كان ولي أمر المسلمين ولي لهاء إذا عرفنا الصورة ممكن؟ 

السائل: الصورة في بريطانيا يا شيخنا. 

الشيخ: ولي أمر المسلمين في بريطانيا. 

وو 

السائل: هناك أمّراء يا شيخنا في مناطق في بريطانياء يقوم بالإشراف على 
شؤون المسلمين من ناحية المراكز الإسلامية عقود زواج» ومثل هذه الأمور 
فتزوجت عن طريق هذا الرجل» ورفضت الزواج عن طريق والدها تارك الصلاة 
من رجل تارك صلاة. 

الشيخ: هذا الرفض نحن نستحبه ونوجبه» لكن تبقى المشكلة الأخرى أن 
تتزوج بدون إذن وليهاء والرسول عليه السلام: «فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من 
لاولى له». 

فحينئظٍ نحن نريد أن ننظر ولي المسلمين الذي عَبّرت أنت». وراح الذهن يدور 
أين هذا ولي المسلمين في أي بلد» وإذا هو في بريطانيا فهذول بقي هنا اللّي ناصبين 
أنفسهم أمراء في اعتقادك علماء؟ 

السائل: طلاب علمء يا شيخ. 

الشيخ: أنا في هذه الحالة أقول: يجب على الفتاة المسلمة أن تسأل من تَثق 
بعلمه» تعرض قصتها على ذاك العالم» سواء كان في الشرق أو في الغرب» وما هو 
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الحل عندك: والدي يريد أن أتزوج رجل كافر أو على الأقل فاسق» وقد خطبني 
شخص مُتدين ملتزم إلى آخره فاذا أفعل؟ 
و 

فهذا العالم الذي هو عالم وهو من أولى الأمر بنص القران الكريم» يمكن أن 
يُبيح لها أن تتزوجء أنا أخشى من هؤلاء الذي أنت عبرت عنهم بهذه الكلمة 
الضخمة أولآء ثم نزلت قليلاً بأنهم أمراء» وهؤلاء أمراء تَصَّبوا أنفسهم فم| أحد 
تَصَبّهمء وهذه يترتب من ورائها مفاسد وفتن. 

وأنا على مثل اليقين أنهم يتكلمون في كثير من المسائل تقع لهم هناك بغير علم؛ 
لأنهم ىا قلت طلاب علم وماذا محصلين من العلم» يمكن آخذ شهادة بكالوريا أو 
آخذ شهادة دكتوراة في بعض العلوم؛ ثم جلس هناك في بلاد الغربة وبلاد الكفرء 
يُوَسّع معلوماته قليلاً. 
خلصنا من مشكلة نقع في مشكلة أخرى كما يقال» كنا تحت المطر صرنا تحت 
المزراب»ء الوالد يأمرها بأن تتزوج بكافر أو فاسق لا يجوز لها أن تطيعه» لكن لا 

. اج الم أ ٌ 
يجوز لها هي ايضا أن تزوج نفسها بنفسها. 

يجب أن ترفع الأمر إلى حاكم مسلمء وهذا الحاكم هو الذي يَرَوّجها وهؤلاء 
لبسو حكاماً. 

السائل: لو استكتبوا لك شيخناء يكتبوا لك. حتى تكتب لهم الجواب إن شاء 
اللّه. 

الشيخ: لاء أنا لست من هؤلاء» يكتبوا للذي يحكموا ويقضوا بين الناسء أنا 
ممكن أن أفتى أما أنا لا أقضى. 


«المدى والنور/557ه5/ :٠5‏ ه”: »٠٠١‏ 


|| من أحكام تارك الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ما يفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه 
السائل: ما حكم رجل ابنه تارك الصلاة» ويدعوه للصلاة ولكن لا فائدة ؟ 


الشيخ: ما عمره ؟ 

السائل: كبير. 

الشيخ: كم هو عمره ؟ 

السائل: يعني بالغ الثانية عشر. 

الث مس ا ا ا ل ل ل 
لآن أبوه يمكن كان ما يصلي والنّه أعلم. » أو كان يصليٍ لكن كان م مُقَصّرا في تطبيق 
الآمر النبوي الكريم «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشرء وقَرّقوا بينهم بالمضاجع». 

أنا لا أكاد أتضور أب وآما يقومان غل تتشعة الولن وتربيعه» سواء كان ذكرا أو 
أنثى» في حدود الأحكام الشرعية» منها أن يأمروه بالصلاة وهم من سبع بالتي هي 
أحسنء أبوه يروح الجامع يأخذه معه يتعود على الصلاة يتعود على الوضوء على 
الطهارة إلى آخره» يبلغ السن العاشرة وهو لا يُصَلَيء يشتغل الضرب به ولا تأخذه 
الأب والأم في ولده رأفة ولا رحمه, لماذا؟ لآن الشرع أمره بذلكء فإذا ما بلغ هذا 
الولد سن الرجال» سَنْ [ التكليف» ؛ أصبح ما يمشي فيه الحال أمر ونبي» لماذا» لأنه 
من قبل لم يؤمر ولم ينه ولذلك فنحن تَصبٌ اللومَ كل اللوم على الآباء الذين 
يشكون من أولادهم بعد أن يبلغوا سن التكليف. حيث لا أمر للوالد عليه أي من 
ناحية شرعية» أما من حيث التواضع يجب حينئذٍ يقال المثل العربي القديم: في 
الصيف ضيّعت اللبن» الآن بعد أن بلغ هذا السن ثانية عشر سنة» واللّه إذا ضربته 
سيضربكء إذا قتلته يقتلك» ولذلك أنت شاعر بهذا فا تعمل شيء إلا لا حول ولا 
قوة إلا بالله» إلا أن تشكو الأمر إلى من : تثق به من أصدقائك ولا فائدة» لماذا كان 
هذا الول مغل الشيلة الخضة الطرية ورعفياء وبذات هاذا قبل شرقاً غرباً شالك 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من أحكام تارك الصلاة || 


جنوباء وأنت تريد أن تنشأ قائمة على سوقها مستقيمة» فتركتها وأهملتهاء بينا كل ما 
شفتها جية شوية هيك تجيبها هيك وهكذاء حتى تستقيم على الجادة كى| تريد» حينئذ 
يطيب لك أن تنظر إليهاء وأن تتمتع بها سواء بالنظر إليها أو بأكل ثمارهاء أما بعد ما 
بلقت مر الاسسقراو ينين أويسارا فحز ذلق: هعاذا سشعاء ,ذه الشتجرة امن 


3 


في الصيف ضَيّعت اللبن. 

الهم من ابتلي بمثل هذا الولد إن كان قام بواجب الأمر بالصلاة والضرب 
على الصلاة كا أمر الرسول عليه السلام» فهو غير مؤاخذ عند الله عز وجلء ثم له 
مثل نوح عليه السلام وابنه هذا عَقَه وقال له: اركب معناء قال: ساوي إلى جبل 
يعصمني من الماء. 

الخلاصة: سيكون هو معذورء والمهم هو يكون خلص حاله من مخالفة 
الشرعء أما إذا كان هو في الحقيقة ى| أعتقدء هو الذي قضّر وهو سبب ضلال الولد 
وعصيانه وعدم استجابته لآمر أبوه بالصلاة بعد ما بلغ هذا السن سن الثانية عشرء 
هذا الذي ينبغي. 

وأخزرا: لبسن له إلا أنييعي اللدفر وغل له أمينديه سزاء السبيل: 


«المدى والنور/ ١5/657‏ : لاع: ٠٠١‏ 


لا نجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ 
ولا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المجنون حتى يعقل) (د نا ت مي مج مس حم 5/ ٠٠١١-51٠١‏ و١١٠)وهو‏ 
بمجموع طرقه وشواهده صحيح ويراجع في «نصب الراية») «5/ 151١‏ - 50١2و‏ 
«التلخيص» 0/ 4 -245 و «مفتاح كنوز السنة» «ص .)١61‏ 


[القمر السعطات162/17]. 


1 من أحكام تارك الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين 
وأن يضربه إذا بلغ العاشرة 


ولكن يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا 
بلغ العاشرة: 

«مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا 
بينهم في المضاجع) وهو حديث حسن أو صحيح بطريقيه. انظر «نقد التاج» «رقم 
6٠‏ وبه قال الشافعية: مجموع «7/ 24١١‏ وإليه ذهب الشوكاني .251١ /١١‏ 


[الغمر المستطات1657/17]. 


ومواقيتها وأحكامها 


هل حديث: «أفلح إن صدق) يستدل به على عدم وجوب أي 


مداخلة: .. الفقهاء المفتين» يعني يستدلون بالحديث «أفلح إن صدق» في 
تجاوز كثير من الأحاديث التي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق» 
لأن الآأصل في الأوامر الوجوبء فيستدلون على حديث «أفلح إن صدق» 
بالمندوبية» أو مندوبية ذلك الفعل» ولا شك أن كثيرا من العلماء من يرد على هذا 
الأمر بقوله أن هذا الذي أفلح إن صدق وقال له يليد ذلكء إنه ما انتهى إليه من 
الأوامر» وكذلك بأن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى» فيجب على من علمها أن 
يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كا ذهبواء فاذا تُعلّقون 
عليه؟ 


الشيخ: مثاله؟ 

مداخلة: مثلاً يا شيخ السنة تحية المسجدء يقولون تحية المسجد عندما واحد 
يدخل مندوبة لأنها وإن وردت بصيغة الأمرء فالنبي وَبَيِبْةِ قد قال لهذا القائل الذي 
أتى بالفرائض المعلومة وهو لم يزد على ذلك.. وهكذا في مسائل أخرى لا أستطيع 
أن أحصرها الآن. 

الشيخ: أنا لا أعتقد أن عالماً يقول ما نقلت آنفا» من أن النبي وَل علم ذلك 
السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة» وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا 
الحديث من أوهى الاستدلالات. 

أما لو فرضنا العكس أن النبي وَكَيِيْةٌ علمه ما يجب وجوباً عينياً في حياة المسلم 
فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجده فتحية المسجد إن) تجب عل من 
مخ اللسحد ار لأمولس عل بوعل القل أ وغتودهن أذكلة الصاذة أرلا. 

وثانياً: إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقطء وإنما وجلس فيه» فلو 
دخل ولم يجلس فليس عليه تحية» دخل وخرج.ء ليس عليه تحية» بغض النظر أن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها 


الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحثء لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم 
جدأء بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب. فإنم| هذا الأمر أمر به من 
دخل المسجد ويريد الجلوسء أما إذا كان لا يريد الجلوسء فغير وارد عليه هذا 
الأمر؛ لأن للحديث روايتين اثنتين» الرواية الأولى: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليْصلٌ ركعتين ثم ليجلس» الرواية الأخرى: «فلا يجلس حتى يصلِ ركعتين». 

إذاً: إذا كان لا يريد الجلوس لآمر ما كهؤلاء العيال والذين يترددون إلى 
المسجد لأمر ماء وليس للجلوس فيهء فهؤلاء لا يَنْصَبَّ عليهم الأمر المذكور في 
الحديث. يؤكد هذا حديث أب قتادة الأنصاري حينا دخل المسجد ورسول الله 
ََيِيْهٌ جالس» وحوله بعض أصحابه فجلس. فقال له: «يا فلان أصليت ركعتين»)؟ 
قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين» ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفاً. 

وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سُلَيّك الغطفاني وقصة سليك التي سنذكرها 
تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس 
للاستحباب» ذلك لأن حديث سُلَيْك ىا في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم 
جمعة ورسول الله وَلَيِاةٌ بخطب فجلس. قال له عليه السلام: «يا فلان أصليت قبل 
أن تجلس)؟ قال: «قم فصل ركعتين»؛ ثم تَوّجَّه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: 
(إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصّل ركعتين وليتجوز 
فيهما». «فليصل لله ركعتين وليتجوز فيه)». 

هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجبة؛ ليس أمراً مستحباً فقط. 


ووحه الاسعدلال هذا الحديك يأن نتذك حديفاً آخر آلة وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد 
لغرت». 

وكُل مُتَمَقَه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب 
يخطب «أنصت» إنا هو أمر بالمعروف» وأيضاً نعلم أن الأمر بالمعروف واجب» فإذا 


علمنا أن النبي كَلئِْةِ أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب» 
وعلى العكس من ذلك لم يُسقط وجوب التحية والخطيب يخطب. كان هذا من 
القرائن القوية والقوية جداً على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها 
مستحبة» لاء هذا شيء والشيء الآخر وهذا أمر هام أيضاً: أن التحية تُشْرع ويؤمر 
بها في كل الأوقات لا نستثني منها الأوقات المكروهة» ذلك لأن الصلاة المُطْلّقة 
صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنهاء فهو هذا الوقت ينبغي أن 
يُلْحَق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من الأوقات الثلاثة. 

لكن الفقهاء جروا عل أن معلوا الأوقات أوقاثاً خسة بالنسبة لآنبا تتعلق 
بأوقات الصلاة» لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق ببذه الأوقات من حيث عدم 
جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن 
يلحق والفقيه يخطب يوم الجمعة؛ لأن النبي وَلَكِادٌ قد أمر ى) سمعت في قصة سُلِيك 
الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب. بينم نمى أن تقول لصاحبك أنصت» 
فهذا يؤكد أمرين اثنين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة ليست مستحبة فقطء ثم 
تصلى في الأوقات المكروهة. 


«المهدى والنور/5657/ 1:8 )١1١:19‏ 
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مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع 


الشيخ: إن الحمد للّه نحمده و: نستعينه ود نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنة نفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 


0 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا غيلة ورسوله هيا أيها الّذِينَ 
2 ك5 


آمَنُوا انَّهُوا الله حَقّ تُقَاتِهِ ولا مُوتٌنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران: 21٠0١‏ يليا يها 
َو و هل 1 7 سس ٠.‏ 208 - حى سي اه - هده ساس 2 و 
الناس اثقوا رَبَكُمْ الذي خلقكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَث ونه 


ِجَالَا كيرا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَاءَ إنَّ للّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
0 عقن 3. لاسرع وى | مر رعرع اهمه 2 هوه ره 
[النساء: ١]98يَ‏ أَيهَا الَذِينَ آمنوا انّقوا الله وَقولُوا قَوْلا سَدِيدَا # [الأحزاب: 0٠١‏ #إيَضْلِح 
+. 2ه ته سدو.ءه مث عو رءلثةه دسم ه ا ساسا و 2ه اج كو صن حي 
لكمْ أعالكم وَيَغْفِر لكم ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع النّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارّ فَوْرًا عَظِي) * 
[الأحزاب: .]9/١‏ 

أما بعك 


فإن خيرٌ الكلام كلام الله وخيرٌ الهدي هدي محمد يلك وشَرَّ الآمور محدثائهاء 
وكُل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبعد -أيضاً-: فالسؤال 
الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البناء هو: هل أوتر رسول الله 
َكئِلدِ حين| جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟ 

الجواب: لم يُنقل عن النبي كَلئِةٍ أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين» وجمع 

وقد ذكر الرٌواة من أصحابه ََئِْةِ أنه نام حتى أصبح. 

ففي ذلك إشعار قويّ على أن النبي مَلَئِدٍ م يزد في تلك الليلة بخاصة. على أداء 
الفريضتين: فريضة المغرب, وفريضة العشاء. 

وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حُكْمَين اثنين: 

الحكم الأول: أنه إذا كان الله -عز وجل- قد حَحَقّف عن المسلمين الفريضة في 
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حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة» حََقّف عنهم الفريضة 
فجعلها ركعتين «صلاة العشاء» أما المغرب فك) تعلمون فركعاتها ثابتة» فمن باب 
أولى أن يُخَمف الله -عز وجل- عن المسلمين المسافرين من التطوع. 
أنه قال: و . 1ح لاسفة ل محمد اد لأكمت القريقة. 

فإذا كان اللّه -عز وجل- قد حَقّف عن عباده بن اللريضا 0 معدم 
ركعتين من الصلاة الرباعية» فكيف بنا ألا نخفف عن أنفسناء فلا تُسَبّم ولا 
نتطوع؛ لأن سنة النبي َل جَرّت على عدم التطوع في السفر. 


ال م سي راطيا وواساره كدها 


ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة» أن وضع الَْاج أحَسٌ وأدق من أيّ 
وضع مسافر ما. 


فلا غرابة ولااعجب أن لا يتطوع النبي جَلِةِ بصلاة الوتر في تلك الليلة؛ تخفيفاً 
من الله -عز وجل- عن عباده» هذا هو الحكم الأول الذي يُمْكِننا أن نستنبطه. وأن 
نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي كَللِْةّ الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي كله 

أما الحكم الثاني: فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة. وإنما هو ى) قال عن -رضي 
الله تعاللى عنه- حين) سئل عن صلاة الوتر أهو'واحب» كونب الصلوات 
ابسن ؟ قال 4 دلقم ون هو سنن شنا رسيول' اللد ب لقو فترك الرسول كلك 
للوتر في تلك الليلة» إشعار قوي جداً بالفرق بين الوتر من حيث حكمه. وبين 
الفريضة. 

فالفريضة لا تَسْقَط مطلقاء أما الوتر فقد تركه الرسول وكلِيِ في تلك الليلة. 

ففيه بيان للحكم الأول أولآء ثم للحكم الآخر ثانيًء وهو أن الوتر سّنَّةَ وليس 
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وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني» وهو سُنْية الوتر» وليس أنه فرض 
أو واجب ك) يقوله بعض الفقهاء المتقدمين» ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر 
واجب. 
اتبعهم. 

ولكن السّنّة أحق أن تُتّبع» وبخاصة كما أشرت أخيراً» إلى أن هناك أدلة أخرى 
على أن الوتر ليس من الفرائض. 

وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل الننبي يكل عا فَرَض الله عليه في كل 
يوم وليلة. 

فكان جوابه -عليه الصلاة والسلام- ى) تعلمون: «خمس صلوات في كل يوم 
وليلة»» ولما سأل ذلك الأعرابي النبي عله بقوله: هل علّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع), «إلا أن تطوع). 

42 1 5 5 ع 
قولي هذا: في كل يوم وليلة. 

دل قوله -عليه السلام- له: «لا» إلا أن تطوع» أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا 
تلك الصلوات الخمس. 

أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد» با سيأتي بيانه توضيحاً ونصيحة للأمة. 

فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي كَلِةٍ له: «لا. إلا أن تطوع», 
قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقصء فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
«أفلح الرجل إن صدق, دخل الجنة إن صدق». 


وقبل أن أعود إلى ذلك القيد» لا بدلي من التنبيه لأمر عَرَّ التنبيه عليه في بطون 
كتب الحديث فضلاً عن غيرهاء فضلاً عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذاك الأمر 
المهم» آلا وهو في هذه الرواية «أفلح الرجل إن صدق». زيادة: «وأبيه) «أفلح 


الرجل وأبيه إن صدقء. دخل الجنة وأبيه إن صدق». 


فهذا الَف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة» أي: رواية ضعيفة» لا 
تصلح للحجّة» وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح؛ ولكن 
الرواة الثقات تَتَكّبوهاء وتجنبوهاء ول يرووها؛ لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي 


ات 


وسكاكر * 

أعود إلى ذلك القيد» إن هذا الحديث: («إلا أن تطوع» يعني أنه لا يوجد شيء 
مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضاً رتيباً مُنَظَّ] ىا يسن تلك 
العقيدة تلك العشر ركعات من السنن الرواتبء فلا ينافي ذلك. 

أنا أتعرضن ندا لعلدى أذ هناك يعض الأشكالات: وبعضن الشنهات يذكرها 
بعض الناسء إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم. 

ما حكم صلاة العيدين مثلآ إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يُوَّديان 
معني واحد؛ لأنه لا فرق شرعاً بين أن يقال: هذا فرض أو هذا واجبء هناك فقط 
فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتّبَعة» ولا يهمنا الاصطلاح. فإن الأمر ى) 
قيل: إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا. 

ا ل ل را يَعْتَمد عليه في تأويل نصوص 

إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيته! أو بوجوبه| والمعنى واحد كما 
ل 0 0 
السنة؛ لقوله. حقله العيلاة 520 «(إذا دخل أحدكم سكل ا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ثم ليجلس»» وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى: فلا يجلس» حتى يصلي 
ركعتين). 

هذا أمره بَئِْيِه والأمر يقتضي الوجوب. وبخاصة إذا اقترن معه شيء من 
الاهتمام بهذا الأمر» زائداً على الأمر نفسه. 

كما جاء في هذا الحديثء. وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري - 
رضى الله عنه- أنه دخل المسجد النبوي يوماء ورسول الله يله جالس وحوله 
بعض أصحابه» فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم» يستمع الذكر 
يستمع الموعظة» وعند النبي يَنَيِْةِهِ فلم) رآه -عليه الصلاة والسلام- قال له: (يا أبا 
قتادة أصليت؟» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين». 

وأذكر مسبقاً: هذا غير الحديث الثاني» حديث أبي سليك الغطفاني» فقام 
ليصلي. وبهذه المناسبة» قال النبي كَدلَِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصَل ركعتين 
ثم ليجلس»». والرواية الأخرى كا ذكرنا: «فلا يجلس»ء حتى يصل ركعتين). 

الشاهد: أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أب قتادة قبل التحية» فلم يسكت 
-عليه الصلاة والسلام- عنه؛ لعلمه با عَلَّمنا به ألا وهو: أن التحية تحية المسجدء 
أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم؛ لذلك سأله: «صليت ركعتين؟» قال: لاء قال: 
«قم فصل) ثم ذكر هذا الحديث. 

ثم يأني تأكيد آخرء لكون هذا الأمر ليس للاستحبابء ولو كان استحباباً 
مؤكداء وإنما هو للوجوب: حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله َل 
يخطب يوم اا جمعة فجلس» فقال له -عليه الصلاة والسلام-: «يا فللان» 
أصليت؟»» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين»» ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين 
المصغين لخطبة النبي يِل يخاطبهم جميعاً؛ دفعاً لشبهة قد تقع وقد وقعت فعلا 
وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث تَوَحَه -عليه الصلاة والسلام- بذلك 
الخطاب العام فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين» 
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وليتجوز فيههما»). 

خاطب الجالسين بهذا الخطاب» لدفع شبهة قد ترد» وقد وردت فعلاً وقيلت 
في بعض الكتب: إن هذا كان لعلةَء ما هى هذه العلة؟ قيل» وقيل» مرجعها إلى أن 
هذا الأمر الذي وَجُّه إلى سُلَيِك الاير أمر خاص به. 

فأبطل -عليه الصلاة والسلام- هذه الشبهة سَلَّفاًء بتوجيهه الأمر للأمة كلها 
جميعها: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين» وليتجوز 
فيها»» أي: ليخففهماء ليخفف القراءة فيهماء وليس تخفيف الأركان التي لا تصح 
الصلاة إلا بهاء هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي 
قتادة مما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية. 

أول ذلك أننا وجدنا النبي يك قطع خطبته التي كان ماشياً فيهاء حينما رأى 
مسلا يجلس في المسجد قبل أن يصلى التحية. 

لكنه -عليه الصلاة والسلام- من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فوراً بأن يقوم؛ 
لاحتمال أن يكون قد صلى» فاستفهم منه: «أصليت» قال: لاء فأمره وقال له: «١قم‏ 
فصل ركعتين» هذا قطعه -عليه السلام- للخطبة اهتمام آخر» يدل على أهمية تحية 
اسح 

الثشىء الآخر: وهو لعله أهم من السابقء أننا نعلم جميعاً أنه لا يجوز لمن كان في 
المسجد يوم الجمعة» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهما واجبان» بدليل قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ 
فقد لغوت» قولك: أنصتء فيمن يتكلمء والكلام والخطيب يخطب حرام» قولك 
له: أنصتء أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي كَل بصريح هذا الحديث. 

فإذاً: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد سقط عمن كان في 
المسجد؛ ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيبء فبباذا نُوَجّه أمر النبي وَل لمن دخل 
المسجد يوم الجمعة أن يصلٍ ركعتين؟ هل يُمْكِن توجيه هذا الأمرء بأنه أمر بأمر 
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فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؟ وفي ذلك انشغال بزمن أطول 
وأطول بكثير من قوله: لمن رآه يتكلم: أنصت. 

َدَلّ هذا وذاك وذافء كل هذه الكلخقاف بالآمر عل أن تبة المسجد لست 
سُنَّةَ مستحبة إن فعلها أثيب» وإن تركها لم يُعاقبء لاء وإنما تحية الممسجد هو واجب 
من الواجبات. 

ولا أتورع أن أقول: فرض من الفرائض؛ لأننا ذكرنا مُقَدّماً أنه لا فرق بين 
قولنا هذا فرض أو هذا واجب. 

إذا كان الأمر كذلك: فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول 
يد لذلك الأعرابي» أو لذاك الرجل: لا إلا أن تطوع؟ 

الجواب: لا تناني؛ لأن المقصود بقوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» مع 
الصلوات الخمسء كما هو الشأن بالنسبة للسئن الروائب العشر ركعات؛ فكلا صلى 
المسلم فريضة من الفرائضء فَيّسَن في حقه أن يصل ركعتين. 

أما التحية فهي لا تلزم كل مصلء يصلىي صلاة من الصلوات الخمس؛ لأنه قد 
لا يصلى في المسجد. قد لا يدخل المسجد. 

أي: إذا وجد السبب المقتضى للتحية صلاهما ولا بد» ألا وهو دخول المسجد. 

كذلك لا ينافي قوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» القول وهو الراجح عند 
العلماء» بوجوب صلاة العيدين؛ لأن هاتين الصلاتين ليستا من الصلوات الخمس» 
التي تتكرر بدخول كل يومء وإنما هما صلاتان مرتان في السنة» صلاة عيد الفطرء 
وضلاة عند الأضح . 


كذلك يقال: وعلى ذلك فقس» هل يُتَاف ما سبق من حديث الأعرابي» القول 
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بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. لا ينافي ذلكء لماذا؟ لأنها تصلى لأمر 
عارض وهو كسوف الشمسء وقد أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- في الحديث 
المتّمقَ عليه بين الشيخين» | جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جمْع كثير 
من الصحابة» أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقال الناسء أو بعض الناس بناءً على عادتهم في الجاهلية: «ما كسفت 
الشمس إلا لموت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام» فخطبهم جَلكِلةٍ وقال 
هم: لآيا أييا الناسن» إن الشمسٍ والقمر آيتان من آيات اللّه. لا تتكسفان لموت أحد 
ولاخيات كإذارايم ذلك قصلرا ولَصَدَقوا وادعوا). 

فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بصلاة الكسوف لذه الظاهرة الإلهية» فلا 
ينافي القول بوجوبهاء كا صَرَّح بذلك بعض أئمة الحديثء وأذكر منهم «أبا عوانة» 
في مسنده المعروف ب (صحيح أبي عوانة» وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال 
فيه: باب وجوب صلةة الكسوف. 

لا يناف -أيضاً- القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي يَيَِةِ: «إلا أن تطوع»؛ 
لما ذكرته أكثر من مرة» أن المقصود (إلا أن تَطوع مع هذه الصلوات الخمس» فذلك 
لا يناني أن يكون من المفروض شيء آخرء بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في 
الأآصل مفروضة عليه. 

لعل هذا من المناسب -أيضاً-» والشيء بالشيء يُذْكّره قد جاء في الحديث 
الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين» ولا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة 
العشاء مرتيق» هذا نيو الأصا» ولو حمل هد ثائية يكون فد تمخدى: وشانق الله 
ورسوله في قوله هذا -عليه الصلاة والسلام-: 

ألا يوجد هناك نصوص كثيرة» ليس نصاً واحداًء فيه الأمر بإعادة الصلاة التي 
كان قد صلاها المسلم؟ الجواب: نعم» وقلت والشيء بالشيء يذكر: 


نحن الآن على أبواب الحج, على أبواب أداء فريضة الحج. وقد جاء «في موطأ 
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مالك» وفي بعض السنن أن النبى وَيَئَِكّ صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف...ولما 
سلمء وجد رجلين يوحي وضعها بأنهما لما يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين» 
فناداهما النبى كَككِيةِ وقال لما: «أولست)| مسلمين؟». قالا: بلى يا رسول اللّهء قال: «ف| 
منعكى| أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالناء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إذا صلى أحدكم في رحله؛ ثم أتى مسجد الجاعة» فوجدهم 
يصلون. فليّصَل معهم؛ فإنها تكون له نافلة». 

إذاً: هذا أمر بأن يعيدا تلك الصلاة: أو يعبدا تلك الصلاة التى كانوا صلياها 
في رحامماء لماذا؟ 

لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يُشعر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا 

ولذلك: فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم. وقد قيل: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا يقف مواقف التهم». 

03 0 اع 2 > 

أقول: وقد قيل؛ لأعطيكم إشعارا بأن هذا ليس حديثا نبوياء وإن كان معناه 
معت لآ مقو[ ا انسينت يدق الاجعرية سهد للف هذا 

فإذاً: إذا كان الإنسان قد صل الفريضة في بيته أو في دكانه» ولكنه لم يصلها مع 
جماعة المسلمين في المسجد. ثم دخل المسجد والصلاة قائمة» فلا يجوز أن ينتتحي 
ناحية من المسجدء بدعوى أنه كان قد صلى الفرضء وبخاصة إذا كان عنده شىء 
من الفقه بالحديث الآأول: «لا صلاة في يوم مرتين» «لا فريضة في يوم مرتين»» وربم| 
قال في نفسه: فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرةً ثانية. 

نقول له: نعم هو كذلك. إلا إذا د خلت مسجد حماعة» ووجدتهم يصلون 
الفريضة التى صليتها أنت لوحدك. 

فحينذاك لا يشملك قوله -عليه السلام- الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» بل 
يُسْتَتْنى منه هذه الحالة التي أنت فيهاء حالة دخولك المسجد. وصلاة الجاعة قائمة. 


فلا بد أن تَنْضَمٌ إليهاء فتكسب أولا: فضيلة الجماعة التي هي بخمس أو بسبع 
وعشرين درجة؛ ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلصق بك وأنت بريء من 
ذلك. 


هذا ما اقتضاه البحث. وقد أطلت عليكمء ولكن لعل في ذلك فائدة وذكرى» 
والذكرى تنفع المؤمنين. 
«الحدى والنور/ ه/ا”/ 5 00:00:5» 


«المدى والنور/ ة/ا"/ 1:75 59: )٠١‏ 


لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت 

[قال رسول الله كه ]: 

«الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة 
ويحل فيه الطعام». 

[قال الإمام]: 

قال ابن خزيمة: «في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل 
دخول وقتها». وقال: «فجر يحرم فيه الطعام» يريد على الصائم. «ويحل فيه الصلاة») 
يريد صلاة الصبح. «وفجر يحرم فيه الصلاة» يريد صلاة الصبح. إذا طلع الفجر 
الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح., لأن الفجر الأول يكون 
بالليل» ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول. وقوله «ويحل فيه 
الطعام» يريد لمن يريد الصيام». 

قلت: ومن تراجم البيهقى لهذا الحديث قوله: «باب إعادة صلاة من افتتحها 
قبل طلوع الفجر الآخر). 
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السلسلة الصحيحة(؟/ .232١/‏ 


كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل 
0 0 < 
أو النهار 
السؤال: في مدينة ليننجراد تأي حوالي أربعة أشهر يكون فيه الليل طويل جد 
بحيث يصل إلى عشرين ساعة. والنهار يصل إلى أربع ساعات والعكس بالعكس» 
فكيف الصلاة؟ 
الشيخ: يُقَدّرون أوقات الصلوات بالنسبة لأقرب بلد إليهم» تطلع عندهم 
الشمس وتغرب بصورة طبيعية. 
لكني أقول شيئاً: هذا الجواب إنا هو بالنسبة للبلد الذي لا يُتَصوّر فيه وجود 
أوقات خمسة, ولو كانت متقاربة» إذا كانت لا يمكن أن تتحقق هذه الأوقات 
الأقمية» قالواي ما ذكرقه شاه لتدروة المرافيت الس بالسية لآثر ب لذ 
إليهم فيها الأوقات الخمسة. 


«اطدى والنوي رالا / 3 ان 
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0 ا وه هه ٠‏ 
أول واخر وقت صلاة الفحر”» 

أول وقتها حين يطلع الفجر كى| سبق في حديث أبي هريرة. 

و «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا «وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض» 
ولكن الذي يقول هكذا «ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه». «مسلم / 
4 (خ) وزاد: عن يمينه وشاله. 

وكان وَيَكِبْكَ يصليها بغلس. «متفق عليه عن جابر». 

ولم يدخل بها في الإسفار إلا مرة واحدة قال أبو مسعود الأنصاري في حديث 
له: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها كانت صلاته بعد ذلك 
الغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. 

رواه أبو داود «56» وطحا 22١5«‏ والدارقطنى «97» وابن حبان في 
«صحيحه) كما في نصب الراية 278409 من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن 
شهاب أخبره عن عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود به. 
وهذا إسناد حسن كما قال النووي «7/ 227 وقال الخطابي: «هو صحيح الإسناد). 

وأما ما أخرجه أحمد «7/ ١5‏ -215 من طريق أبي شعبة الطحان جار 
الاعسن عوان الرييم فلن اكات بع رين موري تلكا نار إن أصل ميلك لضي 
ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال: كذا رأيت رسول الله كلاد 
يصلي» وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله جَكئْة يصليها. فضعيف لا يقاومه 
وعلته أبو الربيع هذا قال الدارقطني: «مجهول». 

على أنه قد عارضه عن ابن عمر ما هو أقوى منه سندا فقال نبيك بن يريم: ثنا 
مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد اللّه بن الزبير الصبح بغلس فل] سلم أقبلت 
على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ك2 


)١(‏ وينظر ما كان يقرؤه النبي تياد في كل صلاة في كتاب صفة الصلاة من هذا الجامع.«قيده جامعه). 
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وأبي بكر وعمر فلم| طعن عمر أسفر بها عثمان. 
أخر جه ابن ماجه 774 - 2770 والطحاوي 2١١59‏ عنه. 


وهذا سند صحيح كا في «الزوائد» وفي «المجموع» «*/ 207 قال الترمذي في 
«كتاب العلل»: 


قال البخاري: هذا حديث حسن. 


وكان أحيانا يخرج منها في الغلس كما قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن 

.0 يلالد 05 اث أس ا 8 00 
مع النبي كَلَكِيةٌ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين 
الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. 

وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة 
الأسلمى: وكان كَيَلِيَهَ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. 

وهذا الإسفار هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر» أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار. وذلك بإطالة القراءة فيهاء وهذا 
الأويل لا بد منه ليتفق قوله يلكي هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها 
في وقت الغلس كم| سبق» وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك ٠١5 /١١‏ - 
48 وقال: 

(إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 

وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب 
من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من متأخري الأحناف 
العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق للمجد) 57١‏ - 5 5). 

وأما الحديث المذكور فحديث صحيح لكنه اختلف في لفظه فرواه باللفظ 
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المذكور الترمذي «23584 والدارمى «/ا/ا” ت» والطحاوي 232١5«7‏ والطيالسى 
6 كلهم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد 
عن رافع بن خديج به. 

وهذا سند حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس فيحتمل أنه سمعه 
بواسطة عن عاصم ويأتي ما يؤيد هذا الاحتمال. 

ورواه أبو داود «219 وابن ماجه «2710 وأحمد (5/ 2١5٠‏ كلهم عن سفيان 
ابن عيينة عن ابن عجلان عن عاصم به بلفظ: أصبحوا. بدل: أسفروا. 

وكذلك رواه ابن إسحاق عن ابن عجلان فقال أحمد «1/ 2575: ثنا يزيد قال: 
أنا محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به. 

وخالفهما عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر فرواه عنه بلفظ: «أسفروا». أخرجه 
عنه أحمد 9 42١57‏ وكذا يحيى بن سعيد عند النسائي وسفيان الثوري عند 
الطحاوي 22٠١6١‏ وكذا الدارمي إلا أن هذا قال: «نوروا». 

وقد توبع عليه ابن عجلان فرواه زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر لكن 

أما السند فرواه أبو غسان: ثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن محمود 
عن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله َيَكِْهَ قال... فذكره. 

أخرجه النسائى. 

ورواه الليث بن سعد واسباط بن محمد أما الأول فقال: ثني هشام بن سعد عن 
5 ع 5 1 ع صَيَالِلٌ 
زيد بن أسلم عن عاصم بن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب النبي 26 
قالوا: قال رسول الله جَيَياْة. أخرجه الطحاوي .2٠١5(‏ 

وأما الآخر فقال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن 
بعض أصحاب النبي وكيد قال: قال رسول الله وَلكةٌ... أخرجه أحمد «5/ 537 27. 


صلاة الفجر وأحكامها 


فاسقط الآول من السند محمود بن لبيد شيخ عاصم بن عمر واسقط الآخر 
عاصم بن عمر شيخ زيد بن أسلم. 

وأما المتن فقال أبو غسان: «ما أسفرتم بالفجر» وقال الليث: «أصبحوا 
بالصبح فكلم| أصبحتم بها» وقال أسباط: «أسفروا». 

وقد تابع هشاما عن زيد: حفص بن ميسرة مثل رواية الليث سندا ومتنا. رواه 
الطحاوي .)1١5-31١6(‏ 

وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري 
قال: قال رسول الله وَيَكِبْهِ: «أسفروا...» الحديث. 

وهذا اختلاف آخر لكن عبد الرحمن بن زيد ضعيف. 

ورواه شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسقط عن محمود بن لبيد عن رافع ابن 
خديج مرفوعا به وأبو داود هذا هو نفيع الأعمى وهو متروك وقد كذبه ابن معين. 
وفيه اختلاف آخر على زيد بن أسلم ذكره في «نصب الراية» /١«‏ 2715 فراجعه 

وبالجملة فهذا اضطراب شديد في الحديث والصواب من حيث الإسناد رواية 
ابن عجلان عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وذلك 
لأمرين: لاتصالها ولموافقة رواية أبي غسان عن زيد بن أسلم لما متنا وسندا إلا ما 
فيها من إبهام من رواتها من الصحابة عنه كَلَِيْةَ وليست بمخالفة فادحة ىا لا 
يخفىء وإسنادها صحيح كا في (نصب الراية) 2512/7. 

وللحديث شواهد كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال» وقد خرجها الزيلعى وكذا 
الحيئمي في «المجمع» ©03١1 - ”١5 /١١‏ فليراجعها من شاء وكلها بلفظ: 
«أسفروا» وبعضها: «نوروا». فهى في الجملة مؤيدة للفظ الذي رجحناه من حديث 
رافع وهو: أسفروا. ولكن قد علمت بما سلف أنه ليس المعنى: أسفروا ابتداء بل 
انتهاء إلا أنه يعكر على هذا المعنى ما خرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ١79 /١١‏ و 
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2١55 - ١7‏ والطيالسبي 2١19‏ وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسانيده 
والطبراني في «معجمه» من طريق إساعيل بن إبراهيم المديني عن هرير بن عبد 
الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله وَلَِْدٌ لبلال: 

«أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم». 

وهذا سند رجاله ثقات لكن ما أرى أن هرير بن عبد الرحمن هذا سمعه من 
جده رافع فإن| يروي عن أبيه عبد الرحمن وقد ذكر الحافظ في «التقريب» أنه من 
الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من 
الصحابة ولم يثبت لبعضهم الساع من الصحابة كالأعمش. 

وعليه فالظاهر أن الحديث منقطع ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في 
حديث رافع فيكون قوله: حتى يرى القوم مواقع نبلهم يعني: حين الفراغ منها لا 

وما أخرجه البخاري /”١‏ /51) م (5/ )د 07٠6 /١١‏ ن (5/ /ا4) حم 
47/1١‏ و 4484 من حديث أبن مسعود قال: .ها رأيث رسول الله وليه صل 
صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ 
قبل ميقاتها. 

وفي رواية للبخاري «7/ 245717 وأحمد 518 و 5594) عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل 
صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل 
يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله وَلَيِاةٌ قال: 
(إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتههما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم 
الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة». 

فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها 
ليس على ظاهره لقوله في هذه: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. 


وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر. 


أخرجه مسلم وغيره. 
فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلس تغليسا شديدا 
يخالف التغليس المعتاد إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر. 
ولذلك قال الحافظ في «الفتح) «"/ :)5١7‏ 
«ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر, لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كا 
تقدم التغليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي 
الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلسء وأما بمزدلفة فكان الناس 
مجتمعين والفجر نصب أعينهم, فبادروا بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان م 
يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية». 
[الثمر المستطاب7١/27/9].‏ 
اخر وفت صلاة الفحر 
السائل: الحد الأعلى» يعني أعلى وفت حتى صلاة الصبح» يعني لغاية طلوع 
الشمسء وإلا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل ؟ 
الشيخ: الجواب بالحديث الصحيح» قال عليه السلام: «من أدرك ركعة من 
صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الركعة» فإذا لم يُذْرك الركعة فقد فاتته 
الصلاة» ولا قضاء لها. 


«الحدى والنور / »٠١ :317/:01/ / ١41/‏ 
صفة الفجر الصادق 


[قال رسول الله جََتة]: «كلوا واشربوا ولا ببيدتكم الساطع المصعد. فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». 
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[قال الإمام]: قوله: «ولا يبيدنكم»: أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل 
فتمتنعوا به عن السحورء فإنه الصبح الكاذب. وأصل «الهيد): الحركة. «نباية». 
واعلم أت لا منافاة بين وصفة وكق لضوء الفجر الصادق ب «الأحمر» ووصفه تعالى 
إياه بقوله: اقبط الأَبِيضُ * لأن المراد - والله أعلم - بياض مشوب بحمرة أو 
تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمرء يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع. وقد 
رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في «جبل هملان» جنوب شرق «عمان»» ومكنني 
ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين» أن 
أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين 
العشرين والثلاثين دقيقة» أي قبل الفجر الكاذب أيضا! وكثيرا ما سمعت إقامة 
صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق» وهم يؤذنون قبلها بنحو 
نصف ساعة. وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتهاء وقد يستعجلون بأداء 
الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضانء كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر 
رمضان الماضى 2١507‏ وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن 
الطعام وتعريض لصلاة الفجر للبطلان: وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت 
ادح وإخر صهو من الترليت الشرعي: #إوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يََينَ لَكُمْ الحبطٌ 
لأَبِيْضُ مِنَ الحبْطٍ الأَسْوّدِ مِنَ الْفَجْرِ* «فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمراء 
وهذه ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين. 
السلسلة الصحيحة(ه/ .)65-0١‏ 
وقت صلاة الفحر 
عن أنس قال: «سئل النبي ملي عن وقت صلاة الغداة؟ فصلى حين طلع 
الفجره ثم أسفر بعد ثم قال: «أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين 
الوقتين)». 


قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو من أدلة القائلين بأن 
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الوقت الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس وعليه جرى الرسول َلك طيلة 
حياته ىما ثبت في الأحاديث الصحيحة وإنم| يستحب الخروج منها في الإسفار وهو 
المراد بقوله كََيِيةٌ: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجرا. وهو حديث صحيح 
أخرجه البزار وغيره عن أنس» وعاصم بن عمر بن قتادة عن جده وهو ني السنن) 
وغيرها من حديث رافع بن خديج» وهو مخرج في «المشكاة» «5 25١‏ وني «الإرواء» 
(/560؟)2. 


السلسلة الصحيحة(”/ .24١١9‏ 


الغلس والإسفار في صلاة الصبح 

«حديث: «كان يصلى الصبح بغلس»). صحيح. 

وعن مغيث بن سمى قال: صليت مع عبد اللّه بن الزبير الصبح بغلس «وكان 
يسفر بها» فليا سلم أقبلت على ابن عمر» فقلت ماهذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا 
كانت مع رسول الله يَلِكْدِ وأبى بكر وعمرء فلما طعن عمرء أسفر بها عثمان. 

أخرجه ابن ماجه 257/١«‏ والطحاوى 22٠١ 5/١١‏ والبيهقى 1407/١١‏ والزيادة 
له وإسناده صحيح. إلا أنه يشكل فى الظاهر قوله: «أسفر بها عثمان» ؛ لأن التغليس 
قد ورد عن عثمان من طرق. 

فأخرج ابن أبى شيبة فى «المصنف» 24١/1١77/1«‏ بسند صحيح عن أبى سلمان 
قال: «(خدمت الركب فى زمان عثان فكان الناس يغلسون بالفجر». 

لكن أبو سلان هذا واسمه يزيد بن عبد الملك قال الدارقطنى: «مجهول».وفى 
التقريب: «مقبول». يعنى عند المتابعة» وقد وجدتبهاء فأخرج ابن أبى شيبة بسند 
صحيح أيضا عن عبد الله بن إياس الحنفى عن أبيه قال: «كنا نصلى مع عثمان الفجر 
فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض). 


وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبى حاتم 2580/1١/١‏ 447/7 ولم يذكر 
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فيهما جرحا ولا تعديلاء فهذه الطريق تقوى الطريق الأولى» وقد أشار الحافظ ابن 
عبد البر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه. وهو ما نقله المؤلف رحمه 
الله عنه أنه قال: «صح عن النبى كله وأبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يغلسون)». 

فإذا ثبت ذلك عن عثمان فالجمع بينه وبين إسفاره أن يحمل الإسفار على أول 
خلافته» فلما استقرت له الأمور رجع إلى التغليس الذى يعرفه من سنته يليلد والله 
أعلم. 

اتنبيه»: الذى يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر فى الغلس لم يكن 
من هديه يبيد دائما» بل كان ينوع فتارة ينصرف فى الغلس كما هو صريح حديث 
عائشة المتقدم» وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرنى الآن فى ذلك 
حديثان: 

ان 0 دع إل 0 ١‏ د صِبَلالدَ 4 

الأول: حديث أبى برزة الأسلمئ قال: كان رسول الله ولاك يتصرف من 
الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه».أخرجه الستة إلا 
الترمذى والبيهقى وأحمد وقد خرجته فى (صحيح أبى داود» «24577. واخرجه 
أيضا ابن أبى شيبة 24١/1١75/١«‏ والطحاوى )٠١5/١«‏ والسراج «ق »)١/949‏ 
واللفظ له. 

الثانى: حديث أنس بن مالك» يرويه شعبة عن أبى صدقة مولى أنس . وأثنى 
عليه شعبة خيرا - قال: «سألت أنسا عن صلاة رسول الله عَكَيِيْةُ؟ فقال: كان 
رسول الله كنيد يصلى الظهر إذا زالت الشمسء والعصر بين صلاتكم هاتين 
والمغرب إذا غربت الشمس.ء والعشاء إذا غاب الشفق» والصبح إذا طلع الفجر إلى 
أن ينفسح البصر). 

أخرجه النسائى 45/١١‏ . 40) وأحمد «617947/7 24١59‏ والسياق له وإسناده 
صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبى صدقة هذا واسمه توبة الأنصارى البصرى» 
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أورده ابن حبان في «الثقات» 25/١١‏ وسمى أباه كيسان الباهلى وقال: «روى عنه 
شعبة ومطيع بن راشد). 

قلت: وذكر فى الرواة عنه فى «التهذيب» أبا نعيم ووكيعا. 

وما أظن ذلك إلا وهما فإنه لم يدركاه ولا غيره من التابعين. 

ورواية شعبة عنه توثيق له. لاسيما وقد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد. 

وهذه فاتدة لا تجدها فى كتب الرجال. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 51/١‏ 25)] 


عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف 
والشتاء 


[روي عن النبى كبَيِيْةٌ أنه قال]: «يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجرء 
وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم. وإذا كان الصيف فأسفر بالفجرء فإن 
الليل قصير والناس ينامون» فأمهلهم حتى يداركوا». موضوع. 

[قال الإمام ]: ومما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول 
الله وَيَئِيةٌ من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف. كى| تدل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة فأكتفي بذكر واحد منهاء وهو حديث أبي مسعود 
البدري«أن النبي لِك صلى الصبح مرة بغلسء ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى ماتء ولم يعد إلى أن يسفر». رواه أبو داود 
بسند حسن كم) قال النووي وابن حبان في(صحيحه) 7/10 37) وصححه الحاكم 
والخطابي والذهبي وغيرهم كا بينته في«صحيح أب داود»«رقم 2511. والعمل بهذا 
الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء» من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين» 
ومنهم الإمام أحمد أن التعجيل بصلاة الفجر أفضلء لكن ذكر ابن قدامة 
في المقنع 23٠١5 / ١١»‏ رواية أخرى عن الإمام أحمد: «إن أسفر المأمومون فالأفضل 
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الإسفار»» واحتج له في الشرح بحديث معاذ هذاء وعزاه لأبي سعيد الأموي في 
مغازيه! 


السلسلة الضعيفة(؟/ ١/ا"1-؟/710),‏ 
متى يوّذن لصلاة الفجر 

السوال: عندنا إخوة من السلفيين ف الإسكتدرية» يُوَذْنَونَ الفنجر أذانين: 
والأذان الذي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من الأذان العادي» ويقولون: إن هناك 
الفجر الصادق والكاذبء فهذا طبعاً له خطورة من ناحية الصيام» ماذا ترون في 
هذه المسألة وما موقف بقية الجمهورية كلها من أنه إذا ثبت أن الفجر يُوّخر ثلث 
ساعة فهم يُصَلُون قبل الوقت على هذا الأذان؟ 

الشيخ: هذه مصيبة ألمت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف. حيث 
أنهم يُحرمون [الأكل] للصائم قبل مجيء وقت التحريم؛ ويُصَلُونَ صلاة الفجر قبل 
دخول الوقت للصلاة» وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد» وبخاصة أن 
داري -وهذا من فضل الله علي- مشرفة» فأنا أرى في كل صباح ومساء طلوع 
الشمس وغرويهاء طلوع الفجر الصادقء فأجد أنهم فعلاً يُصَلُونَ قبل الوقت, أي: 
صلاة الفجر. 

5 34 5 ع 3-4 2 

وهذا من الأسباب التي تحملني أن آتي إلى هذا المسجد وأصلي الفجر, لأني لا 
أجد ني المساجد التي حولي إلا أنهم يُبَكّرون بالصلاة. 

على الأقل لا يُصَلُون السنة إلا قبل الفجر الصادق. هذا السنة على الأقل. 

والأمر ليس فقط في هذه البلاد» فقد علمت أن أحد إخواننا السلفيين في 
الكويت ألْف رسالة» وهو يذكر فيها تماماً ىا أذكر أنا هناء كذلك ولعلك تسمع به 
إن كنت لا تعرفه شخصياً «الدكتور تقي الدين الحلالي» له رسالة يقول نفس الكلام 
في المغرب. وأنهم يُوَدْنونَ لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو حمس 
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وعشرين دقيقة. 

كذلك علمت بواسطة الهاتف عن الطائف, فقد ورد لدي سؤال من أحدهم 
يقول: بأنهم هنا يصلون صلاة الفجر على التوقبت الفلكي, وأن ذلك تُخَالف الوقت 
الشرعي تماماً | تتحدث عن هنا وهناك. 

فأعود للإجابة عن سؤال إخواننا في الإسكندرية» فهم من حيث أنهم يُوّذّنون 
أذانين فقد أصابوا السنة. 

لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذاهم الثاني» هل هم يُوَذّنونَ حينا يبرق 
الفجر ويسطع وينتشر النور. 

فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنة أماتها جماهيئ المسلمين. 

أما إن كانوا يُوَذّنونَ على الدوزنمات والتقاويم» فهذه لا تُعطي الوقت الشرعي 
أبدا» فيكونوا قد خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيعاًء أي: إن جمعوا بين الأذانين وهذا 
سنة لكن ما حَدَّدوا الوقت الشرعي للأذان الثاني. 

السؤال: بالنسبة لنا في القاهرة بهذه الصورة ستضيع علق أنا صلاة الصبح 
جماعة؛ لأن جميع المساجد تقريباً تغلق أبوابهاء ويكونوا انتهوا من الصلاة قبل فعلاً 
دخول الوقت الشرعىء أنا ماذا أفعل؟ 

الشيخ: أنت ده حال تُصَلّ وراءهم تطوعاء ثم تعود إلى دارك قَتصَلِ 
بأهلك فرضا. 

السؤال: بالنسبة للحكم على صلاة الناس» يعني: السواد الأعظم من الناس 
يُصَلُون قبل الوقت؛ الحكم على صلاة هو لاء؟ 

الشيخ: طبعاء هؤلاء لا يخفاك المسؤولية تقع على أهل العلم؛ فعلى من كان 
عنده علم أن يُبَلّْ الناس» فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاتّه باطلة» ومن لم 
يبلغه الحكم فتعرف أنه لا مسئولية والحالة هذه. 

الالشدى والموو 17 ددن 
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صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إحماعا وبيان وقتها المعتاد 


عن عَيها الثد ين مسعوده قال ما وَانث: شوك الثد للك صل ضاذة إل 
لبقَاتجاء إلا صَلَاتَينِ: صَلَاة الِْبٍ وَالْعِنَاءِ بِجَمْع» وَصَلَ الْفَجْرَ يَْمَِذِ قبل 
ميقاتبا». 

[قال الإمام]: يعني قبل وقتها المعتاد وإلا فصلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز 
إجماعا ووقتها المعتاد هو صلاتها في غلس» ولكن مع تأخير يسير عن أول الوقتء 
ريثا يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة» وأما في هذا اليوم فصلى الصبح حين طلع الفجر كما 
في رواية عن ابن مسعود في صحيح البخاريء يعني دون تأخير, ففيه بيان أنه في غير 
هذا اليوم كان يتأخر عن أول طلوع الفجر ولكن ليس فيه إطلاقاً أنه كان يتأخر إلى 
الإسفار كيف وقد ثبت أنه كَلَكِْةّ كان يصلى الصبح في الغلس كما تقدم برقم 
70 من حديث جابر» وفي الباب عن عائشة» ولكن المصنف رحمه اللّه لم يورده. 


[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ]١95١‏ 
حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس 
مداخلة: [رجل يشتكي للشيخ تأخره عن صلاة الفجر كسلاً حتى تطلع 
الشمس» وتقصيره في صلاة الجاعة ]. 
الشيخ: أنت خلقت من شان الشغل» وإلا خلقت من شان العبادة؟! 


لفن عرب مضه 0 7 7 38 رووة 
مداخلة: يروما خلقت الجن وَالإنس إلا ليَعبْدُونٍ 16 [الذاريات: 07]. 


الشيخ: هاه. بتَعغْرف وبتَخْرفء ليش بقي؛ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية» أنت 
وكل مسلم: عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلهاء أولاً: كل صلاة 
في وقتهاء وثانياً: في المسجد مع جماعة المسلمين. 


قلنا: إنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس»ء كل صلاة في 
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وقتها المشروعء ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين. 

ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد 
بالشغل؛ لأن الشغل في هذيك الساعة ما هو فرض عليك. 

الله عز وجل أعطاك في النهار اثنى عشرة ساعة عشر ساعاتء قال لك: 
اشتغل فيها الشغل الحلال اللي بتكسب فيها قوت يومك. لكن حَصّص لي من هذه 
الساعات ساعة واحدة يعنى: ستين دقيقة لخمس صلوات. 

فا فيه لأي إنسان عذر إنه يقول: أنا انشغلت فيا صليت في المسجد مع 
الجماعة. 

اني واحدة: ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاءء لازم تَصَلِ العشاء في 
المسجد. وتروح على البيت» إذا من عادتك تتعشى تتعشىء وتحط رأسك وبتنام. 

إذا فعلت هكذا فأنا ضمين إنه ما تفوتك صلاة الفجر تصلى الساعة ست 
الساعة سبعة بعد طلوع الشمس. 

لكن مُصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفهاء خاصة في العصر 
الحاضرء خاصة هذه المصيبة الكبرى التى دخلت في بيوت المسلمين ألا وهى 
التلفزيون. 
وغيرك ليعرف من بيته إنه التلفزيون بيسهر النعسان» وبيأخذه؛ لأنه فيه شىء 
مخري: 

دوا عق وجل علق الإسان ق أحسن صورة» وأحسخ. استحداد عند 
استعداد يعمل في النهار» عنده استعداد لينام في الليل. 

فإذا هو أَحَلّ بهذا التنظيم الكوني الإلهي سوف تضطرب عليه الحياة» إذا سَهِر 


إلى نصف الليل هذا معناه حير نفسه من راحته» من نومه ساعات» هذه الساعات 
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من أين بِدّه يعوضها على حساب صلاة الفجرء وعلى حساب الضحوة» ولذلك: 
نبى رسول الله يلي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. 

نبى عن النوم قبل صلاة العشاءء لماذا؟ لأنه بيصحبها نومه» وما بيفيق إلى 
نصف الليل» وبنصف الليل بيكون راح وقت العشاء» ووقت العشاء لا يمتد كى| 
يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجرء وإنما كا قال عليه السلام: «ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل». 

مداخلة: الساعة واحدة. 


الشيخ: لاء قد تكون الساعة واحدة؛ وقد تكون إثنا عشر» وقد تكون إحدى 
عشر ونصفه أنا حسب طول الليل وقصره. 

الشاهد: نبى رسول الله َلَيدةٌ عن النوم قبل صلاة العشاءء هذا حكم معقول 
المعنى في تعبير الفقهاء؛ لأنه لو سأل سائل: لماذا؟ لكي لا تفوته صلاة العشاء»؛ على 
الآذل راح تقرس تصستلؤة العش امهم عاقة | لمافين: :ويل بيكرت انه القريضة الم 
قال عليه السلام في تمام الحديث «أنه نبى عن السهر بعد صلاة العشاء» كان هو 
معقول المعنى» لماذا؟ لأنه السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم 
الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. 

فلو فرضنا: شوف النتيجة لو أن الآن زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجدء 
وبيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يثقل في الطعام» ثم من عادته أنه 
يستيقظ لصلاة الفجر؛ لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي 
كالعادة حط رأسه ونام بعد صلاة العشاء» سحب النومة إلى طلوع الشمسء هذا 
يقال له ساعتها صَلٌَّ؛ لقوله عليه السلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها حين 
يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ؛ لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية» من عدم السهر 
بعد صلاة العشاء» واستعمل كل شيء وضعه في مكانه» لكن ليلة من الليلل سحب 
نومة إلى بعد طلوع الشمس»ء هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي» وبيكون لو صلاها 
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كأنه صلاها في وقتهاء هذا زيد من الناسء أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على 
كثير من الناس ما بينام إلا مثل صاحبنا آنفاً عشرة ونصف إحدى عشرء وقد مان 
يسحبها إلى اثنا عشرء إيه هذا هو طبيعة الحال, ما بيقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا 
إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة» ولا بإمكانه أبداً أن يصليها. 

وهذا كله يعني : ضرورة المحافظة أو لا على أداء كل صلاة ف وقتها وفي 
المسجدء وثانياً: أن نبتعد عن الأسباب التي تَضُرفنا عن القيام بأداء الصلاة في 
وقتهاء أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. 

مداخلة: ... جزاك الله خيراً يا شيخ. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: أنت حكيت طبعاً صلاة العشاءء طبعاً لما أكون عندي عشر نفر 
وخمسة عشر ولد. وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام» طيب أنا بدي [كذلك أنتبه] 
لصحتي وبدي آخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني أحط رأسي وأنام؟! 

الشيخ: أنت سامحك الله أنا ما حكيت إنه ما لازم أن الزوج يلتفت لأولاده 
ولزوجته أولاً: الأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسة عشرء هل هم منذ نعومة 
أظفارهم قام والداه لبس فقط رجل حتى الزوجة. قام والدا الأولاد هذول قلوا أو 
كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية» أنا بقول لك آسفاً: لاء ومن هنا تأتي 
المشكلة. 

مكلذ زيمن الداس اللى يده خافظ غل أذاء الصلة وهاه وبذه يضل بعد 
العشاء على حسب النظام الدرعيء لاضيل العفاءق السعده أخذ أولاده الكبار 
مغ إل سحاد إن الب ياد 


ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشهاء إلا من الكهولء أما الشباب 


أولاد اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر حمسة عشرء بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن 
نرى شيئاً من هذه الأنماط. 
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لكن مع الأسف بنشوف هؤلاء الشباب اللَّي الآن نراهم في المساجد ولم نكن 
نراهم فيه| مضى من الزمان. 

هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء» أكثر الآباء لا 
ممتمون بأبنائهم» السبب هو البيئة اللي عايشين فيهاء والصحبة الصا حة بيتأثروا بهاء 
وبينشطوا لحضور المساجدء أما الآباء فأكثرهم اللي بيصلوا ما بيهتموا بأولادهم. 
أنت بالغت ما شاء الله قلت عشرة خمسة عشرء كم ولد بدّه يكون بلغ سن 
التكليف. إذا فتح باب البيت منطلقا إلى المسجد. كم ولد لازم يكون ماشي معه. 

مداخلة: أقل شيء خمسة. 


الشيخ: نحن ما بنشوف هذا الشيء اليوم. 

فإذاً: هذا يُعْطِينا شيئاً مؤسفاً جداًء إنه هذا الوالد اللَّى عنده هذه البركة من 
الأولاد» هو مُقَصّر منذ ما بدأ الولد اللأول» جاء الولد الأول. لأنه لو بدأ هو بتربية 
الولد الأول» وصار مثلاً بييحافظ على الصلاة ابن تسعة ابن عشرة» وكلما نبغ يهتم 
بالصلاة في المسجدء أخوه الثاني بيلحق فيه والثالث بيلحق» وهكذا بيرتاح الوالده 
إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى» هذا مش موجود اليوم مع الأسف. لذلك سبقهم 
المشكلة اللّي أنت صَوَّرتها آنفاً. 

أنا يمكن أبعدك شوية عن الجواب مباشرة» لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما 
أنا بقول لك: هذول الأولاد بي: وحدرا تمسر وعاصرا ماهر التروض تيع كل 
واحد يستلقي الفرش وينام» ليش؟ لآنه أبوه هيك م تشوي» رأبوه قن بلا بذميفمتم 
بحلاله» فسوف يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو بين أولاده» فهو بيأوي إلى فراشه 
هو وزوجته بعدما أووا الآولاد كلهم إلى فروشهم وسكن البيت... وبعد ذلك هو 

مداخلة: بدها وقت. 
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نحن بنحكى عن الوسائل اللى بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون» أما 
تعال أنث يا ولد صليثك؟ لاما صليت: أنت توضيك؟ لا. هذه أمور لا بد منهاء 
لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما راح تأخذ نصف ساعة. ما راح تأخذ بالكثير 
بالكثير ساعة. 

مداخلة: بس العيال لا ينامون إلا بعد ساعتين ثلاثة. 

الشيخ: يا حبيبي لماذا لا ينامون؟ لأن الأصل ما هم مُربيين ما هم مؤدبين على 
الإسلام ما تؤاخذني» أدوة مك مودت أدب الإسلام» وفاقد الثيء لا يعطِيهء كل 
الجيل اللى شايفينه الآن. 

الشيخ: الآن يمكن تشهدوا جميعكم في أماكن مش موجودة قبل عشرين سنة 
صحيح أم لا؟ طيب! لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثارهاء التربية على الإسلام 
الصحيح لسه ما بدأت توت ثمارهاء ومن التربية ما أشرنا إليه آنفاً أنه جى رسول الله 
وكيد عن النوم قبل صلاة العشاءء وعن الحديث بعدهاء هذه تربية إسلامية» 
تعرفونها؟ يمكن ما تعرفونها فكرا وعلماء فكيف تعرفونها عملاء ما بتعرفوهاء من 
أين بدّكم تتعلموا ما كان فيه في علم من السابق» هلا بدأ ينتشر شيء من العلم 
الصحيح بين الناسء؛ من العلم المجهول علا والمهجور عملآ» وهذا ما يستطيع 
أحد ينكره مع الآأسف قوله عليه السلام: «مْروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وقرّقوا بينهم في المضاجع». 

الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما 
بيبلغ سن السابعة؟ وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة» لحتى الولد يخضع 
لهذا الآمر الكريم» فإذا ما خضع ثلاث سنوات» ودخلت حياته في سن العاشرة» 
حينئل يُضربء وين فيه أب اليوم فضلاً عن أم بتضرب ولدهاء لأنه صار عمره 
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كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. 


ا(أطدى والنوز / ا 1 د دمع 


الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل 
طلوع الشمس وطلعت 5 الصلاة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَبَييةٌ: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمسء. فقد أدرك العصر). 

وعنه قال: قال رسول الله مَلَتِلَّ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمسء فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبحء قبل أن 
تطلع الشمسء. فليتم صلاته». رواه البخاري. 

قال الألباني: الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذين قالوا: تبطل صلاة الصبح 
بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس. 


«مشكاة المصابيح١/١91١)‏ 


إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن 
يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم 


وإذا كان من عادة الآئمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار فعلى المسلم أن 
يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم متى صلوها وتكون له نافلة هذا الثانية. 

قال أبو ذر رضى الله عنه: قال لي رسول الله وَبَكِلْةِ: (كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها» قال: قلت: ف| 
تأمرى؟ قال: 


«صل الصلاة لوقتها فإ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة».[صحيح مسلم]. 
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«فائدة»: ذكر النووي في «شرح مسلم» وفي المجموع "/ 258 أن المراد بقوله في 
هذه الأحاديث: «يؤخرون الصلاة عن وقتها» أي: عن وقتها المختار لا عن جميع 
وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها 
المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع ”2 وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما 
هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لآول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا 
أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها 
مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل 
الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في 
آخر الوقت؟ 
فيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. 


وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات» «ص :)١9‏ (وجمهور العلماء يرون تقديم 
الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر 
الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة». 

قلت والصواب: الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من 
استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير. 


ولا ينافي ما سبق قوله يَلَيِْةِ: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» [إسناده 
صحيح]. لأنه إنم| أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كا قال ابن عبد البر. 
أو يكون من العام المخصوص ببذه الأحاديث وأمثالها ويأيٍ بعضها ني محالها. وهذا 
أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع 
الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا مها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك. 


[الثمر المستطاب7١2485/1].‏ 


)١(‏ قلت: قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند 
الغروب. نقله ابن القيم في «الصلاة» 7 ولم يتبعه بشىء. وهو خبر غريب جدا فينظر في صحته. [منه]. 
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صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى 


[قال رسول الله َليةِ]ا: «إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء [فطلعت]ء فصل إليها أخرى». 

[ترجمه الإمام بقوله: صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى. 

ثم قال]: 

وبعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح الدلالة في 
إيطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح بطلت 
ولو أدرك منها ركعة! وقد تفننوا في التفصى من هذه الأحاديثء تارة بإعلال ما 
يمكن إعلاله منها ولو بعلة غير قادحة: وتارة بتجاهل الطرق الصحيحة؛ كما فعل 
متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثريء وتارة بادعاء نسخها بأحاديث النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمسء وتارة بتخصيصها بالصبيان ونحوهم كا فعل 
الطحاوي وجرى خلفه الكوثري. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 25/9 عقب الرواية الأولى: «ويؤخذ من 
هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الخائض 
وإسلام الكافر» ونحوها. وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح 
ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وهو مبني على أن الكراهة 
تتناول الفرض والنفل» وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة 
الصبح بطلت صلاته. واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» وهي 
دعوى تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين 
مكن بأن يحمل أحاديث النهى عل ما لا سبب له من النوافلء ولا شك أن 
التتخصيص أولى من ادعاء النسخ». 


السلسلة الصحيحة(ة/ .)515-51١5‏ 
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المنافقون وصلاة الفجر 
مداخلة: هل حضر المنافقون صلاة الفجر ل الله عَيَفِدِ؟ 
: هل حضر فمو 4 السخبر مم راسي سكام * 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا. 

الشيخ: تعلمون جميعاً أن النفاق نفاقين اثنين: نفاق قلبي» ونفاق عمليء النفاق 
القلبي هو الكفر بِعَيّنِه وهم الذين قال الله عز وجل في القرآن الكريم: 3 إن 
المنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْفّل مِنَ الثار» النساء: 15] هم الذين يُظْهرُون الإسلام 
ويبّطِنون الكفر. 

أما النفاق العملي فهو المسلمون حقاًء مؤمنون قلباً» ولكنهم يعملون بخلاف 
بعض الأحكام الإسلامية. 

فإذا عرفنا هذا التفصيل» وبخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من المنافقين» وهم 
الذين يظهرون الإسلام ويبُطئون الكفرء لا بد من أن نتصور أنهم كانوا بحضرون 
المساجد وصلاة الجماعة» وإلا كان ينفضح أمرُهمء وينكشف ما أَضْمَروه في 
أنفسهم من الكفر. 

ثم لا يخفاكم قول الرسول كيد في قصة عبد الله بن 
يصلى عليه» فوقف أمامه عمر بن الخطاب» وقال له: أَتَصَلَى عليه وهو من 
المنافقين؟ 


عو 
أَيَْء أنه لما مات أراد أن 


4 


فأجاب الرسول عليه السلام: «بأنه لم ينه أي: من قبل» ثم نزل هناك آية في 
0005 5 50-6 5 - # سم * 
النهي عن الوقوف على قبر المنافقين وعلى الصلاة عليهم: #إوَلا تُصَل عَلَ أَحَدٍ 
مِنْهُمْ مَاتَ أَبدَا # [التوبة: 4] نعم . 
فالقصد: أن مثل هذا كان -بلا شك- يحضر المساجدء ويوهم الناس بأنه 
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وهنا حكمة بالغة بالشريعة الإسلامية- أن النبي ليله عاملهم با أظهروه؛ ولم 
0 5 5 1 0 58 1# 0 035 و 

يُعاملهم ب| أبطنوا وأَسَرٌّوا؛ِ ولذلك صلى على هذا الإنسانء ثم لما نْهي عن الصلاة 
على المنافقين» وكان عنده علم مسبق بمن هم من المنافقين لم يعد يصلٍ عليهم. 

ومن هنا: جاء قوله عليه السلام: اليُذّادن أقوام يوم القيامة عن حوضي» 
تدري ما أَحْدَنُوا بعدكء إنهم لن يزالوا القهقرى» فأقول حينئل: سُحْقاً سُحْقاً». 

خلاصة الجواب: أن هذا كان موجوداًء ولعَل النبي كَلكِلِهِ حين)ا قال قَؤلته 
المشهورة في الصحيحين: «القد ممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أثر واه 
فيحطبوا حطياة قو أخالف إلى أثامى يدعون الصلاة مع الجاعة» فأحرّق عليهم 
بيوتهم» والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مَرْمَاتِين حستتين 
لشهدها» يعني: صلاة العشاء. 

يمكن أن يكون هؤلاء المتخلفين من أولثك المنافقين» سواء القسم الأول أو 
القسم الآخر؛ ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أنه قال: «ما 
كنا نرى الذين يتخلفون عن صلاة الجاعة. إلا أنهم من المنافقين» نعم. 

مداخلة: إذاً: هل كانوا بدلالة هذا الحديث يَشُْهدون صلاة الفجر؟ لأن 
السؤال هنا: هل كان المنافقون أو ثبت أن المنافقين تخضرون صلاة الفجر؟ 

الشيخ: أنا أظن -بارك الله فيك- تعليقي على الحديث: «لقد مَمَمْت) هو 
جواب هذا الحديث نفسه؛ وإلا ترى هناك فرقاً بين هذا وذاك: أن الذين كانوا 
يتخلفون عن صلاة الجماعة يمكن يكونوا من القسم الأول أو من القسم الآخر؟ 

مداخلة: إذاء لم يكونوا يحضروا الصلاة. 

الشيخ: لم يكونوا يحضرون صلدة الجاعة؟ 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: وأهمها صلاة الفجر. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: إذاً: لا نحكم على شخص يحضر معنا صلاة الفجر بالنفاق» مفهوم 
المخالفة؟ 

الشيخ: لاء هذا ما يقال؛ لأن فروع النفاق كثيرة» كما قال عليه السلام: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حَدَّتْ كذبء؛ وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان»» ما نقول له 
منافق من هذه الحيثية» لكن قد يكون فيه حيثيات أخرىء فيقال فيه ما قال هو عليه 
السلام. 

«الهدى والنور /١"/ا/‏ 59: »٠١:6٠‏ 
نصيحة لمن يؤخر صلاة الفحر عن وقتها 
الشيخ: الإنسان رَيّنا عز وجل خلقه في أحسن تقويم لا شكء وقَدّر له حاجة 


إلى طعام إلى شراب. إلى راحة؛ إلى النوم» وكل إنسان يحتاج إلى ساعات من الراحة 
بالنوم» خاصة إذا كان شاباً وقد يحتاج إلى ساعات أكثرء فإذا سهر بعد صلاة العشاء 
ساعتين». فيعودهما على السهر وترك صلاة الفجر. 

فأنا أقول له: تَظلّم حياتك؛ تَظَّم ساعات راحتك ونومكء نم مبكراً» استيقظ 
مبكراء حينتذٍ يتيسر لك أن تُصَلٍ صلاة الفجرء أولاً في وقتها وليس بعد طلوع 
الع 

ثانياً: تصليها مع جماعة المسلمين ى) هو الشأن في بقية الصلواتء كما تقدم في 
الجواب الأول. 

ثم نقول له: هذه الصلاة التي يُصَلَّيها بعد طلوع الشمسء لا قيمة لها إلا في 
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حالة واحدة: إذا انّبع السنة ونام مبكراً ثم غلبه النوم» واستيقظ بعد طلوع الشمسء 
تاق ايا خوك نكر نان لاكقارة لا إلا ذللق: 

أما أن يعبر نمط حياته» ويجعل حياته على خلاف الشرعء فيعتبر ذلك عذراً له 
ينام في نصف الليل.. يسهر ويقوم في نصف النهار» ويقول: والله أنا لا أستطيع. 

نقول له: يا أخي نم في أول الليل» تستطيع أن تقوم في آخر الليل.. وهكذا. 

فهذه الصلاة التي يصليها دائياً وأبداً بعد طلوع الشمسء لا قيمة لها في الشرع 
أبدا. 

هل تجزئ هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم اعتّبر كافراً؟ 

أقول: هذه الصلاة لا تجزيه» أي: لا تبرأ ذمتّه بأدائه صلاة الفجر دائماً وأبداً بعد 
طلوع الشمس. إلا في ا حالة التي ذكرتها آنفاً. 

وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاء. فإذا غَلّبه النوم وما استيقظ إلا بعد 
طلوع الشمسء فلا مؤاخذة للنائم. 

لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجزيه هذه الصلاة. 

أم أنه يعتبر كافراً أم مقصر فقط؟ 

أقول: لا يعتبر كافراً إذا كان معترفاً بشرعية هذه الصلاة كل في وقتهاء وضميره 
كما يقولون اليوم يؤنبه على تقصيره» فهذا لا يعتبر كافراً.. 

مداخلة: بخلاف المنهج. 

الشيخ: بخلاف المنهج. 


لا يعتبر كافراً وإن| يعتبر مقصراً أشد التقصيرء وأخيراً: أدى فريضة احج فهل 


نقول: إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة. 


مداخلة: نعم. 


«القد لفو 7 1117م 


٠١:16 :"٠ /5٠؟/ «الحدى والنور‎ 
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أول وقت الظهر وآخره 


أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. وهذا 
قطعة من حديث لأبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا بلفظ: «إن للصلاة أولا وآخراء وإن 
أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمسء وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن 
أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر الشمسء وإن 
أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول 
وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين يتتصف الليل» وإن أول 
وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

أخرجه الترمذي /١‏ 787 - 27385 والطحاوي /١«‏ 89 و 447 والدارقطني 
(/41») والبيهقي /١١‏ ولام -5/ا”") وأحمد 2377/1 وابن حزم في «المحلى) 1 
كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عنه وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين وقد صححه ابن حزم وقد أعله البخاري وغيره بأن 
الصواب أنه مرسل ورد ذلك ابن حزم وغيره فأصاب ولا سيا أن له شاهدا من 
حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: 

سئل رسول الله وَلَيِيةٌ عن وقت الصلوات فقال: «وقت صلاة الفجر ما لم 
يطلع قرن الشمس الأول» ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما 
لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول 
ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل». 

رواه مسلم «؟/ 233١5‏ واللفظ له وأبو داود /١١‏ 254 ون (940 - )4١‏ 
والطحاوي 40 و 47) وأحمد (؟/ 01١797١97٠١‏ عن قتادة عن أبي أيوب 
عنه. ورواه ابن حزم «7/ 2١17‏ والطيالسي (/2741. 

[الثمر المستطاب«١/2)66].‏ 


صلاة الظهر وأحكامها 


2 يم اج 7 
استحباتب تاخر صلاة الظهر فى الحر 
كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن (/81): أخبرنا عبيد الله بن سعيد 
قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت: 
أنس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من 
فيح جهنم) «الجماعة». وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. 
الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي (25915. 


00 


[الثمر المستطاب7١//ا0)].‏ 
الججمع بون صلاة النبي يل الظهر بالحاجرة وبين أمره بالإبراد بها 


«كنا نصلي مع رسول الله يكت صلاة الظهر بالحاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة 
فإن شدة ا حر من فيح جهنم». ضعيف بهذا السياق. 

[قال الإمام]: وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة عندي؛ 
لتفرد الضعيف به» وعدم وجود شاهد معتبر له. ثم إن الكلام عليه إنم) هو بالنظر 
لوروده بهذا السياق الذي يدل على أن صلاته وَلَكِيةٌ بالماجرة منسوخ بقوله: أبردوا.. 
وهو ظاهر الدلالة على ذلك» وبه احتج الطحاوي وغيره على النسخ فإذا تبين 
ضعفه سقط الاحتجاج به» وأما إذا نظرنا إلى الحديث نظرة أخرى وهي أنه تضمن 
أمرين اثنين: صلاته كَلَكِيدِ بالماجرة» وأمره بالإبراد» دون أن نربط بينهما بهذا السياق 
الذي يمنع من فعل أي الأمرين ويضطرنا إلى القول بالنسخ. أقول إذا نظرنا إليه 
هذه النظرة فالحديث صحيح. أما الآمر الأول فقد ورد من حديث جابر قال: «كان 
النبي عَلَتدِ يصلي الظهر بال هاجرة». أخرجه البخاري ١؟‏ / ”7)» ومسلم 579/ )١١9‏ 
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وغيرهما. وأما الأمر بالإبراد. فقد ورد في«الصحيحين» وغيرهما من طرق عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد أيضاء وابن عمرء فإذا عرف هذاء فقد اختلف العلاء في 
الجمع بين الأمرين» فذهب الطحاوي وغيره إلا أن الأول منسوخء وقد عرفت 
ضعف دليله» وذهب الجمهور إلى أن الآمر بالإبراد أمر استحباب» فيجوز التعجيل 
به» والإبراد أفضل» وذهب بعض الأئمة إلى تخصيص ذلك بالجاعة دون المنفرد. 
وبا إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد فلوكانوا مجتمعين» أو كانوا يمشون في كن 
فالأفضل في حقهم التعجيلء والحق التسوية» وأنه لا فرق بين جماعة وجماعة» ولا 
بينهما وبين الفرد» فالكل يستحب لم الإبراد. لآن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه 
ذهاب الخشوعء يستوي فيه المنفرد وغيره كما قال الشوكاني ١«‏ / 25175. وأما 
تخصيص ذلك بالبلد الحار» فهو الظاهر من التعليل في قوله«فإن شدة الحر من فيح 
جهنم». ويشهد له من فعله وََكِْةِ حديث أنس قال: «كان رسول الله كليلد إذا اشتد 
البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة». أخرجه البخاري في«الآأدب 
المفرد»7١١4‏ والنسائى ١‏ / /41» والطحاوي .»»١١١ /١«‏ وله عنده شاهد من 
حديث أبي مسعود بسئل حسن. «تنبيه»: قال الحافظ في«التلخيص» في تخريج 
حديث المغيرة: «وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله 20 
الإبراد». وتلقى هذا عنه الشوكاني في«نيل الأوطار»١١‏ / 275165 دون أن يعزوه إليه 
كما هو الغالب عليه من عادته! ثم بنى على ذلك قوله في الصفحة التي قبل المشار 
إليها: «فرواية الخلال من أعظم الأدلة الدالة على النسخ». 

قلت: لكن الظاهر ما نقله الحافظ العراقي عن الخلال فيما سبق ذكره في هذا 
البحث أن هذه الرواية ليست من حديث المغيرة» وإنما هي من قول الإمام أحمد 
رحمه الله وقد صرح بهذا الحافظ في«الفتح)(” / 2١1‏ فقال: «ونقل الخلال عن 
أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله عَيَييْا. وكذا قال الصنعاني 
في«العدة»70 / 2585 دون أن يعزوه للحافظ أيضاً. 


السلسلة الضعيفة(؟/ .)350-١1515‏ 
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وقت الظهر بين الشتاء والصيف 


وعن ابن مسعودء قال: كان قدر صلاة رسول الله كيد الظهر في الصيف ثلاثة 
أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه أبو داود 
والنسائي. 

قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر 
فيه قدر ثلاثة أقدام للظل» أي يصير كل ظل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه. فيعتبر 
قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله, والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا 
المبلغ» لا أن يصير الزائد هذا القدرء ويعتبر الأصلي سوى ذلكء فهذا قد يكون 
لزيادة الظل الأصلي كا في أيام الشتاء» وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب الإبراد. 
كا في أيام الصيف, كذا حققه السندي على النسائي. 


«التعليق على مشكاة المصابيح١//141١)‏ 
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أول وقت العصر وآخره 

وأول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله: عن جابر: «أن النبي 
َي جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصله: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» أو قال: صار 
ظله مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى حين وجبت الشمسء ثم جاءه 
العشاء فقال: قم فصله» فصلى حين غاب الشفق, ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله. 
فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجرء ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم 
فصله فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه للمغرب «المغرب» وقتا 
واحدا لم يزل عنه؛ ثم جاءه للعشاء «العشاء» حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث 
الليل فصل العشاءء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجرء 
ثم قال: مابين هذين وقت) [صحيح]. 
وهذا القول هو مذهب الجمهور ورواية أبي حنيفة في الطحاوي (2)40. 

وآخر وقتها حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ى) في حديث أبي هريرة 
وابن عمرو السابقين ولما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) «متفق عليه» وهو 
مذهب الجمهور كما في «النيل» «7/ 273177 وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن رحمهم اله ى] في الطحاوي «240. وأما قول الشوكاني: وقال أبو 
حنيفة: آخره الاصفرار فلعله رواية عن أبي حنيفة. 

ولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر قال عليه الصلاة 
والسلام: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا» «رواه الجاعة إلا البخاري وابن 
ماجه» وقد نقل الترمذي 2722٠١١‏ القول بكراهة تأخيرها عن عبد الله بن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول ابن حزم 19/ .)١515‏ 

[الثمر المستطاب7١//201].‏ 
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صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 


وهي [أي العصر] الصلاة الوسطى. قال عليه السلام يوم الأحزاب: «ملاً الله 
قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» «متفق 
عليه». ولمسلم وأحمد وأبي داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». وفي 
معناه أحاديث كثيرة صحيحة» وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى 246 
وغيرهم. قاله الترمذي /١١‏ 27557. ْ 


[الغمى اليخطات85/17)]. 


فضل وقت العصر 


[قال رسول الله وَكَيِدِ]ا: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظْرٌ إليهم, 
ولا يزكيهم؛ وحم عذاب أليم: رجل على فضلٍ ماء بالفلاة؛ يمنعه من ابن السبيل» 
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله: لأحدّها بكذا وكذاء فصدّقه. 
وهو على غير ذلك» ورجلٌ بايع إماماً؛ لا يُبايعُةُ إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفى» وإن 
لم يعطه منها لم يَي). [ قال الإمام]: 

«فائدة»: قال الإمام البغوي في «شرح السنة» :2١57/١1١«‏ «قيل: إنما خص: 
بعد العصر» بالذكر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأن هذا الوقت. فقال: 
حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةٍ الْوْسْطَى * [البقرة: 774] ؛ فروي عن جماعة من 
الصحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ويجتمع فيها ملائكة الليل والنهار, 
وترفع فيها الأعمال التي اكتسبها العبد من أول النهار. ومما يؤكد تعظيم حرمة هذا 
الوقت: قول الله سبحانه وتعالى: 9# تَحبِسُوكب) مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةٍ فقن بالله * [المائدة: 
5 قيل: أراد به صلاة العصر. 


السلسلة الصحيحة(/ا/ 9/ .)١571/‏ 
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حبوط العمل المتوعد به لمن ترك صلاة العصر 
السؤال: نسأل عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله»؟ 
الشيخ: نعمء بس تفسير حبوط العمل في هذا الحديث اختلفوا فيه كثيراً؛ 
بحيث أنه لا يبدو لنا وجةٌ لترجيح قولٍ على قول. 
بمعنى: هل هو شامل لكل عمل صالح عَمِلّه منذ أن دخل في سِنّ التكليف. 


(الشدى والنور 47 117:3 عن 


صلاة المغرب وأحكامها 
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أول وآخر وقت المغرب 


وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وهو 
قطعة من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو أيضا وقد تقدما في أول الفصل. 

والحكم الأول متفق عليه والآخر مختلف فيه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد. وذهبوا إلى حديث جبريل عليه السلام المتقدم 
وفيه أنه صلى المغرب في اليومين حين وجبت الشمس وقتا واحدا. وهو قول ابن 
المبارك والشافعي. 

لكن الأحاديث الصحيحة تقتضى امتداد وقت المغرب إلى ذهاب الشفق» وهو 
فول اللقاقى اق الفليى واطديق وصيمية جع بيع القائية واضفاره التروي 
وانتصر له فراجع كلامه في «المجموع) «9*/ 2773-759». وحديث جبريل إنما يدل 
على وقت الفضيلة والإختيار ى) دل هو أيضا على ذلك بخصوص صلاة العصر. 

والشفق هو الحمرة لقوله عليه السلام: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور 
الشفق». أخرجه مسلم «7/ 5 233١‏ في رواية من حديث ابن عمرو المتقدم وهو عند 
أبي داود بلفظ: فور الشفق. وهو بمعنى ثور أي ثورانه. قال النووي في «المجموع) 
(/ 2736: «وهذه صفة الأحمر لا الأبيض» وقد رواه ابن خزيمة في «صحيحه) 
مصرحا بذلك فقال: ثنا عمار بن خالد: ثنا محمد بن يزيد -هو الواسطي- عن 
شعبة عن قتاجة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه: 

«وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق....2» الحديث وهذا إسناد جيد 
إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن ساقه: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد 
وإنما قال أصحاب شعبة فيه: نور الشفق مكان حمرة الشفق. قال الحافظ في 
«التلخيص) /7١‏ 2738: «قلت: محمد بن يزيد صدوق» وقال: في التقريب): (ثقة 


ثبت عابد)»). 


وقد ذهب إلى أن الشفق الحمرة جمهور الفقهاء وأهل اللغة وهو قول 
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الصاحبين» وقد رواه البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عمر كا ف (تهبذيب الأسماء» 
0 242110 ورواه الدارقطني 2323٠١‏ مرفوعا وأعلوه. ثم رواه عن عبادة ابن 
الصامت وشداد بن أوس معا وعن أبي هريرة موقوفا. 

وقال أبو حنيفة والمزني وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض وهو بعد 
الآحمر قال في «شرح مسلم)»: «والأول هو الراجح». وإليه ذهب ابن حزم ١؟/‏ 
.)١195 - ١5‏ 

[الثمر المستطاب١/١15)].‏ 

ويستحب المبادرة إلى صلاة المغرب والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم لقوله 
عليه الصلاة والسلام: 

«لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك 
النجوم). 


«0,. وقد صححه الحاكم والذهبي. 


[الثمر المستطاب7١/١2)15].‏ 
صلاة ركعتين قبل المغخرب 
ولا ينافي ذلك [أي استحباب المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتها] صلاة 
الركعتين قبل المغرب لثبوته عنه كَبَيِادٌ قولا وإقراراء قال عليه السلام: «بين كل 
أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». «الجاعة» وابن 
نصر (951). 
وفي رواية: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين) 
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ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة. «حم خ دن قط). 

وقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي وليك يبتدرون 
السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين 
الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل «حم خ ابن نصر)». 

وفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله جَيَكِيْةّ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليه) 
فلم يأمرنا ولم ينهنا. «م د قط: ٠‏ وله شاهد من حديث عقبة عند الخ حم قط 
ابن نصر). 

وأما ما أخرجه أبو داود وحده )7١7(‏ من طريق شعبة عن أبي شعيب عن 
طاوس قال: سثئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد 
رسول الله جَيَتِاةٌ يصليهم|. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي 
- لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور 
كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة: «لا بأس به)» وكذا في «التقريب» وقد سكت على 
الحديث 5 «التلخيص» (5/ 6) وفي «الدراية» )١١9(‏ وأ / االنووي فقال في 
«المجموع» 59/ 8): (إن إسناده حسن». والله أعلم. 

- ثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى «المحلى» لابن حزم فإذا به يقول ١؟/‏ 
64ح وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -: 

«إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هوا. 


[القمر المسخطات<12117/1]. 
تقديم العشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه 


وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى 
تأخير الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: 


(إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم)» «متفق 
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عليه». 

وكذلك الشأن في كل صلاة. قال عليه السلام: 

«إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». وقال: 

«لاصلاة بحضرة الطعام) (م). 

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع 
قراءة الإمام. 

ويتأكد ذلك للصائم لقوله عليه الصلاة والسلام: 

«لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) «متفق عليه»). 


[الثمر المستطاب١2)27/1].‏ 


ولا يجوز تسميتها بالعشاء لقوله عليه السلام: 

«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعراب تقول: هي 
العشاء). 

أخرجه البخاري في «الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء». وأحمد 
0 00). وعزاه في «المنتتقى) لمسلم أيضا حيث قال: ١متفق‏ عليه). 

وهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب 
«المشارق» وكذا النووي في 1١«‏ جموع) «9/ 2)594. 

قال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهى عن إكثار إطلاق لغة الأعراب 
بحيث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين 
الناس ويكثر إطلاق اسم الأعرابء فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة» ولهذا 
ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة 
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على العشاء في الشرع على قلة» والله أعلم. 


[الثمر المستطاب7١/215].‏ 


6 5 5 . 

«إذا أذنت المغرب فاحدرها مع الشمس حدرا». 

[ترجم له الإمام بقوله: التعجيل بأذان المغرب. ثم قال]: 

قوله: «فاحدرها» أي: صلاة المغرب. قال ابن الأثير في «النهاية»: «فاحدر). أي: 
أسرع حدر في قراءته وأذانه يحدر حدراء وهو من الحدور ضد الصعود. ويتعدى ولا 
يتعدى . قلت: وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام» ومنها عمان» فإن داري في جبل 
هملان من جبالهاء أرى بعيني طلوع الشمس وغروبهاء وأسمعهم يؤذنون للمغرب بعد 
غروب الشمس بنحو عشر دقائق» علما بأن الشمس تغرب عمن كان في وسط عمان 
ووديانها قبل أن تغرب عنا! وعلى العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل 
دخول وقتها بنحو نصف ساعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


السلسلة الصحيحة(ه/ .)3"١١‏ 


تأخير صلاة المغرب لمن تنجّس ثوبه 

مداخلة: هل يجوز تأخير صلاة المغرب ووقتها ى) يقول قصير: إذا كنت في 
البر وقد تلوثت ثيابي بنجاسة وليس عندي غيرها حتى أصل إلى البيت. 

الشيخ: لاء لكن أظن السؤال: حتى أصل البيت بعد نصف الليل أو متى؟ 
المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح! لا شك أن الصلاة وهو حامل للنجاسة لا 
تصح ولا تجوز لقول تعالى: و وَثْيَابَكَ فَطَهُرُ# المدثر: 4] فإذا كان الإنسان في وضع 
لا يستطيع أن يطهر ثيابه فينبغي أن يتأمل: هل الثوب النجس الذي لا يتمكن من 
غسله هو مثلاً ثوب داخلي ففي هذ ال حالة يمكن أن يقال له: دعه وتكفيك الثياب 
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اساي م م ابد ار 0 
07 البراويل ع الساءة وإنا كانرا شرن بلس ذا م الطويل 
الذي يسمى في بعض البلاد بالجلابية أو الدشداشة أو نحو ذلكء. وهو لغة هو 
القميص» فقد يطول وقد يقصرء فهذا مخرج لكي لا يؤخر الصلاة عن وقتها أن 
يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر. 

أما إذا فرضنا وضيقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عارياً فحينئذٍ نقول 
له: إذا أمكنك أن تتأخر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب فهذا 
هو المخرج. أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها بحيث أنها لا تصلى بعد 
خروج وقتها فحينئذٍ يصلٍ بحدود ما يستطيع» وقد ذكرنا صورة من الاستطاعة 
وهو خلع الثوب النجس. فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ودار الأمر بين أن 
يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوب نجس فهنا يقال: 
خط أر تائدة امن أن تصيل عاو عن شر الور فى محال حجفية [شراج السبلاة 
عن وقتها؛ لآن الصلاة ةإذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلف أن يقضيها إلا بعذر 
واحد من عذرين اثنين هما: النوم أو النسيان لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي 
صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لما إلا ذلك» من نسي صلاة في 
أثناء عمله غفل عن صلاة الظهر مثلاً حتى دخل وقت صلاة العصر فلم|ا سمع أذان 
العصر أو نبه بأي وسيلة أخرى تذكر أنه لم يصل الظهر حينئظٍ فوراً يباشر صلاة 
الظهر ثم صلاة العصرء أو نام مثلا عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر فلم يستيقظ لما 
إلا بعد خروجها عن وقتها فالرسول عليه السلام يقول لكل من الحالتين: حالة 
النوم عن الصلاة» أو حالة نسيانهاء قال عليه السلام: «فليصلها حين يذكرها لا 
كفارة لما إلا ذلك» لهذا لا يجوز أن يؤخر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج 
وقتها وإنما يسعى لحل المشكلة بأقرب طريق كا ذكرنا. 


«رحلة النور: 5 5ب/٠٠:18:/اه)‏ 


صلاة العشاء وأحكامها 
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أول وآخر وقت العشاء 


أول وقتها حين يغيب الشفق وهو الأحمر - ى] سبق - ومن حجة من قال ذلك 
ما قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع 
والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول بيقين وهو الذي حد عليه 
الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل 
الأول بيقين» فقد ثبت من النص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض 
فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة» نقله الشوكاني ١؟/‏ 9). 
وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى في «المحلى) 59/ 2157 ابن سيد الناس وكأنه 
أخذه عنه. 


وهذا مذهب الجمهور. 


وآخر وقتها حين يتتصف الليل كا في حديث أبي هريرة وابن عمرو المتقدمين. 
وهو مذهب ابن حزم ١؟/ )١55‏ وقد رواه عن عمر رضي الله عنه بلفظ: «وصل 
صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين تبيت» «رسمه في الأصل بدون 
إعجام. كذا في «المحى» وأقول: الصواب: شئت فقد ذكره ابن حزم من طريق 
الحجاج بن منهال: ثنا يزيد بن هارون: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى به. وقد رواه الطحاوي /١«‏ 4454 من طريق أبي عمر 
الحوضي - واسمه حفص بن عمر - قال: ثنا يزيد بن هارون به بلفظ: أي حين 


# عامس 


سسا. 

وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين والمهاجر هذا هو أبو الحسن كما 
صرح ابن حزم (4191, 

ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه مالك /١7‏ 250 من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى بلفظ: «وأن صل العشاء ما بينك وبين 
ثلث الليل» فإن أردت فإلى شطر الليل» ولا تكن من الغافلين». 
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وأما ما رواه الطحاوي من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن 
نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى: «وصل العشاء أي الليل شئت ولا 
تغفلها» فمخالف لما سبق» وعلة هذه الرواية الانقطاع بين حبيب ونافع» فإن حبيبا 
وإن كان ثقة فقد كان كثير الإرسال والتدليس كا في «التقريب»» وأنت ترى أنه قد 
عنعن ولم يصرح بالتحديث فلا يحتج بروايته هذه لآ سيم|ا وقد خالفت ما رواه 
الثقات. 

وهذا المذهب روي عن مالك القول به كى) في «بداية المجتهد) 21/5 وهو قول 
أبي سعيد الإصطخري قال: (إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون 
قضاء». ذكره في «المهذب». 

وهو ظاهر قول الإمام الشافعى في باب استقبال القبلة: «إذا مضى ثلث الليل 
فلا أراها إلا فائتة» قال النووي في «شرح المهذب) (7/ :)5٠‏ 

«فمن أصحابنا من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور». 

أعتم رسول الله كَلَتِْدٌ ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه: نام النساء 
والصبيان. فخرج رسول الله يَلَكِاةٌ فقال: «ما ينتظرها غيركم» ولم يكن يصلي يومئذ 
إلا بالمدينة ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». 

أخرجه النسائي من طريق ابن حمير قال: ثنا ابن أبي عيلة عن الزهري عن عروة 
عنها. 
من رجال البخاري» وقد أخرجه في «صحيحه) من طريق صالح بن كيسان: أخبرني 
ابن شهاب به نحوه إلا أنه قال بدل قوله: ثم قال: صلوها... إلخ قال: وكانوا 
يصلون العشاء فيهما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. 
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لكن قد ثبت تحديد وقت صلاة العشاء إلى نصف «الليل» في الحديثين السابقين 
وهى زيادة يجب فبولها ئ) لا يخفى. وقد جاءت أحاديث أخرى ف ذلك منها 
حديث أنس قال: أخر النبي يِه صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: 
«قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» خ حم «"/ )٠٠١‏ 
والطحاوي «45) كلاهما عن حميد الطويل عنه. وأخرجه النسائي «91) من هذا 
الوجه بلفظ: «إلى قريب من شطر الليل». وهو رواية لأحمد «”/ .)١189‏ 

وله طرق أخرى منها عن ثابت عنه بلفظ: «إلى شطر الليل» أو «كاد يذهب 
شطر الليل». أخرجه مسلم «7/ 24١١5‏ وأحمد 2751 وليس عنده: «إلى شطر 
الليل» بل قال: «حتى كاد يذهب شطر الليل». 

ومنها عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بلفظ: «حتى كان قريب من نصف 
الليل». 

أخرجه مسلم أيضا والطيالسي 27577 وقال: «حتى مضى شطر الليل» وهذا 
اللفظ شاذ مخالف لسائر الروايات. 

ومنها عن أبي هريرة مرفوعا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»). 

أخر جه ات)ا وصححه مج (7774) حم 70901 - 24117 عن عبيد اللّه بن عمر 

ورواه الحاكم 2١57 /١«‏ من طريق أخرى عن سعيد بلفظ: «إلى نصف الليل» 
بدون شك. 

ورواه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: (إلى ثلث الليل» بدون شك. 


ولذلك رواه من وجه آخر عن سعيد عن عطاء مولى صفية عن أبي هريرة فقد 


اضطرب في هذه اللفظة. انظر التعليق على الترمذي. 
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ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله وَلَيِْةٌ صلاة العتمة 
فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: «خذوا مقاعدكم)» فأخذنا مقاعدنا 
فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل». أخرجه د «59) واللفظ له ون 371 4) ومج (5*" - 8؟) وحم «"/ ه0)» 
من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عنه. وهذا سند صحيح كا قال الحافظ في 
«التلخيص» «8/ ؟2)59. 

هذا ولم نجد لمن ذهب - وهم الجمهور - إلى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة 
الفجر إلا حديثين وليسا بنص في ذلك: 


الأول: عن أبي قتادة مرفوعا: اليس في النوم تفريط إنا التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». احتج به على ما ذكرنا بعض أهل 
الظاهر من المتقدمين. والشوكاني المحقق من المتأخرين 22٠١ /١«‏ ورد ذلك ابن 
حزم ردا قويا فقال «1/ :)2١1/8‏ هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا 
بلا خلاف من أحد من الآئمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهرء 
فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإنا فيه 
معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط» سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها 
أم لم يتصلء وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وإن م 
يدخل وقت أخرىء ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن 
بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة والضرورة توجب 
أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود 
01 5 2 عسات وو ِ 0 23 عرو 3 م 
الله وقال تعالى: مأ وَمَنْ يَتَحَدَ دود الله فَأَوْلَئِكَ هم الظالُونَ *. 

والحديث الثاني عن عائشة قالت: أعتم النبي كَلِلْهِ ذات ليلة حتى ذهب عامة 
الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصل فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على 
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أمتي». مسلم «7/ 20١17‏ ن 4477 مي 2717/10 والطحاوي (45) من طريق ابن 
جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أب بكر أنها أخبرته عنها. 
فظاهر الحديث أنه صلاها بعد مضى نصف الليل الأول ولكن الحديث مؤول: 


قال النووي: «والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا 
التأويل لقوله جَبَكِبْدِ: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل 
لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل». 

قلت: وقد يدل لهذا التأويل أن الحديث قد جاء في البخاري ومسلم والنسائي 
والدارمي والمسند «5/ ”57 و 273770957١65‏ من طرق عن الزهري عن عروة عن 
عائشة وليس فيه قوله: «حتى ذهب عامة الليل» وإنا فيه: «حتى ناداه عمر بن 
الخطاب: قد نام النساء والصبيان». وذلك إن) يكون عادة قبل نصف الليل. ويقوي 
ذلك أن الحديث هذا رواه ابن عباس أتم منه فقال: أخر النبي وليه العشاء ذات 
ليلة حتى ذهب من الليل» فقام عمر رضي الله عنه فنادى: الصلاة يا رسول الله رقد 
النساء والولدان. فخرج رسول الله يبيد والماء يقطر من رأسه وهو يقول: (إنه 
الوقت لولا أن أشق على أمتى». أخرجه النسائى «2447 والدارمى 271/7١‏ من طريق 

وقد رواه مسلم )١١1«‏ وأحمد /١«‏ 2755) عن ابن جريج به وفيه التصريح 

فهذه الرواية تدل على أن حديث عائشة برواية أم كلثوم عنها وحديثها برواية 
عروة عنها إن) هو حديث واحد اختصره بعض الرواة وهي تدل دلالة ظاهرة على 
أن قوله فيها: «إنه الوقت» يريد به الوقت الذي نام فيه النساء والولدان» وذلك قبل 
نصف الليل عادة ا قلناء فرجع الحديث إلى أن المراد بعامة الليل كثير منه لا أكثره 
كا قال النووي وهو من دقة فهمه رحمه اللّه. وإن كان لا بد من الأخذ بظاهر 
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حديث آم كلثوم عنها فهذا إنم| يدل على أنه صلاها في ابتداء النصف الثاني» ولذلك 
قال ابن حزم 79/ :)١85‏ 

«إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب عامة الليل» وعلى هذا بنى قوله في أول 
الفصل «7/ :)١55‏ «ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول 
وابتداء نصف الثاني» فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة 
العتمة بلا كراهة ولا ضرورة: فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة 
العتمة». وأما أنه يدل على امتداد الوقت إلى صلاة الفجر ى| زعم الطحاوي فليس 
فيه أدنى دلالة على ذلك. وهو قول للشافعي كا ذكر الشوكاني «”/ .2٠١‏ 

والليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب الشافعية وكافة العلماء وراجع 
«المجموع) و/ 2٠١‏ 


[الثمر المستطاب7١/2)55].‏ 
وفت صلاة العشاء 
[قال رسول الله يَيَلِهِ]: «إذا ملا الليل بطن كل واد قَصَلٌّ العشاء الآخرة). 
ترجم له الإمام بقوله: وقت صلة العشاء. 
السلسلة الصحيحة(5/ 75؟27. 
وفت صلاة العشاء 


سؤال: يقول: في الجزء الأول من «نيل الأوطار» باب وقت صلاة العشاء.. 
إلخ» «ص: 14٠١‏ فا فوق» في شرح الحديث الأول جاء قوله: ومن حجج الأولين: 
ما رُوِي عنه وَيَيِةِ أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة. أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائيء قال ابن العربي: هو صحيح. 

فيسأل عن مدى صِحَّة هذا الحديث. ثم إذا كانت هذه النسبة من الليل ثابتة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لكل الشهورء فهل يُمْكِن تقدير وقت صلاة العشاء في الأيام التي لا يمكن فيها 
معرفة الوقت الأصلي؛ لعدم غياب الشفق في أوروباء بناء على ذلك» فقد قيل إنها 
تساوي تقريباً إحدى عشر على ستة وأربعين من الليل؛ فإذا كان الليل طويلاً طالت 
هذه المدة» وإذا كان قصيراً قصرت هذه المدة؟ 

الشيخ: الجواب بالنسبة لصحة الحديث لا يَحْضْرني الآن» فالأمر يحتاج إلى 
مراجعة الحديث وإسناده(2 لكن ما يتعلق بالناحية الفقهية من الحديثء فعندنا ما 
يغنينا عنه في (صحيح مسلم) وهو قوله عليه السلام: «ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل». 

هذا الحديث صريح الدلالة. وهو من قوله عليه السلام؛ ولا يرد فيه ما يرد 
على الحديث الأول الذي كان السوال حوله هل هو ثابت أو ليس بثابت؛ لأن 
الحديث الآخر الصحيح صريح الدلالة من قوله عليه السلام «أن وقت صلاة 

يبقى من السؤال الجواب عَم إذا كان الليل يَطُول أو يَقَضّر. 

فهذا بلا شك يختلف باختلاف المناطق» فالمناطق والأقاليم التي يعتدل فيها 
الليل والنهار» فالنصف هذا ثابتء أما المناطق الأخرى فهى تختلف. إن طال الليل 
طال النصف. إن قصر الليل قصر النصف. وهكذا. 

فالمعيار الثابت هو نصف الليل» وهذا ىا ذكرنا يختلف باختلاف المناطق 
والأقاليم» هذا ما عندي من الجواب عن هذا السؤال. 

تاتف وقد مكف والبدة اله فقن شعن به الترانية الى عليه كانه واقل تقيين أنه 
بقي هناك بعض الجحوانب التي ل يَطّْلها جوابي» فإن كان يوجد شيء من ذلك» فأنت 
أخبر وأدرى فَتتَبّهنيء وإلا فقد انتهى الجواب. 
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للق صححه الشيخ في أكثر من موضع كصحيح سنن أبي داود «419). [قيده جامعه]. 


صلاة العشاء وأحكامها 


وقت صلاة العشاء. وخطر السهر بعدها 


الشيخ: ما هو آخر وقت العشاء؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين: 

القول المعروف عند أكثر الناس اليوم» هو أن وقت العشاء يتتهي بدخول وقت 
الفجر. 

لكن القول الآخرء وهو الصحيح: أن وقت العشاء ينتهي بدخول أول نصف 
الليل الثاني» وذلك؛ لأن النبي جَكَيِّْ قال بلسان عربي مُبين: «ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل». 

فهذا الذي ينام قبل صلاة العشاءء؛ ممكن أن يسحبه النوم ليس فقط إلى ما بعد 
نصف الليل» بل وإلى دخول الفجرء وهذا يقع من كثيرين» خاصة إذا كان من 
العمل الصّنّاع الذين يقضون النهار كله في تعب بدني ماديء فهؤلاء لا يستطيعون 
أن يستيقظوا بسهولة. 

من أجل ذلك :بى رسول الله ويد عن النوم قبل صلاة العشاءء أي: حتى لا 
تفوته صلاة العشاء» أن يصليها في الوقت المشروع. 

لوعن الحديث بعدها» هذا أوضح وأوضح؛ لأن الحديث بعدها يأخذ من حق 
بدن الإنسان الذي هو النوم. 

ولا بد لكل إنسان» وإن كان ذلك يختلف باختلاف السن» فكل إنسان لا بد 
أن يُحْطِي بَدَنه حَقه من النوم» فهذا الذي يسمر ويسهر بعد صلاة العشاء إلى الساعة 
الثانية عشر في الليل» هذه الساعات التى قضاها في السمرء وفي السهرء لا بد له أن 
يَعَوْضهاء فسيعوضها على حساب وقفت الفجر» ولذلك يسحبها نوم الذي نام 
الساعة الحادية عشر أو الساعة الثانية عشر» يسحبها نومة إلى بعد طلوع الشمس» 
فهذا لا يكون معذوراًء ويكون آنأ مرتين: 
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المرّة الأولى: لأنه قَدَّم السبب الذي يُوَّدّي به إلى إخراج الصلاة عن وقتهاء فلو 
أنه لم تُخْرِجٍ الصلاة عن وقتهاء فقد أَيْمِ نا واحداء لكن هذا الذي افترضنا آنفاً بأنه 
سهر إلى نصف الليل» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمسء هذا أَيْمَ مرتين. 

الإثم الأول: أنه اتخذ السبب. 

والإثم الثاني: أنه حصل المسَبِّبء وهو إضاعة الصلاة بسبب هذا السمر. 

إذا عرفنا هذا التفصيل: فهل أحد من الجالسين يجهل أن التلفاز من أقوى 
الأسباب في حمل أهل البيت على السهر؟ 

لا أحد يشك في هذه الحقيقة أبدأء ولذلك: فلا ينبغي لمسلم يُؤْمن بالله واليوم 
الآخر ويعرف هذه الحقائق الشرعية من جهة. وتلك الحقائق الواقعية من جهة 
أخرى. لا يجوز له أن يدّخل التلفاز في بيته؛ لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد. 


«المدى والئور / )٠٠ 517 79" / ١1/0‏ 
وق ضلةة العشاء 
السؤال: هل هناك وقت مُحَدَّد لصلاة العشاء؟ 
الجواب: طبعاً: يقول الرسول مد «.. ووقت صلاة العشاء من غروب 
الشفق الأحمر إلى نصف الليل»). 
الأشدق والدور /ة: // 17 دغ 
آخر وقت العشاء 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن وقت العشاء 


قوله: «وأما وقت الجحواز والاضطرار يعنى لصلاة العشاء فهو ممتد إلى الفجر 
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لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله يَلَيدْةٌ: «أما إنه ليس في النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلم. 

والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا 
صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع 
الشميو: 

قلت: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث ولا دليل 
فيه على ما ذهبوا إليه إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل ذلك وإنا 
لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا سواء كان يعقبها 
صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا مثل الصبح مع الظهر ويدل على ذلك أن 
الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته وَل مع أصحابه وهم نائمون في سفر لهم 
واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم فقال مَبَيِْةٌ لهم: «أما لكم في 
أسوة؟» ثم ذكر الحديث. كذلك هو في «صحيح مسلم» وغيره فلو كان المراد من 
الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقمت كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا 
صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر وهم لا يقولون بذلك ولذلك 
اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب 
الحديث يعود عليه بالإبطال لأنه إن) ورد في خصوص صلاة الصبح فكيف يصح 
استثناؤها؟ فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد بل لإنكار تعمد إخراج 
الصلاة عن وقتها مطلقا ولذلك قال ابن حزم في «المحلى» ” / ١78‏ مجيبا على 
استدلالهم المذكور: 

«هذا لا يدل على ما قالوه أصلا وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا 
يمتد إلى وقت صلاة الظهر فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة 
بوقت التي بعدها وإنا فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط سواء أتصل 
آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى 
خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى ولا أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في 
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هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة 
والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل 
فقد تعدى حدود الله وقال تعال: مِ#إوَمَنْ يتَعَدّ حُدُود الله َأُولَيِكَ هُمُ الظَبدُونَ1. 

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر فإنه 
يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل 
قوله وَلَيَةِ: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط...». رواه مسلم وغيره 
وقد مضى بتمامه في الكتاب ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري: «... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلى شطر 
الليل ولا تكن من الغافلين». أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح. 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إن| يمتد إلى نصف الليل فقط 
وهو الحق ولذلك اختاره الشوكاني في «الدرر البهية» فقال: «... وآخر وقت صلاة 
العشاء نصف الليل)١‏ وتبعه صديق حسن خان في «شرحه) 7١ - 59 / ١‏ وقد 
روي القول به عن مالك كا في «بداية المجتهد) وهو اختيار جماعة من الشافعية 
كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع 7/ .5٠‏ 

فائدة: ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء كا في 
المصدر المذكور. 


تام المنة ص9٠ ]2١5‏ 
وقت صلاة العشاء 
السائل: إلى أي وقت يسمح وقت صلاة العشاء؟ 


الشيخ: إلى نصف الليل» حيث جاء الحديث في ذلك صريحاً في صحيح مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكَلِيْكٌ (ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل». 
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وليس إلى مطلع الفجر الصادق, فهذا لا دليل عليه وإن كان يقول به بتعض 
الآئمة» لآنه مخالف لهذا الحديث الصحيح: (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


انيبو القور لا 1 قا 
وفقت صلاة العشاء 
مداخلة: على ذكر وقت صلاة العشاءء من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان 
وقت اختيار ووقت اضطرار» وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث: «ليس في 
النوم تفريط» إن) التفريط فيمن ينام عن الصلاة» أو فيمن يُوّحر الصلاة عن وقتها» 
حكاية وقت الاضطرار هذا؟ نأخذ به أحياناً يعنى: إلى بعد نصف الليل؟ 
الشيخ: قبل ما نقول لك: نأخذ به والا لا. هذا الوقت ثابت شرعاً ؟ هذا 
حديث: «ليس في النوم تفريطء إن) التفريط فيمن يُوّخر الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى). 
الشيخ: إيه» وين وقت الصلاة أخرى بالنسبة للعشاء؟ 
الشيخ: وبالنسبة للفجر؟ 
الشيخ: لاء الصلاة الأخرى؟ 
مداخلة: ما في وقت صلاة أخرىء بالنسبة للفجر؟ 
مداخلة: الفجر ينتهي بطلوع الشمسء معروف طبعاً. 
مداخلة: لا. أنا بتكلم على وقت الاضطرار يعني. 
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الشيخ: أنت اللّي بتقوله أنا فهمانه» بس يا ثُرَى أنت فهمان اللّي بقوله. 

هذا الحديث أخي ل يسق لبيان أنه كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى. 
إنما سِيْقَ لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يَوَاحَد عنهاء إن) يؤاخذ فيما إذا 
تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. لكن هذا لم يُسق لبيان تحديد 
الأوقات للصلوات الخمس. 

فإذا كان رجل نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل» ما دخل وقت 
الصبح هنا فعلاً؟ فهل معناها له أن يُصَلَّي حتى يدخل وقت الفجرء لا بد هنا من 
دليل» والدليل هنا مفقود إلا بالحديث الذي استدلوا به على وقت الضرورة كما 

0 عليهم أيضاً الرجل الذي ل د يستيقظ لصلاة الفجرء سحب نومه لقبل 
صلاة الظهرء فقام قبل صلاة الظهر فهو يصليها؛ لآنه لسه ما دخل وقت الصلاة 
الأخرى. هذا لا يقول به عالم إطلاقاً. 

لذلك نحن بنقول: وقفت الضرورة هي صح بالنسبة للصلوات المحددة 
الوقت الأولء والآخر بصورة عامة, مثلاً وقت العصر ووقت الظهر. 

أما وقت العشاء فأنت بتعرف أنه الصلاة تختلف. صلاة العشاء تختلف عن كل 
الصلوات الأخرىء بأنه تأخيرها أفضل من تعجيلها. 

لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام: «وقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل». 

هذا التوقيت اللَحْدُود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث: اليس 
في النوم تفريط» إلى آخره» وإلا عَطّلنا به أيضاً حديث: «من أدرك ركعة من صلاة 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» هذا ما يجوز طبعا. 


)٠٠ :65 :7* /١5٠+/ «الحدى والنور‎ 


صلاة العشاء وأحكامها 


وقت صلاة العشاء 
مداخلة: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أم للفجر؟ 
الشيخ: نصف الليل. 


مداخلة: لكن شرعاً بدون ساعة؛ كيف نعرف أنه نصف الليل وإلا مش 


نصف الليل؟ 


الشيخ: يا أخي المعرفة أنواع» الإنسان إذا اعتاد على هذه جنس عادات هذه 


سؤالك يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة؟ 


مداخلة: وهذا الأوقات لما تحديد في الشرع؟ 
الشيخ: لحا تحديد في الشرع. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: طيب. هذا التحديد في الشرع. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. هذا التحديد في الشرع قائم على ماذاء على الساعة؟ 
مداخلة: لا. 

الشيخ: على ماذا؟ 

مداخلة: على الحياة الطبيعية. 

الشيخ: طيب» هذا هوالجواب. 

منغيلةة آنا أريد أعلم: 

الشيخ: اسمح لي. 


مداخلة: نعم نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: أنا أريد أجيبك من الطريق الأيسرء إلى الطريق الأصعب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا الذي أنت استسهلته» قلت هذا حَدَّده الشرع, ما رأيك إذا أخذنا 
ألف مسلم مصلي كم واحد منهم يعرف أوقات الصلوات لولا الأذان» لولا 
ا در 0 
المفكرة على عجّرها وبجَّرها كم واحد؟ 

مداخلة: قليلاً. 

الشيخ: يعني: بالآلف واحد نصف واحد طيب. لماذا ما يعرفوا؟ لأنهم 
انصرفوا عن الظواهر الطبيعية» من الذي صرفهم عن ذلك؟ الآلات الحديثة 

والآلات الحديثة صارت فتنة؟ لآنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن 
تصحيح عبادات المسلمين» تورطت ببذه الآلات الحديثة» وأعرضت عن الأمارات 

ولذلك أنت تسمع الخلاف أنه في ناس يفطروا في رمضان قبل الوقت, هذا 
لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره؛ لماذا؟ لأن الذين يفطروا قبل أذاهم» ومش فاهمين 
حتى الآن أن أذائهم غير شرعيء والأخطر أذان الصبح يُصَلوا قبل وقت الفجر 
الصادق إلى آخره. ما هو السبب؟ انصرفوا مهذه الآلات عن تلك الظواهرء هو 
نفس الجواب تماماً طبعاً مع فارق. 

الصلوات الخمس يكثر الانتباه لهاء أما معرفة نصف الليلء لا يكثر كما يكثر 
الخمس الصلوات؛ لأن الدنيا وين؟ لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف 
الليل؛» مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نضف اللبل متى. 

آنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة من هى؟ كانت في مزدلفة 
فقالت لخادمتها: أو جاريتها انظري هل سقط القمر؟ هنا الشاهد. هل سقط القمر؟ 
ماذا تقصد؟ إذا سقط القمر يكون دخل نصف الليل الثاني» فهى تريد أن تنطلق من 
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المؤدلنة لأن الرسول أذن للتساء والشكتاء آنه يطلقرا بعد تصني اللبل» في 
تعرف نصف الليل من سقوط القمرء النظرة هذه نحن لا نلاحظ طلوع القمرء ولا 
غروب القمر بل ولا غروب طلوع الشمسء ولا أي شيء! 

فأنت بهذا تستغرب هذاء وتسأل هذا السؤال: الحق معك؛ لأنك أنت من 
الجمهور الذي انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التى جعلها الله عز 
وجل دليلاً في معرفة المواقيت» ما هو الآية: #إيَسْأَلُوئَكَ عَن الْأَهِلّةَ قل هِيَ مَوَاقِيتٌ 
لِلنّاسِ 6 [البقرة: 184] شبه الحج» مبذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون 
سانا 

مداخلة: كانوا يتصورون. 

الشيخ: تعرف حديث عمرو بن أم مكتوم؛ كان يُوَدْن لصلاة الفجرء والرجل 
أضبيخت أصبحت» المارة في الطريق قاعد يقولوا له: أصبيحت أصبحت» اليوم 
المفتي يمر في الطريق ما يعرف أصبحت. 

مداخلة: المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء. 

الشيخ: نعم. بلا شكء أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون. 

«الحمدى والنور//91١/‏ 117/:7107: »١١‏ 
٠‏ 4ه 2 0 0 م ا 

كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل 
٠ 3 «4 4 35 2‏ 030 5 6ه + 
تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الآأمر بين صلاة العشاء جماعة في 

0 5 0 لي وا 1 ع ع 
اول وقتها أو منفردا إذا آخرها فايه| أفضل؟ 


مداخلة: في حديثين الأول منهم: «إن أحبّ الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها». 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: وهنا حديث ثاني أعطاني إياه الأخ علي جزاه الله خيرا» يقول رسول 
الله كَبَيِةٌ: «لولا أن أشق على أمتي, لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل». 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ما هو وجه التوفيق بين الحديثين؟ 


الشيخ: وجه التوفيق في القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوصء أي 
الحديث الأول يُعْطِينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة 
العشاءء فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها. 

هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكبيرة جدأء ولذلك وَضِعَت القواعد 
العلمية الأصولية؛ حتى إذا تَعَلّمها طالب العلم؛ استطاع بها أن يُجيب عن مثل 
هذه الصورة. 

كيف التوفيق بين الآبة: ##حَرّمَتٌ عَلَيْكُمُ اميه 6 [المائدة: “]» وبين الحديث: 
«..الحل ميتته»)؟ 
السمك؛ ميتة البح " كذلك 00 3 عت عليه الا 0 
*] جاء في الحديث: «أحلت لنا ميتتان - والجراد والكبد والطحال». 

هذه قاعدة خصيص العام بالنص الخاص تطبق في الجواب على الحديثين» 
الحديث الأول حديث عام: «الصلاة في أول وقتها». 


حديث: «لولا أن أ* شق على أمتي, لَأخَرت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 

عذايعى أن اطديث الأول ليس عل عموعة؛» بحيت أنه يشمل أيضاً صلاة 
العشاءء لاء صلاة العشاء على العكس من بقية الصلوات الخمس. فكل) تأخر مها 
المصلى كان أفضل له. 
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لكن هنا الأفضلية هذه ينبغى ألا تُفَوّت على الحريص عليها فضيلة صلاة 
الجماعة؛ لآنها أهم من فضيلة تأخير صلاة العشاء. 

بمعنى إذا دار الأمر بين أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة في أول الوقت. وبين 
أن لطا وحدمق الخبر الو تك 

نقول: يُصَلَي مع الجماعة في أول الوقتء ولا يُوّخر صلاة العشاء إلى آخر 
الوقت؛ لأنه بين أحد شيئين: إما أن يَضَيِّع فرض في سبيل النفل» وما هو النفل» هو 
تأخير وقت صلاة العشاء وهو ليس فرضء. لكنه أمر مستحب. فهو بين أمرين: إما 
أن يُضَيّع الفريضة في سبيل المحافظة على المستحب وهو تأخير الوقت. وإما أن 
يَضَيِّع المستحب هذا وهو تأخير الوقت» ويحافظ على الفرض وهي الصلاة مع 

مداخلة: بالنسبة لتأخير صلاة العشاءء هل يدخل فيها الإبراد لصلاة الظهر؟ 

الشيخ: لاء الإبراد في ظرف معن وهو شدة الحر. 

مداخلة: يعني ممكن تأخيرها ساعتين حتى تبرد الدنيا.. 

الشيخ: نعم ذلك في شِدَّة الحرء لكن التبكير لصلاة الظهر داخل في المعنى 
العام. نعم. 

الألفدس والفور 41/157 لاز مع 


(أشدى والفور 17 اا م 


٠١:58:51 7/1١55 / «الحدى والنور‎ 


متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء؟ 


مداخلة: نهاية فرض العشاء عند متتصف الليل ولكن ما هو منتصف الليل في 
الأوقات هل هو الساعة الثانية عشرة؟ 
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الشيخ: لا هذا شيء متحرك باختلاف الفصول..قد يطول الليل وقد يقصر 
النهار فلا بد من شيء من الانتباه والحسابء يعني مثلا اليوم الشمس تغرب عندكم 
الساعة السادسة والنصف, طيب! إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف 
مناه ندا اللبز+ قبس ينوي الفجر؟ خشة وقضق ,م إخدى هشر ساعة إذا: 
تأخذ نصف الإحدى علخي ونصفء. فإذا أضفت حمسة ونصف على ستة 
ونصف ماذا يصير؟ اثنا عشر» لكن هذا ليس ثابت» هذا يزاد فيه أو ينقص منه على 
حسب تقدم الغروب وتأخره. هذا منتصف الليل» فهو شيء غير ثابت إنما هو 
متحرك كأذان المغرب كأذان الفجر تمامّاء والنص في هذا صريح. أما وقت العشاء 
هو نصف الليل لأن النبي مَلَكِيةٌ قال ا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص حين ذكر النبي مَبَيِدْدِ أوقات الصلاة قال: «ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل» فعليك أيها المؤذن أن تراقب هذاء وأنت أيها الإمام» أو أنت أيها 
المسلم بصورة عامة إذا بليت بتأخير الصلاة فلا يجوز أن تؤخرها إلى أكثر تما بعد 
نصف الليل». 


«فتاوى رابغ 079 / 2017:58:50 
استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء 


وكان وَيَكِبْكَ يستحب أن يؤخر العشاء. «رواه الجماعة». 

زاد أحمد «4/ 454 و 555): إلى ثلث الليل. وسنده صحيح على شرطهم|. 

ويحض على ذلك فيقول: «أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر 
الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». أبو داود «59» وحم (0/ 27737 من طريق حريز بن 
عثمان: ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني - وكان من أصحاب معاذ 
بن جبل - أنه سمع معاذ بن جبل يقول: رقبنا رسول الله وليك في صلاة العشاء 
فاحتبس حتى ظننا أن لن يخرج والقائل منا يقول: قد صلى ولن يخرج فقال رسول 
الله جَليِةِ... فذكره. زاد أبو داود: فإنا كذلك حتى خرج النبي كَليِبْدَ فقالوا له كا 
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قالوا. فقال لهم... الحديث. وهذا إسناد جيد. 

وفي هذا الانتظار نزل قوله تعالى: م#لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْل الْكِتَاب.... وَالله عَلِيمٌ 
الميّقِينَ ‏ [آل عمران: ]1١١ - 1١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخر رسول الله وَل 
صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال: «أما إنه ليس 
من أهل هذه الآديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» قال: وأنزل هؤلاء الآيات: 

ال 00 0 هه 586 200 رةرة 6 2ه “1 مه ل ها 
لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ... * حتى بلغ: مروَمَا يلوا مِنْ خيْرٍ فلن يكفروة 
وَالهه عَلِيمٌ بالتقِينَ #. 

أخرجه أحمد /١«‏ 795 عن شيبان عن عاصم عن زر عنه. وهذا سند حسن. 

وكان لا يعزم عليهم بذلك لما فيه من المشقة | سبق. 

ومع ذلك فكان عليه السلام يراعي أحوال المجتمعين قلة وكثرة فقد كان 
أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجلء إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطأوا أخر. ١خ‏ 
محم: 7/ 27759 وطيا 2١157‏ عن أب برزة. 

وقالت عائشة: ما نام رسول الله 26 قبل العشاء ولا سمر بعدها. مج 
7787 طيا 27٠١١‏ حم 57/ 23515 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعل 
الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. وهذا سند حسن ورجاله رجال 
سملم. وقال صاحب «الزوائد): إنه صحيح. 

وله طريق أخرى عند ابن نصر قال: ثنا محمود بن آدم: ثنا يحيى بن سليم: ثنا 
هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: انصرفت بعد العشاء الآخرة فسمعت 
كلامي عائشة رضي النّه عنها خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينا سقفء فقالت: يا 
عروة أو يا عرية ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله كك نائم) قبل هذه الصلاة 
ولا متحدثا بعدهاء إما نائم) فيسلم أو مصليا فيغنم. وهذا إسناد محسن أيضا ورجاله 


وقال ابن مسعود: 
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جدب"(2 لنا رسول الله كيد السمر بعد العشاء يعني: زجرنا. 

أخرجه ابن ماجه 277 وأحمد 2)5٠١ 584-788 /1١١‏ من طرق ثلاثة عن 
قد اختلط. 

قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث 
بعدها ورخص في ذلك بعضهم.ء وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث 
الكراهية. 

والذي يظهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب كراهة السمر والسهر 
إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين وفي ذلك أحاديث: 

عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله يَلَكِاةٌ يسمر مع أبي بكر في الأمر من 

عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عَلَيِيٌ عندها 
لأنظر كيف صلاة النبي يد بالليل قال: فتحدث النبي كلتل مع أهله ساعة ثم 
رقد. 


رواه مسلم /”١‏ 7 وابن نصر (2)55. 
رسول الله كَيَيِبْةِ ليلة في حاجة لما حتى ذهب من الليلة ساعة والليلة شديدة 
الظلمة» ثم خرجا من عند النبي كََيْدْةٌ ينقلبان وبيد كل واحد عصاة. فأضاءت 


)١(‏ هو بالجيم عند جميع من خرجه وجاء مفسرا عند ابن ماجه با ترى. 
وقال أحمد: وقال خالد - هو أحد الرواة عن عطاء - معنى جدب إلينا يقول: عابه وذمه. 
قلت: ومهذا فسره في «النهاية»). 
وقد رواه الطحاوي (7/ 24٠‏ من طريق وهيب وحماد بن سلمة عن عطاء بلفظ: حدب إلينا. بالحاء 
المهملة. وليس هو تحريفا مطبعيا فقد جعله الطحاوي دليلا على جواز السمر فيم| هو قربة فقال: وحدب 
لهم ما هو قربة فلا أدري أتصحف ذلك على الطحاوي أم على من فوقه؟ والله أعلم. [منه]. 
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عصا أحدهما لما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بها الطريق أضاءت للآخر 
عصاه فمشى كل واحد منههما في ضوئه حتى بلغ أهله. 

رواه ابن نصر عن عبد الرزاق: أنا معمر عن ثابت عنه. وهذا سند صحيح على 
شرط الستة. 

ويدل لما ذكرنا من الجمع: ما رواه أبو سعيد مولى الأنصار قال: كان عمر لا 
يدع سامرا بعد العشاء يقول: ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تبجدا فانتهى إلينا 
وأنا قاعد مع ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال: ما يقعدكم؟ قلنا: أردنا أن 
نذكر الله فقعد معهم. 

أخرجه الطحاوي «7/ »27324١‏ من طريق سليمان بن شعيب: ثنا عبد ال حمن ابن 
زياد قال: ثنا شعبة عن الجريري قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد به. وأبو 
سعيد هذا وعبد الرحمن بن زياد لم أعرفهم| ويحتمل أن يكون عبد الرحمن هذا هو ابن 
زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث. 


[الثمر المستطاب7١/2777].‏ 
0 2« أيه ُُ يا 
وأخير عيلةةالعقاء خاعة 


مداخلة: نحن أهل هذا المسجد نرى تأخير صلاة العشاءء والإمام يقول: 
أفضل الصلاة في أول وقتها. 

الشيخ: الجواب في هذا السؤال إذا كان بهذا التحديد وبهذا التفصيل فالجواب 
[أن رأي] الإمام ليس صحيحاء إلا إذا كان هو نفسه يتحرج من التأخير فهذا شيء 
ثان أما أن يقال: إن الصلاة في أول وقتها أفضل فهذا القول بالنسبة لصلاة العشاء 
ليس صحيحاً؛ ذلك لأن قول النبي َليِيةٌ ى| جاء في صحيح البخاري ومسلم من 
حديث ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه أن النبى كبَيبْةِ لما سئل أن أفضل الأعمال 
قال: «الصلاة لوقتها» وجاء في بعض الروايات الأخرى: «الصلاة لأول وقتها» هذا 
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الحديث من الأحاديث العامة التى دخلها التخصيصء فكل صلاة من الصلوات 
الخمس داخلة في هذا الكلام أو في هذا الجواب من الرسول عليه السلام إلا صلاة 
العشاء؛ لأن النبي جلت كان يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأولى إذا كان أهل المسجد لا يشق 
ذلك عليهم, أما إذا كان هناك من يشق عليه التأخير فحينذاك يعود الأمر إلى ما كان 
عليه في عهد النبي كليلد وهو عدم التأخير لصلاة العشاء. 

على كل حال فهذه المسألة تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا 
المسجدء فإذا كانوا يرون لا حرج أن يؤخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون 
بأن الصلاة في أول وقتها أفضل؛ لأن هذا ليبس صحيحاً بالنسبة لصلاة العشاء.. 


«رحلة النور: ١"ب/٠٠:‏ 1:75 87) 
يكره : تسمية أ لعشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا 


ويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تغلبتكم لأعراب 
)ود(5/ ؟7١”)‏ ون (“”7؟ - 4 مج )١79(‏ حم (75/ ٠‏ و9١‏ و5:4و 
عن عبد الله بن أى ليد عن أي سلمة بن عبد الرحمخ عن ابخ عمر. 

وفي رواية لأحمد: «إن) يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل». وسندها صحيح على 
الرطهمل: 

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق عبد ال رحمن ابن 
حرملة عن سعيد بن الميب عنه. وإسناده جيد وقال في «الزوائد): صحيح. 

وله طريق أخرى عنه أخرجه وهو وأحمد (١؟/‏ 57”7. 578) عن محمد بن 
عجلان: ثني سعيد - يعني المقبري - عن أب هريرة مرفوعا مختصرا. وسنده حسن 
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ولا بأس من ذلك نادرا لثبوته عنه عَلَقِلْه: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأنوهما ولو حبوا» خ م ١؟‏ - ١‏ ن 4750) حم (7/ 717/8 و ”ةلا و073”59) 
مالك /١١‏ 417 - 488 كلهم عنه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
صالح السمان عن أب هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا به في حديثه. 

زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق عن مالك: فقلت لمالك: إما يكره أن نقول: 
العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. 

- وثبت ذلك عن بعض الصحابة كجابر بن سمرة عند مسلم »١14«‏ وأحمد 
«6/ 84 و 4١١5‏ وغيرهما وجابر بن عبد اللّه عند أحمد «7/ 5/8 7» وغيره. 

قال ابن القيم 2١ /7١‏ بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أب هريرة هذا: 

"فقيل: هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكسء والصواب خلاف القولين» فإن العلم 
بالكلية» وإنها نبى عن أن بجر اسم العشاء وهو الاسم الذي ساها اللّه به في كتابدى 
ويغلب عليها اسم العتمة» فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس» 
والله أعلم. 

وهذا محافظة منه وَلَيِيةٌ على الأسماء التي سمى النّه بها العبادات فلا مجر ويؤثر 
عليها غيرها ىا فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات 
الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من الفساد ما اللّه به عليم». 


[الثمر المستطاب7١//27717].‏ 


حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء 


مداخلة: ما حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاءء» فهذا 
يدي إذا ذكرت صلاة العشاء مع الجاعة.. 
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الشيخ: طبعًا هو لما قال عليه السلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا 
يقربن مصلاناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم» لا يعني وراء ذلك أن 
يتخذ المسلم أكله للثوم أو البصل ذريعة للامتناع من الصلاة» بل هذه عقوبة من 
الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم» عقوبة له أن يحرمه من شهود الصلاة التي 
[تفةق] على صلاته سبع وعنرين درجة. فهو...يكون آنّ؛ لأنه تعاطى السبب 
الذي يمنعه من الصلاة جماعة. 


«رحلة النور: *19/ :٠٠١‏ هلا: 89) 
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/ 4 هي 6ه 5 ووه ٠‏ 0 
من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة 

٠ 0 ع‎ 5 3 

في الوقت. وعليه أن يتمهاء وسواء في ذلك صلاة العصر 

وصلاة الفحر 

ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت 

قال عَبَئِْهِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها». 

أخرجه البخاري ومسلم .21١7«‏ 

وسواء في ذلك صلاة العصر وصلة الفجر. 

قال مد «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) 

[ثم قال الألباني بعد أن ساق شواهد الحديث]: 

وهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت أنها صحيحة» 
ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهي كصلاة الفجر والعصر وهو مذهب 
صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج له الطحاوي بالأحاديث الواردة في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وزعم هذا المحتج أنها ناسخة لحديث عائشة وحديث 
أبي هريرة الذي قبله وهي دعوى تحتاج إلى دليل. 

والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة خلا ما استثناه الشارع فيكون 
مخصصا لهذه الأحاديث. ومن هذا القبيل حديث أبي هريرة هذا فإنه خاص وهو 


ثم إن مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وإليه 
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ذهب الجمهور كا في «نيل الأوطار». وراجع تمام هذا البحث فيه ١؟/‏ 19 - .25١‏ 


[القهر المستطات497/17]: 


متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح؟ 


حديث عائشة مرفوعا: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو 
من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه . 
دوف 2 ١‏ 

رواه مسلم 7/79 22١.3١‏ والنسائى 245/١١‏ وأحمد 2728/7 وابن الجارود 
١‏ والسراج 27/807 من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن 
الزهرى قال: حدثنا عروة عن عائشة به - والسياق لمسلم -. وقال النسائى 
والسراج «ركعة» بدل «سجدة). 

وكذلك أخرجه ابن ماجه 237٠١‏ والطحاوى فى «شرح المعانى» 2440/1١‏ من 
طريق ابن وهب قال: أخبرنى يونس به. 

وأخرجه البيهقى »2727/8/١«‏ من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: «سجدة) 
فدل ذلك على أن هذا الاختلاف. إنما هو من الرواة» ولا اختلاف بينههما فى الحقيقة 
من حيث المعنى فإن الأمر كما قال «الخطابى): «المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
وسجودهاء والركعة إن| يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى 
سجدة).نقله الحافظ فى «الفتح) 7/59”» وأيد ذلك بها فى روايته من حديث أبى 
هريرة الآتى بلفظ (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر). 
قلت: فهذا نص فى أن الإدراك إنها يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها لم يدرك 
الركعة» ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعى أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من 
الصلاة» يعنى ولو تكبيرة الاحرام! 

نليه؛ زاد مسلم فى آخر الحديث: «والسجدة إنما هى الركعة»). 
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قلت: وهى مدرجة فى الحديث ليست من كلامه كَيَكِنْهّ قال الحافظ فى 
«التلخيص) «ص 66): «قال المحب الطبرى فى «الأحكام): «يحتمل إدراج هذه 
اللفظة الأخيرة». 

قلت: وهو الذى ألقى فى نفسى وتبين لى بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ١؟2555]‏ 
اذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها 


[قال رسول الله وَلَكِةِ]: «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فليتم صلاته»). 

[قال الإمام]: الحديث يعطينا فوائد هامة: الأولى: إبطال قول بعض المذاهب 
أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته! 
وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر! وهذا 
مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي 
وغيره. ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق 
والغروب لأنها عامة وهذا خاصء والخاص يقضي على العام ى| هو مقرر في علم 
الأصول. وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به 
لمذهبه في مسألة» ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها! وأن يستشكله آخر من 
أجلها! فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة 
الصحيحة! قال الزيلعي في «نصب الراية» ١‏ / 23519 بعد أن ساق حديث أبي 
هريرة هذا وغيره مما في معناه: 

«وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا 
طلعت عليها الشمسء والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر مالم تغرب 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشمس».! فيا أيها المتعصبون! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم, أم 
العكس هو الصواب!. الفائدة الثانية: الرد على من يقول: إن الإدراك يحصل بمجرد 
إدراك أي جزء من أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وهذا خلاف ظاهر 
للحديثء. وقد حكاه في «منار السبيل» قولا للشافعيء وإنما هو وجه في مذهبه ى| 
ف «المجموع» للنووي 7 / ”277 وهو مذهب اسابل مع أنهم نقلوا عن الإمام 
أحمد أنه قال: لا تدرك الصلاة إلا بركعة. فهو أسعد الناس بالحديث. والله أعلم. 
قال عبد الله بن أحمد في مسائله «ص 2)55: «سألت أبي عن رجل يصلي الغداة» فلم 
صل ركعة قام في الثانية طلعت الشمس قال: يتم الصلاة» هي جائزة. قلت لأبي: 
فمن زعم أن ذلك لا يجزئه؟ فقال: قال النبي عَلَكِيْةُ: «من أدرك من صلاة الغداة 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك». ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في «حديثه) 
«ق ١/11١١‏ ) بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب أنه قال: إذا رفع رأسه من آخر 
سجدة فقد تمت صلاته». ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى» فيكون قولا 
آخر في المسألة. والله أعلم. الفائدة الثالثة: واعلم أن الحديث إنها هو في المتعمد 
تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيقء فهو على هذا آثم بالتأخير» وإن أدرك الصلاة» 
لقوله َب «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمسء» حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطانء قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». رواه مسلم 59 / )١١١‏ 
وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. وأما غير المتعمد» وليس هو إلا النائم 
والساهيء فله حكم آخرء وهو أنه يصليها متى تذكرها ولو عند طلوع الشمس 
وغروبهاء لقوله يَلَكِيكَّامن نبي صلاة «أو نام عنها» فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك» فإن الله تعالى يقول: أقِمٍ الصّلاة لذِكْرِي ». أخرجه مسلم أيضا م / 
57 عنهء وكذا البخاري. فإذن هنا أمران: الادراك والإثم: والأول: هو الذي 
سيق الحديث لبيانه» فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لا إثم عليه 
بالتأخير كلاء بل هو آثم على كل حالء أدرك الصلاة» أو لم يدرك» غاية ما فيه أنه 
اعتبره مدركا للصلاة بإدراك الركعة» وغير مدرك لما إذا لم يدركهاء ففي الصورة 
الأولى صلاته صحيحة مع الإثم» وفي الصورة الآخرى صلاته غير صحيحة مع 
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الإثم أيضاء بل هو به أولى وأحرىء, كا لا يخفى على أولي النهى. الفائدة الرابعة: 
ومعنى قوله يَلياْةٌ: «فليتم صلاته». أي لأنه أدركها في وقتهاء وصلاها صحيحة. 
وبذلك برئت ذمته. وأنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها. لأنها ليست صحيحة؛ بسبب 
خروج وقتهاء فليست مبرئة للذمة. ولا يخفى أن مثله وأولى منه من لم يدرك من 
صلاته شيئا قبل خروج الوقتء أنه لا صلاة له ولا هي مبرئة لذمته. أي أنه إذا 
كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة» فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لا 
يؤمر بهاء وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة» فلم يجعل 
الشارع الحكيم لمثله كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة أخرىء متعللا بأنه يمكنه 
أن يقضيها بعد وقتهاء كلاء فلا قضاء للمتعمد كما أفاده هذا الحديث الشريف 
وحديث أنس السابق: «لا كفارة لها إلا ذلك». ومن ذلك يتبين لكل من أوتي شيئا 
من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين «وإذا كان النائم والناسى 
للصلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتهاء كان المتعمد لتركها أولى», 
أنه قياس خاطئ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرضء لأنه من باب قياس 
النقيض على نقيضه» وهو فاسد بداهة» إذ كيف يصح قياس غير المعذور على 
المعذور والمتعمد على الساهي. ومن لم يجعل الله له كفارة» على من جعل النّه له 
كفارة! ! وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث الشريف» 
وقد وفقنا الله تعالى لبيانه» والحمد لله تعالى على توفيقه. وللعلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى بحث هام مفصل في هذه المسألة» أظن أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة 
والتحقيق» وأرى من تمام هذا البحث أن أنقل منه فصلين أحدهما في إبطال هذا 
القياس. والآخر في الرد على من استدل بهذا الحديث على نقيض ما بينا. قال رحمه 
الله تعالى بعد أن ذكر القول المتقدم: «فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة با هو 
أصح منه أو مثله» وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور 
- المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته 
وقبوله من متعد لحدود الله مضيع لأمره. تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا 
على هذا في صحة العبادة» وقبوها منه» وبراءة الذمة بها من أفسد القياس». الوجه 
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الثاني: أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتهاء بل في نفس وقتها 
الذي وقته الله له فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكرء كا قال عَيَيْهِ: «من 
نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» رواه البيهقي والدارقطني. فالوقت وقتان: وقت 
ستيار وراتك غاذوه ترقت لماو جنوه دسفي هرونت اكره واسقاطده فين 
لم يصل الصلاة إلا في وقتهاء فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا 
وعدوانا؟ ! الثالث: أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد 
والنابى» وبين المعذور وغيره. وهذا مما لا خفاء به. فإلحاق أحد النوعين بالآخر 
عجان لاع 10 لاستطياعن العابد القوط ونا يا الور ع يعون ها 
ذكرتم حجة عليناء بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها 
تغليظا عليه» وجوزنا للمعذور غير المفرط. «فصل»: وأما استدلالكم بقوله وَلكادٌ: 
«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك» فا أصحه من 
حديث. وما أراه على مقتضى قولكم! فإنكم تقولون: هو مدرك للعصرء ولو م 
يدرك من وقتها شيئا البتة. بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه. مبرئة لذمته» فلو 
كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه. لم يتعلق إدراكها بركعة» ومعلوم أن النبي 
َك لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد 
ذلك اتفاقا. فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتهاء فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم» 
بل هو مدرك آثم» فلو كانت تصح بعد الغروبء لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من 
الوقتء أو لا يدرك منها شيئا. فإن قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إِثم). 
قيل لكم: النبي كَل م يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته. وإنما 
فرق بينهما في الإدراك وعدمه. ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من 
المفوت لأكثرهاء والمفوت لأكثرها فيه» أعظم من المفوت لركعة منها. فنحن 
نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا 
يقوله أحد! أو إدراك يقتضي الصحة. فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا 
ركعة منها. 


السلسلة الصحيحة١١/١//57-111١)‏ 
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من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غبر قاصد للجمع فلا يشرع 
له قضاؤها 


وأما من أخرج صلاة عن وقتها متعمدا غير قاصد للجمع فلا يشرع له 
قضاؤها ولا يعذر عليه أبداء لأنه إذا كان الناسيى للصلاة أو النائم عنها - وهما 
معذوران شرعا - ليس عليههما إلا الإتيان بها فورا حين التذكر - وهو وقتها - فأين 
الوقت بالسية إلى المتعيد؟ 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة العصر فكأن] وتر أهله وماله» ف) 
فات لا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمى فائتا. انظر «الصلاة») 
لابن القيم. 
إليه وقال: وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد ابن أبي 
وقاص وسلمان «صاحب رسول الله لكيه وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر وبديل العقيلٍ ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم. وبه قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا 
يقضيها. «الصلاة) «/ا١١).‏ 

ثم قال: ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي النّه عنه مخالفا منهم. راجع 
«المحلى) (”؟/ ه"ا” -55؟217. 

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الاختيارات» «ص :)١9‏ 


«وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع 
وكذا الصوم. وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود 
وأتباعه» وليس في الآدلة ما يخالف هذا بل يوافقه» وأمره عليه السلام المجامع 
بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه). 


«تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضى الصلاة لأن انتفاء الشرط 
098 
حزم وبعض اصحاب الشافعي وحكاه في «البحر» عن ابني الحادي والأستاذ 
ورواية عن القاسم والناصر. قال ابن تيمية (شيخ الإسلام»: والمنازعون لهم ليبس 
هم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد 
وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل ننازع في قبول 
القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها». وأطال البحث في ذلك وأختار ما ذكره 
داود ومن معه. والأمر ى) ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء 
على العامد - وهم من عدا من ذكرنا - على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصلح 
للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» 
باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم, ولكنهم لم يرفعوا إليه رأساء 
وأبض ما جاءوا به في هذا المقام قولههم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على 
النابي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى. فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا 
مردود لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي بل بإن المانع 
من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع 
عدم النص عبثاء بخلاف النامي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن 
القضاء لا كفارة لى| سواه. اه. 

وأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: «فدين الله أحق أن يقضى». فلم 
يجب عنه بشيء مطلقاء ولذلك قال: (إن المقام من المضايق» ولام مَن قال: إن باب 
القضاء ركب على غير أساسء ليس فيه كتاب ولا سنة» ونسبه من أجل ذلك إلى 
التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه» وقد سبقه إلى هذا الاستدلال 
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انواعيك الين. وقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في رسالة «الصلاة» با لا يدع مجالا 
للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك. 

وخلاصته أن الحديث إن قاله كَلَئِدّةِ في حق المعذروين لا المفرط» ونحن نقول 
إن مثل هذا الدين يقبل القضاءء وأيضا فهذا إن قاله عليه السلام في النذر المطلق 
الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. 
راجع «ص 22١١١ - ٠١9‏ من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول 
هذا المسألة وأطال ب لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا ب| لا يوجد في 
كتاب فراجعه 8869 - .24١77‏ 


[الثمر المستطاب7١/86١١24].‏ 


رد القول بقضاء الصلاة التى تَعْمّد تركها 


[روي عن النبي يليلد أنه قال]: «يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبل 
حملت. فلا دنا نفاسها أسقطت,ء فلا هى ذات ولد» ولا هى ذات حمل. ومثل المصلى 
كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله كذلك المصلى لا تقبل 
نافلته حتى يؤدي الفريضة». ضعيف. 

[قال الإمام]: وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه«المصلي لا تقبل نافلته 
حتى يؤدي الفريضة"على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة 
وإخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرهاء 
ويقولون: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! وهذا الحديث مع 
ضعفه لا يدل على ما ذهبوا إليه لوصح. إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته» 
ففى هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة» فلو أنه صلاهما معا كفريضة 
الظهر ونافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط والآركان» كانت النافلة 
مقبولة كالفريضة. ولوأنه كان قد ترك صلاة أوأكثر عمدا فيا مضى من الزمان» 
فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضاتهاء لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو 
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كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق» ومن العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن 
الوقت للصلاة شرط من شروط صحتهاء ومع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين 
يسوغ بذلك القول بوجوب القضاء: المسلم مأمور بشيئين: الأول الصلاة» والآخر 
وقتهاء فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة! وهذا الكلام لو صح أولوكان يدري قائله ما 
يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطاء وإنما هو فرضء وبمعنى آخر هو شرط 
كال» وليس شرط صحة. فهل يقول بهذا عالم؟! وجملة القول: أن القول بوجوب 
قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا ينهض عليه دليل» ولذلك لم يقل 
به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم والعز بن السلام الشافعي وابن تيمية 
وابن القيم والشوكاني وغيرهم. ولابن القيم رحمه الله تعالل بحث هام ممتع في 
رسالة «الصلاة» فليراجعها من شاءء فإن فيها علما غزيراء وتحقيقا بالغا لا تجده في 
موضع آخر. وبديبي جدا أن النائم عن الصلاة أوالناسي لما لك يدخل في كلامنا 
السابق» بل هو خاص بالمتعمد للترك» وأما النائم والناسي» فقد أوجد الشارع 
الحكيم لما مخرجاء فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أوالتذكر» فإن فعلا تقبل اللّه 
صلاتمه) وجعلها كفارة لما فاتهاء وإن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ والتذكر 
كانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه» لقوله يَلَيِةّ: «من نسي صلاة أونام 
عنها فليصلها حين يذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك». أخرجه الشيخان من حديث 
أنس رضى اللّه عنه. فقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» أي إلا صلاتها حين التذكر. فهو 
عن عل أله ذا 1 ينها خينا فك دل عتارة كام فكيته كررة اذو مين لخر سنها 
عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق الصلوات وقتاء وهي صلاة 
المغرب» كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء وهو آثم مجرم» ولا يكون ذلك 
للناسي والنائم وكلاهما غير آثم؟ ! فإن قال قائل: لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي 
كفارة له» قلنا: فلاذا إذا تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له ومن أين لكم هذا 
الأمر؟ فإن كان من الله ورسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» وإن قلتم: قياسا 
على النائم والناسي. قلنا: هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه 
وهو من أفسد قياس على وجه الأرض. وحديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ 
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قد شرحنا آنفا أنه دليل على أن الكفارة إن هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها 
حينئذ فليست كفارة» فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد 
وهو ذاكر. فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره؛ 
والله المستعان وهو ولي التوفيق. والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة 
وإخراجها عن وقتها عامدا متعمداء إن| هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة 
نصوحاء وأن يلتزم المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجاعة في المسجد. 
يصيب صلاة المرء كما وكيفا لقوله جَلَيِيْةّ: «أول ما يحاسب به العبد صلاته. فإن كان 
أكملهاء وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن وجد له تطوع, 
قال: أكملوا به الفريضة». أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. ووافقه 
الذهبي» وهو مخرج في«صحيح أب داود) رقم 8٠١١‏ -1417. 
السلسلة الضعيفة79/ 0515-5115: 
من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا بلزمه؟ 

سؤال: قاطع صلاة» يعني كان مثلاً لا يُصَلَي وتاب إلى الله وصار يصلي. فهل 
هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته ؟ 

الجواب: أولاً: عليه أن يتوب إلى اللّه ثما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك 
الأيام» ثانياً: التوبة» طبعاً معروف شروطها: أن يداو على الصلوات في أوقاتهاء 
وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييع صلاته. 

(أطدق والنوو / ”7 / 17 4 
من كان تاركا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنا هل يقضي 
الصلوات؟ 


مداخلة: هل هناك قضاء في الصلاة فيمن تاب وهو كبير سنا ولم يُصَلّ طيلة 


الشيخ: الجواب: توبته تُجزيه وتُّفيده إذا كانت توبة نصوحاً بشروطها المعروفة 
عند الفقهاء. ولا يجب عليه القضاءء بل نقول: ربا شيئاً لى تسمعه بعد بهذه 
الصراحة: لا يجوز له قضاؤها. 


لآن القول بوجوب القضاء تشريع» والتشريع ليس لأحد منه نصيبء فإنه [خاص] 
برب العالمين تبارك وتعالى» كما يستفاد من مثل قوله تعالى: هأ أَمْ هُمْ شرَكَاءٌ شَّرَعُوا 
كُمْمِنَ الدّين مَا كين بهِ اللّهُ © [الشورى: .]1١‏ 

نحن لا نتكر أن علاءً كبارًا قالوا بوجوب القضاءء. ولكن لما كان هؤلاء 
العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وَجَّهِوا الآمة كلها إلى وجوب الرجوع عند 
التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآنء فلما فعلنا 
واستجبنا لحم فيه| به نصحوناء لم نجد عندهم دليلاً ملزماً به| ذهبوا إليه من القول 
بوجوب القضاء على أن بعض المتقدمين منهم لا يُصَرّحون بالوجوب. وإن) 
يقولون: يقضي. 

والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم, بل هي تنقلب عليهم عند إمعان 
النظر فيها. . في هذه الأدلة» فمثلاً ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت. . يقول 


بعضهم: : الدليل على قوله عليه السلام: «من نسي صلاةً أو نام عنهاء مامه 
يذكرها». 


5 و ٠.‏ 0). صَلاليْه ؟ . 55 ب به > 

يقولون: إذا كان النبي كلتك أمر الناسي والنائم بالقضاء فلآن يأمر المتعمد من 
باب أولى. 

نحن نقول: هذا قياس معكوس تماماً؛ لأن النامي والنائم مرفوع عنهما القلم» 
فكيف يقاس عليههما من لم يرفع عنه القلم؟! 


وهذا القياسن في الواقع هو كى) يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة بأنه ينكر 
القباسن خلة وتقضيلاه لكنهة أحانا حن] يناققن _القياسييق يقولة:وهذا قباس: 
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والقياس كله باطل» ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. 
الحقيقة: هذا القياس هو عين الباطل؛ وكا يقولون أيضاً في مسألة أخرى. وهى 
مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنامي أو الجاهل» يقولون: تبطل الصلاة قياساً 
فإذاً: لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم 
تاب وأناب إلى الله عز وجلء لا يجب عليه أن يقضي بل لا يجوز؛ لأنه شرع ما أنزل 
اللّه به من سلطان. 


«الحمدى والنور / :5١ /١١‏ 55:..») 
الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا 


مداخلة: الحديث [الذي] يحكى عن تكميل الفريضة بالنافلة هل هو كان في 
صلاة ناقصة..؟ ْ 

الشيخ: الجواب ما تسمع الآنء قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما تَاسب 
العبد يوم القيامة الصلاة» فإن تت فقد أفلح وأنجح. وإن نقصت فقد خاب 
وخسر) هذا حديث» حديث آخر: «وإن نقصتء. قال الله عز وجل لملائكته: 
انظروا هل لعبدي من تَطُوٌع قَننم له به فريضته» هذا الجواب. 

النتقص نوعان: نقص كم ونقص كيف. فسواء كان النقص كم أم كان كَيْفَاًء 
الإقام والاستدراك يكون من التطوع. 

ولذلك: فمعالجة خطأ التاركين للصلاة والتائبين عن الترك» ليس بأن نأمرهم 
بأن يتعبدوا الله عز وجل با لم يشرع من أن يصلوا الصلاة في غير وقتهاء إذا كان الله 
يقول: مإ قَوَيْلٌ لِلْحْصَلَّينَ 6 [الماعون: 4] انين هُمْ عَنْ صَلاممْ صَاهُونَ [الماعون: ه] 
فاذا يقول الذين هم لصلاتهم تاركون؟ لا شك أن هؤلاء لهم الويل أضعاف 
مضاعفة» فهؤلاء ليس بإمكانهم أن يستدركوا ما وقعوا فيه من الإثم الكبير بإضاعة 
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الصلاة وإخراجها عن وقتهاء بأن يأتوا بصلاةٍ من عندهم» يصلون الصبح مثلا 
نبارأء يصلون الظهر ليلا يعني قضاء )ا زعموا؛ لأن الذين يقولون بالقضاء 
المزعوم لا فرق عندهم أن تُقَضَى صلاة ليلية في النهار أو صلاة نهارية في الليل» كله 
قضاءء كله أداء للصلاة في غير وقتها المشروع» هذا كلهم يعترفون به. 

فنحن نقول: من أين جثتم بهذه الصلاة» تُسَمُونها : قضاء مما عل زعمواء إن 
الصَّلاةً كَانَثْ عَلَ المُؤْمِنينَ كَِابَا مَوْقُوئَاة [انساء: 6٠0‏ مُوَقّت ومُحَدّد الوقت أوله 
وآخرهء فهم يصلون الصلاة في غير وقتهاء فهذه الصلاة في غير و قتها يقيناً ى| أنكم 
تنطقون» هي غير الصلاة التي أضاعوها يقينا. 

وإذا الأمر كذلك: فهل يجوز لسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أولآ» ثم يعلم مثل 
هذا النص الصريح ثانياً إن الصّلاءَ كَانَتْ عَلَ المؤْمننَ كتَابَامَؤْقُوتًا 6 [النساء: ل 
أن يآتي لصلاة بوقت آخر أوسع من الأول؟ أوسع من الذي شرعه الله. 

الله شرع -مثلاً- صلاة العصر ما بين العصر والمغربء المغرب إلى العشاءء 
هو يأتي يقول: صلها أنت متى شئتء هذا الأمر من أين جاءه. «أم كم كا 

شَرَعُوا مْ من اين مَا يدن به اله [الشورى: 0 

الح وان اقول أرلة أف اتن عبار" قاترنا باللتضراء ملدملنا نعاة درام عل 
الذين جاؤوا من بعدهم لأن هؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم ليسوا بمجتهدين» 
فليس لمم أن يجتهدوا ولو أنهم أخطؤواء إلا الأثمة» فالآئمة إذا أخطؤوا أجِرٌوا على 
كل حال. 

يعني: موضوع قضاء الصلاة: موضوع من أشد الأخطاء التي دخلت الفقه 
الإسلامي هو القول بشرعية القضاءء مع أنه هذه الآية واحدها تكفيء فاذا يقول 
المسلم في أحاديث أخرى في هذا المجال» يقول عليه السلام» وهذا حديث معروف 
لدى الجميع الخاصة والعامة» لكن الخاصة لا يَتَتبّهُون له أنه يبطل القضاءء فاذا 
نقول عن العامة» ألا وهو قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل 
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أن تَغْرّبٍِ الشمس فقد أدرك» فالذي لم يدرك ركعة ما أدرك؛ ماذا يفعل يا ساداتنا 
العلماء؟ يصليهاء طيب هو لماذا يقول لك: «من أدرك ركعة» معناها: أنه إذا ما أ 
درك ركعة ما له صلاة» ولو كان الأمل في قضاءٍ ما يقول هذا الكلام عليه السلام» 
لأنه يَكَمّل صلاته ولو جاءت في غير وقتها. 

بعبارة أخرى: الذي جاء بالصلاة كلها خارج وقتها يَؤْمَّر بذلك» والذي جاء 
ببعض الصلاة في وقتها والبعض الآخر خارج وقتهاء هذا لا يؤمر بهذه الصلاة» 
كيف هذا؟ هذا غير معقول أبداً لكن هذا واقع. 

المهم: القضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقاً» والحديث السابق الذي ذكرته 
آنفاً هو صريح بأن الذي فاتته الصلاة هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها 
المشروعء وإنما عليه أن يُكْثْر من النوافل التي لا وقت لماء فهي مطلقة» يكثر منها ما 
شاء» حتى رَبّنا عز وجل يعوضه منها ما فاته من الفرائض كن قلنا: ى] أو كيفاً. 

«فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فَتَنَمّ له به 
فريضته». 

مداخلة: يبدو من هذا أن النوافل لدرجة أخها مفروضة ؟ 

الشيخ: هذا أيضاً خطأ؛ لأن المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من 
كلامك. ليس المفروض فيه أنه يترك الصلاة» لكن إن وقع فيه شيء من ذلك 
تُدُورِك يوم القيامة من النوافل. 

مداخلة: يجب عليه أن يحاول الإكثار من النوافل وكأنها واجبة. 

الشيخ: ما نقول بالوجوب. من أين نأتي» الوجوب يا أخي يريد دليلاً شرعيّاء 
لكن الحريص على أن يُعَوَّضٍ ما فاته يكثر من النوافل» لكن ما نقول يجب عليه. 

مداخلة: ما يحصل الآن أنه كثير من المسلمين لا يصلون ولا يصومون. هل لنا 
أن نأخذ مثالاً للتطبيق...عندما أسلموا ما كانوا يقضونء مع أن الصلاة فُرضت 


قبل الإسلام» هل لنا أن نأخذ مثل هذا المثل... 


الشيخ: هو لنا أن نقول هذاء لكن لا يخفاك أن هذا لا يكون دليل» هذا من بعد 
الاستناد إلى الأدلة السابقة نقول هذاء أن الكافر أسلم لا يُؤْمّر بقضاء ما لم يُصَلٌ من 
الصلوات. 


«المدى والثور 8:5١ /١55/‏ :٠ع‏ 
من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه 


السؤال: جرى القلم على الإنسان مثلاً وعمره خمسة عشرء فصلل وصام 
وعمره عشرون عاماًء فهذه الخمس السنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟ 

الشيخ: أظن هذا سبق الجواب مع الجزائري هذاء لما سأل: عن الرواتب هل 
تُقَضََىء فكان الجواب: الرواتب تُعَامل معاملة الفرائتض. فالفرائض التي يُخرجها 
المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤهاء فالرسول كَكةٍ 
كان يقول: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فليُصَلّها حين يذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك)». 

لو فرضنا أن إنساناً تذكر في هذه الساعة أنه لم يُصَلّ الظهر ذهولا ونسياناًء 
فعليه الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضى المنسية» فمن كان ناسيا للصلاة وتذكرها 
عليه زلآن آن يضلنيا:قإن 1 يقعل يقال كرا بقول يعض العامة فهى :مببالاة رانم 
وقتها. فيا بعد يصليها؟! أبدأء وقتها هذه الصلاة المنسية وقت التذكر لما أو 
الاستيقاظ لهاء فإذا لم يُصَلَّها في وقت التَذّكٌر راحت عليه. 


وكا نعلم جميعاً: كل صلاة من الصلوات الخمس لما وقت مُنّسع» أضيق 
الأوقات هو صلاة المغرب, مع ذلك في نحو ساعة, فإذا المصلي التهى عن هذه 
الصاذة قي هدة ساعة كن الزدن حي خرج بوقتها وول عدر شر عي الحياكل 9 كفاره 
لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التَذَكرء إذا كان الصلاة المنسية والتي نام عنها حين 
تذّكرها قال عليه السلام: فهذا وقتهاء فإذا ل يصلها فلا كفارة لماء فم| بالك الصلاة 
التي وقتها ساعة من الزمان» وهو لا يصليها في هذا الوقت» فهذا لا يمكنه أن يقضي 
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©041١ 


هذه الصلاة كما قلت لك أولاً إلى الأبد. لأن الله عز وجل يقول: #إِنَّ الصَّلا 


كَانَتْ عَلَ المُوْمِيْنَ كَِابا مَوْفُونا #[النساء: 1٠١"‏ ما معنى موقوتاً؟ 


أي: تو نش الاوك والاكض فلو قر لذ الأ لرقة التسلخ شاف الل ين غلب 
عليهم حُبٌ الدنيا والانشغال بها والانكباب على مفاتنهاء تعطلت هذه الآية إن 


- 
2ب ه سه 


الصّلاةً كَانَتْ عَلَ المؤْمِنينَ كَِابَا مَوْقُونًا # [النساء: .]10٠‏ 


رانك اوس عل السام له دكي اك لم زا العلادرإاتر هيا عن 
وقتهاء كما قال عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكأن) وَيَرَ أهله وماله» كأنه 


426 


احترق بيته وأهله. انظر هذه المصيبة؛ لأنه ضيع صلاة واحدة» وَضْح لك مسألة 
القضاء؟ 


السائل: نعم 

الشيخ: ما فيه قضاء إلا بعذر النوم أو النسيان» ثم هذا العذر حين التذكر لابد 
من الإتيان بالعبادة» فإذا تماهل ذهب وقتها. 

السائل: والصيام كذلك؟ 

الشيخ: وصيام رمضان كذلك. #إقَمَنْ كان مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ قَعِدَةٌ مِنْ 
هام ركه [البقرة: 184] أما هو ليس بمريض ولا هو مسافر فيستهين بحرمات الل 
ويأكل ويشرب والناس صائمونء هذا أيضاً لا يستطيع القضاء. 


«الحمدى والنور /58487/ "7:7 2317 009ل 
قضاء الصلاة عن الميبت 
مداخلة: : هل يجوز الصلاة ا لتر لل اريس 
أنا قرع عنه أصى عنهة قل الل بيحجوا عن واحدد. .؟ 
الشيخ: قال تعالى: «إأم 1 َي في صُحُفِ مُوسَى* وَإبْرَاهِيمَ الذي وَقّ* 


اا 
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8 57 م06 2ه وه ده 0 
َزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخرّى # وَأَنْ لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا مَا سَعى # [النجم: 3*-9]. 
فأنت إذا ما بدك تصلى عن صديقك اللى مات؛ ويمكن ما صلى لله صلاة» وما 
الشيخ: إذاً ليس له شيء من هذا السعي. 
مداخلة: ... يقولوا: يجوز الحج مثلاً. 
ات أنه ما * تقول بيقولوا؛ لآنه أنت أمام قول رب العالمين الآن» صحيح أم 
0 2 5 ءً؟ 4ه 7 0 
فإذا كان رَيّنا بيقول: #أوَأَنَ لَيْسَ لِلإنِسَانٍ إلا مَا سَعَى ‏ [النجم: 14 ما لازم بَأه 
الل ا ل ان ان 
مداخلة: [بالنسبة لقياسه على 00 
طيب» سؤالك عن إنه أنت بِدَّكَ تصلي آنذاك» بين مَلّا انتهى الموضوع يِدَّك 
تسقط عنه الصلاة» وأنت ربه؟ كيف بدك تسقط عنه» يعنى: هذا تارك للصلاة» ما 
1 ا يه 0 : 
هو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله» فأنت بدك تخلصه من عذاب اللّه في القبر 
بحيلة شرعية: يُسَمُوها إسقاط صلاة: الله أكبر. 


هذه والله سخرية الدهرء إنه ربّنا في عشرات من الآيات الكريمة؛ بيعلم عباده 
أنه الإنسان يُكَلْف با هو يفعلء كما ذكرنا في الآية السابقة» في آيةِ أخرى يقول: 
وَمَنْ تَرَكّى هنا يَيَرَكّى لِتَفْسِهِ ‏ [فاطر: 16]. هذا يعني: النواحي المعنوية أو ى) 
يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية كاماء الاسرهان وانث جرها نه انف 
أكلت من أنواع الطعام؛ وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئاء أنا بشبع لشبعك؟ ما 
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بحس بلذة الطعام تبعك» فضلا عن أن أشبع» ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك». 
أنت بتصلي تتقرب إلى الله وأنا شقي والعياذ بالله» ولا أفعل ما أتق الله به» شو راح 
ينفعني صلاتك لي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أناء كما إنه صلاتي أنا ما بتنفعك شيئاً 
أنت» وحَجّي وعمرتي وكل شيء تهاماً. 

ثم لا بد أن نبحث موضوع الحج. ما دام أنت بدأت في الكلام القول: يقولون. 

كما أن الحج لما تَوسّعوا الناس فيه كمان أخطؤوا الآية السابقة: ##وَأَنْ لَيْسَ 
لِلإِنسَانٍ ِلَامَامَ سَعَى 4 [النجم: 9]. 

زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام» وكان قد وجب عليه الحج 
أي: استطاعء والله يقول: #إوَيِنَه عَلَ النّاسِ حِج الَْيْتِ مَنِ استطاعَ إِلَيْه سيلا 6 [آل 
عمران: 31] شوف ما بالآية» شلون بدك تؤول لي إياها على قولة المشائخ يعني يإ وَمَنْ 
كَمَر من الله غَنّ عَنِ الَْالَينَ 4 [آل عمران: 0]. هذا الي مات وما حج إلى بيت الله 
الحرام» تنطبق عليه الآية أم لا؟ نحن قلنا: من استطاعء الكلام اللي قلته أنت الحج 
عن الغيرء تقصد اللي ما استطاع ولا اللي استطاع؟! 

لالط لجرك رما بيجو الاثبنانا إما ديكوت امتطاع اللج» امطاسكا 
إذا ما استطاع الآية قرأناها آنفا مإوَينَهِ عل عَلَ الدّاسِ حِجّ ليت مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيّْهِ سَِلًا 
وَمَنْ كَفَرَ إن الّه غَنِيٌ عَنْ الْحَاكَينَ 4 [آل عمران :917]. عن من عم بيقول المستطيع وإلا 


الشيخ: مستطيع» فنحن الآن عم بنحكي عن المستطيع» استطاع وما حج. 
يمكن فيه ناس حجوا إلى أوروبا مرارا وتكراراء وما حجوا مرةً واحدةً في عمرهم 
إلى بيت الله الحرام» هذا من بِدّه يحج عنه هذا؟ 

مداخلة: عياله. 


آ 0 


الشيخ: ما أحد بيحج عنه. الله قال: مإوَمَنْ كَفَرَ ون الله عن عَنِ الْعَاَينَ 4 
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[آل عمران: /(9]. 
عمر بن الخطاب يقول: «من ملك زاداً وراحلة ثم لم يحج» فليمت إن شاء 
بهودياً أو نصرانياًء أو مجوسياً»» وبعض الناس بيرووه حديث للرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن هو لا يصح. 
المهم: إذا هذا استطاع الحج وما حج. ما أحد يستطيع أن يحج عنه أبداء 
والصائم الذي وجب عليه الصيام وما صامء ما أحد يستطيع يصوم عنه. والصلاة 
كذلك وكل شيء كذلكء تركنا بقي الواجبات من حج وصيام وصلاة. 
لكن الولد بدَّه يحج عن أبيه تطوعاً له ذلكء بده يعتمر نفلاً له ذلك» بِدّه يصوم 
عنه نفلآه مش يصوم عنه يسقط عنه صيام؛ لاء ما فيه مجال إسقاط أبداً. 
«الفدى والفوو 1 7 11م 
مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء 
عليه ولا كفارة» هل يستفاد منه أن من تعمد إخراج الصلاة عن 
وقتها فعليه قضاء 
السؤال: كيف يجاب عن مفهوم دلالة المخالفة في قوله كليِيْةَ فيا رواه 
الدارقطني وهو حديث صحيح: «من أكل أو شرب ناسياء فلا قضاء عليه ولا 
كفارة»؟ 
الشيخ: ما هو مفهوم المخالفة الذي تعنيه؟ 
مداخلة: أن من أكل أو شرب.. 
الشيخ: هذا المنطوق, الحديث. لكن ماذا تعني بالمفهوم؟ 
مداخلة: متعمداً فيكون عليه القضاء والكفارة. 
الشيخ: هذا المفهوم يعني؟ 
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مداخلة: نعم. 

أولاً: جاء في حديث الذي جامع زوجته أن النبي كَِيِددٌ أمره بالكفارة» وفي 
بعض ألفاظه المتعددة أنه عليه الصلاة والسلام أمره به بقضاء ذلك اليوم» فيمكن حمل 
المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص [حصل 

الشيخ: .. والدليل أو حجة؟؛ للأنه إنا أمر الشارع الحكيم بأداء كل عبادة في 
وثقياة تركة لقلورب هاده الومنيةة قيعاة في شطلق بالضصلة»» قال تغال: 7 
الصَّلاةً كَانَتْ عَلَ المُؤْمِنينَ كِنَايَا مَوْقُوتًا م [النساء: .]٠١٠‏ 

إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتهاء ثم أراد أن يقضيها ى) 
يُعَيرّون في بعض كتب الفقه» فهذا القضاء لا بد له من دليل خاصء وإلا كان النص 
القرآني وما في معناه من الأحاديث النبوية لغواً لا قيمة له؛ لأنه سواء عليه صلى 
الصلاة في وقتهاء أو أنه صلاها بعد وقتهاء تكون صلاته مقبولة» وإن كان قد يكون 
آثاًفيها لو صَلَّاها في غير وقتها. 

لكن المهم أنه يكون قد اث شترك في صحة الصلاة» مع الذي حافظ على أدائها في 
وقتهاء فهناك فرق كبير جداً بين من أدى الصلاة في وقتهاء وبين من أداها خارج 
وقتهاء هذا أولاً يكون آنا بخلاف الأول فهو يكون مأجوراً؛ لأنه تَفْذ الأمر الإلهى 
بالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها. 

انياً: لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي 
صلاةً أو نام عنها فَليّصَلَّها حين يذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لما أو ذكرهاء فوقت هذه 
الصلاة المنسية أو التي نام عنهاء أن يُبَاشِر أداءها في وقت التَذّكرء فإذا قال في نفسه 
هذه الصلاة خرج وقتهاء فأنا سأصليها بعد أن أفرغ لماء فقد خرج وقتها الثاني الذي 
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مَذَّه الشارع الحكيم له بعذر النوم أو النسيان» فلا يُمكنه أن يقضيه في غير ذلك 


الوقت الثاني الذي ضَيّعه أيضاً عامداً متعمداً. 


584 


إذا غرفنا ذلك يعبين لنا أن تواقيت المواقيت لبس بالآمر العدث: الذي لالانسان 
فيه الخيرة أن يُحافظ عليه أو أن يَدَّعهء فلا يستويان مثلاً أبداً. 

فمن أَدّى العبادة في وقتها المُوَقَّتَء فلا شك أن عبادته تكون صحيحة» وذلك 
بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان. 

أما إذا أَحَلَ بهذا الشرط وهو شرط الوقتء فيحتاج من يقول بأنه عليه أن 
يؤدي تلك العبادة في وقت آخرء فهو يحتاج إلى نصء كما هو الشأن في حديث 
المُجَامِع زوجته في رمضانء فقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الكبرى» 
وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أفطره بالجاع. 

وليس عندنا نص يأمر كل مفطر مُتَحَمّد كالذي جامع أن عليه القضاء. 

فحينئطٍ نقول: إن مفهوم لفظة متعمد في حديث الدارقطنيء دلالته محدودة فيا 
يتعلق بحديث الذي أفطر بالجاع في رمضانء ومفهوم الباقي فليس له أثر أو 
اعتداد. نعم. 

(الشدى والدور/ 1 مج مومع 
07 5 2 5 5 يد .4 
هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر 
عقوية؟ 

السؤال: يا أخي الكريم أريد أن أسألك بالنسبة لمن تباون عن الصلاة يعاقبه 
الله عز وجل بستة عشر عقوبة؟ 

الجواب: ماله أصل. 

السؤال: .. الحديث. 
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الجواب: ماله أصل. 


(اطدى والتور / 50 / 1:45 دمع 
النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدّاء وسواء كان الاستيقاظ 
والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبهاء ويصليها بأذان 


وإقامة 


الناكم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو 
ناسيا ا فو قتها بالنسبة إلبه) عحين التذكر. 

00 وو ٠ ٠‏ ينا و 

قال عليه الصلاة والسلام في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس: 

(إنكم كنتم أمواتا فرد اللّه إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا 
استيقظ» ومن نبى صلاة فليصل إذا ذكر». 

ورواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات | 
في (المعجم). 

وللحديث شواهد كثيرة منها: [ثم ساقها]. 

وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن 
يصليها في هذا الوقت فإنه وقتهاء لقوله عليه الصلاة والسلام فيم| سبق: «فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك)». 

وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي /١«‏ 277”5: «وقد اختلف أهل 
العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت 
صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر 
وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبهاء وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي 
ومالك» وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب»). 


قلت: وهو مذهب علوثنا الحنفية صرح به محمد في «الموطأً» 2١10«‏ قال: 


«وهو قول أب حنيفة رحمه اللّه). 


قال المعلق عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه اللّه: 


«قد أيده جماعة من أصحابنا منهم العيني وغيره ب| ورد في حديث التعريس أنه 
وكيد ارتحل من ذلك الموضع وصلى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلا لأنه كان وقت 
الطلوع وفيه نظر: 

أما أولا فلآنه قد ورد تعليل الاختيار صريحا بأنه موضع غفلة وموضع حضور 
الشيطان فلا يعدل عنه. 

وأما ثانيا فلأنه ورد في رواية مالك وغره: حتى ضربتهم الشمس. وفي بعض 
الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة». 

وهذا تعقب جيد قوي من أبي الحسنات المصنف القوي وأمثاله قليل في 
أصحاب المذاهب من المتأخرين ف رحمه الله تعالى وجزاه خيرا . 

والتعليل الذي ذكره ورد في (صحيح مسلم» 2١18/5١‏ والنسائي 21١7 /١١‏ 
عن أبي هريرة رضى اللّه عنه قال: 

. 1 الاش د د لسلا الى 5-00 17 لاله 

عرسنا مع نبي الله وكيد فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي وَكلاو: 

«ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا به الشيطان». 

قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضاً ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصل 
الغداة. 

أخرجاه من طريق يحيى بن سعيد: ثنا يزيد بن كيسان: ثنا أبو حازم عنه. 

وله طريق أخرى أخرجها د «1/7» عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسبيب 
عن أبي هريرة في هذا الخبر قال: 
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«تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة». قال: 

فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. 

وسنده صحيح على شر طههم|. 

وله طريق ثالث بلفظ: «هذا منزل به شيطان». طحا (5 77). 

ويصليها ى) كان يصليها كل يوم بأذان وإقامة ويجهر فيها إن كانت جهرية 
ويصلي معها السنة. 

قال أبو قتادة في حديثه الطويل في نومهم عن صلاة الصبح: 

ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله وَليدةٌ ركعتين ثم صلى الغداة فصنع | 
يصع يوم 

أخرجه مسلم من طريق سليان بن المغيرة | سبق. 

ونحوه حديث أب هريرة: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. 

وفي رواية: فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وقد 
تقدما قريبًا. 

وفي الباب عن ذي مخمر الحبشي - وكان من أصحاب رسول الله وليه - في 
هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي عَبَيِدةٌ فصل الركعتين قبل الصبح وهو غير 
عجل ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو على غير عجل فقال له قائل: يا نبي الله 
أفرطنا؟ قال: «لا قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا». 

أخرجه حم (5/ 241١ - 41١0‏ ود 979» دون قوله: فقال له قائل... إلخ. من 
طريق حريز بن عثان: ثني يزيد بن صبح -وقيل: ابن صليح - عنه. 

هذا استاد حسى. 


وعن ابن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله يليد زمن الحديبية فقال رسول الله 
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َيِه «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبى 
جَبَيِدٌ فقال: «افعلوا كا كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن اه 
أو نسي». 

د«"لا - 5/ا» وطحا «57194 - )707١‏ من طريق جامع بن شداد عن عبد 
الررحمن بن علقمة عنه. وهذا سند صحيح. 

[الكمى المنشطاب197/13)], 
من نسي صلانين فأكثر يصليهم على الترتيب 

ولو نسي صلاتين فأكثر يصليها على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة» كذلك 
فعل رسول الله وَيَلِيّةِ في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب. 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من 
الليل حتى كفيناء وذلك قول الله تعالى: يإ وَكمَى الله المؤْوِنِنَالْقِتَالَ وَكَانَ الله كوي 
عَزِيرًا # [الأحزاب: 5؟] فدعا رسول الله يليك بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن 
كا كان يصليها في وقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها كذلكء ثم أقام للمغرب فصلاها 
كذلكء ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك؛ وذلك قبل أن ينزل في صلاة المخوف: 9 فَإِنْ 
خَفْتُمْ رجالا أو رُكْبَانَا 4 [البقرة: 55].[صحيح]. 

وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت. فنفاه الشافعية وقالوا: إنه 
يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب مالم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: 
فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم 
الفائتة ثم يصل الحاضرة. 

وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي 
الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها. قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة 
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وهو في حاضرة تم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة. 

واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يبيد قال: «من نسي 
صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي؛ 
ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام». 

وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الال «بالحاء» الحافظ وقال 
أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: «الصحيح أنه موقوف» كذا في «المجموع» 7/ -1١‏ 
١‏ ثم قال: «واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضاء والمعتمد في المسألة أنها 
ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهرء ولآن من 
صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل 
ظاهرء والله أعلم). ْ 


[الثمر المستطاب7١/7/١١2].‏ 


النائم عن الصلاة والناسي ها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد 
إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها 


كان عَلَيٌِْ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمسء فقال: (إنكم كنتم 
أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم. فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظء ومن نسي 
صلاة فليصل إذا ذكر». 

أخر جه أبو يعلى في (مسنده») 5 / 4١‏ عن عبد الجبار بن العباس الممدانى عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: فذكره. 

فقه الحديث: وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو النابي لا لا 
تسقط عنه الصلاة» وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لما. 
ودلت زيادة أنس رضي الله عنه» على أن ذلك هو الكفارة» وأنه إن لم يفعل فلا 
يكفره شيء من الأعمال اللّهم إلا التوبة النصوح. وني ذلك كله دليل على أن 
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الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتهاء فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتهاء 
لأنه لا عذر له» والله عز وجل يقول: #إإِنَّ الصَّلآة كَانَتْ عَلَ الُؤْمِيْنَ كِنَاا 
مَوْقُونًا#» وليس هو كالذى نام عنها أو نسيهاء فهذا معذور بنص الحديث» ولذلك 
جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها. ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر 
إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له بعد ذلك» لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له 
أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة. فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد 
فوات الوقت المشروع له» فمن باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في 
وقتها وهو متذكر لما مكلف بها أن لا يكون له كفارة. وهذا فقه ظاهر لمن تأمله 
متجردا عن التأثر بالتقليد ورأي الجمهور. ومما سبق يتبيين خطأ بعض المتأخرين 
الذي قاسوا المتعمد على النامي فقالوا: «إذا وجب القضاء على النائم والناسبي مع 
عدم تفريطهه| فوجوبه على العامد المفرط أولى»! مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار 
من أصله. لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه. فإن العامد المتذكر ضد الناسي 
والنائم. على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة 
الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة» فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة» 
وقول شيخ الشمال في نشرة له في هذه المسألة «أن المصلي وجب عليه أمران: 
الصلاة» , إيقاعها في وقتهاء فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر». فهذا ما يدل على 
جهل بالغ في الشرع؛ فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسبء بل وشرط أيضاء آلا 
ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء. لكن كلام الشيخ 
المسكين يدل على أنه قد خرق اتفاقهم بقوله المتقدم» فإنه صريح أنه لو صلى قبل 
الوقت فإنه أدى واجباء وضيع آخر! وهكذا يصدق عليه المثل السائر من حفر بثرا 
لأخيه وقع فيه» ! فإنه يدندن دائم) حول اتهام أنصار السنة بخرقهم الإجماع أو اتفاق 
العللاء» فها هو قد خالفهم بقوله المذكور الحزيل» هدانا الله وإياه سواء السبيل. 
وبعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف» 
ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى 
فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق با لا تجده في كتاب. واعلم أنه ليس 
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معنى قول أهل العلم المحققين ومنهم العز ابن عبد السلام الشافعي أنه لا يشرع 
القضاء على التارك للصلاة عمداء أنه من باب التهوين لشأن ترك الصلاة حاشا للّه 
بل هو على النقيض من ذلكء فإنهم يقولون: إن من خطورة الصلاة وأدائها في وقتها 
أنه لا يمكن أن يتداركها بعد وقتها إلى الأبد. فلا يكفر ذنب إخراج الصلاة عن 
وقتها إلا ما يكفر أكبر الذنوبء ألا وهو التوبة النصوح. ولذلك فهم ينصحون من 
ابتلي بترك الصلاة أن يتوب إلى اللّه فوراء وأن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها ومع 
الجماعة. وأن يكثر من الصلاة النافلة حتى يعوض بذلك بعض ما فاته من الثواب 
بتركه للصلاة في الوقت «وإن الحسنات يذهبت السيئات» وقد دل على ذلك حديث 
أبي هريرة «انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته». أخرجه أبو داود 
وغيره. وهو في صحيح أب داود .)6١٠١9‏ 


السلسلة الصحيحة١١/؟/‏ 7١ه/ا-0765).‏ 


معنى حديث: «فإذا نبي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها لوقتها من الغد) 


السائل: أستاذي في حديث في صحيح الجامع: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد)» ما المقصود بوقتها من الغد؟ 

الشيخ: بدك تجمع بين هذا الحديث والحديث الآخرء «فليصلها حين يذكرها'» 
«وليصلها غداً في وقتها) فهمتني؟ 

السائل: نعم» أستاذيء أعد مرة ثانية عفواً. 

الشيخ: نقول: هذا الحديث ما به تَعَرَض للصلاة المنسية» وإنما لصلاة اليوم 
الآنء ففي اليوم الآتي يأمر الرسول أن يصلىي صلاة اليوم الآتي بوقتهاء ولا يُمَوّها 
على نفسه؛ كا فَوّت سابقتهاء وسابقتها يصليها حين يذكرهاء أما اللاحقة بها 
فيصليها في وقتها. واضح 


«الهدى والنور/ة / /ا؟: ل/اة: ..) 


النائم عن الصلاة 


مداخلة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها»» شخص نائم يستيقظ 
بعد طلوع الفجر, فنظر في الساعة» وجد يعنى الصلاة قد ذهبتء فقال بط إنه الصلاة قد 
ذهبت فلا مانع لو نمت ساعة مثلآء ثم استيقظت وصّآيت الصلاة» فهل إذا استيقظ بعد 
ساعة يقوم يُصَلَي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية» ولا يُصَلَي؟ 
وواغيلة كب من ادبي اند ]ذا ابففظ كي آن تضلها: 
(الفقاق والتون ١‏ ره 1غ اوه مع 
ل قضاء للصلاة على المجنون 


ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية 
وروي عن مالك وأحمد ى] في «المجموع») 27-572 وهو مذهب ابن حزم /”7١‏ 
271175-37 واختاره شيخ الإسلام .2١47‏ 


[الثمر المستطاب7١/2)66].‏ 
لا قضاء للصلاة على المغمى عليه 
المغمى عليه لا قضاء عليه وهو مذهب من ذكر ورواه ابن حزم عن ابن عمر 


وطاوس والزهري والحسن البصري وابن سيرين وعاصم بن بهدلة. 


[الثمر المستطاب7١/2)66].‏ 
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لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم 


الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه: لقوله جَلَكةِ: «الإسلام يجب ما قبله). حم :5١‏ 
3١597059 1414-4‏ من طرق عن عمرو بن العاص. 


[الثمر المستطاب«١/2)66].‏ 


النائم يقضي ما فاته من الصلوات 
وأما النائم فيقضي ما فاته من الصلوات في حالة نومه: «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: #(أقِم الصَّلاَةٌ 
لِذِكْرِي *) 1م). 


[الثمر المستطاب«١/2)60].‏ 


من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب 


مداخلة: في أخ يقول: فاتتني صلاة العصر ودخل وقت المغرب. فأبُّها أصلي؟ 
يعنى: دخل المسجد وصلاة المغرب قائمة الصلاة؟ 

الشيخ: إن كان قد فاتته صلاة العصر بأحد العذرين الشرعيين» ألا وهما: 
النوم» والنسيان, فيبداً بصلاة العصر قبل صلاة المغربء أما إن كانت الصلاة صلاة 
العصر فاتته بغير هذين العذرين» فلا مجال له لصلاتها لا قبل المغرب ولا بعدها. 

مداخلة: لكن المقصود يا شيخ يعني: يصلي المغرب بثية العصر؟ 

الشيخ: وإلا؟! قد أجبتك بارك الله فيك! يصليها قبل صلاة المغرب, عندما 
نقول: يصليها قبل صلاة المغرب واضح أنه يصلي العصرء لكن بشرط أن يكون 
بين ذلك أو نام عنه» أما إذا كان منشغل بتجارته وبضاعته» ولموه ولعبه.. وإلى 
آخره» فقد فاتته الصلاة ولا محال لإعادتها سواء قبل المغرب أو بعد المغرب. 


«المهدى والنور / 569؟/ /ا: 1:16 »٠١‏ 


ححتاب السئن والتوافل 
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الحض على صلة النوافل في البيوت 
[قال رسول الله جََتبة]: «لا تتخذوا بيوتكم قبوراء صلوا فيها». 
[ترجم له الإمام بقوله: الحض على صلاة النوافل في البيوت]. 


السلسلة الصحيحة(ه0/ 2650. 


الأفضل صلاة السنة في البيت 


السائل: ما الأفضل» صلاة السنة في البيت أم في المسجد؟ 
الشيخ: في البيت» معلوم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» هكذا يقول 
الرسول عليه السلام. 


«(اذى والتوو/ة 117:65 
أفضلية صلاة السئن فى البيت إلا لعارض 


السؤال: قرأت في كتاب «سبَل السلام» حديث يرويه عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما يقول: «صليت مع رسول الله َكَلِبّه عشر ركعاتء ركعتان قبل الفجرء 
وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعد الظهرء وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد 
العشاء). 

بالنسبة للركعات ركعتان بعد المغرب قال: في بيته» وركعتان بعد العشاء في 
بيته» وربما قال: ركعتان بعد الجمعة» هذا مُلحق الحديث. فأنا ما أعرف» فهمت من 
هذا أنه قبل الجمعة ما فيه ركعتان» وفهمت كذلك أنه أصلي المغرب والعشاء 
والظهر.. الركعتان قبل الظهر وبعد الظهر في المسجد» ويقول هو: يعلق الكاتب أن 
التي لم يرد فيها في بيته فيجوز أن تصلى في المسجد. 

الشيخ: لاء ما نرى هذا الرأي» لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: فصلوا 
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أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا التعميم في 
كلام الرسول عليه السلام هو الذي ينبغي أن يُجْعَل شريعة لأفراد المسلمين» فلو 
يذكر ذلك في بقية الصلوات» هذا ليس نصاً أنه في بقية الصلوات كان يصلى السنة 
في المسجد. ليس عندنا مثل هذا النص إطلاقاً. 

لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك ففعله عليه السلام دائياً وأبداً يُسْتّفاد منه شيء 
لصالح المسلمين» ولتقويم مفاهيمهم لأقواله عليه السلام» فهو قد يفعل الشيء 
وغبره أنحث إليدها قحل اذا؟ لأنديريذ البياة للتان» فيو ]إذااضل بعضن السعن 
في المسجد فهو لبيان أن ذلك يجوزء ولكن بقوله يُبَئّن ما هو الأفضل فيقول: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

في الحديث؛. حديث ابن عمر أن النبي كَليِْةِ كان يصلي هذه العشر ركعات: 
ركعتين في الفجرء هذه يقيناً كان يصليها في البيت» عندنا أحاديث كثيرة كثيرة جداً 
أنه كان يصليها في البيت ثم يخرج. تفضل . 

سؤال: وحديث آخر يتبعه مباشرة عن عائشة رضى الله عنها أنه كان يصلى 
رغيبة الفجر في البيت» الكاتب يقول: إن عبد الله بن عمر عندما رأى الرسول َيِل 
يصلٍ ركعتى الفجر في المسجد لم يره يصليها في البيت» وعائشة كانت عنده في 
البيت فكانت هي تراه يصليها في البيت» فيقول: إنه يجوز هذا وهذا. 

الشيخ: ما اختلفناء لكن أين الحديث أن الرسول كان يصلٍِ سنة الفجر في 

الشيخ: لاء هو ما قال في المسجد. 


الشيخ: ليس ضروريّاء كونه ما قال. 
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مداخلة: هكذا يعني؟ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: لماذا ما أورد أولئك «في بيته»؟ 

الشيخ: هذا سؤال يرد. لكن بسبب عجزنا عن الجواب القاطع لماذا؟ ما 
يترتب عليه خسارة علمية. 

لكن النفس تتوق فعلاً أنه تعرف لماذا لم يقل» ممكن لسبب أو أكثر من سبب» 
لكن هل نحن إلى الآن لم نعرف جوايًا مثل هذا الجوابء لماذا لم يقل سنة الفجر أو 
ركعتى الفجر في بيته» فا عرفنا! فَتْعَطّل النصوص الأخرى مثل حديث السيدة 
عائشة» وقوله عليه السلام في الحديث السابق: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة». 

ُحَطَّل هذه النصوص ونقول: لاء هو لما لم يذكر في سنة الفجر في بيته» معناه أنه 
كان يصليها في مسجده. لا. 

ثم النتيجة التي أنت تنقلها عن ذلك الكاتب, وهو يَجَوَ أن يصليها في البيت 
ويجوز أن ب يصليها في ١‏ لمسجدء» هذه نتيجة نحن في النتيجة متفقين معه. أي: يجور 
الأمران. 

لكننا سَتَسْأل السؤال التالي» ألا وهو: ما هو الأفضل في سنة الفجر مثلاً؟ لأنه 
ما زال البحث حوطاء ما هو الأفضل أن يصليهما في البيت أم في المسجد؟ 

مداخلة: حسب الحديث الذي تَمَضّلت فيه؛ في البيت. 

مداخلة: هو لم يقل الأفضل. 

ع 

الشيخ: ما عليش. نحن اتفقنا معه في الجوازء لكن نريد أن ألفت النظر ما هي 

الفائدة من تقديم الكاتب الذي تشير إليه» أنه عدم ذكر ابن عمر في سنة الفجر في 
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البيت والظهر معناه أنه كان يصلي في المسجد. ما ثمرة هذا؟ 

إن كانت الثمرة أن نقول بالجواز فالجواب يثبت بأقل من ذلكء» وإن كانت 
الثمرة التسوية بين أن يصليها في البيت وبين أن يصليها في المسجد فالجواب: لاء 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

فإذاً: هل أن هناك نصاً صريحاً في أن الرسول عليه السلام كان يصلي سنة الظهر 
في المسجد, ما هى الثمرة؟ 

الجواب: أن الأفضل. 

مداخلة: في البيت. 

الشيخ: بلا شك. 

5 ف عو 

مداخلة: يعنى: إذا كنت أنا مثلاً طالب أطبق السنة» أحب أن أطبق السنة» لو 
صليتها مرة في البيت و مرة في المسجد. 

الشيخ: تكون خالفت السنة العملية» وخالفت السنة القولية التي تنص على 
الأفضلية» لكن في كل من الحالتين أو من المخالفتين إذا صليت في المسجد فهو 
جائزء لكن تركت الأفضلء الأفضل الذي فعله الرسولء والأفضل الذي حض 


مداخلة: إذاً: الأفضل في البيت. 

الشيخ: بلا شك. 

مداخلة: إذا كان هناك ضرورة يصلي في المسجد؟ 

الشيخ: ليس شرط يكون فيه ضرورة» ولو لغير ضرورة. لحاجة. 
مداخلة: هو أنا هذا الذي كنت أقصده. 


الشيخ: لكن لا يخفاك: الضرورة غير الحاجة» فإذا صلاها أو يعني عدم اهتمام 
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وعدم رغبة في الفضائل من الأعمال قَصَّلٌاها في المسجد ما فيه مانع» لكن يجب أن 
يكون على بَيّنة أن الأفضل هو كا قال عليه السلام: «قَصَلّوا أيها الناس في بيوتكم 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

ولذلك: من أجل هذا الحديث اختلفوا قديياً وحديثاً في صلاة القيام» صلاة 
التراويح» هل يصليها في المسجد أم يصليها في البيت» لعله طَرّق سمعّك مثل هذا 
الخلاف, فالذين يُرَجّحون الصلاة في المسجد يحتجون بأن الرسول عليه السلام 
الذي قال الحديث القولي: «فصلوا في بيوتكم» هو الذي سَنَّ سُنْةَ القيام في رمضان 
الما ل لي بل ار ميد الا الب 
علي السلام انتهى التشريع فا فيه تَوَهُم من تَمَيرُ الحكم الشرعي الذي ترك الرسول 
أمته عليه» فعاد الجمهور في المسجد جماعة خلاف ما يتبادر من قوله عليه السلام: 
«فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

فينا 'يقال: وهنا يت القتصيد أيضا- كا يقال: هذا الخديف: افصلرا آنا 
الناس في بيوتكمء فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» نقول: هذا تعميم إلا 
إذا وُحِدَ عارض»ء هذا العارض في كثير من الأحيان يكون سبباً لتعديل -وما أقول: 
تغيير - الحكم الشرعي. مثلاً: معلوم لدى الجميع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لما 
من الصلاة في الممسجد» مع ذلك نحن نشاهد في السَّنَّهَ أن النساء في عهد النبي وَل 
كن يُؤْيْرنَ الصلاة في المسجد» فكيف هذا؟ 

الجواب: أن القاعدة هو: «وبيوتهن خير لمن» لكن إذا كان في المسجد فائدة 
علمية وعظية تربوية لا تتمكن المرأة من تحصيلها وهي تصلي ولا تخرج من عقر 
دارهاء حينئذٍ يصبح المفضول فاضلاً والفاضل مفضولاً» واضح إلى هنا. 

صلاة التراويح كذلكء إذا كان هناك جماعة من المسلمين يز القيام في 
رمضان في المسجدء وكانت المرأ ة لا تشعر بفضيلة ليالي رمضان بل تشعر بوحشة» 
لأنه ما فيها حوها جماعة دينية وجماعة صا حين يقيمون الصلاة التي تتخصص في 
ليالي رمضان بهاء بل تشعر بأن حياتها التي يمكن أن نسميها اليوم بالحياة الروحية 
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تسموا هناك في المسجد مع جماعة المسلمين؛ فتكون صلاتها في المسجد حينذاك 
أفضل من صلاتها في بيتهاء وبخاصة أن الرسول عليه السلام قد كان ذكر حديثا 
معناه: «أن من صلى صلاة العشاء مع جماعة أو مع الإمام ثم قام فصلى مع الإمام 
وانصرف مع الإمام, إذا انصرف الإمام كِب له قيامٌ ليلة». 

إذاً: فهنا في فضيلة خاصة خلاصتها: صلاة الجماعة في هذه الصلاة التى أحياها 
الرسول ثلاث ليالي» فيه فضيلة خاصة تساوي قيام الليل» وللالك: كن العاءق 
عهد الرسول عليه السلام وفي العهود التي تلت ذلك العهد وبخاصة في عهد عمرء 
فقد كن النساء يحضرن القيام في المسجد. 

فإذاً: قوله عليه السلام: «فصلوا في بيوتكمء فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» هذا هو النظام العام» وتبقى كل السئن هو الأفضل أن تُصَلَّى في البيت» 
إلا إذا قام دليل يضطرنا أن نقول بخلاف ما اقتضاه هذا الحديث. وفيا كان فيه من 
السئن الرواتب لا يوجد أي دليل يُمَضْل أيّ سنة من السئن من سنن الصلوات 
الخمس أن تصلى في المسجد وإنم| العكس هو التمام. 


الذي الم ا ا م 


صلاة السئن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما 
قال الرسول كَكة: «صلوا»؟ 


مداخلة: [صلاة السئن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال 
الرسول وَلَييةٌ: «صلوا»؟] 

الشيخ: [لا] الأمر فيه الإستحباب في الحديث المشهور وهو أصح من الأمر 
بصلاته! في البيت ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن صلاة السئن كلها في البيت هو 
الأفضل وليس بالواجبء وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب» لكن 
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ماوجدنا على ذلك دليلاً ملزمًا به واللّه أعلم. 


افتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر - 7؟) 


ما معنى قوله يَلةٍ ١لا‏ تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس 


مرتفعة» 0 


السائل: ما معنى قوله كَلَئِبةِ ١لا‏ تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس 
مرتفعة) ؟ 

الشيخ: هناك حديثان الحديث المشهور «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وكا نقول دا وأبدًا أن النص 
إذا جاء مطلقًا أو عامًا فيجب إبقاؤه كذلك إلا إذا دخل عليه تخصيص أو تقييدء 
فحين ذاك يعمل بالنص العام أو بالنص المطلق مع النص المخصص أو المقيده 
وهكذا وقع في هذا الحديث تخصيصات كثيرة وكثيرة جدًا أو تقييدات» فقوله ك2 
في هذا الحديث الصحيح «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» يشمل كل 
الوقت الممتد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء لكن هذا الوقت قد دخله 
قيد في الحديث الذي سمعتم السؤال عنه آلا وهو قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد 
العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة» وفي بعض الروايات: «نقية» أي: بيضاء 
صافية. فإذا ضممنا الحديث الثاني إلى الحديث الأول فهمنا أن الإطلاق المذكور في 
الحديث الأول غير مراد بدليل الحديث الثاني «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية) 
فهكذا يجب العمل بالأحاديث كلها ولا يجوز ضرب بعضها ببعضء والنتيجة 
الفقهية من هذه العملية: أن المكروه من الصلاة بعد العصر ليس هو بعد العصر 
مباشرة إذا صليت صلاة العصر في وقتها أي إذا صار ظل الشبيء مثليه فصلى فرض 
العم اللقديف الناق ريع أن الصااة ود صلاة العصر عذه جاتر طبر وى عله 
لأن الوقت لا يزال بياضًا ونقيًا والشمس مرتفعة» ويؤكد هذا ما جاء في صحيح 
مسلم أن النبي يلي كان لا يكاد يصلي يومًا صلاة العصر ويدخل عند السيدة 
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عائشة إلا وصلى ركعتين بعد صلاة العصرء وهذه سنة مجهولة عند أكثر الناس 
وبخاصة المذهبيين الذين لا يدرسون السنة فلا يعلمون مثل هذا الحديث وإن كان 
بعض من سلف قد تنبهوا لهذا الحديث ولكنهم جعلوه من خصوصيات النبي واه 
لأنهم لم يعلموا النص المقيد لقوله عليه السلام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» فقالوا: إن صلاة النبى بيد لماتين الركعتين بعد العصر هذه من 
خصوصيات لكن الضحيم أن .هذا ما سنه التنى ككللك لامنه لآل الصلاة بعد 
العصر مباشرة تجوز بدليل ذاك الحديث وهو مروي عن صحابيين اثنين فلا مجال 
للشك في صحته. أحدهما: علي بن أبي طالب والآخر: أنس بن مالك كلاهما روى 
عن النبي يدج لا صلاة بعد العصر وني لفظ «نبى عن الصلاة بعد العصر إلا أن 
تكون الشمس مرتفعة» ولذلك قال الإمام أبو محمد ابن حزم في حديث علي إسناده 
في غاية الصحة, فهذا الإستثناء الصحيح في هذا الحديث يفتح مجال اتباع النبي كلاه 
سلم في الركعتين اللتين كان يصليهم| بعد العصر ويرفع دعوى أنه| من خصوصياته 
عليه الصلاة والسلام» فلذلك كان بعض السلف يصلي هاتين الركعتين وهو عبد 
الله ابن الزبير ابن أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما فكان يصلى هاتين 
الرككرة يعد التضروغا اننا عل أن الدريدة حاكن حي نخالة عبد الاين الزبير 
لفحت عبد الثه بح الزبير هذه السنة عل أنباسنة لست من خضوصياتة علية الضلاة 
والسلام وإنا هي مشروعة أيضًا لكل المصلين» وعلى ذلك فلا وجه للقول 
بالخصوصية لأن النبي كلد صلاها ولم يدل على أنها تختص به دون الناس أولآء ثم 
قد رفع الحظر عن الصلاة بعد العصر مباشرة وسمح بالصلاة حتى تصير الشمس 
صفراء أي: قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة على الأكثر. 


«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 2١7‏ 
أين تصلى النوافل 


مداخلة: سؤال: «صلاة أحدكم في بيته» يعني: النافلة «خير من صلاته في 
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مسجدي هذا» وفي حديث آخر: «صلاة أحدكم في بيته خير من صلاته في المسجد 
بسبع وعشرين درجة» أي: النافلة. ففي بعض القائلين على أن هذا الحديث مُوَجه 
إلى أهل المدينة ومكة. أما غيرهم إذا ذهبوا إلى هناك كالعمرة وغيرها يصلون في 
مكة والمدينة؛ للأجر العظيم الذي ذكره النبي وَلَكِيةٌ من النوافل؟ 

الشيخ: ما الدليل؟ الرأي. 

مداخلة: الواق لريدت: 

الشيخ: النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام: «صلاته في مسجدي هذا) 
(صلاتهم في مسجدي هذا بألف صلاة ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) 
هذا خاص بأهل المدينة أم عام؟ 

الشيخ: فيه إشكال؟ 

مداخلة: لا. 

مداخلة: على الرأي الذي نتبناه» عام؟ 

الشيخ: فإذاً: أيش الفائدة كنت أود ولا أود ما أود» أن تتبنى ذاك الرأي لحتى 
نعرف نناقشكء لكن متى ما دام أنت معنا في هذاء فمن الذي نناقشه؟ 

مداخلة: نرد على هذا الذين يقولون هذا القول الآخرء يعنى. 

مداخلة: كى) قلت يا شيخناء هو الرأي هناك فقط. 


مداخلة: نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب السئن والنوافل || 


الشيخ: هذا هو الرد. ما فيه عنده جواب أبدأء يعني: الجواب إذا كان عنده 
جواب إنه قف هذا مستحيل وجوده» أردت أن أقول: (صلاتهم في مسجدي 
هذا» ذهب أحدنا إلى المسجد النبوي وأراد أن يتنفل فهل الأفضل له أن يتنفل في 


منزله» أم في مسجد نبيه؟ 

مداخلة: الحديث الذي ذكرته في بيته. 

الشيخ: أنا ما أسألك على الدليل» أسألك الذي تعتقده وتتبناه» فإن احتجتٌ 
إلى الدليل سألتك عنه غير متردد. وإذا كنت في غنى عنه فأنت بتستريح وأنا 
مستريح. 

مداخلة: في بيته. 

الشيخ: وأولئك يقولون ماذا؟ في المسجد. 

مداخلة: في المسجد. 

الشيخ: إذاً: هم مخطئون, تُحَصّصون الأحاديث العامة بالأهواء والآراء. 

مداخلة: لعلهم عكسوا... 

الشيخ: هات نشوف. كيف عكسوا؟ 

مداخلة: يعني: قالوا الحديث: «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
في سواه» فهذا الذي يُحْمَل على الأحاديث الأخرى. أو كلها ْمَل عليه؟ 

الشيخ: ما هي الأحاديث الأخرى؟ 

مداخلة: يعني: «أفضل صلاة الرجل» صلاته في بيته إلا المكتوبة» ؟ 

الشيخ: هذا معنا. 

مداخلة: ضدهم. 

الشيخ: ضدهم, معنا ضدهم. فإذاً: أقول لك كا قال ابن عمر: «اجعل لَعَلَّ 
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عند ذاك الكوكب). 


«الحدى والنور/757١/‏ /ا55:5:١٠»‏ 
السنة فى الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة 


«كان إذا صلى الفجر أمهلء حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل 
المشرق - مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى 
ركعتين ثم يمهل» حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق» مقدارها 
من صلاة الظهر من ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصى أربعاء وأربعا قبل 
الظهر إذا زالت الشمسء وركعتين بعدهاء وأربعا قبل العصر. يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» والنبيين» ومن تبعهم من المسلمين» يجعل 
التسليم في آخره. 

[قال الإمام]: فقه الحديث دل قوله «يجعل التسليم في آخره». على أن السنة في 
السئن الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة» ولا يسلم فيها بين الركعتين» وقد 
فهم بعضهم من قوله «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملاتئكة المقربين - ومن 
تبعهم من المؤمنين» أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. ورده الشيخ على القاري في 
«اشرح الشمائل» بقوله: «ولا يخفى أن سلام التحليل إن| يكون مخصوصا بمن حضر 
المصلى من الملاتكة والمؤمنين. ولفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة والمقربين 
والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين». ولهذا جزم المناوي في 
شرحه على «الشهائل» أن المراد به التشهد قال: مامص التسليم على الكل في 
قولنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود 
المتفق عليه قال: «كنا إذا صلينا مع النبي ؟ََتِْةٌ قلنا السلام على الله قبل عباده. 
السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان» فلما انصرف النبي 
يَيِدٌ أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة 
فليقل: التحيات للّه... السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه إذا قال ذلك 
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أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض....» قلت: وهذه الزيادة التي في آخر 
الحديث. تقطع بذلكء فلا مجال للاختلاف بعدها فهي صريحة في الدلالة على ما 
ذكرنا من أن الرباعية النهارية من السنن لا يسلم في التشهد الأول منها. وعلى هذا 
فالحديث مخالف لظاهر قوله كَيَكِيْةِ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وهو حديث 
صحيح كما بينته في «الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود» رقم )١17«‏ يسر 
اللّه لنا إتمامه. 

ولعل التوفيق بينهما بأن يحمل حديث الباب على الجواز. وحديث ابن عمر 
على الآفضلية ىا هو الشأن في الرباعية الليلية أيضا. والله أعلم. 

السلسلة الصحيحة١١/١/‏ هل/اة-/الا5). 

هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصِلى ركعتين ركعتين أم أربع 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن سنة الظهر قوله في فضل الأربع قبل الظهر تحت رقم ؟: «وإذا صلى أربعا 
قبلها أو بعدها فالأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين وإن كان يجوز أن يصليه| متصلة 
بتسليم واحد لقول رسول الله كَلَيِدةّ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». رواه أبو 
داود بسند صحيح). 

قلت: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات 
الآخرين للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود لأن الحديث في 
«الصحيحين) وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر «النهار» وهذه الزيادة تفرد 
بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر وقد قال 
الحافظ في «الفتحاما مختصره: 

«إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم 
يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها وروى ابن وهب بإسناد 
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قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. موقوف. فلعل الأزدي 
اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من 
يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان 
يصلى بالنهار أربعا 0 " / 77/4 بسند صحيح. 

قلت: فإن لم تثبت تشت هذه الزيادة فمفهوم الحديث الصحيح: «(صلاة الليل مثنى 
و .»يدل عل أن صلاة انار ليست كذلك تتص أرب منصلة يقال الم 
قال الحافظ ” / 7/” : اوتعقب بأنه مفهوم ا لقب وليس بحجة على الراجح 

قلرت: ويؤيده صلاة النبي َلكِاْكٌ يوم فتح مكة صلاة الضحى ثاني ركعات 
يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود 7٠١7 / ١‏ بإسناد 
صحيح على شرطههم| وهو في (الصحيحين» دون التسليم. وقال الحافظ في «الفتح» 
:5١ /‏ اأخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء 
صلى ان ركعات أو أقل». 

قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في 
الصلاة النهارية. والله أعلم. 

ثم وجدت للحديث طرقا أخرى وبعض الشواهد أحدها صحيح خرجتها في 
«الروض النضير» 077 فصح الحديث والحمد لله ولذلك أوردته في «صحيح أبي 
داود» .١١1/7‏ 


[تمام المنة ص(9 2١1١‏ ] 
نحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج 


عن رجل من أصحاب النبي كَليِيْةِ: أن رسول الله عليه صلى العصرء فقام 
رجل يصليء فرآه عمرء فقال له: اجلسء فإنم) هلك أهل الكتاب أنه لم يكن 
لصلاتهم فصل. فقال رسول الله َلَيَْةّ: «أحسن ابن الخطاب». 
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[قال الإمام]: والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد 
الفريضة دون تكلم أو خروجء كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك» 
فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء 
من هنا وهناك قياما إلى السنة ! 


السلسلة الصحيحة52/ .4٠١6 /١‏ 
وجوب الفصل بين الفريضة و النافلة بكلام أو تحول 


عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي َكَلِِ: أن رسول الله 26 
صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له 
اجلس فإن) أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله كَلكاوٌ: 
«أحسنّ «وفي رواية: صدق» ابن الخطاب». 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي 
بعدها إما بالكلام أو بالتحول من المكان» وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في 
(صحيح مسلم) من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في «الإرواء» 
4/1405" و (صحيح أبي داود» 22١5‏ وفيه أحاديث أخري برقم 
7 ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير 
الطيب منها عبد الرزاق في «المصنف») (2)518-417/75 وكذا ابن أبي شيبة 
2١1159--1"8/59‏ والبيهقي في «سننه» فا يفعله اليوم بعض المصلين في بعض 
البلاد من تبادهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور 
وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فل| 
قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح. وروي 
3 ء *« 0 و 
نحوه عن أبي مجلز وصفوان بن محرز. 


السلسلة الصحيحة«/ا/١/‏ 5؟2107. 
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تغيير المصلى مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية؟ 


سؤال: صلاة السنة بعد الفريضة يفضل فيها أن يعر المصلي مكانه مالم يتكلم 
هل ينطبق هذا على السنة القبلية ؟ 
الجواب: لا ينطبق. 


«الحدى والنور /1١87/‏ 57:19:..») 
متى يكمل التطوع صلاة الفريضة 


قال رسول الله وَيَئِيةِ: «من صلى صلاةً لم يُِمّها؛ زِيدَ عليها مِن سُبّحاتِهِ حتّى 
نتم). 
[قال الإمام]: وقد ذكر ابن عبد البر فائدة فقهية عزيزة» لم أستجز إلا نقلها إلى 
القراء لتهام الفائدة» قال رحمه اللّه: «أما إكال الفريضة من التطوع؛ فإن| يكون 
ذلك- والله أعلم- فيمن سها عن فريضة فلم يأت بهاء أو لم يحسن ركوعها ولم يدر 
قدر ذلك» وأما من تعمد تركهاء أو نسى؛ ثم ذكرهاء فلم يأت بها عامداًء واشتغل 
بالتطوع عن أداء فرضه» وهو ذاكر له؛ فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه. والله 
أعلم». 
السلسلة الصحيحة«/ا/١/‏ 2)055. 
5 +) هو 0 ووه ٠‏ 
بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها 
فم الحل؟ 
مداخلة: كلام الفقهاء البعض من الناس يترك السئن اعتمادًا على هذا القول. 


فا رأيكمء التهاون بالسئن بدعوى أنه لا يعاقب تاركهاء ولذلك يقول الناس: ما 
دام ما في عقاب على تاركها.. 
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الشيخ: طيب! فهل يكون الحل بأن نعاكس ونقول: يعاقب تاركها؟ 

مداخلة: لاء [أريد] توجيه من فضيلتكم. 

الشيخ: التوجيه واجبء أما أن هذا الكلام ليس حديثًا وهو ليس حديثًاء أما 
أنه كلام من فقهاء هذا أمر لا يختلف فيه الفقهاء بدليل حديث أبي طلحة. أو طلحة 
بن عبيد الله في صحيح البخاري: «أن رجلا سأل النبي كَكَِيُةٌ ما فرض الله عليه 
فذكر له حمس صلوات في كل يوم وليلة» فقال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن 
تطوعء فقال: واللّه يا رسول الله لا أزيد عليهن وآن أنقصء فقال عليه الصلاة 
والسلام: أفلح الرجل إن صدق.. دخل الجنة إن صدق» فم في مجال لمخالفة هذه 
القاعدة: أن السئن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بدليل شهادة الرسول لهذا 
الرجل؛ لآنه إن صدق في المحافظة على الفرائض الخمس دخل الجنة» لكن هذا لا 
يعني عدم الاهتمام بالسئن؛ لأن النبي كلد قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة 
قوله عليه السلام: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح 
وأنجح, وإن نقصت فقد خاب وخسر). 

في رواية أخرى في سنن أبي داود: «فإن نقصت قال الله عز وجل للائكته: 
انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» ولذلك فالاهتمام بالسنن أمر هام 
جدًا وبخاصة بالنسبة لأهل هذا الزمان الذين لا يتقنون صلاتهم» ويصدق عليهم 
قوله عليه السلام في الحديث الآخر: «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا 
عشرها.. تسعها.. ثمنها.. سبعها.. ستها.. حمسها.. ربعها.. نصفها» فهذا كأنه يشير 
خيرهم من كتب له نصف الصلاة. 

فإِذًا لا بد لمؤلاء الناس أن يكون عندهم زاد من التطوع لكي يتمم رب العالمين 
تبارك وتعالى النقص الذي وقع في صلاتهم إما ك وإما كيفاء فهذا هو الوجه في عدم 
الاغترار بتلك القاعدة الصحيحة. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه» وأن يحافظ على 
سنن نبيه يلياد ولا سيما أن بعض هذه السنن كا هو شأن سنة الفجر فضلهن كبير 
جدًا حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ركعتا 
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الفجر فقطء غير قوله: «من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع 


فتذكير الناس بمثل هذه الفضائل لمن حافظ على السئن هو العلاج في ألا 
يتورطوا في تلك الكلمة التي يقال إنها تعريف السنة هي التي يثاب فاعلها ولا 
يعاقب تاركها. 


«رحلة النور: "اب/٠٠:‏ و5 و٠و)‏ 


ماثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل 
خاص 

مداخلة: التعوذ بالله من أربع في صلاة السنن هل هو واجب كا هو في 
الفريضة؟ 

الشيخ: هذا يفتح علينا أسئلة كثيرة وكثيرة جداء هل من السنة أن يقرأ بعد 
الفاتحة سورة أو آيات | نفعل في الفرضص؟ 

فواغلةة احياناً. 

الشيخ: أظن هذا الجواب فيه تحَقُظ لكن سنكتشف ما وراءه. 

أحياناً في السنة أو في الفرض ؟ 

مداخلة: في السنة. 

الشيخ: وني الفرض. 

فدافلة: أحاناً. 

الشيخ: أخطأت في الجواب الأول. 

لماذا قلت ف السنة؛ لما قلث لك ف الفرض أو في السنة» قلت ف السئة. 
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هذا ى) يقول مشايخنا الحنفية: مفاهيم المشايخ معتبرة» أما مفاهيم الكتاب 
والسنة فغير معتبرة. 


فأنت الآن تقول: في السنة» مفهومه أنه ليس هناك بالفرض. فإذاً: في الفرض 
والسنة أكذلك؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هو الدليل بالسنة؟ أقدر أجاوبك أنا رأساً مثل| يريد غيرك. 

أما أنت لكي تتفقه وتتعلم كيف. 

فا هو الدليل أنه يقال في السنة ىا يقال في الفرضص؟ 

مداخلة: بالنسبة للقراءة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ما ثبت عنه كِيَيِلْةٌ في صلاة القيام في الليل» كان يقرأ بعد الفاتحة 
بالطوال وغير الطوال. 

الشيخ: بالطوال لكن بالسور القصيرة مثلاً التي ثبتت في الفريضة. 

أو نغير السؤال إذا وقفت قليلاً هنا: هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين من السنة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: لثبوت ذلك عن رسول الله عَكِلْهُ. 

الشيخ: أين؟ 

مداخلة: في صلاة السنن» أيضاً أحياناً أقول. 


الشيخ: أين؟ 
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مداخلة: في صفة صلاة النبي قرأت. 

الشيخ: لا أنت تحيلنا على المصدرء أنا أسألك الآن أين ثبت في السنة؟ 

سنطور السؤال نفسه الأخير. 

هل تعلم أن في السنة التي هي تقابل الفريضة: السنة الرباعية» هل تعلم دليلاً 
في شرعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة؟ 

مداخلة: دليل عام عندما وصفت صلاته صلاة قيام الليل» فقالت عائشة: 
«كان يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن». 

الشيخ: هذا قيام الليل» نحن نتكلم عن السئن الرواتب. 

وأيضاً أقول لك: ما رأيك هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على 
الفريضة؟ 

إذا صح شيء في الفريضة» يمكن نقله إلى السنة أم لا؟ 

مداخلة: مفهوم سؤالي الذي هو التعوذ بالله من أربع» الذي أريد أنت تجيب 


عليه 


مداخلة: أنا أسأل» لا أدري. 
الشيخ: هذا جواب. لا تدري. 
مداخلة: لا أدري. 
الشيخ: المعروف عند العلماء جميعاً أن ما ثبت في كل صلاة» حتى لو ثبت شيء 
في السنة» فيلحق بها الفريضة» والعكس من باب أولى, إلا إذا جاء دليل يستثني أو 
يُخْرجٍ صلاة من أخرى. فحينئذٍ يُعْطى له الحكم الخاص. 

فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول عليه السلام أنه كان يستعيذ 
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من أربع» وأيضاً نضيف إلى هذا شيئاً آخرء لكن قبله حتى ننتهي من هذاء فم دام 
كان يفعل ذلك في الفرضء فليس عندنا ما يمنعنا أن نفعل ذلك في السنة؛ لأنه ما 
و ٠ 08 5 ٠‏ 5 
شرع في هذه يشرع في هذه. إلا بدليل خاص. 

مثلاً: صحة الصلاة للنوافل من القادر على القيام أن يصلي جالساًء لكن 
العكس لاء لآنه قام دليل على ذلك. 

لكن العكس إذا ثبت شىء في الفرض جاز مثله في السنة» وعكس العكس. إذا 
ثبت في السنة جاز مثله في الفرض إلا بدليل كما ذكرنا آنفا بالنسبة للقيام. 

لكن بالنسبة لسؤالك: عندنا دليل عام وهو قوله عليه السلام: «إذا جلس 
أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع..» فانضم إلينا هنا في هذه المسألة 
تَجَمّع وتّوّفر لدينا أمران اثنان. 

أولاً: إلحاق السنة بالفرض لعدم وجود مانع» وثانياً: عموم قوله عليه السلام: 
(إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ باللّه من أربع...» وأظن في هذا كفاية 
بالسية لموالكم اليين كذلك؟ 

مداخلة: بلى كذلك. 

الشيخ : جزاك الله خيرًا . 

«الحمدى والنور/ 85؟/ 57":56: »٠١‏ 


«الحمدى والنور/ 585؟/ ٠١:55:67‏ 
وو ٠‏ 5 5 يبا وو 
الصلاة بسن الاذان والإقامة 
مداخلة: بين الأذان والإقامة غير السنة الراتبة» في ركعتين أيضاً؟ 


أذانين صلاة لمن شاء» وقال «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة» هذا نفل» 
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«بين كل أذانين صلاة لمن شاء». 

وحتى المغرب حتى صلاة المغرب التي يقولوا إن وقتها ضَيّقَء يرد هذا 
الحديث فيه» يعنى: لك أن تصلى بين إقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الأذان؛ لأنه 
مع هذا الحديث في حديث صريح وهو قوله عليه السلام: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين» صلوا قبل المغرب ركعتين» صلوا قبل المغرب ركعتين» قال في الثالثة: لمن 
شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

فإذاً: كل الصلوات الخمس يصلي الإنسان ما يشاءء وأكد الرسول عليه السلام 
بالنسبة لصلاة المغرب بهذا الحديث. في ناس بِيدَّعوا أنه يكره الصلاة بين المغرب» 
ولايصلواء وهذا خطأ وإضاعة للفضل. 


(الطدى والنور / 84 :119 ..) 


القراءة في السئن الراتبة 

مداخلة: يا شيخ» المعروف أن السنة الراتبة بخصوص قراءة الفاتحة فيها هي 
تكفيء لو قلنا بالنسبة للسنن التي هي كالقيام وغيرها يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة» 
طيب لو قرأ في الراتبة يا شيخ فيه عليه شيء؟ 

الشيخ: ما فيه فرق بين السنة الراتبة والفريضة» ما فيه فرقء من أين أتيت 
بالتفريق. 

مداخلة: هذا سؤال معي. أنا ما أتيت بالتفريق. 

الشيخ: السئن الرواتب وغير الرواتب تصلى كالفرائضء والفرائض الركن 
فيها قراءة الفاتحة» قراءة السورة بعد الفاتحة سنة» فلو ما قرأ في الفريضة صلاته 
صحيحة:. بالتالي لو ما قرأ إلا في السنن صلاته صحيحة:؛ لكن لو قرأ فهو أفضل 
كالفريضة. 


مداخلة: إذاً: يعني الآن فيه تطوع ثاني» لو تطوع مثلاً في القيام وقرأ الفاتحة 
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وبعدين قرأ ما تيسر» نفس الشيء في السئن الراتبة» ما فيه فرق؟ 

الشيخ: نعم. 

حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره 

مداخلة: هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره» من غير تغيير 
هيئة القيام؟ 

الشيخ: بالنسبة للعجوز يجوز. 

الشيخ: هذا هوء يعني يكون ني عذر؛ لأنه إذا أجيز في النافلة الصلاة جالساء 
فلن يجاز له الصلاة متكئاً من باب أولى. 


«الهدى والنور /707/4815: 09: »٠١‏ 


كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين 
وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل ذلك 

مداخلة: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل يصلي مرتين 
كحديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيف مع 
النبي كلك والحديث الآخر عن ابن عمر يعني: قال النبي عَللِاةِ: «لا تصلوا صلاة 
مرتين)». 

الشيخ: سبق الجواب..قلنا: لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرضء أما الصلاة 
الثانية بنية النفل سواء في حديث الأسود أو حديث مثلا معاذ بن جبل حينا كان 
يصلي بالناس إماماء فالثانية نفل» كما قال عليه السلام أيضًا: «سيليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها 
معهم تكون لكم نافلة» فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض» فرض و فرضء هذا 
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الذي نفاه الرسول عليه السلام» فلا تعارض بين هذا وبين تلك الأحاديث» واضح 
الجواب؟ 
مداخلة: نعم. 
«فتاوى رابغ (5) 0٠١ :01/:٠0/‏ 
إذا أقيمت الصلاة وهو فى الراتبة 
الملقى: بالنسبة للصلاة في الركعة الثانية» إذا كانت يعنى مثلاً جالساًء أو أنك 
قائماً من الركوع في الركعة الثانية في السنة» وقامت الصلاة هل تقطعها أم تكمل 
صلاتك في الركعة الثانية بعد الركوع أو بعد القيام من الركوع؟ 
الشيخ: ..المسألة بتحتاج إلى تفصيل: خلاصتها إذا غلب على ظنك فيا إذا 
أتهمت صلاتك تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام تكمل وإلا فتقطع. 


«الحدى والنور /059/ »٠١:551:76‏ 


ركعتين ويأخذ أجر الأربعة» ما رأيكم بهذا القول شيخنا؟ 

الشيخ: هذا القول يمكن تصحيحه ويمكن تضعيفه؛ لأنه فيه إجمال يحتاج إلى 
تفصيلء لما يقول هذا السائل بأنه يأخذ الأجرء فنحن نقول الآن: الحديث القدسي 
يقول: يقول الله -عز وجل- لملائكته: (يا ملائكتي إذا هَمَّ عبدي بحسنة فعملها 
فاكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعماثئة إلى أضعاف كثيرة. واللّه 
يضاعف لمن يشاء»» وللحديث تتمة ما أظننى بحاجة إليها الآن. 

فهذا الذي يقول: يصلى سنة الوضوء والتحية ويأخذ أجر الاثنتين» هذا 
الإطلاق خطأء لماذا؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب السئن والنوافل || 


لأننا نفترض أنه لو صل السّنْتِين أو بالتعبير الصحيح: صلى تحية المسجد 
لوحدها وصلى سنة الظهر مثلاً لوحدهاء صلى أربع ركعات؛ فهذا كتب له تلقاء 
صلاة التحية على الأقل عشر حسنات وقد يكون مائة وقد يكون سبعائة إلى آخره» 
فنحن الآن نأخذ أقل عدداً عشر حسنات» ولما صلى سنة الظهر كتب له على الأقل 
عشر حسنات إذاً مجموع الصلاتين عشرين, فهذا الذي تنقل عنه هذا الكلام, فإذا 
صلل ركعتين يِنيّة العبادتين هل يُكُتّب له عشرون؟ إن قال: نعم» نقول له: لاء 
أخطأت؛ لماذا؟ «إذا هَمَّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات» هذا ما 
عمل العبادة الثانية» يعني سنة الوضوء ما عملهاء صلى ركعتين فقط. 

إذاً: هذا لا يُكْتَبٍ له إلاعشر حسنات. لكن في زيادة حسنة واحدة فقطء وهى 
تمام الحديث السابق: «وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له ا 
واحدة». 

فهذا إذاً: عمل عبادة واحدة فكتبت له عشر حسنات على الأقل» العبادة الثانية 
ما عملها إن) نواها فيكتب له حسنة واحدة. 

إذا الخواي: كتين ل« العشر جبيحات الى مقايل العمز «وجبية والعدة نقايل 
النية. ْ 

إذا فرضنا أن الله -عز وجل- تَمَضّل عليه وكتب له مقابل الركعتين مائة 
حسنة» سيّكتّب له مع النية حسنة يصيروا مائة وواحدة» وهكذا دواليك. 

لذلك نحن نقول: هنا عندنا ثلاث صورء وهي في التفاضل كا يأتي: أوها: 
وهى أعلاها أن يصلى ركعتين تحية» وركعتين سنة الوضوءء وركعتين سنة الوقت؟؛ 
ساروا سق ريد عاللى لوال ترص ركميق رناانت قياضة 3 اسيك رن 
الوضوءء رقاسطة الرقت والثالثة والأعررةه ببصل ومين بن وانحلةة فهذا 
كني لمعك بصيتاتة» ْ 

اللي قبله يكتب عشرة زائد أجر النية أو النيتين. واللي قبله كذلك يكتب له أجر 
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العبادة الواحدة زائد نيتين» المهم كل عمل له عشر حسنات» كررت العمل يتكرر 
العشر حسنات. ما تكرر العمل إنما النية تتكرر فالنية للها أجر واحدء واضح. 


«الهدى والنور/8/ا5/ )٠١0:091:57‏ 
مداخلة: هل تُغنى السئن الراتبة كركعتى الفجر مثلاً عن ركعتى سنة ثحية السجد؟ 
الشيخ: إذا نوى بها تحية المسجد زائد سنة الوقت جازت»ء ولا العكس. 
اع وكا عانه قر اسهد ترف من سنن الوق لذي أن هناك من يفول 
المسجد, ثم ينوي سنة الوقتء لا العكس. 
أي: لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولاً والتحية تبعا لا؛ لأن التحية أقوى من 
السنة» والأضعف يشمله الأقوى» ولا العكسء وهذه قضية مادية ومعنوية في آن 
واحدء نعم. 
( لفلف والمون 4 105 اسع 
من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها 
السؤال: بالنسبة لسنتي الفجر يا شيخ من لم يصلها قبل الفريضة» بعضهم 
يقول: يؤخرهما بعد الشمس أفضل. 
الشيخ: ما فيه أفضلية» الأمران جائزان» إن شئت عقب الفريضة» وإن شئت 
بعد طلوع الشمس وارتفاعها. 


لخدف الور ام 
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الجلوس أن يكون في المسجد؟ 

مداخلة: حديث: «من صَلَّى الصبح ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع 
الشمس حسناءء فله أجر حَجَة وعمرة تامة تامة»» هل هذا الحديث يعني أنه سيبقى 
في المسجد حتى تطلع الشمس حسناءء أم إذا صلى في المسجد ثم ذهب إلى البيت؟ 

الشيخ: لاء لا بد ما يبقى في المسجد. 

مداخلة: في المسجدء أما إن ذهب إلى البيث ليس له.. 

الشيخ: ليس له هذا الأجر طبعاء كا قال تعالى: #إوَكُل شَيْءِ عِنْدَهُ بوِقَدَارٍ* 
[الرعد: 8] فلو ذكر الله هناك حتى تطلع الشمس فله أجره. لكن هذه الفضيلة 
الخاصة هي بتلك الكيفية التى جاء ذكرها في الحديث. 


الأشدى رانور 35 / “ادا حم 


الصلاة بعد الصبح 

مداخلة: اطلعت على حديث في صحيح الجامع أن النبي مَلَيدةٌ قال: «إذا طلع 
الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح» أو كا قال َلَيِيدِءِ فبعض الناس يدخلون إلى 
المسجد ويصلون أكثر من ركعتين» فهل ينكر عليهم؟ 

الشيخ: متى يدخلون؟ 

مداخلة: يدخلون بعد أذان الفجرء أكثر من ركعتين» ورأيت بعضهم يصلٍ 
ست ركعات. 

الشيخ: ستة! بأي نية؟ 

مداخلة: يقول: عل أنبا نية سنة الوضوء؛ة ويقول: حية المسجد» ويقول: أنها 
سنة الفجرء فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمر؟ 
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الشيخ: لاء هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة» وهي: الأوقات المكروهة 
كالوقت بعد أذان الفجرء وبعد صلاة الفجرء هل يشرع للمصلي أن يصلي تنفلا 
مطلقاء أم لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه 
مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية» والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في 
هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب مناسبة هذا السبب 
ذهبت الصلاة وحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها بخلاف النوافل 
التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع» فليس له أن يصليها في 
وقت الكراهة. 

يذلا غية اده سول السقن عو السب اموجن لشرعية هداذة ركد 
تحية المسجد, فإذا لم يصلها في وقت الدخول ووقت الجلوس. لم يعد هناك مجال 
لصلاة هاتين الركعتين؛ لأنها تحية المسجدء فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلٍ 
ركعيخ بعد ذهاب وقت الكراهة رجت عن كوخا تحية المستجد. 

كذلك مثلا سئة الوضوء: توضأ الرجل» ومن السنة المستحبة أن يصلٍ ركعتين 
عقب كل وضوء.ء فإذا لم يصلٍ مباشرة ذهب وقتهاء وهكذا قس كل ذوات 
الأسباب. 

فالصورة التي أنت ذكرتها آنْمّا هي داخلة في هذا الباب» من كان يرى شرعية 
تحجية الممسجد في وقت الكراهة فهو يصلي ركعتين تحية المسجد.. من كان يرى سنية 
سنة الوضوء في وقت الكراهة فهو يصليها أيضّاء أما أن يصلي نفلا مطلقًا فليس له 
أن يصلى بعد أذان الفجر إلا ركعتى الفجرء كذلك ليس له أن يصلى بعد فريضة 
5 ْ ْ 

من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته» كرجل دخل المسجد ووجد الإمام 
يصلي» فليس له أن يصلي ركعتي الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فهو دخل المسجد والصلاة قائمة فلا بد أن يقتدي 
بالإمام بهذه الفريضة. فإذا سلم الإمام فله أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام 
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الإمام وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس. فإذًا المسألة هذه جوابها على التفصيل 
السابق: من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلٍ 
إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية المسجدء وأن يصلٍ ركعتين سنة 
الوضوء. ثم يصلي ركعتين هما سنة الفجر. 

هلا هو جواب: ما صآلت: 


«فتاوى جدة (5 07 /١1٠:١1::/ا١)‏ 
قضاء سنة الفحر 


مداخلة: شخص 1 يُصَلّ سنة الفجرء وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس؟ 

الشيخ: له ذلك. 

مداخلة: له ذلكء لكن نام مثلاً لمدة ساعتين أو ثلاث؛ هل له ذلك؟ 

الشيخ: نعم إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أَجير عليها إجباراًء كالذي مثلاً 
يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة» فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن 
الفريضة» فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب 
الفريضة إن شاءء أو أن يُوّجَلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث يكون وقت 
الكراهة قد ذهب. نعم. 

مداخلة: هل على غير المقصّر الصلاة من غير التفات للشمس بالنسبة للفجرء 
يعني: إذا كانت الشمس على وشك الطلوع؟ 

الشيخ: أولاً: ماذا تعني بالمْقَضَر؟ 

مداخلة: غير المقَصّر. 

الشيخ: غير المقصر. 

مداخلة: نعم. 
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مداخلة: غير ملتهي. 
الشيخ: أعد السؤال. 
مداخلة: على غير المقضّر أن يصلى من غير التفات للشمسء فهو يبدأ بسنة 
الفجر ولو.. وإن كانت الشمس على وشك الطلوع. 
الشيخ: هو كذلكء هذا أولاً: يؤْحَذْ من الحديث المعروف: «من نسي صلاة أو 
نام عنها فليصلها حين يذكرهاء لا كفارة لا إلا ذلك». 
فلفظة الحين هو: توقيت جديد لهذا المعذور الذي كَنَيّت عنه بأنه غير مُقَصر. 
ثانياً: يُسْتَأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماماء لكن تلتقي مع هذه في 
العلة» وهي التي رواها «الإمام البيهقي» في «سننه) أن أبا بكر الصديق رضي النّه 
تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوماً حتى لا سَلَّم قالوا له: لقد أطلت حتى 
خشينا أن تطلع الشمسء فقال رضي اللّه تعالى عنه -وهنا الشاهد-: «إن طلعت لم 
تجدنا غافلين» يعني: نحن في عبادة وفي صلاة فلا يَضُرِّنا إن طلعت علينا الشمس» 
وهنا أنض] الآمر كذلك: 
«الدى والنور /4١م/‏ مع :د ١ن‏ 
(الفدى والنور 4 5:56 دن 
مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر 
«كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال). منكر. 
[قال الإمام]: رواه أبو داود 23١١ / ١١‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 


غمرو عن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله وََكِي كان.... 
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وقد عنعنه» وقد صح ما يعارض حديثه هذاء وهو ما أخرجه أحمد 5 / 5؟١)‏ عن 
المقدام بن شريح عن أبيه قال: «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت: 
صلء إن نمى رسول الله يَكَلِبْةٌ قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس». 
قلت: وسنده صحيبح على شرط مسلم. ووجه المعارضة واضح منه» وهو 
قولها١صلافلوكان‏ عندها علم بالنهي الذى رواه ابن إسحاق عنها لما أفتت 
بخلافه إن شاء الله تعالى» بل لقد ثبت عنها أنها كانت تصلى بعد صلاة العصر 
ركعتين» أخرجه البخاري «7/ 287 ومسلم «” / .251١‏ فهذا كله يدل على خطأ 
حديث ابن إستحاق ل ل 0 ا 
0 ثم إن الحديث يخالف من جهة ثانية حديث أم سلمة المشار إليهء فإن فيه؟: 
«فقالت أم سلمة» سمعت رسول الله يَلَئِلهَ ينهى عنهما (: تعنى الركعتين بعد العصر) 
قزر اه رسايو ناسين عادها وإتياصل العصر دم وهل وكلاى لسر من يل 
تقول أم سلمة: يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك 
تصليهاء فإن أشار بيده» فاستأخري عنهء قال: ففعلت الجارية فأشار بيده 
فاستأخرت عنه؛ فلا انصرف» قال: يا بنت أبى أمية! سألت عن الركعتين بعد 
العصرء إنه تان ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين 
اللتين بعد الظهرء فهه| هاتان». ووجه المخالفة هو أن النهى عن الصلاة بعد العصر 
وصلاته بعده متأخرء وهذا ما لا يفسح المجال لادعاء نسخ صلاة الركعتين بعد 
العصرء بل إن صلاته تيد إياهما دليل عن تخصيص النهي السابق بغيرهماء 
فالحديث دليل واضح على مشروعية قضاء الفائتة لعذرء ولو كانت نافلة بعد 
العصرء وهو أرجح المذاهبء ىا هو مذكور في المبسوطات. والحديث سكت عليه 
الحافظ في «الفتح» ١ / 7١‏ وتبعه الصنعاني في«سبل السلام»7١‏ / »١7١‏ ثم 
الشوكاني في«نيل الأوطار»7 / 275 وسكوتهم الموهم صحته هو الذي حملني على 
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تحرير القول فيه والكشف عن علته. واللّه الموفق. ثم رأيت ابن حزم ذكره 7١‏ / 
5 من طريق أب داود ولم يضعفه» بل صنيعه يشعر بصحته عنده. فإنه أجاب 
عنه «؟ / 251 با يتعلق به من جهة دلالته ووفق بينه وبين ما يعارضه من جواز 
الركعتين بعد العصر عنده. ولو كان ضعيف لضعفه وما قصرء ولكنه قد قصر! 
ورأيت أبا الطيب الشهير بشمس ال حق العظيم آبادي قد تنبه في كتابه«إعلام أهل 
العصرء بأحكام ركعتي الفجر»«ص 25 لعلة أخرى في الحديث فقال: «وهذا 
معارض ب| أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت: وهم عمرء إنما نمى رسول الله كيد أن يتحرى طلوع الشمس 
وغروبهاء فإن| مفاد كلامه في رواية ذكوان «يعني في حديث ابن إسحاق» أن النبي 
كن نمى عن الصلاة بعد العصرء ومفاد كلامها في رواية طاووس أن النهي يتعلق 
بطلوع الشمس وغروبهاء لا يرفع صلاة الفجر والعصر). قلت: وهذه معارضة 
أخرى تضاف إلى المعارضتين السابقتين» وهي مما تزيد الحديث ضعفا على ضعف. 


السلسلة الضعيفة١؟/‏ ١ه3607-7),‏ 
السنة صلاة ركعتى الفجر فى البيت 


[قال الإمام]: [صلاة ركعتي الفجر في البيت] سنة النبي ولد العملية 
والقولية» فإنه يي كان يصلي الركعتين في بيته» ثم يخرج فيصلي الفجر في المسجدء 
ورغب في ذلك أمته في أحاديث كثيرة معروفة منها قوله جَبَيْةّ: «أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة». ومثله كثير. 


السلسلة الضعيفة(5١/١/5494»‏ 


لآ صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 
«حديث: (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجرا. صحيح. 
«فائكدة)»): روى البيهقى يسنك صحيح عن سعيك بن المسيتة: أنه راى د 
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يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين؛ يكثر فيها الركوع والسجود. فنهاه. فقال: 
يا أبا حمد! يعذبنى الله على الصلاة؟ ! قال: لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة. 

وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» وهو سلاح قوى على 
المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة» ثم ينكرون على 
أهل السنة إنكار ذلك عليهم» ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! ! وهم فى 
الحقيقة إن| ينتكرون خلافهم للسنة فى الذكر والصلاة ونحو ذلك. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم («2141/8)] 
سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار 


عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين» 
فقيل له؟ فقال: لولم أصلههما إلا أني رأيت مسروقا يصليها لكان ثقة» ولكني سألت 
عائشة؟ فقالت: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر. وركعتين بعد العصر). 

[قال الإمام]: هذا وقد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
يصلون هاتين الركعتين بعد العصرء منهم أبو بردة بن أبي موسى وأبو الشعثاء 
وعمرو بن ميمون والأسود ابن يزيد وأبو وائل» رواه بالسند الصحيح عنهمء 
ومنهم محمد بن المنتشر ومسروق كا تقدم آنفا. وأما ضرب عمر من يصليهماء فهو 
من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة» كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ 
في «الفتح) «؟ / 65 إحداهما في «مصنف عبد الرزاق)» 5١ / ”١‏ -87175) 
و«مسند أحمد) (5 / 65 والطبراني «0 / )56١‏ وحسنه الهيثمى (” / 75377). 
والأخرى عند أحمد «5 / 22١7‏ أيضاء والطبراني في «المعجم الكبير) «0/ 8ه- 
4» و«(الأوسط» 147 - بترقيمي). 


وقد وقغهت على رواية ثالثة تشد من عضدهماء وهي من رواية إسرائيل عن 
المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يلي كيف كان 
يصلي؟ [قالت: ] «كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين» ثم يصلي العصر ثم 
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يصلي بعدها ركعتين. فقلت: فقد كان [عمر] يضرب عليهها وينهى عنها؟ فقالت: 
قد كان عمر يصليهماء وقد علم أن رسول الله ليد اكان] يصليهماء ولكن قومك 
أهل الدين قوم طغام» يصلون الظهرء ثم يصلون ما بين الظهر والعصرء ويصلون 
العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب» فضربهم عمرء وقد أحسن». أخرجه أبو 
العباس السراج في «مسنده») «ق ”17 / .)١‏ قلت: وإسناده صحيحء وهو شاهد 
قوي للأثرين المشار إليها آنفاء وهو نص صريح أن بي عمر رضي النّه عنه عن 
الركعتين ليس لذاته| ى) يتوهم الكثيرون. وإن| هو خشية الاستمرار في الصلاة 
بعدهماء أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة وهو اصفرار الشمسء وهذا الوقت هو 
المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كى] سبق بيانه تحت 
الحديثين المتقدمين برقم 7٠١«‏ و .)273١5‏ ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد 
العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمسء. وأن ضرب عمر عليها 
إنا هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة» وخالفه آخرون» وعلى رأسهم أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء ولكل من الفريقين موافقون. فوجب الرجوع إلى السنة» 
وهي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين» دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص 
بحديث علي وأنس المشار إلى أرقامهها آنفا. ويبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر 
أيضاء فقد روى البخاري 42847 عنه قال: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلون, لا 
أبى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء» غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها». 
وهذا مذهب أب أيوب الأنصاري أيضاء فقد روى عبد الرزاق عنه ”١‏ / 7 57) 
بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل 
خلافة عمر ركعتين بعد العصرء فلم| استخلف عمر تركههماء فل| توفي ركعهماء فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليههما. قال ابن طاووس: وكان أبي 
لا يدعها. وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السئن وإماتة البدع 
أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع, لقوله َلَكةٌ: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة..2. وبالله التوفيق. 


اللسئلة اميد 11 د11 


كتاب السئن والتوافل || 


جواز الصلاة بعد العصر 


عن رجل من أصحاب النبي كي أن رسول الله وَلَيِيْةٌ صلى العصرء فقام 
رجل يصليء فرآه عمرء فقال له: اجلسء فإنا هلك أهل الكتاب أنه لم يكن 
لصلاتهم فصل. فقال رسول الله وَكيلْةّ: "أحسن ابن الخطاب». 

[قال الإمام]: في الحديث فائدة هامة» وهي جواز الصلاة بعد العصرء لأنه لو 
كان غير جائز» لأنكر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر» وهو مطابق لما ثبت عن 
النبى لِك أنه كان يصلى بعد العصر ركعتين» ويدل على أن ذلك ليس من 
عسرص ان لل ونا صم هن ليله انه فال «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشعس)» عنمول عل ها إذا كانت الشسن مضفرة: لأحاديث صحت مقيدة يبذلك: 
وقد سبق تخريج بعضها مع الكلام عليها من الناحية الفقهية تحت الحديث 7٠١١‏ و 
1 


»١٠١6 /١ /5( السلسلة الصحيحة‎ 


جواز التطوع بعد العصر 


عن عبد اللّه بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - وكيد -: أن رسول الله - 
يبيد - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] 
فقال له اجلس فإن| أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله 
عَبية: «أحسنّ «وفي رواية: صدق» ابن الخطاب». 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: 


جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - كييك - ثم عمر الرجل على 
الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - وَلَِيْةٌ - على ذلك» فدل 
ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصلء وقد جاء ما يدل على الجواز من 
فعله - وَلَيِْة - من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - عليه - كان لا يدع 
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ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في «الإرواء) /- 
4 من طرق عنهاء ويآتي طريق آخر عقب هذا. وقد ثبت العمل به عن جماعة 
من السلف رضي الله عنهم كما يأتي. فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار 
من عمر» وقد صح عنه أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟ والجواب: 
أن ضربَة عليهما إنما كان من باب سد الذريعة» وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن 
فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه. وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة 
بعد العصر نبياً مطلقاً ىا سيأتي في الحديث بعده. وليس لأنه لا يجوز صلاتهم| قبل 
الاصفرار» ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة» وقد جاء عن 
عمر نفسه ما يؤكد هذاء فقال الحافظ في «الفتح) «560/19): (تنبيه»): روى عبد 
الرزاق ]577-857١/7[‏ من حديث زيد بن خالد [الجهنى] سبب ضرب عمر 
الناس على ذلكء؛ فقال... عن زيد بن خالد: أن مر راك وهو عل ركع بعد 
العصر فضربه» فذكر الحديث» وفيه: «فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن 
يتخذهما الناس سُنَّاً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيه)». فلعل عمر كان يرى 
أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمسء وهذا يوافق 
قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. وقد روى يحيى بن كير عن 
اللبشهع أن الأسروعى عروة عن قم الدارى تجو وراية زيدين خالده وجراب 
عمر له وفيه: «ولكني أخاف أن يأت بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب» 
حتى يمروا بالساعة التي مى رسول الله - كلَلِيّةِ -! أن يصلى فيها». وهذا أيضاً 
يدل لما قلناه». قلت: ومثله ما رواه الطحاوي 418١/١١‏ عن البراء بن عازب قال: 
بعثني سلان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب في حاجة له فقدمت عليه» فقال 
لي: لا تصلوا بعد العصر؛ فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها. قلت: يعني إلى 
وقت الاصفرار المحرم» وإسناده صحيح. فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن 
غبيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة» فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه 
للنبي وَلَِْكٌ على صلاته بعد العصرء فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في 
صلاته َلَيِاكٌ الركعتين» أو معارضتها بالعموم في قوله كِبَيِْةٌ: «لا صلاة بعد العصر 
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حتى تغرب الشمس»؛ فإنه بخص بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم ويأتي 
في الحديث التالي. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم باختصار عما هنا. 
ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدهاء 
فخرجته في ما يأ برقم 4/41 27). 


السلسلة الصحيحة«/ا/١/‏ 2)0755-075. 
سنة العصر البعدية 


عن غل رضى الله غنه أن السن 4008: «تبى عن الصلاة بعد العضر إلا 
والشمس مرتفعة». ْ 

[ترجمه الإمام بقوله: الصلاة قبل اصفرار الشمس ثم قال]: 

قال البيهقي: «وهذا حديث واحد, وما مضى في النهي عنهما تمتد إلى غروب 
الشمس حديث عدد. فهو أولي أن يكون محفوظا». قلت: كلاهما محفوظ. وإن كان 
ما رواه العدد أقوى» ولكن ليس من أصول أهل العلم» رد الحديث القوي لمجرد 
مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما! وهو كذلك هناء فإن هذا 
الحديث مقيد للأحاديث التى أشار إليها البيهقى كقوله عََيِدّْ: «ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه. 1 

فهذا مطلقء يقيده حديث علي رضي اللّه عنه» وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله 
بقوله المتقدم: «وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها». ثم قال البيهقي: «وقد روي عن 
علي رضي الله عنه ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه». ثم ساق هو والضياء في 
«المختارة» 24١80 / ١‏ من طريق سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على رضى الله عنه قال: «كان رسول الله وَبَيبّةٌ يصلى ركعتين في دبر كل 
مرلؤة مكدر إلا الجر والنص 0د قلكه وهذا لذ ها لب اتلديف الأول إطاذقاة 
لأنه إن| ينفى أن يكون النبى عَِبَيةَ صلى ركعتين بعد صلاة العصرء والحديث الأول 
لارليك لمحي بدازيقى ى ناد عاب مافيه أنه يدل عل جسراز الصلاة بد الخض. 
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إلى ما قبل اصفرار الشمسء وليس يلزم أن يفعل النبي كليلد كل ما أثبت جوازه 
بالدليل الشرعي كما هو ظاهر. نعم قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن 
النبي َلَيِاةٌ صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصرء وقالت عائشة: إنه 
يَكَيِدٌ داوم عليها بعد ذلك» فهذا يعارض حديث علي الثاني» والجمع بينهها سهل» 
فكل حدث با علم» ومن علم حجة على من لم يعلم» ويظهر أن عليا رضي الله عنه 
علم فيها بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث. فقد ثبت عنه صلاته 2116 
بعد العصر وذلك قول البيهقي: «وأما الذي يوافقه ففي] أخبرنا...» ثم ساق من 

يق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: «كنا مع علي رضي اللّه عنه 
في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر» فصلى ركعتين». ففي 
هذا أن عليا رضى الله عنه عمل با دل عليه حديثه الأول من الجواز. وروى ابن 
حزم 1 / عن يلال مون رسول الله يَكَئِيْدٌ قال: «لم ينه عن الصلاة إلا عند 
غروب الشمس»). قلت: وإسناده صحيح» وهو شاهد قوي لحديث علي رضي اللّه 
عنهم. وأما الركعتان بعد العصرء فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهم| عن جماعة 
من الصحابة» فمن شاء فليرجع إليه. وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو 
نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه 
المسألة التي كثرت الأقوال فيهاء وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر 
رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره. فلا تكن من تغره الكثرة» إذا كانت 
على خلاف السنة. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ: 
«لا تصلوا بعد العصرء إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة». أخرجه الإمام أحمد ١١‏ / 
٠‏ حدثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن 
علي رضي الله عنه عن النبي كَلَكْةٌ أنه قال: فذكره: قلت: وهذا سند جيد» رجاله 
كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق. كا 
في «التقريب». قلت: فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة» لاسي| وهي من 
طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي كياد كان لا يصلىي بعد العصرء 
فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث» وأجبنا عن ذلك بط تقدم, ثم 
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تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا. فالحمد 
للّه على توفيقه. 
السلسلة الصحيحة«١/١/‏ /ا74- 07399, 
عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسوله الله 16 
كيف كان يصلي؟ فقالت: «كان يصلٌ الحجينه ثمّ يصلّ بعدّها ركعتين» ثم يصلّ 
العضْرَء ثم يصلٌّ بعدّها ركعتَين». 
قلت: فقد كان عمر يضرب عليههماء وينهى عنها؟! فقالت: كان عمر رضي اللّه 
عنه يصليهماء وقد علم أن رسوله الله لَك كان يصليهماء ولكن قومك أهل اليمن 
قوم طَعَام يصلون الظهرء ثم يصلون ما بين الظهر والعصرء ويصلون العصرء ثم 
وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ في «فتح الباري». وهي 
أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكاراً لشرعيتهماء وإنما من 
باب سد الذريعة» وخشية أن يصلوها في وقت التحريم» وهو عند غروب الشمس. 


السلسلة الصحيحة١ل/ا/‏ ؟/ 5517 .)١578-١‏ 
بي عمر عن الركعتين بعد العصر إنها كان سدًا للذريعة 


العصر إنكارًا لشرعيتهماء وإنما سدًا للذريعة» وخشية أن يتتابع الناس فيصلوها في 
الوقت المحرم عند غروب الشمسء وذلك في حديث صحيح عزيز عنها. 


ضعيف موارد الظمآن «ص ١‏ 5») 
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جواز الصلاة بعد العصر مالم تصفر الشمس 


«حديث أبى سعيد مرفوعاً: ١لا‏ صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه. صحيح. 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبى هريرة فى الصحيحين 
وغيرهما ولفظ حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء 
فإنها تطلع بين قرنى شيطان). 

تنبيه: قوله فى حديث أبى سعيد: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
مخصص با إذا كانت الشمس مصفرة» وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ 
مستثناة من النهى بدليل حديث على رضى اللّه عنه مرفوعا بلفظ: «نمهى عن الصلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة». 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم «41/4»)] 
صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغى إحياؤها 


إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين» فقيل 
له؟ فقال: لولم أصلهما إلا أني رأيت مسروقاً يصليها؛ لكان ثقة» ولكني سألت 
عائشة؟ فقالت: «كان لا يدعٌ ركعتينٍ قبل الفجرء وركعتينٍ بعدالعصر). 

[ترجنه الإمام بقوله: «صلاة منسية ينبغي إحياؤها)» ثم قال]: 

قلت: فمن الخطأ الشائع في كتب الفقه: النهي عن هاتين الركعتين» بل وعدم 
ذكرهما في زمرة السئن الرواتب مع ثبوت مداومته ليد عليهما ىا كان يداوم على 
ركعتي الفجرء ولا دليل على نسخهماء ولا على أنهما من خصوصياته ليلد » كيف 
وأعرف الناس بها يحافظ عليهم|-وهي آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- ومن 
وافقها من الصحابة والسلف كا تقدم. يضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية 
بعمومها عن الصلاة بعد العصرهي مقيدة بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة 
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الصلاة قبل اصفرار الشمس»ء ومنها حديث عل رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: دلا 
تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس عرق عار يفو حديث صحيح جاء من 
أكثر من طريق» وقد سبق تخريجه برقم ٠٠١‏ و7215). وقد ذهب إلى شرعية هاتين 
الركعتين أبو محمد بن حزم في «المحلى» والرد على المخالفين في بحث واسع شيق في 
آخر الجزء الثالث وأول الرابع؛ فليراجعه من شاء. 


السلسلة الصحيحة١/ا/١/‏ لا51ه-58؟0). 


الشيخ: نحن نعلم قول النبي كَلَتِيْةِ: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» فهذا الذي يُشْبه معنى الحديث الأول حديث عائشة بأنه يقول: «لا صلاة 
بعد العصر»..واضح؟ هذا هو الإشكال. 

جوابه: من الناحيتين: الناحية الأولى وهي الأعم؛ لأنها تتعلق بنا نحن المتَبعين 
للرسول عليه السلام, الناحية الأخرى تتعلق به» وله خصوصيته؛ فالناحية الأولى 
وهي الأهم جوابها: أن حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» من 
العام المخصوصء. مفهوم هذا الجواب من الناحية الفقهية. 

مداخلة: يعني: هذا الحديث عام؛ وله تخصيص في مكان آخر. 

الشيخ: مُخَصَّصّه حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث أنس بن مالك: 
«نبى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية». 

فهذا الاستثناء تُخَصّص الحديث الأولء الحديث الأول يشمل كل الوقت 
الذي يلى صلاة العصرء الحديث الثاني يقول لك: لاء مش كل الوقت»ء وإنا الوقت 
الذي تبدأ فيه الشمس بالاصفرارء وتضيف للغروب. 

وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وعن أنس فينتهي الإشكالء. لكن من المفيد 
أن تذكر لواب الكا.: 
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والجواب الثاني: نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص. نقول: هو قال 
لأمته: «لا صلاة بعد العصر» لكن هو له أن يفعل» له خصوصيات» تزوج مثلاً 
بتسع من النساء وأكثرء بين) لما جاءه رجل وعنده تسع نساء وأسلم قال له: «أمسك 
أربعا منهن» وطلق سائرهن» في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا هذه خصوصية 
للرسول عليه السلام. 

إذاً: كون الرسول صلى بعد العصر تكون هذه خصوصية له» لكن هذا يأتٍ 
متى؟ فيه| إذا كنا على غير علم بحديث علي : «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية». 

سؤال: بالنسبة لحديث علىي: الحديث رأي لعليء أم روى الحديث علي عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


الشيخ: أنا قلت: حديث علي قال نبى رسول الله يَلَئيْةّ عن الصلاة بعد 
العصرء «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية». فهو حديث مرفوع. 


«المدى والنور/ /١57‏ 6": و06 وو) 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مُضِل له. ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ إله إلآ الثم وحده لا شريك لهو اشيد أن عمد عيده ووسوله: 

«إيا يا الَذِينَ آمَنُوا قو له حَقَّ قا وَلا كوثُنَّ إلا َنم مُسْلِحُونَ اك 
غمران: * ٠١‏ ليا أهَا اناس اتقو اي لي لل دَةِ وَحَلق مِنْهًا 
رَوْجَهَا وَبَتّ مِنّْه) رجَالًا كثيرا وَنِسَاءَ وَ وا لله الذي تَسَاَُوَ بهو 0 
كَانَّ عَلَيَكُمْ رَقِيًا # [النساء: 30 7 أمثوا النّهَ وَقُوَلُوا 
[الأحزاب: 7١‏ لإيُضْلِخ لَكُمْ أغ] كم وَيَذْ وَيَْفِر لَكُمْ ذُوبَكُمْ 2 بَكُمْ وَمَنْ بُطِع النّه و 


قَازّ قَْرًا عَظِي #: [الأحزاب: 08 
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أمنا بغك»: 


فإن خير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد لِك وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضل١لة‏ في النار. 

لعل من المناسبء وقد أتيناكم بعد صلاة العصر في وقت من الأوقات 
المعروفة في الشرع كراهة الصلاة فيهاء ولا بد أنكم لاحظتم أنني مع ذلك ومع 
بعض إخواننا القادمين معناء لم يجلسوا إلا بعد أن صلوا ركعتين. 

فقد يتساءل بعض الحاضرين من يعلم الحكم الشرعي الذي أشرت إليه آنفاً 
ألا وهو: كراهة الصلاة بعد صلاة العصرء فيتساءل فما حال هذه الصلاة التي 
صلاها هؤلاء الإخوان؟ 

وجوابنا غل ذلك والذيخ التصيحة أولك وثانياً: إن من غير ما ينبغى لمن كان 
عنده شيء من العلم أن يَبَيّنهِ للناس وال كمه إنما هو العلم الذي 7 بالنسية 
لعامة الناس في حكم العلم المجهولء فبيان هذا العلم المجهول وهو في الواقع علم 
معروف في السنة» مثل هذا العلم هو الذي ينبغي على العالم أو على طلاب العلم أن 
يوه للناس ولا يكتموهء وبخاصة إذا كان العلم بهذا الشيء شيئاً يكثر تَعَرّضِ 
الناس لمثله إما إيجاباً إما سلباء أعني: أن المسلم لا بد أن يتعرض لدخوله المسجد في 
مثل هذا الوقت المكروه» فهذا أمر لا غنى لأَيّ مسلم من أن يعرفه إذا ما دخل 
المسجد في وقت الكراهة كهذا الوقتء» ف| هو واجبه؟ أيجلس “"تباعاً للقاعدة 
العامة» وهي الثابتة في مثل قوله عليه السلام: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» أم هناك مستثنيات من هذه القاعدة» هذه هي الحقيقة التي يجب على كل 
مسلم مُكَلّف أن يعرف أن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء أي: كراهة الصلاة في 
الأوقات المعروفة» ليست مطلقة» وإن| هي مقيدة بكثير من القيود. 


ع 34 ع 2 - #- 5 
ولا أريد الآن أن ألقي عليكم درسا فقهيا فيا يتعلق بالصلاة» فنحن الآن في 
شهر الصيام» ولكن لا بد من أن أَذْكّر لكم ما يتعلق بهذه المناسبة التي رأيتموها 
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وهى الصلاة بعد العصرء فأقول: إن الصلاة التى تَعْرَف عند العلماء بتحية المسجد؛ 
هذه الصلاة من حملة المستثنيات من تلك القاعدة العامة: «ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس::4 - هناك مستغنيات كثيرة» وكا قلت آثفاً: لا مناسبة الآن 
لبيانها أو إحصائهاء وإنما من تلك المستثنيات- تحية المسجد؛ ذلك لأن النبي 26 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين». 

هنا طبعاً تفصيل فقهى دقيق جدأًء حيث أنه تعارض عمومان اثنان: «لا صلاة 
بعد العصر) فهو نص عام, وقوله: (إذا دخل أحدكم المسجد» فهو أيضاً نص عام 
فأي العامين يُقَدَّم على الآخر؟ 

البحث يحتاج إلى شيء من التفصيلء ولا ضرورة الآن للخوض فيه أيضاًء إلا 
إن مد الله عز وجل وبارك في الوقت وبدا لأحد الحاضرين أن يطلب منا تفصيل 
ذلك. فأنا مستعد لذلك بعد أن نتفرغ من الإجابة عن الأحكام التي تتعلق بشهر 
الصيام. 


ولكني لا بد لي أيضاً من ذكر مسألة مهمة جداًء تتعلق بها نحن فيه في هذا 
الوقت, ألا وهو قوله عليه السلام: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
هذا النص العام ليس على إطلاقه فقد جاء مُقَيِّداً في حديثين اثنين: 

أحدهما: من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- و الآخر: من 
حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- كل منهها روي عن النبي يَكلِك تقييداً 
للحديث العام: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء قالوا: ..» أي قال: علي 
وأنس رضى الله تعالى عنهماء رويا الحديث بالقيد التالي: «نبى رسول الله ولي عن 
الضلذة بعد الع ]ل أن اكور لانتس مرتقعة 3181 . 

إذاً: هذا أمر أوسع من الأمر السابق.. في الأمر السابق قلنا: إن التحية تُصَلَّى في 
وقت الكراهة» أي: ولو كان ذلك عند اصفرار الشمسء أمّا والوقت الآن لم تصفر 
الشمسء بل هي كما ترونها بيضاء نقية» إذاً: لو أراد المسلم أن يتطوع أيضاً بعد 
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صلاة العصر ما دام أن الشمس ل تَضْفْرٌ بعد فله ذلك» ومن الدليل على هذاء وبهذا 
الحديث الذي هو الدليل على ما ذكرت أَمْبي الكلمة هذه المتعلقة بمناسبة الصلاة 
بعد العصرء وذاك الدليل هو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث السيدة عائشة رضى النّه تعالى عنها قالت: قال رسول الله يَلَيِيْةٌ: «ما دخل 
رسول الله لاله يعد ضيلذ: الغصر يوما لذ مل فى به رهن 

فهذا نص صريح أن النبي عَلييةٌ كان إذا صلى العصر في المسجد ودخل إلى بيت 
عائشة صلى ركعتين. 

وغل هذا جرئ غمل بعض السلف"الذين كاتوا اطّلعوا عل حدية عااشة: 
منهم ابن أختها عبد اللّه بن الزبير رضي النّه تعالى عنه. 


(اطدى والنون / 97 / مب اسديع 


الشيخ: هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصرء من السنة المستحبة 
أن يصلى بعد صلاة العصر ركعتينء كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة؛ 
ولذلك: امكل هل بعضى النامري يني أكدنا ارهن 224 آن السلميق ذا هرا 
بين الظهر وبين العصرء فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر؛ لأن 
كناييان اطتدهه كن إذا القيوا: مرج ,جدادة العصير اتإنشناء ألا بصبل ركعوين رحد 
صلاة العصر الركعتين اللتين كان رسول الله عَكَيِبْكٌّ يصليهما بعد العصر فله ذلك» 
وجا ل صيديع تيلم 

فيجب أن تُعْلّم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين» ليس اليوم فقط 
بل وقبل اليوم بقرون. 


جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة عن رسول الله يتل قالت: «ما صلى 
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رسول الله جلي العصر يوماً ثم دخل بيتي» إلا وصلى ركعتين). 
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صحيح أن سبب هاتين الركعتين كان أن الرسول شُغْل عن الركعتين بعد 
الظهر فصلاهما بعد العصرء لكن واظب الرسول عليه السلام على هاتين الركعتين 
فصارت سنة» ليست فقط مرة واحدة صلاها وانتهى الأمر» ونحن منهيون عن 
هاتين الركعتين لاء وإنما كان سبب صلاته إياهما الركعتين بعد العصر هو أنه شّغِل 
عن الركعتين بعد الظهرء فأدَّاهما الرسول عليه السلام بعد العصرء ثم استمر على 


ذلك عليه السلام. 
ويه ال لاا ار ار سات صي اا بر 
افيا وهي: أن الأحاديث التي نص ح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 


الشمس» المقصود مهذا النهى هو وقت الاصفْرّار وليس بعد صلاة العصر مباشرة» 
ركعتين. 

وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر إلا 
ل 

وحينئذٍ: يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة» لم تمل بعد إلى 
الغروب. 

فالوقت المنهى عن الصلاة بعد العصرء ليس هو الوقت الذي يمتد بعدما 
يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس لاء وإن| هو القسم الأخير من 
وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وباصفرار لونها وتبيئها للسقوط في 
الآفق» أي للغروب. 

فهذا الحديث: «لا صلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية) يقيّد 
الأحاديث المعروفة بالإطلاق: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»). 

ومن هذا القبيل أن نُقَيّد بهذا الحديث العام» أي من قبيل الحديث الأول: (لا 
صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» مثله تماماً قوله عليه السلام: 
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«لا تَتَحَروا الصلاة قبل غروب الشمس»). 


«لا تتحروا» لا تنقصدوا الصلاة عند أيش؟ غروت الشهسء أي: اضفرازها. 


ومفهوم هذا الحديث: أنه قبل ذلك يجوز أن يتحرى الإنسان. وهكذا تتفق 
الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض ويجتمع عندنا أخيراً: أن للإنسان أن يصلي 
ركعتين بعد صلاة العصر ى) يصلي قبلها ركعتين أو أربعاء لقوله عليه السلام: «بين 
كل أذانين صلاة «لمن شاء». قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة». 

ولقوله عليه السلام: «رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعاً». 

كما أنه -إذاً باختصار- للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل 
ركعتين» فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس 
بالاصفرار» جد شرم الصلدة 


هذا ما يتبقى التيه له. 

مداخخلة: .... ركعتين ال مغرب بعد العشاء كذا؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: المغربء بعد المغرب بعد العشاءء بالجمع أيضاً يصلي ركعتين لصلاة 
القرب وركض يد العشاء ابقا؟ 

الشيخ: وأيش قلنا؟ 

مداخلة: السؤال نفسه. يعني هل نفهم أن نصلٍ ركعتين بالنسبة لحديث عائشة 
في البيتك لبس فق المسجده يعتى حدق شرط أنك تصليها في البيت؟ 


الشيخ: ما هو شرط يا أخيء السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية» 
إذا صلاها. 


مداخلة: حديث عائشة أنه ما. 
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الشيخ: إذا صلاها في المسجد جاز. أنا أقول: إن الرسول قال: «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» لكن إذا صلى السئن في المسجد جازء فبعد هذا الكلام ما 
في كلام. 


(أطدى والنون / كر ااا ننم 


ا 
النبي 255؟ 
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله يقول السائل: هل قضاء السنة الراتبة بعد 
العصر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ أرجو التوضيح 
وجزاك اللّه خير. 
الشيخ: الجواب: قضاء السنة في وقت الكراهة ليس خاصًا بالنبي كَللِلٍ وإن) 
هو حكم يشمل أفراد الأمة جميعهم؛ لأنه قد ثبت عن النبي كَليِيْةِ أنه قال: «من نسي 
صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» من نسي صلاة: 
الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة؛ لأنه لم يقل عليه السلام: من نسي الصلاة 
بالتعريف لأنه لو قال ذلك لتبادر للذهن أنه يعنى: الصلاة المفروضة وإنما قال: 
(من نسبى صلاة). 
وتأكد هذا المعنى العام الشامل بحديث آخر يرويه الترمذي من حديث أبي 
سعيد الخدري أن النبي وَلَكِاةٌ قال: «من نسي صلاة الوتر أو نام عنها فليصلها حين 
يذكرها» ومعلوم أن صلاة الوتر ليس فريضة ولا واجبة عند من لا يفرق بين 
الفريضة والجوازء أما الحنيفة فقد ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الوتر فلا دليل لهم 
ينهض بإثبات قوم وليس الآن مجال تفصيل الكلام في ذلكء وإنما الشاهد: أن 
النبي عَلَِيْةٌ قد ألحق بالوتر وأدخله في عموم الحديث الأول: «من نبي صلاة» 
والراجح أن الوتر سنة مؤكدة هي وركعتي الفجر آكد السنن بدليل: أن النبي 2116 
كان لا يدعههما حضرًا ولا سفرًا. 
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فإذًا: دلنا هذا الحديث على أن السنة تقضى كما تقضى الفريضة ولكن هل كان 
قضاء النبي عَيَيِاٌ بعد العصر للسنة التي كانت فاتته قضاء لما في وقت مكروه حتى 
نتساءل ذاك السؤال فنقول: هل هو خاص به أم يشمل كل أمته؟ لم تكن صلاته 
عليه السلام في وقت الكراهة. 

وهنا ينبغي الوقوف قليلًا لتعلموا تفصيل الوقت المكروه بعد صلاة العصرء 
ذلك لأن هناك بعض الأحاديث تدل بإطلاقها أن وقت الكراهة بعد العصر تبدأ 
بعد صلاة العصرء كمثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث متفق على صحته: 
«ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» والنبي وَليِيٌُ حيدا شغل بركب قيس 
عن السنة صلاها بعد العصر فلا سئل عن ذلك قال: «شغلنى الوفد» فيتبادر لذهن 
من كان اذيك الاق عليه ق ذفه أنه صلاها قوفف الكراهة لآن للدي قال: 
«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فهو إِذَا صلاها بعد العصر ولذلك جاء 
السؤال» ولكن لله عز وجل كما جاء في حديث لسنا الآن في صدد ذكره أيضًا؛ لأن 
الوقت ضاق جدًا من حديث ابن مسعود قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله 
يحدث في أمره هذا ما يشاء» أي: في دينه ما يشاء «وإنه مما أحدث: ألا كلام في 
الصلاة»). 

فالله عز وجل كان يأتي بل كان ينزل الشرع والوحي على النبي يَِلَكاْةٌ أنج) 
وبمناسبات شتى» فقد كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرمه بهذا الحديث: (إن الله 
يحدث في أمره ما يشاء. وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة» قد قال النبي كَلاو: 
«لا صلاة بعد العصر» ولكن جاء في أحاديث أخرى: «لا صلاة بعد العصر إلا أن 
تكون الشمس بيضاء نقيه -أو مرتفعة نقية-» فدخل بهذا الحديث على الحديث 
الأول تخصيص الحديث كان مطلقًا: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» أما 
هذا الحديث الثاني فقال: «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيه». 


فهذا الحديث صحيح. صح عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي اللّه عنه 
إذا كان الأمر كذلك فحينم| صل النبي كيد السنة التي فاتته بعد العصر فلم يصلها 
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في وقت الكراهة تبنى بناء على حديث: «لا صلاة بعد العصر) أما وقد دخله هذا 
الاستثناء: «إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية» فحين ذاك وقعت الصلاة التى فاتت 
الرسول عليه السبلام أو السئة التى فاته خين صلاها بعد العصرء صلاها في وقث 
مشروع غير مكروه. لذلك النبي ولد ميدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر بل 
واظب عليها بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما دخل النبى وَيَيِلْكَ بيتى يومًا بعد العصر إلا صلى ركعتين أي: بعد أن 
عل التمروف ايضار هذه الس ينا كرت نذا آنه صلاها ىوقت الكراعة: 
وأخيرًا؛ لأنه واظب عليها. 


«رحلة النور: 5/4 ب/00٠:8::60١0)‏ 
مشروعية الركعتين قبل المغرب 


«كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله كَيَِبةَ لصلاة المغرب» فيبتدر أصحاب 
رسول الله علد السواري» يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله 
يَكَيِةّ وهم يصلونء فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من 
يصليه| وكان بين الأذان والإقامة يسير). 

[قال الإمام]: وني هذا الحديث نص صريح على مشروعية الركعتين قبل صلاة 
المغربء لتسابق كبار الصحابة عليهماء وإقرار النبي علد لهم على ذلك. ويؤيده 
عموم الحديثين قبله. وإلى استحباه| ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب 
الحديث. ومن خالفهم كالحنفية وغيرهم لا حجة لديهم تستحق النظر فيها سوى ما 
روى شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل 
المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله َلَيِيْكَ يصليه)». أخرجه أبو 
داود ١١‏ / 5 وعنه البيهقي 9 / 5غ - 250/9 والدولابي في «الكنى» ١؟‏ / 
» وقال أبو داود: «سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب. يعني وهم شعبة في 
اسمه». قلت: ولم أدر ما هو حجته في التوهيم المذكورء إلا أن يكون مخالفة شعبة 
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ليحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية» فإنه سماه شعيبا ىا يستفاد من «التهذيب»». فإن 
كان هو هذاء فلا أراه يسلم له» فإن شعبة أحفظ من ابن أبي غنية | يتبين للناظر في 
ترجمتيهماء فالقول قول شعبة عند اختلافهماء وقد روى ابن أبي حاتم 5١‏ / 89” / 
؟» عن ابن معين أنه قال: «أبو شعيب الذي روى عن طاووس عن ابن عمر مشهور 
بصري». فلم يذكر عنه ما ذكر أبو داود عنه» مما يشعر أن ابن معين لم يكن جازما 
بذلك» ويؤيده أن أحدا من الآئمة لم ينقل عنه ما ذكر أبو داود» بل قال الدولابي: 
طاووسا يروي عنه شعبة). قلت: وهو عندي مستور» وإن قال الحافظ ف 
«التقريب»: «لا بأس به» فإن هذا إنا قاله أبو زرعة في «شعيب السمان» كما ذكره 
الحافظ نفسه ف «التهذيب»» وذهب أنه غير صاحب الترحمة» وبذلك يشعر صنيع 
ابن أبي حاتم فإنه فرق بينهماء ولم أر أحدا ممن يوة ثق به قد عدله. واللّه أعلم. وحملة 
القول أن القلب لا يطمئن لصحة هذا الأثر عن ابن عمرء وقد أشار الحافظ في 
«الفتح» 5١‏ / 2487 لتضعيفه. فإن صح فرواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه» كما قال 
البيهقي ثم الحافظ وغيرهماء ويؤيده أن ابن نصر روى 2770 أن رجلا سأل ابن عمر 
فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: من الذين يحافظون على ركعتي 
اكد وأن: ل ا كنا 
مشروعية الركعتين على خلاف ما أفاده ذلك الحديث الضعيف عنه. ولكن هذا 
النص قد حذف المقريزي إسناده | هو الغالب عليه في كتاب «قيام الليل» فلم 
يتسن لي الحكم عليه بشىء من الصحة أو الضعف. ومن الطرائف أن يرد بعض 
المقلدين هذه الدلالات الصريحة على مشروعية الركعتين قبل المغربء فلا يقول 
بذلك. ثم يذهب إلى سنية صلاة السنة القبلية يوم الجمعة ويستدل عليه بحديث ابن 
الزبير وعبد الله بن مغفل» يستدل بعمومهاء مع أن هذا الدليل نفسه يدل أيضا على 
ما نفاه من مشروعية الركعتين» مع وجود الفارق الكبير بين المسألتين» فالأولى قد 
تأيدت بجريان العمل بها في عهده َيِه وإقراره. وبأمره الخاص مهاء بيخالاف 
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الأخرى فإنها لم تتأيد بثيء من ذلكء بل ثبت أنه لم يكن هناك مكان لها يومئذ» فهل 
من معتير؟. 


السلسلة الصحيحة«١1/١/ .)87١-55/‏ 
سنية الركعتين قبل صلاة المغرب 


عن المختار بن فلفل» قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصرء 
فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء وكنا نصلي على عهد رسول 
الله جَليدةٌ ركعتين بعد غروب الشمسء قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول 
الله يَيَيِةٌ يصليها ؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم يأمرناء ولم ينهنا. رواه مسلم. 

قال الألباني: فههما مستحبتان» ونفي الأمر بها لا يستلزم المندوبية ى| توهم 
البعض؛ لأنبها صلاة» فهي عبادة أقرها رسول الله ولت فتبقى في الأصل. وهو 
المشروعية والاستحبابء إلا بنهي وهو منفي» بل ثبت الأمر بها على التخيير كى| 
تقدم» فهو يفيد المندوبية أيضاً. ْ ْ 


«مشكاة المصابيح١/١37”)‏ 


كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين 
المغرب والعشاء لا يصح 


[روي عن النبى كَل أنه قال]: «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة 
بنى اللّه له بيتا في الجنة». موضوع. [قال الإمام]: واعلم أن كل ما جاء من 
الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح وبعضه أشد 
ضعفا من بعضء وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله وليك دون تعيين 
عدد» وأما من قوله جََكِيْدٌ فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به. 


.)58٠١ /١١ةفيعضلا السلسلة‎ 
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عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة 
الأوابيين 

عن أبي هْرَيرَة رَضِي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَ سُول الله وَيَئِيةِ: «لا يحافظ على صَلاة 
الضْحَى إِلّا أواب» . قَالّ: (وَهي صكاة الَْوَابِينَ). 

قال الألباني: «الأوابين»: جمع أواب» وهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى 
بالتوبة. 

قلت: وني الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد 
فرض المغرب ب«صلاة الأوابين» فإن هذه التسمية لا أصل لطاء وصلاتها بالذات 
غير ثابتة» ى] تقدم في الكتاب الآخر .210-١/0/57«‏ 


«التعليق على الترغيب والترهيب 60/١‏ 


5 أبن 5 زب ٠‏ / 2 5 
مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث 
الواردة فى الباب ضعيفة 

[ذكر الإمام بعض الأحاديث الضعيفة في الباب ثم قال]: 

فائدة: تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله أنه قد توفر ثلاثة أحاديث في 
الصلاة عند السفر» فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة؟ 

فالجواب: نعم» فإن حديث أب هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية» 
فكيف إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه» ولكن لا يلزم من ذلك صحة 
المرسلء» ولا هذا الحديث الآمر هذه الصلاة» فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين 
الأحاديث إذا كانت ضعيفة» ثم الاحتجاج أو الاستشهاد با اجتمعت عليه» وهذا 
من فقه الحديث الذي قل! ينتبه له» كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى. 


.2)60١١ /١7/١79ةفيعضلا السلسلة‎ 
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صلاة السئن في السفر 


[قال الإمام]: ولسنا نعلم حديئا صحيحا في محافظته لَه على شيء من السنن 
الرواتب في السفر سوى سنة الفجر والوتر. والله أعلم. 


السلسلة الضعيفة(7/ 27701 


فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس 
[روي عن النبي وَلكةٌ أنه قال]: «من صلى الفجر - أو قال: الغداة -» فقعد في 
مقعده. فلم يلغ بشيء من أمر الدنياء يذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات؛ 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ لا ذنب له). ضعيف 
[قال الإمام]: والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد 
طلوع الشمس: أن له أجر حجة وعمرة. فقوله: «خرج من ذنوبه...»إلخ؛ منكر 
عنديء واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة«١١/١/‏ 75) 


السنن بعد الجمع في الصلوات 


مداخلة: هل تصلّ السنن بعد الجمع في الصلوات» وكيف تُمَرّقَ بينها من 
حيف الدايا ؟ 

الشيخ: السنة التي بين المجموعتين لا تصلى» والدليل على ذلك أن الرسول 
عليه السلام لم ينقل أنه صلى بين المجموعتين من الصلاتين. 

أما بعد ذلك فيّمكن أن يقال: إن الأمر يعود إلى الأصلء أي: مثلاً سنة العشاءء 
وليس هناك صورة أخرى إلا هذه السنة؛ فسنة العشاء باعتبار أن الرسول عليه 
السلام ما هو معهود في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلِ السئن في بيته» فمن 
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الممكن أن يقول قائل: إن الرسول عليه السلام صلى السنة هذه البَعْدِيّة في بيته» فم 
دام لم يوجد لدينا ما ينفي شرعية هذه السنة البعدية ىا وجد ما ينفي السنة بين 
الفريضتين» فهي تبقى على أصلهاء وهي شرعيتها وسّنيتها فتصلى» بخلاف ما بين 
الفريضتين فلا تصلى» هذا هو الجواب» وهذا هو الدليل. 

مداخلة: لو قال قائل: أستاذنا أن يكون المغرب تصلى بعد الصلاتين» ولا زال 
الوقت وقت المغرب؟ 

الشيخ: لاء هذا يحتاج إلى دليل؛ لأنه قضاء وعَكْس للنظام» هذا اللّي يقول إنه 
يصلى سنة المغرب البعدية بعد العشاءء هذا أمر غير معهود» والأمر غير المعهود هو 
الذي يحتاج إلى دليل» أما الأمر الماشي على الأصل والقاعدة هو لا يحتاج إلى دليل» 
إلا إذا قيل على العكس. 


«المدى والنور /7ه"7١‏ / 017:09 »0٠١‏ 


في حال جمع المغرب مع العشاء متى تَصَلِى السنن 


مداخلة: في سؤال يقول: في وقت الشتاء» يعني في فصل الشتاء» نجمع صلاة 
المغرب مع العشاءء متى تُصَلّي سنة المغرب» ومتى نصلِي سنة العشاءء أفيدونا 
جزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: سنة المغرب في هذه الحالة لا تُصَلّه سنة العشاء تبقى على أصلِهّاء 
يصليها الإنسان في المسجدء ويصليها في البيت وذلك أفضلء لكن هذه السنة 
البعدية لصلاة العشاء لا تسقط بالجمع بينها وبين صلاة المغرب. 

أما السئة التي بينها وبين صلاة المغرب» فهي تسقط؛ لأنه لم يقل أن النبي 
يئِدِ لا في الحضر ولا في السفر» حينم| كان يجمع كان يصلي بين الصلاتين شيئاً من 
السنن» نعم. 

مداخلة: طيب يا أستاذ بعض الإخوة يطرحون: هل تصلى بعيد صلاة العشاء 
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سنة العشاءء أم ينتظر بها دخول الوقت الأصلي؟ 
الشيخ: لاء هذا ىا قلتّ: إن شاء صلاها بعد العشاء» وإن شاء صلاها في 
الدار» لأنه ما دام الشارع الحكيم رخص بتقديم الفريضة قبل وقتهاء فمن أولى 
وأولى أن يرخص بم| بعدها من النافلة» نعم. 
ا(أطدى والنو 151/1 
النافلة فى رمضان 
مداخلة: هل النفل يعدل في رمضان فريضة» والفريضة تعدل سبعين فريضة؟ 
الشيخ: لا شيء من هذا مُطَْلّقاً في السنة التي عرفناها. 
مداخلة: وهل الحسنات بشكل عام تُضَاعف وكذلك السيئات؟ 
مداخلة: هذا السؤال أيضاً يكثر إيراده فيه| يتعلق بمكة؛ والمقيم في مكة سواء 
كان آفاقياً أو كان مكياً.. هل هناك الحسنات تُتَضَاعف والسيئات تتضاعف. 
الجواب: لا يوجد نَّصٌّ في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك 
المبيقات نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة اليمات:: 
فضيلة المكان كمكة والمدينة مثلاً,. فضيلة الؤمان كشهرنا هذا شهر ومضان: 
ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف. ولكن استنباطاً يقول 
بعض العلماء: إنها تتضاعف.. استنباطاً أي: ليس نصاً وإنها اجتهاداء فإذا قال إنسان 
ما: إن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك؛ لأنه قول لبعض العلماء». ولكن لا 
يجوز الجزم بذلك.. 
«المدى والنور / 595/ )٠١:551:65‏ 


الخد و الدون / 47 / 7 اووسفيع 
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ركعتي سدكه الوضوء 


السائل: حديث بلال ما ذكرت بأن النبي وَلَِلْدِ قال «أني أسمع دف نعليك في 


4 


الحنة»)؟ 

الشيخ: السؤال على هذا الحديث؟ 

السائل: هل نقتدي به ونعتاد العمل على هذا إن كتب لنا ذلك... حديث ما 
باللي أسمع حفيف نعليك في الجنة قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ما شاء 
اللّه)؟ 

الشيخ: الحديث يعمل به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث ليس 
بهذا اللفظء لفظه قال عليه الصلاة والسلام «يا بلال دخلت الجنة البارحة فسمعت 
خشخشة نعليك بين يدي فبم ذاك؟ قال: يا رسول الله ما أعلم إلا أنني ما أحدثت 
إلا وتوضأت وصليت ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك» ومن هذا 
الحديث أخذ سنة ركعتي الوضوء فيستحب لكل مسلم يتوضاً أن يتبع هذا الوضوء 


(اشناى و لفون لز 7ن 


السؤال: هل يُسَنّ قضاء الرواتب الفائتة» كراتبة الظهر أو غيرها؟ 
الشيخ: إن فاتت بأحد عَذْري فوات الفريضة تقضى. إلافلا. 
السائل: يعني: إذا نسيها. 

الشيخ: نعمء إذا نسيهاء أو نام عنها. 


«اطدى والنور / أعثا/ 4ه وكتر سي 
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قضاء السنن 


مداخلة: يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت ؟ 


الشيخ: السنة إذا فاتته دون سعي منه» فيجوز قضاؤهاء أما إذا كان تعمد 
الإخراج عن وقتها فلا تُقضّى. 

مداخلة: يعني كونه مثلاً بعذر, مثلاً. 

الشيخ: نعم» مثلاً: دخل المسجد والصلاة قائمة» وهو ما صلى السنة القبلية: 
فيصليها بعد. لكن هو تأخر عامداً» قال: السنة ما بدّي أصليهاء فدخل المسجدء 
عسل القريض ةك 34 اله ايمل البدك لا يقييها: 


«المدى والنور/ لا ؟/ 91:٠5‏ 69» 
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ع 

صلاة الآوابين هى صلاة الضحى لا المغرب 
ى فوم يصَلوَنَ فر الد حىء فَقَالَ: 
أمَا قد عَلقوا أ أن الصَّلَاة فى اده و السَّاعَةَ أَفصَلُء إِنَّ وَسُولَ الله ولد قَالَ: 
(صَلاة الْأَوانية حينٌ كفن امضال 

[قال الإمام]: ترمض الفصال: أي حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر 

في الحديث أن صلاة الضحى هي التى تسمى شرعا بصلاة الأوابين وأما تسمية 
صلاة المغرب بذلك فمم) لا أصل له في السنة الثابتة عنه َيَيِبْةِ في علمى. 

[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ؟١٠١]‏ 
ع 
صلاة الأوابين هى صلاة الضحى 

عَن أبي هْرَيرَة رَضِي الله عَنَُ َالَ: قَالَ رَ شول الله عَيَئِبْةِ: «لا يحافظ على صّلاة 
الضُحَى إِلّا أواب» . قَالَّ: ١وَهِي‏ صَّلاة الْأَوَّابيينَ). 

قال الألباني: «الأوابيين»: جمع أواب» وهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى 
بالتوبة. 

قلت: وني الحديث رد على الذين يسمون الست ركعات التى يصلونها بعد 
فرض المغرب ب«صلاة الأوابين» فإن هذه التسمية لا أصل لماء وصلاتها بالذات 
غير ثابتة» | تقدم في الكتاب الآخر .210-١/0/7«‏ 


«التعليق على الترغيب والترهيب١/7”:6)‏ 
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ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة 
الضحى مع بيان أن الأحاديث الموعيدة تعد تغني عنها 


1[روي عن النبي وَلَكدةٌ أنه قال]: إن فى الجنة بابا يقال: له الضحىء فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه 
4 ى الواظ سيت يية 1 
برحمة الله عز وجل». ضعيف جدا.(إن فى الجنة بابا يقال له: الضحىء فمن صلى 
صلاة الضحى حنت إليه صلاة الضحى كما يحن الفصيل إلى أمه حتى إنها لتستقبله 
حتى تدخله الجنة). موضوع. 

«إن فى الجنة بابا يقال له: الضحى لا يدخل منه إلا من حافظ على صلاة 
الضحى»". موضوع. 

[زقال الإمام ]: وفي فضل صلاة الضحى احاديث صحيحة تغني عن مثل هذه 
الأحاديث الباطلة. 


السلسلة الضعيفة١١/‏ 659-:/00). 


هل يستحب المداومة على صلاة الضحى؟ 

اليبانا »ناذه لفحي لتك قل أله تكابياعل ها يقامح العدد يونا هو 
أقلها وأكثرهاء وهل داوم كلَكْةٌ عليها؟ 

الشيخ: لم يُنْقَل عن النبي كَلِبْدِ أنه داوم عليهاء لكنه قد صَمَّ عنه أنه قد 
صلاها. 

صلاة الضحى كا قلنا: لم يُنقل عن النبي َلَيِْةٌ أنه داوم عليهاء ولكن صَحّ عنه 
أنه صلاها أحياناء وبخاصة في يوم الفتح» حين)| فتح مكة صل في بيت أم هانئ ثمان 
ركعات. 


الخلاصة: أن الرسول له من صلاة العبحى, لكنه حكن عليها حضًا بالغاء 
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بحيث يُفْهَم من حَضّه عليها استحباب المداومة عليهاء ومن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام «في الإنسان ثلاثائة وستون سَلامى» وعلى كل سّلامى في كل يوم صدقة» 
5 ٌُ رع 7 

والسّلامى هي المفاصل والتي ركب عليها بَدَنْ الإنسان في كل موطن من بدنه» ففي اليد 
مفاصل عديدة» الرقبة فيها عديد من المفاصل» حيث الإنسان يلوي رقبته ى) يشاء» 
وهكذا: قيسوا سائر أعضاء الجسدء فهو عليه الصلاة والسلام تُخبِر بشيء لما يَصِل علم 
الطب إليه اليوم بعد؛ لأنه من خبر السماء» فيقول عليه الصلاة والسلام «في الإنسان, في 
كل إنسان ثلاثائة وستون سلامى» أي مفصلء «وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة) 
قالوا: يا رسول اللّه: ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم بثلاثماثة وستين سلامى؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل تسبيحة صدقة» وتحميدة صدقة» وتكبيرة صدقة» 
وأمر بالمعروف صدقة» ونبي عن منكر صدقة» ثم عَذَ عليه السلام كثيرا من هذه 
الخصال, ثم ختم الحديث بقوله: «ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى» أي: من صلى 
٠ 2‏ ل 5 > 05 م بن ٠‏ 
كل يوم ركعتي الضحىء فكانه تصدق بثلاثاثة وستين مفصلا. 

خل عبارة أخرى: أن هذه الثلاثائة وستين مفصلاً هذه نعمة كبيرة من الله؛ 
لأننا إذا تَصَوّرنا أن إنساناً ليس له سُلامىء لا فرق بينه وبين الصئم المنحوت من 

إذا: نويا كبيرة يجب عل المسلم أن يقوم بشكرها للّه تبارك وتعالى» 
فكيف يكون شكره؟ أن يتصدق مقابل كل سّلامى في كل يوم صدقة» لكن هذا لا 
يستطيعه أكثر الناسء لكن النبي وكليد بين ويَسّر السبيل لعامة الناس فقرائهم 
وأغنيائهم» أن يتصدقوا في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة» وذلك بأن يصلٍ ركعتي 

والشاهد: أن هذا الحديث فيه التصريح بشرعية وجواز صلاة الضحى في كل 
يوم» وإن كان لم يثبت ذلك عن النبي كلَكِلِدِ فعلآء حسبنا أنه ثبت من فعله أحياناً 
ومن قوله في كل يوم. 


«المهدى والنور //91/ 117/:18:..) 
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المداومة على صلاة الضحى 


سؤال: صلاة الضحى يا شيخ سنة عن رسول الله يبتو هل يدَاوم عليها أم 
ل 

الشيخ: من استطاع فلا يقَصّرنء ولِم؟ 

لأن النبي كَيَيِيْةٌ يقول: «في الإنسان ثلاثائة وستون سُلَامى» وعلى كل سّلَامى 
في كل يوم صدقة» قالوا: يا رسول الله! ومن يستطع أن يتصدق في كل يوم بثلاثائة 
وستين صدقة» قال: (إن لكم في كل تسبيحة صدقة» وتحميدة صدقة.. ووو) وذكر 
من هذه الخصال الَيّدة الطيبة» ثم قال في ختام الحديث: «ويجمع لك ذلك كله 
ايه 
ا ا كشكر لله عز وجل عل اليم التي لا تع ولا لخت كا 
نْصّ في القرآن الكريم في قوله عز وجل : ِأوَإِنْ تَعْدُوا ذ نِحْمَةٌ اللو لا تُحَصُوهَا # [إبراهيم: 
4" من هذه النعم: السلامى» فشكراً لله على هذه السلامى.. الركعتين. 

«الحدى والنور /98؟/ 7:7 5 ؟: )٠١‏ 

الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هى صلاة الضحى؟ 
صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» هل هذه الصلاة هى نفسها 
صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة؟ 

الشيخ: الظاهر والله أعلم بأنه لا يوجد نص صريح أنها صلاة الضحى؛ لأنه ل 
يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس هي هذه ثم هي صلاة 
الضحىء وإننما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام 
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مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
َيِه «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» أي: وقت صلاة الأوابين حين) 
ترمض الفصالء الفصال: جمع فصيل والفصيل ولد الناقة حيث يكون خفه ليس 
كخف أبيه وأمه. يكون خفه رطبًا طريًا فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد 
ضربته الشمس بحرها فهو يقفز وينشد الظل هربًا من الحر» فإذا وجد الفصيل حر 
الرمضاء فهذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين» فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا 
الحديث الثابت حين] يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر اللّه ثم يصبر حتى ترتفع 
الشمس حسناء ساعتئذ يكون بدأت الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها فلا يمكث 
عليها الفصيلء بل يأوي إلى الظل» فهذه الصلاة فيا يبدو لنا والله أعلم هي صلاة 
الضحى التي قال في وقتها عليه السلام: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». 


لأسئلة وفتاوى الإمارات - 6 :٠٠/‏ 59:61) 


الله 


أوقات الكراهضيس 
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أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة فى هذا 
الحكم 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن رأبهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها 

قوله: «واستثنوا يعني الحنفية عصر اليوم وصلة الجنازة». 

قلت: استثناء عصر اليوم صحيح وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم إذ لا 
دليل عليه بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ويؤيده أن ابن عمر 
كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كم في «الموطأ» وغيره والأولى 
أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة 
لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب. 

ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم الجمعة وقت 
الاستواء صحيح أيضا وفيه أحاديث كثيرة تراجع في «زاد المعاد» و «أعلام أهل 
العصر بحكم ركعتي الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما. 

[تمام المنة ص 577 ]2١‏ 

ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقا 

[قال رسول الله وَلَيِةِ]: «لا تصلوا عند طلوع الشمسء ولا عند غروبها فإنها 
تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم». 

وللحديث شاهد من حديث على مرفوعا بلفظ: «لا تصلوا بعد العصرء إلا أن 
تصلوا والشمس مرتفعة». 

[قال الإمام]: وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من 
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المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف 
لصريح هذين الحديثين وحجتهم ني ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن 
الصلاة بعد العصرء مطلقاء غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث 
فاعلمه. 
السلسلة الصحيحة١١/7/‏ 2)576. 
الآوقات المنهى عن الصلاة فيها 
[قال رسول الله وَيَيِِ]: «إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس «فإنها تطلع بقرني شيطان». فإذا طلعت فصلء فإن الصلاة محضورة 
ومتقبلة» حتى تعتدل على رأسك مثل الرمحء فإذا اعتدلت على رأسكء فإن تلك 
الساعة تسجر فيها جهنم» وتفتح فيها أبواءها حتى تزول عن حاجبك الأيمنء فإذا 
زالت عن حاجبك الأيمن فصلء فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصرء 
«ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس»). 
[ترجم له الإمام بقوله]: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


السلسلة الصحيحة(”/ 27”609. 


الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
مداخلة: ما هي الأوقات المنهى عنها في الصلاة؟ 
وعند ميلانها إلى الغروب» ثم هناك وقت إضافي ألا وهو بعد صلاة الفجر لمن 
صلاهاء وبعد العصر أيضاً لمن صلاهاء وذلك فيا إذا كان قبل غروب الشمس 


«المدى والنور/8؟”7/ 1:57:67 )٠١‏ 
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هل تجوز صلاة تحية المسجد فى أوقات الكراهة 
سؤال: يا شيخ أحسن اللّه إليك, بالنسبة للصلاة في مواطن مكروهة» إذا دخل 
المسجد هل يجوز التحية؟ 


الشيخ: يجوز. 
«الحمدى والنور / ١51١17/:"8/1ع0:١٠»‏ 
هه كر جه ىور اس 
صلاة نحية المسحد فى أوقات النهى 
مداخلة: إذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل إلى الاصفرار» فنصلى 
تحية المسجد أو نجلس؟ 
الشيخ: تُصَلَّي تحية المسجد قبل أن تجلس؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: 
(إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يُصَلَّي ركعتين». 
فل اخخلة: المنهى عن صلاة العصرء بعد العصر؟ 
الشيخ: نعم. قلنا لك السئن تنقسم إلى قسمين: سنن لها أسباب» وسئن ليس 
لما أسباب. 
فالسنن التى ليس لا أسباب تدخل في الحديث الذي ذكرناه: «لا صلاة بعد 
العصرء إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية». 
أما السئن التي لها أسباب فهي مستثناة من هذا النهي» السئن التي لا أسباب 
تحبة المسجذه أنت دخلت المسجدة وخولك المستجد كان سيا لضلاة ركعين؛ لوما 
صليتها فاتت. 
توضأتء للوضوء ركعتانء إذا ما صليتها فاتتء أما النوافل أنت ما بذَّكَ تقدر 
تصلى نوافل» لأنه ليس لا أوقات. 
أما النواقل ال لا أسباب» فهى تُصَلَى ولوق وقت الكراهة» هذا هو القول 
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الراجح من أقوال أهل العلم. 

«إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يُصَلَّى ركعتين» هذا حديث 
صريح. 

وحديث النهي الذي أنت ذكرته ونحن ذكرناه من قبل» هذا الذي يقول عنه 
العلماء من العام المخصوص. 

اك لو أن إنسانا ص الشران الشسنى تذكر انندم كاف تقض الظيي قعليةه 
أن يُصَلَّ في ذلك الوقت وقت الكراهة»؛ لماذا؟ ْ 

لآن الأوقات هذه إنما ثبي عنها لزيادة العبادة والتنفل» ولذلك قال في الحديث 
السابق: «لا تَتَحرُوا الصلاة عند غروب الشمس» يعني: أنت رأيت الشمس بدأت 
تغرب والله أروح أصلي ركعتين لله نفل» هذا لا يجوز» لكن أنت دخلت المسجد 
وريد تجلسء ما يجوز تجلس حتى تصلِ ركعتين. 

والذي ذكرناه آنفأ» تذكرت أن عليك صلاةً فائنة» فتصليها ولو كانت الشمس 
راحت تغرب؛ لآن هذه مستثناة من كراهة الصلاة في هذا الوقت. نعم. 


افد والنور 7/7 1 م) 


حتاب أذكار الصلاه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ع. ٠‏ 
من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل حمس 
وعسرين 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مثلها». 

قلت: أخذ هذه الصفة من «زاد المعاد» ولم يعزها لأحد وهو يشير بذلك إلى 
حديث زيد بن ثابت قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمدوا 
ثلاثا وثلاثين ويكبروا أربعا وثلاثيين فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم 
رسول الله كي أن تسبحوا... ؟ الحديث. قال: نعم 

01 1 57 5 0000 5 صَيَلالدٌ 

قال: فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي 216 
فذكر ذلك له قال: «اجعلوها كذلك). 

أخر جه النسائى ١‏ / 8و١‏ عنه وعن ابن عمر نحوه سندين صحيحين» 
وصحح الأول الترمذي "5٠١‏ وابن خزيمة 707 والحاكم 7١07 / ١‏ والذهبي. 

فقوله: التهليل لا يتبادر منه إلا قوله: لا إله إلا الله فإنه المراد من اللغة ىا في 
«لسان العرب» والزيادة عليه تحتاج إلى نص هنا وهو مفقود وهذا مما لم يتنبه له 
المعلق على «الزاد) فساق الحديث وخرجه وكفى. 

فالظاهر أنا للقصود من الحديث أن يقول: «سبحان اللّه والحمد لنّه ولا إله إلا 
الله والله أكبر» خمسا وعشرين لا يضره بأمبن بدأ. والله أعلم. 


[تمام المنة ص 71/7 27] 
٠ 5-4‏ 07 نا 
من الاذكار نعك الفريضة 


كان َك يقول في دبر كل صلاة مكتوبة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا 
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شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت» وهو حى لا يموت بيده الخير»ء وهو 
على كل شيء قدير "ثلاث مرات»» اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الحد منك الحد). 

[ترجم له الإمام ب| ترجمناه به]. 


.27794 /١ /١١ةحيحصلا السلسلة‎ 


جعله جماعيًا بصوت واحد 


[قال رسول الله يَليلة]: «ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت 
النار: يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك منى فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في 
بوغ سبع مراك إلا قالف القنة يا رب :إن غيدك فلانا سآلين تادسله الكنةة 

[قال الإمام]: 

فائدة: لقد اعتاد بعض الناس في دمشق وغيرها التسبيع المذكور في هذا 
الحديث جهرا وبصوت واحد عقب صلاة الفجرء وذلك مما لا أعلم له أصلا في 
السنة المطهرة» ولا يصلح مستندا لهم هذا الحديث لأنه مطلق» ليس مقيدا بصلاة 
الفجر أولاء ولا بالجاعة» ولا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع الحكيم» ى! لا يجوز 
إطلاق ما قيده» إذ كل ذلك شرع يختص به العليم الحكيم» فمن أراد العمل بهذا 
الحديثء فليعمل به في أي ساعة من ليل أو نهار» قبل الصلاة» أو بعدها. وذلك هو 
محض الاتباع» والإخلاص فيه. رزقنا الله تبارك وتعالى إياه. 


السلسلة الصحيحة(5/ /١‏ ؟77») 
قراءة المعوذات بعد الصلاة 


[قال رسول الله جََكِيه]: «اقرءوا المعوذات في دبر كل صلاة). 
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[ترجم له الإمام بقوله]: قراءة المعوذات قبل الفرائض. 


السلسلة الصحيحة(5/ .24١9‏ 
ع 
من أذكار الصلاة 


[قال رسول الله يَيَيْذةّ]: «يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك ببن من سبقك ولا 
يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وتحمده ثلاثا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتختمها ب «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا. 

[ترجم له الإمام بقوله: من الأذكار بعد الفريضة]. 


.2)5١9 /١ /١١ةحيحصلا السلسلة‎ 


من أذكار الصلاة 


[قال رسول الله يََتْةّ]: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله 
ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسع وتسعونء ثم قال تمام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت له 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 

وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي بسند صحيح: 

«معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون 
تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة». 

[قال الإمام]: والحديث نص على أن هذا الذكر إن) يقال عقب الفريضة 
مباشرة» ومثله ما قبله من الأوراد وغيرهاء سواء كانت الفريضة لما سنة بعدية أو 
فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله نما هو نص في المسألة. 

.)5١١-7١١ /١/١١ةحيحصلا السلسلة‎ 
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+٠ 1‏ ع 
هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات» 
الملقي: هل وردت السنة من الأدعية بعد الصلاة أن يقول: «اللّهم أجرني من 


الشيخ: لا. 


(اخدى و لفون / وبا؟ ل أده ادن 


حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة 
مداخلة: ما هو حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة» يرفع حتى 
يَؤْذِي المصلين؟ 
الشيخ: إذا كان إماماً يرفع صوته بالذكر تعلياًء وإذا كان منفرداً فإذا رفع 


اذى والنو و / الا 286 317 


حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات 
السائل: يسأل سائل قائلاً: حول أذكار ما بعد الصلاة» فهل تكون جهراً إذ قال 
بعض المشايخ المشهورين بأن ترك الذكر جهراً من السئن المهجورة» وقال حديث 
ابن عباس في صحيح البخاري: أن الرسول كَلئِةٍ كان يجهر وكذلك الصحابة هكذا 
ورد في السؤالء فها هو قولكم في ذلك ؟ 
الشيخ: الحديث الذي أشير إليه هو حديث لا شك صحيح. رواه الإمام 
البخاري في صحيحه؛ ولكن ليس نصاً في استمرارية الجهر بالذكر أو بالتكبير من 
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جهة» ثم ليس نصاً في شموله لكل أنواع الذكر المشروع دبر الصلاة. 

أما بالنسبة للأمر الأول: فهو ليس نصاً في استمرار الرسول عليه السلام 
والصحابة على الجهر بالذكر دبر الصلاة» ذلك يعود إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: يوجد في الحديث إشارة إلى عدم استمرارية الجهر المذكورء وهو 
قول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «كنا نسمع أو نعرف انقضاء 
صلاة النبي وَلَكِيةٌ برفع الصوت بالذكر». 

أقول: كنا يشير إلى أنه ما استمر الأمر إلى ما بعد. من أجل هذا يقول الإمام 
الشافعي في كتابه العظيم «الأم» بأن هذا الجهر كان من أجل التعليم» تعليم الرسول 
عليه السلام لبعض الأذكار دبر الصلاة» ونحن نعهد من رسول الله يليد أن يرفع 
صوته بشيء من الذكرء وكا تعلمون أن أفضل الذكر القرآن الكريم» كان يرفع 
صوته» حيث يسن الخفض وعدم الجهر حتى في الصلاة» ويقول أهل العلم أن ذلك 
كان من أجل أن يعلم أصحاب الرسول ماذا يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الصلاة السرية. 


هناك حديث عن ابن عباس هذا نفسه يقول: «كنا نعرف قراءة النبى بيد في 
الندرية قط راب تلن كو هذا لأ يكيو عن ماذا كان يقرا فهو كاير ثم صرته 
في السرية» ى) قال أبو قتادة الآنصاري رضى الله تعالى عنه يسمعنا الآية أحياناء فإذا 
كان المى #كلة يرقم صوقة .من أجل العليمة حيت لأ برع إلا الإسزان بالقراءة» 
فمن باب أولى أن يرفع صوته من أجل التعليم دبر الصلاة وإن كان الأصل في 
الذكر دبر الصلاة هو أيضاً الإسرار بالذكرء فهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تحض 
المصلين في غير الصلاة أن لا يرفعوا أصواتهم بالذكر حتى لو كانوا في العراء» حتى 
لو كانوا في الصحراءء فقد جاء في الصحيحين من حديث أبو موسى الأشعري: 
«أنهم كانوا في سفرء قال: فكنا إذا علونا شرفاً أي: جبلاً صغيراً كبرناء وإذا هبطنا 
وادياً سبحناء ورفعنا أصواتناء فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس! إربعوا 
على أنفسكمء إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائبء إنم|ا تدعون سميعا بصيراء إنما 
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تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه»» هذا في الصحراء». 

فا بالكم في المسجد الذي يترتب من رفع الصوت فيه التشويش على من قد 
يكون مسبوقا بركعة أو أكثر. وعلى من يكون مشغولا بتلاوة القرآن» أو شيء من 
الأذكار ونحو ذلك. 

من أجل هذا جاء قوله عليه السلام وقد سمع أصوات الذاكرين في المسجد 
مرفوعة فقال: «يا أيها الناس! كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة». وفي رواية: «بالقرآن». 

هذا من حيث أنه لا يوجد في حديث ابن عباس الدليل على استمرارية العمل» 
أما أنه لا يوجد فيه دليل على شمول كل الأذكارء فهذا أولى وأولى» أنه لا وجود له 
فيه» وما أظن أن أولئك المشايخ الذين أشار إليهم السائل في سؤاله» وقال أن رفع 
الصوت بالذكر دبر الصلاة من السنن المتروكة» ما أظن أن هذا الرجل نفسه 
المتحمس لرفع الصوت بالذكر هذا التحمس الذي قال: إن رفع الصوت بالذكر 
من السئن المتروكة» ما أظنه يقول بأنه يشرع رفع الصوت في كل ذكر دبر الصلاة» 
كأن يقول مثلاً أنت من جانب» وجارك من جانب» سبحان اللّه؛ سبحان الله 
سبحان الله وبحمده إلى آخره. 


ما أحد يقول بهذا الكلام» كل ما يمكن أن يقال: أن هناك بعض التهليلات» 
وبعض الأذكار التي جاء النص بأن النبي بيد كان يرفع صوته بذلكء والتعليل 
سبق وهو من أجل التعليم» أما كل ذكرء اللّهم أعني على ذكرك» وشكرك؛ وحسن 
عبادتك. الذي نصح النبي يبيد وأوصى به معاذ بن جبل» حينا قال له: «يا معاذ! 
إن أحبكء يا معاذ! إني أحبكء يا معاذ! إني أحبكء فلا تدعن أن تقول دبر كل 
صلاة: اللّهم! أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك»: كذلك أن يقول الناس 
جنيعا: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وكذلك ك] يفعلون» هذه الأشياء كلها 
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فا الذي استثنى هذه من تلك فلا يوجد إذاً في الحديث أولاً: التصريح على 


وبهذا ينتهي الجواب. 


7 


افد لفون ةا 7 ممع 


هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة 

مداخلة: يسأل سائل فيقول: حديث في البخاري: «كنا نعرف صلاة رسول 
الله 2 بالتكبير» ما معناه؟ وهل هذا يبيح الجهر بالأذكار والدعاء عقب 
الصلوات الخمس. وجزاكم الله خيرًا . 

الشيخ: الذي نراه في هذا الحديث الصحيح هو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه 
الله في كتابه الأم أن هذا الجهر كان النبي وليك عقب الصلوات من باب تعليمه 
لأصحابه الأذكار المشروعة عقب الصلاة» ويذكر الإمام أو العلامة العيني في كتابه: 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن في الحديث نفسه إشارة واضحة إلى أن 
الجهر بالتكبير دبر الصلاة لم يستمر أمره؛ لآنه قال: كنا نعرف في عهد الرسول عليه 
السلام ذلك» ففيه إشارة إلى أن ما عرفه لم يستمر العمل عليه» وهذا هو الذي 
يتناسب مع المبادئ العامة الواردة في الكتاب والسنة والتي تحض على خفض 
الصوت وعدم رفعه في الأذكار كلهاء ومن أوضحها مناسبة بالنسبة لهذا الحديث 
هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في السنن 
وغيرهما بالسند الصحيح أن النبي ليد سمع أصوانًا في المسجد فكشف الستار 
وقال: يا أبها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» هذا 
ما يترتب من رفع الصوت من التشويش على كثير من الحاضرين في المسجد. لا سي| 
وذلك مما يتنافى مع الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيههما من حديث أبي 
موس الأشعري رضي الله عنه قال: كنا قافلين في سفر مع النبي كليلد فكنا إذا علونا 
شرفًا رفعنا أصواتنا بالتكبير وإذا هبطنا واديّا رفعنا أصواتنا بالتسبيح فقال عليه 
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الصلاة والسلام: (يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا 
غائبء إنم| تدعون سميعًا بصيرًاء إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق 
رحالته إليه» الشاهد في هذا قوله عليه السلام: أربعوا على أنفسكم.. اشفقوا عليها؛ 
لأنفسكم برفعكم لأصواتكم في ذكر ربكمء هذا وهم في الصحراء فا بالكم في 
المسجد الذي يفترض -وهذا واقع ى| نشاهد دائً) وأبدًا- أن يكون هناك بعض 
المسبوقين بركعة أو أكثر فحين) يرفع الناس أصواتهم بالذكر لا شك أن هؤلاء 
المسبوقين في صلاتهم يصيبهم شيء من الأذى ومن التشويشء ولهذا صرح الرسول 
عليه السلام في حديث أب سعيد السابق ذكره: «لا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة» زاد الإمام البغوي وغيره: فتؤذوا المؤمنين» أي: بالجهر في الذكر تؤذوا 


«(أسئلة وفتاوى الإمارات - 7 )57:01:٠٠/‏ 


هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات؟ 


السائل: قال ابن عباس -رضي الله عنه- في البخاري: «كان الجهر بالذكر على 
عهد رسول الله جَكَلِيْهٌ دبر الصلوات المكتوبات- أو-المكتوبة». 

السؤال: هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجهر بالذكر دبر 
الصلوات المكتوبة؟ وهل هذا الجهر يمكن أن يقال عنه أنه سنة ؟ 

الشيخ: إذا نظرنا إلى مجموع ما جاء في الأوراد المتعلقة بالأذكار الواردة عن 
النبي عَلَِيةِ من جهة» وني الأحاديث؛ فأقول إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث التي 
جاءت ني الحض على الذكر بأشكاله وأنواعه دبر الصلوات من جهة؛ ونظرنا إلى 
الأحاديث الأخرى التي جاءت تنهى عن رفع الصوت بالذكر منعًا للتشويش على 
الذاكرين أو المصلين فنخرج بالنتيجة التالية وهي: 


أن ما جاء في النوع الأول من أحاديث الأذكار والأوراد بعد الصلاة ما يفيد أن 
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الجهر بنوع من الذكر كان في عهد النبي َكَل كحديث ابن عباس هذا؛ وجب علينا 
التوفيق بينه وما قد يكون في معناه» وبين الأحاديث التي تنهى عن رفع الصوت 
بالذكر ومن أهمها: ما رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وغيرُهما في 
غيرهما؛ عن النبي ميلد أنه سمع مرة أصوانًا في المسجد, فأزاح الستارة وقال: ايا 
أمها الناس لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» زاد غير المذكورَيّن زيادة هامة مبينة 
سبب النهي؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فتؤذوا المؤمنين»» «لا يجهر 
بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» فإذا كان هذا الحديث صريًا في النهي 
عن الجهر ومعللاً بعلة واضحة معقولة المعنى وهي: أن لا يشوش الجاهر بالذكر 
عقب الصلوات على المصلين أو على الذاكرين» كان حين ذاك من الضروري أن 
تحمل حديث ابن عباس وما قد يكون في معناه مما يدل على أن جهر النبى كِكلِيْةِ كان 
بكر الغياذة جيرا يكن تهنا .هنا الخلزيك تدرا شل أن كان من أجل 
التعلبي» ول يكن ليعكذ سن مظردة لاق .ذلك يفاق المبدا الذى ناه ذكره آنا في 
حديث الموطأ وغيره: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» وهذا 
الإيذاء يلمسه الفاحص الباحث لمس اليد حين) يكون أحد المصلين مسبوقا بركعة 
أو بأخرىء فيقوم الناس يجهرون بالذكر دبر الصلاة» فلا يعرف هذا المصلٍ كيف 
يتم صلاته لكثرة ما يحيط به من التشويش عليه بسبب رفع الصوت بالذكرء لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» 
فالإيذاء هنا: ى) لا يخفى على أحد إيذاء معنوي ألا وهو: التشويش على المصلين 
وعلى التالين وعلى الذاكرين. 

فإن من الملاحظ ما ذكرته أولاً أن بعض الناس قد يسبقون في بعض صلواتبم 
فإذا رفع الجالسون وراء الإمام أصواتهم؛ بل لو رفع نفس الإمام صوته بالتكبير 
لشوش على هؤلاء المسبوقين» بل ولشوش أيضًا على الذاكرين الذين يريدون أن 
يأتوا ببعض الأذكار المشروعة بعد الصلاة» مثلاً بعض الناس يقولون عقب سلام 
الإمام: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللّهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» والحديث يقول: أن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء 
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صلاة النبي وَِلَيْيٌ برفع الصوت بالتكبير: «اللّهم أذنت السلام» «اللّهم إني ١‏ 
بك)وما شابه ذلك مما هو معلوم لا يشمله لفظة التكبير؛ وإنما يشير هذا الحديث إلى 
التهليل الذي قد يخالطه شيء من التكبير» فحينئذ إذا رفع الإمام صوته بنوع من 
الذكر فالمقتدون لا مناص لهم من أحد شيئين 

إما أن يتابعوه ويمشوا معه في ذكره الخاص ولو كان مشروعاء وهنا يرد 
موضوع الذكر الجماعي الذي يعرف في بعض البلاد كسوريا بِالجوق أو الوق أي: 
جماعة» وكانوا -وربا لا يزلون حتى الآن - يؤذنون خمسة أو أكثر من مؤذنين؛ وفي 
المنارة وفي أكبر مسجد في دمشق ق أذانًا واحدًا بصوت واحد. ومع ذلك فبعد أن 
وجدت مكبرات الصوت هذه فأيضًا لا يزالون يستمرون على هذه البدعة وهي 
بدعة الجوق أي الآذان الجماعي» وهذا ليس بمشروعء كذلك يجتمعون في بعض 
المساجد على التهليلات العشر المشروعة دبر صلاة المغربء. ودبر صلاة العشاء 
بصوت واحد جهرّاء لاشك أن في هذا تشويش إما على المسبوقين وإما على التالين 
أو الذاكرين بأذكار غير هذا الذكر الذي يرفع الإمام صوته به. 

فإذن الجمع بين هذا الحديث - حديث ابن عباس - والأحاديث التي تنهى عن 
التشويش على المصلين أو التالين إن| هو ى| يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه: 
«الأم»: «أن رفع النبي وَلَتِادٌ صوته لال التعليم» أي: كان تشريعًا 
زميًا لحكمة واضحة؛ وهو تعليم الناس ما ينبغي أن يقولوا بعد الصلاقق وهذا 
000 

ونحن نعلم من كثير من الأحاديث أن النبي لتك كان يرفع صوته أحيانًا في 
بعض من السنة خفض الصوت فيه فكلنا يعلم أن القراءة بعد الفاتحة في صلاة 
الظهر والعصر تكون سرًا ولا يشرع الجهر فيهاء ومع ذلك فقد قال أن قتادة 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينم| روى حديث قراءة النبي وليك في صلاة الظهر 
وفي صلاة العصر سرّاء قال رضى الله عنه: «وكان يسمعنا السورة أحيانًا» لماذا؟ 
ليعلمهوي] يقرا فى الضلاةالدرية» فهنا فائدة التعليم تعليك- رهى قائدة عارفية 
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- على سنية الإسرار بالقراءة في الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصرء وقد استن 
هذه السنة؛ سنة الجهر با الأصل فيه السر عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه» فقد 
روى الإمام مسلم بإسناد رجاله ثقات» ولكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه أنه: 
«كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللّهم وبحمدك»»؛ لكن هذا الانقطاع قد زال 
بمجيئه من طريق أخرى غير طريق مسلم» وهذا من الأحاديث التي تستدرك على 
الإمام مسلم حيث أوردها بإسناد منقطع ولكن لا ينجو المتن من الصحة إلى 
الضعف لأنه قد جاء وصله في بعض الأحاديث الأخرى كما ذكرت ذلك في بعض 

فرفع عمر رضي الله عنه صوته يمكن لقائل أن يقول: قد خالف السنة. 

أما أنا فأقول: لا فقد أحيا السنة» ذلك لأن النبي كَل - ىا عرفتم آنقًا - كان 
يرفع صوته أحيانًا في قراءته في الظهر وني العصر؛ مع أن السنة السر فيها ذلك لأن 
القصد من الجهر في مكان السر هو التعليم؛ وهذا ما فعله عمر رضي اللّه عنه لأنه لا 
يخفى عليه وهو قد صل سنين كثيرة وراء النبي كلد لا يخفى عليه أن النبي ككاةِ 
كان يقرأ دعاء الإستفتاح سرّاء كيف لا؛ وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| من حديث أبي هريرة رضى اللّه عنه قال: قلنا: «يا رسول الله أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟» قال أقول: «اللّهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الدعاء المعروف من أدعية 
الإستفتاح» فهذا نص صريح أن الصحابة كانوا لا يسمعون ما يقرأ النبي ليلد بعد 
تكبيرة الإحرام» ولذلك وجّهوا إليه هذا السؤال: ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام 
وبين القراءة أي جهرًا؟ قال: أقول: فذكر الدعاء» إذن لا يمكن أن نتصور أن عمر 
بن الخطاب لا يعلم أن السنة في دعاء الإستفتاح هو السر؛ ولكن جهر ليُعلّم الناس 
أن دعاء الإستفتاح من أدعيته: «سبحانك الله وبحمدك» إلى آخره. 


ويشبه هذا مع فارقٍ كبير؛ ما يروى بل أقول الآن ما صح عن عثمان رضي الله 
عنه أنه في خلافته لما حج بالناس صلى في منى الخمس صلوات تمامًا غير قصر هذا 
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قد صح.ء ورٌوبت بعض الروايات في تعليل هذا الإتمام وهو يعلم أن السنة القصر 
بالنسبة للحاج في منى؛ فم| الذي حمله على الإتمام؟ قالت رواية فيها ضعف: حمله على 
ذلك أنه في ذلك الموسم كان عامرًا بالأعراب؛ والأعراب المفروض فيهم أنهم لا 
فقه ولا علم لدهمء فخثي هو رضي الله عنه أن يفهموا أنه لو صلى قصرًا أن 
الصلاة هي هكذا دائًا قصرًا لا يفرقون بين سفر وحضر. 

فإذن هذا يفسح لنا المجال أن نفهم أنه إذا كان هناك مبدأ وقاعدة أنه لا يجوز 
رفع الصوت بالذكر لما فيه من التشويش على المصلين؛ ثم جاءنا حديث كحديث 
ابن عباس صريح في الجهر فالمخرج حين ذاك ما نقلته آنمًا عن الإمام الشافعي أنه 
كان تعليا. 

هذاهو الجواب. 


«افتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١؟)‏ 


التهليل بعد صلاة المغرب 


الشيخ: هو يسأل أن التهليلات التي فعلتها الليلة بعد صلاة المغرب» هل هي 

: : 2 3 

ثابتة عن النبي َلك فبدأت أجيبه بشيء من التفصيل» فقلت: نعم ذلك ثابت» 

«ولو لم يثبت عنديء لما رأيتنى فعلته» وقلت: كنت قديآ أقول بصحة حديث 

التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجرء دون قيد «قبل أن يننى 
رجليه). 


ثم وجدت لهذا القيد شاهداً تَقَرّى به الحديث, الذي في إسناده شهر بن 
وكيا 

فبدأت ألتزم هذا القيد مع التهليلات العشرء فلم صَلَّيت الليلة بكم إماماًء ما 
توجهت إليكم؛ لأنني لم أكن عازماً على البقاء كثيرا؟ لأننا على سفر. 


عو 
فأتيت بالتهليلات العشر قبل أن أثني رجلي» فل| انتهيت منها قمت وانصرفت 
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فهذا هو جواب لا أقول جواب ما سألتء وإنما جواب ما قصدت من 
السؤّال. 


)00 1:76:٠١ /5١8/ «الحدى والنور‎ 


التكبير دبر كل صلاة 


السائل: ما هو شرحك لحديث ابن عباس في البخاري. في التكبير بعد الصلاة» 
يقول بعد الصلاة» فهل يدل على أن كل مصل يقول الله اكبر الله اكبر بصوت 
مرتفع قليلاء وهل هو خاص بصلاة الفرض والنوافل؟ 

الشيخ: الحديث طبعاً وارد في الفريضة» ثم هو له روايتان» بلفظ التكبير» 
وبلفظ الذكر. 

قال ابن عباس: «كنا نعرف انقضاء صلاة النبي ميد برفع الصوت بالذكر) 
وفي رواية «بالتكبير» والذكر أهم من التكبيرء التكبير جزء من الذكر. 

ومعلوم أن هناك أذكار عديدة ثابتة في السنة الصحيحة. ما كان عليه السلام 
يذكر اللّه مباء أو ما أمر بعض أصحابه بها. 

فالتكبير جزء من هذا الذكرء والثابت في السنة» أنه لا يجوز رفع الصوت 


«المهدى والنور/578/ 177:51 )٠١‏ 
كيفية عقد اليد للتسبيح بعل الصلاة 


مداخلة: ما المقصود بقول أبي هريرة رضى النّه تعالى عنه حين| رأى رسول اللّه 
وَكَيِْدٌ يعقدهن بيده يقصد هنا التسبيح» وذللق فق ديك الذكر الى كال: خب ر كل 
صلاة» ى| هو معلوم لديكم, فا هي كيفية العقد» مع مراعاة.. النساء يردن أنبن لا 
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يستطعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية. 
الشيخ: أولاً: عزو الحديث لأبي هريرة في السؤال خطأ. 
ثانيًا: أن العقد في) علمت ليس له كيفية معينة؛ لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه» فالأمر فيه سهل إن شاء اللّهء فكل 
مصل سواء كان ذكرًا أو أنثى فليعقد بالأسلوب أو الطريقة التي يراها أسهل 
بالنسبة إليه» أنا مثا أعقد في كل إصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة» وممكن إنسان 
أن يعد واحد في إصبع والثانية اثنين وهكذاء فا يتيسر للذاكر في العد فهو الذي 
يفعله؛ لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد. 
«رحلة النور: 4 5ب/٠٠:58:‏ لاه) 
٠ 4 5 0‏ 
حكم تاخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة 
مداخلة: تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة. 
الشيخ: لاء يذهب الأجر. 


الدرس مثلا في مسجد آخر فيخرج مباشرّة بعد الصلاة حتى يلحق الدرس. 


مداخلة: أنا أقصد هذا ما يؤثر؟ 


الشيخ: لا ما يؤثر. 


«فتاوى جدة (5؟) :59::٠/‏ دهم 
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حديث: امن بل غيلذة العم العامة احم قعد يذكر اللّه) 
هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في 
المسحد؟ 


حديث: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله) هل المقصود أنه 
يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد؟ 

السائل: قول الرسول ويد «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر 
الله هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد؟ 

الشيخ: هو المتبادر في المكان الأضيق يعني مكان يصلى فيه لكن هذا يبدو ليس 
مقصود بالذات..في مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على الأجر الكبير فيظل 
مكانه» إلا إذا احتاج مثلا أخذ المصحف ليقرأ منه» أو شيء آخر فلا مانع من ذلك. 

«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط5») 
هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟ 
مداخلة: هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟ 


الشيخ: بعد الفريضة؟ 

مداخلة: نعم. | ٍ 

الشيخ: لم ينقل ذلك عن النبي ييه لكن يبدو لي أن هناك فرقا بين الأذكار 
بين الفريضتين والأذكار بعد الفريضة الثانية» لما كان الجمع هو الوارد عن الرسول 
عليه السلام فذلك دليل مشعر بأنه لم يكن هناك فصل بين الفريضتينء أما بعد 
الفريضة الثانية المجموعة إلى الأولى فلا نجد ما يشعرنا بالنفي الذي ذكرناه بين 
الصلاتين» فيمكن أن يقال: أنه يأتي بالأذكار بعد الفريضة الثانية. 


«فتاوى جدة (5؟7)/٠::59:‏ هم 
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تاريخ تشريع الأذان 

كانوا قبل ذلك [أي قبل تشريع الآذان] ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت 
الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره ويد بذلك. 

قال عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
مضعرة لسرن العا اهدرس ناد يا عن تكلمزا ريما ف ؤلكه قال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود 
فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله وَبَْةِ: «يا بلال قم 
فناد بالصلاة».[صحيح ]. 

قال في «المجموع» / 276: «هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان» كان 
قبل شرعة الأذان». 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال.. فإن النبي 
كد قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه: 
3 قَدْ تَرَى تَقَلَبَ وَجهِكَ في السّماءِ... #6 الآبة [البقرة / 4 ]١5‏ قال: فوجهه الله إلى 
مكة قال: فهذا حول. 

قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاً حتى نقسوا أو كادوا 
ينقسون قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد أتى رسول الله 
وكيد فقال: يا رسول الله إن رأيت فيما يرى النائم - ولو قلت: إني لم أكن نائما 
لصدقت - إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران 
فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن لا إله إلا 
الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال: ثم قال مثل الذي قال غير 
أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله كَيَكْةّ: «علمها 
بلالا فليؤذن مها» فكان بلال أول من أذن بها. 


قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به 
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غير أنه سبقنى فهذان حولان. الحديث. 

أخرجه أحمد «45/ 27157 وأبو داود «487) عن المسعودي: ثنى عمرو بن مرة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عنه. 

وروى قطعة منه مما يتعلق بالصيام الحاكم «”/ 25١5‏ من هذا الوجه وقال: 
(صحيح). ووافقه الذهبي. 

قلت: المسعودي كان قد اختلط لكن قد تابعه شعبة عن عمرو نحوه. «أخرجه 
أبو داود أيضا 287 ويأتي لفظه في المسألة 2١119‏ فهو ببذه المتابعة صحيح. 

قوله: نقسوا. في النهاية: النقس: الضرب بالناقوس وهى خشبة طويلة تضرب 

ثم شرع الأذان بتعليم الملّك لعبد اللّه بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا وبقوله 
عليه السلام: «إنها لرؤيا حق إن شاء اللّه). 

قال عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله يَيَيلْةِ بالناقوس ليضرب به للناس في 
الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله 
أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به. قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك 
على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت: بلى قال: تقول: الله أكبر اللّه أكبر الله أكبر 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا الله أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي 
على الفلاح الله أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا 
أقيمت الصلاة: اللّه أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول النّه 
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله 

(إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه 
أندى صوثا منك4. 
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قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع بذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل 
الذي أري. قال: فقال رسول الله عَكَيِيةِ: «فلله الحمد). 

وهذا إسناد جيد. 


[الشمر المستطات1١11//1١2],‏ 
تعريف الأذان وبيان حكمه 


قال الألباني: قال أهل اللغة: «الأذان» معناه: الإعلام؛ قال تعالك: 92 وَأَذَانَ مِنَ 
الله وَوَسُولِهِ : وقال تعاك: :دن مُوَذنُ»# ويقال: الأذان والتأذين والأذين» وفي 
الشرع: الإعلام بالصلاة بألفاظ مخصوصة. في أوقات مخصوصة. مصدره النقل عن 
قلت: والصواب أنه فرض كالإقامة» لأمر النبى كلِلْكٌ با في غير ما حديث» 
كحديث المسيء صلاتهء ولذلك فلا تجوز الزيادة فيه» ى) لا تجوز الزيادة في أوله أو 
في آخره؛ فإنها بدعة» وقد سبق أن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
«(الترغيت والترهيت١/151)‏ 
الآذان فرض كفائى 
و[الأذان] فرض كفاية: 
قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا 
فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أحدكم وليؤمكم أكبركم). 


وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي عِلَياْةٌ أن 
رسول الله عَبَيْبْةِ قال له: «صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين 
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كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا».[متفق عليه] 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجاعة فإن الذئب يأكل 
القاصية».[إسناده حسن] 

ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله وَيَكِْكَ دماء من لم يسمع عندهم أذانًا 
وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كم قال ابن حزم 9/ 2١75‏ وهو 
يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى عَيَيِلْكِ كان إذا غزا قوما 
م يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. 

وله شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ: «إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا 
تقتلوا أحدا». 

أخرجه الترمذي /١«‏ 547 طبع بولاق» وأحمد «7/ 2554 من طريق ابن عبينة 
عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له 
صحبة - قال: 

كان رسول الله َلَِيُةٌّ إذا بعث جيشا أو سرية يقول لمم... فذكره. وقال 
الترمذي: «(حديث حسن»). 

كذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كا في «التقريب». 

والقول بفرضيته - كا ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود 
الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم «7/ )١10 - ١77‏ فجعله شرطا لصحة 
الصلاة لآ تصح إلا به وهو غير ظاهر. 

وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: الصحيح 
أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة» 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره» وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة» 
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ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب 
من النزاع اللفظيء فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا 
ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول 
خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في «الصحيح" أن النبي عَلَِدةٌ كان 
يعلق استحلال أهل الدار بتركه». ثم ذكر حديث لمن وحديث أبي الدرداء ثم قال: 
"وقد قال تعالى: #إاسْتَحْوَدَ عَلَيْهمُ الشَّيِطَانَ فَأَنسَاهُمْ ؤكْرَ الله أَوْكَئِكَ حِزْبُ الشَيْطَانٍ 
آلا إِنَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هم الحَايِرُونَ # «[المجادلة / )]١9‏ «الفتاوى)» /١١‏ ل/ا5 - 
0 )و(ة/ )٠١‏ وانظر «المجموع» 87/99 


[الثمر المستظات15/10١2].‏ 


5 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن الأذان قوله: «وهو واجب أو مندوب). 

قلت: لعل المؤلف حفظه الله تعالى لم تتح له الفرصة ليحقق القول ويبين الحق 
من القولين وإلا فإن القول بأن الأذان مندوب لا نشك مطلقا في بطلانه كيف وهو 
من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان عليه الصلاة. والسلام إذا لى يسمعه في أرض 
قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم فإن سمعه فيهم كف عنهم كا ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح والوجوب يثبت 
بأقل من هذا فالحق أن الأذان فرض على الكفاية وهو الذي صححه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الفتاوى» ١‏ / /51 -58 و5 / ٠١‏ بل وعل المنفرد كما يأتي. 

وسنذكر دليلا آخر على الوجوب في بحث «صلاة الجماعة» وقد ذكره الشوكاني 
في «السيل الجرار» ١95 / ١‏ - 1917 مع أحاديث أخرى وختم ذلك بقوله: 


«والحاصل أنه ما ينبغى في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها 
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فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة ثم هذا الشعار لا يختص 
بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه أذان 
المؤذن لها وإقامته ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنبن شقائق الرجال والأمر لهم 
أمر لهن ولم يرد ما يتتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في 
أسانيده متروكان لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا 
فهن كال رجال». 


[تمام المنة ص57 5 ]2١‏ 
5 يف هوي ٠‏ 
الاذان والإقامة واجبان على المنفرد 
في رواية للترمذي الحديث المسئ في صلاته]: قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضأً | أمرك الله به» ثم تشهد فأقم..). 
قال [الإمام]: فيه أن الأذان والإقامة واجبان على المنفرد» وهذا من فوائد هذا 
الحديث المعروف باحديث المسبىء صلاته». 
(مشكاة المصابيح١/”07؟)‏ 
2 يا هوه 
هل على النساء ادان وإقامة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله: «قال ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه البيهقى بإسناد 
صحيح١.‏ 
قلت: هذا خطأ فاحش قلد فيه المؤلف الشوكاني في «نيل الأوطار» ” / 717 


بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبد الله بن عمر هو العمري المكبر وهو ضعيف 
كما كنت بينت في «الضعيفة) ” / 71١‏ وخرجته من طريق «مصنف عبد الرزاق» 
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أيضا من هذا الوجه فكأغهم توهموا أن عبد الله هو عبيد الله بن عمر فإنه ثقة وليس 
به. ثم هو بظاهره مخالف لما رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» ١‏ / 777 بسند جيد 
عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا 
أغبى عن ذكر اللّه؟! واحتج به الإمام أحمد ى) ذكرت هناك وراجع كلام الشوكاني 
المتقدم قريبا. 

قوله: «وعن عائشة أنهبا كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن رواه 
البيهقى»). 

قلت: في «السنن الكبرى» 5٠8 / ١‏ و7/ ١١١‏ من طريق الحاكم وهو في 
«المستدرك» ٠١5-70 / ١‏ وفيه ليث وهو ابن أبي سليم ومن طريقه عبد الرزاق 
١١١/3‏ وابن أبي شيبة ١77" / ١‏ دون إمامة النساء. لكن هذه الزيادة تابعه عليها 
ابن أبى ليل عن عطاء عن عائشة أخرجه ابن أبى شيبة ؟ / 84 

فأحدهما يقوي الآخر وها طريق أخرى من حديث رائطة الحنفية أن عائشة 
أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ ١5١‏ والدارقطنى 5٠5 / ١‏ والبيهقى ١١1١/7‏ 

وقال النووي في «المجموع) 5 / :١149‏ (إسناده صحيح». 

كذا قال وأقره الزيلعي في «نصب الراية» 7 / ”١‏ وأما الحافظ فسكت عن 
إسناده في «التلخيص» ” / ”57 وهو أقرب فإن رائطة هذه لم أجد لا ترجمة وفي 
طبقتها ما في «التهذيب»: «رائطة بنت مسلم روت عن أبيها وعنها ابنها عبد الله بن 
الخارك بن أبزى المكن»: 

وقال الحافظ في «التقريب»: «لا تعرف». 

فمن المحتمل أن تكون هى هذه أو غيرها فأنى لإسنادها الصحة؟! 


ولا شاهد من رواية حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة 
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العصر قامت بيننا». 

رواه عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة ؟ / 88 والبيهقى ورجاله ثقات غير 
حجيرة هذه فلم أعرفها ومع ذلك صححه النووي أيضا وسكت الحافظ عنه أيضا. 
لكن يقويه ما عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة 
٠ :‏ لدع بءى ل ا مد 0 
زوج النبي وَيَكِيةٌ تؤم النساء تقوم معهن في صفهن. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رواته ثقات معروفون من رجال الشيخين غير أم 
الحسن هذه وهو البصري واسمها خيرة مولاة أم سلمة وقد روى عنها جمع من 
الثقات ورمز لها في «التهذيب» بأنها تمن روى لها مسلم وذكرها ابن حبان في 
«الثقات)» 5 / .75١5‏ 

وبالجملة فهذه الآثار صا حة للعمل بها ولا سيا وهي مؤيدة بعموم قوله ك]اد: 
(إنها النساء شقائق الرجال» | تقدم في نقلناه لك من كلام الشوكاني في «السيل 


تام المنة ص079١2]‏ 


من فضل الأذان 


[قال رسول الله وَنَكية]: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل 
يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
الصلاة يخاف منى» فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». 


[ترجم له الإمام بقوله: من فضل الأذان]. 
السلسلة الصحيحة١1/١/‏ 17 


ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل 
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رسول الله ليد في عرفة ومزدلفة. 

فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه وَلَيِبْةَ قال فيه: فأجاز رسول الله كلد 
عن الى عوقة فوجين القية قل شررية له وصنرة فو ليا حي |ذا زاف الشس :د 
أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب.... 
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 

أخرجه بطوله مسلم «5/ 79 - 47» وأصحاب السئن وغيرهم وأخرج هذا 
القدر منه النسائى 2١١ /١«‏ والطحاوي 45١١ /١«‏ الصلاة بمزدلفة. 

وهذا مذهب أب حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن حزم /1١‏ 
2١1194- ١)‏ قال: وصح عن عمر رضي اللّه عنه الجمع بينهما بأذانين وإقامتين. 

قلت: أخرجه الطحاوي /١«‏ 2504 عن الأسود: أنه صلى مع عمر بن الخطاب 
صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما. 

وإسناده صحيح كما قال الحافظ «”/ 31 5). 

أخرجه البخاري «7/ 2597 وابن حزم «1/ 2١117‏ بنحو رواية عمر وروي 
عن علي رضي الله عنه وهو قول محمد بن علي بن الحسن وذكره عن أهل بيته وبه 
يقول مالك. قال ابن حزم: 

«ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي وَليِاْةٌ ولا حجة في قول عمر وابن 

«وقد روي مثل قولنا عن ابن عمر وسال ابنه وعطاء». 


[الثمر المستطات2151/10]. 
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3 5 57 5 ع. 2 و 
يؤذن للصلوات الفائتة وإن كثرت آذانا واحدا 

وكذلك يودَّن للفاتئة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا ىا فعل هَلَلِةُ. 

فيه أحاديث: الأول: عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بلالا بالآذان لها. 

أخرجه مسلم وقد سبق قبيل الآذان في المسألة. 

الثاني: عن أبي هريرة مثله. وقد سبق - أيضا- هناك. 

الثالث: عن ابن مسعود: أن المشركين شغلوا رسول الله يكن عن أربع 
صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فآأذن ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 

أخر جه الترمذي وغيره. 


[القمى المسغطات11517/13]: 


بشرع الأذان من يصلي وحده 


ويشرع الآذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود 
الله ما لا يرى طرفاه. 

وفيه أحاديث: الأول: عن أنس: أنه يبيد استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: 
الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله عَبَكِدِ: «على الفطرة». فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اللّه فقال: «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعى معز. 

أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة «5» من الآذان. ورواه بنحوه ابن 
خزيمة في (صحيحه) ىم في «الترغيب» 23١١١ /١١‏ ولفظه أتم عن أنس رضي الله 
عنه قال: سمع النبي وجييد رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر فقال نبي 
الله جَلَيِةّ: «على الفطرة». فقال أشهد أن لا إله إلا اللّه. قال: «خرج من النار». 
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فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. 

الثاني: عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال: كان النبي وَلَِدِ في سفر فسمع 
مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي كَللاةِ: 

«"أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي ك]او: 


«أشهد أن محمد رسول الله» فقال النبي كَليْةِ: «تجدونه راعي غنم أو عازيا عن 
أهله). 


اخرجه أحمد «5/ 2”3*5» واللفظ له والنسائى 232١8 /١«‏ وزاد: «فنظروا فإذا 
هو راعي غنم». وهو من طريق شعبة عن الحكم عن عبد ال رحمن بن أب ليل عنه. 

وقد رواه الحكم بن عبد الملك عن عمار بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
عن معاذ بن جبل قال... فذكره بنحوه. 

أخرجه الطبراني في «الصغير) )١69(‏ وأحجد (ه/55/8). 

والحكم هذا ضعيف اتفاقًا. 

وله في «المسند» شاهد من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح على شرط الستة 
ذكرته في التعليق على الطبراني. 

الثالث: عن قبلة بن عامر مرفوعا: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية 
«قطعة مرتفعة في رأس الجبل» بجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل: 
انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته 
الحنة»). 

أخرجه أبو داود 24١184 /١١‏ والنسائى 232٠١8 /١«‏ والبيهقى /١١‏ 2504 وأحمد 


٠7 /5«‏ و108١‏ ) من طريق أبى عشانة عنه. 


وأبو عشانة - بضم المهملة - واسمه حي بن يؤمن وهو ثقة ى! في «التقريب» 
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الرابع: عن سلان مرفوعًا: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة 
فليتوضاء فإن ل يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه 
من جنود اللّه ما لا يرى طرفاه). 

أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه 
عن أبي عثان النهدي عنه به. 

وأخرجه البيهقي /١7‏ 2400 مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن 
له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في «التلخيص» «"/ 2١55‏ وانظر 
«الترغيب» .24١67 /١١(‏ 

وقد ذهب إلى العمل ببذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع 
الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في «الأم): 

«وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا). 
كذا في «المجموع) 9ذ"/ مم - 85 ). وقال في («شرح مسلم): 

«وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع 
للمنفرد). 

قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا. 


[الثمر المستطات0157/17]. 
استحباب الأذان لمن يصلى وحده 


[قال رسول الله َلكاةُ]: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل 
يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
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الصلاة يخاف منى» فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». 
[قال الإمام]: وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلى وحدهء 
وبذلك ترجم له النسائي» وقد جاء الأمر به وبالإقامة أيضا في بعض طرق حديث 
المبىء صلاته. فلا ينبغي التساهل مهم . 
السلسلة الصحيحة«١/١/‏ ؟١٠24.‏ 
50 وو يا 
الشيخ: هناك حديث عند علماء الحديث, عنوانه: حديث المسيء صلاته» وهو 


عبارة عن لخو صلى والرسول يرَاقبه وأساء صلانه.» فعلمه الرسول عليه 
السلام كيف يُصَّلَّي وَوْضِع عنوان هذا الحديث حديث المسيء ء صلاته. 


أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال: جاء رجل إلى المسجد ليصلىء فلا انتهى من الصلاة جاء إلى النبى كلاه فقال: 
السلام عليك يا رسول لقال «وعليك السلام؛ ارجع قَصَلٌّ» تإنك م تصل؛ 
فرجع وأعاد الصلاة» لكن هي نسخة طبق الأولى؛ لأنه لانحْيِن غيرهاء وبعد ما 
انتهى من الصلاة جاء إلى الرسول وقال: السلام عليك يا رسول الله قال: 
«وعليك السلام ارجع فصلء فإنك لم تصل» وهكذا ثلاث مرات. 

لما قال له عليه السلام في المرة ة الثالثة: ارجع فَصَل؛ فإنك لم تصلء قال: واطهيا 
رسول الله لا أحسن غيرها فَعَلّمي؛ قال: «إذا أنت قِمْتَ إلى الصلاة» فتوضأ كا 
أمرك الله ثم استقبل القبلة» ثم أن -هنا الشاهد - ثم أقم «الأذان والإقامة في 
بعض طرق الحديث في سنن أبي داوود) ثم أَذَّنِء ثم أقم, ثم كَبْر -تكبيرة الإحرام - 
ثم اقرأ ما تَيَسّر من القرآنء في رواية «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»؛ 
فإذا أنت فعلت ذلك فقد أقمت صلاتكء وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت 
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من صلاتك. 

فإذاً: الأذان والإقامة اللتان يهملهما جماهير المصلين خارج المسجد. هذه غفلة 
منهم أو جهل ببذه السنة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح. 

ولعله من المفيد أن نذكر ما هو أهم من ذلكء أنه نحن نتكلم عن الآذان و 
الإقامة لصلاة الجماعة خارج المسجد. 

أما الآن: فأنا أريد أن أتكلم لشخص يريد أن يُصَلّي وحدهء سوا ء في داره أوفي 
حوشه أو في صحرائه» حيثم) ما صلى وحده. أن السّنة أن يوذ ويقيم 4 لآن الوسول 
عليه السلام قد صح عنه أنه قال «إذا حضرت المسلم الصلاة في أرض قي - أرض 
ِيّ يعني أرض صحراء كا يقولون في بعض اللغات - فآَذّن وأقام» صلى خلفه من 
خلّق الله ما لا يُرى طرفاه»؛ صلى خلفه وهو يصلي وحده؛ لكن ما يصلٍ وحدهء 
ونقدر نقول بيصلى وحده إذا ما أَذّن وأقام لكن إذا أَذّنْ وأقام فيل كادي فاق 
الله ما لا يُرى طرفاهء من هؤلاء ؟ إما الملاتكة الموصوفون بأنهم لا يعصون اللنّه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وإما من مؤمني الجن. 

إذا الأذان والأقامة ليس خاصاً بالمسجذ» وإن) هو ذكر دله وشغيرة إسلامية 
عظيمة جداً على المسلم أن مُحَافْظ عليهماء سواء صلى في جماعة في المسجد أو في 
جماعة خارج المسجد أو صلى وحله. 

م ل ا 1 

ل ل ٠‏ كما قال ربكم في كتابه قل هَذِهِ سبلي أَدْعُو إِلَ الله 
عَلَ تصلرة أنا ومن ني رحد لوا امن ارين 6انومف:. 6١‏ 


الحو التو 1 اتا قم ميم 
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+ جو 5 
صفة الاذان 

جاء في صفة الآذان ثلاثة أنواع: 

الأول: ألفاظه تسع عشرة كلمة: اللّه ١‏ أكبر الله ؟ أكبر الله ٠“‏ أكبر الله ؛ أكبر 
«أربع مرات» أشهد ه أن لا إله إلا الله أشهد 5 أن لا إله إلا الله أشهد 7 أن محمدا 
رسول الله أشهد 8 أن محمدا رسول الله «يخفض بها صوته مرتين. ثم يرفع صوته 
فيعود ويقول - وهو الترجيع -» أشهد 4 أن لا إله إلا الله أشهد ٠١‏ أن لا إله إلا 
الله أشهد ١١‏ أن محمدا رسول الله أشهد ؟١‏ أن محمدا رسول الله حى ١١‏ على 
الصلاة حي ١5‏ على الصلاة حي ١5‏ على الفلاح حي ١5‏ على الفلاح الله ١1/‏ أكبر 
الله 16 أكبر لا إله ١9‏ إلا الله. 

وهو من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي مَلَكِْةِ علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. 

وهذا الآذان هو أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كا قال الترمذي واختاره 
ابن حزم (7/ .2١69٠‏ 

والنوع الثاني: ألفاظه سبع عشرة وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين 
لا أربعا وهو رواية لمسلم وغيره كالك في «المدونة» /١‏ /01 -08» من حديث أبِي 
محذورة ولكنها رواية مرجوحة كى| سبق إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في 
السنة وهذا الأذان هو أذان أهل المدينة وبه قال مالك في «المدونة» /١١«‏ /61»). 

والنوع الثالث: ألفاظه حمس عشرة وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه على 
حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقد تقدم. وهذا أذان الكوفيين. 


وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما في «المجموع» 298/10 


[الثمر المستطاب7١/9١١24].‏ 
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تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة 
راجع: «الحدى والنور/”5577/ 2٠0:55 1:7١‏ 


جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له 


[روي عن النبي َلَيِْةٌ أنه قال]: «التكبير جزم». لا أصل له. كما قال الحافظ ابن 
حجر والسخاويء وكذا السيوطيء وله رسالة خاصة في الحديث في كتابه «الحاوي 
للتعاري)0؟ ١,‏ للا وقد بين يها الامو قرل إبراعي التعى» أذ ممق فرلدم 
لا يمد ثم ذكر قول من فسره بأنه لا يعرب بل يسكن آخره. ثم رده من وجوه ثلاثة 
أوردها فليراجعها من شاء. ثم إن الحديث مع كونه لا أصل له مرفوعاء وإنما هو من 
قول إبراهيمء فإن| يريد به التكبير في الصلاة كى]) يستفاد من كلام السيوطي في 
الرسالة المشار إليها فلا علاقة له بالأذان ىا توهم بعضهم. فإن هناك طائفة من 
المنتتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة: الله أكبر الله أكبر» عملا 
بهذا الحديث زعموا! والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلا في السنة» بل 
ظاهر الحديث الصحيح خلافه» فقد روى مسلم في(صحيحه»77 / 5») من حديث 
عمر ابن الخطاب مرفوعا: (إذا قال المؤذن: اللّه أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله ألا اللى 
الحديث...)ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين» وأن السامع 
يجيبه كذلكء وفي(اشرح صحيح مسلم» للنووي ما يؤيد هذا فليراجعه من شاء. وما 
يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعا شفعا. 
السلسلة الضعيفة١١/ .)١07/7‏ 
معنى أثر: التكبير جزم 
مداخلة: ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير يعني يطيل 
التكبير؟ 
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الشيخ: بدعة شافعية؛ لا أصل لا في السنة المحمدية» وأشد ما يفعلون. 
السجدة الثانية في الركعة الأولي» ويريد أن ينهض منها إلى الركعة الثانية. 

وهنا عند الشافعية الذين يقولون بهذه البدعة» في عندهم جلسة استراحة» فهو 
يرفع رأسه. فيقول الله أكبر» كل هذا الوقت اللي راح بجلسة الاستراحة لازم يمده» 
إلى أن يصبح قائما. 

التكبير الذي جاء في بعض الآثار» وظنه بعض الناس حديثاً مرفوعاً إلى النبي 
عَبييةِ ولا أصل له ما هو؟ التكبير جزمٌ التكبير جزمٌ أثر وليس بحديث. 

ومعناه: ليس كا يتوهمون, أي كا تسمعون الأذان السعودي اليوم» تسمعونه 
هكذاء الله أكبر» الله أكبر» هذا لا أصل له في السنة. 
المنبر قال: عمر: «اللّه أكبر» اللّه أكبر». 

أي وصلت التكبيرة الأولى بالأخرىء بتحريك الراء المضمومة؛ لطبيعة محلها 
من الأعراب. 

: 

الله أكبر الله أكبرء هكذا يقول المؤذن» ونحن قد أمرنا كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول). 

ماذا يقول المؤذن المتشَّرّع ما أحد يجاوبني يعارضني ما دام المؤذن اليوم 
بالسعودية يقول الله أكبر» نقول مثله» لا هذا غير متشرع. 

هذا عامل بحديث لا أصل له؛ التكبير جزم, الأذان السنة وصل التكبيرا لأولى 
بالأخرىء اللّه أكبر الله أكبرء كذلك الإقامة. 

لكن أشكل هذا على بعض الناسء الذين لا علم لهم من جهة بالحديث» ومن 
جهة أخرى لا علم عندهم باللغة. 
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أما الجهة الأولى: فظنوا أن هذه الجملة «التكبير جزم» ظنوه حديثاً نبوياً وليمس 
كذلك» وإنما هو أثر لإبرا هيم النخعي» هذا من علماء التابعين» قال: التكبير جزم, 
وهو يعني أن لا تقول الله أكبر» نرجع للبدعة الشافعية» وإن| تقول الله أكبر... 

وفي معنى هذا الأثر حديث في «سنن ن الترمذي» عن أبي هريرة: لمن السنة 
حذف 0 07 العينة حذف لسلام ام أي ا وعدم ت 3 يد 
اللّه. 

يكون هذاك سلم التسليمة الثانية» هذا من جهل الإمام وجهل المؤتم؛ لأن 
الإمام جهل هذه السنة» السنة في السلام حذفه. من السنة حذف السلام» أي 
اختصاره وعدم تمطيطه. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّه. 

وجهل من الآخرين المقتدين» حيث لا يعلمون قوله عليه السلام: «إن| جَعِلٌ 
الإمام ليؤتم به». 

لكن واللّه أنا لذ أعدب عليهم؛ لأنه: 

إذا كان رَبٌ البيت بالدّفٌ ضارباً فكل من في البيت شميته الرقص 

إذا كان الإمام هو يخالف السنة» فاذا يفعل المقتدون من ورائه» والمفروض أنه 
أعلم منهم: فإذاً: نحن نقول: إن هذا المقتدي لما يشوف الإمام الجاهل يَمُّد السلام» 
يملك أيش؟ يحفظ تَمْسَهء يطول باله شوية على الإمامء لغاية ما يفرغ هو نفسه 

عور ” 

الإمام» بعدين يبدأ يسَلم. 

أما هو قال: السلام عليك» هو يبدأ فورأء معناه راح يسبقه في النتيجة» وإن كان 

الشاهد التكبير جزماًء أي خطفاً فلا يمد لا يقال الله أكبر» وإن) اللّه أكبر. 


فظن بعض الناس قديماً وحديثاً أن تكبير الجزم يعني بدون تحريكء ما 7 تقول 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الله أكيرُ الله أكبر» وإنما : تقول: الله أكبرء الله أكير. 

هذا خطأء خطأ للسنة» وخطأ في اللغة» لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف 

إذا ثريك أن ف تقف على ساكن إذا وقفت ما توصله؛ وإذا كان هو متحركاً ما 
تجزمه. وإنا تحركه وتوصله ب| بعده. 

وكثير من القراء كثير من القراء الآية تكون آخرها مثلاً متحركة» لكن 
باعتبارها آيه تكون ساكنة» فيوصلها با بعدها وينطقها ساكنة» وهى تكون 
متحركة» وهذا خطأء خطأين الخطأ الأول أن كل آية يوقف عندهاء والخطأ الثاني 
إذا وصلتها فلازم تُؤْصلها متحركة الآية وليست ساكنة» أليس كذلك؟ 

مداخلة: يا شيخ إذا صح الحديث كى! فَصَّلتء قلت: التكبير بالجزم» يعني 
الجزم هو السكون. فإذا كَبّرت سَكّنت إذا وقفتء فالوقف يجب على القارئ أو على 
المتكلم إذا وقف أن لا يَحَرّك. 

الشيخ: أخطأت. 

مداخلة: ولكن إذا أدرج الكلام إلى ما بعده أوصله. أي حَرّكه في اللفظ الذي.. 

الشيخ: أنا متفق مع الجملة الأخيرة» وهذه التي سألتك عنهاء أما أنت أخطأت 
في أول كلام؛ أنا أقول هذا ليس حديثاً لكن من باب التذكير: :9 وَدَكَرْ إن الذُكْرَى 
تَتمَعْ المْؤْمِنِنَ # [الذاريات: 56]. 

أولة: ابن تخديداً. 

وثانياً: المعنى الذي أنت لجأت إليه هو أمر اصطلاحي, والحديث عرضيٌ» قبل 

ولجعل الجاعة الذين يُطَبّقوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجملة 
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إبراهيم بن يزيد النخعي يعني خطف. ليس يعني تسكين كى) هو الاصطلاح 
«اشنى الور 86/9 ا ديع 
«الحدى والنور /710//5579: 31 )٠١‏ 


«اللد والفور اه 1 07م 


خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول الله) 
فى الأذان 


الشيخ: هذا المؤذن لازم تنبهوه بيقول: أشهد أن محمداً رسولٌ الله هذا خطأء 
ع و ١‏ 

لازم نلفت نظره أنه يمد بوزه لقدام يقول: رسول اللّه. وإلا هذا المعنى غير 
صحيح. يحكوا عن رجل أعرابي بدوي لكن عربي فطري سمع مؤذن يقول: أشهد 
أن محمداً رسولٌ الله قعد يسمع ما بال محمد رسولٌ الله؟ لأن محمداً اسم إن في لغة 
النحويين» ورسولٌ صفة لمحمدء فهنا جاء الاسم؛ طيبء أين الخبر؟ يعني لو قال 
ءِ ++ إن 3 3 
واحد محمد هذا مبتدأ ما خبره؟ محمد رسول اللّه تم الكلام» فإذا قال: أشهد أن 
محمداً رسولٌ صار رسولٌ بدل محمد والخبر ما جاء» فالعربي البَدَوي الفطري يخطئ 
هذا المؤذن لأنه ما جاء بالخبر» أما لو قال: أشهد أن محمداً رسولٌ الله هذا الكلام 
صحيح. فالأذان يا أخي مثل الآية من القرآن ما يجوز للواحد يحرف فيهاء فلازم أنه 

من كان منكم ذو صلة به فيغلمه بلطف وبرفق طبعاً. 


(المدى والدور/ ادبا ا اا )ع 
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شر وعية زيادة صلو ا فى الر حال وغيرها فى الأذان وذلك ؤ 
مشروعية رب وال اثر ووخيرها بي الا دان ودات بي 
البرد الشديد أو المطر وهل تحذف الحيلعتين آم لا؟ 
والموضع الثاني [الذي يزاد فيه في الآذان]: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد 
بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: 

وفي ذلك أحاديث: 

١‏ - عن ابن عباس رواه عنه عبد اللّه بن الحارث قال: 

خطبنا ابن عباس في يوم ردغ «مطر» فلم بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن 
ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: 

فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. 

خ (7/ /الاو78) وم ١58/77‏ وابن حزم «7/ 2١57‏ من طرق عنه. 

ورواه أبو داود بلفظ: 

أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا 
تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكآن الناس استنكروا ذلك فقال: قد 
فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في 
الطين والمطر. 

وهو رواية للبخاري /7١‏ 272017 وكذا مسلم ورواه بنحوه ابن ماجه .27١5١‏ 

"- عبن ابن عمر رواه عنه نافع قال: 

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان «جبل بناحية مكة» ثم قال: صلوا في 
رحالكم فأخبرنا أن رسول الله كَلَيِيْةٌ كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: «ألا 
صلوا في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. 
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أخر جه خ )4١- 8 /7١‏ وم »١ 57/1٠‏ ود١١/‏ /ا5١)‏ وحم /”١‏ 07) من 
طريق عبيد اللّه بن عمر عنه. 

ورواه مالك /١١‏ 2445 وعنه محمد 24١١57‏ وكذا النسائى 2٠١1/«‏ والدارمى 
4ل ومنل وآبوذارد ارهن 4-8و امن طرق أخرى عاتم جره ْ 

- عن عمرو بن أوس قال: 

أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي كِلَكِيْكٌ - يعني في ليلة مطيرة في 
السفر - يقول: 

حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. 

أخ رجه النسائي )1١1/- ٠١7‏ وأحمد (0/ 7*0/7» عن عمرو بن دينار عنه. 

وهذا سند صحيح وعمرو بن أوس تابعي كبير. 

5 - عن نعيم بن النحام قال: 

سمعت مؤذن النبي َكَل في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول: صلوا في 
رحالكم فل| بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم ثم سألته عنها فإذا النبي 
َيِيْدٌ قد أمره بذلك. 

أخرجه أحمد «4/ :)337١‏ ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ 
سمأه عنه. 

وهذا سند رجاله رجال الستة غير الشيخ الذي لم يسم. 

وله طريق أخرى عنه بلفظ آخر وهو: 

- عن نعيم أيضا قال: 

نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت: ليت المنادي قال: من قعد 
فلا حرج عليه» فنادى منادي النبي دَلَِدٌ في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه. 
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أخرجه أحمد أيضا «5/ 27١‏ من طريق إسماعيل بن عياش قال: ثني يحيى بن 
سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عنه. 

ورواه الطبراني في «الكبير» إلا أنه قال: «فل) قال: الصلاة خير من النوم قال: 
ومن قعد فلا حرج عليه»). 

وإساعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين وروايته هذه عنهم. 

لكن رواه الطبراني من طريق آخر رجاله رجال «الصحيح» كما قال في 
«المجمع) 0/ 53) وقد ذكره الحافظ في «الفتح) «”/ 728» بنحو رواية «الكبير) 
وقال: «رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح»). 

وبعد كتابة هذا رجعت إلى «المستدرك) فرأيته قد أخرج الحديث في «7/ 09 ”) 
من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن نافع عن عبد اللّه بن عمر عن نعيم النحام 
به نحوه. وقال: 

ا(اصحيح) ووافقه الذهبى. 

قلت: وهو كا قالا إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس. 

(تنبيه»: الرواية الثانية من الحديث الأول تدل على أن المؤذن يحذف الحيعلتين 
ويجعل مكانه: الصلاة ف الرحال. وقد ذهب إلى ذلك بعض المحدثين فقد بوب 
عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري: حذف حي على الصلاة في يوم 
المطر. وهو الذي يقتضيه الحديث لولا أنه غير ظاهر فروي رفع ذلك إلى النبي 2515 
فإذا ثبت رفعه كان المؤذن مخيرا بين حذفها لهذا الحديث وبين إثباتها للأحاديث 
الأخرى. والله أعلم. 

5- عن أب هريرة قال: 

كان رسول الله َكَتِيْكَ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان 
الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم. 
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رواه أبو أحمد بن عدي كا في «طرح التثريب في شرح التقريب» 09١19 /١١‏ 

للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء. 
[القض البيغطاب 1177/11 
قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج 

عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال: نودي بالصبح في يوم بارد 
وأنا في مرط امرأتي» فقلت: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرجء فنادى منادي 
النبي يَلَكْةِ: «ومن قعد فلا حرج. يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد». 

ترجمه الإمام بقوله: من السئن المتروكة. 

ل ا ل ا 1 
وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: 3# وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
الَينِ صِنْ حَرَج # ألا وهي قوله عقب الأذان: اومن قعد فلا حرج»» فهو تخصيص 
لعموم قوله في الأذان: «حي على الصلاة» المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب 
إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار. 
وفي ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر: «أن رسول الله عَيَيْةٌ كان يأمر 
مؤذنا يؤذن» ثم يقول في أثره ألا صلوا في الرحال». في الليلة الباردة أو المطيرة في 
السفر»). متفق عليه» وم يذكر بعضهم «في السفر) )١(‏ وهي رواية الشافعي ف 
«الأم» 27/١‏ وقال عقبه: «وأحب للإمام أن يأمر ببذا إذا فرغ المؤذن من أذانه. 
وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه». 

وحكاه النووي في «المجموع» 19 / 179 )١17١-‏ عن الشافعي» وعن جماعة 
من أتباعه» وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: في أثناء الأذان»» ثم رده بقوله: 
««وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة» فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال 
لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: » إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا 
تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم «. رواه الشيخان». 
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قلت:* وهو مخرج ف «الإرواء» أيضا (665). ونقل الحافظ ف «الفتح) / 
8 عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان وآخره أنه قال: 
«لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان». ولم أره في «المجموع». واللّه أعلم. 
واعلم أن في السنة رخصة أخرى. وهي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع 
تقديم» وقد عمل بها السلف. وفصلت القول فيها في غير ما موضعء ومن ذلك ما 
سيأي تحت الحديث 27877 وهذه الرخصة كالمتممة لما قبلهاء فتلك والناس في 
بيوتهم» وهذه وهم في المسجد والآمطار تبطل» فالرخصة الأولى أسقطت عنهم 
فرضية الصلاة الأولى في المسجد. والرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء 
الصلاة الأخرى في وقتهاء بجمعهم إياها مع الآولى في المسجد. وصدق الله القائل: 
وَمَنْ أَحْسَنُ وِنَ الله كم لوم يُوقئُونَ 4. 


,.)53١5-5١7 /١ السلسلة الصحيحة59/‎ 


حكم زيادة«أشهد أن عليا ولى الله» فى الأذان 


الله هو مبتدع. 
إذاً: قول الشيعة في الأذان: «وأشهد أن علياً ولي الله كلمة حَقّ وُْضِعت في غير 
مكانها. 


(اشدق والتور له ا ةك نيع 


الاذانان كك الفجر 
ويك أيهما يقال «الصلاة خير من النوم» 
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5 0 
من السنة أن يؤذن للصبح مرتين 

ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر ىا هو ني سائر 
الأوقات» والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة 
ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام. 

وفي ذلك أحاديث: 

الأول: عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
َي يقول: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم".[متفق عليه 

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثل رواية عبيد الله بن عمر عند 

الثالث: عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت: كان يلال واء بن أم مكتوم 
يؤذنان للني وك فقال 6ة: العاف ان واشربوا حتى يؤذن ابن 
ل ل 

أخرجه الطياسلي :)71١«‏ ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحيم ثتني عمتي 
أئيسة به. 

وقد خرجه أحمد «5/ 2577 والطحاوي ١١‏ / - 875 - 287 من طرق عنه 
شعبة به بلفظ: بلال أو ابن أم مكتوم. هكذا على الشك في الموضعين. 

وهو رواية لشعبة أيضا من رواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

أخرجه الطحاوي 
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ثم أخرجه النسائي (”/ 2٠١8‏ والطحاوي أيضا وأحمد والطبراني من طريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب به جازما بالثاني بلفظ : 

«إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا». 
والسياق لأحمد وزاد: 

إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من 
سحوري. 

وسنده صحيح أيضا كالأول. 

وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة. 

قال الحافظ «7/ :)8١‏ «وادعى ابن عبد البر وجماعة من الآئمة بأنه مقلوب 
وأث. الصواب حديتث البات:وقد كنت أميل إل ذلك إل أن رايت اللديك فى 
(صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع 
الوهم فيه وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا 
يطعمن أحد». وأخرجه أحمد). 

قلت: هو في «المسند») «5/ 24١865‏ هكذا: ثنا إسماعيل بن عمر قال: ثنا يونس 
بن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة آم المؤمنين: أي ساعة 
توترين؟ لعلها قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت: 
وكان لرسول الله كياد مؤذنان: بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله كَلا: 
«إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا 
أيديكم فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح». 

وهذا سند رجاله كلهم رجال مسلم إلا أنه منقطع بين يونس بن أبي إسحاق 
والأسود بن يزيد فإن بين وفاتيهما 4859 سنة ولعل يونس رواه عن أبيه عن الأسود 
فسقط من الطابع أو الراوي ذكر أبيه ويؤيد ذلك أن الأسود بن يزيد يروي عنه أبو 
إسحاق هذا. والله أعلم. ثم ذكر الحافظ وجه الجمع بين هذه الرواية وما يخالفها ى| 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الرابع: عن ابن مسعود عنه يَلَكيْدٌ قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان 
بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن 
يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول 
هكذا. وقال الراوي: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. 

خ(5/ 47-85 م«50/ 1519)د١1/‏ 2954 ن١١/ ٠١6‏ و00" وابن 
ماجه 2١9 - 51١8 /١١‏ والطحاوي /١١‏ 2487 وأحمد /١١‏ 2787 من طريق 
سليمان التيمى عن أبي عثان النهدي عنه به والسياق للبخاري. وقال الحافظ: 

«معناه: يرد القائم - أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو 
يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لا بالغسل ونحوه). 


[الشمر المستطات3١179//1١2],‏ 


مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» ني الأذان الأول 


ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه: 

الآول: في الأذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: 
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم «مرتين». وفيه أحاديث. 

الأول: عن أبي محذورة: 

أن النبي ميد علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم الصلاة 
خير من النوم. 

أخرجه الطحاوي /١١‏ 247 عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن 
أم عبد الملك بن أبي محذورة عنه. وقد مضى مطولا بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من 
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وله طريق أخرى أخرجه النسائى 2١١5 /١«‏ وأحمد «”/ 2108 من طريق 
سفيان عن أبي جفعر عن أبي سلان عن أبي محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله 
يَكَيِةّ وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم الله آكبر الله أكبر لا إله إلا اللّه. 

وأبو جعفر هذا مجهول ىا في «الخلاصة» قال: وقيل: إنه أبو جعفر الفراء وقد 
وثقه أبو داود ولعله من أجل هذا القيل صححه ابن حزم ى] في «التلخيص» ١؟/‏ 
. وقال الزركشي في «تخريج أحاديث الرافعي): 

«قال ابن حزم: وإسناده صحيح) كما في سبل السلام» .2١57177 /١١‏ 

قلت: ولم أجد الآن تصحيح ابن حزم هذا والحديث في كتابه «المحلى» وإنما 
أورد فيه «7/ 2١5١‏ من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن 
أبي سليمان عن أبي محذورة أنه كان إذا بلغ: حي على الفلاح في الفجر قال: الصلاة 
خير من النوم الصلاة خير من النوم» ولم يصرح بتصحيحه. 

قال الشوكانى /7١‏ 7 237»: (وصححه أيضا ابن خزيمة ورواه بقى بن مخلد». 

قلت: فيه ملااحظتان: 


الآولى: أن قوله: «خزيمة» أخشى أن يكون تصحف عليه والصواب: «حزم) 
كا نقلناه عن «التلخيص» والزركثى. 

والثانية: أن قوله: «ورواه بقي بن مخلد» مفاده أنه رواه من الوجه الذي رواه 
النسائي وليس كذلك بل رواه من طريق أخرى فقال - ىا في «التلخيص» ١؟/‏ 
7 -: ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا أبو بكر بن عياش: ثني عبد العزيز بن رفيع: 
سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله يَبَيْةٌ الفجر 
يوم حنين فل) انتهيت إلى: حي على الفلاح قال: «ألحق فيها: الصلاة خير من 
النوم». 
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قلت وقد أخرجه الطحاوي /١«‏ 87 من طريق خالد بن يزيد: ثنا أبو بكر بن 
عياش به نحوه. وهذا سند جيد. 

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول بعد 
الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. 

أخرجه الطحاوي /١١‏ 5 من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر به. 

وهذا سند حسن كا قال الحافظ في «التلخيص» «”/ 24١6194‏ وقد عزاه إلى 
السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان. 

الحديث الثالث: عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي 
على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم «مرتين». 

أخرجه الدارقطني 2400 من طريق أبي أسامة: ثنا ابن عون عن محمد عنه. 


ورواه ابن خزيمة أيضا في «صحيحه) والبيهقى في (سننه») /١١‏ 2577 وقال: 


الإسناده صحيح». 

ثم أخر جه الدارقطني والطحاوي أيضا 0 2487 من طريق هشيم عن ابن 
عون به بلفظ: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح قال: 
الصلاة خير من النوم «مرتين). 

وهذا اللفظ رواه ابن السكن وصححه كم في «التلخيص)» «”/ 5/8 .2١‏ 

وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف فمن شاء الاطلاع عليها 
فليرجع إلى «نصب الراية» و «التلخيص». 


[الثمر ال مسنتطات7١1564/1١2]:‏ 
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ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في 
الأذان الثانِ من الصبح 


واعلم أنه لم يرد في شيء من الروايات - فيم| علمنا - التصريح بأن هذا القول: 
«الصلاة خير من النوم» كان في الأذان الثاني للصبح بل الأحاديث على قسمين: 
منها ما هو صريح بأنه في الأذان الأول كالحديث الأول والثاني. ومنها ما هو مطلق 
ليس فيه التقييد بالأول أو الثاني كالحديث الثالث وغيره من الأحاديث التي لم تصح 
أسانيدها فتحمل هذه على الأحاديث المقيدة كا في القواعد المقررة» وعلى هذا 
فليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الآذان المشروع للدعاء إلى الصلاة 
والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. وانظر تمام 
هذا الكلام في (سبل السلام) /51 51 .2١1/48-‏ 

تنبيه: عقد الطحاوي 8١ /١«‏ - 447 بابا في قول المؤذن في أذان الصبح: 
الصلاة خير من النوم. ثم ذكر أن قوما كرهوا ذلك وخالفهم آخرون فاستحبوا 
ذلك قاك «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وهذا مخالف لما 
نص عليه الإمام محمد في «موطأه» حيث قال: «85) «الصلاة خير من النوم يكون 
ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن فيه» 
فهذا صريح في أنه لا يستحب أن يقال ذلك في أذان الصبح ى] عقد له الطحاوي بل 
بعده. والله أعلم. 


[الثمر المستطاب4179/1]. 


إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله: «ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: 
الصلاة خير من النوم قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه 
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وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم...» رواه أحمد وأبو داود). 

قلت: إنا يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول 
الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا الحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان في الأذان 
الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين». 

رواه البيهقي /١‏ 57 وكذا الطحاوي في (شرح المعاني» 8١ / ١‏ وإسناده 
حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي مخذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان 
الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من الصبح 
فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم». 

خرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في «صحيح أبي 
داود) 0١5-20١١‏ فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر وهذا قال الصنعانيٍ في (سبل 
السلام») ١/١‏ -موا١‏ عقب لفظ النسائي: 

(وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن 
خزيمة قال: فشرعية التثويب إن هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما 
الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. اه من «تخريج الزركشي 
لأحاديث الرافعي». ومثل ذلك في «سئن البيهقي الكبرى» عن أبي محذورة: أنه كان 
يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره وَلِاقٌ. 

قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الآذان المشروع 
للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ 
النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة 
عوضا عن الأذان الأول». 

قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في 
البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا 
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فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ولا 
يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر ىا جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة 
خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعافي جزاهما الله خيرا. 

ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد 
المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فا 
أحراهم بقوله تعالى: #أَتَسْتَئُِْونَ الذي هُوَ أذتى بِالَّذِي هُوَ حَيْدٌ) :الَو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ #. 

فائدة: قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أب محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين 
في الثثوب في الأذان الآول: «وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى». 


[تمام المنة ص557١2]‏ 


+ جو 5 . 5 5 5 00 يي 

كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين 
0ن 4 1 8 5-5 
المؤذن الاول والمؤذن الثاني للفجر 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في أذان الفجر: «يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين 
الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه». 

قلت: ذلك مكن بيسر إذ1 النزفت الستة الى ميرت الأذان الأول بزيادة جيلة: 
«الصلاة خير من النوم مرتين» ى| تقدم. 

على أن هناك سنة أخرى تزيد الآمر يسرا وهي أن يكون مؤذن الأذان الأول 
غير مؤذن الأذان الثاني )ا في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف أخرجه الشيخان 
وله شواهد كثيرة خرجتها في «الإرواء» 7١9‏ وهى سنة متروكة أيضا فهنيئا لمن 
وفقه اللّه تبارك وتعالى لإحيائها. 


[تمام المنة ص 5/87 ]2١‏ 
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عبارة: الصلاة خير من النوم» تكون ني الأذان الأول للفجر 


وفي رواية عن أبي محذورة عن النبي مَلَيلِ... نحو هذا الخبر؛ وفيه: «الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح». 

قال أبو داود: «وحديث مسدد أبين [قلت: يعني: الرواية الأولى]» قال فيه: 
وعلمني الإقامة مرتين مرتين: 

«اللّه أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» حي على الفلاح, اللّه أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله «زاد في رواية: 
وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين: قد قامت الصلاة؛ أسمعت؟). 

قال: فكان أبو محذورة لا كَجْر ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي وَلَِاةٌ مسح عليها. 

اقلت: حديث صحيح. دون قوله: فكان أبو محذورة لا يجْر... إلخ؛ فإنه من 
حصة الكتاب الآخر «رقم 27/4. 

ثم اعلم أن في الرواية السابقة: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من 
النوم»؛ فهذا مطلق. وفي هذه الرواية تقييد ذلك ب: «الآولى من الصبح». 

وهذا هو الصواب: أن السنة جعل هذه الجملة في الأذان الأول للفجرء وعلى 
ذلك جاءت الأحاديث من طرق شتىء وقد ذكرتها في «الثمر المستطاب»؛ وليس في 
شيء منها أنها في الآذان الثاني للفجر. ف) عليه الناس اليوم خلاف السنة 
وتخصيصها الأذان الأول بها دون الثاني معقول جدًاً؛ للتفريق بينهما؛ فإن الأول لا 
يحرم طعاماً ولا نَل الصلاة؛ بخلاف الآخر. 


صحيح سنن أبي داود «؟/ )5١10‏ 
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السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني 

السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني» وهذا ما جاء 
به النص فقال ابن عمر: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: «الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم» أخرجه الطحاوي /١١‏ 2487 وغيره بسند حسن كم قال 
الحافظ في التلخيص «7/ 24١79‏ وني الباب عن أبي محذورة. 


تساقية التعليق عل ققد السيرة ص /11] 


٠ 0‏ 2 ,_. - 34 
التثويب إنم| يكون في أذان الفجر الآول 
قال الألباني: قلت والسنة الصحيحة في هذا التثويب على أنه خاص بالأذان 
الأول ف الفجر» وهو مما هجره قر المؤذنين اليوم مع الأسف الشديد» حتى ف 
الحرمين الشريفين» ولقد ابتلي بسبب إحياء أمثالها طائفة من إخواننا السلفيين في 
بعض البلاد الإسلامية» وإلى الله المشنتكى من أحوال هذا الزمان» وقلة أنصار السنة 
فيه. 


«الترغيب والترهيب١/66١)‏ 


بيان مشروعية الأذان الأول والثان فى صلاة الفحر. وأن الأذان 
الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم 

السائل: بالنسبة لصلاة الفجرء إنه فيه بعض المساجد بيؤذن أذانين» فهل هو 
وارد أو غير وارد «الأذانين» ؟ 

السائل: وارد ؟ 

الشيخ: وارد في الصحيحين. 

السائل: فيه يوم الجمعة» [ الرجل يريد أن يسأل سؤالاً ثانياً ]. 
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الشيخ: [ مقاطعا له ] هذا السؤال أنت أخذت رأس الجواب» بدي أعطيك 
الدليلن» 

السائل: تفضل. 

الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَعرّنكم أذان بلال؛ فإنه يؤذن بليل» 
فكلوا واشربوا حتى يُوَذّن ابن أم مكتوم» شايف. فيه [لديه ] مؤذنين: 

أحدهما: بلال. ما فيه أحد ما بيعرفه .. 

قال لهم: لما تسمعوا أذان بلال لا تغتروا فيه وتقولوا: خلاص ما باقي فيه أكل؛ 
لاء هو بيؤذن بليل» وفي رواية: «فإن!| يؤذن. يعني: قبل طلوع الفجر- يؤذن ليقوم 
النائم ويتسحر المتسحرء فكلوا واشربوا حتى يَوَّدْنَ ابن أم مكتوم). 

كان رسا اع لاورس اعدو كان 21117 3 ]ل إذاق يشيعكن امار ةوقل 
رأوا الفجرء قالوا له: أصبحتٌ أصبحتء. حينئلٍ يؤذنء لأنه ضرير لا يرى. 

الشاهد: أنهم اثنين» واحد بيؤذن الآذان الأول ليستيقظ النائم» يدرك إما صلاة 
الوتر أو صلاة الليل» يدارك السحور إذا بده يتسحرء فبيقول الرسول: «فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متى كان يؤذن ؟ إذا طلع الفجر ورآه المارة 
وبيقولوا له: أصبحتَ أصبحتء حينئذٍ بيؤذن» هذا الآذان الذي كان يؤذنه ابن أم 
مكتوم. هو الذي بيحرم الطعام وبيحلل الصلاة» شايف ؟ ففيه أذانين» وهذا فيه 
حكمة بالغة» مع الأسف اليوم... 

رجل من الحضور: [ مقاطعا الشيخ ] برمضان هذا طبعاً ؟ 

الشيخ: كل أيام السنة. 

السائل: كل أيام السنة ؟ 


الشبخ: [وإلا فاذا؟!] لأنك أنت بتعرف فيه ناس بيصوموا في غير رمضان 
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نفلا يوم الاثنين مثلاً» يوم الخميسء فيه ناس بيصوموا يوم بيفطروا يوم؛ فيه ناس 
عليهم قضاءء خاصة النساء اللي الله بلاهم بالحيض هدولء وشلون بيعرفوا صار 
وقت ترك الطعام وإلا فيه وقت ؟ 

أنا أعرف حوادث -يعنى- مؤسفة جداًء ننزل إلى المسجد في رمضان قبل 
الفجر الثانى . الأذان الثانى . بينزل الواحد فيمر به بعض الناس متلهف . بتشعر أنه 
هلاً هو فاق من النوم» دخيلك فيه وقت نتسحر ؟ 

الشيخ: وكنت أسمع بأذني» الجواب: لاء ما فيه وقت. ليش ؟ لأنه أذن. أذان 
الإمساك ! تعرفوا أنتم أذان الإمساك؛ هذا أذان ضد الإمساكء لأن الرسول قال: 
«كلوا واشربوا» سبحان الله كيف تتغير [المفاهيم] الرسول قال: «كلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متى كان يؤذن ؟ إذا طلع الفجرء فالإمساك هم بيتصرفوا 
قبل الأذان بربع ساعة» فبتلاقي شيخ وإمام مسجد بيجيه ملتهب. بيقول: أنا ما 
تسحرت. فيه معى وقت ؟ فيقول له: لاء لأنه أذن أذان الإمساك. بين) هو أذن أذان 
الإطعام: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» الشاهد -أخي-: أن الأذانين 
طوال السنة» بعدين لا تنسى أن القضية مو بس من شان الصيام ذكرت لك. قال في 
رواية: «ليقوم النائم» يقوم يصلي, - يعني- وبتعرفوا فيما أظن أن تأخير قيام الليل 
أفضل من التبكير به» لكن هذا بطبيعة الحال مو كل الناس بيستطيعوه. لكن الذي 
لا يستطيع يؤخر قيام الليل» يصلي بعد العشاء» ىا يفعل أكثر الناس اليوم؛ ما فيه 
مانع؛ لكن بعض الناس فيه عندهم قدرة عندهم فراغ مثلاء لكن قد لا يتنبه» بيسمع 
الأذان الأول» فيستيقظ كا يستيقظ للأذان الثانى للصلاة والذهاب إلى المسجدء» 
فإذن» الأذان الأول مشروع كالأذان الثاني طوال السنة. 


االطدى والتور/ 4251/77 ما 
متى يقال «الصلاة خير من النوم») 


مداخلة: [ني أي الأذانين للفجر يقال: الصلاة خير من النوم]؟ 
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الشيخ: الذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث أبي محذورة ومن حديث ابن 
عمر أن قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» كان في الأذان الأول» وليس هناك 
حديث صحيح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الثاني. 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة» تُصَرّح بأن هذه الجملة محلها 
الأذان الأول. 

كا أن الجملة لا تليق إلا بالآذان الأول؛ لأن المقصود بقوله: «الصلاة خير من 
النوم» إيقاظ النائمين» وني الآذان الثاني حين) يقول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» 
فعامّة الناس مستيقظون وليس بنائمين. 

فمع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مُخَالف للسنة» فهو مخالف أيضاً 
للمقصد منهاء وهو إيقاظ النائمين» ى] جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: (لا 
يَعْرّنكم أذان بلال» فإنم) يؤذن بليل» يؤذن ليقوم النائم ويستحر المتسحرء فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وكان رجل أعمى ولا يؤذن حتى يقال له: 
أصبحتٌ أصبحتٌ». 

الشاهد: بلال كان يؤذن الأذان الأول؛ لماذا؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحرء 
ف| فائدة قول: «الصلاة خير من النوم» وقد استيقظ النائمون؟! 

هذا في الواقع من الأشياء المخالفة للسنة» والتي يعجب الإنسان كيف 
استمرت هذه المخالفة هذه الدهور الطويلة. 

ويخطر في البال: أن الناس بسبب إهمالهم السئن يقعون في مخالفات أخرى. 
نحن نلاحظ في الأردن يؤذنون أذان الوقت بزعمهم, الذي يقولون فيه «الصلاة 
خير من النوم» لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الأذان الأول» أي: أنهم يُوَّدْنون 
لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة؛ وهذه مشكلة نعانيها في الأردن. 

ومشكلة أخرى في الأردن» مما تفردت الأردن دون العالم الإسلامي ببذه 
البدعة» وهي توحيد الأذان» حيث يُوَذْنْ في مسجد هناك؛ أعلى مسجد في جبال 
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الأردن» اسمه مسجد الأشرقية» ولا أدري إذا كان هذا أذآناً حقيقياً أو مسجلا 
فهذا الأذان الذي يُذّاع من ذاك المسجدء يُذَاع إل كل الساجده وقليل مع المساجد 
من يكون فيه مؤذن يؤذن للمسجد نفسه. 

هذا الآذاة رذن قوقع" الفمد ها وين خا وعدرين دقن رااان دقيلة: 
وأنا منزلي هناك على جبل مكشوف شرقيه وغربيه بفضل الله فأرى طلوع الشمس 
وطلوع الفجر بعيني» وأرى غروب الشمس بعيني» في رمضان نتسحر ومُوَّدْمِم 
والبعض ما أَذْنْء وكأمهم حافظوا على الأذان الأولء الذي كان فيه "الصلاة خير من 
وقت الآذان الثاني من الفجرء اتلخبط عليهم» ثم زدنا أسفا على أسف. أن هذا 
الخطأ موجود في كثير من البلدان» ربها تسمعون كلكم أو جُلكم أو بَعْضُكم بالشيخ 
تقى الدين الحلالي» الذي كان مُدَرّساً في الجامعة الإسلامية» هذا ألّف رسالة وهو 
٠‏ 5 4 و2 5 و 5 ٠٠|أد‏ 4 9 د 0 4 
مغربي من مكناسء يثبت فيها أنهم يوّذنون هناك صلدة الفجر قبل الفجر. قبل 
الوقت بثلث ساعة -الشك من عندي الآن- أو حمس وعشرين دقيقة. 

ثم رجل آخر من إخواننا السلفيين في الكويت أيضاً عندي رسالة له مطبوعة» 
يؤكد هذه الحقيقة المرّة ويقول بأنهم يؤذنون هناك قبل الفجر بنحو هذا التقدير. 

منذ شهور اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف. قال لي: عندنا شيخ أظن 
سماه عبد الله السعدي أو هكذا... فيه هيك شيء؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يقول هذا الشيخ لأصحابي وإخوانيء بأنمم يُوَدْنون لأذان الفجر قبل 
الوقت بنحو هذا الوقت...» فيبدو أن المصيبة مصيبة عامة في العالم الإسلامي. 

وهذه المصيبة» هي هذا السبب؛ لأخهم لا يراعون المواقيت الشرعية» الآن في 
شىء آخر أنا حَققته بنفسى» في رمضان قبل الماضىء اعتمرت فيه» نزلنا في المدينة 
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عند أخ لناء لما حان وقت الإفطار صعدت على الطابق العلوي» فرأيت الشمس 
وقد غربت وراء الجبل الموجود هناك في المدينة» فأفطرت. فا أذنوا هناك في المدينة 
إلا بعد عشر دقائق من غروب الشمسء ثم جئت هنا في نفس هذه الدار» فصعدت 
فوق في الأعلى ورأيت الشمسء فكان سروري بالغا جداء غربت الشمس من هناء 
وأذْن المؤذن من هنا. 


ا(اطدى والتور / يتب 


5 ع 2 ٠‏ 
التثويب بالصلاة» ومتى يكون؟ وخطا التطريب بالاذان» وماذا 
يشترط في المؤذن؟ 

السائل: نريد تعليقكم على الأذان الذي سمعته قبل قليل؟ 

الشيخ: هذا الأذان في الواقع أعجبني وما أعجبني, ما أعجبني -بطبيعة 
تقال ما ند بر الالح والتطريب» وأعجبني من حيث حسن صوتكء لأنه 
ذَكرني بحديث أبي محذورة» وهو أحد مُوَّذْنيِ الرسول عليه السلام. 

حيث سمعه الرسول عليه السلام يؤذن تقليداً وليس إيهانء فناداه» ولما دخل 
الإيهان في قلبه جعله مؤذناً له عليه السلام وعَلَّمهِ كيف يُوذّن. 

وكاث عن الفواقل: الى حنيتاها عبذه المناسية أقول: كان عن القراقل القن 
جنيناها من حديث أبي محذورة هذا: أن النبي كَلكِيْةِ لما علمه الأذان وهو الأذان 
المعروف اليوم تربيعاًء قال له: «فإذا أذنت للصبح الأذان الأول فقل: الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم». 

هذا الذي يُسَمََّى بلغة الشرع «التثويب» في صلاة الفجرء هذا التثويب 
استفدناه من حديث أبي محذورة هذاء واستفدنا منه مَوْضِعَهء وهو أنه في الأذان 
الأول وليس في الأذان الثاني كى] هو معهود اليوم. 

فَجَعْل التثويب في الأذان الثاني هو خلاف السنة» دذَكّرني أذان المؤذن اليوم 
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بأذان أبي محذورة وتعليم الرسول عليه السلام؛ نظراً لأن صوته كان ندياء فنداوة 
مر اي اي ص ار 
كان مقلد] لكذاة. بعض المؤذنين في المدينة المنورة» وهو ليس أذاناً شرعياً؛ لما فيه من 
المد والمطمطة والتنغيم في غير المكان المعهود في لغة العرب لغة الشرع. 
أغانيهم» ولا جرم أنه كان من المتوارث عند السلف الصالح, إنكار محدثات الأمور 
بعامة» وإنكار التلحين في الأذان بصورة خاصة. 

وقداصي عن ا عم رسي ضيه د ريداد عار إل ناك لمر إقو أعتف اق 
الله قال: «أما أنا فأبفِضُك في الله قال: كيف؟ قال: «لأنك تُلَحُّن في أذانك» وتأخذ 
عليه أجرًا). 

ولذلك: المؤذن كل مؤذن يبتغي بأذانه وجه الله» ويطمع أن يكون عند قول 
نبينا كلَيِيةٌ «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» فكي يصل المؤذن إلى هذه 
المنزلة وإلى هذه المرتبة» أن يكون من أطول الناس عنقاً يوم القيامة» يشترط فيه أن 
يكون قد تَحَققَ فيه خصلتين اثنتين. 

الخصلة الأولى: أن يكون أذانه للّه؛ ولذلك جاء من وصية النبي كَلَتِاْةٌ لعثمان 
بن أبي العاص الثقفي الذي أرسله النبي كِلَيِاٌ إلى قبيلته بني ثقيف قال له عليه 
السلام: «أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم, واتخذ مُوَّذْناً لا يأخذ على أذانه أجرا». 

فأول خصلة يجب أن يتخلق بها المؤذن الذي يبتغى الأجر عند الله عز وجل 
ومن ذلك ما ذكرت آنفاً» أول شرط في ذلك أن يكون أذانه لله. 

والخريط الغاق: أننيكون أذاتهعل السنةة السنة لببى ق الآذان #طريي» ولبدن 
في الأذان 7 تلحين» وإن| يكون على سجيته وعلى طبيعته. 

نعم يُسْتَدنَى من هذا الذي قلته» أن يتعمد رفع الصوت ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤذن يَشْهَد له كل من سمع صوته 
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من إنس أو جنء ولذلك يُخْتَار المؤذن الذي يكون صوته أعلى من غيره؛ وهذا أخذ 
من قصة أصل شرعية الأذان. 

ومعلوم لدى الحاضرين إن شاء الله: أن الأذان لم يُشْرَع هكذا مباشرة» فقد 

3 ار 

كانوا بعد أن شرعَت لهم الصلاة يتنادون» ينادي بعضهم بعضا كا يقع لبعض 
الناس اليوم» وهذا غير مشروع. يلا الصلاة الصلاة» صلواء هاهء كانوا هكذا ينادي 
بعضهم بعضاء فاجتمعوا ليختاروا سبيلا يتفقون عليه ليعلنوا عن حضور الصلاة» 
فاختلفوا في ذلك» منهم من يقترح أن يُعْلّن عن وقت الصلاة بإيقاد نار عظيمة 
فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا شعار عبّاد النار» وآخر اقترح 
أن يُضَرَب على البوق» فقال هذا شعار اليهود. وثالث اقترح أن يكون الإعلان 
بالضرب بالناقوس فقال عليه السلام هذا شعار النصارى» وانفضوا على لا شيء. 

مو 5 0 3 5 ُ 5 كو يا + 

وتلك الليلة رأى بعضهم: أنه بين| هو يمثي في طريق من طرق المدينة» إذ لقيّ 
رجلاً بيده ناقوس قال له أتبيعني هذا؟ قال: لّ)؟ قال: لنضرب عليه للصلاة قال: 
أفلا َلك على ما هو خير من ذلك؟ وكان هناك جَذْم جدرء أي جدار منهدم بقي 
متدرقبة موكفعة مخ الأرضيء وعذا أمر مشاهد دان) وآبذا لآن الخدار ميا كان قويا 
أو رخياً لا ينهدم من أصله بحيث يصبح مع الأرض سوياء وإن| يبقى منه بقية 
مستعلية على الأرض» فقام هذا الشخص الذي رآه الصحابي في المنام» قام عليه 
واستقبل القبلة وأذْن الآذان المعهود اليوم؛ ثم نزل عن هذا الجذم وأقام الصلاة. 

فلما أصبح الرجل 5 قصّ القِصَّة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «إنها رؤيا 
حق» والشاهد تمام قوله عليه السلام: «فألقه على بلال» فإنه أندى ضواناً منك» ومن 
ذاك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لم ير تلك الرؤيا؛ لآن ضوف كان ندب كان 
شجاء ولذلك هذا أمر مستحب في المؤذن» ولكن لا ينبغي أن يُتتبع في أذانه 
القواعد الموسيقية التي يقيم عليها المغنون أغانيهم. 

لهذا: ننصح مؤذننا الليلة أن يكون كما نظن, أولاً: مخلصاً في أذانه لله تبارك 
وتعالى» لا يبتغي من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراء وثانيا: نرجو أن لا يَمَتبّع تقاليد 
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بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي؛ لآن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه 
كثير من الأمور المُحْدَنَة التي كان يَنْهى عنها عليه الصلاة والسلام وهو في قيد 
حياته.» وخير ا هدي هدي محمد َيَياْة. 


«المدى والنور/ )٠١ :99:1/191١‏ 
آي 4# ا َ + +« 

السائل: إذا كان الأذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب «الصلاة خيرٌ من 
النوم» ونحن في بلدنا أذاناً واحدًا فهل يقوها المؤذن أم يتركهاء وإذا قالمها هل جاء 
ببدعة؟ 

السائل: إذا كان الآذان الثاني للفجر لا يحوي على التثويب «الصلاة خيرٌ من 
النوم» ونحن في بلدنا أذاناً واحدّاء فهل يقوهها على المؤذن أم يتركهاء وإذا قالمها هل 

الشيخ: يعني هو يؤذن الأذان الثاني. 

السائل: نعم. 

الشيخ: ولا يؤذن الأذان الأول. 

السائل: هو أذان واحد... 

الشيخ: طيب» ونحن نعلم؛ أي أنت تعلم أن التثويب في «الصلاة خيرٌ من 
النوم» السنة في الأذان الأول؛ فا دام لم يؤذن الأذان الأول وفيه التثويب» فهل 
يعوضن النثويب في الآذان الثاني الذي ليس فيه تثويب» هكذا سؤالك. 

السائل: نعم. 

الشيخ: الجواب: لا يجوز هذاء إما أن يؤذن الأذان الآول وفيه التثويب ثم 


عم 
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يوذة الأذاث القاق وليسن .فيه الغريب» آما أن يلفق أذاناً من آذانين فيهذا خلاف 
السنة» وابتداع في دين اللّه. 


«المهدى والنور/87/؟57/ 6:65”: ٠١‏ 


هل التثويب يكون ني الأذان الأول أم الثاني؟ 

مداخلة: هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟ 

الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابةَ ومحاضرةً وبخاصة في هذه الفترة» 
تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي طفنا بها لكن لا بأس من التذكير بحديثين 
اثنين لا معارض لماء وعليها تقوم هذه المسألة وفمًا لما وما خالفههما فيكون خالمًا 
للشرع وهي البدعة بعينها. 

لقد جاء في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من 
كتب السنة أن النبي ليد لما علم أبا محذورة الأذان» هذا الأذان المعروف اليوم في 
تربيع التكبير علمه شيئين اثنين» تميز تعليمه على تعاليم النبي وَكِةِ الأخرى: 

الأمر الأول: حيث تعلمه الترجيعء الترجيع في الشهادتين» فإذا قال أو إذا 
وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بب| سرًّا فيقول في نفسه مسمعًا لذاته: أشهد ألا 
إله إلا الله أشهد ألا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول اللّه؛ أشهد أن محمدًا رسول 
الله هذا يأخذ شىء من الوقت يتنبه السامعون ويتساءل الجاهلون ماذا دهى.. ماذا 
أصاب ارون يك ماقف هله السكتة الطويلة؟ وهو في الحقيقة لم يسكت وإنا 
تشهد الشهادتين سرّاء فإذا انتهى رجع لذلك سمي ترجيعًا فرفع صوته وجعل 
صوته أشهد ألا إله إلا الله إلى آخره» هذا اسمع ترجيع. 

وحديث أبي محذورة استقل وانفرد مبذه الفائدة. 

والفائدة الأخرى: أنه روى عن النبي مَكَِدْةٌ أنه لما فرغ من تعليمه الأذان بتامه 
قال له: «فإذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل بعد حي الصلاة حي على الفلاح: 
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الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير من النوم» ثم يتابع بقية الأذان» فالشاهد: (إذا 
أذنت الأذان الأول في صلاة الفجر» هذه الفائدة الثانية تفرد بها حديث أبي محذورة. 

له شاهد في سنن البيهقي الكبرى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول لصلاة الفجر في عهد النبي جَبَيِيةٌ: الصلاة 
خير من النوم.. الصلاة خير من النوم» مع الزمن أميتت هذه السنة وغيرت 
وبدلتء في كثير من البلاد لا يؤذن للأذان الأول إطلاقاء أذان الفجر كبقية 
الصلوات الخمس أذان واحد في كثير من البلاد» في بعض البلاد يؤذن أذان أول 
للفجر لكن بين الآذانين وقت طويل نحو ساعة من الزمن وهذا خلاف السنة» فقد 
جاء في صحيح البخاري لما ذكر حديث بلال الذي ذكرته آنما: «لا يغرنكم أذان 
بلال» بعد ذلك يقول: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» قال: وكان بين 
أذانيه| ما ينزل هذا ويصعد هذاء يعني: ينزل الذي أذن الآذان الأول وهو بلال ثم 
يصعد ابن عمر يؤذن الأذان الثاني. 

وفي تشريع الآذانين وبمؤذنين فائدة هامة جدّاء الصلاة خير من النوم واضح 
بالبداهة أنه خطاب للنائمين» وذلك لا يكون إلا في الآذان الأول؛ لأنكم علمتم 
الأذان الأول هو أذان بلالء لماذا يؤذن؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحرء الآن نقلت 
هذه الجملة الطيبة إلى الأذان الثاني حيث الناس كلهم أيقاظ وليس فيهم نائم إلا ما 
شاء الله من الكسالى أو المهملين أو المرضى» هذه هى الفائدة الأولى. 

والفائدة الأخرى من كون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني: أن 
صوت كل منههما يختلف عن الآخرء فيكفي أن يكون إيقاظا وتنبيهًا ولو لم يسمع 
النائم جملة: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول فسيعلم إن كان هذا هو الأذان 
الأول أو كان هو الأذان الثاني من تغير صوت المؤذن» لذلك فمن السنة أن يكون 
المؤذن الأول غير المؤذن الثاني ى| كان الأمر في عهد النبي كَليِادٌ. 

هذا هو قصة هذه الزيادة كيف غيرت وبدلتء فالسنة أن يقال في الأذان 
الأول: الصلاة خير من النوم إيقاظًا للنائمين» ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في 
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الآذان الثاني والناس إن| هم مستيقظون. 


«فتاوى رابغ ٠١/3‏ :/ا": 5 ه) 


5 . ٠ 5 ك0‎ 5 04 ٠ 

ما جاء فى الاحاديث من أن التثويب يكون فى الاذان الاول 

5 ٌ. ع. رع عاع 
للفجرء هل تنمكن حمله على الآذان الثاني وسماه الأول لانه أول 

وو يه وهو هي / ٠‏ 5 وو و 
بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون فى الإقامة؟ 

السائل: ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجرء 
هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن 
التثويب لا يكون في الإقامة؟ 

الشيخ: هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي كَلِيْدَ في أذان الفجر أذانان أم 
لم يكن هناك أذانان ىا تعلمه؟ 

مداخلة: فيه أذانان لكن يكون الأذان الأول.. 

الشيخ: ... وبالتفصيل الآن. 

مداخلة: فيه أذان. 

الشيخ: فيه أذان» هذا الذي أريده منكء يوجد أذان أول وأذان ثاني أم لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! فإذا جاء في حديث ما: كان في الأذان الأول في صلاة الفجرء 
هل يتبادر أن المقصود بالآذان الأول هو الثاني» أم المقصود هو الأول؟ 

مداخلة: المقصود الأولء لكن الأول الإقامة أو.. 

الشيخ: اسمع, إذا كان صلاة الفجر يتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين 
معأء فحينئل الأخذ بالإقامة إذا أردنا أن نسميها أذاناً سيكون الأذان الثالث» أليس 
كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: والأذان الأول هو قبل الفجر وهو الذي قال عنه الرسول عليه 
السلام: «لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وكان بلال يؤذن حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت» هذا معروف وفي الصحيح. إذاً: في صلاة الفجر فقط أذانان خلافاً لبقية 
الصلوات الخمسة. وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان يكون هو الأذان 
الثالث, فالأذان الأول هو أذان بلال» والآذان الثاني هو أذان ابن أم مكتوم والآذان 
الثالث هو الإقامة سواء أقام بلال أو غيره. 

وحين يأتينا حديث كالذي ذكرته لكم في بعض [الأحاديث] يصرح بأن الفجر 
كان في الأذان الأول: الصلاة خير من النوم لا يصح تفسير الأذان الأول هنا بأنه 
الأذان الثاني» أي: الثاني بالنسبة للإقامة؛ لآنه إذا غضضنا النظر عن تميز أذان 
الفجرء الآن نستعمل تعبير جديد للتوضيح: تميز الفجر بثلاث أذانات الأذان الأول 
والثاني والإقامة وهو الأذان الثالث» هو في الحقيقة الفجر يتميز بأذان واحد هو 
الأذان الأول؛ لكن لما قلت لي أن بعض العلاء الأفاضل تأولوا الأذان الأول في 
حديث أب محذورة بأنه هو الآذان وقت الفجر بين) هذا يعطل الحديث؛ لأن الحديث 
يقول أن الأذان للفجر أذانان أو وثاني» أما الإقامة فهو الأذان الثالث فيكون 
حينذاك خروج عن نص الحديث. 

هذا ما أردت قبل أن نحصل الحديث وإذا حصلناه بلفظه فسيتبين تماماً أنه لا 
يمكن تأويل الحديث بالذي حكيته» عن أبي محذورة قال: لما خرج رسول الله ج211 
من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة 
فقمنا نؤذن نستهزئ بهمء فقال رسول الله وكيد (قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان 
حسن الصوت فأرسل إليناء فأذن رجل رجل وكنت آخرهمء فقال حين أذنت: 
تعال! فأجلسني بين يديه فمسح ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال: اذهب 
فأذن عند البيت الحرام» قلت: كيف يا رسول اللّه؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها: 
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اللّه أكبر الله أكبرء اللّه أكبر اللّه أكبر». 

الآن: لا بدلي من التذكير بفائدة: كثير من المؤذنين» يقولون: الله أكبرٌ الله أكبر» 
هذا خطأ.. خطأ لغةَ وخطأ رواية؛ لأن الحديث ىه نراه هنا وكم| هو في صحيح: الله 
أكبرٌ الله أكبر» ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة علم 
النحو فالله بتعبيرهم لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع على الابتداء» أكبرٌ خبر مرفوع على 
الخبرية» فا يجوز أن نقول: الله أكبرَ؛ لأنه خطأ لغة» فإذا وقفنا نقول: الله أكبر» أما 
إذا وصلنا فهي مضمومة فنقول: الله أكبرٌ الله أكبر. 

مداخلة: طيب! السنة كلها الوصل. 

الشيخ: نعم» لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب أنه كان إذا 
صعد المنبر يوم الجمعة أذن المؤذن بين يديه» فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» قال 
عمر وهو على المنبر: اللّه أكبر الله أكبر» فالسنة الوصل كما ترون هناء فمهم جداً أن 
الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة؛ لأنها تبقى مضبوطة فهنا جائى: الله أكبرٌ الله 
أكبر اله أكيث الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله هنا الترجيع... يسمى رجع يقول: 
أشيذ أن لأ إله إلآ الله أشهد أن لذ إله إلا انلهه أشهد أن مدا رسؤل الله أشهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على 
الفلاح» الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى» هنا في الشرح في 
الأولى من الصبحء أي: في المناداة الأولى» وفي نسخة في الأول. أي: تؤذنون.. [هنا 
سقط]. 

مداخلة: الشرح الثاني هذايا شيخ» ما هو في الشرح الثاني. 

الشبخ: كيف انتقل من هنا؟ طيب! في الأولى من الصبحء أي: في المناداة الأولى 
وفي النسخة في الآول» أي: في النداء الأول» والمراد الآذان دون الإقامة» ماذا في 
الحديث؟ الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» في الأولى من الصبح, قال: 
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وعلمني الإقامة مرتين: اللّه أكبر الله أكبر إلى آخره. أظن في روايات أخرى كانت 
في حفظي وربما نجدها الآن. 
مداخلة: ... يقول في الأذان الأول. 


الشيخ : هو الأذان... الحديثء هنا السيد سابق يقول: ويشرع للمؤذن التثويب 
وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم: «قال أبو محذورة: يا رسول اللّه! علمني سنة الأذان فعلمه وقال: فإن كان 
صلاة الصبح» قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» رواه أحمد وأبو 
داود» قلت: إنما يشرع التثويب في الآذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول 
الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً لحديث ابن عمر رضي الله عنه. قال: «كان في الأذان 
الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين» رواه البيهقي» من أجل ذلك أنا 
طلبت منك سنن البيهقي 2577/١‏ وكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل 
الأذانين» لكن الأذان الثاني غير مراد؛ لأنه جاء مقيداً في رواية أخرى بلفظ: «وإذا 
أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» أخرجه 
أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم. 

ومخرج في صحيح أبي داود فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال 
الصنعاني في سبل السلام عقب لفظ النسائي وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات» 
قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة» قال: فشرعية التثويب إن| هي في 
الأذان الأول للفجر؛ لأنه لإيقاظ النائم» وأما الأذان الثاني فإنه إعلام دخول الوقت 
ودعاء إلى الصلاة» انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» ومثل ذلك في 
سئن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح 


5 َي |3 


بامره 5 : 


قلت: وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع في 
الدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ 
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النائم فهو كألفاظ التسبيح الآخر الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة 
عوضاً عن الأذان الأول؛ هذا كله كلام الصنعاني. 

وأنت ترى أنه روايتان: رواية أبي محذورة وراوية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن 
كان في الآذان بعد الفلاح الصلاة خير من النوم إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان 
في بقية الصلوات حينذاك لا بد من هذا التأويل» لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز 
عن بقية الصلوات بشرعية أذانين هذا قول الصحابي العليم بهذين الأذانين: كان في 
الأذان الأول لا يخطر في بال إنسان المقصود به الأذان الثاني» هذا الحقيقة التأويل 
بعيد ما يصح أن يصار إليه» بعدما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين قلت: وإن| 
أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية 
على خلاف السنة فيها أولاً ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانياً فإن جمهورهم 
ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الآذان 
الأول» أنت سمعت ماذا قال السيد سابق» ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول 
في أذان الصبح.. أي أذان؟ ضرب صفحاً عن البيان؛ لأن الحقيقة هذه المسائل 
المشتهرة على خلاف السنة. 

لذلك قلت: في تمام كلامه: لقلة من صرح بها من المؤلفين ثانياً» فإن جمهورهم 
ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الآذان 
الأول من الفجرء كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافاً للبيان 
المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيراً. 

... يتين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة» وتزداد مخالفته 
حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني ف| أهواهم 
بقوله تعالى: © أََسْتئنُونَ الذي هُوَ أَْنَى بالَّذِي هُوَ حَْدٌ © [البقرة: ]١‏ لو كانوا 
يعلمون. 

فاتدة: قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين 
الصريحين بالتثويب في الأذان الأول وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم 
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ابل تعال, 


أريذ أن أقول كلمة أخيرة: وهذا من باب التفقه: المفروضن أن المسلمين حقاً 
حين) يؤذن المؤذن لصلاة الفجر أذان الثاني أن يكونوا أيقاظاً غير نيام» فا معنى قول 
المؤذن في هذا الآذان الثاني: الصلاة خير من النوم؟ هذا معناه: تطبيع العالم 
الإسلامي كله بأن يظلوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني؛ لذلك قال لهم: الصلاة 
خير من النوم» وليس معقولء هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول؛ ولذلك 
قال: «لا يغرنكم أذان بلال». 

وشىء آخر وأخير وهو جميل جداً: قد يستيقظ الإنسان على أذان الفجر خاصة 
ومقان بسنادل: يا ترى هذا الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ لو أنصت قليلاً وكان 
الأذان الأول على السنة فسمع الصلاة خير من النوم عرف أن هذا هو الأذان الأول 
حينئذٍ عنده مجال أن يتسحر إذا كان ينوي الصيام أو ليكمل صلاة الليل ولو ركعة 
من آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح. أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع 
أن يتدارك هذه الفائدة بسبب أن السنة نقلت من الأذان الأول إلى الآذان الثاني» فلا 
بد ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول على الأذان الثاني حتى تتحقق 
الفائدة من هذه الزيادة» لماذا زادها عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول؟ [لينبه] 
النائم ويتسحر المتسحرء فإذا قيل للقاضي: الصلاة خير من النوم هذا كلام كأنه له 
لا يليق بالسنة فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو 
الواجب في الحقيقة «ومن أحيا سنة من بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» لكن أقول: الحديث بهذا اللفظ ضعيفء والصحيح: «من سن في الإسلام 
سنة حسنة)» إلى آخره. 

ولكن كما قلت لكم النهار البارح: إن إحياء هذه السنة تحتاج أن يقدم لها توعية 
بين الناس حتى لا تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس» ولذلك أنا أقول: فليبلغ الشاهد 
الغائب» وقد عرفتم المسألة بوضوح تام إن شاء الله لكن لا بد من التمهيد لإحياء 
هذه السنة من باب الحديث الذي ذكر في أكثر من مرة» وهو قوله ويد للسيدة 
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عائشة في غزوة الفتح: «يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك لهدمت 
الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- ولجعلت لما بابين مع 
الأرض» انظروا هذه الهندسة البنائية هذه جميلة جداً (ولجعلت لا بابين مع الأرض 
باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه» ولكن السياسة تدخلت فإن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة فأعاد بنيان الكعبة في 
زمانه إلى أساس إبراهيم عليه السلام» ثم مع الأسف الشديد عبد الملك بن مروان 
أعاد الكعبة كا كانت قبل بناء عبد الله بن الزبير؛ لأنه كان جاهلاً ببذه السنة» وقد 
[نبهه] أحد الرواة وقال له: يا أمير المؤمنين! إن عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك إلا 
بناءً على ما سمع من خالته عائشة رضي الله عنهاء فقال نادماً: لو علمت ذلك 
لتركت ما فعل على ما فعل» لكن ولات حين مندم. 


«رحلة النور: »07:18:٠0/]19‏ 


الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال ني الأذان 
الأول للفجر 
السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه.ورد عن بلال رضي الله 
عنه عندما قال: «الصلاة خير من النوم» قال له النبي كَليِْةّ: «اجعلها في أذانك), 
و 3 3 3 3 
فقد علقت في بعض المؤلفات قلت: «أي في الأذان الأول من الصبح» نريد الآدلة 
التي صرحت؟ 
الشيخ: نعمء زيادة «الصلاة خير من النوم» إن ثبتت في الأذان الأول» وفي 
ذلك أحاديث منها حديث عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كان في الأذان 
الأول ق عيذ البى: للك الصااه من مق العوم الصلةة مين من الترة) وإستااهده 
الرواية في سنن النسائي إسناد حسنٌ تقوم به الحجة» ثم يصبح صحيحًا لغيره لأن له 
شاهدًا من حديث أبي محذورة مؤذن رسول الله ولي في مكة. حيث أن النبي كله 
سلم لما علمه الأذان قال له: «فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة 
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خير من النوم الصلاة خير من النوم» ولا يوجد لحذين الحديثين ما يعارضهم| مطلقًا. 


وإذ الأمر كذلك فالنظر الصحيح السليم يؤيد ما جاء في هذين الحديثين 
الثابتين» وحديث أب محذورة أخرجه جمع من أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام ابن 
خزيمة في صحيحه. أقول: إن النظر الصحيح السليم يؤيد أن هذه الجملة الزائدة 
على الأذان ألا وهي: «الصلاة خير من النوم» إنا تليق بالأذان الأول وليس بالأذان 
الآخر للفجرء ذلك لأن المفروض من هذه الجملة إيقاظ النائم وليس تنبيه المستيقظ 
ففي الأذان الأول يكون عادة الناس أو أغلبهم نائمين من أجل ذلك جاء في 
صحيح البخاري وغيره قوله جَيَيِْةِّ: «لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليتسحر 
المتسحر وليصلي القائم»-أو كا قال عليه الصلاة والسلام -١لا‏ يغرنكم أذان بلال 
فإن) يؤذن بليل» أي: قبل أذان الفجرء فبلال الذي كان يؤذن في غالب حياته في 
الفجر الأذان الأول ففي هذا الأذان يقتضي النظر أن يقول المؤذن فيه «الصلاة خير 
مق التو الغبلاة غير من التومة وجاء فى يعضن رواياتك هذا اديت العيحييء: 
قوله عليه السلام لمن سمع أذان بلال: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» 
يقول الرواي: وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: (أصبحت أصبحت» أي 
دخلت في الفجر فأذّن لأنه كان رجل أعمىء ففى هذا الأذان لا معنى أن يقال 
«الصلاة خير من النوم» لأن الناس صاروا أيقاظًا قرا نيأها, 

يشبه هذا تمامًا زيادة أخرى جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهى 
جملة «الصلاة في الرحالء الصلاة في الرحال» تشرع هذه الزيادة أن يقولها الموذة فى 
أذانه يوم #بطل الأمطارء فرخص الشارع الحكيم أن يظل المدعوون بقول المؤذن 
«حي على الصلاة حي على الفلاح» إلى الصلاة في المساجد رخص لهم الشارع 
الحكيم أن يظلوا في بيوتهم وني رحالهم يصلون هناك لعذر المطرء ىا رخص لهم 
بالجمع إذا كانوا في المسجد وهطلت الأمطار. فهل من معنى أن يقول المؤذن في مثل 
هذه الأيام بديل «حي على الصلاة حي على الفلاح» أو تابعًا لهاتين الجملتين» هل 
من المعقول أن يزيد في الأذان فيقول «الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال» لا 
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معنى لهذا لأن هذه الجملة إنما شرعت في الترخيص للكائنين في دورهم وفي بيوتهم 
أن يصلوا فيها لأن الأمطار قد هطلت بغزارة. 

كذلك تمامًا لا يشرع للمؤذن أن يقول في الأذان الثاني من أذان الفجر «الصلاة 
خير من النوم» من النائم ؟المفروض أن المجتمع الإسلامي حين| يكون سائرًا على 
النهج الإسلامي الصحيح فلا يوجد حين ذاك نائم إلا إن كان مريضًا أو ما شابه 
ذلك من الأعذار التي تسوغ للمسلم أن لا يستجيب لقول المؤذن: «حي على 
الصلاة حي على الصلاة» في الأذان الآولء فإذا ما دخل الأذان الثاني كان المنادون 
بالأذان الأول قد استيقظوا وانصرفوا إلى المسجدء وبخاصة أن السنة في صلاة 
الفجر التبكير بل التغليس بهاء فقد ثبت أن النبي يليد كان يُعْلَسُ في صلاة الفجر 
كها ثبت أن النساء كن ينصرف من الصلاة وراء النبي كَلَِْةٌ في الغلس لا يعرف 
بعضهن بعضاء فإذا كان المفروض أن تقام صلاة الفجر في أول الوقت في الغلس 
فمعنى ذلك أن الأذان الأول شرع لإيقاظ النائمين من نومهم ليستعدوا حين) 
يسمعون المؤذن يقول «حي على الصلاة حى على الصلاة» في الآذان الثاني يكونون 
متهيوخ حوزن عام للذهات إق النبجد ليضلوا وزراة الإمام ف الخلين: 

فإذن هذه الجملة «الصلاة خير من النوم» يقتضي النظر الصحيح ما يوافق 
الرواية الصحيحة أنها في الأذان الأول دون الآذان الآخرء هذا أمر لا يسع كل 
باحث أن يخالفه لأنه ليس هناك روايات متعددة كأن يقال مثلاً يجوز الوجهان 
ولكن هنا شيء لابد من التنبيه عليه ألا وهو: من الغالب الآن على كل البلاد 
الإسلامية الأذان الثاني هو الذي يقولون فيه «الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 
النوم» خلافا ما ثبت في السنة ىا شرحناء فلا ينبغي لمن عرف هذه الحقيقة أن يجابه 
المجتمع الذي يعيش فيه بالقوة وبالإثارة وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى: 3# اذْعٌ إِلَ 
سَِيلٍ رَبّكَ بِالكْمَة وَالمُوْعِظَةَ الحسََهِ وَجَادهُمْ بلي هِيَ أَحْسَنْ > [النحل: .]1١١‏ 
فهناك شرع وهناك أسلوب هو من الشرع فإذا أردت أن تبين شيئًا كان خافني على 
الناس فلا يجب بل لا يجوز أن تجاببهم بل عليك أن تترفق بهم لقوله ويه «ما كان 
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الرفق في شىء إلا زانه وما كان العنف في شىء إلا شانه» هذا جواب ما سألت. 


«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )١7‏ 
5 04 3 ع ٠‏ وو 


«دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرجء 
وقال: «أخرجتنى البدعة»). حسن. 

فائدة: التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله يدعو إليها عودا 
بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية في بعض البلاد. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 0 


بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة ير حمكم الله» بعد أذان 
الفجر 


وعن بلال» قال: قال لي رسول الله وَبَيْدِ: «لا تثوبن في ثبىء من الصلوات إلا 
في صلاة الفجر». رواه الترمذيء وابن ماجه؛ء وقال الترمذي: أبو إسرائيل الراوي 
ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث). 

قال الألبانٍ في شرح: ”لا تثوبن»: من التثويب» وهو: أن يقول المؤذن في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» كى) فسره ابن المبارك» والإمام أحمدء وأما القول بعد 
الأذان: الصلاة الصلاة ير حمكم اللّه» فبدعة منكرة» كرهها أهل العلم مثل ابن عمرء 
وإسحاق بن راهويه؛ كما حكاه الترمذي عقب الحديث. 

لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن التثويب بالمعنى الذي سبق بيانه لم يأت إلا في 
الفجر في أذانه الأول كا تقدم» فلا يشرع في غيره. 


27١ 5/١ (مشكاة المصابيح‎ 


أحكام الإقامن 


أحكام الإقامة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 1١‏ 1 


الإقامة فرض كفاية 


الإقامة: وهى فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر لقوله 

(إذا أنتها خرجت) فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركى|». 

وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلمء وقد تقدم مطولا في المسألة الثالثة من 
الأذان. 

وفيه دليل على فرضية الإقامة كالآذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن 
الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منههما ويقيم ىا بينه الحافظ 
في «الفتح» بل المراد: من أحب منى| أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم 
وذلك لاستواتهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على 
هذا المعنى قوله في رواية للحديث: «فليؤذن لكم أحدكم» كما سبق في الآذان. 

[الكمر اللسقطاف 105+ ]. 
اختللاف العلماء في حكم الإقامة 

قالابن رشد في «البداية»: «فهي عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان 
والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان» وهي عند أهل الظاهر فرضء ولا أدري 
هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة» والفرق بينهم) 
على أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة 
من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته). 

قال: «وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجاعة 
وإما على المنفرد). 
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قلت: وهذا هو الحق أنهبا فرض في الجاعة لا على المنفرد لأن الحديث لم يرد 


ثم إن أهل الظاهر مختلفون في كونها فرضا مطلقا أو فرضا من فروض الصلاة 
كا ذكره النووي عن المحامل ثم ذكر النووي أن داود قال: «هي فرض صلاة 
الجماعة وليس بشرط لصحتها». 

قلت: وأما ابن حزم فصرح بكونها شرطا لصحة الصلاة كالأذان وسلفه في 
ذلك: عطاء والأوزاعى فإنها قالا: إن نسبى الإقامة أعاد الصلاة. وهذا غير ظاهر 
والصحيح - كما قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» - أنها فرض كفاية وهو ظاهر 
مذهب أحمد وغيره. 

قال ابن حزم: «ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سلييان وأصحابه 

وهو كا قال رحمه الله ثم قال: «ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام 
فحسن لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا». 


[الغمن المسعظات 57/1 ؟1] 
الإقامة مستحبة للمنفرد 


وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه لقوله يَيَيِيَِّ: «إذا كان الرجل بأرض قي 
فحانت الصلاة فليتوضأء فإن ١‏ نجد ماء فليتيمم» فإن أقام صلى معه ملكاه...») 
الحديث. 


[الثمر المستطات0115/17]. 
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وقد جاء في صفتها نوعان: 

الأول: سبع عشرة كلمة: الله أكبر ١‏ اللّه أكبر ؟ الله أكبر " الله أكبر 5» أشهد 
أن لا إله إلا اله ه» أشهد أن لا إله لا الله *» أشهد أن محمدا رسول الله لاء أشهد أن 
محمدا رسول الله 4» حي على الصلاة 4» حي على الصلاة 2٠١‏ حي على الفلاح 
,١‏ حي على الفلاح 2١1١‏ قد قامت الصلاة 217 قد قامت الصلاة 2١5‏ اللّه أكبر 
5 الله أكبر 15.ء لا إله إلا الله .)»١1/‏ 


وفيه أحاديث: 


الأول: عن أبي محذورة: أن النبي جَلَتِيْدَ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة 
سبع عشرة كلمة وفيه رواية ابن خزيمة في (صحيحه): فعلمه الأذان والإقامة مثنى 

وهو حديث صحيح وقد سبق تخريجه في المسألة الرابعة من الأذان زاد 
الدارقطني في آخره: 

الا يعود من ذلك الموضع). 

قلت: يعني لا يرجع في الإقامة. 

الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليى قال: ثنا أصحاب محمد كَيَيِيْةٌ أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي وَلَِيةٌ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام 
كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى 

وإسناده في غاية الصحة ىا سبق في المسالة 2١79‏ وهو من طريق الأعمش عن 
عمووين بره هده 


ورواه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو به نحوه. وقد سبق هناك. 
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وأخرجه الترمذي والدارقطني عن ابن أبي ليل عن عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله َيِه شفعا شفعا 
في الأذان والإقامة». وأعله الترمذي بقوله: 

«وعبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من عبد اللّه بن زيد). 

قلت: لكن الرواية الأولى تبين أنه سمعها من بعض الصحابة فلا يضر إرساله 
للحديث أحيانا وقد سبق زيادة تحقيق في الحديث في المسألة المشار إليها آنفا. 

ثم قال الترمذي: 

«وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة». 

قلت: وقد أغرب ابن حزم فذهب إلى تثنية الإقامة منسوخ بحديث أنس الآتي: 
أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة». ولا داعي لدعوى النسخ ما دام مكنا 
الجمعة بين التثنية والإفراد بأن يحمل هذا على بعض الأحيان وهذا في بعضها. 

كا أغرب أيضا الحنفية والشافعية فقد احتج الأولون على تثنية الإقامة بحديث 
أبي محذورة مع أن فيه الترجيح في الآذان ولم يقولوا به وعكس ذلك الشافعية 
فأخذوا با جاء فيه من الترجيع وتركوا ما فيه من تثنية الإقامة ولذلك قال النووي: 

«وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة هذا لا يعمل 
بظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الإقامة وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول 
بتئنية الإقامة فلا بد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ بالإفراد أولى لأنه الموافق لباقي 
الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره). 

قلت: ولم يذكر النووي وجه تأويل الحديث عندهم وهو غير قابل للتأويل لأن 


فيه التنصيص على أن كلمات الإقامة سبع عشرة كلمة بينا هي عندهم إحدى عشرة 
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نعم ذكرى النووي وغيره عن البيهقي أنه أعل الحديث بأن مسلا رواه في 
«صحيحه) كما سبق بدون ذكر الإقامة وبوجوه أخرى ذكرها في انصب الراية» لا 

وقد رد عليه ابن دقيق العيد با فيه الكفاية وذهب إلى أن الحديث صحيح 
فراجع الزيلعي. 

والحق أن كلا من الطائفتين الحنفية والشافعية قد تعصب لمذهبه ورد من الحق 
ما أخذ به مخالفة والعدل الأخذ ب| أخذا به من الحق جميعا تما ثبت في الحديث. 

فهذا الحق ليس به خفاء... فدعنى عن بنيات الطريق. 

ثم روى البيهقي عن ابن خزيمة قال: 

«الترجيع في الآذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح أن يرجع 
في الأذان وثني الإقامة ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لأن الأمرين صحا عن 
رسول الله ليد فأما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي 
ها . 

قلت: وفيا قاله ابن خزيمة نظر لأن الحديث الثاني - وهو حديث عبد اللّه ابن 
زيد الأنصاري في الرؤيا - فيه تثنية الإقامة وليس فيه الترجيع اتفاقا ولذلك ذهب 
ابن حزم إلى منسوخية التثنية لأنها متقدمة عن الإفراد ىا سبق فكيف يقال: إن تثنية 
الأذان بلا ترجيع مع تثنية الإقامة لم تثبت عنه عَلَكةُ؟ مع أن ابن خزيمة تمن روى 
ذلك ى) سبق في الأذان: 

نعم يشكل على هذا أن حديث الرؤيا رواه ابن إسحاق من حديث عبد الله بن 
زيد مباشرة وليس فيه تثنية الإقامة كلها بل كلماتها إحدى عشرة كلمة ى] سبق في 
المسألة الثانية من الأذان ويأتي بعد هذا فلا بد حينئذ من المصير إلى ترجيع إحدى 
الروايتين على الأولى من حيث الإسناد لأن الحديث واحد. والراجح عندي رواية 
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وأما رواية ابن إسحاق فإنها رواية فردة لم يتابع عليها في هذا الخصوص. 

وإن كان اصل الحديث صحيحا ثابتا وتوبع عليه ا تقدم هناك فإن| الكلام فيا 
خالف فيه من هو أحفظ منه وقد قال الحافظ الذهبي في خاتمة ترجمة ابن إسحاق من 
«الميزان»: 

«فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد 
به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا وقد احتج به أئمة فالله أعلم وقد استشهد به مسلم 
بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه). 

هذا ما ظهر في هذا المقام ولم أر أحدا سبقني إليه واللّه أعلم. 

«النوع الثاني: إحدى عشرة كلمة: اللّه أكبر ١‏ الله أكبر ”» أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله 4» حي على الصلاة 4» حي على الفلاح 5» قد 
قامت الصلاة /ا قد قامت الصلاة 28 الله أكبر 4 الله أكبر .٠١‏ لا إله إلا الله .)١١‏ 

وفيه أحاديث: 

الأول: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤيا قال: ثم استأخر - 
يعني الملك - غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر... إلخ. 

رواه ابن إسحاق قال: ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد ابن 
عبد الله بن زيد عن أبيه به. وفيه ما سبق ذكره قريبا ولكن يشهد له. 

الحديث الثاني: عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله هلبد مثنى 
مثنى والإقامة مرة مرة: إلا أنك تقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. 

وهو حديث حسن رواه أصحاب السئن وغيرهم كما تقدم في النوع الثاني من 
الأذان وهذا لفظ النسائى. 


الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضى الله عنه وله عنه طرق: 
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١‏ - عن أب قلابة عنه قال(2): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه 
والطحاوي والدارقطنى والحاكم والطيالسى وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد 

«صحيح على شرطههم| ولم يخرجاه ببذه السياقة». 

وزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة. 

وهي في (الصحيحين) وغيرهما. 

وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة ليس من أصل الحديث. 

ورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه معمر عن أيوب عن أب قلابة عن أنس قال: 
كان بلال يثنى الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة. 

رواه الدارقطني وابن حزم من طرق عن عبد الرزاق. قال الحافظ: 

«وأخرجه أب عوانة ف (صحيحه) والسراج ف (امسئدهة) وكذا هو في (مصنئف 
عبد الرزاق» والإساعيل من هذا الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل 
أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل». 

الطريق الثاني: عن قتادة عن أنس باللفظ الأول. 

أخرجه الطبراني في «الصغير» قال: ثنا موسى بن محمد بن محمد بن كثير 
)١(‏ أي أمره رسول الله كََككِ قال ابن حزم رحمه الله «/ :)١617‏ 

«قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول 

الله جَيَيِكٌ إلا مرة واحدة بالشام ولم يتم أذانه فيها فصار هذا الخبر مسندا صحيح الإسناد وصح أن الآمر له 


رسول الله جَكَلِبْةِ لا أحد غيره). 
قلت: ويؤيد هذا رواية أيوب الصريحة في أن الآمر هو رسول الله وَيَبِلدِ.[منه]. 
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السريني: ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي: ثنا شعبة عنه. 

وشيخ الطبراني لم أعرفه وبقية رجاله رجال الستة غير عبد الملك هذا فمن 
رجال البخاري وغيره وقد تفرد به | قال الطبراني. 

وقد اختار هذه الإقامة ابن حزم وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن 
البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى 
وداود وابن المنذر وغيرهم. قال البغوي: 

«وهو قول أكثر العلماء» ى] في ١المجموع».‏ 

واحتج لهم ببذه الأحاديث الثلاثة أما حديث عبد الله بن زيد فقد علمت ما 
فيه وأما حديث ابن عمر وأنس فظاهرهما يدل على أن الإقامة تسع كلمات لا إحدى 
عشرة كلمة. 

وقد أجابوا عنهما بأهما محمولان على التغليب. وقال النووي في #اشرح مسلم): 

«فإن قبل: قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة أحدى عشرة 
كلمة منها اللّه أكبر اللّه أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب أن هذا وإن كان صورة 
تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل 
تكبيرتين بنفس واحد فيقول في أول الآذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم 
يقول: اللّه أكبر الله أكبر بنفس واحد). قال الحافظ: 

«وهذا إن) يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره وعلى ما قال النووي 
ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس». 

هذا وذهب مالك كم في «المدونة» إلى أن الإقامة عشرة كلمات فلم يثن لفظ: 
«قد قامت الصلاة» وهو قول قديم للشافعي كا قال النووي. 

ولم أجد لهذا القول سندا من الروايات بل كلها على خلافه لأنها تقول بتثنية 
الإقامة ولعل من أخذ به عمل أهل المدينة وعلى هذا يدل كلام ابن حزم ثم رأيت 
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مالكا صرح بذلك في «الموطأ». 
ولم أجد أيضا من ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عمر وأنس المقتضي لكون 
الإقامة تسع كلمات بإيتارها كلها إلا لفظ الإقامة فإن وجد من أخذ به من السلف 
قلنا به وإلا اضطررنا إلى القول بتأويلهم| - ى] سبق - على ما فيه من التكلف. والله 
أعلم. 
[ اقفر المستطاتب 175/١1‏ 
أيه بي 5 2 
وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على 
النبى عَيَيِيةّ وطلب الوسيلة له ى] سبق بيانه في المسألة 2»١5«‏ من الأذان وذلك 
لعموم قوله وَلئِْةّ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلم| يقول...» الحديث, ولأن الإقامة 
آذان لغة وكذلك شرعا لقوله كَبَيِيْةّ: «بين كل آذانين صلاة» يعنى أذانا وإقامة». 
قال الحافظ في شرح الحديث: أي أذان وإقامة. قال: 
«وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقوهم: القمرين للشمس 
والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة 
كا أن الآذان إعلام بدخول الوقت ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» على ظاهره». 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم...» الحديث - وقد مضى - فهم منه أن الإقامة داخلة 
في هذا الأمر بدليل الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه فقال بعد أن ذكر 
«فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد.... ودخلت الإقامة في هذا الأمر. 


| ثنا عبد اللّه بن ربيع» ثم ساق إسناده إلى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول 
الله كَكَيِدِ: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء». 
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وقد اتفق الشافعية على استحباب متابعة المقيم فيقول مثل ما يقول إلا في 
الجيعلة فإنه يقول الحوقلة بدلا ى| هو قولهم في الآذان. والصواب أنه يقول تارة 
الحيعلة وتارة الحوقلة ىا سبق في الأذان مسألة .2١5«‏ وكذلك استثنوا من المتابعة 
قوله: قد قامت الصلاة فيقول مكانها: أقامها الله وأدامها لحديث ورد في ذلك وهو 
ضعيف كم يأتي قريبًا. 

ولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي وَلكِيةٌّ وطلب 
الوسيلة له عقب الإقامة أيضا غير ابن القيم فإنه قال في «جلاء الأفهام»: 

«الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبى كَلَكِيْدِ: بعد إجابة المؤذن وعند 
الإقامة» ثم ساق من حديث مسلم المتقدم: «إذا بح المؤذن فقولوا مثل|ا يقول 
ثم صلوا علىي...) الحديث. ثم قال: 

«وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: 
ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة قال: اللّهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على 
محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد وَلِلْةَ). 

وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فليم يقل: اللّهم 
رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لما صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من 
الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا». 

قلت: ففى هذين الأثرين إثبات الصلاة على النبى كَكَيِبْكّ عقب الإقامة نصا 
يذلاكنيا أنازه حدية عمل درم ْ 


[القثمر المستطاب0515/19]. 


أحكام الإقامة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ا 1 


إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 


«وإجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة لعموم قوله: فقولوا مثل ما يقول». 

هذا هو الذي يقتضيه عموم هذا الحديث وأما حديث أب أمامة أو بعض 
أصحاب النبى جَيَيِنِْ أن بلالا أخذ في الإقامة فلم) أن قال: قد قامت الصلاة قال 
النبي كَبَكثِّْ: «أقامها الله وأدامها» وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي 
الله عنه في الأذان. 

فهو حديث ضعيف اتفاقا وإن زعم صاحب كتاب «التاج الجامع لللأصول»: 

إن إسناده صالح» فإنم| ذلك منه تقليد لقول أب داود المشهور: «إن كل حديث 

وقد علم كل باحث مدقق أن قول أبي داود هذا ليس على عمومه وأنه تعقب في 
كثير من الأحاديث التى سكت عليها بل إن النووي ليقول في بعض الأحاديث: 

«إن) سكت عليه أبو داود لظهور ضعفه). 

ولئن صح تعليل النووي هذا فإنه يجوز لنا أن نقول في هذا الحديث: إنما سكت 
عليه أبو داود لظهور ضعفه وذلك أنه أخرجه في «سننه» وكذا ابن السنى في «عمل 
اليوم والليلة» كلاهما من طريق محمد ابن ثابت العبدي: ثني رجل من أهل الشام 
عن شهر بن حوشب عن أب أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ولد به. وليس عند 
ابن السني: «وقال في سائر...2 إلخ. قال النووي في «المجموع): 

اوهو حديث ضعيف لأن الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف 
باتفاق وشهر مختلف في عدالته» وقال الحافظ في «التلخيص»: 


««وهو حديث ضعيف) ثم قال النووي: 
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«لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك»). 

قلت: هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح: «فقولوا مثل 
ما يقول». فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف. 
ومن الغريب أن يتمسك به الشافعية على ضعفه ويتركوا العمل بعموم الحديث 
الصحيح. 

ثم عن ما ذكره من الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
ليس كذلك فإن من العلماء من لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام 
ولاني الفضائل وقد حكى ذلك ابن سيد الناس في «عيون الأثر» عن يحبى بن معين 
ونسبه في «فتح المغيب» لأبي بكر بن العربي. قال العلامة جمال الدين القاسمي في 
«قواعد التحديث في مصطلح الحديث): 

«والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا يدل عليه شرط البخاري في 
(صحيحه» وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه كما أسلفنا. 
وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا حيث قال في «الملل والنحل». راجع كلامه 
فيه. وفي «المحلى» أيضا. ويضاف هنا الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في «تبين 
العجب في| ورد في فضل رجب). 

والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى 
ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور: 

أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله 


يه 


تعالى: :( إِنْ يتبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنَّ الظّنّ لأيُغْنِي مِنَ الح ْنَا 4* [النجم: 188 وقوله 
َكيِة: «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث». 

ثانيا: أن النبى َيَكِنْهَ أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إن) هي وسيلة 
للعمل بها ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه 
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فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح. 
ثالثا: أن فيها ثبت عنه وليك غنية عما لم يثبت | هو الأمر في هذه المسألة فإن 
[القمر المسعظات١0715/1].‏ 
قآ 35 34 5 يمد بي 
الفصل بين الآذان والإقامة 
«يفصل بين الأذان والإقامة». 
لحديث عبد الله بن زيد في رؤيا الملك من رواية عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
الصحابة عنه قال: (إني رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد 
فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أن يقول قد قامت الصلاة...» الحديث. 
وإسناده صحيح. 
وفي رواية ابن إسحاق بسئده عنه بلفظ: ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال 
وجعلها وترا إلا أنه قال: قد قامت الصلاة. 
رواه أصحاب السئن وغيرهم واللفظ للدارمي. 
[الثمر المستطاب7١/9١؟2].‏ 
ووه آي 5 . 5 ووه أي 
فدر الفصل بين الاذان والإقامة 
[يفصل بين الأذان والإقامة] بمقدار ما يصلى المصلى ركعتين على الأقل لقوله 
عَكَكِيْدِ: «بين كل أذانين صلاة». 
وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن مغفل وقد مضى في «المواقيت» ويقتضى 
تأخير الإقامة حتى يصلي من شاء ركعتين ولو قبل صلاة المغرب كما سبق» فلو باشر 
الإقامة قبل أن يتمكن المصلى من صلاة الركعتين لكان سببا في تفويته إدراك تكبيرة 
الإحرام مع الإمام وإلا فسيضطر أن يباشر صلاة الركعتين حين شروع المؤذن 
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بالأذان وفي ذلك تفويت سنن كثيرة كالإجابة والصلاة على النبى َيِه وطلب 

٠ 5 1 5 35‏ اه < 5 سا سا 1 :0 - - 
الوسيلة كا سق هذا كله خبلاف قوله كغال: © وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرّ وَالتقوَى * 
[المائدة: "] وقوله يَلَيِةٌ: امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاتفق الشافعية على استحباب هذه القعدة 
قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ولأن الناس 
في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة 
ولكن يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو 
نحوهما. قال النووي في «المجموع): 

«هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية 
عن أبي حنفية. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: لا يقعد بينهم|». 

وقد أشار البخاري وتبعه البيهقي إلى المعنى الذي ذكرته حيث قال: «باب كم 
بين الآذان والإقامة» ثم أورد حديث ابن مغفل المذكور. 

وأما حديث جابر أن النبى كَبَيِيدَ قال لبلال: 

«اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شرابه 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته») فهو ضعيف. 

ثم إن الحديث قال الحافظ في «الفتح»: (إسناده ذ ضعيف وله شاهد من حديث 
أبي هريرة ومن حديث سلان أخرجها أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب أخرجه 
عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» وكلها واهية». 

قال الصنعاني: «إلا أنه يقويب| المعنى الذي شرع له الآذان فإنه نداء لغير 
الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وفت يتسع للذاهب للصلاة 
وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء وقد ترجم البخاري «باب كم بين الأذان 
والإقامة» ولكن لم يثبت التقدير). 


لكنه قد أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور في صدر البحث. وحديث أبي 
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بن كعب في «(المسند». 

واستدل بعضهم للفصل بين الاذان والإقامة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله 
وكيد قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا 
قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر 

متفى علبة.وسيأق: إن شاء الله تحال . 

قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»: «وفيه دليل على أنه كان في زمنه عليه 
السلام يفصل بين الأذان والإقامة بزمن» وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل 
فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أوهما على أول الوقتء إذ لو كان كذلك لما 
واظبوا على ترك هذه الفضيلة» وهذا هو الصحيح المعروف,. وقيل: لا يحصل ذلك 
إلا بآن ينطبق أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل على 
خلافه». 


[الثمر المسنتطات7١194/1؟1]:‏ 


إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد ني شيء من النوافل ولو 
كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي 


أقيمث 


«وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة 
الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله عليه السلام: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت). 

وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

20264 30 كناعصبية: ثنا ابر طيعة: تنا غبالان بن عبان 
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وهذا سند صحيح رجاله رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة وإن| يخشى من 
سوء حفظه وهذا قد توبع عليه فدل على أنه قد حفظه. 

وأخرجه الطحاوي فقال: ثنا فهد قال: ثنا أبو صالح قال: ثني الليث عن عبد 
الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

وهذا سند صحيح أيضا رجاله رجال الصحيح غير فهد هذا وهو ابن سليمان 
بن يحيى قال ابن يونس: «كان ثقة ثبتا». ذكره في اكشف الأستار عن رجال معاني 
الأثار» لرشد الله شاه السندهى. 

هذا وقد اختلفا على عياش بن عباس فقال ابن طيعة: عنه عن أبي تميم وقال ابنه 
عبد الله: عنه عن أبي سلمة. ولعل هذا أصح فإن عبد الله أحسن. 

حالا من ابن لهيعة وهو صدوق يغلط وأخرج له مسلم في الشواهد ى) في 
«التقريب» وقد ذكر هذه الطريق عن أبي سلمة الترمذي معلقا. 

وللحديث طرق أخرى بلفظ آخر رواه مسلم وأبو داود وعنه ابن حزم 
والنسائى والترمذي والدارمي وابن ماجه والطبراني في «الصغير» والطحاوي أيضا 
والبيهقي وأحمد والخطيب في «تاريخه) من طرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن 
يسار عنه مرفوعا بلفظ: «فلا صلاة إلا المكتوبة». وزاد البيهقى في رواية: قيل: يا 
رسول النّه ولا ركعتى الفجر؟ قال: «ولا ركعتى الفجر). 

أخرجها من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ: ثنا محمد بن إسماعيل المروزي: 
ثنا أحمد بن سيار: ثنا يحيى بن نصر بن حاجب المروزي: ثنا مسلم ابن خالد الزنجي 
عن عمرو بن دينار به. قال أبو أحمد: «لا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه غير يحيى بن 
نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو». قال البيهقي: «ونصر بن حاجب المروزي 
ليس بالقوي وابنه يحجيى كذلك). 

قلت: ولكن هذه الزيادة صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى فقد جاءت 
أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في النهى عن ركعتى الفجر إذا أقيمت الصلاة 
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وسيأت بيان ذلك في محلة إن شاء الله تعالى. 

وقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الخطيب من طريق احمد بن بشار 
الصيرفي: ثنا أبو حفص العبدي: ينا أيوب عن أبي قلابة عن سليمان بن بشار عن أبي 
هريرة مرفوعا به. 

وأحمد هذا روى عن جمع وروى عنه جماعة وترجمه الخطيب وساق له هذا 
الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وأبو حفص العبدي لم أعرفه إلا أن يكون هو عمر بن حفص العبدي أبو 
حفص لكن هذا متقدم الطبقة يروي عن ثابت فإن كان هو هذا فهو واه ى) قال 
الذهبى. 

وسليهان بن بشار لم أجده وفي الرواة من هذه الطبقة سليان بن بشر من رجال 
أحمد في «التعجيل» وثقة ابن حبان. 

والحديث دليل على أنه لا يجوز الدخول في النافلة لمن سمع الإقامة سواء في 

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَلَكْةٌ وغيرهم إذا 
أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرجل إلا المكتوبة» وبه يقول سفيان الثوري وابن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق»). 


[الثمر المستطاب7١/5؟؟27].‏ 
لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام لف المسحد 
«ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد). 


لحديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله لكك يؤذن ثم يمهل فلا يقيم 
حتى إذا رأى رسول الله ويك قد خرج أقام الصلاة حين يراه. 
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أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من طريق إسرائيل قال: أخبرني ساك أنه 
سمع جابر بن سمرة به. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

قلت: وهو على شرط مسلم وقد أخرجه في «صحيحه) من طريق أخرى عن 
ساك. 

[القمن المسعطات 1791/1 

٠ 5‏ / 5 .هه هى 6ه 
لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل 

5 5 د ع 

«ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك لقوله وَلكاوٌ: 
«(إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت] [وعليكم السكينة]»]. 

هذا الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضى اللّه عنه. 

وفي الحديث دليل على أن الناس لا يقومون إلى الصلاة حتى يروا الإمام في 
المسجد وقد أخذ به جمهور العلماء كما يأتي. 

قال الترمذي بعد أن ساق الحديث: «وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب 
النبي علد وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام وقال بعضهم: إذا كان الإمام 
في المسجد فأقيمت الصلاة فإنا يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة وهو قول ابن المبارك». 

قلت: وهو قول أحمد أيضا فقال أبو داود في «مسائله»: 

«قلت لأحمد: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ قال: إذا قال - يعني المؤذن -: 

قد قامت الصلاة. قال: قلت: فإن كان الإمام لم يأت بعد قال: لا يقومون حتى 


يروه). 
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وذلك هو المروي عن أنس قال البيهقي: «وروينا عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب وقام. وعن الحسين بن على بن أبي طالب 
رضى الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. وهو قول عطاء والحسن)». 

قال الحافظ: «وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا 
حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» رواه 
ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب 
عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام وإذا 
قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أب 
حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى 
يروه. وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم 

قال القرطبي: «ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي 2116 
من بيته وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي 
صََلافَهَ ؟. 
ليو أخرجه مسلم. 

ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي ليلد فأول ما يراه يشرع في 
الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل 
صفوفهم). 

قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناس 
كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي ِلك مقامه 
حتى تعتدل الصفوف. وأما حديث أب هريرة الآتٍ قريبا بلفظ: أقيمت الصلاة 
فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي عَلَتِاة. ولفظه في «مستخرج أبي نعيم»: فصف 
الناس صفوفهم ثم خرج علينا. ولفظه عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا 
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الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي جَلَتلْدَ فأتى فقام مقامه... الحديث. وعنه في رواية 
أبي داود: أن الصلاة كانت تقام لرسول الله جَكَيْدْةٌ فيأخذ الناس مقامهم قبل أن 
يجيء النبي َلَيِاةٌ فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربا وقع لبيان الجواز 
وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي كلد فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. ولا يرد هذا 
حديث أنس الآتي أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون 
ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز). 


[الثمر المستطاب7١//ا؟١؟27)]‏ 


إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه 
السكيئة والوقار 


«وإذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار ىا 
قال وَككِةّ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [وأنتم] تسعون و [لكن] اثنوها [وأنتم] 
تمشون وعليكم السكينة [والوقار] فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [فإن أحدكم 
في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة]». 

وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وله عنه طرق بألفاظ متقاربة [ثم 
ساق ألفاظه إلى أن قال: ] وبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

وفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها 
سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها برامحاق فرت كير العام اء الوكلا فى 
شرح مسلم» للنووي. 

قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في المثي إلى المسجد فمنهم من رأى 
الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان ميرول إلى 
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الصلاة. ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمثشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد 
وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت 
التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المثي». 

قلت: الصواب كراهة الإسراع خاف فوت التكبيرة أو لا لعموم الحديث وهو 
مذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره 
ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء ى) في «المجموع» وذكر فيه قولا لبعض 
الشافعية - وهو أبو إسحاق - مثل قول إسحاق الذي نقله الترمذي فقال النووي: 

«وهو ضعيف جدا منابذ للسنة الصحيحة». 


قال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي: أن الذاهب إلى 
صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل 
الأحوال وهذا معنى قوله في رواية مالك 5 «فإن أحدكم في صلاة ما كان 
يعمد إلى الصلاة»). 

وقوله: «إذا أقيمت الصلاة» إنا ذكر الإقامة للتنبيه مها على ما سواها لأنه إذا 
نبى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى وأكد 
ذلك بيان العلة فقال: «فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة». وهذا يتناول 
جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: «ف| أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». فحصل فيه تنبيه وتأكيد لتلا يتوهم متوهم أن النهي إنا هو لمن لم 
يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل 
فيا فاته. 

وقد اختلف العلماء فيما فات من الصلاة: هل هي أول صلاته أو آخرها؟ 

والحق الأول كما سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 


ااكتبيفا: :وأنا 0 0 اي إل ذكر الله [اججسمة : 9] فليس المراد منه 
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قال النووي: «يقال سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه 
قوله تعالى: 3 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ ِلآ مَا سَعَى 6 [النجم: 1*5 ومثل قوله تعالى: 2 وَإِذَا 


تَوَلّ سَعَى في الأْضص * [البقرة: ]٠٠٠‏ وقوله: 9 وَأَمامَنْ جَاءَكَ يَسْعَى #[عبس:2]8. 


[القعر المنخطات1177/13], 
ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة 


ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالآمر بتسوية الصفوف 
كا سياتي - أو لحاجة فقد «كانت الصلاة تقام فيكلم النبي كَلَئيْةِ الرجل في حاجته 
تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فا يزال قائما يكلمه - قال الراوي -: فرب| رأيت 
بعض القوم لينعس من طول قيام النبي ونيا له [ثم صلى]. 

هو من حديث أنس رضي الله عنه وله عنه ثلاثة طرق [ثم ساق طرقه]. 

قال الحافظ: «وفيه [أي الحديث] جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان 
لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية 
أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير). 

وفي «المجموع»: «مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم: جواز 
الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة وكرهه أبو حنيفة 
وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه 
الأحاديك الصحيحة: 

وإلى هذا ذهب ابن حزم في «المحلى) ثم قال: «ولا دليل يوجب إعادة الإقامة 
أصلاء ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو 
أحدث فإنه يتوضاً ولا تعاد الإقامة لذلك» ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره 
وقليل الكلام وكثيره أن يأتي على صحة قوله بدليل» ثم على حد القليل من ذلك من 
الكثير ولا سبيل له إلى ذلك أصل١ا)‏ . 
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وهو يشير بذلك إلى الرد على بعض علاثنا الحنفية وقد اعترف الشيخ 
الكشميري بأن ضبط القليل والكثير عسير. 


[الثمر المستطاب7١/2737/87].‏ 


يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل 
صلاة 


«- ويقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة كذلك 
فعل رسول الله في غزوة الخندق وفي عرفة ومزدلفة». 

وفيه أحاديث: الأول: عن جابر في حديثه الطويل في الحج: أنه عليه الصلاة 
والسلام أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر وذلك بعرفة ثم أتى المزدلفة فصل 
مها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. 

وقد سبق في المسألة السابعة من الأذان. 

الثاني: عن أسامة بن زيد أنه قال: دفع رسول الله يَلَكاةٌ من عرفه فنزل الشعب 
فبال ثم توضاً ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك» فجاء 
المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. 

أخرجه البخاري من طريق مالك وهذا في «الموطأ» ومسلم وأبي داود 
والدارمي وابن ماجه. 

والطحاوي والبيهقي وأحمد من طريق كريب مولى ابن عباس عنه. 

الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جمع النبي وليك المغرب العشاء بجمع 
كل واحدة منها بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. 


أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد 
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عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد اللّه عنه. 

ورواه مالك عن الزهري به مختصرا: صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. 

وعنه أحمد ومسلم. 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق أخرى بلفظ: جمع رسول الله 
يبي بين المغرب والعشاء بجمع. صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة. 

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي والبيهقي والطيالسي 
وأحمد من طرق عن سعيد بن جبير عنه به. 

ثم أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي والطيالبي واحمد من طريق أبي 
إسحاق: سمعت عبد اللّه بن مالك قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصل 
المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال: فسأله خالد بن مالك 
فقال: إن رسول الله وَبَيِبْةٌ فعل مثل هذا في هذا المكان. 

وعبد الله بن مالك هذا هو ابن الحارث قال في «التقريب»: «مقبول). 

فقد اختلف على ابن عمر ففى هاتين الروايتين أنه يَكَِبْةَ صلى المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة وفي رواية سالم بن عبد الله أنه صلاهما بإقامة واحدة لكل واحدة 
منهما. وهذه الراية مقدمة على رواية ابن جبير وابن مالك لأن معها زيادة علم 
وزيادة الثقة مقبولة وأيضا فإنها موافقة لرواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد اللّه 
المتفقتين على إقامتين فتكون رواية ابن عمر الموافقة لما أولى بالقبول والاعتماد. وقد 
ذهب إلى هذا النووي في (شرح مسلم» وسبقه إلى ذلك ابن حزم فرجح رواية سالم 
على خلافها. 

وقد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - 
ابن حزمء وهو قول الشافعي في القديم» ورواية عن أحمد. وبه قال ابن الماجشون 
المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه. وذلك أنهم كانوا يذهبون 


أحكام الإقامة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 1 1 


في الجمع بين الصلاتين إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة» ويحتجون في ذلك 
بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره 
بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال: «والذي رويناه عن جابر من 
هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر). 

قال النووي ف شرح مسلم): «وهذا هو الصحيح من مذهينا: أنه يستحب 
الآذان للأولى منهم| ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليه بأذان وإقامتين ويتأول حديث 
«إقامة واحدة» أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى 
اليعني: من حديث ابن عمر) وبينه أيضا وبين رواية جابر). 

قلت: ومن الغريب أن علاءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان 
واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه 
فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن امام ثم أبو الحسنات 
اللكنوي في «التعليق المممجد) فأصابوا. 

[الثمر المسغطات«١١05517/1]:‏ 
يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة 

«وكذلك يقيم لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة ىا فعل رسول 
جع اكد + 5000 000 0 
الله عَكياٌْ في غزوة الخندق». 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضى اللّه عنه قال: 

حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى: 
وَكَمَى الله المُؤْمِنِينَالْقِتَالَ وَكَانَ الله قَويّا عَزيرًا # [الأحزاب :5؟]. 

فدعا رسول الله جَلَتِيَكِ بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر.... ثم أقام للعصر 
فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك... 
الحديث. 


وهو صحيح الإسناد وقد سبق تخريجه فيما قبل الأذان المسألة «/» وذكرنا هناك 
شاهدا من حديث ابن مسعود وسقنا لفظه في الأذان مسألة «8) نحو حديث أبي 


سعيد هذا وزاد فيه البيهقى في رواية: «يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة». 
وقد ذهب إلى هذا الشافعية فقالوا: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل 
واحدة بلا خلاف عندهم ى]| في «المجموع). 


[الثمر المستطاب١/2555].‏ 


إذا انصرف المصلى من الصلاة وخرج من المسجد وقد نبي 
ركعة أو غيرها ما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها 
فعليه أن يعيد الإقامة 


«وإذا انصرف من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها ما لا 
تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة فقد «صلى رسول الله 
يبيد يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت من 
الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة». 

وهذا من حديث معاوية من حديج - بمهملة وجيم مصغرا - أخرجه أحمد: 
ثنا حجاج قال: ثنا ليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره 
عنه أن رسول الله َلَئِِةِ صلى يوما... إلخ وزاد في آخره: فأخبرت بذلك الناس 
فقالوا: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه. 


فمر بي فقلت: هو هذا فقالوا: طلحة بن عبيد اللّه. 


[القس البيغطاب7١47551/1].‏ 
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السنة في الإقا مة أن تكون في غير موضع الآذان 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

فائدة: قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: «ثم استأخر غير بعيد ثم قال: 
تقول إذا أقمت الصلاة...» الخ. 

قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان 
فقول ابن قدامة في «المغني» ١‏ / 4717: «ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال 
أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: لا تسبقني 
بآمين» يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي 
يبيد إنا كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في 
موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا 
إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة) 

فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا لأنه من الممكن ساعه 
للإقامة لقربه من المسجد وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما 
هو ظاهر. وإسناده حسن كما هو مبين في (صحيح أبي داود) /ا1ه بخلاف حديث 
بلال فإنه منقطع بين أبي عثان وبلال ولذلك أوردته في «ضعيف أب داود) برقم 
7 على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى. 

وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر لأنه لا يعني بقوله: «مكانه» الآذان وإنما 
المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» /”١‏ 
٠‏ «قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحب إل أن يقيم مكانه...» إلخ. 

وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد فروى ابن أبي شيبة ١‏ 
7١5 /‏ عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد 
وكان عبد النّه يفعله. وسنده صحيح. 
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إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت 


تام المنة ص 5597 ]2١‏ 
قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: 
السرنؤووف ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة». 

قلت: ينبغي تقييد ذلك با إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا يحمل حديث 
أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله جَليْدَ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن 
يقوم النبي وَلياْدٌ مقامه. 

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «(صحيح أب داود). 

وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله ولاو «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». متفق عليه واللفظ لمسلم وهو 
مخرج في (صحيح أبى داود) 55٠‏ - 007 انظر الشوكاني 7/ 157. 

واعلم أنه لا علاقة لمذه المسألة بتكبيرة الإمام للوحرام فإن 0 بعل قيام 
الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي لكك ثبت ذلك 
في أحاديث كثيرة عنه وسيأتي في الكتاب بعضها حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف 
استوت كبر فما جاء في «الآثار» للإمام محمد ص :١7‏ «عن إبراهيم قال: إذا قال 
المؤذن: حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا فإذا قال: قد قامت 
الصلاة كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة». 

قلت: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية وبخاصة في البلاد الأعجمية فإن في 
ذلك إضاعة للسنة المحمدية ىا سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا وقريب منه اقتصار 
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بعض الأئمة على قولهم: «استووا استووا» فقط!! وهذه ذكرى والذكرى تنفع 
المؤمنين. 


تام المنة ص ]2١6١١‏ 


< 5 5 صََنَْانِل ح) » »| مو 
بدعية الصلاة على النبي كَلدْةِ جهرًا قبل الإقامة 

«كان بلال إذا أراد أن يقيم الصلاة قال: السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته» يرحمك اللّه». موضوع. 

[قال الإمام ]: وهذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التى رأيناها في 
حلب وإدلب وغيرها من بلاد الشال» وهي الصلاة والسلام على النبي صل اللّه 
تعالى عليه وآله وسلم جهرا قبيل الإقامة. وهي كالبدعة الأخرى وهي الجهر بها 
عقب الأذان كا بينه العللاء المحققون - وذكرناه في الرسالة الأولى من «تسديد 
الإصابة». على أن الظاهر من الحديث - لوصح - أن بلالا كان يدخل على النبي 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى يخرج 
عليه الصلاة والسلام فيقيم بلال» أو لعله لا يسمع الإقامة فيخبر بها. «تنبيه»: إن 
العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة» فلا يتبادرن إلى ذهن أحد أنهم ينكرون أصل 
مشروعية الصلاة على النبي مَلَيْةّ! بل إنما يتكرون وضعها في مكان لم يضعها رسول 
الله َبتك فيه» أو أن تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه» كا صح 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا عطس فقال: الحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول الله كَلَتَةِ. فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول الله كَيَكِلْكَه ولكن ما هكذا علمنا رسول الله يَلَيِيْهِ! قل: الحمد لله رب 
العالمين أو قال: على كل حال. فانظر كيف أنكر ابن عمر رضي الله عنه وضع 
الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه مَكَيْدِ لم يصنع ذلك؛. مع تصريحه بأنه يصلٍ على 
النبي كَلَيِاةٌ دفعا لما عسى أن يرد على خاطر أحد أنه أنكر الصلاة عليه كَيَنِادّ جملة! 
كما يتوهم البعض الجهلة حين| يرو ن أنصار السنة ينكرون هذه البدعة وأمثالهاء 
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فيرمونهم بأنهم ينكرون الصلاة عليه صلى النّه تعالى عليه وآله وسلمء هداهم الله 


السلسلة الضعيقة ١؟/‏ 45945 


أحكام المؤدذن 
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٠‏ ع ص + 0 ع 

يجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا 

ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا. 

.4 - 0 ة 5 0-4 

قال تعالى: 3 وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ © [البينة: ه]. 

وقال عثمان بن أبي العاص: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله جَيَيِةٌ أن اتخل 
مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا». 

أخرجه الترمذي )1٠١ - 509 /١«‏ وابن ماجه /١١‏ 27555 وابن حزم ١؟/‏ 
05 من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه. وقال الترمذي: 
(احديث حسن صحيح). 

قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن الحسن مدلس لكنه توبع عليه فقال حماد بن 
عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت 
إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا». 

أخرجه أبو داود /١«‏ 28 والنسائي 2١١9‏ والطحاوي ؟٠/ 2707١‏ والحاكم 
)"١17294 9‏ من طرق عنه. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي وهو كا قالا. 

ثم قال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على 
الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه». 
قال: «وهو قول أب حنيفة وغيره» وهو وجه للشافعية وبه قطع الشيخ أبو حامد 
والقفال وغيرهما وصححه المحاملٍ والبغوي وغيرهم ا ف «المجموع) 1 
7 قال: «وبه قال الأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر». وقد مال إلى هذا 


الشوكاني في «نيل الأوطار) فراجعه (؟/ 59 -0:0). 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليان الضبعي 
عن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله ثم قال 
لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. 

ذكره ابن حزم وقال الشوكاني: وقد أخرج ابن حبان عن يحيى البكاء «وفي 
الأصل: البكالي وهو تصحيف» قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في 
النّه فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله فقال: سبحان الله أحبك في اللّه 
وتبغضني في اللّه قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرا . 

قلت: وقد أخرج الطحاوي نحوه من طريق حماد بن سلمة عن يحيى البكاء. 

ثم قال ابن حزم: «ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي اللّه 
عنهم). 

قلت: لكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر لأن مداره على يحبى البكاء 
وهو ضعيف كا في «التقريب» وقد ضعفه غير ما واحد من الأئمة كالنسائي والدار 
قطني وقال ابن حبان: «يروي المعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به». ذكره 
الذهبي في «الميزان» ثم ساق له هذا الأثر عن ابن عمر. 

ثم الظاهر أن ابن حبان إن) أخرج أثره هذا في كتابه «الضعفاء» لا في 
«صحيحه) كما يوهم صنيع الشوكاني واللّه أعلم. 


ل" 
إذا جاء المؤذنَ شىء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله 


وأما إن جاءه شىء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنا هو 
رزق ساقه الله إليه. 


وفيه أحاديث: 
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بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإن) هو 
رزق ساقه الله عز وجل إليه». 

أخرجه أخين 53/ 77٠+‏ --0771: ثنا عبد اللّه بن يزيد: ثنا سعيد بن أى أيوب: 
ثني أبو الأسود عن بكير بن عبد اللّه بن بسر بن سعيد عنه. 

وهذا سند صحيح كا قال المنذري «57/ .2١1‏ 

قلت: ورجاله رجال الستة. 

ورواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير) إلا أنه قالا: «من أخيه». كما في «المجمع) 
/ ٠)وابن‏ حبان في (صحيحه» والحاكم وقال: 

(صحيح الإسناد). 

الثاني: عن أبي هريرة مرفوعا: من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنم) 
هو رزق ساقه اللّه إليه). 

أخرجه أحمد أيضا «”/ 77 و 241440 والطيالسبى 27059 نحوه من طريق 
همام: أنا قتادة عن عبد الملك عنه. 

وهذا رجاله رجال الستة أيضا غير عبد الملك هذا فإنه لم يعين عندي الآن وقد 
جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

فلعله عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليان. والله أعلم. وقال 
المنذري: «ورواته محتج بهم في الصحيح). 

الثالث: عن عائشة مرفوعا: «يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإن) 
هو رزق عرضه اللّه لك». 

أخرجه أحمد من طريق ليث «وهو ابن سعد) عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن 
المطلب بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت 
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للرسول: إن يا بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت: ردوه علي فردوه فقالت: 
إن ذكرت شيئا قاله يي رسول الله يليد قال: ... فذكرته. 
حنطب نسب إلى جده الأعلى وهو صدوق كثير التدليس والإرسال كا في 
«التقريب». وقال الهيثمي: «ورجاله ثقات إلا أن المطلب بن عبد الله مدلس 

وعمرو هو ابن دينار وقال المنذري: «رواه أحمد والبيهقي ورواة أحمد ثقات» ثم 
قال: «فإن كان المطلب سمع من عائشة فالإسناد متصل وإلا فالرسول إليها ل يسم. 
والله أعلم». 

الرابع: عن أبي الدرداء قال: سكل رسول الله يليد عن إعطاء السلطان قال: 
ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله». 

أخرجه أحمد: ثنا أبو معاوية: ثنا هشام بن حسان القردوسي عن قيس بن سعد 
عن رجل حدثه عنه به وزاد: قال: وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بها ما لم ترحل 
إليها أو تشرف لها. ورجاله رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم. 

الخامس: عن عائذ بن عمرو مرفوعا: «من عرض له شيء من هذا الرزق من 
غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو 
أحوج إليه منه). 

أخرجه أحمد من طرق عن أبي الأشهب عن عامر الأحول قال: قال عائذ بن 
عمرو... فذكره. 

ورجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد 
الأحول ولم يدرك عائذ بن عمرو كما قال الحافظ في «التقريب» - ومنه تعلم أن قول 
المنذري: إسناد أحمد جيد قوي» غير جيد -. وقال شيخه في «المجمع): 


«رواه أحمد والطبراني في «الكبير) وقال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء» 
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وأسقط أحمد «ششىء» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

قلت: وفيه قصور واخ ضح لأنه لم ينبه على علة الانقطاع. وأيضا فإن لفظة 
«شىء) ثابتة عند أحمد في جميع الروايات. 

هذا ع امسا امو سألت أبي: ما الإشراف؟ 

اناو لا ين الرابع وسيآتٍ في الزكاة إن شاء 
اللّه تعالى. وراجع: البخاري ومسلم وأبا داود والنسائى والدارمى والطحاوي 
وأحمد. 

وفي الباب عن أبي محذورة في حديث الآذان قال: ثم دعاني عليه السلام حين 
قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة وهو غير معروف ال حال كما قال الحافظ في «التلخيص» فالاحتجاج بهذا 
الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الآجرة مطلقا ليس بجيد أولا: لما علمت من 
ضعفه وثانيا: لآنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما 
أفادته الأحاديث التي قبله. وراجع الشوكاني. 


[الكمر المنتطات7١/5١2],‏ 


00 
ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوءًا وأندى 
فيه حديثان: 
الأول: عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال: فلما أصبحت أتيت رسول 
الله ََيِاةٌ فأخبرته بها رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق 
عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» الحديث. وسنده جيد كما تقدم في 
المسألة الأولى. 
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الثاني: عن أبي محذورة: أن رسول الله جَكِيْدٌ أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا 
فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الآذان... الحديث و يم وقد سبق ف 
المسألة الرابعة. 

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه) كا في «بلوغ المرام» و «التلخيص» وأخرجه 
النسائي من طريق أخرى بلفظ: فقال رسول الله وَلَكِةٌ: «قد سمعت في هؤلاء تأذين 
إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا... الحديث وسئده مقبول. 

وقد أخر جه أحمد وغيره بنحوه وسبق هناك وصححه ابن السكن كا ف 
«التلخيص». 


[الكهر المسقطاتب7١/21817].‏ 
ما يستحب للمؤذن 

ويستحب للمؤذن أمور: 

١‏ - أن يؤذن على طهارة: والدليل عليه قوله عليه السلام: 

«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة». 

وقد سبق في الطهارة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في «التلخيص». 

وروى البيهقى والدارقطنى في «الأفراد» وأبو الشيخ في «الأذان» من حديث 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا 

قال في «التلخيص»: «وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لآن عبد الجبار ثبت 
عنه في (اصحيح مسلم» أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ونقل النووي اتفاق 
أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه». 


وأما حديث: «لا يؤذن إلا متوضيع) فضعيف لايصح. 
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أخرجه الترمذي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أب هريرة 
مرفوعا به. 

ومعاوية هذا ضعف كا قال الحافظ. والزهري لم يسمع من أبي هريرة ىا قال 
الترمذي. 
ثم أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب به قال: قال أبو هريرة: لا ينادي 
بالصلاة إلا متوضى. وقال: 

«هذا أصح من الحديث الأول). 

ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الآذان على غير وضوء فكرهه بعض 
أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه 
يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. 

؟- وأن يقف قائ): وفيه أحاديث: 

الأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال: ثنا 
أصحابنا أن رسول الله كَلَيِدةٌ قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو 
قال: المؤمنين - واحدة...») فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول 
الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام 
على المسجد فأذن, ثم قعد قعدة, ثم قام مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ولولا 
أن تقول الناس إن كنت يقظان غير نائم» فقال رسول الله كَيَتِْةٌ: «لقد أراك الله 

قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت. 

أخرجه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت أبن أبي ليل به. 
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وقد أخرجه الطحاوي من طريق زيد بن أب أنيسة عن عمرو بن مرة به نحوه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ى| في «نصب الراية»: 

فقال: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
قال: ثنا أصحاب محمد كِلَتِيْةٌ أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي 255 
فقال: يا رسول الله... الحديث نحوه إلا أنه قال: فقام على حائط. 

أخر جه الطحاوي وابن حزم عن وكيع به مختصرا. وقال ابن حزم: «وهذا 
إسناد في غاية الصحة». 

وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع. 

وهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله: أصحابنا إنما أراد به 
أصحاب رسول الله كَبَيِدةّ ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد أيضا ى) في 
«التلخيص» و «نصب الراية». وهى ترد قول من أعل الحديث بالانقطاع أو 
الإرسال لظاهر بعض الروايات عن ابن أبي ليلى فقد رواه المسعودي عن عمرو بن 
مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل نحوه. وقد سبق في المسألة الأولى 
ويأتي قريبًا. 

وكذلك رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليل به. 

رواه أحمد والدارقطني بلفظ: نزل على جذم حائط. 

وأخرجه الطحاوي من طريق عبد اللّه بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة 
عن عبد ال رحمن بن أبى ليل أن عبد الله بن زيد به. فأسقط من السند ذكر معاذ أو 
أحد من الصحابة. 

وأخرج الدارقطني نحوه من طريق أخرى عن عمرو وقال: «وابن أبي ليل لا 
يعبت ساعه من عبد الله بن زيد وقال الأعمش والمسعودي: عن عمرو بن خالد بن 
مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت والصواب ما رواه الثوري وشعبة 
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عن عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليل مرسلا». 

كذا قال وقد علمت أن رواية وكيع عن الأعمش متصلة صحيحة الإسناد 
ولعل الدارقطني لم يقف عليها والذي نقطع به أن ابن أبي ليل قد سمع هذا الحديث 
عن جمع من الصحابة لم يسمهم فكان أحيانا يسنده إليهم وأحيانا يسنده إلى صاحب 
القصة وهو عبد الله بن زيد وأحيانا إلى بعض رواتها من الصحابة كمعاذ وكان 
يفعل ذلك وإن لم يسمعها منهما باعتبار أنه سمعها مسندا إليهها فلا يضر هذا 
الإرسال حينئذ ىا لا يخفى ومن شاء زيادة تحقيق في ذلك فليراجع تعليق الشيخ 
أحمد محمد شاكر على كتاب «أصول الأحكام» لابن حزم. 

الحديث الثاني: عن وائل بن حجر قال: حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو 
طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن القيام في الآذان من السنة». وراجع 
«الفتح»). 

-١‏ على مكان عال: وفيه أحاديث: 

الأول: حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال: فقام على المسجد فأذن. وفي 
رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط. وقد سبق ذكرها قريبا. «والجذم» بالكسر 
والفتح: الأصل: أراد بقية حائط. 

الثاني: عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد 
وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيآي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه 
قطى ثم قال: اللّهِم إني أحمد... الحديث. 

أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة 
بن الزبير عنها. 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ولذلك قال النووي: 
إسناده ضعيف». وأما قول الحافظ في «الفتح): 
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(وإسناده حسن)»). 

فغير حسن ولو سكت عليه | فعل في التلخيص» لكان أحسن. 

لكني وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في «الطبقات»: أخبرنا محمد بن 
عمر: ثني معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول: 

كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن 
بنى رسول الله يََيِدْةٌ مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء 
فوق ظهره. 

ومحمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف. 

الثالث: عن ابن عمر قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت. 

أخرجه أبو الشيخ عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عنه. 

ذكره الزيلعي والعسقلاني وسكتا عليه. 

وعبد بن نافع هذا ضعيف كا في «التقريب». 

ويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر رضي اللّه عنه: كان لرسول الله يلياد 
مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله وَلَيْةِّ: «إن بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. «متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وأخرجاه أيضا من حديث عائشة وقد سبق تخريجه في المسألة «5). 


الرابع: عن أي برزة الأسلمي قال: من السنة الآذان في المنارة والإقامة في 


أخرجه أبو الشيخ ني كتاب الأذان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عنه. 
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وهو في اسئن سعيد بن منصور) مثله. 

وسكت عليه الحافظان المذكوران آنفا فإن كان السند إلى سعيد سلم من علة 
فهو إسناد صحيح. 

ثم رأيت البيهقي أخرجه في «سننه» من طريق خالد بن عمرو قال: «ثنا سفيان 
عن الجريري به) وقال: «وهذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو وهو 
ضعيف منكر الحديث). 
شظية بجبل يؤذن بالصلاة...». الحديث. 

وقد مضى في المسألة التاسعة. فإن «الشظية» قطعة مرتفعة في رأس الجحبل. وفيه 
إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل. 

الأول: حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال: بينا أنا بين النائم 
واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: اللّه أكبر الله 
أكرىن, اديت 

وقد مضى في المسألة الآولى وهو من رواية المسعودي عن عمر بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن معاذ والمسعودي كان اختلط إلا أنه قد توبع على هذه 
الجملة. 

قال إسحاق في «مسنده» على ما في «التلخيص): ثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن عبد ال رحمن بن أبي ليل قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا 
رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة... 
فذكر الحديث. 


الثاني: عن سعد القرط مؤذن رسول الله َيَكِيْةّ: أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول... فذكره. 

أخرجه الطبراني وسنده ضعيف كما سبق في النوع الثاني من الأذان. 

وأخرجه الحاكم بلفظ: وإن بلالا كان إذا كبر بالآذان استقبل القبلة... 
الحديث. 

وسكت عليه هو والذهبى. 

4- ويرفع صوته: «فإنه لآ يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة» و «له أجر من صلى معه). 

وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. رواه عنه عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب 
الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء 
فإنه لا يسمع... الحديث. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله وَلَِاة. متفق عليه. 
وقد خرجته في «التعليق الرغيب». 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن 
يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صل معه). 

1- ويجعل أصبعيه في أذنيه: وفيه أحاديث: 

الأول: عن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هلهنا وهلهنا 
وأصبعاه في أذنيه... الحديث. 

أخرجه أحمد قال: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. 

وأخرجه الحاكم عن أحمد والترمذي عن محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق به. 

ثم رواه من طريق إبراهيم بن عتبة عن الثوري ومالك بن مغول عن عون ابن 
أبي جحيفة بنحوه. وقال: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن مغول 
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وعمر بن زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في ذكر نزوله ليلد الأبطح غير أنه 
لم يذكرا فيه إدخال الأصبع في الآذنين والاستدارة في الأذان وهو صحيح على 
شرطههما| وهما سنتان مسنونتان». ووافقه الذهبى وهو كا قالا. 

وذلك يدل على أن عبد الرزاق لم يتفرد بذكر الأصبعين والاستدارة فيه بل تابعه 
على ذلك كله الحسين بن جعفر وهو الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو 
ثقة فقيه وإبراهيم بن عتبة كذا في الأصل والصواب: عيينة بمهملة ثم مثناة تحتية ثم 
نون وهو أخو سفيان بن عبينة وهو صدوق بهم كا في «التقريب». 

وتابعه -أيضا- مؤمل بن إسماعيل عن سفيان. أخرجه أبو عوانة في ((صحيحه) 
نحوه ى) في انصب الراية» و «الفتح» وكذا رواه ابن خزيمة ىا في «التلخيص» قال: 
ورواه أبو نعيم في «مستخرجه» وعنده: «رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه» 
وكذا رواه البزار. 

وكذلك لم يتفرد به الثوري عن عون بل تابعه مالك بن مغول ى| سبق في رواية 
الحاكم وهو ثقة ثبت. وقد أخرج حديثه هذا مسلم لكن ليس فيه وضع الأصبعين. 

وتابعه أيضا حجاج بن أرطأة عند ابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وغيرهم. 

وإدريس الأودي أخرجه الطبراني وحماد وهشيم جميعا عن عون به. أخرجه أبو 
الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان ا في «نصب الراية» و «التلخيص». 

وبالجملة فالحديث بهاتين الزيادتين صحيح وقد قال الترمذي بعد أن خرجه: 
(إنه حديث حسن صحيح). 

والمراد بالاستدارة فيه: الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء 
مفسرا في «الصحيحين» وغيرهما ويأتي قريبا. 

الحديث الثاني: عن عبد اللّه الحوزني: قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبى 
جَبيية... فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت. 
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ذكره الحافظ في «الفتح» وقال: «إنه من أصح شواهد الحديث الأول». وقال: 
رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله ا هوزني حدثه 
به). 

قلت: الحديث في «سنن أبي داود لكن لم يسق الحديث بتمامه بل قال في موضع 
منه: فذكر الحديث. وفي آخره: وقص الحديث. إشارة إلى اختصاره ولذا فليس فيه 
قول بلال: «فجعلت... إلخ). 

فالظاهر أنه من جملة المختصر عنده وسنده هكذا: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع: 
ثنا معاوية - يعني ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام: ثني عبد اللّه الحوزني به. 

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم سوى عبد اللّه الهوزني وهو 
ابن لحي وهو ثقة مخضرم. 

الثالث: عن سعد القرظ: أن رسول الله َلَيِةِ أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في 
أذنيه قال: «إنه أرفع لصوتك». 

أخرجه ابن ماجه والطبراني في «الصغير» من طريق عبد الرحمن بن سعد بن 
عمار بن سعد: ثني أبي عن أبيه عن جده. 

وأخرجه الحاكم بإسقاط سعد من السند. 

وهذا سند ضعيف فيه ضعف وجهالة وقد سبق له حديث آخر بهذا السند في 
النوع الثاني من الأذان. 

وبه أخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك 
فإنه أرفع لصوتك». 

الرابع: عن عبد اللّه بن زيد في حديث رؤيا الملك قال: لما كان الليل قبل الفجر 
غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على 
سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى... الحديث بطوله. 
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أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليى عنه ىا في «التلخيص» و «نصب الراية» وقال: «ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه». 

وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال: «فيه انقطاع». 

هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول: «وعليه العمل عند أهل 
العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض 
أهل العلم: وني الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي». 

وفي «الفتح»: «قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع 
لصوته ثانيها: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه 
يؤذن)». 

تنبيه»: لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة 
وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة. 

/ا- ويلتفت يمينا برأسه عند قوله: حى على الصلاة وشمالا عند قوله: حى على 

وفي حديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي مَبَِاةٌ بمكة وهو بالأبطح في قبة له 

ِ عي 0 عام ناه 00 صَِبَإالدٌ 

حمراء من أدم وقال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي 2115 
عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فتوضأ وأذن بلال قال: فجعلت 
أتتبع فاه هلهنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح... 
الحديث. 

أخرجه مسلم من طريق وكيع: ثنا سفيان: ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه. 

وعبذا السثل أخريجه أحد نحوه. 

وأخرجه أبو داود من طريق قيس بن الربيع ووكيع عن سفيان جميعا بلفظ: فل) 
بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشالا ولم يستدر... الحديث. 
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وإسناده صحيح كما قال النووي: ورواه النسائي عن وكيع أيضا مختصرا بلفظ: 
فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. 

والبخاري والدارمي عن محمد بن يوسف: ثنا سفيان به بلفظ: أنه رأى بلالا 
يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان. 

وكذا رواه النسائى أيضا عن إسحاق الأزرق عن سفيان. 

قال النووي: المذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور 
ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة» وبه قال النخعي والثوري 
والأوزاعي وأبو ثورء وهو رواية عن أحمد. وقال ابن سيرين: يكره الالتفات وقال 
مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد 
في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور. 

واحتج لمن قال يدور بحديث الحجاج بن أرطأة عن عوف بن أبي جحيفة عن 
أبي جحيفة قال: رأيت النبي عَلَيِْةٌ بالأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. رواه 
ابن ماجه والبيهقي. 

واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق أنه لم يستدر وأما حديث الحجاج 
فجوابه من أوجه: أحدها: أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والضعيف لا 
يحتج به والمدلس إذا قال: عن لا يحتج به لو كان عدلا ضابطا والجواب الثاني: أنه 
مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده الثالث: أن 
الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات». 

وأقول: هذا الجواب الأخير هو الذي يجب المصير إليه أما الأول والثاني 
فضعيف لثبوت الاستدارة من طرق وقد سبق بيانها قريبا. 

واختلف: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة أو يقول: حي 
على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شاله وكذا الاخرى؟ 

قال ابن دقيق العيد: «ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما». قال: 
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«والآول أقرب إلى لفظ الحديث» كا في «الفتح». 

قلت : ويؤيد الأول حديث سعد القرظ في أذان بلال: ثم ينحرف عن يمينه 
فيقول: حي على الصلاة مرتين ثم ينحرف عن يساره فيقول: حي على الفلاح مرتين 
ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر... الحديث. وفيه ضعف. 

8- وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال: كان يؤذن إذا زالت 
الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي وَكَْددٌ قال: فإذا خرج أقام حين يراه. 

أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له من طريق زهير عن. 


وهو في «المسند) و «سئن أبي داود» وغيرهما من طرق أخرى عن سماك مختصرا 


قوله: لا يخرم أي: لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في «النيل». 

وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم: أي لا ينقص ولا 
يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمسء والدليل على هذا الشطر الثاني من 
الحديث فإنه يقول: إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي وَلَِاة. وقد وجدت 
بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي: ثنا قيس عن سساك بن 
حرب عن جابر قال: كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس ورب أخر الإقامة قليلا 
وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت. 

فهذا نص فيم]| رجحناء واللّه أعلم. 

والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا 
تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر | تقدم. 


[الثمر المستطاب١/67١2].‏ 
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ع 

وعلى من يسمع النداء أمور: 

أولا: أن يقول مثلما يقول المؤذن: 

وفيه أحاديث: 

الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله يكَيِيْكَ قال: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن). 

أخرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني 
والترمذي وابن ماجه والطحاوي وأحمد والخطيب كلهم عن مالك عن الزهري عن 

ورواية الطحاوي عن ابن وهب قال: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب به. 

وكذا أخرج أبو عوانة | في «الفتح». 

وكذلك أخرجه أحمد في رواية من طريق عثمان بن عمر: أنا مالك ويونس ين 
يزيد عن الزهري. 

ومن هذه الطريق أخرجه الدارمي والطحاوي أيضا لكنهما لم يذكرا مالكا في 
السند وكذا رواه الطيالبى عن ابن المبارك عن يونس وحده. 

وقد خالف مالكا ويونس بن يزيد عباد بن إسحاق أو عبد الرحمن بن إسحاق 
فرواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أَبِي هريرة مرفوعا نحوه. 

أخرجه ابن ماجه والطحاوي وذكره الترمذي معلقا وقال: ورواية مالك أصح 
وكذا قال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود كا في «الفتح». 


الثاني: عن معاوية مرفوعا: «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو ى| 
قال). 
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أخرجه الطحاوي من طريق محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال: كنا 
عند بعاوية فاق الو ذا .تقال معاورة :سبك لنب 4010 ورد لذكرة. 

ورجاله ثقات غير عمرو هذا وهو ابن علقمة بن وقاص وثقه ابن حبان 
وصحح خبره ى) في «الخلاصة» وفي «التقريب» أنه مقبول. 

ومن هذا الطريق أخرجه أحمد لكن جعله من فعله جَيَكِبْكَ لا من قوله. 

وكذلك هو في «الصحيح» من طريق آخر ويأتي قريبا إن شاء اللّه تعالى. 

الثالث: عن معاذ بن أنس الجهني رفعه: 

(إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا ى] يقول». 

أخرجه أحمد عن ابن لميعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه. 

وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 

ورواه الطبراني في «الكبير) ى) في «المجمع». 

الرابع: عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص مرفوعا: 

(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول...» الحديث وسيآتي رواه مسلم 
وغيره. 

ورواه بنحوه أبو داود وغيره ويآتي. 

الخامس: عن أم حبيبة: 

أن رسول الله َل كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما 
يقول المؤذن: 

أخرجه ابن ماجه والطحاوي وأحمد واللفظ له من طريق أب المليح بن أسامة 
قال: أخبرني عبد اللّه بن عتبة بن أبي سفيان: ثتني عمتي أم حبيبة به. 
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يعرف تفرد عنه أبو المليح». وفي «التقريب): 

«هو مقبول). 

ومنه تعلم أن قول صاحب «الزوائد»: إسناده صحيح) غير صحيح. وقوله: 
عبد الله بن عتبة روى له النسائي وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه) فهو عنده 
ثقة وباقي رجاله ثقات» لا يبرر تصحيحه للحديث لأن للصحة شروطا مقررة في 
مصطلح الحديث وقد يشذ بعض الآئمة عن بعضها منها العدالة فلا بد أن يعرف 
الراوي بها حتى يصح حديثه عند الجمهور بين| ابن خزيمة وأضرابه يكتفون منه بأن 
لاايعرف بجرح وهذا لا يكفي عند المحققين من المحدثين. 

وكذلك سكوت الحافظ في «الفتح» لا ينبغي أن يسكت عنه» وقد عزاه إلى 
النسائي بزيادة: «حتى يسكت». وهي عند الطحاوي أيضا وكذا أحمد ني رواية له 
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وم يتعقبه الذهبي بشىء وهو وهم 
واضح. ولم يروه النسائي في «سننه) والظاهر أنه في كتابه «عمل اليوم والليلة». 

السادس: في «المستدرك» وابن السني: «وكان وَكِةٌ يقول: 

«من قال مثل ما قال هذا «يعني المؤذن يقينا دخل الحنة». 

هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يَلَكاةٌ فقام بلال 
ينادي فلما سكت قال رسول الله ِبَية... فذكره. 

أخرجه النسائي والحاكم له من طريق ابن وهب عن عمرو ابن الحارث أن بكير 
بن الأشج حدث أن علي بن خالد الزرقي حدثه أنه سمع أبا هريرة به. وقال 
الحاكم: ااصحيح الإسناد») ووافقه الذهبي. 

وليس كا قالا فإن النضر هذا وثقه ابن حبان فقط ولذلك اقتصر الحافظ على 
قوله في «التقريب»: (إنه مقبول». 

ورواه أحمد ولفظه أتم وهو: كنا مع رسول الله يَليدِ بتلعات اليمن فقام بلال 
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ينادي فلما سكت قال رسول الله وَياك: 

«من قال مثل ما قال هذا - يقينا - دخل الجنة». 

وله شاهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى قال الحيثمي: «فيه يزيد الرقاثي 
ضعفه شعبة وغيره ووثقه ابن عدي وابن معين في رواية». 

وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وغيره ويأتي قريبًا. 

- «ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان ١حي‏ 
على الصلاة حي على الفلاح». 

وفيه أحاديث: 

الأول: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكَيِيِْ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: 
أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 
ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه ثم قال: الله أكبر الله أكبر 
قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الحنة). 

أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي عن إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية 
عن خبيب بن عبد ال رحمن بن إسحاق عن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب 
عن أبيه عن جده عمر.[تراجع باقى الأحاديث ف الأصل]. 


[الثمر المستطات«018/1]: 
جريان العمل على الآذان قائا 
قوله يَلَكِةٌ لبلال: «قم فأذن»). صحيح. 
تنبيه: استدل المصنف ببذا الحديث . تبعا لغيره . على سنية الأذان قائا» وفى 
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الاستدلال به نظر .كما في «التلخيص» «ص 2725 لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز 


فناد فيه. 

«كان مؤذنو رسول الله يليد يؤذنون قياما» «ص 255 . لم أجده. 

والظاهر أنه لم يرو بهذا اللفظء وإنما أخذ ذلك المؤلف من بعض الأحاديث 
استنباطاء كالحديث الآني «374): أن بلالا كان ينظر إلى الفجرء «فإذا» رآه تمطى. 


فإن التمطى هنا . فيا يظهر . إن| هو عند القيام بعد طول انتظار» واللّه أعلم. 
ويكفى في هذا الباب جريان العمل على ذلك خلفا عن سلف. 
وقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة» أن يؤذن المؤذن 
قائ)». 
[إرواء الغليل تحت حديث رقم 57779؟) و(2575] 
استقبال المؤذن القبلة 
مداخلة: الواحد لما يؤذن لازم يكون مستقبل القبلة تماماً؟ 
الشيخ: نعم. 
شالفو ا اام 
5-7 
حكم الآذان للجنب 
السؤال: بالنسبة هل يجوز لي أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟ 
الشيخ: نعم. يجوز» والأفضل أن تكون على طهارة كاملة. 


«الطذى والنور 1135لا بدني 
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5 هوه 5 3 
مشروعية الاذان للمنفرد 
مداخلة: شيخنا الحقيقة لا أذكر [لعله في] حديث المبىء صلاته. أنه في بعض 
الطرق» قال: «إذا قمت إلى الصلاة فَأَذّن ثم أقم, ثم كبر». 
الشيخ: نعم هذا موجود في (سنن أبي داود) مرف نوفا 
مداخلة: وهو صحيح. 
مداخلة: وهذا مما يؤكد أن الأذان مشروع للمنفرد وغير المنفرد. 
«المدى والنور / )١١:08:05/ 1١١/9‏ 
ع 4 آي 
السائل: يا شيخ ما تفضلت به بالنسبة للأجر على الأذان, الحمد للّه إحنا كنا 


بتأخذ أجر رواتب فلوس دنانير» نأخذه يوم السابع والعشرين من الشهرء وإذا ما 
أخذناها لا بنؤذن ولا بنداوم» يعني هيك أغلب الناس حمانا اللّه وإياك. 


الشيخ: الهم آمين, 

السائل: فلو الشيخ يبين لنا حكم أخذ هذه الرواتب والحالة هذه؟ 
الشيخ: علاً: إنه بييخدم المسجد أيضاً؟ 

السائل: بيخدم المسجدء بس يوم الثلاثة ما بيخدم المسجد لأنها عطلة؟ 
الشيخ: ما بيصلي خبائياً؟ 

السائل: في بعضهم, لكن إحنا نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه اللّه. 
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الشيخ: أولاً: هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة 
وزارة الأوقاف» ولو كان مخلصاً في وظيفته فهو يشترك في خطأ مع غيره من هو قد 

والإسلام من كاله وسعة دائرة فوائده أنه جاء لِيَضْلِح أيضاً ظواهر الناس 
السلام «إياك وما يعتّذْر منه)ا لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس» «لا يقولن 
أحدكم خبكت نفسى» ولكن لقست». 
المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظ وأراد منهم أن يأتو بلفظة لطيفة تؤدي نفس المعنى 
«لا يقونَّ أحدكم حَبّئت نفسي» ولكن لقست». 

هذا يؤخذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التى تُعَبر عن في نيته 
تمامء ولا يتكلم بكلام يقول والله أنا قصدت كذاء وهذا يقع كثيراً. 

وإذا كان الآأمر كذلك في الأمور العادية فكيف يكون الأمر في الآمور الدينية» 
ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق بالله أو برسول الله وَلَكِْدٌ مما لا يجوز ولا 

هذه توطئة» لنقول: لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نؤم الناس ونُوّدْن ونأخذ 
أجراً؛ لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به نبيّنا عثمان بن أبي 
العاض» حين قال له: «واتخل مُوؤْناً لا يأخذ على أذانه أجرًا؛ فكيف يقول المسلم 
عن نفسه أنا آخذ على أذانى وعلى إمامتى أجرًا . 

الأصل أن يقال: ما حكم ما يأخذه الموظف في الدولة وظيفة شرعية كالإمامة 
والتأذين والخطابة» ونحو ذلك؟ لنجيب على هذا. 

فتقول: إذا أخذه على كونه أجراً فهو إثم وهو سحت؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن 
يأخذ على عبادةٍ يقوم بها أجراً عاجلاً من حطام الدنياء وإنما يجب أن يبتغي بذلك 
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01 5 سَّ عن 4 3 مه 0 

وجه اللهء كما قال الله عز وجل #إوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُمُلِصِينَ لَهُ الدِينَ * 
«البينة: 26( وقال عليه السلام: اشرو هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين 
في الأرضء ومن عمل منهم عملاً للدنياء فليس له في الآخرة من نصيب». 

فكل هؤلاء الموظفين في الوظائف الشرعية» يجب أن تكون نيتهم خالصة 
لوجه الله عز وجلء بعد هذا لا همهم إن جاءهم راتبا من قِبَّل الدولة؛ إذا هم لم 
بأخدوة آجرا, 

السائل: رعاك اللّه. 

الشيخ: ورعاك معي ومع الحاضرين جميعاًء لا ينبغي أن يأخذ ما يُرَنّب له من 
راتب على أنه أجرء وإنم| هو راتب فعلاً. 

ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأول وبخاصة في عهد العمرين الأنورين 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بأنهها حاولا أن يجعلا لكل مسلم كبيرا أو 
صغير راتباً من الدولة» فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم بها 
المكلف. وإنما ينبغي أن يكون... راتباً مجاناً نستطيع أن نقول من قبل الدولة؛ وذلك 
ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتتام بالدنياء وينصرفوا للعمل بالآخرة. 

فإذاً: هنا نستطيع أن نقول (إن| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو آثم» وهو ما يأخذه فهو سحتء ومن أخذه من 
باب الراتب والتعويض عا يفوته فلا بأس من ذلك إن شاء الله ما دام أنه في قلبه 
مخلص في عبادته لله عز وجل. 

ا ل ا ا 
الموظفين لا يواظبون على أداء كيل يسفن الام فأسأل؛ تاجات بأنه مَجَاز 
فأقول: مُجاز هذا في الوظائف الدولة غير أيش؟ غير الوظائف الدينية شو مجاز؟ 
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الشيخ: فهذا مُجّاز غلب عليه أحد شيئين» وأحلاهما مر المرٌ أنه تأثر بعادة كل 
الموظفين» فالموظفين هذا الذي بالبنك وهذا الذي بالضرائب وهذا الذي بالجمارك 
وإلى آخره. هؤلاء لهم إيش؟ إجازات» فغلبت عليه هذه العادة عند الآخرين» فهو 
يقولها هكذا عفو الخاطر. 

هذا مُرٌ؛ِ لأنه يتعلق بالألفاظ التي أقرنا عانقا إل أن الشارع الحكيم دنا 
وأدّبنا وأحسن تأديبناء ونهانا عن أن نتلفظ بشيء ما يا ينبغى أن نتلفظ به هذا مُرٌ 
ولام أذ يكوة وافعاً يستعنية هذه الانجازة» ومعتى ذلك أله يتبيغ علم القياء 
بالطاعة. 

حاص اسرقد- الإجازة في العبادات الدينية الذي يصلي بالناس إماماً له 
أجر من يصلي : خلفه إيش معنى قوله أنا مجاز ولا يصلي إماماًء والذي يؤذن وقد 
عرفتم فضائله. .الشاهد: لا يجوز للموظف وظيفة دينية أن يتمتع بالإجازة التي 
تعطيها الأوقاف له ويتمتع مها وهو في غير حاجة لما. 

ازيد أن أكيد كلاس السابق سحتى اينهم غل إطلاقه» وقد يكو الرجل برب 
عائلة ولا يتمكن بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته إلا في وقت الإجازة» ما في 
مانع بذلك؛ ولول يجَرْ رسمياً ما في مانع أن يجيب عنه شخص يصلي بديلاً عنه أو 
يؤذن أو يخطب إلى آخره. لأن له عذراً شرعياًء وفي هذه الحالة ليس بحاجة إلى أن 
يأخذ إجازة نظامية أو روتينية ى| يقولون فهو ليس بحاجة يشعر أنه ليس بحاجة 
إليها مع ذلك هو يتمتع بهذه الإجازة التي يتمتع مها كل الموظفين. 

فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه ليس كسائر الموظفين» هذا الموظف -إذا 
صح التعبير - عند الله في وظيفة من الوظيفة الدينية» فكيف ينسى هذه الفضيلة 
وهذه المنقبة ويتجاهلها ويقول أنا مجازء هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 


):١ 1:67 :١97/191١ / «المدى والنور‎ 
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الشيخ: يقول الرسول غلية السلام له: «يا عمر ما آتاك النّه من مال ونفسك 
غير مُشْرفة إليهء فخذه ومّوّله فإنه رزق ساقه الله إليك». 

يعني: إذا كنت غنياً عنه» فخذه تموله امتلكه» ثم تصدق به. فيَكْتّب لك أجر 
الصدقة» وقد جاءك ونفسك غير مشرفة إليه. 
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فالحقيقة هذه مسألة مهمة جداً: أن إنسائًا موظف وغني عن راتبه» فهو 
يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة ومنهم: عمر لكن الرسول عليه السلام 
وَجّهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة» فقد يتملكه ما دام نفسك غير مشرفة» ثم 
حَوّله إلى غيرك بطريقة ا هبة أو الصدقة أو ما شابه ذلك. 

ومما ينبغي أن يراقب هذا الموظف نفسه وإخلاصه: آلا ينصاع مع سائر 
الموظفين في ظاهرة كنا نشاهدها في سورياء وما يستبعد من البلاد الأخرى أن تكون 
هذه الظاهرة موجوداً أيضاًء وإن كنت بعد لم أشهدهاء كانت هناك في بعض 
الحكومات التي ظهرت على سوريا تخرج مظاهرة» وفي مقدمتها الذين يسمونهم 
ماذا؟ المشايخ يعني» ماذا يسمونهم؟ 

مداخلة: الدراويش. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: رجال الدين 

الشيخ: رجال الدين» وفي مقدمتهم رجال الدين» لماذا تظاهروا؟ يطلبون من 
الدولة أن ترفع رواتبهم, هذا إعلان كالراية أن هذه الجاعة لا يبتغون بوظائفهم 
وجه الله عز وجلء وإلا لقنعوا بها وُجد؛ لذلك على كل مسلم قد كُلّف بمثل هذه 
الرظقة السافة أذ يراقى: لبسو لا يقريط ناخة .نالا أجرا» وليس زانا أذ 
تعريضاء أظرم هذا جواب :ها سالقة: 


(الطنى والدون/ 5/1359 و5 وو 
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وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذان, أما الإقامة فيقيم داخل 
المسحد 


مداخلة: يعني: المْوَذّن يُقِيم الصلاة فهو يكون بعيداً عن السماعة» سماعة 
المسجد اللي قريب من المنبر قَدَّامء فهو بعيد. فقلنا له: أقم في المكان» أفضل مما 

الشيخ: أنا لا أقول هذاء الذي أقوله: يجب التفريق من حيث المكان» بين مكان 
الإقامة ومكان الأذان. 

فمكان الإقامة هو في المسجدء سواء كان قريباً أو بعيداًء أما مكان الأذان 

والحقيقة: هذه مسألة تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار الذي قضيناه في 
الإمارات» وذكرنا أن الناس اليوم -مع الأسف- أتباع كل ناعق, لا يُفَكّرون في 
الأحكام الشرعية مطلقاً. 

الأذان الذي ينبغى أن يُعْلّن ليس فقط لمجرد الصوت»ء وإن) صوتاً وشخصاً 
بروز الشخص على ظهر المسجد شعيرة إسلامية» هذا البروز قضى عليه؛ لماذا؟ 

بالوسيلة الحادثة اليوم وهي مكبر الصوت, فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في 
بعض المساجد يدخل تحت المنير ما يراه أحدء لكن صوته أين؟ صوته يصل كيلو 
مترات. 

لا بأس من استعمال آلة المكبر هذا؛ لأن هذا من مقاصد الشريعة» وفصلنا 
الكلام هناك تفصيلاً. 

لكن ما يجوز في سبيل تحقيق عمل مستحب -وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان 


وبروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد هذا سنة» وهذه السنة ثبتت في 
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حديث شرعية الأذان» وهذا معروف لما الرسول عليه السلام في أول الإسلام ما 
كان في أذان» كان ينادي بعضهم بعضاًء ى| يفعل بعض المؤذنين اليوم بعد الأذان 
ينادي الصلاة يا مصلين الصلاة. 

هذا لا يجوز بعد الأذان؛ لآن هذا كان قبل شرعية الأذان» فالرسول عليه 
السلام عَمِل مؤترّاء وتشاور مع الصحابة في القصة المعروفة» كل واحد يأتي 
باقتراح» هذا يقول بالبوق والثاني يقول بالنار» والثالث يقول بالناقوس إلى اخر 
القصة» حتى رأى ذلك الصحابي عبد اللّه بن زيد الأنصاري» شايف حاله في المنام 
ماشي في طريق من طرق المدينة» رأى رجلا بيده ناقوسء قال له: (يا عبد النّه! 
أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له: لِمَ؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال: ألا 
أدلك على ما هو خير؟». 

الآن أقف قليلاً» كلمة «خير» ما معنى خير؟ يعني أفضل. نرجع إلى حديث: 
«ومن اغتسل فالغسل أفضل» ما يدل هذا أن المفضول يجوز؟ لاء هذا مش قاعدة 
عريية أيداء لآنة ليس معتن: (آلا أذلق عل ها هو عير مرخ الناقومن) أن الناقوس 
حي 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن هذا أخير أفضل» خطأ هذا. 

المهم أنه فكان هناك جِذِّمُ جَذْرِء يعني جدار منهدم باقي منه بقية ىا هو 
مشاهد في الخرابات» يعني الجدار لما ينهدم يبقى له أصل بحيث أن الإنسان ببداهة 
يشوف مكان في جدار» فرأى هذا الرجل في المنام ذاك الرجل ارتفع فوق الجدار, 
وحط يديه في أذنيه وأذن الأذان المعروف اليوم؛ بدون زيادات مُقَدّمة ومُوّخرة الله 
أكبر الله أكبر وآخرها لا إله إلا اللّه. 

ونزل من هذا الَْذّم وعلى الأرض العادية وأقام الصلاة. من هنا صارت سنة 
فيما بعد فبلال كان يصعد على ظهر بيت هناك في المدينة ويؤذنء أما الإقامة ففي 


فالآن يقع خطأ مزدوج بسببء أولاً: سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق 
الشرعية والسئق الموية. 
وثانياً: الناس بطبيعة ا حال إذا كان أهل العلم ساكتين» فمن أين هم يعلمون؟ 


هذا الحديث هو الذي جرى عليه عمل المسلمينء المؤذن يظهر بشخصه 
وبصوته؛ ولذلك كان من السنة أن يكون المؤذن جَهُوّري الصوت. 

ولذلك: في تمام القصة السابقة قة لما قص الرجل المنام على رسول اللّه قال: «(إنها 
تاق فالقدغل بلال؟ فاته تدس ضرت متاف). 

إذا :قداوة العوت وقرة الصوت آمر مرغوب فيه شرعاء وجدك هذه الوسائل 
مكبر الصوت ما في مانع» ولكن ليس على حساب إضاعة سنة وهى يروز المؤذن 

ويقول أهل العلم: فائدة البروز» أو من فوائد البروز: وبيجوز إنسان ما يسمع 
لضوضاءء لغوغاء» قد يكون لا سمح الله في أذنه صممء لكنه لما يشوف المؤذن 
وعامل هكذاء هذا عَم يوذْنْ يقيناً. 

ضاعت هذه السنة بسبب وجود إد يش؟ مكبر الصوت. 

يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملناه ما علينا إثم» لكن لو استعملناه فهو 
أفضل لما ذكرنا من شرعية أن يكون المؤذث تدئ الصوك» لكن لبس عل ساب 
إضاعة سنة بروز المؤذن في الأذان. 

نرجع العكسء المقِيم يقيم في المسجدء في نفس المكان الذي يؤذن فيه» لكن 
هذا المكان ما هو مكان المؤذن. هنا انتبه» أين مكانه؟ على ظهر المسجدء فاختلط مع 
حكم الآذان بالإقامة. 


ا أذنا شيعا 4انا؟ بورق كن يكتخسيه وده نذا أقينا مادا قعلنا؟ أذعنا 
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الإقامة كالأذان» هذا خلاف السنة. الإقامة لأهل المسجد فقط. 

ومن هنا نصل إلى تنبيه إلى خطأ آخر: يذاع صلاة المصلي عصر يوم الجمعة من 
الإذاعة» هذه قراءة القرآن» أين.... القراءة هذه؟ وين ما يصل الراديوء .... تصل 
إلى المقاهي وإلى الناس المارة وإلى الذين يلعبوا بالدومنة والذين يلعبون في القمار و 
و.. إلى آخره. 

لآ يجوز إخراج صوت الإقامة» وبالتال صوت الإمام وهو يصلي خارج 
المسجد. خارج الجدران الأربعة للمسجدء هذا كله خلاف السنة. 

وكما ترون إما إفراط وإما تفريط, أما يِ#إوَكَانَ بَيْنَّ ذَلِكَ قََامَا # لا إفراط ولا 
تفريط هذا -مع الأسف- أصبح أندر من الكبريت الأحمر. 

فسان اندع يحل أن لفلمنا ا يفسا و أنترويدنا علا كران برها العمل ذا 
عَلِمناه وسبحاتك اللّهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 


«الحدى والنور /١٠؟١؟/ »٠١:55:66‏ 
كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الآذان 
مداخلة: بالنسبة لوضع اليدين عند الأذان والإقامة.. 
الشيخ: وضع اليدين كيف؟ 
مداخلة: موضعهم عند الأذان والإقامة... 
الشيخ: أولا ليس في الإقامة وضعء وإنما هو في الأذان. 


مداخلة: طيب يا شيخ! بعض المؤذنين ما يضع عند ترديد الأذان بكامله إن 
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إذا قال: الله أكبر الله أكبر يضع يديه. 

الشيخ: لاء هذا خطأء وإنما الوضع من أول الأذان إلى آخره. 

وأيضًا بالمناسبة: بعضهم يضع يدا واحدة» وهذا رأيناه في بعض البلاد العربية» 
وبعضهم لا يضعهم| مطلقاء خاصة عندما وجد مكبر الصوتء كل هذا خلاف 
السنة» وأزيدكم تنبيهًا: أن أذان المؤذن في المسجد صار بدعة وينبغي أن يكون 
المؤذن على ظهر المسجد أو في منارة وليس كالمنائر التي تكون كناطحات السحاب» 
وإنا المفروض أن يظهر المؤذن بشخصه وليس فقط بصوته؛ فهذا شعائر إسلامية 
يميتها الناس بسبب اغترارهم وقصور إدراكهم لحكم التشريع» بل لأحكام الشرع. 

جرت السنة على التفريق بين المؤذن وبين المقيم» فالمقيم للصلاة يقيمها في 
المسجدء أما المؤذن فيؤذن على ظهر المسجد. 

الآن: لا فرق بين المؤذن وبين المقيم» ثم أيضًا: لا بد من التنبيه على شيء 
شعرت به هنا أكثر من البلاد الأخرى: وهو أن الآذان الذي شرعه الله تبارك وتعالى 
بواسطة نبينا كَكَيِيدٌ في المسجد لحكمة. فعلى ذلك فارق بين الإقامة وبين الأذان كما 
ذكرنا فلا ينبغي إذاعة الإقامة بمكبر الصوت إلى خارج المسجد. كا أنه لا ينبغي 
إذاعة تلاوة الإمام للقراءة في الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة إلى خارج 
المسجدء كل هذه أمور حدثت في حدوث الوسائل فيجب استعالحها في حدود 
الشرع وعدم التوسع فيهاء فتسميع الناس قراءة الإمام وهو يقرأ القرآن» فيه حرج 
ولهذا لمسناه نحن في صور كثيرة» يكون الرجل يصلي في بيته.. يصلي نافلة.. يصلٍ 
السنة القبلية مثلاء وإذا بالإقامة [يعلو] صوت المقيم فيسمعه البعيد كالمؤذن تمامّاء 
هذا خلاف الشرع. 

فتسميع الناس قراءة القرآن وهم غير مستعدين لساع القرآن فقد يكونوا في 
أحوال لا ينبغي أن يتلى القرآن عليهم والحالة هذه» هذا كله توسع غير محمود. فآنا 
أنصح أن من كان إمامًا ألا يستعمل مكبر الصوت إلا في الأذان» وأن يسن سنة 
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حسنة أن يظهر ببدنه ولا يختبئ تحت المنبر أو في غرفة خاصة أو ما شابه ذلك» نعم؟ 

وخطبة الجمعة كذلك لا تذاع إلا في حدود الحاجة في المسجد فقط» وأصبحت 
موضة العصر الحاضر لا بد للإمام أن يستعمل مكبر الصوتء ولو كان المصلون 
خلفه بضعة أشخاص [هل صوته يسمع من ورائه] أم لاء إذا: لماذا هذا؟ هذا ما 
ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت إطلاقَا؛ لآن صوته يكفي من كان ورائه صف 
وصفين وثلاثة» أما إذا تصورنا مسجدًا كبيرًا وكبيرًا جدًا لا يسمع المتأخرون في 
الصفوف الآخيرة صوت الإمام» ما في مانع أن يوضع مكبر الصوت هناك وليس 
في الصفوف الأولء هذا كله يحتاج إلى تنظيم جديد لو أننا فكرنا في فقه السنة. 

وقد جاءت المناسبة فذكرتكم ببذاء والذكرى تنفع المؤمنين. 


«فتاوى جدة (8؟) /01:: »١8:1٠١‏ 
المؤذن الصائم هل يبدأ بالآذان أم الإفطار؟ 

مداخلة: [المؤذن الصائم] المفروض أنه يُفْطِر أولآ ثم يؤذن؟ 

الشيخ: ما فيه عندنا هذا التدقيق الدقيق في هذه المسألة» أمهما فعل جاز. 

مداخلة: هل يجوز أن يظل صائًا بعد الوقت؟ 

الشيخ: ا يجوز أن يُوَذّن في أول الوقتء يجوز أن يُفْطِر في أول الوقت» فسواء 
َدّم أو أَحَرء ما فيه عندنا تمبيز أحدهما عن الآخرء بحيث نقول: أفطر ثم أَذّنْء أو 
نقول: أذن ثم أفطر. 


«المدى والنور / لاه ؟/ :٠:9‏ 6غع: )٠٠١‏ 


سماع الأذان الموجب لشهود 
الجماعي 
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المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة 


سؤال: قول النبي كَِلَيِيةٌ: «من سمع النداء فلم يأته» فلا صلاة له إلا من عذر) 
أو كا قال رسول الله مَيَئِيْةِ فهل العبرة هنا بالساع المباشر» أم بالعلم بدخول 
الوقت. وخاصة أن الساع في هذه الأيام قد يتعدى عِدَّة كيلو مترات بسبب وجود 
المكبرات وما شابه ذلك؟ 

الكواتي: آولا: كا تنته السائل + الأذان يُذكر ندخول:وقت الضلدة. 

فإذا كان المسلم ذكر وقته وجب عليه الحضورء سواء سمع الأذان أو لم يسمع. 
وليس له أن يتعلل بأني لا أحضر صلاة الجماعة لأني لا أسمع الأذان هذا تَعَلّل لا 
قيمة له من الناحية الشرعية؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام» فإذا حصل الإعلام 
بطريقة عصرية؟ رجل جاء إل الذي ي مطره فق معملهي مصنعه في داره فال حي 
على الصلاة قد أَذْنْء ما سقط عنه الإجابة؛ لأنه لم يسمع الأذان مباشرة فقد علم 
دخول الوقت. 

العبرة بالعلم وليس بالوسيلة» وسيلة الأذان» فالأذان إعلام لكن بألفاظ 


(الحدى والفون / ؟ / 86:59 ::..) 


الذحر بعد الأذان 
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»4م ٠. 5 ٠. 5 ٠ ٠‏ 2 5 صََأْالل 

إذا فرغ من يسمع الآذان من الإجابة يصلى على النبي عليه 

«[على من سمع الأذان] إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي ليك فإنه من صلى 
عليه صلاة صل اللّه عليه مها عشرا». 

وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي كيد يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى اللّه 
عليه بها شرا قم سسلوا الله في الوسييلة خإنها مدل فى اللئة الااتتيغي الاالعية من بعباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 

مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني. 

ااحديث حسن صحيح). 


[الثمر المستطاب١186/1١)2].‏ 
٠‏ 05 5 صَيَأْانِل 00 
صيغ الصلاة على النبي كَِيْدِ الثابتة 
«وصيغ الصلاة على النبي لد الثابتة عنه وَلَيِيُةٌ كثيرة جمعتها في كتاب الصلاة 
بثلاث صيغ نذكر هنا أخصرها وأجمعها وهي: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 
أخرجه الطحاوي وغيره كا سيق وسنده صحيح. 
وكم أحسن صنعا الحافظ ابن السني رحمه الله حيث عقد بابا خاصا بعد باب 


الصلاة على النبى كَيَكِيْدّ عند الأذان الذي ساقه من حديث ابن عمرو هذا فقال: 
«باب كيف الصلاة على النبي وَليِْةُ ثم ساق سنده إلى كعب بن عجرة قال: قلت: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يا رسول الله صلى الله عليك هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: الهم صل على محمد...) الحديث. 

أخرجه الستة وغيرهم وسيآأتي في الصلاة. 

فقد أشار ابن السنى بذلك إلى أنه ينبغى أن يصلى على النبى علَيِْةٌ بعد الأذان 
بالوارة عث كله عا علمة أمتة. وإن كان يكفي في ذلك مطلق الصلاة عليه جك 
فإنما الكلام في الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس في هذا المقام. 


[الكمر المستطاب21851/17]. 


سؤال الوسيلة للنبي يل بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم 


زيادة «الدرجة الرفيعة» 


«[على من سمع الأذان] أن يسأل له جََئِلَدِ بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله قال جَكَيِدِ: «وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل 
لى الوسيلة حلت له الشفاعة». 

فيه حديث عبد اللّه بن عمرو عند مسلم وغيره. [راجع باقي الأحاديث في 
الأصل]. 

«فائدة»: «لما كان رسول الله وَلَيِْدٌ أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به 
وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى 
درجة في الجنة» وأمر النبي كلد أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله 
وزيادة الإييان» وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له مها با 
نالوه على يده من الإيهان والحهدى صلوات الله وسلامه عليه» كذا في «حادي 
الأرواح» لابن القيم رحمه اللّه. 

«وقد علمنا رسول الله عَبَيِيْكَ دعاء الوسيلة فلا يعدل عنه كما لا يزاد فيه ولا 
ينقص فقال عَلَكِيةُ: «من قال حين يسمع النداء: «اللّهم رب هذه الدعوة التامة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». 


أخرجه البخاري وفي «التفسير» وأحمد قالا: ثنا علي بن عياش: ثنا شعيب بن 
أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عنه 

وأخرجه أبو داود عن أحمد والترمذي والنسائى وعنه ابن السنى وابن ما 
والبيهقي والطبراني في «الصغير» كلهم من طرق عن علي بن عياش به. والزيادة عند 
البيهقي وهي مما ثبت للكشميهني في «صحيح البخاري» كما قال السخاوي وظني 
أعنا شاذة: 

ورواه الطحاوي فجعله من فعله عليه الصلاة والسلام فقال: كان رسول اللّه 
َك إذا سمع المؤذن قال: «اللّهم.. إلخ». 

ومقدع هكذا: ثا عبد الرسيع بن عمرؤ الدعشقى قال شا غل بق عبان به 
وهذا كما ترى إسناده إسناد البخاري غير عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وهو أبو 
زرعة الثقة الحافظ فالإسناد صحيح ولكن الرواية شاذة. 

وقد جاء في هذه الرواية: «المقام المحمود) بالتعريف وهى رواية النسائي 
والطبراني والبيهقي وهي في «صحيح ابن خزيمة» وابن حبان أيضا كما في «الفتح) 
قال: «وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي». 

لكن الصحيح التنكير لثبوتها في («صحيح البخاري» ولموافقتها للفظ القرآن: 
#عَسَى أَنْ يَبْعتَّكَ رَبك مَقَامًا تحْمُودًا ب [الإسراء: 74] ولوجوه أخرى ذكرها المحقق 
ار ب 0 

تنبيه: قد اث تعيوغل الآلسنة نيادة «الدرجة الرفيعة» في هذا الدعاء وهي زيادة 
لا أصل لا في شبىء من الأصول المفيدة وقد قال الحافظ السخاوي في «المقاصد 
الحسنة»: 


1 أره في شىء من الروايات» وقال شيخه الحافظ العسقلاني في «التلخيص»: 
«وليس في شىء من طرقه ذكر: الدرجة الرفيعة». 


نعم ذكرت هذه الزيادة في رواية ابن السني ولكنني أقطع بأنها مدرجة من 
يكن الشناح لأنها لوكانت فابطلاق التبع الصدحيةة من ابن الستى 1 اغفيت عل 
مثل هذين الحافظين: العسقلاني والسخاوي ويؤيد ذلك ان ابن السنى رواها من 
طريق النساق ك] سيزق والبسيك هذه الزياكة فق ااسنهة فقيت أها مدوعة, ]| اناقل 
جاء ذكرها ل كفي يمن لقا المحققين فوقعت في كتاب «التوسل والوسيلة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم عزاها الأول إلى 
البخاري والآخر إلى «الصحيحين» وهذا وهم مضاعف فالحديث لم يروه مسلم 
مطلقاء ى) صرح بذلك في «المنتقى») وكذا الحافظ في «الفتح»). 


[الثمر المستطاب«١/1848١2].‏ 


وقال أيضًا: «ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللّهم أعط محمدا 
الوسيلة [والفضيلة] واجعل في الأعلين درجته وني المصطفين محبته وفي المقربين 
ذكره إلا وجبت له الشفاعة [مني] يوم القيامة». 
وهو حديث صحيح. [يرا- جع التخريج في الأصل]. 
فيقول تارة هذا وتارة هذا. 
[الثمرالمستطات4157/17] 


صغة لم تبت تت للدعاء بعد الأذان 


اتنبيه»: وأما حديث أم سلمة قالت: علمني رسول الله كَلَيِدةٌ أن أقول عند 
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أذان المغرب: «اللّهم هذا إقبال ليلك وإدبار نبارك وأصوات دعاتك فاغفر لي» فلا 


يثبت إسناده. 

أخرجه أبو داود والحاكم وابن السني عن عبد اللّه ابن الوليد العدني: ثنا 
القاسم بن معن المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عنها. وقال الحاكم: 

(صحيح) ووافقه الذهبي. 

وأقره الحافظ في «التلخيص»» وليس بجيد فإن أبا كثير هذا مجهول لا يعرف كما 
يأني عن الترمذي. 

وقد أخرجه من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير به نحوه وقال: 

«هذا حديث غريب إنا نعرفه من هذا الوجه وحفصة بنت أب كثير لا نعرفها 
ولا أباها» وقال النووي في «المجموع)»: «رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده 
مجهول). 

[الثمر المسقطظات15514/10]. 

مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد 
سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة 

«رابعاً [تما يشرع لمن سمع الأذان]: أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا 
والآخرة فإنه يعطاه). 

قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله َيَكةِ: «قل ى) 
يقولون فإذا انتهيت فسل تعط». 

وهو من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص. 


أخرجه أبو داود وأحمد من طريق حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي 
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وهذا سند حسن وقد حسن هذا الإسناد المنذري في «الترغيب» مرارا وكذا 

- وكان ويَيِيةٌ يقول: «ثتتان لا تردان - أو قل ما تردان -: الدعاء عند النداء» 
وعند البأس حين يلحم بعضها بعضا». 

وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي رضى اللّه عنه [والحديث قوي]. 

- وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة فادعواء لقوله عَيَكِذْةّ: «إن الدعاء لا 
يرد بين الأذان والإقامة».[صحيح راجع تخريجه في الأصل]. 

تنبيه: قال الشوكاني: وقد عين ما يدعى به عَيَئِبْةَ لما قال: «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد» قالوا: فا نقول يا رسول النّه؟ قال: «سلوا النّه العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة». قال ابن القيم: «هو حديث صحيح). 

قلت: نعم أصل الحديث صحيح وأما هذه الزيادة فضعيفة فلا يقال حينئذ أنه 
عليه الصلاة والسلام قد عين ما يدعى به في هذا المقام. فتنبه ولا تكن من الغافلين. 


[الثمر المستطاب١/96١24].‏ 
التنبيه على زيادات شاذة فى الدعاء بعد الأذان 


«روى البخاري» وغيره عن جابر مرفوعاً: «من قال حين يسمع النداء: اللّهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه 

تنبيه: وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها: 
الأولى: زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» في آخر الحديث عند البيهقى. 

وهى شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن على بن عياش اللّهم إلا في 
رواية الكشميني لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات 
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الآخرين للصحيح.ء وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ» فلم يذكرها في «الفتح» على 
طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث ويؤيد ذلك أنها لم تقع في «أفعال العباد) 
للبخاري والسند واحد» ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية في جنيع الطبعات «ص 205 طبعة المنار 
الأولى» و «ص 27 الطبعة الثانية منه و «ص 1449 الطبعة السلفية» والظاهر أنها 
مدرجة من بعض النساخ, والله أعلم. 

الثانية: في رواية البيهقي أيضا: اللّهم إني أسألك بحق هذه الدعوة». ولم ترد 
عند غيره» فهي شاذة أيضاء والقول فيها كالقول في سابقتها. 

الثالثة: وقع ف نسخة من «(شرح المعاني» «سيدنا محمد» وهى شاذة مدرجة 
ظاهرة الإدراج. 

الرابعة: عند ابن السنى «والدرجة الرفيعة» وهى مدرجة أيضا من بعض 
النساخ فقد علمت ما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا 
عند غيره» وقد صرح الحافظ في «التلخيص» «ص 2728 ثم السخاوى في «المقاصد) 
«ص 2335١7‏ أنها ليست في شىء من طرق الحديثء قال الحافظ: «وزاد الرافعى في 
«المحرر) في آخره: يا أرحم الراحمين. 1 

وليست أيضا في شىء من طرقه)»» ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في 
الحديث في كتاب #قاعدة جليلة في التؤسل والوسيلة) لابن قيمية وقدغزاه لصحيح 
البخاري: وانى أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ 
والضبطء فالغالب أنه من بعض النساخء ولا غرابة في ذلك» وإنما الغريب أن ينطل 
ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى» فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه 
الزيادة فيك أن ينبه عليها (ص «(الطبعة الأولى» و«ص ”32) من الطبعة الثانية» 
وكذلك ل ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في طبعته (ص 2157 ! 


لإرواء الغليل تحت حديث رقم9؟: 25 ] 


هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك.. 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: 
وعن أم سلمة قالت: علمني رسول الله يكل عند أذان المغرب: «اللّهم هذا إقبال 
ليلك...). 


قلت: سكت عنه المصنف فأوهم ثبوته وليس كذلك فإنه حديث ضعيف 
وسكت عن تخريجه وليس بجيد وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أب كثير 
النووي: «رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول». 
فمثل هذا الحديث لا يجوز نشره بين الأمة إلا مع بيان حاله من الضعف. 
تام المنة ص 597 ]2١‏ 
5 .و4 5 5 كه 2 ع 
ترديد الإقامة وحال حديث: اقامها الله وآدامها 
قوله: ايستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله: 
«قد قامت الصلاة» فإنه يستحب أن يقول: أقامها الله وأدامها فعن بعض أصحاب 
النبي عَلَيِْكٌ أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبي كلهاو: 
«أقامها اللّه وأدامها». 
قلت: بل المستحب أن يقول كا يقول المقيم: «قد قامت الصلاة» لعموم قوله 
يَبَيِةٌ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلم| يقول...». وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا 
نيجوز لأنه حديث واه وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم ولا يعثر بقول 
صاحب «التاج الجامع للأصول»: «سنده صالح) لأنه اغتر بسكوت أب داود عليه 
وقد بينا قيمة سكوت أب داود على الحديث في «المقدمة» فراجعها وقد بينت ما في 
سنده من العلل في «(ضعيف أب داود) “87 ثم في «الإرواء» 5١‏ ؟. 


وبهذه المناسبة أقول: إن كتاب «التاج» هذا ملئ جدا بالأخطاء العلمية وقد 
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كنت لقنت ابر الأول هنا عيذ أكثر مع .عشر سو هن تاليف هذا الكتان 
ومسودته موجودة عندي ولو تسنى لنا نشره لفعلنا نصحا للأمة. 


تام المنة ص ])2١59(‏ 


آي 54 يا ء 
هل التفات المؤذن يمنة ويسرة يكون برأسه وصدره؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله فيا يستحب للمؤذن: « أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا...). 

قلت: أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شىء من 
الأحاديث الواردة في تحويل العنق ولعله سبق قلم من المؤلف وإن كان استمر عليه 
في كل طبعات الكتاب. 

ومما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه ليس في رواية البخاري قوله: «يمينا وشمالا) 
11 فعزو المؤلف تبعا للنووي للشيخين فيه تساهل واضح وانظر إن شئت «فتح 
الباوض ؟ 4118-1147 


[تمام المنة ص ]2١5٠7‏ 


بيان الذكر المشروع بعد الأذان» وحكم زيادة: «إنك لا تخلف 
الميعاد) فيه. 


الشيخ: [ الكلام أوله مبتور ] ما بيصلوا على الرسول يتيك تركوا هذه الصلاة 
للمؤذن بسء مع أن القضية معكوسة. المؤذن وظيفته: الأذان وبسء بينتهي أذانه ب 
«لا إله إلا الله»» الآخرين وظيفتهم: يصلوا على الرسول عليه السلام» والمنيح 
منهم: اللّي بيقول: اللّهم صل على محمدء بين| لازم تكون صلاة كاملة» فيه صلاة 
بنصليها في الصلاة التى اسمها: «الصلاة الإبراهيمية» فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان 
-أي: يأتي الصلاة- بعد الصلاة يأ الدعاء له عليه السلام بالوسيلة» وهو أن 
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يقول: «اللّهم رَبّ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»» بسء لون ما فيه «إنك لا تخلف 
الميعاد» ما فيه هذه الحاشية» أما هو قال عليه السلام» ا في صحيح البخاري: ١‏ 
قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمدًا 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حَلْتْ له شفاعتي يوم 
القيامة» هكذا الحديث. 
فتذكروا هذه القضايا؛ من شان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
نجيب المؤذن» ثم نصلي على محمد وليك ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. 
لدف لفو ا ب 
+٠‏ 4 5 
المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الاذان 
الشيخ: ما أدري هل شغل بإجابة المؤذن» أم شغل بدعاء ماء ثم لاحظته فعل 
بيده هكذاء فأنا أقول: إن هذا المسح للوجه ليس مشروعاًء ولا أصل له في السنة» 
وبخاصة لو رفع يديه» فإذا لم يرفع فمن باب أولى لا يُشْرَع له أن يمسح وجهه 
هكذا؛ لآنه إن كان هناك بعض العلاء يقولون بشرعية مسح الوجه بالكفين بعد 
الدعاء قله مستده ولوأن هذا اند كان ضعيفً من حيث الراية تكن لا أحد 
يقول ابانه أذن كع بدعرة اك رفول مكذاء فيذا لا أصل له إطلانا فى السلنة: 


«المدى والنور/ 86؟/ »٠١:66:٠١‏ 


حكم الجهر بالصلاة على النبي يَلةٍ بعد الأذان 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: 
«الجهر بالصلاة والسلام على الرسول كَليِل... محدث مكروه). 
قلت: مفهومه أن الإسرار بها سنة فأين الدليل على ذلك؟ فإن قيل: هو قوله 
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بِيِة: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول ثم صلوا علي...» وقد مضى في الكتاب 
في فقرة الذكر عند الأذان فالجواب: ان الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة 
المؤذن ولا يدخل فيه المؤذن نفسه وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضا نفسه بنفسه وهذا 
لا قائل به والقول به بدعة في الدين. 

لي اخ 2 1 1 5 صَِبَإالدٌ 

فإن قيل: فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه ويد سرا ؟ 

قلت: لا يمنع مطلقا وإننا يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه 
وأن يلحق به ما ليس منه ويسوى بين من نص عليه وَلَيِيُةٌ - وهو السامع - ومن لم 
ينص عليه - وهو المؤذن - وكل ذلك لا يجوز القول به. فليتأمل. 


تام المنة ص ])2١0/(‏ 


5 0 ووه . 

السؤال: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله عقيب الأذان؟ 

الشيخ: تدور عليه أحكام كثيرة: قاو يكون فرعا وثارة يكون واجا: ؤتارة 
كرون هذ أى سماء ودارة يكون بدعةء هذا عن ادراب 

السائل: بعد الأذان. 

الشيخ: أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان. 

السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله ويد عقيب الأذان؟ 

الشيخ: أنا ما سمعت عقيب الأذان» لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيل» 
الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان: 

بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة» لقوله عليه السلام: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول» ثم صَلوا علّ» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة 
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حلت له شفاعتي يوم القيامة» وني الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا عليّ» فمن 
ضل غل مرةٌ واحدة صل الله علية بها غشرا» ومن سأل لي الوسيلة حلت له 
شفاعتي يوم القيامة». 

أما بالنسبة للمؤذن -وبخاصة ما هو واة قع اليوم- فلا شك في أن الصلاة ة على 
الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالح. ولذلك يجب التفريق بين 
صلاة وصلاة؛ فالعلماء -مثلاً- يقولون: بأن النبى يَكلِْكِ إذا ذكْرَ في مجلس وجب 
المالاة عليه عل الأقل: مرةواست» لكن الأقفيل عل) كلما ذكر الصلاة عليه» كما قال 
عليه السلام في أحاديث كثيرة م: منها: «البخيل من ذكرت عنده ول يُصَلّ عللّ) هذا 
بيان أن الصلاة قد تكون مرةً هكذاء وقد تكون مرةً هكذا. 


ولذلك: فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه» ولا يخلط بين صلاة وصلاة» 
فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي كَيلِلَةٌ إما وجوباً 
كما هو ظاهر الحديث وإما استحباباً ىا هو رأي جمهور العلماء. 

فأقول: الضلاة غل. الرسول تلش أحكامها باتعالاف .مواطنهاء مغل 
الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث؛ قال رسول الله عَلَِيدَ بعد ما قال: 
قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذاء هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب 
يخطب؟ نقول: لاء لماذا؟ 

لأن قوله عليه السلام: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب 
أنصت, فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف. هذا الأمر الواجب يسقط 
والخطيب يخطب يوم الجمعة» فإذا صلى على النبي يََيدةٌ وبخاصة إذا كان مبتلَ» ولا 
تستعسجلوا علي تستذكروا تعبيري» إذا كان مبتى بحبه لحديث نيه و فهو لا يكاد 
يتكلم بكلمة إلا ويتبعها بقوله: كَلَِيْةِ؛ِ لأن الله يقول: 38 وَبلو كُمْ بالشَّرٌ وَاَْيرٍ 


َه [الأنبياء: 18 . 


إذاً: الابتلاء يكون بالخخير ويكون بالشرء فإذا كان الله يبثل إنساناً بالإكثار من 
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أخعاديث الرسول علية السلام في يوغ الجمعة وكل] ذكر الرسول اللهم صل غل 
محمد وليك صار مجلس يوم الجمعة فوضىء» وخالفنا بذلك حكمة قول نبينا: «إذا 
قلت أنصت... إلخ» الحديث» فقد لغوت 


لذلك: ليس على كيفنا نحن متى ما نريد نصلي ومتى ما نريد لا نصليء لاء إن| 
هو كما قال تعالى: #( فلا وَرَبكَ لا يُؤُِْونَ حَنّى يحَكَمُوكَ ف) سَجَرَبََهُمْ نه لا يجدُوا 
في أَنفْسِهمْ حَرَجا يما قَضَيتَ لوا تَسْلِ) # [النساء: 18]. 

فنحن نعود كى| قلنا في بحثنا السابق: نفهم شريعة ربنا من كتاب ربنا وأحاديث 
نبينا وتطبيق السلف الصالح لذلكء فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين 
المسلمين كان مُوَّذَّهِم يبتدئ الأذان بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل» 
واشاعيعد ررك لالرن الطديك العسيم: «كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما 
شعتء قال: إذاً: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: إذاً: يغفر لك ذنبك». : أيكيا ررق 
أو أي شيء في الحديث. 

الشاهد: بعد ما ينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه» فيكثر ما شاء من 
الصلاة» أما أن نجعل شعيرة ونوجد خلافا بين المسلمين: لا هذه بدعة» لا هذه 
سنة» لا.. إلخ» ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح» كان يؤذن أحدهم وينتهي أذانه بلا 
إله إلا الله وينزل» ولا أحد بعد ذلك يقول له: قرأت قرآنء أو ذكرت اللّهء أو 
صليت عل النبي كَيَيِلكّ ما أحد له علاقة به إطلاقاًء أما أن تصبح الصلاة على 
الرسول شعيرة مع الآذان» وشعيرة خطيرة جداء هذا محب للرسول عليه السلام» 
أما هذا الذي يؤذن ولا يصلٍ على الرسول هذا مبغض للرسول عليه السلام, اللّه 
أكبر» ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟ 

ع ين وم الداع 110 لي زولا اكوارا ور َضْرِكِينَ أ [الروم: ]*١‏ مهن 
الّذِينَكَرَهُوا ديهم وَكَانُوا شِيحَا كل حِرْبٍ ب) لَدَيِمْ ا 1 

نعلم -مع الأسف الشديد- أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها 
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أن الذي ما يصلي على الرسول بعد الآذان هذا هو المبتدع وهذا هو المبغض للرسول 
عليه السلام» والحقيقة ى| قيل: رمتني بدائها وانسلت. 

الحقيقة: ولحي لارسرل عليه السام و الاي ينع الرضوة 0ق كما قال 
تعالى في القرآن الكريم: قل إِنْ كم بون نَ اله قَاتبعُون يُحيبَكُمْ اله [آل عمران: 


»]3١‏ ومن هنا قال الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليَبَسِ 


وهاذا قال أيضا: 
تعصى الإله وأنت تُظهِر حبه هذا لعمرك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


المحب لمن يحب مطيع على عماهاء أين هذا؟ هذا بين الناس» واحد يحب امرأة 
مثلاً دنسة قذرة.. إلخ» فينفق في سبيلها كل غالي ورخيص كا يقولون» لكن نحن 
ندعي حب الرسول عليه السلام» لماذا لا نكبح من جماح نفوسناء ونوقفها عند 
جر ا يي حو رموس يي عبرالا لتر 
كُثُمْ عون الله فَانعُونِ يحْيبَكُمْ الله [آل عمران: ]١‏ هذا جوابي على ما سألت» بارك 
الله فيك. 


سؤال: نفس الموضوع أستاذيء ذكر الحافظ ابن حجر في (إنباه الغمر» أن 
إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآذان لم تكن إلا في سنة 5١/هء‏ 
قال: وأول من ابتدعه الفاطميون الذين هم العبيديون المعروفون. 

الشيخ: صحيح هذا معروفء الذين كانوا في مصر. 

السائل: فانظر ثانائة سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث» 
مؤّذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذاء إنا جاءت. . والاقتداء ينبغى يي أن يكون في 
الأول. 
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20000 .و ولط ك.ء ع ص إلحب 
«المدى والنور /95؟/ 25:87 00) 


«الأدض واليور ب اا عد 5 ونم 
هل تصح زيادة: إنك للا تخلف الميعاد 


مداخلة: زيادة: إِنّكَ لا ْيِف الْمعَاد 6 [آل عمران: 144] هل ورد في بعض 
الروايات للبخاري..؟ 

الشيخ: لاء لا تصح رواية البخاري المعروفة هي دونهاء لكن في بعض النسخ 
جاءتء لكن لا يقال: في بعض روايات البخاري؛ لأنه يوهم أن للبخاري روايتين 
على الأقل في رواية جاءت, وفي الأخرى لم تأتء ليس الأمر كذلك, إن كنت تريد 
هذا فليس الأمر كذلك. 

مداخلة: هذا الذي أريد. 

الشيخ: لاء ليس الأمر كذلكء إن) الذي يمكن أن يقال: جاءت هذه الزيادة في 
بعض نسخ البخاري ليس في بعض روايات البخاري؛ لأن الحديث له طريق واحد 
فالبخاري يرويه عن شيخه عن ابن عياش, وأحمد أيضاً يرويه عن علي بن عياش. 
وأبو بكر البيهقي يرويه أيضا من طريق هذا الشيخ» كلهم يلتقون مع هذا الشيخ» 
بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد وبعضهم بالواسطة. 

رواية البخاري في النسخ المتداولة اليوم وعليها شراح الحديث ليس فيه هذه 
الزيادة وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قدي ولا تعرف الآن مطبوعة؛ أما 
الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياشء في مسند أحمد ليس فيه هذه 
الزيااةه لالش العروقة من سعع البخازى قي والطزوعة جديا لبن 13 
هذه الزيادة. 


جاءت هذه الزيادة فقط صريحة في نسخة سنن البيهقى الكبرى المطبوعة في 
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الهند فتعتبر من هذه الحيثية شاذة؛ لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش» وأبو 
بكر البيهقي لم يروه عن علي بن عياش مباشرة وإنا بالواسطة. لو كان البيهقي نفسه 
قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة لمخالفته لرواية 
إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان» ثم مخالفاً لما في صحيح البخاري في هذه النسخ 
المتداولة اليوم؛ لذلك لا أرى العمل ببذه الزيادة. 

مداخلة: يقول الشيخ: هي ما تضمنت حكماً زائداً وإنم| محمد بن عوف الطائي 
الذى تفرد ينا 

الشيخ: يعني: ثقة؟ 

مداخلة: نعم» ليس فيها منافاة» على تعريف الشذوذ هو أن يروي الثقة ما 
يخالف الثقات. 

الشيخ: ما معنى: أن يخالف الثقات في المعنى أو في الزيادة؟ 

مداخلة: قد يكون هذا وهذا. 

الشيخ: دعك من القدقدة» يقول الإمام الشافعى كا تعلمون من كتب 
المصطلح: ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لم يرو غيره» وإن| الحديث الشاذ 
أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره» هذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد 
الزيادة؛ لأنه قال: إذا روى الثقة حديثاً من أصله ولم يروه الثقات فهذا فيه معنى 
وفيه ألفاظ كثيرة» فم دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه وإن| تفرد برواية حديث ماء 
هذا الحديث لا يسمى شاذاً بل هنا يأق أول ما يأق زيادة الثقة مقبولة» لكن الحديث 
الشاذ فمن كلام الإمام الشافعي: أن يروي الثقة ما رواه غيره. 

وأنا ذكرت هذا البحث إخواننا الذين صحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكروا 
في مكان بحثت في تفصيل الفرق بين قولهم: زيادة الثقة مقبولة» وبين قوهم: 
الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عدداًء 
والشاهد: أنني ضربت على ذلك مثلاً: والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد 
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بيانه» الحديث طويل ولا أريد أن أطيل» في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي كلك قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً 
بغر حاب ولا عاك وجرههم “القمر ايل البدرة ثب قال فق قمنة اختصرها 
الآن: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رمهم يتوكلون جاء هذا 
الحديث في الرواية لمسلم: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» فالآن: حسب فهمك 
السابق هذه الزيادة تخالف.رواية الشيخين؟ ما تخالف حسيب ما فهيمث متك» زيادة: 
إِنّكَ لا تف الْميعَاة) [آلعمران: 154]. 

مداخلة: يعني : تضمنت استد لال الحكم.. 

الشيخ: إِنَّكَ لا ِف الْمعَاد 6 [آل عمران: 144] لا تتضمن زيادة لو لم يأت بها 
الحديث لم يجز أن تزاد؟ 

الشيخ: انتهى الأمرء لعلك تذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه [أن النبي] 
كلد قال له: «إذا أخعذت مضجعك فقل: اللّهم إني أسلمت نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك» وفوضت أمري إليك, وألجئت ظهري إليك. لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إلبيك» آامنت كتابك الذي أنزلت وفيك اللي أرسلت» وفن حديك البراء 
رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الوجه من فم النبي يبيد أعاده بين يديه» لكنه لما 
وصل إلى آخره أخطأ فقال: «برسولك الذي أرسلت» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «لاء وبنبيك الذي أرسلت» وفي رواية الترمذي: «أنه ضرب صدره 
وقال: لاء وبنبيك الذي أرسلت» فهذا الحديث صريح أن الأوراد توقيفية فلا يجوز 
استبدال لفظ بلفظ فيهاء فكيف يجوز الزيادة عليها؟! 

فإذا كان الأمر كذلك. وهو كذلك دون شك أو ريب فلا يجوز لنا إذا دعونا 
برسول الله يكل وقلنا: اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أن نزيد من عندنا: إنك لا 
تخلف الميعاد. وإن كان فيها آية في القرآن الكريم» لكن ما دام أنها لم تصح عن النبي 
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كل فلم تجز الزيادة على هذا لحديث. 

وقولنا: أنها لا تنافي من حيث المعنى إذا أدركنا ىا يقال في بعض البلاد وهذا 
قول صحيح: أن الزائد أخ الناقص فكى! لا يجوز النقص من [حديث] ما كذلك لا 
يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح.ء وهذا كان البحث بأن هذه الزيادة إنما جاءت في 
سنن البيهقي» ومن طريق ثقة لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفاً أو الأقل 
استحضرناهم آنفاً وهو الإمام أحمد والإمام البخاري رويا الحديث دون هذه 
الزيادة» فلا يقال إن زيادة الثقة لا تخالف زيادة الثقات؛ لأن المخالفة ولو بزيادة 
لفظ لايغير الحكم, لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز. 


«رحلة النور: ١‏ آاب/١٠:/91:‏ 017») 


بعد انتهاء الأذان هل فبارا ا مستمع بالصلاة على النبي 2 أم 
الدعاء؟ 


السائل: نرى كثيراً من الناس عندما ينتهي المؤذن يقولون: «اللّهِمِ رب هذه 
الدعوة التامة» إلى آخره ولكن قرأت حديث ولفظه (إذا انتهى المؤذن من». فيا 
معناه يقول: «قولوا كى| يقول المؤذن ثم صلوا علق ثم سلوا لي الوسيلة» ف| هو القول 
الصحيح في هذه المسألة بارك الله فيكم. 

الشيخ: هو ني الحديث الذي قرأه» هو حديث صحيح وأيضاً ذكرناه أكثر من 
مرة وهو مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله َلَكْةّ: «(إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عل مر واحدةً صلى الله عليه بها عشراً ثم 
سلوا اللّه لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل فمن 
سآن ل الوميلة حلت له شقافض يرغ القيامة هذا القديك ك ذكرنا ديت 
صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو يأمر بثلاثة أمور: 
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الأول: أن يقول مثل ما يقول المؤذن قماماً كأنه يؤذن لكنه لا يرفع صوته 
بالإجابة. 

والأمر الثاني: أن يصلي على النبي وَيَِبةِ سلم. والصلاة إما أن تكون الصلاة 
الإبراهيمية وهي الأفضل ولا صيغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجز عبارة 
ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كم هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن 
يقول: «اللّهِم صل على محمد وسلم»» هذا الأمر الثاني. 

والأمر الثالث: أن يطلب من الله تبارك وتعالى لنبيه يَيَيِْك تلك الوسيلة وذلك 
باللفظ والدعاء الذي حضّ عليه النبي عليه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري 
في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
:امن قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتى 
يوم القيامة» فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل: 

الأمر الأول: الإجابة. 


والأمر الثاني: الصلاة على النبي كَليِاةٌ. 

والأمر الغالغ: الدعاء له بيحديف جاير. 

وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد: 

منها: أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب وهذا له علاقة بسؤال 
سبق ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب أهمها ني اعتقادي ما جاء 
في موطأ الإمام مالك رحمه اللّه بالسند الصحيح أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا 
صعد عمر المنير وأخذ المؤذن بالأذان أخذنا بالحديث فإذا سكت المؤذن سكتنا 
وخطب عمر بن الخطاب هذا فعل يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على 
المنبر يرى الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن ولا يُسَكْتَهِم ولا ينكر عليهم فكان ذلك 
السكوت.ذليلاً غل أن عملهم ليس فستتكرا ولا لما سكت عمر وأندم تعلمون 
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جيداً من هو عمر. 

عمر الفاروق الذي كان يخطب يوم جمعة حينم| دخل رجل فقال له منكراً عليه 
تأخره قال: «ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضأت ثم جئت فقال له: «آالوضوء 
أيضاً وقد قال -أو قال سمعت- رسول الله يَكلِلُةٌ يتقول: ١من‏ أتى الجمعة 
فليغتسل)»). 

فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلاً تأخر عن الحضور ني أول 
الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه فكيف يسكت على الناس الذين هم بين يديه وهم 
يتكلمون والمؤذن يؤذن على افتراض أن إجابته واجبة فدل هذا العمل من سكوت 
عمر على فعل أولتئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة. 

ومن ذلك أيضاً أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي وَيَيِلُةِ سمع المؤذن يقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله فلم يزد على قوله: «وأنا أشهد» لم يقل العبارة بكاملها إلى 
غير ذلك ما لا يحضرني من القرائن هذا شيء. 

وشيءٌ آخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام: «آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته). أما زيادة: «إنك لا 
تخلف الميعاد» فهي شاذة إن لم تكن منكرة لآن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما 
رويا هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لما وهو علي بن عياش بإسناده الصحيح 
إلى محمد بن المتكدر عن جابر عن رسول الله يَلَِْةَ لبس عندهما هذه الزيادة: «إنك 
لا تخلف الميعاد» وإنما تفرد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر 
البيهقي في كتابه المعروف بالسئن الكبرى رواها أيضا من طريق علي بن عياش ولا 
يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا 
الشيخ أتقن وأنظف وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عياش وعنه 
أبو بكر البيهقي بواسطة ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح 
عن رسول الله يكبِلَءِ به ىا ذكرت آنفاً. 


«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٠١‏ 
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حكم الصلاة على الرسول يَلةٍ بعد الأذان 
السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله كيد عقيب الأذان؟ 
الشيخ: أنا ما سمعت «عقيب الأذان» لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيل» 
الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان: 
بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة» لقوله عليه السلام: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل)| يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة 


في الطنة لاننيض إلا لرجل» وأرج أن أكون تاهو شمن سالك الومنيلة حلت :له 
شفاعتي يوم القيامة». 


وفي الحديث عبارة ذهبت عني: «فصلوا علي» فمن صلى علي مرة واحدة صلى 
الله عليه بها عشراً» ومن سأل لي الوسيلة حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة». 

أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واة قع اليوم: فلا شك في أن الصلاة على 
الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالحء ولذلك يجب التفريق بين 
صلاة وصلاة» فالعلاء مثلاً يقولون بأن النبي وَكَيدِ إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة 
عليه على الأقل مَرّة مَرّة واحدة» لكن الأفضل كلما ذَُكِرَ الصلاة عليه كما قال عليه 
السلام في أحاديث كثيرة منها : «البخيل من ذكرت عنده ول يُصِلٌّ علي) هذا بيان أن 
الصلاة قد تكون مَرَّةِ هكذا وقد تكون مرة هكذا. 

ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه. ولا يخلط بين صلاة وصلاة» 
فأنا ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي كَكِلٌ إما وجوباً 
كما هو ظاهر الحديث؛ء وإما استحباباً ىا رأي جمهور العلماء. 

فأقول: الصلاة على الرسول تختلف أحكامها باختلاف مواطنهاء مثلاً: 
الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث؛ قال رسول الله وَلَِيةِ بعد ما قال: 
قال الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذاء هل يجوز لنا أن نصلي على نبينا والخطيب 
بخطب؟ نقول: لاء لماذا؟ 
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لأن قوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب 
أنصت. فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروف. هذا الأمر الواجب يسقط 
والخطيب يخطب يوم الجمعة» فإذا صلى على النبي كاد وبخاصة إذا كان مبتلّ ولا 
تجار عل تتسكروا تعيري» 13 الامش بحي ديت لبيه ب نهر لا ركاد 
يتكلم بكلمة إلا ويُبعها بقوله ولا لأن الله يقول: 9# وَتَبْلُو كُمْ بالشَّر وَالحيْر ونه 
[الأنبياء: 0"]. 

إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشرء فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من 
أحاديث الرسول عليه السلام في.يوم الجمعة» وكلا ذُكِرَ الرسول: اللّهم صَلّ على 
محمد وليك صار مجلس يوم الجمعة فوضىء وخالفنا بذلك حِكْمّة قول نبينا: «إذا 
قلت أنصت...2 إلخ الحديث «فقد لغوت». 


الاك لس عل كبن الحو فى ما اروك لصل وفتي 6 اريد ا لصيل؛ لاء إن 
هو ىا قال تعالى: لأفلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يحَكُمُوكَ في) شَجَرَ جَرَبَيِنَهُْ ثم لا يجِدُوا 
في أَنْفسِهِمْ حر حرجا يما قَضَيِتَ 5 0 1]. 

فالسلف الصالح كما هو متفق عليه بين المسلمين كان مُوَّذّمهِم يبتدئ الأذان 
بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل» إن شاء بعد نزوله كا قال في الحديث 
الصحيح: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت» قال: إذاً: أجعل لك صلاتي 
كلهاء قال: «إذاً يُغْمّر لك ذنبك».. أيضاً «رزقك» أو أي شىء في الحديث. 

الشاهد: بعد ما ينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فيكثر ما شاء من 
الضاذةة أما أن تجعليا شعيرة وكرس افا بين المسليين: ل هذه بدعة لا هذه 
سنة» لا.. إلخ» ويسعنا ما وسع سلفنا الصالحء كان يُوَذّنَ أحدّهم وينتهي أذانه بلا 
إله إلا الله وينزل» ولا أحد بعد ذلك يقول له: قرأت قرآنء. أو ذكرت الله أو 
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صليت عل النبى وَيَكِيْكّه ما أحد له علاقة به إطلاقاً. 

أما أن تصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان وشعيرة خطيرة جداء هذا 
محب للرسول عليه السلام» أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض 
ا 0 

هذا من شؤم الابتداع في الدين» مرولا تكُونُوا من شْرِكِينَ # [الروم: ]١‏ 1# من 
ا ا 0]. 

نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أن 
الذي ما يصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدع وهذا هو ابض للرسول 
عليه السلام» والحقيقة ىا قيل: «رمتني بدّائها وانسلت». 

الخقينة: أن اشعب الرسول عليه ايلام عو الذي دع الرسول كاك كيا قال 
تعالى في القرآن الكريم: #إ قل إِنْ كنم سك تبون الله فَانََعُون يكم اله [آل عمران: »]18١‏ 


ومن هنا قال الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
وفاذا قال أيضا: 
تعصي الإله وأنت تُظْهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


المحب لمن يحب مطيع على عماهاء أين هذا؟ هذا بين الناس» واحد يحب امرأة 
مثلاً دنسة قذرة.. إلخ» فينفق في سبيلها كل غالٍ ورخيص كما يقولون. 

لكن نحن تَدّعي حب الرسول عليه السلام» لماذا لا نكبح من جماح نفوسنا 
ونوقفها عند حدود سنة نبيناء لتثبت ماما أننا نحب الرسول عليه السلام دليل 
الاتباع : قل ِنْ كنم تبون الله تحن يكم الله [آل عمران: ١؟].‏ 

هذا جوابي على ما سألت. بارك الله فيك. 


سؤال: نفس الموضوع أستاذي ذكر الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر) أن 
إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآذان لم تكن إلا في سنة 5١/هء‏ 
قال: وأول من ابتدعه الفاطميون الذين هم العبيديون المعروفون. 


الشيخ: صحيح هذا معروفء الذين كانوا في مصر. 

السائل: فانظر ثانائة سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. 
مؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذاء إنم) جاءت.. والاقتداء ينبغي أن يكون في 
الأول. 

الشيخ: هذا صحيح. نسأل الله أن يلهمنا الاتباع. 

قدانفو 1657 1176177 م ) 

كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ 

مداخلة: كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: اللّهم صل على محمد كاني وإلا اللّهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟ 

الشيخ: الأفضل: إلى آخر اللفظ» ويجوز الاختصار. 


«المدى والنور / 519:157/1957: :) 
صيغة الدعاء عقب الأذان 


الشيخ: أذكر يا أخواننا بمناسبة الأذان وما ينبغي.. ولا أقول: وما يجب. أن 
يقال في إجابة المؤذن: جاء في صحيح مسلم من حديث عبد اللّه بن عمر بن العاص 
-رضي الله تعالى عنهم|- أن رسول الله يليد قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل) 
يقول. ثم صلوا علَِ؛ فإنه من صلى علي مَرَّة واحدةً صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
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الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل» وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأل لي الوسيلة حَلّت له شفاعتي يوم القيامة». 
000 ع ع 2 عِِ بن 
فضلاً عن العامة يقولون في دعاء الوسيلة: «اللّهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصلاة 
القاقمة أت مدا الوسيلة والفضيلة 1 بيزيدون هنا ويقرلرة: والدوحة الرشعة! هذا 
أولاً: زيادة على النّص النبوي؛ لأن الرسول عليه السلام قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللّهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته؛ حَلّت له شفاعتي يوم القيامة». 
هنا زيادتان لا أصل لما في هذا الدعاء أولاً. 


ثانياً: الأولى منهم| لغواً من الكلام وهي «الدرجة الرفيعة» هي الدرجة الرفيعة 

ا هُ 3 0 5 صََِلابدٌ 

هي الوسيلة» لكن المهم في الموضوع: أن على كل مسلم أن يُخَلِص لرسوله وَلئِاةٌ 
في اتباعه ىا يُخْلِص لربه في عبادته؛ لذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول» وهذا 
اصطلاح ولا مشاحة ف الاصطلاح. وبيخاصة إذا كان المقصود منه هو تذكير 
الناس بشيء هم عنه غافلون» فأقول: هناك توحيدان.. اصطلاح. أنتم سمعتم - 
آنفا- أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية.. توحيد العبودية.. 
الآن نقول: هناك توحيدان: أحدهما يتعلق بالنّه والآخر برسول اللّه» توحيد 
الله عز وجل عرفتم تفصيل الكلام فيه» أما توحيد الرسولء توحيده في اتباعه فلا 
ع عسوتي 5 البح بع وريدرل اللمطيوه لاي اذ بيرت يعاد سيوك الث 
يبيد تأكيداً لهذا المعنى: قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويلء الشاهد منه 
قوله: ١لو‏ كان موسى حياً ما وَسعّه إلا اتّباعي» موسى كليم الله لو كان حياً ما زاد 
على رسول الله ليد في| بالنا نحن المسلمين اليوم لا نتم بتوحيد الرسول في اتباعه. 
نحن الآن نتبع أهواءنا.. نتبع عاداتنا.. آباءنا وأجدادنا إلى آخره. اتباعنا 
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لأهوائنا إذا قبل | قلت آنفاً: لا تقولوا: والدرجة الرفيعة.. يقول لك: يا أخي! ما 
فيها؟ قوله هذا يَدُلُكم أنه لا يتبع رسول الله أنت تقول له: رسول الله قال لك 
كذا: «من قال حينم| يسمع النداء : الّهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
حمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته؟ انتهى الدعاء.. نحن 
نقول: «الدرجة الرفيعة» ونزيد في آخره: «إنك لا تُخلف الميعاد» فلماذا أنت لا 
و شط عن لد 
وَرَبّكَ لا يُؤْونْونَ حَنَّى يحكَمُوكَ فا شَجَرَ يَْهُمْ ثم لا يجدُوا في نهم حر حر 
عوك وسلتا تَسْلِي) #[انساء: 50] إذاً: لا تزيدوا «الدرجة الرفيعة» في هذا العاة 
ولا تختموا هذا الدعاء «بإنك لا تخلف الميعاد). 


أنا أرجو أن تنتبهوا ذه القضايا؛ لأنها ليست كا يقول بعض الناس: هذه من 
القشورء هذه أمور ثانوية» ألا تريد أن تعبد الله ى!| أمرك الله وىا علمك رسول 
اللّه؟ كل من عَبَّد الله على غير طريق رسول الله لا يكون مؤمناً باللّه إيياناً حقاً. 


«الحدى والنور / 6 5/ا/ 07:19 )٠١‏ 


ترديد الآذان والإقامرّ 
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اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة 


واعلم أن العلماء اختلفوا هنا في موضعين: 

الأول: في حكم إجابة المؤذن: فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب 
ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب. وبه قال الحنفية وأهل 
الظاهر وابن رجب كم في «الفتح»). 

وخالفهم آخرون فقالوا: ذلك على الاستحباب لا على الوجوب حكى ذلك 
كله الطحاوي في «شرح المعاني»). 

وفي «شرح مسلم»: «الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب». وبهذا قال 
الشافعية وبعض علاتئنا الحنفية. 

قال الحافظ: «واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه وَليْةَ سمع 
مؤذنا فلما كبر قال: «على الفطرة» فل) تشهد قال: «خرج من النار». قال: فلما قال 
عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب» وتعقب 
بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي 
اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر 
ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يكون نفسه في عموم من خوطب بذلك». 

قلت: ولعل من حجة الجمهور ما في «الموطأ» أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن 
بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة 
فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام فراجع «الموطأً». 

ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن 
عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار 
والأخبار. وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

والموضع الثاني: اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب: 
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-١‏ أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين وهو مذهب بعض السلف ك| 
في «شرح المعاني 287 عملا بقوله وَلَكِاةٌ: «فقولوا مثل ما يقول». 

؟- أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكاهه|: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وهذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية 
المفصل. 

*- أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية 
كابن ال مام وغيره وهو وجه عند الحنابلة قال الحافظ: «وحكى بعض المتأخرين عن 
بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعواله)» قال: 
«فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلتين والحوقلة وهو وجه عند 
الحنابلة). 

4- أن يحوقل تارة ويجحيعل تارة. وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من 
متأخري الحنفية. وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن فيه إعمالا للحديثين العام 
والخاص كلا في حدود معناهما وأما الجمع بينههما - كا في المذهب الثالث - ففيه 
تركيب معنى لا يقول به كل من الخاص والعام كما لا يخفى. وكذلك قال ابن 
المنذر: «يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا». 

وهذا التنويع له أمثلة كثيرة في الشرع كأدعية الاستفتاح وغيرها كى| سيأتي بيان 
ذلك هناك وتقدم مثله في أنواع الأذان. 

قال الشيخ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري»: «فالسنة عندي أن يجيب 
تارة بالجيعلة وتارة بالحوقلة وما يتوهم أن الحيعلة في جواب الحيعلة يشبه الاستهزاء 
فلبس بشىء لأنه في خملة الكليات كذلك إن أراد بها الاستهزاء - والعياذ بالله - 
وإلا فهي كلمات خير أريد بها الشركة في العمل لينال بها الأجر فإنها نحو تلاف لما 
انين الأذأن قلا يدا آن سمال يعمله شارك ق جروا وفان اق ناف يعن أ 
ذكر كلام ابن امام في «الجمع»: «وبالجملة كنت أقوم إلى نحو حمس عشرة سنة على 
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ما حققه ابن امام رحمه الله فأجمع بينهما في جواب الأذان ثم تحقق لدي أن مراد 
الشرع هو التخيير دون الجمع وهو السنة في باب الأذكار وليس الجمع إلا رأي ابن 
امام والشيخ الأكبر). 


[الثمر المستطاب7١/7/94١2].‏ 


الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ثم قوله: 
«فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس عل المنبر 
فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد... رواه الشافعي في مسنده)... 
فائدة: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد 
عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه وكثيرا ما سئلت عن الدليل 
الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت ببذا. والله أعلم. 


[تمام المنة ص 273947 ] 

عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله وَبَكدِ قال: «من قال حين يسمع المؤذن: 
وأنا اشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنعمد اغبدة ورسوله. رضيت 
باللسوتاأويوعدهة سول وبالاسلام ديئاً؛ غَفِرَ له». 

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم) 

وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد...2. 

قلت: وهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في «التهذيب». 

وفيه هذه الزيادة التى عَيَنَتْ مكان هذا القول» وهو بعد تشهد المؤذن, لا بعد 
فراغه من أذانه | استظهره السندي؛ ففيه إشارة إلى عدم وجوب المتابعة في كل ما 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ترديد الأذان والإقامة 


يقوله المؤذن؛ ى) ذكرته في «الثمر المستطاب»). 


صحيح سنن أبي داود 2737/79 
لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا 
كييك ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا 


«ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن [يتشهد] بقوله: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا 
وبالإسلام دينا» فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه». 

1 1 9 شر صكلالله ١٠١‏ . ِ : 

هو من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله بيع قال: «من قال حين 
يسمع المؤذن» فذكره وقال في آخره: «غفر له ذنبه). 

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني. 

والحاكم وأحمد كلهم من طريق قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن الحكيم بن عبد 
الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وقال الحاكم: (صحيح) ووافقه الذهبى. 

وهو كا قالا لكنهم| وهما في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه بالسند ذاته. 

ثم أخرجه مسلم وابن ماجه أيضا والطحاوي وأحمد من طرق أخرى عن 
الليث به. 

ثم أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد اللّه ابن 
قيس... فذكره مثله بإسناده وزاد أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن يتشهد). 
وإسناده هكذا: ثنا روح بن الفرج قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: ثني يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله بن المغيرة. 


وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في «تهذيب التهذيب» وفيه 
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هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء وهو حين يتشهد المؤذن. وهي زيادة 
عرو كم تويجل ف كنا يه شيك بي 

وقد قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: قوله: «من قال حين يسمع الأذان» 
الظاهر حين يفرغ من ساع أذانه وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة 
الأذان مشكل). 

قلت: قد عينت تلك الزيادة متى يقول ذلك وأنه قبل الفراغ من الأذان. 
وظاهر الحديث أن ذلك يكفيه عن متابعة المؤذن في) يقول لا سيا على قول من 
يقول: إن المتابعة غير واجبة وهو قول الجمهور وحينئذ فلا ضرورة إلى الجمع وعليه 
فلا إشكال. والله أعلم بحقيقة الحال. 
مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللّهم أعط محمدا الوسيلة...» الحديث 
وسنده صحيح كم سيأتي إن شاء الله تعالى. 

- «ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله: «وأنا وأنا» بدل قول المؤذن: أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله كذلك كان يفعل رسول الله يَلَبِاةُ. 

هو من حديث عائشة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكَتْدِ كان إذا سمع المؤذن 
يتشهد قال: «وأنا وأنا». 

أخرجه أبو داود والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيها عنها. وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 

قلت: وهو على شرط مسلم فإنه أخرجه من طريق سهل بن عثمان العسكري: 
ثنا حفص بن غياث عن هشام به. 

وسهل هذا من شيوخ مسلم وباقي رجاله رجال الستة. 
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وأما أبو داود فأخرجه عن إبراهيم بن مهدي: ثنا علي بن مسهر عن هشام. 
وإبراهيم هذا وثقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الشيخين. 
ورواه ابن حبان في «صحيحه)» كما في «الترغيب» وبوب عليه: «باب إباحة 


الاقتصار عند سماع الأذان على: وأنا وأنا». ذكره في «فيض القدير» وقال: «أي يقول 
عند شياةة أن لذ إلة إلأ اتله: وأناء.وعئد أشهد أن :عمد سول الله وأناة, 


وللحديث شاهد من رواية عبد الله بن سلام في «المجمع». 


[الثمر المستطاب«١/187١2].‏ 
الترديد مشروع ني الأذان والإقامة 


[قال رسول الله وَكَكِهِ]: «إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا ى) يقول». 


[قال الإمام ]: و «التثويب»: الدعاء على الصلاة ى) في «القاموس». فهو يشمل 
الأذان والإقامة. 


السلسلة الصحيحة(”/ .27١١7‏ 
مع من يُرّدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد 
السائل: ترديد المستمع للأذان مع من يرّدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد ؟ 
الشيخ: الأقرب له. 
السائل: الأقرب. وإلا اللى يصلى فيه ؟ 


الشيخ: الأقرب. 


(الخلى والنون/ 7 1 نين 
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ماذا يقال عند سماع الإقامة 

مداخلة: بالنسبة لدعاء الأذان.. هل يُشْرع للإقامة أيضاً؟ 

الشيخ: هكذا ظاهر قوله عليه السلام: «إذا سمعتم المُوَذّنَ فقولوا مثلم 
يقول..2 إلى آخر الحديث, وقد جعل الإقامة أذاناً في الحديث المعروف صحته: «بين 
كل أذانين صلاة لمن شاء» فالإقامة أذان تترتب عليها أحكام الأذان» ومنها إجابة 
المؤذن وطلب الوسيلة للرسول عليه السلام» والصلاة عليه وَلِاقٌ. 

«الحدى والنور/ 5/1/6" 1.397 ..) 
٠ ٠‏ 5 بي + عه سُُ ءِ 
صعىف حديث إجابة المؤذن باقامها الله وآدامها 

- «روى أبو داود عن بعض أصحاب النبى كَلَئِيْدِ: أن بلالا أخذ فى الإقامة فل| 
أن قال: قد قامت الصلاة قال النبى عَلَيِلْةِ: أقامها الله وأدامها» ضعيف. 

قلت: وهذا إسناد واه: محمد بن ثابت وهو العبدى ضعيف. ومثله شهر بن حوشب 
والرجل الذى بينهما مجهولء وقد أشار البيهقى إلى تضعيف ال حديث بقوله عقبه: 

اوهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعى رحمه الله من قوهم: اللّهم أقمها 
وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا». 

قلت: وهذا الذى استحسنه الشافعى أخذه عنه الرافعى فذكره في! يستحب 
لمن سمع المؤذن أن يقوله. فانتقل الآمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأى الى 
الإستحباب الذى هو حكم شرعى لابد له من نص! واستشهد الحافظ فى 
«التلخيص» «ص 2729) لما ذكره الرافعى بهذا الحديثء وقال عقبه: «وهو ضعيف. 
والزيادة فيه لا أصل لطاء وكذا لا أصل لما ذكره فى: الصلاة خير من النوم). 

قلت: يعنى قوله: (صدقت وبررت). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 5١١‏ ؟١2)]‏ 
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كيف تكون متابعة المؤذن 

السؤال: يسأل السائل ويقول: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام» أو 
في بعض الأحاديثء أنه عندما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
مدا زسول الله قال:راوى الخديث «وأتاف» قال: سمعت ذلك من رسول الله 
يِل فيقول السائل هل نحن أيضاً نقول هذاء ثم هل نقول هذا في التشهد, أم في 
الأذان؟ 

الشيخ: في التشهد ني الصلاة» يعني؟ 

السائل: هكذا. 

الشيخ: ما له علاقة بقضية التشهد ني الصلاة. 

أما بالنسبة للأول» الجواب: نعم» وهذا -في| أفهم- قد يكون الإنسان في وضع 
ليس مستعداً لإجابة المؤذن» إجابة كاملة هي الأفضل كما قال في الحديث المعروف: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلم| يقول..2 إلى آخر الحديث. 

فقد يكون في وضع لا يتمكن من متابعة المؤذن» فيختصر الجواب حين| يقول: 
المؤذن مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله فيختصر المجيب 
ويقول: وأناء وأنا. 

هذا يشمل الجميع» وهذا من السئن اللطيفة التي تسر للمسلم أن لا يفوت 
عليه الفضل كله من أصله؛ لكن بعضه أفضل من بعض. فالأفضل أن تجيبه بالمثلية» 
كما قال: «فقولوا مثلما يقول». لكن إذا دار الأمر بين عدم الإجابة بالمثلية» وبين 
الإجابة هذه الجملة المختصرة: «وأناء وأنا»» هذا أفضل -بلا شك- من ترك 
الإجابة مطلقاً. 


اذى الور ا 1 4117 


ترديد الأذان والإقامة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 1١‏ 1 


من تلزمه إجابة المؤذن 


السؤال: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلم) 
يقول» ثم صلوا علّ» فعندما كان يؤذن أذان العشاء ما سمعنا سماحتكم أنكم 
رديتم» وليس هنا السؤالء إنما السؤال: هل هو واجب أم غير واجب؟ 

الشيخ: رَقَعتها لأن الأرض مسكونة. 

كافعل مقذمك القى:: تنه يخاقنهاء كنت آزيد أن أقزل لك هل سحت 
إلا خيراً؟ لكنك أغنيتني عن هذا الكلام وإن كنت قد قلته. 

والجواب عن الخاتمة: أن قوله عليه السلام أو أمره في الحديث الذي ذكرته» هو 
إن كان للوجوب فكلنا آثمون» وإن كان ليس للوجوب -وهو الصواب- فلسنا 
والحمد للّه- آثمين أولاء بل ونحن في طاعة الله ثانياء وهذه الطاعة التي نحن فيها 
هنا ثالثاً : تُسَوّغْ لنا أن نترك واجباً وليس فقط أمراً مستحباًء ألا وهو: لو كان هناك 
مسجد قريب منا نسمع أذانه بآذاننا دون مكبر الصوت. حيث حينا يكون الأمر 
كذلك يجب على كل من يسمع النداء أن يذهب إلى الصلاة مع الجماعة» لو كان هنا 
مسجد قريب نسمع أذانه بآذاننا فيجوز لنا أن نظل في مكاننا هنا؛ لأننا في طاعة الله 
عز وجلء ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- 
حيث صح عنه أنه صلى صلاة الفجر يوماً وأطال القراءة فيها إطالة يبدو أنها غير 
معتادة منه. فلا سَلّم قالوا: لقد أطلت بنا الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع» 
فقال كلمة رائعة جداً هيء قال: «إن طلعت لم تجدنا غافلين». 

يعني : : هو في قراءة كلام رب العالمين» وفي إتمام هذه الصلاة صلاة الفجر 

وَُْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ ُرْآنَ الْمَجْر كَانَ م مَشْهُودًا / [الإسراء: 08 

وعلى ذلك: فصحيح ما قلت إننا ما أجبنا المؤذن» وهذا بالنسبة لمن انتبه 
للآذان» وأنا لا أستطيع أن أحكم حكمك الحاضرين» أما حكمك علءً 

١ 0‏ 1 على كل 0 2 عل 
فمقبولء لانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنا أسال واجيب بطبيعة 
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الحال ما أستطيع إجابة المؤذن أما الآخرون فالله حسيبهم هل كانوا مستطيعي 
الإجابة أو لاء هذا بينهم وبين رمهم. 


«الهدى والنور/ »٠0:60:05/59٠‏ 


هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل 

المسجد يوم الجمعة والخطيب عل المنبر والمؤذن يؤذن. والكلام 
على أن ترديد الأذان مستحب 

السائل: قل عنك أنك قلت: إن الأذان الموجود الذي عرفتا إنه ما يجوز لك 
الترديد وراءه؛ لأنه بواسطة الأجهزة» فبناء على ذلك حبيت أن توضّح؟ 

الشيخ: هذا سؤال جيد. نحن نقول: إذا كان الأذان ملحوناً كما هو غالب 
الأذانات التي نسمعهاء فليس بالمشروع في الشرع المعروف إجابته. 

والكقيقة أنهذه النفظة فيها دنه أرجر أن تجهرا هاا 

كثيراً ما نلاحظ بعض الإخوان وغيرهم يدخلون المسجد يوم الجمعة» وهذا 
الأذان الموَحّد المخالف لسنة التوحيد يؤذن» فيقف الداخل المسجد واقفاً والخطيب 
على المنبر» ينتتظر حتى يجيب المؤذن وينتهي من الإجابة ثم يشرع في صلاة تحية 
المسجدء إن لم يكن من أولئك المْعَرّر مهم الذين يظنون أن بين يَدِي صلاة الجمعة 
سنة قبلية زعمواء فمجرد ما ينتهي الأذان يقوم الخطيب يشرع في الخطبة وهو يشرع 
بالتحية في أحسن الأحوال أو بالسنة القبلية» هذا خطأ. 

من دخل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب على المنبر والأذان يؤذن» فلا يَشْغَل 
نفسه بإجابة المؤذن» حتى ولو كان أذانه شرعياء لماذا؟ 

لأن إجابة المؤذن سنة سححبة» حنقى لو كان الآذان مشروعاء ف) يتبغى أن 
ينتظر أن يفرغ المؤذن من أذانه ثم يشرع في التحية» لماذا؟ ْ 

لأن إجابة المؤذن هو أمر مستحبء والتحية واجبة» والإصغاء إلى الخطيب 
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أيضاً واجبء فيجب أن لا ينشغل بالمستحب عن الواجبء ما هو الواجب الذي 
سينشغل عنه بإجابته للمؤذن هو التفرغ لسساع خطبة الخطيب؛ لأنه بمقدار هذا 
الانتظار في إجابته للأذان سيأخذ من وقت الإصغاء للخطيب. 

إذاً: إذا دخل الداخل يوم الجمعة المسجد والإمام على المنبر ينتنظر حتى يفرغ 
الأذان يشرع بالخطبة» فهذا الداخل فور دخوله المسجد يشرع بالتحية» لكي يتفرغ 
قبرا بعد لالاضغاء قطبة القطيب مع آونَا إل آخرهان وهذا يَجُرّن إل تيه آخر 
وهوة أن يحتف الصيةى] حادق الحديث المعروف: «ولبرجز فيبي؛ لآن الغاية 
من هذا الأمر بالإيجاز هو تفريغ هذا الإنسان ليصغيء فإذاً: لا يتأخر بإجابته 
للمؤذن عن الشروع في صلة التحية. 

الساقل: تجزاك الله خيرا. 

الشيخ: وإياكم. 

السؤال: أستاذنا هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لساع الخطبة 
والمؤذن يؤذنء المؤذن الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات وهي عالية الصوت» 
فيشوش على هذا المصلى» فأليس من باب أولى أن يؤجل صلاته حتى ينتهى المؤذن 
ثم يصلي ويوجز كا أخبرنا النبي كلكةِ. 

الشيخ: هذا كلام صحيح وليس بصحيح» صحيح لو لم يكن هناك خطبة» 
فأليس الخطيب سيشوش عليه إذا؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: طيبء بالتعقيب على الجواب الماضي: ما هو الصارف الذي صرف 
الحديث الأمر بوجوب الترديد خلف المؤذن إلى الاستحباب؟ 


الشيخ: هذا سؤال طيبء أستغله طيباً. 
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السلفية هل التي جعلتنا نقول هذا الكلام» وهذه الحقيقة نقطة مهمة جداًء من 
حججنا في أنه لا يكفي المسلم في هذا العصر أن يَدّعي أنه يتبنى الكتاب والسنة 
فقطء لا يكفي هذا لسببين اثنين: 

السبيت الأول 5] تقول ذان] وآبداً بمثل هذه اللتاسية وأرجو أن تسبهوا هذه 
النقطة فإنها مهمة جداً جداً جداً. 

السبب الأول: أنه من المعلوم لدى كل الشباب المسلم اليوم الذي يتوق دائاً 
وأبداً إلى أن يرى حكم الله عز وجل مُطَبَّقاً على هذه الأرضء هم لا يعلمون أن 
المسلمين اليوم انقسموا إلى طوائف كثيرة وكثيرة جد بالإضافة إلى الانقسام 
المتوارث من القرون الماضية» فكل هذه الطوائف وكل تلك الفرق التي يتحدث 
التاريخ عنها لا يوجد فيها فرقة تقول إلا مثل ما نقول: الكتاب والسنة» فيه فرقة 
مهيا كانت غريقة بالضلال تقول: تحن سلمون ولسنا عل الكتاب: والبينة؟ له 
وجود لمثل هذه الطائفة أبداً» كل طائفة حتى القاديانية التي كََّرتَ ببعض الأحكام 
الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة؛ هم يقولون: نحن على الكتاب والسنة» ولا 
أريد الإفاضة في هذه الزاوية أو في هذه النقطة بخاصة. 

إذاً: لهذا السبب لا يكفي أن نقول: نحن نرجع إلى الكتاب والسنة» لأنه لا فرق 
حينئدٍ بيننا وبين كل الطوائف الأخرى من صوفية من مبتدعة من جبرية من قدرية 
من من.. إلخ. 

السبب الثاني: وهنا ىا يقال «بيت القصيد)»: يجب أن نضم إلى الكتاب والسنة 
اتباع سبيل المؤمنين المُصَرَّح به في القرآن الكريم, والمْبيّن والموضّح في عديد من 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنكم تقرؤون قول الله عز وجل: #وَمَنْ 
ُشَاقِقٍ الرسُولَ من بع ما تي لَُ الى وَيتِّْ غير سول المؤْمِنَ نوما وَل وَُضِْه جهن 


وَسَاءَتٌ مَصِيرًا © [النساء: .]١16‏ 


وكل مسلم عنده شيء من الثقافة الشرعية يعلم أن كلام الله تبارك وتعالى 
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سا سن مو او ل الي 
ومعنى دقيق» فكيف إذا كانت جملة كاملة هي قوله تبارك وتعالى: 0 
المُؤْمِننَ 0# لابد أن لهذه الجملة فائدة هامة جداًء أي أن الآية الكريمة اك 
على النحو التالي: "ومن يُشَاقِقَ الرسول من بعد ما تبين له ال هدى نُوّله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً» هل يكون أخل بالمعنى أم لا؟ 

لا شك أنه أخل بالمعنى» إذاً: ما هو المعنى المقصود من قوله تعالى في هذه 
الجملة: 9# وَيَتَبِع نَع غَْرَ سيل المؤِْنينَ #؟ 

هنا بيت القصيدء نحن ننتمي إلى الكتاب والسنة» يجب علينا أن نفهم الكتاب 
والسنة على ما فهمه السلف الصالح؛ ذلك لأن السلف الصالح تلقوا الشريعة من 
فهم النبي وَيَيِةِ غضاً طرياء ومن الخلافات المعروفة في كتب أصول الفقه فضلاً عن 
كتب فروع الفقه. اختلافهم في الأمر الصادر من اللّه أو من رسوله. هل الأصل فيه 
الوجوب أم الأصل فيه الاستحباب, أم ليس هناك أصل وإنا يُفَسّر حسب 
القرائن؟ 

مسألة خلافية مع أنهبا من علم أصول الفقه الذي يتفرع حوله استنباط الألوف 
المؤلفة من الأحكام الشرعية» وقع هذا الخلاف, وإلى اليوم يوجد حزب إسلامي 
على وجه الأرض يتبنى قاعدة خلاف ما تبناه علماء الأصول جمهور علماء الأصول» 
وهي أن الأمر لا يفيد الوجوب. وإنما مرجع ذلك للقرينة. 

وأذكر نكتة ببذه المناسبة تُفِيد الحاضرين إن شاء الله «لنا أخ هناك في دمشق 
كان يعمل مع رجل في دار نشر» ذاك الرجل كان هو مدير تحت يده عمال» كان يتبنى 
هذا الرأي بو ل اصرق تور بين الرئيس وبين 
المرؤوسء المرؤوس من إخواننا يتبنى الرأي الصحيح.ء وعليه أدلة» ولسنا الآن 
بصددها: أن الأمر للوجوب إلا لقرينة» ذاك يتبنى لا يفيد الوجوب إلا بقرينة» 
فجاءني صاحبي يشكوء قال: جرى بيني وبين فلان نقاش طويل حول هذه المسألة» 
وصاحبي هذا ما فيه عنده من الثقافة الإسلامية السلفية ما يشجعني عن أن ألقي 
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عليه محاضرة من أجل يتمكن بها أن يناقش ذلك الحزبي في هذه الفكرة. فَقَدّمت له 
اقترااحاء قلت لديا أغى الشغلة سبطة؛ أن سامون كلا أمرك يأمر قلق ل#باللقة 
السرووة ميديو يدتري عنما بعالك انلك ما مسمعك لل وسايي تجا وب مايه 
ذلك سيظلم:[غيغله] 4 سيقول لسرا فللا ! اميك انعم آنا آمرك يكذ اءاقل تيا 
أسعاذ الأمر لأ يقين الوجوب: 

شاهدي من هذا المثال كما يقول أيضاً العلماء: لسان الحال أنطق من لسان 
المقال» فليس الأمر تارة يفيد الوجوب تارة يفيد الاستحباب تارة يفيد الإباحة تارة 
يفيد أيش الهزءء «ذق إنك أنت العزيز الكريم» من الذي يستطيع أن يُحَدّد مقصود 
الآمر البعيد أم القريبء السامع المشاهد؟ 

لاا شك أن هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أن هذا الأمر كان للوجوب وإلا كان 
للاستحباب والا والا.. إلخ. 

الآن: هؤلاء الذي رووا لنا الحديث السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلم 
يقول» هم أصحاب النبي ؟َلَيَيّ وقد جاء في الموطأ «موطأ الإمام مالك» بالسند 
الصحيح أن الناس في زمان عمر والخطيب على المنبر كانوا يتكلمون, فإذا شرع في 
الخطبة أمسكوا عن الكلام» فهنا نحن نقول: لو كان إجابة المؤذن واجب كان 
الصمت عندما يخطب الخطيب عند الجمعة لكانوا ما يأخذون من كلام؛ وإنما 
يأخذون في إجابة المؤذن» لما قال الراوي في زمن عمر وعمر على المنبر: «كنا نتكلم» 
فإذا شرع عمر بالخطبة أنصتنا» فهمنا من هذا أنهم كانوا لا يرون أن إجابة المؤذن 
واجبة» هذا هو الدليل. ولعله يكفي؟ 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: إن شاء اللّه. 

مداخلة: لو كان الأمر واجبّا هل يمنع ذلك ألا تتكلم؟ 


الشيخ: كيف. تتكلم وتجيب؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف يمكن هذا. 

مداخلة؟ أذن الوذن: 

الشيخ: لا لا» صَوَّر لي كيف يمكن؟ 

مداخلة: المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر أنا أتكلم» بعد أن ينهي أنا أقول: الله 
أكبر اللّه أكبر. 
الأذان مثل أذاننا هناء يعني: فيه متسع من الوقتء. بين) هناك الأذان كان على 
البساطة» مثلما هو يُوَذّن أنت تقولء فلا يبقى عندك من المجال أن تجمع بين الكلام 
الذي يقول عنه علاء اللغة كلام هام كلما أنت أجبت كلما أنت تكلمت وهكذاء 
يعني تتصور أمر هو محض الخيال ما هو واقعيء هذا أولاً. 

ثانياً: لو كان الأمرى] قلتء كان يتحدث المتحدث بأننا كنا نجيب ونتكلم كان 
يجمع بين الأمرين ى| هو مجموع في ذهنك أنت. 

وهذا يُدَّكّرنيِ بناحية مُهمّة جدا والعلم واسع» كثير من الناس لما يتناقشوا في بعض 
المسائل ويقفون عند بعض الأحاديث يقولوا: يجوز أن يكون الرسول قال كذاء وأنا 
أضرب لكم مثلاً أنا حديث عهد به تعرفون حديث الخثعمية في الحج. وهي أن النبي 
يَبَيٌِ بعد أن رمى الجمرة لقيته امرأة خثعمية» وكان رديفه عليه السلام الفضل بن 
عباسء فكان ينظر إليها وتنظر إليه وكانت جميلة وكان هو الفضل وضيئاً فصرف النبي 
يَييِيْهٌ وجه الفضل إلى جهة أخرى. فقال عَمُّه العباس: لماذا يا رسول الله؟ قال: «إني 
رأيت شاباً وشابة» فخشيت عليهم| الشيطان» الموضوع له علاقة بقضية وجه المرأة هل 

5 # 1 إبدم 5 5 ذ- 3-7 مس 8 2 7 00 مه 

هو عورة وداخل في عموم قوله تعالى: ليا أمّا النِيّ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ 
المؤْمِننَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَ مِنْ لاهن # [الأحزاب: 9ه] فيه خلاف بين العلماء قدي] وحديثاً 
لسنا في هذا الصدد. 
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فالموضوع: أن الذين يقولون بأن الآية تعني تغطية الوجه؛ يُعارضون لهم بحق 
بحديث الخثعمية» فاذا يجيب بعضهم., وهنا الشاهد؛ لأن الاستدلال بحديث 
النئعمية أنها كانت جميلة» فا أدرى الراوي أنها كانت حميلة» ولماذا كان ينظر الفضل 
إذا كانت معبأة بالسواد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها. 

إذاً: هي كانت كاشفة عن وجههاء خاصة وهي ك) يقولون هم كانت مُحرمة» 
والتخرية لأ عودكا أن تعنيه» وإن كا عوزها أن شول: 

فيأق الاعتراض عل القائلين بوجوب ستر الوجه: لو كان الستر واجباً لأمرها 
عليه الصاكة و لجلا يان" ل ا ا #يمكن أن 
عمر: اجعل قولة (يمكن) عند ذاك الكوكب. 

هذا الاحتال -< علينا إشكالاات ب الم ول شي معناها: 
الحادثة بكاملهاء ل 
هل هذا يُكتم أم يُنقَل؟ لابد أن ينْقلء وإن لم يقل فإذاً: ما أمرء أقول هذا يفتح 
غليتا باكا كبا عخدا : كل بدعة ننكرها نحن اليوم حجتنا فيها يا أخي: «لو كان خيراً 
لسبقونا إليه» ما أدراك أنهم ما فعلوا هذا الشيء» جوابنا: لو فعلوا كانوا نقلواء فإذا 
قلنا مكن نحن أن يقع ولا ينقل معناها خرّبنا مشربنا ومذهبنا. 

فالآن: أنا أرجع إلى رواية الموطأ: لو كان فيه هناك جمع بين إجابة وبين كلام 
كان الراوي ىا تتصور أنت ينقل الأمرين» لكن هو ينقل كنا نتكلم ؛ أنت بإمكانك 
أن تقول: إن الكلام ما يناني الإجابة» أنا أقول معك: صحيحء ولكن أيضاً الكلام ما 
ينافي عدم الإجابة» فتبقى الحجة قائمة» هذا ما عندي حول هذه النقطة. 


«الحدى والنور/ 59/ »٠١:66:1٠١‏ 


اد والموو/ 41 / 17 5 9ع 
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5 كك 5 0 
إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل 

السؤال: هل يجوز إجابة المؤذن في جهاز التسجيل أو المذياع في وقت الصلاة. 
وفي حالة الصلاة على النبي يبيد من جهاز التسجيل أو المذياع؟ 

الشيخ: في حالة الصلاة على النبي» كيف يعني؟ 

مداخلة: حتى لو كان مثلاً: كان خطيب يتكلم فذكر النبي وليه تجيبه وتصلي 
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على النبي وَكةُ. 

الشيخ: يعني هنا إذأء سؤالان؟ 

مداخلة: سؤالان في سؤال واحد. 

الشيخ: السؤال الأول يتعلق بإجابة المؤذن المُسَجَّل أذائه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: السؤال الثاني: الصلاة على النبي مَلَئْةِ إذا ذكره الخطيب وهو يخطب 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما الأمر الأول: فنحن أو أنا شخصياً أعتقد أنه لا يُشْرَع الأذان 
بالمسجلة» والمقصود به هو الإعلام الشرعي هذا لا يُشرع؛ لآن الأذان ى) هو 
معلوم لدى العلاء قاطبة عبادة» وبألفاظ واردة منقولة عن الرسول عليه السلام 
بالتواتر. 

فلا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بتسجيل هذا الأذان أو هذا القرآن والاعتماد 
عليه في تحقيق غاية شرعية» وهي تبليغ الناس ليحضروا الصلاة» ففي هذه ا حالة لا 
نرى من الضروري كا هو الشان بالنسبة للأذان الحقيقي الذي يسْمّع مباشرة من 
المؤذن» لا نرى من الضروري إجابة المسجلة التى تنقل أذان انتهى وانقضى أمده 
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ووقته» لكن لا أرى مانعاً أن المسلم إذا ذكر الله عز وجل بمثل هذه المناسبة لا أرى 
مانعاً من ذلك. لكن ليس الشأن في هذا الشأن في إجابة المؤذن الذي نسمع آذانه من 
فمه مباشرة» هذا الجواب عن السؤال الأول. 

أما الجواب عن السؤال الثاني» وهو الصلاة على النبي كَلَيِيْكٌ حينا يذكره 
الخطيب يوم الجمعة» فلا نرى ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذاء أولاً: يخالف في 
قاعدة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت). ثانيا: 
فتح باب الصلاة على النبي كَكَِْدٌ لذكر الخطيب للنبي وَلَيِييَ يفتح علينا باب آخر 
لعله أهم من الباب الأولء أنه لا شك أن الخطيب حينم يذكر النبي كلد هو يذكر 
الله عز وجل أكثر وأكثر» فهو يقول مثلاً: قال الله تعالى كذا وكذاء ففي هذه الحالة 
كما أقل ما يقال: كما نعظم نبينا كلتك عادةً وعبادةً بمناسبات ذكره بالصلاة عليه 
َك كذلك ينبغي أن تُعَظّم خالق النبي كد بذكره وإجلاله وتعظيمه. 

مثلاً: إذا قال الخطيب: يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى» فهل نقول نحن معه 
تبارك وتعالى» إن قلنا بالأمر الأول, لا بد أن نقول بهذا الأمر الآخرء وحين| يمتح 
هذا الباب سيّمتّح علينا باب المنع عنه حتى لو كان أمراً بمعروف أو نهيًا عن منكر, 
حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم لديكم جميعا هو واجب. 
فإذا كان الشارع الحكيم أسقط هذا الواجب لتفريغ الجالسين للإصغاء والانتباه 
للخطبة» أسقط عنهم هذا الواجبء فمن باب أولى أن يُسُقط عنهم ما هو دونه من 
تعظيم الله عز وجل وتعظيم نبيه ََتَْدّه هذا الذي أراه والله أعلم. 


«المدى والنور/5ة/ا/ 5 ؟: ٠١:19‏ 
حكم ترديد الأذان الموحد 
مداخلة: بالنسبة للأذان المْوَّحَد هل يَرَدّد مع المؤذن أم لا؟ 


الشيخ: أنا أقول: هذا الآذان الموحد بعيد جداً عن التوحيد» فهو غير مشروع 
وإجابته علناً على رؤوس الأشهاد قد [يوحي] للحاضرين بأنه مشروع. ولهذا فنحن 
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لنا موقفان أمام الجمهور لا مهتم بإجابته» بيننا وبين رَيُّنَا نجيبه. 
«الحدى والنور/1/05/ 20١0:0٠:06‏ بتصرف واختصار. 
بباذا يجاب المؤذن في الحيعلتين 

مداخلة: إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة حي على الفلاح» هل نقول مثله 
وزيادة الحوقلة» أو نكتفي بالحوقلة؟ 

الشيخ: مرةً هذا ومرةً هذا. 

مداخلة: أفعل هذا تارة» وأفعل هذا تارة؟ الدليل يا شيخ؟ 

الشيخ: الدليل: أن كلاً من الأمرين جاء كالقبض والوضع. أما الجمع بين 
الدليل في واقعة واحدة فهو البدعة. 

مداخلة: أوضح؛ لأني أنا ما أفهم بصراحة. 

الشيخ: ألم نقل: جاء الوضع فوضعناء وجاء القبض فقبضنا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن نبتدع بدعة» نجمع بين الوضع والقبض. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا الأصلء هذا هو. 

مداخلة: القضية أنه جمع بين القبض وهكذا والوضع. 

الشيخ: لا لاء هكذا الأحناف يقولون» هكذا الشاهد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالآن: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول». 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: هذا النص يشمل أن نقول: حيّ على الصلاة حَيّ على الصلاة» جاء 
الحديث: «إذا قال: حَيَّ على الصلاة فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله)» فنحن إذاً: 
نفعل بهذا تارةً وبهذا تارة أما أن نجمع بين الأمرين» أين دليل الجمع» الجمع 
يتطلب دليلاً خاصاء كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والقبض.ء إذ لم يوجد 
دليل الجمع قلنا: نُرَاوحء تارة نضع وتارة نقبضء كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن. 

مداخلة: في مفهوم الحديث أن النبي كَلَكِيدٌ قال: «قولوا: مثلم يقول المؤذن», 
عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن كلمات الأذان السبعة عشرء ثم قال: «وإذا قال: 
حَيّ على الصلاة فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله»» عندي أنا أن هذا زيادة تشريع» 
يعنى قولوا: «حَىّ على الصلاة» وألحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله». 

الشيخ: قوله: ثم المقصود هذه أو لفظة؟ 

مداخلة: لا لاء مفهوماً أنا أقول مفهوماًء يعني: فهمي من الحديث. 

ُ 7 ا 05 3 

الشيخ: ثم.. ثم ؟ 

مداخلة: مني أنا. 

الشيخ: أنت قلت: قال كذا ثم قال كذا. 

مداخلة: لاء أنا ضمير مستتر ثم قولوا.. 

الشيخ: سارت مُشَرّقة وسرت مُعَرّاً. افهم ما أقول. 

الشيخ: أنت قلت: إن الرسول قال في الحديث الأولء ثم الرسول قال ثم.. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل تريد ترتيب» فعندك علم بهذا الترتيب؟ 

مداخلة: لا. 
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مداخلة: وإياك يا شيخ. 

مداخلة: مطلوب الحديث يا شيخ. ما نفهم منه هكذا؟ 

الشيخ: لاء ما نستطيع أن نفهم هكذاء ما نستطيع لأن هذا تلوية» الآن: «ثم 
قولوا مثلما يقول المؤذن»» لعلك تذكر ما هى.. أن هناك: «أن الرسول أجاب المؤذن 
حينا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: وأنا.. وأنا».. تعرف هذا الحديث؟ 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: طيب» هل أجاب بمثل ما أجاب؟ 
مداخلة: لا. 


الشيخ: إذاً: هذا تنويع» فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه 
يجوز هكذا وهكذا وهكذاء فلو أنك أنت اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في 
الشهادتين بقولك: وأنا.. وأناء لم تكن خالفت الحديث الأول. صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لِم؟ لأن الذي قال هذا فعل هذاء هذا شيء» الشيء الآخر الذي أرى 
أنه من الأهمية بمكان أن أتطرق له وأن د أنك لو ما أجبت المؤذن 
مطلقاًء هل تأثم؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: نعم» فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا 
تأثم» وإذا قلت مثلما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم» بل أنت مقتدي بكلامه 
عليه السلام. 
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خلاصة القول: أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات» وربم| هناك أشياء 
أخرى لا أذكرها الآن. أن في الأمر فسحة. 
الشيخ : سامحك الله هذا ما نفيته صراحةً وضربت لك مثلاً. نعم. 


هل ترديد الأذان واجب أم مستحب 


السائل: شيخنا أنا أذكر كلاماً لكم حفظكم اللّه في تمام المنة» ما أدري قد يبدو 
شيء من التعارض؛ حتى نزيل اللبس بالنسبة للمسألة يعني الترداد مع المؤذن» 
كأنكم مِلْتَمِ إلى الوجوب في تمام المنة» وقلتم هذا الذي في ذهني أنا.. 

الشيخ: لاء على العكس من ذلك تماماً.. 

مداخلة: وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث أنهم كانوا يتكلمواء قلت: 
هذا لا يناني الترداد أو شىء من هذاء عندك تمام المنة يا أبا حمد ؟ 

الشيخ: أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في «الموطأ»: «أنهم كانوا 
إذا أخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر» أخذنا في الحديث. فإذا شَرّع 
في الخطبة أمسكنا»» فأنا أستدل بهذا.. 

الشيخ: نعمء تحقيقاً لمبدئنا السلفي في اتا السلف. واليوم كنا نتكلم في هذا 
الفبده أننا تجرد ل ترى سير الفضوفن شواء ها كان هنيا متعلقا بالأوامن أو 
بالنواهى إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء, فإذا مثلاً: جاءنا نقل 
ف تفن أمر يأنة لبس للوجوي» قلس لذا أن تقول: إله.ولجب رجوعا فنا إلى 
القاعدة. وعلى خلاف ذلك في) إذا اختلفوا حينذاك نعود إلى القاعدة ونأخذ 
بالوجوب. وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم» واستشهدت بعبارة للإمام 
أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام: (إن اليهود 
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والنصارى لا يصبغون فخالفوهم», فقال عن الصبغ: أجرأ أن يكون فرضاًء 
أخشىء ما قال فرض تمسكاً بالأصل؛ لأنه يترقب أن يأتيه العمل» فإن كان جرى 
العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على التصريح به. وإلا جبن. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: والجبن هنا هو الشجاعة أي نعم» ولذلك قلت أيضاً في هذا المعرض 
بالذات: لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثيراً من أمثالهم من أئمة 
السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة» يُطَلِقون عليها لفظة الكراهة: 
أكره كذا وأكره كذا مع أنها هي محرمة عندناء لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم» نحن 
الآن الأقوال كلها محصورة عندناء فليس هناك من يخالف مثلاً في تفسير نص من 
بعض النصوص يعنيء فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء» فهو يدل على ورعهم 
وعدم تَجَرّئهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته. غيره. 

«الحدى والنور /8157/ ٠١:58:57‏ 


«الحدى والنور /817/ 177:17 »0١‏ 


| 


مداخلة: هل يجوز إجابة المؤذن إذا أَذّن في غير وقته الشرعى؟ يعنى سمعنا 
آذا بطل نو لد أن تنح عالدوق اق ولد قد كداته عن يوقت البلذة وسفعة 
أذان هل نجيب المؤذن هنا؟ 

مداخلة: أو نقول: أَذّنْ قبل الوقت الشرعيء كأذان الظهر -مثلاً- أذن قبل ما 
يجي وقت الزوال» أو الفجر الآذان الثاني» هل نجيبهما أم لا نجيب؟ 


الشيخ: تُجيب أيّ مؤذنء إذا لم يكن مبتدعاً. 
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مداخلة: ماذا تقصدون بذلك؟ 
الشيخ: أقصد -مثلاً- إذا سمعت الإذاعة تُذِيع أذاناً شرعياً من الرياض - 
مداخلة: نجيبه. 
الشيخ: أما إذا سمعت أذاناً من عاصمة الأردن فيه تلحين وفيه تمطيطء فلا 
تجبه» خاصة إذا كنت قدوةً للناس. 
مداخلة: وإذاً: لا عبرة بالوقت يعني؟ 
الشيخ: نعم؛ لأن الوقت يختلف من مكان إلى آخر. 
«المدى والنور/ 555/ ٠١:5١:16‏ 
ل اي ا فرك لل 
ترديد اللإقامة وراء المؤذن 
مداخلة: سمعتك أمس حينا قال المقيم عند الصلاة: لا إله إلا الله قلت: لا 
إله إلا اللهء هل هناك دليل؟ 
الشيخ: والآن أقول: لا إله إلا الله» أليس يقول الرسول عليه السلام: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول» هذا المقيم أليس مؤذنًا؟ 
مداخلة: نعم» يصير مؤذن بحكم المؤذن, ونتابعه في كل الإقامة؟ 
الشيخ: نعم» وأنا أذكرك بقول النبي مَليِلةِّ: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» 
كراهية أن يتخذها الناس سنةء ولا شك أنك تدري أن الأذان الثاني هو 
الإقامة...فهذا وجهة نظري فإن أصبت فمن اللّه. 
مداخلة: إِذَا أن يتابع المقيم. 
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الشيخ: نعم. 


«رحلة النور: :٠٠/199‏ 37:15) 
هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الاذان؟ 


السائل: الحديث يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» هل يشمل 
المؤذن نفسه مثلاً؟ 

الشيخ: لا لا يشملء» لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يؤذن مرتين وهذا 
لا يقول به عالم مطلقا. 

ومن هنا قدل عل خط الغدعة الذيق حاولون أن يمرروا وآن يسلكيا دان 
وأبداً بعض بدعهم بأوهن الأدلة بل بتكلفات باردة منها أنهم يقولون: إن النبي 
يَبَيِجّ خاطب السامعين بقوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
علّ» إلى آخر الحديث فلاذا أخرجتم المؤذن من هذا الخطاب الموجه إلى السامعين 
أليس المؤذن سامعاً لأذانه نقول: نعم» هو سامع لأذانه» ولكن هل هو داخل في هذا 
الأذان؟ 

الجواب: لاء والسبب أن علاء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذن 
أن يقول: الله أكبر الله أكبر «رفع بها الشيخ صوته). الله أكبر الله أكبر «خفض بها 
الشيخ صوته). الله أكبر الله أكبر «رفع بها الشيخ صوته), الله أكبر الله أكبر 
«خفض بها الشيخ صوته» إلى أن ينتهي من الأذان» ما أحد يقول هذا ولذلك كان 
هذا اتفاقاً عملياً بين العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنم| يقصد به غير المؤذن هذا 
أولاً. 

وثانياً: هل يشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي كِلدِ ى) 
يرفع المؤذن صوته بالأذان؟ 


الجواب: لا. 
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إذاً نعود لنقول نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم فمن أين جاءوا بجهر 
المؤذن بالصلاة على النبى عَيَيِْةَ ىا يجهر بالأذان حسبه أن يقال: له أن يصلى على 
النبي يلف بعد فراغه من الأذان هذا على افتراض أن المؤذن يدخل في عموم «إذا 
سمعتم» لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صواباً لأن المقصود به المخاطبين فإذاً 
هنا من بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية خطآن اثنان: 

الأول: أ: نهم أدخلوا في عموم قوله: (إذا سمعتم) المؤذن واستلزموا من ذلك 
أنه يصلي على النبي كَلئادٌ. 

والخطأ الثاني: أنهم جوزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي ولد فألحقوا 
بالأذان مال يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيرية. 

وأنا أعتقد أن من لازم المتكلفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيا لا يقولون به 
وهذا هو الشاهد إذا قالوا له أن يصلي قلنا لهم إذاً المؤذن له أن يؤذن مرتين مرة جهراأ 
ومرة سراً لأن ذلك مقتضى قوم (إذا سمعتم المؤذن» أي حتى دخل المؤذن في 
ذلك. 

ويشبه هذا استدلال بعض الصوفية على الذكر المبتدع الذي فيه الرقص المحرم 
وهو الميل ب يمينا ويساراً حينا يذكرون الله في حلقات الذكر يحتجون على جواز ذلك 
قر لد قارك وسال: «الّذِينَ يَذُكُوُونَ الله قِيَاماً وَفُعُوداً أ وَعَلَ جُنْوييِم # إلى أخخر 
الآبة[آل عمران: ]١9١‏ يفسرون هذه الآية تفسيرا يؤيدون به بدعتهم وضلالتهم 
في الرقص في الذكر والميل فيه يميناً ويساراً قلنا لهم إذاً عليكم أن تلتزموا هذا 
التفسير وأن تطبقوه ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير وإذا رأيتم أنه صواب كما 
تزعمون فعليكم أن تطبقوا نص الآية بتفسيركم فأنتم تميلون يميناً ويساراً ولكن 
تركتم تطبيق تمام الآية :الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَاما وَفُحُوداً وَعَلَ جُنُومْ 6 1[آل عمران: 
فا يميل بعضكم على بعض على جنب فإذاً أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم 
ِاأكتْؤْمئُونَ يبَعْض الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَعْض * [البقرة: 15] ليس هذا طبعاً من شأن 
المسلدين: 
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هذا ما أردت ذكره بمناسبة هذا الحديث. 


«فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )٠١‏ 


هل على من فاته ترديد الأذان قضاء ؟ 
مداخلة: بالنسبة لقضاء الأذان. 


الشيخ: ... قضاء الأذان. 

مداخلة: مثلا شخص كان يتحدث مثلًا يكلم آخر فأذن المؤذن فلم يستطع أن 
يدركه إلا والمؤذن يقول : حي على الصلاة ة أوحي على الفلاح أو نحوهاء فهل يقضي 
الأذان؟ 18 من جديدكد الله أكبر الله أكبر» أو فاته الأذان بالكلية» كان منشغك بشىء 


ولم يستطع أن يردد أثناء أذان المؤذن. 

الشيخ: يجيبه عما هو في صدد الإجابة» أما ما فات فات. فلو انشغل بالإجابة» 
أي: بمعنى أن يؤذن هو سرًا حتى يدرك المؤذن في الجملة الأخيرة من أذانه فهذا لم 
يجب المؤذن وإنا أذن. 

مداخلة: يعني يا شيخ لكي أفهم: لو أدرك المؤذن مثلا.. 

الشيخ: أنت لم تفهم. أنا الذي قلته فهمته؟ لاء فإذًا لماذا تستعجل؟ أنت تة 
أن رجلا شغل بشغل ما عن إجابة المؤذن في كل جملة من جمل الأذان» فالمعروف أن 
إجابة المؤذن تكون هكذا: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر يقول السامع: الله أكبر 
الله أكبر» هكذا إلى آخر الأذان» صحيح هذا الفهم مني إلى هنا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! ذ فهو انشغل ولم يجب المؤذن على كل جملة من أول الآذان إلى 
حى الصلاة» هناك تفرع غ للمؤذن صح إلى هنا؟ 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: طيب! هذه الخطوة الثانية» والثالثة ولعلها الأخيرة» أقول: إذا انشغل 
هو أو شغل نفسه بالعود إلى أن يقول: الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر هذا ليس 
بيبا للمؤذن» كل ما يمكن أن يقال فيه: إنه يؤذن كا أذن المؤذن» والفرق إنما هو 
المؤذن رفع صوته وهو خفض صوته فإِذًا لا فائدة من هذا الرجوع وإنا هو تأذين 
هذا غير مشروعء ثم يأ فبين| هو يأتي الباقي وبين| هو يعيد الأذان وليس يجيب 
فسيفوت عليه الإجابة عن بقية الأذان» فهمت عليك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! فهمت علي ؟ 

مداخلة: نعم» لكن هناك ملاحظة يا شيخ. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: لو كان المؤذن يؤذن مثلًا ببطء: حي على الصلاة ثم يقف فترة» حي 
على الفلاح ثم يقف فترة» ويستطيع هذا أن يعيد بسرعة» كأن يقول: الله أكبر الله 
أكبرء اللّه أكبر الله أكبر.. 

مداخلة: بلى فهمت عليك يا شيخ» لكن أنت قلت الذي فهمته.. 

الشيخ: يقولوا عندنا في الشام: أحلف لك يمين أنك ما فهمت علي.. أنا أقول: 
إذا عاد هو إلى الأذان فهو ليس مجيبّاء هو مؤذنء الإجابة تكون كما وصفت لك وكما 
تعلم, المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر» السامع يجيبه فيقول: الله أكبر الله أكبر» أنت 
صورت الصورة آنمًا إلى أن وصل إلى حي على الصلاة» هناك تفرغ للإجابة فإذا هو 
بين أمرين الآن وأنا أطول الكلام: إما أن يجب المؤذن فيا بقي» وإما أن يؤذن هو 
لنفسه سرّاء فهل هو مجيب للمؤذن؟ 

مداخلة: ليس مجيب. 
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الشيخ: هذا الذي قلته لك. فا بقي ولا نقطة مهما صغرتء الجواب واضح 
جدًا أنه ينبغي عليه إن أراد تحصيل ما بقي من الفضيلة فهو أن يشغل نفسه بالإجابة 
على بقية الآذان» أما أن يعود من أول الأذان فهو سيؤذن ولا يجيب» ثم سيخسر 
الإجابة الباقية فهو ما أجاب لا في أول الأذان ولا في آخره في هذه الحالة التي أنت 
تصورها. 


«رحلة النور: ؟لاب/ 1:٠٠‏ ٠6:6ه)‏ 


مسأليّ توحيد الآذان 
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بدعة الأذان الموحد 


«كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله َلَيلْدَ يسمع أهلها تأذين 
بلال على عهد رسول الله يَلَكْيدَه فيصلون في مساجدهمء أقربها مسجد بني عمرو 
بن مبذول من بنى النجار» ومسجد بنى ساعدة» ومسجد بنى عبيد» ومسجد بنى 
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سلمة» ومسجد بني راتج من بني عبد الأشهل» ومسجد بني زريق» ومسجد بني 
غِفار. ومسجد أسلم. ومسجد جهَيّنة» ويشك في التاسع». ضعيف. 

[قال الإمام]: هذاء ولعل هذا الحديث هو حجة من ابتدع الأذان الموحد في 
عبان - الأردن» و غيرها من البلاد الإسلامية» فإنهم يذيعون الأذان في مسجد أبي 
درويش في الأشرفية» فيعطلون الأذان في سائر المساجد! ومع أن الحديث ضعيف 
كما بينا فإنه ليبس صرحا في ذلك. ولست أدري - والله! - كيف ترا على إحداث 
هذه البدعة من أحدثها بعد هذه القرون الطويلة» ومع استمرار سائر عواصم البلاد 
الإسلامية على المحافظة على الأذان في كل مسجد وإعلانه بواسطة مكبر الصوت! 

السلسلة الضعيفة9؟5١/١/ .2377-571١‏ 
حكم توحيد الأذان» والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت 
الفلكية ني الأذان 
مداخلة: [سؤال حول رأي الشيخ في توحيد الأذان]؟ 


الشيخ: رأيي» تحدّثنا به مِرَاراً وتكرارٌء خلاصته: أن الأذان شعيرة من شعائر 
الإسلام» وأنه لا يجوز تقنين إشاعته بين الأنام» وأن هذا التوحيد مخالف لسبيل 


المؤمنين» ورب العانين يفول :ومن يشا يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تييّنَلَهُ| شُدَى وَيِتبعْ 
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غَدَضَييل المزوين وله ال اه له جهنم و وَسَاءَتْ مَصِيرًا © [النساء: .]1١6‏ 
فالمسلمون في كل هذه القرون مضوا على أن لكل مسجد أذاناء فحينا يأ 
مبتدع ضال عن شريعة الله فيجعل أذاناً واحداًء ثم يفرض إذاعة هذا الأذان على 
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المساجد الأخرىء فكأنه يقيم الأذان المُسَجَّل مكان أذان الْكَلّف. 

فكل مُوَّذّن المساجد عليهم أن يقوموا كلّ منهم بواجبه. ومن ذلك الأذان» كا 
أن كل آئمة المساجد عليهم أن يقوموا بوظيفة الإمامة. 

فإذا كان من نتيجة توحيد الأذان يلزم من ذلك تعطيل الأذانات في المساجد 
الأخرى. وهذا كا قلنا تعطيل لشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. 

ويُضَاف إلى ذلك: بأن أذان [كل] مسجد يختلف عن أذان مسجد آخر كل 
الاختلاف في مثل هذا البلد الذي ابتلي أهله بتوحيد الأذان. 

فالأذان -مثلاً- على الجبل الذي هو أعلى جبل في هذا البلد. وهو المعروف 
بجبل الأشرفية» لا يكون أذان الفجر فيه -مثلاً- كأذان المسجد الذي يكون في 
وسط البلد؛ لأن من كان على رأس ذلك الجبل يرى طلوع الفجر الصادق قبل 
دقائق كثيرة جداً من أولئك الذين هم في وادي الجبل. 

ففرض الأذان الموَحَد هو مناقض للتوقيت الشرعي» وإن تعجب فعجب من 
هؤلاء المتحمسين والمدافعين عن الأذان الموحد أنهم حين يَطْبّعون المفكرة التي 
يطبعون عليها مفكرة وزارة الأوقاف. ويكتبون في أسفل كل ورقة: «مع مراعاة 
فرق التوقيت بالنسبة لاختلاف البلاد» وهذا التنبيه جَيّد في الحقيقة مطابق للشرعء 
لكن هم أول من يخالف هذا التنبيه وهذا الشرع. 

ذلك: لأنهم حين| فرضوا على الناس أذاناً واحداء فمعنى ذلك أنهم لم يُراعوا 
هذا الاختلاف والتوقيت من مكان إلى مكان آخر. 

ونحن لنا تجربة في هذا البلد. وكا يقول تجار الأراضي: بأن الأرض تختلف 
بالشيرء كذلك الأوقات تختلف. ْ 

لقد دُعينا مَرّة منذ بضع سنين للإفطار في قرية» كانت الآن صُمَِّت إلى عمان 
اسمها الناعورء فجلسنا على برندة كهذه. لكن تلك جنوبية» أما هذه البرندة كما 
ترون شمالية» والجالس فيها يرى مع ذلك غروب الشمس كام نراه نحن هناء لأول 
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مرة أسمع تطابق الأذان مع غروب الشمسء أما هنا فنرى الشمس تغرب وبعد 
عشر دقائق يعلنون الأذان. 

لماذا؟ لأنه هناك الخبال منخفضة عن الناعورء فيتأخر غروب الشمس عن هناء 
فهذه العشر الدقائق التى هى الفرق بين غروب الشمس وبين الأذان الوخد هناك 
العشر دقائق ذهبت» لكن رأيت ما هو أعجب من هذا في نفس البلدة» ذهبنا أيضاً 
سنة لخر أو نيما أخير لا أدري؛ دخلنا المسجد لصلاة المغرب» وسمعنا أذان 
المغرب والشمس أمامنا لم تغرب. 

مداخلة: عجيب. 

الشيخ: لم تغرب بعدء فا معنى توحيد الأذان من جهة» والتنبيه في المواقيت 
هذه التي تنشر في الروزنامة» مع مراعاة فرق الأوقات. 

كلام فاضي؛ غيري رأى مسجدًا هنا اسمه مسجد صهيب في الدَوّار السابع» 
حدثني من رأى بأنه -أيضاً- يسمع أحياناً في بعض فصول الشتاء» وهو إمام 
مسجد, يسمع الأذان المُذاع بالإذاعة والشمس لم تغرب بعد. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: فإذاً: هذا الأذان لوحك مع كونه 0 لمذه الشعيرة» وتلل من 
إذاعتهاء ففيه تضليل للناس» نحن نرى هنا مطلع الفجر والشمس في آن واحدء 
يؤذنون الفجر إذا كنتم لاحظتم اليوم» عندما يقيمون الصلاة هنا في المسجدء 
حينذاك تحل الصلاة عندنا هنا. 

حينذاك: يكون الفجر قد طلع قبل ذلك» وقد أَذّنوا قبل النصف بساعة؛ ما 
دخل وقت الفجر. 

مداخلة: صَلُوا بدون أذان. 


الشيخ: من؟ 
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مداخلة: الذين صلواء معناه: أنهم صَلُوا بدون أذان. 

الشيخ: هم يذيعوا الأذان» ليس بدون أذان» قبل الوقت. 

هذه واحدة» الأخرى: يكتبون في الروزنامة طلوع الشمسء يؤرخون الساعة 
ست وربع أو ست ونصف... أنا راقبت هذا مراراً وتكراراًء الشمس هنا ونحن في 
الحبل» ولا تنسى الفرق في البلد» تطلع الشمس بعد توقيت المفكرة بربع ساعة» 
أي: إذا استيقظ أحدهم في هذا الجبل متأخرا يرى المفكرة يقول له: الشمس 
طلعتء ولا يصلي؛ لأنه خرج الوقتء لكن الشمس لم تطلع» وهذا... نحن في 
المكان المرتفع» فمتى تطلع الشمس بالنسبة لمن كان بالأسفل في الوادي» لا شك أنه 
يتأخر أكثر وأكثر. أي نعم. 

وعلمت أخيراء أو تأكدت بالمعنى الصحيح: أن هذا البلاء يعم البلاد 
الإسلامية كلها بدون استثناء» وإذ السبب أن هذه المفكرات أو التقاويم قائمة على 
ساحل واحدء فأعطى هذا التوقبتء ول يُرَاع إطلاقاً اختلاف بلد عن بلد. 

أنا كنت أقول لمن كان يكون معناء حين) نسافر للحج والعمرة» لا بد لاحظتم 
معي في أثناء الطريق تَمُرٌ على جبل على يمينناء جبل عالي جداً وإذا بهذه السلسلة 

فلو أن إنساناً نزل في برحة من الأرض وغربت الشمس عليه؛ بسبب أن الجبل 
مرتفع» وبدا له أنه يصلي المغرب إعمالاً منه لقوله عليه السلام: «إذا أَقْبَل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم» أفطر وصلى. 

مشيناً قليلاً وإذ الشمس طالعة؛ لأن هذا الجبل الذي كان هو نزل عنده» وإذا 
به طاح وراح بسبب أن السلسلة بوي وتنزل. 

فإذاً: الذي كان ني ذاك المكان الثاني ما في بين الرجلين يمكن خمس دقائق أو 
عشر دقائق بالسيارة» لا يصح له أن يصلي به هذا الإنسان الأول. 
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داخلة: هذا صَحّت ضلاته... 


الشيخ: نعم. 
فذاك الذي بعد منه بخمس دقائق أو بعشر دقائق» لا يجوز له أن يصلى؛ لأن 
الفعسبي قز ل جالشية له امول تقرب يعله وحكذا الدها كلها تكو 
«المحدى والنور/ 5 75/ 55: 20٠١ :٠٠‏ ويراجع باقي النقاش في المادة المسموعة. 


«الهدى والنور/ 5 5 ؟/ 5": »٠١:15‏ 
الإلتزام بمواقيت الآذان الرسمية 


مداخلة: فضيلة الشيخ يعني القاعدة التي أشرت [إليها]» القاعدة العظيمة في اتفاق 
الآمة ما أمكن اتفاق الأمة» خاصة في ظل التوجيهات النبوية» في الفطر في نهار الصيام 
عندما تغرب الشمسء وهله الظاهرة التى يعنى مشاهدة الآنء أنه أحياناً يعنى بحضر مائدة 
الإفطار أو في المساجد وبعض الشباب يسارع وقد يفطر الشاب...قبل ثلاث دقائق أو 
أربع دقائق» مع كون هذا الأصل أيضاً في البلد الواحد مثل عمان» دمشق» وحدة الأمة في 
الإفطار مع اعتبارات جديدة الحقيقة الآن في المدن» أن المدينة الواحدة تمتد إلى مسافة 
عشرين كيلو ثلاثين كيلو» فتغرب الشمس في أولها من هناك بينما من الطرف الثاني تحتاج 
إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع دقائق لتغرب. 

مداخلة: أليس يعني ينبغي التوجيه الآن. يعني التوجيه إلى أن الالتزام بالأذان 
ما دام المسألة في حدود دقيقتين أو ثلاث أو أربع دقائق ما هي مثل الشيعة» ينتظروا 
حتى تشتبك النجوم, إن| يأخذون بغروب الشمس لكن لاعتبارات» خاصة مثل 
هذا الاعتبار. سعة المدن. يعني في الصويلح أحياناً يقولوا يؤذن ونحن نكون نرى 
الشمسء عندما يؤذن المؤذن بين| في الجهة الثانية من ناحية الغرقاء» يكون لا المسألة 
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الشيخ: هذه حجة لخلاف ما يترشح من كلامكء فإذا التزمنا الآذان فأهل 
الصويلح يفطروا؟ 

مداخلة: هو بمراعاة هذه الاحتياط بثلاث دقائق أو أربع. 

الشيخ: لا لاء هنا العكس في القضية» أَذّن بالنسبة لبعض المناطق كما شرحت 
بعد غروب الشمس بدقائق» وأنا أقول لك بالنسبة لمنزلي بئان دقائق لا أقل» لكن 
المشكلة عكسية قاماً وهذا رأيناه بأم أعينناء وأنت الآن جئت بمثال جديد. في 
الصويلح يسمعوا الآذن والشمس لم تغرب» هل يفطرون على الآذن؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: هذه ال لاء تُقَابل بأختها. 
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أن المسألة هذه تختلف تماماً عن تلك عن قضية طلوع القمرء وعدم طلوعه. 

مداخلة: في المنطقة الواحدة في المكان الواحد. يختلف اجتهادات الناس في 
غروب الشمس وعدم غروبهاء يعني الناس في المنطقة الواحدة لو كَلَفنا ثلاثة أن 
يُوَذّنوا في ثلاثة مساجد, واحد منهم يقول غربت الشمس.ء والثاني يقول بعد دقيقة 
أو دقيقتين غربت الشمسء والثالث سيقول هكذاء الاختلاف في هذه الأمة الأمية 
أن تختلف ني حدود ثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق» هذا الشيء يقع يعني 
تختلف باختلاف الاجتهادات» يعنى ليس دقيق لمذه الدرجة» يعنى الناس الذين 
على منهج واحد ويتبعون السئة وعندهم عقول وعندهم قدرة على التحديث لن 
يتفقوا اتفاقًا دقيقًا مائة في المائة في هذه المسألة. 

وسيصبح في الحي الواحد, في الحي الواحد لا أنتقل على مستوى اسطنبول أو 
هذه المسألة. 


الشيخ: هذا صحيح» وكلام لا غبار عليه؛ ولكن هل يعني هذا أن البلد 
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الواحد يصوم ويصلي على أذان واحد. وبخاصة إذا كان هذه البلد الواحد كبلدنا 
هذاء الآن يتبين أن المسألة من تمام دقتها هي هذه التفاوتات الموجودة» في مثل بلدنا 
هذاء هل يعني كلامكم هذا -وهو مُسَلَم- أن هذا البلد الذي فيه جبال فيه هضاب 
فيه سهول وفيه وديان» وكان عمان سابقاً الآن صار عمان الكبرى» ودخل فيها مالم 
يكن منهاء إلى آخره. هل يعني هذا أنه يُشْرَع أن يُوَحَد الأذن فيشمل هذه المناطق 
على ما بينها من اختلاف» أظن سيكون الجواب لاء أليس كذلك؟ 

مداخلة: أنا لست مع توحيد الآذان» لكن مع توحيد الوقت. 


مداخلة: هذا يحدث في الكويت. 
أليس كذلك. 

مداخلة: . 

الشيخ: ل ل لل 
سرعان ما اتفقت معك. فقلت هذا الكلام مسلم» » لكن كما أنا اتفقت ت معك أريد أن 
تتفق معي» أنه هذا البلد لا يصح أن يدار دم الصلاة والصيام والإفطار بأذان 
واحد» لأنك أنت آنفاً قلت في كلامك الذي سَلّمنا بصحته ولا جدال فيه إنه قد 
يختلف مؤذن من مؤذن هذا أمر طبيعى جداً وأنا أعرفه بالتجربة» اتصل شخص 
معي يوم ظن بعض الناس أنه صباح سبعة وعشرين كان ليلة القدر» فشخص 
اتصل معىي: هل رأيت الشمسء قلت الشمس بعد ما طلعت عنديء قال عجيب» 
أنا رأيتها ورأيتها ى) جاء في الحديث «كالطست لا شُعاع لها» وأيش الفرق بين 
المكان الذي عنديء وبين المكان الذي نتكلم في الشخص المشار إليه» ما في يمكن 
كيلو مثر كيلو مثر ممتد من عتدي شمالاً هكذا. 

والسبب واضح جداًء الجبل قد يكون هكذا مثلا فالشمس حين)| تطلع من 
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هناء تتأخر عن طلوعها هناء فالذي يكون في هذا السمت يرى الشمس قبل أن يرى 
هذا الذي في هذا السمتء هذا أمر طبيعي جداً. 

فنحن في الوقت الذي نسعى للتوحيد, ما ينبغي أن نسعى لتعطيل الأحكام 
الشرعية» فالآن توحيد الأذان هذا أليس تعطيل لشعيرة من شعائر الإسلام» وإلا 
الأرض مسكونة يا أبا سليهان. 

مداخلة: على مستوى العمان أنا ما قلت...أنا أقول لا هذا غير صحيح. هذا 
التوحيد غير صحيح. 

الشيخ: إذاً: ماذا يبغي؟ أن يكون في كل مسجد في كل محله. أنه يكون هناك 
مسجد صح. جميل» هذا غير موجود الآن. 

فالمسلمون الآن مربوطون بهذا الأذان المُوحّد اللا شرعيء حََلّينا نقوها بكل 
صراحة» طيب» فنحن نربطها بمصيرنا: صيامنا وصلاتنا بهذا الأذان» لأن 
ملاحظتك هي في محلهاء لا. 

هذا لا يلزم منه هذا إطلاقاًء أنا سأقول الآن إذا كان في كل محل في مسجد. وفي كل 
مسجد في مؤذن مؤذن شرعيء ليس موؤذنًا أو قافيّاه يعنى يؤذن على المفكرة» مؤذن 
شرعيء أي: يراقب الأوقات الشرعية تهاماء حينئلٍ أنا أمثى معك؛ ليس كل فرد مُكَلّف 
ادير تلك الالال ورور اقب الأنمسى اقب اللى اللو موقيل الزوال 5 ليس تكلا 
هذاء لكن سأقول نهاتياء افترض أن الأمور عادت كما كانت من قبل» كل مسجد له 
مؤذنء لكن إنسان سمع أذان المغرب ورأى الشمس لم تغرب هل يفطر.. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: فإذاً...فهؤلاء الذين يُمْيكون عن التجاوب مع الأذان أذان المغرب» 
بحجة قسكهم بأنهم رأوا الشمس لم تغرب بعدء هؤلاء معذورون؛ والعكس أيضاً 
أريد أن أقول: الذين يرون الشمس قد غربت ويفطرون ولنقل علناً أمام بعض 
الناس» هؤلاء أيضاً معذورون لماذا؟ لأن هذه قضية كما أشرت آنفاً ليبس كرؤية 
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الحلال» هذا ممكن أن يشترك الحاضرين تعالوا انظرواء وهذا صار معناء يا جماعة 
الرسول عليه السلام يقول: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». 

شوف الشمس غربت وإلا لاء أي نعم» والأستاذ كان موجود في الزرقاء لما 
كاتابيك::.من ضاحيك أقازبك» أبو أيكى؟ 

مداخلة: أبو هيثم. 

الشيخ: أبو هيثم» نحن شفنا الشمس غربت وهو ماسك التمرة بيده» لا يُفطر 
حتى يسمع ماذاء الأذان» طيب. 


هذا من أين جاءته هذه الثقة بهذا الأذان» حتى أنه يرى العلامة الشرعية التي 
جعلها الرسول لكل مسلم لا فرق بين مثقف وغير مثقف متعلم وغير متعلم. 
رأيت الشمس غربت من هاهناء وأقبل الليل من هاهنا إلى أخره لماذا هذا؟ وثقة 
عمياء بالذي رقم هذه الفلكية» وهي تخالف واقعنا تمام المخالفة. 

أنا رايت يا أبا سلنان مشهدين متتاقضين غاماء وى قرية واسدة النى تؤكد 
كلامك. دُعينا إلى الناعور معروف في هذا القرية اغا فى طريق | افليس عدن مني 
سنوات تقريباً أو نحو ذلك» بيت منصور تعرفهء جالسين هكذا في سُدَّة نرى 
الشمس وهي تغربء لأول مرة في بلدي هذه أسمع الأذان الموحد مع غروب 
الشمسء بين أنا في داري تغرب الشمس وبعد ثان دقائق أو عشر دقائق حتى 
أسمع هذا الأذان المُوَحَد هذه ظاهرة ومفارقة واضحة جداً بين منزلي في شرق 
عمان والناعور تقريباً غرب جنوبي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أليس كذلك. 

لكن ما رأيك في رمضان ثاني أو ثالث ما أدري أيضاًء دُعيت إلى الناعور, 
ونحن داخلون المسجد والآذان يرفع صوته من مكبر الصوت الأذان الموحدء 
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والشمس أراها بعيني» هذا المؤذن الآن لو كان هناك مؤذن شرعي, هل يؤذن؟ 
مداخلة: لا. 


الشيخ: لا يؤذن. 
إذاً: بارك ل الأحكام الشرعية للناس؛ 
وه 

حتى يكونوا كما قال تعالى: #إقُل هذ سيل أَدْعُوا إِلَ اللّهِ عَلَ بَصِيرَةٍ أن وَمَنٍ 
لحني © [يوسف: .]٠١8‏ 

وثانياً: الخلاف الذي نحن دَنْدَنَا حوله بأن الإسلام يحذر منه ما استطاع» هنا 
ل ل ل 0 
ومشّى البدعة ولا تنشر السنة» معناها ستزداد البدع؛ وتموت السئن؛ ؛ لكن رَبّنا عز 
وجل يقول: #ِإاذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبّكَ بِالَكْمَةٍ وَالمْوْعِظَةٍ الحَسَئٍَ وَجَادِهُمْ الي هِيّ 
ا حْسَنْ # [النحل :30 .]١‏ 

فإذًا: الشمس نراها بأم أعيننا تغرب ونقول لهم يا جماعة هذه مسألة ما فيها 
خلاف يخ المسلمين_كافة» أن الشيسن إذا قربت علت عياة امغر وجاز 
الإفطار» وها أنتم تروك الشمس لاء لسه ما صار الوقت» وما أدراك؟ لم نسمع 
الأذان بعد. يا أخى هذا الأذان فلكى, ما هو أذان شرعىء بدليل أنه كل آخر أظن 
شهر يحطوا فروق» لكن ليت شعري هذه فروق من يُطَبّقهاء إذا كان مؤذنوا المساجد 
كلهم موظفينء وكلهم ماذاء ما يراعوا حتى هذه الفروقء يقول لك هذا الأذان 
موحدء وانتهى الأمر. 

مداخلة: وإذا الشمس بارزة ما في إشكال أنه يعني الحكم واضح وبين وعليه 
دليل قائم» أما إذا كانت الشمس غائبة بمقدار الفرق بين يعني ليس بالأذان الموحد 
في مكل الرياضي» + يعنى المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد أن 
يود المسجد الكبير قتنطلق أصوات المؤذنين مباشرة: وكان صوته يصل الرياض 
منبسطة يعني في لحد الستين تقريباً كان صوته يصل إلى كل أرجاء الرياض. 
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الشيخ: ونحن الصوت ما كان يصلنا يا أستاذ. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: لا أنا أتكلم عن الواقع الذي موجود يعنيء ما هو الأذان الموّحَد. 

الشيخ: أنا عارف بارك الله فيك» بس هذا الواقع هل [يقره] الشرعء هذا 
الصوت الذي يعني يصل إلى خمسين كيلو مترء يعني هذا نعتد به» هل يجب على من 

طبعاء نرجع إلى نفس الموضوع ماذا؟ إثبات الشهر بالحسابات الفلكية» أتسمع 
النداء» قال نعم» قال فأجبء. فزيد من الناس يسمع النداء بمكبر الصوت على 
مسافة خسين كيلو متن» عل بي عليه هذاء طبعا انف سظول معي ل 

إذاً: نحن نريد أن نربط المواضيع كلهاء بحكم الشرع في الموضوع. فكل 
مسجد في الرياض يرفع صوته بمكبر الصوت؛ فيسمعه من بعد كما يسمعه من 
قَرّبِء بل بدون تشبيه يعني بدون قياسء هذا ما يُغَيْرْ من موضوع المسألة إطلاقاً 
يجب كل منطقة ى] جاء في الحديثء «أمرنا باتخاذ المساجد في الدور» تعرفون هذا 
الحديثء» فكل دار يعنى كل محلة يجب أن يكون فيها مسجد ومؤذنء هذا المؤذن إذا 
أذن وراقب الأحكام الشرعية فالمرأة التي في بيتها والعجوز إلى آخره ما هو مسؤول 
أنه يراقب الأوقات, هذا تماماً هو الحق مثل)| أنكم تنطقون. 

لكن نحن نشوف الخطأ بأعينناء ونساير الناس على خطتهم» وخطؤهم غير 
مغتفر؛ لأنه غير قائم على الأحكام الشرعية» قائم على الفلك. شتان ما بين هذا 
وهذاء والله المستعان» وتسأل اللّه عز وجل أن يُلْهِمّنا الصواب. 

«الحدى والنور /7؟/ا/ 158:57 »٠١‏ 


«الحدى والنور /7؟/ا/ /01: 737 »0١‏ 
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حكم الأذان الموحد 

نحن نعتقد جازمين ونرى بأعيننا مصبحين في كل يوم, أن الأذان الذي يُذاع» 
وهو مع الأسف الشديد أذان واحد أي مُوَحَده بين| الشرع يقول كل مسجد يجب 
51131 شيهموذن كل مسح 

اذا اي حالف ار ساي حقيقة؛ لأن التوحيد وهى الكلمة الطيبة لا إله 
إلا الله يجب أن تسد في كل مناسية وأحسن مناسبات 5 المناسبات هو 
الأذان في المسجد وليس فقط في المسجدء بل وفي الصحراء بل وفي البيوتء إذا 
أقيمت صلاة الجماعة «يجب» أقول وأعني ما أقول: يجب أن يؤذن كل من يقيم 
الصلاة سواء في المسجد أو في الدار أو في الصحاري 00 لا فرق في ذلك؛ لأنه قد 
جاء في الحديث الصحيح في «سئن نن أبي داود» وغيره أن النبي #لللله حينا عَلَّم المبىء 
صلاته» وحديث السو صلاته هذا معروف عند العلماء وعند طلاب العلمء 
فالشاهد ولا أريد أن أطيل الكلام الآن» هذا الحديث قال عليه السلام للذي أساء 
صلاته «إذا أنت قمت إلى الصلاة» فتوضاً ى| أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أَذّن) 
ثم أذن لمن الخطاب؟ للمفرد» ليس للذي يصلِي جماعة» فمن باب أولى أن الذي 
يصلي جماعة لا بد له من أن يُوَذّنَ «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كم) أمرك الله ثم أذن 
ثم كَير ثم اقرأ ما تيسر من القرآن» إلى آخر الحديث. 

والشاهد: أن الأذان الشرعي له مواقيت معروفة في الشرعء الآن خاصة في 
صلاة الفجر يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق ما بين حمس وعشرين دقيقة إلى 
ثلاثين دقيقة قبل الأذان الشرعي 


«المدى والنور//اكل/ا/ "2:00:61 )0١‏ 


«الحمدى والنور//اك/ا/ /37"1: 2375 90») 
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بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الحوق» 


«قوله جَبَتدِ لمالك بن الحويرث ولابن عم له: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمى) 
أكبرى)». صحيح. 

ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم 
رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها 
بأذان «الجوقة»» واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة 
«الحوق» أيضا فإن الحديث يقول: «فأذنا وأقي|»؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى 
تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة» فإى الله المشتكى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم «6١؟2)]‏ 
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5 9 5 
بدعية التلحين في الآذان 

السائل: يقول: روى ابن جَرَيْج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله 
َبَيِيةٌ مؤذن يُطْرِب فقال رسول الله َي «إن الأذان سهل سمح. فإن كان أذانك 
سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذن» أخر جه الدار قطنى في «سئنه». 

الشيخ: الذي في بالي أن هذا الحديث بخصوصه ضعيف السندء وإن كان 
التطريب والتلحين في الأذان بطبيعة الحال لا يُشرع» لكن الكلام بخصوص هذه 
الوواية ذفي ضعيلة ولدضح فروعيد امدق عدر ين الشطاب درفي اللتعان 
عنهها- أن رجلا جاء إلبه فقال: «إني أَحِدُّك في الله» قال: أما أنا فأبغضك في الل 
قال: لِم؟ قال: لأنك تُلَحّن في أذانك وتأخذ عليه أجراً». 


فالتلحين بدعة» وهو خلاف السنة» وهذا أمر مقطوع به كمقطوعية وجوب 
الإخلاص في العبادات كلها. 


«الهدى والنور/590/ )00:00:5٠‏ 
5 
حكم تلحين الاذان 

مداخلة: حكم تلحين الأذان؟ 

الشيخ: لا يجوز هذا ني الإسلام. 

الشيخ: لا يجوز أبدَاء التلحين بالأذان جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال 
له: إني أحبك في الله قال: أما أنا فأبغعضك في الله قال: عجبًا! لم؟ قال: لأنك 
تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرّاء فاللحن في الأذان هو من باب التطريب الذي 
تلقيناه من الأغاني ى| يفعلون اليوم تمامًا فيه| يسمونه بالأناشيد الدينية. 


«لقاءات المدينة لعام 5٠8‏ ١ه‏ ١١0/0٠:591:؟١)‏ 
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حكم ما يفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده. وفي في أي أذان 
يقال: «الصلاة خير من النوم»؟ 


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ولبينا محمد وغل آله 
وصحبه أجمعين. 


أما بعد" 


فضيلة الشيخ حفظكم النّه! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ما حكم ما يفعله كثير من المؤذنين حيث [يلحنون] أصواتهم ويمدونما مدا 
طويلاء وهل الأذان في صلاة الفجر يقال فيه: الصلاة خير من النوم؟ 

الشيخ: من البدع التي نبه عليها الآئمة السابقون وعلاء الحديث والفقه وفي 
مقدمتهم إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه اللّه: التلحين والتطريب في الأذان؛ ذلك 
لأن أذان المؤذنين في عهد النبي كياد لم يكن فيه تطريب أو تلحين» فقد توارث 
السلف عن الصحابة أذاهم عن مثل بلال وعمر بن أم مكتوم وأبي محذورة السلام 
باللهجة العربية التي لا تطريب فيها 

وواضح فيا أعتقد لدى الجميع ما هو المقصود بالتلحين والتطريب وهو مد 
الصوت حيث لا يجوز المد فيه لغة ولا شرعاء وقصره حيث يشرع المد. كل ذلك 
مراعاة للقواعد الموسيقية التي يقوم عليها نظام التطريب والتلحين» وقد جاء عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إليه فقال: يا ابن عمر! إني أحبك في الله 
فقال له: أما أنا فأبغضك في الله. قال: م؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه 
أجراً» تلحن: تطرب في الأذان وتأخذ عليه أيضاً أجراًء ففي هذا الأثر الثابت عن 
ابن عمر تنبيه صريح على أن المؤذن لا يجوز له أن يطرب في أذانه» وقد عرفتم 
التطريب» بل لستم في حاجة؛ لأنكم مع الأسف تسمعون الأذان من مصر ومن 
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بعض البلاد العربية أيضاً هذا الأذان الذي أبغض ابن عمر صاحبه؛ لأنه كان يلحن 
فيه ويطرب فيه. 

الشيء الثاني: وهذا مهم جداً حيث ذكر له أن تما حمل ابن عمر على ألا يحبه في 
الله بل على أن يبغضه أنه يأخذ على أذانه أجراء ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز عند 
علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف يذكر منهم أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي 
نوع من أنواع العبادات؛ ذلك لأن اللّه تبارك وتعالى قد ذكر في غير ما آية من القرآن 
الكريم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كان خالصة لوجهه تبارك وتعالى كما قال 
عز وجل: وما أُمِرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مخْلِصِينَ آ َهُ الدِينَ؟ [البية: ه] وكا قال تبارك 
وتعالى: ال مَذِ سبل أَدْعُوا إِلَ اله علَ بير أن وَمنٍ ن اتبَعَنِي وَسْبْحَانَ الل وَمَا 
أَا من المُضْرِكِينَ # [يوسف: م ٠‏ قوله: موا نا مِنَ الُضرِكِينَ © [يرسف: م ليشمل 
الشرك بكل أنواعه؛ ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عز وجلء فإذا أتى الإنسان 
بعبادة ليس لوجه الله وإنما لقصد الأجر الدنيوي العاجل فذلك نوع من الشرك كما 
قال تبارك وتعالى في آبة أخرى: مإ قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّهِ فَلَْعْمَلُ عَمَلُا صَائًا وَلا 
يشورك بِعِبَادَةٍ ريه أَحَدَا»: [الكهف: ]٠‏ 8 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا 
صَايكَا قال أهل التفسير: أي: فليعمل عملاً موافقاً للسنة» فإن أي عمل.. أي 
عبادة لا توافق السئة فلا تكون عملاً صالحاًء وفي ذلك أحاديث كثيرة حسبنا 
حديث واحد ألا وهو قوله كَكَيِْةٌ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فإذاً : العمل الصالح ي: ينبغي أن يكون على السنة هذا هو الشرط الأول الذي ذكر 
في هذه الآية: مِإكَمَْ كَانَيَجُوا لِقَاء َب َلَْمَلُ عَمََا صَايقَا 6 [الكيف: .]1٠١‏ 

والشرط الثاني: «إوَلا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبِّ أحَدَايه [الكيف: 2٠١‏ أي: لا يبتخي 
بعبادة ريه أجرا دتبويا وغل هذا فتبض اليه أن هن كان مؤذنا وله راكب: ف 
حتي ام زاغل بهذا الرانب عل اله لخر عل اذالده كلد قبل كل شرم خالف الى 
أمره» في أن يكون في عبادته خالصاً لوجهه تبارك وتعال» و خسن فضيلة المؤذن 
الي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة. 


ف| يأخذه من الراتب يأخذه راتباً ولا يأخذنه أجراً لما سمعتم مخ أثر ايخ عهر 
حيتك قال له أبغضء» الكناك تأخيل عل أذانك لجرا وتلحن فيه. 

والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح بذلك حين) 
أرسل النبي كِلَئِبهِ عثمان بن أبي العاص أميراً على قبيلته بني فقيه» قال له عليه 
الصلاة والسلام: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه 
أجراً» فإذاً: لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه وإنما يرفع صوته به دون تمديد ودون 
تمطيطء إن كان في السؤال شيء آخر غير هذا. 

مداخلة: الصلاة خير من النوم. 

الشيخ: نعم» هذا السؤال الثاني: خير من النوم لم تأت في حديث إلا ني الأذان 
الأول أذان الفجر أما الأذان الثاني فليس فيه حديث إطلاقأء هذا في الواقع من 
الأمور التي غيرت فيها السنة في أكثر البلاد. 

[والدليل حديثان] أحدهما: من حديث أبي محذورة أن النبي وَيَيِدٌ لما سمع 
صوته وأعجبه علمه الأذان» وكان في تعليمه إياه بعد أن علمه الأذان من أوله إلى 
آخره ىا هو معروف اليوم دون طبعاً بعض الزيادات من المقدمات أو المؤخرات في 
بعض البلاد» وإن| هو يبدأ ىا في بلادكم هذه والحمد لله باللّه أكبر الله أكبر وينتهي 
بلا إله إلا الله قال له: «فإذا أذنت الأذان الأول في الصبح فقل: الصلاة خير من 
النوم» الصلاة خير من النوم» هذا هو الحديث الأول وهو في صحيح ابن خزيمة 
وسئن النساتي وغيرهها من كتب السسثن: 

الحديث الثاني: رواه النسائي أيضاً عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: «كان في 
الآذان الأول في الفجر: الصلذة حير من التوو.: العتالاة حي ين الترمة هكذا يقول 
ابن عمر مخبراً عما كان عليه هذا الأذان في الصبح وهو الأذان الأول في عهد النبي 
عَبكِيّه فمن كان في بلدة وباستطاعته أن يحيى هذه السنة فليفعل؛ لأنه يرجى له أن 
يكرة قن حرا ستدوله ذلك الأخر الك البليغ الى بجاء فق قله عليه التسلام تنا 
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في صحيح مسلم: «من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء).. 

لا بد من التنبيه على أن من أراد الإصلاح وتغيير بعض العادات والتقاليد لا بد 
له من التنبيه والتذكير والتوطئة لكي لا يكون لإحياء السنة رد فعل يعود على الناس 
بشر لا يكون في باهم أو في حسباهم» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 


«رحلة النور: 5١1ب/٠٠:737:‏ لاه) 


إذاعنّ الآذان والإقامن 
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الفرق بين إذاعة الآذان وإذاعة الإقامة 


[أود التنبيه على مسألة] تتعلق بمكبر الصوت هذا: فقد اعتاد المسلمون أن 
يستغلوا هذه الوسيلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في العصر الحاضر فاستعملوه 
في| ينبغي وفيا لا ينبغي» وهنا التنبيه الثاني: 

لااشك أنه يشرع للمؤذن أن يكون صيتاً وأن يكون جهوري الصوت؛ لأنه قد 
جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك بل وتذكر أن صوت المؤذن مهما بلغ من حجر أو 
شجر أو مدر إلا كان له شاهدا يوم القيامة؛ ولذلك جاء في قصة ابتداء شرعية 
الآذان ولعل الكثيرين منكم يعرفها وقرأها من كتب السنة» أو على الأقل سمع بها 
من بعض العلماء الفضلاء. 

خلاصة تلك القصة أن النبي ملي حينما كان يصلي بالناس جماعة لم يكن قد 
شرع الأذان بعدء فكان بعضهم يذكر بعضا في مثل ما يفعل بعض الناس اليوم في 
بعض البلاد من قولهم: الصلاة الصلاة» هكذا كان من قبل شرعية الأذان» ثم بدا 
للنبي لد أن يتخذ وسيلة يعلم بها الناس بحضور وقت الصلاة فجعهم وأتمروا 
وتشاوروا فأدى كل فرد ما كان عنده من رأي» فكان من هذه الآراء ثلاثة: 

الرأي الأول: أن توقد نار عظيمة تبدو للناس البعيدين فيفهمون من ذلك أن 
هذه شعار الحضور وقت الصلاة» فرفض النبي كلَِهِ رفضاً باتاً وقال: «هذه شعار 
المجوس»). ْ 

وثانٍ: اقترح بالضرب بالبوق قال عليه السلام: «هذا شعار اليهود). 

وثالث قال: نضرب عليه بالناقوسء فأبى ذلك أيضاً عليه الصلاة والسلام 
وقال: «هذا شعار النصارى)». 

ثم انفض المجلس دون أن يتخذوا قراراً فرأى أحد الصحابة الذين كانوا من 
جملة من حضر المجلس رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة 
رأى رجلاً في يده ناقوس فقال له: أتبيعني هذا الناقوس يا عبد الله! قال: لم؟ قال: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه إذاعة الأذان والإقامة 


لنضرب عليه في وقت الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم قام 
على جذم جذرء أي: على جدار مهدوم, وقد بقي منه شيء فوق الأرض فعلى عليه 
ووضع أصبعيه في أذنيه» وقال: الله أكبر الله أكبر هذا الآذان المعروف لديكم 
والحمد لله ثم نزل من ذلك الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة. 

فلما أصبح الرجل قص رؤياه على النبي كلاد فقال: «إنه رؤيا حق فألقه -هنا 
الشاهد- على بلال فإنه أندى صوتاً منك» لذلك اتفق العلماء على أن المؤذن ينبغي 
أن يكون صيتاً ندي الصوت جهوري الصوت بحيث أنه يبلغ إلى أبعد مكان عن 
المسجد. فلا وجدت هذه الوسيلة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة ما شاء الله 
أجمع العلماء عملياً على شرعية اتخاذ هذه الوسيلة؛ لأنها تؤكد تلك الغاية التي 
شرحها الرسول عليه السلام في الأحاديث المشار إليها وهي تبليغ الصوت إلى أبعد 
مكان ممكنء فهذا في الأذان أمر مرغوب مشروع. استعمال هذه الوسيلة في الأذان 
فقط أمر مرغوب مشروع؛ لأنه يحقق غاية مشروعة» لكن ليس الأمر كذلك في 
أمرين اثنين مما هو واقع في هذه المساجد التي تستعمل فيها هذه الوسيلة: 

الأمر الأول: إذاعة الإقامة بهذا الجهازء فهذا لا يشرع؛ لأن الإقامة لم تكن في 
مكان الأذان؛ لأنه ليس المقصود بالإقامة إبلاغها إلى أبعد مدى ىا هو الشأن في 
الآذان وإنما الإقامة إعلام خاص للذين في المسجد فهم ينهضون للصلاة فليس 
هناك حاجة إلا نادر جدا جدا في مسجد كبير ويكون المصلون فيه جمعا غفيرا جدا 
بحيث أن كثيرين ممن هم بعيدين في يمين الصف أو شاله.. في مثل هذا المسجد 
الكبير يمكن أن يقال باستعمال هذا المكبر للصوت في الإقامة» أما في المساجد التي 
ليست في تلك التوسعة فلا ينبغي أن نشغل الناس خارج المسجد بمثل هذه 
الإقامة؛ لأن الإقامة إعلام خاص متعلق بمن كان في داخل المسجد, ولا ينبغي لنا 
أن نحسن مالم يحسنه الشارع فنقول كما قيل لبعض ما ذكرت بهذاء قيل: أليس من 
الأحسن أن نسمع الإقامة أيضا لمن كان خارج المسجد. نقول: من مثل هذا 
التحسين فتح على المسلمين باب الابتداع في الدين. 
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ومن هنا جاء ما يعرف عند علماء الكلام أن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح 
العقليين» المعتزلة من الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم يقولون بالتحسين 
والتقبيح العقليين» معنى ذلك يصرحون با يأتي من البيان يقولون: ما حسنه العقل 
فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح وأهل السنة يقولون بخلاف ذلك وقولهم هو 
الحق: ما حسنه الله تبارك وتعال فهو الحسن وما قبحه الله فهو قبيح» فلا يجوز 
للمسلمين أن يشغلوا عقوهم بالتحسين والتقبيح العقليين من ذلك ما نحن في 
صدده الآن وقد قيل لي قول فرددته با يأتي: 

قيل: ما المانع من أن نسمع الإقامة ىا نسمع الأذان؟ الجواب: لماذا فرق 
الشارع الحكيم بين الأذان فجعله على ظهر المسجد أو في مكان مرتفع وجعل 
الإقامة في المسجد؟ أليس هو أعلم با ينفع الناس؟ لا شك في ذلك أبداء ولذلك 
ينبغي أن نؤمن إياناً جازماً أن هذا التشريع الإلهي الذي جاء به نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه هو تشريع كامل لا مجال لأحد أن يستدرك عليه قيد شعرة» كيف وقد 
قال ربنا تبارك وتعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتٌ عَلَيَكُمْ نحْمَتي وَرَضِيتٌ 
لَكُمْ الإسْلامَ دِيئًا المائدة: *] وقال نبينا صلوات وسلامه عليه: «ما تركت شيئاً 
يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار 
إلا ونبيتكم عنه» فتفريق الشارع الحكيم بين الأذان والإقامة هو فيه حكمة سواءً 
نحن أدركناها أو لم ندركها علينا أن نقف كا قال تعالى: «إيِلْكَ خحُدُودُ الله قلا 
تَْتَدُوهَا [البقرة: 1114 فالأذان الذي شرعه الرسول عليه السلام كان على ظهر 
المسجد لتحقيق الغاية وهي تسميع الناس إلى أبعد مسافة, أما الإقامة فلأمر ما 
جعلها داخل المسجد ولم يجعلها على ظهر المسجدء فنحن اليوم وهنا بيت القصيد 
كما يقال حين) نذيع الأذان بمكبر الصوت نحقق غاية شرعية ولكننا حين) نذيع 
الإقامة بمكبر الصوت هذا مخالف حكم] شرعياً فنرجو الانتباه لهذا حتى لا نتعدى 
شريعة اللّه تبارك وتعالى. 


والتنبيه الثاني أهم من هذا وهو يتعلق بنفس هذا المكبر: وهو أن عامة الآئمة 
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في المساجد يذيعون قراءتهم بمكبر الصوت فيح رجون الأمر على الناس الذي 
في شغل شاغل ويكون الناس كذلك الذين هم خارج المسجد لا يستطيعون أن 
يحققوا أدباً قرآنياً حيث ربنا تبارك وتعالى: #إوَإِذًا قُرئَ الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَه وَأَنِصِيُوا 
لَعَلَّكُمْ تُرْحمونَ» [الأعراف: ]٠04‏ وقد وقع شيء من هذا الإشكال لنا ونحن في 
الطائف فقد كنا مسافرين وعزمنا أن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير فتهيانا 
ولما دخلنا في صلاة أظن وإذا بالإمام دخل في صلاة العشاء وصوته بقراءة القرآن 
شوش علينا فضلاً عن أنه شوش أيضاً على غيرنا ممن لا يكون عنده استعداد لسماع 
القرآن» فإذاعة صوت الإمام حين| يقرأ القرآن في المسجد إلى خارج المسجد هو 
أيضاً اعتداء وتجاوز لحدود الله وإحراج للناس وإيقاعهم في أحد أمرين: 

إما أن يدعو حديثهم.. أن يدعو عملهم ليتفرغوا لتحقيق الآية السابقة. 

وإما أن يظلوا ىا هو الواقع ماضين في كلامهم في أعالهم, فإذاً هذا التسميع 
لهذه الآيات لمن؟ ينبغي أن يكون محصوراً لمن كان في المسجد ولذلك أنا أقترح أحد 
جهوري فلا حاجة لاستعمال هذا المكبر» وإن كان المسجد كبيراً والناس كثير 
فحينئذ يرفع الصوت بمقدار ما يسمع من كان مقتدياً وراء الإمام ولا يخرج 
الصوت إلى خارج المسجدء هذا ما أردت التذكير به» وأرجوا الله عز وجل أن 
كفعفا با كذكر مه يعكينا بعضًا, 

مداخلة: هل يشمل هذا خطبة الجمعة؟ 

الشيخ: خطبة الجمعة أي: إذاعاتها أيضاً؟ هو كذلك ما ينبغي أن تذاع؛ كل ما 
كان خاصاً بالمسجد لا يخرج خارج المسجد. وما كان شاملاً لمن كان خارج المسجد 
فكى| قلنا بالنسبة يشرع إذاعته بالمذياع. 


«رحلة النور: 5١1ب/٠٠:‏ و5 وو 
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0 5 ع ووه وو 

إيراد إشكال على القول بان الإقامة تكون بدون مكبر صوت 

مداخلة: القول بالنسبة للإقامة: المساجد تتفاوت؛ فيه مساجد صغيرة يعنى: 
قد تكفى الإقامة» بدون يعنى: مَكَيرء لكن مثل المساجد الكبار -المسجدين مكة 
والمدينة- يعني: إذا أقيم بدون الوسيلة هذه ما يسمع -يعني أكثر الناس لا 

الشيخ: ما عليش بارك الله فيك! نحن غرضنا من هذا التفصيل هو أن لا 
نسوي بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة. 

إن إذاعة الإقامة اليوم يذكّرنيٍ ببدعة قديمة؛ وهي: تبليغ المؤذن خلف الإمام. 

كنا ونحن في سوريا لا نعرف التبليغ إلا في المساجد الكبيرة» وهذا واضح فيه 
دا وأصله في صحيح البخاريء لكن في رمضان يكون امعد ضكرا جد 
فيصلي الإمام بالناس التراويح» لا بد من مُبلّغ يبل ماذا؟ تكبير صوت الإمام» وهو 
صوته يبلغ فراغ المسجد لصغره. فلاذا هذا التبليغ؟ لا شك هذا ما في حاجة له؛ 
لأن التبليغ شرع من أجل التسميع» وهنا التسميع حاصل بصوت الإمام لوحده 
فهو كاني. 

الآن نعود إلى التفريق بين المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة التى أشار إليها 
الدكقور جواه ادل خميرا, 

أقول: لكل مسجد حكمه؛ لكن أترون الآن مسجداً فيه مكبر الصوت يفرقون 
بين مسجد كبير وصغير؟ أبداً. 

مداخلة: لا 

الشيخ: لكننا حين| نريد أن نعالج الأمر بالحكمة والمراعاة للشريعة وأحكامها 
نقول: المسجد الكبير يستعمل فيه مكبر الصوت في حدود الحاجة» وليس في حدود 
حاجة إذاعة الأذان» فإذاعة الأذان ينبغى أن يشمل من كان أبعد ما يكون عن 
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أما إذاعة الإقامة في المسجد الكبير فيكون في الحاجة القائمة في هذا المسجد. 


هذا التفصيل لا بد منهء لكن ذلك لا يستلزم أبداً أن نجعلها قاعدة مطّردة 
فكما تُعلن الأذان تُعلن الإقامة وى) نعلن الأذان والإقامة نعلن أيضاً قراءة القرآن 
من الإمام. 

لقد دَكّرن بهذا الحكم وهذا في الواقع من حِكْمة قوله تعالى: قل سِيرُوا في 
الأَرْضٍ 6 [الروم: ؟4]. 

لا بد أنكم عرفتم أنني كنت هنا قبل شهور لأداء العمرة» وأتيح لي التطواف في 
السعودية نحو شهرين» لأول مرة في حياتي» وحصل من وراء هذا -إن شاء الله- 
خير كثير . 

كنك ف الظاقييكا اذنالآذاة الحريه وى نامن بو خراكا السالحين ا 
من بعض البلاد وهم مسافرون معي» فيحصت وم أنزل إلى المسجدء وصليت في 
الدار إماماًء وإذا بي أفاجأ بشيء لم يسبق لي مثل هذه المفاجأة» أنا أقرأ والإمام يقرأ 
أيضا الإمام يقرأ وصوته كالأذان مذاعء فهو يُسْوّش علي إن كان لا يشوش علي 
فيشوش على غيري من النساء والحريم الي قال عنهم الرسول يكِ: "بيوتمن خير 
لمن). 

إذاً: ساعتها انتبهت لهذا الموضوع وقلت: هذا ينبغي أن أتنبه أنه لا يجوز إذاعة 
الصلاة كما نذيع ماذا؟ الأذان» وبدأت أيضاً ألاحظ وكلم) فكرت ازددت إيانا 
بصواب هذا التنبه والتنبيه» فقد ذهبنا إلى بعض البلاد في المنطقة الشرقية 
وإلى..الإحساءء فأقاموا لنا مخياً كبيرا» وألقينا بعض الكلمات من العصر إلى أذان 
المقرية 

المخيم فيه ناس أكثر من أي مسجد في ذلك الوقت؛ وصلينا هناك إماماً» قبل 
الصلاة سمعنا أذاناً من هناء وأذاناً من هناء مساجد هناك -والحمد لله- كثيرة 
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ثم يذاع الآذان بمكبر الصوتء وسرعان ما أذيعت الصلاة بمكبر الصوت» 
تسو اجات" ا ركسي ب ام انا ا يقي فيه يكن ؟ تشويشس 
على بعضنا البعضء ثم نحن أيضاً لما صلينا أصابنا ما أصاب غيرنا من التشويش. 

فإذاً: ينبغي أن نلاحظ القواعد الشرعية» وأن تُحسن تطبيقها مع مراعاة دقة 
الأحكام الشرعية في الإسلام؛ فالتفريق المعروف بين الأذان والإقامة لا يجيز لنا 
التسوية في الإذاعة» وهذا ماهو اليوم -مع الأسف- واقع وليس يُلاحظ به هذا 
المعتى الفقهى الدفيق. 


(الشدى الور 5 0 ننم 


حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها 
مكبرات الصوت 

مداخلة: [حول حكم استخدام مكبرات الصوت لإذاعة الإقامة]؟ 

الشيخ: لا يخفى على كل فقيه حقاً وعليم بالسنة الصحيحة أن الأذان الذي 
كان في عهد النبى عَبَيِيةٌ يختلف عن الإقامة» فقد كان الأذان على ظهر المسجدء أما 
الإقامة كانت داخل المسجد: فهذا اختلاف عمل وحكم به من النبي يكل بالتفريق 
بين الأذان فيكون في مكان مرتفع يسمعه الناس الخارجين عن المسجد البعيدين 
عنه» أما الإقامة فهي أذان لمن كان داخل المسجد. الآن بسبب مكبر الصوت 
عكسوا هذه السنة... في الإعلان بين الآذان والإقامة وى أنهم يعلنون الأذان 
بمكبر الصوت فهم أيضا يعلنون الإقامة بمكبر الصوت, هذه مخالفة للسنة» وكا 
نقول دائياً في خطبنا: وخير الحدى هدى محمد وَكلِاةِ. 

الأذان يشرع أن يكون المؤذن في مكان مرتفع يشخص ببدنه...» فالآن قنعوا 
بتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن بمكبر الصوتء وأن يؤذن في مكانه من 
المسجدء فشخوص المؤذن ببدنه سنة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالآلة الحديثة التي 
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تبلغ الصوت مسافات أضعاف مضاعفة؛ لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام 
يجب أن يحافظ عليها كتقليد واتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. 
فبروز المؤذن بشخصه في أذانه هذه سنة وأن يكون صيتا جهوري الصوت هذه سنة 
أخرى, فهذه الآلة أن رفع الصوت وهو غاية مشروعة لكن كتتان المؤذن شخصه 
بين جدران المسجد هذا خلاف السنة. 

فالآن نزلوا من الآذان من أعلى مكان وجعلوه في المسجد هذا خلاف السنة, ثم 
رفعوا صوت الإقامة وسووه مع صوت الأذان» وهذا خلاف السنة. 

وكذلك نبهت في بعض البلدان التي مررنا عليها وهذا موجود في كل البلاد مع 
الأسف على أنه من الخطأ بمكان إذاعة الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة» فإن 
القرآن له آداب يجب على السامعين له أن ينتبهوا لما منها: أن يتفرغوا للاستماع 
والأضعاء. اليه عملة بالآية: موَإِدًا رئَ الْقَوّآنُ فَاسْتَمِعُوا *# [الأعراف: ]٠١5‏ 
[فالإنسان إذا أذيعت الصلاة بمكبرات] فلا يستطيع أن يقوم بالآدب تجاه هذه 
التلاوة» وإما أن يستمر في عمله ولا يلتفت للقرآن ولا يصغي إليه» فمن يكون 
السبب في إيقاع الناس إما في حرج أو تعطيل المصالح؟ رفع الصوت في المسجد 
وتسميع من لا يشرع تسميعهم القرآن الكريم. 

ولهذا أقول: لا بد من التفصيل في جواز استععال مكبر الصوت في المسجدء إذا 
فرضنا ى| لاحظنا في بعض المساجد في صلاة الفجر ما يكمل عشرة أشخاصء مع 
ذلك مكبر الصوت يذاع في خارج المسجد لماذا؟ هؤلاء العشرة أشخاص يسمعون 
صوت الإمام بالقراءة وبالصوت الطبيعي» فلا مسوغ لتشغيل مكبر الصوت؛ لأن 
هؤ لاء يسمعونء فهو تحصيل حاصل من جهة» وتخريب من جهة أخرى لأن في هذه 
الإذاعة تشغيل الناس الآخرين للإصغاء...ولذلك فينبغي أن لا نكون أتباع 
التقاليد [ولا نفرق بين] المصلحة المرسلة الجائزة والمصلحة المرسلة غير الحائزة» 
فالآن استعمال مكبر الصوت هذه وسيلة حدثت في العصر الحاضر يمكن أن تدخل 
في المصالح المرسلة» لكن تخالف قاعدة كأنها سنة تستعمل حيث في ذلك مصلحة» 
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وحيث لا تكون هذه المصلحة وهذا هو المثال: إذاعة الإقامة خلاف السنة.. إذاعة 
القرآن لا وجه لذلك أبدا؛ لأن المقصود تسميع من كان في المسجد. فإذا كان في 
المسجد سقوف كثيرة وصوت الإمام لا يصل فيرفع الصوت المكبر بحيث 
يسمعون أما أن يذاع للذين يسمعون من بعد كيلوات من الأمتار فهذا بلا شك 
ينافي الأدب مع تلاوة القرآن الكريم. 

هذا الذي أشرت إليه في الأمس القريبء وهذا بيان للناس أرجوا أن ينتفعوا 
بذلك وأن يضعوا كل شيء في محله المناسب له. 


«رحلة النور: 6"'ب/ 2094:08:٠٠‏ 
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عدم مشروعية الآذان قبل الوقت 

[قال رسول الله عَبَتِة]: «الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة 
وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام». 

[قال الإمام]: فيه تنبيه هام إلى وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق» 
وهذا ما أخل به المؤذنون في كثير من العواصم -منها عمان- فإن الأذان الموحد فيها 
يرفع قبل الفجر بنحو نصف ساعة بناء على التوقيت الفلكي» وهو خطأ ثابت 
بالمشاهدة» وكذلك في كثير من البلاد الأخرى كدمشق والجزائر والمغرب والكويت 
والمدينة والطائف. واللّه المستعان. 

السلسلة الصحيحة(؟/ .27١9‏ 
خطا الاعتماد على توقيت الروزنامات فى الاذان بدلا من 
التوقيت الشرعى 
[قال الإمام]: صار المؤذنون فضلا عن غيرهم لا يعرفون مواقيت الصلة إلا 


بالمفكرات والروزنامة! مع أن المواقيت تختلف بين أرض وأرض في البلد الواحد 
فبالأولى بين بلد وآخر ى] هو معلوم بالمشاهدة» فهل من مدكر؟! 


صحيح موارد الظمآن )١99 /7١‏ 


السائل: أفتى أحد المشائخ الثقات» أن أذان الفجر في بلدنا قبل وقته بعشرين 
دقيقة» في هذه الحالة تكون صلاتنا قبل دخول الوقت. فهل أصلي جماعة ثم نعيدها 
في البيت» أو أصلى في البيت ولا أذهب إلى المسجد ؟ 

الشيخ: الأول تصل مع الجاعة» ثم تعيدها في دارك. 


«الهدى والنور/8؟57/ 7؟: 30: )٠٠١‏ 


قلة المؤذنين على التوقيت الشرعى في هذا الزمان 


عن أنس: «كنا إذا كنا مع النبي كَلَكِيكٌ في سفرء فقلنا: زالت الشمسء أو لم تزل 
صل الظهر ثم ارتحل». 

[قال الإمام]: وقد بوب أبو داود للحديث بقوله: «باب المسافر يصلي وهو 
يشك في الوقت»» وعلق عليه صاحب «العون» فقال: «هل جاء وقت الصلاة أم 
لا؟ فلا اعتبار لشكه. وإن| الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام فإن تيقن الإمام 
بمجيء الوقتء فلا يعتبر بشك بعض الأتباع». وقوله: «على الإمام»» وأقول: أو 
على من أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لمهم رسول الله كليلد بالمغفرة» 
وهو الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتهاء وقد أصبح هؤلاء في هذا الزمن أندر من 
الكبريت الأحمرء فقل منهم من يؤذن على التوقبت الشرعيء بل جمهورهم يؤذنون 
على التوقيت الفلكي المسطر على التقاويم و «الروزنامات»» وهو غير صحيح 
لمخالفته للواقع» وني هذا اليوم مثلا «السبت ٠١‏ محرم سنة 2١5٠5‏ طلعت الشمس 
من على قمة الجبل في الساعة الخامسة وحمس وأربعين دقيقة» وفي تقويم وزارة 
الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين ! هذا وأنا على 
«جبل هملان»» ف بالك بالنسبة للذين هم في «وسط عمان» ؟ لا شك أنه يتأخر 
طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على «هملان». ومع الأسف فإخهم يؤذنون للفجر 
هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى ثلاثين» وبناء عليه ففي بعض 
المساجد يصلون الفجر ثم يخرجون من المسجد ولما يطلع الفجر بعدء ولقد عمت 
هذه المصيبة كثيرا من البلاد الإسلامية كالكويت والمغرب والطائف وغيرهاء 
ويؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 4 - ٠١‏ دقائق. 

ولما اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت في المدينة إلى الطابق الأعلى من 
البناية التي كنت زرت فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس وأنا صائم؛ فا أذن إلا 
بعد غروبها ب ١70‏ دقيقة» ! وأما في جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن في شقة منها صهر 
لي» فا كادت الشمس أن تغرب إلا وسمعت الأذان. فحمدت النّه على ذلك. 


السلسلة الصحيحة(5/١/‏ 5-5601 56). 
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وجوب التقيد بالأذان على التوقبت الشرعي لا الفلكي 


[قال رسول الله كَلكلِيْه]: (إن بار عباد اللّه: الذين يراعونٌ الشّمسٌ والقمرٌ 
والتُجومٌَ والأظلّة؛ لذكر الله عزّ وجل». 

[قال الإمام]: لا بدلي هذه المناسبة من كلمة حول هذا الحديث وما فيه من 
الفقه» فأقول: ليس يخفى على أهل العلم أن الآذان شعيرة من شعائر الإسلام, وأنه 
قد جاء في فضله أحاديث كثيرة معروفة في «الصحاح)» و«السئن» وغيرهاء وإنا 
قصدت هنا تخريج هذا من بينها لسببين اثنين: أحدهما: تحقيق الكلام في إسناده 
والنظر في الذين صححوه؛ هل أصابوا أم أخطؤوا؟! ثم الحكم عليه ب! تقتضيه 
القواعد العلمية الحديثية من صحة؛ أو حسن» أو ضعف. وقد فعلتء راجيا من 
الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب الذي يرضيه عز وجل. والآخر: التذكير با 
أصاب هذه الشعيرة الإسلامية من الاستهانة بهاء وإهمالحاء وعدم الاهتمام بهاء 
وتعطيلها في بعض المساجد التي يجب رفع الأذان فيها من مؤذنيهاء اكتفاءً بأذان 
إذاعة الدولة التي يذاع بواسطة الكهرباء من مكبرات الصوت المركبة على المآذن 
في بعض البلاد الإسلامية» وبناءً على التوقيت الفلكي, الذي لا يوافق التوقيت 
الشرعي في بعض الأوقات» وفي كثير من البلاد» فقد علمنا أن الفجر يذاع قبل 
الفجر الصادق بنحو ربع ساعة أو أكثر, يختلف ذلك باختلاف البلاد» والظهر قبل 
ربع ساعة» والمغرب بعد نحو عشر دقائق» والعشاء بعد نصف ساعة! وهذا كما 
ترى يجعل بعض الصلوات تصلى قبل الوقت الشرعي مما لا يخفى فساده» والسبب 
واضح. وهو الجهل بالشرع؛ والاعتماد على علم الفلك حساباته التي تخالف الشرع؛ 
الأمر الذي صيّر المؤذنين الذين قد يؤذنون في مساجدهم., ولا يكتفون بالأذان 
المعلن من إذاعة الحكومة يجهلون كل الجهل المواقيت الشرعية المبنية على الرؤية 
البصرية» التي يسهل على كل مكلف أن يعرفهاء لا فرق في ذلك بين أمي وغيره. 
بعد أن يكون قد عرفها من الشرع» فالفجر عند سطوع النور الأبيض وانتشاره في 
الأفق» والظهر عند زوال الشمس عن وسط السماء»ء والعصر عند صيرورة ظل 
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الثيء مثلهء بالإضافة إلى ظل الزوال» والمغرب عند غروب الشمس وسقوطها 
وراء الأنو بن لعفا سد كروي العقق للم وإن مما لا شك فيه: أن هذه 
المواقيت تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد ومواقعها في الأرض؛ من حيث خطوط 
الطول والعرض من جهة؛ ومن حيث انخفاضها وارتفاعها من جهة أخرىء الأمر 
الذي يوجب على المؤذنين مراعاتها والانتباه لهاء فمدينة كبيرة كالقاهرة مثلا؛ يطلع 
الفجر في شرقها قبل مغربهاء وهكذا يقال في سائر الأوقات» بل قد تكون البلدة 
ليست في اتساعها كالقاهرة» كدمشق مثلاء فمن كان في جبل قاسيون مثلاً تختلف 
مواقيته عمن كان في وسطهاء أو في مسجدها مسجد بني أمية» أو في الغوطة منها 
مثلآء ومع ذلك فأهلها جميعاً من كان في الأعلى أو الأدنى من مناطقها يصلون 
ويضومون ويفطرون عل أذان مسحدها! وما لنا تذهب بعبداً» فقل شاهدت آنا 
وغيري في بعض قرى عمان؛ «الناعور» - لما ذهبنا إلى صلاة المغرب في مسجدها- 
الشمس لما تغرب بعدء والأذان يعلن من مكبر الصوت الذي على المنارة مذاعاً من 
إذاعة الدولة من بعض مناطق عمان! وتتكرر هذه المشاهد المخالفة في كثير من 
البلاد ى) رأينا وسمعنا مثله من غيرنا؛ وقد بينت هذا في مكان آخر من التعليقات 
والتوجيهات. والمقصود: أن الثناء المذكور على المؤذنين في هذا الحديث؛ صاروا 
اليوم غير مستحقين له؛ بسبب أنهم لايراعون الشمس و.. ولمعرفة أوقات الصلاة 
التي ائتمنوا عليهاء ودعا لهم رسول الله - وكةٍ - : بالمغفرة لو قاموا بها في قوله - 
لكي -: «الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمن» اللّهِم! أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين». 
فلعل من كان يملك أذانه من المؤذنين» ومن كان من الحكام الغيورين على أحكام 
الدين بهتمون بالمؤذنين وتوجيههم أحكام دينهم وأذائهم» ويمكنونهم من أداء 
الأمانة التي أزيطت بهم وهم يعلمون قوله - صَككِدْهِ - 5-5 
عن رعيته). إِنّفي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَنْ كَانَ لَهُ كَْبٌ أَوْ َلْقَى السَّمْعَ مع وَهُوٌ شََهِيل #. 


السلسلة الصحيحة ١7٠/؟/‏ 2 راف" 


الأذان بك أذن المولود 
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حكم الأذان في أذن المولود 


السؤال: شيخناء السؤال هو: هل ثبت حديث الأذان في أذن الولد؛ أنا سمعت 
أنه ضعيف. فهل يعمل به ؟ 

الشيخ: لا. 

السؤال: با تنصحنا. 


الشيخ: نصيحتي: : هذا بيان للناس» كنا تقول من قبل بشرعية الأذان في أَذن 
0 مع العثريآن القديك اللي ينص غل شي الآذان في أذن المولرد مزوي في 
سنن الترمذي» بإسناد ضعيف لكننا نحن على طريقة : تقوية الأحاديث الضعيفة 
بالشواهد كنا وجدنا لهذا الحديث شاهداً في كتاب ابن قيم الجوزية المعروف ب 
«تحفة المودود بأحكام المولود» كان يومئذٍ عزاه لكتاب «شعب الإيهان للبيهقي) 
ومع أنه صَرّح بأن إسناده ضعيف فقد اعتبرت التصريح هذا بأن السند ليس شديد 
الضعف؛ وبناء على ذلك اعتبرته شاهداً لحديث الترمذي وهو من رواية أبي رافع» 
ولم يكن يومئذٍ كتاب «شعب الإيان" بين أيدينا لا خطوطاً ولا مطبوعاً «لأنكم كما 
يعلم كثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية» وفيها الألوف الولف من 
المخطوطات الحديثية» فلم يكن هذا الكتاب «شعب الإيان للحافظ البيهقي» 
موجودًا في هذه المكتبه» بل وفي أكثر مكاتب العالم» أما اليوم فقد تَيَسَّر طُبّع هذا 
الكتاب «شعب الإيمان»» انضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جدا فيه كثير 
من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة بل وفي غيرها أيضاء منها الحديث 
الذي كنت اعتمدت على بن قيم الجوزية في اعتباره شاهداً لحديث أبي رافع في سنن 
الترمذي. 
وإذ مهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في كتابه «الشعب» بسند فيه راويان 
متهمان بالكذبء. وحيتتذٍ تبيّن لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلاً في تعبيره عن 
إسناد الحديث بأنه ضعيف فقطء وكان الصواب أنه ضعيف جداً؛ لأنه في هذه 
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الحالة لا يجوز لمن يشتغل في علم الحديث أن يعتبر شديد الضعف شاهدًا لما كان 
ا 

وحينئل: لم يس يَسَعْنِي إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في «سنن الترمذي» 
في حديث شعب الإيوان لشدة ضعفه» فبقي حديث أب رافع على ضعفه. 

ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث 
الضعيف. رجعنا إلى القول: ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند 
والشاهد له أشد شعنا مئه: إذاً: حي الصيب مل صسر ورجعنا عن القول 
السائق ف يقة اوشرعية الآذان ف أذن الوتر د هذا هر جواب السوال: 


«المدى والنور/؟555/ »٠١:5١:5١‏ 


هل ث, ثبت حديث الأذان فى أذن المولود؟ 
سيد ل لي 
الشيخ: لاء ما ثبت. 
ادق والقور 6515 كه ووم 
هل حديث الآذان ؤ فى أذن المولود ضعيف؟ 
مداخلة: يا شيخ» أنت بالنسبة لحديث الأذان للمولودء قلت بأن إسناده 
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الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: أنت تكلمت وقلت: بأن إسناده ضعيف» صحيح هذا الكلام يا شيخ؟ 
الشيخ: نعم؛ نعم صحيح. 


لالحلا بوالتون / شه اد اس م 
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و 
7 5 ع 5 5 5 537 5 5 .و + 
حكم التحدث بأمور دنيوية بين الاذان والإقامة في المسحد 
سؤال: هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟ 
الشيخ: الجواب فيه تفصيل : جور ولا يجوز إذا كان الكلام كلام عارض 
مثادً: إنسان دخل المسجد» رأى صاحبه له مدة ١‏ يره: السلام عليكم» وعليكم 
السلام» كيف حالك يا أخي؟ كيف عيالك؟ إلخ: هذا دنيوي طبعاء هذا يجوزء لكن 
يجلسوا في المسجد ويعملوا جلسة ويتفقدوا فيها أسعار العملة أسعار 
البضاعة...إلخ فهذا الآمر ى) قال عليه السلام في مناسبة أخرى: «إن المساجد لم 
تَبْنَ ل هذا». 
إذاً: الكلام العادي ليس فيه مانع» أما الكلام الذي يراد فيه حطام الدنيا فهذا لا 
يجوز. 
ادي واليور / 6ه ةدغ 
4 2 + ؟. «٠‏ / 7 1 
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الاذان أم يشرع في 
صلاة تحية المسحد؟ 
مداخلة: من دخل المسجد والمؤذن يؤذنء يقف أو ما هو اللازم..؟ 
الشيخ: هذا السؤال لعلكم سمعتموه.. دخل المسجد والأذان يؤذن.. ماذا 
يفعل؟ هل ينتظر قائ] يجيب المُوَّدْنَء أم يشرع في تحية المسجد؟ 
السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» إلى آخره. 
هذا في الأحوال العامة» إلا في حالة واحدة وهذا نراه كل يوم جمعة يدخل 
الداخل إلى المسجد والخطيب عل المنبر» وبدأ المؤذن يؤذنء ماذا يفعل؟ يقفون 
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هكذا حتى يجيبوا المؤذن.. هذا خطأ في هذه الصورة فقط خطأء لماذا؟ 

لأنه إذا ظل واقفاً يُجيب المؤذن فهو في طاعة في عبادة» لكن ما حكم هذه 
العبادة؟ هي فريضة؟ لاء هي واجبة.. هي لا.. هي مستحبة؟ بلى» هي مستحبة» 
لكن انظر ماذا سيترتب من وراء العمل هذا الأمر المستحب: 

سييداً ميعن الأضهاء من الإجابة قاماً بضلاة ركدين غية الدحدء. يكون اللطبب 
قام وبدأ بالخطبة» فإذاً: سيذهب عليه قسم من الخطبة التي يجب عليه أن يستمع إليها؛ 
بسبب انشغاله بإجابة المؤذن» وهذه المسألة فرع من عشرات بل مئات الفروع التي 
تدخل في قاعدة: أن المسلم إذا وقع بين مفسدتين أو بين شَرّين اختار أقلها. 

الآن: هو إما أن يَشْرّعَ في التحية وإما أن يشرع بالإجابة» لكن إذا أشغل نفسه 
بالإجابة سيضطر أن يشغل نفسه بالصلاة والخطيب يخطب بينا الرسول عليه السلام أمر 
الحاضرين بأن لا يَشْعَلوا أنفسهم بالصلاة إلا إذا دخل والخطيب يخطب. ففي هذه ال حالة 
لا بد من أن يصل ركعتين تحية المسجد لقوله عليه السلام: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإقام للب الصل ركس مول 1 قي ليا لخدي 

أما أنت دخلت والخطيب ل يبتدئ فلاذا تقف منتظراً.. إجابة مؤذن! حسنًا! لو 
كنت قبل هذا فعليك أن تُجيب بهذه الإجابة» أما أن تتأخر هكذا حتى تجيب فيشرع 
الإمام بالخطبة وأنت لم تبدأ بالصلاة» إذاً: في هذه الصورة يبدأ بالتحية ولا يشغل 
نفسه بالإجابة؛ لآن التحية أهم من الإجابة. 

أما في سائر الأوقات الظهر.. العصر إلى آخره فلا يجلس إلا بعد أن يُجِيبٍ 
المؤذن» في هذه الحالة يجمع بين مصلحتين عكس الأولى.. في هذه الحالة يجيب 
المؤذن في الوقت نفسه لا يجلس فيخالف الرسول عليه السلام الذي قال ني الحديث 
الصحيح: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أو في لفظ 
آخر: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» فهنا جمع بين تنفيذ أمره: «فليصل ركعتين ثم 
ليجلس» وبين أمره: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول». 


«الحدى والنور / 5 1/5/ 77:18 )0١‏ 
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من دخل المسجد والمؤذن يؤذن 

مذااخلة؛ أستاذ» دخفل رجل إل المسيجد فكان المودَن يُودنّة صل ية المسيجد 
أم يقف؛ ليَرَدّد ما يقوله المؤذن؟ 

مداخلة: لاء عام يا أستاذ. 

الشيخ: أسهلء أسهل إذا كنت تعني عام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لاء يجيب المؤذن» وبعدين يصلى التحية. 

«المهدى والنور / 75؟/ ٠0:18:0١‏ 
ف كبو 5 0 واإا+اجهوه + 
إذا اقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فم| العمل؟ 

مداخلة: فضيلة الشيخ! إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة فى| العمل؟ أرجو التوضيح. 

الشيخ: هناك أحاديث تصلح جوابًا لهذا السؤال مع شيء من التوضيح 
والياذ» روى الإمام مسلم قي :صيحييحه من جنيث [اهريرة رفي الله عنه قال: 
قال رسول الله عَيَكِنْةَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومعنى: (إذا 
أقيمت الصلاة» أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة فحينئٍ لا ينبغي المتنفل بيستمر في 
نافلته وعليه أن يقطعها وليس أن يسلم منها؛ لأنه ليس في صلاة: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وجاء في بعض الأحاديث أن النبى عَيَيْهِ دخل 
مسجده ذات صباح وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلا يصلي ركعتي الفجر فقال: 
«أتصلى الصبح أربعًا؟») وفي رواية: «آصبح أربعًا» وهو المعنى «آصبح أربعًا) يعنى: 
أنت تصلي الآن ركعتين وستصلي ركعتين وراء الإمام» فأنت تصلي الصبح أربعًا 
ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان هذا اسمه استفهام استنكاري أي: لا تصلي الآن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وقد أقيمت الصلاة. 

لكن الذي يشكل على بعض الناس هو أن في بعض الأحوال يكون المتنفل في 
آخر صلاته» وقد يكون في منتصفها فهل أينم| كان قد وصل بصلاته من النافلة جرد 
أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة يقطع الصلاة» أم في ذلك خلاف 
أو تفصيل؟ الجواب: نعم منهم من يقول بظاهر الحديث لو هو لم يبق عليه إلا 
السلام والخروج من الصلاة بالسلام وقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر قطع الصلاة 
ولا يسلم وإنا يقوم يتهيأ للصف. ومنهم ومنهم أقوال كثيرة. 

والراجح واللّه أعلم التفصيل الآتي: وهو تفقه من بعض الآئمة لا نخالفهم بل 
نؤيدهم, المقصود من قوله كَلَكيْةّ: «إذا أقيمت الصلاة» أو كما يقال اليوم: فقه هذا 
الحديث أن يحاول المسلم أن يدرك الصلاة مع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يفوته 
شيء من الصلاة وراء الإمام حتى ولا تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الأجر 
والفضيلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث في سنن الترمذي وغيره من حديث 
أنس بن مالك رضى اللّه تعالى عنه: من صلى في مسجد أربعين يومًا لا تفوته تكبيرة 
الجعرام كنيت له براعقانةة براء هن القاقوبراء# من التان) قنقيم من هذا النديت 
حض المسلم على المواظبة على إدراك الصلاة وراء الإمام من أوها. 

فإذا عدنا إلى مسألتنا واحد من الناس قام يصلي سنة الظهر القبلية مثلاء فبين) 
هو كذلك إذ أقيمت الصلاة فاذا يفعل؟ أيقطعها فورًا ىا قلنا في القول الأول ولو 
كان لم يبقى عليه إلا أن يسلم عن يمينه أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول: نعم» الراجح 
التفصيل التاليى وهو: لا بد على هذا المتنفل الذي أقيمت الصلاة وهو في نافلته من 
أن يجتهد ويقدر ونحن نأخذ مثلين متعاكسين تمامّاء نأخذ المثل الأول الذي لم يبق 
عليه في إتمام صلاته إلا أن يسلم عن يمينه» ونأخذ مثلا معاكسًا له تمَامًا هو قام ناويا 
صلاة السنة القبلية: الله أكبر والمؤذن قال مقي للصلاة: الله أكبر لا شك أن 
الصورة الآولى لا يقطع الصلاة» ولا شك أن الصورة الأولى يقطع الصلاة وما بينهما 
صور عديدة شتى» فالإنسان المصلي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدر وأن يجتهد. 
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فإذا غلب على ظنه في بعض الصور لنفترض مثلًا أنه قام من السجدة الثانية إلى 
الركعة الثانية وأقيمت الصلاة» فهنا ليتم الصلاة ركعتين يحتاج أن يؤدي الركعة 
الثانية وهذه تأخذ بعض الوقتء فيقدر إذا أتى مبذه الركعة ولو بأقل قراءة كقراءة 
الفاتحة فقط؛ لآنها لا بد منها ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ويسلم 
قبل أن يكبر الإمام فيتابع الصلاة ولا يقطعهاء أما إذا غلب على ظنه بأن تكبيرة 
الإحرام تفوته وراء الإمام فحينئظٍ يقطع الصلاة ولا يتمها لقوله: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلا إلى المكتوبة». 

أما في الصورة الأولى فهو على يقين بأنه يدرك الصلاة إذا سلم فيكون كتبت له 
فضيلة هاتين الركعتين» أما في الصورة الأخرى هو أحرم للصلاة وكبر المقيم فهو 
يقينًا لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام» وهذه المسألة فيها دقة متناهية؛ لأنها 
تختلف من مسجد إلى مسجد ومن إمام إلى إمام ومن بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم 
ومذهب إمام ومذهب إمام آخر كل هذه قضايا يجب أن يكون هذا المصلي على 
معرفة بها وإلا فالاحتياط حينذاك إذا كان جاهلا أن يقطع الصلاة فورًا. 

وأريد بهذا التفصيل أن أذكر بأن بعض المذاهب تقول إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة فالإمام يكبرء هذا لا يستطيع أن يدرك بهذه السرعة ولو كان بقي عليه 
نصف ركعة لكن بعض الأئمة الآخرين ما شاء الله يحافظون على السنة يأمرون 
الناس بتسوية الصلاة ويقول لهذا: تقدم ولهذا تأخرء واستووا.. لتسوون صفوفكم 
أو ليخالفن الله وجوهكم. في مثل هذا الوقت يستطيع أن يتم صلاته. 

فإذًا: المسألة فيها دقة فمن كان على معرفة لمثل هذه التفاصيل يستطيع أن يتم 
الصلاة في بعض الأحوالء ومن لم يستطع ذلك لعدم معرفته التفصيلية بأحوال 
الأئمة فعليه أن يقطع الصلاة فور قول المؤذن: الله أكبر الله أكبرء» هذا هو الجواب. 


«رحلة النور: #الاب/ )3١ 1:38:0٠‏ 
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٠‏ . 95 5 عو 2 اده 
إدا انتهى الآذان حال تسليم المصلٍ من الصلاة فهاذا يجب عليه 

مداخلة: [إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فماذا يجب عليه]؟ 

الشيخ: يعني: تريد أن تقول: مع سلامه انتهى الأذان؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً؛ يبقى عليه أن يقول شيئين اثنين لا علاقة هما بالمتابعة؛ لأن المتابعة 
تعني إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء يقول: الله أكبر الله أكبر» إلى آخره هذه 
المتابعة» والصورة التي تسأل عنها في الوقت الذي كان عليه أن يتابع المؤذن كان في 
صلاة.. كان متلبسًا بعبادة أخرى. وإِذًا: فهو لا يستطيع المتابعة» لكن عليه أن يأتي 
بالأمرين الآخرين الذين ينبغي على كل من سمع الأذان أن يضمهم إلى المتابعة 
وأمكن الإتيان بباء وإلا اقتصر على ما يستطيع وهو في هذه الصورة يستطيع أن يأتي 
بالأمرين الآخرين وهما ما ذكرهما الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرج 
مسلم في صحيحه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه 
َكية: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلم| يقول -هذه المتابعة- ثم صلوا علي ثم -أي: 
بعد الانتهاء من المتابعة - ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدًا صلى اللّه عليه 
عشرّاء ثم سلوا اللّه لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

فإذا: هذا الذي سلم من هنا وانتهى المؤذن من هنا فاتته المتابعة وبقي عليه 
الصلاة على الرسول يِل وأن يدعو له بالمنزلة التي ميزه الله عز وجل بها على سائر 
الأنبياء والرسل وهي المقام المحمود» وهو الشافعة العظمى. 

هذا ما ينبغى بالنسبة لهذا أن يقال. 


«فتاوى جدة (77) / 1:75:٠6‏ 30) 


الصلاة أحد الأركان الخمسة ا ا ا ا ا ا ا ا 2س سس سس 37 
فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت سا سس سس سا ست ا نا سات ات /ا 
يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولوم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس يوا 
فرضت الصلاة أولا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على ما هي 
عليه في السفر دع جد ناك د عن وا م دع بدا نا نان بجا ات لنت 2 2 د نكا لسرداك داك إإ/ 
صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها دي ع يس م مت عا يد ب ب سا د سات إ/ 
تكفير الصلوات الخمس للذنوب كلها ------------------2222222 222 إل 
غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع 4 
حكم تارك الصلاة 222222222222222 1[ 
حديك الغشاضة واكيا تمل تار الصناذة م السلدية 202 مم 
باب منه -23ظك كاد كاك كدت 0 23> 
باب منه ددك ع كات د د يا بي يس حي د يد خا تح بابي اك سو يدت اك ين د ديرك كا ب كك كر 1/1 
باب منه 255 2د 2 يد ب ع كاك 2 ب فاع مج كك كج دب ع حاحص ع عي كك كس اساي جد كك 11/87 
باب منه -----5-5--2-2 2 2 522 2ك جك 22 2 2 ك2 ح 2خ 2ت د 2 5252 2ح 2ح كح ح كاك 2ك كا 81 
باب منه حت امات ع جاح جاح تجا ات 2 ع اجات سكا عاسب حا ايلات بات بالد ساك سابك ادك 61 
بانامثه نص دا يت سي ا مه اجن ان جاه دادعا ص قي جات دبا كسيد ادب 4 1 
باب منه كاك و ككس كيده عويدت د وندت مركت ب دك مكردت دو اده لتكت دو كت حتت د 85 
باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا ل لاق 
باب نقاش حول حكم تارك الصلاة 77723ب ش***ظشظ1 
تحقيق أقوال بعض الصحابة ومن بعدهم في حكم ترك الصلاة 0ك 
توجيه كلام عبد اللّه بن شقيق في تارك الصلاة اك 
هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية --- 9ه 
باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة مت عا ا رات نت حا كرك عا نت جما عب سان حاترت كك 117 
مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة ا سس ا سس سس سس 0 
الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله وَيَيِة: «بين المرء وبين الكفر..» على أن المراد الكفر 
الكر دس اج ع د نا ب مد ساد تت كت عادخ د دد اد تخ حت 71 


رد شبهة حول الاستدلال بحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة ل ب لال 


حكم تارك الصلاة بب- 0100001000 


من أدلة عدم كفر تارك الصلاة --------------22222-2-2-2-2-2 2222222 س2 /[إ/ 
يخشى على من تباون في الصلاة أن يموت على الكفر 000 
مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة ا ا ا ا ا ا سس سس سس ]4 م 
كلمة عا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة ساي اس 88 
حكم تارك الصلاة ساس سس سس سس ا ساس سس سس اس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس 
حكم تارك الصلاة دب---- -<ع 2د -- - - + + -دت -عع ---ح-- - 2 -- ددح كه 801[ 
حكم تارك الصلاة مامد ناي ا دما دن دمح د نات د نات ع مامد د ساا دبا ادا تنا دسب 5[ 
الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة ل ١0‏ 
ماثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند ع ١١‏ 
إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً ع 18 
من أحكام تارك الصلاة ------------------2---222222222-22-2-2-2-2 91/222222[ 
تارك الصلاة يقتل ددد ع عع ددح د دك د دح ع دع بدح د 2ك كج داح عجا جاجد بت 44[ 
المرأة اللتى لا يصلى زوجها سا س2 سس سس سس سس سس سس سس سس 9 
مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة ل ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس س8 ١1‏ 
ميراث تارك الصلاة عدا ع عستم د ديات ع د ديا نا جد د د ييا دس ديك ١1١1-2‏ 
رد السلام على تارك الصلاة سس سس سا اس سا س2 س2 س2 سس سس سس س3 1 
الذي لا يصلي, لكنه يصوم ويرّكي 0 
ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة ل ا ا ا ا ا ا ا سس س1 ١1‏ 
حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة ري 
مايفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه 2خ - د22 - 2خ د دا 22 د دك د خخ كك دك ,0 17[ 
لاتجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ 0 
يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة ١71/----‏ 
كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها --------- 000 لل 


هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس ١7١--‏ 


مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع 222222222222222 ا[ 1 


لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت 2-2-2 22 2 2 22د 2غ 5ك 2 2 دط 5 2 52 ]817 | 
كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار سسسب /ا8 ١‏ 
صلاة الفجر وأحكامها 222222222222222 54[ 
أول وآخر وقت صلاة الفجر© ساس سس م م ا ا سا ا ست 160 
آخر وقت صلاة الفجر 222222222222 222222222222222 سس 5 8 
صفة الفجر الصادق سسا سي ا ا ب ا نات ا مك ا ا سا سلس 1185 
وقت صلاة الفجر -------------------------2-2-2--222222-2 61/22[ 
الغلس والإسفار في صلاة الصبح ا 6/8 ١‏ 
عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء 8و١‏ 
متى يوّذْن لصلاة الفجر سس سس سا سس د ما ا سس ات دسا نات تسا 191 
صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد ل رزيل 
حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ار 
الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء الصلاة 
لس ا سا م سس ا سا ست كا سا ص تا سس ا 11418 
إذا كان من عادة الأئمة تأخير الصلاة عن وقتها فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها 
معهم لس سس م ا سس سك سك ل سس س2 22 2ك ا 18 
صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى --------------2222222222222-2-2-2 2 118/1 
المنافقون وصلاة الفجر سس م ات ا سا امت نا ات تت 11/79 
نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها جد سد ع دو جد ب سك رتك 5ك 1/15 
صلاة الظهر وأحكامها 222222222222222 11717 
أول وقت الظهر وآخره ------------------2222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 22 18/4[ 
استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر 222222222222222 9[ 
الججمعبين صلاةالني يَكَتاةلظه ربالهاجرةوب نأمرهبالإبراديها هب_--2ة0720 ااا ااا ل 
وقت الظهر بين الشتاء والصيف دع ا سا ا اب سا ا 2 سا سا ا ا سب 1/7 
صلاة العصر وأحكامها 222222222222222 1/4 


أول وقت العصم وآخره سس 22222222222 لل لل 1/66 


أول وآخر وقت المغرب ا يي و و 
استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم ح 2 
صلاة ر كعتين قبل المغرب دم ا ا ا ل ل ري 2 يي 
تقديم العشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه سو ح بحاس سح م حد صاح اس سد وح سباح مساح ماج صرح ينوس 
لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء مكصم وه كذ كك 22 ص 2ك دس 2 جك ك 2 عمتجت دك 2ك ب 


التعجيل بأذان المغرب من السئن المتروكة سس سس سس س2 سس سس سس 


تأخير صلاة المغرب لمن ت: تتجب ثوبه ددعي ص جع كح ع ع يا جر بح ص ع داح جاح يك دي ع يدك جد يدت 


صلاة العشاء وأحكامها سا 


أول وآخر وقت العشاء 2-5-5 5---2-5--222-25 222 2222222 2 ل 2 2 2 0 


وقت صلاة العشاء 
وقت صلاة العشاء 


وقت صلاة العشاء. وخطر السهر بعدها 2-22-5-5--22 2 00222222222 


وقت صلاة العشاء 


وقت صلاة العشاء 


كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر بين 
صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيب| أفضل؟ ا 5 
متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء؟ <5--52-25222252-52-22-2222-2-525-2-2-2:-52 
استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء 222222222222 
تأخير صلاة العشاء جماعة 2-25 2 ب 22 55222722 222-275 22ب جم 
يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا 00000000032300 


حكم المداومة على أكل البصل أو الثوم قبل صلاة العشاء ددم دوك ا درت كه 


من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقتء وعليه أن يتمهاء وسواء في 


ذلك صلاة العصر وصلةة الفجر ذددد كك د د كد د عاد د كك كك 111/2 
متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح؟ دامج سس م با سا عي ا /؟ 
بعاذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها ا ا ا 34 
كتاب القضاء سس ل ا سا ا سا سا سا سا ا سس ا ل 1810 
من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها كاري 
رد القول بقضاء الصلاة التى تُحْمّد تركها 222222222222222 81 
مقاب وعاه إل الفصلاة والضيام ماذا يلدة؟ ل ل ل ل ل ل 17"8] 
من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنا هل يقضي الصلوات؟ 31 
الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا سس سس 11 
من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه 222222222222253 
قضاء الصلاة عن الميت سح ب مان نا ماياب يد مات اباد بد دادس جابا تدبا بعاد دب 0غ 5 
مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» هل يستفاد منه أن من 
تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء ساي ع سن عا اده ديات د سات واب د دادك - /ع 7 
هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة؟ 00 
النائم والنامي لا تفوته الصلاة أبدّاء وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند 
غروبهاء ويصليها بأذان وإقامة سا ا سس اس ا ا ا ا 3 38 
من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب اعادو وو نس وو عسي سس نك مه 11 
النائم عن الصلاة والناسي ها لا تسقط عنه الصلاة أمامن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها 
أن يصليها بعد وقتها ل74-لي84يويية7 4 9 7ة2©ججهق000037797 ان 3 
معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد) سس /ا6” 
النائم عن الصلاة كدي دادس حص بت حا بن دادم دأ ا حامس بدا ياست حت 2ك حك 2 22-22 كي :110 
لاقضاء للصلاة على المجنون ساس سا سا سس سس سس سس سس سس سس سس ا 
لاقضاء للصلاة على المغمى عليه ساس ساس سا سس سس سس سا سس سس سس سس سس سس 0 
لاقضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم سس ا ا ا ا ل سس سس سس سس سس سس سس 9 3 
من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب كص دن عاك اك حك عات 2 عد ب ل ركد 1019 
كتاب السئن والنوافل -----------22222-22-2-2-2 2222222222 22 2 ا 7111 
الحض على صلاة النوافل في البيوت سس ا سح ا ا سح ا ا ا اس ]0 


الأفضل صلاة السنة في البيبت سس ا ا ا ا ا اس سس سس سس سس سس سس سا 380 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


أفضلية صلاة السئن في البيت إلا لعارض ا 81000000 
صلاة السئن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول وَكَِةِ: «صلوا»؟ --/77 
ما معنى قوله وَيَيِيْةٌ «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» ؟ 884 
أين تصلى النوافل سس سس سس سس سس سس سس سس سس س2 س2 سس سس ساس 17 3 
السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة سا م سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1/1 3 
هل الأفضل في نوافل النهار أن تُصلى ركعتين ركعتين أم أربع ممعيي ج باع ‏ ن /41 
تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج 22 2ه 1 
وجوب الفصل بين الفريضة و النافلة بكلام أو تحول 2222 222 شن 
تغيبر المصليٍ مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية؟ حي م ا م د ب سات ب /1/1؟ 
متى يكمل التطوع صلاة الفريضة ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 11 
بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فم| الحل؟ سس 931/1 
ماثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص سس سس اس |4 337 
الصلاة بين الأذان والإقامة مس سا سي ا ا ا مام دا تت تب 7/1 
القراءة في السنن الراتبة -----------------222222-22-22-2-2 22222 2 ا ا سا 7/61 
حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره ا م ب 7/4 
كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة من فعل 

ذلك -------------------222222222222222222222222-222-22 2222 6 7/4 
إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة ا سس سس سس سس سس سس سس 3 
جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية ---------------222222 222222 ا سا ا 7/0 
ركعتي الفجر وتحية المسجد ل 
من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها و د م لا/ 
فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط هذا الجلوس أن يكون في المسجد؟ ---7//1 
الصلاة بعد الصبح -------------------222222-22-22-2-2 2222222 ا ا سا 7/6 
قضاء سنة الفجر م م م م م م مس سس سس سس سس سس سس س2 س2 س2 س2 س2 س2 سس سس سس 9 3 
مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر 22 222222 لضت 
السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت سا ا ا سح سس سا ا ا 386 4 3 
لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر دجم حم و د حك لك كد درو 522 714177 
سنية الركعتين بعد العصر قبل الاصفرار سا ا سس سس 4 ا 
جواز الصلاة بعد العصر 22-2222593 222222222222222 انل 


جواز التطوع بعد العم -_-__----- 0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


التنفل بعد العصر ل 70 


قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي وَللة؟ ل 
مشروعية الركعتين قبل المغرب 701055222252222 
سنية الركعتين قبل صلاة المغرب ا ا 3 181 
كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا ايصح اس 
عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين تت [فلقا 
مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة عب 
صلاة السئن في السفر -------------------2-----22-2-2-2-2 22222 7116 
فضل الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس 7160 
السئن بعد الجمع في الصلوات 222222222222222 8 11 
في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السئن ل ا م م ب وا عر كا ا 11ت 
النافلة في رمضان 222222222222222 317 11 
ركعتى سنة الوضوء -----------22222222222222-2 222222222 1/4 
قفا الست 222222222222222 ا 11 
قضاء السنن -----------------22222222222222222-2-2-2-2-2 22222222 4 1 
كتاب صلاة الضحى سس سح سا سس سس ا ا ا سس سس سس 101871 
صلاة الأوابين هي صلاة الضحى لا المغرب ا ا ا ا ا ا ا 1 037 
صلاة الأوابين هى صلاة الضحى سا ا سح ا سح ا ا سس ا سس 300361 
اكزيعقن الأحاديى| لباظلة اللى وروت لقال عداة لقص ير يان ]0 الأحاديت الصحينة 
تغنى عنها سس سس سس ا سس سس اس سس ساس سس سس سس سس سس سسا 001 
ال 0 222222222222222 19و 
المداومة على صلاة الضحى ------------22222222222222 222222 14 
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أوقات الكراهة 222222222222222 1014 
أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم 00 ران 
ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقا غير صحيح د لزنا 
الأوقات المنهى عن الصلاة فيها رين 
الأوقات المت عن الصلاة فيا 222222222222222 2 2 8011 
هل قوق عئلاه قي اعد أزقاك الكراعة ارين 
صلاة تحية المسجد في أوقات النهي 222222222222222 0 

كتاب أذكار الصلاة -----------------2---2222222222222-2-2-2-2 2222222 لإ 
من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل مس وعشرين ل ا رون 
من الأذكار بعد الفريضة ------2222222222222222222222-2 222 2 2 2 011 
تخصيص تسبيع دعاء اللّه الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيا بصوت واحد رن 
قراءة المعوذات بعد الصلاة ا ا ا 1 رون 
من أذكار الصلاة م ل سس سح ا سس ل 0006 
من أذكار الصلاة ا سح ل ا ا سس سس 000 
هل ثبت ذكر: #اللّهم أجرني من النار بعد الصلوات» ا 0 
حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة اح د 222 25 5ك ب 
حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات ا سس اس اس سس سا سس سس سس سس سسا 0 
هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة سح سس سح سا ا سا سا ا ا 1ج 38 
هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات؟ سس سس سس ا سس سس سس 8 
التهليل بعد صلاة المغرب ا سس ا سا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 6 10 
التكبير دبر كل صلاة ا سس ساس سس سس سس ساس اس سس سا سس سس سس سس سس سس سس 8 ل 0 
كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة ساس سس ا سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس 4 0 
حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة 0 
حديث: امن صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله) هل المقصود أنه يبقى في المكان الذي صلى 
فيه أو في أي مكان في المسجد؟ 222222222222222 22 1 6 
هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟ 10 ان 

أحكام الأذان 222222222222222 017 18 
تاريخ تشريع الأذان 222222222222222 2 2 2 2 2 2 19 
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الآذان والإقامة واجبان على المنفرد <-------2-5---2-2--2222252522-2222222 12525 
هل على النساء أذان وإقامة عد تيه اح كس جات دل عبعه وا حساك سك بوتس 11/2 
من فضل الأذان ا 300 
يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً سح ل سح ا ا د 3 
يؤذّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا 0 
يشرع الأذان لمن يصلي وحده سس ا ا ا ل ا سس ا ل ا ل 101 
استحباب الأذان لمن يصلى وحده سا م م ا ما م ا ما ما ا م ص م م 170106 
الآذان والإقامة للمصلي جع ع ب مم د ا صو ب ب جد ا ل 2 دح ك /111 
صيغ الأذان ا ا ا سس سس ا ا ا ا 9904 
صفة الأذان جع دح سحو د ا عم كع ركه د د كود د وك جب بلك 11/1 
تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة دس و سس ع عب تا سح د با 01/1 
جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له معاي يتا سا ممت ساي سر جام سي با بابسا سكت ]100/1 
خطأ فتح لام الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول اللّه) في الأذان فين 
مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تحذف 
الحيلعتين أم لا؟ سس ا ا ست سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 18 81 
قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج حك ع ب نط ا و م كيت ع بج اب لل حار بتك وي/1 
حكم زيادة«أشهد أن عليًا ولي الله في الأذان ا 90/1 
الأذانان في الفجر عبس حي سب عن د دي ب عي حي سر عي واد رخا تعره يت 177 
من السنة أن يؤذن للصبح مرتين ا سس سس سس سس س9 30 
مشروعية زيادة ‏ الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح 2-5 ل 
ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح 000 لان 
إنما شرع التثويب في الأذان الأول للصبح +7 0ن 
كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر 7957 
عبارة: الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول للفجر د 2 ادب 71417 
السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني ددا عدت باح دودح عاد 11916 


التثويب إن| يكون في أذان الفجر الأول سا سس سس سس سس سس سس سس 4 
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متى يقال «الصلاة خير من النوم» -------- 22 ردن 
التثويب بالصلاة» ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان» وماذا يشترط في المؤذن؟ ان 
إذا كان لايؤدَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب؟ مع مدا كت 49 
هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟ 0ك 
ماجاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجرء هل ممكن حمله على الأذان الثاني 
وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة؟ 508 
الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الآذان الأول للفجر 511 
التثويب في غير أذان الفجر بدعة ا 8 51 
بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة ير حمكم الله بعد أذان الفجر ع 51 
أحكام الإقامة 222222222222222 2 ا 86 
الإقامة فرض كفاية 00000000 00 
اختلاف العلماء في حكم الإقامة س س س /18 61 
الإقامة مستحبة للمنفرد ا 
ماجاء في صفة الإقامة سس ا ا ا ا ا سس ا سس سس 4 61 
على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان ا ا ا 8 537 
إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 47177 
الفصل بين الأذان والإقامة ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 ا 
إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد ني شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في 
الصلاة المكتوبة التى أقيمت -----222222 222222222222222 سس | لاع 
لاتقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد ليسي م سي يي 
لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك» وجواز الإقامة ولو كان الإمام لم 
يأت المسجد بعد ا ا ا حا اح ا سا ا ا سس ا سس 1 
إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار 0-5 
ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة حس دي جا ام ساسامت - ب/250 
يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة ددبب- :هئ 
يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة 20 


إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها ما لا تتم الصلاة إلا به وأراد 
أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة 222222222222222 37 6 8 
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السنة في الإقامة أن تكون ني غير موضع الأذان 1 
قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة اق 
بدعية الصلاة على النبى عَكَيِبْهِ جهرًا قبل الإقامة سا اس سس ساس اساس 60 
أحكام المؤذن ا ا ا 610 
يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا 4 
إذا جاء المؤذنَ شىء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ا بيت 
ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صونًا وأندى لنت م ا لت د اا تت ا 68617 
مايُستحب للمؤذن ا سس ا ا سس ا سا ا ا ا سس 6 60 
على من يسمع النداء أمور يح ع ب يام اح سح 2ب 815 
استقبال المؤذن القبلة 00000 0000 
حكم الأذان للجنب ا م سس م ب م ا م م جه مات سا 6 لاغ 
مشروعية الأذان للمنفرد سس سس سس سس سس سس 33 ا 
أخذ المؤذن للراتب 0ك 
باب منه و جح بج ب بح ص بحب يح بحت جا بيد بيجم جد ححا فد بحي ابصبد جح جد بجع كدض با نحي ابد رجا سيد بع جد خا د بك جص حي بجي بح يد قح بح بحي بد جحي جحي بي متمد فحنا بح بح اح ونع 
وجوب بروز المؤذن بشخصه للآذان, أما الإقامة فيقيم داخل المسجد 5/6 
كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان ا ا ا 4 517 
المؤذن الصائم هل يبدأ بالآذان أم الإفطار؟ سس سس سس سس 3 4 
سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة ا ا ا ا ا سس ا ساس سس سا ساس سس سس ١‏ 
المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة ا | 
الذكر بعد الأذان ا ا سا ا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 8 2 
إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي كلاد سدصد دو د ع ديد 1011 
صيغ الصلاة على النبي وَلَيِةٌ الثابتة 102222222222222 
سؤال الوسيلة للنبي وَكَيِلةٌ بعد ساع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة» 9و8 
صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان ا ا ا ا ا ل ا 5418 
صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان م م ل ع م حا مح م ل ا سد ا ست ححا 817 


مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين الأذان 
والإقامة من أوقات الإجابة 222222222222222 43 
التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان 323-32 32ت 2 22- سنا تت حك 5:46 
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هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللّهم هذا إقبال ليلك.. م م ا ا 1 
بيان الذكر المشروع بعد الأذان» وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد) فيه. /1 54 
المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان 222222222222 84 
حكم الجهر بالصلاة على النبي وَلَيِيةِ بعد الأذان ا ا سا 4 6 
حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان 222222222222 4 54 
هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد سا د ا ل سا سا ا ا سا ا ا ل سا سس سس سس سس سس 91836 
بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي يليل أم الدعاء؟ 0 0 
حكم الصلاة على الرسول وك بعد الأذان ل ا سا ا ا ا ا ا ا ا 9 8 
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ 18 1 0 
صيغة الدعاء عقب الأذان دع عت ناه عا دنال هد ابت له سانانا تخ ست 69 
ترديد الأذان والإقامة 222222222222222 0[ 0 
اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة 2 118/2222 0 
الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها ل ل ا سس 4 681 
عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول 2 0 رن 
لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهد, ويجوز الاقتصار على: وأنا وأنا 
جعت حا اح تجن حت عا ةي نت ا عبت 2 ةس عا ا حي خا حيتت كوو لاز 
الترديد مشروع في الأذان والإقامة ا جع نات نات عات حا تامدك ما ونا تعبات حاحك دوت آ 63 
مع من يُرّدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد ا 2ك 
ماذا يقال عند سماع الإقامة ب عسي ديت عي با م 2 ا ايه ا ا عب اما 1و 
ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها اللّه وأدامها 21696 
كيف تكون متابعة المؤذن ------------2---2--2222222222222-2-2-2-2-2 22222 6 817 
من تلزمه إجابة المؤذن 0001 1 ااا 
هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر 
والمؤذن يؤذنء والكلام على أن ترديد الأذان مستحب سا سح ا سس سس سس ا 1 
إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل ا ا اس سس اس سس سس سس 100 
حكم ترديد الأذان الموحد دن نا حا نت عاك دسا دا عاك ادك ده دسب د دك سد ناتت 0106 
باذا يجاب المؤذن في الحيعلتين 0 017 
هل ترديد الأذان واجب أم مستحب د00 000000 
إجابة الود إذا أَذّنْ في غير وقته الشرعي م ع ا ا ا عت 8 


ترديد الإقامة وراء المؤذن ا و ع 0 
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هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان؟ 98 2 
هل على من فاته ترديد الأذان قضاء ؟ ب م د عدت مد كدت 


مسألة توحيد الأذان ---------------22222222222222222222222-2-2-2 22 


بدعة الأذان الموحد ع ب سح د ل رمت 


حكم توحيد الأذان» والكلام على بطلان الاعتماد على الموا قبت الفلكية في الأذان 2323 


الإلتزام بمواقيت الآذان الرسمية 22-5-2323 ---- 22د 2225 


حكم الأذان الموحد سد سد سد سد ند د سناد تبات 


بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «التوق» 2 


حكم تلحين الأذان 0ك 


بدعية التلحين في الأذان ا ل ام ب 2ب ا 52 ب 
حكم تلحين الأذان سباع دك اد ات عا اك ونا د تهات تا 


حكم مايفعله المؤذنون من تلحين الصوت ومده. وفي أي أذان يُقال: «الصلاة خير من النوم)؟ - 0757 


إذاعة الأذان والإقامة 222222222222222 


الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة سح سس سا سس ا سس سس ساس 
إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت د 
حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت - 


عدم مشروعية الأذان قبل الوقت 22222222222 


خطأ الاعتهاد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي 


ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت؟ د دكات تنا 2ب امات د ات 
قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان ل 
وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعى لا الفلك 0-0-0-0 


الأذان في أذن المولود 222222222222222 


حكم الأذان في أذن المولود 2-2-2-2 122022222222 
هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود؟ سس سس سس سس سس ساس 
هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف؟ ا 
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حكم التَحَدِّثْ بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد ا ا ا يات و84 
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد؟ 0 4 0 
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن س س س س ‏ س س س س س س س ‏ س س س سس [1 4 8 
إذا أقيمت الصلاة وأحدهم يصلي نافلة فم| العمل؟ سس سس 41 8 
إذا انتهى الأذان حال تسليم المصلي من الصلاة فإذا يجب عليه لس ا ست وه 


فهرسا المحتويات ------2- 2222222 2 00 


مكرالنقان لوت ناامز 


صَشييوا لك والرجى: 


جامع تراث العلامدّ الألبانى 
11"آك 


صعه 


د. شادي بن مر بن سام آل مان 


المجلد الثالث) 


[صفة الصلاة ])١(‏ 


ضوايط أركان الصلاة 
وواجباتها وسثتها 
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ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل 
عليها؟ 

مداخلة: هنا يقول: ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل 
عليها؟ 

الشيخ: أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة والركوع. والقيام 
بعد الركوع مع الاطمئنان في كل منهماء ثم السجود. ثم الجلوس بين السجدتينء ثم 
السجدة الثانية» ثم كما جاء في حديث المسىء صلاته يفعل ذلك كله في بقية 
الركعات في بقية الصلاة» وكذلك التشهد. وكذلك أخيرًا السلام» هذا ما يحضرني. 


(رحلة النور: ااا اوم 


الضابط فيما هو ركن وواجب فى الصلاة 

مداخلة: السؤال الأول: دار بين الإخوة حوار» على قضية ضبط الأمور» أو 
ضبط بعض ما يتعلق بالصلاة ما بين الوجوب والركن؟ 

الشيخ: ما بين الفرض والركن يعني؟ 

مداخلة: ففي بعض الأمور قد ذكرتها في صفة صلاة النبي» ومنها: كيفية 
الصلاة على الرسول كَكلِكَه فقلت في الحاشية أن «الآجرى» في «الشريعة» ذكر أن من 
م يُصَلّ على النبي يل بَطُلّت صلاته. أو لا صلاة له» فأيضاً من بعض الأمور في 
الصلاة مثل التشهد الأول وغيره. 
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فالسؤال: هل الذي يترك هذه الأمور متعمداً تبطل صلاته أم لا؟ وما الضابط 
الصحيح في هذه المسألة؟ 

الشيخ: تقصد طبعاً بالأمورء الأمرين اللذين ذكرته) لا أكثر من ذلكء والأول 
الصلاة على الرسول عليه السلام» والآخر التشهد. أكذلك؟ 

مداخلة: لاء فيه أمور واجبة أخرى تتعلق بالصلاة. 

الشيخ: يعني: أمور أخرى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ! طيب» الأمر الواجب قبت يتجرد أمر الرسول عليه السلام بالثيء. 
ونشرط الذركون سا صارف من الوجوت إل هادولة مو البق أو النلاسه, 

أما الركن الذي يلزم منه بطلان ما أمر به المسلى » قلا ب فك لخرة الأاهن» 
98د 001 اا 00 
الأركان التي يَلزْم من ترك الركن بطلان الكل» والتي هي هنا الصلاة. 

أما ما ذكرته عن الآجريء فهذا طبعاً كلام يتحمل مسؤوليته الذي يقولوه 
ونحن قلناه؛ لكي ندعم أن الأمر ليس للسنة كى| يذهب الكثيرون, ممن يقولون في 
باب سجوة السهو مثالا يأنه يسن سيجوة السهو لثرك ستة» بذليل أن الرسول غلية 
السلام سجد لنسيانه التشهد الأول. 

فنحن نقول: هذا النسيان ليس لسنة بل هو لأمر واجبء وإن كنا لا نخالف 
الأصلء وإنما نحن نناقش في الدليل» هم يستدلون على شرعية السجود للسهو 
بسجود الرسول عليه السلام لتركه التشهد سهواً» لكن التشهد واجب وليس بسنة» 
فلا بد لهم مواتايل حي هذ لدي رحو طالظا جر عليه الدياد/! «لكل سهو 
سجدتان». بغض النظر عن حكم الذي استوجب شرعاً سجود السهوء هذا ما 
عندي جواباً عن سؤالك السابق» فإذا كان بقى شبىء على الأقل في نفسك تسأل عنه 
حول هذا فأبده حتى تنبه له. 
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مداخلة: الصلاة في المسجدء تعطينا الشاهد من الكلام أو تعطينا شاهد 
الكلام» هل تؤيد ما كتبتم فيه في الصفة: أم نقلتموه نقلاً.. 

الشيخ: سبق الجواب عن هذا. 

مداخلة: تبينها زيادة تبيين. 

الشيخ: زيادة تبيين» لا نتبنى هذاء نحن قلنا: بأن هذا وهذا واجبء أي: 
الصلاة على الرسول عليه السلام واجب» والتشهد واجب» هذا قلناه صراحة. 
وقلتا أيضا مراحة إنههذه العبارة» تحن تذكرها سد الطريق غل أوليك الذية 
يتأولون الأوامر بأنها للاستحباب والندب. 

مداخلة: يقول قائل عند هذه العبارة يعني» إن الشيخ لو كان يتبنى خلاف 
رأي الآجرى لَنبّهِ على خطئه في هذه المسألة. 

الشيخ: لا مو شرط هذاء هذا أمر لا ينتهي. كثيراً ما ينقل الناقل يعني نقولاً 
عن بعض العلماء» لآن المهم أن يثبت يشثبت رأيه فقط» وهو أن الأمر للوجوب وبس. 

مداخلة: لذلك لا نستطيع أن نقول الشيخ صرح ببطلان الصلاة لمن ترك. 

الشيخ: أبداً» ولايدورني خلدي هذا المعنى إطلاقاً. 


(الطلف والقور ه١1‏ ابره كم سخ 


الضابط في)| هو ركن فى الصلاة 
مداخلة: هل هناك يا شيخ ضابط بالنسبة للأركان في الصلاة» نعلم أن هناك 
سنن وأركان في الصلاة هل هناك ضوابط لهذا الشىء الذي ذكرناه؟ 
الشيخ: طبعاء ليس هناك في الإسلام إلا له ضوابط. 
لكن الحقيقة ى) قال عليه السلام في الطب: (ما أنزل الله داءً إلا وآنزل له 
دواء» علمه من علمه وجهله من جهله)». 
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كذلك هذه الضوابط يَعْلَمُها أهل العلمء أما أهل الجهل وأهل الطلب للعلم 
هذه المرتبة الثانية» فهؤ لاء لا يمكنهم أن يعلموا هذه الحقيقة إلا إذا صاروا تمن يجب 
الرجوع إليهم في تحقيق قوله تبارك وتعالى: #إفَاسْألُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُتَمْ لا 
تَعْلَمُونَ © [النحل:57]. 


فمن كان من أهل الذكر فا أسهل عليه أن يعرف ما هي الضوابط في معرفة 
الأركان وتمييزها عن الواجبات؛ الواجبات التي يجب على المسلم أن يقوم بهاء 
ويكون آثاً فيه إذا ابتلي بتركهاء كذلك الأركان مثل الواجبات من حيث الإثم فيا 
إذا أخل بهاء ولكن إثمه للإخلال بالأركان أشد بنسب كثيرة جدأء ذلك لأن 
الإخلال بالواجب في هيئة ماء في عبادة ما لا يبطلهاء لكنه مع إتيانه بها يكون آثاً من 
حيث تركه لما كان واجبا فيها. 


أما الركن فهو الذي يلزم من تركه ترك الحيئة نفسهاء كالذي يصلي ولا يصللٍ» 
كيف يصلي ولا يصلي؟ 

هو مثلاً صلى وخلينا نضريها علاوية مثل| يقولون عندنا في سوريا؛ لأننا لا نزال 
في الشام» الحمد للّه» لكن يقولون عندنا خلينا نضربها علاوية» فالذي يصلي بدون 
وضوء هذا صلى لكن ما صلىء لماذا؟ 

ضربناها علاوية من شان نضريها واطية» لكن هي عالية حطوا بالكم الآنء هذا 
صلى وما صلى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «لا صلاة لمن لا 
وضوء له). 

إذاً: هذا صلى ما توضأء إذاً ما صلى. 

فهذا النص يشبه نصوصاً كثيرة بمثلها نعرف كون الشيء ركناً أو شرطاء 
وسيأتي التفريق بين الشرط والركن في اصطلاح الفقهاء. 

اسمعوا تمام الحديثء وتمام الحديث هو أهم من أوله؛ لأن النبي عَيَيِِدِ قال: «لا 
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه». 
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وكم وكم من متوضئ اليوم يتوضأء ولا وضوء له بنص الحديث؛ لأنه لا 
يسمي الله على وضوئه. 

إذاً: هذا صلى وما صلىء وم يتوضاً بالمرة» لكنه توضأ بكل ما أقول الشروط 
فقطء بل والواجبات.. والسنن» لكنه تساهل فترك التسمية في أول الوضوءء 
والرسول يقول: «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

طبعاً: قد يسأل سائلء إذا نبي؟ 

نقول: مِإرَينَا لا نُوَاحذًْا إِنْ نينا أ أخطأنًا 4 [البقرة:7؟]. 

لكن المهم أن يحرص المسلم على ذكر الله عز وجل في وضوئه تنفيذاً منه 
وتطبيقا لقول النبي يََئِّ: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه». 

مثل هذا النص الذي يستلزم نفي الذات بنفي جزء من أجزاته يفهم كون 
الثيء ركناً أو كونه شرطاًء هذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح؛ أي: 
كون الشىء شرطه وكون الشىء ركن من حيث طريقة المعرفة التي أنت سألت عنها 
شىء واحد. 

لكن الفقهاء اصطلحوا ما كان جزءاً من أجزاء الثبىء فهو ركن. وما كان ليبس 
في الشيء وإن| هو في مقدمته فهو شرطء فالآن الوضوء ليس في نفس الصلاة» هو 
مقدمة للصلاة» فمن لم يتوضأ فلا صلاة له. 

إذا؛ الوضوع شراط» لعن :لنت الآن كا آتينا بمثال يفعلق بشرطية السجة فى 
الوضوء والناس أكثرهم عن هذا الشرط غافلون, كذلك ينبغي أن نذكر بحكم جاء 
الدليل عليه في الحديث وهو في الوقت نفسه جواب لما سألت عنه» كيف نعرف 
كوث الكىء شرطا أو لا. 

يقول الرسول يَكِةِ في الحديث الصحيح: ١لا‏ يُصَلَّينَ أحدكم وليس على عاتقيه 


من ثوبه شيء2. 
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هذا ينفي الصلاة بسبب ترك شيء دعنا نسميه من هيئة الصلاة» وأقول دعنا 
نسميه؛ لأن هناك اصطلاح فقهي شافعي أنهم يطلقون اسم الهيئة على السنن 


والمستحبات. 
لكن أنا أعنى الصورة العامة» فل) قال الرسول كَيَلِبَدِ: «لا يصلين» معناها: إذا 
صليت فصلاتك باطلة. 


0 


إذاً: هذا 06 من الوسائل 0 . 0 كون الشيء ركناً أو شرطأء 


مداخلة: هذا ركن شيخنا؟ 

الشيخ: هذا ركن طبعاً؛ لأنه يصلي, لكن الحقيقة هذا الركن يحتاج إلى تفصيل. 

جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أن 
الرجل سأل النبي وَدََِدِ قال: يا رسول اللّه! أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: «أو 
كلكم يجد ثوبين؟» الجواب بالنسبة للحياة الضنك الذي كان يعيشها سلفنا 
الصالح لكن هذا المجتمع الآن هل نستطيع أن نقول تبليغاً من الرسول يَكَِةِ لكم: 
«أو كلكم يجد ثوبين) ما شاء الله ثلاثة» أربعة ثياب يملك الواحد اليوم. 

إذاً: نحن لا نعيش تلك الحياة الضنك التي كان يعيشها السلف. لذلك نقول: 
الأصل في المصلى أن يستر عورته الكبرى؛ وأنا سأقول شيئاً ربا يكون بالنسبة إلى 
بعضكم شيئاً جديداًء عورة كبرى وعورة صغرىء العورة الكبرى هي التي لا يجوز 
للمسلم أن يكشف عنها بين إخوانه وأصدقائه. سواء كان في الصلاة أو خارج 
الصلاة» لكن هناك عورة من أجل الصلاة» وهذا يشبه تماما حكم يتعلق بالنساء 
فالمرأة مع المرأة عورتها هو كل بدنبا ما سوى مواطن وضوئها. 

مداخلة: في الصلاة؟ 

الشيخ: لاء الآن أنا خارج الصلاة» المرأة عورتها مع المرأة المسلمة كل بدنها ما 
عدا مواطن وضوئهاء الرأس وما حوىء الذراعين إلى شبيء من العضدء القدمين إلى 
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أسفل الساقين. ل السلمة أو 
محارمهاء لكنها إذا صَلَّت هناك عورة ثانية بالنسبة لهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لايقبل الله صلاة حائتض إلا بخخار». 

إذاً: يجب عليها إذا دخلت في الصلاة أن تستر رأسها الذي لا يعتبر أصلاً من 
عورتبهاء كذلك الرجل تماماً في الصلاة» فالقسم الأعلى أي: ما فوق السرة.. 

.. هذا ليس بعورة بين الرجل والرجلء لكن في الصلاة يجب على أن يستر متى» 
إذا وجد ثوباً آخرء لذلك قال عليه الصلاة السلام: «من كان له إزار ورداء فليتزر 
وليترد فإن الله أحق أن يتزين له». 

من كان له رداء يغطي القسم الأعلى من البدن» وإزار يغطي القسم الأدنى 
عليه أن معنا تن 1 كن له إلا ترب وانصن هنا راي الطضيل» لا آريذ أن 
أكرر ما سبق, هنا يأتي التفصيل: إن كان الثوب واسعا التحف به. فغطى القسم 
الأعلى أيضاء وإن كان ضيقا ائتزر به. 

إلى هنا ء ببتم النبي وَل ببذه المسألة بحيث أنه فصل لناء فقال: إذا كان الثوب 
واسعاً فالتحف بهء وإذا كان ضيقاً فاتزر بهء أما إذا كان عندك ثوبين فالله أحق أن 
يتزين له. 

هنا يأ الحديث السابق: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) 
هذا الثوب إما أن يكون واحداً واسعاً فضفاضاًء حينئذ يغطي القسم الأعلى 
والأدنى من البدن» وإذا كان ثوبين فذلك أكمل وأجمل تحقيقا لقوله تبارك وتعالى في 
القرآن الكريم: #( دوا ريتك عِنْدَ كل مسجل 6 [الأعراف:1]. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه في رسالته: «لباس المرأة في الصلاة» وهي 
رسالة صغيرة ولكنها كبيرة في فائدتها»» ذكر أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه 
رأف مولا باقدا صل ذارع ديوع ساس الرأمن» قبن اندض تاداده قال أرأيتك لو 
أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء هل تقف أمامه هكذا أم تغطي رأسك؟ 
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قال: أغطى. 

قال: فالله أحق أن يُتَرَيّن له. 

وابن عمر أخذ هذا الأدب في هذا الحديث من حديثه الذي ذكرته آنفاً غير 
معزو إليه» هو الذي روى لنا كما في سنن أبي داود: «من كان له إزار ورداء فليتزر 
وليرتد؛ فإن الله أحق أن يُتَرَيّن له»» هذا التَّريّن بالنسبة لقسم المنكبين فما دونهم| هذا 
ركن من أركان الصلاة إذا تيسر» من أين أخذنا هذا؟ من نهى المصلى أن يصلى. فإذا 
نبى الرسول عليه السلام المصلي أن يصلي في حالة ماء هذا النهي عن الصلاة دل 
على بطلانهاء فهذا من القرائن والأساليب التي بها يمكن للفقيه أن يعرف الركن أو 
الشرط من كونه واجبأ فقط. وليس بركن أو بشرط. 

هذا هو الجواب. 

مداخلة: الله يجزيكم خير. 

الشيخخ: الله بحفة حفظك. 

مداخلة: هل السهو ساقط عن الركن أو الشرط؟ 

الشيخ: لاء لكن هناك أشياء يمكن تداركهاء وهناك أشياء لا يمكن تداركهاء 
خاصة في الصلاة» فتعرف أنت من نقص فلا بد أن يأتي بالركن الذي فَوّته سواء 
كان سجدة أو ركوعاً أو ركعة» ثم يسجد سجود السهوء لكن بالنسبة لما كان بحثنا 
فيه ألا وهو التسمية في الوضوءء فهذا لمن ابتلى بالنسيان» وإلا فعليه أن يتدارك 
الأمر. 


(الهدى والنور / وه / 39:0 00) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


شابط السشو والواتجاظ فق الضلاة 


السائل: [كيفية ] التفريق بين السنة والواجب طيب بين الأركان والواجبات 
أو بين الأركان والسنن في الصلاة. 

الشيخ: الواجب يثبت بمجرد الأمرء أما الركن أو الشرط فلا يثبت بمجرد 
الأمرء بل لا بد أن يكون هناك نص يزيد في الإثبات على الوجوب كمثل كلمة «لا 
صلاة» «لا حج) أو ما شابه ذلك» فمثل هذه التعابير هي التي يُستفاد منها الركنية 
والآن كا يقال أرمي عصفورين بحجر واحد فأذَكّركم بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم النّه عليه» لا 
صلاة لمن لا وضوء له مثل هذا نص يدل على أن الوضوء ركنء عفواء شرط من 
شروط الصلاة؛ لأن هناك اصطلاحا فقهياء ولا مشاحة في الاصطلاح كا يقول 
العلماء: إن الشرط ما كان خارج العبادة» والركن ما كان داخل العبادة» وهذا أمر 
ل ل د 
أن الصلاة تبطل إذا صَلاها بغير وضوءء مثل هذا النص تَثْبت به الشرطية ما هو 
العصتوى الكان :هلا فعروف 'الدى المع أن الصيلاة يدون ظهارة لا تصيت لكن 
كثير من الناس لا يعلمون أولا: أن حكم البسملة في الوضوء كحكم الوضوء في 
الصلاة. كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة» كذلك البسملة شرط لصحة 
الوضوءء فمن ل ب سم الله على وضوئه وصلى فكأنه ل يتوضأء لذلك أَلِحّ بالتذكير 
بأتكم يجب أن تحرصوا معنا جميعاً على أن تسموا الله على وضوئكم. 

بعد هذا العصفور الثاني بدا لي عصفور ثالث» وهو كيف تكون التسمية؟ هل 
هي كما لو أردت أن تقرأ البسملة بين يدي الفاتحة؟ أو أي صورة أخرى؟ أم هي 
بسملة مختصرة؟ 

الجواب: نعم, أن تقول: بسم الله. 
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والعصفور الرابع ولعله الأخير: البسملة على الطعام أيضاً لا بد منهاء لماذا؟ 
لأن من لم يسم على طعامه يكون قد أفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه. 
هذا العصفور الرابع» وظننت أن يكون هو الآخيرء لكن لعل الأخير الخامس» 
يعوا السوااضل الطعام كا لوي كل الرصوة وايني "ليله ل القراء اورقا 
مختصرة» بسم الله فقط» وهذا لعله من اللطف ني الشرع» أنت قادم على الطعام راح 
تعمل لي محاضرة هلا من الذكر بسم الله الرحمن ن الرحيمء؛ لاء أقرب طريق: ٠‏ يسم 
الله» وبلّش في الطعام يكفي يا أستاذ هات لنشوف. 


( الشدى والتور/ 77 انهه 6 ا 


هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب؟ 


لفلقق: كائرا يتهوة اللجاعدين بعدع توبك الاصبيم ب .وبعدم التأمين مكل 
وغير ذلك من أجل تأليف قلوب الأفراد» فهل كانوا مُصِيبِين في هذه المسألة؟ 
الشيخ: والنه هذا يختلف من مكان إلى آخرء هو نحو هذا الكلام يقوله ابن 


ابن تيمية مثلاً لا يرى الجهر بالبسملة» لكن يقول: إذا كان الإمام في قوم يرون 
الجهر بالبسملة سنة أو واجب فيجهر بهاء لكن أنا في هذه المسألة أقول شيئا لا بد 
منه وهو أنه الذي يريد أن يساير المقتدين كسياسة شرعية» هذا ينبغي أن يمهد ببيانه 
للناسء وإلا راح تنقلب القضية راح يصير هو المقتدي, لكن لما بيبين للناس تارة 
وتارة» أو ما بين آونة وأخرى. إنه السنة يا إخواننا كذاء صفة صلاة الرسول كذا 
وكذا إلى آخره؛ ثم بيشوفوه لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك أصبعه» لكن 
لما بيؤم ما بيحرك بيعرفوا أنه هذا الرجل مسلم ومتعصب للسنة» لكن بيراعي 
الآخرين لحتّى يصيروا إيه يعرفوا قدر السنة» توجيهاً وعملاً. 
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فأنا أقول: إنه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا مش طول العمرء 
ينقلب هو حنفي من شان خاطرهم: لاء وإنما في أول الأمر ما يفجأهم بثيء قلوبهم 
عقوم ما تتحملء لكن هو لما بيعمل دروس وبيذكر والذكرى تنفع المؤمنين بلا 
شكء يعني لازم يعرفوا إنه هذا مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفيء وإنا هو 

اتباعا لنبي الحنفية وغيرهم. 
( املق امير ات ا عسي عم 


( الحدى والنور / 7/5417 1:31:55 69) 


هل يجب تحريك اللسان ني الأركان والواجبات القولية في 
الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمع نفسه؟ 

مداخلة: بالنسبة للصلاة يا شيخ» هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلفظ 
الإنسان بالأمور الواجبة أو الأحكام التي يكون فيها قول» هل يبطل هذا... لأن 
بعض أهل العلم يقول: أنه يبطل الصلاة؟ 

الشيخ: حدد ما هو الشيء الذي يبطل أو لا يبطل؟ 

مداخلة: يعني: إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلًا سورة الفاتحة» فإن صلاته باطلة» 

الشيخ: أنت تقول: إذا لم يسمع أم تريد أن تقول: إذا لم يحرك لسانه؟ 

مداخلة: لم يسمع يا شيخ» من باب أولى إذا.. يعني: الأولى أعم من الثانية يا 
شيخ.. فتدخل تلك في الثانية.. 

الشيخ: الأولى أعم من الثانية؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الأولى ما هي؟ 
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مداخلة: أنه يسمع نفسه. 


مداخلة: وأما الثانية هذه خض 
الشيخ: أيها أهم الأولى أم الثانية؟ 
مداخلة: عندي يعنى.. 

الشيخ: عندك وإلا عندي!! 
مداخلة: الأولى. 


الشيخ: لا الثانية. 


الشيخ: الله هديك أنت نعسان مثلي! تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانًا 
ولا يصح دائاء أما تعبيرك الثاني: أن يحرك لسانه» فهذا قاعدة مضطردة فقد يكون 
هناك إنسان سمعه ثقيل بل هو أصمء لا يسمع صوته بأذنه لكن يعرف أنه يحرك 
لسانه» فتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأء فيمكن أن نقول: قرأ فلان وأسمع 
نفسه. وقرأ فلان وما أسمع نفسه. إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو 
قارئ» وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل سمعه طبيعي جدًا فهو لم يقرأ | 
ينبغي؛ لأنه تعرف أنت الأحرف العربية لها مخارج يختلف مخرج عن آخرء ولذلك 
فالعبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال: 3لا 
حك به لِسَائَكَ لتَمْجَلٌ به [القيامة:ه١].‏ 


أقول: فتحريك اللسان هو كناية عن القراءة» والقراءة ولا شك هو المقصود؛ 
لأنه قد تكون قراءة تصور ذهني وليست هذه بالقراءة المشروعة» فحين| نسمع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رجل مثلا وضح 
المصحف أمامه وصار يقرأ بعينه» ما حرك لسانه» هذا ما قرأ ولذلك فقول العلماء 
الذين أشرت إليهم قول حق لكن التعبير ما هو دقيق» حين يقال: أن يسمع نفسه؛ 
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لأنه قد يعرض له شيء يمنعه من أن يسمع نفسه» قد يكون رجل سمعه كا قلنا 
طبيعي لكن حوله غوغاء وضوضاء ويقرأ قراءة لو خلى بنفسه لسمعهاء أليس هذا 
معلو ما كاذل لبن االعير هذا بالفين الذقيق» وان أذ له لبالة فيذا هق 
القراءة» فإذا ما حرك لسانه فا قرأء فقول العلماء هو الصحيح. 


(رعيلة البو اثاجأ ؟ ؟ رسيم 


4م َ: 4 27 4 4 
إذا ترك ركنا فى الصلاة» هل تلغى تلك الركعة ويعيد ركعة 
مداخلة: إذا ترك ركناً في الصلاة هل تُلْعَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلهاء أو 
يعيد ذلك الركن فقط؟ 
الشيخ: على حسب الركنء إن كان الركن في الركعة الأولى ينبغي إعادة 
الركعات كلهاء أما إن كان الساقط في الركعة الأخيرة. فَيوْتَى بالركن دون الركعة 
كلها. 


( اذى والنون //؟؟/ 1 6ض ة) 


أمر الأطفال بالصلاة 
مداخلة: يا شيخ بالنسبة للأمر بالصلاة للأطفال بعد سن السابعة صلاة الفجر 
وصلاة العشاء في وقت المدارس نستطيع. 
الشيخ: قلنا: استعمل الرفق. 
مداخلة: نحاول نوقظهم -مثلاً-؟ 


الشيخ: نحن الآن نقنع الآباء أن يأمروهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب» 


ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسئنها 


السائل: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب -يعنى- ما في مشكلة» 
بالعمية منج و المع ابسيي 2 ايدان يدي ابح يلها يق التانطة أو عشج 
يعني: حتى نحثهم على الصلاة أو؟ 

الشيخ: أنا أجبتك.. وقلت: إن هؤلاء متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين» 
في الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة 
الفجرء فأقول: يَف بهم أو بينء وما يسْتَعييل معهم الشدة؛ لأن الواقع» -طبيعة 58 
الولد-: أنه نؤوم بالنسبة للكبير -طبعاً-» فلذلك يجب أن يكون حَكِياً. 

اك 0١‏ لرنك 1ن تصل إل ورج كاله ركم أننه من النرع اتريحيت الشيص 
صلاة وكأنه سكران» ولاجارماكء أن نُخَلَيه يعيش أبد الدهر معذوراً فق قبل 
الوالدين؛ لأنه ماذا؟ ما يريدون -يعني- محرّجوا عليه» أو يُشَّدّدوا عليه» وإنما تارةً 
وتارة» «وكان بين ذلك قواما». 

المهم: رَبِّ البيت يجب أن يكون حكيراًء مع الحكمة الشرعء فهذه في يد. 
والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده. 

مداخلة: جزاك الله خيرا» ىا تفضلت شيخَنا في بعض كلامك -يعنى- إذا 
ذهب إلى المسجد.. إذا صلى في البيت يناديه الولد ييألف. ْ 


مداخلة: يعني من الناحية العملية» يصير الولد يُطَبّق بدون ما أنه -يعني- 
يقول له افعل» الولد بيألف. 

الشيخ: ما شاء الله يعيد النظر إلى قضية مهمة جداً من ناحية التربية» وأنا 
أعتقد أن هذه الناحية أكثر الآباء المتدينين مهملوهاء لهذا تجد أكثر المساجد ليس 
فيها إلا الكبار» إن كان هناك شباب فجاوزوا سن الخامسة عشر بسنين طويلة» أما 
هؤلاء الذين نحكي عنهم: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع») أكاوعشر تادر 
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ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد. هذا يدل على أن الآباء مُقَصَّرون مع 
هؤلاء؛ نعم. 
والاكنا راع الآب :صل فق البجده تاليا ابن صل مغ ف السجذة 
الصلاة بخمس:وعشرين وسيع وعشرين إل. .. آخره» لا يمكن بعد ذلك إلا أنه هو 
يكون سباقاً إلى الخير» لكن يا تُرَى: هل الآباء يفعلون ذلك» هل الآباء يحضرون 
الصلوات الخمس ف المسجد؟ 


مداخلة: يحضرون معه؛ يا شيخ بالنسبة -يعني- الذي في المسجد. 
0 أُُ 1 ا ع 
الأم لما تُوَذّنَ بصوت مرتفعء كما نعلم منكم بالسنة تُوَذَن وتّصَلّ الصلاة 
جهرية» وتنادى البنات اللاتي في البيت» أو ىا قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد 
٠‏ 1 3 ٍ 1 : 3 
الصغار الذي هم ذكورء ولا يحسنون القراءة أن يُصَلوا مع أَمَّهم جماعة» فيكون 
البيث أيضاً فيه من الناحية هذه. 


( اشدس والحون 47 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


استقبال الكعبة في الفرض والنفل 
كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل. 
وأمر كَلِةٍ بذلك؛ فقال ل «المسبيء صلاته»: «إذا قمتّ إلى الصلاة؟ فأسبغ 
الوضوء. ثم استقبل القبلة» فكبر». 
[أصل صفة الصلاة ])50/١(‏ 
استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره 
[قال الإمام عن استقبال الكعبة ف الصلاة]: 
هذا شيء مقطوع به؛ لتواتره عنه يليك وفيه أحاديث كثيرة. 
[أصل صفة الصلاة ])06/١(‏ 
استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به 
إذا قمت أبها المسلم إلى الصلاة» فاستقبل الكعبة حيث كنتء في الفرض 
والنفل» وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. 
[تلخيص الصفة فقرة رقم .]١‏ 
من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة 
والحكمة من ذلك 
ذكر الإمام من شروط الصلاة: 
- استقبال الكعبة: 
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يجب على المصلٍ أن يتوجه بوجهه وبدنه نحو الكعبة ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة: 

«أ) أما الكتاب فقوله تعالى: قد ترَى تَقَل تقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ َلَنوَلْينَكَ قبْلة 
>> رس كيس سودي ج أل 1 1 ممه 26 - 
الوك قط امشجد الخرام ويك عا شك وا :+ جُوهَكُعْ شَطْرَة» 
[البقرة: .]١١5‏ 

وقد كان رسول الله مَدَئِدةِ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه 
وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة.[صحيح]. 

وفيه رد على أبي عمر بن عبد البر حيث اختار أن النبي عَلَِِةِ لم يستقبل بيت 
المقدس وهو في مكة وإن| استقبله حين هاجر إلى المدينة واحتج بحديث البراء الآتي 
بعد هذاء ولا حجة فيه. إذ إنه لو لم يصرح بنفي الاستقبال قبل ذلك حتى ولو صرح 
لم يكن حجة بل لوجب الأخذ بحديث ابن عباس لما فيه من الزيادة والعلم وزيادة 
لمر سر لز حر وح ا ل الا ار 
قواعد متفق عليها وقد قيلت في فروع كثيرة ى| لآ يخفى ذلك على الباحث. 

و ا ا ل 0 
بح الو لاق 2ن يلوه لبي كثا عله وله افر وار 
يَيْذِي مَنْ يَشَاءٌ إل صِرَا طِ مُسَْقِيم 5 هم #[البقرة: 1457]). 

فوع بحدينة الراندين غارب رقت الأسعده قال :كان رميول انل الف صا 

أخرجه البخاري بهذا السياق وهو عند مسلم. 

وقد قال الحافظ في «الفتح» تحت قوله: «وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» ما 
نصه: «جاء بيان ذلك فيم| أخرجه الطبري وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال: لما هاجر النبي كَللَِةٍ إلى المدينة واليهود - أكثر أهلها - يستقبلون 
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بيت المقدس أمره الله أن يستقبل ببث المقدس ففرحت البهود فاستقبلها سبعة 
عشرة شهراء وكان رسول الله يَلَدِدِ يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم فكان يدعو وينظر 
إلى السماء فنزلت. ومن طريق مجاهد قال: إنها كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن 
اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. فنزلت». 

قلت: سكت الحافظ عن حديث ابن عباس هذا ولعل ذلك لوضوح علته فإن 
علي بن أبي طلحة هذا صدوق قد يخطيء أرسل عن ابن عباس ول يره كما قال 
الحافظ نفسه في «التقريب» فالحديث بهذا السياق ضعيف لانقطاعه. 


ع ل وت ا لس ا 0 


قولة : وما جعَلَا ابل الي كنت عَليهَا إل تََلَم من يع م الوّسُولَ ممَنْ يَنَقَلِبُ عل 
عَقِبْيّه وَإِنْ كَانَتْ لَكبِيرَةَ لعل الَّذِينَ مَدَى الله وَمَا كان لله لِيضِيمَ يكم إن الله 
بالنّاس لَوَعُوفٌ رَحِيحٌ)[البقرة: 145]. 


«ب) وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام للمبيء صلاته: 

«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء * ولسواتار ب لديف 

هو قطعة من الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته.[متفق عليه]. 

«[وفي رواية: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإن) 
انتقصته من صلاتك]»). 

هذه الزيادة تفرد بها أبو داود في رواية له من حديث أبي هريرة وإسنادها 

وهذا الحديث - كالآية يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة وقد نقل 
الشوكاني وغيره إجماع المسلمين على ذلك إلا في حالتين سيأتي ذكرهما. قال 
الشوكاني: 

«وقالت الحادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة وقد عرفناك فيا 
سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية» إلا على القول بأن 
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الأمر بالثيء نبي عن ضده ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي 
أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ كنا مع رسول الله 
ال جنا لملمة قل لو ابن الكل و كل رول نا بتري تخي انه اقل اريم 
ذكرنا ذلك للنبي كلد فنرل: 2و قاين تُوَلُوا قَنَمّ وَجَهُ اللّهي [البقرة: 61٠١‏ فإن 
الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في 
العدم؛ مع أن الحادوية يوافقوننا في عدم الوجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض 
قوله: إن الاستقبال شرط. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له 
شواهد تقويه). 

قلت: ثم ذكرها وستأتي. ثم قال: «وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان 
بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو أصرح في الدلالة على الشرطية 
وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه)(2 


[الثمر المستطاب (889/7)]. 


0 قلت: قد نقل غير واحد الإجماع على بطلان صلاة من تعمد ترك استقبال الكعبة ومنهم ابن حزم وابن عبد 
البر أبو عمر كما سيأ نص كلامهم| في ذلك في شرح الحديث الآني» فإن صح هذا الإجماع وجب المصير 
إليه ولا يكون مخالفا للحديث الذي احتج به الشوكاني على عدم الشرطية» وذلك لأنه وارد في غير مورد 
النزاع - أعني: في غير المتعمد - فهو يدل على صحة صلاته والإجماع المذكور يدل على بطلانها من المتعمد 
فلا خلاف ولا تعارض. وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «اختياراته» «ص 7< -738) في 
غير ما مسألة ببطلان صلاة من لم يستقبل الكعبة» وهو حت) يعني به المتعمد وأما غيره فمحل نظرء على 
أنني لا أكاد أتصور مسا| يعلم وجوب الاستقبال ثم يتركه عمدا لأن من يتعمد ترك شيء إنما يتركه عادة 
لما فيه من الجهاد ومحاربة هوى النفس ولا شىء من ذلك هنا لأن المصلى لا مناص من أن يستقبل شيئا ما 
فيا الذي يدفعه ويحمله على ترك استقبال الكعبة وهي بين يديه يراها هذا أمر أكاد أجزم باستحالة وقوعه 


من المسلم العالم بالحكم. واللّه أعلم.[منه]. 
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صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث 
توحيث به 


وكان مئاد في السفر يصلي النوافل على راحلته» ويوتر عليها حيث توجهت به 
وس هر و 


[شرقاً وغرباً]» وفي ذلك نزل قوله تعالى : افيا يُوَلُوا قن وَجْهُ اللو [البقرة: 116]. 

[أصل صفة الصلاة ])08/1١(‏ 
سقوط الاستقبال فى هذه الصورة 
ويسقط الاستقبال: عمن كان يصلى نافلة أو وتراء وهو يسير راكبا دابة أو غيرها. 
(تلخيص الصفة فقرة رقم ؟7). 
كيفية الصلاة على الراحلة 

و كان يركع ويسجد على راحلته إياءً برأأسه» ويجعل السجود أخفض من الركوع . 
[أصل صفة الصلاة ])08/1١(‏ 

لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعا 

حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها 


قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً؛ لا 
يرون بأساً أن يصلى الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة 
وغيرها. 


وقال الحافظ «570/7): وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء 
إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» 
والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس: «أن النبى كيد كان إذا أراد 
أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة...»الحديث. وهو مذكور ني الأصل. 


قال: واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة؛ 
فيه الصلاة. 

ال لاس 

قلت: ول يك 7 يُتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه الأحاديث إن|ا وردت في أسفاره 

يك ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك. 

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحد حتج الطبري للجمهور من طريق 
النظر. 

فانظر كلامه في «الفتح». 

قلت: وق قول ابخ عمر: وكان يوثر علبهاء دليل عل أنه غوز الوثر أيضا عل 
الراحلة. 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور - كا في (اشرح ه لم» للنووي 
- وذهب أثمتنا الثلاثة ثة إلى أنه لا يجوز ذلك. 

وأجاب الطحاوي 19 عن الأحاديث الواردة في الإيتار على الراحلة - 
وقد ساقها من طرف عن ابن عمر - بأنها منسوخة. 

قال: «وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللّها. 

واحتج على ذلك با رواه من طريق يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر 
بالأرضء ويزعم أن رسول الله يليد كان يفعل ذلك. 
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وهذا سند صحيح. 

وهذا لا دليل فيه على النسخ مطلقاً؛ لأنه يك - كما كان يوتر على الراحلة - 
أوتر أيضاً على الأرض. وهذا هو الأصلء والأول جاء للرخصة؛ فلا تعارض. وقد 
قال الحافظ في «الفتح») 208/52 قوله: «ويوتر عليها»: لا يعارض ما رواه أحمد 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاء فإذا 
أراد أن يوتر؛ نزل فأوتر على الأرض. 

لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين» ويؤيد رواية الباب ما تقدم في «أبواب 
الوترا أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر؛ وإنما أنكر عليه - مع كونه 
كان يفعله -؟ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم. اه. 

قلت: وفي إنكاره ذلك أكبر دليل على أنه لا نسخ هنالك. 


[أصل صفة الصلاة (51/1)] 


استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلٍ حيث 


وجهه ركابه 
وكان - أحياناً - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة» فكبر» ثم 
صلى حيث وجّهَه ركابة 


[أصل صفة الصلاة ])57/1١(‏ 


الرد على من أعل هذا الحديث 


وأعله ابن القيم في «الزاد) بقوله: «وفي هذا الحديث نظرء وسائر من وصف 
صلاته يََِةٍ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبَّل أي جهة توجهت به. ولم 
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يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛ كعامر بن ربيعة» وعبد اللّه بن عمرء 
وجابر بن عبد اللّه وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا. واللّه أعلم». 

قلت: وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده؛ لأنه يجوز أن يكون قد 
علم مالم يعلمه غيره؛ ومن علم حجة على من لم يعلم. 

ويجوز أيضاً أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يستقبل بناقته القبلة 
عند التكبير؛ بياناً لما هو الأفضل - كما رواه أنس -» وأحياناً لا يستقبل» بل كيفما 
تيسر؛ بياناً للجواز. وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها ابن القيم» 
وبذلك يجمع بين الأحاديث» ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. هذا ما ظهر لي. والله 
تعالى أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])577/1١(‏ 


استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ؟: 

ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام» ثم يتجه 
بها حيث كانت وجهته. 

[وقال في أصل الصفة]: وأما الشوكاني؛ فقال :2١55/7«‏ والحديث يدل على 
جواز التنفل على الراحلة» وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام, ثم لا 
يضر الخروج بعد ذلك عن سَّمْتٍ القبلة. اه. 

أقول: ولا دلالة في الحديث على أنه لا بد من الاستقبال في تلك الحال؛ لأنه 
فعلٌ» وغاية ما يدل عليه: أن ذلك يشرع ويستحبء لا سيم وأنه لم يكن يَكيِةٍ يفعل 
ذلك دائاً - ى) سبق هه ولذلك قال الإمام أحمد - فيا رواه عنه أبو داود في 
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«مسائله» «ص 2726): «إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبنى أن يستقبل القبلة 
بالتكير غل حدديت انس 2100, 

وذكر نحوه عبد الله بن أحمد في «مسائله» أيضاً عنه. 

وللشافعية ف وجوب الاستقبال ف هذه الحالة وجوه؟ أصحها - ا قال 
النووي في «المجموع» 2715/79 ؛ -: إنه إن سهل عليه ذلك؛ وجب. وإلا؛ فلا. 

قال: « فالسهل أن تكون الدابة واقفة» وأمكن انحرافه عليها أو تحريفهاء أو 
كانت سائرة وبيده زمامها؛ فهى سهلة؛ وغير السهلة أن تكون مُقَطْرَةَ أو صَعْبة). 


[أصل صفة الصلاة (54/1)] 


صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن وَةٍ يفعله 


وأما صلاة الفريضة على الراحلة؛ فقد سبق أنه كيد يكن يفعله. 

وقد ورد خلافه في حديث يعلى بن مُرَّة قال: 

انتهينا مع النبي وَل إلى مضيق» السماء من فوقناء والبلَُّ من أسفلناء وحضرت 
الصلاة» فأمر المؤذن؛ [فأذن] وأقام - أو: أقام بغير أذان -» ثم تقدم النبي كلك 
فصل بنا على راحلته» وصلينا خلفه على رواحلناء وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه. 

ولكنه حديث ضعيف. 

أخرجه الترمذي 777/7 -275717» والدارقطني »2١57«‏ والبيهقي (27//7, 
وأحمد «1077/4 -2115 من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن 
جده يعلى بن مرة. 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أنه حديث ثابت عند أحمد؛ فهو يعضد ما ذهبنا إليه» ويَرْد على ابن القيم إعلالَهٌ إياه.[منه]. 


وعلته عمرو بن عثان ووالده؛ فإنه| مجهولان؛ ولذلك قال الترمذي: ١(حديث‏ 
غريب). يعني : ضعيف. 


وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف. ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب 
قبول خبره» ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف). اه. 

قال الصنعاني :2١84/1١«‏ وثبت ذلك عن أنس من فعله... وذهب البعض إلى 
أن الفريضة تصح على الراحلة؛ اس ل جر ولو كانت سائرة 
كالسفينة؛ فان الصلاة 5 تصح فيها إجماعاً - قال الصنعاني: - قلت: وقد يفرق بأنه قد 
يتعذر في البحر وجدان الأرض؛ فَعْفِيَ عنه بخلاف راكب الهودج. 

وأما إذا كانت الراحلة واقفة؛ فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة» ىا تصح 
عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال» وعلى السرير المحمول على الرجال؛ إذا 
كانوا واقفين. اه. 


[أصل صفة الصلاة ])554/1١(‏ 
إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة 
عل الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد 


[قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ؟]: ويسقط الاستقبال..عن العاجز عنه 
كمن كان في السفينة أو السيارة.. أو الطيارة. إذا خشي خروج الوقت: 

[وقال في أصل الصفة]: إذا تعذرت الصلاة على الأرض - كأن تكون موحلة؛ 
كا في حديث يعلى» أو كان راكباً في قطار. أو طائرة محلقة في السماء» ولا يمكنه 
النزول منهماء وخحثي 0 الوقت -؟؛ فالقول بجواز الصلاة هو المعتمد؛ لقوله 
تعالى: دلا يُكَلَّْ ا النّهُ نَفْسا إلا وَسْعَهَا#, وقوله يَيَيِِ: «وما أمرتكم به؛ فأتوا منه 
ما استطعتم). 
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أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

وقال أبو داود في «مسائله» «95»: قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّريّق 
ويكون الثلج كثيراً؛ لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلِ على دابته. ١‏ 

قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته. 

وقال المروزي في «مسائله»: قلت - يعنى لأحمد -: إذا صلى في ماء وطين؛ 
كل ود قال إذ اكات قدو عن المفدوه ورد بوؤد ابا 2ح فيا قال 
البى حر 

قال إسحاق: ىا قال. 

قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر -كما قال أنس-. 

[أصل صفة الصلاة ])545/1١(‏ 


النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة 


و كان إذا أراد أن يصلى الفريضة؛ نزل» فاستقبل القبلة. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول 
للفريضة؛ وأنه لا يجوز لأحد أن يصلى الفريضة على الدابة من غير عذر. حاشا ما 
ذكر في صلاة شدة الخوف. 


[أصل صفة الصلاة (55/1)] 
يسقط الاستقبال عن المحارب ف صلاة المخوف والقتال الشيديك 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ؟: يسقط الاستقبال عن المحارب في 
عيلاة الخوف والقعال الشديد؛ 
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[وقال في أصل الصفة]: وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سن يليد لأمته أن 
يصلوا رجالاً؛ قياماً على أقدامهم, أو ركباناً؛ مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها. 

وقال َدَِاةٌ: «إذا اختلطوا؛ فإنم| هو التكبير والإشارة بالرأس». 

قال الحافظ: المعنى: أن الخنوف إذا اشتد» والعدو إذا كثرء فخيف من الانقسام 
لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه 
من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء» إلى 
غير ذلكء. وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى 
فوات الوقت. اه. 

وبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي 4١95/١١‏ عن الأثمة الثلاثة؛ 
قالوا: «وكذلك لو أن رجلاً كان على الأرضء فخاف إن سجد أن يفترسه سَبُع» أو 
يضربه رجل بسيف؛ فله أن يصلي قاعداًء إن كان يخاف ذلك في القيام» ويومئ 
إياء؟. 


[أصل صفة الصلاة (51//1)] 
يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة 
[قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة؟]: 
ويسقط الاستقبال عن العاجز عنه كالمريض. 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 
وكان مَنَكاةٍ يقول: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 


قال البيهقي: «والمراد به - واللّه أعلم - أهل المدينة» ومن كان قبلته على سمت 
أهل المدينة فيها بين المشرق والمغرب». اه. 
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وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة. 
وأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشهال والجنوب. 


[أصل صفة الصلاة ])59/1١(‏ 


ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما 
من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ": يجب على كل من كان مشاهدا للكعبة 
أن يستقبل عينهاء وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. 
[وقال في آصل الصفة]: 
قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» :)١188/١«‏ والحديث [أي حديث ما 


بين المشرق والمغرب قبلة] دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من 


قلت: وعليه الحنفية. 
قال: «ووحه الاسعدلال بهدعل ذلك أن المراد أن بين الجهنين قبلة لغير المعاية: 
ومّن في حكمه؛ لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب. بل كل 
الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها». 
[أصل صفة الصلاة ])0١/1١(‏ 


يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن 


ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لما أن يستقبل عينها 
لأن النبي ِل لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها... فلما خرج ركع في قبل البيت 
«وفي رواية مستقبل وجه الكعبة» «وفي أخرى: عند باب البيت» ركعتين وقال: هذه 
القبلة [هذه القبلة]»). 

الحديث من رواية أسامة بن بن زيد رضى الله عنهما وقد اختصرنا منه حملة: 
«ولم يصل فيه» لأنه ثبت من طريق غيره من الصحابة أنه عليه السلام صلى فيه كما 
سبق بيانه قبيل «أحكام المساجد»). 

والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له -. 


قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب): وقوله عَلَيدْةِد «هذه القبلة». قال 
الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا 
إليه أبدا فهو قبلتكم. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في 
وجهها دون أركانها وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطابي. 
ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم 
باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة بل هي الكعبة نفسها 
فقط». قال الحافظ في «التلخيص» بعد أن ذكر هذا الاحتمال عن النووي: 

(وهو احتمال حسن بديع). 

وأما الاحتمال المذكور عن الخطابي فقد نقله الشيخ علي القاري في «المرقاة» عن 
قول الطيبي ولعله أخذه عن الخطابي ثم تعقبه القاري بقوله: 

«قلت: هذا إن| يتم في الجملة لو كان صلى صلاة فرض جماعة». 
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وهو تعقب قوي كما ترى فلم يبق إلا المعنى الأول والاحتمال الذي قاله 
النووي وهو المتبادر لنا من الحديث. واللّه أعلم. 
«تفسير القرطبى»: 

«لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق» وأجمعوا على أن من شاهدها 
وعاينها فرض عليه استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا 
صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر). 
يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد 
الحرام من خارجه أو من داخله فإن صلاته باطلة وأنه إن استجاز ذلك كافر. قال: 
وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فإن الله تعالى يقول: 98 لآ يُكَلَّفٌ الله تَفْسّا 
3 3 سس | سس 7 ع ع 
إلا وَسْعَهَا البقرة: 1287 وقال رسول الله َلَِةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم). 

وقد اتفقت كلمة ابن حزم وأبي عمر بن عبد البر على نقل الإجماع في بطلان 
صلاة من ترك استقبال الكعبة عمدا. وقد سبق الكلام على ذلك قبيل هذا الحديث 
الذي كنا بصدد الكلام حوله. 


[الثمر المستطاب (8515/5)]. 
من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن 
يستقبل الجهة التي هي فيها 


(وأما من كان غير مشاهد لها ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي 
هي فيها لقوله تعالى: «إلآ يُكَلَّفُ الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَا وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».[صحيح بشواهده]. 


ثم قال البيهقي: «والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة ومن كانت قبلته على 
سمت من أهل المدينة فيا بين المشرق والمغرب» وذلك ينطبق على من كان في 
الشمال والجنوب» وأما من كان في الشرق والغرب فقبلته ما بين الشهال والجنوب». 

وقال الصنعاني في «سبل السلام»: «والحديث دليل على أن الواجب استبقال 
الجهة لا العين في حق من تعذر عليه العين وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا 
الحديث)»). 


قلت: وعليه علاؤنا الحنفية قال في «المجموع»: 

«وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وابن عمر وابن المبارك). 

وقد نقل القرطبى في «تفسيره» إجماع العلماء7٠2‏ على ذلك وفيه نظر فقد ذكر 
النووي أن الصحيح عند الشافعية أن الواجب إصابة عين الكعبة. قال: 

«وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد). 

قلت: وهذا مخالف للمنقول عن الصحابة ولهذا الحديث. ثم قال الصنعاني: 

«ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن 
في حكمه لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب بل في كل 
الجهات في حقه سواء متى قابلت العين أو شطرها». 

وقال العلامة أبو الطيب صديق حسن في «الروضة الندية» ما نصه: 

«أقول: استقبال القبلة هو من ضروريات الدين فمن أمكنه استقبال القبلة 
الكعبة على الخصوص بل المراد ما أرشد إليه يََدِِةِ من كون بين المشرق والمغرب 


)1١(‏ ونقله أيضا أبو الطيب وغيره ى) في «المجموع» 2701/77 ومن مثل هذا النقل تعلم تساهل بعض العلماء 
في دعوى الإجماع في مسائل مختلف فيها كهذه المسألة.[منه]. 
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قبلةه فمن كان في جهات البمن .وعرق بجهة المشرق وبتهة ا مغرب توجه بين 
الجهتين فإن تلك الجهة هي القبلة» وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين 


[الثمر المستطاب (8510//7)]. 


الاغيل العيل نإل شر العئلة لعو اضر رد لاصيا 
والتحرى جازت صلاته. ولا إعادة عليه 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 4 : 

وإن صل إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته. 
ولا إعادة عليه. 

وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله كلاد في مسيرةٍ أو سريّة» فأصابنا 
غيم» فتحرّينا واختلفنا في القبلة؛ فصلى كل رجل منا على حدة» فجعل أحدنا بخط 
بين يديه؛ لنعلم أمكنتناء فلم) أصبحنا؛ نظرناه» فإذا نحن صلينا على غير القبلة) 
فذكرنا ذلك للنبي يَلكِقٌ [فلم يأمرنا بالإعادة]» وقال: « قد أجزأت صلاتكم ». 

قلت: وهو مذهب أحمد وغيره؛ فقد قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عامر 
بن ربيعة -: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. 

قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة» ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير 
القبلة؛ فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وكلامهها في ذلك مذكور في « مسائل المروزي» عنهماء وفي «مسائل عبد اللّه) 
عن أبيه. 


2١‏ لم يتمم الشيخ الألباني هذه المسألة حيث توقف في كتاب الثمر المستطاب عند هذا الموضع. [قيده جامعه]. 
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قلت: وهو الصحيح من مذهب الحنفية - كى] في «الحداية» -. خلافاً للشافعية؛ 
فإن الأصح عندهم - كما قال النووي 2300/79 - أنه: «تجب الإعادة؛ إن تيقن 
الخطأ». وعليه يدل كلام الشافعي في «الآم) /1١١‏ 87). 

والصواب: ما ذهب إليه الأولون للأحاديث التي ذكرناء ولحديث صلاة أهل 
قباء نحو بيت المقدس» واستدارتهم إلى الكعبة - كما يأتي قريبا -. وإلى هذا ذهب 
الصنعاني. 

[أصل صفة الصلاة .]077/1١(‏ 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 

وكان يناد يصلٍ نحو بيت المقدس -[والكعبة بين يديه]- كل ااهل 
الآية: قد ترى كَعَلْبَ وَجِكَ في السَّهاء مويك ينك قِبْلَدَ تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجْهَكَ سَطْرٌ 
المَسْحِدٍ ارام © [البقرة: 144]. فلم| نزلت؛ استقبل الكعبة. 

فبينه| الناس بقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آتِء فقال: إددوسول الله علد 

قف أنرل بغلية الليلة قراقه ولك ىك أن مسقل الكفيةة [ال1] فامسارهار :كانت 
وجوههم إلى الشام» فاستدارواء[واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة]. 


للق لاما سي 


قوت 0 في الهو لبوك قله تَرْضَامًا ول وَجْهَكَ شط 
0 عل عب سام وهم ركع في صل اشر » وقد صلوا 
ا 
أخرجه مسلم «؟257/1. وأبو داود .24١50 - ١55/١١‏ وعنه البيهقي 
١١/52‏ »» وابن سعد 2757/١‏ وأحمد «2585/7» والحازمي في «الاعتبار) رمق 
عن حماد عن ثابت - زاد أبو داود: وحميد - عنه. 
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الثاني: حديث ابن عمر قال: بين) الناس بقباء... الحديث. وفي آخره: 
فاستداروا إلى الكعبة. 

أخرجه البخاري 1٠7/١١‏ و »2١51/8‏ ومسلمء ومالك .2530١/١1١‏ ومن 
طريقه محمد ف «موطتئه) (١؟605١),‏ والشافعي ف «الأم» «/رام - امك وعنه 
البيهقي لففيقة والنسائي أيضاً 7605/١١‏ و 424155 والدارمي ييه 
والدارقطنى ,.23١”«‏ وأحمد «6/5١015-1و5”59‏ و6١٠3‏ و7١١4‏ من طرق عن 
عية اديع دينار نه 

والسياق للبخاري. والزيادة الأول هي عنده في رواية. وأما الرواية الأخرى؛ 
فهي في حديث آخرء وهو: الثالث: عن سهل بن سعد: أن النبي َيِل كان يصلٍ 
قِبَل بيت المقدسء فلا حُوّلَ؛ٍ انطلق رجل إلى أهل قباء» فوجدهم يصلون صلاة 
الغداة» فقال: إن رسول الله يَكَئِْةٍ أمر أن يصلى إلى الكعبة. فاستدار إمامّهم؛ حتى 
استقبل بهم القبلة. 

قال الحيثمي 5/79 :)١‏ «رواه الطبراني في الكبير) 1275/١١/87‏ [0850/157/5]) 
ورجاله موثقون. 

قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني 21١77‏ من طريق عبيد الله بن موسى: ثنا عبد 
السلام بن حفص عن أبي حازم عنه به. 

وهذا سند جيد؛ رجاله رجال الستة» غير عبد السلام هذاء وقد روى عنه جمع» 
ووثقه ابن معين. 

وقد جاء بيان كيفية التحول الوارد في هذا الحديث في حديث آخر بأوضح منه. 
وهو: الحديث الرابع: عن تُوّيلة - بالمثناة الفوقية مصغراً - بنت أسلم قالت: إِنَا 
لَبمَقَامِنا نصلٍ في بني حارثة» فقال عباد بن قبطي: إن رسول الله يَكَئِدِ قد استقبل 
البيتَ الحرامٌ والكعبةً. فتحول الرجالُ مكان النساءء والنساءٌ مكان الرجال؛ فصلوا 
الركعتين الباقيتين نحو الكعبة. 


قال ال هيثمي: «رواه الطبراني في الكبير». ورجاله موثقون. 


قلت: وعزاه الحافظ في «الفتح» 9و 4١087‏ لابن أبي حاتم» وسكت 
عليه. 


فالعهدة عليها؛ فإني رأيت الحافظ قد ذكره في «الإصابة» في ترحمة تويلة» فقال: 

«روى حديثها الطبراني من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري عن إبراهيم بن جعفر 
5 ع جع مع د ع 

ابن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جدته أم أبيه تويّلة بنت أسلم - وهي من 
المبايعات - قالت:...» فذكر الحديث. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» غير إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإني لم أجد من ذكره. 
وأظن أنه في كتاب «الثقات» لابن حبان؛ فإنه عمدة الهيثمي فيمن يوثقه في 
«المجمع» تمن لا ذكر لهم في الكتب المشهورة. واللّه أعلم. 

ثم قال الحافظ - بعد أن ساق القطعة الأخيرة من حديث ثُويلة -: قلت: 
وتصويره: أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. 


لأن من استقبل الكعبة؛ استدبر بيت المقدس. وهو لو دار ى) هو في مكانه؛ لم 
يكن خلفه مكان يسع الصفوف. ولا تحول الإمام؛ تحولت الرجال حتى صاروا 
خلفه. وتحوّلت النساءً حتى صِرْنَ خلف الرجال. 

وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك وقمَ قبل تحريم 

5 1 جر 1 2 7 

العمل الكثير - ى| كان قبل تحريم الكلام -. ويحتمل أن يكون اغتفِرَ العمل 
المذكور؛ من أجل المصلحة المذكورة» أو ل تَتَوَالَ الخُطى عند التحول؛ بل وقعت 
مفرقة. والله أعلم. 

ثم إن هذه القصة التي روتها تويلة هي غير قصة أهل قباء؛ بدليل أن هذه كانت 
في بني حارثة» وكانت الصلاة رباعية» وتلك كانت في بني عمرو بن عوف. وهم 
أهل قباء وكانت الصلاة ثنائية وهي صلاة الصبح - كما سبق -. 
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رسول الله جَكئِنَدِ [آلا قدم المدينة] صل نحو ببك المقدس منة عقر شهرا أو سبعة 
عشر شهراء وكان رسول الله بلي يحب أن يُوَجَهَ إلى الكعبة؛ فأنزل الله: 9# قَدْ رَى 
َقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّءِ # ؛ فتوجه نحو الكعبة. 

وقال السفهاء من الناس «وهم اليهود»: #إمَا وَلَاهُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ التي كَانُوا 
ل م م 4؟ رق ه ان ومعةه 04 200 8 0 
عَلَيْهَا فل لِنَّه المُفْرِقُ وَالمَعْرِبٌ يَيْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إل صِرَا طِ مُسْتَقِيْم #. 

فصل مع النبي وَيَيِْةِ رجل» ثم خرج بعدما صلىء» فمرّ على قوم من الأنصار في 
صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يد وأنه 

أخرجه البخاري (١/9لا‏ - 8١‏ و 1500-1599 و8/4؟1 )0١89-‏ - 
واللفظ له إلا الرواية الثانية؛ فهي للترمذي -. ومسلم 00/7 و2556 والنسائي 
66/19 و .»»13١5١‏ والترمذي 217١ - ١594/5١‏ - وقال: «حسن صحيح) -. 
وابن ماجه «/2711». والدارقطنى .»223١”«‏ والبيهقى «؟”/7” - 237. والطيالبى 
(» وأحمد 7817/59 و 27320593784 من طرق عن أبي إسحاق عنه؛ صرح في 

فهذا شاهد قوي لرواية تويلة: أن الصلاة كانت صلاة العصر. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي 
«7/: ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر: أن الأمر بلغ إلى 
قوم في العصرء وبلغ إلى أهل قباء في الصبح. وذكر مثله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح». 


[أصل صفة الصلاة ])75/1١(‏ 
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* مو + 1 م 5 ع 5 وو 3 ع 
من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطا القبلة؛ فعليه أن يستدير 
فيها نحوها 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 0: 
وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها. 
وصلاته صحيحة. 
وقال في أصل الصفة: 
من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوهاء ولو 
تكرر ذلك مراراً - كما قال به علماؤنا -» وقال الإمام محمد في «الموطأ» - بعد أن 
ساق الحديث -: «وبهذا نأخذ فيمن أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين» ثم 
علم أنه يصلي إلى غير القبلة؛ فليحرف إلى القبلة» فيصل ما بقي» ويعتد بعا مضى. 


وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه). 


[أصل صفة الصلاة (8/1/)] 


الدليل على شرطية استقبال القبلة فى الصلاة 
مداخلة: التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة» ىا يذكر يعنى في 
الكتب الثابتة» أيش الدليل على هذه المسألة؟ 
الشيخ: ما فيه معنا دليل بالمعنى الأصوليء إلا شيئاً كنت قرأته ما أدري من 
ثلاثين أو أربعين سنة» إذا أمر الله بثبىء» هذا الثىء ليس مأموراً به إلا في خصوص 
الشىء الذي هو جزء منه» فهذا دليل شرطية» مفهوم هذا الكلام أم فيه غموضص؟ 
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الشيخ: يعني: لسنا مأمورين بالاستقبال إلا في الصلاة» فإذا كنا نجلس لسنا 

فإذا أمر الله بثبىء مثل هذاء اللخصوص الأمر الذي هو جزء منه» فهذا قرينة على 
أنه هذا الأمر جزء من أجزائه. وركن من أركانه. 

وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود. ما فيه عندنا أدلة على الطريقة التي 
نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع؛ لا صلاة لمن لم يسجدء ما فيه عندنا هيك أدلة أبداً» 
لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التى هى خاصة بالصلاة. 

مداخلة: فلا تكون إلا في الصلاة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولا تتم الصلاة إلا بها. 

الشيخ: وهناك شيء آخر تمكن أن نَدَعَم فيه ما سبق » وهو: نايع المسلمين 
واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة. 

وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. 

مداخلة:... القرآن يا سيدي؟ 

الشيخ: أيش هويا سيدي؟ 

الشيخ: البحث. ليس أنه فيه أمر في القرآن باستقبال القبلة أم لاء سامحك اللّه! 

ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمرء ليس 
البحث في هذاء البحث: هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا؟ إن شاء اللهء وضح لك؟ 

مداخلة: نعم. 


( اللبنس رتوو 0 رميوع 
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حكم استخدام البوصلة فى تحديد القبلة 


مداخلة: ما حكم تحديد القبلة بالبوصلة الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل 
قطر أو إقليم فتحدد القبلة على ضوئها؟ 

الشيخ: هذه وسيلة.. هذه طبعاً يجوز الاعتماد عليها...[وسيلة] علمية دقيقة 
لتحديد الجهات الأربعة أولآء ثم أخيراً عنده حسابات دقيقة مكن المسلمين من أن 
يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العام طبعاً تحديداً أقرب ما يكون إلى الواقع وليس 
تحديداً بحيث يصيب عين الكعبة» وإذا كان النبى كله يقول: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» ففيه توسعة على الغائيين عن غين. الكعبة ما بعدها توسعة» فهذه 
البوصلة هى تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك؛ 
وعدا فالا عليه آرى آنا من الؤسائك العلية ديفا وأنا هنا أهديت إلى آلة 
جديدة لتحديد القبلة» لكن تبينت مع دقتها أنها غير صالحة؛ ولذلك فأريد أن 
أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه قد تنتج الآلات وسائل 
حديثة لتحديد القبلة فينبغي ألا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى 
تصبح دلالاتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي ل [ تخطئ] ولا 
تخالف. هذا ما عندي. 

(رحلة الور ١6‏ ]/ بيو مب ) 
حكم أخذ البوصلة في الرحلة لتحديد القبلة 

الملقي: يسأل السائل هنا شيخنا يقول: [حكم] أَخدٍ البوصلة» أخذها في 
الرحلات من أجل تحديد القبلة لمن لا يعرف الجهات الأربعة» أو تحديدها أو غير 
ذلك؟ 


الشيخ: واجب. 


(الشدى والنور عه اد ار ومع 
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كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء 


الشيخ: بقيت هناك مسألة طُلب مني بيانها قبيل الصلاة وهي: كيف نتمكن 
من معرفة سمت القبلة ووجهتها حينا نكون في العراء أو في الصحراء» ليس هناك 
مسجد وجد في ذلك المكان» وقد يوجد المسجد ويكون قبلته منحرفة عن بيت الله 
الحرام» فها هي الطرقء ما هي الوسائل؟ 

تعلمون جميعاً أن ما يُعرف اليوم بالبوصلة وتعرف في زمن الأتراك حتى في 
البلاد العربية «بالقبلة نامة» اسم أجنبي طبعا عن العربية» وهو ترجمته: «الدالة على 
القبلة» قبل أن توجد هذه الآلة كيف كان يعرف المسلمون الأولون وهم مسافرون 
ما بين مكة والمدينة والطرق متعرجة بهم بلا شكء وما بين المدينة وتبوك مثلاً في 
غزوة تبوك» كيف كانوا يعرفون اتجاه القبلة في تلك الصحارى والأرض القفر؟ 

ذلك يمكن بسهولة لمن كانت له عناية بأن يتعرف على معرفة وسائل الاهتداء 
إلى القبلة» مما لا شك فيه أن ذلك يختلف باختلاف مواقع البلاد التي نحن نكون 
فيهاء فمثلاً: خروجهم من المدينة إلى تبوك» من الواضح لدى هؤلاء الناس جميعا 
أخبم خرجوا شمالاً لكن لما ذهب الدعاة الإسلاميون إلى اليمن مثلاً كمعاذ بن جبل 
وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري فهم يذهبون جنوبا» فيختلف حينئذٍ 
معرفة القبلة بين الذي توجه شالاً وبين الذي توجه جنوباًء ىا أنه يختلف الأمر بين 
الذي ذهب شرقاً وبين الذي ذهب غرباً» ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يعرف 
بفطرته أو بعلمه الجهات الأربعة يجب أن يعرف الشرق والغرب والشمال 
والجنوب» وهذا ليس من علم الجغرافيا أو علم الفلك الذي ينبغي أن يتعلمه 
المسلم | يتعلم سائر العلوم النظرية» هذه معرفة الجهات أمر فطري يشترك في 
معرفته القارئ والأمي؛ لأنه يرى الشمس تشرق من هاهنا وتغرب من هاهناء 
وحينما تشرق يراها تميل إلى الجنوب وليست تميل إلى الشمالء ثم يراها أن ميلاها إلى 
الجنوب يختلف باختلاف الفصولء. فهو مثلاً: في الصيف... ىا نحن في زمننا في 
وقتنا في يومنا هذا نكاد نرى الشمس فوق رأسنا في الظهيرة» بينا في الشتاء نرى 
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الشمس مائلة إلى الجنوب» هذه أمور من تنظيم الله عز وجل بحكمته البالغة لهذه 
الكواكب من أجل فائدة البشر كما قال: :ِحَلَقٌّ لَكُمْ ما في الأَرْض بيع [البقرة:ة؟] 
فمن فاتدة الشمس أننا نستدل بها على جهة القبلة في أي مكان كناء لكن ىا قلت 
آثفاً في فرق بين أن نكون نحن بالنسبة للقبلة للكعبة شلها وبين أن نكون جنوبها. 

نحن الآن في واقعنا هنا في شال الكعبة» لكى نعرف القبلة حيث) كنا يجب أن 
عد جة اشرق وجية الثر بووهذا امسو هين تكرن اهمس طالطة» ذا 
أردنا أن نعرف جهة الكعبة حين! تدركنا صلاة الظهر مثلاً أو الجمعة» فقبل كل 
شيء نحدد إذاً جهة المشرق والمغرب» نضع يدنا الشمال إلى جهة الشرق فتكون يدنا 
اليمنى إلى جهة الغربء ويكون أمامنا الجنوبء هنا الآن يوجد بحث فيه شيء من 
الدقة. ْ 

الجغرافيون يقسمون الأرض إلى خطوط وهمية ذهنية لكن يبنون عليها حقائق 
علمية مهمة؛ منها مما يمنا نحن الآن الخطوط التي يسمونها: بخطوط الطول وهي 
عله من القطلب القإق إل القتلب اللتون وده اقرط عزبيا ولك الكنيا كلها 
نفترض الآن أن الخط الوهمي المستقيم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي يمر 
خط من هذه الخطوط بلا شك في المسجد الحرام في مكة» فالذين يقعون في هذا 
الخط شالاً وجنوباء الذين هم شمال بيت الله الحرام يستقبلون الكعبة مباشرة دون 
أن ينحرفوا يميناً أو يساراً؛ لأن المفروض الآن أن البلد التي نحن فيها هي بنفس 
خط الطول الذي يقع فيه المسجد الحرام أو مكة» وعلى العكس من كان جنوب مكة 
فهو يستقبل الآن الشمال؛ لأن القبلة أو الكعبة شماله هذا أمر واضح.ء لكن الفرق 
الآن أن هذا خط الطول الذي أخيله لكم يمثي أمامي ومن خلفي» لكن قد تكون 
الكعبة بالنسبة لبعض البلاد يميناً أو يساراًء هنا يحتاج الأمر إلى شيء مما يتعلق بعلم 
الجغرافياء يعني: بآن تعرف أن بلدك واقعة في أي خط؟ 

أنا أضرب لكم مثلاً الآن واضحاً جداً: نحن هنا في عنَّان العراق بالنسبة إلينا 
تقع في الشرق» مثلاً: مصر تقع بالنسبة إلينا غرب جنوب أو جنوب غربي أو غرب 
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جنوبي تعبير ليس محدود. إذاً لو فرضنا الآن بالنسبة إلينا الكعبة في العراق نستقبل 
ماذا؟ 


مداخلة: الشرق. 


الشيخ: الشرق» الكعبة في مصر نستقبل ماذا؟ جنوب غربي وهكذاء الآن 
تصوروا أنتم أنفسكم في مصرء مصر بالنسبة للقبلة تقع القبلة بالنسبة لهم شرقاء 
مثل: جدة تماماء من لم يذهب منكم إلى مصر فقد ذهب ولا بد إن شاء الله إلى جدة» 
فجدة الذين يصلون ويستقبلون المسجد الحرام يستقبلون الشمس ماما يستقبلون 
الشرق يعني, فإذأ الدنيا هكذا كل بلادها تحيط بالكعبة كدائرة» ولذلك فالذي يريد 
أن يحدد جهة الكعبة لا بد أن يكون في ذهنه معرفة موقعه هو هل هو شال الكعبة 
أو جنوبهاء ثم إذا كان شهالها ىا نحن هل هو شمال تماماً على خط الطول» أو 
منحرف عشر درجات عشرين درجة ثلاثين درجة. إذا عرف هذا الفارق من حيث 
خطوط الطول سهل عليه بعد ذلك أن يعرف جهة القبلة. 

وإذا تحدّدت عنده جهة القبلة سهل عليه بعد ذلك معرفة دخول وقت 
الصلوات صلاة الظهر وصلاة العصر؛ لأنك إن لم تحدد جهة القبلة لا تستطيع أن 
تعرف وقت الظهر مثلاً؛ لأن وقت الظهر ى) هو معروف في كتب الفقه هو: إذا 
زالث الشمس عن وسط السراء لكن وسط الساء زوال الشمس دلت باختلاف 
المواطن التي أنت فيهاء فزوال الشمس وأنت في اليمن غير زوال الشمس وأنت في 
مصر وأنت في العراق وأنت هاهناء فهنا حين| تزول الشمس يجب أن تكون قد 
راقبت طلوع الشمس وارتفاعهاء حين| تلاحظ ارتفاع الشمس تلاحظ أن ظل 
الشيء يتناقص ويتناقص ويتناقصء أظن أنتم معي في هذا التخيّل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما القضايا الأخرى قد تكون خافية على البعضء فحين) يظل هذا 
الظل ظل الشاخص يتناقص ويتناقصء فإذا رأيته وقف تناقصه ولو لحظات. فهذا 
ما يُعرف عند الفقهاء بوقت الكراهة أي: قبل الزوال فلا يجوز في هذه اللحظة 
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الصلاة؛ لأنه وقت تُسَعَّر فيه جهنم كما جاء في الحديث. فإذا رأيت هذا الظل قد بدأ 
يطولء فهذا معنى دخول وقت الظهرء لكنك إذا لم تحدد الجهة في المشرق والمغرب 
لاتعرف أن هذا وقت الطول هو هذا وقت الزوال وإلا ليس كذلك. 

هذا وقت الظهر إذاً: نعرفه بعد أن استمر ظل الشيء يتقاصر ويتقاصر حتى 
قف لأانوونه طال ولك تش 3 ولت قراغ الصلذه ذإذا طال كلاذ حناراك 
دخل وقت الظهر وخر جنا عن وقت الكراهة. 

آتي لوقت العصر: حينما وقف ظل الشىء عن التقاصر وعن التطاول» هذا 
557 ْ 

هذا الظل الواقف يُعرف عند الفقهاء بفىء الزوالء فيء الزوال هذا يجب أن 
فسغطر واحتيفة طبيعية أنه يطل ووتضي قنا اتنا إن :الس الأ تكاد تكرة 
على رأسنا وبذلك يكون الظل قصير جداً» ولهذا هذا الظل ظل الزوال الذي هو فيء 
الزوال عند الفقهاء لا يرى في خط الاستواء؛ لأن العمود.. العصا الواقعة عمودياً 
في وسط خط الاستواء يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حتى يركب نفسه يعني: لا يبقى 
لهذا ظلء فإذا ظهر قليلاً معناه أصبح وقت الظهر أي: زالت الشمس عن وقت 
الكراهة ودخل وقت الظهرء هذا في خط الاستواءء أما الخطين اللذدّين هما حوالي 
خط الأستواء ماذا يسمؤه؟ ْ 

مداخلة: الجدي والسرطان. 

الشيخ: الجدي والسرطانء» هذان يطول ظل هذا الزوال ويختلف طوله 
باختلاف الفصول كم قلناء الآن: فيء هذا الشاخص الذي نتخيله الآن قصيرء لكن 
في الشتاء حينم ميل الشمس إلى نحو الجنوب يبقى هذا الفيء طويلاء فإذا أردنا أن 
نعرف وقت العصرء وقت العصر كما جاء في الأحاديث إذا صار ظل الشيء مثله مع 
فيء الزوال. 

مداخلة: المثلين. 
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الشيخ: لا المثلين هذا مذهب لا نرضاه. المثلين هذا مذهب أب حنيفة وخالفه 
فيه أصحابه» الشاهد: النص في الحديث وقت العصر إذا صار ظل الشىء مثله زائد 
ذه الوواتهما بشتر يه الكل » تقدرهنى نقد الآمتعنا راحص طول مان تنا 
لنعرف وقت الظهر فتتبعنا ظله وإذا به يقصر يقصرء إلى أن وقف عند طول الظل 
تقريباً عشر سنتي» بعد عشر سنتي طال ربع سنتي مثلاً معناه: صار وقت الظهر. 

الآن نحن نضع في بالنا أن طول فيء الزوال قدر ماذا؟ عشر سنتي, هذا 
الشاخص عندما نراه ضرب الظل نحو الشرق متر زائد عشر سنتي معناه: صار 
وقت العصر. 

يوجد مذهب آخر أشار إليه الأستاذ هنا: إذا صار ظل الشيء مثليه يعني: 


مداخلة: عشرين.. 


الشيخ: لا الفيء لا يتضاعف.. مترين زائداً عشرة سئتي يكون صار وقت 
العصر عند أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه ويسموه هذا العصر الثاني» لكن الذي 
جاءت فيه الأحاديث هو لا يوجد غير عصر واحد وهو: إذا صار ظل الثىء مثله 
زائداً فيء الزوال؛ فيء الزوال في وقت الشتاء يصير متر فأصبح في ذلك الوقت تريد 
أن تحط متر زائد متر حينئذٍ يكون صار وقت العصر. 

فهذه قضايا في الواقع يجب يعني: طلاب العلم على الأقل يعرفوها حتى 
يستدلوا بها أولاً: على جهة القبلة» وثانياً: على التعرف على وقت الظهر والعصرء أما 
بقية الأوقات فهى أسهل بلا شك؛ لأنه تعرفون الفجر وقته عندما يمتد النور إذا في 
القر اق #ند جين الشيال :إل شعني نذا وزاه كا اناف رقت امقر عفد روب 
الشمس وهذا أيضا يغرقة البدوي مل التضرى: 


(المدى والنور / :6١ 7/١5‏ يي 


حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل 


الشيخ: مقصد الرسو ل كلد «ما بين المشرق والمغرب قبلة» بالنسبة للمدينة» 
لكن بالنسبة لِجدَّة مثلآ» ما بين الجنوب والشمال هو قبلتهم؛ لا يعني الرسول ما بين 
المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لكل سكان الأرضء هذا يعرفه أهل العلم. 


(اشذع والدون / و / #موكاني م 


حكم الكلام 4 الصلاة 
وحكم استماع المصلي لمن ليس 2 صلاة 
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سنية رد المصلي السلام إشارةً ونسخه لفظًا 

عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا سلم على رسول الله ياد وهو في الصلاة» فرد النبي 
كلد بإشارة فلم| سلم قال له النبي يَكَِِ: «إنا كنا نرد السلام في صلاتناء فنهينا عن ذلك». 

ترجمه الإمام بقوله: سنية رد المصلي السلام إشارةً ونسخه لفظًا. 

ثم قال: من فقه الحديث: وفي الحديث دلالة صريحة على أن رد السلام من 
المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة» ثم نسخ إلى رده بالإشارة في 
المدينة. وإذا كان ذلك كذلكء ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي» لإقراره 
كد ابن مسعود على إلقائه» ى) أقر على ذلك غيره تمن كانوا يسلمون عليه وهو 
يصلي» وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة» وهي مخرجة في غير ما 
موضع. وعلى ذلك فعلى أنصار السنة التمسك بهاء والتلطف في تبليغها وتطبيقهاء 
فإن الناس أعداء لما جهلواء ولاسيما أهل الآهواء والبدع منهم. 


اللييلة الموطفة و را وي 


جواز الإشارة اليسيرة فى الصلاة ونحوها 


[روي عن النبي كيد أنه قال]: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه» فليعد لها. 
يعنى الصلاة». منكر. أخرجه أبو داود «455» والطحاوي 2317/١‏ والدارقطني 
م اااي ا 5 
بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِاة: 
فذكره. وقال أبو داود:«هذا الحديث وهم». وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: 
أبو غطفان رجل مجهول. ولعل الحديث من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي 
َيِه أنه كان يشير في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي كِلَيَِةٍ قال 
الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضا. قلت: أبو غطفان قد وثقه ابن معين 
والنسائي وابن حبان» وروى عنه جماعة من الثقات» ولم يقل فيه مجهول غير ابن أبي 
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داود» فهو ثقة ىا قال الحافظ في«التقريب». وإنما علة الحديث ابن إسحاق وهو 
مدلس وقد عنعنه. ومن الغرائب قول الزيلعى في«نصب الراية») «7/٠24:(حديث‏ 
جداى لمكن عزاين الكررى أله اله ل السحتوق يرنه العلقم وال قلها ته 
ذكر أنه:«تعقبه صاحب التنقيح في الأولى» دون الأخرى. وأن الإمام أحمد سئل عن 
الحديث. فقال: لا يثبت إسناده» ليس بشيء». وسلم بذلك الزيلعي ول يتعقبه 
بشيء. ولا مجال لذلك. 

وهو قد استدل به لما جاء في«الهداية»على المذهب الحنفي:«ولا يرد السلام 
بلسانه ولا بيده لأنه كلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته». وهذا 
مع أنه لا دليل عليه سوى هذا الحديث» وقد تبين ضعفه. فإنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عنه َل أنه كان يشير في الصلاة» ولذلك فهو حديث منكرء وفي 
كلام ابن أبِي داود السابق إشارة إلى ذلك. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلٍ 
في «أحكامه)عقبه «رقم :21737١‏ والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم 
وغيره. يعني من حديث جابر في رد السلام إشارة» وهو مخرج في صحيح أب داود 
وحديث أنس المشار إليه آنفا هو فيه برقم .)87/١«‏ ولا يدل لهذا المذهب 
حديث أب داود مرفوعا: «لا غرار في صلاة ولا تسليم». لما ذكرته في تخريجه 
فيالأحاديث الصحيحة)» «رقم ,271١‏ وقد ذكرت فيه حديث ابن عمر في إشارته 
َكل في الصلاة» فراجعه إن شئت. وأما مصافحة المصلي» فهي وإن لم ترد عن النبي 
يكلِِ فيا علمت»ء فلا دليل على بطلان الصلاة» لأنها عمل قليل» لا سيما وقد فعلها 
عبد الله ابن عباس رضي النّه عنه» فقال عطاء بن أبي رباح: «أن رجلا سلم على ابن 
عباس» وهو في الصلاة» فأخذ بيده» وصافحه وغمز يده». أخرجه ابن أبي شيبة 
7/12 والبيهقي في (سننه) 6/9 بإسنادين عن عطاء أحدهما صحيح» 
والآخر رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. 
وليس كل عمل في الصلاة يبطلهاء فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها 
قالت:١جئت‏ ورسول الله عَلِةٍ يصلى في البيت» والباب عليه علو قمتى لاعن 
يمينه أويساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه» ووصفت الباب في القبلة». أخرجه 
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«رقم 2171/5 وإسناده حسن كم بينته في(صحيح أب داود)21886. 


السلسلة الضعيفة(/ 578-/10؟7). 


جواز الإشارة المفهمة في الصلاة 


«كان َكلِنْكّ يصلى» فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. فإذا أرادوا أن 
يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهماء فلما قضى الصلاة» وضعههم| في حجره. وقال: من 
أحبني فليحب هذين». 

[ترجم له الإمام با ترجمناه به]. 


البو ةن را 2 


[قال رسول الله وَدَئِ]: «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا 
استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنها التصفيق». 

[قال الإمام]: 

وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ: «من أشار في 
صلاته إشارة تفهم عنه. فليعد صلاته». فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز 
الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح» فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟! 
لاسيه| وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك وقد خرجت بعضها في (صحيح أبي 
داود» رقم 86 8659 .)87١ 285٠‏ وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة 
المفهمة في «الأحاديث الضعيفة» 59 0١١١‏ ثم في (ضعيف أب داود) رقم .)١79(‏ 


ا 


[قال رسول الله يَيَئِِ]: «إن السلام اسم من أساء اللّه تعالى وضعه في الأرض» 
فأفشوا السلام بينكم». 

[قال الإمام]: السلام على المصلي كثير من الناس يظنون أنه غير مشروع؛ بل 
صرح النووي في الأذكار بكراهته» مع أنه صرح في «شرح مسلم»: (أنه يستحب رد 
السلام بالإشارة» وهو السنة. فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على 
النبي عَيَئِيةِ وهو يصلي فأقرهم على ذلكء ورد عليهم السلامء فأنا أذكر هنا حديثا 
واحدا منها وهو حديث ابن عمر قال: ««خرج رسول الله ليد إلى قباء يصل فيه. 
فجاءته الآنصار فسلموا عليه وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله 
ِِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذاء وبسط كفه 
وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق». 

وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال 
المروزي في «المسائل» «ص :)3١‏ قلت (يعني لأحمد»: يسلم على القوم وهم في 
الصلاة؟ قال: نعم» فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمرء كيف كان يرد؟ قال: كان 
يشير» قال إسحاق: كما قال : واختار هذا بعض محققى المالكية فقال القاضى أبو 
بكرين العري ف «العارضة# 48 058+ قذ تكوة الإشازة ف الضلذة لرد السلام 
لأمر ينزل بالصلاة» وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لرد السلام 
ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي كَلَئِكّ في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس 
الطرطوشىء وتذاكرنا المسألة» يقلن اديت واحتججنا به. وعامي في آخر الحلقة» 
قام وقال: وتعله كات بره عليه غيا اعلا شغاره! فعجيا من قدا ثم رايت يعد 
ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب» على حسب ما بيناه في 
أصول الفقه. 
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ومن العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي 
قال ها نضه: (والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة» ولا يتلفظ بشيء». 
أقول: ووجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه 
والعكس بالعكسء لأن دليل الأمرين واحد. وهو هذا الحديث وما في معناهء فإذا 
كان يدل على استحباب الردء فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء» فلو 
كان هذا مكروها لبينه رسول الله َي ولو بعدم الإشارة بالرد» لما تقرر أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا بين ظاهر والحمد للّه. ومن ذلك أيضا 
السلام على المؤذن وقارىء القرآن» فإنه مشروع, والحجة ما تقدم فإنه إذا ما ثبت 
استحباب السلام على المصلي» فالسلام على المؤذن والقارىء أولى وأحرى. وأذكر 
أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي كَل على جماعة يتلون القرآنء 
وكنت أود أن أذكره مهذه المناسبة وأتكلم على إسناده» ولكنه لم يتيسر لي الآن. وهل 
يردان السلام باللفظ أم بالإشارة؟ الظاهر الأولء قال النووي: «وأما المؤذن فلا 
يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسيرء لا يبطل الأذان ولا يخل به». 


السلشلة الصحيد (1/1/ وعد ) 


مشروعية سلام غير المصلي على المصلي 


[قال رسول الله يَكَئِْة]: «لا غرار في صلاة» ولا تسليم». 

[قال الإمام]: 

فائدة: قال ابن الآثير في «النهاية»: «الغرار» النقصان. وغرار النوم قلته» ويريد 
ب «غرار الصلاة» نقصان هيأتها وأركانهاء و «غرار التسليم» أن يقول المجيب 
«وعليك» ولا يقول «السلام»» وقيل: أراد بالغرار النوم» أي لبس في الصلاة نوم. 
و«التسليم» يروى بالنصب والجر» فمن جره كان معطوفا على الصلاة كم| تقدم, 
ومن نصب كان معطوفا على الغرار» ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة» 
لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. قلت: ومن الواضح أن تفسير الإمام 
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أحمد المتقدم» إن) هو على رواية النصب. فإذا صحت هذه الرواية» فلا ينبغي تفسير 
غرار التسليم» بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي» كى| هو ظاهر كلام 
الإمام أحمد, وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه؛ فإغهم قد كانوا في 
أول الآمر يردون السلام في الصلاة» ثم نباهم رسول الله عَيَئِدَءِ وعليه يكون هذا 
الحديث من الأدلة على ذلك. وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي» فليس 
بصواب لثبوت تسليم الصحابة على النبي مَلَكِْةِ في غير ما حديث واحدء دون إنكار 
منه عليهمء بل أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة» من ذلك حديث 
ابن عمر قال: «خرج رسول الله كَلِةٍ إلى قباءء يصلي فيه» قال: فجاءته الأنصارء 
فسلموا عليه» وهو يصليء قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله عَلَيَدِ يرد 
عليهم حين كانوا يسلمون عليه» وهو يصلي» قال: يقول: هكذاء وبسط كفه» وبسط 
جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى 
فوق. أخرجه أبو داود وغيره» وهو حديث صحيح كا بينته في تعليقي على ١كتاب‏ 
الأحكام» لعبد الحق الإشبيل «رقم الحديث 21159 ثم في «صحيح أب داود) 
0 وقد احتج به الإمام أحمد نفسه وذهب إلى العمل به» فقال إسحاق بن 
منصور المروزي في «المسائل») «(ص 2375: قلت: تسلم على القوم» وهم في الصلاة؟ 
قال: نعم» فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر: كيف كان يرد؟ قال: كان يشير. قال 
المروزي: «قال إسحاق كا قال». 


السليلة الصحيحة(١/7”/‏ ار 100 


٠. 5‏ 8ع ٠‏ 5 
خلاف أهل العلم ق حكم الكلام أثناء الصلاة 
مداخلة: كنت قد كَلّمتي أن أبحث للتكلم في الصلاة عامداً؛ لإصلاحها. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: فوجدت يا شيخنا أن في أقوال عند الإمام مالك, أنه يجوز ذلك ولا 
تَمْسّد صلاته» وهذا قول «الإمام مالك) في «المدونة). 
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أما قوله الآخر الذي رواه أبو قَرّة قال: لا يجوز ذلك لأحد اليوم. 

هناك قول ثالث «لابن القاسم» أنه يُمَرّق بين الجماعة فيجوز الكلام فيها 
لإصلاح الصلاة» ويمنع المنفرد. فإذا سها وأعلمه من هو خارج الصلاة» فإذا تكلم 
معه الثاني بطلت صلاته» ولم يوافق «ابن القاسم» آخرون؛ لوجود علة إصلاح 
الصلاة للمنفرد و الجاعة. 

أما عند الإمام أحمد في رواية «الأثرم» فقال: ما تكلم به الإنسان في صلاته؛ 
لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته. فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه. 

وقال في موضع آخر: -أي الأثرم- سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي 
اليدين: إن تكلم ذو اليدين» وهو يرى أن الصلاة قد قصرتء وتكلم النبي كَل 
وهو دفع لقول ذي اليدين» فكلم القوم فأجابوه بأنه كان عليهم أن يُجيبوه. 

وذكر «الخرقى» أن مذهب «أحمد بن حنبل» فيمن تكلم عامداً أو ساهياً بَطّلت 
صلاته. 

إلا الإمام خاصة. فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته. 

وأما الأوزاعي فمذهبه إيجاز الكلام في الصلاة» في كل ما يحتاج إليه المصلي ما 
يلزم به. 

قال الأوزاعي: لو أن رجلاً قال لإمام جهر في القراءة بالعصرء إنها العصرء لم 


قال: ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر» فصاح به أو انصرف إليه» أو 
جذبه. لم يكن بذلك بأس. 


أما «الإمام الشافعي» فإنه يقول مثل قول «الإمام مالك» في رواية «أبي قرة» 
يعني: أن لا يفعل ذلك أحد اليوم. 

وأما أبو حنيفة وأصحايّه فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يدها على أي حال 
كان سهواً أو عمداًء لإصلاح الصلاة كان أو غير ذلك. 


واختلف أصحاب أبو حنيفة في السلام فيها ساهياً قبل تمامهاء فأفسدها 
بعضهم وبعضهم لم يفسدها. 


وهذا الكلام نقلته من «التميهد لابن عبد البر) ورجح ابن عبد البر القول 
الأول قول الإمام مالك براوية ابن القاسم أي: يجوز الكلام ولا تفسد صلاته. هذا 
ما رَجّحه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. 

هذا ما لدي يا شيخ. 

الشيخ : جزاك الله خيراً. 

مداخلة: وإياك. 

الشيخ: الذي رَجَّحه ابن عبد البر يلتقي مع قول الأوزاعي؟ 

مداخلة: الأوزاعي تَوَسّع في هذا... 

الشيخ: أنا لا أسألك توسّع أم تضايقء يلتقي معه أم يفترق عنه؟ 

مداخلة: يلتقى معه في نقطة. 

الشيخ: هذا هوء وهي؟ 

مداخلة: وهي أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك. 

الشيخ: ليس واضح أيضاء لإصلاح الصلاة كالمثال الذي سبق ذكره. قال له: 
أنت تصلى العصر فلا تجهرء هذا يجيزه ابن عبد البر؟ 

مداخلة: نعم» هذا يجيزه ابن عبد البر. 

الشيخ: الذي قائم ف ذهني» هو إن| ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في 
الصلاة لاء وإنم| هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهواًء كما يدل على ذلك 
حديث ذي اليدين وما في معناه. 
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فهذا الذي نحن نعتقده ونقطع به. أما المثال والمثال الآخر رأى رجلاً أعمى 
يكاد يقع في البئرء فيقول له إياك والبئر مثلاً ويمضي في صلاته» فمثل هذا الأمر 
يحتاج إلى دليل» فهل وجدت فيا قرأت دليلاً يصلح الاعتماد عليه والإفتاء به. 

مداخلة: لم أجد هذاء وأنقل لك قول ابن عبد البر في دفاعه عن ترجيح مذهب 
مالك في إصلاح الصلاة فقط. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: قال ابن عبد البر: فإن قيل: فإنكم تُجيزون الكلام في الصلاة عامداً 
إذا كان في شأن إصلاحهاء قيل لقائل ذلك: أجزناه من باب آخرء قياساً على ما ثبي 
عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة» وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من 
صلاته من مستدركه واستدلالاً بقصة ذي اليدين أيضاً لذلكء والله أعلم. 

الشيخ: ليس في كلامه حجة ناهضة؛ لآن التسبيح ذكرء فالقياس عليه الكلام 

مداخلة: نعم, ما الذي ترجحونه يا شيخ؟ 

الشيخ: ما قلته لك آنفاء ما يُسْتّاد من حديث ذي اليدين» إذا الإمام سَلَّم من 
الصلاة ساهياًء فلبعض المصلين خلفه أن يُنَبّهوه. وله أن يستوضح كما فعل الرسول 
عليه السلام في قصة ذي اليدين وفي غيرها أيضاً. 

خلاصة الكلام: أثناء الصلاة لا كلام» أما إذا انتتهت الصلاة, وتَبَئّن أن هناك 
نقصاء فحينئذٍ يجوز الكلام؛ لإصلاح الصلاة» ليس في أثناء الصلاة؛ لأنه | تعلم 
القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهى عنه. وكل ما جاء على خلاف القاعدة. فلا 
ياد عليه وإنما يُوْقَّف عنده. مفهوم الكلام إلى هنا؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: فمثلاً ما أفاده حديث ذي اليدين» هذا خلاف ما هو معلوم من النهي 
عن الكلام» ولكن ما دام وقع وأَقَرّه عليه السلام» ول يبي أن هذا لا يجوز مرة 
أخرى كا هو المذهب الحنفيء فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من 
النهي عن الكلام في الصلاة. 

أما أن تُلْحِق بها أموراً أخرى ليس عليها أدلة خاصة» وهي هذه المسألة 
الآخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة» فهذا نقض للقاعدة 
بالرأي وبالقياس وهذا لا يجوز. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


الشيخ: وفيك بارك. 


(الحدى والنور//49/ 1:01:69 0:) 


حكم الكلام 1 الصلاة 


مداخلة: شيخنا حديث الرسول كيد «إن هذه الصلاة إن| تكبير وتسبيح 
وتحميد وتبليل» لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر» كيف 
والوجه الذي استحسنته من قبل الشافعي أو بعض الشافعية بجواز ست كلمات؟ 

الشيخ: أي نعم» هو يقول: كلام الناس» خذ وأعطي وروح وتعال.. إلى آخره» 
هذا كلام الناس» أما الكلام الذي فيه إصلاح الصلاة هذا وقع من الرسول كلد في 
قصة ذي اليدين الذي أشرنا إليها. 

قال لهم: «أصَدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم» فهذا كلام» لكن هذا الكلام لم يكن 
ككلام الناس» وإنما لإصلاح الصلاة التي نُبَّهَ الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين 


( اشدى والتور // 01 17م ومع 
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حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في 
الصلاة لإصلاحها 


مداخلة: هل يصح الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز إصلاح الصلاة» 
إذا تذكرنا أن عصر النبي يل كان عصر تشريع؛ وأن ذا اليدين سأل مستفسراً غير 
عالم حقيلة بالقهاء الصلاة. وأن هذا الحديث يَحْمّل على الجهل بالحكم؟ 

الشيخ: هذا كلام غير مستقيم إطلاقاًء إن المسألة ليست متعلقة بذي اليدين 
فحسبء بل هي متعلقة به ثم بنبيّه عليه السلام الذي سأل الصحابة بقوله: «أصدق 
ذو اليدين؟» فسُوَّال الرسول كلام؛ هب أن ذا اليدين كان جاهلاً» فنحن نفترض أن 
الرسول عليه السلام لا يقر الجاهل على جهله بل يتَبّهه. ولم يقل شيئا من ذلك في 
هذه القصة. 

على العكس من ذلك أنه سايره حينا قال لمن حوله: «أصدق ذو اليدين؟ 
قالوا: نعم» ولذلك: فالقول بأن هذه قضية انتهى أمرها؛ لأن الزمن كان زمن 
تشريع» فنحر: نقول: هل بعد ذلك جاء تشريع يبن أن هذه القضية إذا تَكَرّرت فلا 
يجوز أخذ الحكم منها؛ لأنها قد نُيسخت»ء لم يأت شيء من ذلك إطلاقاً. 

يضاف إلى ذلك النصوص العامة التي تقول بأن النبي يََيِةِ قال: «إن الله وضع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

فالأصل في كل ما يخطئ فيه المسلم ألا يُوَاخَذْ عليه. إلا بدليل يضطرنا إلى أن 
تقول هذا الذليل تبعل القاعدة العامة يُسْتنتَى متها كذا وكذا. 

مثلآ: رجل أكل في رمضان أو شرب. فكلكم يعلم قوله عليه السلام: إن 
أطعمه الله وسقاه». 

«من أكل أو كر تاها فإنا أطعنة الله وسقاه» لا قضاء عليه ولا كفارة» 
كاذا؟ آنه نب: 
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وهذا تفصيل للحديث السابق: «إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان». 

لكن هذه قاعدة ليست مُضَطردة» فَرّبّ رجل يصلى صلاة بعد أن ينتهى من 
الصلاة» يتبين أنه كان على غير طهارة» على غير وضوء. 

هنا يختلف الحكم عن ال حال السابقة حالة البناء» بل رب رجل توضأ للصلاة 
ثم انكشف له بطريقةٍ أو بأخرى أن وضوءه كان ناقصاًء كان باطلا» فحينئظٍ صلاته 
بالتالي باطلة» كما جاء في الحديث الصحيح:«أن النبي لَه رأى يوماً على ظهر قدم 
أحدهم لمعة. فال له: «ارجع فأحسن وضوءك» وأعد صلاتك)». 
مستثنيات» نجمع بين إعمالها في غير المستثنيات» ولا تُعْمِلها في المستثنيات» هكذا 
عمومه إلا فبها اسْتَثني بنص شرعيء فحينئذٍ نقول: هذا النص العام مُخَصّص بهذا 

هكذًا تقول فب] يتعلق ببذا السؤال: 


إذاً: هذا حكم يُسْتَنى من القاعدة» باختصار: إذا كان هناك قاعدة ولا 


اذى والمون ع 1 و مم 
حكم الكلام في الصلاة ناسيا 
الشيخ: [رجل] تكلم في الصلاة ناسياً» وأكل في رمضان ناسياء معروف لدى 
الجميع بالنسبة للأكل في رمضان ناسياً إنم| أطعمه الله وسقاه. 
فهل بالنسبة للناسي في الصلاة» يُعَامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم في 
رمضانء حيث أكل ناسياً فيقال: لا بأس عليه؛ أم يقال: بطلت صلاتك؟ 
هنا في خلاف طويل بين علماء الحنفية من جهة ومن وافقهم, والشافعية من 
جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بيفسروا الحديث: (إن اللّه رَفع عن أمتي الخطأ 
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والنسيان» وما استكرهوا عليه» نفي مؤاخذة أخروية» الشوافعة وغيرهم بيقولوا: 
لا. النص مطلق. 

ما هو ثمرة الخلاف بين الطاتفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة إنه يؤاخذ في 
الدنيا ليس في الآخرة» هذا أمر متفق عليه الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص» 
الشوافع بالعكس يقولوا: الأصل أن لا يَوَاحَذْ في الدنيا إلا بنص» ولا شك أن 
أسعد الناس بالحق هم الشوافعة ومن عليه؛ لأن الأحناف ما فيه عندهم دليل 
يؤيدوا هذا الأصلء وهو أنه الأصل أن يُوَاحَدْ في الدنياء إلا إذا جاء نص خلاف 
هذا الأصلء فلا يؤاخذ. 


وهم بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصائم الذي أفطر ناسياً يقولوا: نحن 
الأصل عندهم المؤاخذة. 

الشوافع على العكس بيقولوا: الأصل أن لا يُؤاخذ إلا لنص. 

إذا عرفنا هذا التفصيل» نرجع بنقول: رجل صلىء ثم وجد أثر الجنابة جاهلاً 
ناسياً ماذا يفعل» يعيد الصلاة أم لا؟ إذا طبقنا قاعدة الشوافعة» ما بنعيد الصلاة إلا 
لنصء فهل وجد النصء نقول نحن: نعم وجد النص؛ لأنه عمر بن الخطاب في 
خلافته صلى بالناس صلاة الفجرء ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال كلمة معناها: 
انه ابتلينا بأكل الشحمء والظاهر الشحم يعمل شهوة أو بيكثر الماء أو ما شابه ذلك» 
فهو اغتسل وأعاد الصلاة» ول يأمر الناس أن يُعيدوا الصلاة. 
هذه مستثناه من القاعدة حسب المذهب الشافعى» ماشى مع القاعدة 
حسب المذهب الحنفي» نرجع لهذا النابي» تكلم في الصلاة ناسياً. 

قينا بين القافدة الل يقعاها لفق إن عان وى القاعدة الكنافية يقول: 
صلاته صحيحة. إن كان بيتبنى قاعدة الأحناف بيقول: صلاته باطلة؛ لأنه ما فيه 


وم خخ 


نص خاص يُصَحُح أو نص خاص يبُطلء إنما المسألة رجوع للقواعد. 


فالشاهد من هذا كله: لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذاء ف بيعيد الصلاة أو 
بيبنى أو ما شابه ذلك؛ لأن القضية قضية تبنى قاعدة» إن تبنينا قاعدة قوله عليه 
السلام على الإطلاق: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

فنحن بنقول: هذا الذي تكلم في الصلاة ناسياًء هذا لا إعادة عليه» لأنه 
مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. 


إذا كان فيه نص يأمر بالإعادة نقول بالنصء يعني: هذه ى] يقول ابن تيمية 
رحمه الله في موضوع ثاني مهم: الأصل في العبادات المنع إلا لنص» والأصل في 
العادات الإباحة إلا لنصء» هذا شيء عظيم جداًء» وعلى ذلك الشريعة تقوم على 
القواعد ثم على جزئيات هذه الحزئيات. 
إما أن تلتقي مع القاعدة فنعم هوء وإما أن تختلف فَتَسْتَئْنى هذه الجزئيات من 
القاعدة. 
( الحدى والنور )٠١ :507:16 /١787/‏ 
حكم الكلام في الصلاة 


الشيخ: الكلام في الصلاة ى] هو معلوم بالاتفاق يبُطِلهاء إلا الكلام المتعلق 
بإصلاح الصلاة» فهو لا يبطلهاء بدليل حديث ذو اليدين. 


(القدى والوور لوده "واوا ف 
السلام إشارة فى الصلاة 
مداخلة: ذكرت أن الرسول يَيَئِدٍ في بداية الآمر قد أشار برأسه. ثم في الحديث 


الثاني أشار بيده» هل نفهم أن الإشارة بالرأس منسوخة. أو بقيت على الأصل أنه 
يجوز؟ 
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الشيخ:.. ليس هناك نسخ. النسخ كا لا يخفى على طلاب العلم من أمثالناء 
يكون عند وجود التعارضء أما حين) لا يكون هناك تعارضء وإنما هو ى] يقول ابن 
تيمية رحمه الله: هذا من اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضاد. 

بل أنا أقول: إن هذا التَنْويع الذي شرعه الرسول عليه السلام في رد السلام في 
الصلاة فيه حِكْمّة بالغة؛ لأن الإشارة بالرأس ألطف وأليق بالمصلي الذي قد أمر 
بقوله عليه السلام ى) جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
تعالى عنه قال: ١‏ كنا إذا صلينا وراء النبي جَلَِدِ وسَلّمنا أشرنا بأيديناء فقال لهم عليه 
الصلاة والسلام: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس». كأنها 
أذناب خيل شمسء وفي رواية» وهذا الذي بهمنا الآن: «اسكنوا في الصلاة» تمام 
الرواية: «إنم) يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يلتفت يمينا ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» ويساراً السلام عليكم ورحمة الله». 

لكن الرواية الأخرى هي الشاهد: «اسكنوا في الصلاة» أي: لا تتعاطوا 
الصلاة حركات لا تليق ولا تتناسب مع الخشوع والسكون في الصلاة» «اسكنوا في 
الصلاة». 


وحينئذٍ فمن القواعد الشرعية: أن المسلم إذا اضطرء أو كان بحاجة ما أن يأتي 
بحركة ماء وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى» فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما 


إل 
0 


يَحَقق له قصده ورغبته. 


وأنا أتصور الآن أن رجلا يُصَلَّ أقبل الرجل إليه من القبلة وقال: السلام 
عليكم, ما في داعي أن يعمل له هكذا بالمروحة يرفع يده» وإنما إشارة بالرأس 
وانتهى الأمر. 

كما أن العكس تماماًء إذا دخل رجل من وراء الصفوف وقال: السلام عليكم؛ 
ما يكفي أن يرفع يده ويعمل هكذاء يرفع عن العَلّم حتى يفهم أن السلام وقع في 
محله مشروعاًء ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المْعَبّرة والمفصِحة. 


"1 
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فإذاً: لكل فون الشنية الفعليتين وهي الإشارة بالراسن والإشارة باليد محلها 
المناسب في الصلاة. 


( اذى والنور 64/841 6 ) 


إلقاء السلام على المصلى 


الشيخ: إن الحمد له نحمده ونستعينه ود نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


يا يها الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حَنَّ تَقَاتِِ وَلا موثُنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ» [آل 


عمران:7؟١٠١].‏ 
ييا أمّهَا الثاس مات 6ع م 6 
وَيَثّ مِنّْهه]ا رجالا كرا وَنِسَاءً وَانَُّوا اله الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ 


عَلَيَكُمْ رَقِيبا [النساء:١].‏ 

و 00 
لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع لوول درن عطي 4 [ رب ا 7 

أماسلة 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يَِقُ وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضللة في النار. 

وبعد: فقد ألقي في نفسي أن ألقي على مسامعكم كلمة أرجو أن تكون موجزة 
مختصرة» حول السلام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام» والذي هذا الاسم 
السلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في 
كتابه الآدب المفرد بإسناده الصحيح عن أب هريرة عن النبي كَل قال: «السلام 
اسم من أساء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم»» وقد جاء في الحديث الآخر 
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الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة أيضًا قال: قال رسول 
الله كِلَئِيهِ: «والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم » قوله عليه 
الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: «أفشوا السلام بينكم» يعني: الإكثار من 
إلقاء المسلم السلام على أخيه المسلم وليس ذلك فقط عند ملاقاته إياه فإنه من 
الواجبات التي هي من حق المسلم على المسلم» ىا جاء في الحديث الآخر وهو 
أيضًا في صحيح مسلم: «للمسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه» أن أدندن 
حوله بعض الشيء إنما هو سلام أهمله كثير من الناس اليوم ألا وهو على صورتين 
اثنتين: 

إحداهما: تتعلق بالصلاة على المصلي, والأخرى تتعلق بالسلام عند الخروج 
من المجلس . 

أما المسألة الأولى: وهي إلقاء السلام على القائم في الصلاة» أو على القائمين في 
الصلاة» فهذه سنة مهجورة علا وعملا ولذلك فأحببت أن أذكر بها والذكرى تنفع 
المؤمنين. 

إن من إفشاء السلام ما ثبت عن النبي كَل أنه زار يومًا الأنصار في مسجدهم 
مسجد قباء» فكان كلما دخل جماعة على النبي َلِةٌ وهو قائم يصلي وألقوا السلام 
عليه فرد السلام عليهم إشارةً بيده» يقول راوي الحديث وهو جعفر بن برقان 
فقلنا: كيف كان يرد السلام وهو يصلي؟ فأجاب: بأن النبي كك يشير بكفه يجعل 
بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء» كلما دخل مسلم عليه قال هكذاء هذه 
الحركة هي رد المشتغل بالصلاة سلام المسلم عليه لفظاء ولما كان المصلي مشغولا 
بها هو فيه من تلاوة القرآن أو التسبيح المناسب لكل ركنء كان لا يستطيع أن يرد 
السلام بلفظه. 

وإن كان ذلك مشروعًا في أول الإسلام» فقد جاء عن ابن مسعود رضي النّه 
تعالى عنه أنه لما رجع من هجرته إلى الحبشة وكان أول ما لقي النبي عَلَِدِ في المدينة 
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وجده يصلي فألقى عليه السلام لفظًا ى) هو الواجبء ولكنه رضي اللّه عنه فوجئ 
بها لم يكن في حسبانه؛ وذلك أن النبي يَدلِةٍ م يرد عليه السلام لفظًا وإنم) أشار إليه 
برأسه إشارةً هكذاء قال عبد الله بن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد يحدث نفسه 
يتساءل يقول: ترى ماذا جنيت.. ماذا ارتكبت حتى أن النبي كَل لم يرد علي 
السلام» فل) سلم رسول الله يَيئِِ من الصلاة» قال: «إن الله يحدث في أمره ما يشاء 
وإن ما أحدث أن لا كلام في الصلاة» فقد كان هذا الكلام بين المسلم على المصلي 
وبين رد المصلي بالسلام كان رده لفظَّاء هكذا فارق عبد الله بن مسعود نبيه يللا 
حين| هاجر إلى الحبشة. 

فلذلك فكانت مفاجئة ما رآه من النبي مَيََِدٍ لأول مرة بعد أن فارقه وهو عهده 
بأن النبي جَليِدٍ يرد السلام في الصلاة لفظًا؛ ذلك أن الكلام من الأحكام التي لم يحرم 
في الصلاة فورّاء أي: لم يكن من المحرم في الصلاة حين| أمروا بالصلاة» وإنما حرم 
الكلام فيا بعد حتى لقد كان المصلي يدخل المسجد فيجد الصلاة قائمة» ولا يدري 
هذه الركعة هي الأولى أو الثانية» فيقف في الصف ويسأل من كان قات يصلي: أي 
ركعة هذه؟ هذا قبل تحريم الصلاة» فيجيبه: هذه الركعة الأولى» أو هي الركعة 
الثانية» فإذا كان قد فاته ركعة ماذا يفعل هذا المسبوق بركعة؟ إنه يأتي ببذه الركعة 
الفائنة ثم يشارك الإمام في صلاته» هكذا كان في أول الأمر قبل تحريم الكلام في 
الصلاة. 


إلى أن دخل ذات يوم معاذ بن جبل رضي النّه عنه فلم يفعل ى] كانوا يفعلون.. 
لم يسأل من كان على جانبه وإنما أحرم واقتدى بالنبي يَلِْدِه ثم لما قضيت الصلا 
قام وجاء بالركعة الفائتة» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد سن لكم معاذ سنة 
فافعلوا ما فعل» أي: لم يبق حاجة إلى أن يأتي المسبوق بالركعة الفائتة ) كانوا 
يفعلون من قبل بعد سؤال المصلينء وإنما أن يفعل ىا فعل معاذ رضى اللّه عنه 
وهذا ما أكده عليه الصلاة والسلام في الحديث للق عليه ين الشيكين البخاري 
ومسلم حيث رويا عن النبي كَلَلِةِ: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة 


ذه لاد 
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والوقار» ولا تأتوها وأنتم تسعون, ف أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا» أي: كا فعل 
معاذ رضى اللّه عنه. 

وأنزل الله عز وجل في إلغاء الحكم السابق الذي كان هو مكالمة الرجل لأخيه 
في الصلاة فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: وَقُومُوا نّم فَانتِينَ * [البقرة:8*؟] أي: 
ساكتين» لا كلام في الصلاة» ويبدو أن بعض الصحابة الذين لم يدركوا هذا الحكم 
الجديد ألا وهو منع المصلي أن يتكلم في الصلاة» بقي على معرفته القديمة التي 
ذكرناها آثقّاء والتي عليها فارق ابن مسعود الرسول يللِِه ولذلك لما ألقى عليه 
السلام كان يأمل أن يسمع رد السلام من لفظه يَِْدٌ وبقية الحديث عرفتموه. 

يبدو أن أحد الصحابة لم يدرك هذا الحكم الجديد وهو أن لا كلام في الصلاة» 
أعني بذلك الصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه» ومعاوية هذا غير 
معاوية بن أبي سفيان الآموي الخليفة من بعد الخلفاء الراشدين ى) تعلمون, معاوية 
بن الحكم السلمي يحدث عن نفسه؛ فقال: صليت يومًا وراء النبي يَلَيِيةِ فعطس 
رجل بجانبي فقلت له: يرحمك اللّه» هذا على الأصلء فنظروا إليه بمؤخرة أعينهم 
مسكتين له ولكن الرجل ضجر من هذه النظرات الموجهة إليه» فقال: واثكل أمياه 
ما لكم تنظرون إلي؟! هو يعتقد أنه ما فعل شيئَاء شمت صاحبه: ير حمك اللّه» قال 
معاوية: فأخذوا ضربًا على أفخاذهم» اسكت يقولون له قال: «فل) قضى رسول 
الله وكيد الصلاة أقبل إلي» فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنا 
قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أي: الكلام الذي كان 
مباحًا سابقا « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إن| هي تسبيح 
وتكبير وتحميد وتلاوة قرآن» هكذا أدب النبي َِةٍ هذا الرجل الصحابي معاوية بن 
الحكم السلمي الذي خفي عليه الحكم الجديد ألا وهو المأمور به في القرآن فضا 
عن السنة: ا وَقُومُوا بن قَنتِينَ 4 [البقرة:54] أي: ساكتين لا مكالمة. 

ولعل من تمام الفائدة أن نذكر تمام هذا الحديث؛ لأن في توجه معاوية إلى النبي 
يكِيِ بعديد من الأسئلة بيان أثر التربية الحسنة واستعمال الرفق واللطف بالجاهل 
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لبعض أحكام الدين» فقد سمعتم فيها مضى من هذا الحديث أن رجل كان... بعد 
أن عرف أنه أخطأ خطنًا فاحشًا في الصلاة من نظرة الصحابة إليه ومن ضربهم على 
أفخاذهم. عرف من ذلك كله أنه أخطأ خطنًا فاحضّاء فلا رأى النبي علد مقبلا 
عليه» تصور أنه سيؤنبه.. سيشتمه.. سيضربه. ولكن النتيجة طبيعية لمن قال له 
تبارك وتعالى في كتابه: مإوَإِنَكَ لَعَلى لق عَظِيمِ # [القلم:؛] أن يرى غير ما قد يكون 
تخيل في ذهنه» ولذلك قال: فل| أقبل رسول الله كَل فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا 
ضربني ولا شتمني وإنا قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إن| هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن». 

حين) وجد هذا اللطف النبوي الكريم أخذ يوجه إلى النبي َيَئِِةِ السؤال تلو 
السؤال ليتدارك ما قد يكون هو بحاجة إلى أن يعرف حكم الله عز وجل في تلك 
المسائل: 

فكان مما قاله للنبى كيه قوله: يا رسول اللّه! إن منا أقوامًا يأتون الكهان» 
قال:«فلا تأتوهم». فل إن منا أقوامًا يتطيرونء قال: «فلا يصدنكم»» قال: إن منا 
أقوامًا يخطون. أي: يعملون يتعاطون الضرب بالرمل» قال عليه الصلاة والسلام: 
«قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه تحطه فذاك»» قال: يا رسول الل 
وهذا آخر سؤاله: إن لي جارية ترعى غنً) لي في أحد فسطا الذئب يومًا على غنمي 
وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة؛ وعلى عتق رقبة» يقول: يعنى: 
فأنا أريد أن أوفي في هذا النذر الذي علي وهو عتق رقبة» وعند جارية فهل ينفعني 
أن أعتقهاء فقال عليه السلام: «هاتهاه فجاء بها فقال عليه الصلاة والسلام 
للجارية: «أين اللّه؟» قالت: في السماء» قال عليه الصلاة والسلام: «من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله فالتفت إلى سيدها وقال له: «اعتقها فإنها مؤمنة). 


ليس البحث بطبيعة الواقع الآن هو شرح هذا الحديث العظيم والتعليق على 


كل فقرة من فقراته وإن| ذكرته [لنعرف] كيف تسلسل الحكم. وكيف وصل إلى 
تحرير الكلام ومن ذلك رد السلام باللفظء بينما كان ذلك من قبل في أول الأمر 
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جائرًا مشروعاء لا أريد أن أشرح هذا الحديث لأعود إلى حديث ابن مسعود أنه لما 
ألقى على النبي كَدَِةٍ السلام ولم يسمع الجواب بالسلام اللفظي قال: «أخذني ما 
قرب وما بعد) يعني: أصبح يفكر من قريب ومن بعيد: ترى! ما الذي ارتكبته 
وخالفت فيه الشرع حتى لم يرد علي السلام رسول الله يَيَيِدِه فجاءه الجواب بعد أن 
سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة: إن الله يحدث في أمره. أي: في دينه. ىا قال 
عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: (إن الله يحدث في أمره ما يشاءء 
وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة» وكأنه يعتذر لابن مسعود الذي أخذه ما قرب 
وما بعد لا همنك؛ لأنه نزل حكم جديد وهو ألا كلام في الصلاة» ولذلك لم أرد 
عليك السلام وإنم| اكتفيت بالإشارة. 

هذه الإشارة» وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة» هذه الإشارة هي الرمز 
والبديل عن رد السلام لفظًا الذي كان مشروعًا من قبل» فمن ألقى السلام على 
المصلي فله حالة من حالتين» أو إشارة من إشارتين أن يرد بإحداهما السلام» إن كان 
في مكان مزدحم كهذا المسجد المبارك الذي كان ممتلئًا بالمصلين فدخل الداخل 
وقال: السلام عليكم» ولا يرفع صوته كثيرًا وإنما يسلم على من حوله. فعليهم أن 
او ال ار عا لال 

ينبغي رفع اليد حتى ترى» ولا يشكلن على المسلم ما أشكل على ابن مسعود 
ل لماذا لم يردوا علي السلام؟ فيرفعون يدهم بعضهم على الآقل؛ لأن رد 
السلام فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإن كان المسلم آت من 
نحو القبلة بحيث يراه المصلون ويراهم هو بدوره فيكفي أن يرفع الراد يده هكذا 
ولا يبالغ في الرفع ليحقق رد السلام البديل عن اللفظ وهو: وعليكم السلام, له 
الخيار بين أن يرد السلام إشارةً بيده أو يرد السلام إشارة برأسه. هذه الإشارة 
الثانية» إنم| تكون إذا كان الجمع قليلًا أو كان المصلي فرضًا فيظهر حينذاك رد هذا 
السلام بهذه الإشارة السمحة السهلة. 
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هذا هو النوع الأول الذي أردت أن ألفت النظر إلى كيفية رد السلام من المصلي 
على من سلم عليه وقبل أن أنتقل إلى النوع الثاني» لا بد من التذكير هنا أن إلقاء 
السلام ى) قلنا في الحديث السابق ذكره: «للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم 
عليه فإِذًا: الداخل إلى المصلى أو إلى المسجد ولقي إخوانه المسلمين يصلون فعليه 
أن يبادرهم بالسلام؛ لأنه لقيه» ولكن الرد لا يكون إلا إشارة كما ذكرنا. 

أما النوع الثاني الذي ينبغي أن أنبه عليه» وهذه سنة أيضًا مهجورة مع الأسف: 
هي أن إلقاء السلام عند اللقاء والحمد لله لا يزال محفوظا في كثير من البلاد 
الإسلامية» وإن كانت بعضها قد بدؤوا يخلون بهذا الإلقاء» فيلقى أحدهم أخاه 
فيصبحه أو يمسيه الخير ولا يبادره بقوله: السلام عليكم؛ بل وني بعض البلاد إذا 
ألقيت السلام ما رد عليك السلام؛ وإنما قال لك: أهلّ) أو مرحبّاء وهذا إثم ما بعده 
إثم؛ لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة المعروفة: #إوَإِذًا بيثم بِتَحِيَةِ فَحَيُوا 
ِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا [الساء:<م] ولا يخفى على أي مسلم أن السلام الشرعي 
الإسلامي ى) قلنا في أول حديث ذكرناه آنمًا: «هو اسم من أساء الله وضعه في 
الأرض فأفشوه بينكم» فمن يلقي هذا السلام على أخيه المسلم ثم يبادره بقوله: 
أهلا مرحبًا.. صباح الخير.. مساء الخير.. فما رد عليه السلام بالتي هي 
أحسن...فهذه معصية يجب أن يكون ألئك المسلمون على ذكر منها. 

لكن الشيء الذي أريد الآن أن أذكر به أن كثيرًا من الحريصين على إلقاء السلام 
عند اللقاء لا مبتمون بإلقاء السلام عند الفراق» وهنا التنبيه: الذين مهتمون بإلقاء 
السلام عند اللقاء لا بيتمون ولا يلقون بالا واهتامًا لإلقاء السلام عند المفارقة, 
والرسول كَيَِدٍ كان يقول: «إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم» وإذا خرج فليسلم» 
فليست الأولى بأحق من الأخرى». 

هذا الذي أردت التذكير به؛ لأننى وجدت في أكثر البلاد التى طفتها ودخلت 
إليها بملون إلقاء السلام عند اغارف بل قد يكون اثنان ماشين مع بعضهم 
البعض ثم ينصرف أحدهماء فلا يلتفت صاحبه أنه انصرف؛ لأنه لم يقل عند 
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المفارقة: السلام عليكم» مع أن النبي مََئِدٍ قد بين في الحديث الأخير أن السلام عند 
المفارقة كالسلام عند اللقاء» وأن هذا السلام عند اللقاء ليس بأحق من السلام عند 
المفارقة: «إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم» وإذا خرج فليسلم» فليست الأولى 
بأحق من الأخرى» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 


(رحلة النور: 58 00::0:60) 


رد المصلي للسلام 


مداخلة: بالنسبة لرفع اليد في الكلام في رد السلام» حيث قلت: إذا كان أتى 
طيب! بالنسبة لفعل النبي كلد تحريك. يعني: رد حركة الرأس ألا يفهمها وينتبه 
إليها من هو في يعني: من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى المبالغة في الرفع. 

الشيخ: لاء ما ينتبه لها مجرد تحريك الرأس؟؛ لآأنك ستسأل: تحريك اليد أظهر 
بالإشارة أو الرأس؟ اليد بلا شك. ما تحتاج إلى وقفة» رؤية الرأس حين) تحرك من 
أمام أظهر أو من خلف؟ 

الشيخ: هذا هو يعنيء فالقضية.. نعم؟ 

مداخلة: الاثنان معًا أو واحدة؟ 

الشيخ: لا لاء واحدة فقطء قلنا واحدة» المهم أن المسلم حتى لو كان عاميا 
لازم يكون كيسًا فطنًا فقِيهًا ولو كان عاميًا يقدر الأمور.. يقدر الظروف التي هو قد 
يكون فيهاء فجاء أمام المصلي قال له: السلام عليك؛ فالمصلي إِذَا: يعرف أنه إذا 
عمل هكذا فهم المسلم بأنه رد السلام» لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد, فم| 
يكفي حينذاك إلا أن تكون إشارة أجلا وأظهر وأوضح. 


(رحلة النور: 9"'ب/6٠:0:08٠)‏ 


مداخلة: في حديث في سنن أبي داود بأن النبى مَلَئَِدِ قال: «لا غرار في الصلاة 
ولا تسليم» فاحتج بعضهم به على منع طرح السلام على المصلي. هذا القسم الاول. 

وأما القسم الثاني: فقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار بعض الشبه في دفع 
هذه السنة» وهي سنة رد السلام بالإشارة في الصلاة. 

من جملة ما ذكر: بأنه ثبت أن النبي وَلَِيِةِ رد على ابن مسعود عقب الصلاة 
بلسانه» فقال: لو كانت الإشارة باليد تجزئ وتعتبر رد على السلام باللسان» حينم) 
طرح ذلك على المصلي» ما كان النبي كَل أن يرد على ابن مسعود عقب الصلاة. 

مداخلة: فحول هذه المسألة يا شيخ؟ 

الشيخ: أنا لا أذكر أن النبي كَل -فيما مر بين يديّ من أحاديث في قصة ابن 
مسعود- أنه جمع بين رد السلام إشارةً وهو يصليء وبين رد السلام لفظاً بعد 
خروجه من الصلاة» لا أذكر هذا. 

ويطبيعة اطبال: ما تت الذعضاء والاحاطة-ويقاضة أن العيد يعي غرة 
هذا الموضوع- ولكننا نقول: إن صح أن النبي يَلَِةِ رد السلام لفظاً )ا -حكيته 
عن الطحاوي- غير وارد. 

ذلك: لآن رد السلام بالإشارة من رسول الله يَكئِةِ على ابن مسعود حين| سلم 
عليه باللفظ, لا يعني أنه لا يجوز إظهار السلام اللفظي ردًا بعد الانتهاء من الصلاة 
أولاء ثم: لا ينفي شرعية إلقاء السلام من القادم على المصلي لفظأء وشرعية رد 
المصلي السلام إشارةً» ليس هناك تناني بين هذا وذاك إطلاقاً. 

هذا الذي يحضرني لرد هذه الشبهة» ولكن أنا يخطر في بالي الآن» أنت حديث 
عهد بهذا الذي ذكرته عن الطحاوي؟ 


مداخلة: نعم يا شيخ. 
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الشيخ: وقال إنه في رواية هناك: أن الرسول جمع بين رد السلام إشارة في 
العنلاك ولفظا بعد الصناكة 

مذاخلة: لا ها أطن أن هناك رواية هذاء قصدت: أنه رد عل ابن مسعوة 
عقب الصلاة. 

الشيخ: هذا الذي أنا فهمته منك. 

مداخلة: أي نعم» وفي بعض الروايات بأن النبي وَدَِيةِ من حديث ابن مسعود 
نفسه بأنه قال: سلمت على النبي كَلئَِدٍ فأشار هكذاء حديث منفصل عن الآخر. 
حديثين منفصلين عن ابن مسعودء أحدهما جاء بأن النبى كللِيهّ رد على عقب 
الصلاة» والآخر جاء بأن النبى مَلئِْدِ رد عليه إشارة وهو في الصلاة. 

5 0 5 و 5 ع عون ا 

الشيخ: وفي كل من الحديثين أن ابن مسعود ألقى السلام على النبي مَلَيِْكٌ وهو 
بصل؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم» ونراجع إن شاء اللّه... 

مداخلة: بالنسبة لحديث أبي داود: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم». 

الشيخ: التسليم مقصود لفظاً؛ لأنه كان هذا مشروعاً في أول الإسلام؛ وهذا 
يَذُلنا عليه نفس حديث ابن مسعود؛ لأن حديث ابن مسعود يقول: لما رجع من 
الحبشة فلقي الرسول يَيَِِةٍ أول ما لقيه وهو يصليء قال: «فألقيت عليه السلام 
فأشار إلى برأسه. فأخذنى ما قرب وما بعد). 

السبب: أنه قبل أن يسافر إلى الحبشة كان أحد الناس إذا سلم على المصلي لفظاً 
رد عليه السلام لفظأ وهو يصليء ولذلك فوجئ ابن مسعود ب لم يعرفه من قبل» هو 
يقول: السلام عليكم يا رسول اللّه! الرسول لا يرده لفظأء وهو الذي يعرفه سابقأء 
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أن السلام نحية الإسلام» فكان شر وعا مرخ قبل» فل) فوجئح بأن الرسول 2 
اقتصر على رد سلام ابن مسعود إشارة» قال: «أخذني ما قرب وما بعد). 

ثم لا سلم عليه السلام طمأن ابن مسعود كأن لسان حاله -عليه السلام- 
يقول: لا تظن بأساً حينم اقتصرت أنا على رد السلام إشارة كل ما في الأمر أنه جَدٌَ 
حُكْةٌ جديد» فقال عليه السلام: «إن الله يدث في أمره هذا ما يشاء» وإن مما أحدث 
أن لا كلام في الصلاة». 

فإذاً: لا تسليم» ا كان في أول الإسلام» وهذا الحديث في صدد بيان أن إلقاء 
السلام» ورد السلام هذا يسمى في لغة الشرع كلام. 

وما دام أن الله حرم الكلام في الصلاة؛ إذاً حرم رد السلام باللفظ. 

لكن لا بد من إشارة لطيفة إما إِيهاءً بالرأس أو إشارةً بالكف. لكن في الوقت 
نفسه حديث ابن مسعود هذا: «وإن الله قد أحدث: أن لا كلام في الصلاة»» هذا 
يعطينا: بأن الكلام كان في الصلاة مباحاً بأوسع من رد السلام. 

وعندنا حديث عن معاذ: أن الصحابة كانوا في أول الإسلام» يدخل أحدهم 
المسجد عد الصلاة قالمة» فيجلس ثب ضاحيه ويسأله« هذه أي ركعة؟ فيقول 
له -مثلاً-: هذه الركعة الثانية» فيركع هو الركعة التي فاتته ويشارك الإمام في 
البقية. 

حتى أتى يومًا معاذ بن جبل» فدخل المسجد والناس قيام في الصلاة» وقف في 
الصف وما سأل كالعادة» وسلم الرسول كَكَِكّ وقام هو وأتى با قد فاته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن معاذاً قد سن لكم سنة» ف| أدركتم من الصلاة فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». 

فقوله عليه السلام -في حديث ابن مسعود- : «وإن الله يحدث في أمره ما يشاع 
وإن ما أحدث أن لا كلام في الصلاة». 
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أي: هذا الكلام الذي كان معروفاً عندهم, قد ألغاه الله عز وجلء وأقام بديله 
.4 4 > - 
قوله 0 ل تا 
ام علي در علانا أرهو تكلر كلام لتيكق فا حك هلة الصلةة؟ 
الشيخ: طبعاً: لا يجوز الكلام مطلقاًء أما التسبيح فقد قال عليه السلام: «من 
نابه شيء في الصلاة فليُسبح والمرأة تُصفق». 
أما الكلام: «أخطأت يا إمام»» «صليت ثلانًا»» «صليت اثنتين»؛ هذا ما يجوز. 
لكن إن وقع عمداً بطلت الصلاة» وإن وقع خطأ فالصلاة صحيحة. نعم. 


(الممدى وال 77 0 


حكم رد السلام للمصلين 


السائل: ردّ السلام فرض كفاية» أما رَدَهِ في أثناء الصلاة مع وجود آخرين ردّوا 
السلام تمن لا يصلون» [فا) الحكم] حينذاك؟ 

الشيخ: الجواب في نفس السؤالء إذا كان رَدَّ السلام فرضاً كفائياً بمعنى: إذا 
دخل علينا رجل فَسَلّم » فرد أحَدّناء فقد سقط الفرض عن الآخرين 

فإذا تصورنا: -وهنا موضع السؤال- دخل الداخل وبعضّنا يصلي» والبعض 
لا يصليء قَرَدٌ السلام أحدٌ هؤلاء الذين لا يصلون؛ فقد سقط الفرض عن المصلي 
أن يَرّدَ إشارةً بيده» فالسؤال -الواقع - تكرار لا فائدة منه. 

كن الاي درول جلدي أو ذمي: لعل اللسائل يريك اذ ترك لي متواله» 
إذا دخل الداخل قِ المسجد» وبَعضّهم يصلى» » والبعض الآخر له يصلى» فهل 
للفضلين أؤايز ذو السنادم صل الأسلىإشارة بده ؟ 


ماه ع 


هذا السؤال الذي ينبغي أن يُوجّهء فجواب السؤال -الذي قرأته آنفاً- هو: أنه 
لاب نيس ] اد عن شريو اهن لصوو الأواح» 


قلنا في الصورة الأولى: إذا دخل الداخل إلى الكلس لقا فرد أحدّهم جاز» 
أي: سقط الفرض عن الباقين» لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعاً أن يردّوا 
السلام عليه» كلهم يقول: وعليكم السلام» بل هذا هو الأفضل. 

البحث الأول كان في سقوط فَرْضِيّة إجابة السلام بالواحد عن الآخرين» لكن 
هذا لا يعني: أن الآخرين لا يُشْرَّع لهم رَدَ السلام» بل يشرع لهم رد السلام لكن على 
سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. 

كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صَوَّرتها -آنفاً- إذا دخل الداخل 
المسجد» وبعضهم يصلى» وبعضهم لا يصلل» فإذا رَد جل العلة إشارة» أو 
الجالسين لفظأًء فقد سقط الواجب. 

ولكن | يقال: دوا جميعاً السلامً» أولئك الذين اق لَفْظَا 
والذين يُصَلُونَ إشارةً» فهذا هو الأفضلء وإنما الفرض أن يرد واحدٌ منهم. 

ولكني أستدرك على نفسي فأقول: الواجب إنا هو الأكمل» وهو أن يرد أحد 
الحاضرين الجالسين والذين لا يصلون يَرُّدُون لفظأًء فإن رَدَّ سائزهم- با فيهم 
المصلون- الجالسون لفظاًء والمصَلُون إشارةٌ: هو الأفضل. هذا ما أردت بيائه. 


(اخدى الور اا قا 
حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة 
مداخلة: ما حكم النحنحة في صلاة الفرض؟ 


الشيخ: النحنحة لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاماء وبخاصة إذا كانت 
النحنحة لحاجة. 
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ولو كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء في الأحاديث سواءً ما كان منها صحيحاً 
أو غير صحيح, لاستدللنا بحديث تنحنح الرسول عليه السلام لعلي» لكن هذا 
الحديث إسناده ضعيف. وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف. 

وحسبنا أن التنحنح ليس كلاماً؛ لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا 
يَصُْلّحَ في الصلاة» وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لماء لعلي أجبتك عن 
سؤّالك؟ 

مداخلة: [حكم] النفخ؟ 

الشيخ: النفخ أهون وأسهلء فقد ثبت أنه َلَيَِيِه لما صلى بالصحابة صلاة 
الكسوف نفخ في سجوهه عليه الصلاة والسلام» وكذلك النفخ ليس كلاماًء فهو 
أيضاً لا يُبْطِل الصلاة. 

مداخلة: والبكاء بصوت؟ 


الشيخ: كذلك لا يبطل الصلاة؛ نعم. 

مداخلة: ولا يكرّه؟ 

الشيخ: هذا أنا أتصور أن القول بالكراهة في أي شيء», إنا هو فيا يصدر من 
إنسان بقصد منه. وإذا بكى الباكي وهو في الصلاة بصوتء فا هو بالمكلف في 
ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه. 

وأنتم تعلمون أن النبي كَل كان يبكي في صلاته» ولصدره أزيز كأزيز 
المرجلنوبكاء الفى كالمرجل: 

فلا نستطيع أن نقول: يُكره البكاء, اللّهم إلا إذا كان مقصوداًء وحين ذلك 
تخرج المسألة إلى الرياء والسمعة» وحب الظهور وحب الظهور يقسم الظهور. 
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النفخ في الصلاة هل يبطلها؟ 


قول ابن عباس: «من نفخ فى صلاته فقد تكلم). رواه سعيد» وعن أبى هريرة 
نحوه. وقال ابن المنذر: لايثبت عنهما. موقوف. 

ولم أقف على سنده؛ لكن رواه البيهقى 2207/7١‏ من طريق أحمد بن الخضر 
الشافعى قال حدثنا إبراهيم بن على قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا شعبة عن 
الأعمش عن أبى الضحى عن ابن عباس بلفظ: إنه كان يخشى أن يكون كلاما - 
يعنى النفخ فى الصلاة -. 

قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذاء أورده الخطيب فى تاريخه 
138,١10‏ وذكر أنه روى عنه أبو بكر النقاش المقرى وأبو القاسم الطبرانى 
وغيرهما. قال: «ورواياته عند أهل خراسان كثيرة منتشرة» مات سنة حمس عشرة 
وثلاثائة» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وإبراهيم بن على الظاهر أنه أبو إسحاق العمرى الموصلى ترجمة الخطيب 
وقال: «وكان ثقة توفى سنة ست وثلاناثة»). 

قلت: وهو بهذا اللفظ أقرب إلى الصوابء فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر لا 
من الناحية الشرعية ولا اللغوية ولذلك قال البيهقى عقبه: « والنفخ لا يكون كلاما 
إلا إذا بان منه كلام له هجاءء وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما». 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (794)] 


جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها 


[ذكر الإمام من فوائد حديث تحويل القبلة]: وفيه: جواز تعليم من ليس في 
الصلاة مَنْ هو فيها. 


[أصل صفة الصلاة ])7/8/1١(‏ 
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استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لآ يفسد صلاته 
[ذكر الإمام من فوائد حديث تحويل القبلة]: وأن استماع المصلي لكلام من 
ليس 'ق الضلاة لا يفسد صلاتة: 


[أصل صفة الصلاة (078/1] 


الفَنَحْ على الإمام 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 18 : 

ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة. 

وقال في أصل الصفة: 

وسَنّ عََيِدٍ الفتح على الإمام إِذا يت عليه القراءة؛ فقد صلى صلاة» فقرأ 
فيها ١‏ حي الا 7 ع: لأصليتٌ معنا؟). 

قال: نعم. 

قال: «فما منعك [أن تفتح علي ]؟!). 


[أصل صفة الصلاة (؟595/5)] 


حكم التفل وفرقعنّ الأصابع 
والالتفات ك الصلاة 
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النفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان 


مداخلة: هناك حديث في التفل أثناء الصلاة لإبعاد وسوسة الشيطان 
والاستعاذة. 

ال لشيخ: نعم. 

مداخلة: فهل يُقَيّدّ هذا العمل بصلاة النافلة أو بصلاة المنفرد؛ نظراً لأن 
الصف إذا كان مرصوصاً لا يكون الشيطان على الشمالء إذا كانت العلة هذه ف) 
قولكم في هذا؟ 

الشيخ: الجملة الأخيرة ما فهمت,ء لا يكون الشيطان في شماله إذا كان في صلاة 
الجماعة؟ 

مداخلة: نعم» يعني: إذا كانت العلة التفل على الشهال طرداً للشيطان؛ لأن ذاك 
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موفعهة. 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: فهل إذا كان الصف مرصوصاً نترك هذا التفل؛ نظراً لعدم وجود 
الشيطان بين المصليين؟ 

الشيخ: هنا أمران اثنان الذي يبد ولي من هذا السؤال. 

هذا الحديث -طبعاً- موجود في صحيح مسلم من حديث عثان بن أبي 
العاصء لا أذكر أن فيه تعليلاً للتّفل عن يسارهء بأن ذلك؛ لأن ذاك الشيطان عن 
يساره» هل تَذّكر أن فيه شيئاً من هذا؟ 

بداخلة: لبس فبه تعلبلا. 


الشيخ: هذا الشيء الآول الذي أنا أذكره؛ هذا الثيء الأول. 
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والثىء الآخر: إن كان هناك شيطان في هذه الجهة. وليس عندنا دليل» ومن 
أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان عن يساره مُصّل آخر يصل ببجائية, 

فأنا أعتبر أنه تعليل قائم على تعليل لا أصل له. وهنا يقال: 

وهل يستقيم الظل والعود أعوج. 

وبناءَ على ذلك أقول: ينبغي تنفيذ الحكم الشرعي على إطلاقه» سواء كان في 
صلاة النافلة لوحده أو في صلاة الفريضة لوحده. أو في صلاة الجاعة نافلة» أو في 
صلاة الحاعة فريضة. 

فالئّسٌ ينبغي أن يُتمّدَ بحرفيته» ولا يُقَيِّد بقيود لم يأت الشارع الحكيم بشيء 
منها. 

ولكن لا شك أن التَفْل إلى الجهة اليسرى قد يصيب من عن يساره» لكن هذه 
ليست مشكلة؛ لأن بإمكانه أن يتفل وأن نول بين وصول رشاش التفل إلى 
صاحيه. 

هذا يُشبه تماماً أحاديث وردت صحيحة؛ أن المصل إذا غلبه بصاق فلا يجوز له 
أن يَنْصَق عن يمينه» ولا يجوز له أن يَبْصَق أمامه إلى قبلته التي يصلي إليهاء وإنما عن 
يساره تحت قدمه. 

فإذاً: إذا أراد أن يتفل عن يساره» فهو يتفل بحيث لا يُصيب وجه صاحبه. 

كذلك في حديث عثمان بن أبي العاصء لا بد من تنفيذ النص على إطلاقه ىا 
ذكرناء ولكن يحذر من أن يُصيب برشاش تفله جاره الذي يصلٍ عن يساره. 


( الفش و الفور ‏ ا ومام 
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حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة» أو بعد الانتهاء من الصلاة 
السائل: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة» أو بعد الانتهاء من الصلاة» هل هناك 
بي أو في دليل على النهي عنها؟ 
الشيخ: فرقعة الأصابع في الصلاة عَبَّث لا يليق بالصلاة وفي ظني أن هناك 
حديثء لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح. ما بعد الصلاة ما في مانع» ما بعد 
الصلاة وإلا قبل الصلاة» أما ببخصوص داخل الصلاة فالحكم كا سمعت. 


( الحدى والنور//551/ 1:5١‏ 501:15:) 


حكم الالتفات في الصلاة 
مداخلة: هل ترون الالتفات في الصلاة حراماً أم مكروهاً كراهة تنزيبية؟ 


( املق والنور /غ1/ /11 18اءموغ 


الاستعاذةٌ وَالتَّْلْ في الصلاة لدفع الوسوسة 


وقال له عثمان بن أبي العاص رضى اللّه عنه: يا رسول اللّه! إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي؛ يَلبسُّها علّ؟ فقال رسول الله ََيِةّ: «ذاك شيطان 
يقال له: خَدْرّبٌ» فإذا أحسسته؛ فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثاً». 


قال: ففعلت ذلك؛ فأذهبه الله عنى. 
قوله: «حال بيني وبين صلاتي»: أي : نكدني فيهاء ومنعني لذتهاء والفراغ 
قوله: « يَلبِسُّها) بفتح أوله» وكسر ثالثه؛ أي: يخلطها ويشككني فيها. 


قوله: «خنرّبٌ» بخاء معجمة مكسورة: ثم نون ساكنة» ثم زاي مكسورة 


قوله: «واتفل»: من «التّفْل). 
قال في «النهاية»: هو نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من النفث. 


[أصل صفة الصلاة ])5٠0/5(‏ 
الحركة فى الصلاة لحاجة 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يك يصلي تطوعاًء والباب 
عليه مقلن» فيلقت فاسطاست» شمن تنك ل رجم إل مصللاف وذكرتا أن 
الباب كان في القبلة. 

رواه أحمد. وأبو داود. والترمذي» وروى النسائي نحوه. 

[قال الألباني]: قال ابن الملك من الحنفية: مشيه عليه الصلاة والسلام وفتحه 
الباب» ثم رجوعه إلى مصلاه» يدل على أن الآفعال الكثيرة إذ لا تتوالى لا تبطل 
الصلاة» وإليه ذهب بعضهم.ء نقله في المرقاة» وتقييد ذلك بعدم التوالي ما لا دليل 
عليه إلا برأي. 


[مشكاة المصابيح ١1/١‏ 7] 
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القيام في الصلاة في الغرض والتنطوع 
+ وكتأالتك هد+* ٠.‏ 0 0 1 2 

وكان جَِدٍ يقف فيها قائمأء في الفرض والتطوع؛ اتتماراً بقوله تعالى: 9# وَقومُوا 
نه قَانِتِينَ © [البقرة: 158]. 

قانتين: أي: خاشعين ذَلِيْلِنَ مُسْتَكِيَنَ بين يديه. 

وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي 
َي من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة؛ اعتذر إليه بذلك» 
وقال: «إن في الصلاة لشغلاً». كذا في «تفسير ابن كثير). 

[أصل صفة الصلاة ])079/1١(‏ 


ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ”: ويجب عليه أن يصلي قائماء وهو ركن. 
وقال في أصل الصفة: وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر 
عليه؛ كما يدل على ذلك الآية التي بعدها: م فَإِنْ حِفْتُمْ فرِجَالا أو رُكْبَانَا». وقد نقل 
العلماء إجماع الأمة على هذا؛ سواء كان إماماً أو مأموماً. 
[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 


الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض 
لا يستطيع القيام 
واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. 
قال القرطبي في تفسيره «2517/7: «فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم» بل 


جمهورهم؛ لقوله يَلِِدِ في الإمام: «إذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون». وهذا 


هو الصحيح في المسألة». 


وسيأتي بيان ذلك قريباً عند الكلام على الحديث الذي ذكره. 


[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 
إجماع العلماء على جواز ترك القيام في النافلة مع القدرة عليه 
وأما القيام في النافلة؛ فقد نقل النووي في «شرح مسلم» إجماع العلماء على جواز 

تركه مع القدرة عليه؛ مستدلاً بصلاته يَكِِةٍ جالساً في صلاة الليل - كم يأتي -. 
ويدل لذلك أيضاً صلاته يَكلِدٍ النافلة راكباً على الدابة دون الفريضة - كما 
ذكرنا بَعْدُه وسبق تخريجه -. 


[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 


من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) 


«فائدة»: قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» عند هذه الآية: #وَقُومُوا 
نه قَانتِينَ 4:: «تضمن إيجاب القيام فيها. ولما كان القنوت اسماً يقع على الطاعة؛ 
اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة» وألا يتخللها غيرها؛ لأن القنوت هو 
الدوام على الشيء» فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيهاء وعن المثي» وعن 
الاضطجاعء وعن الأكل والشربء وكل فعل ليس بطاعة؛ لما تضمنه اللفظ من 
الأمر بالدوام على الطاعات التي هي من أفعال الصلاة» والنهي عن قطعها 
بالاشتغال بغيرها؛ لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليهاء واقتضى أيضاأ 
الدوام على الخشوع والسكون؛ لأن اللفظ ينطوي عليه ويقتضيه. فانتظم هذا اللفظ 
- مع قلة حروفه - جميع أفعال الصلاة» وأذكارهاء ومفروضهاء ومسنونهاء واقتضى 
النهي عن كل فعل ليس بطاعة فيها. واللّه الموفق والمعين». 


[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 
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ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5: والمتنفل له أن يصلي راكباء أو قاعدا إن 
شاءء ويركع ويسجد إيماء برأسه. 
وقال في أصل الصفة: وأما في السفر؛ فكان يصلى على راحلته النافلة. 


[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 
ترك القيام في الخوف الشديد 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 1 : 


ويجب عليه أن يصلى قائاء وهو ركن إلا على: المصلى صلاة النوف والقتال 
العديد» نحول اقيض راكنا ْ 

وقال في أصل الصفة: وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم. 
أو ركباناً - ىا تقدم -. وذلك قوله تعالى: #إحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ 
الوْسْطى وَقُومُوا ينه فَانتِينَ. فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانًا 2١«‏ فَإدَا أَمِتُمْ فَاذْكُرُوا الله 
ك) عَلَمَكُم ما ل تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ب [البقرة:500]. 

فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا: أي: فصلّوا رجالاً أو ركباناً. 

قال القرطبي: «والرّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قوهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل 
رَجِلاً؛ إذا عدم الركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورججل...). ثم قال: 
قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه» وظاهر الآية 

فال الساقي »تارعس ارك وهال بدا ترك عضي الأركان :للك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدها. 

[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 


الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء؛ 
منهم: أبو حنيفة وصاحباه؛ لقوله َلَِةٍ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
ا 


الوسطى؛ صلاة العصرء ملا اللّه قبورهم وبيوتهم نارا...2 الحديث. 
ف العا 2 5 ع ؟ 

رواه الشيخان وغيرهما عن شتير بن شكل عنه. وله عنه طرق أخرى. 

ورواه عن النبي يدي جمع آخر من الصحابة. وقد ساق أحاديثهم بطرقها 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره». فليرا جعها من شاء. 

وأما قول الإمام محمد عبده في «تفسيره)»: « ولولا أغهم اتفقوا على أنها إحدى 
الخمس؛ لكان يتبادر إلى فهمي من قوله: ##وَالصَّلَاةٍ الوّسْطّى *: أن المراد بالصلاة 
الفعل» وب «الوسطى): الفضلى؛ أي: حافظوا على أفضل أنواع الصلاة؛ وهي 
الصلاة التي يحضر فيها القلب...» إلخ. وقول السيد رشيد رضا :2577”/١«‏ «ليس 
عندنا نص صريح في الحديث المرفوع يناني ما ذكره الأستاذ الإمام في الصلاة 
الوسطى؛ فقد قال بعض المحدثين: إن لفظ: «صلاة العصر) في حديث علي مدرج 
من تفسير الراوي»). 

قلت: فهذا منه ما لا يلتفت إليه بعد ثبوت الأحاديث الكثيرة في أنها صلاة 
العصر. «وإذا جاء نهر اللّه؛ بطل نهر معقل». 

وأما ما أشار إليه السيد من إعلال الحديث بالإدراج؛ فليس بشيء؛ لأمور 
يطول الكلام بذكرهاء ويكفي في بيان ذلك أن هذا الإدراج إنما قيل بخصوص 
طريق واحد من طرق حديث علي؛ وهو طريق شتير هذا. 

وأما بقية طرقه عنه. والطرق الأخرى عن غيره من الصحابة؛ فليس فيها هذا 
الإدراج المزعوم. ومن طرقه في «المسند) «رقم 2١1١17‏ من طريق عبيدة قال: كنا 
نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح. 
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قال: فحدثنا عل أخهم يوم الأحزاب اقتتلواء وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال 
ِدِ: «اللهم! املا قبورهم نارا - أو: املأ بطونهم نارا -؛ | حبسونا عن صلاة 
الوسطى). 

قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر. 

فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - ىم| لا يخفى -» ومن شاء الوقوف على 
طرق حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي ككل فلينظر «المسندا 
رقم: 49٠‏ و4145 و5”١٠‏ و5١١١‏ و5١١١‏ و٠6١١‏ و١6١١‏ ولام ١‏ و 
١١١١٠١ وا١١٠الءو ١١٠6‏ و59؟5؟١1).‏ 


[أصل صفة الصلاة (81/1)] 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 1 : 
ويجب عليه أن يصلي قائماء وهو ركن إلا على: - المصلي صلاة الخنوف والقتال 


الشديد.. فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام» فيصلي جالسا إن 
استطاعء وإلا فعلى جنب. 


وقال في أصل الصفة: «وصل َلك في مرض موته جالساً). 
[أصل صفة الصلاة ])87/1١(‏ 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 1 : 


يركع ويسجد إيماء برأسه.. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. 


اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا 


و صل يديد في مرض موته جالسأء وصلاها كذلكٌ مرةً أخرى قبل هذه؛ حينَ 
اشتكى» وصلٍّ الناسٌ وراءَةٌ قياماً؛ فأشارٌ إليهم أن اجُلِسُوا؛ فجلسواء فللا انصرف؛ 
قا واه من لد ايه >2 و 
قال: «إن كدتم انفا لتفعلون فِعْل فارسٌ والروم: يقومون على مُلوكهم وهم قعود. 
فلا تفعلوا؛ إنم| جَعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمّ به؛ فإذا ركع؛ فاركعواء وإذا رفع؛ فارفعواء وإذا 
ضنا حالس فضا لوا [ أهحوة] : 

واعلم أن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جالساً لمرض به؛ 
صلى من وراءه جالسين؛ ولو كانوا قادرين على القيام» والدليل على ذلك أن النبي 
يي جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله تعالى» كما 
قال مََئِيدِ: «من أطاعني؛ فقد أطاع الله ومن عصاني؛ فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير؛ فقد أطاعني» ومن عصى الأمير؛ فقد عصاني» إنا الماع جنة» فإن صلى 
قاعداً؛ 0 ا وإذا 0 مع الله لمن حمله» ا الهم 0 ولك 

قال الترملى - يعد أن ساق ديف أن اللذكوو الفا -ه وقد .ذهب يعفن 

ٍِ 2 
أصحاب النبي كَِدٍ إلى هذا الحديث؛ منهم: جابر بن عبد الله وأسَيد بن خضيرء 
وأبو هريرة» وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق». 

قال الحافظ :)١5٠/7«‏ «وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن 
خزيمة. واب بن المنذر. وابن حبان» . اه. 

وقد نقل الزيلعي في «نصب الراية») «54/7» كلام اوساو قي وتلق وماك 
نصه: قال في «(صحيحه): وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا؛ كان 
غل الأمويين أن يسلرا هود .واس يدهن الصحانةة جاير ين فيد الله وبق 
هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس بن قَهُد «بفتح القاف وسكون الحاء». ولم يُرِوَ عن 
غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع؛ فكان إجماعاًء والإجماع 
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عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد» ولم يُروَ عن غيره من 
التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهِ؛ فكان إجماعاً من التابعين أيضاً. وأول من 
أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مِقِسَّمء وأخذ عنه حماد بن أبي سليان» ثم أخذه عن 
حماد أبو حنيفة» ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر 
الجعفي عن الشعبي: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَؤْمّنَ أحد بعدي جالساً). 

وهذا لو صح إسناده؛ لكان مرسلاً» والمرسل عندنا وما لم يُروَ سيان» لأنا لو 
قبلنا إرسال تابعي - وإن كان ثقة -؛ لَلَرِمَنَا قبول مثله عن أتباع التابعين» وإذا قبلنا؛ 
لَزِمَنَا قبوله من أتباع أتباع التابعين» ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال: 
قال رسول الله يدا وفي هذا نقض الشريعة» والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابرا 
الجعفي ويكذبه. ثم لما اضطره الأمر؛ جعل يحتج بحديثه. وذلك كما أخبرنا به. 

لك شنياق استاده إلى أى خين الاق اسفغق أبااحنينة يقول: ما رايت 
فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى؛ وما 
أتيته بشىء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث. اه. ما في نصب الراية ببعض 
اختصار). 

وحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في «الموطاً» 9» واحتج به على 
نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى الإمام حالبا ةكضارا حلويها ةا 

وقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ؛ وهي ما تقدم من صلاته في مرض موته 

قال الحافظ: «وأنكر أحمد نسخ الآمر المذكور بذلك. وجمع بين الحديثين 
بتنزيلهها على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى 
برؤه؛ فحينئل يصلون خلفه قعوداً». 

ثانيهم|: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائ)]؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً» سواء 
طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدا أم لا؛ كا في الأحاديث التي في مرض موت 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


النبي يَلَئِدٌ فان تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ 
لأن أبا بكر ابتدأ بالصلاة بهم قائ)» فصلوا معه قياماً؛ بخلاف الحالة الأولى؛ فإنه 
يك ابتدأ الصلاة جالساًء فلما صلوا خلفه قياماً؛ أنكر عليهم. 

ويقوي هذا الجمعَ أن الأصل عدم النسخ؛ لا سيا وهو في هذه الحالة يستلزم 
دعوى النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدأء وقد 
نسخ إلى القعود في حق من صل إمامه قاعداً» فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي 
وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد. اه. 

وللمانعين لدعوى النسخ أجوبة كثيرة تراجع في المطولات» وقد لخصها المحقق 
السندي في «حاشيته على البخاري»» ثم قال: ومما يدل على بقاء الحكم المذكور: أنه 
الاقتداء به؛ فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء. وكذا يدل على بقاء الحكم: أنه قد 
عَلَلَ في بعض الروايات حكم القعود؛ بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل 
فارس بعظمائها - يعني: أنه يشبه تعظيم المخلوق فيا وضع لتعظيم الخالق من 
الصلاة -» ولا يخفى بقاء هذه العلة» والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة. 

وللطرفين ها هنا كلمات» وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو 
عن نظر. اه. 

ويَرْدٌ هذه الدعوى أيضاً حديئا أي هريرة وابن عمر الُصَدَّرُ بها هذا البحث؛ 
فقد جعل يد الصلاة وراء الإمام الجالس جلوساً من طاعة الأئمة» التي هي من 
طاعته َلك وغير معقول أن ينسخ شيء منها. واللّه أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])89/1١(‏ 
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صلاة المريض كالنيا 


وقالعمران بق حضين رضي التدهيه: كانتعى بواسير» فسالهارسول الله 
كِد؟ فنقال: «صلٌّ قي فإِنْ لم تستطع؛ فقاعداً» فإن لم تستطغ؛ فعلى جنب». 

بواسير: جمع «باسور» ؛ يقال بالموحدة» وبالنون. والذي بالموحدة: ورم في 
باطن المقعدة. والذي بالنون: قرحة فاسدة, لا تقبل الْبْرْءَ ما دام فيها ذلك الفساد. 
(فتح). 

قال الحافظ :)5726١/5”«‏ استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود؛ إلا 
بعد عدم القدرة على القيام. 

وقد حكاه عياض عن الشافعى» وعن مالكء وأحمد» قال ابنه عبد اللّه: سئل 
أبى عن المريض متى يصل قاعدا؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه؛ أحب إلى أن 
يصلى قاعداً. 

والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة 
بالقيام» أو خوف زيادة المررض ف الملاك» ولا يكتفى بأدنى مشقة؟ ومن المشقة 
الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة» وخوف الغرق لو صل قائاً فيها. اه. 

قلت: وما ذكره عن الشافعية هو الأصح عند الحنفية - كما في «البحر الرائق» 
0/9 وغيره من كتب المذهب -. 

وقد يستدل لذلك با أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: #يصل المريض قائاء فإن ثالته مشقة؛ صل جالساًء فإن ثالته مشقة؛ صل 
نائأ» يومئ برأسه. فإن نالته مشقة؛ سبح). 

وقال الطبراني: «لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي). 

قال الميثم «154/7:): «ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات». 


وسكت عليه الحافظ في «الفتح), وقال في «التلخيص» 7/7 27915: (في إسناده 


ضعف)». 


قال الترمذي: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي 
جالساً؛ فقال بعض أهل العلم: يصل على جنبه الأيمن. 
وقال بعضهم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة. 
قلت: وبه قال الحنفية» وبعض الشافعية - كم في «الفتحين»: «فتح الباري) 
و«فتح القديرا -. 
والقول الأول هو الصحيح عند الشافعية - كا في ١المجموع»‏ -. واحتجوا على 
ذلك بحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «يصلي المريض قائياً إن استطاعء فإن لم 
يستطع؟؛ صلَّ قاعداً فإن لم يستطع أن يسجل؟ أومأء وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً؛ صلَّ على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن ل 
يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن؛ صل مستلقيا ورجلاه تمايلى القبلة». 
أخر جه الدارقطنى »2١17/9«‏ وعنه البيهقى «273208-7017/7) من طريق حسن 
بن حسين العرني: ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين 
عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب به. 
وهذا سند ضعيف - كما قال النووي 23١7/5‏ -؛ وعلته حسين بن زيد: قال 
في «التلخيص» «27972/7: ضعفه ابن المدينى. والحسن بن الحسين العرني؛ وهو 
متروك. 
وقال في «الدراية» :)2١171‏ وإسناده واه جداً». 
قلت: فلا يعتمد على هذا الحديث, ولا يحتج به؛ وإنما الحجة في حديث عمران؛ 
ففيه النص على أنه يصلٍ على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعداً؛ لا سيهما على رواية 
النسائي: «فان لم تستطع؛ فمستلقياً». 
فجعلّ الاستلقاءَ بعد الصلاة على الْجَنْبء وهذا خلاف مذهب الحنفية. 
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ولذلك حاول ابن الطمام ف «الفتح) 804/3 أن عله خاضاً بعمران بن 
حصين؛ فلا يكون خطاباً للأمة. 

وهذا كلام لا برهان عليه؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن كلامه ولي محمول 
على العموم» وإن كان المخاطبٌ به فردا من الأمة؛ ما ل يَرِدْ دليل على التخصيصء ولا 
يوجد شىء من ذلك هنا؛ فالحق ما ذهب إليه الشافعية إن شاء الله تعالى. 


[أصل صفة الصلاة ])91/1١(‏ 


صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف 
من صلاة القائم 


وقال [عمران بن الحصين] أيضاً: «سألثة يَلللةِ عن صلاةٍ الرجل وهو قاعد؟ 
فقال: «مَن صل قائ)؛ فهو أفضل» ومن صل قاعداً؛ فله نصف أجر القائم» ومن 
صل نائاً «وفي رواية؛ مضطجعاًا» فله نضصف أجر القاعلة. 

والمراد به المريض؛ فقد قال أنس رضي الله عنه: «خرج رسول الله ليد على 
ناس وهم يصلون قعوداً من مرضء فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم». 

[وقوله]: فله نصف أجر القائم. قال الحافظ: «يستثنى من عمومه النبي كَكِلةِ؛ 
فإن صلاته قاعداً لا ينقص أجرها عن صلاته قائ]ً؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: 
بلغنى أن النبى َيَئِةٍ قال: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة». فوجدته يصلى 
حالما فوضعت يدي على رأسيء فقال: «ما لك يا عبد الله؟!». فأخبرته. فقال: 
«أجل؛ ولكني لست كأحد منكم». 


أخر جه مسلمء وأبو داود. والنسائي. 


قلت: وكذلك أخرجه الدارمي .)75١/١«‏ وأحمد .203١/5(‏ ثم قال 


[اشافا]: اوهو ينبني على أن المتكلم داخلٌ في عموم خطابه وهو الصحيح. وقد 
عد الشافعية في خصائصه كَل هذه المسألة». 


[وقوله]: من صل نائاً: قال البخاري: «... نائاً عندي: مضطجعاً ها هنا...). 

قلت: وهو رواية للإمام أحمد. وفيه دلالة على جواز التنفل مضطجعاً. وقد نفاه 
الخطابي» وتبعه ابن بطال» وزاد: لكن الخلااف ثابت؟ فقد نقله الترمذي بإسناده إلى 
الحسن البصري قال: إن شاء الرجل؛ صلى صلاة التطوع قائياً وجالساً ومضطجعاً. 
وقال به جماعة من أهل العلم. 

وهو أحد الوجيين للشافعية: وضححه المتأخرون. وحكاه عبان وححها عند 
المالكية أيضاًء وهو اختيار الأببري منهم. واحتج بهذا الحديث. 


«تنبيها: سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ بل 
الرجل والمرأة في ذلك سواء. كذا في «الفتح») 58/57١‏ 27. 

والحديث حمله جمهور العلماء على المتنفل» وحمله الخطابي على المفترض على 
التفصيل الآني. والظاهر أن الحديث يشمل النوعين؛ فقال الخطابي: «المراد بحديث 
عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر 
القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام» مع جواز قعوده». انتهى. 

قال الحافظ «57//7): «وهو حمل متجه...). 

قال: فمن صلى فرضاً قاعداًء وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه» وكان هو ومن 
لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل 
الصلاة؛ فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صل النفل قاعداً 
مع القدرة على القيام؛ أجزأه» وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. 
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وأما قول الباجى: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما 
قررناه؛ فذاك» ولاك فقد ألى كثلك أكعر العان مين وخالوا الحدوث عل المستفل 

قال: ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في 
الحديث ما يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: 
قدم النبي كَكَِةِ المدينة وهي محم فَحُمَّ الناس» فدخل النبي كل المسجد والناس 
يصلون من قعود. فقال: «صلاة القاعد نصف صلة القائم». 

رجاله ثقات» وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ 
فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ ى) بحثه الخطابي. 


[أصل صفة الصلاة ])45/1١(‏ 


لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /ا: 

لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه» وإنا 
يجعل سجوده أخفض من ركوعه كا ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض 

وقال في أصل الصفة: 

وعاد يَكَلِدةٌ مريضاء فر ه يصلي على وسادة؛ فأخذهاء فرمى بهاء فأخذ عوداً ؛ 
ليصلي عليه فأخدةء فرمى به» وقال: «صلّ على الأرض إن استطعت» وإلا؛ وم 
إيهاءً» واجعل سجودك أخفض من ركوعك). 


[أصل صفة الصلاة (97//1)] 


جواز صلاة الفريضة فى السفينة وكذا الطائرة 


وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذلك الطائرة. 


[تلخيص الصفة فقرة 8]. [أصل صفة الصلاة ])٠١1١/1(‏ 


وسُئل يك عن الصلاة في السفينة؟ فقال: «صَلّ فيها قائياً؛ إلا أن تخاف 
الغرق». 

قال الشوكاني ١ :)١79/7«‏ فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام» 
ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق» ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على 
وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا 
غيرها إلا بدليل خاصء وقدَّمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على 
الراحلة عند العذر. والرّحَصٌ لا يقاس عليهاء وليس راكب السفينة كراكب الدابة؛ 
لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من 


الأعذار». اه. 


وقال أبو داود في «مسائله») (>؛) سمع” أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى 
في السفينة قاعداً؟ قال: إن كان يقدر أن يصلى قائياً؛ فأحب إن أن يعيد. 

قال أبو داود: سمعت أحمد سكل عن الصلاة في السفيئة؟ قال: قائياً إن 
استطاع. ونحوه في «مسائل» ابنه عبد اللّه» لكنه لم يذكر الإعادة. 


والحديث قال البيهقي: «حديث حسن». وأقره العراقي - كما في «فيض 
القدير). 


[أصل صفة الصلاة ])١1١١/1١(‏ 
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حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 4: 

وله أن يصلي فيها [أي السفينة والطائرة] قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. 

وقال في أصل الصفة: 

فائدة: وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة: أن يصلي قائاً إن 
استطاع» وإلا؛ صلى جالسا إيهاءً بركوع وسجود». 


[أصل صفة الصلاة ])1١7/1١(‏ 


الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :٠١‏ 

ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه» أو ضعف بلنه. 

وقال في أصل الصفة: 

ونا أسنّ وكليد وكبر؛ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه. 

قال الشوكاني: «25385/7: «الحديث يدل على جواز الاعتتماد في الصلاة على 
العمود والعصا ونحوهماء لكنْ مقيداً بالعذر المذكور؛ وهو الكبر وكثرة اللحم 
ويلحق بها الضعف. والمرضء ونحوهماء وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج 
في قيامه إلى أن يتكئ على عصاء أو عكازء أو يسند إلى حائط» أو يميل على أحد 
جنبيه من الأم؛ جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم» وعدم 
جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتاد». اه. 
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وممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة: الإمام مالك؛ فقال: ١‏ إن شاء؛ اعتمدء 
وإن شاء؛ لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد» وقال: ذلك على قدر ما يرتفق به» فلينظر 
ماهو أرفق به؛ فليصنعه». كذا في «المدونة» .217/5/1١«‏ 

والظاهر أنه يريد بذلك النافلة» ولو بدون ضرورة. وقد قال القاضى عياض - 
كما في «المجموع) 555/9 - 2556 -: «وأما الاتكاء على العصى؛ فجائز في 
النوافل باتفاقهم, إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته» وأما في الفرائض؛ فمنعه 
مالك والجمهور وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال؛ 
[م تصح صلاته] ...2 إلخ. 

وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله كَكِاةٍ 
يتكئون على العصى في الصلاة. 

والحجاج هذا - هو: ابن أرطاة -» وهو مدلس» وقد عنعنه. 


[أصل صفة الصلاة ])١1١7/1١(‏ 


و 
القيام والقعود في صلاة الليل 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١١‏ 

ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائاء أو قاعدا بدون عذرء وأن يجمع بينهماء فيصل 
ويقرأ جالساء وقبيل الركوع يقوم فيقراً ما بقي عليه من الآيات قائاء ثم يركع 

وقال في أصل الصفة: وكان يَكَلِِ يصلى ليلاً طويلاً قائيأ» وليلاً طويلاً قاعداً» 
وكان إذا قرأ قائ)؛ ركع قائأ» وإذا قرأ قاعداً؛ ركع قاعداً. 

وكان أخياناً بضل جالساء قفرا وهو جالى» فإذابتى هن قرائته قدر ما يكرن 
ثلاثين أو أربعين آية؛ قام فقرأها وهو قائم» ثم ركع وسجدء ثم يصنع في الركعة 
الثانية مثل ذلك. 
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«وإنما صلى الشّبحَة قاعداً في آخر حياته لما أَسَنَ؛ وذلك قبل وفاته بعام ». 

قال الحافظ في «الفتح» «31/7): فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة 
قاعداً أن يركع قاعداًء أو قائاً أن يركع قائأًء وهو محكي عن أشهبء. وبعض 
الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في 
سؤاله لها عن صلاة النبي يَلََِةِ وفيه: كان إذا قرأ قائ]؛ ركع قائيأء وإذا قرأ قاعداً؛ 
ركع قاعداً. 

وهذا صحيح, ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء فيُجمع بينهما بأنه كان 

وهذا هو الحق» وإليه ذهب أحمد وإسحاق؛ فقال الترمذي )35١7/7«‏ - بعد أن 
ذكر الحديثين -: «قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين. كأئّهما رَأَيَا كلا 
الحديثين صحيحاً معمولاً بب|». وما نقله الحافظ عن بعض الحنفية ذكر الطحاوي 
خلافه عن الأئمة الثلاثة وهو: أن الأولى الأخذ بحديثها الأول دون حديث ابن 


[أصل صفة الصلاة ])٠١ 5/1١(‏ 


صفة الجلوس في الصلاة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١7‏ 

وإذا صلى قاعدا جلس متربعاء أو أي جلسة أخرى يستريح بها. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يجلس متربعاً. 

قال الشوكاني 491/8: «والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعداً أن 
يتربع» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمدء وهو أحد القولين للشافعيء 
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وذهب الشافعى في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشاًء كالجلوس بين السجدتين؛ 
وحكى صاحب (النهاية» عن بعض الحنفيين أنه يجلس متوركاً؛ قال: وهذا الخلاف 
إنما هو في الأفضل» وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من 
القعود). 
[أصل صفة الصلاة ])1١5/1(‏ 
الصلاة قاعدا لمن يعاني من آلام في الركب 

السائل: سؤال فيه لغز شوية» وهكذا فهمتء يقول: هل يجوز للرجل أن يصللٍ 
وهو جالس؛ لبعض الآلام في الرّكب وهو بنفس الوقت يستطيع أن يصعد مائة 
درجة» ولا يستطيع أن ينزل خمس درجات؟ 

الشيخ: بدون ما نتعمق في تَصَوْر الصورة التي قلت عنها إنها تشبه اللغزء 
سنقول: «صل قائئاء فإن لم تستطع فقاعد. فإن لم تستطع» فعلى جنب») إن كان 
يستطيع أن يصلي قائيأً » فلا يجوز أن يصلي جالساً. 

السائل: يعني هو أدري بنفسه مِإبَلٍ الإنسَانُ عَلَ تَفْسِهِ ب بَصِيرَة ‏ [ القيامة:4 .]١‏ 

الشيخ: لأآنه هذا الصعود والنزول» الأصحاء ما يقدروا يشعروا بالفرق بين 
الصعود والنزول» فانا شخصياً مثلاً النزول علي أهون من الصعودء بالنسبة 
للركّبء لكن قد يكون شخص آخر على العكس من ذلك. 

ولذلك: فلاذا نحن نحشر أنفسنا في فهم دقائق أمور» تختلف فيها قُدُرات 
الثاسى. 

لكن أنا أجيب القاعدة التي أراحنا الشارع الحكيم بهاء وهو صَّلّ قائا فإن ل 
تستطع فقاعداًء وإلا فعلى جنب. 


(الهدى والنور/57/8/ 1:51:09 00) 
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الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره 
مداخلة: هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة 
القيام؟ 
الشيخ: بالنسبة للعجوز يجوز. 


الشيخ: هذا هوء يعني يكون في عذر؛ لأنه إذا أجيز في النافلة كالصلاة جالساً 
فلأن يُجاز له الصلاة متكئاً من باب أولى. 


(الغلس والتوو ااا اذ اود 
صلاة النافلة فى السيارة وهى تسبر 
السؤال: ما صحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير» مع كونها تَنْحَرف عن 
القبلة؟ 
الشيخ: هو لا فرق بين هذه ال حيثية بين السيارة وبين الدابة» ولكن الفرق بين 
أن يكون يسير في السيارة في طريق مزدحمة» وبين أن يسير في طريق فارغة. 
في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين أن يصلى النافلة في السيارة أو على 
الدابة. 
أما في الحالة الأولى حالة الزحام» فهو لا يستطيع أن يَحْضِر عقله وخشوعه في 


الصلاة» وهو يسوق السيارة في الطرق المزدحمة بالناس» لذلك ما ننصح له بهذه 
الصلاة. 


)٠:٠١ 1:56:٠١ /”85/ الحمدى والنور‎ ( 


كتاب القيام في الصلاة ١‏ ا 


صلاة النوافل في الحافلة خلال السير 


مداخلة: أنا أسافر في الباص إلى السعودية» فسمعت قول عند العلاء في 
السعودية يقول: يجوز لك وآنت خلال السير في الباص أن تصلي وأنت جالس» 
وسمعت ناس يقولون: وهو يتوقف الباص خلال مسافات يوقف الناس» يقضون 
حاجتهم ويشترونء فقال: تنزل وتصليها قائاً في هذه الأوقات التي توقف فيهاء 
فئريد أن توضح لنا الأمر. 

الشيخ: لا شك أن جواب هؤلاء الذين قالوا تنزل وتصلي هو الحق الذي لا 
ريب فيه إذا كان طبعاً سؤالك عن الفريضة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: صلاة الفريضة على الدابة غير جائزة إلا في حالة الضرورة؛ والطائرة لا 
تحط في مطار ما يتمكن الراكب من أن ينزل ويصليء أما والوضع كما ذكرت بأن 
السيارة هذه تقف في بعض المحطاتء وبإمكان الراكب أن يصلي قيام وركوع 
وسجود. فهذا هو الفرض ولا يجوز خلافه. 

ولعل الذين سمعت قوهم بجواز الصلاة في السيارة يعنون إذا كانت السيارة 
تتابع طريقها ولا تقف في محطة يتمكن الراكب من الصلاة فيها بركوع وسجود. 

أقول: لعل هذا مقصدهم. فإذا كان مقصدهم لاء ولو كان هناك محطة فيجوز 
لك أن تصلي في السيارة» فهذا خطأ لا ريب فيه. 

مداخلة: يقول.. يتكلم عن ناس يقولوا: هذه سنة ليش تتركوها؟ 

الشيخ: ما هي السنة؟ 

مداخلة: أنه صلى وهو راكب. 

الشيخ: ما صلى الرسول كَلِةٍ الفريضة وهو راكبء صلى النوافل. 


( امدق والتور / 7ه // 1/7 1ه 
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هل يجوز للمرأة أن تصلى الفرض داخل السيارة وهي جالسة 
دون عذر 
السائل: امرأة صلت فرضها وهي جالسة داخل السيارة هل يجوز لها دون عذر 


الشيخ: لا لا يجوز. 
السائل: لا يجوزء يعني يطلب منها تنزل من السيارة وتصلي. 
الشيخ: أي نعم بقيام وركوع وسجود كامله. 


(المهدى والنور / 555 / )٠١ :3#١:66‏ 
كيفية الصلاة فى الطائرة 


مداخلة: بالنسبة للصلاة على كرسي الطائرة» أحياناً يكون في بعض الأماكن 
تتسع للمصلي أن يصلي للصلاة واقفاًء لكن يَكْثْر مرور المُضِيمَات والمُضِيفين ورب 
تكون قريبة من مكان قضاء الحاجة. 

فهل الْأَوْلى الصلاة في هذا المكان» أم الصلاة على كرسي الطائرة» وهل يتحرى 
الإنسان بأن يسأل قائد الطائرة عن اتجاه القبلة» أحياناً: لا يعرف اتجاه القبلة» وإنما 
يُحَدَّد لك الاتجاه شال شرقي جنوب غربي... إلى آخره؛ فها الحل في هذا؟ 

الشيخ: أولاً: ما الفرق بين الصلاة على الكرسيء وبين الصلاة في ذلك المكان 
المتسع من حيث مرور المضيفات كما يقولون» هل تعني مرورهم أمام المصلي» وإلا 
مرورهم في جانبه؟ 
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مداخلة: أحياناً يكون هذا الموقع لا يسمح بمرورهن إلا أمام المصليء إذا كان 
اتجاه القبلة اتجاه معينء أما إذا كان في الاتجاه الآخر اتجاه القبلة فلا يمرون أمام 
المصلى. 

الشيخ: إيه نعم. 

مداخلة: هناك مسألة يا أخي العزيز بالنسبة. 

الشيخ: لسه ما خلصنا من الأولى» أنت أخذت جواب الأولى ما أظن لا؟ 

مداخلة: لكثرة الأسئلة. 

الشيخ: نعمء لعله قبل ما ندخل بشيء من التفصيل في الجواب عن السؤال 
السابق» المرور الممنوع عنه» لعله حدوده في ذهنك قائم؟ 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: فإذاً: المُضِيْقَات إذا مَرّوا بيمروا في منطقة الحرم الممنوع. أن يمر المار 
بين يدي المصلى وإلا؟ 

مداخلة: نعم؛ لأنه يا أخي العزيز المكان صغير» فالسترة لو تحط السترة تكاد 
تكون حائط بالمطبخ تبع المضيفات» قطعاً سوف يكون المرور بين يديه؟ 

مداخلة: بالنسبة لاتجاه الكعبة؟ 

لالح.له 8 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: هل تجتهد بتحديدها في نفسكء لم يصب الاجتهاد وأنت في السماء. 

الشيخ: لا. هذيك قضية ثانية هلاء قضية القبلة سواء كنت تصلِي على الكرسي 
أو كنت تصلى في تلك المنطقة الحرة فلنسميهاء هذه قضية القبلة قضية ثانية. 
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هنا يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحريء وهذا التحري يختلف من إنسان إلى 
اخو. ْ 

إنسان مثقف مثلاً بيعرف الجهات الأربع» فقلنا: إنه يجب أن يتحرى كُلّ 
بحسب استطاعته. 

فأنت بتعرف مثلاً بالنسبة لبعض البلاد إذا كان عنده شيء من الوعي والثقافة» 
بالضسبة لبلدنا هون» يعرف أن القبلة بالجنوب» لكن ليس كذلك لو كان في اليمن 
حتنعكس معه القضية» وليس كذلك إذا كان في مصر أو في جدة أو كان في المغرب 
في فرنسا أو بريطانيا إلى آخره» فالذي يكون راكباً بالطائرة» مشكلة تحري القبلة أدق 
من يعيش في بلد يعرف أنه هذا البلد غربه من هنا شرقه من هناء أما الطائرة كل 
ساعة شكل. 

إذاً: هنا في اعتقادي بالنسبة لأكثر الناس لا مجال لِتَحَرّيِ القبلة» إلا بالبوصلة 
الجديدة التي وجدتء وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس المثقفين الواعيين. 

فإن تيسرت له هذه البوصلة» وعرف استعالمهاء فحينئل يترقب اتجاه الطائرة» 
أي: لا يَحْرِم بالصلاة إلا حين) البوصلة تؤشر له بآن الطائرة توجهت إلى القبلة) 
فيَحْرم ثم لا يَضْرّه بعد ذلك تيل يميناً أو يساراً. 


( اذى والطور 1 0 


كيفية صلاة من به مرض بواسير 


مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك النّه! ما حكم صلاة من به مرض البواسير؟ 
وهل يجوز له الصلاة في البيت مع العلم أن الدم لا يتوقف أبدًَا؟ أرجو التوضيح 
وجزاك الله خيرًا. 

الشيخ: يصلي ىا هو بعد أن يتوضاً لكل صلاة وليس قبل وقت كل صلاة على 
القول الصحيح..ولكن عليه أن يصلي في المسجد إذا كان يستطيع الذهاب إلى 
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المسجد ولم يكن له عذر في الصلاة في البيت؛ فعليه إذَا أن يصلي في المسجد وأن 
يتوضاً للصلاة بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت. 


(رحلة النور: ا ا 
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وجوب اتخاذ السترة فى الصلاة 


عن أبي عبيد صاحب سليان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائاً يصلي معتراً 
بعمامة سوداء» مُرخ طرفها من خلف. مصفر اللَّحيةِه فذهبت أمرٌ بين يديه فردني 
ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله - وَيَيِةٍ - قام فصلل صلاة الصبح 
وهو خلفه. فقرأء فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: "لو رأيتموني 
وإبليس فأهويتٌ بيدي» فا زلتٌ أخنقه حتى وجدتٌ برد لُعابه بين إصبعيّ هاتين: 
الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوةٌ أخي سُليمان؛ لأصبح مربوطاً بسارية من سواري 
المسجد, يتلاعبٌ به صبيانٌ المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بيه وبينَ القبلة 
أحدٌ؛ فليفعل». 

[قال الإمام]: 

قلت وفيه من الفقه وجوب اتخاذ السترة في الصلاة» ولو كان في مكان يظن أنه لا يمر 
أحد بين يديه ىما نسمع ذلك من كثير من الناس حين)| تأمرهم بالصلاة إلى سترة» 
فيستغربون ذلك ويبادروننا بقولحم: يا أخي ما في أحد!! فنذكرهم هذه القصة وقوله تعالى 
في إبليس: 8 إنه يراكم هو وثَيبلَهُ من حيثُ لا ترونهم : [الأعراف: /377]. و إن في ذَلِِكَ 
لَذِكْرَى لَنْ كَانَ لَهُ كَلْبُ أو أَلْقَى السَمْعَ وَهُوٌَ شَهِيدٌ ‏ [ق: /30]. 


السلسلة الصحيحة (/ا/؟/ 19ه0/ا0-1١75).‏ 
الشاردة ووخوبياه صغرت أم كبرت, داخل المسجد وخارجه 
واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /11 :١9١1/‏ 
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ويجب أن يصل إلى سترة. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. ولا بين كبيرة 
وصغيرة لعموم قوله يَللَِةِ: «لا تصل إلا إلى سترة» ولا تدع أحدا يمر بين يديك, 
فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين». يعنى الشيطان. 

ويجب أن يدنو منها. لأمر النبي كلاد بذلك. 


وكان بين موضع سجوهه جَبَيْةِ والجدار الذي يصلي إليه نحو مر شاة» فمن فعل 
ذلك فقد أتى بالدئو الواجب. 


وقال في أصل الصفة: 

و كان يَيَِةٍ يقف قريباً من السترة؛ فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وبين 
موضع سجوهه والجدار مر شاة. 

وكان يقول: والأتمل إلا إل سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك. فإن أبى؛ 
فلتقاتله؛ فإن معه القرين»). 

قال البغوي: «استحب أهل العلم الدنو من السترة؛ بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفين» وقد ورد الأمر بالدنو منها». 


[أصل صفة الصلاة ])١١5/1١(‏ 


وجوس السترة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن السترة أمام المصلي 
قوله في حكمها: 'يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه سترة...). 
أقول: القول بالاستحباب يناني الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف 
أحدها وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة وبهذا ترجم له ابن خزيمة في 
(صحيحه) فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تصل إلا إلى سترة...». وإن 
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مما يؤكد وجويها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة وا حار 
والكلب الأسود ىا صح ذلك في الحديث ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك 
من الأحكام المرتبطة بالسترة وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في «نيل 
الأوطار» ” / ؟ و «السيل الجرار» ١7 / ١‏ وهو الظاهر من كلام ابن حزم في 
«المحلى) 5 .١6-8/‏ 


5 0 »4 هو )+ 00+ 5 9 ى 

حول القول بان السترة إنم) يستحب الخاذها عند خوف مرور أحد 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله في حكمها: «ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنم) يستحب للمصلى 
عند خوف مرور أحد..لحديث ابن عباس أن النبي وليه صلى في فضاء وليس بين 
يليه شىء. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال: وله شاهد أصح من هذا عن 
الفضل بن عباس». 

فأقول: فيه مؤّاخذات. 

الأولى: أن التعليل المذكور مجرد رأي لا دليل عليه وفيه إهدار للنصوص 
الموجبة لاتخاذ السترة - وقد سبق ذكر بعضها - بمجرد الرأي وهذا لا يجوز 
وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسى وهو الشيطان 
وقد جاء ذلك صريحا من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه أنه قال: 
«إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

وهو مخرج في «الصحيحة» ١71/7”‏ وتأويل «الشيطان» بالإنسى المار مجاز لا 
مسوغ له إلا ضعف الإيمان بالغيب! 


السترة وأحكامها 


وقد صح أن الشيطان أراد أن يفسد على النبي ملل صلاته فمكنه الله منه 
وخنقه حتى وجد برد لعابه بين إصبعيه وقال: (وائله لولا دعوة أخينا سلييان 
لأصبح موثقا يلعب به أهل المدينة». 

والقصة في مسلم ؟” / "/ وعبد الرزاق ” / 55 / 7778 وأحمد 517/1١‏ و” 
/ ”8 وه / ٠١5‏ و5١٠‏ والطبراني في «الكبير) ” / 555 و70١7‏ و١750‏ عن غير 
واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة. 

انظر «صفة الصلاة» 1/5. 

الثانية: أن حديث ابن عباس الذي استدل به لا يصح من قبل إسناده فيه 
الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه. 

وهو مخرج عندي في «الأحاديث الضعيفة» 5 08١‏ مع أحاديث أخرى بمعناه. 

الثالثة: أنه عزاه لأبي داود وهو خطأ فليس هو عنده وإنما رواه نحوه من 
حديث الفضل بن عباس الذي يأتٍ الكلام عليه بعده. 


الرابعة: قوله: وقال البيهقي: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن 
عباس. 

قلت: هذا من تساهل البيهقي رحمه الله لأنه من رواية عباس بن عبيد الله بن 
عباس عن الفضل بن عباس. 

وقد قال الحافظ في «التهذيب»: «أعله ابن حزم بالانقطاع قال 5 / :١7‏ إن 
عباسا لم يدرك عمه الفضل. وهو ك! قال. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله». 

وغفل عن هذه العلة الانقطاع الشوكاني في «نيل الأوطار» 7 / 8 وتبعه المعلق 
على «شرح السنة») 5 /١وة!‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لاايصح شيء في أن النبي يَكلِةِ صلى بلا سترة 

[روي أن النبي عََئِةِ]ا: ١صلى‏ في فضاء ليس بين يديه شيء). ضعيف. 

لثم فصل الإمام ضعفه وأورد أدلة وجوب السترة والزجر عن تركها إلى أن 
قال]: 

فإن قيل: إذا كان الأمر ىا ذكرت؛ فم| قولكم في حديث عبد الله بن عباس 
قال: «أقبلت راكباً على حمارٍ أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله 
باد يصل بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت» 
وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحدًا؟ أخرجه 
البخاري في (صحيحه)» «1/اء 5977 4611 من طرق عن مالك عن ابن شهاب عن 
عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن ابن عباس. والجواب من وجهين: 

الأول: أنه ليس صريحاً في نفي السترة مطلقاً؛ ىا تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
أول هذا التخريج» وإن| هو ينفي سترة الجدار بخاصة» ولذلك؛ لما روى البيهقي 
9 / ”07307 عن الإمام الشافعي قوله: «قول ابن عباس: (إلى غير جدار) يعني - 
واللّه أعلم - إلى غير سترة». فتعقبه ابن التركاني بقوله: «قلت: لا يلزم من عدم 
الجدار عدم السترة» ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير 
سترة». قلت: ويؤيده صنيع البخاري؛ فإنه ترجم للحديث بقوله: «باب سترة 
الإمام سترة من خلفه». فهذا يعني أن الإمام البخاري لم يفهم من الحديث نفي 
السترة» ووجه الحافظ بقوله 01/١ / ١«‏ -201/5: وكأن البخاري حمل الأمر في 
ذلك على المألوف المعروف من عادته يَكَئِيّهٍ أنه كان لا يصلى في الفضاء إلا والعنزة 
انامرات انالك وحلياق ابن صمر وان جحلاب وق يديك اند فهر كايقل عل 
المداومة» وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وكان يفعل ذلك في السفر)» وقد تبعه النووي 
فقال في «شرح مسلم» في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة 
لمن خلفه. والله أعلم». والوجه الآخر: أن قول ابن عباس في هذا الحديث: «إلى 
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غير جدار» ؛ قد اختلف الرواة عن مالك فيه» فمنهم من ذكره عنه» ومنهم من لم 
يذكره» وها أنا أذكر أسراءهم: أولا: الذين ذكروه: 

.240/53 إساعيل بن أبي أويس. البخاري‎ - ١ 

.)5 919 عبد الله بن يوسف. البخاري‎ - ١ 

* - عبد الله بن مسلمة. البخاري 2285١‏ وبعضهم لم يذكره عنه؛ ى] سيآقي 
قري إذ شاء الله تعال: 

4 - مطرف بن عبد النّه. السراج في (مسنده» «1/ 5١‏ / 275» وهذا فيما يغلب 
على الظن؛ فإن النسخة المصورة لم يظهر فيها ما بين عبد الله بن مطرف وعبيد اللّه 

4 - ابن بكير. 

ثانياً: الذين لم يذكروه: 

01 / وعنه مسلم (؟‎ 22١1/١ / ١١ يحيى بن يحيى. في «موطأً مالك»‎ - ١ 
والبيهقى ١؟ / /ا/71).‎ 

؟ - ابن القاسم عنه. في «المدونة» »2١١5 / ١«‏ وكذا النسائى في «الكبرى» ؛ 
كما فى «تحفة الأشراف» «ه / 209. 

” - يحيى بن قزعة. البخاري 5١7١‏ 245. 

5 - القعنبي: عبد الله بن مسلمة. أبو داود «صحيح أب داود) «رقم 22٠١9‏ 
والبيهقى (؟ / /7371). 


ه - ابن وهب. أبو عوانة فى «صحيحه) ”7 / .25١6‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) (5 '287. والطحاوي في («شرح معانى الآثار) ١١‏ / 555). 
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5 - عبد الرحمن بن مهدي. ابن خزيمة أيضاً وأحمد ١١‏ / 257). / - أحمد بن 
أبي بكر. ابن حبان «5 / 58 / 77857 - الإحسان»» والبغوي في «شرح السنة» «” 
.)١254/‏ 

قلت: فأنت ترى أن هؤلاء الذين لم يذكروا تلك الزيادة أكثر عدداً وأجل قدراً 
من أولئك الذين ذكروهاء وبخاصة أن فيهم من هو ألصق بالإمام مالك» وبرواية 
«الموطأ» أشهر؛ مثل يحيى بن يحيى - وهو النيسابوري -» وعبد الله بن وهب. 
وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الله بن مسلمة القعنبي على الخلاف عليه فيها ى) 
تقدم. الأمر الذي يلقي في النفس أن روايتهم أصح. أو - على الأقل - هو ما يبعد 
القول بجواز أخهم لم يحفظوا تلك الزيادة عن مالك» كا أن اتفاق أولئك الثلاثة على 
روايتها عنه يبعد القول أيضاً بجواز خطئهم على مالك فبها. فالأقرب إلى الصواب 
أن يقال: إن مالكاً رحمه الله هو نفسه كان يذكرها تارة» ولا يذكرها أحياناًء فحفظ 
كل من هؤلاء وهؤلاء ما سمعوا منه. وكآن البيهقي أشار إلى هذه الحقيقة عقب 
رواية ابن بكير التى فيها هذه الزيادة بقوله: «وهذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس 
رحمه الله في هذا الحديث في «كتاب المناسك»» ورواه في «كتاب الصلاة» دون هذه 
اللفظة» ورواه الشافعي رحمه الله عنه في القديم كما رواه في «المناسك»» وفي الجديد 
كما رواه في «الصلاة». 

قلت: ولم أر في «مناسك الموطأ» هذا الذي ذكره البيهقي» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. هذا «ولعل في رواية الإمام الشافعي للحديث دون الزيادة في مذهبه الجديد 
ما يشير إلى أن الإمام مالكاً كان يرويه كذلك في آخر أمره. وسواء ثبت هذا أو لم 
يثبت» فهو الراجح عندي واللائق بمنزلة الإمام مالك في العلم والحفظ؛ لمتابعة جمع 
من الثقات والأئمة الحفاظ له على رواية الحديث دون الزيادة» ولا بأس من ذكر 
أسماء الذين وقفت عليه منهم, مع التخريج: 

١‏ - ابن أخي ابن شهاب «واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم». البخاري 
«/ام86١ا»‏ وأحمد ١١‏ / 5)© والسراج في (مسنده) (/ .)3551١‏ 


السترة وأحكامها 


3 - يونس بن يزيد. مسلم 5١‏ / / ل وأبو عوانة ١؟‏ / 1 والبخاري 
تعليقاً 21/860519 5517). 


* - سفيان بن عبيئة. مسلم أيضاً وأبو عوانة وأبو داود «رقم 9١/ا‏ - 
صحيحه). والنسائي 7١‏ / 215» والد ارمي ١١‏ / 237"7594), وابن ماجه «/24451» وابن 
خزيمة قْ (صحيحه) (24877. وابن الحارود ف «المنتقى) «وكك / كمكاى 
والطحاوي في «شرح المعاني» ١‏ / 2557» والبيهقي «؟ / 2515, وأحمد ١١‏ / 
49» والحميدي «2715. وابن أبي شيبة ١١‏ / 8/ا”. 4258٠١‏ وأبو يعلى (5 / 
8 7787). والسراج أيضاً. 


5 - معمر بن راشد. عبد الرزاق 5١‏ / 594 / 275709. ومن طريقه مسلم 
وأبو عواثة واين خويمة: وهل «1/. 8+ ععه وعم عبد الأعل» وصحيحه 
الترمذي «رقم 77037). 


قلت: فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة ما لا يجعل النفس 
مساك اس الو الو ا 
فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرهاء فكيف وقد اختلفوا عليه فيهاء فكيف 

وأكترهو عل هدم ككرهاك] سيو واندهيولشلارة يديت يغبت بأقل من هذا؛ كا لا يخفى 
على العلماء العارفين بهذا الفن الشريف. ولذلك؛ ام ليع مور ال ان 
«الصحيح» ؛ كمسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؛ بل إن ابن 
خزيمة أشار في «صحيحه) إلى عدم ثبوتها؛ بجزمه أنه ليد كان يستتر بالحربة؛ كى) 
تقدم كلامه عند تخريج حديث عبد الكريم» وقال أيضاً بعد أن ساق الحديث دون 
زيادة» ونفى أن يكون النبي يَلَِةٍ رأى الأتان تمر بين يدي الصفوف 7١‏ / 78): 
«فإن كان في الخبر أن النبي يَلئِةٍ علم بمرور الحار بين يدي بعض من كان خلفه؛ 
فجائز أن تكون سترة النبي ويل كانت سترة لمن خلفه؛ إذ النبي وَيَيِدِ قد كان يستتر 
بالحربة إذا صلى بالمصلى» ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه؛ لاحتاج كل 
مأموم أن يستتر بحربة كاستتار النبي مَلَِِةٍ مها فحمل العنزة للنبي مَلَلةِ يستتر بها 
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دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه؛ كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن 
خلفه». وختاماً أقول: تبين مما تقدم أنه لا يصح حديث صريح في صلاته يله إلى 
غير سترة» والزيادة التي عند البخاري ليست صريحة في ذلك» وعلى التنزل فهي 
شاذة لا تصح» ولذلك؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في «الصحيح)» واللّه أعلم. 
#تنبيه»: لقد عزا كثير من المؤلفين حديث ابن عباس بزيادة البخاري للمتفق عليه؛ 
كالحافظ عبد الغني المقدسي في «عمدة الأحكام»» ومر عليه شراحه؛ كابن دقيق 
العيد والصنعاني «7 / 455 - 2570. والشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن آل بسام في 
«تيسير العلام»» ومحمد فؤاد عبد الباقي في «اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه 
الشيخان) /١٠١٠١ / ١١‏ ”78 وبالغ ابن تيمية «الجد) فقال في «المنتقى»: «رواه 
الجماعة» ! ومر عليه الشوكاني أيضاً في (شرحه) 79 / )١١‏ ! 


السلسلة الضعيفة /7/١5(‏ 591-586). 


التنبيه على وجوب اتخاذ السترة فى الصلاة 


الشرعية. 

منها: يدخل الداخل المسجد. مثل| ما دخلنا إحناء فيجلس ما بيصللى تحية 

بينها قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا 
يجلس حتى يصل ركعتين» هذه واحدة. 

ثاني واحدة: بيدخل المسجد. بيصلي في أي مكان تَيَسّر له للصلاة» وهذه غفلة 
عن أحاديث. خلاصتهاء هذه الأحاديث أن كل مُصَلُ يريد أن يصلي. لازم يصلي 
إلى سترة» فأنا صليت هون - مثلاً - هاي سترتي أخونا صلى هناك بين الخشب» هذا 
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الجدار سترته» هذا هاي سترته. إنت - مثلاً - صليت هونء وين سترتك؟ ما فيه 
والسيي؟ 
7 27 ع 000 

الناس في غفلة» ما فيه من يذكرهم, مثل) ما قلنا هناك» فأنا أذكر والذكرى تنفع 
المؤمنين» حديثين عن الرسول عليه السلام: أحدهما: يقول: « إذا صلى أحدكمء 
فليّصَلٌ إلى سترة» لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

الحديث الثاني: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته»» «إذا صلى أحدكم فليدن 
من سترته) يعني: لا يبعد عنهاء هنا يرد سؤالء أد إيش لازم يكون قريب من 
السترة؟ 

جاء الحديث في صحيح البخاريء أن النبي كلد كان إذا صلى يكون بينه بين 
موضع سجوذه والسترة مر شاة؟ يعني: شبر ونصء شبرين بالكثير» فهذه السترة 
مثلاً لبي رأسه هناء وإلا أيضاً بينطح السترة برأسه. يعني: بيلصق رأسه بالسترة. 

وإنما يجعل بين رأسه وبين السترة مر شاة» هذا الذي أردت التنبيه عليه: 

أولاً: إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما يُصَلّي 
ركعتين. 

ثانياً: لازم يصلي إلى سترة» جدار المسجد عمود المسجد... إلى آخره. 


على ماذا يدل عم اعتناء المسلمين بالسثرة؟ وما كيفيديا؟ 


البائل» النياكم عليكع ورك ازلةوير كانه زقرك ]إن أخيرك أن أحيك ف الله 
سؤالي: هل عدم اعتناء المسلمين اليوم بالسترة» يدل ذلك على عدم وجوبها 
وأهميتهاء وكيف يكون وضع السترة» وكم يكون طوهاء وبُعْدَها من المصلي» ونحو 
ذلكء وإذا كانت السترة يعني طاوله مفتوحة من أسفل؟ 
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الشيخ: الجواب» على ما سمعتم أن هباون الناس بالتوجه في صلواتهم 
سترة» في اعتقادي يعود ا أهل العلم بتذكير عامة 0 
بهاء وليس بانصرا فهم أعني المسلمين عنها مع معرفتهم بها. 

لأننا عرفنا بالتجربة أن أكثر عامة المسلمينء لا يعرفون حكم هذه المسألة. 

والسبب أن كثيرا من أهل العلم لا يبَلُغون الناس ما يلزمهم من الأحكام 
الشرعية. 

وهذا لا يعني أن عامة المسلمين لا يوجد فيهم من يتهاون با يعلم من 
الأحكام الشرعية» لا 

ولكنني أقول بخصوص هذه المسألة إن الأمر يعود إلى عدم اهتمام كثير من 
العلماء بتنبيه االجماهير إلى ضر ورة اتخاذ السترة. 

ذلك؛ لأن هناك بعض الأمورء التي يؤمر بها الإنسان شرعاًء فيها مجاهدة 


الشرعيء لأنه يتتطلب جهاداً. 
أما الصلاة إلى سُتّرة فلا يتطلب شيء من ذلك» سوى أن يتنبه أن النبي َل 
أمر أن يصلي إلى سترة. 


فالسترة موجودة في كل مكانء هو الجحدار» هو العمود. هو الطاولة» هو إنسان 
جالسء يذكر الله يصلى على رسول اللّه وهكذا. 

فلا فرق بين أن يصلي كيفما اتفق» وبين أن يصلي إلى سترة قريبة منه» الفرق فقط 
أنه غافل عن هذه السنة» بل عن هذا الواجبء والسبب هو عدم متابعة الناس من 
العلماء بالتذكير. 

والمثال واذ ضح لديكم با افتتحت آنفاً هذه الجلسة» من التذكير بوجوب عدم 
مسابقة الإمام بآمين. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه السترة وأحكامها 


العالم الإسلامي كله يقع في هذه المخالفة في كل المساجد. ما هو السبب؟ 
السبب هو عدم قيام أهل العلم بتذكير جماهير المصلين» وإلا مهما طال الزمنء 
فسيعود المسلمون إلى السنة» وإلى أن يتجاوبوا مع قوله يَكَيِِةِ السابق ذكره آنفا «إذا 
من فَأمّنوا» والأمر كذلك تماماء في| يتعلق باتخاذ السترة. 

هناك أحكام ىا قلت لكم تحتاج إلى جهاد النفس والخلاص من الهوى, هذا لا 
يعود أمره إلى تقصير العلماء لآن الجماهير يعلمون الحكم الشرعيء ومع ذلك فهم 
خالفوته. 

كمثل مثلاً الاستماع إلى أغاني الطرب والآلات الموسيقية» فجج|هير المسلمين 
يعلمون تحريم ذلك؛ ولكن يتغلب عليهم ال هوىء فيتبعون هوى أنفسهم. ويخالفون 
شريعة رمهم. 

وعلى ذلك فقس كثيراً من المخالفاتء كالتبرجء «كتزيين المساجد» ونحو 

أما مسألة السترة» فهي لا تحتاج شيء من الكُلْمَة أو من جهاد النفسء وإن) 
يحتاج إلى أن يعلم الناس حكم الشرع في ذلك. 

ولكي يعلمواء فعلى أهل العلم أن يُذَّكّروا الناس بكل مناسبة» في أي مسجد 
دخل المسلم وفي أيَّ مصلى أتاه. وجد المصلين يصلون كيفما اتّفْقَ لهمء والسترة 
كالأعمدة في المسجد خاليهء مع ذلك لا تجد أحداً منهم يذهب إليها ليتستر بها 
السببء أنه يجهل أحكام السترة. 

وفي كُتب الحديث وفي كتب الفقه أبواباً #تعلة بالسترة» أحكام تتعلوٌ بالسترة» 
بواجبهم» ومن جهة أخرى بذهاب أهل العلم. 

ونحن حين| نقول أهل العلمء إن| نعني الذين يتلقون العلم من كتاب الله ومن 


سنة رسول الله جَلكةِ. 
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لقد جاء في حديث من الأحاديث الصحيحة أمره عليه السلام كُلّ مُصَلء 
سوى المقتدي بالإمام باتخاذه السترة. 

فقال عليه الصلاة والسلام :(إذا صلى أحدكم؛ فَلِيُصَلٌَ إلى سثرة» | يقطع 
الشيطان عليه صلاته» إذا صلى أحدكم َليْضَل إلى سترة» لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته. 

كثيراً ما نُحَدَّث الناس وتُدَّكرهم بهذا الحديث» وبخاصة إذا كان في غرفة مثلاً» 
ونراه يصلي لا إلى سترة 

فيكون جوابه؛ لحهله لهذا الحديث, هو ما جاء في آخره. «لا يقطع الشيطان 
فيها يقول ما في حد. حتى يقطع عليه الصلاة. 

ل ل ل ا 


.6 و وقبيله إن ج83 
وصفهم الله عز وجلء وصف أباهم وذريته بقوله 8إإِنَهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِيله مِنْ حَيثْ 
تَرَوْكجُمْ ‏ [الأعراف:717]. 


فإذاً لا تغتر بقيامك في غرفة محصورة؛ ليس فيها احد سوى أنت تصليء فصل كيفم) 
اتفق لا إلى سترة أو بعيداً عن السترة» بزعم أن لا أحد هناك يمكن أن يمر. 


فاعلم أن هناك خلقاً لا تراهم بعينك» ربّنا عز وجل خلقهم وابتلانا : بهم وهم 
شياطين الجن؛ لذلك قال عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» لا يقطع 
الشيطان» أي: «خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته»» هذا الشيطان قد يكون من 
شياطين الإنس» وقد يكون من شياطين الجن. 

فإذا كنت تصلِي في مكان. تظن أنه ليس فيه ساكن,ء أو لا يَحْتَمل أن يمر أحد 
من الإنس يمر بين يديك؛ فتذكر أن هناك خلقاً آخر يمكن أن يَمُرٌ بين يديك» ليس 
مروراً مادياً تشعر به أنت» كما تشعر بمرور الإنسان» الذي هو خلق من الطين الذي 
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تَذّكّر هذه الحقيقة» وتذكر معها أن النبي يَلَيِدِه الذي جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة أن الله عز وجل وَكَل بكل إنسان قرينه من الجنء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟! قال: «ولا أناء ولكن الله أعانني عليه فَأَسْلَّمَ) وفي رواية أو في ضبط 
فأَسْلَمُ من شَّرّه). 

مع هذه المخصوصية التي خص الله بها نبّه يليد فقد رئى وهو قائم يصلي 
بأصحابه يوماًء فوجئ أصحابه بأن النبي جَلكَِدِ مَدَ يده هكذا كأنه يقبض على شيء. 
لكن الصليخ من خخلقه لأ يرون شيناً. ْ 

فلما صلى عليه الصلاة والسلام سألوه على هذه الحركة التي ليس من عادته أن 
يأتيها في صلاته» فقال عليه الصلاة والسلام -وهنا الشاهد-: (إن شيطاناً هجم 
عَلَّ وفي يده شُعْلة من نار» يريد أن يُقُيد عل صلاي» فأخذت عَنْقه بيدي» 
وشروت عليه مح وجداك تزه العايه فى يلاي ولولة دعرة أعي ليذ ماده 
السلام: #إرَبٌ اغْفِرُ بي وَعَبْ لي مُلْكًا لا يفي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي )* [ص:ه” لربطته 
بسارية من سواري المدينة» حتى يصبح الصبيان يلعبون به». 

فإذا كان الشيطان همَّ بإفساد صلاة النبي كَلِلدِ وهو سيد البشر وهو المعصوم. 
ومن عصمته أن الله أعانه على شيطانه فأسلم ى| سمعتم. 

فإذا كان الرسول جَكلَِةٍ وهذه منزلته عند ربه» هَمَّ الشيطان أن يُفْسِدَ عليه 
صلاته» والناس من خلفه لا يرون شيئاً من ذلك. 

فإذاً: نحن يجب أن نتذكر هذه الحقيقة» حين) قال عليه السلام: «إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة» لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

لا تنصوروا أن هذا الشيطان المقصود به جنس أو نوع من البشر فقط» قد 
يكون هذاء وقد يكون من شياطين الجن كا رأيتم في الحديث الصحيح. 

ثم جاء في حديث آخرء وهذا يجب الانتباه له أيضاً: «إذا صلى أحدكم فليدن 


من سترته). 
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الحديث الأول أمر بالسترة» والحديث الثاق ضير نكا جديداء وهو أن 
يقترب من سترته. 

أيضاً العلة ١لا‏ يقطع الشيطان عليه صلاته). 

ما مقدار الاقتراب من السترة؟ 

جاء في صحيح البخاري أنه كان بين موضع مُصَ النبيء » أي سجوده عليه 
السلام» وبين السترة ممر شاة» مقدار شبر أو شبر ونص تقريباً. 

ومعنى هذا: أن المصلي لا , يقترب من السترة بحيث لا يكون هناك فجوه. وإنا 
يبتعد عنها قليلاً. 

فتخرج السترة عن كونها سترة شرعية» والمسافة هو ما سمعتم مر شاة» مقدار 
كين أو شد :ولمن». 

هذا ما يتعلق بأمره عليه السلام بالسَّتْرَة وتحديد المسافة التي تكون بين 
موضع سجود المُصَلٍ وبين السترة. 

نك أغبية هذة الشرة شرصاء أمور: معياة أنك إذا كنت تسل إلى غير سار 
وأراد أن يمر بين يديك أحد من الناسء فلا يجوز لك أن تمنعه. 

وعلى خلاف ذلك: إذا كنت تصلي إلى سترة» وأراد أن يمر أحداً فنبينا يأمرنا 
0 «فليدفعه» فليدفعه أي بالتي في اصع «فإن أبى فليقاتله؛ فإن) هو شيطان» 
ل ع يي صن 

إذاً: من كان يصلي إلى سترة» له الحق أن يدفع المار وأن يقاتله» أما إن كان 
يصلى هكذا في العراء لا إلى سترة» وأراد أحد أن يمر بين يديه» فليس لدى هذا الحق 
أنكدة أن انهه 
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أهم من هذا: أن هناك من الأشخاصء إذا مَرِّ بين يدي المصلي» ولم يكن يصلي 
إلى سترة تبطل صلاته. تبطل صلاته. هذا يقع كثيراً خاصة في المسجد الحرام؛ وفي 
المسجد النبوي ثم سَرّت عدواهما إلى كثير من المساجد. 


وو 
ع 


ذلك قوله يَيَئِدِ -ولعلي أنبي الجواب عن هذا السؤال بهذا الحديث- قال عليه 
السلام: «يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُوّخرة الرحلء المرأة والجمار 
والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود يا رسول اللنّه؟! قال: إنه شيطان». 

أيضاً هذا يشيروا [إل تحديك]: «فادقعه فإن أبىء» ققائله فإننا خو شيطان» 
يمكن أن يكون من شياطين الجن تمثل بصورة الإنسي. 

فإذا مَرّت المرأة بين يديك وأنت تصل إلى سترة» فلا شيء عليك وصلاتك 


4. 


5 00 

أما] 5 كدف نعو له ل بع عتشن عاتف اذك بم ففرور الراك 

كذلك الحمار» وكذلك الكلب الأسود. 

ولذلك: فينبغي للمسلم أن تخرص على أن يصلي دائاً وأبداًء لا فرق بين 
فريضة وتافلة) افيضل ال سارف اول : تَجَاوْباً مع أمر النبي ملك وكان اس لا 
يقع في مخالفة دفع من يمر بين يديه إذا لم يكن اتخذ سترة. وثالثاً وأخيرًا: حتى لا 
كتطْل صيلاتت فبعا إذا فر.يين يديه اد الاشخاصن الغلالة الذين ذكروا ف اديت 


(الشدى والنور /ة؟ / 5ض :هب ) 


( اللدى والقور 7ش" / "الاو هوخ 
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إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه 


مداخلة: روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
"أقبلت راكباً على حمار أتانٍ وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» والرسول عليه الصلاة 
والسلام قائاً يصلي بالناس إماماً في حجة الوداع إلى غير جدار» فالسؤال: فهل 
يقال دل هذا الحديث على صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى 


الشيخ: لاء لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من 
الوجوب إلى الاستحباب؛ لسببين اثنين: 

السبب الأول: أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة في) إذا مر ثلاثة 
أنواع» ومنها: الحار والمرأة البالغة والكلب الأسود. 

فحيثل: لو احتججنا ببذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالا» بينا يمكن صرف 
الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستحباب» هذا السؤال بالنسبة 
لهذا النوع من الأحاديث وارد» وإن كان الجواب ستسمعوه. 

لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث اللَّي بيقول: إنه يقطع صلاة 
أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: ا مار والمرأة والكلب الأسود. 

ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث: أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدارء 
فليس هناك في منى جدار أو جدرء ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض» 
تكون جز اين الأرضر» ومرتقدة قدو تو خرة الرحاالبمكق ركو عله سار 
الرسول عليه السلام لم يشهدها لما الراوي» لذلك جاء في هذه الرواية التصريح 
بنوع السترة المنفي» وهو الجدار» وإن كان قد تأتي بعض الروايات أنه لم يُصل إلى 
سترة» فتَحْمّل على ذكر الروايات التي يظهر منها النفي مطلقاًء على أنه يقصد المفسّر 
فالروانة السايقة وعو تدان 2" 1 


السترة وأحكامها 


وأخيراً الجواب القاطع في هذا الموضوع: أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جداًء 
وهي: أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام» والآخر من فعلف 
وأحدهما يخالف الآخرء حينئلٍ: يَقدّم القول على الفعل؛ لأن القول تشريع عام 
للأمة» أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتماللات: 

منها: أن يكون له عذر عليه السلام. 

منها: أن يكون خصوصية له. 

بيدا القول المُوَجّه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة» وبخاصة الحديث: الذي 
يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه 
الحادثة. 


ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية: واقعة عيّن لا عمومً لهاء ما ندري 
ماهو السببء هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التى أطلقت نفى السترة. 


(الفنى رانو / 89م ال مع 
حكم صلاة من صلى بغير سترة 
السائل: الذي يصلىي بدون سترة ما حكم صلاته؟ 
الشيخ: الصلاة صحيحة؛ ولكن هو آثم. 
( المدى والنور )٠٠:56:55/١85/‏ 
الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة 


وو 
السؤال: أريد أن أتطرق شيخنا لمسألة» يتدخل فيها الإمام» قضية السترة في 
المسجد. حقيقة لما أمّينا الناس فترةً من الزمان وضعنا السترة» سخطوا أم رضوا ما 
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سألنا عنهم؛ فم| كان من شيخنا إلا أنه يزيلها أحياناًء وكأنه لا يرى وجوبها ما أدري. 
السؤال لو الآن إرضاء للناسن ترك السثرة؟ 

الشيخ: هذه المسألة تدخل في الموضوع الذي أشرت إليه آنف» وهو التصفية 
والتربية. 

لا يجوز مفاجأة الناس عملياً ب| لا يعلمون» ولكن في الوقت نفسه لا يجوز ترك 
الناس وهم يجهلون؛ فينبغي أن نطبق نحن السنة في أنفسناء وأن نمهد لها تعلياً 
للناس ودعوة للناس إلى اتباع الكتاب والسنة» فمن كان إماماً نفترض لأول مرة 
ينصب إماماً في مسجد ماء فهو يحتال ليصلي إلى سترة لا لينصب أمامه سترة» كى) 
بتعلوة ل يعسى اتج زغل الطاولة الصف نجع اللضيدان ييفها أخامة» مين 
هناك مانع» ولكن الحكمة في الدعوة كما قال تعالى: م#إاذْعٌ إِلَّ سَِيلٍ رَيّكَ بالحَْمَةٍ 
وَاموْعِظَةٍ الْحسَنَةِ#: [النحل:5؟1] بالحكمة والموعظة الحسنة» ف| ينبغي لهذا الإمام 
الذي عين حديثاً في مسجد ماء ما سمعوا مطلقاً بهذه السترة» فهو لا ينبغي أن 
يفجأهم بسترة تلفت أنظارهم. قبل أن يلفت هو نظرهم وبصرهم وبصيرتهم 
العلمية» إلى وجوب اتخاذ السترة» لكن هو يصلِ مثلا إلى سارية» يصلي إلى المنبر 
يصلي إلى أي شيء منصوب أمامه» ولكن لا يصمت هو يخطط أنه بعد أسبوع, 
أسبوعين ثلاثة» لا بد ما يخبرهم أنه أيها الناس أنتم تدخلون المسجد لصلاة السنة 
القبلية مثلآ وما ترون كل واحد يصلي في مكان كيفما تيسر له في مؤخرة المسجدء 
قوسط المجدويع إل ق قال أله يمل إل دار القل إن إل ساريةوق 
السواري» أو طاولة موضوعة. لا يفعل الناس هذاء والسبب الجهل» والسبب 
سكوت أهل العلم» سكوت أهل العلم ليس في هذا البلد فقط أو في مسجدء هذا 
السكوت عم البلاد كلهاء لا نستثني منها بلدا حتى ولا الحرمين الشريفين» فأصبح 
الناس أعداء السنة بسبب سكوت العلماء» وعدم دعوتهم الناس إلى السنة» وبالتي 
هي أحسن؛ حتى انقلب الوضع وكا جاء في بعض الآثار الموقوفة أن تصبح السنة 


بدعة» والبدعة سنة. 
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فهذا الإمام الذي كلف أن يصل في مسجد من جديد. فعليه أن يطبق هذه 
السنة دون أن يثير فتنة» لكن هذا لا يعني أن يسكتء وأن لا يعلم الناس السنةء 
فعليه مثلاً بمناسبة ما دخل رجل نقول مثلاً هذه السارية فهو يصل هناء فتقول له: 
يا أخى بينك وبين السارية خطوة فصل وراءها بارك الله فيك» ويذكر ما تيسر له 
من أحاديث» يفعل هذا مرة مع هذاء ومرة مع ذاك.. إلى آخره» حتى يصبح هناك 
تفتح عند أهل المسجد بشيء ما سمعوه من قبل» لكن لا أجابهه مجابهة» أنا وضعت 
السترة أمامى نقلتها من مكان إلى مكان. لا أنا صليت وراء العمود. ولا أحد يقول 
للإمام لماذا صليت خلف العمود؟ لأنه أمر لا ينتبه له عامة الناس» لكن لا أنا 
سحبت الطاولة من مكان إلى مكان» هل تعبد الطاولة» لماذا تصلى إليها. 

ولا يكفي لمن يريد أن يعلم الناس أن يقدم لمم كلاماً جافأء أيش معنى كلاماً 
جافاً؟ 

يعنى: يا أخى لا تصلى هكذا صل إلى سترة. لا هذا لا يكفى. 

ينبغي أن يقول: يا أخي قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم فليصلٍ 
إلى سترة» لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

وفي الحديث الآخر: «فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

ويروي هم ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه:« أن الناس كانوا في عهد النبى َيَئَِةٍ إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» 
ابتدروا السواري يصلون سنة المغرب» أي: القبلية ابتدروا السواري تطبيقاً منهم 
لأمره عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة». 

في اعتقادي إذا استمر الإمام يذكر فالنتيجة ستكون كا قال رب العالمين: 
ر على ب * 0 0 موه ” 
وَذْكْرْ قَإِنْ الذَكْرَى تَنمَع المؤْمِنِينَ #* [الذاريات:55]. 

لا بد أن يكون هناك شيء من الاعتراضء إن لم نقل شيء من المشاغبة ممن 
غلبت عليه التقاليد الجاهلية التي تتمثل في قول الجاهلين الأولين: ‏ إِنا وَجَدَنًا آبَاءَنَا 
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208 م 2ن سرس سه فا قاقد - 
عَلَ أَمةِ وَإِنَا عَلَ نَارِهِمْ مُهْتَدُونَ# [الزخرف:؟؟] لا بد ما يقع مثل هذا الاعتراض» 
هنا ينبغى على الداعية أن لا يتغالظ. ولا أن يتلاين» وإنما أن يكون بين ذلك قواماء 
كما قبل: لا تكن قاسياً فتكسرء ولا ليناً فتداس» فهو يصبر على السنة دعوة وعملاً 
وإن لقي في ذلك ما يلقىء أما أن يدع العمل بالسنة» بل بالواجب وهو صامت لا 
بيع حمل النامن عل هذه السنةيل غل ذاك: الواجب بطريق الدغوة: كا قال 
تعالى: اذ إلَ سول رَبك الكْمَةوَالْوْعِظة الست باهم يقي هي أحْسَن © 
[النحل:0١1]‏ فهذا لا ينبغي لإمام يؤم المسلمين مهما كان شان أولئك المصلين. هذا 
جوات ما مالي 

السؤال: هو الحق يقال شيخناء قد أكون فظاً غليظاً في وضع السترة أمامي 
عندما أكون إمامآء لكن بالمقابل ما وجدنا الإمام يؤدي ما عليه من واجب من 
إعطاء دروس وعظات» وتبيين حكم الشرع في هذه المسائل للمأمومين» وبالتالي 
نحن الآن في هذا المسجد مسجد ناعور الكبير بين شراكسة ناعور الذين هم على 
المذهب الحنفي اسماء وبين الصوفية المعروفين بتصوفهم. وبين الحركات والجماعات 
الإسلامية الموجودة. 

فالحق يقال: لمثل هذه الأمورء ومثل هذه الأوضاع حاولنا أن نؤم الناس لصلاة 
الفجر» فاجبتني يوم اا جمعة الماضي..كوني غير ملزم بالإمامة» ولا ملزم بأداء صلاة 
الفجر في المسجدء ومعنى ذلك إن تركنا الإمامة لا بد أن يأتي الرجل من أهل البدع 
أو من أهل الضلال عياذاً بالله ويؤم الناس» فسؤالي الآن: ألا ترى أنه لو تنازلنا 
قليلاء واستخدمنا الأذان المْوَحَد هذا من قِبَلناء أنه لا حرج من باب الضرورات 

الشيخ: إذا بدك تحرق حالك افعل؟ 

السائل: لا طبعاً ما برّي أحرق حالي. 

الشيخ: إلى متى ستظل كما تريد أن تكون عليه في أول الأمرء إلى منى؟ إلى ما 
شاء الله» يقولون: اضرب الحديدة وهى حامية» أما وهى باردة لن يتجاوب معك 
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أحد إطلاقاً سيصير معك خض الماء وهى ماءء. أو تضرب في حديد بارد» يذهب 
جهدك سدىء لا بد من التمهيد كما ذكرت لك آنفاً. 

الإمام يطبق السنة ويدعو إليها بالتي هي أحسنء من السهل جدا أن الإمام 
ينقلب إلى واحد من الىاعة» هو في قلبه سنى. لكن في عمله بدعى» ما هى الفائدة 
حينئذ إذا كنا نريد أن نساير الناس» وما جعل الناس اليوم في غفلة عن كثير من 
الواجبات» فضلاً عن السئن والمستحبات إلا مثل هذه المسايرة. 

وبعد ذلك إذا كنت أنت ربئا عافاك وما كلفت» فإن استطعت أن تمشى سوياً 
على صراط مستقيم حين| تنطوع وتصل بالناس إماما فنعا أنت. 

أما ]ذا كنف ريد أن قبل يعيدا ويشاراً غن البننة باش مداراة النامن» ويام اله 
نأي عراة مدل ابعر رم عالت عله ابيع من الس يرارح 11 الله 


جرع و و2 هساسا ور 


يقول: «إيَا يها الَذِينَ آمَئُوا عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَُدُكُمْ مَنْ صَلَّ إذَا اهْتَدَيْتمْ * 
[الماتدة:ه١٠]‏ هذا المنطق الذي أنت ” تقوله الآن يتمسك به كل موظف مسلم مه 
كانت وظيفته سيئة. 

الموظف مثلاً الذي يعمل في البنك يقول لك: خليني أنا أكون موظف في البنك 
أحسن ما يأتي واحد نصراني يحل محلي» الصائغ الذي يبيع الذهب بالرباء ولا يعرف 
أحكام بيع الذهب والفضة كما جاء في الحديث الصحيح: «الذهب بالذهب يداً بيد 
مثلاً بمثل؟ لما بتذكره يقول لك: أنا أحسن ما يكون محل نصراني أو أحسن ما تكون 

واحد عنده بنت يدخلها المدارس المختلطة لكي تتخرج طبيبة مثلاً أو غير 
طبيبة» فهو يعرف أنه يرميها في الخطر» فيقول لك: أحسن ما تطلع واحده فاسقة أو 
واحدة كافرة تعالج نساءنا وبناتناء إذا: خلينا نعلم بناتنا هذا العلم. 

نحن نقول: نعم» لكن بشرط أن لا تكون بناتنا كبش الفداءء وهذه الآمثلة كلها 
تنطلق من قاعدة غير إسلامية» وهى والحمد لله من جهة معروفة أنها غير إسلامية» 
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ل 
دينار أحسن ما أتركها للبنك, أنا سأوزعها على الفقراء والمساكين. 
نحن بنقول )| قال ذلك الشاعر: ليتها لم تزن ولم تنصدق. 
المعاملات الآن كلها ماشية ضمن هذه القاعدة الكافرة» «الغاية تبرر الوسيلة» 
لو ناقشت فيها إنساناً يقول لك: هذا غير إسلامي. لكن هو واقع في 7 تطبيقها شاء أم 
أبى» حتى أن بعض الكاتبين صَرّح بأنه في هذا المجتمع اليوم لا يمكن للمسلم أن 
يعيش إلا ويرتكب بعض المحرمات؛ حتى يمشي حاله. 


فأين نحن حينئذٍ والآية الكريمة الصريحة: 38و مَنْ يَتّقِ الله يجْعَلُ لَهُ عَخْرجًا * 
ممه مير ه 


وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يتيب # [الطلاق:؟-"1 فاتق الله وبس. 
(الشله والحوو / 1111 دع 


3 اهدي والقين ‏ #قعا باج ما ) 


وجوب السترة في المسجد الحرام 
الشيخ: السترة لا بد منها حتى في المسجد الحرام» وما يَشَاعَ وما يقوله بعض 
أهل العلم من أن السترة في المسجد الحرام ساقطة وليست بواجبة» فهذا كلام لا 
دليل عليه. 


كل ما يستدلون به حديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتح صلى في 


هذا اخزيت أولأ: إحقاف ضع ف فيه شهالة واضبط انيه 


السترة وأحكامها 


انياً: لو صح وثبت ذلك عن النبي يللد فليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه 
وبين موضع سجوده؛ لأن المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وبين موضع 
سجوده. هذا هو الممنوع. 

فإذا فرضنا أن المصلٍ يصلٍ يقف هنا ويضع رأسه هناء فمن مر بين هذا المكان 
وهذا المكان بهذا هو المرور المحرم, أما إذا مر من الخلف هذا لا بأس فيه. 

مداخلة: يعني: من أمام السترة؟ 

الشيخ: من وراء السترة. 

فإذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين يديه السترة» فمر مار من وراء السترة» 
وكانت موجودة فهذا لا يضر. 

فالحديث المذكور لا يُحَدَّد المرور الذي كان الناس يمرون فيه» فممكن أن 
يكون مرور الناس بين يدي الرسول يعني: من وراء موضع السجود. فهذا ليس فيه 
شيء» على أن الحديث ضعيف لا يصح. وتبقى الأحاديث التي تأمر أولا بالصلاة 
إلى السترة» عامة شاملة للمسجد ال حرام وبالمسجد النبوي وكل المساجد. 

مداخلة: بخصوص الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي, أو بالأحرى 
المسجد الحرام» تكون أحياناً بعض النساء تمر من أمام؛ يعني بينك وبين السترة هل 
ترفع يدك» وإن رفعت يدك قد تصيبها. 

الشيخ: لاايضرك ذلكء عليك أن تمنع. 


( اهدق الو ا ااا 
حكم السترة للمسبوق 


مداخلة: يا شيخ حفظك الله المسبوق للصلاة حين) يقوم يؤدي لما فاته من 
الصلاة هل يلزمه اتخاذ سترة؟ 
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الشيخ: أقول: لا يلزمه وقد يلزمه. لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال أنه في حكم 
المقتدي للإمام الذي كان سبق ببعض صلاته» ويلزمه اتخاذ سترة إذا كانت قريبة 
منه.. لا تتطلب منه عملاً كثيراء نفترض مثلاً أنه يصلي إلى القبلة وهناك سارية 
عمود لو أخذ يمنياً أو يساراً خطوة أو خطوتين لصار متستراً بسترة» وهكذا يمكن 
الإنسان يتصور صور كثيرة» فإذا كان اتخاذه للسترة في حالة الإتمام لصلاته لا 
يستلزم منه طلباً عملاً غير مطلوب شرعاً فله [ذلك]. 


(رعلة البورة 6 ج13 كيدامنخ 


5 ديد 2 5 ٠‏ 3 5 يد 

هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه. قبل دخوله 

في الصلاة» حذرا من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها؟ 

السائل: أستاذناء إذا كانت الصلاة قائمة جماعة» فلحقت في الركعة الأخيرة» 

ع 2 

تعمدت أني أقوم من إحدى الطاولات الموجودة في المسجد التي نحط عليها 
القرآن» وأضعها أمامي» طبعاً - يعني - موجود يجانبي ناس على أساس أنا أعمل 
سترة» بس ينتهوا من الصلاة» بيجوز هذا الثبىء؟ 

الشيخ: يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟ 

السائل: لاء قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتهاء وكرت 
وبدأت معهم بالصلاة. 

الشيخ: ما فيها شيء, ما دام أنت خارج ما دام أنت عم تنظر أنك مسبوق» 
وعم تنظر بعد ما تنتهي من متابعتك للإمامء إنه لازم يكون أمامك سترة» فاتخذت 
الجيطة ووضعت الطاولة أمامك. ما فيه ثىء إطلاقاًء بل هذا أمر حسن. 


( الشدى والتور / 5 / 17م 
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0 6 مواله ٠‏ .4 / 2 
إذا كان المصليٍ يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن ياخذها 
أحدهم فاذا يفعل 

هنا سؤال: إذا زالت السترة فياذا على أن أفعل؟ يقصد إذا كانت السترة 
ءِ 0-7 ل 0 
الشيخ: حينئذٍ إن كان يمكن أن يتوجه إلى سترة بعمل قليل فعل وإلا لا يكلف 
الله نقساً إلا وسغهاء كأن يكون هناك مثلاً سارية أو يكون إنسان حالس فهو 
يقترب منه بخطوة أو خطوتين يتستر به أو بها. 


(رحلة النور: *ال'اب//اه:/1٠:0٠)‏ 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :7١‏ 
ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شير أو شبرين لقوله كلد 
(إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلء ولا يبالي من وراء ذلك». 
[أصل صفة الصلاة ])١19/1(‏ 


التوجه للسترة مباشرة 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١‏ 7: 


ويتوجه إلى السترة مباشرة» لأنه. الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة» وأما 
التتحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمداء فلم يثبت. 


[أصل صفة الصلاة ])١١8/1١(‏ 
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حكم الصلاة وسط المسحد بعيدا عن الجدار أو السارية 


قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 5 7: 


ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سورية وغيرها من الصلاة وسط 
المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية» ما هو إلا غفلة عن أمره عَدَِدِ وفعله. 


السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي 


و يقول: «إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فَلْيَدْنْ منها؛ لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته)»). 

قوله لا يقطع: أي: لا يُمَوّت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها. 

قال الفيخ عل القاري 01 الواستفيد مته أن السترة تمنع استيلاء 
الفيطان عل العمل وو ككو ون نقلبه بالرسوسة إن كلا ار بدفا» بسب صدق 
المصلى وإقباله في صلاته على الله تعالى» وأن عدمها يُمَكّنّْ الشيطانَ من إزلاله عما 
هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبره القراءة والذكر. 

قلت: فانظر إلى متابعة السنة وما يترتب عليها من الفوائد الحمة». انتهى. 


[أصل صفة الصلاة ])١١5/1(‏ 
الصلاة إلى أسطوانة المسحد 


للم ل اس ار ا 
وقال في أصل الصفة: :ىو كان أحياناً يتحرى الصلاة عند السْطْوَائة التي في 


مسحده. 


السترة وأحكامها 


قال الحافظ: «والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في 
الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين». 

قال: ثم وجدت ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النجار.... وذكره قبله محمد بن 
الحسن في «أخبار المدينة». 

قلت: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد؛ ولو في المسجد الكبير. 

قال ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد» :)1/١1«‏ «رآني أبو عبد الله 
اايعني: الإمام أحمد» يوماً وأنا أصلي» وليس بين يدي سترة - وكنت معه في المسجد 
الجامع -؟ فقال لي: استتر بثبىء. فاستترت برجل)»). 

قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير 
والكبير» وهو الحق. وهذا ما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في 
كل البلاد التى طفتها؛ ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول 
مرة في رجب هذه السنة ١51١١‏ ه). 

فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليهاء ويحثوهم عليهاء ويبيّنوا لهم أحكامهاء وأنها 
تشمل الحرمين الشريفين أيضا. 


[أصل صفة الصلاة ])١1١7/1١(‏ 


الصلاة إلى العصا المغروزة ني الأرض أو الحربة ونحوهما 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ؟؟: وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في 
الأرض أو نحوها. 

وقال في أصل الصفة: وكان إذا صلى [ في فضاء ليس فيه شىء يستتر به] ؛ غرز 
بين يديه حَرْيَةَ فصلى إليها والناس وراءه. 


[أصل صفة الصلاة ])١11/1١(‏ 
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الصلاة إلى الدابة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ؟7: وتجوز الصلاة إلى الدابة ولو كانت 
حملا. 

وقال في أصل الصفة: وأحياناً كان يَعْرِضُ راحلته. فيصل إليها. «وهذا 
خلاف الصلاة في أعطان الإبل ؛ فإنه نبى عنها». 

قوله: ١يَعْرِضُ)‏ ؛ هو بفتح الياء وكسر الراءء وروي بضم الياء وتشديد الراءء 
ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. 

ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان» وجواز الصلاة بقرب البعير» يخخلاف 
الصلاة في أعطان الإبل» فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهى عن ذلك. 
كذا في (شرح مسلم) للنووي. 


[أصل صفة الصلاة ])١١8/1١(‏ 


الصلاة إلى مؤخرة الرحل 


وأحياناً كان يأخذ الرَّحْلّء فيعدله» فيصلي إلى آخرته؛ وكان يقول: «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مُؤْخرَة الرحل؛ فليصلٌ» ولا يبالي مَن مَرّ وراء ذلك». 

مؤخرة: بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة. ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة 
وتشديد المناءع» ومع إسكان الهمزة و تخفيف المثاء. ويقال: آخرة الرحل؛ ممزة 
تمدودة وكسر الخاء. فهذه أربع لغات؛ وهي: العود الذي في آخر الرحل. 

وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» وبيان أن أقل السترة 
مؤخرة الرحل» وهي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع... 

واستدل القاضى عياض رحمه الله تعالى ببذا الحديث على أن الخط بين يدي 
المصلي لا يكفي؛ قال: وإن كان قد جاء به حديث, وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه السترة وأحكامها 


تعالى؛ فهو ضعيف. ذكره النووي في شرح مسلم). ثم قال: «وحديث الخط رواه 
أبو داود. وفيه ضعف واضطراب»). 

قلت: وهو كا قال النووي رحمه الله» وقد بينا ضعفه مفصلاً في) انتقدناه على 
كتاب «التاج» رقم «44». فليراجع هناك. وذكرنا شيئاً من ذلك في «التعليقات 
الجياد» .)87/1١١‏ 


[أصل صفة الصلاة ])١١9/1١(‏ 


الصلاة إلى شحرة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة؟7؟: 
وتجوز الصلاة.. إلى شجرة. 

وقال في أصل الصفة: 

وصلى - مرة - إلى شجرة. 


[أصل صفة الصلاة ])١١١/1١(‏ 


عدم مشثم وعية الخط بدلا من السترة 
[قال الإمام في تعقباته على | لشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله تحت رقم ١‏ -: «وعن أب هريرة قال: قال أبو القاسم كَيَِْةِ: «إذا صلى 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن من 
عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن حبان 


الحكم إن شاء الله . 
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قلت: الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد 
ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه 
فيه فقد نقل الحافظ في «التهذيب» عنه أنه قال: «الخط ضعيف). وذكر في 
«التلخيص» تصحيح أحمد له نقلا عن «الاستذكار» لابن عبد البر ثم عقب على 
ذلك بقوله: «وأشار إلى ضعفه سفيان بن عبينة والشافعي والبغوي وغيرهم). 

وفي «التهذيب» أيضا: «وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت. وقال الشافعي 
في سئن حرملة: ولا يخط المصل بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت 
فيتبع). 

قلت: وقال مالك في «المدونة»: «الخط باطل». وضعفه من المتأخرين ابن 
الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم 
بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة ونفى الاضطراب كما ذهب إليه 
الحافظ في «بلوغ المرام» لا يلزم منه انتفاء الجهالة ى) لذ على كانه ذا نا تحن 
حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في «التقريب» بجهالة راوييه أبي عمرو بن محمد 
بن حريث وجده حريث والمعصوم من عصمه اللّه. 

وقد فصلت القول في علتى الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في 
شع سان أن داودارق /11 وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث الشاذ 
في المقدمة فراجع القاعدة الأولى. 

وفي قول البيهقى الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث 
قيد قوله: «لا بأس به ب «في هذا الحكم). 

فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها وكأن 
هذا هو مستند النووي في قوله في «المجموع»: «المختار استحباب الخط لأنه وإن لم 
يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل 
الأعمال». 


قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن «التهذيب» فإنه 
صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل 


إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر 
من كلامه. 

وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا هو الحق 
الذي لا شك فيه وقد بينت ذلك في «المقدمة». 

[تهام المنة ص (900)] 
عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا 

قال أبو داود: «وسمعت أحمد- يعنى: ابن حنبل رحمه الله- سئل عن وَصْنِ 
الخطٌّ غير مرة؟ فقال: هكذا عرضاً؛ مثل الحلال». 

[قال الألباني]: 

أورده المصنف في كتاب (مسائل الإمام أحمد) أيضا (ص 5 ؟) بنحو هذاء ثم قال: 
(وسمعته- يعني: أحمد- مره أحرى سئل عن الخط؟ فقال: قال بعضهم- أشار برأسه؛ 

قلت: وما دام أن الحديث لم يثبت- كما فصلناه في الكتاب الآخر-؛ فلا حاجة 
إلى معرفة كيفية الخط. 

والحق قول الشافعي في الجديد. فقال في كتاب البويطي: (ولا يخط المصلٍ بين 
يديه خطاء إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع). نقله البيهقي في (ستنه) 
71/5١‏ 3). صحيح سنن أبي داود (7/ 777). 


(صحيح سدق أن داود ”7/ 17/7؟) 
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عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا 


عن أبي عمرو بن محمد بن خُريْثِ: أنه سمع جده حريّثاً يحدث عن أب هريرة: 
أن رسول الله وَل قال: «إذا صل أحدكم؛ فليجعل تَلقاء وجهه شيئاً فإن لم يحل 
فلينصب عصاًء فإن لم يكن معه عصاً؛ فلأيخطٌ خطأء ثم لا يضُرٌهُ ما مرٌ أمامة ». 

«قلت: إسناده ضعيفء وله علتان: جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده 
خُريُث. والاضطراب في إسناده اضطراباً شديداً . ولذلك قال الدارقطني: «لا يصح 
ولايث شت» . وقال أحمد: (ضعيف) . وقال النووي: «لم يثبت يثبت» قال البغوي وغيره: هو 
حديث ضعيفء وأشار إلى تضعيفه سفيان ابن عيينة ة والشافعي والبيهقي وغيرهم). 
وضعفه أيضاً ابن الصلاح والعراقي. ومن وجوه اضطرابه الرواية الآنية». 

وى 9 0 5 - . 5 

وعن أب محمد بن عمرو بن حريثٍ عن جده حريث- رجل من بني عذرة- 
عن أب هريرة عن أبي القاسم َيِل قال... فذكر حديث الخط. 

«قلت: إسناده ضعيف؛ لما سبق قبله. وقد أشار المصنف إلى تضعيفه و إلى 
بعض الاضطراب الذي في إسناده بقوله» وهو متصل بإسناد الحديث: قال سفيان: 
لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث,ء ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال - يعني: علي بن 
المديني-: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؟ فتفكر ساعة, ثم قال: ما أحفظ إلا أبا 
محمد بن عمرو. قال سفيان: : قم ماوعل يسطمامات إساعيل بن أيه تكلب هنا 
الشيخ أبا محمد حتى وجده. فسأله عنه؟ فخلط عليه». 

ولذلك نرى أن قول الحافظ- فيا سبق-: «بل هو حسن»! غير حسن؛ لا سيم| 
وقد عارضه جماعة من المتقدمين من الآئمة ىا سلف؛ وقد ذكر هو نفسه في 
«التهذيب» عن أحمد أنه قال: «الخنط ضعيف). 


وقال الدارقطني: «لا ريصح ولا يثبت يثبت». وقال الشافعي في «سنن حرملة»: 


السترة وأحكامها 


«ولا يبخط المصلي بين يديه خطاً؛ إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيسّبِع) أ. ه. 

وقال مالك: «الخط باطل». كذا في «المدونة») .2)١١77/1١«‏ 

فليت: وفي قول الشافعى هذا رد على الي حيث قال ف «المجموع) 
8/79 ”3: «والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت يثبت الحديث؛ ففيه تحصيل 

وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال- 
دون الحلال والحرام-» وهذا من نحو فضائل الأعمال»!! قلت: وفيا قاله نظر من 
وجهين: 

الأول: استحبابه الخط. مع اعترافه بضعف الحديث! وهذا أمر غريب؛ فإن 
الاستحباب حكم شرعيء. لا بد له من دليل تقوم به الحجة. والحديث الضعيف لا" 
يثبت به أي حكم شرعي. فلا جرم أن ذهب إمامه إلى عدم مشروعية الخط إلا أن 
يثبت الحديث. فلو أنه تبع إمامه في ذلك؛ لكان أصاب الحق. 

اقول هذا؛ مع العلم أن ما ذهب إليه النووي كان مذهب الشافعي في القديم» 
ثم رجع عنه في الجديد إلى ما نقلناه عنه آنفا» وذلك حين ظهر له ضعف الحديث» 
كما أشار إلى ذلك البيهقي. 

والوجه الآخر: نقله اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف! وهذا غير 
صحيح؛ فإن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال» ذكرها الشيخ القاسمي في 
«قواعد التحديث» «ص 45) أولاها- وهي عندي أؤلاها- : أنه لا يعمل به مطلقاًء 


لاني الأحكام ولا في الفضائل» حكاه ابن سيد الناس في «عيون الآثرا عن يحيى بن 
معين. ونسبه في «فتح المغيث» لأبي بكر بن العربي. وهو مذهب ابن حزم كا صرح 
به في كتبه» منها: «الإحكام في أصول الأحكام» .)175/1١«‏ 

وكيف يجوز العمل به» وقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا 
الظن- والظن المرجوح- وهو أكذب الحديث بشهادة النبي وَلَِيَةِ؟! وقد نعى الله 
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تعالى على قوم قبلنا عملهم بالظنء فقال: «ِإإِنْ يتبعون إلا الظن وما تبوى 
الأنفس 6 وقال تعالى: :إوَإِنَ الظَّنّ لأيْْنِي مِنَّ الْحقٌّ شَينَا* ولذلك نبى النبي كك 
أمته عن رواية الحديث عنه إلا بعد العلم بصحته؛ فقال: «اتقوا الحديث عنّي إلا ما 
علمت, أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته. وقد نهاهم عن روايته؟! 
اللهم! لا. وهذا بين لا يخفى» وقد مضى تفصيل القول في ذلك في المقدمة. 

على أن حديث الباب ليس من الفضائلء بل هو في الأحكام؛ لأن فيه الأمر 
بالخط» وهو يفيد الوجوب عند عدم القرينة» ولا قرينة هنا. 

وكأن النووي رحمه الله لاحظ ما ذكرناء فاحتاط في عبارته» فقال- كما تقدم-: 
«وهذا من نحو فضائل الأعمال»! هذا؛ وقال النووي 2557/79 - بعد أن عزا 
الحديث للمصنف وابن ماجه- : «قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيفء. وروى 
أبو داود في «سننه» عن سفيان بن عبينة تضعيفه» وأشار إلى تضعيفه الشافعي 
والبيهقي وغيرهما». ْ 

قلت: وأما ما نقله ابن التركاني وغيره عن ابن عبد البرء أنه قال في 
«الاستذكار»: «كان ابن حنبل وابن المديني يصححان هذا الحديث»! فلا أدري 
مقداره من الصحة والثبوتء. ولا سيهما وقد نقل الحافظ عن الخلال عن أحمد 
تضعيفه - | سبق -. 

فإن صح ما في «الاستذكار»» فيكون لأحمد فيه قولان» والصحيح منها: ما 
سبق, لما نقلناه عن الحافظ العراقي. وقد نقل هو عن بعضهم أن الحاكم صححه 
أيضاء ولعل ذلك في غير كتابه «المستدرك)؛ فإني لم أجد الحديث فيه! والله أعلم. 

وما سبق من التحقيق؛ تعلم أن قول صاحب «التاج» 2١75/١‏ - في 
الحديث-:«رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح)»! غير صحيح أيضا؛ وإنا جاءه ذلك 
من تقليده بعض المصححين له. دون النظر في إسناده» وليس ذلك من شأنه ولا من 
صناغته» كا ينبين ذلك جلياً لمن درس كتابه هذا دراسة إمعان وتدقيق! 


(ضعيف سثن أ داوذ 9/ 59-54؟) 


قدر ارتفاع السترة 


مداخلة: يا شيخ عندنا الصلاة إلى السترة» هل هي ارتفاع مؤخرة الرحل» 
يعني: هل إذا نقص عن مؤخرة الرحل ما يجزئ؟ 

الشيخ: المهم أن يكون مرتفعًا؛ لآن مؤخرة الرحل ليس لها حد محدود في عرف 
العرب» فقد تطول شيئًا وقد تقصر شيئاء نحو ذلك يعني: مثل مؤخرة الرحل لا 
تعني الماثلة دائًا بصورة شرعية المائلة من كل النواحي» معروف هذا لديكم؟ 
مؤخرة الرحل شبر..شبرين أرفع منه.. أكثر منه» ليس مهم. 

ملاكلة؟ البنر # سيد ذا سهذا امون اوشال؟ 

الشيخ: الحديث الذي يقول: «كان لا يصمد إليها صمدًا وإنا يميئًا أو يسارًا» 


(فتاوى رابغ (5) / 5 00:05:5) 


طول السترة وعرضها وحديث الخط 


السائل: ماذا عن طول السترة» وهل يجزئ الخطء أو الثىء إذا كان مفتوحاً من 
أسفل؟ 

الشيخ: طول السترة جاء الإشارة إليه في حديث ما يقطع الصلاة في الأمور 
الثلاثة» وهو قوله عليه السلام (إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل») مؤخرة 
الرحل» رحل البعير. 

وأنتم العرب أهل البعران: أَدْرّى من الأعاجم بمؤخرة الرحل» وهي العصاة 
التي تكون في مؤخرة الرحلء وَيُعَلق عليها الراكب زاده ومتاعه ونحو ذلك» وهي 
في العادة تكون نحو شبر ونصف,. شبرين إن طالت. 
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فنحو هذا ينبغي أن تكون السترة» من حيث الطولء أما من حيث السياكة 
فليس هناك حد. ولو كان سه رفيعاً أو عموداً كهذا أو أرفع فهو سترة. 

أما حديث الخط الذي جاء السؤال عنه أخيراًء فهو كا أقول في مثل هذا 
السؤال. إنه حديث ضعيف. مضروب عليه بخط. 

فإنه يُعَارِض الأحاديث الصحيحة. ومنها: (إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل؛ ولا يتكلف أحد ويقول: وإذا كان في الصحراء ولم يجد هناك سترة» فهل 
قط خط 

نقول: هذه والله أعلم فرضية. قَلَّا تتحقق حتى على سطح القمر ولا بد أن 
يكون هناك شيء مرتفع» يمكن الإنسان أن يتوجه إليه» أما نبتة صغيره» وإما صخره 
ناتئة» وإما أيّ شيء. 

فآن تتضون أن الصحراء التي يُسَافر الناس فيهاء لا يجدون سترة إلا أن 


00 بهم خطأء فنحن لا نتصور هذاء ولكننا نتوسع في الجواب». ونقول: 
إن ل ل لأن القول بالخط فيه تشريع جديدء ولا يجوز 


للمسلم أن يشر رَع في دين اللّه» إلا بالنقل عن الله ورسوله. 

وإذا لم يكن هناك من السترة ما يُحَقّق الأمر النبوي» حينذاك نقول: لا يُكَلّف 
اللّه نفسا إلا وسعها. 

القاعدة العامة: صَلّ قائاً فإن لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلى جنبء فإذا 
نعلت أن حمل الماة ة الشرعية» فلا تخترع سترة من ذهنكء وهو الخط على 
الأرضء هذا جوابي 

السائل: مايكوّم كَؤْمه من الرمل؟ 

الشيخ: ممكن, قد يقل لك ما في رمل. 

السائل: طب واحد أشكل عليه يقول كيف أستطيع السجود والمسافة شبر 


ونصف. 


السترة وأحكامها 


الشيخ: سائل يقول كيف أستطيع السجود والمسافة شبر ونصفء نحن قلنا 
بين مصل النبي» أي موضع سجوده. ليس بين قيامه وبين سترته. 
والآن نقول: لما دخل الرسول عليه السلام الكعبة في غزوة الفتح» وصلى 
ركعتين» قال بلال ونقل ذلك عنه عبد اللّه ابن عمر ابن الخطاب: كان بين 
الرسول وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرعء فلِيَطْمَئْن السائل» فنحن ما قلنا بين قيامه 
وبين سترته شبر ونصف لاء وإن| بين موضع سجوده. أي بين رأسه وبين سترته 
نحو شبر ونصفء أما بين قيامه و بين السترة فنحو ثلاثة أذرع. 


( ادف اللو 5 1117 لج 


مداخلة: يقول هنا: في ضعيف الجامع ضعفتم حديث: «لو صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شينّاء فإن لم يجد فلينصب عصا. فإن لم يكن معه عصا فليخط 
بين يديه خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه» وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده..فم| هو 

ملاحظة: في سنده أبو محمد عمرو بن حريث... أبو محمد عمرو بن محمد بن 
عمروين حرس 

الشيخ: نحن فيا أذكر حين| بدأنا بتخريج سنن أب داود قدي نحو أربعين سنة 
خططت لنفسي أن أجعله كتابين» أحدهما صحيح أبي داود» والآخر ضعيف أبي 
داود على هذا التقسيم الذي ظهر حديثًا بتصحيح موجز جدًاء فمر بي هذا الحديث. 
والذي في [ذاكرتي] أن في هذا الحديث علتين: العلة الأولى: الاضطراب الذي نقل 
السائل نفيه من كلام الحافظ ابن حجرء والعلة الأخرى: جهالة بعض روات 
فاطمأننت يومئذ بأن هذا الحديث لا يصح إسناده. وقد ضعفه كثير من علماء 
الحديث من قبلي» والذي نراه من هديه عليه الصلاة والسلام هو الإعراض عن مثل 
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هذا الحديث عمليّاء فقد جاء من أفعاله مَلَتَِةِ أنه ى) في حديث خروجه إلى صلاة 
العيد كان ينصب له العصا المسمى بالعنزة» ولا يخط خطاء فتارة كان يصلى كما في 
وقعة بدر الكبرى إلى شجرة» وتارةً يعدل رحل البعير فيصل إليه» أو يصلي إلى 
جدار ا كان ذلك في مسجده. وليس هناك أي أثر عملى لهذا الحديث حديث 
الخط. بل هو يخالف مفهوم قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة 
كحديث أبي ذر رضى الله عنه الذي قال فيه ما لفظه أو ما معناه على الأقل: «إذا 
صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل يقطع صلاته المرأة والحار 
والكلب الأسود). 

فإذًا: السترة المشروعة والتي تمنع قطع الصلاة إنما هي تكون مثل مؤخرة 
الرحل؛ أي: بارتفاع شبر وشبرين وأنتم المفروض أنكم تعرفون مؤخرة الرحل 
باعتباركم عربًا أكثر من أمثالنا نحن الأعاجم» فمؤخرة الرحل هي العصا التي يعلق 
عليها راكب حمله متاعه وزاده ونحو ذلكء. فالرسول َيَكِبْةِ بمنطوق هذا الحديث يحدد 
السترة التي تحول بين المصلي وبين أن تقطع صلاته؛ أي: هنا تبطل بمرور شيء من 
هذه الأنواع الثلاثة» أما الخط فليس مؤخرة الرحل بطبيعة الحال» فمفهوم الحديث 
حجة كم قلنا آنقًا في الجواب عن بعض الأسئلة» إلا إذا عارضه منطوق» ومنطوق 
حديث الخط لو صح لأخذنا به ولقدمناه على المفهوم. 

أما نفي الحافظ ابن حجر الاضطراب الذي في الحديث فهذا في الواقع يتطلب 
منا استحضار الطرق بين أيدينا لننظر أصحيح أن الاضطراب قد انتفىء 
الاضطراب موجود يقيئّاء ولكن إن صح رأي الحافظ ولا أقول الآن: إن صح ما 
نقل عن الحافظ. بل أقول: إن صح رأي الحافظ أن الحديث ليس يوصف 
بالاضطراب فإنا يعني وصمًا يقدح في صحته؛ ذلك لأن من المذكور في علم 
المصطلح أن الاضطراب علة من علل الحديث؛» فكل حديث صح أنه مضطرب 
فهو من أقسام الحديث الضعيفء ولكن ليس دائ يكون الحديث مضطريًا اضطرابًا 
يقدح في صحة الحديث؛ ذلك لأن الحديث يرد أحيانًا فعلا بوجوه مضطربة. 
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فهذا الاضطراب ك] يقول علماء الحديث يدل على أن الراوي لم يتقن روايته 
للحديث إما سندًا وإما متنّاء ولكن إذا جمع الحافظ المتقن طرق هذا الحديث 
المضطرب فمن الممكن أحيانًا أن يرجح وجهًا على وجه من وجوه الاضطراب؛ 
لآن الاضطراب المؤثر هو الذي تساوت وجوه الروايات المضطربة ولم يمكن 
ترجيح وجه من هذه الوجوه. أما إذا كان العكس بحيث أن أكثر الطرق روت 
وجهًا من هذه الوجوه. وبقية الوجوه الأخرى فهي أفراد. ففي هذه الحالة تترجح 
رواية الأكثرين على رواية الآقلين» وتكون هذه الرواية رواية الأكثرين هي الراجحة 
من ماذا؟ من اعتراضء ولكن هل مجرد أرجحية الحديث بالنص بالاضطراب يعني 
أنه نجا من الضعف ودخل في دائرة الصحة أو دائرة الحسن على الأقل؟ الجواب: 
ليس هذا [مطلقًا] بل قد وقد. أي: قد ينجو من الضعف فيدخل في دائرة الثبوت 
حسنا أو ضبكة وقد لا 

الشيخ: ما هو الراجح منها؟ 

مداخلة: الله أعلم. 

الشيخ: لاء يعني: المؤلف... بهذه النقطة. 

مداخلة: هذا المؤلف قال: وهذا اضطراب شديدء هناك مؤلف آخر قال:.. 

الشيخ: أخي بارك الله فيك! هل حاول أن يرجح وجهًا من وجوه هذا 
الاضطراب الكثير أو لا؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: وهذا واضح جدًا يعني: الاضطراب فيه. 

مداخلة: يقول هنا: وقد أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب فأصاب. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: هناك أحد المؤلفين حاول أن يوثق بين الاضطراب. 
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مداخلة: فقال: أن هذا هو واحد هو اسمه: أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو 
بن محمد بن عمرو بن حريثء فيقول: تارّة ينسب إلى جده الأبعد وتارّة ينسب إلى 
جده الأقرب. 

الشيخ: ممكن. 

مداخلة: فمن هذا الوجه يقول: الرواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن 
جده يقصد عن جده الأبعد وتارّة يقول: عن أبي محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو 
هذا أنه كيف يروي هذا عن جده الأبعد عن رابع جد؟ يعني: عن عمرو بن محمد 
بن عمرو بن حريث؛ عن أبي.. الغالث بعد ذلك. 

الشيخ: فهل يكون متصلًا والحالة هذه؟! 

مداخلة: لا لاء هذا الذي قلنا. 

الشيخ: هذا هو على كل حال: فالذي أنا في خاطري.. طيب! هل تعمد 
الرجل أن في هذا الإسناد جهالة؟ 

مداخلة: نعم قال: أولا دكن أن هذا ابو ميل وعمرة وحريث.. عمرو 
وحريث مجهولان يروى... ذكر هذاء سفيان كان يقول: كان إساعيل إذا حدث 
بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟ قال سفيان: ما أحفظ إلا أبا محمد بن 
عمروء قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ 
أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: وهو.. 
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مداخلة: شيخ إسماعيل أبو عمرو بن حريث قال فيه الحافظ مجهولء وأبوه أو 
جده مجهول أيضًاء قال الحافظ: وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو 
مجهول. الغريب هنا: الحافظ يحسن حديثه وهو يرى أنه كلا الراويين مجهولين. أنا 
أظن.. 

الشيخ: أين التحقيق؟ 

مداخلة: التحقيق في بلوغ المرام» وذكر هذا.. 
هذا الحديث. 

الشيخ: لنتابع التقديم الذي لا وجه له بعد أن عرفوا أن الحديث في صحيح 
مسلمء ونبين ما هي السترة» وفي بعض الأحاديث في المستدرك للحاكم وإن كنت 
الآن لا أستحضر إن كان من الأحاديث الثابتة أو لاء أن يكون السترة في دقة 
السهم» ولذلك فأنا أقول حسب رأيي واجتهادي قدي وحديثًا: أن حديث الخط 
مضروب عليه بخط. نعم. 


(رعخلة البورة ابره عدم 


هل يصح اتخاذ الطاولة سترة؟ 
مداخلة: مسألة السترة تكون مُلْصّقة بالأرض وها أطراف أي: قوائم؛ ول 
تكن كلها كاملة ملصقة بالأرضء فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه 
وشماله» مثل هذه الطاولة» هل يصلي إلى هذا الفراغ؟ 
الشيخ: لاء ما يصلي إلى الفراغ» يصلي إلى القائم. 
مداخلة: إلى القائم؟ 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب» حديث السرير يا شيخ» صل إلى سرير النبي كَكةٍ لم يفهم أن 
الأسببَّة لها رجول مفتوحة؟ 

الشيخ: إيه. صلى إلى سرير. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها 
كانت مكشوفة أو كانت مستوزة» ولماذا تعمق هذا التحمق: وتحن تحرف أن 
السترة هي كل شيء يكون أمام المصل ولو كالسهم, فإذا صلى إلى سرير» فنحن 
يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإن) الأمر المعهود. والأمر المعهود أن 
يتستر بشاخصء ولا يتستر بفراغ» فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه 
الطاولة التي بين أيدينا هناك فراغ بين القائمتين» فلا شك أنه صلى إلى إحداهماء هذا 
إذا افترضنا الفراغ» وقد لا يكون هناك فراغ» ونحن نقرب هذا كثيراً في أوضاعنا 
الآن في غرفناء فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب, هذا الثوب متدلٍ من السرير 
بحيث أنه سد الفراغ» فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك 
صليت إلى الفراغ؛ صليت إلى الستارة التي هي القماشء فإذا كما جاء عن علي رضي 
الله عنه في المسند يقول: [إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ياك معنى حديثه لأنه 
ليس هذا لفظه: فاحملوه على أحسن المحامل] تذكر اللفظ؟ 

فأيضاً نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل؛ نحمله على ما يتوافق مع 
الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم. 

مداخلة: طيب يا شيخ» دعنا في هذا نفسه المقال: صلى النبي وَيَيٍَِ إلى الرحل» 
والرحل المعروف أن له تجويف. 

الشيخ: والرحل قائم في المواء؟ 

مداخلة: قائمه في الأرضء ولكن.. 


السترة وأحكامها 


الشيخ: انتهى الأمر. 


( اذى والفور / 47 11 0 


هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال؟ 

السائل: السترة يجعلها عن يمينه؛ أم يساره؟ 

الشيخ: جاء في « سنن أبي داودا بإسناد ضعيف لا تقوم به حجّة» أن النبي ككل 
كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمداًء وإنما عن يمينها أو عن يسارها. 

هذا مع ضَعْف إسناده -ى) ذكرت آنفاً- فهو يُُخَالف ظاهر الأحاديث الذي 
ذكرنا آنفاً بعضهاء هو يصلي إلى سترة» الظاهر العبارة إلى سترة» أي: متوجهاً إليها. 


ولو كان النبي يَكلْهِ يريد أن لا يصمد المصلي إليها صمداًء لقال فَلْيْصَلٌ إلى 
يمينها أو إلى يسارها. 


النبي َلةٍ كان إذا خرج إلى صلاة العيد» خرج بلال ومعه العنزة» وهي عصى 
معكوفة الرأسء فتنصب بين يديه في المصلى» فيصل إليها. 

فكل الأحاديث متوافرة» متضافرة» -سواء ما كان منها فعلية أو قولية- على 
أن السرة اكه البياء ويصحد إلبها ضمذاء ولا غيل ينينا وسارا؛ لآن الحديك 


حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة 
مداخلة: المسافة التي يتركها المارّ بين يدي المصلى» الذي ل يتخذ سترة؟ 
الشيخ: من وراء سجود المصلٍ. 
مداخلة: من وراء السجود, حوالي ثلاثة أذرع. 
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الشيخ: نعم. 


( الشدى والبور/ 1 1097 مدن فوع 


الصلاة إلى امرآأته المضطجعة على سرير 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 7؟: 

وتجوز الصلاة وإلى امرأته المضطجعة على السريرء وهي تحت حافها. 

وقال في أصل الصفة: وكان أحياناً يصلي إلى السرير» وعائشة رضي الله عنها 
مضطجعة عليه [ تحت قطيفتها]. 


[أصل صفة الصلاة ])١١١/1(‏ 


هل ني الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة 


قال النووي في «شرح مسلم): استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلاء 
بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل» وفيه جواز صلاته إليهاء وكره العلماء أو 
جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي وَيَِةِ لخوف الفتنة بهاء وتذكّرهاء واشتغال 
القلب بها بالنظر إليها. 

وأما النبي كَلئَِةِ؛ِ فمنزّه عن هذا كله في صلاته» مع أنه كان في الليل» والبيوت 
يومئظٍ ليس فيها مصابيح. اه. 

قلت: وقضية المصابيح هي من حديث لعائشة. سيأتي في فصل خاص قبل 
«الركوع». 

وأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقاً؛ ففيه 
نظر؛ لآن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالآشياء المذكورة في هذا الحديث إنا 
المراد مرورها أمام المصلي - ك) يأتي قريباً - وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر 
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بين يديه يَكئِةِ حتى يكون معارضاً لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما 
في «الفتح») - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها 
في هذا الحديث:... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالاً. 

قال الحافظ: «فالظاهر أن عائشة إن| أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
في جميع الحالات, لا المرور بخصوصه). اه. 

فثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي 
تخرخها قريباً إن شاء الله تعالى: 


[أصل صفة الصلاة ])١71/1١(‏ 


وجوب منع المصلي للار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز 
ع 
التقدم خطوة أو خطوات لنع المرور 

قال الإمام في تنلخيص الصفة 070 75: 

ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه للحديث السابق: «ولا 
تدع أحدا يمر بين يديك...» وقوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره؛ وليدرأ ما استطاع» وفي رواية: فليمنعه 
مرتين» فإن أبى فليقاتله فإن! هو شيطان». 

ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو 
طفل» حتى يمر من وراثه. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يََِِدِ لا يدعَ شيئاً يمر بينه وبين السترة؛ فقد «كان مرة يصلي؛ إذ جاءت 
شاة تسعى بين يديه؛ فَسَاعَاهًا حتى ألزق بطنه بالحائتط» [ومرت من وراثئه]». 


- فَسَاعَاهًا: أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي. 
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و صلى صلاة مكتوبة» فضم يده» فلم| صلى؛ قالوا: يا رسول الله! أَحَدَتَ في 
ب بمدو 


الصلاة شيء؟ قال: «لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي» فخنقته.» حتى 
وجدت يَرْدَ لسانه على يدي». 


وايم الله! لولا ما سبقني إليه أخي سليان؛ لارْتّبطَ إلى سارية من سواري 
00 عع 3 

المسجد. حتى يَطِيَفَ به وِلدَان أهل المدينة» [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين 
القبلة أحد؛ فليفعل]. 

قال النووي في «شرح مسلم): فيه دليل على , الجن بوجودون” راكد قد 
يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: ©إإِنّهُ يرَاكُمْ هُوَ هُوَ وَقَيلهُ مِنْ حَيّث لا 
تَرَوَْكُمْ # فمحمول على الغالب» فلو كانت د م م 

6 ا 

من رؤيته إياه» ومن أنه كان يربطه؛ لينظروا كلهم إليه» ويلعب به ولدآن أهل 
المدينة. 

قال القاضي: وقيل: إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصاة ممتنعة؛ لظاهر 
الآية» إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن رقت له العادة» وإنما 
يراهم بنو آدم في صور غير صورهم؛ كما جاء في الآثار. 

قلت: هذه دعوى مجردة؛ فإِن لم يصح لها مستند؛ فهي مردودة. اه. كلام 
التووي» 

وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية؛ فإنهم لا يؤمنون 
بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة» وطريق: في رد النصوص معروفة:» فإن كانت 
من القرآن؛ حرفوا معانيها؛ كقوله تعالى: قل أُوحِيّ ِل أَنَّهُ اسْتَمعَ تَمَرّمِنَ الجن *. 

قالوا: «أي: من الإنس»! فيجعلون لفظة: «الجن» مرادفة للفظة: «الإنس)؛ ك 
«البشر»! فخرجوا بذلك عن اللغة والشرع» وإن كانت من السنة؛ فإن أمكنهم 
تحريفها بالتأويل الباطل؛ فعلواء وإلا؛ فا أسهل حكمهم ببطلانها؛ ولو أجمع أئمة 
الحديث كلهم والأمة من ورائهم على صحتها؛ بل تواترها! هداهم الله #. 


السترة وأحكامها 


وكان لِك يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناسء فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره, [وليدراً ما استطاع] «وفي رواية: فليمنعه» مرتين »)) 
فإن أبى؛ فليقاتله ؛ فإن) هو شيطان. 

قوله: فليقاتله: قال السيوطى في «تنوير الحوالك»: هو عندنا على حقيقته» وهو 
أمر ندبء وقال ابن العربى: المراد بالمقاتلة: المدافعة. 

وعند الإساعيلي: «فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره. وليدفعه». «فإن) هو 
شيطان» ؛ أي: فعله فعل الشيطانء أو المراد شيطان من الإنسء وفي رواية 
الإسماعيليٍ: «فإن معه الشيطان». 

قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفأء وهي تؤيد قول من 
قال: المعنى: فإن) الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])١77/1١(‏ 


تحريم المرور بين يدي المصلي ولو ني المسجد الحرام 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5 7: 

ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. 

ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم 
الجواز» لعموم قوله عَيَئِيَدِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين. خيرا له من أن يمر بين يديه». يعني المرور بينه وين موضع سجوده. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يل يقول: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف 


أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». 
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«بين يدي المصلى): أي: أمامه بالقرب منه. واختلف في ضبط ذلك؛ فقيل: إذا 
مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل: بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبينه قدر 
رمية بحجر. 

ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثان عن أب النضر: «بين يدي 
المصلى والمصلى»؛ أي السترة. كذا في «تنوير الحوالك». و«الفتح» 577/59 و 
266,. 

قال النووي في «شرح مسلم): معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار 
الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم. 

ومعنى الحديث: النهى الأكيد» والوعيد الشديد في ذلك. 

وقال في «المجموع» 359/77): إذا صلى إلى سترة؛ حَرَمَ على غيره المرور بينه 
وبين السترة» ولا يحرم وراء السترة. 

وقال الغزالي: يكره. ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع 

وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في «مسلم) -: «ومقتضى ذلك أن يعد في 
الكبائر). 


[أصل صفة الصلاة ])١71//1١(‏ 


هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي 


[روي عن النبي كَلَِةٍ أنه قال]: «رأيت رسول الله وَلِةٍ يصلي مما يل باب بني 
سهم. والناس يمرون بين يديه» ليس بينه وبين الكعبة سترة. «وفي رواية»: طاف 
بالبيت سبعاء ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام» وليس بينه وبين الطواف 


احد)». ضعيف. 
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[قال الإمام]: 


استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة 
خاصة» وبعضهم أطلق» ومن تراجم النسائي للحديث «باب الرخصة في ذلك» 
يعني المرور بين يدي المصلي وسترته» ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال» وذلك 
لوجوه: الأول: ضعف الحديث. الثاني: مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على 
المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة» وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور 
كقوله جَيَيَِِّ:«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من 
أن يمر بين يديه». رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في (صحيح أبي داود) 259/7. 
الثالث: أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه كَلٍِ وبين 
موضع سجوده. فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال 
العلماء. ولذلك قال السندي في «حاشيته على النسائي»: «ظاهره أنه لا حاجة إلى 
السترة في مكة. وبه قيل» ومن لا يقول به. يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء 
موضع السجود. أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع». ولقند مسبت أثر هذا الحديث 
الضعيف في مكة حين) حججت لأول مرة سنة »2١1779«‏ فقد دخلتها ليلا فطافنت 
سبعاء ثم جئت المقام» فافتتحت الصلاة» فم كدت أشرع فيها حتى وجدت نفسي 
في جهاد مستمر مع المارة بيني وبين موضع سجوديء فا! أكاد أنتهي من صد 
أحدهم عملا بأمره يَكئِةِ حتى يأتي آخر فأصده وهكذا!! ولقد اغتاظ أحدهم من 
صدي هذا فوقف قريبا مني حتى انتهيت من الصلاة» ثم أقبل علي منكراء فلم) 
احتججت عليه بالأحاديث الواردة في النهي عن المرورء والآمرة بدفع المار. أجاب 
بأن مكة مستثناة من ذلك» فرددت عليه» واشتد النزاع بيني وبينه» فطلبت الرجوع 
في حله إلى أهل العلم» فلا اتصلنا بهم إذا هم مختلفون! واحتج بعضهم بهذا 
الحديث؛» فطلبت إثبات صحته فلم يستطيعواء فكان ذلك من أسباب تخريج هذا 
الحديث, وبيان علته. فتأمل فيم| ذكرته يتبين لك خطر الأحاديث الضعيفة وأثرها 
السييع في الأمة. 
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ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة, وأنها تشمل المرور في مسجد مكة. فإليك ما تيسر لي 
الوقوف عليه منها: ١‏ - عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة 
ولا يدع أحدا يمر بين يديه» رواه أبو زرعة في «تاريخ دمشق» «11 / 2١‏ وابن 
عساكر 1551/5 / ”ست د سحيم. ؟ دعن عبى بن أي كلين قال:رأيت أنسن 
بن مالك دخل المسجد الحرام» فركز شيئاء أو هياً شيئا يصلي إليه. رواه ابن سعد في 
«الطبقات)» «/ا/ )»١8‏ بسند صحيح. 


الفسلبيلة الفسينة 7 ا 


حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي 
المصلى إذا لم يكن أمامه سترة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ثم قال: «قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى 
الرجل إلى سترة فأما إذا ل يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه واحتج أبو حاتم 
لم ا مي 00 
أحد...) 

قلت: الحديك المذكون ضعيف لآله مم رواية كثير ب كثير بن المطلب وقد 
اختلف عليه في إسناده فقال ابن عيينة: عنه عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب. 
وقال ابن جريج: أخبرني كثير بن كثير عن أبيه عن جده. 

قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم 
أسمعه من أبي حدثني بعض أهلى عن جدي المطلب. 
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أخرجه أبو داود والبيهقي وقال: «وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه 
قال: حدثنى أعيان بنى المطلب عن المطلب. ورواية ابن عيينة أحفظ». 

قلت: ومرجع هذه الرواية على بعض أهل كثير ولم يسم فهو مجهول 

وسماه ابن جريج: «كثير بن المطلب وهو أيضا مجهول وتوثيق ابن حبان له لا 
يخرجه عن الجهالة وقد أشار الحافظ في «التقريب» إلى أنه لين الحديث. 

ثم إن الحديث لو صح لم يكن نصا فيه| استدل له ابن حبان لأنه يحتمل أن يكون 
جواز المرور بين يدي المصلٍ الذي ليس أمامه سترة خاصا بالمسجد الحرام وقد 


ما يَقَطّمٌ الصَّلاةٌ 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /71: 

وإن من أهمية السترة في الصلاة» أنها تحول بين المصلى إليهاء وبين إفساد صلاته 
بالمرور بين يديهء بخلاف الذي لم يتخذهاء فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه 
المرأة البالغة» وكذلك الحارء والكلب الأسود. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يقول: «يقطع صلاةً الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأةٌ 
[الخائض ]ء والحمار» والكلب الأسود). 

قال أدى تقو كلكة يا وسير ل انلها يال الأميوه عم الك ؟ شقال: «الكلي 
الأسود شيطان). 

قوله المرأة الحائض: قال السندي رحمه الله تعالى: «يحتمل أن المراد: ما بلغت 
سن المحيض؛ أي: البالغة» وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع. واللّه تعالى أعلم». اه. 
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وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الكلب» والمرأة والجمار يقطع الصلاة. 
والمراد بالقطع: البطلان. 

قال الشوكاني «244/7: «وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو 
هريرة» وأنس» وابن عباس في رواية عنه» وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر. 
وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب». 

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصريء وأبو الأحوص 

ومن الأئمة: أحمد بن حنبل - فيا حكاه عنه ابن حزم الظاهري في «المحلى) 
١١/52‏ -» وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود. وُيتوقف في الحمار 
والمرأة: 

قلت: في المسألة عن الإمام أحمد روايتان؛ اتفقتا كلتاهما على أن الكلب الأسود 
يقطع الصلاة» واختلفتا في المرأة والحمار؛ فجزم في رواية بعدم القطع به|ء وتردد في 
الأخرى. 

أما الأولى: فهي رواية ابنه عبد الله في «مسائله» قال: سألت أبي: ما يقطع 
الصلاة؟ قال: الكلب الأسود. 

قال: أنس يروي أنه يقطع الصلاة الكلبء والمرأة» والحمار؟ قال: أما المرأة؛ 
فأذهب إلى حديث عائشة: 

كان رسول الله يَكَِنْدِ يصلى. وأنا معترضة بين يديه. 

وإلى حديث ابن عباس: مررت بين يدي رسول الله وَيَلِنَّ وأنا على أتان. فقلت 
لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع صلاته؟ قال: «نعم». قلت له: 
يعيد؟ قال: «نعم؛ إن كان أسود». 
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وأما الرواية الأخرى: فهي رواية إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله» عن 
أجل وإستحاق. 

قال: قلت - يعني: لأحمد -: ما يقطع الصلاة؟ قال: ما يقطعها إلا الكلب 
الأسود الذي لا أشك فيه» وني قلبي من «ال حار والمرأة» شيء. 

قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود. 

قال أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة حيث قالت: كنت أنام بين 
يدي النبى كللِلَدِ... ليس بحجة على هذا الحديث - يعني: من قال: يقطع الصلاة 
المرأة والجمار» والكلب - لأن النائم غير المارٌ. 
سترة الإمام سترةٌ مَن خلفه. اه. 

قلت: وحديث ابن عباس المشار إليه أخرجه الآئمة الستة وغيرهم عنه بلفظ: 
أقبلت راكباً على أتانٍء وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله كَكِةٍ يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدار”؟ فمررت بين يدي بعض الصفء فنزلت» وأرسلت 
الأتان ترتع» فدخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد. 

والحديث - كا قال أحمد - لا حجة فيه؛ لأن الآتان لم تر بين يديه يَكِدّه وقد 
قال ابن عبد البر - كم| في «الفتح» 2505/١١‏ -: «حديث ابن عباس هذا يخص 
حديث أبي سعيد: ( إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحدا بعر بين يديد فاق ذلك 
مخصوص بالإمام والمنفرد» وأما المأموم؛ فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن 
عباس هذا)». 

قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. اه. 

وأما حديث الفضل بن عباس قال: زار رسول الله يَكِةِ عَبَاسَاً في بادية لناء ولنا 
و 085 ٠‏ سَ] | ذذا 5 7 8 
كلَيبَة» وحمارة ترعى» فصل النبي وَيَيِدِ العصر, وهما بين يديه؛ فلم يَرْجَرا ولم يوّخرا. 


.)08١ 5 أعل الشيخ رحمه الله تعالى قوله: «إلى غير جدار» بالشذوذ في «الضعيفة)‎ )١( 
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وقد قال السندي: «ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلى والسترة» ولا 

على أن الكلبة كانت سوداءء وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا 
يقطع بحتٌ؛ فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً ». 

قلت: وأول كلامه - بناءَ على رواية النسائي - صحيح. وأما على زيادة أبي 
داود: ليس بين يديه سثرة. فغير صحيح؛ فالجواب القاطع: إن الحديث ضعيف له 
يحتج به. وكفى. 

وأشار بقوله: «الأحاديث اللاحقة». إلى ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس: 
أنه مر بين يدي رسول الله َلئِاةٍ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول 
الله جَبئِةِ وهو يصليء فنزلوا ودخلوا معه» فصلواء ولم ينصرف. 

وإسناده صحيح. ولكن لا دلالة فيه - كا قال السندي -؟ لأنه ليس فيه على أن 
المرور كان بين النبي جَبَيْةِ وبين السترة. 

وأما حديث عائشة الذي مرت الإشارة إليه في كلام أحمد؛ فقد أجاب هو نفسه 
عنه» وتقدم منا الجواب عنه مفصلاً عما قريب. ومن أراد زيادة تفصيل؛ فليراجع 
«فتح الباري» 551/1١١‏ -24578» و(شرح التقريب» 7791/59 و2345. 

ومما احتج به من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ حديث أم سلمة قالت: 

كان النبي يَدَيَِةٍ يصلي في حجرة أم سلمة؛ فمر بين يديه عبد الله - أو: عمرو 

بن أي سلمة حه فقال بيده؛ فرجع. فمرت زينب بنت أم سلمة) فقال بيده هكذا؛ 
فمضت. فلا صلى رسول 2 قال: «هن أغلب). 

أخرجه ابن ماجه 07/1١9‏ ")0 وأحمد «27945/5: وابن أبى شيبة أيضاً من طريق 
أسامة بن زيد عن محمد بن قبس عن أمه عنها. 


وقال ابن ماجه: «عن أبيه عنها». 
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قال في «الزوائد): ( في إسناده ضعف. ووقع في بعض النسخ: «عن أمه). . 
بدل: «عن أبيه»» وكلاهما لا يعرف». اه. 

وقد ضَكَففَ الحديتٌ أيضاً ابن القطان» وقد ذكر كلامه الزيلعي (60/7) في 
«نصب الراية». 

فليس الحديث بحجة. على أنه لو صح؛ لما دل على المطلوب.. لما عرفت من 
الجواب عن حديث ابن عباس الأخير. ولو سُلَّم أن المرور كان بينه وبين السترة؛ 
فالجواب كا قال السندي: «إن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛ لآنها المتبادرة من 
اسم المرأة» ويدل عليه رواية: «المرأة الحائض - كى| تقدم -). اه. 

واحتجوا اه بحديث أبي سعيك الخدري مرفوعاً: للا يقطع الصلاة شىء» 
وادرؤوا ما استطعتم؛ فإن| هو شيطان)». 

أخرجه أبو داود »2١١5/١«‏ والدارقطنى .24١51«‏ والبيهقى «؟7178/5) من 
طريق أبي أسامة: ثنا مجالد عن أبي الوّدَّاك عنه. 

وهذا سند ضعيف» 4 ان غالذا هذا هر ابن سعد -ز عت اليووية وقد 
كما قال أبو زرعة في «شرح التقريب» «2789/57) -. 

وقال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقويء وقد تغير في آخر عمره). 

وقال في شيخه أبي الوّدّاك - واسمه: جبر ابن نوف -: (صدوق يهم). 

قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد به موقوفاً على أبي سعيد. ولعله 

كذلك أ خريحة أبورذاوة والبيؤقى أيضا: 

والحديث ضعفه النووي في «شرح مسلم»» والحافظ في «الفتح) «ا/ركدةل 
وقال: «ويرد من حديث ابن عمر وأنس وأبي أمامة عند الدارقطني» ومن حديث 
جابر عند الطبراني في «اللأوسط»)؛ وفي إسناد كل منها ضعف». 
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قلت: وروي عن أبي هريرة أيضاً عند الدارقطنيء وفيه إساعيل بن عياش عن 
إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة. 

وإسماعيل ضعيف. وشيخه متروك - كا في «التقريب) -. 

وبالجملة؛ فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها 
صحيح؛ كحديث عائشة» وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه» وهي عند التأمل 
فيها بإنصاف غير معارضة لتلك. 

والبعض الآخر صحيح المعارضة:؛ ولكنها غير صحيحة الإسناد؛ فحينئظٍ لا 
يجوز المعارضة بها. 

وقال ابن القيم في «الزاد؛ :)١١1/١«‏ «ومعارض هذه الأحاديث قسمان: 
صحيح غير صريح؛ وصريح غير صحيح؛ فلا تُترك لمعارض هذا شأنه. وكان 
رسول الله هله يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس 
كالكاووكاة: رجن 222 علي الروو ورضييناي تقل : زلا بكر له اذيكرة لابنا ين 

ع و 0 

يديه» وهكذا المرأة؛ يقطع مرورها الصلاة دون لبَِها. واللّه أعلم». 

وأما دعوى بعضهم نسخ تلك الأحاديث؛ فشيء لا برهان عليه وقد أنكرها 
كثير من العلماء» حتى من الذين لم يذهبوا إلى ظاهرها؛ كالنووي» وابن حجر 
وغيرهما. 

قال في «المجموع» :)3501١/7(‏ «وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ؛ 
فليس بمقبول؛ إذ لا دليل عليه» ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة 
الوداع - وهي آخر الأمر - أن يكون ناسخاً؛ إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده. 
وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخاًء مع أنه لو احتمل النسخ؛ 
لكان الجمع بين الأحاديث مقدماً عليه» إذ ليس فيه رد شيء منهاء وهذه أيضاً قاعدة 


معروفة). 


السترة وأحكامها 


قلت: والجمع فرع التعارضء وقد أثبتنا أنه لا تعارض؛ فيبقى العمل بالأحاديث على 
ظاهرهاء على أن ما جمعوا به غير معقول؛ وذلك أنهم قالوا: إن المراد بالقطع القطع عن 
الخشوع والذكر؛ للشغل بهاء والالتفات إليهاء لا أنها تفسد الصلاة. 

قلت: إنه غير معقول؛ لأنه يؤدي إلى إبطال منطوق الحديث؛ لأنه حصر القطع 
بالثلاثة المذكورة فيه» وملاحظة المعنى الذي ذكروه يؤدي إلى أن الحصر غير مراد؛ 
وذلك لأنه لا فرق في الإشغال عن الخشوع بين الرجل المارٌ والمرأة» بل ما الفرق 
بين المرأة الحائض وغير الحائض على هذا الجمع؟ وكذا لا فرق بين مرور الحمارء 
والفرسء أو الجمل؛ ولا بين مرور الكلب الأسود. والكلب الأحمر أو غيره» وقد 
و رق الشارع بينهما نضَاء فكل جمع يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشارع فهو غير 
مقبول» وهو على صاحبه مردود؛ فا حق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث من 
بطلان الصلاة بمرور المرأة الحائض. والحمار» والكلب الأسود. 

وأما الكافر» والمجوسى. والخنزير» واليهودي» والنصراني؛ فالقول بذلك 
متوقفن غل قوت ذلك عنه 6ل وقد علمف ب سيق + [ن.حذيف العاف 
منقطع؛ وحديث الخنزير وغيره مشكوك في رفعه؛ فلا حجة في ذلك حتى يتصل 
سنده» ويرفع يقينا متنه. 


[أصل صفة الصلاة ])170/١(‏ 


قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي 

[قال رسول الله جَلكَِدِ]ا: «تعاد الصّلاة من ممر الحمار» والمرأة» والكلّبٍ الأسودى 
وقال: الكلبٌ الأسودٌ شيطان». 

[قال الومام]: 

وإنا خرجت حديث الترجمة؛ لتصريحه بالإعادة المفسر للفظ: (يقطع). وقد 
قال به طائفة من السلف كا في «معالم السنن» للخطابي» وانتصر له ابن القيم في «زاد 
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المعاد». وخالف الطبري في «هذيب الآثار) «ص -77١‏ الجزء المفقود» تحقيق على 
رضا) فزعم أن معنى: افطع هل لكر قر لدت لاقن ذا صيل الدكم إن 
سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»؛ وهو حديث صحيح مخرج في 
«صحيح أبي داود» 5979 و 146)! فقال الطبري: «ومعلوم أن قطع الشيطان 
صلاة المصلىي ليس بمروره بين يديه وحده دون إحداثه له من أسباب الوسوسة 
والاكيوشغل القلب يعن فالات ما معد نامالاو بها عليه ١‏ فقول جا 
كلام عجيب غريب من مثل هذا الإمام الحافظ, فإنه يشبه كلام المعطلة لنصوص 
الصفات بالتأويل المبطل لدلالتهاء وإليك البيان: لقد سلم الإمام بأن الشيطان 
يقطع الصلاة ليس بالمرور وحده. وإنم| بالوسوسة أيضاًء فكيف يصح جعل القطع 
بمرور الأجناس الثلاثة نظير قطع الشيطان» وليس في شيء منها الوسوسة التي هي 
من طبيعة الشيطان بنص القرآن: (الذ برسوص ل صدرو الثانن1؟ا روزن فبها 
المرور فقطء أليس في هذا التنظير تعطيلاً واضحاً لعلة المرور المذكور في حديث 
الأجناس دون الحديث الآخر؟! وذلك أن الشيطان يوسوس ولو لم يمر كا في 
حديث: «إن أحدكم إذا قام يصلي؛ جاء الشيطان فلبّس عليه صلاته حتى لا يدري 
كم صلى...) الحديث متفق عليه وهو مخرج في (صحيح أبي داود» «24457.» ولذلك 
لم يذكر في الحديث الآخر المرور؛ بخلاف الحديث الأول حديث الأجناس الثلاثة) 
فاختلفاء ولم يجز التنظير والمساواة بينههما في معنى «القطع». 

وأيضاً؛ فالشيطان لا يُرى بحكم قوله تعالى: 8إإِنَهُ َرَاكُمْ هُوَ هو وَقَبيلَةُ مِنْ حَيْثُ لآ 
تَرَوْعَجُم 0 » فناسب أن لا يذكر مروره في الحديث؛ وعدم الأمر بإعادة 59 
بخلاف الحديث الأول؛ فإنها أجناس مرئية فناسب الأمر بالإعادة» فاختلفا من هذه 
الناحية أيضاً. فإن قيل: إذا كان الأمر ىا ذكرت «فها فاتدة الأمر باتخاذ السترة؟! 
فأقول: الأمر تعبدي محضء وسبب شرعي غير معقول المعنى للمحافظة على صحة 
الصلاة في الحديث الأول» وسلامتها من وسوسة الشيطان وتعريضه إياها للفساد. 
أو على الأقل لنقص الخشوع فيها في الحديث الآخر. وأيضاً؛ فإن مما يؤكد بطلان 
ذلك التنظير وفساده: أنه لا يجعل لذكر الأنواع الثلاثة معنى» بل يجعله لغواء وهذا 
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ما يتنزه عنه كلام من هو أفصح من نطق بالضادء إذ لا فرق- من حيث شَعْلٌ البال 
عن الخشوع- بين أن يكون المار رجلاً أو امرأة» وبين أن تكون امرأة حائضاً «أي: 
بالغة» وبين أن تكون غير بالغة» ى) لا فرق بين أن يكون حماراً أو بغلاء كلباً أو هرا 
كلباً أسود أو غيره؛ إذ كل ذلك يشغل! وسواء كان المرور بين المصلي والسترة أو 
من ورائها بعيداً عنها أو محتكاً مبا! بل لا فرق في ذلك كله بين اتخاذ السترة وتركها؛ 
إذ الفساد المدعى أو انشغال البال حاصل في كل هذه الأحوال. وإن ما لا شك فيه 
أن ما لزم منه باطل فهو باطل» فكيف ب| لزم منه بواطيل من التسوية بين ما يرى 
وما لا يرى في الحكم. وإلغاء الفرق بين الأجناس المذكورة في الحديث ومالم يذكر 
فيه» وإلغاء الأمر بالسترة من أصله؟! ولذلك قلت في مطلع الرد على كلام الإمام: 
(إنه يشبه كلام المعطلة..2). 

قلت هذا؛ وأنا أعرف علمه وفضله وقدره. ولكن قدر كلام رسول الله كاد 
أعظم عندي من أي شخص بعده. فكن رجلاً يعرف الرجال بالحق» وليس يعرف 
الحق بالرجال. والله المستعان. 


السلسة الصحيحة(ل/ا/ ؟/ .)451١-95٠9‏ 


ع 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله: لا يقطع الصلاة لوه لديك أن ذاوو عق أن الوداك قال: مر شاب 
من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث 
مرات. فلا انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شبىء ولكن قال الرسول وِيَيِلْهِ: 
«ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان). 
قلت: الحديث ضعيف لا يحتج به لأنه من رواية مجالد بن سعيد عن أبي الوداك 
ومجالد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما قال الحافظ في «التقريب» وقد 
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اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة أوقف قوله فيه: «إن الصلاة لا يقطعها شىء» 
ولم يرفعه إلى النبي ؟َبَيْةٍ ىا في رواية الكتاب ومرة رفعها إليه كَل ى) في رواية 

ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب 
في «الصحيحين» من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة فثبت أنها منكرة 
في هذا الحديث. 

نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة ولكنها كلها 
ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي 
داود» رقم 5١١1و١١١‏ وني «الضعيفة») .011١‏ 

وقد صح عنه جَيَيِدٍ ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة وهو قوله جَلدِةِ: «يقطع 
صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحار والكلب الأسود 
والمرأة). 

أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر وهو في كتابي (صحيح سنن أب داود) 
رقم 544. ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا. 

الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ 
وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول: «لا يقطع الصلاة شيء 
إذا كان بين يديه سترة وإلا قطعها المذكورات فيه» بل إن هذا الجمع قد جاء 
منصوصا عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين 
يديه كآخر الرحل وقال: يقطع الصلاة المرأة...2. 

ومهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة 
عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة: 
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«والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم 
وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه» أو بآن عارضوها بروايات 
ضعيفة عن النبي كلد أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء»» أو با روي في ذلك عن 
الصحابة وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسالة» أو برأي ضعيف لو صح لم 
يقاوم هذه الحجة». 

انظر كتابه «القواعد النورانية) 4 -؟١‏ و «زاد المعاد» .١١١ / ١‏ 


رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ 


غم غالدغى أن الوواك غن أي سعيد قال قال رسول الله ميد "لا يقطع 
الصلاة شيء» وادرءٌوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان». 

«قلت: إسناده ضعيف- وكذا قال النووي-؛ وعلّته مجالد هذا- وهو ابن أبي 
سعيد الحمُداني-» وهو سيئ الحفظ» وكان قد تغير في آخر عمره. وقد اضطرب في 
هذا الحديث: فمرة يرفع الجملة الآولى منه- ا في هذه الرواية-» ومرة يوقفها- | 
في الرواية الاتية-» وهي أشبه بالصواب. وأما قوله: «وادرءٌوا...2 إلخ؛ فهو حديث 
صحيح. له في الكتاب الأخر طريق أخرى «رقم 595 و 61460). 

عن مجالد: ثنا أبو الوداك قال: مرٌ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري 
وهو يصليء فدفعه؛. ثم عاد؛ فدفعه- ثلاث مرات-» فل) انصرف قال: إن الصلاة لا 
يقطعها شىء» ولكن قال رسول الله عَبَئِلَةِ: «ادرءوا ما استطعتم؛ فإنه شيطان». 

«قلت: إسناده ضعيف؛ لما علمت من حال مجالد». 

وبالجملة؛ فكل هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد, لا يحتج يشيء منهاء لا سيا 
وقد عارضها الحديث الصحيح: «يقطع صلاة الرجل- إذا لم يكن بين يديه قيد 
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آخرة الرحل-: الحارٌء والكلب الأسود. والمرأة». أخرجه مسلم وغيره عن أبي ذر» 
وهو في الكتاب الآخر برقم «119). 

ولو أن هذه الأحاديث صحت؛ لكان الجمع بينها وبين حديث أبي ذر هذا 
ممكناً بأن يقال: إن تلك مطلقة» وهذا مقيد. فيحمل المطلق على المقيد- كما في 
علم الأصول تقيّد-» فينتج من ذلك أنه: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه ما 
يستره» وإلا؛ قطعت بالثلاثة المذكورة. وهذا في الواقع مفهوم حديث أبي ذر- ى] لا 
يخفى-» بل قد جاء ذلك منطوقاً في رواية عنه بلفظ: «لا يقطمٌ الصلاة شيء إذا كان 
بين يديه كآخرة الرحل»)؛ وقال: «يقطع الصلاة المرأة...» الحديث. 

أخرجةه. أبو عوانة في «صحيحه) »»0١ -05٠0/7«‏ والطحاوي هكذا بسند 
وبهذا تتفق الأحاديث كلهاء فلا مسوغ حينئذٍ للقول بنسخ حديث أبي ذر وما 
في معناه من الأحاديث,. كما فعل الشيخ أحمد شاكرء وكانت عمدته في ذلك 
حديث عياش هذا! وقد علمت أنه لا يصح. ولو صح لم يكن صريحاً في النسخ؛ 
أن عياشاً رضى الله عله - حين استنكاره للمرور الجمار- كان موا وفي هذه 
الصورة لا يضر المرور بين أيديهم اتفاقاً؛ لأن الإمام سترة لمن خلفه. وكأنه كان 
عنده أن المرور مطلقاً يقطع الصلاة؛ فبين له عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا 
يقطعها شيء؛ أي: الصلاة وراء الإمام؛ لأنه سترتهم» فهو مثل حديث أب ذر تماماً. 
وإنا كان يصح أن يكون ناسخا لو أن في الحديث التصريح بأن الحمار مر بين يديه 
يك وأنه لم يكن أمامه سترة» ودون إثبات هذين الأمرين خرْطٌ القتاد! لا سيها وأن 
من هديه َكَيِيةِ الصلاة وراء سترة» فهذا يقتضى أن صلاته في هذا الحديث كانت 
وراء سترة؛ إلا إن ثبت خلافه. 


(ضعيف سنن أبي داود 9/ 5594-554) 
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حديث: لا يقطع الصلاة شيء 


السائل: منهم من يرد حديث «الكلب الأسود شيطان» ويقول: بأن هناك 
حديث لا يقطع الصلاة شيء, ف| تتوقع هؤلاء؟ 

الشيخ: لا يصح أن يقال منهم من يرد حديث أن الكلب يقطع الصلاة؛ لا يرد 
الحديث الذي يقول إن الكلب يقطع الصلاة» هكذا كان السؤال. 

الجواب عن هذه الشبهة: بعد أن سمعتم قوله لِك إنه يقطع الصلاة بالشرط 
المذكورء هذه الأشياء الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود. تأق هنا شبهة أن هناك 
حدكا يقول: «لا يقطع الصلاة شيء). 

وجوايّنا عن هذا الحديث» وعن هذه الشبهة أن الحديث النافي لقطع الصلاة 
حديث منكر» ضعيف الإسناد, ل يروه أولاً: أحد الصحيحين. إن رواه أبو داود 
وغيره» ثانياً: في إسناده من لا تقوم به حجة. وثالثاً وأخيراء عفواً قبل الأخير» 
وثالثاً: أن هذا الحديث إضافة إلى ما في إسناده» فهو يخالف أحاديث كثيرة صحيحة» 
تُصَرّح بأن الشيطان يقطع الصلاة» مع التفصيل بأن هذا القطع قد يكون بمعنى 
الإبطال ىا في الحديث الأخير وفيه المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد يكون 
القطع بتقليل فرض الصلاة وتنقيص أجرها. 

فهذه الأحاديث التي تُصَرّح بأن هناك شيء يقطع الصلاة» مجموع هذه الأشياء 
أنه لا يتخذ سترة» فلا يصح حينئذٍ أن يعارض هذه الأحاديث» وبخاصة الحديث 
الأخير» الذي هو في صحيح مسلم حديث الثلاثة» لا يجوز أن يعارض بمثل 
حديث «لا يقطع الصلاة ىء» لأنه ضعيف الإسناد» منكر المتن هذا ثالثاً. 

ورايعا وأخيرا: إذا جاء ووايتان مصحييحان: وله نكن ره إحذاعها حيهل 
وجب التوفيق بين الروايتين بوجه من وجوه التوفيق. 
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فنقول: ١لا‏ يقطع الصلاة ثيء2 إما أن يُقَال بأن هذا كان على البراءة الأصلية» 
قبل أن يأتي الحكم الجديد. وهو إثبات القطع المشار إليه» في تلك الأحاديث. 

وإما أن نقول: إن القطع المنفي هو القطع الكاملء أي القطع المنفي هو الذي 
يَفَسّر بمعنى بطلان الصلاة. وهذا صريح ف الحديث الأخير» إن الحديث الأول 
«إذا صلى أحدكم فليصلٌ إلى سترة, لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 


0 
5 


هذا القطع حقيقة عند العلماء» كما سبقت الإشارة إليه» ليس بمعنى الإبطال» 
وإنا هو بمعنى نقص ى الثواب والأجرء ىا جاء في الحديث الصحيح. (إن الرجل لا 
يصلي الصلاة, ما يُكْتَبِ له منها إلا عشْرُهاء وهكذا حتى قال عليه السلام: أو 
نصمها)»). 

فهذا النقص في فضل الصلاة» هو الذي يتعرض له الذي يصلي إلى غير السترة. 

فعلى هذا المعنى» لو صح حديث «لا يقطع الصلاة شيء محْمَلء أما حديث 
مسلم: «يقطع صلاة أحدكم» إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار 
والكلب الأسودة وإلى آخرة» فهذا قطعاً أخطر من القطع الأول» وهو يعني 
الإبطال» وهذا هو مذهب الإمام «أحمد رحمه اللّه» إلا في رواية عنه تَوَقف في 
موضوع الكلب الأسود. ولا ينبغي لنا أن نتوقف بعد أن صَحَّ أن النبي جَلِكٌه قرن 
الكلب الأسود. مع الحمار ومع المرأة. 

والمرأة في هذا الحديث يراد بهاء | جاء في رواية «الحائض») أي البالغ. 

ال م لي فهذه لا تقطع الصلاة؛ لقوله 
عليه السلام في (سنن أبي داوود» بلفظ «المرأ ة الحائضص». 

وليس المقصود المرأة التي هي في حالة الدورة الشهرية؛ لأن هذه من الأمور 
الباطنة التي لا يُعْمَل أن تُكَلّف الشريعة المؤمنين بهاء لأن امرأة مرت بين يديك 
حتى لا سمح الله لو كانت متبرجة من أين لك أن تدري إنها حائض وإلا طاهر 
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فا بالك إذا كانت وهي محتجبة بالجلباب الشرعي» المقصود بالحائض إنا هي 


لا 4 


هل تقطع المرأة صلاة المرأة 
السؤال: المرأة يقال إنها تقطع الصلاة» فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ 
الشيخ: هذا سؤال ورد علينا مراراً وتَكْرَاراً في الأمس القريبء والحواب هو 


هو: نعم تقطع المرأة صلاة المرأة» بالشرط المذكور في بعض الروايات الثابتة إذا 
كانت بالغة» ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساءء إلا ما جاء النص 
يستثني النساء عن الرجال» وليس هنا نصء وإنا النص شامل: «يقطع صلاة 
أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. إذا لم يكن بين يديه مثل 
مُوّحَرة الرحل» فلا فرق في الحكم. 


(الحدى والدون / 317 / :1118 


السائل: في (صحيح الترمذي» المصححة. 

الشيخ: إيه. 

السائل: في كتاب «باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» والباب اللي «ما جاء في 
ما يقطع الصلاة إلا الكلب والمار والمرأة» فعلى أيهما العمل؟على أيّ الحديثين 


العمل؟ حديث لا يقطع الصلاة شيء عن ابن عباس قال كنت رأيت الفضل على 
أتانٍ. 


الشيخ: معروف معروفء شو سؤالك؟ 
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السائل: سؤالي» هو العمل على أنه ما بيقطع الصلاة شيء, أم العمل على 
الحديث الآخر أنه ما بيقطعها إلا الكلب والحار والمرأة؟ 

الشيخ: في قطع بمعنيين: قطع بمعنى إفساد الصلاة» وقطع بمعنى تقليل من 
فضل الصلاة القطع بالمعنى الأول: هو الذي جاء به الحديثء أنه المرأة والجمار 
والكلب الأسود. 

السائل: يفسد الصلاة بالكلية. 

الشيخ: يقطع الصلاة ويُبْطِلُّهاء القطع الثاني: ما سوى ذلك لقوله عليه السلام 
(إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وفي الحديث أو الرواية الأخرى «فليدن من 
سترته. لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة» إخلالاً لا يُبُطِلِهاء فهذا هو المقصود من 
الحديث الآول والمقصود من الحديث الآخرء واضح؟ 

السائل: واضح بس بدَّي أسأل سؤالآ» أحياناً الأطفال بيمروا مرة ثنتين ثلاثة 
طبعاً هو حريص أنه لا زم الإنسان يحاول يدفع المار بين يديه قدر الإمكان. فكيف 
يُمْكِن أن ندفع هذولا الأطفال ما بيفهموا؟ 

الشيخ: أنا أقول لك الى* لمشكلة مو مثلم| ما بتتصور أنت وغيرك» يعني هون مش 
لازم تتصور أن نحط المصلي دأبه بدأب الطفلء وهو فعلاً ما بإمكانه يحول بينه وبين 
دفعه إذا كان مثلاً في حالة القيام بين يكون راكع او ساجد أو جالس في التشهد. كل 
هذه الصور تختلف صورة عن أخرىء من حيث أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر. 

ولكن في بعض الصور سهلة جداء ى) فعل الرسول عليه السلام مع الشاة 
التي أرادت أن تمر بين يديه» فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار» فمرت من خلفه. 
فهذه طريقة بالإمكان للمصلي أن يفعلها مع الطفل. 

( افد انون 1 الاسم 


( الحمدى والنور/ 7569 ا ا 


السترة وأحكامها 


ع 5 
المرآة الحائتض والكلب وال حار إذا مروا بين يدى المصلى 
يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك 

السائل: [المرأة الخائض والكلب والمار إذا مروا بين يدي المصلى يقطعون 
الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك]|؟ 

الشيخ: إذا مر بينه وبين موضع سجوده ليس خلف موضع سجوده. فلو كان 
واحد يصلي بدون سترة ومَّرٌ واحد من هذه الأشياء الثلاثة خلف موضع السجود 
لا يقطع الصلاة. 

مداخلة: ما يقطع الصلاة. 

الشيخ: وإذا كان واضع السترة, لو مر بينه وبين السترة لا يقطع الصلاة. 

مداخلة: يشترط وجود السترة. 

الشيخ: ليس هذا فقطء في عندك صورتين: رجل يصل إلى سترة» وآخر لا 
يصلي إلى سترة. 

الآول لا يضره من مَرَّ بين يديه من هذه الأمور الثلاثة» سواء كان المرور بينه 
وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة» واضح؟ 

مداخلة: واضح يا شيخ. 

“واه 6 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: واضح واضح. 

الشيخ: الرجل الثاني: هذا الذي لم يتخذ سترة» إذا مَرَّ واحد من الأشياء 
الثلاثة بينه وبين موضع سجوهه بَطُلَت صلاته. 


أما إذا مر خلف موضع سجوده فصلاته صحيحة. 


( شق والتور / 17 دو مغ ددم 
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ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة؟ 
عن ابن عباس عن النبي كَاكةٌ: 
ليقطع الصلاة: الكلب. والمرأة الحائفض» [صحيح ]. 
[قال الومام ]: 
أي: البالغة» على حد قوله يَكَئِةِ: في المرأة الحائقض: «لا تقبل صلاتها إلا بخار) 
وحمله ابن خزيمة في صحيحه على ظاهره؛ فقال: «الحائض دون الطاهر) وهذا أشبه 
ما يكون بالتكليف با لا يطاقء كما هو ظاهر بأدنى تأمل. 


صحيح موارد الظمآن /١(‏ "7171) 


حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه 


السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز 
تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور» وثبت 
أنه الرسول كَكِةِ مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه» فم| رأيكم في 
هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل 
كثير وبين مشي النبي جَنَكةٍ لفتح الباب» وجزاكم اللّه خيرا؟ 

الشيخ: ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟ 

السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز 
تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لآن ذلك أشد من المرور. 

الشيخ: الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه 
صحيح النقل. 
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لأنه أولاً من المسائل النظرية التي لا يمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء 
المسلمين ممن تقدم منهم وتأخرء لأن مثل هذا الإجماع الذي ينقل في مثل هذه 
المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسمء من الذي يمكن أن يمر على كل العلماء 
في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا 
وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور. 

أنا 


عست 


قول: 

أولا: لرد هذا الإجماع المزعوم فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال: أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي. حين) لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه 
فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. هذا حديث صحيح» 
فكيف يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه؟ 

ثانيًا: قد صح عن النبي يَيَيِِ: (إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحدٌّ أن يمر بين يديه 
فليمنعه. فإن أبى فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإن) هو شيطان» ولا شك أن المقاتلة 
أشد من مشي خطوة أو خطوتين. 

ثالمًا: وأخيراء لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم؛ وهنا 
يخطر ني بالي الآن لعل هذا الإجماع المدعى ليس هو فيا إذا أراد أن يمر بين المصلي 
وبين سترته؛ وإنا يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدًا عنه» بحيث أنه لو 
أراد منعه بيده -كما أشار عليه السلام آنقَا في الحديث الصحيح - لا يطول المار ولا 
يستطيع أن يمنعه» فيتقدم إليه ليمنعه؛ هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح 
بغض النظر عن الإجماع لآن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية» وإلا لماذا 
قيّد العبارة المذكورة آنفا أن يتقدم لمنع المار؟ والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه 
سترة وهو كما تعلمون في السنة لا ينبغي أن يكون بعيدًا عن السترة إلا بمقدار شبر 
أو مر شاة كا جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة» ففي 
الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يدهء أما إذا أراد 


أن يمر وراء موضع السجود أي وراء السترة فهذا أولاً: لا يضره أما في حالة عدم 
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اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد أن يمنعه حتى لو كان قريبًا ما يجوز أن 
يمنعه؛ ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تعلن: «ممنوع المرور». هذا 
اصطلاح نبوي كريم الآن ممنوع المرور إشارة تعرفونمها بالنسبة للسيارات؛ فهذه 
السترة جعلها الرسول كاك إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه» 
فإذا مر من خلفها فلا ضيرء وإذا لم يكن واضعًا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه 
لأنه قصّر في تطبيق السنة لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يقطع صلاة أحدكم إذا 
لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة وال حار والكلب الأسود» إذا لم يكن بين 
يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضره من مر بين يديه إذا غلب على 
أمره. أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة» لكن الصلاة 
تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة» كذلك إذا لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة 
إما أن تبطل وإما أن ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والجمار 
والكلب الأسود.ء قالوا: ايا رسول النّه ما بال الكلب الأسود؟» قال: (إنه شيطان». 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١؟)‏ 


دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام 
السؤال: إذا اشتد الزحام في مكة» وشق على المصل ذَفْع وَرَدَ كل من مَرْ بين 
يديه» وخشي فوات الوقتء فهل يَسْقُط عنه دفعهم وَرَدُهم؟ 
الشيخ: نعم. ب سقط. 


( امدق والفوو ١‏ تر ةع 
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طهارة المكان 


«ويجب أيضا طهارة المكان لقوله كَِللِِدِ للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء» فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء 
فشنه عليه». 
إسحاق بن أبي طلحة: ثني أنس بن مالك - وهو عم إسحاق - قال: بين| نحن في 
المسجد مع رسول الله يٍَِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب 
رسول الله جَكَكِبْهِ: مه مه قال: قال رسول الله َكلِيْهِ: «لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى 
بال ثم إن رسول الله دعاه فقال له... الحديث. وتمامه: 

«إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو ىا قال رسول الله 
كد قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. والسياق لمسلمء 
وليس فيه: «والخلاء» وإن| هو عند أحمد والبيهقي في رواية له. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله كلل 
جالس فقال: «اللّهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا؛ فضحك رسول الله 
بيد وقال: «لقد احتظرت واسعا» ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول 
فقام إليه رسول الله يَيَئِةٍ فقال: «إن) بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال 
فيه) ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه: فقام النبي 
كي إلي - بأبي هو وأمي - فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب. 

أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه. 

ورواه أبن حبان أيضا كا في «الفتح». 
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والحديثين في «الصحيحين» وغيرهما عن أنس وأبي هريرة ختضرا لبس فيه 

والحديث دليل لما ذكرنا من وجوب طهارة المكان قال شيخ الإسلام قِ 
«الاختيارات): 

(«وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي مَدَدِدٍ في حديث الأعرابي: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة» وأمره بصب الماء على البول. فقد أمر 
عليه السلام بتطهير مكان الصلاة والآمر يفيد الوجوب». 

ويدل لذلك أيضا حديث جابر وهو: 


«وقوله: «وجعلت 3 الأرض [طيبة ] طهورا ومسجدا فأيا رجل أدركته 
الصلاة فليصل حيث أدركته). 


هو قطعة من حديث جابر بلفظ: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نأيها رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 


أخر جه البخاري ومسلم والنسائى والدارمي وأحمد عنه والسياق للبخاري 
والجملة المذكورة أعلاه لأحمد وما بين المربعين زيادة لمسلم والدارمي وهي ثابتة في 
حديث أنس أيضا بلفظ: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا». 


رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح كما في «الفتح» وصححه العراقي 
أيضا كا في «النيل» حيث قال: «وهو ثابت بزيادة «طيبة» من رواية أنس عند ابن 
السراج في «مسنده» قال العراقي: بإسناد صحيح)» ثم قال الشوكاني: «وهي تدل 
على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث الأرض الطاهرة المباحة لآن المتنجسة 
ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا». 
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فمفهوم الحديث أنه يجب اجتناب الأرض الخبيثة في الصلاة لكنه لا يدل هو 
ولا حديث الأعرابي قبله على شرطية طهارة المكان فالقول فيه كالقول في شرطية 
طهارة البدن والثوب وقد سبق تفصيل القول فيهما وم أجد لمن قال بالشرطية دليلا 
صحيحا سوى ما تقدم هناك. 

وأما حديث ابن عمر بلفظ: نهى أن يصلى في ستة مواطن... الحديث. الذي 
احتج به الرافعي وصاحب «المهذب» على الشرطية فضعيف لا يجوز الاحتجاج به 
كما بينه النووي والعسقلاني وتكلمنا عليه في «نقد التاج». 


ولذلك قال النووي بعد أن تكلم على الحديث: «ودليل الشرطية ما سبق في 
أول الباب وآما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به وما يحتج به حديث 
بول الأعرابي في المسجد وقول النبي َلََِّ: «صبوا عليه ذنوبا من ماء» رواه البخاري 
ومسلم). 

قلت: هذا لا يفيد الشرطية وإنا يفيد الوجوب كما سبق. ومثله ما أشار إليه مما 
سبق فكل ذلك أوامر لا تفيد إلا الوجوب. وقد نقلنا كلام النووي الذي أشار إليه 
في خاتمة المسألة الثانية وبينا هناك ما فيه الكفاية فراجعه. 


[الثمر المستطاب /١(‏ 57 8)]. 


المواطن المنهى عن الصلاة فيها 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله: ” - «الصلاة في المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق» وأعطان الإبل» 
والحام» وفوق الكعبة» فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن 
النبي بَكِةِنمى أن يصل في سبعة موااطن...». 
قلت: فذكر المواضع المذكورة ثم نقل عن الترمذي تضعيفه الحديث وأقره على 
ذلك وهو الصواب كا هو مبين في «الإرواء» /541 فعادت الدعوى بدون دليل 
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في بعض مفرداته: 

فمنها قوله يَيَئِِ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واللحمام». 

أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهمء وإسناده عند بعضهم 
صحيح على شرط الشيخين وهو مخرج في المصدر السابق. 

ومنها قوله كَلَئِ: «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». 

أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين 
من حديث أبي هريرة وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في «الثمر المستطاب). 

ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ولا يجوز 


القول ببطلانها فيها إلا بنص عنه و3 فليعلم. 
[تمام المنة ص (5919)] 
عدم جواز الصلاة في المقبرة 


«- ولا تجوز الصلاة في أماكن عشرة: 

الأول: المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة واللحمام». 

وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لكن 
استقباله بالصلاة أشد لقوله ككل «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» وقوله: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن 
يتخذ القبور مساجد). 


ثم تكلم الإمام على تخريجهم| إلى أن قال]: 
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واعلم أن الاستدلال بالحديث على ما ذكرنا إن| هو على أحد القولين في تفسيره 
وهو أن المراد بالاتخاذ: استقبال القبر. قال البيضاوي: 

الما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيم| لشأنهم ويجعلونها 
قبلة يتوجهون ني الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا - لعنهم النبي يَدَئدِ ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك)». 

والحديث معناه عندنا أعم ثما ذكره البيضاوي كما سيآتي بيانه قريبا إن شاء الله. 

ومن عجائب الفهم المصادم للقصد من حديث النبي يليد - إن لم نقل للنص 
منه - قول البيضاوي في تمام كلامه وهو: 

«وأما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرة وقصد به الاستظهار 
بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج 
عليه). 

كذا قال ولا يخفى ما فيه من أثار الوثنية والضلال والمعصوم من عصمه اللّه 
ولذلك تعقبه العلماء فقال المناوي بعد أن نقل كلامه هذا: 


«لكن في خبر الشيخين كراهة بناء المسجد على القبور مطلقا والمراد قبور 
المسلمين خشية أن يعبد فيها القبور لقرينة خبر: اللّهم لا تجعل قبري وثنا يعبد». 

وقد نص الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة على كراهة اتخاذ المسجد عند القبر كى| 
يأي نصه في ذلك والتعبير ب «عند) أعم من قوله: «فوق» أو «على» ىا لا يخفى 
فمن بنى مسجدا بجوار صالح فقد بنى عنده وعليه فكلام محمد رحمه الله رد على 
البيضاوي في رأيه هذا المبتدع ورد عليه الصنعاني أيضا في «سبل السلام» فقال: 
«قوله: لا لتعظيم له يقال: اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له ثم 
أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل ب| ذكر والظاهر أن العلة سد الذريعة 
والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر ولما 
في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» قال: 


«ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر). 


والحديث الأول يفيد تحريم الصلاة في المقبرة على التفصيل المذكور لعموم 
الحديث ولأن النهي أصله التحريم. وذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة فيها وهو 
محتمل والله أعلم وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في «الملحى» ورواه عن أحمد أنه قال: 
من صل في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا». ثم قال: «وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة 
وعلى القبر: أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا واحتج له بعض 
مقلديه بأن رسول الله ِب صلى على قبر المسكينة السوداء» قال ابن حزم: «وهذا 
عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه فلا يجيزون 
أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون - با ليس فيه منه أثر ولا 
إشارة - مخالفة السنن الثابتة». قال: «وكل هذه الآثار حق فلا تحل الصلاة حيث 
ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كا 
فعل رسول الله يَيَئِيةِ. نحرم ما نبى عنه ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل 
ما فعل فأمره ونبيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل والحمد لله رب العالمين). 

وقال الشوكاني بعد أن حكى مذاهب العلاء في المسألة: 

«وأحاديث النهي المتواترة ىا قال ذلك الإمام «ابن حزم» لا تقصر عن الدلالة 
على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه فيكون الحق التحريم والبطلان لآن الفساد الذي يقتضيه النهي هو 
المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه 
لفظ المقيرة». 

وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: 

«ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك هو سد لذريعة الشرك 
وذكر طائفة من أصحابنا أن المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة 
أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة 
عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر وقال 
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أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة ثما حول القبور لا يصلى فيه. فهذا يعين أن 
المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه وذكر الآمدي وغيره أنه 
لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين 
المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد). 


[الثمر المستطاب .])"10//١1(‏ 


علة النهي عن الصلاة في المقبرة 


وقد اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة فقيل: النجاسة وقيل: التشبه 
بأهل الكتاب وسدا لذريعة الشرك ى] سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره. وهو 
الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد مضى البعض ويأت بعضها 
وعليه جرى علماؤنا المتأخرون من الحنفية فقال ابن عابدين في «حاشيته»: 

«واختلف في علته «يعني: الكراهة» فقيل: لأن فيها عظام الموتى وصديدهم 
وهو نجس وفيه نظر وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد 
وقيل: لأنه تشبه باليهود وعليه مشى في الحاشية». 

وهذا القيل الأخير هو الذي اعتمده الطحطاوي في «حاشيته على مراقي 
الفلاح» ونص كلامه: 

١قوله:‏ وفي المقبرة بتثليث الباء لآنه تشبه باليهود والنصارى قال كِيَلِْةِ: «لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وسواء كانت فوقه أو خلفه 
أو تحت ما هو واقف عليه ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة 
فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم 
ألا ترى أن مرقد إساعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب وأن بين الحجر 
الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة 
بخلاف مقابر غيرهم. أفاده في شرح المشكاة». 


هذا كله كلام الطحطاوي وهو كلام مدخول يناقض بعضه بعضا فإنه إذا كان 
يصرح ويعلل الكراهة بالتشبه باليهود والنصارى - وهم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد - فكيف يستثني قبور الأنبياء وإنما يتحقق التشبه بالكفار بالصلاة 
فيها؟ 


نعم ربه| كان يصح هذا الاستثناء فيم| لو كانت علة الكراهة هي النجاسة وذلك 
لطهارة قبورهم عليهم السلام ومع ذلك فلا يصح هذا الاستثناء مطلقا بعد لعنه 
عليه الصلاة والسلام من كان يتخذ قبور الأنبياء مساجد ونبيه أمته عن ذلك كما 

وأنا أخشى أن يكون الطحطاوي قد أتي في هذا التناقض الصريح من جهة 
التقليد الذي كثيرا ما لا يدع صاحبه يفكر فيه| يكتب أو يقولء فهو فيا يظهر نقل 
التعليل الصحيح عن بعض العلاء الذين لا يتصور أن يقولوا بالاستثناء ثم نقل 
الاستثناء عن بعض من يقول بالعلة الأخرى وهي النجاسة وهو منقول عنهم ويدل 
على هذا قوله: «منبوشة أو لا» فإن هذا إنها يصح أن يقال على أساس القول بهذه 
العلة المرجوحة وعليها يتفرع القول بالفرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة في 
غير مقابر الأنبياء فإن لم يكن هذا الذي ذهبنا إليه حقا ف) معنى هذا القول ههنا؟ 
وما معنى الاستثناء المصادم للنص؟ 

قد يقال: إن النص ليس معناه عند الطحطاوي على العموم بل معناه الاستقبال 
كما سبق ذكره عن البيضاوي ويدل على ذلك قوله بعد الاستثناء: «بعد أن لا يكون 
ا لل 

فأقول: لكن يشكل عليه قوله: «وسواء كانت فوقه أو خلفه إلخ. 

قال ذلك عن الحديث بها يشعر أنه عنده على عمومه ثم ما هو الفرق المعقول 
ين المنع من ذلك كله في قبور غير الأنبياء وإباحته في قبورهم مع القيد المذكور مع 
العلم بآن الخطر على العقيدة من الصلاة عندها مطلقا أعظم من الصلاة عند 
غيرها؟ 
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وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى شرح «المشكاة» المسمى: «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» للشيخ علي القاري فتبين لي أن الطحطاوي نقل جل كلامه ولكنه 
أساء في النقل وقدم وآخر بحيث أخل بالمعنى ولزم منه ما أشرنا إليه من المحاذير 
وتبين منه أيضا وتحقق أن الاستثناء إنما نقله عن بعض من ذهب إلى التعليل 
بالنجاسة وعليها جاء التفصيل الذي ذكره الطحطاوي في قوله: «وسواء...» إلخ 
وهو نقله من كلام ابن حجر - يعني الهيتمي - ونص كلامه في ذلك: «أشار 
الشارح إلى استشكال الصلاة عند قبر إسماعيل عليه السلام بأنها تكره في المقبرة. 
وأجاب بأن محلها مقبرة منبوشة لنجاستها وكله غفلة عن قوهم: يستثنى مقابر 
الأنبياء فلا يكره الصلاة فيها مطلقا لأهم أحياء في قبورهم وعلى التنزل فجوابه غير 
صحيح لتصريحهم بكراهة الصلاة في مقبرة غير الأنبياء وإن لم تنبش لأنه محاذ 
للنجاسة ومحاذاتها في الصلاة مكروهة سواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو 
واقف عليه) ا. ه ما في «المرقاة». 

وأما ما احتج به الطحطاوي تبعا لشرح «المشكاة» من أفضلية الصلاة عند قبر 
إسماعيل عليه السلام وقبر السبعين نبيا فقد أجاب عنه القاري نفسه في الشرح المذكور 
بقوله: «وفيه أن صورة قبر إسماعيل وغيره مندرسة فلا يصلح للاستدلال به». 

ونحن نقول: هب أنها غير مندرسة فذلك لا يدل على أن فضيلة الصلاة إن هو 
من أجلها. ألا ترى أن مسجد النبى ككلِنَهِ الصلاة فيه بألف صلاة ما سواه من 
المتاجد إل النبجد اللخراء عناصم غنه 9ل ومن لعلو انداقال.ذللك قبل أن 
يدفن عليه السلام في الحجرة الشريفة وقبل أن تضم هذه إلى المسجد النبوي فهل 
يلزم من وجود القبر الشريف الآن فيه أن يقال: إن فضيلة الصلاة فيه من أجل القبر 
الشريف؟ كلا لا يقول ذلك إلا الجهال من العوامء فكذلك لا يلزم من فضيلة 
الصلاة عند قبر إسماعيل وغيره أن ذلك من أجل القبور» وكيف يكون وقد نبى 
عليه السلام عن اتخاذها مساجد ولعن من فعل ذلك؟ وهذا كله يقال على تسليم 
ثبوت تلك القبور في ذلك المكان وليس بثابت عند المحدثين قال الشيخ علي القاري 
في «الموضوعات»: 


(قال العلامة الشيخ محمد بن الجزري: لا يصح تعيين قبر نبي غير نبينا عليه 
الصلاة والسلام» نعم سيدنا إبراهيم عليه السلام في تلك القرية لا بخصوص تلك 
البقعة. انتهى). 


قلت: وقد حكى شيخ الإسلام في «الاقتضاء) نحوه من غير واحد من أهل 
العلم ثم ذكر: 

«إن المسلمين قد أجمعوا ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله عَيَلِيَةّ من أن 
الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة 
مزية خير أصلا بل مزية شر وقال قبل ذلك بصفحة: 

«واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا 
لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد 
الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا 
يكون» ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن» لكن 
المقصود الأكبر بالنهى عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود 
والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا». ثم قال: 
«وروي عنه أنه قال: «اللّهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).» ثم ذكر حديث عائشة وغيره مما تقدم وحديث 
جندب الآتي: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد آلا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك» ثم قال: «فهذا كله يبين لك أن السبب ليس 
هو مظنة النجاسة وإنا هو مظنة اتخاذها أوثانا كما قال الشافعى رضى الله عنه: 
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الآثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه) وغيره من 
أصحاب أحمد وسائر العلماء» فإن قبر النبي مَلَكِةِ أو الرجل الصالح لم يكن ينبش 
والقبر الواحد لا نجاسة عليه» وقد نبه هو يَيََِةٍ على العلة بقول: «اللّهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد») وبقوله: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فالا 
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تتخذوها مساجد» وأولئك إنا كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها ولأنه قد روى 
مسلم في «صحيحه) عن أبي مرثد الغنوي أن النبي يَلِةٍ قال: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها». ولأنه يَيَئِدِ قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» 
فجمع بين التاثيل والقبور. 

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك. 

وقال فيها بعد وقد ذكر العلة الأولى: «وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف 
العلماء في نجاسة تراب القبور وهى من مسائل الاستحالة وأكثر العلماء المسلمين 
يقولون: إن التخانة تظهر بالانصالة وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد 
القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في «الصحيح» أن مسجد النبي يَيَيَِةٍ كان 
حائطا لبني النجار وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخرب فأمر النبي كَلِلةٍ 
بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت وجعل النخل في صف القبلة» 
فلو كان تراب القبور نجسا لكان تراب قبور المشركين نجسا ولأمر النبي كَكِل بنقل 
ذلك التراب فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره». ْ 

ثم ذكر العلة الثانية ثم قال: «وهذه العلة صحيحة باتفاقهم والمعللون بالأولى 
- كالشافعي وغيره - عللوا هذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة وكلك الآئمة 
من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره علل ببذه الثانية 
أيضا وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى وقد قال تعالل: «( وَكَاُوا لتَدرْنَلهتَكُمْ 
وَلاَ تَذّوْنٌ وَذّا وَلاسُوَاعَا وَلاَيَغُْوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرَاء وَقَد َدْ أَضَُوا كتير # [نوح: 77 - 
4 ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أساء قوم صا حين كانوا في قوم نوح 
فليا ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
وقد ذكر هذا البخاري في «(صحيحه» وأهل التفسير كابن جرير وغيره». 


[الثمر المستطاب (757/1)]. 


لاتجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور 


[ذكر الإمام ضمن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها]: 

الثاني: المساجد المبنية على القبور لما في الصلاة فيها من التشبه باليهود 
والنصارى وقد قال كَيَكِدِ فيهم: «إن أولئتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» وقال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنباكم عن ذلك». 

الحديث الأول هو من حديث عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبى كلد فقال... فذكره. 

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن شيبة في «المصنف). 

والحديث الثاني هو من رواية جندب بن عبد البجلي قال: سمعت النبي عَلكاةِ 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله 
تعالى قد اتخذني خليلا ى) اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم... الحديث. 

تفرد بإخراجه مسلم دون الستة وقد نسبه الشوكاني للنسائي أيضا وكأنه يعني 
«سئئه الكبرى») وإلا فإني لم أجده. 

في (الصغرى) له ولم ينسبه في «الذخائر» إلا لمسلم. 

وفي الباب عن عائشة وابن عباس معا وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وقد 
مضت أحاديثهم قريبا وعن ابن عباس أيضا بلفظ: 

«لعن رسول الله يبي زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». 

أخرجه الأربعة إلا ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد وهو بهذا 
اللفظ ضعيف إلا الجملة الأولى منه فهي صحيحة لمجيئها من طريق أخرى عن أبي 
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هريرة وحسان بن ثابت وقد فصلت القول في ذلك في «التعليقات الحياد» ب) لا 
يوجد في كتاب والحمد للّه. 


واعلم أن الحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبور وذلك يستلزم 
تحريم الصلاة فيها من باب أولى لأنه - ى) لا يخفى - من قبيل النهي عن الوسيلة - 
وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية - وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم على 
معصية الله تعالى - لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الاعتقادية ى] هو الواقع. 

وأما الحديث الثاني فهو أعم من الآول لأنه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية فاتخاذ 
المكان مسجدا معناه الصلاة فيه( ومعناه البناء عليه من أجل الصلاة والسجود فيه 
فكل منهما مستلزم للآخر كما أفاده المناوي في «الفيض» ومن المعلوم بالبداهة أن 
اليهود والنصارى الملعونين إن| بنوا تلك المساجد للصلاة فيها فمن صلى في مسجد 
فيه قبر ولو لم يقصد القبر فقد شابه أولئك المغضوب عليهم والضالين وقد نبينا عن 
التشبه بهم في نصوص عامة وخاصة ولذلك قال العلامة ابن الملك - وهو من 
علمائنا الحنفية - في شرح حديث ابن عباس المذكور آنفا: 

إننا حرم اتخاذ المساجد عليها لآن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود». نقله 
الشيخ علي القاري في «المرقاة». 

يضاف إلى ما تقدم أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور قد تفضي بصاحبها 
أو بمن يقتدي به من العوام والجهال إلى تخصيص الميت ببعض العبادات الخاصة 
باللّه تعالى كالاستغاثة والسجود ى) هو واقع في أكثر المساجد المبنية على القبور وهو 
مشاهد فنهى عن ذلك سدا للذريعة فهو كالنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
الكروعة ريا بل الفسدة فق تلك للساجد ارضس وأظهر منها هذه الأوقات 
كما يشهد به الواقع. 


2١‏ قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى 
فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء ى) قال وَكَيِةّ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا».[منه]. 
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وهذا كله فيمن لم يقصد الصلاة في تلك المساجد وأما قصدها لأجل صاحب 
القبر متبركا به معتقدا أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في المساجد المجردة عن 
القبور فهو عين المشاقة والمحادة لله ولرسوله وهذه الصلاة حقيق مها قول من قال 
ببطلانها كما يأقي عن بعض العلماء. 

وإن مما يتعجب منه المؤمن البصير في دينه باون أكثر الفقهاء بهذه المسألة 
الخطيرة حيث إنهم لم يتعرضوا لها بذكر صريح في كتبهم وفتاويهم فيما علمت. 
ولذلك كان من العسير إقناع المقلدين بها على وضوح الحجة فيها وأنى لهم أن 
يأخذوا بها وهم أو أكثرهم يقدمون قول الإمام - بل قول بعض أتباعه ولو من 
المتأخرين - على قول الله تعالى وقول رسوله مَلَيِِةِ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولذلك سأعنى بصورة خاصة بنقل بعض آقوال العلماء المحققين حول هذه 
المسألة ليعلم الواقف على كتابنا هذا أننا لم نأت بشيء من عندنا بدعة في الدين ولم 
نسئ فهم أحاديث سيد المرسلين بل هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. 

وقد اعتنى بهذه المسألة عناية خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه 
عن المسلمين خيرا فقل| ترى كتابا له لا يتعرض فيه هذه المسألة بإسهاب أو 
اختصارء ولذلك فسأنقل عنه ما يناسب المقام من أقواله وفتاويه مع بعض اختصار 
وتلخيص. 

قال رحمه النّه في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة»: 

«واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى 
المساجد لذلكء. والمكان المتخذ مسجدا إنا يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء 
المخلوقين فحرم َلٍِ أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلاة فيها ىا تقصد 
المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده»ء لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهى رسول 
الله جَيئِبِهِ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لتلا يتخذ ذلك ذريعة ينهى عنه ىا 
نبى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه 
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بالمشركين الذي يفضى إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات» وهذا 
تنازع العليكه فى :وات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر 
قولي العللاء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات 
الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها 
فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة؛ بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في 
غير هذه الأوقات فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهى 
عنه» فإذا كان بيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا يفضي ذلك 
إلى السجود للشمس ودعاتها وسوالحا ىا يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذي يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لما هو 
محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نمبى عنها لثئلا يفضي ذلك إلى دعاء 
الكواكبي» كذلك للا نبى عن اتخاذ قبون الأنبياء والضاطين هساحل فلهيى خوخ 
قصدها للصلاة عندها لثئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم - كان دعاؤهم 
والسجود لهم أعظم تحريم| من اتخاذ قبورهم مساجد). وقال في «الاقتضاء): 

«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين 
إزالتها بهدم أو بغيره» وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين» وتكره 
الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي 
واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى. وليس في هذه المسألة خلاف لكون 
المدفون فيها واحداء وإن) اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل 
حددها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عن القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على 
وجهين - قلت: ورجح شيخ الإسلام في كتاب آخر النهي ولو عند القبر الواحد 
وقد سبق ذلك ثم قال:- وقد كانت البينة التي على قبر إبراهيم عليه السلام 
مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة فقيل: إن بعض النسوة المتصللات 
بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه 
النواحي نقبوا ذلك ثم ترك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة وكان أهل الفضل من 
شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا 
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لأمر رسول الله يد واتقاء لمعصيته ى) تقدم». ثم قال فيه: «فإن نبيه عن اتخاذ 
القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها 
وكااضها ينوي عله اماف الحلراء ازتيم لاجي عن ونام السا د عل تبون بل 
صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد 
الصلاة والدعاء عند القبور. 

ولم يقل أحد من المسلمين: إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في 
المساجد الخالية عن القبور» بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في 
المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت 
على القبور» بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم» وقد صرح كثير 
منهم بتحريم ذلك بل وبإبطال الصلاة فيهاء وإن كان في هذا نزاع والمقصود هنا أن 
هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم». وقال في «الجواب 
الباهر في زوار المقابر270: 

«والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهى عنها مطلقا بخلاف مسجده يِه 
فإن الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس عل التقوى وكانت حرمته في حياته ككلاله 
وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه). ثم قال: «ومن اعتقد أنه قبل القبر 
لم تكن فيه فضيلة وإنم)ا حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد لما أدخلت الحجرة فيه 
فهو جاهل مفرط في الجهل أو كافر مكذب لما جاء به عليه السلام مستحق للقتل». 

وقد أفتى رحمه الله مرارا بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فقد جاء 
في الفتاوى له ما نصه: 

«مسألة: في المسجد إذا كان فيه قبر والناس يجتمعون فيه لصلاة الجماعة فهل 
تجوز الصلاة فيه أم لا؟ وهل يمهد القبر أم لا؟ 


030 رسالة جامعة لما تفرق في كتبه الكثيرة ما يتعلق بهذا الموضوع وهي من مخطوطات المكتبة الظاهرية تحت 
رقم 2١19‏ مجموع. وما نقلناه منها في الورقة (77 و 200 [منه]. 
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الجواب: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن 
ذلك». وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما 
بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا فإن كان المسجد بنى بعد القبر فإما أن يزال 
المسجد وإما أن يزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا 
نفل فإنه منهي عنه. واللّه أعلم». 

وله فتوى أخري نحو هذه انظرها -إن شكت - 5 ا جزء الثاني صفحة 
(200191, 

وقال الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي الهمندي الحنفى في كتابه «الكوكب الدري 
على جامع الترمذي» ما نصه: 

«وأما اتخاذ المساجد عليها فإن! فيه من الشبه باليهود في اتخاذهم مساجد على 
قبور أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر 
في جانب القبلة. وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يساراء 
وإن كان خلف المصلى فهو أخف كراهة من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة». 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح) والعينى في «العمدة»: 

«أن القبر في المسجد إذا كان في جهة القبلة فإنه تزداد الكراهة». 

وهذا هو الحق في المسألة حسب التفصيل الذي ذكره ا هندي» ومرجع ذلك إلى 
التشبه باليهود والنصارى في صلاتهم في المساجد المبنية على القبور والمشابهة 


:2537 /79 وقال تلميذه المحقق ابن القيم في (زاد المعاد)‎ )١( 
«فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في‎ 
دين الإسلام مسجد وقبر بل أيههم| طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو ضما معالم يجز ولا يصح‎ 
هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله وَلَكِدّ عن ذلك ولعنه من اتخذ‎ 
القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذين بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس ى|‎ 
ترى».[منه].‎ 
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حاصله في كل الصور التى قد ذكرها ى! لا يخفى وهذا لمن لا يقصد الصلاة فيهاء 
وأما القاصد فاسمع ما نقله الفقيه ابن حجر الميتمي في كتابه #الزواجر»: 

«قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة للّه 
ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنهاء ثم إجماعاء فإن أعظم المحرمات 
وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤهها عليهاء والقول بالكراهة 
محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلاء تجويز فعل تواتر عن النبي جَبَدْدِ لعن فاعله» 
ويجب المبادرة لحدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار 
لأمها أسست على معصية رسول الله ييا لأنه مبجى عن ذلك وأمر يَدَِاةٍ يدم القبور 
المشرفة». 

هذا وقد أفادت الأحاديث السابقة تحريم نثاء المساجد عل القبون أيضا وهي 
مسألة أخرى تكلمنا عليها في «التعليقات الجياد» وذكرنا فيه أقوال العلماء في النهى 
عن ذلك ولعلنا نذكرها في «أحكام المساجد» من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ْ 


[الثمر المستطاب .])”"0//١(‏ 


تحريم الصلاة إلى القبور 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 77: 

ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاء سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. 

وقال في أصل الصفة: 

زكاة ونس عن العاذة قاء الوا فقو ل للا فلسرا بعل اللقروه ول ضارا 
إليها». 


قوله: لا تجلسوا: فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لآنه الأصل في النهي» وهو 
مذهب الجمهور فيم| حكاه الصنعاني في (سبل السلام» »2١51//7«‏ والشوكاني في «النيل» 
(:/ هلال والصواب أن مذهبهم الكراهة - ى) نقله النووي في «المجموع» ١7/4‏ ") 
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عنهم؛ وابن الجوزي فيا ذكره الحافظ في «الفتح» 21/5/77 -», والحق: إنه حرام؛ لما ذكرنا 
من أن أصل النهي التحريم, ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة» بل جاء ما يؤكده؛ وهو: 
ما رواه أبو هريرة عنه يَيئِدِ أنه قال: «لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص 
إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر». 

أخرجه مسلم «257/7. وأبو داود .29١/7«‏ والنسائي »25817/١«‏ وابن 
ماجه .24517/5/١/١١‏ وأحمد ١؟5/١١”‏ و89”و455). 


زماارواه عقية بن غامر مرقرعاً: الأن أمشن غل جرة» أو.سيك» أو خف 
نعلي برجلى؛ أحب إِِيّ من أن أمثى على قبر مسلمء وما أبالي أَوَسَط القبور قضيت 
حاجتىء أو وسط السوق»!. 

أ جه أب ٠‏ ماجه ناد : 

وقد أغريةيعفن الكنيةة تأر اللو هل القى بالخلوسن تعائظ أو جول! 
وهو تأويل ضعيف أو باطل - كما قال النووي -» وقد بين بطلان ذلك ابن حزم في 
«المحلى) )١757/6(‏ من وجوه؛ فراجعها فيه. 

وقال الشافعي في «الأم» «757): «وأكرةٌ وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه 

ع و 5 ِ ع ع 5 ع 
إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه؛ فذلك ضرورة» فأرجو حينئلٍ 

قلت: إن كان القصد من الوصول إلى قبر الميت لأجل الزيارة فقط؛ فليس 
ذلك بضرورة يُستحل بها ما تقدم من الوعيد الشديد؛ لأن الزيارة تتحقق من بعيد 
وليس من شرطها الوصول إلى القبر نفسه؛ ولذلك قال أبو حنيفة رحمه اللّه: «لا 
يوطأ القبر إلا لضرورة» ويزار من بعيد» ولا يَقَعْدء وإن فعل؛ يكره». 

كذا في «رد المحتار» 2857/1١‏ نقلاً عن « خزانة الفتاوى». 


وظاهر قوله: «يكره»: أنه كراهة تحريم؛ لأنها المراد عند الإطلاق» وهو الموافق 
لما سبق من الأحاديث. واللّه أعلم. وللبحث تتمة؛ يراجع في «التعليقات الحياد). 


قوله: ولا تصلوا إليها: أي: مستقبلين إليها. لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من 
مرتبة المعبود» فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيمء والتعظيم البليغ. كذا في 
«الفيض» للمناوي. ثم قال في موضع آخر: «فإن ذلك مكروه. فإن قصد إنسان 
التبرك بالصلاة في تلك البقعة؛ فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به اللّهء والمراد كراهة 
التنزيه»). 


قال النووي: «كذا قال أصحابنا. ولو قيل بتحريمه - لظاهره - لم يبع 
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة؛ فهي مكروهة كراهة تحريم). اه. 
وفي «الأم) :)357/1١‏ «وأكره أن يُبنى على القبر مسجد. وأن يُسَوّىء أو يصلى 
عليه وهو غير مسوى. أو يصلى إليه). 

قال: وإن صلى إليه؛ أجزأه. وقد أساءء أخبرنا مالك: أن رسول الله كَكلِبْدٌ قال: 
«قاتل الله اليبهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

قال: «وأكره هذا للسّنة والآثار» وأنه كره - والله تعالى أعلم - أن يعظم أحد 
من المسلمين - يعني: يتخذ - قبره مسجداًء ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على 
من يأتٍ بعد). انتهى. 

والحديث الذي ذكره عن مالك مُعضّلاً حديث صحيح جداً؛ جاء في 
«الصحيحين») وغيرهما عن جمع من الصحابة؛ منهم: غائشة» وابن عباس» وأبو 
هريرة» وزيد بن ثابت» وأبو عبيدة بن الجراح» وأسامة بن زيد. 

وفي الباب عن: عائشة أيضاًء وجندب بن عبد الله البجلي» وابن مسعود. وأبي 
سعيد الخدري؛ وعطاء بن يسار مرسلاً. 

وقد خرجت أحاديثهم؛ وسقت ألفاظهم في «التعليقات الجياد»» وبينت فيه ما 
يستفاد منها من المسائل المهمة التي غفل عنها أكثر المسلمين؛ فوقعوا في الغلو في 
الأولياء والصالحين» وتعظيمهم تعظياً خارجاً عن حدود الشرع والدين» وقد قال 
ابن حجر الهيتمى الفقيه في «الزواجر عن اقتراف الكبائر) «(ص :)١5١‏ «قال بعض 
الحنابلة: قَصِد 0 الصلاة عتد القير متبركاً ببا عَيْنَ المحاداة كله ولرسولة 
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وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنهاء ثم إجماعاً؛ فإن أعظم المحرمات وأسباب 
الغرك الما يما واكاذها مواداه اويا وخا عانها. والقول بالكراهة محمول 
على غير ذلك؛ إذ لا يُظَنٌ بالعلماء تجويزٌ فعلٍ تواتر عن النبي مَل لَعْنُ فاعله ويجب 
المبادرة لهدمهاء وهدم القباب التي على القبور, إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ 
لأنها أأسست على معصية رسول الله وَل؛ لأنه نبى عن ذلك وأمر يَكٍِ ببدم 
القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره). 
انتهى ما في «الزواجر). 

فأفاد كلام المناوي والحنبلي أن قصد الصلاة إلى القبر وعنده محرم» وأنه تشريع 
لم يأذن به الله ومع ذلك ترى كثيرا من الناس - حتى بعض المشايخ - يقصدون 
مقامات الأولياء والصالحين للصلاة عندهاء والتبرك بهاء وإذا قبل لهم في ذلك؛ 
قالوا: إنم| الأعمال بالنيات» ونياتنا طيبة» وعقائدنا سليمة! ولئن صدقوا في ذلك؛ ف) 
هو بمنجيهم من المؤاخذة عند الشارع الحكيم؛ لأنه إنما بنى الأحكام على الظواهر, 
والله يتولى السرائر 

ولقد أنكر رسول الله كَئِةٍ على من خاطبه بقوله: ما شاء الله وشئت يا رسول 
الله! فقال عليه الصلاة والسلام: ١جعلتني‏ لله نداً؟! قل: ما شاء الله وحده)». 

ولقد كان رسول الله يَكِدٍ يعلم أن ذلك الرجل ما قصد أن يجعله شريكاً مع 
اللمه وهو - رضى اللّه عنه - ما آمن به يَللِِدِ إلا فراراً من الشرك؛ فكيف يجعله 
فريك لله؟! كان لله يعله ذلك ممه وإننا أذكر غلية .ما سمعه من الببائه تحت 
يَقَوّمَهُ مرة؛ فلا يتكلم مرة أخرى بها يوهم الشرك والضلال. 

فالهؤلاء الناس يأتون أعمالاً منكرة» ظاهرها شرك وضلالء ثم يبررون ذلك 
بقصدهم الحسن في زعمهم؟! واللّه يعلم أن كثيرا من هؤلاء قد فسدت عقائدهم» 
وداحَلّها الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون؛ ذلك جزاؤهم با كسبواء 
وجعلوا أحاديثه عليه الصلاة والسلام وراءهم ظهريا. 


[وهذا الحديث] هو حديث صحيح. أخر جه مسلم 57/09. وأبو داود 
الال والنسائي 4١١5/1١‏ والترمذي ١١1/ه9١‏ - طبع بولاق»» «وابن 
خزيمة 25/96/١١‏ [5؟795/8/5] »» والطحاوي 25/19 والبيهقى «570), 
وأنهد 4178/49 من حديث. أن مَولَك. الختوى: مرقوعاً ين .ولفظ. الساق؛ 


والطحاوي: «لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها». وهو رواية لمسلم» وأحمد. 


وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه المقدسي من طريق الطبرانيٍ بسنده 
عن عبد اللّه بن كيسان عن عكرمة عنه بلفظ: «لا تصلوا إلى قبرء ولا تصلوا على 
قبر). 

قال المقدمبى: وعبد اللّه بن كيسان: قال فيه البخاري: منكر الحديث. 


00 


وقال النسائى: ليس بالقوي. إلا أنَا لما رأينا ابن خزيمة والبستى أخرجا له؛ 
أخر جناه. 

وانظر كتابى: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». و «أحكام الجنائز 
وبدعها». 


[أصل صفة الصلاة ])١55/1١(‏ 


النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض 
والسنن؟ 
السائل: [هل النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر يشمل الفرض والسنة]؟ 


الشيخ: المهم يا أخى ! القضية أولا: نحن ننصح بعدم الصلاة مطلقاً ف 
المسجد الذي فيه قبر مطلقاً لافرض ولا سنة. 
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وإنما نُوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بنِي على طاعة الله وليس على 
معصية الله ومن هذا القبيل -الذي بُنِى على معصية الله- مساجد مبنية على 
القبور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد. 

فإذا كان لا يوجد مسجد خالى عن قبر حوالى المكلف هذا بالصلاة» ففى هذه 
الخيالة يدون الأمريون أذ يقال لذ بضل "فق يناف وسدك تدك خاضة المسلمين؛ أو 
صَّلْ في هذا المسجد من أجل لا تفوت عليك صلاة الجاعة. 

فإذا دار الأمر بين هذا وهذاء قيل لهذا: أخف الشَّرّين أنه يصلي في المسجد مع 
الجماعة» وبخاصة أن المفروض بمثل هذا الإنسانء أنه ليس كأولتك الآناس 
الغافلين الذين لا تَفْرّق معهم الصلاة في مسجد فيه قبر أو في مسجد ليس فيه قبر؛ 

فهذا الذي يصل في المسجد الذي فيه قبر؛ لأنه لا يجد حواليه مسجداً ليس فيه 
قبر» هذا يعنى: لا يَتَصَوّر في حقه ما يَتَصَوّر في حق الآخرين أن الصلاة في مسجد 
فيه وَل مثلاً أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الولِّ» فهذا يكون عذره أقوى 
عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه 
العقيدة الصحيحة. 

لكن انطلاقاً من قاعدة: الضرورات تُبيح المحظوراتء قلنا: يصلٍ في هذا 
المسجد وليس في داره وحده. 

وانطلاقاً من تمام القاعدة السابقة: الضرورة تُقَدَّر بقدرهاء فهو لا يُصَّلّى 
السّئّن في هذا المسجد؛ لأنه هنا لا يوجد جماعة. 

نحن جَوَّزنا له الصلاة في المسجد هنا من أجل لا نُمَوت عليه ماذا؟ صلاة 
الجماعة. 
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أما السّنة أولاً: لا تُوجد جماعة» وثانياً: لو واحد في مكة أو في المدينة» الصلاة 
في مكة بائة ألف صلاة» والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة» صلاته في بيته في 
مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو المسجد المكى للسئن. 

يعنى: الأصل في السئن أن تصلى في البيوت» ف| بالك مسجد فيه قبر» فهو 
يصلى في البيت» هذا الذي نقوله. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 


ل ل سد تت 0ك 


لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها 


[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها]: 

الثالث: معاطن الوبل بساركها م «إذا حضرت 0 
0 

«فإنها خلقت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت»])». [ثم خرج 
الإمام الحديث مدللاً على صحته وحسن ن الزيادة التي بين المعقوفين إلى أن قال]: 
«المعاطن»: جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء و «الأعطان» جمع عطن بفتح العين 
والطاء المهملتين قال الأزهري: «العطن هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا 
شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملا لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى 
الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية وهو العلل» قال: «ولا تعطن الإبل عن الماء 
إلا في حمارة القيظ - بتخفيف الميم وتشديد الراء -2 قال: «وموضعها الذي : تترك 
فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا». نقله النووي في «المجموع». 
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ف «المعطن» موضع خاص لبروك الجمل وعليه ف «المبرك» أعم قال ابن حزم: 
عند ورودها الماء فقط والمبرك أعم لآنه الموضع المتخذ لبروكها على كل حال». 

والحديثان وما في معناها يدلان على تحريم الصلاة في مبارك الإبل وهو مذهب 
ابن حزم وروى عن أحمد أنه قال: «من صلى في عطن إبل أعاد أبدا». 

وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال: «لا يصلي فيه" قيل: فإن بسط عليه 
ثوبا؟ قال: «لا أيضا». 

وقال الترمذي بعد أن ساق حديث أب هريرة: «وعليه العمل عند أصحابنا وبه 
يقول أحمد وإسحاق). 


قال الشوكاني: «وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة 
وعلى التحريم مع وجودهاء وهذا إن| يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة 
وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها وقد عرفت ما قدمنا فيه» ولو سملنا 
أن النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق ا حال بين 
أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها 
كما قال العراقي» وأيضا قد قيل: إن حكمه النهي ما فيها من النفور فربم| نفرت وهو 
في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن 
الخشوع في الصلاة» ومهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا 
فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ» ويرشد 
إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في 
أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت». 

قلت: ويعكر هذا أن النبي جَيَِةٍ كان يصلي إلى البعير كما سيأتي في محله إن شاء 
الله تعالى فهذا يدل على أن النهى ليس هو لاحتال النفور لأن هذا محتمل أيضا في 
هذه الصورة الجائزة اتفاقاء ولذلك فإني أرى أن النهي إنما هو بخصوص المكان 
المعطن والمبرك - سواء كانت فيه إبل أو لا - وقت الصلاة. وكلام ابن حزم يدل 
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على هذا قال رحمه اللّه: «لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد 
فصاعداء ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعداء والصلة إلى البعير جائزة» وعليه 
فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة 
فيه). 

فالحديث لا يفيد التفريق الذي مال إليه الشوكاني. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر الشوكاني أقوالا أخرى في بيان العلة وكلها واهية لا برهان عليها ثم 
قال: «إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى 
النهي وهو التحريم ى] ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الآمر بالصلاة في مرايبض 
الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقا». 

وسيأي بيان هذا في محله إن شاء الله تعالى. 


[الثمر المستطاب (887/1)]. 


علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 


[قال صديق خان]: النهي معلل بأنها ربا تؤذي المصل. 

[فعلق الألباني]: 

هذا التعليل لا أصل له في السنة» وإنم| جاء فيها قوله مله «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها محلقت من الشياطين». 

رواه ابن ماجهء والطحاويء. وأحمد. والبيهقى. والطيالسبى عن عبد الله بن 
ا وإسناده صحيح كا بينته في «الثمر المستطابة. ولاشاهه مهديك الراء 


بسند صحيح كا بينته هناك؛ وفيه: «صلوا فيها - يعني: مرابض الغنم -؟؛ فإنها 
بركة»» وقد رواه الخطيب في «الموضح) 59 /لا9). 


)1 ١> /١( التعليقات الرضية‎ 
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لا تجوز الصلاة في الحمام 


[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها]: 
الرابع: الحىام للحديث السابق. 


وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الآأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام). 
وحكم الصلاة في الام كهو في المقبرة - أعني: التحريم - لظاهر الحديث وهو 
مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه وقال في «النيل»: «وقال أبو 
ثور: لا يصلى في حمام على ظاهر الحديث,ء وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم: ما 
نعلم لابن عباس في هذا مخالفا في الصحابة» وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن 
مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. قال ابن حزم: ولا تحل 
الصلاة في حمام سواء في ذلك مبداً بابه على جميع حدوده؛ ولا على سطحه وسقف 
مستوقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائم|ء فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم 
حمام جازت الصلاة في أرضه حيتئذ. انتهى. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في 
الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث: «أينما أدركت 
الصلاة فصل» وحملوا النهي على حمام متنجس. 

والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام ملخصصة لذلك العموم». 

وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحام فقيل: لأنه تكثر فيه 
النجاسات وقيل: لآنه مأوى الشياطين» قال النووي: «وهو الأصح). واللّه أعلم. 
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حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه 


مداخلة: بالنسبة للصلاة 2 الحمام يا شيخ» الحمام الذي يغتسل فيه» وليس 
بالحىام على العامية؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ما حكم الصلاة في الحمام في المغتسل هذا المعروف. لكن هناك عندنا 
في الحمامات هناك في الجزائر» هناك في مكان خاص حين ينزع الناس ملابسهمء 
هناك مكان نظيف مُصَلٍ يُصَلَّى فيه الناس» فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان؟ 

الشيخ: هذا حمام السوق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم» هو المقصود من الحديث الذي يُنْهى عن الصلاة في المقبرة 
والحام. 
بمصلىء فالصلاة في هذا المكان لا نرى فيها شيئاً إطلاقاً. 


(الهدى والنور/5"8/ 0:60:15:) 


لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان 


[ذكر الإمام ضمن الآماكن التي تحرم فيها الصلاة]: 
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الخامس: كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس 
والبيع ونحو ذلك لقوله هيد حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح: 
«ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه». 

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله كَل فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي يَكَِةِ... فذكره. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء 
فتوضاأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. 

أخرجه مسلم والبيهقي. 

وقد روى هذه القصة مفصلا أبو قتادة وغيره من الصحابة لكن ليس فيها 
موضع الشاهد منه وقد تقدمت في «المواقيت»). 

قال النووي في «المجموع): 

«الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة 
ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع. 

والحشوش ونحو ذلك فإن صلى في شيء من ذلك ولم ياس نجاسة بدنه ولا 
ثوبه صحت صلاته مع الكراهة» ثم قال: «واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها 
الصلاة ى) لا تكره في غيرهاء وأما قول الغزالي: تكره الصلاة في بطن الوادي. 
فباطل أنكروه عليه» وإن| كره الشافعي رحمه الله الصلاة في الوداي الذي نام فيه 
رسول الله جَيَئِبةِ عن الصلاة لا في كل واد». وقد قال بعض العلماء: لا تكره الصلاة 
في ذلك الوادي أيضاح لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان والله أعلم. ويستحب أن 
لا يصل في موضع حضره فيه الشيطان لهذا الحديث). 

قلت: الحديث بظاهره يفيد ما هو أعلى من الاستحباب - أعني الوجوب - 
لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بالخروج فإذا كان هناك من يقول به فهو قولنا 
واللّه أعلم. وقال: 


«وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس ومالك رضى اللّه عنه»). 


وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال: 

إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس 
يصلى في البيعة إلا بيعة فيها تمائيل. وهذا أوصله البغوي في «الجعديات» وزاد فيه: 
فإن كان فيها تماثيل خرج فصل في المطر. 

وأما قول عمر فوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم 
الشام صنع له رجل من النصارى طعاما - وكان من عظائهم - وقال: أحب أن 
تجيئني وتكرمني فقاله له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها - 
يعني التماثيل -. اه من «الفتح». 

ثم حكى النووي عن بعض العلاء الترخيص في الصلاة في الكنيسة والبيعة 
ولعل ذلك فيا إذا كانت خالية عن الصور والتاثيل كما يفيده أثر ابن عباس» وإلا 
فهو على إطلاقه بعيد عن الصواب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوره كما ثبت 
ذلك عن النبي يد ولأن النبي يد م يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصورء 
ثم هي بمنزلة المسجد المبني على القبر ىا قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» للحديث 
السابق: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير» فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»» وأما إذا ل 
يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة واللّه أعلم» وقال في «الاختيارات»): 

«والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة 
فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا 
شك). 
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لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة 


[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]: 

لوه ا الود ا 0 
الصلاة أولى وقد قال تعالى: #إيَاأيَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدْحَلُوا يُيُونًا غَيْرَ ُيُوتِكُمْ حَنّى 
تسَْأيْصُوا... ‏ [النور: 088-70 . 

فنهى اللّه سبحانه المؤمنين عن مجرد الدخول بدون إذن وحرم ذلك عليهم 
فتحريم غصب الدار أو الأرض واللبث فيها أولى وتحريم الصلاة فيها أولى وأولى» 
ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع ىا نقله النووي. وإنما 
اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنبا صحيحة وقال أحمد وابن حزم في 
«المحلى» و «الأحكام في أصول الأحكام): (إنها باطلة»). 

والآقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لآن المنع لا يختص بالصلاة فلا 
يمنع صحتها. والله تعالى أعلم. 


[الثمر المسقطات (6/5:ة :8 ]. 


[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]: 

السابع: مسد الصران الذي يريب فياه وكل مسيجة بتي شير را ولغربانا بين 
الفتلمن وله تدان (١‏ واوا مسْجدًا ضرَاَا ورا وَتَفِْيقَا بين المؤْنِنَ 
ع عي الله وَرَسُولَهُ ِنْ قبل إلى قوله: «« لأتَقُمْ فيه أبدَا دَسْجِدٌ 

تس عَل التَوَى من أو يم أن ُو فيه 4 1دوة لا - م١‏ 1]). 

قال علماء التفسير ما ملشخصه: 


(إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي لد أن يأتيهم. 
فصلى فيه عليه الصلاة والسلام فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني 
مسجدا ونبعث إلى النبي كَلَِةِ يأتينا فيصل لنا ا صلى في مسجد إخواننا ويصلي فيه 
أبو عامر إذا قدم من الشام(". فأتوه كلد وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله 
قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلى لنا فيه وتدعو 
بالبركة - وإنا أرادوا بذلك الاحتجاج بصلاته فيه على تقريره وإثباته فعصمه اللّه 
من الصلاة فيه - فقال النبي يَللِْةّ: إن على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم 
وصلينا لكم إن شاء الله فلا انصرف من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه 
الجمعة والسبت والأحد فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر 
مسجد الضرار فدعا النبي وَبَييةٌ جماعة من الصحابة فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه. 

وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من 
في الآية: 9# لا تَقَمْ فيه أَبدَا/# قال: «فصح أنه ليس موضع صلاة). 

قلت: والآية وإن كانت خاصة في مسجد الضرار فليس هو مقصودا بذاته ىا 
لايخفى بل المقصود اللأوصاف التى وصف بها من الضرار والتفريق» فكل مسجد 
وجدت فيه هذه الأوصاف أو بعضها كان له حكم مسجد الضرارء ولذلك قال 
القرطبي في «تفسيره): 

«قال علاؤّنا: وكل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد 
الضرار لا تجوز الصلاة فيه». وقال أيضا: 

)١(‏ رجل من الخزرج كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في 
الخزرج كبير وكان رسول الله جَيَئِيةٌ قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد ولما فرغ 
الناس من أحد ورأى أمر رسول الله يي في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على 
النبي كَيَيِاةٌ فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم 


1 من شروط مكان الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


"قال علم|ؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من 
بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا 
يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر 
الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني» ومن صل فيه الجمعة لم تجزه. وقد أحرق 
النبى وليه مسجد الضرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلى في 
مجني ظافيرة فوغجد الصلاة افد فالنه تفيل له: إن مسجدديتي فلن ل يضل فيه 
بعد فقال: لا أحب أن أصلي فيه لآنه بني على ضرار). 


[الثمر المستطاب .])"97/١(‏ 
لاتجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 


[ذكر الإمام ضمن الاماكن التي تحرم فيها الصلاة]: 
والخوف من النّه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام [لما مر بالحجر]: «لا تدخلوا 
البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا [أصحاب الحجر] إلا أن تكونوا باكين فإن م 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم) [ثم قنع 
رسول الله يَكَئِدٍ رأسه [بردائه وهو على الرحل] وأسرع السير حتى أجاز الوادي]». 
الأول: عن عبد الله بن دينار واللفظ المرفوع من كلامه عليه السلام هو له. 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد - والسياق له - في رواية والبيهقي من طرق 
عنه. وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثى. 


وفي رواية للبخاري من طريق سليمان - وهو ابن بلال - عن عبد الله بن دينار 
بلفظ: 
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إن رسول الله يَيَكِْةٍ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها 
ولا يستقوا منها فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين 

الثاني: عن نافع بلفظ: نزل رسول الله مَيَيِدِ بالناس عام تبوك نزل مهم الحجر 
عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الأبار التى كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها 
ونصبوا القدور باللحم فآمرهم رسول الله يََكْدِ فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونباهم أن يدخلوا 
على القوم الذين عذبوا قال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا 
عليهم). 


أخرجه أحمد: ثنا عبد الصمد: ثنا صخر - يعني ابن جويرية - عنه. 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طريق عبيد الله عن 
نافع به نحوه دون قوهم: ونباهم... إلخ. وقال البخاري: «تابعه أسامة عن نافع». 

الثالث: عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر به نحو حديث ابن دينار. 

أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق الزهري عنه. وفيه الزيادة 
الأولى عند الجميع والآخرى عند البخاري والبيهقي إلا قوله: «بردائه وهو على 
الرحل» في رواية لأحمد وكذا البخاري في رواية. 

ففي الحديث النهي عن الدخول في أماكن المعذبين والمقام بها إلا باكيا قال 
البيهقي: «فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها». 
البيهقي من طريقين ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الغفاري: أن عليا رضى الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن 
بصلاة العصر فل) برز فيها أمر المؤذن فأقام الصلاة فل| فرغ قال: إن حبيبي كله 
نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. 
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ثم أخرجه عنههما أيضا عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري به بمعناه. 
قال الخطابي: «في إسناد هذا الحديث مقال» وقال الحافظ في «الفتح»): 

«في إسناده ضعف». 

قلت: ولعل علته الانقطاع بين أبي صالح - واسمه سعيد بن عبد الرحمن - 
وبين علي رضي النّه عنه. فقد قال ابن يونس: «روايته عن علي مرسلة».ورجاله 
موثقون. 

وقد ورد موقوفا على على فقال البخاري: «ويذكر أن عليا رضى النّه عنه كره 
الصلاة بخسف بابل». وقال الحافظ: «وهذا الأثر رواه ابن أبي لوايه طريق عبد 
الله بن أبي الملح - وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام - قال: كنا مع علي 
فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه أي: تعداه ومن طريق أخرى 
عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله مها». وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الاقتضاء» بعد أن ساق حديث علي المرفوع من طريق أبي داود: «وقد 
روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي اللّه عنه 
نحو من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف أو نحو ذلك. وكره 
الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله: نهاني أن أصلي 
في أرض بابل فإنها ملعونة. يقضي أن لا يصلي في أرض ملعونة والحديث المشهور في 
الحجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد نبى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك 
الصلاة وغيرها ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: 38 لا تَقُمْ فيه بدا 
فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه: 8[ أَقَمَنْ أَسّسَ بْبَائَهُ عل تَقْوَى مِنّ الله 


- 


م © سي. >هي 5ه ل ه »سي سلس وهو سه 4 م رو. - ساس ."0ه ل سكأ 
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمْ مَنْ أَسَس بُنيَائَهُ عل شما جرف هَارٍ فَامَْارَ به في نار جَهَنْمَ © [التوبة: 


و 


4 وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان». 


والرواية التي عزاها لأحمد لعلها في مسائل عبد الله عنه أو غيرها فإني لم أجدها 
في «المسند» ثم قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»: «ومقتضى كلام الآمدي وأبي 
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الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الكسف وهو قوي ونص أحمد: له 
يصلي فيها». 

وأقول: إننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة وحديث النهي عن دخول أرض 
العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة فيها. وكذلك حديث على لو 
صح لا يدل على البطلان ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه: «وهذا النهي عن 
الصلاة فيها - إن ثبت مرفوعا - ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد 
وإنا هو - والله أعلم - ىا ثنا...» ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار 
وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإني أخاف أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم). 

نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في «المعالم): 

«ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل». 


[الثمر المستطاب .]07"948/١1(‏ 


3 وو 5 وو © 0 
لآ يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين 
«المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن 
يصلي فيه فقد «نبى رسول الله كَلئِدٍ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - 
يعنى: أسفل منه -). 
الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: «نهى....) إلخ. 
أاخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن 


لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيم| نعلم». 
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قلت: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال: صلى حذيفة 
بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فل| 
قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله يلياك نبى أن يقوم الإمام 
فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؟ 

وإسناده حسن ورجاله ثقات. 

وفي زيادة بن عبد الله كلام من جهة حفظه وهو صالح كا قال ابن أبي حاتم 
عن أبيه وقد ذكر له هذا الحديث. وقد قال في «التقريب»: 

«صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين». 

قلت: لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو داود والحاكم أيضا من طريق يعلى بن 
عبيد: ثنا الأعمش به نحو رواية الحاكم الأولى إلا أنه قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
ينهون عن ذلك؟ 

وهذا له حكم المرفوع ى] تقرر في المصطلح فهو بمعنى رواية زياد في الصريحة 
في الرفع ثم قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وهو كا قالا وصححه ابن خزيمة أيضا وابن حبان كما في «التلخيص» وكذلك 
صححه النووي في «المجموع» وعزاه للشافعي والبيهقي أيضا. 

ثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ: (إذا أم الرجل القوم فلا يقم 
في مكان أرفع من مقامهم». 

وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة. قال الحافظ: «لكن فيه 
مجهول والأول أقوى). 
في ذلك فقال النووي رحمه الله في «المجموع): 

«قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر 
فإن احتيج إليه لتعليمهم افعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام 
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ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود. هذا مذهبنا وهو رواية عن 
أبي حنيفة» وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي» وحكى 
الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبطل الصلاة». 

قلت: ولعل مستنده في ذلك أن النهي الوارد خاص بالصلاة وذلك يفيد 
البطلان والله أعلم. وكان اللائق أن يكون هذا القول مذهبا لابن حزم ولكنه - 
على العكس من ذلك - ذهب إلى جوازه محتجا بحديث سهل بن سعد الآني ولا 
دليل فيه كما يأتي بيان ذلك وضعف حديث ابن مسعود المذكور حيث قال: (وهو 
خبر ساقط انفرد به زياد بن عبد الله البكائي وهو ضعيف». كذا قال وليس هو مبذه 
المنزلة في الضعف بحيث يقطع بضعفه ثم هو لم يتفرد به | سبق بيانه. 

هذا وقد روى الطبري في «الكبير) عن عبد اللّه بن مسعود أنه كره أن يؤمهم 
على المكان المرتفع. قال في «المجمع): «ورجاله رجال الصحيح». 

وقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنها هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة 
وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم, ولا دليل على هذا 
التفصيل في السنة إن| هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا: إنه 
أرفع من مكان المؤْتمِين فهو منهي عنه. 

ولذلك قال الشوكاني بعد أن حكى أقوال العلماء في الفرق المشار إليه: 

«والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد 
وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول ابن مسعود: إنهم كانوا ينهون عن ذلك 
وقول ابن مسعود: «نبى رسول الله َدَيِِ...» الحديث. ثم قال: «وأما ارتفاع المؤتم 
فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم 
بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون 
ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع» ويعضد هذا الأصل فعل أبي 
هريرة المذكور ول ينكر عليه». 
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قلت: أثر أبي هريرة المشار إليه علقه البخاري في «صحيحه» ووصله ابن أبي 
شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة 
الإمام. قال الحافظ: «وصالح فيه ضعف لكنه رواه سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن أبي هريرة فاعتضد». 

وأخرجه أيضا الشافعى والبيهقى كا في «النيل». 

وأقول أيضا: المؤتم إذا كان يصلي في مكان مرتفع فإما أن يكون ذلك لضرورة 
كضيق المكان أو غير ذلكء وإما أن يكون لغير ضرورة: فإن كان الأول فلا كلام 
فالضرورات تبيح المحظورات» وإن كان الآخر وترتب منه قطع الصفوف 
والانفراد عن الصف - كما يفعله كثير من الناس المؤذنين وغيرهم والذين يصلون 
على السدة وأمامهم فراغ يتسع لصفوف كثير - فهو ممنوع غير جائز كم| سيآتي بيانه 
في تسوية الصفوف إن شاء اللّه. 

فإطلاق الشوكاني الجواز مع العلم بأنه غالبا يقترن مع الأمر المذكور ما أشرنا 
إليه من المحذور لا يخفى ما فيه فتأمل. 

[الثمر المستطاب .])5٠7/1١(‏ 
يستثنى من الحكم السابق وقوف الإمام في مكان مرتفع 

غير أنه يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال 
الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز» بل مستحبء لأن 
النبي عند صلى مرة على المنبر «فكبر وكبر الناس وراءه وعلا على المنبر [ثم ركع 
وهو عليه] ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من 
صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يا أبها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي». 
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هو من حديث سهل بن سعد قال: أرسل رسول الله َك إلى امرأة: انظري 
غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاثة درجات ثم أمر 
بها رسول الله ينكد فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول 
الله ميد قام عليه فكبر... الحديث. 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عنه 
والسياق لمسلم والزيادة التي بين القوسين للبخاري وغيره. 

والحديث واضح الدلالة لما ذكرنا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي». وقد استدل لذلك الشافعية وغيرهم. 

وأما الاستدلال به على جواز ارتفاع مكان الإمام مطلقا ىا استدل به الدارمي 
فقال بعد أن ساق الحديث: «في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه». 

وكما صنع ابن حزم حيث قال: «لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في 
مكان أرفع من مكان المأمومين». 

وحكى البخاري عن شيخه على بن عبد الله المدينى عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
«فلا بأس أن كرت الإماء أل من الناين هذا لني 

فهذا استدلال غريب من هؤلاء الأئمة لا يكاد عجبى ينتهى منه فكيف 
بكدئرة بعل اتخرازمطلقا مم انسستتيد بالتعليم بعص فده عليه الاق والتتلاء؟ 
وهل هذا إلا كمن يستدل به على جواز الصعود عل المنبر والنزول منه في أثناء 
الصلاة مطلقا بدون قصد التعليم؟ وهل يقول بهذا عاقل؟ فسبحان من خص 
الأنبياء وحدهم بالعصمة. ولذلك قال الحافظ في «الفتح»: «وفيه جواز اختلاف 
موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وقد صرح بذلك المصنف في حكاية عن 
شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل» ولابن دقيق العيد في ذلك بحث فإنه قال: 
من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ 
لايتناوله» ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه). 
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فرحم اللّه ابن دقيق العيد فلقد كان دقيق النظر في الاستدلال منصفا في البحث 

لا تأخذه في الله لومة لائم. 
[الثمر المستطاب (١//ا٠5)].‏ 
النهى عن الصلاة بين السوارى. 

[ذكر الإمام ضمن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها]: 

«العاشر: المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. قال عبد الحميد بن محمود: 

صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [فجعل 
أنس بن مالك يتأخر] فلم| صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم». 

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد عن سفيان 
الثوري عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد به. والسياق للترمذي 
وقال: احديث حسن صحيح). 

وما بين القوسين للنسائي وللحاكم المعنى وقال: «صحيح). ووافقه الذهبي. 

وهو كا قالا. وصححه الحافظ أيضا في «الفتح». 

وله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه 
قال: «صحيح الإسناد» «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله كَكِاةٍ 
ونطرد عنها طردا»). 

أخرجه ابن ماجه والحاكم والطيالسي وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبى. 

وهو عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات غير هارون بن مسلم فقال أبو حاتم: 
«مجهول). 
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وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «التقريب» أنه: «مستور». وقال الذهبي في 
الميزان بعد أن ذكر قول أبي حاتم إنه مجهول: «قلت: روى عنه أبو داود والطيالسي 
وسلم بن قتيبة وعمر بن سنان». 

قلت: فأشار بهذا إلى أنه معروف برواية هؤلاء الثقات عنه غير أن عمر ابن 
سنان لم أجد له ترجمة. وقد قال الشوكاني بعد أن تكلم عليه وعلى حديث أنس الذي 
قبله: «ويشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أنس بلفظ: كنا ننهى عن 
الصلاة بين السواري ونطرد عنها وقال: «لا تصلوا بين الأساطين وأتموا 
الصفوف). 

قلت: وهو بهذا اللفظ غريب وم أجده في «المستدرك» وقد أورده فيه من 
حديثه في موضعين كما سبقت الإشارة إلى ذلك بغير هذا اللفظ ثم إن كلام 
الشوكاني يفيد أنه حديث آخر غير حديث أنس الذي تكلم عليه سابقا. والله أعلم. 

ثم قال الشوكاني: «والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين 
السواري وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن 
ذلك محرم, والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك إما لانقطاع 
الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني 
محدث. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. وقد 
ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم. قال الترمذي: وكره قوم 
من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من 
أهل العلم في ذلك. انتهى. 

وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في «سننه» النهي عن ذلك عن 
الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام 
والمنفرد. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عنده السعة فهو 
مكروه للجاعة» فأما الواحد فلا بأس به وقد صل جيَيِِْ في الكعبة بين سواريها. 
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انتهى. وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله: 
فاضطرنا الناس. ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر 
الضرورة التي يرتفع احرج معها. وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف 
بين السواري ولم يقل: كنا ننهى عن الصلة بين السواري ففيه دليل على التفرقة بين 
الجماعة والمنفرد» ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة 
فيحمل المطلق على المقيد ويدل على ذلك صلاته يََئِةٍ بين الساريتين فيكون النهي 
على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد وهذا أحسن 
ما يقال. وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته 
لأحاديث الباب» ا. ه كلام الشوكاني ببعض اختصار. 

وهو حق كله لا غبار عليه غير أن قوله: إن حديث أنس عند الحاكم فيه النهي 
عن مطلق الصلاة» ليس بظاهر عندي أنه مطلق بل هو مقيد بصلاة الجاعة 
كحديث معاوية بن قرة بدليل قوله: «لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف» 
فهذا عندي كالتفسير للنهي المذكور قبله والله أعلم. فإذا صح هذا وصح حديث 
أنس بهذه الزيادة فيكون فيها الإشارة إلى علة النهي وهي قطع الصفوف ولذلك أمر 
بإتمامها في الحديث نفسه. والله أعلم. 

وقد صرح الإمام أحمد بهذا فقال أبو داود في «مسائله): اسمعت أحمد سئل عن 
الصلاة بين الأساطين؟ قال: إن) كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو). 

ولذلك أقول: إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس 
بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن تقليلا للمفسدة التي تترتب 
على وجودها في المساجد من قطع الصفوف وتضييق المكان على المصلين» وإنه لمن 
الممكن اليوم بناء المسجد بدون أية سارية بواسطة الشمنتو والحديد «الباطون» إذا ل 
يكن المسجد واسعا جداء وقد بنيت في دمشق عدة مساجد على هذه المثال كمسجد 
«لالا باشا» في شارع بغداد وجامع المرابط في المهاجرين وغيرهماء فالصفوف فيه| 
متصلة كلها حاشا الصفوف الأمامية فإنها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات 
الكثيرة فهو على كونه بدعة مخالفة لحديه عليه الصلاة والسلام في منبره ذي الثلاث 
درجات وعلى ما فيه من الزخرفة والنقوش والإسراف وتضبيع المال(© - فهو 
بمنزلة السارية في قطع الصفوفء بل إنه أضر منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة 
طوله» فيجب على العلاء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة 
هذه المنابر والرجوع بها إلى ما كان عليه منبره عليه الصلاة والسلام. وعلى من كان 
بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده. 

وإن من مفاسده التي لا توجد في السواري أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى 
فساد الصلاة وبطلانها كما شاهدناه مرارا فكثيرا ما يتفق أن الإمام يسهو عن التشهد 
الأول ويكبر قائ) إلى الركعة الثالثة ويتابعه من وراءه وأما الذين وراء المنبر من 
الجهة اليمنى فلا علم عندهم بها طرأ على الإمام من السهوء فيظنون أنه كبر على 
الصواب فيجلسون للتشهد بينا الإمام قائم» فإذا ما كبر لركوع كبر هؤلاء للقيام فلا 
ينتبهون لما هم فيه من المخالفة وعدم المتابعة إلا حين يرفع الإمام رأسه من الركوع 
قائلا «سمع اللّه لمن حمده» وهنا تبدأ الرواية المضحكة المبكية فإنك ترى رجلا منهم 
يقطع الصلاة ويجدد البناء وآخر يحاول بزعمه إدراك الإمام ومتابعته فيقوم من 


)١(‏ وما أحسن ما أورده الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه الإصلاح المساجد من البدع والعوائد) 
حيث قال: 
«قال فاضل: من الذي كان يجسر من أهل البصر في الأجيال التي كان التنافس بالغا حده في إقامة جدران 
المساجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير المقنطرة في أثاثها ورياشها؟ من الذي كان يجسر في تلك 
الأحيان أن يقول لأولتك المتبرعين: إنكم إن| تبنون صروحا لإيقاع العامة في أشراك البدع» وتبذلون 
أموالكم لإحالة الدين إلى العبادات الصورية» ى) حصل في إشراك كل الأمم السالفة التي اعتاضت عن 
جمال العقيدة بججمال جدران المعابد» وعن نور الإيوان بأنوار المياكل» حتى جعلوا شعائر الدين أشبه 
باحتفالات الولائم واقرب لاجتماعات المآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف وما يشطح 
الفكر في التأمل في جوف المنافذ وإبداع المنابر» مع أن القصد من تلك الاجتماعات كان تجريد العقل من 
ملهيات العالم المادي وتخليصه من فاتنات المظهر الطيني والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع 
المندمج إلى باب الرحمة القدسية» لتطرقه بيد التجريد والعبودية الخالصة» لترجع إلى عالمها بنور من عالم 
القدس يثبتها في جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن الدنيا ومداحضهاء حتى إذا أدت وظيفتها 
في هذه الحياة عرجت إلى عالمها بتلك القوة التى اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الإلهي في الحال التى 
أعدت لما. انتهى.[منه]. ْ ْ ا 
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التشهد ثم يقف لحظة ثم يركع ثم يرفع ثم يدرك الإمام في السجود أو فيما بعد 
ذلك 


وقد يقع ما هو أغرب من ذلك فإنه قد يتفق أحيانا أن يفتح بعضهم على الإمام 
إذا هم بالقيام قبل التشهد إلى الثالثة ساهيا بقوله: «سبحان الله فيسمع من وراء 
المنبر فيعلمون أن الإمام سها ولكنهم يجهلون ما صار إليه الإمام: أَرَجَعَ إلى التشهد 
فيظلوا هم قاعدين, أم كان قد استتم قائم| لا يجوز له حينئذ الرجوع إلى التشهد 
فيبقى قائ| فيقومون معه. ولذلك تراهم في حيص بيص فبعضهم قاعد وبعضهم 
قائم وآخر قعد ثم قام ورابع على عكسه قام ثم قعد ظنا منه أن الإمام كذلك فعل» 
كل هذه المهازل نتجت من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام في منبره فعسى أن 
ا لبر 
لِك لَذِكْرَى لَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أو ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ‏ دق / /0. 

ولذلك ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن الصف الأول المقطوع بالمنبر 
ليس هو الصف بل هو الصف المتصل بين يدي المنبر قال الغزالي في «الوحياء؟ : 

«ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور «فذكر الأول والثاني منها ثم 
قال:» وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإن) الصف الأول الواحد المتصل 
الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع وكان الثوري يقول: الصف الأول هو 
الخارج بين يدي المنبر. وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب 
ويسمع منه ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا 
المعنى). 

ومهذا جزم النووي في «المجموع» حيث قال: «واعلم أن المراد بالصف الأول 
الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا». 

وأيا ما كان فالصلاة وراء المنبر لا تخلو عن كراهة لتعرض الصلاة فيه للفساد 
والبطلان» فإما أن يصلى في الصف الذي في الجهة الأخرى من المنبر حيث لا تخفى 
عليه حركات الإمام 5 أن يصلي في الصف الآخر وكذلك نفعل نحن إن شاء 
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الله فلا نصلي بين السواري بل نتأخر عنها أو نتقدم ى! فعل أنس بن مالك ولا فرق 
عندنا بين ذلك وبين الصلاة وراء المنبر لأن العلة واحدة ولآن في هذه الصلاة من 
التعرض لفسادها ما ليس في الصلاة بين السواري كما سبق. واللّه تعالى أعلم. 
[الثمر المسقطات 4/13)]: 
3 > 5 / 5 فب ا ٠‏ 5 
جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب اثرها 
وما سوى هذه المواضع العشر [أي التي لا تجوز فيها الصلاة] فالصلاة فيها 
جائزة بدون أدنى كراهة وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي: 
أولا: المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف فقد «كانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله ويك فلم يكونوا يرشون شيئا من 
ذلك» مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها». 
الحديث من رواية ابن عمر رضى اللّه عنه. 
أخرجه البخاري وأبو داود والسياق له والبيهقي من طريق يونس عن ابن 
شهاب: ثنى حمرة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في 
عهد رسول الله وَكلِلْكِ وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب... الحديث. 
وليس في بعض النسخ لفظة: تبول. 
وقد تابعه عن الزهري صالح بن أبي الخضر لكنه خالفه في الإسناد فقال: عن 
الزهري عن سام بن عبد الله عن أبيه به. 


وصالح بن أبي الأخضر ضعيف من قبل حفظه لا سيما إذا خالف الثقة ى] هنا. 
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والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال: «باب في طهور الأرض 
إذا ييبست)». ثم ذكر الحديث. 

قال ابن القيم رحمه الله في «الإغاثة»): 

«وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه 
الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن 
الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز 
التيمم بها وحديث ابن عمر رضي النّه عنه كالنص في ذلك». 

قلت: فذكره ثم قال: «وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح 
والشمس». 

وقال الشيخ علي القاري في «الموضوعات» بعد أن ذكر الحديث: «فلولا اعتبار 
أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية بقية ل ها بوصف النجاسة مع العلم بأغهم يقومون عليها 
في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام 
تحقيق النزاع». 

وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات. 


افر الممغطاب 4117/10 )]: 


جواز الصلاة في مرابض الغنم 
#ثانيا: مرابض الغنم فقد «سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض 
الغنم؟ فقالوا: «صلوا فيها فإنها بركة». 
الحديث صحيح الإسناد وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.[ثم 


ذكر الإمام طرقه ثم قال]: هذا وفي الصلاة في مرا بخ بض الغنم أحاديث أخرى سبق 
ذكرها في) تقدمت الإشارة إليه. 


قال ابن القيم في «إغاثة ثة اللهفان»: «ومن ذلك أن سنة رسول الله يليد الصلاة 
حيث كان وفي أي مكان اتفق فى سوى ما نبى عنه) قال: «وكان يصلي في مرابض الغنم 
وأمر بذلك ول يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 
على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان 
سليما من أبعارها». 


ثم ذكر ابن القيم حديث أب هريرة وابن مغفل وأشار إلى بعض ما أشرنا إليه ثم 
قال: «فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط 
فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمثي على الحصير ولا على البساط بلى يمشي 
عليها نقرا كالعصفور؟ ف أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب 
محمد أو أنتم على شعبة من ضلالة) ا. ه باختصار. 

واعلم أن الأمر بالصلاة ة في مرا بخ بض الغنم في هذه الأحاديث إن| هو للإباحة لا 
للوجوب. قال العراقي: «اتفاقا وإن| نبه يد على ذلك لثلا يظن أن حكمها حكم 
الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل 
بالمنع وني الغنم بالإذن وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «فإنها بركة» فهو 
إنا ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة 
ووصف أصحاب الغنم بالسكينة» ذكره الشوكاني. 

وإنا قلنا بجواز الصلاة ة في + غير المواخ ضع التي سبق ذكرها لعدم ورود النهي 
عنها أو لعدم صحته كالصلاة في قارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة وفي بطن الوادي 
ونحوها ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فأيها رجل أدركته الصلاة فليصل 
حيث أدركتها» فهذا عام يجب التمسك به في كل مكان إلا ما خص منه ما سبق 
ذكره. وبالنه تعالى التوفيق. 


[الثمر المستطاب (518/1)]. 
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جواز الصلاة في مبارك الغنم 


[قال رسول الله كَدَِ]: «صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامهاء فإنها من 
دواب الحنة»). 
[ترجم له الإمام بقوله: جواز الصلاة في مبارك الغنم]. 


السلسلة الصحيحة (”7/ .)١5١‏ 
جواز الصلاة في جوف الكعبة 


«ثالثا: جوف الكعبة تطوعا فإن النبي جَيَيِيْدٍ حين دخل مكة يوم الفتح «صلى في 
[جوف] الكعبة [ركعتين] بين الساريتين [وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع ]). 

ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز 
لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا 
استثناء هنا». 

أخرجه البخاري ومسلم. [ثم توسع الإمام في الكلام على الحديث إلى أن 
قال]: وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينفي كون النبي عَلَِْةٍ صلى في الكعبة وهو لم 
يشاهد ذلك وإنما كان يروي ذلك تارة عن أخيه الفضل كا في هذه الرواية وكذلك 
هي في المسند» وغيره من طرق أخرى. وتارة يرويه عن أسامة بن زيد ى) في مسلم 
وغيره ولعله يأتي حديثه في استقبال القبلة إن شاء الله تعالى. 

لكن العلماء أخذوا برواية بلال ومن معه من الأصحاب لأنبها زيادة ثقة ولآنه 
مثبت والمثبت مقدم على النافي ى) هي القاعدة في مثل هذا الاختلاف. ومعنى قول 
أسامة: لم يصل: لم أره صلى. فهو لم يعلم ذلك وأولئك علموا ومن علم حجة على 
من لم يعلم. 


ولذلك ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في البيت الفرض والنفل وبه قال أبو 
حنيفة والثوري وجمهور العلماء ىا قال النووي في «المجموع» وقال الترمذي: 
«حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون 
بالصلاة في الكعبة بأساء وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة 
وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة» وقال الشافعى: لا بأس أن تصلى المكتوبة 
والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء». 

وهذا الذي قاله الشافعى هو الحق إن شاء الله تعالى لأن الحديث وإن كان قد 
ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مفلها هذا الجواز لاستواء أحكام النوافل مع 
أحكام الفرائض وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا. 

ولوضوح هذا الذي قاله الشافعي ذهب إليه ابن حزم وهو من هو في ظاهريته 
فقد قال: في «المحلى» ردا على أتباع مالك ما نصه: 

«ما قال أحد قط: إن صلاته المذكورة يَكلِيةِ كانت إلى غير القبلة وقد نص عليه 
الصلاة والسلام على أن الأرض كلها مسجد وباطن الكعبة أطيب الأرض 
وأفضلها فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة» ولا يجوز لغير 
الراكب أو الخائف أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة والتفريق بين الفرض 
والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ. وبالله تعالى التوفيق». 

ومع وضوح هذا وظهوره فقد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث اختار ما ذهب إليه مالك رحمه الله فقال في «الاختيارات»: 

«ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد. وأما صلاة 
النبي مَدَِةٍ في البيت فإنها كانت تطوعا فلا يلحق الفرض لأنه يِه صلى داخل 
البيت ركعتين ثم قال: هذه القبلة. فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام 
في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لآن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا 
يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كان في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت» 
وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من 


|| من شروط مكان الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ا لل ار ن عباس روى هذا الحديث وفهم 

قلت: ابن عباس الذي روى الحديث لم يفهم هذا المعنى بهذا التفصيل الذي 
ذهب إليه الشيخ من صلاة النافلة في الكعبة دون الفريضة فإنه نفى أن يكون عليه 
الصلاة والسلام قد صلى مطلقا في البيت حيث قال: ولم يصل حتى خرج منه فلا 
خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ثم إنه رضي اللّه عنه لم يسمع 
هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام مباشرة كما يشير إليه كلام الشيخ وإن| أخذه 
عن أسامة أو غيره من الصحابة ى]| سبق ذكره وحينئذ فهو وغيره سواء تمن لم يسمع 
ذلك من النبي عَلِلْهِ. 

ثم إن كلام الشيخ يفيد جواز استقبال بعض بنية الكعبة في النافلة وأما في 
الفريضة فلا بد من استقباحا كلها» وليت شعري كيف يمكن استقبالها كلها عمليا؟ 
فإنه من البديبى أن مستقبل الكعبة من خارجها إن| يستقبل منها ما هو على سمته 
أمانه لمديقي ككرها سوامى يمره ويب نوخد ستليا روعرعلا الفرق وى هذا 
وبين الصلاة داخلها وهو ني كلا الحالين إنا يستقبل بعضها. ولذلك قال ابن حزم 
رحمه اللّه: «وا حتج أتباع مالك بأن قالوا: إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر 
بعض الكعبة «قال:» إنما قال الله عز وجل: وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فَوَلْ وَجْهَكَ 


شَطْرَ المسجِدٍ الحرام وَحَيْتُ ما كُُمْ فووا وَجُوهَكُمْ شََطْرَة 4 [البقرة: ]1١‏ فلو كان ما 
ل ع لل رح اعد د 
كلام الله تعالى في القرآن» وكل من يصل فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه. فظهر 
فساد هذا القول. وأيضا فإن كل من صل إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له 
من أن يترك بعضها عن يمينه يمينه وبعضها عن شاله ولا فرق عند أحد من أهل العلم 
في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة وبين أن يجعلها عن يمينه أو عن شماله 
فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذاء وإن| كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما 
قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيث] كنا فقط). 


وأما قول الشيخ رحمه اللّه: «فلا بد لهذا الكلام من فائدة» فهو حق لكن ليس 
من الظاهر من هذا الكلام ما فهمه شيخ الإسلام من الفرق بين النافلة والفريضة 
في الاستقبال» وكأنه لذلك لم يذهب إليه أحد من الشراح فقد ذكر الحافظ في المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «هذه القبلة» أربعة أقوال للعلاء ليس فيها هذا 
الذي ذهب إليه الشيخ وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيها سبقت الإشارة إليه. 


ذلك ويدل لجحواز الصلاة أيضا هذا الحديث الآى: 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «(كنت أحب أن أدخل البيت فأصل فيه فأخذ 
رسول الله يَلَئِِ بيدي فأدخلنى الحجر وقال: «إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في 
بناتها فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلى في البيت فصل في الحجر فإن| 
هو قطعة منه). 

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائىي أيضا والطحاوي - والسياق له 
- وأحمد من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عنها. وقال الترمذي: «حسن 
صحيح١.‏ 

قلت: وأم علقمة هذه اسمها مرجانة وهي مشهورة وفي «التقريب»: «إنها 
مقبولة». 

وقد تابعتها صفية بنت شيبة وهي ثقة مشهورة من رجال الشيخين. 

أخرجه النسائى والطيالبى مختصرا بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا دخلت 
البيت؟ قال: «ادخلى الحجر فإنه من البيت»). 

وإسناده صحيح على شر طههم|. 
نحو الأول. 

أخرجه البيهقى وأحمد ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان قد اختلط. 
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«وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن طلحة: «إن كنت رأيت قرني الكبش 
حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في 
البيت شىء يشغل المصلى». 

أخر جه أبو داود والطحاوي وأحمد عن سفيان قال: ثني منصور عن خاله 
مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله وََلَِةٍ إلى عثمان بن طلحة قال... فذكره. 
خاله مسافع. فالحديث عنده عن منصور بن صفية عن صفية بنت شيبة قالت. 

وقد رواه عن منصور أخوه محمد بن عبد الرحمن فجعل بعض الحديث عن 
منصور عن أمه مباشرة ود بعضه عن منصور عن مسافع عن أم منصور. 

أخرجه الإمام أحمد فقال: ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا محمد بن 
عبد ال حمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان بنت سفيان وهي أم 
بنى شيبة الأكابر - قال محمد بن عبد الرحمن: 

وقد بايعت النبي مَلَلِِدِ أن النبي مَلكِِدِ دعا شيبة ففتح فلا دخل البيت ورجع 
وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله َلِِِ: أن أجب. فأتاه فقال: إني رأيت في البيت قرنا 
فغيبه قال منصور: فحدثني عبد الله بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت أبي سفيان 
أن النبى ككلِيْهِ قال له في الحديث: فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شىء يلهى 
المصلين. 

ومحمد بن عبد ال رحمن ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»: 
«إنه ضعيف). 

قلت: وقد خالف سفيان في عدة مواضع من هذا الحديث: 

أولا: جعل الحديث بعضه عن منصور عن أمه وبعضه عنه عن عبد اللّه ابن 
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ثانيا: سمى الواسطة بين منصور وبين أمه عبد الله بن مسافع وقال سفيان: 
مسافع بن شيبة قال: سمى صحابي الحديث الذي رواه عن النبي ولد شيبة وسماه 
سفيان: عثمان بن طلحة والصواب رواية سفيان وهى تدل على ضعف محمد بن عبد 
الرحمن هذا. والله أعلم. ْ 

والحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث السابق من جواز الصلاة في جوف 
الكعبة: 

أما الأول منهما فمن حيث إن النبى كله أقر عائشة رضى اللّه عنها على محبتها 
الصلاة فيه إلا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلي في الحجر وعلل ذلك بأنه 
من البيت فدل على جواز الصلاة في البيت كله وفيه الحجرء ولعله عليه الصلاة 
والسلام إنم| أمرها أن تصلي فيه دون جوف الكعبة وقتئذ لأن الحجر أفضى لا وأبعد 
عن مخالطة الرجال. 

وأما الثاني فقد أشار عليه الصلاة والسلام فيه إلى جواز الصلاة فيه حيث أمر 
بإزالة ما يشغل المصل فيه عن المخشوع. 

وقد استدل بالحديثين على ما ذكرنا من الجواز الطحاوي رحمه الله ونقل القول 
به عن أبي حنيفة وصاحبيه وهو مذهب الجمهور كما سبق» بل ذهب الشافعية إلى أن 
التنفل في الكعبة أفضل من خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة وأمكن الجاعة 
الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل قال الشافعي: ١لا‏ موضع 
أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة». كذا ذكره النووي في «المجموع» ثم قال فيه: 
«فإن قيل: كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين 
العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب؟ فالجواب أنا نا نستحب 
الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية أما إذا كان الخلاف مخالفا 
سنة صحيحة كا في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه 
لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج ببها. والله أعلم». وهذا كلام حق 
يجب حفظه فإن كثيرا من المشايخ يتساهلون في كثير من السئن لمجرد أن فيها خلافا 
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من بعض العلماء وقد دك ابن القيم في «الزاد) نحو ما نقلناه عن النووي ونص 
كلامه في ذلك: 

«الاحتياط إن| يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك 
ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها 
أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط 
للخروج من خلاف السنة. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخرا. 


[الثمر المستطاب .])577/١(‏ 


4*4 هوه و 2 5 
يجوز القعود عليه 

«- وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود 
عليه وكان طاهرا فقد «كان عليه الصلاة والسلام يصلٍ على الخمرة». 

ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة.[انظر التخريج في الأصل]. 

واعلم أن «الخمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هي مقدار ما يضع 
الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن 
خمرة إلا في هذا المقدار. وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها. كذا قال ابن 
الآثير في «النهاية». وفي «الفتح»: 

«وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصبي. ثم ذكر حديث ابن عباس 
في الفآرة التى جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التى كان جَيَئِيةِ قاعدا عليها. ففى 
هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه). 

«ومرة (صلى على حصير وقد اسود من طول ما لبس). 


«و «على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله» و كان من أدم حشوه ليف). 


هو من حديث عائشة رضي الله عنه. [انظر التخريج في الأصل ]. 

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون 
الأرضء وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وَيَيِدِ ومن بعدهم ولم 
يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأساء وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وجمهور الفقهاء. ففيها رد على منكره ذلك من المتقدمين كالأسود وأصحابه ووافقهم 
مالك فقد قال في «المدونة»: «وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط 
الشعر والثياب والآدم وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا 
يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها». قال ابن حزم: 

«هذا قول لا دليل على صحته والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين 
والركبتين واليدين والجبهة والأنف وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على ما 
ذكرنا حاشا الجبهة فأي فرق بين أعضاء السجود؟ ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا 
من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول 
صاحب ولا من رأي له وجه). 

ولعل مالكا ومن وافقه لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة وإلا فالقول 
بكراهة ما فعله عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا مشكل إذ هو عليه الصلاة 
والسلام لا يفعل المكروه إلا للبيان في بعض الأحيان عن بعض العلماء كأن ينهى 
عن شيء ثم يفعله دلالة على أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه فأين النهي هنا؟ 

فالحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز بدون أدنى كراهة مِإلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ ؟]. 

هذا وأما الصلاة في النعلين فجائزة بشرطه وقد سبق الكلام عليه في الأمر 
الثالث مما يجوز الصلاة فيه فراجعه. 


[القمر المشعطات (17//10)]: 
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ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ 
مداخلة: السؤال: ما حكم الصلاة على السجادة المزرخرفة؟ 
الشيخ: لا شك في كراهة ذلك, وينبغي على المسلم أن يختار الصلاة في مكان 
ساذج ليس فيه سجادة فيها زخارف ولا في القبلة شيء أيضًا من مثل تلك 
الزخارف. 


(رحلة النور: 9 'ب/ره0:77/:17٠)‏ 


هل تجوز الصلاة على الجرائد 

السائل: بالنسبة لورق الجرائد الذي نأكل عليه؛ يجوز الاأكل على ورق الجرائد؟ 

الشيخ: لا ما بيجوز استعالما كذا؛ لآنه لا تخلوا من اسم الله أو اسم محمد بن 
عبد اللّه» وَرْبّ آية ورب حديث.. إلى آخره. 

السائل: تجوز الصلاة على الجريدة؟ 

الشيخ: وآنتتدوس عليها: 

السائل: لاء يعني يسجد عليها. 

الشيخ: ما بيجوز استعمالها بباي الوسيلة. 

السائل: نهائي. 

الشيخ: نهائياً. 


( افق زلور 1/0 


هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة 


السائل: أستاذيء ما حكم الصلاة بين السواري من غير ضرورة؟ 

الشيخ: إذا كان يُصَلّ وَحُده فلا شيء عليه أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما 
نبى عنه الرسول عليه السلام» فقال: «لا تَصّفُوا بين السواري»» فهو حرام لا يجوز. 

السائل: طيب الصلاة؟ 

الشيخ: لاء الصلاة صحيحة؛ أما الضرورات: فالضرورات تُبيح المحظورات. 
تبيح المحرمات. 

السائل: بس ما تبطل - يعني -؟ 

الشيخ: لاء ما تبطل. 


( الحدى والئون / ؟ / «اوسمو) 
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الصلاة على المنبر 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١5‏ 

وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس» يقوم عليه فيكبر» 
ويقرأ ويركع وهو عليه؛ ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في 
أصل المنبر» ثم يعود إليه» فيصنع في الركعة الأخرى كم صنع في الأولى. 

وقال في أصل الصفة: 

وصل وَيَيِةٍِ - مرةً - على المنبر «وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات». فإقام علي 
فكبرء وكبر الناس وراءه وهو عل المنبر]ء [ثم ركع وهو عليه]ء ثم رفع» فنزل 
القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عادء [فصنع فيها كما صنع في الركعة 
الأولى]» حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أمها الناس! إني 
صنعت هذا؛ لتأعوا بي» ولتعلموا صلاتي». 


[أصل صفة الصلاة ])١١7/1١(‏ 


السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجاتء لا أكثرء والزيادة عليها بدعة 
أَمَويّة؛ كثيراً ما تعرّض الصف للقطعء والفرارٌ من ذلك بجعله في الزاوية الغربية 
من المسجد أو المحراب: بدعة أخرى! وكذلك جعله مرثفعاً في الجدار الجنوي 
كالشرفة» يصعد إليها بدرج لَصِيق الجدار! وخير ا هدي هدي محمد يَللِاةِ. 
راجع «الفتح» 2373771/59. 
[أصل صفة الصلاة ])١١7/1١(‏ 
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التزين في الصلاة 


[قال رسول الله َكئاة]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله أحق من تزين له». 


[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة]. 


البدابيلة لسعو ما م 
عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة 
وكان جلي يدخل في الصلاة با تيسر عليه من الثياب» فلم يكن يتخذ لا ثوباً 
خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأي -. 


[أصل صفة الصلاة ])١595/1(‏ 
الصلاة ف إزار ورداء 


فكان تارة يصل في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار» ورداء»» وكان يأمر ببا؛ 
فيقول: «إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتّد). 

حتى نبى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. 

وإنها أراد به القادر على الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى 
أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُِرَيّنُ له» فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا 
صلى» ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود). 

قوله حلة حمراء: ى| قال أبو جحيفة: خرج رسول الله كَل في حلة حمراء 
مشمراء فصل إلى العترّةٍ بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي 


العنزة. 
5 


أخرجه البخاري ”87/١«‏ و .25٠١/٠١‏ ومسلم «205/9. وأبو داود 
9/19 والنسائى «١/07؟١)‏ وترجم له: «الصلاة في الثياب الحمّرا» والترمذي 


0 وصححه. وأحمد 2708/59 عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به. 


وغيرهم» وهو الصواب إن شاء الله تعالى» ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي 
عن لباس الأحمر» وتأويل الحلة الحمراء بأنبا ذات خطوط حمر - ىى) فعل ابن القيم 
في «الزاد» 2١1775 58/1١«‏ وني غيره - خلاف الظاهر - كا بينه الشوكاني -. 

على أنه قد ثبت أن النبي وَلَئِةِ رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين؛ فلم 
ينكر ذلك» وليس هذا موضع تفصيل ذلك؛» وإنما أردنا الإشارة إليه» فمن شاء 
التوسع فيه؛ فليراجع «نيل الأوطار» 6٠١/5١‏ - 2287 وكذا «التعليقات الجياد). 

قوله: وهى ثوبان إزار ورداء: تفسير «الحلة» بذلك هو الأشهر - كما قال 
الحافظ في «الفتح) .-)5١17/١١(‏ 

وقيل: هي: ثوبان؛ أحدهما فوق الآخر. والرداء: هو الثوب أو البَرْدٌ الذي 
يضعه الإنسان على عاتقيه» وبين كتفيه فوق ثيابه. 

قوله: وإنا أراد به القادر على الرداء: قال الطحاوي: «وهذا عندنا على الوجود 
معه لغيره» فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه» ىا لا بأس في الثوب 
الصغير؛ مُتٌزراً به). 

فلك ويدل'لذلك الالحادييف الاتية بهد 


قوله: اشتمال اليهود: قال الخطابي في «المعالم» ١ :2١17/8/1١«‏ اشتتمال اليهود 
المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله؛ من غير أن يشيل طرفه». 


[أصل صفة الصلاة ])١560/1١(‏ 
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الصلاة فى جبّة ضيقة الكمين 


وتارة في جُبّةِ شامية ضيقة الكُمَّينَء حتى إنه لما أراد الوضوء؛ ذهب يخرج يده 
من كُمّها ليتوضاً؛ فضاقت عليه» فأخرج يده من أسفلها. 
وكان تحت الجحبة قميص أو إزار. 


قوله: ضيقة الكمين: قال ابن القيم في «الزاد) :»59/١«‏ «وأما هذه الأكام 
الواسعة الطوال التي هي كالأخراج؛ فلم يلبسها هوء ولا أحد من أصحابه ألبته 
وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس الخْيّلاء). 

قال الشوكاني «7/٠24:«وقد‏ صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا 
هذا العلاء؛ فبّرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمينء يَصْلُّحُ كل واحد منهما أن 
يكون جبة أو قميصاً لصغير من أولاده أو يتيم» وليس في ذلك شيء من الفوائد 
الدنيوية إلا العبث» وتثقيل المؤنة على النفسء ومنع الانتفاع باليد في كثير من 
المنافع» وتعريضه لسرعة التمزق. وتشويه الهيئة» ولا الدينية إلا مخالفة السنةء 
والإسبال» والخيلاء»). اه. 

قال الشيخ علي القاري في «المرقاة) 9 ه(هفيه دليل على أنه كان تحته إزار 
أو قميصء وإلا؛ لظهرت العورة». 

قال البيهقي: «والحبة الشامية في عصر النبي جَيَْةِ من نسج المشركين» وقد 
توضأ وهي عليه» وصلى». ثم روى عن الحسن قال: «لا بأس بالصلاة في رداء 
اليهود والنصارى». 

وفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح») 2555/١١‏ منها: «جواز 
الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها؛ لأنه مَل لبس الحبة الرومية» ولم 
يستفصل». انتهى. 


فإن قيل: قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار؛ كا قال عبد الله بن عمرو: 
رأى رسول الله مَل علي ثويين معصفرينء فقال: «إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا 


كينها 
رمه مسلم 9 وغيره؛ فكيف لبس كد لباس الروم وهم من 
الكفار» وقد مبى عن لباسهم؟ ! 


والجواب: إن الألبسة نوعان: نوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان» ليس 
شعاراً لبعضهم دون بعض. فهذا مباح للمسلم لبسها مهما كان شكلها ومصدرهاء 
لاضير على المسلم في ذلك. وقد جاء في «الدر المختار»: «إن التشبه بأهل الكتاب لا 
يكره في كل شيء. وذكروا على ذلك عن هشام قال: رأيت على أبي يوسف نعلين 
غخصونن يساين فقلة: أترى هذا بآنا؟ قال: ل 

قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك؛؟ لأن فيه تشبها بالرهبان. فقال: كان 
رسول الله يليد يلبس النعال التي لما شعرء وإنها من لباس الرهبان». اه. 

ومن هذا النوع كانت جبة النبي عَلَيةٌ الرومية فيا يظهر لنا. 

وأما النوع الآخر؛ فهو ما كان شعاراً لبعض الأمم الكافرة؛ يتميزون به عن 
غيرهم من الأمم. فلا يجوز حينئذٍ لمسلم أن يقلدهمء وأن يتشبه بهم في ذلك؛ لما في 
ذلك من تضعيف شوكة المسلمين»؛ بتقليل عددهم في الظاهر» و تقوية أعدائهم 
عليهم بذلك» وقد تقرر في علم النفس - كا كنت قرأت في بعض الكتب 
والمجلات العصرية -: أن للظاهر تأثيراً في الباطن. وذلك مشهود في بعض 
المظاهرء وقد أشار إلى ذلك رسول الله وَلِئِهِ بقوله حين| كان يسوي الصفوف: «لا 
تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم». 


رواه أبو داود »23١1//1«‏ والنسائي 2170/١9‏ وابن خزيمة في (صحيحه). 


سنده صحيح عن البراء به. وعن النعمان بن بشير مرفوعاً: «عباد الله! لَتَسَونَ 
صفوفكم؛ أو ليخالفن اللّه بين وجوهكم). 
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أخرجه الشيخان» وأصحاب «السئن» وغيرهم. 

فجعل ويَيَلِبةِ اختلاف الظواهر سبباً لاختلاف البواطن والقلوب» وعلى هذا 
النوع من اللباس يُنَرّل حديث ابن عمرو المذكور سابقاء ومثله قوله يَييِةِ: امن تشبه 
بقوم؛؟ فهو منهم»). 

أخرجه أبو داود (117/77/7 -217/7, وأحمد 2400/7 من طريق عبد الرحمن بن 
ثابت ابن ثوبان: ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الُرَشِي عن ابن عمر مرفوعاً به. 

وهذا إسناد حسن - كما قال الحافظ في «الفتح») )5775/٠١(‏ -. وصححه 
شيخه العراقي في «تخريج الإحياء» »2557/1١«‏ وسبقه إلى ذلك ابن حبان - كما في 
«بلوغ المرام» «779/5 - سبل السلام) -. 

قلت: وقد أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 488/1١‏ من طريق الوليد بن 
مسلم: ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به. 

وهذا سند صحيح إذا كان الأوزاعي سمعه من حسان؛ فإن الوليد بن مسلم 
يدلس تدليس التسوية؛ لاا سيما عن الأوزاعي. 

وني الباب أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار» ليس هذا موضع 
روايتها؛ فليراجع لذلك كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه خير كتاب وقفنا عليه في هذا الموضوع. 


[أصل صفة الصلاة ])١59/1١(‏ 


عامو 


الصلاة فى يُرد متوشحًا وفى ثوب واحد مخالقًا بين طرفيه 


كف 
و 


وكان احيانا يصلي في يُرّْدٍ له حضر مي متوّشْحَهء ليس عليه غيره. 


وفي ثوب واحد؛ مخالفاً بين طرفيه» يجعلهم| على منكبيه. 


قال الباجى: «يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى» ووضعه على كتفه 
اليسرىء. وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى» فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا 
نوع من الاشتال يسمى: التوشيح. ويسمى: الاضطباع. وهو مباح ف الصلاة 
وغيرها؛ لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته». كذا في ١تنوير‏ 


الحوالك». 


واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحدء وهو: المخالف بين طرفيه على 
عاتقيه. 

وهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه 
النووي في «شرح مسلم)». 

وأما المْتَلَيْبٌ بالثوب: فهو أن جمعه عند صدره» يقال: اتَلَبْبَ بثوبه»: إذا جمعه 

قال النووي: «وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحدء ولا خلاف 
في ذلك؛ إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه فيه. ولا أعلم صحته). 

فلك كانه يكين إلى ها :وواة ابن أى يهن ابن مسعود قال لا تصاين في 
ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. 

سكت عليه في «الفتح». ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده 
ثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر: وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» 
02 © من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أبي 
بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله جاه ولا يعاب 

فقال ابن مسعود: إنها كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة» فأما إذ وسع اللّه؛ 
فالصلاة في الثوبين أزكى. 
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ورجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن قال في المجمع الزوائد» «59/7»: «وأبو 
وو 

نضرة: لم يسمع من أبن ولا من ابن مسعود). 

قلت: قد وصله البيهقى «2778/7 من طريق يزيد بن هارون: أبنا داود عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب 
واحد... الحديث بنحوه. 

قال البيهقى: «وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين 
استحباب لا إيجاب». اه. 

ويدل لما قاله ابن مسعود رضى الله عنه - من أن الاقتصار على الثوب الواحد 
إنما كان وفي الثياب قلة - حديث جابر المتقدم عند الطحاوي. ومثله حديث أبي 
هريرة الآتي: «أوَ لكلكم ثوبان؟». وما سنذكره من قول عمر في ذلك. 

وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل - كما قال ابن مسعود -؛ مجمع عليه - 


كما حكاه النووي في «شرح مسلم» -» ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار - كما 
في الحديث السابق -. 


[أصل صفة الصلاة ])١517/1١(‏ 


الصلاة فى ثوب قطرى 
وآخر صلاة صلاها في ثوب قِطْرِيٌّ فار نيحا به 
وقال: «إذا صلى أحدّكم في ثوب واحد؛ فَلَيّخَالِفَ بين طرفيه [على عاتقيْه]». 
وفي لفظ: "لا يصن أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عَاتِقَيّه منه شي2». 


قوله: ثوب قطري: هو ضرب من البرود؛ فيه حمرة» ولا أعلام فيها بعض 
الخشونة. وقيل: هي خلل جيّاد. وتحمل من قبل البحرين. 


وقال الأزهري: ف أعراض البحرين قرية يقال لهها: قَطَرء وأحسب الثياب 
القِطريّةَ نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة» وخففوا. كذا في« النهاية». 


وقال العسقلاني: «ثياب من غليظ القطن ونحوه». نقله القاري في (شرح 
الشمائل». 

قال الخطابي: «يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حَقَويّهِ؛ ولكن يتزر 
به. ويرفع طرفيه؛ فيخالف بينهماء ويشده على عاتقه؛ فيكون بمنزلة الإزار والرداء». 

قال الشيخ علي القاري :)574/١«‏ « والحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من 
شىء؟؛ لأنه أقرب إلى الأدب» وأنسب إلى الحياء من الرب» وأكمل في أخذ الزينة عند 
المطلب. واللّه أعلم». 

وظاهر النهي في هذه الرواية يفيد التحريم؛ كا أن ظاهر الرواية الأولى يفيد 
الوجوب. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف. ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه» 
والمشهور عنه: أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة؛ لم تصح صلاته. 

فجعله شرطاً. وهو مذهب ابن حزم في «المحلى) .21١ / 5١‏ 

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه تصح صلاته. ولكن يأثم بتركه. 

وذهب الجمهور - مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وغيرهم - إلى أن النهي 
للتنزيه» والأمر للاستحباب؟؛ فلو صلى في ثوب واحد ساتراً لعورته» ليس على عاتقه 
منه ثىء؛ صحت صلاته مع الكراهة» سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. 

قال النووي في «شرح مسلم»: «وحجة الجمهور قوله يَلَيَِِ: «فإن كان واسعاً؛ 
فالحيفت بده .و إن كان خيقاً؛ فائرز بها 

قلت: لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على عدم الوجوب؛ بينما هو 
واضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره» وهو التفريق بين الثوب الواسع - فيجب 
الالمحاقة ب«دوووة الع تخلس سه نك أنه آمر بالخفد امه إن كان قيقات 
وذلك واجب-؛ فكذلك أمر بالا لتحاف به إذا كان واسعاً؛ فهو واجب. 
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فهذا المذهب - وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب - هو الأقوى من حيث 
الالين والوهافهبوإليه مال اليقاري كيدل تصرقه فى امعيية سوا قال 
الحافظ. قال: «وهو اختيار ابن المنذر وتقى الدين السبكى من الشافعية». 

قلت: وإليه ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» .2)5١- 09/5١‏ 

وأما بطلان الصلاة بترك ذلك؛ فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد؛ وبها 
نظر. والله أعلم. 


واحتج الجمهور بحجة أخرى. وهي صلاته عَليكٌ وبعض ثوبه على زوجه. كما 
يآق ذلك قريب وستذكر غناك وه الأسغدلال ذلك ولواب غنه إن شاء ائله 
تال 


[أصل صفة الصلاة ])١91//1١(‏ 


5 0 
وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال: «إذا صِلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحدء فإن كان 
واسعاً؛ فالتحف به؛ وإن كان ضيقاً؛ فاتزر به 6. 


والحديث نص واضح في التفريق بين الثوب الواسع والضيق؛ فيجب 
الالتحاف بالأول - لظاهر الأمر - دون الثاني؛ فيجوز الائتزار به بدون كراهة. وهو 
مذهب أحمد وغيره من السلفء وهو الحق إن شاء اللّه تعالى -كما سبق بيانه فيا 
تقدم قريباً -. 


[أصل صفة الصلاة ])١50/1(‏ 


الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين 


و قال له رجل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: «أَوَ كلكم يجد ثوبين؟!». 
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وقال النووي: ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحدء فلو 
4>عااااااااا ل 00 
وم 000 وكمةى 6ه سس 
ا 000 
ثوب آخر وفي وقت -كان مع وجوده- لبيان الجواز؛ كما قال جابر: ليراني الجهال. 
وإلا؛ فالثوبان أفضل؛ لما سبق. انتهى. 
وقال أبو زرعة في «طرح التثريب» :2714/7٠‏ (واستدل به على أن الصلاة في 
ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن المعنى في 
ذلك ضِيّقٌ الخال» وعجز بعض الناس عن ثوبين؛ قدل على أن الأكمل ثوبان؛ وهذا 
قال عمر رضي اللّه عنه: إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. ولا خلاف في ذلك - كما 
صرح به القاضي عياض وغيره - 2. 
«فائدة»: قال ا لشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» ١58/5١‏ -59ا١)‏ 
- بعد ذكر هذا الحديث» وحديث جابر المتقدم -: «وقد فرّع الفقهاء هنا فروعاً 
كثيرة» وتجد العللماء ينكرون على من يصلِ في بعض ثيابه ويدع بعضهاء وخصوصاً 
من يصلي مكشوف الرأس؛ يزعمون الكراهة! ولا دليل لهم على هذا. ومن البديبي 
أن من يصلي في ثوب واحد - يشتمل به أو يتزر -؛ لا يكون على رأسه عمامة» ولم 
يرد أي حديث - فيم| نعلم - يدل على كراهة الصلاة مكشوف الرأس» 
قلت: ذكر الشعراني في «كشف الغمة» :272١/١«‏ وكان وَيَِدْةِ يأمر بستر الرأس 
في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة» وينهى عن كشف الرأس في الصلاة» ويقول: «إذا 
أتيتم المساجد؛ فأتوها معصّبين». والعصابة هي: العمامة. اه. 
وهذه أخبار غريبة لم نجد لما أصلاً في شيء من الكتب التي عندنا! وكتاب 
الشعراني هذا ملىء بمثل هذه الأخبار الغريبة» وبالأحاديث الضعيفة الواهية؛ فقد 
جمع فيه ما صح ومالم يصح عنه يليد من الأقوال والأفعال في سيرته كلكا لكن ما 
ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر من نفي كراهة كشف الرأس في الصلاة» واستدلاله 
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بجواز الصلاة في الثوب الواحد؛ غير سديد؛ وذلك لأنا قد يَيّنَّا - فيما سبق - أن 
الصلاة في الثويين أفضل لمن وجد ذلك, فمن لم يفعل وصلى في ثوب واحد؛ فقد 
ارتكب الكراهة» فحديث أبي هريرة يفيد جوازا مرجوحا بالشرط المذكور. فكذلك 
من صلى مكشوف الرأس وعنده ما يستره؛ فهو مكروه؛ ومن لا؛ فلا. 

هذا يقال فيما إذا كانت الأخبار الواردة في الصلاة في الثوب الواحد تشمل 
حتى صلاة مكشوف الرأس كا يريد الشيخ المذكور أن يفهم ذلك منها. ونحن 
نخالفه في ذلك» ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقا؛ بل 
لستر ما دونه من البدن؛ وذلك لأن المعهود من سيرته يَلَِِدِ أنه كان يتعممء أو 
يتَقَلَنَسُء وكذلك كان أصحابه. فلو أنه كه حينما صلى في الثوب الواحد صلى 
مكشوف الرأس؛ لذكر ذلك من روى صلاته تلكء لا سيهما وهم جمع غفير - كما 
سبق - فعدم روايتهم لذلك دليل على أنه صلى صلاته المعتادة؛ إلا فيما ذكروه من 
اقتصاره َيِه في الثوب الواحد لبدنه. 

ومثل هذا الأمر لا يقال فيه: إن الأصل العدمء فمن ادعى الثبوت؛ فعليه 
الإثبات! لأننا بيّنا أن المعتاد منه وَكَِيةِ ستر الرأس؛ فالأصل هنا ثابت» فمن ادعى 
خلافه؛ فعليه الدليل ولو كان نافيًء وليس من نفى لا يطالب بالدليل دائماً - كما هو 
مقرر في موضعه -» فثبت بذلك أن هديه يََِةٍ الصلاةٌ مستورٌ الرأس. 

وقد قال عََئيةِ: «صلوا كا رأيتموني أصلي». 

فأقل ما يستفاد من مجموع الفعل والأمر الاستحباب» وعكسه الكراهة» ويؤيد 
ذلك أنه َك قد أمر بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود - كما سبق في محله -. 
فالقياس» وعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار - لا سيهم| في عبادتهم -» كل 
ذلك يقتضي كراهة الصلاة حاسر الرأس؛ لأن ذلك من التشبّه بالنصارى حين) 
يقومون في عبادتهم حاسرين - ىا هو مشهور عنهم -», فهل المخالفة في الأرجل 
أقوى. أم في الرؤوس؟! هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله تعالى هو الموفق. 


[أصل صفة الصلاة ])١57/1١(‏ 
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الصلاة فى القميص الواحد 
[قال رجل للنبي يَلَِةِ]: إن أصيد؛ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: (نعم 


2 : 7 
ورْرَّه ولو بشوكة». 

قوله: إني أصيد: إنم| ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفاً؛ ليس عليه 
ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد. 

قاله ابن الأثير في شرحه ل «المسند» [يعنى: «مسند الشافعى»]- كما في «النيل») 

نا 6 «-. و 2-5 6 

221/2 ثم أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أوّيس عن أبيه عن موسى بن 
إبراهيم عن أبيه عن سلمة. زاد في الإسناد رجلاً. 

قال الحافظ: «فاحتمل أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد» أو يكون 
التصريح في رواية عطاف وهماً؛ فهذا وجه النظر في إسناده - يعني الذي قاله 
البخاري في «صحيحه)؛ وقد ذكر الحديث معلقاً» وقال: في إسناده نظر. ثم قال: -. 
وأما من صححه؛ فاعتمد رواية الدراوردي» وجعل رواية عطاف شاهدة؛ 
لاتصالًا». اه. 

قوله: وزره: بتقديم المعجمة على المهملة المشددة؛ من باب «تَضَرَ)ا والمراد: 
ربط جيبه؛ لئلا تظهر عورتك. ثم صل فيه. (سنْدِي). 

ا 1 5 أ و و 

واختلف العلماء في الذي يصلٍ في قميص واسع الجيب بحيث ترى عورته منه؛ 
فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه» وهو نصه في «الأم) 
«ح/للا). 

وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته؛ كا لو رآها غيره من أسفل ذيله - كما 
في «المجموع» للنووي «7/ )١01/8 - ١1/5‏ -. 

[أصل صفة الصلاة ])1١51//1١(‏ 
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الصلاة فى مرط بعضه على الزوجة الحائض 
وكان يصلي في مِرْطٍ بعضه على زوجه وهي حائض. 
[أصل صفة الصلاة ])١7٠١/1(‏ 
الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى 
وكان يصلي في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم يَرَ فيه أذىّ. 
[أصل صفة الصلاة ])١7١/1(‏ 
٠‏ >2 
حكم الصلاة في فروج الحرير 


وكان يصلٍ المغرب في فَرُوجٍ من حرير - وهو القباء -. فلما قضى صلاته؛ 
نزعه نزعاً شديداً كالكاره له. ثم ألقاهء ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين». 


[أصل صفة الصلاة ])117١/1١(‏ 


وقد صلى في خْمِيْصَةٍ لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف؛ قال: 
«اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمء واتتوني بِأَنْبِجَانيّة أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفاً 
عن صلاتي «وفي رواية: فإنٍ نظرثٌ إلى عَلَمِها في الصلاة» فكاد يفتنني». 


[أصل صفة الصلاة ])117١/1١(‏ 
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ع 
المرأة تصلىي بخمار 

وقال عَكَيِيْهِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). 

قوله: «حائض»؛ قال الترمذي: «يعني: المرأة البالغ» يعني: إذا حاضت»». قال: 
«والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت» فصلّت وشيء من شعرها 
مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من 
جسدها مكشوف). 

قال الشافعى: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة. 

قلت: وقال في «الآم» «١//ا/7):‏ «وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها». اه. 

وقد يحتج لذلك بها روي عن أم سلمة: أنها سألت النبي كَللَِةِ: أتصلي المرأة في 
درع وخماره وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها». 

أخرجه أبو داود »2٠5١ 5/١١‏ والحاكم .250٠/١(‏ وعنه البيهقي (77/5؟) 
من طريق عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن 
فُنفُذ عن أمه عنها. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي. 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث مالك بن أنسء وبكر بن مضر»ء وحفص بن 
غياث» وإسماعيل ابن جعفر» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن 
أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي كيده قصروا به على أم سلمة رضي الله 
عنها». 

قلت: فقد تفرد برفعه عبد ال رحمن بن عبد الله هذاء وهو صدوق يخطى - كما في 
«التقريب) -. 
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وقال في «التلخيص» «84/4): «وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه 
قوقوفاً. وهوالصواب). 
[أصل صفة الصلاة ])101/١/1١(‏ 


التنزه عن الصلاة فى ثياب النساء مع الجواز 

عن عائشة مرفوعًا: «كان لا يصلٌ في َفنا». 

[قال الإمام]: 

إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التي تباشر 
أجسادهنء لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه خلاف الأصلء ولأحاديث أخرى 
تدل على الجواز» كحديث ميمونة رضى اللنّه عنها: أن النبي صلل صلى في مرط 
لبعض نسائه» وعليها بعضه» وهو مخرج في (صحيح أب داود) (46). وروى أحمد 
© بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي في الثوب 


الملسلة العصحيحة زب 01/9 ): 


جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم 
عن راشد أبو محمد الحاني قال: رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال: « 
كانت لحفنا على عهد رسول الله يديد نلبسها ونصل فيها». 
[قال الإمام]: 
وفي الحديث جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم. ويشهد له 
الأحاديث التى فيها أن النبى َكئِبةِ كان يصلى وعليه مرط. وعلى بعض أزواجه منه 
وهي حائضء وبعضها مخرج في (صحيح أبي داود) 7979 - 27245, ولا يخالفها 
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حديث عائشة فيه «297»: كان لا يصلي في ملاحفنا لأنه محمول على الورع أو 
الاحتياطء خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم 
حبيبة زوج النبي عَلَيِةِ: هل كان رسول الله كَلِِةٍ يصلٍ في الثوب الذي يجامعها فيه؟ 
فقالت: «نعم, إذا لم ير فيه أذى». أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي» وإسناده 
صحيح» وهو مخرج في (صحيح أب داود) روم 
السلسلة الصحيحة .)69١ /١/5(‏ 
النهي عن اشتمال الصماء وصفته 
أورد الإمام حديث النهي عن اشتمال الصماءء» ثم علق عليه فقال: أن يتغطى 
بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتتكشف 
عورته. 
السلملة الغحيعة ذ // 21117 


ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط. وحكم من انكشفت 
عورته خارج الصلاة 


هذ اخلة: سوال» بالسبة لاتكشاف العورة يا شيشتاء تريد أن تقصّل: عل هو 
ركن أم شرط؟ وني هذا التفصيل نقول مثلاً السؤال الأول: إذا إنسان عرف أنه كان 
مكشوف العورة أو اتكشفت عورته خلال الصلاة ثبين له ذلك فيا بعد حيث نيه 
هل يعيدها إذا كان في وقت الصلاة أو في خارج وقتها؟ وإذا كان جاهلاً بالأمر 
وبَلّغه النصء فم التفصيل في ذلك؟ إن شاء الله جزاكم الله خيرا؟ 

الشيخ: طبعاً إذا كان جاهلاً بهذا الواقع ستكون صلاته صحيحة:. لكن إذا 
كان.. عفواًء إذا كان لا يعلم الحكم, بأن انكشاف العورة تُبْطل الصلاة فنرجو أن 
كرف عر 
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أما إذا كان يعلم وصدر منه. كما نرى من بعض الناس يلبسون قمصان 
قصيرة» وحين)| يركع أو يسجد تنكشف شيء من دبره» من عورته» فهذا ينبغي أن 
يُؤمر بإعادة الصلاة؛ لأنه متهاون. 

أما ما جاء في ضمن السؤال: هل هو فرض أم هو شرط؟ فالحقيقة أن المسألة 
فيها خلاف. والفقهاء.. فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن ستر العورة من 
شروط صحة الصلاة» لكن بعض المتأخرين: كالشوكاني وصديق حسن خان 
وغيرهما يرون أنه فرض وليس بشرطء وقلبي أمْيّل إلى قول الأئمة لسببين اثنين: 

السبب الأول: أن الأمر بستر العورة في الصلاة كأنه خاص ومن آداب الصلاة 

هناك قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» وتصريح 
الرسول يَيٍَِ في هذا الحديث بأن صلاة المرأة لا تصح حاسرة الرأس فيه إشارة إلى 
أن الصلاة يشترط فيها ستر العورة؛ لآننا نعلم أن النساء شقائق الرجال» وأن أي 
حكم يصح أو يتعلق بالرجال فمثله يتعلق بالنساء إلا ما استثني» وبالعكس. 

كذلك إذا جاء حكم خاص بالنساء وبمثل هذا المكان الرأس وليس العورة 
الكبرى فيقول: «لا يقبل الله صلاة حائتض إلا بخار» ففيه إشعار إلى أن ستر 
العورة بعامة» كستر الرأس الذي هو جزء من العورة بالنسبة للمرأة» ثم يندعم هذا 
الاستنباط بحديث في صحيح البخاري: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من 
ثوبه شيء» العاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس عورة» فإذا كان الرسول صَدِلةٍ 
يأمر الرجل بأن يستر في صلاته أدبا مع ربه ما ليس بعورة فمن باب أولى أن يأمره 
بستر ما هو عورة؛ ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس 
بشرط فيه إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط. 


( الطدى :الور اه 
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وجوب ستر العورة 


وجوب ستر العورة وحدها: 

هى فرض من فروض الصلاة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: 
أيَابَنِي آدمَ دوا زييَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ يه [الأعراف: 1"]. 

والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: كانوا [في الجاهلية] 
يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة [تطوف بالبيت وهي 
عريانة] [ تخرج صدرها وما هناك] [فتقول: من يعيرني. 

تطوفا تجعله على فرجها و] تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله... وما بدا منه فلا 
أخلة, 

فقال الله: 9# دوا زِيييَكُمْ عِنْدَ كُلٌّ مَسْحِدٍِ4. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن جرير في «تفسيره» والحاكم وعنه 
البيهقي من طرق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عنه به. والسياق لابن جرير والزيادة الأولى للحاكم والثانية لمسلم والنسائي 
والرابعة للبيهقي في رواية والرابعة لمسلم أيضا. 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - 
والحمس قريش وما ولدت - كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا 
فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء. 

٠. ٠.‏ : 11 5 4 مره 2 1 اس وي سكهة 

وفي طوفهم هذا نزل أيضا قوله تعالى: #إوَإِدَا فَعَلوا فَاحِسَّةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيّهَا 
آبَاءنَا وَالله أَمَرَنَا ها قل إِنَّ الله لا يَأمْرُ بالْمَحْسَاءِ أتَقُونُونَ عَلَ الله مَا لا تعْلَمُونَ : 
[الأعراف: 18]. قاله مجاهد ى] في «تفسير ابن كثير» فسمى النّه تعالى طوافهم عراة: 
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فاحشة. وهو قول أكثر المفسرين كا قال القرطبي وهو مشهور عن ابن عباس كما 
في «المجموع). 

هذا وقولنا والمراد ستر العورة متفق عليه بين العلماء ا نقله ابن حزم ف 
«المحلى» وأقره الحافظ في «الفتح». 

«وأما السنة فمنها قوله عليه «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت 
يمينك» وقوله: «لا تمشوا عراة). 

الحديث الأول سبق بتمامه مخرجا في «آداب الاغتسال». 

والحديث الثاني هو من رواية المسور بن مخرمة رضى النّه عنه قال: 

أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر م 
أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله عَلَئِهِ: «ارجع إلى ثوبك 
فخذه ولا تمشوا عراة». أخرجه مسلم. 

ومن طريقه ابن حزم وأبو داود والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن 
عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عنه. 

وفي الباب: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َي كان ينقل معهم الحجارة 
للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخى لو حللت إزارك فجعلته على 
منكبيك دون الحجارة قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فىا رؤي بعد 
ذلك عريانا يَئِةٍ. أخرجه البخاري ومسلم. 

ومن طريقه ابن حزم والبيهقي وأحمد من طريق زكريا بن إسحاق: ثنا عمرو بن 
دينار عنه. 

ثم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار 
به نحوه بلفظ: 

فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال: «إزاري إزاري فشد 
عليه إزاره). 
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وكذلك أخرجه البيهقي وابن حزم. 

وله شاهد من حديث أب الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال: 

فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها 
فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي يتيك يبحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة 

هكذا أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن ابن خثيم عنه. 

وقد أورده الحافظ في «الفتح» مطولا وقال: أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه 
الحاكم والطبرانى. وهو في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبى. 

وهذه الأحاديث - وكذا الآية - فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة 
وخارجها: 

أما وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه وقد نقل الاتفاق هذا ابن رشد في 
«البداية») ونقل النووي ف «المجموع) الإجماع عليه. 

وأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه فا جمهور على وجوب ذلك وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال في «البداية»: 

«وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة». 

وإلى هذا ذهب إساعيل القاضى كما في «تفسير القرطبى» وهذا مذهب ضعيف 
ترده تلك الأوامر الصريحة بستر العورة والصلاة أحق بذلك كا لا يخفى. 

هذا وما ذكرنا تعلم أن قول ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن ستر 
العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض» ليس بصواب نقل الاتفاق 
هذا. 
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ثم إن الذين ذهبوا إلى وجوببها في الصلاة جعلو ذلك شرطا من شروط صحة 
الصلاة فمن صلى عاريا فصلاته باطلة عندهم. قال النووي: 

«وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى 
مشكوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها). 

قلت: وهذا هو الحق إن ذلك واجب غير شرط فإن الشرطية تتطلب دليلا 
زائدا على مجرد الأمر ولم نجد لمن قال بالشرطية أي دليل اللّهم إلا ما ذكره النووي 
حيث قال: «دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخار».. ويأي. قال: «ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق». 

وهذا الحديث ىا ترى خاص بالنساء لكن النووي قاس عليهن الرجال وهو 
قياس فاسد الاعتبار لوجود الفرق الواضح بين عورة الرجل وعورة المرأة ىا لا 

وقد أجاد في هذا الصدد الشوكاني في «النيل» فإنه بعد أن ذكر ما احتج به 
الجمهور في إثبات الشرطية من الأحاديث السابقة قال: «ويجاب عن هذه الأدلة بأن 
غايتها إفادة الوجوب وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح 
للاستدلال بها عليها لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم 
يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب «يعني حديث عائشة» لكن لا يصفو 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنه أولا يقال: نحن نمنع أن نفي القبول يدل على 
الشرطية لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأ عرافا 
مع ثبوت الصحة بالإجماع. 

وثانيا: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من 
الدعوى وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح هههنا لوجود الفارق وهو ما في تكشف 
المرأة من الفتنة وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل. 

وثالثا: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ: كان 
الرجال يصلون مع النبي لد عاقدين أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان ويقال 
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للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق 
الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته. 

ورابعا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت 
إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا 
تغطوا عنا است قارئكم... الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. 

فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضى 
هدم العساا:رزته انو القانلرن يعدم القرطة قل مظاريم بحس نثي: 
واهية منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية» 
والأول منقوض بالإيهان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بهاء والثاني باستقبال 
القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية» والثالث بالعجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي 


. 


ساكتا. انتهى كلامه رحمه اللّه. 


[الثمر المستطاب (١/417؟7)].‏ 


و[العورة] من الرجل السوأتان فقط وعليههما تنصب الأدلة السابقة». 

وكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء | في «مراتب الإجماع» لابن 

«قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح ظهورها ولغض البصر عنها مأخوذة من 
العور وهو النقص 0 0 ومنه عور العين والكلمة 0 القبيحة». 
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«وأما الفخذ والركبة والسرة فليست من العورة المحرمة لأن النبى يَللِيدٌ تعمد 
كشفها في مناسبات شتى بمحضر من الناس ولو كانت عورة محرمة لما كشفها. 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله َيه مضطجعا في بيته كاشفا عن 
فخذيه فاستآذن أبو بكر فآذن له وهو على تلك ال حال ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي وله يسوي ثيابه فدخل فتحدث فلا 
خرج قالت له عائشة: دخل أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك فقال: «ألا أستحيى من تستحيى منه الملائكة»). 

«وعن أنس أن رسول الله عَكَلَِةّ غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغعلس 
فركب نبي الله يِه وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبى الله يِل 
في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يديد ثم حسر الإزار عن فخذه حتى 
إنى لأنظر إلى بياض فخذ النبى كَكلِيَةِ.... الحديث»). 

أخرجه البخاري. 

وقد ذهب إلى هذه المسألة - أن العورة السوأتان فقط - الظاهرية وهو رواية 
عن أحمد ومالك كا في «الفتح» عن النووي وذكره في (شرح مسلم» عن أصحاب 
مالك. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية واختاره السيوطي كما يأتي. 

قال ابن حزم: «وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان وبه نأخذ» 
قال: «وهو قول جمهور السلف». 

ثم روى عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح 
يقول: يا أيها الناس أصبحوا وإنى لأنظر إلى فخذه قد انتكشف. 

ورواه البخاري عن موسى بن أنس بن مالك فذكر يوم اليامة فقال: أتى أنس 
إلى ثابت بن قبس بن الشىاس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط - يعني من الحنوط 
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ومن الحجة لمؤلاء حديث عائشة وحديث أنس هذا والاستدلال بالأول ظاهر 
لآن فيه أنه عليه السلام كشف عن فخذيه قصدا وأما حديث أنس فوجه الاستدلال 
به ظاهر أيضا على رواية البخاري: ثم حسر الإزار. فإن مفاده أنه فعل ذلك أيضا 
عمدا إلا أن يخرج على هذا رواية الآخرين: وانحسر الإزار فإن ظاهرهما أن الإزار 
انحسر بنفسه لكن قال الحافظ: 

«يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك 
لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان 
عصمته كَلئِةٌ ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا لكن فيه 
نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه ى] في قضية السهو في الصلاة وسياقه 
عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار 
ذلك ولفظه: فأجرى رسول الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله كَكلِاةٍ 
وإنى لأرى بياض فخذيه». قال: «وظاهر قول أنس هذا أن المس كان بدون الحائل 
ومس العورة بدون الحائل لا يجوز)20. 

وقال ابن حزم: «فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز 
وجل عن رسوله وَيَيِدٍ المطهر المعصوم من الناس في حالة النبوة والرسالة ولا أراها 
أنس ابن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل 
النبوة» ثم روى من طريق مسلم حديث جابر المتقدم الذي فيه: فا رئي بعد ذلك 
عريانا. 


)١(‏ ولذا قال السيوطي في حاشيته على النسائي 1/ 247 - تعليقا على قول أنس هذا -: هذا دليل لمن يقول: 
إن الفخذ ليس بعورة. وهو المختار.[منه]. 
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وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الفخذ عورة واحتجوا بحديث: «الفخذ 
عورة» وأجابوا عن حديث عائشة با في رواية مسلم من التردد بين كون المكشوف 
هو الفخذ أو الساق فقال في «المجموع): 

«لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة لأنه مشكوك في المكشوف). 

قلت: قد بينا أن سائر الروايات في هذه القصة تقطع بأن المكشوف هو الفخذ 
فيجب حمل رواية مسلم عليها. 

ثم قال النووي: «قال أصحابنا: لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن 
المراد كشف بعض ثيابه لا كلها قالوا: ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة 
فيها). 

قلت: الحجة فيها من حيث أن ذلك العمل هو من نبينا كِلِِيِةِ الذي هو أسوتنا 
وقدوتنا في كل شيء إلا ما استثناه الدليل لقوله تعالى: 3# لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
َسْوَةٌ حَسَنَة [الأحزاب: ]!١‏ ولا يصح دليل التتخصيص كا يأتي فيبقى دليل الاقتداء 
به َك في هذا المخصوص عاما شاملا لأمته فيثبت المطلوب. 

وأما تأويل ذلك بأنه كشف بعض ثيابه. فلا يغني فتيلا لأن فيه التسليم بأنه 
كشف عن بعض فخذه فإن كان عورة فكيف يجوز الكشف عن بعضهاء وإذا كان 
مراد النووي من ذلك أنه يجوز الكشف عن البعض دون الكل فهو خالف مذهبه 
حيث قال: «فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنتكشف 
أم قل ولو كان أدنى جزء وسواء هذا في الرجل والمرأة...» إلخ. 

وأجابوا عن حديث أنس بأن الإزار اتكشف بنفسه عن فخذه عليه السلام دون 
قصده )| تفيده رواية مسلم: انحسر. لكن الحديث يفيد جواز الكشف من وجهة 
أخرى وهي استمراره َيِه على الكشف ك) سبق عن الحافظ وكذلك قول أنس: 
وإني لأرى بياض فخذيه. يدل على أنه لم يكن من المحرم عندهم النظر إلى الفخذ 
وإلالما نظر إليه أنس رضى النّه عنه وإذ الأمر كذلك فيدل على أنه ليس بعورة وهو 
اأطلوييه ْ 
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فثبت با ذكرنا أن كل ما أوردوه على الحديثين غير وارد عند التحقيق. 

على أنه قد جاءت أحاديث أخرى في الباب لكنها دونها في الدلالة على 
المطلوب فمنها حديث أب العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب 
فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كى) ضرب فخذك وقال: إني سألت 
رسول الله َي ىا سألتني فضرب فخذي ى!| ضرب فخذك وقال: «صل الصلاة 
لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي». 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ومسلم وعنه ابن حزم وقال: فلو كانت 
الفخذ عورة لما مسها رسول الله عَلِيَِ من أبي ذر اصلا بيده المقدسة ولو كانت 
الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي 
العالية - كذا - وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا 
على حلقة دبر الإنسان على الثياب ولا بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة وقد منع 
رسول الله يَبَكَةٍ من القود من الكسعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدم 
وقال: «دعوها فإنها منتنة». 

ومنها حديث زيد بن ثابت أن رسول الله يِه أملى عليه: «لا يَسْتَوِي 
الْمَاعِدُونَ مِنَ المؤْنينَوَالمجَاِدُونَ في سَبِيلٍ الله [انساء: 45] قال: فجاءه ابن أم 
مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان 
رجلا أعمى - فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله كَِلَِبةِ وفخذه على فخذي 
فثتقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل: «[ خَيْدُ 
أؤْلي الصَرَرِ . 

أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وقال: احسن صحيح» وأحمد عن صالح 
بن كيسان عن ابن شهاب قال: ثني سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عنه. 

وكذا رواه الطحاوي في «المشكل» عن صالح وتابعه عن ابن شهاب: عبد 
الرحمن بن إسحاق. 

أخرجه النسائي والطبري كما في «الفتح». 
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وخالفهه| معمر فقال: عن الزهري عن قبيضة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت 

ولعل الزهري له فيه إسنادان. واللّه أعلم. 

وللحديث طريق أخرى عنه. رواه ابو داود والطحاوي والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي وأحمد عن عبد ال رحمن بن أب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن 
زيد بن ثابت به. 

وقد علق البخاري هذا الحديث في باب ما يذكر في الفخذ ى) علق فيه حديث 
الف الفنابق الذكر مشيرا بذلك إلى أن الفخذ ليس بعورة ولذلك قال الشيخ محمد 
أنور الكشميري في «فيض الباري»: «والذي يظهر من صنيع المصنف رضي الله عنه 
أنه مال إلى مذهب مالك رضى النّه عنه وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط). 

وأما حديث: «الفخذ عورة». فحديث ضعيف أشار إلى ضعفه البخاري في 
«صحيحه) فقال: ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي عَلكاوٌ: 
«الفخذ عورة». 

ولابد هنا من أن نتكلم بتوسع على علل هذا الحديث ليتحقق القارئ من أنه لا 
يقوى على معارضة تلك الأحاديث المفيدة بأن الفخذ ليس بعورة فنقول [ثم فصل 
الإمام الكلام على ضعفه فراجعه في الأصل ]. 

[ثم قال الإمام]: «وعن أبي موسى أن النبي كَِةٍ كان قاعدا في مكان فيه ماء قد 
كشف عن ركبتيه أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها». 

أخرجه البخاري. 

وفي الباب أحاديث أخرى [انظرها في الأصل ]. 

[ثم قال الإمام]: وفي هذه الأحاديث: أن الركبة ليست بعورة وذلك لأمرين: 


الأول: أن رسول الله يلد كشفها بدون ضرورة. 
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وقول الشوكاني: (إن الاحتجاج بالحديث أن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن 
الكشف كان لعذر الدخول في الماء وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن 
أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الآمر الاحتمال) مردود. 

أما أولا: فلآن الحديث ينص على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاعدا في مكان 
فيه ماء فكشف عن ركبتيه. وهذا معناه أنه ثيه كان جالسا مدليا رجليه في الماء 
وعليه فأي عذر في الكشف عن الركبتين فيا لو كانتا من العورة أليس كان 
باستطاعة النبي يد أن يكتفي بإدلاء الساقين دون الكشف عن العورة؟ 

ويدلك على المعنى الذي ذهبت إليه أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق 
أخرى عن أبي موسى: أن رسول الله يَكلَِةِ كان في حائط بالمدينة على قف البئر «أي: 
الدكة التي تجعل حوهها» مدليا رجليه فدق الباب أبو بكر... الحديث. 

ورواه مسلم نحوه من طريق ثالثة بلفظ: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه 
ودلاهما في البئر. 

ولا تعارض بين هذه الرواية وبين رواية البخاري المصرح بالكشف عن الركبة 
لأنها تتضمن الزيادة من ثقة وهي مقبولة اتفاقا ى) أنه لا تعارض بين رواية 
البخاري هذه وبين رواية عائشة وغيرها الضرحة بالككشف عية الفقد للممب 
نفسه وهذا على اعتبار أن القصة واحدة وأما إذا كانت متعددة فلا إشكال. 

وأما ثانيا: فلآن تغطيتها عن عثمان إنا هى معاملة منه عَيَدَِةٌّ خاصة به رضى الله 
عنه لشدة حيائه كما غطى يك منه فخذيه كما سبق وذلك لا يدل مطلقا على أنه إنا 
غطاها لآنها عورة كيف ذلك وقد كشفها عليه الصلاة والسلام أمام غير عثمان كما 
هو صريح حديث عائشة وغيرها وكا هو الظاهر من حديث أبي موسى هذا فإنه 
يروي القصة شاهد عيان أعني أنه عليه السلام لم يغطها من أبي موسى كما غطاها 
من عثمان. هذا ما ظهر من التعقيب على كلام الشوكاني. 

ولو افترضنا أن كلامه صحيح فالدليل على أن الركبة ليست بعورة هو الأمر 
الثاني: وهو كشف أبي بكر عن ركبتيه وكذلك عمرو بن زرارة بحضرته عليه 
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السلام ولم ينكر عليهها ولو كان عورة لأنكر ذلك كله ى) أنكر على جرهد 
الأسلمى حين مر عليه وقد اتكشف فخذه فقال: لله «غط فخذك فإن الفخذ 
عورة» لو صح الحديث ولم يصح كا سبق بيانه ذلك مفصلا فدل سكوته عليه 
السلام على ذلك أن الركبة ليست بعورة ولذلك قال الحافظ في شرح حديث أبي 
الدرداء: «وفيه أن الركبة ليست عورة». 

وهناك دليل ثالث: وهو أن حمزة رضى النّه عنه صعد النظر إلى ركبة النبى عَلَئْة. 
ففيه - علاوة عن كشفه عليه السلام - نظر غيره إلى ركبته ولو كانت عورة لما أطلق 
حمزة ولاغيره على النظر إليها كما قال ابن حزم مثله في السرة على ما يأتي. 

فالحق أن هذه قائمة على أن الركبة ليست بعورة وببذا قال الشافعى قال 
النووي: «وهو المشهور من مذهبنا وبه قال مالك وطاتفة ورواية عن أحمد وقال أبو 
حنيفة وعطاء: إنها عورة». 

وهذا قول ضعيف مخالف لتلك الأحاديث الصحيحة. 

وقد عارضها الطحاوي ب| أخرجه في «المشكل» قال: ثنا على ابن أبي شيبة: ثنا 
يزيد بن هارون: ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أب تميمة الهجيمي: سمعت 
أبا موسى الأشعري يقول: 

لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا ما فوق سرتها وأسفل من ركبتها لا أعرفن 
أحدا فعله إلا عاقبته. 

قال أبو جعفر: «فجاز با قد ذكرنا أن يضاد مبذا الحديث الأحاديث التى 
ذكرناها قبله المخالفة له». 

وأشار بقوله: «ب| قد ذكرنا» إلى كلامه الذي قدم به لهذا الحديث وهو قوله: 
خالفه تمن لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل بالرأي ما قد 
يجوز لغير قائله أن يقول بخلاف ما قد خالف هذا المعنى»). 
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وهذا كما ترى فإنه يزعم أن الحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لما فيه 
من الوعيد الذي لا يقال - بزعمه - بالرأي المجرد. وهذا غير لازم في الأحكام بل 
يجوز الوعيد على أمر وصل إليه المرء باجتهاده وإن كان قد يحتمل أن يكون فيه 

وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث على أن الركبة عورة لا يصح لأمور: 

أولا: أنه موقوف. 


ثالثا: أنه وارد في الأمة فهو أخص من الدعوة. وقد اختلفوا في عورة الأمة على 
أقوال كثيرة ربا يأتي ذكرها أصحها دليلا أنها كالحرة لا فرق بينهما. 

وإن صنيع الطحاوي هذا في قياس الرجل الحر وغيره على الآمة في أن الركبة 
عورة يشبه تماما قياس النووي الرجل أيضا عل المرأة في بطلان صلاة مكشوف 
العورة» وقد سبق الرد عليه ب| فيه كفاية. 

ولعله لم يعرج صاحب «الحداية» وغيره من الفقهاء على حديث أبي موسى لما 
فيه من الأمور التي ذكرنا وإنما احتجوا بحديث: «الركبة عورة». وهذا لو صح 
لكان دليلا واضحا لهم ولكنه لا يصح بل هو متفق على ضعفه. [ثم دلل على 

- «وعن على بن أبي طالب رضى اللنّه عنه في حديث له يقول فيه: فنظر حمزة إلى 
رسول الله عَلِةٍ ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته... 
الحديث). 

أخرجه البخاري ومسلم. [ثم ساق الإمام لفظه بتمامه ثم قال:] 


والحديث واضح الدلالة على أن السرة ليست بعورة ذلك لآن الرسول كشفها 
ولأن غيره نظره إليها. قال ابن حزم: «فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا 
غيره على النظر إليها). 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وقد ذهب إلى أن السرة ليست بعورة: أبو حنيفة والشافعى وهو المشهور من 
مذهب أصحابه. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. وفيه نظر. 
وفي الباب أحاديث أخرى [تراجع في الأصل]. 


[الثمر المستطاب .])7865/١(‏ 


ينبغى على المصلى فى الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر 
العورة 


غير أنه ينبغي له في الصلاة قدر زائد على ستر العورة لعموم قوله تعالى: 
«إخدُوا زِيِمَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ#. 

قال شيخ الإسلام في الاختيارات (5/ 5 27): 

«والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة فقال «خذوا زينتكم عند 
كل مسجد) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن 
يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة». 

قال تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المذكورة: 

«ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا 
سيا يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. 
ومن أفضل اللباس البياض. ثم ذكر الحديث الوارد في الأمر بالبياض من الثياب 
ولعله يأتي» ثم قال: «وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين 
أن قيا: 

الداري اشترى رداء بألف وكان يصل فيه». 

«وقد أكد ذلك النبي َيَِدٌ وبينه فنهى أن يصلى الرجل في سراويل وليس عليه 


رداء). 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عرق أي 
المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 

١بى‏ رسول الله يََيِةٍ أن يصلٍ الرجل في لحاف لا يتوشح به ونبى أن يصلي 
الرجل في سراويل...2 إلخ. 


«الرداء»: قال في «النهاية»: «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه 
وبين كتفيه فوق ثيابه». 

وفي «المنجد): «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والحبة». 

«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به ىا قال كَل «إذا صلى أحدكم 
فليلسن ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له...) التديث): 

وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في 
صلاته اشتال اليهود). 

وهو من حديث ابن عمر رضي اللّه عنه [وإسناده صحيح]. 


[الثمر المستطاب .])7585/١(‏ 


حدود العورة للرجل 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ومن شروط الصلاة 
قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار 
أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلى ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن...). 


قلت فبه أمور لا بد من تحرير القول فيها: 
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الأول: أن الأخذ بالأحوط ليس بالأمر الواجب وإنم| هو من باب الورع وليس 
كل مكلف يرغب أن يكرن ورعا كى| لا يخفى. 

الثاني: أن المؤلف قيد ذلك بالصلاة فمفهومه أن ذلك ليس من الأحوط خارج 
الصلاة وفيه ما سيآ بيانه. 

الثالث: أن الاختيار الذي أشار إليه ينبغي أن يكون قائم) على قواعد علم 
أصول الفقه لكي لا يكون الاختيار كيفيا تابعا للعادات والأهواء. 

ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن 
الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة أخرى وأدلة القائلين بأنه عورة 
قولية من جهة وحاظرة من جهة أخرى 

ومن القواعد الآصولية التي تساعد على الترجيح بين الآدلة والاختيار بعيدا 
عن ال هوى والغرض قاعدتان: 

الأولى: الحاظر مقدم على المبيح. 

والأخرى: القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصرصية وغيرها مع أن الفعل 
في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث أنس 
وأثر أبي بكر. أضعف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها بخلاف الآدلة القولية 
فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا بحيث لا نعلم أن أحدا 
منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذيه | يفعل بعض الكفار اليوم ومن 
يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه بالشورت وهو التبان 
في اللغة. 

ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن 
ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في «نيل الأوطار» ؟ / 07 - 57 و«السيل 
الجرار» .١15١-1١5٠9 / ١‏ 


نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين وهو الذي مال 
إليه ابن القيم في «تبذيب السنن» ى) كنت نقلته عنه في «الإرواء» ١‏ ١0”.وحينئل‏ 
فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس 
السوأتين خلافا لما قعقع حوله ابن حزم ونقله المؤلف عنه وأقره! بقي شيء وهو أن 
المؤلف قرن الركبة والسرة مع الفخذ ثم لم يذكر الدليل عليه والواقع أنه لا يصح 
في ذلك شىء كا بينه الشوكاني ” / 00 بل ينفى ذلك قوله كََيِيَةِ: «ما بين السرة 
والركبة رم وهو حديث حسن كا بينته في «الإرواء» 7417 و١737‏ إلى أحاديث 
أخرى بمعناه فراجع الشوكاني إن شئت. 


[تهام المنة ص ])١59(‏ 


وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب ملها: «وعن بريدة قال: 
بى رسول الله َِةٍ أن يصلي الرجل في... سرا ويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود 
والبيهقى». 

قلت: وإسناده حسن ى| حققته في «صحيح أب داود) 147. 

وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة 
وهو القسم الأعلى منه وذلك إن وجد كى| يدل عليه حديث ابن عمر وغيره وظاهر 
النهي يفيد بطلان الصلاة ويؤكد ذلك قوله َلك «لا يصلين أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه وفي رواية: عاتقيه» وفي أخرى: منكبيه منه شيء). 
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رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم وهو مخرج في «الإرواء) 84 و«صحيح أ 
داود) /17. 
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قال الشوكاني في «نيل الأوطار» ” / 59: «وقد حمل الجمهور هذا النهى على 
التنزيه وعن أحمد: لا يصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وعنه أيضا: تصح 


وياثم.) 

وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال 4 / :!١‏ «وفرض على 
الرجل إن صل في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت 
صلاته فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثوب غيره أو لم يكن». 
بريدة هذا وحديث ابن عمر أيضا فكأنه لم يقف عليهم. 

ومن غرائبه أنه ذكر في المسالة بعض الآثار التي يدعم بها رأيه وليس فيها شيء 
من ذلك بل أحدها على خلافه وهو ما ذكر عن محمد بن الحنفية: «لا صلاة لمن لم 
يخمر على عاتقيه في الصلاة». 

فهذا لو صح حجة عليه لأنه أطلق ول يقيده بالثوب الواحد لكن في سنده 
أشعث وهو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كا في «التقريب» ولم يخرجه ابن حزم 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١‏ / 59 7. 


القدر الواجب سه على الرجل ني الصلاة زائد عن العورة 


[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة 
ولباسها في الصلاة]: 

رسالة شيخ الإسلام هذه هي من رسائله العظيمة حقا فإنها على لطافة حجمها 
قد لا يجد الطالب الكثير منه في الموسوعات الفقهية وموضوعها في اللباس الواجب 
على كل من الرجل وال مرأة في الصلاة فقد أهبت فيها بالأدلة القاطعة أن هذا اللباس 
ليس هو اللباس يستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط بل إنه يجب عليه شيء 
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آخر وهو ستر المنكبين أيضا وهذا لحق الصلاة وحرمتها لا لأنها من العورة واستدل 
لذلك بقوله جَلَِةِ: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) 
وبأحاديث أخرى « ص ١17 - ١7‏ »). وهذه مسألة هامة طالما غفل عنها جماهير 
المضلين الذيخ يضلون:ق قميص « الشيال # الذي لا يستر المتكبين إلا خنطا دقيقا 
.زه 0 7 1 ىم م وك مه 1 
منهم| غافلين عن قول الله تعالى: 3# خذوا زِيتتكمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ #. وما أحسن ما 
ذكر المؤلف «ص 2١17‏ (إن ابن عمر رضي اللّه عنه قال لغلامه نافع لما رآه يصلٍ 
حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا قال: فالله 
أحق من يتجمل له» والجملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة في بعض الطرق عن ابن 
عمر ولفظها في رواية للبيهقي «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من 
تزين له200. 
وسبب الغفلة المذكورة عن هذا الأدب الواجب في الصلاة يعود في رأبي إلى 
الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إن هو ما ستر العورة 
فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لا دليل عليه مطلقا فهو مخالفة صريحة للنصوص 
المتقدمة ولا سيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه 
والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى فقد يقرؤون أو يسمعون بتلك 
النصوص ولكنهم يتأثرون بها ولا يتخذوهما لهم مذهبا لأن المذهب الذي نشأوا 
شأنهم في هذه المسألة إلا من عصم الله وقليل ما هم فجزى الله شيخ الإسلام خيرا 
الذي نهد لهم السبيل في هذه الرسالة المباركة ليتعرفوا على كثير من الحقائق التي 
غفلوا عنها ومنها هذه. ومن ذلك أنه إذ كان لا يجوز له أن يصلي مكشوف الفخذين 
سواء قيل: هما عورة أولا؟ «(ص ١5‏ »2 وهذا من فقهه الدقيق رحمه الله تعالى. 


)١(‏ انظر «صحيح أب داود) ١‏ 550 ).[منه]. 
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[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص 8-7 ] 


من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه 


«فإن لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه أيضا بأن يخالف بين 
طرفي الثوب لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد 
فليخالف بين طرفيه «على عاتقيه» وفي لفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء» هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله. [ثم أورد 
طرقه فراجع ذلك ني الأصل ]. 

«وصورة المخالفة المذكورة أن يأخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ويضعه على 
كتفه اليسرى ويأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ويضعه على كتفه اليمنى ثم 
يعقدهما على صدره). 

ذكره في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عن الباجي دون العقد. وأما العقد 
فذكره النووي عن ابن السكيت. ثم قال الباجي: «وهذا نوع من الاشتال يسمى 
التوشيح ويسمى الاضطباع وهو مباح في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده 
للسجود وغيره دون كشف عورته). 

«وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده 
على وسطه لقوله عليه السلام: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا 
فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به»). 

وهذا الحديث من رواية جابر رضي الله عنه. [ثم ساق طرقه]. 

[ثم قال]: 
حديث أب هريرة المطلق» ويؤيد الوجوب هبيه عليه السلام عن ترك ذلك والنهي 
يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الذي ذكرنا جماعة من السلف رضي اللّه عنهم 
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ومنهم الإمام أحمد والمشهور عنه أنه لو صلى مشكوف العاتق مع القدرة على السترة 
لم تصح صلاته فجعله شرطا وهو مذهب ابن حزم في «المحى». 

وفي رواية عن أحمد: أنه تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه. وهو الحق إن شاء اللّه. 

وذهب الجمهور -مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه 
والأمر للاستحباب فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء 
صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي 
في شرح مسلم): 

«وحجة الجمهور...) وفي «المجموع)»: 

«دليلنا حديث جابر في قوله وَلِةٌ: «فاتزر به هكذا احتج به الشافعي في «الأم) 
واحتج به الأصحاب وغيرهم واللّه أعلم). 

قلت: وهذا ما لا ينقضى العجب منه فإن أمره عليه السلام بالاتزار إنما هو إذا 
كان الثوب ضيقا ى) هو منطوق الحديث بين! الجمهور يقولون بالاتزار ولو كان 
الثوب واسعا فكيف جاز للنووي ومن سبقه الأخذ بمجرد الأمر بالاتزار بدون 
التفات إلى الشرط الذي قيده به النبي 355 

فالحق أن الحديث دليل قاطع لمذهب أحمد وغيره وهو التفريق بين الثوب 
الواسع والضيق فيجب الالتحاف في الأول دون الآخر وإلى هذا مال البخاري كما 
يدل عليه تصرفه في «صحيحه) كا في «الفتح) للحافظ ثم قال: «وهو اختيار ابن 
المنذر وتقى الدين السبكى من الشافعية». 

وإليه مال المحقق الشوكاني. 

وأما بطلان الصلاة بترك الالتحاف فغير ظاهر من الحديث. والله أعلم. 

وهنا مسألة وهى: هل يجب على من كان عليه إزار ضيق لا يمكنه الالتحاف به 
أن يلبس أوسع منه أو يلبس رداء فوقه إذا كان عنده يستر به القسم الأعلى من بدنه؟ 
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الظاهر عندي: نعم يجب عليه ذلك خلافا لابن حزم حيث قال في «المحلى): 
«فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه كان معه ثياب غيره أو لم يكن». 

قلت: وهذا جمود منه على ظاهر الحديث بدون أن يلاحظ المعنى المقصود منه 
وهو ستر البدن وقد أكد عليه السلام هذا المعنى بنهيه أن يصلي الرجل في سرا ويل 
ليس عليه رداء ىا سبق. واللّه أعلم. 

وأما صلاة النبي جَلِِدِ في الثوب الواحد فإنم) صلى ملتحمًا به كما صرح بذلك 
جمع من الصحابة» منهم عمرو بن أبي سلمة وأم هانئ وجابر بن عبد الله عند 
عند ابن ماجه وغير هؤلاء كثير» وقد خرجت أحاديثهم في كتابنا: «صلاة رسول 
الله عَكئيْه) . 

وقد استدل بهذه الأحاديث على جواز الصلاة في الثوب الواحد قال النووي: 

١لا‏ خلاف ني ذلك إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم 
صحته). 

قلت: وكأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين في 
ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. 

أورده الحافظ في «الفتح» وسكت عليه. 

ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر بدليل حديثه 
الآخر وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» من طريقين عن أبي 
مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أبي بن كعب: 

الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله كَل ولا يعاب علينا. 

فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلاة 
في الثوبين أزكى. 


ورجاله ثتقات رجال مسلم. لكن قال في ١مجمع‏ الزوائد»: «وأبو نضرة لم يسمع 
من أبي ولا من ابن مسعود». 


قلت: قد وصله البيهقى من طريق يزيد بن هارون: أنبأ داود عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب واحد.. 
الحديث بنحوه. 


قال البيهقى: «وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين 
استحباب لا إيجاب». 

ركون العادة و التريى أزكن رافق جيم ليه كا ذكره اللووي فى ترس 
مسلم). ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار ىا سبق . 

وبالجملة فحمل الاتفاق الذي ادعاه النووي إنها هو في الثوب الواحد الذي 
يمكن به ستر أعلى البدن» وإلا فقد علمت مذهب أحمد وغيره في وجوب الستر. 
والله أعلم. 


[الكمر المسغطات (180/1)]. 
يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن 
يزره ولو بشوكة 


«ويجب على من صل في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو 
بشوكة خشية أن يرى عورته منه... قال سلمة بن الأكوع: قلت: يا رسول الله إن 
أكون في الصيد فاصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: «فزره وإن لم تجد إلا 
شوكة». وفي لفظ: «زره ولو بشوكة». [إسناده حسن ]. 
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وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للمصلي أن يتساهل في ستر العورة بل عليه 
أن يحتاط لتلا يراها أو يراها غيره منه. 

- واختلف العلماء في المصلٍ يصليٍ في قميص واسع الجيب بحيث يرى عورته 
منه فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه وهو نص الإمام في 
«الأم» وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته ى] لو رآها غيره من أسفل ذيله. ذكره 
في «المجموع). 


[الثمر المستطاب .])5915/١1(‏ 


المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها 


وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها. 

وري عر را الور يْدِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرٌ مِنْها 0 
حمر هن عَلَ جُيُويونَ وَلا يبْدِينَ زِيتَهُن إل لبُعولتِهْنَ © إلى قوله: مإ وَلا يَضْرِ 
بَرْجُلِونَ يلم ما فين مِنْ يهن الآية [النور: 960١‏ . 

قال ابن حزم في «المحلى): «فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على البيوب 
وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا 
يمكن غير ذلك. وقوله تعال: «( وَلأَيَضْرٍبْنَ برجن لَِْلمَ ما يخْفِينَ مِنْ يتن * 
نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه». 

وفي قوله: «وفيه نص على إباحة كشف الوجه» نظر لآن العلماء اختلفوا في 
المراد من قوله تعالى: فا إِلأَمَا ظَهَرٌ مِنْهَا #. قال الحافظ ابن كثير: «أي: لا يظهرن 
شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء 
والثياب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو 
من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لآن هذا لا يمكنها إخفاؤها ونظيره في زى 
النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود: الحسن 
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وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبرا هيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: 8 وَلا ي ندِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 4 قال: وجهها وكفيها 
والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا 
للزينة التي بين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد 
الله قال في قوله: 38 وَلآ يبْدِينَ زِيتتهُنَ #: الزينة: القرط والدملوج والخلخال 
والقلادة. قال الحافظ: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها 
بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في «سننه»: ثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل ال حراني قا 
ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله 
عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي كَكدٍ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها 
وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت لين د أن يرى منها إلا هذا» - وأشار 
إلى وجهه وكفيه -. لكن قال أبو داود وأبو حاتم: هو مرسل خالد بن دريك م 
يسمع من عائشة رضي اللّه عنها». 

قلت: وكل هذه الآثار والأقوال أو جلها ذكرها ابن جريج بأسانيدها في 
«التفسير» ثم اختار قول ابن عباس ومن تابعه فقال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من عنى بذلك الوجه والكفين ويدخل في ذلك - إن كان كذلك - 
الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنا قلنا: ذلك أولى الأقوال لإجماع الجميع أن 
على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في 
صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي كَلَيِةِ أنه أباح 
لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف. فإذ كان كذلك من جميعهم إجماعا كان 
معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة ىا ذلك للرجال لأن مالم 
يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لما إظهار ذلك كان معلوما أنه تما استنثاه الله 
تعالى ذكره بقوله: 3# إلآمَا ظَهَرٌ مِنْهَا# لأن كل ذلك ظاهر منها». 
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ومال إلى هذا القول القرطبي أيشياً فإنه ذكر في «تفسيره» قول ابن عطية: 
«ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل 
ما هو زينة ووقع الاستثناء فيا يظهر بحكم ضرورة حركة فيا لا بد منه أو إصلاح 
شأن ونحو ذلك ف «ما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو 
المعفو عنه». فقال القرطبي: 

«قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 
عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل 
على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها...» ثم ذكر الحديث السابق 
عند ابن كثير. ثم قال: «فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا 
تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها». 

واعلم أن العلماء اتفقوا | في «مراتب الإجماع» على أن شعر الحرة وجسمها - 
حاشا وجهها ويدها - عورة. واختلفوا في الوجه اليدين حتى أظفارهما: أعورة هي 
أم لا؟ 

وقد ظهر لك من تفسير الآية الكريمة أنها تدل دلالة دقيقة على أن الوجه 
والكفين منها ليس بعورة وذلك ما دلت عليه السنة كما يأتي. 

«وقوله عَكَِيَدِ: «المرأة عورة». 

وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه وتمامه: «فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان». ش 

أخرجه الترمذي من طريق همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عنه. 
وقال: (حديث حسن). وفي نسخة: «(حسن صحيح). 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال المناوي في «فيض القدير): 
ورواه عنه باللفظ المذكور الطبراني وزاد: «وإنها أقرب ما تكون من الله وهي في 
قعر بيتها» قال الميثمي: رجاله موثقون. ورواه أيضا ابن حبان عنه). 


قلت: وبالزيادة المذكورة أخرجه الخطيب في «تاريخه» من طريق المعتمر بن 
سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص به فاسقط من الإسناد 


مورقا. 

«وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة فلقوله في الآية السابقة بقة: 8 إلا مَا ظَهَرٌ 
مِنْهَا# على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان. ويشهد لذلك من 
السنة: 

َك عن ابن عباس قال. 0 ا ركه ء من 
م 5 
ملعي د نكم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الممسْتَأَخِرِينَ 6 [الحجر: 4؟]. 


أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير كما سبق. وروى نحوه الطحاوي في شرح 
المعان») والبيهقى في (سننه) عن سعيد بن جبير عنه. 

ثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه ثم قال: وروينا عن أنس بن مالك مثل 
هذا. 

ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي النّه 
عنه قالت: 3# مَا ظَهّرَ مِنْهَا #: الوجه والكفان. 

لكن عقبة بن الأصم ضعيف. 

ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. 
وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. 

وقال ابن حزم: «وقد روينا عن ابن عباس في #إ وَل يَبْدِينَ زِيهُن إلا مَا ظهُرٌ 
مِنْهَا# قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وافن ألس: 
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الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها 
من التابعين»). 

ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح 
أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى قول البيهقي: «مع هذا المرسل قول من 
مضى من الصحابة رضي اللّه عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار 
القول بذلك قويا» واللّه تعالى أعلم. 

وأما حديث ابن عباس فهو حديث جيد. رواه نوح بن قيس الحداني عن عمرو 
بن مالك النكري عن أب الجوزاء عنه. 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك وهو ثقة | 
قال في «الميزان». 

أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالبي وأحمد وابن جرير في 
«تفسيره» والطبري في «الكبير) من طرق عنه. والزيادة والأول عند ابن جرير 
والأخرى عن الحاكم وقال: «صحيح الإسناد». وقال عمرو بن علي: ١لم‏ يتكلم أحد 
في نوح بن قيس الطاحي بحجة). 

قال الذهبي في «التلخيص»: «قلت: هو صدوق خرج له مسلم» وأما الترمذي 
فأعله بقوله: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء نحوه ول يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث 
نوح). 

تلخد رواية حبار هاه الخريجها ار جرير من كاري ين لزاون مس ” 
عن أبي الجوزاء قال في قول الله: مِإوَكَقَدْ عَلِمْنَا الُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا 
المسْتَأَخرِينَ 46. قال المستقدمين منكم في الصلاة والمستأخرين. 


قلت: وهذه الرواية المرسلة والموقوفة لا تعلل عندي الرواية الاولى الموصولة 
المرفوعة لآن مع راويها زيادة علم وقبولها واجب كا تقرر في المصطلح. وأيضا فإن 


الرواية المرسلة لفظها يدل على أنها رواية مستقلة عن الرواية المرفوعة لأنها مختصرة 


جدا. 


والظاهر أن أبا الجوزاء كان إذا روى الحديث مرفوعا رواه بتمامه في سبب نزول 
الآية وإذا ذكر الآية مفسرا لها رواه مختصرا غير رافعه ولا مسنده إلى ابن عباس وإن 
كان هو في الأصل قد أخذه عنه. فظهر بهذا أن الرواية المرسلة لا تعل الرواية 
الموصولة. واللّه أعلم. 

وأما قول الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» فغير 
مسلم لآن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه جاز أن يكون من المنافقين أو 
من جهلة الأعراب وهذا واضح لا يخفى فلا نكارة ولا إشكال ولذلك لم نر أحدا 
من خرج الحديث أو ذكره وصفه بالنكارة الشديدة حتى ولا الحافظ الذهبي 
المعروف بنقده الدقيق للمتون بل صححه ى) علمت وهو الذي يقول فيه ابن كثير 
في «تاريخه» وقد ذكر وفاته..: 


اوقل ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه النّه). 


والحديث دليل على أن النساء كن يصلين وراء النبي وليه مكشوفات الوجوه 
ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي 
يبيد صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس. 

أخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى في المواقيت رقم «20 من الفجر. فإن 
مفهومه أنبن يعرفن لو لم يكن الغلس ولا يعرفن عادة إلا من الوجوه. 

ففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو إجماع كما يفيده كلام 
ابن جرير السابق في تفسير الآية وإذا كان الآمر كذلك فوجهها ليس بعورة خارجها 
من باب أولى لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يطلب فيها ما لا يطلب خارجها 
فإذا ثبت في الشرع جواز أمر ما داخلها كان ذلك دليلا على جوازه خارجها ى| لا 
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يخفى على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا وهو 
قولنا: 

(1) عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله جَيَيِدٍ الصلاة يوم العيد 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكثا على بلال فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء 
سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول اللّه؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشير»). 

قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقر طتهن وخواتمهن. 

وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء عنه. 

قوله: «سطة». كذا هو عند مسلم ورواية الباقين: «سفلة». ولعل تلك الرواية 
محرفة أو مصحفة من هذه. قال النووي في «شرح مسلم»: «هكذا هو في النسخ 
«سطة») بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ: واسطة النساء. قال 
القاضي: معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال: وزعم حذاق شيوخنا أن 
هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه: من سفلة النساء. وكذا رواه ابن أبي 
شيبة في (مسنده» والنسائي في «سننه». وفي رواية لابق أى اشيبة: اهرأة لبسكة مخ 
عليه النساء. وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا 
كلام القاضي. وهذا الذي أدعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة 
وليس المراد يبا من غخياز النساء كا فسره هوبل المراة امرأة من وسط النساء جالسة 
في وسطهن. قال الجواهي وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ 
وسطة أي: توسطتهم. 

قوله: «سفعاء الخدين» بفتح السني المهملة أي: فيها تغير وسواد» ا. ه كلام 
النووي. 


وهذا الحديث يدل على أن النساء كن يحضرن الصلاة مكشوفات الوجوه 
ولذلك استطاع الرواي أن يصف بعضهن بأنها سفعاء الخدين. 


69 وعن ابن غياين أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله عبن في حجة 
الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله يَدَيِِ... الحديث فأخذ 
الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله 
يِب الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. زاد غيره: فقال له العباس: يا رسول 
الله ى لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهم)». 
ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخيره به. 

وقد أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري به نحوه وفيه الزيادة 
الأولى. 

وكذلك أخرجه البيهقى. ورواه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب به نحوه وفيه 
الزيادة الثانية. 

وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أيضا وكذا أحمد كلهم عن 
مالك به. 

ثم رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من طرق أخرى عن الزهري نحوه وفيه 
الزيادة الأولى. 

وأما الزيادة الأخيرة فمن طريق غير ابن عباس فهي من حديث علي بن أبي 

أخرجه الترمذي وأحمد وابنه عبد الله في «زوائتد المسند» من طرق عن عبد 
الرحن بن الخحارك عن ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن عل بن حسين ين علي 
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عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله يليد عنه في حديث 

وهذا سند جيد رجاله ثقات وقال الترمذي: (#حسن صحيح). 

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة لأنه «لو كان 
الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن 
تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم 

فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا ني الصلاة ولا خارجها وهو قول 
أكثر العلماء ا في «بداية المجتهد») وهو مذهب الأتمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وغيرهم كا في «المجموع). 

واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه 
للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة. 

(5) عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ 
[فنظر إلى يدها ف] قال: ”لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنه| كفا سبع». 

وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في «السئن»: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني 
غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: ثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عنها. 

وهذا سند مسلسل بالمجهولات من النساء لكن قال الذهبى في «الميزان»: 

«فضل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من 
تركوها». 

وله طريق آخر وشواهد يتقوى بها قال ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير): 
ثنا نصر بن علي: ثتني أم عطية بنت سليان: ثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت: 
جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله جَيَكةٌ لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري 
يدك) فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك على أن لا تش ركي بالله شيئا» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


فالحسوق ينها سوا وان من كفب تقالى :ها تقول اق عقن السور ان فقال! 
لجزئين من نار جهنم». 

سكت عليه ابن كثير وسنده كالذي قبله وأورده ال هيثمي في «المجمع» بأتم منه 
ثم قال: «رواه أبو يععل وفيه من لم أعرفهن». 


ومن شواهده: 
)١(‏ عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي كَل تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم 


رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات كما في 
«المجمع). 

(؟) عن مسلم بن عبد الرحمن قال: رأيت رسول الله كلد يبايع النساء عام 
الفتح على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها رجل فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت 
يدها بصفرة. قال الهيثمي: «رواه الطبراني والبزار وفيه سميسة بنت نبهان ونم 
أعرفها وبقية رجاله ثقات». 

قلت: كذا في الاصل «سميسة» بالسين المهملة ولعله بالمعجمة كما في 
«الاستيعاب» و «الإصابة» لكن وقع فيه بتقديم السين المهملة على المثناة التحتية 
والظاهر أنه تحريف أيضا. 

والحديث قال الحافظ: «رواه أبو علي بن السكن والبخاري أيضا والطبراني من 
طريق عباد بن كثير الرملٍ عن شمسية بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الررحمن 
به». ثم قال: «قال ابن حبان: ما أرى حديثها محفوظا». 

(') عن محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من 
نسائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي يَلَيِْةٍ قالت: دخل علي رسول الله عَكِاةٍ 
فقال: «اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل» قالت: فا 
تركت الخضاب حتى لقيت اللّه تعالى وإن كانت لتختضب وهي بنت ثانين. 
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أخرجه أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق به. قال الميثمى: «رواه 

قلت: ابن ضمرة بن سعيد أورده في «التعجيل» ثم قال: «كذا وقع في نسخة 
وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق عن ضمرة ابن سعيد ليس فيه «ابن») وهو 
الصواب». 

قلت: وعليه فليس فيه من لا يعرف غير جدة ضمرة بن سعيد فإنها لم تسم وأما 
هو - أعني ضمرة بن سعيد - فثقة من رجال مسلم. 

(5) عن السوداء قالت: أتيت النبي َيِل لأبايعه فقال: «اذهبي فاختضبي ثم 
تعالي حتى أبايعك». قال الحيثمى: «رواه الطبراني في «الأوسط) و «الكبير» وفيه من 
لم أعرفه). 

قلت: ورواه ابن سعد ف «الطبقات») عن شيخيه عبد العزيز بن اللخطاب 
وإساعيل بن أبان الوراق كلاهما عن نائلة الكوفية مولاة أبي العيزار عن أم عاصم 
عنها. 

ونائلة هذه لم أجد من ذكرها وأم عاصم لعلها مولاة سلمة بن المحبق وهي 
مقبولة كى) في «التقريب». 

(©) عن عائشة قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله 
يلد فقبض النبى كَلَكِِدِ يده وقال: «ما أدري أيد رجل أو يد امرأة» فقالت: بل امرأة 
فقال: «لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء». 
يكنى أب سغيد قال: حدثتى صفبة بت عضمة عتها. 
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ففى هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة لأنه عليه 
السلام نظر إليه وأمر بخضبه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمراة وفي 
ذلك إقرار منه يَكلِبَدِ لكشفه من المرأة. 

وفي الباب عن ابن عباس رضي اللّه عنه قيل له: أشهدت العيد مع النبي كة؟ 
قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن 
بالصدقة فرأيتهن مهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. 

أخرجه البخاري ومن طريقه ابن حزم وأبو داود وعنه البيهقي والنسائي من 
طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد ال حمن بن عابس عنه. 

ولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله 
َِدِ رأى أيديين فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض 
عليها ستره». 


[الثمر المستطاب (7519/1)]. 


9 ةى * دا‎ ٠ 
جواز كشف الوجه والكفين للمرأة‎ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]:‎ 
ثم قال في تفسير قوله تعالى: #إوَلا يُبْدِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرٌ مِنْهَا#: «أي ولا‎ 
يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين ىا جاه ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن‎ 
عمر وعائشة).‎ 
وأزيد هنا فأقول: روى ابن‎ 75 - 77١ قلت: انظر «حجاب المرأة المسلمة» ص‎ 
أبي شيبة في «المصنف» 5 / 787 عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة: «قال:‎ 


الكف ورقعة الوجه). وسئده صحيح. وروى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح 
أيضا. فهذان الأثران الصحيحان مما يتقوي حديث عائشة مرفوعا: (إن المرأة إذا 
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بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه». وقد 
شرحت ذلك في المصدر المذكور آنفا با لا مزيد عليه وقد تجاهل ذلك كله بعض 


أهل الآهواء فنسبونا إلى ما الله يعلم أني برئ منه هداهم اللّه. 


عه ٠‏ 
صلاة المرأة في خمار ودرع 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

ثم قال: «وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب... الخ». 

قلت: كذا ذكره دون تخريج وبيان لحاله وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
١7١8/1‏ و«ابن أبي شيبة» 7 / ١74‏ من طريق مكحول عمن سأل عائشة في كم... 
الخ. 

قلت: ورجاله ثقات لكنه فيه الرجل الذي لم يسم بين مكحول وعائشة. 

لكن روى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي 
يد تصل في درع وخمار. وإسناده صحيح. 

وروى مالك في «الموطأً» ١١ / ١‏ وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي ؟ / 777 عن 
عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع 
والخمار ليس عليها إزار. وإسناده صحيح أيضا. 

وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا 
معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتبهن في الصلاة ولا ينافي ذلك ما 
روى ابن أبي شيبة والبيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «تصلى المرأة 
في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار». وإسناده صحيح. 
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وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: 
الدرع والخمار والملحفة». رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا. 

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لا. واللّه أعلم. 

تام المنة ص ])١1١(‏ 

٠‏ ا 5 . 5 / ٠‏ 34 5 و 

إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة 

وإن صلت المرأة بغير خمار يغطى رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه 
السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». الحديث صحيح.. 

وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى 
تواري زينتهاء ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمرا. 

أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي «الأوسط» أيضا. 

وفي إسناده من لا يعرف. 

والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هى ملابسة للحيض فإنها 
تمنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد 
حاضت إلا بخار». قال الترمذي: 

«والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها 
مكشوف لا تجوز صلاتهاء وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من 
جسدها مكشوفء. قال الشافعى: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها 
جائزة»). 


[الثمر المستطاب .]0716/١(‏ 
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اع 5 ع" . 4 
لا يجوز آن تكون ثياب المرأة نحكى ما نحتها 

ولا يجوز أن تكون ثياءبا - خمارا كان أو جوربا أو غير ذلك - سخيفا أو شفافا 
يحكى ما تحته ويصفه لقوله كَدةِ: 

«سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت 
العنوهن فإنبن ملعونات». زاد في حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». 

الحديث الأول رواه الطبراني في «الصغير» عن ابن عمرو بإسناد حسن والآخر 
عند مسلم وغيره عن أبي هريرة. وهما مخرجان في «المصنف» لذا فلا حاجة إلى 
تخريجه| هنا. 

وال حديث من معجزات النبى كَيِبَدِ وتنبآته الصادقة التى نبأه الله ها حتى ترى 
ما فيه منطبقا تمام الانطباق على أكثر نساء أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

فإذا خشيت شيئا بما ذكرت فلتجعل تحت الثياب غلالة كما قال َيَلِيَةّ وعلل 
ذلك في نفس الحديث بقوله: «فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». 

الحديث إسناده حسن وهو من رواية أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله 
يبد قبطية كثيفة ما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: «ما لك لم تلبس 
القبطية؟» قلت: كسوتها امرأتي فقال: «مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن 
تصف حجم عظامها». 

أخرجه أحمد والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن 

والحديث أورده في «المجمع) وقال: «رواه أحمد والطبرانى وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف). 
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أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أيوب: ثني موسى بن جبير أن عباس ابن 
عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن 
خليفة به نحوه. وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله عَيَئٌَِ القبطية وقال له 
عليه السلام:٠‏ اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به» فلما ولى 
دعاه قال: «مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف» ولعلها قصة أخرى ثم قال البيهقي: 
وقال بعضهم: عباس بن عبيد اللّه) قال البخاري: «من قال: ابن عبيد الله أكثر) 
وذأكر قيمن قال ابن غبيك الله: حين بن أيوب وابن جريج. قال البيهقي: «ورواه 
عبد اللّه بن لميعة عن موسى بن جبير أن عبيد اللّه بن عباس حدثه". 

قلت: حديث ابن لهيعة أخرجه في «سننه» وقال عقبه: «رواه يحيى بن أيوب 
فقال عباس بن عبيد الله بن عباس». 

وهو الصواب كا قال الحافظ في «التقريب» قال: «وهو مقبول والراوي عنه 
موسى بن جعس ستور: 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لكنه يتقوى ب| قبله. واللّه أعلم. 

وقد رواه الحاكم أيضا وصححه. وأعله الذهبي بالانقطاع. 


[الثمر المستطاب (9117//1)]. 


ويجوز لما بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد 

وذلك سترا لأقدامهن لقوله عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين 
شيرا» فقالت: إذن تنتكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه». 
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الحديث أخرجه النسائتى والترمذي عن عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وهو كى) قال ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على 
نافع.[ ثم بين الإمام الخلاف عليه فراجعه هناك]. 

[ثم قال]: وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وأحمد عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال: رخص رسول الله 
ِدِ لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا 

ورجاله ثقات رجال مسلم غير زيد العمي وهو ضعيف كا في «التقريب» فإن 
صحت هذه الرواية عن ابن عمر فلعله أخذها عن زوجه صفية بنت أبي عبيد التى 
روت الحديث عن أم سلمة ى) سبق آنفا قال الحافظ في «الفتح): «وأفادت هذه 
الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شيران بشير اليد المعتدلة). 

والحديث يدل على وجوب ستر قدمي المرأة وهو مذهب الشافعي وغيره. 


[الثمر المستطاب .]0719/١(‏ 


لاافرق بين الحرة والأمة في حد العورة 


واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والآمة لعدم وجود دليل الفرق نعم جاءت 
بعض الأحاديث في الفرق لكنها ضعيفة الأسانيد لا تقوم بها حجة وقد بين ضعفها 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص» فليراجعها من شاء. 

وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه اللّه: «وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله 
تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي 
نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده» ثم قال: 
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وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريم الأمة وأن 
الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في 
التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد 
رسول الله عََئِدِ إلا بآن يسنده إليه عليه السلام». 


[الثمر المستطاب .])7975/١(‏ 


حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض ( أي بالغة ) إلا بخمار) 


قوله عَيَئِيِّ: «لا يقبل الله صلاة حائض ١‏ أي بالغة » إلا بخار» هو حديث 
صحيح وهو بعمومه يشمل الإماء أيضا فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة مما لا 
أعرف له دليلا. بل قد روي أن النبي َكل قال لمولاة لهم: اختمري وقد خرجته في 
«الحجاب» « ص 55 » فهذا يدل على أن الأمة كالحرة في وجوب الاختار فهو يؤيد 
العموم المشار إليه. 


[حاشية تحقيق حجاب المرأة ولباسها ص 4 7] تضرف يسير 


هل الفخذ عورة؟ 


عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي كَةٍ «زاد مسلم وغيره: وعثمان» 
حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله ود وهو مضطجع على فراشه لابس 
مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلكء؛ فقضى إليه حاجته ثم انصرفء ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجته ثم انصرفء قال عثمان: ثم 
استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم 
انصرفت» فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله 
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عنهما كما فزعت لعثان؟ قال رسول الله كَلَِْدِ: «إن عثمان رجل حيبي وإني خشيت 
إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته) . 

ورواه محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن عنها قالت: كان رسول الله َيِه مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو 
ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال... «الحديث وفيه»: ثم استأذن 
عثمان فجلس رسول الله هَدَئِيِهِ وسوى ثيابه.. قالت عائشة: دخل أبو بكر.. الحديث 
وفيه... ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة؟). 

[قال الإمام]: واعلم أنه قد صح عن النبي كَلئَِةِ أنه قال: «الفخذ عورة») وهو 
مخرج في «إرواء الغليل» «217. فقد يشكل هذا على بعض الناس فيدع العمل به 
لحديث الترجمة. وهذا خلاف ما عليه أهل العلم من وجوب التوفيق بين الأحاديث 
الصحيحة. وهنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق: الأول: أن يكون حديث الترجمة 
قبل حديث: «الفخذ عورة». الثاني: أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته 
يلي فلا يعارض الحديث الآخرء ويؤيده قاعدة: «القول مقدم على الفعل». و 
«الحاظر مقدم على المبيح». واللّه أعلم. 


السلسلة الصحيحة (5/ *؟5). 


مداخلة: فضيلة الشيخ ! هل الفخذ من العورة؟ 
الشيخ: داف العلا قديا وديا في فخذ الرجل ما بين قاتل: إنه ليس 
بعورة وما بين قائل: إنه عورة مخففة» فالعورة المغلظة إن| هما السوءتان فالصحيح ما 


صح عن النبي ميك من غير ما طريق واحد أن النبي جَيَِدٍ قال: «الفخذ عورة» وبعد 
ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحة هذا الحديث أن يعارض 
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الحديث فيقول: لاء ليس الفخذ عورة اللّهم إلا إذا كان لديه شبهة تمئعه من الأخذ 
بهذا الحديث أو تجعله يفسر الحديث ب| سمعتم آنْقًا من أن بعضهم يقول: الفخذ 
عورة ولكنه عورة مخففة» يحمله على ذلك ما يقرأه في بعض كتب السنة الصحيحة في 
البخاري أو في صحيح مسلم من أن النبي كَلَئِةٍ قد ظهر فخذه في بعض المناسبات» 
فيتخذ ذلك حجة على أن الفخذ ليس بعورة» لكن من كان على علم بأصول الفقه 
وكما ذكرنا قبل الصلاة: أنه إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على 
فعله وذلك؛ لأن القول تشريع لكل أمته وأما فعله فقد يكون خاصًا بذاته عليه 
الصلاة والسلام. 


وكذلك إذا كان علي بالقاعدة الأخرى التي تقول: إذا تعارض حاظر ومبيح 
قدم الحاظر على المبيح» فقوله عليه الصلاة والسلام: «الفخذْ عورة» حاظر يعني: 
مانع يعني: محرم» وكشف النبي مياد في بعض الحوادث لفخذه هذا فعل منه مبيح 
فإذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح» فهنا توفرت قاعدتان لو 
استقلت إحداتما بالأمر لجحعلت الفخذ غورة فكيف وقد توفرت هاتان 
القاعدتان؟! فقوله: «الفخذ عورة» خالف فعله فإذًا: يقدم فعله على قوله. قوله 
حاظر مانع محرم لكشف الفخذء فعله كشف فالحاظر مقدم على المبيح لذلك 
فالصواب: أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه؛ لأنه من العورة. 

أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها فيقال: الفخذ عورة صغرى والسوءتان 
عورة كبرى فهذا من باب الرأي والاجتهاد لا شك من الناحية النظرية أن الفخذ 
ليس من حيث أنه عورة كالسوعءتين أو لا تشبيه» ولكن من جهة أخرى قد يكون 
الفخذ أشد تحري)؛ لأنه قد يحرك الشهوة أكثر من السوءتين فلذلك فلا داعى 
للدخول في هذا التمييز سوءة كبرى أو سوءة صغرى يكفينا أن النبي يَكلِكٍ قال: 
«الفخذ عورة) نعم. 

مداخلة: [كيف يكون خصوصية النبي للنبي َيَيِْةٌ وهو محذور]؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: كيف تزوج الرسول أكثر من أربعة؟ أليس محذورًا؟ [لكنها] 
خصوصية؛ لكتن' هنا يمكن أن يذكز الفقيه الباحث أكثر هن هذا العذر» لكن 
الحقيقة أنا جوابي كان هو لصد المفكر لهذا السؤال أن يرد قوله عليه السلام كيف 
الرسول يَلِةِ يرتكب المحذور؟ الجواب: كما قلت لك آنفاء لكن هو ليس محذورًا 
بالنسبة إليه هذا هو الجواب الدقيق للموضوع.؛ لكن ما هو السبب؟ هناك ثلاث 
احتمالات: بالنسبة لكشفه عليه السلام عن فخذه في بعض الأحاديث الجواب: لم 
كشف؟ جواب من ثلاثة أوجه: 


الجواب الأول: يمكن أن يكون ذلك قبل قوله: «الفخذ عورة» وهذا جواب 
مطرد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعله يخالف قوله جَكاةٍ. 

ويمكن أن يكون ذلك لأمر لا يملكه كأن يتكشف عنه ثوبه» وأنا ما أردت أن 
أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أطيل في الإجابة» فإن من تلك الأحاديث التى فيها 
انتكشاف فخذ الرسول عليه السلام حديث أنس في الصحيحين أنه عندما أغار عليه 
الصلاة والسلام على خيبر وهو على فرسه روايتان هما لفظان: أحدهما في صحيح 
البخاري: «حسر رسول الله عن فخذه) ورواية مسلم: «انحسر الإزار عن فخذه» 
وهذه صورة طبيعية جدًا إذا تصورنا الفرسان الأولين كيف كانوا إذا ركبوا أنهم 
يلمون ثياهم وقمصانهم لكي لا [يتعثر] في ركوبه على فرسه. فيمكن أن يكون 
الأمر عندما ضم ثوبه وإزاره عليه الصلاة والسلام فالراوي قال: كشف عن فخذه. 
لكن أحدهم روى الرواية بأدق تعبير: انحسر الإزار عن فخذه أي: إن النبي لَه 1 
يقصد هذا القصد ولكنه وقع دون قصل منه.. 

وأخيرًا: الاحتمال الثالث والأخير: يمكن أن يكون هذا خصوصية كمثل 
تزوجه عليه السلام بأكثر من أربع. 

وهناك أحاديث كثيرة تصلح أمثلة للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين» ولا أريد 
أن أفتح عليكم بابَا جديدًا فحسبنا ما عندنا من الأسئلة. 


(رحلة النور: ل 4 
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إذا صلى الرجل بثوب شفاف 
مداخلة: [إذا صلى الرجل في] جلابية» لكن شافّة؟ 
الشيخ: إذا ما تحجب تكون صلاة باطلة. 


والمدس والتور / 7/358 اروم 


وجود ثقب فى الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة 
الصلاة؟ 

مداخلة: شيخناء وجود ثقب في الثوب. هل يوجب إعادة الصلاة؟ 

الشيخ: ثقب في الثوب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تقصد يعني» يكشف عن العورة؟ 

الشيخ: ثقب صغير أم كبير» خليك على واحده.. 

مداخلة: صغير. 

الشيخ : طيب» هذا الثقب الصغير» يعني يُرى منه بعين عادية العورة؟ 

مداغلة: واه اللى يُدقى النظر ير 


#عَفًا النّهُ ع سَلَفَ 4 [المائدة:ه9]. 


مداخلة: وفيا بعد» ما عليه شيخنا إعادة الصلاة؟ 
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الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: إن علم فيا بعد بعد صلاته. 

الشيخ: لاء ما عليه» إلا إذا كان يعلم من قبلء أنا أجبتك على الاحتمالين» إن 
كان لا يعلم ف| عليه إعادة» أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من إعادة. 


(اشدق والنوي ا 17 امع 


من صلى مكشوف الظهر 
مداخلة:رجل صلى مكشوف الظهرء صلاته مقبولة أم يعيدها؟ 
الشيخ: مكشوف الظهر. 
أي نعم مقبولة» ما دام سَئَر الكتفين» لكن الأَوْلَ أن يستر بدنه كله. 


( المدى والتور //81؟/ )٠٠١ 1:58:٠5‏ 
حكم كشف المنكب في الصلاة 


الشيخ: يا إخواننا: هناك خطأ شائع أينا سِرّنا وحيث| أقمنا في موسم الحج 
أو العمرة» نرى عادةً شائعة عند أكثر الحجيج» وبخاصة من كان منهم من الأعاجم 
أو من الأعراب الذين لم يؤتوا فقهاً وعلاً إنهم يتعمدون كشف المنكب فتراهم مع 
الأسف يمشون هكذا تحت أشعة الشمسء يظنون أن هذا الآمر من مناسك الحج. 

وهم يقعون في أمرين» يخالفون ما قول الرسول عليه السلام» وهذا أيضاً 
نؤجله؛ والقصد الآن استروا مناكبكم, ولا تكشفوا منكبأء هذا المنكب إن يُكْشّف 
عندما يبدأ الإنسان بالطوافء والآن استووا وتبيؤوا للصلاة.. 


( الهدى والتون 5:9 / لحقة انج دع 
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حكم الاضطباع ني الصلاة ني أيام الحج والعمرة 


السائل: تذكر بعد الاضطباع أنه يَرّْجِع الإحرام من أجل الصلاة» يرْجِع 
الإحرام؟ 

الشيخ: أحسنتء أي نعم هذه ناحية أيضاً مما يخل الحُجاج والععار» فقد 
ذكرت لكم أنفاً أن بعضهم يعني يضطبع من ساعة إحرامه؛ بين) عرفتم من سياقي 
-آنفاً- لمناسك العمرة إنما الاضطباع إن يُبْدَأْ به عند البدء بالطواف؛ وفي طواف 
القدوم فقطء مع ذلك فهؤلاء الحجاج يستمرون هكذا في إحرامهم ويقفون 
المواقف في منى وني عرفة ولا يتحللون إلا بعد الرمي والذبح ومعنى هذا أنهم 
يصلون كل الصلوات وهم كاشفون عن منكبهم الأيمن وهنا يقعون في مخالفة 
جذرية لحديث نبوي صحيح ألا وهو قوله َل ١لا‏ يُصِلَّين أحدكم وليس على 
عاتقيه من ثوبه شيء» فهم يصلون كاشفين عن منكبهم. وهذا خلاف هذا الحديث» 
فهي إذاً أولاً عبادة مقيدة بطواف القدوم فقط الكشف عن المنكب مقيد بطواف 
القدوم فقط ثم على العكس من ذلك لما بده يصلي ركعتي الطواف عند المقام يجب 
أن يكون مستورا منكبيه كليهما معاء فإذا صلى هكذا عرض صلاته للبطلان لنهي 
الرسول يي من الصلاة إلا وهو ساتر لمنكبية» «لا يصلين أحدكم وليس على 
عاتقيه من ثوبه شيء2). 


(الشدى والمور/ اكه 11711 


الصلاة مكشوف الكتفين 


السؤال: هنا يحدث أمور ني مكة أن الناس يصلون وهم كاشفي.. الإنسان 
يعني غير مُغَطِي كتفيه يا شيخ» والرسول ذل يقول: لا يُصَلِين أحدكم بالثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء»؟ 
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السؤال: نعم. 

الشيخ: مإ وَلَكِنَ أكْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ* [الأعراف:187 بدليل أن أكثر الناس 
من العَّار وَالحَجَّاجٍ يطوفون كاشفي عن منكبهم» زعموا أن هذا من السنة وهو 
بدعة» ثم يصلون هكذاء هذا من الجهل ومن سكوت أهل العلم عنهم, على الأقل 
الللزقق الذي بأعذون اللجورميم الدولة ولا تعلمون الناس الكاسلك ايك 


الحج. 

السؤال: لاءيا شيخ هؤلاء مُرَوّجين للبدع يا شيخ. 

الجواب: نعمء مع الأسف. 

السؤال: نعم؛ هل يلزمنا أن تبَلّْ الناس عن هذا الأمريا شيخ؟ 

الجواب: وكبنت لذ الجلحوا عق ولو 431 

مداخلة: تتذكريا شيخناء أنت لما كنا في العمرة» كنت كلا تلتقي فيهم» تقول 
لهم: غَطُوا الكتف.. غَطُوا الكتف. 

الشيخ: نعم. 


( اطق والبوو / 5 ؟ ار تبر مم 


كراهية الصلاة حاسر الرأس 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله: «كشف الرأس في الصلاة روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي كَكِلةٍ 
كان ربا نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه». 
قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين: 


كشفت عن علته في «الضعيفة) "07 7. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الثاني: أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك 
عند عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها. 

والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من 
المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث 
المتقدم في الكتاب: «... فإن الله أحق أن يتزين له) وليس من الهيئة الحسنة في عرف 
السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن 
العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينا دخلها 
الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها 
من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا 
لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول ني الصلاة حاسر 
الواه* 

وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على 
حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في 
احج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان 

القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لآنه واجب في 
الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم 
يفعلون. 

وكذلك استدلاله بحديث على مرفوعا: «ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن 
العمائم تيجان المسلمين». خلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع 
لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي: «متروك). 

وقال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: «ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن 
يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ: اثتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيا 
المسلمين». 
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قلت: ١‏ يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث 
الموضوع آم لا؟ 

وحملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير 
جائز والسكوت عنه إثم. 

ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ومن طريقه 
عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في «الجامع الصغير» باللفظ الأول 
من رواية ابن عدي وفي «الجامع الكبير» باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن 
عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدا للأول! ومن 
الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي 
قلدته فيه لجنة تحقيق «الجامع الكبير) , بمجمع البحوث الإسلامية 7١ / ١‏ / 7” 
و*”في مصرا ولو فرضتا أن اللفظ الثاني سام من مثل هذا الوضاع فهو لا يصلح 
شاهدا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر 
المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى. والحديث قد خرجته 
في «الضعيفة) .١7595‏ 

وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا 
الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله َلَيَِةٍ ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل 
ذلك أنه بدعة فاحذرها. 

وما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة 
ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود 
الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل 
هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض. فتأمل. 


[تمام المنة ص»» ])١15(‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


1 5 0 
هل صل النبي يَِةٍ حاسر الرأس مرة؟ 

السائل: بالنسبة للنبي وَلَِِةِ صلى حاسر الرأس مَرَّة؟ 

الشيخ: أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى» وأستطيع أن أقول صل كثيراء 
لا لا أستطيع أن أقول صلى, أو ما صلى لأن سؤالك من حيث لفظه مُطْلقَء لكن 
من حيث المتلفظ له مُقَيّده فإن كنت تقصد. 

السائل: هو كذا يعنى» واخذ بالك يا أستاذ؟ 

الشيخ: واخذ بالى» ولذلك أنا أقول: اللفظ كذا والقصد كذاء القصد من 
السؤال: هل صلى يوما حاسر الرأس وهو غير محرم» هذا في الوضع الطبيعي» وفي 
هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى؛ لأنه لا يوجد لدينا نص يُثبت أو 
يفي اللهم إلا حديثا يرويه «أبو الشيخ» في «أخلاق النبى صل النّه عليه وعلى آله 
وسلم» بإسناد ضعيف جدّاء أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان 
في سفرء كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها. 

فإذا: هذا النص لو صح. كنا نستطيع أن نقول: صلى أحيانا حاسر الرأس 
متسترا بقلنسوته. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جداء فهو في حكم المعدوم. 

بل الحديث الضعيف سنده. فيها صرح به الإمام الحافظ ابن حبان هو في حكم 
العدم» فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟! فحينئذٍ نحن نقول بها سمعتء لا نستطيع أن 
نقول صلى أو ما صلى. 

أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح ولكن هنا شئ 
غير واضحء وهو: أن كثيرا من أنصار السنة عندكم» ومن أنصار البدعة في بعض 
بلاد المغرب سبحان ربي» يحتجون بعدم استحباب على الأقل بعدم استحباب ستر 
الرأس في الصلاة» قياسا على المْخُرم بالحج أو العمرة. 
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مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة» وبخاصة ذاك 
الغْاري الذي له كُتَيّب صغير» فيه رسالة أظن سَّها «كشف الالتباس عن الصلاة 
حاسر الرأس» رسالة صغيرة جداً يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو: 
أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس» وضرب للشيخ مثلا أن 
أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساءء فهل يدخل عليه حاسر الرأس أم 
يتادب ويتزين باحسن زينة. 

كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف باختلاف العادات» ففي بعض 
البلاد من الأدب ستر الرأس» وفي بعض البلاد حسر الرأس. 

فإِذًا: القضية ليس ا نظام راتب» وإنما هو حسب العادة: هكذا يقول» هو ثم 
ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب حَسْر الرأسء يحتجون بالحديث السابق 
حديث ابن عباس أن النبي وَيَيِِ كان يصلي في السفر والقلنسوة بين يديه» فلو كان 
يقول من الأدب الستر ما حسرء وتغاضى عن بيان الضعف الشديد أو يجهل - والله 
أعلم بنيته- أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوغ أن يذكر بغير بيان هذا 
الضعف. ثم لا يكتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب أنه لو كان من 
الأدب ستر الرأس في الصلاة لكان الله بين للرسول...سبحان اللّه» مغالطة هذه 

ويَعْجِبني هذه المناسبة ما كنت قرأته في رسالة «حجاب المرأة» ل «شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ذكر هناك أثراً حتى هذه الساعة لم أقف عليه مُسْنّدا يقول بأن 
ابن عمر رضي اللّه عنه رأى مولاه نافعا يصلي ذات يوم» يصلٍ حاسر الرأسء فبعد 
أن صلىء قال له: «أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء يعنى الأمراء» أكنت 
تذهب إليه حاسر الرأس» قال: لاء قال: «فالله أحق أن يتَرَيّن له هذا كأثر بين نافع 
ومولاه ابن عمر ذكره هو ول يعزه ولا وقفت عليه. 

لكن أنا خرّجت حديثا في «صحيح سنن أبي داود» أظنه من «سئن البيهقي» 
بالسند الصحيح أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من كان له إزار 
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سس نه 


ورداء فليتزر وليرتدي؛ فإن الله أحق أن يتَرَيّْن له» هذه الجملة المرفوعة من حديث 
ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمرء الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في 
رسالته تلك. 


يل 


فقوله عليه السلام: «فإن الله أحق أن يُتَرَيّن له» لا شك أنه بعمومه يوحي بأن 
ل ل #خدّوا 
زب عِنْدَ كل مَسْجِدِ #وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب في الجاهلية كان 
عضي يطوف خازيا سح لقيال كيد لابو الله ته الآبذ جل خلا روتف 4 
يعني استروا عوراتكم. 

لكن ى] تعلمون من قاعدة العلماء «أن العبرة بعموم اللفظ» ليس بخصوص 
السبب» لا سيا إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا: «فإن الله أحق أن يتَرَيّن له). 

فحينئظٍ ينبغي للمسلم أن يدخل الصلاة ساترًا برأسه ليس حاسرًا عنه؛ لأن 
هذا الحسر أمر طارئ على العالم الإسلامي. إنا دخلهم حين) دخل فيهم الكافر 
المستعمرء فجلب إليهم كثيرًا من عاداته وتقاليده فتبناه وقَلّده فيها من لا علم 
عنده» أو لا حرص عنده بالتمسك بالآداب الإسلامية» حتى غلب الحسر في بعض 
البلاة غل الستن: 

لكن لا يزال هناك بلاد إسلامية أخرى» خاصة الأعاجم هاذول اللَّى بيذمهم 
بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الآداب. 

ولذلك لا ينبغي أن يقال كا قال ذلك الشيخ: إن القضية تختلف باختلاف 
العادة» القضية تختلف اختلاف العادة لو كانت هذه العادة أعنى عادة الحسرء لو 
كانك عادة إسالانيةه أمااوعى غالة غرية نتعدي هبي ان لقارييا وآن لتعد النامن 
عنها حتى خارج الصلاة فكيف في الصلاة. 


( الخدى والتوز / #ثر اذه 7 11 
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ع 
حكم الصلاة حاسر الرأس 

مداخلة: بعض الإخوة يصا بالناس باستمرار دون عامة» ويقول: إن 
الرسول عَيَدِبَةٌ صلى بالناس بدون عمامة» ويتخذ هذا الفعل عادة. 

الشيخ: الرسول صل بالناس إماماًء بدون ماذا؟ 

مداخلة: عامة. 

الشيخ: يمكن أنت تقصد: أن ذاك الشخص يقول: صلى بدون غطاء رأس 
يعني ليس بدون عمامة؟ 

ماذا تقصد أنت»ء ماذا تقصدء هو ماذا يقصد؟ 

الشيخ: الرسول عليه السلام ما ثُقِل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به 
حجة أنه صلى والقلانس وهي: الطاقية أمامه سترة» وهذا حديث ضعيف لا تقوم 
به حجة؛ أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة فهذا تمكن؛ لأن هذه عادة 
الرسول عليه السلام» فكان يلبس ما تيسر له تارةً طاقية بدون عمامة.. تارةً عمامة 
بدون طاقية.. تارة عمامة على قَلَنْسُوة وهكذاء فالأمر فيه يُسْر ولكن ليس فيه تَصَنْع 

لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس. 

وبالتالي: لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس» واضح؟ 

مداخلة: هذا الرجل الذي يصلى حاسر الرأس, انَّحْذْ هذا عادة. 

الشيخ: هذا مكروه خلاف السنة. 


(الهدى والنور/ 59( / 0:9 50) 
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اختلاط الأثواب الطاهرة بالنبحس 


السائل: واحد عنده أربعة أثواب أو خمسة أحدها نجس.ء يعني اختلط عليه 
الأمر ما يعلم أيها نجس؟ 

الشيخ: تقصد لباسء يعني؟ 

السائل: لباس نعم ويريد أن يصليء فإن لبس أيّ واحد منها فهل الصلاة 
صحيحة» ويكون حكمه حكم الطهارة؟ 

الشيخ: لاء أنا لو بأجاوبك ما بيجوز أن يلبس ولا واحد. لكن حتى نكون 
عمليين ما نكون خياليين يعني: هو مو لابس شيء يستر عورته؟ 

السائل: لاء هو لا بد أن يكون لابس. 

الشيخ: لكن ليش هو بده يلبس ذاك الثوب, اللي ما بيعرف هو طاهر والانجس. 

السائل: طيب قد نفترض انه الثوب اللي كان لابس له نجسء وأحد الآثواب 
منها نجس» ويريد أن يصلى. 

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب عن هذا. لكن أنت شاعر هلاء أن سؤالك كان 
غير واقعي. 

السائل: لإنه صار نقاش بيني وبين أحد الناس» بس سألني فقلت أنا.....!! 

الشيخ: أن راح أكيف لك السؤال على كيفك: رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به 


عورته) يعني هو: : إذا أراد أن يُصَلٍ ففرض عليه أن يستر عورته؛ وما عنده غير ثوب واحد 
من أربعة أثواب هو الطاهرء والبقية نجسة» وإن حبيت عكست والقيمة واحدةءالثلاثة 


طاهرين؛ وواحد 0 بله 0 صلاته 0 العورة صلاته باطله ال 
هنا بقى يكون الجواب على صورتين» 2 00 
على ثوب من الأربعة» هذا هو الطاهر والبقايا نجسة» قد يمكن أن يغلب على ظنه 
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وقد لا يُمكن على هذا الاحتمال؛ إذا غلب على ظنه أن هذه هو طاهر بيستر عورته 
وبيجي ويصلي. 

الاحتمال الثاني: ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر» في هذه الحاله يجب أن يغسل 
الثياب الأربعة» لحتى يتأكد من أن صلاته بثوب طاهرء وقد تأت صور ثانية أنه راح يضيق 
عليه الوقت. لما يغسلهم راح يضيق عليه الوقتء هنا فيه اجتهادين للعلماء كالذي يستيقظ 
قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم والا بيغتسل؟ يقول بعضهم- ومن بينهم ابن تيمية- 
: إنه يتيممء أنا باقول: لاء إلا في حالة واحدة» وقد ينجح وقد لا ينجح, وهذه الحالة 
الواحدة: أنه ستيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى» فهو في هذه الحالة ييكون مسؤول 
إذا أنشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمسء ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له 
بالتيمم لأنه مُقَصرء واضحة الصورة هذه؟ 

السائل: نعم نعم. 

الشيخ: الصورة الثانية: قام من النوم» وتكاد الشمس تطلعء إذا باشر 
الاغتسال -وبخاصة في أيام الشتاء التي تحتاج تدفئة ماء تسخينه وو إلى آخره- راح 
تطلع الشمسء فهنا بهذه الصورة بيقول ابن تيمية: لاء بتطلع الشمس بيتيمم. 

أنا أقول: لا هذا إنسان معذورء فا دام هو معذورء إن طلعت الشمس وهو 
يغسل ثوبه؛ أو يطهر بدنه فهو ني طاعة الله -عز وجل - فم عليه مؤاخذة. 

فالحكم المستقل هو الذي ينبغي أن يُتَقُذه لا الحكم البديل» حينا يكون هناك 
عذر شرعي. 

وبهذه المناسبة أذكر حديثاً أو أثراًء أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في ١سئنه‏ 
الكبرى» بإسناد صحيح أن أبا بكر الصّديقَ صلى يوماً بالناس صلاة الفجر فأطال 
القراءة» ولما سَلّم قالوا له يا أبا بكر: لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن 
تطلء قال وتعيو ها قال ؟ رإن طلعت 1 تقدنا غائلن اك خابك الكاكد العليم إن 
١ 0‏ ا يعني نحن 0 اللهء وهذا الرجل ا فبيل 
طلوع الشمس فباشر الطهارة قبل طلوع الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين. 
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السائل: ليس يغط في النوم. 

الشيخ: أيوه» ولذلك لو أدرك ركعةً من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس قد 
أدرك» وهذا حتى بالنسبة لغير المعذورء فى| بالك بالنسبة للمعذور. 

إذاً: الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب, ولو أيشء خرج وقت الصلاة. 

السائل: حتى ولو كانت صلاة الجمعة؟ 

الشيخ: حتى إن كانت صلاة الجمعة؟ لفظك مفهوم؛ ولكن مقصدك مجهول. 

السائل: حتى لو خثى أن... 

الشيخ: فاتته؟ والا أيش؟ 

السائل: نعم نعم فاتته 

الشيخ: أي طيبء يعني بانشغاله بيغسل ثيابه بتفوت صلاة الجمعة؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من الترويء لكن أنا - أحفظ سؤالك هذا 
أردت أن أتمم كلامي السابق-». أقول: الغسل لعله ليس من الضروريء لعل هذا 
هو جواب السوال هذاء المشكلة الغسل ليس بالضرورة أن يكون على الطريقة التى 
نحن نمثى عليهاء يعنى لو غطس الثوب في هذاء وما كان هناك نجاسة ظاهرة» 
وكسلة وإفؤكه ولزن مرودواتحدة قلوانا اجون كيو كنك بفسب قيق الوق ب 
وخخاصة مبذه الصورة الى ذكرعها أخيراً - قضية ضصلاة الجمعة: لكن إذا فرضنا أنة 
ضاق الوقت تماماً الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال. 

(الللى الو 587 ابل ديم 


( المدى والنور/ 554 / )٠00:18:1١6‏ 
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حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة. ولم يعرف إلا بعد 


خروجه من الصلاة 


مداخلة: رجل صل بالتيمم» وفي أثناء الصلاة حضر الماء» ماذا يفعل؟ 

الشيخ: يقطعهاء ويمس الماء. 

مداخلة: طيبء أما إذا سَلَّم منها وحضر الماء بعدما سلم؟ 

الشيخ: خلاص.. 
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الشيخ: قَضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان» صَحَّت الصلاة» وعليه أن يُجَدّد 
الوضوء لصلاة أخرى. 

مداخلة: طيب يا شيخ» ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلىء وفي أثناء صلاته 
تَذَّكّر أنه على غير طهارة» فهذا يخرج ويتوضاً و يعود إلى الصلاة» أما الإنسان الذي 
صَل وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة -مثلاً- في بدنه أو على ثوبه» فهل يخرج مثل 
هذاء أم لا؟ 

مداخلة: يخرج من الصلاة» ام لح 

الشيخ: اختصرء من الذي يخرج من الصلاة أم لاء الذي رأى النجاسة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا كان لا يستطيع إزالتها فلابد أن يخرج من الصلاة» أما إذا كان 
يستطيع ىا فعل الرسول عليه السلام بنعليه» فيزيل النجاسة ويستمر في الصلاة» 
أما الاستمرار على الصلاة وهو حامل نجاسة وهو عالم» فهذا لا وجه له. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


مداخلة: طيبء الإنسان الذي صلى بغير وضوء, ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من 
الصلاة؟ 

الشيخ: لابد من الإعادة. 

4 ٠ .**]| هو‎ 

الشيخ: لابد من الإعادة. 
خروجه من الصلاة» هل يعيد؟ 

الشيخ: أي نعمء يعيد كالأولى كالمسألة التي قبلها. 

مداخلة: لآن هناك من صرح يا شيخ بأن الرسول كلد لم يعد الصلاة لما نزع 
الخفين أو النعلين اللذين فيهم| قذر أو نجاسة:؛ لم يُعد ما صلى قبل ذلك. 

الشيخ: هذا معروف -بارك الله فيك-» كما أنه لما دخل في الصلاة جنباء فتذكر 
فأشار إلى أصحابه أن مكانكم, ثم دخل الحجرة واغتسل» وجاء ورأسه يقطر ما 
فصل بهم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذه كهذه. ولكن لو أن رجلا كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر 
الجنابة» فأعاد الصلاة» وم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم» فنحن تَفْرّق بين من 
تذكر الشىء في أثناء الصلاة» فيزيل المفسد لا عادةٌ ويتابع ويبني كالذي انتقض 
وضوؤه في أثناء الصلاة» لكن كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بأنه كان على 
غير طهارة» ففى هذه ا حالة لابد من أن يَطّهر وأن يعيد الصلاة كا فعل عمر. 

مداخلة: وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد الصلاة يعيد الصلاة. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: كذلك نعم كذلك. 
مداخلة: طيبء يا شيخ بالنسبة لما قلتم الآن» وأنا سمعت هذا من الأخ أبي 


عبد الباري أنكم قلتم: إن الإنسان إذا كان في الصلاة صلى وفي أثناء الصلاة تذكر 
أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة» سمعت أنكم تقولون يخرج ويتوضاً 
ويبنى» يعنى: يكمل صلاته ولا يبدأها من جديد؟ 


مداخلة: أصحيح هذا. 
مداخلة: طيبء ما هو الدليل على هذايا شيخ. 
الشيخ: قد قدمت لك سَلَفاً. 
مداخلة: طيبء هو أعاد التكبيريا شيخ. 
الشيخ: من أين لك؟ 
مداخلة: لأننٍ قرأته في أبي داود. 
الشيخ: ما أظنك. 
هو آ**. ٠‏ 4 
الشيخ: ما أظنك. 
مداخلة: فلذلك قلت: كأنى. 
الشيخ: لاء أنت واهم ليس في «سنن أبي داود) أنه أعاد التكبير» ولكن لعله 


2 5 1 ءِ ١‏ 2 
شبه لك الأمر واختلط عليك حديث بحديث» فحديث أبى داود الذي ذكرته لك 
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آنف» هو من حديث أب بكرة الثقفي» لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري 
مد حديك أى هريرة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أن النبي يَكِةٍ قام لِيُصَلْ صلاة الفجر, فتذكر بأنه على جنابة» فذهب 
واغتسل فجاء وكَّر وصلىء فهذه بتلك. 

مذاخلة: نعمء.طيب يا شيغ» بالنسة الذي يخرج كاالة هذه ولكي يعوذ 
لينوي» كيف يفعل مع القبلة» هل يستدبرها يستقبلها؟ 

الشيخ: أما أن يستدبرها عامداً متعمداً فلاء أما أن يستدبرها رغم أنفه فبل. 

مداخلة: ممكن توضيح أكثر يا شيخ. 

الشيخ: يعني: إن كان يستطيع ألا يستدبرها فلا يستدبرها؛ لأن الاستدبار ضد 
الاستقبال» أما إذا كان وضعه تُحُوجه ولابد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار» 
فهذا شيء لا مناص منه. 


( خلس لفون ال 1/5 و 


ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة» أو 
الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟ 


السائل: ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة» أو 
الاقتضار عل لبس القميضن بلا سروال؟ 

الشيخ: أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة» أما 
الصلاة بالسروال فهنا للمصلى حالتان: إحداهما ألا يجد إلا السروال» وبهذا 
السووال: ع عوزيه 4 فغلاه صبحينطة:: 41 إذا ومنل ها ينار بيه الع الاعلن 
أيضًا من بدنه ؛ فلا بد له من أن يفعل ذلكء وألا يدخل في الصلاة كاشفا عن قسمه 
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الأعلى» عن كتفيه وصدره وظهره. لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة» وإن) لآن ذلك 
من واجبات الصلاة» ومن آداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان 
نبيه َكَلِكٌ حيث قال فيا رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يَدَيِيِّ: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي ؛ فإن الله 
أحق أن يتزين له» من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من بدنه» ورداءٌ يغطي القسم 
الآأدنى من بدنه؛ فليفعلء» فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له» بل قد أفاد 
النبى يَكِهِ بم! يدل صراحة أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به وإنما صلى ساترًا 
لعورته فقط ؛ أن صلاته لا تصح.ء ذلك هو قوله كَلئةٌ: «لا يصلين أحدكم وليس 
على عاتقيه من ثوبه شيء» لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) 
وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمرء وهذا النهى الذي جاء في 
الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة ؛ أمرّ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة 
الحجاج منهم والعّار» فقد رأيت اليوم رجلا صلى في المسجد على شط البحر وهو 
كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء» فعرفت بأنه معتمر» فتقدمت إليه 
وقلت له: يبدو أنك قاصد العمرة؟ قال: نعم» فذكرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم 
مكة عن منكبه الأيمن هذا أولاً مخالمًا للسنة ؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن 
الذي يعرف في اللغة بالاضطباع إنا هو في طواف القدوم فقطء أما عند إحرام 
المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه؛ أما أن يتعمد الكشف سلقًا 
عن منكبه ؛ فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعمار فإننا نراهم كذلك 
في كل سنة» وهذه السنة رأيت منهم الكثير وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم 
فذكرته بأنه وقع في مخالفتين ؛ الأولى: أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة 
وهذا لا يجوز ؛ لأنه خلاف السنة» والأمر الأنكر: أناك صليت وأنت كاشف عن 
منكبك وهذه الصلاة - ذكّرته بالحديث السابق ألا وهو قوله يِه «لا يصلين 
أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل 
المسكين وقال كلام لا طائل تحته قال: أنا معتمر» وأنا قلت له إنك معتمر لكن 
عليك أن تفعل كذا وكذاء قال: جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق ى| كان من 
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قبل» فالمرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تنبهوا غيركم ؛ لآن الناس في غفلة عظيمة 
شديدة خاصة حين| نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم. 
فهذا خلاف الشرعء وتقام الصلاة فيصلون ويعرضون صلاتهم للبطلان» هذا ما 
ينبغي أن يذكر لهذه المناسبة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- 55) 


ما حكم صلاة لابس البنطلون. وهل يقدم للإمامةإذا كان ف 
القوم من يلبس ثويًا؟ 


مداخلة: ما حكم صلاة لابس البنطلون» كذلك هل يقدم للإمامة من بين قوم 
منهم من هو لابس ثوبًا؟ 

الشيخ: لا شك أن من يصلِي متبنطلا إذا صح التعبيرء فلا شك أن صلاته 
تكون مكروهة كراهة تحريمية؛ لآن البنطلون يحجم عورة هذا المصلي» وبخاصة إذا 
ركع وبصورة أخص إذا سجد. ولكن ليس للابس هذا البنطلون علاقة بتقديمه 
للإمامة أو تأخيره عنهاء وإن) المسوغ للتقديم ليس هو ألا يكون لابسًا البنطلون 
وأذكوق لابشا القميض مكلة أن التشداقة أو التسيصن الطريا. عل سب 
اختلاف اللغات» فهذا القميص لا يجعل كل من كان متقمصًا له أهلًا بطبيعة الحال 
أن يؤم الناسء فالنظام في ذلك منصوص عليه في قوله كَئِْد: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» إلى آخر الحديث. 

فإذا كان المتبنطل كا قلنا هو أقراً القوم فهو الأحق بالإمامة» ولكن عليه هو ألا 
يتقدم لأنه ضامن لكمال صحة صلاة المقتدين ىا هو ضامن لصلاة صلاته» فهو 
يحمل الإثم لصلاته ولصلاة الآخرين» كا أنه لا ينبغي من كان لابسًا القميص 
وليس أهلًا لأن يؤم القوم» أي: إنه ليس أقرؤهم فلا يسوغ له أنه أفضل من حيث 
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اللباس من ذاك الأقرأ؛ لأن هذا الأقرأ لاس بنطلون وهو لابس القميص لكنه 
ليس أهلذ ليؤقع النامن» 

فيجب أن تراعى هذه الحقائق الشرعية ولا يقع الناس في حيص بيصء كثير من 
النامن يتورعوق غ الصلاة وراء كاز من كان ميدن بيحلق اللحرة؛ وعذه مخصية 
كبيرة جدّاء ولكن إذا كان هو الأحق بنص الحديث لإمامة الناس؛ لأنه أقرؤهم. 
وقد يكون أيضًا أعلمهم بالسنة فهو الذي ينبغي أن يتقدم» وعليه أن يتحمل 
مسئولية الإثم الذي يحمله بسبب عدم تجاوبه مع أمر نبيه: «وأعفوا اللحى)». 

أما الأرجحية في الإمامة فليس لا علاقة بالصلاح وعدم الصلاح.ء إنما هذا أمر 
يعود إلى المكلف بالإمامة» فهو عليه أن يراعي ذلكء أما إذا لم يكن بين الحاضرين 
أحق منه بالإمامة فلا ينبغى أن يتورعوا عن الصلاة خلفه كمسجد آخر وفيه رجل 
يسن القراءة ولباسه أيضًا شر عي » ثم هو قائم بواجب إعفاء اللحية فللا شك 
والحالة هذه أن إيثار الصلاة وراء هذا الإمام ف ذاك المسجد ول من إيثار الصلاة 

مداخلة: [إذا كان مضطراً إلى هذه المخالفات]؟ 


الشيخ: هذا أعتبره عذرًا أقبح من ذنب؛ لأن العمل من الذي فرضه عليه؟ 
فرضه عليه المادة» ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله تبارك وتعالى بأي نوع من 
المعاصي في سبيل تحصيله للرزق» فقد جاء قوله تعالى ىا هو معلوم ولكن أكثر 
الناس لا يتتبهون لهذا النص: تإوَمَنْ يكّقِ الله يجْعَلُ لَهُ تخْرَجًا * وَيَرْزْفهُ مِنْ حَيْتُْ لا 
يْتَيِبٌ ## [الطلاق: ؟ - *] والرسول يوكَِِدِ كان يؤكد هذا المعنى» وكان يقول في خطبة 
له عليه السلام: «يا أيها الناس! إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها 
فأجملوا في الطلبء فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» فاعتذار بعض الناس بأن 
الوظيفة تفرض عليه بعضهم يقول: تفرض عليه الوظيفة أن يلبس البنطلون. 
وبعضهم يقول: أن يحلق لحيتف وهكذا تبرر وتسوغ ارتكاب المعاصي في سبيل 
طلب الرزق» والرسول عليه الصلاة والسلام ى) سمعتم آنفا يقول: «فإن) ما عند 
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اللّه لا ينال بالحرام» أي: إن ما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا 
ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربه تبارك وتعالى» هذا معنى قول 
الحديث: «فإن ما عند اللّه لا ينال» أي: لا ينبغي أن ينال بالحرام. 

فإذًا: يجب ألا نذكر مثل هذه الأعذار فإنها مخالفة للشريعة. 


(فتاوى جدة (5'"ب) /00:537:760) 


حكم الصلاة بالبنطلون 

مداخلة: هل تجوز الصلاة بالبنطلون؟ 

الشيخ: إذا كنت تقصد بالصلاة بالبنطلون أي: هل يجوز بمعنى: تبطل أم 
تصح. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فالجواب: تصح ولا تَبْطّلء ولكن لا ينبغي أن يكون المسلم يقف في 
فقهه وفي تعبده وتََرْبهِ إلى ربه أنه ينجو بريشه» ويقول: صحت صلاتء ولو أنها 
كانت صحت بلمائة واحدء أو بالمائة تماماً بالغ الآن بالمائة عشرة كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصلى صلاته ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها 
ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها» لا ينبغي أن يقف جهد المسلم وفقهه أنه 
يعرف أنه هذه صلاة هي صلاة صحيحة بمعنى: أسقط الفرض عن رقبته» ولكن 
يجب أن يكون حريصاً على أداء الصلاة في حاله هي أكمل ما تكون. 

وعلى هذا نقول: صلاة المتبنطل مكروهة كراهة تحريمية» وأنا أضرب لكم الآن 
مثلا: رجل يصلي وهو لابس لباس الحرير صلاته صحيحة, لكن هو في هذه الصلاة 
آثم هل هذا يعني: يقنع به المسلم أنه والله الصلاة صحيحة, لا. وعلى ذلك فقس» 
ثمرة هذا الجواب هو أن يحاول المسلمون أن يتخلصوا من لبس البنطال؛ لأنه بلا 
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شك ليس لباساً إسلامياء وغليهى. أن يكت ولواء :وآن يتقمصوا: با اتسمؤئة 
بالدشداشة؛ لأنه أستر للعورة. 


( ادق والفون قار 5 1159م 


الصلاة في البنطلون. وحكم الصلاة خلف شخص يلبس 
بنطلون 


السائل: نعم» سؤال آخر: حكم لبس البنطلون» أو الصلاة في البنطلون» 
وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون؟ 

الشيخ: البنطلون له مصيبتان: الأولى: أنه ليس لباساً إسلامياًء هو لباس 
أوروبي ويمكن أن نقول: مهنيء ولكنهم تغلبت عليهم عاداتهم وأخلاقهم اللا 
إسلامية فتفننوا في تفصيل البنطلون ىا تعرف» وكل كم سنة يطلعوا لك بموضة 
تختلف عن سابقتهاء هذا من زي الكفار وليس من زي المسلمين» المسلمون إلى 
عهد قريب كانوا يتسرولون يلبسون السروال الفضفاضء هذه المصيبة الأولى وهو 
أنه من عادات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. 


وهنا لابد لي من التذكير بثشيء طالما يذكر بمثل هذه المناسبة» يقولون بعضهم 
يقول: إن البنطلون صار لباساً أتمياًء كل الأمم وكل الشعوب تتبنطلء فنقول: إن 
افترضنا أن الأمر كذلك وليس كذلكء. لأنه لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية 
يحافظون على الزي الإسلامي وإن كانت تختلف من شكل إلى آخرء فنقول: هب أن 
الأمر كذلك؛ يعني: أصار لباساً عامأء هنا يأتي حكم شرعي جديد وهو أن المسلم 
لبس كلقا فقط بآلا ينشيه بالكقار» بل .هو مكلف بآن يفصن غالفة الكفارء 
مخالفتهم في شيء ما فيه أي ضرر لو فعله المسلم» لكن مع ذلك ينبغي أن يتقصد 
مخالفة الكافر» والدليل على ذلك حديث رائع جداًء وهو قوله َكَِ: «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) يعني: من سنة النّه الكونية في عباده 
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أنه فرض الشيب على الإنسان سواء كان ذكراً أو أنثى» مسلا أو كافراًء إذا بلغ سناً 
معينة تختلف من بلاد إلى بلاد أخرى لابد ما يظهر بياض الشعر وهو الشيب» فقد 
تجد مسلم شايب وتجد كافر بودي أو نصراني أو كافر ملحد شايبء جمع بينهما 
الشيب ليس لصنع شيء» ولو كان بيده من الأمر شيء خاصة هؤلاء الكفار ما شاب 
أحد منهم أبداً» لأن الشيب عندهم بغيضء أما عند المسلمين فقد ذكر الرسول عليه 
السلام في بعض الأحاديث أن الشيب في وجه المسلم نور. 

على كل حال هذا فرض من النّه على الناس أن يشيبواء دون تفريق بين مسلم أو 
كافر» فإذاءراينا ضيل] قن قات وجاره الكاقر شان ما تقول هذا قشيه ذاه لأنه 
ليس من فعله» وإنم| هو من فعل رب العالمين» مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«خالفوا اليهود والنصارى» اصبغوا شعو ركم فإنهم لا يصبعون». 

إذاً: بهذا الحديث وضع لنا الرسول عليه السلام هذه القاعدة امحامة في سبيل 
حرص المسلمين على أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة» حتى في شيء لا 
يملكونه» لو كان يملك أحدهم ما شاب كا قلناء لكن يملك الصبغ» فيقول 
الرسول عليه السلام للمسلم: اصبغ شعرك وخالف بذلك الكافر من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم, فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع في الأمم كلهاء نحن ليس 
ضروري نلبسه» بل ضروري نتقصد مخالفة الكافر في هذا اللباس يكون لباسنا غير 
لباسهم. هذا هو العيب الأول في البنطلون» وهو إما المشابهة وإما ترك المخالفة» 
واضح إلى هنا؟ 

فيه العيب الثاني وهذا أهم بكثير جداًء وهو أنه يحجم العورة» والكفار ما فيه 
عندهم آدابء ما فيه عندهم بحث اسمه عورة المرأة وعورة الرجل» كل هذه 
الأشياء ليست في دينهم مع ما فيه من تبديل وتغيير» أما المسلم فيه له قيود وشروطء 
النساء لمن عورة» والرجال لهم عورة» والأطفال الصغار لهم عورة.. إلخ. 

فلما يلبس المسلم البنطال فهو يحجم العورة الصغرى بل وأحياناً العورة 
الكبرى» خاصة إذا صلى ركع وسجد فهنا تتجسد العورة الكبرىء وهذا لآ يجوز في 
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دين الإسلام» ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يغير هذا اللباس إلى لباس إسلامي» 

أول ما شاع البنطال هذا بين المسلمين وكانوا لا يزالون حريصين على التمسك 

بالآداب الإسلامية أدخلوا على البنطال شىء زائد على البنطال الأجنبى» فجعلوا منه 

ما هو في الصورة بنطال وفي عدم تحجيم العورة كالسروالء كانوا عندنا في الشام 

يسمونها بالبنطلون الإفرنجيء أو البنطلون له اسم ثاني أنا نسيته: المحكملي. 
مداخلة: الأول الإفرنجي. 


الشيخ: نعم» وبعدين هذا الإسلامي سموه المحكمليء لماذا؟ لأن الأفندية 
الذين كانوا موظفين في المحاكم الشرعية هم أول من تسرب إليهم العدوى بالتشبه 
بالكفارء لكن لا يزال عندهم دين» خاصة فيا يتعلق بالصلاة فأدخلوا للبنطال 
توسعة جعلوها ماذا يسموها؟ 

مداخلة: بلسات. 
يكون عليه مثل السروال» بس بدل ما يكون له دكة له أزرار أمامية» لكن هذا مع 
الزمن راح صار في خبر كان» فالآن ما ترى إلا هذه البنطلونات الضيقة. 

مداخلة: رجع موضة هذا. 

الشيخ: رجع موضة نعم مخالفات قلنا آنفاً أنه كل يوم رأينا موضة نحن 
بنطلون يسموها عندنا شرلستون» جاكم الاسم هذاء شىء غريب تلقاه هنا ضيق 

الشيخ: سبحان الله» هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان, المسلم يجب أن 
يحافظ على شخصيته الإسلامية» أنا قلت في بعض المناسبات كهذه المناسبة قلت: 
المسلم لو فرضنا أنه التقط بطائرة هيلوكبتر ورمي بالمظلة في باريس ورآه الكفار 
لازم يقولوا: هذا مسلمء لأن زيه يختلف عن زي الكفارء أين هذاء اليوم المسلمون 
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الذي عندهم شيء من الزي الإسلامي كالبلاد السعودية مثلاً كنا نرى أحياناً يركبوا 
الطائرة حتى النساء وإذ ترى يتغير الشكل تهاماًء كان عري صار إفرنجى؛ كان ما فيه 
كرافيت صار فيه كرافيت» كان واضع مثلاً [غترة] وعقال أزاله كله وأصبح حاسر 
الرأس كأنه رجل أجنبي تماماء هذا إن دل على شيء كا يقولون اليوم فإنا يدل على 
أن المسلمين اليوم لا يعتزون بدينهم» هذه مصيبة الدهر فعلى المسلمين أن يعيدوا 
نظرتهم إلى واقعهم. وأن يعودوا إلى العمل بشريعة ربهم؛ لأنه لا نجاة لهم إلا 
بالعودة إلى الإسلام ا جاء في الحديث الصحيح: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا 
ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدناء وأن 
يعلمنا دين ربناء وأن يلهمنا العمل با علمناء نسأل الله ذلك. 

(الحدى والنور / 59 / 00:56::9) 


(الشدع والور ] #وع ل فو دمع 


لا يجوز أن بحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد 


ينبغي أن يؤدب الصبيان فلا يجوز لآبائهم أن يلبسوهم السراويل القصيرة: 
«التبان» وأن يحضروهم المساجد في هذه الحالة. للحديث المتقدم: «مروهم بالصلاة 
وهم أبناء سبع...) ولا شك أن هذا الآمر يشمل أمرهم بشروط وأركانها أيضا فتنبه 
ولا تكن من الغافلين. 


إلماقية عق باب اكراة ولبابها ص ]تضرف سير 
العمامة النافعة والعمامة المبتدعة 


[روي عن النبى َلك أنه قال]: «الصلاة في العامة تعدل بعشرة آلاف حسنة». 
موضوع: 
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[قال الإمام]: 

ولاشك عندي في بطلان هذا الحديث وكذا الحديثين قبله» لأن الشارع الحكيم 
يزن الأمور بالقسطاص المستقيم» فغير معقول أن يجعل أجر الصلاة في العامة مثل 
أجر صلاة الجماعة بل أضعاف أضعافها! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة 
الجماعة» فإن العامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: إنها مستحبة» والراجح أنها من 
سئن العادة لا من سئن العبادة» أما صلاة الجماعة فأقل ما قيل فيها: إنها سنة مؤكدة» 
وقيل: إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا مهاء والصواب أنها فريضة تصح 
الصلاة بتركها مع الإثم الشديد» فكيف يليق بالحكيم العليم أن يجعل ثوابها مساويا 
لثواب الصلاة في العامة بل دونها بدرجات! ولعل الحافظ ابن حجر لاحظ هذا 
المعنى حين حكم على الحديث بالوضع. ومن آثار هذه الأحاديث السيئة 
وتوجيهاتها الخاطئة أننا نرى بعض الناس حين يريد الدخول في الصلاة يكور على 
رأسه أو طربوشه منديلا لكي يحصل بزعمه على هذا الأجر المذكور مع أنه لم يأت 
حلق اللحية فإذا قاموا إلى الصلاة لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم 
هذا ولا همهم ذلك أبداء أما الصلاة في العامة فأمر لا يستهان به عندهم! ومن 
الدليل على هذا أنه إذا تقدم رجل ملتح يصلي بهم لم يرضوه حتى يتعمم» وإذا تقدم 
متعمم ولوكان عاصيا بحلقه للحيته لم يزعجهم ذلك ول يبتموا له فعكسوا شريعة 
الله حيث استباحوا ما حرمه» وأو جبواء أو كادوا أن يوجبوا ما أباحه. والععامة إن 
ثبت لها فضيلة فإن| يراد بها العامة التي يتزين بها المسلم في أحواله العادية! ويتميز 
بها عن غيره من المواطنين» وليس يراد بها العامة المستعارة التي يؤدي بها عبادة في 
دقائق معدودة, ف| يكاد يفرغ منها حتى يسجنها في جيبه! والمسلم بحاجة إلى عمامة 
خارج الصلاة أكثر من حاجته إليها داخلها بحكم أنها شعار للمسلم تميزه عن 
الكافر ولا سيما في هذا العصر الذي اختلطت فيه أزياء المؤمن بالكافر حتى صار 
من العسير أن يفشي المسلم السلام على من عرف ومن لم يعرفء فانظر كيف 
صرفهم الشيطان عن العامة النافعة إلى العامة المبتدعة» وسول لهم أن هذه تكفي 
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وتغني عن تلك وعن إعفاء اللحية التي تميز المسلم من الكافر كما قال 355: 
اخالفوا المشركين احفوا وفي رواية قصوا الشوارب وأو فوا اللحى»» رواه الشيخان 
وغيرهما عن ابن عمر وغيره وهو مخرج ني ١حجاب‏ المرأة المسلمة» «ص 9 - 
5).. وما مثل من يضع هذه العامة المستعارة عند الصلاة إلا كمثل من يضع لحية 
مستعارة عند القيام إليها! ولئن كنا لى نشاهد هذه اللحى المستعارة في بلادنا فإني لا 
أستبعد أن أراها يوما ما بحكم تقليد كثير من المسلمين للأوربيين. فقد قرأت في 
«جريدة العلم الدمشقية» عدد 2515/65 بتاريخ 55 ذي القعدة سنة ١١15‏ ه ما 
نصه: 

لندن - عندما اشتدت وطأة الحر» وانعقدت جاسة مجلس اللوردات سمح لهم 
الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة! فهل من معتبر؟ 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 506-15601). 


الصلاة في لباس عليه صورة 


مداخلة: ما حكم الصلاة في لباس عليه صورة؟ 

الشيخ: حكم الصلاة في لباس عليه صورة» صلاته مكروهة» وهي ني الوقت 

أما الكراهة فهي ما نعلم من كثرة الأحاديث التي تمنع من تعاطي التصوير 
أولآء ومن اقتناء الصور ثانياء فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب». 

فلم| كان لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يقتضي بطلان الصلاة لمن كان يصلي في 
ثوب فيه صورة» لذلك نقول بصحة الصلاة مع الكراهة. 


( ادق والقوي / 0 ااشقي) 
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حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور 
مداخلة: يقول: أنا مسلم عسكري أعمل في الجيشء, ويجب علِّ أن أرتدي 


الزي العسكري الذي يَوْجَد به شعار» وهذا الشعار عبارة عن طير مُحَاط بعدة 
نجوم؛ السؤال: هل يجوز أن أصلي بهذا الزيء علا بأن هذا مصدر رزقي؟ 

الشيخ: أولاً: ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل» أو هذا الطريق لاكتساب الرزق» 
أقول: لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الآمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها 
الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة مُحَرّمة لا سيا إذا جعلها 
تاج رأسه. 

فقبل كل شيء ين ينبغى أن نفكر: هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر 
له لاكتساب الرزق أم لا؟ 

الذي أراه أن المسلم إذا كان يا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سبباً 
لاكتساب رزقه؛ لآن أرض الله واسعة» وبإمكانه أ أن 0 وأذ يشلك سبيلة أخرى 
في الحصول على الرزقه لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمد بعون 
خاص من عنده؛ كما قال عز وجل: #إوَمَنْ يََّقِ اللّه يحل لَهُ عخْرَجًا * وَيَرَرْقةُ مِنْ 
حَيْتُ لا يتب # [الطلاق:7-*] هذا الذي ينبغي أن تُفَكّر فيه قبل كل شيء. 

وهذا هو الجواب في| أعتقد وأدين اللّه به إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا 
الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيشء أن يفيد 
المسلمين هناك فائدة علمية تربوية» لا يستطيع أيَّ شخص آخر أن يقوم بها: يمكن 
أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة» من باب تغليب المصلحة الراجحة على 
المفسدة التي هي دونها 

لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حين) يقوم إلى الصلاة وينهض ألا 
يصلي بثيء من هذه الثياب التي على بَدَنِْ حتى لا يصلي ومعه الصورة» على الأقل 
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الفطحة عت عكن أن ثلقها حافاء وان صنل إماحاسن الرأمن وذلك اعفن غيروا 
ومخالفة» أو أن يستر رأسه بأي شىء تَيَسّر له. هذا الجواب. 


).١:6١:6٠/ ٠١١ (المدى والنتور/‎ 


حكم صلاة من يحمل شيئا فيه تصاوير 

مداخلة: يا شيخ! يقولون بعض الناس: إن الصلاة في حالة مثلاً إنسان يكون 
معه وثائق تحمل صوراً أو عَمْلة تحمل صور لا تجوز والملائكة لا تحف المصلي. 

الشيخ: هذا القول فيه شيء من الشِدَّة التي لا تدلنا عليه السنة؛ لأن هذه 
الصور غير ظاهرة أولا. 

مداخلة: غير معلقة. 

الشيخ: لاء لا أعني فقط غير معلقة» أعني أنها غير ظاهرة: لأنها لو كانت غير 
معلقة وهي ظاهرة» وليس المسلم بحاجة إليهاء فلا ينبغي أن تكون في الدار» مثلاً: 
كصور الجرائد والمجلات» فهى ليست معلقة» لكنها مبثوثة في الدار يميناً ويساراًء 
فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرةً عياناء واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن الجواب هو: لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير 
ظاهر» فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعضهم. 

مداخلة: سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت؟ 

الشيخ: هو كذلك. 


(الخدى زالتون /:8ه؟/ 05 دم 
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من صلى وهو يحمل محرمًا 
الشيخ: الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابساً ثوب الحرير فهو مرتكب محرم لكن 
هذا القورب اتقرين لبن فجسا والذهت أبضا لسن تحبا أما النضة ففى ترييها خلذت 
فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلاً فصلاته 
صتحبيحة لأنه لبس خاملاً للتجاسة فهذه أشياء خرهة ولوست بتحجسة, 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )٠١‏ 


صفة السدل المنهى عنه فى الصلاة 
مداخلة: جاء في الحديث أن الرسول كَكَئَِدِ بجى عن السدل في الصلاة» يقولون: هو أن 
يضع الرجل الثوب بين عاتقيه وبين كفيه» كيف هذا يكون في الصلاة يا شيخ؟ 


الشيخ: يعني: في بعض الصور التي في ذهني كالعباءة مثلًّا لا يدخل يديه في 
كم الحاءة او إن يلق العاء ةغل كننيه فببنطا بيذلا هذاهو البندلء أما إذا كات 
الثوب ليس له كمين فالتحف به خرج بذلك عن السدل. 


(لقاءات المدينة لعام )00:55:51/)0١( ه١ 5 ١8‏ 


مداخلة: جاء في سنن أب داود النهي عن السدل في الصلاة» ما صورته. وهل 


عباءته دون أن يدخل يديه في كميه. 


(رخلة البوزة “01 وم 
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ما هو السدل المنهى عنه في الصلاة؟ 


مداخلة: قرأت حديثاً في صحيح الجامع وهو: «نمى رسول الله يِه عن 
السدل في الصلاة وأن يغطى الرجل فاه» ما هو السدل في هذا الحديث؟ هل هو 
سدل اليدين أم سدل العباءة أو البشت على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمين» 
وما حكم الصلاة مادام هذه الحالة؟ 


الشيخ: السدل هذا المعنى الثاني وهو متعلق بالثوب سواء كان عباءة أو كان 
قميصاً أو كان جاكيتاً المهم أنه لا يدخل يديه في كمي هذا الثوب وإنما يلقيه على 
عاتقيه أو على كتفيه» كذلك الثوب الذي هو الرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج 
والعمار يلقيه هكذا فيجعله مسدولاً ولا [يديره] على أحد كتفيه» كل ما صح فيه 
معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث, أما الصلاة فهي صلاة صحيحة؛ لأن 
النهي عن السدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة وهذه قاعدة ينبغي 
ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في 
الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء. 

إذا نمى كما في هذا الحديث عن السدل في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه» لكن لو 
خالف الصلاة تكون صحيحة؛ لأنه نمى عن السدل في الصلاة» أما لو كانت 
العارةاعى :عن الضاةة يادلا أو:سيلا أ مشاه ذلك تسعزاك كرن الصادة 
باطلة؛ لأنه نبى عن الصلاة كلها إذا ما فعل كذا فيها أما فيها نحن فيه فإنما نمى عن 
السدل. 

يشبه المعنى الثاني الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَئِْدِ: «لا يصلين أحدكم الجر عل عالقيداهد 
ثوبه شيء» هذا مثال لما تبطل الصلاة به فيا إذا خالف منهي عنه» فتجدون معي أن 
النهي انصب عن الصلاة بين| النهي هناك انصب على السدل في الصلاة أما هنا فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فمن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


صلى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة ى) ذهب إلى ذلك إمام السنة 
الإمام أحمد رحمه اللّه. 

وهنا لا بد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العمار فقد 
شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة» فإنكن تشاهدون كثيرا من الحجاج لا 
أستثني عرباً على العجم ولا العجم على العرب كلهم كما يقال في بعض البلاد: في 
الحواء سواءء في الجهل كلهم سواءء؛ فإنهم يحرمون أول ما يحرمون يكشفون من 
منكبهم ويظل وبخاصة إذا كان مفرداً للحج حتى ينتهي من حجه ويظهر أثر هذه 
المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك أن فتجد كتفه قد أحرقته الشمس 
لماذا؟ لجهلهم» هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع 
والعرب بالاضطباع» وإنا يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم» فهم 
حين! يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم 
فيخالفون السنة ابتداءً وانتهاءً. 

حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة 
فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على 
منكبه الأيسر حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يعود 
إلى ما كان عليه من قبل ساترا لمنكبه. 

ما علاقة هذا لما سبق من الحديث من الحديث: «لا يصلين أحدكم وليس على 
عاتقيه من ثوبه شيء»؟ لأنهم يصلون عديدا من الصلوات خاصة دون الحج 
وبأخص من كان كا قلنا قد نوى حج الإفراد فإنه يظل بدون إحرامه إلى يوم يرمي 
الجمرة يوم العيد هكذا فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفا 
أولاً سنة مناسك الحج كما ذكرناء وثانياً: مخالفاً فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا 
يكشف عن منكبيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصلين أحدكم وليس على 
عاتقيه من ثوبه شيء). 
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فإذاً: يجب أن نفرق بين ما [نبى عنه] الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة ما 
فتكون هذه صلاة باطلة» وفيما إذا نمى عن شىء في الصلاة ويكون هذا الثبىء باطلاً 
ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا أن قام دليل آخر. 


(رحلة النور: 1 © 


حكم صلاة | لمسبا لإزاره 
مداخلة: يا شيخ أحسن النّه إليك» بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ل اا أعد 
الشيخ: قطعت عل استدراكي عليك» قطعت علي استدراكي الذي هممت به 
عليك. 


مداخلة: الصحة. 

الشيخ: نعم» فكان ينبغي أن تسأل عن | لصحة قبل كل شىء؛ لأنه تعلمنا من 
أهل العلم: التأويل فرع التصحيح. 

إذا 0 0 يدلء أما إذا ثبت 
لل ا ا 0 
بالقول: بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. 

ولذلك نقول: المُسبل إزاره هو آثم أشد الإثم» كالذي يتختم بالذهب. 

لكن هو آثم وصلاته صحيحة؛ لأننا أيضاً تعلمنا من أصول الفقهء أنه لا يجوز 
إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأوكاقيا ويقرروطها اتفرد أنه اركب إذا عزنا إذا 
يكوة شاط هيا عانكا ر اخرسيها: 
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صلى صلاةً صحيحة ولكنه أتى بإثم» كالذي يصلي ومَرّت أمامه امرأة فنظر إلى 
شيء من مفاتنهاء فهذا آثم» لكن ليس عندنا دليل في الشرع يُلْزْمناء بل يجيز لنا أن 
نحكم على صلاته بالبطلان؛ لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. 

خلاصة القول: الحديث ضعيفء. والإسبال حرام» لكن لا دليل على بطلان 
صلاة المسبل إزاره» واضح؟ 

مداخلة: أحسن الله إليك. 

الشيخ: وإليك. 

مذاكلة: و[ذامغلت المسجد»:وهذا الإقام مسبل» هل أُصُلَّى خلقه؟ 

الشيخ: ولماذا لا تُصَلّ خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟! لكن بديل 
أذتسآل عل تصلى علق عليلك أن تتصحه وآن تدك ره بالدن بع لحي الكو ما تتعل 
كال اميهالك ندنا يفعلون بأمرائهم لله تلك الأيام الذي كان الشيخ العالم ينظر إلى 
الأمير وعباءته كثوب المرأة يَجُرَّه على الأرض جَرّاء فيأخذ المقص ويقصه. لا توجد 
ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة» لكن الكلمة الطيبة تعمل عملهاء فعليك أن تنصحه أن 
لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته» هذا الذي أنصح به. 

لخنم والسوو ا م0 


( اذى والتوو 1 دي 


من صلى مسبلاً إزاره 


الشيخ: صلاة المسبل إزاره» لا يوجد ما يقتضى أن تكون صلاته باطلة» لكنه 
آثم بلا شك؛ لأنه إن كان يأثم بإسباله لإزاره خارج الصلاة» فلآن يكون آثاً في 
الصلاة من باب أولى. 
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لكن الحكم ببطلان الصلاة يحتاج إلى نص خاصء» وهذا النص لا يوجد إلا في 
حديث ذكره النووي في «رياض الصالحين» وهو حديث ضعيف. فيه رجل اسمه 
«أبو جعفر المديني وهو مجهول). 


(الحدى والفور لاا وم ا عم 


ستر المرأة قدميها في الصلاة 


الساكل ما اديت اللى يبدل عل وحون نت القدهين؟ 

الشيخ: ما بتكفيك آية؟ 

السائل: آية يعنى» آية الحجاب؟ 

5 سان 0 3 1 دن ز. ب .وى تا ين + هس‎ ١ 

الشيخ: 2[ وَلا يَضْرِبْنَ بأرْجْلِهنَ لَعلَمَ مَا يحفِينَ مِنْ زِيتتِهِنَ 4 فهذه الآية ألا 
تدل على أنه قدمى المرأة عورة. 

السائل: هذا الكلام بالنسبة لعورة: المرأة كون قدم المرأة عورة خارج الصلاة» 
يجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟ 

الشيخ: وإلاء هذا من العجب بمكانء الشرع يجعل في الصلاة عورة مالا 
يكون خارجها عورة وليس العكسء فقد قال عليه السلام «لا يُصَلَين أحدكم 

: فمتكبي الرجل» بل ما فوق سرته ليس بعورة, لكنه عليه السلام قال رلا 
ود" ,اع 5 5 5 
يَصَلِين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء2. 

فإذا كان هذا بالنسبة للرجل اللي ربنا عز وجل لِحِكمة ظاهرة تسامح مع 
فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة ى] جعل ذلك للمرأة. 

فإذا رجعنا للآية السابقة #إوَلاً يَضْرِبْنَ بَِرْجُلِهِنَ# إلى آخره. فالآية صريحة 
جداً في أن ظَهْرِي القدمين عورة» ويجب على المرأة أن تسترهاء وبخاصة إذا انضم 
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إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرهاء اللي بتقول إن المرأة إذا قامت تريد 
الضلاة فعلبها أن تلبس قميضاً سابعاً لظهور قدميها: 
( شدي والفون / 3 ا 0 


(المدى والنور / 89 /19:ة"8: د) 
لباس المرأة فى الصلاة 


السؤال: لباس المرأة في الصلاة بعض الإخوة سألك سؤالاً أن ثوب المرأة في 
الصلاة عندما تقوم من السجود للركعة الثانية ترتكز على يديها من السجود مثل| 
يقوم النبي لد فبعض النساء تنكشف بعض يديهاء فأنت قلت له المسألة فيها 
وجهينء لباسها وسيع... لباس داخلي مغطيء فهذا لا يجوزء أو لا يصح هذا 
الفعل» أما إذا كان تحته لباس داخلي فهذا يصح, فهو محتار في مسألة اللباس 
الداخلي... اللباس الداخلي يكون لباس طويل له كم طويل» هل هذا مضبوط أو ما 
هو المقصود باللباس الداخلي؟ 
الشيخ: يا أخي مضبوط. لكن هناك ما هو أضبطء مو يكونوا النساء لابسين ما 
يسمى بالقميص أو الدشداشة لها أىام» هذه الأكام إما أن تكون ضيقة وإما أن 
تكون وسيعة» فإذا كانت وسيعة سينكشف أكثر مما لو كانت ضيقة» ولذلك فنحن 
نفرق بين أن يكون الدشداشة أو قميصها كمها ضيق» فلا يضرها أن يظهر شىء من 
محضعها من أسقل ذراعيهاء رع تتمغي» أبا إذا كان الكم وافسعاً تترسيع الكنم 
بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي» ففي هذه ا حالة لازم تتخذ مضيق. 
( المدى والعور/ 1/55 775 )6 


(الشذى والغور 57 155 اديع 
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الصلاة في التُعال والأمْرٌ مها 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 17: 

ويجوزله أن يقف حافياء ى) يجوز له أن يصلى منتعلا. 

وقال في أصل الصفة: 

كان لف حاقا أحانا» وفعلا أحيانا. 

وأباح ذلك لأمته؛ فقال: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه» أو ليخلعها بين 
رجليه؛ ولا يَؤْذِي بها غيره». 

وأكد عليهم الصلاة فيهم| أحياناً؛ فقال: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولا خفافهم). 

قلف وهذ] التديق يفيك انتحاب الضلاة ف التعالة لكنه أمربذلك» وعلله 
بمخالفة اليهود» وأقل ما يستفاد منه الاستحباب» وإن كان ظاهره الوجوب؛ فإنه 
غير مراد؛ بدليل قوله في الحديث الذي قبله: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه» أو 
2 خلعع |). 

فهذا يفيد التخيير» ولكنه لا يناني الاستحباب؛ كما في حديث: «بين كل أذانين 
صلاة لمن شاء). 

قال الشوكاني: «وهذا أعدل المذاهبء وأقواها عندي». وإليه ذهب الحافظ في 
«الفتح» «72977/1) ؛ حيث قال - بعد أن ساق الحديث -: «فيكون استحباب ذلك 
من جهة قصد المخالفة المذكورة». 


[أصل صفة الصلاة ])1١8/1١(‏ 
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الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كا تيسر له 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١5‏ 
والأفضل أن يصل تارة هكذاء وتارة هكذاء حسبا تيسر له» فلا يتكلف لبسههم| 
للمنافولة علغيرانين إن #افاسانا ل حافاة وإن كات متقدة صل معاد إل 
لأمر عارض. 
[أصل صفة الصلاة ])١1١9/1١(‏ 


نزع النعلين في أثناء الصلاة 


وكان ربا نزعههم| من قدميه وهو في الصلاة» ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو 
سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله جَدَئِةٍ ذات يوم» فلما كان في بعض صلاته؛ خلع 
نعليه» فوضعهه| عن يساره» فلا رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالههم. فلم) قضى صلاته؛ 
قال: ١ما‏ بالكم ألقيتم نعالكم؟». 

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني» فأخبرني أن 
فيها قذراً - أو قال: أذى - «وفي رواية: خبثاً» ؛ فألقيتهماء فإذا جاء أحدكم إلى 
المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - «وفي الرواية 
الأغرى عي «اتسهياء رليمل هيا 


[أصل صفة الصلاة ])١١١/1١(‏ 


وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١60‏ 
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وإذا نزعهما فلا يضعهم)| عن يمينه. وإنما عن يساره, إذا لم يكن عن يساره أحد 
يصلي» وإلا وضعهما بين رجليه» بذلك صح الآمر عن النبي كَكةِ. 

و كان إذا نزعهما؛ وضعه) عن يساره. وكان يقول: «إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع 
نعليه عن يمينه» ولا عن يساره؛ فتكونٌ عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره 
أحد. وليضعهها بين رجليه». 


[أصل صفة الصلاة ])١١١/1١(‏ 


جواز الصلاة في النعلين 


«[وتجوز الصلاة] في النعلين فقد صلى فيه النبي يَلَيِدِ وتواتر ذلك عنه؛ لكنه 
يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة فإن رأى خبثا دلكهما بالأرض ثم صلى 
فيه)). 

اعلم أن صلاة النبي يََِدِ في النعلين قد رواه عنه جمع من الصحابة وقد ذكرت 
أحاديث من ثبت إسناده إليه منهم في كتابنا الكبير في «صفة صلاة النبى عَكِةِ) وهم 
أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن الشخير وعبد اللّه بن 
عمرو وأوس بن أبي أوس. ولذلك صرح الإمام الطحاوي بأن: «الآثار متواترة عن 
رسول الله تيد من صلاته في نعليه. 

وقد ساق الكثير منها بأسانيدها ونحن نذكر هنا حديثا واحدا منها ونحيل في 
سائرها على كتابنا المشار إليه: 

قال سعيد بن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله وَكَئِِ يصلٍ 
في النعلين؟ قال: نعم. 
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أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والبيهقي 
والطيالبي وأحمد, قال الترمذي: «حديث أنس حسن صحيح والعمل على هذا عند 
أهل العلم). 

قال العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «نعم لا نعلم 
خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد. ولكن 
انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون 
على من يصلِي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهم| عند الصلاة إن| أمر أن ينظر فيههما فإن كان 
فيهما أذى دلكههما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك». 

وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» ما ملخصه: 

«وتما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله 
كد فعلا منه وأمرا». ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس الآت قريبا ثم 
قال: «وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل 
الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيه| كأنه واقف على 
الجمر حتى لا يصلي فيه)"). 

«والصلاة فيها تخيير لقوله كَكَِةّ: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعله| 
بين رجليه ولا يؤذ به) غيره). 

هو من حديث أب هريرة رضي اللّه عنه. 

أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن 

ثم أخرجه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد عن أبي 
هريرة فلم يقل: «عن أبيه» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو 
كما قالا وقال العراقي: «رواه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد). 
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قلت: ولعل تضعيف المنذري له إن| هو لأجل هذا الاختلاف على سعيد وهو 
اختلاف لا يضر إن شاء الله تعالى ى) بينته في «صفة صلاة النبي عَكلِ) . 


[الثمر المستطاب .]0759/1١(‏ 
يستحب الصلاة فى النعلين أحيانًا مخالفة لليهود 


الكن يستحب الصلاة فيه| أحيانا مخالفة لليهود ومن تنطع مثلهم لقوله َللِدِ: 
(خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)». 
سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري. 

عن هلال بن ميمون الرملٍ عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا به. 
وقال الحاكم: 

(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبى. 

قلت: ورجاله كلهم ثقات وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» أيضا ولا مطعن 
في إسناده كما قال الشوكاني ونقل المناوي في «شرح الجامع» عن الزين العراقي أنه 
قال: «إسناده حسن». 

وله شاهد من حديث أنس ذكرته في (صفة صلاة النبى يله . 

والحديث دليل لما ذكرنا من استحباب الصلدة في النعلين وإنما منعنا من الجزم 
بالوجوب حديث أبي هريرة الذي قبله وكذلك بعض الأحاديث المشار إليها قريبا 
مثل حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله يَكِِبهِ يصلى حافيا ومنتعلا. 

أخر جه أبو داود وعنه البيهقى وابن ماجه والطحاوي وأحد عن عمرو بن 
سعيب عن أبيه عن جله. 
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وهذا سند حسن أو صحيح على الخلاف المشهور فيه ومثله حديث أب هريرة 
وعائشة فصلاته جَلَِدٍ حافيا أحيانا دليل على عدم الوجوب قال الشوكاني: «ويجمع 
بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة 
المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى 
المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كا في حديث: (بين كل أذانين صلاة 
لمن شاء» وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي». 

وقال الحافظ العراقى: «وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما 
تقررء والفية أشيوازى اح جه نااخلني برها ف اسمن لظن مرق 
سارق أو دابة تنجس نعله». نقله المناوي في «فيض القدير». 
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من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان 


وجب تطهير البدن من كل نجس لقوله 2 «(عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا من البول» وقوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلٍ 
عنك الدم وصلي). 

الحديث الأول حسن كم قال النووي في «المجموع» وهو من حديث ابن عباس 
عند الدارقطني وقال: «لا بأس به). 

وله طريقان ذكرناهما في «التعليق الرغيب». 

وفي الباب أحاديث الاستنجاء. 

وقد يقال: إن الحديث الأول خاص بالبول والثاني بدماء النساء. ولا يخفى أن 
قياس النجاسات الأخرى عليه| قياس صحيح بجامع اشتراكها في علة النجاسة 
فيجب التنزه من كل نجاسة وغسلها إذا أصابت البدن. وقد قال الخطابي: «إن جميع 
النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا» ى) نقله في «الفتح». 

«ولذلك يجب تطهير الثياب من كل نجاسة لقوله تعالى: © وَثْيَابَكَ فَطَهُرْ # 
[المدثر: 4]). 

أي: اغسلها بالماء. قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن 
يتطهر وأن يطهر ثيابه». 

وفي الآية أقوال أخرى أوردها ابن كثير وغيره والقول المذكور هو الأظهر وهو 
الذي رجحه النووي في «المجموع) تبعا للبيهقي واختاره ابن جرير وكذا ابن حزم 
في «المحلى» وقال: «ومن ادعى أن المراد بذلك القلب فقد خص الآية بدعواه بلا 
برهان والأصل في اللغة التي بها نزل القرآن: أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا 
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وذهب ابن كثير إلى أن الآية قد تشمل الأقوال التي ذكرها وفيها هذا القول 
الذي رده ابن حزم أي طهارة القلب قال: 

«فإن العرب تطلق الثياب عليه). 

وابن حزم لم ينكر هذا وإنما أنكر تخصيص الآية بالقلب. 

وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير وابن القيم ولعلههما أخذاه من شيخههما ابن 
تيمية رحمه الله. فقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» - بعد أن ساق الأقوال المشار 
إليها -: «قلت: الآية تعم هذا كله - وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول 
ذلك لفظاء فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه 
تكميل لذلكء فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة ى] أن خبث المطعم 
يكسبه ذلك» ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي يكل عن ذلك في 
عدة أحاديث صحاح لا معارض لما لما تكسب القلب من اطيئة المشابهة لتلك 
الحيوانات فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن» ولذلك حرم لبس الحرير 
والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من 
النساء وأهل الفخر والخيلاء. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب 
هو من تمام طهارة القلب وكالما فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة 
لغيرها والمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به» وإن كان مأمورا به طهارة القلب 
وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا». 

وقوله يَيَدِِ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه 
بالماء ثم تصلي فيه). 

هو من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: 

سألت امرأة رسول الله يَكلٍِ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله وَليةِ... الحديث. 
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أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود عن هاشم بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر بن الزبير عنها. 

وأخرجه البخاري أيضا ومسلم فاق داود والنسائي والترمذي وصححه 
والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد والطيالسي عن هشام ومحمد بن 
إسحاق عن فاطمة به نحوه. 

وله شاهد من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله ولد عن دم 
الخيض يصيب الثوب؟ قال: «حديه بضلع واغسليه بهاء وسدر). 

أخرجه أبو داود والنسائى والدارمى وابن ماجه والبيهقى وأحمد عن سفيان 
قال: ثنى ثابت الحداد عن عدي بن دينار عنها. 
«التقريب)»). 
الدم فسائر النجاسات بمثابته لا فرق بينها في القياس كا قال الخطابي في «المعالم) 
وفي الباب الأمر بغسل الثوب من بول الجارية وقد مضى في أول الكتاب. 

وسأل رجل النبي وَلَيِدِ: أصلي في الثوب الذي آني فيه أهل؟ قال: «نعم إلا أن 
ترى فيه شيئا فتغسله». 

هو من حديث جابر بن سمرة قال: سأل... إلخ. 

أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الملك بن عمير عنه. 
قال في «الزوائد»: 

«هذا إسناد صححيحع ورجاله ثقات). 

قلت: ورجاله رجال الشيخين. 
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وفي الباب عن معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي عَيَئِيدِ: هل كان رسول 
الله يِل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى. 
عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عنه. 
«الفتح»). 

ورواه محمد بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة بلفظ: قالت: رأيت النبي علد 
يصلٍ وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان. 

أخرجه أحمد من طريق معاوية بن صالح قال: ثنا ضمرة بن حبيب عنه. 

ورجاله ثقات غير محمد بن أبي سفيان فقال الحافظ في «التقريب): 

«مقبول وقيل: الصواب: عنبسة بن أبي سفيان». 

قلت: وجزم بذلك الخزرجي في «الخلاصة» فإذا صح ذلك فالإسناد صحيح 
لآن عنبسة بن أبي سفيان ثقة من رجال مسلم. 

كنت أنا ورسول الله عليه نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن 
أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل 
مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه. 

أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي عن يحيى بن سعيد القطان: ثني جابر بن 
جابر بن صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - وثقه ابن معين وفي «التقريب» أنه 
صدوق. 
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ورواه أحمد من طريق أخرى مختصرا بلفظ: «كان يصلي في الثوب الذي يجامع 
فيه). 

رواه من طريق برد بن سنان عن سليهان بن موسى عنها ورجاله ثقات لكنه 
منقطع بين سليمان وعائشة وبين وفاتيهما ستون سنة فأكثر. 

- وفي هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة في المسألة الأولى دلالة وجوب 
أن إزالتها شرط لصحة الصلاة قال النووي في «المجموع): 

(وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. وعن مالك في 
إزالة النجاسة ثلاث روايات: 

أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا 

والثانية: لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نمسي. 

والثالثة: تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة ونقل 
أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه. 

ثم احتج النووي لما ذهب إليه الجمهور بالآية السابقة الذكر وبالأوامر الواردة 
في الأحاديث المتقدمة ولا يخفى أن غاية ما تفيده هذه الأوامر هو الوجوب 
والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت 
إلا بتصريح الشارع بأنه شرط أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط أو ينفي الفعل 
بدونه0" نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر 
به ىا قال الشوكاني رحمه اللّه. فالحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة 
وهو قول الشافعي في القديم وإن| هي واجبة لهذه الأوامر يأثم مخالفها فمن صلى 


)١(‏ ثم لاحظ بعض الإخوان أن حديث ابن سمرة يوجد فيه نفي الفعل أي ترك الصلاة إذا رأى شيئا وحينئذ 
يلزم إثبات شرطية طهارة الثوب. وهذا أمر ظاهر لأول وهلة فليتأمل ثم ليحرر.[منه]. 
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وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب وأما إن صلاته باطلة ىا هو شأن 
فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت. 
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حكم من علم وهو يصل بأنه يحمل نجسًا 


اومن علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسا فعليه أن يزيله ويستمر في صلاته ويبني 
على ما كان قد صلى قبل الإزالة وصلاته صحيحة» فقد صح عن النبي َل أنه صلى 
ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهم| عن يساره فلما رأى الناس 
ذلك خلعوا نعالهم فللا قضى صلاته قال: ١ما‏ بالكم ألقيتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله يَلِ: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذرا - أو قال أذى وفي رواية: خبثا - فألقيتها. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال: أذى وفي رواية: خبثا - فليمسحها وليصل 
فيه|». 

هو من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله له 

«(صحيح على شرط مسلم) اثم ساق الإمام شواهده ثم قال]: 

وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح حجة لا شبهة فيه وقد صححه من 
عرفت من الأئمة. 

وفي الباب عن عائشة وسيأتي في خاتمة الكلام على المسألة الرابعة. وقد قال 
الخطابي في المعالم: «قلت: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن 
صلاته مجزية ولا إعادة عليه»). 
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رضي الله عنه فقد روى البيهقي عن يزيد بن هارون: أنبأً محمد بن مطرف عن زيد 
بن مسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم فأتاه نافع فنزع عنه ردائه 
وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته. 

وعن عبد الرزاق: أنباً معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينا هو يصلي 
رأى في ثوبه دما فانصرف فأشار إليهم فجاؤوه باء فغسله ثم أتم ما بقي على ما 
مضى من صلاته ول يعد. 

قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال في «باب اجتناب 
النجاسة» من الاختيارات العلمية: 

«ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه وقاله طائفة من العلاء 
لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطتئا أو ناسيا فلا تبطل العبادة به»). 

وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: 

«ومن ذلك - يعني ما سهل فيه النبي كََئدِ وشدد فيها الموسوسون - ما أفتى به عبد 
الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي 
وإبراهيم يا ب ريه ااتصاري 0 والأوزاعي ا 
عر ا ل ير 0 
لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه». 

ونسب النووي القول بذلك إلى جمهور العلماء ثم قال في المجموع»: 

«قال ابن المنذر: وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو 
المختار). 

وإذا صح ما ذهبنا إليه فالحديث دليل على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة 
الصلاة ة لآنه عليه الصلاة والسلام بنى على ما كان صلى ة قبل الخلع. » فلو كانت شرطا 
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لاستأنف الصلاة لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كى] تقرر في الأصول قال 
الشوكاني: «والحديث استدل به القاتلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة 
الصلاة وهو | عرفناك عليهم لا لهم لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل 
خلع النعل وعدم استئنافه لما يدل على عدم كون الطهارة شرطاء وأجاب الجمهور 
عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم 
من القذر أن يكون نجسا وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه وإخبار جبريل 
له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر. ويرد هذا الجواب با قاله في «البارع» في 
تفسيره قوله تعالى: م أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْغَائِطٍ © [المائدة: <] أنه كنى بالغائط عن 
القذر وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان. فجعله المستقذر غير 
نجس أو نجس معفو عنه تحكم وإخبار جبريل في حالة الصلاة بالقذر الظاهر أنه لما 
فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك 
لأخيره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسههم| مظنة للتلوث با فيها على أن 
هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة 
وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط». 
وقال ابن القيم رحمه اللّه في «إغاثة اللهفان» بعد أن ساق الحديث: 


وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثا. 

الثانى: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها. 

الثالث: أنه لا تخلع النعل في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فآقل أحواله الكراهة. 

الرابع: أن الدارقطني روى في «سننه» في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن 
النبي يلد قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهم| دم حلمة» وا حلم كبار القراد. 
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جواز الصلاة فى الثياب التى هى مظنة النجاسة 


«وتجوز الصلاة في أحوال: 

الأول: في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع 
والصبي فقد «كان عليه الصلاة والسلام يصلىٍ من الليل وعائشة إلى جانبه وهي 
حائض وعليها مرط وعليه بعضه» و «كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا 
ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها فصلى رسول الله يده وهي على عاتقه حتى 
قضى صلاته يفعل ذلك بها». 

[ثم تكلم الإمام على تخريجه ثم قال]: 

والحديث قال ابن القيم في «الإغاثة»: «دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية 
والمرضع والحائض والصبي مالم يتحقق نجاستها» وقال النووي في #شرح مسلم»: 

«فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهماء 
وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتنحقق نجاستها... إلخ» ثم قال: 

«وهو يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية 
وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم 
والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن ول ليؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه 
كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي كله 
وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة فإنه لا دليل عليها 
ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف 
قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته 
وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال 
في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ثم قال: «فالصواب الذي لا معدل عنه: أن 
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الحديث كان لبيان الحواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر 

هذا وقد يعارض ما تقدم حديث عائشة أيضا قالت: كان لا يصل في لحف 
لساثة: 

أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقى من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد 
بن سيرين عن عبد اللّه بن شقيق عنها. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أشعث هذا وهو ثقة ففيه كى) في 
«التقريب). 

ثم رواه أبو داود عن حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة وهذا منقطع. 
قال حماد: «وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني وقال: 
عنه). 

قلت: وكذلك رواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين لم يذكر شقيق في إسناده. 

أخرجه البيهقى وأخرجه أحمد أيضا عنه عن ابن سيرين قال: 

نكت أن غائقة قالت: 

ورواه قتادة عن ابن سيرين: أن النبى يَيَئَِكِ كره الصلاة في ملاحف النساء. 

أخرجه أحمد: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة به. 

ورجاله ثقات رجال الستة لكنه مرسل فهو ضعيف لا سيم بهذا اللفظ الشاذ 
ولعله رواية بالمعنى وليس هذا المعنى صحيحا لآن امتناعه عليه الصلاة والسلام 
من أمر لا يدل على كراهته لا سيا إذا ثبت أنه فعله مرارا ى) تقدم في تلك 


مقدم على النافي عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولعل الجمع هنا ممكن بأن يقال: 
إن عائشة في حديثها هذا إنا نفت استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام على 
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الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة: «كان» وكان لا ينفى أنه كان يفعل ذلك 
أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائفة لقينها قد رويك فعاد ا للك كر فى ادي 
الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ: 

كنت أنا ورسول الله وَيَلِيَةٌّ نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن 
أصابه مني شيء غسل مكانه ول يعده وصل فيه... الحديث. فإن مفهومه أنه كان 
يصلِ في الشعار إن لم يصبه منها شيء. 

و«الشعار»: هو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي: يجعله مما يل بدنه والدثار: 
ما يلبسه فوق الثياب وهو اللحاف. 1 

وأصرح من هذا كله حديثها الآخر قالت: 

كنت مع رسول الله لِك وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلا أصبح 
رسول الله جل أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصل الغداة ثم جلس فقال: رجل: يا 
رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله كيد على ما يليها فبعث بها إلى 
مصرورة في يد الغلام فقال: «اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي» فدعوت 
بقصتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله يَلةٍ بنصف النهار وهي 
عليه). 

لكنه من رواية أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية 
عنها. ولا يعرف حاللم| ى) في «التقريب» وقد قال الذهبي في «الميزان»: «وما علمت 
في النساء من اتهمت ولا من تركوها». 

والحديث أخرجه أبو داود فهو صريح في صلاته عليه السلام في الكساء الذي 
كان ملتحفا به هو زوجه حتى تبين له أن فيه لمعة الدم فأمر بغلسه ولم يعد الصلاة 
من أجله لآنه لو أعادها لنقلت إلينا فهو - لو صح دليل آخر على أن إزالة النجاسة 
ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى | سبق بيانه. 
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وبالجملة فحديث عائشة الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس المراد منه نفي 
صلاة النبي َيَئِبةٍ في لحف النساء وثيابين مطلقا بل المراد نفي دوامه عليه الصلاة 
والسلام على ذلك هذا ما يفيده مجموع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وطريقة 
الجمع بينها. واللّه أعلم. 


[الثمر المستطاب (778/1)]. 


جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نحاسة 


«الثاني [ما تجوز الصلاة فيه]: على مركوب قد أصابته نجاسة لأن النبي كلل 
صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر تطوعا". 
الحديث صحيح الإسناد. اثم خرجه الإمام ثم قال]: 


أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق أخرى عن أنس بن سيرين 
قال: استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار 
ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلى لغير القبلة؟ 

وبوب له البخاري «باب صلاة التطوع على الحار». قال ابن رشيد: 

«مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات بل 
الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ 
من هذا الحديث طهارة عرق الحار لآن ملامسته مع التحرز منه متعذر لا سيا إذا 
طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق» كذا في «الفتح» لابن حجر ثم قال: «وني هذا 
الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشر بشيء 
منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها». 

والحديث ترجم له أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» ب «باب من 
صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة» وساق فيه حديث ابن عمر وحديث 
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أنس. فقال الشوكاني في «شرحه): «واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة 
على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بن 
الحمار نجس عين» نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن 
الحار لا ينفك عن التلوث بها». 

والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة وهو متفق عليه 
وسيأتي البحث في محله. 


[الثمر المستطاب .]0757/1١(‏ 


1 0-37 ب لسرا 9 

البناء على ما صلى لمن نسى الطهارة أو انتقض وضوؤه 

مداخلة:... سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت بها أن الرسول كله قام ليؤم 
أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة» فقال: الزموا أماكنكم» فذهب فرجع وهو 
يقطر ماء فَكََر فصلى» فذكرت أنت هناك كلمة البناء» أنه بنى» فكيف تتم عملية 
البناء أولآه ثم هل في هذه الصلاة في هذا الحديث الذي ذكرء هل كان الرسول كَل 

الشيخ: الجواب: هناك حديثان اثنان أحدهما من حديث أبي هريرة» والآخر 
من حديث أبي بكرة الثقفي. 

الحديث الأول يقول: إن النبي يليك قام يصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر 
أنه على جنابة» فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. 

هذا الحديث ليس موضوعنا. 

الحديث الثاني هو بحثناء حديث أبي بكرة أن النبي ولد كبر ذات يوم لصلاة 
الفجر ثم تذكر» فأشار إليهم أن مكانكم» فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. 

هذا الحديث الثاني نحن نقول: إن هذا الحديث فيه أن النبى لله بنى على ما 
صلى من قبل. 
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وهنا مسألة خلافية بين العلماء» إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته كأن يكون 
مئلاً وهو يصلي خرج منه ناقض للوضوء على خلاف النواقض المعروفة عند 
العلماء» فمن يقول أن الرعاف ينقض الوضوءء هذا بطل وضوؤهء خرج الدم بطل 
وضوؤه. من يقول به. 

أما النواقض كم قال عليه السلام: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» 
فهذه نواقض مُتَمَّق عليهاء فأيٌّ ناقض خرج من المصلي ثم ذهب وتوضأء فهل يبني 
على صلاته» أي: يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه 
الطهارة» هذه الطهارة المنتقضة هل نقضت الصلاة السابقة أم تبقى هذه الصلاة 
صحيحة؟ فهنا قولان للعلماء: 

منهم من يقول: يبني على ما مضىء أي ما صلل صل ركعة مثلاً فانتقض 
وضوؤه بناقض من النواقضء فمعنى يبني أي الركعة التي صلاها ما دام صلاها 
على طهارة فهي ركعة صحيحة: فإذا جَدَّد وضوءه يبني» أي: لو كان يصلٍ الصبح 
لا يأتي بركعتين وإنا يأ بركعة واحدة. 

أما من يقول أنه يستأنف الصلاة فمعنى ذلك أن تلك الركعة لا قيمة لماء فهو 
يبتدئ الصلاة من جديد. 

حديث أبي بكرة من الأحاديث الصحيحة التي تُرجّح أن من عَرَض له ما يُبُطل 
صلاته أنه يبني على ما صلىء ما دام أنه كان معذوراء ومن الأعذار هو النسيان» 
وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصة أبي بكرة؛ حيث دخل في الصلاة وهو 
جنبء فذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماءً فصلى ما قال: فابتداً الصلاة. وهذه 
ناحية. 

الناحية الأخرى: أنه عليه السلام لو كان يريد أن يِبَيّن لآمته أن مثل هذه الحادثة 
التي وقعت له لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم أن يقول لهم إشارة بيده أن 
مكانكم» وإن| يقول لهم بلسانه.. أنا بطلت صلاتي لأني تذكرت أنني على غير 
طهارة» فاجلسوا استريحوا حتى آتيكمء أما أن يشير إليهم إشارة لا يصرح لهم 
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بعبارة» وثانياً أن يُؤقفهم كأنهم في الصلاة» وهم حقيقة في الصلاة» فهذه علامات 
تؤكد أن قوله: «فصلى» أي: أتم الصلاة. 

فإذاً: وضح لك ما هو المقصود بكلمة البناء هنا. 

4 ل 

مداخلة: أريد استيضاحا آخر بارك الله فيك» أنه كان على جنابة» فإذا صلى بهم 
ركعة على سبيل المثال أن الإمام صلى ركعة» فحسب ما قلت أنه يبني بهم على 
الركعة الأولى. 

طيب: ألا نقول أن هناك القاعدة التى تقول: إن ما بنى على فاسد» فصلاته 
أصلاً كانت فاسدة؛ لأنه أصلاً كان على جنابة. 

الشيخ: ما هو الدليل على أنها فاسدة؟ 

مداخلة: أنه أصلاً كان على جنابة عندما دخل إلى الصلاة. 

الشيخ: معليش يا أخي» لكن نحن نقول هذا غير متعمد, هذا ناسيء مِإْرَينَا لا 
ُوَاخذَْا إنْ تيا أَوْ أخطأنا 96 [البقرة:7؟]. 

هذا السؤال يشبه تماماً: ما حكم من يأكل في رمضان ناسياً؟ هل يبطل صيامه؟ 

الجواب: لاء لأنه كان ناسياً. 

فهل يصح أن نقيس الناسي على العامدء فنقول: الذي يأكل ناسياً في رمضان 
كالذي يأكل عامداً في رمضان؟ 

فحين) نريد أن نقول: ما بنى على فاسد فهو فاسدء القاعدة صحيحة. لكن 
سنطبق القاعدة نفسها: ما بنى على فاسد فهو فاسدء نحن نقول: أنت تبنى على 
فاسد؛ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناس لوضوئه وتذكر هذا الوضوء أو 
ناسياً لحنابته» فَتَذّكره في الصلاة فبنى عليها أنه بنى على فاسد. 


لاء نحن بحاجة إلى دليل والدليل الآن على خلاف المدعى. واضح. 
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مداخلة: بارك الله فيك. 
مداخلة:... سؤال. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: لماذا تقول مثلاً: إن الذي يصلٍ صلاة تامة على غير طهارة وهو ناسي.. 

الشيخ: هذا في أثر عمر.. 

مداخلة: ألا مثلاً أنه نتبع الحديث بأن النبي وَلِدِ اعتد بالركعة. 

الشيخ: لو كان الحديث بعد الصلاة» لو كانت القصة كما وقع لعمر لقلنا 
بالحديث, لكن الحديث خاص في جزئية طبقناهاء أثر عمر في جزئية أعم من ذلك 
فطبقناه» ووضعنا كل شىء بمكانه. 

مداخلة: في هذه المسألة بالذات» فبعض المذاهب يشيرون إلى استدبار القبلة 
يعنى كيف العمل هناء با أن الرسول وَكَلِنَةِ كان لا شك أنه استدبر القبلة. 

الشيخ: لا ما نقول نحن لا شك. ممكن هذاء يعني ممكن مثلاً هناء ممكن الإنسان أنه 
إذا تذكر أن لا ينحرف عن القبلة» يأق ويتوضأ يقف هنا ويتوضاً يمكن هذاء فإذا أمكن 
فعليه أن يحرص أن لا ينحرف عن القبلة» أما إذا كان ولا بد؛ لأن المكان في وضع مثلاً دبر 
القبلة فلا بد له أن يذهب إليها منحرفاً عن القبلة» فالانحراف عن القبلة كالحدث تماماًء كل 
منهماء أي استقبال القبلة شرطء والطهارة شرطء لكن لهذه الطهارة إذا اغتفرت بسبب عذر 
شرعي» فكذلك استدبار القبلة تلحق بنفس الحكم هذاء عندما لا يمكن إلا كذلك. نعم. 

مداخلة: شيخنا إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده. هل يبقي المصلين 
على هذه الهيئة وهل يجوز له من فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم» هل هذا 

الشيخ: لا يجوز أن يتكلم؟ 


مداخلة: مثلاً كانوا ساجدين... 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: أنا فهمت الصورة: فسؤالك أخيراً هو أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم؟ 

مداخلة: هل يجوز له أن يتكلم معهم أو أن يوحي لمم إيحاء فنقط؟ 

الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجماعة الذين هو يَؤْمهمء إذا كانوا رُبُوا على عينه 
ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم, فلا يجوز له أن يتكلم؛ لأنه لا يزال في الصلاة» 
أما إذا كان الجماعة ليسوا كذلك كا هو واقع اليوم» فحينئذٍ لا بد أن ينيب أحدهم. 

وهذا مما يترتب على الحكم السابق» يعنى.. الصلاة السابقة صحيحه» فيقدم 

فالمسألة إذاً تختلف من جماعة إلى أخرى. 

مداخلة: شيخنا عندما يرجع الإمام؛ غادر مكانه على افتراض أنه رجع وأدرك 
شيعا من الصلاة؛ كيف يكون وضعه.. 

الشيخ: افترض أنه كان يصلي الفجرء وصلى بهم ركعة» فيأي وهو بيكمل على 
حسب الوضعء إن كان فيا سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتيهاء 
فيعتير أنه أدرك ركعة» وإلاف) يكون صل ركعة؛ فيصل هو ركعتين. 

مداخلة: يعني يحرم من جديد.. 


الشيخ: لاء لاء ما يحرم إذا لم يتكلم ول يفعل شيئاً يطل الصلاة عمد 


صلاة» ما أدري أخذت جواب سؤالك؟ 


كموي 


ا 


مداخلة: نعم. 

مداخلة: في نفس الموضوع إذا أحدث وهو في التشهد... 
الشيخ: يعود إلى التشهد. 

مداخلة: ما يسلم. 


الشيخ: لا يسلم؛ لأن الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة. 
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مداخلة: ولو بعد التسليمة الأولى. 


الشيخ: انتهى الأمر. 
( ادق والفوى / 77 1717 ددع 


(الدى والتور 7 1 باه و) 


إذا أكمل الرجل صلاته ثم بعد ذلك تَذّكر أنه بغير وضوء 

السائل: إذا أكمل الرجل صلاته؛ ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء» هل يعيد 
الصلاة أم لا يعيدها؟ 

الشيخ: يعيد. 


( المدى والنور/ 7/578 1:75:55 )٠6١‏ 


إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل 
الصلاة وتجمع مع الثانية 

السائل: في الحضر: إذا فُقِد الماء وعُلم أن الماء سيحضر عند الصلاة الثانية 
يعنى عل مثال أستاذنا مثلاً: الظهر ما تصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية يعنى 
قمر واكاء يي اليف ننس أل الكقور و وتيا ام جلها عل اناس آله الات 
بيجوز لنا أن نعمل جمع تأخير؟ 

الشيخ: لاء ما في داعي للتأخير» يصلي الصلاة في وقتها بالتيمم. 

السائل: جزاك الله خيرا. 

الشيخ: وإياك. 


(المدى والنور/؟ / اا يا 
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5 ع ع 
من صلى وهو يدافع أحد الاخبثين 
السؤال: إنسان صلى وهو يصارع أحد الأخبثين» صلاته تسقط رأساء وإلا لا 
تقبل أبدا؟ 
الشيخ: صلى وهو محشور يعني, لاء صلاته صحيحة لكنها ناقصة. 
فالرسول عليه السلام كان يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان). 
والمقصود من الحديث هو أن يتفرّغ المسلم بقلبه لعبادة ربه» وما ينشغل بنفسه. 
لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل أركان الصلاة و الطهارة وما شابه» ذلك 
لكن يا ثُرى شو ينكتب له؛ كم| قال عليه السلام «إن الرجل ليُصَلّ الصلاة وما 
6 يُكْتّب له منها إلا عش ها ثُ' لقني نيا تنياشدشها نيا 07 هذا بالكثير. 
فليحرص الإنسان إذاً أن يُكْتَبِ له من الصلاة أكبر قدر ممكن. 
( الخدع والووي ار انه ا وكاييو) 
و في آي 5 يا ع 
الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الاخبثان 
مداخلة: الواقع عنده أكثر من سؤالء لكن نبتدئها بحديث: ١لا‏ صلاة بحضرة 
طعام أو دافعه الأخبثان» ما المقصود: «لا صلاة» أهي مطلقاً لا صلاة.. أم لا صلاة 
تامة» أفتونا جزاكم الله خيراً؟ 
الشيخ: في المسألة للعلماء قولان اثنان: 


أحدهما: أنها بمعنى: لا صلاة كاملة» أي: إذا صلى المسلم بحضرة طعامء 
والمقصود بحضرة طعام: ليس المعنى الظاهرء أي: أن هنا مائدة وَضِعَت هذا معنى: 
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بحضرة طعام» لكن هو كان من قبل قد أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى» مع 
ذلك وَضِعٌ الطعام» هل هذا هو المقصود؟ الجواب: لاء وإنما المقصود: ١لا‏ صلاة 
بحضرة طعام» أي: وهو تائق له محتاج إليه» ومع ذلك فهو صلى. 

فهذه الصلاة هل هي صحيحة أم لا؟ كما قلت -آنفاً- بعد هذا التوضيحء 
أقول: القول الأول وهو الذي عليه أكثر العلماء» أن المقصود نفي كمال الصلاة» 
وليس المقصود نفى صحتهاء «لا صلاة» أي: لا صلاة كاملة. 

والقول الثاني: أن الحديث على ظاهره؛ء أي: من صلى وهو تائق إلى الطعام 
الحديث: «وهو يدافعه الأخبثان» المعنى واحد سواءً في الفقرة الأولى أو في الفقرة 
الأخرىء فمن قال في الأولى: «لا صلاة كاملة» فكذلك في الأخرىء. ومن قال بأنه 
«لاصلاة مطلقاً» أي: إن صلاته باطلة» فيقول أيضاً فيمن صلى وهو حاقن فصلاته 
أيضاً على القول الثاني إنها صلاة باطلة. 

الذي حمل الجمهور القائلين على القول الأول؛ أي: أن يتأولوا قوله عليه 
السلام: «لا صلاة» ب «لا صلاة كاملة».. الذي حملهم على ذلك أمورء يحضرني منها 
أن النبي يلي قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري 
ومسلم. أن المصلي إذا قام يصلي جاء الشيطان وسَحَبٍ من ذُبّره شعرة» يوهمه أنه قد 
خرج منه شيء يبْطِلٍ الصلاة» فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: «فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا». 

فإذاً: قد يشعر الإنسان بشيء من قرقرة في باطنه ولكنه لم يجد ريحاً ولا سمع 

فهذه اعتَبرُوها قرينة على أن قوله عليه السلام في الأول: «لا صلاة» إنما يعني: 
لااصلاة كاملة» هذا الذي يحضرني من الجواب عن هذا السؤال. 


(الشدى والتور / ؟#/ا/ 619:69 
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؟- 5. ُُ 
حد مدافعة الاخبثين 

مداخلة: في الصلاة الاحتقان يخل بالأركان. ما هو الاحتقان الذي يُخْل 
بالأركان» لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟ 

الشيخ: ما هو الاحتقان الإنسان يعني المحصور؟ 

مداخلة: آه. 

الشيخ: محصور ببطنه إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوطء فهذا مما ما 
جاء فيه الحديث, قوله عليه السلام: «لا يُصَلَِين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان) 


(المدى والنور / 5 0/ 10:54 00) 


رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ل يكن قد غسّل رجله 


مداخلة: السؤال يقول: إذا كنت أصلِي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل 
رجليء» فكيف أتصرف في الصلاة» هل أسلم أم أخرج من غير تسليم؟ وإذا ذهبت 
إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله. وإذا عدت إلى الصلاة هل 
أو وجد ريحه أثناء الصلاة فم الحكم من حيث الانصراف والاستئناف أو الإكمال؟ 

الشيخ: إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلى وأمكنه أن أن الميضأة ونجدد 

مداخلة: يخرج من الصلاة من غير تسليم أو بتسليم؟ 

الشيخ: لا من غير تسليم؛ لأن الصلاة ما يزال هو في حكم المصلي» وقد جاء 


في سئن أبي داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي َلئِلدِ خرج يومًا من حجرته 
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للحجر ولما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم, ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر 
ما فصل بيمه أي: آتم بيم الضلاة» فمن هنا قلثا ما قلنا: 


(رحلة النور: دا لا 


من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة 


مداخلة: يقول أحد الإخوة: سمعنا أنه يجوز لمن انتتقض وضوؤه في الصلاة» يجوز له 
أن يذهب ويتوضاً ويكُمل ما فاته بشرط ألا يتكلم مع أحد؛ فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ: أقول: في المسألة قولان لكننا لا نقف عند ذلك» وأظن أن جمهوركم لا 
يعرف النكتة التي تنبني على هذا الجواب الذي نفيته عن نفسي أو سأنفيه عن نفسي. 

في المسألة قولان, هذا كلام الجهال, لأنه إذا كانت المسألة لا يُتَصَوّر فيها إلا 
قول واحدء فالإجابة فيها بأن فيها قولين هذا دليل على الجهلء كذاك المفتى الذي 
نصبه المفتي بديلاً عنه في غيابه. 

زعموا بأن أحد المفتين قديياً عرض له سفرء فأناب عنه أباه» وأبوه يعلم أنه لا 
يصلح ليجلس في مجلس الإفتاء» فقال له: يا ابني كيف هذا؟ قال: ما عليكء أنا 
أعطيك نظام وقاعدة حتى تُسَلّك حالك بينا أعود إليك. قال: ما هو؟ 

قال: كلما جاءك سائل يسألك عن أيّ مسألة فأنت لا تحشر حالك في زمرة 
العلماء» وإنما قل في المسألة قولان» كلما جاءك سائل يسأل الشيخ كما قال هذا 
السافل: وجل انقفن :وضرؤه فى الصلاة» قهل يَطلت ضلاته أو يحب ويتوضا 
ويبني عليها؟ الجواب: في المسألة قولان وانتهى الأمر. 

أنا طلقت زوجتى قلت كذا وكذاء طَلّقت أو ما تزال في عصمتى؟ في المسألة قولان. 

بنتي زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليهاء أنكاخها صحيح أو باطل؟ في 
المسألة قولان» وهكذا. 
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قال لآبيه: عراك اللدكير اءنوالطلق كلس هووبويدا الناين ترا فدؤق عليه 
كالعادة» والمفتى الوكيل لا يحيد عن هذا الجواب. 

حتى انتبه أحد الأذكياء أن هذا الرجل جاهلء أيش معنى كل مسألة في المسألة 
قولان. 

فَدَسٌ في ذهن أحدهم قال: اسأله» قل له: أفي الله شك؟ قال له وهو لا يدري 
المدفوع قال له: يا سيدي الشيخ, أفي الله شك؟ قال: في المسألة قولان. 

لكن التقيقة هذه لكنة) قد تكون حدراقة» لكنها تمكل وافعا تؤلأ» وواقعاً من 
ناس يظن جماهير الناس بأنهم أهل علم وأهل فقه. وهم الذين يُسَمُون بتعريف أهل 
الزمان بالدكاترة» حيث يُعَرّرون مثل هذه الأقوال بشىء من الفلسفة في تدريسهم 
على الطلاب في الجامعة» في كلية الشريعة الذين يفترض فيهم أنهم عما قريب 
سيتخرجون دكاترة» حيث يقولون: العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني كذاء وهذا 
يحتج بكذاء وهذا يحتج بكذا وانتهى» طيب. 

ما هو الصواب يا سيدي الشيخ. يا أستاذء يا دكتور؟ الأمر ى] سمعتم: في 
المسألة قولان» وربما يكون ثلاثة أقوال ى| هو الواقع في بعض المسائل. 

الذي تَرَجّح لَدّي في خصوص هذه المسألة بالذات: أن البناء هو الأرجح. 
من صلى من صلاته ركعة أو أكثر» ثم انتقض وضوؤه. فعليه أن يَجَدّد وضوءه 

ليس حجتي في ذلك حديث صريح في الموضوع؛ لأن فيه ضعفاًء وإنما حَُبجَّتي 
في ذلك ما جاء في «سئن أب داود» و«مسند الإمام أحمد» بالسند الصحيح عن أبي 
بكرة الثقفي: «أن النبي عَكَِدِ كَبَر يوماً لصلاة الفجرء ثم أشار إليهم أن مكانكم. 
وذهب إلى بيته» ثم جاء ورأسه يقطر ماءً فصلى ببم» هكذا يقول أبو بكرة الثقفي. 
أولاً: قال: «كَبَر ثم أشار ثم فصلى» هكذا قال. 


أي : 
ون 
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ومعنى فَصَلمٍ أي بنى على ما مضى. وم يستأنف الصلاة» وإلا لَصَرّح 
وبخاصة بعد أن قال في الأول بأنه كبر لقال في المرة الثانية: فكَبر بهم وصلى» ولكن 
شيئا من ذلك لم يكن. 

فإذاً: هذا نص عملي من الرسول عليه السلام؛ على أن المسلم ليس فقط إذا 
دخل متطهرا في الصلاة ثم وقع منه ما يفسدها أنه يبني» بل ولو دخل فيها وهو 
ناسى للطهارة» فا فاته من الصلاة اعتبر صحيحاً؛ لأن الرسول بنى على ذلك» فمن 
ناب أولى أن بق رقية ضيلاته الى جَدد فا الطيارة غل ها كان قد بق عليه بطهارة: 
عل اسوابب المنوالء السابق» 

مداخلة: من المعلوم من شروط الصلاة: استقبال القبلة» فهذا الذي يذهب إلى 
الوضوء أ لا ينحرف عن القبلة؟ 

الشيخ: إذا كان مضطراً ينحرفء وإذا كان غير مضطر فلا ينحرف. 

مداخلة:.. وتكون صلاته مقبولة؟! 

الشيخ: كيف لاء ألا تنصور معي صلاة يصليها المصلي غير مستقبل للقبلة؟ 

مداخلة: إذا كان عن غير عمد. 

الشيخ: قل بلى. 

مداخلة: عن علم, لا يجوز أن ينحرف عن القبلة. 

الشيخ: لاء وعن علم أيضاء وعن علم أيضاًء كيف لا؟ تَصَوّر يا أخي رجلاً 
يقاتل عدواً فهل تشترط. 

مداخلة: لكن هذه الظروف. 


الشيخ: يا أخي أنا أعرف...لكن أنت ما استحضرت هذا الغير» لما أجبت بجواب 
قاصرء وهو قولك: عامداء أنا أقول: عامداً يعرف أن القبلة من هناء ويقاتل من هنا. 
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المهم: أنت الآن تتمسك بالعمومات» والتمسك بالعمومات هو أمر واجب» 
ولكن ليس ذلك بالأمر المضطرد فقهاً؛ ذلك لأن النص العام إذا دخله تخصيص لم 
يجز تعطيل النص الخاص من أجل النص العام كما أنه لا يجوز تعطيل النص العام 
بدون نص خاص [وقد] ذكرت لك الحديث آنفا. 

مداخلة: ولكن الحديث غير واضح. في أنه انحرف إلى القبلة وتوضاً. 

الشيخ: إذاً: أنت كان الأولى بك أن تسأل هذا السؤال الأخيرء أن تقول: 
الحديث غير واضح. 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: الآن تَصَوّر أنت معي المسجد النبوي» وتَصّوّر بيوت الرسول 
وأزواجه إلى أين كانواء في القبلة أم في الشرق؟ 

الشيخ: طيبء إذاً: الرسول انحرف عن القبلة؟ انحرف عن القبلة» وبخاصة 
لما يُريد يغتسل يا أخي», يعني هذا لا يمكن أن نتصور إلا في ظروف ضَيّقة جداً 
جداًء قل من يتمكن من تحقيق الأمر هذاء وهو ألا ينحرف عن الاستقبال. 

( الشف والتور مسار ا اد ) 


(المدى والقين ارهج 4069م 5 ) 
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اليه فى الصلاة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /7: 

ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض 
الظهر أو العصرء أو سنتهما مثلاء وهو شرط أو ركنء وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة 
مخالفة للسنة» ولم يقل مها أحد من متبوعي المقلدين من الآئمة. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان َيِل يقول: إن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

قال النووي في «روضة الطالبين» :2555/١«‏ «والنية: هي القصد. فيحضر 
المصلى في ذهنه ذات الصلاة» وما يجب التعرض له من صفاتها؛ كالظهرية والفرضية 
وغيرهاء ثم يقصد هذه العلوم قصداً مقارناً لأول التكبير». 


[أصل صفة الصلاة ])١17/5/1١(‏ 

الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة 
انظر صحيح موارد الظمآن /١(‏ 577) 

تغيير النية في الصلاة» من نافلة إلى فريضة أو العكس 
السؤال: حكم تغيير النية في الصلاة» من نافلة أو راتبة إلى فريضة أو العكس 


كمن دخل في فريضة الظهر ثم تذكر أنه قد صل الظهرء فهل يُكَي يه إلى نافلة أو 


راتبة؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشيخ: ما في حاجة في هذه الصورة أنه يُعيّر النية» لأنها ستقع كا يقولون 
اليوم: اتوماتيكياً نافلة» لأنه لا فرض في يوم مرتين» لا سيم| وقد سها في ديّته» فهو 
طاعة وعبادة لله عز وجلء والنية خطأء فهى مغتفرة. 


( الحدى والنور /949؟/ "#5١‏ 60 ) 
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التكبير وركنيته 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 79: 

ثم يستفتح الصلاة بقوله: «الله أكبر» وهو ركنء لقوله جَيَيَِ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 

مر 

ثم كان كَل يستفتح الصلاة بقوله: «اللّه أكبر». وأمر بذلك «المسيء صلاته)» 
وقال له: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع 2 الوضوء مواضعه» 
ثم يقول: الله أكبر». وكان يقول: «مفتاح الصلاة الصيون وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»؟. 

قوله: يستفتح الصلاة: فيه إشارة إلى أنه وََيِدِ ى يكن يتكلم بشيء قبل التكبير» 
مثل التلفظ بالنية» كقوهم: نويت أن أَصلّ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة... 
إلى آخر ما هو معروف بين أكثر الناس! وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لما في السنة 
باتفاق العلاء» ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة» ولا استحسنه أحد من 
التابعين» ولا الآئمة الأربعة المجتهدون, وإنما عن بعض أصحاب الشافعي قوله في 
الحج: «ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه. وليس كالصلاة التي لا 
تصح إلا بالنطق». 

قال الرافعي في «شرح الوجيز) «557/7): «قال الجمهور - يعني: من 
الشافعية -: لم يرد الشافعي رضي النّه عنه اعتبار التلفظ بالنية» وإنما المراد التكبير؛ 
فإن الصلاة به تنعقد» وفي الحج يصير محرماً من غير لفظ). اه. 

ونحوه في «المجموع) 51/5/70 -/711). 

وقد أشار إلى ذلك في «المهذب» بقوله: «ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب» 
ويتلفظ باللسان. وليس بثىء؟؛ لأن النية هى القصد بالقلب). اه. 
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وقال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتابه «ذم الموسوسين» 
«ص 272: «اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء» ومحلها 
القلبء لا تعلق لها باللسان» ولم يُنقل عن النبي كاد ولا أصحابه في النية لفظ 
بحال» وهذه العبادات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة ليست من العبادة 
أصلاً؛ فإن| النية قصد فعل الشيء. فكل عازم على شيء؛ فهو ناويه» وكل قاصد 
لشيء؟ فهو ناويه» لا تتصور انفكاك ذلك عن النية؛ لأنه حقيقتها؛ فلا يتصور عدمها 
في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضاً؛ فقد نوى الوضوءء ومن قام ليصلي؛ فقد نوى 
الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من عباداته ولا غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم 
لأفعال الإنسان المقصودة, ولا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل». اه باختصار. 

فإذا علمت أن السلف الصالح لم يكن من هديه التلفظ بالنية؛ فيجب عليك أن 
تقتدي بهم؛ فهم القدوة: وكل خير في اتباع من سلف... وكل شرفي ابتداع من 
خلف ولا يلتفت إلى استحسانات المتأخرين؛ فإن الاستحسان في العبادات تشريع 
في الدين لم يأذن به الله وقد أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله بقوله المشهور: «من 
استحسن؛ فقد شَرَّعَ). وقد قال يَلَِيَةِ:ِ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو 
ردا. متفق عليه. 

والأحاديث في النهي عن الابتداع في الدين كثيرة لا يتسع المقام لإيرادهاء وفيا 
ذكرنا كفاية لمن أراد الله له المداية. 

الطهور: بضم الطاء؛ على المختار: وهو التطهر. 

قال النووي في «المجموع»: «وإن| سَمّى الوضوء مفتاحاً؛ لآن الحدث مانع من 
الصلاة كالغلق على الباب» يمنع من دخوله إلا بمفتاح». 

وتحريمها: أي: وتحريم ما حرّم الله فيها من الآفعال. وكذا «تحليلها» ؛ أي: 
تحليل ما أحل خارجها من الأفعال فالإضافة لأدنى ملابسة» وليست إضافة إلى 
القبول لفساد المعنى. 
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والمراد بالتحريم والتحليل: المحرّم والمحلّل؛ على إطلاق المصدر بمعنى 
الفاعل مجازاًء ثم اعتبار التكبير والتحليل حرّماً ومحلّلاً مجازء وإلا؛ فالمحرّم والمحلّل 
هو النّه تعالى. 

ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها. ولا بد من 
تقدير مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج 
عن حرمتهاء والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم. 

والحديث كا يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهورء 
كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير» والخروج لا يكون إلا 
بالتسليم. وهو مذهب الجمهور. كذا قال السندي رحمه الله. 

وقال الشوكاني «156/7): «فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا 
بالتكبير دون غيره من الأذكار» وإليه ذهب الجمهور). 

وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. 

اسع د ا احرييا سي 07 ؟؛ فكأنه 
غيرة: 

5 122 1 د و 

كقوم: مال فلانٍ الإبل؛ وعِلمٌ فلانٍ النحو. 

وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعّن لفظ التكبير من قوله وَل وفعله. 
الحافظ: إنه ركن عند الجمهور. وشرط عند الحنفية» ووجه عند الشافعية» وسنة عند 
الزهري. 

قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. 

قال الشوكاني: «ويدل على وجوبه قوله وَلِاْةٌ في حديث اللسي” صلاته»: «فإذا 
قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء., ثم استقبا القبلة» فكر 


ويدل للشرطية الحديث الذي بعده: « لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضاًء فيضع الوضوء مواضعه... ثم يقول: الله أكبر). 


الصحة. وهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيهاء فالناقصة غير صحيحة» 
ومن ادعى صحتها؛ فعليه البيان». اه[بتصرف]. وللبحث تتمة. فراجعه عنذده. 

وكا أفاد الحديث وجوب التكبير» فكذلك يفيد وجوب التسليم» وسيأق 
الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 


[أصل صفة الصلاة ])176/1١(‏ 


التكبيرات فى الصلاة واجبة وليسث سنة 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله في تعداد سنن الصلاة:7 تكبيرات الصلاة». 


قلت: عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي علد المبيء صلاته بها ى| 
جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وهو مخرج في «صحيح أبي 
داود» 6٠5 - 86٠١7‏ فهي إذن واجبة ومؤيدة بعموم قوله يَئَِةِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»). 
وقد قرر الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» ” / 777 - 555 ثم في «السيل 
الجرار» أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسئ صلاته الوجوب وقد 
نص الشوكاني نفسه في «النيل» أن هذه التكبيرات ما جاء فيه في بعض الروايات ثم 
نسى ذلك في «السيل» فذكرها ١‏ / 7558-7717 في جملة السئن فسبحان ربي لا 
يضل ولا ينسى وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد رحمه الله ى] حكاه النووي في 
«المجموع» ”7917/7 عنه واحتج له بالعموم السابق وخفي عليه حديث المسبيء 
فإنه قال محتجا عليه لمذهبه: «ودليلنا على أحمد حديث المسئ صلاته فإن النبي عَكئِاةٍ 


لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام»! فلم يتنبه لرواية أبي داود وغيره. 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة٠3:‏ 

ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلواتء إلا إذا كان إماما. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان جا يرفع صوته بالتكبير حتى يُسْمع مَنْ خلّقه. 

وني الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم 
المأمومون انتقاله» فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن 
أو غيره من المأمومين جهراً يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بحضرته يََلِةِ - ى]| هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال 
النووي في «المجموع») 274/./777» وفيه ما سيأتي. 

وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في 
شهر رمضان - حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء» كما 
حكاه أعلم الناس بأقوالهم. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى») 
7٠٠-50‏ و7١21‏ ؛ وذلك لأن بلالا رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي 
َل هو ولا غيره؛ ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من 
العلماء أنه مكروه. ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب 
مالك. وأحمد. وغيرهما. 

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن - كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند 
جمهور العلاء؛ ما دلت عليه السنة - ويأتي بيان ذلك في محله -. وكذلك إن كان 
يسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. 
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قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة» ومن اعتقده قربة 
مطلقة؛ فلا ريب أنه إمام جاهلء» وإما معاند» وإلا؛ فجميع العلماء من الطوائف قد 
ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات؛ قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن 
يكون إماماً. ومن أصر على اعتقاد كونه قربة؛ فإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع. 
هذا أقل أحواله. والله أعلم». 

وني الحديث أيضاً مشروعية التكبير في كل خفض ورفع» وهو مذهب جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. حتى نقل بعض العلماء الاتفاق على 
ذلك؛ لكن ثُقِل غيرُه عن بعض السلف: أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام» وهم 
محجوجون بأحاديث كثيرة: منها: حديث أبي سعيد هذا. 


ومنها: حديث عمران بن خصين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة» 
فقال: ذُكَرَنا هذا الرجلٌ صلاةً كنا تُصليها مع رسول الله يكت فذكر أنه كان يُكَبّر 
كلما رفع» وكل| وضَع. 

أخرجه البخاري )7١ 5/7١‏ وغيره. 

وفي الباب أحاديث أخرى لا أريد أن أطيل بإيرادها وتخريجها؛ طالما أن المسألة 

ولكنهم اختلفوا في حكم هذه التكبيرات؛ عدا تكبيرة الإحرام. 

قال الحافظ :)3١157/7«‏ «فالجمهور على ندبيتهاء وعن أحمد وبعض أهل العلم 
بالظاهر: يجب كله)». 

قلت: واحتجوا بقوله عَككِنةِ: «صلوا كا رأيتموني أصلى»). 

واحتج الجمهور عليهم بحديث «المبيء صلاته) ؛ فإنه يَلَِةٍ لم يأمره بتكبيرات 
الانتقالات» وأمره بتكبيرة الإحرام - كما قال النووي «7941//7» -. وهذه حجة 
ضعيفة؛ وذلك لأن حديث «المسبيء صلاته» لم يقتصر أحد من العلماء المشهورين 
على حصر الواجبات با ورد فيه؛ بل كل منهم يزيد على ما جاء فيه بدليل ظهر له. 
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خذ مثالاً على النووي؛ فإنه يقول بوجوب السلام في آخر الصلاة تبعاً لمذهبه» مع 
أنه لم يرد ذلك في شيء من طرق حديث «المسيء2 ! ومثله: الصلاة على النبي كَل - 
كما صرح الحافظ ابن حجر -. فكيف يحتج على غيره في موضع ب| هو حجة عليه في 
موضع آخر؟! وهذا كله بناء على ما أفاده النووي من أنه عَلَئِدِ لم يأمر «المسبيء» ببذه 
التكبيرات. وليس كذلك؛ فقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث بإسناد صحيح من 
حديث رفاعة بن رافع: أن رجلاً دخل المسجد... فذكر الحديث, وفيه: فقال النبي 
يَكِهِ: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه؛ ثم 
يكبر» ويحمد الله جل وعزء ويثني عليه» ويقرأ بها تيسر من القرآنء ثم يقول: «الله 
أكبر'؛ ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حتى يستوي 
قائ) ثم يقول: «اللّه أكبر»» ثم يسجدء حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول: «اللّه أكبراء 
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداء ثم يقول: «الله أكبرا» ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر» فإذا فعل ذلك؛ تمت صلاته). 

أخرجه أبو داود :2١1//١«‏ ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى عنه. 

وهذا سند صحيح. 

وقد أخرجه غيره عن #مام عن إسحاق - كما تقدم قريباً -. 

فقد ثبت التكبير في الحديث» وثبت بذلك وجوبه. فهو حجة للإمام أحمد رحمه 
الله لا عليه» وهو الحق الذي يجب المصير إليه. 


[أصل صفة الصلاة ])185/1١(‏ 


توكيل الإمام --إذا مرض - غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :3١‏ 


ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس؛ إذا وجد المقتضي لذلك» كمرض 
الإمام. وذ ضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. 
وقال في أصل الصفة: 


و كان إذا مرض؛ رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته؛ يُبَلّعْ الناس تكبيره يَكة. 


قال النووي في «شرح مسلم): فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه 
الناس ويتبعوه. وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكيّرء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء ونقلوا فيه الإجماع» وما أراه يصح الإجماع فيه؛ فقد نقل القاضي عياض 
عن مذهبهم: أن منهم من أبطل صلاة المقتدي... ومنهم من أبطل صلاة المسمع... 
ومنهم من شرط إذن الإمام» ومنهم من قال: إن تكلف صوتا؛ بطلت صلاته 
وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف. 

والصحيح جواز كل ذلك» وصحة صلاة المشمع والسامع» ولا يعتبر إذن 
الإمام. واللّه أعلم. 

قلت: وقد نقلنا لك قريباً عن النووي أن المسألة لا خلاف فيهاء وكلامه هنا 
مخالف لذلك! فالظاهر أنه لم يكن قد اطلع على ما ذكره عن القاضي عياض حين| 
كتب ذلك في «المجموع». وقد حكى الخلاف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
أيضاًء فالمسألة ليست متفقاً عليها؛ لكن السنة الثابتة كافية» فالاعتماد عليها مغن عن 
تفل ] الافاق نه 


[أصل صفة الصلاة ])١190/1(‏ 


تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة تخرد 
ولايكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. 
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وقال في أصل الصفة: 

وكان يقول:(إذا قال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا : اللّه أكبر». 

قوله: فقولوا: ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب» وقالوا: مقتضاه أن يقع 
التكبير بعد تكبير الإمام» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كّر؛ فكّرواء ولا تكجّروا حتى يكبر...) الحديث. 

أخرجه أبو داود .»449/١«‏ وأحمد «751/7» من طريق وهيب: ثنا مصعب بن 
محمد عن أبي صالح السمان عنه. 

وهذا سند جيد. رجاله رجال الستة» غير مصعب بن محمدء وقد وثقه ابن معين 
وغيره» وفي «التقريب»: "لا بأس به). وحسّن الحديث في «الفتح) «/57١»2؛لكن‏ 
قد نُوزعَ في كون هذه الفاء تدل على التعقيب؛ فقال الحافظ: «جزم ابن بطال ومن 
تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» للتعقيب. ومقتضاه الأمرٌ بأن 
أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام؛ لكن تُعْقَبَ بأن الفاء التي للتعقيب هي 
العاطفة» وأما التي هنا: فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جوابا للشرط. فعلى هذا لا 
تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد 
قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا؛ لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي 
داود هذه صريحة في انتفاء التقدم والمقارنة. واللّه أعلم». 


[أصل صفة الصلاة ])١911/1١(‏ 


مد التكبير 


السائل: شيخناء لتام الفائدة طالما الكلام كله السابق يتعلق بالصلاة» نريد 
الاستيضاح أيضاً حول شيءٍ أيضاً نعتاده أو نشهده في بلادناء وهو مد التكبير 
وجعل المدود مختلفة باختلاف الأركان كقيام أو تكبيرة الإحرام, أو التشهد الأخير 
أو الأوسط أو نحو ذلك. 


- 
8 


١‏ لشبخ: هذه حقيقة 


عنس الفقه» ورصور #خاضة الفقه الشاقسى. 


مسألة لا نعهدها في السنة» وإن كانت جاءت في بعض 


وأنا ىا يقال: إن أنسى فلا أنسى إماماً عندنا في دمشق كان يُصَّلّ في المسجد 
الذي كان جاري في الدكان» كان متعصباً لمذهبه الشافعي» ويقول - لا أقول الإمام 
الشافعي؛ وإنما بعض أتباعه-» أنه ينبغي على الإمام أن يمد التكبير من الركن إلى 
الركن» يريد مثلاً أن يسجد بعد رفع رأسه من الركوع فيظل يقول: اللا||اااااالاه 
أكبر» حتى يضع رأسه ساجداء وهذه مقبولة بعض الشيء من حيث الطول. 

لكن الذي بيلفت النظر تماماً هو شيئان: المذهب الشافعي هذه المسألة التي لا 
نعهدها في السنة وعندهم مسألة أخرى هي من السنة ويُْبَطُونَ عليهاء وهي جلسة 
الاستراحة» وتعلمون جلسة الاستراحة أن لا ينهض المصلي من السجدة الثانية إلى 
الركعة الثانية سحبة واحدة ى) يفعل الحنفية وغيرهم, وإنما يجلس ك) لو سهاء ى| 
لو سها يريد أن يجلس للتشهد لكن هذه جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدأً على يديه» 
المذهب الشافعي يقول بهذاء ولذلك فالشيء الذي يلفت النظر ورأيت ذاك الإمام 
يطبق هذه القضية» وهو سبحان الله عملاق وبَدِيْن فا يكاد يرفع رأسه من السجود 
السجدة الثانية إلا ويقول: اللا||اااااا وبيقعد جلسة الاستراحة وبيتم ماددها لحتى 
يستوي قائ]» تَصَوَّر بقى قد إيش بدو يكون صوته. ما شاء الله ورئتاه واسعتين 
جد 

هههه فيقول: اللا||||||||١||اا|اااالاه‏ أكبرء هذا لا أصل له في السنة» وإن) التكبير 
خطف جزم شو بدنا نساوي هيك الكلام بيجر كلام فا تآخذوناء السلام أيضاً 
بخطئ كثير من الأئمة» السلام عليكم ورحمة اللاا|||ا١|||ااااااه»‏ خطأء لِسّه هو ما انتهى 
من السلام الجاعة انتهوا من السلام» عكس هاديك.. 

ليه لأنه عم يمدهاء وهذا خلاف السنة» السنة أن يخطف السلام عليكم ورحمة 
اللهه ما في داعي للمد؛ لأنه بيورط المقتدين» فيسبقونه في التسليم هاللي هو الركن 
الأخير من أركان الصلاة. 
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فإذاً: كل تكبيرات الصلاة» يشبه بعضها بعضاًء ليس فيها مد ولا في تطويل 
سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية» أو من القيام إلى 
الركوع وهكذاء تكبير اللّه أكبر وانتهى الأمرء ويكفي هنا. 


(طدى والبور ااه 31 م 


هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن؟ 

السائل: فضيلة الشيخ قبل الأسئلة سؤال عن صلاتناء الرسول كان يكير في 
كل خفض ورفعء فقوله «في» للظرفية قطعاًء ولاحظت على فضيلتكم الآن عندكم 
سنة. أنه يُكَبْر قبل الشروع في الركوع أو الوضع واقفاً؟ 

الشيخ: يجوز أخي التكبير المذكور من صفة الصلاة» يجوز التكبير قبل الشروع 
بالركن أيضاًء هذه من ناحية. 

ومن ناحية أخرى باعتبار أن الجمع هنا يتطلب تسميعهم؛ فقد أرى التعجيل 
بالتكبير قبل الشروع بال هوي» ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من الاستعداد» 
أن يكون هنا في الأسفل أيضاً لاقط؛ حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير مع 
الركن كا تشير أنت بملاحظاتك «في» حرف الجر هذه. نعم. 


( شد والنون 0/76 انار م 


بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام 
«كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجدء وإذا قام من القعدة كبر ثم قام». 
[قال الإمام ]: 


والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود. وأنه يكبر وهو قاعد ثم 
ينهض . ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام! 
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وفي معناه ما اخرجه البخاري (7/ 1/7 7-السلفية» وأحمد «؟/ 555) عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم إذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين ركع, ثم يقول « سمع 
الله لمن حمد» حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم « ربنا ولك الحمد ) 
ثم يكبر حين ببويء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين 
يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اللتين 
بعد الجلوس») 

وهو مخرج في صحيح أب داود «/27/41. 

قلت: فقوله: «يكبر حين يقوم من اللتين..) أي: عند ابتداء القيام, وبه فسره 
الحافظ في الفتح «”/ ١17-السلفية»‏ ويؤيده قوله: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه»» فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلكء لأنه ورد الاعتدال» وأما 
قول النووي في اشرح صحيح ٠‏ لمى) /5١(‏ 49): 

قوله: «ويكبر حين يبوي ساجدًا ثم يكبر..» دليل على مقارنة التكبير هذه 
حددت وبسطه عليهاء فيبداً ل مب ل ا وغيره 
ل 

قال الحافظ عقبه «7/ 271777: «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة». 

قلت: وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة 
الثانية» ويتتصب قائا في الركعة الثانية» ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة «وهى 
سنة»)» فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصابء ولا يشك عالم 
بالسنة أن ادا وقد قال الحافظ ١؟/‏ 5 :07١‏ 

0 عَنْ أبي 0 السو ا يه 
ال عل عل التي 5 قد في القيام». " 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: ومثله حديث ابن عمر: «(وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

رواه البخاري ١؟/‏ 27 وله طريق أخرى في صحيح أب داود 2275/8 وله 
عنده شاهد من حديث علي» وصححه ابن خزيمة» وزاد: «وكبر)» وشاهد اخر 
عنده 9/70 من حديث أب حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله له 
امح حر ا تارب لور 


وَكُلُ ا َمْظَةِ رُوِيَتْ في هذا الْبَاب ب أن الي كان يَرهَْ يدي ذا َع ُو ون 
ف لذي يك لفت تين اسم اَْاعِلَ عَلَ مَنْ أرَاَالْفعْلَ قبل أن 
ْلَه كقَوْلِ الله يا أي الِْينَ آمو | إِذَا متم ِل الصَلَاِ فَاغِْنُوا وُجوعَكُم » 
[المائدة: -] الكيق فَإنّ) أَمَرَ النّهُ عر عَرَ وَجَلٌ بِكَسْلٍ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذا راد أن يَقُوم لمم 
إِلّ الصَّلَاةٍ ة لا بَعْدَ الْقِيَام إِليْمَ فَمَعْنَى قَوْلهِ: ©« إِذًا فَمْتْمْ عَم إل الصّلَاوَ [المائدة: أَيْ 
إِذَا ِذَا أَردتُم اَم َك مكَدَلِكَ مَمْتى قَولِه: يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِذّا رَكَعَ ٠‏ أَيْ ذا أرَادَ الرّكُوعَ 
كَخَبَرِ عليه وَابْنِ عْمَرَ الذي ذَكرناة». 

أقول: فإذا عرفت هذاء فالأحاديث المذكورة موافقة لحديث الترحمة ومؤيدة له 
إلا أن هذا صرح بآن القيام كان بعد التكبير» وتلك غير صريحة في ذلك, ولكنها 
بمعناه ضرورة أن التكبير زمنه أقصر من القيام ى! لا يخفى» فتأمل هذا يتبين لك 
تجاوب الأحاديث بعضها مع بعضء خلافا لمن توهم معارضتها لحديث الترجمة. 


السلسلة الصحيحة (؟/ ه6١‏ -لا0١).‏ 


سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغبر دعاء الاستفتاح بدعة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن القراءة خلف الإمام: 
قوله: «... السكوت ل يلزمها الإمام...) 
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قلت: هذا التعبير قد يوهم مشروعية سكوت الإمام عقب الفاتحة بقدر ما 
يقرأها من وراءه لان عدم اللزوم لا يستلزم عدم المشروعية مطلقا ى) لا يخفى 
ودفعا لذلك الإيهام أقول: إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن 
سيد المرسلين إن| ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء 
الاستفتاح وقد مضى حديثها في الكتاب عن أب هريرة. والسكته الثانية رويت عن 
سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم: هي عقب الفاتحة. وقال 
الأكثرون: هي عقب الفراغ من القراءة كلها وهو الصواب كا بينته في «التعليقات 
الحياد) وغيره وراجع «رسالة الصلاة» لابن القيم. 

على أن هذا الحديث معلل عندي بالانقطاع لآنه من رواية الحسن عن سمرة 
وهو وإن كان سمع منه في الجملة فهو مدلس وقد عنعنه ولم يصرح بساعه لهذا 
الحديث منه فثبت ضعفه. 

ثم إنه ليس فيه التصريح بأن السكتة كانت طويلة بذلك القدر فلا متمسك فيه 
البتة للشافعية فتأمل. 

وأما ما ذكره الشوكاني في «السيل الجرار» ١‏ / 755 أن النبي وَيِِدِ كان بعد 
فراغه من قراءة الفاتحة يسكت سكتة طويلة ثم يقرا السورة. فليس في شيء من 
روايات الحديث زيادة طويلة. 

وكأنه اختلط عليه نص الحديث بتفسير الخطابي إياه بقوله: «إن) كان يسكت... 
ليقرأ من خلفه « نقله عنه الشوكاني في النيل» ” / ٠٠١‏ ومن المحتمل أنه تفسير منه 
لرواية لأحمد: «وإذا قال: :#إوَّلا الضَّانَّينَ4: سكت أيضا هنية». وقد عرفت أن محل 
السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها على ضعف الإسناد. 

ثم فصلت القول في ذلك في «إرواء الغليل» ١‏ /--788. 
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ع >0 
رَفع اليدين مع التكبير 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة “7: 

ويرفع يديه مع التكبير» أو قبله» أو بعده» كل ذلك ثابت في السنة. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يرفع يديه تارةً مع التكبير» وتارةً قبله» وتارةً بعده». 

وفي هذه الأحاديث: أن السنة في رفع اليدين أن يكون مقارناً للتكبير. وهو قول 
في مذهب ال حنفية؛ قال في «البحر الرائق» :2777/١«‏ «وهو المروي عن أبي يوسف 
قولاء والمحكي عن الطحاوي فعلاً واختاره شيخ الإسلام وقاضيخان وغيرهم 
حتى قال البقالي: هذا قول أصحابنا جميعاً.... وفسر قاضيخان المقارنة بأن تكون 
بداءته عند بداءته» وختمه عند ختمه). 

قلت: وهو قول الشافعيء والمرجح عند أصحابه» وعند المالكية أيضاً - كما في 
«الفتح» -؛ قال الشافعي في «الأم) 0 - بعد أن ساق حديك آبخ غعمر 
المذكور في صدر هذا البحث -: «و بهذا نقول؛ فنأمر كل مصل - إماماً أو مأموماً أو 
منفرداً أو رجلاً أو امرأة - أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع» ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه 
ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرع من التكبير كله» ويكون مع افتتاح التكبير» وَرَدَ 
يديه عن الرفع مع انقضائه)» . اه. 

وقال البيهقى «2707/7: «ورواية من دلت روايته على الرفع مع التكبير أثبت 
وأكثر؛ فهي أولى بالاتباع». 
قال في «البحر) :232777/١«‏ «(ونسبه في المجمع إلى أبى حنيفة ومحمد)»» وفي «غاية 
البيان» إلى عامة علمائناء وفي «المبسوط» إلى أكثر مشايخنا. 
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وقال في «الهداية» «191//1 - من شرح ابن ال)م): (الأصح أنه يرفع يديه 
أولآ ثم يكبّر؛ لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله» والنفي مقدم على الإثبات». 

والرفع بعد التكبير.. 

قال الحافظ: «لم أرَ من قال به). 

والحق: أن كلاً من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه كَللَِدِ فعلى المسلم أن 
يأخذ بها في صلواته» فلا يدع واحدة منها للأخرى؛ بل يفعل هذه تارة» وهذه تارة» 
وتلك أخرى. 


[أصل صفة الصلاة (1917/1)] 


مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولااضم 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5 ا: 

ويرفعهم) ممدودتا الأصابع. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان يرفعهه) ممدودة الأصابع» 1لا يفرج بينهاء ولا يضمها]. 

(تنبيه): قال ف «الزاد) :»)7١/1١‏ «وكان 2 يرفع يديه معها - يعني: 

تكبيرة الإحرام -. ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلة». 

وقال في موضع آخر :)47/١«‏ «وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه؛ في 
ركوعه» وفي سجوده؛ وفي تشهده» ويستقبل أيضاً بأصابع رجليه القبلة في سجوده». 


قلت: ما ذكره صحيح بالنسبة إلى السجود والتشهد - ى) سيأتي بيان ذلك في 
عا 
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وأما الاستقبال في الرفع؛ فلم أقف فيه على حديث؛ إلا في تكبيرة الافتتاح» 


وهو صعيف. 


أخرجه الطبراني في «الأوسط) عن ابن عمر رفعه: «إذا استفتح أحدكم؛ فليرفع 
يديه» وليستقبل بباطنها القبلة؛ فإن اللّه أمامه». 

قال الهيثمى :)٠١7/7«‏ «وفيه عمير بن عمران» وهو ضعيف). وقد ذكره 
البيهقي «2721//7 ؛ فقال: «وقد روي في حديث...) فذكره. ثم قال: «إلا أنه 


ضعيف؛ فضربت عليه). 
فلعل ابن القيم قَوِيَ ذلك عنده بطريق القياس على الاستقبال في التشها 
وغيره. 


والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])5٠١/1(‏ 


موضع رفع اليدين 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 0؟: 
ويجعل كفيه حذو منكبيه» وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بها أطراف 
أذنيه. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان يجعلهم| حذو مَنْكِبَيُهه وربهما رفعههما حتى تُحاذي بها [فروع] أذنيه. 
وفي هذه الأحاديث: أن الرفع يكون حذو المنكبين» والمراد أن تحاذي راحتاه 


منكبيه. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة - ى! ذكره البيهقي -» وهو قول 
الشافعي في «الأم» - وقد ذكرنا نص كلامه فيما سبق «ص 24١195‏ -» وإليه ذهب 
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أصحابه» وهو مذهب مالكء وأحمدء وإسحاق. وابن المنذر - كا في «المجموع» 
2337/9 -. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه» ودليله ما سيآق. 

وعن أحمد رواية: أنه يتخير بينهماء ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. وحكاه ابن 
المنذر عن بعض أهل الحديث» واستحسنه. 

قلت: وهذا هو الحق؛ فالكل سنة» وإليه مال كثير من علائنا المحققين؛ كعلى 
القاري» والسندي الحنفي» ويأتيك نص كلامه في ذلك قريباً. 

وقد ذهب إلى العمل بهذه أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: «يرفع إلى شحمتي 
أذنيه». وخصوا المرأة بالرفع إلى المنكبين» وهذا التخصيص لا دليل عليه إلا الرأي؛ 
ولذلك قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه: «إنها ترفع حذاء أذنيها». وقد تكلفوا في 
الجمع بين هذه الأحاديث» وبين الأحاديث السابقة في الرفع إلى المنكبين» والأمر 
أيسر من ذلك؛ قال السندي رحمه اللّه: «لا تناقض بين الآفعال المختلفة؛ لحواز 
وقوع الكل في أوقات متعددة؛ فيكون الكل سنة» إلا إذا دل الدليل على نسخ 
البعض؛ فلا منافاة...». 


[أصل صفة الصلاة ])5١5/١(‏ 
مس شحمتى الأذن عند التكبير بالإمبامين لا أصل له 


قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 30؟: 


أما مس شحمتي الأذنين بإمهاميه» فلا أصل له في السنة» بل هو عندي من 
دواعى الوسوسة. 


حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له! 


[روي عن النبي يَكيِةِ أنه قال]: «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له». 
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[قال الإمام]: 

موضوع. أورده ابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» «ص 281 وقال :«فيه 
مأمون بن أحمد الحروي. دجال يضع الحديث». وقال الذهبي فيه: «أتى بطامات 
وفضائح» وضع على الثقات أحاديث هذا منها». وني «اللسان»: وقال أبو نعيم: 
«اخبيث وضاعء يأتي عن الثقات بال موضوعات». قلت: ويظهر لي من الأحاديث 
التى افتراها أنه حنفى المذهبء متعصب هالكء فإن الأحاديث التى أوردها في 
ترجمته كلها تدور على الانتصار للإمام أبي حنيفة» والطعن في الإمام الشافعي» فمنها 
هذا الحديث فهو طعن صريح في المذهب الشافعي الذي يقول بمشروعية رفع 
اليدين عند الركوع والرفع منه وهو الحق الذي لا ريب فيه كما يأتي» وانتصار 
مكشوف لمذهب الحنفية القائل بكراهة ذلك, فلم يكتف هذا الخبيث با عليه مذهبه 
من القول بالكراهة حتى افترى هذا الحديثء ليشيع بين الناس أن الرفع مبطل 
للصلاة» ولعله أراد بذلك أن يؤيد رواية مكحول عن أب حنيفة أنه قال: من رفع 
يديه في الصلاة فسدت صلاته وهذه الرواية اغتر مها أمير كاتب الاتقاني فبنى عليها 
رسالة ألفها لبيان بطلان الصلاة بالرفع! وكذا اغتر بها من سلك مسلكه فحكم 
بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي لآنهم يرفعون أيديهم! مع أن هذه الرواية عن 
أبي حنيفة باطلة ىا حققه العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «الفوائد البهية» في 
تراجم الحنفية (ص 0717561١5‏ /27511). وهذا الحديث أورده الشيخ القاريء في 
«موضوعاته» وقال «ص :)8١‏ «هذا الحديث وضعه محمد بن عكاشة الكرماني 
قبحه اللّها. ثم نقل «ص 4١719‏ عن ابن القيم أنه قال: «إنه موضوع». قلت: وهذا 
يخالف ما تقدم أن الواضع له ال هرويء فإن ثبت هذا فلعل أحدهما سرقه من الآخر! 
فتأمل ما يفعل عدم الاعتناء بالسنة» وترك التثبت في الرواية عنه كَِةٍ وعن علماء 
الأمة. «فائدة» الرفع عند الركوع والرفع منه» ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه َلاق 
بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه ويد مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة 
ولم يصح الترك عنه يََيِدِ إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه» فلا ينبغي العمل 
به لأنه ناف وقد تقرر عند الحنفية وغيرهم: أن المثبت مقدم على الناني» هذا إذا كان 
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المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة ى) في هذه المسألة؟ فيلزمهم عملا بهذه 
القاعدة مع انتفاء المعارض أن يأخذوا بالرفع» وأن لا يتعصبوا للمذهب بعد قيام 
الحجة. ولكن المؤسف أنه لم يأخذ به منهم إلا أفراد من المتقدمين والمتأخرين حتى 
صار الترك شعارا لهم! 


السلسلة الضعيفة (؟/ .)5١-4٠‏ 


بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح 
الصلاة فقط 


«كان يرفع يده إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود». باطل موضوع. 

[قال الومام]: 

ولولم يكن ثمة دليل على بطلان الحديث إلا وروده في كتاب الإمام مالك 
«الموطأً» ١١‏ / 4941 على خلاف هذا اللفظ لكفى» فكيف وقد رواه جمع كثير من 
المصنفين والرواة عن مالك على خلافه؟ 

فأخرجه البخاري 7 / 2175 وأبو عوانة في صحيحه 44١ / 7١‏ والنسائى ١١‏ 
2151-131915٠ /‏ والدارمي ١2‏ / 4586 والشافعي «رقم 2١44‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» 0١7١ / ١١‏ وأحمد 577/5 و071/4) من طرق كثيرة عن مالك 
عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن أبيه. أن رسول الله يَنَِِدٍ كان يرفع يديه 
حذو منكبيه. إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع, 
رفعههم|ا كذلك. الحديث والسياق للبخاري عنه. والواقع أن الحديث بهذا اللفظ 
المخالف لهذا الحديث الباطل متواتر عن مالك رحمه الله فقد سرد ابن عبد الير 
أسماء من رواه عن مالك من الرواة فجاء عددهم نحو الثلاثين! وقد وافقه جماعة 
من الثقات في روايته عن ابن شهاب به. أخرجه البخاري ١1/5 / ”١«‏ و75١)‏ 
ومسلم 5/5١‏ و27 وأبو عوانة «؟ / 240 أبو داود 2١١5 / ١«‏ والترمذي «” / 
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0" وابن ماجه ١ / ١١‏ والطحاوي والدارقطني «ص 22١١8‏ وكذا الشافعي 
0 وأحمد 05081 و5050 و25750 من طرق كثيرة عن ابن شهاب به. وتابع 
الزهري جابر وهو الجعفي قال: «رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في 
الصلاة ثلاث مرات» حين افتتح الصلاة» وحين ركع» وحين رفع رأسه. قال جابر! 
فسألت سالما عن ذلك؟ فقال سالم رأيت ابن عمر يفعل ذلكء وقال ابن عمر رأيت 
رسول الله يَيَلَِةِ يفعل ذلك). رواه الطحاوي وأحمد .265١0554«‏ والجعفى ضعيف» 
لكن سكت على الحديث الطحاوي وكأن ذلك لطرقه. وتابع سالما نافع مولى ابن 
عمر: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه وإذا 
قال سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن 
عمر إلى النبي يك أخرجه البخاري في «صحيحه) «7 / 2177 وفي «رفع اليدين» 
«ص 24١5‏ وأبو داود 24١١4 / ١«‏ والبيهقى (” / )١75‏ عن عبيد الله عنه» ورواه 
مالك 98/1١١‏ -44) عن نافع به دون قوله «وإذا ركع رفع يديه» ودون الرفع عند 
القيام» ومن طريقه رواه الشافعي وأبو داود وتابعه أيوب عن نافع به المرفوع فقطء 
دون الرفع عند القيام. أخرجه البخاري في «جزئه» 21١1‏ والبيهقي ١؟‏ / 75 و١٠07‏ 
وأحمد 221777 وتابعه صالح بن كيسان عن نافع به أخرجه أحمد .25١1754«‏ وتابع 
سالما أيضا محارب بن دثار قال: «رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع» وكلما رفع 
رأسه من الركوع» قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبي كَلََِِ: إذا قام في الركعتين 
كبر ورفع يديه». 

أخرجه أحمد 257778 بإسناد صحيح. إذا عرف هذا فهذه الروايات والطرق 
الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه تدل على بطلان هذا الحديث. 


السلسلة الضعيفة (؟/ 5359-7555). 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
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ومن سنن الصلاة: 

قوله: ايستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى: عند تكبيرة الإحرام... 
الثانية والثالثة: عند الركوع والرفع منه... الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة». 

قلت: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند ال هوي إلى 
السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في 
«التعليقات الجياد» منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي علد رفع يديه في 
صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود 
حتى يحاذي بها فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على 
شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) كما في «الفتح) للحافظ ثم قال: «وهو 
أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود). 

وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي يلي كان يرفع 
يديه عند كل تكبيرة. 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ 
«... ولا يرفعههم| بين السجدتين» لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي | 
تقرر في علم الأصول. 

وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي اللّه عنه 
بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا 
سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء «رفع اليدين» ص ١‏ 
من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم 
رفع يديه. وسنده صحيح على شرط البخاري في الصحيح. وعمل بهذه السنة 
الإمام أحمد بن حنبل كما رواه الأثرم وروي عن الإمام الشافعي القول به وهو 
مذهب ابن حزم فراجع «المحلى). 
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حالاات رفع اليدين مع الصلاة 

مسي حي ل 
اكان النبي يل إذا قاء ال سي ده منكبيه ثم يكبر)ء 
رواه البخاري ومسلم. 

وقد جاء في حديث مالك , بن الحويرث بلفظ: كبر ثم رفع يديه رواه مسلم 
وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين. ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم 
التكبير على الرفع. 

قلت: بلى هو قول في مذهب الحنفية وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في 
التوقف عن العمل به ولا سيما وللحديث شاهد من رواية أنس عند الدارقطني ص 
١١‏ فالحق العمل ببذه الحيئات الثلاثة ة تارة هذه وتارة بهذه وتارة مهذه لأنه أتم في 
إتباعه عليه السلام. 


لتمام المنة ص (1177)] 


عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة 


[روي عن النبي يلد أنه قال]: «يا وائل بن حجر! إذا صليت؛ فاجعل يديك 
حذاء أذنيك» والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها». ضعيف. 

[قال الومام ]: 

قلت: ولا أعلم حديثاً صحيحاً في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؛ 
وإنما هو الرأي والاجتهاد. وقد ثبت عن بعض السلف خلافه. فانظر آخر كتابي 
«صفة الصلاة». ومما يؤيد ذلك: أنه ثبت أن النبى - َيِه - كان يجعل يديه حذو 
منكبيه تارة» ويحاذي بها أذنيه تارة؛ كما تراه مخرجاً في «صفة الصلاة». فالتفريق 
المذكور في الحديث منكر. واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة (١1١/؟/‏ /ا85). 
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تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 
[قال الإمام ]: 


قد تواتر عن النبي جَلََِدِ رفعه يديه عند الركوع والرفع منه. 


السلسلة الضعيفة .)١51//7(‏ 


التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع 
تفاوت مراتب السنية 


الشيخ: يرفع يديه مع كل تكبيرة» ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض»ء 
فالرفع عند تكبيرة الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والرفع منه» وهذا الرفع 
عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين حين| ينهض من التشهد الأول إلى 
الركعة الثالثة» وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات 
الأخرىء أي: هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره وسنة مستحبة وهو فيا بقي 
من التكبيرات كالهوي إلى السجود.. كرفع الرأس من السجود.. كالعودة إلى 
السجدة الثانية.. كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية» هذه التكبيرات 
يستحب فيها رفع اليدين» فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة لكن مع ملاحظة ما 
بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة. 

الشيخ: لا بارك الله فيك. 


(فتاوى رابغ (5) /00:71:7"8) 
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رفع الأيدي ني كل خفض ورفع 


السائل: بالنسبة لرفع الأيدي في كل خفض ورفع, هل له دليل؟ 

الشيخ: جاءت أحاديث عديدة لرفع الأيدي مع كل تكبير» فبعضها في اسنن 
النسائى» وفي «سئن داوود» ولأحد علاء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة. 
وأقلق اسع عبد الحق الهندي» له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصة» فجمع 
فيها الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين مع كل تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في 
«مصنف ابن أبِي شيبة» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في 
كل خفض ورفع. 

لذلك: فهذا الرفع سنئة مستحبة» لكنها ليست سنة مُوّكّدةء بخلاف الرفع عند 
الركوع وعند رفع الرأس منه. 

السائل: توجيهكم لحديث ابن عمرء عندما ذكر مواضع الرفع قال وكان 
رسول النّه لا يفعله في سوى ذلك؟ 


الشيخ: ذلك ما رآهء ونحن نعلم من قواعد أهل العلم» قاعدة فقهية عظيمة 
جداًء وإذا عرفها طالب العلم تكن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض 
الأحاديث ومنها هذه القضية؛ تلك القاعة هى التى تقول: «المكُبت يُقَدَّم على النافي» 
«المثبت مقدم على النافي». 

فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة» لكن 
غيره أثبته» فنعود إلى القاعدة فنقول: المُثّبت مُقَدَّم على الناني. 

بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة الذين كانوا يرغبون إلى أن 
الرع لأيكوك ادع لحب ة الأولى» وكانوا يحتجون بحديث عبد اللّه ابن مسعود 
رضي النّه عنه قال: ألا أُصَلّي لكم صلاة رسول الله . 
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لأن أئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري رَدَ على الكوفيين» وفي 
مقدمتهم أبو حنيفة النعان ابن ثابت رحمه اللّه» الذي كان يحتج بحديث ابن 
مسعود. 

الإمام البخاري احتج على الكوفيين» وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام» رد عليه بهذه القاعدة 
ابن مسعود نفى كا نفى ابن عمر الرفع عند السجود. أما نفي ابن مسعود فكان 
أوسعء نفى الرفع إلا بتكبيرة الإحرام» بماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين 
اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام؟ بحديث بلال الحبشي رضي اللّه 
عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مكة 
فاتحاء ودخل جوف الكعبة» صل ركعتين. 

وصف بلال حين)| خرج مع النبي ؟ََِيِيْةِ من جوف الكعبة» وتلقاه ابن عمر 
رضي الله عنه وسأله: ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة قال: «صلى 
ركعتين بين العمودين» شوف هو الآن يصف بدقة» بلال هو الواصف. فقال له: 
صلى ركعتين بين العمودين» وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع. دليل أنه كان 
يلاحظ صلاة النبي يا بدقة» هذا حديث ابن عمر عن بلال 4 كنك أن الرسول 
مل تسل يدرف لعن آنا رورعاين فتول» ندل نوعرف الكمة 
وإنما خارجهاء قال البخاري فباذا أخذ أهل العلم» أبحديث بلال المتّبت لصلاة 
الرسول عليه السلام ركعتين» أم بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين الركعتين. 

قال البخاري: أخذوا بحديث بلال؛ لقاعدة ايت مُقَدّم 0 ا 

وهذه القاعدة مُطَّردة بشرط أن يكبت ما أثيئة الت أن يف إلينا بالسيقد 
الذ به الحجة. هذا واضح. 

ي تتم راصح 


فابن عمر رضي الله تعالى عنه اثبت لنا الرفع عند الركوع والرفع منه فزدناه 
على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام» ثم أنس ابن 
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مالك وابن الحويرث مالك ابن الحويرث وغيره من الصحابة أثبتوا الرفع في غير 
الموضعين اللذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود. 
فوجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر كى| أخذنا زيادته على رواية 
يؤكد هذا الجمع أنه قد صح عن ابن عمر نفسه الذي أثبت نفي الرفع عند 
السجود. أنه كان يرفع يديه عند السجود. 
عليه السلام يرفع» فقد رُئي هو فيم| بعد يرفع؛ اعتماداأ على رواية الصحابة الآخرين 
الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع في ذلك الموضع الذي لم يشاهده ابن عمر 
5 95 وهر 5 5 3 57 
بهذه القاعدة يَجْمّع بين الأحاديث الْتِْنَةَ والأحاديث النافية» والسلام عليكم 


( الخد وال 1 0 


حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال 
أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام؛ وهل المثبت مقدم 
على النافي أم لا؟ 


الشيخ: من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا على ذلك: الإمام أبو حنيفة» ومن 
تبعه من تلامذته الملازمين له من أبي يوسفء ومحمد بن حسن الشيباني» ثم من 
جاء بعدهم إلى يومنا هذاء ومن كان معاصرًا لأبي حنيفة من الكوفيين؛ الذين كانوا 
لا يرون رفع اليدين مثلا عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. 
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والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أولأ» وهو أيضا كان ما 
وقع تحت بصرهم ثانياء فهل ندع العمل نحن بهذا الحديث؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لى نجد حجة الذين تركوا العمل بهذا الحديث حُجَّةَ قوية, 
وعلى العكس من ذلكء وجدنا من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى. 

حجة من قال: لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام قالوا: ثبت عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» أنه قال لأصحابه: «ألا أصلٍ بكم صلاة رسول الله كَآئةٍ؟ فرفع يديه ثمّ ل 
يَعْد. لكن قد جاءت أحاديث تترا عن ابن عمر ومالك ابن الحويرث وأبي حميد 
الساعدي في عشرة من أصحاب النبي كَِتٌه قالوا: كان رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلّم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. 

وقالوا: القاعدة الأصولية التى جرى عليها العلماء في غير هذه المسألة» تقول: 
«المثبث مُقَدَّم على النافي». ْ 

الذي روى الرفع عند الركوع أثنيثك؛ وابن مسعود نفى» ومع جلالة ابن 
مسعود. نقول إن المّبت مُقَدّم على النافي. 

وقد ألّف الإمام البخاري أمير المؤمنين بحق في الحديث» ألف رسالةًٌ خاصة 
وهي المعروفة «بجزء رفع اليدين في الصلاة» وقد احتج على أهل الكوفة الذين م 
يأخذوا بأحاديث الرفع عند الركوع والرفع منه» والذين لم يأخذوا -لا نقول خفي 
عنهم الحديثء لا - كان تحت بصرهمء ولكن لشُبْهّة عرضت لهم تركوا العمل 
هذه الأحاديث المثيتة. 


فحاججهم الإمام البخاري با جاء في الصحيح. في صحيح البخاري ومسلم 
أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في فتح مكة؛ دخل مكة فاتحاء ثم بعد أن 
نَظّْفها من الأصنام التي كانت منصوبة على الكعبة» دخلها وصلى فيها ركعتين. 


فبلال رضي الله عنه دخل مع النبي وصلى معه في جوف الكعبة» ولما خرج 
النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بلال تلقاه عبد الله بن عمر فسأله: ماذا فعل 
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الرسول عليه السلام في الكعبة؟ قال: صلى ركعتين بين العمودين - تحديد دقيق- 
وكان بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع. 

أما عبد الله ابن عبّاس -تُرْجمان القرآن- قال لم يُصَلّ الرسول عليه السلام في 
الكعبة» وإنها صل في قبل الكعبة في اتجاهها خارجاً عنها. 

يقول الإمام البخاري: فأخذ العلماء قاطبة بحديث بلال الذي رواه عنه ابن 
عمره لماذا؟ لآنه مثبت؛ لأنه رأى الرسول عليه السلام دخل الكعبة وصلى ركعتين» 
وبذلك الوصف الدقيقء آثروا رواية ابن عمر عن بلال» لأنها مثبتة؛ وتركوا رواية 
ابن عبّاس لأنها نافية» وَالْثْبّت مُقَدّم على الناني. 

وهذه القاعدة الأصولية» قبل أن تكون أصولية هى قاعدة بدهية عقلية؛ لأن 
الإنسان بسجيته وطبيعته وفطرته إذا جاءه خيران متناقضان والمخبران- لابد من 
هذا الشرط- والمخبران كلاهما ثقة» أحدهما قال مثلا أبو إسحاق حضر الموصل» 

المثْبت مُقَدَّم على النافي» هذه قاعدة منطقية عقلية. 

ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم الرفع» فهل نتركه نحن؟ 

نقول: لاء المتّبت مُقَدَّم على النافي» وذاك إمام وله اجتهاده ولا تبره ولا تعيب 
عليه» وله أجره عند الله على كل حال. 

إذا: إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبتء ولم نعلم أن أحدا من 
الأئمة المشهورين أخذ به. 

وقد علمنا إضافة نافلة بالعلم» من عمل به من بعض العلاء المتقدمين» أو 
جاءنا حديث (لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد». 

ول نعلم أن أحد الآئمة عمل به؛ لكننا علمنا أن بعض من السلف قد عمل به 
فَحَسْبْنا أن يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك .وثبت لديناء وليس لنا عذر أن 


ندع العمل به. 
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فهل يتصور المسلم أنه وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم : 
يَنْقَعُ َال وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أنَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم # [الشعراء:84-84]. فقال له 
رب العالمين أي عبدي. 

يتصور المسلم هذا الموقف الرهيبء إذا قال له: لماذا لم تَعْمَل بهذا الحديث أو 
بذاك الحديث؟ هل يقول كا يقول للعبد منا: أنا ما علمت من عَوِل به من أئمة 
المسلمين!! طيبء أليس رسول اللّه هو إمام المسلمين كلهم؟ 

فا الفرق بين أن تعرف أن إمام المسلمين جميعاً قد قال بهذا الحديث, أو من دونه قد 
عمل بهذا الحديث؟ لاء هذه حُجّة داحضة مرفوضة لا تنفع قائلها يوم القيامة ي#إيَوْمَ لا 
ّمل وَكابتوَ * لام أتّى الل بقَلْبٍ سَلِيمٍ [الشعراءهه-هه]. 


- 


رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة 


مداخلة: في الصلاة الثلاثية والرباعية» هل يكون برفع اليدين بعد التشهدء 
عندما بهم الإنسان بالنهوض أو بعد النهوض؟ 

الشيخ: لا الصورة الأولى عند النهوض مش بعدء قبل» حين) بهم بالنهوض 
بيكبر وبيرفع يديه. 


(المقى والتوي /15/ اا الا فوم 


مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة 


قول ابن مسعود: «رأيت النبى يدك يكبر فى كل رفع وخفض وقيام وقعودا. 
رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. صحيح. 

وفيه فائدة هامة وهو مشروعية الرفع مع كل تكبيرة وفى ذلك أحاديث كثيرة 
خرجتها فى «تخريج صفة الصلاة» وقد قال جماعة من السلف منهم الإمام أحمد 
وكان يفعله ى) ذكرته فى («صفة الصلاة») «ص .)١١7‏ 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])577٠(‏ 
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مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود 


عن ابن عمر أن رسول الله يَلَئِْدٌ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كبر للركوع, وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» وقال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

[علق الإمام الألباني على هذا الحديث بقوله]: وقد صح عنه يَلَْةٍ الرفع في 
السجود. ومع كل تكبيرة عن جماعة من الصحابة» وقد تكلمت على أحاديثهم في 
«تخريج أحاديث صفة صلاة النبى لَه ومن المقرر في الأصول أن المثبت مقدم 
على النافي» فالعمل بها هو الراجح ولو أحيانًء وقد قال به جماعة من الأئمة» منهم 
أحمد في رواية الأثرم عنه» وقد نقلتها في «صفة الصلاة» «ص7١١22‏ ويأتي بعض 
الأحاديث في ذلك قريباً. 


(مشكاة المصابيح )2 


مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع 

وعن علقمة قال: قال لنا ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله وَلِهِ؟ 
فصلى ول يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح. 

رواه الترمذيء وأبو داود والنسائي. 

وقال أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا المعنى. 

قال الألباني معلقاً على هذا الحديث: قلت: وخالفه الترمذي فقال: حديث 
حسنء والحق أنه حديث صحيح. وإسناده صحيح على شرط مسلمء ولم نجد لمن 
أعله حجة يصلح التعلق بهاء ورد الحديث من أجلهاء وقد فصلت هذا الإحمال في 


ا(صحيح السنن» 1/770 5 1/6» ولكن لا يجوز أن يعارض بهذا الحديث ما تقدم من 
الأحاديث المثبتة لرفع اليدين عند الركوع والسجود. لأنه ناف وتلك مثبتة» ومن 
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المقرر في علم الأصول ان المثبت مقدم على النافي» ولهذه الحقيقة اضطر بعض 
العلماء من الحنفية إلى القول بمشروعية الرفع المذكور ك| بينته في «صفة الصلاة». 


]١5 4/١ [مشكاة المصابيح‎ 


وضع اليمنى على اليسرى 
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وَضْعٌ اليمنى على اليُسرىء والأمرٌ به وعدم جواز الإسدال 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 1 5: 


ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير» وهو من سئن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأمرية رسول الله يَكلِبدِ أصحابه» فلا يجوز إسدالهم). 


وقال في أصل الصفة: وكان يَيَئِةِ يضع يده اليمنى على اليسرى. 
0 2 
وكان يقول: (إِنَا - معشرّ الأنبياء - أَمِرْنا بتعجيل فطرناء وتأخير سُحورناء وأن 
نضع أيماننا على شائلنا في الصلاة». 
و مر برجل وهو يصلٍ وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعهاء ووضع 
اليمنى على اليسرى. 


[أصل صفة الصلاة ])5١5/1١(‏ 


هيئة وضع اليمنى على اليسرى 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /اا: 
ويضع اليمنى على ظهر اليسرىء وعلى الرسغ والساعد. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان يََئِةٍ يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعدء «وأمر بذلك 
أصحابه)». 


قال الحافظ في «الفتح»: وإذا ثبت أنه يَكِِةٍ كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد 
وجوب ذلكء ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الآئمة المتقدمين فإن قال به 
أحد منهم؛ وَجَبَّ المصيرٌ إلى ذلك. واللّه أعلم. 
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وقد مال الشوكاني في «نيل الأوطار» «22151//7 إلى ذلك» وذكر ما يَرِدُ عليه 
ثم أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت. 


[أصل صفة الصلاة ])5١9/1١(‏ 


القبض باليمنى على اليبسرى 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 8: 
وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى وبالجملة؛ فى| صح الوضع؛ ثبت 
القبض. فالمصلي بأمه| فعل؛ فقد أتى بالسنة» والأفضل أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة. 


[أصل صفة الصلاة .])5١١/١(‏ 


حكم الجمع بين الوضع والقبض 
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 8 ": 
وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد 
فم| لا أصل له. 
ا 
فبدعة. 50 ل كس 
وإمهامه. ويبسط الأصابع الثلاث - ك) في: «حاشية ابن عابدين على الدر) 


)8605/1١«‏ -. فلا تح تغتر بقول بعض المتأخرين به. 
[أصل صفة الصلاة (١89/1١؟)]‏ 
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موضع وضع اليدين في الصلاة 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 9: 

ويضعههم| على صدره فقطء الرجل والمرأة في ذلك سواء. 

وقال في الحاشية: ووضعهم على غير الصدر إما ضعيف. وإما لا أصل له. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يضعهما على الصدر. 

قوله: «على الصدر» هذا الذي ثبت عنه َلَيِدِ ول يثبت غيره؛ وفيه أحاديث [ثم 
ساق الإمام الأحاديث ثم قال]. 

وما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعدء وحديث وائل - 
المتقدّمان -» ولفظه: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. 
ولفظ حديث سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة. 

فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع! قلت: ذلك موجود في المعنى؛ 
فإنك إذا أخذت تُطبّق ما جاء فبهما من المعنى؛ فإنك سشجد نفسك مدفوعاً إلى أن 
تضعههما| على صدركء أو قريباً منه. وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف 
والرسغ والذراع اليسرىء فجرّب ما قلته لك تجذه صواباً. 

فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدرء «وخلافه إما 
ضعيفء. أو لا أصل له)0. 


[أصل صفة الصلاة (١80/1١؟)]‏ 


)١(‏ ل يَرّقُ هذا الكلام لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية» والمتعصبين له ولو على خلاف السَّنة؛ فإنه نقل في تعليقه 
على «العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني الشطر الأول منه. ثم عقب عليه بقوله (8/7): ١‏ فيه ما فيه») 
«كذا». قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» 41/7): «واختلف في موضع الوضع.... ثم ذكر ابن - 
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القيم عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتهاء كل ذلك واسع عنده». هذا ما شغب به ذلك 
المتعصب على السنة الصحيحة؛ فجعل تخيير الإمام أحمد رحمه الله في موضع الوضع دليلاً على أن وضعههم| 
على الصدر لم يثبت في السنة!! ولو كان محباً للسنة غيوراً عليها - كما يغار على مذهبه أن ينسب إليه ما ل 
يصح -» ومنصفاً في تعقبه؛ لرد ما أنكره من قولي بنقده للأحاديث التي اعتمدت عليها في إثبات هذه 
السنة» وقد أشرت إلى مخرجيها هناك» ولكنه يعلم أنه لو فعل؛ لانفضح أمره» وانكشف تعصبه على السنة! 
كيف لاء وهو قد قوى أحدها؛ لكن في مكان بعيد عن المكان الأول الذي غمز فيه من ثبوتها كما سبق» 
تعمية وتضليلاً للقراء؟! فقد ذكر 2٠١/79‏ - من رواية الترمذيء وأحمد - حديتٌ قبيصة ابن هُلب عن 
أبيه قال: كان رسول الله عَدَيِيْهٌ يأحذ شاله بيمينه. 

وقال عقبه: «وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال. وزاد أحمد في رواية: يضع هذه على صدره». [وقد 
سبق هنا (ص 25١5‏ ]. 

وهناك أحاديث أخرى؛ منها حديثان ذكرهما هو: أحدهما: من مرسل طاوس قال: كان رسول الله كاه 
يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بهم| على صدره وهو في الصلاة. 

وأعله بسليمان بن موسى الدمشقي؛ فقال «4/7): «فيه لين» وخلط قبل موته بقليل» ثم هو مرسل». 

أقول: المرسل عند الحنفية حجة» وكذلك عند غيرهم إذا جاء موصولاً؛ أو من طرق أخرىء كما هو الشأن هنا. 
وقوله: «فيه لين...2 هو عبارة الحافظ في «التقريب» لكنه حذف منها ما يدل على فضل سليان هذاء وأنه 
خير مما ذكر! ونصها فيه: (صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل». 

قلت: فمثله حسن الحديث في أسوأ الاحتمالات» وصحيح في الشواهد والمتابعات» وقد قال فيه ابن عدي - 
بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه» وساق له أحاديث من مفاريده -: «وهو فقيه راو حدّث عنه الثقات» وهو 
أحد علماء الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت صدوق». 

والحديث الآخر: خرّجه المذكور 28/79 من رواية الطبري (27370/70, والحاكم «20737/7» والبيهقي 
50( 270-70 من طريق حماد بن سلمة عن عاصم البَحُدَرِي عن عقبة بن ظِبيان عن علي رضي الله 
عنه: #فَصَل لِرَبّكَ وَانْحَرْ #. 

قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة. 

وقال عقبه: «وعاصم الجَحْدَري - هو ابن العَجَّاجٍ أبو المُجَشَّر المقرئ - لم يوثقه غير ابن حبان» وكذا عقبة 
بن ظبيان»). 

وقال ابن التركإني «27”5/7: «في سنده ومتنه اضطراب». 

وأقول: هذا الحديث - وإن تكلم المومى إليه في إسناده» ويأتي بيان ما فيه؛ فإنه - يصلح شاهداً لأحاديث 
الصدر لو أن الرجل ساق الحديث بالرواية الأتم» ولا يبعد أن الحامل له على ذلك هو الانتصار لزعمه 
المتقدم: «فيه ما فيه»! ويظهر ذلك لكل قارئ إذا لاحظ معي ما يأتي من أمور: 

الأول: أن الرواية التي ساقها هي للحاكم, آثرها بالذكر لاختصارهاء وأعرض عن لفظ رواية الطبري 
والبيهقي؛ لأنها أتم» وفيها الشاهد بلفظ: «على صدره»! أخرجاها من أربعة طرق عن حماد بن سلمة به. 
أحدها عند البخاري أيضاً في «التاريخ الكبير» 5707//7/7» وهي: عن موسى بن إسماعيل عن حماد. 

ومن طريق موسى فقط أخرجه الحاكم دون الزيادة! فهي غريبة. 

فهل يجوز إيثارها بالذكر دون رواية الجماعة من جهة» وفيها زيادة على الرواية الغريبة من جهة أخرى لولا 
ال موى والعصبية المذهبية! 
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حكم وضع اليدين تحت السرة 


وأما وضعهه| تحت السرة؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسنداً» تفرد بروايته 


رجل ضعيف اتفاقاً. 


[أصل صفة الصلاة (١577/1؟)]‏ 


الثاني: أنه زعم أن عاصياً الجحدري ل يوثقه غير ابن حبان! قلت: وهذا القول منه باطل» وما أظنه خفي 
عليه قول ابن أبي حاتم في ترجمة عاصم هذا 2759/7: (روى عنه حماد بن سلمة» ويزيد بن زياد بن أبي 
الجعد. ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: عاصم الجحدري ثقة). 

قلت: وقد روى عنه آخران؛ أحدهما ثقة؛ ى| حققته في كتابي «تيسير انتفاع الخلان ب «ثقات ابن حبان». يسر 
الله لي إتمامه. 

الثالث: أقر المشارٌ إليه ابنَ التراني على قوله: «في متنه اضطراب». 

قلت: وهو مردود؛ لأن شرط الحديث المضطرب أن تكون وجوه الاضطراب فيه متساوية القوة بحيث لا 
يمكن ترجيح وجه منها على وجه؛ وليس الأمر كذلك هنا؛ لاتفاق الجماعة على رواية الزيادة - ىا تقدم -؛ 
فرواية الحاكم التي ليس فيها الزيادة مرجوحة - كما هو ظاهر -. 

وأما الاضطراب في السند؛ فهو مُسَلْم فلا حاجة لإطالة الكلام ببيانه» ولكن ذلك مما لا يمنع من 
الاستشهاد به - كا فعلنا -؟ لأنه ليس شديد الضعف - كما هو ظاهر -. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حجر [وقد سبق ١ص 237١١‏ ]. أعله المومى إليه بالشذوذ 277/99 
ولكنه تعامى عن كونه بمعنى الحديث الذي قبله عن وائل أيضاً مرفوعاً بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على 
ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. [وقد سبق ١ص 275١9‏ ]. 

وقد اعترف بصحة إسناده 272/79» فلو أنه حاول يوماً ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه عملياً - 
وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد» دون أي تكلف -؛ لوجد نفسه قد وضعهم| 
على الصدر! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة» وقريبا من 
العورة! [انظر «(ص 2435١8‏ ]. 

وبمعنى حديث وائل هذا حديثُ سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة. 

رواه البخاري وغيره. [وقد سبق «ص 235١١‏ ]. 

ولكن الرجل المشار إليه لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه على مذهبه؛ لذلك يراه الناس لا مهتم 
باتباع السنة في الصلاة» فضلاً عن غيرهاء وإن) همّه اتتخريج فقط. هدانا الله تعالى وإياه. [انتهى من «صفة 
الصلاة» المطبوع «ص /١7- ١5‏ المعارف» بتصرف يسير].[منه]. 


ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول 
بوضعههما تحت السرة 


[قال الومام]: 

ورد ما يدل صريحاً على أن السنة الوضع على الصدر؛ عند الإمام أحمد بسند 
قويء كما ذكره العلامة المحقق عبد العظيم آبادي في «غنية الألمعي)» وغيره في 
غيره» فيجب المصير إليه» وأما قول علي: السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة؛ 
فضعيف باتفاق المحدثين» فلا يعتمد عليه. 


التعليقات الرضية /١(‏ //75) 


مذاهب العلماء في محل الوضع 


وأما مذاهب العلماء في محل الوضع؛ فذهبت الشافعية - قال النووي: «وبه قال 
الجمهور) - إلى أن الوضع يكون تحت صدره؛ فوق سرته. 

قال النووي: «واحتج أصحابنا بحديث وائل». 

قال الشوكاني «158/7»: والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأهم قالوا: إن 
الوضع يكون تحت الصدر. 
شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور» وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير 
0 دسب - _- ٠.‏ ع 
علي وابن عباس لقوله تعالى: مإ فَصَل لِرَبّكَ وَانْحَرْ بأن «النحر): وضع اليمنى 
على الشهال في محل النحر والصدر. اه. 

وذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة. 
واحتجوا بحديث علي المتقدم» وقد علمتٌ أنه حديث ضعيف اتفاقاً؛ فلا يجوز 
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الاحتجاج به» لا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني: علياً - من فعله خلافه - ى) 
سبق -؛ وهو الوضع فوق السرة لا تحتها! وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث 
الذي عمل راويه بخلافه - ى] هو مقرر عندهم في أصول الفقه -؟ فينبغي عليهم 
أن يتركوا حديث علي - لا سيم| وهو ضعيف -», وأن يأخذوا بفعله» وهو أصح من 
مَرْوِيّهه ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب - ى| رأيت -. 

وقد أنصف المحقق السندي رحمه اللّه؛ حيث قال في «حاشية ابن ماجه) - بعد 
أن ساق بعض الأحاديث التى أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل -: وهذا 
الحديث - وإن كان مرسلاً؛ لكن المرسل - حجة عند الكل. 

وبالجملة؛ فى| صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال؛ ثبت أن محله الصدر؛ 
لاغير. وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. 

فقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الهمام نقلاً عن النووي. وسكت عليه. اه. 

وأما ما جاء في كتاب «بدائع الفوائد» لابن القيم 41/79): قال - يعني: الإمام 
أحمد - في رواية المزني: ويكره أن يجعلهما على الصدر. 

وذلك لما روي عن النبي يَدَئِدٍ أنه: نمى عن التكفير. وهو وضع اليد على 
الصدر. اه. 
الصلاة» وليس كل ما كان منهياً عنه خارج الصلاة يكون منهياً عنه فيها؛ بل قد 
يكون العكس؛ فقد أمرنا - مثلاً - بالقيام فيها لله تعالى» و:بينا عنه خارجها لغيره 
سبحانه وتعالى» فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن الخضوع لغير الله 
تعالى» كم يُخضّع له تعالى بوضع اليدين على الصدر في الصلاة» فيكون عليه الصلاة 
والسلام نبى عن هذا الوضع لغير الله تعالى؛ لما فيه من الخضوع وتعظيم غير اللّه 
تعال. 


ويبذا تحقق أن هذا الخديك لأ تعلق له بالصئلاة مطلقا؛ عل أن تفسير 
«التكفير» ب| ذكره الإمام أحمد مما لم نجده فيم| عندنا من كتب اللغة؛ بل قال الإمام 
ابن الأثير في «النهاية»: «التكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من 
الركوع» كا يفعل من يريد تعظيم صاحبه». وني القاموس: «التكفير: أن يخضع 
الإنسان لغيره - وقال قبل أسطر: - والكَفرٌ - بالفتح -: تعظيم الفارسيّ مَلِكّها. 
زاد الشارح: «وهو إياء بالرأس من غير سجود). 

وهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له 
بالصلاة» وآن المراد به النهي عن الخضوع لغير الله تعالى. 

هذا يقال في) إن صح الحديثء وما أراه يصح؛ فإنا لم نجد له أصلاً في شبىء من 

ءِ ا و 0 - 0 

الكتب التي بين أيدينا. أ وَقَوْقَ كُلَ ؤي عِلْم عَلِيمْ #. 

هذاء وإني أستغرب من ابن القيم كيف مرّ على كلام الإمام أحمد بدون أن يعرج عليه 
بأدنى تعليق! وهو من هو ني اطلاعه على علم اللغة» والشرع الشريف؛ لا سيا وأن كلام 
الإمام مخالف لما اعتمده ابن القيم نفسه في كتاب «الصلاة)؛ حيث ذكر في سياق صلاته 
عد أنه كان يضع يديه على صدره! فالنّه تعالى أعلم بأسرار القلوب وخفاياها. 

ثم وجدت في «مسائل الإمام أحمد) «ص 225 رواية ابنه عبد الله عنه قال: 
«رأيت أبي إذا صلى؛ وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة». 

«وقد عمل ببذه السنة الإمام إسحاقٌ بن راهويه؛ فقال المروزي في «المسائل» 
«ص 2375: كان إسحاق يوتر بنا... ويرفع يديه في القنوت» ويقنت قبل الركوع. 
ويضع يديه على تَذَيَيهِ أو تحت الثديين». 

ومثله قول القاضي عياض المالكي في المستحبات الصلاة» من كتابه «الإعلام» ((آص 
6 - الطبعة الثالثة/ الرباط»: (ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر). 


[أصل صفة الصلاة (١/71؟)]‏ 
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موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة 
حديث على رضى الله عنه قال: (أن من السنة في الصلاة وضع الأكف على 
الأكف تحت السرة). رواه أحمد (ص ؟97). ضعيف. 
والذى صح عنه يِه في موضع وضع اليدين إنا هو الصدرء وفى ذلك 
أحاديث كثيرة أوردتها في (تخريج صفة الصلاة) منها: 
عن طاوس قال: (كان رسول الله يََئِْةِ يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم 
يشد بينهما على صدره؛ وهو في الصلاة)» رواه أبو داود (764) بإسناد صحيح عنه. 


وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في 
المرسلء لأنه صحيح السند إلى المرسل» وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه 
آنفا فكان حجة عند الجميع؛ وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن 
راهويه. فقد ذكر المروزى في (المسائل) (ص 3775): (كان إسحاق يوتر بنا... 
ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع» ويضع يديه على ثدييه» أو تحت 
الثديين). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (0707] 


كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة 
مداخلة: أريد التطبيق النظري لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ 
الشيخ: النظري أو العملي؟ 
مداخلة: التطبيق العملى. 
الشيخ: هما وضع وقبض» يعني : صورتان: مح نين أن يقبض أى عق أن 
كيفية مثلاً أن يقال: يُمَرّج بين أصابعه» يضم أصابعه؛ وإنها يضعها ى) يتفق» أما 
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القبض فهو هذاء هذا هو القبضء وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع 
الكف على الكف والذراع والساعدء فلا يكون هكذا الكف على الكف؛ لأن 
حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث «سنن أبي داود» عن علي رضي الله 
عنه بإسناد فيه مجهول» فوضع الكف على الكف لم يصح. إنم| الذي صح الوضع على 
الذراع وعلى الساعد, ثم كما ذكرت أولاً إما أن يضع وإما أن يقبض. 


( المدى والنور /817/ )٠٠:05:16‏ 


خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال 
القيام في الصلاة 


الشيخ: الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. «ي مم الَذِينَ 
سرع هر سن متم - مو ره 0 رمع ودرو م 5 - 1 
آمَنوا انقو ل وَلا تُونُنَ إلا وَأَنْتْمْ مُسْلِمُونَ# [آل عمران: ١‏ يا َي 
الا انوا ر' لي َلك من ني واج وَحَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهًا وَتْ منها 
رجالا كيرا نا ُو اله اي تَسءلُونهوَالرحََ الله كان لكر رَقِيباً # 
س0 لدم انَُّوا النّه وَقُونُوا قَؤْلاً سَدِيداً * يُضْلِح لَكُمْ أغالكُم 


و يه هه 


كُمْ دنُوبَكُمْ وَمَْ يط الله وَرَسُولهُ فَقَدْ از فوا عَظِي) 46 [الأحزاب:٠1-7/].‏ 
أمايعل: 
فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صل الله تعالى عليه وآله 
وسلم. وشر الأمور محدثاتهباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. («وبعد. 
لابدلي من التذكير بأصل قد سبق مني أن نبهت عليه مرة بعد أخرى وهو: أنه 
ما جاء في الكتاب أو في السنة مطلمًا غير مقيد بقيد أو بصفة فيجب إجراء هذا 
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النص على ما جاء مطلقًا دون قيد أو وصف. والعكس بالعكسء إذا جاء نص مقيد 
بزمان أو بمكان أو بصفة فلا يجوز فك هذا القيد عن ذلك النصء وإنا يؤتى به ىا 
وُصف وكما قيدء وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى هيئة مثلاً من هيئات 
الصلاة لم يأت لها وصف خاص فيصفها هو إما بقوله وإما بفعله بصفة خاصة. 
فيكون ذلك من باب الإحداث والابتداع في الدين وكلكم يعلم قول النبي كلل 
«وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وفي الحديث 
الآخر « وكل ضلالة في النار» بناء على ذلك فيوجد في بعض البلاد العربية بل وفي 
بعض المذاهب المتبعة فيها أن السنة وضع اليمنى على اليسرى على القلب وليس 
على الصدر هذا خلاف السنة» السنة وضعههما على الصدر وليس وضعها على 
القلب. القلب الذي وصفه عليه السلام بقوله: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فليس من 
السنة وضع اليدين هكذا بالانحراف إلى اليسار با» وإنما السنة وضعههم) هكذا على 
الصدرء فمن أخذ بها يسارًا بتعليل فلسفي لا أصل له آلا وهو أن القلب هو مركز 
الإيهان فوضع اليدين على هذا القلب إنما هو من باب المحافظة على الإييان الذي 
مقره القلب» هذه تعليلات ما أنزل اللّه بها من سلطانء فلم يرد في أي حديث حتى 
ولو كان حديثًا ضعيفًا أو موضوعًا أن النبي يَليِةِ كان ينحرف في وضعه ليديه على 
اعدو إل القلي دكا قود بمقديم يحرف توضيعه نديد قر يان خرف ليت 
إبطه» فالسنة أن يضع يديه هنا على الصدرء وليس أن ينحرف بب| هكذا يسارًا على 
القلب» فالانحراف بها يسارًا على القلب كالذي يفعل هكذاء لا أصل لهذا ولا لهذا 
وإنما الوضع هو الصدر وقد جاء في بعض كتب التفاسير عن النبي 25 في تفسير 
قوله تعالى: 2 إِنَا أَعْطَيَْاكَ الْكَوْكَرَ » قَصَلَّلِرَيّكَ وَانْحَرْ 6 [الكوثر: ١-؟]‏ قال: وانحر: 
أي ضع يديك عند النحر. فالنحر هنا وليس النحر هنا هذا ما أحببت التذكير به بين 
يدي الإجابة عن أسئلة 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 
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الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة 

مداخلة: شاب يريد أن يسأل سؤال بالنسبة لوضع اليد على الصدرء وكان 
السؤال يعني موجه لهم من المدرس مدرس في الشريعة» فهم يريدون الدليل وما 
يعرفون الدليل» ولكن يريدون الحق حتى يرد على هذا الرجل الذي يقول هم بأن 
وضع اليد على الصدر هذه للنساء فقط وليس للرجال وهذه بدعة. 

الشيخ: إذا كان سؤالك أو سؤالك هذا هو سؤاله فأنا أرى قبل الإجابة أن 
ألفت النظر أنه ما ينبغي لمثله أن يعارض أستاذه. لأنه لا يستطيع أن يعارضه ولو 
سمع درساً يعني موضوعياً ودقيقاً.. إلى آخره» حسبه هو أن يقتنع بأنه لا فرق بين 
الرجال وبين النساء في أن السنة وضع اليدين على الصدر وليس ولا مؤاخذة عند 
العورة» حسبه هو أن يقتنع مبذاء أما هو يأتي يقول للأستاذ: أنت مخطئ والسنة كذاء 
ما فيه عنده سلاح يحارب به جهل ذلك الأستاذ إن كان جاهلاً. ولذلك فأنا أرى 
وكما أقول دائاً لإخواننا الذين نعيش معهم دائاً وأبداً والحمد لله أنه من عرف 
نفسه فقد عرف ربه. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: « فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» فجعل العالم الإسلامي قسمين: فعلماء وغير علماء» وأوجب على 
كل القسمين واجباً ما لم يوجبه إلى الآخرء أوجب على العلاء أنهم إذا سئلوا أن 
يجيبواء وأوجب على غير العلماء أن يسألوا وألا يعيشوا في جهل.. 

فأوجب على كل من الصنفين العلماء وغير العلماء شيئاً لى يجب على الآخرء 
أوجب عل العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا بحق» وأوجب على الذين لا يعلمون أن 
يسألوا حتى ما يعيشوا في عماء وفي ضلالء أما هذا الجاهل يأتي يناقش في مسألة 
الأول ما سمعها واقتنع هو ببهاء يأتي يناقش واحد أكبر منه سنأ أكبر منه ثقافة» قد 
يكون أكبر منه حتى في علم الشريعة» فا بإمكانه أنه هو يأتي يناقش» لكن هو حسبه 
هو أن يقتنع بأن الصواب في هذه المسألة التي نحن الآن في صدد البحث فيها أن 
وضع اليدين على الصدر هو السنة الصحيحة» فإذا اقتنع يكون هذا ربح كبير له» أما 
أن يأتي يتصدى لأستاذه ومعلمه» وبلا شك هذا المعلم ما كان معلماء وهذا التلميذ 
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ما كان تلميذاً إلا لأن هذا التلميذ بحاجة إلى علمه. وإلا لأن ذاك أعلم من هذا 
التلميذء هذه أمور بدهية ما تحتاج إلى مناقشة» لذلك أنا أقول لك يا أخي الآن أنت 
اسمع المسألة وافهمها جيداً ولا تناقش أستاذك, ولا تنبري له كما قال أبو جابر تلك 
الساعة أنه علشان تقنعه؟ لا اقتنع أنت وحسبك. 


فأقول أولاً هناك قاعدة قعدها رسول الله جَكَِةِ فيا يتعلق الصلاة أولآًء ثم فيا 
يتعلق بمناسك الحج ثانياً» وهذه وتلك هي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: ١‏ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيراً » ما هما القاعدتان المتعلقتان إحداهما بالصلاة والأخرى في الحج أما الأولى 
فقوله عليه السلام: «صلوا كا رأيتموني أصلي» والأخرى: خذوا عني مناسككم 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء وقد كان كذلك وهذا يدل على أنه ى| 
قال تعالى في رسول الله يَليِةٌ: « وما ينطق عن الهوى » ١‏ إن هو إلا وحي يوحى ) 
فعلاً حج رسول الله يد حجة الوداع ثم توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى 
الرفيق الأعلى» لم يدرك الحجة التي جاءت من بعدها وكان أميرها أبو بكر الصديق 
ثم عمر إلى آخره. فقوله كََِةِ: «صلوا ى| رأيتمونٍ أصلي» يشبه من حيث دلالة 
عموم النص كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة» أقيموا الصلاة خطاب لمن للرجال دون 
النساء؟ للنساء دون الرجال؟ أم للجنسين؟ للجنسين بلا شكء أقيموا الصلاة» 
صلوا نفس العو ين الليع الذكرن علم اللقة اذى ارلارا الثرات الكريمر 
يدخل فيها النساء خطاب عام « وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعينَ 
6[البقرة:47] لو أن مدعياً ادعى.. لاء النساء لا يدخلوا في هذا الخطاب» هذا يكون 
أحد رجلين: إما أنه جاهل باللغة العربية فيُعلّم» وإما أن يكون مكابراً فيؤدبء 
والتأديب... هذا له تفاصيل في كتب الفقه وهي وظيفة الحاكم الذي يحكم ب أنزل 
اللّه. 


إذاً: قوله جَكِدِ: «صلوا | رأيتموني أصلي» نص عام يشمل النساء والرجال 
معاء فإذا ثبت أن النبى وَكِِْهِ قال قولاً وهو رجل في طبيعة الخال أو فعل فعلاً لا 
يقال هذا القول وهذا الفعل خاص بالرجال لأنا قلنا: إن القاعدة: الخطاب حين)| 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يوجه بصيغة الجمع المذكر يشمل النساء أيضاً وهذا له يعني بحث خاص وطويل 
جداً فلا نعرج عليه الآن» فإذا كان النبي يَكِِةِ قال: صلوا كما رأيتموني أصلٍ» نحن 
أولا رجال؛ الرجال اليوم يفترقون فبعضهم يضع يديه على الصدر وبعضهم دون 
ذلك» وبعضهم على السرة تماماء وبعضهم دون السرة.. ولذلك أنا كنيت أو نكت 
حين)| قلت أن بعضهم يضعون أيديهم في الصلاة عند العورة» لو أنكم تنتبهون 
فسترون هذه مع الأسف حقيقة واقعة» كثير من الناس ينتصبون قائمين ويعملوا 
كذ كأنه ليس لأسن لباس يستر بد«عورةة شكذاة طيب هكذا السظظة اولك له 
أصل لهذا في أي كتاب من كتب الحديث بل ولا في أي كتاب من كتب الفقه» كتب 
الفقه التي تروي ما هب ودب من الأحاديث؛ لأن كل علم له أهل اختصاصء. 
فكتب الفقه خاصة المتأخرة منها تروي من الأحاديث ك] يقول العلماء ما لا سنام 
لما ولا خطام. حتى هذا لا يوجدء ماذا يوجد في بعض كتب الحديث وبعض كتب 
الفقه؟ من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة» وهذا الكف على 
الكف هكذا مش هكذاء هذا يقول به مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة عند أهل 
السرة» فوق السرة ممكن أن تفسر بتفسيرين فوق بمعنى محاذي مساوي أو أعلاهاء 
وهذا التفسير هو الأقربء وهذا الحديث الأول: «من السنة وضع الكف على 
الكف تحت السرة في الصلاة» هذا الحديث «يرويه أبو داود في سننه» وهو الكتاب 
الثالث من الكتب الستة المعروفة عند علياء المسلمين أهل السنة؛ الكتاب الأول: 
صحيح البخاريء الثاني: صحيح مسلم., الثالث: سنن أبي داود» الرابع: سئن 
الترمذيء» الخامس: سنن النسائي» السادس: سنن ابن ماجة». 

هذا الحديث جاء في الكتاب الثالث من السئن السنة أو من الكتب الستةء وفي 
الكتاب الأول من الستن الأربعة» سفن أي داؤده لالكن كنب السكن لبسيت ككب 
الصحاح؛ ليست كصحيح البخاري ومسلم. أي إن الإمام البخاري ومسل| تَقَصَّدا 
إيراد الأحاديث الصحيحة عندهما في هذين الكتابين» أما أبو داود وغيره من 
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أصحاب السئن ما قصدوا إيراد الصحيح فقط كما قال السيوطي في أرجوزة له في 
الحديث, في مصطلح الحديث يقول: 


يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد 


يروي أبو داود أقوى ما وجدء ثم الضعيف إذا ما غيره -أي غير الصحيح- 
فقد. يعني ما وجدء وهذه حقيقة يعرفها كل مشتغل بعلم الحديث «ففي أبي داود 
أحاديث كثيرة ضعيفة» منها هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت 
السرة في الصلاة» ما علة هذا الحديث؟ يرويه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيء 
هذا غبد الرحيق بن إستخاق الواسطن 'مهيات يل نهو صعيف تدا عند لاما 
«النووي» كى) صرح بذلك في كتابه المجموع شرح المهذب. «ونقله الحافظ 
«الزيلعي» الذي يعتبر من نوادر علماء الحديث في المذهب الحنفي». 

المذاهب الأربعة اليوم في الفقه المذهب الحنفي هو الأشهرء يليه المذهب 
الشافعي» يليه مذهب مالكء يليه مذهب أحمد, هذا في الفقه. 

لكن في الحديث من بين المذاهب الأربعة ينعكس الموضوع مذهب أحمد. ثم 
مذهب الشافعيء ثم مذهب مالك. في الأخير يأتي مذهب أبي حنيفة» وهذا له 
أسباب كثيرة كان من آثارها ومن نتائجها أن العلماء الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث 
قلة جداًء بخلاف المشتغلين بالحديث من الشافعية والحنابلة ففيهم كثرة وفيهم بركة 
«من نوادر علماء الحنفية الإمام جمال الدين الزيلعي المصريء فهذا من كبار علماء 
الحديث في المذهب الحنفى. وهو الذي ألف كتابا قي) جدا سماه «نصب الراية 
لأحاديث الحهداية» كتاب «الحداية» لإمام من كبار علاء الحنفية معروف بكنيته 
المرغيناني» كتاب الحداية في الفقه الحنفي يأتي بأدلة المذهب الحنفي» وفي ذلك كثير 
من أحاديثء. لكن هذه الأحاديث غير مخرجة ولا هي مصححة. جاء الإمام 
الزيلعى فعنى عناية خاصة بأحاديث المداية فألف هذا الكتاب نصب الراية 
لأحادية اهدايك فهو يُخَرّجَ كل حديث ذكره المرغيناني في كتاب الحداية»» لما جاء 
إلى هذا الحديث حديث: «من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة» 
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قال: قال الإمام النووي: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف جداً» إذاً هذا 
الحديث لو لم يكن معارضاً بحديث أصح منه لا تثبت به سنة» فكيف وهناك 
أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي صحيحة منها أن وائل بن حجر. وهو كان من 
ملوك اليمن قبل بعثة الرسول عليه السلام» ولما بلغه بعثة الرسول وفد إليه وسمع 
منه وآمن به» فكان من ملوك اليمن» كان له عناية خاصة بملاحظة صلاة الرسول 
عليه السلام» ولذلك فأحاديثه يعني تملا فراغاً في هذا الموضوع في صفة صلاة 
الرسول عليه السلام؛ فهو يقول: إنه رأى النبي يَدَيِِدِ واضعاً يده اليمنى على الكف 
والرسغ وذراع يده اليسرىء فلو أن واحداً منكم أراد أن يطبق هذه الصورة ل 
يستطع إلا أن يضعها فوق السرة؛ لآن اليمنى على الكف والرسغ والساعد. هكذا 
إذأ هذا حديث صحيح باتفاق علماء الحديث» عارضه ذاك الحديث فلا يقام له وزن 
لأنه ضعيف الإسناد. ثم ذكر الحافظ «السيوطي» في كتابه «الدر المتثور» رواية فيها 
غرابة في يبدو لأول الأمرء لكن لا غرابة ما دام صحابي الرسول هو الذي فسّر 
الآبة بي ستسمعونء ذكر «السيوطي» في «الدر المتثور في التفسير بالمأثور» هذا 
كتاب خاص يفسر الآيات» ولب كر بتكل الأخروث اصناررا أو أخطأوا بآرائهم 
لاء روايات عن الرسول عليه السلام» عن الصحابة» عن التابعين..» وهكذاء لما 
جاء عند سورة النحر ( إنا أعطيناك الكوثر » « فصل لربك وانحر » ١‏ إن شانئك هو 
الأبثن) وى سعد قري عن عل رضى اللهتعال حنه أنه قال: فصل لرباك :وانسر) 
فصل العلة اللعهودة ول يفطن الورايات ضيلاة العيد بقرينة وافدر لك عل 
رضي الله عنه فسّر وانحر أي ضع يديك في الصلاة عند نحركء هنا الغرابة؛ لآن 
هذا المعنى غير متبادر لكن ما دام أن علياً رضي الله عنه فسّر هذه الآية وهو أعرف 
من غيره فإذاً يضم هذا الحديث إلى حديث وائل بن حجر وهناك أحاديث أخرى 
فيثبت من مجموع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين في الصلاة وهو قائم أن 
الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو الوضع على الصدرء أما الوضع تحت 
السرة فحديثه ضعيفء قلت آنفاً هذا فعله عليه السلام فالنساء ماذا تفعل؟ يجب أن 
تقتدي النساء بالرسول َلَلِيْهِ ولا فرق في ذلك» ويا سبحان الله عكسوا الآن بعض 
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الناس قالوا: لاء هذا خاص بالنساء؛» طيب أين الحديث الخاص بالنساء وسيد 
الرجال والنساء سن لهم جميعاً الوضع على الصدرء وأخيراً وختاماً لهذه المسألة 
أقول: سبحان الله.. أي الموقفين أليق بأدب الوقوف بين يدي الله عز وجل أهذا 
الذي يقف كأنه يقف وقفة اللا مبالي الكسلان أم هذا الواقف الذي يخضع لرب 
الأنام كأنه مغلل» لكن هذا التغليل ليس من عبد لعبد وإنما خضوعا من العبد 
للرب؟ ١‏ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون »2 أنا قلت كلمة بغيبتك» 
فيجب أن تسمعها جيداً أني أنا لا أرى لمثل الأخ هذا أنه يأخذ المسألة قد يأخذ 
منها خلاصة» قد يأخذ مع الخلاصة شيء من التفصيلء لا ننصح أن يقف أمام 
أستاذه ويجادله لا؛ لأن هذا يحتاج إلى قدرة علمية من جهة» ويحتاج إلى شيء من 
التجانس بين المجادل والمجادل معه. ولذلك قلنا: حسبه هو أن يعرف السنة وأن 
يعمل بها ثم يبلغ... ما يستطيع من حوله. وهكذا تنتشر السنة وتموت البدعة إن 


شاء اللّه. 


( المدى والثور/01// عم سس .) 


حكم إرسال اليدين ني الصلاة حال القيام 


السائل: [بعض المسلمين أو بعض الجماعات لا يضع المصلي منهم يده اليمنى 
على اليسرى في الصلاة]. 

الشيخ: هذا خط مُزْدَوج) وازدواجيته تأي من أن الذين لون أيديهم» 
هؤلاء سيكونوا مالكية» ينتمون إلى مذهب مالك إمام دار ال هجرة» يظنون أن الإمام 
مالك كان يصلٍ هكذاء وظنهم خاطى؛ لأن الإمام مالك أشهر كتاب له هو 
المعروف عند العلماء وطلاب العلم «بموطأ الإمام مالك» «موطأ الإمام مالك» في 
هذا الكتاب يوجد عنوان صريح عنوان مثل لافتة: وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة» هذا من وضعه؟ مالك نفسه. 
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ثم يروي تحت هذا العنوان حديثاً بإسناده عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال: سهل بن سعد صحابي من الأنصار المعروفين المشهورين, أبو حازم تابعي عن 
هذا التابعي تلقاه الإمام مالك, هذا سند يعني عالي جداًء مالك عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: ١‏ كانوا يَؤْمّرونَ بوضع اليمنى على اليسرىء ينسب ذلك إلى 
النبي كلها يعني: يرفعه إلى الرسول لَك هذا كلام الإمام مالك في الموطأ 
وروايته. 

ومن طريق الإمام مالك تلقاه الإمام البخاري وروى هذا الحديث في صحيحه: 
أظن من طريق شيخه عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد نفس الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه. 

نحن نستفيد من هذا الكلام أخهم خالفوا مرتين» أولاً: خالفوا الإمام الذي 
يتتمون إليه وهو الإمام مالك. ثانياً: 

خالفوا الإمام الأعظم وهو رسول الله يَدَئِةِ؛ِ لأنه صَحَّ وضع اليمنى على 
اليسرى من عدة أحاديثء. منها: هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من طريق 
مالك ومالك أودعه في كتابه المسمى «بالموطأً». 

فإذا هؤلاء الذين يرْسِلون يُسبلون ويرسلون أيديهم ولا يقبضونء خالفوا 
السنة من جهة وخالفوا الإمام الذي ينتمون إليه من جهة أخرى. 


(المنق والكور 1/1 4م 
السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر 


عن سهل بن سعدء قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. 

قال الألباني: ومثله حديث وائل بن حجر: كان يضع اليمنى على ظهر كفه 
اليبسرى والرسغ على الساعد, رواه أبو داود والنسائي بسند صحيحء وهذه الكيفية 
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تستلزم أن يكون الوضع على الصدر إذا أنت تأملت ذلك, وعملت بهاء فجرب إن 

وما ينبغي أن يعلم أنه لم يصح عنه يَيَئِِْ الوضع على غير الصدرء كحديث: 
«السنة وضع الكف على الكف في الصلاة حتى السرة» وقد بينت ضعفه في 
«ضعيف أبي داود) 171-11799). 


«مشكاة المصابيح )2 


النهى عن الاختصار 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :4٠‏ 

ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان كِيَيِبهٌ ينهى عن الاختصار في الصلاة» (وهو الصَلتُ الذي كان ينهى 
عنه). 

قال الحافظ: وأعلى ما ورد في ذلك قول عائشة: فيا أخرجه البخاري 
2817/9" عنها: كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود 

ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ: إنها كرهت الاختصار في 
الصلاة» وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود. 

قال الصنعاني في «السبل» ١ :)3١1//١«‏ وقد ثُبينا عن التشبه مهم في جميع 


أحوالهم؛ فهذا وجه حكمة النهيء لا ما قيل من أنه فعل الشيطان, أو أن إبليس 
وو 3 
أمظ من اط كللافة ار اندها الكرب هله ظال قبيية وما ورد 
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منصوصاً - أي: عن الصحابي - هو العمدة؛ لأنه أعرف بسبب الحديث» ويحتمل 
أنه مرفوع» وما ورد في 'الصحيح» مقدم على غيره؛ لورود هذه الأشياء أثراً». اه. 

قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل 
الظاهر. وذهب الأوزاعىء والشافعى» وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. 
والظاضن مافاله أهل الظاهر+ لعدم قيام قرينة تضرف النهى عن التحريوء الذي بهو 
معناه الحقيقي؛ ى) هو الحق). اه. 


وبالغ ابن حزم 4١8/5‏ كعادته في المنهيات؛ فقال: «من صلى متعمداً» واضعاً 
يده على خاصرته؛ فصلاته باطلة». 


[أصل صفة الصلاة (١7/1؟5)]‏ 


صفة الاختصار فى الصلاة المنهى عنه 

مداخلة: التخصر في الصلاة. 

الشبخ: لا يجوز. 

مداخلة: يعنى ما فهمت» كيف التخصر في الصلاة؟ 

الشيخ: أنه بدل ما يضع اليمنى على اليسرى على الصدر» هو يضع اليمنى على 
اضر هه البفش والبو فنعلل شاضرته البسرق. 

( المدى والئور /77١1؟5/‏ 1:50:08 )٠٠‏ 
معنى الاختصار المنهى عنه فى الصلاة 


عن أبي هريرة قال: نبى رسول الله 3 عن الاختصار ف الصلاة. 
قال أبو داود: ١(يعني:‏ يضع يده على خاصرته). 
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وعن يزيد بن هارون قال: قلنا لمشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على 
خصره وهو يصللي. 

[قال الإمام]: قلت: فهذا يدل على أن المصنف مسبوق بالتفسير الذي ذكره 
للاختصارء ولعله هو الصواب؛ فقد صح النهي عنه من حديث ابن عمرء المتقدم 
برقم (657). 


صحيح سنن أبي داود (5/ 5 )٠١‏ 
هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة 


السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

ذكرت في كتابك الإرواء في المجلد رقم اثنين» الصفحة ثلاث وسبعينء أثر عن 
ابن مسعود رضى الله عنه في المراوحة بين القدمين والذي رواه النسائى والبيهقى 
وغيره وابن أبي شيبة وهو أثر ضعيف. ثم عارضته بأثرين عن عبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمر في صف القدمين ما هي الكيفية في القيام في الصلاة هل المراوحة 
أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود جزاكم اللّه خيرا. 

السائل: ضعف أثر ابن مسعود. 

الشيخ: ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة هل هو يصف بين 
قدميه؟ أم يراوح بينهما؟ وإن| يقوم المسلم قيامًا لا يتكلف فيه» وجواب هذا السؤال 
يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم تُجز أن نضيف إليه نحن 
صفة أو قيدًَا ما من عند أنفسناء كما تحدثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى 
القلب» فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث, أما الأخذ به) 
هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف. كذلك أقول في القيام لم يصح شيء في 
وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردّاء أما إذا صلى مقتديًا فهاهنا حكم 
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خاص أخل به جماهير المصلين ألا وهو لصق كل من المصلين قدمه اليمنى بقدم من 
غل يمينه اليسرى والعكس بالعكس تقامّاء'فهنا قد يظهر فرجة لابد منها لمحقيق 
هذه السنة التي كان أصحاب النبي جَيَئَِِ يلتزمونهاء فكان أحدهم يلصق قدمه بقدم 
صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه يمنكب صاحبه كى| جاء في صحيح البخاري 
وغيره. أما إذا تحدثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف ك| تيسر له ولكنه لا ينبغي أن 
يتكلف هيئة خاصة بدعوى أن هكذا السنة لآن السنة لا تثبت إلا بها صح عن النبي 
َيه ولو في مرتبة الحديث الحسن. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 
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خشوع المصلي وآثره في تكفير الذنوب 

السائل: [هل تكفر الصلاة الصغائر والكبائر ]؟ 

الشيخ: أنا أقول الآن: يا أخي تُكَمّر الصغائر» أيّ صلاة تكفر الصغائ, 
صلاتنا نحن اليوم؟ الله أعلم» قد يكون في بعض الناسء أما أكثر الناس لاء أكثر 
الناس ممكن أن يقال: إنه سقط الفريضة عنه. لآنه جاء بالشروط والأركان. فيقال 
شرعاً: صَّلُواء لكن بعض الناس يقال: اارجع فصل فإنك م تصل)؛ فكتين من 
لبواتا 0 اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم» أما أن صلاكيم كنرف 
عنهم ذنويهم كُلّها ولو الصغائر ما نقدر نقول هكذاء لأنه -بلا شك- ما فيه خلاف 
ين الثالان يكن العيقائر آى الكاتر هما هيه طتلاني ينهم انيم يتصدوة الصيلاة 
الكاملة» فأين هذه الصلاة الكاملة» لذلك أنا أشوفك تُضَيّع وقتاً..اسألوا شيئاً 
يتعلق بأنفسكم. بإصلاح عبادتكمء أما الكبائر أما الصغائر اتركوها إلى الله عز 
وجل إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيداً علمياً. 

مداخلة: [ضابط الخشوع في الصلاة]؟ 

الشيخ: أولاً: فيه -بلا شك- الشيء الذي لا يخفى على الجميع» أن كون 
الصلاة مطابقة هيئتها الظاهرية لما كان عليه الرسول عليه السلام تماماء وبالطبع 
فقط الشروط والأركان والواجبات» بل والسئن والمستحبات. 

ثانيً: وأخيراً -يأتي الشىء- والهام جداً في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله 
سبحانه وتعالى بقلبه» من أول الصلاة إلى آخرهاء هنا الصعوبة» وقد أشار الرسول -عليه 
وس د ول ل 0 
قوم بهذا الشرط: لذ يشلك شبد هلد الصا لقي 2 هاه هنا الاخبار رهن 
الامتحان» وهنا تُوَرّع النسبء هذا المهم في الموضوع. 


(اشدى والدور / 6 17/١5‏ 0 
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الخشوع ني الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي 


وعليه أن يخشع في صلاته» وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف 
ونقوشء فلا يصلى بحضرة طعام يشتهيه» ولا وهو يدافعه البول والغائط. 


[تلخيص الصفة فقرة .]4١‏ 


لتر إلى مَْضع السّجُونِ والحَشُوعٌ 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 47: 
وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان جَدكئِْةِ إذا صلى؛ طأطأ رأسه. ورمى ببصره نحو اللأرض. 
ولمادخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. 
وقد اختلف العلاء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؛ 
فذهب مالك إلى أن نظر المصلٍ يتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في 
«صحيحه»_: «باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة») »2١85/7«‏ وساق فيه عدة 
أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول كَيَِبَةِ وهم في الصلاة في أحوال 
مختلفة. وذهب الشافعيء والكوفيون - وهو الصحيح من مذهب الحنفية - إلى أنه 
يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. وهو الصواب؛ 
لدلالة الأحاديث السابقة عليه. وفصّل الحافظ ابن حجر؛ فقال: «ويمكن أن نفرق 
بين الإمام والمأموم؛ فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم؛ إلا 
حيث يحتاج إلى مرا قبة إمامه. وأما المنفرد؛ فحكمه حكم الإمام). اه. 
وينذا مييق الالحافيك الى ساتها النتتاري يريرك اجادية اليظن إل موضيع 
السجودء وهو جمع حسن. واللّه تعالى أعلم. 
[أصل صفة الصلاة (١1/١7؟)]‏ 
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رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة 


كان الناس في عهد رسول الله يَيَئِِدِ إذا قام المصلٍ يصليء لم يعد بصر أحدهم 
موضع قدميه» فل| توفي رسول الله َيِه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد 
بصر أحدهم موضع جبينه» فتوفي أبو بكرء وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدهم 
يصليء لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة» وكان عثمان ابن عفان» فكانت الفتنة» 
تطلفيك الناس يمينا وق لذ متك 

[ثم دلل الإمام على ضعفه ثم قال]: فتبين ما سبق أن الحديث منكر إسناداء 
وهو منكر أيضا متنا عندي» وبيان هذا من وجهين: الأول: أنه يدل على أن السنة أن 
ينظر القائم في صلاته موضع قدميه» وهذا خلاف المعروف الثابت عنه َلَيَِةِ أنه كان 
إذا صلى طأطأ رأسه؛ ورمى ببصره نحو الأرضء وفي حديث آخر أنه يَلِيِةٍ لما دخل 
الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. والآخر: أنه دل على أن 
الصحابة بعد وفاته جََئِيّهِ قد خالفوا سنته َيِه إلى ثبىء آخرء وهذا مستبعد جدا عن 
الصحابة إن لم يكن مستحيلا عادة» واللّه أعلم. ْ 


اليل القييفة زم 011111 


حكم تغميض العينين ني الصلاة 
«تنبيه»: في هذين الحديثين أن السنة: أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من 
الأرضء فا يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة؛ فهو تورع بارد! 
وخير اهدي هدي محمد يَلكاةِ. 


[أصل صفة الصلاة (575/1)] 
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إخلاء مكان الصلاة ئما قد يشغل المصلى 


وقال وَيَيِيهِ: «لا ينبغي أن يكون في البيت شىء يَشْغل المصلى»). 
والمراد ب «البيت» هنا الكعبة؛ ى]| يدل عليه سبب ورود الحديث. 
[أصل صفة الصلاة (١/77؟)]‏ 


النهي عن رفع البصم إلى السماء 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 4 4: 

ولايجوز أن يرفع بصره إلى السماء. 

لا 
أقوام يرفعون أبصارمب إلى الساء في الصلاة؛ 0 9 «وفي رواية: د 
لتخطفن أبصارهم». 

قال ابن بطال: «أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة» واختلفوا فيه خارج 
الصلاة في الدعاء» فكرهه شُريح وطائفة» وأجازه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة»). 

قال عِيّاض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة» 
وخروج عن هيئة الصلاة. كذا في «الفتح». 

وأما رفع اليدين في الدعاء نحو السماء؛؟ فمشروع» وفيه أحاديث كثيرة متواترة في 
«الصحيحين» وغيرهماء وقد ساق جملة منها النووي في «المجموع) .)61١١- 0 ٠1//79‏ 


من شاء؛ فليراجعها. وراجع أيضاً «رفع اليدين» للبخاري 579 -271. 
[أصل صفة الصلاة (١75/1؟)]‏ 
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قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 57 : 

ولا يلتغت يميناء ولا يساراء فإن الالتفات اختلاس ختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وقال في أصل الصفة: 

وفي حديث آخر: «فإذا صليتم؛ فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده 
في صلاته؛ مالم يلتفت». 

وقال أيضاً عن التلفت: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 

وقال كةِ: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته؛ ما لم يلتفتء فإذا صرف 
وجهه؛ انصرف عنه). 

ونبى عن ثلاث: عن ثقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات 
كالتفات الثعلب. 


[أصل صفة الصلاة ])570/1١(‏ 


الخشوع ني الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك 
وكان يَكَئدِ يقول: «صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه؛ فإنه يراك». 


ويقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء 
وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب؛ مالم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله». 


[أصل صفة الصلاة ])570/1١(‏ 
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الصلاة على خميصة -ونحوها- لما أعلام وتصاوير 


وقد صل وَيَئِةِ في خميصة لها أعلام» فنظر الى أعلامها نظرة» فلم| انصرف؛ قال: 
«اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. واثتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفاً 
عن صلاتي «وفي رواية:2 فإني نظرت الى عَلَّمِها في الصلاة» فكاد يفتنني». 

وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود الى سهوة» فكان النبي علد يصلي إليه» 
فقال: «أخريه عنى؛ [فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي]). 

الخميصة: ثوب حر أو صوف مُعَلّم. 

الأنبجانية: كساء غليظ لا عَلَّمَ له. 

السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة. «نهاية». 

وإنا لم يأمر النبي كَدََِةِ بنزع التصاوير وهتكهاء واكتفى بتنحيتها؛ لآنها - والله 
أعلم - لم تكن من ذوات الأرواح؛ بدليل هتكه وَيَئَِةٍ غيرها من التصاوير؛ كما هو في 
عدة روايات في «الصحيحين». ومن شاء التوسع في هذاء فليراجع «فتح الباري» 
0»» وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ١7١1‏ -ه5١).‏ 


[أصل صفة الصلاة (١/76؟)]‏ 


الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين 
وكان يقول: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان». 


[أصل صفة الصلاة (١/76؟)]‏ 
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أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها 
٠‏ ثم يستفتح القراءة ببتعض الأدعية الثابتة عن النبي 2 وهي كثيرة 
أشهرها: ا ال ا ل 
وقد ثبت الآمر به فينبغي المحافظة عليه. 


[تلخيص الصفة فقرة 5 4]. 
الدعاء الأول 


ثم كان كَدَِدٍ يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة» يحمد الله تعالى فيهاء 
ويمجده ويثنى عليه» وقد أمر بذلك (المبىء صلاته»ء» فقال له: «(لا تتم صلاة الأحد 
من الناس حتى يكير ويْمّد الله جل وعرّء ويثني عليه» ويقرأ بها تيسر من 
ا الم 0 ا باغد يبي 

كّ القوب ال من الدنس. اللّهم! اغسلني اام 5 5 
والبّدِ»؛ وكان يقوله في الفرض 

قوله: باعد بيني وبين خطاياي: أي: بين أفعالٍ لو فعلتها تصير خطايا. 
فالمطلوب الحفظ. وتوفيق الترك. أو: بين ما فعلتها من الخطايا. والمطلوب المغفرة. 

وأمثال هذا السؤال منه يَلئِةٍ من باب إظهار العبودية وتعظيم الربوبية» وإلا؛ 

قوله: نقني: بالتشديد؛ أي: طهرني منها بأتم وجه وأوكده. 

قوله: البرد: بفتح الراء: حب الغام؛ أي: بأنواع المطهرات. والمراد مغفرة 
الذنوب» وسترها بأنواع الرحمة والألطاف. 
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٠. و‎ 5 5 5 0. 5 . + 

قيل: والخطايا لكونها مؤدية إلى نار جهنم نزلت منزلتها؛ فاستعمل في محوها من 
المبردات ما يستعمل في إطفاء النار. ذكره السندي. 
وأصحابه» وقالوا: «إنه أفضل الأدعية بعد حديث على الآ بعده» - كا في 
«المجموع» )771١/7(‏ - 

وذهب إليه جمع من علاثنا المحققين؛ قال أبو الحسنات اللكنوي في «إمام 
الكلام فيها يتعلق بالقراءة خلف الإمام» «ص :2١7١‏ «صرح جمع من أصحابنا 
بعدم شرعية الأذكار الواردة في الركوع والسجود والقومة» غير التسبيح, 
والتحميد» والتسميع» وفي الجحلسة بين السجدتين» وفيها بعد التكبير» غير الثناء 
والتوجيه. وحملوا الأحاديث الواردة فيها على النوافل» ول نَجَرٌ يَوّزوها في الفرائض 
ومنهم من حملها على بعض الأحيان. وهما قولان من غير برهان! والذي يقتضيه 
النظر الخفي - وبه صرح جمع من محققي أصحابنا؛ منهم: ابن أمير حاج مؤلف 
حَلبْةَ المْجَلٌُ شرح منية المصلي - استحباب أداء الأذكار الواردة في الأحاديث في 
مواضعها في النوافل والفرائض كلها. اه. 

وفيه - وني الأحاديث الآتية - دليل على استحباب الاستفتاح» وقد قال به 

قال النووي: «ولا يُعرف من خالف فيه إلا مالكاً رحمه الله؛ فقال: لا يأ 
بدعاء الاستفتاح» ولا بشيىء بين القراءة والتكبير أصلةً؛ بل يقول: الله أكيرع 
امد نو رَبٌ العَالَنَ إلى آخر ٠‏ القَاتحة عَة. ولا جواب له عن واحد من هذه 
الأحاديث الصحيحة» . اه. ملخضاً. 

وقول مالك هذا يلزم منه إيطال ثلاث سنن: 

الأولى: دعاء الاستفتاح. 


الثانية: الاستعاذة. 
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الثالثة: البسملة. 

وهي سنن ثابتة متواترة عنه يَكِدٍ والظاهر أنه لم تبلغ الإمام مالكاً رحمه الله أو 
بلغته؛ ولكن لم يأخذ مها لسبب عنده. 

وأما أنت أيها المالكى! فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها؛ فإنه لا 
عذر لك في ذلك أبداً. 

[أصل صفة الصلاة (778/1)] 
5 ع ع 2 5 - 
الدعاء المتقدم اصح ادعية الاستفتاح يتلآ 

[قال الإمام عن الدعاء المتقدم]: وهو أصح أدعية الاستفتاح سنداً. 

ذكر ذلك الحافظ في «الفتح) كل وسبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة ١تنوع‏ العبادات» «4805» وقال «1): (ومع هذا؛ فعامة العلماء 
من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره» ى| يستحب جمهورهم 
الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللّهم!...»» وسبب ذلك هو: أن فضل بعض الذكر 
على بعض هو لأجل ما اختّص به الفاضل. لا لأجل إسناده. 

والذكر ثلاثة أنواع؛ أفضله ما كان ثناء على الله ثم ما كان إنشاءً من العبد» أو 
اعترافاً بها يجب لله عليه» ثم ما كان دعاءً من العبد. 

فالأول: مثل النصف الأول من «الفَاتحَة)» ومثل: «سبحانك اللّهم!...»» ومثل 

والثاني: مثل قوله: «(وجهت وجهي...2. ومثل قوله ف الركوع والسجود: 
«اللهم! لك ركعت». ولك سجدت...). 

والثالث: مثل قوله: «اللّهم! باعد بينى وبين خطاياي...2)» ومثل دعائه في 
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ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناءً» ىا أوجبوا الاستفتاح. 

وحُكي في ذلك عن أحمد روايتان» واختار ابن بَطَّة وغيره وجوب ذلك. 

والمقصود: أن النوع المفضول - مثل استفتاح أبي هريرة» ومثل: ١وَجَهْتُ...)‏ 
أو: «سبحانك...» عند من يفضل الآخر - فِعْلَهُ أحياناً أفضلٌ من المداومة على نوع 
وهَجْر نوع؛ وذلك أن أفضل ال هدى هدى محمد ويد - ى| ثبت في «الصحيح) -. 

ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً؛ فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه 
كان يستفتح بهذا. اه. 

قلت: ولعل مستند من قال بوجوب الثناء على الله تعالى - كالاستفتاح - ما في 
حديث «المسىء صلاته» من حديث رفاعة بن رافع بلفظ: «لا تتم صلاةٌ لأحد من 
الناس حتى يتوضاً؛ فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر» ويحمد الله عز وجلء ويثني 
عليه ويقراً با تيسر من القرآن...) الحديث. 

وهو صحيح - كى| سبق -؟ فقد أمره بحمد اللّه» والثناء عليه بين التكبير وقراءة 
القرآن» وذلك هو دعاء الاستفتاح. واللّه أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])515/١(‏ 


وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً [مسلاً]ء وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي» وتُسُكيء, ومحيايّء ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له؛ 
وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين. اللّهِم! أنت الملك لا إله إلا أنت [سبحانك 
وبحمدك]. أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذ نبي؛ فاغفر لي ذنبي 
عدا إن لأ يشر لدعب إلا انعم واهدى للضي الأخلاق» لا بلاس لالحيننها 
إلا أنت. واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك؛. 
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والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليكء [والمهدي من هديت].ء أنا بك وإليك,؛ [لا 
منجا ولا ملجأ منك إلا إليك]ء تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك. 

قوله: «وجهت وجهي»؛ قال في «المجموع): معناه: أقبلت بوجهي. وقيل: 
قصدت بعبادتي» وتوحيدي إليه. ويجوز في: «وجهي): إسكان الياء وفتحهاء وأكثر 
القراء على الإسكان. 

وقوله: «فطر السماوات»: أي: ابتدأ خلقها على غير مثال سابق. وجمع السماوات دون 
الأوض - وإن كانت سبعاً كالسماوات -؛ لآنه أراد جنس الأرضين. 

وقوله: «حنيفاً»: قال الأزهري واكتروة ع «مستيا. 

وقال الزَّجََاج والأكثرون: الحنيف: المائل. ومنه قيل: أحنف الرّجْل. 

قالوا: والمراد هنا المائل إلى المحق. وقيل له ذلك؛ لكثرة عخالفيه. 

وقوله: «وما أنا من المشركين»: بيان للحنيف. وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق 
على كل كافر؛ من عابد وثن» أو صنم» ومبودي» ونصراني» ومجوسي» وزنديق. 

وقوله: «إن صلاتي ونسكي»: قال الأزهري: اسم جامع للتكبير» والقراءة» 
والركوع» والسجود. والدعاء» والتشهد وغيرها. 

قال: والنسك: العبادة. والناسك: الذي يخلص عبادته لله تعالى. وقيل: 
النسك: ما أمر به الشرع. اه. 

قوله: ومحياي ومماتي: أي: حياتي ومماتي. والجمهور على فتح الياء الآخرة في: 
«محياي» وقُرئ بإسكانها. 

قوله: وأنا أول المسلمين: هكذا قال مسلم في رواية» «وأبو عوانة»). وأبو داود. 
والترمذي في نسخة. والدارمى. والدارقطنى. والطيالسى.» وعنه البيهقى. وأحمد في 
رواية. وهي رواية الشافعي - ى] سبق -» وكذلك رواه من حديث أبي هريرة. 
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وفي رواية لمسلم» «وأبي عوانة»» والبيهقي. وأحمد. والترمذي في نسخة» وهي 
رواية النسائي: «وأنا من المسلمين». وهي رواية الطبراني عن أبي رافع. 

قال السندي رحمه الله: «كأنه كان يقول أحياناً كذلك؛ لإرشاد الأمة إلى ذلك» 
ولاقتدائهم به فيه وإلا؛ فاللائق به َلَيَِةّ: «وأنا أول المسلمين»؛ كا جاء في كثير من 
الروايات». 

قلت: وأنا أرى أن أصل الحديث: «وأنا أول المسلمين». ولكن بعض الرواة 
استشكل ذلك بالنسبة إلى غيره يََيِكٌ فأمر بتغييرها بقوله: «وأنا من المسلمين». 

فروى أبو داود «١7/1؟7١2‏ وغيره - كما يأتي - عن شعيب بن أبي حمزة قال: 
قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت 
ذاك؛ فقل: «وأنا من المسلمين». يعني: قوله: «وأنا أول المسلمين». 

ويظهر أن بعض الرواة كان مقتنعاً بضرورة هذا التغيبر؛ فكان يجعل: «وأنا من 
المسلمين» في صلب الحديث! وهو تساهل في الرواية غير مستحسن - كى| لا يخفى 
-» وذلك - على ما ذهبنا إليه - قول عبيد الله بن أبي رافع المتقدم: وشككت أن 
يكون أحدهم قال: «وأنا من المسلمين». 

وابن أبي رافع مدار الحديث عليه وهو قد جزم بأن أصل الحديث: «وأنا أول 
المسلمين». وشك في رواية: «وأنا من المسلمين». فكل من رواه عنه بهذا اللفظ الأخير؛ 
فإن| هو واهم أو متأول - كا ذكرنا -؛ ولذلك قال الشافعي رحمه الله - بعد أن ساق 
الحديث -: «وبهذا كله أقول وآمرء وأحب أن يؤتى به كا يروى عن رسول الله كلد لا 
يغادر منه شيئاء ويجعل مكان: «أول المسلمين»: «وأنا من المسلمين». 

قال الشوكاني «؟77/1١):‏ «وهو وهم؛ منشؤه توهم أن معنى: «وأنا أول 
المسلمين»: أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه. وليمس 
كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به ونظيره: قل إن كَانَ لِلوّحمَنٍ 
وَلَد فنا وَل العَابدِينَ . 
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5 لس م وو ل -ه 
وقال موسى: و وَأَنا أَوَلَ المؤْمِنِينَ #. 
وقال العلماء: ولا فرق بين الرجل والمرأة فيا ورد من الأذكار والأدعية؛ لحمله 
على التغليبء أو إرادة الأشخاص. 
قوله: وأنا عبدك: قال الأزهري: أي: إني لا أعبد غيرك. والمختار أن معناه: أنا 
معترف بأنك مالكيء ومدبري» وحكمك نافذ فيّ. كذا قال النووي. 
قوله: لبيك: أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة» مِن (أَلَبّ بالمقام»: أقام فيه 
ولوس ع 000 0 3 2 5 22 .0 كه - 
بالإضافة» وأريد بالتثنية التكرير من غير نهاية؛ كقوله تعالى: متم ازجع البَصَرَ كرَئِينِ أ ؛ 
أي: كَرَّةَ بعد كَرَّة ومرة بعد مرة. اه. من «المرقاة» .)01١7/1١١‏ 
قوله: سعديك: أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة» ومتابعة بعد متابعة لدينك 
الذي ارتضيته بعد متابعته. قاله الأزهري. 


قوله: والشر ليس إليك: أي: لا ينسب الشر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله 
تعالى شر؛ بل أفعاله عز وجل كلها خير؛ لآنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة» 
وهو كله خير لا شر فيه» والشر إنها صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. 


قال ابن القيم رحمه اللّه: «هو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض 
مخلوقاته لا في خلقه وفعله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الثيء 
في غير محله» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة مهاء وذلك خير كلهء والشر 
وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه... 
«قال:» فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له» وفعله خير لا شرء فإن الخلق 
والفعل قائم به سبحانه» والشر يستحيل قيامه واتصافه به. وما كان في المخلوق من 
شر فلعدم إضافته ونسبته إليه والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرا». 
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والقدر والتعليل»)؛ فراجعه (ص .2)35١5- ١١/8‏ 


[أصل صفة الصلاة (١57/1؟)]‏ 


الدعاء المتقدم كان يقوله يَِةٍ في الفرض والنفل 


وكان يقول ذلك في الفرض والنفل. 

خلافاً لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالمبى في (مسنده) 770). 

وقال ابن القيم في «الزاد) «21/7/1: «والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إن) كان 
يقوله في قيام الليل». 

قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين: الأول: «كان إذا 
قام إلى الصلاة...). 

والآخر: «... الصلاة المكتوبة...»). 

فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيا وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق 
المفروضة؛ كا قال الصنعانى وغيره مما ؟). 

وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في «المجموع» 0710/59- 
فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع. 

فالقول بِحَصّره بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف. وقد ذكرنا - فيا 
سبق - أنه لم يرد في طريق من طرق الحديث التصريح بأنه كان يقول ذلك في صلاة 
التطوع؛ اللّهم! إلا في حديث محمد بن مسلمة الآتي بعد هذا. 


وقد ذهب إلى الاستفتاح بهذا النوع الشافعي وأصحابه» وذكروا أنه أفضل 
الأنواع عندهمء ويليه حديث أبي هريرة المذكور سابقاً. وذكروا أيضاً أنه يأتي بتهامه 
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لا يغادر منه شيئاً. وقد ذكرنا نص الشافعي في ذلك. ومع هذاء فلا تكاد تجد أحداً 
من أتباعه يفعل ذلك؛ بل ولا يحفظه؛ بل ترى كثيرا منهم يتركون الاستفتاح مطلقاً! 
وهذا من تساهلهم بالسنن وإعراضهم عن هديه كَكِا. 

وأما علماؤنا؛ فمنهم من ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا النوع أحياناً - ى) 
سبق -؛ خلافاً لما هو المشهور عنهم: أنه لا يوجه! كما في «شرح الوقاية». وقد تعقبه 
أبو الحسنات بقوله: «وقد ثبت ذلك عن رسول الله في (صحيح البخاري»» و «سنن 
ابن ماجه...) إلخ. 

وقوله: «صحيح البخاري».. سبق قلم منه» والصحيح أنه في (صحيح مسلم». 

واختار بعض المتأخرين قراءة هذا الدعاء قبل التحريمة؛ ليكون أبلغ في 
إحضار القلب» وجمع العزيمة؛ ى) ذكره في «النهاية»» و «البناية») وغيرهما. 

قال أبو الحسنات: «لكن هذا مما لا أصل له في السنة» وإنا الثابت في الأحاديث 
التوجّه في الصلاة» لا قبلها» - كم ذكره علي القاري في شرح الحصن الحصين) -. 


[أصل صفة الصلاة (59/1؟)] 
الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح 


مثل [الثاني] دون قوله: «أنت ربيء وأنا عبدك...» إلخ. ويزيد: «اللهم! أنت 
الملك» لا إله إلاأنت» سبحانك وبحمدك). 


[أصل صفة الصلاة ])55٠0/1١(‏ 
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الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح 


مكله حافك إل قولة نوانا آول اليلبوؤاة بوورية «اللّهم! اهدني لأحسن 
الأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا هدي لأحسنها إلا أنت» وقنى سيئ الأخلاق 
والأعمال؛ لا يقى سيئها إلا أنت). 


[أصل صفة الصلاة (1/١50؟)]‏ 


الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح 


اسبحائك اللّهِم! وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جَذَّك ولا إله غيرك)». 

وقال عَيَئَِدِ: «إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: ماكا” 

قوله: سبحاتك اللهم: أيئ: الات سي معتى: أنوهك تنزبياً عن كل 
النقائتص. 

و«بحمدك»: أي: ونحن متلبسون بحمدك. 

«وتبارك» أي: كثرت بركة اسمك؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل: 
تعظم ذاتك. وهو على حقيقته؛ لأن التعظيم إذا ثبت لأسمائه تعالى؛ فأولى لذاته. 
ونظيره: قوله تعالى: 38م سَبّح اشم وَبّكَ الأغل *. كذا في «المرقاة» .2016/1١«‏ 

«جدك): أي : علا انك وعظمتك. 

قلت: وأما زيادة: جل ثناؤك) ؛ فلم نجد ا أصلاً في ثنيء من طرق الحديث. 

وقد اشتهر أنها تقال في الاستفتاح في صلاة الجنازة» لكن الاستفتاح فيها لم يرد 


به نص مطلقاً. حتى قال النووي في «المجموع» :)5١9/9”«‏ (إن الأصح أنه لا 
يستحب في صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على الاختصار). 
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وقد ثبت الاستفتاح ب: (سبحانك اللّهِم!...» فقط عن عمر رضي الله عنه؛ كما 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ؟/"ة ١ا/؟”كل‏ والطحاوي» والدارقطنى. والبيهقى 
من طرق صحيحة عنه» وفي بعضها أنه: كان يجهر بها ليتعلموها. وهو في (صحيح 
مسلم) (؟/ 21١‏ 

وهذا دليل ظاهر على أن ذلك من سننه عليه الصلاة والسلام» وإلا؛ فغير 
معقول أن يُقدِم عمر على الابتداع - مع كثرة أدعية الاستفتاح عنه يلل -؛ لاسي| 
وهو يرفع صوته بذلكء ولا أحد من الصحابة ينكر ذلك عليه وهذا بَيّنْ لا يخفى. 
والحمد للّه. 

وقد ذهب إلى هذا الاستفتاح بدون: «وجهت وجهي): أبو حنيفة وأصحابه. 
وقال الإمام محمد في «الآثار» - بعد أن ساق أثر عمر المذكور ثم قال -: «وبهذا 
نأخذ في افتتاح الصلاة» ولكنا لا نرى أن يجهر بذلك الإمام» ولا من خلفه» وإنا 
جهر عمر رضي الله عنه؛ ليعلمهم». اه. 

وبذلك قال الإمام أحمد - ى] في «مسائل أب داود) عنه 709)» -. وإسحاق» 
وداود- ىم] في «المجموع) ”5١/«‏ -» وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من 
التابعين وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: «يجمع بين هذاء وبين: (وجهت...) على حديث ابن عمر). 


[أصل صفة الصلاة ])557/1١(‏ 


الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح 


مثله» ويزيد في صلاة الليل: «لا إله إلا الله «ثلاثاً»» الله أكبر كبيراً «ثلاثاً». 


[أصل صفة الصلاة ])559/1١(‏ 
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الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح 
«الله أكبر كبيراًء والحمد للّه كثيرء وسبحان الله بكرة وأصيلا» ؛ استفتح به 
رجل من الصحابة» فقال عَييِلَدِ: «عجبت لا! فتحت لا أبواب السماء»). 
قوله: بكرةً وأصيلاً: أي: في أول النهار وآخره. وخص هذين الوقتين لاجتماع 
ملائكة الليل والنهار فيهما. كذا ذكره الأبري» وصاحب 'المفاتيح». 
وقال الطّيبي: «الأظهر أن يراد با الدوام؛ ى) في قوله تعالى: #إوَطَمْ ِدْقُُمْ 
فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًا #). كذا في «المرقاة). 
[أصل صفة الصلاة ])559/1١(‏ 


الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ؛ استفتح به رجل آخرء فقال كَلَِه: «لقد 
رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها؛ أيهم يرفعها». 

قوله: «يبتدرونها»: أي: ثواب هذه الكلمات. 

قال ابن الَلّك: يعني: يسبق بعضهم بعضاً في كَنْبِ هذه الكليات» ورنعها ال 
حضرة الله؛ لعظمهاء وعظم قدرها. وتخصيص المقدار يُؤْمَنُ به. ويُمَوّض إلى علمه 
تعالى. اه. من «المرقاة»). 

قال النووي: «وفيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غيرٌ الْحَمَظَةِ أيضاً». 


[أصل صفة الصلاة ])571/1١(‏ 
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الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح 


«اللهم لك الحمد؛ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد؛ أنت 
قيُمُ السهاوات والأرض ومن فيهن. [ولك الحمد؛ أنت ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن]. ولك الحمد؛ أنت الحق» ووعدك حقء. وقولك حقء ولقاؤك حقء 
والحنة حق» والنار حق» والساعة حق» والنبيون حق, ولمحمد حق. اللهم! لك 
أسلمك» وعليك توكلت» وبلك امنث» وإليلك آنبث»ة ويك خاضصمت» وإليك 
حاكمت؛ [أنت ربناء وإليك المصير؛ فاغفر لى ما قدمت» وما أخرتء وما أسررت» 
وما أعلنت]» [وما أنت أعلم به مني] ؛ أنت المقدّمء وأنت المؤخرء [أنت إلهي], لا 
إله إلا أنت» [ولا حول ولا قوة إلا بك]». 

قوله: «نور السماوات والأرض ومن فيهن») أي : مَنَورُهماء وبك يبتدي من 
فيهما. 

قوله: «قيم) «أي: حافظههم| وراعيههما». وفي رواية أبي الزبير» وقيس بن سعد: 
1 39 ع 5 03 و 0 - 
(قيام»)؟ ك: علام؛ اي: القائم بتدبيره وأمره السماوات وغيرها. 

قوله: «ملك»: وفي روايتها أيضاً: او 

قوله: «الحق»: قال العلماء: «الحق» في أسمائه تعالى معناه: المتحقق وَجَودٌُه؛ وكل 
شيىء صَحَّ وجوده وتحقق؟؛ فهو حق». ومنه «الَاقة) 0 اق الكائنة حقاً بغر شلك: 
ومثله قوله يَكَئةِ في هذا الحديث: «ووعدك حقء وقولك حق...2 إلخ. أي: كله 
متحقق لا شك فيه. ذكره النووي. 

قوله: «ولقاؤك حق» فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مآل الخلق 
في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. 

قوله: الساعة: أي: يوم القيامة. وأصل الساعة: القطعة من الزمان. 
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قوله: ومحمد حق: حَضّه بالذكر تعظياً له» وعَطَمّه على النبيين إيذاناً بالتغاير؛ 
بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة. وجَرّدَهِ عن ذاته كأنه غيره» ووّجََبَ عليه الإيمان 
به وتصديقه؛ مبالغة في إثبات نبوته؛ | في التشهد. 

كاله شافط 

قوله: إليك أنبت: أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك؛ أي: أقبلت عليها. 

قوله: وبك خخاصمت: أي: با أعطيتني من البرهانء وبا لَقَدَْتِي من المجّة. 


[أصل صفة الصلاة (5557/1؟)] 
الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله يَِيةٍ فى صلاة الليل 
وكان يقوله [أي الدعاء المتقدم] جَيَئِةٍ في صلاة الليل؟ كالأنواع الآتية. 
[أصل صفة الصلاة ])579/1١(‏ 
كون الرسول يِه كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة 
الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض 


«ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أيضاً ى) لا يخفى؛ إلا الإمام؛ كي لا 
يطيل على المؤتمين). 


[أصل صفة الصلاة (550/1)] 
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0 ع هوي ٠‏ 
اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! فاطر السماوات والأرض! عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيه| كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
قوله: فاطر: أي: مبتدعهه) ومخترعهم|. و «الغيب»: ما غاب عن الناس. و 
«الشهادة») خلافه. 
قوله: اهدني: أي: زدني هدىء أو: ثّتنى؛ فليس المطلوب تحصيل الحاصل. 


[أصل صفة الصلاة (١557/1؟)]‏ 
الدعاء الحادى عشر من أدعية الاستفتاح 


كان يكين ١عَشْراً)‏ وقد ١عَشْراً)‏ ويسَبّحُ ١عَشْراً)‏ ويسلل ١عَشْراً)‏ ويستخفر 
«عَشْراً»» ويقول: «اللّهم! اغفر لي» واهدني» وارزقنيء [وعافني]» ١عَشْراً».‏ ويقول: 
«اللّهِم! إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب» (عَشْراً». 

قوله: ١كان‏ يُكَيْرُ عَشْراً: مع تكبيرة التحريم أو بعده. قاله السندي. 

قال: «وأما أنه كان يقوله قبل الشروع في الصلاة؛ فبعيد». 


[أصل صفة الصلاة (551//1)] 
الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح 


«الله أكبر [ثلاثاً]» ذوالملكوت والجبروت» والكبرياء والعظمة». 


[أصل صفة الصلاة (578/1)] 
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عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح 
ب(«وأنا من المسلمين) 


عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله يلد إذا قام إلى الصلاة؛ كبر ثم 
قال: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من 
المشركين إن ضلاق وتشكى وعياي وغاق نله وب العالمين: لآ شريك له ويلك 
أمرت» ونا أول المسلمين». إلخ الحديث. 

وعن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وكيرهما من 
فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت انت ذاك؛ فقل: «وأنا من المسلمين» ؛ يعني قوله: «وأنا 
أول السلمين»: 

[قال الألباني]: «قلت: إسناده صحيح. ولكنا لا نرى جواز هذا التبديل؛ لأنه 
وهم منشؤه توهمٌ أن معنى: «وأنا أول المسلمين»: أني أول شخص أتصف بذلك 
بعد أن كان الناس بمعزل عنه! وليس كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة في الامتثال 
لما أمر به» ونظيره: مإقُل إِنْ كَانَ للرَّحمَن وَلَدَ فنا أَوّلُ الْعَابدِينَ ». 

ثم قال: وهذا التبديل الذي ذهب إليه محمد بن المنتكدر وغيره من فقهاء 
المدينة؛ قد تبعهم عليه الإمام الشافعي» فقال في «الآم) 447/١١‏ - بعد أن ساف 
الحديث من رواية على وأبي هريرة-: «وبهذا كله أقول وآمرء وأحبّ أن يأتي به ىا 
يروى عن رسول الله عَيَئِبِ لايغادن منه شيعاء وضعل مكان: 2وأنا آول المسلمين)»: 
«وأنا من المسلمين»...! 

قال الشوكاني في «النيل» :)١77/:5”«‏ «قال في «الانتصار»: إن غير النبى إنا 
5 5 0 00 0 2 7000 
يقول: « وأنا من المسلمين»! وهو وهم منشفه تَوَهَم أن معنى: 98 وَأَنَا أَوَّل 
المْسْلِمِينَ #: أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه! وليس 
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وه ٠‏ ع 


كذلك؛ بل معناه: بيان المسارعة والامتثال لما أمر به» ونظيره: ##قل إن كَانَ لِلرَّحمَن 
07 سر و 2 2 8 57 و 6 أ 2 
وَلَدَ فَأنَا أوَلَ الْعَابدِينَ » وقال موسى: 8 وَأَنا أوَلَ المؤمنين *. 

ولِيعْلّمْ أن قوله في الحديث: «وأنا أول المسلمين»: هو الراجح ثبوته عندناء 
وأما رواية: «وأنا من المسلمين»؛ فهى مرجوحة؛ لما بيناه في كتابنا (صفة صلاة 
النبي 55د . 

ويؤيد ذلك قول ابن أب رافع المتقدم- ومدار الحديث عليه-: وشككت أن 
يكون أحدهم قال: «وأنا من المسلمين». فهذا يدل على وهم من قال عنه: «وأنا من 
المسلمين», أو أنه تأولء كما فعل محمد بن النكدر وغيره؛ فتأمل ! 


صحيح سنن أبي داود (7/ 090٠‏ 


في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين. أم: وأنا أول 
المسلمين 


عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي جَلَئِلِْ إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: «إن 
صلاتي» ونسكي ومحيايء ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين: اللهم اهدق لكفبيق الأغوال» والسين الأخلاق لآ يدي لألحينها 
إلا أنت» وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق» لا يقي سيئها إلا أنت». رواه 
النسائي. 

قال الألباني: كذا في جميع النسخ؛ والذي في النسائي: «وأنا من المسلمين» وأما 
هلهنا: «أول المسلمين» فهي رواية الدارقطني» وهي الصوابء فقد في آخر الحديث 
عنده: قال شعيب: قال لي محمد بن المنكدر وغيره من فقهاء المدينة: إن قلت أنت 
هذا القول فقل: «وأنا من المسلمين» ولا ضرورة عندي إلى هذا التغيير» بل للمصلى 
أذايقولة اونا أول السلفيق1 إماهل اغجان أنه قال لاكنقه وابين عبرا ف لتسده 
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وه . 


وإما على معنى المسارعة في الامتثال لما أمر به» ونظيره: فل إن كَانَ لِلرَّحمَن وآ 
َأنَا أو الْحَابِدِينَ #. 


(مشكاة المصابيح 7/١‏ 570) 


دعاء الاستفتاح: وجهت وجهى .. يكون في الفرائض 
والنوافل 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في أدعية الاستفتاح: وعن علي قال: كان رسول الله يَلَِْةٍ إذا قام إلى 
الصلاة كبر ثم قال: (اوجهت وجهي... وأنا من المسلمين... الخ رواه أحمد ومسلم 
والترمذي وأبو داود وغيرهم». 

قلت: ولفظ الترمذي في «الدعوات» 5١9‏ ": «... الصلاة المكتوبة...2». وقال: 
احديث حسن صحيح). 

وكذلك رواه أبو عوانة في (صحيحه» ” / ١١7‏ و5١75‏ والدارقطني 591/١‏ 
وسنده صحيح ورواته كلهم ثقات كا قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه عليه 

واما قول الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» بعد أن ساق رواية مسلم المطلقة 
وهى المذكورة عند المؤلف: «وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل». 

وتبعه على ذلك الشوكاني فقال في «نيل الأوطار» 7 / :١7١‏ «وأما مسلم فقيده 
بصلاة الليل وزاد لفظ: من جوف الليل». 

قلت: وهذا وهم كله فليس عند مسلم ؟ / ١/81 ١86‏ القيد المذكور ولا 
الزيادة المذكورة وإنا هي في حديث ابن عباس الذي ساقه قبل هذا الحديث 
بحديث بلفظ: "كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللّهم لك الحمد...» 
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وهو النوع السابع في الكتاب فكان الشوكاني انتقل بصره إليه حين الكتابة فوقع في 
الخطأ. 

وأما الحافظ فلعل سبب وهمه أن مسل| رحمه الله أورد الحديث في زمرة 
أحاديث قيام الليل! 

ويبدو أن مثل هذا الوهم قديم فقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر 
كلامه على هذا الحديث من «الكلم الطيب» ص 088 - بتحقيقي فإنه قال: «ويقال: 
إن هذا كان في قيام الليل». 

وقد علقت عليه ثمة بإيجاز منبها على رواية الترمذي هذه وغيره وعلى وهم 

ولقد أغرق هذا في الخطأ في كتابه الآخر «السيل الجرار» 7١5 / ١‏ فقال في 
حديث مسلم: إنه مقيد في «صحيح مسلم» بصلاة الليل وإن أطلقه غيره فحمل 
المطلق على المقيد متعين! 

فكأنه كتب هذا من ذاكرته ولم يراجع «النيل» فإنه قال فيه: «وأخرجه أيضا ابن 
حبان وزاد: «وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة») وكذلك رواه الشافعى وقيده أيضا 
بالمكتوبة وكذا غيرهما وأما مسلم فقيده بصلاة الليل...). الخ ما سبق نقله عنه آنفا. 

والخلاصة أن الحديث مقيد بالصلاة المكتوبة عند غير مسلم ممن سبق ذكره 
فتكون روايته مقيدة بالمكتوبة لا بصلاة الليل ىا قال الشوكاني. وإذا كان ذلك 
مشروعا في الفريضة ففي النافلة من باب أولى كا لا يخفى على أولي النهى. 

ثم إن في رواية لأبي عوانة وابن خزيمة في «(صحيحه) رقم 477 وهي رواية أبي 
داود وغيره بلفظ: «وأنا أول المسلمين». 

وعليه أكثر روايات الحديث كما نبهت على ذلك في تعليقى على «صفة الصلاة») 
ص 85 ويزداد قوة بوروده في حديث آخر مخرج هناك. 
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وإنا نبهت على هذا لأني رأيت كلام أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في 
«الروضة» بأن هذا اللفظ لم يرد فاقتضى التنبيه. وبناء عليه فلا حرج على المصلي أن 
يقول في توجهه: «وأنا أول المسلمين» لا إخبارا عن نفسه وإن) اقتداء به عليه 
الصلاة والسلام الذي اقتدى بأبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع إمكان 
أن يكون المعنى بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به كا بينته هناك فراجعه أو «زاد 
المعاد). 


تام المنة ص (1177)] 


السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح 


[قال الإمام]: السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح. 


السلسلة الصحيحة (5/؟/ /ا١؟7١).‏ 


ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسئنها دحكع دع و موه حك ع طط ع وج عد جع د كج رعو جت: 9 


ماهي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها؟ 38 
الضابط فيم| هو ركن وواجب في الصلاة 225225-2-222 2222222222 7 
الضابط فيه| هو ركن في الصلاة 25 *”“طص”صس”صس س*!*سط*ط***!*!* *هضخشغض0)07575*735*5غ 
ضابط السئن والواجبات في الصلاة سنس ا ا ا ا اجات ساب :8 | 
هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب؟ 1[ 
هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يسع نفسه؟ 
---------22222222222222222222222222222222222222222 222 187[ 
إذا ترك ركناً في الصلاة» هل تُلْعَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلماء أو يعيد ذلك الركن فقط؟ ---- ١5‏ 
أمر الأطفال بالصلاة ا ا سس ا ا ا ا سس سس سس سس ١4‏ 


الأم لما تُوَذْن بصوت مرتفع» كا نعلم منكم بالسنة تُوَذنَ وتُصَلْ الصلاة جهرية» وتنادي البنات اللاتي 
في البيت» أو كا قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكورء ولا يحسنون القراءة أن 


يُصَلّوا مع أَمّهم جماعة» فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه. 2 1 5ت زر 
(الهدى والنور/00:57:00/575:) ا ل ل ل 31 
كتاب استقبال الكعبة 301222222222222 
استقبال الكعبة في الفرض والنفل ا ا ا سس 8 37 
استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس س9 3 
استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ساس سس سد ا سس سس سس سس 6 3 
من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك 80 
صلداة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به عي ا 
سقوط الاستقبال في هذه الصورة 222222222222222 4 3 
كيفية الصلاة على الراحلة سس سس ا سس ا سا سس ا ا سا سا ا سس سس 34 
لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها 9 
استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه م لض 
الرد على من أعل هذا الحديث سس سح ا ا سس ا ا سس سس 81 
استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً -------------222222 22 الال 
صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن وكيد يفعله مسا ب ا ع ا و م ا سات سب لسو 
إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد؟ ٠‏ 
النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة 222222222222222 8 
يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد ولا 


يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة ددد ا يوس دل سنك بدت انز 
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ما بين المشرق والمغرب قبلة ب سس ا ا ا ا ل ا ]1 
ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها 
لدعب با يا ب نا اب ا ات عا تن ساسا ف نا با ب جات د ااا بات إإللا 
يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها ا 
من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها “ان 
إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته. ولا إعادة عليه 4١‏ 
من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها سس سس 6 
الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة 9951-53 ش#*105 
حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة اس 5 
كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء ---------------22222222222-2 2 84 
حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه ع 6 
حكم الكلام في الصلاة ----------------------2222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 22 60 
جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها -------------------------222 2222ب /61 
جواز الإشارة المفهمة في الصلاة ----------------------------22 04-2222222 
جواز الإشارة بالإذن في الصلاة -----------------------2---2222-2-2-2-2-2 4222 0 
مشروعية السلام على المصلي مب و د ب د تعر ل سا ميا اك 2 ب و بر ب حا 11 
مشروعية سلام غير المصلي على المصلي حدد-----2 2 ----2---7/525225522-22-2 
خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة معام ات نب كات حت عاعا جات نان كك 517 
حكم الكلام في الصلاة بي سس سي ا به 
حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها 00 
حكم الكلام في الصلاة ناسيًا ل ا ا ا سا ا ا ا سا ا ا سا ا ا سس سس سس سس سس سس اس 04 
(الحدى والنور /7 0 /7”١‏ 2737 1:55 900) سس ل ا ا ا ا ا ا ا سا اس ا ا سس سس سس 31/8 
السلام إشارة في الصلاة 222222222222222 ل 8/6 
إلقاء السلام على المصلي 7-7 غ1ط1' 
ردالمصلي للسلام كعد كم - ح < جك دجت داك ذا كه ده كناك ب كاك حا عم كه حك 32 06 
إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام 5---22222222 222222222225222 عرق 
حكم رد السلام للمصلين 0000000 
حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة ل ع إل 
النفخ في الصلاة هل يبطلها؟ عب ساس ا سن عب سس سام م تا سه ع 2ت / 
جواز تعليم من ليس في الصلاة مَن هو فيها لل للالللللمتتتئك 
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المَنَحُ على الإمام 2 222222222222222 سس سس سس سس 18 
حكم لتفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة ا سا ا ا ا ا سس .94 
التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان 0 إن 
حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة» أو بعد الانتهاء من الصلاة سس 9 
حكم الالتفات في الصلاة سس ا ا سا سس سا سس ا سا ا سس ا 9 
الاستعاذةٌ وَالتَّمْل في الصلاة يدفع الوسوسة ----------222222 2222 سا لا 0 
الحركة في الصلاة لحاجة اح م ساح سح ا حا سا سس سس 4 
كتاب القيام في الصلاة اع سح دم د د ب م اح دج د ع عو ددع 2د عد 2 6و 
القيام في الصلاة في الفرض والتطوع 5-222 000252222222222 
ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه لبي رع 
الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام 4 
من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا للّه قانتين) اا 4ف 000000000000000 ان 
ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة م م ب ل ع م ا ا 8/4 
ترك القيام في الخنوف الشديد ماما نام سا حم ا ديد ا ا اماد نات دسا عباتا سد ديا 900 
الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ا اا 0< 
ترك القيام ف المرض للعاجوعنه ا ا ا سس سس سس سس 1 
صفة صلاة المريض وهو جالس 55--------------2- 12-2222222 1 
اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 8138 
صلاة المريض جالسا سما يا ا ب ما م م م ما ا ا ا يباام ا باب 1188 
صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلةة القائم لاو[ 
لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه 2227-2222 
جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة سس سس سس 118 
الصلاة في السفينة --------------------2222222-2-2-2 22222222 9 ١1‏ 
حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة ------2----2---22- 25225252222 252 جك 2ك ا 
الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة 222222222229 
القيام والقّعود في صلاة الليل سس سس سس سس سا ا ا ا ا ل سس 1138 1 
صفة الجلوس في الصلاة سا سح سا سا ا سس اس ا ا ل 11138 
الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرّكب 8 ١1‏ 
الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره ل ل ل سس ١18‏ 
صلاة النافلة في السيارة وهي تسير عد ميات مم مه عام ممهات دعسا منت مسا سات 2ك 118 


صلاة النوافل في الحافلة خلال السير 1 ببببب7 0 0000 


كيفية الصلاة في الطائرة حك جح خض عم نع عام حا و رس ا ترد دسا عام ددن ب 1١1١)‏ 


كيفية صلاة من به مرض بواسير 2 012252 
السترة وأحكامها 222222222222222 2 سس 1171 
وجوب اتخاذ السترة في الصلاة م ا ا ب عا ا ات بس 1037 
السَّثرَةُ ووجويهاء صغرت أم كبرت» داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو ١77‏ 
وجوب السترة ميدي د سس د سس طب دا ا وي سس ع ب تبه دده كذ دحت 17 
حول القول بن السترةإن|يستتحب اتخاذهاعند خوفمرورأحد ------ 2-22 2د د ب تكد جب 8 117 
لايصح شيء في أن النبي وَلَيِلةٌ صلى بلا سترة اس سس سس سس سس سس سس سس 11 
التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة علاس سس س يس ا س س يا نات- 10| 
على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها؟ 01-2-2223 
إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه ا مم يقن 
حكم صلاة من صلى بغير سترة --- 22222 201022222222222 
الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة سس سس و 8 
وجوب السترة في المسجد الحرام -ت------2ت---2-- 2222-22-22 66-2202 ١‏ 
حكم السترة للمسبوق سا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس .ا 
هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه» قبل دخوله في الصلاة» حذرا من قطع صلاته عند 
قضائه ما تبقى منها؟ <25-52-2 3252 22522222552222 22 255122252 2222 1/2 ١‏ 
إذا كان المصلي يصلِي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فاذا يفعل ١‏ 
مقدار ارتفاع السترة ا سس 2 2 سس سس سس سس سس سس سس ا 
التوجه للسترة مباشرة ع ص ا جع م ا ص ب ا سا د دا عستت 5 | 
حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية سس 8 5 8 
السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي 0 
الصلاة إلى أسطوانة المسجد 222222222222222 ا 10002 
الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما ددس ب د سس سب | 
الصلاة إلى الدابة سا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 ا 
الصلاة إلى مؤخرة الرحل 002222222222222 
الصلاة إلى شجرة ا م 2س سس سس سس سس سس سس سس سس 1 9 ا 
عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة 22222222222222 1 8 
عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا 5-25-2255 -5---2-55-5 25-57 225215 0815 


قدر ارتفاع السترة اا ١0‏ 


طول السترة وعرضها وحديث الخط ب 6/8 ١‏ 
ضعف حديث الخط ا ل 
هل يصح اتخاذ الطاولة سترة؟ ببب2 0 000007000 
هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشهال؟ 13 
حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة ل 
الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير سس ا ا سس سس سس ١1‏ 
هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة /1 1 
وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور 
000000 
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام 222222255535 2222 ا 
هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي ب ج727 ا 000222122212 
حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة سس ١‏ 
مايَقطَعٌ الضَّلاةَ ل ا ا ا ل ا اع بات لاحت لال ات ل 2 2 11/4 
قطع المرأة والكلب الأسود والحار للصلاة: قطع حقيقي 1/8 
حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء 222222222222222 1/37 
رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شىئ سس 6 
حديث: لا يقطع الصلاة شيء 0 ايل 
هل تقطع المرأة صلاة المرأة مس ب ا سي ياك ع ا ما سيا باب بسانت ١‏ 
حول ما يقطع الصلاة ل 2 2 2 سس سس ١/0‏ 
المرأة الحائفض والكلب وا مار إذا مروا بين يدي المصلى يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك 
لح ص بت بت زد حت لت مع ته ص لد د ليطي ضح شي ب تت حا بعد ليد لطي كا د بي ينا عا صف د للح '“ ذز[ذزذزؤزؤز[|ز[زذز زذز ا 0 2*0 ١ ٠‏ 
ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة؟ سس 141 
حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه 39-5955-----2--2---2222222272777-2 إل 
دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام 181 
من شروط مكان الصلاة 222222222222222 2 868[ 
طهارة المكان 2222-2222-2222 22222222222222 41/2 ١‏ 
المواطن المنهي عن الصلاة فيها سس 9 4[ 
عدم جواز الصلاة في المقبرة ا 2 ا و30 
علة النهي عن الصلاة في المقبرة 0177 7 


لا تجوز الصلاة في المساجد المبئية على القبور م ا ع جم جد ا 1 
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تحريم الصلاة إلى القبور 10 10 00011101اا ا 
النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفراتض والسئن؟ 71/6 
لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها و ا 2 222 ل 
علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 000 
لا تجوز الصلاة في الام خ222-3----------2-2-2222222-2-22-2-2-2-2---22222 2 رق 
حكم الصلاة في الام الذي يغتسل فيه 2ك عد دو وا ا مد تك عب داك ديد دك د دك 1 
لا تجوز الصلاة ني كل موضع يأوي إليه الشيطان جح يز 
لاتجوز الصلاة في الأرض المغصوبة دح ذم 5-2-2-2 222 ل ند رك 111/0 
لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه حادس ص دو دلي عالد ت بسب تاد /19/1 
لا تجوز الصلاة في مواضع الخنسف والعذاب -52-552----25-5--5---55-5--25 2225-5252 100 
لايجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين ا ورين 
جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها سا سس ا سس سس 1 6 
جواز الصلاة في مرابض الغنم 2-952----22------2-2-22222-2-2-2-2--2-2--2-2--2-2-2--0102 
جواز الصلاة في مبارك الغنم سس سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا ا 
جواز الصلاة في جوف الكعبة ا اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 ا 
جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه تما يجوز القعود عليه 801 
ماحكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ 122222222272222 
هل تجوز الصلاة على الجرائد عد سس در ا عا ا ب ا سس ع يس عاادبا ساب 7501 
هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة حم م ب ع و ادب 101 

الصلاة على المنير ----------------------------222222222222222 222 8 0 7 
الصلاةً على المنير -------------------------2---222222222222 222 018/22 7 
السنة في المنبر سس سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 017 ا 

اللباس في الصلاة ددح 2-2-2 + سب د سي د ناح كسك كت جاب 2 22 2 2ج كاك 7609 
التزين في الصلاة ا 3000 
عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة سس سس سس سس سس سس سس سس سس س1 0 
الصلاة في إزار ورداء سس ا اس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس سس 1 ا 
الصلاة في جَبَّة ضيقة الكمين ل ا ا ا ا ا د ا ا سا ا سس سس سس 306 0 3 
الصلاة في يُرد متوشّحًا وفي ثوب واحد مخالمًا بين طرفيه سس دك سح سك تك 018 
الصلاة في ثوب قطري لة77773وو7ة7بة7ي7>7ة7>7ة7ة7ة2ةةاا01111122 اا 
الأمر بالالتحاف مقيّد بالثوب الواسع ا ا ا سا سس سس سس سس سس سس سس 8 .ا 


الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين د ا حك و 11 
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الصلاة في اله لقميص الواحد عاضا جح يس يح ع حرج بح اع بح بج رب نح را ع خ باح ردان نت كات 
الصلاة في مرط بعضه على الزوجة الحائض ا ا و 


الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى ا ا 0 
حكم الصلاة في فَرّوج الحرير حي دي د ب يي عي ع ب در د ب 
حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام 222222222252555 5 
المرأة تصلٍ بخار يي ا ا ا ا ا 
التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز ا ما ب سا ا ل تادب 
جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم ج ححا ب ماح ين جه اح سن جح سارح صب مات متا جد سح صرح مسا 
ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط» وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة ا 
وجوب ستر العورة حت ل ا 
العورة من الرجل هي السوأتان فقط سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة ا 
حدود العورة للرجل ومة ا ا ا 2 و 
وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة --------2--0222222252-2-- 
القدر الواجب سَئْرْهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة 554 35**5 
من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه يي ا ل 
يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة 0-0-2 
المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها ا 0 
جواز كشف الوجه والكفين للمرأة سا ا ما ا ا م اس امات 
صلاة المرأة في مار ودرع 0ك 
إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة دس ا ا 2د 
لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها ا 
يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شيرًا م 222 22 22 
لافرق بين الحرة والأمة في حد العورة لجح 22272222-22-2222 
حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض ( أي بالغة ) إلا بخار) يشمل بعمومه الإماء ا 


الصلاة مكشوف الكتفين بببببببب---1* + 353**5 
كراهية الصلاة حاسر الرأس ا 
هل صل النبي وَيَيِةِ حاسر الرأس مرة؟ ع ا ا 


حكم الصلاة حاسر الرأس عاك ع عد عي ب حر ع بحن ع بت د د 32ت 
اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجمر - 20230000000 


حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة؛ ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة بض اس ع ساني تساك 
ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة» أو الاقتصار على لبس القميص بلا 


حكم الصلاة بالبنطلون ودع ا 5 و 
الصلاة في البنطلون» وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون ا 
لايجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد 0 
العمامة النافعة والعمامة المبتدعة ا ا 0 


حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور نس بال سا سا ني ل ني باب ب يديس م 
حكم صلاة من يحمل شيئا فيه تصاوير 2522222-2-222 


من صلى وهو يحمل محرمًا 0 
صفة السدل المنهي عنه في الصلاة م 


صورة السدل المنهي عنه في الصلاة ا ل ا 
ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة؟ مت ع عبتت دصح حت حا ع ده بت لبت تت 
حكم صلاة المسبل لإزاره 2222222522 2 
من صلى مسبلاً إزاره ا يي ا ا 
ستر المرأة قدميها في الصلاة دبا 2 2252 722222 52-525 
لباس المرأة في الصلاة حدس سس سب سا سس د ندب د داتسا 


الصلاة في النعال 


الصلاة في التُعال والأمْرٌ بها سح سس سس سا سس سس ا ل ل ل ساس ساس 
الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كا تيسر له د كب ل د د 
نزع النعلين في أثناء الصلاة ---------------------2---22222222 22222222 
وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين ا ا ا 6 و 
جواز الصلاة في النعلين دك 2 كج يح ا دح ع 0 
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يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود ل ل ل ا ا 8 
الطهارة للصلاة ا ا0 000 
من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان 222-2-2-2-2-2-22222222-2-2-2-25993-- .ين 
حكم من علم وهويصلِ بأنه يحمل نجسًا 2 122 فى 
جواز الصلاة في الثياب التى هي مظنة النجاسة 2-2-2-2 -525-552 2222-52-2 كرد 111/1 
جر الساؤة عل مركري قل امار مواد 2002-2229-3232 ين 
البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه 000000000 لين 
إذا أكمل الرجل صلاته؛ ثم بعد ذلك تَذَّكر أنه بغير وضوء ا ا 6/1 
إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية ين 
من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين 6ل 
الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبئان ا م ا سس رالا 
حد مدافعة الأخبثين ساس ‏ س س س ‏ س س س س سس ‏ سس سسس س سسسسس سسسس 99 
رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسّل رجله دب ب د ا ع 1/4 
من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سا4 
النية في الصلاة مسا ل ام بس ب ب سا ع م ب ما تمن د بك ع تياب 7960 
الييّه في الصلاة اا ا ا ا يل 
الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سئن الصلاة سا سس سس سس سس سس سس س1 84 
تغيبر النية في الصلاة» من نافلة إلى فريضة أو العكس 00 
التكبير في الصلاة -------------------------22222222-2 222 2 844 
التكبير وركنيته با ل د كم 
التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة 55-5 2 0 
عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا ا سس سس 9 
توكيل الإمام-إذامرض- غيره ليرفع صوتهبالتكبي رلتبليغ الناس لي 2 لك 
تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير ا سس ا 8 
مد التكبير 2-2-2532 555 كك دحك دك كاك ع دك اك كك د عع حك كك د واناع 
هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن؟ 22 222222222222222 للك 
بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام 611 
سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة ل 6311# 
رفع ا ليدين اال 0000 
رَفْعٌ اليدَيْنِ مع التكبير -----------------222222222-2-2-2 2222222 61187 


مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولااضم سا ل سس سا سس ا سس سس سس سس سس 1 
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موضع رفع اليدين ع ع نك 
مس شحمتي الآذن عند التكبير بالإمهامين لا أصل له ا ا ا ا و 63 
حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له! دوديا دوه دجا دحب كد دي د 871 
بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط 81717 
لي 0 
عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة 
تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ل 2 شك 
التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية 3ع 
رفع الأيدي في كل خفض ورفع 0ك 
حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام» 
وهل المُثْبت مقدم على النافي أم لا؟ -------------------2222222-22-2 22222 4 17 
رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة 200000000000 
مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة 22 222222222222222 22 نك 
مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود يإ االااللسرارت 
مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع 2-22 0022م 
وضع اليمنى على اليسرى 2 2222 الك 
وضع اليمنى على البُسرىء والأمرٌ به وعدم جواز الإسدال ل سسب الا 
هيئة وضع اليمنى على اليسرى سس ا ا ا اا سس سس سس سس سس سس سس سس 31061 
القبض باليمنى على اليسرى ل 
حكم الجمع بين الوضع والقبض حي عا سي حر حي ا ع حم سب سح سد بك جحت - 417 
موضع وضع اليدين في الصلاة عد حجن عدم دحوت -ج جح جح - خدج - جح جد 6109 
حكم وضع اليدين تحت السرة صخ حي دق يدج دما دب داكا كو دعا جاده كفك بح دا 22ح 5:51 
ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعههم| تحت السرة ا 
مذاهب العلماء في محل الوضع 0 210000000 
مو سير ل مس ست 
كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة ا 
خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة 5 
الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة ا 8غ 5 
حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام ------------2222 22222 سا ا 01 8 
السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر اع 50 


صفة الاختصار في الصلاة المنهى عنه -----------------22222222222 2222 8813 


معنى الاختصار المنهى عنه في الصلاة ا ا ا ا سس 3 6 
هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة سس م ا سا ا ا سس م ا سس س2 8817 
الخنشوع في الصلاة ا 00 
خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب 222220202222022 0000 لك 
الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي 1 0ك 
ل إل مؤْضع السجُوده والشوع سس 3 
رد ما جاء ني أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة 2 رت 
حكم تغميض العينين في الصلاة عد د ع دح دع - ده د جك ع تح 2ح كج جك جح 2 د 801037 
إخلاء مكان الصلاة ما قديشغل المصلي سس سس سس سس 
النهي عن رفع البصر إلى السماء عا و ا 1 لك 
النهي عن الالتفات في الصلاة اس ا سح ا اح ا سا سس ا سس ا سس 6348 
الخشوع في الصلاة كأنبا صلاة مودع وفضل ذلك سس ا 8 636 
الصلاة على خميصة -ونحوها- لما أعلام وتصاوير 13 
الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثئين دس ا ست ل د ند د ات نت د 6115 
أدعية الاستفتاح ------------2 02022 ان 
أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس 4 .ل 
الدعاء الأول ساس ا سس ا سس س2 سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 
الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا ا ا ا 3 817 
الدعاء الثاني دحم ودام عدم عمسا ب ع جح عد عام د دده ماد ب د جح عمك دك عدت ددس 1/7 
الدعاء المتقدم كان يقوله وَكَيٌِ في الفرض والنفل ا 2 81/36 
الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح لس ا ا ا سس سس سس سس 511 
الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح لاسا سس م ا تت د د ا ات تت 2ب //61 
الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح 0ك 
الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح ع رح ا ع حتت 61/4 
الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح سا م سس ا سس سس سس سس سس سس سس ساس سا 
الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح | 
الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح سا سس سس سس سس سس 33 لك 
الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله يلي في صلاة الليل ل سس الع 


كون الرسول َلَِدِ كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائفض 
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الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس س6 
الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح سا ا سس سس سس سس 6 
الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح 0ك 
عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح ب(وأنا من المسلمين) ع 
في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمينء أم: وأنا أول المسلمين 0 جر 
دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل - 00 
السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 6 


فهرسا لمحتو يات -------------------------------------- 2222 5/84 


صَشبيوا لك والترجى: 


جامع تراث العلاميّ الألباني 
9ظظآ 


لس صقرو 


صدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد الرابع) 


[صفة الصلاة (؟)] 


كتاب القراءة 4 الصلاة 
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وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 55» /ا4 : 

ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. 

والسنة أن يقول تارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزهء ونفخه. 
ونفثه») و«النفث» هنا الشعر المذموم. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان ويد يستعيذ بالله تعالى؛ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من 
هَمْزِه ونَفْجْه وتّفثه). 

قوله: «الشيطان»: اسم لكل متمرد عاتٍ: سُمّي شيطاناً لِشُطونه عن الخير؛ 
أي : تباعده. وقيل: لشيطه؛ أي : هلاكه واحتراقه. فعل الأول النون أصلية» وعلى 
الثان زائدة. و«الرجيم): المطرود والمبعد. وقيل: المرجوم بالشهب. كذا ف 
«المجموع) ضر رضضرة 0 

وأما قوله: «همزه»: ففسره بعض الرواة - ى| سبق - بِالمُوْتَةِ؛ِ وهو - بالضمء 
وفتح التاء -: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان, فإذا فاق؛ عاد إليه كال 
عقله؛ كالنائم والسكران. 

قاله الطيبى. 

وقال أب غبيدة::«الخدون سنا شراء لآنه خضل هن الحدز والفين #وكل قوع 
دفعته فقد همزته». 

وقوله: «ونفخه): فسره الراوي بالكبر. 


قال الطيبي: «النفخ: كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة 
فيعظمه في عينه» ويحقر الناس عنده). 
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وقوله: «ونفثه»: فسره الراوي بالشَّعرء والمراد: الشّعر المذموم قطعاًء وإلا؛ فقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (إن من الشعر حكمة». 


أخرجه البخاري 2717/٠١‏ وغيره عن أبي بن كعب. 

وقال الطيبى: «إن كان هذا التفسير من متن الحديث؛ فلا معدل عنه» وإن كان 
من بعض الرواة؛ فالأنسب أن يراد بالنفث: السحر؛ لقوله تعالى: ##وَمِنْ شر 
التَانَاتِ ب وأن يراد با همز: الوسوسة؛ لقوله تعالى: م#وَقُل رَبٌ أَعُودُ بك مِنْ 
مات الشّيَاطِيْنِ #؛ وهي: خطراته؛ فإنهم يُغرون الناس على المعاصيء كما تهمز 
الركضة والدواب بالمهماز». اه من «المرقاة». 

وأقول: إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث؛ بل من تفسير بعض الرواة 
- كما ذكرنا -» ولكن جاء في حديث آخر مرفوعاً؛ وهو ما أخرجه أحمد في «المسند) 
من طريق عكرمة بن عبار عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: كان رسول الله وَلَكِيدٌ إذا قام من الليل؟ يقول: «اللّهم! إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم؛ من همزه. ونفثه» ونفخه). 

قال: وكان رسول الله كَبَتْدْة يقول: «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ من 
مزه ونفخه. ونفثه). 

قالوا: يا رسول الله عَدَكِيْهَاٍ وما همزه. ونفخه. ونفثه؟ قال: «أما همزه: فهذه 
الموتة التي تأخذ بني آدم. وأما نفخه: فالكبر. وأما نفثه: فالشّعر). 

ورجال إسناده ثقات رجال «الصحيح)؛ لكنه مرسل. 


وفيه رد على من أنكر ورود هذا التفسير مرفوعاً من المعاصرين» وظاهره يفيد 
وجوب التعوذ قبل القراءة ف الصلاة» ويؤيده عموم قوله تعالى: ا قَإِدًا قَرَأْتَ 
القَرْآنَ فَاسْتَعِلْ باللّه)*. وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى) لاغ .27١‏ 

قال النووي «77/7): ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنه| أوجباه. 


قال: وعن داود روايتان. وذهب ال جمهور إلى الاستحباب» واستدلوا بحديث 
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المبيء صلاته. والله أعلم. وتمامه فيم| يأتي في «الركعة الثانية». 


[أصل صفة الصلاة (١1/١/17؟)]‏ 


صيغة أخر ى للاستعاذة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 50 : 

وتارة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان...) الخ. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان - أحياناً - يزيد فيه فيقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان...». 

[ثم قال الإمام]: وبالجملة؛ فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية 
صحيح ثابت بمجموع هذه الطرقء وزيادة: «السميع العليم» ثابتة أيضاً في حديث 
أبي سعيد بإسناد حسن - كما سبق -؛ فينبغي أن يؤتى بها أحياناً. وبه قال أحمد في 
«مسائل ابن هانيع» .20١/١«‏ 

وأما الاقتصار على «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؟؛ فلم نجد في ذلك حديثاً. 

اللّهم! إلا ما في «مراسيل أبي داود؛ عن الحسن: أن رسول الله يَكلَِدٍ كان 
يتعوذ: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». 

ذكره في «التا خيص ) 577/73 237370. 

وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة؛ فهو مرسلء ولا يحتج به 
عند جمهور المحدثين؛ لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري. 

ومع هذا كله؛ فقد ذهب الشافعية - إلا القليل منهم - إلى أن الأفضل 
الاقتصار على هذا القدر من الاستعاذة! واحتجوا بقوله تعالى: ## قَإدًا قَرَأْتَ القَرْآنَ 
قَاسْتَعِلْ بالنّه مِنَ الشَّيطَانٍ الرّجِيم *. 

ولا يخفى أن الآية مجملة؛ ليس فيها بيان صفة الاستعاذة؛ فوجب الرجوع في 
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ذلك إلى السنة. وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة؛ فالأخذ بها أولى؛ لا سيا وأن 
فيها زيادة معنى. 
5/7 0"”): «وحكى القاضى الرويانى عن بعض أصحابنا: إن الأحسن أن يقول: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». اه. 

وأحسن من هذا أن يضاف إليه: «من همزه. ونفخه. ونفثه). 

وما ذكرنا تَعْلَمُ أن قول ابن القيم في «زاد المعاد» :»17/١«‏ وكان يقول بعد 
ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ «الفاتحة». 

فيه قصور؛ لأن كتابه ليس كتاب تأييد لمذهب معين؛ بل هو بيان لهديه َلَيِبْكَ في 
عباداته وغيرها. 

واختلف العلماء في حكم الاستعاذة» ويأقي بعض الكلام في ذلك كويباً. 


[أصل صفة الصلاة ])71/7/١(‏ 
الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة 


حديث أن النبى كَلَكِنةَ كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم). صحيح. 

لكن بزيادتين يأتى ذكرهماء وأما بدونب) فلا أعلم له أصلا. 

اثم 0 الإمام الادلة على الزيادة وهي: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم من 
مزه ونفخه ونفثه» ثم قال]: وبالحملة فهذه أحاديث حمسة مسندة ومعها حديث 
لمن التصرى ويحديت الى سلحة الرصليج إ3 اعم يعضيها إل يعن ققلم الوأ قثي 
عليها بصحة هذه الزيادة وثبوت نسبتها إلى النبى ويك فعلى المصلى الإتيان بها 
اقتذاء به عليه الصلاة والسلام. 
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وأما الزيادة الأآخرى وهى «السميع العليم» فصحيحة أيضا وقد ورد فيها أحاديث: 
الآول: عن أبى سعيد الخدرىء وفيه الجمع بينهما وبين الزيادة الأولى كما تقدم. 
ثم خرج الشيخ الرويات إلى أن قال]: وجملة القول إن الثابت عنه يلياد في 

الاستعاذة ضم هذه الزيادة إليها أو التى قبلهاء أو كليهما معا على حديث أبى سعيد. 

والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (0747] 


الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 


الرجيم 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله في الاستعاذة: وقال ابن المنذر: جاء عن النبى كَيَِْةِ أنه كان يقول قبل 
القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

قلت: لم أقف على هذا في شيء من كتب السنة المعروفة إلا ما في «مراسيل أبي 
داود» عن الحسن أن رسول الله يَلَيِيْدِ كان يتعوذ فذكره. 

وهذا مع ضعفه لأنه من مراسيل الحسن البصري فليس فيه أن هذه الصيغة 
كانت في الصلاة فالأفضل أن يستعيذ با في حديث جبير بن مطعم وأن يزيد أحيانا: 
السميع العليم» كما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي 
داود والترمذي وغيرهما بسند حسن وهما مخرجان في «الإرواء» 757 

ولم يذكر البيهقي في الباب غيرهما. 


|| كتاب القراء جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: «الأحوط 
الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط». 

قلك: الستة المشار إلبها لبستث ضرعة فيا ذكرة المؤلت لآن قول أن عريرة ف 
حديثه المذكور في الكتاب: «ولم يسكت» ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل 
الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح 
المتقدم في الكتاب ص 7١7‏ وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذاء وأما 
سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة» 
وكان الإمام مسل| رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث 
هي المثبتة في حديث أب هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا 
وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهها حديث 
واحد وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه» وعليه نرجح مشروعية 
الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: مإ فَإدًا َرَأْتَ الْقرآنَ فَاسْتَعِذُ بالّه) وهو 
الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في «المحلى». واللّه أعلم. 


[تمام المنة ص ])١175(‏ 
الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن 
القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله في التأمين: «يسن لكل مصل. .. أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر مها 
في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة 
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5 0 5 25 22 ا 5 52 م 
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: ولا الصَّالَّينَ ‏ 
فقال: آمين. وقال الناس: آمين. ..2). 


قلت: تقدم الحديث في البسملة وكا قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر 
بالبسملة فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين فهو دليل على مطلق التأمين 
لاعل ادير عياء 

قوله: «أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة». 

قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي 
بيد وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي وليك وليس في شيء منها جهر الصحابة بها 
وراءه يا ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: :9ادْمُوا 6 
ترا وَسفْيةإِنَهُ لا يب المْتدِينَ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح 
وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه كَلَتِاٌ ووقفنا عنده بخصوص المقتدين 
ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في «الأم) ١‏ / 50: 

«فإذا فرغ الإمام من قراءة القرآن قال: آمين ورفع بها صوته ليقتدي بها من 
خلفه فإذا قالمها قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أحب أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا 
شيء عليهم). 

ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 401 في 
«الضعيفة» وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أب هريرة أنه كان يجهر ب آمين وراء 
الإمام ويمد بها صوته فملت ثمة إلى اتباعه| في ذلك ثم رأيت الإمام أحمد قال به 
فيا رواه ابنه عبد اللّه عنه في «مسائله» 1/7 / 7509. 


ثم إن قوله: «يسن لكل مصل...2 ينافي ظاهر قوله يِلَيِيْةِ: «إذا أمن الإمام 
فأمنوا...» وما في معناه ما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على 
المأموم واستظهره الشوكاني في «النيل» ” / 1417 لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن 
الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال: «وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل". 
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قلت: ابن حزم من أئمتهم ى] هو مشهور وم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال 
في «المحلى» ؟ / 177: «وأما قول آمين فإنه ى) ذكره يقوله الإمام والمنفرد نديا 
وسنة ويقوها المأموم فرضا ولا بد). 

قلت: فيجب الاهتام به وعدم التساهل بتركه. 

ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير 
المصلين في كل البلاد التي أتبح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين. فإنهم يسبقون 
الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المككشوفة إلى غلبة 
الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم 
وتنبيههم حتى أصبح قوله عَبَلِلْد: «إذا أمن الإمام فأمنوا. ٠.‏ نسيا منسيا عندهم إلا 
من عصم الله وقليل 


تام المنة ص (/7ا/1١)]‏ 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 49: 

ثم يقول سرا في الجهرية والسرية: «بسم اللّه الرحمن الرحيم». 

وقال في أصل الصفة: 

35 5 ع 5 0 6 0-0 5 5 34 0 

ثم يقرأ: ليسم الل الرّحمنِ الرّحِيمِ # ولا يجهر بها [ثم ساق الإمام الأحاديث 
الدالة على ذلك إلى أن قال]:. 

قال الحافظ في «الفتح» :)181١/7«‏ «فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفى 
القراءة على نفي السماعء ونفي السواع على نفي ا جهر» وتؤيده رواية منصور بن 
زاذان: فلم يسمعنا قراءة: ايشم النِّ الرَحمَنٍ الرّحِيمٍ #. وأصرح من ذلك رواية 
الحسن عن أنس: كانوا يسرّون ب: #يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيم #. فاندفع بهذا تعليل 


من أعله بالاضطراب - كابن عبد البر -؟؛ لآن الجمع إذا أمكن؛ تعين المصير إليه). 
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وبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه يَبَيِيْةّ كان يسر بالبسملة» وكذلك 
أصحابه الثلاثة» ومثله حديث عبد اللّه بن مغفل. وقد قال الترمذي: «والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ليده منهم: أبو بكر وعمر وعثمان. 
وغيرهمء ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك» وأحمد. 
وإسحاق؛ لا يرون أن يجهر د: ايشم الل الرَحمَنٍ الرَّحِيم #؛ قالوا: ويقوها في 
نفسه). 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة» وصاحبيه - كما حكاه الطحاوي وغيره -. 
ونص عليه الإمام محمد في «الآثار» »2١6- 1١6«‏ وبه قال أكثر أصحاب الحديث - 
كما قال الحازمي 207 -» وخالفهم الإمام الشافعي؛ وأصحابه. وبعض من سبقه 
من الصحابة» والتابعين؛ فقالوا بالجهر مباء وأنه السنة. 

وقد أطال النووي رحمه اللّه في «المجموع») (75/7 -767) في الاستد لال 
لذلك بأحاديث كثيرة ساقها! والناظر فيها بإنصاف؛ لا يخرج منها بحديث واحد 
صحيح صريح يدل على ما ذهبوا إليه.[ثم أورد الإمام الأحاديث التي استدل بها 
من قال بالجهر ثم قال]: قلت: فهذه الأحاديث الثلاثة؛ هي أصح ما ورد في الجهر 
بالبسملة وأصرحهاء وقد ظهر لك أنها ضعيفة كلهاء إلا حديث أنس في بعض 
طرقه. لكن ليس فيه أنه كان يجهر بها في الصلاة؛ ولذلك قال ابن القيم في «الزاد) 
9 «وكان وَيَيْدٌ يجهر ب: يسم ال الرّحمَنٍ الرَّحِيم # تارة» ويخفيها أكثر مما 
يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائئاً في كل يوم وليلة؛ خمس مرات أبداء 
حضراً وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور أصحابه» وأهل 
بلده في الأعصار الفاضلة؛ هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبَّث فيه بألفاظ 
مجملة» وأحاديث واهية؛ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير 
صحيح ١"‏ . 

قلت: وآخر كلامه يناقض أوله؛ لأنه إذا كان يرى - وهو الحق - أنه لا يصح 
حديث صريح في الجهر بها؛ فكيف يجزم بأنه مََتِْةَ كان يجهر بها تارة؟! وقد كان 
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شيخه ابن تيمية أدق منه في التعبير في هذا الموضع؛ حيث قال في «الفتاوى) 
9 في صدد هذا البحث: «ولكن يمكن أنه كان يجهر ببا أحياناًء أو أنه كان 
يجهر بها قدياً ثم ترك ذلك؛ - قال -: فهذا محتمل». 

فلم يجزم بذلك؛ بل ذكره احتمالآء وهو أمر واسعء فا حق ما ذهب إليه الجمهور 
مخ أن السئة الأسرار مهاء 

ومع هذا؛ فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة؛ 
فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات 
اليسيرة أحياناً؛ كما في حديث ابن عمروء وأنس بن مالك المتقدمين في «الاستفتاح» 
رقم 7١‏ و 8)؛ فإنه كيك م يدكر على الرجلين جهرهما ب| استفتحا به. وكذلك جهر 

قال شيخ الإسلام :)87//١«‏ ١ويسوغ‏ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف 
القلوب» واجتماع الكلمة؛ خوفاً من التنفير عما يصلحء كما ترك النبي عَلَكْْةِ بناء 
البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قومه كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخثي تنفيرهم 
بذلك» ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد 
إبراهيم» وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف عثانء وأنكر عليه التربيع» 

بي 000000 ع عي ع 

فقيل له في ذلك؟ فقال -: الخلاف شر. ولهذا نص الائمة؛ كأحمد وغيره في البسملة» 
وفي وصل الوتر» وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاة 


والله أعلم». 


[أصل صفة الصلاة (١1/1//1؟)]‏ 
لآ يبت في الجهر بالبسملة شيء 


«كان هرب ايشم انه الرّحمَنٍ الرّحِيمِ # في الصلاةا متك 
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[قال الإمام]: من الملاحظ أن لفظ رواية البزار: «يجهر»» ولفظ الترمذي 
وغيره: «يفتتح»» ومن المعروف عند العلماء أن الافتتاح لا يستلزم الجهر لا لغة ولا 
شرعاًء فقد ثبت أن النبي يَكِلةِ كان يفتنح بالتوجه؛ «وسبحانك اللّهم. ..)- كما قال 
الحافظ في «التلخيص» 2177/١١‏ -. فهل معنى ذلك أنه كان يجهر؟! «انظر 
«الإرواء» ١١1/١٠ه»‏ وصحيح أبي داود» «59/» وغيرهما». ولما ذكرتء. وجدنا 
الأسود بن يزيد التابعي الثقة الجليل الفقيه - لما روى افتتاح عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
جهراً - لم يكتف بلفظة «الافتتاح»؛ بل أضاف إليه لفظاً يدل على الجهرء فقال: كان 
عمر رَضِيَ الله عَْهُ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللّهم... يسمعنا ذلك ويعلمنا. 

رواه ابن أبي شيبة وغيره. «الإرواء» «2)54/7. وعلى ذلك فلو فرض أن إسناد 
الحديث صحيح: لكان لفظ «الجهر) فيه شاذاء لمخالفته للفظ رواية الحفاظ الثقات 
- وبخاصة الترمذي -» أما وهو ضعيف. فهو منكر - كما تقتضيه القواعد العلمية 
الحديثية -» وهذا تما خفي على الشيخ الأعظمي فبادر إلى إنكاره بلفظيه! دون أي 
تفريق بينههما. ولعل النكارة من البزار نفسه» فقد تكلموا في حفظه. حتى قال 
الدراقطني والحاكم: «يخطئ في الإسناد والمتن». والمعصوم من عصمه اللّه. ثم اعلم 
أن الأحاديث في الجهر بالبسملة في الصلاة كثيرة» وليس فيها كلها ما يصلح 
للحجة؛ وقد استوعب الكلام عليها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية») 7/1١‏ 
07 ثم الحافظ العسقلاني في «الدراية» »21137-١11*0/1«‏ ونقلاً عن الدراقطني 
أنه قال: «لا يصح في الجهر شيء مرفوع». وسبقه إلى ذلك العقيلٍ - فيم| نقله عنه 
الزيلعي 7557/١١‏ - 22517 - قال: «ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند». 
ا وو صو ا 1 
تفيل الكلام في ولك ي الصدرين المذكورين آنفاً. وانظر «صفة الصلاة») 
ل ارو ا 0 
الإسلام ثم ترك» وقد حسنه بعض الأئمة» واتكأ عليه بعض الحنفية» فوجب النظر 
في إسناده» وتحقيق القول فيه أداء للأمانة» وتبركة للذمة» وهاك لفظه: - «كَانَ جْهَرٌ 
ب يسم الله الرَحمَنٍ ن الرّحِيمٍ بِمَكَد وَكَانَ أل مَكَة يَدْعُونَ ١مُسَيْلِمَةا:‏ الرَّحْمَانَ 


_- 
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3 االصاوعريد اسكرين رو 3 هن كلا 352 يمس كن عرصي 
إِلَه اليَامَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولَ الله كيد فأَخَفَاهَاء قن جَهَرَ با 
السلسلة الضعيفة /”/١7(‏ 960/8-965) 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله: «وأقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر 
قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: #إ يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم # ثم قرأ بأم القرآن. .. 
الحديث. وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله وَليِاةٌ. 
رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان قال الحافظ في «الفتح): وهو أصح حديث 
ورد في الجهر بالبسملة». 

قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث 
صحيح وإنا تعطي له صحة نسبية قال النووي رحمه اللّه: 

«لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإغهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في 
الباب» وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا». 

قلت: ولعل الحافظ رحمه الله لى يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل 
ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذيخ رووا التديف عن أى خريرة 
ولم يذكروها فيه كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد 
أطال في بيان ذلك الزيلعي في «نصب الراية» فراجعه ١‏ / 9800 /8301. 

وأقول الآن: إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد 
وكان اختلط وبه أعللت الحديث في التعليق على (صحيح ابن خزيمة» رقم 4919 - 
طبع المكتب الإسلامي. 


ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر ها ولا برفعها إلى النبي عَلكاةٌ 
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وقول أبي هريرة في آخره: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله يَلَتِْةا لا يلزم منه رفع 
كل ما فعله أبو هريرة فيه كما فصل ذلك شيخ الإسلام في «الفتاوى» /١ / ١‏ 


فراجعه. 


والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح بل صح عنه و2 
الإسرار بها من حديث أنس وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي 
«صفة صلاة النبي يَيَييكُ) أكثرها صحيحة الأسانيد وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه 
كيد م يكن يجهر بها وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وأكثر أصحاب الحديث وهو الحق الذي لا ريب فيه» ومن شاء التوسع في هذا 
البحث فليراجع «فتاوى شيخ الإسلام» ففيها مقنع لكل عاقل منصف. 


حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة 
السائل:: الحورة الناقة والبسملة للسورة: 


الشيخ: البسملة؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: ما أدري ما الذي أشكل عليك في هذه المسألة وأنت تقول إنك 
درستها ثم أشكلت عليكء ألم تجد في السنة في سنن أبي داود وغيرها من حديث 
أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم أن النبي َلَيِيةٌ كان إذا افتتح الصلاة قال بعد 
الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه 
ونفخه 


السائل: نعم. 


|| كتاب القراءة في الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: فما هو الإشكال إذن بالضبط؟ 


السائل: يعنى بعض الفقهاء وبالذات عندنا يقول لك إن المالكية يقولون 
هذا خاص بالصلاة وحديث البسملة مضطرب. 

الشيخ: لا تحد البحث الآن في التعوذ. 

السائل: نعم التعوذ يقولون الاستعاذة خاصة في الصلاة في القراءة دون الصلاة. 

الشيخ: نحن نقول الحديث يقول أن الرسول كان إذا قام في الصلاة كبر 
وقال الله أكبر كبيرا وو ثم يقول أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

السائل: نعم 

الشيخ: فهذا رد على المالكية الذين ينكرون أشياء ثابتة في السنة لا قبل لهم 
بردها لولا التعصب المذهبي» ينكرون أدعية الاستفتاح وهي كثيرة وكثيرة جدا 
وينكرون بالتالي الاستعاذة وقد عرفت الدليل على ذلكء» ثم ينكرون قراءة 
البسملة سرا أو جهرا ويرون أن المشروع أن يدخل المصلي في قراءة الفاتحة 
مباشرة» الله أكبر» الحمد لله رب العالمين» لقد أضاعوا على أنفسهم عشرات من 
الأحاديث الصحيحة لا حجة لهم في ذلك سوى المذهب المزعوم؛ فما هو الذي 
يدفعهم إلى الإعراض عن كل هذه الآدلة التي فيها إثبات ما ذكرته آنفا من دعاء 
الاستفتاح من الاستعاذة من البسملة ثلاثة أشياء فهذه أحاديثها صحيحة» يكفي 
أنهم إن أنكروا الاستعاذة بين يدي الفاتحة في الصلاة أنهم أنكروا حديثين اثنين 
لكن ما بالمهم إذا أنكروا أكثر من عشرة أحاديث بعضها في الصحيح كقوله عليه 
الصلاة والسلام جوابا لأبي هريرة أو جوابا لمن سأله ىا جاء في حديث أبي 
هريرة» قالوا: « يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟) 
قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ىا باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الحديث» 
هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهم لما عطل هذا الحديث؟ لما جاء 
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«(إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي»). إذن هذا من شؤم 
التعصب المذهبي الذي ننكره نحن دائما وأبدا على كل المتمذهبين» كيف لا 
مضى أربعة عشر قرنا على المسلمين جميعا وهم يتداولون كتب السنة ويجدون 
فيها هذه الأحاديث الصحيحة ثم يظل هذا مالكيا لا يستفتح بشيء وهذا حنفي 
لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم وهذا شافعي لا يستفتح إلا باللهم وجهت 
وجهيء وهناك أدعية أخرى ثبتت في السنة مع الأدعية الأولى» المسلم مخير بين 
هذا وهذا وهذا وخير الهدى هدى محمد كيكبك فليس لأحد أن يُنكر شرعية ثىء 
من هذه الأدعية أدعية الاستفتاح ى] تقولء أو يقول بعض المالكية التفصلة آنا 
اقول هذا لأنه وجد ني العصر الحاضر من المالكية من رد على المتعصبة من المالكية 
لردهم بعض هذه الأحاديثء فالمسلم يجب أن يوجه تعصبه في الدنيا لشخص 
واحد وهو الذي كنت ألقيت أول محاضرة في مسجد عباد الرحمن حيث ذكرت 
هناك إنه يستفاد من مثل قوله عليه الصلاة والسلام «أمرث أن أقاتلل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللّه) أنه يستفاد من الجملة الأول 
الشهادة الأولى: لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة ويستفاد من الشهادة الثانية: 
«وأن محمدا رسول الله إفراد النبي مَبَيْدةٌ بالاتباع فكما أن الله تبارك وتعالى لا 
شريك له في العبادة كذلك رسوله كيد لا شريك له في الاتباع فكما يجب على 
المسلمين أن يوحدوا الله في عبادته لا يشركون به شيئا كذلك يجب عليهم أن 
يفردوا الرسول عليه السلام في اتباعه ولا يشركون معه أحدا من المسلمين مهما 
كانوا أئمة كباراء هذه الشهادة الثانية قد أخل به كثير من الذين أدخلوا التوحيد 
وأخلصوا لله بالعبادة لكن ضلوا في جمودهم على الفقه المذهبي لا يتبعون السنة 
لماذا؟ لأن المذهب قد خالفها فأنا قلت لك آنفا مادام أناك درست فاذا فعلت 
بهذه الأحاديث؟ يتبين لي أنك تسأل ليس لنفسك وإن| لغيرك من باب الكلام 
«الحكى الك واسمع يا جار»» أرجو أن يكون سؤالك من هذا القبيل وبهذا القدر 
كفاية» والحمد لنّه رب العالمين. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١١1‏ 


1 كتاب القراءة في الصلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل يشرع التعوذ مع كل ركعة؟ 


السائل: السؤال عن مشروعية التعوذ مع كل ركعة؛ قراءة: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؟ 
الشيخ: الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نص صريح في الموضوعء فهي من 
ع 6 ع ع و2 
مواطن النزاع» ولا أرى أن يتعصب الإنسان لشيءٍ من الرأيين المختلفين» وإنما يأخذ 
ما ترتاح إليه نفسه وينشرح له صدره. والذي تبين لي أن الاستعاذة بين يدي كل 
فاتحة في كل ركعة هو الراجح لقوله تعالى: 92 فَدًا قََأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذُ باللّو لكن 
ليس هناك حديتٌ صريحٌ يدل على هذا الرأي وإنما هو الاستنباط والاحتجاج 
بعموم الآية. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - 5؟) 


الجهر والإسرار بالبسملة 


سؤال: بالنسبة للإنسان لمايآق يصل يقول: الله أكبر» بالنسبة للبسملة عل 
يصح إخفاؤها أو إظهارها؟ 

الشيخ: الأصح هو الإسرار بها وعدم الجهر بباء لأنه جاءت أحاديث صحيحة 
أن الرسول عليه السلام في أنه كان يُيِيّ بباء وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه 
كان يجهر بهاء لكنها ضعيفة لا تصح.ء مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة. 

ثم بعضنا لما يقولو: بعد أن ثبت أن الرسول كان يسِرٌ فلو ثبت في بعض 
الأحاديث أنه كان يجهر في البسملة, قَتَحْمّل على أن الجهر لم يكن شريعة مستمرة» 
كاهو الشأن بالأسرا و ماءفالاسرار هو الشريعة المستعرة. 

فإذا ثبت في بعض الأحاديث أنه كان يجهر» ملت هذه الأحاديث على أن الجهر 
م يكن شريعة مستمرة» وإنا لتعليم بعض الناس أن هناك فيه قراءة بسملة بين يدي 
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الفاتحة» وإلا قد يقول قاقل: إن الرسول ما كان يقرأ السملة» وفعلا الآن يوجد 
بعض المذاهب وهو المذهب المالكيء وإذا ذهبت إلى بعض بلاد المغرب ترون 
الإمام يقول هكذا: الله أكبر» الحمد لله رب العالمين» ال رمن الرحيمء لماذا؟ 

لآنه ما فيه عندهم أحاديث ثابتة أن الرسول كان يدعو دعاء الاستفتاح وكان 
يقرأ بسم الله» فمن الممكن أنه لو ثبت أن الرسول عليه السلام كان يجهر بالبسملة» 
كان بجهر بها تعليياً للناس» لأنه ثبت في بعضن الأحاديث: الصحيحة وهو في 
البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عَبَيِدٌ كان 
يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصرء قال: «وكان يُسْمعنا الآية أحياناً» فهو 
جهر. 

مع أن صلاة الظهر والعصر صلاة سرية؛ لماذا كان يسمعهم الآية أحيانً؟ حتى 
يعرفوا أنه يقرأ بعد الفاتحة أولآ» ثم حتى يعرفوا من أي سورة كان يقرأء لأنهم لما 
يسمعوا الآية يعرفوا بسبب أنهم كانوا يحفظون. يعرفوا أنه من أي سورة كان يقرأ 
عليه السلام. 

فإذاً: لو ثبت - ولم يثبت - أن الرسول كان يجهر أحياناء فكان ذلك من أجل 
التعليم» ولم يكن من أجل التسنين أنها تصير سنة مستمرة» لاء ولذلك لما جاء في 
صحيح مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب كان يجهر أحياناً بسبحانك اللّهم 
وبحمدك, مع أن هذه ما أحد يقول بأن السنة فيها الجهرء لماذا؟ أيضا يعلمهم ماذا 
يقرأ بين يدي الفاتحة. 

فهكذا لو صح شيء في الجهر بالبسملة» لكن لا يوجد أي حديث صحيح 
إطلاقاً. 


(اطدى والتري / 15 5905 لم 


|| كتاب القراءة في ة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ركنية الفائحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم 
ثم يقرأ سورة «الفاتحة» بتمامها والبسملة منهاء وهي ركن لا تصح الصلةة إلا 
بهاء فيجب على الأعاجم حفظها. 
وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


[تلخيص الصفة فقرة .]6٠‏ 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 07: 
سيد ب حي دو 
3 .0 5 5 5 حَمْدَ يِل 5 أ سر 35 555 5 5 
الرّحمَن من لحيو 200 : ةما كترم لشن > الم تنه ومكذا 1 
آخرها. 


وهكذا كانت قراءة النبي كَلَكِْةِ كلهاء يقف على رؤوس الآيء ولا يصلها با 
بعدهاء وإن كانت متعلقة المعنى مها. 


وقال في أصل الصفة: 

ثم يقرأ «المَاتحَة) ويُقطعها آية آية ريشم ال الرّحمنٍ الرَّحِيمِ 4. [ثم يقف. ثم 
يقول مع ود لثم يقف. ثم يقول :] لالرّحنِ الرّحيم : ثم 
يقف. ثم يقول:] يِإمَا لِكِ يَوْم الدّينِ : وهكذا إل آخر السوزة, وكذلك كان 
قراءته كلها؛ يقف على رؤوس الآيء ولا يَصِلُّها با بعدها. 

بدليل قول راوية الحديث: كان يقطع قراءته آية آية. وهذا مطلق غير مقيد ب: 
«الفَاتحَة) وإنا تلتها على سبيل المثال؛ لا على طريق التحديد. 
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قال في «الزاد» :)١55/١«‏ وهذا هو الأفضل: الوقوف على رؤوس الآيات؛ 
وإن تعلقت با بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراضء والمقاصدء 
والوقوف عند انتهائها. 


واتباع هدي النبي 2 وسنته أولى؛ وتمن ذكر ذلك البيهقي ف الشعب 
الإيان» وغيره» ورجح الوقوف على رؤوس الآي؛ وإن تعلقت با بعدها. 


وقال الشيخ علي القاري «أجمع القراء على أن الوقف على الفواصل وقف 
حسن؛ ولو تعلقت ب| بعدها». 


[أصل صفة الصلاة (١97/1؟)]‏ 
قراءة (مَلِك كو الدين) 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة “07: 

ويجوز قراءتها «مالك» و «ملك». 

وقال في أصل الصفة: 

وكان تارة يقرؤها: #إمَلِكِ يَوْمِ الدّينٍ 4 وتارة: مَالِكِ يَوْم الدّينِ #. 

مَلِك: بالقصرء وهي قراءة بعض القراء. وقرأ آخرون: #مَالِكِ #. 

قال الحافظ ابن كثير :255/١«‏ وكلاهما صحيح متواتر في السبع» ويقال: 
ممَلِكِ # بكسر اللام وبإسكانها. 

ويقال: 9#مليك* أيضاً. وأشبع نافع كسرة الكاف؛ فقرأ: #إمَلِكِي يَوْم 
الدّينٍ 6. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى - ا 
صحيحة حسنة -» ورجح الزمخشري: َامَلِكِ *؛ لأنها قراءة أهل الحرمين» ولقوله: 
اين اللّكُ الوم 4. 


قال: وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً؛ حيث قال: ثنا أبو عبد 
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الرحمن الأزدي: ثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أب المطرّف عن ابن 
شهاب أنه بلغه: أن رسول الله يليد وأبا بكر. وعمره وعثمان» ومعاوية» وابنه يزيد 
8 5 56 2 9 2 
كانوا يقرؤون: #مَالِكِ يَوْم الدِينٍ #. 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرؤوه؛ لم يطلع عليه ابن شهاب. واللّه أعلم. 

وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه: أن رسول الله عَيَيِْهَ كان 
يقرؤها: يِ#مَالِكِ ِكِ يَوْم الدّينٍ #. اك 

قلت: وحديث الزهري هذاء رواه أبو داود أيضاً - ى) سيأتي - بإسناد أصح 
فخ إمنثاة آيئة. 

قلت: ومن تلك الطرق: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» من طريق عبد الصمد 
بن عبد العزيز المقري. 

قال: قرأت القرآن على طلحة بن سليهان - أخى إسحاق بن سليان - فقال لي 
طلحة: قرأت على المَيِّاض بن غزوان. 

وقال المَيّاض: قرأت على طلحة ب بن مَصَرّف اليامي. 

زقال ظلعحة قراس عل افون ب وثايه ورا عن بن وكاب عل غلقنة بن 
قيس» وقرأ علقمة بن قيس على عبد الله بن مسعود» وقرأ عبد الله بن مسعود على 

07 صَبَلالئُهِ . انل 02 و موه ه 

رسول الله جَبَيد: »مَالِكِ يَوْم الدّينِ؟ بالألف. «أغَيْرٍ المفضوب عَلَيْهِمْ * 
4 اعم . 

قال الطبراني: ثنا على بن سعيد الرازي: نا محمد بن نباتة الرازي: ثنا عبد الصمد 


وهذا سند ضعيف؛ فإن محمد بن نباتة» وعبد الصمد» وطلحة بن سليهان م 
أجد من ترجمهم» وبقية رجاله ثقات معروفون. 
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وقد روى تمام الرازي في «الفوائد». وابن أبي داود في «المصاحف» 275/10 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» .2٠١ 5/١‏ و الحاكم 271١/5‏ قراءة: ملك يَوْم 
١‏ لدَّينٍ * بإسناد صحيح. ووافقه الذهبي. 

الوهذه القراءة متواترة؛ كالأولى: 9# مَالِكِ 6). 


[أصل صفة الصلاة (١91/1؟)]‏ 


3 721 
ركنية 3 المَاتحَة ‏ وفضائلها 

وكان كليل يُحَظَّم من شأن هذه السورة؛ فكان يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
[فيها] ب: «فاتحة الكتاب» [فصاعداً]». وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
ب: «فاتحة الكتاب». وتارة يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها ب: «فاتحة الكتاب)؛ 
لبي جداج حي جداج حي جداج اعير كام1. 

خداج: أي: ناقصة» وقد أكد ذلك بقوله عَلَتِْقٌ: «غير تمام». 

قال ابن عبد البر: «والخداج: النقصان والفساد. من ذلك قوطهم: أخدجت 
الناقة وخدجت: إذا ولدت قبل مام وقتهاء وقبل تمام الخلق, وذلك نتاج فاسد». 

فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ «القَاتّحَة؛ وإِنْ قرأ فيها بغيرها من 
القرآن. ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذي قبله؛ فإنه نفى الصلاة بترك «المَاتحَة), 
والظاهر أن المراد: نفي كلها لا كالها؛ لما سيآتي. ثم قال ابن عبد البر: وقد زعم من 
لم يوجب - أي: يفرض - قراءة «فاتحة الكتاب» في الصلاة أن قوله: «خداج». يدل 
على جواز الصلاة؛ لآنه النقصان, والصلاة الناقصة جائزة 

وهذا تحكم فاسدء والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة؛ لأنها ماقم كرا يفن 
خرج من صلاته قبل أن يتمها؛ فعليه إعادتها. اه من «الاستذكار»؛ نقلاً من 
«التعليق الممجد) (24947. 


وقد ذهب إلى فرضية «القائحَة) وأنه له جرىئ غيرها: مالك» والشافعى» 
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وأحمد. وجمهور العلماء؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - كما في «المجموع» 
3"73779) -ى واحتجوا مبذا الحديث,. وبالحديث الذي قبله» وقالوا: إن المراد به: 
نفي ذات الصلاة أو صحتهاء لا: كالماء وأيدوا ذلك باللفظ الآخر: «لا تجزئ». 
فنفى إجزاءها؛ وهو المراد. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة» ومحمد فقالا بوجوب قراءة «الفاتحَة)؛ لا فرضيتها 
- بناءَ على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض -. وقالوا بصحة الصلاة 
بتركهاء وأجابوا عن الحديث بأن المراد به: نفي الكمال؛ أي: لا صلاة كاملة. 

وأجاب الجمهور بأنه خلاف الحقيقة» وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم. 
وأجابوا أيضاً عن الحديث الثاني بها ذكرناه عن ابن عبد الير - وسمعت الجواب عنه 
-» وقالوا: إن فرض القراءة التي لاانصع الصاذة دياه الذيقا بات قصيرات. 
لساك ال 0 0 نم تَظر#. واحتجوا 

وفي هذا الاستدلال نظر من وجوه: الأول: أن الآية وردت في قيام الليل؛ لافى 
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قوم أذتى من ني اليل و وَنَصِفَةُ وَتَلَنَهُ وَطَائمَةٌ د الذية تمَقك وَاللَهَ يُقَدّمَ اللل 
08 عَلِمَ أن ل شو دكَابَ عَلَيكُمْ قاذ قَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ م مِنَ القَرْآن. .. * الآية. 

وؤدل لذلك أبضاً سييه تزوها؟ وهو ما أخرجه مسلم «؟/ ,)١54-154‏ 
وابن نصر «” - 32» وغيرهما في حديث عن سعد بن هشام بن عامر - عن عائشة - 
قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن قيام رسول الله جَلئة؟ فقالت: ألست تقرأ 
يا يا المرّملَ 6*؟ قلت: بلى. 

قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام نبي الله 


صا 


وسكام * 


وأصحابه حولاً» وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله 
في آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. .. الحديث. 
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فعلى هذا؛ فمعنى الآية: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل؛ عبر عن الصلاة 
بالقراءة» ى) عبر عنها بسائر أركانها. قاله الآلومي الحنفي في «روح المعاني». 

فالآية من إطلاق الجزء وإرادة الكل» وهذا منه كثير في نصوص الشرع؛ كقوله 
تعالى: #إوَفُرْآنَ المَجْرِ؛ أي: صلاة الفجر. ثم قال الآلوسي: «وقيل: الكلام على 
حقيقته؛ مِنْ طلب قراءة القرآن بعينها. وفيه بُعْدٌ عن مقتضى السياق». اه. 


وقال ابن نصر رحمه الله: «وقد احتج بعض أصحاب الرأي في إيجاب القراءة 
في الصلوات المكتوبات «ببذه الآية»؛ فأسقطوا فرض قراءة «الفَاتحَة» متأولين لهذه 
الآية» فقالوا: إنا عليه أن يقرأ مما تيسر من القرآن» ولا عليه أن لا يقرأ ب: «فاتحة 
الكتاب». ثم ناقضواء فقالوا: لا بد أن يقرأ بنلاث آيات فصاعداً» أو بآية طويلة 
نحو: آية الدين» أو آية الكرسيء فإن قرأ بآية قصيرة نحو: #إمُذْهَامَئَانٍ #» و 138 
يَلِذْي؛ لم يجزء وليست هذه الآبة من القراءة في الصلوات المكتوبات في شيء؟؛ إن) 
أنزلت الآية - على ما أعلمتك - بقيام الليل» وإنما أخذت القراءة في الصلوات 
المكتوبات عن النبي لد )| أخذ عدد الركوع» والسجود. وسائر ما في الصلاة 
عن النبي عليه السلام» ويقال للهم: خبرونا عمن لم يتيسر عليه قراءة شيء من القرآن 
في الصلاة» ولم يخف؛ هل توجبون عليه أن يتكلف مقدار ما حددتم؛ من قراءة 
ثلاث آيات. أو آية طويلة؛ وإن ثقل ذلك عليه؛ ولم يتيسر؟! فإن قالوا: نعم. قيل: 
من أين أوجبتم عليه قراءة ما لم يتيسر عليه» وإنا أمره الله بقراءة ما تيسر في 
زعمكم؟! ويلزمكم أن تجيزوا للمصلي إذا افتنح الصلاة أن يقول: «ألف» ويركع, 
ويقول: لم يتيسر علي أكثر من ذلك. فإذا أجازوا ذلك؛ خالفوا السنة» وخرجوا من 
قول أهل العلم». اه[بتصرف]. 

قلت: وهذا الإلزام الآخير لهم أن يجيبوا عنه بقولهم: إن قول المصلي: «ألف). 

ليس بقراءة عرفاً؛ فلا تشمله الآية» فلا يلزمنا ما ذكرتٌ. 

وأما الإلزام الذي قبله؛ فهو إلزام قوي لا جواب لهم عليه. 


الوجه الثاني: سلمنا - جدلاً - أن الآية واردة في تقدير القراءة - كما زعموا -؛ 


1 
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فمن أين لهم تقدير ذلك بآية» أو ثلاث آيات؟ فلو عارضهم معارضء فقدرها 
بآيتين» أو بأربع» أو بست؛ فباذا يجيبونه؟ وما الفرق بينه وبينهم؟! والنظر الصحيح 
يقتضي - بناء على هذا التسليم - أن المفروض ما تيسر من القراءة؛ بدون تحديد 
وذلك يختلف باختلاف المصلين» فمن كان ميسوراً عليه أن يقرأ بسورة «البَقَرّة - 
مثلاً -؛ فيفترض عليه أن يقرأ بها. وهذا مما لا يقولون به. 

الوجه الثالث: أن يقال: هَبُوا أن ما فهمتموه من الآية صحيح؛ فغاية ما تفيد 
فرضية القراءة» لا ركنيتها؛ فمن أين لكم القول بركنيتهاء المستلزم لبطلان الصلاة 
بتركها؟! فإن قالوا: هو قوله كِلَكِْةٌ: «لا صلاة إلا بقراءة». - أخرجه مسلم 
٠١/2‏ وغيره من حديث أبي هريرة -. 

قلنا: هذا مطلقء. قيده أبو هريرة في أحاديثه الأخرى - وقد مضت -؛ فلا حجة 
لكم فيه. 

ولعله من أجل هذا ذهب بعض علماثنا الحنفية إلى أنها ليست بركن؛ ومنهم 
الغزنوي صاحب «الحاوي القدمبى) - كما في «البحر الرائق» ,508/1١١«‏ 02309 - 
ثم نقول - وهو -: الزيجه الرايه ٠‏ قد فين عا مطل انبج يذ الكية بارالقو و1 
يدعوها مطلقة» وإلا؛ لزمهم ما ذكرنا. فحينئنٍ يقال: إذا كان ولا بد من تقييدها؛ 
فتقييدها بالنص الصحيح الثابت عنه وَبَِيْكٌ خير من تقيبدها بالرأي المحض. 
وقولهم: إن ذلك لا يجوز؛ لآنه خبر آحادي, ولا يجوز الزيادة به على القرآن. لا 
يفيدهم شيئاً؛ لأننا نقول: 

إن هذا الخبر ليس شيئاً زائداً على القرآن؛ بل هو بيان لهء وقد قال تعالى: 
ِوَأَْرَْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لين لئاس مَا نَل إِليْهُمْ 4. 

ثم إن سلمنا أنه زيادة على القرآن؛ فا الدليل على أنه لا يجوز الزيادة عليه بالخبر 
الصحيح؟! وأعتقد أن الحنفية هم أول من خالف هذه القاعدة التي قرروها 
بأنفسهم؛ فكم من أحكام زادت على القرآن» اعتمادا على الحديث الصحيح؛ بل 
وعلى الرأي المحض في كثير من المواقف؛ ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك! 
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ثم إنا ينفعهم قولهم ذلك لو أنهم لم يزيدوا على الآية بآرائهم» أما وقد فعلوا؛ 
فا أوردوه علينا وارد عليهم من باب أولى - كما لا يخفى -؛ على أنا نقول - وهو -: 
الوجه الخامس: إننا لا تُسَلّم أن الحديث آحادي؛ فقد ذكرنا له طرقاً كثيرة عن جمع 
من الصحابة يخرج بها قطعاً من كونه خبراً آحادياً؛ وإنها قال ذلك الفقهاء» وإن) 
يؤخذ بقولهم فيا هو اختصاصهم من الفقه» وأما أقوالحم في الحديث؛ فليست 
بحجة؛ لاسيي) إذا كانوا من الفقهاء الجامدين على الفقه الذين يحتجون بأحاديث 
ضعيفة؛ بل موضوعة - كأغلب فقهاء الحنفية -. ولا سيما إذا كان قوم مخالفاً 
لقول بعض أتمة الحديث, وعلى الأخص إذا كان هذا أمير المؤمنين في الحديث - 
وهو الإمام البخاري -؛ فقد نص على أن هذا الحديث متواتر؛ فقال في «جزء 
القراءة» «5»): «وتواتر الخبر عن رسول الله كَكِلْد: «لا صلاة إلا بقراءة «أم القرآن». 

وحينئذٍ يجوز الزيادة بهذا الخبر على القرآن؛ على قواعد الحنفية أنفسهم. 


وقد ذكّرتني بعض هذه القواعد إيراداً آخر يرد عليهم» وهو: الوجه السادس: 
جاء في أصول الحنفية أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت» قطعي الدلالة. فإذا 
لم يوجد أحد الشرطين؛ لم يثبت الفرضء بل يثبت به الواجب عندهم. والذي يبمنا 
في هذا المقام انتفاء الشرط الثاني. 


ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: #إقَصَلٌَ لِرَبّكَ وَانْحَرْي. فقد أمر تعالى 
بالنحر» فهو بظاهره يفيد فرضية النحرء ولكن العلماء المفسرين اختلفوا في هذا 
النحر؛ فذهب بعضهم إلى أنه نحر مطلق؛ شكراً لله على ما أعطاه من الخير الكثير» 
وذهب آخرون إلى أنه النحر في عيد الأضحى؛ بدليل قوله تعالى: #إقَصَلٌ 46؛ أي: 
صلاة العيد. وبهذا قال الحنفية؛ فأوجبوا النحر في عيد الأضحىء ولم يقولوا 
بفرضيته؛ لهذا الاختلاف الذي جعل مفهوم الآية ظني الدلالة» لا قطعيّها. 

وبناء عليه نقول: إن قوله تعالى: فَاكْرَؤُوا مَا تَيسّرَ مِنَّ القرْآنِ». هو ظني 
الدلالة؛ لما سبق - مع أن الصحيح خلاف ما فهم الحنفية -» فلا يستقيم حينئلٍ 
الاحتجاج بها على فرضية القراءة؛ بل تدل على وجوبهاء فقد سلمت الآية من 
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التعارض مع الحديث» ووجب الأخذ به على ظاهره. وهم ١‏ يأخذوا به؟ خشية 
التعارض»ء وهو الذي دفعهم إلى تأويله بآن المراد به: نفي الكمال - ى| سبق -. وقد 
قال أبو الحسن السندي الحنفى في «حاشيته على ابن ماجه): وأما الكمال؛ فقد حقق 
الال ضعفَّه؛ لأنه تخالف» لا يصار إليه إلا بدليل» والوجود في كلام الشارع يحمل 
على الوجود الشرعي؛ دون الحسي. فمؤدى الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة» 
التي لم يقرأ فيها ب: «فاتحة الكتاب»؛ فتعين نفي الصحة. وما قاله أصحابنا أنه من 
حديث الآحاد - وهو ظنيء لا يفيد العلم؛ وإنا يوجب الفعل -؛ فلا يلزم منه 
الافتراض. 

ففيه: أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله. لا بشىء آخرء ومدلوله 
عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها ب: «فاتحة الكتاب»» فوجوب العمل به؛ يوجب القول 
بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب. 

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها ب: «فاتحة الكتاب»). نعم؛ 
يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي؛ إذا ترك «الفَاتحَة»» وقرأها الإمام 
«انتهى) . 

وهذا تحقيق بديع من السندي رحمه اللّه0١2.‏ 


هذاء وقد ألزم الحنفية مخالفيهم من الجمهور القولّ بفرضية زيادة شيء من 


)١(‏ والعجب من علمثنا الحنفية ما استجازوا تقييد إطلاق الآية الكريمة بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
صلاة إلا ب: فاتحة الكتاب»). 
مع أنه متفق على صحته؛ بينما خصصوا عمومها بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام؛ فقراءة 
الإمام له قراءة». 
مع كونه حديثاً مختلفا في صحته - كما سيأتي -. 
فإن قيل: إنما استجازوا هذا؛ لأن عمومها ظني؛ بسبب أنه ص منه البعض» وهو: «المدرك في الركوع») 
إجماعاً. 
فالجواب: أن هذا الإجماع غير صحيح؛ فقد خالف فيه جمع من الشافعية- كما هو مذكور في المطولات -. 
ثم على التسليم به؛ فالإطلاق المفهوم من الآية هو ظني أيضا؛ غير متفق عليه -كم| سبق- فيجوز حيائلٍ 
تقييده بالظنى من السنة؛ فتأمل.[منه]. 
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القرآن على «المَاتحَة)؛ بدليل الزيادة المتقدمة: «فصاعداً». فقالوا: إذا كان الحديث 
أفاد ركنية «المَاتحَة)؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد ركنية الزيادة عليها. 

2 ع جيه بو 

وأجيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم فصر الحكم على «الفاتحة». 

قال البخاري في «جزء القراءة»: «هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار؛ 
فصاعداً». وادعى ابن حبان» والقرطبيء وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر 
زائد عليها. 

قال الحافظ :)١197/”«‏ «وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم 
فيها رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الآمر استقر على ذلكء وقد قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على «أم القرآن»؛ أجزأت»ء وإن زدت؛ فهو خير). 

أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ :23٠١/7«‏ «وله 
حكم الرفع»). 

قلت: وقد روي مرفوعاً - كى| سبق - ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ثمن روى هذه 
الزيادة - كما سبق -؟ فهو أدرى بمرويه من غيره. 

وتأيد ذلك بحديث ابن عباس: أن رسول الله َيِه صلى ركعتين» لم يقرأ فيهما 
إلاب: «فاتحة الكتاب». 

أخرجه البيهقى ,.25١/7«‏ وأحمد .2787/١«‏ وكذا ابن خزيمة» وأبو يعللى» 
والطبراني في الكبيرا من طريق حنظلة السدوسي عنه. 

وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 


[أصل صفة الصلاة ])7١/1(‏ 


ويقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: 


[[[عب مس يمه م | 
فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

وقال رسول الله يَكَيِةِ: «اقرؤوا: يقول العبد: 8 الحَمْدٌ ينه رَبّ العَالمينَ #؛ 
يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: 9 الرّحمَن ن اليم »؛ يقول اللد هال : 
أثنى عللّ عبدي. ويقول العبد ِمَالِكِ يَوْم الدّينٍ ؛ يقول الله تعال: حدق عيدي: 
يقول العبد: مإ إِيّاكَ تَحْبْدُ وباك َسْتَعِينُ 4 [قال]: فهذه بيني وبين عبدي. ولعبدي 
ما سأل. يقول العبد: اهيا الصرَاط المشتقيم. ضبَاطَ الْذِين أَنْعمت نُعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرِ 
المَعُضُوب عَلَيْهمْ وََا الضَّانَينَ #؛ [قال]: فهؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل». 

قوله: قسمت الصلاة: أي: «القَاتحّة)» وهو من إطلاق الكلء وإرادة الجزء؛ 
اتعظي )ا قال في «شرح مسلم): «قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: «الفَاتحَة)» سميت 
بذلك لأنها لا تصح إلا بها - كقوله يَبَكِدةُ: «الحج عرفة» -؛ ففيه دليل على وجوبها 
بعينها في الصلاة؛ قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: 
تحميد للّه تعالى» وتمجيدء وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني: سؤال» 
وتضرعء وافتقار. 

«مجدني»: أي: عظمني. 

قوله: اليقول العبد: مإاهْيًا الصّراط المشقيم. صِرَاط الِّينَ أنْحَمْتٌ عَلَيْهمْ غَْ 
ا معُضُوبٍ علَيْهِمْ وَلَا الضَالَّينَ ؛ [قال]: «فهؤلاء 27١‏ لعبديء ولعبدي ما سأل» 
فيه دليل على أن: 6 اهْدِئًا #» وما بعده. إلى آخر السورة: ثلاث آياتء لا آيتان. وفي 
المسألة خلاف مبني على أن البسملة من «الفاتحَة) أم لا؛ فمذهب الشافعية وغيرهم 
أنها آية من «المَاتحَة) - ى] سبق -». و: #8واهْدئًا#» وما بعده: آيتان. ومذهب مالك 
وغيره - تمن يقول أنها ليست من «المَاتحَة) - يقول: «اهْدِنًا) وما بعده: ثلاث آيات؛ 
بدليل هذه الرواية. واحتج الآولون برواية مسلم: «هذا لعبدي». وقد عرفت الحق 
في ذلك ما ذكرنا قريباً. 


[أصل صفة الصلاة ]07١5/1(‏ 
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واحتج القائلون بأن البسملة ليست من «المَاتحَة» بهذا الحديث» وهو من 
أوضح ما احتجوا به؛ قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع: فثلاث - في أولها -: ثناء؛ 
أوها: م الحَمْدُ ين وثلاث: دعاءٌ؛ أوها: #أاهْيئًا الصّرَاطَ المُسْتَقِيمَ 0 والسابعة: 
متوسطة؛ وهي: تياك تَعْبدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينَ #. 

قالوا: ولآنه سبحانه وتعالى قال: «قسمت الصلاة بيني» وبين عبدي نصفين: 
فهذا قال العبد: #لالحَمْدٌ ينه رب العَالَينَ4. ..». فلم يذكر البسملة» ولو كانت 
منها؛ لذكرها». اه. 

ثم ذكر النووي جواب الشافعية عن الحديث بط لا يُقنع» وقد ذكرها الشوكاني 
0 ثم قال: «ولا يخفى أن هذه الأجوبة؛ منها ما هو غير نافع» ومنها ما هو 
ضعيف). 

وقد ذكر الزيلعي في «نصب الراية» أقوال العلماء في البسملة؛ فقال 
للفيفضن: «والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط: فالطرف 
الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة «التّمْل)؛ كما قال مالك؛ 
وطاشايى الخفية وقال يفن أضعحاي لد يدض التسلعيه ناقاة لذلك غم 

والطرف الثاني: قول من يقول: إنها آية من كل سورة» أو بعض آية؛ ى| هو 
المشهور عن الشافعي» ومن وافقه. 

والقول الوسط؛ أنها من القرآن حيث كتبت»ء وأنها مع ذلك ليست من السور؛ 
بل كتبت آية في كل سورة» وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة؛ ى| تلاها النبي 
يبد حين أنزلت عليه: إن أعْطَيْنَاكَ الكؤرَ». رواه مسلم من حديث المختار بن 
واو 3 3 ع 
فلفل عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام أغفا إغفاءة» ثم استيقظ. فقال: نزلت علي 


ص 


سورة آنفاً ثم قرأ: يسم الله الرّحمَنِ الرّحيم. إَِا أَعْطَيْمَاكَ الكَوثَرٌ... © إلى آخرها. 
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وهذا قول ابن المبارك» وداود» وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» 
وبه قال جماعة من الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة. 

وهذا قول المحققين من أهل العلم؛ فإن في هذا القول الجمعٌ بين الأدلة) 
وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة يؤيد ذلك» وعن ابن عباس: كان النبي عَلِةٌ لا 


ب هس 


يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: ليسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم #. وفي رواية: لا 

رواه أبو داود والحاكم؛ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» اه. مختصراً. 

وحديث ابن عباس هذا في «السنن» .2»١517/1١١«‏ و «المستدرك» )757١1/1١«‏ من 
طريق سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال: 
ختم.. بدل: فصل. 

وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي. 

ثم أخرجه الحاكم» ومن طريقه البيهقي 257/7١‏ عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن 
جريج: ثنا عمرو به بلفظ: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: 
لؤيسم الله الرّحمَنٍ الرّحِيم #. 

فإذا نزلت يسم النّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم #؛ علموا أن السورة انقضت. 

ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد. ثم قال: «صحيح على شرطههم)|». 
وهوك) قال. 

ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف. 

وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة» وليست من «المَاتحَة0© - هو 
الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في 
)١(‏ ثم صرح الشيخ رحمه الله بكونها من «المَاتحَة» لكن لا يجهر بها في الصلاة» في «تلخيص صفة صلاة النبي 


َيِه «ص /١١‏ ط ١‏ - المعارف». وانظر «الصحيحة» 2114179.[منه]. قال جامعه: وقد تقدم النقل 
المشار إليه. 
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المصاحف جميعاً في أوائل السور - سوى 'بَرَاءَة)- بخط المصحف؛ بخلاف 
الأعشار» وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرة» ونحوها. 

قال النووي «27/7: «فلو لم تكن قرآناً؛ لما استجازوا إثباتها بخط المصحف 
من غير تمييز؛ لأن ذلك يبحمل عل اعتقاد أنها قرآن؛ فيكوئون مُعْرّرِينَ بالمسلمين» 
حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً؛ فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة 
رضي الله عنهم. 

قال أصحابنا: هذا أقوى أدلتنا في إثباتها». 

قلت: وهو كى) قالواء ولكنه لا يدل على ما ذهبوا إليه من كونها آية من «المَاتحَة) 
- كا لا يخفى -. وقد بسط القول في هذا الموضوع العلامة أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «الترمذي» بتحقيق وإنصاف. فراجعه ١9/5«‏ -350)؛ فإنه مهم. 


[أصل صفة الصلاة ])7١5/1١(‏ 


وكان وَلَِاةٌ يقول: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة» ولا في الإنجيل مثل «أم 
القرآن»؛ وهى السبع الفاق [ والشران العظيم الذي أوتيته]4. 

قال الباجي: «يريد قوله تعالى: #إوَلَقَدُ آتيْتَاكَ سَبْعَا مّنَ المكانى وَالقَرْآنَ 
العَظِيم #. وسميت السبع؛ لأنها سبع آيات. والمثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة «أي: 
تعاد». وإن| قيل ا: «القرآن العظيم» على معنى التخصيص طلا بهذا الاسمء وإن 
كان كل شىء من القرآن قرآناً عظياً؛ كا يقال في الكعبة: «بيت الله»» وإن كانت 
البيوت كلها لله» ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له). اه. 

والحديث نص صريح في بيان المراد من الآبة» وهو «الفَاتحّة)؛ فلا يلتفت بعد 
ذلك إلى ما يخالفه من الأقوال مهما كان شأن قائله. 


[أصل صفة الصلاة ])718/1١(‏ 
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حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: من لم يحسن فرض القراءة: «حديث رفاعة بن رافع أن النبي 
يبي علم رجلا الصلاة فقال: «إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله 
ثم اركع». رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 

قلت: هذا طرف من حديث المسبىء صلاته من رواية رفاعة رضى اللّه عنه 
وروايته لمن ذكرهم المؤلف وتحسين الترمذي إياه دون ما يستحق إسناده فإنه 
صحيح لا غبار عليه ى| كنت نبهت على ذلك في «صحيح أب داود) 801. 

ثم هو شاهد قوي لحديث ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي وَكََِةٌ فقال: إني 
لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال: قل: «سبحان الله 
والحمد لنّه ولا إله إلا الله والنّه اكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه). 

رواه أبو داود وغيره وصححه مم وإسناده حسن كما هو مبين ف «إرواء 
الغليل» .7٠7‏ وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة ى) رواه عنه 
ابنه عبد اللّه في (مسائله» 6١‏ / /7/1. 


لتمام المنة ص ])١59(‏ 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :0١‏ 

فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: «سبحان الله والحمد لنّهء ولا إله إلا الله الله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال في أصل الصفة: 
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وأمر يَلَكِيةٌ «المسبىء صلاته» أن يقرأ بها في صلاته» وقال لمن لم يستطع حفظها: 
«قل: سبحان اللّهء والحمد لنّهء ولا إله إلا الله» والنه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه) . 


وقال ل «المسيء صلاته): «فإن كان معك قرآن؛ فاقرأ به. وإلا؛ فاحمد الله 
وكّره. وهلله). 

[وذكر الإمام من شواهد الحديث] : حديث إبرا هيم السكسكي عن عبد اللّه بن 
أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي لكك فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن 
البعا فعلمض ها عرق مند: 

قال: «قل: سبحان الله والحمد لنّهء ولا إله إلا الله والنّه أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه). 

قال: يا رسول الله! هذا لله عز وجلء فا لي؟ قال: «قل: اللّهم! ارحمنيء 
وارزقنى» وعافنى» واهدني. «زاد في رواية: «واغفر لي». 

فلم| قام؛ قال هكذا بيده «وفي لفظ: فعدَّهن الرجل في يده عشراً»؛ فقال رسول 
الله عَبَيِذةَ: «أما هذا؛ فقد ملا يديه من الخير».[ حسن لغيره]. 

[ثم قال]: 

قال السندي رحمه اللّه: «قوله: «يجزئني»: من الإجزاء؛ أي: يكفينى منه أ 
قراءة مقام القرآن ما دام ما أحفظه. وإلا؛ فالسعي في حفظه لازم. وهذا يدل على أن 
العاجز عن القرآن يأتي بالتسبيحاتء ولا يقرأ ترجمة القرآن - بعبارة أخرى: غير 
نظم القرآن -». 

وقال الخطابي في «المعالم) 9 االأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة 
«فاتحة الكتاب)؛ لقوله عَلَِيْهِ: «لا صلاة إلا ب: «فاتحة الكتاب». ومعقول أن وجوب 
قراءتها إن) هو على من أحسنهاء دون من لا يحسنها؛ فإذا كان المصلى لا يحسنهاء 
وكان يحسن شيئاً من القرآن غيرها؛ كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى 


ماع 146 
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الذكر بعد «فاتحة الكتاب» ما كان مثلاً لما من القرآن» فإن كان رجل ليس في وسعه 
أن يتعلم شيئاً من القرآن؛ لعجز في طبعه» أو سوء حفظه. أو عجمة لسان. أو آفة 
تعرض له؛ كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ملكي من التسبيح» والتحميد. 
والتهليل» والتكبير». اه. 


[أصل صفة الصلاة ])771/1١(‏ 
رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة 


السائل: ما رأيكم فيمن قال في قوله يناد "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
أن المراد منه: لا صلاة تَامَّة بدليل قوله «من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج» 
ومعنى خداج عنده «ناقصة» فخرج من ذلك بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة؟ 

الشيخ: طبعاً هذا الجواب خطأء وهو جواب حنفي؛ لأن هذا الجواب قائم على 
الفلسفة السابقة» بمعنى: لو كان الحديث عندهم متواتراً ما أجابوا بهذا الجواب» 
لكنهم بنوا هذا الجواب على أن الحديث حديث آحادء وهو متواتر عند إمام 
المحدثين» وعندهم آية ما بيجوز تخصيصها بهذا الحديث. فالذين بيقولوا نحن لا 
نلغي الحديث من أصله. لكن تُوّوله حتى لا يتصادم مع النص القرآني المقطوع به - 
عرفت كيف -؟ 

فهذا التأويل لا شك خطأ؛ لأننا سنقول كعبارة عربية «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب» الأصل في ١‏ لا 2 أنها نافية» نافية لثىء أو لحقيقة الشىء» ليست هي 
موضوعة لنفي الكمال إلا لقرينة» فعندما أوَّلوا 7 التأويل؛ لأني بطري بالعين 
اليُمنى إلى قوله تعالى «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ». 

على أن هذه الآية دليل لفرضية القراءة» وهي ما تَيَسَّرَّه فلولا هذه الآية كان 
موقفه من الحديث غير ذاك الموقف. ولولا أن الحديث مع وجود الآية» لولا أن 
الحديث عندهم آحاد ولو كان متواتراً ما لجؤوا إلى مثل هذا التأويل. 
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أما الحديث «مَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداي ساد خداج» فصلاته 
خداج غير تمام» لكن هذا ليس دليل لهم؛ لأن التام أو لتقل عكس النقصان. قد 
يستلزم النقصان فقد الشىء من أصله. وقد يستلزم المحافظة عليه فقوله عليه 
السلام «فصلاته خداج» دليل إلى أن هذه الصلاة لا وجود لما ولا فائدة منهاء أقرب 
إلى أن هذه الصلاة لها كيان وها وجود, لكنها ناقصة. 

أي: لا يصح تفسير الحديث على ضوء الحديث الآخر الذي نذكره في مناسبة 
أخرىء وهو قوله عليه السلام «إن الرجل ليصلي الصلاة ما يُكْتَبُ له منها عشرها 
تسعها... إلى أن قال عليه السلام نصفها». 

هذا نَصّ صريح بأن الصلاة كاملة مقبولة» ولكن بدرجات متفاوتة» والحديث 
مع الدرجات المتفاوتة إللي بينصٌ عليها في الوقت نفسه دليل أن هذه الصلاة مو 
باطلة. 

هم يريدون أن يُقَسّروا الخداج على هذا المعنى» هذا التفسير خطأء ليش؛ لأنه 
في اللغة العربية يقولون أخدجت الناقة أي أسقطت جابت إيش؟ طلق. 

فإذا: الحديثك عل الأسلوب العرن يعت ما يعت ظاهر اديت الكول ول 
صلاة» لكن مع ذلك اضطروا إلى هذا التأويل؛ للمُقَدّمة السابقة: أن عندهم آية. 
والآية قطعية والحديث حديث آحاد, فإذاً: لا يجوز نحن أن نُخَصَّص عموم الآية 

على أنا نحن عندنا جواب آخر نقول: سبحان اللّه! هم فلسفة عندهم» فلسفة 
أخرى تعلمناها بطبيعة الخال منهم» وهي أن العقيدة لا تثبت» وكذلك لا يجوز 
تقييد عموم القرآن إلا بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت» شرطان اثنان قطعي 
الثبوت وقطعى الدلالة. 

لكن هنا هم يُجَامَون بحقيقة تُسْتفاد من فلسفتهم الخاصة هذه فيقال: لا يجوز 


لكر «لالعيا علمة غير قطعية. 
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فالآن هنا: مِإقَافْرَهُوا مَا تبَسّرَ مِنَ الَْرْآنِ ‏ الدلالة ظنية ما هي دلالة قطعية» فلو 
كاه لاله نسية تم روعي كل أنه داالة العا مضو اما بقار هيا 
بعموم الحديث, لكن الحقيقة مو بس دلالة الآية مو قطعية» استدلالهم بالآية خطأ 
من الأصل؛ لأن معنى الآية اقرؤوا ما تيسر من القرآن فصلوا ما تيسر لكم من 
صلاة الليل» يعني الآية في وادٍ وهم في وادٍ أخر. 

الآبة موردها قيام صلاة الليل كم ركعة ما تيسر من القرآنء ما تيسر لكم من 
صلاة الليل. 

هنا ى] يقول العلاء: أطلق القرآن ما هو جزءء فاقرؤوا ما تيسر من القرآن» 
وأراد الكل وهي الصلاة مثاله قوله تعالى »قم الصَّلآة لِدُُوكِ الشَّمْسِ إِلَ عَسَقٍ 
اليل وَْرْآنَ الْمَجْرِ* أَقِم قرآن الفجر :إن قُرَآنَ الْمَجْرِ كَادَ مَشهُودًا 4 أقم قرآن 
ل أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مكنيوداء أَطْلكٌّ الجزء 
وأراد الكلء أَطْلَقّ القراءة وأراد الصلاة. 

كذلك قوله تعالى 3 فَافْرَ رَهُوا ما تسر من لآو لا يعني القراءة الحقيقية. 
وإنما يعني الصلاة أطلق الجزء وأراد الكُل. 

وهذا أسلوب عرب في بيان أهمية القراءة في الصلاة لِيَبَيّن أن القراءة في الصلاة 
ركن منهاء وأنه إن لم يقرأ في الصلاة فليس له صلاة» بيرجع إلى الحديث ”لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإذاً: لا تَعَارْض بين الحديث وبين الآية؛ لأن مورد 
الحديث فيما يجب أن يقرأ الإنسان في كل ركعة» ومورد الآية التيسير على الناس إذا 
قاموا يصلون في الليل فيصلون ما تبسر لهمء كمثل الآية صلاة إيه؟ الفجرء وقرآن 
:5 مسي 6ه 5 2 وان #8 و 
الفجر *3 إِنَ فَرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَشّْهُودَا# فهذا أسلوب عربي يُطلق الجزء ويُريد 
الكل؛ لبيان أهمية الجزء؛ كما في قوله عليه السلام «الحج عرفة» ياتْرَى واحد راح ما 
سوّى شيئاً غير وقف في عرفات؟ هذا ما حجء لكن الرسول أيش بيقول «الحج 
عرفة» أطلق الجزء وأراد الكلء لماذا ذكر الجزء؛ لأهميته. 

ولذلك العلاء اتة تفقوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج. فمن لم 
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اله ات ل لع 2 
(اشدى والبور / 1/7 حو "1137 8و 


(اللى والنور / ا اما 
كيف يقرا الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية 


مداخلة: يعني المسلمين إذا الله أنعم عليهم بيستطيعوا يقرؤوا الفاتحة» ولكن 
واحد من أمريكا الوسطى أو من الصين لا يفقه شيئاً من اللغة العربية» ويُريد أن 
يسن عسل يقول: أشيد أن كاله لآ اللفير اتتعنيذا رسول الله كنت يقرا القاقة 
كيف. تفضل ؟ 

الشيخ: ىا كنا نقرؤها في بلادنا. 

مداخلة: ماذا لو قرأها بالألباني؟ 

0-4 ع 
الشيخ: لاء هذا يتعلم» يتعلم القران ىا أنزل. 
ع 3-4 و 

الشيخ: كنا نقرأ القرآن كا أنزل باللغة العربية» كيف كان الأتراك يكتبون 
لغتهم التركية» بأيّ أحرف كانوا يكتبونها قبل أتاتورك؟ 

مداخلة: بالعربي. 

الشيخ: هذا هوء بنفس الطريقة» الأعاجم كُلّهِم في كل بلادهم قرؤوا القرآن 
كا كتبوه بالأحرف العربية» وقرؤوه كذلكء وفي الأعاجم علاء بالتجويد 
وبالقراءات» بعضهم فاق كثيراً من العرب. 

مداخلة: [لكن إذا أسلم حديثًا ودخل وقت الصلاة فهو] يقول: الله أكبرء 
ولكن وقف مع الناس ويقول يعني كما قدر ما يستطيع» لكن لا يعرف أن يقرأ 
الفاتحة» هل هذا صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ 


[| كب اشرق تسل م | 
مداخلة: تفضل. 
الشيخ: أنا فهمت سؤالك كأمّة: أنت تحكي كفرد, أنت الآن تقول كفرد. 
طيب» نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس؛ رجل أسلم هل 
كان يعلم قبل أن يُسلم ماذا يقول إذا أراد أن يُسلم؟ 
الجواب: لاء إذا: عزم على الإسلام» لا بد من أن يتعلم كيف يتشهدء ما 
عليك! لكن أنتث الآن تقول بسهولة يقول؛ لكن هو هل كان مُحْسِن أن يقول من 
قبل ؟ لا 
لا بد من العلم» وكيا قال عليه السلام: «إنه| العلم بالتَعلُم والحلم 


فإذاً: هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام, لا بد من أن ينطق بالشهادتين» 
هو لا يحسنهم| من قبلء إذاً: نقول: لا بد من أن يتعلمهماء صح أو لا؟ 

إذاً: ما تتصور أن هذا الرجل الذي يريد أن يُسلم يصير مسلاً دون أن ينطق 
بالشهادتين» قد يمكن يصير مسلا بينه وبين الله» لكن بينه وبين المسلمين ما يصير 
فببلكء اله أن يشيد آنل إله إلا اشدو أ مدا رسول الله 

إذاً: هذه الكلمة أول شيء هو يتعلمهاء وإذاً أقول من هذه الكلمة ما تعلم 
الشهادتين حتى يصبح مسلاًء فعليه بِالتَدَرُّجٍ يتعلم الصلاة التي لا بد منهاء عرفنا 
من حديثنا السابق: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» إذا: نقول له: لازم تتعلم 
قراءة الفاتحة؛ لآن الصلاة لا تصح إلا بهاء وأنا أتصور ليس بمجرد أن أقول له لازم 
يتعلم هو تعلم» لا سوف يأخذ ليس ساعات رب] يأخذ أياماً» وربا يأخذ معه 
شهوراء هل هذا يختلف؟ يختلف من اختلاف السن بين طفل.. بين شيخ مسن كبير» 
وهكذاء بغض النظر عن اختلاف الطبيعة» هو رجل مثلاً عنده حافظة قوية» يكون 
رجل ما عئده إلا حافظة: نتصور تماماً أنه ربا يطول معه الأمل. 


نحن نقول له: نحن تُخَبّك الآن بين إذا كان يَسْهّل عليك أن تتعلم الفاتحة من 
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قريب فعليك بالفاتحة» لاء هذا صعب عليه؛ إذاً: أعطيه أربع كلمات: سبحان الله 
والحمد لنّه ولا إله إلا الله والله أكبرء هؤلاء الكلمات الأربع بلا شك أسهل من 
الفاتحة. 

ذا لتتمدهذه العدات السييرة الكذللة عل كل ساف قن الرقك تمه مقرل 
له: لاتنس حظك من تَعَلّم فاتحة الكتاب» هذا هو الحل الشرعي. 


(الشذى والمور / ”اه انه: اقني) 


القراءة خلف الامام» 


)١(‏ التوسع في هذا الباب ونقل فتاوى الشيخ فيه تجده في كتاب «أحكام صلاة الجماعة». «قيده جامعه). 
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خلاصة حكم القراءة خلف الإمام 


ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية» وني الجهرية أيضا إن م 
يسمع قراءة الإمام» أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من 
قراءتهاء وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. 


[تلخيص الصفة فقرة 6 0]. 


نَسْحْ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية 


وكان بيد قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ 
حيث كان في صلاة الفجرء فقرأء فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ؛ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟». قلنا: نعم؛ هذّاً يا رسول اللّه! قال: «لا تفعلوا؛ إلا [أن 
يقرأ أحدكم] ب: «فاتحة الكتاب)؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

هذًا: بتشديد الذَّال وتنوينها. 

قال الخطابي :)7١0/١1«‏ (وَاهذٌ: سرد القراءة» ومداركتها في سرعة واستعجال». 

والحديث حجة فق القراءة خلف الإمام ف ا جهرية» ولكنه لا يدل على 
الوجوب؛ بل على الإباحة - كما يأتي بيانه قريباً -. 

قال الخطابي في «المعالم) 9 «هذا الحديث نص بأن قراءة «فاتحة 
الكتاب» واجبة على من صلى خلف الإمام» سواء جهر الإمام بالقراءة» أو خافت 
بها». ثم قال :23١7«‏ وقد اختلف العلاء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من 
الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا 
يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به. وفيا لا 
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وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقرأ فيا أسر 
الإمام فيه» ولا يقرأ فيا جهر به20©. 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام 
ا واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي كَيَلِاةٌ: «من كان 
له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». انتهى. 

قلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كا سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع 
من القراءة كما صنع علماؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم» 
بحيث إنه لو لم يقرأً؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإن| يؤخذ من أحاديث 
اخ عو 

وأعدل هذه المذاهب الثلاثة» وأقريها إلى الصواب: أوسطهاء وهو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله في القديم - كما في «المهذب) و «شرحه) )"١5 - "١7/79‏ 
وغيرهما -. 

وليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث؛ وإلا حديث عبادة بن 
الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ ب: «فاتحة الكتاب». وقد مضى. 

وفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدهه نظر بِيّن؛ وذلك لأنه 
قد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسبء ولا 
دلالة له على زيادة حكم. فقوله جَبَيِدِ: "لا تفعلوا»؛ نبي عن القراءة خلف الإمام في 
الجهرية» واستثناؤه قراءة «المَاتحَة» يدل على عدم النهي عن قراءة «المَاتحَة) يعني: 
عدم كراهتها وحرمتها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية «المَاتحَّة» أو 
وجوببهاء فإن ثبت بدليل آخر؛ فذاك» وإلا؛ فلا دلالة فيه على ما راموا منه من إثبات 


)١(‏ فائدة: وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامٌ الشافعي في القديم» 
ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهب. وهو قول الإمام 
الزهري» ومالك وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وجماعة من المحدثين وغيرهم؛ وهو اختيار شيخ الإسلام 
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الوجوب أو الركنية. 

قال بعض لكين 3 المحققين الحنفيين: «ونظيره: قوله تعالى: دل 
توَاعِدُوهُنَ سرًا إل أن تَقُولُوا قَوْلَا مَْرُوقًا؛ فنهى الله عز وجل عن تصريح 
المواعدة في العِدَّة واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريض والكناية بالاستثناء لم 
لير 

قال تعالى: ِإوَلَا تيَمّمُوا الحبِيتٌ مِنْهُ تنَفِقَونَ وَلَسْتَم بآخذيه ِل أن تفيضوا 
فيه ؛ فهل هذا الإغياض والمسباعة واجب عند أحد؟! إنها هو إغضاء على القذى 
وسحب الذيل عل الأذى. 

فثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهى لا يفيد الوجوب والركنية» 
وإنما يفيك الإباحة؛ له سيما إذا وردت هذه الإباحة على سبب حادث؛ له ابتداء؛ فلا 


يبقى ريبة في أنها إباحة مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية» ويدل على ذلك: ما 
رواه ابن أبي شيبة مرسلاً: أن رسول الله يَيَيِيّهِ قال لأصحابه: «هل تقرؤون خلف 
إمامكم؟). 

قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: «إن كنتم لا بدَّ فاعلين؟ فليقرأ أحدكم 
ب: «فاتحة الكتاب» في نفسه). 

ل اي . ثم قال: «إن كنتم فاعلين» - ووزانه وزان قول 
الله عز وجل: وَأَلْقَوهُ في في غَيَابَة الجب يَلْتَقِطَُهُ > 06 يَعْض السَّيارَ رَة إِنْ كُنْتَمْ فَاعِلِينَ # -. 
ثم قال: «فليقراً أحدكم)؛ فلفظً: «أحدكم»». لغير الاستغراق. 

وأما قوله مَلَيةِّ: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ فهو بيان وصف في 
«القَاتحَة وأتنا من وصفها كذاء لا حكم به الآن ها هناء والوصف لا يستلزم 
الحكم مالم يحكمء ولم يحكم إلا بالإباحة. 

نعم؛ يكون حكراً سابقا» وهو إذن لغير المقتدي, ثم سبق هنا ثانياً لغير المقتدي 
على أنه بيان وصف في «القاتحَة)» فجعلوه حكماً الآن» وليس ك! ينبغى! وهو كقولنا 
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لابن سَبْع: صلٌ؛ فإنه لا دين لمن لا صلاة له. فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع 
بالإجماع؛ ولكن علله بقوله: فإنه لا دين لمن لا صلاة له. يعني: د 
هكذا - بأنه لا دين لمن لا صلاة له -؛ صح أن يقال لابن سبع: صل. من غير 
وجوب ولا افتراض 

فكذا قوله وَلَِْةٌ: لا تفعلوا إلا ب: «أم القرآن»؛ حكم بالإباحة» ثم علل لاستثناء 
«المَاتحَة) بقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ مها»» يعني: لما كان شأن «المَاتحَة» هكذا - 
وهو أنه لا صلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي» ولعل ضمير الشأن في قوله: 
«فإنه لآ صلاة. ..2. إلخ. البق بهذا اه. كلام هذا المحقق. 

وهو غاية في التحقيق» لا يدع مجالاً لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على 
الوجوب. 

ولذلك؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقَّقٌ السندي, فقال: «ظاهر هذه 
الرواية إباحة القراءة ب: «المَاتحَة)» ولو جهر الإمام. فلعل من يمنع عنها يقول: إن 
النهي مقدم على الإباحة عند التعارض. ولا يخفى أن المعارضة حال السر مفقودة؛ 
فالمنع حينئذٍ غير ظاهر؛ ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة «الفَاتحَة) 
حال السرء ورجحه علي القاري في «شرح موطأ محمد). ورأى أنه الأحوط). اه. 

وإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب - بل على الإباحة؛ بل الإباحة 
المرجوحة -؛ دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة - وهو حجتهم الثانية 
والأخيرة على الوجوب - لا يشمل المقتدي؛ بل هو خاص بغيره - الإمام والمنفرد 
-؛ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب «المَاتحَة) عليه؛ مع الرخصة له بقراءتهاء وإنما 
يبقى النظر في هذه الرخصة؛ هل ظلت باقية آم ارتفعت؟ والظاهر لنا أنها ارتفعت؛ 
بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب» ونحن وإن كنا نعترف أنه لا نص لدينا 
يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه؛ فإن 
النظر الصحيح, والرأي الرجيح يقتضي ذلك؛ لأنه ليس من المعقول أن يكون عليه 
الصلاة والسلام نبى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمرء ثم يخالفونه؛ 
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فيقرؤون وراءه «القَاتحَة) وغيرها! هذا بعيد جداً أن يصدر من الصحابة» وهم 
يتلون قوله تعالى: امَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أَنْ تُصِببَهُمْ فته فد نه أو يُصِيبهُمْ 

عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. 

فثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة. ولعل هذا هو وجه قول علائنا بنسخ 
هذا الحديث - وإن كنت لم أقف على شيء من كلامهم في توجيه نسخه -» ويكون 
عليه الصلاة والسلام قد تدرج في النهي» ولم يفاجئهم بذلك؛ فنهاهم أولاً عن 
القراءة وراءه إلا ب: «المَاتحَة) 0 عام عن القراءة كلهاء وذلك بمقتضى قوله 
تعالى: © وَإِذًا قر العَرْآنُ فَاسْتَعُوا لَه وَأَصِيُوا لَعلَّكُمْ تُرْحمُو 0 

قال الشافعي ني القديم: «فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة). ويؤيد 
ذلك سبب نزول الآية؛ ىا قال مجاهد: كان رسول الله يقرأ في الصلاة» فسمع قراءة 
فتى من الأنصار؛ فنزلت: #إوَإِذَا فرِئَ القَرْآنْ فَاسْتَِعُوا لَهُ وَأَنصِبُوا #. 

أخرجه البيهقي 2١60/7١‏ وغيره. 

وقد قيل في سبب نزوها غير ذلك من الأقوال» ولكن ما ذكرنا أرجحها؛ كا 
بينه أبو الحسنات اللكنوي في «إمام الكلام» «ص 77 - .23١١‏ وقد بسط القول في 
هذا الكتاب على هذا الحديث تخريجاًء وتحقيقاً لفقهه. مع إنصاف؛ با لا تجده في 
كتاب. فراجعه .2711١ - ١/41/(‏ 

وقد استفدنا منه بعض ما ذكرنا في هذا البحث. ومثله في التحقيق من الناحية 
الفقهية العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري على صحيح 
البخارى» .2738٠ - 77/١/7١‏ ولولا أن يطول البحث؛ لنقلت كلامه؛ فإنه غاية فى 
لظيو وروفيه كوي حدين لأثراء فى الكنفب العووفة الكن فنا ذكرفاء عن ذلك 
المحقق كفاية» وكلامه كان خلاصة كلام الكشميري هذاء وأظنه هو الكشميري 
نفسه. لكنيى وجدت كلامه معلقا عندي في بعض التعليقات منسوبا إليه غير 
مسمىء ولا أذكر الآن مصدره. وغالب ظني أنه في كتابه هذا المذكور. واللّه أعلم. 
وأما المذاهب الأخرى؛ فيأتي قريباً ذكر أدلتها. 


[أصل صفة الصلاة ])7517//١(‏ 
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النهن عن القراءة خلف الإمام 


ثم نهاهم هَلَئِْةٌ عن القراءة كلها في الجهرية» وذلك حينا انصرف من صلاةٍ 
جهرٌ فيها بالقراءة «وفي رواية: أنها صلاة الصبح»» فقال: «هل قرأ معي منكم أحد 
آنفاً؟ !). 

فقال رجل: نعم؛ أنايا رسول الله! فقال: (إني أقول: مالي أنارّع؟!). 

[قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َي فيها جهر فيه 
رسول الله كَنَكْدِ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله كلك [وقرؤوا في 
أنفسهم سرّاً فيه| لا يجهر فيه الإمام]. 

2 6 ا 0200 

قوله:” أنازع»: قال الخطابي: «معناه: أَدَاحَلُ في القراءة وأَغَالَبُ عليها. وقد 
تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في التّدام». 

قلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخرء وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم 
عن القراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط. 

احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية» وهم جمهور 
العلماء؟ كالأئمة الثلاثة» وغيرهم - كما سبق -» وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث؛ 
كما قال الترمذي» لكن ذكر هو والبيهقى وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن 
أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة «الفَاتحَة؟ وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. 

أخرجه مسلم 4/79 - »2٠١‏ وغيره. فلو كان الحديث ثابتا» أو كان دالاً على 
المنع؛ لما أفتى بخلاف ذلك. 

قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنئن الصحيحة» 
ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكانء» ى) لا يخفى على البصير 
بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالاً على ذلك: فقد صح عنه 
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كَككِدِ أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرقَه ثم ليغسله سبع مرات». 

أخرجه مسلمء والنسائي» وغيرهما. 

وممن روى هذا الحديث أبو هريرة» ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من 
ولوغه ثلاث فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم, ولذلك تعقب ابن 
التركاني البيهقي هنا بقوله: «مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى 
حديثاً ثم خالف؛ كان العبرة لما روىء. لا لما رأى. ولا يكون رأيه جرحاً في 
الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلاً على ضعف حديثه المرفوع؟!). انتهى. 

وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليهء ى) أنه اعتراض قوي على الحنفية 
الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا: «العبرة برأي الراوي لا بمرويه». 
فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛ لإفتاء أبي هريرة بخلافه - ا ذكرنا 


- ويأخذوا به. 


وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات 2١١5«‏ - بأن يحمل قول أبي 
هريرة: اقرأ بها في نفسك. على السرية» فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه. ولا 
إلزام به: فليس بشيء؛ لأنه ثبت في «جزء البخاري» «248. و «سنن البيهقي» 
257/52 أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد ال رحمن أبو العلاء: 
قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا كنت مع الإمام» وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه با 
تقدم. 

وأما حمله على سكتات الإمام؛ فثيء لا يخطر على بال أبي هريرة» إذ ليس في 
السنة سكتات تتسع لقراءة «القَاتحَة». ويأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله. 

وبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحياناً في قواعدهم وفي 
فروعهم؛ تأييداً لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث؛» وليس على قواعدهم؛ فكان 
عليهم إما: أن يردوه - كما ردوا حديث الولوغ وغيره -. أو: أن يُعَدَلوا هذه 
القاعدة ماهو اش 


القراءة خلف الإمام() جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهي من حسناته -. 

والشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به وأجابوا عنه بها هو مخالف لقاعدتهم» 
فكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحٌ جواءهم, أو: يظلوا متمسكين بهاء ويأخذوا 
ادويق وهو الضواتته. و + «إِذَفي لِك لَِْرَى لمن كا نَّلَهُ كلب ك. 

هذاء وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر» وسبب نزوها - وقد 
ذكرناه آنفاً -» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» :)١47 - ١57/7‏ (إنه استفاض عن 
السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في 
ال ا ار 

ثم نقول: قوله تعالى: وَإِدًا فرئَ القَرآنْ فَاسْتَمِعُوا َهُ وَأَنصِبُوا لَعَلَكُم 


عى سم م« 


ترحمود 

لفظ عام, فإما أن يختص في القراءة في الصلاة» أو في القراءة في غير الصلاة» أو 
يعمهم|. 

والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمينء أنه يججبُ الاستماع خارج 
الصلاة» ولا يجب ني الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به 
ويجب عليه متابعته؛ أولى من استتماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة» [وذلك] 
داخل في الآية: إما على سبيل الخصوص. وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ 
فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام» والمنازع يسلم بذلك إلا في 
«المَاتحَّة»» والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآنء و «الماتحَة»: أم القرآن» وهي 
التي لا بد من قراءتها في كل صلاة» وهي أفضل سور القرآن» وهي التي لم ينزل في 
التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع نع أن يكون 
المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها 
أكثر وأشهن 

والعادل عن استتماعها إلى قراءتهاء إنم| يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع؛ 
وهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون 
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القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على «المَاتحَة) أفضل من قراءة ما زاد 
عليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة 
المأموم أفضل من قراءته لما زاد على «الفاتحة). 

وهذا لم يقله أحدء وإن) نازع من نازع في «المَاتحَة)؛ لظنه أنها واجبة على 
المأموم» أو مستحبة. 

وجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستاع ما هو أفضل منها؛ 
بدليل استماعه لما زاد على «المَاتحَة)» فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من 
القراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلما دل الكتاب والسنة» 
والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل 
تما يحصل للقارئ» وهذا المعنى موجود في «الفاتحّة) وغيرهاء وحيئئذٍ فلا يجوز أن 
يؤمر بالأدنى» ويُنهى عن الأعلى» وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كا 
قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة» والتابعين لهم بإحسانء وفي ذلك 
الحديث المعروف عن النبي يليد أنه قال: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». 

وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداء ولكن أكثر الأثمة الثقاث رووه مرسلاً 
عن عبد الله بن شداد عن النبي كِلَلِيْكّ وأسنده بعضهم.ء ورواه ابن ماجه مسنداًء 
وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق 
الآئمة الأربعة وغيرهم. 

وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة» ولأن هذا 
من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن با يحصل به 
المقصود. وجاءت السنة بموافقة القرآن. 

ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه» وقواه» ورد على البيهقي تضعيفه إياه 
بنحو ما ذكرنا آنفأ ثم ساق أيضاً الحديث الآ بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك 
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-» ثم قال: وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: 
إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم 
نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم «المَاتحّة» ولا 
غيرهاء وقراءته معه منهى عنها بالكتاب والسنة» فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه 
في حال الجهر؛ بل نقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب 
ماهير العلماء» وهذا مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأجمد. وغيرهم» وحجتهم في 
ذلك أن النبي مله م يكن يسكت ليقرأ المأمومون, ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت 
عنه في الصحيح» سكوته بعد تكبيرة الافتتاح. 

وفي «السنن»: أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة» وسكتة بعد القراءة» 
وهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة «القَاتحَة»» وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد 
«المَاتحَة)» ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتاتء ولا أربع سكتات» فمن نقل 
عن النبي كله ثلاث سكتاتء أو أربعاً؛ فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من 

١‏ 9 5 .0 2 2م 

المسلمين» والسكتة التي عقب قوله: #وَلَا الضَالَّينَ #. من جنس السكتات التي 
عند رؤوس الآي» ومثل هذا لا يسمى سكوتاء ولم يقل أحد من العلاء أنه يقرأ في 
مثل هذا. 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي» 
فإذا قال الإمام: © الحَمْدُ ترب العَالمَينَ *. 

قال: :ِل الحَمْدُ ينه رَبٌ العَالميِنَ #. فإذا قال: يإ إِيَاكَ تَعبدُ وَِيّاكَ تَسْتَعِينَ #. 

قال: م إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِين . وهذا ل يقله أحد من العلماء. 

قلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآيء وإن 
كان مستحباً؛ لما سبق» ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصاً في بعض 
الأحيان» وإما جهلاً بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -» حتى 
ولو سكت؛ لا تتسع هذه السكتة لقراءة الآبة فيها بتمامهاء فلا بد أن يقع بعضها 
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والإمام يقرأ؛ فلا مناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني. 

وحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن 
منه خلاف؛ قال ابن القيم في «الزاد» :»5/١«‏ «ومن يحتج بالحسن عن سمرة؛ 
يحتج مبذا». 

والراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق 
هذا الحديث :-)١78«‏ 

«الحسن مختلف في ساعه من سمرة» وقد سمع منه حديثاً واحداًء وهو حديث 
العقيقة»). 

قلت: والحسن -على جلالته ومنزلته في العلم-: مشهور بالتدليس والإرسال؛ 
ولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي أن لا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره. إلا 
بها صرح فيه بالتحديث» وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث - فيا لدي من كتب 
السنة المطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعنا؛ غير مصرح بساعه له من سمرة» وقد 
جهدت أن أجد له شاهداً - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير 
حجة عندي» وإن حسنه - الترمذي وغيره! ولذلك جرّدت الكتاب منه؛ على أن 
الحديث قد اضطرب فيه في محل السكتة الثانية - كى| أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -. 
وإليك توضيح ذلك باختصار: اعلم أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؛ 
وهم: يونُس بن عبيد» وقتادة» وأشعث الُمْرانِء وميد الطويل» وقد اتفقوا جميعاً 
على أن محلها بعد القراءة؛ قبل الركوع, إلا أن يونس وقتادة اختلف عليههما في ذلك؛ 
فقيل عنها: إنها قبل الركوع. 

وقيل: إنها بعد «الفَاتحَة)؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم 
يختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيم| وقد وافقه) الآخران في رواية على ذلك. 

ومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة «الصلاة» لابن القيم» و «تعليقاتنا 
الحياد) على كتابه «زاد المعاد). 
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سكدةً 


ثم قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن النبي كيدخ لو كان يسكت سكتة تتسع 
لقراءة «المَاتحَة)؛ لكان هذا ما تتوافر الحمم والدواعي على نقله. فلا لم ينقل هذا 
أحد؛ علم أنه لم يكن وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون «القَاتحَة؛ خلفه؛ إما 
رابك ار لوم رما قرا فر الحمم والدواعي على نقله؛ 
فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون 
«القّاتحَة»؟! مع أن ذلك لو كان مشروعاً؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ 
فعلم أنه بدعة. 
وأيهاة #المقضوه ادي + استماع المأمومين؛ وهذا يؤمّنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة» فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا 
ه 
يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع حديثه» ويخطب من لا 
يستمع لخطبته! وهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا رُوي في الحديث: «مثل الذي 
يتكلم؛ والإمام يخطب؛ كمثل ا حار يحمل أسفاراً». فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ 
عليه». اه كلام شيخ الإسلام باختصار. 


واعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن 
ترك القراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الام في «الفتح) دك/راة؟): 
«وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع» والسكوت. فيعمل بكل 
منهماء والأول: يخص الجهرية» والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه» فيجب السكوت 
عند القراءة مطلقاً». 

وقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله :23١5«‏ وفيه نظر؛ وهو أن الأمر 
باستماع القرآن والسكوت ليس أمراً تعبدياً غير معلل - كى| هو ظاهر -» بل هو 
حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند الخطبة» والقراءة 
خارج الصلاة» ونحو ذلكء ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا كون القرآن 
منزلاً للتدبر والتأمل» وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم أن 
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هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهراً» فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيعجب 
عليهم الإنصات. 

وأما في السرية؛ فالإمام لا يقرأ إلا سراء بحيث لا يقرع صماخ المقتدين؛ فلا 
يمكن أن يحصل التدبر لهم فيها - وإن كانوا منصتين -؛ فلا يظهر لوجوب 
السكوت عليهم فيها وجه معتد به. 

والقول بن وجوب السكوت أمر تعبدي غير معقول: مطالب بالدليل المعقول؛ على 
أن كثيراً من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة» وعدم اختصاصها بالموارد 
المأثورة؛ حتى قرّعوا عليه كون سماع القرآن مطلقاً - ولو خارج الصلاة - فرض عين أو 
كفاية» فلو كان المأمور فيها أمرين - الاستماع» والسكوت؛ الأول في الجهر والثاني في 
السر-؛ لزم أن يقال بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سرا؛ كفاية أو 
عيناء وهو خلاف الإجماع بلا نزاع. اه. 

وإنا أمر تعالى بالاستاع بعد الأمر بالإنصات؛ لأنه قد يقول قائل: أقرأ 
و 

كما يفعله بعض المتزهدين في خطبة الجمعة؛ فإنك تراهم يذكرون اللّه بالسبحة» 
ولو سألتهم؛ لقالوا: نحن نسمع وتقرأ! و: إمَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ منْ قبن في 

فكان من الحكمة أن يُتْبِعَ الأمرّ بالاستماع الأمرّ بالإنصات. هذا ما ظهر لي. 
والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (775/1؟)] 
الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به 


وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الآثتمام به؟ فقال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر؛ فكبرواء وإذا قرأ؛ فأنصتوا». 
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كما جعل الاستماع له مُعْنيَاً عن القراءة وراءه؛ فقال: «من كان له إمام؛ فقراءة 
الإمام له قراءة»» هذا في الجهرية. 

وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستاع لقراءة 
القرآن من الإمام» ولكنه أعم منها - ى| لا يخفى -» وهو - كهي - يشمل بعمومه 
«القاتحَة» وغيرهاء وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم با عدا «الفاتحة). 
وقالوا بوجوب قراءتهاء وقد ذكرنا فيها سبق أن الحديث الذي احتجوا به على 
الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحة» والإباحة المرجوحة - ى) سلف بيانه 

وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التتخصيص؛ فإن) خصص بجواز قراءة 
«القائكة»"حجوازا مفرجرخا لآ بوجرياء وحيعل فالتبايق بين هذا الحؤاز وبين النهى 
المستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لآن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام» وهذا 
هو المطلوب. 

هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمعء ولكننا قد بينا أن حديث الجواز 
منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية» وبين أيضاً شيخ الإسلام أن 
الاعتبار يدل على بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد 
الكلام عنه - ما قيل فيها. 

وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال: «وهذا يبيين حكمة 
سقوط القراءة عن المأموم» وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال. 
فإذا أدركه ساجداً؛ سجد معه. وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد عقب الوترء 
وهذا لو فعله منفرداً؛ لم يجزء وإنما فعله لأجل الاتتمام؛ فدل على أن الائتمام يجب به 
ما لايجب عل المنفرد» [ويسقط به ما يجب عل المنفرد]». 

وقال في موضع آخر :)5١7/17١«‏ فكيف لا يستمع لقراءته» مع أنه بالاستماع 
يحصل له مصلحة القراءة؟! فإن المستمع له مثل أجر القارئ. 

وما يبين هذا اتفاقهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيه زاد على «القَّاتحَة)؛ إذا جهر» 
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فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه 
للإمام» وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَحْ إلى قراءته» فلا يكون 
فيها منفعة» بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. 

وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة» أو لبعد المأموم, 
أو لطرشه؛ أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأء أو يسكت؟ والصحيح: أن الأولى 
أن يقرأ في نفسه. وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. فإذا 
قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة» وإلا؛ بقي ساكتاء لا قارئا ولا مستمعاء ومن 
سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً؛ بل جميع 
أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر اللّه تعالى؛ كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع 
للذكر» وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته لنفسه أكمل له» وأنفع 
له وأصلح لقلبه» وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهرء فأما 
حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له. اه. 

[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه» وتنوب 
عن قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في (شرح مسند 
أبي حنيفة» «ص 22١0١‏ بقوله: «أي: فلا يجب على المأموم قراءة» ولا يجوز له أن 
يقرأ وراءه» وظاهره الإطلاق» يعني: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية». اه. 

وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدّ ظاهر» وقد وجهه الشيخ 
ابن اام بقوله «3124): (إِن القراءة ثابتة من المقتدي شرعا؛ فإن قراءة الإمام قراءة 
له» فلو قرأ؛ لكان له قراءتان في صلاة واحدة» وهو غير مشروع». وقد رد عليه أبو 
الحسنات بقوله :)١5/«‏ (إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفا ولا 
شرعاً وإنما هي قراءة له حكمء فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: 
إحداهما حقيقية» وثانيهها حكمية. ولا عائبة في اجتاعهماء ولا دليل يدل على قبح 
اجتاعه)). 

وقد أوضح ذلك في حاشيته المسماة: «غيث الغمام»» فراجعه؛ فإنه - ى] قال: - 
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من النفائس. 

واعلم أن علماءنا قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على أقوال: الأول: أنهم 
اختاروا ترك القراءة» لا أنهم لم يجيزوه؛ بأن كرهوه أو حرموه. 

الثاني: أنها مكروهة كراهة تحريم. وهو الذي اختاره ابن الهمام» وتبعه كثيرٌ من 
بعده» وبه صرح جمع ممن قبله. 

الثالث: أن قراءة الفَاتحَة مستحبة في السرية» ومكروهة في الجهرية في رواية عن 
محمد - كما ذكره صاحب «الحداية» و «الذخيرة» وغيرهما -» وهو رواية عن أبي 
حنيفة - | ذكره الزاهدي في «المجتبى) -» وهو الذي اختاره أبو حفص الكبير - 
من كبار تلامذة الإمام محمد -. وغيره من الحنفية. 

والرابع: أن الإنصات واجب؛ كما ذكره الكيداني. 

وذكر في بحث المحرمات: أن ترك كل واجب في الصلاة حرام. فيعلم منه أنه 
قائل بحرمة القراءة خلف الإمام. 

والخامس: أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام» ويكون فاسقاً - كا نقله في 
«الدر» 208/1١‏ - بحاشية ابن عابدين) -. 

وقد ذكر هذه الأقوال أبو الحسنات اللكنوي في «الإمام» «ص 5١‏ -9؟) 
معزوة إلى مصادرها المشهورة من كتب الحنفية» ثم قال: «فهذه خمسة أقوال 
لأصحابناء أضعفها وأوهنها؛ بل أوهن جميع الأقوال الواقعة في هذه المسألة: القول 
الخامس. وهو نظير رواية مكحول الدمشقي الشاذة المروية عن أبي حنيفة: أن رفع 
اليدين عند الركوع وغيره مفسد للصلاة! وبناء بعض مشايخنا عليها عَدَمَ جواز 
الاقتداء بالشافعية! وكلاهما من الأقوال المردودة التي لا يحل ذكرها إلا للقدح 
فيها؛ وإن ذُكرا في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية! وقد أوضحت ذلك في 
رسالتي «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ فلتطالع» وليت شعري! هل يقول عاقل 
بفساد الصلاة با ثبت فعله عن النبي كيد وجماعة من أكابر أصحابه؟! ولو فرضنا 
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أنه لم يثبت؛ لا من النبي وَلَِيةِ ولا من أصحابه؛ أو ثبت وصار منسوخاً؛ فغايته أن 
يكون خلاف السنة» أو مكروهاً تنزيهاًء أو تحريهاًء وهو لا يستلزم فساد الصلاة به 
بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية؛ لا يلزم منه فساد الصلاة أيضا؛ فليس ارتكاب 
كل حرام في الصلاة مفسداً لاء ما لم يكن منافياً للصلاة» ومن المعلوم أن قراءة 
القرآن في نفسها ليست بمنافية للصلاة؛ بل الصلاة ليست إلا الذكر والتسبيح 
والقراءة»). 

قال: فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بهاء وكون ذلك مكروهاً أو حراماً بب) 
لاح من الدلائل لا يستلزم ذلك؟! وإني - والله! - لفي تعجب شديد من صنيع 
الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه» وم يحكموا بكونه غلطا مردوداء 
وغاية ما قالوا: إن عدم الفساد أصح. 

ولم يحكموا بكونه صحيحاًء وكون ما يخالفه غلطاً صريحاًء وغاية ما استدل 
أصحاب هذا القول الواهي بعض آثار الصحابة؛ كأثر: «من قرأ خلف الإمام؛ فلا 
صلاة له)230. 


وستعرف أنه مما لا يحتج به ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السرّخيبي 
ومن تبعه: أن فساد الصلاة مذهبٌ عدة من الصحابة (". يقال له: أي صحابي قال 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» وابن الجوزي من طريقه, واتهم فيه أحمد بن علي بنسليمان. كذا في «الدراية» 
(44)» وقال البخاري(7): ١لا‏ يصح).[منه]. 

(؟) ومثل هذه المبالغة قول صاحب «الحداية »: «ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام» وعليه إجماع الصحابة». وإن 
العاقل المنصف ليعجب كل العجب من مثل هدّه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين: 
الأول: التعصب الذي يعمي ويصم. 
والثاني: الجهل بكتب الحديث» وعدم الاشتغال بمطالعتهاء حتى ولو كانت من كتب الحديث المذهبية؛ 
ككتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي؛ فإنه قد ذكر فيه الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة! ولعل ذلك 
هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس! وأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لهؤلاء 
الأكئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في الغرابة قول صاحب «العناية شرح الحداية»: «وقوله: 
"وعليه إجماع الصحابة». قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة «القَاتحّة». وأجِيبَ بأن المراد به 
إجماع أكثر الصحابة؛ فإنه روي عن ثانين نفرا من كبار الصحابة منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام». 
ثم قال: «وليس بثيء؛ لأن هذا المقدار ليس أكثر الصحابة. وموضع الغرابة تعيين هذا العدد بها ليس له 
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بهذا؟! «فإذن؛ ظهر حقٌّ الظهور أن أقوى المسالك اتي سلك عليها أصحابنا هو 
مسلك استحسان القراءة في السرية» ا هو رواية عن محمد بن الحسنء واختارها 
جمع من فقهاء الزمن». 

قال: «وهذا هو مذهب جماعة من المحدثين - جزاهم اللّه يوم الدين -» ومن 
نظر بنظر الإنصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول. 06 الاعتساف؛ على 
تسلياً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيهاء فمذهب 
المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف؛ أجد 


مستند؛ فأين النص بذلك؟! ومن الذي اتصل بهذا العدد من الصحابة فأخبروه عن رأهم في ذلك؟ !». 
وقد نقل هذا القول أيضاً العيني وغيره. قال أبو الحسنات :)1١(‏ «وهذا وأمثاله» وإن ذكره كبار الفقهاء؛ 
لكن أكثرهم ليسوا بمحدثين» ولم يسندوها بأسانيد معتبرة في الدين» ولا عَرَّوْها إلى المخرجين المعتبرين؛ 
فكيف يطمئن به في إثبات أمر من أمور الدين؟ !). اه. 
وفي أمثال هؤلاء الفقهاء قال الشيخ علي القاري في «موضوعاته» (ص 85): «حديث: «من قضى صلاة من 
الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان؛ كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة». باطل 
قاطعاً؛ لأنه مناقض للإجماع؛ على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل 
«النهاية»» ولا بقية شراح «الحداية». فإنهم ليسوا من المحدثين» ولا أسندوا الحديث إلى أحد من 
المخرّجين)». 
وأي مخرّجٍ خرّجٍ هذا؟! وأي راو روى هذا؟! ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل 
محتج برواته مما لا يعتد به! وقريبٌ من هذا القول: قول الحرمة» ووجوب ترك القراءة؛ فإنه جرد دعوى لا 
بد من دليل وتعليلء ولا يختاره - بل ولا يذكره - إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة في التشهد من 
المحرمات! وقد رد عليه علي القاري المكي في رسالته: " تزيين العبارة بتحسين الإشارة " ورسالة: " 
التزيين بالتدهين " ردا بليغاء وحقق ثبوت الإشارة - بل سنيتها - بالدلائل الواضحات. 
وأما القول بالكراهة التحريمية؛ فهو الذي ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية» واستدلوا عليها بدلائل 
سيأتي ذكرهاء مع مالها وما عليها؛ بحيث يتنبّه الجاهلء وَيَنْمَطُ الفاضل الكامل. 
وأحسن هذه الأقوال: هو القول الثالث» وهو - وإن كان ضعيفا رواية؛ لكنه - قوي دراية - ىا ستقف 
عليه - ". 

ثم ذكر أدلتهم في ذلك (ص 74 - 188 ويائقهاء ونين مانا وما اعلبهاء وأقراها ندرا - بعد الي 
الكريمة: :#وَإدًا قر الْقرآنُ فَاسْتَوعُوا 2 | لهُ وَنصِيُوا# حديثُ أب هريرة في المنازعة» ثم حديثه: " وإذا قرأء 
فأنصتوا "» ثم هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - وقد بينا ونقلنا عنه أيضاً أن كل ذلك لا يدل 
على المنع من القراءة في السرية؛ إلا إن كان فيها تخليط وتشويش -, ثم بقية الأحاديث - وأكثرها ضعيفة 
الأسانيد؛ مع أنها كلّها لا تدل على الحرام -. ثم قال: " فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام» وعدم 
افترا ذخ ض القراءة للمأموم في غاية القوة» وكذا قولهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في الجهر؛ بحيث يخل 
بالاستماع» أو بالحرمة» ووجوب السكوت عند ذلك في خهاية الوثاقة " .[منه] 
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قول المحدثين فيه قريباً من الإنصافء فلله درهم! وعليه شكرهم! كيف لاء وهم 
ورثة النبي كَِلِيةِ حقاء ونُوّابُ شرعه صدقاًء حشرنا الله في زمرتهمء وأماتنا على 
حبهم وسيرتهم). اه. 

[أصل صفة الصلاة (١59/1؟)]‏ 


وو عر سم ست +١)‏ ا .م + لك لد ترجه 4 عد 5 

وجوب قراءة الفاحة في السرية بدون تشويش على الإمام 

وأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيهاء فقال جابر: «كنا نقرأ في الظهر 
والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين ب: «فاتحة الكتاب» وسورة» وفي 
الأخريين ب: «فاتحة الكتاب». 

وإنما أنكر التشويش عليه بهاء وذلك حين صلى الظهر بأصحابه؛ فقال: «أيُكم 
قرأ: لإسَبّح اسم رَيّكَ الأغل 16؟2. 

١‏ 1 0 0 يم |1 3 هو 

فقال رجل: أناء [وم رد بها إلا الخير]. فقال عَلييْهِ: «قد عرفت أن رجلا 
خاكريهاا. 

وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبى كَلَِلّْ [فيجهرون به]ء فقال: 
«خلطتم عل القرآن». 

قوله - في حديث عمران -: «خالجنيها»؛ أي: نارَّعَنِيها. وأصل «الخلّج): 
الجذب والنزع - كا في «النهاية) -. 

وقال الخطابي: «وإنا أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة» حتى تداخلت 
القراءتان وتجاديتا». 

وقال النووي في «شرح مسلم»: ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره. أو 
رفع صوته» بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤون 
بالسورة في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. 
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وهكذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف: أنه لا يقرا المأموم السورة في 
السرية» ى! لا يقرؤها في الجهرية! وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات» 
وهنا لا يسمع؛ فلا معنى لسكوته من غير استماع» ولو كان في الجهرية بعيداً عن 
الإمام لا يسمع قراءته؛ فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما ذكرناه. اه. 

فثبت من ذلك أنه ولد أقرهم على القراءة في هذه العنللاة ونع شريةاقدل 
على استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وفيها من الفضل قوله كَكَكْةِ: «من قرأ 
حرفاً من كتاب اللّه؛ فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: :الم حرف. 


ولكن «ألف» حرف. و (لام) حرفه و(ميم) حرف). 

أخرجه الترمذي 4١9١ - ١59/7«‏ من طريق أيوب بن موسى قال: سمعت 
شودين كديا الناظ قال اسمعة عن القدية سبعوة بشول: .. فذكره مرفوعاً. 
وقال: (#حسن صحيح). 
مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهمء ووقفه بعضهم). 

قلت: رواه من هذا الوجه الدارمي 2574/7 من طريق سفيان عن عطاء بن 
السائب عن أبي الأحوص به موقوفا. 

وإسناده صحيح أيضاًء ولا يضر كونه موقوفاً؛ لأنه من طريق غير الطريق 
الأول» بل هو قوة له - كا لا يخفى -. وهو مخرج في ١الصحيحة)‏ (575). 

وهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجهاء وشموله لها من باب أولى. 

فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيمء 
ثم يضيعهاء ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلاهها. 

وأما حديث: «من قرأ خلف الإمام؛ مُلَِ فوه ناراً». 


فموضوع. وبيانه في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» «079). 
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وما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الآوليين ب: 
«فاتحة الكتاب» وسورة. وفي الآخريين ب: «فاتحة الكتاب». 

أخرجه ابن ماجه .2778/1١«‏ قال السندي: «في الزوائد»: قال المزي: موقوف. 
ثم قال: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع» إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا 
ذلك من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اه. 

[أصل صفة الصلاة ])7564/1١(‏ 


علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة 


وقال كلك «إن المصل يناجي ربه؛ فلينظر بم| يناجيه به. ولا يجهز بعضكم على 
بعض بالقرآن». 

قال الباجي: «لأن في ذلك أذى ومنعاً من الإقبال على الصلاة» وتفريغ السرٌّ 
هاء وتَأَمّلَ ما يناجي به ربه من القرآن». 

قال: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذٍ لأذى المصلين؛ فبغيره 
من الحديث وغيره أولى. 

قال ابن عبد البر: وإذا نبي المسلم عن أذى المسلم في عمل البرء وتلاوة 
القرآن؛ فأذاه في غير ذلك أشد تحريا. 


[أصل صفة الصلاة ])”30١/1(‏ 


من فضائل القرآن 


وكان يقول: «من قرأ حرفاً من كتاب اللّه؛ فله به < نه وانشيينة عقر أنقاماء 
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لا أقول: الم حرف؛ ولكن: «أليف) حرفء و«لام) حرفء و(ميم) حرف). 
[أصل صفة الصلاة ]070/7/١(‏ 


التَمِينُ؛ وجَهْرٌ الإمام به 


ثم كان بيد إذا انتهى من قراءة «فاتحة الكتاب»؛ قال: «آمين». يجهرء ويمد بها 
صوته. 

وفيه مسائل: 
ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال: ١يَوّمّن‏ مَن خلف الإمام» ولا يؤمن الإمام». 

ذكره تلميذه محمد في (الموطأً» .235١1«‏ ثم خالفه؛ فقال: «ينبغي إذا فرغ الإمام 
من «(أم الكتاب») أن يَوّمُن الإمام» ويؤمن من خلفه. ويجهرون بذلك». اه. 

وقد روي عن مالك مثل ما ذكرنا عن أبي حنيفة» وفي رواية عن مالك: ١لا‏ 
يُوَمّن في الجهرية فقط». وأحاديث الباب ترد عليهما - كا قال الشوكاني )1١87/5«‏ 
-» فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها: 
«ويوّمّن الإمام والمأموم». 

المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته 
بالتأمين. 

قال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 2515 
والتابعين» ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين» ولا يخفيهاء وبه يقول 
الشافعىء وأحمد. وإسحاق)(2. اه. 


)١(‏ قال عبد الله بن أحمد في "مسائله": "سألت أب عن الجهر بآمين؟ فقال: يسمع من خلفه". وقال إسحاق بن 
منصور المروزي في "مسائله": "قال إسحاق بن راهويه: وأما الجهر بآمين؛ فإنه سنة عن النبي عِيَلِله 
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وخالف في ذلك علا ؤنا؛ فقالوا: «إنه يسر بالتأمين الإمامٌ وغيره». والحق أنه 
ليس لهم حجة في ذلك؛ إلا حديث شعبة: وخفض بها صوته. وقد علمت أنه خطأء 
مخالف لمن هو أحفظ منه وأكثر عدداً ومعارض لجميع الأحاديث التي ذكرناها؛ 
ولذلك لم يّسع ابنَ الممام إلا أن قال 2017: «ولو كان ِل في هذا شيء؛ لوقَّفُتُ بأن 
رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف. ورواية الجهر: بمعنى قوها في زير 
الصوت وذيله». ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة: فيرتج مها المسجد. 

قال: «وارتجاجه: إذا قيل في اليم؛ فإنه الذي يحصل عنه دوي - كما يشاهد في 
المساجد -؛ بخلاف ما إذا كان يقرع وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا 
يقرع - ى) يفعله بعضهم -). اه. 

وتأمل ما تحت قوله: «ولو كان إل في هذا شي». من الاحتياط في عدم التصريح 
بمخالفة المذهب؛ مما لا نرضاه له ولآمثاله من محققي العلماء» وقد جهر بالحق من 
علمائنا أبو الحسنات اللكنوي؛ حيث قال: «والإنصاف أن الجهر قوي من حيث 
الدليل» وقد أشار إليه ابن أمير حاج في الخَلَبة؛ حيث قال:. ..) فذكر كلامه. وفيه: 
«اورجح مشايخنا ما للمذهب با لا يعرى عن شيء لمتأمله». انتهى. 


[أصل صفة الصلاة /١(‏ 10/9”)] 


هل يجهر المؤتمون بالتأمين 


المسألة الثالثة: هل يجهر المؤتمون مها؟ فيه خلاف؛ فذهب إسحاق - كىم| سبق - 
إلى أنهم يجهرون مباء وهو مذهب الشافعي القديم؛ كا في «الفتح» «17/57؟) وغيره 
قال: وعليه الفتوى. 


وأصحابه من بعده؛ وذلك ليوافق تأمينه تأمين الملائكة» وهو على الإمام ألزم» وعليه أن يجهر جهراً يُسمع 
من يليه فقطء وإن زاد على ذلك حتى يُسمع آخر الصفوف؛ فَحَسنٌ أيضاأء لما ذكر عن النبي وَل أنه قال: 
كن . حتى أسمعٌ صف النساء» وهو خلف الرجال. فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم؛ وإياك أن ترائي 
الناس» أو تدعه استحياء» أو خوفاً من أن تسب إلى مكروه؛ فإن الله لا يستحبي من الحق ".[منه] 
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وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان؛ أصحهم أنه يجهر. 

قلت: وقال النووي في «صحيح مسلم): «وهو الصحيح من مذهبنا». وإليه 
ذهب ابن القيم في «إعلام الموقعين» 27/79 وقال: «قال الربيع: سئل الشافعي عن 
لح ا و ل ا ا 0 
بن الزن راان يعد هرارق" آمين. ا امي حنى إن للمسجد للشّقة. 

قلت: هذا الآثر أخرجه البيهقي 224/7١‏ من طريق الربيع. 

ثم أخرج هو واب بن حبان في كتاب «الثقات» - على ما في «التعليق المغني») - من 
طريق مطرف عن خالل , بن أي توف - وفي البيهقي: أيوب. وهو تحريف - عن 
عطاء قال: أدركت مئتين من أصحاب النبي وكيك في هذا المسجد؛ إذا قال الإمام: 
39 غير غَيْر المفضوب عل هِمْ وا الضَالَينَ #؛ سمعت لهم رجة ب «آمين». 

ولكن في ثبوت هذين الأثرين نظر: أما الأول: ففيه علتان: الأولى: عنعنة ابن 
جريج. وهو مدلس. 
الذهبي ف 530 والحاقظ ف 00 احادية اكات ثم قال الذهبي: 
«فهذه الأحاديث وأمثاها تُرَدٌ مها قوة الرجل» ويضعف». 

وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق كثير الأوهام». 

وأما الآثر الثاني: فعلته جهالة خالد , بن الوك دلقم برو عه إذ اناد: 
الا ا ببن طويف -» والأخعر: يونس بن أبي إسحاق. فهو في 
».هن ليان لها اران ١‏ يصلم الا ججح با ب للدم أجل الك 
الشافعي عن قوله القديم؛ فقال في الجديد: إن المؤتم لا يجهر بآمين. ونصه في «الأم) 
:)0/1١«‏ «فإذا فرغ الإمام من قراءة «أم القرآن»؛ قال: آمين. ورفع بها صوته؛ 
ليقتديّ بها من خلفه. فإذا قالها؛ قالوهاء وأسمعوا أنفسهمء ولا أحب أن يجهروا بباء 
فإن فعلوا؛ فلا شىء عليهم». اه. 
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وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى١'2‏ لما سبق» وأيضاً لم يذكر أحد تمن روى جهره 
جَبِْكِ بالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه» فلو كانوا يفعلون ذلك؛ لنقلوه 

قال تعالى «/1/ 5 0): 3 اذْعوا 8 كُمْ تَصَدْء وََفْيَة إِنّهُ لا ضحِسّ | عتدِين 4؟ فلا 
يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح. 

وقد خرّجنا عنه فيهم| يتعلق بجهر الإمام؛ لثبوت ذلك عنه جَلَتلْدّ فيبقى ما عداه 
على الأصل. وبالله التوفيق. 

ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن جرم ساح كاوج للحن عاد 
إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمّن على أثر «أم 
القران»؟ قال: نعم» ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. 

قال عطاء: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله. فيقول ويناديه: 
لاتسبقى د« امين1. 

قال عطاء: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على أَنَّر «أم القرآن»: 
(آمين)» هم ومن وراءهم؛ حتى إن للمسجد للجة. 

فهذا الإسناد صحيح؛ ولكن لا حجة فيه؛ لأنه ليس مرفوعاً إليه كَلكاة. 

وعلقه البخاري في (صحيحه). ووصله الشافعي .20)50/١1١‏ 


[أصل صفة الصلاة (717/8/1)] 


)١(‏ سيأتي تراجع الإمام عن ذلك. 

(5) (تنبيه): قال الشيخ رحمه الله تعالى في " الضعيفة " (759/5): " وهو في " مصنف عبد الرزاق " برقم 
(550/ج 35)» ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (7715/7). 
ام ب رويط الروك ا اص اا بيات انار باحك برو لا 
وقد مح ددر ع أيوهررةة قال ابويرا: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكمء » فأشترط أن لا 
يسبقهاة #الضَّالَينَ4 حتى يعلم أنه قد دخل الصف. فكان إذا قال مروان: 9#وَلّا الضَالَّينَ #؛ قال أبو 
هريرة: 3#آمين * يَمُدَ بها صوته؛ وقال: إذا وافق تأمينُ أهل الأرض تأمين أهل السراء؛ غفر لهم. أخرجه 
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الاقتصار على التأمين دون زيادة 


المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو زرعة في شرح التقريب» (؟559/5): 
«المستحب الاقتصار على التأمين عقب «القَاتحَة) من غير زيادة عليه؛ اتباعاً 
للحديثء وأما ما رواه البيهقى من حديث وائل بن ححَجر: أنه سمع رسول اللّه 
صََْا بل 3 .0 ّ ١‏ ىه ه سل 2ه 11 
يد حين قال: #غَيْرٍ امخضوب عَلَيْهِمْ وَل الصَّالَّينَ # قال: «رب اغفر لي» آمين». 
فإن في إسناده أبا بكر النهشلى» وهو ضعيف». 

قلت: هو في «سنن البيهقي» 258/7 من طريق أحمد بن عبد الجبار 
الغطاردي: ثنا أبي عن أبي بكر النهشلى عن أبي إسحاق عن أب عبد الله البَحْصَبِىي 
عن وائل به. 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً - ك) في «المجمع) -. وأعله بأحمد بن 
عبد الجبار هذا؛ فقال: «وثقه الدارقطىء» وأثنى عليه أبو كريب» وضعفه جماعةء 
وقال ابن عدي: لم أَرَ له حديثاً منكراً». وفي «التقريب»: هو اضعيف». 

وقال في ترجمة أبي بكر النهشلي: «(صدوق» رمي بالإرجاء». 

قلت: فإعلاله بالعطاردي - ى! صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي. 


[أصل صفة الصلاة ]0785/١(‏ 


البيهقي (09/7). وإسناده صحيح. 

فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنها؛ فالقلب يطمئن 
للأخذ بذلك أيضاًء ولا أعلم الآن أثراً يخالف ذلك. والله أعلم ". 

وقال رحمه الله تعالى في " تمام المنة " (ص 12728): " فملت ثمة إلى اتباعه| في ذلك» ثم رأيت الإمام أحمد 
قال به - فيم| رواه ابنه عبد اللّه عنه في " مسائله " (؟/709/19) - ". 

وقال رحمه الله في مطبوع " صفة الصلاة " (ص :)٠١7‏ " (فائدة): تأمين المقتدين وراء الإمام يكون جهراً 
ومقروناً مع تأمين الإمام؛ لا يسبقونه به - كما يفعل جماهير المصلين -, ولا يتأخرون عنه. هذا هو الذي 
ترجح عندي أخيرا ".[حاشية الناشر]. 
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1 . 3 يو و 6 9 
تأمين المأموم يكون بعيد تأمين الإمام 
وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعَيْدَ تأمين الإمام؛ فيقول: إذا قال الإمام: مَوغَيْرِ 
3 رق الى رمك يي خا سمس 5 5 1 

المعُضُوب عَلَيْهُمْ وَلَا الضَالَينَ؛ فقولوا: آمين؛ [فإن الملائكة تقول: آمين. وإن 
الإمام يقول: آمين]. 

(وفي لفظ: إذا أمّن الإمام؛ فأمّنوا»؛ فمن وافق تأمينه تأمين الملاتكة» «وفي لفظ 
3 ع 5 3 5 _- ع 
اخر: إذا قال أحدكم في الصلاة: امين. والملائكة في السماء: امين. فوافق أحدهما 
الآخر)؛ غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه. 

قوله: «فقولوا»: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ومنهم ابن حزم في 
«المحل) «577/73). 

قال الحافظ :)3١١/7«‏ «وحكى ابن بَزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على 

قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل»). 

قال الشوكاني :)١117//7‏ «والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط» لكن لا 
مطلقاء بل ليد أن يوم الإمام. وأما الإمام والمتفرد؛ فمندوب فقط)».اه. 

قال الحافظ أبو زرعة [العراقى] «557/57): «ني الحديث رد على الإمامية؛ في 
دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لماء وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف 
والخلف. ولا حجة لهم في ذلك؛ لا صحيحة ولا سقيمة». اه. 

وقال الخطابي :)35١54/١«‏ «معنى الحديث: قولوا مع الإمام؛ حتى يقع تأمينكم 
وتأمينه معاً. فأما قوله: «إذا أمن الإمام؛ فأمنوا»؛ فإنه لا يخالفه. ولا يدل على أنهم 
يؤخرونه عن وقت تأمينه» وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الأمير؛ فارحلوا. يريد: 
إذا أخذ الأمير في الرحيلء فتهيأوا للارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله؛ وبيان هذا 
في الحديث الآخر: إن الإمام يقول: آمين؛ والملائكة تقول: آمين. فمن وافق تأمينه 
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تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد؛ 
رجاء المغفرة». اه. 

قوله: «أحدكم): فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضا؛ لعموم قوله: 
الأحدكم). 

قال صاحب «المفهم»: "وقد اتفقوا على أن الفذَّ يُوّمّن مطلقاًء والإمام والمأموم 
فيه| يران فيه يُوّمّنانَ). 

كذا في «طرح التثريب») لا ؟). 

قوله: ما تقدم من ذنبه»: وأما زيادة: «وما تأخر). فشاذة ضعيفة في هذا 
الحديث - كما بينه الحافظ في «الفتح) «17/١1١5؟)‏ -» ومثلها: «غفر لمن في المسجد). 

واعلم أن البخاري ترجم لهذا الحديث ب: «باب جهر الإمام بالتأمين». 

قال السندي: «أخذ منه المصنف الجهر بآمين» إذ لو أسر الإمام بآمين؛ ا عَلِمَ 
القومٌ بتأمين الإمام؛ فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه. 

وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهرء وهذا هو الظاهر 
المتبادر(©. 

نعم؛ قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة. 
لكن تلك معرفة ضعيفة؛ بل كثيراً ما يسكت الإمام عن القراءة» ثم يقول: آمين؛ بل 
الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق؛ فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا 


)١(‏ والزيادة تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن» كما يروى عن مالك. ولذلك قال الحافظ: (وهو 
صريح في كون الإمام يؤمن». 
قلت: ويشهد له اللفظ الثاني. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (171/1): "وهو قول جمهور المسلمين» ومنهم 
مالك في رواية المدنيين عنه؛ لصحته عن رسول الله جَلئِيةِ من حديث أبي هريرة (يعني: هذا) ووائل بن 
حُجْر". يعني الذي قبله #.[منه] 
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اعتمد على هذه الأمارة» ولكن رواية: «إذا قال الإمام: #إوَلَا الضَّالَّينَ *. ..؟ ربا 
يرجح هذا التأويل» فليتأمل. 
والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة. وحينئلٍ فرواية: (إذا أَمَّن أشهر 
وأصح؛ فهي أشبه أن تكون الأصل. واللّه أعلم». اه. 
[أصل صفة الصلاة (07”85/1] 


من فضائل التأمين الاستجابة للعبد 


وفي حديث آخر: «"فقولوا: آمين؛ نيكم الله). 


ايجبكم): هو بالجيم؛ أي: يستجيب دعاءكم. وهذا حث عظيم على التأمين؛ 
فيتأكد الاهتمام به. قاله النووي. 


[أصل صفة الصلاة ])7817//1١(‏ 


وكان يقول: «ما حَسَّدَدُكُم اليهود على ثبىء ما حسدتكم على السلام والتأمين 
خلف الإمام» لما علموا من فضله) وبركتهما. أي: فاللائق بكم الإكثار منهما. قاله 
السندي. 


[أصل صفة الصلاة (788/1)] 


القراءة يعد الفائحي 
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قراءتة 2 بعل «الفاتحة» والإطالة فيها والإقصار لعارض 


قال الإمام في تلخيص الصفة 106 : 

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة» سورة أخرىء. حتى في صلاة الجنازة» أو بعض 
الآيات في الركعتين الأوليين. 

ويطيل القراءة بعدها أحياناء ويقصرها أحياناء لعارض سفرء أو سعالء أو 
مرضء أو بكاء صبي. 

وقال في أصل الصفة: ثم كان كَليِبْةَ يقرأ بعد «المَاتحَة) سورة غيرها. وكان 
يظبلها أخياناء ويقضرها أحياتاً لعارقن سفرة أو سعال» أو مرفي أو بكاء صبى 
تصلي أمّه معه جيك ىا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز وَيَياةٌ ذات يوم في 
الفجر «وفي حديث آخر: صلى الصبح. فقرأ بأقصر سورتين في القرآن»» فقيل: يا 
رسول الله! لم جوّزت؟ قال: «سمعت بكاء صبيء فظننت أن أمه معنا تصلي؛ 
فأردت أن أفرغ له أمه). 

قوله: «جوّز): «أي: قوفت 

قوله «بكاء الصبى)»: «في هذا الحديث وأمثاله: جوازٌ إدخال الصبيان المساجدء 
وأما الحديث المتداول على الألسنة: «جنبوا مساجدّكم صبيانكم. ..» الحديث. 

فضعيف. لا يحتج به اتفاقاً. وممن ضعفه ابن الجوزي. والمنذريء والميثمي» والحافظ 
ابن حجر العسقلاني» والبوصيريء وقال عبد الحق الإشبيل: «لا أصل له). 


[أصل صفة الصلاة ])591١/1(‏ 


0 


سنية قراءة سورة بعد الفاتحة فى الركعتين الآخه ين اهيانا 


ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. 


[تلخيص الصفة فقرة 1.]77[أصل صفة الصلاة (991/1)] 
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إكمال السورة المقروءة في الصلاة 


وكان يبتدئ من أول السورة» ويكملها في أغلب أحواله . ويقول: أعطوا كل 
سورة حَظها من الركوع والسجود «وني لفظ: لكل سورة ركعة». 

قال الزين بن المتَر: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة؛ كا قال 
ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. 

قال: ولا تقسم السورة في ركعتين» ولا يقتصر على بعضهاء ويترك الباقي. 

قال: فإن فعل ذلك؛ لم تفسد صلاته. بل هو خلاف الأولى. 

ذكره في «الفتح» 5/79 275١‏ وقال: «وهو مذهب الشافعي. ثم قال ابن المتير: 
والذي يظهر أن التكرير أخف من قَسْم السورة في ركعتين. اه. وسبب الكراهة فيا 
يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض؛ فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى 
آخر السورة. فإنه إن قطع في وقف غير تام؛ كانت الكراهة ظاهرة» وإن قطع في 
وقف تام؛ فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في «الطهارة» قصة الأنصاري 
الذي رماه العدو بسهم, فلم يقطع صلاته. وقال: كنت في سورة» فكرهت أن 
أقطعها. 

وأقره النبي د على ذلك». 

قلت: هو حديث طويل أخرجه أبو داود 7١-70 /١«‏ وغيره بإسناد حسن. 

هذاء ولم أجد من شرح الحديث وأبان عن المراد منه؛ إلا المناوي في «فيض 
القديرا» ولم يصب حيث قال: «أي: فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود). 

وقال في مكان آخر: ويحتمل أن المراد: إذا قرأتم سورة؛ فصلوا عقبها صلاة 
قبل الشروع في الأخرى. 

ويحتمل أن المراد: أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة 
الركوع والسجود في الصلاة» وإذا مررتم بآية سجدة؛ فاسجدوا. اه. 
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وهذان الاحتمالان بعيدان جداً عن لفظ الحديث؛ لا سيا اللفظ الثاني» والمعنى 
الثاني لم يذهب إلى العمل به أحد من العلماء فيما علمت. 

والمعنى الأول هو أقرب ما يكون إلى ظاهر الحديث؛ لكن الرواة لم يفهموا منه 
ذلك - كما سبق في تخريجه -؟ فإن أبا العالية - أحد رواته - كان يجمع بين عشرين 
سورة في ركعة قبل أن يبلغه الحديثء فلا بلغه؛ ترك ذلك. وكذلك لما بلغه ابن 
سيرين؛ استغرب ذلكء وعارضه بأن ابن عمر كان يجمع بين السور؛ فأراد أن 
يتحقق من الحديث. فقد اتفق أبو العالية وابن سيرين [على] أن معنى الحديث: أنه 
ينبغي الاقتصار على سورة في كل ركعة. 

وأقرب الآلفاظ دلالة لهذا المعنى هو اللفظ الثاني: 


«لكل سورة ركعة». ولذلك أورده الطحاوي في «باب جمع السور في ركعة», 
ثم قال: «وقد ذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من 
صلاته على سورة مع «فاتحة الكتاب». واحتجوا في ذلك بهذا الحديث). اه. 

ويحتمل أن معنى الحديث: لكل سورة ركعة؛ أي: سورة كاملة في كل ركعة؛ 
أي: فلا يقتصر على بعضها؛ بل عليه أن يُتَمَّها؛ ليكون حظ الركعة بها كاملاً. 

وقد أشار إلى هذا المعنى وإلى الذي قبله ابن نصر؛ حيث بوب للحديث بقوله: 
اباب كراهة تقطيع السور. وا جمع بين السور في ركعة»)2 ثم ساق هذا الحديث 
بألفاظه الثلاثة. 

وباخيلة» فالخديث ل فعمل إلذ عذين المحفيق. ونا إلى اللعتن النا 3 اميل 
منه إلى الأول» وإن ذهب إليه من علمت؛ لأن أقواله يَكَلِّدَ لا يمكن فهمها فهاً 
صحيحاًء إلا ضمن أقواله الأخرى وأفعاله» وقد ذكرنا في الأصل أن الغالب من 


)١(‏ وبهذا جزم الشيخ رحمه الله - أخيراً - ى) في "الصفة" المطبوعة؛ فقال: "ومعنى الحديث عندي: اجعلوا 
لكل ركعة سورة كاملة؛ حتى يكون حظ الركعة بها كاملاً! والأمر للندب؛ بدليل ما يأ عقبه".[من 
الناشر]. 
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هديه َليِدِ إتمام السورة؛ دون الاقتصار على بعضها إلا نادرا. 

وعليه؛ فالحديث يدل على الكمال من القراءة» وهى السورة الكاملة. واقتصاره 
بيد على بعضها نادراً؛ إن| هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية؛ لأنها 
خلاف الأفضل؛ ولكنه لا ينفى الزيادة على السورة. وأنها أكمل وأفضل. 

كيف ذلك؛ وقد صح عنه أنه يليد كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة» 
وأنه كان يقول: «أفضل الصلاة طول القيام»! فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما 
كان قيامها أطول - وإنا يكون ذلك بطول القراءة» وبضم السورة إلى الأخرى -؛ 
كانت أفضل عند النّه تعاللى. 

فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه» وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارض 
قوله يلكا هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه» وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع 
بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا مبذا الوجه. والله تعالى 
أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])7946/1١(‏ 
تقسيم السورة في ركعتين 
وكان تارة يقسمها في ركعتين . 


[أصل صفة الصلاة ])7949/1١(‏ 


تكرار السورة في الركعتين 
وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية . 


[أصل صفة الصلاة ])7949/1١(‏ 
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5 5006 0 5 9 هم 
الجمع بين سورتين فاكثر في الركعة الواحدة 

وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر . 
غير مكروه. وهذا الذي فعله عثمان بن عفانء وتميم الداري» وغيرهما؛ هو من وراء 
كل جمع. إلا أن الذي أختار من ذلك: أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ 
للأحاديث التى رويت عن النبى يَلَيِيْكّ وأصحابه من الكراهة لذلك». 

ذكره ابن نصر في «قيام الليل») «5179). 

قال الحافظ 5/5 :23١‏ «وقد نقل البيهقي في «مناقب الشافعي» عنه أن الجمع 
بين السور مستحب)». 

وروى أحمد ١7/7‏ و 257/60. والبيهقى «؟250/7. والطحاوي )5١5/١١(‏ 
عن نافع قال: ربم أَمَّنَا ابن عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة. 


[أصل صفة الصلاة (949/1؟)] 
المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة 


وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرأ 
بها لهم في الصلاة مما يقرأ به؛ افتنح ب: مإ قل هُرٌ النّهُ أَحَدٌ* حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ 
سورة أخرى معها؛ وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك 
تفتئح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزتك حتى تقرأً بأخرى؛ فإما أن تقرأ بهاء وإما 
أن تدعهاء وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك؛ فعلت» 
وإن كرهتم؛ تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره. 

فلا أتاهم النبي كَلَئلْةٌ؛ أخبروه الخبر؛ فقال: فيا فلان! ما يمنعك أن تفعل .ما 
يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: إن 
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أحبها: ققال: حك إياها أوعتلك انه : 

قوله: «ما يقرأ به: أي: من السورة بعد «الفَاتحَة). 

قوله: افتتح ب: قل هُرَ النّهُ أَحَدٌ قال الحافظ :)3١5/57«‏ «تمسك به من قال: 
لا يشترط قراءة «المَاتحَة). وأجيب بأن الراوي لم يذكر «المَاتحَة)؛ اغتناء بالعلم؛ لأنه 
لا بد منهاء فيكون معناه: افتتح بسورة بعد «الفَاتحَة». أو كان ذلك قبل ورود الدليل 
الدال على اشتراط «الماتحَة). 

قال ناصر الدين بن المبَير: «في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن 
الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها؛ لأمكن أن يأمره بحفظ 
غيرها. لكنه اعتل بحبه؛ فظهرت صحة قصده؛ فَصَوَبّه). 


«وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه؛ 
والاستكثار منه. ولا يعد ذلك هجراناً لغيره». 


[أصل صفة الصلاة ])1٠5/١(‏ 


جمعة ولد ين النظائر وغيرها ني الركعة 


و كان يَكيَِِ يرن بين التّظائر من الممَصَّلِ ؛ فكان يقرأ سورة: 
«الرّحمَّنَ) لكك 34 و«النَّجُم) 0175:1039 في ركعة. 
50-07 ت) (5 ه0 : 8ه) و «الَافّة) 9+ : 267 في ركعة. 
و «الطُور) «6: 4 و «الذَّارِيَات) ١١ه6:‏ )ني ركعة. 
و (إِذَا وَقَعَتِ) 9( و(ن») 007:17 في ركعة. 
وهال سَائِلٌ) ث/ةوء ؟ و «التَّازِعَات) (1/04: 71 في ركعة. 


ررق قا عش اث 2 
و«وَيل لِلمَطففِينَ» فرت 5" و اعيس») رحى3ق: ”5ف ركعة. 
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و «المُدَثْر) «05:17/5)» و «المزّمل) «لا/ا: )3٠١‏ فى ركعة. 
2 قن 

و«هل أتى») ركلا ١ا”)‏ و ١لا‏ أقسم بِيّوْم القِيَامَةَ) (ه/ا: )5٠‏ في ركعة. 

و اعم يَتَسَاءَلُونَا (/ا: )»:٠١‏ و «المْرْسَلات) «لالا: )6١‏ فى ركعة. 

و «الدّحَان) «5 24:5 و (إِذَا السَّمْسٌ كُوّرَتْ) 19:819) في ركعة . 

«النظائر» أي: السور المتاثلة في المعاني؛ كالموعظة, أو الحَكّمء أو القصص. لا 
المتهاثلة في عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعبينها. 

قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العَذَّه حتى اعتبرتها؛ 
فلم أجد فيها شيئاً متساوياً». ذكره في «الفتح». 

«المفصل»: اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن. 
وقد ذكر الحافظ 2١98/7١‏ الأقوال في ذلك» فبلغت العشرة؛ منها: أنه يبتدئ من 
«الحجرّات». ثم قال: «وهو الراجح. ذكره النووي». 

وقال الحافظ في مكان آخر :23١7/7«‏ «تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على 
الصحيح». 

كذا قال» وهذا القول إنم) ذكره هناك في جملة الأقوال التى قيلت» ولم يصححه. 
ولارجحه؛ وإنما رجح كونه من «الحَجَرَات» ى] ذكره عن النووي . واللّه أعلم. 

وإنا سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوَّرِه بالبسملة؛ على الصحيح؛ كما قال 
الحافظ. ثم قال «250177/5: «ولا يخالف هذا ما سيأتي في «التهجد» أنه جمع بين 
(البَقَرَّة) وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر». 

قال: « وفي الحديث من الفوائد: جواز تطويل الركعة الآخيرة على ما قبلهاء 
وفيه ما يقوي قول القاضي أب بكر - المتقدم -: إن تأليف السور كان عن اجتهاد 
من الصحابة؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثان». 


[أصل صفة الصلاة ])5٠7/1١(‏ 
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م يراع النبي عَبَتِدْة في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف. فدل 
على جواز ذلكء ومثله ما سيأ في «القراءة في صلاة الليل»» وإن كان الأفضل 
مراعاة الترتيب. 


[أصل صفة الصلاة (107/1)] 


وكان أحياناً يجمع بين السور من السبع الطوال؛ ك «الْبَقَرَة) و «النّسَاء) و ١ل‏ 
عِمْرَانَ) في ركعة واحدة من صلاة الليل. 


[أصل صفة الصلاة ])5٠0/١(‏ 


أفضل الصلاة طول القيام 

وكان يقول: «أفضل الصلاة طول القيام». 

قال السندي رحمه اللّه: «ولا ينافيه حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)؛ لحواز أن تكون تلك الأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء؛ 
كا يقتضيه: «فأكثروا الدعاء»» وهو لا ينافي أفضلية القيام. واللّه أعلم». 

وقد اختلف العلاء في القيام والسجود: أبهما أفضل؟ فذهب أبو حنيفة 
وصاحباه - ى) في «الطحاوي» ١75/1١١‏ و 2775-5100 -» والشافعية وغيرهم 
إلى أن القيام أفضل؛ لهذا الحديثء وأدلة أخرى ذكروها. وخالفهم آخرون؛ فقالوا: 
السجود أفضل؛ للحديث الذي أورده السنديء ويأتي في «السجود». وتوسط قوم؛ 
فقالوا بالأول ليلاء وبالثاني نهاراً. 
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قال السندي في «حاشيته على النسائى»): «وهو الأوفق بفعله وَلَيِلْةَ). اه. 
قال ابن القيم في «الزاد» 485/١9‏ - بعد أن ساق الأقوال الثلاثة وأدلتها -: 
«وقال شيخنا: الصواب أنهما سواءء والقيام أفضل بذكره - وهو القراءة -. 
والسجود أفضل ببيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وَذِْكْرٌ القيام أفضل من 
ذِكْر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله كَبَيْةِِ فإنه كان إذا أطال القيام؛ أطال 
[أصل صفة الصلاة ])505/1١(‏ 


التسبيعع أثناء القراءة للإمام دون المأموم 
و كان إذا قرأ: :«آلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلَ أَنْ منِيَ المؤتى *؛ قال: «سبحانك! 
فبَل)». 
وإذا قرأ: 98م سَبّح اشم وَبكَ الغ 6؛ قال: «سبحان ربي الأعلى»). 
قال الإمام الألباني: 
قلت: الظاهر استحباب ذلك لكل مصلٌ إلا للمؤتم, فإنه إذا قال: «سبحان 
ربي الأعلى»؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى: © وَإِذَا قُرئٌ 


00 ل تُرَحَونَ #. والله أعلم. 


القرآن فاستمى سْتَِعُوا لَهُ وََِصِيُوا لَعلَّكُمْ 
[أصل صفة الصلاة ])508/1١(‏ 


جوَارٌ الاقتصّار على «المَاتَحَة) 


وكان معاذ يصلي مع رسول الله مَلَتِدْةّ العشاء [الآخرة]ء ثم يرجع فيصلي 
بأصحابه» فرجع ذات ليلة فصلى مهم» وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: 
سليم]» فلما طال على الفتى؛ [انصرف ف] صل [في ناحية المسجد]ء وخرج.» وأخذ 
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بخطام بعيره» وانطلق» فلم)ا صلى معاذ؛ ذكر ذلك له. فقال: إن هذا به لنفاق! 
لأخبرن رسول الله كياد بالذي صنع. 

وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله يبيد بالذني صنع. فغدوا على رسول الله 
وَكَتِّْ فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى» فقال الفتى: يا رسول اللّه! يطيل المكث 
عندك» ثم يرجع فيطيل علينا! فقال رسول الله وََيِةِ: «أفتان أنت يا معاذ؟!». 

وقال للفتى : ١كيف‏ تصنع أنت يا ابن أخي! إذا صليت؟). 

قال: أقرأ ب: «فاتحة الكتاب». وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار. وإنى لا 
أدري ما دندنتك ودندنة معاذ! فقال رسول الله ييل «إن ومعاذ حول هاتين» أو 
نحو ذا). 

قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قَدِم القوم وقد يوا أن العدو قد 
الوا 

قال: فقدمواء فاستشهد الفتى» فقال رسول الله يَلَئِيْةٌ بعد ذلك لمعاذ: «ما فعل 
حَصَمى وحَصْمّك؟). 

قالثيا وسول الله!ا صدق ائلهوكذيث اسهد 

«الدندنة»: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم» وهو أرفع من 
الحينمة قليلاً. «مهاية». 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١١51)]‏ 


حرمة إطالة القراءة بأكثر ثما ورد فى السنة لأنه يشق على من وراءه 


ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر ما جاء في السنة» فإنه يشق بذلك على من قد يكون 
وراءه من رجل كبير في السن» أو مريضء أو امرأة حا رضيعء أو ذي الحاجة. 


[تلخيص الصفة فقرة 17 ]. 
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٠ 35 5 0‏ (الا اه + ٠‏ ء 5 
هل قراءة السورة بعد الفائحة فرض أم سنة؟ 
مداخلة: يا سيديء قراءة السورة» قراءة سورة صغيرة بعد قراءة الفاتحة» هذا 
فرض وإلا سنة؟ 


)١01:05:69 /9١7/ (المحدى والنور‎ 


هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة؟ 

مداخلة: حديث صححتموه في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» مع أن قرأنا في كتابك: كيفية 
الصلاة. أن السورة ليست واجبة. 

الشيخ: تعني : في سؤالك شيء حديثي وآخر فقهيء أم 7 تعنيهم|» أم تعني شيئًا 
معيئًا؟ 

مداخلة: أعنى الفقهى. .. 

الشيخ: طيب! ما هو الذي ذكرته مما ينافي هذا؟ 

مداخلة: يقول: «لا صلاة لمن لم يقرا بالحمد وسورة).. 

الشيخ: نعم» يعني: هذا مؤولء أي: الزيادة جائزة؛ لأنه لو قال: لا صلاة لمن ل 
يقرأ بفاتحة الكتاب حيئئذ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة. فلا 
جاءت زيادة: فا زاد» أفاد شرعية القراءة وليس وجوب القراءة. 


(فتاوى جدة (717) /50:06:057) 
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إذا : نسي المصلي أن يقرا بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن 


السائل: إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن» نبي وليس 
الشيخ: نعم. 
(الشدى لفو نا اق 


0-0 


هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد 5 
واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟ 


السائل: جاء عن رسول ككَِلْدِ ىا ذكرتم في كتابكم المبارك «صفة صلاة النبي 
ع كو أنه ولك قام ليلة بآية يرددها : خى اصيخ وهي قوله تعالى: #إإِنْ 
8 م فَإِئُمْ حبَادّكَ وَإِنْ تَغْفِرُ كم فَِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الْحكِيم #[سورة المائدة:148١]»‏ 
انيت السؤال: هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية 
واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟ أو في بعض الركعات أم أن هذا خاص به 
يَكية؟ أم أن ذلك خاص بصلاة النفل؟ وهل ما قيل من القاعدة الفقهية: «أن ما 
شرع في النفل يشرع في الفريضة هل هذه القاعدة صحيحة؟). 

الشيخ: أما القاعدة فصحيحة بقيد: «أن لا تكون السنة العملية مخالفة لها». 


وهنا الجواب من الأقوال التى ذُكِرت أن هذا الترداد والتكرار للآية إن) هى في 
النافلة وليس في النافلة مطلقًا بل وفي نافلة الليل؛ في قيام الليل هذا هو الراجح 
والدليل ما أشرت إليه آنمًا أن النبي َلك صلى بالناس إمامًا الصلوات الفرائفض» 
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وصل في بعض الأحيان بعض السئن المختلف في سنيتها أو في وجوبها جماعة 
كصلاة الكسوف- مثلاً - وصلاة التروايح, فلم يُنقل عنه يَلِدٌ مثل هذا الترداد إلا 
حين) قام يصلي لوحده في تلك الليلة فقد أصبح يردد هذه الآية. 

وهنا ملاحظة أخرى يجب التنبيه لها بهذه المناسبة وهى: أنه قد يخطر في بال أحد 
الحاضرين أو غيرهم أنه حين| يسمع هذا ادويق كل تجازقنا نيله وين تحدييف 
عائشة الذي هو أصح من هذا إسنادًا وهو قولما رضي الله تعالى عنها: «وما علمت 
أن رسول الله عبد أحيا ليلة بتمامها حتى أصبح». فهذا يخالف هذا الحديث» 
والجمع سهل - إن شاء الله - وذلك بأن نذكر بآن القاعدة: «أن من حفظ حجّة 
على من لم يحفظ»» فالسيدة عائشة ما علمت ما علمه أبو ذر في حديثه» فنجمع بين 
الحديثين: بين الحديث المثبت وبين الحديث النافي» فنقول بالنفي حين! لا يعارض 
المثبت» ونثبت المثبت بصورة لا يعارض النافي» ونجمع بين المثبت وبين النافي 
فنقول: ١ما‏ أحيا رسول الله َكَيِيْكٌ ليلة بتىامها إلا تلك الليلة التى حدثنا بها أبو ذر 
رضي الله عنهاء ثم أنتم تعلمون أن النبي وَلكْكِ قام ليلة صلاة طويلة وطويلة جدّاء 
وقد وصفها وأحسن وصفها حذيفة بن اليهان الذي نشعر من أسلوب روايته هذه 
القصة أنه تورط حين) اقتدى به عليه السلام ورطة ما كان يتصورها لأنه يقول لنا: 
«أن النبي يليد قام يصلي ليلة فاقتديت خلفه فافتتح سورة البقرة فقلتث:-يعني في 
نفسه- إذا وصل إلى رأس مائة آية يركع -أي: ونخلص من هذه القراءة الطويلة - 
قال: فمضى -أي: قرأ المائة آية وجاوز إلى التي بعدها - فقال في نفسه: إذن يركع 
بعد أن يقرا المائتين فمضى ومضى وانتهت سورة البقرة بكاملها ثم افتتح سور 
النساء- نشعر حينا نقرأ حديث حذيفة هذا بأن الرجل سلّم أمره للواقع ولم يعد 
يقول الآن يركع والآن يركع- فقال: فافتتح الرسول عليه السلام سورة النساء بعد 
أن فرغ من سورة البقرة بتامهاء ثم انتهى من سورة النساء فرجع إلى آل عمران ثم 
انتهى منهاء ثم افتتح سور المائدة حتى ختمها - أربع سور من السور الطوال- ثم 
ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه قريبًا من قيامه». 

تصوروا الآن كم تكون هذه الصلاة وهي طويلة؛ ولا أريد أن أتمم الرواية وإنما 
أريد أن أقف إلى هذه الصلاة التي أحيا فيها الرسول عليه السلام ما شاء من الليل 
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حيث قرأ في ركعة واحدة هذه السور الطوال يقول حذيفة:- والشاهد هنا - « فا مر 
بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل الله الرحمة» وما مر بآية مغفرة إلا وقف عندها 
ع ١‏ ل و ١‏ 
وسال اللّه المغفرة» وما مر باية ذكر فيها العذاب إلا وقف عندها واستعاذ الله من 
العذاب وهكذاء مثل هذا ما جاء في حديث أب ذر إنما وقع في قيام الليل» وإذا صلى 
عليه السلام منفردًا فلا يجوز الإطالة في ذلك إذا كان وراءه مؤتمون» كذلك لم ينقل 
- كما أشرت آنقًا - إلى أن النبي كَل م يكرر أيضًا مثل هذا التكرار في الصلوات 
التي كان يصليها مؤتم الناس بهء لكن قد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً من 
5 1 : 0 7 0000 4 عد #2 
الأنصار كان يؤمهمء وكان كلم| فرغ من قراءة الفاتحة يقرأ سورة:#ؤقل هر اللنّهُ 
حك [سورة الإخلاص:١]‏ ويكررهاء وكان الذين يصلون خلفه يعلمون أن هذا من 
خيرهم وأفضلهم؛ فكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره ولكن مع ذلك كان في قلوبهم 
شيء من وراء تكراره لهذه السورة- سورة الصمد - فذكروا ذلك للنبي 2 
فأرسل إليه فسأله عن السبب: فقال: (إني أحبها». قال: «حبك إيها أدخلك الجنة)» 
وهو حين) كانوا يطلبون منه أن لا يكرر هذا الثبىء يلاحظون أن التكرار قد يمل 
بعض الناس فكان يقول لهم: «إن أعجبكم أممتكم وإلا فليؤمكم غيري» فذكروا 
ذلك للرسول عليه السلام» فأقره عليه الصلاة السلام على ذلك بل قال: «حبك 
إياها أدخلك الجنة»» يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أنه يشرع تكرار آية ما في 
الفريضة إذا كان ذلك برضى الجماعة؛ وليس سنة مطردة لأن النبي ليلد لم يفعل 
ذلك في الفرائضء ولذلك كان ترداد هذا الإمام ل: قل هُوٌ اللَهُ أَحَدٌَ #6 موضع 
استنكار من بعض أصحابه حتى وصل الأمر بالإمام أن يقول لهم: «إن أعجبكم 
هذا فأنا أؤمكم وإلا فلا» فلما ذكروا أمره إلى النبي كِبَتٌِْ أقره على ذلك وقال: 
«حبك إياها أدخلك الجنة» فيمكن أن نأخذ من هذا الحديث حك خاصًا بجاعة 
يقتدون بإمام قارئ مجوّد. حسن الصوتء يتغنى بالقرآن كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة فلا يرضون به بديلاً» لكن قد يأخذون عليه مثل هذا التكرار فالجواب 
أنه يجوز إذا ما رضوا إمامته بسبب حسن تلاوته. 
هذا آخر ما عندي من الجواب. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- ١؟)‏ 
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السؤال الأول: هل تُقَرَأْ البسملة بعد الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ مما تيسر من 
القرآن؟ 

القواية إذا ابندأ السورة قرا البسملة سراء أما إذا بدا من مقضقها أ الغرها 
فلاسئلة: 

السؤال: , بقية السؤال يا شيخ» إذا قرأ أكثر من سورة؛ فهل في كل هرّة بيس 
بالسملة؟ 


الجواب: كل مرة» الجهر بالبسملة لا يصح. 


(اللنق والتون رق مد عو و 


مداخلة: هل نقول بين الفاتحة والسورة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟ 

الشيخ: إذا انتهى المصليٍ من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولحا سوف يقرأ البسملة 
بين يديها؛ لأنها من السورة» إلا سورة براءة ى] هو معلوم, أما إذا ابتدأ القراءة من وسط 
السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة» أما الاستعاذة فهى في أول القراءة وبس. 


(الخلق و النون / ا انار لم 
مداخلة: [حكم] تنكيس القراءة [في الصلاة]. 
الشيخ: ما يضره. لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن. 


(الخدى والفوو ا "ا 
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القراءة بالروايات ف الصلاة 


السؤال: شيخناء لو تَكَرّمت بَيّن لنا بالتفصيلء» هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ 
باختلاف الرواية» سواء كان إماماً داخل الصلاة أو خارج الصلاة» والدليل بارك 
الله فيك؟ 

الشيخ: إذا كانت الرواية التي يقرأ يباء قد تَلَفَاها من أهل العلم المْتَخَصّصين 
بالقراءات الثابتة عن النبي كَلَكِْةّ فيجوز له أن يقرأ بها؛ لأن النبي كلد كان يقول: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

وقد فسر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه القراءة التي كان يقرأ الرسول 
عليه السلام بها في حياته. 

وجاءت أحاديث كثيرة تبي أن بعض الصحابة حينا كان يسمع من آخر قراءة 
لم يسمعها من النبي كَيَْْدّه وكان يُبَادِر إلى إنكارهاء ولكنه يتثبت ويذهب مع 
صاحبه المخالف له في القراءة إلى النبي مَلَيلْدَ فيعرض عليه ما سمع من صاحبه 
القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل» فيقول الرسول عليه السلام: «هكذا 
أنؤلت». 

فإذا كانت القراءة التي يقرؤها هذا الإمام أو ذاك» من القراءات الصحيحة 
والمتلقاة من أهل الاختصاص بالقراءات» فهو أمر جائز ومشروع. 

ولكن عندي ملاحظة شخصية» بأن هذه القراءة الصحيحة إذا لم تكن مشهورة 
بين بعض الناسء فلا ينبغي للإمام أن يَفْجَأّهم بها؛ لأن من جهل شيئاً عاداه أما إذا 
كان في مجلس خاص أو كان يؤم ناساً يعرفونه ويعرفهم, ويعرفون أنه يقرأ بقراءة 
أخرى صحيحة. ولو أنها كانت غير معروفة لديهم» لكنهم بحكم مصاحبتهم لهذا 
الإمام أو لهذا القارئ» عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة» وإن كانت غير مشهورة 
سابقاً لديهم؛ في هذه ال حالة له أن يقرأ ذلك أما إذا أَمّ الناس وفيهم أشكال وألوان» 
فلا ينبغي أن يفجأهم بالقراءة التي لا يعرفونها. 
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وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون: 
خاطبوا الناس على قدر عقوم أو نحو ذلك من المعنىء «أتُريدون أن يكذب الله 

ٍ 
ورسوله). 

فا ينبغي للعالم أو للإمام أن يفجأ الناس بشيء يستنكرونه؛ ولابد من أن يُقَدَّم 
إليهم مقدمة» وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد لا تتيسر. 

الماح لا ا باصا وار رن كد الما 
في بعض البلاد أو القرى ممن نعرف هناك من بعض إخوانناء فَيُقَدّمونني إماماء 
فأقول للمُقَدَم لي؛ أقول: يا أخي أنت تعرف أني أنا مسافر» وأن المسافر عليه أن 
يقصر وجوباًء فأنا سأصلي وأقصرء والناس غير معتادين» هؤلاء مقيمين يريدون 
يصلون العصر مثلاً خلفي؛ يصلوا أربع ركعات أنا أريد أصلي ركعتين» كيقول لي 
وهو على شيء من العلم: ما عليكم يا أخي, يهم يتعلمواء وهذا كلام صحيح. 

وفعلاً الذي خشيت وقعء بالرغم من أني ما كَبَرت إلا بعد أن عملت محاضرة 
ار ل لمي 
بسنة الرسول عليه السلام؛ ولذلك فسأَصَلّي ركعتين» وأنا سوف لا أسلم عن 
يميني تسليياً تسمعونه سَأَسَلّم سراً حتى ما تُسَلَّمُوا معي أسلم سر وأخاطبكم 
بلسان عربي مبين فأقول لكم: «أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم فو ثم ألتفت يساراً 
وأقول: السلام عليكم. 

بالرغم من المحاضرة الطويلة العريضة؛ بعد ما سَلَّمت ناس أخطؤوا وسَلَّموا 
معي» وناس أصابوا وقامواء لكن ماذا فعلوا؟ قاموا للذي قَدَّمني: يا أخي! لماذا 
قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشرة وو.. إلخ. 

فالناس الحقيقة مثل هذه الصلاة يجب أن تطرق مسامعهم الرّة بعد المرة 
والكرّة بعد الكرّق حتى يرسخ في أذهانهم أن الإمام المسافر يصلٍ ركعتين» فإذا 
سَلّم عرفوا أن عليهم أن يُتَمُوا صلاتهم. 

فلا ينبغي للعالم الحكيم أن يفجأ الناس ويضربهم هكذا ضرباً بالأمور ولو 
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كانت حقاًء وإنما يجب أن يُمَهّد لها تمهيداًء وهذا من آداب الرسول عليه السلام التي 
ظهرت في كثير من الأحاديث الثابتة عن النبى عَيَيِاْةٌ. 

وهذا في الواقع يفتح لنا باباً من العلم» يجب أن تُذَّكّر به» وهو أن العالم يجب 
عليه فعلاً أن ينصح الناس وأن يُرْشِدَهم وأن يُذَكرهم ا قال تعالى: ِإوَدكْرْ قن 
الذّكْرَى تَنفَعُ لمُؤْمِِينَ #[الذاريات :فة] ولكن عليه أن يُمَهّد لذلك: 

لقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي وَلَكِْةِ لما دخل مكة فاتحاء دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج» 
فأرادت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تقتدي بزوجها ونبيها كاك 
وتصلى في جوف الكعبة» وتعلمون أن الكعبة الآن كما كان في ذاك الزمان لا يمكن 
الدخول إلى جوف الكعبة إلا بِسُلّم» وهكذا ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب 
العالي» فلو أرادت امرأ ة بل لو أراد رجل أن يدخل الكعبة فيجب أن يَجهِد نفسه 
ويتعبها حتى يستطيع أن يصعد. فقال للسيدة عائشة: «يا عائشة! صل في الحجر 
فإنه؛ من الكعبة» «وإن قومك لما بنوا الكعبة قَصَرت بهم النفقة» لق أخرجوا 
الحجر عن الكعبة» وما استطاعوا أن يبنوا الكعبة ويكون في جوفها الحجر. 

والشاهد: أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه: ولولا أن قومك حديثي 
عهد بالشركء لحدمت الكعبة» ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. -أ 
لأدخل الحجر إلى الكعبة- ولجعلت له بابين مع الأرض. باباً يدخلون منه وباباً 
يخ رجون منه. 

ما فعل الرسول عليه السلام هذاء لماذا؟ 

حي أن يُحْدِتَ هَدْمٌ الكعبة ضعضعة في قلوب بعض الناس الذين كانوا 
بحاجة إلى تقوية إي|نهم» فأخر الرسول عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت 
ُريده الله تبارك وتعالى. 

وللقصة تَيِمّة -مع الأسف- حيث قيِّضْ الله لهذا البيت الحرام ولهذه الكعبة 
المُشَرّفة» من تَفْذْ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه ألا وهو عبد الله بن الزبير. 


القراءة بعد الفاتحة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ولكن السياسة الغاشمة أعادت البيت إلى ما كان عليه» بحجة أن هذا الذي 
فُعل وأحدث هذا الأمر خخالف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه لم يكن 
قد بلغه حديث عائشة» والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد الله بن الزبير 
أمه أسماء بنت أبي بكر أخحت السيدة عائشة. 

فعبد الله بن الزبير لما تَمَكّن من هذا الإصلاح تَفّذْه فعلاً» لكن كان ذلك في 
فتنة قامت بينه وبين الأمويين» وبصورة خاصة عبد الملك بن مروان» وكان نهاية 
الفتنة مع الأسف أنه قتل وصلبه الحجاج.. إلخ ما هنالك. 

فلما استوطن الأمر لعبد الملك, أمر بإعادة الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن 
الجاهلية. 

وفي مجلس هادئ في مجلسه تَعَرََض لهذه القضية» فأحد الحاضرين تبليغاً للأمانة 
العلمية قال له: يا أمير المؤمنين! إن ما فعله عبد الله بن الزبير هو ما حَدَّث به النبي 
وكيد لعائشة وذكر هذه القصة» فقال عبد الملك: لو علمت ذلك لتركته كما فعل مع 
الأسف + القديدك 

الشاهد: أن.من السياسة الشرعية» أن يتلطفت: الآنسان فى إرشاد الثامن وق 
هدايتهم؛ با يستطيع من أساليبء ولا نعني بهذا أبداً مسايرة الناس بكتمان العلم 
وكتمان الحقيقة» هذا شيء آخر. 

فالواقع أن الناس كل الناس ما بين إفراط وتفريط» والتفريط أكثر وهو إضاعة 
العلم وإضاعة النصيحة. والمعَالون الذين لا يتخذون الأساليب الحكيمة في تعليم 
الناس وفي تبليغهم. 

ولذلك الحق ى) قال تعالى: #أوَكَانَ بَيْنَّ ذَلِكَ قَوَامًا يك [الفرقان:77]. يعني: لا 
يكتم العلم باسم السياسة الشرعية» ولا ينفذ العلم بالقوة باسم ابَلعْوا الناس» مثلاً 
«ولو آية» لاء مإاذعٌ إِلَ سَِيلٍ رَبّكَ بالَكْمَةٍ وَالَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بالنِي هِيّ 
أَحْسَنُ [النحل:ه؟1]. 
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فإذاً: إذا قرأ الإمام قراءة ثابتة ومُتلَقَاة من أهل العلم المتخصصين, الأصل أنه 
لاشىء في ذلك. ولكن يجب أن لا يفاجئ الناس با لا يعلمونء وأن يَمَهّد لما يريد 
أن يُحَلّمهم به. 

السؤال: نفس الموضوع يعني» هناك من يقول: بأن الرسول ؟ََيِْةٌ أو الصحابة 

_ 2 2 5 5 عم‎ 7 0 ٠. 

الكرام رضي النّه عنهم. لم ينقل لنا عنهم بأنهم قرؤوا بخلط الرواية. 

السائل: خلط الرواية» فيعتبروا أن هذا الأمر بدعة» خلط الرواية» أو قراءة 
الرواية في بلد آخرء مثلاً البلاد العربية هنا تقرأ الحفصء فإذا قرأت لهم بورش في 
ووانة كاملةدوق اخلط أبقا تتكووة هذا 

الشيخ: هذا الذي أجبت عنه, أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني» وهو الخلط 
بين قراءتين في آن واحد. 

السائل: يقولوا: إن هذه بدعة» وما ورد عن الرسول كَِيَكِلْك أنه قرأ بالخلط أو 
الصحابة الكرام. 

الشيخ: نعم» هذا ينبغي الجواب عنه: الحقيقة أن هذه الشبهة أو هذا الاعتراض 
سمعته من بعضهم من قديم. 

الذين يقولون: هذا بدعة هم شأنهم شأن المقلدة في المذاهب الأربعة» أي: ىا 
أن الْقَلّدِينَ للمذاهبء اليوم عامة أهل العلم والمشايخ المعروفين يوجبون على 
عامة المسلمين أن يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب الأربعة. 

فإذا المسلم عاش مثلاً بين أقوام يتمذهبون بمذهب أب حنيفة» ثم ثبت لديه 
مسألة ليست مُقَرّرة في مذهبه وإنما في مذهب غيره كالشافعي أو مالك مثلاً» فهم 
يُوْحِبون عليه التزام المذهب ولا يُجيزون له أن يعمل با ثبت في المذهب الآخر. 

وهذا نحن نراه خطأ أحياناًء ونراه صواباً أحياناً أخرى, أي: هذا الإنكار تارةً 
يكون خطأ وتارة يكون صواباً. 
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يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب الْمعَيّن اتبع رأياً في مذهب آخر اتباعاً 
لمواه» وكا يقول العلاء والفقهاء: تَتبَّعاً للرخصء هذا يُذْكّر عليه. 

أما إذا أخذ برأي في مذهب آخر؛ لأنه اقتنع به وبدليله» فهذا هو الواجب عليه 
ومن يُذكِر عليه يكون مخطتاً. 

24 يو 

للإجابة عن الخلط بين القراءات. 

فأقرل: كا أن المذاهب الأربعة» كل إمام يأخذ با ترجح عنده من العلم 
كذلك القراء السبعة أو العشرة» كل منهم يأخذ بم| ثبت لديه. 

علياً بأن مجال الخطأ في المسائل الفقهية» أكثر من الخطأ في القراءات المتوارثة أو 
المتواترة كا يقولون؛ ذلك لأن المسائل الفقهية يَدْلها الاجتهادء يدخلها القياس؛ 
فَيّمْكِن أن يقع المجتهد في خطأ فَيَؤْجَر عليه» أما القراءات فهي مستندة على النقل 
فقط. 

إذا كان هذا معروفاء فحينئز: إذا كان هذا القارئ على قراءة حفصء ثبت لديه 
قراءة ورش في آية ماء فجمع في قراءة واحدة بين قراءة حفص في آية وقراءة ورش 
في آية أخرى. هذا كالذي جمع بين التَمَذّهْبٍ بالمذهب الحنفي» والتمذهب في مسألة 
واحدة أو أخرى في المذهب الشافعي؛ لأن ذلك ثبت لديه. 

فقوهم: إن هذا بدعة» هو في الواقع حسب وجهة نظري غفلة عن أنه منبع أئمة 
القراء هو كمنبع أئمة المذاهب الأربعة» هو الرسول عليه السلام» مع الفارق الكبير 
الذي ذكرته آنفاً أن الأئمة في الفقة يمكن أن يقولوا قولاً بالاجتهاد والرأي؛ أما في 
القراءة ما فيه إلا التلقى والنقل» فيكون هنا الأمر: أن الرسول قرأ بقراءة حفص 
أكيد» وقرأ بقراءة ورش أكيد, فم المانع أن يقرا الإنسان بهذه ومهذه. 

وليس عند القكاء أبداً ذليل؛ وهذا مستحيل أن يكون أن الرضيول كرا بقراءة 


حفص أحياناء وثارة أخرى قرأ بقراءة ورشء وإلى آخر ما هنالك من القراءات 


القراءة بعد الفاتحة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لكن كل واحد أخذ با ثبت لديه» أي: أن الرسول كان يقرأ بهذا وكان يقرأ مبذا 
وكان يقرا عهذا. 

من أشهر الأشياء التي ممكن يفهمها الناس كلهم: الفاتحة فيها قراءتان 
متواترتان. فيم| يتعلق «بالك يوم الدين» «وملك يوم الدين» فالرسول عليه السلام 
كان يقرأ مرة مالك ومرة ملك. 

لكن ما كان يلتزم أنه إذا قرأ مالك فهو يقرأ ما بعده على مذهب حفص؛ لأنه 
حينئٍ نقول كا يتوهم بعض الجهلة أن الرسول كان حنفياً أو كان شافعياء هذا ما 
يقوله إنسان؛ لأن المذاهب متأخرة عن رسول الله كَلتِلْيّ فهم يتلقون منه ليس 
العكس تماماً. 

لذلك: المهم إذا ثبت قراءة من القراءات فيجوز للقارئ أن يقرأ ,هذه وأن يقرأ 
هذه ولا مانع من ذلكء والذي يقول هذا بدعة حَسْبْنا أن نقول له: «هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين» ولا يستطيع إلى ذلك سبيلاً. 

(الدق والعور ‏ ا 9077 


(الحدى والوور/ 5؟/ فحهوة 6 حم 


القراءة بالروايات المختلفة فى الصلاة 
مداخلة: هنا مسألة القراءات» رجل يريد أن يقرأ مثلاً سورة الصف. فقرأ كل 
آية بقراءة تختلف عن الآية التى تلحقها أو كل آية بحرف يختلف عن الآية التى 
تلحقهاء هل هذا جائز في المجلس الواحد؟ 
الشيخ: نعم. 


مداخلة: هل فعله هذا جائز؟ 
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الشيخ: هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف النَيَ اللّى بنسمعه نحن من 
القراء لا يجوز إطلاقاً؛ لأنهم يقصدون الفن؛ ولا يقصدون العلم؛ لا يقصدون 
تعليم الناس إنه هذه قراءة وهذه قراءة؛ لأنه هنا يقال: 
أوردها سعد وسعد مشتمل22 ماهكذايا سعد توردالإبل 


اللي بده يعلم الناس ما بيجي بيتفنن ويتفلسف. مرة هيك ومرة هيك ومرة 
هيك؛ وأي إنسان عنده ذاكرة لا يحفظ هذه القراءة والثانية والثالثة إلى آخره. 

لكن إذا قرأ سورة ما على قراءة ماء وبدا له أن يقرأ آيةَ ما على قراءة أخرىء آية 
ما من أجل التعليم والتذكير» وكان في محضر وفي مُجْتمع مُسْتَعِد لِتَقَبّل مثل هذا 
التوجيه وهذا التعليم فله ذلك؛ لأنه الحقيقة نحن دائاً ندعو بالرجوع إلى السنة 
واتباع السلف. هذه القراءات كيف كان النبي كَليدْدِ يقرؤها؟ يقرؤها كما يتيسر له 
تارةً هكذا وتارةً هكذاء ليس على هذه الطريقة الفوضوية اللّي بتضيّع الإنسان عن 
المقصود من التلاوة» وهو التدبر ك) ذكرنا آنفاً في الآية الكريمة: #8 أقَلا يَدَبَرُونَ 
الْقَْآنَ1النساء:؟م]. 

ولذلك وقعت بعض القصص في زمن الرسول عليه السلام» عمر مثلاً سمع 
رجلا يقرأ آية على غير القراءة التي كان هو يحفظهاء فتخاصم هو وإياه وأخذوا عند 
الرسول عليه السلام» وقال له: أنا سمعت هذا الرجل يقرأ فأجابه عليه السلام: بأنه 

5 ع 24ت ع ا 3 

قصدي أن أقول: إن الرسول كان يقرأ تارةً هكذا وتارةً هكذاء فكل إنسان من 
الصحابة حفظ شبئاً نقله إلى الآخرين. 

ثم قبض لهذه القراءات علماء جمعوهاء كما فعل أئمة المذاهب الأربعة بالفقه 
تقاماً. 

فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لمذهب على مذهب. كا لا يجوز أن يتعصب لقراءة 
على قراءة. 
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قراءة 


ع 146 


لكن ما صح في أيّ مذهب وافق الكتاب والسنة تبناهه وما صح في أ 
ب القراء]اك معيو قل تاها أرضاء كوق أن تخد ترق | كتدفا بين السلمية: 


(الشذى والعور ا ا م 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


التجوّز فى الصلاة لعارض 

وكان يقول: «إني لأدخل في الصلاة» وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبيء 
فأتجوّز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وَجْدٍ أمه من بكائه». 

قوله: «الوجد): قال النووي في شرح مسلم: 

«الوجد» يطلق على الحزن. وعلى الحب أيضاًء وكلاهما سائغ هناء والحزن 
أظهر؛ أي: من حزنها واشتغال قلبها به» وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر 
الأتباع» ومراعاة مصلحتهمء وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم؛ وإن كان يسيرا 
من غير ضرورة» وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجدء وأن الصبي يجوز 
إدخاله المسجد. وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يَؤْمَنَ منه حدث. اه. 


[أصل صفة الصلاة ])797/1١(‏ 


حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه 


وقال الخطابي :)33١١/١«‏ «فيه دليل على أن الإمام - وهو راكع - إذا أحس 
برجل يريد الصلاة معه؛ كان له أن ينتظره راكعا؛ ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة؛ 
لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا؛ كان 
له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق بذلك وأولى» وقد كرهه بعض العلماء. 
وشدد فيه بعضهمء وقال: أخاف أن يكون شركاً. وهو قول محمد بن الحسن». اه. 

قلت: هذا القول ذكره علماقنا من قول أبي حنيفة؛ وأوّلوه بأنه أراد الشرك في 
العمل؛ لأن أول الركوع كان لله تعالى» وآخرّه للجائي. 

قالوا: ولا يكفر؛ لأنه ما أراد التذلل والعبادة له» وقالوا بكراهة إطالة الركوع 
لإدراك الجائي؛ إن عرفهء وإلا؛ فلا بأس به؛ أي: إن تركه أفضل. لكن قال ابن 
عابدين في «حاشيته» :)577/١١‏ «أقول: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب؛ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقاً» وكذا في غيره على الخلاف؛ إعانة 
للناس على إدراكها؛ لأنه وقت نوم 

وغفلة - كا فهم الصحابة ذلك من فعله كَلَيِْه -. ونقل في «الحلية») عن عبد 
الله بن المبارك» وإسحاق. وإبراهيم» والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح حمس 
تسبيحات؛ ليدرك من خلفه الثلاث). اه. 

فعلى هذا: إذا قصد إعانة الجائى؛ فهو أفضلء بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه» 

ولا الحياء منه ونحوه. ولذا نقل في «المعراج» عن (الجامع»): 

١لا‏ ضير أنه مأجور؛ لقوله تعالى: #إوَتَحَاوَنُوا عَلَ اليِرٌ وَالتَقَوَى *". ثم قال ابن 
عابدين: «قال الطحاوي: ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام الركوع؛ لإدراك مكبر 
لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه» يظن أنه أدرك الركعة - كما يقع لكثير من العوام -. 
فيسلم مع الإمام بناءً على ظنه» ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام». 


[أصل صفة الصلاة ]0)995/١(‏ 


تلخيص أحكام الجهر والإسرار 
4 الصلوات الخمس وغيرها 
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تلخيص أحكام الجهرٌ والإسرارٌ ني الصَّلوَاتِ الْخْمْسٍ و 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 15-54: 

ومجهر بالقراءة ف صلاة الصبح» وا جمعة. والعيدين» والاستسقاء» والكسوف» 
والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ويسر بها في صلاة الظهر والعصرء وفي الثالثة 
من صلاة المغربء والأخريين من صلاة العشاء. 

ويجوز للإمام أن يسمعهما| لآية أحيانا في الصلاة السرية. 

وأما الوتر وصلاة الليل» فيسر فيها تارة» ومجهر تارة» ويتوسط ف رفع 

وقال في أصل الصفة: 

الجهرٌ والإسرارٌ في الصَّلوَاتِ الْحَمْسِ: 

وكان يي يجهر بالقراءة في صلاة الصبح» وفي الركعتين الْأُوليين من المغرب 
والكقاه ورسريا فى الظهر والعضرهوالثالئة من المقري#والا راع من العطاه: 

وكانوا يعرفون قراءته كَلَيْةٌ - فيه| سر به - باضطراب لحيته» وبإساعه إياهم 
الآية أحياناً 

له: ( بجهر بالقراءة 2 صلاة الصبح» وفي الركعتين الأوليين من المغرب 

لاسي ا سو ا لراك 
ذكر النووي في «المجموع» 2784/7 إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف 
عن السلف. مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك. 

قلت: وسيأتقي بعضها في «ما كان يقرؤه يبيد في الصلوات»» وممن نقل الاتفاق 
على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» «273, وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
«وانظر يعرفون قراءته وَلَكِبْكَ - فيها يسم به - باضطراب لحيته» الإرواء 0237509 ). 
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اليعرفون قراءته كَلَكِْكَ - في يُسِرٌّ به - باضطراب لحيته» قال الحافظ: «فيه 
الحكم بالدليل؛ لهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته» لكن لا بد من قرينة 
تَعَيّن القراءة» دون الذكر والدعاء مثلاً؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء 
وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر 
والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول أب قتادة: كان يُسوعنا الآية أحياناً. قوري 
الاستدلال. والله أعلم». 


[أصل صفة الصلاة (511/5)] 
ا جهر بالقراءة ف صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء 
والكسوف 
وكان يجهر بها أيضاً في صلاة الجمعة؛ والعيدين: والاستسقاءء والكسوف. 
وقد نَقَلَ إجماع الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص 
377 وني العيدين النووي في «المجموع» (ه/8 ١‏ ). 


«الكسوف» المراد به: كسوف الشمس - قطعاً -؛ بدليل رواية سليان بن كثير 
عند أحمد بلفظ: خسفت الشمس على عهد النبى يلل فأتى النبى كَيَكِلْهِ المصلى؛ 
فك وكّر الناسء ثم قرأء فجهر بالقراءة. .. الحديث. [صحيح ]. 


[أصل صفة الصلاة ])51١5/5(‏ 


الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء 


ديف أن النبى كلد كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب 
والعشاء» صحيح. 
وقد ذكر النووى في «المجموع» «289/7: إجماع المسلمين على ذلك كله. 
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بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك. 

وذكره نحوه ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص ”23727 وأقره شيخ الإسلام ابن 
تيمية على ذلك. 

قلت: وإليك بعض الأحاديث التى أشار إليها النووى رحمه الله تعالى. 

الأول: عن قطبة بن مالك: «أنه سمع النبي كَكلِْدِ يقرأ في الفجر إوَالتَخْلَ 
بَاسِقَاتٍ ها طلْعٌتضِيدٌ 4. 

أخرجه مسلم «7”9/7 . 25٠‏ وأبو عوانة 2١591/7«‏ والبخارى في «أفعال 
العباد» )»8١«‏ والترمذى «؟8/5١٠‏ . 22٠١9‏ وابن ماجه 248١77‏ والدارمى 
0 والسراج 2١/70«‏ وكذا ابن أبى شيبة 2١/١5٠0/١«‏ والطيالسى وأحمد 


2757/5 
الشمس كورت». 


أخرجه مسلم 2374/7 والنسائى 242١51/١1«‏ والدارمى 2791/١‏ وابن أبى 
شيبة والسراج والبيهقى والطيالسى )١1١1١ 2٠١509‏ وأحمد 070/40 230017 
/ وفى رواية عنه: «كأنى أسمع صوت النبى كَلَكِْكِ يقرأ في صلاة الغداة قلا 
أقْيِمُ بالحُنّسِء الْجَوَاري الْكُنّسٍ *. 

أخرجه أبو داود 28١11/«‏ وابن ماجه «/811) وإسناده حسن. 

الثالث: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت «ق والقرآن 
المجيد) إلا من وراء رسول الله يََيّ كان يصلى بها في الصبح». 

أخرجه النسائى )١6١7/١«‏ وأحمد «577/57) بإسناد حسن. 

الرابع: عن أبى هريرة يرويه عبيد الله بن أبى رافع قال: «استخلف مروان أبا 
هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة فصل لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة 
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الجمعة في الركعة الآخرة (إذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف. فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ مهما بالكوفة 
فقال أبو هريرة: «إني سمعت رسول الله وَبَيلْةٌ يقرأ مب| في الجمعة). 

أخرجه مسلم 2١6/7«‏ واللفظ له وأبو داود «5 2١١5‏ والترمذى .795/7١‏ 
/91"") وابن ماجه .2)١١1١/4(‏ 

وقال الترمذدى «احسن صحيح ١‏ . 

وأما القراءة في الأوليين فلا أعلم في ذلك حديثا صريحاء فالعمدة في ذلك على 
الاتفاق الذى سبق نقله عن النووى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (15") ] 


الإسرار في صلاة النهار 
[روي عن النبي كِليِْدٌ أنه قال]: 
(إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار؛ فارموه بالبعر». لا أصل له بهذا اللفظ 


وقد ذكر ابن أبي شيبة في الباب آثاراً كثيرة» ليس فيها شيء مرفوع: وأصحها 
وأصرحها: ما رواه بسند صحيح عن ابن عمر: أنه رأى رجلاً يجهر بالقراءة نهار 
فدعاه. فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيها؛ فأسر قراءتك. وهذا الآثر ما ينبغي 
الأخذ به؛ لمطابقته للسنة الثابتة عن النبى َلك في غير ما حديث» تجد بعضه في 
«صفة الصلاة)؛ إلا ما استثني من الصلوات التي جهر فيها مد 


الحليئلة الفضعيفة ١1١‏ ا 00 


لْجَهُرٌ والإشرارٌ ني القراءة في صلاةٍ الليل 


وأما في صلاة الليل؛ فكان تارة يُسِرٌّ وتارة يجْهّر . 
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فالمصلي في الليل مخير بين الإسرار بالقراءة» والجهر بهاء وبه يقول أبو حنيفة 
وصاحباه - كا في شرح المعاني») -. 


[أصل صفة الصلاة (؟9/5١51)]‏ 


هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرَ 


قال عبد الحق في «التهجد) :)١/4٠«‏ «وأما النوافل في النهار؛ فلم يصح عنه 
كد فيها إسرار ولا إجهار» والأظهر أنه كان يُسر فيهاء وروي عنه كلك أنه مر 
بعبد الله بن خذافة وهو يصلى بالنهار ويجهر فقال له: (يا عبد اللّه! سمّع الله ولا 
تشيعنا». وهذا الحديث ليس بالقوي). 


[أصل صفة الصلاة (؟9/5١51)]‏ 


التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل 
و كان إذا قرأ وهو في البيت؛ يسمع قراءته من في الحُجْرة» وهذا كناية عن 
التوسط بين الجهر والإسرار. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١57)]‏ 


رفع الصوت في صلاة الليل 
و كان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه. «أي: 
خارج الحجرة». 
1 ع شورزارة جك ل 5 ِ 7 
والحديث يعني أنه ملي كان إذا قرأ في بيته؛ يسمع قراءته من في البيت من 
أهله. ولا يخفى ذلك عليهم, ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرات؛ لكونها قراءة 
متوسطة بين الجهر والإسرارء فلا هى في غاية الجهر» ولا في غاية الخفاء. وال حجرة - 
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على ما جزم في المصباح» -: البيت. وفي «الكشاف»: المرفق من الأرض المحجورة. 
أي: الممنوعة بحائط يحوطها عليها. 


وقال القسطلاني: المراد بالبيت: الدار» وبحجرتها: المحجر حولا بحجرء 
ويمنع من الدخول فيه والاطلاع عليه. اه. من شرح «الشمائل» للمناوي. 

قلت: وقال شيخ الإسلام في «الرد على الأخنائي») «ص 2١97‏ بعد أن ذكر 
الآثار الواردة في بيوت أزواج النبي وَلَيِلَيَ والحجرات التي صْمت إلى المسجد 
ل ا وا 
إِنَّ الّذِينَ يتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَاتٍ أَكَْرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ» -؛ بل يراد ما يتخذ 

حجرة للبيت عندك؛ مثل الحريم ليت وكاتك عدو من جريد الكل » بيخللاف 

الجر التي هي المساكن؛ فإغها كانت من اللّين». 

قال: «وتما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في «سنن أب داود» وغيره 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَبَيِيةّ: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتبهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». فَيَئنَ أنه كلما كان المكان 
أستر لها؛ فصلاتها فيه أفضلء فالمخدع أستر من البيت الذي تقعد فيه» والبيت أستر 
من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق». 

فالظاهر من الحجرة في حديث ابن عباس هذا: هذه الحجرة التى عند الباب, لا 
البيت؛ لأنه خلاف الحجرة بنص هذا الحديث. ْ 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١57)]‏ 


الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل 


وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وذلك حين)| خرج ليلة فإذا هو بأبي 
بكر رضي الله عنه يصلٍ يخفض من صوته؛ ومَّرٌ بعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» 
وهويضل رافعاً ضوثه: فل) اجتمعا عند التبى كَللِلْكَه قال: فيا أبا بكر! مررت بك 
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وأنت تصلىي تخفض من صوتك؟1. 

قال قد أسمحت مع تاحبث ها رسول انلها وقال لحمر: «امررف بك وان 
تصلي رافعاً صوتك؟). 

5 راض ا مه 

ظال كي وسول انلها أرقف الوقكا جو اط ة النيظان: 

فقال النبي جَيَيِْةٌ: ايا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئاً). 

وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئاً». 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي): «اختلف الناس في أي المقامين أفضل: 
هل التناجي سراً مع المولى» أم الجهر؛ لما في ذلك من تضاعف الأجر في تذكرة 
الغافل» وطرد العدو؟ وما حكم به النبي وَلَيِلْةٌ فيه أعدل شاهد؛ فإنه وِكَيِةٍ لم يِل أبا 
بكر عن صفته؛ ولا عمرء وقال لهذا: «ارفع من صوتك قليلاً»؛ حتى يقتدي بك من 

وقال لعمر: «اخفض من صوتك»؛ لثلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم. 

5 3 5 ب ارو 

وتصديقه له في قوله: أسمعث من ناجيت. 

وأما غيره؛ فالسر له أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأسلم من الآفات. 

وقد ثبت عن عائشة في «الصحيح): أن النبي كلفد ربما أسر في قراءته» ورب 
جهر. فقال الراوي له عن عائشة: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةَ. فيقرأ كل 
أحد با قدر عليه من نشاطه وكسله. وبا سلم من إخلاصه. أو خوفه الرياءً 
والتصنمَ على نفسه. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/5؟7)] 
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الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة 


وكان يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمِرٌ بالقرآن كاير 
بالصدقة». 


ومو 


وقد قال تعالى: إن تبْدُوا الصّدََاتِ فَنِ) هي وَإِنْ تحْفُوهَا وَتُوْتُوهَا المُعَرَاء فَهُوَ 

قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث: إن الذي ير بقراءة القرآن أفضل من 
الذي يجهر ببا؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما 
معنى هذا عند أهل العلم: لكي يأمن الرجلٌ من العُجب؛ لأن الذي يُيرٌ العمل لا 
يخاف عليه العُجب ما تُخاف عليه من علانيته». 

قال السندي: «لكن الذي يقتضيه أمره عَيَيِدةٌ لأبي بكر: «ارفع من صوتك)»: أن 
الاعتدال في القراءة أفضل؛ فإما أن يحمل الجهر في الحديث على ال المبالغة» والسر عل 
الاعتدال. أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السرء وإلا؛ 
فالاعتدال في ذاته أفضل). 


[أصل صفة الصلاة (؟5717/5)] 


ما كان يقرؤه عَِدْةٌ 4 كل 
صلاة 
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اختلاف ما كان يقرؤه يَكْةِ فى الصلوات باختلافها 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة لاه :1١-‏ 
- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات. فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في 
سائر الصلوات الخمسء ثم الظهر. ثم العصر والعشاءء ثم المغرب غالبا. 
والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. 
والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. 
وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين» قدر النصف. 


وقال في أصل الصفة: وأما ما كان يقرؤه كَيَيِْةِ في الصلوات من السور 
والآيات؛ فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها. 


[أصل صفة الصلاة (؟9/5؟5)] 


القراءة في الصلاة بأواخر السور 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله في قراءة سورة بعينها: «وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ 
عنه). 

قلت: هذا بالنسبة لأوساط السور مسلم أما الأواخر فلا ولذلك قلت في 
«التعليقات الحياد): 

ااسعدرك غلية و ااذكرة المؤلف نفسه أعني ابن القيم في «رسالة الصلاة» ص 
0 حيث قال: «ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ آية من سورة أو بآخرها إلا في سئة 
الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: #إقُولُوا آمَنَا بالنّه وَمَا أَْر إِلَبنَا* الآية 
طقل يا آهل الكتاب تَعَالَوًا إل كلِمَةٍ سَوَاءِ يتنا وَتَكُمْ 4 الآية'. 
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قلت: أخرجه مسلم 7 / ١7١‏ وغيره من حديث ابن عباس. 
قلت: وقد ذكر هذا الحديث المؤلف في الجزء الثاني من القطع الصغير تحت 
عنوان سنة الفجر ما يقرأ فيها فكان عليه أن يستدرك به على ما ذكره عن ابن القيم 
ولو أن يشير إليه على الأقل. 


ما كان يقرؤه كَكِةِ فى صلاة الفجر 


صلاةٌ الفجر: كان َلَكِلُةٌ يقرأ فيها بطوال المفصل ؛ ذ «كان - أحياناً - يقرأ: 
«الواقعة) 2)45:55١(‏ ونحوها من السور في الركعتين». 

ا عد 

و كان - أحياناً - يقرأ: إق. وَالقَرْآنِ اليد «50: 245 ونحوها في [الركعة 
الأول ]: 

و كان - أحياناً - يقرأ بقصار المفصل 5: 32 إذَّا السّمْسٌ كُوْرَتْ 4 81: 214. 

وقرأ مرةً: 9# إِذًا زُلْزْلّثْ # 48:19 في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا 
أدري؛ أَنيِيَ رسول الله كَلَِدِ أم قرأ ذلك عمدا؟!. 

و قرأ مرة في السفر المعوذتين: #إفل أَعُودُ بِرَبّ اقلق :١١«‏ 0». و قل 
َعُودُ يرب النّاسِ 4 1:1159). 

وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: «اقرأ في صلاتك المعوذتين؛ [ف) تَعَوَدَ 
مُتَعَوّدْ بمثلهم|]». 

وكان أحياناً يقرأ بأكثر من ذلك» ف «كان يقرأ ستين آية فأكثر»؛ قال بعض 
رواته: «لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهم|؟». 


وكان يقرأ بسورة «الرُوم) ا 


ما كان يقرؤه َكِب في كل صلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


و أسيانا سيودة ا(يبس) (5350: 2/877). 

ومرة (صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِينَ) «"71: »2١18‏ حتى جاء 
ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَّة؛ فركع». 

و كان أحياناً يؤمهم فيها ب: «الصَّافَات) «/ا": 2187. 

المفصل: هي السُبّعٌ الأخير من القرآن؛ أوّله سورة «ق»: هذا هو الأرجح. 

قال الشوكان :4١91//7(‏ «والحديث استدل به على مشروعية ما تضمته من 
القراءة في الصلوات؛ لما عرفت من إشعار لفظ: «كان» بالمداومة». 

قيل: في الاستدلال به على ذلك نظر؛ لآن قوله: «أشبه صلاة» يحتمل أن يكون 
في معظم الصلاة. لا في جميع أجزائها. وقد تقدم نظير هذا. 

ويمكن أن يقال في جوابه: إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء؛ فيحمل 
على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. اه. 

قوله: «فلا أدري؛ أَنَيِيَ رسول الله َلئِدِ أم قرأ ذلك عمدا؟!» تَرَدَهَ الصحابي 
في أن إعادة النبى يبيد للسورة؛ هل كان نسياناً؛ لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في 
الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى؛ فلا يكون مشروعاً لأمته. 

أ فكله عند لبيان الحواز؛ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها؟ 

٠. 00 5 : 2 3 ٠.‏ 5 ع صََإابكُ 
وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع؛ فَحَمْل فعله عَليِيْةِ على 
المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع» والنسيان على خلاف الأصل. كذا 

في «نيل الأوطار». 

«والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع». 

قوله: "ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى». أما ذكر موسى؛ فهو في قوله 
تعالى: 0 م أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَحاهُ مَارُونَ بآيايَا وَسلْطَانٍ مين ». وأما عيسى؛ ؟ ففي 
الآية التي بعد هذه بأربع آيات. وهي: #إوَجَعَلَنَا ابْنَّ مَرْيمَ وَأكَدُ آي وَكوَيَاهمَا إل 


رَبْوَةِذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ #. 


ما كان يقرؤه وَيَيِبهِ في كل صلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
قوله: «سَعْلَة) بفتح أوله من السعال» ويجوز الضم. 
٠. 2 0 1‏ 25 0 صلا 
هل يُبطل السعال الصلاة قال الإمام معلقا على حديث أن النبي كيه صلى 
الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المؤْمِنِينَ) «77: 22١١8‏ حتى جاء ذكر موسى 


وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع: استدل به 
على أن السعال لا يبطل الصلاة. 


قال الحافظ :23١7"/7«‏ «وهو واضح في إذا غلبه». 


[أصل صفة الصلاة (؟579/5)] 


القراءة فى صلاة الفحر وسنة الفحر 
[روي عن النبي وَل أنه قال]: «من قرأ في الفجر ب «ألم نشرح» و «ألم تر 
كيف» لم يرمد. لا أصل له. 
[قال الإمام]: قال السخاوي «ص :)3٠١‏ لا أصل له سواء أريد بالفجر هنا 
سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيه| 
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر © قل يَاأَيَّا الْكَافِرُونَ 6 و #قل هُوَّ الله أَحَدٌ 2 
ذل أرقن القجدر قزانة طون لاا عل سا عو ملعيل فى كتان «صفة صلاة النبى 


ا 3 
0 
وسبك 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 55١1-/ا5١).‏ 
شهود الملائكة لقرآن الفحر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: «وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته). 
قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه يلياد وأما شهود الله تعالى فلم يرد 


ما كان يقرؤه َكِب في كل صلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إلا في حديث أب الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» ص 5" وابن 
جرير في «التفسير» وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث 
كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير 7 / 05 أنه تفرد بهذا الحديث 
وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ثم عقبه بقوله: 

«فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة». 


[تمام النة ص ])١85(‏ 


قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض 


5 : ا ا ا 

قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي مَلَيِدْةَ صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح 
سورة الو مين 11167150 ع حا ذكر موسئى وهارون - أو: ذكر عيسى. 
شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَّة؛ فركع: 

قال الحافظ: «ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من 

5 - و 

التادى فى القراءة مع السعال والتئح: استلزم نخفيف القراءة فيا استحب فيه 
لتمادي في القرا مع والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة في| استحب في 
تطويلها). 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «وفي الحديث جواز قطع القراءة» والقراءة 
ببعض السورة:» وهذا جائز بلا خلاف. ولا كراهة فيه؛ إن كان القطع لعذرء وإن م 
يكن له عذر؛ فلا كراهة فيه أيضاًء ولكنه خلاف الأولى. 

هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وبه قال مالك في رواية عنه» والمشهور عنه 
كراهته). 

قلت: والحديث لا يرد عليه؛ لآنه كان لضرورة» وإنا يرد عليه ما سيأتي في 
اسنة الصبح» و «صلاة المغرب» من اقتصاره وَلَيِاةٌ على بعض السورة. 


[أصل صفة الصلاة (؟557/5)] 


ما كان يقرؤه َكِب في كل صلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


القراءة فى فحجر الجمعة 


وكان يصليها يوم الجمعة ب: «الم. ديرم «السَّجَدَة) «77: 2372١‏ [ني الركعة 
الأولى» وفي الثانية] ب: «هَل أَتَى عَلَ الإنسَانٍ) 1759 291. 

«فائدة»: قال في «الزاد» ١١/5/ا‏ و :)١57‏ «وإنم) كان كيَيِيْكَ يقرأ هاتين 
السورتين؛ لما اشتملتا عليه من ذكر المبقداً والمعادء وخلق آدمء ودخول الجحنة 
والنار؛ وذلك ما كان ويكون في يوم الجمعة» فكان يقرا في فجرها ما كان ويكون في 
ذلك اليوم؛ تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم». 

وقال: «وكان يقرؤهما كاملتين» ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من 
قراءة بعض هذه وبعض هذه. وقراءة «السَّجْدَة) وحدها في الركعتين؛ وهي خللاف 
السنة! وأما ما يظنه كثير من الجهال: أن صبح يوم الجمعة فصّلت بسجدة؛ فجهل 


عظيم! ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة «السَجِدَة) لأجل هذا الظن!». 
ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالكٌ؛ خلافاً للشافعى وأحمد وأصحاب 
قال: «بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً؛ لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره». 
قلت: وهذا معقول؛ فقد كنت صيف سنة «2411719 في المصيف المشهور 
«مَضَايااء وحضرت لصلاة الصبح» فصليت بهم إماماء فقرأت في الأولى من سورة 
الوعنياولم كررض لاركرع ؛ وإذا يتن حاتي ووه اكترهم إل السجوه؛ لعتاتيم 
عن يقرأ عليهم وكأنهم أعاجم, ولغلبة العادة عليهم!! 
[أصل صفة الصلاة (؟555/5)] 


تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية 
وكان يُطَوّل في الركعة الأولى» ويُقَصّر في الثانية. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/ 517 5)] 


ما كان يقرؤه ََئِي في كل صلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار 

حديث: «أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر) رواه أحمد وغيره. صحيح. 

تنبيه: قال الترمذى عقب الحديث: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبى كَلَئِيْهَ والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثورى. 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجرء فلا يشك فيه ولم 
يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة». 

قلت: بلى المعنى الذى يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة 
حتى يخرج منها في الإسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. ى| هو صريح 
بعض الألفاظ المتقدمة» فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصلاة في وقت 
الإسفار ىا هو المشهور عن الحنفية» لأن هذا السنة الصحيحة العملية التى جرى 
عليها رسول الله جَيَتِدةٌ ىا تقدم في الحديث الذى قبله» ولا هو التحقق من دخول 
الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة» فإن التحقق فرض لابد منه» والحديث لا 
يدل إلا على شيء هو أفضل من غيره لا على ما لابد منه | هو صريح قوله «... فإنه 
أعظم للأجرا زد على ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث: 
«... فكلم| أصبحتم بها فهو أعظم للأجر). 

وخلاصة القول أن الحديث إنا يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة» لا 
الدخولء فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج 
أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار» وقد شرح هذا المعنى الإمام 
الطحاوى في «شرح المعانى» وبينه أتم البيان بم| أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على 
ذلك 

ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: «فالذى ينبغى الدخول في 
الفجر في وقت التغليس» والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن 
رسول الله َلَِْةِ وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن 


ما كان يقرؤه وَيَئِيْةُ في كل صلاة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


رحمهم الله تعالى) . 


وقد فاته رحمه اللّه أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة 
والسلام وهو حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله وَلكِاكٌ يصلل. .. 
الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر). 

أخرجه أحمد بسند صحيح ك) تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث السابق. 

وقال الزيلعى :2»3579/١«‏ «هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر) 
وهو كما قال رحمه الله تعالى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (/5؟)] 


3 اله ضر 
القراءة بت سدي لفحر 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْرِ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


تخفيف القراءة في سنة | لفح 


وأما قراءته في ركعتى سنة الفجر؛ فكانت خفيفة جدًاً؛ حتى إن عائشة رضى 
الله نه كاك شر لها قرا فيان «أم الكتاب»؟! . ْ 

قال القرطبي: «ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته كِيَتِيْحٌ «المَاتحّة»» وإنما 
معناه: أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر؛ صار كأنه لم يقرأ 
بالنسبة إلى غيرها من الصلوات». كذا في «الفتح»). 

وقال نحوه النووي في شرح مسلم). 0 ثم قال: فيه استحباب تخفيف سنة 
ا ا 

وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهاء ولعله أراد أنها ليست محرمة» ولم يخالف 
في استحباب التخفيف. 

وقد بالغ قوم؛ فقالوا: لا قراءة فيها أصلاً! وهو غلط بيّن؛ فقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة: أن رسول الله عِيَيِةَ كان يقرأ فيهما| بعد «المَاتحة» ب: «قل يَا 
يا الكَافِرُونَ و: «قَل هُوَ النّهُ أَحَدٌ)» وفي رواية: «قُولُوا آمَنَا الها و: اقل يا َه 
الكتّاب». وثبت فى الأحاديث الصحيحة: «لا صلاة إلا بقراءة» و«لا صلاة إلا د: 
«أم القرآن»». ْ 

ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها ب: «أم القرآن». 


[أصل صفة الصلاة (؟5/8/5 5)] 


ما كان يقرؤه كَكةْ في سنة الفجر 


00 - يقرأ بعد «المّاتحَة» في الأولى منهما آية: 38 قُولُوا آمَنَا باللّه و 
عو ا 0 7 ِ 2207 
أنزِلَ إِليْنَا وَمَا أن 2 هيم هيم وَإِساعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أو 


25 هم ات قبن م> #س م هه و ةو 
مُوسّى وَعِيسَى وما آي النيبُونَ من ذَمْهِمْ ا تُمَرَقُ يبن أَحَدٍ مُنْهُمْ نحن له 


القراءةٌ في سُنَةِ المَجْرِ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
مُسْلِمُونَ ‏ «21:7. 


وني الأخرى منه: قل يا أَهْلَ الكتَاب تَعَالَوا إِلَ كلَمَةٍ سَوَاءِ يا ويَيدَكمْ آل 
تَعْبْدَ إِّا لله رب و1 بنط بن اث ُو الم وأ 
شرا انمذوابة - مُسْلِمُونَ 4 «": 2585. 


وربا قرأ بَدَهَا: 058 اخ عي 0 مِنْهُمْ الكفْرَ قَالَ مَنْ ي إِلَّ الله قَالَ 
الحَوَارِيُونَ تحن أ: ل 08 


- وأحياناً يقرأ: قل يَا أَيما الكَافِرُونَ 4 99 25:1١‏ في الأولى» و: #إقل هُرَ الله 
أَحَدٌية 117: 4 في الأخرى. 


قال النووي «”23857/5: «ونص الشافعى في «البويطى» على استحباب القراءة 
بها فيهما. وإلى هذا ذهب علماؤنا - ى] في «الفتح) ١57/8/1؟)‏ -. 


[أصل صفة الصلاة ])50٠/5(‏ 


لم يا 
«وكان يقول: (ن ِعُمَ السّورتانٍ هما)»). 


وسمع رجلا يقرأ أ السورة الأولى في الركعة الأولى؛ فقال: «هذا عبد آمن بربه». 
ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى؛ فقال: «هذا عبد عرف ربه). 


[أصل صفة الصلاة (405/5)] 


إطالة النبى كَكةِ للقراءة في صلاة الظهر 


وكان ليد يقرأ في الركعتين الأوليين ب: «فاتحة الكتاب» وسورتين» ود 
الأولى ما لا يُطَوّل في الثانية. 


وكان - أحياناً - يطيلهاء حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب 


3 
1 


006 
ب 
2 
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إلى البقيع» فيقضي حاجته. [ثم يأتي منزله]» ثم يتوضأء ثم يأقي ورسول الله وَلكاةٌ في 
الركعة الأو ليها بطر ذاء 

و كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 

واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ 
قال القرطبي: «ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائهاء أو لعدم 
انضباطها». كذا في «الفتح». 


[أصل صفة الصلاة (؟5017/5)] 


ما كان يقرؤه يك في الظهر 

وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ»: 
«السَجْدَة) :7١7«‏ 270 وفيها «الماتحة». 

وكانوا يسمعون مئه العقة د سبح اسم رَيّكٌ الأغل : (لام: شاك و: 
هَل أَنَاكَّ حَدِيث العَاشِية) 275:40 

وكان الحيانا يقرأ د 9#السّ]ء دَاتِ البرُوج #: (86: ”57ل ود: السّاء 
وَالطَارِقٍ 217:87 ونحوهما من السور. 2 

5 ءَ- 5 1 _ 00 

وأحياناً يقرأ ب: 9# اليل إِذَا يَعْسَّى # 27١:47‏ ونحوها. 

«وربها قرأ: 9 إذًا السَّيَاءٌانشَقَتْ #6 ونحوها». 


[أصل صفة الصلاة (؟557/5)] 
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معرفة الصحابة لقراءة النبى كله في الظهر والعصر 
باضطراب لحيته 


وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب حيته . 


[أصل صفة الصلاة (؟557/5)] 


<2 


إسماع النبي يل الآية لمن خلفه في السرية أحيا 


قال الحافظ :)١44/7«‏ واستدل به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا سجود 
سهو على من فعل ذلك؛ خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» سواء قلنا: كان 
يفعل ذلك عمداً؛ لبيان الجواز» أو بغير قصد؛ للاستغراق في التدبر. 

وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية. 

وأقوله«أحياناة: يدل غل تكرر :ذلك من 

قلت: والظاهر من الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يفعل ذلك عمداً» 
وما يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة - والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا 
بتوقيف > الاخرج الطحاوي ١11/17‏ عن جيل بن 1زة وحكيع: أ نهم دخلوا على 
مَوَرّقٍ العجلٍ» فصلى بهم الظهرء فقرأ ب: «ق» و«الذَارِيَات» أسمعهم بعض قراءته» فلم| 
انصرف؛ قال: صليت خلف ابن عمر؛ فقرأ ب: «ق» و«الذَارِيَات), وأسمعنا نحو ما 
أسمعناكم. 

ثم روى هو والطبراني في «الكبير) عن أبي مريم الأَسْدِيٌ قال: سمعت ابن 

ورواه البيهقى «5/7/7 23 بزيادة: والعصر. 
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وأشاز. 0 الأرك. ا ثم قال: «ويذكر عن قتادة: أن 

او و لواو ام دوعي ل سباع 

قال الحيثمى :2)١١17//7”«‏ «ورجاله 3 وروي يا عن علقمة قال: 
صليت إلى جنب عبد الله فا علمته قرأ شيئاء حتى سمعته يقول: #رَبٌ زدْني 
عِلّْ *. فعلمت أنه في «طه). 

ووجاله أيضا موثقون». 


[أصل صفة الصلاة (5507/5)] 
قراءته عَكَِةٍ آياتِ بعد «الفاتحَة» فى الركعتين الأخيرَتَينِ من 
صلاة الظهر 


و كان يجعل الركعتين الأخيرتين قف هن الا لين قدو الاضرك( قن سن 


[أصل صفة الصلاة (5507/5)] 
قراءة الفاتحة فى الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا 


و ربا اقتصر فيهما على «المَاتحَة. 

وقد أمر «المسبيء ء صلاته» بقراءة «المَاتحَة) في كل ركعة» حيث قال له بعد أن 
أمره بقراءتها في الركعة الأولى: 3 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها «وفي رواية: كل 
ركعة. 
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و 
وقد اختلف العلماء ف استحباب قراءة السورة ف الاخريين من الرباعية 
والثالثة من المغرب؛ فقيل بالاستحباب» وبعدمه. وهما قولان للشافعى رحمه اللّه. 
كذا في شرح م لمى). 
قلت: والصحابة أيضاً اختلفوا في ذلك: فبعضهم كان لا يقرأ - وقد ساق 
أخبارهم الطحاوي »2١75- ١77/١‏ والبيهقي 050/5١‏ -. 


وبعضهم كان يقرأ -ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه -؟ ففي 
«الموطأ» »23٠١/١«‏ ومن طريقه ل ال ل ل 
عدار لي الركعة الثالنة من الغريو ر1آم الترا نه ويعتها لآية: رَبَنَا لا ترَعْ ُلُوبنَا 
َعْدَ إِذْ ذ هَديتنًا. .. # الآية. 

سئده صحيح )| قال النووي ل كك وزاد البيهقى ف رواية: وقال 
سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه؛ قال: إن كنث لَعَلَ غير هذا حتى سمعث ببذا؛ فأخلث به. 

وقد أخذ به من علاثنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد) 
«ص .23١7‏ وقال: «وأغرب بعض أصحابنا؛ حيث حكموا على وجوب سجود 
السهو بقراءة سورة في الآخريين! وقد رده شراح «المنية»: إبراهيم الحلبي» وابن 
الم ل ال ا 
الحديث. ولو بلغه؛ لم يتفوه به». اه. 

قال النووي: «واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة؛ إذا قلنا بتطويل 
الأولى على الثانية». 

قلت: وقد روى البيهقي حديثاً في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله , بخ أي 
أوفى؛ لكن في سنده طَرَفَةٌ الحضرمي» وهو مجهول - كما سبق قريباً -. 

ومن طريقه رواه البزار» والطبراني في «الكبير) - ى] في ١المجمع)‏ (؟/ 11777). 

5 ع ني 4 
قوله «وربم| اقتصر على الفاتحة» فيه أن السنة قراءة «الفاتحّة» في الآخريين من 


القراءةٌ في سَنَّة المَجْر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الرباعية. وإليه ذهب ججماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدّهم. وهو مذهب 
علمائنا أيضاً؛ لكنهم قالوا بالتخيير بين القراءة» أو السكوتء أو التسبيح. 

قال الإمام محمد في «الموطأ» :)٠١١«‏ «السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين 
و 1 1 1 
الأوليين ب: «فاتحة الكتاب»؛ وسورة. وفي الآخريين ب: «فاتحة الكتاب»» وإن لم تقرأً 
فيه|؟ أجزأك» وإن سبحت فيههما؛ أجزأك وهو قول أبى حنيفة رحمه النه). 

وقد أشار إلى الرد عليهم| إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما روى عنه إسحاق بن 
منصور المروزي في «مسائله» قال: «قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الأخيرتين ب: 
«فاتحة الكتاب» سنة» وعلى ذلك عشرة من أصحاب محمد عِلَيِيْةٌّ بعده.» وما قال 

و 

هؤلاء في التسبيح في الآخريين خطأ». 

قلت: وإذا ضممتٌ إلى فعله جَكَِبَةَ ذلك أمرّه لِك ل «المبىء صلاته» بأن يقرأ 
في كل ركعة؛ ثبت بذلك وجوب «المَاتئّة) في كل ركعة» وهو مذهب الجمهور - كما 
. . ) 
قال النووي وغيره -» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: أن القراءة في الآخريين 
واعرة سك لو تركهاساهياء ازمه:سيحوة السنهو. 

وإليه مال الكمال ابن اام في «الفتح) 757/1١١‏ -2753775. وهو الحق إن شاء 
الله تعالى؛ فإنهم لآ جواب لهم عن حديث «(المسبىء صلاته»)» ولا دليل لهم على ذلك 
إلا بعض الآثار عن الصحابة؛ ولا يجوز أن يحتج مها في معارضة ما ثبت في السنة. 

قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة» فمن كان يذهب إلى أنه يَلَِكِ إن) أَمَرَهُ 
بمطلق القراءة - كالحنفية -؛ فعليهم أن يوجبوا ذلك في كل ركعة» ومن ذهب إلى 
أنه أمره ب: «الفاتحَة)؛ فعليه أن يقول بوجوبها في كل ركعة» وهو الحق إن شاء اللّه 
تعال. 


[أصل صفة الصلاة (؟8517/5)] 
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القراءة في صلاة العصر 
: د لاله سس ؟ه» 0 00 و وهم 
وكان رسول الله كيد يقرأ في الأوليين ب: «فاتحة الكتاب»؛ وسورتين؛ وَيطوّل 
ف الأول ما لا تطل.ق الناني و عاتوا يظفوة انديريد يذللك أن يدرك النامن 
الركعة. 
وكان يقرأ في كل منهما قدر حمس عشرة آية؛ قدر نصف ما يقرأ في كل ركعة من 
7 
. 0 ع 4 
وكان يجعل الركعتين الاخيرتين أقصر من الأوليين؛ قدر نصفهه. 
وكان يقرأ فيه ب: «فاتحة الكتاب». 
وكان يسمعهم| لآية أ حيانا. 
ويقرأ بالسور التى ذكرنا في «صلاة الظهر». 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١5171)]‏ 


القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل 


وكان يك يقرأ فيها أحياناً بقصار المقَضّل. حتى إنهم كانوا إذا صلَّوا معه. 
وسلّم بهم؛ انصرف أحدهم وإنه ليَنْصِرٌ مَواقعَ نَبْله. 
و قرأ في سفر ب: و التِينٍ وَالريَُونِ 4 28:40 في الركعة الثانية. 


[أصل صفة الصلاة (؟51/57/5)] 


القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه 


وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصل وأوساطه؛ ف ١كان‏ تارة يقرأ ب: ©« الَذِينَ كَمَرُوا 
دنا عن سَبِيلٍ اللّه 417: 278. وتارة ب: «الطّدّر) كا وتان ره 
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«المرّسَلات)» «لالا: 4200 قرأ مها في آخر صلاة صلاها كَكِلْهُ. 


والحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل -كما هو المشهور- بل 
يستحب القراءة فيه أحياناً بطوال المفصل» وبأطول من ذلك -كم يأتي في الكتاب- 
وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره» وخالف فيه مالك» وأكثر علماثنا. 

قال الترمذي :)١١17/7«‏ «وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في 
فبالاة المشريب بالسوو الطوال تيخرة: «الطُور) و «اللْصَات). 

قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. 

قال الحافظ: «وكذا نقله البغوي في شرح السنة» عن الشافعي. والمعروف عند 
الشافعية: أنه لا كراهية في ذلك. ولا استحباب». 

قلت: وهذا غير معقولء فإن القراءة عبادة؛ فإما أن تكون مستحبة؛ إذا وافقت 
السنة. وإما أن تكون مكروهة؛ إذا خالفتها. وأما أن تكون غير مستحبة وغير 
مكروهة: فهذا غير معقول في شيء من العبادات مطلقاً؛ فتأمل. 

وقال الآناء محمد يند ادمناق الخدوت حد «القامة عل أن القراءه حتف فى 
ضلاة المغرب؛ يقرا فيها بقصاز المفضل + وترى أن هذا كان شيعا فترك! ولعله كان 
يقرأ بعض السورة ثم يركع». ثم قال: «وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة». 

وذكر المعلق علية عم العلاء حواباً ثالناً؛ وهو أن هذا جنب الاف 
الأحوال؛ قرأ بالطّوال لتعليم الجواز» والتنبيه على أن وقت المغرب ممتدٌ» وعلى أن 
قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي. ثم قال المعلق أبو الحسنات: وأقول: الجوابان 
الأولان مخدوشان: أما الآول: فلآن مبناه على احتمال النسخ. والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال» ولأن كونه متروكاً إنا يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة 
الطوال من حيث التاريخ» وهو ليس بثابت» ولأن حديث أم الفضل -الآني- 
صريح في أنها آخر ما سمعث من رسول الله عليه هو سورة «المرّسَلات» ف 
المغرب؛ فدل ذلك على أنه وَيَيِلْةٌ قرأ ب:«المْرْسََات» في المغرب في يوم قبل يومه 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الذي توفي فيه» ولم يصل يصل المغرب بعذله» وقد ورد التصريح بذلك في «سنن 1 
النسائي»؛ فحينئذٍ إِنَ سَلْكَ مسلكِ النسخ يُثْبتُ نسم قراءة القصارء لا العكس. 


وأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكلء ولأنه 
قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جُبَير بن مُطْعُم سمع 
«الطّور» بتمامه؛ قرأه رسول الله ليد في المغرب؛ فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل» ولأنه 
قد ورد في حديث عائشة في «سنن النسائي»: أن رسول الله وَلتِلْهّ قرأ سورة 
«الأَعْرَافِ) في المغرب؛ فَرَّمَّها في ركعتين. ومن المعلوم أن نصف «الْأَعْرَافِ) لا يبلغ 
مبلغ القصار؛ فلا يفيد التفريق لإثبات القصار. 

وإن الجواب الصواب هو الثالث. اه كلامه. 

والحديث دليل -كغيره- على استحباب قراءة طِوَالٍ المفصل أحياناً في المغرب 
- كما سبق في الذي قبله-. 

وقد أجاب عنه الحنفية بأنه حمول على أنه قرأ بعض هذه السورة لا كلهاء أو 
أنه منسوخ -كما سبق عن الإمام محمد- : والأول خلاف الظاهر -ولا يُخرج عنه إلا 
بدليل- وغاية ما تمسك به علم|ؤنا في ذلك حديث أب هريرة المتقدم في أول الفصل؛ 
أنه جَيَيِيةّ كان يقرأ في المغرب بقصار المفصلء فعارض به الطحاوي وغيره هذه 
الأحاديث القاضية باستحباب قراءة طواله» وأولوها با تقدم» ولا مبرر لذلك؛ 
فالجمع ممكن با هو أقرب إلى الالتئام من هذا التأويل» وهو حمل هذه الأحاديث 
على اختلاف الأحوال -كىما سبق- لا سيما وأن في بعض هذه الأحاديث ما لا يقبل 
هذا التأويل مطلقاً - ىا مضى عن اللكنوي -. 

وأما دعوى النسخ؛ فباطلة بشهادة هذا الحديث الصحيح؛ فإنه صريح في أنه 
قرأ بذلك في آخر صلاة صلاها جَلَلِلةِ » فلو كان هناك مُبررٌ للمصير إلى النسخ؛ لكان 
ادعاء العكس أقربّ إلى الصوابء وأحقٌّ بالقبول عند ذوي الألباب» ولكن لا 
مسوّغ لذلك طالما أن الجمع تمكن بم| سبق. واللّه الموفق. 


[أصل صفة الصلاة (؟5174/5)] 
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القراءة في المغرب بطولى الطوليين 

كاك ألحيانا يقرا بطرق الطى انان الغا فنا 07:9 [في الركعتين]. 

وتارة: د: «الأَثْقَال» «: 2726 في الركعتين. 

قوله: «طولى الطوليين» أي: بأطول السورتين الطويلتين. وطولى تأنيث 
«أطول». و«الطوليين»: تثنية «طولى»). وهما: «الأعْرّاف» اتفاقاًء و١‏ الأَنْعَام) على 
الأرجح. كا في «فتح الباري». 

قال السندي: «وفي د يقرأ ما قرأه كيفك أحياناً؛ تبركاً 
بقراءته وياد وإحياءً لسنته وآثاره الجميلة») .اه. 

قال ابن القيم: «فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفصل؛ 
خلاف السنة» وهو فعل مروان بن الحكم؛ ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت». 


[أصل صفة الصلاة (؟587/5)] 


التطويل فى القراءة فى المغرب ليست منسوخة 
عن عبد الله بن عبيد اللّه: أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقراً: 
(والمرسلات عرفاً»» فقالت: يا بنى! لقد ذكرّتنى بقراءتك هذه السورة؛ إنها لآخر 
ما سمعت رسول الله وَيَيِيٌْ يقرأ بها في المغرب. 
«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين). 
عن جُبَبْر بن مطّعِم قال: سمعت رسول الله يبي يقرأ ب «الطّورِ» في المغرب. 
«قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك : تقرأ في المغرب بقصار 
المفصلء وقد رأيت رسول الله يَلكِلُكِ يقرأ في المغرب بطولى الطولَيئن؟! قال: قلت: 
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00 الطوليين؟ قال: «الأعراف» والأخرى «الأنعام). 

قاوسأل أنا ابن أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه: «الماتدة» و«الأعراف»! 
«قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري». 

وعن هشام بن عروة: أن أباه كان يقرا في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون 
«والعاديات» ونحوها من السور. «قلت: هذا مقطوع. وإسناده صحيح على شرط 
مسلم). 

قال أبو داود: «هذا يدل على أن ذاك منسوخ»! 

[قال الألباني]: لا تعارض بينه وبين الأحاديث التي في الباب قبله؛ خلافاً 
لقول المصنف ذلك منسوخ! فأين دليل النسخ. بل الصواب: أنه ليد كان يقرأ 
تارة بهذاء وتارة بهذا. وقد أشار إلى ذلك البيهقي؛ فإنه عقد باباً- بعد حديث أبي 
هريرة- فقال: جاب 1 تق القزاءة هيا باسر عا ككرتا ..» ثم ساق حديث 
جبير ابن مطعم وأم الفضل وزيد بن ثابت الذكور في الباب قبله. والحديث أخرجه 
البيهقي «732977/7) من طريق المصنف. 


صحيح سنن أبي داود (949/7) 


القراءة في سن المغرب 


وه 


وأما سُنَّةَ المغرب البَعْدِيّة؛ ذ «كان يقرأ فيها: مإ قل يَا أَيَّا الكَافِرُونَ :1١9«‏ 
5 و لي هو 22 فه 1 
١‏ و: #إقل هو النّهُ أَحَدٌ :11١17«‏ 25. 


[أصل صفة الصلاة (58/8/5)] 
القراءة فى صلاة العشاء 


صلاة العشاء: كان كَبَئِيْ يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المْمَصَّل؛ٍ ذ «كان 
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كارة يقرا د #الشَّمْسِ وَضْحَاهًا# »2١5 :91١«‏ وأشباهها من السور» و «تارة ب: 


إِذًا السََّاءٌ انشَّقتْ #6 «85: 2755. وكان يسجد بها)». و قرأ مرة في سفر ب: 9# التَينِ 
وَالريتُونٍِ# 28:45 [في الركعة الأولى]. 


قوله: «وكان يسجد بها» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ 
يرون السجود في: 9# إِذَا السَّءٌ انشّقتْ #6). 

قلت: وهو قول أثمتنا الثلاثة - ى) في «شرح الطحاوي» وغيره -. 

وقال الإمام محمد في «الموطأ»: «وبه نأخذ. وهو قول أب حنيفة». 

قال أبو الحسنات: «وبه أخذ الخلفاء الأربعة والآتمة الثلاثة وجماعة» ورواه ابن 
وهب عن مالكء وروى ابن القاسم والجمهور عنه أنه لا سجود؛ لآن أبا سلمة قال 
لأبي هريرة لما سجد: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها. 

فذل هذا عل أن" الناس تركري «وجرض العمل يتركه. ورذه ابرع عبد الب ينا 
حاصلّه: أيَّ عمل يدعي مع مخالفة المصطفى والخلفاء بعده؟!). 


[أصل صفة الصلاة (؟5/٠591)]‏ 
النهى عن إطالة القراءة فى صلاة العشاء 


ونبى عن إطالة القراءة فيهاء وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء 
فطوّل عليهم؛ فانصرف رجل من الأنصار فصلى» رمد عنه» فقال: إنه منافق. 
ولما بلغ ذلك الرجل؛ دخل على رسول الله َلَكِْةٌ فأخبره ما قال معاذ؛ فقال له النبي 
يَيِِ: «أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟! إذا أتمت الناس؟؛ فاقرا ب: «الشّمْسِ وَمِيكاعا» 
:9١١‏ وال و: سبح اسْمَ رَيْكَ الأغل : الا: د و: عاقرَاً باشم رَبك 044 
)١9 :459‏ و: #اللَيْلٍ إِذَا يَعْسََّى# «47: 423١‏ [فإنه يصلي وراءك الكبيرء 
والضعيف. وذو الحاجة]». 


واعلم أن في الحديث دلالةَ على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان 
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رسول الله كَلَِيْهِ يطيلهاء أو بأكثر من التي حدّدها؛ وذلك خشية أن يفتنهم عن 
دينهم؛ ويُتفْرهم عن صلاة الجاعة. 

وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في «الصحيحين)» وغيرهماء وفيها 
تعليل ذلك بأن في الجماعة السقيمَ» والضعيف. والكبير وذا الحاجة. 

الذي ييا ي مذ الصده وني اذ ترج القول فيه هو النظر فيهما لو كان 
بعض هؤلاء المذكورين هَوَاهُم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة - كالصبح 
مثلاًء وما قاربها -؛ فهل على الإمام الاقتداءٌ بهم أو بأضعفهم - ى] جاء في بعض 
الأحاديث -. ولو كان في ذلك مخالفة لعادته يَكَكِيةَ من إطالة القراءة فيها؟ فالذي 
يظهر: أنه ليس له ذلكء وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف؛ لأنه 
يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية» إذ التخفيف من الأمور الإضافية؛ فقد يكون الشيء 
حنينا بالسبة إل غادة قوم طويلا بالسية لعادة أعرين بك قال اين دقيق العيد.-: 

ويختلف ذلك - أيضاً - بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته 
يَبَكْدٌه وضعف همّم الآخرين في ذلك» وقوة بعضهم على القيام» وضعف بعضهم 
عنه» إلى غير ذلك من الفوارق؛ ولذلك كان لا بد من وضع حَدَّ للتخفيف المأمور 
به؛ وهو ما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام: من الاقتصار على هديه كلاد في 
القراءة» فمن فعل ذلك؛ فقد خفف. ومن زاد على ذلك؛ فقد أطال» وخالف أمرّ 
الرسول وَلكاة. 

ولذلك لما شكا ذلك الرجل معاذاً إليه كَكلَِدِِ أمره أن يقرأ بمثل ما كان عَكِبَِ 
يقرأء فلم يأمره بأقل من ذلك. ولاج وو اراسي ره 
الله وجزاه عن السنة خير الجزاء؛ حيث قال في صدد الرَّدٌ على التَقَارِيْن للصلاة؛ 
المخففين لحا تخفيفاً مخالفاً لسنته كلَكِِْ :)27/١«‏ وأما قوله ككلْه: «أيكم أمّ؛ 
فليخفف» «أخرجه الستة»» وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله َليِق أحف 
الناس صلاة في تمام «أخرجاه». فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي 216 
وواظب عليه؛ لا إلى شهوة المأمومين؛ فإنه كيد لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد 
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عَلِمَ أن من وراته الكبيرّه والضعيفء وذا الحاجة؛ فالذي فعله هو التخفيف الذي 
أمر بن انه كان يمكو أن ككون غبئلاته أطول من ذلك ,أ فحاق مفاعتة! فو 
خفيفة بالنسبة إلى أطولٌ منهاء وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكمٌ على كل ما 
تنازع فيه المتنازعون. 

ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله كَكِذْةٌ يأمرنا بالتخفيفء وَيؤٌمُنَا ب: «الضّافَاتِ)». 

فالقراءة ب: «الصَّافَاتِ) من التخفيف الذي كان يأمر به. 

قلت: وحديث ابن عمر هذا إسناده حسن» وقد سبق الكلام عليه في «القراءة 
في الفجر). 

وفي الحديث فوائد أخرى ذكرها النووي في «شرح مسلم»». والحافظ في 
«الفتح». فليراجعها من شاء. 


[أصل صفة الصلاة (595/5)] 


القراءةق اشرب واليقاك ليله اشنيعة 


ضعف ما جاء في قراءة سورة «الكافرون» والإخلاص في صلاة المغرب» 
وسورت «الجمعة» و«المنافقين» في صلاة العشاء ليلة الجمعة 

-كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة «قل يا أيها الكافرون»؛ و «قل هو اللّه 
أحد)». ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة «الجمعة»», و «المنافقين». ضعيف جدا. 

أخرجه ابن حبان «2207 والبيهقى 2729١ / 7١‏ الشطر الأول منه من طريق 


جابر بن سمرة قال: فذكره. وأخرجه أيضا في كتابه «الثقات) 2٠١ 5 / 7١‏ في ترحمة 


سعيد هذاء وقال: «والمحفوظ عن سم|ك أن النبي ميلد فذكره». 
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قلت: وهذا من تناقض ابن حبانء فإنه من جهة يعله بالإرسال ويبين أنه لا 
يصح موصولا عن جابر بن سمرة» ومن جهة أخرى يورد الموصول في #صحيحه»! 
وعلة الحديث سعيد بن ساك فقد قال ابن أبي حاتم «؟ ١/‏ /77)» عن أبيه: 
«متروك الحديث»» وتوثيق ابن حبان إياه من تساهله الذي عرف به عند المحققين» 
وقد يغتر به كثير ممن لا تحقيق عندهم؛ فيصححون أحاديث كثيرة تقليدا له» من 
ذلك هذا الحديث» فقد جاء في «البجيرمي») «2)15/7: «ويستحب أيضا قراءة 
اتكيفة» بو« التافقين؟ في عثلاة حشاء ليله الشمفة كنا ورد ختك ري سانا ينيد 
صحيح وقد كان السبكي يفعله. فأنكر عليه بأنه ليس في كلام الرافعي. فرد على 
المنكر بها مر. أي من الورود وكم من مسائل لم يذكرها الرافعي: فعدم ذكره لما لا 
يستلزم عدم سنيتها». قلت: وهذا الجواب من الوجهة الفقهية صحيح. يدل على 
تحرر السبكي من الجمود المذهبي» ولكن الحديث ضعيف غير محفوظ بشهادة ابن 
حبان نفسه. فلا يثبت به الاستحباب فضلا عن السنية» بل إن التزام ذلك من 
البدع» وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد في دمشق وغيرها من البلدان السورية» 
ولكنهم جمعوا بين البدعة وإرضاء الناسء» فقد تركوا قراءة «المنافقون» أصلا 
والتزموا قراءة الشطر الثاني من «الجمعة» في الركعتين تخفيفا عن الناس زعموا! 
وكنت منذ القديم استنكر منهم هذا الالتزام» ولا أعرف مستندهم في ذلك» حتى 
زأيثت كلام البجيرمي هذاء المستند على هذا الحديث. الذي كنت استغربه لعدم 
وروده في الأمهات الستة وغيرها ولكن ذلك لا يكفي للإنكاره حتى وقفت على 
إسناده في «موارد الظمآن» ومنه نقلت» فتبين يي ضعفه بل وتضعيف ابن حبان نفسه 
له في كتابه الآخرء فالحمد لله على توفيقه. ثم إن نما يدل على ضعف الحديث أن 
الثابت عن النبي كيد أنه كان يقرأ بالسورتين الأوليين في سنة المغرب» وليس في 
فرضه. جاء ذلك عنه وَيَيِبّهِ من طرق» وقد خرجته في (صفة الصلاة») (ص ١١١0‏ - 
السابعة»). 


الملبدلةالضعيقة (8:/9. 
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القراءة فق صلاة الليل 


وكان كيَيِيْكّ «ربما جهر بالقراءة فيهاء وربها أسرّ)؛ يقصر القراءة فيها تارة 
ويطيلها أحياناًء ويبالغ في إطالتها أحياناً أخرى؛ حتى قال ابن مسعود: «صليت مع 
النبي كلد ليلة» فلم يزل قانا حقى همَمْتٌ بأمر سوء! قيل: وها يق 19 قال: 
همرت أن أقعد ودر النبيّ يلكا . 

وقال حُذيفة بن اليان: «صلَّيت مع النبي كَتَِيْةٌ ذات ليلة» فافتتح «البَقَرّة). 
فقلت: يركع عند المئة. ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة . فمضى. فقلت: يركع 
بها. ثم افتتح «التُسَاءاء فقرأهاء ثم افتتح «آلِ عِمْرَان)» فقرأها. يقرأ مترسلاً: إذا مَرّ 
بآية فيها تسبيح؛ سبحء وإذا مَرّ بسؤال؛ سألء وإذا مَرّ بتَعوَِ؛ تَعَوّد ثم ركع. ..» 
الحديث. 

قوله: يصلى بها في ركعة»: أي: في ركعتين. أفاده النووي؛ فيعاد النظر في ألفاظ 
ا 

قوله: (إذا مَرَ بآية فيها تسبيح؛ سبح..إلخ) قال في شرح مسلم): فيه 
استحباب هذه الأمور لكل قارئ؛ في الصلاة وغيرها. ومذهبنا استحبابه للإمام 
والمأموم والمنفرد». زاد في «المجموع» 1/5 لأنه دعاء؛ فاستووا فيه؛ كالتأمين. 

قال: وسواء صلاة الفرض والنفل. 

قال: وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: يكره السؤال عند آية الرحمة» والاستعاذة في 
الصلاة. 


*00- 


وأقول: أذكر أن الإمام محمداً رحمه الله قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في 
كتابه «الآثار». ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض» والدليل يساعده» وقد أردت أن 
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أنقل نص كلامه في ذلك, ولكنى افتقدت الكتاب؛ فلم أعثر عليه الآن80, 

وقال أبو الحسنات في «عمدة الرعاية» 4١57/١‏ - بعد أن ساق الحديث -: 
حمله أصحابنا على التطوع» وجوزوه للمنفرد» وللإمام في التطوع؛ إن أمن ثقل 
ذلك على المقتدين؛ | في «العناية» و «البناية») و «فتح القديرا وغيرها. 

قوله: «الحديث» وتمامه: فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم). فكان ركوعه 
نحواً من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده - زاد جرير: ربنا! لك الحمد -», ثم 
قام قياماً طويلاً؛ قريباً ما ركع» ثم سجدء فقال: «سبحان رب الأعلى». فكان 
سيحودة قربا مه قبالية. 

قال الحافظ :)١5/7«‏ «وهذا إن يتأتى في نحو من ساعتين؛ فلعله جَلَيِبْةَ أحيا 
تلك الليلة كلها. وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة؛ فإن في أخبار عائشة أنه 
كان يقوم قدر ثلث الليل». 

قلت: قد صح عنها أنه يليد ما قام ليلة حتى الصباح. وهو محمول على الغالب 
من أحواله عَلَيدِ -ى| سيأتي -. 

ثم إن تقدير الحافظ ذلك ب: «نحو ساعتين» بعيد عن التجربة؛ وذلك أننا صلينا 
منذ بضعة أيام صلاة الخسوف - الذي وقع ليلة الاثنين 57/1١/1١59‏ ه) -, فقرأنا 
في الركعة الأولى ب: سورة (إِبْرَاهِيم)» وفي الثانية بنحوها من سورة «الإِسْرَاءف 
وأطلنا الركوعين في كل من الركعتين» وكذا السجدتين وما بين ذلك -حسب السنة 
- بعضّ الإطالة» بحيث لا يصح أن يقال: إن كلاً من ذلك كان نحو القيام أو قريباً 
منه» ومع هذا؛ فقد أخذت هذه الصلاة ساعة كاملة من الزمن. 

فأين ذلك من صلاته وليك أربع ركعات - على الراجح من الروايات -؟! يقرأ 
في الأولى بثلاث سور من الطوال؛ يترسلء» ويتمهل في قراءته» ويقف يسأل الله 


)1١(‏ ونصه في )١51/1«‏ - منه -: «وهذا في صلاة النهار؛ فلا نرى بأساً أن يقف الرجل على شىء من القرآن 
مثلّ هذا؛ يدعو لنفسه في التطوع. فأما في المكتوبة: فلا».[الناشر]. 
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ويستعيذ به» ثم يجعل ركوعه وسجوده وما بين ذلك قريباً من قيامه؛ فلا شك أن 
ذلك لا يتأتى إلا في ثلاث ساعات. فإذا أضيف إلى ذلك ثلاث ركعات أخرى؛ 
فيكون كَبَكِيْدٌ قد أحيا الليل كله. 

وقد يتبادر إلى الذهن أنه -على ما ذكرنا- لا يتسع الليل لمثل هذه الصلاة؛ لأنها 
تحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة! فالجواب: إنه يمكن أن تكون الركعات الثلاث أقصر 
من الأولى؛ لأن المعهود عنه َكَيِيْدٌ أن الغالب من هديه إطالة الركعة الأولى أكثر من 
الثانية - | سبق -. والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (599/5)] 


القراءة بالسبع الطوال ف صلاة الليل 


وقرأ ليلة - وهو وّحِعٌ - السبع الطوال. و كان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة 
منها. 


«الطوال»: وفي رواية: «الطّوّل)؛ قال ابن الاثير: (بالضم: جمع «الطولى»؛ مثل 
الكبرى والكبر. والسبع الطوال هي: «البَقَرَةا و«آلٍ عِمْرَانَ)ء و«التّسَاءا 
و«الْمَائِدّة), و« الأَنْعَام)» وهالاغةاف )اه و«التّوْبَة). 


[أصل صفة الصلاة (058/5)] 
ما عَلِمَ أنه يَكْدٍ قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة 
القرآن ني أقل من ثلاث 


وما عَلِمَ أنه جََييدٌ قرأ القرآن كله في ليلة [قط]؛ بل إنه لم يَرْضَ ذلك لعبد الله 
بن عمرو رضى اللّه عنهما حين قال له: «اقرأ القرآن في كل شهر). 
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قال: قلت: إنى أجد قوة. 

قال: «فاقرأه في عشرين ليلة». 

قال: قلت: إنى أجد قوة. 

قال: «فاقرأه في سَبْع» ولا تزد على ذلك». ثم رَخصٌ له أن يقرأه في حمس. ثم 
رَخْصٌ له أن يقرأه في ثلاث. 

ونباه أن يقرأه في أقل من ذلك. وعَلْلَ ذلك في قوله له: «من قرأ القرآن في أقل 
من ثلاث؛ لم يفقهَة). وفي لفظ: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث».[ساق 
الإمام روايات الحديث ثم قال]: 

ثم في قوله له: «فإن لكل عابد شِرَّةَ ولكل شِرَّةٍ فترة؛ فإما إلى سنة» وإما إلى 
بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة؛ فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك؟ فقد 
هلك)». 

واعلم أن الظاهر من اختلاف روايات هذا الحديث أن القصة تكررت بينه 
كد وبين ابن عمروء وأنه عليه الصلاة والسلام ل يتنزّل معه إلى الثلاث في مجلس 
واحد؛ بل في مجالس. وإلى ذلك جنح الحافظ في «الفتح»). 

ويحتمل أن القصة واحدة» وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظه الآخرء ولكن 
يمنع القولّ بهذا ما ثبت في رواية: أنه منعه من القراءة في أقل من حمسء وفي أخرى 
في أقل من سبع؛ فلا مناص من القول بتعددهاء وإلا؛ لزم رد بعض الروايات 
الصحيحة:» أو ضرب بعضها ببعض ! وهذا لا يجوز ما أمكن الجمع بينها. 

قال الحافظ: «فلا مانع أن يتعدد قول النبي وليك لعبد الله بن عمرو ذلك؛ 
تأكيداء ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي عن الزيادة ليس على 
التحريم؛ كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوبء وعرف ذلك من قرائن الحال 
التى أرشد إليها السياق؛ وهو النظر إلى عَجْزْه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل» 
وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 
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وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنا هو بحسب النشاط 
والقوة؛ فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص». 


قلت: وهذا مخالف لصريح قوله يَلكِْةِ: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لم 
يفقهه). 

وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاصء وفيه التقدير بثلاث ليال؛ فكيف 
يقال: إنه لا تقدير في ذلك؟! فقد ذكر َيَكِْكٌ أن كل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث 
لا يفقهه. ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن. 

٠ ,‏ لت لات ع عم ل وك 

كما قد أشار إلى ذلك قوله تعالى: 9# أفَلا يَتَدبَرونَ القرْآنَ أمْ عَلى قلوب أَقَمَاهًا 4. 

وقال انخ متنعودة من قرا القراة فى اقل موفالاضث فهو رادي هذ كيد القتدرة 
ونثر كنثر الدّقل. 

وكان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 

ذك رهما ابن نصر (15). 

وقد نسب -عليه الصلاة والسلام- كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه -كما هو 
ظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني-. 

فالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك. وهو اختيار الإمام أحمد وغيره 
من الآئمة - كا سلف-. 

وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن») «ص :)١1175‏ «وقد كره غير واحد 
من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن 
راهويه» وغيرهما من الخلف أيضاًء وثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤوا القرآن في 
أقل من ذلك؛. وهو محمول على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم, أو أنهم كانوا 
يفهمون ويتفكرون فيم| يقرؤونه مع هذه السرعة». 

قلت: والجواب الصحيح هو الأولء وأما هذا؛ فمخالف لقوله وَلكلْةّ: «من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث؛ لم يفقهه» -ك) بينا-. ولم يكن رسول الله كَلكاةٌ. 
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وقوله: «شره» بكسر الشين المعجمة» وتشديد الراء» وبعدها تاء تأنيث؛ هى: 
النشاط والهمة. وشبَةٌ الشباب: أَوّلهِ وحِدّته. كذا في «الترغيب». ْ 

وقال الطحاوي: «هي: الجدّة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في 
أعمالهم التي يتقربون بها إلى رهم عز وجل» وإن رسول الله يِل حب منهم فيها ما 
دون الحذة التي لا بد لهم من القصر عنهاء والخروج منها إلى غيرهاء وأمرهم 
بالتمسك من الأعمال الصالحة ب| قد يجوز دوامهم عليه» ولزومهم إياه؛ حتى يَلَقَوا 
ربهم عز وجلء» وروي عنه وَلَيٌِْ في كشف ذلك المعنى أنه قال: «أحب الأعمال إلى 
الله أدومها وإن قل». اه. 

وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضى اللّه عنها. 

وهذه حجة أخرى في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاث؛ لما يخشى من فتور 
الحمة» وعدم استطاعة المداومة عليها إلا بمشقة؛ ىا وقع لعبد الله بن عمروء حتى 
كان يقول لما كبر: وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله وَكاةٌ. 

فاقبلوا أيها المسلمون! رخصة رسول الله وَلَكِْةٌ التي هي من الله تعالى؛ ذ: (إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه». كما ثبت في الحديث 
الصحيح. وصدق الله العظيم إذ وصف رسوله الكريم بأنه تِابِالمُؤْمِنَ وف 
َحِيمْ 4. 

[أصل صفة الصلاة (؟0754/5)] 


فضل الصلاة فى الليل بمئتى آية 
وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئتي آية؛ فإنه يكتب من القانتين المخلصين». 


[أصل صفة الصلاة (؟078/5)] 
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القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر 

وكان يقرأ في] كل ليلة ب: «بنى إسرائيل) «/11: »١ ١١‏ و «الزّمَر) «594: 37/6). 

الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ذلك ف الصلاة؛ ولذلك أوودة ف 

«المجمع» في: «باب صلاة سيدنا رسول الله وَلَيِيكُا. ويجحتمل كون ذلك خارججها. 
ويرجح الأول اقتراُ ذلك بالصوم؛ فذلك يشعر بأنها أرادت الصلاة. والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (057/5)] 


فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل 


وكان يقول: #من صل في ليلة بمئة آية؛ لم يُكتب من الغافلين». 


[أصل صفة الصلاة (01717//5)] 


[أصل صفة الصلاة (079/5)] 


اءة يا انا المزمل قْ صلاة الليل 
مَرّمّل 6 الا/ا: 06 


[أصل صفة الصلاة (؟070/5)] 


القراءةٌ في سُنَةِ المَجْرِ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
ما كان يك يصل الليل كلّه إلا نادرا 


و ما كان يَكَِدِ يصل الليل كلّه إلا نادراً؛ فقد راقب عبدٌ الله بن خبّاب بن 
الأرَتّ - وكان قد شهد بدراً مع رسول الله عَيَلِةِ - رسول الله يَكئَِدِ الليلة كلها 
(وفني لفظ: في ليلة صلاها كلها» حتى كان مع الفجرء فلا سلم من صلاته؛ قال له 
خباب بن الْأَرَتّ: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك 
صليت نحوها؟ فقال: «أجل؛ إنها صلاة رَعَبٍ ورَمّبء [وإني] سألت ربي عز وجل 
الاسحضال: تاعطان ادن وستض وتحد:أسالك رن أن لاملكنا ب أعللفيه 
الأمم قبلنا «وفي لفظ: أن لا يلك أمتي بسن فأعطانيها. 

وسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عدواً من غيرنا؛ فأعطانيها. وسألت 
ربي أن لا يُلْبِسَنا شِيّعا؛ فَمََعَِيْهًا. 

ولهذا الحديث وغيره يُكره إحياءٌ الليل كله دائاً أو غالباً؛ لأنه خلاف ستته 
َبَيِيْةٌ ولو كان إحياء الليل أفضل؛ لما فاته عَبَيِْةٌه وخير اهدي هدي محمد صَيَياْة. 

ولا تغتر بها روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث أربعين سنة يصلٍ الصبح 
بوضوء العشاء؛ فإنه مما لا أصل [له] عنه؛ بل قال العلامة الفيروزأبادي في «الرد 
على المعترض» 59 :2١/5‏ «هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى 
الإمام؛ فا في هذا فضيلة تُذكرء وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضلء ولا 
شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال 
الليل أربعين سنة متوالية! وهذا أمر بالمحال أشبه» وهو من خرافات بعض 
المتعصبين الجهال. قالوه في أبي حنيفة وغيره» وكل ذلك مكذوب». 

وقوله: «بِسَنّة): أي: عامة؛ ى) في حديث ثوبان. 


قال النووي: «أي: لا يهلكهم بقحط يعمهم., بل إن وقع قحط؛ فيكون في 
ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. فلله ال حمد والشكر على جميع نعمه». 
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قوله: «أن لا يُظهر علينا»؛ أي: على أمته عََياْةٌ. 

«من غيرنا»؛ أي: من فرق الكفر. والمراد: أن لا يُسلّط عليهم بحيث 
يستأصلهم؛ كما في رواية ثوبان: « وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ 
فيستبيح بيضتهم»؛ أي: جماعتهم وأصلهم. 

قوله: «ايلبسنا»: بكسر الباء؛ أي: لا يخلطنا في معارك الحرب. 


«شيعاً): فرقاً ختلفين يقتل بعضهم بعضاً. 


«فمنعنيها»: قال السندي: «وفيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو ليست كلية؛ 
بل قد تتخلّف مع تحقق شرائط الدعاء». 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١07)]‏ 


القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح 


و قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي: إِنْ تُعَذيُمْ َم َجمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْهرْ 


هَمْ َإِنتَ أنتَ العَزِيزٌ الحكِيم) «ه 0ق لها بركماوها بسحف ويا بلع 
[فلما أصبح؛ قال له أبو ذر رضي اللّه عنه: يا رسول الله! ما زلتَ 7 تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت؛ تركع بهاء وتسجد بها]» [وتدعو بها]» [وقد عَلّمَكَ الله القرآن 
كله]ء [لو فعل هذا بعضناء لَوَجَذَنَا عليه؟]. [قال: «إني سألت ربي عز وجل 
الشفاعة لأمتي؛ فأعطانيهاء وهي تَائِلَةَ إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً ». 


[أصل صفة الصلاة (؟/ 5 07)] 


فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل 


و قال له.رجل: يا رسول الله! إن لي جاراً يقوم الليل» ولا يقرأ إلا #قل هُوَ الله ل 
أَحَدٌي# ١١١١‏ : 5»؟ [يرددها] [لا يزيد عليها]- كانه تله -؟! فقال النبي ك]ئة: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


«والذي نفسى بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن». 


[أصل صفة الصلاة (078/5)] 


ب 2ه ٠‏ 5 01107 يد 312 
سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القران يكون 
فى صلاة الليل 

ومما يستحب أثناء القراءة: 

قوله: «قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن 
يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر. ..». 

قلت: هذا إن| ورد في صلاة الليل ما في حديث حذيفة المذكور في الكتاب بعد 
قليل فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس 
والرأي» فإنه لو كان ذلك مشروعًا في الفرائض أيضًا لفعله كنج ولو فعله لنقل بل 
لكان نقله أولى من نفل ذلك في النوافل كا لا يخفى. 

واعلم أنه لا يناقض هذا الذي ذكرته هنا الأصل الذي بنيت عليه فيا يأتي 
شرعية الصلاة على النبي وَيَئةِ في التشهد الأول كا ظن بعض إخواننا المجتهدين في 
خدمة الحديث الشريف - جزاه الله خيرا - في جملة ما كتب إلي بتاريخ ” / / / 
وذلك لقيام دليل الفرق هنا وهو ما أشرت إليه بقولي: «فإنه لو كان ذلك 
مشروعا في الفرائض أيضا لفعله النبى عَيكِاْد. .. الخ وذلك لأن الهمم والدواعي 
٠ . 5 + 3 50007‏ انلك .د عه 1 
تتوفر على نقل مثله فلم| لم ينقل دل على أنه لم يفعله وَليدِ. فوقفنا مع الدليل المانع 
هنا من الأخذ بالأصل المشار إليه فظهر أنه لا تناقض والحمد لله وإنما هو التمسك 
بالدليل الملزم بالتفريق بين المسألتين. والله أعلم. 


تام المنة ص (180)] 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 


قوله: «ويستحب لكل من قرأ: © أَلَيْسَ الله نه بأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ 4 أن يقول: بل 
وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ : #أكيْس ذَلِكَ بقَادِرٍ عل أَنْ يِيَ المؤتى )* 


مه وى 


قال: بى أشهد. وإذا قرأ : قبي حَدِيتْ بَعْدَهُ يُؤْمِئُونَ * قال: آمنت بالله. وإذا قال: 
سبح اشم اسم رَيْكَ الدع عَلَ # قال: سبحان ربي الأعلى». 

قلت: لم يبين ما إذا كان ذلك واردا أم لا وما إذا كان ثابتا أم لا؟ ولذلك أقول: 
أما جملة التسبيح منه فصحيح ثابت من حديث ابن عباس وغيره وهو مخرج في 
(صحيح أبى داود) 5 875. 

وأما ما قبله فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «من قرأ منكم :إِوَالتْنِ 
وَالرَينُونِ» فانتهى إلى آخرها: ا أَلَيْسَ الله بأَخْكم الحَاكِوِينَ 4 فليقل: بلى. ..) الخ. 

أخرجه أبو داود وغيره وفيه رجل لم يسم وبيانه في «(ضعيف أب داود» ١55‏ 
و«المشكاة» .85٠9‏ 

لكن صح منه قوله: «بى) في آية القيامة رواه موسى بن أبي عائشة قال: 

كان رجل يصلٍ فوق بيته وكان إذا قرأ: #اأَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَكَ أَنْ يني 
الْمؤْتَى * قال: سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله يَكِاة. 

أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي وجهالته لا تضرك| هو 
معروف عند العلماء ولذلك خرجته في (صحيح أب داود) رقم /851. 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْرِ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


القراءة فى صلاة الوتر 


كان يللد يقرأ في الركعة الأولى ب: مإ سبح بح اسْمَ رَبك الأ عل * 807: 219, وني 
الثانية ب: يقل يا أيمَا الكَافِرُونَ # :٠١9«‏ 05. وفي الثالثة: قل هُوَ الله أَحَد: 
44:11 

وكان يضيف إليها أحياناً: #(فل أَعْودُ برب املق :١١«‏ 20. و :قل أعودٌ 
بت النّاس 6: .)5:11١5«‏ ومرة: «قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من «النْسَاء) (5: 
.)١1/‏ (ص 0759 5ج 0), 

وقد اختار القراءة بهذه السور الثلاث [الأعلى والكافرون والإخلاص] في 
الوتر الإمام أحمد - كا رواه أبو داود عنه في «مسائله»- وحكاه الترمذي «7”77/57) 
عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» واستحب بعضهم قراءة المعوذتين 

مه وال همو2راءبى 
بعد 1# قل هو النّهُ أحد 4. 

وقد ذهب إلى مشروعية القراءة با الشافعية؛ كما في «المجموع» (57/5), 
قال: «وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماء» وبه قال مالك وداود). 

قلت: واختاره ابن نصر .)١١9(‏ ثم قال ابن نصر :2)١71/(‏ «وسئل مالك عن 
القراءة في الوتر؟ فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر» وأنا أقرأ مها في 
الوتر. وعن سفيان: كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى ب: سبح اسم رَبّكَ 
٠ 011‏ 5 اال عي ل )ع تيه 
الأَعْل 6 وني الثانية: يقل يَا يا الكَافِرُونَ , ثم يقرأ في الثالثة: يقل هُوَ الله 
أَحَدٌ. وإن قرأت غير هذه السور؛ أجزأك. 

وقال أحمد رحمه الله: نختار أن يقرأ في الوتر ب: سبح 4 و قل يا يا 
الكَافِرُونَ > و قل هُوَ ُ لله أَحَدٌ 6*. متف يكرا المعولاتين في الوثر؟ فقال: ولا 
يقرأ؟!. اه. 


[أصل صفة الصلاة (؟01794/5)] 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


القراءة في الركعتين بعد الوتر 

وأما الركعتان بعد الوتر؛ فكان يقرأ فيها : © إذًا زُلْلَتِ الأَرْضُ )4 49 0 
ا .))11٠‏ 

فائدة: اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضاً في اصحيح 
مسلم) و و ع يي 00 امن 
فعله ييا وهما تنافيان قوله وَتَيِيِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 

رواه الستة إلا ابن ماجه. 

فالظاهر أنه يَكَلِبَدِ كان يفعل ذلك أحياناً؛ بياناً للجوازء وأن الأمر هذا ليبس 
للوجوب. 

والله أعلم. ويرا- جع «المجموع) .)١١/8«‏ 


تو وشو عل خدية مدع ,ابر ياار كسن بعد الرتر لالنتى الام بالعدل» 
وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا . والأمر الأول يحمل على الاستحباب؛ فلا 
منافاة. وقد خرجته في «الصحيحة» 0144 رامد له عل تر فق 


[أصل صفة الصلاة (555/5)] 
القراءة فى صلاة ا جمعة 
0 0 350 الم اسه . : 
«كان 20 يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة «الجمعة) «١؟55: .2»١١‏ وفي 
الأخرم: «إِدًا جَاءك المْتَافِقُونَ 44 90 : .)١١‏ 
وتارة يقرأ - بها -: هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ العَاشِية 4 87: 277. 


وأحيان: يقر في الأولى: مم اسْمَ وَبّكَ الأغل : ىم: 2419)» وفي الثانية: 


هل تاك * (م: 3). 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْرِ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قال السندي: «هذا الاختلاف محمول على جواز الكل وَاسّتِنَانِه وأنه فعل تارة 
هذا وتارة ذاك؛ فلا تعارض في أحاديث الباب». 

وقال ابن القيم :2»١55/١«‏ «وثبت عنه ذلك كله» ولا يستحب أن يقرأ من كل 
سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ فإنه خلاف السنة» وجهال الآئمة 
يداومون على ذلك». 


[أصل صفة الصلاة (7/ 55 5)] 
القراءة فى صلاة العيدين 


«كان َكِب يقرأ أحياناً في الأولى: سبح بح اسْمَ رَيْكَ الأء غك 219:87 وني 
الأخرى: يأهَل أَنَاكَ «د: 20١‏ ) . وأخيانا ال وَالَرْآنِ المجيد : 
0ه : 24 و م اقبَربتِ تِ السَّاعَة 4 49 0 : :06). 

قال في شرح مسلم): وفي الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه ع القراءة 
مها في العيدين. 
والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد 
ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. اه. 

وذهب أكثر العلاء إلى استحباب قراءة: «سَبّح» و «العَاشِيّةة على حديث 
النعان وغيره؛ ىا في «البداية» )1١17١ /1١«‏ لابو 

قال: «تواتر ذلك عن رسول الله وَيَتِاكَ) . 

وقال النووي في «المجموع» )18-1١1//5«‏ بعد أن ذكر الحديثين: (إن كليهم| سنة). 

وهذا هو الحق إن شاء النّه تعالى؛ فيق تارة» مبذاء وتارة مبذا. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/٠06)]‏ 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


القراءة فى صلاة الجنازة 
«السنة أن يقرأ فيها ب: «فاتحة الكتاب» [وسورة] ). 


[أصل صفة الصلاة (؟007/5)] 
قراءة سورة بعد الفاتحة فى صلاة الجنازة 


قوله: «وسورة): قال الشوكاني «201/5: «فيه مشروعية قراءة سورة مع 
«الفَاتحّة) في صلاة الجنازة» ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من 
مخرج صحيحء ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في 
«باب وجوب قراءة «المَاتحَة) ) من كتاب الصل”ة؛ فإنها ظاهرة في كل صل”ة». اه. 

واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ ى) في «المجموع) - وهو 
الوجه الحق» -. واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأ -. 


[أصل صفة الصلاة (001/7)] 
قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة 


[ذكر الإمام حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: 
لتعلموا أنها سنة. وتكلم على صحة الحديث إلى أن قال]: والصلاة على الجنازة 

ة قطعاً؛ فهي تدخل في عموم حديث ١لا‏ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وبه 
استدل الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة «المَاتحّة) في صلاة الجنازة» فهو بقوله: 
«ف) زاد» يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد «الفَاتحَة) في الجنازة» وهذا مما 
ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار) (ع/63). 

قال النووي في «المجموع» «2717/5: (إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور 
العلماء من أصحابنا في الأصولء وغيرهم من الأصوليين والمحدثين». 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْرِ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هذاء وفي القراءة على الجنائز ب: «فاتحة الكتاب» أحاديث كثيرة سوى هذا 
الحديث». وقد ساقها 0 «التعليق» على «نصب الراية» ناكل وهى عن سبعة 
من الصحابة رضي اللّه عنهم» وذكر بعضها الشوكانيٍ في «النيل» «(7/5اهمل 
وأسانيدها لا تخلو من ضعفء لكن بعضها يقوي بعضاً. ومنه نعلم أن قول ابن 
الهام :2504/١«‏ «ولم تثبت القراءة عن رسول الله وَلَكِيْةُ». ليس بصواب. ويأتي ما 
يخالفه من بعض علمائناء وهي تدل على أن السنة قراءة «المَاتحَة) في الجنازة. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 2115 
وغيرهم؛ يختارون أن يقرأ ب: «فاتحة الكتاب» بعد التكبيرة الأولى» وهو قول 
الشافعي؛ وأحده وإسحافق: 

وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إن| هو الثناء على الله 
والصلاة على النبي كَلَكِْةِ والدعاء للميت. وهو قول الثوري وغيره من أهل 
الكوفة». 

قلت: وهو مذهب علءثناء قال الإمام محمد في «الموطأً» :)١10«‏ «لا قراءة على 
الجنازة» وهو قول أب حنيفة رحمه اللّه). 

قال أبو الحسنات: يحتمل أن يككون تفياً للمشروعية المطلقة؛ فيكون إشارة إلى 
الكراهة. وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخرين؛ حيث قالوا: يكره قراءة «المَاتحَة) 
في صلاة الجنازة. 

وقالواء لوقرأ بنية الدضاء؛ لا بأمن به. وتمل أن يكون نفياً للرومة: فلا يكون 
فيه نفي الجواز. 

والشهال مع 1201 قلل من كاخرى: أجيدا ناحيف م ربا لانتاها: 
«النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة ب: «أم الكتاب» ». رد فيها على من 
ذكر الكراهة بدلائل شافية. وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله 26 
وأصحابه. 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ثم ذكر بعض الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا» ومنها حديث ابن عباس هذا. 
ثم ذكر بعض الآثار عن الصحابة في القراءة وعدمهاء ثم قال: «وبالجملة؛ الأمر بين 
الصحابة مختلف. ونفس القراءة ثابت؛ فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة» بل غاية الأمر 
أن لا يكون لازما». اه. 

وقال أبو الحسن السندي: «ينبغي أن تكون «القَاتحَة أَوْلَ وأحسن من غيرها 
من الأدعية. ولا وجه للمنع منها. وعلى هذا كثيرٌ من محققي علماثناء إلا أنهم قالوا: 
يقرأ بنية الدعاء والثناء؛ لا بنية القراءة. 

قلت: وهذا القيد مما لا دليل هم عليه؛ اللّهم! إلا أن يكون محاولة منهم للتوفيق 
بين قول أثمتهم: لا قراءة على الجنازة. وبين ثبوتها فيها عنه َكَل والأخذ بالسنة - 
بدون أي قيد خارجي عنها- أولى» وبالاتباع أحرى. 

ومن غرائب علماثنا أنهم أثبتوا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ قياساً 
على الصلوات المعهودة مع أنه لم يأت أي حديث في قراءته! وتّمُوا قراءة «المَاتحَة) 
والسورة» ولم يقيسوا ذلك على قراءتها في الصلوات المعروفة» مع ثبوت ذلك عنه 
د 

فتأمل منصفاً! ومما يدفع ذلك القيدَ ثبوث قراءة السورة بعد «القَاتحَة), ولا 
يعقل تقييدها بمثل ما قيدوا به «المَاتحّة)؛ لأن أكثر السور لا دعاء فيها؛ كسورة 
«الإخلاص') مثاد. 


[أصل صفة الصلاة (؟507/5)] 
+٠ 35 0‏ )م .م 9 
قراءة الفانحة تكون بعد التكبيرة الآولى 
وكان النبي علد يخافت فيها [أي الفاتحة] مُحَاقتَةَ بعد التكبيرة الأولى. 


قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى. 
وهو قول أحمد؛ قال أبو داود في «مسائله» :2١51«‏ «سألت أحمد عن الدعاء 


القراءةٌ في سَنَّةَ المَجْرِ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


على الميت: قلت: في الأولى ب: «فاتحة الكتاب»)؟ قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ 
قال: يصل عل النبي َلَِلَةِ. قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في 
الرابعة أسلرة آوة ادعو قم أسلع؟ قال كدعوا تسلية: له 


[أصل صفة الصلاة (؟075/5)] 
٠‏ | ماهو + ى 
هل يسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر 
اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهارء واختلفوا فيما إذا كانت بالليل؛ 
فقيل بالإسرار أيضاًء وقيل: يستحب الجهر. 


قال النووي 5/0 ه«والمذهتٌ: الأول. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ 
فهم قليلون جداً بالنسبة إلى الآخرين» وظاهر نص الشافعي في «المختصر): 
الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم يفرق بين الليل والنهار» ولو كانا يفترقان؛ 
لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي ذكرناه)[1. ه مختصرا ]. 


[أصل صفة الصلاة (051/5)] 


ترتيل القراءة وتحسينٌ 
الصوت يها 


ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


َرِْيلُ القراءةٍ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /51: 

واللبقة أفيرقل القران مرملد لأ عزاولا عجلة بن اران مقير #حرفا حرفا 
ويزين القرآن بصوته. ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم 
بالتجويد, ولا يتغنى به على الأ حان المبتدعة» ولا على القوانين الموسيقية. 

أصل الصفة: 

وكان كييك -ى) أمره الله تعالى- يرتل القرآن ترتيلاً؛ لا هَذَا ولا عَجَلَة؛ِ بل 
قراءة مفسرة؛ حرفاً حرفاً» حتى كان يرتل السورة؛ حتى تكون أطول من أطولٌ 
منها. 


وكان يقول: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ 


5-2 
4. 


فإن منزلك عند آخرآية تقرؤها». 

«حرفًا حرقًا»: أي: كلمة كلمة. يعني: مرتلة محققة مبينة. ىا في (شرح 
الشمائل». 

«حتى تكون أطول من أطولٌ منها » أي: حتى تصير السورة القصيرة ك: 
«الأثقال» مثلاً -لاشتهالها على الترتيل- أطول من طويلة خلت عنه ك: «الأعْرّاف». 
وفيه ندب ترتيل القراءة في الصلاة» وهو إجماع. كذا في «شرح الشمائل» للمناوي. 


[أصل صفة الصلاة (0557/5)] 


أها أفضل: الترتبل وقلة القراءة» أو: السرعة مع كثرة القراءة؟ 


اختلف العلاء في أهما الأفضل: الترتيل وقلة القراءة» أو: السرعة مع كثرة 
القراءة؟ على قولين؛ فذهب إلى الأول: ابن مسعود. وابن عباس» واختاره ابن 
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وذهب إلى الآخر: الشافعية» واحتجوا بقوله مه «من قرأ حرفاً من كتاب 
اللّه؛ فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. ..». الحديث. 

وقد مضى في «القراءة» من التعليق [ص 18 .]١‏ 

وجمع بين القولين ابن القيم في «الزاد» »22١١50/١«‏ وتبعه الحافظ في «الفتح) 
40 37)؟ فقالا - واللفظ للحافظ -: «والتحقيق: أن لكل من الإسراع والترتيل 
جهة فَضْل؛ بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون 
الواجبات؛ فلا يمتنع أن يفضّل أحدهما الآخرء وأن يستويا؛ فإن من رَتَلَ وتأمل؛ 
كمن تصدق بجوهرة واحدة متمق ومن أسرع؛ كمن تصدق بعدة جواهر» لكن 

وو 

قيمتها قبمة الواحذة» وقد تكون قيمة الواحذة أكثرٌ مخ قيمة الأخريات:» وقد يكون 
بالعكس»). اه. 


[أصل صفة الصلاة (0557/5)] 


مد حروف المد فى القراءة 


و كان يمد قراءته «عند حروف المد) فيمد بشم الدّداء ويمد «الرَّحمْنِ)» ويمد 
(الرّحِيم)» وااتفبية) (٠ه6:هغع»‏ وأمثالها. 


[أصل صفة الصلاة (؟056/5)] 


الوقوف على رؤوس الآيات 


وكان يقف على رؤوس الآي. 


[أصل صفة الصلاة (؟057/5)] 
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السنة الوقوف على رأس كل آية 


«حديث أم سلمة: «أن النبى كَلَكِيْكٌ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم: 
وعدها آية). صحيح. 

أخرجه أبو داود 2100١١‏ وعنه البيهقى «7/ 255 والترمذى 24١57/75«‏ وفى 
«الشمائل» )١71١/:5«‏ والدارقطنى 2١١48«‏ والحاكم 71/9 737337) وأحمد 
5 وأبو عمرو الدانى في «القراءات» «ق ١/7‏ 27/8 من طرق عن يحيى 
بن سعيد الأموى قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنها أنها سئلت 
عن قراءة رسول الله مَلَتِْكّ فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 

فائدة: قال أبو عمرو الدانى في «باب تفسير الوقف الحسن («27/0: وما ينبغى له أن 
يقطع عليه رءوس الآىء لأمبن في أنفسهن مقاطع, وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن 
تمام الجمل» واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص . وقد كان جماعة من الآئمة السالفين والقراء 
الماضين يستحبون القطع عليهن» وإن تعلق كلام بعضهن ببعضء لما ذكرنا من كونين» 
مقاطع» ولسن بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون خهاياتين ثم روى عن 
اليزيدى عن أبى عمرو أنه كان يسكت على رأس كل آية» فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان 
آية أن يسكت عندهاء وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله وَبَئِبْهَ عند استعماله 
التقطيع ثم ساق هذا الحديث. 

قلت: وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان. فالنّه المستعان. 


لإرواء الغليل يت حديث رقم 05] 


الترجيع في القراءة 


وكان أحيانا يُرَجْعٌ صوته؛ كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته» يقرأ سورة 
«المتّح) 64:7 [قراءة لينة]. وقد حكى عبد اللّه بن مغفل ترجيعه هكذا: «117). 
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قوله: : اليرجع): م ين الجيم: 

قال الحافظ: «هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله: الترديد. 
وترجيع الصوت: ترديده في الحلق». اه. 

وقال المناوي الوانقيها ماباعن اير يَّهَ وانبساط» والمصطفى عَلَئِيّْهِ حصل 

قال الحافظ في شرح قوله: «111): «بهمزة مفتوحة» بعدها ألف ساكنة. ثم همزة 
أخرى). ثم ذكر 417/19) نحوه عن القرطبي. ونقل القاري مثله عينه ميرك 
شاهء ثم قال: «والأظهر أنبا ثلاث ألفات تمدودات». ثم قال الحافظ: «ثم قالوا: 
يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن ذلك حدث من هَزٌّ الناقة. والآخر: أنه أشبع المد في 
موضعه؛ فحدث ذلك. وهذا الثاني أشبه بالسياق؛ فإِنَّ في بعض طرقه: لولا أن 
يجتمع الناس؛ لقرأت لكم بذلك اللحن. أي: النغم». 

قال القرطبي: «وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى 
الإصغاءء وتستميلها بذلك؛ حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع الَشْوْبٍ بلذة 
الحكمة المهيمة». ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائداً على 
ل ل ل ل بت مع عبد الله 
بن مسعود في داره» فنام» ثم قام» فكان يقرا قراءة الرجل في مسجد حَيّه؛ لا يرفع 
صوته؛ ويسْمع من حوله» ويرتل ولا يرجع. 

وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: معنى الترجيع: تحسين التلاوة.. لا ترجيع 
الغناء؛ لآن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال الشيخ القاري :2١57-١57/7«‏ «ومن تأمل أحوال السلف؛ علم أنهم 
بريئون من التصنع في القراءة بالآلحان المخترعة» دون التطريب» والتحسين 
الطبيعي؛ فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجيّة؛ كان محموداً - وَإِنْ أعانته طبيعته على 
زيادة تحسين وتزيين- تأر التلي والسامع به. 
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وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان خصوصة؛ فهذه هى 
التى كرهها السلف والأتقياء من الخلف». 


كي وان الحديث الذي أخر جه الترمذي في «الشمائل» )١ 57/7١‏ عن خسام 
ابن مِصَكُ عن قتادة قال: ما بعث اللّه نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوتء وكان 
نبيكم حسن الوجه حسن الصوتء وكان لا يرجع. فهو مع انقطاعه؛ فإن حساماً 


هذا: ضعيف يكاد أن يترك -كا في «التقريب)-. 
قال في «الميزان»: «ومن مناكيره هذا الخبر). 


[أصل صفة الصلاة (05737//5)] 


ع سم 
الأمر بتحسين الصوت بالقران 
وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن؟ فيقول: «زينوا القرآن بأصواتكم؛ [فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حستاً]». 


قال في ١فره‏ القدير»: وفي أدائه بح اموت وجردة الأداو ينث للقلوب 
على استاعه وتدبره والإصغاء إليه. 


قال التُورْشْتي: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد» ولم يصرفه عن مراعاة 
النظم في الكلمات والحروفء فإن انتهى إلى ذلك؛ عاد الاستحبابٌ كراهة. 


[أصل صفة الصلاة ])01١/5(‏ 


فضل تحسين الصوت بالقرآن 


وكاة يقول: الله أكبد أذنا إل الرجل لسن الصوث بالقران [خير به من 
صاحب القينة»). 


[أصل صفة الصلاة (01/4/5)] 
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ع 4- 3-4 
من أحسن الناس صوتا بالقران 
ويقول: #إن مع أحسيخ النامن صوتا بالقرانة الذى إذا سمعموه يقراً؛ 
حسبتموه يخشى اللّه). 


[أصل صفة الصلاة (؟01/6/5)] 


الأمر بالتغني بالقرآن 


وكات يآمر بالتفس_بالقرآن فقول اعلمرا كعاب اللد وسافوه» واققدوه: 
وتغْنّوا به؛ فوالذي نفسى بيده! لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». ويقول: «ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن».. 

ويقول: "ما أذن الله لشىء ما أَذِنَّ «وفي لفظ: كأدّنِه؛ لنبى [حسن الصوت»: 
«وفي لفظ: حسن الترنم» ] يتغنى بالقرآن؛ [يجهر به] ». 

قوله: «أذن»: قال الحافظ المنذري: «أذن - بكسر الذال -؛ أي: ما استمع لشيء 
من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن؛ أي: مُحَسّن به صوته. وذهب 
سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء» وهو مردود). 

وقوله: «يتغنى بالقرآن)»؛ اختلف في المراد من «التغنى» على خمسة أقوال؛ ذكرها 
في «الفتح»» والصحيح - كما قال النووي في «شرح مسلم)» - أنه: تحسين الصوت» 
قال: «وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون». 

ويؤيده قوله: «يجهر به». وكذا قوله: «حسن الترنم». فإن الترنم - كما قال 
«وظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت». 

قال: «ولا شك أن النفوس تميل إلى ساع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا 
يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب. وإجراء الدمع». اه. 
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وقال ابن القيم 09 ا«وذلك عَوْنْ على المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة 
التي تمعل في الدواء؛ لينفِذه إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والطَّيب الذي يُجعل 
في الطعام؛ لتكون الطبيعة أدعى له قَبُولاَه وبمنزلة الطَّيب والتحلّ وتجمّل المرأة 
لبعلها؛ ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح». 

قال السيد رشيد رضا رحمه اللّه: «كثيراً ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في 
سماع القرآن من القراء المجودين» ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب. 

وفي "الصحيح) أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه» ويمنعونه من 
الصلاة في المسجد الحرام» ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته؛ لما رأوا 
من إقبال الناس - ولا سيما النساء» والأولاد المدركين - عليه» وتأثير قراءته في 
نفوسهم. وقد أدرك بعض علاء الإفرنج ما كان لتلاوة رسول الله يليد للقرآن من 
التأثير العظيم في جذب العرب إلى الإسلام» واعترف بأنه كان أشد تأثيرا من جميع 
معجزات الأنبياء في هداية الناس». اه. 

ثم قال الحافظ: «وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالآألحان. أما 
تحسين الصوت وتقديم حَسَنِ الصوت على غيره؛ فلا نزاع في ذلك». ثم ذكر أقوال 
العلماء في القراءة بالألحان» وحكى جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين» وهو 
المنصوص للشافعيء ونقله الطحاوي عن الحنفية. ثم قال: «ومحل هذا الاختلاف 
إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه. فلو تغير - قال النووي في «التبيان»: - 
أجمعوا على تحريمه). اه. 

وقد ذكر ابن القيم في «الزاد» أقوال الفريقين المبيحين للقراءة بالآلحان 
والمانعين ١9١/1١١«‏ - 24146 ثم قال: وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتخنّي 
على وجهين: أحدهما: نا كوه لليف سحت مهن قر كني وريه 
وتعليم؛ بل إذا خلٌّ وطَبْعَه؛ واسترسلت طبيعته؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين» 
فذلك جائز» وإن أعان طبيعته فضلٌ تزيين وتحسين؛ كما قال أبو موسى للنبي عَكلِ: 
لو علمتٌ أنك تسمع؛ لحَبّرنُه لك تحبيراً. 
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والتطريب ف القراءة» ولكن النفوس تقبله» وتستحليه؛ لموافقته الطبع» وعدم 
التكلف. والتصنع؛ فهو مطبوع لا متطبع؛ وكَلِف لا متكلّف. 


المحمود, وهو الذي يتآثر به السامع والتالي» وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا 
القول كلها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع السماحة بى 
بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن؛ ىا يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان 
البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة. وأوزان مخترعة» لا تحصل إلا بالتعلم 
والتكلف؛ فهذه هي التي كرهها السلف» وعابوهاء وذموهاء ومنعوا القراءة عهاء 
وأنكروا على من قرأ بها. 

وأدلة أرباب هذا القول إنا تتناول هذا الوجه. ومبذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبيين 
الصواب من غيره» وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة 
بألحان الموسيقى المتكلفة؛ التي هي إيقاع» وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى 
لله من أن يقرؤوا بها ويُسَوّغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويحَسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر 
[مركوز] في الطباع تقاضيه» ول يَنْهَ عنه الشارع» مع شدة تقاضي الطباع له؛ بل أرشد إليه» 
وندب إليه» وأخبر عن استاع الله لمن قرأ به. 

وقال«قالواةولايدٌ الشسن من طرت واكتفياق إل الققاء» فشر قيك عرم عل 
. اله 00 
الغناء بطرب القران» ىا عوضت عن كل محرم ومكروه با هو خير ا منه؛ | 
عَرّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة؛ التي هي محض التوحيد والتوكل» 
وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالمراهنة بالنْصَّال وسباق الخيل» وعن السماع 
الشيطاني بالساع الرحماني القرآني» ونظائره كثيرة جداً». 


[أصل صفة الصلاة (؟/ /ا/01)] 
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8 5 00 09 
حسن قراءة أبي موسى الاشعري 
وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «لو رأيتني وآنا أستمع لقراءتك 
النارسة! لفك أوقنة: مزمارا من عزامير آل:داوف. [فقال آبو.مؤسى: لى علييت 
مكانك؛ لحبّرت 7١‏ لك تحبيرا ]». 
قوله: «مزمارًا»: قال العلماء: المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن. وأصل الزمر: 
الغناء. وآل داود: هو داود نفسه. وآل فلان: قد يطلق على نفسهء وكان داود وياد 
حسن الصوت جداً. ذكره النووي في اشرح مسلم». 
قوله؟ لبرت برينة سين الضوت وقزيه: قالتسرت الى شبير ا إذا 
حسنته -ىم)| في «النهاية») -. 
قال الحافظ ابن كثير: «دل هذا على جواز تعاطى ذلك وتكلفه» وقد كان أبو 
8 0 7 
موسى - كما قال عليه الصلاة والسلام - قد أعطي صوتاً حسناء مع خشية تامة 
ورقة أهل اليمن؛ فدل على أن هذا من الأمور الشرعية». 
[أصل صفة الصلاة (091/5)] 
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السكتة قبل الركوع. ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع. وبيان 
ركنية الركوع, و وجوب التكبير 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 175-579: 

فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يترادٌ إليه نقسّه. 

ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. 

ويكبر» وهو واجب. 

ثم يركع» بقدر ما تستقر مفاصله» ويأخذ كل عضو مأخذه. وهذا ركن. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان كلك إذا فرغ من القراءة؛ سكت سكتةء ثم رفع يديه؛ على الوجوه 
المتقدمة في «تكبيرة الافتتاح» وكَبّرء وركع. 

وأمر مها «المسيء صلاته» فقال له: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء. كا أمره اللّه. .. ثم يكبر اللّه» ويحمده. ويمجده. ويقرأ ما تيسر من القرآن 
ما علمه الله وأذن له فيه» ثم يكبرء ويركع» [ويضع يديه على ركبتيه]» حتى تطمئن 
مفاصله وتسترخى. ..) الحديث. 

قوله: سكت سكتة» يدل على ذلك ما سبق من هديه َيِل في قراءة القرآن» 
وأنه كان يقف عند كل آية. «وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه 


وو 
نفسة) . 


وقد جاء في ذلك حديث صريح من رواية سَمُرة بن جَنْدب: أنه ليد كان له 
سكتتان: سكتة حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع. 

ولكنه ليس على شرطنا - كما سبق بيانه في «القراءة» -» فتركناه» واستغنينا عنه 
بها ذكرنا من هديه وكيد في القراءة. 
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وقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كا في «المجموع) (7/ 019460 
- واحتجوا على ذلك بحديث سَمَرة هذا. 

قال الترمذي :23١/7«‏ وبه يقول أحمدء وإسحاقء. وأصحابنا. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السكتتين. .. إلخ. ثم قال النووي: قال 
الشيخ أبو محمد في «التبصرة»: رُوي أن رسول الله وَلَيِلْةٌّ نممى عن الوصال في 
الصلاة. وفسّروه على وجهين: أحدهما: وصل القراءة بتكبيرة الركوع» يكره ذلك» 

والثاني: ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال» والسجود والاعتدال؛ فيحرم أن 
يصل الانتقال بالانتقال» بل يسكن للطمأنينة انتهى. 

والحديث المذكور غريب. أورهده الغزالي في «الإحياء» وقال مخرجه العراقي 
2334/12 «عزاه رَزِين إلى الترمذي, ول أجده عنده». 

قوله: «رفع يديه» اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه يَلَكِْةِ وكذا الرفع عند 
الاعتدال من الركوع؛؟ رواه جمع من الصحابة» فنسوق أحاديث من صحت 
الأسانيد إليهم [ثم ساق الإمام ما صح من ذلك إلى أن قال]: ولم يصح ما يخالف 
هذه الأحاديثء إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلٍ لكم 
صلاة رسول الله يََكِاةُ؟ قال علقمة: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلا أول مرة. 

أخرجه أحمد ,27288/١١«‏ وكذا أبو داود »24١١5١/١١‏ والترمذي (؟/50)» 
والنسائي «58/1» والطحاوي 2١77/١١‏ والبيهقي ١‏ للا وابن حزم في 
«المحلى» (81//5) من طرق عن وكيع: لناسفيان عن غاضوين كلبب عن عند 
الرحمن بن الأسود غن علقمة عثه. 

وهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم. وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن 
حزمء وخالفهم آخرون فضعفوه؛ كابن المبارك» والدارقطني» وابن حبان وغيرهم. 


والحق أنه صحيح ثابت» لا مطعن في إسناده» وإن كان يستغرب من ابن 
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مسعود رضي الله عنه أن تخفى عليه هذه السنة مع قِدَمِ صحبته للنبي مَبَيِْةُ! ومع 
ذلك؛ فليست هى أول سنة عملية خفيت عليه» بل لها أمثلة أخرى: منها: سنة 
الآخذ بالركب في الركوع؛ فكان رضي الله عنه يتكرهاء ويذهب إلى التطبيق» مع 
ثبوت أنه منسوخ - كا يأتي بيانه قريباً -؛ ولذلك أجمع العلماء على رد ما رواه من 
التطبيق. 
ومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل بهء والأخذ بالأحاديث 
المذكورة المْتبِنَةٍ للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه» وهو مذهب 
مالك في آخر قوله. «وهو الذي مات عليه رحمه الله - كما رواه ابن عساكر 
2١/1/1١‏ ا والشافعي» وأحمد وغيرهم. وخالفهم أكثر علماء الكوفة» ومنهم 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه؛ فأعرضوا عن هذه الأحاديث» وأخذوا بحديث ابن 
مسعود هذا. 

وجرى بسبب هذا الخلافٍ بين الفريقين نزاعٌ طويل بين أتباعهم ومقلديهم؛ كل 
يتتصر لإمامه. وما ذهب إليه. والأمر عندي أهون من ذلك؛ فقد ثبت الرفع عنه 
َيِه بالتواتر - كما رأيت -. حتى قال ابن القيم في رسالة «الصلاة») :)3١9(‏ (إنه 
صح ذلك عنه يَكَيَِةِ؛ِ ىا صح التكبير للركوع» بل الذين رووا عنه رفع اليدين هنا 
أكثر من الذين رووا عنه التكبير». اه. 

فثبوت ذلك لا ينكره إلا جاهل. وقد اعترف بذلك علما|ؤناء لكنهم ذهبوا إلى 
أنها منسوخة» واحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود. ولا يخفى أن القواعد 
الأصولية المتفق عليها بين الحنفية ومخالفيهم تأبى القول بالنسخ؛ لأنهم قالوا: إنه لا 
يجوز القول بالنسخ ما أمكن الجمع بين المتعارضين. وهو نمكن هنا من وجهين: 

الأول: أن يقال: إنه يلد كان يرفع أحيانا أو في غالب الأوقات. ويدع 


مس 


عيانا, 


0 


الثاني: أن يقال: المثبتٌ مقدم على الناني. وهي قاعدة أصولية أيضاً. 
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وقال البخاري في «جزئه» «07): «فإذا روى رجلان عن محدثء قال أحدهما: 
رأيته يفعل. وقال الآخر: لم أره. 

فالذي قال: رأيته فعل. فهو شاهد. والذي قال: لم يفعل. فليس هو بشاهد؛ 
لأنه لم يحفظ الفعل. وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على 
فلان ألف درهم بإقراره. وشهدا أنه لم يقر بشىء: يعمل بقول الشاهدين» ويسقط ما 
شواة. 

وكذلك قال بلال: رأيت النبي ويك صلى في الكعبة. 

وقال الفضل بن العباس: لم يصل. وأخذ الناس بقول بلال؛ لآنه شاهد, ولم 
يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل. 

حين لم يحفظ). اه. 

فهكذا قول من قال من الصحابة: إنه يََيِاةٌ رفع يديه. مقدم على قول من قال: 
م يرفع. لآنه لم يحفظ ما حفظوه. لاسيم| وهم جمع» وذاك فرد؛ وهوابن مسعود. 

واستبعاد علمائنا رحمهم الله أن يخفى عليه ذلك لا تجديهم نفعاً؛ لأن للمعارض 
أن يعكس ذلك؛ فيقول: وأبعد من ذلك أن يكون ابن مسعود علم النسخ الذي 
تدّعونه» ويخفى ذلك على جمهور الصحابة» وفيهم بعض الخلفاء الراشدين, فكانوا 
يعملون بالمنسوخ في زعمكم, ويروونه للأمة لتعمل به؛ لا سيما ابن عمر رضي الله 
عنه الذي كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع؛ رماه بالخصى. كما رواه 
البخاري «8» بسند صحيح. فلو كان رسول الله مَبَيِدةٌ قد ترك ذلك؛ لما فعلوا 
ذلك. على أن ما استبعده علماؤناء وفروا منه قد وقعوا فيه؛ فإنهم رووا التطبيق عن 
ابن مسعود. ثم تركوه إلى الأخذ بالأخذ بالركب؛ لأحاديث وردت في ذلك. 

والغريب أن هذه الأحاديث - التي ردوا بها تطبيق ابن مسعود - لا تبلغ قوتها 
قوة أحاديث الرفع - المعارضة لحديث ابن مسعود الفرد في ترك الرفع -. أفلا 
قالوا: إنه يستبعد أن يخفى على ابن مسعود الأخذ بالركب. فتركوا ذلك؛ لتركه له 
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وأخذوا بها رواه من التطبيق؟! كلا؛ لم يفعلوا ذلك» وأخذوا بالأحاديث الأخرى 
المعارضة لحديث ابن مسعود؛ فأصابواء فكان عليهم أن يأخذوا أيضاً بأحاديث 
الأخذ به؛ لولا عَلَبةِ التقليد على أكثر الناس! وقد احتج بعض علمائنا بحجة أخرى 
صل الح وخر ير بن سير مراوي «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها 
أخقاب عين ‏ شمُسٍ؟! اسكنوا في الصلاة». 

أخرجه مسلم وغيره - كما سيأتي في آخر الكتاب [ص .-]1١١74 - ٠١‏ 

والاحتجاج به من أعجب الأشياء - كما قال النووي 2450/9 -؛ لأن 
الحديث لم يرد في الرفع عند الركوع والرفع منه؛ بل ورد في رفع الأيدي حالة السلام 
من الصلاة؛ فإنهم كانوا يشيرون بها إلى الجانبين» فنهاهم رسول الله يلكا عن ذلك 
- ى! سيأي منصوصاً عليه في الحديث نفسه -. 

وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديثء ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث - 
كما قال النووي أيضاً -. 

وقال البخاري في «جزئه)» :)١17«‏ «فأما احتجاج من لا يعلم بهذا الحديث؛ فإن) 
كان هذا في التشهد لا في القيام». 

قال: «ولا يحتج بهذا من له حَظ من العلم. هذا معروف مشهور؛ لا اختلاف 
فيه» ولو كان كما ذَّمَبَ إليه؛ لكان رفع الأيدي في تكبيرة الافتتاح» وأيضاً تكبيرات 
صلاة العيد منهياً عنها؛ لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع». 

قال: «فليحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله كَل ما لم يقل 


َه 


قال الله عز وجل: قَلْيَحْدَرِ الْذين حالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فته أو 
و يُصِيبَهُمْ عَذَا عَذَابٌ ألِيةٌ #») .اه 

ممكددية لعلائنا فيم| ذهبوا إليه من النسخ. ومن اللطائف أن بعض 
المعاخرين ن المنصفين منهم قد عكس ذلك عليهم؛ ألا وهو أو الحسن السندي 
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الحنفي رحمه اللّه؛ حيث قال في «حاشيته على ابن ماجه): « قول من قال بالنسخ 
قول بلا دليل؛ بل لو فرض في الباب نسخ؛ لكان الأمر بعكس ما قالواء فإن مالك 
93 ِ 5 : اذ . صَلِايْه 7. 

بن الحويرث ووائل بن حجر - من رواة الرفع - من صلى مع النبي َلَيْةٌ آخر 
عمره؛ فروايتههما الرفعَ عند الركوع والرفع منه دليل على تأخرٍ الرفع» وبطلان 
دعوى النسخ, فإن كان هناك نسخ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع» كيف وقد 
روى مالك هذا جلسة الاستراحة» فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن 
الكبرء فهي ليس مما فعلها النبي كَليِلْكّ قصداً؛ فلا تكون سنة! وهذا يقنضي أن لا 
يكون الرفع الذي رواه ثابتاً لا منسوخاً؛ لكونه آخر عَمُره عندهم, فالقول بأنه 
منسوخ قريب من التناقض. وقد قال مَلَئْةِ لمالك وأصحابه: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى». 

وبالجملة؛ فالآقربٌ القول باستنان الآمرين» والرفع أقوى وأكثر». اه. 

قلت: ولحديث ابن مسعود هذا ذهب ابن حزم إلى سُنِيّةِ هذا الرفع المختلف 
فيه» قال «88/5): «ولولاه؛ لكان فرضاً على كل مُصَلُ أن يصلى كما كان - عليه 
الصلاة والسلام - يصلي؛ وكان - عليه الصلاة والسلام - يصلي رافعاً يديه عند كل 
خفض ورفع» ولكن لما صح خبر ابن مسعود؛ علمنا أن رفع اليدين فيم| عدا تكبيرة 
الإحرام سنة وندب فقط). اه. 

فجعلٌ حديث ابن مسعود صارفاً للأمر في حديث مالك: «صلوا. ..». من 
الوجوب إلى السنية والاستحباب. 

هذاء والذي أعتقده أن أتمتنا الآولين - أبا حنيفة وغيره - لم تبلغهم تلك 
الأحاديث المتواترة عنه يليد في رفع اليدين في الموضعين المذكورين» ولو بلغتهم؛ 
لأخذوا مباء وتركوا حديث ابن مسعود؛ كما تركوا حديث التطبيق للأحاديث 
المعارضة لذلك. ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما سأله بعض المحدثين عن 
حكاية ذكرها علماؤنا في كتبهم! فهل يعقل أن يقول عالم مثل أبي حنيفة هذا الجواب 
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في حديث متواتر رواه عشرون من الصحابة» وعملوا به؟! كلاء ثم كلا. ولكن 
عذره في ذلك أنها لم تبلغه» ولم يكن عنده علم بها؛ فجاز له أن يقول: لم يصح فيه 
شيء. وبالتالي جاز له ترك العمل بها. 

لكن إذا جاز ذلك لأبي حنيفة وأمثاله. المتقدمين؛ فلن يجوز ذلك مطلقاً 
للمتأخرين من أتباعه الذين أطلعوا على هذه الأحاديث الكثيرة» وعلموا صحتهاء 
وأنه لا ينهض شيء من الأخبار لمعارضتهاء فهم إذا تركوها تعصباً لأبي حنيفة» 
وتقليداً له؛ فهم مع مخالفتهم للسنة الثابتة عنه كَلَِيَه مخالفون أيضاً لإمامهم؛ فإنه 
رضي الله عنه لأمثال هؤلاء وَجّه تلك الأقوال المأثورة عنه رضي الله عنه؛ كقوله: 
(إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي». وقوله: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم 
من أين قلنا». فإذا كان رضى الله عنه لا نل لأحد أن يفتى بقوله في مسألة إلا إذا 
علي دليكه قهاء كيك قر [الخدمي انباعه ذا يناو يقوله نيها وقد على شين ما 
استند إليه بالنسبة للأدلة الصحيحة الأخرى- كا في مسألتنا هذه وغيرها من 
المسائل الماضية والآتية -؟! فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لاتباع سنة 
نبيه كَلَتدّه ونرجو منه تعالى أن يجزي خير الحزاء الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة 
الذين وجهونا هذا الاتجاه الحسن نحو السنة؛ بأمثال هذه الأقوال الجوهرية الثمينة. 

فثبت با ذكرنا أن من ترك السنة الثابتة لقول إمام؛ فهو مخالف له. وهو غير 
راض عنه. ولذلك خالفه في هذه المسألة غير ما واحد من أتباعه المتقدمين 
والمتأخرين. وأقدم من وقفنا عليه منهم هو عصام بن يوسف: أبو عِضْمة البَلَخيء 
تلميذ أبي يوسف رحمه الله المتوفى سنة «6١25؛‏ فقد أوردوه في تراجم الحنفية» 
وذكروا أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. 

وعلّق على ذلك العلامة أبو الحَسَنئات اللّكُنوي في كتابه «الفوائد البهية»: يُعلم 
منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة: «أن من رفع يديه في الصلاة؛ فسدت 
صلاته» - التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها -؛ فإن عصام بن يوسف كان من 
ملازمي أبي يوسف. وكان يرفع» فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف 
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وعصام. ثم قال: «ويّعلم أيضاً أن الحنفيّ لو تَرَكَ في مسألةٍ مذهب إمامه لقوة دليل 
خلافه؛ لا يخرج به عن رِبْقَةٍ التقليد» بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد. ..) 
إلخ كلامه. وقد ذكرناه بتمامه في «المقدمة» فراجعه. 

وأما المتأخرون؛ فهم كثيرون والحمد لله لا سيم| حنفية الهند؛ فإنهم - بارك 
الله فيهم - أكثر المسلمين اليوم علماً وعملاً بالسنة» وأقلهم تعصباً للمذهب. إلا ما 
وافق الحق منه. فمنهم: أبو الحسن السندي - وقد مضى كلامه في ذلك قريبا -. 
ومنهم: ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» «؟ - .23١‏ وأبو الحسنات 
اللكنوي في «التعليق المْمَجَّد على موطأ محمد) «89 - »24١‏ والشيخ محمد أنور 
الكشميري في كتابه «فيض الباري») «27501/7. ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت 
كلماتهم في ذلك. فاكتفينا بالإشارة إليهاء وإلى مواضعها من كتبهم. فليراجعها من 

وأقول أيضاً: إنه لم يَخْلَ قرن فيها مضى إلا ووجد فيه كثير من الحنفية يعملون 
بالسنة وإن خالفت المذهب, ولكن موانع - يعلمها أهل العلم - منعت من وصول 
أخبارهم إليناء أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين. وقد كان الشيخ صالح 
الحمْصي رحمه الله - وهو من علاء الحنفية - يرى سنية الرفع هذاء ولكنه كان لا 
يفعل ذلك خوفاً من قيام المتعصبين عليه» كما صارحني بذلك رحمه الله. 

ومما يؤيد هذا الرأي أنه جد في القرن الثامن من الحجرة بعض الأئمة الحنفية 
كان يرفع يديه في كل تكبيرة وهو إمام» فجاء في فتوى شيخ الإسلام ما ملخصه 
59 هلا" :)38٠60-‏ مسألة في رجل حنفي؛ صلى في جماعة» ورفع يديه في كل 
تكبيرة» فأنكر عليه فقيه الجماعة» وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك» وأنت مبتدع فيه» 
وأنت مذبذب؛ لا بإمامك اقتديت» ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقصٌ في 
صلاته. ومخالفة للسنة ولإمامه» أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بعد أن أثبت سنية 
الرفع عند الركوع والرفع منه» ونفى سنية الرفع مع كل تكبيرة - وتبعه على ذلك 
تلميذه ابن القيم» ويأتي بيان خطئها في ذلك في محله إن شاء الله تعالى -» قال شيخ 
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الإسلام: «وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. ورأى في 
بعض المسائل أن مذهب غيره أقوىء فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلكء ولم يقدح 
ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ك2 
تمن يتعصب لواحد معين غير النبي كَلدٌ ويرى أن قوله هو الصواب الذي ينبغي 
اثباعه دون قول الإمام الذي خالفه» فمن فعل هذا؛ كان جاهلاً ضالأء بل قد يكون 
كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على العامة تقليد فلان وفلان؛ فهذا لا يقوله مسلم. 
ومن كان موالياً للأئمة» محباً ل هم» يقلد كل واحد منهم فيه يظهر أنه موافق للسنة؛ 
فهو محسن في ذلكء؛ بل هو أحسن حالاً من غيره» ولا يقال لمثل هذا: مذبذب؛ على 
وجه الذم. وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار؛ بل 
يأ المؤمنين بوجه. ويآتي الكفار بوجه؛ كما قال تعالى في حق المنافقين: إن 
لمنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّه وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يرَآؤُونَ 
النَّاسَ وَكَا يذْكُرُونَ اله إلا يلاً. مُدَبْدَينَ بن َلِكَ. .. * الآية). 


ءًٌّ 


قال: «ومن تعصب لواحد بعينه من الأتمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعحصب 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضى الذي يتعصب لعلى دون الخلفاء 
فهذه طرق أهل البدع والأهواء» فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه؛ ففيه شبه من 
هؤلاء. سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين» وبقدر 
الآخرين؛ فيكون ظلماً جاهلاًء والله يأمر بالعدل والعلم» وينهى عن الجهل 
والظلم. 
غالفاه في مسائل لا تكاد تحص 4 ا ثبين فيا من السنة والحجة ما وجب عليه 
اتباعه» وهما مع ذلك معظّان لإمامهماء لا يقال فيهم|: مذبذبان! بل أبو حنيفة وغيره 
من الأئمة يقول القول» ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول بهاء ولا يقال له: 
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فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان -؛ بل هذا مهتدٍ زاده الله هدى» وقد 
قال تعالى: #إوَقُلُ رَبٌ زدْني عِلّ 4. 

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وأن يقصد الحق» 
ويتبعه حيث وجده. ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ فله أجران» ومن اجتهد 
منهم فأخطاً؛ فله أجر لاجتهاده. وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم 
إذا فعل ما يسوغ» وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه 
وينهى عن غيره نما جاءت به السنة». 

قال: «وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء ايل 
يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة» أو حكايات عن بعض العلماء 
والشيوخ. قد تكون صدقاًء وقد تكون كذباًء وإن كانت صدقاً؛ فليس صاحبها 
معصوماً. يتمسكون بنقلٍ غيرٍ مصدّق عن قائل غير معصوم, ويّدَعون النقل 
المصدق عن القائل المعصوم., وهو ما نقله الثقات من أهل العلم» ودونوه في الكتب 
الصحاح عن النبي كَكئِلِ؛ فإن الناقلين لذلك مصدّقون باتفاق أئمة الدين» والمنقول 
عنه معصوم. لا ينطق عن الهوى؛ إن هوَ لوحي يُوسحَى 4: قد أوجب الله تعالى 
عل بيد الكل لااطا روا باع لالالكان :عزنل وَرَيِكَ لابو ا يُؤِْنُونَ حَتَى يحَكمُوكَ في) 


0 


: جر يَّهُ ثم لا يدُوا في أَنفسهِمْ حر سر ترا تَسْلِي] #. وقال: 
«امَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أن يق يزيم ب يهم عدا أليم»' . اه. 

من مشايخنا وآتباعهم» وليعلموا أن هناك من علمائنا من يقول بذلك؛ فإن هؤلاء 
وأمثالهم في كل عصر كثرء لحصرهم العلم والفقه في كتب معلومة» حتى قال لي 
بعضهم: إن علمنا - معشرٌ الحنفية - محصور في كتابين فقط لا غير: «حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح «(و») حاشية ابن عابدين على الدر. ا ولقلة 
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منهم يعدون قراءة كتب الحديث ومطالعتها تضبيعاً للوقت! بل صارحني بعض 
المشايخ بقوله: «علم الحديث صنعة المفاليس» ! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد بلغ ببعضهم التعصب في المسألة إلى أن افترى على رسول الله 2116 
الكذب! فذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام: «من رفع يديه في الركوع؛ فلا صلاة 
له»! قال الشيخ عل القاري في موضوعاته 8١١‏ و519١):‏ (موضوع. وضعه محمد 
بن غكاضشة الكز ماق قتحه اللمار اها 

قلت: وفي مقابل هذا حديث: (إن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع الأيدي 
عند كل تكبيرة. ..) الحديث. 


أخرجه الحاكم «2078/7. ومن طريقه البيهقي (95/7»» وغيرهماء عن 
إسرائيل ابن حاتم عن مُقاتِل بن حَيّان عن الأصبغ بن تبّاتة عن علي رضي اللّه عنه 
مرفوعاً به. 

سكت الحاكم عليه! وضعفه البيهقي. 


وقال الذهبي: إسرائيل: صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ: شيعي 
متروك عند النسائي». 


قلت: وكذا أورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وقال: إنه موضوع؛ كى! في 
«اللآلي» 24١١/7«‏ للسيوطيء وقال: «وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه: إسناده 


ضعيف جذا). 


قلت: ولم يقف الأمر عند هذا الحَدَ بل تجاوزه إلى تحريف معاني القرآن الكريم! 
فاسمع ما أورده أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق المْمَجَّدا قال 47): قال 
صاحب الكنز المدفون والفلك المشحون: وقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية» 
ذكر فيها مسائل خلاف» ومن عجائب ما فيه: الاستدلال على ترك رفع اليدين في 
الاتتقالات بقوله تعالى: :لَه تر إِلَ الَّذِينَ قبل كَمْ كُُوا أَييكُمْ وَأَقِيمُوا الصّكَاة4 ! 
وما زلت أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب. إلى أن ظفرت في «تفسير 
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الثعلبي» با يبُونَ عنده هذا العظيم؛ وذلك أنه حكى في سورة «الْأَعْرَاف» عن 
التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: دوا زِيئتَكُمْ عِندَ كُلُّ مَسْحِدِ: إن المراد 
بالزينة رفع اليدينَ في الصلاة! فهذا في هذا الطرف, وذاك في الطرف الآخر. اه. 

ولقد كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية» حتى 
لقد دفعتهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين: «وتكره الصلاة وراء 
المخالف في المذهب» ! وهي كراهة تحريم عند علماتناء ولا تزال آثار هذه القاعدة 
بادية في مساجدنا! ففيها المحاريب الأربعة» وترى فيها ناسا يصلون مع الإمام 
وآخرين ينتظرون إمام مذهبهم! حتى لقد قلت مرة لبعض هؤلاء: حي على 
الصلاة؛ فإنها أقيمت. فكان جوابه أن قال: «إنها لم نَقَمْ لنا؛ إنها للشافعية»! وهم 
بذلك مخالفون لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة 
إلا المكتوبة». 

رواه مسلم وغيره. وفي لفظ لأحمد: «إلا التي أقيمت». 

وليس يضيق على المتعصب أن يحرف معنى الحديث - كما حرف الآية السابقة 
الذكر -؛ فيقول: إن معنى الحديث: (إذا أقيمت الصلاة»: أي: الصلاة الكاملة. 
ولما كانت صلاة الشافعية ناقصة الأجر؛ لم يشملنا الحديث» وسلمنا من مخالفته. 

هكذا يقول بعضهم! وهم مدفوعون بالقاعدة المشار إليها آنفاً؛ ظناً منهم أنها 
قاعدة متفق عليها بين الحنفية؛ لأنه قلما يرى - أو إن شئت قلت: لا يرى - خلافا 
فيها. 

ولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أتثمتنا تما يخالف هذه القاعدة 
المزعومة؛ فقد جاء في محلة «نور الإسلام» المجلد السادس من السنة الأولى (ج 5 
ص 88): 


وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع 
بإطلاق. 
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فقال: يجوز للحنفي الاقتداء بمن خالف مذهبنا من المجتهدين وتقليدهم» وإن 
رأى ما يبطل الصلاة على رأيه ومذهبه. 

ونقل ابن اشام عن شيخه سراج الدين الشهير ب: «قارئ «الهداية» »: أنه كان 
يعتقد قول الرازي حتى أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مروياً عن المتقدمين. 
وللشيخ محمد عبد العظيم بن فَرّوخ رسالة اعتمد فيها قول الرازي» وبنى رسالته 
عليه؛ حيث قال: هذا «يعني: قول الرازي» هو المنصور دراية» وإن اعتمدوا خلافه 
رواية» وهو الذي أميل إليه. وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الورّيقات. ثم قال 
خرن هذ] العف هوهو الأسقاذ الفاضل عمد اضر حبيين:«وذهب أبو بكر عمد 
بن علي القَمَال - من أكابر علماء الشافعية - إلى أن العبرة باعتقاد الإمام؛ فيصح 
اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي, إذا أتى بالصلاة على الوجه الصحيح في مذهبه. 

قال الأستاذ الفاضل: «ووجه هذا المذهب: أن الأصل صحة اقتداء المسلمين 
بعدم الصحة إلا دليلاً؛ هو اعتقاد المأموم أن إمامه على خطأ؛ وهذا غير كافٍ في 
الاستدلال؛ لآن المأموم يعتقد مع ذلك أن عمل الإمام صحيح عند الله؛ إذ كل 
مجتهد مطالب بأن يعمل على مقتضى اجتهاده. ومن قلده إنها يعمل على مقتضى هذا 
الاجتهاد» وإذا كان عمل المجتهد أو من يقلده صحيحاً عند اللّه تعالى؛ فم| المانع من 
الاقتداء به؟! ثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا 
يختلفون في الفروع» ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تحرّجٍ من الاقتداء بمن يخالفه في 
اجتهاده». اه. 

قلت: بل جاء عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى خلف هارون الرشيد وقد 
احتجم, وأفتاه مالك بأنه لا يتوضاً؛ فصلى خلفه أبو يوسف. ولم يُعِد. وكان أحمد بن 
حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرّعاف. فقيل له: «فإن كان الإمام قد خرج منه 
الدم» ولم يتوضاً؛ فصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب 
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ومالك؟!). 


وبالجملة؛ فهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو بكر الرازي الحنفي» وأبو بكر 
الققال د عونا للمشهور سن متهورا عبهر الغيرا هه ورهن هتنا للك و اين 
وذلك لأمرين: الأول: أن القول بخلافه بدعة في الدين؛ لم يقل به أحد من السلف 
الصالح رضي النّه عنهم -كم| سبق-. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا 
ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم» عليكم بالأمر العتيق». فالأمر العتيق هو هذا. 

الثاني: قوله كَلَكِاةٌ: «إيصلون بكمء فإن أصابوا؛ فلكم ولهم» وإن أخطؤوا؛ فلكم 
وعليهم). 

أخرجه البخاري 2١59/7‏ وأحمد 2705/7١‏ واللفظ له. 

قال ابن المنذر: «هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت؛ 
فسدت صلاة من خلفه». كذا في «الفتح» .2١59/5«‏ 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)38١/7١‏ «فقد بين جَلئِدَ أن خطأ الإمام لا 
يتعدى إلى المأموم» ولآن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأن لا إثم عليه 
فيا فعل؛ فإنه مجتهد, أو مقلد مجتهدء وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه؛ فهو 
يعتقد صحة صلاته. وأنه لا يأثم إذا لم يُعِدّهاء بل لو حكم بمثل هذا؛ لم يِجْرْ له نتقض 
حكمه؛ بل كان ينفذه. 

وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده - و 3لا يكلف الله 5 نَفْسَا ِل وَسْعَهًا # -. 
والكاموع قد فجل ها وبعب ع ليد كانى مردلاة كل مني ونجتيحفه وكان كل مني قد 
أدى ما يجب عليه» وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. خطأ منه؛ فإن المأموم 
يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه؛ وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه» وأنه لا تبطل 
صلاته لأجل ذلكء ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأء واعتقد المأموم 
جواز متابعته» فسلّم - كما سلّم المسلمون خلف النبي يليه 1 كا هلم من اننين 
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سهواًء مع علمهم بأنه إن صلى ركعتين» وكما لو صلى خمساً سهواً؛ فصلوا خلفه 
خساً؛ كا صلى الصحابة خلف النبي مكل نا صلى بهم خساً؛ فتابعوه» مع علمهم 
بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك -؛ فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال» 
نكيت إذاكان الخطيهي امام ويحده يروفك 1 تفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم 
خطأ؛ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه» ولو صلى حمسا لم تبطل صلاة المأموم إذا 
لم يتابعه؛ فدلٌ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. 


واللّه أعلم». 


[أصل صفة الصلاة (؟501/5)] 
صفة الركوع 


قال الإمام في تنلخيص الصفة فقرة "" 


ويضع يديه على ركبتيه» ويمكنهما من ركبتيه» ويفرج بين أصابعه» كأنه قابض 
على ركبتيه» وهذا كله واجب. 


وقال في أصل الصفة: 
وكان ويك في أول الأمر يُطَبّقٌ بين كفيه» ثم يجعلهم| بين ركبتيه» [ويخالف بين 
أصابعه]. 


وكان جَيَيٌِ يضع كفيه على ركبتيه. و كان يأمرهم بذلك. وأمر به أيضاً «المسيء 
فزلةقةات هر أنفا تن 

قال الحازمي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب نفر إلى العمل 
بهذا الحديث؛ منهم: عبد الله بن مسعودء والأسود بن يزيد» وأبو عبيدة بن عبد الله 
بد سسعوةة وغيد الرحن ين الأسوة. 
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وخالفهم فى ذلك كافة أها ١‏ الصحابة والتابعين فمم بعدهمء ورأوا 
الور ا رك 0 006 
أن هذا الحديث كان محكا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. ولم يبلغ ابن مسعود نسخه. 
وعرف ذلك أهل المدينة؛ فرووه» وعملوا به. 

وقال بعض أهل العلم: في ذلك دلالة على أن أهل المدينة أعلم بالناسخ 
والمنسوخ عنمن فارقهاء وسكن غيرها من البلاد». اه. 
الركبتين» خفيت عليه أيضاً سنية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام -كىم| سبق 
سائفت, 

أما كيف يخفى عليه ذلك» وهو من قدماء الصحابة الملازمين للرسول عَكَلِهِ 
سقرا وحف؟! فمخ عجاكب الأنون الى لا تعن نا علبلا الأغره كرت يترا 
يسهو وينسى. 

واللّه تعالى أعلم بوقائع الأمور. 

قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عمر رضى الله عنه -: «والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي لكي والتابعين ومن بعدهم., لا اختلاف بينهم 
في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون». اه. 


[أصل صفة الصلاة (575/5)] 


تمكين اليدين من الركبتين في الركوع 
و كان يُمكّن يديه من ركبتيه [كأنه قابض عليهما]. 


[أصل صفة الصلاة (5731/5)] 
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وكان يفرّج بين أصابعه. وأمر به «المسبيء صلاته»)؛ فقال: «إذا ركعت؛ فضع 
راحتيك على ركبتيكء ثم فرّج بين أصابعكء ثم امْكّث حتى يأخذ كل عضو 


مأخذه). 


[أصل صفة الصلاة (575/5)] 


جعل الأصابع على الساقين حال الركوع 


وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ [على ساقيه]. 
[أصل صفة الصلاة (575/5)] 


التطبيق في الركوع منسوخ 
عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عَنٍ الأمرف وَعَلقمَة قَالَا: 56 عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ في دَارِهِء 


م وةسريور 
٠.‏ 


َقَالَ: آَصَلٌ عَؤْلَاءِ حَلْتَكُ؟ فَقُلنَا: له قال كنوه يه 


ِقَامَةِ قَالَ وَدَعَبَْا ِتَقُومَ حَلقَكُ فَأَحَلَ يديا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يِه وَالآحَرَ عَنْ 
2 0 0 د 
ل 


7 1 ن ع 3 
دعل ين كخديق قال63.4 ضلء قال: دإئة سَتَكُون عَليكُمْ مرا يُوَخَرُونَ 
ع و ل افق بر نر اضر و ...بن 
2 كاه ةَ عَنّْ ٠‏ اها وها إِلَ شْرّقٍ الي َإِذَا َأيْتْمُوممٍ قَذَ فَعَلوا ذلك 


57 الصَّلَاة ياتا دارا صَلَاتَكُمْ مَعهُمْ مَعَهُمْ سُبّحَة وَإِذَا كُثَمْ تَلَانَة ان 
يت وذ أن لهؤم أحذفن. وإ تدع قرف يزان 


رس هب سس ل 


م مقن ل و فلكاني أنْظْرٌ إِلَ اختلافٍ أَصَابع رَ سُولٍ اللّهِ 


َي فَأَرَاهُمْ). 
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[قال الإمام]: 


شرق الموتى: أي إلى أن دنث الشمس للغروب» والإضافة إلى الموتى لكون 
ضوئها عند ذلك ساقطاً على المقابر» أو أراد أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر 
ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص. 

واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي ولد عليها فوجب بيانها: 

الأول: وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره والسنة أن يقفا خلفه لحديث 
جابر الآتي في كتاب الفضائل. 

الثاني: التطبيق: والسنة الأخذ بالركب كما في الباب الآتي. 

الثالث: الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث 
المسىع صلاته أنه أمره لِك مب|. 


[لقايق عل عير ضحيع سام ع 1] 
المحافاة حال الركوع 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5: 

ويباعد مرفقيه عن جنبيه. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان يجافي, ويَنَحَي مرفقيه عن جنبيه. 

قال الترمذي: «وهو الذي اختاره أهل العلم؛ أن تُجافيّ الرجل يديه عن جنبيه 
في الركوع والسجود). 

قلت: وذكر الطحاوي )١19/١«‏ إجماع المسلمين. 


وقال النووي :»5١٠١/7«‏ «ولا أعلم في استحبابها خلافاً لأحد من العلماء» 
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والحكمة فيها أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها». اه. 

وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يشعر أن المرأة لا تجاني؛ بل تضم بعضها إلى 
«المحلى» )١55 - ١77/5‏ بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء. 

قال: «ولو كان لها حكم بخلاف ذلك؛ لما أغفل رسول الله كليل بيان ذلك. 
والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. وبالله 
تعالى نعتصم). أه. 

وما ورد في ذلك عنه علد لا يصح منه شيء؛ ففي «التلخيص» 79/ 801): 
روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيدَ بن أبي حبيب: أنه عَلَيدةٌ مر على امرأتين 
تصليان» فقال: «إذا سجدتا؛ فضُع بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك 
ليست كالرجل». 

ورواه البيهقي من طريقين موصولينء لكن في كل منهما متروك. 


[أصل صفة الصلاة (؟576/5)] 


وجوب بسط الظهر وتسويته حال الركوع 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 15: 

ويمد ظهره ويبسطه. حتى لو صب عليه الماء لاستقرء وهو واجب. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان إذا ركع؛ بسّط ظهرَه وسواه؛ «حتى لو صب عليه الماء؛ لاستقر). 

وقال للمسبىء صلاته: «فإذا ركعتٌ؛ فاجعل راحتَيْكَ على رُكُبتيكء وامُدُدْ 
ظهرك؛ ومكّن لركوعك». 


[أصل صفة الصلاة (5710//5)] 
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مساواة الرأس للظهر حال الركوع 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 7: 
ولا يخفض رأسه. ولا يرفعه. ولكن يجعله مساويا لظهره. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان لا يَصْبٌ رأْسَهء ولا يُقَنمُ ؛ ولكن بين ذلك. 
«لا يقنع» أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. نهاية»). 
[أصل صفة الصلاة (5701//5)] 


وجوبٌ الطمأنينة ني الركوع 


وكان يطمئن في ركوعه. وأمر به «المسيء صلاته)؛ فقال: (إنه لا تتم صلاة 
لأحد من الناس حتى يتوضاً. ..2 الحديث. وفيه: «ثم يكبر. .. ثم يقول: الله أكبر. 
ثم يركع حتى تطمئن مفاصله). 

قال الحافظ في «الفتح) 8990 الواستول: ا اشديك هل وجرن 
الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال الجمهور). 

واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن 
كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم في «شرح المعاني) 
17-9): (مقدار الركوع والسجودا. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو 
داود وغيره في قوله: «... سبحان رب العظيم - ثلاثاً في الركوع -. وذلك أدناه». 

قال: «فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود, ولا تجزئ أدنى منه). 

قال: «وخالفهم آخرون؛ فقالوا: إذا استوى راكعاًء واطمأن ساجداً؛ أجزأ». ثم 


قال: «وهذا قول أبى حنيفة» وأى.يوسفت» ومحمد). اه. 
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وقال. الستدئ: نص الطحاويٌ في آثازه أن مذهب. أى. سحثيقة .وضاحييه 
افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود. وهو أقرب؛ للأحاديث». 

وكان يقول: «أَتَبُوا الركوعَ والسجود؛ فوالذي نفسي بيده! إني لأراكم من بعد 
ظهري إذا ما ركعتم» وإذا ما سجدتم). 

«وأتموا»: أي: ائتوا بها تامَّيْن كاملين؛ بشرائطهماء وسننهماء وآدامهاء وأوفوا 
الطمأنينة فيههما حقهاء فتجب الطمأنينة فيهما في الفرضء وكذا في النفل عند 
الشافعية؛ وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها. 

قال الحراني: الإتمام: التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء وآحاد. كذا في «فيضص 
القدير» للمناوي. 

«فوالذي نفسى بيده» فيه جواز الحلف باللّه تعالى من غير ضرورة» ولكن 
النفوس. وعلى هذا تحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف. 

"من بعد ظهري» أي: من ورائي. 

قال العلماء: معناه: أن الله تعالى خلق له عَكَبِيَدِ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. 
وقد انخرقت العادة له وََيِةٌ بأكثر من هذاء وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع؛ بل 
ورد الشرع بظاهره؛ فوجب القول به. 

قال القاضى: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين 
حقيقة. كذا في اشرح مسلم). 

قال ابن حجر: «وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة» ويحتمل 
العموم». انتهى. 

وكلام جمع متقدمين مصرّح بالعموم. كذا في «الفيض». 

قلت: والظاهر ما قاله ابن حجرء «وهي من معجزاته وجييد والعموم لا دليل 
عليه من السنة. والله أعلم. 

[أصل صفة الصلاة (510/5)] 
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حكم ترك الاطمئنان في الركوع 


و رأى رجلاً 0 ركوعه. وينقر في سجوده وهو يصلي؛ فقال: «لو مات هذا 
على حاله هذه؛ مات على غير ملة محمد كلاد [ينقر صلاته كا ينقر الغرابٌ الدم]ء 
مَكَلُ الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده؛ مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين» 
لا يُغْئيان عنه شيئاً). 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليل كلك أن أنقر في صلاتي نقر 
الذيكء وأن ألتفت التفات الثعلبء وأن أقعي كإقعاء القرد). 

وكان جَيَكِيْدٌ يقول: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته)». 

قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها 
وسجودها). 

قال الباجي: «قصد كلك أن يُعَلّْمهِم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود 
كبيرة» وأنه أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة. وإنما خص الركوع والسجود؛ لأن 
الإخلال ني الغالب إنم| يقع بهماء وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيا اؤتمن على 
أدائه». كذا في «التنوير». 


[أصل صفة الصلاة (5137/5)] 


لاصلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 

و كان يصلي» فلمح بمؤشحر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

فلءم) انصرف؛ قال: (يا معشر المسلمين! إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود). 

وقال في حديث آخر: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
والسجود). 
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«فلمح) أي: نظر ولاحظ. 

قال السندي: «وهذا إما مبنيٌ على زعمه. وإلا؛ فهو وَيَيِيْةٌ كان يرى من خلفه 
أحياناًء وأحياناً يلمح». 

«لا يقيم» أي: لا يعدل ولا يسوي. والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كد ومن 
بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. 


وقال الشافعي» وأحمد. وإسحاق: من ١‏ يقِم صلبه ف الركوع والسجود؛ 
فصلاته فاسدة؛ لهذا الحديث). انتهى. 


وقول أحمد وإسحاق بذلك: رواه المروزي في «مسائله عنهم)». 


[أصل صفة الصلاة (51417//5)] 


وجوب الأاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن هيئات الركوع: 

قوله فيها: «الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين 
ولكن السنة فيه. ..). 

قلت: هذا لا يكفى بل لا بد من الاطمئنان الذي جاء الأمر به في حديث 
المبىء صلاته وغيره. 

ومن العجيب أن المؤلف ذكر هذا فيا تقدم ص 70 من كتابه وذكر بعض 
الأحاديث المشار إليها فكأنه نبى ذلك كله عندما نقل هذا وهو في «المهذب 
وشرحه» 5٠7/37١‏ .والله المستعان. 


ومبذه المناسبة أقول: 


١‏ - وضع اليدين على الركبتين. 
١‏ - تفريج أصابع الكفين. 


” - مد الظهر. 

؛ - التمكين للركوع والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه. 

وهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسيء صلاته» وهو مخرج في ١صفة‏ 
الصلاة» ص ١7١7‏ م١١‏ - طبع المكتب الإسلامى. 


أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها 
أحياة 


4 


6 


وكان يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية: تارةً بهذاء وتارةً مهذا. 

ويحتمل أنه لي كان يجمع بينهاء أو بين بعضهاء أو يقتصر على نوع واحد 
منهاء كل ذلك جائز محتمل» ولم نقف على نص يرجح بعض هذه الاحتالاات؟؛ 
ولذلك قال ابن القيم في «الزاد» «2737/1»: وكان يقول: «سبحان ربي العظيم». 
وتارة يقول مع ذلكء أو مقتصراً عليه: «سبحانك اللّهم ربنا! ويحمدك» اللّهم! 
اغفر لي). 

وقال النووي في «الأذكار»: «والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها؛ إن 
تمكن, وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب». 

وتعقبه العلامة صديق حسن خان في «نزل الأبرار» «85)؛ فقال: «يأتي مرة 
مبذه» وبتلك عرو ولا أرى دليلاً على الجمع. وقد كان رسول الله ع2 لا 
يجمعها في ركن واحد؛ بل يقول هذا مرة» وهذا مرة» والاتباع خير من الابتداع». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى» لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن 
وغيرة - كنا سيأن بياله -+الا.سي] في ضلاة الليل وغيرها - حتى يكون قريياً من 
قيامه كَلَِْةٌ فإذا أراد المسلم الاقتداء به وَلَِكٌ في هذه السنة؛ «فلا يمكنه ذلك إلا 
على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي»» فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في 
هذه الحال. 

أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة؛ فلا يمكنه ذلك «إلا 
على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار؛ وهذا أقرب إلى السنة». 
والله أعلم. 

ثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في «قيام الليل» «77» عن عطاء ما يؤيد ذلك: قال 
ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجلء ولم يكن معي 
من يعجلني؛ فإني أقول: «سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت» سبحان ربنا إن كان 
وعدرويها كنعو لخم للك جرا عه و اسبحان الله العظيم». ثلاث مراتء ثم أقول: 
«سبحان الله وبحمده». ثلاث مرات» و: «سبحان الملك القدوس»). ثلاث مرار» 
السبوح قدوسء رب الملائكة والروح» تسبق رحمة ربي غضبه) قراو ثم قال: 
وأقول في السجود مثل| أقول في الركوع سواء. 

وقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيراً في سجوده - وأخبرنا أيضاً عنه - 
ااسبوح. .. ) إلخ 

[أصل صفة الصلاة (؟559/5)] 


من أذكار الركوع: سبحان رب العظيم (ثلاث مرات) 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /ال1: 

ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات أو أكثر. 

وقال في أصل الصفة: 
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سبحان ربي العظيم «ثلاث مرات)». 

قال الترمذي - بعد أن ساق حديتٌ ابن مسعود القوليّ -: «والعمل على هذا 
عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث 
تسبيحات. 

وروي عن عبد الله سْ المبارك أنه قال: |25 للإمام أن يسبح حمس 

قال الشوكاني :)33١8/7«‏ «وبه قال الثوري. ولا دليل على تقييد الكمال بعدد 
معلوم» بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد 
عدد. 

وأما إيجاب سجود السهو فيا زاد على التسع» واستحباب أن يكون عدد 
التسبيح وتراً لا شفعاً فيها زاد على الثلاث؛ فمم] لا دليل عليه». 


[أصل صفة الصلاة (؟5/٠56)]‏ 


«وكان أحياناً يكررها أكثر من ذلك». 


وبالغ مرةً في تكرارها في صلاة الليل؛ حتى كان ركوعه قريباً من قيامه» وكان 
يكرا ف دلت سووهن الطوال: «البَقَرَة)» و«النّسَاء»» و«آلٍ عِمْرَان» يتخللها دعاء 
واستغفار - كما سبق في «صلهدة الليل») -. 


[أصل صفة الصلاة (50/8/5)] 
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من أذكار الركوع: سبحان رب العظيم وبحمده (ثلانًا) 
5 - سبحان ري العظيم وبحمده «ثلاثاً) . 


[أصل صفة الصلاة (598/5)] 


3 ااسبوح» وس رب الملائكة والروح). 


3 ع2 5 ع 
ااسبوح» قدوس» في «النهاية»: «يرويان بالضم والفتح» وهو أقيسء» والضم 
أكثر استعمالاء وهما من أبنية المبالغة» والمراد مهما التنزيه». 
وقال القرطبي: «هما مرفوعان على أنب)| خبرٌ محذوفي؛ أي: هوء أو: أنت. وقيل 
بالنصب؟؛ على إضار فعل؟ أي : أعظمء أو أذكر, أو أعبن): 
قال أبو إسحاق: «الْسَبُوح): الذي ينزه عن كل سوء. و «القدّوس): المبارك. 


وقيل: الطاهر. 
وقال ابن سِيدّه: «سبوح قدوس» من صفة الله عز وجل؛ لأنه يسبّح ويقدّس. 
«لسان العرب). 


«الروح» قيل: المراد به جبريل. وقيل: هو صنف من الملائكة. وقيل: مَلَكْ 
أعظمٌ خِلقَة. ذكره السندي. 


[أصل صفة الصلاة (؟599/5)] 
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من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي 


؛- «سبحانك اللَّهم ربنا! وبحمدكء اللّهم! اغفر لي4. وكان يكثر منه في 
ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن)». 

ع 3-1 ع 1 2 ع 9 0 يد 
رَبَكَ وَاسْتَعفِرهإِنَّهُكَانَ توا 

وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع؛ ولا يعارضه الحديث الآتي: 
«فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب» وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن 
يستجاب لكم). فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم, والمفهوم إذا 
عارضه منطوق - كهذا الحديث -؛ لا يعمل به - كما تقرر في الأصول -؛ ولذلك 
قال الحافظ في «الفتح») «57/57): «(لكنه لا مفهوم له؛ فلا يمتنع الدعاء في الركوع. 
كا لا يمتنع التعظيم في السجود). ثم قال «27518/5: «قال ابن دقيق العيد: يؤخذ 
قوله يَلَكِاةٌ: «أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب. ..» الحديث. 

قال: ويمكن أن ْمَل حديث الباب على الحواز» وذلك على الأولوية» ويحتمل 
أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: «فاجتهدوا». والذي وقع في 
الركوع من قوله: «اللّهم! اغفر لي». ليس كثيراً؛ فلا يعارض ما أمر به في السجود. 
انتهى. 

[أصل صفة الصلاة (؟555/5)] 
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من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت. وبك آمنت. ولك 


0 


أسالهة: 


6- «اللّهم لك ركعت» ويك آمنت» ولك أسلمت» [أنت رياء 0 لك 
سمعي وبصريء ومْحّي وعظمي «وفي رواية: وعظامي) وعصبي» لوقا امسقلف ابه 
قدمى؛ للّه رب العالمين] »). 

«لك ركعت» أي: لا لغيرك خضعت. وإسناد «خشع» - أي: تواضع» وخضع 
- إلى السمع وغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر؛ كناية عن ىال الخشوع 
والخضوع؛ أي : قل بلغ غايته؛ حتى كأنه ظهر أثره ف هذه الأعضاء وصارت 

«ومخي» بالضم والتشديد: الدماغ. والعَصَب؛ بفتحتين: أطناب المفاصل. كما 
في «القاموس»). 

«استقلت به قدمي): «أي: ما حمَلتة؛ من الاستقلال؛ بمعنى: الارتفاع؛ فهو 
تعميم بعد تخصيص». 

[أصل صفة الصلاة (5514/5)] 


من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت. ويلك امتسة ولك 
أسلبعه وغليك تو كلث.: 


- «اللّهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمتء وعليك توكلتء أنت ربي؛ 
خشع سمعي وبصريء ودمي ولحمي» وعظمي وعصبي؛ لله ربٌ العالمين». 
[أصل صفة الصلاة (؟559/5)] 
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من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت... 


/ا- «سبحان ذي الجبروت والملكوتء والكبرياء والعظمة». وهذا قاله قي 
صلاة الليل. 

«الجبروت والملكوت»: هما مبالغة من «الجبر): وهو القهر. و «الملك»: وهو 
التصرف؛ أي: صاحب القهر والتصرف البالٌ كل منهما غايتّه. 

و«الكبرياء)؛ قيل: هي العظمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» 
وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله تعالى. سندي. 


[أصل صفة الصلاة (؟578/5)] 


إطالة الركوع 
وكان 20 يجعل ركوعه» وقيامه بعل الركوع. وسجوده» وجلسته بين 
المعدقن قربا مره السؤاء: 


[أصل صفة الصلاة (551//5)] 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 9/!: 
ولايجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. 
وقال في أصل الصفة: 
و كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان يقول: «ألا وإني مُِيْتٌ 


أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع؛ فعظّموا فيه الرب عز وجلء وأما 
السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم). 
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قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي كَيَيِلّ والتابعين» ومن 
بعدهم؛ كرهوا القراءة في الركوع والسجود). 

قلت: وممن صرح بكراهة ذلك الإمام محمد؛ قال: «وهو قول أب حنيفة رحمه 
الله. اه. الظاهر أنه لا فرق عندهم بين الفريضة والتطوع؛ لعموم الحديث» وخالف 
في ذلك عطاء؛ فقال: لا أكره أن تقرأ راكعاً أو ساجداً في التطوع. 

5 . عن 5 و و 00 ٠‏ 

التطوع وساجداً». اه. من «قيام الليل» «/7/1». 

ولعل مستنده في ذلك ما تقدم في «القراءة في صلاة الليل» [ص 575]؛ أنه 
بينة وبين عذا الحديث هناك فراجعه. 

هذاء وقال الخطابي في «المعالم) :)3١5/١«‏ «قلت: عَرْيُةُ عن القراءة راكعاً أو 
ساجداً يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود, وذلك أنه 

ٍ 006 ب 
إنما أخلَ موضعهه) من القراءة؛ ليكون محلا للذكر والدعاء». 

قال الشوكاني في «النيل» :27١9/7«‏ «وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن 
في الركوع والسجود. وني بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف». 

وقوله في الحديث «فعظموا» أي: سبّحوه وَزُّهُوه ويّدوه. وقد يبن يَكَلِدِ اللفظ 
الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في هذا الفصل. 
وأبي حنيفة» والشافعي رحمهم الله» والجمهور. وأوجبه أحمد رحمه الله وطائفة من 
أئمة الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به» ولقوله َدَيِلْةِ: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي». وهو في «صحيح البخاري». 

وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب» واحتجوا بحديث «المسبىء 
صلاته»)؟ فإن النبي عَلياْةِ لم يأمره به ولو وجب؛ لأمره به. كذا ف شرح مسلم) 
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واعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح» وأن 
السجود على خلاف ذلكء لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد؛ لثبوت 
خلافه عنه يَلئِْةِ من الدعاء في الركوع - كما مضى -. والتسبيح في السجود - كما 
يأى -. 
يني 


4 


وقوله: «فقمن» بكسر الميم وفتحها؛ أي: جدير وخليق. قيل: بفتح الميم 
مصدر» وبكسرها صفة. 


[أصل صفة الصلاة (؟559/5)] 


التسوية بين الأركان فى الطول من السنة 
ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول» فيجعل ركوعه وقيامه بعد 
الركوع» وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. 


[تلخيص الصفة فقرة 8/]. 


من نسي الركوع وذكره في نباية الصلاة قبل التسليم 
مداخلة: في الركعة الثانية يعني يريد يركع نمي الركوع واستدركه في نهاية 
الصلاة ما ركع يعني» واستدرك في نهاية الصلاة قبل التسليم أنه يعني ما قام 
بالركوع في الركعة الثانية» يعني ماذا يفعل؟ سلمء يعني تذكر بعد التسليم أو قبل 
التسليم» يعني ما هو الحكم؟ 
الشيخ: يأتي بالركعة. 
مداخلة: يعنى فاتته الركعة. 


الشيخ: يأتي بالركعة. 
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ناغيلةة بن رركي كام 
نعم. 


)٠0:60:6٠9 /ا/١١/رونلاو (الحدى‎ 


محل النظر حال الركوع 


بوالة ةف الركوع نظن إن موقم السدرة أ وجلية؟ 

الشيخ: ما في شيء معين في السنة؛ لم يرد مطلقًا شيء في تحديد أين ينظر في 
الركوع؛ كذلك في السجود. 

مداخلة: كيف يكون موضع البصر. . 

الشيخ: هو قائم ي' ينظر إلى موضع سجوده. وهو في التشهد ينظر إلى إصبعه 
ار 0 
ا 


(فتاوى رابغ )1١(‏ /00:57:55) 


التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب؟ 
مداخلة: [التسبيح في الصلاة هل هو ركن أم واجب أم مستحب]؟ 
الشيخ: نقول بالوجوب. دون الركنية ودون الاستحباب. 


(الحمدى والدون حر :ةو 


الاعتدال من الركوع 
وما يقال فيه 
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و 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :/١‏ 

ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده. وهذا واجب. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان وَبَكِيةٌ يرفع صُلبه من الركوع قائلاً: «سمع اللّه لمن حمده». «وأمر بذلك 
«المسبيء صلاته)؛ فقال: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى. .. يكبر. .. ثم يركع. 
.. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائ|». 

وكان إذا رفع رأسه استوى؛ حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه». 

ثم كان يقول وهو قائم: «ربنا [و] لك الحمد». 

5 2 ظٍِ - و 

وأمر بذلك كل مُصَل؛ مُوْتما أو غيره؛ فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلى». وكان 
يقول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به. .. وإذا قال: «سمع الله لمن حمده)»؛ فقولوا: ١‏ 
[اللّهِم] ربنا ولك الحمد» . 

زاد في حديث آخر: (يسمع النّهُ لكم؛ فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه 
وَلَيَِةّ: سمع الله لمن حمده). 

وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن يجمع بن التسميع والتحميد؛ 
فقول الأول حال ارشاعب والكضر إذا ابقرى قانا. 

وهو مذهب جمهور العلماء» وبه قال عطاء» وبق بردة» ومحمد بن سيرين» 
وإسحاقء. وداود - كما في «المجموع) 19/09 -., وأحمد أيضاً - ك) في 
«الترمذي»» ورواه عنه أبو داود في «مسائله» «2*7»» ولعلنا نذكر نصه قريباً -» وهو 
قول الإمام أبي يوسف. ومحمد - | ذكر الطحاوي 4١57 - ١5٠/1١١‏ -» واختاره 
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«١)؛‏ خلافاً لبي حنيفة -» ومالك وغيرهما: أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. 
واحتجوا بحديث أب هريرة الآتي» ولا حجة فيه - كما سنبينه إن شاء الله تعالى -. 

ومن الحجة للأولّين الحديث المذكور بعد هذا؛ وهو قوله يليج «صلوا كما 
وأيتموق أصل 4 

فهو نص عامء يشمل كل مُصَل؛ أن يقول ويصلي كا كان كياد يصل. ولا 
يجوز رد حديث - لا سيما إذا - بلغ مبلغ التواتر» أو كاد؛ كحديث أب هريرة هذا 
الذي نحن في صدد الكلام غليه.. لأ محوز رده لحديث آخخر؛ طالما يمكن الجمع 
بيني دق ]اق الأضول قد تترن. 

قواه: «إن) جعل الإمام ليؤتم به. .. وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا: ١‏ 
اللهم ربنا ولك الحمد» هو من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وقد مضى في 
أوائل الكتاب في «الصلاة قاعداً» [ص 187]؛ وقد أخرجه مسلم 19/79 - )٠١‏ 
من طرق عنه. 

ومن ديق الس ابا برعائىةنضتن الشسيقية, وقدسع 2 عورا مناه 

وكلها أحاديث صحيحة» وقد احتج بها من حص المؤتم بالتحميد دون الإمام» 
وهم من ذكرنا آنفا. | أنهم احتجوا بها على أنه ليس للمؤتم أن يقول: «سمع الله 
لمن حمده»). 

قال الحافظ في «الفتح» 9 «وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ 
لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم؛ مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا! 
لك الحمد» عقب قول الإمام: «سمع اللّه لمن حمده». فأما منع الإمام من قول: 
الربنا! ولك الحمد)؛ فليس بشيء؛ لأنه ثبت أن النبي وكيا كان يجمع بينهما». اه. 

قلت: وكذلك مَنْمٌ المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضأء ولعموم قوله 
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يَبَيِة: «صلوا ىا رأيتموني أصلي». وللحديث الذي بعده: (إنها جعل الإمام ليؤتم 
به). 

فإن من الائتمام به أن يقول بقوله. إلا ما استثناه الدليل؛؟ كالقراءة وراء الإمام في 
الجهرية - على ما سبق بيانه في محله -. 

ولذلك قال الخطابي في «المعالم) 92 «قلت: وهذه الزيادة - يعنى: 
التسميع - وإن لم : تكن مذكورة في الحديث نصاً؛ فإنها مأمور بها الإمامٌ. وقد جاء: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به). فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله» والإمام يجمع بينهماء 
وكذلك المأموم» وإنما كان القصد با جاء في هذا الحديث مداركة الدعاء والمقارنة 
يالك اين لبمار ييا دعا لجار وهر درانة الرشيع انان خيلها ابمو رار 
كيفية الدعاء» والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام؛ إذ قد وقعت الغنية 


ونحوه - وأوضح منه - قول النووي في «المجموع) 99/ :)57١‏ (إن معنى 
الحديث: «قولوا: «ربنا لك الحمد)» مع ما قد علمتموه من قول: «سمع الله لمن 
حمده». وإنها خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يمسمعون جهر النبي كليلد ب: «سمع الله 
لمن حمده». فإن السنة فيه الجهرء ولا يسمعون قوله: «ربنا لك الحمد)؛ لأنه يأتي به 
سراً - كما سبق بيانه -. وكانوا يعلمون قوله وَلَيِيهِ: «صلوا | رأيتموني أصلي». 

مع قاعدة التأمي به جد مطلقاًء وكانوا يوافقون في: «سمع الله لمن حمده)؛ 
فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون: «ربنا لك الحمد»؛ فأمروا به. 

قال الحافظ «2)7575/5: «وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين - كا تقدم -؛ 
من أنه لا يلزم من قوله: «إذا قال: مَإِوَلَا الضَالَّينَ ؟ فقولوا: آمين». أن الإمام لا 
يُوّمّن بعد قوله: #إوَلَا الضَالَينَ #. 

وليس فيه أن الإمام يؤمن» ى! أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمد). 
لكنهم| مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة؛ ى! تقدم في «التأمين»» وا مضى 


في هذا الباب؛ أنه يي كان يجمع بين التسميع والتحميد. 
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وأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى: «سمع اللّه لمن حمده): 
طلب التحميد؛ فيناسب حال الإمام» وأما المأموم؛ فتناسبه الإجابة بقوله: «ربنا لك 
الحمد). ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره؛ ففيه: «وإذا قال: 
السمع اللّه لمن حمده»؛ فقولوا: «ربنا ولك الحمد). ب يسمع الله لكم). 

فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد). إذ 
لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً. وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين؛ من أنه لا يلزم 
من كون الإمام داعياً والمأموم مُوَمناً أن لا يكون الإمام مُوّمّناً». 

قال: «وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعيء 7 وأبي 
يوسف. ومحمدء والجمهور. والأحاديث الصحيحة تشهد له). ثم قال: « وأما 
المنفرد؛ فحكى الطحاويء وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله 
الطحاوي حجة؛ لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد». 

لكن أشان صاحب «الحداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد. 

قلت: ولكنه اختار له الجمع بينهماء وهو الصحيح؛ لعموم قوله يَلَكاةِ: «صلوا 
كا رأيتموني أصلي». 

وقوله (ب يسمع الله لكم) أي: يستجبٌ دعاءكم. 


[أصل صفة الصلاة (51/5/5)] 


تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع 


وعَلَلَ الأمرّ بذلك في حديث آخر بقوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ 
0 
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وقال ابن عبد البر: الوجه عندي في هذا - والله أعلم - تعظيم فضل الذكر, 
وأنه يحط الأوزار» ويغفر الذنوب» وقد أخبر الله عن الملاتكة أنهم يستغفرون 
للذين آمنواء فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاصء واجتهاد» ونية صادقة» 
وتوبة صحيحة؛ غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى. 

قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويلٍ عن مخارج لفظها 
واجبٌ رَدِّها إلى الأصول المجتمع عليها. كذا في «التنوير». 


[أصل صفة الصلاة (181/1)]. 


رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5/-15: 

ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة. 

ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه. وهذا ركن. 

ويقول ني هذا القيام: «ربنا ولك الحمد» وهذا واجب على كل مصل ولو كان 
مؤتماء فإنه ورد القيام» أما التسميع فورد الاعتدال. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام, 


ويقول وهو قائم - كا مر آنفاً -: -١‏ «ربنا ولك الحمد). وتارةً يقول: ؟- «ربنا 
لك الحمد». بدون الواو. 


وأحياناً يقول: *- «اللّهم ربنا ولك الحمد». تارة بالواو. 
وتارة بدونها: 5 - «اللّهم ربنا لك الحمد». 


قال النووي في «المجموع» ”4518/7 - بعد أن ذكره بهذا اللفظ والألفاظ 
الثلاثة التي قبله -: «وكله في «الصحيح). 
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قال الشافعى والأصحاب: كله جائز). 


[أصل صفة الصلاة (585/5)] 


جهر الإمام بالتسميع 

قال النووي: «قال صاحب «الحاوي» وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: 
«سمع اللّه لمن حمده)؛ ليسمعَ المأمومون» ويعلموا انتقاله ىا يجهر بالتكبير» ويسر 
بقوله: «ربنا! لك الحمد)؛ لأنه يفعله في الاعتدال» فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع 
والسجود. وأما المأموم؛ فير بهماء كما ير بالتكبير» فإن أراد تبليعَ غيره انتقال 
الإمام - كما يبلغ التكبيرَ -؛ جهر بقوله: «سمع الله لمن حمده)؛ لأنه المشروع في 
حال الارتفاع» ولا يجهر بقوله: «ربنا! لك الحمد)؛ لأنه إنا يشرع في حال 
الاعتدال». 

قلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري: أنه جهر بالتكبير 
حين افتتح الصلاة. .. الحديث. وفيه: وحين قال: «سمع اللّه لمن حمده)». . 
الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي. 

وقد مضى في «التكبير». ولكنه ليس صريحاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد: 
وجهر بالتكبير حين قال: «سمع الله لمن حمده». ويعني به: التكبير للهُويّ إلى 
السجود. ويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: السمع الله لمن حمده»). أي به. واللّه 
أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (585/5)] 


الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع 


وكان ثارة يزيد على ذلك إما: 6- «ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما 
0 ت من شىء بعد). 
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وإما: 

5- همِلْءَ السماوات» و [مِلء] الأرض» و [مِلْء] ما بينهماء ومِلء ما شئت من 
شىء بعد). 

«ملءع): بكسر الميم» وبنصب الهمزة بعل اللام ورفعها. واختلف ف الراجح 
منهاءوالأشهر النصي ]قال الفرويئ: 

قال العلاء: معتاه: حمدا لو كان أجساماً؛ لماذ السزاوات والأرضن: 

وقال السندي: «تمثيل وتقريب. والمراد تكثير العدد» أو تعظيم القدر. «وملء 
ما شئت من شبىء بعد»: كالعرض والكرمى ونحوهما ما في مقدور اللّه تعالى». 

قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وبه يقول الشافعي؛ قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع. 

وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوعء ولا يقولها في صلاة 
المكتوبة». 

قلت: والصواب ما قاله الشافعي؛ لثبوت ذلك عنه وَلَكِْةّ وهو قول الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه؛ فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله»: «قلت 
- يعني لأحمد -: إذا رفع رأسه من الركوع يزيدٌ على «ربنا ولك الحمد»؟ قال: إذا 
كان وحده؟؛ يقول: «ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ها شعت من شيء بعل). 
وإذا كان خلف الإمام فقال الإمام: السمع الله لمن حمده»). 

وقال من خلفه: «ربنا ولك الحمد». وإن شاء قال: «اللّهم ربنا ولك الحمد». 

قال إسحاق - يعني: ابن راهويه -: ى| قال - يعني: أحمد -. ولكن من خلفه 
يقولون مثل ما قال الإمام: «ربنا ولك الحمد) إلى قوله: «ما شئت من شيء بعد). 
وإن مد إلى: «منك الجد إذا كان إماماً؛ أحب إلي في المكتوبة والتطوع». اه. 

والظاهر أنه سقط من جواب الإمام أحمد شيء من الكلام» ولعل ما في «مسائل 


أبى داود) عنه يتمه ويوضحه. 
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قال أبو داود “ا - 7”5): (سمعت أحمد سئل: ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمام: «سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء 
السماوات» وملء الأرضء وملء ما شئت من شىء بعد). يقول من خلفه: «ربنا لك 
الحمد». وإن شاؤوا: «اللّهم ربنا! لك الحمد». لا يزيدون على ذلك». 

قال أبو داود: الوسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام؟ قال: لا يقول 
من خلفه إلا: «ربنا ولك الحمد». ثم قال أبو داود: «قلت لأحمد مرة أخرى: أدعو 
بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأمي من الركوع؟ قال: إذا كنت تصلي وحدك؛ 
تقوله» أو يكون الإمام يقوله. قلت: في الفريضة؟ قال: نعم». اه. 

فكلام أحمد متفق مع كلام إسحاق والشافعي في استحباب ذلك في المكتوبة» 
لكن أحمد كان يمنع المؤتم من ذلكء ولعله خشية أن تفوتّه متابعة الإمام بسبب 
ذلكء ولكنه رجع أخيرا إلى استحباب ذلك؛ إذا كان الإمام يطيل القيام» ويقول 
ذلكء وهذا هو الحق؛ لعموم قوله كَبَيِةّ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقوله: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به». 

ثم ما تقدم في رواية المروزي: «وإن شاء قال: «اللّهم ربنا ولك الحمد». كذا في 
النسخة الظاهرية» وأخشى أن تكون الواو زائدة؛ فقد قال أبو داود في «مسائله») 
«*2: «قلت لأحمد: إذا قال: «اللّهم لا يقول - يعني: الواو في: «ربنا ولك الحمدا 
-؟ قال: نعم». 

فهذا نص صريح منه في أنه لا يرى الجمع بين: «اللّهِم» و: «الواو»؛ ولعل ذلك 
مستند ابن القيم في إنكار ذلك» وقد سبق الرد عليه» وبيان الروايات الواردة في 
الجمع بينهما. 


[أصل صفة الصلاة (541//5)] 
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وتارة يضيف إلى ذلك قوله: «أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا المَذّ منك الَدٌ». 

«أهل»: بالنصب على الاختصاص والمدح» أو بتقدير: يا أهلّ الثناء أو بالرفع 
قدي أتف اهل اققلى و «البجهة: العظية وجابة العرف» 

«لما): «ما» هنا: يعم العقلاء وغيرهم. ى) قال السندي. 

«الجد»: بالفتح على الصحيح المشهور - كما قال النووي - . وهو الحظ والغنى» 
والعظمة والسلطان؛ أي : له ينفع ل الحظط ف الدنيا بالمال والولد» والعظمة 
واليلظاة ناك سحظهةاأى: لاينجيه حل منك» وان يتفعه وينجيه العمل الصالح؛ 
كق وله تعال: الال وَالبَتُونٌ زيئة َه الحيّاةٍ الدَّنيا وَالبَاقِيَاتٌ الصَّالَاتٌ حير عِندَ 
رَبك 4. 


[أصل صفة الصلاة (597/5)] 


وتارة تكون بإضافة: /- «ملء السماوات» وملء الأرضء وملء ما شئت من 

شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد دروك لات عد -[اللّهم!] لا مانع 
لما أعطيت» ؛ [ولا معطي لما منعت]» ولا ينفع ذا الْجَدٌ منك الحَدٌ». 

«أحق): مبتدأ خيره: «اللّهم لآ مانع. ..» إلخ. واعترض بينها: «وكلنا لك 
عبل). 

قال النووي: «وإن| يعترض ما يعترض من هذا الباب؛ للاهتام به وارتباطه 
بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت. ..» وكلنا لك 
عيد, فيتبقى لنا أن تقولة, 
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وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أخبر النبي ولاه - 
الذي لا ينطق عن ال هوى - أن هذا أحق ما قاله العبد» فينبغي أن نحافظ عليه؛ لأن 
كلنا عبدء ولا نبمله» وإن) كان أحق ما قاله العده كا ديع التفويض إلى الله 
تعالى» والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به 
والحث على الزهادة في الدنياء والإقبال على الآعمال الصالحة». 


[أصل صفة الصلاة (؟/591)] 


إضافة أخرى ني صيغ الحمد بعد الركوع ني صلاة الليل 


وتارة يقول في صلاة الليل: 9- «لربي الحمدء لربي الحمد». يكرر ذلك؛ حتى 
كان قيامه نحواً من ركوعه الذي كان قريباً من قيامه الأول» وكان قرأ فيه سورة 
(البَقَرَة). 


[أصل صفة الصلاة (595/5)] 


إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل 
-٠‏ «ربنا ولك الحمد؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه [مباركاً عليه؛ | يحب ربنا 
ويرضى]». 


قاله رجل كان يصلي وراءه صَلَيِْةٌ بعدما رفع مَلَتِاْدٌ رأسه من الركعة وقال: 
«سمع الله لمن حمده»؛ فلم| انصرف رسول الله وَيَيِيِِ قال: «من المتكلم آنفاً؟». فقال 
الرجل: أنا يا رسول الله فقال رسول الله يَيَِيْهِ: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً 
تكد ززكاء آبيم يكنها أولاه. 

مباركًا عليه: قال الحافظ: «يحتمل أن يكون تأكيداً - يعنى: لقوله: مباركاً فيه. 


قال: -وهو الظاهر. وقيل: الأول: بمعنى الزيادة. والثاني: بمعنى البقاء. 


الاعتدال من الركوع وما يقال فيه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قال: وأما قوله: «ى) يحب ربنا ويرضى)؛ ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى 
ماهو الغاية في القصد). اه. 

قوله: «بضعة»: فيه رد على من زعم - كالجوهري - أن البضع يختص با دون 
العشرين. كذا في «الفتح». 

هه ءِِ ع د ب ع 0 

قوله: «يبتدرونما» أي: يَستبقون في كتابتها؛ يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في 
ذلك» قاصدين «أيهم يكتبها أولاً)؛ أي: سايقاء .وقبل الآخرين, وضهير التأنيث 
لهذه الكليات. 


[أصل صفة الصلاة (؟598/5)] 


مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة 
قيامه 


وفي الحديث هذا الذكر في هذا الموضع» ويستحب أن يضم إليه ما سبق من 
الأنواع ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام على اختلاف الأحوال؛ إذا كان يريد 
إطالة هذا القيام؛ اتباعاً للسنة -ى ذكرنا فيهم| تقدم ويأتي قريباً-. 

وقد قال النووي في «الأذكار»: (يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلهاء فإن 
اقتصر؛ فعلى: «سمع اللّه لمن حمده. ربنا لك الحمد». فلا أقل من ذلك». 

قلت: وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصح من مذهب الشافعية؛ وهو أن 
الصلاة تبطل بإطالة هذا الاعتدال؛ لأنه ركن قصير عندهم. ولكن النووي رحمه 
الله ليس بالإمّعة» بل شأنه شأن المحققين المنصفين من العلماء؛ يدورون مع الحق 
حيث دار؛ غير متحيزين لفئة» ولا متعصبين لمذهب؛ بل يتبعون ما صح عندهم من 
السنة الححدية. 

وقد ذكر في «المجموع) )١517- ١77/15‏ الخلاف في هذه المسألة» ثم عقب 


الاعتدال من الركوع وما يقال فيه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ذلك بذكر حديث حذيفة في صلاة النبى ليد في الليل» وفيه: أنه قرأ في ركعة ب: 
«الْبَقَرَة) و «النسّاء» و«آلٍ عِمْرَانَ) ثم ركع نحواً من قيامه. ثم قال: السمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد». ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع. ثم قال النووي: "وفيه 
التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر» والجواب عنه صعب على من منع الإطالة؛ 
فالأقوى جوازها بالذكر». اه. 


وإلى هذا ذهب المحقق ابن دقيق العيد - | سيأي كلامه في ذلك قريباً -. 


[أصل صفة الصلاة (؟597/5)] 


عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج..) في أدعية الرفع 
من الركوع 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال 


ليك ا ل وفي لفظ: يدعو 


لد لزه ادو لم زا ترد وجا 

قلت: فيه ملااحظتان: 

الأولى: أنه ليس .عند أبي داود وابن ماجه قوله: «اللّهم طهرني. ٠‏ وإنا هي 
زيادة في بعض طرقه عند الآخرين. 

عير ساس ال مورب رم 0000 


وهكذا أخرج هذه الزيادة الترمذي 5 / ١١/١‏ وصححه. 


الاعتدال من الركوع وما يقال فيه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


فتقييدها بها بعد الركوع يحتاج إلى دليل وقد جاءت الجملة الأولى من هذا 
الحديث عن جماعة من الصحابة بطرق صحيحة وليس في شيء منها هذه الزيادة 
ولذلك نرجح أنها ليست من أذكار ما بعد الركوع بخلاف ما قبلها بل هي دعاء 
مطلق ولذلك لم أوردها في أذكار الركوع من كتابي «صفة صلاة النبي يبدا خشية 
أن أزيد فيها ما ليس منها وإن كان ابن القيم قد فعل ذلك ول يتنبه لذلك المعلقان 
على «زاده» 75١ / ١‏ كالمؤلف فتأمل. 


[تمام المنة ص ])١175(‏ 
2 
إطالة هذا القيام, ووجوت الاطمئنان فيه 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة “17/: 

ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه. وهذا ركن. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان بيك يجعل قيامه هذا قريباً من ركوعه - كما تقدم -؛ بل كان يقوم 
أحياناً حتى يقول القائل: قد نسي؛ [من طول ما يقوم]). 

قال في «الفتح): «قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن 
طويل» وحديث أنس -يعني: الآني بعده- أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص 
فيه؛ فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو قوطم: لم يسن فيه تكرير 
التسبيحات كالركوع والسجود. ووجة ضعفهٍ أنه قياس في مقابلة النص» وهو 
فاسكد. 

وأيضاء فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع؛ 
لحري ريات وى الحكي" ثلاث بجيء قدر قوله: «اللّهم ربنا ولك الممنة غهدا 


كثيراً طيياً هنانك فيه). وقد شرع في الاعتدال دك أطول - ثم ذكر ما تقدم من 
حديث أبي سعيد الخدري وغيره-. 


الاعتدال من الركوع وما يقال فيه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي كَلَيِلْةِ على من زاد في الاعتدال 
ذكراً غير مأثور. ومن نَم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر؛ خلافاً 
للمرجح في المذهب. كما سبق قريباً. 

قال الحافظ: «وقد أشار الشافعي في «الأم» )48/١«‏ إلى عدم البطلان؛ فقال في 
ترجمة "كيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهياء وهو لا 
ينوي به القنوت؛ كرهت له ذلكء ولا إعادة. .. إلى آخر كلامه. فالعجب ممن 
يصحح - مع هذا - بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال وتوجيههم ذلك أنه (إذا 
أطيل؛ انتفت الموالاة» معترض بأن معنى الموالاة: أن لا يتخلل فصل طويل بين 
الأركان بها ليس منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. انتهى. 

وقوطهم: لم يسن فيه تكرار التسبيحات. .. إلخ. مخالف لما سبق أنه يليد كان 
يكرر فيه قوله: «لربي الحمد,. لربي الحمد»). فسقط اعتبار هذا القول والقياس عليه 
من أصله؛ فلا يلتفت إليه. 

وقوله :قد نسي» أي: نسي وجوب اموي إلى السجود. ويحتمل أن يكون 
المراد: أنه نسي أنه في صلاة» أو ظن أنه وقت القنوت. من «الفتح». 


[أصل صفة الصلاة (59/8/5)] 


الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك 


وكان يأمر بالاطمئنان فيه؛ فقال «للمسيء صلاته»: «ثم ارفع رأسك حتى 
تعتدل قائ]؛ [فيأخذ كل عظم مَأحَدَّه])؛ «وفي رواية: «وإذا رفعت؛ فأقم صلبك, 
وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وذكر له: «أنه لا تتم صلاة لأحد 
من الناس إذا لم يفعل ذلك». وكان يقول: «لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبدٍ لا 
يقيم صُلْبّه بين ركوعها وسجودها». 

والمراد ب «العظام» هنا: عظام سلسلة الظهر وفقراته - كى) تقدم قريباً في 


الاعتدال من الركوع وما يقال فيه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
«الاعتدال من الركوع. .. » -. و «المفاصل» جمع «مَفصل': ملتقى كل عظمين في 
الجمسد. انظر «المعجم الوسيط). 

وهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة بترك الاطمئنان في هذا الاعتدال» وهو 
أمر زائد على ما أفاده حديث «المسبىء صلاته» من وجوب الاطمئنان. 


قال ابن حزم «357/7): «من لم ينظر الله تعالى إليه في عمل ما؛ فذلك العمل 
بلا شك غير مرضيٌ» وإذ هو غير مرضي؛ فهو يقيناً غير مقبول». اه. 


[أصل صفة الصلاة ]07١١/5(‏ 


عدم مشروعيئي وضع اليمنى 
على اليسرى ةع هذا القيام 


عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام 


ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده. 


[تلخيص الصفة حاشية فقرة 865]. 


هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في 
القيام بعد الركوع 


تنبيه: إن المراد من هذا الحديث [وإذا رفعت؛ فأقم صلبك,ء وارفع رأسك حتى 
ترجع العظام إلى مفاصلها] بن واضحء وهو الاطمئنان في هذا القيام. 

وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على 
مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام؛ فبعيدٌ جدًا عن مجموع روايات 
الحديث -وهو المعروف عند الفقهاء ب: «(حديث المسبىء صلاته»- بل هو استدلال 
باطل؛ لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيىء من طرق الحديث 
وألفاظه؛ فكيف يسوغ نسي الاحعل» الذكون فيه ياعد السرق باليمنى بعل 
الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن؛ فكيف وهي 
تدل دلالة ظاهرة على خعلاف ذلك؟! ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث 
ألبتة؛ لأن المقصود ب «العظام) فيه عظام الظهر ادس ويؤيد ما سبق من 
فعله جََكِيّْ:... استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فتأمل منصفاً. 

ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة؛ لأنه ل 
يرد مطلقاً في شىء من أحاديث الصلاة -وما أكثرها- ولو كان له أصل؛ لنقل إلينا 
ولو عن طريق واحدء ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله. ولا ذكره أحد من أئمة 
الحديث فيهم| أعلم. 

ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في «رسالته») «ص 2١9-١8‏ عن 


الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع. وإن شاء؟؛ 
وضعههم|) «هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في «مسائله» «ص 24١‏ عن 
أبيه»؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي كَلَِْةٌ ونا قاله باجتهاده ورأيه» والرأي قد يخطئ. 
فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما -كهذا الذي نحن ف صلده- فقول إمام 
به لا ينافي بدعيته -كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه- بل 
إلى الى كلجة زعام اعد شاوه ونال ع انا الوضي الكو يليت يثبت في السنة 
عنده؛ فإنه خيّر في فعله وتركه فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يي أيضاً كذلك 
في الوضع قبل الركوع؟! فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة» وهو المراد. 

هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة» وهى تتحمل البسط والتفصيلء ولا مجال 
لذلك هناء ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة ١ص )7”٠‏ من هذه 
الطبعة الجديدة. 

وإلى هذا ذهب الشافعية» وأحمد. وداودء وأكثر العلماء؛ أن الاعتدال ركن لا 
تصح الصلاة إلا به؛ ى) في «المجموع» 19/77 25» قال: وقال أبو حنيفة: لا يجب. 
بل لو انحط من الركوع إلى السجود؛ أجزأه. وعن مالك روايتان كالمذهبين» واحتج 
لهم بقوله تعالى: 9# ارْكّعُوا وَاسْجُدُوا#: واحتج أصحابنا بحديث «المسىء صلاته)ء 
والآية الكريمة لا تعارضه. وبقوله وَبَيْةُ: «صلوا كما رأيتموني أصلى). 


[أصل صفة الصلاة ]017١١/5(‏ 


مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده 
عن وائل بن حجر مرفوعا: «كان إذا قام في الصلاة قبض على شاله بيمينه). 
ذكر الإمام تخريجه ثم قال: 
ورواه أحمد «5 / 2732١15‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» :294٠0/12‏ حدثنا وكيع 
حدثنا موسى بن عمير العنبري به مختصرا بلفظ: «رأيت رسول الله كَاةٌ واضعا 


يمينه على شاله في الصلاة». فلم يذكر القيام. ورواه البغوي في شرح السنة» «” / 
"٠‏ من طريق أخرى عن وكيع. وهكذا رواه أحمد «5 / 27194-1715 من طريق 
أخرى عن وائل بن حجر دون القيام. 

ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصرا أيضا - كرواية وكيع - من 
حديث وائل المبيين لصفة صلاة النبي ولد والقيام الذي قبض فيه يديه. وهو الذي 
قبل الركوع؛ جاء ذلك من طريقين: الأولى: عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن 
وائل ومولى لهم أنبها حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي علد رفع يديه 
حين دخل الصلاة» كبر - وصف همام - حيال أذنيه. ثم التحف بثوبه. ثم وضع 
يده اليمنى على اليسرى. فل! أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر 
فركع. فلا قال: سمع اللّه لمن حمده رفع يده. فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه 
مسلم 20١" / 5١‏ وأبو عوانة ٠١5 / 5١‏ -لا١٠)‏ وأحمد(: / /ا١”‏ -8ا”) 
والبيهقي «57/ 78 و١27.‏ الثانية: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 
قال: «قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله وَبَيِدةٌ كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله 
يَكَيِددٌ فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. ثم أخذ شاله بيمينه. فل 
أراد أن يركع رفعها مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع 
رفعهما مثل ذلك. 

فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه» ثم جلس فافترش رجله 
اليسرى.. وأشار بالسبابة..» الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم 
بسند صحيح» وهو مخرج في (صحيح أبي داود) 2172117-11 برواية آخرين من 
الأئمة عن جمع من الثقات عن عاصم. يزيد بعضهم على بعضء وأتمهم سياقا زائدة 
بن قدامة وبشر بن المفضلء وهو ثقة ثبت» والسياق له. ولابن ماجة منه قوله: 
«رأيت النبي مَلَِدْةِ يصلي فأخذ شاله بيمينه». قلت: فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة 
لوحدهاء ولم يعلم» أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث» فهم منها 
مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده. وهذا خطأ يدل 
عليه سياق الحديث, فإنه صريح في أن الوضع إنم| هو في القيام الأول» وهو في سياق 


عاصم بن أصرح. فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام, ثم الركوع والرفع منه» 
يقول فيهما: مثل ذلكء فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع لذكره أيضا 
كما هو ظاهر من ذكره الرفع ثلاثا قبله» ولكن لما فصلت تلك الجملة عن محلها من 
الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع» فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين» دون 
أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمت. ومما يؤكد ما ذكرنا رواية ابن 
إدريس عن عاصم به مختصرا بلفظ: «رأيت رسول الله وليك حين كبر أخذ شماله 
بيمينه». ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم 
للحديث يقع كثير» ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا 
الوضع وسببه: يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم 
يدر أنه مقيد أيضاء ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد» فقد جاء في (اصحيح 
مسلم» حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمرء والآخر من 
حديث ابن الزبير» ولكل منهما لفظان مطلق ومقيد. أو حمل ومفصل: «كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإ مهام فدعا 
بها..». فأطلق الجلوس. والآخر: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرىء» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى..2) الحديث. فقيد الجلوس 
بالتشهد. ونحوه لفظا حديث ابن الزبير. فاللفظ الأول « جلس» يشمل كل 
جلوس.ء كالجلوس بين السجدتين» والجلوس بين السجدة الثانية والركعة الثانية 
المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة. فكنت أقول: يوشك أن نرى بعضهم في 
هاتين الجلستين! 

فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها 
بين السجدتين» ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية 
حين زارني في داري في أول سنة «5 2١5٠‏ ونحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة» 
ألا وهي الإشارة بها في جلسة الاستراحة» ثم حدث ما انتظرته» واللّه المستعان» 
وقد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل 
أيضا من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عنه» وهو في «مسند أحمد) «5 / 115- 


89 على وجهين: الأول: الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد. أخرجه «5 / -1١5‏ 
0١7‏ من طريق شعبة عنه بلفظ: «وفرش فخذه اليسرى من اليمنى» وأشار 
بإصبعه السبابة». وكذا أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) ١١‏ / 54 377/ /25917. لكنه 
قال في آخره: «يعني في الجلوس في التشهد». وهذا التفسير» إما من وائل وإما من 
أحد رواته والأول هو الراجح لما يأتي. وفي لفظ له في «المسند» «: / 271 من 
رواية عبد الواحد بلفظ: 


«فل) قعد افترش رجله اليسرى.. وأشار بإصبعه السبابة». وتابعه عنده «5 / 
ار فرق سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية» ورواه الطبرانى «7” / 
او 8 و 86 و 868 و 40١‏ من طريقههم| وآخرين. والآخر: الإشارة بقيد التشهد. 
وهوفي «المسند) «5 / »7١9‏ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ: «فل| قعد يتشهد.. 
أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى». وسنده صحيح» وأخرجه ابن خزيمة أيضا 
(24».. وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» ١١‏ / ؟5١)‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) "”“”١(‏ / 5" / وزاد: «ثم جعل يدعو 
بالأخرى». وتابعههما زائدة بن قدامة بلفظ: «فحلق حلقة» ثم رفع إصبعه. فرأيته 
يحركها يدعو بها». أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السننء وأحمد «5 / 14*) 
والطيرانى 5 / ه” / 1 وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن ال حارود 
والنووي وابن القيم» وهو مخرج في (صحيح أبى داود» .»27/١1«‏ وتابعه أبو عوانة 
بنحوه. وفيه: «ثم دعا». أخرجه الطبراني «7” / 78 / .2)4١0‏ وابن إدريس مثله. 
رواه ابن حبان «5/850). 

وسلام بن سليم عند الطيالسي 9ه" قال الطحاوي عقب رواية أبي 
الأحوص المتقدمة: «فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة». قلت: وهذا صريح في 
رواية أبى عوانة المشار إليها آنفاء فإنه قال: "ثم سجدء فوضع رأسه بين كفيه» ثم 
صلى ركعة أخرىء ثم جلس فافترش رجله اليسرىء ثم دعا ووضع كفه اليسرى 
عل كع البدرف» وكقه البيقى عل .ركع اليد تودعا بالتسايةا. وإستاده 
صحيح. ونحوه رواية سفيان «وهو ابن عيينة»)» ولفظه: «وإذا جلس في الركعتين 


أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه 
للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى». أخرجه النسائي ١١‏ / 1777) بسند 
صحيحء والحميدي «480) نحوه. قلت: فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن 
التحريك أو الإشارة بالإصبع إنم) هو في جلوس التشهد, وأن الجلوس المطلق في 
بعضها مقيد بجلوس التشهد, هذا هو الذي يقتضيه؛ الجمع بين الروايات» وقاعدة 
حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه. ولذلك لم يرد عن أحد من 
السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة ولا في كل جلوس منها فيها علمت» ومثل 
ذلك يقال في وضع اليدين على الصدرء إنما هو في القيام الذي قبل الركوع؛ إعمالا 
للقاعدة المذكورة. فإن قال قائل: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن 
كليب بإسناده المتقدم عن وائل.. فذكر الحديث والافتراش في جلوسه قال: «ثم 
أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه» ثم سجد 
فكانت يداه حذو أذنيه». فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين 
السجدتين» لقوله بعد أن حكى الإشارة: «ثم سجد..». فأقول: نعم قد روى ذلك 
عبد الرزاق في «مصنفه» ”١‏ / -2)214. ورواه عنه الإمام أحجمد (5 / /117") 
والطبراني في «المعجم الكبير) «؟ / 5” - 2760 وزعم الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي في تعليقه عليه: «أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي والبيهقي مفرقا في 
أبواب شتى». وهو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحد منهم 
ليس عنده قوله بعد الإشارة: «ثم سجد)ء» بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن 
الثوري» وخالف به محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازما للثوريء فلم يذكر 
السجود المذكور. رواه عنه الطبراني ”١7«‏ / 77 / 2728. وقد تابعه عبد الله بن 
الوليد حدثنى سفيان. .. به. أخرجه أحمد «5 / 218. وابن الوليد صدوق ربا 
أخطأء قروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق» ولاسيم| وقد ذكروا 
في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه أحدها من روايته عن الثوريء فانظر 
«تبذيب ابن حجر) و «ميزان الذهبى»» فهذه الزيادة من أوهامه. وإن مما يؤكد 
ذلكء أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد 


الواحد بن زياد وشعبة وزائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وزهير بن معاوية وأبو 
الأحوص وأبو عوانة وابن إدريس وسلام بن سليوان وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 
فهؤلاء جميعا لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة» بل إن بعضهم قد ذكرها قبيل 
الإشارة» مثل بشر وأبي عوانة وغيرهماء وقد تقدم لفظهماء وبعضهم صرح بأن 
الإشارة في جلوس التشهد | سبق. وهذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء 
من المحدثين والفقهاء. ولا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتينء 
إلا ابن القيم» فإن ظاهر كلامه في «زاد المعاد» مطابق لحديث عبد الرزاق» ولعل 
ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلكء أو قلد من قلده من 
العلماء المعاصرينء وقد بينت له ولغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية 
عبد الرزاق ووهاءهاء ولقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض 
البلاد العربية أنه يعمل بحديث عبد الرزاق هذا ويحتج به وذلك ما يدل على أنه لا 
اختصاص له بهذا العلم» وهذا ما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج والتحقيق» فإن 
أصبت فمن اللّهء وإن أخطأت فمن نفسى. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ 
بأبدينا ينها إل انق الذي اتخات افيه الكامن» إنه ميدق من ينا إلى الصمزاط 
المستقيم. والحمد لله رب العالمين. 


السلييلة العححة زه ند 


هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى 
قال الألباني شارحاً عبارة «فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام 
إلى مفاصلها») من حديث المسئ صلاته: 


أي عظام الصلب والظهرء أي: يستقر ويعود إلى مكانه كل فقرة من فقرات 
ظهره. ى) جاء في وصف أب حميد لصلاته عَبَيَْْ والمراد كمال الاعتدال في هذا 


القيام» وقد صحت أحاديث في النهي عن الإخلال به. 


وأما الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في هذا القيام» فمن أبعد ما 
يكون عن هديه جَيَكِيٌْ المعروف في صلاته» وعن سياق هذا الحديث وعن غيره؛ كما 


صحيح موارد الظمآن /١(‏ 7179) 


عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع 
[قال الإمام]: 
ليتأمل القراء في حسن سياق وائل رضي الله عنه لصفة رفع يديه كلاد في 
تكبيرة الإحرام, ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع والقيام منه بقوله: «فرفع يديه 
مثلها»» فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من قبض اليدين بعد القيام منه 
فيه تال مثللا: (ووضع الي لتم على اليسرى مثلها» أو نحو ذلك» لآنه وفت 
بيان | هو ظاهر» فتأمل منصفًا. 


صحيح موارد الظمآن /١(‏ 2 وانظر /١(‏ ١5؟5)‏ 


عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع 
عند السلف إلى عصرنا 


الشيخ موجهًا كلامه للسائل: 

قولك في الجواب عن السؤال الثاني» وهو: هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا 
يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعمء وسألتك قبل هذا: هل تعلم أنهم 
كانوا يضعون في القيام الثاني؟ قلت لا أعلم, ماذا ينتج من قولك أعلم هناء ولا 
أعلم هناك؟ ينتج أن الوضع بعد القيام من الركوع سنة؟! 


السائل: حاصل الكلام أنه غير سنة. 
000 , 
الشيخ: هذا الذي أريده منك. غرضي إذا: أنه قد تحدث حوادث في هذا 
الزمن» فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن» ننظر في الأزمنة الماضية» في الأزمنة 
الماضية كان المسلمون مثلا ما يعرفون حسر الرأس والمشي في الطرقات» لكن اليوم 
فإذاً: نحن تُنْكِر هذا الْحَسْر؛ لأنه لم يكن من أعمال المسلمين. 
كذلك أيّ شيء يحدث في هذا العصرء إن لم يكن إحياءً لسنةٍ صريحة مضت» 


(الخلق والتون براحن ليسم 


رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع 

مداخلة: يا شيخء أردنا أن تشرح القاعدة التي قال فيها الإمام ابن تيمية: ع 
عموم م يَجْرٍ عليه عمل السلف. 

الشيخ: وأنا كنت بهذا الصدد بارك الله فيك» أنا كنت سأصل إلى هذه النتيجة 
كي 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأني لما ذكرت هذا الرجل الذي صار يُشِير مع كل تهليلة عشر أيضاً 
إشارات»؛ هذا أخذ ذلك من هذا العموم» وأردت أن أقول: أخشى ما أخشى أنه 
يجيء يأخذ من عمومات أخرى بدّعاً أخرى. 

مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يستحبي من عبده إذا رفع يديه 


2. عسوم 
يدعوه. أن يَرَدْهما خائبتين». 


ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة» وبعضها طويلة» دعاء مثلاً بين 
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ما رأيك أن واحداً يعمل بهذا الحديث؛ ويرفع يديه خاصة في التشهد الأخير» 
حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من أربع: «ثم لِيَتَخيّر من الدعاء ما 
شاء). 

إذاً: يدعو ويرفع يديه عملاً بذاك الحديث» هذا جهل بقاعدة علمية هامة جداً 
وهي: : أن أيّ نص عام بئذ يتضمن أجزا ء كثيرة: جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص 
العام» لكن لم يَجِرِ العمل على هذا ا جز وهذه أمثلة أمامكم. 

وألهمت يوماً ما بمثال» وما رأيكم؟ دخلنا المسجد, في صلاةٍ من الصلوات 
التى لها سئن قبلية صلاة الظهر مثلآء كان في أربعة حمسة عشرة كل واحد انتحى 
ناحية يريد أن يصلى السنة. وواحد من الجماعة. من أمثال هؤلاء الذين ما يفقهون 
كيف تُفْهّم النصوصء قال: يا جماعة لماذا التَقَرّق هذا؟ يد الله على الجماعة قال عليه 
السلام: دَعونا نصليٍ جماعة» وأقوى دلالة من هذا الحديث: «صلاة الرجلين أزكى 
من صلاة الرجل وحده؛ء وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» دعونا نصلى 
جماعة» باذا نرد على هذا وهؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التى يقولها علماء السلف: أي 
لسبقونا إليه». 

أي مثال تأخذه من الأمثلة هذه يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا 
قيمة لها أبداًء بل أنا أقول: أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليهاء ناشئة من 
الأخذ بالعموماتء التي لم يَجْر العمل على بعض أجزائها. 

فبدأت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة» وبدأت الترقية بين يدي الخطيب يوم 
اجيطاتر تر و يحضي الساجة 

فيل كلياها صل ف لكايه : 3 وَاذْكُرُوا النّه 5 كَثِيرًَا 4# [الأنفال:ه4]. 

صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِ] 6 [الأحزاب:21] أدلة عامة. 


فأصل كل البدع إلا القليل منها: هو اللجوء إلى العمل بدليل عام لم يَجْرٍ عمل 
السلف عليه. 


ولذلك: هذا البحث هذا العلم» الإنسان ليس بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه 
يفهم» والله ما معنى هذا الحديث ما معنى ذاك الحديثء بده إلمام بها كان عليه 
الرسول عليه السلام» وما كان عليه السلف الصالح. 

وهذا لو تَحَفّى يتطلب أمراً لا يخفى عليكم جميعاء ألا وهو: أن يمير بين ما 
صح ومالم يصح سواءً من السنة» أو من آثار السلف الصالح. 

هذا تَجْرّنِ إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض إخواننا السلفيين من المشايخ في 
الهند وغير الهند» الذي يضعون اليُمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع, 
نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة» هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف 
الشديد ما في عندهم ولو حديث ضعيف ولو موضوع. أن الرسول كان إذا رفع 
رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» لكن من أين جاؤوا؟ جاؤوا 
بن تصوص عام 

مثلةً: نحن معاشر الأثبياء أمرا بثلاث: بتعجيل الإفطارء وتأخير السحورء 
ووضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة». 

يقول لك: هذا نص عامء لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص 
العام الذي أنتم فهمتموه؟ هل عَمِل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا لا 
أحد. 

مداخلة: يجيب يا شيخ» اسمح لي: أنه هل ثبت أنه ما جرى عمل السلف على 
هذا؟ 

الشيخ: هذا السؤال نحن تُخَطّئهمء ولا يستطيعون رداً. 

نقول لهم: لولم يأت الوضع في القيام الآول» ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون 
من عند أنفسكم؟ طبعاً يقولون: لا؛ لأنه هذه هيئة لا يستطيعون أنهم يُشَرّعوا 
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نحن نقول: مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام 
الثان» حتى نمشي معكم, أما والله أنتم لازم تجيبوا دليلاً أن الرسول ما كان يفعل 
كذاء وهذا لو سمعهم المتدعة الذذؤه سلاحا ماضياً ضدهم. لماذا؟ والله زيادة على 
الآذان» بعد الصلاة على الرسول بعد الأذان» هذه بدعة» هات نص يا أخي أن 
الرسول نبى عنه؛ أو أنهم ما فعلوا ذلك؟! ما في عندنا أيّ شيء بطبيعة الحال» لكن 
نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسولء والتي يَعَبر عنها بعض العلماء: أنه لو 
وَقَع لَنْقِل؛ لأنه هذه أمور تتوافر عليها ا همم لنقلهاء مؤذن يؤذن كل يوم حمس 
مرات في خمس صلواتء ثم تمضي هذه القرون كلهاء ولا تأتي رواية أن أحدهم كان 
يأ مبذه الزيادة» هذا بلا شك يعني: افتراء محض . 

وهكذا نحن نقول: كل القرون مضتء ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين 
سواءً كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعائة» لا نتعصب نحن لواحد دون 
الآخرين, ما أحد منهم يقول: بأنه هكذا من السنة أن نفعل. 

فإذاً: الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعد, في تعبيرنا السوري في 
الرقراق يعني: في الماء الفايش بعدما ماذا؟ أتقن السباحة وما يخوض ما يستطيع أن 
يخوض البحارء يجي يطلع لنا بهذه الآراء والآفكار. 

ومرة جاءني للدم ير تَخَرّج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي 
الأصلء وكان في دمشق ق وتَعَرّف عل وأنا الذي ركيته يومئذٍ فقبلوه طالباً في 
الجامعة» واستمر وتخرج الرجل» فأزسل للدعوة إلى بلجيكاء زارني أظن منذ سنة أو 
سنتين في البيت صلينا المغرب» وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاء معه من 
بلجركا أصله مقري» خضل قاذ بهبيزقع أصبعهييق السجدين برقع .رآسة من 
السجدة الأولى» وهو يحرك أصبعه بين السجدتين. 

كنت أنا قبل ما أشاهد هذه المشاهدة؛ أتي .بهذا المغال أيضاً أقوله» يمكن أنت 
سمه أكبد اذا فو جفت جئت وقع أمامي» بعدما سَلَّم ناقشته» قال: في حديث. قلنا له: 
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وين الحديث؟ قال: في مسند الإمام أحمد قلنا له: صحيح؟ قال: نعم. قلت له: يا 
حبيب هذا الحديث يُسَّمّى عند علاء الحديث بالحديث الشاذ. وهو من أقسام 
الحديث الضعيف؛ لأنه نحن لما تُحَرّكَ في التشهد عمدتنا حديث وائل بن حجر؟ 
قال: «نظرت إلى صلاة رسول الله يَلياةٍ فلم جلس في التشهد وضع اليسرى على 
ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى» وقبض أصابعه وحَلّق بالوسطى والإيهام 
ورفع سبابته» فرأيته يَحَرّك ويدعو بها). 


هذا الحديث له طُرّقء هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم بن 
كُلَيْبَء وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر ثلاثة أشخاصء تعددت الطرق تحته؛ 
كل الطرق تروي الحديث كى| ذكرنا لكم إشارة في التشهد. 

طريق واحدة شذت في «مسئد الإمام أحمد» وفي «معجم الطبراني» وفي (مصنف 
عبد الرزاق» ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان عن عاصم بن كليب عن 
أبيه عن وائل ذكر صفة الصلاة» فلا رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بأصبعيه 
ولماذكر التشهدمافى إشارة: 

هذا حذيك كاذ حديك خنطا كن تتنكيه أيقيا أو تسر مفالا اديت 
المقلوب؛ لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين. 

هذا كله به قلت أنا آنفاً كلمة تَذُكٌرونها قلنا: إنه لازم يُحيط بقدر الاستطاعة 
بالسنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح» بشرط ماذا؟ 
تمييز الصحيح من الضعيف. وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. 

وهذا هو المثال هذا عمل بالحديث» وموجود في مسند الإمام أحمدء لكن هذا 
حديث شاذء من أين له أن يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر 

لذلك أنا أَعْتَِّر من الحكّم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثاً مرفوعاً 
إلى النبي كيه من عرف نفسه فقد عرف ربه) يروونه حديثاً لكن ليس بحديث» 
لكنه هو من الحكمة في مكان. 


فالإنسان لما يعرف حاله إنه لسه عم أيش؟ يمشي مشية الطفل الرضيع يومه. 
يطلع يختصر قفزه ويعرف حاله مجتهد أكبر» وإذا قيل له من أين لك هذا؟ يقول: 
هذا رأبي. 

طيب» كل إنسان له رأي وله اجتهاد» هذه مصيبة الزمن» وهذا مصيبة تخقص 
من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. 

فنسأل الله عز وجل أن يُلُهمنا رشدناء وأن يُقَوّم سلوكناء وأن يُلْهمنا العمل 
بالعلم الصحيح.ء الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. 
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وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع 


مداخلة: يا شيخ سؤالي: أنا وجدت ابن حزم رحمه الله يقول: ويستتحب 
للمصل أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة في وقوفه كله» ومعلوم 
قبل الركوع يسمى وقوف لغويء وكذلك بعد الركوع يسمى وقوف. فعلى هذا 
يكون ابن حزم رحمه الله يدل على القبضء ثم بعد أن انتهى ابن حزم رحمه الله من 
المسألة قال: نُقل هذا عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة [فكلام] ابن حزم يدل على 
القبض بعد الركوع؟ 

الشيخ: هذا الكلام أخي ليس فيه دلالة على الوضع المتنازع فيه اليوم.. اليوم 
في عصرنا هذاء هذا الوضع لم يكن يومًا ما مشروعًا أبدّاء والدليل من كلام ابن حزم 
أنه يعني الوضع الذي أنت تفعله شاملا الوضع بعد الركوع للأئمة لأبي حنيفة 
الشافعي» وهؤلاء لا يقولون بذلك» ولذلك يجب أن تفسر كلامه في كل قيام» أي: 
في كل ركعة» وليس هذا في القيام الأول» وإنا في القيام بالركعة الثانية.. في الركعة 
الثالثة والرابعة» فهو لا يعني الركعة الأولى فيها قيامان» هذا تحميل لكلام ابن حزم 
من المعنى ما لا يريله. 


وهنا لا بد من أن نذكركم بأسلوب في فهم اللغة العربية: يقول العلماء: السياق 
فصول هذا الكلام» فأنت لما تقرأ كلام ابن حزم: في كل قيام» ممكن أن تفهم منه في 
كل قيام» أي: ولو في القيام الثاني في الركعة الواحدة» لكن إذا تابعت كلامه حيث 
يعزو ذلك لأبي حنيفة والشافعي وهؤلاء لا يقولون بهذا القيام الثاني» فإذًا: كان 
سياق كلام ابن حزم دليلًا على أنه لم يعن هذا العموم الذي أنت تفهمه؛ ولولا ما 
يقال اليوم من شرعية القيام بعد رفع الرأس من الركوع لما ذهب وهلك أنت ولا 
غيرك إلى أن تفسر كلام ابن حزم بأنه أدخل فيها الوضع في القيام بعد الركوعء وإلا 
سياق الكلام ىا قلنا صريح في عزوه إلى الأثمة» ولا أحد من الأئمة يقول بهذا 
الوضع إطلاقًا. 

وختامًا: أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام جدًاء وفي اعتقادي أنه لو تنبه له 
لساعدنا على فهم بعض هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء اليوم: كل نص عام 
يتضمن أجزاء كثيرة لم يثبت العمل بجزء من ذاك النص العام من السلف الصالح» 
فالعمل بهذا الجزء غير مشروع» هذا كلام أصولي» ولعله مفهوم ولكن المثال يوضح 
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قبل المثال أريد أن أذكر شيئًا بين يديه: الغفلة عن هذه القاعدة الهامة هو السبب 
الأول في كثرة انتشار البدع بين المسلمين قدي وحديثًاء ونحن أهل السنة الحريصين 
على التمسك بالسنة دون زيادات وإضافات باسم البدعة الحسنة مثلّا نحارب تلك 
البدع مع أنها كلها أو على الأقل جلها لها أدلة من مثل هذه الأدلة العامة التي يستدل 
بعمومها على جزء من أجزاء الدليل العام مع أن العمل لم يجر في هذا الجزء من 
السلف. كذلك نحن ننكر على المبتدعة إحداثهم بدع كثيرة بحجة أنه - وهي حجة 
صادقة وصحيحة - لو كان خيرًا لسبقونا إليه» كل البدع نحن نضربها مبذه الجملة 
وهى له أصوا وقواعدها بلا شك: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لكننا لو تأملنا في 
هذه البدع التي ننكرها على المبتدعة لوجدنا لها أدلة عامة كثيرة وكثيرة جدّاء ليس 
فقط في السنة بل وفي القرآن الكريمء يعني مثلًا: خذ ما هو عندنا في عمان وفي الشام 


من الزيادة بين يدي الأذان وني الأذان.. بين يدي الأذان يسموه تذكير عندناء يعني: 
آيات وصلاة على الرسول عليه السلام, أما بعد الأذان فهو صلاة على الرسول من 
المؤذن» نحن لا نتورع ولا نتردد في أن نقول: هله بذعت قوم يصدموتة بقوله 
تعالى. اتيشكرون الضلاة عل الرسول :وائله يقول : ليا يما الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عََيْه 
وَسَلّمُوا تَسْلِي #[الأحزاب هذا الدليل إذا أردنا أن ندرسه على ضوء علم أصول 
الفقه. ما هو؟ هذا استدلال بالنص العام؛ لأنه قال: صَلُوا مَل وُسْلمُوا 
تَسْلِي) #[الأحزاب:51] ما حدد مكانًا وإنما أطلقء إِذَا: أهل البدعة وهذا مثال مرجعهم 
دائ] وأبدًا في تأييدهم لبدعهم هو الاستدلال بدلالات الآدلة العامة التي لم يجر 
العمل بهذا الجزء الذي يستدلون عليه بالدليل العام هذه نقطة مهمة جدّاء ولو أن 
أحدكم فكر دائ) حينما ينكر بدعة. اللا لوال رم 
الإمام الشاطبي رحمه اللّه: أن البدعة ة تنقسم إلى قسمين: 

بدعة حقيقة» وبدعة إضافية: البدعة الحقيقة هي التي ليس لا أصل في الكتاب 
والسنة مطلقاء ويضرب على ذلك بعض الأمثلة كالقول بالجبر أن الإنسان مجبورء 
والقول بالإرجاء ونحو ذلكء ولا يهمنا التفصيل هنا. 

البدعة الأخرى البدعة الإضافية» يقول: هي التي إذا نظرت إليها من زاوية أو 
من جانب وجدت لا أصلاء وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى لم تجد لا أصلا 
فيقال حينذاك أن هذه بدعة. 

أعود الآن لأضرب لكم مثلًا لم يجر بعد عمل المبتدعة عليه» لكن لو أن أحدهم 
فعل ذلك لوجد له دليلاء وهذا الذي أريد أن ألفت نظركم إليه» نحن دائمًا ندخل 
المساجد لأداء الفرائض فنصل السنة القبلية كل منا لوحده.ء فلو أن داخلا زين له 
الشيطان» قال له: يا جماعة! لماذا نحن نتفرق بالسنة تعالوا نصل جماعة» ويحنج بمثل 
قوله عليه السلام: «يد الله على الجماعة» هذه حجة.. حجة خاصة أو عامة؟ دلالة 
عامة طبعًا: «يد الله على الجماعة» وهذه جماعة» بل قد يحتج علينا با هو أخص 
فيقول في الحديث: «صلاة الاثنين أفضل من صلاة المرء وحده. صلاة الثلاثة أزكى 
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عند الله من صلاة الاثنين» وهكذا ف رأيكم في هذه الصلاة في الجباعة لو أنها 
حدثت ألا يدل عليها مثل هذه الأدلة العامة؟ نقول: نعمء هذه الآدلة العامة 
واضحة الدلالة؛ لأنها لم تحصر الأجزاء التي أرادها الشارع الحكيم فيهاء لكن 
جوابنا: أن هذه الجزئية بالذات لو كانت مرادة بهذا الحديث وذاك لجرى عمل 
السلف على ذلكء وإذ لم يفعلوا دل ذلك أن هذا الجزء من هذه العبادة لا يدخل في 
عموم هذا النص وذاكء أظن المثال هذا واضح؟ 

إذا الأمر كذلك فيجب أن يكون عندنا قاعدة حتى نكون سلفيين حقًا أتباع 
السلف الصالحء» وهي: كلما [خطر] في بالنا الاستدلال بنص عام فلكي نكون في 
عصمة من [الانتقال] من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف 
الصالح آم لا؟ وإلا وقعنا بها وقع فيه المبتدعة.. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 )٠0:57:0/8/‏ 


الوضع بعد الرفع من الركوع 


السائل: جزاك الله خير» فيه سؤال سألتك في البيت لما وقفت بالنسبة لوضع 
الأيدي في الصدر بعد القيام من الركوع؛ ممكن توضيحها يا شيخ لو سمحت؟ 

الشيخ: هذه مسألة يقول بها بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والأعجمية 
من يحرصون معنا على التمسك بالحديث والسنة» لكن الحقيقة أنه لا يوجد في السنة 
نص صريح في أن النبي َلَكِاةٌ كان يقبض إذا رفع رأسه من الركوعء لا يوجد مثل 
هذا النص إطلافل وحيجة مؤلاء أحاديك من أقرال الصحابة تدل بدلالقها اللغوية 
العامة أنها تشمل أيضاً هذا القيام ولنسميه بالقيام الثاني إلا أنه هذا الاستدلال فيه 
خلل كبير جداً من الناحية العلمية الأصولية الفقهية» وذلك من ناحيتين اثنتين: 

الناحية الأولى: أن أكثر هذه الأحاديث هي ليست من كلامه عليه الصلاة 
والسلام؛ وإنما هي من كلام بعض الصحابة» فالصحاب مثلاً وائل بن حجر يقول: 


كان رسول اللّه» هو يقول: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على 
اليسرىء فقوله: إذا قام لفظ عام يشمل كل قيام؛ وعلى ذلك يقال بالنسبة لأحاديث 
أخرى كحديث مثلاً سهل بن سعد الساعديء قال: «كانوا يؤمرون بوضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة» نحن نلاحظ فرق بين الحديثين هناء الحديث الأول أطلق 
القيام» وخص بالذكر القيام» بينا الحديث الآخر أطلق الصلاة» وما ذكر القيام 
إطلاقاًء «كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة». 

فإذا نظرنا إلى كلّ من الإطلاقين في كل من الحديثين سنفهم من الثاني معنى 
أوسع من المعنى الآولء فالمعنى الأول ذكر لفظ القيام فدخل فيه القيام الأول 
والقيام الثاني» الحديث الآخر لم يذكر القيام ذكر الصلاة» فإذا: دخل فيه القيام الثاني 
وأي مكان آخر في الصلاة لا يعرف في السنة العملية ما ينافي هذا الوضعء وأنا أعني 
بذلك بصورة خاصة الجلوس بين السجدتين» وأما الجلوس بين السجدتين فيا 
علمت واطلعت لم نر حديثاً يصرح بأن النبي كَيَيِيةٌ كان إذا جلس بين السجدتين 
وضع اليمنى على اليسرىء كما أننا لا نجد أن النبي عَيَيْدةٌّ كان إذا رفع رأسه من 
الركوع كان أيضاً يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فإذا أردنا أن نعمل عموم 
النص الثاني لازم نضع أيضا بين السجدتين» هذا هو الفرق بين الحديثين. 

لكن الواقع أن هذا الحديث الأول أو الثاني عموم هذا لا يعمل به» والسبب في 
ذلك مايأي: 

وهو النص العام لو كان صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلاً عما إذا 
كان صدر من الصحابي وأنتم ترون أن الحديثين ما فيه ذكر أن الرسول قال» لكن 
فيه ذكر الصحابي يقول: أن الرسول فعل كذا. أو كانوا يؤمرون بكذاء ما يذكر 
اللفظ النبوي» ومن هذا الباب باب النواهي أي: الأحاديث التى تصدر بكلمة «نبى 
وسول الدع ااحى عن #ذاسنى عن اذ أن وق الالقاظ د نكا ا عو عق 
فهمه الصحابي من رسول الله جَيَيدةٌ فهو يعبر عن هذا المعنى بلفظ: مبى. 

أريد أن يلاحظ طالب العلم أن هناك فرقاً بين اللفظة الصادر من الرسول وبين 
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اللفظ الصادر من الصحابي لأنه يكون معبراً عن معنى فهمه من الرسول, فلا شك 
أن اللفظ الذي نقله الصحابي عن الرسول فيه فاتدتان: فائدة اللفظ وفائدة المعنى» 
بحيث أنه لا يمكن أن نقول: أن الرسول ما تلفظ ببذاء وإنا تلفظ بالمعنى» بخلاف 
القسم الثاني نقول: هذا المعنى» أما لفظ الرسول ما ندريء لما يقول الصحابي: نمى 
رسول الله يَيَلِبّكٌ عن الانتعال قائماً مثلا» . ما نعرف ما لفظ الرسولء لو قال: قال 
رسول اللّه: لا تتتعلوا قياما. نقول: هذا لفظه ومعناه واضح. أما لما يقول: نبى 
رسول النّه ما نقل إلينا لفظ الرسول لكن نقل إلينا المعنى» في هذه الحالة: هل يحتج 
ببِذا العت ؟ 

الجواب: نعم» ولكن التفريق بين لفظ الرسول ولفظ الصحابي يساعدنا أحياناً 
المعنى أقوى من التمسك بلفظ الصحابي مع ما فيه من معنى. 


المهم لو كان الرسول عليه السلام تَلَفْظ بنص عام يشمل أجزاء كثيرة» ثم جزء 
من هذه الأجزاء لم يجر عمل السلف عليه فهذا الجزء يخرج من النص العام ولا 
يعمل به» هنا الدقة في الموضوع» نص عام يشمل أجزاء كثيرة فروع كثيرة» لكن فرع 
من هذه الفروع علمنا بطريقة أو بأخرى أن الرسول والسلف ما فعلوا بهذا الفرع, 
إذاً: ما نعمل به ولو كان داخلاً في النص العام وهذه حقيقة يعرفها كل العلماء 
الذين يلاحظون طريقة الاستدلال للأحكام الشرعية التي منها مثلاً أن الشيء 
الفلاني والشيء الفلاني عشرات الأمور يقال: إغها من البدع» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 


مع أنه على الغالب في الدين تسعة وتسعين ما من بدعة إلا وتدخل ضمن نص 
عام؛ تصور كل وا حد منكم الآن يتصور أي بدعة مقتنع هو في قرارة نفسه ببدعيتها 
ثم ليفكر قليلاً فسيجد نصاً عاماً يشمل تلك البدعة» وإن لم يستحضرء وأنا مستعد 
أن أذكر له نصاً عاماً إذا ما أراد أن يعمل بهذا النص العام دون النظر إلى عدم جريان 
العمل بذاك الجزء الذي سميناه بدعة صارت هذه البدعة سنة» وأنا أضرب على هذا 


مثلاً واضحاً جد لآن الثاسن أذهانهم ليست مشغولة به وتجد النفوس تتقبله 
بسرعة: مثلاً: عندنا أحاديث تحض على الجماعة: يد الله مع الجماعة. هذا نص عام 
يحض على كل اجتماع» لكن هل المقصود كل اجتماع» يد اللّه على الجماعة. نص عام 
هل هذا النص العام على إطلاقه وشموله أم مقيد؟ 

الآن أي بدعة عمت وطمت في البلاد الإسلامية تبادر إلى إنكارها يحتجوا 
عليك: يا أخي! يد الله على الجماعة» هؤلاء المسلمون كلهم يفعلون هذا الشيء. 
فأنت شاذء خاصة أن للحديث تتمة وإن كانت لا تصح سنداً: يد الله على الجماعة» 
ومن شد شل في النار: فيتسبوك وآدث معمسكه بالسنة إل آنك تركت الجاعة 
وشذذت عنهاء فآنت لا سمح الله في النار» فيد الله على الجماعة» إذا: ليس كل 
جماعة» وإلا لازم نكون نحن مع هؤلاء الجاهير الذين ماشين على غير هدى ولا 
كتاب منير. 

نأي إلى حديث أخص في الموضوع: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
أو بسبع وعشرين درجة» فلو دخلنا المسجد في صلاة الظهر مثلاً أو أي صلاة نريد 
أن تصل السنة القبلية فحن جمنيعا ى] توارث الخلف عن السلف يصلون السئة 
0000 أقيمت الصلاة صلوا جماعة وراء الإمام» فلو بدا لأحدهم لما دخلوا 
المسجد كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلى السنة لوحده. هاه يا أخى تعال نصلى 
جات يد لمعل الل ع بوصلا قاف لفقل صلاة القل مسيم وفهري دري 
ماذا يكون موقفنا؟ 

نقول له: لاء يا أخي هذا حديث عام, نقول له: صح, لكن هذه الجزثية أي: 
هذه السنة القبلية التي أنت تريد الآن تصليها جماعة لو كانت داخخلة في النص العام 
كاذ السلف الأول فعلو] ذلك لآنهم ول أفعد.مفاة وثانيا: أحرص منا على التقرب 
إلى الله تبارك وتعالى. 


أظن وضح لك تماماً ما المقصود بالنص العام الذي يدخل فيه أجزاء وجزء منه 
لم يجر عليه العمل فهذا الجزء يحب منه. ولا يُحتج على شرعيته بالنص العام 


يمنعنا من ذلك عدم جريان العمل» واضح إلى هنا؟ 


نرجع الآن: هذا الوضع في القيام الثاني كا قلناء ما فيه عندنا دليل خاص أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قبض ووضع. عندنا 
دليل عام وليته كان من كلام الرسول كا ذكرنا في الحديثين الجماعة؛ «يد اللّه على 
الجماعة» هذا كلام الرسول. صلاة الجماعة كلام الرسول. هناك ما عندنا إلا 
أحاديث أصحاب الرسول عليه السلام هم الذين يعبرون عن شيء شاهدوه؛ ثُرى 
هذا المشامّد هل هو الوضع في القيام الآول أم في القيام الثاني؟ 

هنا المسألة تحتاج إلى سبر وإلى بحث وتفتيش في كل الأحاديث التي تتعلق 
بصفة صلاة النبي َيِل فلا نجد مطلقاً ولا حديثاً ضعيفاً يقال بمثله يعمل به في 
فضائل الأعمال» أي: ليس شديد الضعف. لا نجد مثل هذا الحديث أن الرسول 
عليه السلام لما رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى. 

بل نعتقد بها هو أكثر من ذلك» حديث وائل بن حجر هو مختصر من حديث له 
مفصلء هذا الحديث لما أنت تقرأه تشعر أن هذا الراوي ما فيه في ذهنه وضع القيام 
الثاني» لماذا؟ والحديث في صحيح مسلمء بين) الحديث الأول: كان إذا قام في 
الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في سئن النسائي» في صحيح مسلم أن وائل بن 
حجر وصف صلةة الرسول عليه السلام فقال: «كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى» 

لما ركع كبر ورفع يديه ثم لما رفع رأسه من الركوع كبر ورفع يديه ثم سجد...) 
فهنا كلما انتقل بالتكبير وفي وضع يديه ذكر يقول: وفعل كم| فعل من قبل» أما لما 
ذكر الوضع الأول وذكر أنه ركع وكبر ورفع يديه قال: لما رفع رأسه من الركوع 
رفع يديه أيضاء لكن ما قال: ووضع كما وضع من قبلء فإذا: سياقه الذي فيه 
تفصيل لصفة صلاة النبي َيَيِيُةٌ لا يذكر هذا الوضع الثاني مطلقاًء الراوي الذي 
روى الحديث في «سنن أبي داود» أخذ من هذا الحديث المفصّل ما يتعلق بالقيام» 
فخَرّج منه نصاً عاماًء هذا النص العام ما جرى به العمل. 


(الحهدى والنور / 5506 / ”مام 6 


حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع 


الشيخ: سأل سائل آنْقَا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع 
الريأس من الركوعء فذكر قائلا لي: إنك تقول: بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف. 
فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت: لاء لم يرد هذا ولا هذاء قال: فإِذا: كيف؟ 

كان انتهى الكلام إلى هناء لكن كلامه مفهوم, أو مغزاه مفهوم؛ وهو: كيف 
تفرق بين القبض فتعتيره بدعة» وبين السدل فتعتيره سنة» فأجبته بأن السؤال خطأء 
قال: وكيف؟ قلنا: السدل لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك 
وتعالى بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سئة كما هو شأنه في القيام 
الأول» فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم؛ هم يتسننون ويتقربون 
بالقبضء أما نحن لا نتسئن بالسدل وإنما نقول ما يأتي: 

الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي بيد فعل ذلك 
قاصدًا لغرب إل الله كارك وتعاق» قلى أنهخغل قعل ماه ول يظهر ف .ذا الفعل 
منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفاء 
بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نيّة لم ينومها هو في فعله هذا. 

ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السئن التعبدية والسئن العادية» فالسنن 
التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة فيسن في المسلم أن يفعل ذلك 
بنية العبادة» والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادّة إن) فعلها عادّة أو فعلها 
جبلّة» فكل من الأمرين فعله جائز مع فارق كبير: أن السنة التعبدية إذا نوى فيها 
التقرب إلى الله أثيبء أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى اللّه؛ لأنه في 
هذه الحالة يخالف النبي وَلَِيةٌ ليس في مظهر فعله. وإن| في مقصد نيته. ولا شك أن 
الأمر ى) جاء في قوله عليه السلام: «إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 
فإذا افترضنا أن النبي وَيَيِلَةٌ فعل فعلًا بنيّة ما ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية 
مغايرة لنية النبي كَلَكِْةٌ فبدامّة أنه لا يكون مقتديًا به بل يكون مخالمًا له في الباطن 
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وليس في الظاهرء والعبرة دائمً) في الباطن الذي هو موضع النية. 

ونضرب على ذلك مثلين اثنين: أحدهما: تمثيل وتقريبي» والآخر: فعلي واقعي. 
أما المقل التقريبى: هو أن رجلا صلل سئة من السئن ولنفترض سنة الفجرء صلاها 
ركعتين ىا كان رسول الله يصليهماء ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ 
في الركعة الأولى بعد الفاتحة: م قل يَا أَيمَا الْكَافرُونَ # [الكافرون:1] وفي الثانية: قل 


ور 


هُوٌ اللَّهُ أَحَدٌّ» [الإخلاص:١]‏ لكنه نوى أن هاتين الركعتين فرض»ء فهل يكون متبعًا 
للنبى عَيكْة؟ الجواب: لا؛ لأنه خالفه في القصد وفي النية. 

وقلت: إن هذا المثل تمثيل» هو تمثيل ليس واقعًا بالنسبة لجاهير 
ا لي ا لي 
القاديانية, وأظنكم أنكم لعو أن من ضلال هذه الفرقة أنه فقيل بحرا 5خ » 
أنبياء بعد النبي كيد وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو: ميرزا غلام أحمد القادياني, 
يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه» وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر. 

من عقائد هؤلاء أن ركعتى الفجر واجبة» فإذًا: من صلى هاتين الركعتين في 
الصورة كما صلاها الرسول بنية أخرى فبداهة أنه لم يقتدي بالنبي كَلِادِ. 

نأني إلى مثال واقعي: ما يقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على 
الاقتداء بالنبي الكريم» فبعضهم مثلًا يطيل ويوفر شعر رأسه. رأينا هذا نحن في 
بعض البلاد السورية من يفعل ذلكء ربا في غيرهاء ويقول: إن النبي كيد كان 
يفعل ذلكء ولا نذهب بكم بعيدًا. 

فالأقرب مثالا العمامة: العامة لا شك أن النبي وِلَكِدِ تعمم» فهل هذه العامة 
من سنن العادة أم من هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردًا عن نية أو 
قصد قلنا: إنها من سنن العادة؛ لأنه كما جاء في بعض الآثار: العمائم تيجان العرب» 
فالعامة لميأت بها الرسول عليه السلام وإنما هي من عادات العرب» ومن متطلبات 
وإقليمهم الذي يغلب عليه تارّة الحرارة وتارة البرودة» فهم يستعلمون في 


سبيل دفع الحر والقر. 
كذلك مثلًا: الرسول َك ثبت في الصحيحين أنه كان لنعليه قبالان» الإبهام 
في سيرء والأربع أصابع في سيرء ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟ 


مداخلة: لا يوجد هنا اسم. 


الشيخ: المقصود: عندنا في سوريا مثلا يسمونه: الشاروخ» أو يسمونه: 
الصندلء أو ما شابه ذلك. 

فمن الثابت في السنة الصحيحة كما ذكرنا آثمًا أن النبي لِك كان في نعليه 
قبالان» فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى اللّه بالعامة» أو بالقلنسوة» أو بالنعل 
الموصوف آنمًا يكون قد خالف السنة؛ لأن النبي كَليِلَدِ لم يثبت لدينا أنه فعل هذا 
وهذا وهذا بقصد التقرب إلى النّه تبارك وتعالى. 

وعلى خلاف ذلك: لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس البياضء قد يقال: أن 
هذا أيضًا عادة» نقول: لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس 
لحشرناه مع الأمثلة السابقة» ولكن حينا قال عليه السلام كما صح ذلك عنه: (خير 
ثيابكم البياض فألبوسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم» فرجع هذا النوع من اللباس 
من العاديات إلى التعبديات. 

قد يمكن أن يقول قائل: إن العمائم كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها 
أمور» فنقول: لم يصح في فضل العامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات» 
والحديث المشهور القائل: «صلاة بعامة تفضل سبعين صلاة بغير ع,امة) فهو 
حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة» لعل ذلك في 
المجلد الأول من الأربعة التى طبعت. 

وفهم هذه الآمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين» 


لكنه إذا ما انتصب قائًا للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه؛ يزعم بأن 
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بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى سبعين صلاة! ونحن حين) بينا 
ضعف هذا الحديث إسنادًاء بينا أيضًا نكارته متنّاء . .. لو أن من العامة فضيلة ما ما 
يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجاعة» وأنتم تعلمون قول الرسول عليه 
السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس -وفي رواية- بسبع وعشرين 
درجة» فكيف تكون هذه الخرقة التي يكورها صاحبها على رأسه تجعل صلاته 
بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة» هذا حديث منكر سندًا ومتنًا. 


إذا عرفنا هذه القاعدة» وعرفنا الضابط فيهاء فأبعد ما يكون أن يدخل الإنسان 
في صلاته أمرًا لم يثبت أن النبي وَلَيِيةٌ قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. 

إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء اللّه» نعود لنقول: ماذا كان يكون فعل المسلم 
العيل ل 1 كينت يثبت عن النبي وني أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول» ماذا 
كان يفعل؟ هل يتصنع شيئًا متكلمًا إياه من عند نفسهء أم يدع يديه على سجيتهم| 
وعلى طبيعتههاء أن يضعههما على الصدرء أو فوق السرة» أو تحت السرة على خالاف 
اينيد العو بوم ل الى 0/11 ابجاد وتري ل رانين رن ان جاه 
الفرضية: أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعناء وإن) لتركنا 
الوضع؛ لأن الوضع فعل زائد على السدل» والسدل على العكس من ذلك فعل 
طبيعي» فلا يجوز إذا والحال هو الحاصلء لا يجوز مقابلة السدل بالوضعء فكم) نقول 
نحن: إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأت عن السلف فلا يشرع فلا يقال: 
إذن هل جاء السدل؟ فنقول أيضًا بكل صراحة: إنه لم يأت» ولكن لا يرد علينا ما 
يرد على أولتك لما وضحناه وبيناه آنفا. 


هذا ما حضر في بال الشيخ الكبير ما يسر الله عز وجلء ونرجو الله أن يوفقنا 


(فتاوى جدة (60) /50::0:01) 


حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من 
الركوع بدعة 


مداخلة: فضيلة الشيخ» ورد في كتاب صفة صلاة الرسول وَيَيِدْةٌ أن وضع اليد 
اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة؟ 

الشيخ: الجواب: :إوَلِكُلٌ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَبقُوا الْرَاتِ 6 [البقرة:+4١]‏ 
وهذا البحث في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل.. التذكير بقاعدة هي أن كل نص عام 
يشمل أكثر من جزء واحد ثم لم يأت العمل بجزء من هذا النص العام فذلك ما لا 
يسوغ أن حديث وائل حجر أنه يستدل بعض الأفاضل به على شرعية الوضع بعد 
رفع الرأس من الركوع هو من هذا القبيل حيث كان نصه: «كان رسول الله ك2 
إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» فقوله: إذا قام في الصلاة» يشمل كل 
القيام سواء كان القيام الأول أو القيام الثاني الذي بعد الركوع» ولكن هل ثبت 
عملياً أن النبي كلد كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع 
بنص خاص لا بنص عام, كما ثبت بوضع الأول بنص خاص؟ فالجواب: لا وجود 
لهذا النص إطلاقا. 

فالاستدلال بالعموم حينذاك فيه نظر واضح عنديء أنا أضرب لكم مثالاً: 
كيف لا يصح الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجري العمل به؟ إذا دخل جماعة 
المسجد في وقت الظهر مثلاً وأراد كل منهم أن يصلي سنة الوقت القبلية» ومعلوم 
حتى اليوم أن السنئن تصلى فرادى فبدا لأحدهم أن يجمع هؤلاء المتفرقين» ومن 
دخل المسجد وكل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلى سنة الظهر القبلية فقال تعالوا 
فلنصل جماعة؛ لآن الب عََيِْهَ قال: «يد الله على دافا يد الله على الجماعة نص 
عام» بل قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحدهء وصلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا إلى آخر الحديث» هل 
يكون استدلاله صحيحاً؟ أنا أدري ألا أحد يقول: أن استدلاله صحيحء بل هذا 
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استدلاله خطأ خاطى. ما دليل الخطأ؟ الدليل أن هذا الاستدلال هو من باب 
الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجر عمل المسلمين عليه؛ لا أعني المسلمين 
المتأخرين؛ لأنهم يعملون ببدع كثيرة وكثيرة جدأ ومستندهم في هذه البدع يشبه هذا 
الاستدلال تماماء فأنتم تعلمون مثلاً في بعض البلاد العربية حتى اليوم في الأذان في 
أوله وفي آخره ما يسمونه بالتذكير بين يدي الأذان وبخاصة يوم الجمعة» وبالزيادة 
بعد الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام. 

مداخلة: جهراً يعني. 

الشاهد: أن هذا المثال يجب أن تتفقهوا فيه لأنه هام عدا «صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده» لماذا لا نصلي السئن جماعة؟ لأن الرسول م 
يفعل ذلك. 

إذاً: إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال: صلاة النافلة جماعة ما دام 
أنه لم يجر العمل ولم يأت نص يبين شرعية هذا العمل بخصوصه فالاستدلال 
بالعموم لا يصح والحالة هذه؛ لأننا نقول: لو كان هذا الاستدلال صحيحا لفعل؛ 
فكيف هو عمل المسلمين في القرون الأولى.. نحن نحتج بالقرون الأولى فقطء 
كيف جرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال؟ لازم هذا الاستدلال 
أن نصلي السئن الرواتب القبلية والبعدية جماعة؛ لأن الرسول قال: «صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته. .2 إلى آخر الحديث. 

إذاً: ليس الاستدلال بالنص العام في موضوع خاص بالذي يسوغ هذا 
الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خاص وهذا بحث يطول. 

أرجع الآن لأقول: حديث وائل بن حجر: كان رسول الله يليد إذا قام في 
الصلاة..» أولا: نلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول بخلاف حديث: 
(صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته...» أما هذا الحديث حديث وائل بن 
حجر هو من قول وائل وليس من قول الرسول عليه السلام؛ وما الذي أعنيه بهذا 
التفصيل؟ أعني: أن من دون الرسول ليس دقيقاً في تعبيره عن حادثة ما أو عن 
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حكم ما ليس هو في دقة الرسول وتعبير الرسول عليه السلام. 

فالآن قد يرد سؤالء لما قال وائل بن حجر: «كان رسول الله إذا قام في الصلاة 
وضع اليمنى على اليسرى» ترى: هل كان في ذهنه أن هناك وضع ثان هو بعد 
الركوع؟ هذه المسألة تحتاج إعمال الفكرء فإذا رجعنا إلى بعض روايات وائل بن 
حجر هذا انكشف لنا الجواب بوضوح, وذلك في صحيح مسلم حيث وصف 
صلاة النبي مََيِيةَ وائل هذا نفسه قال: إنه لما صلى الرسول عليه السلام رفع يديه 
وكبر ووضع اليمنى على اليسرى - هذا ملخص الحديث - ثم لما ركع رفع يديه 
وقال: الله أكبر» ثم رفع رأسه من الركوع فرفع يديه ى] فعل من قبل وقال: الله 
أكبر» ثم رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد 
فقال: الله أكبر» وهكذا وصف صلاة الرسول عليه السلام, بهذا التفصيل لصلاته 
يَلادٌه نجده يقول بأن النبي يَيَتيدِ كبر ورفع يديه مثلما فعل من قبل» لكن لما ذكر 
الوضع الأول وذكر أنه لما رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده لم يذكر 
هذا الوضع الثاني» وعلى ذلك جاءت الأحاديث كلها لا يوجد ولا حديث واحد 
عن صحابي ينبئنا بأنه النبي وَتَييةٌ وضع يده اليمنى على اليسرى لرفع الرأس من 
الركوع, ليس هناك إلا استدلالات بالعمومات. 

وإذا عرفت القاعدة السابقة أن الاستدلال بالعام في موضع.. في جزء معين 
ليس عندنا أنه جرى العمل عليه [إلخ] هذا استدلال يسّدَّ علينا كثيراً من البدع التي 
لا قبل لنا بردها إلا بهذا الطريق الذي ذكرته انفا... 


(رحلة النور: 14ب/001:730:07) 


عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع 


وعن رفاعة بن رافع» قال: جاء رجل فصل في المسجدء ثم جاء فسلم على 
النبي كَلَكِلْدِ فقال النبي كَلَِةِّ: أعد صلاتك. فإنك لم تصل» فقال: علمني يا رسول 


الله كيف أصلي؟ قال: إذا توجهت إلى القبلة» فكبر» ثم اقرأ بأم القرآن» وما شاء الله 
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أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك» ومكن ركوعكء وامدد ظهرك» 
فإذا رفعت» فأقم صلبك وارفع رأسكء حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء فإذا 
سجدت فمكن السجود. فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرىء ثم اصنع ذلك 
في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. 

هذا لفظ المصابيح. 


ورواه أبو داود مع تغيير يسير» وروى الترمذي والنسائي معناه. 

وفي رواية للترمذيء قال: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ك) أمرك اللّه به ثم 
تشهد فأقم» فإن كان معك قرآن فاقرأً» وإلا فاحمد اللهء وكبره وهلله» ثم اركع». 

قال الألباني: هو بمعنى حديث أبي حميد المتقدم 27/479 في صفة صلاته كَلكِا: 
حتى يعود كل فقار مكانه» فلا دلالة في الحديث على مشروعة وضع اليمنى على 
البسرى في هذا القيام بعد الركوع» كما بلغنا عن بعض إخواننا من أهل الحديث» 
انظر تعليقنا في صفة الصلاة (ص298 حول هذه المسألة. 


[مشكاة المصابيح١/‏ 55؟] 
تسوية القيام من الركوع مع الركوع ني الطول 


ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول. 


[تلخيص الصفة فقرة 86]. 
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فضل الإكثار من السجود 


[قال رسول الله عَتَييْهُ]: يا أبا فاطمة أكثر من السجود. فإنه ليس من مسلم 
يسجد للّه تبارك وتعالى سجدة إلا رفعه اللّه تبارك وتعالى بها درجة في الجنة وحط 
عنه مها خطيئة»). 


السلبيلة العصبحيحة/ 0 


ركنية السجود 
قال الإمام: 


[تلخيص الصفة فقرة 84] 


8 ع 24 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 85 /81: 

ثم يقول: «اللّه أكبر» وجوبا. 

ويرفع يديه» أحيانا. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان وَيَيِيِ يكبر» ويبوي ساجداً. وأمر بذلك «المسبىء صلاته»؛ فقال له: ١لا‏ 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى... يقول: سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائأ 
ثم يقول: الله أكبر. ثم يمسجد حتى تطمئن مفاصله). و كان إذا أراد أن يسجد؛ كبر 
[ويجافي يديه عن جنبيه]» ثم يسجد). و كان أحياناً يرفع يديه إذا سجد.[ذكر الإمام 
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الآدلة الصحيحة على ذلك في أصل الصفة ثم قال]: 

هذاء وقد عمل بهذه الأحاديث السلف الصالح رضي الله عنهم؛ خلافاً لما 
يظنه كثير من الناس» بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين؛ وهو: الشيخ أنور 
الكشميري في كتابه «فيض الباري» 5/7١‏ 270 وسبقه إلى شبىء من ذلك أبو جعفر 
الطحاوي؛ حيث ادعى الإجماع على أن لا يرفع بين السجدتين» ورد عليه الحافظ - 
كا رد ذلك غيره أيضاً؛ على ما سيأق هناك -. وإليك النصوص الواردة عن السلف 
في ذلك: 

-١‏ قال أبو سلمة الأعرج: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض 
ورفع. 

رواه ابن عساكر كا في «التلخيص» «7/ 27177 وسكت عليه. 

؟- قال البخاري في «رفع اليدين» «5 23: ثنا المّذيل بن سليان أبو عيسى قال: 
سألت الأوزاعي قلت: أبا عمروء ما تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم 
في الصلاة؟ قال: ذلك الأمر الأول. ثم ذكر «ص 2١8‏ عن عكرمة بن عمار قال: 
رأيت القاسمء وطاوساًء ومكحولاء وعبد الله بن دينار» وسالماً يرفعون أيديهم إذا 
استقبل أحدهم الصلاة» وعند الركوع. وعند السجود. 

قال: وقال وكيع عن الربيع: قال: رأيت الحسن» ومجاهداًء وعطاءع. وكطاوساء؛ 
وقيس بن سعد والحسن بن مُسلِم يرفعون أيديهم إذا ركعواء وإذا سجدوا. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا من السنة. 

وقد صرح الحافظ في «الفتح» »١717/7«‏ بصحة ذلك - يعني: الرفع في غير 
المواطن الثلاثة؛ الافتتاح» والركوع؛ والرفع منه - عن ابن عمرء وابن عباس» 
وطاوسء ونافع» وعطاء - كى| أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيدٌ قوية -. اه. 

وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث؛ ومنهم: إمام السنة أحمد 
بن حنبل رضى اللّه عنه في رواية عنه؛ ففي «بدائع الفوائد» لابن القيم 89/59): 
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«ونقل عنه الأثرم «الأصل: ابن الأثرم»» وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل 
خفض ورفع. 

قال الآثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع». 

وقال الحافظ أبو زُرعة [ابن العراقيّ] في «طرح التثريب في شرح التقريب» 
257/72 - بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة وغيرها -: وصحح ابن حزم وابن 
القطان حديث الرفع في كل خفض ورفعء وأعله الجمهور. .. فتمسك الآئمة 
الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛ لكونها أصح؛ وضعفوا ما 
عارضها - كما تقدم - وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. 

وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع؛ وصححوهاء 
وقالوا: هي مثبتة؛ فهي مقدمة على النفي. وبه قال ابن حزم الظاهريء وقال: إن 
أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة؛ توجب يقين العلم. 

ونقل هذا المذهب عن ابن عمرء وابن عباس» والحسن البصري» وطاوس» 
وابنه عبد الله» ونافع مولى ابن عباس - كذاء والصواب: نافع مولى ابن عمر؛ كما في 
«المحلى» -. وأيوب السََحْتِيانِ» وعطاء بن أبي رباح. 

وقال به ابن المنذرء وأبو علي الطبري من أصحابناء وهو قول عن مالك. 
والشافعي. ْ 

فحكى ابن حُوَيْرْ مَنْدَاد عن مالك رواية؛ أنه يرفع في كل خفض ورفع. وفي 
أواخر «البَوّيطي): يرفع يديه في كل خفض ورفع. وروى ابن أبي شيبة الرفع بين 
السجدتين عن أنس» والحسن» وابن سيرين. 

واعلم أن قوله عن الجمهور: «وضعفوا ما عارضها كما تقدم): إن يريد به غير 
الأحاديث التي سردناها سابقاً؛ لأنه لم يتكلم عليها بشىء في المكان الذي أشار إليه. 
اللهم إلا رواية من حديث ابن عمر رواها الطحاوي. وقال: (إنها شاذة. وصححها 
ابن القطان». 
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وأما رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها؛ فلم يضعفهاء بل صححها تلميذ أبيه 
الحافظ ال ميثمي - كما سبق - 

وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع؛ فوجب الأخذ بهاء ولا 
يجوز ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع؛ هذا لما تقرر في الأصول: أن 
المثبت مقدم على الناني. 

وعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث المثبتة للرفع عند الركوع, 
والرفع منه - كم| سبق بيانه هناك -» فمن قدم م: منهم النفي ههنا؛ فهو واقع فيا أنكره 
عر وت و و ا جديا أيجَا الَذِينَ آمَنُوا 

تَقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ. كَبرَ مَْمَا عِندَ الله أن 5 تقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ *. 

وما أحسن كلام ابن حزم رحمه الله في الجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة 
في هذا الباب قال رحمه اللّه «5 / 947): ا ا عن ابن عمر 
زاكذا عل :ماروا ةعلقمة عم ابن مشعره ]ا يعني: نفيه للرفع إلا في الإحرام. 

قال: «ووجب أخذ الزيادة؛ لآن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود 
من رفع رسول الله كد يديه عند الركوع والرفع منه. وكلاهما ثقة» وكلاهما حكى 
ما شاهد. 

وكان ما رواه نافع ومُحارب بن دِثَّارِ؛ كلاهما عن ابن عمر. 

وما رواه أبو حميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله مَك من رفع 
اليدين عند القيام إلى الركعتين زيادة على ما رواه الزّهْرِي عن سالم عن ابن عمرء 
كل تقل:وكل مدق فنا ذكر أنه سنمعه ور انمو اعد الزيادة ولعت 

وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمرء 
والكل ثقة فيها روى وما شاهد. وكان ما رواه مالك بن التويرث من رفع اليدب 
كل ركوع؛ ورفع من ركوع؛ وكل سجود. ورفع من سجود؛ زائداً على كل ذلك؛ 
والكل ثقات فيا رَوَوْهُ وما سمعوهء وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه؛ لأن 
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الزيادة حكم قائم بنفسه. رواه من علمه. ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته؛ 
كسائر الأحكام كلهاء ولا فرق». 
وسيأتي له كلام أوسع من ذلك في «الرفع إذا قام من الركعتين» إن شاء الله تعالى. 
وإنما قلت: أحياناً؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائاً؛ لرواه الذين رووا 
الرفع عند الركوع» وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك.. 
[أصل صفة الصلاة ]07١5/5(‏ 
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الخرور إلى السجود على اليدين 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 1: 

ثم يخر إلى السجود على يديه» يضعههما قبل ركبتيه. بهذا أمر رسول الله كلك 
وهو الثابت عنه من فعله يَيَتدٌ ونبى عن التشبه ببروك البعير» وهو إنم) يخر على 
ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه. 

و كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وكان يأمر بذلك؛ فيقول: ١إذا‏ سجد 
1 0 ِ -0 و ار د 8 01 
أحدكم؛ فلا يرك ىا يَْرْكَ البعيرء ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه». [ثم ساق الإمام أدلة 
ذلك وضعف ما يخالفها إلى أن قال]: 

فهذا كل ما وقفت عليه من الأحاديث المعارضة للسنة الصحيحة» وقد رأيت 
أن بعضها أشد ضعفاً من بعض. 

وقد تعَسَّفَ ابن القيم رحمه الله في هذا الوضع كثيراً؛ فحاول ترجيح هذه 
الأحاديث على حديث ابن عمرء وأطال في ذلك جداً؛ قدر ثلاث صفحات من 
كتابه «الزاد»» وقد رددت عليه في «التعليقات الجياد» رداً مسهباًء ونقضت الوجوه 
التى تمسك بها في ذلك وجهاً وجهاًء وإيراد ذلك يطول؛ فعليك بالكتاب المذكور؛ 
فإن فيه تحقيقات قلا تراها في كتاب. واللّه المستعان. 

قال الحازمي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب بعضهم إلى أن 
وضع اليدين قبل الركبتين أولى. وبه قال مالك والأوزاعي» وقال: أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم . 

وخالفهم في ذلك آخرونء ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى. ومنهم: عمر 
بن الخطابء, وبه قال سفيان الثوري» والشافعىي» وأحمد» وإسحاقء وأبو حنيفة 
وأصحابه). 
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قلت: وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث» ولو صحت؛ لقلنا بجواز 
الأمرين؛ كى| هو رواية عن مالك وأحمد - كا في «الفتح» -. وإذ لم تصح؛ فالعمدة 
على ما ذهب إليه الأولون» وهو قول أصحاب الحديث - كما قال ابن أبي داود. 
ونقله في «الزاد) «87/1) -. وحجتهم في ذلك هذا الحديث. 


وأما ما أخرجه الطحاوي »2١5١/١«‏ والبيهقي »23٠١/7«‏ وأبو بكر بن أبي 

شيبة في «المصنة ) 1//» وعنه الأثرم في «سننه) - كما في «الزاد) )8٠١/1«‏ 

5 4 س 1 1 

-؛ كلهم من طريق ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أب هريرة مرفوعا 

بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل». فقال 
الحافظ 4771/7 - تبعاً للبيهقى -: #إسناده ضعيف». 


وأقول: بل هو ضعيف جداً» وعلته عبد الله بن سعيد هذاء وهو المقبري» وهو 
متروك - ى) سبق في الحديث الذي قبل هذا -» وقد اتبمه بعضهم بالكذب. ولعله 
تعمد فقلب هذا الحديث؛ فغير بذلك المعنى. 


وليس العجب من هذا المتهم» وإنم| العجب أن يعتمد على حديثه هذا ابن القيم 
في «الزاد»؛ فيزعم أن حديث أبي هريرة الأول الصحيح مما انقلب على بعض الرواة 
متنه» وأن أصله: «وليضع ركبتيه قبل يديه». - ىما رواه المقبري هذا - وهو إن| 
ذهب ذلك المذهب؛ لأن الحديث غير معقول عنده؛ لأن أوله يخالف آخره - كما 
زعم -. إلا على قول من يقول: إن ركبتي البعير في يديه. ولكنه ينكر ذلك؛ فيقول: 
إنه كلام لا يعقل» ولا يعرفه أهل اللغة» وإنا الركبة في الرجلين». 

كذا قال وهو مما يتعجب منه أيضاً؛ كيف خفي عليه ذلك؛ مع أن نصوص 
العلماء كثيرة في إثبات ما نفاه؟! على أنه قد سُبق إلى ذلك؛ فقد عقد الطحاوي رحمه 
الله في «المشكل» باباً خاصاً من أجل الف ساق فيه هذا الحديث, ثم قال: «فقال 
قائل: هذا كلام مستحيل؛ لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير والبعير إن 
ينزل يديه. ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. فكان ما في هذا 
الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره. فتأملنا ما قال؛ فوجدناه مُحالاً» 
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ووجدنا الحديث. مستقياً لا إحالة فيه؛ وذلك أن البعير ركبتاه في يديه» وكذلك كل 
ذي أربع من الحيوان» وبنو آدم بخلاف ذلك؛ لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم» 

فنهى رسول الله وليه في هذا الحديث [المصلي] أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه» 
ولكن يخر [لسجوده] على خلاف ذلك؛ فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاهء 
بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما| ركبتاه. فبان بحمد الله ونعمته أن ما في 
هذا الحديث عن رسول الله ويد كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة». اه. 

وقد ذكر نحوه في (شرح المعاني) 232001١‏ 

وقال ابن حزم :)١7٠/5(‏ اوركبتا البعير هي في ذراعيه». وفي «لسان العرب» 
6137/12 ما نصه: «وركبة البعير في يده». ثم قال: «وركبتا يدي البعير الفصلان 
اللذان يليان البطن إذا برك» وأما المَفْصِلانِ النَاتئان من خلف؛ فهم العُرْقُوبان» وكل 
ذي أربع ركبتاه في يديه وعَرْقُوْبَاة 5 رجليه». ومثله تهاماً في «تاج العروس») 
ب ل ل 0 
عن عمر رضي الله عنه: أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه؛ كما يخر البعير - وقد تقدم 
في الحديث الذي قبل هذا -. 

فقد وصفا خروره رضي الله عنه على ركبتيه بخرور الجمل. 

وهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم؛ لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده. ثم إن 
الواقع أن البعير إذا برك؛ فإنما يبرك بقوة حتى إن للأرض منه لرجة» وكذلك المصلي 
إذا سجد على ركبتيه؛ كان لسجوده دوي لا سيما إذا كان يصلٍ في مسجد قد 
بسطت عليه «الدفوف» المخشبية» وكان المصلون جمعاً كثيراً؛ فهناك : تسمع لهم لحة َه 


40 وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه اللّه؛ فإنه روى في «غريب الحديث» /”7١‏ -3) بسند صحيح 
عن أبي هريرة أنه قال: «لا يبركن أحد بروك البعير الشارد). قال الإمام: «هذا في السجود؛ يقول: لايرم 
يتنه فرعا - كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن الموات تر -؛ ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه» 
وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر). 
ثم ذكر الحديث الوارد أعلاه. .. وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التويجري؛ فعسى أن 
تنشر. [منه]. 
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شديدة؛ مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها؛ فنهى كَلَكِاةٌ عن ذلك» وأمر بأن يقدم 
يديه أولاً؟ ليلقى بها الأرض؛ فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه» كما يفعل 
الجمل» فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى - واللّه أعلم - الإمام مالك حين قال - كا في 
«الفتح) -: «هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. ونص المناسبة التي أبداها ابن 
المنير لتقديم اليدين وهي: أن يلقى الأرض عن جبهته» ويعتصم بتقديمها عن إيلام 
ركبتيه إذا جثا عليهم|. واللّه أعلم». 

فائدة: ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوبء وم أر من صرح بذلك غير ابن 
حزم؛ فصرح في «المحلى» بفرضية ذلكء وأنه لا يحل تركه. وفي ذلك دليل على خطأ 
الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 488/1١١‏ على جواز كلا 
الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين» ولعله لم يستحضر هذا النص حين 
كار النتوى: والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/5١/01]‏ 


وضع اليدين قبل الركبتين في السجود 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله: «وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الحوى قول أصحاب 
الحديث)»). 


قلت: وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه عَكَييْةٌ فعلا وأمرا: 
أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان جَبَتلْةٌ إذا سجد يضع 
يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم. 


وقال: (صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كا قالا. وصححه أيضا 
ابن خزيمة ١‏ / 5717/1718 وهو مخرج في «الإرواء» ؟ / لال8-1ل. 
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وأما الأمر فمن حديث أب هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». 

أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني 
وقواه الحافظ ابن حجر كم يأتي. 

وهو مخرج أيضا في المصدر المذكور آنفا ؟ / 8/ وفي (صحيح أب داود) 7/89. 
المؤلف عن ابن القيم وهو حديث ضعيف لأنه من حديث شريك وهو ابن عبد الله 
القاضي وهو ضعيف سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟ ولذلك 
قال الحافظ في بلوغ المرام: 

«إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل). 

وذكر نحوه عبد الحق الاشبيل فانظر «صفة الصلاة») ص ١57‏ . 

ولقد أخطأ ابن القيم في «زاد المعاد» خطأ بينا حين رجح حديث وائل على 
حديث ابن عمر وأبي هريرة كما أخطأ أخطاء أخرى في هذه المسألة قد قمت بالرد 
عليه مفصلا في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» وغيرها ويحسن بي هنا أن أضرب 
على ذلك مثلا واحدا لأنه شديد الاتصال با نحن فيه وبه يتضح معنى قوله 315: 
«... فلا يبرك ك) يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». 

زعم ابن القيم رحمه الله أن الحديث انقلب على الراوي ون أصله: 

«وليضع ركبتيه قبل يديه» وإنما حمله على هذا زعم آخر له وهو قوله: «إن 
البعير يضع يديه قبل ركبتيه». قال: «فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن 
يضع المصل ركبتيه قبل يديه»! 

وسبب هذا كله أنه خفى عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروز آبادي وغيره: «أن 
ركبتي البعير في يديه الأماميتين». 

ولذلك قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ١15١ / ١‏ : (إن البعير ركبتاه في 
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يديه وكذلك في سائر البهائم وبنو آدم ليسوا كذلك فقال: لا يبرك على ركبنيه اللتين 
في رجليه كى) يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين 
ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير). 

ثم إن ظاهر الأآمر بهذه السنة يفيد وجوبها وقد قال به ابن حزم في «المحلى» 5 / 
١8‏ وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح. 

ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» ١‏ / 88 على جواز الأمرين! 

قلت: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتام بفعلها وهي ما جاء في 
حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبى يَكَلِلْةِ أن رسول الله يلياد 
كان. .. بهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا: صدقت 


هكذا كان النبى كَيَلِبْهَ يصل . 

رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» 7١1/-0111/ / ١‏ بسند صحيح وغيره. 

إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى ال هوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين 
عن الجنبين تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي 
الأرض باليدين وليس بالركبتين ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل. .. والله 
تعالى هو الحادي. 


[تهام المنة ص (197)] 
رفع الركبتيين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على 
اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن 
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قوله: «وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على 
الخلاف أيضا. فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه وعند غيرهم يبدا 
برفع ركبتيه قبل يديه). 

قلت: الحق هذا الثاني لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم 
عن صلاة رسول الله يليك فيصل في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. 

أخرجه البخاري والشافعي في «الأم» والسياق له. فهذا نص قي أنه ليد كان 
يعتمد بيديه على الأرض وبه قال الشافعي. قال البيهقي: 

«وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا +مض وكذلك كان يفعل 
الحسن وغير واحد من التابعين». 

قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كا بينته 
في «الضعيفة» تحت الحديث 457 وفي «صفة الصلاة» ويأتي لفظه قريبا بإذن الله 
كال 

ورواه أبو إسحاق ال حربي بسند صالح مرفوعا عنه يرويه الأزرق بن قيس: 

رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال: 
رأيت رسول الله يليك يفعله. وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد 
من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ثم سرقه المعلق على «الزاد» فنقله بالحرف 
الواحد من «الصفة» متشبعا بط لم يعط وكم له من مثل ذلك في تعليقه هذا وغيره! 
هدانا اللّه وإياه. 

قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إذ لا يمكن 
الاعتماد على الآرض عند القيام إلا على هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث 
الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي 
عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كا هو مشاهد فينبغي 
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للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. فتأمل منصفا. 

وفي هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ويآأتي الكلام عليها قريبا إن شاء 
اللّه تعالى. 

تنبيه: ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة 
ضعف فيه حديث العجن ويؤسفني أن أقول: 

لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي والتجرد عن التعصب المذهبي على 
افق كا ساديه ذاتدغالي عليه .ها ورالقه وطن ها كالته أن بعاد هن 
موقحة الكتانيب له إن ثقله بجيف ليه القار كرت سيحة عليه للا لد واتوسعة 
في نقد ما يخالفه وتشدده والتشكيك في دلالته وتساهله في نقد ما يؤيده وإظهاره 
الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه وليس له سوى طريقين واهيين أوهم القراء 
أنها خمسة ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها حتى يوصلها إلى عشرة دون 
فائدة تذكر سوى زيادة في الإيهام المذكور, إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة 
إليه ولا يتحمل هذا التعليق بسط الكلام فيه وضرب الأمثلة عليه! ولكن لا بد من 
ذكر بعضها حتى يتيقن القراء تما ذكرته فأقول: 

١‏ - حديث مالك بن الحويرث اتفق العلاء جميعا على صحته وعلى دلالته على 
الاعتماد على اليدين عند النهوض حتى الذين لم يأخذوا به فإنهم سلموا بدلالته 
لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه ولي وشيخوخته انظر «المغني» لابن 
قدامة المقدسي 5794/١‏ 

وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشيء لم يأت به الأوائل فقال ص :١5‏ 


«فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين فهو يحمل 
لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض»! 

يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته وهو يعلم أن الآئمة جميعا فهموه على 
خلاف زعمه من عمل به منهم ومن لم يعمل كم] تقدم فهذا هو الإمام الشافعي 
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العربي القرشي يقول في كتابه «الأم» ٠١١ / ١‏ بعد أن ساق الحديث: «وبهذا تأخذ 
فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا 
اتباعا للسنة»). 

بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين لما ذكر 
حديث ابن الحويرث في «مسائل ابنه» ص 8١‏ / 787 ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال 
الثاني وهو: «... جلس قبل أن يقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قلميه). 

وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة!! 

؟- قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث: «ليس في شيء من ألفاظه 
لفظ: «بيديه» أي: فاعتمد بيديه على الأرض. وقد جزم بعض المحققين بأن هذه 
اللفظة ليست في شىء من روايات الحديث كما استقرأه عبد النّه الأمير على ما ذكره 
الألباني في «الضعيفة» 4/7 

قلت: الذي ذكرته هناك حجة عليه لو أنه ساقه بتامه ولكنه يأخذ منه ما 
يشتهي ويعرض عن الباقي! وهذا هو نص كلام الآمير هناك: 

«وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض ولكني لم أجد هذه الزيادة: «بيديه» 
عند الشافعي ولا عند غيره وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد). 

فتأمل كيف أخذ من كلام الأمير بعضه وترك البعض الآخر الذي قال به جميع 
العلماء الموافقون منهم والمخالفون كى) تقدم تركه لأنه ينقض احتاله الثاني الذي 
أيده بحديث وائل الذي اعترف هو ص 5 7 بضعفه وانقطاعه مع أنه تفرد به الطريق 
الثاني دون طرقه الخمسة عنده! وبقية ألفاظه العشرة لديه وبحديث على الذي 
فرت اننا ع :4 يقيدقه لكت اجدله قبامه| مدقن كز .ولا رصللم للشتهادة 
لشدة ضعفه فإن فيه زيادا السوائي وهو مجهول العين لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوفي وهو ضعيف اتفاقا | قال النووي ولذا قال البيهقي فيه: 


«متروك). أي: شديد الضعف وهو الذي روى عنه هذا الشاهد المزعوم. 
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وأيضا فهو خاص بالقيام من الركعتين الأوليين أي: التشهد وحديث وائل في 
النهوض من السجود!! مع ضعفه ولكنه عاد فقال ص 44 فيه: 

احديث صحيح صريح وحديث مالك صحيح غير صحيح) وهذا مما لم يسبق 
إليه من أحد من أهل العلم مع تناقضه في شطريه ك| تقدم ويأتي. 

“- في الوقت الذي يحشر الأحاديث الضعيفة كا رأيت لتأييد الاحتمال الثاني 
بزعمه لتفسير «الاعتماد على الأرض» في حديث مالك بن الحويرث يتجاهل ما 
يرجح الاحتمال الثاني للاعتماد فيقول ص ١17‏ : «ويتأيد الاحتمال الأول بحديث ابن 
عمر في العجن - لو صح - وبفعله. ..2 الخ. 

حديث العجن تقدم لفظه قريبا ويآتي الكلام عليه إن شاء اللّه والمقصود هنا أنه 
يوهم القراء أنه لا يوجد فيما صح من المرفوع عن ابن عمر ما يؤيد الاحتمال الأول 
والواقع خلافه وهو على علم به ومع ذلك فهو يشير إليه ص /" بعيدا عن موضعه 
المناسب له وأما هنا فهو لا يسوق لفظه بل يوهم أنه موقوف فإنه ذكر اعتماد ابن 
عمر على يديه برواية العمري الضعيف ثم قال: «وعند البيهقي ؟ / 10 اعتماده 
على الأرض بيديه. قال الألباني: إسناده جيد رجاله ثقات كا في «الضعيفة» ” / 
27. 

ولم يسق لفظه هنا أيضا بل ساقه بعيدا عن البحث ص 86 تشتيتا لدلالته 
الصريحة المؤيدة لحديث مالك بن الحويرث! فإن لفظه من رواية الأزرق بن قيس 
قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده 
ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون». 

ثم نقل الفاضل المشار إليه عني قولي عقبه: 

"قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم فقوله: «هكذا يكون» صريح في أن 
ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة وليس لسن أو ضعف). 


نقل هذا عنى تحت بحثه في حديث العجن فأجاب عنه بقوله: «هذا يفيد 
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الاعتماد فحسب وهذا قد أفاده. .. حديث مالك بن الحويرث في وصفه لصلاة 
النبي كَلَيِةٌ والمسألة ليست في مشروعية الاعتماد على الأرض ولكن في هيئته وصفته 
العجن)». 

فأقول: بلى هما مسألتان: مشروعية الاعتّاد باليدين على اللأرض. 

ومسألة العجن بها وكلتاهما داخلتان تحت عنوان جزئك: «في كيفية النهوض 
في الصلاة» ولولا ذاك لم تسود من «جزئك لما صفحات في سرد حديث مالك 
وألفاظه وحديث وائل وطرقه الخمسة عندك وألفاظه العشرة وفي أحدها الاعتماد 
على الركبتين والفخذين خلافا لحديث مالك مما حملك على التصريح بالشك في 
دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين كما تقدم نقله عنك فها أنت قد رجعت 
من حيث تدري أو لا تدري إلى الاعتراف بدلالة حديث مالك على الاعتماد على 
اليدين وأنه في ذلك مثل حديث ابن عمر هذا وأقررت قولنا بأنه صريح في أن ابن 
عمر كان يفعل ذلك اتباعا للسنة وليس لسن أو ضعف فالحمد لله الذي ألهمك 
الرجوع إلى الصواب بعد التشكيك والجهد الجهيد! 

ولكن هل ثبت الأستاذ الفاضل على صوابه بعد أن وفقه الله إليه؟ 

يؤسفني أن أقول: لقد رجع فيا بعد إلى القول بأن ابن عمر فعل ذلك اضطرارا 
لشيخوخته ص 7١‏ و45 فأنكر ما كان أقره من قبل كا تقدم من شهادة ولد ابن 
عمر وجلسائه: «أنه لم يفعل ذلك من الكبر ولكن هكذا يكون». واللّه المستعان. 

لذلك فنحن نطالب المؤلف - مخلصين - بالثبات على دلالة حديث مالك على 
الاعتماد على اليدين وأن ذلك لم يكن لعجز أو ضعف أو كبر وإن! لأنه السنة ىا في 
حديث ابن عمر الذي أقر بصحته وصحة دلالته وبخاصة أنني وقفت له على طريق 
أخرى عن الأزرق بن قيس قال: 

رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله 


عاق ٠‏ 
يبد يفعله. 
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رواه الطبراني في «الأوسط) 5/84 7- بترقيمى. 

وأما حديثه الآخر في العجن فنحن نبين خطأه في تضعيفه إياه بيانا لا يدع 
لعارف بهذا الفن شكا في خطتئه فإنه قد أعله بعلتين: 

الأولى: يونس بن بكير. 

والأخرى: الهيثم بن عمران العبسي. 

أما العلة الأولى فتمسك فيها باختلاف العلاء في يونس توثيقا وتجريحا ونقل 
أقوالهم في ذلك واعتمد منها قول الحافظ ابن حجر: 

«صدوق يخطىىع). 

وفهم منه أنه ضعيف إن لم يتابع وأعرض عن أقوال الموثقين من الأئمة تقليدا 

والعجيب من أمره أنه قال بعد أن حكى عن ابن عدي أنه قال: «وثقه 
الأئمة...» قال: «وانظر «الميزان» ومقدمة «الفتح» و «العبر). ا 

فنظرنا وإذا في خاتمة ترجمته من «الميزان» يقول الذهبى: «وهو حسن الحديث»! 

فهذا حجة عليه لا له ىا هو ظاهر فاذا قصد في إحالته عليه؟! 

ويقول الحافظ في «المقدمة»: «مختلف فيه وقال أبو حاتم: محله الصدق». 

وهذا كالذي قبله فإن كونه مختلفا فيه ومحله الصدق يعنى أنه حسن الحديث في 
علم المصطلح ويؤيد ذلك أن الحافظ سكت عن أحاديث له كثيرة يحضرني منها 
حديث عائشة في أكل القئاء بالرطب فإنه سكت عنه في «الفتح». 

9 / ”“/ا0 والمؤلف يحتج بسكوت الحافظ ى) ذكر ص 71 من «جزئه»!! 

ثم رجعت إلى العبر فإذا بالذهبي يتبنى فيه قول ابن معين: (صدوق). 


وهو أيضا بالمعنى المتقدم أي أنه حسن الحديث ومن أجل ذلك أورده الذهبي 
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في كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم ب| لا يوجب الرد) ص ١17‏ / 7/7 وقال فيه: 
«صدوق قال ابن معين: مرجئ يتبع السلطان». 

يشير إلى أن ما قبل فيه فليس طعنا في صدقه وروايته وإنما لإرجائه وتردده على 
السلطان وذلك مما لا يطعن به على حديثه ىا هو معروف في «المصطلح» وقد أشار 
إلى ذلك أبو زرعة حين سئل عنه: أي شيء ينكر عليه؟ فقال: «أما في الحديث فلا 
أعلمه)». 

والخلاصة: أن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يستفد شيئا من النقول 
المتضاربة التي نقلها عن الآئمة في يونس بن بكير هذا ولا هو بين وجه اختياره 
تضعيفه إياه تقليدا لابن حجر في «التقريب» على أن قوله فيه: (صدوق يخطئ» ليس 
نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالمارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث 
من قال فيه مثل هذه الكلمة وحديث عائشة مثال صالح لذلك فلو أنه كان على 
معرفة بعلم المصطلح لبين وجه اختياره كأن يقول مثلا: «الجرح مقدم على التعديل») 
فيقال: هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد با إذا كان مفسرا وجارحا وقد أشار 
الذهبي في كلمته المنقولة عن «المعرفة» أن ما جرح به لا يضره فتأمل هذا أيها 
القارئ يتبين لك خطأ الرجل في تضعيفه ليونس وأنه لم يصدر ذلك منه عن علم 
ومعرفة بهذا العلم الشريف. 

ويؤكد لك ذلك ما سأذكره فيما يأ في الرد على علته الثانية وهي: 


العلة الأخرى عنده: اليثم بن عمران العببي. 

لقد سود صاحبنا حولها عشر صفحات دون فائدة تذكر واستطرد أحيانا - 
كعادته في «جزئه» - في ذكر أمور لا علاقة لما بالعلة المزعومة. 

وخلاصة كلامه فيها أن الحيئم هذا روى عنه خمسة فهو مجهول الال عنده 
وجل ما أورده أخذه من بعض مؤلفاقي. 

ثم ذكر كلام الحافظ في «اللسان» في نقد مسلك ابن حبان في توثيق الراوي ولو 
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لم يستطع لحداثة عهده بهذا العلم أن يفرق بين هذا المسلك المنتقد وبين ما سلكته في 
تناقضى - بزعمه - في هذا المجال حديث معاذ في القضاء وأني حكمت بنكارته 
بأمور منها جهالة الحارث بن عمرو مع توثيق ابن حبان إياه. فهو يتوهم أن كل من 
وثقه ابن حبان فهو مجهول إما عينا وإما حالا. وهنا يكمن خلطه وخطؤه الذي حمله 
على القول ص 558 بأننى جاريت ابن حبان في مسلكه المذكور. 

والآن أقدم الشواهد الدالة على صواب مسلكي وخطته فيهما رماني به من أقوال 
أهل العلم. 

١‏ - قال الذهبى في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: «محله الصدق. .. روى عنه 
حيوة بن شريح وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن القطان: هو تمن لم 
تثبت عدالته. .. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. .. والجمهور على أن من كان من 
المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت با ينكر عليه أن حديثه صحيح» وأقره على 
هذه القاعدة في «اللسان» وفاتهب) أن يذكرا أنه في «ثقات ابن حبان)» 55١ / ٠7‏ وفي 
(أتباع التابعين» كالهيثم بن عمران هذا! وبناء على هذه القاعدة - التي منها كان 
انطلاقنا في تصحيح الحديث - جرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في 
توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقا فانظر مثلا ترجمة أحمد بن 
عبدة الآمل في «الكاشف» للذهبي و «التهذيب» للعسقلاني. 

وأما الذين وثقهم ابن حبان وأقروه بل قالوا فيهم تارة: «صدوق» وتارة: «محله 
الصدق» وهي من ألفاظ التعديل ىا هو معروف فهم بالمئات فأذكر الآن عشرة 
منهم من حرف الألف على سبيل المثال من «#بذيب التهذيب» ليكون القراء على 


١‏ - أحمد بن ثابت الجحدري. 


؟ > أجل ين خجملتين حى البصرى: 
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- أحمد بن مصرف اليامي. 

؛ - إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي. 

- إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه الأسدي. 

5 - إبراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد اللّه. 

/ا - إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق. 

8 - إسماعيل بن إبراهيم البالسي. 

9 - إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي. 

٠‏ - الأسود بن سعيد الحمداني. 

كل هؤلاء وثقهم ابن حبان فقط. وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنفا من عبارتي 
التوثيق ووافقه في ذلك غيره من الحفاظ في بعضهم وفي غيرهم من أمثالهم. 

ومن عادته أن يقول في غيرهم ممن وثقهم ابن حبان ممن روى عنه الواحد 
والاثنان: «مستور» أو: «مقبول). 

كا حققته في موضع آخر. فأخشى ما أخشاه أن يبادر بعض من لا علم عنده 
إلى القول: إن الحافظ قد جارى ابن حبان في تساهله في توثيق المجهولين كما قال 
مثله مؤلف «الجزء في كاتب هذه السطور» لأنه لا يعرف - ولو تقليدا - الفرق بين 
راو وآخر ممن وثقهم ابن حبان وحده إن عرفه لم يدرك وجه التفريق المذكور وهو 


ما كنت أشرت إليه في تقوية اليثم بن عمران راوي حديث العجن ونقله المؤلف 
المشار إليه في «جزئه» بقوله ص /0. 


(إنه جعل رواية أولئك الخمسة عنه سببا لاطمئنان النفس لحديثه). 

ثم رده بقوله: «والأحاديث لا تصحح بالوجدان كالشأن في الرؤيا»!! 

كذا قال - سامحه الله - فإني لم أصحح الحديث بمجرد الوجدان - كما قال - 
وإنا بالبحث الدقيق عن أصل الحديث وإسناده الذي فات على جميع من ألف في 
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تخريج الأحاديث كى| اعترف به المؤلف ص ٠‏ 5 و١5‏ وفي حال رواته وبخاصة منهم 
اليثم والرواة عنه حتى قام في النفس الاطمئنان لحديثه وحسن الظن به ى) يدل 
عليه قول الحافظ السخاوي في بحث من تقبل روايته ومن ترد «مبينا وجه قول من 
قبل رواية مجهول العدالة ١‏ / 794 - 44:: «لأن الأخبار تبنى على حسن الظن 
بالراوي». 

قلت: ولا سيا إذا كثر الرواة الثقات عنه ولم يظهر في روايتهم عنه ما ينكر 
عليه ا هو الشأن في اليثم قال السخاوي: «وكثرة رواية الثقات عن الشخص 
تقوي حسن الظن به». 

فهذا هو وجه توثيق الذهبي والحافظ لمن سبق ذكر هم تمن تفرد بتوثيقهم ابن 
حبان وهم من جهة أخرى لا يوثقون غيرهم من «ثقاته»!! 

وللعلامة المعلمي اليهاني في رده على الكوثري كلام نفيس في من وثقهم ابن 
حبان وأنهم على خمس درجات كلها معتمدة لديه إلا الأخيرة منها فمن شاء 
التفصيل رجع إليه في «التنكيل» مع تعليقي عليه ١‏ / /ا"اغ -57/8. 

وجملة القول أن صاحب «الحزء» أخطأ خطأ ظاهرا في تضعيفه لحديث ابن عمر 
في العجن لأنه اعتمد فيه على بعض ما قيل في توثيق ابن حبان ولم يعرف تفصيل 
القول في ذلك الذي جرى عليه عمل الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وعلى نقول 
متناقضة لم يجد له مخرجا منها إلا باعتماده على ما يناسب تضعيفه للحديث منها! 

وأذ فحش منه تشكيكه في سنية الاعتماد على اليدين عند النهوض مع ثبوته في 
حديثين مرفوعين غير حديث العجن في أحدهما التصريح بالاعتماد على اليدين 
والآخر يلتقي معه عند العلماء ويؤيده. 

وبعد فإن مجال نقد «الجزء» تفصيليا وإظهار ما فيه من المخالفات لأقوال 
العلماء وأصولهم وتقويته ما لا يصح من الحديث واستشهاده ببعض الأقوال 
ووضعها في غير موضعها ومبالغته في بعض الأمور والتهويل فيها مجال واسع جدا 
يتطلب بيان ذلك من الوقت ما لا أجده الآن فإن وجدته فيما يأتي من الأيام بادرت 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إلى بيانه في كتاب خاص واللّه تعالى هو المستعان وعليه التكلان. 


اتام للنة ص ])١945(‏ 


تقديم اليدين في النزول للسجود 
مداخلة: بِيّنْتَ البارحة يا سيدي حكم السجود على اليدين قبل الركبتين. 
الشيخ: نعم. 
فداخلة! تفريقاً بغا وين الدابة. 
الشيخ: نعم. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: ولم يكن آنذاك أستحضر الدليل ولكنني قلت بأن الحكم منسوخ. 


مداخلة: وجدنا الآق. 
مداخلة: نقرأ المسألة إن شاء الله ونريد إن شاء الله منك أدلة. 
الشيخ: جزاك اللدعين: لو جلسيت حتى لسن من وراءك: ما رأيك؟ 


مداخلة: أنا من أجل تسمع يعني» أنا وقفت من أجل تسمع. 
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الشيخ: أنا كل لك سمع. 

مداخلة: الله يجزيك الخخير. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: فالمسألة تقول. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الاعتماد على اليدين في السجود. 
الشيخ: نعم. 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: في حديث وائل بن حجر ورد بالضم أن النبي وَلَيِْدِ كان يضع يده بين 


ركبتيه إذا ركع. 


الشيخ: كيف بين يديه؟ كان يضع ماذا؟ 

مداخلة: يذه. 

الشيخ: بين ركبتيه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف بين ركبتيه؟ 

مداخلة: هكذا ورد الحديث. 

الشيخ: مش معقولء بين يديه في ركبتيه معناها ماذا؟ 
مداخلة: نعم أنا يعني أقرأ المسألة. 
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مداخلة: وهذا الحديث وارد في سئن أبو داود والإمام أحمد في مسنده والنسائي 
في سننه والحاكم في مستدركه والترمذي في سننه والدارقطني في سننه كذلك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أوردوا هذا الحديث. 

الشيخ: ما علاقة الحديث بالموضوع بارك الله فيك؟ 

مداخلة: أكمل لك إن شاء الله يا شيخ. 

الشيخ: مالنا ولما ليس له بارك الله فيك» ما نريد نسهر إلى نصف الليل. 

مداخلة: لا لآ. ... 

الشيخ: اسمح لي» اسمح لي. أفهم عليك. ما دام هذا الحديث ليس له علاقة 
بموضوع أمس فأنت هات الحديث الذي له علاقة. 

مداخلة: لاء هو علاقة. ... إن شاء اللّه. 

الشيخ: يا أخىء أعطينا [الخلاصة] بارك الله فيك. 

مداخلة: خلينى أكمل لك بس يعنى سطرين إن شاء اللّه. وعنه قال: «رأيت 
النبي كلك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه» هذا 
كذلك وارد في سنن الترمذي والنسائى والدارمي. قال سعد بن أبي وقاص رضى 
1 ِ 0 و 5 ا 
الله تعالى عنه: كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركّب» أي: كنا نضع اليدين قبل الرَكّب 
فنهينا عن ذلك وأمرنا بوضع الرّكّب قبل اليدين مخالفة للدواب. فيكون على ذلك 
أن حديث وائل الأول ناسخ للحديث الثاني» ويعضده حديث سعد الثاني» وهذا 
كذلك وارد في الرسالة في الصفحة تسعة وعشرين للإمام الشافعي, فا رأيكه؟ 

الشيخ: رأبي بارك الله فيك لو كنت معنا حاضراً أمس لسمعت الرد على 
حديقك الأول وآنت كنن و سائل أمس؟ 
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الشيخ: وأنت؟ 

مداخلة: لا لا. 

الشيخ: لا لاء مش أنت يا شيخ. جارك» جارك هذا هو كان السائل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فأنا أجبت عن حديثك الأول» حديث وائل بن حجر هذا حديث 
ضعيف. وأنت بارك الله فيك خذها نصيحة مني وقد تكون قدوة عند الناس: لا 
يجوز لمسلم أن ينقل حديثاً إلى الناس إلا بعد أن يتثبت من صحته؛ وإلا لحقه وعيد 
قوله عليه السلام: من قال علي مالم أقل فليتبواً مقعده من النارة ولذلك فأنا لك 
ناصح أمينء حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تروي حديثاً وتقول: قال رسول 
الله أمر رسول اللّه» فعل رسول الله وأنت لست على علم بصحة هذا الحديث. 
ولعلك في الأمس القريب الذي كنت قد شرفتنا بحضورك عرفت أن علم الحديث 
له رجال. وأن معرفة الحديث هل صحيح أو غير صحيح له علم خاص. إلى آخره. 
ولذلك فا ينبغي لمثلك أنه مجرد ما رأى حديثاً في كتاب ما أن يقول: قال رسول 
اللهء أمر رسول الله لا. إلا بعد أن يتغبت» لأنك تعلم أولاً الآية الكريمة: « يا أَينا 
الذية ايا إن جَاءَكُمْ قَاسِقٌ ب ذا درا )[الحجرات:1 ] وفي قراءة: «فتثبتوا» وهذا 
بس كايظه ققر :من التانى أن غته الاخاصة سن بالتاققية إن النايقن ل 
هذا مبدأ التثبت والتحقق في كل ما يريد الإنسان أن يسمعه ثم يريد أن ينقله» لا بد 
من التثبت. والدليل على ذلك ما رواه الإمام «مسلم» في مقدمة صحيحه عن المغيرة 
بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَيَلِْةِ: «كفى المرء كذباً أن يحدث 
بكل هاا سيدا وق لانظل: ابحصي الو من الكذب أن يُحدَّث بكل ما سمع) هذه 
نصيحة كمقدمة للجواب ع ذكرت من الأحاديث. 

أما الجواب عن حديث وائل فقد ذكرته أمسء ولعل أخانا هذا الموجود الآن 
معنا والحمد لله يذكر أنني قلت وما أدري إذا كان الشريط موجوداً فيكون أوضح 
أن يسمع الشريطء أن الجواب كما قدّم سلفاء حديث وائل بن حجر فيه رجل اسمه 
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««شريك بن عبد الله القاضي) وذكرت أن هذا كان قاضياً فاضلاً إلى آخره. 

لكن كان ضعيف الحفظ. ولذلك قال الحافظ «ابن حجر - قلت هذا بالأمس 
القريب - لما ذكره في كتابه «تقريب التهذيب» قال: ليس بالقوي. 

فحديث وائل بن حجر الذي أنت ذكرته آنفاً هذا إسناده ضعيفء هذا أولاً. 

أما حديث سعد بن أبي وقاص - وهذا أنا لم أذكره ولم أتعرض له في الأمس 
القريب - هذا أيضاً لا يصح إسناده؛ وإنها حديث سعد الصحيح الذي رواه بعض 
رواة الأحاديث الصحيحة «كابن خزيمة» وغيره أنهم كانوا يُؤْمَرونَ كانوا يضعون 
أكفهم بين رُكَبهم فأمروا بوضعها على الركّب. 

ولذلك أنا استغربت أن الحديث الآول أظن اختلط على الناسخ حديث 
أي: كان الرسول عليه السلام في أول الأمر حينما كان يصلي فبديل أن يركع هكذا 
كان يطبق هكذا ويضع بين ركبتيه وهو راكع فأمروا بوضع الأكف على الركب» 
هذا هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحيح. 

أما أنهم أمروا بوضع الأيدي عند السجود فهذا حديث ضعيف لا يُحتج به 
إطلاقاً. هذا الجواب عن حديث وائل من جهة وحديث سعد بن أبي وقاص من 
جهة أخرى. 

ثم أرجوك ألا تنسى ما تسمعه من العلم فقد ذكرت لك حديثين صحيحين. 
الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعبر وليضع كفيه أو يديه قبل ركبتيه». 

الحديث الثاني» لعلك تذكر حديث نافع عن مولاه ابن عمر: أنه كان إذا سجد 
وضع كفيه قبل ركبتيه» ويقول ابن عمر: «كان رسول الله كد يفعل ذلك». 

وما ذكرته في الأمس القريب أن فعل ابن عمر هذا أنه كان إذا سجد وضع كفيه 
قبل الركبتين في صحيح البخاريء لكنه في صحيح البخاري بطريق يعرف عند 
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الملحدقن معلقاء وهذا له يح آخر: 

ثم لا تنسوا أنني ذكرت لكم حديثاً قبل هذين الحديثين وهو حديث عبد 
الرحمن بن شبل قال: «نبى رسول الله وَيَيْةٌ عن ثلاث: عن بروك كبروك الجمل» 
وعن التفات كالتفات الثعلب. وعن نقر كنقر الغراب» وبينا لكم لغة أن ركبتي 
البعير أين؟ في مقدمتيه» وكذلك ذوات الأربع وذكرنا لكم قصة متابعة سراقة بن 
مالك بن جعشم., ملاحقته للرسول عليه السلام يوم خرج مهاجرا من مكة إلى 
المدينة على فرسه فغاصت قدما الفرس إلى ركبتيها. هكذا في صحيح البخاري. 

فإذاً اللغة والرواية الصحيحة تؤكد أن ركبتى البعير في مقدمتيه» المصلى إذا 
سجد على ركبتيه فقد شابه البعير وهو إنسان كرمه الله عز وجل فلا ينبغي له أن 
يتشبه» وبالتعبير البدوي: بالبعران. 

مداخلة: هو يا سيدي في التعبير البدوي بعث سؤال يعنى أحد البادية قالوا: 
بأن بروك الجمل على يديه يعني أول ما يبرك يضع يديه. 

الشيكة ساعك الله ساغك اللهيا أسعاذ ابو أسامة وال +؟ 

: : بو 4 
مداخلة: أبو أسامة. 


الشيخ: بارك الله فيك فاسمح لي» اسمح لي. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ما نحن نقول: هذا كله الجواب سامحك الله مرة أخرى. الجواب هذا 
تقدم سلفاًء قلنا لكم: يا أخي! الذي يقول: إن البعير حينم| يبرك يضع يديه هذا كأنه 
أوروبي ما رأى جملاً. ونحن أهل البعران أهل الإبل أهل الجمال ما نراهم ننظرهم 
يمشوا على أربع» الفصيل حين| يسقط من بطن أمه يسقط على أربع ويمشثي على 
أربع» فكيف يقول القائل منكم بأن البعير إذا برك يبرك على يديه؟ يا أخي! يداه 
موضوعتان الأبد من يوم يولد موضوعتان على الأرض مثل رجليه» مثل مؤخرتيه. 
لك آنا آقول دان وآيذا ذه المتاسية سين المناقشة: آنا أسال سؤوالاً وأرجو أن 
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يكو الحراب ذقرتاء وسوال غده جدا أرجو أن يكون دراب أيضاً كذللك عددا: 
البعير نراه يمشي على أربع» ما هو أول شيء يتلقى البعير الأرض من بدنه؟ ما هو 
أول شيء؟ 

مداخلة: اليدين. 

الشيخ: إيه. بارك الله فيك. لماذا تقول اليدين؟ لأنها موضوعتانء إذاً ركبتاه. 


مداخلة: يا سيديء أنا أوافقك» ونحن نريد أن نتحقق. 


الشيخ: جزاك اللّه خير. 


الشيخ: لكن ما تنقل» أرجوك ما تنقل عبارة هي واضحة البطلان كالشمس في 
رابعة النهار» سألنا تقول البدو فقالوا: البعير أول ما يضع يضع يديه. يا أخي! يديه 
عم نشوف نحن مثل البغلء مثل ا حار ماشين على أربع» فحين)| يبرك يبرك على 
ركبتيه التي في مقدمتيه. 

أنا سالك هذا السوال» يدوي جعي السجن فق المبسكة هناك فى شال سوريا 
ف مو عبن نامر هذا مآلنه فر يدوى وكات حمل تعن اللمدللةه لكن الدب 
كان بيرك بروك الكمل. يالك أباللك سوال تزه عدت الموضوع الديني هذا: 
البعير حين) يبرك ماذا يضع قبل كل شيء من بدنه؟ قال: الركبتين. هذا هو الجواب 
الصحيح الركبتان» ولذلك قلنا في الأمس القريب: لا تشبه يا مصليء يا مؤمن, لا 
تشابه نفسك بالبعير خاصة أن البعير يضرب به المثل بالشرود وباذا؟ بالحقد حتى 
يقتل صاحبه» في قصص معروفة عنه. فلا تتشبهوا بالبعير» ورسول النّه الذي بين لنا 
كل شيء قال بلسان عربي مبين: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» هذا 
يلتقي مع حديث عبد الرحمن بن شبل: «نبى عن برو كبروك الجملء لا تسجدوا. 
إذا سجدتم فلا تبركوا ك) يبرك البعير». 

قلنا لكم: كأن هناك سائل يقول: إذاً كيف نسجد يا رسول الله؟ يأتي الجواب 
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كما يقال اليوم أتوماتيكياً دون أن يتوجه إليه عليه السلام سؤال. «وليضع يديه قبل 
ركبتيه» وكفى الله المؤمنين القتال. 


فإذاً عندنا باختصار حديثين في النهى عن بروك الجمل» أحدهما يبيين بصراحة 
فيقول: «وليضع يديه قبل ركبتيه» والثاني: حديث من فعله عليه السلام أنه كان إذا 
سجد وضع يديه قبل ركبتيه. 


حديث وائل بن حجر صريح بأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه لو كان صحيحاًء 
لكنه ضعيف لما ذكرت لكم أن فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضيء وله علة 
أخرى كنت ذكرتها في صفة الصلاة» فلا داعي الآن لذكرها. 


)95٠ 581:07 /0/١١/روتلاو (المهدى‎ 


النزول للسجود 
مداخلة: هنا سؤال بالنسبة للسجود..بعضهم يريد يعرفء أكثر الأدلة التي 
[تدل على] النزول على اليدين لو تفصل ف المسألة. 
الشيخ: نحن نعتقد أن الصحيح الثابت عن النبي عَكَيِيَةٌ حين كان يسجد. إنما 


كان يسجد على كفيه. 

وهنا حديثان: أحدهما: من قوله عليه الصلاة والسلام» والآخر من فعله. 

أما الحديث القولي: فهو قوله عليه السلام: «إذا سجد أَحَدٌكم فلا يبرك كا 
يبرك البعير» وليضع يديه قبل كفيه». 

أما الحديث الفعلي: فهو ما رواه نافع عن مولاه ابن عمرء أنه كان إذا سجد 
وضع يديه قبل ركبتيه» وقال ابن عمر: «كان رسول الله يليد يفعل ذلك». 


يقابل هذا حديث عاصم بن كُلّيبٍ عن أبيه عن جده وائل أن النبي وَكَيِةِ كان 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وكذلك كان إذا قام من السجود قام معتمداً على 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ركبتيه وأصابع رجليه. هذا الحديث في إسناده رجل معروف بالعلم والفضل 
والحكم في قضائه بالشرع» واسمه شريك بن عبد اللّه القاضي» ولكنه كان ضعيفا في 
الرواية.. كان ميء الحفظ. 

مداخلة: بعد القضاء أم قبل القضاء. 


الشيخ: لا يوجد هذا التفصيل؛ ولذلك يقول فيه «الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تبعاً «للإمام الدارقطني» بأنه ليس بالقوي. 

هذا الحديث لو ل يُحَارَض بالحديثين الأوَّلين السابقين لم تثبت به سنة» لضعف 
إسناده من قبل شريك بن عبد الله القاضى» فكيف وقد عارضه حديثان ثابتان ىا 
تلكةاتناء لجدهاس قوله خليه السسلام والأخر من تعلبه هذا وو ريرم أن لا 
قيمة للوجهة الفقهية لحديث وائل بن حجرء لسببين اثنين: 

أولاً: أنه ضعيف السنده وثانياً: أنه مخالف للصحيح من قوله عليه السلام 
وفعله» وبعد هذا البيان يُمْكِنْنا أن نقول من حيث الاصطلاح الحديثي: بأنه حديث 
منكر؛ لأن الضعيف خالف الصحيح فصار منكرا. 

الذين يدفعون العمل بالحديث القولي» هم في الواقع لا ينصفون البحث؛ لأنهم 
حين| لا يستطيعون أن يفهموا الحديث كى) جاء؛ ولذلك ينصرفون إلى التشبث 
ببعض الروايات الضعيفة؛ لأنهم يقولون: البعير يبرك على يديه. والحقيقة أنه يبرك 
على ركبتيه. 

هم بناءً على فهمهم الخطأء أي: حين| يقولون: البعير يبرك على يديه فإذا سجد 
المصلي على يديه تَشَبّه بالبعير. 

إذا قيل لهم: إن الحديث صريح جداًء حينا قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك ىا 
يبرك البعير» رأساً أجاب: فكيف ينبغي أن يسجد المصلي حتى لا يتشبه بالبعير قال: 


«وليضع يديه قبل ركبتيه». 
يقول هؤلاء: بأن هذا الحديث من قسم المقلوبء أراد الراوي أن يقول: 
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وليضع ركبتيه قبل يديه» فأخطأ وقال: وليضع يديه قبل ركبتيه. 

مداخلة: أراد أن يقول: ولا يضع. 

الشيخ: لاء هم يقولون هكذاء الحديث جعلوه من قسم المقلوب. نعمء (إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه» هكذا الحديث 
الصحيح. 

جاء الحديث بالراوية التي هم يستأنسون بها: «وليضع ركبتيه قبل يديه» جاء 
الحديث هكذا في «مصنف ابن أبي شيبة» والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ذكر 
هذا الحديث واعتمد عليه في ادعاء الانقلاب في الحديث الأول» لكن سبحان اللنّه! 
حديث ابن أبي شيبة هو الذي ينبغي أن يقال إنه مقلوب لو كان إسناده صحيحاًء 
لكن في إسناده رجل اسمه عبد الله بن أبي سعيد الَقبْري وقد كَذّبوهء فهذا إذا روى 
حديثاً يتخالف فيه الثقة لا يُقَامِ له وزنء ولا يقال في حديثه إنه مقلوب؛ لأنه الذي 
ينقلب على الثقة» نعم لكن هذا حديث موضوع مكذوب؛ لآن الراوي متهم. 

ثم من الغريب وهذه مسألة تثار في مناسبات كثيرة وكثيرة جداً: من الغريب أن 
العرب أنفسهم, الكثير منهم يتوهم فعلاً أن الحديث مقلوبء هو يقول: ليضع يديه 
قبل ركبتيه قال: هكذا يفعل البعير» سبحان اللّه! 

البعير لا يفعل هكذا؛ لأننا نعلم أن البعير حين| يسقط من بطن أمه يسقط على 
أربع» فهو يمشي على أربع» فإذا برك لا يصح أن نقول: يضع يديه قبل ركبتيه» هذا 
مكع بالسبة للالسان الذى يمقى عل رجلين» أما بالسبة للبعين الذي يمقى عل 
ازع لا يكو أذ وقال ل بحل رصم ين قبل ركني ردك السين انين : ْ 

السبب الأول: أن يديه موضوعتان منذ سقط من بطن أمه. فهو يمثي على 
أربع. 

والسبب الثاني: أن ركبتيه في يديه» فهو لا يستطيع أن يُحَالِف بين يديه وبين 
ركبتيه ى| يستطيع الإنسان. 
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نحن ندفع هذا بالواقع» إذا تصورنا جملاً يبرك أمامنا الآن فنتساءل: ما الذي 
يمس البعير من بدنه اللأرض.. ما هو؟ 


يأ الجواب: يداهء يا أخي! يداه موضوعتان» فهو حين يبرك ما الذي يضع من 
بدنه على الأرض قبل كل شىء؟ لا يحسن الجواب على هذا إلا القليل» يقول إن 
كان يعرف اللغة العربية سيقول: يضع ركبتيه وهنا الإشكال؛ لآن البعير أول ما 
يضع من بدنه على الأرض ركبتاه» لذلك قال عليه السلام: «لا تفعل ى) يفعل 
البعير» لأن البعير يضع ركبتيه قبل كل شيء فأنت ضع يديك.. كفيك قبل ركبتيك, 
فإن عكست فقد تَشَبّهت بالبعير. 

ثم من حيث تَصَوّرناء ما الذي ينتج من بروك الجمل أو بروك الإنسان كبروك 
الجمل.. ما الذي ينتج؟ ينتج ما لا يتناسب مع هيئة الصلاة. 

البعير حينم يبرك لا سيا إذا كان مثقلاً بالأثقال» يشعر الإنسان الذي هو قريب 
من الأرض التي عليها البعير حين| يبرك برجّة تحت قدميه؛ لأنه برك على ركبتيه. 

كذلك تُلاحظ تماماً بالنسبة للمصلين الذين يبركون بروك الجمل» تسمع 
لسجودهم رجة» خاصة في بعض المساجد في البلاد الباردة كسورياء مثلاً يكون 
أرض المسجد مفروشأ بالخشب لدفع البرودة» فتسمع صوتا عجيبا جدا حينا 
يبركون على رَكَبِهم. 

يخا نحيها عفد النازكوة يرقم الع عل ادي له تس ياش عناك قصل 
يصلي» وهذا هو اللائق بالصلاة والخشوع والهدوء فيها. 


8 
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النزول للسجود على اليدين 


السائل: بالنسبة للسجود حديث الرسول كلد يقول فيا معنى الحديث: ١‏ لا يبرك 
أحدكم كا يبرك البعير» أو كما قال بتاك حديث آخر يقول: ١‏ يضع يديه قبل ركبتيه » 
الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير أمامي هو وضع يديه قبل ركبتيه؟ 

الشيخ: ما أصيك. .بتكن الآ فى 'المتؤال اللى .بدي أوتكه للق رياه ماهر 
شرعي لكن بينفذ للشرع. 

باحكي الآن شو بيسموه اليوم: علم الحيوان» الحيوانات» في اسم هيك اجنبي 
علم البيولوجيا أو إلى آخره؛ المهم يعنيء أنا مَلُا باسألك بسؤال يتعلق بالحيوان. 

بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين؛ لأنه ما أنت وحدك المشكلة؛ 
البارح واحد في الهاتف يحكي معي نصف ساعة حول المسألة هذه. وهو من 
إخواننا سلفي وقال: ورد علينا إشكال. الآن بأقول لك: تصور الجمل أمامك 
يبركء أنا باسألك: إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول: 
يديه ولا رجليه - اسمع- لأنه بيمشي على أربع - صحيح - فرجليه مثل يديه من 
حيث الموضعين من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي أيش ربك أقامه على أربع؛ 
فيداه وضعتاء ورجليها موضوعتان. لا تقل لي يديه أو رجليه. فالآن نا بأقول لك: 
حين| يبرك البعير» ما هو أول شيء يمس من بدنه الأرض؟ 
البعير يمشي على أربع» هي بلا تشبيه» هؤلاء مقدمتيه» ها المفصل اسمه ركبه 
خلاف الإنسانء الإنسان ركبته في رجله. البعير ركبته في إيده» هيك اللغة العربية» 
لو فتحت «قاموس المحيط» للفيروز آبادي في مادة رَكب. ب: بتشوف يقل لك والركبة 
في ذوات الأربع في مقدمتيهاء ركبتا البعير في مقدمتيه» وكذلك كل ذوات الأربع» 
الهر القط مثلاً وين ركبه؟ في يديه» الأرنب وين ركبه؟ في يديه. الماعز الغنم وين 
ركبه؟ في يديه» فمن هون المشكلة بتضيع على الناس. 


(الملق الي 1 ام 
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النزول للسجود على اليدين 


الشيخ: من عجائب الأمور إلى اليوم: العرب لا يعرفون أن البعير يرك على 
ركبتيه» فرجعوا يؤولون الحديث الصحيح الصريح. إما أن يقول مثل ابن القيم غفر 
الله لنا وله» هذا الحديث مقلوبء. أو يقولون لك: إن المقصود من الحديث ليس هو 
وضع الركبتين قبل اليدين أو العكسء وإنا الحيئة أن الواحد لا يبرك كما يبرك 
البعير» ولا ينهض أيضاً ى) ينهض البعير. 

فنحن قلنا للناس مرارا وتكرارٌ: يا أخي هذه الصورة التي يَتَصَوّروها الجماعة» 
أولا: يتّاقض الحديث الذي يقول: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير). 

لو كان الأمر إلى هناء لكفى أن نفهم ذلك باللغة العربية» لكن للحديث تَيِمَّ 
كأسائلا سآل؟ 

فإذاً: إذا أردنا أن لا تَبْرّكْ بروك البعير» كيف نسجد؟ وليضع يديه قبل ركبتيه. 

أتى ابن القيم وسَنّْ سنة سيئة وأرجو أن يكون مغتفر له تجاه حسناته الكثيرة» 
وقال: هذا الحديث مقلوب. 

وأخذ الجمهور الذي يساق بالسوطء بالكرباج» يقول لك: هذا حديث 

تراجع كلام ابن القيم ادّعى القلب في الحديث الأول الصحيح» بحديث هو 
مقلوب؛ لآن راويه متهم بالكذبء. وهو: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك ى) يبرك 
البعير» وليضع ركبتيه قبل يديه . 

يقول لك: روى ابن أبي شيبة قال: حدثني فلان.. قال: حدثني فلان.. يتتهى 
السند إلى عبد الله بن أبي سعيد المدني عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا عبد الله متهم 
بالكذب. 


بهذا الحديث الذي لو لم يكن معارضاً للحديث الصحيحء لكانت رواية هذا 
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المقيو له هذا إباةفسقطا له 

اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه. 

والأعجب مما سبق أن ابن القيم في آخر بحثه أتى بأثر عن عمر هو صحيح» هو 
يدعم رأيه أن السنة يبرك على الركبء لكن لا ينتبه أنه هدم رأيه أنه قول من يقول 
بأن ركب البعير في مقدمتيه» ما هو الأثر؟ 

يقول عن غمرة أنه كان إذا ستجد يرك غل ركيعيه كنا يبرك البعين. 


إذاً: هكذا البعير يبرك» والرسول يقول -لو لم تكن تلك الزيادة-: «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير). 


وبعد ذلك: هناك أحاديث صحيحة؛ أحدها في صحيح البخاريء والآخر في 


مح سام 

الذي في صحيح البخاري أن الرسول خطب مَرَّة في الناس» وقال لهم: ما 
تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم فيه قام واحد سأل سؤالا لا أذكر ما هوء قال الثاني: 
أين أبي؟ قال: في النار وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هذه الأسئلة 
اللى ما كا طعمة» قال: فجاء لعله ذكر غمر أو غيره مخ الصحابة» فركوا غل 
الركب وقالوا: يا رسول النّه! اتذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل؛ لآنه أغضب 
الرسول عليه السلام. 

أما الحديث دعر لس فهو يتعلق بقوله تعالى: رين ما في السّمَوَاتٍ وما 
في الأرْض وَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنَفسِكُمْ أو محْقُوهُ يحَاسِبَكُمْ به النّه فيغْفِرُ لنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ 
هي للم 

جاء الصحابة إليه وبركوا على الرُكّبء وقالوا: يا رسول الله! أمرنا بالصلاة 
فصليناء وبالحج فأحججناء و... إلى آخره. أما أن يحاسبنا على ما في قلوبناء فهذا مما 
لا طاقة لنا به» فقال عليه الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا ىا قال قوم موسى 
لموسى سمعنا وعصيناء قولوا: سمعنا وأطعناء فا زالوا يقولونها ويَرَدّدونها حتى 
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الخكا لمعيو وفعت نا فلرويو»» 
1 : 5 02-1 3 0 اله 0 3 و2 1 
فانزل في) بعد: 9# آمَنَ الرّسُول ب) ها أل يِه من به وَالْؤْئُونَ كل مَنَ با 
0 وَرُسلهِلا ترق ين أحَدِمِنْ سل له وَقَانُوا 0 
لِك اليد » لامكل يكل الله تَفْسًا إل لا وَسْعَهًا # [البقرة:18]» اطمأنت حينئذ نفوس 


الشاهد في كُل من الحديئين: تعبير عر أعبم يركوا غل الدكب »+ لماذا في الصلذة 
كهيئة من هيئات السنن يتأولون الحديث أنه يبوي كما يبوي البعير» يا جماعة هذا 
ليس شرطأء أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتي» لا يوجد بين الأرض وركبتي إلا 
ثلاثة أربع أصابع بكون تلقيت الأرض بكفي وأنا كأني منتصبء وكذلك عندما 
أرية أن ارهن امسن وكآن اناقطة رمه فيمغيروا الأغور قرافت لك يقليو 
الرأي الخاطئ. 

لا إله إلا الله» اللّهم اهدنا فيمن هديت. 

ركبتا البعير في مقدمتيه» وكذلك كل ذوات الأربع» الهرة» الأرنب» الخيل» 
والآن تذكرت شيئا بمناسبة الخيل» لما الرسول عليه السلام هاجر من مكة إلى 
المدينة لحق به سراقة بن مالك بن جعشم فهو يطارد الرسول عليه السلام على 
فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين» كل 
هذه النصوص لا قيمة لها عن العربء والله لو الأعاجم أمثالنا كان هذا موقفهم 
"هيا 


١ 


(الملى والتون نذا ا "ويسم 


صفة النزول للسجود 
الشيخ: كثير من المصلين» بل جماهير المصلين إذا سجدواء بركوا بروك احَمّل» 
ومن المؤيف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال» أصحاب 
البعران» هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجملء وهم يعلمون أن النبي كلاه 
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قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كى) يبرك البعير» ويكمل الرسول ويتمم النعمة 
على أتباعه» ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران» 
فيقول: «وليضع يديه قبل ركبتيه» هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر: إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» كأن سائلاً يقول: فكيف نسجد؟ يأتي الجواب: 
«وليضع يديه قبل ركبتيه» لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائماء من يوم يسقط من 
بطن أمه» فهو يقع على أربع» ويمثي على أربع..فنقول: إذا برك البعير ما يجوز أن 
يتوهم أحد -خاصة من هؤلاء العرب من أهل البعران- أن يقول: أول ما يبرك 
البعير يضع يديه لأن يديه موضوعتان كرجليه. 

إذا: ما هو أول شيء يضعه البعير حين)| يبرك؟ ركبتاه» أين ركبتا البعير» كمان 
هذه حزيرة كثير من الناس يفكروا وين ركبتي البعير» في مقدمتيه» وفي اللغة العربية 
التي منها نحن تعلمناء وتسمعون مناء وهذه بضاعتنا ردت إلينا -لسان حالكم-. 
يعني كل ذوات الأربع رُكْبَنَها في مقدمتهاء كل ذوات الأربع اهرء الأرنبء الغزال» 
الغنم... إلخ ركبها في مقدمتها فإذا قال عليه السلام «لا تبركوا ى) يبرك البعير» 
وليضع يديه قبل ركبتيه» لأن البعير يضع ركبتيه ما نقول قبل يديه. لماذا؟ لأنهما 
موضوعتان منذ ولادته» فليخالف إذا المصلي البعير في طريقة السجود. فلا يتلقى 
الأرض بركبتيه» فتحصل الرجّة التي سمعتها في هذه الليلة» | أسمعها في كثير من 
المساجدء لأن هذا هو شأن البعير. ْ 

البعير حين) يبرك -الحقيقة- الأرض الصلبة الصلدة» تسمع لها رجة تحت 
قدميك لشدة وقوعه على ركبتيه» وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال. 

فكوة الذى ير كاعل ركييه فقي بالبعيزء وهذا التق منهى حكة بصورة 
عامة» وبصورة خاصة» بصورة عامة نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالخيوانات: 
نبى عن بروك كبروك الجمل» وعن التفات كالتفات الثعلب» وعن نقر كنقر 
الغراب» ثم جاء هنا بصورة خاصة» فقال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه». 
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إذا لاحظتم» تجدون الذين يتلقون الأرض بأيدهم كالئيمس» تعرفون النمس» 
حيوان خطير جدَاء لا تحس بمشيته. 

هؤلاء الذين يمشون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم» لا تكاد تسمع لهم 
خابينا رانك اليو ريو كود عل ركبهم نبو فم رجه كرجه لخر حكم 
أن تعرفوا هذه؛ وأيضا تعملونبها وتُبَلُغونها إلى من وراءكم والسلام عليكم. 


(الفدى والفير ل 111 


النزول على اليدين في السجود 


الشيخ: قال رسول الله وَكَيِة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» 
وليضع يديه قبل ركبتيه» وهذا الحديث من عجائب من جرى من الخلاف حول 
فهمه. وأعجب من ذلك العجب أن يقع ذلك من العربء أهل الإبل حيث أن 
النبي وَبَيِةٌ: «فلا يبرك كما يبرك البعير» ثم يفسر هذا الإجمال بقوله: «وليضع يديه 
قبل ركبتيه» فادعى بعض العرب فضلًا عن غيره من العجم أن الحديث من 
المقلوب» زعموا أن الراوي أراد أن يقول: فليضع ركبتيه قبل يديه» فانقلب في 
زعمهم الحديث عليه فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه» وذلك من ذهوهم عن ما 
يشاهدونه في بلادهم من بروك الجمل» الجمل إذا برك برك على مقدمتيه» أي: على 
يديه وفي يديه الركبتان» وليس في مؤخرته. ولذلك فالجمل يختلف عن الإنسان من 
هذه الحيثية» فركبتا البعير في مقدمتيه» لذلك لما قال الرسول عليه السلام: (إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» أي: لا يبرك على ركبتيه التين يبرك البعير 
عليهما وإنما ليتلقى الأرض بكفيه ثم يتبعهم| بركبتيه. 

أما حجة المخالفين لهذين الحديثين الصحيحين: فهو حديث أخرجه أيضًا أبو 
داود وغيره من رواية وائل ابن حجر أنه رأى النبي كيد إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
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يديه» لكن هذا الحديث هو من طريق شريك بن عبد الله القاضى وهو وإن كان 
6ن قافرا وضيقر ذا عناد نا كد انلق عله احرف فل أنه جك مبىء الحفظء 
ونذالاك كا ووى لناللاناة نيتلم: ف سسحسة ]3 أخرج حارو يقيره ]زه بق 
إلى أنه لا يحتج با تفرد به. 

فهذا الحديث إِذَّا ضعيف سنده؛ ومع ضعفه في سنده خالف الحديثين الأولين 
الصحيحينء. ولذلك فلا يجوز المعارضة به لذينك الحديثين الصحيحينء هذا ما 
يمكن واب عل هذا البوال بإيحاق, 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -75 )٠00:117:77/‏ 


السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهموي للسجود 


«حديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله ليد إذا سجد وضع ركبتيه 
قبل يديه وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه». رواه الخمسة إلا أحمد «ص 47 - 
478 ). ضعيف. 

«تنبيه»: وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» )35/1١١7/1١١‏ والطحاوى 
والبيهقى من طريق عبد اللّه بن سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا 
سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. ولا يبرك بروك الفحل». فهو حديث باطل 
تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبرى وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب» 
ولذلك قال البيهقى وتبعه الحافظ في «الفتح) 2355/59 (إسناده ضعيف). 
وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: «فليبداً بيديه قبل ركبتيه» ىا في الحديث 
الصحيح. فانقلب عليه فقال: «بركبتيه قبل يديه». 

وما يدل على ذلك قوله في الحديث «ولا يبرك بروك الفحل» فإن الفحل . وهو 
الجمل . إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه ىا هو مشاهد. 
وإن غفل عنه كثيرون فالنهى على بروك كبروكه يقتضى أن لا يخر على ركبتيه» وأن 
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يتلقى الآرض بكفيه. وذلك ما صرح به الحديث الصحيحء وبذلك يتفق شطره 
الأول مع شطره الثانى خلافا لمن ظن أن فيه انقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث 
الواهى الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له في هذا المكان فراجع تعليقنا على 
«صفة صلاة النبى عَلَلِيْهَا «ص .21١١.١٠١‏ 

فائدة: ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة في الحوى إلى السجود أن يضع يديه 
قبل ركبتيه» وهو قول مالك والأوزاعى وأصحاب الحديث كا نقله ابن القيم في 
«الزاد» والحافظ في «الفتح» وغيرهما وعن أحمد نحوه كما في «التحقيق» «ق 
لابن الجوزى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (7801)] 


4 5 ع 

من الادلة على أن النزول للسحود إنما يكون على اليدين 

جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي عَليِدٌ:ة «ثم بهوي إلى 
الأرض» 

[قال الومام ]: 

أي ينحط على الأرض ساجدًا بقوة..وإذا صح هذا فهذه الهيئة لا تصدق على 
من يسجد على ركبتيه لأنه يكون مقرونًا بالأناة والهوينى وإلا اصطدمت ركبتاه 
بالأرض» وشابه البعير في بروكه تمام المشاببة» وهذا مشاهد لأكثر المصلين لمن 
تأمله» فهل من معتير؟! 


صحيح موارد الظمآن /١(‏ 147؟) 


[روي عن النبى جَيَيِْدِ أنه قال]: «كان يخر على ركبتيه» ولا يتكىء). ضعيف. 
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[قال الإمام]: 


تنبيه هام» وهو أن البعير يبرك على ركبتيه» يعني اللتين في مقدمتيه» وإذا كان 
كذلك لزم أن لا يبرك المصلى على ركبتيه ى) يبرك البعير» لما ثبت في أحاديث كثيرة 
هريرة مرفوعا بلفظ: ١إذا‏ سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
ركبتيه». رواه أبو داود بسند جيدء وفي رواية عن أبي هريرة بلفظ: «كان النبي 2515 
إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه». أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»١١‏ / 
68 هو الذي قبله بالسند المشار إليه آنفاء وروى له شاهدا من حديث ابن عمر 
من فعله وفعل النبي 8 وسئده صحيح ) وصححه الحاكم والذهبي. فهذه 
الأحاديث الثابتة تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جميعهاء وتما يدل على ضعف 
بعضها من جهة ما فيها من الزيادة في هيئة القيام إلى الركعة الثانية» حديث أبي قلابة 
قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله 
يَلكِةُ؟ فيصل في غير وقت الصلاة» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة 
استوى قاعداء ثم قام فاعتمد على الأرض». أخرجه الإمام الشفاعي في «الآم»١١‏ / 
١‏ والنسائي 2١07 / ١١‏ والبيهقي «؟ / 2١1790 - ١١5‏ بإسناد صحيح على 
شرط الشيخينء وقد أخرجه البخاري 271١ / 7١‏ من طريق أخرى عن أب قلابة 
نحوه. ففيه دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة الثانية إن| هو الاعتماد» 
أي باليدء لأنه افتعال من العماد والمراد به الإتكاء وهو باليد ى) في «الفتح» قال: 
«وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا 
على يديه قبل أن يرفعه|»» قلت: وفيه عنده «79475. 25939 العمري وهو 
ضعيف. لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآ برقم 
471 ». فقد ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة إن) هو الاعتماد على اليدين في الموي 
إلى السجود وفي القيام منه» خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة» فكان 
ذلك دليلا آخر على ضعفها. 


السلسلة الضعيفة (؟/ .)1"79-١‏ 
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النزول للسجود على اليدين 

قال الشيخ: مسألة المؤي إلى السجود. أكثر الناس حتى في المملكة يَبُركون 
بروك الإبل» وهذا من العجائب والغرائب؛ لأن السعوديين والحجازيين هم أهل 
بعران كا يقولون في بعض اللهجاتء. وهم يرون البعير كيف يبرك؛ يبرك على 
ركبتيه» فبسبب مثل هذه التعليلات [الضعيفة] أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره 
الصريح, أما فعله فكم| في «مستدرك الحاكم» وعلقه البخاري في صحيحه أن النبي 
يلك ١كان‏ إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه؟ وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر 
وقال: «كان رسول الله يي يفعل ذلك» فهذا فعله ثم جاء قوله عليه السلام مؤيداً 
لفعله: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» فجاء 
ابن القيم رحمه الله بالعجب العجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو 
قال ها غيره لكان ذلك كثيراً» أنه ادعى بأن هذا الحديث مقلوبء قال: أراد الراوي أن 
يقول فليضع ركبتيه قبل يديه» فقال: فليضع يديه قبل ركبتيه.. فهذه دعوى. 

ومن العجب العجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها لابن أبي شيبة يعني في 
المصنف. وهي من طريق عبد الله بن أبي سعيد المقبري» وهذا متروك متهم 
بالكذب؛ عارض ببذه الرواية رواية أبي داود وغيره بالسند القوي باللفظ الأول: 
«وليضع كفيه قبل ركبتيه»؛ ثم ادعى ابن القيم بآن الذين يذهبون إلى وضع اليدين 
قبل الركبتين» زعموا بأن ركبتى البعير في مقدمتيه» قال: وهذا لا أصل له في اللغة 
وعدا اه أ من الشجاءي؟ إن كي (زلئكة علي بسدفة عل ما تماق القاموس .عازه 
أن ركبتي البعير في مقدمتيه» قال وكذلك كل ذوات الأربع» ثم جاء في صحيح 
البخاري في قصة ملاحقة سراقة بن مالك للنبي وَلَئِلدٌ حين| خرج مهاجراً من مكة 
إلى المدينة على فرسه. فلم اقترب منهم| رسول الله يليد وأبي بكر غاصت مقدمة 
الفرس إلى ركبتيه» هذا من صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات 
الأربع في مقدمتيهاء فإذاً يستقيم الحديث مع اللغة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك ىا 
يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» لأن البعير حينا يبرك فأول شيء يضعه من 
بدنه هما ركبتيه. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا خاصة في بلادنا الشامية؛ لأن 
المساجد هناك أرضها تكون باردة» فيفرشونها بالخشبء الحديث متفق مع اللغة 
قاماًء ثم مع الواقع؛ لأن البعير حين) مهوي جالساً يكون للأرض رجة خاصة إذا 
كان محملاً بالأثقال فنحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كم| تحدثنا في مناسبة 
سبقت محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلكء فعندما يبرك نكون نحن قرييين 
من البروك نسمع بآن الأرض ارتجت تحتنا. 

ولما كانت المساجد مفروشة بالخشب تسمع للمصلين رجة وهم يبركون على 
الركبء أما هنا تسمع صوتا لكن ليس له تلك الرجة بخلاف الذين يطبقون السنة 
القولية والفعلية» ويتلقون الأرض بأكفهم, لا تسمع لهم ركزا إطلاقاء وهذا مما يليق 
بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الحدوء والسكون كما قال عليه السلام في 
صحيح مسلم: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمسء اسكنوا في 
الصلاة. فشتان بين من يسجد على ركبتيه» وبين من يسجد على كفيه» ثم أنا 
الاحظ شين وان نتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني» لاحظت في كثير 
من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده. يقولون: 
ثم هوى ساجداء فكلمة ال هوي لا يمكن تطبيقها على طريقة ة الركوع على الركبء أن 
الموى تعرفون معناه شيء كما هوي النجم الثاقب بسرعة وبقوة» فلو نظرت إلى 
ال ا 
والشيء الآخر والأخير أن في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي 
كد كان إذا هوى ساجداً جانح» وهذه المجانحة من طبيعة هذا مؤي على الكفين 
وليس من طبيعة السجود على الركبتين» لأن الذي يسجد تجده ضاماً عضديه إلى 
إبطيه» أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذاء فهذا ما عندي بهذه المناسبة التى 
ذكرت آنفاً. ْ 


(المدئ والفور / 3ه ااا سم 
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السجود على اليدين والوجه 


وكان يقول: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» فإذا وخ ضع احدكم وجهه؟ 
ذ فليضع يديه» وإذا رفع؛ فليرفعهم|». 


[أصل صفة الصلاة (؟/ 00775] 


السجود على أليتى الكف 


عن البراء بن عازب مرفوعا: «كان يسجد على أليتي الكف». 

[قال الإمام]: 

إلا أن البيهقي قد روى بسنده عن جمع قالوا : حدثنا شعبة قال: أتباق أبق 
إسحاق عن البراء قال: «إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف». وقال 07 
شيبة في «المصنف) :)55١ / ١(‏ حدثنا وكيع عن شعبة به. 055358 
إسحاق قبل الاختلاطء فصح الإسناد والحمد لله. لا يقال: هذا موقوفء لأننا 
نقول: هو في حكم المرفوع» لآن مثله لا يقال بالرأي كسائر هيئات الصلاة» فإنها 
عبادة محضة. ولاسيها وقد صح عن النبي َلَيِيْةِ الأمر بوضع الكفين في السجود 
والادعام عليهماء وهو مخرج في «صفة الصلاة»» وذلك يستلزم السجود على أليتي 
الكف ك| هو ظاهر. قال ابن الأثير في «النهاية»: «أرد ألية الإبهام وضرة الخنصر 
فغلبء كالعمرين والقمرين». 


البنلمالة لمحي رو ار ما 
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بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /-11: 


فإذا سجد- وهو ركن- اعتمد على كفيه وبسطههم). 

ويضم أصابعهم). 

ويوجهها إلى القبلة. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان يعتمد على كفيه [ويبسطه|]. ويضم أصابعهماء ويوجهها قبل القبلة. 

[أصل صفة الصلاة (؟/07737] 

جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 941-957: 

ويجعل كفيه حذو منكبيه. 

وتارة يجعله) حذو أذنيه. 

وقال في أصل الصفة: 

وكات علي على متكيدرو اانا حاق ادئة 


0 


[أصل صفة الصلاة (؟/ 839/ا0] 
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1 5 7 .4 م ء 535 4 3 
تمكين الآانف والجبهة وباقى اعضاء السحود من الأرض فى 
السجود 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 965-/11: 

ويمكن أنفه وجبهته من الأرضء وهذا ركن. 

ويمكن أيضا ركبتيه. 

وكذا أطراف قلميه. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. 

وقال ل «المسبىء صلاته»: «إذا سجدت؛ فَمَكّن لسجودك». «وفني رواية: «إذا 


أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه). 
وكان يقول: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من اللأرض ما يصيب الحبين»). 


و كان يمكن أيضاً ركبتيه» وأطراف قدميه. 

قوله: «وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض». 

والحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس؛ بل يجب أن يتحامل على 
موضع سجوهه بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته» بحيث إنه لو سجد على قطن 
ريعي اوت وخكر اونب ابعال سي كبس ريظير الرة عل يوان 
فرضت تحت ذلك المحشو. فإن لم يفعل؛ لم يجزته - على الصحيح عند الشافعية -. 

وناك انم الحرمين: «عندي أنه يكفي إرخاء رأسه. ولا حاجة إلى التحامل 
كيفما فرض محل السجود). 

قال النووي «577/7»: «والمذهب: الأولُ. وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني» 
وصاحب «التتمة» و «التهذيب». 
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المنصوص عليه في الحديث؛ وذا لا يجوز - ى) هو ظاهر -. 


[أصل صفة الصلاة (7؟/ 739/ا0] 


عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله عند ذكره أعضاء السجود: «وقال غيرهم: له نجزته حتى يسجد على 
الجبهة والأنف». 


قلت: وهذا هو الحق لقوله وَيَيِْةِ: «لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس 
الجبين». وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد 
من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج «صفة الصلاة». 


وجوب كين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتها عن 


حسه 


ثم قال في هيئة السجود: اليستحب للساجد أن يراعي في سجوهه ما يأتي: تمكين 
أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاته| عن جنبيه). 


قلت: بل هذا كله من الواجبات التى جاء ذكرها في حديث المسئ صلاته وفي 
غيره ىا تراه موضحا مخرجا في (صفة الصلاة» ص ١5/8‏ -167. 
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استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب 
الرجل 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة /14-9: 

وينصبها [أي القدمين]ء وهذا كله واجب. 

ويستقبل بأطراف أصابعه] القبلة. 

وقال في أصل الصفة: 

ويستقبل [بصدور قدميه و] بأطراف أصابعه| القبلة. و«ينصب رجليه». 
و«أمر به). 


[أصل صفة الصلاة (5/ 0 077] 


فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :٠١١‏ 
ويرص عقبيه. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان يفتخ أصابعهم| و(يرص عقبيه». 


[أصل صفة الصلاة (0775/5] 


رفع العجيزة في السجود 


وكان يرفع عجيزته. (مؤخره). 
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في «النهاية»: «العجيزة»: العَجَز. وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل. و 
«العجز): مؤخر الشىء. 


[أصل صفة الصلاة (؟0/18/5] 
4 5 .4 
الأعضاء السبعة التى يُسحد عليها 
فهذه سبعة أعضاء كان عيَلِيّكٌ يسجد عليها: الكفان. والركبتان» والقدمان» 


والجبهة والأنف. 


[أصل صفة الصلاة (؟18/5/)] 


جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود 


وقد جعل لياه العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود؛ ديت قال: 
(أمرت أن أسحجد «وفي رواية: اونا أن تسد غل سبعة أَعظّم: على الجبهة - 
وأشار بيده على أنفه حي واليدين «وفي لفظ: الكنناء والركبتين كفيق: وأطراف القدمية: 
ولا نكففت الثياب والشعر 2 

وكان يقول: «إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب: وجهه. وكفاه» وركبتاه» 
وقدماه». 

قال الخافظة كانه كك «أشاكه معن :ذآم؟ و تعشدين الر اسه فلل للف عدامس 
«على)؛ دون «إلى». 

وعند النسائي وغيره )| تقدم-: قال ابن طاوس: ووضع يده على جبهته» 
وَأمَرّها على أنفه. وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفسرة. 

قال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما جعلا كعضو واحدء وإلا؛ لكانت 
الأعضاء ثانية. 
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قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف. كا يكتفى 
بالسجود على بعض الجحبهة. 

وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف قال: والحق أن مثل 
هذا لاا يعارض التصريح بذكر الجبهة» وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد؛ فذاك 
في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضا فإن الإشارة قد لا 
تعيق المشار إليه؛ فإنها إن تتعلق بالجبهة لأجل العبادة» فإذا تقارب ما في الجبهة؛ 
أمكن أن لأ يعن المشان إلبه يقيداً. وأما العبارة؟ احا معيتة لما وضبعت #4 فتقديمة 
أولى. انتهى. 

وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجحبهة؛ قال به كثير من الشافعية» وقد 
ألزمهم بعض الحنفية با تقدم. 

ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحله. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعيء وأحمد. 
وإسحاق, وابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعه|. وهو قول للشافعي 
أيضا. 

قلت: وهذا هو الصواب - إن شاء النّه تعالى -؛ للأمر بالسجود عليهاء ومن 
ادعى أن الأمر بخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب؛ فهو مخالف لظاهر 
الحديثء ومطالب بالدليل» وأنى له ذلك؟! لكن كون ذلك قولاً للشافعي ما 
استغربه النووي في «المجموع» 2574/77 قال: «وإن كان قوياً في الدليل. ثم قال 
ابن دقيق العيد: واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث 
«المبىء صلاته)؛ حيث قال فيه: ويمكن جبهته. 

قال: وهذا غايته أنه مفهوم لَقَب»ء والمنطوق مقدم عليه» وليس هو من باب 
تخصيص العموم. 

قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث: «سجد وجهي). فإنه «لا» يلزم من 
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السجود يحصل بوضع الجبهة؛ لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى» 
وأضعف منه المعارضة بقياس شبهى؛ كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها؛ فلا يجب 


وضعها. 

قال: وظاهر الحديث أنه له يجب كشف شىء من هذه الأعضاء؛ أن مسمى 
السجود يحصل بوضعها دون كشفها». 

وقوله: «نكفت»: بكسر الفاء من «الكفت»» وهو الضم. والمراد أنه لا يجمع 


ثيابه» ولا شعره. 


وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» وترجم له 
البخاري «318/7) «باب لا يكف ثوبه في الصلاة»). 

قلك: وليس هذا التي بخاضا يخال الغيلاةة بل لو كت مره وثويه كيل 
الصلاة» ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء» ويؤيده بيه كلاد أن 
يصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -. 

قال الحافظ: «وهى تؤيد ذلكء» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ 
فإنهم كرهوا ذلك للمصليء سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا 
على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. 

قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرضء أشبه 
المتكر). 

وقوله: «آراب»: أي أعضاء: جمع «إزب» - بكسر الهمزة» وسكون الراء. 

[أصل صفة الصلاة (؟0/78/5] 
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وجوب وضع الأنف في السجود 


عن ابن عباس: أن النبي لكك أنى رجل يسجد على وجهه. ولا يضع أنفه 
قال: «ضع أنفك يسجد معك). 


السلسلة الصحيحة (5/ .)١98‏ 


حكم السجود معقوص الشعر 

وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه: «إنها مثل هذا مثل الذي يصلٍ 
وهو مكتوف). 

وقال ايها تذلك كنل الشيطان بح #مقعد الشيطاة بحس : مغرز ضفره. 

قوله: (مكتوف): «أي: مضفور ومفتول. 

قآل ابن الأثير: «ومعتى الحديث: أنه إذا كان شعره متشورا؛ سقظ عل الأرضص 
عند السجود. فيُعطى صاحيّه ثواب السجود به. وإذا كان معقوصاً؛ صار في معنى 

وشبهه بالمكتوف: وهو المشدود باليدين؛ لأنها لا يقعان على الأرض في 
السجود). 

قلت: ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء؛ كما نقله الشوكاني عن ابن 
العراقي»). 


[أصل صفة الصلاة (؟0057/5)] 
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النهي عن افتراش الذراعين في السجود 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 45: 
ويرفع ذراعيه عن الأرضء وجوباء ولا. يبسطههم| بسط الكلب. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان لا يفترش ذراعيه؛ بل كان ينهى عنه. 


[أصل صفة الصلاة (؟1/57/5)] 


رفع اليدين ومباعدب) عن الجنبين في السجود 


و كان يرفعه| ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. و حتى 
لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرّت. 

وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: «إن كنا لنأوي لرسول الله وَلكاةٌ؛ 
مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد). وكان يأمر بذلك؛ فيقول: «إذا سجدت؛ فضع 
كفيك» وارفع مرفقيك). ويقول: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط «وفي لفظ: ى] يبسط» الكلب». وفي لفظ آخر وحديث آخر: «ولا يفترش 
أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». وكان يقول: «لا تبسط ذراعيك [بسط السبع]ء 
وادّعم على راحتيك» وتجاف عن ضبعيك؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو 
منك معك). 

قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»: ليس فيه - كما قيل - دلالة على أنه لم يكن 
عَبكِيّْهَ لابساً قميصاً؛ لأنه وإن كان لابساً له؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيهء لأنها 
كانت أكمام قمصان ذلك العصر غير طويلة» فيمكن أن يُرى الإبط من كمهاء ولا 
دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر - كما قيل -؛ لأنه يمكن أن المراد: يرى 
أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر؛ فإنه لا يرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل أن 
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من خواصه جَكَيْْةّ: إنه ليس على إبطه شعر؛ فلا إشكال. كذا في «سبل السلام» 
ولاه ؟). 

قوله: «همة» كذا هو عند الجميع بفتح الباء؛ قال أهل اللغة: «البَهُمة): واحدة 
البهم» وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث» وجمع البهم: بهام -بكسر الباء-. 

قوله: «اعتدلوا في السجود) قال القاضي أبو بكر بن العربي في «عارضة 
الأحوذي» 5/99 - 477: «أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتهاد على 
الرجلين» والركبتين» واليدين» والوجه. ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من 
الآخر. وبهذا يكون ممتثلاً لقوله: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم». وإذا فرش 
ذراعيه فَرْسَ الكلب؛ كان الاعتتاد عليهها دون الوجه؛ فيسقط فرض الوجه). 
اتنهى. 

قلت: وهذا المعنى قد جاء منصوصاً عليه في حديث ابن عمر الآ في الأصل: 
«فإنك إذا فعلت ذلك؛ سجد كل عضو منك معك). 

وقد دك نحوه ابن دفيق العيد فقال: «لعل الخراة بالاعتدال هنا: وضع هيئة 
السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا؛ فإنه 
هناك استواء الظهرء والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. 

قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته؛ فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب 
تركه في الصلاة». انتهى. 

والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة. اه. من ١فتح‏ 
الباري» .)751٠/7«‏ وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -: «والعمل عليه 
عند أهل العلم؛ يختارون الاعتدال في السجود. ويكرهون الافتراش كافتراش 
السبع». 

وقوله: «وادعم راحتيك»: أي: استند عليهم). 

وقوله: «وتجاف»: هو من «الحفاء»: البعد عن الثبىء. يقال: جفاه؛ إذا بعد عنه. 
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وأجفاه؛ إذا أبعلة: (نباية»). 
وقوله: «ضبعيك)»: تثنية ضبّْع - بسكون الباء - وهو وسط العضد. وقيل: هو 
ما تحت الإبط. ويقال للإبط: الضبع؛ للمجاورة. (نباية». 


[أصل صفة الصلاة (؟01/57/5] 


هل يضم الفخذين في السجود 


وله شاهد آخرء وفيه زيادة غريبة. 
أخرجه أبو داود» والبيهقي 2١١9/7«‏ من طريق الليث عن دراج عن ابن 


حُجَيرة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش 
| لكلب» وليضم فخذيه). 

وعزاه الحافظ 5/7١‏ 77») لابن خزيمة» وسكت عليه. 

وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجاً هذا - وهو: أبو السمح المصري -: متكلم 
فيه» وقد ساق له ابن عدي أحاديث» وقال: «عامتها لا يتابع عليها». 


وقد أورده الذهبى ف «الميزان»» وحكى تضعيفه عن الأكتري, والحاكم 
يصحح له كثيراً في «مستدركه). والذهبي يوافقه في بعض ذلكء وأحياناً يتعقبه 
بقوله: «دراج: كثير المناكير». 

ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: «وليضم فخذيه». فقد ثبت من فعله 26 
خلافه - كم يأتي قريباً -. 

هذاء وني الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً - كما يأتي أيضاً -. 

قال العظيم أبادي شارحاً قوله: «وليضم فخذيه): «فيه أن المصلي يضم فخذيه 
في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله جَلَيِْةٌ قال: 
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إذا سجد فرَّج بين فخذيه. .. وقوله: «فرّج بين فخذيه)»: فرق بينهما. 


قال الشوكاني:. .. ولا خلاف في ذلك27. 


حديث ترك تفريج اليدين و الاستعانة بالركب في السجود 


[كان الشيخ قد قال عن أحاديث التفريج: وهذا الحديث. وحديث البراء 
الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكورء لكن حديث أب هريرة المذكور بعده. 

كذا أطلق الحافظ في «الفتح» 9 وأرى أن الصواب أن يقال: يجب 
التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئظٍ تركه» ويدل على هذا القيد عبارة 
ابن عجلان الآتية. فتأمل]. 

[قال ناشر كتاب أصل صفة الصلاة]: 

تنبيه: كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك»: «ورخص في ترك 
التفريج: التجاني؛ إذا كان يشق على الساجد. وذلك حينم| شكا أصحاب النبي مَليلة إليه 
مشقة السجود -عليهم- إذا تفرجوا. فقال: «استعينوا بالركب». [قال ابن عجلان -أحد 
رواته-: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وآعيا]». 

وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله: هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود »2١57/١«‏ وعنه البيهقى »»١١7/- 1١١7/7‏ والترمذي عن 
قتيبة 79//ا/41» والحاكم «1/؟, وعنه البيهقى أيضاً عن شعيب بن الليث ين 
سعدء وأحمد 7184/79 - 235٠‏ عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن 
سمي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويودنس. وقد عزاها الحافظ ف 
4 [قال الناشر في حواشي أصل الصفة]: «تنبيه»: حسن الشيخ رحمه الله - أخيراً - حديث «دراج)؛ إلا ما 


انظر «الصحيحة» ”© وحسن حديثه هذا في (صحيح أبي داود) «/ا "07م ). 
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«الفتح) لأبي داود» وهو وهم! وقال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلماء ووافقه 
الذهبى. وهو وهم أيضاً؛ وإناغن حديث عسن ققظ» ليس صحيحا ولا على 
شرط مسلم - كما بيناه مراراً -. 

وأما الترمذي؛ فأعلّه بأن رواه سفيان بن عبيئة وغيدٌ واحد عن سمي عن النعمان ابن 
أبي عَيّاش عن النبي صَتَييةٌ نحو هذا. ثم قال: «وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث». وعلق 
عليه القاضى أحمد شاكر بقوله: «لماذا؟! هؤلاء رَوَوَا الحديث عن سُمى عن النعمان 
مرسلاء والليث بن سعد رواه عن سّمي عن أبي صالح عن أب هريرة موصولا؛ فهم| 
طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضده. والليث بن سعد: ثقة حافظ حجة. لا نتردد 
في قبول زيادته وما انفرد به؛ فالحديث صحيح). انتهى. 

وأقول: هذا كلام صحيح متين؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين 
الليث وبين سفيان وغيره - ى) هو ظاهر كلام الترمذي» وعليه مشى القاضي 
المذكور -» ولكن الواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان؛ فإن 
الليث إنما رواه عن سّمى بواسطة ابن عجلان - كما رأيت -» وإذ الأمر كذلك؛ 
فمحمد بن عجلان ليس بالقوي إذا خولف؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل؛ كما 
رواه سفيان بن عبينة. 

وقد أخرجه البيهقي »2١١1//7«‏ ثم قال: «وكذلك رواه سفيان الثوري عن 
سمي عن النعمان». ثم قال: «قال البخاري: وهذا أصح بإرساله». 

فالحديث - إذن - معلول» فيُحذف من الكتابء ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه. 

قلت: فلذا؛ أثبتناه كما أراد الشيخ رحمه اللّه("©. 


[أصل صفة الصلاة (5/ 917 01] 


)١(‏ قال: يحرر هل يلزم من تضعيف الشيخ للحديث أنه تراجع عن الحكم المذكور.[قيده جامعه]. 
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ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين؟ 

السائل: لما يكون المصلي ساجداً كيف تكون حالة رجليه» هل يضمهم| مع 
بعضيه]|؟ 

الشيخ: نعم 

الجوائا 5 بالسية الركفين؟ 


(المدى والنور/ 555 / )٠0:16:6٠‏ 
م و 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١١ 7” 01١١‏ 


ويجب عليه أن يعتدل في سجودهء وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على 
جميع أعضاء سجوده. وهي: الجبهة والآنف معاء والكفان» والركبتان» وأطراف 
القدمين. 

ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقيناء والاطمئنان في السجود ركن 
أيضا. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان كنيد يأمر بإتمام الركوع والسجود. ويضرب لمن لا يفعل ذلك مَثلُ 
الجائع؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً. وكان يقول فيه: (إنه من أسوأً 
الناس سرقة». 

وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - ىا سبق 
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تفصيله في «الركوع» -» «وأمر «المسيء صلاته» بالاطمئنان في السجود - ى| تقدم 
في أول الباب». 


[أصل صفة الصلاة (0075/5] 


أذكارٌ السّجود 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :٠١1‏ 

ويقول فيه: (اسبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات أو أكثر. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان َيِه يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية» تارةً هذاء وتارةً 
هذا: 

١‏ - سبحان ربي الأعلى «ثلاث مرات». 

وكان - أحياناً - يكررها أكثر من ذلك. 

وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريباً من قيامه» وكان 
قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: «الْبَقَرَة) ولاالتساء» و «آلِ عِمْرَانَ)ء يتخللها دعاءٌ 
واستغفارٌ - كما سبق في «صلاة الليل) -. 

1- سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثاً». 

- «سَيُوح» قدُوسء رب الملائكة والروح». 

5 - «سبحانك اللّهم ربنا! وبحمدك, اللّهم! اغفر لي». 

وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن. 

6- «اللّهم! لك سجدت؛ وبك آمنت» ولك أسلمتء [وأنت ربي]» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوّره؛ [فأحسن صوَّرّه]» وشق سمعه وبصره. [ف] تبارك الله 
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أحسن الخالقين». 

1- «اللّهِم! اغفر لي ذنبي كله دِقَّه وجلّه 2219 وأوله وآخره» وعلانيته وسره. 

/ا- «سجد لك سوادي وخيالى» وآمن بك فؤّادي. أبوء بنعمتك عل هذه 
يداي وما خرن عل قى 1 

- «سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء. والعظمة». وهذا 3< وما 
بعده - كان يقوله في صلاة الليل. 

4- «سبحانك [اللّهم!] وبحمدك» لا إله إلا أنت». 

٠‏ «اللّهِم! اغفر لي ما أسررتٌ» وما أعلنتٌ». 

-١‏ «اللّهم! اجعل في قلبي نوراء [وفي لساني نوراً]ء واجعل في سمعي نوراًء 
واجعل في بصري نوراء واجعل من تحتي نوراء واجعل من فوقي نوراء وعن يميني 
نوراء وعن يساري نوراء واجعل أمامي نوراء واجعل خلفي نوراء [واجعل في 
نفسي نورا]ء وأعظم لي نورا». 

؟7١-(‏ [اللْهم!] [إني] أعوذ برضاك من سخطك» و [أعوذ] بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 

قوله: «أحسن الخالقين» أي: أتقن الصانعين» يقال لمن صنع شيئاً: خلقه» ومنه 
قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبع. .. ض القوم يخلق ثم لا يفري قال 
القرطبي في «تفسيره» :)31١١/١7«‏ (وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن 
الناس» وإنما يضاف الخلق إلى اللّه تعالى. 

وقال ابن جريج: إنما قال: مإ أَحْسَنْ الَالِقِينَ #؛ لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه 
الصلاة والسلام أن يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك. ولا تنفى اللفظة عن البشر 
في معنى الصنع» وإن| هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم». 

قوله: «اجعل في قلبي نورا...إلخ): المراد ب «النور»: إما الحداية والتوفيق 
للخير» وهذا يشمل الأعضاء كلها؛ لظهور آثاره في الكلء أو المراد: ظاهر النور. 
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والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة» يستضيء 
به في تلك الظلم ومن تبعه. واللّه أعلم. سندي. 


[أصل صفة الصلاة (؟51/5/)] 


النهىٌّ عن قراءة القرآن فى السّجود واستحباب الاستكثار من 
الدعاء فيه 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5 :٠١1/ 0٠١‏ 

ويستحب أن يكثر الدعاء فيه» فإنه مظنة الإجابة. 

ولايجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان مَيَيْةٌ ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء ويأمر بالاجتهاد 


والإكثار من الدعاء في هذا الركن - كما مضى في «الركوع» - وكان يقول: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء [فيه] ». 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١/1/ا)]‏ 


هل يبدأ المصلى في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء 
مداخلة: [الصلي ف سجوده] نيدأ بالدعاءء» أم بتسبيحات السجود؟ 


الشيخ: التسبيحات هي الواجبة» وما سوى ذلك ليس الأولى» هي الواجبة» 


(المهدى والتور/ 5 55/ 75:57 )9٠9‏ 
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و+* ع هو 8 ع .4 

هل ورد دعاء (رب اعط نفسى تقواها) فى أدعية السجود 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: «" - وعن عائشة أنها فقدت الرسول وَيَيِبْكٌ من مضجعه فلمسته بيدها 
وهو ساجد وهو يقول: «رب أعط نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت 
وليها ومولاها» رواه أحمد). 

قلت: وإسناده ضعيف لأن فيه «المسند) 5 / 7١9‏ صالح بن سعيد لم يرو عنه 
غير نافع بن عمر فهو في عداد المجهولين وإن وثقه ابن حبان 

والصحيح عن عائشة في هذا الباب النوع 5 5 مما في الكتاب. 

والدعاء المذكور صحيح ثابت عنه يباج مطلقا غير مقيد بالسجود وكذلك 
أخرجه مسلم 8 / 8١‏ في حديث لزيد بن أرقم في دعائه ولد الذي كان يدعو به. 


هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلٍ .. في السجود 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

قوله: ٠7‏ - وكان وليك يقول وهو ساجد: «اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 

قلت: هكذا ذكره المؤلف دون عزو لأحد وكأنه تبع في ذلك ابن القيم حيث 
أورده كذلك في «زاد المعاد» ولا أعتقد أن أحدا رواه هكذا من أدعية السجود وم 
أجد أحدا أورده فيها غير ابن القيم وأعتقد أنه من أوهامه رحمه الله فقد أخرج 
الحديث الشيخان في «صحيحيهم|» من حديث أبي موسى الاشعري عن النبي ك2 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء. فذكره بتمامه إلا أنه قال: «أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت 
على كل شىء قدير» بدل قوله: «أنت إلهى لا إله إلا أنت» هكذا أخرجاه مطلقا غير 
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مقيد بالسجود وقد قال الحافظ في شرحه ١١‏ / 175:١لم‏ أر في شيء من طرقه محل 
الدعاء بذلك». 

وقد جاء القسم الأخير منه من حديث علي مقيدا با بعد السلام وفي رواية: 
(بين التشهد والتسليم» وقد ذكره المؤلف في محله ص .77١‏ 

وفي الباب أذكار وأدعية أخرى تجدها في «صفة الصلاة» ص .١05- ١651"‏ 


لتمام المنة ص ])7١9(‏ 


إطالةٌ السّجود 


وكان يل جل سجوده قريباً من الركوع في الطُّولء وربما بالغ في الإطالة 
لأمر عارض؛ كما قال بعض الصحابة : «خرج علينا رسول الله وَبَيْك في إحدى 
صلاتي العثي [الظهر والعصر] وهو حامل حسناً أو حسيئاء فتقدم النبي كيلك 
فوضعه [عند قدمه اليمنى]» ثم كبر للصلاة» فصلل» فسجد بين ظهرائ صلاته 
سجدة أطاهاء قال: فرفعت رأسي [من بين الناس]؛ فإذا الصبي على ظهر رسول 
الله جَيَكِبةٌ وهو ساجدء فرجعت إلى سجوديء فل| قضى رسول الله عَيَكِنْدّ الصلاة؛ 
قال الناس: يا رسول النّه! إناك سجدت بين ظهرائْ صلاتك [هذه] سجدة أطلتها؛ 
حتى دا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك! قال: «كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني 
ارتحلني» فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته). 

وفي حديث آخر: «كان كَيَيِيْهّ يصلى؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على 
روه فنا عشوضا» أشار رانين أن وعرخناء قلى] تون الصلاة» وضده) ل حترة 
وقال: «من أحبني؛ فَلْيْحبٌ هذين». 

قوله: ابعض الصحابة»: هو شّدَاد بن اماد رضي اللّه عنه. 

«بين ظهراني صلاته») أي: في أثناء صلاته. 


«قد حدث أمر) كناية عن الموت, أو المرض. 
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«ارتحلني» أي: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري. 
« فكرهت أن أعجله »: من التعجيلء أو الإعجال. 


[أصل صفة الصلاة (7/؟/ا/)] 


جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول 


ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. 


[تلخيص صفة الصلاة فقرة ١8560‏ ]. 


فضل السجود 


وكان جَلَيدِ يقول: «ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة». 
قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول اللّه! في كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو دخلت 
د بيداة . 5 .فى فلع عام اء 00 
صِيّرة فيها خيل دهم مبم» وفيها فرسٌ أغرٌ محَجّل ؛ أما كنت تعرفه منها؟). 
قال: بل. 
قال: «فإن أمتي يومئذٍ غُرّ من السجود, محجّلون من الوؤّضوء). 
«الصّيرة): حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة» وأغصان الشجرء وجمعها 
«صِيّر) - كما في «النهاية». والمعنى: مجتمع فيها خيل. 
(دهم) الذهم): جمع أدهم, وهو: الأسوة. 
ايهم): جمع بهيم» وهو في الأصل: الذي لا يخالط لوّه لون سواه. - كما في 
«النهاية») -. 
وفي «القاموس): «والبهيم: الأسود. وما لا شية فيه من الخيل - للذكر 
والأنثى- والنعجة السوداءء؛ والخالص الذي ل يَشْبْهُ غيره». 
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«أغرّا من الغرة» وهو: البياض الذي يكون في وجه الفرس. 

«حُحَجَّل) وهو: من الخيل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد. 
ويجاوز الأرساغ» ولا يجاوز الركبتين؛ لآنهها مواضع الأحجال وهي: الخلاخيل 
والقيود» ولا يكون التحجيل باليد واليدين» ما لم يكن معها رجل أو رجلان. 
(نباية). 

«غر) بضم المعجمة وشد الراء: جمع أغر؛ أي: ذو غرة. 

من السجود)؛ أي: من أثر السجود في الصلاة. 

50007 1 ى.. رو مي 0 و 

قال تعالى: #وسِيَ]هُمْ في وجُوهِهم منْ أثَرِ السّجُودِ #. 

«من الوضوء» أي: من أثر وضوثهم في الدنيا. 

2 معو 1 5 35 معو 

من الأيدي والأقدام.. استعار آثر الوضوء والسجود في الوجه. واليدين» والرجلين 
للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرسء ويديه» ورجليه. اه. من 
«النهاية». بقليل من التصرف. 

قال المناوي: «ولا تدافع بين هذا الحديث,. وبين خبر الشيخين: «إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء». 

وما ذاك إلا لأن المؤمن يُكسى في القيامة نوراً من أثر السجود. ونوراً من أثر 
الوضوءء نور على نور» فمن كان أكثر سجوداً أو أكثر وضوءاً في الدنيا؛ كان وجهه 
أعظم ضياء وأشد إشراقاً من غيره» فيكونون فيه على مراتب من عِظَّم النورء 
والأنوار لا تتزاحم؛ ألا ترى أنه لو أدخل سراج في بيت؛ ملأه نوراء فإذا أدخل فيه 
آخر ثم آخر؛ امتلاً بالنور من غير أن يزاحم الثاني الأول» ولا الثالث الثاني.. 
وهكذا. والوؤّضوء هنا بالضم» وجوّز ابن دقيق العيد الفتح على أنه الماء. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/ 54 /ا/ا)] 
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من فضائل السجود 


ويقول: (إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار؛ أمر الله الملائكة أن مُحْرجوا 
من كان يعبد الله؛ فيخرجوهبم» ويعرفونهم بآثار السجود, وحَرّمَ الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار» فكل ابن آدم تأكله النار؛ إلا أثر السجود». 

قال النووي: «ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي 
يسجد الإنسان عليها. وهكذا قاله بعض العلماء» وأنكره القاضى عياض رحمه الله 
وقال: والمراة يآثر السجود: البية خخاضة. والمبختار: الأول. فإن قبل قد ذكو 
مسلم بعد هذا مرفوعاً: «إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارات 
الوجوه»). 

فالجواب أن هؤلاء القوم خحصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم 
منهم من النار إلا دارات الوجوه. وأما غيرهم؛ فيسلم جميع أعضاء السجود منهم؛ 
عملاً بعموم هذا الحديث؛ فهذا الحديث عامء وذلك خاصء فيعمل بالعام إلا ما 
خص. والله أعلم). 

«وفيه: أن عصاة المصلين لا يخلدون في الناره وكذلك لو كان الموحٌد تاركاً 
للصلاة كسلاً؛ فإنه لا يخلد؛ صح ذلك. فانظر «الصحيحة) 23005 ). 


[أصل صفة الصلاة (؟9/1/5/5)] 


السّجود على الأرض وال حصير 
قال الأمام ق تلتخيصن الصيفة فقر 1 
ويجوز السجود على الأرضء وعلى حائل بينها وبين الجبهة» من ثوبء أو 


بساط» أو حصيرء أو نحوه. 
وقال في أصل الصفة: 
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وكان يسجد عل الأرضن كثرا . 
استخرجنا ذلك مما اشتهر واستفاض: أن مسجده كَكَلِهِ لم يكن مفروشاً 
بالبسطء أو الحصر؛ كما يدل عليه أحاديث كثيرة جداً.[ثم ساق الإمام الأحاديث]. 


[أصل صفة الصلاة ]0178١/5(‏ 


بسط الثوب والسجود عليه لشدة الجر 


«وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن 
جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه. فسجد عليه». وكان يقول: «... وجعلت الأرض 
كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراًء فأين) أدركّث رجلاً من أمتي الصلاةٌ؛ فعنده 
مسجده. وعنده طهوره؛ [وكان مَنْ قبل يعظمون ذلك؛ إنا كانوا يصلون في 
كنائسهم وَبِيَعِهم] ). 

قوله: «مسجداً»: أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون 
غيرية 

«وطهوراً»: بفتح الطاءء قال الحافظ: «استدل به على أن الطّهور هو المطهر 
لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر؛ لم تثبت الخصوصية؛ والحديث إنما سيق 
لإثباتباء وقد روى ابن المنذرء وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا: 
اجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا». 

ومعنى «طيبة»: طاهرة. فلو كان معنى «طهوراً»: طاهراً؛ للزم تحصيل 
الخاصل» 

واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرضء وقد أكد ذلك بقوله: 
«كلها». 

وقال السندي: «والمراد أن الأرض ما دامت على حالما الأصلية؛ فهي كذلك» 
وإلا؛ فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك. والحديث لا ينفي ذلك. 
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والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلهاء ولا يختص بالتراب. 

ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولّه: « فأينا أدرك الرجل» بالنصب 
«الصلاةٌ» بالرفع» وهذا ظاهر؛ سيا في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة. 
فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا 
في مواضع مخصوصة؟! فليتأمل». 

ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممه عَبَيِبْةٌ من الحائط» وهو في «الصحيحين). 

ولذلك قال ابن دقيق العيد: «ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلاً 
يخص به هذا العموم, أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي» وأنا أقول بذلك» فيصل على 


لش عير 


الحالة» ويرد عليه حديث الباب» فإنه بلفظ: (فعنده مسجده» وعنده طهوره)». 


وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب: الع والشافعى. وأحمد. وداود. 
وذهب مالك» وَأبو حنيفة» وعطاء. والأوزاعى» والثوري إلى أنه جرئ بالأرض 
وما عليها)». 

قلت: وهو مذهب ابن حزم في (المحلى) .2)١51١-1١5//5(‏ 


[أصل صفة الصلاة (787/7)] 


السجود في طين وماء 


وكان ربا سجد في طين وماء» وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى وعشرين 
من رمضان؛ حين أمطرت السماء» وسال سقف المسجد -وكان من جريد النخل- 

قال أبو سعيد الخدري: «فأبصرت عيناي رسول الله وليك انصرف وعلى جبهته 
وأنفه أثر الماء والطين». 


[أصل صفة الصلاة (؟0789/5] 
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الصلاة على الخمرة والحصير 
وكان يمل عل القئرة أعياداء وعل الخصين أحنانا. 
4 2 
و صلى عليه - مرة -» وقد اسود من طول ما لبس. 
«الخمرة» بضم الخاء المعجمة. وسكون الميم. 
قال ابن الأثير في «النهاية»: «هي مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده؛ 
3 و 
من حصيرء أو نسيجة خوصء ونحوه من النبات» ولا تكون خمرة إلا في هذا 
المقذان وسميق خر ة» لأن خبرطها مسعورة يسغفياا: اه. 
وفي «الفتح) ١1/؟ة”:‏ «وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر 
حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الْحُمْرة التي كان النبي 2116 
قاعداً عليها. ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه). 
قوله: ما لبس»: فيه أن الافتراش يسمى لبس وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير . ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس 
حريراً؛ فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيهان مبناها على العرف. كذا في «الفتح». 


[أصل صفة الصلاة (01795/5] 


لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل 
«شكونا إلى رسول الله عَبَيِدَ الحر في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا». منكر بهذا التهام. 
[قال الإمام]: 
والخلاصة: أن ذكر الجباه والأكف في الحديث لا يصح. وبذلك تضعف حجة 


الرافعى وغيره من الشافعية الذين استدلوا بالحديث على أن السجود على حائل 
دون الجبهة لا يجزئ! وأما قول النووي عقب الحديث: «وقد اعترض بعضهم على 
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أصحابنا في احتجاجهم ببذا الحديث لوجوب كشف الجبهة» وقال: هذا ورد في 
الإبراد! وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم. 
ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم: استروهاء فلم لم يقل ذلك؛ دل على أنه لا بد 
من كشفها»!! فأقول: هذا التضعيف هو الضعيفه بل هو باطل» وبيانه من وجوه: 
الأول: أنه مبنى على ثبوت ذكر الجبهة في الحديث؛ وهو غير ثابت؛ كما عرفته من 
التحقيق السابق» فسقط الاستدلال به من أصله. الثاني: أن الحديث لو كان 
الاستدلال به على ما ذكروا؛ للزمهم القول بوجوب السجود على الكفين دون حائل 
أيضاً؛ لأنه| قد ذكرا فيه مع الجبهة | سبق! 

وهم لا يقولون بذلكء على ما هو الصحيح عندهم؛ وهو المنصوص في عامة 
كتب الشافعي كما قال النووي «7/ 5 .25٠‏ فثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب 
المزعوم» وهذا على فرض ثبوته» فكيف وهو غير ثابت؟! الثالث: أنه ثبت عن أنس 
أنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي وليك فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان 
السجود. أخرجه الشيخان. والبيهقي «؟/ 2١٠١5‏ -واللفظ له-. 

وأما حمل الشافعية هذا الحديث على الثوب المنفصل عن المصلي - ى) فعل 
البيهقي والنووي -؛ فهو ضعيف مخالف لظاهر قوله: طرف الثوب! لآن المتبادر 
منه أنه الثوب المتصل به؛ لا سيما وهم في المسجد وليس فيه قرشء مع أن الغالب 
من حالهم قلة الثيابء وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل به. الرابع: قال الحسن 
البصري: كان أصحاب النبي وَلَيِْةّ يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل 
منهم على عمامته. أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١‏ كواىل والبيهقي 0/ 
7. قلت: وهذا إسناد صحيح. وقول البيهقي: «يحتمل أن يكون أراد: يسجد 
الرجل منهم على عمامته وجبهته»!! 

رده ابن التركاني بقوله: «قلت: هذه الزيادة من غير دليل: إذ لا ذكر للجبهة». 
وجملة القول؛ أنه لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل؛ لا سيا والآدلة 
كثيرة جدا على جواز السجود على حائل منفصلء كالبساط والحصير ونحو ذلك؛ 
ما يفصل بين الجبهة والأرضء والتفرقة بين الحائل المتصل وال حائل المنفصل من 
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الثياب - مع أنه لا دليل عليه في النقل -؛ فهو مع ذلك ما لا يشهد النظر السليم 
بصحته؛ لأنه إن كان الغرض إنما هو مباشرة الأرض بالسجود مبالغة في الخضوع 
لله تعالى؛ فهو غير حاصل بالحائل المنفصل أيضا. فإن قيل: إذا لم تثبت الزيادة 
المذكورة في الحديث؛ فا هو المقصود من الحديث بعد إسقاط الزيادة منه؟ 
والجواب: ما جاء في «النهاية» لابن الأثير - بعد أن ذكر الحديث -: «أي: شكوا 
إليه حر الشمس وما يصيب آقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهرء وسألوه 
تأخيرها قليلاً «فلم يشكهم)؛ أي: لم يجبهم إلى ذلكء ولم يزل شكواهمء يقال: 
أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه؛ وإذا حملته على الشكوى. وهذا الحديث يذكر في 
مواقيت الصلاة؛ لأجل قول أبي إسحاق - أحد رواته - وقيل له: في تعجيلها؟ 
فقال: نعم. والفقهاء يذكرونه في السجود؛ فإنهم كانوا يضعون أطراف ثياءهم تحت 
جباههم في السجود من شدة الحرء فنهوا عن ذلك»!! كذا قال! ورده أبو الحسن 
السندي بقوله: «قلت: وهذا التأويل بعيد» والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف 
الثوب. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد. ويحتمل أنهم 
طلبوا منه زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد. فلم يجبهم إلى ذلك. وقيل: معناه: 
فلم يشكنا؛ أي: لم يحوجنا إلى الشكوى. ورخص لنا في الإبراد. وعلى هذا يظهر 
التوفيق بين الأحاديث). 


السلسلة الضعيفة .)3608/١/١١(‏ 


م هه رن © - 
انتهى من التشهد. وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة 
مذاقيلة؟ إذا كان الواحد افبى من الكشيد» وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدةً 
واحدة, ما يفعل؟ 
الشيخ: يسجد الثانية» ويتشهد من جديد وبعد ذلك يسجد سجود السهو. 


([اللنج و نوو اا ا 
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ته ءغى )6 ١‏ 
الرفع ممِنَ السجود ووجوب التكبير فيه 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١١/‏ 
ثم يرفع رأسه مكبراء وهذا واجب. 
وقال في أصل الصفة: 
ثم كان وَلكِلَدِ يرفع رأسه من السجود مكبراً . وأمر بذلك «المسبيء صلاته)؛ 
فقال: «لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى. .. يسجد. حتى تطمئن مفاصله. ثم 
يقول: «الله أكبر». ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا». 


[أصل صفة الصلاة (0798/5] 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 4 :٠١‏ ويرفع يديه أحيانا. 
وقال في أصل الصفة: وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً. 


[أصل صفة الصلاة (؟0798/5)] 


زاد أبو داود ف حديث وائل ف صفة الصلاة: «وإذا رفع زأسيه من السجود 
أيضًا رفع يديه): 

قال الألبان: وهذه زيادة هامة صحيحة. وها شواهد كثيرة» فنلفت أنظار أهل 
بعتو لتعين الحدل بها إل إنعياتها: 


صحيح موارد الظمآن (5141/1) 
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فو )يه 7 5 ه 
الافتراش أو الإقعاء بن السحدتين 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١١5-1١1١١‏ 

ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليهاء وهذا واجب. 

وينصب رجله اليمنى. 

ويستقبل بأصابعها القبلة. 

ويجوز الإقعاء أحياناء وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قلميه. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم «يفرش رجله اليسرىء فيقعد عليها [مطمئناً]» وأمر بذلك «المسىء 
صلاته)؛ فقال له: «إذا سجدت؛ فمككّن لسجودكء فإذا رفعت؛ فاقعد على قَخِذْكُ 
اليسرى»» و كان ينصب رجله اليمنى»» و يستقبل بأصابعها القبلة. 

وكان أخياناً يقغى؛ [ينفضت غل عقبية؛ وضدور قدميه]: 

وقد سّها ابن القيم رحمه الله تعالى في «الزاد» «١/80)؛‏ فقد قال - بعد أن ذكر 
ع ١‏ لا . 1-6 . 0 مكتأانته + ٠.‏ ' 00 
هذه)! ولعله لم يستحضر حديث ابن عباس هذا حين كتابته ذلك» وإلا؛؟ فهو 
رضي الله عنهم» وقال الترمذي: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من 
أصحاب النبي يليد لا يرون بالإقعاء بأسأء وهو قول بعض أهل مكة من أهل 
الفقه والعلم». 

قال: «وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين». 

قلت: وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهى عن الإقعاء. 


أخرج أكثرها البيهقي 41٠١/79‏ - وكلها ضعيفة؛ كما قال النووي في شرح 
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مسلم)-» وبين عللها الشوكاني في «نيل الأوطار» «7177/7)؛ حاشا حديثين منها؛ 
فإنه لم يتعرض لما بقدح. بل ذكر عن: أحدهما: أنه حسن؛ وهو حديث أبي هريرة 
قال: ماني رسول الله علي عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء 
الكلبء. والتفات كالتفات الثعلب. 

والآخر: حديث سَمّْرة بن جُنْدُب قال: مى رسول الله عَيَئِبّهِ عن الإقعاء في 
الصلاة. 

فوجب تحقيق القول فيهما. 

أما الأول: فقال في «المجمع) ولا - :)8١‏ (رواه أحمد. وأبو يعى» 
والطبراني في «الأوسط» وإسناد أحمد حسن». كذا قال! وهو في «المسند)76/72؟) 
من طريق محمد بن فُضّيل: ثنا يزيد بن أبي زياد: ثني من سمع أبا هريرة يقول:..به. 

ثم أخرجه 27١١/7«‏ من طريق شَرِيك عن يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد عن 
أبي هريرة. 

وهذا سند ضعيف. لا يحسّن تحسينه؛ فإن مداره على يزيد ؛ بن أبي زياد» وهو: 
مشهور بسوء الحفظ. وفي «التقريب»: («ضعيف. كبر؛ فتغير» وصار يتلقن» وكان 
شيعيا). 


هه مو 


وقد اختلف عليه محمد بن فضَيل وشريك؛ فلم يسم الأول شيخه. وسماه 
الآخر: مجاهداً. 


وقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سَلَيم. 
أخر جه البيهقى. وقال: «ليث: لا يحتج به». وفى «التقريب»: «(صدوقء. اختلط 


أخيراء ول يتميز حديثه؛ فترك)» (2. 


)ثم حسّنَ الشيخ رحمه الله الحديث - لغيره - انظر «صحيح الترغيب» «000) [الناثس]. 
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وأما حديث سَمُّرة: فأخرجه الحاكم »27177/١«‏ والبيهقي من طريق سعيد بن 
أبى عرُوبة عن قتادة عن الحسن عنه. 

وقال الحاكم: ااصحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي. كذا قالا! 
والحسن: هو البصريء وكان يدلس كثيرا - كما في «التقريب» -. وإنما روى له 
البخاري عن سمرة حديث العقيقة «25/81//9» وفيه التصريح بساعه من سمرة. 
فا لم يصرح بالساع؛ فليس بحجة كهذا الحديث. 

ثنبيه : عزا النووي حديث سَمْرة هذا ل «مسند أحمد)ء ولم أجده فيه وانقلب 
اسم صحابيه على الشوكاني «25177/5, وتحرف عليه؛ فقال: جابر بن سمرة. 

ثم إن هذه الأحاديث لو صحت؛ لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر 
رضى الله عنه)؛ لأنها تنهى عن إقعاء خاصء وهو إقعاء الكلب» وصورته: أن 
يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض. 

كذلك فسره علاء اللغة؛ ومنهم أبو عبيد فيم| رواه البيهقي عنه. فهذا إقعاء غير 
الإقعاء الثابت في السنة» وبذلك مجمع بين الأخبار - كما بينه البيهقي» وتبعه ابن 
الصلاحء والنوويء وغيرهم من المحققين -» وحينئذٍ فلا مبرر للقول بالنسخ - ى| 
فعل الخطابي وغيره -. 

قال النووي في «المجموع» 79/؟2)53: «والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث, وعلمنا التاريخ. ولم يتعذر هنا الجمع» بل أمكن - كما ذكره 
البيهقي -. ولم يعلم أيضاً التاريخ». 

قال: «فالصواب الذي له نيجوز غيره: أن الإقعاء نوعان: أحدهما: مكروه» 


والثانن: سنة. 


وأما ا جمع بين حديثىي ابن عباس وابن عمرء وأحاديث أبي حميد ووائل 
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وغيرهما في صفة صلاة رسول الله تبه ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى؛ 
فهو أن النبي وَلَِيْةٌ كانت له في الصلاة أحوال؛ حال يفعل فيها هذاء وحال يفعل 
فيها ذاك» كما كانت له أحوال في تطويل القراءة» وتخفيفهاء وغير ذلك من أنواعهاء 
وكا توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثء وا طاف راكباء وطاف ماشياً 
وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السَّحَره وغير ذلك - كما هو 
معلوم من أحواله مَبَتِدْةّ - وكان يفعل العبادة على نوعين - أو أنواع -؛ ليبين 
الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة» ويواظب على الأفضل منها على أنه المختار 
والأولى. 

فالحاصل: الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي َيِه على 
التفسير المختارء وفعل َيِه ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش, وكلاهما 
سنة؛ لكن إإحدى السّنينَ أكثر وأشهر. وهي رواية أبي حميد؛ لأنه رواها وصدقه 
عشرة من الصحابة - كما سبق- ورواها وائل بن حجر وغيره؛ وهذا يدل على 
مواظبته كَلَْةٌ عليها وشهرتها عندهم» فهي أفضل وأرجح؛ مع أن الإقعاء سنة 
أيضا. 

فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» وهو من المهمات؛ لتكرار 
الحاجة إليه في كل يوم» مع تكرره في كتب الحديث» والفقه» واستشكال أكثر الناس 
له من كل الطوائف. وقد من الله الكريم بإتقانه» وللّه الحمد على جميع نعمه». انتهى 


كلامه رحمه اللّه. 


[أصل صفة الصلاة (؟5/١١86)]‏ 
سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين 


قول عائشة: كان النبي وكيك يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن 
عقبة الشيطان) رواه مسلم. صحيح. 
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تنبيه: استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث على أن السنة في الجلوس بين 
السجدتين الافتراش» وحديث أبى حميد أصرح في الدلالة على ذلك ولفظه بعد أن 
ذكر السعحدة الأو: 

اثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه 
معتدلا». الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم «27205. ومما ينبغي أن يعلم أن 
هناك سنة أخرى في هذا الموطن وهى سنة الإقعاء» وهو أن يتتصب على عقبيه 
وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على 
القدمين في السجود. فقال: هى السنة» فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجلء فقال ابن 
عباس: بل هي سنة نبيك يه . أخر جه مسلم «؟/١7)»‏ وأبو داود (8650) 
والترمذى 2717/7 والحاكم 377/19 والبيهقى )١١9/7«‏ وأحمد )”1١/١١‏ 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح)ء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث من أصحاب النبي َليِاةٌ. 

قلت: رواه ابن أبى شيبة 2١/1١١7/١«‏ عن جماعة من الصحابة وغيرهمء 
ورواه أبو إسحاق الحربى في «غريب الحديث» 2١/1١7/5«‏ والبيهقى عن العبادلة 
الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد اللّه بن الزبير. وإسناده صحيح. 

وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراشء فينبغي الإتيان بهاء تارة 
هذه وتارة بهبذه» ىما كان رسول الله كَبَئِْهَ يفعل. وأما أحاديث النهى عن الإقعاء 
فلا يجوز التمسك مها لمعارضة هذه السنة لأمور: 

الأول: أعاكليا فعيفة معلولة: 

الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن 
إقعاء كإقعاء الكلب. وهو شيء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه في «تخريج صفة 
الصلاة). 

الثالث: أنها تحمل على الإقعاء ني المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء 
المسنون» كالتشهد الأول والثاني» وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا 
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لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبى 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])7١5(‏ 


[قال الومام]: 

وأما النهى عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهى عنه أحاديث 
من رواية أبي هريرة» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب» وقد 
خرجها الشوكاني في «نيل الأوطار» «2777/7» وبين عللها. وهي- وإن كان كل 
منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقوي بعضأء وقد صحح الحاكم منها 
حديث سمرة. ووافقه الذهبي. لِيَعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء 
على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع. 


صحيح سنن أبي داود (؟/ )””17٠١‏ و(5/ /0) 
صح عن النبي كَدةٍ الإقعاء بين السجدتين 
قال الألباني: وقد صح عنه كَلَكِةٌ الإقعاء بين السجدتين . 
[فشكاة المصابيح١/1/5]‏ 
من السنن المتروكة وضع العقبين على الآليتين بين السجدتين 


قال ابن عباس: «من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين 
السجدتين». 


[بوب له الإمام بقوله: سنة متروكة, ثم قال]: 
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ففى الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكورء وأنه سنة يتعبد مها 
وليست للعذر ى] زعم بعض المتعصبة» وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا 
على الإتيان به في صلاتهم» وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل وقال الإمام أحمد 
في «مسائل المروزي» :2١19«‏ «وأهل مكة يفعلون ذلك». فكفى بهم سلفا لمن أراد 
أن يعمل ببذه السنة ويحييها. ولا منافاة بينهاء وبين السنة اللأخرىء وهى الافتراش» 
بل كل سنة» فيفعل تارة هذه. وتارة هذه اقتداء به يتاك وحتى لا يضيع عليه شيء 
من هديه عليه الصلاة والسلام. 


السلسلة الصحيحة (١/؟/‏ ه9/ا). 


سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود 


[روي عن النبي كلتك أنه قال]: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما 
يقعي الكلب» ضع أليتيك بين قدميكء وألزق ظاهر قدميك باللأرض». موضوع 


[قال الإمام]: 
وقوله: «وألزق ظاهر قدميك بالآأرض» باطل مخالف لسنة نصب اليمنى | 
هوظاهر. 


السلفلة افيف (/ 17 


الإقعاء بين السحدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين 


[قال الومام ]: 

والإقعاء بين السجدتين ثابت في السنة العملية؛ كا بينته في «صفة الصلاة» 
«ص ١77‏ - الطبعة السابعة». وقد جاءت أحاديث يدل مجموعها على ثبوت النهى 
عن إقعاء كإقعاء الكلب؛ كما في الرواية الثانية؛ ومنها حديث أبي هريرة المخرج في 
«صفة الصلاة») «ص 24١572‏ فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلبء فلا يشمل 
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الإقعاء الثابت بين السجدتين؛ وهو الانتتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء 


السلسلة الضعيفة ,)378:-8594/١/١١(‏ 
ركنية الاطمئنان بين السحدتين 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :1١١‏ 
و كان كد يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه »2١١‏ وأمر بذلك «المسيء 
صلاته»» وقال له: ١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» لفق 
و كان يطيلها حتى تكون قربا عن شحذتة سهان يمكث حتى يقول 
القائل: قد نبى. 
قال ابن القيم :»85/١«‏ «وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر 
الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه؛ يمكث بين 
وأما من حكّم السنة» ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه لا يعبأ بها خالف هذا 
الهدي». 


[أصل صفة الصلاة (860/8/7)] 
5 َه 
الاأذكار بين السحدتين 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١١1 ١١6‏ 


ويقول في هذه الجلسة: «اللّهم اغفر لي» وا رحمني. واجبرني» وارفعني» وعافني» 
وارزقني)». 
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وإن شاء قال: «رب اغفر لي» رب اغفر لي». 

وقال في أصل الصفة: 

وكان 20 يقول في هذه الجلسة: -١‏ «اللّهم «وفي لفظ: رب!» اغفر لي» 
وارحمنيء [واجبرني]» [وارفعني]» واهدني» [وعافني]» وارزقني». 

قال النووي عن: «واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب؛ قال 
الشيخ أبو حامد: لم يذكره الشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه» ول ينفه. 

قال: وهو سنة؛ للحديث المذكور). 

قلت: قد قال به الشافعي - كما ذكره الترمذي -» ومن علم حجة على من لم 
يعلم؛ قال - بعد أن ساق الحديث -: «وبه يقول الشافعي, وأحمد. وإسحاق؛ يرون 
هذا جائزا في المكتوبة والتطوع». 


[أصل صفة الصلاة ])8١9/5(‏ 


دعاء آخر 


وتارة يقول«رب اغفر لي» رب اغفر لي). 

وقد روي ذلك عن على رضى الله عنه» أنه كان يفعل ذلك. 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» )273208/١«‏ من طريق عبد ال رحمن بن زياد: ثنا 
زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق عن علي بذلك. ثم قال الطحاوي: «ولا نعلم أحداً 
من أصحاب رسول الله يَيَكِيّْ سواه» ولا من تابعيهم ومن بعد تابعيهم إلى يومنا 
هذا ذهب إلى ذلك؛ غير بعض من ينتحل الحديث؛ فإنه ذهب إلى ذلك وقال به. 

وهذا غنذثا من قوله خسن» واستعراله إلحياء لسئة من سئن رسول الله كلاد 
وإليه نذهبء وإياه نستعمل» وقد وجدنا القياس يشده؛ وذلك أنا رأينا الصلاة مبنية 
على أقسام: منها القيام؛ وفيه ذكر -وهو الاستفتاح» وما يقرا بعده من القرآن - ثم 
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الركوع؛ وفيه ذكر - وهو التسبيح - ثم الرفع من الركوع؛ وفيه ذكر - وهو: سمع 
الله لمن حمده. وما سوى ذلك مما يقوله بعض الأئمة من: «ربنا ولك الحمد) -. ثم 
السجود؛ وفيه ذكر - وهو التسبيح -. ثم قعدة بين السجدتين؛ وهي التي فيها 
الذي رويناه عن رسول الله مَلَكِْةِ من سؤاله ربه عز وجل الغفران مرتين» ثم 
جلوس فيه ذكر؛ وهو التشهد وما بعده؛ من الصلاة على رسول الله كَبَئِّهّ والدعاء. 

فكانت أقسام الصلاة كلها يستعمل فيها ذكر الله غير خالية من ذلك؛» غير 
القعدة بين السجدتين التي ذكرنا؛ فكان القياس على ما وصفنا: أن يكون حكم 
ذلك القسم أيضاً من الصلاة كحكم غيره من أقسامهاء وأن يكون فيه ذكر لله عز 
وجلء كما كان من أقسامها. والله الموفق سبحانه». اه. ببعض تلخيص. 
ذهب إلى ذلك)». 

إن كان يعني خصوص هذا الدعاء؛ فلا كلام. 
فليس كما قال؛ فقد روى ابن نصر 257 عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت 
تقول بين الركعتين - يعني: السجدتين -: رب اغفر وارحم, واهد السبيل الأقوم. 

ولكن مختصره المقريزي اختصر إسناده؛ فلم يذكره لينظر فيه . 

وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمدء وقال إسحاق بن راهويه: «إن شاء قال 
ذلك ثلاثآء وإن شاء قال: اللّهم اغفر لي.. لأن كليهما يذكران عن النبي كلد بين 
السجدتين)». 

كذا في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق المروزي «ص 2١9‏ . 


[أصل صفة الصلاة ])8١9/5(‏ 
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. هو جو 5 ع .* 
الأذكار السابقة كان يقوطا النبي يد في صلاة اللبل ويقاس 
عليها الفرائض 
وكان يقولما في صلةة الليل . 
كذلك جاء النص عنه وي ولم أجد حديثاً في ذلك مطلقاً أو مقيداً بالفرائض» 
لكن النظر يقتضى استحباب ذلك فيها أيضاً؛ لعدم وجود الفارق بين النوافل 
والفرائض» ولما ذكرناه عن الطحاوي ريا وكذلك ذهب إلى ذلك من سبق 
ذكرهم من الآئمة - ى| حكاه الترمذي -. 
[أصل صفة الصلاة (7/ 5 ])481١‏ 


إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السحدة 


ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبًا من سجدته. 
[تلخيص الصفة فقرة /ا١١].‏ 


هل ثبت عن النبي يَكِةٍ حديث صحبح من كيفية وضع اليدين 
في الجلوس بين السجدتين ني الصلاة؟ 
مداخلة: يقول: هل ثبت عن النبي َلِيْهٌ حديث صحيح من كيفية وضع 
اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟ 


الشيخ: ليس هناك أي حديث,ء وما عليه العمل اليوم هو من باب توارث 
المسلمين هذه الصفة بخاصة» وليس هناك حديث يوضح الأمر في كيفية وضع 
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مداخلة: هل يقاس عليه قضية وضع اليد بعد الركوع؟ 

الشيخ: هذا قياس مع الفارق؛ لآن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع 
الذي سألنا عنه آنفاً؛ لأن المسؤول عنه آنفاً ما ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دو 
خلاف بينهم» أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف في ذلك بين 
المسلمين كعمل متفق عليه لآ خلاف فيه» وإن| يقول به بعض العلماء اعتتادا منهم 
على بعض الأحاديث» وقد تكلمنا مفصلاً في عديد من المجالس أن مثل هذه 
الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه. 


(ولة النووة 7101/6 م 
حديث الإشارة بين السجدتين فى الصلاة إثباتا أو نفيا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ييا الّذِينَ 0 ثم مسلِمُود 4. 
0 وا ربد لذي عََكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
4 وان تُوا الله الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالَرْحًا حَامٌَ إِنْ الله كَانَ 


يَاأَيها الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُونُوا قَوْلاً سَدِيدَا يُضْلِحْ لَكُمْ أَغالكُمْ وَيَغْفرْ 
كُمْ دنُوبَكُمْوَمَنْ يطِع الله وَرَسُوله ققد قَازَ ورا عَظِي) 4. 

أما بعد 

فقد جرى بحث في المسجد حول ما رأيتٌ بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين 
السجدتين فل| سألته عن مستنده في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر 
الذي يقول: «إن النبي وَلَئدٌكان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة.» 
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قلت له: نعم هذا موجود. 


وحجته هو: أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس 
تشهد أو جلوس دعاءٍ بين السجدتين. 

فأجبته: بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مُطلقة والأخرى مُقيدة 
ويّصح أن نقول إنها مُبينة فإن اقتنعت بهذاء وإلا فراجع صحيح مسلم. 

وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي؛ والآن نُجري 
درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع -إن شاء الله- حتى يكَمرس طلاب العلم على 
طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تُنقل عن النبي كَل ولا 
عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه. 

ولقد ذكرت في جلساتٍ مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجر 
العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا 
يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجر العمل به. 

كنت ضربتٌ على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ١صلاة‏ الاثنين أزكى 
من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذاء وبنيت 
على ذلك وضربت على ذلك مثلا: 

لو دخل ججاعة المسجد لصلاة السنة القَبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم 
مناد -كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم- وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا 
عن سلف.فنادى منادٍ: «أيها الناس يد الله على الجاعة لا تتفرقوا في 
صلاتكمءاجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا» 
ويجيب لك ما قال الحديث المذكور آنفا: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده » فصلوا جاعة» فهل يكونون قد أصابوا السنة آم خالفوها؟ 

لقد بينت أن هذا مخالف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية 
منه»ولكن لا لم يكن قد حرى العمل من السلف الصالح على هذه الحزئية بنفسها 
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لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم إلا إني والفضل لطلاب 
العلم»الآن عندنا ما يُشبه هذا المثال وهو مثال جديد. 

«باب سنة الجلوس أو باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخدين »). 

100 1 

مبده المناسبة اذكر والذكرى تنفع المؤمنين. 

هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها 
على المامش وني الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في 

أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلمء وإنما هي من فعل الإمام 
النووي -رحمه الله- فلذلك إن وَضعت عل ال هامش فهو الحق وإذا وُضعت في 
القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف.وليس الأمر كذلك وليس 
للسلم ف كتابه المعروف ب«الصحيح) إلا الكتب حكتاب الإيهان» كتاب الصلاة» 
كتاب الطهارة- وهكذاء أما التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة فلم 
يجر عليها الإمام مسلم. 

بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول: 

قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثان ابن حكيم: 

حدثني عامر بن عبد اللّه ابن الزبير عن أبيه قال: « كان رسول الله كَيتِنْة إذا 
قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى ووضع 
يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 


بإصبعه). 
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الشاهد: أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة 
بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبين السجدتينء لماذا؟ لأن ابن الزبير قال: 
«كان النبي بيك إذا قعد في الصلاة»» فأطلق الصلاة. 

ثم يؤيد الإمام مسلم من طريق ابن عجلان: 

عن عامر ابن عبد اللّه- هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأق التذكير بمسألة أخرى - 
في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان ابن حكيمء وهذا: 

عن عامر ابن عبد اللّه ابن الزبير عن أبيه إلى آخره. 

في السند الثاني: يسوق إسنادا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد 
الله ابن الزبير» فقد التقى اثنان في رواية عن عامر ابن عبد اللّه ابن الزبير. 

الأول: عثمان ابن حكيم. 

والآخر هو: ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان. 

قال: 

عن عامر ابن عبد الله عن ابن الزبير عن أبيه قال: « كان النبى عَلَِيْهٌ إذا قعد 
يدعوا. 

هنا كالرواية الأولى»إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد.ففى الرواية الأولى 
«جلس» وفي الرواية الأخرى «قعد). 

فالرواية الآولى التي هي من طريقة عثمان ابن حكيم قال بلفظ «جلس» أما 
بطريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا «قعد). فإذن أطلق في كل من الروايتين أن 
الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة. 

لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد اللّه ابن الزبير من طريق عثمان 


عن عامر ابن عبد اللّه ابن الزبير لقد ساقه من طريق نافع عن ابن عمر: 
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أن النيئ مه «كان إذا جلس في الصلاة »-أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه - 
إلى آخره. 

ثم ساق من طريق نافع أيضاءلكن الراوي هنا يختلف الرواي في الطريق الأولى 

الطريق الأولى هي: عن عبيد اللّه ابن عمر عن نافع . 

الطريق الأخرى هي: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله وااو 
كان إذا قعد في التشهد) -انتبهوا الآن- هنا جاءت زيادة في التشهد وبلفظ «قعد) 
كماقدم و يفص الررايات السابقة لكن في الروايات السابقة أطلق القعودء كما 

أما هنا فقال: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى » 
إلى آخر ما تقدم. 

ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة: عن ابن عمر يقول الرواي على بن عبد 
الرحمن المعاوي أنه قال: «رآني عبد االنّه ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلم| 
انصرف نهاني فقال: «اصنع كما كان رسول الله وََيِاةّ يصنع» فقلت: وكيف كان 
رسول الله عَكلد , يصنع؟«كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليسرى..2 إلى آخره. 

هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا 
القعود بين| الرواية التى قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في 
التشهد. إذا ارتضينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا 
لوجدنا ما ذكرنا أن رواية من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في 
التشهد هذا القيد هو الذي جاء أيضا في أحاديث أخرى من غير رواية ابن الزبير 
ومن غير رواية ابن عمر 

كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها:« أن النبي كَلكِيْةِ لما جلس في التشهد 
وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق 
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بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها». 

هكذا جاءت الروايات الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس 
بالإطلاق. 

هذا من حيث الرواية عن النبى عَكلَةِ. 

جه 211 ع 3 و 3 1 03 3 ُ 5 

قلت انفا وقد ضربت مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا 
الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد. 

ضربتٌ مثلا لقوله عليه وسلم: ١‏ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده). 

فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السئن جماعة؟ 

الجواب: لاء ما هو السبب؟ مع أن الحديث واضح الدلالة: « صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده). 

الجواب: لاء لآن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا 
العموم»كذلك الأمر ها هناءلم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين 
وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك. 

هنا قال: « إذا جلس » وهناك قال: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده ) 

لم نعمل ممذا العموم هنا يلا ذكرته آنفاء وهو عدم جريان عمل السلف 
عليه»وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يُوفْق بينهاءولا يجعل كل حديث 
يعطي حك) آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج منها 
بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كى| سمعتم: « كان 
إذا جلس » أو «قعد )هو مقيد بقوله: «في التشهد» هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما 
جرة من البحث حول حديث ابن عمر هذا. 


شيء آخر.. 
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لَعَتَ نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح 

الطريق الأولى: عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه. 

الطربق الأخرى: عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد اللّه ابن الزبير. 

في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبعء ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا 
نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات» وإنما قال: «أشار »وكما 
شرحنا في بعض الجلسات قديم| وحديثا أيضا أن: 

إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله ابن مسعود لا تنفى 
التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد. 

وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داود السجستاني قد روى الحديث» حديث 
ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفط ١‏ أشار بإصبعه ولا يحركها». 
فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريكء لأن أبا داود رحمه الله قد 
صرح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك. 

الآن هنا بحث حديثي محض تطبيق لا قد تقرؤونه في علم المصطلح ما ييسمى 
بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر»ءنجد هاهنا روايتين: عن عامر ابن عبد اللّه ابن 
الزبير . 

الرواية الأولى: رواية عثمان ابن حكيم. 

الرواية الآخرى: رواية ابن عجلان. 

هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر «ولا يحركها»على عدم 
ذكر زيادة «ولا يحركها» هذه الزيادة التى رواها أبو داود في سننه عن ابن عجلان 
عن عامر. 


ماحكم هذه الزيادة؟ 
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أولا: ابن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبة للتضعيف هلماذا؟لأنه كان في 
الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط. والحكم على حديث الرجل بالحسن 

إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين: 

الأول: أن أبا داود خالف مسلا في هذه الزيادة عن ابن عجلان» فمسلم لم) 
ذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها « وكان لا يحركها » الآن يجب المقابلة بين رواية 
مسلم وبين رواية أبي داود كلنا يعلم -إن شاء الله-بأن الإمام مسلم يتفوق على 
الإمام أبي داود من حيث أن كتابه قد خصه بالصحيح, أما أبو داود فلم يفعل ذلك 
ولذلك يقول السيوطى في أرجوزته في ألفية الحديث: 

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد 

فأبو داود ليس كمسلم فضلا عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه 
بالثابت من الحديث» ليس كذلكء وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السبيوطي 
في أرجوزته فقال كا سمعتم آنفا: 

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد 

أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيههما إلا ما صح عندههم| 
عن رسول الله يََيِْةٌ باستثناء البخاري فيم| يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح وما لا 
يصح وهذ له مجال آخر لبيانه. 

فإذن أول ما ينغي أن نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يرو هذه الزيادة وبين أبي 
داود فرواها 

هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباها خاصاء لاذا لم يرو الإمام المسلم هذه 
الزيادة ورواها أبو داود في السنن؟ 
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البيان سيأتي فيم| بعد وقد أشرت إلى شيء منه. . 

ابن عجلان وسط في الرواية حَسَن الحديث فقط أما عثمان ابن حكيم فهو ثقة 
عي يي ع الي اج بر 
وهذه المخالفة هي باعتبار رواية أبي داود خلاف رواية عثمان ابن حكيم وليس 
باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلم لم يرو هذه الزيادة»هذا شيء 
ثاني. 

وشيء ثالث: أن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد 
الله ابن الزبير عن أبيه» كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه 
عن عثمان ابن حكيم ليس فيها زيادة «وكان لا يحركها»إلا هذه الرواية الواحدة 
الفريدة في سنن أبي داود فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفا بين رواية عثمان 
ابن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن أبي داود بزيادة«وكان لا يحركها ») 
وقلنا أن هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان ابن حكيم, إذا تركنا هذه المقابلة 
الدالة على شذوذ رواية أبي داود عن ابن عجلان بزيادة «ولا يحركها» ندع الآن هذه 
المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة «وكان لا يحركها»» ونأتي إلى 
الطرق التي جاءت عن ابن عجلان فنجد فيها ما يأتي: 

كل طرف ا ررس عن برك الاك وه رباد سيرع اروس 
ا ا 
ابن عجلان دون زيادة وإنما رواها شخص واحد في سنن أبي داود فيكون هذا 
الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الثقات فيها رواه الحديث عن ابن عجلان 
دون هذه الزيادة»فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذة بسبب مخالفة ابن 
عجلان لعثان ابن حكيم وتكون الزيادة بالمقابلة الثانية شاذة باعتبار أنه تفرد بها 
ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن 
عجلان بدون هذه الزيادة»فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحواها إن لم يُقل فيها 
إنها منكرّة لأن الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالاتفاق وإنا 
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هو دون الثقة هورحسن الحديث كا ذكرث آثفاء 

على المقابلة الأولى: ننسب الخطأ جزما إلى ابن عجلان لأنه خالفه من هو أوثق 
منه وهو عثان بن حكيم. 

على المقابلة الأخرى: نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضته 
المقابلة الأولى ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي رواه عن ابن 
عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووها الذين رووا الحديث عن ابن 
عجلان دون زيادة»يمكن أن يُقال هذا في المقابلة الثانية»)يمكن أن يكون ابن 
عجلان هو وهمء ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية 
ابن عجلان. 

ماهو الراجح؟ 

نقول: الله أعلم» ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ما كان في 
حفظه شىء من الضعف كان هو نفسه في أغلب الحديث يروي الحديث على الجادة 
وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة»فتلقى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو 
وأصابوا هم. 

ويمكن أنه كان أحيانا حدث بها وذلك سب قبعته فدلقى هذه الروابة منة 
ثقة وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضت 
نسبة الخطا إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان ابن حكيم وبين رواية ابن عجلان. 

ولكن النفس تبقى مترددة في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عحلان 
لأن الثتقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة. 

لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز ضرب 
حديث وائل ابن حجر بها بزعم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد حسن 

وأقول: نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الأصل أن يقال فيه حسن إلا إذا 
ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما فحينئذ يُحكم على حديثه بم| يقتضيه. 
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كذلك شأن كل راو يكون فيه شىء من الضعف كابن إسحاق -مثلا- 
فحديثه كحديث ابن عجلان يحسن إلا إذا ثبت مخالفته لمن هو أوثق منه. 

وعلى هذا إذا نظرنا وهنا الدقة الآن في تخريج الأحاديث. التخريج الذي 
انكب عليه الكثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا إلى أهمية علم الحديث 
والجرج والتعديل والتصحيح والتضعيف.». فلمجرد أنهم يجرون نقدا موضعيا 
كمثل حديث ابن عجلان هذا ينظرون إلى من فوقه وينظرون إلى من دونه فيقولون 
هذا إسناد حسن دون أن يُدققوا النظرء 

هل خالف من هو أوثق منه أولاءوهل اتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ أو 
هذه الزيادة ثانيا. 

ومن هنا يتبين بأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع فيحكم على الإسناد 
بالحسن بمجرد أن الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على 
إسنادهم بالحسن فينبغي أن يقابل بحثه الخاص بهذا الإسناد بالأحاديث الأخرى 
فقد يتبين له ما كان عليه خافيا. 

وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية من حديث الإشارة بين السجدتين في 
الصلاة إثباتا أو نفيا. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 5 
هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين؟ 


مداخلة: الإصبع اليمنى» يحركها في الجلسة بين السجدتين؟ 


الشيخ: ما صح هذا. 


(فتاوى رابخ (5) /00:717/:54) 
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هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين 
[ قال الإمام ]: 


تنبيه: رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين وعمدته في ذلك أن ابن القيم 
ذكره في «زاد المعاد» كا ذكر التحريك في التشهد ولا أعلم له فيه مستندا سوى 
رواية شاذة في حديث وائل هذا فوجب تحرير القول في ذلك [ثم ساق الإمام تخريج 
الحديث ودلل على شذوذ الرواية]. 


[تمام المنة ص (14؟)] 
الإشارة بالإصبع بين السجدتين 


مداخلة: الإشارة بالإصبع بين السجدتين استدل بعض أهل العلم على تحريك 
الأصبع في الجلسة بين السجدتين بقاعدة أصولية وهي: أن ذكر بعض أفراد المطلق 
بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده» وقالوا: أن المطلق هو الأحاديث التي 
جاءت عامة» كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وحركه.. فعل هذا وحركه؛ هذا هو 
المطلق» والمقيد: هو كان إذا جلس للتشهد فعل هكذاء فقالوا: إذاً لا يستلزم من 
ذكر بعض أفراد المطلق بحكم وافق حكم المطلق يستلزم تقييده» وهذه القاعدة 
نريد التوضيح بشأنها بعد أن عرفنا أنكم قد حكمتم على الزيادة الواردة في حديث 
أبي داود الطيالسي وغيره بأن زيادة: «ثم سجد) شاذة» فإذا عرفنا من الناحية 
الحديثية أنها شاذة» فكيف يجاب عن المسألة باستخدام القاعدة الأصولية المذكورة؟ 

الشيخ: القاعدة مسلمة لا كلام فيها لكن هذه لا تكون في حديث صحابي 
واحد اختلف فيه الرواة في روايته» فمنهم من أطلق ومنهم من قيدء فيجب ضم 
حينئذٍ كل هذه الألفاظ والروايات بعضها إلى بعض فنخرج بالنتيجة الأقرب 
كالصلاة التي تحدث بها الراوي الواحد الذي يقول: كان إذا جلسء لم يذكر 
للتشهد. هو ينسبه إلى ابن عمر مثلاً أو إلى عبد الله بن الزبير» والآخر الثقة الذي 
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يقول: إذا جلس للتشهدء هو أيضاً ينسبه إلى ابن عمر ولا نستطيع نحن أن نقول: أن 
ابن عمر كان تارة يقول: إذا جلس مطلقاً ليعطي الإطلاق» وتارةً يقول: إذا جلس 
للتشهد لعيطي التقييد» لا يمكن أن يتصور في الراوي الواحد أنه روايتان وله 
مقصدان. تارة والإطلاق وهو عام وأشمل وتارة التقييد وهو خاص. 

فالقاعدة السابقة إما يمكن أن تقال فيا إذا جاء حديثان أو نصان في القرآن 
الكريم عن اللّه تبارك وتعاللى وفي قضية معينة حينئذٍ لا يمكن أن يقال: لا يحمل 
المطلق على المقيد» إما إذا قضية مختلفة إحداهما عن الأخرى كا هو مثلاً أظن 
مذكور كتب الأئمة أصول الفقه أن في بعض الآيات: أو تَحرِيرٌ رَقَبة) [المائدة:15] 
في بعض الآيات الآخرى: 3 فَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُؤْمئَةِ # [الساء:؟1] فهنا لا يقال تلك تقيد 
بهذه» وإنما تلك تجرى على إطلاقها وهذه على قيدها لانفكاك المسألة إحداهما عن 
الأخرى» وهنا ليست المسألة كذلك أبداً أول» وثانياً: هي تدرو عن راوي واحد 
اختلف الرواة في ضبط هذا الحديث عنه» ومنهم من أكمل ومنهم من لم يكمل 

وهنا يدخل موضوع علم الحديث وزيادة الثقة مقبولة أو ليست مقبولة؛ لآنها 
خالفت روايات الثقات, لهذا لا يصح أن نقول بأن هذا الإطلاق يعمل على إطلاقه 
وذاك على قيده؛ لأن الموضوع موحد والراوي أيضاً واحد. 

هذا ما عندي في هذه المسألة. 

يؤيد ذلك: أننا لا نجد في كل الروايات أن أحد من السلف فهم هذا التفصيل 
الذي هو على غير بابه» أي: يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيده المطلق يجيز مثلاً 
التحريك بين السجدتين؛ لأنه قال: إذا جلس» من الذي كان يرفع أصبعه في الجلسة 
بين السجدتين من السلف؟ لا أحد. إن نتتبع بعض الأحاديث التي شذ فيها 
الراوي وأخطأ يقيناً وذلك لا يتبين إلا بعد جمع الطرق وضم بعضها إلى بعض 
حينئذٍ سيخرج الباحث بنتيجة لا يشك فيها إطلاقاً أنها قضية واحدة. 

من هنا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الأمثلة» يقول مثلاً في صفة صلاة 
الخوف: قد جاء فيها نحو خمسة عشر نوعا: صلاة النوف.. صلاة الحرب... ثم 
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يقول: يستصفى من هذه الروايات نحو سبعة أنواع فقطء لماذا؟ لأنه يرى الراوي 
الواحد تختلف عنه الروايات بعضهم يزيد بعضهم ينقص فهو يجمع بين هذه 
الروايات ويجعلها نوعاً واحداً بينما غيره كلما رأى خلافاً على صحابي في صفة من 
هذه الصفات يجعلها هيئة مستقلة» هذا ما ليس من دقيق هذا العلم علم الحديث 
النبوي. 


(رحلة الحوي 11 سم 


السجدة الثانية والرفع منها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


السحدة الثانية. والرفع منها 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :1751-١١14‏ 

السجدة الثانية: 

ثم يكبر وجوباء ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناء ويسجد السجلة الثانية» 
وهي ركن أيضاء ويصنع فيها ما صنع في الأولى. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية» «وأمر بذلك «الممبيء صلاته)؛ فقال له 
بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين - كما سبق -: «ثم تقول: الله أكبر. ثم 
تسجد حتى تطمئن مفاصلكء [ثم افعل ذلك في صلاتك كلها]». 

و كان كَلَِدِ يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً . 

وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى؛ ثم «يرفع رأسه مكبراً». 
وأمر بذلك «المسيء صلاته)؛ فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية - | مر -: (ثم 
يرفع رأسه. فيكبر). 

وقال له: «[ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة؛] فإذا فعلت ذلك؛ فقد تمت 
صلاتكء وإن انتقصت منه شيئاً؛ اتتقصت من صلاتك». 

وكان يرفع يديه أحياناً . 


[أصل صفة الصلاة (815/7)] 


جلسيٌ الاستراحي وهيتتها 
وذحر الخلاف فيها 
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جَلْسَةُ الاسْتَراحَةٍ وهيئتها وذكر الخلاف فيها 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١55-١717‏ تحت عنوان جلسة الاستراحة: 

فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية» وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر 
وجوبا. 

ويرفع يديه أحيانا. 

ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرىء معتدلاء حتى يرجع كل 

وقال في أصل الصفة: 

ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه. 

قوله: «ثم يستوي قاعدًا»: هو من حديث مالك بن الحويرث؛ أنه كان يقول: 
ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله يَلَكِْةِ؟ فيصل في غير وقت الصلاة» فإذا رفع 
رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة؛ استوى قاعداًء ثم قام؛ فاعتمد على الأرض. 

أخرجه الإمام الشافعي في «الأم) «1/1» والنسائي »210/١«‏ والبيهقي 
0 و 010 عن عبد الوهاب بن عبد المجيد التْقَفي عن خالد الحَذّاء عن أبي 
قلابة قال: كان مالك بن الويرث يأتينا فيقول:. .. به. 

وقد تابعه شيم عن خالد - مختصرا - بلفظ: أنه رأى النبي كيده يصلي. فإذا 
كان في وتر من صلاته؛ لم ينهض حتى يستوي قاعدا. 

أخرجه البخاري «(2550/7. وأبو داود 4215/١‏ والنسائي أيضاًء 
والترمذي «”2424/5, والدارقطنى ,2١77”«‏ وكذا الطحاويء والبيهقى. وصححه 
الترمذي» والدارقطني. 
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وقد أخرجه البخاري في (صحيحه) 2751/7١‏ وكذا البيهقي 2١77/7١‏ من 
طريق وهيب عن أيوب عن أب قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث؛ فصلى بنا في 
مسجدنا هذاء فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة؛ ولكن أريد أن أريكم كيف 
رأيت النبي ويد يصلي. 

قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا 
هذا - يعني: عمرو بن سلمة -. 

قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية؛ 
جلسء واعتمد على الأرضء ثم قام. 

وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب نحوه بلفظ: كان إذا رفع رأسه من السجدة 
الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداء ثم قام. 


أخرجه الطحاوي (45005/7)., وأحمد 49/ 7ه - 204. 


وهو صحيح أيضا على شرطههم. 
وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي كلد فيهم أبو ميد الساعدي - وهو 
الآق بعد هذا -. 


وقد قال الترمذي -بعد أن ساق الحديث-: «والعمل عليه عند بعض أهل 

قلت: «وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء ب «جلسة الاستراحة» »)» وقد قال به 
الشافعى» وكذا داود» وعن أحمد نحوه؛ كما في «التحقيق» »»١١١/1١‏ وهو الأحرى 
به؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لما. 

وقد قال ابن هانئ في «مسائله عن الإمام أحمد» :207/١«‏ «رأيت أبا عبد الله 
يعني: الإمام أحمد» ربا يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة» وربها استوى 
جالسً» ثم ينهض؟. 

وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه؛ فقد قال في «مسائل المروزي» :)3/١ 517/١١‏ 
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(«مضت السنة من النبي يليد أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شابا». 


وانظر «الإرواء) 87/5١٠‏ -87). 


واستحبه الإمام ابن حزم في «المحلى» 5/5؟١»2»‏ وهو الصواب؛ لعدم ثبوت 
ما يعارض هذه السنة» وكل ما جاء نما يخالفها لا يث, يثبت؛ ى| سنبين ذلك بحوله تعالى 


4. 


وقوته. 

قوله: «على رجله اليسرى معتدلاً؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه» هو قطعة 
من حديث أبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه. 

أخرجه البيهقي 2١77/7‏ وغيره. وقد سبق ذكره بطوله في «الركوع» رص 
16 ]. 

ل ا كون جلسة الاستراحة هذه واردة في 
ديك أن نيك خط واه ضحٌ؛ فإنها ذ فيه ىا ترى» وقد نبه على ذلك الحافظ في 
«التلخيص» (”2)588/7. واستغرب النووي 2555/7 ذلك من الطحاوي؛ وإنا 
اعتمد في إنكاره على رواية في حديث أب حميد. 


أخرجها هوء وأبو داود 24١١1//١«‏ من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن 
محمد ابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل: أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من 
أصحاب النبي مَتَيِيةّ وني المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي 
والألصتار وض الله عنهم: أنهم تذاكروا الصلاة» فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله وَيياة... فذكر الحديث. وفيه: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى؛ قام» ولم يتورك. 

قلت: والجواب: أن هذه الزيادة - وهي قوله: ول يتورك - ضعيفة؛ لأنه تفرد 
بها عيسى بن عبد اللّه بن مالك وهو مجهول -كما سبق في «الركوع)-. 

على أنها لو ثبتت؟ لكان الأخذ با يخالفها من إثبات هذه الجلسة - كا في 
الحديث الصحيح - أولى؛ لأنها مثبتة» وهذه نافية» والمثبت مقده عل الناق 1ك 
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تقرر في أصول الفقه -. 

على أنه من الممكن الجمع بين الروايتين - على فرض تعادهما في الصحة - بأن 
يقال: هذه الرواية نفت التورك» ولم تنف الافتراش الثابت في الرواية الأولى؛ فلا 
تعارضء وإن كان هذا الاحتمال بعيداً. والله أعلم. 

هذاء وقد جاء ذكر هذه الجلسة في بعض طرق حديث (المسبىء صلاته»): عند 
البخاري .217١/1١١«‏ 

لكن قد أشار هو نفسه إلى أن ذكرها فيه وهم من بعض الرواة» وصرح به 
البيهقي؛ ى| في «الفتح) للحافظ. وقال في «التلخيص» «588/7): (وهو أشبه). 

واعلم أنه روي عنه وَلَيِيٌ ما يخالف هذه السنة الصحيحة» فوجب التنبيه 
عليها؛ لئلا يغتر بها مغتر» فيقع في مخالفة هديه جَلِاةِ. 

فمنها: حديث وائل بن حجر: أن النبي ولتي لما سجد؛ وقعت ركبتاه إلى 
الأرض قبل أن تقع كفاه. فللا سجد؛ وضع جبهته بين كفيه» وجافى عن إبطيه. وإذا 

أخرجه أبو داود وغيره؛ كما مضى في «السجود» [ص 17١5‏ وذكرنا هناك أنه 
منقطع؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه» وقال النووي 57/79 5): 
«احديث ضعيف؛ لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه 
شيئاء ولم يدركه». 

. ا ع اا ١‏ صَإايَ لاله 5 و 

ومنها: حديث أبي هريرة؛ قال: كان النبي لكك ينهض في الصلاة على صٌدور 

قلميه. 


أخرجه الترمذي 28١/77‏ من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوآمة 
عله. 

وذكره البيهقى 5/17؟١1١)»‏ وقال: «وخالد بن إلياس _ ويقال: إياس 0 
ضعيف». وكذا قال الترمذيء وزاد: «عند أهل الحديث» وصالح مولى التوأمة: هو 


1 جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
قلت: وهو ضعيف أيضاً؛ كان قد اختلط. 


ومنها: عن معاذ بن جبل؛ في حديث له: وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض» 
ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه. 

قال الهيثمي «2170/7: «وفيه التصيب بن جَحَدَرء وهو كذاب». 

فقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة. 
ومع ذلك؛ فقد اعتمد عليها ابن القيم في «الزاد) 85/١١‏ - 285 وني رسالة 
«الصلاة» «؟11١235»‏ ونفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا مض 
وأجاب - تبعاً للطحاوي وغيره - عن حديث مالك وأبي حميد في جلسة 
لي ا 
اللحمء وأنه لم يفعلها تعبداً وتشريعاً! وهذا ظن خاطى, لا يجوز بمثله رد السنة 
الصحيحة؛ لاسيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصاً؛ 
فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أنه َلَيْادَ إن فعل ذلك للحاجة لا للعبادة؛ 
لا سيا وفيهم مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه - وهو الذي روى عنه يبيد قوله 
له: «صلوا كا رأيتموني أصلي) -؛ مع العلم بآن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» 
فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه مَنْ جاء مِنْ بعدهم بعدة قرون - مثل 
الطحاوي؛ وا بن القيم -» ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن 8إوَإنَ 
الظَّنَّ لا يني ه مِنَ الح شََ؟! وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثلُ الطحاوي 
الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة -إلا نادراً- ولكن عجبي الذي لا ينتهي 
سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو ناصر السنة» وحامل لوائهاء ورافع رايتها! ولكن 
لا بد لكل جواد من كبوة؛ بل كبوات! ورحم اللّه إلإمام مالكا حيث قال: ما منا من 
أحد إلا رادٌ ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر كَلَئِل. 


نعم؛ لقد احتج ابن القيم رحمه الله على ترك الاعتراد على اليدين بحديث ذكره 
في رسالة «الصلاة» عن ابن عمر: أن رسول الله كييك : نمى أن يعتمد الرجل على 
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يديه إذا مض في الصلاة. 

ولكن قوله في هذا الحديث: إذا ممض. زيادة غير صحيحة؛ تفرد مها محمد بن 
عبد الملك الغزال» وهو كثير الخطأ. 

فلا يجوزأن يعتمد عليها؛ لا سيا إذا خالفت ما ثبت من هديه يكَيِيْكّ - ى] فعلنا 
ذلك في «التعليقات الحياد) -. 

ولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في «المجموع). 

وهناك حجة أخرى ذكرها في «الزاد»؛ عن الخلال» وهي من كلام أحمد رحمه 
الله رواه ابنه عبد النّه في «مسائتله» فقال: سمعت أبي يقول: «إن ذهب رجل إلى 
حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس». 

قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة, قال: «وكان حماد بن زيد يفعله»). 

قال: «وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: ١ثم‏ اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأء 
ثم قم). أه. 

ويعني الإمامٌ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث «المسيء 
صلاته)». 

وهذه أيضاً حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلاة 
وهيئاتها باتفاق العلماء» فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بهاء لا ردها 
بحديث «المسيء صلاته» وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد 
ذكرها فيه أفيجوز ردّها لذلك؟! وقد قال الإمام النووي رحمه الله 9/9 25: 
«والجواب عن حديث «المسىء صلاته»: أن النبى كَلكَلِيْكِ إن| علّمه الواجبات دون 
المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات». 

قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن 
الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال» على ما في «الزاد» )80/١١«‏ -. 
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وهذا من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله ورجوعه إلى الحق والصواب. ثم قال الإمام 
النووي: «وأما حديث وائل؛ فلو صح؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات 
جلسة الاستراحة؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركهاء ولو كان صريحا؛ لكان حديث 
مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدماً عليه لوجهين: الحدهها: صرحة 
أسانيدها. 


والثاني: كثرة رواتها. 

ويحتمل أن يكون وائل رأى النبي كَل في وقت أو أوقات؛ تبياناً للجوازء 
وواظب على ما رواه الأكثرون. 

ويؤيد هذا: أن النبي ون قال لمالك بن الحويرث - بعد أن قام يصلي معه. 
ويتحفظ العلم منه عشرين يوماء وأراد الانصراف من عنده إلى أهله -: «اذهبوا إلى 
أهليكم؛ ومروهم, وعلَّْموهم؛ وصلوا كا رأيتموني أصلي». 

وهذا كله ثابت في «صحيح البخاري» من طرقء فقال له النبي وليه هذا وقد 
رآه يجلس للاستراحة» فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد؛ لما أطلق لاد قوله: 
«صلوا كا رأيتموني أصلى». 

وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف. 
ويجاب به أيضاً عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من 
عكسه). ثم قال النووي: «واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة؛ 
لصحة الأحاديث فيهاء وعدم المعارض الصحيح لها. ولا تغتر بكثرة المتساهلين 

3 وو 

بتركها؛ فقد قال تعالى: لكلل إن كنم تحبُونَ الله فَاتبحُونِ يكم الله وَيَخْفِرْ لَكُمْ 
ذنُوبِكُمْ 4 وقال : موَمَا آنَاكُمْ الَسُولُ فَخَدُوة4. 


[أصل صفة الصلاة (8157/57)] 
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مشروعية جلسة الاستراحة 


«حديث أبى هريرة: «كان ينهض على صدور قدميه). ضعيف. 

ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان: 

الأول: حديث أبى حميد الساعدى المتقدم 27009 وفيه بعد أن ذكر السجدة 
الثانية من الركعة الأولى: «ثم قال: الله أكبر» ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى 

الثانى: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: آلا أحدثكم عن صلاة رسول 
الله يَلَئة؟ فصلى في غير وقت صلاة» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول 
ركعة» استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض». 

أخر جه الشافعى في «الأم) 009 وابن أبى شيبة 24١/108/1«‏ والنسائى 
١77/19‏ » والبيهقى )١75/1١75/7«‏ والسراج 7 عن عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا 
فيقول: فذكره. 

وأخرجه البخارى »235١١/١«‏ والبيهقى 2١77/7«‏ من طريق وهيب عن أيوب 
عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصل بنا في مسجدنا هذاء فقال: إنى 
لأصلى بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى يبك يصلى. 
قال أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا 
عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام). 

وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: «كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام». 
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أخرجه الطحاوى «500/7» وأحمد «4.07/0 20 وهو صحيح أيضا. 

وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ: «أنه رأى النبى عليه يصلىء فإذا كان في 
وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا». 

أخرجه البخارى وأبو داود «24455 والنسائى أيضا والترمذى «85/7/) 
والطحاوى والدارقطنى )١1١7«‏ والبيهقى. 

وقال الترمذى: (احديث حسن صحيح). 

فائدة: هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء 
بجلسة الاستراحة» وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى» وعن أحمد نحوه ى) في 
«تحقيق ابن الجوزى» ».24١/١١١١‏ وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه ياه 
للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كم يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما 
بينته في «التعليقات الجياد» على زاد المعاد» وغيرهاء ويكفى في إبطال ذلك أن عشرة 
من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله وَلَيِْكٌ ى| تقدم في حديث أبى 
عيده قاو علموا أنهاغليه السلام إذا فعلها للحاجة ل جز شي أن جعلوها مق صف 
صلاته عَبَئِيْهَ وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (0*57] 
جلسة الاستراحة والاختلاف فى حكمها 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن جلسة الاستراحة 


قوله: «وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ونحن نورد ما 
لخصه ابن القيم في ذلك. ..) ثم ساقه. 
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قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما 
ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض 
الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم 
تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد. 

وقوله: «أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على 
حديث رفاعة». 

قلت: الظاهر من سياق هذا الكلام في «الزاد» أن المراد ب «أبا أمامة» هو الإمام 
يدعى أمامة. 

ثم وجدت في هامش النسخة الحندية من «الزاد»: أن في نسخة: أبا عبد الله. 

ثم إن قوله: «على حديث رفاعة». 

يعني به حديث رفاعة بن رافع قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله /١‏ / 1/5: 

«سمعت أب يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم قريبا 
- فأرجوا أن لا يكون به بأس». 

قلت: ثم ذكر - جلسة الاستراحة قال: «وكان حماد بن زيد يفعله. قال: 

وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم". 

قلت: وهذا لا حجة فيه على نفى ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره إذغاية 
ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه وهي سنة وليست بواجب فكيف تذكر في حديث 
المسئ صلاته الذي علمه يليك فيه الواجبات دون السئن والمستحبات. راجع 
«المجموع» ”/ 557. 

وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى العمل بحديث ابن 
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اللتويريك هن البق الثان لا شاك افيه 


قوله: «وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه). 


ار عات ا يا 0 
عن أحمد المتقدمة فليس فيها ما ذكر من النهوض ثم هو من تعليمه وَيَيِيْةٌ للمسي 
صلاته وليس من فعله وَلَكدْدٌ ى| تقدم. 0 
فالعبارة مشكلة لآنها تفيد أن حديث رفاعة غير حديث ابن عجلان مع أنهما حديث 
واحد. فتأمل. 

قوله أيضا: «وسائر من وصف صلاته وَلَكِْةِ م يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في 
حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث». 

قلت: حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي وَلَكِيْةٌ - وفيها الجلسة - بحضرة 
عشرة من أصحاب النبي ويد وفي آخر: قالوا: صدقت هكذا كان يصي كَِلياة. 

أخرجه أصحاب السئن وغيرهم وهو مخرج ني «الإرواء» 7٠5‏ فليس الحديث 
من رواية أبي حميد وابن الحويرث فقط كما يوهمه الكلام المذكور عن ابن القيم وإن) 
معهم| عشرة آخرون من أصحاب رسول الله عَكَِْةِ الذين شاهدوا صلاته عاد 
وقليل من السئن يتفق على روايتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة رضي الله 
عنهم 

وإذ الأمر كذلك فيجب الاهتام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء 
وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه يليك فعلها لمرض أوسن لأن ذلك يعني أن 
الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله جَبَكِبْكَ تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل 


4. 


بداهة. 
قوله عن الإمام ابن القيم: «ولو كان هديه يَيئِةٌ فعلها دائم) لذكرها كل واصف 
لصلاته)». 
قلت: هذا الكلام غريب جدا من مثل هذا الإمام فإن لازمه التهوين من شأن 
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السنن كلها لأنه ليس فيها سنة يمكن أن يقال: «اتفق على ذكرها كل واصف 
لصلاته» يعلم ذلك من له عناية خاصة بتتبع السنن وطرقها ولا أدري - واللّه - 
كيف ينقل المؤلف هذا الكلام ويمر عليه دون أن يعلق عليه بشيء يدل على ما فيه 
من الخطأ ما يدل على ارتضائه له وموافقته عليه فانظر ما يلزمه من توهين السنن 
التي ساقها المؤلف في كتابه فإن وضع اليمين على الشمال مثلا ودعاء التوجه 
والاستعاذة والتأمين والقراءة والذكر في الركوع والذكر في السجود والصلاة على 
النبي كيد كل هذه السئن التسع لم يذكرها أبو حميد ومن معه من الصحابة في صفة 
صلاته جَكَيِِدِ وكذلك لم يذكرها غيرهم أفيلزم من ذلك رد هذه السنن؟ اللّهم لا 
ولذلك رد الحافظ قول ابن القيم هذا بقوله في «الفتح): 

«فيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد تمن وصف وإن| أخذ 
مجموعها من مجموعهم). 

وذكر مثله الشوكاني ” / 775 وهو الحق الذي لا ريب فيه. 

قوله: «ومجرد فعله جيك لما لا يدل على أنها من سئن الصلاة إلا إذا علم أنه 
فعلها سنة فيقتدى به فيها. ..). 

قلت: قد علمنا أنه فعلها سنة وتشريعا من وجوه: 

الأول: أن الأصل عدم العلة فمن ادعاها فعليه إثباتها. 

الثاني: أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث وهو راوي حديث: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». فحكايته لصفات صلاة رسول الله ولي داخلة تحت الأمر. 
انظر «الفتح» و «نيل الأوطار». 

الثالث: أنه رواها جماعة من الصحابة ى) تقدم في حديث أبي حميد ويستحيل 
عادة أن يخفى عليهم أنه إن فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان 
ذلك عادة فإنه لا يخفى على النبي وَلَيِاٌ خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على 
ذلك فإذ لم يكن شيء مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه إن) فعلها للعبادة لا 
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الساحة والتسهو اموق 


هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟ 


السائل: [هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟] 


الشيخ: إِذَا سؤالك له شقان: جلسة الاستراحة هل هى سنة؟ والشق الأ : 
هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا؟ 


أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة» وينبغى أن لا يغتر ببحث 
العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه زاد في هدي خير العباد 0 المسألة حيث 
يذهب فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة» وليس تسنيئًا وتشريعًا 
للناس» فإن هذا القول يباين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره» أن أبا حميد 
الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس في نحو عشرة: ألا أصلي لكم صلاة 
رسول الله يَبَيِنْةِ؟ قالوا: لست بأعلمنا بصلاته» قال: بلى» قالوا: فاعرض» فوصف 
لهم صلاة الرسول عليه السلام فحين) قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية 
جلس هذه الجلسة ثم نهضء ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام فكان جواب 
أصحابه الآخرين: صدقت, هكذا كانت صلاة رسول الله وَيَكِد. 

ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرثء يقول: أن 
النبي جلت كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدًا على يديه فهنا فيه إشعار 
بجلسة الاستراحة» أما الحديث الأول ففيه التصريح» والشاهد منه: كيف يصح أن 
يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه والآمر ى) 
قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة: «الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب» ابن القيم أو غيره يعلل تعليل بعد سبعة قرونء أما أبو حميد الساعدي 
وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم أعينهم فلو كان الرسول عليه 
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السلام فعل ذلك للحاجة حين)| بدن وأسن ىا يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك 
على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام» لا سي وأبو حميد الساعدي كأنه 
يتحدى أصحابه ليقول لهم: أنا أعرف بصلاة الرسول منكمء لكن مع ذلك 
صدقوه. قالوا له: صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله َبَكِلْد. 


فحينئذ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة 
الاستراحة ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا فهموا ذلك أكثر من 
المتآخرين الذين لم يشهدوا صلاته عليه السلام» لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه 
العظيم: المجموع شرح المهذب أنه ينبغي الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها 
عن النبي وليه عن أولئك الصحابة. 

أما الشق الثاني من السؤال: فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة 
الاستراحة ف| يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه؛ لآن متابعة الإمام واجب من واجبات 
الصلاة كا قال عليه الصلاة والسلام: (إنم| جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى قائً) فصلوا قيامّاء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعين» وهذا حديث عظيم جدًا في تأكيد متابعة المقتدي للإمام ولو كان أخل 
ببعض السنن؛ لأن المتابعة أوجب من السنن فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول 
الله بيد عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام كما قال عز وجل في 
القرآن: 9# وَقُومُوا بن قَنتِينَ #[البقرة:158 وكما قال عليه السلام في صحيح البخاري 
من حديث عمران بن حصين: «صل قائّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب» هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن المقندي لا لشيء إلا لمتابعته للإمام» فأولى أن يتابع فيم| إذا ترك سنة من 
الست 

هذاخراب الشن الداق من السؤال» 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -75 )٠01:710/:07//‏ 
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رد القول بأن النبي بَكِِ إن جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر 
السن 


قال الشيخ عن هذا الرأي: هم عللوا أن هذا لكبره وسنه, أنا أقول أن الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب» أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام» هم الذين نقلوا 
لنا صفة صلاة النبي يلد من أولها إلى آخرهاء من ألفها إلى يائها هؤلاء هم الذين 
نقلوا لنا جلسة الاستراحة, وإذا كان حقا وهو حديث صحيح: «الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب» والحديث الآخر: «ليس الخبر كالمعاينة» فهؤ لاء الصحابة الذين عاينوا 
الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي 
قال لجمهرة من أصحابه نحو العشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله وَبَيْاة. قالوا 
له: لست بأعلم منا بصلاته. قال: بلى» قالوا: فاعرضء فكان من جملة ما عرض 
جلسة الاستراحة؛» ولما انتهى من العرض قالوا: صدقتء. هكذا كانت صلاة رسول 
الله َكِبَدَ فعجباً كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا 
إلى من بعدهم صفة صلاة النبي كَيَِْةّ وفيا قدموا جلسة الاستراحة» فيقول 
المتأخرون أن الرسول َلك إنن) فعل ذلك من أجل سِنْه. 

سبحان الله! أولاً يرد ما ذكره الأستاذ هناء أنه فعل ذلك ثم بين لهم, ثانياً 
هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم 
ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه. ولذلك فأنا أرى أن من هدم السنة بعامة 
إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة لذاك التعليل. 

فهذا الذي أزذت أن ألقت النظر إليه» لعلكم تحققون قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فليبلغ الشاهد الغائب». 


أن 
أن 


(المدى والنوو رةه ل ١‏ اا حنم 


|| جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


صفة جلسة الاستراحة 

مداخلة: من ناحية الصلاة مثلاً في السجدة الأولى بعد السجدة الأولى في 
جلسة» وهناك السجدة الثانية بعل السجدة الثانية هناك وقوف. بين الوقوف 
والسجدة هناك جلسة؟ 

الشيخ: تقصد وقوف القيام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني بدل ما يرفع رأسه من السجدة الثانية إلى الركعة» هل هناك 
جلسة أم لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم» هذه اسمها جلسة الاستراحة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جلسه خفيفة جداء كإنسان وهم يريد أن يقعد للتشهد وتذكر فوراً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جلسة خفيفة» هذه سنة. 

مداخلة: هناك دليل عليها يا شيخ. 

الشيخ: الدليل في صحيح البخاري وسنن أب داود وغيره. 


(المدى والنور / 6595 / 2 )م 


موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة 


مداخلة: أين يكون موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة؟ 


1 جلسة الاستراحة وهيئنها وذكر الخلاف فيها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الشيخ: حين)| يرفع رأسه من السجوي وقد للاحظت اليوم في السهرة أو في 
الدعوة أن أحد إخواننا السعوديين يرفع رأسه من السجود و يجلس جلسة 
الاستراحة ويقوم: اللّه أكبر» هذا خالف كل الأحاديث؛ لأنه كان يكبر حين يرفع» 


هذا رفع وجلس. 


(الهدى والنور / 97/ا / 537:66: )٠١‏ 


القيام إلى الركعن 
الثائينس 


يها 
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الاعتماد على اليدين ني النّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١51 ١50‏ 
ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كا يقبضه) العاجن إلى الركعة 
الثانية» وهي ركن» ويصنع فيها ما صنع في الأولى. 
وقال في أصل الصفة: 
ثم كان وَلَئِْدِ ينهض - معتمداً على الأرض - إلى الركعة الثانية. 
و كان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام. 


[أصل صفة الصلاة (”/ 5 85)] 


حكم العحن ف الصلاة وكيفيته 
مداخلة: ما حكم العجن؟ 
الشيخ: العجن في الصلاة سُنْة: الاعتماد على الكفين» والاعتماد يحصل بأي 
كيفية» سواء على الكف أو على القرذ لقبضة» لكن القبضة جاء فيها حديث. وبَيّنا 5 
وثبوته في بعض كتبنا. 


(المنق والدور أ ار ات 


الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة 


حديث وائل بن حجر: «وإذا نمض نهبض عل ركبتيه واعتمد على فخذيه)». 
رواه أبو داود (ص ”97). ضعيف. 

فائدة: روى ابن أبى شيبة في «المصنف» 24١101//١7‏ عن جماعة من السلف 
منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في 
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الصلاة على صدور أقدامهم. فلعل ذلك كان في الجلسة التى يقعد فيها أعنى 
للتشهدء توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفاء 
فإنى لا أعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة» ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى 
9 عن ابن عمر أيضا «أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة» وسنده 
صحيح أيضاء فهذا على وفق السنة» وما قبله على ما لا يخالفهماء والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (957)] 
السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد 


حديث أب قلابة قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن 
صلاة رسول الله جَيَئِبةِ؟ فيصلى في غير وقت الصلاة» فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية في أول ركعة استوى قاعداء ثم قام فاعتمد على الأرض»). أخرجه الإمام 
الشفاعي في «الأم) »١٠١١/1١‏ والنسائي )١1/7 /١١«‏ والبيهقي )١80 ١١ 5/ 5١‏ 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه البخاري 2251/79 من طريق 
أخرى عن أبي قلابة نحوه. ففيه دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة 
الثانية إن) هو الاعتماد» أي باليد» لآنه افتعال من العماد والمراد به الإتكاء وهو باليد 
كما في «الفتح» قال: «وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من 
السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعههم)». قلت: وفيه عنده 795759 1979) 
العمري وهو ضعيف. لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث 
الآتي برقم «24451. فقد ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة إنا هو الاعتماد على 
اليدين في الهو ي إلى السجود وفي القيام منه» خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث 
الضعيفة» فكان ذلك دليلا آخر على ضعفها. 


السلسلة الضعيفة (؟/ 11715-11). 


القيام إلى الركعة الثانية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ثبوت الاعتماد على الأرض عند القام إلى الركعة الثانية 


«بى أن يعتمد الرجل على يده إذا نمض في الصلاة». منكر. 

[قال الإمام]: 

تنبيه: قد وقعت بعض الأوهام حول هذا الحديث لبعض العلماء» فرأيت من 
النصيحة التنبيه عليها: [فذكر الأول والثاني ثم قال]: 

ثالثا: احتج بهذا الحديث الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند 
النهو ض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة» وأغرب من ذلك أن يتابعهم عليه 
العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في "الصلاة» وذكر في «زاد المعاد) أنه ليد كان لا 
يعتمد على الأرض بيديه! وليس له في النفي مستند صحيح كا بينته في «التعلقات 
الجياد» ١١‏ / 27 بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: 
ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله جلي فصل في غير وقت الصلاة» فإذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعداء ثم قام فاعتمد على الأرض. 
أخرجه النسائي ١١‏ / 21777 والشافعي في «الأم» 232١١ / ١«‏ والبيهقي ١؟‏ / 5؟١‏ 
و2170 بإسناد صحيح على شرط الشيخين, وهو عند البخاري 2١5١ / 5١‏ نحوه. 

أقول: فظاهر قوله «فاعتمد على الأرض» أي بيديه عند النهو ضء وقد قال 
السيد عبد الله الأمير «وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض». ولكني لم أجد 
هذه الزيادة «بيديه» عند الشافعى ولا عند غيره» وإن كان معناها هو المتبادر من 
الاعتماد» وفي «الفتح): قل يسناة هن الأعتواد أن يكون باليد» لأنه افتعال من 
العماد» والمراد به الاتكاء» وهو باليد» وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم 
إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا عى يديه قبل أن يرفعه|». قلت: تقدم بيان 
ضعف إسناده تحت الحديث (47594) لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا 
يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين 
اعتمد على الأرض بيديه» فقلت لولده وجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا لا 


القيام إلى الركعة الثانية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ولكن هكذا يكون. أخرجه البيهقى 7١‏ / 2170. قلت: وهذا إسناد جيد رجاله 
قات كلهي فقرلنة ا#مكذا بكرن متريس اق أن ازم عبر كاذه قعل ذلك اتناعا 
لسنة الصلاة» وليس لسن أو ضعفء وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي وَلَيةِ. فأخرجه 
أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» «5 / 98 /... » عن الأزرق بن قيس: 
رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام» فقلت له:؟ 
فقال: رأيت رسول الله كَكَلِيْهٌ يفعله. قلت: وإسناده حسن» وهو هكذا: حدثنا عبيد 
الله «الأصل: عبد الله وهو خطأ من الناسخ» بن عمر حدثنا يونس بن بكير عن 
الميثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به. قلت: وابنا قيس ثقتان من رجال 
الصحيح. والهيثم هو ابن عمران الدمشقي» أورده ابن حبان في «الثقات» ”١‏ / 
57 وقال: «يروي عن عطية بن قيس» روى عنه اليثم بن خارجة». وأورده ابن 
لاا ا ا ا ا ار ا 
بن عطية» وهشام بن عمار» وسليوان بن شرحبيل». قلت: ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاء لكن رواية هؤلاء الثقات الثلاثة عنه ويضم إليهم رابع وهو اليثم بن 
خارجة» وخامس وهو يونس بن بكير» مما يجعل النفس تطمئن لحديثه لأنه لوكان في 
شيء من الضعف لتبين في رواية أحد هؤلاء الثقات عنه» ولعرفه أهل الحديث 
كابني حبان وأبي حاتم زد على ذلك أنه قد توبع على روايته هذه كم| تقدم قريبا من 
حديث حماد بن سلمة نحوه. واللّه أعلم. وأما يونس بن بكير وعبيد اللّه بن عمرء 
فثقتان من رجال مسلمء والآخر روى له البخاري أيضا وهو عبيد الله بن عمر بن 

ميسرة القواريري» ووقع في «التهذيب» «ابن عمرو» بزيادة الواو وهو خطأ مطبعي؛ 
وقد 6ك اللتليبدل الرواة لتضين الرجقد 7 "6/٠‏ إبراهيم الحربي هذا. وجملة 
القول: ا 
يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد. وكذا الحديث الآتي بعده. «تنبيه): 
لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن 
الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم. فقدء فقد جاء في «تلخيص الحبير) 1/ 
ما نصه: «حديث ابن عباس: أن رسول الله كَلَيِيْةٌ كان إذا قام في صلاته 
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وضع يده على الأرض كما يضع العاجنء قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط): 
هذا الحديث لا يصح. ولا يعرف. ولا يجوز أن يحتج به» وقال النووي في «شرح 
المهذب»: هذا حديث ضعيفء أو باطل لا أصل لهء وقال في «التنقيح»: ضعيف 
باطل». هذه هي كلم|تهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم» دون أن يتعقبهم بشيء) 
اللّهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في «الفتح» لعبد الرزاق» فإنه عزاه هنا للطبراني في 
«الأوسط)»» فلم يقف على هذا الحديث المرفوع صراحة» مصداقا للقول المشهور: 
كم ترك الأول للآخر. فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله. 


السلسلة القسعينة 793 ا وتعوم) 


ضعف ما جاء في أن النبي بَكَِةٍ كان يقوم من السجدة كالسهم 
لا يعتمد على يديه 


«كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض.ء ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه). 
موضوع. 

قال الهيثمي 9 / 176): «رواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل وفيه 
المخصيب بن جحدرء وهو كذاب». قلت: وهذا الحديث نما يدل على كذبه»؛ روى 
البخاري في «صحيحه) 234١ / ١١‏ عنه يَيَيِدةٌ: «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام». فهذا خلاف ما روى هذا الكذاب. 
وهذه الجلسة هي المعروفة بجلسة الاستراحة وهي سنة» وقد رواها بضعة عشر 
صحابيا عند أبي داود وغيره بسند صحيح. فلا التفات إلى من أنكر استحبايها وزعم 
أنه َبَيِيْكَ إن فعلها لحاجة أو شيخوخة! وأما تمكين الأنف والجبهة من الأرضء 
فثابت في غير ما حديث صحيح من فعله يليد وقوله» ولذلك أوردته في «صفة 
النبي وَليِيْكا مخرجاء فراجعه إن شئت ١ص .)١59‏ 


السلسلة الضعيفة (؟5/ 78). 
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عم قراءة دعاء الاستفتاح ف الركعة الثانية 
إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح [أي في الركعة الثانية]. 


[تلخيص الصفة فقرة .]١١1/‏ 


هل هناك سكتة فى الركعة الثانية قبل القراءة 


0 


و كان كَلَِلَدٌ إذا مض في الركعة الثانية؛ استفتح القراءة ب: © الحَمْدُ ينه َب 

قال البيهقى: «وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة» وهو 

ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية» كسكوته في الأولى للاستفتاح». 

قلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث أبي 
هريرة الآخر بلفظ: كان رسول الله كَكَييْةٌ إذا كبر في الصلاة؛ سكت هنية. . 
الحديث؛ وفيه: أنه ويد كان يقرأ في هذه السكتة: اللّهِم! باعد بيني وبين خطاياي. 
.. الحديث. وقد مضى [ص ١78‏ ]. 

فهذه السكتة - والله أعلم- هي المنفية في هذا الحديث. 

وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في «صحيحه)؛ حيث ساق أولاً الحديث المشار 
إليه» ثم ساق بعده هذا الحديث. 

وإسناد الحديثين واحدء فكأن أحدهما متمم للآخر؛ فالحديث نص في نفي 
مشروعية دعاء الاستفتاح» ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة. 

وقد اختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا - بعد اتفاقهم على أنه ليس 
موضع استفتاح-؟ وفي ذلك قولان, هما روايتان عن أحمد. وقد بناهما بتعض 
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أصحابه على أن قراءة الصلاة: هل هى قراءة واحدة؛ فيكفى فيها استعاذة واحدة» 
أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ قال ابن القيم في «الزاد» 7/1 وه«والاكتفاء 
باستعاذة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي عَلَكِْةّ كان إذا 
مض من الركعة الثانية؛ استفتح القراءة ولم يسكت. 

وإنما يكفي استفتاح واحد؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوتء بل تخللها ذكرء 
فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها مد الل أو تسبيح, أو تبليل» أو صلاة على النبي 
كلد ونحو ذلك». 

كذا قال والظاهر خلاف ما استظهرء وأنه لا يكفى استعاذة واحدة؛ بل لابد 
من الاستعاذة في كل ركعة؛ قال الشيخ العلامة مد حافد القي السلفي رئيس 
«جماعة أنصار السنة» في تعليقه على «المنتقى من أخبار المصطفى) 5/١١‏ 57): 
«والظاهر أنهما قراءتان؛ لطول الفصل بالركوع والسجود. وهي حركات كثيرة؛ 
فلكل ركعة تعوذ. وحديث أب هريرة لا ينفي هذا؛ لأنه إن| نفى السكتة المعهودة 
عنده» وهي التي فيها الاستفتاح. 

أما سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة جداً لا يحس بها المأموم؛ لاشتغاله بحركة 
النهوض للركعة. 

وأيشيا: فإن كل ركعة معتبرة صلاة؛ ولذلك أوجبوا قراءة «المَاتحَة) لكل ركعة» 
فأولى أن تعتبر كذلك للتعوذء وهذا الذي رجحه ابن حزم في «المحلى»» وهو 
الصواب». 

قلت: واحتج ابن حزم 2747/7 بعموم قوله تعالى: قدا قَرَأْتَ القَرْآنَ 
َاسْتَعِلُ بال مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم * وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه؛ قال الحافظ 
في «التلخيص» (23207/7): الوعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة. 
وهو الذي استظهره الرافعي في «الشرح الكبير»؛ قال: وبه قال القاضي أبو الطيب 
الطبريء وإمام الحرمينء والرّويانٍ وغيرهم). 


قال النووي في «المجموع) 5/77 2377: (وهو المذهب». 
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وقال في موضع آخر 77/79"): «وهو الأصح في مذهبنا». 
قلت: وهو قول في مذهب علمثنا الحنفية تخريجاً؛ فقد قال أبو الحسنات 
اللكنوي. 


[أصل صفة الصلاة (”/ 5 85)] 


جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١7/‏ 
ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. 
وقال في أصل الصفة: 
وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى؛ إلا أنه كان يجعلها أقصر من 
الأول دكا سبقده: 


[أصل صفة الصلاة (؟//851)] 


5 مي د 2 
وجوت قراءة «الفاتحَة» في كل ركعة 


وقد أمر «المسبىء صلاته» بقراءة «المَاتحَّة» في كل ركعة؛ حيث قال له بعد أن 
أمره بقراءتها في الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» «وفي رواية: «في 
كل ركعة». 

وقال: «في كل ركعة قراءة»). 


[أصل صفة الصلاة (857/8/5)] 
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الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلائية 
والرباعية 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 0179 170: 


5 


فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهدء وهو واجب. 

ويجلس مفترشا ى]) سبق بين السجدتين. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان يِذ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية» فإذا كانت الصلاة 
ركعتين كالصبح؛ «جلس مفترشاً»؛ كى| كان يجلس بين السجدتين. 

والحديث نص ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح. وأحظى 
الناس بهذا الحديث الإمام أحمدء ثم أبو حنيفة والثوري؛ خلافاً لمالك والشافعي؛ 
فإنه| يقولان بأن السنة التورك فيها - على تفصيل في ذلك يأتي ذكره في «التشهد 
الأخير». والحديث يرد عليهماء وكذلك «يجلس في التشهد الأول» من الثلاثية أو 
الرباعية. 

وأمر به «المبىء صلاته»؛ فقال له: «فإذا جلست في وسّط الصلاة؛ فاطمئن؛ 
وافترش فخذك اليسرىء ثم تشهد). 

والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إن) هو الافتراش» وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد؛ خلافاً لمالك؛ فإنه يقول بالتورك في كل جلوس - 
كما سيأي -. وهذا الحديث يرد عليه؛ وكذا الذي بعله. 

قوله «وسط): بفتح السين؛ قال في «النهاية»: «يقال فيها كان متفرق الأجزاء 
غير متصل - كالناس والدواب - بسكون السين» وما كان متصل الأجزاء - كالدار 
والرأس -؛ فهو بالفتح. والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية» ويلحق به 
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الأول في الثلاثية». 

«فاطمئن» يؤخذ منه أن المصلي لا يَشْرَعٌ في التشهد حتى يطمئن. يعني: يستقر 
كل مَفصل في مكانه؛ ويسكن من الحركة. 

«وافترش» أي: ألقها على الأرضء وابسطها كالفِرَاش؛ للجلوس عليها. 

قال الشوكاني «359/57): «وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في الجلوس 
للتشهد الأوسط. وهم الجمهور». 

قال ابن القيم :)87/١«‏ «ولم يُروَ عنه في هذه الجلسة غير هذه القصة «يعني: 
الفرش والنصب». 

وقال مالك: يتورك فيه؛ لحديث ابن مسعود: أن النبي عيدج كان يجلس في 
وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً). 

قال ابن القيم :)87//١‏ ١لم‏ يذكرعنه َلك التورك الا في التشهد الأخير». اه. 
ملخصا. 

وأقول: سكت الشوكانيٍ على قول ابن القيم الأخير هذا؛ مع أنه ذكر قبله 
حديث ابن مسعود الذي ينفي قول ابن القيم» ثم سكت أيضا على الحديث. ولم يبين 
حاله ولا من رواه؛ وهو من الأحاديث الغريبة التي تفرد بروايتها الإمام أحمد فيا 
علمت. فقد أخرجه في «مسنده» 2109/١١‏ قال: ثنا يعقوب: ثني أبي عن ابن 
إسحاق قال: ثني - عن تشهد رسول الله وَلَتدِ في وسط الصلاة وفي آخرها - عبد 
الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: علمني 
رسول الله جََكِدْةّ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها - فكنا نحفظ عن عبد الله 
حين أخبرنا أن رسول الله عَبَيِبةِ علمه إياه؛ قال -: فكان يقول إذا جلس في وسط 
الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات للّه. .. إلخ. ثم قال: ثم إن كان في 
وسط الصلاة؛ بض حين يفرغ من تشهده؛ وإن كان في آخرها؛ دعا بعد تشهده ب| 
شاء الله أن يدعوء ثم يسلم. 
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لكن في ثبوت الحديث ببذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفاً 
لغيره ممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبى - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -: 
«فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن ا صالح الحال» صدوق. وما انفرد 
به؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئا». 

قلت: وذكرٌ التورك والتشهد الأوسط منكٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد 
أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة» وليس فيه هذا الذي ذكره ابن 
إسحاق. واللّه أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (859/5)] 
النهى عن إقعاء الكلب 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١١‏ 

لكن لا يجوز الإقعاء هنا. 

وقال في أصل الصفة: 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «وخباني خليل مَيَكةِ عن اقعاء كإقعاء الكلب». 

وفي حديث آخر: «كان ينهى عن عَقبَةِ الشيطان». 

«الإقعاءه -قال أبو عبيد وغيره-: اهو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه» ويضع يديه بالأرضء كما يقعي الكلب». 

قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -. 


[أصل صفة الصلاة (877/9)] 
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موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 17 "17 : 
ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى» ونباية مرفقه الأيمن على فخذه لا 


محده عثة: 

ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. 

وقال في أصل الصفة: 

وكان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه «وفي رواية: ركبته) 
اليمنى» ووضع كفه اليسرى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليسرى؛ باسطها عليها. 

و كان كَلِلْدِ يضع حَدَّ مَرْفْقِهِ الأيمن على فخذه اليمنى. 

قوله: «حد) في «النهاية»: لكل حرف حدٌ. أي: نهاية. ومنتهى كل شيء 0 

قلت: وكأن المراد أنه كان لا تجافي مَرْفِقَهَ عن جنبه في هذا الجلوس؛ لأنه لو 
جافى؛ لم يكن نهاية مَرْفِقِهِ على فخذه؛ بل يكون خارجاً عنه. 


ثم رات ابن القيم رحمه الله قد صرح بذلك في «الزاد» 2247/١1‏ ونص 
كلامه: «وكان يَلَكةٌ يبسط ذراعه على فخذه. ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند 
آخر فخذه؛ وأما اليسرى؛ فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى». 


[أصل صفة الصلاة (7/ 875)] 
النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 175: 
والاعوز أن كلب معتمدا على يده. وخصوصا اليسرى. 
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وقال في أصل الصفة: 


وغبى رجلاً وهو جالس معتمد على يذه اليسرى في الصلاة؛ فقال: «إنها صلاةٌ 
اليهود». وفي لفظ: «لا تجلس هكذا؛ إنم) هذه جِأْسّة الذين يعذبون». 


[أصل صفة الصلاة (”/ 870)] 


الإشارة بالإصبع 2 السشهد 
والنظر إليها وتحريكها 
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الإشارة بالإص صبّع في التشهد والنظر إليها وتحريكها 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :174-1١51/‏ 


ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة. 


ويرمي ببصره إليها. 

ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان يََيةٌ إذا جلس [يتشهد]؛ وضع كفّه اليسرى على ركبته اليسرى 
[باسطها عليها]ء ويقبض أصابع م كمّه اليمنى كلهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام 
ني القبلة» ويرمي ببصره إليها - أو نحوها -]. 

قال الترمذي: #والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب الني وَل 
والتابعين؛ يختارون الإشارة في التشهد. وهو قول أصحابنا). ب يعني: أهل الحديث. 

وهو قول أثمتنا الثلاثة؛ فقد قال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث -: 
الوبصنيع رسول الله يتيك نأحذ. وهو قول أبي حنيفة»). وقد ذكو أبو يوسف في 
«الأمالي) ى] ذكر محمد - على ما في «فتح القدير) وغيره -. 

العسسي من كدر من علرائنا الحشية كينت انيم اختاروا ثرك الإشارة في الشهد 
مع ثبوت ذلك عنه وَلَِاةٌ وعن أثمتهم أيضأء وقد ألف في ذلك الشيخ المحقق ملا 
على القاري رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة» ورد على من خالفهاء وأساها 
«تزيين العبارة لتحسين الإشارة». 

ومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نلخص أهم ما جاء فيها؛ فقد ساق الأحاديث 
الصريحة في الإشارة: منها: حديث ابن عمر وابن ن الزبير المتقدمين. 


ومنها: حديث وائل بن حجر - الآتي قريباً ص .-]85٠‏ 
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ومنها: حديث أبي هريرة» وأبي حميد الساعديء وتُّمير المراعي» وخناتك 
الغفاري» ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالكء» وعقبة بن عامر» وعبد ال رحمن بن أبزى. 

وقد خرجها كلها وساق ألفاظهاء وقد أضربنا صفحاً عن ذكر أكثرها؛ لأنها 
ليست على شرطنا. ثم قال الشيخ عل بعد ذلك «ص :23١‏ «فهذه أحاديث كثيرة 
بطرق متعددة شهيرة» ولا شك في صحة أصل الإشارة؛ لأن بعض أسانيدها 
موجود في (صحيح مسلم). 

وبالجملة؛ فهو مذكور في «الصحاح السنّة) وغيرها؛ مما كاد أن يصير متواتراً؛ 
بل يصح أن يقال: إنه متواتر معنىّ؛ فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن 
العمل به ويآتي بالتعليل في معرض النص الجليل؛ مع أن ذلك التعليل مدخول. 
صَدَرَ من العليل» وهو ما قيل - نقلاً عن بعض المانعين للإشارة - بأن فيها زيادة 
رفع لا يحتاج إليهاء فيكون الترك أولى؛ لآن مبنى الصلاة على الوقار والسكينة» وهو 
مردود بأنه لو كان الترك أولى؛ لما فعله كَيَيِبّكَه وهو على صفة الوقار والسكينة في 
المقام الأعلى» ثم لا شك أن الإشارة الى التفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور» 
وزيادة سرور على سرور؛ فهو محتاج إليه؛ بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه. 

وعلل بعضهم بأن فيه موافقة فرقة الرافضة» فكان تركه أولى؛ تحقيقاً للمخالفة 
أيضاً! [وهذا] ظاهر البطلان من وجوه: اما أولاً: فلآن عامتهم - على ما نشاهدهم 
في زماننا - لا يشيرون أصلآء وإنما يشيرون بأيديهم عند السلام» ويضربون على 
أفخاذهم؛ تأسفا على فوت الإسلام. 

فينقلب التعليل عليهم حجة لنا. 

وأما ثانياً: فلأنه على تقدير صحة النسبة اليهم؛ فليس كل ما يفعلونه نحن 
مأمورون بمخالفتهم به حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة - كالأكل باليمين ونحو 
ذلك -؛ بل يستحب ترك موافقتهم فيا ابتدعوه وصار شعاراً لهم - ى| هو مقرر في 
المذهب -. كوضع الحجر فوق السجادة؛ فإنه وإن كانت السجدة على جنس 
الآأرض أفضل باتفاق الآئمة مع جوازها على البساط والفَرْو ونحوهما عند أهل 
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السنة؛ لكن وضع نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوهاء وصار علامة 
لمعشرهمء فينبغي الاجتناب عن فعلهم؛ لسببين: أحدهما: نفس موافقتهم في 
البدعة؛ ئ) ورد في الحديث: «خالفوا اليهود والنصارى)». 


وثانيه|: رفع التهمة. وقد ورد: «اتقوا مواضع التهم)0'. 

ونظيره: الوقوف للدعاء في المستجار؛ فإنه صار من ذلك الشعار» وكذا: 
الخروج من مكة إلى يلملم للإحرام خارج الحرم مع الاتفاق على جواز ما ذكر عند 
أرباب العلم وأصحاب الحكم؛ بخلاف ما إذا شاركونا في سنة مستمرة؛ كالخروج 
لإحرام العمرة إلى التنعيم والجعرّانة. 

فالحاصل: أن مخالفة المبتدعة في الأمر المباح يستحسن؛ زجراً لهم؛ ورجوعاً إلى 
الصلاح. 

وأما الإشارة المذكورة الثابتة على بج الصواب؛ فليست من هذا الباب. 

ثم من أدلتها الإجماع؛ إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في 
هذه المسألة» ولا في جواز هذه الإشارة» ولا في تصحيح هذه العبارة؛ بل قال به 
إمامنا الأعظم وصاحباه. وكذا الإمام مالك» والشافعي. وأحمدء وسائر علماء 
الأمصار والأعصار؛ على ما ورد به صحاح الآخبار والآثار» وقد نص عليها 
مشايخنا المتقدمون والمتأخرون, فلا اعتداد لما عليه المخالفون. ولا عبرة لما ترك 
هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسانء والعراق والروم 
وبلاد الهند؛ ممن غلب عليهم التقليد» وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول 
السديد». ثم ساق أقوال المشايخ في إثبات الإشارة» وفي صفتهاء ثم قال :)١8«‏ 
«وقد أغرب الكَيّدان حيث قال: والعاشر من المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل 
الحديث. أي: مثل إشارة جماعةٍ يجمعهم العلم بحديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام! وهذا منه خطأ عظيم» وجرم جسيم, منشؤه الجهل عن عقائد الأصول. 


.]سثانلا[)١1١7« ولا أصل له مرفوعا كما في «الضعيفة»‎ )١( 
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ومراتب الفروع من النقول» ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه؛ لكان كفراً 
صريحاء وارتداداً صحيحاً! فهل يجهل المؤمن أن محَرّمَ ما ثبت فعله منه وَلَيَِةٌ ما كاد 
نقله أن يكون متواتراء ويمنعَ جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا؟! 
والحال: أن الإمام الأعظم, والمام الأقدم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما ل 
يعرف مأخذه من الكتاب. والسنة» وإجماع الآمة» والقياس الجلي في المسألة. 


وقال الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف فعلي؛ فاضربوا قولي على الحائط» 
واعملوا بالحديث الضابط. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص الإمام على المرام؛ لكان على المقتفين 
من أتباعه من العلماء الكرام - فضلاً عن العوام - أن يعملوا بها صح عنه عليه 
الصلاة والسلام. 

وكذا لو صح عن الإمام - فرضاً - نفيٌ الإشارة» وصح إثباتها عن صاحب 
البشارة؛ فلا شك في ترجيح المثبت المسند إليه يََكِة. كيف وقد طابق نقله الصريح 
ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح؟! فمن أنصف ولم يتعسف؛ 
عرف أن هذا سبيل أهل التَّدَيّن من السلف والخلفء. ومن عدل عن ذلك؛ فهو 
هالك بوصف الجاهل المعاند المكابر؛ ولو كان عند الناس من الأكابر. 

وغاية ما يعتذر به عن بعض المشايخ حيث منعوا الإشارة وذهبوا إلى الكراهة: 
عدم وصول الأحاديث إليهم. وقد ورد اختلاف فعلها وتركها عليهم» فظنوا أن 
تركها أولى». 

قال: «فالجاهل بالأخبار النبوية والآثار المصطفوية لما رأى أن بعض الناس 
يشيرون عملا بالسنة» وبعضهم يتركون الإشارة» إما للجهلء أو للكسل» أو 
للغفلة؛ فقال: تركها أولى؛ لأنها زيادة في المبنى على أصل المعنى. فجاء بعده غيره 
وقال: هي مكروهة. 

وأراد أنها كراهة تنزيه؛ لكن لم يجعل عليه من تنبيه! فتوهم مَنْ بعدهم أنه حرام 
وحسب أنه في الدين لعظيم؛ بناءً على أن الكراهة إذا أطلقت؛ فهي كراهة تحريم! ثم 
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قال مَنْ بعده: ما كره؛ فهو حرام عند محمد؛ لاا سيا وهو متعلق بعبادة الأحد!! 
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فانظر كيف تدرج الجهل» وتركب في نظر العقل العاري عن النقل إلى أن جعل 
السنة المشهورة من الأمور المنهية المحرمة المهجورة! فاعلم أن تعريف الحرام: ما 
ثبت نبيه بالدليل القطعي من الكتاب والحديث. 


ومن القواعد المقررة أن تحريم الج حرام؛ فكيف اليِنئة الثابتة عنه عليه 
الصلاة والسلام؟! مع أنه يكفي في موجب تكفير الكيداني إهانة الحدثية الذين 
هم عمدة أئمة الدين المفهوم من قوله: كأهل الحديث. المفضية إلى قلة الأدب 
المقتضي لسوء الخاتمة؛ إذ من المعلوم أن أهل القرآن أهل الله وأهل الحديث أهل 
رسول الله وَككِكً!ا وأنشد في هذا المعنى: 

أهل الحديث هُمْ أهل النبي وإن م. .. يصحبوا نَفْسَهُ أنفاسّه صحبوا أماتنا 
الله على محبة المحدثين وأتباعهم من الآئمة المجتهدين» وحشرنا مع العلماء العاملين 

هذا؛ وفي «التعليق الممجد على موطأ محمد» لعبد الحي اللكنوي 70 ٠:«وقد‏ 
ذكر ابن الام في «فتح القديرا. والنفي في («شرح النقاية» وغيرهما أنه ذكر أبو 
يوسف في «الأمالي» مثل ما ذكر محمد. 

فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة؛ لثبوتها عن النبي 25 
وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكثرة» لا سبيل إلى إنكارهاء ولا إلى ردها. وقد 
قال به غير واحد من العلماء؛ حتى قال ابن عبد البر: «إنه لا خلاف في ذلك)». 

وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى - 
كصاحب «الخلالاصة» و«البزازية الكبرى») و«العتابية») و«الغياثية») و«الولوا لحية») 
و١عمدة‏ المْفْتِي) و«الظهيرية» وغيرها - حيث ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة! 
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بل ذكر بعضهم أنها مكروهة! والذي حملهم على ذلك سكوت ائتمتنا عن هذه 
المسألة في ظاهر الرواية» ولم يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة» ولا أنه ورد 
في أحاديث متكثرة. 
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فالحذر الحذر من الاعتماد على قولحم في هذه المسألة مع كونه مخالفاً لما ثبت عن 
النبي وَيَيِدٌ وأصحابه؛ بل وعن أئمتنا أيضاء بل لو ثبت عن أثمتنا التصريح بالنفي» 
ولفعنق رسول لله وٌَ وأصحابه الإثبات؛ لكان فعل الرسول وأصحابه أحق 
وألزم بالقبول؛ ذ فكيف وقد قال به أثمتنا أيضاً؟ !». 


وقد ذكر نحو هذا في كتابه (عمدة الرعاية» »»237//١«‏ وتعجب كل العجب من 
المشايخ المذكورين الذين اختاروا ترك الإشارة وكراهتهاء ثم قال: «وزاد عليهم 
الكتداق ف لامع لعمة فى الطهورة فجرهامق البدرمات! وقال ف حاقية 
«غيث الغمام على إمام الكلام» «ص ١‏ 5): «هذا القول من الأقوال الخبيثة المردودة؛ 
ل ا ل ال 
«موطته)». وأبو يوسف في «الأمالي» -. والعجب مِنْ جمع مِنّ الحنفية كيف أفتوا 
بكراهة الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام المذهب؟!). 

قلت: وأعجب من ذلك أن هؤلاء المفتين يقولون بأن باب الاجتهاد مغلق من 
بعل القرون الأربعة ثم هم يجتهدون في هذه المسألة» فيخالفون فيها نصوص 
أئمتهم القلديوه والآناز اوور عع الفعدارة والناعيو» و الااحاديت الميعييدة 
عن سيد المرسلين؛ مع أنه ١لا‏ اجتهاد في معرض النص» باتفاقهم؛ فليتهم لم يقولوا 
قولهم هذا! وليتهم وقفوا عنده! واللّه المستعان. 

وقد كان جرى بحث بيني وبين بعض مشايخي حول هذه المسألة؛ فإنه من 
القائلين بالمنع رغم كونه قد اطلع على الأحاديث المشار إليهاء وعلى أقوال الآئمة 
الواردة في ذلك. 

فقلت له: لم لا ترفع أصبعك في الصلاة؟! فاحتج بحجتين: الأولى قديمة 
معروفة» وقد سبقت في كلام القاري -وهي كون الصلاة مبنية على السكون 
والهدوء» وأجاب عنها با تقدم. 

أما أنا؛ فقلت له: «إذا جاء الآثر؛ بطل النظرء ولا رأي مع النص» ! وهل مثلك 
إلا مثل من يقول: أنا لا أركع في الصلاة» ولا أسجد؛ لأن في ذلك من الحركات 
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والانتقالات ما لا يتفق مع الصلاة أو السكون فيها! وهل لك ما تجيبه على ذلك إلا 
أن تقول: إن الذي أمرنا بالسكون في الصلاة هو الذي أمرنا مبذه الحركات 
والانتقالاتء #إوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولٌُ فَحْذُوهُ وَمَا تجاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا # فهذا الجواب 
هو جوابنا لك وكفى. فسكت! وأما حجته الأخرى؛ فهي قوله: لما كان العلماء قد 
اختلفوا في صفة الرفع؛ فبعضهم يقول: يرفع المسبحة مع قبض الأصابع الأخرى. 
وبعضهم يقول: يبسط هذه الأخرى ويرفع المسبحة. وبعضهم يقول: يرفعها عند 
النفي ويضعها عند الإثبات. 

وبعض يعكس ذلك. وبعضهم يقول: يقبض الأصابع عند وضع اليدين في 
أول التشهد. وبعضهم إن| يفعل ذلك عند التهليل. وبعضهم يحرك المسبّحة. 
وبعضهم لا يحركها. فلا رأيناهم اختلفوا في ذلك؛ تركنا هذه السنة؛ لأننا لم نعرف 
صفتها! فقلت له: لا يلزم من الاختلاف في صفة شيء ما تركّةُ مطلقاً أو إنكاره! 
وإلا؛ لزمك أن تترك أشياء كثيرة اختلف فيها العلماء حتى علماء مذهبك! فخذ 
مثالاً على ذلك: سنية وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة؛ فبعضهم يقول 
بأن السنة القبض. وبعضهم: الوضع. وبعضهم: الجمع بينهم| . هذا في مذهبك. وأما 
في المذاهب الأخرى؛ فالخلاف أشد؛ فبعضها : تقول بأن الوضع يكون تحت السرة. 
وبعضها: فوقها. وبعضها: على الصدر. بل إن الإمام مالكا يرق مشروعية 
الوضع مطلقاً - في رواية عنه -؛ فهل تترك أنت هذه السنة لهذه الاختلافات في 
كيفيتها؛ بل وفي أصلها أيضاً؟! فبهت 

انلع ب نون مد لكاو كر رجي لبها آم لفان ني 
في قوله : لقن يي َرُدُوهُإِلَ الله وَالرسُولٍ إن كُنُمْ تُؤْمنُونَ باله وَاليَوم 
الآخر ذَلِكَ حَْك وَأَحْسَنٌ تويلا 4. ١‏ 

هذا ما قلته وقتغذء والآمر يحتاج إلى شيء من من التفصيل: أما وضع اليدين في 
القيام؛ فقد سبق بيان ما يثبت يثبت في السنة من ذلك في محله. 


وأما المسألة التي نحن فيها؛ فاعلم أن تلك الاختلافات لا أصل للا في السنة؛ 
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بل بعضها مداره على روايات مجملة» وبعضها مجرد رأي واجتهاد! أما القبض 
والبسط؛ فالأول هو الثابت صراحة في حديث ابن عمرء وعبد الله ابن الزبيرء 


ووائل بن حجر. 
القبض بعض الصحابة في أحاديثهم» وهذا ليس بثىء؛ فإن أحاديث هؤلاء في هذه 
المسألة مجملة» وأحاديث أولئك مفصلة:» والمفصل يقضى على المجمل -كا في 
الأصول تقرر -. 

وأما وقت الرفع؛ فلم نجد في ذلك حديثاً يعينه ويحدده» فهو اجتهاد مبحيض 

وهذا بناء على أن السنة أن لا تحرك المسَبّحة من أول التشهد إلى آخره إلا عند 
التهليل. وليس كذلك -كما سيأتي-. 

وأما وقت قبض الأصابع الأخرى؛ فالظاهر من الأحاديث المتقدمة أنه من 
أول التشهد؛ لأنها تقول: كان إذا جلس؛ وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنىء 
وقبض أصابعه كلها. 

وليس لهذا الظاهر معارض؛ فوجب الأخذ به. 

وأما اختلافهم في استمرار التحريك؛ فالصواب الذي لا شك فيه مع من أثبته؛ 
لأنه ثابت في حديث وائل بن حجر. 

لكنهم اختلفوا أيضاً في صفته - كما سيأتي بيانه قريباً -. 


[أصل صفة الصلاة (878/7)] 


وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة و التحليق 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 111110 : 
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ويقبض أصابع كفه اليمنى كلهاء ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة. 

30 37 وو 5 اهو هو 

وتارة بحلق مها حلقة. 


وقال في أصل الصفة: 

و كان إذا أشار بإصبعه؛ وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. 

وتارة «كان يحلّق مها حلقة». 

وقد اختار صفة التحليق علاؤنا الحنفية» مع تجويزهم الصفة الأولى؛ عكس 
الشافعية - ما سبق- وقد قال البيهقى - بعد أن ساق الحديث -: «ونحن نجيزه؛ 
ونختار ما رويناه في حديث ابن عمرء ثم ما روينا في حديث ابن الزبير؛ لثبوت 
خبرهماء وقوة إسناده» ومزية رجاله» ورجاحتهم في الفضل على عاصم ابن كُلّيب». 


والحق: أنه لا تفضيل بين الصفتين؛ بل كل منهم| سنة ينبغي العمل بكل منههما 
حياناً: 


ذ- 


وقد أشار إلى ذلك شارح (منية المصلي)؛ حيث ذكر الصفتين بدون أن يرجح 
إحداهما على الأخرى؛ ولذلك قال الشيخ علي القاري :: «وهو يفيد التخيير 
بين نوعي الإشارة الثابتين ين عن رسول الله يََتاٌْ وهو قول حسن. وجمع مستحسن؛ 
فينبغى للسالك أن يأق بأحدهها مرة وبالآخر أخرى؛ فإنه بالتحري أحرى). 

وهذا هو الصواب إن شاء اللّه تعالى. 

وذهب ابن القيم في «زاد المعاد» 47/1١‏ إلى أن حديث ابن عمر ووائل بن 
خُجْر مؤداهما إلى صفة واحدة, محاولاً في ذلك الجمع بين الروايات! وفيه بُعد؛ 
لتصريح وائل دون ابن عمر بالتحليق. والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (”/ ])86٠‏ 
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فضل رفع الإصبع في التشهد 


و كان إذا رفع أصبعه السبابة؛ يحركها يدعو بها»» ويقول: المي أشد على 
الشيطان من الحديد». يعني: السبابة. 

وقوله: (يدعو بها)؛ قال الإمام الطحاوي ف شرح المعاني») ١1/ه١):‏ (فيه 
دليل على أنه كان في آخر الصلاة». 

قلت: وذلك لأن الدعاء إنها يشرع عند الجمهور - خلافاً لابن حزم كما سيأتي 
- في التشهد الذي يليه السلام؛ كما هو ثابت في السنة» ففي ذلك دليل أيضاً على أن 
السنة أن يستمر في الإشارة» وفي تحريكها إلى السلام؛ لأن الدعاء قبله» وهو مذهب 
مالك وغيره» وسئل الإمام أحمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: (نعم؛ 
شديداً). ذكره ابن هاني في (مسائله عن الإمام أحمد) «ص .)8١‏ 

قلت: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي جَلِلْةِ» عمل 
مها أحمد وغيره من أثمة السنة؛ فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق 
بالصلاة؛ فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتهاء ويتكلفون في تأويلها بم 
لا يدل عليه الأسلوب العربي» ويخالف فهم الأئمة له! ومن الغرائب: أن بعضهم 
يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة - ولو كان رأيه فيها مخالفاً للسنة -؛ بحجة أن 
لا وار موا اطي موعدم الجرإب اام وبي جا ترد بار لمن 
الثابتة» ويتهكم بالعاملين بهاء وهو يدري - أو لا يدري - أن ممكمه يصيب أيضا 
هؤلاء الآئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل» وهم هنا أصابوا السنة! 
بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي كلت لأنه هو الذي جاءنا بهاء فالتهكم بها بكم 
به لاق جَرَّاءٌ من يَفعَلُ ذَلِكَ مَِكُمْ إلّا... ؟!. 

وأمأ قول الشيخ علي القاري في «تزيين العبارة» «211: «إن الصحيح المختار 
عند جمهور أصحابنا أنه يشير بالمسبّحة؛ رافعا لها عند النفي واضعاً لها عند الإثبات» 


فوع 


ثم يستمر على ذلك؛ لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف. ولم يوجد أمر يعَيره؛ 
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فالأصل إبقاء الشىء على ما هو عليه» واستصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه». 

فكلام غير صحيح من حيث الدليل؛ لأنه مبني على أن الوضع ثابت في السنة 
بعد الرفع» وليس كذلك - كى| سبق - 

وعليه يعود الأصل الذي ذكره عليه؛ فإنا نقول: إذا كان قد ثبت في السنة 
الرفع» ثم لم يرد الوضع بعد ذلك؛ فالآصل إبقاء الشىء على ما هو عليه 
واستصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه. فهذا الأصل يقتضي إبقاء الأصبع مرفوعة إلى 
عبر التشهد قا لعب هذا يقال لولم يأت الحديث مبيناً لذلك؛ فكيف وقد اتفق 
الأصل والفرع ؟! وقد وجدت في ذلك حديئاً آخر - وإن كان في صحته نظر؛ فإنه 
في الشواهد معتبر -» وهو: ما أخرجه الترمذي «717/7 - طبع بولاق» من طريق 
عبد الله بن مَعْدَانَ: أخبرني عاصم بن كُليب الْجَرّمي عن أبيه عن جده قال: دخلت 
على النبي وَلَيِْةِ وهو يصل» وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه» وبسط السبابة؛ وهو يقول: «يا مقلب 
القلوب, ثبت قلبي على دينك»). 

وكذلك رواه أبو يعلى» والبغويء ومُطَيّنء والباوّزدي» والطبري عن 
معدان به يه «؟/9ه١)-‏ وقال الترمذي. ثم البغري: 0 
7 ثم قال الحافظ: «رجاله مو ثقون؛ إلا أن أبا داود قال: عاضوين كلب عن أبيةغن 
0 

فهذا الحديث مثل حديث وائل في إثبات استمرار الرفع حتى الدعاء؛ لكنه 
أخص من حديث وائل؛ فإن هذا يفيد استمرار التحريك أيضأ - ى)| هو مذهب 
مالك وغيره -» وهو حجة على الشافعية. 

وقول البيهقي :)177/57١‏ 

«يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرير تحريكها؛ فيكون 
موافقاً لرواية ابن الزبير. والله أعلم». 
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ليس بقوي؛ لأن هذا الاحتمال إنما يصح أن يقال لو كان حديث ابن الزبير 
النافي للتحريك صحيحاً ثابتا وقد بينا فيما سبق أنه ليس كذلك؛ بل هو معلولء 
فيبقى حديث وائل بدون معارضء وقد علم أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار إلا 
لقريئة» وإذ ليس؛ فليس. 


على أنه لو ثبث حديث ابن الزبير؛ لكان الأولى أن يقال: السنة تحريكها أحياناء 
وترك ذلك أحياناً؛ عملاً بالحديثين - كا قلنا ذلك في مواضع أخرى -. وهذا أولى 
من قول ابن القيم المتقدم: «إن حديث ابن الزبير نافٍ. وحديث وائل مثبت؛ وهو 
مقدم» فإن هذا يلزم منه رد الحديث الآخر - لو صح -» وليس بجيدء ثم اعلم أنه ل 
يرد أي حديث - فيهم| علمنا - يبين كيفية التحريكء فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف 
يشاء؛ لكننا نرى - والعلم عند الله تعالى - أن يكون تحريكه لأصبعه تحريكاً أقرب 
ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها. 


[أصل صفة الصلاة (7/ 8057)] 


أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض 


«وكان أصحاب النبي كَيَيِلْةِ يأخذ بعضهم على بعض. يعني: الإشارة بالإصبع 
في الدعاء). 


[أصل صفة الصلاة (8017/7)] 


الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١5١‏ 
ويفعل هذا كله في كل تشهد. 
وقال في أصل الصفة: 
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وكان عَيَئِيٌ يفعل ذلك في التشهدين جميعاً. 


[أصل صفة الصلاة (؟//851)] 


النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعا 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١5٠‏ 
ولا يشير بإصبع يده اليسرى. 
وقال في أصل الصفة: 
ورأى رجلاً يدعو بأصبعيه» فقال رسول الله يَكَِيْهِ: «أَخَدْ [أَحَذْ])»» [وأشار 
بالسبابة]». 


«أحُد): بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة» من التوحيد؛ أي: 0 
بأصبع واحدة؛ لآن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة. 

قلث: فيا يفعلة العامة غقب: الوضوع من الأشارة بالسبابين عند الشهادة؛ 

٠.‏ ؟ صَنَإابكُ دك و4 كل ذل غك بي سه لم ً. لعه ينس 5ه 
خلااف أمره ادا قَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يحَالِْفُونَ عَنْ أَمْر أن تَصِيبَهُم فتئة أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَّابٌ أَلِيم *. 

ه آأ لن 1 هه صَإالل 

نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته يللي والمهتدين مبديه. 


[أصل صفة الصلاة (؟//851)] 
الرد على من حكم على التحريك ني حديث وائل بالشذوذ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 


وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول: 


لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغاري يذهب في كتابه الذي صدر 
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حديثا: «الهداية في تخريج أحاديث البداية»؛ «بداية المجتهد) يذهب فيه ١5/57‏ - 
إلى تضعيف حديث وائتل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من 
تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك! 

وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة ١408‏ ه قدم إلى أحد 
الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن «مجلة الاستجابة» السودانية بعنوان: 
«البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة» لأحد الطلبة اليمانيين 
وهو ني الجملة موافق للشيخ الغماري في| تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج 
أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة 
بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا ني تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات 
مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى. 

إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما 
لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها. 

أولا: تلقي العلاء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها 
كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك 
من صرح بالتصحيح أو من سلم به» وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع 
التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها 
كا تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ ى! فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن 
البيهقي إن| حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى 
اليهاني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون 
معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها. 

ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في 
الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان» كمثل لو أشار 
شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا 
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أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ 
حديث عائشة رضى الله عنها في صلاة الصحابة خلفه جَبَيِيةٌ قياما وهو قاعد فأشار 
إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. «الإرواء» ١١94 / ١‏ وكل ذي لب يفهم منه أن 
إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده ليد ما هو الشأن في رده السلام على الأنصار 
وهو يصليء بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك 
الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لما. وفي اعتقادي أن هذا 

وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه ميد أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة 
الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «الإرواء» 7 / //ا ومن المتبادر منه أن 
المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد 
لذلك رواية ابن خزيمة في («صحيحه) ” / "0١‏ بسند فيه ضعف عن سهل بن 
سعد نحو حديث عمارة بلفظ: «وأشار بإصبعه السبابة يحركها». 

وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنير عند 
الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة مها». 

والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها ى) تقدم 
فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها. 

ومن ذلك تعلم خطأ الأخ الييانٍ في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في 
حديث ابن عمر رضى النّه عنه: «لمى أشد على الشيطان من الحديد يعنى السبابة». 

«هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن 
عمر؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك». 

فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا هو الحق 
واللّه يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا ى| قدمنا. نعم 
لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات! 
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الثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك 
فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كا هو اختيار الصنعاني 
في سبل السلام» 59١ - 51٠ / ١‏ وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة 
الفقهية: «المثبت مقدم على الناني» ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في 
نقل صفة صلاته وَبَكِبْدٌ ولاسي| كيفية جلوسه َيِه في التشهد فقد قال: 

«قلت: لأنظرن إلى رسول الله وله كيف يصلي؟. ..» الحديث. ثم قال: ١ثم‏ 
قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل 
حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم 
رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم 
الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد. 

رواه أحمد وغيره وهو في «الإرواء» كا تقدم. 

فقد تفرد وائل رضي الله عنه هذا الوصف الدقيق لتشهده وَبَيِدْةٌ فذكر فيه ما ل 
يذكره غيره من الصحابة وهو: 

أولا: مكان المرفق على الفخذ. 

ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام. 

ثالثا: رفع السبابة وتحريكها. 

رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء. 

خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات. 

أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون 
سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين: 

الأول: أغهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كا تقدم. 


الآخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على 
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توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في «الثقات» 5 / :"5٠‏ «كان 
أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة]». 

وقال الدارقطنى: «من الأثبات الأئمة»). 

واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


[تهام المنة ص (18١5؟)]‏ 


عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: «فعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله وهو قاعد في الصلاة. .. 
رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو. رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد). 

قلت: كلا بل هو ضعيف الإسناد لأن فيه مالك بن نمير الخزاعى وقد قال فيه 

«لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره». وأشار الحافظ في «التقريب» إلى 
أنه ليخ الحديث: 

ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه 
والله أعلم. 


اتام اليه ص ] 


الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون ني التشهد 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
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قوله: «ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة وعند الحنفية. 0 

قلت: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لثبىء منها في السنة وأقرمها 
من أحمد نفسه فقد ذكر ابن هانئ في «مسائله» ص ٠١‏ أن الإمام سئل: هل يشير 
الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا. 

وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي 
قيد أو صفة 

وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في «شرح المعاني» .١01 / ١‏ 


لتمام المنة ص (77؟)] 


تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة؟ 

مداخلة: حديث تحريك الأصبع» هل تفرد به زائدة بن قدامة؟... 

الجواب الأول: أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد بروايته عنه أكثر من 
كل راو من أولئك الرواة الذين خالفوه» حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة ثبت ولعلهم 
خصوا بالذكر روايته عن عاصم الكبير» فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا 
قيل: فلان ثقة وخالفه الثقات الآخرون. فهنا ينطبق التعريف السابق. 

الجواب الثاني: أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذرية بحيث أنه جاء بثيء لم 
يأت أولعك به خلاف المثال السابق. 

لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الشاذ الذي جاء في بعض كتب 
رسول الله ََِْةّ صدقة الفطر عن كل.. من المسلمين.. زيادة من المسلمين» فردت 
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هذه الزيادة من بعض المتقدمين؛ لأنه تفرد بها مالك» ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا 
التفرد ليس صحيحًا بل توبع على هذه الزيادة الإمام مالك من كثير من الثقات» 
فزيادة: من المسلمين» هي زيادة ثقة على ثقة» أو زيادة ثقات على ثقات. أما هنا في 
التتحريكء ما الذي زاده؟ هو قال: رأيته يحركهاء أولئك قالوا: أشارء فالإشارة في 
اللغة العربية ليس كا لو قال أولئك: لم يحركهاء لو قالوا: لم يحركها أو لم يذكروا 
الإشارة مطلقًا حينذاك يقال: شذ هذا عن أولتك الثقات؛ لكن أولئك الثقات 
وافقوا هذا الثقة في رواية الإشارة لكن الإشارة ليست صريحة بالتحريك وإن) هي 
تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا؛ لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلا ينادي الآخر 
من بعيد» تقول: أشار بيده أو كفه فهذا لا ينافي أنه حرك كفه أو حرك أصابعه. فإدًا: 
هذا الثقة الذي ذكر كلمة: يحركهاء لم يخالف الثقات؛ لأننا لا نستطيع أن نقول: أن 
أولتك الثقات يعئون أشار إشارة بغير تحريكء؛ لو كان كذلك كنا نقول: إنه حديث 
شاة. 

يوجد في سنن أبي داود حديث ابن الزبير يروي جلوس النبي وَلَكة في التشهد 
وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحركهاء رواية جامعة مانعة أثبت الإشارة ونفى 
التحريك, هذا لو كان كذلك الأمر في حديث عاصم بن كليب لكان مثالا أيضًا 
جيدًا لكن حديث ابن الزبير هذا في أبي داود هو الشاذ» بل هو المنكر والسبب في 
ذلك أن هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجلان المدني» عن عامر بن عبد 
الله ابن الزبير عن أبيه» أنه رأى الرسول عليه السلام» محمد بن عجلان تعلمون أن 
فيه كلامًا وأن الذي استقر عليه رأي العلماء أنه حسن الحديثء وهنا يأتي الآن أن 
من كان حديثه حسنًا فحديثه معرض لخلخلة لأدنى مناسبة» وهذا الذي وقع في 
خصوص هذا الحديث, فالحديث في سنن أبي داود من رواية شخص..هو محمد بن 
عجلان ثم جاء رواة ثقات ورووا الحديث عن ابن عجلان بدون: لا يحركهاء فقط: 
رأيته يشير بها ولم يذكر: ولا يحركهاء صار هذا الحديث شادًا بالنسبة للراوي الأول 
الذي ظننه أنه زياد بن كعب وهو ثقة» فهو شذ عن الجاعة الذين رووا الحديث 
كلهم عن محمد بن عجلان إلى آخره. 
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أنا شخصيًا أقول: هذا الثقة الذي روى زيادة: ولا يحركهاء محمد بن عجلان لا 
نستطيع أن نقول: شذ عن الجاعة؛ لأننا حينا نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن 
عجلان وأنه زاد عليه مالم يقله بدليل رواية الثقات الآخرين» هذا يقال فيا لو كان 
محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه» أما وهو دونه فأنا أتصور وهذا يعني: أنا 
ديع بداقاكا مقلهم به يكل هذه الصورة لا نتهم الفقة بأله :واد عل مقل بهذا الراوي 
وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى في رواية على الصحة بدون زيادة: لا 
يحركهاء وتارة لأن في حفظه ضعفا زاد هذه الزيادة» التقطها منه من؟ هذا الراوي 
الثقة» وأولئتك سمعوا الحديث منه على الجحادة» هذه واحدة. 

والأخرى وهي أهم: أن محمد بن عجلان توبع في رواية أصل الحديث دون 
هذه الزيادة» فإِذًا: الخطأ من من؟ من ابن عجلان. 

ولهذا أقول: أن البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عاصم بن كليب في زيادة: 
رأيته يحركهاء ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير: ولا يحركهاء قال 
في سبيل الجمع بين الروايتين بلفظة الترجي, قال: ولعل مقصود رواية عاصم بن 
كليب أنه يحركهاء يعني: يشير بهاء برواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها. 

فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعًا حديثيًا؛ 
لأن هذا الجمع إنا يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان كى) قال ابن حجر 
العسقلاني رحمه في كتابه: شرح النخبة: أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول 
متعارضين وفق بينهم| بطريق من التوفيقء فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من 
المنسوخ. إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ ومنسوخ صير إلى الترجيح, قيل مثلا 
هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن... إلى آخره» وإذا لم يمكن 
الترجيح وتساوت قوة الحديثين توقف فيه [و وكِلَ] الأمر إلى عالمه. 

حديث ابن عجلان عرفنا ما فيه فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات 
الثقة» هو أي: البيهقي رحمه الله لو وجد مالا لإعلال هذه الرواية: رأيته يحركها 
بالشذوذ لأغناه ذلك عن الجمعء كما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح 
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وبين حديث ابن الزبير في زيادة: لا يحركها؛ لآنها زيادة شاذة إن لم نقل منكرة» تفرد 
بها ابن عجلان دون سائر الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخه 
عامر والحديث بدون الزيادة في صحيح مسلم وبطرق صحيحة:. ولعله أيضًا ىا 
هي عادته.. أقول: لعل لأني لست متيقنًا: روى الحديث من رواية بعض الثقات عن 
ابن عجلان بدون الزيادة. 


فإذًا: هذه الزيادة شاذة» فيبقى حديث عاصم بن كليب دون أي معارض 
يضطرنا أن نقول: بأنه من قسم الشاذ. 


(لقاءات المدينة لعام 5١8‏ ١ه‏ (00:00:55/)0) 


صحة زيادة زائدة بن قدامة فى التحريك فى التشهد 


السائل: كيف رجحتم في حديث التحريك أنها زيادة مقبولة من الراوي» ولم 
تُرجّحوا أنها شاذة» رغم كثرة المخالفين للزائد؟ 

الشيخ: ليسوا مخالفين» الذين يقولون: أولئك مخالفون» هم المخالفون. 

الذين حكى القائل أو الناقل بأهم خالفوا الذي صَرَّح بالتحريكء إنما تكون 
المخالفة في مثل هذه المسألة فيه) لو قالوا: لم يحركها والحديث واحد حينذاك يقال: 
والله خالفه الثقات, لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى 
الثقة التحريكء» وإنا يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك. وهي أنه أشار 
والإشارة لا ثُنافي التحريك أبداًء لاء الآن نتكلم لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه» 
لو قال رجل: رأيت فلاناً يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي فهو صادق في قوله. 
لو جاء متحدث آخر له نفس القصة فأشار إلى صاحبة وحرك يده.ء لا يقال هذا 
مخالف للأول. الأول ذكر اللفظة لفظة الإشارة» ممكن أن هذه اللفظة تتضمن 
الحريلة» وعكن الافنضمن الحريك» فل جاءت رواية الثثة يقل أشناو باضيعة» 
فرأيته يحرك يده مهاء هذا كما يقال اليوم: وَضْع النقاط على الحروف, يعني: أوضح 
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المقصود من الإشارة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما 
أذكر زائدة ابن قدامة» ويروي ذلك عن شيخه عاصم بن كُلِيب» وعاصم يرويه عن 
أبيه كليب» وكُليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل بن حجر اليهاني. 
زائدة ابن قدامة حين| ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية 
خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل. 
فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة» ولم نعتبرها مخالفة» أو مخالفة لتلك الرواية 
الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح التحريك. 
(المهدى والنور/ 86/ا/ )٠60:6551:١5‏ 


(المدى والنور/ 86ل/ا/ 6586:/اضه: )٠٠١‏ 


هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة؟ 


الملقي: يقول السائل: في حديث وائل ابن حجر في تحريك الأصبع من طريق 
زائدة فهذه الزيادة تفرد بها زائدة؛ إذ ورد الحديث من اثني عشر طريقاً أو من اثني 
عشر طريقاً لم تُذّكّر فيها هذه الزيادة» فهل هذه الزيادة مخالفة» أم أنها زيادة الثقة؟ 

الشيخ: تكلمنا في السفرة الماضية بشىء من التفصيل عن مثل هذا السؤالء 
والجواب: أن حديث زائدة هو حديث صحيح. ولا مخالفة بينه وبين رواية 
الآخرين؛ لآن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة. 

وإنا قالوا بالرفع» والرفع لا ينافي التحريك ك| ذكرنا بالتفصيل. 


(الهدى والنور/ 3/6”/ ٠١:61:08‏ ) 


هل زيادة (يحركها) شاذة؟ 


مداخلة: السؤال الثالث حول تحريك الإصبع» جاء عن بعض طلبة العلم أن 
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زيادة «يُحَرّكها» في حديث وائل بن حجر شاذه؛ وتفرد راو بها مخالفاً الجماعة الذين 
قالوا أشار بهاء وما الجمع بين هذا وقوله في بعض الروايات نصب أصبعه؟ 
الشيخ: نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة وفي مكة وفي 
أولا: لفظة التحريك لا ثُنَافي الإشارة؛ لأن الإشارة من حيث هيء أو من 
الناحية العربية كثيراً ما تكون مقترنة بالتحريكء فإذا قال الرجل العربي: إن فلاناً 
أشار لأخيه بان بقدم عليه» قمش:ضروري يفهم أنه أشار هكذاء ى) هو الإشارة 


مثلاً في السلام» وهو ني الصلاة إذا سَلَّم عليه رجل فهو يرفع يده؛ يُشير بذلك إلى 
أنه تَقَبل السلام» أو يحرك رأسه هكذاء لكن لا يعني أن الإشارة دائاً تكون بمعنى 
عدم التحريكء بل هي تُجَامع التحريك وتفارقه. 

فالذي يريد أن يقول بأن كلمة «يُحَرّكها» شاد بدعوى أن الأحاديث أو 
الروايات الأخرى بالعبارة الأصح ل تَذّكّر التحريكء وإنما ذكرت الإشارة. 

فالجواب هو ما ذكرناه آثفاً: أن الإشارة لا ثُنَافي التحريكء فحينئذٍ لا يقال: إنه 
هناك تناف بين هذه الروايات» وبين رواية أظن اسمه زائدة بن قدامة هذا من جهة. 

من جهة أخرى: كلمة نصب أيضاً لا يناف التحريك»: كما لا ينافي الإشارة» لأن 
التحريك لا بد معه من النصب» فهنا تكون العبارة فيها فيها زيادة على النصب» بللاء. شك 
التحريك يكون فيه زيادة على النصب» لكن ليس كذلك فيها زيادة على الإشارة» 
لأنه ذكرنا أن الإشارة في كثير من الأحيان تقترن مع التحريكء هذا إذا ثبت لفظ 
نصب بدون أي معارض. 

فهل الذين يقولون من إخواننا الطلاب كما قلتوا درسوا حديث نصب. ك) 
درسوا حديث التحريك» فوجدوا هذا اللفظ بالذات محفوظاً؟ 

مداخلة: على مذهبهم لا بد أن يكون لاحقاً بلفظ التحريك؛ لكن يبدو أنه 
يعني : : يثبتوه» أنا كتب لي بعض الإخوة أنه يعني يث شت هذا. 
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الشيخ: لكن هل هو على طريقة إثباتهم الإشارة في حديث وائل دون 
المعريك؟ 


مداخلة: لا. 

الشيخ: هذا هو المقصود يعني» وضح لك جوابي. 

عندي شيء ما كنت ذكرته هناك خطر في بالي فيا بعد» وهو: نحن ننصح 
إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام» ومن التروي أن ينظروا 
شخصاً من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه؛ 
لآنني أنا وقد بلغت هذا السن في هذا العلم» ما عرفت حتى هذه الساعة عالما من 
علماء الحديث اذَّعى هذه الدعوى. بل كل علماء الحديث الذين خخصّصوا كتبهم 
للأحاديث الصحيحة؛ مضوا على أن هذا الحديث صحيح «كابن حبان» و«ابن 
خزيمة» و«المنتقى)» لابن الجارود ونحو ذلك. 

أضف إلى هذا بأن العلاء الذين جاؤوا من بعدء وحَعرّجوا الحديثء ما أحد 
منهم ذكر أنه هذا الحديث شاذ, فهنا يُحْتَاجٍ إلى شيء من الأناة؛ خشية أن يدخل في 
الموضوع شيء قد لا يتنبه له بعض الناس؛ لأن مكر الشيطان لبني الإنسان قبيح 
جدا. 

ولذلك اللّى يكون له كضمان» من أن يكون قد انحرف شيئاً ما عن الخط الذي 
صار عليه جمهور علماء الحديث. فلا بد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك. يعني: 
هذا الحديث مثلاً من المتأخرين ابن القيم الجوزية يُصَحّحهء ونقل ذلك عن 
المتقدمين الذين ذكرناهم. 

بلا شك نحن لعلنا سَبّاقِين في عدم التقليد» وني النهي عن الاتباع الأعمى و.. 
و.. إلى آخره. لكن هذا ليس معناه أن نقفز قفزة الغزلان إلى الطرف المعاكس تماماء 
فلا نعتد بجهود العلماء كلهمء وإن) نتئد ولا نستعجلء حتى لا نقع يوماً ما في خطأ 
علمي نخالف أولاً: قواعد علم الحديث. وثانياً: أئمة الحديث الذين سبقونا من 
قبل. 
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هذا الذي خطر في بالي أن أذكره و ما ذكرته هناك» هناك ذكرت شيئاً وهو: أن 
هذا الحديث حديث وائل بن حجر برواية زائدة بن قدامة «فرأيته يحرك يده بها» لو 
كان هناك مجال لادعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائلء؛ لكان «الإمام البيهقي) 
استراح منه» ولم يتكلف ذلك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنىّ عنه» لو 
كان يجد مساراً وسبيلاً في تضعيف حديث وائل بن حجر في هذا اللفظ ماذا فعل؟ 
لقد أورد هذا الحديث في جملة ما أورد من أحاديث وما يتعلق من تحريك الإصبع 
والإشارة بالأصبعء قبل أن يُوْرِد حديث عبد الله بن الزبير من طريق الإمام أبي 
داود في سئنه» حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بأصبعه ورأيته لا يَحَرٌكهاء فقال 
البيهقي: والجمع بين حديث وائل الصريح في النفي» وبين حديث.. عفوا بين 
حديث ابن الزبير الصريح في النفي» وحديث وائل الصريح في الإثبات قال: لعل» 
هنا عبرتان: 

أولا: أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير علي العمل؛ أما حديث 
لا يَحَرّكها فهو شاذ. لو كان كذلك لكان استراح من قضية الجمع» لكنه لم يفعل 
شيئاً من ذلكء وإنما قال: والعبرة الثانية قوله: لعل المقصود من حديث وائل يعني: 
يشير بها؛ حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير. 

وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن «ابن خزيمة» «وابن حبان» و«ابن 
الجارود صاحب المنتقى) إلى آخرهم, فا الذي حمله على هذا الجمع؟ هو القاعدة 
المعروفة بين علماء الحديث -وبخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة- أنه إذا 
جاء حديثان متعارضان من القسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن, فإذا لم 
يُمكن صِير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ, فإن لم يُمكن صِير إلى الترجيح أي: 
الأقوى على القوي وهكذاء فإذا تساووا في القوة حينئلٍ ترك الأمرٌ لعالمه. 

فإذاً: البيهقي لسان حاله» وكما يقول العلماء: لسان الحال انطق من لسان المقال» 
بيقول لك: حديث وائل بن حجر بلفظ ١يُحَرٌّكهاا‏ حديث صحيح. 

زلذلك حاول أن تونق بين دوين »ماما عدف ذعزت وناك قرضاف لما 
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ذكرثه هنا؛ لأنه المسألة تأخل شيعا من القوة. .. 

مداخلة:. .. من باب الإضافة» الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في «فتح 
الباري» في الشرح طبعاً يذكر أن ”ابن العربي» ادّعى ضعف زيادة وردت في بعض 
الأحاديث؛ لأنها من طريق زائدة» وتعقبه شيخنا «الحافظ العراقي» بأن زائدته ثقة 
كبير» لا يضر انفراده؛ فيا لو انفرد فمثله لا ينفرد في الواقع؛ لأنه يعني فعلاً ترجمته 
بيضاء جداًء حَطُوه مع شعبة ومع كذا وأكبر منه. .. 

الشيخ: بعض العلاء قالوا فيه ثقة ثبت» حتى هذا ذكرته أنا هناك» فسألني 
أحد الطلبة الظاهر عنده اشتغال وهذه ظاهرة طيبة في الواقع يعني: أن تكثر هذه 
الأسئلة قال لي: أنت قلت زائدة بن قدامة قالوا عنه بأنه ثقة ثبت» بمناسبة أنك 
صححت حلديثه «رأيته يَحَرّكها» قلت: نعم. قال: هل هذا خاص في روايته عن 
عاصم بن كليب أم هو عام؟ قلت له: أبهما أقوى. قال: إن كان عاما. قلت: فهو 
عام» فهو ثقة ثبت في كل ما يروي عنه. 

مداخلة: هو لما سأل يريد الأولى. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: هو لما سأل يريد الأولى. 

الشيخ: هو هذاء لكن لا هي بالعكس تماماً. .. 


(الشناق والقوى ره ا م 


متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد؟ 


السائل: فضيلة الشيخ بالنسبة للإشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها 
على ثلاثة أشكال وهي: الإشارة بها وعدم التحريكء الإشارة بها والتحريك بها على 
طول التشهدء أو الإشارة بها وتحريكها ني بعض المواضعء نرجو التفصيل والإتيان 
بالدليل على القول الصحيح؟ 
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الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرًا ولذلك فألخص الجواب عنها فأقول: 

إن رفع الإصبع في التشهد سنة ثابتةٌ في أحاديث كثيرة» ولكن لا يصح في شيء 
منها نفي التحريكء. بل قد ثبت التحريك في حديثٍ صحيح صححه جماعة من 
الآئمة المتقدمين والمتأخرين ألا وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي 
وصتف لنا جلوس الى فلللة فى التشهد فق جلة ما وضف لنا من غبلاته عليه 
السلام» فذكر أنه رأى الثني لله سين خلس للتشنهد راقم السبابة قال: « فرأيته 
يحركها يدعو بها » فقوله رضي الله عنه: «فرأيته يحركها يدعو بها» نص صريحٌ على 
ايت ع ا ا يا را ري يرت 
إلى الدعاء لأنه قال يدعو بهاء أما تق: تقنين التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إن) هو جرد 
رأي ليس له أصلٌ لا في نص عن النبي كَل ولا في أثر عن صحابي» ولذلك فالرأي 
الصحيح هو ماجاء في صحيح حديث وائلٍ أنه عليه الصلاة والسلام كان يحركها 
مستمرًا في تحريكها حتى نباية التشهد - أي إلى السلام -» لم يقترن به فعل» أليس 
يقال: لد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أ سْوَةٌ حَسَئَةٌ» مثلاً قد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من قال حين يسمع النداء اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته» حلت له شفاعتي 
يوم القيامة» لم يُنقَل عن النبي مَلَتِيْدِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء» ولكنه ىا تسمعون 
حضّ أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة 
مه و ١‏ الداع يوم القامة؟ الأ ربخل من كد ماع كا هذا الدعاء وموم 


قوله تعالى في حق نبيه :لقن كَانَ لكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة4؟ أليس من 
قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام -أي بقوله -؟» فكم) يكون الاقتداء بفعله؛ 


يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام» ولذلك فالاستدلال بالآية 
السابقة 5 مراص اتاد اكاب د يعض تت غلم الأصول: أصول الفقه أنه إذا 
تعارض قوله يبي مع فعلٍ له قُدِم قوله على فعله ما كان ينبغي للسائل أن يحشر 
الآية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول» بل الصواب هو ماحكاء من أن 
العلماء يقولون: إذا تعارض قوله يَيَئدٌ مع فعله قدِمَ قوله على الفعل» والسبب في 
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ذلك أن القول الصادر من النبي عَلَكْةِ إنن| هو تشريمٌ من الله على لسانه ولي للأمة 
كلهاء أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يحيط به بعض الاحتتمالات التي تجعل فعله 
خاصًا به عليه السلام» وهذا -يجب أن تنتبهوا- هذا الكلام الأخير إن) هو فيا إذا 
كان فعله مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام؛ ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله 
عليه السلام إذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئدٍ من 
مخالفةٍ إِمَا الفعل وإِمّا القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة 
ذلك لأن فعل النبى َبَيِيهٌ في هذه الحالة - أؤكد في هذه الحالة فقط؛ أي حالة كون 
فل غانن لترله- و هده كاله تق يناك بط ك عله عليه البالار لمم ونال فد 
بقوله لما سبق ذكره آنمًا أن قوله تشريع عام للأمة أمّا فعله فيحيط به احتمالات. 
يمكن أن يكون فعله قبل أن يشرع للناس ماشرّع على لسان الله عز وجل ماشرّع 
بوحي من الله عز وجل لأمته» فيكون الفعل قبل القولء أو يكون فعله عليه الصلاة 
والسلام لعذر لا ندري ما هوء أو يكون في النهاية أمرًا خاصًاء تشريعًا خاصًا به 
عليه الصلاة والسلام لايشاركه فيه أحدٌ من المسلمين. 

مثال ذلك مثلاً: من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة السلام تزوج من النساء 
سوسس ل دس اديه 
خلاف ماجاء في ظاهر قوله تعالى:8[ قَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَّ النسَاءِ مده مدن وَثُلاتَ 
وَربَاعَ # وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الآية بالحديث الذي جاء في السنن: أن 
رجلا أسلم وتحته تسع من النسوة فلم| جاء إلى النبي كَلَكِْةٌ وذكر له ذلكء قال له 
عليه الصلاة والسلام: « أمسك أربعًا منهن وطلق سائرهن» هذا قوله عليه السلام 
وذاك فعله» فى) موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل 
على القول؟ لا يجد له سبيلاً إلا أن يمشي مع عامة المسلمين» علماء ومن دونهم, بأن 
َرّوْج النبي كل بتسع من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصية خصه الله 
تبارك وتعالى بهاء فنحن ندع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الآية وفي 
الحديث المذكور آنْقَاء والأمثلة على ذلك تكثرء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


ولعله يحسن بي في ختام الجواب على هذا السؤال أن أضرب مثلاً آخر حساسًا 
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له علاقة بحياتنا الإجتاعية في هذا الزمان» حيث أننا نخالف قوله َيَيِبْكّ محتجين 
بفعله مع أنه يرد عليه ما ذكرته من الاحتالات الثلاثة» ألا وهو شرب كثيرٍ من 
الناس قيامّاء وهم يعلمون أن النبي كَليِيْةّ قد مى عن الشرب قاتيًاء كما جاء في 
صحيح مسلم من حديث أنس بن مالكِ رضي اللّه تعالى عنه قال: « نبى رسول الله 
يد عن الشرب قائ) »» وني رواية: ازجر رسول الله وبي عن الشرب قائماء فقيل 
له:أرأيت الآكل؟ قال: شر » أي الأكل من قيام شر من الشرب من قيام» كثير من 
الناس نراهم يتساهلون فيشربون قيامّاء وإذا ما أوردت عليهم هذا الحديث مُذْكُرَا 
هم بنهيه؛ بل بزجره ولي لنا معشر المسلمين عن الشرب قائاء بادروك بقوطم: ألم 
يشرب رسول الله يليك قائا؟» جوابنا: نعم» قد ثبت عن النبي كلل في غير ما 
حديثء. وفي غير ما حالةٍ واحدةٍ أنه شرب قاتاء ولكن ما العمل وأمامنا حديث من 
قوله كليلد وهو زجرّه عن الشرب قائً) وعندنا أيضًا فعله كلد وهو شربه قائماء إذا 
عرفتم القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نبيه وفعله؛ لابد أنكم ستجدون 
أنفسكم إذا سلمتم بها أن تقولوا ربا أن النبي ود شرب قائ) لأنه لم يتمكن من 
الشرب قاعدًاء وهذا يلاحظه الباحثون المتفقهون في أحاديث النبي وكليد في بعض 
الأحاديث التي جاء فيها أنه جَليِْهٌ شرب قاتًاء حيث في هذا الحديث وهو في سنن 
الترمذي وغيره أن النبي وَلِةِ جاء إلى قربة معلَّةٍ فحل وكاءها وشرب منها قائ). 
أي أن القربة كانت مُعلّقة» وليس من السهل إنزال القربة والشرب منهاء وهو عليه 
الصلاة والسلام جالس» تصور هذه القصة يغنينا عن محاولة التكلف في بيان السبب 
الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائي). 


فالأحاديث التي ليس فيها بيان السبب مُحَمَل إما على هذا المحمل وهو العذره 
وإما على تحمل ثاني وهو أن يكون الشرب قبل النهي» وإما على المحمل الأخير أن 
يكون ذلك حكن خاصًا به عليه الصلاة والسلام. 

بعض العلماء تمن عالجوا هذه المسألة» حاولوا الجمع بين الفعل والقولء 
والمحاولةٌ في الأصل أمر مطلوب ولكن بشرط أن تكون المحاولة ليس فيها تكلفٌ. 
وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه التأويل» كا سترون 
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فبها يأتي» قالوا توفيقًا بين فعله جَيَئِك بين شربه قائ) وبين غبيه عن الشرب قائياء 
نحمل النهي على التنزيه؛ أي يكون الحكم أن الشرب قيامًا هو مكروة وليس 
بحرام» فالأولى أن يشرب الشارب جالسّاء هذا ما قاله بعض أهل العلم ومنهم 
الإمام النووي» لكن هذا الجمع وقف عند لفظ نهىء لكنه لو تعدّى نظر الجامع 
المذكور إلى الرواية الآخرى التي تقول: «زجر رسول الله وَلَيِيةٌ عن الشرب قائ)؛ 
لوجد نفسه غير موفق في ذلك التوفيق» لأن الزجر أقوى من النهيء الزجرٌ ىا 
لوكان النص حرّم رسول الله الشرب قائّاء حينئذ لا سبيل إلى تأويل التحريم إلى 
الكراهة التنزيبية» ولذلك فالتأويل السابق كان يمكن أن يكون سائعًا ومقبولاً لولا 
الرواية الأخرى: «زجر رسول الله جََتِِْ عن الشرب قائ» أما وهي أيضًا صحيحة 
وفي صحيح مسلم؛ فبذلك يثبت أن ذلك التأويل تأويل هزيل» لاينبغي الاعتماد 
عليه يزداد التأويل المذكور ضعنًا عل ضعف: في إذا تذكرنا جديا آخر أخرج 
معناه الإمام مسلم في صحيحه أما اللفظ فأخرجه الإمام أحمد في مُسنده أن النبي 
يِِ وسلم رأى رجلاً يشرب قائًا فقال له: «يافلان أترضى أن يشرب معك الحر؟ 
قال: لا يارسول اللهء قال: فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان» شرب 
معك الشيطان لآنك شربت قائًا » ثم قال له عليه الصلاة والسلام أو لغيره ممن 
ا 
كراهة تنزيية أن تكلف من ارتكبه مكروها أن .+ يشق على نفسه وأن يستفرغ ما في 
بطنه من الماء» ليس هذا سبيل المكروهات وإنما هو سبيل المحرمات ثم إذا كان 
الشيطانُ قد صرح النبي وَكَيِةِ بأنه قد شارك هذا الشارب للماء قائياء أفيكون هذا 
ايضًا مكروما كراهة تنزيبية؟ الجواب: كلا ثم كلا ثم كلاء وختام القول أن هذا 
مثا صالح؛ كيف ينبغي» أو لماذا قال أهل العلم بأنه إذا تعارض القولٌ مع الفعلٍ 
قدِمَ القول على الفعل» هذا أمر لا يشك فيه منّ تتبع أحكام الشريعة في أحاديث 
النبي كلاد فإنه سيجد نفسه مضطرًا إلى القول با قاله هؤلاء العلماء؛ أنه إذا تعارض 
فعله وَكَكِّ مع قوله قُدِمَ القول على الفعل» هذا حين) لا يمكن التوفيق بين فعله 
وقوله كما ضربنا لكم آنقًا مثل الشرب قيامّاء ومثل التزوج بأكثر من أربع وفي هذا 
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(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 71) 


هل يتقيد رفع ال صبع في ا لتشهد عند الشهادة فقط؟ 
مداخلة: [هل يتقيد بالإشارة بالإصبع في التشهد عند الشهادتين فقط]؟ 
الشيخ: لم يرد في السنة مطلقًا حديث ما يبين أنه يرفع عند النفي لاء ويثبت عند 

سالمًا من أي حديث معارضء عل بأن الذين يقولون بالرفع كما ذكرنا إن| يقولونه 
بالرأي والاجتهاد والاستنباط» وما لا شك فيه من قواعد العلماء جميعًا لا خلاف 
بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه لا اجتهاد في مورد النصء فإذا جاء في 
حديث وائل يصف تحريكه عليه السلام لإصبعه من أول جلوسه إلى سلامه لم يجز 
معارضة هذه السنة الصحيحة الصريحة بأي استنباط يصدر من أي عالم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات 75 /00:8::77) 


هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يميئًا 
ويسارًا؟ 


الشيخ: التحريك أولاً: منذ الجلوس إلى السلام؛ منذ الجلوس للتشهد أي من 
أول ما يقول «التحيات لله) إلى آخره؛ إلى أن يقول «السلام عليكم». 

هذا أولآ ثانياً: التحريك ليس يميناً ويساراء هذا انحراف عن القبلة» وفي 
الأحاديث الصحيحة أنه كان يشِير بِإِصبّعِه إلى القبلة» القبلة هكذا فا يعمل هكذاء 
وإنما يوَجَهها هكذا. ْ 

فإذاً: التحريك يكون حَفْضاً ورفعاً قليلاّه وهذه قليلاً يعني ما يكون هكذا ى) 
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يفعل البعض. هذا خفض ورفع لم يرد وإنما ورد حديث وائل ابن حجر» قال: 
ع ل صَلاته ثرس 
فرأيت رسول الله وَبَك تخرّكها يدعو بها. 

فإذاً: التتحريك هكذا وليس هكذا. 

الشيخ: أيوه من أول الجلوس إلى السلام. 

السائل: فيها أجر يا شيخنا الحركات هذه؟ 

الشيخ: كل حركة عشر حسنات؛ لأنه أقل عمل في الإسلام طاعة لله وإتباعاً 
لرسول الله عشر حسناتء كما قال في الحديث الصحيح: يقول الله عز وجل 
لملائكته: «إذا هَمَّ عبدي بحسنة فلم يعملهاء فاكتبوها له حسنة» وإذا عَمِلَها 
فاكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعاثئة إلى أضعاف كثيرة واللّه 
يضاعف لمن يشاءء وإذا هَمَّ عبدي بسيئة فلم يعملهاء فلا تكتبوها شيئاء فإذا عَوِلّها 
فاكتبوها سيئة واحدة» في رواية «وإذا لم يعملها فاكتبوها له حسنة» هذا قدر غريب 
وعجيب من فضل اللّه على عباده المؤمنين. 

ع 50 : ل 1 

لكن ليس لكل من هم بفعل سيئ فلم يعمله تكتب له حسنة» إنما تكتب له 
حسنة بشرط جاء ذكره في الحديث «وإذا هَمّ عبدي بالسيئة فلم يعملهاء فاكتبوها له 
حسنة, فإن) تركها من جرائي» واضح؟ 

الشيخ: تركها لله أي خوفاً من الله ففي هذه الصورة انقلبت السيئة إلى 

فإذا المسلم صَلَّى وحَرَّكَ أصبعه اتباعا لرسول الله الذي قال:«صلوا كا 

وو 

رأيتموني أصلي» فلا شك أن له على ذلك حسنات؛ فلذلك جاء عن الإمام أحمد قال 
إنه يُحَرّكها كثيراً. 


الإشارة بالإصبع في التشهد والنظرإليها وتحريكها 0777 5075 جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


كاملاً أم مواضع منه]؟ 

الشيخ: بعض العلاء يقولون كما ذكرنا من الجلوس إلى السلام؛ بعضهم يقول 
حينا تقول لا إله ترقع إلا الله" تثبت» بعضهم قال: العكس يقول إذا قلت إلا الله 
ترفع وتظل رافعاً إلى آخر الصلاة. 

هذا كله اجتهاد» فهم خاصء لم يرد في السنة» وهم مأجورون على كل حال؛ 

لكن حديث وائل واضح جداً بأن وصف لنا صلاة النبي كَِلْدِ فقال: ١‏ 
وضع كم اليسرى على قَخِذِه اليسرىء وكَفْه اليّمْنَى على فخذه اليمنى, كن 
أصابعه. وحَلّق بال مهام والؤسطى. © ورقع السّبابة» ورأيته يَحَرٌّكها يدعوا بها 
والدعاء تعرف يبدأ من عند «اللّهم صَلَّ على محمد إلى أخر الصلاة». 


(الحدض والنور/ 49-5 


استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام 
في رواية: «كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه على ركبتيه» ورفع أصبعه 
اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها». رواه 
قال الألباني: أي مشيراً بهاء وفيه إشارة إلى استمرار الرفع إلى آخر التشهد قبل 
السلام حيث الدعاء. 


«مشكاة المصاب بي )75/865/1١‏ 


استمرار تحريك الإصبع في التشهد 


عن وائل بن حجر عن رسول الله ياك قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرىء 
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ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى؛ وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض 
ثنتين» وحلق حلقة ثم رفع أصبعه» فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أبو داود» والدارمي. 


[قال الإمام في تعليقه على عبارة: «فرأيته يحركها»]: يفيد استمرار التحريك» 
وعليه المالكية وهو الحق. 


افككاة المصابيح 17/١‏ 7] 


كيفية تحريك الأصبع في التشهد 


الشيخ: أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين» حيث لاحظت بعضهم وهم يصلون 
حين| يحركون إصبعهم بالتشهد يأتون بزيادة حركة ليست مشروعة» لا شك أن 
تحريك الإصبع بالتشهد سنة» ولكن كثيراً ما يختلط التحريك على بعض المصلين من 
إخواننا أهل السنة بشيء آخر لم يرد في السنة» آلا وهو الخفض والرفع» وأنا لاحظت 
في هذا المسجد كأن الأخ الإمام الله يجزيه الخير له نشاط في نشر السنة» فقد رأيت 
بعض أهل المسجد يحركون أصابعهم في التشهدء وهذا دليل أن الإمام والحمد للّه 
قائم بواجب الدعوة إلى السنة» فرأيت بعض أولئك وبعض إخواننا الحاضرين معنا 
في هذه الرحلة يضيفون إلى التحريك شيئاً يمكن التعبير عنه بالخفض والرفع» 
أعني: هذا خفض ورفع» هذا ليس له أصل في السنة» خفض ورفع ليس له أصل في 
السنة» كلا جاء في السنة إن| هو التحريكء؛ أي: هناك سنة ينبغى ملاحظتها في أثناء 
التحريك». وهي: توجيه الإصبع إلى القبلة» فإذا أنت وجهتها إلى القبلة وحركتها لا 
تخفضهاء لأنك إذا خفضتها رميت بها إلى الأرض» وأرضك ليس قبلة لك. وإنما 
تجاهك القبلة» فلذلك فهذا هو الركبة» وكفك على الركبة» فأول ما جلست قبضت 
أصابعك» وحلقت بالوسطى والإبهام» ثم رفعت السبابة» فتحركها ولا ترفع 
وتخفص. هذا ليس له أصل في السنة» وإن) تحركها في مكانهاء هذا الذي أذكر به 
والذكرى تنفع المؤمنين. 


(الحدى والنور / 558 ار 6 م 
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كيفية تحريك الإصبع في التشهد 


مداخلة: كيفية تحريك الإصبع في الصلاة. 


الشيخ: تحريك الإصبع هناك حديث واحد وهو حديث وائل بن حجر أنه 
رأى النبي وَِيَيِلْدّ حينا جلس للتشهد في الصلاة قال: فرأيته يحركها يدعو بهاء هذا 
التحريك ليس كما يفعل بعض أهل السنة من إخوانناء ليس يعني الخفض والرفع» 
التحريك هكذا أما هكذا هذا خفض ورفع وهذا لم يأت به حديث مطلقاء فهذا 
اسمه خفض ورفعء أما التحريم فهو تحريك في مكانه هكذاء وصح عن الإمام أحمد 
أنه قال: يحركها شديدًَاء هذا ما يمكن أن يقال جوابًا عن هذا السؤال. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠00:71/:11١/75-‏ 


هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة؟ 
مداخلة: كيفية تحريك الإصبع في التشهدء أهو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟ 


الشيخ: ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها لما يتعلق لتحريك الإصبع إلا 
التحريك» ليس لدينا إلا التحريكء ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس 
نوعاً معيناً من التحريكء وإنا تُطلقه كى) أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر 
رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن تُدخل النظر في الموضوع وهذا النظر له 
وجاهة من النظر فيا إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأوّل 
للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة» وعبادته في الصلاة 
بخاصة» فأرى -وهذا رأيي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصياً- ألا وهو أن 
هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه هذا في اعتقادي لو كان مراداً 
بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية 
التى تسترعى الاتتباه» ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكاً هيا لِيناً لا يسترعى 
الاثتياه كثيراً وفي اعتقادي أيضاً أنه لو كان هناك تحريك سريم يلفف الألظار 
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لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين. بينا لا نجد من شارك وائلاً في 
رواية هذا الحديث.. في روايته لتحريكه مطلقاً فضلاً عن أن يشاركوه في رواية 
تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار. 

مداخلة: شيخنا هذا الكلام أول مرة أسمعه منكم. 

الشيخ: أثبته.. أثبته. 

مداخلة:. .. يعني رائع جداً جزاكم الله خير. 

الشيخ: وإياكم. 

هد |اخلة* ما شاء الله, 

الشيخ: هذه من فضائل الجلسة العلمية. 

مداخلة: الله أكبر.. ما شاء اللّه. 

مداخلة: طيب يا شيخء أريد تحريكي أنا أحرك هكذا. 

الشيخ: هذا ليس تحريكاً محضاً هذا خفض ورفعء وهذه زيادة على التحريك, 
ولذلك فأنا أقول: حَرّكَ في مكانه ولا ترفع وتخفض. 

مذاخئلة: عكذا ياشيخا؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: في كتابك أوردت أن رأي الإمام «أحمد بن حنبل» سئل أن التحريك 
00 

الشيخ: لبن بشدة الفدرياف شديذدا. 

مداخلة: شديد» نعم. 


الشيخ: نعمء هذا لا يعني هكذاء وإنما ما تعمل؟ وإنم| تحرك هكذاء فكلمة 
شديداً لا تعنى هذا الذي نفيناه استنباطاً 
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علي الحلبي: ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نَضَّها في مسائل عبد الله أنه سئل عن 
الرجل يشير بأصبعه قال: شديداً» وإن وردت في ثنايا الكتاب يعني في باب الحركة» 
لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة» سّئِل عن إشارة 
الرجل بأصبعه فقال: شديداً. 


الشيخ: نعم. 
علي الحلبي: نعم فهي تلتقي تماماً مع ما ذكرتم, والله أعلم. 
الشيخ: نعم جزاك الله خير. 


(الحدى والثور / 819 109 204 ) 


خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في 
التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض 

مداخلة: بالنسبة لتحريك الإصبع في الصلاة» أنت قلت ليس خفضاً ورد. 
يعني بدنا تمثل لنا إياه؟ 

الشيخ: هذا صحيح, يعني كثير من إخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله 
نراهم يقومون بهذه السنة» ولكنهم يبالغون فيها. 

الذي ورد ني الإصبع في التشهد هو التحريك وليس الخفض والرفع. 

فأنت واضع يدك على ركبتكء. والتحريك يكون هكذا ولا يكون هكذاء هذا 
اسمه خفض ورفع. 

هذا الخفض والرفع ما فيه حديث مطلقاً ولا حديث موضوعء وإنما كل ما فيه 
أنه رأى الرسول عليه السلام يَحَرّكها بيدعو بها. 


فهذا التحريك هو السنة» أما هذا هذا اسمه خفض ورفعء وهذا لم يرد مطلقا 
فبجب التدد هذا الفزيق, التحريك هكذا وليس عقضا ورفعا. 
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ماذا يفعلون؟ يحطوا إيدهم هيكء والأصبع لوين نازلة؟ تحت هذا خلاف 
السنة» وإنما من نقدم هيك إلى وراءء» ونُوّحُْر ونرفع هيك إلى القبلة ونحرك» أما 
هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرضء هذا خلاف السنة. 


(الخذى والثور 1215/9 ) تمر 


هل تحريك الأصبع ني التشهد يكون يميئًا ويسارًا 


السائل: سمعنا في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون 
بالرفع والخفضء يعني من اليمين إلى الشمال» فنحن نطبق هذا والحمد لله ولكن 
الناس يسألوتنا ما الدليل عل ذلك؟ 

السائل: يعني أحرّك أصبعي من اليمين إلى الشهال. 

الشيخ: من قال لك ذلك؟ 

السائل: أحد الأشرطة لك يا شيخ. 

الشيخ: لا أنت واهم. 

الشيخ:الصحيح يحرّكها في مكانهاء وليس يميناً ويساراء وفي عبارة أخرى هو 
الخفض والرفع ولكن بصورة لا تكاد ترى. مفهوم؟ 

السائل: مفهوم يا شيخ مفهوم 

الشيخ: أما العدريك يمينا ويساراً فهذه تَسَرّبت إليكم من مذهبكم القديم» أو 
مذهب بعضكم في الجزائر والمغرب» وتلك البلاد على ساحل البحر الأبيض 
المتوسطء ألا وهو المذهب المالكي فهم الذين يفعلون | ذكرت. 

السائل: ذكرتم في صفة صلاة النبي كليلد أن الإمام أحمد لما سئل هل يشير 
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بأصبعه في الصلاة قال نعم شديداً؟ شديداً فا المراد بشديداً هنا السرعة أم ماذا؟ 
الشيخ: هو هذا يعني كثيراً. 
السائل: كدر ؟ 
السائل: الحمد للّه. 


(الحهدى والنور / 053 ا 6 


السائل: ما رأيك مثلاً: ترك تحريك الأصبع بين الأفغان؛ مخافة أن يُطْرّد من 
الجبهة. يقولوا عنه: أنه وهابى أو كذا فهو ترك هذه التحريك؟ 

الشيخ: أي نعم. مشكلة. 

يتق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ لأنه تحريك الأصبع سنة» والجهاد 
هو فرض واجب. 

فإذا غلب على ظنه بأنه سَيّمْتَع من الجهاد. فأنا أضع شروطاًء فيجب أن تكون 
معي فيها. 

إذا غلب ظنه أنه إذا أتى ببذه السنة منْعَ من الفريضة» فحينئلٍ يجوز له أن 
يتساهل بالسنة بينه وبين أولئك الأقوام؛ في سبيل المحافظة على القيام بالفريضة. 

لكن هذا الشرط أنا في اعتقادي ليس من السهل ادعاء وجوده؛ لأنني أسمع 
بأن هناك جماعة مجاهدين من أهل السنة, فإذا كان لا يجد هو. 


إذا كان هو لا يجد مجالاً للجهاد بين أقوام يحاربون السنة» عليه أن ينتقل إلى 
أقوام يَوَّيّدون السنة. 
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فإذا ضاق عليه هذا السبيل» حينذاك نرجع إلى الفتوى الأولى. 


(الحدى والنور /5 5 ”7/ 6 


تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة 
الإشارة بالإصبع وتحريكه 


سؤال عن تحريك الأصبع في التشهد هل يتوقف عند الانتهاء من التشهد 
والدعاء» أم ينتظر إلى تسليم الإمام إن كان في التشهد الأخيرء أو قيامه إن كان في 
التشهد الأوسط]؟ 

الشيخ: إذاً: المقصود من كلامك باختصارء حسبم| ما فهمت: من كان في 
التشهد, أيّ تشهد كان, وانتهى من تَشَّهّدِهِ ودعائه قبل أن يقوم الإمام في التشهد 
الأول» أو قبل أن يُسَلَّم في التشهد الأخيرء فهل يستمر في التحريك أم لا؟ هذا 
سؤالك؟ 

الجواب: لا يستمر؛ لأن حديث وائل بن حجر قال في حديثه المعروف في 
السنن عندما وصف صلاة النبي كَلَيِلْةّ وجاء إلى ذكر التشهد, ذكر أنه رآه وليك قد 
وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرىء» وكفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقفبض 
أصابعه كلهاء وحلق بالوسطى والإبهام» ورفع السبابة» قال -وهنا الشاهد-: 


وداه 


«فرأيته يحَرّكها يدعو بها». 

فإذاً: التحريك مقرون بالدعاء» ففى الصورة التى أنت سألت عنها انتهى 
المقتدي من الدعاء وصمتء فإذاً: انتهى التحريكء. يعني: التحريك مقرون مع 
الدعاء. 

00 

لكن أذكّر لماذا ينتهى المقتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من 
الدعاء» فليستمر في الدعاء حتى ينهض الإمام أو حتى يُسَلّم» وحينذاك لا حاجة 
ككل هذا السؤال؛ لآن الدغاء يستمر والتحريك يسثمر. 
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السؤال: بالنسبة لتحريك الإصبع في ناس يعملون هكذا يا شيخ! وأناس 
هكذاء السنة هكذا أم هكذا؟ 


الشيخ: لا أكثر الناس يعني: يأخلون القضايا بدون ته عه فالذي ثبت في السنة 

هو رفع الأصبع وتوجيهها إلى القبلة» وليس إلى الأرضء وإنا إلى القبلة» ثم هنا 
قولان: إما أن ينصبها نصباً يوجهها إلى القبلة هكذا دون تحريك, وإما أن يُحَرٌكهاء 
ولا شك بالنسبة للفقه الذي يُسَمَّى اليوم بالفقه المقارن» أن التحريك هو الأرجح؛ 
لمرلا 

قسم أ ثبتت الرفعة» وقسم أثبتت ثبتت التحريك بع الزنم بالتخريات سكم ران 

فين أ لشاف إل الززيد عليه فهو يرف أركر نهل ارلا لين [باتعرقة: 

ثانياً: التحريك يخطئ فيه بعضهم. كما يخطئون حين) يرمون بإصبعهم إلى 
الأرضء فالسنة كا قلنا إلى القبلة» فهؤلاء الذين يَحَرّكون إصبعهم, يزيدون على 
التحريك أمراً لم يرد إطلاقاً في السنة» ألا وهو الخفض والرفع فيفعلون هكذا.. هذا 

ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم, أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حين) 
كان يَحَرَّك إصبعه يرفعها ويخفضهاء كانوا قالوا لنا ىا قالوا في رفع اليدين: كان 
يرفع ويخفض. 

لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يَحَرّكها فأقل شيء يتحقق التحريك, 
فهذا هو المطلوبء أما أن يبَالِْ المصلى فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يَرد. 

أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة. 

السؤال: في رواية: كان يحركها بشدة؟ 

الشيخ: ليبس هناك رواية أبداً» لا بشدة ولا بلا شدة.» لا يوجد مثل هذه 

و مده 


الرؤايةة لآ يرجند الها سمعصيوه الفا لاقر ابه يك له وده بياة: 


لكن ذكرت أنا في الحاشية أو في التعليق على صحة صلاة» الرواية عن الإمام 
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أخيد يرقعها شديدا: فهذا قول الإمام أعدوليس عدي , 
انتبهت يا أخاناء أمها السائل فاتك الجواب» فنقول: إن هذا أثر عن الإمام أحمد 
أنه يرفعها شديداً وليس حديثاً مرفوعاً إلى الرسول عليه السلام. 


(الخدى والنون 1ه 5ق ) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وجوت التشهد الأول؛ ومفروغة التعاء قف وجيره بسحود 
السهو. ويكون سرًا 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5701557 :١‏ 

والتشهد واجبء إذا نسيه سجد سجدتي السهو. 

ويقرؤه سرا. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان ويد يقرأ في كل ركعتين «التحية». 

«و كان أول ما يتكلم به عند القعدة: «التحيات للّه). 

و كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو. وكان يأمر بها فيقول: 
(إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: «التحيات. .. إلخ»» وليتخير أحدكم من الدعاء 
أعجبه إليه فَلْيَدْعٌ الله عز وجل [به]». 

قوله: «إذا نسيها..يسجد للسهو) فيه إشارة إلى أنه يَبيةٌ كان يواظب على 
التشهد دائ» ولعل هذا هو مستند قول ابن القيم في «الهدي النبوي» «ا/لام): ثم 
كان كيد يتشهد دائ]). 

وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. واللّه أعلم. 

وقد استدل بعض العلاء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد 
حون ذكر صحفل أن التسيد الأول شاجب 

قال الحافظ «7841/7): «ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لا سبحوا به 
بعد أن قام. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد ني المشهورء وهو قول 
للشافعي» وفي رواية للحنفية». 


قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه كلك إن هو 
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لوجود مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائاً - | سبق في حديث المغيرة -» ولو أنه ل 
يستتم قائأ؛ لرجع كلدك ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة» فهو وحده دليل 
مستقل على وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - 
كما يأتي -. 

وقال الشوكاني «2358/7: «وتجبيره بالسجود دائماً يكون دليلاً على عدم 
الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو إنا تُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير 
مسلا 

قوله: «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» فَلْيَدعٌ الله عز وجل»: قلت: 
وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهدء ولو كان لا يليه السلام. 
وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى). 


[أصل صفة الصلاة (9/ 85)] 


ع 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه: «وأنه قال للمسىء في صلاته: فإذا 
رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك). 
جمعتها في أول «التخريج» وإنا جاء في بعض طرقه بلفظ: «فإذا جلست في وسط 
الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد). 
الجلوس الآول ولازمه وجوب الجلوس له لآن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو 
واجب وهذا بخلاف رواية الكتاب فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في 
الجلوس الأخير ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد لكن هذا المفهوم - إن صح 
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الحديث 0 غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعذده: 


[تهام المنة ص ])17١(‏ 


3 و 2 0 

وفي لفظ: «قولوا في كل جلسة: التحيات. ..2 . وأمر به «المسبىء ضياذ0 أيشيا. 

وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم 

وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى) 99/ .)730720١‏ ورواه النووي في (شرح 
مسلم» عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب» ول يأتِ 
ما يصلح أن يكون صارفاً له عن الوجوب. وقول النووي: (إن النبي كلد م يعلّمه 
الأعرابيَ حين علمه فروض الصلاة». 

ذهول منه؛ فإنه وَلَِدَ علّمه ذلك-كم في بعض الروايات في «سنن أبي داود)-. 

وقد سبق بلفظ: «فإذا جلست ف وسط الصلاة؛ فاطمئن» وافترش فخذك 
اليسرىء, ثم تشهد). 
بزعمه - صارفاً للأمر به عن الوجوبء ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه 
صارفاً عن الوجوب! بل يصرح في «المجموع) 457/89» بأن هذا فرض لا تصح 
الصلاة إلا به» ويجيب عن حديث «المسيء» بقوله: «قال أصحابنا: إنا لم يذكره له؛ 
لآ كان معلوما غجده. 

وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقوها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في 
حديث (المسبىء». 

قال الشوكاني «578/7): ١‏ والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير - 
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وسيأتي -» والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع» على أنه يدل على مزيد 
خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث «المسيء» - كا تقدم -). 


[أصل صفة الصلاة (857/5)] 


و كان ويد يعلمهم التشهد كا يعلمهم السورة من القرآن. 


[أصل صفة الصلاة (85137/7)] 


إخفاء الشيد 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 57 :١‏ 

ويقرؤه سرا. 

وقال في أصل الصفة: و السنة إخفاؤه. 

قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم». 

وقال النووي «5717"/7): «أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين» وكراهة الجهر 
باء واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذا». 


[أصل صفة الصلاة (865/8/7)] 


2 
صِيَغْ التشهد 
وعلمهم َلَلَِدِ أنواعاً من صيغ التشهد: 


1 2 ف إلى عسات ك2 
١‏ - تشهد ابن مسعود: قال: علمني رسول الله وكيد التشهد -. [و] كمي بين 
كَفْيّه-؛ كنا يعلمنى السورة من القرآن: (العحيات للّهء والصلوات» والطيباث؛: 
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-[فإنه إذا قال ذلك؛ أصاب كُلّ عبدٍ صالح في السماء والأرض] -» أشهد أن لا اله 
لاالله وأشهد أن مدا غبده ورسوله4. 

وهو أصح التشهدات الواردة عنه ويد باتفاق المحدثين؛ قال الترمذي - بعد 
أن ساقه -: «حديث ابن مسعود قد رُوي عنه من غير وجهء وهو أصح حديث 
روي عن النبي واد في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي د ومّن بعدهم من التابعين» وهو قول سفيان الثوريء وابن المبارك» 
وأحمد. وإسحاق». 

قال الحافظ في «الفتح» :)30١/7«‏ «وقال البزار - لما سئل عن أصح حديث 
في التشهد؟ قال -: هو عندي حديث ابن مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقاً. 
ثم سرد أكثرهاء وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيدَ ولا أشهر 
رجالا. اه. 


السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك» ومن جزم بذلك البغوي في «شرح 
السنة»). 

ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره؛ وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في 
ألفاظه؛ بخلاف غيره» وأنه تلقاه عن النبي عَكَِيةٌ تلقيناً». 

قوله: ١كى)‏ يعلمني السورة من القرآن»: قال في المرقاة /١«‏ /0017): «فيه دلالة 
على اهتمامه. وإشارة إلى وجوبه». 

«التحيات»: هي: جمع «تحية». قيل: أراد مها السلام؛ يقال: حَيّاك الله؛ أي: سلّم 
عليك. وقيل: «التحية»: الملك. وقيل: البقاء. 

وإنما جمع التحية؛ لأن ملوك الأرض مُحَيّوْن بتحيات مختلفة» فيقال لبعضهم: 
أبيت اللعن. ولبعضهم: أنعم صباحاً. ولبعضهم: اسلم كثيرا. ولبعضهم: عش 
ألف سنة. فقيل للمسلمين: قولوا: «التحيات لنّه. ..»؛ أي: الألفاظ التى تدل على 
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السلام؛ والملكء والبقاء هي لله تعالى. والتحية: تَمْعِلة من «الحياة»» وإنما أدغمت؛ 
لاجتماع الأمثال» والحاء لازمة» والتاء زائدة. كذا في «النهاية». 

«الصلوات»: أي: الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى» هو مستحقهاء لا تليق 
بأحد سواه. اه. منه. 

وقد قيل في تفسيرها غيرٌ ذلك» فإن شئت؛ فراجعها في المطولات؛ ك ١فتح‏ 
الباري»» و «مرقاة المفاتيح) وغيرها. 

«الطيبات» أي: ما طاب من الكلام» وحسن أن يثنى به على اللّه» دون ما لا 
يليق بصفاته؛ مما كان الملوك محَيّونَ به. وقيل: الطيبات: ذكر اللّه. وقيل: الأقوال 
الصا حة؛ كالدعاء والثناء. وقيل: الأعمال الصالحة. وهو أعم. 

قال ابن دقيق العيد: ولعل تفسيرها با هو أعم أولى. ذكره في «الفتح) 59/7 27. 

«السلام عليك» قيل: معناه: التعويذ باللّه» والتحصين به؛ فإن السلام اسم له 
سبحانه» تقديره: الله عليك حفيظ وكفيل. كما يقال: «اللّه معك»؛ أي: بالحفظ 
والمعونة واللطف.20. 

وقيل: معناه السلام والنجاة لكم. ويكون مصدراً؛ كاللذاذة واللذاذ؛ ىا قال 
الله تعالى: #إقَسَلَامُ لّكَ مِنْ أَصْحَابٍ اليَينِ». كذا في "شرح مسلم» للنووي؛ ثم 
قال: «واعلم أنه يجوز فيه حذف الألف واللام؛ فيقال: سلامٌ عليك أيها النبي» و: 
سلام علينا. ولا خلاف في جواز الأمرين هناء ولكن الألف واللام أفضل» وهو 
الموجود في روايات «الصحيحين) ». 

قال الحافظ «354/5): ١لم‏ يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف 
اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس» وهو من أفراد مسلم». 


«بركاته») هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. وقيل: «البركات»: 
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الزيادة في الخير. «مرقاة»). 

«الصالحين» الأشهر في تفسير «الصالح): أنه القائم با يجب عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده» وتتفاوت درجاته. 

قال الترمذي الحكيم: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلَّمُه الخلق في 
الصلاة؛ فليكن عبداً صا حاً. وإلا؛ حرم هذا الفضل العظيم). 

قال القفال في «فتاويه»: «ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين؛ لأن المصلي 
يقول: اللّهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في التشهد: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

فيكون مقصراً بخدمة الله وفي حق رسوله. وفي حق نفسه» وفي حق كافة 
المسلمين؛ ولذلك عظمت المعصية بتركها». كذا في «الفتح». 

فائدة: اشتهر أنه كَلَكةٌ لما عرج به؛ أثنى على الله تعالى ببذه الكلمات؛ فقال الله 
تعالى: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». فقال كَِيْاْةٌ: «السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين». 

فقال جبريل: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)». 

ولكني لم أقف على هذه الرواية في شيء من كتب السنة المعتبرة» وقد أوردها 
الشيخ على القاري في «المرقاة» )0605/1١١«‏ نقلآ عن ابن الملك» كديرا إل ضعفها 
بقوله: «روي أنه جَلَكْةٌ...). 


[أصل صفة الصلاة (؟/ ])810١‏ 


هل كان يقول النبي كََِةٍ في التشهد: وأشهد أني رسول الله 


عه هم 


فاكدة: قال الشيخ على القاري في «المرقاة» :)001//١«‏ «والمنقول أن تَسَهَدَه 
عليه الصلاة والسلام كتّشّهّدِنا. وأما قول الرافعي: المنقول أنه كَكِيِدِ كان يقول في 
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تشهده: وأشهد أن رسول النلّه. فمردود؛ بأنه لا أصل له». 


[أصل صفة الصلاة (7/ 8/817)] 


السلام على النبي كَةٍ في التشهد بعد موته 


وهو بين ظَهرائَيْنَا0'© فلم) قبض؛ قلنا: السلام على النبي. 

«ظهرانينا» بفتح النون» وسكون التحتانية» ثم نون. أصله: «ظهرنا». والتثنية 
باعتبار المتقدم عنه والمتأخر؛ أي: كائن بيننا. والألف والنون زيادة للتأكيده ولا 
يجوز كسر النون الأولى. 

قاله الجوهري وغيره. كذا في «الفتح». 

«السلام على النبي») قال الحافظ رحمه النّه تعالى :257//١١«‏ «هذه الزيادة. 
ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي! - بكاف الخطاب - في حياة 
النبي عَيَيِك فلما مات النبي مَلَيِلَِِ تركوا الخطاب» وذكروه بلفظ العَيْبة؛ِ فصاروا 
يقولون: السلام على النبي». 

وقال في موضع آخر :250٠/5(‏ «قال السبكي في «شرح المنهاج)- بعد أن ذكر 
هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده -: إن صح هذا عن الصحابة؛ دلّ على أن 
الخطاب في السلام بعد النبي لكك غير واجبء فيقال: السلام على النبي»). 

قلت: قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعاً قوياً؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا 
ابن جريج: أخبرني عطاء: 

أن الصحابة كانوا يقولون والنبي عَلَيِيٌْ حي: «السلام عليك أيها النبي»» فلا 
مات؛ قالوا: «السلام على النبي»). 

وهذا إسناد صحيح. 


)١(‏ أي كانوا يقولون: السلام عليك أيه النبي» وهو جَلتِلْدٌ بينهم. 
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وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه: أن النبي عَكَِي علّمهم التشهد... فذكره. 

قال: فقال ابن عباس: إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي! إذ كان حياً. فقال 
ابن مسعود: هكذا عُلَّمْناه وهكذا تُعَلّم. 

فظاهرٌ أن ابن عباس قاله بحثاًء وأن ابن مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبى بي 
معمر أصح «يعني: رواية البخاري» لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهء والأسناد إليه 
- مع ذلك - ضعيف). 

وقد نقل كلامَ الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين؟؛ أمثال: القسطلاني في 
شرحه على البخاريء والزرقاني في «المواهب اللَدنّية؛ وفي شرحه على «الموطأ». 
وعبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد)؛ وارتضوه؛ حيث إنهم أقروه «ولم يتعقبوه 
بشىء). 

هذا؛ والظاهر أن الصحابة رضي النّه عنهم لم يصيروا إلى القول: «السلام على 
النبي» - بلفظ العَيْبَة - إلا بتوقيف من النبي كيد إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس 
في مثل هذا المقام؛ بل هو عين الابتداع في الدين» وحاشا الصحابة من ذلك لا سيا 
ابن مسعود رضي الله عنه» الذي اشتهر تهر من بينهم بشدة محاربته للبدع - مهما كان 
نوعها -» وقصته في إنكاره على الذين كانوا يذكرون الله مجتمعين» ويعدون التسبيح 
والتحميد بالحصى أشهر من أن تذكرء وهو القائل رضى الله عنه: اتبعوا ولا 
تبتدعوا؛ فقد كُفِيْتُم عليكم بالأمر العتيق. ْ 

ولذا كان يأخذ على أصحابه الواو في التشهد. )ا رواه الطحاوي 2)١61//١«‏ 
والبزار في (مسنده» بإسناد صحيح. 

فمن كان هذا شأنه من التحري في الاتباع؛ كيف يعقل أن يتصرف في عَلَّم 
رسول الله يَلَئِلةٌ إياه من التشهد بدون إذن منه؟! هذا غير معقول. 


أضف ال ذلك أنه نة القوضم العيدانةة نا قدا 3-0 
إلى يس منفردا بذلك عن بة؛ بل قد نقل هو 
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وحن كله لحرن - ولنق عن الصيابة يدون خارافب وينييع» لمن ادوم على وللق 
ذ طأوْكَيِكَ عَلَ هُدَى من رَيمْ وَأَوْكَيِكَ هُمْ امفْلِحُونَ4. 
(ويؤيده: أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: 
«السلام على النبي». 
رواه السراج ف (مسئله») ١ج‏ 2/9 والملخلص في «الفوائد) ١ج‏ )2 
بسندين صحيحين عنها». 


[أصل صفة الصلاة (7/ 8/817)] 


صيغة السلام على النبي كَةٍ في التشهد بعد موته 


- «تشهد ابن مسعود: علمنى رسول الله كَِلكيْدِ التشهد كفى بين كفيه كم) 
يعلمنى السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وآشين أنعمدا عد«:ورسو لها فى عليه 

أخرجه الإمام أحمد 25١5/١‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت 
مجاهدا يقول: حدثنى عبد الله بن سخيرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
فذكره بهذا اللفظ. وكذا أخرجه البخارى (17/5)» ومسلم 4١5/72‏ وابن أبى 
شيبة في «المصنف» 25/1١١5/١«‏ كلهم عن أبى نعيم به. وأخرجه أبو عوانة 
)2 والبيهقى 2118/7 من طرق عن أبى نعيم به وزادوا جميعا في 
آخره: «وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على النبى»). 

فائدة: قال الحافظ في «الفتح» :25/8/١١«‏ «هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا 
يقولون: «السلام عليك أيها النبى». بكاف المخطاب في حياة النبى كَلَيْلّ فلما مات 
النبى يَيَيِةٍ تركوا الخطابء. وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: السلام على 
النبى». وقال في مكان آخر «250/7: «قال السبكى في شرح المنهاج بعد أن ذكر 
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هذه الرواية من عند أبى عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن 
الخطاب في السلام بعد النبى وَلَكِاكٌ غير واجب فيقال: السلام على النبى. 
قلت: قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعا قويا. 


قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبى كَيَيِلْةّ حى: السلام عليك أيها النبى» فلما مات قالوا: الصلام على النبى. 


3 
3 


قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين: 

الأول: عن ابن عمر أنه كان يتشهد فيقول. .. السلام على النبى ورحمة الله 
وبركاته...» أخرجه مالك في «الموطأً» 2444/41/١‏ عن نافع عنه. وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين. 

الثانى: (عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد ني الصلاة. .. السلام على النبى. 
رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» 2)١/1١١5/١«‏ والسراج في (مسنده) «(ج 2/1/9 
والمخلص في «الفوائد» «ج 2١/05/١١‏ بسندين صحيحين عنها. ولا شك أن 
عدول الصحابة رضى الله عنهم من لفظ الخطاب «عليك» إلى لفظ الغيبة «على 
النبى» إن| بتوقيف من النبى يليد لأنه أمر تعبدى محض لا مجال للرأى والاجتهاد 
فيه. واللّه أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم )”7١(‏ ] 


صيغة السلام على النبي يله في التشهد بعد موته 


عن عبدالله بن مسعود, قال: كنا إذا صلينا مع النبي كَلَكِيةٌ قلنا: السلام على الله 
قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان وفلان» فلا 
انصرف النبي كياد أقبل علينا بوجهه. قال: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 
السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله والصلواتء 
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والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد النّه 
الصا حين» فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض -أشهد أن 
لا إله إلا عد عبده ورسوله- ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليف 
فيدعوه» متفق عليه. 

شرح الألباني «السلام عليك » بقوله: زاد أحمد والبخاري وغيرهما في رواية عن 
ابن مسعود» قال: وهو بين ظهرانيناء فلا قبض » قلنا: السلام على النبي» يعني 
الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون في التشهد بعد وفاته يَلَيْيةِ: «السلام 
عليك» بكاف الخطاب, بل «السلام على النبي» ولا بد أن ذلك كان بتوقيف منه 
يكت وما يشهد لذلك أنه صح عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تعلمهم 
التشهد في الصلاة بلفظ الغيبة: السلام على النبي» رواه السراج في مسنده 
ج12 والمخلص في «الفوائد» «2ج١١/05/١)‏ بسندين صحيحين عنهاء وقد 
وسعت القول في هذا البحث في «صفة الصلاة» «(ص١7١-77١)‏ فراجعه. 


كاه المصابيح 1١‏ /5/؟1] 


ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد 

وكانوا قبل ذلك [قبل أن يفرض التشهد ] يقولون: السلام على الله قبل 
عباده» [السلام علينا من ربنا]ء السلام على جبريلء السلام على ميكائيل» السلام 
على فلان [فلان]- [يعنون الملائكة]-. فلما انصرف النبي كليلد [ذات يوم]؛ أقبل 
علينا بوجهه. فقال: ١1لا‏ تقولوا: السلام على اللّه. ف] إن الله هو السلام» فإذا جلس 
أحدكم في الصلاة؛ فليقل: «التحيات. ..» فذكره إلى آخره. 

وقال بعد قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: «فإنه إذا قال ذلك؛ 
أصاب كلّ عبد صالح في السماء والأرض». 


[أصل صفة الصلاة (8957/7)] 
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تشهد ابن عباس قال: كان رسول الله يَيَيْيْكٌ يعلمنا التشهد, كا يعلمنا [السورة 
من] القرآن؛ فكان يقول: «التحيات. المباركات» الصلواتء الطيبات للّهء السلام 
«وفي رواية: سلام» غليك آنا النبي! ورحمة الله وبركاته» السلام «وفي بوي 
سلام» عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله و [أشهد] أن محمدا 
رسول الله «وفي رواية: عبده ورسوله» ». 

قال النووي في (شرح مسلم»: «تقديره: والمباركات» والصلوات» والطيبات - كا في 
حديث ابن مسعود وغيره - ولكن حذفت الواو اختصاراً» وهو جائز معروف في اللغة. 

ومعنى الحديث: إن التحيات وما بعدها مستحقة للّه تعالى» ولا تصلح حقيقتها 
لغيره»). 

قوله: «السلام -وني رواية: سلام- عليك أيها النبي» قال في «المجموع» - بعد 
أن ذكر الروايتين 250/7 -: «واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز» لكن 
الآلف واللام أفضل؛ لكثرته في الأحاديثء وكلام الشافعيء ولزيادته؛ فيكون 
أحوط. ولموافقته سلام التحلل من الصلاة». 


[أصل صفة الصلاة (9/ 8965)] 


صضبغة ثالنة للتشهد 


تشهد ابن عمر: عن رسول الله عَيَيِيْةٌ أنه قال في التشهد: «التحيات لله [و] 
الصلواتء [و] الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه - قال ابن عمر: زدت 
فيها : وبركاته -» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله - 
قال ابن عمر: وزدت فيها: وحده لا شريك له -» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)». 


[أصل صفة الصلاة (8910//7)] 
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صيغة رابعة للتشهد 
تشهد أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَيَيْةّ: «... وإذا كان عند 
القعدة؛ فليكن من أول قول أحدكم: التحيات» الطيبات» الصلوات لله السلام 
عليك أبها النبي! ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له]ء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ [سبع 
كلمات هن تحية الصلاة] »). 


[أصل صفة الصلاة ])1٠٠/9(‏ 


تشهد عمر بن الخطاب: كان رضي الله عنه يعلّم الناس التشهد وهو على المنبر؛ 
يقول: «قولوا: التحيات للّهء الزاكيات لله الطيبات [للّه]ء السلام عليك... 
«والباقي مثل تشهد ابن مسعود) »). 


[أصل صفة الصلاة (101/5)] 


صيغة سادسة للتشهد 
الشتهد غائقة قال القام ين ضمده كانت غائفة علمنا الشهد» وتقرة بيدها 
تقول: «التحيات» الطيبات» الصلوات. الزاكيات دنه السلام على النبي...) إلى آخر 
00 


[أصل صفة الصلاة (107/5)] 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


للمصلى أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها 


واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منهاء فكلها صحيحة 
ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - ىا سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - 
على أنه بأمها تشهد أجزأه؛ قال في «المجموع» 2501/7 - بعد أن ساق التشهدات 
المذكورة؛ حاشا تشهد ابن عمر -: «فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها 
صحيحة» وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعود. ثم حديث ابن 
عباس. 

قال الشافعى والأصحاب: وبأيها تشهد؛ أجزأه؛ لكن تشهد ابن عباس 
أفضل». ْ 

قال: «وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منهاء وممن نقل الإجماع القاضي أبو 
الطيب). 

قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد) :)٠١9«‏ 
«ولكل وجوه توجب ترجيح ما ذهب إليه والخلاف إنم| هو في الأفضلية» ىا صرح 
به جماعة من أصحابناء ويشير إليه كلام محمد هاهنا «وهو قوله: التشهد الذي ذكر 
كله حسن» وليس يشبه تشهد ابن مسعود).» فم| اختاره صاحب «البحر) من تعيين 
تشهد ابن مسعود وجوباًء وكون غيره مكروهاً تحريياً؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا 
يعول عليه). 


[أصل صفة الصلاة (107/7)] 


هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد 


تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: «ومغفرته». فلا يعتد بهاء ولذلك 
أنكرها بعض السلف: فروى الطبراني 2١/67/17‏ بسند صحيح عن طلحة بن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مصَّرّف قال: زاد ربيع بن حَيْم في التشهد [بعد] وبركاته: «ومغفرته» فقال علقمة: 
توصي سينا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


علقمة تلة 


هذا الاج من إمساذه فيد الله بن سعوة رضي الله هيه كت 


روي عنه أنه كان يعلم رجلاً التشهد فلما وصل إلى قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
الله)؛ قال الرجل: وحده لا شريك له. فقال عبد اللّه: هو كذلكء ولكن نتتهى إلى 
فاعليها: 


أخرجه الطبراني في «الأوسط) «رقم 7١84/‏ - مصورتي» بسند صحيح؛ إن كان 
المَسَيِّب الكاهللٍ سمع من ابن مسعود. 


[أصل صفة الصلاة (9107/9)] 


3 يلاد نه ع في 07 
الصلاة على النبي يك ومَوضعهاء وصِيّغها 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١ 572١56‏ 
ويصلي بعده على النبي كليلد فيقول: «اللّهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل. إبراهيم» أنك حميد مجيد). 


«اللهم بارك على محمد؛ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). 


وإن شئت الاختصار ة قلت: «اللّهُم صل على محمد» وعلى آل محمد وبارك على 
محمد. وعلى آل محمدء | صليت وباركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم. إنك حميد 


جيد). 
وقال في أصل الصفة: 
وكان وَيَيَِدٌ يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. 
وسَنَّ ذلك لأمته؛ حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه 
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فا أن السلام عليه ينيد يشرع في كل تشهد. فكذلك تشرع الصلاة عليه 
َكَبِبٌ بعد كل تشهد. سوا + في الخلوس الأول أو الاخرة لعموم الأدلة» وإطلاقها: 


قمديا: قوله كمال إن الله وَعَلَاتِكَتَهُ ُصَلُونَ عَلَ التي يا أثما الْذِيرة آمثُوا صَلُوا 
عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِي) *. 


قال ابن القيم في كتابه القيم «جلاء الأفهام» 44 7): «فدل على أنه حيث شرع 
التسليم عليه شرعت الصلاة عليه؛ ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه 
وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه 
مقرونة بالسلام عليه يَلَيْْيّ ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي َلَيدْدٌ - يعني: في 
التشهد الأول -؛ فيشرع له أن يصلي عليه جَلدَ) . 

ومنها: الأحاديث الكثيرة الواردة في الصلاة عليه َلتِيدّ وهي على نوعين: 
مقيدة بالصلاة» ومطلقة. 

والأولى على قسمين: منها ما هو مقيد بالتشهد» ومنها ما هو مطلق: أما القسم 
الأول: ففيه أربعة أحاديث: الأول: عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا تشهد أحدكم في 
الصلاة؛ فليقل: اللّهم صل على محمد. ..» إلى آخرها. 

أخرجه الحاكم 2519/١‏ وعنه البيهقي «27074/7» عن يحيى بن السَّبّاق عن 
رجل من بني الحارث عنه. 

وقال الحاكم: «صحيح)». ووافقه الذهبي! وهو عَجَب؛ فإن الحارثي لم يسمٌ؛ 
ولذلك قال الحافظ في «التلخيص» 5/7 :20٠‏ «رجاله ثقات. إلا هذا الرجل 
الحارثي؟ فينظر فيه». 

الثاني: عنه أيضاً قال: علمني رسول الله يَيَلِْةِ التشهد ى) يعلمنا السورة من 
القرآن. .. فذكره. وفيه: «اللّهُم صل على محمد. إلخ. 

أخرجه الطبراني في «الكبير»» والدارقطني «21120 من طريق محمد بن بكر 
البرْساني: نا عبد الوهاب بن مجاهد: ثني مجاهد قال: ثني عبد الرحمن بن أبي ليل أو 
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وضعفه الدارقطني - وتبعه الهيثمي 24١50/7«‏ - بابن مجاهد هذا؛ فقالا: 
«ضعيف). 

أخرجه الدارقطني 21757 من طريق خارجة بن مصعب عن موسى بن عبيدة 
عن عبد الثهين ذيثار عنة: 

وقال: (موسى بن عبيدة وخارجة: ضعيفان». 

الرابع: عن بريدة مرفوعاً: (يا بريدة إذا جلست في صلاتك؛ فلا تترك التشهد 
والصلاة عكَ؛ فإنها زكاةٌ الصلاة». 

روا الدارقطن آيضاً 1١5‏ عن غمرو بن شثر غن جابر ع غيد الله يخ 
بريدة عنه. 

وقال: «عمرو بن شِمْر وجابر: ضعيفان». 

وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة؛ فمجموعها صالح للاحتجاج 
بها إن شاء الله تعالى؛ لا سيم وأنها مؤيدة بالقسم الثاني» وفيه ثلاثة أحاديث: الأول: 
عن كعب بن عجرة عن النبي كََيْيَِّ: أنه كان يقول في الصلاة: «اللّهم صل على 
محمد...) إلخ. 

أخرجه الإمام الشافعي في «الأم») :23٠١7/1١«‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: 
غ 3 ا ع 
ثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عنه. 

وإبراهيم بن محمد هذا: ضعيف. 

وقال ابن القيم :2١5«‏ «كان الشافعي يرى الاحتجاج به على عجره وَبُجَرو 
وقد تكلم فيه مالك والناس». 


الثاني: عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول اللّه! كيف نصلى عليك - يعنى: في 
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الصلاة -؟ قال: «قولوا: اللّهم! صل على محمد...» إلخ. 

أغرجه القافى أيقاً عن شيخه هذا بإسنادة غنة. لكن يشهد له: التديف 
الثالث: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول 
الله كَبَيِةّ ونحن عنده؛ فقال: يا رسول اللّه! أما السلام ل ان 
نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا - صلى الله عليك -؟ قال: فَصَّمّت رسول 
الله جلي حى أحببنا أن الرجل لم يسأله. فقال: 

١‏ إذا أنتم صليتم علي؛ فقولوا: اللّهم! صل على محمد...» إلخ. 

أخرجه أبو داود .»2١1505/١«‏ والدارقطني .4١10«‏ والبيهقي ١55/59‏ و 
» وأحمد 24١١94/4«‏ عن محمد بن إسحاق قال: وثني - في الصلاة على رسول 
الله وَكَيِْةِ إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن مك انق عبد اللهين زيدين عنداريه الآنضارى عنه: 

وهذا إسناد حسن متصل - كما قال الدارقطنى -. 

وأما قول الحاكم 2351/8/١‏ - بعد أن ساقه من هذا الوجه -: «صحيح على 
شرط مسلم). 

فليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إن| خرّجٍ له مسلم في 
المتابعات - كما سبق التنبيه عليه مراراً -. 

على أنه قد تكلم بعضهم في حديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في 
صلاتنا. مع أن بعض الرواة عن ابن إسحاق لم يذكرها - كم ذكر ذلك ابن القيم بها 
هو مبين في كتابه «الجلاء». فراجعه (5 -5) -. 

وقد روى الحديث مسلم وغيره» وليس فيه هذه الزيادة» وسيأتي ذكره قريباً إن 
شاء اللّه تعالى. 

أما قوله: أما السلام عليك؛ فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ فهو ثابت في غير 
ما حديث - كما سنذكره - 
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وأما النوع الآخر من الأحاديث؛ فسيأتي ذكر كل منها في موضعه إن شاء الله 
تعال. 

وقد قال العلماء - كالبيهقى» وابن كثير» والعسقلاني -: ومعنى قوطهم: «هذا 
السلام عليك قد عَلِمْناه»: هو ما علّمهم إياه في التشهد من قوهم: «السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته»). 

فهو دليل واضح على مشروعية الصلاة عليه كَل في التشهد الأول أيضاًء 
لوجود السلام عليه فيه. ويؤيد ذلك الأحاديث التي قبله. 

وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله - كا نص عليه في «الأم) ٠١7/1١‏ و )٠١5‏ 
- وهو الصحيح عند أصحابه؛ ىا صرح به النووي في «المجموع) 257٠/7‏ ثم 
قال: «والصحيح أنها ع وهو نص الشافعي في «الأم) و «الإملاء). 

«واستظهره في «الروضة» 717/١١‏ - طبع المكتب الإسلامي». 

وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في «الإفصاح)»؛ ىا نقله ابن رجب في «ذيل 
الطبقات» )7358٠١/1١١‏ وأقره). 

وقد عقد ابن القيم فصلاً خاصاً للصلاة على النبي كِلَكِيهِ في التشهد الأول 
الأحاديث التي أوردناها في النوع الأول؛ كحديث ابن عمرء وبريدة؛ وقال: «وهذا 
يعم الجلوس الأول والآخر). 

ثم ذكر لهم حجة أخرى؛ وهي الآية التي مر ذكرها مع كلام ابن القيم عليهاء 
ثم قال: «ولأنه - يعني: التشهد الأول - مكان شرع فيه التشهدء والتسليم على 
النبي َلَكِيْةِ فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير» ولأن التشهد الأول محل 
يستحب فيه ذكر الرسول وِلَيِيْةِ؛ِ فاستحب فيه الصلاة عليه؛ لأنه أكمل لذكره». 

ثم ساق آدلة المانعين المخالفين» وليس فيها ما ينبغي الاشتغال بالإجابة عنه 

7 0 ود عد ايك 4 و ل ان و 1 كاله + : 
إلا قولههم: إن التشهدّ الأول تخفيفه مشروعٌ» وكان النبي وكيد إذا جلس فيه؛ كأنه 
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على الرَّضْفِ. وقوهم: إنه لم يثبت عنه وَلِذةٌ أنه كان يفعل ذلك فيه. 

والجواب عن الأول: إن الحديث المذكور ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لآنه 
من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ولم يسمع منه - ىا تقدم ذلك 
مراراً -. 

أخرجه أصحاب «السئن» -إلا ابن ماجه- والحاكم »2519/١١«‏ والبيهقي 
0 >» والطيالسي «ص 455. وأحمد "85/١١‏ و 5٠١‏ و578: و59”: و 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وتعقبه الذهبي بقوله: «ينظر؛ هل 
سمع سعد من أب عبيدة؟). 

وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح سعد بسسماعه من أب عبيدة في رواية الطيالسي. 
والترمذيء وهو يرويه عنه. وكذا صرح به في رواية لأحمد. وإنا علته الحقيقية ما 
أشرنا إليه آنفا» وقد ذكرها الترمذي أيضاً حيث قال: «هذا حديث حسنء إلا أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه». 

ويتعجب منه كيف جمع بين تحسين الحديث وذكر علته التي تمنع الحكم عليه 
بالحسن, مع العلم بأنه ليس له طريق إلا هذه! 

وقد نقل النووي في «المجموع» 2470/9 كلامه مختصرأء وتعقبه حيث قال: 
«قال الترمذي: هو حديث حسن. وليس كما قال»؛ لآن أبا عبيدة لم يسمع أباه» ولم 
يدركه باتفاقهم. وهو حديث منقطع»). 

وكذلك أعله الحافظ في «التلخيص» «2207/7؛ قال: «وهو منقطع؛ لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه» قال شعبة عن عمرو بن مُرَّة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من 
عبد الله شيئاً؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره». 

على أن الحديث لو صح؛ لم يكن فيه دليل على ما ذكروا؛ فقد قال الشوكاني 
0 - بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الصلاة على النبى كَلَِلْةَ وساق أدلة 
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الفريقين -: «ولكن تخصيص التشهد الأخير بها ما لم يدل عليه دليل صحيح ولا 
ضعيف. وجميع هذه الآدلة التي استدل بها القاتلون بالوجوب لا تختص بالأخير» 
وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير مها حديث ابن مسعود هذاء وليس فيه إلا 
مشروعية التخفيف. وهو يحصل بجعله أخف من مقابله - أعنى: التشهد الأخير - 
وما أله يعارم فرك ما ذل الدليل خل مقروعيعه فيه قلقم رانك أن اللميل بد 
على أحد التشهداتء. وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه عَكَلِيْكّ «قلت: كالنوعين 
الأخيرين» - كان مسارعاً غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير؛ بالتعوذ 
من الأربع» والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه». 

وأما الجواب عن قوم: إنه لم يثبت عنه كيد أنه كان يفعل ذلك فيه؛ فهو 
المعارَضَةٌ بأن يقال: كذلك لم يثبت عنه يكَِدِ أنه كان يفعل ذلك في التشهد الأخير؛ 
أفيدل ذلك على عدم المشروعية؟ كلا. 

وتوضيح ذلك: أن الأمور الشرعية تثبت إما بقوله يق أو بفعله» أو بتقريره» 
وليس من الضروري أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة في إثبات أمر واحد اتفاقا. 

وعليه؛ فهذه الأدلة التي سقناهاء والتي سيأتي ذكرها - كما أنها تدل على 
مشروعية الصلاة عليه كَلَيِبْدٌ في التشهد الأخير؛ فكذلك - تدل على مشروعيتها في 
الجلوس الآول بعمومها وإطلاقها - ى] تقدم -. 

نعم؛ لو صح ما يقيد ذلك من الأدلة؛ لأخذنا بها؛ حملاً للمطلق على المقيد. 
ولكنه لم يصح - كما علمت -. 

على أنه قد بقي علينا أن ننبه على بعض الروايات التي تصلح دليلاً على ذلك 
من حيث ظاهر معناهاء وإن كانت لا تصلح لذلك من حيث ضعف سندها؛ وهي 
روايتان: الأولى: عن ابن مسعود قال: علّمنِي رسول الله َل التشهد في وسط 
الصلاة وفي آخرها. .. الحديث وفيه: قال: ثم إن كان في وسط الصلاة؛ نمض حين 
يفرغ من تشهده. وإن كان في آخرها؛ دعا بعد تشهده ب| شاء الله أن يدعىى ثم 


يسلم. 
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أخرجه أحمد. وكذا ابن خزيمة - كما في «التلخيص) )001//7١‏ -. 

وهو حديث ضعيف - كم سبق بيانه في #جلسة التشهد) -. 

والأخرى: عن عائشة: أن رسول الله كييك كان لا يزيد في الركعتين على 
التشيك: 

أخرجه أبو يعلى من طريق أبي الحويرث عنها. 

قال الميثمى :)١57/7«‏ «والظاهر أن أبا الحويرث هذا هو خالد بن الحويرث» 
وهو ثقة). 

وأقول: خالد هذا لم أر أحداً كناه بهذه الكنية ولا بغيرها. ثم إن كان هو هذا؛ 
فهو مجهول. قال ابن معين: «لا أعرفه). 

وقال ابن عدي: (إذا كان يحيى لا يعرفه؛ فلا يكون له شهرة» ولا يعرف»). 

وال هيثمي إنا اعتمد في توثيقه على توثيق ابن حبان» وقد اشتهر ابن حبان 
بتساهله في ذلك؛ فلا يعتمد عليه» ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». أي: 
مجهول - ىا بين ذلك في المقدمة -. 

والحافظ أقعد في الحديث» وأعرف بعلومه من شيخه ال هيثمي. 

هذا؛ وأما بقية أدلة المانعين التي ذكرها ابن القيم؛ فهي إن| ترد على الشافعية 
خاصة:» حيث إنهم يفرقون بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة على النبي 
يبيد حى| وكمية؛ فيقولون بوجوبها في الأخير دون الأول» ويقولون بأنه لا يشرع 
إتمامها إلى آخرها في الأول» بل يكرهون الزيادة على: «اللّهم صل على محمد. ..». 
بخلاف التشهد الآخير؛ فلا تكره الزيادة على ذلك» بل تستحب. 

فلذلك ألزمهم مخالفوهم بالتسوية بين الصلاتين في الحكم, والكمية» والكيفية؛ 
وهو إلزام قوي لا مفر لهم منه؛ لأن الدليل واحد في كل من الصلاتين» فكيف 
يسوغ التفريق بينهما؟! ولذلك نرى أنه لا بد من الإتيان بالصلاة على النبي كلَلِةِ 
كاملة في كل تشهد؛ ليكون عاملاً بالأمر على تمامه. واللّه تعالى هو الموفق. 
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ثم وجدت حديثاً فيه التصريح بصلاته يليك على نبيه كَل - في التشهدين - 


[أصل صفة الصلاة (”/ 5 ])91٠‏ 


ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبى َه في 
التشهد الأول 


«كان لا يزيدٌ في الركعتين على التّشَهّدِ). منكر. 

[قال الإمام]: 

وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث ابن مسعود الآني بعده بعض الشيوخ في 
السعودية على أنه لا تشرع الصلاة على النبي - َلَيِيُةٌ - في التشهد الأول! ى) كتب 
إلي بعضهم بتاريخ 065/ ”/ ١1٠5‏ وطالبا الجواب» وهذا ما لا يتيسر لي مع 
الأسف؛ فالأسئلة التحريرية كثيرة» ولا سبيل عندي للإجابة عنها؛ لضيق الوقت» 
وثقل اليد. والله المستعان. وإذا عرف ضعف الحديث والذي يليه؛ بقي ما كنا 
طبعناه في «صفة الصلاة» حول شرعية الصلاة عليه - كييك - في كل تشهد سالماً 
من أي اعتراضء وال حمد لله رب العالمين» ولم يكن ذلك إلا بعد الوقوف على هذا 
الحديث وكذا الذي يليه وعلى ما فيهما من ضعف وعلة؛ بينت ذلك في الأصل الذي 
يعتبر صفة الصلاة كخلاصة له؛ فقل| يوجد فيه ما ليس في الأولء إلا ما استدركناه 
بعد وبالله التوفيق. 


.)557-1751١ /١/1١5( السلسلة الضعيفة‎ 


مشروعية الصلاة على النبى يَكِةِ في التشهد الأول 
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ومن التشهد الأول 

قوله في استحباب التخفيف فيه: «قال ابن القيم: لم ينقل أنه مَلَيِدة صلى عليه 
وعلى آله في التشهد الأول... ومن استحب ذلك فإن) فهمه من عمومات 
وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير). 

قلت: لا دليل تقوم به الحجة يصلح لتقييد العمومات والمطلقات المشار إليها 
بالتشهد الأول فهي على عمومها وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود 
المذكور ني الكتاب وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه ى) ذكره المؤلف وقد استوق 
ابن القيم رحمه الله أدلة الفريقين وبين ما لها وما عليها في «جلاء الأفهام في الصلاة 
على خير الآنام» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناه. 

ثم وقفت على ما ينفي مطلق قول ابن القيم: «م ينقل أنه لاد صلى عليه وعلى 
آله في التشهد الأول» وهو قول عائشة رضى الله عنها في صفة صلاته عَلَيِلْكَ في 
اللبل :كنا فعد لرسول الله #الللة سواكة وطهوره فبيعكه الله في] تقناء آنا يبحقه فيد 
الليل فيتسوك ويتوضاً ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو 
ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصي 
على نبيه واد ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا.. الحديث. 

أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) 7 / 754 وهو في (صحيح مسلم)» ” / ١7١‏ 

ففيه دلالة صريحة على أنه بيلك صلى على ذاته كَيَئِيْهٌ في التشهد الأول ىما صلى 
في التشهد الآخر وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ ولا يقال: إن 
هذا في صلاة الليل لأننا نقول: الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون 
تفريق بين فريضة أو نافلة فمن ادعى الفرق فعليه الدليل. 


تام المنة ص (575)] 
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مشروعية الصلاة على النبي يَكَةٍ في التشهد الأول 


عن عائشة مرفوعًا: صل ثاني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس؛ 
فيذكر الله عز وجلء ثم يدعوء ثم يسلم تسليياً يسمعناء ثم يصل ركعتين وهو 
جالس بعدما يسلّم؛ لي بصل ركذ تدك إحدى عدرة ركنا وا فليا أسين 
يفول الله هبيه وأخدٌ اللّحم؛ أوتر بسبع» وصلى ركعتين وهو جالس بعدما 

والحديث أخرجه أحمد 3 كاحي : ثنا مبعيدك بق أي غروية مده 
وأخرجه أبو عوانة في (اصحيحه) «27777/7): حدثا الحسن بن علي بن عفان قال: 
ثنا محمد بن بشر. .. به؛ وزاد- بعد قوله: ثم يدعو-:. .. رَنَه ويصلي على نبيه» ثم 
ينهض ولا يسلمء ثم يصلِي التاسعة» فيقعد» ثم يحمد ربه ويصلي عل نبئه وَلَاْقٌ 
ويدعوء ثم يسلم. . 

وإسناده صحيح. وفيه فائدة عزيزة» وهي مشروعية الصلاة عليه لاد في 
العشهد الأول: 


صحيح سنن أب داود (0/ 0040-89 


كثرة صيغ الصلاة على النبي يلد ونتوسع بعضهم في ذلك 


اعلم أنه قد جاءت صيغ كثيرة في الصلاة عليه لَك حتى جمعها بعض 
المتقدمين فبلغت ثانياً وأربعين كيفية؛ منها عن النبي َيِه ست وثلاثون, والباقي 
عن الصحابة والتابعين. وقد ارود جعي مارين سين خان ل انول الأبرار) ١‏ 
211١ -‏ نحو ثلاثين كيفية» كلها مرفوعة إلا واحدة» ولكني أرى أنهم قد توسعوا 
في ذلك با كانوا في غنى عنه؛ فقد ذكروا في أثناء ذلك روايات ضعيفة لا تصح - كما 
سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى-» وفي الصحيح ما يغني عنهاء بل 
استخرجوا من الرواية الواحدة عن صحابي واحد عدة صيغ وكيفيات» وليس هذا 
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بجيد؛ فإن) نشأ ذلك من اختلاف الرواة» فكان ينبغى الأخذ بالزائد» وضمه إل 
الأصل - ىا هو صنيعنا في هذا الكتاب -. وسيأتي التنبيه على بعض الأمثلة في ذلك 
إن شاء النّه تعالى. 


[أصل صفة الصلاة (917/7)] 


3 الصلاة لي علمها لني نه لأصحابه 


ا 000 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أهل بيته» وعلى أزواجه. وذريته؛ ىا 
باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . وهذا كان يدعو به هو نفسه ك]21. 

«اللّهُم صل» قال العلماء: معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه عند ملائكته. 
ومعنى صلاة الملاتئكة عليه: الدعاء له والاستغفار. ومعنى صلاة الآدميين: الدعاء 
والتعظيم لأمره. وقيل: صلاة الرب: الرحمة. وقد رد هذا القول المحققون من 
العلماء؛ كالحافظ ابن حجر العسقلانى» وقبله ابن القيم في كتابه «الخلاء) . 

وقد ساق في بيان ضَعْفٍِ ذلك خمسة عشر وجهاً؛ أولما: أن الله سبحانه فرق بين 


َ و بير يه سي ل 


صلاته على عباده و رحمته؟ فقال «وَبَسر الصّابرِينَ. الْذِينَ إذَا َصَاتّهُم م مصيبة قالوا 
نا يله إن إِليْه 4 رَاجِعونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَمُهِمْ 2 وَأُوليكَ هم 
امهتَدُونَ4. ١‏ فعطف الرحمة على الصلاة؛ فاقتضى ذلك تغايرَهماء هذا أصل العطف. 
وأما قوهم: و «ألفى قوا كذباً وَمَيْناه: فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام» 
قال: «فمعنى الصلاة: هو الثناء على الرسولء والعناية به» وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته؛ ى) هو المعروف عند العرب». 
قال: «وإن ذُكِرت صلى عليها وزمزما. أي: برَّكْ عليها ومدحها. ولا تعرف 
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العرب قط «صلى علية) , بمعنى ١‏ رحمه) ). 


وقال الحافظ في «الفتح» :2170/11١«‏ «وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية: 
أن معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه. وصلاة الملائكة وغيره عليه: 
طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد: طلب الزيادة؛ لا طلب أصل الصلاة». 

«أهل بيته» في «القاموس»): «أهل الرجل: هم عشيرته» وذوو قرباه». 

قلت: وني الصيغ الأخرى ذكر الآل. والمعنى واحد؛ فإن أصل الآل: أهل. 
بدلت الماء همزة؛ فصارت: «أأل)». ثم سهلت على قياس أمثالها؛ فقيل: «آل». ولا 
يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباً؛ فلا يقال: آل الإسكاف, كا يقال: أهله. ى) في 
«القاموس» أيضاً. 

وقد ذكر ابن القيم في «الجلاء» «(ص ١”‏ - 24176 قولين في أصل الآل؛ هذا 
أحدهماء وضعفه من وجوه ذكرها. والقول الثاني: أن أصله: أول. وذكره صاحب 
«الصحاح)» في باب الهمزة والواو واللام. 

قال: «وآل الرجل: أهله وعياله. وآله كا أتباعه. وهو عند هؤلاء مشتق من 
5-5 ك2 
ال يؤول؛ إذا رجع. فال الرجل: هم الذين يرجعون إليه» ويضافون إليه» ويؤوطهم: 
أي: يسوسهم؛ فيكون مآلهم إليه. ومنه: الإيالة؛ وهي السياسة. فآل الرجل: هم 
الذين يسوسهم ويؤوطمء ونفسه أحق بذلك من غيره؛ فهو أحق بالدخول في آلو 
ولكن لا يقال: إنه مختص بآله؛ بل هو داخل فيهم». ونحوه في «الفتاوى) لابن تيمية 
07/1١‏ 1). 
اي ل ا 
«الجلاء) (48 ,.)١16:0- ١‏ 


# 
| 


«أزواجه) جمع «زوج). وقد يقال: «زوجة». والأول أفصح. ومبا جاء 
52-0-0007 6 0 2 0 سي ؟ يران 
القرآن؛ قال تعالى لآدم: #اسْكُن أنتٌ وَرَوْجُكَ اله 4. وأزواجه جَيَيِْكٍ اللاي دخل 
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-١‏ خديجة بنت خويلد. ماتت سنة ثلاث قبل الهجرة. 

؟- زينب بنت خزيمة الهلالية. ماتت سنة أربع بعد الحجرة. 

"- زينئب بنت جحش (سنة .)7١‏ 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب (سنة /27377). 

- رملة: أم حبيبة بنت أب سفيان «سنة 5 24). 

7- جويرية بنت الحارث الْصْطَلقِيّة اسنة .240٠١‏ 

/ا- ميمونة بنت الحارث الحلالية (سنة .20١‏ 

/- صفية بنت حيّى (سنة 207. 

4- سودة بنت رَمْعَة ااسنة 6 20). 

, 06 ندث أن بكر اسنة‎ ةشئاعدا١‎ ٠ 

-١‏ هند: أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية «سنة 217). فهي آخر 
نسائه موتاً. 

د 4 ا 0 . 2 ا يي ل دن ل 0 

وقد توفي جَلَيِْدّ عن تسع منهن اتفاقأء وهن مَن ذكرن؛ غير خديجة وزينب بنت 


خزيمة. ومن شاء الاطلاع على ترا جمهن وشيء من خصوصياتهبن؛ فليراجع 
«الجلاء) (5 .)١ 97/5 - ١6‏ 


الذريته» بضم المعجمة؛ من «ذراً الله الخلق». أي: نشرهم وأظهرهم. إلا أن 
الهمزة سُهّلَت لكثرة الاستعمال. هذا هو الأصح في اشتقاقها - كما في «الجلاء) 
0- 010/8 - وهي الأولاد وأولادهم. 

وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة؛ فأثبت 
ذلك الأولء ونفاه الآخرء وتوسط أحمد في رواية؛ فقال: «كل من انقطع نسبه من 
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جهة الأب إما بلعانٍ أو غيره؛ قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه). 
قال ابن القيم «/ا/1١2):‏ «وهو مقتضى النصوص وقولٍ ابن مسعود وغيره. 
والقياس يشهد له بالصحة». ثم بين وجه ذلك. فراجعه. 


هذاء والمراد بالذرية هنا أولاد فاطمة ونسلها اتفاقاً؛ فلا يَردُ الخلاف المذكور 


الحميد) هو فعيل» من «الحمد) بمعنى: محمود» وأبلغ منه. وهو من حصلت له 
من صفات الحمد أكملها. 

وأما «المجيد»: فهو من «المجد)ء وهو صفةً من كَمُلَ في الشرف. وهو مستلزم 
للعظمة والجلال» ما إن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوبَ تكريمٌ الله 
لثبية) وثناؤه عليه» وزيادة تقريبه» وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد؛ ففى ذلك 
إشارة إلى أنها كالتعليل للمطلوبء أو هو كالتذييل له. 

والمعنى: أنك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة» كريم 
بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. كذا في «الفتح) .2175/1١1١«‏ 

«بارك» من «البركة»)؛ وهى: الناء والزيادة. والتبريك: الدعاء بذلك» ويقال: 
باركه اللّهء وبارك فيه» وبارك عليه» وبارك له. 

فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه كيد من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته» 
وثبوته له» ومضاعفته له» وزيادته. هذا حقيقة البركة. وقد فَصَّلَ ذلك ابن القيم في 
«الجلاء» «5 .)5١6- 7٠‏ فليراجعه من شاء. 


[أصل صفة الصلاة (9311/9)] 
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«اللّهم! صل على محمدء وعلى آل محمدٍ؛ كما صليتٌ على [إبراهيمَ» وعلى] آل 
إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد. 


اللهم! بارك على محمد وعلى آل محمدِ؛ كما باركتٌ على [إبراهيم» وعلى] آل 


إبراهيم» إنك حميدٌ ميد . 


[أصل صفة الصلاة (918/7)] 


صيغة ثالثة 
«اللهم! صل على محمد وعلى آل محمل؛ ئ) صليت على إبراهيم» [وآل 
إبراهيم] إنك حميدٌ مجيد. 


وبارك على محمدٍء وعلى آل محمد؛ ى! باركت على [إبراهيم» و] آل إبراهيم 


إنك حميدٌ مجيد). 
[أصل صفة الصلاة ])97١/”(‏ 
صيغة رابعة 
«اللّهم صل على محمد [النبيٌ الأميّ]» وعلى آل محمدِ؛ كما صليتَ على [آلٍ] 
إبراهيم. 


وبارك على محمد [النبي الأميّ]ء وعلى آل محمد؛ ىا باركتٌ على 5 [آل] 
إبراهيم» في العالمين إنك حميدٌ مجيد». 


[أصل صفة الصلاة (/”9377] 
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يغة خا .4 


«اللّهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك؛ كا صليت على [آل] إبراهيم. 
وبارك على محمدٍ [عبدك ورسولك]. [وعلى آل محمد]؛ كما باركتٌ على 
إبراهيم» [وعلى آل إبراهيم]». 
[أصل صفة الصلاة 5/7 937)] 


صيغة سادسة 


«اللّهمَ صل على محمدء و[على] أزواجهء وذرّيتِه؛ كما صليتَ على [آل] إبراهيم. 

وبارك على محمد و[على] أزواجو» وذرَيّته؛ ىا باركتٌ على [آل] إبراهيم» إنك 
حميدٌ مجيد). 

قال الحافظ: «واستدل هذا الحديث على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ 
لسقوطها في هذا الحديث. وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير 
أزواجه وذريته» أو أزواجه وذريته. وعلى تقدير كل منها لا ينهض الاستدلال على 
عدم الوجوب: 

أما على الأول؛ فلثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث» وليس في هذا الحديث 
المنع منه؛ بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أب بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ: «صل على محمد» 
وأهل بيته» وأزواجه. وذريته). 

وأما على الثاني؛ فواضح. واستدل به البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت» 
وأيده بقوله تعالى: م إِنَّا يُيدٌ الله لِيُذْحِبَ عَنَكُمُ الوّجْسٌ أَهْلَ البَيْتِ 44 .١‏ 

قلت: استدلال البيهقي صحيح - ىا بين ذلك ابن القيم في (الجالاء» «5 .2١5‏ 
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وأما قول الحافظ: إن الحديث لا يدل على المنع من ذكر الآل. فصواب أيضاًء 
لكن ليس هذا هو موضع النزاع؛ بل هو: هل يجب ذكره أم لا؟ فعلى أساس أن الآل 
هم غير أزواجه وذريته؛ فالحديث صالح للاحتجاج على عدم وجوب ذكر الآلء 
ووروده في أكثر الأحاديث يدل على الاستحباب» ويدل على أن ذلك ليس بواجب 
النوعٌ الخامس؛ فإنه لم يذكر فيه الآل ولا الأزواج والذرية؛ فلعل ذلك مِسَاك من 
ذهب إلى جواز الاقتصار على النبي كليلد دون آله - كالشافعية -» لكن دعواهم 
أعم تما يفيده الحديث؛ فإعيم يقولون: «لو قال: اللّهم! صل على محمد؛ أجزأًه»! 
وهذا القدر لم يرد مطلقاً في صفة من صفات الصلاة ة عليه جَكتِْدِ التي علمها إيانا؛ 
فدعواهم على هذا الوجه لا دليل عليها. فاعلم ذلك. 


[أصل صفة الصلاة (958/7)] 
«اللّهمَ صلّ على محمد وعلى آل محمدء ويارك غل غيد: وعلى آل محمد؛ ىا 
صليتٌ وباركتٌ على إبراهيم» وآلٍ إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد). 


والحديث حجة على ابن القيم؛ فإن فيه الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم» وهو ما 
أنكر ثبوته ابن القيم تبعاً لشيخه. وقد رددنا عليه موسعاً فيها سلف. وإنا أحببنا 
الأشارة إلى ذلك هنا. 


[أصل صفة الصلاة (957/5)] 


حكم الترحم على النبي ب في التشهد 
[قال الإمام بعد أن ضعف الحديث الوارد في ذلك]: 


قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» :0717١/7«‏ 
«حذار حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد؛ فيزيد في الصلاة على النبى 
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عليه الصلاة والسلام: وارحم محمداً. فإنها قريب من بدعة؛ لأن النبي علَلِيِ علم 
الصلاة بالوحي؛ فالزيادة فيها استقصار له» واستدراك عليه ولا يجوز أن يزاد على 
النبي وليه حرفء بل إنه يجوز أن يترحم على النبي كَلَِلْةٌ في كل وقت». 

وتعقبه بعضهم بحديث أبي هريرة هذاء وقد علمت أنه ضعيف؛ فلا يجوز 
الاحتجاج به لا سيما في مخالفة أصل متفق عليه» وهو ما أفاده قوله مَلَكةُ: «من 
غمل عملا لين غليه أمرناة فهو.ردا: فتفق غليه: 


[أصل صفة الصلاة (7/ ])97١‏ 


و 
قوائدٌ مهمّة في الصَّلاةٍ على نبي الأمّة يلل 
0 
شتهر السؤال بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: «ى) صليت. ..2 إلخ» مع 
أن 0 أن المشبّه دون المشبه به. والواقع هنا عكسه؛ إذ إن ا 
أفضل من آل إبراهيم با فيهم إبراهيم نفسه. ولا سيما وقد أضيف إليه 255 آل 
محمد وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت 
أو تحصل. 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة أوردها ابن القيم في «الجلاء» ١/51‏ 
- 2198. ثم الحافظ يا« المي 55/9 .)١175-‏ وقد بلغت نحو عشرة 
أقوال» يعضها أشد تهنا من بعضر» إلا قولا واحدا فإنه أقراها وأصيحهاء وقد 
استحسنه ابن القيم؛ تبعاً لشيخه في «الفتاوى» 2170/19 وهو قول من قال: إن آل 
إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم, فإذا طُّلب للنبي كَكلَِةِ ولآله من 
مع وانوي بيد حصل لآل محمد وَيَكِْةِ من ذلك 
ما يليق مهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم 
زاح لمجمة لاك اقسجت ا لله من الزية مالا ص و لددره. 
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قال ابن القيم :)2١91«‏ «وهذا أحسن من كل ما تقدم 0 
محمد يبيد هو من آل إبراهيم؛ بل هو خير آل إبراهيم؛ كا زوق عل بخ 
ا ل سر و 

إبْرَاهِيمَ وَآلّ ران عل الَالنَ6 1" ]. 

وهذا نص؛ إذ أدخل غيره من الأنبياء - الذين هم من ذرية إبراهيم - في آله؛ 
فدخول رسول الله كد أولى. فيكون قولنا: «ى| صليت على آل إبراهيم». متناولا 
للصلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم» ثم قد أمرنا الله أن نصل عليه 
وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماء وهو فيهم. 

5 00 الم ا 

ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى الباقي كله له وَلِاكٌ). 

قال: «ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله وليك معهم أكمل 
اا مسر فيُطلب له من الصلاة هذا الآمرٌ العظيم الذي هو 

ويظهر حينئذٍ فائدة التشبيه» وجريه على أصله. وأن المطلوب له من الصلاة 
بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل 
المشبّه به - وله أوفر نصيب منه -؟؛ صار له من المشبّه المطلوب أكثر ما لإبراهيم 
6 لا ا رس و اسل ا - 
به وصارت هذه الصلاة دالكً عل هذا التفضيل؛ وتابعةً ل له 
ومقتضياته. 


4 


فصل الله عليه وعلى آله وسلم تسليم] كثيراء وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن 


أمته. 


اللّهم! صلّ على محمد وعلى آل محمد؛ كا صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كى| باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 
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واعلم أنه لم يرد في أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه يلياد ذكرٌ إبراهيم 
نفسه مستقلاً عن آله؛ بل قال: «كما صليت على آل إبراهيم». 

والسبب في ذلك ما تقدم بيانه؛ أن آل الرجل يتناوله كا يتناول غيره ممن يؤوله. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :217/١«‏ (إذا أطلق لفظ: «آل فلان» في 
الكتاب والسنة؛ دخل فيه فلان» ا في قوله تعالى : إن ال اصطّى آم 00 
إِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َك العَالينَ4» وقوله تعالى: «إإِلا آل لوط نَجََْاهُم بسَحَرِ 
وقوله ِإأَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ شد العَذَابِ# وقوله : مإسَلَاءٌ عَلَ آل يَاسِينَ 4. ومنه 
قوله وَكِِ: «اللّهم صل على آل أبي أوفى». 

وكذلك لفظ: «أهل البيت»؛ كقوله: #َإرَحْمَتُ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيَكُمْ أَهْل 

فإن إبراهيم داخل فيهم. ثم قال: «ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: «كم) صليت على 
آل إبراهيم»؛ و: «كم| باركت على آل إبراهيم». 

وجاء في بعضها إبراهيم نفسه؛ لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة» وسائر أهل 
بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعاً. 

وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا؛ تنبيهاً على هذين». 


[أصل صفة الصلاة (9771/5)] 


لآ بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت 


قد علمت ما سبق أن صيغ الصلاة على النبي ميد فيها كلها الصلاة على أهل 
بيته يَكَئِيْةٌ وآله؛ ولذلك فلا ينبغى الاكتفاء بالصلاة عليه جَكَئِيْهَ وحده. بل لا بد من 
إضافة الآل إليه» بل لا بد من إتمام الضيفةمى أرفا ال أعرماة ك] وروكة دا 
بقوله وَلكةِ: «قولوا: اللّهم! صل على محمد؛ وعلى آل محمد. .. » إلخ» حين سألوه 
عن كيفية الصلاة عليه وَلَِاةٌ. 
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لا فرق في ذلك ب بين التشهد الأول والآخره وهو نص الإمام الشافعي في 
«الأم» 0 فقال: «والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى 


قولي: «التشهد»: التشهد والصلاة على النبي وليك لا يجزيه أحدهما عن الآخر). 

وأما حديث: «كان لا يزيد في الركعتين على التشهد). 

فهو حديث منكرء ى| حققته في «الضعيفة» 69 رإنظر «ص 244١١‏ ])2. 

وإن من غرائب هذا العصر أن يتجرأ بعض الناس على إنكار ما ثبت عنه كلاه 
من طرق مستفيضة صحيحة؛ ألا وهو الصلاة على النبي كلد وعلى آله معاه مع 
اطلاعه ووقوفه عليها في كتب السنة ١عن‏ جمع من الصحابة؛ منهم كعب بن عجرة؛ 
وأبو حميد الساعدي» وأبو سعيد الخدري» وأبو مسعود الأنصاري» وأبو هريرة» 
وطلحة ابن عبيد الله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي كاد: «كيف نصلٍ عليك؟: 
فعلمهم يَبَيِْجٌ هذه الصيغ»: ألا وهو: الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه 
ا السلا الص «ص /1/ا١ .24١1894-‏ وحجته في ذلك أن الآية :يا ايها الْذِينَ 
آمَنوا صَلَوا عَلَيْهِ وَسَ لّمُوا تسْلِي) #؛ لم يُذكر فيها غيرٌ النبي يليد أحدٌ. وبناء على ذلك 
رد الأحاديث الصحيحة كلها المخالفة لزعمه؛ فقال «ص ١7/8‏ - 11/4): (إن هناك 
من أشرك في الصلاة بالنبي غيرّه» وهناك من أوجب هذه الصلاة في كل صلا 
والحق غير شركهم, ولم يجب ما أوجبواء وهؤلاء أئمة في الدين يقولون؛ فاستمع لما 
يقولون. ..». 

ثم ساق أقوالاً كثيرة في نفي الوجوب المشار إليه» ولكنه لم يسق ولا قولاً 
واحداً في تأيبد ما سماه شركاً! وأنه لا يجوز ضم الآل إليه في الصلاة عليه كَلاةِ. 

وإنما ساق بعض الأقوال الموهمة لذلك. وهى عند التحقيق حجة عليه؛ كقوله 
«ص 21174: «قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: لم يأمر الله بالصلاة على معين غير 
النبى»). 

فإن هذا القول إن) ينفي أمر الله؛ أي: في كتابه» فليس ينفي أمر النبي 25 
بذلك - وأمره من أمر الله - في سنته - كما سبق بيانه مفصلاً -. 
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وبالتالي؛ فإن هذا القول لا ينفي مشروعية الصلاة على الآل استحباباً في الصلاة 
عليه وَلَيِْد؛ِ ألا ترى أن هذا القائل - أعني: ابن تيمية - قد ذهب كغيره من العلماء 
قبله وبعده إلى مشروعية ذكر الآل في الصلوات الإبراهيمية - كما تراه في بعض ما 
نقلناه من كتابه «الفتاوى» فيم| تقدم -» ولو كان عندي الآن كتابه «منهاج السنة»)؛ 
لراجعت عبارته» ولتبين لنا غير ما ذكرنا. وكون الصلاة على الآل ل تذكر في الآية لا 
يلزم منه عدم مشروعيتها؛ لبان الينة اوتلاق اندامن العاوم جنك الببليين 
أن النبي كَلَيِيْدٌ هو المبين لكلام رب العالمين؛ كما قال تعالى: وَأئرَكَ ! ِلَيْكَ الذّكْرَ 
لين لِلنّاسٍ مَا نل إِلَْهمْ 6 [النحل: ا 

نتوين دكا العلا عليه ونجها ذكر الال قرحي قيول «للنبهيه اقرع 
تعالى: #وَمَا ناكم الول فَحْذُوه : [الحشر: 0]» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(ألا إني أوتيت القرآن ومثله معهاوهو مخرج في «تخريج المشكاة)5779١‏ و51 57). 

وقد جاء في كلامه شبهة له أخرى لا بد لنا من إزاحة الستار عنها؛ وهو قوله - 
بعد أن ساق الآية السابقة -: «فأي عربي فطن أو غبي لا يلقف ذهنه هذا الكلام 
سريعاًء وأن الصلاة كالسلام الذي قالوا: إنهم علموه. فكيف يسألون عن مثل مالم 
يجهلوه» وهل يأمر رسول الله بغير ما أمر الله؟!). 

فهو يشير بهذا الكلام إلى رد أحاديث الصلاة على الآل؛ لأن منها - ىا تقدم -: 
«هذا السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك؟»). فهو يحيل الصحابة عن مثل هذا 
السؤال؛ لآن: «الصلاة في كلام العرب من غير اللّه إنا هو دعاء». ى] نقله هو في 
التعليق «ص .2١177/‏ فإذ الأمر كذلك؛ فهذه الأحاديث غير صحيحة. وهذه 
مغالطة مكشوفة» وكلام خِطابي لا حجة فيه» وإنا تاكسَرَابِ بقد بقيعة عقي الطئآن 
مَاءَ؛ وذلك لأن الصلاة في اللغة» وإن كان معناها ما ذكر؛ فذلك لا ينفي أن 
يكون لها معنى شرعى هو غير معناها اللغويء أو يزيد عليه» ألا ترى أن قوله تعالى: 
وَقِيمُوا الصّلَاة) لا يمكن لمسلم أن يفهم معناه اللغوي؛ أي: الدعاء. فالصحابة 
رضي الله عنهم حين سألوا بقولحم: كيف الصلاة عليك؟ لم يقصدوا المعنى اللغوي 
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المعروف عندهم الذي يلقفه ذهنهم» وإنا سألوا عن الصلاة الشرعية التي لا 
يمكنهم معرقتها من لختهم» » بل من طريق نبيهم؛ فأجابهم جَيَييْةٌ عما سألواء وأمرهم 
بقوله: «قولوا : الهم صل على محمده وعلى آل محمد. .. إلخ. 

وكل عالم باللغة العربية - مهما كان ضليعاً فيها كهذا الذي نحن في صدد الرد 
عليه - لا يمكنه أن يستغني ألبتة عن بيان النبي كيد للكتاب؛ فإن اللغة وحدها لا 
تكفي ني فهمه على الجادة والصواب؛ ألم تر أن الصحابة - وهم من هم في العربية 
- قد احتاجوا إلى السؤال عن كيفية الصلاة عليه يَكَيِيةٌ ىا سألوه غير ذلك؟ فقد 
أخرج الشيخان في «صحيحيههم)». والترمذي -1١7/94/7«‏ طبع بولاق» وصححه. 
وأحمد 255/1١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: اين 
آمنُوا و1 يَلْيِسُوا | إِي)” تم بِظُلْمٍ #؛ شَقَّ فلل هل المشلميت فقالوا؟ يا وسوك انلها وأننا 
لا يظلم نفسه؟ قال: اليس ذلك؛ إنم) هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: 
«إيَابتيَ كاتف رك باون امَك لظم عَظِيمٌ 294 

فهذه القصة وغيرها دليل واضح على أنه قد يخفى على الصحابة أو بعضهم 
معنى بعض الآيات؛ فيسألون النبي َلاق فيبينها لهم؛ فلا يجوز - إذن - استغراب 
صدور مثل هذا السؤال عنهمء وإنكار الأحاديث الصحيحة لمثل هذا الاستغراب 
-ى] ضع الشاهبي فيا سلف -: 

وكتابه هذا الذي أسماه «الإسلام الصحيح». كل الأبحاث التي فيه توحي بأن 
المؤلف لا يعتد بالسنة كثيراً» وإنما العمدة عنده القرآن» والقرآن فقط؛ ولذلك تراه يقول 
عن نفسه فيه (ص 257: «نحن مسلمون قرآنيون» وقد علمنا أن من مشرب هؤلاء 
«القرآنيين» ردَّ الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة» لا في صحتها من جهة إسنادهاء 
ولكن لمخالفتها لأهوائهم وميولهم» وقد [سار] على نسقهم في هذا الكتاب؛ فرد 
أحاديث كثيرة صحيحة؛ قسم كبير منها في «الصحيحين». نكتفي الآن بالإشارة إلى 
أماكنها من الكتاب؛ فانظر: «ص 0ه" -7”5 و86 -85/ 1١١-١١59‏ و55١او‏ 
48 ١ه١او65‏ ١و5‏ 751-75:0,5و5لاا-لالاا وخ ؟). 
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«وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي - ومن قد يغتر ببهرج كلامه - فيمن 
عسى أن ينكر التشهد في الصلاة» أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في 
حيضها؟! بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن» وإن| ذكر القيام والركوع 
والسجود فقط! وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائفض» 
فالواجب عليها القيام بذلك! فهل يوافقون هذا المنْكِر في إنكاره؛ أم ينكرون عليه 
ذلك؟ فإن كان الأول -وذلك مما لا نرجوه-؛ فقد ضلوا ضلالا بعيداء وخرجوا 
فو ناغة السلبيق! وإ كان الكعرن ققد رنقوا وأضايراه دوا يدافل المتكرة 
فهو ردنا على النشاشيبي» وقد بيّنا لك وجه ذلك. 

فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلاً عن السنة؛ فإنك لن تستطيع 
ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك» وهاك المثال أمامك؛ فإن اننا قيس 
كان من كبا علا اللغة ق القرث الفاضر» فأنت ثراه قداضل حين اعد 000 
اللغة» ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة؛ بل إنه أنكرها كما عرفت, والأمثلة على ما 
نقول كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرهاء وفيه| سبق كفاية» والله الموفق». 


[أصل صفة الصلاة (9337/9)] 


حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية 


في حكم زيادة لفظة ة: «سيدنا» في الصلوات الإبراهيمية» أو في التشهد. 

«برى القارئ أنه ليس في شىء منها [أي في طرق أحاديث الصلوات 
الإبراهيمية] لفظ: «السيادة». ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في 
الصلوات الإبراهيمية. .. وأريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في ذلك؛ باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه؛ 
فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلافٌ هذا التعليم النبوي الكريم! فقال الحافظ 
محمد بن محمد بن محمد الغرابيل (95/! - 870) - وكان ملازما لابن حجر» ومن 
خطه نقلت -: وسئل «أي: الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة 
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على النبي نكاد في الصلاة أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبما أو بندبيتها؛ هل 
يشترط فيها أن يصفه وَلَيِدِ بالسيادة؛ كأن يقول مثلاً: اللّهم! صل على سيدنا محمد 
أو على سيد الخلق؛ أو على سيد ولد آدم. أو يقتصر على قوله: اللّهم! صل على 
محمد؟ وأهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له لكك أو عدم 
الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رضي الله عنه: نعم؛ اتباع الألفاظ 
المأثورة أرجح. ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعاً منه كلد ىا لم يكن يقول عند 
ذكره وَيَكِبْدِ: )ا وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر! لأنا نقول: لو كان 
ذلك راجحا؛ لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن 
أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. 

وهذا الإمام الشافعي - أعلى الله درجته» وهو من أكثر وات 
عَبْيِيدٌ - قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «الليوضل عل عمد .. 
إلى آخر ما أداه إليه لل واو بده 
الغافلون). 

وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله عدد خلقه)؛ 
فقد ثبت أنه ليد قال لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -: «لقد 
قلثُ بعدك كلمات؛ لو وُزِنَتْ با قُلْتِ لوَرَتَْهُنَاء فذكر ذلك. وكان وَكلْةٌ يعجبه 
الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي عَيَيِية في كتاب «الشفا». 
ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في شيء منها عن 
أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا». ْ 

منها: حديث علي: أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي يليك فيقول: اللّهم 
داحي الَْدْحُوَات وباري المسموكات اجعل سوابق صلواتك» ونوامي بركاتك» 
وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك» الفاتح لما أَمْلِقَ. 


وعن علي أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيمء والملائكة المقربين» والنبيين 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


والصدّيقين والشهداء الصالحين» وما سبح لك من شاء يا رب العالمين! على محمد 
بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين. .. الحديث. 

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: اللّهم اجعل صلواتك؛ وبركاتك؛ 
ورحمتك على محمد عبدك ورسولك. إمام الخير» ورسول الرحمة. .. الحديث. 

وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من 
حوض المصطفى؛ فليقل: اللّهم ضل. غل عتمد وغل آله وأضحابة وأتؤاجة 
وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه. 

فهذا ما أوثره من «الشفا»؛ مما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن 
بعدهم. وَذَُكِرَ فيه غيرٌ ذلك. 

نعم؛ ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي يَكَيُِْ: الهم 
اجعل فضائل ضلواتك ورحدك وبركاتك غل'سيد المرسلين: ...ا 

أخرجه ابن ماجه. 

ولكن إسناده ضعيف. 

وحديث علي المشار إليه أولاً: أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس» وفيه 
ألفاظ غريبة رُوٌينُّها مشروحة في كتاب «فضل النبي يكلا لأبي الحسن بن فارس. 

وقد ذكر الشافعية أن رجلاً لو حلف لَيُصَلَنَّ على النبي كَل أفضل الصلاة؛ 
فطريق البر أن يصلي على النبي وَلِِ: الهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون. 
وسها عن ذكره الغافلون. 

وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: «اللّهم صلٌّ على محمد 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم. ..) الحديث. 

وقد تعقبه جماعة من المتأخرين؛ بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على 
ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل» وأما من حيث المعنى؛ فالأفضلية ظاهرة في 
الأول. 


والمسألة مشهورة في كتب الفقه» والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من 
الفقهاء قاطبة؛ لم يقع في كلام أحد منهم: «سيدنا»» ولو كانت هذه الزيادة مندوبة؛ 
ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع» واللّه أعلم». 


قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده ك1اة. 
في الصلاة عليه اتباعً للأمر الكريم؛ وهو الذي عليه الحنفية؛ - هو الذي ينبغي 
التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق على حبه ككاةِ؛ قل إن كسم 2 تيون اللّه ة 00 
يكم | لله [آل عمران: .]5-١‏ 1 

ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة» :)3550/١«‏ «وأكمل الصلاة على 
النبي وَكَلِ: «اللّهم صلّ على محمد...» إلى آخر وفق النوع الثالث المتقدم؛ فلم يذكر 
فيه «السيادة» » وقد أشار إلى المنع من ذلك أبو بكر بن العربي - | سبق -. وصرح 
بذلك جمع» وأباحه آخرون. 

والذي نعتقده ونّدين الله تعالى به أن نبينا محمداً مَكَكِيْهٌ هو سيدنا؛ بل هو سيد 
كل آدمي شاء أم أبى؛ كما قال وَلَيلْةٌ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق 
عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع». 

رواه مسلم (24094/1, وأبو داود «2357//57, وأحمد 2550/79 من حديث أب 
هريرة. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره. 

والذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيه| شرعه كَللِاةٍ 
لأمته من صيغ التشهد. والصلوات الإبراهيمية؛ التي أمر بها رسول الله يلياد على 
كيفيات مختلفة» وليس في شيء منها هذه اللفظة - ىا رأيت -؟؛ ولذلك فإنا نقطع 
بأن الحق مع المانعين من ذلك؛ لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا 
إلى الله زلفى؟ لأمرنا بها رسول الله جَكَئِيْةِ ولما أغفل أمرها؛ لقوله يَكَئِيْةٌ: «ما تركت 
شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به. ..» الحديث. 
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رواه الطبراني بإسناد صحيح -كا في «الإبداع)-. وقوله وَلكاو: (إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمُه ل هم» وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم. ..) الحديث. 


رواه مسلم »2١18/57‏ وأحمد 2١91/7‏ من حديث ابن عمرو. 

وقد أورده ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) 240/١١‏ جازماً به 
بلفظ: «إن حقاً على كل نبي أن يدل أمته على أحسن ما يعلمه لهم). 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فعدم أمره جََئِْةِ لنا بتسويده في الصلاة يدل على أنه لا 
يجوز التقرب إلى الله تعالى بذلك» ومن فعل ذلك؛ فقد استدرك عليه وَيَكِبهّه ونسبه 
إلى القصور -كا قال ابن العربي فيا سبق- ولا يخفى ما في ذلك من الكفر 
والضلال. 

وأيضا فإن الأذكار والأوراد توقيفية؛ لا يجوز الزيادة عليهاء ى) لا يجوز النقص 
منهاء أو تغيير شيء من ألفاظهاء وقد دل على ذلك السنة؛ كما في «الصحيحين» من 
حديث البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله وََيْةِ: «إذا أتيت مضجعك؛ فتوضاً 
وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللهم أسلمية وجهي 
البكه .© اخديكه وفيه: «امنت بكتابك الذي الزلت»وينبيك الذي أرسلت». 

قال البراء: فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. 


قال: «لا -وفي رواية الترمذي. وصححه 55/9" - طبع بولاق». 
والطحاوي في «المشكل) «”50/7) قال: فطعن بيده في صدريء ثم قال: - وبنبيك 
الذي أرسلت». 

قال الحافظ في «الفتح» :)44/1١«‏ «وأولى ما قيل في الحكمة في رده يَلَيِاةٌ على 
البراء: أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولا خصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فيجب 
المحافظة على اللفظ الذي وردت به وهذا اختيار المازري؛ قال: فيقتصر فيه على 
اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الحزاء بتلك الحروف» ولعله أوحى إليه مهله 
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الكلمات؛ فيتعين أداؤها بحرفها». 

وهذه قاعدة عظيمة يجب مراعاتها في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه كَلكاةٌ؛ 
أن لا يزاد فيها ولا ينقصء ولا يتصرف فيها بتغييرأي لفظ؛ لأنه جَيَيِدِ قد أنكر على 
من غير لفظ: «النبي» بلفظ: «الرسول»», مع أنه لم يغير شيئاً من المعنى؛ لما تقرر أن 
الرسول أعم من النبي» فالرسول نبي وزيادة» فإذا كان يَلَيِيةِ قد أنكر ذلك - وليس 
فيه إلا استبدال لفظ بلفظ -؛ فلآن ينكر على من زاد زيادة باللفظ والمعنى من باب 
أولى» وعليه يدل أيضاً عمل الصحابة: 

فقد أنكر ابن عمر رضى الله عنه على رجل قال بعد أن عطس: الحمد للّه 
والصلاة على رسول الله يَيَكَِد. فقال له: وأنا أقول: الحمد للّهء والصلاة على رسول 
الله جََئِيْةٌه ولكن ما هكذا علمنا رسول الله َلَلِلَهُ. 

هذاء ونحن نعلم أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتعبدون 
الله تعاللى بتسويده كَكَلِيهِ في الصلاة» وهم قطعاً أشد تعظياً له َلك مناء وأكثر له 
حبأء ولكن الفرق بينهم وبيننا أن حبهم وتعظيمهم عملي باتباعه وَلَيِيةُِ ىا هو نص 
5 ع م جك هيمر > 1 
قوله تعالى: »قل إن كُكُمْ تَحبُونَ الله فَاتَبعُون محببَكُمْ اللّه6. وأما حبنا؛ فلفظي 

فإذا كان السلف لم يتعبدوا بذلك؛ فليس لنا أن نفعل. وقد قال حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله وَلَية؛ فلا تَعبدوها. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعواء ولا تبتدعوا؛ فقد كَفِيْثم» عليكم بالأمر 
العتيق. 

والأمر العتيق: هو الاقتصار على ما صح عنه يََيدةٌ من الأوراد والأذكار؛ بدون 
أدنى زيادة» مهما كان نوعها؛ ولذلك قال الحافظ: «اتباع الآثار الواردة أرجح, وم 
تنقل - يعني: لفظة السيادة - عن الصحابة والتابعين» ولم ثرو إلا في حديث 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ضعيف عن ابن مسعود» ولو كان مندوباً؛ لما خفي عليهم). 

قال: «وهذا يقرب من ميال أصولية؛ وهي: أن الأدب أحسن » أم الاتباع 
والامتثال؟ ورجح الثاني؛ بل قيل: إنه الأدب». 

قلت: وهذا القيل نقله الشيخ الطحطاوي في «مراقي الفلاح» )١62«‏ عن 
«شرح الشفا» للشهاب. وقد ذكر السيوطي نحوه في «الحرز المنيع» 21717 عن المجد 
اللغوي. 

وأنا أستغرب وقوع مثل هذا الاختلاف بين العلاء؛ فإني لا أعقل أن يكون 
الأدب خيراً من الامتثال؛ لأن معنى ذلك أن الامتثال ليس فيه من الأدب ما يليق 
به َبَيِنْةّ ولا يخفى ما فيه ولأن في هذا القول محاذيرٌ كثيرة تؤدي إلى تغير الشريعة! 
فخذ مثلاً: الشهادة في الأذان» والإقامة» وفي التشهد في الصلاة. 

فإن الأفضل - على هذا القول - أن يقول المتشهد: «وأشهد أن سيدنا محمداً 
سو لالد 

وإذا كان الأدب مع رسول الله وبي أول من امتثال أمره؛ فكذلك يقال أيضاً: 
إن الأدب مع الله تعالى أولى من امتثال أمره من باب أولى فينبغي أن يقال مثلاً: 
«أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى»؛ وغيرها من العبارات التي تدل على تعظيم 
الله تغالى وتتزيبه! وما أعتقد أن عاقلاً من علياء المسلمين ستجيز هذا التصرف» 
والتغيبر في دين الله تعالى» وسَدَ ذلك إنم| يكون برد ذلك القول» والأخذ بمعارضه: 
الامتثال خير من الأدب؛ بل هو الأدب. ورحم الله ابن مسعود حيث قال: اقتصادٌ 
في سُنَةٍ خيرٌ من اجتهاد في بدعة. 

وكل خير في اتباع من سلف. .. وكل شر في ابتداع من خلف 


[أصل صفة الصلاة (978/57)] 
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إنكار زيادة السيادة قْ الصلوات الإبراهيمية 
[قال الإمام ]: 


نحن ننكر زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية. 


العابلة الفسيفة 90 41-1 


أفضل كيفيات الصلاة على النبى ككل 


قال الحافظ في «الفتح» 2114/11: (واستدل بتعليمه وَيَيِيٌ لأصحابه الكيفية 
- بعد سؤالهم عنها - بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا 
الأشرف الأفضلء» ويترتب على ذلك: لو حلف أن يصلى عليه أفضل الصلاة؛ 
فطريق البرٌ أن يأتي بذلك. هكذا صوبه النووي في «الروضة». ثم قال الحافظ: 
«والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بم في حديث أبي هريرة؛ لقوله وَيا: «من 
سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا؛ فليقل: اللّهم صل على محمد النبي. 
إلخ )2. 

قلت: لكن هذا الحديث ضعيف؛ لا يجوز أن يحتج به - كما بينا فيها سبق ص 
]؛ فالحق ما استصوبه النووي إن شاء الله تعالى؛؟ ولذلك قال تاج الدين عبد 
الوهاب بن تقى الدين السبكى في «طبقات الشافعية» :)47/١«‏ «سمعت أب رحمه 
الله يقول: أحسن ما صل على النبي كليلد هذه الكيفية» ومن أتى بها؛ فقد صلى على 
النبي كلد بيقين» وكان له الجزاء الوارد في حديث الصلاة بيقين» وكل من جاء 
بلفظ غيرها؛ فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: كيف نصلٍ 
عليك؟ قال: «قولوا:. .. كذا. فجعل الصلاةً عليه منهم هي قول كذا. 

قال: وإذا قالمما العبد؛ فقد سأل الله تعالى أن يصلى على محمد وكَلِبةٌ ىى) صلى على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله. ثم إذا قالمها عبد آخر؛ فقد طلب صلاة أخرى 
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غير التي طلبها الداعي الأول ضرورة أن المطلوبَيْنِ - وإن تشابها -؛ مفترقان 
بافتراق الطالب» وأن الدعوتين مستجابتان؛ إذ الصلاة على النبى كَلَلِبْكّ دعوة 
مستجابة» فلا بد أن يكون ما طلبه هذا غير ما طلبه ذاك؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل. 

فالحاصل أن الله تعاللى يصلي على النبي لَك صلاة ممائلة لصلاته على إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وآله. وكلم| دعا عبد؛ فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه التي 
كل منها بقدر ما حصل لإبراهيم وآله؛ إذ لا ينحصر عدد من صل عليه بهذه 
الصلاة. 

وكان رحمه النّه لا يفتر لسانه عن الإتيان مبذه الصلاة». 


قلت: فَلْيَعْتبر بكلام السبكي هذا أولئك الذين يضيعون على أنفسهم هذه 
الأجور والفضائل بإعراضهم عن الصلوات الإبراهيمية - إلا في الصلاة -, 
ويتمسكون بصلوات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان؛ كصلة الفاتح يا أغلق» 
والصالاة النازية». والصلؤة الطلشية المقضينة تنك وده الرسرف بوضالاة اين 
مشيشء وغيرها كثير. ولا يخلو أكثرها من شرك وإضلالء وقد تولى بيان ذلك 
الأستاذ الفاضل عبد ال رحمن الوكيل في مجلة «الهدي النبوي» في أجزاء هذه السنة 
هاء تحت عنوان «طواغيت»؛ فليراجعها من شاء التمسك بهديه عَيَكِبْهِ؛ِ فإن 
مثل هذه الأبحاث قل| كتب مثلها. فجزى النّه جامعها خير الجزاء. 


[أصل صفة الصلاة (9557/7)] 
السنة فى هذه الصلوات أن يؤتى مبذه مرة. ومبذه أخرى؛ 
كأدعية الاستفتاح» والتشهدات وغيرهاء لا أن يجمع بينها في 
صلاة واحدة 


السنة في هذه الصلوات أن يؤتى هذه مرة» ومبذه أخرى؛ كأدعية الاستفتاسى 
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والتشهدات وغيرهاء لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة - ى] ذهب إليه بعض 
المتأخرين -؛ فإن ذلك يستلزم الإتيان بصفة لم ترد عنه مَلَِلْيَ «وذلك بدعة في 
الدين». 

قال الأذرعي: «الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات» ويقول كل ما 
تن هلا مرك عله تنوآنا التلفيق؛ فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد 
مجموعة في حديث واحد). 

قال الحافظ :)١17/١١«‏ «وكأنه أخذه من كلام ابن القيم؛ فإنه قال: إن هذه 
الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرقء والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على 
حدة؛ فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد بخلاف ما إذا قال الجميعَ دفعة واحدة؛ 
فإن الغالب على الظن أنه يليد م يفعل ذلك». 

قلت: وقد فصل القول في هذا في كتابه «الجلاء) 7١9١‏ - 27577 فراجعه؛ فإنه 
نفيسء لا تكاد تجده في كتاب. «وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير 
في العيدين (مجموع) 21١1/55/59‏ ). 


[أصل صفة الصلاة (951//7)]. 


أكثر المسلمين صلاة عليه يََِةٍ هم أهل الحديث ورواة السنة 
المطهرة 


قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية 
والأذكار» - بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي َلَِاٌ والإكثار 
منها؛ قال - ١ص :)١5١‏ ١لا‏ شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه ولد هم أهل 
الحديث ورواة السنة المطهرة؛ فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه 
أمام كل حديثء ولا يزال لساءهم رطباً بذكره وَلئِدٌه وليس كتاب من كتب السنة» 
ولا ديوان من دواوين الحديث - على اختلاف أنواعها؛ من الجوامع والمسانيد 
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والمعاجم والأجزاء وغيرها - إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث» حتى إن 
أخصرها حجراً كتاب «الجامع الصغير) للسيوطىء فيه عشرة آلاف حديث» وقس 
على ذلك سائر الصحف النبوية» فهذه العصابة الناجية والجاعة الحديثية أولى الناس 
برسول الله كليلد يوم القيامة» وأسعدهم بشفاعته كَِلَيِاةٌ - بأبي هو وأمي -. ولا 
يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به» ودونه 
خرط القتادء فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محَدَّت أو 
متطفلاً على المحدّثين» وإلا؛ فلا تكن. .. فليس فيما سوى ذلك من عائدةتعود 
إليك»). 
قلت: وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدّثين الذين هم 

أولى الناس برسول الله َيِل ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك ورحم الله 
الإمام أحمد؛ إمام السنة الذي أنشد: 

دين النبيٌ محمد أخبار نعم| خطيّة للفق اقتحاو 

لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 

ولربها جهل الفتى أثر الهحدى والشمسن نازغة ها أنوان 


[أصل صفة الصلاة (95/8/7)] 


مشروعية الصلاة على النبى يَلكةِ في التشهد الأول 


قول ابن عمر: «كان النبى يليلد يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها». 
رواه أحمد . صحيح. 

وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
وكيد بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاءء ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام. .. ثم توضاً 
فقام فصلى ثان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن» وقالت: ما 
شاء الله من القرآنء فلا يقعد في شىء منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيهاء فيتشهد ثم 
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يقوم ولا يسلم» فيصلى ركعة واحدة, ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة 
واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» الحديث. 

أخرجه الإمام أحمد «275/57: حدثنا يزيد قال: حدثنا بز بن حكيم وقال 
مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره. 

وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: «لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو 


ربه ويصلى على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم. ثم يصلى التاسعة» ثم يسلم تسلمية 
سفعتا: 


تنبيه: دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى ويا 
في التشهد الأول. 
وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها في كتاب فعض عليها بالنواجذ. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (771)] 


الدعاء فى هذا التشهد 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١51‏ 

ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه» فيدعو اللّه به. 

وقال في أصل الصفة: 

وكذلك سر لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره. فقال كَكَِةّ: «إذا قعدتم في كل 


ركعتين؛ فقولوا: التحيات لله...». فذكرها إلى آخرهاء ثم قال: «ثم ليتخيّر من 
الدعاء أعجبه إليه»). 


[أصل صفة الصلاة (559/5)] 
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مشروعية الدعاء فى التشهد الأول 


[قال رسول الله هَلَيِْةُ]: «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه». 

[قال الومام]: 

وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول ولم أر من قال 
به من الآئمة غير ابن حزم والصواب معه وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن 
للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة» أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح 
مفسر لا يقبل التقييد» فرحم اللّه امرءا أنصف واتبع السنة. 

والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من 
هدي خير البرية ليك فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على الاهتمام بدراسة السنة 
والاستنارة بنورها؟ لعل وعسى. 

السلسلة الصحيحة (؟5/ 478ه-079). 


حكم التسمية قبل التشهد 
عو 
مداخلة: التشهد أثر عن ابن عمر رضى الله عنهما في صيغة التشهدء يقول: 
بسم الله التحيات للّه..[التسمية ثابتة]؟ 
مداخلة: نعم. 
ََلِّْ في سنن النسائى وغيرهء هذا من جملة الأحاديث التى يقال فيها: إنه منكرء 
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وقد يقال: إلا شاذ» وذلك لأن هذه الزيادة لم ترد في الاأحاديث الصبحييحة التي جاه 
بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن» ؛ كحديث ابن مسعود مثلًا وهو أصح 
أحاديث التشهد بإجماع العلاء» ثم حديث ابن عباس في المرتبة الثانية في الصحة 
الذي تفرد بإخراجه الإمام مسلً) في صحيحه دون صاحبه البخاري. 

ثم جاء الحديث في الموطأ عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر أيضًا بطرق قوية 
وصحيحة جداء ثم هي خالية عن البسملة» فكانت هي في أحسن أحواها شاذة 
وفي حقيقتها منكرة» فلا يشرع أن يسمي المتشهد بين يدي التشهد فيقول: بسم اللّه 
التحيات لعدم ورود ذلك في السنة الصحيحة طبعًا. 

مداخلة: بالنسبة أثر عمر الذي ذكرته في التشهد الذي في الموطأء هذا ما يعد 
أقوى بالنسبة من حديث ابن مسعود إن كان مرفوعًا؛ لأنه كان في محضر من 
الصحابة.. 

الشيخ: لاء القوة جاءت في حديث ابن مسعود من ناحيتين: 

الناحية الأول أنه خرج في أصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح 

والناحية الثانية وهي مهمة جدًا: أن الرواة لم يختلفوا حين)ا رووا حديث ابن 
مكرة وار فق حركون جد ينا عائن اللانيوات رقم دنه [اتطالؤف برالاع بقاة 
مكان لفظة» أو زيادة حرف أو كلمة وعدم زيادتها في بعض الروايات» من أجل هذا 
أجمع علماء الحديث حتى الشافعية منهم الذين اختاروا عمليًا حديث ابن عباس على 
حديث ابن عباس» وذلك معروف في المصطلح: أنه ما اتفق عليه الشيخان فهو 
أصح مما تفرد به أحدهماء فكيف إذا ضم إلى ذلك أشياء أخرى منها ما ذكرته آنمًا: 
عنايته الخاصة في تعليمه تشهده لأصحابه ى]ا هو أخذ من عناية الرسول عليه 
السلام به حين) قال ابن مسعود: علمني رسول الله كليلد التشهد وكفي بين كفيه» 
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هذا كناية عن اهتمام الرسول عليه السلام بابن مسعود وتعليمه إياه التشهد» وجرى 
ابن مسعود على هذا النسق فيمن بعده من أصحابه من التابعين. 

فيقول علقمة فيا أذكر: بأن ابن مسعود رضى اللّه عنه كان يأخذ علينا الحرف 
الواحدء أي: كان إذا أخطأ أحدهم في الحرف الر اجن يتاعة وبين لد وده الصواب 
فيه» وهذه المجموعة هي التي جعلت علماء الحديث قاطبة لا خلاف بينهم وبين من 
كان محدثًا لا مذهب له أو مذهبيًا شافعيًا أو حنفيّاك كلهم أجمعوا على أن حديث 
تشهد ابن مسعود هو أصح أحاديث التشهد. 

فالملاحظة التي أنت لاحظتها هي قوة واحدة من جانب أنه أعلنهاء لكن ذلك 
لا يعني الصحة من حيث الرواية ووصول هذا التشهد إلينا بنفس القوة والمتانة 
التى جاء إلينا حديث ابن مسعود رضى الله عنه. فتلك قوة موضعية» ولا شك أن 
عم سيف يعاق نينا أمام الناين هي قر موملة ةدالما الى يعرفها زل للي؟ 
إنما هو الإسناد» لا شك حينذاك أن إسناد ابن مسعود وإجماع العلماء كما ذكرنا على 
أنه أقوى إسناد يبقى الفضيلة الراجحة لحديث ابن مسعود. 


(فتاوى جدة )٠0:31:05/)5(‏ 


حول صيغ التشهد 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: 

لقد كان أصحاب النبي كَليِلْةِ لا يعرفون التشهد في جلوس التشهد؛ ولذلك 
فقد كانوا يقرؤون بعض الكلمات من عند أنفسهم يمجدون اللّه تبارك وتعالى ىا 
يبدو لهمء فكان أحدهم إذا جلس في التشهد يقول: السلام على الله.. السلام على 
جبريل.. السلام على عباد الله الصالحين» فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله 
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هو السلام فقول المصلي: السلام على الله فهذا لا يناسب مقام الله تبارك وتعالى؛ 
فقال لهم: «إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
قال عليه السلام: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء»» فمن هنا فرض التشهد 
على المصلين ولم يكن قبل ذلك مفروضًا. 

وقد جاء في حديث مختصر عن ابن مسعود نفسه التصريح بأن النبي 2/6 
فرض قراءة التشهد في الصلاة فمن يومئذ أصبح التشهد فريضة من فرائض 
الصلاة» وقد اختلف العلماء قدي في حكم هذا التشهد فمن قائل لما جاء في 
الحديث: إنه فرض ومن قائل: إنه واجبء. ولا أريد أن أخوض الآن ببيان الفرق 
بين الفرض والواجب؛ لأنه أولا: قول مرجوح الفرض هو الواجب والواجب هو 
الفرضء وإنما هو مجرد اصطلاح من بعض المذاهبء, وقد علمتم وهذا ثانيًا: أنه 
خلاف ما عليه جماهير العلماء» وخلاف الحديث السابق أن التشهد في الصلاة فرض 
أي: فرضه الرسول على وحي من رب العالمين. 

فبعد هذا التشريع الجديد لم يجز لأحد أن يتساهل بترك التشهد في جلوس 
التشهد. وهذه الصيغة التى سمعتموها لا بد من أن نذكر حوها أمرين اثنين: 

أولما: هو الجواب عن سؤال السائل أي: إن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ 
أحصيتها وجمعتها في كتاب: صفة صلاة النبي كَلَييْةّ من التكبير إلى التسليم كأنك 
تراهاء وإنم| ذلك أعني: إنما أصح هذه التشهدات هي: تشهد ابن مسعود من هذا؛ 
لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهم|؛ ولأن علماء الحديث قاطبة 
يذهبون إلى أصحية هذه الصيغة على الصيغة الأخرى. 

هناك الصيغة الثانية المشهورة وهي التي أخذ بها الإمام الشافعي وهي تختلف 
بعض الثىء عن صيغة تشهد ابن مسعود: التحيات الطيبات للّه في بعض 
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الروايات: الزاكيات» فكان من جملة الأسباب التي جعل بعض المحدثين يرجحون 
رواية ابن مسعود بهذه الصيغة على رواية ابن عباس أن ابن مسعود قديم الصحبة 
أما ابن عباس فحديث الصحبة؛ لأنه مات النبي كَلَكْةٌ وهو قريب من بلوغ سن 
التكيلف. وأيضًا إن حديث ابن مسعود لم يختلف الرواة عليه ولو في حرف واحد. 
فكلهم رووا هذه الصيغة كا روت الأمة بالإجماع فاتحة الكتاب ليس فيها اختلاف 
ولافي حرف واحدء كذلك تشهد ابن مسعود رضى الله عنه كل الرواة الذين رووه 
عاطريم ان اشرق الواحم ولا جرم ولاغراية ذلك لآن ابن مسعود رضي 
الله عنه كان من اهترامه في تلقينه وتعليمه لأصحابه من بعد النبي كَكَيِاة.. أصحاب 
ابن مسعود الذين لم يدركوا النبي َلَكِيْةّ فكان ابن مسعود يعلم أصحابه ومنهم: 
علقمة» فعلقمة هذا يقول عن ابن مسعود: أنه كان إذا علمنا التشهد يأخذ علينا 
حتى الحرف الواحد - كان ابن مسعود إذا علمهم التشهد يأخذ عليهم حتى الحرف 
الواحد. 

فلذلك تتابع أصحاب ابن مسعود على رواية صيغة تشهد ابن مسعود بالحرف 
الواحد لا اختلاف بينهم إطلاقًا بخلاف تشهد ابن عباس. فإذا كان السؤال: أي 
الصيغ أصح؟ فقد عرفتم الجواب أنه حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه» وعرفتم 
الأسباب أنها متعددة وكثيرة. 

بقي شيء آخر أشرت إلى أنه لا بد من ذكره وهي فائدة في علمي أعرض عن 
تطبيقها جماهير المصلين؛ وذلك بأنهم لم تصبهم هذه الفائدة مع أنها جاءت في 
صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى» لقد قال ابن مسعود فيم| 
روياه أعني: البخاري وأحمد بإسنادهما الصحيح: «علمني رسول الله لي وكفي 
بين كفيه» كف ابن مسعود بين كفي الرسول عليه السلام» وهذا كناية عن اهتتامه 
وكيد بصاحبه ابن مسعود حيث وضع كفه. . ولما وصل النبي كَلَكيْةٌ إلى: السلام 
عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال عليه 
الصلاة والسلام: «فإنك إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض» 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
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قال ابن مسعود -وهنا الفائدة- قلنا: السلام عليك أيها النبي والنبي بين ظهرانينا 
أي: وهو حي يعيش بين ظهراني أصحابه» قال ابن مسعود: فلم| مات قلنا: السلام 
على النبي فلما مات عليه الصلاة والسلام قلنا: السلام على النبي. 

فقول ابن مسعود في التفريق في السلام على النبي في التشهد إن) هو تفريق 
بتوقيف من النبي بيد له ولأصحابه. والمقصود بالتوفيق يعني: بإشعار من النبي 
يبيد حم أن يقولوا في التشهد ني السلام عليه بعد وفاته: السلام على النبي» ولذلك 
استجابة من أصحابه عليه الصلاة والسلام بإيقاف نبي الله إياهم على هذا التشريع 
الجديد بعد وفاته استجابوا له فصرح ابن مسعود في تشهده هذا أننا قلنا: السلام 
عليك أها النبي وهو بين ظهرانيناء فلم| مات قلنا: السلام على النبي أي: تركوا كاف 
ل 0 

وقد تناقش بعض العلماء من الشافعية حول قول ابن مسعود هذا: هل هو 
توقيت من النبي كَلَِنْةٌ أو باجتهاد من ابن مسعود؟ فقيل وقيل» لكن كان القول 
الراجح ما ذكره الإمام السبكي من الشافعية أنه قال: إذا صح قول ابن مسعود: فلم| 
مات قلنا: السلام على النبي وجب العدول من لفظة الخطاب: السلام عليك أبها 
النبي إلى لفظة الغيبة: السلام على النبي» لكن الفرق بين قول السبكي وبين 
استدراك الحافظ ابن حجر والعسقلاني هو ما يلحظه كل من سمع آنقًا أن هذا 
الحديث رواه البخاري» فقول السبكي إن صح فتحفظ لا محل له. ولذلك استدرك 
عليه ذلك الحافظ ابن حجر والعسقلاني فقال: قد صح ذلك كما جاء في في رواية 
البخاري السابقة» فلم| مات قلنا: السلام على النبي؛ فإذًا صح. 

وثانيًا: أن ابن مسعود لم يحك ذلك عن نفسه فقط بل حكاه عن الصحابة؛ لأنه 
قال: كنا نقول وهو وَلَكلْكِ بين ظهرانينا: السلام عليك أيها النبي.. كنا نقول» ليس 
كنت أقولء فلا مات قلنا: السلام على النبي. 

ثم أيد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا البيان الشافي من التفريق بين ما روى 
البخاري بلفظ: فلم مات قلنا. .. أيد هذه الرواية برواية الأخرى عزاها لمصنف 
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عبد الرزاق - وقد طبع هذا المصنف والحمد لله منذ بضع سنين أو أكثر - حيث 
روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: كان 
أصحاب النبي - هذه الرواية صريحة - كان أصحاب النبي كليلد يقولون في حياته: 
السلام عليك أيها النبي» فلم| مات قالوا: السلام على النبي» فلذلك صار لزامًا علينا 
أن نقول ى) صار إليه أصحابه بعد وفاته: السلام على النبي» وليس السلام عليك 
أبها النبي. 

هذا من أجل هذا المثال نقول دات) وأبدًا: لا يكفى الدعوة في هذا الزمان إلى 
العمل بالكناب و التقة وها لكي لكي اقيهوا اها أثوله يقن النضوة 
إلى الكتاب والسنة ولكن لا ينبغي الاقتصار بالدعوة إلى الكتاب والسئة أن نقف 
هناء بل لا بد لنا من أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح أي: نحن 
ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالحء لماذا؟ لأن السلف الصالح 
وعلى رأسهم أصحاب النبي كلَيلْكٌ الذين باشروا السماع من فمه غضًا طريًا إلى 
آذائهم» ونقلوا ذلك واقعًا في حياتهم إلى من بعدهم, وهذا هو المثال بين أيديكم. 

ولم نلتفت إلى رواية ابن مسعود هذه المفصلة بين حياته عليه السلام التي كانوا 
يقولون: السلام عليك أيها النبي» وبين بعد وفاته التي قالوا فيها: السلام على النبي» 
ما كنا لنصدق الحديث إلا على التعليم النبوي الأول ألا وهو: «إذا جلس أحدكم في 
التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» إلى 
آخره» لكن اعتمادنا على هذا الصحابي الذي فرق لنا ليس بلفظ من النبي كلد وإن) 
غيم مدو الام تخائليه ل سح الدويين المزالاة وير كط يد يعد وفانه0 من يهنا 
يتين لكم كمثال من عشرات بل مئات الأمثلة أننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب 
والسنة فه صحيحًا إلا على منهج أصحاب النبي كِلَكِيْةٌ ثم الذين جاءوا من 
بعدهم. 

وهذا القيد: على منهج السلف الصالح» قد يستنكره بعض الجماعات 
الإسلامية التي لم تتفقه ليس فقط بسنة رسول الله يَلَكِيةٌ بل حتى ولا بالقرآن 
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الكريم؛ لأن هذا القيد الذي ذكرته آنْقَا وهو: اتباع أصحاب الرسول كللِلَةٌ في) 

فهموه. وفيم| تلقوه عن رسول الله كَلَكِاةٌ هو مما أمر به القرآن الكريمء فكلنا يقرأ فيه 
قول الله تبارك وتعالى: 8و مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ ون بَخْدِ ما تبن هُ المدَى وَيتَعْ عَيْرَ 
سَييلٍ المُؤْمنِنَ نول ما وَل وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَا 1#الساء:ه١1]‏ فقوله تبارك 
وتعال! يسبع ءَِ غَيْرَ سَهيلٍ المؤْعِين #[الساء:6١1]‏ هذه السساتفايلي لا لل 
اجيله التي تله الى عليه كفك ليله الى يعلدها يك قال اتعال: 
ا الول ينبن مايل افتى تت َو مل لمن يقل دبا عر 
وجلء ولو أنه قال ذلك لكفى لكنه أراد أن ينبه المسلمين إلى هذه النكتة التي سبق 
أن ذكرتها وهي اتباع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
الرّسُولٌ من بَعْدِ مَا تيينَ لَه الْدَى وَيَتبْ عَيْرَ َيل المؤْنين ##[النساءنه1١١]‏ 00 
«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى » إلى آخر الآية» وإن) 
جاء بجملة إضافية على الجملة الأولى كما ذكرت آنمًا وهي: «إوَيتَِعْ غَيْرّ سَريلٍ 
المْؤْمِنِينَ ك1النساء:6١١].‏ 

فإِذًا: اتباع سبيل المؤمنين أمر ضروري جداء وأساس من أسس الدعوة 
الإسلامية الحقة التي لا يكون مخالفها على هدّى من ربه تبارك وتعالى» وقد شرح 
الرسول َبَيْاةٌ هذه الجملة: 3# وَيَتْبعٌ شِع ع غَيوَ سيل المؤْصنين 1انساء:ه1١١]‏ ونينياة: أن 
المقصود ابتداء إنما هم أصحاب الرسول وك كا في حديث تفرق المسلمين كما 
تفرقت اليهود والنصارى» لقد صح عن النبي كِلَيِيْةٌ أنه قال: «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قلنا: من يا رسول الله؟ قال: هي 
الجماعة» لم يقل في هذه الرواية هي: كتاب وسنة رسول اللّه؛ لأن هذا مفهوم من 
عديد من الآيات والأحاديث» كمثل قوله تبارك وتعالى: ١‏ فَإِنْ تََارَعْتَمْ في شَيْءِ 
َرَدُوة إِلَ النَّهِ وَالرَسُولٍ إن كعم تؤمنوث + باللّه ءِ وَالْيَوْم الآخِر ذَّلِكَ حَيْدٌ وَأَحْسَنْ 
تَأوِيلًا )[النساء:9 6].. 


(رحلة النور: /ا5 كك 61 1ه 
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صيغة السلام على النبي كَلةٍ في التشهد بعد وفاته 

[قال الإمام عن لفظة السلام عليك أيها النبي في التشهد]: هذا الخطاب كان في 
قيد حياته ولد أما بعد وفاته فكانوا يقولون في التشهد: «السلام على النبي»؛ وفي 
ذلك أكثر من حديث واحدء ومن ذلك رواية صحيحة في بعض طرق حديث ابن 
مسعود هذاء قال: «وهو بين ظهرانيناء فللا قبض قلنا: السلام على النبي» أخرجه 
الشيخان وغيرهماء وهو في حكم المرفوع» فانظر إن شئت زيادة بيان «صفة صلاة 
النبي وَلَكة) ولا تغتر بمن ضعف هذا الحديث؛ ولا بجعجعة من ألف «صحيح 
صفة صلاة النبي ياك فإنه حاسد حاقد» وشافعي متعصب. وأشعري منحرف. 
وفاقد الثىء لا يعطيه» وصدق فيه حديث: «يسمونبها بغير اسمها». 


[صحيح الأدب المفرد ص 7١5‏ حاشية ؟] 
صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي جد هي : السلام 
على النبي 


انظر صحيح موارد الظمآن /١(‏ )0 


حكم التلفيق بين صيغ التشهد؟ 
السائل: [حكم التلفيق بين صيغ التشهد]؟ 
٠ 5‏ . ا أ 000 5 ُُ 5 
الصحابي نفسه ينطق به ولا تُلَمْقَ؛ لأنه إذا بدك تلفق فيه عندنا أربع حمس تشهدات» 
راح يطلع معك تشهد صحيفة كاملة» من هون تأخذ شقفة» من هون تأخذ شقفة» 
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السنة أنك تتلفظ بالدعاء إن كان الرسول نوع بتتوّعء إن كان ما نَوّع ما بتتوع» 
وهون التشهدات فيها أنواع مثل أدعية الاستفتاح, أما أنك تُشَكل واحدة بينها ما 
بيجوز. 

مداخلة: ما نقدر نجمعها. 

الشيخ: نعم. 


(المذى و التوو؟ 07 نو ) 


كيفية السلام على النبي مَل في الصلاة 


السائل: ما كيفية السلام الوارد على النبي كَلَيِلْدِ في الصلاة» وهل ورد أنه عليه 
السلام كان يبدأ السلام جهة القبلة» ثم يُشير إلى اليمين» ثم إلى الشمال؟ 

الشيخ: هذا التفصيل لا أصل له في السنة» وإنما كان يلتفت إلى يمينه قائلاً: 
السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت إلى يساره قائلاً: السلام عليكم ورحمة اللّه. 

أما هذا التفصيل فلا أصل له في السنة» يقول به بعض المذاهب كمذهب 
الشافعي» لكن لم يرد في السنة. 

السائل: أستاذناء بخصوص اليمين فيها موعظة هذه يا شيخ» أو فيها يعني لما 
موعظة على اليمين وعلى الشمال. يعني المقصود عنها الملائكة يعني؟ 

الشيخ: قيل يعني أنه يُسَلْم على من عن يمينه من المسلمين» ومن على كتفيه من 
الملاتكة» أما ذكر الملائكة هنا فلا أصل له أيضاء كذلك لما يُسَلَّم إلى اليسار يقصد 
من عن يساره من المصلين» ومن على الكتف الأيسر من الملائكة» لكن ذكر الملائكة 
سواء عن اليمين أو اليسار لم يرد له ذِكرٌ في السنة. 


(اشلى والنور/ ة ث5 اق ) 
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هل الصلاة على النبي كَل لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل 
يختلف الأمر في الصلاة وخارجها؟ 


سؤال: يقول بعض الناس: إن الصلاة على النبي وك لابد وأن يصاحبها 
التسليم» وذلك لقوله سبحانه: #صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَْمُوا تَسْلِي) /* [الأحزاب:ه]. ما 
مدى صحة هذا القول؟ 

الشيخ: هذا صحيح بالنسبة للصلاة» لأنه حين نزلت هذه الآية قالوا: يا 
رسول اللّه! هذا السلام عليك قد عرفناه» يعني: قولم في التشهد السلام عليك أيها 
النبي.. إلخ» فكيف الصلاة عليك» قال: «قولوا: اللّههم صل على محمد وعلى آل 
محمد. . إلخ). 

فمن جلس في التشهد فبدهى جداً أنه لابد من أن يقرأ التشهد. وأن يصلى على 
الرسول علية السام بالصلؤات الإبرافييية: ْ 

أما خارج التَشَهّد فليس .من الضروري الجمع بين الأمرين» لآننا تعلم أن 
الصلاة التي أمرنا بها في الصلاة لم نُؤمر بها خارج الصلاة. 

فأنا مثلاً إذا حدثتكم كم وقع آنفاً ببضعة أحاديث عن رسول الله يد فليس 
لسار سو ص لا ار 
الحو لوا: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم. . إلخ الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالصلاة» لكن حسبك أن تأتي بأقصر 
وأقصر صيغ الصلاة عن الرسول عليه السلام. 

ولذلك فا يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة. 

ومن هنا يُحْطِئ كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم؛ حين) ينقلون أحكاماً رُبطت 
بالصلاة بأمور هى أجزاء من الصلاة» لكن ليست صلاة» فيفرضون على هذه 
الأجزاء ما قَرَضوه على الصلاة. 
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قاذ الطيار»ة يسترطوث الطهارة لستحدة العاذوة» يقترطوة ذه السجدة 
بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد. وهذا الحكم خطأ؛ لآن سجدة التلاوة 
صحيح أنها جزء من الصلاة» لكن ليست هي الصلاة» فلا يشترط فيها ما يشترط في 
الصلاة. 

كذلك نقول: الصلوات: الإبراهيسية» هذه خاصة بالصلاة كالتقيد اما 
فصلوا عليه وسلموا تسلياً بهاتين الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام» فهم) 
خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة» أما خارج الصلاة فإذا قلت: بيك أو: صلى 
الله عليه» أو قلت: عليه السلام فقد قمت بم يجب عليكء» وأنجيت نفسك من أن 
تصق ووب البخبل الذي بوص الرسوك عليه الباام تمن ل بصلا عليه علد 
ذكره: «البخيل مخ ذكرت عنده فلم يُصَلٌ على». 

ولذلك: ما وجدنا في كل كتب علاء المسلمين القديمة منها والحديثة» أن 
المؤلف إن كان البخاري أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول 
عليه السلام» أنهم إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما وما أكثر هذه المناسبات» وقفوا 
عندها وجْمَعُوا بين التشهد وبين الصلاة الإبراهيمية» أو حتى قالوا: وَلَيِكٌ حتى بهذه 
العبارة الموجزة ما التزموها. 

ومن الأشياء التى نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب 
القديمة مخطوطة: قال رسول النّه صلى الله عليه بدون وسلم» وهذا تطبيق منهم 
عملي للأمر الجائز في الشرع. 

فإذاً: السلام هذا ليس بالأمر اللازم» لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كى) 
هو المعهود اليوم: وَلَيْادٌ فقد أتى بها ينبغي. 


(المذى والتو و قله // 815 ) 


الروايتين؟ 


الشيخ: أولاً ماذا تعني» ومن أجل ماذا الجمع بين الروايتين؟ 

السائل: يعني يأتي الحديث مرات مثلاً التعوذ الأربع في روايتين أو ثلاث في 
المسيح الدجال, وفي مسألة قهر الرجال» يعني هل يجوز الدمج بين الحديثين و 
الدعاء مهما في الصلاة؟ 


الشيخ: الآن وضح سؤالكء إذا كنت تقصد هل يجوز الجمع بمعنى أن أنت في 
التشهد استعذت باللّه من أربع ثم قلت الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال والفقرات 
اللي جايه في الحديث. وربما ىما قلت في المرة الأخيرة إنه ربم| يكون أكثر من اثنين. 

الآن عم أجاوبكء إذا كنت وحدك فيجوز لك الجمعء أما إذا كنت تصلي إماماً 
بالناس فلا يجوزء لا لأجل الجمع لأنه جاز الجمع» وإنما لكي لا تطيل على المصلين. 

من أين أخذنا دليل الجمع؟ قوله عليه السلام في نفس حديثه السابق 
«الاستعاذة من أربع» يقول عليه السلام: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير 
فليستعيذ بالله من أربع» يقول وذكرهاء قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاءء ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاءء لكن أنا مكن أعمل جلستي في التشهد طول الركعتين 
كلها بِسَرْد الأدعية الواودة مكلا الرسول ا ل ا 
حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: وكان آخر ما يدعوا في صلاته "الهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم» 
وأنت المؤخَرء لا إله إلا أنت..» إلى آخر ما قال ماذا قال من قبل...المهم؛ إذا أمَّ 
أحدكم فلبُخْمّف, فإنه يصلي خلفه المريض والكبير» ما أدري ماذا قال عليه السلام 
هذا جواب سؤالك حَصّلته إن شاء اللّه. 


(المهدى والتور/ 57 ه/ /ا؟: "01 )٠٠‏ 


القيام إلى الركعن 
الثالثت ثم الرابعت 
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القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه 
قال الإمام في تلخيص الصفة 5/8 :١‏ 

ثم يكبر وجوبا. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان وَلِلدِ ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً. 

وأمر به «المسبيء صلاته) في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة). 


[أصل صفة الصلاة (/ ٠‏ 16)] 
كيفية النهوض للركعة الثالثة 


وأما كيف +بوضه َيِه أهو معتمداً على يديه» أم على صدور قدميه؟ فذلك مما 
لم يرد فيه حديث فيهما علمناء حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي لياح ينبهض في 
الصلاة على صدور قدميه. 

فإنه بعمومه يشمل هذا المحل. لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد 
تقدم -. 

ّم هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان وَكلِةِ إذا رفع 
رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً» ثم قام. 

وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص .]8١١‏ 
رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهضء ولا يجلس. 

قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. 
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أخرجه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي )١15- ١75/79‏ من طريق سفيان بن 
عيينة عن عبدة ابن أب لبابة عنه. 

وهذا إسناد صحيح. وقد صححه البيهقي» وقد رواه من طرق أخرى عن ابن 
يزيد ورواه أيضاً عن ابن عمر: أنه كان يقوم على صدور قلميه. 

وسنده صحيح أيضاً. 

ولكن جاء عنه خلافه بإسناد آخر؛ فقال معاذ بن نجدة: ثنا كامل بن طلحة: ثنا 
حماد - هو ابن سلمة - عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من 
الركعتين؛ اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من 
الكر؟ قالوا: لاء ولكن هذا يكون. 

أخرجه البيهقى .)175/7١‏ 

وهذا سند جيد. رجاله كلهم ثقات؛ غير معاذ بن نجدة؛ فقال الحافظ في 
«اللسان») - قبع لأصله «الميزان») -: «صالح الحديث. وقد تكلم فيه». ثم قال 
البيهقي: «وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا +مض. وكذلك 
كان يفعل الحسن» وغير واحد من التابعين». 

قال النووي في «المجموع) 55/7 5): «وهو مذهبنا. حكاه ابن المنذر عن ابن 
عمر» ومكحولء وعمر بن عبد العزيز» والقاسم بن عبد الرحمن» ومالكء وأحمد». 

قلت: وهو نص الإمام الشافعي في «الأم» 1/1 قال - بعد أن ساق 
حديث ابن الحويرث 5 «ومذا تأخذ؛ فنأمر من قام من سجود. أو جلوس في 
الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معاء اتباعاً للسنة؛ فإن ذلك أشبه للتواضعء 
وأعون للمصلى على الصلاة» وأخرع أن لا ينقلب» وأي قيام قامه سوىق هذا 
كرهته). 

قلت: ولا يخفى أن حديث ابن الحويرث أخص مما قاله الشافعي من العموم؛ 
فالظاهر أنه قال ذلك قياساً على ما ذكر فيه من القيام» وهو ما يفيده صنيع البيهقي؛ 
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حيث قال في «سننه»: « «باب الاعتماد بيده على الأرض إذا نهض؛ قياساً على ما 
روينا في النهوض في الركعة الأولى» ». ثم ساق حديث ابن الحويرث» وعقبه بأثر 
ابن عمر المذكور آئقاً. 


[أصل صفة الصلاة ])16٠/(‏ 
كان كد إذا قام من القعدة؛ كبر ثم قام 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :١5/‏ 
والسنة أن يكبر وهو جالس. 
وقال في أصل الصفة: 
و كان جَتَئِلَدِ إذا قام من القعدة؛ كبّرء ثم قام. 


[أصل صفة الصلاة (1057/7)] 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 59 :١‏ 
ويرفع يديه أحيانا. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان كلد يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً. 


[أصل صفة الصلاة (107/7)] 


التكبير للركعة الرابعة 


وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة؛ قال: «اللّه أكبر». 
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وأمر به «المبىء صلاته»). 


[أصل صفة الصلاة (197/7)] 


رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة 


وكان ميئل يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. 


[أصل صفة الصلاة (/ 405)] 
جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 167 1617: 

ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل 

ثم يقوم معتمدا على يديه ى| فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. 

وقال في أصل الصفة: 

ثم كان يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه؛ (ثم يقوم معتمدأ على الأرض». 


[أصل صفة الصلاة (7/ 57 40)] 
العحن عند القيام من جلسة الاستراحة 


وكان يعجن: يعتمد على يديه إذا قام. 


[أصل صفة الصلاة (9181/9)] 
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قراءة الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 5 :١00 .2١5‏ 

ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة «الفاتحة» وجوبا. 

ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. 

وقال في أصل الصفة: 

و كان يقرأ في كل من الركعتين: «الفَاتحَة)» وأمر بذلك «المسىء صلاته»» وكان 
ونا أضاق: لبها ق صلا الظهر يقيم آياث - كا سيق يبال فى «القراءة فق صاذة 
الظهر) -. 


[أصل صفة الصلاة (107/7)] 
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التشهد الأخير وجوب التشهد 


ثم كان جَكَِدِ بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. 
«كان يقعد فيه متوركاً»؛ يفضي بِوَرِكه اليُسرى إلى الأرض. وَُيحْرِحٌ قدميه من ناحية 
واحدة. ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه). 


[أصل صفة الصلاة ])981١/7(‏ 


هيئة جلوس التشهد الأخير 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة :19/7-1١1٠١‏ 
إلا أنه يجلس فيه متوركاء يفضي بوركه اليسرى إلى الأرضء ويخرج قدميه من 
ناحية واحدة» ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. 
وينصب قدمه اليمنى. 
ويجوز فرشها أحيانا. 
ويلقم كفه اليسرى ركبته» يعتمد عليها. 


اختلاف العلماء فى صفة الجلوس فى التشهدين 
واعلم أن العلاء اختلفوا في صفة الجلوس في التشهدين: فمنهم من قال: 
يفترش فيهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
ومنهم من قال: يتورك فيهم|. وهو قول مالك وأتباعه. 


ومنهم من قال: يتورك في كل تشهد يليه السلام» ويفترش في غيره. وهو 
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ومنهم من قال: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما؛ فرقا بين 
الجلوسين. وهو مذهب الإمام أحمد رضي اللّه عنه» وهو أسعد الآئمة في هذا المكان 
بالسنة؛ فإن معه حديث أبي حميد هذا ومن معه من الصحابة» وهو نص في ذلك؛ 
قال في «زاد المعاد) 02 (ا(قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخحصوص بالصلاة 
التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها ججعل فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول - 
الذي يسن تخفيفه؛ فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام - وبين الجلوس في التشهد الثاني 
- الذي يكون الجالس فيه مطمئناً -. وأيضاً فتكون هيئة الجلوس فارقة بين 
التشهدين: مذكرة للمصل حاله فيهم). 

وأيضاً فإن أبا حميد إن) ذكر هذه الصفة عنه عَكَلِيَهَ في الجلسة التى في التشهد 
الثاني؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول» وأنه كان يجلس مفترشاًء ثم قال: 
وإذا جلس في الركعة الآخرة. وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة». 

وينبغى أن نسوق أدلة كل مذهب من المذاهب المذكورة؛ ليظهر الحق منها: أما 
المذهب الأول: فاحتج أصحابه بثلاثة أحاديث: الأول: عن عائشة قالت: وكان 
يلد يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله 
اليمنى. .. الحديث. 

وقد سبق في «افتتاح الصلاة». وهو بعمومه حجة ظاهرة؛ لأنها ذكرت ذلك 
بعد قوطا: في كل ركعتين التحية. فقوها: وكان يفرش. .. إلخ؛ كأنه نص أنه في كل 
ركعتين أيضاً؛ لكن الحديث - وإن كان في «صحيح مسلم)؛ فهو - معل بالانقطاع 
كا بَينّاه هناك. ولو صح؛ لقلنا بجواز الافتراش في التشهد الأخير» وأنه سنة أحياناًء 

الثاني: عن وائل بن حَجْر قال: فل| قعد للتشهد؛ فرش رجله اليسرىء ثم قعد 
عليهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرىء. ووضع مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» ثم عقد أصابعه» وجعل حلقة بالإبهام والوسطىء ثم جعل يدعو بالأخرى. 

أخر جه النسائى .24١51١/١«‏ والدارمى «وط/ع ”ل وأححمد «18/5"ل 
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.2١77/57١ والبيهقي‎ »2١107- 1١57/١ والطحاوي‎ 

وسنده صحيح. وأظن أنه تقدم. 

قال الطحاوي: «قوله: «يدعو»: دليل على أنه كان في آخر الصلاة». 

وهو كما قال» لكن ينبغي أن ينظر: هل كانت هذه الصلاة ثنائية أم رباعية؟ وقد 
وجدت في «سئن النسائى» 2177/19 رواية أخرى تَعيّن ذلك بلفظ: وإذا جلسر ف 
الركعتين؛ أضجع اليسرى» ونصب اليمنى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ونصب أصبعه للدعاء. 

وإسنادها صحيح أيضاً. 

فهذا نص في أن الافتراش إنما كان في الركعتين» والظاهر أن الصلاة كانت 
مذهب أحمد -؛ الذي يقول بالافتراش في التشهد الأول في الرباعية» وكذا في 

الحنيث الثالث: إن سنة الصلاة أن قصب رجلك البضى: وكى رجلك اليسرى: 

أخرجه مالك .21١7- 1١7/١9‏ وعنه البخاري (757/7 - 7857) عن عبد 
الرحمن ابن القاسم عن عبد اللّه بن عبد الله بن عمر أنه أخبره: أنه كان يرى عبد اللّه بن 
عمر يتربع في الصلاة إذا جلسء ففعلته - وأنا يومئذٍ حديث السن -» فنهاني عبد الل 
وقال:. .. فذكره. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رِجْلّ لا تحملاني. 

وكذلك أخرجه الطحاوي »24١15١/١١‏ والبيهقى .)١59/7١‏ 

وأخرجه النسائى .»2١77/1١١«‏ والدارقطنى 2١7379‏ والبيهقى أيضاً من طريق 


يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللّه بن عبد اللّه به نحوه. وقد سبق 
لفظ النسائى في «الجلوس بين السجدتين»» وله عنده - وكذا الدارقطني - ألفاظ 


أخرى. ثم قال الدارقطني: «كلها صحاح». 
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قلت: وهو حجة بإطلاقه. إلا أنه قد جاء عن ابن عمر أيضاً ما يقتضى تقييده 
بالتشهد الأول في الرباعية أو بالتشهد؛ في الثنائية. وهو: ما أخرجه مالك أيضاً 
الجلوسٌ في التشهد؛ فنصب رجله اليمنى» وثنى رجله اليسرى» وجلس على وركه 
الأيسرء ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر» وثني: 
أن أباه كان يفعل ذلك. 

فهذا خلاف ما أفادته رواية القاسم بن محمد التي قبل هذهء ومثلها رواية ابنه 
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عبد الرحمنء فإن لم تحمل إحدى الروايتين على تشهِدٍ والآخرى على تشهد اخر؛ 
تعارضنا. 

قال الحافظ 57/79 05): «فإذا حملت رواية القاسم وابنه على التشهد الأول 
وروايته الأخيرة على التشهد الأخير؛ انتفى عنهما التعارضء ووافق ذلك التفصيل 
المذكورٌ في حديث أب حميد. واللّه أعلم». 

هذا كل ما وجدنا لأرباب هذا المذهب من دليل وحجة. وقد ظهر لك بهذا 
البيان أنه لا يَسِلَّمُ لهم ولا حجة واحدة. 

وأما المذهب الثانى: فقد احتجوا بحديث ابن عمر المذكور قريباً: أنه كان 
فلس عل وركة الابس, 

والجواب عنه يتضح ما سبق؛ وهو أن هذه الرواية محمولة على التشهد الأخير؛ 
جمعاً بينها وبين الرواية المعارضة له» فالروايتان بمجموعههم| حجة لأحمد على مالك. 
جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: «التحيات. ..» الحديث. 

وهذا نص واضح في التورك في التشهدينء ولكنه لا يصح إسناده - كما سبق 
بيانه في «الافتراش في التشهد». فراجعه إن شئت -. 
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وأجيب عنه بأنه مجمل» وأنه محمول على التشهد الأخير؛ كيا دل عليه حديث 
أبي حميد قبله. ذكره في «الزاد» .)87/1١١‏ 


وأما المذهب الثالث: فليس لهم حجة سوى ما في رواية من حديث أبي حميد بلفظ: 

حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم؛ أخر رجله اليسرىء فقعد متوركاً 
على شقه الأيسر. 

وقد تقدمت في «الركوع» [ص .]1١5‏ 

وهذا لا حجة فيه؛ لآن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد 
الذي يليه السلام من الرباعية أو الثلاثية؛ فإنه ذكر قيامه من الركعتين» ثم قال: حتى 
إذا كان في السجدة التي فيها التسليم؛ قعد متوركاً. 

قال ابن القيم 09 هفهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس 
بالتشهد الثاني». 

قلت: وأصرح منه رواية البخاري المتقدمة آنفاً بلفظ: فإذا جلس في الركعتين؛ 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قدم رجله 
اليسرى. ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته. 

وهذه نص فيما قاله ابن القيم» وهي تبين أن بعض الرواة أجملوا رواية حديث 
أبي حميد هذا؛ فلم يذكر صفة جلوسه في التشهد الأول؛ فاغتر به من احتج به لهذا 
المذهب! وإنا يجب الأخذ بالزائد فالزائد - | هو معلوم -. 

وأما المذهب الرابع: فقد علمت أن حجته هي حديث أبي حميد هذاء وهو نص 
الأحاديث المتقدمة الثابتة» ولا يرد شيئا منهاء بخلاف غيره من المذاهب؛ فإنه يلزم 
أن يرد كثيراً من تلك الأحاديث أو بعضها - كا لا يخفى -. 


[أصل صفة الصلاة (؟7/ 9485)] 


وينصب اليمنى» وربما «فرشها» أحياناً. 


قال ابن القيم :)281//١«‏ «ومعنى فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في هذا 
الجلوس على مقعدته؛ فيكون قدم اليمنى مفروشة» وقدم اليسرى بين فخذه وساقه 
ومقعدته على الأرضء فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت 
مفروشة أو منصوبة؟ وهذا - والله أعلم - ليس اختلافا في الحقيقة؛ فإنه كان لا 
يجلس على قدمه. بل يخرجها عن يمينه؛ فتكون بين المنصوبة والمفروشة, فإنها تكون 
على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها جالساً على عقبه. 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظَهْرُها إلى الأرض 

فصح قول أبي حميد ومن معه. وعبد اللّه بن الزبير. أو يقال: إنه لَك كان يفعل 
هذا وهذا؛ فكان ينصب قدمه. وربم| فرشها أحياناء وهذا أروح لها. والله أعلم». 

وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار عندنا؛ تبعاً للنووي في «شرح 
مسلم» ويكون فَعَل هذا لبيان الجواز» وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض - 
ون كات مصيها بافاق الحلراء قور فركه أسدياناً. 

وهذا التأويل له نظائر كثيرة؛ لااسيما في باب الصلاة - كما مر ذلك في كتابنا هذا -. 


[أصل صفة الصلاة (98//7)] 
ضعف حديث التورك فى التشهد الأوسط 


«كانَ يقول -إذا جَلَسَ في وَسطٍ الصّلاةٍ وفي آخرمًا على ورْكه اليشْرَى -: 
التحياث للْه. . -إلى قوله-: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله-. قال: ثم إن كان في 
وسط الصلاة ؛ تعض حينَ يفرُعٌ من تَشَّدِ وإنْ كان في آخرها دعا بعد تَشَّهدِ با 
شاء الله أن يدعو ثم يُسَلّم1 . منكر بهذا التمام. 
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[قال الإمام]: 

والصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة: أن الافتراش هو الأصل 
والسنة؛ على حديث ابن عمر المخرج في «الإرواء»«23117»» ونحوه حديث عائشة 
الذي قبله «57١5)؛‏ فيفترش في كل جلسة وفي كل تشهد؛ إلا التشهد الآخير اللي 
يانه السلا | بجا مص فى ديق أبي حميد الساعدي: 

«... فإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رِجْلِهِ اليسرى ونّصَبَ اليمنى» وإذا 
جلس في الركعة الآخرة؛ قَدَّمَ رِجْلّهُ البسرى وتَصَّبَ الأخرىء وقعد على مقعدته). 
رواه البخاري وغيره» وهو مخرج في (صحيح أبي داود» «2717). وبالجملة فَذِكْرٌ ابن 
إسحاق في حديث الترجمة التورك في وسط الصلاة من أخطائه وشواذه التى خالف 
فيها بعضّ أحاديثه الأخرى وأحاديث الثقات الكثيرة. ْ 


السلسلة الضعيفة /1/1١5(‏ 5-5 5): 


التورك في أي تشهد يكون؟ 


الشيخ:. . هايا يها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله حَنّ تَقَاتِهِ وَلا تون إلا وَأَندم 
مُسْلِمُونَ [آل عمران:7١٠].‏ 


5 001 


0 | بكم الذي حَلفَكُمْ من تفْسٍ وَاحِدَوَ وَحَلقَ نه زَوْجَهَا 
وَبَثْ مِنْهُ) رجالا كيرا وَنْسَاءً وَانّقُوا اللّه الذي تعاعلوة به وَالأزّعاءَ إن النّهَ كان 


0 رَقِييَا #[النساء:١].‏ 

جك الَِّينَ آمَنُوا الَقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا. يُصْلِح لَكُمْ أعالكُم وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُْوبكُمْ وَمَنْ يع اله وَرَسُوَهُ ققد قز وا عَظيم) #[الأحزاب: .]/1-9٠‏ 

أما بعد: 


قبل التوجه إلى الإجابة عن الأسئلة الباقية» وربا عن أسئلة أخرى مضافة بدا 
لي التنبيه على أمرين اثنين يتعلقان بأمر النبي وبي ى) في صحيح البخاري في 
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الحديث المشهور المعروف لديكم جميعًا: «صلوا | رأيتموني أصلي» ولولا أني أشعر 
أنني بين أناس يلتقون معنا حرصًا على اتباع الكتاب والسنة» والابتعاد عن التقليد 
والجمود على ما وجدنا عليه الآباء والأجداد لما تطرقت للتنبيه على ما يأتي لمسألتين 
اثنتين» ولكن لما وجدت والحمد للّه مجتمعًا كهذا حريصًا على اتباع السنة وبخاصة 
فيا يتعلق بالركن الإسلامي الثاني ألا وهي الصلاة» لذلك اندفعت إلى أن أنبهكم 
إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: رأيت كثيرًا من إخواننا حينما يصلون صلاة ثنائية سواء كانت 
فرضًا أو سنة يعوركون ق التشهد» قالذئ أريد العذكين به إنا هو أن العورك في 
الثنائية لا فرضًا ولا سنة» لم يأت في شيء من أحاديث صفة صلاة النبي ك2 
المبثوثة في بطون كتب السنة سواء ما كان منها مطبوعًا أو مخطوطا بل إن التورك في 
الثنائية يخالف نصًا صحيحًا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره بالسند الصحيح 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى اللنّه تعالى عنههما قال: إنها سنة الصلاة أن 
تنصب اليمن ون تقرش الدرى» هذا لخدي ها عليه علياه الخليك فق نكم 
المرفوع؛ لن قول الصحابي: من السنة كذا فهو كا لو قال: فعل رسول الله كذا أو 
أمر بكذاء أو نبى عن كذاء بخلاف ما لو قال التابعي من السنة كذاء فليس ذلك في 
حكم المرفوع؛ هذا مما قرر في علم مصطلح الحديث؛ وعلى هذا فقول عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنا سنة الصلاة فهذا في حكم المرفوع» فسنة 
الصلاة كقاعدة يقول بأداة الحصر: إن) سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتفرش 
اليسرى» هذه هي القاعدة. 

وحينئذ فيجب طردها واستعءاها داتً) وأبدًا إلا ما قام الدليل الخاص الذي 
يحملنا علميًا على أن نستثني من هذه القاعدة ما دل عليه الدليل الخاصء فما يتعلق 
بالتورك إنما جاء الدليل على أن النبي كَلَكْة تورك في التشهد الثاني» ولم يأت التورك 
عنه عليه الصلاة والسلام فيا سوى التشهد الثاني الذي يليه السلام» فإذا افترضنا 
أن رجلا قام يصلي في الليل ركعتين ركعتين» ويتشهد على رأس كل ركعتين سواء 
صلى أربعًا أو سنا أو ثانية ففي كل هذه التشهدات إنا سنة الصلاة أن ينصب 
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اليمنى وأن يفترش اليسرىء أما الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير فهنا يأتي التورك. 

لولا هذا الحديث الذي جاء من حديث أب حميد الساعدي وكنت ذكرته لكم 
في مناسبة أخرىء فيه أن النبي كَلَيِلةٌ تورك في التشهد الأخيرء التورك إنه) جاء في 
التشهد الأخيرء أي: المسبوق بتشهد قبله» فيجب أن نعمل الأحاديث كلها ولا 
نضرب بعضها ببعض. فالقاعدة ى]| سمعتم من كلام ابن عمر الذي هو ى| شرحت 
في حكم المرفوع هو الافتراشء إلا في التشهد الأخير المسبوق بتشهد قبله فكما جاء 
في حديث أبي حميد وغيره أن النبي مَلَكادٌ تورك, هذا فيا يتعلق بالتشهد. 

هناك سيرة أخرف بين اللسحدتين إعالا ديت ابن عدر هناياق أيقا تصنت 
اليمنى وافتراش اليسرى ولكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي يناد كان يقعي 
بين السجدتين» فاذا نفعل بهذا الحديث؟ أنرده بحديث ابن عمر السابق؛ لآن 
القاعدة ليس هو الإقعاء وإنا الافتراش فنقول كا قال كثير من أتمتنا المتقدمين من 
أهل الحديث أن الإقعاء بين السجدتين يفعل به أحيانًا مع التزام القاعدة في حديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنه. 

والتنبيه الثاني المتعلق بالتورك: لقد لاحظت هنا وني أمكنة أخرى أن الذين 
يتوركون ويحققون هذه السنة تفوتهم سنة أخرى تتعلق بكيفية التورك» هذه السنة 
هي أنه لا يضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى وضحًا وإن| يلقم ركبته كفه تلقيي 
هكذا ثم يوسر يده؛ لا يضع هكذا. .. ى| نجلس في الافتراش هو هكذاء في التورك 
ليس الأمر كذلك وإن| هكذا: الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرىء ثم نوتر الساعد 
ونعتمد عليه» وهذا من تمام حكمة التشريع؛ لآن الذي يتورك لا سيا إذا كان 
حديث عهد بالتورك أو كان بدين الجسم مثلٍ يميل على صاحبه الذي على جنبه 
الأيمن فيضايقه. فجاءت هذه السنة ليقوم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب 
اعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفه اليسرى. 

هذا ما أردت التذكير به» والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 //50:00:1) 
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هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش؟ 


مداخلة: شيخ! ذكرت في «صفة صلاة النبي كيدا أن السنة في التشهد 
الافتراش إلا في الثلاثية.. في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من 
الرباعية فيتورك» استناداً لحديث ابن عمر: «من السنة في الصلاة الافتراش»» ألا 
ترى أن قول الصحابي يروي صلاة النبى وكليد كان إذا كان في تشهده الذي منه 
التسليم تَوَرّكَء أليس هذه أولى بالأخذ من الحديث ذاك؟ 

مداخلة: يعني: في الركعتين مثلاً في الصبح.. في تشهد الصبح هذا من بعده 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يتورك أم يفترش؟ 

الشيخ: لاء هنا يفترشء إذاً أنت تعني ثنائية يعني. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن وضح السؤال الآن تعني ثنائية؟ طيب! هل عندك حديث غير 
هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد يليه سلام ولو كان تشّهّداً وحيدا؟ 

مداخلة: لاء ما في هذا التدقيق. 

الشيخ: طيب! ما في هذا التدقيق» هذه واحدة. 

ثانياً: هذه الجملة في أي حديث جاءت؟ 


مداخلة: حديث أبى حميد. 


-ه 


الشيخ: طيب أبي حُمَيّد فضا ؛ فذكر التشهد الأول وذكر فيه الافتراش» ثم 
ذكر التشهد الأخيرء وذكر فيه التورك» فكيف يؤخذ منه التعميم؟ واضح كلامي. 
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مداخلة: نعمء بارك الله فيك. 


(اطدع والمو ا ا م 


كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

فائدة: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية 
كالصبح أيفترش كما يقول أحمد أم يتورك | يقول الشافعي؟ 

الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله كلاد 
فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. .. وإذا جلس في الركعتين أضجع امم 
ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع 
يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي ١1” / ١‏ بسند صحيح. 

فهذا ظاهر في أن الصلاة التى وصفها كانت ثنائية ويقويه حديث عائشة وابن 
غمن اللنين ققدم عند الولف و «صقة ارين بن السجدفاق فقيك ها نا 
والحمد للّه. 


تام المنة ص (777)] 


التورك إنم| يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية 


مداخلة: جاء في صحيح الجامع: «مبى رسول الله يَيَيِاةٌ عن الإقعاء والتورك». 
تعليق: فسرت الإقعاء» والتورك منهى عنه إلا في التشهد الأخير. 

الذي عرفناه خلال السنين منكمء وهذا ما جرينا عليه» أن التورك لا يكون إلا 
في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منهاء أما الثنائية فلاء لكننا منذ أيام 
رأيناكم تتورّكون في الثنائية. 
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مداخلة: هو مريض الشيخ. 

الشيخ: حَسَّن ظنك بشيخك. تظنه لا يزال شاباً!! 

عندي وجع في الركب شديد وأتعالج منذ سنة وبذا الأساك الذي ضار 

الوجع أصاب بدني كله وازداد الوجع في الرّكّبِء أحياناً 
خاصة إذا صليت خلف إمام أعرف منه بأنه يطيل التشهد, أحيانًا أجاهد نفسى 
وأجلس غير هذه القعدة» المقصود أن لي عذراًء كالذي يُصَلَّ متربعكيا تعلم. 


(الحدى والنور / ١179‏ ا 6 


حكم التورك بي الصلاة الثنائية 

مداخلة: سؤالي يا شيخناء لو تَمَصّل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في 
الصلاة الثنائية؟ 

الشيخ: في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين» وقد يُلْحَّق بها ثالث. 

الحديث الأول: قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى النّه عنهما: «إنم) سنة 
الساذة تب التجل الثلى وافتراش التجل السريا ١‏ 

هذا الحديث يُعْطينا قاعدة» أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه» أن 
يتش اليُسْرَى ويقعد عليها وينصب اليمنى. 

وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية» يجب طَرْدُها 
واستعالهاء إلا في حالة مجيء نص خَصّص هذا النص العام أو يُقَيّده بصفات 
خرف 

وقبل أن أفيض في الشرح والبيان» أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية؛ لنبني 
عليها الناحية الفقهية. 
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الناحية الحديثية هي: أن قول الصحابي في أيّ عبادة من العبادات الشرعية» 
السنة كذاء يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع» هكذا ذَكَرُوا في علم 

إذا قال الصحابي: السنة كذاء فهو في حكم المرفوع. 

أما إذا قال ذلك التابعيٌ فَمَن دونه» فليس له حكم المرفوع. 

والقائل هنا: (إن| سنة الصلاة..2 إلى آخره» هو كما سمعتم عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنهم|. 

فإذاً: هذا النص يُفِيد أن القاعدة في المصلى إذا جلسء يشمل هذا الجلوس في 
التشهد الأول» يشمل الجلوس في التشهد الثاني» سواء في سلام أو ما في سلام 
ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام» يشمل الجلوس بين السجدتين إلا إذا جاء 
هناك نص آخر يبَيّن في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام. 

وهنا يأتي دور الحديث الثاني» وهو: حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 
حيث كان جالساً في زمرة من أصحاب التي في عشرة من أصحاب النبي كلاد 
فقال لهم: «ألا أصل لكم صلاة رسول الله يَكِِ» قالوا : لست بأعلم منا بصلاته» 
قال: بلى» فقالوا: فاعرض 

550 0 00 

فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي كَليِاةٌ. 

فلما كان في التشهد الأول افترش كا هو في حديث ابن عمرء ولما كان في 
التشهد الأخير الذي قبل السلام تَوَرَّك نصب اليُمنى وأدخل رجله اليسرى تحت 
ساقه اليمنى» وجلس على فخذه. 

وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله جَلَيِبّهِ يصلى. فقالوا له: صدقت. 

٠.‏ 56 5006 صَنَأْاللٌ 
هكذا كانت صلاة النبي عَليِاةٌ. 

إذاً: هذا الحديث حديث أبي حميد» فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة 
وذلك ما يتعلق بالتَشّهّد الوسطء وفيه ما أقول مخالفة» فيه تقييد أو تخصيص لعموم 
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حديث ابن عمر؛ لأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام» ليست السنة فيه افتراش 
اليسرى وإنا التورك بها. 

قلت أثفا؟ إنه بض امتدكار حديقةن وقد تاها سديق ثالثء الحدكان 
الآن وضحاء أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة:؛ هو الافتراشء, الحديث الثاني» 
حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسطء وبين التشهد الأخير الذي فيه 
السلام» فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمره التشهد الأخير فيه تورك. 

هذا تعمل الحديثين ولا تشرب أحدها بالآخر كا قعلث بعضن المذاهب»؛ 
فالمالكي -مثلاً- لا يعرف للافتراش أثراً كل الجلسات إنما هي التورك؛ وهذا مالم 
نجد له دليلاً في السنة. 

على العكس من ذلك المذهب الحنفي, لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش» فهذا 
في طرف وذاك في طرف. 

والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في 

أما كقاعدة» فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعضء. ولا نضرب أحاديث 
الرسول عليه السلام بعضها ببعض. 

الحديث الثالث: حديث وائل في «سنن النسائتي» أنه وصف أن النبي 25 
صلى ركعتين وافترش فيههم). 

فهذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية. 

مكذا مض أن لخيل الالحاديف كلياولك ثقطل شك شياع حباي اكديف 
الآخر. 

هذا جواات السؤال السابق: 


(الحدى والنور/ لا ؟/ /ا": 1:16 )٠٠‏ 
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التحامل على الركبة بالكف اليسرى 
و كان يُلْقِمُ كفه اليسرى ركبتّه؛ يتحامل عليها. 


[أصل صفة الصلاة (989/7)] 


عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد 


وعن وائل بن حجر عن رسول الله كَلَيِْةٌ قال: ثم جلس فافترش رجله 
اليسرى» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» وحد مرفقه اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض ثنتين» وحلق حلقة ثم رفع أصبعه. فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أبو 
داود» والدارمى. 

قال الألباني: في تعليقه على «وحد مرفقه اليمنى»: في الأصل: ومدء وما أثبتناه 
موافق لمخطوطة الحاكم» ونسخة التعليق الصبيح» ومطبوعة بترومبورغ» وسنن أبي 
داود رقم «لاهةال وحد مرفقه أي نبايته» وكأن المراد أنه كان لا يجاني مرفقه عن 
جنبيه» وقد صرح بذلك الإمام ابن القيم في «زاد المعاد). 


[مشكاة المصابيح ١/ل/ام‏ ؟] 


الدعاء 24 التشهد الأخير 
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وجوب الصلاة على النبي يك في التشهد الأخير ومشروعية 
الدعاء فيه 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 11/5: 

ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي كَليِاةٌ. 

وقال الإمام في أصل الصفة: 

وسن فيه الصلاة عليه يلد ىا سَنَّ ذلك في التشهد الأول. «وقد مضى هناك 
ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه وله . 

وقد سمع وَبَكدٌ رجلاً يدعو في صلاته؛ ل يه يُمَجّدِ الله تعالى» ولم يُصَلٌ على النبي 
كيده فقال: ١عَجِلّ‏ هذا». ثم دعاه؛ فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم؛ فَلَيبْدَا 
بتحميد ربه جل وعزء والثناء عليه» ثم يصلي «وفي رواية: ليصل» على النبي كلكا 
ثم يدعو بعد ب| شاء). 

[وسمع رسول الله يلاد رجلا يصلي» ة فَمَجَّدَ الله وحمده» وصلى على النبي 
َكَئِيْ؛ فقال رسول الله عَبَقِلْد: «ادع؛ جَبْ وسَل؛ تُعْطَ »]. 

قوله: «له أو لغيره»)؛ كذا ف رواية أبى داود» والطحاوي: «أو). ورواية 
الآخرين: 

«له ولغيره»؛ بالواو. 

قال ابن القيم «27557: «وهي الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة» وابن 
حبان وأحمد. والدارقطنيء والبيهقي وغيرهم». 

قال: «و «أو» هنا ليست للتخيير؛ بل للتقسيم. والمعنى: أن أيّ مصل صلى؛ 
٠. 500‏ 00 5 5 ا م دوه سيى 6ه سير 
فليقل ذلك» هذا أو غيره؛ كما قال تعالى: #إوَلَا تْطِعْ مِنْهُمْ آن) أَوْ كفورًا. ليس 
المراد التخيير؛ بل المعنى: أن أيب| كان؛ فلا تطعه. إما هذاء وإما هذا». 
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قوله: «والثناء عليه»؛ أراد بذلك التشهد؛ بدليل: أنه ليس في الصلاة موضع 
يشرع فيه الثناء على الله تعالى» ثم الصلاة على رسوله. ثم الدعاء إلا في التشهد آخر 
الصلاة؛ فإن ذلك لا يشرع في القيام» ولا في الركوعء ولا في السجود اتفاقاً؛ فعلم 
أنه إنم| أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. كذا في «الجلاء» «57 27. 

ويؤيد ذلك: قوله كيكبك في حديث رشدين: (إذا صليتَء فقعدت؛ فاحمدٍ 
اللّه...») الحديث. 

وقول ابن مسعود: فلما جلست؛ بدأث بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي 
صََلالله ه ٠.‏ 
يلياد م دعوت لنفسي. 

قوله: (يصلى» كذا رواه أبو داودء والطحاوي. 

وقال الآخرون: «ليصلٌ». بزيادة لام الأمر. 

وقد استدل به على وجوب الصلاة على النبى ليك في التشهد الأخير؛ لأن أمره 
58 
َك للورجوب. 

وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. وكذا أحمد «في آخر الروايتين عنهاء 
وإسحاق في رواية عنهما. وقد نقل القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم؛ «بل قال الآجري في «الشريعة» «ص ه١ة)»:‏ «من لم يصل 
على النبى لَك في تشهده الأخير؛ وجب عليه إعادة الصلاة»). 
كالطحاوي وغيره -. 

قال الحافظ 02 («وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين: ما 
أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجلء ثم يصلي على النبي 
صََلالله ه ٠.‏ 
يد ثم يدعو لنفسه. 

وهذا أقوى شيء مُحتج به للشافعي؛ فإن ابن مسعود ذكر أن النبي عَِلَدٌ علمهم 
التشهد في الصلاة» وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء». 
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فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء؛ دل على أنه اطلع على 
زيادة بين التشهد والدعاء» واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما 
ذهب إليه الشافعى؛ مثل ما ذكر عياض؛ قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه 
له النبى كَكَِلْةِِ ليس فيه ذكر الصلاة عليه. 


وكذا قول الخطابي: إن في آخر حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا؛ فقد قضيت 
صلاتك. 

لكن رد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة, وعلى تقدير ثبوتها؛ فتحمل على أن 
مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد. 

-. ا ات 
والأرض؛ لا يَصل منه شيء حتى يُصل عل النبي صَلكاةِ. 

قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فيكون له حكم الرفع. 
التي 

وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة». 

وأخرج المَعْمَرِيٌ في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند جيد قال: لا تكون 
صلاة إلا بقراءة» وتشهد. وصلاة علّ. 

وأخرج البيهقي 5 «الخلافيات») ستل قوي عن الشعبي - وهو من كبار 
التابعين - قال: من لم يصل على النبي كَلَتِْةٌ في التشهد؛ فليّعِدٌ صلاته. ثم قال 
الحافظ: «واستّدل له - يعنى: الشافعىّ - ابن خزيمة ومن تبعه بحديث فَضَالة بن 
عبيد هذا»). 

قال: «وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع؛ فإنه بلفظه. 

وتلاطعن ابن عيك الى ل السل لان يحدوك لقوالة الررجوب! ققال الو كان 
كذلك؛ لأمر المصلي بالإعادة ى) أمر «المبيء صلاته». وكذا أشار إليه ابن حزم. 

وو 

وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه» ويكفي التمسك بالامر 
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في دعوى الوجوب». 

وخير من هذا الجواب وأقوئ كل ابن القيم في «الجلاء) «780): («إنَّ هذا كان 
غير عالم بوجوبهاء معتقداً أخها غير واجبة؛ فلم يأمره النبي وكيد بالإعادة» وأَمَرّهِ في 
المستقبل أن يقوها. فَأَمْرٌه بقولها في المستقبل دليل على وجوبها. 

وتَرْكُ أمره بالإعادة دلِيلٌ على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب» وهذا كالم يأمر 
النبى عَبَيِيْةٌ «المبىء» في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات - وقد أخبر أنه لا 
يحسن غير تلك الصلاة - عذراً له بالجهل. 

فإن قبل: فَلِمَ أمره أن يعيد تلك الصلاة» ولم يعذره بالجهل؟ قلنا: لآن الوقت 
باق» وقد علم أركان الصلاة؛ فوجب عليه أن يأتي بها. 

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة» كما أمر «المسبىء»؟ 
قلنا: أمرّه كييك بالصلاة عليه فيها مُحَكمٌّ ظاهر في الوجوب. 

ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي ملك بادر إلى الإعادة من غير 
أن يأمره النبي كَلئاةٍ. 

ويحتمل أن تكون الصلاة نفلاً؛ لا تجب عليه إعادتها. 

ويحتمل غير ذلك؛ فلا يترك الظاهر من الآمر - وهو دليل محكم - لهذا المشتبه 
المحتمل. واللّه سبحانه وتعالى أعلم». 

ومما يدلك قوة هذا اا اب أنه ثبت في «(صحيح ٠‏ لم) ١؟/١7,)‏ وغيره 

5 0 0 1 1 5 1 ع ا 

عن معاوية بن الحكم السلمي: أنه تكلم في الصلاة فقال: واثكل أمّياه! ما شأنكم 
تنظرون إليّ... الحديث. 

فلم يأمره كيد بالإعادة» ولكن علمه تحريم الكلام فيا يستقبل بقوله: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها يء من كلام الناس؛ إن| هو التسبيح» والتكبير» وقراءة 
القرآن)». 

أفيدل عدم أمره ويد له بالإعادة على أن الكلام في الصلاة جائز؟! كلاء ثم 
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كلاء فما يكون جواب ابن عبد البر وأمثاله من نحا نحو قوله عن هذا الحديث؛ فهو 

نعم؛ إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي كلد في الصلاة؛ بحيث 
إنه يلزم من تركها بطلاثماء وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يآثم تاركه. فتنبه 
لهذا. واللّه أعلم. 

ومن أراد التوسع في هذا البحث؛ فليراجع كتاب «الجلاء» لابن القيم 5771 - 
؛ فإنه بحث طويلء فيه فوائد نفيسة» لا تجدها في كتاب. 

وفي الحديث أن الصلاة على النبى كَبَكِيْدٌ قبل الدعاء؛ سبب لاستجابة الدعاء. 
وقد قال غلى رضى الله عنه: كل دعاء محتجوب؛ حتى يُصَلٌ غلى محمد وآل محمد. 

رواه الطبراني في «الأوسط»). 

ورجاله ثقات - كا في ١المجمع) .-)2١55/١١(‏ 

وفي الباب آثار أوردها ابن القيم في فصل خاص من «الجلاء) 750 - 7551ل 


[أصل صفة الصلاة (7/ ])19١‏ 
وجوب الاستعاذة من أربع قبل الذعاء وتعليم ذلك الصحابة 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١/0‏ : 

و[يجب] أن يستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللّهم إن أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

وقال في أصل الصفة: 

وكان يَتَيِيْةٌ يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر]؛» فليستعذ بالله من 
أربع؛[يقول: «اللّهم إن أعوذ بك] من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
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المحيا والممات؛ ومن شر [فتنة] المسيح الدجال». [ثم يدعو لنفسه ب| بدا له]». 

و كان يدعو به في تشهده. 

و كان يعلّمه الصحابة رضي الله عنهم كا يعلّمهم السورة من القرآن. 

قوله: «التشهد [الآخر])» هذه الزيادة تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد 
الأخير دون الأول؛ خلافاً لابن حزم في «المحلى) «27171/7. وتبعه ابن دقيق 
العيد؛ حيث قال: «المختار أن يدعو في التشهد الأول» كا يدعو في التشهد الأخير؛ 
لعموم الحديث الصحيح: (إذا تشهد أحدكم؛ فليتعوذ باللّه من أربع... ). 

قال الحافظ 3 «التلخيص» «200177/7: (وتعقب بأنه ف «الصحيح) عن أبي 
هريرة بلفظ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخير؛ فليتعوذ). 

وقال ابن القيم في «الزاد»: «ولا كان أيضاً يستعيذ فيه - يعني: التشهد الأول - 
من عذاب القبر وعذاب النار... إلخ. ومن استحب ذلك؛ فإنم| فهمه من عمومات 
وإطلاقات قد صح تبيين موضعهاء وتقييدها بالتشهد الأخير». ثم قال الحافظ في 
«الفتح) 20/79 - بعد أن ساق الحديث -: «فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد 
الفراغ من التشهد؛ فيكون سابقاً على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن 
المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام». 

قلت: وهذه الزيادة في آخر الحديث - (ثم يدعو لنفسه با بدا له) - نص في 
ذلك. 

«فليستعذ» ظاهره يفيد الوجوبء وقد قال به بعض أهل الظاهر - ومنهم ابن 
حزم )2771١/7«‏ -؛ قال الحافظ (501/5): «وادعى بعضهم الإجماع على عدم 
الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على 
أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة» وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: 
لا. فأمره أن يعيد الصلاة». 


قلت: وقد روى هذا مسلم في (صحيحه) 45/77) بلاغاً عن طاوس. ثم قال 
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الحافظ: «وأفرط ابن حزم؛ فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاً. 


وقال ابن المنذر: لولاا حديث ابن مسعود: (ثم ليتخير من الدعاء»؛ لقلت 
دوبيا 


أقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع؛ بدليل أن التخيير جاء 
مقيداً بم| بعد الفراغ من هذه الأربع - كما سبق -؛ فالحق وجوبها. واللّه أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (1918/5)] 


الدعاء قبل السلام» وأنواعه 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 1175: 

ثم يدعو لنفسه بط بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة» وهو كثير طيبء. فإن لم 
يكن عنده شىء منه» دعا با تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه. 

وقال في أصل الصفة: وكان كَبَيٌْ يدعو في صلاته بأدعية متنوعة؛ تارة مهذاء 
وتارة مبذاء وأقرَّ أدعية أخرى. « و أمر المصلى أن يتخير منها ما شاء». وهاك هى.. 

قوله: «يدعو في صلاته» لم يأت تعيين محل هذه الأدعية من الصلاة» وهي 
تشمل كل موضع صالح للدعاء؛ كالسجود, والتشهدء وقد ورد الأمر بالدعاء فيهم| 
- كما سبق -. وانظر «فتح الباري» /ه؟). 

قوله: «يتخير منها ما شاء» قال الأثرم: «قلت لأحمد: باذا أدعو بعد التشهد؟ 
قال: ى] جاء في الخبر. 

قلت له: أوليس قال رسول الله كَييِةٌ: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»؟ قال: 
يتخير مما جاء في الخبر. 

فعاودته» فقال: ما في الخبر. 


نقله ابن تيمية -ومن خطه نقلت- «مجموع» .»2١/5١18/59«‏ واستحسنه؛ 
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قال: «فإن اللام في «الدعاء» للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء». إلى آخر 
كلامه. ثم قال: «فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون» وهو ما وردت به 
الأخبار» وما كان نافعاً». 

قلت: وهو كما قال؛ لكن معرفة ما كان نافعاً من الدعاء يتوقف على العلم 
الصحيحء وهذا قل من يقوم به؛ فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد؛ لا سيم| إذا كان 
فيه ما يريده الداعي من المطالب. واللّه أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])١٠١١7/5(‏ 
من صيغ الدعاء المأثورة فى الصلاة 


«اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات. اللّهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». 

قوله: «إني أعوذ بك): قال القاضي عياض رحمه الله: «دعاء النبي 216 
واستعاذته من هذه الأمور التي قد عو منها وعصِم؛ إن| فعله ليلتزم خوف الله 
تعالى» وإعظامه. والافتقار إليه» ولتقتدي به أمته» وليبين لهم صفة الدعاءء» والمهم 
منه. والله أعلم». كذا في شرح مسلم». 

«عذاب القبر» فيه إثبات عذاب القبر وفتنته. وهو مذهب أهل السنة» وأكثر 
المعتزلة؛ خلافاً لمن نفاه؛ كالخوارج» وبعض المعتزلة. 

وهذا الحديث وأمثاله كثير تَرُدٌ عليهم؛ بل ثبت ذلك في القرآن الكريم: قال 
١‏ 002 عي ا بير “ع عن لل فل 80 0 
غال: «وَلوْ ترَى | ذ الظلللون في عْمَرَاتٍ المت وَالملايكَة بَاسِطُوا يديم أخرجُوا 
ر زه م2 9 
َنفْسَكُمُ اليَْمَ تجرَوْنَ عَذَابَ امون ي) كنم تَقولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الحنٌّ وَكْنتُمْ عَنْ آيَاتِه 
تَسْتَكْبرُونَ 4 0: 297. 

وقال قا * «إوَحَاقٌ بأل فز ل 1 م العَذّابِ. الثاد يُمرضُون عَليهَا حددًا 
وَعَشِيا وَيوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْيَلُوا آل فر فزعون أَشَدٌ العَذّابٍ )4 ٠٠‏ 55). 
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وقد تكلم على الآيتين الحافظ في «الفتح) 18٠/7‏ -2187» وفسرهماء وشرح 
الأحاديث التى ذكرها البخاري ني هذا الباب» وأطال في استقصائها الحافظ ابن 
كثير؛ فراجعها في «تفسيره) 07١/5‏ -/017). 


«فتنة المسيح» قال أهل اللغة: «الفتنة»: الامتحان والاختبار. 

قال عياض: واستع اا في العرف لكشف ما يكره. كذا في «الفتح». 

واعلم أن الأحاديث في خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جداً؛ بل هي 
متواترة» لا يمكن لمطلع عاقل إنكارهاء كلاء ولا تأويل معانيها؛ بل تعطيلها؛ لأن 
جموع هذه الأحاديث تقطع بمجيكه. 


ل 


وإنه رجل شاب قَطَطُء شَبّهَهِ كَل بعبد العُرّى بن قَطَنء وإنه أعور العين 
مكتوب بين عينيه: «كافر» يقرؤه كل مؤمن؛ كاتب وغير كاتب. وهو يخرج بين 
الشام والعراق» تَبَعْهُ من يبود أصفهان سبعون ألفاًء عليهم الطيالسة: لَبْنْه في 
الأرض أربعون يوماً؛ يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامناء 
سرعته في الأرض كالغيث استدبرته الريح» وليس من بلد إلا سيطؤه. إلا مكة 
والمدينة» يأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» يجيء ومعه مثل الجنة والنار وذلك 
في رَأَي العين» ويأخذ رجلاً فينشره بالمنشاره ثم يحبيه» ثم يأخذه ليذبحه؛ فلا 
يستطيع إليه سبيلاً؛ فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به؛ فيحسب الناس أنما قذفه إلى 
النار» وإنم| ألقي في الجنة. 

ثم يبعث الله تعالى المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق؛ 
نيطلب مسرومه 0 1 

كل هذه الأخبار صحيحة ثابتة في «صحيح البخاري» و «مسلم»» وهي من 
الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها؛ | قال تعالى: #الم. ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه 
هُدَى لَلْمتقِينَ. الَذِينَ يُؤْنُونَ اليب 46. 

وأما تأويلهاء بل تعطيلها - ى| فعل غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى النبوة - بأن 
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المراد بالدجال: الديانة المسيحية الباطلة» أو المبشّرون بها - كما في كثير من كتبه» ومنها: 
الإعجاز المسيح») «ص 77 - 2320 -؛ فذلك واضح البطلانء لا يحتاج إلى بيان. 


ومن إعجاز هذا القادياني المخبول: زعمه أن المراد بالشيطان الرجيم في 
الاستعاذة هو هذا الدجال - يعني: الديانة المذكورة -؛ قال «259: «ولا يفهم هذا 
الرمرٌ إلا ذو القريحة الوقادة » فأكي به من إعجاز ومن وقف على كتبه؛ يعلم أن 
تفسيره كله أو جله على هذه الطريقة الرمزية الصوفية الغالية» التي لا تستند إلى 
قاعدة لغوية أو شرعية» وإنما هي الموى أو الوحي الشيطاني وهو في أثناء تفسيره 
للاستعاذة يشير إلى إنكار ره الجن وقياطيكية وإنما الجن عنده وعند أتباعه 
الضالين هم زعماء الناس؛ كما صرح لي بذلك بعض أتباعه» وكان قد جرى بيني 
وبينه مناظرة شفهية في هذا الموضع في جلسات تبلغ العكره كان نتيجتها أن 
السيخي مانهنا مااهوما اكور | 

ونحن الآن «شعبان سنة 2655 في صدد عقد اجتماعات كل يوم جمعة لهمء 
وبحضور مبشرهم الهندي نور أحمد منير؛ وذلك لوضع شروط المناظرة الكتابية 
بيننا وبينهم؛ بعد أن امتنعوا امتناعاً باتاً من المناظرة الشفهية» وها قد مضى أكثر من 
أربع جلسات» وهم يراوغون في الجواب عن السؤال الأول الذي كتبناه لهم في 
دتري الفريقين» ووقعوه -ى وقعناه- بإمضاءاتهم؛ وخلاصته: هل أنتم مستعدون 
للبحث معنا في اعتقادكم جواز مجيء أنبياء كثيرين غير مشرعين بعد نبينا محمد 
عد ؟ وظاهر أجوبتهم الامتناع عن البحث في هذه العقيدة» ونحن بانتظار الجواب 
القاطع منهم» وما أراني أحصل عليه! والله المستعان. 

«المأثم» «هو الأمر الذي يأثم به الإنسان, أو هو الإثم كمه وفيعا المصدر 
موضع الاسمء وكذلك «المغرم): ويريد به الذين؛ بدليل تمام الحديث: قالت 
عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول النّه! فقال: «إن الرجل 
إذا غرم؛ حدَّثْ فكذبء ووعد فأخلف». 


[أصل صفة الصلاة ])١٠١١7/9(‏ 
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«اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل [بعد] ». 
اشر هاعملت)» ا من شر ما فعلث هن السيعاتك: وما تركت من الحسناتك: 


[أصل صفة الصلاة ]6٠١١17//7(‏ 


«اللهم حاسبني حساباً يسيراً». 


[أصل صفة الصلاة ])٠١١17//7(‏ 


ضيغة رابعة للدفاء 


- «اللّهم يعلمكَ الغيبَ» وقدرتكَ على الخلّق؛ أخيني ما عَلمْتَ الحياةً خيراًلي؛ 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ل اللّهم وأسَألك خشيتكَ في الغيب والشهادة» 
وأسألك كلمة الحق «وفي رواية: الحكم» و [العدل] في الغضب والرضىء وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعياً لا يبيد وأسألك قرّة عين [لا تنفد و] لا 
فطع ور اسالك الرعوييية التضاته ومالك يرف العنان يدن الركار سالك اذ 
النظر إلى وجهكء. و [أسألك] الشوق إلى لقائك؛ في غير صَرَاء مُضِرَّةء ولا فتنة 
مضلة. اللّهم زَيّنا بزينة الإيان» واجعلنا هداة مهتدين». 


[أصل صفة الصلاة ])٠١١8/57(‏ 
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صيغة خامسة للدعاء 


وعَلَمَ يي أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: «اللّهم إن ظلمت نفسي 
ظلاً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمني؛ إنك 
أنت الغفور الرحيم». 


[أصل صفة الصلاة (7/ ])1١1١‏ 


صيغة سادسة للدعاء 


وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: «اللّهم إني أسأنّك من الخير كله؛ [عاجلهٍ 
وآجله]؛ ما علمثٌ منه وما لم أعلم. وأعودٌ بك من الشرّ كله؛ [عاجله وآجلد]؛ ما 
علمتٌ منه ومالم أعلم. وأسألك «وفي رواية: اللّهِم إني أسألك» اند وما قرب 
إليها من قولٍ أو عملٍ» وأعوذ بك من النار» وما قرّب إليها من قول أو عمل. 

وأسألك «وفي رواية: اللّهِم! إني أسألك» من [ال] خير ما سألك عبدك 
ورسولك [محمد وِيَيِلْةٌ]» وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك [ محمد 
وَيِيَه]. [وأسألك] ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته [لي] رشداً ». 


[أصل صفة الصلاة ])٠١١7/5”(‏ 


صيغة سابعة للدعاء 


وقال لرجل: (ما تقول في الصلاة؟ ). 


عو 
قال: أتشهد. ثم أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء أما واللّه ما أحسين 
ها سرس م 220 9 سس | ل برو 2 
دَنْدَنَتَكَء ولا دَنْدَنَةَ معاذ. فقال عَيَيِيّهٌ: «حوها نُدَنْيِن). 


«دَنْدَنَتَكَ) بفتحات» ما سوى النون الأولى؛ فبسكونها. أي: مسألتك الخفية» 
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أو: كلامك الخفى. 


و«الدندنة»: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير ١حوها)‏ 
للمقالة؛ أي: كلامنا قريب من كلامك. 


[أصل صفة الصلاة ])١١١5/57(‏ 

الصيغة الثامنة 
وسمع رجلاً يقول في تشهده: «اللّهم إني أسألك يا الله «وفي رواية: بالله» 
[الواحد] الأحد الصمد؛ الذي لم يلد وم يولد» ول يكن له كُفُواً أحد أن تغفر لي 


ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم». فقال َلكِْةٌ: «قد غفر له قد غفر له. قد غفر له). 


[أصل صفة الصلاة ])٠١١15/7(‏ 
يغة تا بي 


وسمع آخر يقول في تشهده: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت؛ 
[وحدك لا شريك لك].ء [المنان]» [يا] بديعَ السماوات والآرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم ؛ [إني أسألك] [الجنة» وأعوذ بك من النار] ». 

[فقال النبى عَيَِدْدِ لأصحابه: «تدرون بها دعا؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «والذي نفسى بيده لقد دعا الله باسمه العظيم «وفي رواية: الأعظماء 
الذي إذا دعى به؛ أجاب, وإذا سئل به؛ أعطى». 


قوله: «الله ورسوله أعلم» «تنبيه»: جرت عادة كثير من الناس أنهم إذا سثئل 
أحدهم عما لا علم له به» سواء كان باستطاعة البشر عادة معرفته أم لا؛ أجاب 
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وهذا جهل بالشرع؛ فإنه يَلَئِْكّ ما كان يعلم الغيب وهو في قيد الحياة - كما 
حكى الله تعالى ذلك عنه في القرآن: ##وَلَوْ كنت أَعْلَمُ العَيْبَ لَاسْتَكْتَرتُ مِنَ احير 
وَمَا مَسَّنِيَ السّوءُ# -؛ فكيف يعلم وِلَِْةٌ ذلك بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى؟! 
فالصواب اليوم أن يقتصر في الجواب على قوله: الله أعلم. 

وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبونه وَلَتِلْدَ بقولحهم: الله ورسوله أعلم. 
لعلمهم بأنه َكتِْدِ ما سألهم إلا وعنده علم ذلك. وإلا؛ لَينبَكَهُم به. 


فتنبه لهذاء ولا تكن من الغافلين. 

قوله: «دعا الله باسمه العظيم» فيه مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأساء الله 
تعالى الحسنى وصفاته. وهو ما أمر الله تعالى به في قوله: تَإوَيّه السام الحُسْتَى 
فَادْعوةُ بها #: [الأعراف: 18] ولا سيم| الاسم الأعظم. وقد اتفق العلماء على ذلك؛ لهذا 
الحديث وما في معناه. 

وإن مما يؤسف له أن ترى الناس اليوم - وفيهم كثير من الخاصة - لا تكاد 
تسمع أحداً منهم يتوسل بأساء الله تعالى؛ بل إنهم على العكس من ذلك يتوسلون 
با لم يأت به كتاب ولا سنة» ولم يعرف عن السالفين من الأثمة؛ كقوهم: أسألك 
بحق فلان» أو جاه فلان» أو حرمة فلان» وقد يحتج أولئك على عملهم هذا 
بأحاديث بعضها صحيح - كحديث الأعمى؛ وإن تكلم فيه بعض المتأخرين 
فالصواب ما قلناه -» ولكنه لا يدل على ما زعموه - كما بين ذلك العلماء المحققون 
-» والبعض الآخر ضعيف لا يصح. وفيها كثير من الموضوعات؛ كحديث: «لما 
أذنب آدم عليه الصلاة والسلام. ..»» وفيه قال: «أسألك بحق محمد إلا غفرت لي). 
كما بينت ذلك في تعليقي على «المعجم الصغير) .»١58/7«‏ [و«السلسلة الضعيفة» 
«رقم 256 ]. 

ولا أريد التوسع في ذلك الآن وإنا أردت أن ألفت نظر المسلم البصير في دينه 
إلى ما يفعله الإحداث في الدين من صرف الناس عن الصحيح الثابت قرخ غنيك 
المرسلين» وذلك مصداق قول بعض الصحابة رضي اللّه عنهم: ما أحدثت بدعة إلا 
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00 
وإن ما يتعجب منه أن أكثر علماتنا المتأخرين لا يجيزون لأحدهم مخالفة 
المزهب» ولو كان معه دليل صريح من الكتاب والسنة» ثم هم يخالفون المذهب 
بتجويزهم لذلك التوسل المبتدع بدون أي دليل صريح من الكتاب والسنة 
الصحيحة. أقول: إغهم يخالفون المذهب؛ لأنه قد جاءت نصوص صريحة عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه في المنع مما أجازوا؛ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
«أكره أن يسأل الله تعالى إلا به». وكذا قال أبو يوسف. وزاد: «وأكره أن يقول: 

بحق فلانء أو بحق أنبيائك ورسلك». وكتب المتون مليئة بهذا المعنى. 

والكراهة إذا أطلقت؛ فهي للتحريم - ى! هو معروف عند علماثنا -. 

وقال القدُوري: «المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق؛ فلا 
تجوز وفاقاً». فإذن المسالة متفق عليها بين علمائناء فم| بال المنتسبين إلى الحنفية اليوم 
ينبزون بشتى الألقاب مَن ذهب هذا المذهب الصحيح؛ الموافق للكتاب والسنة» 
وعمل السلف الصالح رضي اللّه عنهم؟! وصدق الله العظيم: يِإوَمَن ل يعَلٍ الله 
اناهن تُور . 


[أصل صفة الصلاة ])1١1١1//7(‏ 
صيغة عاشرة 


وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: - «اللّهم اغفر لي ما قَدَّمْتٌء وما 
أَحَرْتٌ» وما أَمْرَرْتُ» وما أَعْلَنْتُء وما أَسْرَفْتٌ» وما أنتّ أعلمٌ به مني» أنت المقدّمُ 
وأنت المؤخرٌ لا إله إلا أنت». 


[أصل صفة الصلاة ])1١71/5(‏ 
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ثم يسلم عن يمينه» وهو ركنء حتى يرى بياض خده الأيمن. 

وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر» ولو في صلاة الجنازة - ويرفع الإمام 
صوته بالسلام إلا في صادة الجنازة. 

وهو على وجوه: 


الآول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» عن يمينه. السلام عليكم ورحمة 
الله عن يساره. 


الثانى: مثله» دون قوله وبركاته. 
الثالث: السلام عليكم و رحمة الله عن يمينه. السلام عليكم» عن يساره. 
الرابع: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يميل به إلى يمينه قليلا. 


[تلخيص الصفة فقرة لا/1١ .]١180-‏ 


[قال الومام ]: 
لقد كان هديه يبيد في الخروج من الصلاة على وجوه: 
الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. 
الثاني: أن يقول عن يمينه : السلام عليكم و رحمة الى وعن يساره: السلام 
الثالث: مثل الذي قبله إلا أنه يزيد في الثانية أيضا: «ورحمة اللّه). 
الرابع: مثل الذي قبله» إلا أنه يزيد في التسليمة الأولى «وبركاته». 
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وكل ذلك ثبت في الأحاديث» وقد ذكرت مخرجيها في «صفة صلاة النبى 
عَبلِيْها فمن شاء راجعه. 


السلسلة الصحيخة 9/9/1 


التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين 


ثم كان وَييِْةٌ يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله)» [حتى يُرى بياض 
خده الأيمن]ء وعن يساره: «(السلام عليكم ورحمة ينها [حتى ع بياض خده 


[أصل صفة الصلاة (7/ 77 ])١١‏ 


زيادة وبركاته في التسليمة الأولى 


وكان أخيانا يزية ف السليمة الأول «وبركاته). 

وإننا قيدت هذه الزيادة بالتسليمة الأولى بناء على ما وقع في نسختنا من 
«السنن»» وتقوّى ذلك عندي برواية الطيالسي عن ابن مسعود المتقدمة؛ فإنها لم 
تذكر في التسليمة الثانية» فإن ثبتت فيها؛ قلنا بهاء وذكرناها في الكتاب» وإلا؛ فنحن 
واقفون عند الوارد الثايت20. 


ويتأيد هذا بأن المعروف عند من يُعنى بدراسة هديه جيك في شؤونه كلها أنه 
كان يخص اليد اليمنى والجهة اليمنى بمزيد من التشريف والعناية» وأقرب مثال 
على ذلك تخصيصه كيد اليمين بقوله: «السلام عليكم ورحمة اللّه». واقتصاره في 
الجهة اليسرى على: «السلام عليكم». ى| هو مذكور بعد في الأصل. وقد قال 
السندي رحمه الله: «مقتضاه أنه يزيد في اليمين: «ورحمة اللّه)؛ تشريفاً لأهل اليمين 


)١(‏ ثم مال الشيخ رحمه اللّه في «صحيح سنن أبي داود» 2١57/5«‏ إلى شذوذها فانظر كلامه هناك.[الناثس]. 
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بمزيد البر» ويقتصر على اليسار على قوله: «السلام عليكم). وقد جاء زيادة: 
«ورحمة الله» في اليسار أيضاً. وعليه العمل؛ فلعله كان يترك أحياناً». 


فاعتبار ما ذكرنا من المعنى يقتضي تخصيص الجهة اليمنى بزيادة: «وبركاته». 
إلا أن يصح عنه َلك ما يخالفه - كم أشرنا -؟؛ فإنه يقال حينئ: «إذا جاء الأثر؛ 
بطل النظر». أو: «إذا جاء نهر اللّه؛ بطل بر معقل». واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


[أصل صفة الصلاة ])1١75/5(‏ 


5 5 4 . 0 5 4 ٠ 

زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الآولى فقط 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة ]: 

قوله في السلام: «وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله يليد فكان 
يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» وعن شاله: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته». قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: رواه أبو داود بإسناد 
صحيح ١‏ . 

قلت: هو كما قال الحافظ رحمه الله لكن ليس في النسخ التي وقفت عليها من 
«سئن أبي داود» زيادة: «وبركاته» في التسليمة الثانية وإنما هى في التسليمة الأولى 
فقط وكذلك أخرجه الطيالبى من حديث ابن مسعود موقوفا بسند رجاله ثقات 
والطبراني ف «الكبير) ١٠١١04١‏ مرفوعا ولذلك رجحت ف «صفة صلاة النيوح 
َيِه أن لا تزاد هذه الزيادة في التسليمة الثانية حتى تثبت بطريق تقوم به الحجة. 

وقد خرجت الحديث في «الإرواء» ” / "7-7١‏ و «صحيح أبي داود) 418 
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زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة 


وعن عبد الله بن مسعود. قال: إن رسول الله هَلَكِيْةٌ كان يسلم عن يمينه: 
«السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن» وعن يساره: «السلام 
عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي. ولم يذكر الترمذي: حتى يرى بياض خده. 

قال الآلباني: إسناده صحيحء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم رواه 
أبو داوة مخ حديث زائل بق تحجر مرفوعا» وزاد فى 'السلسلة الأول: «ويركاتة» 
وإسناده صحيح» وصححه عبد الحق الأشبيلٍ في أحكامه «ق23/57 والنووي 
والعسقلاني» فهي سنة لا بدعة ى| توهم بعض من صنف في «مضار الابتداع». 


«مشكاة المصابيح )”٠5١/١‏ 


الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانا 


واكاوقا تك عيبي الماك عابكم ورحمة الله)؛ اقتصر أحياناً على قوله 
عن يساره: «(السلام عليكم). 


وهذا لا ينافي مشروعية زيادة: «ورحمة اللّه» فيها كالأولى. وعليه أكثر 


الأحاديثء بل ذلك غالب أحواله يَلَِلْهُ. 
[أصل صفة الصلاة ])١١71//9(‏ 
الاقتصار على تسليمة واحدة 


وأعيايا كان يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم»» «تلقاء وجهه؛ يميل إلى 
الشق الأيمن شيئاً [أو: قليلاً] ). 
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فالحديث نص صريح في جواز الاقتصار على التسليمة الواحدة» وقد نازع ابن 
القيم في ذلك؛ حيث قال 97/١١‏ - 45): 

«إن عائشة أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم مهاء وم تنئف 
الأخرى). 

كذاقالوتعقية الزّرقاى في «شرح المواهب» «/23375/1 بقوله: «هذا إن| يصح 
لو جعلت عائشة الإيقاظ غاية للوّخدة» وهي إن| جعلته غاية لرفع الصوت؛ فهو 
صريح في الاقتصار على واحدة؛ لأنها جعلتها صفة لتسليمه» فرفعت احتمال 
المجاز؛ فهو نص في الوّحدة». 


[أصل صفة الصلاة ])١٠١79/7(‏ 


السائل: سيديء في الصلاة لما سلمت من الصلاة أنت على اليمين قلت: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن اليسار قلت: السلام عليكم ورحمة الله في 
كثير من المساجد بعض الآئمة من يفعل ذلك» وبعضهم يكتفي ب «السلام عليكم 
ورحمة الله عن اليمين وعن الشمالء فا هو الأكمل في الصلاة؟ 

الشيخ: الأكمل هو الذي سمعته. والرسول يلي كان له أنواع من السلام 
حينم| يخرج من الصلاة» فأهونها وأيسرها تسليمة واحدة» وليس على اليمين تماما 
هكذاء وإنما ينحرف برأسه قليلاً ويقول: السلام عليكم بس وانتهت الصلاة. 

الصورة الثانية: التي كان الرسول يفعلها أحياناً: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم, ما فيه هون ورحمة الله وهذا من أدب الإسلام في تمييز جهة اليمين 
على جهة اليسار. 

الصورة الثالثة: هي التي بتسمعوها في كل المساجد نفس الذكر في اليمين 
واليسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. 
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الصورة الرابعة والآخيرة: هي التي سمعتها في هذه الليلة : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم ورحمة اللّه» هذه أفعلها. 

ومعنى هذا الكلام كله» أن الرسول يليك كان تارةً يُسَلّم هكذاء وتارة هكذاء 
وتارة هكذاء وتارة هكذا. 

ونعود لنقول: خير الهمدى هدى محمد كَيَئِلْد. 


(الفنقى والتون ردم 80 ماد 


حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة 
هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي وك مها 
ينبغى تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة 
الملقى: يذكر بارك الله فيكم ابن القيم قاعدة» وهذه القاعدة غالباً تكون 
الصلاة. 
الشيخ: غالباً؟ 
الملقي: في الصلاة. أنه إذا ورد عن رسول الله ميك في صفة الصلاة أمر وكانت 
غالب الأحاديث على خلاف هذاء ولم تذكر هذا الأمر أنه لا ينبغي أن يتخذ سنة 
دائمة» لأنه لو كان سنة دائمة لذكره الآخرون تمن وصفوا صلاة رسول الله عَيَاةِ 
أنا لاحظت هنا في المساجد كل من صليت خلفه يقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليكم ورحمة اللّه. هل هي سنة دائمة؟ 
الشيخ: لا. 
الملقى: هاه بارك الله فيكم. 
الشيخ: إن| هو التنويع. 
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الملقي: نعم. 

الشيخ: لحظة شوية» ترى في بلاد أخرى ما هو اللا حظ؟ 

الملقى: الملاحظ عدمها. عدم الزيادة. 

الملقى: طلبة العلم من يعتنون بالحديث. 

الشيخ: إذاً: بنطَعّم هذا بهذا. 

مداخلة: هويا شيخنا أكرمه الله بالصراحة في الأئمة السلفيين المداومة عليهاء 
آنا لاحظت من فعل المداومة عليها منا والحمد للّه أنه كان لها أثر حتى في غيرنا. 

الشيخ: هذا لا بد. هذا. 

الملقى: امتدت والحمد لله حتى صار يقوها الكثير من الأئمة في المساجد التى 
كان ينكر أئمتها علينا فعل هذه السنة. 

الملقي: أي نعم. 

الشيخ: تأبيداً لما تقول» نسمع الإمام ماي على عدم المحافظة على هذه الزيادة 
ولو أحياناً بتلاقى المقتدي يخالف وبيزيدها وهذا أكبر دليل يعنى الحمد لله بسبب 
انتتشار السنة. لكن طبعاً نحن ما نؤيد هذا. نحن لا نؤيد مخالفة الإمام» لكن هذا 
دليل أنه هذه الزيادة بدأ الناس ينتبهون لماء لكن تمام الانتباه هو ما رمى إليه أخونا 
أبو عبد الرحمن إنه هو يريد الآن تعديل الكَمَة» لا أن نبقى على القديم الذي لا 
يعترف على زيادة وبركاته» وما فيها من بركات» ولا أيضاً إقامة هذه الزيادة 
واتخاذها سنة مطردة» هو يريد التنويع | هي السنة تماماً. 

فهذه نقطة في ال حقيقة مهمة» أنا أرى الآن في المساجد العامة شبه ينبغي التزام: 
وبركاته» حتى يقصَى على عدم الجواز» ويقضى على قول بعض الفقهاء القدامى: إنه 
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هذه زيادة بدعة» فحين) [تطبق] هذه السنة حينئذٍ في المجتمعات العامة تارة وتارة» 
5 هو رك مهل وى م 7 
هذا حق» نه حَق مثل مَا أَنَكُمْ َنطِقَونَ 4 [الذاريات:5]. 


صيعة التسليم من الصلاة 


حديث ابن مسعود أن النبى عَلَئِلْه: «كان يسلم عن يمينه السلام عليكم و رحمة 
الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللّها رواه مسلم «1). صحيح. 

وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود «/441) عن موسى بن قيس 
الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: «صليت مع النبى 
يبيد فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله عليكم 
ورحمة اللّه). 

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وقد صححه عبد الحق في 
«الأحكام) «ق ده/؟» والنووى في «المجموع» 79/9ة» والحافظ ابن حجر في 
«بلوغ المرام»» لكنهما أورداه مع الزيادة في التسليمتين» فلا أدرى أذلك وهم منهماء 
أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها 
هذه الزيادة في التسليمة الثانية» وهو الموافق لحديث ابن مسعود في مسند الطيالسى 
كما تقدم, والله أعلم. 

تنبيه: احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن «الأولى أن لا يزيد: وبركاته». 
وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان مبذه الزيادة» 
ولكن أحيانا لأنها لم ترد في أحاديث السلام الأخرىء فثبت من ذلك أن النبى 21 
لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (977)] 
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مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة 


«قول ابن عمر: «كان النبى لَه يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة 
ليسمعناها». صحيح. 

رواه أحمد 2427/7١‏ من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به. 

قلت: وهذا سند صحيح. وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: )0 
عائشة عن صلاة رسول الله ولي بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاءء؛ ثم يصلى بعد 
ركعتين ثم ينام. .. ثم توضأ فقام فصلى ثان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما 
شاء من القرآن» وقالت : ما شاء الله من القرآن» فلا يقعد في شىء منهن إلا في 
الثامنة فإنه يقعد فيهاء فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم» فيصلى ركعة واحدة» ثم يجلس 
فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى 
يوقظنا» الحديث. 

[ثم ذكر الشيخ الروايات إلى أن قال]: وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة 
من الصحابة منهم أنس وابن عمرء رواه عنهما ابن أبى شيبة. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (771)] 


النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة 


ل اا كن دا صَلَينا مع رَسُولٍ الله مَك قلا السَّلامُ 

وََحْمَة الله السَّلا م عَليكُمْ وَرَحْمَةُ اللو وَأََارَ بِيدِِ ل َيِه ََالَ وَسُولُ 
الله كلد ١عَلَامَ‏ م تُووُِونَ بأَيْدِيكُمْ 0 اذنات حَيْلٍ شمْس؟ إِنَّا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن 
بَهدَيَدَهُعَل كه سل عل اح خيه عَلَ يمينه» وَشِالِهِ) 


[قال الومام ]: 
خيل شمس: بإسكان الميم وضمهاء وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك 


رق 
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بأذنامها وأرجلهاء والمراد بالرفع المذكور إنما هو رفع أيديهم عند السلام مشيرين بالسلام 
من الجانيين كا هو صريح السياق» فمن المصائب أن تحتج به بعض الحنفية على رد رفع 
اليدين عند الركوع والرفع منه الثابت عنه كاد متواتراء فإلى الله المشتكى. 


[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 88 ] 


النهي عن الإشارة باليد عند التسليم 


و كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمالء فرآهم رسول الله 
كيد فقال: «ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمْس؟! إذا سلم 
أحدكم؛ فليتفت إلى صاحبه. ولا يومئ بيده». [فلم)ا صلوا معه أيضاً؛ لم يفعلوا 
ذلك]. «وفي رواية: «إن| يكفي أحدكم أن يضع يدّه على فَخِذِه ثم يسلم على أخيه؛ 
من على يمينه وشاله». 

الللتن! هو بإسكان الميم وضمها. وهي التي لا تستقر؛ بل تضطربء» 
وتتحرك بأذناما وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه: رفعهم أيديهم عند السلام 
مشيرين إلى السلام من الجانبين. كذا في «شرح مسلم). 

وقد حمله بعض الحنفية على كل رفعء با فيه الرفع في الانتقالات. وقد مضى 
الرد عليهم. 


[أصل صفة الصلاة ])١١77/7(‏ 
تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف 


قال الشيخ موجهاً كلامه للمصلي بجانبه: لما بدَّك تُسَلّم لاتزعج نفسكء تحرك 
منكبك اليمين واليسار» ى| أنت» هكذا ستزعج حالك وأنا ما أريدك تنزعج» هذا 
تكلف بارك الله فيك. 


(الهدى والثور / /زة" /لم١٠:‏ 08: 65) 
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الشيخ: نقول: كثير من المؤذنين ينحرفون عن القبلة بصدورهم, ينحرفون عن 
القبلة بصدورهم في أذانهم وفي إقامتهم. وهذا خلاف السنة. 

الانحراف في أثناء الأذان والإقامة إن| يكون بالفم والوجه بطبيعة الحال» 
وليس بالصدر والمنكب. تماماً | ينبغي أن يكون الأمر حين الخروج من الصلاة أي 
حين السلام» ومع ذلك فهذا الخطأ أيضا نشاهده في كثير من المصلين» عم بيصلي 
بيقول: السلام عليكم « يصور الشيخ هنا الصورة المنهي عنها من انحراف الصدر 
والمتكب عن القبلة»» هذا خطأء السلام يتم كا كان مستقبلاً القبلة» وإنما كان عليه 
السلام ينحرف يميناً برأسه حتى يرى بياض خط خده ممن كان من خلفه. وكذلك 
يميناء فالمتكبين هذول ما بيتحركواء هذا في السلام» كذلك في الأذان, فإذاً يلتفت 
هكذا وهكذاء ى) جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي أنه رأى 
باقلا وذن واميلفقت بعينا وسار شنيف فإذا ما بدك وفنا أنذاء :ايل كر الله 
أكبره أجينا عند قوله: حى على الضلاة حى على الصلاة ى] أنت تمامأء ما بتدحرف 
بصدرك عن القبلة؛ لأن استقبال القبلة في الأذان من تمام سنة الأذان» وهذه ذكرى 
والذكرى تنفع المؤمنين. 


(الخلق والتون / 077 رجاف اسم 


وجوب التسليم 


وكان كييك يقول: «... وتحليلها «يعنى: الصلاة» التسليم». 
قوله: «تحليلها»؛ أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال. 
والحديث يدل على وجوب التسليم. وهو مذهب الشافعية. وبه قال جمهور 
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العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كا في «المجموع) «ارامة» و (اشرح 
مسلم) للنوويء قال: «وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: هو سنة» ويحصل التحلل من 
الصلاة بكل شىء ينافيها؟ من سلام» أو كلام» أو حدث» أو قيام» أو غير ذلك. 
واحتج الجمهور بأن النبي يِذ كان يسلم» وثبت في «البخاري» أنه كَلَكِيةٌ قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». وبالحديث الآخر: «...تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم». 

واحتج لأ 

الأول: حديث «المسبىء صلاته». 


ا سماو ون 2 
بى حنيفة بثلاثة احاديث: 


وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة» وهي مقبولة. 

الثان: حديث ابن مسعود في التشهد: «إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتكء إن 
شئت أن تقوم؛ فقم» وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد). 

5-6 عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في «التشهد) [ص 81775]-. 

وقال الحافظ «”75//١851؟7):‏ «ضعفهالحفاظ). 

الثالث: حديث ابن عمرو: «إذا أحدث - يعني: الرجل -» وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن يسلم؛ فقد جازت صلاته). 

أخرجه أبو داود 012 2»؛» وعنه البيهقي «217/7» والترمذي «771/7) 
واللفظ له من طريق عبد ال رحمن بن زياد بن أَنْحُم: أن عبد الرحمن بن رافع وبكرة بن 
سَوَادَةَ أخيراه عنه. 

وهذا سند ضعيف. 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وعبد الرحمن بن زياد - 
هو: الإفريقي» وقد -: ضعفه بعض أهل الحديث). 

وقال البيهقي: «(لايصح). 
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وقد أخرجه أيضاً الطحاوي 24١77-١71/1١«‏ والطيالسبى9/87؟2 والدارقطنى 
١55-09‏ وقال: «عبد ال رحمن بن زياد: ضعيف. لا يحتج به). 

وقال الخطابي في «المعالم) «١١/رهل/١»:‏ «هذا الحديث ضعيف. وقد تكلم الناس 
في بعض نَمَلَتِهه وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم. 

ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن 
صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد - على ما رووا عن ابن 
مسعود -. 

ثم لم يقودوا قوهم في ذلك؛ لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمسء أو كان 
متيمياً فرأى الماء» وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم؛ فقد فسدت صلاته. 

وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: إن ذلك لا يفسد صلاته» 
ويتوضأء ومن مذهبهم: أن القهقهة لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في صلاة. 
والآمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بيّن). 

فتبين بها تقدم أن كل ما احتجوا به على السَّنيّة لا ينهض. 

فالحق: القول بالوجوب؛ كالجمهور. وقد قال به المتأخرون من الحنفية» ولكن 
بالوجوب الاصطلاحي عندهم؛ الذي هو دون الفرض. 

[أصل صفة الصلاة ])١٠١710//79(‏ 
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التكبير الذي به يعرف انقضاء صلاة النبى عَكِلٍ 
السؤال: الآن يا شيخ يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي كََتْْةٌ بالتكبير» 
كيف التكبير ما هي كيفية التكبير يا شيخ؟ 


الجواب: ما هي إلا الذي جاء في الصحيحين: «لا إله إلا اللّه)» الحديث هذا 
موجود في الصحيحين. وخير الكلام ىا هو أيضاً في حديث آخر: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» قال عليه الصلاة والسلام: «ولا يضرك 
بأيين بدأت»: فهذا هو الذي ثبت في السنة. 


(الخدق و القوو ار ووم ومخ 


ما المقصود بثنى الرجل في حديث: (من قال ل إله إلا الله. 0 
قبل أن يثني رجليه) 


والترهيبء قول الرسول علَلِيْةِ: «من قال لا إله إلا الله... قبل أن يثنى رجليه» ما 


الشيخ: كلاهما... المقصود قبل الثني» يعني: قبل أن يغير جلسة الت* ل 
فمعلوم أن في الثنائية يفترش اليسرى وينصب اليمنىء فلا يغير شيئًا من وضع 
الجلسة حتى يفرغ من التهليلات العشر. 


)٠5:8:: 57/19٠ (رحلة النور:‎ 


ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة 
السائل: [هل يقال للمصلى بعد صلاته: تقبل الله أم الله يتقبل أم يتقبل اللّه]؟ 
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الشيخ: إذا كان السؤال من الناحية اللغوية العربية فلا فرق» ولكن ما أظن أن 
السؤال يتعلق بالناحية العربية» وإذا كان السؤال ى) أظن هو من الناحية الشرعية» 
فكل هذه الصور لا أصل لا في السنة» لأنه من الناحية العربية إذا قال القائل: تقبل 
الله مثل يتقبل الله تقبل الله في الماضي كا يقول القائل بالنسبة للميت المسلم: 
رحمه الله أو يقول: يرحمه الله فكلاهما في معنى واحدء كذلك إذا قال: رحم الله 
فلاناً بمعنى اللّهم ارحم فلانا؛ لأن هذه جملة دعائية» ولذلك الألقاب الثلاثة في 
الدعاء بتَقيّل الصلاة من الناحية العربية كلها تؤدي غرضاً واحدا. 

لكن الحقيقة: أن النبي ينيد طِيلّة حياته المباركة التي عاشها وهو يصلي بالناس 
إماماًء ويعلمهم الصلاة» والقائل كما تعلم جميعاً: ارا كما رأيتموني أَصَنّي ما 
جاء عنه إطلاقاً أنه قال يوما لأصحابه: تقبل الله أو يتقبل الله أو اللّهم يتقبل 

كما أن العكس ل يُنْقَلء أي أن أحدا من أصحاب الرسول عليه السلام قال له 
شيئاً من هذه الألفاظ الثلاثة. 

كل ذلك لم يرد عن النبي كيده لا توجيهاً منه إلى أصحابه ولا توجيها من 
أصحابه إليه. 
الهمدى هدى محمد وَيَكِبَدَا. 

ولذلك: فالسنة أن المصلي إذا انتهى من الصلاة» وكان لم يلق أحد المصلين من 
قبل» السنة أن يُسَلَّم عليه وأن يصافحه. 

أما دخل اثنان فأكثر المسجدء ثم خرجوا مع بعضء فيقول أحدهما للآخر: 
تقبل الله منك فهذا كم) قلنا لم يرد في السنة إطلاقاً. 

السائل: هل يا سيدي إذاأَهَ صَرَّ إنسان على أن يوارسها هل تُعْتَبر من البدع؟ 

الشيخ: والله المسألة تختلف» إذا كان إصراره بعل أن جاءته الس فمعنى 
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ذلك: أنه معاند» وتعتبر بالنسبة له ولا شك بدعة. 

أما وأنت تعلم أن أكثر الناس لا يعلمون, أكثر الناس -هاتي يدك وامشيى - 
يعني بيشوفوا بعضهم البعض بيقولوا ها الكلمة بيقولوها. 

وأكثر الناس لا يعلمون هدي النبي كََتِبْكّ وسنته في عبادته كلهاء وبصورة 
خاصة في صلاته» ولذلك: فالأصل أن هؤلاء يُعْدّرونَء لكن إذا بُئّن لهم ثم عاندوا 
وأصرواء فهناك يقال إنهم يؤاخذون لأنهم مبتدعون. 


(المدى والتور / :18م اوعدي ذة) 


مدة المكوث بعد السلام من الصلاة 


السائل: حديث عائشة أن الرسول كَكَِِِ إذا سَلَّم كان لا يمكث إلا مقدار أن 
يقول: «اللّهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» وكنت 
عو ع ع ع 
أزقب صلاتك للاستفادة [لمعرفة] السنة» فرأيت أنك تمكث أكثر من هذا؟ 

الشيخ: في كل الصلوات؟ 

السائل: لا أعلم... فييا صليت معك. 

الشيخ: ثبت لدي قوله وَلَيِْهِ: «من قال عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة 
الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على 
كل شيء قدير قبل أن يثني رجليه كتب له كذا وكذا». نسيت الآن يمكن «أربع 
رقاب أو ما شابه ذلك من الأجر). 

فأنا التزم هذا في غالب الأحيان في صلاة المغرب وفي صلاة الفجرء فأظّل كما 
أنا وأقرأ هذه التهليلات العشر» هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية: بالنسبة لبقية الصلوات صح أن النبي يَلَكِيْةّ كان لا يمكث إلا 
بمقدار ما يقول: «اللّهم أنت السلام..» كما ذكرت. 
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لكن هذا لا يعنى أنه لا يقول شيئًا بعد ذلك» وإنما أنه كان يظل كما هو مبذا 
دار اونما )لامر تر إن جاه اران رشك إن أسحاري قله يترا بتية الوواد 

ففى ظنى أن تساؤلك هذا يزول إشكاله» فيا إذا عرفت أننى أجلس تلك 
الملية تغيداً لذاك لخديف الموغب بالعيليلات العشر 


(اشدى والبور / 531 /67ةة 0164 


استواء الرجال 
والنساء ‏ صفيّ الصلاة 
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استواء الرجال والنساء فى صفة الصلاة 


كل ما تقدم من صفة صلاته يَلَيِذةٌ يستوي فيه الرجال والنساءء ولم يرد في السنة 
ما يقتضى استثناء النساء من بعض ذلك؛ بل إن عموم قوله كييِلِ: «صلوا كما 
رأيكموني أصلل». 

يشملهن» وهو قول إبراهيم النّحَّعِي؛ٍ قال: «تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل 
الرجل». 

أخرجه ابن أبي شيبة 27/10/١7‏ بسند صحيح عنه. 

وحديث انضام المرأة في السجود. وأنها لست ف ذلك كالرجل؛ مرسل لا 

رواه أبو داود في «المراسيل» 0 عن يزيد بن أبي حبيب. وهو مخرج 
في «الضعيفة» (55617؟) [وانظر 0ص /و”5) ]. 

وأما ما رواه الإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد اللّه عنه؛ «(ص »2١‏ عن ابن عمر: 
أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة. 

فلا يصح إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

وروى البخاري في «التاريخ الصغير) نص 5 بسند صحيح عن أم الدرداء: 
أنها كانت تجلس في صلاتها جِلسَة الرجل. وكانت فقيهة. 


[أصل صفة الصلاة (7/ 50 ])٠١‏ 


حديث «صلوا كما رأيتموني أصليٍ» هل هو خاص بالرجال؟ 


مداخلة: يسأل هنا يقول: قال رسول الله ََييةِ: صلوا ىا رأيتموني أصلي. هل 
هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث 
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أخرى تبين كيفية صلاة النساء؟ 


الشيخ: الجواب: هذا الحديث عام يشمل النساء والرجال» «صلوا كما 
رأيتموني» صلّوا: خطاب لجميع المؤمنين» وأي خطاب في القرآن أو في السنة 
بضمير أو بخطاب مذكر فهو يشمل المؤمنات مع المؤمنينء م وََقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا 
الزَّكَاةَ#[البقرة:*47] هذا خطاب مذكرء لو أراد النساء أقمن الصلاة آتين الزكاة» 
لكن في عموم الخطاب يدخل الجنس الآخر ألا وهو النساء. ولذلك فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» من حيث أن عمومه يشمل النساء 
أيضاً فهو كقوله كِكَلِيِْ: «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا» إذا: «خذوا عني مناسككم) دخل فيه النساء كالرجال. 

ولذلك فحج النساء كالرجال إلا ما اس ستثني» في احج يوجد بعض المستثنيات 
أما في الصلاة فلا استثناء إطلاقاًء يقال هناك بعض الاستثناءات صدرت باجتهاد 
وسأذكر ذلك قبل أن ألفت النظر بعد أن ألفت النظر إلى بعض الاستثناءات المتعلقة 
بالنساء دون الرجال؛ مثلاً ربنا عز وجل قال: مِإلَبَدْحلنَ المْسْحِدَ الخَرَامَ إِنْ شَاءَ الله 
لقن وس م وَمْقَصرِينَ #[الفتح:707] أيضاً هذا خطاب عام لكن هل 
يدخل فيه النساء؟ الجواب لاء لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أنه ليس على النساء حلق 
إنما عليهن التقصيرء تقص المرأة شعرها شيء من زوائدهاء وبذلك تتحلل» هذا 
حكم انفصلت النساء فيه عن الرجال» فلا يجوز لمن أن يحلقن رؤوسهن» من ذلك 
مثلاً وهذا حكم ضروري جداً أن تعرفوه؛ لأن أكثر الناس يمملونه حينم يحجون 
وهو أن يصلٍ الحاج صبح عرفة أو مزدلفة في المزدلفة» حين| يفيض الناس من 
عرفات إلى المزدلفة ويجمعون هناك بين المغرب والعشاء جمع تأخير ويباتون هناك 
وهذا البيات واجبء ولكن أوجب منه أن يبقوا هناك حتى يصلوا الفجر في جمع. 
أي في المزدلفة» صلاة الفجر في المزدلفة ركنء البيات من بعد الإفاضة من عرفات 
إلى المزدلفة واجبء أما صلاة الفجر في مزدلفة ركن.. ولذلك لما جاء إلى النبي 
يككِدِ رجل فقال له: أنا جئت من جبل طي وما تركت شيئاً فاتني حتى جئت إليك 
هاهناء يسأله هل صح حجه أم لا؟ قال ان الصلاة والساام: من صلى صلاتنا 
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هذه معنا في جمع أي في مزدلفة» ويشير بقوله صلاتنا هذه معناء أي صلاة الفجرء 
وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حَجُّه وقضى نُسُكّه. 
إذاً: لا بد من أمرين اثنين أحدهما أوجب من الآخر.. الواجب البيات في 
مزدلفة إلى الصبح. وصلاة الفجر في مزدلفة ركن» لكن هل هذا الحكم عام, أيضاً 
يشمل النساء؟ أيضاً لاء فقد صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن 
النبي بيد أذن للنساء وللضعفة أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل» إذاً النساء 
يجوز لمن أن ينطلقن من مزدلفة بعد نصف الليل» أي لا يجب عليهن البيات» ومن 
باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في مزدلفة» إذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض 
مناسك الحج عدنا إلى الصلاة» لم يستثن رسول الله وَيَيِلدٌ شيئاً من عموم قوله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» للنساء. 
فإذاً: صلاة النساء هى تماماً كصلاة الرجالء إنها بعض العلماء يقولون: إن المرأة 
إذا سجدت لا تجاني» -5 عَضْدَّها عن إبطهاء وإنما تنضام هكذاء لماذا قالوا 
هكذا؟ ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجاب بل الجلباب الشرعى 
الفضفاض الواسع الذي إذا صلت فيه في المسجد كانت مسغورة ولو أجافت 
عضدها عن إبطهاء لما وجد بعض العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب قالوا: 
الأفضل ها أن تنضم في سجودهاء لكن نحن نرى بل نعتقد أن الأمر ىا قال تعالى: 
وَمَا كان رَبك نا 1#مريم:4] ربنا عز وجل الذي أوحى بهذا الإسلام الكامل إلى 
نبيه يََييْةٌ والذي بين للناس كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه | ذكرنا ذلك في 
بعض المحاضرات السابقة لم يخص النساء بحكم في الصلاة كم) فعل في الحج وما 
كَانَ رَبك نيا # [مريم:14] لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبينها رسول 
الله عن الله ىا فعل في الحجء فإذ لم يفعل فلا شيء من هذه الخصوصية التي يذكرها 
بعضهم بالنسبة لنساء آخر الزمان» وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه 
بعض النساء من حيث أن جلبابين أو لباسهن إذا خرجن من بيوتمن ليس شرعيا..! 
فلا يعالج هذا الخطأ بخطأ آخرء هذا خطأ فيجب أن يصلح ولا يعالج الخطأ بخطأ 
آخرء ما هو المخطأ الآخر؟ أن يقال لا تجافوا ىا يجافي الرجالء مع أن الرسول قال: 
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صلوا كما رأيتموني أصلي, فمعالجحة الخطأ بالخطأ هذا ليس من الإسلام في شيء» وإنما 
هي معالجة كى) أقول في بعض المناسبات على مذهب أبي نواسء ماذا قال أبو نواس 
الملجن المعروف بأنه كان يعاقر الخمر ويخالط الجواريء وو إلى آخره..؟ كان يقول: 
«وداونى بالتى كانت هى الداء). 

قانققطا داق قيعالحة بهذا القطأ بداء أخمر هذا لا ضرة إساذيا وإتاسه السوة 
اللاي يحرصن على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن جَلبِلدّ: وبيوتين خير 
لمن» فإذا آثرن الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يردن أن يحصلن عليها ما هناك 
مانع من هذا؛ لأن النبي عَبَيِدْدٌ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالخروج إلى المساجد 
فأذنوا لمن». 

لكن إذا كان يترتب من وراء خروجهن أن يقعن في مخالفة شرعية هناك يرد 
قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم النبي وَلَِاْةٌ ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المساجدء أحدثت النساء هذه الثياب الشفافة» هذه الثياب الضّيقة المقَصَّرَةء هذه 
الإسلام, فنعالج الخطأ بالصوابء وليس نعالج الخطأ بالخطأً. 


)٠ 2181:971١ /ا/١”7/رونلاو (المدى‎ 


الثّمرة المرجوة من الصلاة 
تكون بقدرالخشوع وموافقتها للهدي النبوي 
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ىن 5 صََرَإالِل 
موافقتها هدي النبي وك 
قال الإمام في خاتمة تلخيص صفة الصلاة: 
أخي المسلم هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي كليلد «محاولا بذلك 
أن أقربها إليك» حتى تكون واضحة لديكء ماثلة في ذهنك. وكأن) تراها بعينك. 
فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته يَيَيِلّْ فإني أرجو من الله تعالى أن 
يتقبلها منك» لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبى كَدكِنْهِ: «صلوا كما 
رأيتموي أصلى». 
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيهاء فإنه 
هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيهاء وبقدر ما تحقق في نفسك 
من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته وَلَتْلّْه يكون لك من 
الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: #إِنْ الصّلاةً دَنْهَى عَنٍ 
الْمَحْشَاءِ وَالُكّر#. 
وختاماء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتناء وسائر أعمالناء ويدخر لنا ثوامها 
-30 2 ف را ا مر 2 008 ها عه 0 مه 1 
إلى يوم نلقاه #يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالَ ولا بَنُونَ ! مَنْ أنَى الله بِقَلْب سَلِيِم . والحمد لله 


[تلخيص الصفة ص يا 


كتاب القراءة في الصلاة سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 


وجوب الاستعاذة باللّه قبل القراءة وصيغتها سس سس سس 3 
صيغة أخرى للاستعاذة ل ا ا ا سس ل ا ا ا سس ا سس ا 
الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة داح كد نا دحا د د ع 6 كك 111 
الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ١‏ 
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة ا ا ا ا ا سس سس سس 1 
الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام 
سس سس سس ا ا سس سس 2 2 2 22222222 س2 سس سس سس سس س3 
البسملة وعدم الجهر بها ----------2 22-2 22 2 2-2222 2252 2ك جح فج 5ك 2 5 115 :1 
لايثبت في الجهر بالبسملة شيء جديا 2 كر 
ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح 2-----2----2---0222232222222/ 
حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة ا ا سس سس |4[ 
هل يشرع التعوذ مع كل ركعة؟ 52-2222-5225 102522252222222 
الجهر والإسرار بالبسملة --------------2 22-2 1030222222 
ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم د د اك جك 2 1 7 
القراءة اية اية معاي اح دح ع ع لصي و و جد صر د وح كك 2 ل كك با رب كح 22 2225 3١‏ 
قراءة (مَلِك يوم الدين) ا ا سس سا سس سس ا سس سس 69 3 
رُكنيةٌ 9 القَاتحَة 6 وفضائلّها ددع د 222222-2-222 252222222222222 10 
من فضائل الفاتحة سا ا ا ا ا ا سا سس ا سس سس سس 07 
هل البسملة من الفاتحة 22222222222 22س سس سس 310 
من فضائل الفاتحة سا ا ا ا سا سس ا سس سس سس سس سس 018 
حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب ------------------222222-2 22 22  22‏ إإر لا 
حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة ا ا ا ا ا سس ا ا ا ا ا سس سس سس 0 
رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة 222222222222222 و8 
كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 306 
القراءة خلف الإمام0 ---------------2222222-2-2-222-2-2 22222 إاع 
خلاصة حكم القراءة خلف الإمام ا ا ا سس ا ا ا ا ا ا 4 
نَسْح القراءة وراءَ الإمام في الجهرية ا ا ا ا ا ا ا ا 4 
النهي عن القراءة خلف الإمام ا ا ا سس ا ا ا ا ا ا سس سس سس سج 
الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاثتمام به ا ل ل 1 


وُجَوبٌ قراءة الفاتحة في السَّريّ بدون تشويش على الإمام مد ب حوو تو مدل رت كاده 11 
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التَأمِينُ» وجَهُرٌ الإمام به ديج صد مم دي جصد يك جد كد ديد سح كد ب دي كبد م د17 
هل يجهر المؤتمون بالتأمين دعي لي مر د عه ع ع و ب عط دبك كك ١/١‏ 
الاقتصار على التأمين دون زيادة ل م م ع حا سا ا ع سح 1/6 
تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام عدت دجت ادب ست عدت جب دس دب اساسا ديب 6 
من فضائل التأمين الاستجابة للعبد د م يده د د د يايد عند سه د دب جد دبا الا 
من فضائل التأمين سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 11 
القراءة بعد الفاتحة ل ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 3 
قراءثة َكيلةِ بعد «المَاتحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض 31 48 
سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا اج ع د د د عاد يا عدبت 21 
إكمال السورة المقروءة في الصلاة و00 010100 
تفسيم السورة في ركعتين 00 يك 
تكرار السورة في الركعتين 5------------------22222 2252222222 وق 
الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة بحي د سي جح د جب وبر 
المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة ديح ان عي كن سدع ياست ساباب 16 
جمعَة يَلتٌِييْنَ النظائر وغيرها في الركعة ار 
هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة؟ عاك كر ع حا ك عاط كا دك خكر ع كا سك 1ر8 
الجمع بين السور من السبع الطوال ل م م ص م سس سل 4 
أفضل الصلاة طول القيام دع ع عه سا سم د ا دم ب جه ب بع عدخ 3 ,/ 
التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم يي 
جَوَازُ الاقِتِصَارٍ على «المَاتحَة) ا ا ا ا ا سس ا ا سس ا ا سس سس سس 4 لم 
حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه دح د د د بات د با 0 
هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة؟ ملي ل حي ع سي لي تك بات عت 41 
هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة؟ حت ‏ ---- 2 م 
إذا نسى المصلى أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن دي سات خا لخ هس د لاس ات ]4 
ا ا ال ا 011 
البسملة للسورة التى بعد الفاتحة عددد يك عد مخ د دك 2د د حك دح 32 1 
حكن السنلكو الا مصافة لالسورة الت بعد اناق 0 


تكس القراءة ف الضلدة 2 5 
القراءة بالروايات في الصلاة 0555555 0ع 00 ير 
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التجوز ني الصلاة لعارض عدي دب عد ع دك دو جد ود د دع 25 كو كح طع 2 ازا 
حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه مسمس سس وه عوده عده د و /3] 
تلخيص أحكام الجهر والإسرار تح 100222522225 
في الصلوات الخمس وغيرها 222222222222225 222 222 اننا 
تلخيص أحكام الجهرٌ والإسرارٌ في الصَّلوَاتِ الْحَمْسٍ وغَيْرها تبح 22 ازررن 
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف ل ١1137‏ 
الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء 1113 
الإسرار في صلاة النهار ا سس سس سس سس 2 سس سس سس سس سس سس سس سس سس اج 1 
الْجَهَرٌ والإشرارٌ في القراءة في صلاة الليل بعد دده ع هي دده دح كد دب د د د 11] 
هل يجهر في نوافل النهار أو ير لسلس سي سكف 8]) 
التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل 00 
رفع الصوت في صلاة الليل ا 
الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل سس 113 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة 2-3-3-2 2225-52-23 را 
ما كان يقرؤه يَكَئِِ في كل صلاة سس ‏ س إ9 1 1 
اختلاف ما كان يقرؤه بكي في الصلوات باختلافها سس 3 1138 
القراءة في الصلاة بأواخر السور 2-2-2-5 222525222222222 7 
ما كان يقرؤه يَيَكِلْةٌ في صلاة الفجر لس 2222 ١31‏ 
القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر ا ا ا ا اس 8 138[ 
شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود النّه تعالى له فلا اق 117 
قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض ا 22 12222 
القراءة في فجر الجمعة ااا 
تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية سس سس ]3 83 
إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار سس ١383177‏ 
القراءةٌ في سُنَةٍ المَجْر ا ا ا ا ا اا ا ا سس ا 9 1 
قارب القرانوق من اليد ل ا ا ا ا سس 113 
ما كان يقرؤه وبي في سنة الفجر لال ب ا م ل ع م ل ا 811 
فضل سورت (قل يأيها الكافرون) و(قل هو اللّه أحد) 77> ةو©ك2 > ا ا اا 00001 


إطالة النبي يي للقراءة في صلاة الظهر ا ا ا ا ا ا 313801 
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معرفة الصحابة لقراءة النبي عَيَكِيْةٌ في الظهر والعصر باضطراب لحيته ان 
إسماع النبي وَكَيِةِ الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا صددد د همه نر 


قراءته كيد آياتٍ بعد «المَاتحَة) في الركعتين الأخيرَئَئْنِ من صلاة الظهر ل 1 
قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا 81 
القراءة في صلاة العصر تاحاب نداب بحن تابح حاف يسك عاك د ند ابد بالك ست بثك ددحت دخاي جاح ات دحت / 11 
القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل ددح كه حك كيك ني كك دع كعك دود داك كك سم[ 
القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه سح سس سس سس سس سس سس سس ١17‏ 
القراءة في المغرب بطولى الطوليين ا ا ا سس سس سس 38 86 ١‏ 
التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة سس 3 5 1 
القراءة في سن المغرب يا ع ا ا م ام د امام نايعا جم با كب يتات ا 14 
القراءة في صلدة العشاء دكحد جد كد عدب يدي خخ - جح دك ب يك يك 1 
النهى عن إطالة القراءة في صلاة العشاء ص كن ده جره حا د حر كدب كد حر كك كك 157[ 
الشراموق لغرب والعماء ليله اليك ساس سس سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس 6 
القراءة في صلدة الليل دحب و حص جو حي اك حا عع ص ع كحي تك كد دحح حعب /1 ١‏ 
القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل خ0990202292929295995955953بب 223223200 
وقرأ ليلة - وهو وّحِمٌ - السبع الطوال. و كان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها. ١88‏ 
ما عَلِمَ أنه وَييٌِ قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 4 ١5‏ 
فضل الصلاة في الليل بمئتي آية سس ا سس سس سس سس سس 3 8 ا 
القراءة في صلاة الليل ببني إسراثيل والزمر سس سس سس س1 8 ١‏ 
فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل سا سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 36 9 ١‏ 
قراءة قدر مسين آية في كل ركعة في صلاة الليل سس 81 1 


قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل 2225-2-5 2 5 زور 
ما كان يَكِِِدِ يصلى الليل كلَّهِ إلا نادراً 0 0 


القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح ع 0 
فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل سس سا سا سس سس سا سس سس سس سس سس سس 8 8 ا 
سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل 11-5 
ما ورد فيم| يقال عند بعض الآيات مي ا عي يي عي دي عد دي ع عم جدية تدت د/161 
القراءة في صلاة الوثّر س س س س س سس س س س سس سس س سس سس س س سس / 8 


القراءة في الركعتين بعد الوتر سس سس سس 2222 سس سس سس سس سس 9 0 1 
القراءة في صلاة الجمعة اح سح سساح سس سس سس ا سس سس ساس 9 
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القراءة في صلاة العيدين بيات بح حا اح انا جك داح جوت عا ع كتاج جات 
القراءة في صلاة الجنازة ج22 2222222-5-522 22 25 222252 ا 5 
قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة كدي ب عي سيج د يساك وك يا خا وا دح 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ص ذا متحي حادم كو حت عد دب مروت نك بأد كدت به 
قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى ار 
هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر ا 
ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها 2 ل 2 
َرتيلٌ القراءة وتحسينٌ الصوت بها وفضل ذلك جل م 
أمهها أفضل: الترتيل وقلة القراءة» أو: السرعة مع كثرة القراءة؟ ---2ب 2د -ددة تدك 
مد حروف المد في القراءة 52 
الوقوف على رؤوس الآيات 2ت 
السنة الوقوف على رأس كل آية ا ا ا ا 0 
الترجيع في القراءة سل سس ب م ب ل ا م ب سح سس جا ب ب حت سس ساس 
الأمر بتحسين الصوت بالقرآن -----2---2---5255--2-255225552 222 220522 
فضل تحسين الصوت بالقرآن حب 222 222222222 
من أحسن الناس صونًا بالقرآن ماما دي اجام ع حر را عا عام ات ل مد اه با ا عي اعسات 
الأمر بالتغني بالقرآن دق ا ا ال با ا با ات با بدت 
حُسَّن قراءة أبي موسى الأشعري ا 


كتاب الركوع و ا ا ا ا و و 0 0 


تمكين اليدين من الركبتين في الركوع ا ا 
تفريج أصابع اليدين حال الركوع ع ا 2 
جعل الأصابع على الساقين حال الركوع 222222222255252 
التطبيق في الركوع منسوخ 0022 
المجافاة حال الركوع 0000 0 1 0000000 
وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع للح ل 
مساواة الرأس للظهر حال الركوع سس سس سس ا سس سس سس سس سس سس 
وَعنوت الطماديئة فى الركوع 222222222222222 
حكم ترك الاطمئنان في الركوع 01-7 5852**7 
لااصلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع حا 2 00 


١1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط ل للم 
أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا ل 018 ”3 
من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) يا ب ا وو 
تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث 22222222222222 ع 30 
من أذكار الركوع: سبحان رب العظيم وبحمده (ثلاثا) 08 7 
من أذكار الركوع اسبوح ادوسن رب اللائكة والروح و0020 
من أذكار الركوع : سبحانك اللّهم رينا وبحمدكء اللّهم اغفر لي ل ل ٠]‏ ؟ 
من أذكار الركوع : اللّهم! لك ركعت؛ وبك آمنت» ولك أسلمت... ددع ددن دن دده لوا 
من أذكار الركوع : اللّهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» وعليك توكلت.. “0000 
من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت... سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس 38 
إطالة الركوع 00000000 
النهي عن قراءةٍ القرآنِ في الركوع مف7ةةةةاااااا ااا ا 
التسوية بين الأركان في الطول من السنة سس ع ع ل ا بس #18 
من نسي الركوع وذكره في نباية الصلاة قبل التسليم -2-5----2-----25------25---7052-5 
محل النظر حال الركوع 2-ب-ببب-د-دبدبب 00002 0 00000 ا 
التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب؟ --------------2222222222222-2 1 31 
الاعتدال من الركوع وما يقال فيه 222222222222 7118# 
الاعتدال من الركوع» وما يقول فيه -----------------2222222-2-2-2 22222222 0 1 37 
تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع 222222222222222 1/2 37 
رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد ل 4 1 37 
جهر الإمام بالتسميع حس حا م سام ب ب سح ا حا لات جح ب حا ان ناس حت ا 8 817 
الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع 22ت 2ص 2 سا دن اا م عاك دصت ددا حا حاط د داط 1/0 1 
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع سح م حا حا حا ا ا ا ا ا ا ا ا 373701 
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع سا سح ا ا ا ا ا ا ا ا سس 371701 
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل 0222ل 
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل ع ا سا تس ب ب 5 517 
مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه ل ل ل ل ل 37 37 
عدم مشروعية زيادة (اللّهم طهرني من الثلج. :) في أدعية الرفع من الركوع 33 
إطالةٌ هذا القيام» ووجوبٌ الاطمئنان فيه سس م سن ا ا اس سس سا ساس اس سس سس سس سس سس سس 10 3 3 
الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك 17/2 37 
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عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام 2 رشق 
هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع -222222 000 
مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده 55-------22555-2-2-5--2--110 
هل يستقيم الاستد لال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام 
من الركوع؟ --------------222222222222222-222-2-2-2 22222222222 314 
عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع حب 2 ام 
عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا 3 
رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع -27222222222 ل 
وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع خد دح 5ح 22-2 كد د53 ذدد 2 د 1111 
الوضع بعد الرفع من الركوع ا اك 2ت 1 
حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع بعادي ع عي يع د ماي سداد هم دي حجر يدبك د غ110 
حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة 22222222 د , 
عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع دحج جك - - ددج ددح ال 
تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول 55222222522222 در 
كتاب السجود ش ش ‏ ش سش سش سش سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس س3 50 30 
فضل الإكثار من السجود تاك 0 0 بان 
ركنية السجود ع يا ا ا م ا م ع جح م ع ا سا اعت جح ساس رج سا يان ست بات 100 17 
التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا اس 68 
النزول للسجود على اليدين 1ن 
الخرور إلى السجود على اليدين 222222222222225 2222 فنا 
وضع اليدين قبل الركبتين في السجود 222222222222 لا 
رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على 
من ضعف حديث العجن سسا يا ا ا ا اباس اا ا نا نا بات نات |//ا؟ 
تقديو اليدين في التؤول البسجرة 93--------- 00 
النزول للسجود د تددج ند ب جه داح د كن دح ناي جا ذل ب جل حرم صخ رح عاتب 2ب 19 
النزول للسجود على اليدين ذ5-<5----5-2-----2555522522522522225222225222252525-525252 11 
النزول للسجود على اليدين ددع 2-2-5-2 252255525522532 2255525252 5[ 1 
النزول على اليدين في السجود 222222222222229 دان 
السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهموي للسجود ددد د د د ب د د ددج دح د 11 
من الأدلة على أن النزول للسجود إنا يكون على اليدين ا ا ا 0ن 
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السجود على اليدين والوجه د د د د 2 د كك دك كك | 
السجود على أليتي الكف سا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1016 
بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود 102022-52 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 41١:-/4‏ ل ا ا 8 [ ا 
جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود ا 381 
تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود 8 1 8 
غدم | متزاء ا السجوذ إلا [1اكان ضل الشرية واللانتن سا ا ا ا 3 81 
وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاته| عن جنبيه 222222222222 رس 
استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل /11 ”8 
فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود مسمس يي م م د داب دع ما يات ات /111 
رفع العجيزة في السجود ------------------2--2222-2 2222222 ا ا ا 118/2 ل 
الأعضاء السبعة التى يُسجد عليها س س س س س س سس س سس س س س س سس سسس / 1 30 
جدل لكيه والاف كدير راجو سيره ا سس سس 301 
وجوب وضع الأنف في السجود ا ل ل لان 
حكم السجود معقوص الشعر ------------222222 22 ا ل ا ا ا 1 9 
النهي عن افتراش الذراعين في السجود 0ن 
رفع اليدين ومباعدتيا عن الجنبين في السجود د سر 
هل يضم الفخذين في السجود سم ما ا ا م ا ا م ما سا م سس ا م 6 1615 
حديث ترك تفريج اليدين و الاستعانة بالركب في السجود حي 2ن لضا 
صب التدمرق ان السوه هل يلحق به قم الركبتين؟ 22222222222 قا 
ركن الطمأنيئة في السّجود 00000 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٠١17:201١ ١‏ ان 
أذكارٌ السُّجود سس ست ست ست ست ست سس سس سس س2 س2 س2 س2 س2 2 2 س2 2 س2 2 2 222 2 2222 2 س2 س2 س2 س2 سس اس سس سس 310316 
النهىٌ عن قراءة القرآن في السّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه رين 
فل جد لس اق محر السييم ]ال عاد مر طم عا قم د ول ل ا 0101 
هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود امسن 
هل ورددعاء: اللّهم اغفرلي خطيئتي وجهلي .. في السجود سدم دده ب د انا 
إطالةٌ التُجود ا ا ا ا ا عه ساك عا ع عع تع ا لان 
جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول 2222222222222 رين 


فقيل النصوية ان 
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السّجِودُ على الأرض والصير 0010 ارين 
سيط لقو و الع دخان لعة# انر بلسي دنا ويا دا تي د ا با 081 
السجود في طين وماء لس سس ا ا ا ا سس 801 
الصلاة على الخمرة والحصير سس ات م ا م ‏ ح س /1 
لادليل على عدم جواز السجود على حائل متصل 2222222222222 رض 
انتهى من التَشّهُدء وتَذّكّر أنه لم يسجد إلا سجدةٌ واحدة 3 
الرفع من السجود 222222222222222 اع" 
الرّفعٌ مِنَ السّجود ووجوب التكبير فيه 2ق 
رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود 222222222222222 نف 
رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة ا ا 2 12222222 
الجلوس بين السجدتين سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا ج37 
الافتراش أو الإِفْعَاءٌ بن السََّجْدتِين ---------------2222-22-22 2222222 اع ل 
سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين ا ا ا اا اا لان 
الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة سيا حاط حب ع كد دك 1067 
صح عن النبي كَلَةِ الإقعاء بين السجدتين ا 0 ران 
من السئن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين 00 
سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود 222222222222222 0 نم 
الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتتصاب على العقبين انان 
ركنية الاطمئنان بين السجدتين ا ا ا اس سس سا سس سس سس سس سس سس 0 
الأذكار بين السَجَدتِين ل ا ا ا اا ااا ا ان 
دعاء آخر سن سس ست سس م سس ست سن سا سس سا سسا سس ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 9 0 
الأذكار السابقة كان يقوها النبي وَيَيِيّةِ في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض /01 ل 
إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة سس سس ا سس سس سس 018 
هل ثبت عن النبي وََيِيةُ حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؟ 
مانت حا نندت نان ناك ناردب نان جا نت دالخ عا حت انا نا كنات لاك د ناما د اد مد ناكات داك الأواما 
حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا 0ل بان 
هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين؟ نا 
هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين 222222222 دن 
الإشارة بالإصبع بين السجدتين 5<55------552-22--5--5--52--5--2222222222 111 


السجدة الثانية والرفع منها سس ‏ س سس س س س س س ‏ /001 
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السجدة الثانية» والرفع منها 0 
جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها 101/1 
جَلْسَةُ الاسْيَراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها ---بببب 0 00000000 
مشروعية جلسة الاستراحة 0 
جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها ا ا ا ا سس سس 3 
هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟ اس | 84 
رد القول بأن النبي وَلَِةِ إننا جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن نين 
مقة حلم الامترانعة سا سا سح اح اح سا سا سا سس سج 34 
موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة 22ح سج ح بدك 2 خا - خا جح فخ < 3 حلت 709 
القيام إلى الركعة الثانية 0 88/222222 
الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة على هيئة العاجن 0-5 00س 
حكم العجن في الصلاة وكيفيته سس سا سس سس سس سس سس 8ل 
الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة سس ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا 94 84 
السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد 00010 0 
ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية سا ل سس سا 3 
ضعف ما جاء في أن النبي وَلَيِةٌ كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه تر 
الركعة الثانية اح ا اح ا ا ا ا ا ا سس سس سس س9 ا 
عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية سس سس ا ا ا ا ا سس ا ا ا ا 6817 
هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة ا ا ا ا ا ا ا ا 68187 
جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى 0000 
وجوب قراءة «القَاتحَة) في كُلٌ ركعة 0 0 00 1 
جلسة التشهد 222222222222222 811 
الافتراش في الصلاة الثناتية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية 00 
النهي عن إقعاء الكلب -----------2--222222222222222222-2-2 222222222 8 51 
موضع اليد في جاسة التشهد وهيئتها ا عونك 
النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة مسا د مد است دلا 21 
الإشارة بالإإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها لي 2 2222222222 فك 
الإشارة بالإصبّع في التشهد والنظر إليها وتحريكها لك 
وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة و التحليق اا 2 زم 
فضل رفع الإصبع في التشهد ا 0 الك 


أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض لع ا ا ا ب الاللاع 
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الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا حب 2 م ل ارد 
النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا لاي ا تير 
الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ 2 رضت 
عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد سي م ع عر ص مس111 
الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون ني التشهد جبدبب سي سي ,ر 
تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة؟ حا دمت دا كب د ح ددم حا - 2 د ظ ك ي/571 
صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد دبي هد عا دده د دب يعد 51 
هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة؟ 355 25252-22235355 25د ك /1507 
هل زيادة (يحركها) شاذة؟ 5-55 ---2-2--5--2--2 2-25 7 5ك جاخ د كج 5ك تك شاد 1غ 
متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد؟ جع ماك ع و ع عام جوع ا سن ع دس مادا نانك د 881 
هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط؟ سس ا اساي 581 
هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينا ويسارًا؟ مسحي ديب 1 
استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام 2332939999959595959 2 وك 
استمرار تحريك الإصبع في التشهد د 2 ا ات 22 8817 
كيفية تحريك الأصبع في التشهد سس ل سح سا ا سا سا ا ا ا ا 8 59 
كيفية تحريك الإصبع في التشهد سو حبس ي عدياست دببت كتت /1 0 
هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة؟ 2 500 
خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخخطأ الإشارة بالإصبع إلى 
اتجاه الأرض لا ا م م جا م م م سا د سا م2 س2 /81 6 
هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينا ويسارًا بجئب-ب22 2 
ترك تحريك اللإصبع للخوف ا سس سا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 9ل 
تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه | 
التشهد الأول -------------2--2222222222222-2-2-2-2 222 2 2 لجاع 
وجوبٌ التشهد الأول» ومشروعيةٌ الدعاءِ فيه» وجبره بسجود السهوء ويكون سرًا لمات 
وجوب التشهد الأول والجلوس له سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 5 1ج 
الأمر بالتشهد في كل جلسة ا للك 
تعليم الصحابة التشهد ب 100000000 
إخفاء التشهد سا سس سس ا سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 0 ل 
صِيّعْ التشهد 1 0 1 
هل كان يقول النبي وَكَيٌِ في التشهد: وأشهد أني رسول الله لاع 


السلام على النبي وَلَيِيةٌ في التشهد بعد موته ا ا ا ا ا 1713 
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صيغة السلام على النبي وَلَكةٌ في التشهد بعد موته لس 
صيغة السلام على النبي وَلكةٌ في التشهد بعد موته 0 
ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد ---2------2-2-225 22222222 2 


للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها ا 

ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد 00 
الصلاةٌ على النبيّ َكِةِ ومَوْضِعْهاء وصِيمُها سب 
ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي وَلَيِةِ في التشهد الأول ا 0-2 


مشروعية الصلاة على النبي وَكَيِةِ في التشهد الأول لس ا ا ا سس 
مشروعية الصلاة على النبي كَلَيَِةٌ في التشهد الأول 222222222222222 
كثرة صيغ الصلاة على النبي وليك وتوسع بعضهم في ذلك سا سس سس سس سس سس سس سس سس 
صيغ الصلاة التي علمها النبي وَلئِْدِ لأصحابه بامدياع ع ا 2 ب ب 0 


حكم الترحم على النبي وَليِةِ في التشهد ل 2 2 ل لس 
قُوائدُ مهمّة في الصَّلاةٍ على نين الأمة يكل 222222222222222 
لا بد من إتمام صيغ الصلاة ى| وردت ا ا 
حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية -5----22- ب ا 0 
إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية داح ديك دع كح كحك كك 5 كيه كا عدت ب كا كي 
أفضل كيفيات الصلاة على النبي كلد 222222222222222 
السنة في هذه الصلوات أن يؤتى مبذه مرة» ومبذه أخرى؛ كأدعية الاستفتاح» والتشهدات وغيرهاء لا 
أن يجمع بينها في صلاة واحدة سس سس سس ا سس 2 سس سس سس 
أكثر المسلمين صلاة عليه َي هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة ا 
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مشروعية الصلاة على النبي يلي في التشهد الأول 8 831 
الدعاء في هذا التشهد ٍ -------------------22222-22-2 222222222222 8[ 0 
مشروعية الدعاء في التشهد الأول 2 اس ا 2 16[ 8 
حكم التسمية قبل التشهد 00 
حول صيغ التشهد -------------------2--222222222-2-2-2 222222 22 1/6 0 
صيغة السلام على النبي وَلَِةٌ في التشهد بعد وفاته 0000222 
صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي وكيد هي: السلام على النبي 0 0 
حكم التلفيق بين صيغ التشهد؟ 0ك 
كيفية السلام على النبي وَل في الصلاة -------------------2222222 222222 010 
هل الصلاة على النبي يَلَيِدٌ لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها؟ 517 
جمع أكثر من دعاء بعد التشهد دس ا مي م م سا ص 7 سم ات م مس سا بج ,/7 8 
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة 8174 
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه ا لك 
كيفية النهوض للركعة الثالئة -------------2--222222-22 2222222 ا ا 3 01 
كان ولي إذا قام من القعدة؛ كبر ثم قام 00 اردرن 
رفع اليدين مع التكبير أحيانًا ا ا 0101 
التكبير للركعة الرابعة -----------------2-2-2--2222-22-22 2222222 ا ا سا 011 
رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة 522 0م 
جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة 0000 
العجن عند القيام من جلسة الاستراحة ا سس سس سس ساس 11 
قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ب 000000 
التشهد الأخير 0ك 
التشهد الأخير وجوب التشهد ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا8 1 
هيئة جلوس التشهد الأخير سس ا ا ا ا ا ا ا سس ا سس 194 8 
اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين ا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 1 9 
نصب اليمنى وفرشها أحيانًا 222222222222222 2 ا 8 8 0 
ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط سح ا سا ا ا ا ا ا اس 6 5 8 
التورك في أي تشهد يكون؟ --------------------22222-22-2 222 ا ا 0 8 0 
هل السنة في التشهد في الثناتية التورك أم الافتراش؟ ع سح سب 8 8 
كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية ساس سح سس ا سس سس ا سس 8 8 


التورك إن| يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية سا سس سس سس 4 


حكم التورك في الصلاة الثنائية 0 
التحامل على الركبة بالكف اليسرى ا 5 
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عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد سبد دنب ديد دياك بيهت 
الدعاء في التشهد الأخير ----------------------22222222-22-2-2 222222 
وجوب الصلاة على النبي يليد في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه 22*65 
وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدّعاء وتعليم ذلك الصحابة مح ع اك 


الدعاء قبل السلام» وأنواعه 055 55 50 2 2 2 كك 5 نه 2 لك لك كك 
من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة 2-2-2-7 


صيغة ثانية للدعاء مه ا ا رك د 


التسليم بالسلام عليكم ورحمة اللّه في الجهتين 0 
زيادة وبركاته في التسليمة الأولى 2-2-2227 


زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط 
زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة 


الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا بدت 


صور السلام من الصلاة ب مد م عمد ب نام مد ص ماح سال خاص داح 


حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد 
التزام النبي وَيَيِِ مها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة 00085 
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النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة دعدب جح جد -- ذ - -ج << 2ك دع دح 2ح 05/177 
النهي عن الإشارة باليد عند التسليم سس سس سس سس سس سس 0/6 
تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف سس ا سج 0 
خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة سس 0 6 
وجوب التسليم --------------222222222222222222222222-2-2 2222 6/8 
انقضاء الصلاة سح ا سن ب ب ع ب حا عر حا بحا م متام حا بك برح حر حا حم ل يتس يس حر جا سا سو سخ حا ...4 6 
التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي يلاد تددن ا د ديدي اكاك دب 0561 
ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه) 0-7 ليل 
ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة سس سس 13 4 6 
مدة المكوث بعد السلام من الصلاة نات د سح د يا جا سا ا ادب اس 2د 00357 
استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة 0ن 
استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة س2 سس 4187 8 
حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال؟ 41/2 68 
الثمرة المرجوة من الصلاة وشو حا ص حا ا عد حاش ات برح ع ب حا نمه عم اي ب بدك اح داح كرك خخ حات 101 
الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها هدي النبي وَلئِاةِ ل > 


فهرسا لمحتويات سا م ا ا م م م م ب ا ا لا ل م ا جح م م ع سس خسم حم ا جد ساس خا .86 ]3 


صَشبيوا لك والترجى: 


جامع تراث العلاميّ الألباني 
9ظظآ 


لس صقرو 


صدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد الخامس 


صلاذة الجماعة 


)١(‏ كنت قد جمعت المسائل المتعلقة بحكم الصلاة خلف إمام من أهل البدع في المجلد السادس من (جامع تراث الألباني في 
المنهج)» ويعد ذلك متم لهذا الكتاب. 


كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() 


وجوب صلاة الجماعة 


السائل: أستاذي: عندي هون. يعني: بعض من إخواننا في السوق. طبعاًء منهم 
من يعمل في بعض المحلات» ومنهم من يكون من أصحاب المحلات» كان البعض 
منهم -أستاذ- يذهب إلى صلاة الجماعة» لكن من مّدَة بيصل في مَحَلهء فكنا ذكرنا 
لهم: أنه صلاة الجماعة خير من صلاتك في محلك. فكنا تكلمنا معهم ببعض الأشياء 
هذه. وبعض الأدلة فيهاء أما الآن -طبعا- فحّبينا نسمع من الشيخ الآن كلمة حول 
صلاة الجماعة» وحول التخلف عن صلاة الجماعة» وشو في لها عقوبة عند الله -عز 
وجل-. 

الشيخ: أيوه. 

السائل: تفضل أستاذنا. 

الشيخ: يجب على كل مسلم أن يعلم أن صلاة الجماعة لا تكون مقبولة عند الله 
-تبارك وتعاللى- إلا إذا صَلّاها مع جماعة المسلمين في مساجدهمء وذلك لأن الله - 
عز وجل- حينا قال في القرآن الكريم: لوَأَقِيمُوا الصّلاة» [البقرة: 45]» لم يكن 
بذلك» بل عطف على قوله: ٍوَأقيمُوا الصَّلاة4 فقال: لوَارْكَعُوا مَمَّ الرَاكِعِينَ4 
[البقرة: +4]» والآية تقول: لوَأَقِيمُوا | لصّلاةً وَآنُوا الزَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ) [البقرة: 
سا ع و الصلاة عن الزكاة إذا كان 
غنيأ كا لا يجوز لهذا أن لا يرك مكتفياً بها يُضَللِء كذلك لا يجوز لهذا الذي يصلي 
في داره» أو في حانوته» أو في أي مكان آخرء وإنما يجب عليه أن يصل في المسجد مع 
إخوانه المسلمين» هذا صريح القرآن الكريم: 8وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الَّكَاةَ 
وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ 4 [البقرة: 47]. أي: مع جماعة الراكعين المصلين في المساجد» هذا 


2 


5 
لمعو . 
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|| كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وشية ثان: قد أمر النبي وك أمراً لا هوادة ولا تساهل فيه كل مسلم سليم غير 
مريضء أن يُصَلْ في المسجدء وهَّدَّده بأنه إذا تخلّف عن المسجد حرّق عليه بيته» كما جاء في 
صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث بي هريرة -رضي الله عنه- - قال : قال رسول 
الله عَكِلَه: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصل بالناسء ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطبا ثم 
أخالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة» فأحرّق عليهم بيوتهم» والذي نفس محمد 
بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حستتين لشهدها» يعني: صلاة العشاء. 


وإنا لم بحر م ق الرسول -عليه السلام- بيوت تَ أولغك المتخلفين عن حضور 
صلاة الجاعة في المسجد؛ لأنه يوجد في البيوت من لا يجب عليهم صلاة الجباعة, 
0 الكبار؛ لآن صلاة النساء اء في بيوتين بير لمن» 
ع ا ؛ النساء والأطفال الصغار. 

ولولم يكن هناك في تعيير وتعييب هؤلاء المتخلفين عن مساجد المسلمين؛ إلا 
انبم يتعبهوق بالضاء اللاي يدن لي البيوات ولبسن ني اللببا جل لكت ويم عار 
وعيباً؛ ذ فكيف وقد هَمٌ النبي ولد بتحريق بيوت أمثال هؤلاء المتخلفين. 

ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه 
قال: «كنا نعد المتخلفين عن صلاة الاعة» أنه لا يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق». 

والحقيقة: أن جشع المسلمين وتكالبهم على الدنياء وإهمالهم الاهتمام بأمور 
الشريعة» هو السبب الذي يحمل هؤلاء الناس في أن لا يصلوا في المساجد» وأن 
يقنعوا في الصلاة في حوانيتهم ودكاكينهم. 

والواقع أن هذه غفلة كبيرة جداًء عن كون كل مسلم يؤمن بأن الرزق مقسوم. 
فهم ينسون أو يتناسون هذه الحقيقة» فيطلبون الرزق من اللّه بمعصية الله وقد قال 
عليه السلام» وبه أختم هذا الكلام: «يا أيها الناس إن أحداً لن يموت حتى 
يستكمل رزقه» وأجله. فأجملوا في الطلب, فإن ما عند اللّه لا ينال بالحرام». 


(المدى والنور/ /٠١‏ يك 


كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() 


وجوب صلاة الجماعة 


مداخلة: [حكم من سمع الأذان ولم يصل في جماعة المسجد]؟ 
الشيخ: إذا كانوا تمن يسمعون الأذان الطبيعي ليس بمكبر الصوتء ولا 
(المدى والنور//ا9١/‏ /01: )٠٠١:659‏ 
أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك؟ 
مداخلة: يا شيخ» بالئسية لموضوع سماع النداء لوجوب إتيان الصلاة. هل 
مشترط بسع النداء» أم بأمر يتعدى, ألا وهو العلم بدخول الوقت. 
يعني: حالة من الحاللات -في السعودية هذه كثير- يكون المسجد قريب من 
البيت» ولكن لوضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات يمنعني من سماع 
النداء» فهل يجب عل حين) أعلم بدخول الوقت؟ 
الشيخ: بلا شك, إذا علمت»ء لآن الأذان وسيلة لكي تذهب. فإذا لم تتيسر لك 


وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان» وإنما بوسيلة أخرى» فقد حصل 
السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجاعة. 


(المدى والنور//ا9١/‏ /01: )٠١:09‏ 
من أدلة وجوب صلاة الجماعة 


[قال رسول الله يَكَئِْهِ]: «لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذاء ثم يخرج منه - 
إلا لحاجة - ثم لا يرجع إلا منافق». 


|| كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


[قال الإمام]: واعلم أن الحديث ظاهر لفظه اختصاص الحكم المذكور فيه 
بمسجد الرسول عاك ولكنه من حيث المعنى عام لكل المساجد» الأحاديث 
الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجاعة. والخروج من المسجد يفوت عليه 


(السلسلة الصحيحة (5/ 410/5 


وجوب حضور صلاة الجماعة 
قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن من تجب عليه [أي الجمعة] ومن لا تجب عليه. 


قوله: «45 5 المدين المعسر الذي يخاف الحبسء والمختفي من الحكم الظالم» 
فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «من سمع النداء فلم يجبه فلا 
صلاة له إلا من عذر». قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض»). 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

تنبيه: هذا الحديث اقتصر المؤلف على إيراده ههنا في «الجمعة» وكان يلزمه أن 
يورده أيضا في «الجاعة» لأن لفظ «النداء» يشملهما معا وعليه نقول: والحديث كما 
يدل على وجوب الجمعة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر فكذلك هو يدل على 
وجوب حضور صلاة الجاعة وأنه لا يجوز تركها إلا لعذرء فهو حجة على المؤلف 
حيث ذكر هناك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة» ووجه ذلك أن الحديث صريح أنه لا 
يجوز التخلف عنها إلا لعذر وليس هذا شأن السنة فإنه يجوز تركها بدون عذر البتة 
اكتفاء بالقيام بالفرائض فقط كما يدل على ذلك إقرار النبي ميك للأعرابي على قوله: 
«والله لا أزيد عليهن ولا أنقص» 

وقوله: «أفلح الرجل إن صدق» أو: «دخل الجنة إن صدق» فثبت من ذلك أن 
صلدة الجماعة واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر وهو الحق ى]| سبق بيانه هناك. 


كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() 


وأما تأويل بعض العلاء لقوله في الحديث: «فلا صلاة له» أي: كاملة فإن 
أرادوا بذلك نفي الوجوب كا هو الظاهر فهو باطل من وجهين: 

الأول: قوله عقبه: «إلا من عذر» فإن هذا لا يقال في غير الواجب كا سبق بيانه. 

الثاني: أن هذا التأويل غير معروف في الشرع كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ولا بأس من أن أنقل كلامه مختصرا لأهميته قال رحمه الله في «القواعد 
النورانية ص 75): 

«وأما ما يقوله الناس: إن هذا نفي للكمال. كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد» قلت: هذا ليس له إسناد ثابت. فيقال له: نعم هو لنفي الكمال لكن 
لنفى كال الواجبات أو لنفى كال المستحبات؟ 

فأما الأول فحق وأما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في 

وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لآن كمال المستحبات 

وعلى هذا فا جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإن) هو لانتفاء بعض 
واجباته كقوله تعالى: قلا وَرَيْكَ 0 يُؤْمِنُونَ حَتى نَحَكمُوكَ فيا شَجَرٌ جَرَ بَيْنهُمْ 4 الآية. 
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اوقوله: 9وَيَقُولُونَ آمَنا انه وبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا مول فين مِنُْمْ من بَمْدِ ذلك 
ما أُوَيِكَ بالمُؤمنتَ* ونظائر ذلك كثيرة. 


ومن ذلك قوله عَلَلِنْةّ: «لا إيان لمن لا أمانة له» و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
و «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له). 
ولاريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات. 


لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم 
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يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يصلها؟ 

هذا فيه نزاع بين العلماء. اه. 

قلت: واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان واخترنا عدمه لحديث 
التفضيل على ما بينا في صلاة الجاعة. وحمله هو على المعذور وهو غير متبادر 
عندي. واللّه أعلم. 


[تام المنة ص (07717] 


وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن صلاة الىاعة 

قوله: «صلاة الجاعة سنة مؤكدة). 

قلت: لقد تساهل المؤلف في هذا الحكم فإن معنى كونها سنة مؤكدة عند 
الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فكيف يصح هذا في حق المتخلفين عن 
صلاة الجماعة وقد هم وَدكِلكٍ بحرق بيوتهم عليهم كا في الحديث الرابع في الكتاب. 
وقد قال ابن القيم: 

١وم‏ يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر». 

بل كيف يصح هذا مع قوله في كَلِةٍ للأعمى: «أجب) مع أنه فوق كونه أعمى 
ليس له قائد يقوده إلى المسجد كا في الحديث الثالث بل وفي طريقه الأشجار 
والأحجار ا في بعض الروايات الصحيحة في الحديث» فهل هناك حكم اجتمع 
فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ومع ذلك يقال: هو ليس بواجب؟! 

وكذلك قوله في الحديث السادس: «... إلا قد استحوذ عليهم الشيطان... ) 
فهو من الأدلة على وجوبها إذ إن من ترك سنة بل السئن كلها مع المحافظة على 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() 


الواجبات لا يقال فيه: «استحوذ عليه الشيطان» كما يشير إلى ذلك حديث الأعرابي: 
«دخل الجنة إن صدق» وهذا بين لا يخفى. 

ويغلب على ظني أن المؤلف حين كتب هذه المسألة كان متأثرا بها قرأه في «نيل 
الأوطار» للشوكاني في هذا البحث فإنه عفا الله عني وعنه قد أجاب عن الأحاديث 
المقيدة للوجوب بأجوبة تصرفها إلى الندب في زعمه ولكن من يمعن النظر في تلك 
الأجوبة يعلم ضعفها وتكلفها ولا سيم| والشوكاني لم يتعرض للإجابة عن كل أدلة 
الوجوب التي منها الحديث السادس ومنها حديث: «من سمع النداء فلم يجبه فلا 
صلاة له إلا من عذر» وقد أورده المؤلف في الجمعة وعلقت عليه هناك بم| فيه كفاية 

بل سلم في «أبواب الأذان» أنه دليل على وجوب الأذان والإقامة قال: «لأن 
الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه». 

قلت: رواية أبي داود تدل على أن المراد بقوله: «لا تقام فيهم الصلاة» أي: 
صلاة الجماعة والشوكاني فهم من الحديث ما ذكرناه عنه لرواية أحمد له بلفظ: «ما 
من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة... » وأنا لا أفهم منه إلا الجماعة ولو 
سلمنا أن المراد الإعلام عنها ب «النّه أكبر الله أكبر... الخ» فنقول للشوكاني: 

إذا سلمت بأن الحديث دليل على وجوب الأذان والإقامة فهو دليل على 
وجوب الجاعة من باب أولى لآن الأذان والإقامة بالنسبة للجاعة كالوسيلة مع 
الغاية فإذا وجبت الوسيلة فمن باب أولى أن تجب الغاية فتأمل. 

ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنْتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ م الصَّلاةً فَلَْقُمْ 


07 


طَائِعَة مِنْهُمْ مَعَكَ... # الآية. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها 
حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 
الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار 
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القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام قبل 
السلام عند الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام ى) يتخلف الصف المؤخر 
بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم» وهذه الأمور ما تبطل الصلاة بها لو 
فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجاعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور 
مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب! مع أنه قد 
كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة. 

ذكر هذا الدليل في أدلة أخرى من الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى» ؟ / ”7 - 759 فمن شاء الزيادة من الإيضاح فليرجع إليها وإلى 
«المسائل الماردينية) ص 9٠‏ -45. 

واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة 
المنفرد مثل الحديث الأول والثاني في الكتاب إذ أفادا أن صلاة المنفرد صحيحة 
حيث جعلا له درجة واحدة لأن هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون 
أجره مضاعفا على أجر ما ليس بواجب. ى] هو واضح. 


[تمام المنة ص (51/5)] 
وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير 


[قال رسول الله ََُِ]: «إذا سمعت النداء» فأجب داعي الله عز وجل». 


[ترجم له الإمام بقوله: وجوب صلهدة الجماعة حتى على الضرير]. 


المليلة السححة زم 1م 


كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() 


هل يعتبر سماع الآذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد 
موجبا لتلبية النداء 


مداخلة: الآن بالنسبة لوجود الميكرفونات في المساجد» ترفع من الصوت حتى 
لو كان المسجد بعيداًء المرء المسلم يسمع الأذان [فما هو ضابط سماع الأذان 
الموجب لثلبية ماعة المسجد]؟ 

الشيخ: تُقَدّرها بسماع الصوت الطبيعي بدون جهازء واضح الجواب. 

مداخلة: يقول الشيخ: إن تقدير هذا الشيء يكون بالصوت الطبيعيء تُقَدّر كم 
الصوت الطبيعي يُسْوِع فتقَدّره على ضوء ذلك. 


(الحدى والنور /٠6؟/‏ 65: )٠١0:66‏ 


الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة 
مداخلة: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة؟ 


الشيخ: لا يمكن حصرهاء ولكن بعضها منصوصء والبعض الآخر يعود إلى 
المكلّف. أما المنصوص عليه مثلاً: المرض. والمطرء والبرد الشديد. والثلج حيث 
يلحقان بالمطرء ونحو ذلكء. ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها؛ لأنها تختلف 
باختلاف المكلفين» مثلاً: الحرج: الحرج من إنسان إلى آخر يختلف ولا ينضبط» وهنا 
يقال: #بل الإنسَانُ عَلَ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ4 [القيامة:14] هذا ما يمكن الجواب عن مثل 
هذا السؤال. " 
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عن عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه فضالة قال: علمني رسول الله كلاق 
وكان فيما علمني أن قال لي: «حافظ على الصلوات الخمس». فقلت: إن هذه 
ساعات لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزا عني» قال: «حافظ على 
العصرين: صلاة قبل طلوع الشمسء» وصلاة قبل غروبها». 

وقال الحافظ: «هذا الحديث صحيح» وفي المتن إشكال لأنه يوهم جواز 
الاقتصار على العصرين» ويمكن أن يحمل على الجاعة» فكأنه رخص له في ترك 
حضور بعض الصلوات في الجماعة» لا على تركها أصلا». 

[قال الإمام]: قلت: والترخيص إنا كان من أجل شغل له ىا هو ني الحديث 
نفسه. والله أعلم. 

السلسلة الصحيحة (5/ /559-57). 

وجوب صلاة الجماعة والاعذار المبيحة للتخلف عنها 

مداخلة: حكم صلاة الجاعة والأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجاعة؟ 

الشيخ: معروف هى الأعذار التى تُسُقط صلاة الجماعة. 

أولاً: بصورة عامة النساءء لا يجب عليهن صلاة الجماعة لقوله عليه السلام: 
اوبيوتمن خير لهن». 

ثانياً: من كان مريضاً من الرجال الذين يجب عليهم صلاة الجماعة» فليس على 
المريض حرج. 

ثالثاً وأخيراً: إن) تجب صلاة الجماعة على من يَسْمع الأذان» فمن كان بعيداً من 
المسجد بحيث لا يسمع الأذان فهو -بلا شك- الأفضل له أن يُصلي مع الجبماعة» 
ولكن لا يكون آنا إذا لم يُصل ما دام أنه لم يسمع الأذان. 


(الفدق لوو 1 وام باق لح 
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الحث على أداء الصلاة فى حماعة 


أول ما يبدو ليء أذ اد جوار هذا المسجد المبارك -إن شاء الله- والذي 
نرجو أن يكون قد أُسّس عل تقوى من الله» ولا يكون المسجد قد أُسّس عل تقوى 
فك الله متع رلك روقاله له ذا كان عل 11 وموك اللد للق ذلك اهن كد 
النَّي جك أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» كان أول ما بدأ به 
هو أن بَنى مسجده عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتّمع 
المسلمين» بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعة الله 
وسنة رسول الله كَل ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء 
المساجد» وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها؛ لذلك النبي كله 
قال: «ما من ثلاثة في بدو لا يُوَذّنَ فيهم» ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان -أي: أحاط بهم- فعليكم بالجماعة؛ فإن| يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات 
الخمس في المسجد. وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله؛ بل عليه أن 
يَدَع كل شيءٍ يُشْغْله عن الاستجابة لداعي الله -ألا وهو المؤذن حين| يقول-: 
حَيّ على الصلاة. حي على الفلاح؛ فحين) يسمع المسلم هذا الأمر المْنظّم من 
رسول الله يل في كل يوم خمس مرات»ء ذلك لكي لا يكون لأيّ مسلم عذر في 
التخلف عن صلاة الجماعة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء وَل 
بارع لبوا ب لتلا جز ديو جك العام كل اوري ماني اه 
حينا يقول: حَيّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح. 

فإذا لم يفعل» ولم يكن له عذر شرعي» فصلاته تدور بين ألا تُرفع مطلقاء أي: 
ألا تكون مقبولة» وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر. 


ولذلك أكد النبي كلد المعنى المْتَصَمَّن في هذا الحديث, -الآمر كل من يسمع 
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النداء أن يجيب- - بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت أن آمُر رجلاً فَيُصَلٍ 
بالناس» ثم آمْر رجلاً فيحطب حَطباًء ثم أغالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع 
الجماعة» تأخرق غليهم بريه والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في 
م و او ا ا ل ل ا 
عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعيء أنه ب يستحق أن مرق بالنار في 
الدنيا قبل الآخرة؛ ذلك لأن النبي وَيَِِِ قد قال كى| سمعة سمعتم: القد هممت أن آمر 
رجلاً فيصلي بالناس» أ نيارة عنه» ثم هو يفعل ما يأتي» قال: «ثم عالق إن 
ناس يَدَعون الصلاة مع الجاعة ون عليهم بيوتهم) خالف إلى أناس يدعون 
الصلاة مع الجماعة» أي: أباغتهم وأفاجئهم؛ لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن 
يجيبوا منادي الله ىا قلناء والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول كَلَئَِةٍ يصلى في 
المسجد إمامأء ى) هي عادته» ولكنه هَمَّ عليه الصلاة والسلام أن يُوكل رجلاً أن 
يَصَلِِ نيابة عنه؛ ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد. فِيَحَرّق عليهم بيوتهم. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام مبيئاً البلاء الذي يصيب كثيراً من الناس» 
وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذاء أنهم يتخلفون عن الجاعة لأمر دنيوي مهما 
كان حقيراً» فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم 
أنه يجد في المسجد مرماتين حستتين» يعني: عظمتين من أسفل قدم الشاة أو 
المعزاية» ترمى عادة في الأرض لا قيمة لهاء لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية 
كهاتين المرماتين «لشهدها»؛ أي: صلاة العشاء. 

إلى هنا ينتهي هذا الحديث» وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجه الإمامان 
البخاري ومسلم في صحيحيهم. 

وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادةً ألا وهو: لماذا هَمَّ عليه الصلاة 
والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ 

قال: «لقد هممت» لكنه ما فعل؛ ولذلك هذا الحديث يُذّكّرنا بآية في القرآن 
الكريم قد يسبيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم؛ حين) يمرون بقوله 
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سس ىن سير 6 


تبارك وتعالى في سورة يوسف: لوَكَقَدْ منّتْ به وَهَمّ يها لَؤلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبّد4 
[يوسف:؛ 015 فَاَْم لا يعني الفعل» وإن| هو من مقدمات الفعل» فالعلاء يقسمون ما 
يخطر في بال المسلم, ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام: 

القسم الأول: الخاطرة» خاطرة تخطر في بال الإنسان» -سواء كان خيراً أو كان 
شراً- فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من بال الإنسان صار مما فإذا قويت 
وازدادت قوة هذه الخاطرة» ووصلت إلى مرتبة الهَْمَء يل ذلك العزم. وليس بعد 
العزم إلا الفعل؛ ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: #وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلاقّ فَإِنَّ الله 
سَمِيع عَلِيم 4 [البقرة:59؟]. 

فالشاهد: أن العزم قبل الفعل» وليس بعده إلا الفعل. 

فلما هَمَّ النبي لد على التحريق فهو ل يَعْزِم لماذا -فضلاً عن أنه لم ينفذ-؟ 

الجواب: أن في البيوت -كى| تعلمون- من لا تجب عليه صلاة الجماعة» أول 
ذلك النساءء ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف, يكون أيضاً في البيوت 
ناس مكلفين؛ ولكنهم من المعذورين؛ ولذلك كان من حِكْمة الرسول عليه السلام 
أن أوعد ولم يُتَفْذ فقد جمع بين تحقيق المصلحة. وبين الحض على حضور صلاة 
الجماعة» ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها؛ لأنه لو فعل ذلك 
لأصاب الحريق من لا يستحق الحَرّق. 

إذاً: في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة 
دون عذر شرعيء وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يُذْكّر في هذه المناسبة, إلا 
أن يكون الرجل مريضاًء إلا أن يكون نائأء وأن يكون نومه أيضاً مشروعاء وهذا له 
بحث طويلء ولا أريد الآن الخوض فيه؛ خشية أن نخرج عا ما نحن في صدده. 

الكاعد: أن التدغو وعل قد اهن عل أعل هذه التحلة 3 اللسحف وهو 
أقرب ما يكون إلى السّنّةَ ولا أقول -آسفاًء لا أقول- إنه على السنة؛ فإني أرى فيه 
بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي» ولكني أقول كلمة حق: إنه أقرب ما يكون إلى 
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السنة» بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان» وتنفق في سبيل تشييدها 
وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنبهم يُحَظّمونَ شعائر الله: والأمر ليس كذلك؛ 
لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة» زخارف تلهي 
المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين. 

اتدر ججاء في سبحي العذاري وصمح لم دن ديا عائده دري 
الله تعالى عنها- قالت: انه سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرتا لرسول 
الله َيَئِدِ كنيسة رأتاها في الحبشة» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً 
وصَوّروا فيه تلك التصاوير» أولئتك شرار الخلق عند الله -تبارك وتعالى -). 

أولئك أي: النصارىء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداًء وزادوا إثاً على إثم أن صَوَّروا تلك التصاوير المقصود هنا بالتصاوير: 
هي النقوش والزخارف. 

ولذلك جاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: أن النبي وَل قال: اما 
أمرت بتشبيد المساجد)ء تشييد المساجد أي : رفع بنيانها فوق الحاجة التي بحتاجها 
المصلون فيها. 

هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبى كله ىا 
سمحتم قال: قال سوق الله #للاة: :دما أمرت بتدريد المساجدةه قال اين عباش يعد 
أن روى هذا الحديث عنه وَكلِِ: الََرَحْرِفنها كما زخرفت اليهود والنصارى». 

هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره في ظاهر إسناده موقوف عليه»؛ هو 
من كلامه. ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي: إنه موقوف في حكم 
المرفوع» وإما أن يقال» -وهذا لا بد منه- إن لم يقل الأول: إنه فهمه من مجموع 
الأحاديث الواردة في هذا الصددء من ذلك حديث عائشة حين) تحدث النبى عله 
قال واكك عازن إذااماث فهو الرجل الفعالع كرد عل قر مسج اعوط روا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب صلاة الجماعة وأحكامها() 


فيه تلك التصاوير). 
فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث» ومن قوله مَكَِِدِ الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيَئِيْهُ: التتبعن سنن 
من كان قبلكم؛ شبراً بشير» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها» إذاً: 
قوله عليه السلام: التتبعن سئن من قبلكم» هذا معناه.. 
(المدى والنور /8؟// )٠9 157:١‏ 
(الحدى والنور /8؟/ا/ 75: )٠١:55‏ 


(الحدى والنور /8؟/ا/ )٠١:551:01*‏ 


صلاة الجماعة للمسافر 


مداخلة: ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟ 

الشيخ: هناك جماعتان: جماعة الإقامة» وجماعة المسافرين» فإذا كان الرجل مع 
ركب مسافر فيجب عليهم أن يصلوا جماعة» ولو نزلوا في بلد فيه طبعاً تقام 
الجماعات بل الجمعات فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة. 


ا باع فيا فررن فملزن اش يفبنان تحسم 
مداخلة: إذا كان فرداً واحداً؟ 


مداخلة: ونزل في بلد» هل تجب عليه الجماعة؟ 
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الشيخ: لا يجب عليه قلت لك سلفاً: لا تجب عليه الجمعة ما دام مسافراً فضلاً 
عن الجاعة. 

مداخلة: الدليل؟ 

الشيخ: ألا تعلم دليل سقوط الجمعة؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: جاء في الحديث «أن أربعة لا جمعة عليهم» ومن جملتهم: المسافر. 

مداخلة: لكن هل المقصود بهذا: المسافر الذي يعني: يسير أم ينطبق أيضاً على 
من وضع رحاله وركبه؟ 

الشيخ: على المسافر النازل أيضاً؛ لأن النبي جكِةٍ كان نازلاً في عرفات ف) 
فيل الجيعة: 

(الحدى والنور/ 69؟/ 1/191 7؟: )٠٠‏ 
إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع 


مداخلة: طيب بالنسبة لحديث: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 


عذر) ماهى درجة هذا الحديث؟ 


الشيخ: صحيح. 

مداخلة: بالنسبة يا شيخ» هناك عندنا في أمريكا نواجه مشكلة عدم ساع 
للنداء» فكيف تكون عملية تلبية النداء» وبالتالي الصلاة؟ 

الشيخ: لا يخفى أن المقصود من هذا الأذان ومن شرعيته» هو بلا شك تذكير 
الناس الذين قد يكونون غافلين عن حضور أو استحضار وقت الصلاة؛ ولذلك 
قال تعالى: «إيًا يجا الَِّينَآمَنوا إِذا نُودِيّ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ الل 
ريا الب [ الجمعة:9]. 
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فإذا فرضنا الصورة التى أنت صَوّرت -آنفاً- وهذا يمكن أن يتحقق في البلاد 
الإسلامية. 

مثلاً: قد يكون الإنسان في منطقة صناعية» دوي الآلات فيها يمنعه من سماع 
أذان المسجد الذي هو بجانبه» ولو كان بمكير الصوت؛ لأن أصوات الآلات التى 
يعيش بينها تحول بينه وبين سماع الأذان» ولو بمكبر الصوتء حينئذ هل هذا يُسْقِط 
عنه صلاة الجماعة» وبالأؤلى هل يسقط عنه صلاة الجمعة وهى آكد من صلاة 
الجاعة. والرسول عليه السلام يقول 0 صلاة ا جمعة: «ا جمعة على من سهع 
النداء؟ مفهومه: لا جمعة على من لم يسمع النداءء هذا مفهومه؟ 

فهل نقول بهذا المفهوم مطلقاً؟. بل هل نقول بهذا المنطوق مطلقاً؟ 

الجواب: كلاهما الجواب: لا. لا نقول بالمنطوق مطلقاً؛ لماذا لأن يمكن أن هذا 
الذي سمع النداء يكون معذوراً يكون مريضاً يكون أكسعاًء يكون أقطعاً... إلى 
آخره؛ فلا يستطيع أن يشهد صلاة الجمعة فهو معذور. 

إذاً: هذا المنطوق «الجمعة على من سمع النداء) الأصل أنه عام» لكن يستثنى 
منه من عَذَرّه الشارع الحكيمء نأتي نقول المفهوم: «لا جمعة على من لم يسمع النداء 
يوم الجمعة». هل هذا أيضاً على عمومه» وشموله؟ 

أيضاً نقول: لا؛ للصورة التى صَوَّرتها لك -آنفاً- يكون الذي يجب عليه أن 
بحضر صلاة الجمعة في جانب المسجدء لكن هذه منطقه صناعية» ضوضاء الآللات 
وصوتها يَضَيّع عليه أن يسمع صوت المؤذن» هذا إذا كان معنا مكبر الصوت. ف| 
بالك إذا كان الصوت طبيعي ليس مقروناً به المكبر. 

حينئذ: هل يسقط عن هذا الإنسان الذي هو جار المسجد أن يحضر صلاة 
الجمعة بل صلاة الجماعة؛ لأنه لا يسمع -فعلاً- في الصورة التي صورتها؟ 

اقول 1 يك لالشيرمكانه أن يعذن ومييلة ها كنحن را أن بعر فيد مق رقت 
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الصلاة؛ لأن الأصل أن هذا يجب عليه؛ لأنه جار المسجد؛ لكن هو يعلم بالتجربة 
أنه لا يسمع أذان المسجدء وهبه في النهاية أصم لا يسمع؛ لكن عنده وسيله ليعرف 
أنه حضرت صلاة الجمعة» بل صلاة الجماعة -كا قلنا-. 

حينئذٍ عليه أن يحضر الصلاة» ولا عذر له أنه لم يسمع الأذان؛ لأن المقصود من 
سماع الأذان هو أن يكون هذا الإنسان متنبهاً الحضور وقت الصلاة» وهذا التََبه 
بمكن تحصيله بوسيلة أو أخرى. وهذا -مثلاً- يقع كثير من الناس في هذا الإشكال. 
ليش ما بتقوم» وتصلىٍ صلهة الفجر؟ 

والله أنا نومي ثقيل ما أسمع الأذان؛ وهو صادقء لكن في عنده ساعة منبه» إذا كان 
عنده موعد مع واحد كافر أو نصراني أو فاسق» وعلده موعد لكي يتعامل بالتجارة 
والصناعة ونحو ذلكء مَحَدّد الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه بالمنبه» ساعة منبه» بيرن 

فإذاً: من كان في أمريكا وغير أمريكاء عليه أن يكون هو متخذاً بعض الوسائل 
التي تُذَكّره بوجوب حضور جماعة المسلمين» هذا إذا كان هناك جماعة» وهذا نسمع 
أن هناك جماعة مسلمين» ويختلفون قلة وكثرة. 

المهم إذا كان هناك مسجدء لكن لا يسمع صوت أذان المسجد لسبب أو آخرء 
وكان هو بمثابة أنه لو لم تكن تلك الموانع يسمعء فعليه أن يحضرء وإذا كان يخشى 

واضح الجواب؟ 

مداخلة: نعم شيخنا. 

مداخلة: هل يفهم من هذا الحديث, أن من لم يكن عنده عذر شرعي» صلاته باطله؟ 

الشيخ: لاء هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- قوله: بأن الذي لا عذر له 
فصلاته باطله لظاهر هذا الحديثء لكن هذا القول مع مخالفته لرأي جماهير العلماء» هناك 
بعض الأدلة والنصوص تشعرنا بأن النفى في هذا الحديث هو نفى كال وليس نفى صحة؛ 
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أي: «لا صلاة له) أي كاملة أي: يفوت عليه سبعة وعشرين درجة» وهذا خسارة في 
الحقيقة كبيرة» لو كان المسلم يُقَدَّر هذه الفضيلة حَقٌ قدرها. 

فقوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلة الفرد بسبع وعشرين درجة)» 
فيه إشارة إلى أن صلاة الفرد صحيحة.» ولكنه خاسر سبع وعشرين درجة» هذا 
الخسارة هي التي تتنافى مع الكمال الذي نفاه الرسول في الحديث الأول. 


(القذى والعور رمج 16 


هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد 

الشيخ: تقريباً وليس تحديداً؛ لآنه المسألة لا يمكن أن يوضّع لها حدود مادية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا يمكن تجاوزهاء وأنا أضرب لك مثلاً يختلف بطبيعة الخال من كان 
في بلدة لا تزال أبنيتها متواضعة كما كانت في العهود الأولى» فمجرد أن يصعد 
المؤذن على ظهر المسجد ويؤذن» فصوته يبلغ من حوله من الدور. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن إذا نظرنا اليوم إلى هذه البيوت الشاهقة المرتفعة قد لا يبلغ صوت 
المؤذن الطبيعى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلا تستوي هذه الصورة مع الصورة الأولى. 

كذلك مثلاً: نضرب صورة ثانية المسجد على رأس الجبل وهناك بيوت» وفي سفح 
الجبل أيضاً بيوت» والطريق إلى المسجد ليس طريقاً هكذا مستقياً كالشوارع الموجودة 
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اليوم» وإنها كمثل طرق الجحبال التي يطرقها الحيوانات مثلاً كالمعز والغنم ونحو ذلك كيف 
أنها مُتَعَرّجة فمن سمع الأذان من كان في سفح الجبل لريثما يصعد إلى رأس الجبل هو 
فيجب أن يتعرج هكذا وهكذا حتى يصل إلى هنا. 

بهذا المثال السالف يظهر للسامعين تماماً أنه لا يمكن أن نضع في هذه القضية 
حدوداً مادية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. 

إذاً: هنا يعود الأمر إلى ما يسمى اليوم باضمير الإنسان» والذي عبر عنه 
الرسول عليه السلام بقوله: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»» فحينئذ: من كان 
يسمع أذان المسجد بمكيّر الصوتء فهو يدري هل يتمكن من إجابة المؤذن إلى 
المسجد بدون أيّ مشقة» فحينئذ هذا واجب عليه بأن يستجيب» وإلا فلا. 

خلاصة القول: التحديد المادي لا يمكن أن يوضع لمثل هذه المسألة. والله أعلم. 


(المدى والنور/ 99 9/ 45٠:6١‏ 0) 


يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضرات 
بها يتناسب مع أوقات الصلاة 

اق كرك هيدا ق اطضة انكافرية ل نط اتليضة القافية) لاهن الطلان 
يتحرجون من أنهم يسمعوا المؤذن ولا يُجيبوه» ثم تقام الصلاة ونحن في الخصة 
الخامسة» وإذا انتهينا نصلى» كل كلية تصلى على جدة» وكل معهد يصلى على حدة.» 
فبعض الطلاب أو جُلّهِم يتحرجوا من هذه ويخرجوا من الحصة غير مبالين بأنظمة 
الجامعة وبالمدرس الذي يُدَرّسهم ليُلينُوا النداء» فا قولكم في ذلك؟ 

الشيخ: قولي أن المنهاج خطأء لا يجوز أن تكون مناهج الجامعة الإسلامية 
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كمناهج الدول العربية؛ لأن هذه الظاهرة التي أنت تشير إليها تماماً واقعة بالنسبة 
للمدارس» سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعة» بحيث أن الطلاب لا 
يستطيعون أن يحضروا الصلاة مع الجماعة لماذا؟ لأن وقت التدريس يتعارض مع 
وقت الصلاة» فوقت الصلاة محدّد ومُقئْن شرعاً. 
يوضع فرش ا يؤل في االسجد؟ ثم لا الأستاز لذي بر صلوب علو 
و تُوضع م انايد الاويسة جيك لااتتان بع فرانيت« السلا 
هكذا يجب أن يكون. 
(الحدى والدوي/ 51 0:5 ٠م‏ 
كى ه 0 5 ٠‏ 
أخذ الاطفال للصلاة فى ا لمسحد 
يا شيخ بالنسبة للآمر بالصلاة للآطفال بعد سن السابعة صلاة الفجر وصلاة 
العشاء في وقت المدارس نستطيع. 
الشيخ: قلنا: استعمل الرفق. 
مداخلة: نحاول نوقظهم مثلاً-؟ 
الشيخ: نحن الآن نقنع الآباء أن يأمروهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب» 
السائل: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب -يعنى- ما في مشكلة» بالنسبة 
للفجر والعشاء -يعنى- ننتظرء يعنى: حتى يبلغوا سن التاسعة أو العاشرة» يعنى: 
حتى نحثهم على الصلداة أو؟ 
الشيخ: أنا أجبتنك.. وقلت: إن هؤلاء متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين» 
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ف الظهروالغصر والغرب والعنات وها يني بين الوالنين وين الأرلاه إلااصلد” 


الفجرء فأقول: يُتَرَفق بهم أو ببنء وما يَسْتَعل معهم الشدة؛ لأن الواقع» -طبيعة 5 
الولد-: أنه نؤوم بالنسبة للكبير عوله- #فلذلك عب أن يكون حكن . 


اك لا فيد أذتصل إل دوجة قاقد وشم الغهامن النوم» بحرت الا ريصيل 
صلاة وكأنه سكران» 527 أن نُحَلَيهِ يعيش أبد الدهر معذوراً من قِبَل 
الوالدين» لأنه ماذا؟ ما يريدون -يعني- و عليه» أو يشدددا عليه» وإنما تارة 
وتارة» «وكان بين ذلك قواماً». 

المهم: رَبِّ البيت يجب أن يكون حكيراًء مع الحكمة الشرعء فهذه في يد. 
والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده. 

مداخلة: جزاك الله خيراًء ىا تفضلت شيخّنا في بعض كلامك -يعنى- إذا 
ذهب إلى المسيجد.. إذا صل ف الببت يتاديه الولك بيألف. 


الشيخ: إِي والله. 

مداخلة: يعنى من الناحية العملية» يصير الولد يُطَبّق بدون ما أنه -يعنى- 
يقول له افعل» الولد بيألف. 

الشيخ: ما شاء الله يعيد النظر إلى قضية مهمة جداً من ناحية التربية» وأنا 
أعتقد أن هذه الناحية أكثر الآباء المتدينين مهملوهاء لهذا تجد أكثر المساجد ليس 
فيها إلا الكبار» إن كان هناك شباب فجاوزوا سن الخامسة عشر بسنين طويلة» أما 
هؤلاء الذين نحكي عنهم: «مَرَوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ) ابئاء عشر نادرا 
ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد. هذا يدل على أن الآباء مُقصَّرونَ مع 
هؤلاء؛ نعم. 

وإلا كلما راح الأب يصلي في المسجدء تعال يا ابني صَلَّ معي في المسجد 
الصلاة بخمسء وعشرين وسبع وعشرين إلى... آخره؛ لا يمكن بعد ذلك إلا أنه 
هو يكون سباقاً إلى الخير» لكن يا تُرَى: هل الآباء يفعلون ذلك؛ هل الآباء يحضرون 
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الصلوات الخمس في المسجد؟ 

مداخلة: بحضرون معه. يا شيخ بالنسبة -يعني- الذي في المسجد. 

الأم لما يدن بصوت مرتفع؛ كما نعلم منكم بالسنة يُوَذّن وتُصَلّ الصلاة 
جهرية؛ وتنادي البنات اللاتي في البيت» أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد 
الصغار الذي هم ذكورء ولا يحسنون القراءة أن يُصَلُوا مع أَمّهم جماعة» فيكون 
البيث أيضا فيه من التاحية هذه 

(المداق العو 7 ا 1 دعم 

مداخلة: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرّاء وحفظك اللّهء يقول: ما هو المسوغ 
لأدائتكم صلاة المغرب هنا مع كثرة المساجد وقربها مناء وهل هو مسوغ شرعي 
الخمسء أم ما هو؟ 

الشيخ: هنا مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بنا نحن المسافرين» والمسألة 
الأخرى تتعلق بكم أنتم معشر المقيمين في هذا البلد. 

أما فيا يتعلق بالمسافرين» فلا يجب عليهم حضور الجباعة في المسجد؛ لأنهم 
مسافرون» وهذه مسألة تبين لي أن كثيرًا من الناس لم يحيطوا بها علءَاء مع أنهم 
أحاطوا بمسألة تضاهيها وتتابعها وهي أهم من هذه. وعرفوا أنها لا تجب على 
المسافرين ألا وهي صلاة الجمعة» ولا يخفى على الجميع أن صلاة الجمعة هي فرض 
عين على كل مصل مقيمء أما المسافر فهو أحد أربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة, 
فلذلك لما صل النبي ؟َبَيْةِ في عرفات وكان ذلك يوم جمعة لم يصلي يوم الجمعة 
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صلاة جمعة وإنا صلاها ظهرًاء فليس على المسافر صلاة جمعة. 

وإذا كانت هذه الحقيقة معروفة لديكم, إليكم معرفة أخرى وهي: أن صلاة 
الجمعة آكد من صلاة الجماعة. فإذا سقطت فرضيتها على المسافر فبالأولى أن تسقط 
فرضية صلاة الجماعة عن المسافر» ولكن ذلك لا يعنى أن صلاة الجماعة لا تجب على 
المسافرين إذا كانوا عاعة حوهة انها قغلناء انا لقو لنعليه القبالاةة والبلام خالك 
ابرخ الحويرث: (إذا سافرتًا فأذنا وليؤمك) أكرك) سنا فأمر النى ككلله هذيخ 
الصحابيين إذا سافرا أن يؤذنا وأن يقيما جماعة» ويكون الإمام فيها أكبرهها 7 
والظاهر أن هذا الحديث أنه كانا في نسبة واحدة في معرفة الحفظ للقرآن» وإلا 
لعلكم تذكرون معي قول النبي مَلَِدِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم للسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا لذلك قال 
عليه السلام: «وليؤمك) أكبركم|». 

فإِذَا: نستطيع أن نقول: صلاة الجماعة على المسافرين تجب ولا تجب. تجب عليهم 
بعضهم مع بعضء ولا يجب عليهم الحضور إلى المسجد؛ لأن الله أسقط عنهم فرضية 
الجمعة فبالأولى أن تسقط عنهم فرضية الجاعة» هذا فيه| يتعلق بالمسافر. 

وار ا ل او ا 
سازعوا إل السعق العف واججاعة السلفية لقو ليرب الدالمين :قرا الصّلذة واثوا 
الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ4 [البقرة :© إلا أن هناك أثرّا صحيحًا عن إمام السنة الإمام أحمد 
رحمه الله أنه كان في مجلس علم فيه من كبار أصحابه وأقرانهم في الحديث كيحيى بن معين 
وغيره» فلما أذن لصلاة الظهر أشار بعض الحاضرين إلى أن يقوموا من مجلس العلم ذاك إلى 
الصلاة فطمئنهم أحمد رحمه اللّه بأننا نحن في مجلس علم فسنصلي هنا جماعة أي: إنن! صدر 
استغرابه وأصحابه بالعلم وهو يوافق الكتاب والسنة ىا هو معلوم عن أولئك 
الأئمة...فواجب دراسة الكتاب والسنة اعتبر ذلك عذرًا لعدم الذهاب إلى المسجد وإقامة 
الصلاة في ذلك المكان الذي كانوا يتدارسون فيه العلم» وقد حفتهم الملائكة ونزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. 
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من هنا نرى إذا كنا مقيمين وكنا في مجلس علم أنه من الأعذار التي تبيح لهذه 
الجماعة أن يقيموا الصلاة.. صلاة الجاعة في المكان الذي [هم فيه] وبخاصة إذا 
كان الجمع في ذلك المنزل الذي كان يدرس فيه العلم أكثر من بعض المساجدء وهذا 
يتفق أحياناء وأنتم على كل حال كما يقال: أهل مكة أدرى بشعايهاء فلو أننا قمنا مثلا 
جميعًا كمقيمين وانطلقنا إلى أقرب مسجد إلينا ترى! أيكون المصلون هناك أكثر أم 
هنا؟ فإذا كان هنا فلا شك أن هذا عذر كامل يسوغ لنا أن نقيم صلاة الجماعة في 
منزلنا هذه؛ لأننا في هذه الحالة جمعنا بين فضيلة العلم وفضيلة الجماعة الأكثر من 
تلك الجاعة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده. وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا: صلاة الأربعة 
أزكى عند الله تبارك وتعالى من الثلاثة» فكلم| زاد العدد كان أفضل. 

لكن ينبغى أن نتنبه أخيرًا أن هذه الصورة ينبغى أن تكون محصورة بمثل هذا 
الموضع الذي كرناء حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للتكاسل أو... عدم الاستجابة 
للمؤذن في مسجد من المساجدء نعم. 


(رحلة النور: 851 ب/0:76:9:) 
هل صح عن على رضى الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسحد 
إلا فى المسحد؟ 


مداخلة: هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في 

الشيخ: هذا روي مرفوعا إلى النبي عَلَْدِ وم يصح. أما عن علي بذاته وموقوفا 
عليه فلا بحضرني الآن شىء فيه. 

مداخلة: طيب! هل متن الحديث أيضًا يصح يا شيخ؟ 
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الشيخ: متن الحديث غير صحيح... لأنه يستلزم بطلان الصلاة في المسجد البعيد إذا 
لم يصل في المسجد المجاور القريب» لكن هناك حديث ينهى عن تتبع المساجد» وذلك 
يستلزم ضمنًا أن يصلي في المسجد القريبء إلا أن هذا له تفصيل؛ خلاصته: أن النهي 
ينصب فيا إذا قصد تكثير الخُطّى..1[فٍ الذهاب] للمسجد البعيد من أجل هذاء فهذا مما 
نبى عنه الرسول عليه السلام» بخلاف ما إذا قصد الصلاة في مسجد بعيد؛ لأن فيه علم؛ 
فيه موعظة وما شابه ذلك فهذا لا يدخله النهي عن تتبع المساجد. 


(رخلة الغور؟ 5115/15 ) 


عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان 
مداخلة: طالب كان في امتحان وأقيمت الصلاة» ولا يستطيع الخروج لأنه في 
امتحان» فهل هذا يعتبر عذر شرعي؟ 
الشيخ: عذر شرعيء, لعدم الحضور؟ 
مداخلة: عدم الحضور للصلا 
الشيخ: هذا مثله مثايل لما بيكون المنع اللّي منحرف عن الشريعة» فإذا ما 
بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بده يلتزمه حينئٍ بدّه يخالف الشريعة. 


فإذا كان واقعه هكذاء فحيئئذ نقول: إما أن تخرج عن هذا المنهج» وإما أن 
تعتبر واقعك هذا ضرورة لك. مَتُصَلَّ إما جمعاً وإما كل صلدة في وقتها منفردة. 


مداخلة: يعني: يؤثم على ذلك. 

الشيخ: حسب المنهج, المنهج خطأ وما بُني على خطأ فهو خطأء ولذلك ما 
نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج» صلاة الجمعة بيروحوها أحياناً. 

مداخلة: نعم. 


(الحدى والتور /١5٠/‏ 65: 6 
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رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلى مع الجماعة لظروف العمل 

مداخلة: شيخنا! يقول: رجل يعمل في المراقبة المطار» وأحيانًا يكون الدوام 
وقت الصلاة» فلو ترك عمله للصلاة قد يسبب |بالتعطيل] لمئات من ركاب 
الطائرة» فا الحل؟ مع العلم أنه يخرج وقت صلاة الجماعة. 

الشيخ: إذا كانت هذه الصورة هي صورة واقعة» حينذاك نقول مثل هذا 
المراقب: يجب أن يتهياً بعمله قبل أن [يتلبس] بمثل هذه الصورة التى أعتبرها 
غيالت حب إذا كانت سققية أن بكهيا ايحي أنه مع ين الصاخين ولا 
يخرجهما عن وقتهما هكذا عبثّاء فالجمع بين الصلاتين بالنسبة للمقيم أمر وسع الله 
فيه على المسلمين كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: «جمع 
رسول الله ََئَِدِ في المدينة بين الظهر والعصر..). 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 3١١‏ /00:55:18:) 


. وو 
الآذان لجماعة البيت 
الملقي: [إذا علمنا وقت الصلاة نقيم إقامة فقط في البيت بلا أذان ولا جماعة]؟ 
الشيخ: يعني تصلون على أذان المسجد؟ 


الملقى: نعم. بحيث الوقت معروف. الوقت ونشعر بالوقت» نرى المئذنة من 
بعيد» نرى أن الآن حان وقت الأذان. 


الشيخ: إِذًا: ما تسمعون الأذان؟ 
الملقى: لا لا نسمعه.» قليلةٌ يعنى » لاتسيعة قلي حسرب الهواء. 


الشيخ: إيه» لأنه في فرق بين أن تسمعوا الآذان -بالنسبة لبعض الأقوال-. 
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وبين ما تسمعون الأذان» في فرق. 

أقول مُكرّراً: بالنسبة لما ستسمعون منيء فلا فرق» «لكن أنا من منهجي في 
العلم والفقه أنني لا أَهْدِر أقوال العلماء» ما استطعت إلى ذلك سبيلاً». 

لقد روي عن بعض السلف. أنه سُئل عن الصلاة بدون أذان» فقال: أذان حي 
يكفيناء فلو أردت أن أُتَرَخص لكم -بناءً على ما سمعت منك في أول كلامك- 
كنت أقول: أذان الحيّ يكفيكم؛ لكن بعدين تبين حتى أذان الحي ما في» ولذلك 
اختلفت المسألة. 

أما أنا فأقول: لو كنتم تسمعون الأذان» ولأمر ما صليتم في بيتكم, فلا بد لكم 
من أذانٍ خاصٌ بصلاتكم. 

وقول القائل: «أذان الحي يكفينا»» ليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي كَكة. 

وثانياً: عندنا حديث عن الرسول -عليه السلام- يأمر كل مصل أن يؤذن وأن 
يقيم» حتى لو صلى منفرداً» فا بالكم إذا صلوا جماعة. 

ذلك الحديث:في بعض طرق الحديث المشهور عند العلماء بحديث «المسبيء صلاته»). 

وأظنكم 5 تعرفول حديث: «المسيء ء صلاته») هذا الذي رواه البخاري 
ومسلمء من حديث أب هريرة» أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله كَل منتتح في 
ناحية منه» فصلى» ثم جاء إلى النبي كد فقال: «السلام عليك يا رسول الله»» قال: 
«وعليك السلام, ارجع فصل فإنك ١‏ تُصلٌ) فرجع. وبللاش طول الكلام الآن» 
والوقت ضيق ثلاث مرات» يصلي ويرجع عند الرسول: السلام عليك يا 
رسول الله» «وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل». 

عرف الرجل في المرة الثالثة أنه لا يحسن الصلاة» فاعترف قائلاً: والله يا رسول 
الله لا أحسن غيرهاء فعلّمنيء فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضأ | أمرك الله ثم استقبل القبلة» ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن» ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائ]). إلى آخره» قال: « فإذا أنت فعلت 
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ذلك فقد تت صلاتكء, وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك»» هذا 

لكن جاء من طريق صحابي آخرء وطريق أخرى في سنن أبي داود» قال له: «إذا 
قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة» وأذن وأقم ثم كبر»» أذن وأقم ثم كبر إلى آخره. 
فإذاً: أمر المبىء صلاته بالأذان والإقامة» وهو يصلى وحده في المسجد. 

فدلنا هذا الحديث: على أن الأذان والإقامة» لا ينبغي أن يخل به أي مصل» حتى 
النساء» وبخاصة في صلاة النساء جماعة. 

وقد جاء في حديث صحيح فضيلة عظيمة جداً لمن يكون في فلاة من الأرض 
فحضرته الصلاة فأذن وأقام قال عليه السلام: «إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا 
يرى طَرّفاه). 

لماذا؟ لأنه أعلن الصلاة: الله أكبر» ثم أتبعها بالإعلان الثاني هالَّلٍ هو دونه 
وهو الإقامة» ثم صلى ولو لوحده في هالبرية في هالصحراء. إلا صلى خلفه من خلق 
الله ما لا يرى طَرّفاه. 

فحريٌ إذاً بكل مسلم أن يكون حريصاً على الأذان والإقامة بين يدي الصلاة» 
ولو كان منفرداً» فم| بالكم لو كان يصلي جماعة» فذلك أولى وأولى. 


(الحمدى والنور / لاله / 1:18:10 )٠١‏ 
إذا كان بعض الناس ني مجلس علم فهل يرخص هم في ترك 
جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم؟ 


مداخلة: طيب الجماعة خارج المسجد مثلنا هنا -مثلاً- وصلينا جماعة» هل لما 
أجر الصلاة في المسجد كجاعة؟ 
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الشيخ: هذا يختلف باختلاف جو الجماعة» إذا كان جواً علمياً فلهم رخصة في 
أن يتأخروا..إذا كان الجو عِلْمِيّ» فلهم رخصة في أن يُصَلّوا في المجلس وأن لا 
يذهبوا إلى المسجدء أما إذا كان الجو عاديء فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة 
الجماعة» ويّصَّلُوا في المكان الذي هم مجتمعون فيه. 

كلامى السابق: إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة» وبين إضاعة المستحب» 
ا 

لو فرضنا: ناس في مسجد في حارة» اتفقوا جميعاً على أنهم يُوّحَروا صلاة العشاء 
إلى آخر وقتهاء فيكونوا جمعوا بين الفضيلتين؛ بين فضيلة صلاة الجماعة» وبين فضيلة 
تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت» خلافاً لبقية الصلوات. 

هذا ما عندي من الجواب. 

مداخلة: أسأل عن أجر الجماعة في المسجد» هل له أجر أفضل في المسجد أكثر 
من البيت؟ 

الشيخ: سامحك الله هذا السؤال غير وارد, أنا أقول لك: إذا دار الأمر بين 
فضل صلاة العشاء في آخر الوقتء» وبين الصلاة في المسجد, قلنا لك: الصلاة في 
المسجد فريضة» يعني: هل تظن أنه ليس عليها أجر؟ 

مداخلة: أنا الذي أقصده بسؤالي» أنه نحن الآن صلينا جماعة مع بعض هناء هل 
أجر الجماعة الذي أعرفه أنا في روايتين قرأتها: حمس وعشرين درجة:؛ والرواية 
الأخرى بتقول: سبع وعشرين درجة. 

في الحالة هذه يستنتج الواحد منا بالبدهيات» أنه سبع وعشرين درجة على 
الصلاة التي تصليها منفردا لنفسك. 

أقصد الآن: طالما أننا خارج المسجد وأقمنا الصلاة الآن هناء هل الأجر في 
المسجد كونه المكان المخصص للصلاة» أفضل من المكان الذي نحن فيه؟ 
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الشيخ: بصورة عامة هو هذا يا أخي. لكن نحن أعطيناك صورتين: قلنا لك: 
إذا كان المجلس مجلس علميّ» فلهم أن يَدَعوا الفريضة هناكء ويصَلّوا هنا. 

وهذا معناه: أن هؤلاء إذا لم يذهبوا إلى المسجدء أولاً: ما تركوا فرضاً؛ لأنهم في 
مجلس علمء وإذا ما تركوا فرضاً وصلوا هنا جماعة» فقد حَصّلوا الأجرء لكن إذا 
كان المجلس ليس مجلس علمء فقد صَيِّعوا فرضاء وصلوا هنا جماعة» ولا يكونوا قد 
أدركوا فضيلة تلك الجاعة؛ لأنه لا عذر لهم. 

مداخلة: ما الدليل على تقديم مجلس العلم على الصلاة؟ 

الشيخ: ليس هناك دليل كا يتبادر للذهنء وإن) هو الاجتهاد القائم على فهم 
يؤتيه الله عبداً في كتابه. 
هناك في (صحيح البخاري» أن الصحابي أبا جحيفة السّوائي قال يوماً لعلي بن 
طالب: «هل تَحَضّكم آل البيت رسول الله يَكٍِ ببشىء دون الناس»؟ قال: ١لا‏ 
اللهم إلا فهاً يؤتيه الله عبداً في كتابه» أو ما في قبراب سيفي هذا» وأخرج من جفن 
السيف. من بينه» ورقة من الأوراق القديمة مكتوب فيها حديث يتعلق بالقتصاص 
واللراحات وتحو ذلك: 

الشاهد قوله: «اللّهِم إلا فهاً يؤتيه الله عبداً في كتابه». 

أنا أحكي عن نفسيء لما كنا نُدَرّس على إخواننا في دمشق وفي حلب بلد أخينا 
محمد ناصر الترمانيني» وكنا ننزل في بيته -جزاه الله- خير» كان مركز الدعوة هناك 
يومئذ ولا يزال» لكن ضغط البعثيين معروف. 

المهم كنا في أول الآمر مجرد ما نسمع الأذان نخرج من المجلسء ونصلي في 


| 
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لكن كان في النفس شىء؛ يعني: أنا أشعر أننا معذورين» نحن الآن في دراسة 
كتاب الله وسنة رسول الله يَكِلدِه فهذا قد يعتبر عذراً في ترك الصلاة في المسجد. 
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كنت أقول في نفسي هكذاء ولكن ليس عندي شيء يقنعني بهذاء فكنت أمثي مع 
الأصل وهو إجابة المؤذنء إلى أن قرأت في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
رواية أن الإمام أحمد كان في مجلس علمء فيه كبار علماء الحديث؛ مثل يحيى بن 
معين» ومثل علي بن المدينيء فأَذَّ لصلاة ة الظهر» فقال أحدهم: -منبهاً مذكراً- بأنه 
قد أذن أضساةة الظهرء كأنه يقول : حيّ على الصلاة. 
فقال الإمام أحمد: نحن الآن -لا أدري إذا كان قال لفظة صلاة باللفظء أو ب) 
يؤدي هذا المعنى- واعتبر مجلس العلم عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد» فهو 
يجمع بين صلاة الجاعة في المكان الذي هو فيه وبين مجلس العلم. 
/ من -يومئذ- الذي كان يجري في نفسي من تساؤل» راح وطاح» وأصبحت 
أَصَلِ هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين» وفي كثير من الأحيان تكون تلك 
الجماعة أكثر بكثير من جماعة المسجد القريب منا. 
الشاهد: «فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه»» هذا الإمام يقابل المصالح والمفاسد» وهذه 
مسألة لا يستطيعها كل الناسء هذه أمور مثل المسائل الطِبّية الدقيقة» الأطباء كلهم لا 
يشتركون في معرفتهاء وإنم| هم النوابغ المتخصصين في ذاك العلم» هم بالكاد أن يدركوهاء 
ولذلك فنحن ننصح إخواننا جميعاء أنه لا يتصوروا كما أقول أنا في كثير من المناسبات؛ لا 
يتصوروا أن كل مسألة عليها نص مُمَصّل عليها تفصيل» وعلى كيف كل واحد يخطر في 
باله هذه المسألة فيها نصء لا ليس فيها نص إذاً: من أين أتيتم بها؟ وين بنروح من: «إلا 
فهاً يؤتيه الله عبداً في كتابه» هذا ليس حديثء هذا كلام عليّ» وهنا وين بنروح من: قوله 
عليه السلام: ١من‏ يُرِد اللّه به خيرًء يفقهه في الدين». 
(الحلى والتور / 157 ااا دم 


(الطفي والفير / 9 اع مع 1 
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قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع 


مداخلة: قول الآئمة عند الصلاة: «صلوا صلاة مُوَدّع2؟ 

الشيخ: هذه يقولها بعض الأئمة هناء لاء هذا ما يصح أن الرسول عليه السلام 
أنه قاله بهذه المناسبة» لكن هو حديث صحيح. 

مداخلة: الحديث في «مسند أحمد). 

الشيخ: نعم, في مسند أحمد وغيره» لكن ما ورد إطلاقاً أنه كان يقول بعد إقامة 
الصلاة» أما إذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث ا اذا كش سال 

العا عن يث فالحديث الصحيح, وإذا كنتم 

هل يشرع قولّه من الإمام في هذا المكان فالجواب: لا. 


(المهدى والنور / 5١5‏ / 00:18:3"5) 
إذا كانت حماعة الدار تتميز عن حماعة المسجد بطول القراءة 
أو نحو ذلك فهل يقال أن حماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق 
بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح؟ 

الشيخ: جماعة الدارء قلت: يجب المقابلة بين الجماعتين» لاشك أن جماعة الدار 


ستكون من حيث الكيف على الأقل» وربما الكم أيضاً أفضل من جماعة المسجد. 
واضح إلى هنا؟ 

مداخلة: نعم واضح. 

الشيخ: طيبء هذه الأفضلية نسبية» يعني -مثلاً- في المسجد يقرأ القارئ في 
المسجدء لو فرضنا في كل ركعة ثلاث آيات». في جماعة الدار أربع آيات -مثلاً- 
يعني» هذه النسبة من التفاضل» هل يصح أن يكون سبباً مُمَضَّلاً لجماعة الدار على 
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جاعة المسعحك: 

أضرب الآن -مثالاً- معاكسّاء البارحة سمعنا قراءة -ما شاء اللّه- في الإذاعة 
السعودية من المسجد النبوي -في| أخبرني أحد أولادي- وقراءة نادراً ما أسمع من 
القراء المعروفين في الإذاعات -مثلها- تأثيرا في القلوبء الركعة الواحدة استمرت 
القراءة منها عشر دقائق» لاشك أن مثل هذه القراءة تتفضل وتتميز -بدون أي شك 
أو تردد- هذه الجماعة» جماعة الدار التى فيها النسبة الممّيزة من القراءة على جماعة 
التجووواقم التعيرة من الكو 4 

إذاً: لابد من دراسة النسبة» نسبة المفاضلة بين هذه الجماعة وتلك؛ لماذا؟ لأنه يجب.. 
هذه الأمور دائم| الآمور الاجتماعية مزالق أقدام في الحقيقة» لماذا؟ لأنه يريد الفقيه يجتهد في 
مورد النصء يعني يريد يُوقف العمل بالنص لمر عارضء هذا يحتاج إلى نظر دقيق ودقيق 
جداء حتى يُبَرّر له إيقاف النص لهذا الأمر العارضء نحن عندنا شيئان في موضوع 
المحافظة على جماعة الفريضة وعلى جماعة النافلة نافلة القيام. 

المحافظة على جماعة الفريضة أمر لا يحتاج إلى مناقشة» لأنه قد استقر في الأذهان أذهان 
المسلمين المثقفين الثقافة الشرعية الصحيحة من قديم الزمان أنها واجبة» فإذا: لا يجوز ترك 
واجب لأمر مستحب. ماهو الأمر المستحبء أنه مع القراءة وإلى آخره. 

لذلك قلنا ابتداءً يُشْتَرط المحافظة على أداء جماعة الفريضة في المسجدء تأتينا 
جماعة النافلة» يوجد عندنا هنا شيئان: الثىء الأول: ما جرى عليه عمل المسلمين 
قدييا ألا وهو حرصهم عل 'أذاء بده الدافلاة نافلة القيام مع جماعة المسلمين في 
بيوت الله عز وجل؛ علءاً كما نعلم أيضاً جميعاً أن الأصل في النوافل أن تُصَلَّى في 
البيوت» فخرجت هذه النافلة عن هذه القاعدة» مما يُلفت النظر أن لما خصوصية» 
هذه الخصوصية هي التي حملت المسلمين على حرصهم أن يُصَلُوها جماعة في 
المساجد. هذا من الناحية العملية» ثم يؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في 
حديث أبي داود في «السئن» بسند صحيح بمعنى» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام» ثم قام مع الإمام حتى ينصرف 
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الإمام» كُتِبَ له قيام ليلة». 

الآن حين) نريد أن نخرج بالجاعة الثانية هناء أعني بالجاعة الثانية جماعة القيام» 
على الجماعة الأولى جماعة الفرض. الجاعة الثانية هي جماعة القيام» حين) نريد أن 
نخرج بالجاعة الثانية من المسجد إلى دار من الدور لمميزات سبقت الإشارة إلى 
بعضها -آنفاً- هنا بلا شك وقفنا وجهاً لوجه أمام قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم 
قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام»» كيف الخلاص من مخالفة هذا النص فيا إذا 
أدينا الجماعة الثانية هذه في الدور وليس مع الإمام. 


(الغلق و لفون / 7907 اا را مم 


هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه 
تؤدئ المللائكة 


السؤال: نعم. طيب» هل يعفى الزيال عن حضور الجاعة لأن رائحة ملابسه 
تؤذي الملائكة؟ 


الجواب: هذه المسألة في ظني وفي فقهي ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال» لا يجوز 
القول بأنه يعفى مطلقاً أو لا يعفى مطلقاًء لأن مثل هذا السؤال في الواقع يصدر في زمن كل 
المرافق وكل الأعمال التي لابد منها للمجتمع ليكون نظيفاً ويكون محفوظاً من الأمراض 
والأجواء ونحو ذلك. لا يرعى فيها الأحكام الشرعية. 

هذا كا قيل: هل ياثّرَى يعفى سائق السيارة؛ الباص -مثلاً- تبع الدولة 
والقطار ونحو ذلك؛ من فرضية حضور صلاة الجماعة» لا نقول -أيضاً- يُعفى أو 
لا يعفي» وإنما يجب أن تدرس الوضعء هناك أمور بإمكان الفرد أن يعالج النقص 
الذي قد يمكن أن يحصل منه بسب عمله كما هو السؤال الموجّه حول الزَّبّال فهذا 
يمكن أن يقال له بأن عليك: أن تخلع ثيابك وتلبس ثياباً نظيفة حينا تريد أن تحضر 
الصلاة» وإذا كان عليك حرج من هذا التجديد للثياب فيمكن أن يُسْمَح لك 
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بالجمع بين الصلاتين. 

أما إذا لم يكن أي حرج فعليه أن يلبس الثياب النظيفة في كل صلاة» هذا 
بالنسبة للفردء أما بالنسبة للذي يسوق القطار -مثلا- وليس هناك نظام إسلامي 
عام» بحيث أنه يوقف القطار حيث كان الآذان أو الباص في منتصف الطريق أو 
نحو ذلكء فإذا كان لا يوجد مثل هذا النظام فحينذاك نقول له شيئين: الشيء 
الأول: وقتي» والشيء الآخر: أبدي», الوقتي هو ما دمت تسأل هذا السؤال وأنت 
موظف فيمكنك أن تتابع مسيرتك وأنت تنوي الجمع بين الصلاتين فيا إذا ‏ 
تتمكن من أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة أو لوحدك, هذا الجواب الوقتيء أما 
الجواب الأبدي فهو أن يفتش عن عمل يتمكن فيه من القيام بواجباته الشرعية. 


(الحدى والتور /97١؟/‏ /ا6: )م 


من العمل 

مداخلة: واحد يشتغل في مطعم. بالنسبة لصلاة الجاعة: كما قال سيدنا 
عبد اللّه بن مسعود: ١لقد‏ رأيتموناء وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» هل 
نحن تحكمنا -مثلاً- أعمال -مثل- المطاعم» هل نستطيع أن نغلق كل يوم حمس 
مرات ونذهب إلى الصلاة؟ 

أنا أشتغل في مطعم وهذا المطعم ليس لي» يعني: أنا أشتغل فيه» هل أستطيع أن 
أذهب إلى الصلاة في الجماعة في كل وقتء وهذا يؤدي إلى فصل من العمل. 

الشيخ: سؤالك خطأء أنت تقول: هل تستطيع كما لو قال... شخص غيرك» 
هذا شيخ كبير يعني: مثلي أناء هل أستطيع أن أصلي قائاً أقول له: ما يدريني» أنت 
أدرى بنفسكء فأنت تقول: هل تستطيع أن تصلي كل وقت في المسجد... 
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مداخلة: أنا أستطيع» و 

الشيخ: إذاً: لِمّ تقول: هل أستطيع؟ هذا خطأ في السؤال. . أنا أعرف أنت ماذا 
مرح رح ا ا سن 
أنت شاب -ما شاء الله- في عز شبابك» وقوة فتوتك ووإلى... آخره. فلاذا لا 
تستطيع؟ أنت تستطيع لكن السؤال: أنت إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من 
الأوقات الخمسة. معلمك يفصلك من عملك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فاذا أفعل؟ أقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يجوز لك 
أن تتخلف عن صلاة الجماعة» وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة 
وغيرهاء لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بِحُجّة أن معلمك يفصلك عن 
عملك,. ورزقك على الله وليس على معلمكء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: قال 
5 5 سم ه أ هوسة مع ع يورا م سه 2 . و2 سر ا 
تعالى: لومَنْ ينَقٍ اللّهَ يجْعل لَهُ محْرَجا؛ الطلاق:'! #وَيَرْرْقه مِنْ حَيّث لا يتب 4 
[الطلاق:9]. 

أتمنى أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجدء ولو ذاك 
المعلم فصلك من عمله. هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه» أم إنه 
يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلكء. وما أظنك من أولعتك 
الْمَادّيين المتهافتين على الدنياء والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة» تظن.. لاايا أخي! 
واحد لازم يتخذ الأسبابء ورَيّنا عز وجل بعد ذلك يرزق العباد» نقول: نعم 
لكن: ما عند الله لا ينال بالحرام»» فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في 
معصية الرب. وضح لك؟ 

مداخلة: وضح. 
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(الدع الور ةا رمه 117 


هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة؟ 

مداخلة: الصائم تطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام؟ 

الشيخ: كيف ما فهمت متطوع؟ 

مداخلة: صائم. 

الشيخ: صائم» متطوع؟ 

مداخلة: نوافل يعني: اثنين وخميس. أو كذاء هل يجوز له التأخر عن تكبيرة 
الإحرامء بعذر الأكل...؟ 

الشيخ: وهل يجوز للمفترضء المفترض يجوز له ذلك؟ 

مداخلة: يعنى: من باب أولى. 

الشيخ: يجوز للمفترض؟ 

مداخلة: صيام رمضان. 

الشيخ: هذه واحدة بواحدة, أنا ما فهمت منك متطوعء مش مهم يا أخي على 
كل حال... يعني: الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر؟ 

مداخلة: لا. لا يجوز له. 

الشيخ: إذا كان لا يجوز لصائم الفرضء فذاك لا يجوز من باب أولى» لكن لماذا 
لايجوزء والرسول يقول: ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان». 


مداخلة: كيف يعنى... 
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الشيخ: يعني: هو بِذّه يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام. 

مداخلة: اهدي النبوي» هل كان هكذاء يعني: أن ينشغل بالطعام وكذاء أم 
ياكل ما يسد رمقه. ثم يصلي» ثم يرجع؟ 
لقيات من التمرء ويروح يصلي ثم يعود» ويتم عشاءه» لكن إذا كان يعني: لا يكتفي 
بذلكء فله أن يستمر في طعامه. 

مداخلة: في الحديث نفسه» أحد رواة الحديث في سنن أبي داود» أستاذي يقول 
لراو آخرء قال: وهل تظن طعامهم كطعام أبيك؟ 

الشيخ: لا. ليس كذلك. 

مداخلة: ومن باب أولى» طعامنا اليوم يا أستاذي. 

الشيخ: صحيح, لكن هذا ماذا يطلع منه» يطلع منه شيئين. 

الشيء الأول: -وهو المهم- وهو الحث على الاقتداء بالسلف الصالح. 

والشيء الثاني: أن ذاك الحكم لا يجري على من كان ممه في طعام أو في شراب, لأن 
العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق: «لا صلاة بحضرة طعام؛ ولا هو يدافعه 
الأخبثئان» يعني: ى) يقول بعض الفقهاء فتوى وتقوىء التقوى هو ى! ذكرنا عن هدي 
الرسول عليه السلام» لكن الفتوى إذا كان واحد باله مشغول في الطعام يأكل. 


(المدص والنور "اا ممو وخ ممم 


ما ا حكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان 
مداخلة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه. أما بعد: 
يسأل السائل فيقول: إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان 
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أو منتصفه. ف| الجواب جزاكم الله خيرًا؟ 

الشيخ: الجواب: أن أصل المنهج ليس على الشرعء وما بني على فاسد فهو فاسدء هذا 
الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت المناهج لم يراع فيها أحكام الشريعة» فبدهي 
جدًا أن تكون العاقبة أيضًا بالتالي مخالفة للشريعة» ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي 
شامي يقول: الذي يريد ألا يرى منامات مكربة فلا ينام بين القبور» فالذي يريد أن يتتمسك 
بالشريعة لا يتتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة» وحيتئذ إن فعل وانتمى فلا يرد مثل 
هذا السؤال...ولذلك فعلى المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح؛ 
لأنه ما بني على صالح فهو صالح. وما بني على فاسد فهو فاسد. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠0:086:07/١-‏ 


مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر 


عن يزيد بن الأسود, أنه صلى مع رسول الله يي وهو غلام شابء فلما صلى؛ 
إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجدء فدعا ببماء فجيء بم تُرْعَدٌ فرائضّهما. فقال: 
«ما منعك]| أن تصليا معنا؟!». قالا: قد صلينا فى رحالنا. فقال: «لا تفعلواء إذا 

ِ ينا ير 1 
أحدكم في رحله. ثم أدرك الامام ولم يصل؛ فليصل معه؛ فإنه له نافلة». 

[قال الومام]: «قلت: إسناده صحيح2١.‏ 

«وفي رواية عنه قال: صليت مع النبي ؟ِدَكنْدِ الصبح بمنى... بمعناه». «قلت: 
إسنادها صحيح أيضا)». والحديث سبق تخريجه والكلام عليه قبل؛ وإنما ساقه 
المصنف من طريق أخرى عن شعبة ببذه الزيادة التي فيه؛ وهي أن الصلاة هي 
صلاة الصبح» وفي منى؛ وهي ثابتة عند الحاكم وغيره. 

وفيها دلالة على أن الإعادة مع الجماعة مشروعة؛ ولو بعد الصبح وكذا العصر؛ 
وهو الحق وإليه ذهب الشافعية وغيرهم. 


صحيح سنن أبي داود (7/ )١77‏ 
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اعتياد صلاة النوافل فى حماعة بدعة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ثم قال السيد سابق في تعليقه على قوله السابق: «هذا في الفرض وأما الجماعة 
في النفل فهى مباحة سواء قل الجمع أو كثر...). 
قلت: لكن عامة تنفله يََئِدِ إننا كان يصليها منفردا ولذلك أرى أنه لا بد من تقييد 
الإباحة المذكورة ببعض الأحيان وإلا فاعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة ديه كلاه 
الغالب ى| حققه شيخ الإسلام في «الفتاوى) بار 


تام المنة ص (/3117؟)] 


صلاة الماعة للمتنفلين 


السائل: في كذلك رجل يصلى سُنة راتبة» وجاء رجل آخرء وغلب ظنه أنه 
يصى سنة راتبة» وراح يِتَمّم خلفه بنيّة أنه يصليها معه جماعة» فهل يصح له ذلك؟ 
وأين يصلى هذا المصلى؟ 

الشيخ: أين يصإ ؟ِ 

السائل: يصلى في المسجد هذا. 

السائل: ولو كان خارج المسجد؟ 

السائل: بيصيرء يعنى: أنه سنة وراء سنة» بيجوز جماعة؟ 

الشيخ: نعم بدون تداعي. 

(المهدى والنور / 555 م 600 
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حكم صلاة النافلة في جماعة 


السائل: شيخنا بالنسبة لصلاة النافلة في جماعة في بعض الأحاديث» ذكرت هذه 
المسألة لأحد الإخوان فرد علي قال: بوب البخاري باب صلاة النافلة في جماعة ثم 
ذكر الحديث الذي فيه صلاة الليل؟ 

الشيخ: نعم.وصلةة النهار. 

السائل: لاء أنا أستفسر الآن يا شيخ. 

الشيخ: تستفسرء الجواب ينبغي أن يكون علمياء نقول لا يشرع صلاة الجماعة 
في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو النهار إذا كان على سبيل التداعي كما 
صورت لكم آنفاء دخلوا المسجد لصلاة سنة» بعضهم يصلى ماعة» هذا هو 
التداعى؛ لكن كبا ذكرث من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن الييان وحديث 
ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي وك 
ابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي عَيَئِيةِ صلى في تلك الليلة إحدى عشرة 
ركعة» وربما يكون هناك رواية أخرى ثلاث عشرة ركعة» وحديث حذيفة بن اليمان 
في صحيح مسلم فيه أن النبي كلد افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة» فاقتدى به 
حذيفة لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب المائة آية فاستطال حذيفة القراءة 
و لكنه علل نفسه بأنه إذا وصل الرسول عليه السلام على رأس المائة يركع قال: 
فمضى» ومضى حتى قرأ البقرة كلهاء ثم أخذ في قراءة سور النساء حتى ختمهاء ثم 
رجع إلى سورة ال عمران حتى ختمهاء ثم قرا سورة المائدة في ركعة واحدة» و ترى 
الرجل حذيفة لما علل نفسه في أول الآمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المائة 
سيركع فمضى ربا قال ماثة ثانية فمضى» استسلم للواقع ولم يعد يعلل نفسه بأن 
الرسول سيخفف القراءة» حتى صلى مهذه السور الطوال في ركعة واحدة» ثم ركع 
عليه السلام فكان ركوعه قريبا من قيامه» ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه قريبا 
من ركوعه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه الثاني» ثم جلس بين السجدتين 
فكان جلوسه قريبا من سجوده. هكذا حتى صلى ركعة, هذا قيام ليل وصلى حذيفة 
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خلفه لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح» كذلك قصة عبد اللّه ابن مسعود رضي اللّه 
عنه الذي قال: صليت ليلة وراء النبى وَيَلِيَةٌ فققال: حتى *ممت بأمر سوء. قالوا ماذا 
عنيث؟ قالفيت أن أدعه وأجلس» لطول :القراءي نذا بغي تداع بيضللافة 
يعني» ففرق بين مثلا إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يقتدي وراءه عن أن 
يتعاهدوا ويقول: نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نقوم بعد النصف الأخير 
من الليل ونصلي جماعة هذا خلاف السنة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 5) 
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حكم الجماعة الثانية في 


السؤال: شيخنا: في مسألة تَكْرَار الجماعة الثانية في المسجدء يسأل أحد الإخوة 
عن أثر أنس الذي رواه البخاري في صحيحه. ما هو الرد عليه؟ 

لواب طبعاء أنك تريددما هو الخرات؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: أما نحن لا ترد عليه» أولا: 3 أن حك النظر» أنْ هذا الأثر في 
ل ا ات الصنعيم بالشقد 

لكن ليس له علاقة بالموضوع الذي تبنيناه» اتباعاً لما كان عليه السلف من 
الناحية العملية» ثم اتباعاً لأكثر الأئمة الأربعة» الذين نَصّوا على أنه لا مُشرع تكرار 
الجماعة في المسجد الواحد. 

لكئنا : نقول تبعاً لهم -أيضاً- : هذا المسجد الذي لا تَشْرّع فيه تكرار الجماعة, 
ليس كل مسجد. وإنا له مواصفات» المسجد الذي لا تشرع فيه تكرار الجماعة هو 


هذا المسجد إذا دخل إليه جماعة ووجدوا الإمام قد صلى يصلون فرادى | 
قال الإمام الشافعي في «كتاب الام). 

إذا عرفنا هذين الشرطين اللذين فحواهما: أنه ليس كل مسجد تكره فيه صلاة 
الجماعة الثانية» وإنما مسجد بهذين الشرطين. 

ورجعنا إلى أثر أنس بن مالكء ليس في هذا الأثر أن هذا المسجد كان له إمام 
راتب» ومؤذن راتبء وحيئئذٍ: فليس له علاقة بالموضوع إطلاقاً. 


لأننا لا نقول نحن بكراهة تكرار الجماعة في كل مسجدء وإنما في مسجد تَوفر 
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فيه الشرطان السابقان -ذكراً-: الإمام الراتب» والمؤذن الراتب» هذا من ناحية. 

من ناحية أخرى: ممكن للإنسان أن يقيم جماعة في مسجد له إمام راتب» وله 
مؤذن راتبء لكن يكون له عذرء أنا أعرف من نفسى حيئها كنت سائرا من دمشق 
إلى حلبء كانت تدركنا الصلاة في الطريق» لكل مسحدا نراق: السجلة فيه 
أحد؟ لأن الناس صلوا وانتهواء -والمسجد في قرية- بطبيعة الحال-» فإن وجدنا 
ناساً هناك صلينا فرادى» وإن لم نجد صَلَّينا في زاوية من المسجدء لأن المحذور 
الذي يُخشى أن يقع من القول بتكرار الجاعة» هو أن يتحقق هذا الواقع المؤلم» 
الموجود اليوم في كثير من المساجد هنا وهناك. 

مسجد بني أمية في دمشقء من أكبر المساجد في العالم الإسلامي كُلَّه كنا 
ندخل بعد صلاة العصر قريباً من المغرب» ونجد أناساً جماعة يُصَلُونَ صلاة عصرء 
-ابله أعلو كم بماعة أفبييت مان العصريوهايين الكرميب» ف .هذا ففريق خاعة 
المسلمين. 

فالحكمّة من عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن 
راتب» هو المحافظة على تكثير الجماعة الأولى» فإذا ما تساهل المسلمون -كما هو 
واقع اليوم؛ عَدَّدوا الجماعات-. قَلّت الجماعة الأولى» ولذلك تهد المساجد لا تمتلئ 
بالمصلين في الجماعات بخلاف يوم الجمعة لأن كثيرا من المسلمين يصلون الجمعة 
فقط» لكن من أسباب كثرة الجماعة يوم الجمعة» وقِلتِها في الصلوات الخمس» هو 
أنهم يُصَلّون جماعات متعددة بعد الجماعة الأولى» فمن باب سد الذريعة» وسد 
تقليل الجماعة الأولىء مُنِعَ عقدٌ جماعةٍ ثانية بعد الإمام الأول. 

ففي مثل الصورة التي صَوَّرتها آنفاً: إذا كنا مسافرين مثلاً- ودخلنا مسجداًء نعلم 
أن له إماماً راتباه ومؤذناً راتبا لكن ما أحد يوجد في المسجدء فراح نصلي وننصرفء ولا 
بتي هناك أثراً لمثل هذه الجماعة الثانية» فممكن أن يكون وضع أنس في تلك الصلاة التي 
صلاهاء لاحظ ما نلاحظه نحن ويمكن أن يكون غير ذلك. 
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لكن الذي يمكن أن يقال -على أقلّ احتمال- أن هذا الأثر لا يوجد فيه وصف لذاك 
المسجدء وأنه كان له إمام راتب» ومؤذن راتبء ولذلك: فلا يُنْقَض بهذا الأثر ما ثبت من 
تعامل المسلمين في القرون الأولى» في محافظتهم على المماعة الأولى. 

ثم تُذَكّر بها يناقض هذا الأثر- لو فرضنا أن فيه دليلاً لشرعية الجماعة الثانية - 
يعارضه مع المَرّضية المذكورة» أثر عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه خرج 
مع صاحبين له إلى المسجد لصلاة الظهر فيما أذكر» وإذا بالناس يخرجون من 
المسجد. يعني: فاتت صلاة الجماعة» فها دخل بهم المسجد. وإنما رجع فصلى في 
الدارء وهو يعلم يقيناً قولّ الرسول عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته» إلا 
المكتوبة»» فا الذي منعه أن يدخل المسجد ويصلي في المسجد جماعة؟ يعلم أنه لا 
تشرع الماعة الثانية في مسجد صل فيه الإمام» ولذلك آثر أن يصلي جماعة في الدار, 
على أن يصلى جماعة في المسجدء لأنه هكذا جرت سنة الرسول -عليه السلام- 
والصحابة» كما قال الحسن البصري: «كان أصحاب النبى كيك إذا دخلوا المسجدء 
وريجتوا الأجاء لد صيك صبلر فاق نوه اللو روااءا ل أن الى بسح قري عن 
الحسن البصريء وبَبنَاه الإمام الشافعيء فذكره بأنه قضية مُسَلَمة فقال: من الأدلة 
التي يُوّيد مها قوله: «إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى» صَلَّوا 
فرادى»» ثم ذكر السبب قال: «لأنه لم يكن من عمل السلف»». قال: «وأنًا قد 
حفظنا: أن جماعة من أصحاب النبي يلد فاتتهم الصلاة مع الجماعة» فصّلُوا فرادى» 
وقد كانوا قادرين على أن يُجَمّعُوا في المسجد مرةً أخرى, ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم 
كرهوا أن يَجَمّعُوا في مسجدٍ مرتين» هذا كلام الإمام الشافعي» وهو صريح المعنى. 
وصريح الاستدلال بالأثر الذي رواه ابن أبي شيبه في المصنف. 


(المدى والتور/ 8 /هة: 07:..) 
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حكم الجماعة الثانية 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: «... روى الآثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا 
فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة». 

قلت: قد علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح عنه وقد يستدل به 
بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ولا حجة فيه لأمرين: 

الأول: أنه موقوف. 

الثاني: أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه وهو عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه 
عنه فروى عبد الرزاق في «المصنف» 7 / 504 / “8/1 وعنه الطبراني في «المعجم الكبير) 
بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد 
فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع به إلى البيت... ثم صلى جما . 

فلو كانت المجاعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت 
مع أن الفريضة في المسجد أفضل ك] هو معلوم. 

ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع فانه يشهد له ما روى 
الطبراني في «الأوسط» 51/9 - بترقيمي عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن 
رسول الله يََئِدِ أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فال إلى 
منزله فجمع أهله فصل بهم. وقال: 

«لايروى عن أبي بكرة إلا مبذا الإسناد». 

قلت: وهو حسن وقال ال هيثمي ” / 50: 

«رواه الطبراني في «الكبير» و «اللأوسط) ورجاله ثقات». 


ولعل الجاعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام 
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راتب ولا مؤذن راتب فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره لما يأقي وبذلك يتفق 
الأثران ولا يختلفان. 

وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأثمة في هذه المسألة هو كلام الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به 
التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه قال رضي الله عنه في «الأم) ١‏ / 175 : 

«وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره 
كان أحب إل إن ل يأته وصلى في مسجده منفردا فحسنء وإذا كان للمسجد إمام 
راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادى» ولا أحب أن يصلوا فيه 
جماعة. فإن فعلوا أجزأتهم الجاعة فيه» وإنما كرهت ذلك هم لأنه ليس ما فعل 
السلف قبلنا بل قد عابه بعضهمء وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إن)ا كان 
لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن 
أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف 
وتفرق الكلمة وفيها المكروه» وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن. فأما 
مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام 
راتب ويصل فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت 
من تفرق الكلمة وآن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره قال: 

وإنما منعني أن أقول: صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال 
تفضيل النبي بََياةٍ صلاة الجماعة على صلدة المنفرد ول يقل: لا تجزي المنفرد صلاته» 
وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا 
قادرين على أن يجمعواء وأن قد فاتت الصلاة في الجاعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى 
كل واحد منهم منفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد 
منهم متفردا وإنما كرهوا لثلا يجمعوا في مسجد مرتين». 

وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال: 
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«كان أصحاب محمد يَئِةٍ إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى». 
زؤاة ابن أى شيبة ؟ / 1 

وقال أبو حنيفة: 

«لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب». 

ونحوه في «المدونة» عن الإمام مالك. 


وبالجملة فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو 
الحق ولا يعارض هذا الحديث المشهور: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلل معه) 
فإن غاية ما فيه حض الرسول كيَلِيَةِ أحد الذين كانوا صلوا معه كك في الجماعة 
الآولى أن يصلي وراءه تطوعا فهي صلاة متنفل وراء مفترض وبحثنا إنا هو في 
صلاة مفترض وراء المفترض فاتتهم الجاعة الأولى ولا يجوز قياس هذه على تلك 
لأنه قياس مع الفارق من وجوه: 

الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه ب لا إذنا ولا تقريرا مع وجود 
المقتضى في عهده جيب | أفادته رواية الحسن البصري. 

الثاني: أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة لأن الناس إذا 
علموا أغنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجاعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأخرون فتقل الجاعة وتقليل الجماعة مكروه وليس شىء من هذا المحذور في 
الصورة التي أقرها. رسول الله يَكِ فبت الفرق فلا يجوز الاستدلال بالحديث على 
خلاف المتقرر من هديه جََدةٍ. 

وبعد... فإن هذا البحث يتطلب شرحا أوسع لا يتسع له هذا التعليق وفي النية 
أن أجمع في ذلك رسالة فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء الله تعالى. 


[تهام المنة ص ])1١90(‏ 
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حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها من أدرك الجاعة الأولى 


مداخلة: إذا جاء رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت» فهل يحق لهء هل 
يجوز أن يأتم بمسبوق لحديث: «ألا رجل فيتصدق على هذا». 

الشيخ: على كل حال: الحديث الذي أشرت إليه؛ له علاقه بالجاعة الثانية» 
ويمكن التمثل منه على سؤالكء وهو الاقتداء بالمقتدي. 

حديث: «ألا رجل يتصدق على هذاء فيصل معه» مناسبته أن النبي عَكئِةِ صلى 
يومأء بعد أن صلى» جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه الذين كانوا لون معه: (ألا رجل يتصدق على هذا» وفي 
رواية: « يتجر على هذاء فيصل معه. فقام رجل وصلى معه). 

يتوهم كثير من الناسء بأنه يفيده جواز الجاعة الثانية» التي تُفعل في كثير من 
المساجد اليوم, اثنين ثلاثة يدخلون المسجد» وقد صل الإمام الراتب. فيَتقدّمهم 
أحذهم ويصل. 

ثم تأتي جماعة ثانية» -أيضاً- يتقدمهم واحد ويصلي. وهكذا تتعدد الجماعات 
في المسجد الواحد, حُجَّتُهم في ذلك هذا الحديث, [وليس] له علاقة إطلاقاً بهذه 
الجماعاتء التي أشرنا إليها آنفاء لماذا؟ 

لأن الجماعة التي عَقدّت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأى منه» بل 
بَحَضُ منه. ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم» وأشرنا إليها آنفاء هذه الجماعة 
التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام» هذه الجماعة هي 
جماعة نفل» وليست جماعة فريضة؛ لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته 
صلاة الجاعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجلء فصلاته صلاة نافلة» وبالتاللي تكون 
الجماعة جماعة نافلة» والذي يوضح هذا ويُوّكٌده أنه لا يصح الاستدلال بهذا 
الحديث على هذه الجماعات التي تُفعل اليوم» أن الحديث صريح؛ لأن هناك رجل 
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مُتَصدّق» ورجل متصدّق عليه الجماعات التي تقام الآن» ليس فيها هذان 
الوصفان» متصدّق ومتصدّق عليه ونحن نفهم من كلمة الرسول يَلِةٍ «ألا رجل 
يتصدق على هذاء فيصلي معه؟»., أن المْتَصَدِّق غني, وأن المتَصَدَّق عليه فقي فمن 
هو المْتَصدّق ومن هو المْتَصَدَّق عليه؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام» 
واكتسب فضيلة الجماعة خمساً وعشرينء أو سبعاً وعشرين درجة» هو بلا شك 
الغنى» وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير» فهذا الذي تَصَدّق عليه» قد صلى 
الفريشة الجماعة» هذا فاتته هذه الفريضة. فإذاً هو المتصدّق عليه. 

فالآن: لَنَا يدخلوا ثلاثة أربعة إلى المسجدء فاتتهم الماعة جميعاًء فتقدمهم 
أحدهم. من المتَصَدَّق عليهم؟ لا أحد. كلهم فقراءء» لماذا؟ كلهم فاتتهم الجماعة, 
فاتهم سبع وعشرون درجة. 

فإذاً: جَرٌ الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم» هذا في الواقع 
تحميل الحديث ما لا يتحمل» وأوضح شيء هو: أن يُلاحظ مُتَصَدَّق ومُتَصَدّق 
عليه» هذا لا يوجد في هذه الجماعة؛ لآنهم كلهم مُفترضون.ء بين| هناك كان مفترض 
وهو الإمام؛ ومتنّل وهو المْتَصَدّق عليه. 

لهذا فاستدلال بهذا الحديث» هو ك] يقول الشافعي وغيرٌه: «أنه من كان قد 
صل الفّرض مع الجماعة» ثم حضر جماعة أخرىء هل له أن يعيد تلك الصلاة مع 
الجماعة الأخرى)؟ الجاعة المشروعة» قالوا: نعم. وهذا هو الدليل. 

أو من صلى الفريضة» هل له أن يَؤْم جماعة ما صلوا الفريضة؛ الجواب: نعم. 
لآن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام» حيث كان معاذ بن جبل -كا في 
صحيح البخاري- كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي كَللِلَيِ ثم يذهب إلى 
قبيلته» فيصل بهم نفس الصلاة» أي يؤمهم في صلاة العشاءء كانوا يعرفونه أنه 
أفقههم وأعلمهم وأَقوَاهم فيعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي ككل 
فينتظرونه حتى يعود إليهم» فيصل بهم صلاة العشاء. 
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قال راوي الحديث, وهو جابر بن عبد الله الآنصاري رضى النّه عنه: «هي له 
افلة وهي لهم فريضة»؛ فمعاذ كان قد صَلّى فأعادهاء فهذا يجوز. ْ 

كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى. يصليٍ معهم تلك الصلاة 
نفسهاء لكنها تكون له نافلة. 

وعلى هذه الصورة أدلة» منها: حديث الإمام مالك في «الموطأ» أن النبي كلك 
صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم في ذلك المكان» صلى صلاة 
الفجرء لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية» يدل وَضْعُْهها على أنهما لم يشتركا في 
الصلاة مع الجماعة» فقال هما عليه الصلاة والسلام: «أولست! مُسْلِمَين؟ قالوا: بلى يا 
رسول النّه! قال: فا يمنعكى| أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول اللّه! إنا كنا صلينا في 
رحَالناء قال: فإذا صلى أحدكم في رحله. ثم أتى مسجد الجاعة فليصل معهم. فإنها 
تكون له نافلة»). 

فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسولء وقام استجابة لِحَضُ الرسول كَلئِاةِ: «ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصل معه؟» صلى معه نفس الصلاة نافلة. 

كذلك من الآدلة على هذه الصورة أو قريب منها: قوله عليه الصلاة والسلام - 
كا في صحيح مسلمء » من حديث أبي ذر الغفاري- - قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
(سيكون ن عليكم أمراء يُمِينُونَ الصلاة» وفي رواية يحون الصلاة ة عن وقتهاء فإذا 
رأيتم ذلكء قَصَلُوا أنتم الصلاة في وقتهاء ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة». 

«ألارجل يتصدق على هذاء فيصلي معه؟» لا يدل -مطلقاً- على شرعية الجاعة الثانية 
والثالثة لاختلاف صورتها عن الصورة التي أَقرّها الرسول عليه الصلاة والسلام. 

إذا عرف هذا: أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤالء وهو: 

رجل دخل المسجدء وقد سلم الإمام؛ وقام أحدهم كان مسبوقاً بركعة أو بركعتين» 
فهل لذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟ 

الجواب: لاء والسبب أن الجاعة الثانية لا تُعرف في عهد الرسول عليه السلام؛ 
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وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. 


(الشدى والتون 7 79 / 7 /1ى) 


رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه 
في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية؟ 


مداخلة: ذهبت إلى المسجد. وجئت والإمام في التَشَّهّد الأخيرء وأظن فيه 
حماعة. . أو آمل فيه جماعة ستقوم» هل أدخل في التشهد مع الإمام وهو في التشهد 
الأخير» أم أنتظر جماعة وأَصَلّ جماعة؟ 

الشيخ: لاء حينا تأتي المسجد فَتَنْضَم إلى هذه الجماعة القائمة؛ لأنها هي الجماعة 
المشروعة؛ وما سوى ذلك من الجماعاتء التي تتبع هذه الجماعة فهي ليست جماعة 
مشروعة. الجباعة المشروعة هي الجاعة الأولى» وقد قال عليه السلام: (إذا أتيتم 
الصلاة» فأتوها وعليكم السكينة والوقار» ولا تأتوها وأنتم تسعونء فا أدركتم 


فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
فالمسلم مهما أدرك من صلاة الإمام» ولو قبل السلام فيُكتب له صلاة حماعة» 
ولكن بنسب متفاوتة. 


الذي يدرك صلاة الجماعة مع تكبيرة الإحرام» ليس شأنه وفضله كالذي يدرك 
الصلاة قبل سلام الإمام» لكن على كل حال هو أدرك الجاعة ولكل ما يستحقه من 
الأجر. 

أما أن تترك الانضمام إلى هذه الجاعة القائمة» انتظاراً لجماعة تالية» فأنت تنتظر 
جماعة غير 1 لأنه قد اتفق جماهير الأئمة -أعنى الإمام- أبا حنيفة وفالكا 
والشافعيّ والإمام أحمد في رواية عنه -أنه- يكره تكرار الجماعة في المسجد الذي له 
إمام راتب ومؤذن راتب. 
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وقد جاء في «مصتف» ابن أبي شيبة» من طريق الحسن البصري قال: «كان 
أصحاب النبي يَكيِةِ إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فُرَادى». 

وأخذ هذا الآثر الإمامٌ الشافعي» فأودعه في كتابه العظيم: «الأم»» وأتبعه 
بجملة من عنده» فهو يقول: «وقد كان أصحاب النبي كَلَلَِدِ إذا فاتنهم الصلاة مع 
الجماعة» صلوا فرادى» كما قال الحسن. 

وزاد الإمام الشافعي من عنده تَمَقَهاً: «وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة 

وهكذا جاء صراحة في «المدونة» المنسوبة للإمام مالك -رحمه الله- أنه ليس 
هناك جماعة ثانية. 
الآن هذا الأثر. 

مداخلة: طبعاً لكن هناك حديث: ألا من رجل يتصدق على هذا؟ 

الشيخ: هو صحيح لا شك فيه؛ لأنه جاء من رواية أبي سعيد الخدري 
وأنس بن مالك لكن الحديث هذا في واد ونحن في واد آخر. 

نحن بحثنا الآن في عقد جماعة ثانية هى كالجاعة الأولى» من حيث أن المصلين 
فيها هم جميعُهم يُصَلُونَ ما عليهم من الفريضة» الجماعة الأولى والجماعة الثانية 
والثالثة كلهم يصلون فريضة الوقتء أما الحديث الذي تسأل عنه» فليس هذا بابه؛ 
ذلك لأن الحديث ىا ذكرت صحيحء حيث يقول: «ألا رجل يتصدق على هذاء 
فيصل معه) والحقيقة قلت آنفاً: أن هذا بحث طويلء لكن أشعر بأننى في الوقت 
الذي أردت التهرب منه» قد جررت إليهء لكن على كل حالء فيه خير إن شاء اللّه. 

إذا دخل جماعة المسجدء فوجدوا الإمام قد صلىء فَتَقدّم أَحَدُّهم فصل بهم 
إماماًء قولوا لي الآن: من المتَصَدَّق ومن المتصدّق عليه من هذه الجماعة؟ ما في أحد. 
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إذاً: كلهم فقراء ومساكين؛ لأنهم فاتتهم الفريضة. 

أما الرجل الذي جاء وقد فاتته الصلاة خلف النبى كَِلِْكّ فقال عليه الصلاة 
والسلام لمن حوله: «ألا رجل يتصدق على هذاء نعل معه. فقام أحدهم» هذا 
القائم قد صلى الفرض وراء الرسول عليه السلام» فهو غنيء أما ذاك الرجل الذي 
أراد أن يصلى وحده فهو فقيرء فذاك الذي صلى خلف الرسول يتصدق على هذاء 
بإمكانه أن يضاق على هذاء لكن هؤلاء الفقراء والمساكين الذين فاتتهم الجماعة 
كلهم سواءء فتقديمهم أحدّهم, من المتَصدّق ومن المتَصَدَّق عليه لا يوجد هذا 
أبدا؛ لذلك: الحديث هذا لا علاقة له بالجاعة الثانية. 


هذه صورتها: أن الرجل يصلي مع الجماعة» ثم يرى رجلا يريد أن يُصَلَي 
وحده.ء فهو يصل معه» لا بأس في هذا؛ لأن هذه جماعة نفل» وليست جماعة فرض» 
وبحثنا في جماعة الفرضء وليس في جماعة النفل» وعلى العكس من ذلك -مثلاً-: 
كما وقع في حجة الوداع, أن النبي يَلَِْةِ صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف. لما 
سَلَم وجد رجلين يوحي وضعها أنه لم يصليا مع الرسولء قال لهم): «أولست) 
مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فما منعى) أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول 
اللّه! إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد 
الجماعة فليصل معهمء فإنها تكون له نافلة») فهذه نافلة كتلك الصلاة التى صلاها 
الرجل الذي استجاب لأمر الرسول عليه السلام: «ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصل معه) فهذه نافلة» الجماعة جماعة نافلة» نحن نتكلم عن جماعة الفريضة. 
الناس ليصَلُوا في هذا المسجد. لا يشرع جماعة ثانية؛ وسبب ذلك يعود إلى النقل 
والعقل والنقل هو الأصل؛ لأن هذا لم يقع في عهد الرسول عليه السلام» ولا في 
عهد الصحابة الكرام. 

أما العقل والنظر السليم: فإنك إذا فككرت -لا سيما إذا كنت قد جَرَّبتَ كما 
جرت أنا- فستجد أن القول بشرعية الجخاعة الثانية؛ يعود بالنقض للجاعة الأولى؛ 
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ع َه 4 4 2 
ولُقَنوا وشُبّعوا علا بأنه هناك جماعة ثانية وثالثة» فستجد مفعول هذا التفقيه مع 
الزمن يعود عدد الثلاثمائة إلى مائتين إلى أقل» لآنهم يتواكلون على الجاعة الثانية. 

وهذا ما كان وقع بنفسي -أنا- حين| كنت مبتدثاً في طلب العلم» وكنت صانعاً 
مصلحاً للساعات والمسجد بجانبي» فكنت أسمع الأذان فأقول: حتى أنتهي من 
هذه الساعة أركب هذا العقرب. . أركب كذا وكذاء يصير نقاش في نفسي وينتهي 
النقاش إلى القول: إذا ان نتهت الصلاة» ودخلتٌ المسجد, وما وجدت أحداً يُصَلّي 
فأنت طالب علم. . أنت لم تعجبك نفسك؟! أنت صل بالناس. .. وهكذاء فعلاً 
كنت أسمع الأذان ولا أجيب ولا أبالي بالإجابة. لكني عندما عرفت اله 
الصحيحة في عهد الرسول عليه السلام وسّنة السلف الصالح في هذا المجال» كنت 
-بفضل اللّه- لا تفوتني صلاة جماعة. 

لآن الفكرة ا ل 
وأصبحت هباءً منثوراء وتقرر في نفسي أنك بين أحد شيئين 

إما أن تصلي مع هذه اللجماعة» حتى أولاً. ا لك 
في مثل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الزّكَاةَ وَارْكُعوا مَعَ الرَاكِعِينَ 4 [البقرة:؟؛]. 

وإما أن تصلي وحدك فتخسر الفضيلة وتخسر القيام هذه الفريضة» فلما صح 
فهمي للموضوع صَّحَت عبادتي واستقامت» والحمد لله رب العالمين. 


(الفقق والدوى ماقام 


حكم الجاعة الثانية 
مداخلة: ما هو حكم عقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟ 
الشيخ: هذه المسألة تكلمنا فيها كثيراً. . الذي منيع سيرة الرسول -عليه 
السلام- وسيرة أصحابه الكرام بعد وفاته» يجد أن السلف الصالح لا يعرف جماعة 
ثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. 
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ولذلك: جاءت أقوال الأئمة المشهورين تترىء يتبع بعضها بعضاً كُلَّها تتفق 
عن عدم قوعي اجاعة اللائية نالحد الذي له عام واي ومق30 وانيي رتوب 
الإمام الشافعي ي كتابه العظيم: «الأم): «وإذا دخل جماعة المسجد. فوجدوا الإمام 
قد صلى» صلوا فرَادى) فإن صلوا جماعة صحت صلاتهم وأجداء تهم صلاتهم» 
ولكني أكره لهم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف, وقد حفظنا - هذا من تمام 
كلام الإمام الشافعي- أن جماعة من أصحاب النبي يَللِةٍ دخلوا المسجد. فوجدوا 
الإمام قد صلى» صلوا فرادى قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة 

فهذا خلاصة الجواب على هذه المسألة. 


(اشنع و لوو ا 1 أ عو تابي 


هل تعتبر الجماعة الثانية ماعة 


مداخلة: هل تعتير الجماعة الثانية جماعة؟ 
الشيخ: لاء إن| هي الأولى» وهذا تأكيد أن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة» 
فلا يتفرقون. 


(المذى والفون 1 دنم 


حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين 
مداخلة: 0 حالة دخول الجماعة بعل انتهاء الصلاة من ا جمع» ف حال ا جمع» 
هل يجوز أنهم يجمعوا؟ 


الشيخ: أولا: هذه المسألة أو هذا الجواب مبنيٌ على مسألة 7 تقع دائياً في كل 
حالء وني الحالات الطبيعية» وهى عقد جماعة ثانية» وثالثة في المساجد. 


هذه الجماعات غير مشروعة» مجرد ما يُصَلَّى الإمام الرسمي الْكَلّف من 
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الدولة أن يؤم الناس انتهت الجاعة» فليس هناك جماعة أخرى. 

بمعنى: إذا دخلت المسجد وقصدّك تصلي مع هذه الجماعة لأمر ماء وإذا الإمام 
سَلَّم لا تنتظر وتلتفت ترى واحد اثنين تلملمهم معك تصلي بهم جماعة؛ لاء لكن 
تصا وحدك. 
يجمع الناس في وقت الصلاة. 

مداخلة: [فإذا أدركوا الجماعة وقد انتهوا من الظهر ويصلون العصرء فصلوا 
خلفهم بنية الظهرء هل يجوز للمتأخرين صلاة العصر بعدها جماعة]؟ 

الشيخ: لاء هذا سؤال ثاني» هو أنك تقدر أن تصلي العصر بعدما صليت الظهر 
مع الجماعة. 

مداخلة: انتهوا الجماعة. 

مداخلة: جماعة وإلا مفرد؟ 

الشيخ: أنت تقول: لحقت صلاة العصر. 

مداخلة: لحقنا صلاة الظهرء وهم يصلون العصر. 


الشيخ: أنت تقول: كلت غيلاة العصرء والإمام يصلي العصرء وأنت ما 
ضليت الظهر لأنك أتيت متاخ را. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: فلا دخلت المسجدء. وكان الإمام يصلٍ العصر جمع تقديم» أليس 
كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم» أنت تريد أن تصلي الظهر بطبيعة الحال» عندما يُسَلَّم الإمام 
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وتسلم معه أنت» هو ينتهي من صلاة العصرء أنت انتهيت من صلاة الظهرء فآنت 
الآن بإمكانك أن تجمع. 

مداخلة: أجمع مفرداًء وإلافي جماعة تجمع معهم 

الشيخ: لاء لا يوجد جماعة أخرى, جماعة أخرى لا يوجد. كل واحد لوحده 
يصليء لأن الحكمة في الموضوع تعدد الأثمة» يعني» إمامين لا يكون في مسجد له 
إمام راتب ومؤذن راتب» تصلىي لوحدك. 

مداخلة: أصلى.. 


الشيخ: كما قلنا -آنفاً- إذا دخلت في الأيام العادية وجدت الإمام صلى الظهرء 
فتصلى الظهر لوحدك, أو أيّ صلاة من بقية الصلوات الخمس. 


(اشقى والعور /4ا/ 7 ل لم 
الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية 


الشيخ: السر في عدم شرعية التكرار هو أن هذا الإمام» وهذا المؤذن الذي 
يجمع الناس في المسجد» ؛إذا قيل للناس شرعاً فسيكون هذا القيل أداة تفريق الجماعة 
الأولى وتقليل عددهاء فا بالكم وهذه الجماعة قد فرّقت وقُلّل عدد أفرادها ليس 
بنص شرعيء بل برأي اجتهادي متأخرء من غير مجتهدء من مقلد..! مع ذلك 
حصل هذا التفرّق؛ لأننا نجد في المساجد الكبيرة تستمر إقامة الصلاة الثانية 
والثلاثة من الصلاة إلى التى تليهاء وكنت أنا أرى هذا شخصياً في المسجد الكبير في 
دمقاق | العروف سمج وي أب شغعير إقامة ضاؤة العصررالوذق المغويايزان 
وهم في صلاة الجاعة. 

فإذاً نستطيع أن نلخص ما سبق: أن عدم ورود ما يدل على شرعية الجماعة 
الثانية هو من باب سد الذريعة؛ لآن تشريع الجاعة الثانية ينافي شرعية الجاعة 
الأولى» وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده. وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا فكلما ازداد 
العدد تضاعف الأجرء والعكس بالعكس فأي سبب يؤدي إلى هذا العكس يكون 
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عير بمتروع» 

هذا خلاصة ما يمكن أن نتحدث به حول صلاة الجاعة الثانية فما بعدهاء على 
أن هناك مجالاً للمزيد لكن لعل هذا فيه كفاية. 

مداخلة: وحديث الرسول يا شيخ بالنسبة لقوله عندما دخل الرجل متأخرا وقال:.. 


الشيخ: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه). 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أتعجّب -والله- من كثرة ترداد السؤال عن هذا الحديث» وليس 
من عامة الناس ولا من طلبة العلم بل من مشائخ العلم» هذا الحديث لو نظرنا إلى 
سبب وروده لكان كافياً لمعرفة أنه لا علاقة له بالبحث السابق إطلاقاء ولكن قبل 
ذلك أزيد أن تكأمل.وآن تفكل عقلنا :وتكرناء هل يمكن لأحد أن تميق تصن هذا 
الحديث في الجاعة الثانية؟ «ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه) هنا رجلان في 
هذه الحادثة: متصدقء ومتصدّق عليه.. في الجباعة الثانية مَن المُتصدّق ومن 
المتصدَّق عليه؟ أو قبل أن نسأل هذا السؤال في تلك الجماعة التي قال الرسول: «ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصل معه) هما رجلان بعدين ينتقل إلى الجماعة الثانية» مَن 
المتصدّق ومن المتصدّق عليه في هذين الرجلين؟ هات أشوف يكفيكم ساعاً الآن 
يكفيني أنا سكوتاً واستماعاًء أسمع منكم ماذا ترون في جواب هذا السؤال: رجلان 
صلى أحدهما بالآخر من المتصدّق ومن المتصدَّق عليه في تلك الحادثة؟ 

مداخلة: الإمام متصدق عليه. 

4 ٠. هع‎ 

الشيخ: نعم ؟ 

الشيخ: الإمام متصدق عليه؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: بدليل ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه. واضح هذا الجواب؟ 

الآن نعود إلى السؤال الثالث: دخل جماعة المسجد فأيهط المتصدّق والمتصدّق 
عليه هو الإمام أيضاً؟ 

مداخلة: ما فيه. 

الشيخ: ما فيه هنا مُتَصدَّق ولا متصدّق عليه واضح؟ 

لذلك حَشْر هذا الحديث في موضوع الجاعة الثانية تحميله ما لا يطيق. 

الحقيقة: هذا الحديث يدل على ما دل عليه سبب وروده؛ الحديث يقول -كىا 
جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث أنس بن 
مالك أيضاً في معجم الطبراني-: أن النبي يَلَئِيةِ صلى ذات يوم صلاة العصرء ولما 
سلم دخل رجل يريد أن يصلي وحده. فقال عليه الصلاة والسلام لمن صلى خلفه: 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه؟ فقام رجل واقتدى به. 

من هنا جاء الجواب السابق صحيحاًء لماذا كان المقندى مُتَصِدَّقء والمقتدى 
به متصدّق عليه؟ هذه نكتة جميلة جداً المتصدّق غني والمتصدّق عليه فقير» كيف؟ 
المتصدّق صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلة صلاة الجماعة بسبع 
وعشرين درجة أولاء ثم وراء سيد البشر ثانا أما الرجل هذا فقير فاتته هذه 
الخيرات الكثيرة» فإذاً هذا الملىء المشحون بالخير وبالأجر هو الذي تصدق على 
ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة. 


(الفدق والو ل ام 


حكم الجماعة الثانية 


مداخلة: يسأل هنا: ما حكم صلاة الجاع الثانية بعد الجماعة الأولى في كل 
فريضة يصلوهها؟ 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: ينهوا الصلاة» ومن َم تأني جماعة أخرى وتقيم الصلاة. 

الشيخ: هذه في الحقيقة -الجماعة الثانية- من العادات التي سار عليها المسلمون 
من زمن بعيد» وهي ليست مشروعة عند جماهير علماء المسلمين. 

كلنا يعلم أن صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فريضة. أو واجبة يجب على 
كل مسلم أن يسعى إليها فور ساعه المؤذن يقول: ١حَيّ‏ على الصلاة حَيَّ على 
الفلاح» هذا الواجب في سبيل الحفاظ عليها وتكثير سواد جماعتهم حث النبي كَلَكاةِ 
على أدائها فقال: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس» وفي رواية «بسبع 
وعشرين درجة». 

ثم كلما كثرت المجماعة كلما كان أجرّها أعظم عند الله تبارك وتعالى» لذلك كان 
السلف الصالح حريصين كل الحرص على المحافظة على هذه المماعة» أولا: 
ليقوموا بواجب قوله تعالى: #وَارْكَعُوا مَعَّ الرَاكِعِينَ4 البقرة:.1 كما شرحنا ذلك في 
درس أو محاضرة مضت: #وَارَكعوا مَعَ الرَاكِعِينَ 4 [البقرة:4] أي: صَلوا مع المصلين 
في المساجد» فحرصاً من السلف كانوا يفعلون ذلك ويحضرون الصلاة في المساجدء 
ثم بعد ذلك لا تقام جماعة ثانية أبدأ» ذلك لأن النبي كَلِدٍ الذي سَنَّ للأمة هذه 
الجاعة جعلها جماعة فريدة واحدة. 

فمسجد النبي يَكَِْهِ في زمنه كسائر المساجد الأخخرى التي كانت في بَلَدِهِ أو في 
غيره من بلاد التي دخلها الإسلام» كان المسلمون يحافظون على وحدة الجماعة. 

ومن الأدلة على ذلك: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههما 
من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله كككو: القك كيت 
أن آمْرَ رجلاً فيصلي بالناس» ثم آم رجالاً فيحطبوا عطاق أخالن إل أثافين 
يَدَعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم» والذي نفس محمد بيده لو يعلم 
أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها» أي: صلاة العشاء. 
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فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في عهد النبي يَدَِةٍ إلا الجماعة الأولى» من أين 
أخذنا هذه الدلالة؟ 

مِن همه عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة» وإلا لو كان 
هناك جماعة ثانية ومشروعة لكان في ذلك عذر واضح لأولئك المْتَحَلَمِين في بيوتهم» 
فكان بإمكانهم أن يعتذروا عن أنفسهم, وأن يقولوا: لو هَمَّ» أو لو فعل الرسول ما 
هَمَّ به من تحريق بيوتهم بالنار لقالوا: يا رسول الله نحن نصلي مع الجاعة الثانية أو 
الثالثة أو ما أدري كم الرقم, يختلف هذا باختلاف البلاد أو المساجد, وأنا شخصيا 
في دمشق شاهدت أكثر من مرة وفي المسجد الكبير -مسجد بني أمية- آذان المغرب 
رواة عاق اع ةل االبسدة شار ناضيلة#الحشيرة ؛ تصوّروا كم جماعة أقيمت من 
بعد الجاعة الأولى» علياً أن من مساوئ هذا المسجد الكبير غير تكرار هذه الجماعة 
الطارئة» فهناك أربعة محاريب» وأربعة جماعات مُعترف بها في وزارة الأوقاف. بل 
ولكل محراب إمامه. هذا هو الإمام الحنفي في الوسطء يميئاً الشافعي» يساراً 
الحنبلي» ثم المالكي» هكذا هذا -بلا شك- ليس مشروعاًء بل كراهته أشد ما نحن 
نتحدث فيه؛ لأنها أئمة معترف بها رسميا من قبل الدولة. 

أما الإسلام الذي جاء في القرآن» وجاء في حديث الرسول عليه السلام» فهو 
لا يعترف بهذه الجماعات الطارئة» كا متَلْتُ لكم آنفاء آذان المغرب يوَّذَّنء وهناك 
جماعة تُصلِي صلاة العصرء هذه الجماعة الطارئة» فأنكر منها أربع جماعات», بل ثلاث 
جماعات بعد الجماعة الأولى معترف بها رسميا» وتصرف أموال الشعب المسلم 
لإقامة هذه الجماعات غير المشروعة» وهي بعد المجاعة الأولى. 

هذا بلا شك يخالف القرآن ويخالف السنة أما القرآن فقوله تبارك وتعال: 
#إوّلا نَكُوُوا و مِنَ الْرِكِينَ» من الَّذِينَ ُو | ديهم وَكَانُوا شيا كُلّ حَزْبٍ يا لدنم 
فَرحونَ4 [الروم:01]. 

لاشك أن الصلاة من الدين فالتفرّق في هذه الصلاة هو تفرّق في الدين» ولا أدل على 
ذلك من أننا كنا نشاهد ثُقَام الصلاة فيصلي الإمام الأول» وهناك جلوسء ناس جلوس لا 
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وو 
يقومون يصلون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا بإمامهم, فإذا أقيمت الصلاة للجاعة 
الثانية للومام الثاني هناك ل آخرون جلوس. لماذا؟ يريدود أن يصلوا مع إمامهم؟ 
را ار 7 ل 
ولقد وقع لي مرة أن قلت لأحد المتعصبة -وهو في المسجد-: قد أقيمت 
الصلاة فهيا لنصليء قال: هذه الصلاة لم نَقَمْ لناء يعني: هو مذهبه مثلاً حنفي. 
و > و 5< 7< 
والصلاة التى أقيمت أقيمت للشافعية. 
هذه أمور كانت تقع منذ قرونء أما في هذا الزمان فقد اضْمَحَلّت هذه 
العصبية» لكن مع الأسف آقول: لم تَصْمَحِل من كثير من الناس؛ لأنها تخالف 
م 5 53 3 3 
الإسلام وتفرّق الدين» وإنا لان الواحد منهم لا يبال يصلٍ مع الإمام الأول أو 
الثاني خلاصة الكلام: تكرار الجاعة في المساجد - ولو كانت غير رسمية- فهي ما 
تُمَرّق الجماعة الأولى» والتََرّق في الإسلام منهي عنه. 
5 ع 1 5 00 6 2 
ولستم يجام إلى التوسع في 0 القضية» ولكني اذكركم بكلمة للإمام 
الشافعي - رحمه اللّه- قالما في كتابه «الأم» المعروف. قال: «وإذا دخل جماعة المسجد 
فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى». 


(الفدى والنور /41*/ 21916 0 


مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية 
الشيخ: الإمام 0 صَرِحُ بأنه: إذا دخل حماعة المسجد بعدما 57 
الجاعة الأولى» » يصلون فرادىء ثم قال: وإشما جماعة أجز أ بوصلاتيو: ولحي 
أكره لحم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلفء وأنَّا قد حفظنا :أن خاعة من أضيدات 
النبي عَلكادِ فاتتهم الصلاة مع الجماعة» فصلوا فرادى. وقد كانوا قادرين على أن 
يَجَمّعوا مرة أخرى. ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجْمعوا في مسجد مرتين. 
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ثم نجد أثراً يشهد لهذا القول من هذا الإمام وهذا الأثر أخرجه «الإمام 
الطبراني» في «المعجم الكبير» بإسناد قوي أيضا عن ابن مسعود أنه كان عنده 
رجلان من أصحابه في داره» فحضر وقت الصلاة انطلق بها إلى المسجدء وإذا 
بالناس يخرجون من المسجد. فرجع ببم| وصلى بب| إماما في داره. 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

فا دام أنه يريد أن يصلي الفريضة» فلا لم يصلها في المسجد وعاد بصاحبيه إلى 
الدار فأمهما. 

فهذا تَصَرَّف عمل من ابن مسعود يدلنا على عدم شرعية إقامة الجماعة في 
المسجد جماعة ثانية. 

لكن هنا قيد لا بد من ذكره وهو من مام فقه الإمام الشافعي حيث قال في 
الكلام السابق: وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب» ولا مؤذن راتب» 
فتجوز تكرار الجماعة فيهء أقول: والسر في هذا الشرط -تجويزاً- وإذا لم يتحقق 
الشرط معناه أن كل مسجد له مؤذن راتب يدعو الناس إليه» وإمام راتب يؤم الناس 

(الحدى والنور //ا5 9/ 1077:65: )6١‏ 
الائتمام بالمسبوق فى حماعة ثانية 

مداخلة: بالنسبة الصلاة: إذا إنسان أتى متأخرًا في صلاة» ووجد الإمام -مثلاً- 
في الركعة الرابعة» فهو: واحد يلحق ركعة» وركعتين» وال واحل سوق وصضل 
معهء هل يجوز؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد. 

(الحدى والدوو/ 1115/17 
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هل يرخص في الحاعة الثانية في الدول الغربية؟ 

السائل: ل ل ات ل ليصلوا 
العشاءء فأردت أن صل معهم تطوعاًء فهل َم أربعاً بنية التطوع, أم أصلي اثنتين؛ 
لقول النبي كو «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»؟ 

الشيخ: لاء هذا في أمر عارض. يصن معهم أربعاً» ولكن المسألة ينبغي النظر 
إليها من زاوية أخرى» وهي: 

هل هو كان صلاته في المسجدء أم في غير المسجد؟ لأن الحكم يختلف. 

إن كان في المسجدء فلا يجوز تكرار الجماعة. 

وعلى هذا: فلا يجوز أن يُعيد هو وراء هؤلاء الذين يَعْقِدون جماعة ثانية في 

أما إن كان وقع ذلك خارج المسجد. في الدار» في العراء» في محل العمل» في 
التجارة إلى آخره... فالجواب كا قلناء إنه يصلى معهم أربعاً. 

السائل: يمكن يا شيخ في أمريكاء حتماً في المسجد حاصل هذا الشيء: هناك 
الناس لا يملكون أوقاتهم ىا هناء تمكن هؤلاء الذي جاؤوا يصلوا الجاعة الثانية» 
ما يقدروا يصلوا مع الجماعة الأولى مطلقاً؟ 

الشيخ: لماذا؟ 

السائل: بسبب وضعهم هناكء. يختلف عن وضعنا هنا بالنسبة للعمل» كلهم 
عاملون هناك. 

الشيخ: بس هذا لا يَبرّر مهم» ولا يسوغ لهم تكرار الجماعة في المسجد. 

السائل: لأنه عندنا هنا في بلادناء وني باقى البلاد الإسلامية» ربا يتساهلون 
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ويتكاسلونء. يقولون نجد جماعة ثانية وثالثه» ورابعة» خاصة في مساجد السوق» 
فهناك لا أعتقد أن الوضع ينطبق عليهم؛ لأنهم هناك ينتهي عملهم في كذاء في ساعة 
كذاء وهناك في مسافات بعيدة» ومساجد قليلة جدأ هناك فهل لهم فرصة -مثلاً- 
للجاعة الثانية؟ 

الشيخ: يا شيخ عليء إذا قلنا لهم رخصة. معنى ذلك؛ أولاً: أن تُقرّهم في 
إقامتهم في تلك البلاد الكافرة» هذه واحدة. 

والأخرى: أن تُقرّهم في المحافظة على المساجد القليلة» ويقنعوا بالقليل» بين) 
الواجب أن يكون في كل كَحلّة فيها جماعة مسلمون» مسجد يجمعهم -على الأقل- 
للصلوات الخمسء وأن يكون في حلّة أخرى مسجد جامعء تجتمع فيه أهل 
المَحِلات كلها في المسجد الجامع. 

فإذا قلنا -وهذا الذي قلته. ونعرفه تماماً-: بأنه هذا يُسوّغْ لهم أن يُكَرّروا 
الجماعة في المسجد الواحد, فمعنى ذلك أننا أقررناهم على أمرين اثنين: 

على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمح لهم -لأنها بلاد كفر- أن يقيموا 
شعائر الإسلام. ى] لو كانوا في بلاد الإسلام. 

هذا أولاً: معناه أن تُقَرّهم أن يستقروا هناك» وهذا لا يجوز. 

وثانياً: أن تُقرّهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز. 

غيرة: 


(المذى والتور 145/4597 /ا: م 


حكم الجماعة الثانية 


مداخلة: أريد أن استوضح بالنسبة للجاعة الثانية» والنهي عنها مع ذكر 
الأول -بارك اللّه فيكم-؟ 
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لاشك: أولاً: أريد أن تنذكر معى البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا: 

إن كل عبادة تدخل تحت نص عام. لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص 
العام من العبادة» فهي لست من العبادة في شيء. تذكر هذا البحث -إن شاء اللّه-؟ 

مداخلة: نعم. 

هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن. 

سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين 
درجة»؛ هنا نقف ولا بد نلنتساءل: الجماعة في هذا الحديث: كيف ينبغي أن تفهم 
هذا اللفظة؟ 
(أل» هناء «أل»: للتعريف في اللغة» تنقسم عندهم إلى قسمين: 

إما أنها للعهد. وإما للشمول والاستغراق» أي: صلاة الجماعة: كل جماعة» وإلا 
صلاة الجاعة: الجاعة المعهودة المعروفة في الشرع؟ 

كل من المعنيين يمكن تفسيره. 

يقال: صلاة الجماعة: ال للاستغراق والشمولء حينئذ يدخل في هذا الحديث 
أي جماعة صلتء ومنها الجماعة التى ضربت مثلاً آنفأ» والتى لا أظن فقيها يمكن أن 
يقول بشرعيتهاء لعلك تذكر معي المثال. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال» وكنا ما أدخلناه في عموم لفظة: 
«الجماعة»» وتذكرنا الدليل» قلنا: إن هذه الجماعة الخاصة ما فلت في زمن الرسول 
عليه السلام؛ فهي إذاً لم تدخل في عموم قوله: «صلاة الجماعة». واضح؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: نأتي الآن إلى مثال آخر» وهو: أبعد عن العقول أن يقال: إنها بدعة» بل 
قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة. لو أن ناساً أرادوا أن يُصَلُوا قيام 
الليل جماعة» واستدلوا على ذلك بحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ...»الخ» هل استدلالحم هذا صحيح أم لا؟ 

الجواب الآن. جواب امتحانء فأقول ماذا ترى؟ 

الملقى: هذا بالنسبة للدليل... كان يصلى وكان يصلى بعض الصحابة وراءه... 
فأرى الجوازء والله أعلم. 

الشيخ: حستاء هو الإنسان -حقيقة- اللي بيريد يتعلم يجاوب عن السؤال» «إن 
أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر واحد). ثم هذا الخطأ سَيِجُرٌّه إلى الصواب ولا بد. 

الآن يأتي سؤال: هل الجزئيات التى أنت استدللت بها على الجواز -وأحسنت 
حين| عقبت على الجواب بقولك: والله أعلم-» سؤال توضيحي: هل كانت تلكم 
الجماعة على سبيل التَدَاعيء ولا كانت صّدفة واتفاقاً -في| تعلم-؟ 

مداخلة: لا أدري واللّه. 

الشيخ: ما تدري؛ حسناً. 

الجواب: لم يكن تداعياء وإنم| كانت صدفة واتفاقاً. 

والدليل: نفس الروايات التى أنت تشير إليها. 

مثلاً: حديث ابن عباس: قال: ابت ليلةٌ عند خالتي ميمونة» فقام الرسول عليه 
السلام وتوضأء فقام يصلى» فقمت وتوضأتء ووقفت عن يساره؛ فجذبه عليه 
السلام وأوقفه عن يمينه). 

ابن عباس كان نائما» لكن لما شاف الرسول قام يصليء قام» فالرسول دعاه. 
قال: تعال صلى معيء. واضح هذه الصورة؟ 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: طيبء كذلك مثلاً: قام رسول الله يلي ليلة يُصَل فرآه ابن مسعود. اقتدى 
وراءم» قال: فأطال القراءة» حتى ممت بأمر سوع. لآن القراءة طويلة لا تطاق. 
سورة البقرة» فقرأء وقرأء وقرأ. 

دلذا اكلق سمرت أو اله شرن إل قبن تحذيفةة كن أخك يها | اليه 
يقول: الآن عندما طوهاء عندما أكثر من القراءة» بس يصل لرأس مائة آية يركع. 
قال: فمضىء قرأ المائة آية ومضى. الآن يركع والآن يركع» هكذا نحَدَّثْ نفسه حتى 
ختم سورة البقرة كلهاء وهي أطول سورة في القرآن الكريم 

الآن بس نخلص منها بيركع. ذ فمضىء افتتح سورة آل عمران» استسلم للأمر 
الواقع وأمسك عن: الآن والآن. 

خلص الرسول سورة آل عمران بتمامهاء ثم أفتتح سورة المائدة ثم رجع إلى 
سورة النساءء فقرأ أربع سور طوال في ركعة واحدة.. الخ الحديث. 

حديث طويلء نحن ما نتصوره اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها. 

ما كان عن تداعيء التداعي هو: صلهة القيام في رمضان فقط. 

فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعى فهى مشروعة:» أما تعالوا 
00 

لمهم قيام الليل جماعة لا يُشْرَ ع إلا اتفاقاء أما تعالوا يا جماعة بدنا نصلى جماعة» 
هذا خلاف السنة» وعلى ذلك» 00 عليه السلام: «صلاة الجاعة». «أل» هنا 
ابن را اورو لسر راح المح عتينا لبوا امن عدطايك الاعور تامام 
يقع والحمد لله حتى اليوم والمثال السابق فى في التجمع في صلاة السئن القبلية 
والبعدية -الحمد للّه- المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة» يحافظون على السنة 
على السنة» ويحافظون على الفرض على الفرضء الفرض فرضه الجاعة» السنة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


سنتها الإفراد» واضح؟. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هناك شبهة» يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية. 

القاعدة الشرعية هي: أن النبي مَلَِةِ لم يكن في عهده تقام -لا في مسجده ولا 
في مسجد غيره- جماعتان في وقت من الأوقات الخمسة. 
الإمام الشافعي - رحمه اللّه-. 

أما السنة: فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري قال: 
كان أصحاب النبي كَيَيِدِ إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى. 

قلت: حفظ لنا النص الإمام الشافعيء فذكر في كتابه المشهور ب «كتاب الأم؛ 
قال: «وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى» فإن صلوا 
جماعة أجزأتهم صلاتهم» ولكني أكره لهم ذلك؛لأنه لم يكن من عمل السلف»», ثم 
قال: «وإنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي كَليِةٍ فاتتهم الصلاة مع الجماعة» 
7 51 7 0 5 ع وي ا 5 
فصلوا فرادى» وفل كانوا قادرين على ان يجمعوا مره اخرى. ولكنهم ١‏ يفعلوا 

هذا كلام الإمام الشافعى» كلام إمام فقيه في منتهى الدقة ف تعبيره. 

إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام غير معروفة -فحينئل- 
تدخل في القاعدة السابقة» ولا يشملها قوله عليه السلام «صلة الجاعة». 

نعود إلى حديئك: حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقاًء ويأتي البيان: جاء 
في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك 
-رضي عنهم|- أن النبي وَدَِةِ: «صلى ذات يوم؛ ولما سلم» دخل رجل يريد أن يصلى 
وحده. لآن الجماعة انتهت. فقال -عليه الصلاة والسلام- لمن حوله ممن كانوا 
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صلوا خلفه: «ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلى معه)» فقام رجل من الذين صلوا 
مع الرسول وصلى معه). وأرجو الانتباه» الحديث يقول: «صلى معهاء ولم يقل: 
صلى به. 

وأظن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه. 

فقام وصلى معه: أي: من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية» اللى بدنا نسميها الآن؟ 

الملقى: الداخل. 

الشيخ: الداخل. إذن» من الذي جعل هذه الصلاة جماعة» الداخل أم الذي 
تَصَّدَق غليه؟ 

الذي تصدق عليه لأنه هو الذي صلى معه. وصلى خلفه متصدقًا عليه» هذا 
هو الحديث. 

الآن نقول: ما علاقة هذا الحديث بالجاعة الثانية؟ الماعة الثانية والثالثة والرابعة. 

وأنا أذكر جيداً: لما كنت في دمشق الشام» كنت أدخل أكبر مسجد في سوريا - 
وربما حتى في كثير من البلاد العربية-: مسجد بني أمية. 

أدخل بعد صلاة العصرء فأسمع أذان المؤذن للمغرب» وهناك جماعة قائمة 
تصلى صلاة العصر. 

عو 

تَصَوّر بقى كم جماعة أقيمت بعد الجاعة الأولى. 

الشاهد: ليس لهذا الحديث علاقة مطلقاً بالجماعة الثانية» -فضلاً عن الثالثة 
والرابعة-» لماذا؟ 

لآن البحث: جماعة ثانية تشبه الجاعة الأولى» من حيث أن الإمام في فرض» 
والمقتدون أيضاً مفترضون, هذه الجماعة جماعة فريضة» هل هذه وقعت في عهد الرسول؟ 


عرفنا -سابقاً- من رواية ابن أبي شيبة» والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على 
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أن يجمعوا مرة أخرىء ولكنهم لم يفعلواء لانهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. 

إِذًا: مثل هذه الجماعة ما وقعت. 

الآن عندنا حديث أبي داود والترمذيء, نقول: نعم هذا الحديث يؤخذ منه أن 
من كان صلى مع الجاعة المشروعة» ودخل رجل يريد أن يصلى فيتطوع عليه 
ويتفضل عليه» ويتصدق عليه بآن يصلى خلفه. 

أي: في هذا الحديث دليل بأنه: يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من 
يصلى الفريضة. بالنسبة إليه فريضة. وبالنسبة للذي يصلى خلفه نافلة. 

بحثنا إذا: في إقامة إمام ومقتدين به. هذا ليس فيه شيء من ذلكء والذي يؤكد 
لكم: انظروا الآن هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجدء بسبب الغفلة عن 
العلم الصحيح» دخلوا ثلاثة» أربعة متأخرين عن صلاة الجاعة. فتقدمهم أحدهم, 
والآخرون يصلون خلفه. 

من هو المتَصدّق ومن هو المْتَصَدَّق عليه؟ لا أحد. لماذا؟ لأن في الصورة التى 
وقعت في زمن الرسول: المتصدّق هو الغنى» هذا كسب فضيلة الصلاة مع الجماع 
الأول د 

وثانياً: وراء الرسول ككلل: هذا هو الختىء أما الفقير هو الل فاثته هذه 
الفضيلة» وهو الذي أراد أن يصلى. 

أما هذا الذي حنّه الرسول أن يصلى خلفه, فقال له: «ألا رجل يتصدق على هذا» فإذًا: 
هو تصدق عليه فانعقدت اجماعة به» فهو مُتَصَدَّق, أما الفقير فهو الإمام. 

أما الجماعة الثانية -اليوم- التي تقع» فكلهم فقراء» لأنهم فاتتهم الجاعة الأولى. 

باختصار:ليس هذا الحديث علاقة بموضوع الجاعة الثانية. 

ولذلك: كتب الفقه» -وخاصة متونها- تنص عل أنه يكره تكرار الجماعة في 
مسجد له إمام راتب» ومؤذن راتب» وهذا نص الإمام الشافعي في الأم. 
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يخرج من ذلك المساجد التي تُبنى على الطرق: كالمساجد التي ما بين مكة والمدينة. 

هذه كلها جاء جماعة من المارة يصلون فيها بإمام من عندهم, ما شي الحال؟ 

أما مسجد في حَحلّة: له إمام راتب ومؤذن راتب يقول لهم: حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» ثم بعضهم يتقاعس في بيته» في عمله. يا أخي بنصلي فيم| بعد. 

وأنا في أول طلبي للعلم كنت مبتلّ بهذا القول» كنت أسمع الأذان من 
المسجد. وهو بجانبي» لا يبعد عنى أكثر من خمسين مترّاء أكون أنا -ساعاتي- 
أصلح الساعات, أقول: هه با خلص الساعة؛ بيصير في نقاش أنا بيني وبين عقلي: 
ال ا ل 0 0 لمعا كاي 
ااعريت ا 

اموس و ور مم وار 

أعني ببذا: أنه إذا قام في أذهان المسلمين شرعية الجاعة الثانية والثالثة» فهذا 
يؤدي إلى فرط عِقد الجماعة الأولى» وتقليل عددهاء والواقع أكبر دليل. 

شو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجمعة قائم في الأذهان ما يصير 

تكرارها؛ ولذلك بدَّه يصلى الجمعة يسعى كما قال تعالى: #فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر اللّو. 

على العكس من ذلك: لما كان قائم! ومستقراً في نفوس كثير من الناس أنه في 
جماعة ثانية وثالثة» ها الل بدّهم يصلوا مع الجاعة بيتقاعسوا عن الجاعة الأولىء 
بسبب هذه الفكرة القائمة في أذها: نهم» وهي خلاف السنة. 

فيكون حصيلة فهم هذه المسألة فهماً علمياً صحيحاً: هو مسارعة المسلمين إلى 
إجابة منادي اللّه: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابًا أو خطأء تعرف صواءها من خطتها من ثمرتها. 
إذا قيل بشرعية الجاعة الثانية وما بعدهاء تفرقت الجاعة الأولى وتوزعت. 
وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه الفضيلة: ااسبعة وعشرين درجة إلا الجماعة 

الأولى» انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر اللّه). 
الملقي: لو قال قائل: ل فَرَقتم بين المسجد اللي فيه إمام راتب» ومؤذن راتب» 
الشيخ: وهذا مذكور في نفس الأم للشافعي. 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: بالنسبة لمسجد له إمام راتب» ومؤذن راتب» يعني له جماعة» أما 

فتكرار الجماعة هناك يجمّع ولا يفرق» بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له 
إمام راتب» ومؤذن راتبء» فهو يفرق ولا يجمعء فشتان ما بينهماء وهذا من فقه 

الإمام الشافعي. 

(الهدى والنور /لالة/ 126:0 )١1‏ 


(المهدى والنور 155/6587 60:60) 
الجماعة الثانية فى المسحد 
مداخلة: ما هو حكم اثنين أو ثلاثة رجال» حضروا إلى المسجد بعد انتهاء 


صلاة الظهرء أو العصرء أو أيّ فريضة كانتء أن يصلوا جماعة» أو منفردين هؤلاء 
الثلاثة أو الاثنين؟ 
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الشيخ: نحن نعتقد -جازمين- با قال به أئمة المسلمين الأقدمين» كالإمام 
مالك والشافعي نصاً من كتبهم؛ وكذلك أبو حنيفة -وإن كان ليس له كتب لكن 
كتب أصحابه- كلهم مجتمعون على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب 

يُعَرّق هؤلاء الأئمة بفقههمء بين مسجد على قارعة الطريق» أشبه ما يكون 
بالمساجد في طريق المدينة... المدينة» مساجد صغيرة المارة يدخلون فيها فيصلون» 
فالجاعة هنا جائزة 

أنااسهود كلتو رهد اسحلا لسهرا أسوله أحلير اصهاترالصلوة قد له 
مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة» وله إمام يؤمّهم» فمثل هذه المساجدء اتّفق 
هؤلاء الأئمة -الذين سَمَّيتهم لك آنفاً- بعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة 
وما بعدهاء ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي -كىم) قلتُ- في كتبهم. 

وما رت اول ملك ا ا 2 يحضرء ولا 
حضر أحد إلا المؤذن» فصل وحده ثم حضر الجاعة. قال يُصَلُونَ وَحَدَهم كُلَّهم 

ا جام لكن المؤذن قام يواجب الإخبار» والإمام لعذر أو اوم 
يحضرء 0ه الاي ا 0 يُصَلْوَنَ فراكي هذا كله 

مداخلة: طيب! ماذا تقول أنت يا شيخنا في هذه المسألة؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: هذه المسألة بالذات الصورة هذه. ما هو رأيك فيها؟ 

الشيخ: أنا معها. 

مداخلة: حتى يعنى... 


الشيخ: حتى في هذه الصورة» نعم 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: سد الذريعة. 

الشيخ: نعم. المسجد الذي وافقته آنفا. 

مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: نعم؛ إخوانّنا يعرفون قصتي أنا مع الجماعة الأولى والثانية» وأنا بُرْهَة 
طويلة من الدهر ساعاتيء مُضلِح الساعات»؛ وكان محل -دُكاني- بجانب المسجدء 
فكنت أسمع الأذان بآذاني» ولكن كنت متأثراً بالفقه السائد. والمُشَاهد في المساجد 
تكرار الجماعة الواحدة بعد اللأخرى. 

فأنا مثلاً: أشتغل في الساعة» أريد أن أَرَكٌبِ برغيء أو أريد أن أَرَكٌبِ عقرب؛ 
أسمع الأذان» وأعلّل لنفسي أن هذه شغلة بسيطة» سرعان ما أنتهي منهاء وسأقوم 
ودوك صلاة الجاعة. هذه تُضْبح انا لمميت سيطة» صعبة وطويلة الأمدء 
ويصبح نقاش بيني وبين عقلي وبين نفسي» أن هذا ستفوتك صلاة الجاعة. اترك 
الساعة ستجدها في أرضهاء واذهب وأدرك الجماعة» نفسى ستقول لىي: لاء ولو كان 
راحت الجماعة ستجد جماعة ثانية.. عقلي يقول: افرض أنه لم نجد إماماً يصلي فيناء 
أنت طالب علم.. 

.. فعلى الأقل في هذه المسألة. 

08 5 كذلك 

بعد هذا الاقتناع» الساعة بيدي» وضعتها على الطاولة أمامي» وانطلقت 
براغاء ثادن ججداً جد بعدما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة أن تفوتني 
صلاة الجاعة. 

ولذلك: فالقول بجواز الجماعة الثانية» هي تَصُدٌَ عن ذكر الله مع الجماعة 
الأولى» هذا أمر واقع ما له من دافع. 
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وأنا رت في دمشق» وكنت أدخل مسجد بني أمية بعد صلاة العصر الحضور 
يعن الدرونى حناك كنت فيعض الآحاة اسيم اذاه الغري» وجاعة عادة 
العصر ل تُسَلَّم بعد. 

أي: من جملة الجماعات.. صلى الإمام الأول الحنفي.. هذا في الزمن الآول» 
بعد ذلك أصبح الإمام الأول هو الشافعي» وبعد ذلك: صلى الإمام الأول في محرابه 
والإمام الثاني في محرابه والثالث والرابع.. أربعة محاريب. ع ألبنة ساون 
بصورة رسمية» ونظامية في المسجد الأموي الكبير.. مع ذلك تستمر الجماعات» 
حتى ندرك جماعة تُصل العصر وأذان المخري 8-97 +القول بيجواو الشراعة الفافيةة 
إدخالها تحت عموم قوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تَفُضْل صلاةً الفرد بسبع 
وعشرين درجة» هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. 

ولذلك: الآن نجد الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الماعة.. 

صلاة الجمعة: لأن الناس يعلمون أن لا تكرار فيغص المسجد بالمصلين.. 
صلاة الظهر يعرفون أنها تتكررء فيكملوا صف أوصفين.. 

هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصحّة هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أنه لا 


+. 


جماعة عة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. 

وهذا القول مُدَءٌَ عم بالسنة العملية» أي: في زمن التبي وَل م يكن في مسجده 
إلا جاعة ولحدة وهذا تتكتط باسسشاطات دقيقة حداء منها: قوله عليه السلام: 
القد هممت أن آم ْرَ رجلا فْصَلِ بالناس» ثم آمرُ ِجَالاً فبحطِبُوا حطباء ثم أخالف 
إل أناتى #اغوة الضاخدمع لقاع وخ ق علريم ركبو حراللى ثلين غية 
بيده- لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها») أي صلاة العشاء. 

وجه الاستنباط من الحديث: أن الرسول عليه السلام هَمَّ أن يول واحد 
يصل نيابةً عنه» ويذهب هو يُغافل المتخلفين عن صلاة الجاعة» ومحرّق البيوت 
عليهم, لماذا؟ لأنهم تركوا فريضة الجاعة. 
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وهذا معناه: أنه لا جماعة ثانية؛ لأنه لو قال الرسول: «ماذا تفعلون هنا»؟ لماذا 
لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كانوا سيقولون يا رسول اللّه: هناك جماعة ثانية.. هناك 
جماعة ثالثة. 

لكن: لاء مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول» وحجة الرسول قائمة 
عليهم؛ لأنه تَبّأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى؛ ولذلك جاز له عليه الصلاة 
والسلام؛ أن يحالف إلى أولئك الأقوام؛ ومْحَرّق عليهم بيوتهم, لكنه لم يفعل لسبب 
معروف عند العلماء» وهو أن في البيوت من لا تب عليهم صلاةٌ الجماعة من النساء 
والأطفال... إلى آخره. 

وهذا أسلوب رائع جداً من رسول الله يَكِدِ في الترهيب من مخالفة الشرع. 
وهو المحم بتحريق النار» لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع.. ود المْقَتَضي للتحريق. 
فَهَدّدهم بذلك» لكن قام المانع فلم يَُقّذء هذا أسلوب رائع جداً. 

إذاً: لهذا الحديث وجذوره. لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعتين في مسجد واحد. 

ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود. أنه كان عنده رجلان من أصحابه 
التابعين الذين نقلوا العلم عنه» فانطلقوا إلى المسجدء وإذا الناس خارجونء انتهت 
الصلاة» فعاد بها إلى بيته وصلى بهم جماعة وهو يعلم قوله يَلئِةٍ: «أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» فلماذا لم يدخل المسجد ويُصَلّ الفريضة؟ لأن الرسول يعني قال 
أفضل صلاة الجماعة؟ لكن عندما كان لا جماعة ثانية» رجع مهم وجمع مهم في بيته. 

ومن هذه النقول» وهي كثيرة وكثيرة جداً: لذلك فالجاعة الثانية لا تشرع نصاً 
وعقلاً.. نقلاً وعقلاً؛ لأا تُقَرّق جماعة المسلمين» وتُتَّخْذْ وسيلة للتباغض والتنافر 
والتشاحرة:. 


(المدى والنور//رهة655/ )٠١:5١:609‏ 
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حكم الجماعة الثانية 

مداخلة: بالنسبة لحديث النبي كَللَِةِ: «من يتصدق على هذا» نسألء بالنسبة 
للإمامة» الرجل الذي صل مع الجاعة آمَّ الرجل الذي فاتته الجماعة. 

الشيخ: الذي فاته الجماعة؟ 

مداخلة: ما معنى قول الرسول وَلَلِبْةِ: «من يتصدق على هذا» 

الشيخ: هوء إذا فهمنا هذا المعنى» تفهم أن الإمام هو الذي فاتته صلاة الجماعة؛ لأن 
الرسول يك في مناسبة هذا الحديث: «ألا رجل يتصدق على هذا فيُصَلٌ معه) أنه صَلٌ 
يوماً بأصحابه ثم دخل رجل وقد فاته الصلاة» ورآه النبي بَلَيِك فقال للذين صَلُوا خلفه: 
«ألارجل يتصدق على هذا فِيُصَلٌ معه). 

فاقال فصل يقال اليضل مع دهده أولا. 

ثانياً: عادة المتَصَدّق والمْتَصَدّق عليه: لا شك أن أحدهما غنينٌّ والآخر فقيرء 
فالغني هنا: هو الذي صل خلف الرسول -عليه السلام- والفقير هنا: هو الذي 
فاتته الصلاة وراء الرسول عليه السلام. 

فإذاً: الذي صَلَّ خلف الرسول -عليه السلام- هو الذي سيتصدق عليه أي: 
يقتدي به» ويجعل صلاة هذا الذي دخل وسيصلى وحده. يجعلها جماعة. 

فإذاً: هو الذي تصدق عليه» وليس الفقير يَتَصَدَّق على هذا الغنى. 

مداخلة: إذا كان أفقه وأقرأ منه»... 

الشيخ: ليس وارداً هذا الكلام. 

مداخلة: هل هذا مشروع: لو كنا في المسجد. وعرفنا رجلاً يعني: محافظ على 
صلاة الفجر فتأخر يوماًء وقال -مثلاً- الإمام واحد يقوم يصلل معه. 
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الشيخ: نعم هذا مشروع اليوم. 

واخلة» راك ارله حيرا : 

مداخلة: يا شيخنا: يحتجون به على إقامة الجماعة الثانية؟ 

الشيخ: لاء وليس للحديث علاقة بالجماعة الثانية» في عِدَّة أشرطة في هذا. 


(المدى والبور / #وه / 44 14 1غ 


حكم الجماعة الثانية 


احديث أبى سعيد: «من يتصدق على ذا فيصلل معه ). صحيح أخرجه أحمد 
5/9 وه/2»450 وأبو داود «1/5ا0» وكذا الدارمى 27١8/١١‏ والترمذى 
١1/ل/ا”ة‏ .24178 وابن أبى شيبة «235/77/7 وابن الجارود 2١58‏ والحاكم 
)5١94/1١‏ وأبو يعلى فى «مسنده) «ق 235/59 والطبرانى فى «الصغير) «(ص ١75‏ 
و18١2‏ والبيهقى «2594/7 وابن حزم «278/5 عن سليان الناجى عن أبى 
المتوكل عن أبى سعيد الخدرى: «أن رجلاً دخل المسجد. وقد صلى رسول الله عَكَلِِ 
بأصحابه» فقال رسول الله يَكلَِةِ:ِ فذكره. زاد أحمد - والسياق له - وغيره: فقام 
رجل من القوم فصلى معه ». فهذا نص على أن الرجل كان من الاعة الذين كانوا 
صلوا مع النبى كلاه ولم يدخل عليهم بعد الرجل الأول» ويؤيده مرسل الحسن 
البصرى بلفظ: «أن رجلا دخل المسجد وقد صل النبى يَلِْيِه فقال: ألا رجل يقوم 
إلى هذا فيصل معهء فقام أبو بكر فصلى معه. وقد كان صلى تلك الصلاة». أخرجه 
ابن أبى شيبة 2١/57/79‏ والبيهقى 59/77. 217١‏ وإسناده إلى الحسن صحيح. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (0175)] 
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استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية 


يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد لإقامتها؟ 
الشيخ: لاء لا يجوز؛ لأن الاستئذان معناه: أنه مشروع» وهو لايرى الشرعية» 
فكيف يطلب أن يستأذنوا منه. 


(الحذى والتور 1491/57 0 
صلاة الجماعة الثانية فى المسجد 


مداخلة: يسأل هنا ما حكم صلاة الجاعة الثانية بعد الجماعة الأولى في كل 
يضة» يصلون 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وينهوا الصلاة» و من نَم تأت جماعة أخرى وتقيم الصلاة وتصلى جماعة 


كا م 


ثانية. 


الشيخ: هذه -فني ا حقيقة- الجماعة الثانية من العادات التي سار عليها المسلمون 
من زمن بعيدء وهي ليست مشروعة عند جماهير علماء المسلمين» كلنا يعلم أن 
صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فريضة أو واجبة» يجب على كل مسلم أن يسعى 
إليها فور سماعة الْمودْن يقول؛ حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الواجب في 
سبيل الحفاظ عليها وتكثير ثواب جماعتها حَض النبي وَلَلَِةِ على أدائها فقال: «صلاة 
الجماعة تفضل صلةة الفذ بخمس» وفي رواية «بسبع وعشرين درجة» ثم كلما كثرت 
الجماعة» كلما كان أجرها أعظم عند الله -تبارك وتعالى-. 

لذلك كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على المحافظة على هذه 
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الجماعة» أولاً: ليقوموا بواجب قوله تعالى: وَارْكَعُوا مَمَّ الرَاكِعِينَ4 [البقرة:؟؟] كما 
شرحنا ذلك في درس أو ومحاضرة مضتء لأوَارْكُعوا َم لكوي اي ا أ 
نا مع المصلين في المساجد» فحرصاً من السلف. » كانوا يفعلون ذلك. ويحضرون 
الصلاة في المساجد, ثم بعد ذلك لا تقام جماعة ثانية أبداً؛ ذلك لأن النبي كَلِله 
الذي سن للأمة هذه الجماعة» جعلها جماعة فريضة واحدة» فمسجد النبي كَل في 
زمنه» كسائر المساجد الأخرى التي كانت في بلده أو في غيرها من البلاد التي دخلها 
الإسلام» كان المسلمون يحافظون على وحدة الجاعة. 

ومن الأدلة على ذلك: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كككي: «لقد هممت أن آمر 
رجلاً فيصلي بالناسء ثم آمر رجالاً فيحطبوا خطياء قم أخالت إلى اناس يلاعو 
الصلاة مع الجماعة» فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم 
أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدهاء أي صلاة العشاء» فهذا الحديث يدل على 
أنه لم يكن في عهد النبي جَلَِةِ إلا الجماعة الأولى» من أين أخذنا هذه الدّلالة؟ من همه 
عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة» وإلا لو كان هناك جماعة 
ثانية ومشروعة» لكان في ذلك عذرٌ واضحٌ لأولئك المتخلفين في بيوتهم » فكان 
بإمكانهم أن يعتذروا عن أنفسهم, وأن يقولوا الوا اراس الرسراسا له 
من تحريق بيوتهم في بالنار» لقالوا: يا رسول اللهء نحن تُصَلْ مع الجماعة الثانية أو 
الثالثة أو ما أدري كم الرقم. يختلف هذا باختلاف البلاد والمساجدء وأنا شخصياً 
في دمشق شاهدت أكثر من مَرَّة وفي المسجد الكبير -مسجد بني أمية- أذان 
المغرب يُوَذّنَء وهناك جماعة في المسجد يصلون صلاة العصرء تَصَوَّروا كما جماعة 
أقبمت من بعد الشراعة الأول غل) أن.من ممناوف هذه المسجلةالكيره غير تكرار 
هذه الجاعة الطارئة» فهناك أربع محاريب وأربعة جماعات مُعْترَف بها في وزارة 
الأوقافء بل ولكل محراب إمامّه هذا هو الإمام الحنفي في الوسطء يميئاً الشافعي. 
يساراً الحنبلء ثم المالكي.. هكذاء هذا بلا شك ليس مشروعاء بل كراهيته أشد ما 
نحن نتحدث فيه؛ لأنها أئمة معترف فيها رسميا من قِبّل الدولة. 
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أما الإسلام الذي جاء في القرآن» وجاء في حديث الرسول عليه السلام» فهو 
لا يعترف بهذه الجماعات الطارئة ى) مثلت لكم آنفاً.. أذان المغرب يُوّذْنَ وهناك 
جماعة تصلى صلاة العصرء هذه الجاعة الطارئة» فأنْكّر منها أربعة جماعات» بل 
ثلاث عالت حك اطراعة الأول مغر فم ا رسفياء و قرفهم أموال الكعت 
المسلم لإقامة هذه الجماعات غير المشروعة» ع يه 
يخالف القرآن. ويخالف 0 أما الترات فقوله تبارك وتعالى: (وَلا تكُونُوا من 
المْمْرِكنَ» الروم:1* لمن ال لَذِينَ قرّقُوا دِيئهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ئُُ حِزْبٍ ي) لَدَيهِمْ 
فَرحُونَ4 [الروم:01]. 

ولا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ4 الردم:1٠‏ من الَذِينَ قَرَهُوا دِيتهُمْ4 الرىم:»م لا 
شك أن الصلاة من الدّينء فَالتَمَرّق في هذه الصلاة هو تَقَرّق في الدين» ولا أدل على 
ذلك: من أننا كنا نشاهد تقام الصلاة فَيَصَلِ الإمام الأول وهناك جلوس.. 55 
جلوس لا يقومون يصلون. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يُصَلُوا بإمامهم. اذا فحت 
الصلاة للججاعة الثانية» للإمام الثاني» هناك ناس آخرون جلوس. لماذا؟ يريدون أن 
يصلوا مع إمامهم, الثالث والرابع 

فأيّ تفرق أَشَّدٌ من هذا التفرق؟ هذا التفرق معترف به رسمياً في الدولة. 

ولقدوقم ل 4ه أن اقلت لأعد المحصية وهر ق السنيدة قذ أقبيت الصلذة 

رو 

فهيًا لنصلي» قال: هذه الصلاة لم تقم لنا.. لم تَقَم لنا 

بع عن مق نيطقي رالساطالى اتيك ابلك الغاقب هذه 
انون كانك تشم متك قرون» أما .هذا الزماة ققد اشميحلت العصبية» لكن -مع 
الأسف أقول- لم تَضْمَحِل من كثير من الناسء لأنها تخالف الإسلام, وتُمَرّق 
الدين» وإن| لآن الواحد منهم لا يبالي يصلي مع الإمام الأول أو الثاني. 

خلاصة الكلام: تكرار الجماعة في المساجد. ولو كانت غير رسمية» فهي مما 
تفرق الجاعة الأولى. والتَمّرّقَ في الإسلام منهيٌ عنه» ولستم بحاجة إلى توسع في 
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هذه القضية» ولكني أذَكّركم بكلمة للإمام الشافعي -رحمه الله- قالمها في كتابه 
«الأم» المعروف قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صَلِى صَلوا 
فرادىء لِم؟ قال: لأنه لم يكن من عمل أهل السلفء ثم قال الإمام الشافعي: وأنًا 
قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي كَكَِدٍ فاتتهم الصلاة مع الإمام فَصَّلَوا 
فرادى» وقد كانوا قادرين على أن تُجْمّعوا مرة أخرى» ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم 
كرهوا أن ُجِمّعوا في مسجد مرتين» قال الشافعي: وأَنّا قد حفظنا أن جماعة من 
أصحاب النبي يي فاتتهم الصلاة مع الإمام فصلوا فرادى.. كل واحد منهم يَصَلِ 
لنفسه قال الإمام -رحمه الله-: وقد كانوا قادرين على أن تجَمعوا مرة أخرى ولكنهم 
لم يفعلوا؛ لآنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين» يعني يصلوا جماعة ثانية. 

والحكْمّة في هذا ظاهرة جداً؛ لأن الجاعة الثانية والثالثة تُمَرّق الجماعة الأولى» 
وهذا أمر مُشَاهد خاصة يوم الجمعة» المسجد يغصّ بالمصلين يوم الجمعة» من 
أسباب ذلك: أغنهم يعلمون أنه ما هناك إمام ثانِء ولذلك فهم يصلون في المسجد 
يوم الجمعة كلهم» وقد يضطرون للصلاة خارج المسجدء. لشدة الزحام» فلو أن 
المصلين المحافظين على الصلاة في الجماعة يحرصون على أدائها مع الجماعة الأولى - 
أيضاً- لعَصّ المسجد بؤلاء المصلين» ولكن حين) استقرٌ في أنفسهم أن الجماعة 
الثانية جائزة والثالثة» فكل واحد يتعلل بِعِلّة وهي غير شرعية حتأ لا بأس إذا 
فانها الف عق الأول قضا بها ناه قائرة رفالعة وخر 

وختاماً: أضرب لكم مثلاً بشخصي أنا: أنا كنت طالب علم؛ وصاحب مهنة» 
وهو تصليح الساعات والمسجد جاري؛ كنت إذا سمعت الأذان وفي يدي ساعة 
أْضصْلِحُها أقول هاه حتى أنتهي منهاء وقريباً أنتهي. ثم يأخذ العمل وقتأء فيصير 
مناقشة بين عقلي وبين نفسي.. راح تفوتك الصلاة» بعدين قم ما عليش. إذا فاتتني 
الصلاة فلا بد أن أجد إماماً آخر يصلي بنا ونصلي خلفه.. ثم تتم المناقشة بين العقل 
والنفسء ربا ما تجد إمام» وإن لم تجد أنت طالب علمء يعني أنت ألست تعجب 
بحالك؟ طالب العلم؛ وتقرأ القرآن جيداًء إن ما وجدت إمامًا أنت تؤم الناس..» 
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هكذا كنت أضيع صلاة الجماعة الأولى» بمثل هذه التََلّلات. 

ثم لما هداني الله عع وجل- وعرفتي سة الي 97خ بعاقة. وهذه السنة بخاصة. 
كنت أول ما أسمع الأذان ولو بدي أركب عقرب أو ما شابه ذلك» أدع الساعة أمامي على 
الطاولة» وأقوم وأصَلٍ وأجد الساعة ىا هيء وأتم الشغل بعد الصلاة. 

هذا مثال في شخصي» وكل الناس ملي تماماً في تعُللهِم في إعراضهم وعدم 
حرصهم على الجماعة الأولى» لذلك أَدَكّر -والذكرى تنفع المؤمنين- بضرورة 
الحرص على المحافظة على الجماعة الأولى» ولا تقيموا جماعة ثانية؛ لأن صلاتك 
وحدك والحالة هذه أفضل من صلاتك جماعة ثانية. 

ثم أذَكّر بشىء هام.. إذا كان المسلم دائياً في باله أن يصلي في المسجد مع الجماعة 
الآولى» وهذا ما أشار إليه الرسول كَلِةٍ في الحديث الذي أوّله «سبعة يظلهم الله 
تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه 
مَعَلق بالمساجد» ما معنى: «رجل قلبه معلق بالمساجد)؟ يعني: عقله ولبه في 
المسحدة أى: مجرد ما يسمع الله أكبر الله أكبر يدع كل شيء من عمل وينطلق إلى 
المسجد, إذا كان المسلم -هكذا- حريصاً على صلاة الجماعة» ثم تأخر به تمبيؤه 
لصلاة الجماعة.. ذهب -مثلاً- لقضاء الحاجة» فبينا انتهى» وبين| جَدَّد وضوءه 
ودخل المسجدء وإذا الإمام سَلَِّ فهذا تُكتب له صلاة الجماعة؛ لأن النبي عَكلٍِ قال: 
«من توضأ في بيته وأحسن وضوءه. ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صَلواء 
كتب الله له مثل أجر صلاتهم؛ دون أن يُنْقِص من أجورهم شيئًا» إذاً: المهم -بارك 
الله فيكم- أن تحرصوا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى» فمتى علم اللّه منكم 
حرضّاء هذا لو قاتنه الداعة مرة أو مراف كتيب له جر اللزاغة» أما الأشخاضص 
الذين لا يبالون صَلّوها جماعة مع الأولى أو الثانية أو ما صلوها جماعة.. هؤلاء لا 
تُكتب لحم الجماعة: إلا إذا أدَوها فعلاً مع الجماعة الأولى.. 


إذاً: حَسّنوا نواياكم» حتى تؤدوا العبادة ى) أمركم ربكمء فإذا فاتتكم 5 
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(اشذى والموو ا اا 7 1 م 


حكم إقامة الجماعة الثانية فى المسحد 

الملقي : إذا أحدٌ دخل المسجد وقد انتهت ت الصلاة» وحدثت الصلاة الثانية ماعة. 

الشيخ: تصلي وحدك؛ لأن الصلاة المشروعة هي الجاع الأولى. 

أولاً: هكذا كانت السنة في عهد النبي يِه فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة 

عن الحسن البصري: «أن أصحاب النبي يَكَكَِةِ كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع النبي ككل 
أو قال: الصلاة مع الجماعة» صلوا فرادى». 

هذا عن الصحابة» وعَلّقَ الإمام الشافعي هذا الأثر في كتابه الأم» وأتبعه تفقهاً 
منه بقوله: «وقد كانوا قادرين على أن يصلوا جماعة مرةً أخرى. ولكنهم لم يفعلوا؛ 

لكن هو من فقهه رضي الله عنه يُقَصَّل فيجعل هذا الحكم خاصاً في مسجد له 

ل 
صلوا جماعة لا بأس من ذلك؛ ليه بيفرٌ : رّق الإمام الشافعي هذا التفريق؟ 

بيقول: لأنه في الحالة الأولى» في مخالفة للسلف, وفي تفريق للجاعة المسلمين» 
يعني: مسجد له مؤذنء وله إمام له جماعته. فإذا قيل ذه الجاعة إنه يجوز جماعة 
ثانية وثالثة تفرّقت اللحماعة. 

فبدل ما يكون المسجد ممتلئ كله أو جُلّه أو نصفه بتلاقي صف أو نص صفء. 
أو أقل أو أكثرء لماذا؟ 


لأنهم يتأخرون ويّفرٌقون الجماعة الأولى إلى جماعات متعددة. 
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فهذا المسجد الذي له إمام راتب» ومؤذن راتب» إذا قيل لمله الجاعة: يجوز 
لكم تعداد الجاعة تفرقت الجاعة. 

[أنا -دى] تعلمون- كدت أن أقول: من أبناء دمشق» لكن خشيت أن يفهموا 
أنني من مواليد دمشق» ولذلك عدلت من هذا القول إلى قولي: أنا من سكان 
دمشق» وعشت هناك سنين طويلة؛ «لأنني هاجرت من بلدي مع والدي رحمه الله 
وسنى في التاسعة»» فلا أنسى أبداً أننى ]كنت أرى جماعات صلاة العصر» تستمر في 
أكبر مسجدء مسجد بني أمية إلى أذان المغرب» وبتعرفوا -يمكن قسم كبير منكم-. 
مثل مسجد بني أمية كبير» وحوله الأسواق: سوق الحمدية» والوزورية» والمسكية. 
ووس اال أخمرة: 

فتصوروا هذول لو كانوا يتجاوبون مع المنادي: حي على الصلاة حي على 

لكن استقر في أذهانهم: في جماعة ثانية» ويستدل لهذه الجاعة الثانية بعض 
الناس -ويؤسفني أن يكون فيهم من نحترم علمهم- بمثل قوله عَلْةِ: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس». وفي رواية: (بسبع وعشرين درجة). 

إذاً: صلاة الجماعة» هذه جماعة» وهذه جماعة إذاً... 

هنا فاقدة غلمية: -ارجوا أن تسهوا ها لأما فهمة جدا جدا-» اسعدل المستدل 
في حديث: «صلاة الجماعة»» على شرعية تكرار الجاعة في المسجد الذي له إمام 
راتب ومؤذن راتب» فهو فهم الحديث بالتعبير اللغوي أن «أل» التعريف في 
«الجماعة» هي أو هو للاستغراق والشمولء «صلاة الجماعة» فسرها بمعنى: صلاة 
كل جماعة. 

لأنه «أل» التعريف عند علماء اللغة والبيان والبلاغة تنقسم إلى قسمين: إما للعموم 
والقسوله جإنا للفية هاللي في الذهن, فالفرق بين «أل» و «أل» هذه واسع 0 إذا 
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فهمت أن ال في الجماعة للعموم والشمول» صح الاستدلال بالحديث على أنه:كل جماعة 
ُقام في أي مسجد فهي جماعة مشروعة. وثواءها سبع وعشرون درجة. 

أما إذا فهمت على العهد, فيبطل هذا التعميم ويختص بجاعة مُعينة. 

فيا هو الصحيح؟ وكيف يُمكن تمييز هذا من هذا؟ 

«صلاة الجاعة»» إذا قلنا: «آل» للاستغراق والشمول» صح الاستدلال على 
شرعية كل جماعة بعد الفريضة التي صّلّيت مع الجاعة الأولى. 

أما إذا فُسرت «أل» بأنها للعهدء وليست للاستغراق والشمول تنحصر بججاعة 
واحدة. 

ما هي الجماعة الواحدة؟ هي المعروفة شرعاًء والمستقرة في الذهن» كلكم 
يتصور معي ما سأذكره الآن وهو أن الرسول -عليه السلام- خاطب أصحابه بهذا 
الحديث. فإذا كان أصحابه لا يعهدون منه في مسجده إلا جماعة واحدة» فحين)| 
يسمعون قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة»؛ أيّ جماعة بيستقر في الذهن المقصودة 
بهذه الفضيلة؟ الجماعات التي لم تخلق بعد؟ لا هذا ما يخطر في البال» ما يخطر في 
البال إطلاقاًء وإنما الجماعة المعهودة» ولذلك يقال: هذه «أل» هي للعهد» و ليست 
للاستغراق والشمولء وعلى العكس من ذلك: إذا افترضنا أنه كانت تقام جماعات 
عديدة في مسجده عليه السلامء تارة هو يَؤٌمهمء تارة يؤمهم أبو بكرء في نفس صلاة 
واحدة» الظهرء العصرء المغربء العشاء..إلى آخره» فقال عليه السلام حينا قال: 
«صلةة الجاعة». إلى وين بيروح فهمهم؟ لهذه الجماعات المتعددة؟ ! 

فإذا علمتم أنه لم يكن في عهد النبي يَلَِةِ إلا جماعة واحدة: إذاً: انحصرت «أل» 
هنا أنها للعهد وليست للاستغراق وللشمول. 

من هنا نحن نأتي إلى القاعدة الفقهية الحامة» وهي: أنه يجب تفسير أحاديث 
الرسول عليه السلام» بعضها ببعض. والحديث القولي يُفَسّر بالحديث العملي. 

أضرب لكم مثلاً حساساء وبعد ذلك ننتهي إلى تلخيص القاعدة الحامة: ١‏ 
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صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يسيع وعشرين درجة 2 ويقول الرسول عليه 
السلام: «يد الله على الجماعة». دخلنا المسجد في وقت صلاة الظهر -مثلاً-» وكل 
واحد منا يتتحي ناحية» ويتستر بسترة يصلي إليها سنة الظهر القبلية» فبدا لأحدهم 
وصاح: يا جماعة ليه عم بتصلوا وحدكم؟! تعالوا لتصلوا جماعة» قال عليه الصلاة 
والسلام: «(صلاة الجماعة تفضل صلاة الف سبع وعشرين درجة»). قال عليه 
السلام: «(يد اللّه على الجماعة»» هل هذا مصيب أم مخطىع؟ أنا سأقول له مخطى» لكن 
لماذا تقولون مخطيع؟ -ولا مؤاخذة لأنه ما جرت العادة-» أما لو جرت العادة 
فحكم هالجاعة مثل الجاعة اللي عم بيسآل عنها الأخ. 

إعادة الفريضة مرة ثانية وثالثة» هذه جرت العادة فيهاء فلا نكير لماء أما هذه 
الصورة التي أنا صورتها لكم آنفآء رأساً تتبادر الأذهان والأفهام إلى أن هذا منكر. 

لكن لاحظوا معى: أن هذا المنكر داخل في الدلالة العامة: «صلاة الجماعة»)» و 
(يد الله على الجماعة»؛ لكننا إذا رجعنا إلى الفهم السابق» الجماعة ليست للاستغراق 
والشمولء وإنما هي للعهد نرجع الآن لنقول: هذه الجماعة جماعة النافلة في السنة 
الراتبة» هل هى معهودة -كانت في عهد من قال: صلاة الجماعة» ويد الله على 
الجماعة-؟ الجواب: لا. 

إذاً: ما يجوز أن نستدل بعموم حديث ل يَجْرِ العمل في عهد النبي بهذا العموم. 


(المدى والنوو / له كارن ام 
حكم الجماعة الثانية 


من عهود السلف الصالح, قد جاء في صحيح البخاري في قصة خروج النبي ك2 
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ذات صباح يوم لقضاء الحاجة وكان معه المغيرة بن شعبة» فلما جاء وقت الوضوء 
صب المغيرة على النبي مَيَدِْةِ وكان الناس ينتظرونه عليه السلام ليصلي بهم إمامًا ىا 
هي عادته فلم|ا استأخروه قدموا عبد الرحمن بن عوف فصل بهم إمامّاء فجاء المغيرة 
مع النبي كد فهم المغيرة أن ينبئ الإمام بمجيء الرسول كَئِِ ليتأخر فأشار إليه أن 
دعهء فاقتدى الرسول عليه السلام والمغير بعبد الرحمن بن عوف, ثم سلم عبد 
الرحمن وقام وقضيا الركعة التي كانت فاتتهماء فلم يقتدي المغيرة بالرسول عليه 
السلام في تمام هذه الصلاة كى| يفعل البعض اليوم» وكذلك الصورة التي أنت 
ذكرتها آنمَا أن يأقي رجل وقد سلم الإمام فيجد بعض المسبوقين» فيقتدي به. فلم 
تقع هذه الصورة أبدًا. 
والجاعة الثانية على كل حال في المسجد لا تشرع؛ لأن السلف الصالح كلهم 
كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى» وقد قال الإمام الشافعي رحمه اللّه 
في كتابه الأم: وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي كَلئِدٍ فاتتهم الصلاة مع 
الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرىء ولكنهم م 
يفعلوا؛ لأمهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. 
(فتاوى رابغ (5) /00:750:5) 


حكم الجماعة الثانية في المسجد 


مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم الجاعة الثانية في المسجد؟ وإذا 
كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتى وأصلى الصلاة 
في البيت؟ أرجو التوضيح أثابكم الله. 

الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم. 
فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجاعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب» 
المؤذن يؤذن يجمع الناس للصلاة في هذا المسجد, والإمام يؤمهم ويصلي ببم. أما 
مسجد على قارعة الطريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز الحاعة الثانية 
وما بعدها فيه» كلما دخلت جماعة أقامت الصلاة جماعة لا حرج في ذلك بهذا الشرط 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


المذكور وهو: أن لا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب بخلاف ما إذا كان من 
للمسجد مثل هذا الشرط فحينئذ تكره عقد جماعة ثانية» هذا مذهب الإمام أبي 


أما الآمام أحمد فالرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجاعة في المسجد 
الواحدء لكني وجدت في كتابه المعروف بمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني صاحب السئن المعروف بسئن أب داود وجدته يروي عن الإمام أحمد 
أنه قال: تكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر من غيرهماء فرأيت في 
هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد رحمه الله ما يوافق 
أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفاء وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور 
والمسمى: بالأم صريح جدًا في هذه المسألة. 

وفيه فائدة قل| تلتقط من غير كتابه حيث قال بلسانه العربي القرشى: وإذا دخل 
جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى» وإن صلوا عام اريت 
صلاتهم» وإنما أكره ذلك منهم؛ لأنه لم يكن من عمل السلف ثم قال: وأما مسجد 
على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فيجوز تكرار الجاعة فيه. 

ثم قال وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنمًا: وأنا قد حفظنا أن 
أصحاب النبي َتَئدِ فاتنهم الصلاة مع الجماعة دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد 
صلى صلوا فرادى قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد مرة أخرى 
ولكنهم لم يفعلوا؛ لآنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين» والحكمة في هذا الحكم 
الذي تبناه الآئمة الثلاثة وتبعهم الإمام أحمد ني تلك الرواية الصحيحة عنه أن 
القول أو أن إقامة الجاعة الثانية وما بعدها في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن 
راتب يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين وعلى الأقل تقليل الجماعة الأولى» فإنهبا هي 
التي قال فيها الرسول ذجََِكِْةِ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس - وني 
الرواية الأخرى بسبع - وعشرين درجة» فهذه الفضيلة إنم| تختص بها الجاعة الأولى 
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لما سبق من الدليل أن أصحاب النبي وَيََِدِ كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجاعة أي: 
الأولى صلوا فرادىء فلماذا صلوا فرادى؟ ذلك أولا؛ لأن الفضيلة التي ذكرناها آنقًا 
أنها بسبع وعشرين درجة قد فاتت فلا مجال لتعويضهاء وثانيًا: لآن عمل السلف 
كان على عدم إعادة الجماعة» فالجاعة الأولى هي التي أشار إليها نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي 
غريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك: «وقد عممت أن آمر رجلا 
فيصلي بالناس» ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبّاء ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة 
مع الجاعة» الجاعة هنا بالعهد أي: الجاعة التي كان [يقيمهاء وقد كان كه 
يقول]: «لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حستتين لشهدها يعني: صلاة 
العشاء» فإذا ذكرنا هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد الشديد حيث هم النبي ليد 
بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة هذا الهم الدال على أهمية وعظمة حكم 
صلاة الجماعة وهي أنها فريضة. فإذا كان النبي َي هَمَّ بتحريق المتخلفين عن هذه 
الجماعة هي الجاعة الأولى» فهل من قائل بأن مثل هذا الترهيب الشديد يتوجه أيضًا 
إلى كل الجماعات التي تقام بعد الجماعة الأولى» ما أتخيل عا ماً أوتي شيئًا من الفقه 
يجرؤ على أن يقول بأنه يعاقب المتخلف عن الجاعة الثانية ف) بعدها ى| يعاقب 
التخلقف عر الطراعة الأولى» إذا ذكرنا هذا الوعيد الشديد للمخلف عخ صلاة 
الجماعة الأولى والذي لنا أن نذكر مثل هذا الوعيد في جماعة أخرى اتفق العلماء على 
أنه لا يشرع في إعادتها مرة ثانية ألا وهي جماعة صلاة الجمعة. 

كما سمعتم هذا الحديث وهو في الصحيحين بنحوه أو بلفظه عن أبي هريرة» 
ففي صحيح مسلم نحوه من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْةٌ: «لقد 
هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة» فحين| ترون اشتراط التخلف 
عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة تفهمون أن في غير صلاة الجمعة هي حكمها 
مثل حكم صلاة الجاعة» أي: هي فرض كم قال الله تبارك وتعالى: #وَأَقِيمُوا 
الصّلاةً وَآنُوا الزّكَاةَ وَارْكَعُوا مَمَّ الرَاكِعِينَ (البتر:::؛] كذلك نفهم أنه كما لا يجوز 
إعادة الجمعة في المسجد الواحد. كذلك لا يجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد 
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بالشرطين المذكورين في أول كلامنا هذاء وهو أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب 
كا هو الشأن في صلاة ا جمعة. 


(رحلة النور: ه“لاب//00:310/:717) 
الاتتظار للجاعة الثانية 


مداخلة: سئل شيخ الإسلام عن رجل يتنظر الجاعة الثانية» فأجاب - رحمه اللّه-: إذا 

تأكد من قيام جماعة ثانية» فلينتظر ليصلٍ معهم, فهل يفهم من ذلك أن شيخ الإسلام يقول 
1 

بعراة الماع لياق مسج وغل بصي 1ل 

الشيخ: لا شك أن الجواب». أن رأيه هذا ما نراه صواباً...فتجميع الجماعة 
الثانية» واللواتي بعدها يعود من الناحية العملية « بالمسخ » على تجميع الجاعة 
الأولل» كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى» كلما تفرّقت الجاعة الأولى وقل 
عددهاء وهذا أمر مشاهد. 

أما الأدلة التي توحي إلينا أن هذه الجماعة الثانية -فضلاً عما وراءها- لا 
تُشْرعء فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحههما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِئِةِ: «لقد هممت أن آمر 
رجلاً فيصل بالناس» ثم آمر رجالا فيُحضروا حطباًء ثم أخلّف إلى أناس يُدْعَون إلى 
الصلاة ثم لا يجيبون» تاعاق غلبي برك : والذي نفس محمد بيده لو يعلم 
أحدهم أن في المسجد مرماتين حستتين لشهدها» يعني: صلاة العشاء» فهذا 
الحديث يشعرنا بأنه لم يكن في عهد النبي لد جماعة أخرىء لأنها لو كانت 
موجودة. لم تكن حجته عليه السلام قائمة على أولئك المتخلفين عن صلاة الجماعة 
خلفه عليه السلام» لأنهم سيقولون: نحن نصل مع الجاعة الثانية أو الثالثة أو 
غيرهاء لكن الحديث يشعرنا شعوراً قوياً جداً أنه لم يكن في عهد الرسول عليه 
السلام إلا جماعة واحدة. ولذلك تقوم الحجة على المتخلفين عنها. 
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يضاف إلى هذا الحديث: الأحاديث التى فيها الوعيد الشديد على المتخلفين عن 
صلاة الجماعة. منها: حديث ابن مسعود في صحيح مسلمء وهو حديث طويل» 
يقول فيه: «إنهم كانوا يرون المتخلف عن صلاة الجباعة, أنه منافق معلوم النفاق», 
فلا يشك واحد بأن هذا الحديث أو ذاك محمول على الجاعة الأولى» و-حينئل-: لا 
تجوز الحاعة الثانية» ولا تحقق الغرض المنشودء من هذا الوعيد الشديد من الرسول 
عليه السلام بالنسبة للمتخلفين عن صلاهة الجاعة. 

كذلك حمثلاً- الحديث الذي يأمر المصلىء بأن ينطلق إلى المسجد حين) د 
منادي الله يقول: «حَيّ على الصلاة» حي على الفلاح...2 لما جاءه عمرو ابن أم 
مكتوم ليسأله هل له رخصة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة» فأجابه في أول الأمر 
بأنه لد ذلك» حي عرف أنه أعمن + و أنه كفةه الأحجان و الأشيجان... إل لخر نا 
ذكر من الأعذار في الحديث. 
النداء؟ قال: نعم» قال: فأجب. 

فإذا كان هذا الضريرء ومع تلك الأعذار التي وصفها ببلاغته» لم يُعذر بعدم 
الاستجابة للمؤذن حين يقول: حَيّ على الصلاة» فهل يُعْذَّر المتخلفون عن الصلاة 
وهم أقوياء وأصحاء؟ لااشك أنهم لا يُعْدّرون. 

فإذا قيل بشرعية الجاعة الثانية» فمعنى ذلك: أنها لهم باب وعذرء ليتداركوا ما 
فاتهم من التخلف عن صلاة الجماعة. 

م ل اتترى طيخ الاسام حرجه اللدد عالق أعرى دن وعمي - لان هناك 
حديثا في سئن أبي داوود عن معاذ بن جبل أو في قصة معاذ بن جبل بأنه عليه 
السلام قال فيها: «اصَنّعوا ما يَصْنْع الإمام». 

لأن قبل تحكيم هذا الحكم في الإسلام» كان ما هو مشروع في السنة: أنه حين 
يدخل داخل المسجد ويقف في الصف. يسأل من كان في الصف يُصَلّ: أي ركعة 
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هذه؟ يقول له المصلى: هذه الركعة الثانية» فهو يصلى الركعة الغالثة لوحده. ثم 
0 ب ل ١‏ 50 5 
يعدم إل انام وسام معهيم ثم تريح هذا اللكع بتصوصي كثير امنيا قرله تدا 
#وقومُوا لِنّه قَانِتين * [البقرة:774]» فلا يجوز لمن كان يصلي أن يتكلم» وهذا الحكم 
000 7 . 7 
نسخ بمناسبة مجيء معاذ بن جبل إلى المسجد. وجد الرسول -عليه السلام- في 
الصلاة» فدخل في الصلاة» وما سأل ى) كان يسأل من كان قبله؛ لما سَلْم عليه 
الصلاة والسلام» وعرف ما فعل معاذ قال لهم: «اصنعوا ما يصنع الإمام؛ فإذا كان 
الإمام راكعاً فاركعواء وإذا كان ساجداً فاسجدوا). 

ويضاف إليه الحديث المعروف في الصحيحين: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها 
وعليكم السلام والوقار» ولا تأتوها وأنتم تسعون. فا أدركتم فَصَلوا وما فاتكم 
فأ خاذا درك امسو ل" الأملة ق النعينه تله واه عل هذا تيوك 
عوا» دا ادن 5 مام في 0 د 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أن يقتدي بالإمام وإن تأخر عنه. 

هذا لو كانت الجاعة الثانية مشروعة؛ أما وهى غير مشروعة» لما ذكرنا من 
أدلة ومن أدلة أخرى. فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجدء والإمام 
جالس في التشهدء أن ينتظر وأن لا يفعل» وأن لا ينضم إلى الإمام» لآن هذه فيها 
مخالفة صريحة للإمام. 

ثم مما يشعرنا بأن الجاع الثانية وما بعدهاء لا تشرع في الإسلام أن النبي وله 

وو 

لو كان قد أوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية» مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء 
#بالإمام الراتب» لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى. 

ونحن نلاحظ ني كل الكيفيات التي جاءت عن النبي يلد في صلاة الخوف. 
وفيها ما صح ومالم يصح., ومع ذلك فكلها وجميعهاء تتفق على أن الإمام في صلاة 
الخوف واحدء وأنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب». صلاة الخوف تتطلب شيئاً من 
التيسير على الناس» بين| نلاحظ أن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام 
في صورء منها: أنه إذا كان جارج المدينة» يصلي بالناس ركعتين قصراء ويصلٍ 
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الناس خلفه جماعتين على الَتَابْع» كل جماعة تُصَلّ خلفه ركعة. 

فالرسول -عليه السلام- كان يقوم تجاه العدوء فيصل خلفه صف من 
الثاس»:ويقى اليف الأغر خارساء قإذا ضل الركنة الأول »تجلسن الذيق مرا 
خلفه هذه الركعة وسَّلّمواء ثم انصرفواء وبقي الرسول عليه السلام قائا في الركعة 
الثانية حتى تعود الجماعة التي كانت في الحراسة فتقتدي به عليه السلام فيُسَلَّم ببم» 
فيكون له ركعتان؛ ولكلٍ من الجماعتين ركعة ركعة. 

ألعياذا لكاتو يون سيم أن ]ذا كان الحوواى القيلق ميف يران ةالرسوك هلبه 
السلام» لكن مع ذلك فيه حرص شديد على الحراسة؛ فإذا ركع الرسول عليه 
السلام وسجدء ركع معه الصف الأول وسجدء وبقي الصف الثاني قائ| يحرسه. 
فإذا قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية ركع هؤلاء وسجدواء ثم قاموا 
واشتركوا مع الرسول عليه السلام في الركعة الثانية وسلم بهم جميعاً. 

فحن تقول بالفعيين الشاي: شو ها اللبكة هذه من شان التضييق هذا 
والتغيديث انه يعيل الرغيول عليه :لنياف دوع عاتن ويتصر ف ويار اباك 
أو غيرّه يصلى بالجاعة الثانية... وهكذاء وما يكون فيه هذا التضييق وهذا التشديد» 
ف التعائظة من وخدة الخناد. 

هذا في صلاة الخوف. في صلاة الحرب! فكيف نحن نفرق الجماعة الأولى إلى 
خاعانت بوجاعات» رارق فى الكاغابى تفل خيلاه العصرو در آذاة الغرت 
وذنم مكلا كان ععدنا ف اص الاك ف دسق برهو العروقه بالسجد 
الأموك» اومتيجد و آفية. 

وهذا ينبغي أن يذكّرنا بالحديث المعروفء وأن نفهمه فَهياً جَيّداَ ألا وهو قوله 
عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاةً الفذ بخمس وعشرين درجة -وفي رواية 
أخرى- بسبع وعشرين». 

الذين يذهبون إلى شرعية الجاعة الثانية» هم في ا حقيقة يستدلون ببعض الأدلة» 
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منها: هذا الحديث. فهم يفهمون «ال) الجاعة هنا «ال» هو ليس للعهد عندهمء 
وإنما هو للاستغراق والشمولء كأنهم يفهمون الحديث: «صلاة الجماعة أيّ: صلاة 
كل جماعة»؛ سواء كانت الأولى» أو الثانية أو العاشرة» فهي تَفُضْل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة. 

لكن الصواب أن «ال» -هنا- الجاعة.» هى للعهد. وليس للاستغراق 
والشيو لودوهلة قاصدة ثيمة عدا وهي أ ُقَسَر النصوص والأقوال النبوية» 
بالتطبيق النبوي. 

فإذا كان هناك في العهد النبوي جماعات متعددة» كانت تقع في مسجده عليه 
السلام» وهو يُقِرّها ويشاهدها ولا ينكرهاء -حيئذ- حُنَ لأولئك الناس» أن 
يفهموا «أل هنا في الجاعة للاستغراق والشمول» بحيث تشمل كل جماعة» سواء 
كانت الأول أو الأخرى. 

لكن ما دام أنّا نقطع بأنه عليه السلام» لم تَقُمِ في مسجده إلا جماعة واحدة» من 
الآدلة التي ذكرناها -آنفاً-. 

وهناك أدلة أخرى تؤكد الأدلة الأولى» منها: -مثلاً- ما ذكره الإمام الشافعي 
في كتابه «الأمك -وهو كتاب يم 0 يتعرض ذه المسألة» فيقول بلسان عربي 
مبين: «إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى. صلوا فرادى» وإذا صَّلوا 
جماعة أجزأتهم صلاتهم» ولكني أكره ذلكء لأنه لم يكن من عمل السلف» هنا 
الشاهد. 

ثم يقول في الصفحة الأخرى: «وأنا قد حفظنا: أن جماعة النبي عَلَيِِدِ فاتتهم 
الصلاة مع الجماعة» فصلوا فَرَادىء وقد كانوا قادرين على أن يُجَمّعوا مرة أخرى. 
ولكنهم لم يفعلواء لأنهم كرهوا أن يُجَمّعوا في المسجد مرتين» فأصحاب الرسول 
لابد فاتتهم الجماعة» لأن الإنسان له أعذارّه. فم| كانوا يعقدون جماعة ثانية» وإنما كل 
فرد يُصَلّ وحده. هذا نص الإمام الشافعي في «الأم». 
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وما حكاه عن الصحابة تعليقاً بغير سند قد أسنده «الحافظ ابن أبي شيبة» في 
امُصَنفهاء عن الحسن البصري: «بأن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة» 
صلوا فرَادى). 

ويؤكد هذا المعنى: أنه لو قيل بشرعية الجاعة الثانية» وأن لما تلك الفضيلة» 
التي للجاعة الآولى» لعادت الجماعة الثانية أفضل من الأولى» وكيف ذلك؟ 

روى الإمام «النسائي) ب السئنه) بسند قوي (عنه 2 أنه قال: «من توضاً ف 
بيته» فأحسن وضوءه؛ ثم أتى مسجد الجماعة» فوجد الناس قد صَلَواء كَتّبِ الله له 

3 3 مو عِِ 
مثل أجر صلاتهم» دون أن يَنقصّ من أجورهم شيء» فإذا صلى هذا الجاعة الثانية» 
وكتبت له الجماعة الأولى» صار له ثوابين» وهذا لا يقول به عاقل. 

وأخيرا فق لدف الميكنااق أول كلاسا ف هذه الشالتت اننا د يعنلا أنا 
شخصيا وغبري- أل إذا ما انقرف هن المسلم :أذ نهياله جناعة قالية مخروسةة 
فذلك يدفعه دفعاً إلى أن لا يتحمس للجاعة الأولى» واسأل به خبيراً؛ لأنني كنت 
أجلس في دكاني» وأنا معروف أنني نشأت ساعاتي المهنةء وكان المسجد بجانبي؛ 
فكنت أسمع الأذان والساعة ببدي» ا ترغة» 95 عقربء. أو أي شيء. 
فأقول: لو أركب هذا البرغة لو أرك بهذا العقرب» وبِعدٌ الفقل يبحدّث تفمى : إذا 
أهمت معك تصليح هذهء ورحت المسجد. ووجدت الجاعة انتهت» ترجع نفسي 

تقول: عقلي أب كاد الاي باه يله و كاد نشي قبل روي كرف مين 
لس اي قريياً. 


إمامأء طيب» أنت ما عاجبك نفسكء أنت طالب علم! أنت تصلي بالناس إماماء 
وهكذاء فكثيراً ما فاتتني الصلاة» مبذه التَعَلّلات وهذه المناقشات. 

لكن لما قام في نفسي: أنه لا جماعة عة ثانية» فنادر جداً جداً جداً أن تفوتني هذه 
الجاعة. وإذا فاتتني» صليت وحدي لأشعر بأنني خاسر. راحت الجاعة الأولى. 


وهذا مشاهد ف صلاة ال جمعة مثلا- صلاة ال جمعة لماذا لق المسجد 
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بالمصلين» حتى لا يتسع لهم؟ لكن -لا شك- هناك سببان» لكن أحدهما: ما نحن 
فيه» السبب الآخر: أن الناس الذين لا يصلون الصلوات الخمسء» يصلون صلاة 
الجمعة» هذا معروف. 

لك دايفاك من خلة الأسياب» أن الذي عخرصضوة غل الضلوات اسن 
مع الجماعة» وعلى صلاة الجمعة» قام في آنفسهم: أنه يجوز تكرار صلاة الجماعة» لكن 
لا يجوز تكرار صلاة الجمعة» من أجل ذلك يخْصّ المسجد بالمصلين يوم ا جمعة» 
لأنه قام في أنفسهم: أن لا تكرّار لهذه الجماعة. 

وإذا عرفنا هذه الحقيقة» التي يشهد بها الواقع» ورجعنا إلى حديث آخرء يشبه 
حديث أب هريرة الأول: «لقد هممت أن آمر رجلاً.. إلخ» فقد روى الإمام مسلم 
هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجُمعة» ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن 
صلاة الجمعة, فَأحَرّق عليهم بيوتهم»... انتهى حديث ابن مسعود إلى هناء خلافا 
لحديث أبى هريرة» فنحن نجد هنا أن الوعيد يَنصبٌ على الجاعتين: جماعة 
الصلوات الخمس. وجماعة الجمعة. 

فى! لا يجوز التَخَلّف عن صلاة الجمعة» كذلك لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة. 

فنحن في النهاية» وهذا آخر الجواب عن ذاك السؤالء في النهاية: الذي يحرص 
على أداء صلاة الجماعة مع الجماعة الأولى» فالنتيجة العملية نادراً أن تفوته» وهذا كا 
وقع معي ومع غيريء فإذا فاتته كَتِبَ له أجرّه؛ لأنه كان نابهاً لصلاة الجماعة» فإما أن 
يكون هكذاء أو أن يكون غير مبالٍ بصلاة الجماعة» وحسبه أنه يؤدي هذه الفريضة» 
ولو في آخر الوقت وحده. فهذا ما له ولهذه الفضيلة» ليس له هذه الفضيلة» ولا 
يمكنه أن يدركهاء ولو صلى عديد من الجماعات» هذا آخر الجواب. 

مداخلة: في معرض الكلام على أثر الحسن البصريء يذكر «المباركفوري» في 
كتاب له اسمه: «تذكار الجنان» يقول: هناك زيادة لهذا الأثر» «أنهم إنا كانوا يفعلون 
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أمرهم, وإنما كانوا يصلون فَرّادى, فم أدري مدى صحة هذه الكلام؟ 

الشيخ: على كل حالء هذه زيادة» أنا لا علم لي بهاء وكأنها مَرّت بي مَرّا سريعاء 
لكن أين إسنادها؟ هذا أولآ» ثانياً: هذه حجة لناء ليه؟ هذا يذكرنا بالديك 
المعروف في صحيح مسلم: «سيكون عليكم أمّراء يوّخرون الصلاة عن وقتها - 
وفي رواية:- يُمِينُون الصلاة عن وقتهاء فإذا أدركتموهم فصَلُوا أنتم الصلاة لوقتهاء 
ثم صَلُوها معهم, تكن لكم نافلة». 

ففي هذا الحديث» حرص الرسول -عليه السلام- الشديد على عدم مفارقة 
اشام حول كانت هذه الخراعة جاعة أمراء ليق يميدرة السافكة لوحروة 
الصلاة عن وقتهاء فيقول لهم: «صلوا أنتم الصلاة -طبعاً- لرسدك كو قارها 
مع الجاعة» فتكونوا قد جمعتم بين فضيلتين: الفضيلة الأولى: أداء الصلاة في وقتها 
الأول والفضيلة الأخرى: فضيلة صلاة الجماعة» فهب أن هؤلاء كانوا يفعلون 
كذلكء فهم يُحَقّقون هَدَفاً شرعياً. 


رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده. وإذ 
بأحدهم جاء لياتم به 


مداخلة: لو دخلت وكانت الجماعة الأولى خلصت.. 
الشيخ: ما فيه جماعة ثانية. 

مداخلة: ما فيه جماعة ثانية. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لو أذنت وأقمت الصلاة» من أجل أصلٍ مع نفسي. 
الشيخ: 0 وحدك. 


مداخلة: وجاء واحد بعدما دخلت في الصلاة» وقف بجانبي على أساسن يَأتم 
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بي» ماذا أفعل معه؟ 
الشيخ: تعمل هيك إشارة ابعد» ابعد. 


(المدى والنور/ 795 / 9جمةيدء) 


مداخلة: رجل مسبوق في الصلاة لا سلم الإمام سجد للسهو.. 

الشيخ: من؟ 

مداخلة: الإمام سجد للسهوء فالمسبوق ماذا يفعل؟ 

الشيخ: يتابعه حتماً. 

مداخلة: يسجد للسهو. 

الشيخ: نعم» حتى لا يسلم. 

مداخلة: الإمام سَلَّم. 

الشيخ: يسلم معه؛ لكنه إذا الإمام سَلَّم ثم سجد فإنه يجوز الوجهان. يجوز 
للإمام أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام» فإذا الإمام سلم فمعنى 
ذلك أنه لم يخالف الشرعء فهو المقتدي إذا كان يعلم أن الإمام سهاء وأن عليه 
الاحتياط» وبخاصة أن أئمة المساجد اليوم لا يترخصون بالاقتصار على التسليمة 
الواحدة» كما هو ثابت في السنة أحياناء أي: لا نعلم أن إماماً يُسَلّم تسليمة واحدة» 
وعلى ذلك فالواجب على المقتدي أن يتريث ولا ينهض مجرد ما يسلم الإمام 
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باختصار إن سَلَّمّ الإمام التسليمتين نبض؛ لأنه بذلك ّم خروجه من الصلاة» 
وإن سَلَّم تسليمة واحدة لا ينهض.ء لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين» فهكذا هذا 
التفصيل هو الذي ينبغي أن يراعى بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للإمام الذي عليه 
سجود السهو. 


(الشدى والطور / ورا مم 


هل تعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ 


السائل: السؤال التالي دخل مسافرون مسجدًا في المدينة» فوجدوا الإمام المقيم 
في صلاة الظهر فدخلوا معه في صلاة الظهرء ثم بعد انقضاء الصلاة أرادوا أن 
يجمعوا العصر مع الظهر السؤال هو هل يشرع لهم أداء صلاة العصر جماعة في ذلك 
المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب؟ 

الشيخ: الجواب إن كان المسجد لا يزال عامرًا بالمصلين؛ فلا يجوز خشية أن 
يفهموا ما ليس مشروعًا بأنه مشروع فيصلون فرادىء لكن إذا انتحوا إلى ناحية من 
زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروعء أما الإعلان هكذا وبخاصة أن 
أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن 
راتب لا يعرفون أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهى غير مشروعة, كما قال 
الإمام الشافعي وغيره. قال في كتابه « الأم) وهو يتحدث 3 هذه المساآلة وستدل 
لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال: «وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي كله 
فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى» وقد كانوا قادرين على أن يجمّعوا مرة 
أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمّعوا في مسجد مرتين»» فأكثر الناس 
اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد؛ لا يكاد الإمام النظامي 
الرسمي الراتب لا يكاد يسلّم إلا وتقام الصلاة هناء ولا يكاد ينتهي هذا إلا تقام 
صلاة أخرى, هذا من التفرق في الدين الذي نبى عنه رب العالمين حين قال: ولا 
تَكُونُوا مِنَّ المُْرِكِينَ » مِنَ الَذِينَ فَرَهُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا كُل حَِزْبٍ با لَدَيهِمْ 
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ل الى 
فرحون» ارود ا ار 

صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حوما سواء ما كان 

1 30005 7 5 5 ه ب رعو ل أ_-- 
منها في القرآن الكريم كقوله عز وجل: #وَأَقِيمُوا الصَلاةً وآتوا الزْكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ 
الرّاكِعِينَ 4 البقرة: :]0 لا يقصد ببذه الآية إلا الجماعة الأولى وكقوله عليه السلام: 
«صلاة اجاعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة» هي الجاعة 
الأولى» أما الجماعة الثانية وإلى آخره فهذا لا يشرع للسببين اللذين سبق ذكرهما: 

الآول: أنه لم يكن من عمل الصحابة. 

والثاني: أن فيه تفريقًا للدين والصلاة بلا شك من أركان الإسلام ىا هو معلوم. 

فعلى المسلمين جميعًا أن يحرصوا على صلاة الجماعة المماعة الأولى» فإذا فاتتهم 
فلا شك أن هذا الفوت إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر؛ فإن كان لعذر 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من توضاً في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد 
الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم -أو مثل أجر صلاتهم - دون 
أن ينقص من أجورهم شيء). هذا إذا كان معذورًا فلا مسوغ له لتكرار الجماعة 
الثانية لأن الأجر قد حصل له 

وإن كان غير معذور وإنما انشغل عن الجاعة الأولى بتجارته ببيعه بشرائه أو 
بتكاسله عنها ثم أراد أن يستدرك ما فاته من الأجر بل ما فاته من تنفيذ الأمر 
فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الإستدراك. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - ١؟)‏ 
حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب 


السؤّال: [مجموعة من الطللاب يعقدون حماعة في المسجد قبل وفت الإقامة 
ليدركوا الدوام» ف حكم ذلك]؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
الشيخ: عندك علم بحكم الصلاة من هؤلاء إذا صلوا بعدك جماعة ثانية» عندك 
علم ما حكم هذه الجماعة الثانية؟ 


مداخلة: قرأت فيها قليل. 


الشيخ: هذا القليل كالعادة. 

مداخلة: نحن سائلون. 

الشيخ: كيف أنت السائلء أنا السائل. 

مداخلة: الحكم في الجاعة الثانية بعد الجاعة الأولى» أو الجماعات التي بعد 


الجماعة الأولى. 


الشيخ: أنا لا أسألك سؤال تحريري» سؤال ينقلك من حكم إلى حكم. فإن 


مداخلة: أنه لا تجوز إلا في مسجد الطريق. 


الشيخ: مسجد «الطريق» فجاعة هذول أولى بالكراهة, لأنهم دون 


مداخلة: إذاً: ماذا يفعل هؤلاء الطلبة؟ 

الشيخ: هؤلاء بنبغي أنهم يصلوا مع الجماعة. 

مداخلة: هم لا يتَمَكّنون. 

الشيخ: هذا لفساد المجتمع» وفساد النظام. 

مداخلة: هم لا يتمكنون. إذاً: يتركون حتى ينتهي الدوام؟ 

الشيخ: كونهم لا يستطيعون المحافظة على المشروع» ذلك لا يستلزم أن يأتوا بما 


هو غير مشروع. 


يعنى: الغاية لا تَيرّر الوسيلة» وهذا من فوائده: أنه الذي يعترف علباً بخطته 
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ويلتزم ذلك عملا يوماً ما يرجى له العودة إلى الصوابء أما الذي يعرف ثم 
ينحرف مُبَرّراً لانحرافه» مع الزمن سيعيش منحرفاً. 

يعني: هؤلاء التلامذة إذا تُركوا وشأتهم هذاء مش شاعرين أنهم مخالفون. أما 
إذا شعروا بأهم مخالفون, على الأقل حين| يكونون خارج المدرسة يكونوا حريصين 
على أداء الصلاة مع الجباعة» لأن هذا متثبت في نفوسهم, أما إذا كنا تركناهم 
وشأنهمء باعتبار أن لهم عذراً وهو فساد منهج الدراسة» سيمضي زمنهم وهم 
منحرفون عمليا عن الشريعة. 

الخلاصة: لا ينبغي أن يُجَمّعوا بين يدي الإمام» وإذا كان - فالمعالجة شرعية 
الآن- إذا كان من الممكن للإمام أن يُعَجلٍ بأداء الصلاة قبيل عادته هوء وبُعيد 
الأذان» مراعاة لهؤلاء يكون هذا أولى» يكون جمع بين مصلحتين» مصلحة جماعة 
المسجدء -وربما يكونون طلاباًء أنا لا أدري الوضع هناك- وبين جماعة الطلبة. 


(الفدق والنون /ة؟/ /1 1 يم 
إقامة ماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة 


سؤال: بالنسبة لصلاة الجماعة قبل الإمام الراتب لضرورة؟ 

الشيخ: لا شك أن الجماعة الأولى تعتبر في هذا السؤال اعتداء على الإمام الراتب» 
وهذا مثار خلاف ونزاع؛ بين هذه الجماعة» وبين الإمام والذين سَيصَلُونَ حَلّفه. 

ولذلك: ففي الوقت الذي أنا لا أتصور أن هناك ضرورة تفرض نفسهاء 
وتوجب إقامة عام غير الجاعة الراتبة» على الرغم من أني لا أتصور مثل هذه 
الضرورة» فأنا أرى: إن وَجِدّتء أن الذين يريدون أن يُصَلُوا أن يستأذنوا الإمام» أن 
يأخذوا إذن الإمام» لكن لنقف قليلاً: ما هي الضرورة التي أنت ذكرتها في سؤالك؟ 


مداخلة: يوجد عندنا ف الجامعة محاضرات» فيصلواء حتى يدركوا هذه 
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الشيخ: والصلاة التي تقام في المسجد؟ 

مداخلة: نعم 

الشيخ: وبعد الأذان» بطبيعة الحال» لماذا لا يُتَقَّىَ مع الإمام في مثل هذا الوقت 
يستعجل في أداء الصلاة» من شان الطلاب يدركوا المحاضرة» ولا تفوتهم؟ 

يعني: أولاً: كما قال عليه السلام» في غير هذا المجال: «ما أنزل الله داءء إلا 
وأنزل له دواء» فيمكن هذه القضية أن تُعَالَجَ بصورة أو بأخرى. 


28 8 5 ان ٠‏ 5 ا 8 2 
ثانيا: المحاضرة التي سَتلقى, لا نستطيع نحن أن نتصورهاء فرض عينٍ على المسلم» 
يجب عليه أن يحضرهاء وبخاصة أنه قد يفوت على نفسه محاضرات [انقطاع ]. 


(الشذى والبون 8ه ا 
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خلاصة حكم القراءة خلف الإمام 


ويجب على المقتدي أن يقرأها [أي الفاتحة] وراء الإمام في السرية» وفي الجهرية 
أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام» أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها 
المقندي من قراءتهاء وإن كنا نرى أن هذا السكوت ل يثبت في السنة. 


[تلخيص الصفة فقرة 6 0]. 


نَسْحْ القراءةٍ وراء الإمام في الجهرية 


وكان يي قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية؛ 
حيث كان في صلاة الفجرء فقرأء فثقلت عليه القراءة» فلم| فرغ؛ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟». قلنا: نعم؛ هذّاً يا رسول اللّه! قال: «لا تفعلوا؛ إلا [أن 
يقرأ أحدكم] ب«فاتحة الكتاب»؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

هذًا: بتشديد الذَّال وتنوينها. 
قال الخطابي :25205/١«‏ «والحذٌ: سرد القراءة» ومداركتها في سرعة 
واستعجال). 


والحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية» ولكنه لا يدل على 
الوجوب؛ بل على الإباحة - كم يأتي بيانه قريباً -. 

قال الخطابي في ١‏ المعالم) 09 («هذا الحديث نص بأن قراءة «فاتحة الكتاب» 
واجبة على من صلى خلف الإمام» سواء جهر الإمام بالقراءة» أو خافت بها». ثم قال 
0 ا(«وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا 
القراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على 
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ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأ 
خلف الإمام فيا يجهر به. وفيا لا يجهر). 

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقرأ فيا أسر 
الإمام فيه» ولا يقرأ فيه| جهر به0©. 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام 
أو أَمَمّ. واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي يَكِةِ: «من كان 
له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». انتهى. 

قلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كما سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع من 

القراءة كما صنع عام|ؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم» بحيث إنه لو 
م يقرأ؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإن)| يؤخذ من أحاديث أخرى. 

وأعدل هذه المذاهب الثلاثة» وأقرمها إلى الصواب: أوسطهاء وهو قول الإمام الشافعي 
رحمه الله في القديم - كما في «المهذب) و (شرحه) 0715-1177 وغيرهما -. 

وليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث؛ وإلا حديث عبادة بن 
الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ ب: «فاتحة الكتاب». وقد مضى. 

وفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدهه نظر بِيّن؛ وذلك لأنه 
قد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسبء ولا 
دلالة له على زيادة حكم. فقوله جَيَيِْدِ: «لا تفعلوا»؛ نبي عن القراءة خلف الإمام في 
الجهرية» واستثناؤه قراءة «المَاتحَة يدل على عدم النهي عن قراءة «المَاتحَة) يعني: 
عدم كراهتها وحرمتها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية «المَاتحَة) أو 


(١)(نفائدة):‏ وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامٌ الشافعي في القديم» ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية 
عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعض مشايخ المذهبء وهو قول الإمام الزهري» ومالك وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وجماعة من 


المحدثين وغيرهم» وهو اختيار شبخ الإسلام ابن تيمية.[منه]. 
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وجوبهاء فإن ثبت بدليل آخر؛ فذاك» وإلا؛ فلا دلالة فيه على ما راموا منه من إثبات 
الوجوب أو الركنية. 

قال بعض ا من المحققين الحنفيين: ونظيره: قوله تعالى: إلا 
تُوَاعِدُوهُن سءًا إل أن تَقُولُوا قَوْلَا مَعْدُوفَا؛ فنهى الله عز وجل عن تصريح 
المواعدة في العدَّة» واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريض والكناية بالاستثناء م 
يبق حراماً؛ لا أنه صار فرضاً أو واجبأء ولا يبعد أن يكون قريباً من الكراهة. 

قال تعالى: لوَلَا تَيَكَمُوا الحبِيت ونه تُنْقِقَُونَ وَلَسْتُم بآخذيه إلا أَنْ تُعِْضُوا 
فيه*؛ فهل هذا الإغياض والمسامحة واجب عند أحد؟! إنما هو إغضاء على القذى 
وسيحب الذيل غل الأذى. 

فثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية» 
وإنما يفيك الإباحة؛ له سيما إذا وردت هذه الإباحة على سبب حادث؛ د ابتداء؛ فل" 
بق ريق أها احلا وطن متعدينة ولا درفيةه ويدكق هل ذللة: ما 
رواه ابن أبي شيبة مرسلاً: أن رسول الله يَكِلِيّدِ قال لأصحابه: «هل تقرؤون خلف 
إمامكم؟). 

قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين؛ فليقرأ أحدكم 
ب: «فاتحة الكتاب» في نفسه). 

فمن قال: لا؛ لم يأمره بالإعادة. ثم قال: إن كف فاعلي 1ح ووزاك وراك قرل 
الله عز وجل : #وَأَلْقَوهُ في عَيَابةِ حب يَلْتَقِطْه بَحْضُ السّيارَة إِنْ كَُتمْ فَاعِلِينَ» -. ثم 

عع ع ع 

قال: «فليقراً أحدكم )؛ فلفظ: «أحدكم). لغير الاستغراق. 

وأما قوله يَدَئِْةِ: « فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»؛ فهو بيان وصف في 
«القَاتحَةا وأبا من وصفها كذاء لا حكم به الآن ها هناء والوصف لا يستلزم 
الحكم مالم يحكم. ولم يحكم إلا بالإباحة. 


نعم؛ يكون حكى] سابقاء وهو إذن لغير المقتدي» ثم سبق هنا ثانياً لغير المقتدي 
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على أنه بيان وصف في «القَاتحَ» فجعلوه حكاً الآن» وليس كما ينبغى! وهو كقولنا 
لازن ثم :صل 4 فإنه لأقين كن لا ضلاة له #الصلاة لبسط براجية عل أب سبع 
بالإجماع؛ ولكن علله بقوله: فإنه لا دين لمن لا صلاة له. يعني: لما كان شأن الصلاة 
هكذا - بأنه لا دين لمن لا صلاة له -؛ صح أن يقال لابن سبع: صل. من غير 
وجوب ولا افتراض. 

فكذا قوله يَكئَِةِ: «لا تفعلوا إلا ب: أم القرآن»؛ حكم بالإباحة» ثم علل لاستثناء 
«القاتحَة» بقوله: « فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» يعني: لما كان شأن «المَاتحَة؛ هكذا 
- وهو أنه لا صلاة إلا بها -؛ صح استثناؤها من النهي» ولعل ضمير الشأن في 
قوله: « فإنه لا صلاة... ». إلخ. أليق بهذا اه. كلام هذا المحقق. 

وهو غاية في التحقيق» لا يدع مجالاً لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على 
الوجوب. 

ولذلك؛ فقد تنبه لهذا المعنى الصحيح المحقّقٌ السندي» فقال: ظاهر هذه 
الرواية إباحة القراءة ب: #القَاتحَة4. ولو جهر الإمام. فلعل من يمنع عنها يقول: إن 
النهي مقدم على الإباحة عند التعارض. ولا يخفى أن المعارضة حال السر مفقودة؛ 
فالمنع حينئذٍ غير ظاهر؛ ولذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة «الفَاتحَة) 
حال السرء ورجحه علي القاري في #اشرح موطأ محمد). ورأى أنه الأحوط. اه. 

وإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب - بل على الإباحة؛ بل الإباحة 
المرجوحة -؛ دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة - وهو حجتهم الثانية 
والأخيرة على الوجوب - لا يشمل المقتدي؛ بل هو خاص بغيره - الإمام والمنفرد 
-؛ لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب «المَاتحَة) عليه؛ مع الرخصة له بقراءتهاء وإنما 
يبقى النظر في هذه الرخصة؛ هل ظلت باقية أم ارتفعت؟ والظاهر لنا أنها ارتفعت؛ 
بدليل الحديث الذي بعد هذا في الكتاب» ونحن وإن كنا نعترف أنه لا نص لدينا 
يدل على أنه متأخر الورود عن هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه؛ فإن 
النظر الصحيح, والرأي الرجيح يقتضي ذلك؛ لأنه ليس من المعقول أن يكون عليه 
الصلاة والسلام نبى الصحابة عن القراءة وراءه في ابتداء الأمرء ثم يخالفونه؛ 
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فيقرؤون وراءه «المَاتحَة) وغيرها! هذا بعين خند] |3 يصدر من الصحابة» وهم 
يتلون قوله تعالى: «تَلْيَخْدَرِ الَّذِينَ يلِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ ننه أ يُصِيبَهُمْ 
عَذَّابٌ أَلِيةٌ4. 
فثبت بذلك أن النهي كان بعد الرخصة» ولعل هذا هو وجه قول علماثنا 
بنسخ هذا الحديث - وإن كنت لم أقف على شيء من كلامهم في توجيه نسخه -؛ 
ويكون عليه الصلاة والسلام قد تدرج في النهيء ولم يفاجئهم بذلك؛ فنهاهم أولاً 
عن القراءة وراءه إلا ب: «القائحَة) 7 ار وذلك بمقتضى قوله 


عق ملو ب 


قيال : ٍتَإِا ع لآ اموا له َنبا َلك عبر ن#. 

قال الشافعي في القديم: «فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة». ويؤيد 
ذلك سبب نزول الآية؛ كما قال مجاهد: كان رسول الله يقرأ في الصلاة» » فسمع قراءة 
فتى من الأنصار؛ فنزلت: لوَإذا قر القْآنَفَاسْتَمعُوا لَهُوَأَنصُِوا ». 

أخرجه البيهقي 2١00/7١‏ وغيره. 

وقد قيل في سبب نزوها غير ذلك من الأقوال» ولكن ما ذكرنا أرجحها؛ كا بينه أبو 
الخسناف اللكتري و ايام الكادم! «ص /الا - .223١١‏ وقد بسط القول في هذا الكتاب 
على هذا الحديث تخريجاًء وتحقيقاً لفقهه. مع إنصاف؛ با لا تجده في كتاب. فراجعه ١/11/(‏ 
.)51١-‏ 

وقد استفدنا منه بعض ما ذكرنا في هذا البحث. ومثله في التحقيق من الناحية 
الفقهية العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري على صحيح 
البخاري» 042758٠١ - 77/١/57‏ ولولا أن يطول البحث؛ لنقلت كلامه؛ فإنه غاية في 
التحقيق» وفيه شىء جديد لا تراه في الكتب المعروفة» لكن فيا ذكرناه عن ذلك 
المحقق كفاية» وكلامه كان خلاصة كلام الكشميري هذاء وأظنه هو الكشميري 
نفسه» لكنى وجدت كلامه معلقا عندي في بعض التعليقات منسوبا إليه غير 
مسمىء ولا أذكر الآن مصدرهء وغالب ظني أنه في كتابه هذا المذكور. والله أعلم. 
وأما المذاهب الأخرى؛ فيأتي قريباً ذكر أدلتها. 

[أصل صفة الصلاة ])7717/1١(‏ 
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النهى عن القراءة خلف الإمام 


ثم نهاهم وَلكِلةٌ عن القراءة كلها في الجهرية» وذلك حينم «انصرف من صلاةٍ 
جهرٌ فيها بالقراءة «وفي رواية: أنها صلاة الصبح». فقال: «هل قرأ معي منكم أحد 
آنفاً؟ !). 

فقال رجل: نعم؛ أنايا رسول الله! فقال: (إني أقول: مالي أنارّع؟!). 

[قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يلد فيه جهر فيه 
رسول الله يَتَِاةٍ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله َك [وقرؤوا في أنفسهم 
سرًا فيا لا يجهر فيه الإمام]. 

2 رامع ل 200 

قوله:” أنازع»: قال المخطابي: «معناه: أَدَاحَلُ في القراءة وأَغَالَبُ عليها. وقد 
تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في التّدام». 

قلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخرء وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم 
عن القراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط. 

احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية» وهم جمهور 
العلماء؛ كالأئمة الثلاثة» وغيرهم - كما سبق -» وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث؛ 
كما قال الترمذيء لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن 
أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة #الفاتحَة* وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك. 

أخرجه مسلم 4/7 - 025١‏ وغيره. فلو كان الحديث ثابتاً أو كان دالا على 
المنع؛ لما أفتى بخلاف ذلك. 

قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنئن الصحيحة» 
ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكانء» ى) لا يخفى على البصير 
بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالاً على ذلك: فقد صح عنه 
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يِةِ أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرقهء ثم ليغسله سبع مرات». 

أخرجه مسلمء والنسائي» وغيرهما. 

وممن روى هذا الحديث أبو هريرة» ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من 
ولوغه ثلاث فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم. ولذلك تعقب ابن 
التركاني البيهقي هنا بقوله: مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى 
حديثاً ثم خالف؛ كان العبرة لما روى؛ لا لما رأى» ولا يكون رأيه جرحاً في 
الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلاً على ضعف حديثه المرفوع؟!). انتهى. 

وهذا اعتراض قوي لا جواب لم عليه كى| أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين 
خالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا: « العبرة برأي الراوي لا بمرويه». فيلزم على ذلك 
أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛ لإفتاء أبي هريرة بخلافه - كى] ذكرنا -» ويأخذوا به. 

وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات 2١500‏ - بأن يحمل قول أب هريرة: 
اقرأ مها في نفسك. على السرية» فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه» ولا إلزام به: فليس 
بثىء؛ لأنه ثبت في «جزء البخاري» «8)» و «سئن البيهقى» 4157/7 أن السائل سأله 
عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا 
كنت مع الإمامء وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه ب| تقدم. 

وأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة» إذ ليس في 
السنة سكتات تتسع لقراءة «الماتحَة». ويأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله. 

وبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحياناً في قواعدهم وفي 
فروعهم؛ تأييداً لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث؛ وليس على قواعدهم؛ فكان 
عليهم إما: أن يردوه - ئ) ردوا حديث الولوغ وغيره 1-2 أو أن لكذليا هذه 
القاعدة لما هو الحق. 


وقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهى من حسناته -. 
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والشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به وأجابوا عنه با هو مخالف لقاعدتهم» 
فكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحٌّ جواءهم, أو: يظلوا متمسكين بهاء ويأخذوا 
بالحديك» وهو الصواي: و (إنّفي لِك لَدعرى نكا كَانَ لَهُ كَلْبّك. 

هذاء وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر» وسبب نزوها - وقد 
ذكرناه آنفاً -» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» :2١ 47 - ١57/79‏ (إنه استفاض عن 
السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في 
ذلك, وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر). 

ثم نقول: قوله تعالى: #وَإِذَا قر زع القَرْآن فَاسْتَوعُوا لَهُوَأَنَصِمُوا لعَلَكُمْ أ ترحمون4. 

لفظ عام فإما أن يختص في القراءة في الصلاة» أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمهم). 

والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمينء أنه يججبُ الاستماع خارج 
الصلاة» ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به 
ويجب عليه متابعته؛ أولى من استتماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة» [وذلك] 
داخل في الآية: إما على سبيل المخصوص. وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ 
فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام» والمنازع يسلم بذلك إلا في 
«المَاتحَة» والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن, و «المَاتحَة»: أم القرآن» وهي 
التي لا بد من قراءتها في كل صلاة» وهي أفضل سور القرآن» وهي ولتي الاق 
التوراة» ولا في الإنجيل» ؛ ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع نع أن يكون 
المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونبهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها 
أكثر وأشهن 

والعادل عن استتماعها إلى قراءتهاء إنم| يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع: 
وهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون 
القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على «الفَاتحَة) أفضل من قراءة ما زاد 
عليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة 
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المأموم أفضل من قراءته لما زاد على «الفاتحة). 

وهذا لم يقله أحدء وإن) نازع من نازع في «المَاتحَة)؛ لظنه أنها واجبة على 
المأموم» أو مستحبة. 

وجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستاع ما هو أفضل منها؛ 
بدليل استماعه لما زاد على «المَاتحَة»» فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من 
القراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلم| دل الكتاب والسنة» 
والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل 
تما يحصل للقارئ» وهذا المعنى موجود في «الفاتحّة) وغيرهاء وحيئئذٍ فلا يجوز أن 
يؤمر بالأدنى» ويُنهى عن الأعلى» وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كى| 
الحديث المعروف عن النبي يلد أنه قال: «من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة». 

وهذا ديك روف موسلا وسيتداء ولكن أكثر الآأئمة الثقاث رووة مرسلة 
عن عبد الله بن شداد عن النبى عَلَلِنْهِ وأسنده بعضهمء ووواة ابن اماه مستداء 
وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة» ولآن هذا 
من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن با يحصل به 
المقصود. وجاءت السنة بموافقة القرآن. 

ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه» وقواه» ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو ما 
ذكرنا آنفا ثم ساق أيضاً الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك -» ثم قال: 
«وأيضا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع 
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الإمام» وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا 
يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم «المَاتحّة) ولا غيرهاء وقراءته معه منهي عنها 
بالكتاب والسنة» فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بل نقول: لو كان قراءة 
المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم» ولا يستحب 
للإمام السكوت ليقراً المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحمد. 
وغيرهم» وحجتهم في ذلك أن النبي يلد م يكن يسكت ليقرأ المأمومون. ولا نقل أحد 
هذا عنه؛ بل ثبت عنه في (الصحيح) سكوته بعد تكبيرة الافتتاح. 

وفي «السنن»: أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة» وسكتة بعد القراءة» 
وهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة «المَاتحَة) وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد 
«القَائحَة) ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتاتء ولا أربع سكتات» فمن 
نقل عن النبي كَل ثلاث سكتاتء أو أربعاً؛ فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من 
المسلمين» والسكتة التي عقب قوله: لوَلَا الضَّالَّينَ4. من جنس السكتات التي 
عند رؤوس الآيء ومثل هذا لا يسمى سكوتاء ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في 
مثل هذا. 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي» 
فإذا قال الإمام: الحَمْدُ ِّعَرَبٌ العَالينَ4. 

قال: «الحَمْدٌ يِنّدرَبٌ العَاينَ4. فإذا قال: مإِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ تَسْتعِينُ 4. 

قال: #إِيّاكَ تَعْبدُ وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ*. وهذالم يقله أحد من العلماء. 

قلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآي» وإن 
كان مستحباً؛ لما سبق» ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصا في بعض 
الأحيان» وإما جهلاً بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -» حتى 
ولو سكت؛ لا تتسع هذه السكتة لقراءة الآبة فيها بتتامهاء فلا بد أن يقع بعضها 
والإمام يقرأ؛ فلا مناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني 
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وحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن 
منه خلاف؛ قال ابن القيم في «الزاد» :27/5/1١‏ «ومن يحتج با حسن عن سمرة؛ 
يحتج ببذا». 

والراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق 
هذا الحديث :-)١78«‏ 

«الحسن مختلف في ساعه من سمرة» وقد سمع منه حديثاً واحداًء وهو حديث 
العقيقة»). 

قلت: والحسن - على جلالته ومنزلته في العلم -: مشهور بالتدليس والإرسال؛ 
ل ا ع 0 
المطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعنا؛ غير مصرح بسماعه له من سمرة» وقد جهدت أن أجد له 
شاهداً - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير حجة عندي» وإن حسنه - 
الترمذي وغيره! ولذلك جرّدت الكتاب منه» على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل 
السكتة الثانية - كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -» وإليك توضيح ذلك باختصار: اعلم 
03 ع و ع 
أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؟ وهم: يونس بن عبيد» وقتادة» وأشعث 
الحُمْراني» وحميد الطويل» وقد اتفقوا قوا جميعاً على أن محلها بعد القراءة؛ قبل الركوع. إلا أن 
يونس وقتادة اختلف عليهما في ذلك؛ فقيل عنهم): إنها قبل الركوع. 

وقيل: إنها بعد «الفَاتحَة)؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم 
يختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيما وقد وافقه| الآخران في رواية على ذلك. 

ومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة «الصلاة» لابن القيم» و «تعليقاتنا 
الحياد) على كتابه «زاد المعاد). 


م 


ثم قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن النبي يَلَِةٍ لو كان يسكت سكتة تتسع 
لقراءة «الفَاتحَة)؛ لكان هذا مما تتواة فر الهمم والدواعي على نقله» فل) ١‏ ينقل هذا 
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أحد؛ علم أنه لم يكن وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون «القَاتحَة؛ خلفه؛ إما 
في السكتة الأولى» وإما في الثانية؛ لكان هذا ما تتوافر الحمم والدواعي على نقله؛ 
فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون 
«القّاتحَة»؟! مع أن ذلك لو كان مشروعاً؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ 
فعلم أنه بدعة. 

وأيضا؛ فالمقتضود بالجهر: استماع المأمومين؛ وهذا يؤمّنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة» فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا 

و 

يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع حديثه» ويخطب من لا 
يستمع لخطبته» وهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا زرُوي في الحديث: «مثل الذي 
يتكلم؛ والإمام يخطب؛ كمثل الحمار يحمل أسفاراً» «#». فهكذا إذا كان يقرأ 
والإمام يقرا عليه». اه كلام شيخ الإسلام باختصار. 

وهو ما يدل على علو كعبه في علم المنقول والمعقول رحمه اللّه. 

واعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن 
ترك القراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الام في «الفتح» :)551/١١‏ 
«وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع» والسكوت. فيعمل بكل 
منهماء والأول: يخص الجهرية» والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه» فيجب السكوت 
عند القراءة مطلقاً». 

وقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله :23١5«‏ وفيه نظر؛ وهو أن الأمر 
باستماع القرآن والسكوت ليس أمراً تعبدياً غير معلل - كى| هو ظاهر -» بل هو 
حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند الخطبة» والقراءة 
خارج الصلاة» ونحو ذلكء ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا كون القرآن 
منزلا للتدبر والتأمل» وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم أن 
هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهراء فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيجب 
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وأما في السرية؛ فالإمام لا يقرأ إلا سراء بحيث لا يقرع صماخ المقتدين؛ فلا 
يمكن أن يحصل التدبر لهم فيها - وإن كانوا منصتين -؛ فلا يظهر لوجوب 
السكوت عليهم فيها وجه معتد به. 

والقول بآن وجوب السكوت أمر تعبدي غير معقول: مطالب بالدليل المعقول. 
على أن كثيراً من أصحابنا وغيرهم أخذوا بعموم الآية المذكورة» وعدم اختصاصها 
بالموارد المأثورة؛ حتى فرّعوا عليه كون ساع القرآن مطلقاً - ولو خارج الصلاة - 
فرض عين أو كفاية» فلو كان المأمور فيها أمرين - الاستتماع» والسكوت؛ الأول في 
الجهرء والثاني في السر -؟ لزم أن يقال بوجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج 
الصلاة سرا؛ كفاية أو عينأ وهو خلاف الإجماع بلا نزاع. اه. 

وإنما أمر تعالى بالاستماع بعد الأمر بالإنصات؛ لأنه قد يقول قائل: أقرأً وأسمع. 

كما يفعله بعض المتزهدين في خطبة الجمعة؛ فإنك تراهم يذكرون اللّه بالسبحة» 
ولو سألتهم؛ لقالوا: نحن نسمع وثقرأ! و: لإمَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ مُنْ قَلْبنِ في 
جَوَفِهِ 4. 

فكان من الحكمة أن ينبم الأمرّ بالاستماع الأمرّ بالإنصات. هذا ما ظهر لي. 
والله أعلم. 


[أصل صفة الصلاة (775/1؟)] 
الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به 
وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاثتمام به؟ فقال: «(إنا جعل الإمام 


ليؤتم به» فإذا كبر؛ فكبرواء وإذا قرأ؛ فأنصتوا». 


كما جعل الاستاع له مُعْنِياً عن القراءة وراءه؛ فقال: «من كان له إمام؛ فقراءة 
الإمام له قراءة». هذا في الجهرية. 
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وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقاً في الدلالة على وجوب الاستاع لقراءة 

القرآن من الإمام» ولكنه أعم منها - ى| لا يخفى -» وهو - كهي - يشمل بعمومه 
«القاتحَة» وغيرهاء وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم با عدا «الفاتحة). 
وقالوا بوجوب قراءتهاء وقد ذكرنا فيا سبق أن الحديث الذي احتجوا به على 
الوجوب لا يدل على ذلك؛ بل على الإباحة» والإباحة المرجوحة - كما سلف بيانه 
عن الكشميري -. 

وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التتخصيص؛ فإن)| خصص بجواز قراءة 
«القَاتحّة جوازاً مرجوحاً؛ لا بوجوبهاء وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي 
المستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لآن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام» وهنا 
هو المطلوب. 

هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمعء ولكننا قد بينا أن حديث الجواز 
منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية» وبين أيضاً شيخ الإسلام أن 
الاعتبار يدل على بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد 
الكلام عنه - ما قيل فيها. 

وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال: «وهذا يبيين حكمة 
سقوط القراءة عن المأموم» وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال» 
فإذا أدركه ساجداً؛ سجد معه. وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهد عقب الوترء 
وهذا لو فعله منفرداً؛ لم يجزء وإنم| فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أن الائتمام يجب به 
ما لا يجب عل المنفرد» [ويسقط به ما يجب على المنفرد]»). 

وقال في موضع آخر «2)517/7: فكيف لا يستمع لقراءته» مع أنه بالاستماع 
يحصل له مصلحة القراءة؟! فإن المستمع له مثل أجر القارئ. 

وما يبين هذا اتفاقهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيه زاد على «القَاتحَة)؛ إذا جهر» 
فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه 
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للإمام» وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَحْ إلى قراءته» فلا يكون 
فيها منفعة» بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. 

وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة» أو لبعد المأموم, 
أو لطرشه؛ أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأًء أو يسكت؟ والصحيح: أن الأولى 
أن يقرأ في نفسه. وأنه أنفع؛ لآنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. فإذا 
قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة» وإلا؛ بقى ساكتاء لا قارئاً ولا يا ومن 
سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً؛ بل جميع 
أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر اللّه تعالى؛ كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع 
للذكر» وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءته لنفسه أكمل له» وأنفع 
له وأصلح لقلبه» وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهرء فأما 
حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له. اه. 

[فائدة]: والذي يتبادر من الحديث أن معناه: إن قراءة الإمام تكفيه» وتنوب 
عن قراءته؛ أي: المؤتم؛ فلا تجب عليه. وشرحه الشيخ علي القاري في (شرح مسند 
أبي حنيفة» دص 0 بقوله: «أي: فلا يجب على المأموم قراءة» ولا يجوز له أن 
يقرأ وراءه» وظاهره الإطلاق» يعنى: سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية». اه. 

وفي دلالة الحديث على أنه لا يجوز القراءة وراءه بُعْدّ ظاهر» وقد وجهه الشيخ 
ابن اام بقوله «2)3124: (إِن القراءة ثابتة من المقتندي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام قراءة 
له» فلو قرأ؛ لكان له قراءتان في صلاة واحدة» وهو غير مشروع». وقد رد عليه أبو 
الحسنات بقوله 5 :)١‏ (إن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة؛ لا عرفاً ولا 
شرعاء وإنما هي قراءة له حكى)ء فلو قرأ المؤتم؛ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان: 
إحداهما حقيقية» وثانيهه| حكمية. ولا عائبة في اجتماعهماء ولا دليل يدل على قبح 
اجتماعه)|». 

وقد أوضح ذلك في حاشيته المسماة: «غيث الغمام»» فراجعه؛ فإنه - ى] قال: - 
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من النفائس. 

واعلم أن علماءنا قد اختلفوا في القراءة خلف الإمام على أقوال: الأول: أنهم 
اختاروا ترك القراءة» لا أنهم لم يجيزوه؛ بأن كرهوه أو حرموه. 

الثاني: أنبا مكروهة كراهة تحريم. وهو الذي اختاره ابن الهمام» وتبعه كثيرٌ من 
بعده» وبه صرح جمع ممن قبله. 

الثالث: أن قراءة المَاتحة مستحبة في السرية» ومكروهة في الجهرية في رواية عن 
محمد - كما ذكره صاحب «الحداية» و «الذخيرة» وغيرهما -» وهو رواية عن أبي 
حنيفة - | ذكره الزاهدي في «المجتبى» -» وهو الذي اختاره أبو حفص الكبير - 
من كبار تلامذة الإمام محمد -. وغيره من الحنفية. 

والرابع: أن الإنصات واجب؛ كما ذكره الكيداني. 

وذكر في بحث المحرمات: أن ترك كل واجب في الصلاة حرام. فيعلم منه أنه 
قائل بحرمة القراءة خلف الإمام. 

والخامس: أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام» ويكون فاسقاً - ى) نقله في 
«الدر» 2508/1١‏ - بحاشية ابن عابدين) -. 

وقد ذكر هذه الأقوال أبو الحسنات اللكنوي في «الإمام» «ص 5١‏ -9؟) 
معزوة إلى مصادرها المشهورة من كتب الحنفية» ثم قال: «فهذه خمسة أقوال 
لأصحابناء أضعفها وأوهنها؛ بل أوهن جميع الأقوال الواقعة في هذه المسألة: القول 
الخامس. وهو نظير رواية مكحول الدمشقي الشاذة المروية عن أبي حنيفة: أن رفع 
اليدين عند الركوع وغيره مفسد للصلاة» وبناء بعض مشايخنا عليها عَدَمَّ جواز 
الاقتداء بالشافعية» وكلاهما من الأقوال المردودة التي لا يحل ذكرها إلا للقدح 
فيها؛ وإن ذُكرا في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية» وقد أوضحت ذلك في 
رسالتي «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ فلتطالع» وليت شعري هل يقول عاقل 
بفساد الصلاة با ثبت فعله عن النبى كَِلكَكِبهِ وجماعة من أكابر أصحابه؟! ولو فرضنا 
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أنه لم يثبت؛ لا من النبي يَدَِةِ ولا من أصحابه؛ أو ثبت وصار منسوخاً؛ فغايته أن 
يكون خخللاف السنة» أو مكروهاً تنزيهأء أو تحريأء وهو لا يستلزم فساد الصلاة به 
بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية؛ لا يلزم منه فساد الصلاة أيضاً؛ فليس ارتكاب 
كل حرام في الصلاة مفسداً لماء ما لم يكن منافياً للصلاة» ومن المعلوم أن قراءة 
القرآن في نفسها ليست بمنافية للصلاة؛ بل الصلاة ليست إلا الذكر والتسبيح 
والقراءة»). 

قال: «فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بهاء وكون ذلك مكروهاً أو حراماً بب) 
الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه. ولم يحكموا بكونه غلطاً مردوداء 
وغاية ما قالوا: إن عدم الفساد أصح. 

ولم يحكموا بكونه صحيحاًء وكون ما يخالفه غلطاً صريحاًء وغاية ما استدل 
أصحاب هذا القول الواهي بعض آثار الصحابة؛ كأثر: «من قرأ خلف الإمام؛ فلا 
صلاة له)2300. 


وستعرف أنه ما لا يحتج به ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السرّخيبي 
ومن تبعه: أن فساد الصلاة مذهبٌ عدة من الصحابة (". يقال له: أي صحابي قال 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وابن الجوزي من طريقه» واتهم فيه أحمد بن علي بنسليان. كذا في « الدراية » (45) » وقال 
البخاري(7): « لايصح).[منه] 

)١(‏ ومثل هذه المبالغة قول صاحب, الهداية  :»‏ ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام» وعليه إجماع الصحابة ». وإن العاقل المنصف ليعجب كل 
العجب من مثل هدّه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين: الأول: التعصب الذي يعمي ويصم.والثاني: الجهل بكتب 
الحديث؛ وعدم الاشتغال بمطالعتهاء حتى ولو كانت من كتب الحديث المذهبية؛ ككتاب ١‏ شرح معاني الآثار » للطحاوي؛ فإنه قد ذكر 
فيه الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة! ولعل ذلك هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس! 
وأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لمؤلاء الأئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في الغرابة قول صاحب ١‏ العناية شرح 
الحداية ): ١‏ وقوله: ١‏ وعليه إجماع الصحابة ». قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة (القَاتحَة). وأُجِيب بأن المراد به إجماع أكثر 
الصحابة؛ فإنه روي عن ثانين نفراً من كبار الصحابة منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام «. ثم قال: « وليس بثيء؛ لأن هذا المقدار 


|| كتاب القراءة خلف الإمام جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


بهذا؟! « فإذن؛ ظهر حقٌّ الظهور أن أقوى المسالك اتي سلك عليها أصحابنا هو 
مسلك استحسان القراءة في السرية» كا هو رواية عن محمد بن الحسنء واختارها 
جمع من فقهاء الزمن». 

قال اوعدا عو تذغي هاغة من المحددث - جزاهم الله يوم الدين -» ومن 
نظر بنظر الإنصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول. ددا الاعتساف؛ لم 
تسلياً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيهاء فمذهب 


ليس أكثر الصحابة. وموضع الغرابة تعيين هذا العدد با ليس له مستند؛ فأين النص بذلك؟! ومن الذي اتصل بهذا العدد من الصحابة 
فأخبروه عن رأمهم في ذلك؟!). 

وقد نقل هذا القول أيضاً العيني وغيره. قال أبو الحسنات (10): ١‏ وهذا وأمثاله» وإن ذكره كبار الفقهاء؛ لكن أكثرهم ليسوا بمحدثين» 
ول يسندوها بأسانيد معتبرة في الدين» ولا عَرَّوْها إلى المخرجين المعتبرين؛ فكيف يطمئن به في إثبات أمر من أمور الدين؟! ».اه. 

وفي أمثال هؤلاء الفقهاء قال الشيخ علي القاري في ١‏ موضوعاته » (ص 85): ١‏ حديث: « من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من 
شهر رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سئة ». باطل قاطعاً؛ لأنه مناقض للإجماع» على أن شيئاً من 
العبادات لا يقوم مقام فائنة سنوات. ثم لا عبرة بنقل ١‏ النهاية »» ولا بقية شراح ١‏ الحداية ». فإنهم ليسوا من المحدثين» ولا أسندوا 
الحديث إلى أحد من المخرّ جين ). 

وأي مخرّجٍ خرّج هذا؟! وأي راو روى هذا؟! ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دون سند مسلسل محتج برواته ما لا يعتد به! 
وقريب من هذا القول: قول الحرمة» ووجوب ترك القراءة؛ فإنه جرد دعوى لا بد من دليل وتعليل» ولا يختاره - بل ولا يذكره - إلا مثل 
الكيداني الذي عد الإشارة في التشهد من المحرمات! وقد رد عليه علي القاري المكي في رسالته: « تزيين العبارة 
بتحسين الإشارة » ورسالة: ١‏ التزيين بالتدهين» ردا بليغا وحقق ثبوت الإشارة--بل سنيتها - بالدلائل الواضحات. 

وأما القول بالكراهة التحريمية؛ فهو الذي ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية» واستدلوا عليها بدلائل سيأتي ذكرهاء مع ما لها وما عليها؛ 
بحيث يتنبّه الجاهلء وَيَنْصَط الفاضل الكامل. 

وأحسن هذه الأقوال: هو القول الثالث» وهو - وإن كان ضعيفاً رواية؛ لكنه - قوي دراية - كما ستقف عليه -). 

ثم ذكر أدلتهم في ذلك (ص »)١154-1/4‏ وناقشهاء وبين ماما وما عليهاء وأقواها 

سنداً - بعد الآية الكريمة: (وَإذا ري الَْرآنفَاسْسَمعُوا لَهُ وَأَصِبُوا حديثٌ أبي هريرة في المنازعة» ثم حديثه: ‏ وإذا قرأ؛ فأنصتوا )» ثم 
هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - وقد بينا ونقلنا عنه أيضاً أن كل ذلك لا يدل على المنع من القراءة في السرية؛ إلا 
إن كان فيها تخليط وتشويش قل بتي الأخاديق جا رأكرها شطقة الاين مع أنها كلّها لا تدل على الحرام -. ثم قال: 
١‏ فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام» وعدم افتراض القراءة للمأموم في غاية القوة. وكذا قومهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في 
الجهر؛ بحيث يخل بالاستماعء أو بالحرمة» ووجوب السكوت عند ذلك. في نباية الوثاقة ).[منه]. 
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المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف؛ أجد 
قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف. فلله درهم وعليه شكرهم كيف لا. وهم 
ورثة النبي كَلِدِ حقاء ونُوّابُ شرعه صدقاء حشرنا الله في زمرتهم» وأماتنا على 
حبهم وسيرتهم). اه. 

[أصل صفة الصلاة ])759/1١(‏ 


وجوت قراءة الفاتحة في السَرّيّةٍ بدون : . تشويش على الإمام 


وأما في السرية؛ فقد أقرهم على القراءة فيهاء فقال جابر: «كنا نقرأ في الظهر 
والعصر خلف الإمام في فى الركعتين لاد امت .ده «فاتحة الكتاب») وسورة» وفي 
الأخريين ب: «فاتحة الكتاب». 

وإنما أنكر التشويش عليه بهاء وذلك حين صل الظهر بأصحابه؟ فقال: «أيُكم 
قرأ : لس سَبّح اشم وَبكَ الغ 94 ». 

فقال 6 أنا [ولم 3 بها إلا الخير]. فقال يَكَلِدِ:ْ «قد عرفت أن رجلا 
حَاجَنِيُها». 

وفي حديث آخر: «كانوا يقروّون خلف النبى َه [فيجهرون به]ء فقال: 
«خلطتم عل القرآن» ). 

قوله - في حديث عمران -: «خالجنيها»؛ أي: نارَّعَنِيها. وأصل «الخلّج): 
الجذب والنزع - كم في «النهاية» -. 

وقال الخطابي: «وإنا ن) أنكر عليه محاذاته ف قراءة السورة.» حتى تداخلت 
القراءتان وتجاذيتا». 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «ومعنى هذا الكلام: الإنكار عليه في جهره. 
أو رفع صوته. بحيث أسمع غيره. لا عن أصل القراءة؛ بل فيه أنهم كانوا يقرؤّود 
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بالسورة في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. 

وهكذا الحكم عندناء ولنا وجه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة في 
السرية» ى! لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات» 
وهنا لا يسمع؛ فلا معنى لسكوته من غير استماع» ولو كان في الجهرية بعيداً عن 
الإمام لا يسمع قراءته؛ فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما ذكرناه». اه. 

فثبت من ذلك أنه َيَئِدِ أقرهم على القراءة في هذه الصلاة» وهي سرية؛ فدلّ على 
استحباب القراءة في السرية وراء الإمام. وفيها من الفضل قوله كله «من قرأ حرفاً من 
كتاب اللّه؛ فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول: «ا4) حرف, ولكن «ألف» 


حرف. و (لام) حرفه و (ميم) حرف). 
أخرجه الترمذي 4١9١ - ١59/7«‏ من طريق أيوب بن موسى قال: سمعت 
و 5 - 
محمد بن كعب القرّظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول:... فذكره مرفوعا. 
وقال: (حسن صحيح). 
مسعود. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم. ووقفه بعضهم). 
قلت: رواه من هذا الوجه الدارمى «2)5797/7 من طريق سفيان عن عطاء بن 
السائب عن أبي الأحوص به موقوفاً. 
وإسناده صحيح أيضاًء ولا يضر كونه موقوفاً؛ لأنه من طريق غير الطريق الأول؛ بل 
هو قوة له - ىا لا يخفى -. اوهو مخرج في الصحيحة) (2)550). 
وهو نص عام يشمل القراءة في الصلاة وخارجهاء وشموله لها من باب أولى. 
فليس من المعقول إذن أن تتسنى للمصلي فرصة ينال فيها هذا الفضل العظيم, ثم 
يضيعهاء ويشغل باله بالتفكير بأمور لا تليق بالصلاة وجلاهها. 


«وأما حديث: «من قرأ خلف الإمام؛ مُلىَ فوه ناراً» فموضوعء وبيانه في 
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«سلسلة الأحاديث الضعيفة» («659)). 

ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الآوليين ب: 
«فاتحة الكتاب» وسورة. وفي الأخريين ب: «فاتحة الكتاب». 

أخرجه ابن ماجه .2708/١«‏ قال السندي: «في «الزوائد»: قال المزي: 
موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيحء رجاله ثققات. 

وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع» إلا أن يقال: يمكن أخهم أخذوا ذلك 

من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اه. 


[أصل صفة الصلاة ])776/1١(‏ 


حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية 


- «قال ابن مسعود: «وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملىء فوه تراباً». 
موقوف. 

وروى البخارى تعليقاً في جزئه «ص © والدارقطنى في سئنه 2١779‏ من 
طريق على بن صالح عن ابن الأصبهانى عن المختار بن عبد اللّه بن أبى ليلى عن أبيه 
قال: قال على رضى الله عنه» «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ». وهذا 
القول من على رضى اللّه عنه ينبغى حمله على القراءة خلف الإمام في الجهرية دون 
السريةء وذلك لأمرين: 

الأول: أن القراءة في الجهرية خلفه هو الذى يتنافى مع الفطرة لأنه لا يعقل البتة 
أن يجهر الإمام» وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستاع إليه» وقد تنبه لهذا 
الشافعية وغيرهم فقالوا بالقراءة في سكتات الإمام» ولما وجدوا أن ذلك لا يمكن 
ولا يحصل الغرض من التدبر في القراءة» قالوا بالسكتة الطويلة عقب الفاتحة بقدر 
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ما يقرؤها المؤتم» وهذا مع أنه لا أصل له في الشرع لأن حديث السكتة ضعيف 
ومضطرب كما سيأتى فليس فيه هذه السكتة الطويلة! 

الثاني: أنه قد صح عن على رضى الله عنه أنه كان يقرأ في السرية» فقد روى ابن 
أبى شيبة 273/15//1١«‏ والدارقطنى «ص 24١577‏ وكذا البيهقى 242١18/7«‏ واللفظ 
له عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع عن على أنه: «كان يأمر أو يحث أن يقرأ 
خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». وقال الدارقطنى: «وهذا إسناد صحيح». 

قلت: وزاد بعض الرواة فيه: «عن أبيه عن على». وكذلك علقه البخارى كما 
تقدم. لكن قال البيهقى: «الأصح الرواية الأولى» وسماع عبيد الله بن أبى رافع عن 
على رضى الله عنه ثابت» وكان كاتبا له). 

قلت: فإذا ثبت هذا الأمر عن على رضى الله عنه» فلا يجوز أن ينسب إليه القول 
بنفى مشروعية القراءة وراء الإمام مطلقاً في السرية أو الجهرية» بناء على قوله المتقدم 
«من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» ى| صنع ابن عبد البر في «التمهيد» على ما 
نقله اين التركرائئ غفه 4١15/9‏ وأقره طبعاً تبعاً لمذهبه: كا لاجو أن يخل هذا 
الأمر الثابت عنه دليلاً على ضعف قوله المذكور. كما فعل البيهقى. لأن الجمع ممكن 
بحمله على الجهرية ىا سبق» والأمر المتقدم صريح في مشروعية القراءة في السرية 
دون الجهرية» فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (507) ] 
ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج) 


م 0 أ > ع ابجع . مال . 1 
«مَن ل يقرا خلف الإمام؛ فصّلاته خداج». موضوع بذكر «الإمام». 


إنا صح مختصراً بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه 
الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في «صحيح أب داود» 22728٠0١‏ ولو صح باللفظ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب القراءة خلف الإمام 


الأول؛ فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة» وإن) الجواز كما بينه العلامة 
اللكنوي في «إمام الكلام فيا يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام») «ص .25١9‏ 

ويؤكد ذلك أنه صَحّ بلفظ: «فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». أخرجه 
عبد الرزاق في «الصنف» «21378/5». وأحمد ده / »٠‏ والبخاري في «جزء القراءة»» 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»«١1/‏ 119- 2١1١١‏ وقواه. وإسناده صحيح. وعلى 
هذا اللفظ اعتمدت في كتابي «صفة الصلاة» ودلالته على الجواز؛ بل الجواز المرجوح 
أوضح من اللفظ الأول ىا هو ظاهر؛ إذا لوحظ قوله: «إلا أن...»» فلا يصح إذن اعتباره 
الآق بعده لكان شاهدا قويا له؛ لكن فيه ما سأبينه. 


الملبئلة الشنعيفة 1/14 14 
القراءة خلف الإمام 


[روي عن النبي مله أنه قال]: «من صلى ركعة ل يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
يصل» إلا وراء الإمام». ضعيف. 

[قال الإمام]: 

قلت: والحديث صحيح بدون قوله: «إلا وراء الإمام» يشهد له قوله عَلَكةٌ: رلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت. وقوله كَكِةٍ 
ل) المسبيء صلاته» بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى: «ثم اصنع ذلك في 
صلاتك كلها») رواه البخاري وغيره. لكن ف معنى هذه الزيادة: «إلا وراء الإمام) 
قوله جَيَكِْدِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي 59 / 5 )١١-‏ ثم 
خرجتها في «الإرواء» رقم 99 ». وهى وإن كانت لا تخلومن ضعفء ولكنه ضعف 
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منجبر» وقد صح إسناده عن عبد اللّه بن شداد مرسلاء والمرسل إذا جاء متصلا فهو حجة 
عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه 
في أصوله» وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت» ولكنه يخصصه بالجهرية 
فقطء لا في السرية» لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه, إذ أنهم لا يسمعونها فلا 
يتتفعون بقراءته» فلابد لهم من القراءة السرية» وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد 
أحدهما بالآخر. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية. 
وهو أعدل الأقوال | قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ومن أراد التفصيل 
فليرجع إليها. 


السلسلة الضعيفة (؟/ ل1ه-08). 


القراءة خلف الإمام 
[زقال الإمام]: 


الذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في 
يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية. 


السلسلة الضعيفة (؟/ .)57١‏ 
أعدل الأقوال ني مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر 
وينصت إذا جهر 


[روي عن النبي جَيَِْدِ أنه قال]: «للإمام سكتتان» فاغتنموا القراءة فيهم| بفاتحة 
الكتاب». لا أصل له مرفوعا. 

[قال الإمام]: وإنما رواه البخاري في «جزء القراءة» «ص 2377 عن أبي سلمة 
بن عبد الر حمن بن عوف قال: فذكره موقوفا عليه. قلت: وإسناده حسن. ثم رواه 
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عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه» وسنده حسن أيضا("©. والذي دعاني إلى 
التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في 
«الأذكار» «(ص 257: (إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين 
سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة». فقال المعلق عليه وهو الشيخ محمد حسين 
أحمد: «قال الحافظ: دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أن للإمام سكتتين.... أخرجه البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام» 
وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعن عروة بن الزبير قال: «يا بني 
اقرؤوا إذا سكت الإمام» واسكتوا إذا جهرء فإنه لا صلاة لمن لم يقرا هاه 
الكتاب». فقوله: «حديث أبي سلمة....» فيه إمهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي 
كه وأن اللفظ من قوله كيه ىا هو المتبادر عند الإطلاق» وراجعنى من أجل 
ذلك بعض الشافعية محتجا به! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه وَل وإنا 
هو مقطوع موقوف على أب سلمة» حتى ولوكان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل 
تابعي. ثم قلت: ولوصح عنه وَدََِةٍ لما كان حجة لكم بل هو عليكم, قال كيف؟ 
قلت: لأنه يقول: «فاغتنموا القراءة في السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد 
القراءة» وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى! نعم نقل ابن 
بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم فيها الفاتحة. 
لكن الحافظ تعقبه في «الفتح» «؟ / 2١87‏ بقوله: «وهذا النقل من أصله غير 
معروف عن الشافعيء» ولا عن أصحابه. إلا أن الغزاللي قال في «الإحياء»: إن 
المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلكء بل أطلق 
المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام». وكذلك قول عروة 
المتقدم حجة على الشافعية» لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام. وهذا هو 


)١(‏ قلت: فيه دليل على أب هريرة في ١مسلم»:«اقراً‏ مها في نفسك يا فارسي» إنم| يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت. وهذه فائدة هامة. 
فخذها شاكرا اللّه تعالى.[منه]. 
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أعدل الأقوال في مسآلة القراءة وراء الإمام» أن يقرأ إذا أسر الإمام» وينصت إذا 
جهر. وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج 
أحاديث «صفة صلاة النبى كَِللِْدً) . 


السلسلة الضعيفة (؟/ 5 560-5). 
لاحجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ 
المأموم الفاتحة 


روي عن سمرة بن جندب مرفوعا: «كان للنبي مَِيَْةِ سكتتان» سكتة حين 
يكبر» وسكتة حين يفرغ من قراءته). ضعيف. 

[قال الإمام]: فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه. 
وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام 
بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة» وذلك لوجوه: الأول: ضعف سئدك الحديث. الثاني: 
اضطراب متنه. الثالث: أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد 
الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة. الرابع: على افتراض أنها أعني 
السكتة بعد الفاتحة» فليس فيه أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة 
الفاتحة» ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»77 / :)١57/- ١55‏ (ولم يستحب أحمد أن يسكت 
الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلكء ومعلوم أن النبي كلاه 
لوكان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله» فلم لم ينقل هذا أحد. علم أنه لم يكن» وأيضا فلوكان الصحابة كلهم يقرؤون 
الفاتحة خلفه َلئِكٌ إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية 
يقرءون الفاتحة» مع أن ذلك لوكان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» فعلم 
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أنه بدعة». قلت: ومما يؤيد عدم سكوته يَيِةٍ تلك السكتة الطويلة قول أب هريرة 
رضي الله عنه: «كان رسول الله بَبَتْدِ إذا كبر للصلاة سكت هنية» فقلت: يا رسول 
الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللّهم باعد بيني 
وبين خطاياي....) الحديث فلو كان رسول الله يِه يسكت تلك السكتة بعد 
الفاتحة بمقدارها لسألوه عنها ى] سألوه عن هذه. 


السلسلة الضعيفة (؟”/ 55؟). 
حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا 


[روي عن النبي كَلِةٍ أنه قال]: «من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا». موضوع. 

أورده ابن طاهر في «التذكرة» «ص 2497 وقال: «فيه مأمون بن أحمد ال حروي 
دجال يروي الموضوعات». 

قلت: وقد سبقت ترجمته في الحديث الذي قبله. والحديث رواه ابن حبان في 
ترجمته من «الضعفاء»» وعده الذهبي من طاماته» وقد اغتر بالحديث بعض الحنفية 
فاحتج به على تحريم القراءة وراء الإمام مطلقاء قال أبو الحسنات اللكنوي في 
«التعليق الممجد على موطأ محمد) «ص 44): «ذكره صاحب «النهاية») وغيره 
مرفوعا بلفظ «ففي فيه جمرة» ولا أصل له). وقال قبيل ذلك: «لم يرد في حديث 
مرفوع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعا فيه» إما 
لا أصل له وإما لا يصح). ثم ذكر الحديث بلفظيه مثالا على ذلك. هذا وقد اختلف 
العلماء قديما وحديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة: 

الأول: وجوب القراءة في الجهرية والسرية. 

الثاني: وجوب السكوت فيهما. 

الثالث: القراءة في السرية دون الجهرية. وهذا الأخير أعدل الأقوال وأقرها إلى 
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الصواب وبه تجتمع جميع الآدلة بحيث لا يرد شيء منها وهو مذهب مالك وأحمد. 
وهو الذي رجحه بعض الحنفية» منهم أبو الحسنات اللكنوي في كتابه المذكور آنفاء 
فليرجع إليه من شاء التحقيق. هذا ومن موضوعات هذا الدجال ني الطعن على 
الإمام الشافعي في شخصه: -«يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر 
على أمتي من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي». 
موضوع. أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ١١‏ / 2551 من طريق مأمون بن 
أحمد السلمي: حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري: أنبآنا عبد الله بن معدان الأزدي 
عن أنس مرفوعا وقال: «موضوع. وضعه مأمون أو الجويباري» وذكر الحاكم في 
«المدخل» أن مأمونا قيل له: ألا ترى إلى الشافعى ومن تبعه؟ فقال: حدثنا أحمد إلى 
آخره» فبان بهذا أنه الواضع له». قلت: وزاد في «اللسان»: «ثم قال الحاكم: ومثل 
هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنها موضوعة على رسول الله 
. 

قلت: وللحديث طرق أخرىء لا يفرح بها إلا الهلكى في التعصب لأبي حنيفة 
ولو برواية الكذب على رسول الله بََيْةّءِ فإن الطرق المشار إليها مدارها على بعض 
الكذابين والمجهولين. فمن الغريب جدا أن يميل العلامة العيني إلى تقوية الحديث 
بهاء وأن ينتصر له الشيخ الكوثري» ولا عجب منه في ذلكء فإنه مشهور بإغراقه في 
التعصب للإمام رحمه الله ولو على حساب الطعن في الآئمة الآخرينء وإنا 
العجب من العيني» فإنه غير مشهور بذلكء وقد رد عليهاء وتكلم على الطرق 
المشار إليها با لا تراه مجموعا في كتاب العلامة المحقق المعلمي اليماني في كتابه القيم 
(التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لج 445-7٠ / ١‏ -444 ب 
بتحقيقى) . 
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هل قرأ الفاتحة. مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ 
السائل: هل ثُقرأ الفاتحة» مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ 
الشيخ: لا» لانرى ذلك. 


(الحدى والنور/57/ دم ام 1.) 
قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام 


مداخلة: في بعض الإخوان يقول: ما في داعي أن المأموم يقرأ الفاتحة [خلف 
الإمام]» و ما يجعل له مجال. 

الشيخ: الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة ؛ حديث عام؛ فعلاً يشمل كل 
قراءة» سواء كانت صلاة منفرد أو صلاة مقتدء أو صلاة إمام» لكن يقابله نصوص 
-أيضاً- هي نصوص عامة» وأنت أشرت آنفاً بنفسك إلى الآية: #وَإِذًا قر الْقَرآنُ 
فَاسْتَوِعوا لَهُ هُ وَأَنصِمُوا لَعَلَكُمْ ُوَحَمُونَ4 [الأعراف:0004» -أيضاً- يقال في هذه الآية 
مثلما نقلت أنت عن علماء الأزهرء وهذا طبعاً أنت المسؤول عن هذا النقل» يعني: 
على عهدتك. نحن ما ندري أيش قالواء أي نعمء أنهم قالوا: إن هذا الحديث مطلق 
ما هو مقيدء كذلك يقال بالنسبة للآية» بدك الآية | تسمع: #فَاسْتَوعوا لَه 
وَأَنْصِعُوا 4 [الأعراف:4١٠].‏ 

ما قال: لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة» لا خارج الصلاة» ولا داخل الصلاة 
هذه أول واحدة. ثاني شيء: ما قال: في اليسرّية دون الجهرية» وإنم| الآية مطلقة. 

فهنا صار في نصين مطلقين؛ فأَيٌ النصين يقيد الآخر ويُخْصّصه؟ هذا من دقائق 
علم الفقه» الذي يُسمى بعلم أصول الفقه. 


ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح. وهو أيضاً مُطْلَّقَ غير مقيد, ألا 
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وهو قوله عليه السلام: (إنها جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكَبّرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا»» «وإذا قرأ فأنصتوا»» ما فرّق بين مقتديء وبين سر وبين جهرء وإنا 
مطلقاء «إنم| جعِل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 0 

وواضح جداً أن كلمة: «أنصتوا»» سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة 
تعنى: «أن اسكتوا» إذا كان هناك قراءة مسموعة. 

ولذلك كانت الآية مع الحديث بعمومههم| وشموهماء توجب على المقتدم 
يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة. 

مذهب الشافعية -دون بقية المذاهب الأخرى- يوجبون على المقتدي أن يقرأ 
الفاتحة» ولو كان هو يجهر بالقراءة» ويقولون في الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» مطلقء أو عام ما هو مقيد بصلاة سرية دون جهرية. 
أن ينضمُّوا إلى مذهب الجماهيرء الذين يقولون بأنه لا يُشْرع أن يقرأ المقتدي والإمام 


ع 
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يرفع صوته. 
الشيخ: اسمح لي -بارك الله فيك-, قلنا لك: اصبرء وما صبرك إلا بالله» لو 


قلت لك: لذلك أوجدوا مخرجاً لأنفسهم, بأن فرضوا على الإمام أن يسكت 
تلك السكتة؛ لماذا؟ 

لأنهم ما أخذوا مع الجمهورء ما أخذوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهرء فقالوا: 
إذاً نحن نقول بأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة» ليتفرغ المقتدي لقراءة 
الفاتحة بنفسه. 

نحن نقول الآن: هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجاًء إلا لو ثبت في السئة 


[لأنه يكِ أِ] أمته أكثر من عشرين سنة» وكان يجهر في الصلاة ة الجهرية» ويسر في 
الصلاة السرية» فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية» ليتمكن مَن خلفه 
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من قراءة الفاتحة؟ 

الجواب: لا. 

-فأيضاً- لماذا نحن تُوجد مخارج لأنفسنا؟ كان المقتضي لإيجادها موجود في 
عهد الرسول عليه السلام. 

مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرجء هذا المخرج جاء من خطأ فَهُم 
للحديث. بأنه عام يشمل حتى المقتدي وراء الإمام في الجهرية» من أين جاء الخطأ؟ 

من عدم الَنّْه للحديث الذي أنت قلت: -لا شك في صحته- «قراءة الإمام 
قراءة لمن خلفه». 

إذاً: الإمام حينا يقرأ هر ؛ وأنت تسمع» » وأنت تدبر ما يقرأ حصل لك 
المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكت» بل أنا الاحظ ينا 
المستمع للتلاوة باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ فيه صحيح, أو لا؟ 


مداخلة: صحيح. 

الشيخ: إذا كان الأمر كذلك» فحين) يقرأ الإمام وأنت تصغي لقراءته» فقد 
حصل لك القراءة وزيادة. 

ولذلك جاء في صحيح البخاري: أن النِي يَلِةٍ قال لأحد أصحابه. هما 
روايتان» مَرَّة لابن مسعود. ومَّرّة لآّ بن كعب. قال: «اقرأ عل القرآن» قال: أقرأ 
غليك القرآن وعليك أنزل؟ ١‏ قال#اقراء فإ لحب أذ اسمن غرية. 

فإذا: ونا عو وجا .سنا أويضب الأنصات عل المقتدين السامية. لثلاوة 
القرآن» إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب به عند الله» وهو أن يستمع هذا السامع 
لقراءة الإمام» ويتدبر فيم| يقرأ» أما لو أنت قرأت والإمام يقرأء ما تستطع أن تَدَبّر ما 
تقر أبذا؛ لأنك أنت مشغول للإصغاء. ومشغول بالقراءة» والله يقول: ما جَعَلٌ 

الله لِرَجْلٍ ‏ مِنْ قَلْيَدنِ في جَوْفهِ4 [الأحزاب:4]» فأنت واحدة من الاثنتين: إما أن تَنْتَبه 
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لقراءة الإمام و تَدَبّر فيهاء وإما أن تنتبه لما 7 تقر أنك ف لفسك: 

لهذا كانت المذاهب الثلاثة: أن المقتدي يقرأ في السرية» ويّنصِت في الجهرية؛ 

وهنا مسألة فيها شيء من الدَّقَة» من الناحية الفقهية: الحديث الأول: «لا صلاة 
مون ١‏ يقرأ بفاتحة الكتاب». حين) تنقل أنت عن علاء الأزهر. بأنهم قالوا: إن 
الحديث مطلق. نحن نقول: هذا الحديث لبي على إطلاقه.» فقد دخله تخصيص 
باتفاق جماهير علماء المسلمين» ومنهم الشافعية أنفسهم. 

أنت الآن إذا دخلت المسجد» ووجدت الإمام راكعاً واقتديت به وركعت معه. 
أدركتٌ الركعة أم لا؟ أدركت الركعة» ماذا نفعل في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»)؟ 


لم يبقّ الحديث على عمومه. دخله التقيّيد والتتخصيصء فصار معنى الحديث: 
لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب, إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من 
الصور منها: أن يأتي المسجدء. فيجد الإمام راكعاء فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة, 
ومحسوبة له الركعة, با أنه ما قرأ الفاتحة» إذا: فالحديث هذا ليس على إطلاقه. 

مداخلة: إذا تَكَرّمتء بالنسبة لما دار بين الشافعية: إذا الأحاديث تعارضت 
يعنى: أليس الأفضل التوفيق بينهاء وهو حال الشافعية على من يقول: يقرأ الفاتحة 
بعد الأماء في سكتته. أنهم وفقوا بين الأحاديث المتعارضة. 

الشيخ: عفواء الظاهر أننا نسينا ما قلناء التوفيق بين الأحاديث ما يكون 
بمخالفة السنة» فقد ذكرت آنفاًء ذكرنا -آنفاً-: أن الرسول عليه السلام طيلة حياته 
المباركة» حينم| كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية» ما كان يسكت. 

فا يكون الجمع بين الأحاديث بأن نحن نعطي حَلاً يخالف سنة الرسول عليه 
السلام طيلة حياته المباركة» نحن نأتي بحل من نفس الأحاديثء وهذا الذي كنت 
أنا في صدد -إتمام- بيان الحل» لأني لك ل أن حديث: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ» ليس مطلقاء | نقلت عن العلماء» وإنما هو مُمَيّد في بعض الصورء 
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ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي: إذا دخل المسجد. ووجد الإمام راكعاً 
اقتدى فيه وركع معه. فصلاته صحيحة مع أنه لم يقرأ الفاتحة. 

إذاً: هذا الحديث لم يبق على عمومه وشموله وإطلاقه. 

هنا بقى الآن يأ جواب سوالك الأخيرء وهو كان سيأتيك -عفواً- بدون 
طلب منك: إذا تعارض حديثان عامان» كل منهما عام؛ فأيّها يُسَلْط على الآخر 
ويخصصه؟ 


قال العلاء: إذا كان أحد النَصَّين العامين» دخله تقييد أو تخصيصء بحيث 
ضَعْف عمومّه وإطلاقه» فهو الذي يُسَلّط عليه النص العام» الذي بقي على عمومه 
وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد» هذه قاعدة مهمة جدا جدا من الناحية 
الفقهية».... الآن وَضَّحت: طوَإِذًا قُرِئ الْقَرْآنُ فَاسْتَِعُوا لَهُ وََنصِيُوا لَعَلَّكُمْ 
ُرْحَمُونَ4 الأعراف:704]» هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان» ويجوز أن 
يلهو والقرآن يتلى؟ أبدا. 

كذلك قوله عليه السلام» في الحديث السابق: «إنم) جَعِلَ الإمامٌ ليؤتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». ما دخله تقييد؛ لأنه ماشي مع الآية تماما. 


2 9 


إذاً: هنا عمومان تعارضاء عموم: ١لا‏ صلاة»» وعموم: #وَإِذًا قُرِىٌ | 
قَاسْتَوء الَّهُ وَأ ءِ متو | [الأعراف:4١7]»‏ فِيِقَيّد العام المقيد» بالعام غير المقيّد. 


مو 
ان 
(الشدى والفوي 7 134 ان 
قراءة الفاتحة خلف الإمام 
مداخلة: حديث: [فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب]؟ 


الشيخ: متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمقتدين؛ ذلك لأن 
الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوبه وإنا الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد 
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فقط جوازه وليس وجوبه والآمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم 
الأصول.. علم الأصول على اختلاف المذاهب. 

مكلا قوله تعالى: *وَإِدًا حَلَلْتَمْ فَاصْطَادُوا4 [المائدة:؟] فأمره ات 
للمحظور السابق بالنسبة للمحرم أنه لا يصطاد. كذلك قوله تعالى: لقَِدًا قُضِيّتٍ 
الصَّلاةٌ قَانتَشْدُوا في الأزض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل اللو (الجمعة:0٠‏ فهذا الأمر بالانتشار 
بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه وإنا إنما يعني جوازه؛ لأنه مسبوق بقوله عز وجل: 
لإذَا نُودِيَ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمَُةٍ قَاسْعَوا د 
الأحى الذى يلين ترك العمل جاه رفع يقؤله ثعال : لفَإِدًا قضِيَتٍ الصَّلاةٌ فَانتشِدُوا 
ف الأؤض »* [الجمعة:١٠]‏ فإذا استخدمنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث 
عل قرفن ضف بذالك اللفظ قلا تعلو إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب. فلا تفعلوا نبي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا 
يفيد الوجوب. 

أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب» هي جملة تعليلية لهذا الحكم فإن كان الحكم واجبا فهو تعليل لهذا الحكم 
الواجبء وإن كان الحكم مستحباً فهو تعليل لهذا الحكم المستحبء وإن كان الحكم الجواز 
فهو أيضاً تعليل لهذا الحكم الجائزء فإذا عرف هذا كان واضحاً جداً أن الحديث لا يدل على 
وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية. 

فإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد 
جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل الجواز 
المرجوح. حيث كان لفظه: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» فقوله: 
إلا أن يقرأء يعني : إن ولا بد واحد منكم يريد يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب؛ لأن 
الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

لهذا كان الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه على 

لك شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن 
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يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام» وبذلك 
تتجمع الأدلة التي يبدو التعارض بينها وتسلم من التعارض حينا نضع كل دليل في 
مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه فينبغي حينذاك التوفيق بين النصوص | 
هو معلوم من قواعد علم الأصول.. أصول الفقه وأصول الحديث أيضاً. 

فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في قسم 
الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق 
بينهما بوجه من وجوه التوثيق الكثيرة التي جاوزت ماثئة وجه وأكثرء وهذا أمر هام 
جدا وإلا وقع طالب العلم في حيص بيص. 

فنحن مثلاً نقرأ قوله تعالى: حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ اليْيةُ وَالدَّمُ4 (ادسة:* فإذا وقفنا 
هله الاوز ناكد وإيجادت بدا لأنحاديك إزامدة جينة بسر زات ادمشرمنا 
أكلهما؛ لأن النص القرآني يشمله: حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ اليه وَالدَّمْ [لدسة:* إذاً: هذه 
قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص. وهي التي يعبر عنا بالعام والخاصء فإذا 

ولا يشترط هاهنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام 
القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد. هذا ليس شرطأً وإن كان يذكره بعضهم 
في كتبهم الأصولية ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصوهم في بعض التفريعات وفي 
بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن. 

القاعدة التي قالوها: لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك 
بالحديث الآحاد الظني الثبوت» مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة 
السمك والجراد مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه: أنه ليس متواتراء وقد 

على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة. فعندنا الآية الكريمة: #أوَإِدًا 


ا و 


رِئ القرآن فاستوعوا لَهُ وَأنصِبُوا لعَلّكُمْ تُرْحمُونَ» [الأعراف:704] نص عام يعارضه 
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النص العام الآخر: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهنا عمومان تعارضا فأين 
العامين يسلط على العام الآخرء العام القرآن آم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين 
القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهماء والفلسفة التى تقال مما 
ذكرناء اتنا هذه لا ينكد علد جاه العلراء بل حت عند الواشنميج فلك القاغلة 
وحيث خالفوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه 
القاعدة» فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العلم بكل منهماء 
ولكن هنا عمومان تعارضا فأيه| خصص الآخر...دقة في الأمر؟ 

إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا: الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن..وعكس 
الآخرون فقالواء تحن تخصصن القرآن بالحديث وتكون الخصيلة خخلفة قاماً: من 
بخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء 
الإمام» فمن عكس ذلك نقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا من كان 
يسم قزاءة القائقة من الإنام علية الضمت والسكوت:لولكل وحهة هو مُوَليها 
َاسْتَبقُوا الَيْرَاتِ 4 البقرة:48١]‏ وإنما لقضية إذاً الأمر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين 
على الآخر. 

والذي رأيناه [أن النص الذي] يطرأ عليه تخصيص ما حينئظٍ يبخصص به النص 
العام المخصص لغيره ولا يزول التخصيص العام الذي لم يبخصص مطلقاً النص 
العام الذي خصص لغيره. 

هذا كلام دقيق جداً لكن قد يحتاج إلى توضح بمثال: هو المثال الآن بين أيدينا 
لكن قبل ذلك نأي إلى الأحاديث التى تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة: قبيل 
طلوع الشمسء وعند استوائها 5 السماء» و عند الغروب» هذه النصوص 
عامة ولا شك قد تعارضها صورة أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه 
الأوقات. 

مثلاً الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي كَكِيةِ لم سلم ذات يوم 
من صلاة الفجر قام رجل يصليء فقال له: «أصلاتان معا؟ لما سلم الرجل قال: يا 
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رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمثت الصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر 
فهما هاتان» فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم 
يكن قد صل السنة فمعلوم أنه لا يشرع له أن يستأنف صلاة السنة وقد أقيمت 
الصلاة لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فهل يجوز له 
أن يصلي بعد الفريضة؟ هذا الحديث دل على الجواز. 

إذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» طرأ 
غليه هذا التخصيص. 

كذلك مثلاً قوله عليه السلام: «من نبي صلاة أو نام عنها فليصلها حين 
يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» أيضاً هذا الحديث يخصص أحاديث النهى عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة. 1 

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في 
كتاب فهو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو: إعلام أهل العصر بأحكام 
ركعتي سنة الفجرء هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة» اسمه شمس الدين العظيم آبادي, نعم. 

فاب سية الآن سازضن يذه الفاعدة مسآلة فية السحده كرا ها يفق أن 
أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهى الصلاة عنهاء أفيصليها في 
ذلك [الوقت] بصؤرة عاة :م الا يصليها؟ ويظهر أنما كفت إليه الثم الشركان 
رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلى ولا يجلسء» كيف يصلى ولو كان في وقت الكراهة 
لماذا؟ لأن قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم امعد فلا يجلس حتى يصلٍ 
ركعتين» وفي الرواية الأخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس» يقول: هذا نص عامء 
قد عارضه النص العام بآخر وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا 
النص من النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب 
ف تشوات عدومهييق الامر بعد اسيل 1 يقل فيض إطلانا ترعير ف 
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على النص العام فيزداد النص العام ضعفاً فيظل النص الآخر على عمومه وشموله. 

ونؤكد ذلك باستنباط آخر: لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن 
النبي يََئِدِ كان يخطب يوم جمعة ثم دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة 
والسلام» قطع خطبته بطبيعة الحال: «يا فلان» أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل 
ركعتين» إلى هنا نقف قليلاً لبلال لما يأتي» نجد أن النبي يَكَلِْةِ قد اهتم بتحية المسجد 
اهتاماً بالغاً حيث قطع خطبته وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه 
ويصل ركعتين. 

قال عليه الصلاة والسلام موكيا خطابه للجالسين فقال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يبخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهم|» هذا خطاب لكل داخل يوم الجمعة 
ألا يجلس ولو كان الخطيب يخطبء هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية 
من تخصيص النص العام المخصص بالنص العام غير المخصص. 

... أن النبي يَكئِةِ أكد الأمر بصلاة ركعتين والخطيب يخطب بينا نبى عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب كما تعلمون بالحديث الصحيح: (إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» فقول القائل: أنصت 
والإمام يخطب هو أمر بالمعروفء نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بين) 
أمر بالتحية فهذا يؤكد بأن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل مؤكدة 
سنة مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة هنا الشاهد في الكلام؛ ذلك لأنه لا يجوز 
لأحد إذا قام الخطيب يخطب فليتنفل يعني: يتابع الخطيب حتى ولو تحية المسجد إذا 
كان جلس عامداً ثم قام يريد أن يصل فحينئذٍ لا تصح هذه الصلاة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام نبى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فا دونه للنافل أولى 
بالنهي» فإن أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يكره التنفل فله ذلكء أما تحية 
المسجد تكره في الأوقات المكروهة خلافاً للنواحي الأخرى. 

من هنا جاء علماء الشافعية بعبارة تجمعها القول في هذه المسألة حيث قالوا: 
النوافل قسمان: 
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ذوات أسباب» ونوافل مطلقة ليس لما أسبابء, فا كان من القسم الأول 
[فتجوز الصلاة] ولو في الأوقات المكروهة؛ لأن تركها يفوت بفوات مناسبتهاء 
وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات 

تعود إل بتحتنا السابق وهو من الضعب أن تعرف هذا الخواب:. عونا ري الْقآنُ 
فَاسْتَوعُوا لَه وَأَصيُوا © [الأعراف:؛ ٠١‏ نص عام.. «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نص 
عام» وجدنا النص الأول لم يدخله تخصيص.. وجدنا النص الآخر قد دخله التخصيص 
شيء من هذا اتتخصيص يكاد يكون إجماعا إلينا من جاء بعد الصحابة وهو أقوى إجماعاً 
في عهد الصحابة» أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الإمام راكعاً مع 
أنه لم يقرأ فاتحة الكتابء إذأ ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضاً أدخلنا عليه التتخصيص 
فقلنا: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة 
فيها فضلاً عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن بصدده. إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك 
الركعة كلها فلا يجب عليه إعادتها فيكون الحديث مخصصاً بمثل هذه الحالة: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراك الإمام راكعاً 
فيركع فتحسب له الركعة. 

هذا فيه بعض الأحاديث التى رويت منها في سئن أبي داود بسند فيه ضعف 
وروي بإسناد آخر فيه قوة قد ذكرت ذلك في بعض الكتبء ثم تأكد ذلك بمجيء 
ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة أنه ثبت ذلك عن 
جماعة من الصحابة دون أن يعرف لهم مخالف على رأسهم أبو بكر الصديق ثم عبد 
الله بن مسعودء ثم زيد بن ثابت» ثم عبد اللّه بن عمر» وقد يكون موافقون آخرون 
كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات ومنها فيا أذكر: إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل. 

فإذاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» مخصّص 
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حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآية فكان تخصيصهم للحديث 
بها خلاف هذه [الصورة] التي أشرت إليها آنفا فيكون القول الراجح ىا قلت في 
أول هذا الكلام ما ذهب إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك هو الأصل 
والأولى بالحفظ والتفقه فيه. 


وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جداً إذا تأملها المسلم لا يجد له مخرجاً 
إلا بتبني هذا الرأي وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهرا وإذا لم يدرك قراءة 
الفاتحة وإنما أدرك الإمام راكعا يكون مدركا للركوع. 

ولما كان كثير من أولئك العلماء الذي تبنوا إيجاب قراءة الفاتحة في الجهرية 
كانوا 0 ولا شك تردداً في هذا الحكم؛ لآنهم [يواجهون] الآية: 
لقَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنِصِيُوا © [الأعراف:04؟] فضلاً عن مثل قوله عليه السلام: «إنا جعل 
ل 

من التردد لهذا الحكم أوجدوا لهم مخرجاً بأن أوجدوا شيئاً لا نجد له أثراً في السنة 
وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءته الفاتحة 
لكي يتمكن المقتدي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة؛ وذلك لأنه كما نشعر 
جميعاً الحقيقة [أخهم وقعوا في هذا بسبب الرأي الذي تبنوه] ى) أعتقد وإلا ما كان 
ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس وارداً في السنة» متى يقرأ المقتدي 
الفاتحة؟ إن قيل: بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة فلم الجهر مباء وما 
[الفائدة] من ذلك؟ هذا لا وجود له في الإسلام أن يقول الشارع الحكيم للإمام: 
ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات واسكت أو اقرأ سرا بعدهاء ما 
الفرق حينئنٍ بين رفعه لصوته وبين إسراره بصوته. والمقتدي على كل حال يجب أن 
يقرا الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة. 

وإن قبل: إنا يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو 
سورة. حينئلٍ يقابل القائلون بهذه الآيات جهراء بالنسبة لهؤلاء المقتدين به لكن هم 
مشغولون عنه؛ لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرؤوا الفاتحة لأنفسهم وبين أن 
يتدبروا القرآن الذي يتلى عليهم من قبل إمامهم, لما وجدوا هذه المشاكل لم يجدوا 
جواباً تطمئن النفس المؤمنة عليه فأوجدوا لهم ذلك المخرج.. اسكت أيها الإمام 
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حتى يتمكن المقتدون من قراءة الفاتحة. 

مما ذكروا بعد ذلك سكتوا وما سكتوا؛ لآنك لن تجد إماماً يسكت بحيث 
يستطيع المقتدي أن يقرأ الفاتحة» ما وجد بمثل هذا في الإسلام السمح السهل الميسر 
لكل الناس؛ لذلك كان أعجب المذاهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في 
هذه المسألة ما ذهب إليه إمام السنة الإمام أحمد: لا يقرأ في الجهرية ويقراً في السرية» 
وهذا الذي [نراه] إن شاء الله تبارك وتعالى. 

باختصار لرداءة التسجيل ويراجع باقي النقاش في الأصل . 

(رحلة النور: 2٠.ب/١١00:35:1)‏ 


قراءة الفاتحة خلف الإمام 


السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول انلق سيق أن 
تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن كيف نوفق بين قول الله عز وجل: أعوذ باللّه 
من الشيطان الرجيم: #وَإِدًا فى الْقَوُآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِئُوا * وحديث رسول 
الله َكِب «لا صلاة » 

الشيخ: لمن لم يقرا. 

السائل: ١‏ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أو ى| قال يَيَئدِ في حال عدم سكوت الإمام 
وأين موضعها حيث رأىء وإذالم تتم قراءتها فما حكم صلاته. 

الشيخ: قبل الإجابة على هذا السؤال أرى لزاما علي أن أنبه على خطأ شائع من كثير 
من طلاب العلم وغيرهم ألا وهو أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم 

أن ينزع بآية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أوع| ينبغي التوفيق 
بينها وبين حديث ما يقول السائل: قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم 9 وَإِذَا قُرَى الْقَرْآنْ 4 -مثلا -. 
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أو قال:قال الله تعالى: بعد أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 

ونحو ذلك من الأقوال هذا خطأ محض فيه نسبة شىء إلى الله لا يقصده 
القائل ولكنه يدان بلفظه فيقع في مخالفة قول النبي وَللِهِ: الإيالة وما تسن ونه 
فنحن حين) نستدرك على بعض الناس فنقول لهم: «أين قال الله أعوذ بالله من 

ِ 5 

الشيطان الرجيم فإذا قرئ القران فاستمعوا له» لا يوجد شيء من هذا إطلاقاء 
لكني أدري كما يدري كل فرد منكم إن هذا القارئ أو هذا المستدل أو هذا السائل 
إنما يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الاستعاذة بين يدي الآية إعمالا منه أو تطبيقا منه 
لقوله وتعالى:8 فَإِذَا قََأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذُ بالله 4 هكذا يقولون حينما نعترض 
عليهم مُذكّرا لهم بأن هذا أبن ار كذلكء لأن قولك: قال الله بعد كذا 
يعني أن الله قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #8وَإِذَا فرِىَ الْقرْآنْ فَاسْتَمِعُوا 4 
وبخاصة إذا قيل: قال اللّه بعد كذاء هذه البعدية إن| تتعلق به ولا تتعلق باللّه تبارك 
وتعالى» وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق آية يريد الإستدلال بها أو يريد السؤال 
عنها أن يتلوها مباشرة ولا يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
لوَإذًا فرِىَ الْقرْآنْ4» ولا يقول قال الله بعد أعوذ بالله» وإنما رأسا يذكرها فيقول: 
ما التوفيق بين قوله تعالى: لقَإدًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذُ يالله» وبين حديث كذاء 
هكذا يجب أن تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة مخالفة قول الرسول عليه السلام 
(إياك وما يعتذر منه لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس »). 

دائما الناس يقولون: والله أنا قصدت كذاء يا أخي قصد في قلبك لا يعرفها 
إلا ربك لكن أحيسن التعبير عن قصدك بلفظكء ألم تسمعوا إن كان الرسول عليه 
السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي ولد فقال ليظهر 
خضوعه واتباعه وإطاعته للنبى بقوله «ما شاء الله وشئت يا رسول اللّه) فماذا كان 
موقفه عليه السلام؟ قال: «أجعلتني لله نِدا؟ قل ما شاء اللّه وحده». 

أترون بأن هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبا لنبيه ما شاء الله وشئت أن يجعله 
شريكا مع اللّه؟ ما آمن برسول الله يقينا إلا فرارا من الشركء إذن لماذا بالغ 
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الرسول عليه السلام في الإنكار عليه ببذه العبارة الشديدة: «أجعلتني لله ندا؟ قل 
ما شاء الله وحده ). 

إذن لا ينبغي أن تُسَوَّعوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي هذا لا يصوب 
ذاك فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكون كلامنا مُطابقا لحسن قصدنا وأن لا يكون 
كلامنا سيئا وقصدنا حسنا بل يجب أن يُطابق اللفظ ما في القلب. 

هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء اللّه. 

والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الذيل مُتشعب الجوانب فلا مجال الآن 
للإفاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه» ولكني أقول: قوله عليه السلام «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مُصلء سواء 
كان إماما أو مأموما أو منفرداء سواء كان أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع ول يقرا 
الفاتحة فلا صلاة له. 

تل دا عملم اك اصحل بر يل لسو 1001 رساك صن 
السائل 9 وَإِذَا فر الْقرآنُ فَاسْتوِعُوا لَهُ وَأَنِصِمُوا َعَلَّكُمْ ُْحمُونَ * 

لاا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في أي حالة 
كان إلا أن ينصت أن يسكت وأن ينصت لتلاوة القرآن الكريم 

أما الحديث فقد دخله تخصيص لا بد منه عند جاهير العلماء وبالحديث 
الصحيح حيث أن جاهير العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين ومن 
بعدهم قالوا: إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعاء فشاركه في الركوع 
فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتابء وهذا له أدلته ولستٌ الآن في 
صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر فاذا يكون حكم هذا الحديث 
بالنسبة لعمومه؟ هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص؟ 

الجواب: بالإيجاز صار معنى الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
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إلا لمن أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة 
الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام» هذا العموم لا صلاة 
أصبح مقيدا بمن أدرك الركوع فلم يبق هذا العموم شاملا. 

إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الآية وبين الحديث على 
السور التالي: لا خلاف بين الآية والحديث لآنهما ينبعان من مشكاة واحدة وإنما 
الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث. فالآن إذا تعارض عمومان 
فكيف التوفيق بينهما. 

لقد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على «مقدمة المصطلح» بأن العلماء قد 
ذكروا أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين الأحاديث المختلفة أو من تلك 
الوجوه: إذا تعارض عامان أحده) عام مطلق والآخر عام مُقيد صرف العام 
المطلق على العام المقيد. 

ملاحظة هذه القاعدة تفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائع جدا من ذلك ما 
طبقه شيخ الإسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وإن كان الحافظ العراقي قد 
أشار إلى ذلك ولعله اقتبسه من ابن تيمية رحمه اللّه. 

الآن نعرض لكم عمومين من أحاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يُشكل 
الأمر على بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. 

قال عليه الصلاة والسلام « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس ). هذا نص عام قال عليه السلام «إذا دخل 
أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ». 

عمومين تعارضا ذاك يقول لا تصل وهذا يقول لا تجلس حتى تصل» كيف 
العوقي؟ 

قال ابن تيمية: حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام 
مخصص بكثير من الأدلة. 
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وأنا أقول: بأن هناك كتابا هاما جدا لأحد علماء الحديث في الهند ألا وهو 
«شمس الدين العظيم الأبادي» الكتاب الذي ألفه هو «إعلام أهل العصر 
بأحكام ركعتي سنة الفجر» لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة 
للحديث الأول «لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر امن ذلك مثلا قوله 
عليه الصلاة والسلام «من نمي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها» إنسان 
تذكر صلاة ما بعد أن صلى الفجر فعليه أن يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله 
«لا صلاة بعد العصر) خصصنه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الإمام 
داخل الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فإذا سلم مع الإمام قام وجاء 
بركعتي سنة الفجرء بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام «لا صلاة بعد 
الفجر؛ رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم جاء مسجدا آخر فوجدهم 
يُصلون فعليه أن يصلي فيه تكرار للفريضة وهو قوله عليه السلام «لا صلاة في 
يوم مرتين» هذا عام خصصء وهكذا يجري إعمال العام على الخناص فإذا 
خصص عموم ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه 
بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص. 

طيب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع أجاب ابن تيمية رحمه الله فقال: 
قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر »أو «بعد الفجر) عام قد خصص بكثير 
من المخصصات وأشرت إلى بعضها آنفاء فحين) يأتي حديث عام آخر يخالف 
هذا العام المطلق ألا وهو قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المجلس فلا 
يجلس حتى يصلٍِ ركعتين » وفي رواية أخرى: «فليصل ركعتين ثم ليجلس». 

يقول ابن تيمية: هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد 
الفجر لأن هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أنه لم يجر عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه 


والناحية الأخرى وهى هامة جدا: 
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أن النبي كَل قد لفت نظر المسلمين إلى بقاء هذا العموم على عمومه حين| 
يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب أن يأمر الجالس 
الذي يسمع خطبته بمعروف أو ينهى عن منكر مع ذلك فقد جاء عن النبي كَلاةٍ 
قوله «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهها» 
لقد أمر عليه السلام بهاتين الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت 
الذي لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب 
لا يجوزء فإن أمر بئحية المسجد والإمام يخطب ونهى عن أن تقول لمن يتكلم 
والخطيب يخطب وقال «فقد لغوت». فإذن هذا يؤكد أن قوله عليه السلام (إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلِ ركعتين) أو في الرواية الآأخرى 
«فليصل ركعتين ثم ليجلس» دليل على أن هذا العموم لا يزال على شموله 
وإطلاقه حين ذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص وهو «لا صلاة بعد 
الفجر لا صلاة بعد العصر)». 

هذه قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والإشكالات أمام التوفيق بين بعض 
الأحاديث التي يبدو منها التعارض. 

على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى: لوَإِذًا ُرِئَ الْقَرْآنْ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنِصِمُوا 
َعَلّكُمْ تُرْحمُونَ4 نص عام مطلق لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فقد دخله التخصيص بإجاع علماء الجمهور 
لا أقول بإجماع علاء المسلمين قاطبة لكن مع الجمهور أدلة من السنة لو كان 
الجمهور مخالفا لهذه الأدلة ل) التفتنا إلى مخالفتهم لآن الحديث صريح وصحيح 
خلافا لمن يظن ضعفه أن من جاء المسجد فوجد الإمام راكعا فوجده راكعا فقد 
أدرك الركعة بخلاف ما إذا لم يدرك الركوع وإنم| أدرك الإمام ساجدا فلم يدرك 
الركعة فهذا يخصص مع آثار سلفية صحيحة بدءًا من أب بكر رضي اللّه عنه 
وانتهاء إلى ابن عمر أنهم قالوا: «من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» 
فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
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مو 4 


بعموم قوله تعالى ل وَإِذَا قُرِىّ الْقرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِبُوا 4 وتكون الحصيلة 
وتكون النتيجة كما يأتي: 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب») إلا من أدرك الإمام راكعا فله صلاة 
لاذا؟ لأننا رأينا الأدلة المشتة لصحة الصلاة. 

وأيضا: «لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» إلا لمن سمعها من الإمام 
لماذا؟ لأنه تعالى يقول:ل وَأَنْصِنُوا 4» ولأن الرسول عليه السلام يقول: «إنم)ا جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا». 

بعض العلاء يقولون نحن نعكس القضية فنقول: نخصص الآية بالحديث 
والحصيلة عندهم كالتالي-لكنه خطأ-: 

قال الله تعالى: # وَإذَا قر الْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا 4 إلا في قراءة الفاتحة ولابد من 
قراءتها ولو ولم ينصت ولو لم يستمع. 

أي يخصصون الآية بالحديث على خلاف ما ذكرنا آنفا لكن هذا قلب ل) 
ذكرنا آنفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خصص لا يجوز أن 
يخصص به النص العام الذي لم يخصص فلذلك فالصواب ما ذكرناه آنفا من 
تخصيص الحديث بالآية وليمس تخصيص الآية بالحديث. 

وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المسألة 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )١5‏ 
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية 


مداخلة: ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم في الصلاة الجهرية؟ 
الشيخ: أنا شخصيًا لا أرى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية 
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إلا في حالة من حالتين اثنتين: 

الحالة الأولى: أن تكون قراءة الإمام في الجهرية لا تسمع إما لكونه بعيدَاء أو 
لكون السامع في سمعه ضعفء أو لا سمح الله صمم, أو لا يسمع ما يقرأ الإمام 
حينذاك لا بد له من القراءة. 

والحالة الأخرى التي يجوز للمقتدي أن يقرأ القرآن: إذا كان الإمام من أولئك 
الأئمة الذين يسكتون سكتة طويلة بعد فراغهم من الفاتحة» فهو أي: المقتدي 
والحالة هذه يبتبلها فرصة ليقرأ فيها الفاتحة» وهذا لا يعنى أننى أعتقد شرعية هذه 
السكتة» هذه سكتة أقولها بصراحة: بدعة شافعية؛ لمهم نظروا في كول مذهبهم 
بركنية قراءة الفاتحة حتى من المقتدي» فاصطدموا مع النص ومع النظر: 

أما النص: فقوله تعالى: #وَإذًا قُرِئَ الْقرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِيُوا لَعَلَّكُمْ 
تُوحمُونَ 4 [الأعراف:4١].‏ 

أما النظر: فكيف يليق بإنسان يسمع تلاوة الإمام لآيات بعد فراغه من الفاتحة 
هو أحوج أعني: المقتدي» هو أحوج ما يكون إلى أن يسمع شيئًا من القرآن لا 
يحفظه.. على الأقل لا يحفظه ىا يحفظ الفاتحة؛ لأن أكثر الناس ليسوا حفاظًا للقرآن» 
فالإمام يقرأ بعد الفاتحة آيات أكثر من المصلين خلفه هم بحاجة إلى أن يسمعوها 
وإلى أن يتدبروا فيهاء في هذه الساعة يشتغل هو بنفسه ويقراً الفاتحة» فكيف يعقل 
هذا؟ لا يعقل» وهم شعروا ببذه الحقيقة فلذلك أوجدوا لهم مخرجّاء فقالوا: للإمام 
إذا فرغت من قراءة الفاتحة فاسكت حتى يتفرغ من خلفك لقراءة الفاتحة. 

ثم ليت أنهم يسكتون لتحقيق الغاية التي من أجلها وجدت هذه السكتة» نادر 
جدًَا جدًا حتى في هذا المسجد من يسكت بمقدار الذي يقرا المقتدي الفاتحة» أنا 
شخصيًا أغتنم هذه الفرصة وأبدأ بقراءة الفاتحة فلا أكاد أصل إلى النصف إلا بدأ 
بقراءة بعض الآياتء فإِذًا: إما أن تسكت سكتة تامة تتسع لقراءة الفاتحة» وإلا لا 
تسكت ك) هو السنة» فبعضهم يحاول الاستدلال لهذه السكتة بحديث سمرة بن 
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جندب وأبي بن كعب: أن الرسول عليه السلام كان له سكتتان: سكتة عند 
الصلاة.. تكبيرة الصلاة الأولى» وسكتة عند الفراغ من القراءة. 

اختلف الرواة في تحديد هذه السكتة الثانية» أعني بالرواة: الذين رووا الحديث 
من طريق ال حسن البصري عن سمرة» فمنهم من قال: إذا فرغ من قراءة الفاتحة, 
ومنهم من قال: إذا فرغ من القراءة كلهاء وهذه الرواية الثانية من حيث كثرة الطرق 
هي الأصح. لكن هذه لا تناسب القائلين بالسكتة بعد الفاتحة ولذلك هم رجحوا 
نظريًا هذه الرواية الأخرى التي تقول: بعد الفاتحة. 

لو سلمنا لهم بذلك فنعود إلى الحديث فنقول: إن الحديث المعضول بعنعنة 
الحسن البصري عن سمرة؛ فإن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مدلسّاء كان 
يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. ولذلك اختلفوا فيه اختلافا كثيرّاء والراجح 
أن ما صرح فيه بالتحديث فهو حجة؛ لأنه عدل ثقة حافظ لا شك ولا ريب في 
ذلك. مع أنه إمام كبير وزاهد عظيمء لكن له هذه العادة: أنه يروي عمن لقيه مالم 

وهنا لا بد لي من أن أعرج إلى نقطة مهمة جدًا قل من ينبه أحد عليهاء وقل من 
يتنبه ل هاء بل إن عامة الناس إذا سمعوا أو قرؤوا إن فلانًا كالحسن البصري مدلس 
اشمآزت قلوبهم من هذا الوصف وألقي فيها أنه رجل مطعون فيه» فيجب أن نعلم 
أن التدليس أنواع كثيرة» لكن هذا النوع الذي نحن الآن في صدده ليس فيه مطعن 
فيمن كان يتعاطى هذا النوع من التدليس» ما معنى هذا التدليس؟ 

مثلا: أنا التقيت مع بعض العلماء الأفاضل مرارًا وتكرارًا وبخاصة ابن باز حفظه الله 
لما كنا في الجامعة» فسمعت منه كلمات» فإذا بلغتنى كلمة أو موعظة أو حكمة أو ما شابه 
ذلك عنه بواسطة إنسان ما وم أسمعها منه من قبل فقلت في هذا الكلمة التي سمعتها عنه 
بالواسطة» قال ابن باز فأنا مدلسء أنا مدلس اصطلاحَاء ولماذا استعمل هذا اللفظ العربي؟ 
لآنه يوهم السامعين أنني سمعت منه هذا الكلام» لكني أنالم أقل: سمعت ابن باز.. لو أني 
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قلت كذلك حشرت في زمرة الكذايين وسقط الاحتجاج بنقلي وبكلامي» لكن لما لم أقل: 
سمعتء وقلت: قال ابن باز فهذا صحيح. قال ابن باز» لكن ما هي الواسطة بيني وبينه؟ 
يتوهم السامع أن هذا من جملة ما سمعته منه» فيتيين مع البحث والتحقيق أن هذا الكلام أنا 
ما سمعته منه» كان على الشيخ أن يقول: بلغني عن ابن باز» أو حدثت عن ابن باز» أحسن 
ما يقول: قال ابن باز يوهم الناس أن هذا جما تلقيته منه» هذا هو معنى التدليس. 

ثم شيء آخر ينبغي أن يضم إلى هذا: لماذا يدلس المدلس هذا النوع من 
التدليس؟ لأن هناك أنواع أخرى قد يطعن بالمدلس وتسقط عدالته بخلاف ما نحن 
الآن بصدده من هذا النوع من التدليس» لماذا يدلس هذا التدليس؟ كانت هناك 
ظروف سياسية» كان بعض الولاة ينقم على بعض الرواة حتى من الصحابة 
فيتحفظ التابعي في الرواية عن ذاك الصحابي الذي ينظر إليه الحاكم أو الملك 
أو الخليفة أو الواللي نظرة عداءء فلا يريد هذا الراوي أن يشهر نفسه بأن له صلة ما 
بذلك الصحابي... عند ذاك الوالي» فلا يقول: حدثني فلان ويكون قد سمع منه. 
وإنما يقول: قال فلان؛ لأنه إذا قال: قال فلان, لم يثبت اتصاله به. أما إذا قال: 
حدثني فلان» فقد أثبت اتصاله به ففي هذه الحالة هو يتحاشى ألا يقع في هذا 
التفريق من أجل دفع الضر الذي قد يصيبه فيه| لو صرح بالتحديث. 

ِذّا: التدليس من هذا النوع لأسباب وظروف شخصية بعضها سياسية تضطر 
الراوي أن يروي بالعنعنة ولا يصرح بالتحديثء فمثل هذا يتوقف علماء الحديث 
عن الاحتجاج بحديثه حتى يتبين لهمء إما أن يكون سمعه منه مباشرة» وهنا 
يقولون: قد صرح بالتحديث في رواية أخرى فأمنا تدليسه» وصار حديثه صحيحًاء 
وأحيانًا يظهر أنه يوجد واسطة بينه وبين ذلك المروي عنه الصحابي... فيظهر حينئذ 
بالوساطة إن كان ثقة صح حديثه؛ لأنه يروى ثقة عن ثقة عن الصحابيء فإذًا: لا 
يتبادرن إلى ذهن أحد حين يسمع في محاضرة ما: إن فلانًا يدلس» لا يتسابق إلى ذهنه 
أن هذا طعن فيه.. في عدالته» لا وإنم) هذا اصطلاح عند علماء الحديث لدقتهم في 
الرواية أن لا يؤخذ عمن عرف بهذا النوع من التدليس إلا إذا صرح بالتحديث. 
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إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى حديث السكتتين: فرواية الحسن البصري عن سمرة 
بالعنعنة» ولا ندري إذا كان سمع الحديث عنه مباشرة أو تلقاه عنه بواسطة هي هذه 
الواسطة عندنا مجهولة فيبقى الحديث في زمرة الأحاديث الضعيفة» وهذا كله قائم 
على أساس ترجيح رواية أن السكتة الثانية كانت بعد فراغه عليه السلام من الفاتحة, 
وأكثر الروايات التي جاءت عن الراوي عن الحسن البصري» وهو يونس بن عبيد 
أكثر الروايات جاءت عن يونس عن الحسن عن سمرة بسكتة بعد الفراغ من 
القراءة كلهاء حينئذ يسقط الاحتجاج بهذا الحديث حتى ولو ثبت أن الحسن 
البصري سمعه من سمرة بن جندبء وهذا ما لا وجود له. 

أخيرًا: أذكر هنا ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه اللّه في كتابه زاد المعاد في هدي 
خير العباد» قال وهو يبحث في هذه المسألة وبين عدم ثبوتها في السنة» يقول: لو كان هناك 
للنبي ويد سكتة بعد فراغه من قراءته الفاتحة جهرًا لتوفرت الدواعي لنقل هذه السكتة 
لطولماء ى] توفرت الدواعي لنقل السكتة الأولى» فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضى النّه عنه أنه قال: «قالوا: يا رسول الله» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
اذا تققول؟ قالة أقرل: اللي بأغدابيى :ريون خطاياي ى] باعلات رين للشرق والمغربة 
إلى آخر الدعاء المعروف في أدعية الاستفتاح. 

يقول ابن القيم: هذا السكوت في هذا المكان قبل قراءة الفاتحة يشبه تمامًا ذاك 
السكوت المدعى بعد قراءة الفاتحة» فكا أنهم سألوا الرسول عليه السلام عن 
سكتته الأولى: ماذا تقول في هذه السكتة الطويلة: الله أكبر.. هذا شىء يلفت النظرء 
ولذلك سألوه. تبين لهم أنه يقرأ دعاء الاستفتاح, إِذًا: لو كان هناك سكتة ثانية في 
طوطا تشبه هذه السكتة الأولى بعد الفراغ من الفاتحة أيضًا لسألوه: لماذا.. أو ماذا 
تقول يا رسول الله؟ سيقول كما هو شأن كثير من القراء اليوم: لا أقول شيئّاء لكني 
أسكت لقراءة من خلفى الفاتحة» أو ىا يفعل أيضًا بعض القراء: أنا لا أسكت» 
لكن أقرأ من السورة التي أريد أن أقرأها بعد الفاتحة أقرأ أوها سرًا بمقدار الفاتحة 


التي يقرؤها من خلفي ثم أبدأ بالجهر. كل هذا لم يقع» فعدم الوقوع لهذا الشيء دليل 
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أن السكتة الطويلة هذه المدعاة بعد الفاتحة لا أصل لها. 


«فتاوى جدة (5) )01:١08:٠:8/‏ 


قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه 


السائل: أقول بأن كثيرا من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت 
صلاته سرية أم كانت جهرية أنها واجبة على المأموم» ويستدلون على ذلك بحديث 
الرسول يَدَِدٍ « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». و «من ل يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصلاته خداج خداج ).... ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفاد ما 
فائدة كان بعض إخواننا ربا يجهلونها وهو قوله يَلَِْةِ: « وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ». 
ولكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة 
الفاتحة من وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة 
الفاتحة؛ فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان 
من الإخوان الحاضرين ربا يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه 
الأحاديث وهى صحيحة ولاشك؛ ولكن ربا يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على 
صواب؛ ريد باك اللّه فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية وهي من المسائل 
الدقيقة التي قل من يعرفها على وجهها الصحيح, بارك الله فيكم. 

الشيخ: أحسنت جزاك الله خير» الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل الدقيقة 
التي ظهر فيها الخلاف منذ قديم وهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب 
القراءة بالفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية؛ ويقابل هذا 
المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماماء يقول بوجوب السكوت وراء 
الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية؛ وبين هذين القولين 
قول ثالث وهو كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدهها وأصويها وهو أن يقرأ 
المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا؛ ولاشك 
أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه إن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربا يكون فيه شيء 
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من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه؛ ولذلك نرى 
أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنا كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها 
للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية؛ لأنه في ذلك تجتمع الآدلة 
التي تنازعها العلماء المختلفون في هذه المسألة؛ أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك 


- رتوو ى ع سو 2 


وتعالى: « وَإِذًا قر الْقَْآنْ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنصِنُوا ترّحمون *. نعم. 

الطالب: وإذا. 

الشيخ: ١‏ وَإِذَا قر الْقرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنِصبُوا لَعَلّكُمْ ُرْحَمُونَ 4. نعم فهذه 
الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه 
الاستماع والإنصات لفَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنصِمُوا4. استمعوا له لا يغني عن الإنصات 
لأننا نجد من جهر من بعض الناس اليوم؛ أما الاحتجاج بالحديث السابق «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». فهو احتجاج بالعموم؛ وهنا الدقة في المسألة 
ولابد من التعرض لا في الحقيقة» الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة؛ 
لأنها قرآن بل هي أم القرآن» الحديث بعمومه يشمل كل صلاة «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؛ هنا يقول بعض العلماء 
العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص هو أقوى في عمومه 
وشموله من العام الذي دخله تخصيص؛ وحينذاك يسلط العام الأعم على العام 
المخصص؛ وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب ». قد خصص واستثني منه بعض الفروع» ذكرنا من ذلك المسبوق الذي 
أدرك الإمام راكعا فقلنا إنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة؛ فماذا فعل 
العلماء بحديث «لا صلاة». قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك 
الإمام راكعا عام خصوص أي ضعف عمومه؛ كذلك مثلا حديث الذي أسلم 
حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كا ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل 
فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فاذا يقال ١لا‏ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة» أما الآية 
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فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا؛ حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة 
إعمالا للآية وتخصيصا للحديث؛ ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق 
الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية وتبين له أنه ليس من المقبول أن 
يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام؛ ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا 
لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي؛ فهذا في 
الحقيقة ىا يقال «كان تحت المطر وصار تحت الميزراب» لماذا؟ هو استعمل عقله 
وحكمته» وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتددي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا؟ 
قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي» أنصت ليقرأ المقتدي» هذا قلب لوظيفة 
الإمام؛ ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة» هم يسكتون 
ولا سكوت في الشرع في الصلاة؛ لأن النبي كَل ى) جاء في صحيح البخاري 
ومسلم «كان لرسول الله بَليِاةٌ سكتتان يسكتهم| سكتة عند استفتاح الصلاة وسكتة 
عند الفراغ من قراءة القرآن». ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة 
الأولى؛ ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أب هريرة قال: «كان 
رسول الله يَكلِْدٌ إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين 
التكبيرة والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب....) إلى آخر الدعاء؛ لو كانت هناك سكتة أخرى طويلة تتسع 
لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام ىا سألوه في السكتة الأولى» قالوا له 
نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجامهم؛ فلو كان الرسول 
يد يسكت سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ 
فيقول مثلا ليقرأ المقتدي؛ لم يكن شيء من هذا إطلاقا؛ فهم ى| قلنا آنفا أوجدوا لهم 
مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي» مش معقول مش مهضوم أن الله شرع 
للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا؟ ليسمع المقتدي؛ فا معنى أن يقال 
للمقتدي انصرف عن الاستاع إلى أن تقرأ بنفسك» مش مقبول هذا؛ إذا ماذا 
نفعل؟ نوجد سكتة طويلة؛ مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموهاء كثير من 
هؤلاء الذين يسكتون بسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا 
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به بدأ بالقراءة» يا اسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها يا امشي بالقراءة؛ وهذا 
طبيعة الأحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان, فهذا الأحداث يكفي لإقناع 
جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين 
قالوا أنصت في الجهرية واقرأ في السرية» هذا هو الصواب الذي تجتمع به الآدلة 
تماماء ليس عندهم حجة إلا حديث «لا صلاة» وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من 
عدة نواحى وهنا أيضا يقال (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان لا يسمع 
قراءة الإمام؛ أما إذا سمع قراءة الإمام «فقراءة الإمام له قراءة» وهذا مقبول بالنظر 
السليم أن الإنسان لما بسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت في الصحيح أن 
النبي كَليِنْةٌ قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي بن كعب قال: «اقرأ 
على القرآن» قال قرا عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من 
غيري». فإذا هو المقتدي الذي يسمع القرآن من الإمام؛ فهذا قد يكون أنفع له من 
أن ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه. وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره؛ فهذا هو 
الصواب إن شاء اللّه أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن 
ولا الفاتحة؛ أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة 
الإمام ففي هذه ا حالة لابد أن يقرأ؛ ونسأل الله عزوجل أن بهدينا جميعا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى... 


(المدى والنور/ 6/ا / 59:..: ).١‏ 
حكم قراءة الفاتحة ف الصلاة الجهرية خلف الإمام 


السؤال: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهريه خلف الإمام ذكرت بأن 
الحديث ناسخ ومنسوخ فأريد توضيحا؟ 

الشيخ: نعم نحن قلنا بأنه كان جائزاً القراءة خلف الإمام الذي يجهر» ثم 
تَدَرّج النبي يك فنهى عن القراءة خلفه بالجهرية نبياً مطلقا لحديث أبي هريرة 
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حينا قال: «قد خالحنيها قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبى عيلِبَهِ 
فيها كان يجهر فيه النبى يللد أنا أدري بأن هذه الزيادة اختلف في وصلها وفي 
إرسالاء وأجبنا عن ذلك بم| يطول الكلام فيه. 

ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث مهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القراني والأصل 
النبوي وهو لوَإِذَا فى الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَه وَأَصِبُوا لَعَلَكُمْ تُرحمُونَ4 [الأعراف:4 70]» نص 
مطلق» ثم جاء الحديث صحيحاً صححه مسلم برواية (إنما جع الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
كبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام 
راكعاً فهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة. 

السؤال: سوف نرجع للقاعدة التي قلتها في الأول ثم نعود لقضية قراءة الفاتحة. 

الشيخ: ولعل العود أَمدٌ. 

السؤال: القاعدة حضرتك قلت: إن الفعل يكون قرينة صارفة للقول إذا عرف 
التاريخ» ومعرفة التاريخ -ى| يقول أهل الأصول- تكون في النسخ, أما عند الجمع 
فلا يشترط كثير من أهل الأصول -في] أعلم- معرفة التاريخ بل يقولون: هناك 
قاعدة عندهم يضعونها: العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين» والجمع 
أولى» فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة صارفه للإيجاب إلى الندب أو التحريم 
إلى التنزيه» هل هذا يعتبر من باب النسخ؟ 

ع ره 

الشيخ: طبعا أنا أذَكرك بها قد تكون نسيتء النص الخاص عند السلف. ماذا يسمى؟ 

الشيخ: الخاص. 

السؤال: يسمى ناسخ. 

الشيخ: فإذاً الخاص ناسخ. 

السؤال: عند السلف, ولكن النسخ عند المتأخرين من علماء الأصول. 
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الشيخ: ما ذَكرتني شيئاً ىا أنا دَكَّرئُك لأنك أول ما ذكرت»؛ ذكرت ما هو 
ع ١‏ ع 3 0 5 
معروف عند المتأخرين» فاحببت أن أذكرك ما هو معروف عند المتقدمين. والآن 
الحاع 

الغرض من هذا لأذكرك أن التخصيص هو نوع من النسخ. 

السؤال: ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ؟ 

الشيخ: اصبر شوي» التخصيص نوع من النسخ. لأنه يرفع جزءاً من النص 
العام» بين| الناسخ يرفع النص من أصله. صح والا لا؟ 

السؤال: نعم. 

الشيخ: في سبيل التوفيق بين الحاظر والمبيح في هذه الحالة حتى لا تُعطّل القول» 
لأنَا نحن حين اشترطنا هذاء لماذا نقول القول مُقدّم على الفعل؟ ولماذا نقول الحاظر 
مُقدّم عن المببيح لوجوه عديدة جداً» فلكي لا تُعطّل قول الرسول وحاظره؛ بفعل 
وقع منه يحتمل أن يكون على الأصلء وهو الدواعي الأصلية» ويحتمل أن يكون 
لعذر ويحتمل أخيراً أن يكون لخنصوصية؛ والدليل إذا طرأه الاحتمال سقط به 
الاستدلال كما يقول أصحابك العلاء والفقهاء. أليس كذلك؟ 

ما دام يحتمل الفعل واحداً من هذه الاحتمالات الثلاثء لا نريد أن تُنْرل قوله 
عليه السلام» الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بفرضية قوية» ولذلك في 
هذه الحالة لا بد أن نقول: إن هذا الفعل متأخر عن القول...منه عليه السلام بأن 
قوله محمول على التنزيه» فإذاً الحاظر جاء على خلاف الأصلء» والفعل جاء مع 
الأصلء. وهذا مائبى كل إلى حاله. 

القول شريعة عامة» الفعل قد وقدء والذي ليس فيه قد أقوى من الذي فيه قد 
أليس كذلك؟» يبقى قوله عليه السلام» ينبغي أن نحتفظ بهء وهذه القاعدة مهمة 
جداء وها علاقة في كثير من الفروع الفقهية. 

مثلاً: تعرف -إن شاء الله- جيداً قوله عليه السلام ١لا‏ تستقبلوا القبلة ببولٍ أو 
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غائط» ولكن شر قوا أو غرّبوا»» أنت على منطقك السابق تُعطّل عموم هذا الحديث» 
فهل ظني ظن المسلم أو لا؟ 

السؤال: نعمء يقولون.. 

الشيخ: لا ما تقول يقولونء قلي أنت تقول. 

السؤال: أنا من باب القراءة لأهل الفقه أعتقد أن... العلماء الذين يقولون بأن 

الشيخ: أتعبت نفسك سداًء أنا قلت أظنك أنت تعطل الحديث العام بحديث 
الفعل» كان ينبغي تقول لتريح نفسك. صدقت ظنك ظن المؤمن» صح والا لاء 
ولكن أتعيت نفسك وتحن ثريد أن ترفك الآن انظر أهمية هذه القاعدة» راوي 
الحديث «لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط لكن شرقوا أو غربوا» أبو أيوب 

وهناك قاعدة لعلك تذكرها معى وهي التى تقول: إن راوي الحديث أدرى 
بمرويه من غيره» صح؟ 

السؤال: صح. 

الشيخ: جميل؛ أبو أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث قال: فلم| ذهبنا إلى الشام 
فوجدنا الكنف قد استقبل بها الكعبة» فننحرف ونستغفر الله» طيب» يستغفر الله 
من ماذا؟ من الأمر الجائز ؟ 

السؤال: من مخالفة النبي عَلةِ. 

السؤال: الجواب الذي يقوله العلماء. 

الشيخ: لاء لا قل لي أنت, لأني أحتاج أن أشتبك مع العلماء من شان اتناقش 
معهم ولستٌ بطائلهم؛ فهاتٍ أنت أيش تقول؟ 
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السؤال: ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي 
الله عنه في إناخة راحلته» في حديث مروان الأصفرء ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر 


لما رقى على بيت حفصة فوجده. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم غابت عنهم 
سنة رسول الله جلك حتى أبو بكر وعمر قد غابت عنهم| سنة رسول الله عَلَئِةِ. 

الشيخ: يعني حقيقة لا نقاش فيها أنه ىا قال الإمام الشافعي: قد تخفى سنة من 
سنن رسول الله يَيِِدٍ على الناس» لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل عمر وإلى 
كثير من الصحابة» هل المسالة خلافية أم اتفاقية؟ 

السؤال: المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

الغيفرة إذا:"ما يفيذها أن نيتنا إل قعل بعضى الاأصحاب لأنك بتعارن 
بأصحاب آخرين. 

إذاً: نحن ينبغي أن تُحكّم الآن الآية التي سبق أن ذكرناها في مقدمة هذا 
المجلس. لقَِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرََسُولٍ4 [الساء::ه]» كون مسألة 
لبس المرأه وخروج الدم لكل قول قائل من السلفء. فالآن ذكرت أثر ابن عمر هو 
موقوف والا مرفوع؟ 

السؤال: هذا اثر.. 

الشيخ: خير الكلام ما قل ودل» من شان تريح حالك. 

السؤال: هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قِبّل الرأي. 

الشيخ: وهو. 

السؤال: حين أناخ عمر الراحلة فقال: إن بيني وبينها..» فهذا يدل على فهم عمر. 

الشيخ: هذا فهمه أنا ما أناقش فيه هذاء لكن ما القرينة أنه في حكم المرفوع. 

السؤال: هكذا قال الإمام النووي -رحمة الله تعالى-: إن هذا القول من عمر 
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قرينة على انه ما يقال من قبل الرأي. 
الشيخ: أنا ما أظنك نووياًء ولماذا تحنج عل بالنووي -رحمة الله- المهم هذا 
موقوف. لنعد إلى الحديث المرفوع» ما هو عن ابن عمر الذي أشرت إليه؟ 


السؤال: رقيت على سطح حفصة فوجدت رسول الله يلك على حاجته 
ا(مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس). 


الشيخ: ترى هل تظن بأن هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصداً أم دون قصد؟ 

السؤال: دون قصد. بالاتفاق. 

الشيخ: طيبء على أنه ما صعد وما اتفق له» ماذا يبقى حديث أبي أيوب؟ 

السؤال: يبقى على عمومه... 

الشيخ: يبقى على عمومه؛ وهو حين) اكتشف الرسول مستقبلاً أو مستدبرآء هل 
يعلم لماذا؟ 

السؤال: لا. 

الشيخ: أنت تعلم لماذا؟ 

السؤال: لا. 

الشيخ: إذاً: رجعنا إلى القول هذا شيء. الآن ينتقل البحث منها إلى مسألة قد تظهر 
بادئ الرأي نبا مما لا صلة لها بم نحن فيه؛ ايش رأيك فيمن يبصق تجاه القبلة» يجوز؟ 

السؤال؟ لأ يجوز شرعاً. 

الشيخ: جزاك الله خيرء البصق شر تجاه القبلة» أم البول والغائط؟ 

السؤال: البول والغائط. 


بسبب البنيان» والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط» نقول لا يجوز. هذا 
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منطق متنافر تامأ ونحن نعلم من كلام أهل العلم: أن الإسلام لا يفرّق بين 
المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات. 

الآن هنا القياس الأولوي لو كان هناك نص في نبي الرسول عليه السلام أو في 
إذن الرسول عليه السلام في البول في البنيان أو التغوطء لقلنا القياس أن البصق 
يجوز من باب أولى. 

لكد هنا القفية معكوية قاماء البضق له وز والبول والغاقط حورن هذا 
يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقضء ثم ما الحكمة من 
إباحة الاستقبال في البنيان» مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في 
صلاتناء بين الصحراء والبئيان» فحينا نحن نصلى في المساجد أو في البيوت ألسنا 
متيل الكعية اتحزاماً ذا لأا أمرنا بالترجه إليهاء فك أآن هذا الالخترام ل يزان 
قائ] وشرطاً من شروط صحة الصلاة ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان 
فينبغي أن يظل هذا الاحترام قائياً خارج الصلاة من باب أولى وبخاصة. إذا كان في 
شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنة أن تتوجه به إلى تلك الجهة التي يصلي إليها 
المسلمون تصوّر معى الآن وهذا شاهدناه في كثير من الدور هذه غرفة» وهذه 
الكية وخناك حجاء مرخاض موجه إل الكيه هذا يقل الكية بضيلاته رذالة 
يستقبلها ببوله وغائطه» هذا مش معقول في الإسلام أبداء فلذلك فنحن ننصح 
طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة» فأنت 
نشأت على المذهب الشافعي, فأنت نووي مثلاء وقد يكون هناك رجل أخر نشا على 
المذهب الحنفي فيكون زيلعيا يا وهكذا يظل المسلمون متفرقينء فما الذي يجمعهم؟ 

السؤال: كداب الله .. 

0 


لكن هذا الجمع لا ي: يتحقق إلا بالتجرد. أن لا يقول أنا شافعي ودراستي 
فافع رارج التفرهن القرفة كلها إلى ما يوافق مذهبيء وان أقول أنا دراستي 
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حنفية وأوجه الأدلة كلها إلى ما يوافق مذهبي الحنفي لا ينبغي أن تُسِلّم قيادة عقولنا 
وألبابنا وأفكارنا كلها إلا لكتاب الله ولحديث رسول الله يليك وبذلك يمكن أن 
باش المسلموة خل كلمة سواه 


(الحدى والنور/ 5٠٠‏ /؟:: 6 


حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية 

مداخلة: بارك الله فيك؛ أنا سمعت لكن زيادة في التأكيد: القراءة خلف الإمام 
في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة حكمها كما سمعنا أنه ذكرت أنت أنه غير جائز» أو 
أنه قراءة الإمام هي قراءة للمأموم؟ 

الشيخ: نعم» نحن نقول: من أجل التوضيح والبيان يطرد الشيطان: من كان 
يصلي خلف الإمام في الجهرية فم| دام أنه يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة» 
أما إذا كان لا يسمع لبعده عن صوت الإمام أو حَفْت في صوت الإمام؛ أو لاا سمح 
الله يقل في أذن المقتدي وراء الإمام فحينئذ يقرأ لكن ما دام أنه يسمع فقراءة 
الإمام له قراءة. 

وقد أشار النبي يَلِدٍ في الحديث الصحيح إلى أن الاستماع إلى القراءة من الغير 
أنفع من أن يقرأ الشخص بنفسه لنفسه. ذلك هو قوله عليه السلام حين| أمر عبد 
الله بن مسعود أن يقرا قال له: (اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. 
قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري) فحين| يسمع المقتدي قراءة الإمام ليس 
ذلك فقط قراءة له» بل هي خير له. وبخاصة من أن يشغل نفسه بقراءة الإمام 
والإمام يرفع صوته بالقراءة» وهنا لا بد من حصول محظور من محظورين أوله): أن 
يشوش الإمام على المقتدي؛ لأنه يرفع صوته. وهذا واقع» ولذلك تجد بعد المقتدين 
لدفع التشويش من قراءة الإمام الجهرية عليه هو بدوره بيرفع صوته. ولذلك فإن م 
يشوش الإمام عليه فقد شوش هو على الإمام أو على من حوله. وهنا يأتي قوله عليه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب القراءة خلف الإمام 


الملام: (مالن أتاؤع فى الث آن ضدلماء القراة) فاذا:”إن كان يسمع فقرادة 
ماني الالح لي : يسم كدر 
الإمام له قراءة» إن كان لا يسمع فيقراً. 


(الحدى والنور /97*/ 1107:97: 60) 


القراءة خلف الإمام ف ا لجهرية 

مداخلة: ذكرت في كتابك «صفة صلاة النبى يلكا . 

الشيخ: عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: بأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة خلف النبي كيك حتى أن رسول الله علب 
سألهم: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله هذا يعني بسرعة.. 

نعم حتى إنهم كانوا يقرؤوا خلفه. قال: «لا يقرأ أحدكم خلف إمامه. إلا أن 
تكون فاتحة الكتاب» ومن نَم قلت بأنه نيخت هذه القراءة والرسول يَكِةٍ لعله في 

0 أ 

صلاة الصبح كان يؤمهم.ء فقال: «مالي أنازع القران» فبعدها يقول أبو هريرة - 
رضي الله عنه-: فانتهى الناس عن القراءة فيا جهر به رسول الله يلد فهل هذا 
دليل على النسخ؟ 

يعني انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه؟ 

مداخلة: هل كان هذا آخر أمر من رسول الله يَكلِِ وهل يثبت به النسخ؟ 

الشيخ: أنا أقول لك: بأنهم كانوا يقرؤونء فإذا قال: فانتهى الناس» أليس 
معناها: تركوا ما كانوا يفعلون؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وماذا يكون النسخ غير هذا؟ أم أنت فاهم النسخ غير هذا المعنى؟ 
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مداخلة: لاء هذا المعنى» هل يثبت النسخ في ذكرته في صفة صلاة النبي 355 

الشيخ: أنا يا أخي تسألني عن شيء حاطه في كتاب, لا أدري لو كان لا يثبت 
النسخ بهذاء فلماذا ادعينا أنه نُسِحَ؟ 

لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبيّنها» حتى هى التى تدفعك إلى التساؤل عن ثبىء. 

مداخلة: ما سمعت بأن هذا دليل في النسخ أو كذاء ربا يكون عندك إجابة أو مثلاً.. 

الشيخ: لا ما عندي إجابة غير هكذاء ماذا تتصور؟ أنه يكون هناك احتمال آخر مثاة؟ 

مداخلة: أقصد: هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعنى سبقك في هذا القول 
وقال بأنها نُِكّت» هل هناك قول بأنها نسخت»ء وكان هذا الدليل أو كذا؟ 

الشيخ: أنت يا أستاذ أتصور أنك على علم بأن هناك ثلاثة مذاهب في مسألة القراءة 
وراء الإمام؛ فالذين يقولون كالحنفية -مثلاً- إن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقاً. 

الشيخ: هؤلاء كيف يجاوبون على الأحاديث التي فيها «إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ 
أليسوا يرون أن هذا كان يوماً ماء وإلا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام 
مطلقاء لا في السرية ولافي الجهرية» كذلك نتتقل مرتبة إلى الذين يُعَرّقون بين القراءة السرية 
والقراءة الجهرية» كىالك وأحمد وهو الصوابء أنه يقرأ في السرية دون الجهرية» ماذا 
يقولون عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام» وعن قول الرسول: «إلا أن تقرأوا 
بفاتحة الكتاب» إذا كان هذا غير منسوخ لماذا يخالفونه؟ 

ليس هناك حيلة» إلا أن يقال إن الحديث غير صحيح» ولا أحد يقول مهذا. 

إذاً: الحديث صحيح. لماذا؟ لا تعملون به؟ لأن هذا كان برهة من الزمن ثم 
و 3 526 57 ا 
ترك بدليل حديث أبي هريرة: «فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول كَلِدْةِ فيا 
كان يجهر به رسول الله يَكله». 

فهذا نص صريح بالنسخ» هذا يشبه تماماً حديث علي: «كان رسول الله يلي إذا 
مرت به جنازة قام» ثم ترك بعد» هذا ألا يدل على النسخ؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: فذلك يدل على النسخ من باب أولى؛ لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء 
الرسول وَكلله. 

تفضل . 

مداخلة: يمكن أن يقال كا هي القاعدة المُقَرّرة: أنه ما دام هناك إمكان للجمع 
فلا يصار إلى النسخ» فانتهى الناس عن القراءة» باستثناء فاتحة الكتاب بنص آخر. 

الشيخ: تمكن نجرب بإمكاننا أو لاء حظنا ونصيبنا نشوف. ممكن؟ 

مداخلة: والله يا أستاذ» أنا أسألك. 

مداخلة: قصده يا شيخناء طالما أن هناك إمكانية للجمع بين النصين» فلاذا 
نقول بالنسخ» والإمكانية موجودة؟ ... 

الشيخ: حَلّيه يبين الأول ما هي الإمكانية؟ 

مداخلة: أن نقول: فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب؟ 

الشيخ: من أين أتى الاستثناء؟ 

مداخلة: من النص الذي قبله. 

الشيخ: وهو. 

مداخلة: مالي أنازع... الحديث الصحيح. 

الشيخ: «مالي أنازع القرآن». 

مداخلة: قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. 

الشيخ: هذاهو. 

هذا النص ماذا يعطي؟ 

مداخلة: يعطي الصمت عن كل قراءة.. 


|| كتاب القراءة خلف الإمام جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: لاء لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب» هل يعني أن قراءة فاتحة الكتاب 
مداخلة: الظاهر يا أستاذي أنه للوجوب. «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». 


الشيخ: لاء هذا لا يفيد الوجوب؛ بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجوب. 
صعتيع. أو لا؟ 

لو قال لك قائل عربي فصيح مثل حكايتك -إن شاء الله- لو قال لك: لا تنم 
في النهار» إلا في القيلولة. ماذا تفهم. هل تفهم أن النوم في القيلولة واجب؟ 

مداخلة: أفهم الإباحة. 

الشيخ: وماذا الفرق بين هذا وهذا؟ 

مداخلة: نفس الشيء. 

الشيخ: وأهم من هذا النص المشهور: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» في الدلالة على 
عدم الوجوبء ١لا‏ تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». يعني لا بأس إذا قرأ . 

فإذا كان معناه هذاء أين قوة الاستثناء الذي أنت كنت مندفع إليها؛ حتى 
تاعدك غل بذغرى الاسسناء المذغى من قول أن هريرة: «قاتهى النامن. خخ 
القراءة» وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش في القراءة عليه 
والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو بغير الفاتحة. 

ليس عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب فاتحة الكتاب مع ساع المقتدي 
لقراءة الإمام» يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة: #وَإِدًا قر الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا 
لَه وَأَنصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحمَونَ 4 [الأعراف:04]. 

فليس من المعقول -أبداً- في وقت قراءة الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة؛ 
حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرأه الإمام بعد الفاتحة لعله 
يحفظ في هذا الوقت يقال له: انصرف عن الإصغاءء وانصرف عن الاستماع» 
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واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة. 

لبت شعري كيف عرف الصحابة» إذا كانوا يقرؤون دائاً وأبداً بعد اتنهاء 
الرسول عليه السلام من قراءتهاء كيف كانوا يفهمون أنه قرأ: #سَبّح اسم رَبك 
الأعلّ * [الأعل:١]..‏ ونحو ذلك من السور القصيرة والأطول منهاء وهم مشغولون 
بتلاوة الفاتحة, مما جعَلٌ الله لرَجْل مِنْ قَلْبَئْن في جَوْفِهِ) [الأحزاب:4]. 

الآن يقال للمقتدي: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتهاء ولا 
تصغ إلى الآية أو الآيتين أو الثلاثة» خاصة في آخر الزمان الآن بحيث أنه إذا قيل 
لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية» تجيب: والله لا أدري. 
أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة. 

أو يقرأ الفاتحة» وقراءته وتركه لها سواءء لأنه هذ كهذٌ الشعر كى] جاء في بعض 
الرؤايات. 

لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة» اقرأ واصغ» كيف 
يجتمعان» لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة. 

ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة... 
ويسبح وهو يستمع لخطبة الخطيبء ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئء واحدة من 
الاثنتين: إن كان عقله في فكره وتسبيحه. فإذاً: عقله ليس مع خطبة الخطيبء وإن 
كان العكس عقله مع خطبة الخطيب» فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام 
الناس» لإمَا جَعَلّ الله لِرَجُل مِنْ قَلْيينِ في جَوْفِهِ 4 [الأحزاب:4]» فكيف يأتي في الشرع 
بأنه في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتَعَلّم ما يُقرأ من القرآن بعد الفاتحة وهو 
أحوج ما يكون أن يتعلم مثل هذا الذي يُقرأء في هذه الحالة يقال له: اقرأ الفاتحة. 

لا يلتقي هذا أبداً مع مبادئ الشريعة وقواعدها. 


(الهدى والنور /4/ا؟/ 208:47 )٠0‏ 
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قراءة المأموم للفاتحة 


مداخلة: السؤال الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» د للإمام 
يطلق أو للمقتدين» وإن كان للمقتدين ف) المراد بالآية الكريمة: لوَإًِا قر الْقَرْآنُ 
فَاسْتَوحُوا لَهُ وَأَِصِيُوا لَعَلَكُمْ ب ُوحمولَ 4 [الأعراف:7:04]؟ 

الشيخ: جوايًا عن سؤال الأخ الذي سأل حول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» نقول: هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء.. خلاف مديد طويل» والذي 
بهمنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤالء هذا الحديث خلاصة الجواب: أنه عام 
مخصوصء وذلك يعني أنه يوجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي للإمام 
الذي لا يسمع قراءة الإمام لسببء وأنتم فسروا الأسباب من عندكم, يجب على كل 
هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة» فإذا لم يفعلوا كانت صلاتمهم باطلة» أما من كان مقتديًا 
بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له والحالة هذه أن يقرأ وراء الإمام حين يكون 
الإمام قارئاء أما إذا كان للإمام سكتة طويلة كهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس 
المتمذهبين بحيث يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقراً المقتدون من خلفه 
الفاتحة» إذا وجد المقتدي هذه السكتة استغلها وقراً الفاتحة فيهاء أو كان يقرأ على 
السنة» يقطع الفاتحة آبة آية: #8الحَمْدٌ ينّهِ رَبٌ الْعَامِنَ 4 [الفاتحة:1] يأخذ نفس.. 
#الرّحمَنٍ الرّحِيم [الفاقة:*] يأخذ نفس.. في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن 
يقرأ الفاتحة قرأها وإلا فقراءة الإمام له قراءة» هذا جوابنا عن ذاك السؤال. 

فإن كان قد أحطت بالإجابة عن السؤال فبهاء وإلا إن فاتني شيء فذكرني. 

مداخلة: إذا دخل في صلاته بعد قراءة الفاتحة للإمام. 

الشيخ: بعد قراءة الإمام للفاتحة. 

مداخلة: وبعد السكتة.. 


الشيخ: انتهى مضى.. 
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مداخلة: متى يقرأ الفاتحة؟ 

الشيخ: هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس لعلكم سمعتم سؤاله 
الأخير» أنا قلت له: إن كنت أجبت عن سؤالك فبهاء وإن فاتنى شىء فذكرني» ما 
أدري إن كان سوال آخر أو يذكرني با فاتني المهم: أنه يقول الآن: أنه إذا جاء 
المسبوق والإمام يقرأ من السورة» وقد قرأ الفاتحة وإن كان يدخل سكت وقرأ فيها 
من قرأء لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات» فاذا يفعل؟ أصعب من هذا 
السؤال الذي يآتي المسجد ويجد الإمام راكعًاء هذا ما أدرك شيئًا من القراءة مطلقا 
لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة» فجوابنا: هو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة 
وقلت ابتداء: بأن هذا الحديث الأول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو من 
العام المخصوص.ء مخصص بقضيتين اثنتين: ظهر لكم الآن ما هما؟ 

القضية الأولى: أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءته له قراءة فلا يقرأ الفاتحة 
والفاتحة سقطت ركنيتها عنه. 

والحالة الثانية التي تستثنى من عموم الحديث الآول: ١لا‏ صلاة..2: إذا جاء 
ووجد الإمام راكعًا بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة السرية التي يجب 
عليه أن يقرا الفاتحة» فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث 
الصحيحة التى وفقنا الله عز وجل لاكتشاف بعض أسانيده المفقودة من عشرات 
بل مقات الكنب المطبوعة والمخطوطة وجدتاها في مخطوطة لكسافل الإمام إاسحاق 
بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه. جاء هناك الحديث في 
هذه المسائل بالسند الصحيح عن النبي كَلَئَِِّ: أن من جاء والإمام راكع فليركع 
وليعتد بالركعة» ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة» فإذا: الذي 
جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات فقد سقطت 
عنه ركنية الفاتحة؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. 


مداخلة: شيخ! ما قولك في حديث الرسول كَلَئِدٍ أنه عندما كانوا ينازعونه 
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القراءة» فقال في آخر الحديث: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»). 


الشيخ: أقول إيجارًا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال: هذا 
الحديث يظن كثير من الناس أنه يفيد وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم» هنا مسألة 
فيها دقة لها علاقة بعلم أصول الفقه: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» لا تفعلواء أي: 
لا تقرؤوا شيئًا من القرآن. هنا نبي ثم جاء الاستثناء إلا بفاتحة الكتاب» هذا 
الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة؛ لأن المستثنى من 
النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. محرم على المحرم بالحج أو العمرة يصطاد. 
فلم) قال الله عز وجل: #8وَإِذَا حَلَلْتَمْ قَاصْطَادُوا؛ (المائدة:؟] هذا الأمر لا يفيد 
الوجوب وإنا يرفع الحضر السابق» وهو تحريم ا ا ال 0 
وإِذَا نوي لِلصّلاة من يَوْمِ الجُمَُةَ قَاسْعَوا 5 حَيْرُ لَكُمْ 
إن كم تعلمون ف ذا وت العلا ادر في الأَرْضٍ 4 الجمة: ٠١-9‏ فقوله: 
لقَانتَشِرٌوا في الأَرْضٍ وَابتَعْوا | مِنْ فَضْلٍ 9 [الجمعة:١٠]‏ لا يعني أنه فرض عليهم 
الانتشار وإنا يعني: جاز لكم الاأفتشار بعد أن رييتك عليكم الانتشار بقوله: 
لقَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الَْيْع4 الجمعة::) فإِذًا: لا يعني هذا الاستثناء وجوب 
الفاتحة؛ لآن هذا الاستثناء من النهى» فالاستثناء من النهى لا يعنى الوجوب وإنا 
يعني الإباحة. ْ ْ ْ 

والذي يؤكد هذا المعنى الدقيق لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد: «فلا تفعلوا إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» انظر التعبير يختلف.. فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.. الرواية 
الثانية: إلا أن تقرؤوا فلا يفيد الوجوب فإذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم 
وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية فلا منافاة بينها.. بين ما دلت عليه هذه 
الأحاديث وبين الحديث الذي ذكره الشاهد: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» لا سيا على 
رواية الإمام أحمد: «إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (5) )200:5/8:٠0/‏ 
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قراءة المأموم وراء الإمام 

الشيخ: [الإمام مالك] والإمام أحمد إمام السنة يقولان بالتفصيل التالي» ألا 
وهو: القراءة وراء الإمام في السرّية» دون القراءة وراء الإمام في الجهرية» فوظيفة 
المقتدي وراء الإمام حين) يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية 
كصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلةة الفجرء فالمقتدي وهو يسمع قراءة الإمام. 
فلا يجوز له أن يُشْغْل نفسه بالقراءة لنفسه عن الإصغاء لقراءة الإمام؛ لأن من تمام 
الاقتداء بالإمام في هذه الحالة, أعني : -في حالة جهر الإمام بالقراءة» وفي حالة 
اسع التعدي لهذه القراءة- السكوت والإنصات؛ وذلك من تمام قوله تعالى: 
وَإِدَاةٌ قرئ الَْمَآنُ نُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِبُوا لَعَلَكُمْ ب ترون 4 [الأعراف:704]» وأكل النبي 
يبيد عموم هذه الآية في هذه ال حالة» بقوله: «إنم) جعل الإمام ليَوْتَمٌ به فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» معنى الإنصات: يستلزم أنك تسمع شيئا إذا كنت 
صامتاً فلا يجوز لي أن أقول: أنصتواء فيقول القائل: ماذا ننصت قد نذكر الله قد 
نصل على رسول الله؟ لكن إذا سمعتم القراءة فهنا يأتي الأمر الإلهي: لوَإِدًا قُرَىٌ 


وروم 


لْقرْآنْ فَاسْتَمِعُوا 12001110 ٠‏ أمران اثنان: 

الأمر الأول: الاستماع؛ وهو الانتباه لما يتلى عليكم من القرآن. 

الأمر الثاني: الصمتء السكوت. 

فلا ينبغي على هذا المذهب الثالث وهو مذهب مالك وأمد. لا ينبغي 
للمقتدي أن يقرأ شيئاً؛ والسر في ذلك في نباية المطاف يتضمنه قوله عليه السلام: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة», فقراءة الإمام في الجهرية حين| تسمعون 
قراءته فهي قراءة عنكم. 

إذا عرفتم هذه الأقوال الثلاثة» وعرفتم وِجْهّة نظر الآئمة الاثنين مالك وأحمد 
ترعنهيرا الله عات يكرن هذا اللغت عو المذهب: الرسط كا قال الى 
ووكذيك جَعَلنَاك أ ىد ارتطاء [البقرة: 537 ١‏ ]» 00 اللومام و 0 
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خفيفاً» يكون في النهاية هو ما يسمع قراءة الإمام» ولو أنه يجهر في هذه ال حالة يقرأ 
أما وأنت تسمع قراءة الإمام فسسماعك يغنيك عن قراءتك أنت» سماعك للإمام 
يغنيك ع قراءتك أتته لماذا؟ 

لأنك في إنصاتك لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك؛ ولذلك جاء في 
صحيح اليخارى: أن النبي علي قال ذات يوم, -هما حديثان وقصتان, إحداهما 

و 7 - 

تتعلق بأ بن كعبء, والأخرى تتعلق بعبد الله بن مسعود» -فرضي اللّه عنهما|-. 

قال له عليه السلام: «اقرأ علي القرآن» قال: يا رسول الله! أقرأ عليك القرآن 
وعليك أنزل؟! قال: : تعم» إق أحث أذ الستسين طررى ناهذا وسو انلف الذى 
أل غليه القراة؛ وقول لكمد السهاءة «اقرأ ع القرآن» قال: اقرأ عليك وعليك 
أنزل! قال: نعم؛ إني أحبّ أن أسمعه من غيري». 

فإذاً: سماعك أيها المقتدي لقراءة الإمام أنفع لك من قراءتك لنفسك. 

هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في خصوص هذه المسألة» ثلاثة مذاهب أوسطها 
أعدهها وأصوبهاء وهو: تقرأ في السرية» تُنْصت وتستمع في الجهرية» وبهذا القدر كفاية. 


(الحدئ والقور 457 26 1 
حكم قراءة الفا نحة خلف الإمام 


عن عبادة بن الصامتء قال: كنا خلف النبي كَيَلِيِةِ في صلاة الفجرء فقرأء 
فثقلت عليه القراءة» فللا فرغ» قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)؟ قلنا: نعم يا 
رسول اللّه. 

قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها ). 

رواه أبو داود» والترمذيء وللنسائي معناه» وفي رواية لأبي داود. قال: «وأنا 
أقول مالي ينازعني القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن». 
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قال الألباني: هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإمام» كما يظنء بل على 
الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهى» وذلك لا يفيد إلا الجواز» وله أمثلة في 
الاستعال القرآني» وتفصيل ذلك لا يتسع لا المقام» فمن شاء التحقيق فليرجع إلى 
كتاب «فيض القدير) للشيخ أنور الكشميري» ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في 
الحديث بلفظ: لا تفعلوا إلا ان يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» فهذا كالنص على عدم 
الوجوب. فتأمل. 


(مشكاة المصابيح ا 


حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها 


السائل: قرأت في مشكاة المصابيح أن الإمام ما في سكته. وأن الحديث الوارد 
فيها ضعيف» فبعض الأئمة يسكت يقل لك: أريد أسكت -مثلاً- فترة بسيطةً حتى 
أتيح للمأمومين أن يقرؤوا الفاتحة» فهل يأثم» با أنه ما فيش دليل على السكتة...؟ 

الشيخ: هذا الجواب عليه -بارك الله فيك- يأثم أو لا يأثم يعود إلى قناعته 
الشخصية» إذا سلك طريق أهل العلم في معرفة الحق مما اختلف فيه الناس» أو 
سلك طريق أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه» أما أن 
يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم» وهذا كلامي: أنه إما أن يكون مجتهداًء أو وصل 
به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التى يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة» وهو 
ليس بآئم فهو مأجور بكل حالء وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد. 
وإنها هو سأل بعض من يظن فيهم العلم فآفتوه بآن هذه السكتة وردتء فهو بناء 
على ذلك يسكتء فأيضا: لا إثم عليه 

الإثم إنا يترتب على المكلف فيما إذا اتّبع هواه وأفتى نفسّه أو غيرّه بغير علم. 


(الحدى والنور/ 191 /19/:19": )٠0‏ 
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قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة 


السؤال: النهي الوارد عن القراءة للفاتحة للمأموم..لا يقرأ المأموم حتى وإن 
القراءة أثناء قراءة الإمام؟ 

الشيخ: إذا أردنا أن نُجيب عن السؤالء دون أن نفكر في صِحَّة السؤال. 

فالجواب: إذا كان هناك سكتات للإمام يسكت فيها فيقرأء لكن هل هناك 
سكتات بإمكان المقتدي أن يقرأ فيهاء على الأقل الفاتحة» التى الأصل فيها أنها ركن 
من أركان الصلاة؟ 

هذا ما أشرت إليه في قولي: إذا أردنا أن نجيب عن السؤال فالجواب نعمء ما 
دام هناك سكتات فيقراً» لكن أين هذه السكتات المشروعة؟ 

لكني أنا أقول» وهذا ما أفعله بنفسي: بأننا لا نستطيع أن نُصَحَح مفاهيم الناس -كل 
الناس- وبخاصة الذين لم يسمعوا الصواب من الرأيء فيهم| اختلف فيه الناس. 

فنصل وراء إمام» وإذا به يسكت لماذا؟ لأن مذهبه شافعيء فأنا أهتبل فرصة 
سكوته وأقرأء ذلك خير من أن أتم صامتاً؛ لأنه» أولاً:أشغلت نفسي بطاعة ليس 
هناك ما يُنْهى عنها. 

وثانياً: أخذت بالأحوطء حين| وجد السبب الذي يفتح باب للاحتياط في الدين. 

أما إذا لم يكن مثل هذه السكتة» من إمام يتبع السنة» وهو يعلم أن النبي عَلَئَِةِ ‏ 
يكن يسكت كما شرح ذلك ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد» لم يكن يسكت بعد 
قراءته الفاتحة سكتة طويلة» بحيث أنها تتسع لقراءة الفاتحة من المقتدين خلفه. 

لأن النبى وليه لو كان يسكت هذه السكتة الطويلة» لقيل له كما قيل له في 
السكتة الأولى» بعد تكبيرة الإحرام» ى] جاء في صحيح البخاري من حديث أبي 
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هريرة رضى الله تعالى عنه» قال: كان رسول الله عَيَِنةِ: «إذا كَبّر للصلاة سكت 
منبية:ققلناة يأ رسول إنثهاتماذا تقول؟ قال: «أقرك: الهم ياعك وى وبين ختطاباق 
كما باعدت بين المشرق والمغرب»؛ وذكر الدعاء بتمامه. 

إذاً: السكتة الطويلة تلفت الأنظار, وتَحفّر الحمم لتعرف ما وراء هذه السكتة» ولذلك 
تَوَجّهِوا بالسؤال إلى الرسول -عليه السلام- فأجاب بأني أقرأ دعاء الاستفتاح. 

قلو كان الرسول. وسكت حايفا-: ات هذه السكده بعد قراءهه الفاعة 
والتأمين عليهاء كانوا أيضاً يقولون له: أرأيت سكوتك بعد الفراغ من القراءة: 
أو قبل الركوعء ماذا تقول؟ لكن لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. 

فعلى الرغم من أنه الأصل: أنه لو وقعت سكتة طويلة ثُلفت الأنظار» أن 
الدواعي تتوفر لنقل هذه السكتة» مع أنها لم تُنقل. 

فقياساً على سكتته عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام. 

نقول: إن هذا دليل أنه عليه السلام ما كان يسكت هذه السكتة الطويلة. 

الخلاصة: أن السؤال نظري ما هو عمليء إلا ني حالة: إذا ابتلينا بإمام يرى أن 
هذه السكتة مشروعة, حينئلٍ: نحن نبتبلها فرصة» ونقرأ الفاتحة» وليتهم إذ سكتواء 
سكتوا سكتة طويلة بحيث يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة بتمامهاء لكن ما أذكر 
أبداً أنني تمكنت من قراءة الفاتحة بتمامهاء فإذاً: هم يسكتون, ولا يسكتون. 


(الهدى والنور /586/ 8:00:94 00)., 


حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة 


مداخلة: هل يجب على الإمام بعد قراءة الفاتحة أن ينصت حتى الذي خلفه 
يقرأ وبعد ذلك يبتدئ القراءة؟ 


|| كتاب القراءة خلف الإمام جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لسببين اثنين: 

السبب الأول: أن هذا لا أصل له في السنة. 

السبب الثاني: أنه قلب لمبدأ القدوة؛ لأن الإمام يصبح هنا مؤتماً والمؤتمون هم 
الإمام» هو يسكت ليقرأ المقتدون» يسكت من أجل من خلفه. 

هو الإمام» ومعنى الإمام أي: يقتدى به» ويكون من خلفه يمشون معه. بينا 
هنا هو يراعيهم» ويسكت من أجلهم. 

ففيه خطآن على الأقل: 

الأول: أنه يَحْدِث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل: 
«صلوا كما رأيتموني أصلى». 

والثىء الآخر أنه يقلب نظام القدوة. فيجعل الإمام الذي هو قدوة الناس» 
يجعل نفسه مقتدياً بالناس» وهذا لايجوزء وهذا الفعل إنم| يفعله أحد رجلينء إما أنه 
متمذهب بالمذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقاً سواء كان في 
الجهرية أو السرية» أو أنه رجل يتوهم -وهو من أهل السنة- أن حديث سمرة بن 

ع ع 3 0000-2 م 
جندب وأ بن كعبء. أنه: «كان لرسول الله وَكِبْةِ سكتتان يسكتهماء سكتة إذا كبر 
للصلاة» وسكتة عند الفراغ من القراءة» وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح؛ 
لأنه من رواية الحسن الخري وهو ا مروت بذلك» 0 ارد التي 
00 ما ولو كان واهياً ضعيفاً أنه قال: ع ب د 
لذ عر 

يوجد رواية تصَرّح بالساع. 

ثانياً: مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحية الاحتجاج به في هذه المسألة أن 
الروايات اختلفت اختلافاً عجيباء ففى بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة» وفي 
بعضها بعد الفراغ من القراءة» وني قراءة وهو الأصح من حيث أكثر الروايات 
عليهاء بعد الفراغ من القراءة كلهاء أي: قبل الركوع. 
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وحينئذٍ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكتة المبتدعة التي وجدت لتسليك 
القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الصلاة الجهرية. 

والحقيقة هنا عِبْرة: إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة للمقتدي في 
الجهرية» كأنهم شعروا في ذوات نفوسهم. أنه غير معقول في الفقه أن يقال: انصت 
واقرأ. وجدوه غريباً جداًء ولذلك حَلّوا المشكلة» وقالوا للإمام اسكت أنتء بدل 
ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام» قيل للإمام اسكت أنت عن قراءة شيء 
بعد الفاتحة» حتى يتفرغ المقتدون لقراءتباء هذا قلب لنظام القدوة. 

فالحديث ضعيف لا يجوز الأخذ به. ولذلك قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: 
إنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة» تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من 
المقتدين» لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يُصَلُونَ وراء الرسول إلى أن يسألوه 
أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها؟ كى| فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى» حديث سمرة 
سكت سكتتين» وحديث أبي هريرة ذكر أيضاً سكتتين» لكن حديث سمرة ضعيف 
بسبب عنعنة الحسن» حديث أب هريرة صحيح في البخاري ومسلمء نصه. قال: 
«كان رسول الله كَكلِيِ إذا كبر للصلاة سكت هنيّة فقلنا: يا رسول الله» أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟ قال: أقول: اللّهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب..» إلى آخر الدعاء المعروف» وهو أصح 
أدعية الاستفتاح. 

إذاً: هناك وجِدَ من الرسول عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام سكتة غير معهودة 
عنه» فكان هذا السكوت من الدواعي ومن الدوافع» تدفع الصحابة إلى أن يقولوا 
له: ما معنى هذه السكتة» قال: أقول كذا وكذاء فلو كان الرسول كيِلكلِلَهِ يسكت أخت 
السكتة عذه بعد قراءة الفاتحة» كان هو أيضاً سأله هو أو غيره» كا سأل هو بالنسبة 
للسكتة الأولى» قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي..». 

وهنا لم يسأله أحد: لماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة. 


|| كتاب القراءة خلف الإمام جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ادا ا ا 
ا سا ب بد 
الدعوة أن يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع» فأعانه الله على 
القضاء على كثير من أمثالحهاء وبقيت هذه. وينوي في نيته أنه في القريب أو متى ما 
يسر الله -سبحانه وتعالى- تنتهي كما أهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة» 
فاذا يعمل: والحال ما ذكرت: علا بأنه جَجّبِ وحاول وسَبَّبٍ هذا فتنة أو كادت. 

اكيم هذا لا يمكن الجواب عليه» ونقول حينذاك: بل الإنسَانٌ عل تَفْسِهِ 
بَصِيرَة4 [القيامة:4 .]١‏ 

لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أموراًء وبخاصة أن بعضها يقع من غير 

نحن نجد بعض أثمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة. ونتعجب 
منهم. لا هم ساكتين ولا هم قارئين» هذه السكتة يقولوها من أجل أن يقرأ 
المقنديء ولا يكاد يقرأ نص الفاتحة» إلا يكون هو بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد 
الفاتحة أو بعض آيات. 

إذا: يا سكوت مثل الناسء أو قراءة مثل الناس. 

أنا أقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسئن المتدرج: لا يطوها. 

مداخلة: يعني لا يطوها.. 

الشيخ: ذلك ما نبغ» هذه كخطوة. ما زال عندي شيء. 

أنه ما يطولماء حتى يأتي وقت يصبح معتاداً عند الناس أنه بمقدار ما تأخذ نفساً 
كاملا وإذا بك شرعت في قراءة السورة التي تليهاء ويمثي ا حال. 

الثثىء الثانى: يجب الدندنة أن هذه السكتة ليس لما أصل يا إخوانناء هذه لا 
يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة» وأنتم أنا أراكم جماعة جمهوريين 
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تحبوا أن تمشوا مع الكثرة» والكثرة هنا ليس هناك سكتة. 
مداغلةة عضن الاتحان بعلا قاول أننيظق السعة: عداتاساً كوروث غليه: 
فا هو العمل في هذا الأمرء هل يترك الآمر والمجال» هو غير قادر على تطبيق السنة» 
الشيخ: «سددوا وقاربوا». 
مداخلة: بعض الإخوة المشاهدين عندما يرى حكم بَذَه بالحديد والنار» يعني 
بين غمضة عين وانتباهتهاء يغير الحال من بدعة إلى سنة ومن ميء إلى أحسن. 
الشيخ: ليس بهذه السهولة الحقيقة. 
مداخلة: يا ليتهم... 


مداخلة: في القراءة يوجد سكتة واحدة فقط. 


الشيخ: أي قراءة تعني. 

مداخلة: بداية الصلاة» حديث أبي هريرة؛ لأني سمعتك أو كأني ما أصبت 
السماع» أنك ذكرت سكتتين قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين» وشرحت السكتة 
الأولل» ولم تذكر السكتة الثانية.. 

الشيخ: طبعاً؛ لأننا لا نتكلم بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى» 
السكتة الثانية هى عند الركوع. 

ية هي 2 

مداخلة: قبل الركوع. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: سكتة رد النفس. 

الشيخ: سكتتان» حديث سمرة متفق مع حديث أب هريرة من حيث السكتتين» 
لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من القراءة كُلّها. 


(الهدى والنور /5١؟/‏ )م 
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حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية 


مداخلة: أثابكم الله يقول السائل: متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام 
في الصلاة الجهرية إذا لم ينصت الإمام يقصد السكتة بعد الفاتحة» وهل سكوت 
الإمام سنة أم واجب؟ 

الشيخ: سكوت بعض الأئمة بعد فراغهم من قراءة الفاتحة ليس له أصل في 
السنة إطلاقاً» ونعني سكوتاً طويلاً يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينا قرأ الفاتحة 
من الوقت أي: قراءة الإمام للفاتحة تحتوي مثلاً دقيقتين فلا يوجد في السنة أن هذا 
الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيتين.. لقراءة المؤتمين للفاتحة» كل ما 
جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته إن| هو أن النبي يبيد كان له سكتتان: سكتة 
عند الإحرام للصلاة وسكتة عند الفراغ من القراءة» وذلك هو حديث الحسن 
البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعبء هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة 
في ضبطها حيث منهم من أطلق فقال: - وهذا مثال ثالث لما ذكرنا آنفأ - بعضهم 
أطلق: إذا فرغ من القراءة» يعني: القراءة كلهاء يعني: قبل الركوع» ومنهم من قال: 
إذا فرغ من قراءة الفاتحة» فهنا لا يستطيع أن نقول هاتين صورتين واحدة مطلقة 
وواحدة مقيدة؛ لآن الرواية واحدة» وإنا هنا يتدخل علم الحديث في ترجيح رواية 
على أخرىء وقد فعل ذلك ابن القيم الجوزية رحمه اللّه في كتابه: زاد المعاد. فذكر أن 
الرواة الذين قالوا: إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا: إذا فرغ من 
قراءة الفاتحة» فإذاً: السكتة هذه بعد الفاتحة لم ترد إنما وردت عن طريق الحسن كما 
قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع» ويقول ابن القيم: هذه السكتة سكتة طبيعية 
ليسترجع نفسه وروحه بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هناك من 
أعمال الصلاة. 


ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرناء أي: أن الإمام والذي كان هو الرسول عليه 
السلام كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة» أيضاً ليس في هذه السكتة ذلك الطول 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب القراءة خلف الإمام 


الذي يتسع لقراءة المؤتم للفاتحة» ويؤكد الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: لو كان النبي كاد 
يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءة الفاتحة لتوفرت الدواعى لنقل هذه السكتة 
وللتوجه إلى النبي يَلِةِ عن سؤاله عن هذه السكتة» ى) جاء في السكتة الأولى» فقد أخرج 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يََِاةٍ إذا كبر للصلاة سكت هنيئة» فقلنا: يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللّهم باعد بيني وبين خطاياي ىا باعدت بين 
المشرق والمغرب» إلى آخر الدعاء المذكور في الصحيحين» ومذكور في صفة الصلاة وغيره 
من كتب الأذكار. 

فهذه السكتة الطويلة التى اتسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة فتوجهوا 
بسؤاله عليه السلام: ماذا تقول؟ فأجابهم؛ فلو كان الرسول يي يسكت أخذت 
هذه السكتة بعد فراغه من الفاتحة لسألوه أيضاً ولأجابهم: أسكت ليقرأ المقتدي 
الفاتحة؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» لكن شيئا من ذلك لم يقع فدل على 
أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية؛ لأن الإمام عندما يريد أن يطيل من قراءة 
الفاتحة يريد أن يأخذ نفس ليقرأ القراءة التى تليهاء فهذه سكتة عادية تماماً ليست 
سكتةٌ تعبدية طويلة لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب. 

ومهذه المناسبة أقول: إن على أولتك الناس وبخاصة منهم الأئمة الذي يرون 
شرعية هذه السكتة بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة إذا كانوا يرون ذلك وهو غير 
ثابت كما شرحناء لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأياً تبنوا هم رأيا 
لأنفسهم لكن علينا أن نبين للناس ما عندنا من العلم ثم من شاء تبناه ومن ظل على 
ما كان تبناه» لكن إذا تبنى شيئاً فعليه أن يثبته كما تبناه» فأنت أيها الإمام ترى شرعية 
سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكن المقتدي من قراءتهاء لكنك لا تسكت هذه 
السكتة الطويلة» لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف 
الفاتحة إلا يكون هو كبر للركوع فإذاً: إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة 
دون السكتة المقصودة الطويلة» وإما أن تطيلها بمقدار يقرأ المقتتدون من خلفك 
هذه السورة المباركة سورة الفاتحة» نعم. 


(رخلة لقيو 1 
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قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن 


السؤال: ما حكم الفاتحة في السرية هل هي واجبة أم ركن؟ 


( اشن وانوي 1ه م 1917 ممق 


إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى 
الإمام للركوع 


السائل: جزاك الله خيرء بالنسبة للإمام خخصوصا في الركعتين الأخريتين -يعني في 
السرية- تجد بعض الأئمة يسرع في قراءة الفاتحة» المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة» وهنا 
يعني يتوجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي إلى 
الركوع ماذا يفعل المأموم في هذا الحال هل يتم أو ماذا يفعل؟ 

الشيخ: مفهوم, لواقع أن كثيرًا من الآمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون 
ما لا ينبغي مراعاته» إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة 
الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته. ومع أن هذه السكتة لا أصل لما في 
السنة الصحيحة. فكثير من الأئمة اتباعًا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت 
الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكتات - أو في 
سكتة- الإمام» وهذه مسألة أيضًا طرحناها أكثر من مرة» فلا أطيل الكلام فيها 
أيضًا ولكنى جعلتها بيانًا أو مقدمة للإجابة عن السؤال الذي سمعتموه أنفا ألا 
وهو الإمام يقرا فى السزية الفاتحة بسرعة ولعله يقرؤها بنفس واحدء فإذا أراد 
الإنسان المقتدي أن يقرا الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرّاء فلا 
يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الأحيان لا يكاد المقتدي يقرأ 
نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع. فالسؤال كان: ماذا يفعل هذا المقتدي؟ 
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أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع؟ أم لا يباليه 
ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة؟ الجواب: لابد للمقتدي من شيء من 
التحري أو من شيء من الاجتهاد أن يقدّر, لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم 
قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام» ففي هذه ا حالة ينبغي له أن يقرا ما يتمكن من 
بقية الفاتحة لكي يتمكن أيضًا من مشاركة الإمام في الركوع؛ فالمقدار الذي لا يفوّت 
عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرا من الفاتحة» فإن كان يغلب عليه على ظنه أنه 
يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمهاء وإلا انتهى 
عندما قرأ حين) يركع الإمام فيتابعه حتى لا يفوت ركنا على نفسه بركن مختلف في 
ركنيته» فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين» وإذا لم يركع لم تصح صلاته أما قراءة 
الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها 
حتى في الصلاة السرية» فالمذهب الحنفى مثلاً يقول: المقتدي يصمت يسكت وراء 
الإمام ولا يقرأ شيئًا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة» وهذا المذهب وإن كنا 
نراه مذهبًا مرجوحًاء وأنا أقول كا قال عليه الصلاة والسلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» ولكننا مع ذلك نقول: بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله 
لأنه قد ثبت مرفوعًا وموقوًا عن جماعة من الصحابة أن من أدرك الإمام راكعًاء أن 
المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو أنه لم 
يقرأ فاتحة الكتاب» فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الاستفادة من 
هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيهاء فإذا كان الإمام ركع 
قبل أن ينتهى المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى إن كان بإمكانه أن يكملها 
أكملها مادام ألم يقلت عل يقلن أنهدميد راك الإمام راكعّاء وإن غلب على ظنه أنه 
تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته الركعة ففي هذه ال حاله يشارك الإمام في الركوع 
ولو أنه لم يأت على تمام الفاتحة. هذا هو جواب السؤال السابق ولكني لابد من 
التنبيه على شيء يتوجه هذا التنبيه إلى أئمة المساجد أو إلى بعضهم على الأقل» نسمع 
بعضهم -بعض الأئمة- حينا يكون يقرأ جهرًا في الركعتين الأولين مثلاً من صلاة 
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وو همه 


0 القرآن كما أنزل وكا قال رب العالمين: لوَرَئلٍ القرَآنَ 
تيلا [المزمل: 4]. ويسر المصلي بمثل هذه القراءة لآنبا قلي الللشوع إليه معت 
يي ا الفاتحة يتمكن من قراءة الفاتحة مرتين بدل المرة 
الواحدة لماذا؟ لأنه يتأنى في تلاوته ويرتلها ترتيلاء فإذا ما انتهى من الجهر وجاءت 
ركعة السر فهناك تراه قرأ الفاتحة بصورة سريعة جدّاء فتأني هذه المشكلة حيث أن 
الذين يريدون أن يقرأوا الفاتحة خلفه لا يمكنهم أن يأتوا عليها بتتامها لأن هذا 
الإمام قد سارع في قراءة الفاتحة مسارعة غريبة وغريبة جدّاء ولذلك فأنا أنبه على 
هذا الخطأ لما ينتج منه من خطأ آخر سمعتم آنفا الكلام فيه» وأخشى ما أخشى أن 
من يفعل ذلك كأنه يضطر السامعين إلى اتبامه بشىء من الرياء» فهو إذا قرأ جهرًا 
يقرأ ىا قال عليه السلا م اليس ,منامن 1 يدقن بالقرآة» فهو إذا جهر بالقراءة تشتى 
بالقران فيبحدوه توعد علم العجويد» أما إذا قرأ سان قير كا جاء ان يعن 
الآثار هذه هذا كهذ الشعر ويسارع فيه فتقع المشكلة السابقة» فأنا أذكّر الأئمة بأن 
يراعوا هذه القضية فك) يقرأ هو القرآن في الجهرية ترتيلاً فعليه أيضًا أن يقرأ القرآن 
ف الم * ترتيلاء كا أنه يقطع الفاتحة آية آية في الجهرية فكذلك عليه أن يقطعها آية اية 
في السرية» ولا يخالف بين قراءته في الجهرية وفي السرية وهذه ذكرى والذكرى 


(فتاوى جدة -موة قع أهل الحديث والأثر- )١5‏ 


من كان له إمام فقراءة الإمام له فراءة 


مداخلة: هناك حديث: (من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة» ما مدى صحة 
هذا الحديث؟ 

الشيخ: أي نعمء هذا الحديث -بارك الله فيك- في نقدنا أولآ» وني تعبير علماء 
الحديث كانياً: صخي لغيره. 
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ومعنى صحيح لغيره» أي: ليس له سند صحيح لذاته» ولكن له أسانيد كثيرة» 
هذه الأسانيد الكثيرة أعطت للحديث قوة. 

وبثيء من التفصيلء» الحديث مروي بسند صحيح عن عبد الله بن شداد - 
وهو تابعي-»: قال: قال رسول الله عَةِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
هذا صحيح مرسلء يعني ل يذكر الصحابي. 

لكن في بعض الروايات ذكر بعضهم عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال 
رسول الله مَيَِب... لكن هذا البعض فيه ضعفء. فهو جاء موصو لا بسند ضعيف» 
وجاء مرسلاً بسند صحيحء ثم جاءت له طرق أخرى موصولة أيضاء صحيح أنه 
فيها ضَعفء لكن هذه المجموعة من الأسانيد الضعيفة ال موصولة تُعْطِي للإسناد 
المْرْسَل قوة» فيصبح الحديث صحيحاً لغيه أي: صحيحاً بمجموع طرقه. 

ولذلك فالحديث من جملة الأدلة التي تُسْقِط فرضية قراءة المقتدي وراء الإمام 
في الصلاة الجهرية؛ لآن «قراءة الإمام له قراءة». 

والاستنباط الفقهي والعلمي يساعد على تصحيح معنى هذا الحديث. لأنه 
يقول: «فقراءة الإمام له قراءة». 

معروف بالتجربة» أن المستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن الاستفادة من 
تلاوته» أكثر من التالي لنفسه بنفسه. ويدل على ذلك حديث البخاري أن النبي كيل 
قال نوما لعية اللها ين مسعود: «اقرأ عليّ قال: أأقرأ عليك القرآن و عليك أنزل؟ 
قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري». 

لأن الإنسان يتفرغ للاستماع وللتدبر أكثر ما لو تولّى 1 بنفسه» لأنه أقل 
ما يقال: إنه يتم بأداء الآية» أو على الوجه الصحيح, ب بمقتضى أصول التلاوة 
الشرعية» وعندها تفوت آية أو يخطئ في تلاوتهاء بينما هذا اي ل 
الجانب. ومُوّجّه جهده كله أن يتدبر ما يسمع من التلاوة» فإذا كان الإمام يجهر 
بالقراءة وأنت تسمعء فقراءته لك قراءة» بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك. 
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هذا الحديث: ١من‏ كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة» مع كين 4] كلنا: دونه 
جاءت بمجموع الأسائيد» لكخ حديث: «إني ا أن أسمعه من غيري» يأخذ 
بعد هذا المعنى ويقويه؛ ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن 
الفاتحة ساقطة عنه؛ لأنه قراءة الإمام له قراءة. 


(المدى والنور / ١57‏ /587:/اة: )٠٠‏ 
هل يقال أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة؟ 


السائل: بالنسبة للذكر الخاص والعام في قراءة الفاتحة» أليس لقائل أن يقول: قوله 
يي «ما لي أنازع القران» وقول أبي هريرة -رضي اللّه عنه- في نفس الحديث: «فانتهى 
الناس عن القراءة فيا جهر به الإمام» ثم الحديث الآخر «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» هل 
له أن يقول: «انتهى الناس عن القراءة فيا ما جهر فيه الإمام إلا الفاتحة»؟ 

الشيخ: ليس له ذلكء لأنه لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم 
الذي يسمع قراءة الإمام. 

لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المقتدي الذي ب يسمع القراءة من الإمام 
في الصلاة الجهرية. 

مداخلة: منها حديث (إذا قرأ فأنصتوا». 

الشيخ: آه» منها -نعم- الآية الكريمة: «وإذا قرئ القران فاستمعوا له 
وأنصتوا» المهم. يعني الجواب عن سؤالك هو هذا. 

ولسنا الآن في صدد ذكر الأدلة التى توجب الإنصات في الصلاة الجهرية 
مطلقًاء سواء في الفاتحة وفي غيرها. 


(المدى والتور /1141/ 110/19 05) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب القراءة خلف الإمام 


حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع؛ والكلام على 
مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس 


السائل: دخلنا المسجد في صلاة سرّية -الظهر أو العصر- أدركنا الإمام قآئأ 
ولكننا ل ننته من قراءة الفاتحة بعد الإمام» هل يجوز لنا أن نتم الفاتحة؟ 

الشيخ: إذا ركع الإمام وَلَمَا يكن المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة» يقرأ منها 
ما غلب على ظنه أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من الركوع» وإنما هو سيشاركه. 

فلو غلب على ظن المقتدي بأنه باستطاعته أن يقرأ الفاتحة كُلّهاء ثم يشارك الإمام في 
الركوع أتمم» وإلا فيقرأ بالمقدار الذي لا يُمَرّط به على نفسه إدراك الإمام راكعا. 

وهذا -طبعا- ليس فيه نصء لكن فيه تَقَقَهه لأنه -بلا شك- أن الذي أدرك 
شيئا من الفاتحة» هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام ثم 
تكبيرة الركوع» هذا دون ذاك» فإذا كان ثبت -وهو ثابت في السنة- أن مدرك 
الركوع مدرك للركعة» فمن باب أولى أن من أدرك قسماً من الفاتحة مع الركوع 

فكنت قد حََرَّجْتَ الحديث الصريح بأن مدرك الركوع مدرك للركعة في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» في في ظني أنه في المجلد الثالث» والحديث يعرفه 
المشتغلون بعلم الحديث من « ست أبن داوود» وإسناده في « سدق أي داود» لين 
ضعيف. لكنه في ااستن الببهقى الكرى) باسناو لبين فيه :ذلك الضعقه» وينكن أن 
يصَحَّح -يمكن-» لكن هذا مع الاحتمال. 

ذلك بآن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن 
رُفيع» عن رجل من الأنصارء أن النبي يَيََِةٍ قال: «إذا أتيتم الإمام وهو راكع 

فاركعواء واعتّدوا بالركعة» وإذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا 
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بالركعة. 


عبد العزيز ابن رفيع تابعي» وهو ثقة من رجال الشيخين, لكن لا خلاف في 
ذلك بينهم» يقول: «عن رجل من الأنصار» هذا الرجل من الأنصار إن كان 
صحابي صَحّ السند لأنه من رواية تابعي عن صحابيء لكن ليس في السند التصريح 
بأنه صحابي» لذلك قلت: يُحتمل أن يكون صحيحاًء وهذا الاحتمال يأتي من هذا 
الذي بيّتتهه هذا الرجل من الأنصار: إن كان صحابي كان السند صحيحاً» وإن كان 
تابعيا كان مرسلاً. 

لكن مثل هذا المرسل له قدر وله وزن عند الأثمة» ل)؟ لأنه يُمَتَرض أن يكون 
تابعياً كبيراً هذا إن لم يكن صحابيء هكذا عالجنا هذا الإسناد» وهو غير إسناد 
الحذيك فق سحن أن داوود» ثم زال الإشكال وطاح الاسفال» وثرت لدينا أن 
الرجل هو صحابي؛ لأنني وجدثٌ الحديث بسند صحيح في «مسائل المروزي» عن 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه -مخطوطة قديمة جذا ربما يعود تاريخها إلى القرن 
الثالث- محفوظة في «المكتبة الظاهرية» يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق 
عبد العزيز بن رُفَيّع» قال: حدثني رجل من الأنصار قال: سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول فطاح الإشكال والتردّد الذي كنا نتردد في تصحيح الحديث واتصل الإسناد. 

ذلك: بأن الصحابة -عند أهل السنة- كلهم عدول ولا يضر جهل اسم 
الصحابيء فكان هذا السند الصحيح كافياً لإثبات أن من أدرك الإمام راكعاً فقد 
ادك الركمةة وين بالترقق رين الاأحادية» تعر خط كا البمرم قرله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» «فصلاته خداج» فصلاته خداجء 
فصلاته خداج» فإذا انضم إلى ذلك طريق الإمام أب داود في «سئنه» وهو من 
روايته عن أبي هريرة صحابي آخرء إندعم أحذهما بالآخر -لا سيم|- إسناد أبي داود 
الذي فيه ذاك اللين» يتقوّى بلا شك بإسناد المروزي الذي هو صحيح بذاته» هذا 
جواب ما سألتء أن من أدرك وراء الإمام شيئاً من الفاتحة» ثم أدرك الإمام راكعاً 


اس كه و 
فقد صحت صلاته. 
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السائل: قالوا إنهم مكن يتأخروا عن الإمام في عدة أركان؟ 

الشيخ: هذا فيه مخالفة لنصوص عديدة كثيرة منها: قوله عليه السلام «(إن) 
جعِلَ الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» ومنها: قوله عليه السلام في حديث أنس 
ابن مالك: (إنم) جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال 
بيع اللو وار : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قائاً 
ل ف 207 

لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام» حتى لو صل الإمام جالسا لمرض ألم به بدغل) بأن 
القيام بالنسبة للصحيح السليم ركن من أركان الصلاة ةلا تصحٌ الصلاة #الأبه 

فنحن نرى في هذا الحديث رسول الله كَدَيْكِ قد أسقط هذا الركنَ عن جميع 
المصلين السليمين من خلفه. لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته» 
فكيف يتعلّل الإنسان الذي يصلي خلف الإمام بأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة» نقول 
هذا ركن والقيام ركن» وأسقطه عليه السلام لتحقيق المتابعة» كذلك هنا. 


في المسألة التي كنا فيها -آنفا- يقرا من الفاتحة ما يستطيع ولا [يقطع] متابعة 
الإمام» لأنه يقع في مخالفة أخرىء وهنا حين| يقرأ ما يستطيع 

ويشارك الإمام في في الركوع ولا يخالف شيئاً على النحو الذي سبق ذِكْرٌه من 
أن «مدرك الركوع مدرك للركعة» ومن الحديث الذي ذكرته آنفا «إن) جعل الإمام 
ليؤتم به» إلى قوله «فإذا صلى قائم| فصلوا قياماء وإذا صلى جالساً أو قاعداً فصلوا 
جلوسا أو غود أحدين ا 

السائل: يا شيخ» يقولون: إنه كان منسوخا بفعله في آخر حياته» حين مرض صل 
جالساً وهم قياما؟ 

لبس ااه ور الم راك د ميض انال على ميج جلت 
بأن القول لا يُنْسَح بالفعل» القول دائم) أقوى من الفعل» ولهذا يقول علماء الأصول: 
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إنه إذا تعارض نَضَّانَ صحيحان, أحدهما من فعله عليه السلام» والآخر من قوله 
ولم يُمْكِن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بينههاء صير إلى القول» واعتّمد عليه 
وثّرك الفعل» لأنه يحتمل وَجُوهًا منها: أن يكون ذلك لعذرء أو أن يكون قبل تشريع 
ما جاء في القول. في الحديث القولي أو يكون ذلك خصوصية من خصوصيات 
الرسولة 

فأفعاله -عليه السلام- يعتريها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول» 
لأن قوله عليه السلام تشريع عام للآمة. 

وهذا إذا ثبت أن الفعل كان متأخرا عن القول, وإذا لم يثبت ذلك فهيهات أن 
يُمْكِن نسخ القول بالفعل. 

وهناك شيء آخر: لا يمكن نسخ قول بفعل» دلو تا يقد عليه السلام عن 
قوله. ما دام ذلك القول مُعَلَلٌ بعلةٍ لا تَقْبَل النسخ. 

قولة عليه لباقم «اللسازق الذكره: (ق# امل جالبا قفاوا خلونا اين 

جاء تعليل في «صحيح مسلم» من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبيّ كله 
0 فحضرت صلاة الظهر وصلى 

لسء فصلى الناس خلفه قياماً» فأشار إليهم: أن اجلسوا فجلسواء ثم قال عليه 

2" بعد أن قضى صلاته إن كدتم نف فعلون فعل ارس بعظانها يقومون 
غل رورس ملوكهم. إن جَعِلَ الإمام ليؤتم به وذكر الحديث إلى نهايته: «وإذا صلى 
عانسا فضا الوه ا حسمن 

في هذا الحديث فائدة هامة» وهي أن أمر النبى كين إن| أمر القائمين خلفه 
والمؤتين به أن يجلسواء لإطفاء هذه الظاهرة الوثنية» التي تظهر من بعض كفرة 
الملوك المشركينء علماً: أن قمة قارفا كيرا جداً ين فلك الظاهرة وين هذه اغية 
التي وقعت للصحابة خلف النبي كَللاةٍ وذلك أمر واضح -إن شاء اللّه-. 


ع 9 ع و 
لكن لا بأس من التذكير: كسرى -وأمثاله من الحبابرة- حين) يجلس ويقوم 
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الوزراء والعظماء من حَوْلِهِ قياماء فهو يجلس طَلبًا لتعظيمه. وأولئك يقومون من 
حوله تحقيقاً لرغبته» بين| رسول الله يك جلس مضطراء وهو الذي أنزل الله عليه 
عز وجل: «وقوموا لله قانتين» فهو أول العالمين بفرضية القيام» لكن «لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها). 

فهو إذاً: جَلّس مضطرا لم يجلس جلوس كسرى وأمثاله؛ أما الصحابة فأيضاً 
قاموا خلفه تحقيقاً للآية السابقة: «وقوموا لله قانتين» ما قاموا -ولا يخطر في بال 
أحدهم وخاصة في الصلاة أن يقوم- تعظيياً لرسول الله يَكئِكِ يبنا هو قام لله رب 
العالمين» ما كان ليخطر في باهم أن يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة» فكيف 
بهم يقومون له في وَسَطٍ الصلاة؟! وهم يعلمون ىا حدثنا خادمه أنس ابن مالك - 
رضي الله عنه- في حديثه الشهير الصحيح والمروي في «الأدب المفرد» للإمام 
البخاري و«سنن الترمذي» بالسند الصحيح على شرط مسلم عن أنس ابن مالك: 
ما كان شخص أحبٌ إليه من رسول يده وكان في رواية ما كان شخص أَحَبٌ 
إليه من رسول الله بَكِِةِ رؤية» وكانوا لا يقومون له لِمَا يعلمون من كراهيته 
لذلك). 

إذا دخل المجلس كان من أدبه عليه السلام وخلقه وتواضعه المعروف أنه 
يجلس حيث انتهى به المجلسء ولا يقوم له أحدٌء لماذا؟ لأنهم -لا يعظمونه- 
لتعزروه وتوقروه في نص القران الكريم؛ فهم أشد الناس تعظياً لنبيهم؛ و أعرف 
الناس جميعاً بقيره عليه السلام ولكن في حدود ما شرع الله لأنه عليه السلام: 
باهم وأَدَّم على خير تأديب يمكن أن يكون على وجه الأرض. 

فإذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في باهم أن يقوموا له تعظي) إذا دخل عليهم 
في المجلس ليس في الصلاة» فلن يخطر ولم يخطر في بال أحدهم أن يقوم خلف النبي 
وهو يصلٍ جالسا تعظيً له مع هذه المفارقة بين الصورة من النبي والصحابة 
وتلك الصورة من كسرى وأصحابه: (إن كدتم -آنفا- تفعلون فعل فارس 
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بعظائهاء يقومون على رؤوس ملوكهم). 

وهذا الحديث يدلّنا على شيء هام» نرى كثيراً من الشباب المسلمء وفيهم بعض 
طلبة العلم» أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع: هو الذي يتقصد 
المسلم التشبه بالكافر» ليس الأمر كذلكء التشبه هي ظاهرة -صورة- لا يُنظر فيها 
إلى ما في قلب هذا المتشبه» وإنم| إلى عمله. 


4 


وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده؛ هم في الصلاة 9 وَقُومُوا ِل 
قَانِتِينَ 4 لا يخطر في بال أحدهم أن يُحَظَّم الرسول بهذا القيام» مع ذلك قال لهم:«إن 
كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظائهاء يقومون على رؤوس ملوكهم». 

فهل يجوز لهم أن يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام إذا مرض 
وضل حجالساء لذ يتعلون ذلك لذلك قال« إذا صل قاك] قضلوا قياماء وإذاصضل 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعين). 

. الشاهد أن هذا حكم مُعَلَل بعلة» ممكن نسخ حكم لكن لا يمكن نسخ حكم 

مُعَلّل بعلة معلل بعلة» وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة» وهذا من هذا القبيل. 

لذلك: إِنْ تبت أَنَّ صلاة النبي وَل في مرض موته -الحقيقة في أحاديث هذه 
الصلاة» فرائق كثيرة جدًا يعترض فيها علماء الحديث, في بعض الروايات الصحيحة 
سنداً أن الإمام كان هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والنبي كان يصلٍ خلفه 
عذاق العومياد» سلاماء ول رواية أخرى يض صعياة؛ 1ن الؤمام كاد الربيول 
عليه السلام وأن أبا بكر كان يُسْيِع تكبيره من قام خلفه ...مع هذا الافتراض إن 
سَلّم- وأن النبي عَيِةٍ كان إمامآء وأن الناس صلوا خلفه قائمين: فيناك جوابان 
اثنان. 


الجواب الأول: مروي عن الإمام أحمد. توفيقاً بين هذه الحادثة وبين حديث 
«صلوا جلوسا أجمعين» وهذا التوفيق قائم على أساس: أن هذه الحادثة -صلاة 
الرسول عليه السلام جالساً والناس خلفه قياماً- كانت بعد قوله: «صلوا جلوسا 
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أجمعين» يقول الإمام أحمد -إمام السّنة- التوفيق بين الحديثين» الحديث القولي (إذا 
ابتدأ الإمام صلاته جالساً» فعلى الناس أن يُصَلُوا جلوسا معه؛ أما إذا ابتدأ الصلاة 
قائماء ثم اعترض له عارض فاضطر إلى الجلوس والقعود, فلا مانع أن يَظَلّ الناس 
يصلون خلفه قياما. 

التوفيق الثاني: واستفدته من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» قال: «لا يمكن نسخ الحديث ببذه الحادثة إن 
ثبت أنها كانت بعد الحديثء وإنا يُجْمّع بينهما بأحد الوجهين. ذكر الأول. 
والآخر: أن الحديث يبين آن الأمر ليس للوجوب. وإن| هو للاستحبابء وإذا كان 
الأمر للاستحباب جاز فعله وجاز تركه؛ أما [أن نقول] ىا تقول بعض المذاهب: 
(إنه لا يجوز صلاة السليم صحيح البنية والإمام الجالس جالساء فهذا لا سبيل إلى 
القول به) هذا كلام ابن تيمية. 

ثم وجدت في كتاب «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني رواية مرسلة, 
ما أذكر الآن -لأن العهد بعيد- لكنه أحد رجلين: إما عطاءء وإما طاووسء 
بالسند الصحيح عنه بأن النبي يدل قال: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعين) 
في صلاته في مرض موته. 

إذاً: المنسوخ هو ما يروى أن الرسول صلى جالسا والناس خلفه قياماء هذا ما 
عندي من التحدث حول هذه المسألة. 


(لقذى والقرى 4 اجيف 65 


إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع 


السؤال: يقول السائل: إمام مسجد نسي قراءة الفاتحة في ركعة» وم يتذكر ذلك 
إلا راكعاًء كيف يتصرف هذا الإمام؟ 
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الجواب: يلغي الركوع» وينهض إلى القيام ويأتي بالفاتحة» ثم يتابع الصلاة 
يلغي الركوع يقطع الركوعء يقوم فورا ويقرأ الفاتحة» ثم إن كان بعضا منهاء يعني: 
إن كانت الركعة الأولى والثانية يأني بسورة أو بعض سورة. ثم يركع ويتابع الصلاة. 

مداخلة: المؤتمون يا شيخنا؟ 

الشيخ: يفعلون فعله. 

مداخلة: يتابعونه؟ 

الشيخ: (إنم| جعل الإمام ليؤتم بها نعم. 


(الحدى والنور / 1 /ىه: ؟:: لح 
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- حديث: «أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: ١لا‏ تصلين بصلاة 
الإمام فإنكن دونه فى حجاب)». 

[قال الإمام]: لم أجده . 

وقد قال البخارى في صحيحه «باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط 
أو سترة» وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نبرء وقال أبو مجلز: يأتم 
الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام». 

قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (2)178/7: «أى هل 
يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفهء أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» 
والمسألة ذات خلاف شهير» ومنهم من فرق بين المسجد وغيره». 

قلت: وقد روى ابن أبى شيبة في المصنف  ١/75/7«‏ 27 آثاراً في المنع من 
ذلك» وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح., ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد 
أو نحوه. وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف. فما يفعله الناس 
اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغرف التى حول المسجد الحرام مع عدم 
اتصال الصفوف فيه فلا أراه جائزا بوجه من الوجوه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (17 0)] 
تسوية الصفوف سنة متروكة 
[قال الإمام]: سنة متروكة يجب إحياؤها: 


استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبى يََلِدِ في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتهاء 
بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن شيوخه؛ ولكن ربا يخفى على 
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كثيرين منهم أن من إقامة الصف تسويته بالأقدام» وليس فقط بالمناكب» بل لقد سمعنا 
مرارًا من بعض آئمة المساجد -حين يامرون بالتسوية- التنبيه على أن السنة فيها إنما هي 
بالمناكب دون الأقدام! ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة. رأيت أنه لا بد 
من ذكر ما ورد فيه من الحديثء تذكيرًا لمن أراد أن يعمل بها صح من السنة» غير مغتر 
بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة. 

فأقول لقد صح في ذلك حديثان: 

الآول هن حدوف الس 

والثاني: من حديث النععمان بن بشير رضي الله عنهما. 

أما حديث أنس فهو: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري». 

وأما حديث النععان فهو: «أقيموا صفوفكم ثلاثاء واللّه لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن بين قلوبكم». 

وفي هذين الحديثين فوائد هامة: الأولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها 
والتراص فيهاء للأمر بذلك؛ والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة» ى| هو مقرر في 
الأصولء والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله مَدَكِْدِد «أو ليخالفن الله بين 
قلوبكم». فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجبء كا لا يخفى. الثانية: أن 
التسوية المذكورة إنه| تكون بلصق المنكب بالمتكبء وحافة القدم بالقدم» لأن هذا 
هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف 2727/١١‏ ولهذا 
قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول 
أنس: «وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي عله ومهذا يتم 
ا ا ال و 
من التسوية قد تهاون بها المسلمون. بل أضاعوها إلا القليل منهم, فإني لم أرها عند 
طائفة منهم إلا أهل الحديث. فإني رأيتهم في مكة سنة 2174 حريصين على 
التمسك بها كغيرها من سئن المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من 
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أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة - فقد صارت هذه السنة 
عندهم نسيا منسياء بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنهاء ذلك لأن أكثر 
مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع» فإن 
زاد كره. كما جاء مفصلا في «الفقه على المذاهب الأربعة» 027١1 / ١«‏ والتقدير 
المذكور لا أصل له في السنة» وإنا هو مجرد رأي» ولو صح لوجب تقييده بالإمام 
والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة, ك) تقتضيه القواعد الأصولية. 
وخلاصة القول: إننى أهيب بالمسلمين - وخاصة أئمة المساجد - الحخريصين على 
اتباعه يك واكتساب فضيلة إحياء سنته يكل أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليهاء 
ويدعوا الناسء إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا. وبذلك ينجون من تهديد «أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم». 

وأزيد في هذه الطبعة فأقول: لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يون من شأن هذه 
السنة العملية التي جرى عليها الصحابة» وأقرهم النبي كَل وبلمح إلى أنه لم يكن 
من تعليمه لد إياهم» ولم ينتبه - والله أعلم - إلى أن ذلك فهم منهم أولاء وأنه 
ِدِ قد أقرهم عليه ثانيّاه وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك؛ لأن 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم. 

[إلى أن قال]: 

الخامسة: أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن «قد قامت 
الصلاة» بدعة, لمخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على ذلك هذان الحديثان» لاسيا 
الأول منهماء فإنها يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام 
به» وهو أمر الناس بالتسوية مذكرا لهم بهاء فإنه مسؤول عنهم: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته...). 


البنلسلة الصحيح 1 :دن 
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حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها 


السائل: مع أني لاحظت على الإمام الذي صلى المغرب, لما أقيمت الصلاة أدار 
وجهة للمصلين قبل تكبيرة الإحرام» وأعطى جملة من المحاضرة» يمكن عشرين 
كلمة أو كذاء تسوية الصفوف. فأنا استغربت هذا ما أدري. 

الشيخ: ليه استغربت هذاء بارك الله فيك؟ 

السائل: ما أدري. 

الشيخ: لاء هذا شيء طيِّبء هذا في الواقع من السنن التي تركها كثير من 
الناس» فقد ثبت في السنة الصحيحة «أن النبي © كان لا يُكَبّر بعد أن ثُقَامِ الصلاة 
إلا بعد أن يُسَرّي الصفوف كم تُسَوَّى القداح» تعرف القداح؟ هي عصي الرماح 
فيرى رجل متقدما يقول له: تأخر. وآخر متأخر يقول له: تقدم. ويقول: «سووا 
صفوفكم. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»» وفي رواية: «من خسن الصلاة»» 
ويقول عليه الصلاة والسلام: التسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم). 

هذه كانت عادة الرسول عليه السلام قبل أن يكير تكبيرة الإحرام؛ لآن تسوية 
الصفوف من واجبات الصلاة» فإن سويت الصفوف كانت الصلاة كاملة» وإن 
عوجت كانت الصلاة معوجة» وكان أجرها تاقضاء وقد قال عليه السلام ف 
الحديث الصحيح: (إن الرجل ليَصَلِ الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها أو 
عو ع 7 ع ع ع ع ع ع 1 53 98 
تسعها أو ثمنها أو سَبعها أو سّدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها» وقف الرسول 
عند النصف. ما قال كلها؛ لأن هذا شيء صعب تحقيق الكمال بالمائة مائة في الصلاة 
هذا صعب جداء ولذلك قال عليه السلام: امن توضأ وأحسن وضوءه. ثم صلى 
ركعتين لا يسهو فيهم| -لا يشرد ذهنه شرقاً وغرباً- غفر الله له ما تقدم من ذنبه) أو 
كما قال عليه السلام والحديث الآخر معروفاً ومشهور: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
ولذلك: فهذا الإمام الذي حَدَنْت عنه؛ هذا في الواقع يبشرنا بخير» وأن أمة محمد 
عليه السلام ما تزال في خير» وإن كان في بعض المساجد لا ترى هذا الذي رأيته في 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الاصطفاف وأحكامه 


المسجدء وقليل من الأئمة من يهتم بتسوية الصفء وقد يقول كلمة غيرهاء 
وبعضهم -والشيء بالثيء يُذكّر- يَذكّر حديثاً هذه المناسبة لا أصل له عن رسول 
الله علي بعدما يأمرهم بتسوية الصف بيقلهم: «فإن الله لا ينظر إلى الصف 
الأعوج» وقد يقولون بلغتهم المعْوّجة: المعْوّج» الصف المعوج هذا حديث لا أصل 
له في كتب السنة إطلاقاً. 

هذا لا أصل له. لكن الأحاديث التي ذكرثها من قبل هي في الكتب الصحيحة 
كالبخاري ومسلم. 

ولاهتمام الخلفاء الراشدين في اتباع سنة سيد المرسلين كانوا -وهذا في زمن 
عثهان بالضبط- وكلوا شخصاً لتسوية الصفوف في المسجد التبوي؛ لأن الناس 
كثروا في زمن الخلفاء» ما بقي في المسجد تعرفوا المسجد النبوي إلى الآن يوسع 
واونية حي« اتقايعةو قاول توسيةة املك عل المسيتحهف التيوى ابيط عبض بن 
الخطاب, وإلى الآن هناك في المدينة معروفة» ثم توسعة عثمان بن عفان» فلا كثر 
الناس كثرةً لم تكن ني عهد الرسول -عليه السلام- وكل شخص بتسوية الصفوف. 
فكان عثمان -رضى الله عنه وأرضاه- لا يكبر حتى يقول ذلك الوكيل بأن 
الفقوق قد كيح يمر اعيناً ضقاً من الأرك إل الآخر: استوت الصفوف. 
يقول الإمام -وهو عثمان-: الله أكبرء هذا الاهتمام الآن -مع الأسف- نادر جداًء 
فهذا الذي رأيته فيه خير. 

السائل: أنا لاحظت إذا أقيمت الصلاة يلتفت يميناً ويقول: استقيموا ير حمكم 
الله او استوواء اعتدلواء سووا صفوفكمء سدوا الخلل» من غير ما يدير وجهه لعِند 
المصلينء ما أدري هل الرسول كان دائماً وجهه لَعِنْد المصلين. 

الشيخ: لاء ليس في السنة» لا هذا ولا هذاء وإن| هذا حسب المصلحة؛ بمعنى 
إذا كان الناس فيهم قِلَّة ويكفي أن يلتفت يميناً ويسارا» اكتفى بهذا القدر أما إذا 
كانوا كثرة» وهو بحاجة إلى أن ينظر على الصف الثاني والثالث. ما في مانع أن 
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يلتفت إلى الناس» ويأمرهم جميعاً بتسوية | لصفوف. 
السائل: لكن يا شيخ ما يعرف الصف الذي يلية محجوبة الصف الثاني والثالث... 
الشيخ: يتبين من الرؤوس ومن المناكب, يتبين بعض الشيء؛ صحيح هو لا 
يراهم ىا يرى الصف الأول هذا ما فيه إشكال؛ لكن بعض الشيء يتميز. 
فعلى كل حال؛ هذا الالتفات إذا اقتضته الحاجة والمصلحة ما فيها شيء؛ أي نعم. 


(الشدى الور الور مخ 


[قال رسول الله عَلَيِيْة]: «من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه مها درجة». 


(السلسلة الصحيحة /:/ .)0١6‏ 


الانتتقال للصف الأمامى لسد فرجة فيه 


مداخلة: ما صحة التحرك من الصف الثاني» إلى الصف الأول إذا كان في فرجة 


يعني؟.. 
الشيخ: ليسد فرجة؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: هذا واجب» نعم. 
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و 
تقريب ا لمصلى لمن د بجواره بقصد سد الفرج 
مداخلة: لو أني في المسجد» ويصلي إخواني خلفي أو بجواريء وابتعد عني 
قليلآء هل يصح أن أسْحَبه؟ 
مداخلة: هو يصلي عن يميني» ولكن يبتعد عني كثيرا. 
الشيخ: نعم يجوز. 


(الفدى والنون / 18 اران م 


32 ان 6 ب 0 30 32 0 وو 

استفاضة أمر النبى لد بنسوية الصفوف قبل التكبير 

«كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة؛ كبر). ضعيف. 

[قال الإمام]: قلت: والحديث منكر عندي؛ لمنافاته ما استفاض عنه وَل من 
الأمر بتسوية الصفوف قبل التكبير» ويبعد أن يكون ذلك والمؤذن يقيم الصلاق 
وقد ثبت في (صحيح مسلم) وغيره: أن بلالاً رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج 
النبي علد . فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. فإذا كبر حين قوله: «قد قامت 
الصلاة»؛ لم يبق هناك وقت لتسوية الصفوف وتعديلهاء فثبت أن السنة التكبير بعد 
ذلك. والله أعلم. 


(اللسلة الفعينة 9 9 


ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)؟ 


مداخلة: ما حال الحديث الذي يقول: «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج». 
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الشيخ: هذا حديث أعوج غير مستقيم» أي: لا أصل له. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي نعم» على شهرته مع الأسف بين بعض الأئمة الذين لا يدرسون 
السنة مع الأسف. 


(الحدى والنور /5١1١/‏ /01: 1107 690) 


كم يكون طول الصف؟! 

مداخلة: حد الصف كم يكون. ثلاثة أربعة..؟ 

الشيخ: كأنك تسأل عن طول الصف في العراء» أو في المسجد؟ 

مداخلة: في العراء وفي المسجد. 

الشيخ: هو المحصور بين الجدّارين» ما أدري ماذا تعني بطول الصف؟ هو 
محصور بين جدارين» أي: من هنا إلى هنا. 

مداخلة: إذا -مثلاً- ما اكتمل بين الجدار والجدار فهل يجوز أن يصفوا صف ثاني؟ 

الشيخ: لاء ما يجوز إلا ما يسد الفراغ كُلّه. 

مذاخيلة: جراك اذله خيرا. 

الشيخ: وإياك. تفضل. 


(الفد امور اا اع وم 
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استحباب كون المصلي ليا في الصف فلا يمتنع على من يريد 
الدخول بين الصفوف 
وأهمية تنلاصق المناكب في الصفوف 

[قال رسول الله يَيَئِْهِ]: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» وما من خطوة 
أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها». 

[قال الإمام]: (فائدة): قال الخطابي في «معالم السنن» ١١‏ / 2375: «قلت: 
معنى «لين المنتكب)»: لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيهاء لا يلتفت ولا يحاك 
بمنكبه منكب صاحبه؛ وقد يكون فيه وجه آخرء وهو أن لا يمتنع على من يريد 
الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان. بل يمكنه من ذلك» ولا يدفعه 
بمنكبه لتتراص الصفوفء ويتكاتف الجموع». قلت: هذا المعنى الثاني هو المتبادر 
من الحديث. والمعنى الأول بعيد كل البعد عن سياقه لمن تأمله. وإن مما يؤيد ذلك 
لفظ حديث ابن عمر عند أبي داود 2557 مرفوعا: «أقيموا الصفوف. وحاذوا 
بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه اللّه). وإسناده صحيح كما قال النووي؛ 
فإنه يوضح أن الآمر باللين إنما هو لسد الفرج» ووصل الصفوفء. ولذلك قال أبو 
داود عقبه: «ومعنى «لينوا بأيدي إخوانكم»: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب 
يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف». ولذلك 
استدل به النووي في «المجموع» 5 / "٠١‏ على أنه اايستحب أن يفسح لمن يريد 
الدخول إلى الصف..». وليس يخفى على كل محب للسنة عارف بها أن قول الخطابي: 
«ولا يحاك منكبه بمنكب صاحبه» مخالف لما كان يفعله أصحاب النبى يله حين 
يصلون خلفه» وذلك تنفيذا منهم لقوله يَكلِ: «أقيموا صفوفكمء فإني أراكم من 
ورائي». رواه البخاري «2716» عن أنسء قال أنس: «وكان أحدنا يلزق منكبه 
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بمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه». وله شاهد من حديث النعمان بن بشيرء وما 
مخرجان في «صحيح أب داود) 178). وقد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر 
هذا الإلزاق» وزعم أنه هيئة زائدة على الوارد» فيها إيغال في تطبيق السنة» وزعم أن 
المراد بالإلزاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق» وهذا تعطيل للأحكام 
العملية» يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية» بل هذا أسوأ منه لآن الراوي يتحدث 
عن أمر مشهود رآه بعينه وهو الإلزاق. ومع ذلك قال: ليس المراد حقيقة الإلزاق» 
فالله المستعان. وأسوأ منه ما صنع مضعف مئات الأحاديث الصحيحة المدعو 
«حسان عبد المنان»» فإنه تعمد إسقاط رواية البخاري المذكورة عن أنس.. من 
طبعته ل «رياض الصالحين») «ص 7*5 / 2875 وليس هذا فقط. بل دلس على 
القراء» فأحال ما أبقي من حديث البخاري المرفوع إلى البخاري برقم «1/77» حتى 
إذا رجع القراء إليه لم يجدوا قول أنس المذكور! والرقم الصحيح هو المتقدم مني 
«ه ”لال وله من مثل هذا الكتم للعلم ما لا يعد ولا يحصىء وقد نبهت على شىء 
من ذلك في غير ما مناسبة» فانظر على سبيل المثال الاستدراك رقم )»١7«‏ من 
المجلد الأول من هذه السلسلة» الطبعة الجديدة. 


(السلسلة الصحيحة 5/ ١/5ل/ا-ل/الا).‏ 


عدم مشروعية جدب أحد المصلين من الصف المتقدم 
[روي عن النبي يَدَئِدِ أنه قال]: «إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمء فليجبذ 
إليه رجلا يقيمه إلى جنبه». ضعيف. 


وروي عن عن وابصة بن معبد: «أن رجلا صلى خلف الصف وحده. فقال له 
النبى يَيَلِْةِ: «ألا دخلت في الصف. أو جذبت رجلا صلى معك؟! أعد صلاتك». 


(ضعيف جذا). 
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[قال الإمام]: (فائدة): إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول 
بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه. لأنه تشريع بدون نص صحيحء 
وهذا لا يجوز بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده. وصلاته 
صحيحة. لأنه «لا يكلف الله نفس إلا وسعها»» وحديث الأمر بالإعادة حمول 
على ما إذا قصر في الواجب وهو الإنضام في الصف وسد الفرج وأما إذا لم يجد 
فرجة» فليس بمقصرء فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في الاختيارات «ص 257: «وتصح صلاة 
الفذ لعذرء وقاله الحنفية» وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف. فالأفضل أن يقف 
وحده ولا يجذب من يصافه. لما في الجذب من التصرف في المجذوب. فإن كان 
المجذوب يطيعهء فأيها أفضل له وللمجذوب؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة» أو 
وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان» وفي الصف فرجة:, فأيها أفضل 
وقوفه| جميعا أوسد أحدهما الفرجة» وينفرد الآخر؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء 
الفرجة» لأن سد الفرجة مستحبء والاصطفاف واجب). قلت: كيف يكون سد 
الفرج مستحبا فقطء ورسول الله يََكةٍ يقول في الحديث الصحيح: من وصل صفا 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه اللّها فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكنء وإلا 
وقف وحده لما سبق. واللّه أعلم. 


(المليلة الفهة 7 اع 


موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: «موقف الصبيان والنساء من الرجال: كان رسول الله عَيَئِيهِ يجمل الرجال 
قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمل وأبو داود). 


3 
3 


قلت: وإسنادهما ضعيف فيه شهر وهو ضعيف كى)| سبق غير مرة. وفي صف 
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النساء لوحدهم وراء الرجال أحاديث صحيحة وأما جعل الصبيان وراءهم فلم 
أجد فيه سوى هذا الحديث ولا تقوم به حجة فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع 
الرجال إذا كان في الصف متسع وصلاة اليتيم مع أنس وراءه وَلئِةٍ حجة في ذلك. 


[تهام المنة ص (7/5)] 


عن شهر بن حوؤشب عن عبد ال رحمن بن غثم قال: قال أبو مالك الأشعرى: 
ألا أحدثكم بصلاة النبي يَلِةِ قال: فأقام الصلاة» فصف الرجال» وصف الغِلَمان 
خلدهمة لي صل يي فذكر صلاته. ثم قال: «هكذا صلاة- قال عبد الاعلى: له 
أحسبه إلا قال:- أمتى». «قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شهر بن حوشب ضعيف؛ 
لسوء حفظه وكثرة أوهامه). ذلك؟؛ وقد فتشت كتب السنة كثيراً؛ لعل أجد لهذا 
الحديث متابعاً أو شاهداً أنقله به من هنا إلى الكتاب الآخر؛ فلم أوفق! بل في 
«الصحيحين»: أن أنساً وغلاماً يتباً وقمًا صفاً واحداً وراء النبى عَكِلا. 

فهذا يدل أن الصبي ليس كال مرأة في وقوفها- ولو وحدها- وراء الرجالء بل له 
أن يقف مع الرجل. 

أما إذا كثر الرجال والصبيان؛ فهل يسن أن يقف الصبيان صفاً واحداء ولو لم 
يكمُل صف الرجال الذي يتقدمهم؟! فهذا يتوقف على ثبوت حديث الباب» وم 
يثبت- كى| عرفت-. والله أعلم. 


(ضعيف سنن أبي داود 9/ /7701) 
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تأخير الصبيان في الصف 

مداخلة: قد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة.. رأيت أحد الإخوة الكبار 
يؤخر صبياً أو غلاماء ويْقَدّم أخاً كبيراً» فا حكم الشرع في ذلك؟ 

الشيخ: الجواب له صلة ببعض الأجوبة المتقدمة» هناك حديث في سنن أبي 
داود أن النبي يَلكِيَدِ كان إذا قام يُصَلّْء قَدَّم الرجال ثم الصبيان من خلفهم. ثم 
النساءء لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشبء وهذا رجل فيه ضعف من 
قبل حفظه. لكن السنة العملية التى جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث 
الضعيف إسناده؛ ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تُقَضَّل عملياً 
أن قطيقا عمايا الخنية الصحيح. ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يني 
منكم أولوا الأحلام والنهى» وما لا شك فيه أن الصبية الصغار لا أحد يفهم أ نهم 
تمن يشملهم هذا الحديث: «ألوا الأحلام والنهى» بل لا يشمل هذا الحديث الرجال 
الكبار إذا لم يكونوا متميزين بعلمهم وفقههم وعقلهم على الآخرين» فهذا الحديث 
فيه تلميح قَوِيٌّ إلى ذلك التصنيف الذي رواه لنا الحديث السابق. 
/ ثم طَبّق هذا الحديث أحد الأصحاب المعروفين بعلمهم وفضلهم» اعل يك 
بي بن كعب -رضي اللّه عنه- حيث أقيمت الصلاة يوم فتقدّم إلى الصف الأول: 
وآخخر ضيياً كان هناك أو خلاماً -ل أعد أذكز اللفظ اما آخره وتصّب: نفسة 
مكانه» وبعد الصلاة التفت إلى هذا الغلام؛ وكأنه يُقَدَّم إليه عذراً عا فعل معه؛ 
وروى له هذا الحديث: «أن النبي مَل كان يقول: لِيَليّي منكم أولوا الأحلام 
والنهى» فيقول للغلام: أنت لستّ من هؤلاء» وأنا فعلت ما فعلت اتتماراً بحديث 
رسول الله عَلكةِ. 

فهذا هو جواب السؤال. 

مداخلة: هل كان رأي فضيلتكم يخالف هذا سابقاً؟ 
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الشيخ: لا أذكر أنه اختلف رأبي» ولكن الخطب سهلء نحن كم يقولون في سوريا: 
أولا اليوم» هذا علمنا في هذه الساعة» قد يختلف ما بين ساعة وأخرىء والمسلم لا يجمد 
وإنما هو يتغير ويتبدل» قد يكون طالحاً فيصير صا حاًء وقد يكون صا حاً فيصير طا حا 
المهم أن يتغير إلى خير» أما ماذا كان فىا #همناء وكا جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
تعالى عنه- أنه سكل عن مسألة إرث فسئل فقيل له: أنت بالعام القابل كان جوابك غير 
هذاء قال: ذاك على ما قلناء وهذا على ما نقول الآن. 

مداخلة: تتمة للفائدة -إن شاء اللّه- هل نجعل الصبيان في صف منفصل 
الآن» وإن لم يكتمل الصف الأول؟ 

الشيخ: لاء يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر أنا أقول: إذا كان 
هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجرء. أو صلاة العشاء؛ هذه الصلاة 
وتلك التي هي أثقل الصلاة على المنافقين» لا يكتمل الصف الأول -عادةً- فجاء 
بعض الصبية واصطفوا في الصف الأول لا نؤخرهم؛ لأنه في هذه ال حالة لا يَبْعِدون 
الرجال عن منزلتهم؛ وهو الصف الأولء أما إذا كان هناك صفوف فيوّخرونء هذا 
كان ولا يزال هو رأبي. 


(الحدى والنور/؟/ا/ا/ 5:05 )6٠١‏ 


(الحدى والنور/1/7/ا/ 595 1ه) 


متابعة الإمام المخالف للسنة 
السائل: الإمام من أحد المذاهب المتبعة» فهل نوافقه في كل شيء» حتى ولو كان 
المسألة أرى أنه ما فيها نصء مثل الإسدال عند المالكية» أب أيضا في 00 


مشعاة ار معلا ثم هذه الأصناف الثلاثة: إما -نرجع لسؤالك- يمكن 
الأول إقامة الحجة» » أقيمت الحجة عليهم, وتبيّت لهمء ثم لم ينصاعوا لماء هوّلاء لا 
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حرمة لهمء لأن المقلد ليس عالماء فمذهبه مذهب إمامهء إذاً هذا نحن ليس لنا كلام 
معه» لأنه إنا يتبع من علمه التابع» الذي هو أرقى منه» يعنى: في عنده استعداد 
ليفهم -مثلا- دليلاً مما يقدم إليه إلى... آخره. 


فإذا فهم الدليل الدال على السنة» ثم لم يخضع لهذه السنة -أيضا- نحن لا نقيم 
له وزناء وهكذا حتى نصل إلى الإمام اسم ومعتّى» أي: أنه عالم. 

مثل: مسألة الوضع في القيام الثاني -مثلا- قد لا يقتنع رجل بأن هذا الوضع 
هو سنة مثلي» وقد يقتنع آخر بأنه سنة مثل كثير من مشايخهمء وعلى رأسهم الشيخ 
ابن باز -حفظه الله- وأنا أذكر آخر مرة زرته في الطاتف. في رمضان صليت خلفه 
صلاة العشاء -في) أظن أو الصبح- والله نسيت فقبضت مع أنه هذا خلاف رأبيء 
لكني أرى أن الرجل رجل عالم فاضل لا يتبع هواه» وهذا الذي بدا له» فأجد - 
حينئذ- نفسي كابن مسعود مع عثمان ابن عفان» حين| كان عثمان يُصَلّ في مّى في 
الحج تامء ويصلي عبد الله ابن مسعود خلفه تامأ فيقول له بعض أصحابه العارفين 
برأيه إن السنة القصرء فكيف أنت تيم فيقول: الخلاف شرء الخلاف شرء فهذا 
جوابي عا سألت. 

السائل: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك -إن شاء الله- فإذاً: إذا كان يا أخي بعض الإخوان أهل 
الحديث. أو المتبعين للسلف قد يخالفون شخص مثلىء أو مثلا ابن باز هذا ليس 
ميازع للغعيا ريطو الغلم» فمى بلقه العم فق زيوت امينة عليه 

السائل: شيخ الإسلام -رحمه الله- تَكَلَم في الفتاوى عن جلسة الاستراحة: إذا 
كان الإمام لا يجلسهاء قال: كالتأخر عن السلام. 

الشيخ: كالتأخر عن السلام» كيف. يعني؟ 


السائل: يعني: لو تأخرت شيئاً بسيطاً عن الإمام» فمثلا: بعض الناس 
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يتأخر...هذا كلام شيخ الإسلام. 

الشيخ: هل قرأت في الفتاوىء أنه يقول بمتابعة الإمام في المسائل الخلافية؟ 

السائل: ذكر هذا. 

الشيخ: فكيف التوفيق بين الأصل والفرع؟ 

السائل: قدم الأصل على الفرع. 

الشيخ: هذا هوء ثم ينبغي على طلاب العلم: أن يلاحظوا شعاء وهو الفغاوض 
المذكورة في مجموع الفتاوى لابن تيمية» لا شك تستحضروا معى غاما- حقيقة 
ويه لكو ها تاوخا حقيقة قائمة 'ذهنيةة آذ هذه الفتاوى فى تجمرع مغرانث 
السستين هه ععياة ابق تنشية العلمية اليين كذلك؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيب» وطالب العلم القوي يشعر بنفسه ما يذكره بأن هذا الذي يقع 
له قد وقع لمن قبله» ممن هم أعلم منه بكثير. 

أي: وأنا أتكلم الآن عن نفسي» يتطور رأي العالم برقي علمه ودراسته 
ومطالعاته» فقد يكون له رأي فيما مضىء ثم يتغير رأيه تماماء ى) يقع مني كثيرًا في 
بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفاء وقليلا في بعض المسائل الفقهية. 

المسألة التى كنا فيها -آنفا- جهّر المقتدي اآميخة كنت تكحنث قدي] درت 
و وس يي لاا سم 
مع الإمام» فالإنسان يتطور. لا ب يثبت على رأ من هنا كان للإمام الشافعي 
مذهبان: مذهب قديم» ومذهب جديد.» ومن هنا كان لأبي حنيفة» بل لإمام السنة 
الإمام أحمدء عديدًا من الأقوال في المسألة الواحدة» هذا لا يعني أنه متناقض كما 
يزعم بعض الجهلة؛ وإنما يعني: أنه يترقى في العلم» ويتقدم في العلم؛ ثم لا يخجل 
من الناس أن يقولوا -والله- كان الشيخ يقول هكذاء وصار يقول هكذاء هذا 
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جاهلء لا يخجل: لأنه يعرف أن اتباع الحق هو الأحق. 

فابن تيمية في فتاواه» ليس مُسْتَذْكرا أبدًَا أن تجد فيها قولين متناقضين» فضلا أن 
تجد قولين متقاربين لكنها مختلفان» وهكذاء ما أدري إذا كنتم قرأتم فتوى له 
بجواب عن سؤال التوسل بالرسول عليه السلام وأنه يجوّز قرأتم هذه الفتوى؟ 

السبائل: قراعبا. 

الشيخ: نعم. 

السائل: موجودة في الفتاوىء» في كتاب. 

الشيخ: هذا يناقض «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية. 

السائل: في له كتاب جديد بعد ذلك طبع على المخطوطات. رد على هذا الشيء. 

الشيخ: أقول لك «قاعدة جليلة» موجودة في نفس الفتاوىء فأنا قصدي أقول: 

3 4-4 ع‎ 3 2 ٠ 
إن هذا كان رأي له فيها مضىء أول نشأته العلمية» فلا نقول إذا: محرد ما ذكر في‎ 
فتاوى ابن تيمية أن هذا رأيه» يمكن يكون هذا رأيه ومات عليه» وممكن يكون رأيه‎ 
قدييم| ثم حاد عنه إلى غيره» وهكذاء هذا يفيدنا جدا في معرفة الراجح من المرجوح‎ 
من أقول الآئمة» وأنا أذكر جَيّدَا أن في فتاواه يقول: -وهذا لم أره لغيره- أن المقتدي‎ 
عليه أن يُتابع الإمام فيا اختلف فيه العلماء» هذه الجزئية ما وقع نظري عليهاء فإن‎ 
صح النقل ى) قيل -آنفا- فهذا يمكن أن يكون قبل أن يُمَعّد تلك القاعدة» وقبل أن‎ 
يضع ذلك الأصلء فهو الأصل أن يقول: إنه يأتي بالسنة كما أنتم» يعني: وكا كل‎ 
الناس... هكذا الأصلء الإنسان يثبت على السنة» فإذا ما تبين له أن هذا الأصل‎ 
ينبغي الخروج عنه» كما فعل ابن مسعود مع إمامة عثمان ابن عفان -رضي اللّه عنه-‎ 
حينئذ يتغيّر الرأي في الفرع تبعا للأصل.‎ 


(الحقق واليور/ ةلا حم اينع 
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حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة 

السائل: ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟ 

الشيخ: ما نجد في ذلك حرجاً؛ لأنه لا يوجد نص يَنْهَى عن ذلك. 

كل ما في الأمر: أنه في سئن أب داود ومسند الإمام أحمد حديثاً من رواية أسماء بنت 
أبي بكر: أن الصفوف كانت تُرَنّبِ في عهد الرسول يَيَيَِ الرجال» فالصبيان» فالنساء. 

لكن هذا الحديث في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب» وهو ضعيف 
لسوء حفظه. 

ليس هو بِالْلزِم لتبني هذا التنظيم» والترتيب الذي جاء به هذا الحديث. 

إلا أنه هناك في الحديث الصحيح. ما يشير إلى شيءٍ ما جاء فيه» ألا وهو قوله 
عليه السلام: اليَلينى منكم أولوا الأحلام والنهى», وقد 07 هذا الحديث من 
الصلاة» فأخََرَ رجلاً من خلف الإمام؛ -لعله كان شاباً-» طبعاً انزعج الشاب» لكن 
هو ما وَضّح له في أول الأمر إلا بعد الصلاة» بعد الصلاة التفت إليه» وقال له: إن 
النبي يي قال لنا: «لِيَلِيَئي منكم أولو الأحلام والنهى). فتأخير غير أولي الأحلام 

لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف. ليس عندنا -كما قلنا- إلا ذاك الحديث الضعيف. 

لكن: إذا كان يترتب من وراء صنت الأطفال في الصف الأول -مثلاً- أو 
الثاني شىء من الإخلال» وهذا واقع في بعض الأحيان» يأتي طفل صغير يقف في 
الصف. فيَحْرّم هذا المكان رجل» سرعان ما تتسلط عليه بلبلته» فيضيّع الصلاة 
ويخرج ويعبث ويلعب. 

فمن أجل ضان استقامة الصفوف وبقاءها كذاء ما في مانع من التنظيم» أو 
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بمعنى أوضح: ما في مانع من التزام ما في حديث شهر بن حوشب. ليس للحديث 
-لآنه حديث غير ثابت- وإنما من باب تنظيم الصفوفء وعدم الإخلال بهاء لكن 
مش دائياً هذا يمكن أن تُصَوّره؛ لأنه في بعض المساجد -مثلاً- الصف الأول في 
صلاة الفجر لا يتم» فاذا ملأ شيئاً من هذا الفراغ» أو الفراغ كُلّه صبيان» ما في مانع» 
لأنه ما راح يُحَطْلوا أماكن للرجال في الصف. 

فإذاً: القضية في الحقيقة -فيم| ينتهي إليه رأي في المسألة- تعود إلى الإمام الذي 
هو أعرف بزبائنه» وبالمصلين من خلفه. كثر وإلا قلة» فهو يُرَتَبهِم إذا وجد أطفالاً 
-مثلاً- محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن الرجال تحتل هذه الأماكن 
فليؤخرهم, أما إذا لم يكن شيء من ذلكء فلسنا مُكَلَفِين بالالتزام بهذا التنظيم» 

رعو ا 

مستمر» لقوله عليه الصلاة والسلام: (اخير صفوف الرجال أوهاء وشرّها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشَّرٌّ ها أولها» . 

إذاً: النساء لا بد من أن يتأخرن, ولو كان وراء الإمام رجلانء فلا يجوز لهن أن 
يقفن يميناً ويساراً ملا لهذا الفراغ» أما الصبيان فليس فيه مثل هذا التحديد. الذي 

-- 5 0 ع‎ 0 . ١ 
جاء بخصوص النساءء فتبقى مسألتهم» تعالج على حدود الواقع» ولا يُوْضَع لما‎ 

السائل: تعريف ١لَيلنِي‏ أو لَيلِيئي أولوا الأحلام والنهى» . 

الشيخ: كلاهما . 

السائل: «أولي الأحلام والنهى» هل هو من بلغ» أو هو من تمام الفطنة وال العقل؟ 

الشيخ: لاء هو بلوغء زايد ما ذكرت . 

السائل: زايد ما ذكرت . 


الشيخ: شوفء اللي ذكرت كمال العقل» يعني البلوغ شرط . 
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السائل: شرط البلوغ؟ 

الشيخ: نعم. 

السائل: أم هناك تتوفر -مثلاً- طالب مميزء ولكنه لم يجد في نفسه البلوغ بعد. 
ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدينء ما لا يفهمه البالغ؟ فهل هذا حلم له؟ 


الشيخ: أعد سؤالك» والجواب لا بد إن قلت: بالغ زائد الحلم والذكاء والعناية 
بالصلاة» والتقاط أحكامهاء ومعرفتها ونحو ذلك . 


السائل: بالغلام الذي أَمَّ المسلمين» وهو دون السابعة؟ 

الشيخ: عات سري ا وار انر سيا 
الجواب: ا 00 الأحلام والنهى» . 

الشيخ: هذه حِكّمة واضحة» وهو كما أشرت إليه آنفأ» وهي: التقاط أعمال 
الصلاة» والتقاط قراءة الإمام» وكيفية ركوعه وسجوده. وما بين ذلك . 

السائل: الإمام قدوة لمن خلفه. 

الشيخ: نعم . 

السائل: هل يجوز تأخير الصبيء إن جاء رجل متأخراً؟ 

الشيخ: يجوز إلى الصف الثاني» بدون أن يَعَرّض صلاة الطفل للفساد. برفق» يعني 

السائل: رجل ذاهب العقل» مع صف الرجال» أم مع صف الأطفال؟ 

الشيخ: يمشي مع الأصل» صف الرجال . 


(الشدى و لبوا ا او 
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ع عق اوقل اه قد ء .اهس 
من أدرك الجاعة الثانية هل يصلٍ معهم أم يصلي فردا 
2 000 رس ا مل 
السائل: إن لم أَذرِك الجماعة الأولى» تقام ثانية» هل أَصَلٍء أم أْصَلٍ فردا؟ 
الشيخ: لا يصل جماعة ثانية» وإنم| هو في خير نَظَرَيْن؛ إما أن يُصَلٍِ في | الخد 
وإما أن يذهب إلى داره» أو مكان آخر يُصَلَّي فيه جماعة مع أهل المحل» فذلك أفضل لأن 
الأمر كان على ذلك في عهد النبي َي وفي عهد السلف الصالح, وبذلك تتابعت أقوال 
الأئمة في التنصيص على كراهة تجميع الجاعة الثانية في المسجدء لأن له إمام راتب» ومؤذن 
راتب» وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل في مَرّات مَضَّت. 


(الفدى والفون 157 ةمه 7 


في أي سن يصف الصبي ني الصلاة» وأي صف أولى: الأول أم 
الثاف؟ 


مداخلة: يقول: في أي سن يصف الصبي في الصلاة» وأي صف أولى: الأول أم الثاني؟ 

الشيخ: ليس هناك نص يصرح بالسن المسؤول عنه» ولكن النظر السليم 
يقتضي أن الصبيان يقفون مع الرجال إذا كانوا تميزين» أي: يحافظون على الصلاة 
وهم في الصف وليسوا من الصغار الذين لا يعرفون قدر الصلاة وقيمتها حيث تراه 
الآن في الصف ثم بعد لحظات يولي الأدبار؛ لأنه ولد طفل صغير» فيوجد فراغا في 
الصف وخللا فيه» وهذا لا يجوز. 


فإذا كان الصبيان من ذوي العقل و الفهم ولو أخهم لم يبلغوا بعد سن التكليف 
فإنه يسمح لهم أن يقفوا في الصف مع الرجال؛ وذلك لأن النبي كَلئَِةٍ لى يسن 
للمسلمين في تسوية الصفوف المتعلقة بالرجال والصبيان سنا معينة» وإن كان جاء 
هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي كَلَِِةِ كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم 
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النساء» وصف النساء بالنسبة لتأخرهن عن الرجال هذا صحيح مقطوع به؛ أما 
صف الصبيان بين الرجال وبين النساء فإن| فيه حديث واحد يرويه أبو داود في 
السئن والإمام أحمد في المسند» ولكن في سنده رجل ضعيف الحفظ.. ضعيف 
الذاكرة اسمه شهر بن حوشبء هذا إذا وجد في حديث ما وتفرد هو به يكون 
حديثه ضعيفاً لا يصحء لو صح هذا الحديث بهذا السند لقلنا بأن السنة صف 
الرجال ثم الصبيان ثم النساءء ولكن لم يصح هذا الحديث فلم يجر العمل به» وعلى 
هذا لا بد من إعمال النظر في الصبيان الذين يحضرون المساجد. وهم في الغالب 
يعرفون بعبثهم في الصلاة فيصفون خلف الرجالء أو باستقامتهم وهدوثهم في 
الصلاة فيصفون مع الرجال حتى يتمرنوا على هذه الصلاة التي كان من أقواله عليه 
الصلاة والسلام بالتمرين قوله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع). 

فقوله عليه السلام: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» لا شك أن هؤلاء 
الأبناء أبناء العشر يكونون عادةً مميزين» ولكن مع ذلك فهم لم يجر عليهم قلم 
التكليف لكن من باب التمرين على الخير وعلى الأعمال الصالحة أمر عليه الصلاة 
والسلام الآباء والأمهات أن يعنوا بتربية الآولاد منذ نعومة أظفارهم فقال: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» ففي الغالب إذا 
كان الولد في السن السابعة وعلم بأحكام الصلاة وآداب الصلاة إذا وقف في 
الصف التزم الهدوء والسكوت. وإلا فهذا يجعل خلف الصف كا ذكرنا من عدم 
الإخلال بالصف. أما من بلغ السن العاشرة وهو يلتزم الصلاة بآداءها فهذا ينبغي 
أن يصف مع الرجال. 

أما إذا كان لا يزال ذا حركات وعبث وطو فيؤخرء هذا هو الضابط في مسألة 
تصفيف الأولاد أو الصبيان تارةً مع الرجال وتارةً خلف الرجالء نعم. 

مداخلة: تعليقاً على هذا السؤال: قد يتساءل البعض هل يصف خلف الإمام» 
أم في أطراف الصف؟ 
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الشيخ: هو في أطراف الصف طبعاً؛ لأن خلف الإمام هناك حديث صحيح 
قال وَيََِدّ: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» وقد طبق هذا الحديث مرة أبي بن 

كعب رضي اللّه عنه ىا في سنن النسائي دخل المسجد فوجد غلاماً خلف الإمام 
فأخذه وأخره وأنزل نفسه مكانه» وقد لاحظ أنه أصابه شيء من الاضطراب أنه 
كيف هذا الصحابي الجليل يحل في مكان هذا الإنسان» بعد الصلاة قال له أَبِي 
ملائيياً له: سمعت النبي يللد يقول: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» أي: فلا 
يلقى في نفسك شيء من الكراهة؛ لأني إن| فعلت هذا ليس تنقيصا لك وإنا تنفيذ 
مني لهذا الأمر النبوي الكريم: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» فالذين يقفون 
وراء الصف حتى ولو كانوا من الرجالات الكبار لا ينبغى أن يحتلوا هذا المكان 
علق الأقاء إذا كاترا م اهل العم والتخنل ققد يمرن هذا الامام فى سفانم 
أن نقدم رجلا ينوب منابه» فإذا كان الذي قام خلفه من عامة المسلمين قد لا يعرف 
يتقن قراءة الفاتحة» فهذا المكان لا ينبغي أن يحتله إلا ألوا الأحلام والنهى ىا في هذا 
الحديث الصحيح. 


(رحلة النور: ع بويد 6 


إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل 
تفسد صلاته؟ 


[روي عن النبي يك أنه قال]: «أخروهن من حيث أخرهن اللّه. يعني 
النساء». لا أصل له مرفوعا. وقد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
«” / 5" بقوله: حديث غريب مرفوعا. وهو 8 «مصنف عبد الرزاق» )١«‏ 
موقوف على ابن مسعود فقال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن 
أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاء 
فكانت المرأة «لها الخليل» تلبس القالبين فتقوم عليهاء تقول بها لخليلهاء فألقي 
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عليهن الحيضء فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن اللّه. قيل: فا 
القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد» ومن 
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في («معجمه». قلت: ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» 9 / 5" / 27 من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به. إلا أنه لم يذكر أبا 
معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال «كذا)» من فقهاء الحنفية كان يعزوه 
إلى «مسند رزين» و«دلائل النبوة» للبيهقي. قال: «وقد تتبعته فلم أجده فيه لا 
مرفوعا ولا موقوفا». وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين كم نبه 
عليه الزركثي. ونقله السخاوي 2)5١«‏ وغيره عنه» ونقل الشيخ علي القاريء في 
«الموضوعات» عن ابن امام أنه قال في شرح الهداية»: لا يثبت رفعه» فضلا عن 
شهرته» والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كا في «كشف الخفاء»١١‏ / 2717. 
قلت: والموقوف صحيح الإسناد. ولكن لا يحتج به لوقفه. والظاهر أن القصة من 
الإسرائيليات. ومن العجاتب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية 
خالفوا فيها جماهير العلماء» فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت 
عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته وأما المرأة فصلاتها صحيحة؛ مع أنها هي 
المعتدية! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة ولو كانت على السدة فوقه محاذية لى 
وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث بتأخيرهن, ولا يدل على ما ذهبوا إليه 
البتة»ه وذلك من وجوه: أولا: أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق. ثانيا: أن 
الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة» بل الإثم كا سيآي عن 
الحافظ. ثالثا: أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإن) ذلك إذا خالف الرجل الآمر ولم يؤخر 
المرأة أولم يتقدم عليهاء أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه» أو 
تقدمت عليه؛ فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه. بل لو قيل ببطلان 
صلاة المرأة في هذه الحالة لم يبعد» لوكان صح رفع الحديث,. ومع ذلك فهم لا 
يقولون ببطلان صلاتها! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر 
ولا نظر! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري 
وغيره عن أنس بن مالك قال: «صليت خلف النبي للد » أنا ويتيم في بيتنا خلف 
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النبي كَيَِدٍ وأمي أم سليم خلفنا». قال الحافظ في «شرحه) «7 / /ا/ا١):‏ (وفيه أن 
المرأة لا تصف مع الرجلء» وأصله ما يخشى من الافتتان بباء فإذا خالفت أجزأت 
صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دوز المرأة» وهو عجيب» 
وفي توجيهه تعسف. حيث قال قاتلهمء دليله قول ابن مسعود هذاء والأمر 
للوجوب» وحيث ظرف مكان. ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة» فإذا 
حاذت الرجل فسدت صلاة الرجلء لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها! وحكاية هذا 
تغني عن تكلف جوابه. واللّه المستعان» فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب 
اللغصوب, وأمر لابسه أن ينزعه» فلو خالف فصل فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته 
صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك» وأوضح منه لو كان لباب 
المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى 
أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم» وكذلك الرجل مع المرأة التي 
حاذته» ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه». 


السلسلة الضعيفة (”7/ )7١9‏ 


هل الصلاة في ميامن الصفوف لما فضيلة؟ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف. ما 
مدى قوة هذا الحديث» وهل تصل درجة الفضل بحيث أن [نقول أن الصلاة] عن 
يعي الضف افضل من العزال مدل؟ 

الشيخ: الذي أذكره إن لم أكن ناسيًا أن هذا الحديث فيه ضعف. وعلى ذلك فلا 
يرد هذا الإشكال» وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة؛ لأنه إذا قيل 
كيف إذا تزاحم الناس واختلفوا؟ فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأولء كما 
قال عليه السلام: «لو علم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه» فما يرد على 
هذا الحديث الصحيح يرد على ذاك الذي ذكرت أنه ضعيف فيا أذكر. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إِذَا: لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب: فالحديث الصحيح: «لاستهموا عليه) 
لكن هل تجدون مثل هذا واقعًا؟ لا [ليس] له أثرّا لآن الناس ليسوا جميعًا في 
الحرص على العمل بفضائل الأعمال سواء. فبعضهم يبتم وبعضهم لا بيتمء ولذلك 
لا يصير أي خلاف حول التزاحم فضلا أنه لا يصير أي تخاصم بالنسبة للصلاة في 
الصف الأول الذي صح الحض عليه بغير ما حديث صحيح. فبالأولى ألا يصير 
مثل هذا الخلاف خلاف في الصلاة في ميامن الصفوف. فإن صح الحديث فجوابه 
ما كان عن الحديث الصحيح ني الحض على الصف الأولء وإن لم يصح ى| أظن 
فالأمر أهون. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات ):00:75:01/51١-‏ 


هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف 
خلف الإمام 


الشيخ: ما نعلم حديثاً صحيحاً لا يوجد. هناك بعض الأحاديث ذكرها الإمام 
ابن المنذر في «الترغيب» في تفضيل التَيَامّن في الصف. لكن ليس فيها شىء صحيح؛ 
إنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط. 

والذي أراه -واللّه أعلم- أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شال 
الصف. والذي نعرفه من السنة الصحيحة.» من حديث جابر وجبار» حينا جاء 
جابر واقتدى به عليه السلام» عن يمينه» ثم جاء جَبّار فوقف عن يساره. فدفعهم| 
الرسول عليه السلام هكذاء وجعلهم| صفاً من خلفه؛ فتأخذ من هذا الحديث. أنه 
إذا وجد ثلاثة وتقدم أحدهم يصلي بهم إماماء فلا يُجَنحُون حوله؛ كا ثبت ذلك 
عن ابن مسعودء هذا أمر كان, ثم استقر ما دل عليه حديث جابر وجَبّار. 
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فنفهم من هذا الحديث شيئاً يهمله كثير من المصلين» خاصة هناك في الأردن 
وفي سورياء يأتي أحدهم فيجد الصف في الأول قد تم» فيصطف حيث بدا لف 
يمكن هناك مع الجدار الغربي أو الشرقيء والإمام هنا في الوسطء ثم تجد الناس كم| 
يقولون عندنا في بلادنا: هات يدك وامشء يدخل الثاني يجد ذاك صف في اليمين» 
فيذهب ويصف معهء وهكذا تنتهي الصلاة» ولا يوجد خلف الإمام في الصف 
الثاني ولا شخص واحدء.. 

فنفهم من حديث جابر وجّبّار أنه ى| بدأ الصف الأولء ينبغي أن يبدأ الصف 
الثاني» أي: الذي يأتي فيجد الصف الأول الذي بين يديه تاماء ثم لا يجد فرجة 
ليدخل فيها ويَسُدّهاء فيقف هذا وراء الإمام ويصليء فإذا جاء ثانٍ فعن يمينه» وهنا 
الشاهد الآنء جاء الثالث عن يساره» وهكذا كالنظام العسكري يمين.. يسار.. 
يمين.. يسار.. يمين.. يسار» حتى يكتمل الصف. 

أما أن نُمَضْل اليمين فنعطل الشمالء هذا ما ينبغي أن نفعل ذلك؛ لأن هذا 
خلاف حديث جابر وجَبّار من جهة» ثم نستطيع أن نستنبط هذا الحكم نفسّه من 
حديث آخر في صحيح مسلم» حيث قال عليه السلام: «اثتموا بي» وليآتم بكم مَن 
بعدكم» أي: الصف الثاني يقتدي بالصف الأول» والصف التالي بالثاني» وهكذا 
دواليك. 

فإذاً: ليس هنا تفضيل اليمين, وإنما هكذا مَرّة يمين» ومّرّة يسار. 

مداخلة: تَوَسّط الإمام يا شيخ, ما هو ثابت؟ 

الشيخ: حديث تَوَسّط الإمام ضعيف السند» وهو في ضعيف أب داود. إلا أن 
جريان العمل بين المسلمين يؤكد هذا المعنى» نعم. 


(المدى والنور / ع1/ : 0 
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تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب؟ 
مداخلة: [تسوية الصفوف] في حديث الرسول يبيد هل تكون برؤوس أصابع 
الأقدام أم بالكعب. 


(فتاوى رابغ (5) /00:55:037) 
رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف 
ليس من السنة 


مداخلة: في معرض الحديث عن تطبيق السنة يتطرق بعضهم إلى حديث» 
أو إلى فعل بعض الناس الاهتمام الشديد بعملية رص الصفوفء وإلصاق الأقدام 
بالأقدام» والمناكب فقال: نظرت في الحديث, الحديث في البخاري عن النعمان بن 
بشير أظن- فرآيت. أن السّنة عى تسوية الصف» أما إلضاق المتكب بالمتكب: 
والقدم بالقدم دتو السك يبه وإنا من اقول القعان موحيكير: 5 راكنا لصخ 
أحذنا:. فقال: تأملتك. الحديث: فوجدت أن السنة التسوية» وليست. الإلضاق: 
فيكون الذين يحرصون على عملية إشغال أنفسهم -كا يقولون- والناس بإلصاق 
المناكب والأقدام يتمسكون بشيء ليس من السنة.. فا تعليقكم عليه؟ 

الشيخ : تعليقي عليه أن الرجل يبدو مما نقلت والعهدة على الراوي. 

مواغفلةة إن شاء االبنما تقل الما سمحناء بالأذة. 

الشيخ: جميل» أن الرجل لا علم عنده بأصول الحديث والفقه؛ إذا جاء حديث 
فيه من السنة كذاء كيف يَفهم هذا الرجل هذه الكلمة؟ ليس كلام للنبي َك وإنما 
كلام صحابي يقول (من السنة كذا) كيف يفهم هذا الكلام؟ إذا رجعنا إلى علم 
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المصطلح يقولون: قول الصحابي -خاصة- من السنة كذا في حكم المرفوع. 

وهناك كثير من الأحكام الشرعية تؤخذ من مثل هذه الروايات الصحيحة» 
ليس فيها ذكر للرسول أنه أمر أو فعل أو نحو ذلكء وإنا هو مجرد نقل عن بعض 
الصحابة للواقع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام» فإذا كان هذا الرجل 
يعترف بهذا العلم؛ فيكون مخطتاً أشد الخطأ حين| يقول ما نقلتٌ عنهء وإذا كان لا 
يعترف أو لا يعلم! فنقول له ليتعلم. 

مذاشهلة؟ ذه نستطيع أن نقول يا شيخ أن ذلك من السنة في الضرورة. 

الشيخ:.. أردت أن أقول شيئاً آخر: تُرى هذا الذي فُعلّ من الصحابة حين) 
كان النبي كَلَِةٍ يأمرهم بتسوية الصفوف هذا فهم منهم أم جهل؟ 

مداخلة: فهم» نعم. 

الشيخ : -لا شك- هذه مقدمة أولى» مقدمة ثانية» إما أن نفترض أن هذا الفهم 
المقترن بالتطبيق ما اطلع عليه الرسول عليه السلام أيكون فهمنا نحن الخلف مُقَدماً 
على فهم أولئك السلفء أم العكس هو الصواب؟ 

الشيخ: فهمهم؛ طيبء هذا على افتراض أن النبي لَه لم يطّلع على ذلك» لكننا 
سنقول قولاً آخر: إذا احتمل أن هذا الفعل الذي فعلوه خخلف النبى يَكلِِةِ أن النبى َكل 
اطّلع عليه واحتمل أنه لم يطّلع عليه فأيّ الاحتمالين أقوى؟ اطَّلع أم لم يطّلء؟ 

مداخلة: اطّلع. 

الشيخ: طيب» هل يجادل هذا الإنسان الذي نقلت عنه ما نقلت في هذه الحقيقة؟ أظنه 
يجادل» ذلك لأنه لا علم عنده بالسنة» هكذا أنا أقول» والعهدة عليك أنت. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: لأنه لو كان عنده علم بالسنة أنا أعرف بالتجربة على من كان عنده علم 
بالسنة» ولو كان قد نسي رواياتها وألفاظها.. وإلى آخرهء لكنه متشبع بفقهها 
وفهمهاء فإذا ما نزلت به نازلة واضطر إلى أن يبيئ لها جواباًء الكمبيوتر الإلهي في 
ذهنه في لحظات يجمع السنة التي قضى حياته ودهره في دراستهاء وإذا به يُطَلّع 
الجواب كم يخرج من هذا الجهاز الذي توافر عليه ألوف العلماء وفي سنوات طويلة 
وطويلة جداً من شأن يبيئ الجواب في لحظات؛ لكن هذا صنع رب العالمين فهو 
أقوى وأقدر وإلى آخره. 

ولذلك آنا أقرن3ذا الأقياق لكان ذاوما للبينة تغرف أولا أن كل شىء 
وقع في غهد الرسول عليه السلام و لم يأت إثكار أو تشريع جديد مه فحكمه 
حكم إقراره ورؤيته إياه وبخاصة إذا كان في الصلاة. 

مداخلة: يراهم من خلفه. 


ع 

الشيخ: هذا الذي أردت أن أَمَهُد للوصول إليهء وبخاصة أن الرسول عليه 
السلام قال: «إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي»؛ طيب» هل يقال: إن هذا 
عمل من الصحابي -سامحه اللّه» سامحه النّه- إن كان سلفياً.. 


(الحدى واليور / 101 1# 01) 


مداخلة: [أحيانا عندما يدخل المصلي إلى المسجد يقف خلف الإمام بشكل 
عشوائي فلا ينتنظم الصق, يكون في مجموعة هنا ومجموعة هناك, فىا حكم ذلك]؟ 

الشيخ: إذا كان وحده فصلاته باطل» وعليه إعادة الصلاة» أما إذا كان يوجد 
الوح ولاك ستاعراه جه وراء ونام للح يك امو مدال ييل لصت قيزاا” 
صلاتهم صحيحة؛ ولكن آثمون من حيث أنهم ل يَصِلُوا الصّفء واضح الفرق. 


ل لض له ل لك 
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صلاة المنفرد خلف الصف 


مداخلة: [إذا جاء المصلى والصف أمامه مكتمل ماذا يفعل]؟ 

الشيخ: بعدما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه» يعني: افصل عن 
ذهنك الصورة هذه. أن ذاك واقف عن يمين أو يسارء واستحضر الصورة التي 
تقع» يأ واحد يريد أن يصلي لم يجد أحدا يصلي معه. ماذا يفعل؟ يقول بعض 
الناس: إنه يَجْر واحداً من الصف هذا الحديث الوارد في الجر حديث غير صحيح. 

فإذاً: هو لا يجرء لكن يحاول يجر نفسه» هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من 
الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثيراء فإن كان الصف على خلاف 
العادة وعلى السنة» يعني: امرامء بيك ١‏ مسا لهي عدن مل 12 
وحده. خلف الإمامء وتكون صلاته صحيحة؛ لأنه: «لا يُكَلَّفتْ النّهُ تفْسًا نفسًا إلا 
وَسْعَهًا * [البقرة:87؟]. 


| 
ولق والنوو 1 ا سمخ 
السنة وقوف المأمومّين الاثنين خلف الإمام 
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كد فَأَرَاهُمً). 


[قال الإمام]: شرق الموتى: أي إلى أن دنت الشمس للغروبء والإضافة إلى 
الموتى لكون ضوئها عند ذلك ساقطأً على المقابر» أو أراد أهم يصلونها ولم يبق من 
النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه أي غص. 

واعلم أن في هذا الحديث أمورا لم يستمر عمل النبي يلد عليها فوجب بيانها: 

الأول: وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره والسنة أن يقفا خلفه لحديث 
جابر الآتي في كتاب الفضائل. 

الثاني: التطبيق: والسنة الأخذ بالركب كا في الباب الآتي. 

الثالث: الأذان والإقامة لمن سمع النداء. فقد بينت في بعض طرق حديث 
المسئ صلاته أنه أمره يلاد مب). 


[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 87] 


المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه 
مداخلة: يوجد نفرين كونوا جماعة. 
الشيخ: نفرين كَوْنوا جماعة؟ 
مداخلة: صلوا الفجر فقط.. دخل الثالث» كيف يصنع؟ 


المسجدء الإمام وبجانبه مقتدٍ به» ودخل رجل ثالثء أليس هذا سؤالك؟ 


هذا جوابه في السنة» يأتي هذا الرجل إن كان فقيهاً فيقف وراء الإمام؛ وإن كان 
غافلاً جاهلاً يقف عن يسار الإمام؛ فإن كان الإمام فقيهاً أتى بالسنة» عملهم 
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هكذاء وجعلهم خلفه. وإن مثلهم خالفوا كلهم السنة» وصلوا هكذا صفاً واحداً. 

كا قلنا : الومام بجانبه عن يمينه مصل» دخل الرجل الثالث, الثالث يقف وراء 
الإمام. . فحين) يقتدي هذا الثالث» يقف وراء الإمام» مَن كان عن يمين الإمام» إما 
أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصفان وراء الإمام» وإن كان لا يحس فيحسن 
بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. 


(امذف لفون ا 07 


الرجل إذا ادم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له 


عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَل أتى أم حرام» فأتيناه بتمر وسمن فقال: 
«ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإننٍ صائم). قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين 
تطوعاء فأقام أم حرام وأم سليم خلفناء وأقامني عن يمينه» - فيهما يحسب ثابت - 
قال: فصلى بنا تطوعا على بساطء فل| قضى صلاته» قالت أم سليم: إن لي خويصة: 
خويدمك أنسء ادع اللّه له» فا ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي 
به ثم قال: «اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد 
رزقت من صلبي بضعا وتسعين» وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالاء ثم 
قال أنس: يا ثابت» ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي». [ذكر الإمام من فوائد 
الحديث]: - أن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام» والظاهر أنه يقف 
محاذيا له لا يتقدم عليه ولا يتأخرء لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي» 
لاسيها وأن الاقتداء به ييل من أفراد الصحابة قد تكررء فإن في الباب عن ابن 
عباس في الصحيحين وعن جابر في مسلم وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» 
وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله: «باب يقوم عن يمين الإمام 
بحذائه سواءء إذا كانا اثنين». قال الحافظ في «الفتح» «' / :24١5١‏ «قوله: سواء 
(أي لا يتقدم ولا يتأخرء وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه عن 
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ابن عباس فلفظ: «فقمت إلى جنبه») وظاهرة المساواة. 


وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل 
أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن» قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت 
أحدهما الآخر؟ قال: نعم قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: 
نعم. وني «الموطأ» عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر ابن 
الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقربني حتى جعلني حذاءه عن 
يمينه. قلت: وهذا الآثر في «الموطأً» ١55 / ١«‏ / 77 بإسناد صحيح عن عمر 
رضي الله عنه» فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة 
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاء ى) جاء في بعض المذاهب 
على تفصيل في ذلك لبعضها - مع أنه تما لا دليل عليه في السنة» فهو مخالف لظواهر 
هذه الأحاديث» وأثر عمر هذاء وقول عطاء المذكورء وهو الإمام التابعي الجليل 
ابن أبي رباح» وما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابهاء 
معتقدا أنهم مأجورون عليهاء لأهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق» وعليه هو أن يتبع 
ما ثبت في السنة» فإن خير الهدي هدي محمد كَكِادِ. 


الساسلة الفحيحة /١/1(‏ ام 


إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه 


عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله هئيه من آخر الليل» فصليت خلفه» 
فأخذ بيديء. فجرني» فجعلني حذاءه. فل) أقبل رسول الله كَل على صلاته 
خنستء فصلى رسول الله َلئِلَيّ فلا انصرف قال لي: «ما شأني أجعلك حذائي 
«يعنى في الصلاة» فتخنس؟ »)». فقلت: يا رسول الله أو ينبغى لأحد أن ل 
حذاءك وآنت رسول الله الذي أعطاك اللّه؟ قال: فأعجبته؛ 5 الله لي أن يدق 
علما وفههما. قال: ثم رأيت رسول الله وَدََِدِ نام حتى سمعته بنفخ» ثم أتاه بلال» 
فقال: يا رسول الله الصلاة» فقام فصلى ما أعاد وضوءا». 
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[قال الإمام]: وفي الحديث من الفقه أن السنة أن الرجل الواحدء إذا اقتدى 
بالإمام وقف حذاءه عن يمينه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهو مذهب الحنابلة ى) في 
«منار السبيل» /1١‏ مال وإليه جنح البخاري» فقال في (صحيحه»: «باب يقوم 
عن يمين الإمام بحذاته سواء إذا كانا اثنين». 


اللفليئلة الفمحيدة ( ا( 3ه 


البينة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير 
متقدم عليه 


عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله كَيةٍ [وهو يصلٍ من آخر الليل] 
فصليت خلفه. فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه. فلم| أقبل رسول الله َي على 
صلاته خنستء فصلى رسول الله َكَل فلما انصرف قال لي: «ما شأني «وفي رواية: 
ما لك» أجعلك حذائي فتخنس؟!). 

[قال الإمام]: وفيه فائدة فقهية هامة» قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية» 
بل في بعضها ما يخالفهاء وهي: أن السنة أن يقتدي المصلٍ مع الإمام عن يمينه 
وحذاءه» غير متقدم عليه» ولا متأخر عنه» خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن 
يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام» أو نحوه. 
وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح؛ وبه عمل بعض السلف. فقد روى 
الإمام مالك في «موطته» 2١55 / ١«‏ عن نافع أنه قال: «قمت وراء عبد الله بن 
عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري» فخالف عبد الله بيده فجعلني 
حذاءه». ثم روى 2١17١ - 179 /١١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: 
دخلت على عمر بن الخطاب بال هاجرة» فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقربني حتى 
جعلني حذاءه عن يمينه» فلم جاء «يرفاً» تأخرت فصففنا وراءه. 
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وإسناده صحيح أيضا. بل قد صح ذلك من فعله َلِلهٍ في قصة مرض وفاته 
حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس» فجلس كَدئِْةٍ حذاءه عن يساره؛ «مختصر 
البخاري / 57؛ ومن تراجم البخاري «/01 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذاتئه 
سواء إذا كانا اثنين». انظر المختصر ٠١‏ - كتاب الأذان» والتعليق عليه. 


السلسلة الصحيحة .)١725-1١/5 /١/5(‏ 
إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه؟! 


عن ميمونة زوج النبي مَكِِةٍ مرفوعا: «كان يقوم فيصل من الليل [على خمرته]» 
قالت ميمونة رضى الله عنها: وأنا نائمة إلى جنبه» [مفترشة بحذاء مسجد رسول 
الله يباه فإذا سجد أصابني [طرف] ثوبه وأنا حائض». 


[قال الإمام]: أشكل على بعض إخوانناء وتساءل في خطاب له أرسله إلي من 
الرياض بتاريخ «17/5/7١5١ه)‏ تساءل فيه: «هل يفهم منه أن تقف المرأة مع 
الإمام الرجل في صف واحد في صلاة الجاعة في النافلة» ى|- ربم|- أفاد عنوان 
الحديث وما قبله في (صحيح مسلم)؟! أم يفهم أنها كانت جالسة لا تصلي...؟!). 

قلث: وإن عا لأ شلك: فيه أن الأمر الأول .عد جدا عَم الحديف- عل 
اختصاره-؛ لأنه ليس فيه: وأنا أصلي حذاءه؛ وهو خلاف المعروف من الأحاديث 
الصحيحة الأخرى أن المرأة تقف خلف الإمام ولو كانت وحدهاء خلافاً للرجل. 
ومن أبواب البخاري في «صحيحه): «باب المرأة وحدها تكون صفا». ثم ساق 
تحته «/0/717) حديث أنس بن مالك رضي النّه عنه قال: صليت أنا وبتيم في بيتنا 
خلف النبي كلد وأمي- أم سُلِيم- خلفنا. ورواه مسلم أيضاء وأصحاب «السئن» 
وغيرهم» وهو مخرج في «الإرواء» «3700860-059/7). وأما حديث: «المرأة وحدها 
صف)؛ فموضوع.ء كما قال ابن عبد البر» وقد عزاه إليه الحافظ »5١7/7«‏ دون أن 
يحكي عنه الموضعء وساكتاً عنه أيضاَ انظر «الضعيفة» «/2577. أقول: فدفعاً 
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لذاك الإشكال وجواباً عن ذاك المتسائل؛ جمعت أطراف الحديث وزوائده» وسقته 
سياقاً واحدٌ سمحًا سهلاً؛ للإطاحة بالإشكالء ولبيان أنها لم تكن جالسة؛ وإن) 
نائمة» ولا بمصلية بل وهى حائتض! وإنا كان فراشها بحذاء مسجده - وَيلِنْةِ - 
أي: مصلاه. وبالله التوفيق. 
السلسلة الصحيحة (//؟/ اسم 1 
0 وو + ٠‏ ع ع 
المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تاخر 
- «حديث: «أنه يَلِةِ أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره 
«رواه مسلم. 
(فائدة) احتج المصنف رحمه الله بالحديثين على أن الرجل الواحد يقف عن 
يمين الإمام محاذياً له يعنى غير متقدم عليه ولا متأخر عنه. وهو ما بوب البخارى 
على حديث ابن عباس فقال: «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءء إذا كانا 


اثنين» وقد فعل ذلك بعض السلف. فراجع «فتح البارى») .)١5١/7١(‏ 
أو «الأحاديث الصحيحة» لنا «رقم )0052 )). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])01٠(‏ 


ما هو الدليل على توسيط الإمام 
مداخلة: [ما هو الدليل على توسيط الإمام؟] 


الشيخ: هذا الذي والله أعلم وإن كان ليس هناك حديث صحيح وصريح في 
ذلك» ولكنه ممكن أن يستنبط من بعض الأحاديث؛ فمثلا حديث جابر بن عبد الله 


الأنصاري رضي الله عنه أن النبي َيِه كان يصلي مرةً فجاء رجل من الصحابة 
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اسمه جبار فوقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام؛ ثم جاء جابر فوقف عن يساره. 
فدفعهم النبي كلد هكذا خلفه. فإذا لاحظنا هذا الحديث أمكننا أن نفهم صحة 
ذلك الحديث من حيث معناه» وإن كان ضعيفًا من حيث مبناه» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وسطوا الإمام) فلا شك حينذاك أن معنى هذا الحديث إذا 

وقد جاء حديث ضعيف الإسناد ذكره الحافظ المنذري في الترغيب أن 
النبيكَاةِ رأى ذات يوم أن الجانب الأيمن من الصف قد زاد فذكر جملة لا أحفظها 
الآن مثل الترحم على من جاء ليصلي في الجانب الأيسر لكن الحقيقة أنه لا يوجد 
حديث صريح في هذا الأمر إلا ما يمكن استنباطه من حديث جابر. 


(رحلة النور: 1*4/ ه”:00:01) 


السائل: يا شيخ كنت بدي أسأل سؤالء يعني يقع كثيراً وأحياناً الإنسان يحتار 
على بساطته ويسْرهء يعني هو قضية الصفوف المقطوعة؛ إذا إنسان وصل إلى 
المسجد ووجد صفاً مقطوعاً غير تام يعني فيه مجال» ثم قَدِمِ فهل يصلي في الصف 
المقطوع أم لا يَعُدَّهِ صفاء ويصلي منفرداً في صف ليفتتح هو هذا الصف الجديد؟ 

الشيخ: أنا أقول في هذاء يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه مازال فارغاًء 
فراغ يعني ما بين الساريتين النصف ممتلئ والنصف الثاني فارغ بعد. يختلف عم إذا 
كان ما بين الساريتين ممتلئ» ثم هو سيصف على جانب إحدى الساريتين إما يميناً أو 
يساراء في هذه الصورة الثانية: قطعاً لا يصف. وإنا يشكل صفاً لوحدة, أما في 
الحالة الأولى: ينظر إن كان يغلب على الظن أنه هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا 
يكتمل» كأن يكون الوقت صبحاً -مثلاً- والضيوف والزبائن محصورين؛ فيغلب 
على ظنه أن هذا الفراغ سوف لا يكتمل بالمصلين» فهو هون بيكمل أو بيصف 
معهم؛ لأنه نحن ننظر على النهي عن الصف الثاني أنه معقول المعنى» ومعقولية 
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المعنى هو ما يحصل من قطع الصفء هون في الحالة هي ما راح يصير قطع الصف 
عكس الحالة الأولى. 


(الهدى والنور/ *758/ 6ع: 2:0 60) 


واحدة وركع 


السائل: [إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع ]؟ 

الجواب: إن كان كبر قائاً ثم ركع صحَّت صلاته. لكن ضيّع الواجبء وإن 
كان كبر وهو يركع فقد أتى بالواجب وضيع ركتاء وضيع الصلاة كلهاء وهذا هو 
واقع الناس اليوم ولذلك هنا لا يكفي أن نقول: إذا كان قصده لأنه إذا كان القصد 
بنية طيبة» ولكن العمل فاسدء ما ينفع القصد الحسن, العمل الفاسد. 


(الحدص والتور/رة؟؟/ 1:65 


قال الإمام: قال تعالى: لوَدَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنمَعْ المُؤِْنينَ4 [الذاريت:5ه]» وإن 
من أهم ما يجب التذكير به» إنما هو ما ابثلٍ به جماهير الناس لجهله. أو على الأقل 
بالغفلة عنه» الذي ينبغى الاعتناء بالتذكير به قبل كل شىء إنما هو ما كان مجهولا عن 
جماهير الناس» أو كانوا غافلين عنهء أن أكثر الباجد القديمة بُنِيت يوم بنيت» 
والهندسة المعمارية لم تكن قد ساعدتهم على بناء مسجد دون أعمدة ودون سَوَاريء 
ولذلك فلا يكاد مسجد يخلو من أن يكون فيه عديد من الأعمدة والسواري» وهذه 
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الأعمدة يوم يُني» بنيت دون التخطيط من مهندس فقيه بالإسلام» أو على الأقل أن 
يتعاون مع عالم من العلماء؛ لأن الحقيقة: أن العلوم التي أشرنا إليها في الكلمة 
السابقة وني العلوم انار لا يستطيع أن ينوع أو أن ينهض با فرد من أفراد 
العلماء» وإنا يقوم كُل فرد منهم بفرض من هذه الفروض الكفائية» ولكن لا 
تفيدهم هذه الفروض إلا إذا كانوا متعاونين» كما قال رب العالمين: #وَتَعَاوَنُوا عل 
لبر وَالتَقَوَى »* [المائدة: 7]. 


كان شي حين بن المساجدء أن يستعين المهندسون بآراء العلماء في بناء 


المسجدة دغنا تشقيه المسجد الث أو السلقى: سباك شخصض سلفي» وهتاك 
مجك دلق 3 أي: على السنة» على ما جاء في الأحاديث التى تَقَلَنْها 
المنحابة إلينا: 
5 1 
إن من الأحاديث العجيبة الغريبة التي أَهْمل تطبيقها حتى اليوم مع أن ذلك 
من الميسور. 


.. أعني: ينبغي أن يكون هناك في كل مسجد باب يُسَمّى بباب النساءء أي: لا 
يدخله إلا النساءء ى| أن الباب الخاص بالرجال أو الأبواب الخاصة بالرجالء ما 
ينبغى للنساء أن تدخل المسجد من باب من تلك الأبواب. 

ذلك مأخوذ من حديث «رواه أبو داود في «سننه) من طريق نافع مولى عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء قال نافع: عن ابن عمرء أنه دخل مع النبي َك يوماً إلى 
المسجد, -المسجد النبوي- فقال عليه الصلاة والسلام: «لو تركنا هذا الباب للنساء». قال 
نافع عن مولاه ابن عمر: فا دخل ابن عمر بعد ذلك المسجد من هذا الباب إطلاقاً؛ لأن 
النبى عَيَئِيْةِ فال: «لو تركنا هذا الباب للنساء» 


وتعلمون اليوم» من ذهب منكم في حج أو عمرة, إلى المسجد النبوي. فهناك 
باب اسمه #باب التساء» هذا متوارث خلفاً عن سلف. 
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وإني لأذكر -جيداً- أنه كان ا لي الذهاب إلى مصرء وزرت بعص البلاد هناك 
لعلها سُوهاج أو غيرهاء نسيت اسمهاء فأخذني بعض أصحابي هناك إلى مسجد يِبْنَى 
جديداً» فقالوا لي: هنا سيكون الميضّأة وهنا المرحاضء وهنا باب لي» قلت لهم: وأين باب 
النساء؟ قالوا : جراك ايثه خيراء فوضعوا مكانا كذ منهاباب للتساء: 

هذا أمر سهلء» مع ذلك فالناس في غفلة» لكن الشيء الصعب الذي كان لا 
يمكن تحقيقه إلا في هذا الزمان» أن يبنى مسجد مهم كبيرٌ واسع» دون أعمدة؛ لأن 
هده الأغيذ» كرنتيا ريض هاذ الصليوه لآ أقرل للطلاقو اناده وإذا 
على الأقل للنقص من الثواب. 

ذلك لأنه قد جاء عن النَِّي يَكيِةِ حديثان اثنان» أحدُهما: من حديث أنس بن 
مالك -رضى الله تعالى عنه- قال: كنا تُطْرّد عن الصف بين السَّوّاري طرداً في عهد 
النبي يكل والحديث الآخر: الاتشدرا ون الشرارى»: 

الذي أوحى إِّ مبذه الكلمة: أننا دخلنا الآن المسجدء فوجدنا صفاً بين 
الأعمدة الصَّخْمَةه وكدت أتورط أن أصَنٌ في صف منقطم؛ لأني ألاحظ لعل هناك 
صف الما يكتمل بعدء فوجدت فراغاً قَهَمَمْت أن أَسُدَّه وإذا هو صف منقطع 
بسبب السواريء فهذه واحدة ينبغي ملاحظتها: «لا تصفوا بين السواري). 

هذا ليس كلاميء وإنا كلام نبيكم يَلكِِدِه وفعله وأمرّه. كانوا يُطْرّدون عن 
الصف بين السّواري طَرداً في عهد النبي َكِةِ. 

الشيء الثاني: أنني تأخرت لِأَصُفَ في صَففَ غير منقطع. فوجدته والحمد لله 
لكن الثيء الذي لَمَت نظريء الذي تحاشى الاصطفاف بين السواري وقع في مخالفة 
أحرى ور ارييف العطلة أو اشوا بالبينة: 

أي: كان هذا الصف بدا 0-5 عن الصف الذي بين يديه» وهو الذي يتخلله 
الأعمدة والسواري؛ والسبب هذه البدعة التى ابتليت بها المساجد في هذا الزمان» وهى 
ال ا | 
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كثير من الناس يتوهمون والكلام كما يقال: ذو شجونء كلام يجر بعضّه بعضاً 
انعد هله اللطوط هومن الأمون للقروعةوذلك 311 العاسن ترون الضفوت 
عليهاء وهذا في الواقع فيه بحث أصولي علمي هام جداًء وهو: هناك قاعدتان» 
إحداهما: منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاة السلام» وهو قوله: «كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ولا أريد الخوض في هذا الحديث» وموقف كثير 
من العلماء اليوم تجاه هذا الحديث» حيث أنهم عَطَّلوا عمومه» وضربوا الحديث في 
صدره. فقالوا: ليس كل بدعة ضلالة. 

هذه المشاقة له وللرسول قله والمعاكدية لهوترسول الله #كللة يقول: فكل بذعة 
ضلالة» هؤلاء الناس يقولون: لا ليس كل بدعة ضلالة. 

لا أريد الخوض هناء يكفيكم القاعدة العامة من كلام المعصوم -عليه الصلاة 
السلامت, 

لك أريق أذ اكذر مقافدة ارس عدت نمم أدلة لدان والبية عدا 
واستنباطاًء وليس عليها نَصّ صريحء كما هو الشأن في القاعدة الأولى» وهي القاعدة 
التي نسميها بسّد الذرائع» قاعدة «سَدَ الذرائع» ومثلها «ما لا يقوم الواجب إلا به 
فهو واجب» هنا نقف الآن: كثير من الناس يظنون أن مد هذه الخيوط في المساجد» 
قوم باب الصالم الرسلة الى متهانانا ذكرنا ها لانيقوم الرااجي الايد فهو 
واجب) فهل قاعدة المصالح المرسلة -وهي صحيحة ولا شك-على إطلاقها؟ 

هنا البحث: وأرجو أن أختَصده ما استطعت» هذه القاعدة يجب الخد بباء 
وتطبيقها في أوسع معانيهاء بشرط واحد: أن لا تخالف السنة. 

والسنة ى| تعلمون ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير» -ولا شك ولا ريب- أن 
إخواننا الحاضرين جميعاً يَعْلَمون أن النبي يلد كان لا يُكَبّر في الصلاة إماماً 
بالناس» إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وأن يقول لزيد: تقدم» وآخر تأخر.. إلى 
آخره؛ حتى كان يُسَوَى الصفوف كم تُسَوَى قِدَاح الرماح» وكان حعلة العاام- 
تكد هد اءويوكد الأ ضوية الصفوق» عن كان قو ل: « لتسوون صفوفكمء 
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أو ليخالفن اللّه بين وجوهكم ». 

فإذاً: رسول الله كان يُعْنَى بالأمر بتسوية الصفوفء ويقول: تقدم» وتأخر.. 

5 ا‎ 1 5 ١ : : . 2 

ترى هل كان من الممكن مد خيط من خيطان النخيل -يومئذ- وما أكثره! كان 
يمكنه عليه السلام يفعل ذلكء أم لا؟ الجواب بداهة! 

إذاً: هل فعل الرسول ذلك؟ 

الجواب: لا. 

إذاً: هل يجوز لنا نحن أن نفعل ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأنه: ما كان المقتضي قائأ» لإحداث أمر في عهد الرسولء ولم 
يفعله. فإحداثنا له مع وجود المقتضى ف ذاك الزمان» وعدم إيجاده إياه» هو من البدع 
ضلالة في النار». 

إذاً: لا يجوز الاغترار بهذه المحدثة والبدعة التي شاعت اليوم في مساجد 
المسلمين» وسبب شروعيا عق أحد شيين: أحلاهما مُرَّء غفلة العللماء عن الفقه 
لصحيح السْتَقَى من الكتاب والسنة» أو -مع عدم غفلتهم- هم لا يُعْنون بتعليم 

لذلك نشأت هذه البدعة وعَمَّت المساجد, كَمِّ مشكلة أخرى: الذين طون 
هذه الخطوط -أيضاً- ليسوا بعلماء؛ وهنا الشاهد الآن في البحثء تجد تطأًء لو 
وقف عنده المصلي ينطح العمود برأسه. لماذا حَطَطّتم هذا الخطء تأخحروا به قليلاً؛ 
حتى يتمكن المصلون أن يسجدوا لربهم ك! ينبغي لهم السجود. ليس هناك مجال. 

إذاً: هذا الخط لماذا؟ ذهب الخط سدّى وضاع ذلك المكان سدّى. 

ماذا نشأ؟ جاء الخط الثاني وراءه» وهذا الذي شاهدته الليلة» فوقف الناسء لما 
وقفئا نحن كاد الصف يكاد يمتليع؛ ممكن إدخال صف ثانى بين العمود وبين هذا 
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الصف. لكن الخطأ من أين نشأ؟ من الذين حَطُّوا هذه الخطوط دون تفكير ودون 
وعىء فلم انصَمُمَت للصف. وجدت بينى وبين السارية مسافة بعيدة» هل هنا 
مخالفة للشريعة؟ نقول: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «قاربوا بين الصفوف» هنا 
صار مباعدةً ما بين الصفوف. 

إذاً: كان ينبغي أن يكون هناك الصف الأولء الذي إذا وقف المصلِي لا يستطيع 
أن يسجد وراء الساريات» يتأخر خط مقدار شبرين» فيقف الصف. وبالتالي الصف 
الثاني وراءه. هكذا. 


إذاً: بدعة جرت بدع كثيرة وكثيرة جد هذه البدعة هي الخطوط المنتشرة اليوم في 
المسجدء هذه ما ينبغي أن تكون؛ لأن الناس يتواكلون عليها في تسوية الصفوف. 

وخذوا المثال الآن: في هذه السّنة التي شاعت -بفضل الله عز وجل- في هذه 
السنين المتأخرة: في كثير من البلاد -في الأردن- وقد كانت أمِيتت من قبل هي: 
سنة إقامة صلاة العيدين في المصلى» في المصلى أرض عادية» وليس هناك خطوط 
رودم قح الع توف أعيزا ها قري عن مقرفه لك لان الدافى لا رق 
إلاعلى الخيط. هنا لا يوجد خيط. 

منظر من أفسد المناظر ما الذي أدى إلى عدم الاهتام بتسوية الصفوف. هذه 

و 0 

الخطوط التي تمَدَ في المسجد وتخالف سنة الرسول عليه السلام -القولية والفعلية-: 
«سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»» تقدم» تأخرء استراح أئمة 
المساجد من القيام بهذا الواجب. أراحهم من ذلك هذا الخيط. 

ولذتاكة قأنا أذكر يدا اللذى اعد سلا اللقط الذى هو قريب »من العمرده 
يجب أن يُوّخَر قليلاٌ حتى يتمكن من وقف وراء العمود من السجود. وحتى ما 
يكون الصف الذي ما يريد أن يصف بين السواريء بعيداً عن الصف الذي بين 
يديه» ثم هذا الصف الذي بين السواريء لماذا؟ 


فليكن الصف أمام السواريء فليكن الصف يكون الخيط هناء ما يقفون هناء 
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والمسألة سهلة جداًء ولكنها تحتاج إلى مُذَّكّره وها أنا قد ذَكّرتكم, «وليبلغ الشاهد 
الغائب»). 


(الهدى والنور /578/ 200:51 00) 


مداخلة: في حال وجود الصبيان في الصف. هل يكون الصف مقطوعاً؟ 

الشيخ: لا يكون الصف مقطوعاً إذا ما حافظ الأولاد على بقائهم في الصف. 

مداخلة: في سن السابعة. 

الشيخ: يختلف من سن إلى سنء ومن تربية إلى تربية» لأننا لا نستطيع أن 

لشيخ؛ : د من سن إلى سنء ومن ترب إلى ترير م 
ننتتخب الأطفال في سن معينة» أولاء ولو استطعناء ما نستطيع أن تُسَوّي بين 
أصبحاب هذه الأبقان هن صبحة الثرية وصلاحهاة ثائيا. 

فنحن نريد أن نتكلم عن أمر واقع» فقد يكون في هذا الصف بمن سِنه سبع 
ومّن سنه أقل» ومّن سنه أكثر» صبيان» ثم قد يكونوا مختلفين أشد الاختلاف. من 
خيك التزيية والعافيب والتذكر ياداب الساحد: 

لكن نتكلم كلاماً عاماًء فنقول: إذا كان من عادة هؤلاء الأولاد أنهم يسايرون 
على متابعة الصلاة من أوها إلى آخرهاء بحيث أنه لا يفل ولا هرب أحدهم. فينقطع 
الصف. لا شك أننا لا نستطيع أن نقول بأن الصف انقطع. 

لكن ما هو الواقع؛ الواقع أن كثيراً من هؤلاء الأولاد هو الآن معك. لكن بعد 
قليل غلبت عليه الصبينة والولدنة فخرج ولم يبال. 

لذلك كان من عمل المسلمين أن يجعلوا صف الصبيان خلف الرجال, حتى إذا ما 
أحدهم ركبه صبيانيته وولى دبره» ما يكون أل بصف الرجالء وفي هذا حديث في سنن 
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أبي داود ومسند أحمد وغيرهماء لكن فيه رجل اختلف العلماء فيه» وهو المسَمّى: بشهر بن 
حوشبء فالجمهور على تضعيف حديثه» والقليل منهم محسّن حديثه» والصواب هو 
مذهب الحمهور» ولكن عمل المسلمين يتماشى مع هذا الحديث. 


(الفقى والكوي ا ا ا 


الشيخ موجهًا كلامه لبعض المصلين: تأخروا يا إخواننا بين السواري.. لا 
فون الصف بين الآغميدة هذه يا إخراتنا حايضات من الأمون الى خالف فبها 
المسلمون أحاديث الرسول عليه السلام.. هناك حديثان اثنان.. هذا العمود وهذه 
السواري» لماذا؟ لأن الصف بين السواري يقطع الصف.. يجعله ثلاثة أقسام» وهذا 
من عناية الإسلام بتوحيد ظواهر المسلمين» حتى تتوحد بواطنهم وقلوبهم؛ ولذلك 
قال عليه السلام» أو كان عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذه المناسبة في تسوية 
الصفوف: «لتَسَوّون صفوفكم.ء أو ليخالفن اللّه بين وجوهكم» أي: قلوبكمء 
فالاختلاف في تسوية الصف يكون سبباً في الاختلاف في القلوبء يعني: الظاهر 
عنوان الباطن.. إن كان الظاهر على الشرع يكون الباطن كذلك والعكس بالعكس. 

فمحافظة على وحدة الصف قال عليه السلام: «لا تَصّفُوا بين السواري» هذا حديث. 


الحديث الآخر: يقول أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه--: «كنا في عهد النبي كَكئِاةٍ 
توغ الصف و السرارى طراااعار كد ادا عرو لوقه لاناة أن جلاسطا كور أن 
يقطع الصف. بسبب أن يقام قطعة بين الساريتين» أو قطعة بين السارية والجدار» وقطعة 
بين السارية الأخرى والجحدار. 


فانتبهوا لهذا.. لا ينبغي أن تقفوا بين السواريء وإنا إما أن تتأخروا إذا ما في 
مجال كا عالجنا الوضع الآن بالتقدم فأحد شيئين: إما أن تتقدموا بحيث تصبح 
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السواري خلفكم. أو أن تتأخروا خلف السواري» بحيث يكون هناك فراغ بين 
الصف الذي بين أيديكمء وبينكم أكثر من الصف الذي عادةً يكون بمقدار ما 
يتمكن المصلى من السجود بالراحة» هذا إن شاء النّه تحافظون عليه. 


(الحهدى والنور / ام 6 


حكم الصف بين السواري 


الشيخ: الحديث الصحيح: وروا كنا ورصلة اللّه ومن قطع صما قطعه 
اللها فمن يتسبب بقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف. وى]| سمعت يعني: 
عندما يكون المسجد فيه سعة ولا يوجد ضرورة للصلدة بين السواري» فيوجد :بي 
عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري» حتى قال أنس بن مالك رضي 
الله عنه: «كنا تُطْرّد في عهد النبي يَكَِةِ عن الصلاة بين السواري طَرْدًا). 

فإذا كان في المسجد سعة فلا يقف ني الصف بين السواري» من حيث ينقطع إلى 
ثلاث أو أربع قطع. وإنا يتقدم قليلاً أو يتأخر. على حسب ماذا؟ الواقع في المسجد. 

وهذا بطبيعة الحال إنم) هو في صلاة الجماعة؛ لأن بها تستوي الصفوفء أما لو 
واحد صلى لوحده بين ساريتين أو عمودين لا يوجد ششىء» بل لو كان هناك جماعة 
محدودة العدد عادةً» ووقفوا بين الساريتين» بحيث أنه لا مكلت هل القلى أ العاف 
سيتصل با بعد السارية يميناً أو يساراء أيضاً لا يوجد مانع؛ لأن العلة واضحة 
وهو: ألا يتعرض الصف للتقطعء والناس مع الأسف الشديد في غفلة كبيرة جداً 
عن السئن» بل وعن الواجبات. 


(الفدق والدون لاا ادم 
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إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ 
وما هى فتوى شيخ الإسلام في ذلك؟ 


السائل: جزاك الله خيراً. طيبء في شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أفتى في 
مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتَبعُونه» فهل هذا 
معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي َكل صَلّ الظهر خساً؟ 

الشيخ: لا أشك في ذلك» ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء» 
نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزناء ولكن فيها علمت لم نجد 
له دليلاء بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» ومع ذلك فأنا أعلم بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث 
ابن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين 
لهم الموضوع؛ لأن السؤال كان مجملاً. 

حديث ابن مسعود | في الصحيحين أن النبي وَلَيِِةِ صلى ذات يوم بأصحابه 
الظهر. فصلى بهم خمساء ولما سلّم قالوا: يا رسول الله أَزِيْد في الصلاة؟ قال: «لا) 
قالوا: صليت خمساء فسجد رسول الله َي سجدتي السهو ثم سلم.ء ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن| أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسونء فإذا نسيت فذّكّروني). 
انتهت القصة إلى هنا. 

والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع» يقولون: إن هذه 
الحادثة كانت في وقت لم يتم فيه التشريع بعد. ونحن نقول جوابا عن هذا الإشكال 
أو هذا الجواب», نقول: لو أن الأمر كان كذلك لبي النبي يَكَلِِةِ حكم هذه المسألة إذا 
ما وقعت بعد تمام التشريع» أي بعد نزول قوله تعالى: الْيَْمَ أُكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكَمْ 
وَأَعَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دياك [المائد:". 


أما والنبي يَكَيةِ قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأَتٍ بشىء جديد 
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يعدّل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام» فالجواب الذي حكيناه آنفاً عن 
أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول 
الله يي أن نتابع الأمام متابعةً تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأء ألا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به»» وفي رواية أخرى: 
(إنا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» والحديث تمامه معروف: «فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» 
وإذا سجد فاسحدزاة وإذا ضبل قافا فصلوا قياماء وإذا صل قاغدا [أى بجالسا] 
فضلوا قعودا [أو جلوسا] احم ة: 

فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي َدَئَِدٍ جعل من تمام الإثتمام بالإمام أن 
يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطلة» ألا وهو القيام 
بالنسبة للمستطيع للقيام» فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 
الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لثشيء إلا تحقيقا لتام القدوة منه 
بإمامه. وعدم التظاهر عليه بمخالفته. 

وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيهاً عظي| جداًء أنه إذا قام الإمام ساهياً 
إلى الركعة الخامسة» فلاذا نقول لا نتابعه؟! لهم يرجعون إلى الأآصل» وهو أن من 
قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته. ذلك لأنه | يقولون في بعض البلاد: 
«الزايد أخو الناقص» فمن صل المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة» ومن صلى 
الصبح ثلاثاً عامداً فصلاته باطلة» ومن صلى الرباعية خمساً فأيضاً صلاته باطلة. 

فهم يقولون: إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكرء فلا ينبغي أن يتابعه. 

نحن نقول: لاء بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره» وأن يفتح عليه كا هو السنة) 
فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة ال حال لا يرجع.ء فينبغي علينا أ ن نتابعه 
كا تابعناه فيه) هو ترك منا لركن من أركان الصلاة» وترك ركن من أركان الصلاة 
مبطل للصلاة» والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة» ولكن الذي رفع 
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الإبطال في القضية [أو الصورة] الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية 
الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميّة» لكننا 
نقول بضبراخة: إننا لسنا تنسييث ولو أردنا أن تكون تديخ أنا شخضيا كنت هر 
الحنفيين» خاصة أن آبائى وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين» ولكننا لما تيهنا بفضل 
السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب 
والسنة» لذلك ندع رأي ابن تيميّة له» معتقدين أنه مأجور على كل حال. 

لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التى لفتنا 
النظر انف إل يعهنها. 

هذا ما عندي وشكر الله لك. 


وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة 


عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله كلد ونطرد عنها طردا». 

[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري؛ 
وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر. 

[وقال الإمام كذلك]: لقد ضعّفَ هذا الحديتٌ وشاهدّه من حديث أنس في 
جملة ما ضعّفَ من الأحاديث الصحيحة الكثيرة - المدعو «حسان عبد المنان» في 
رسالةٍ له أسماها «مناقشة الألبانييّن في مسألة الصلاة بين السواري»» ذهب فيها 
تقليدًا منه لغيره إلى جواز الصلاة بينها لغير عذرء قباسًا على الإمام والمنفرده وهذا 

من أبطل قياس على وجه الأرضء كما هو ظاهرٌ بداهة لكل ذي لَب نه من باب 
قياس غير المعذور على المعذور -هذا لولم يعارض السئّة- كيف لا؛ والقطمٌ الذي 
يحصل بصلة الجاعة بين السواريء لا يحصل بصلهة المنفرد بينها؟! [ثم أطنب 
الإمام في الكلام على الحديث]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الاصطفاف وأحكامه 


البزائيلة المددية ورا عت وو 1 


المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف 


[قال الإمام]: وفي حكم السارية» المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة» فإنه يقطع 
الصف الأولء وتارة الثاني أيضاء قال الغزالبي في «الإحياء» «” / 2179: (إن المنبر يقطع 
بعض الصفوفء وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر» وما على طرفيه 
مقطوع, وكان الثوري يقول: الصف الأولء هو الخارج بين يدي المنبر» وهو متجه لأنه 
متصلء ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه). قلت: وإنا يقطع المنبر الصف إذا كان 
مخالفا لمنبر النبي يَيَئِدِ فإنه كان له ثلاث درجات. فلا يتقطع الصف بمثله» لأن الإمام يقف 
بجانب الدرجة الدنيا منها. فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا 
الحديث. ومثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه 
قطع الصف. دون أن يتتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد الناس 
أولا عن التفقه في الدين» وثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عم| نبى عنه الشارع وكرهه. وينبغي 
أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة التي تقطع 
الصف. فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله يَكَئِ: «... ومن قطع صفا قطعه اللّها. 
أخرجه أبو داود بسند صحيح كم بيئته في (صحيح أبي داود) «رقم 2711/7. 


انافاه لوعي 37/10 


حكم تقدم المأمومين على الإمام 


مداخلة: فضيلة الشيخ؛ بخصوص الصلاة بضع مئات أو بضع آلاف من 
المصلين أمام الحرمء أمام باب السلام» بحيث إنه يعني: أغلب الصلوات يصلون 
أمام الإمام في الجهة الثانية» ما رأيكم -دام فضلكم- في ذلك» صلاتهم صحيحة 
أو عليها شيء؟ 
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الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لآ له الأالله وبحده ل خريك لهه و أشهد أنعمدا عيده ورسول: 


أما بعد؛ 
فإن خيرٌ الكلام كلام الله وخيرٌ اهدي هدي محمد للد وك الأمور خدثاتباء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


لا تجوزء ولا أعني لا تصح, وإنما أعني أن أصحابها آثمون في تقدمهم بين يدي 


تلكو مو سفت اطكي القرعي» لذ بويد لدينا سني علبناك نقى لمكن 
الاستدلال به على بطلان صلاة هؤلاء الذين بين يدي الإمامء هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى: إذا كانت صلاتهم بين يدي الإمام لعذرء فالاثم مرفوعء أما 
إن كان لإهمال فالإثم قائم» هذا الذي أعتقده في هذه المسألة. 


(الحدق والتور / مو زر مدان .م 


هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلاً الجامع واضطر 
المصلون للصلاة خارج الجامع 
مداخلة: يضيق المسجد أحياناًء فيتقدم ناس عن الإمام خارج المسجد؟ 


الشيخ: جائز | وقع في المسجد النبوي. 
مداخلة: جائز؟ 


الشيخ: ضرورة. 


(المقق والكور 'رة؟/ 1155 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الاصطفاف وأحكامه 


رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدا 
حتى انتهى الإمام من قراءة الفاحة في الركعة التالية 

السائل: [رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى 
انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية]: 

الشيخ: فهمت...أقول: بقي ساجداً ما شاء الله» حتى ختم الفاتحة الإمامٌُ» لكن 
أنا أسأل: لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوقء لما رفع رأسه من سجوده الطويل» 
قام إلى القيام أم إلى الركوع» فإن كان إلى القيام» ثم شارك الإمام في الركوع» فصلاته 
ماشية» أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. 
لكن المهم أن الصلاة تصح؛ لأنه يعني: يقف ولو قليلاًء ليدرك القيام والركوع 
فتركه للتكبير إثم» أما ترك القيام إبطال للصلاة» فلا بد في هذه الحالة من أنه يجب 
عليه القيام إلى الركوع. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لاء تبطل صلاته. 

مداخلة: كلها؟ 

الشيخ: إيه نعم. 
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الشيخ: المجّافاه يتمكن منها المصلٍ حينا يصلي لوحده أو في صف غير 
مزدحم, أما في الصف المزدحم ما يمكنه المجافاة التي تأتي من رفع الذراع عن 
الأرضء و هذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن الأرضء فإذا كان بسطه للذراع 
ناتج بسبب تراص الصف فهذا لا بأس بهء وإن كان ناتجاً عن غفلة أو عن جهل؛ 
قبح فجي أن تددر و غلم 


(المنق والمور 1 ان يم 
المتورك 
مداخلة: وأنا في الصف إذا تَوَرّكت يؤْذِي من بجانبي. 
الشيخ: لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بِالتَوَرّكء أو لا يُحْسِن التورك. 
لأنه ليس معنى التورك أنه يفرشخ هيكء ويأخذ مسافة شخصين. 
القورك بالنسية للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش لا يُضَايق الأخرين أبداً: 
الذي لذ يحون التَودك تعد بيخ فخذية ويميل بشقه الأيسر فيضَايق فعلةٌّ 
لكن الذي تمرن على التورك لا يُضَايق أبداً. 
ولذلك نقول له: هذا الذي تظن أنه يضايق جيرانه» خاصة الذين عن يساره؛ 
ون قل التررلك ولاق أعصاب وجاراقه حي للاشعر بانديان هناك حاكف نين 
افتراشك وبين تَوَرّكك في الصلاة. 


فأنت عندما تصور الآن أنه في مضايقة» من أين تأي هذه المضايقة في تصورك 
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أنت» إذا تورك من أ ين تأي المضايقة. 

مداخلة: القدم اليَسْرى عندما تدخل تحت القدم اليمنى. 

الشيخ: يمكر: تقصد أنت أنبا تخرج وتنقر الذي عن يمينه» تقصد هكذا؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا غلط يا أخيء عندما تضع الساق اليَشرى تحت الساق اليمنى» ما 
بتشكل للساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة» وإنما تشكل زاوية منفرجة. 

هناك فرق بين هكذاء هكذا نعرف من عن يمينه» أما شوف هله... جيبها 
هكذاء كلا هذه المسافة تقصرء وتقصر حتى تأتي عند القدم اليمنى المنصوبة. 

ونحن صان لنا سين سنة: أقل شىء وطق هذه السئةه ولا نشعر بمضايفة 
ماحد تالو ناوا كا تان حل شلمه كر عورد لكان الك 


(الحدى والدور/ /ا6 8/7 1179 5) 


الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب 


في رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود 
ولفظه: إن رسول الله يَكِِةِ قال: رُصّوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» 
فو الذى نفسى بيده: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه 
النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههم| نحو رواية أبى داود. 

[قال الألبان في شرح ارصوا»]: من الرصء يقال: رص البناء» يرصه رصاً: إذا 
ألصق بعضه ببعض. ومنه قوله تعالى: كَأَئم بان مَرْصوصٌ * ومعناه تضاموا 
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وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع. 

قلت: وذلك بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه؛ وكعبه بكعب صاحبه.. 
كما ثبت ذلك عن الصحابة وراء النبي كَلَلِْيَه فراجع له اسلملة الأحادية 
الصحيحة» «7”7» وحديث أنس بن مالك الآني قريباء ومثله حديث النعمان بن 
بشير الآتي 7١‏ ٠-باب/‏ 20. 

وببذه المناسبة أقول: فلا تغتر أخي القارئ بمن حاد عن هدي السلف في هذه 
المسألة» وزعم أنها هيئة زائدة على الوارد» فيها إيغال في تطبيق السنة فإنه تأول هذه 
النصوص العلمية وعطلهاء ى) تأول علماء الكلام النصوص العلمية ودلالاتها على 
الإثبات وعطلوهاء و هذه غفلة أو زلة عالم فاضلء» وددنا أنه لم يقع [فيها]. انظر 
«(الصحيحة» (5//ا/77). 


الذى ضيعه الخلف 


في رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحه: أقبل رسول الله َيِه على الناس 
بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم, أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه؛ وركبته بركبة صاحبه؛ وكعبه بكعبه. (صحيح) 

[قال الألباني]: قلت: هذا فعل السلف. وأما الخلف فأهملوه. إلا من شاء اللّه 
تعالى» ومن المتفق عليه قولهم: وكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع 
من خلف. 
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مس 0 


(فائدة): إذا ١‏ يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف» » فصلى وحده. فهل تصح صلاته.» 
الأرجح الصحة. والأمر بالإعادة محمول على من ١‏ يستطع القيام بواجب الانضمام. ومبذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا بينته فى «الأحاديث الضعيفة) المائة العاشرة. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ]04١‏ 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف 


الشيخ: المسلم يجب أن يحرص كل الحرصء أن لا يُصَلّ في الصف وُحْدَّه. 

يعني : : يكون جهده أن يَنْضَمْ إلى الصف الذي بين يديه» سواء ء كان الصف 
الأول؛ أو الثاني» أو غيره فقد «رأى الرسول -عليه السلام- 6 
الصف وَحُدَه فقال له: «أعد صلاتك» فهذا نص يؤكد معنى الحديث:الأول: (لا 
صلاة لمن» وهذا يشمل أنواعاً من الناس» وبخاصة المؤذنين في بعض المساجدء 
حيث يصلون في السّدّة في مكان خاصء ولا يشاركون الجاعة. 

كذلك من يدخل المسجدء ويخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع» فبيقف 
وراء الصف وحده. بينما عن يمين الصف ويساره خالي» هذا لا صلاة له» لكن يجب 
أن يُحْمَظ هذا الحديث, أو أن يُقْهّمِ في حدود قواعد الشريعة العامة وهي: #لا 
يُكَلَّفتْ الله نَفْسا ِل وَسْعَهَا4 [البقرة:555» إذا دخل الرجل المسجد. وجد الصف 
الذي بين يديه مكتملاً من جانبيه» ولا يجد فراغاً بين اثنين حتى يَنْضَم هو إلى 
الصف. ولو بشيء من التلطف, بإبعاد أحدهما عن الآخر. فصلى وراء الصف 
وعتدى هذا علا عيضي لأنه ل يُصَلَ وده بسبب اللّامبالاة وعدم الاهتمام. 
وإنما هو فعل ما يجب عليه لكنه لم يتمكن من أن يَنْضَمَ إلى الصف الذي بين يديه. 
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هنا يُذّكّر حديث في بعض الكتب «أن رجلاً صلى وراء الصف وحده. فنهاه الرسول 
عليه السلام؛ فاعتذر الرجل: بأنه لم يجد مكاناًء فقال: مَلّا اجتررت إليك رجلاً». 


هذا الاجترار الذي هو الجر في هذا الحديث, لم يصح عن الرسول -عليه 
السلام- من . حيث إسناده» ولذلك فلا يجوز أن تُشَرّعَ به حكاً؛ لأن الحديث 
الضفيت ل ف ينبت به حكم, لا سيا إذا كان هذا الحكم يترتب من ورائه إيجاد 
يريت ارام ال ل الصيكف: 

لإسو كاي أد هذا الذي يريد أذ امب وراء المفارحده ا وجادتام عد 
من يصلي معه. إذا اجترٌ َرَ إليه شخصاًء وقع في الصف فراغ. وهذا خللء إن بقي هذا 
الفراغ» وهذا في كثير من الأحيان نراه؛ لأن الناس لا علم عندهم, إن بقي هذا 
الفراغ» فهذا الفراغ حل فيه شيطان يشغله. 

ولذلك جاءت الأحاديث تأمر المصلين بالتَرَاصٌ في الصف. وأن لا يَدَعوا 
خللاً وفْرْجَة للشيطان, حتى لو كانوا متقاربين بعضهم لبعض. ما فيه تراص قال 
الرسول «أنا أرى الشيطان يَتَخَلَلكم)؛ لأن الرسول كان يرى ما لا يرى الناس - 
بطبيعة الحال- فى| بالكم إذا وجدت فرْجَة شخص بكامله. 

فإذاً: هذه الفرجة التى أحدثها هذا المجترء إذا أخذ إنساناً هو أفسد الصف الذي كان 
بين يديه» ثم هذا الإفساد إذا حاول القائمون في الصف تداركه وإصلاحه. فمعنى ذلك 
أخهم بدؤوا يَنُصَمُواء لكن هذه الفرجة ستتتقل إلى جانب آخرء يمينا أو يساراء فعلى كل 
حال بقيت الفرجة فرجة» وبقى الصف ناقصأء من الذي تسبب لهذا الإخلال؟ هو هذا 
قر الى جر اليد رجا من الفيلتة الذي كان بين يديه» فإن كان الحديث هذا ضعيف 
السند» ثم يترتب من تطبيقه إفساداًء وإيجاد خلل في الصف. فالمصلي المنفرد هنا قد قام 
بواجبه» وتكون صلاته صحيحة. ولا ينطبق عليه حديث: «لا صلاة لمن صلى وراء 
الصف وحُده) أو كما قال عليه السلام. 

مثل هذا الحديث. دائياً يجب أن يُمَهم -كما قلته في أول الكلام- على ضوء 
القواعد الشرعية العامة» نحن ذكرنا فيها ما مضى من كلامناء قوله عليه السلام: «لا 
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صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقلنا: إن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» لكن ذكرنا حالة» ؛ صَخّحنا فيها صلاة مَن يُصَلَّي ول يقرأ 
بفاتحة الكتاب» حال ذاك الأعجمى الذي أسلمء وم حفظ الفانتحة بعل» ونحوه. 

الآن -وك] يقال: الكلام ذو شجون. قول يجر بعضه بعضاً- في حالة ثانية نصحح 
صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهو رجل يأتي إلى المسجد. فيجد الإمام راكعاً في صلاة 
الظهر أو العصر -مثلاً- فيرفع» فهل تُحْسَب له ركعة بسبب إدراكه الركوع, أم لا؟ 
الصحيح أنه أدرك الركعة بإدراكه الركوعء ما قرأ الفاتحة» يقال: هذا مستثنىّ من قوله عليه 
السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأء إذاً: يريد يقرأ 
الفاتحة» سيخالفة الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام» في قوله عليه السلام: «إنم) جعل الإمامُ 
0 

فك) ان ستثنى بمثل هذا الحديث» وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
صحيحة أنه 0 كذلك الذي جاء وم جد فراغاً ف الصف 0 إليه؛ 
فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده؛ فصلاته صحيحة؛ لأنه «( لأ يكلف الله تفْسًا 
إِلأوْسْعَهَا». 

هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث. 


(الخدى والنور ا 017 


حكم صلاة المنفرد < خلف الصف 
السائل: حكم صلاة المتفرد خلف الصف؟ 
الشيخ: إذا صلى خلف الصف [للضرورة]ء فمعذور لا يعيد الصلاة, أ ما إذا 
صلى خلف الصف مهمل تطبيق الشرع» وهو أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه» 
وكان مستطيع لذلك. ولم يفعل فهنا صلاة باطلة» وعليه الإعادة. 


(المحدى والتون / 4 / 75:4 1 
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الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف 


مداخلة: رجل دائاً يأتي ويصلي منفرداً خلف الصف مع وجود مجال لأكثر من 
واحدني الصف. ما حكم صلاته» وما هو واجب الإمام نحو هذا الرجل؟ 

الشيخ: إذا كان هناك ما تقول: إن بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد 
أن يصلي وحده. فصلاته باطلة» وواجب الإمام تنبيهه وتعليمه» ثم ليس له عليه من 
سبيل الآ أن لدكرهرة مرو لاذلا ونع ذلك 1رك وشانه: 


مفى المسبوق لطلب السسترة 


مداخلة: بالنسبة للمثي أثناء الصلاة من أجل أن يضع سترة أمامه» ما حكمه. 
هل يجوز أو لا يجوز؟ 

الشيخ: طبعاً أنا أفهم من سؤالك, وإن كان غير صريح في ذلك؛ أنك تسأل عن 
المسبوق» وليس عن الذي استأنف الصلاة» عن المسبوق. 

فلذلك أقول: هذا المسبوق له حالة تختلف عن أخرىء إذا كانت السترة يقولوا 
عندنا بالشام عبارة: حنضربها علاوية. يعني: لتوضيح الأمر. 

هذه -مثلاً- القبلة وكان هو في الصف الأولء والإمام سَلَّمِ أصبح بينه وبين 
السترة خطوة أو خطوتين. 

والسووة العانية» راسد فى الع التنيجدة لما شلم الأمام وقاموا الداسن» هذا 
يمثي خطوة» خطوة ونصفء خطوتين» يصير مع السترة» ذلك يريد أن يمثي كأنه 
ماش في الشارع» هذا نقول له: الزم مكانك. 

وأنا ضربت علاوية كا يقال» لأن الشاعر يقول: 


وبضدها تشيخ الأشياء: 
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فآتينا لك بمثال قريب مقبول» ومثال بعيد غير مهضوم. 

بين ذلك عديد من الأمثلة والصّورء الضابط في ذلك أن هذا المصلي الذي كان 
مسبوقاء لو بقى في مكانه» فهو في حكم المقتدي بالإمام» كما لو كان الإمام لا يزال 
في الصلاة» فهو في حكم المقتدي» فإذا ظل في مكانه ولو في آخر المسجد, ليس عليه 
مسؤولية» لكن الآن سأضرب لك سؤالاء بالنسبة لمن كان آخر المسجد, لو مثي 
خطوة يميناً أو يساراً يصبح أمامه العمود عرفت كيف؟ ش 

فهذا الذي في آخر المسجد يقال له: لو بقى في محله هذا ليس عليه مؤاخذة؛ لأنه 
لأيوال لبسكر التعدى بالإماده وسيارة الإنامسانة اخلقة يهنا واضيم؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: واضح. لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم السترة؟ 
لعلة منصوص عليها في الحديث الصحيح. آلا وهو قوله عليه السلام: «إذا صلى 
أحدكم فليّدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته»» فالآن: من كان بعيدا عن 
السترة» هناك مجال أن يأتي أحد ويقطع عليه الصلاة» سواء كان من شياطين الإنس 
الذين يمكن دفعهم, أو كان من شياطين الجن الذين لا يمكن دفعهم؛ لأن الإنس 
لايرونهم. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية؛ لإبعاد شياطين الإنس والجن عن 
هذا المصليء لا نرى نحن مانعاً أنه يتقدم هذه الخطوات التي لا تُبُطل صلاته. المي 
الكثير يعني» واضح إلى هنا؟ 

أقربه لعله هو الكلام الأخير. لو كان المصلي يصلي وراء الإمام في الصف 
الأول أو الثاني» وهو سترة المصلين جميعاًء وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف. لا 
يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعيء يقول الرسول عليه السلام: (إذا قام أحدكم 
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ليصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه» فليدفعه. فإن أبى فليقاتله؛ فإن) هو شيطان». 
فلو مر مار بين يدي الصف الذي هو مقتدي بالإمام ليس له هذا؛ لآن الإمام سترته. 
الآن نعود إلى صديقك الذي كان مسبوقا» وأراد رجل أن يمر بين يديه» يمنعه 

أو لا يمنعه؛ لأنه هذا الذي يقوم بوظيفة السترة حقيقة الإمام هو صحيح من حيث 

الحكم الشرعي حكمه صحيح. لكن من حيث حكمه العمل لم يبق له عمل؛ لأنه 

انصرف من الصلاة. 
إذاً: هو له أن يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يمر بين يديه فلكي يجوز له هذا 

الدفاع» لا بد أن يكون رافع الراية البيضاءء أنه في أمان من مرور أيّ إنسان بين 

يديه» فإذا كان قد رفع هذه الراية» والراية هي السترة هناء فحينئذ إذا أراد إنسان أن 
يمر» فله أن يدفعه أما إذا كان لم يتخذ هذه الراية» ما وضع هذه العلامة» فليس له 
أن يدفعه. ولذلك يظهر أهمية السترة أنها تحفظ صلاة المصلى من البطلان» بوسيلة 

من الوسائل الثلاث» وهي المرأة والحمار والكلبء لو كان مر بين يديه كلب أسود. 

وهو يصلي إلى سترة صلاته صحيحة. لا يصلى إلى سترة صلاته باطلة» مر بين يديه 

حمارء فمر هذا الجهارء هل تبطل صلاته؟ 
الجواب: إذا كان يصلى إلى سترة» لاء وإذا كان يصل إلى غير سترة فبل» صلاته باطلة. 
أخيراً: امرأة بالغة مرت بين يديه وهو يصلي إلى سترة» ما رأيك يضربها بخدهاء 

يمنعها؟ لا.ء هذا حجاب بينه وبين إبطاله لصلاته. أما إذا كان ليس هناك سترة 

بطلت صلاته كى] يقال: أوتوماتيكياً. 
فإذاً: السترة خا أعبية كبرىء» وكبرئ جداء كثين من الئاس يقولون: يا أعى أنا 

أصل في مكان ليس فيه أحدء وهذا الإنسان مُعَقَل أشد الغفلة؛ لأنه في المكان الذي 

هو يقول لا يوجد أحد...يدخل شخص.ء ولدء حيوان» أي شىء كان يمر بين يديه 
وهذا الذي يقول ليس هناك أحد. صار هناك أحدء لكن لأنه قد يكون هناك أحد 

2: . 7 ل َه أ آذه . ماه‎ ٠ 5 ٠ 
وهو لا يراهء وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم: #إِنَّهُ يَرَاكُمْ هو وَقَيلَهُ مِنْ حَيْثْ‎ 


ءًٌّ 
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ترَوَكَكُم * [الأعراف:/77]. 

إذً: السترة ليست لمعالجة من يُرى» بل ولمعالجة من لا يُرى أيضاًء ولذلك 
ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصليء لكن لكل قاعدة شواذ. فإذا كان 
الرجل بعيداً عن السترة» فيتطلب منه حركات كثيرة» بحيث إذا نُظر إليه قيل: هذا 
لا يصلي, فهذا يلزم مكانه» وهو لا يزال في حكم المقتدي بالإمام؛ لكن لو كان صلى 
صلاة واحده السنة أو الفرضء» وهو مستهتر بالسترة» فهذا عليه أن يتحمل 
مسؤولية هذا الاستهتار. ولا يمثي, إلا إذا كان مشياً يجوز له فعله حتى بغعض 
النظر أن يكون طلبه هو السترة. ْ 


(المدى والنور/ 5 58/ )٠١0:1١9:68‏ 
صلاة المنفرد خلف الصف 
مداخلة: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمتفرد خلف الصف) 
هل هذا فيه تَعارُض بالنسبة إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (صلاةٌ الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)؟ 


الشيخ: وين التعارض يا أخيء المقصود بصلاة الفرد. الل يصلي وحده في 
البيت أو في المحل» وما بيحضر صلاة الجماعة في المسجد. 


خلف الصف يا شيخنا؟ 


الشيخ: ليش صلى خلف الصف؟ 
مداخلة: لآنه ما كان فيه يعني: فرجة. والله أعلم. 


الشيخ: إيه والله أعلم» هذا الي صلى خلف الصف وحده معذور؟ 
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مداخلة: بيتدارك الحديثء. يدرك فقه الحديث. 

الشيخ: أنا بدي أفهم أنت شو فهمان؟ 

مداخلة: أنا... أنا مش عارف» بعرف أصلاً. 

الشيخ: مَلَا بتعرف. بس أجب عن السؤال. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا الي صلى خلف الصف وحده معذور أم غير معذور؟ 
مداخلة: كان فيه فْجة في الصف الصف الأمامي ووقف حاله. 
الشيخ: الله يديك قل آمين» اللّه بدينا ومهديك. ما أعطيتني جواب. 
مداخلة: ما معذور. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: ما معذور. 

الشيخ: مو معذور؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ومتى يكون معذوراً؟ 

مداخلة: حيث لما يكون ما فيش أماكن في الصف الأول. 

الشيخ: وأنت هيك قلت ما فيه مكان في الصف الأول. 

مداخلة: يكون معذور يا شيخ لما يكون ما فيش أصلاً مكان... 
الشيخ: يا شيخ أنا أسألك هذا هل يصلي وراء الصف وحده معذور ولا مو معذور؟ 
مداخلة: معذوريا شيخ؟ 


الشيخ: لماذا؟ 
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الشيخ: كويس احفظ هذاء واللي صلى في البيت لوحده معذور ولا لا. 

مداخلة: الذي صلى في البيت ليس له عذر. 

ع ده 8ق 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: ليس له عذر. 

الشيخ: إذاً: هل يستوي من كان له عذر ومن ليس له عذر. 

مداخلة: لا يستويان. 

الشيخ: إذاً كيف خلطت بين هذا وهذا؟ 

مداخلة: هذا بدي... 

الشيخ: عرفتك هلا الذي كنت تقصده. عرفت إنه هذا الحديث صلاة الفذ غير 
الى بيصلى وراء الصف وحده» فذاك اللى بيصلى ف البيق وحده وبيترك صلاة 
الجماعة في المسجد وما بيكلف حاله يحضر المسجدء أما هذا الذي كلف حاله يحضر 
المسجد ودخل المسجد وجد الصف بين يديه ممتلئاً ومرصوصاً فهذا معذورء وذاك 
ليس بمعذور. 

مداخلة: نعم. وقول الرسول جََِِْةِ: لا صلاة له. ما معنى لا صلاة اليه. 

الشيخ: يعني: بالنسبة لغير المعذور الله هديك. 

مداخلة: آه. يعني: مفيش صلاة يا شيخ ولا تكون أقل في الدرجة. 

الشيخ: نعم. ما له صلاة إذا كان هناك في الصف فرجة وما سدها وصبى وحده 
فصلاته باطلة. 

مداخلة: صلاته باطلة؟ 


الشيخ: أيوه. 
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مداخلة: هيك يا شيخ كنت أقصد جزاك الله خيراً. 


(الهدى والنور/ 204/89 00160 
صلاة المنفرد خلف الصف 


مداخلة: [رجل لم يجد فرجة في الصف الأول فصلى في صف وحده. ولو 
سحب أحدًا من الصف الأول سيحدث فيه فرجة» ولم يأت مصل آخر ليصلي 
بجانبه فا حكم صلاته]؟ 

الشيخ: طبعاً الصلاة صحيحة؛ لكن قبل أن نمضي في بيان الصحة هذه نقول: 
مَنْ الذي كَلَفنا بأن نأي إلى الذي أمامنا ونتلطف به ونقول له تأخرء هذا ليس له 
أصل في الشرعء فيجب أن نتركه في مكانه» لأن الحديث الذي يقول: «فليجتر إليه 
رجلاً أمامه» هذا حديث غير صحيح, وإذا عرفنا ضعفه وعدم حجيته في هذه 
القضية» -حيتتئذ- نأتي إلى هذا الشخص. الذي دخل والصف الذي بين يديه 
كاملاً» فنقول له: اجتهد بأن تسد ثغرة في الصف الذي بين يديك, واليوم هذا -مع 
الأسف- متسر؛ لأنه لا تُسَرّى الضقوف عل السنة؛ بيحيت المتكب :عل المتكب: 
والقدم على القدم؛ بحيث أنه لا يجد هذا المنفرد مساغاًء لن ينضم إلى الصف الذي 
بين يديه فعليه أن يفعل هذاء فإن لم يتيسر له. وكان في صورة أخرى نادرا ما تكون, 
تمكن أن يصل إلى الإمام ويصف بجانبه» وهذا نادر لا يمكنء إلا في بعض 
المساجدء فيمكن أن نقول: هذا الإنسان قد قام بها يستطيع» واستطاعته لم توصله إلا 
خضل وعد ميلد هاذا فول ل4؟ شن أن الصنفهايا أعى الميك كام » 
املف >البنياكالرصرصن» هكذا فلقاه هنا يق مكل قزل عليه البتلاة قفن 
الأحاديثء التي ذكرناها على سبيل المثال في بحث سابق» صل قائاء فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبء هذا الذي لم يستطع أن يصلي قائاً فصلى قاعداًء 
هذا ترك ركناً من أركان الصلاة» فهل صَحَّت صلاته؟ الجواب نعم؛ لأنه لم يستطع 
القيام بهذا الركن. 
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والآن نحن نقول: الانضمام إلى الصف وعدم صلاة الإنسان منفرداً خارج 
الصف». ركن من أركان الصلاة» حوقناا -: نعتقد هذا. 

فلو أن بجلا مل رحد وبين يديه في مجال للانضام إليه» تكون صلاته 
باطلة» فهذا وذاك الذي ترك القيام كلاهما سواءء هذا ترك القيام» فالمفروض أن 
صلاته باطلة» وهذا ترك الانضمام, فالمفروض أن صلاته باطلة» لكن الثاني 
كالأول» من حيث أن الأول لم يستطع أن يصلي قائأء فصلى قاعداًء فصلاته 
صحيحة» وكذلك الآخر الذي ١‏ يستطع أن ينضم إلى الصف» فصلى وحده» 
فالضاذة فحيخة؟ لأن الله لأ يكلف ننسا إل وسعها: 


(المحدى والنور /558/ 1:07 319:..) 


صلاة المنفرد خلف الصف 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: حديث النبى: لا صلاة لمنفرد خلف الجماعة, ما 
أدري في الصحيحة.. لا صلاة لمنفرد خلف الجاعة» فهل هذا المنفرد منفرد في 
الصف أم منفرد في الصلاة؟ 

السؤال: أن المنفرد الذي يصلي.. هو يريد أن يعرف معنى المنفرد. هل هو 
المنفرد مثلًا الذي مثلًا إذا أقيمت الصلاة وهو قاعد يصلى. هل هذا المقصود 
بالحديثء أم المنفرد الذي يصلي خلف الصف منفردًا وهو ملتحق بالجماعة؟ 

الشيخ: طبعًا المقصود هو الذي شارك الجماعة صلاتهم.. في نيتهم» ولكنه 
يفارقهم في صفوفهمء فهو يصلٍِ مع الجاعة القائمة لكن يصلي في الصف وحده. 
هذا هو المقصود. وهذا سؤال عجيب؛ لأنه ما أحد يتوهم غير هذا المعنى. 

مداخلة: لو الإنسان متأخر عن الصلاة مع الجماعة والصفوف مكتملة» ما العمل؟ 


الشيخ: نعم» هذا سؤال معروف,. هذا الرجل الذي دخل والصفوف مكتملة» 
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يجب أن يعمل استطاعته لينضم إلى الصف الذي بين يديه» وهذا وبخاصة في هذه 
الأيام التي لا يحرص أكثر الناس على الاهتمام بالتراص في الصف. من الممكن أن 
لاسا ل ا د 0 


مي ل ا ام 
الصف الذي بين يديه. 


فأقول: إن وجد مثل هذا الصف المخلخل المفرغ بين الأشخاص وجب عليه 
أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه» فإن لم يتيسر له ذلك ونتصور أننا نصلي في 
مسجد كلهم من أهل السنة الحريصين على أداء الصلاة بحذافيرها على وجه السنة 
الصحيحة؛ ودخل هذا الداخل فوجد الصف الذي بين يديه بنيان مرصوص لا 
يمكن أبدا أن يندك بين اثنين كما تصورنا آنفا حينئذ يصلِي وحده ولا يجتر إليه 
شخصًا من الصف؛؟ لأن هذا الاجترار أولًا لم ينبت يثبت عن النبي كَلَيِْةٌ وإنا هو حديث 
دوا لووك امنا شهك» قليةا لا فول لحمل ميا النديها عدم كوه ارلا 

وثانيًا: لأن في اجترار الشخص من الصف إدخال خلل في الصف. نحن نريد 
أن نصلح وإذا بنا نفسد, وهذا الإخلال الذي ينبثق من وراء اجترار الشخص إن 
كان أهل الصف من أهل السنة ى| ذكرنا فحينئذ يجب أن يسدوا هذا الفراغ فسينتج 
في الصف هذا فراغ إما من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرىء فم أصلح هذا الإنسان 
بهذا العمل؛ لأنه أولّا لويأت بحديث صحيح كما ذكرناء وثانيًا: لأنه كان سببًا لإيجاد 
فرجة في الصف. ونحن مأمورون بسد الفرج وليس بإيجاد فرج؛ لهذا لا فرق عندي 
أبدَا بين هذا الرجل الذي يأتي المسجد ويجد الصف الذي بين يديه متراصًا تمامًا فلا 
يمكنه إلا أن يصللٍ وحده يصلي وحده؛ لأنه لا فرق بين هذا الحديث: «لا صلاة لمن 
صلى في الصف وحله)» وبين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ومع 
ذلك فتأتي بعض الصور يصلي الإنسان وتصح صلاته بدون قراءة الفاتحة» فالرجل 
مثلا هذا يدخل المسجد فيجد الإمام راكعًا فينضم إلى الركوع ولا يتمكن من قراءة 
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الفاتحة» فهل يقال: أن صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة لحديث: «لا صلاة لمن م 
يقرأ بفاتحة الكتاب»؟ الجواب: صلاته صحيحة؛ لأن هذا الحديث عام خصوص 
بأدلة أخرى تدل على أن من دخل المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع معه لأنه قد 
أدرك الركعة على الرغم من أنه فاتته الفاتحة. 

كذلك مثلًا: «صل قائاء فإن لم تستطع فقاعدًا» رجل لا يستطيع أن يصلي قائ) 
فصلى قاعدًا صلاته صحيحة.. رجل يستطيع أن يصلي قات فصلى قاعدًا صلاته 
باطلة في الفريضة طبعاء لا فرق بين هذه الأحكام وبين رجل دخل المسجد ولم يجد 
هناك مجالا لينضم إلى الصف فصلى وحده. لا ينطبق عليه: ٠لا‏ صلاة لمن صلى وراء 
الصف وحده) لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 /50:85:08) 


رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده؟ 


مداخلة: يوجد يا شيخ الآن.. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أو لفرد خلف 
الصف. أتى واحد وحده [وم يجد مكانًا في] الصف. هل يدخل مع الإمام أو يصلي 

مداخلة: بجانب الإمام يعني. 

الشيخ: يستطيع أن يصل إليه؟ 

أنا أتصور إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال بالصفوف فهذا واجبه 
وإن كان يصل إليه بالإخلال بالصفوف كا ذكرت فحينئذ هذا الإخلال هو إفساد 
في الأرض ولا يجوز ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجًا كي لا 
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يصلى هذا المنفرد وحده؛ في حديث رواه أبو يعلى في مسنده» يقول: فليجتر رجلا 
بن يديه ليصلي معه؛ فمع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يحتج به» ففيه إفساد 
أيضًا للصف الذي بين يديه؛ لأنه سيوجد فيه خللاء وهذا الخلل ة اومن 
كان عنده شيء من اليقظة والفقه أن يسده؛ لكن في النهاية لو تتابعوا كلهم سيظل 
الخلل موجودًا في الصف. وقح كدعبي ديت وبري أن ريده خا الى بده 
الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجد لنفسه فرجة ينضم إليها فهو 
يصلي وحده وصلاته صحيحة. 


وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروفة اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد 
ليس لفرد واحدء بل لأفراد كثيرين؛ لأآن الناس لا يتراصون الرص الذي كان 
أصحاب النبي يد يفعلونه حين| كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتسوية الصف 
كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري: فكان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه 
وساقه بساق صاحبه وقدمه بقدم صاحبه» أو كعبه بكعب صاحبه؛ هذا الوصف 
اليوم لا وجود له. ولذلك فمن السهل جدًا أن الإنسان [يدخل بين] شخصين بكل 
يسر ولطف فلا يصلي وحده. أما إن تصورنا صفا على السنة كالبنيان المرصوص 
حينئذ يصلىٍ وحده وصلاته صحيحة. 

كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى الرسول عليه السلام صحة هذه الصلاة 
بالنسبة لمن صلى خلف الصف وحده؟ أقول هذا لأن بعض العلاء يقولون في رأي 
يي را لي اا ور 
أقول جمود على النص؛ ذلك لوأضاكل سكام الشرعية منوطة بتحقق الاستطاعة» 
فالمبدأ العام قوله تعالى: #قَاتَوا قوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ4 [التنابن:*1] والحديث الذي يؤكد 
مالع نا امرك فر 0 راحم د متاح ابورا بيك مد وير 
وقوله تعالى في القرآن الكريم: لوَينَهِ عَكَ النّاسٍ حِجٌ الْبَْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيِْ سَِيًا 
وَمَنْ كَفَرَ قن اله غَنٌِ عَنٍ الْعَالَينَّ4 [آلعمران:»] وقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» واتفاق المسلمين: أن من ص قاعدًا صلاة الفرض فصلاته 
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باطلة» لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائً) فهل يدع الصلاة؟ لاء لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء يصلٍ قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب كا جاء ذلك صريًا في 
حدي سعهرات بن حصين» 

فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع 
فهو يركع مع الإمام فتتحسب له ركعة, ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه لم يستطع 
وقد قال عليه السلام: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فا أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» وجاء في بعض الأحاديث التي خرجناها في كتبي أن من 
أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة. 

الشاهد: أن هذا الإنسان حسبت له ركعة مع أنه ترك ركنا ألا وهو قراءة 
الفاتحة» لم حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن؟ لأنه لم يستطعء بينما لو جاء 
المسجد والإمام قائم وجلس يلتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره حتى فات وقت 
قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام في الركوع فلا يعتبر هذا إدراكًا للركعة؛ لأنه لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب وقد كان قادرًا على أن يقرأهاء إذا كان هذا معروفًا في الأحكام 
الشرعية كلها فهذا الذي جاء إلى المسجد» فحاول أن يندك من هنا أو يندك من هنا 
إلى آخرهء وما استطاع فإذاً هذا لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع فيصلي في 
الصف وحده؛ لأنه قد سقط عنه الحكم المعروف بأنه لا صلاة له ى| سقط عمن 
جاء مدركًا للإمام في الركوع فالحكم معروف وهو لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب. 


(فتاوى رابغ (5) /00:75:79) 


الركوع دون الصف هل يدخل في صلةة المنفرد خلف الصف؟ 


السائل: [صفة الركوع دون الصف]؟ 
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الشيخ: يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع» فإن رفع الإمام رأسه رفع 
معه. ثم يمشي حتى يشارك في الصف. 

السائل: وتَحْتّسب الركعة؟ 

السائل: هذا أمر مفروغ منه» ولماذا كل هذا التعب» وكل هذه المشكلة التي 
تعتبر مشكلة لبعض الناس» هو بإدراك ركعة. 

السائل: لا تدخل هذه الصورة في حديث «لا صلاه لمنفرد خلف الصف». 

الشيخ: لاء هذا لا يدخل» كيف يعني» هل تريد أن تَرَدَ مبذا الحديث الحديث الآخر 
الذي نحن بنينا عليه حكمء أن من جاء المسجد ووجد الإمام راكعا ركع حيث هو ثم 
يَدّبَّه تعرف هذا الحديث أنت». هل هذا يعارض هذا الحديث: «لا صلاة لمتفرد خلف 
الصف» يبدو من كلامك أنك تريد هكذاء تريد أن تقول -وإن شاء الله- لا تقول هذا 
مُخَصّص لذاك الحديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحلها. 

يعقد الصف الثاني وحدهء ويجد مجالا في الصف الأول أن ينضم إليه» فهذا إذا 
صلى وحده فصلاته باطلة» لكن لو أنه حرص كل الحرص أن ينضم إلى الصف 
الأول» ونحن ذكرنا الصف الأول على سبيل المثال وليكن الصف العاشرء المهم: 
أنه حرص على أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه» ثم لم يجد مسافة للانضمام فصى 
وحده فصلاته صحيحة. 

فالحديث نفى صحة صلةة المنفرد» هو بالنسبة للمهمل» وليس بالنسبة للذي 
لا يستطيع أن ينضم إلى الصف. وأظن النقطة هذه هي التي أثارت المشكلة التي 
عرضتها آنفاء لعل الأمر كذلك..بمعنى أنك ترى التفصيل السابق ذكره» وهو أن 
حديث «لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده) هو كحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» فهذا وذاك ليس على عمومه وشموله» بل هو مستثنى» فمن 
الاستثناء فيا يتعلق بحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ما نحن في صدده 
الآن: رجل دخل الصف. وركع مع الإمام» ولم يكن قرأ الفاتحة» فأدرك الركعة أم لم 
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ِذَا: ماذا فعلنا بحديث «لا صلاة ل لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خصّصناهء قلنا: هذا 
عام مخصّص بحديث «من أدرك الإمام راكعاء فقد أدرك الركعة» فا هو المعنى 
الصحيح -حينئل- لحديث دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب») -حينئل - نجمع 
بين العام والخاص فنقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إِلَا لمن أدرك الإمام 
راكعاء ولم يتمكن من قراءة الفاتحة» فتسقط عنه ركنية الفاتحة بسبب إدراكه ركوعه 
مع الإمام. 

الآن نعود إلى: «من صلى وراء الصف وحده فلا صلاة له» هذا -أيضًا- من 
العام المخَصّص ليس على عمومه وشموله» كيف؟ نحن نعلم أن كل أحكام 

5 51 َك ى | موبةم 5 
الشريعة تبنى على قاعدة «من استطاع إليه سبيلا» #لا يُكَلْفَ الله نَفْسَا إِلَا وَسْعَهَاك 
[البقرة:857؟]. 

فالذي جاء إلى المسجد فلم يجد أحداً يصلي معه في الصف الذي هو يريد أن 
يحل جا دوكر جل اع ل احرج وها زم لوك ورد وود فريية وبع الك 
صلى وراء الصف وحده. فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث, وإذا لم يجد فرجّة فلا 
يقال له صلاتك باطلة لأن هذا لا يستطيع إلا هذا الذي هو فيه الآن يعني يصلي 
وحدهء واضح هذا الأمر الثاني أيضا؟ 

السائل: بس في سؤال ثاني في هذا الموضوعء كلام الرسول كَِلَيِْدِ عام فلم يقل: 
يعني ١لا‏ صلاة لمنفرد خلف الصف) لمن لم يجد فرجة. 

الشيخ: سامحك اللّهء هذا سبق الكلام عليه» ولم يقل: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعًا» قال هذا؟ لاء ما قال هذا. 

السائل: يعني الجمع بين حديثين؟ 

الشيخ: الذي أنت قصدته. هو الذي أنا قصدته. في الحديث الثاني الجمع بين 
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الحديث وبين الأحاديث وبين القرآن «لا يكلف لف اله َفْسًا ِلّا وُسْعَهها) [البقر: 45 1]. 
هل هذا الذي يريد أن يصلي في الصف وحده يستطيع أن لا يصلي في الصف وحده؟ 
الشيخ: إِذَا: ماذا يفعل. 
السائل: ينتظر أحد. 
الشيخ: ينتظر إلى يوم يبعثون -مثلاً -؟! يا أخي كل حكم شرعي مقيد 

بالاستطاعة» أنت لا تشك في هذا في ظني» ؛ صل قائيّاء فإن لم تستطع فصل قاعداء 

فإن لم تستطع فعل جنب» صل في الصف فإن لم تستطع صل وحدكء أما ١لا‏ صلاة 
لمن صلى وراء الصف وحده. هذا يشمل بعض الكسالى» وبعض الموَّدْنِينَ في بعض 
المساجدء الذي يَصَلون في المسجد النبوي يصلون فوق السدة» هذه بدعة عثانية 

فيصلون هناك فوق» فيقطعون الصفوف لو صلى واحدء هناك وحده صلاته باطلة» 

لكن لو صلوا جماعة ى| نراهم صلاتهم صحيحة, لأنهم ما صلوا وحدهم, ولكنهم 
الشيخ: سبق الجواب» الآن بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي» وإلا الظاهر 

ما كنت معنا في حد ييسجل هون أُسَمّعه لي قصدته» سبق الحواب. 
فلك القى تضارى ل الكسبه القوى عل السدة قلعة توه ع وول الرسيقة 

صلاتله باطلة» لأنه في فسحة في المسجد. لكن لما بيصلوا جماعة صلاته صحيحة» 

لكنهم آثمونء فالآن في عندك فرق بين الاثنين وبين الثلاثة بين أربعة وخمسة. أنا 

اسألك سؤال: في فرق عندك بين اثنين صلوا وبين خمسة؟ 
السائل: لا 
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الصف وفي أمامهم فرجة في الصف الذي بين يديهم» شو حكمهم؟ هذا الذي قلنا 
وقلنا: إنه سبق الجواب» بس الفرق أنا ضربت مثال حآنفا- بسبب الخمسة ستة» 
أنت رجعت تقول: إذا اثنين صلوا. 

السائل: طيبء يعيد الصلاة. 

الشيخ: لاء ما يعيد الصلاة» لأن الصلاة صحيحة مع الإثم. 


إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف 


- احديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم إلى الصلاة» ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدوها شيئاًء ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة». رواه أبو داود وفى لفظ له: 
«من أدرك الركوع أدرك الركعة). صحيح. 

وما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه: 

أولاً: ابن مسعود فقد قال: «من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة». 
أخرجه البيهقى «240/7 من طريقين عن أبى الأحوص عنه. قلت: وهذا سند 
فيد يك 

وروى ابن أبى شيبة فى «المصنف) .1/949/1١١‏ 27 والطحاوى 7١/١١‏ . 
75 والطيرانى 2١/773777‏ والبيهقى «940/7. 244١‏ عن زيد بن وهب قال: 
خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجدء فلم| توسطنا المسجد ركع الإمام» فكبر 
عبد الله ثم ركع» وركعت معه. ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع 
القوم رءوسهم. قال: فلم|ا قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرق أت لم أدركه فأخذ 
بيدى عبد اللّه» فأجلسنى وقال: إنك قد أدركت». 

قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق أخرى. 

ثانياً: عبد الله بن عمرء قال: «إذا جئت والإمام راكع. فوضعت يديك على 
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ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت». أخرجه ابن أبى شيبة 2١/45/١١‏ من طريق 
ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى إلا أنه قرن مع ابن جريج 
مالكاً ولفظه: «من أدرك الإمام راكعاًء فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. فقد أدرك 
تلك الركعة». قلت: وإسناده صحيح. 

ثالثاً: زيد بن ثابت» كان يقول: «من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدرك الركعة». رواه البيهقى من طريق مالك أنه بلغه أن عبد اللّه بن عمر ويزيد بن 
ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوى 4777/١‏ عن خارجة بن زيد بن 
ثابت. «أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة» ثم يمشى 
معترضاً على شقه الأيمن؛ ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل». 

قلت: وإسناده جيد» وقد أخرجه هو والبيهقى «410/7 و١4)‏ من طرق أخرى 
عن زيد نحوه ويأتى إحداها قريبا. 

رابعاً: عبد اللّه بن الزبير» قال عثمان بن الأسود: «دخلت أنا وعمرو بن تيم المسجدء 
فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين» حتى دخلنا الصف فل قضينا الصلاة» قال 
لى عمرو: الذى صنعت آلفاً من سمعته؟ قلت: من مجاهذء قال: قد رأيت ابن الزبير فعله». 
أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبى حاتم وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» وقال البخارى: «فى حديثه نظر). 

خامساً: أبو بكر الصديق. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعاء ثم دبا وهما 
راكعان حتى لحقا بالصف. أخرجه البيهقى وإسناده حسنء لكن أبا بكر بن عبد 
الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع. إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن 
زيد بن ثابت. وهو عن زيد صحيح ثابت» فإنه ورد عنه طرق أخرى تقدم بعضها 
قريباً. والخلاصة أن الحديث بشاهده المرسلء ويبذه الآثار حسن يصلح للاحتجاج 
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(فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: 

الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع» ومن أجل ذلك أوردناها. 

الثانى: جواز الركوع دون الصف. وهذا ما لا نراه جائزا» لحديث أبى بكرة» 
أنه جاء ورسول الله يََيِْةِ راكع فركع دون الصف, ثم مشى إلى الصف. فلم|ا قضى 
النبى يَيَئِةِ صلاته» قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال 
أبو ركرة: آنا فقال الى لله زاداك الله عرسا ولاتعد. ‏ أخرجه أبوداوه وغيرة 
بإسناد صحيح كم بينته فى (صحيح أبى داود 25860 وهو عند البخارى أخصر 
منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث. وذلك دليل على 
صدق القول المشهور عن مالك وغيره: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا 
صاحب هذا القبر وَكَِةِا. ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث 
عبد الله بن الزبير فى أن ذلك من السنة» وهو صحيح الإسناد كما بينته فى «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة». «تنبيه»: روى البخارى فى جزء القراءة (ص 275: حدثنا 
معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد ال رحمن الأعرج 
عن أبى هريرة قال: (إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة». فهذا سند 
ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق, ومعقلء فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان» وقال 
الأزدى: متروك. لكن رواه البخارى فى مكان آخر منه «(ص 2١7‏ عن جماعة فقال: 
حدثنا مسدد وموسى ابن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن 
بلفظ: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائ)». ثم قال البخارى: حدثنا عبيد بن 
يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [ابن] إسحاق قال: أخبرنى الأعرج به باللفظ 
الثانى. فقد ثبت هذا عن أبى هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث, فزالت شبهة 
تدليسه. وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجاعة 
فى لفظه. ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه فى «التلخيص» «ص .2١77‏ 
وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ 
الضعيف. ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائاً ولو لحظه ثم ركع أنه يدرك 
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الركعة» هذا ما يفيده اللفظ المذكورء والبخارى ساقه فى صدد إثباته وجوب قراءة 
الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأهاء وهذا نما لا يتحمله هذا اللفظ ى| هو 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (515) ] 


الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله وَكة: زادك الله حرصًا 
ولا تعد 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

قال تحت رقم 5 - في التعليق تفسيرا لقوله جَيَيِةِ: «زادك الله حرصا ولا تعد): 
«قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف 
وأنت راكع وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا». 

قلت: أقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأخير لقوله كَلَيِةِ: «إذا أتيتم 
الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فا أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأهوا». متفق عليه. 

وأما القول الذي قبله فلا يصح ما يؤيده بل هو مخالف لحديث عطاء بن أبي 
يسار أنه سمع عبد اللّه بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد 
والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك 
السنة قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك. 

أخرجه ابن خزيمة 191/١‏ والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو 
كما قالا على ما بينته في «الصحيحة» 7١74‏ وجرى عليه عمل السلف كأبي بكر وزيد 
بن ثابت وابن مسعود وقد خرجت آثارهم في ذلك هناك. وأما الحديث المخالف له 
فهو ضعيف وله علة خفية بينتها في "الضعيفة» 41/1 ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد بل 
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أخذ بحديث ابن الزبير ىا 


٠ 4‏ 5 5 : ع يب ٠‏ 
لا تعارض بين حديث أبي بكرة فى التكبير قبل الصف وحديث 
النهى عن الصلاة منفردًا خلف الصف 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت رقم 4 -: صلاة المفرد خلف الصف: من كبر للصلاة خلف الصف ثم 
دخله وأدرك فيه الركوع مع الامام صحت صلاته» فعن أب بكرة أنه انتهى إلى النبي كلاه 
وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كَئِةٍ فقال: «زادك الله حرصا 
ولا تعدد) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والنسائي. 

وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته مع الكراهة. 

ا ن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي 

فعن وابصة: أن رسول الله َي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحلده فأمره 
أن يعيد الصلاة. 

رواه الخمسة إلا النسائى. 

ولفظ أحمد قال: سئل رسول الله َيئِبِةِ عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ 
فقال «يعيد الصلاة» وحسن هذا الحديث الترمذي» وإسناد أحمد جيد. 

وعن علي بن شيبان أن رسول الله يَكئِةِ رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف 
حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف». 

رواه أحمد وابن ماجه والبيهقى» قال أحمد: حديث حسنء وقال ابن سيد 
الناس: رواته ثقات معروفون. 
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وتمسك الجمهور بحديث أب بكرة قالوا لانه أتى ببعض الصلاة خلف الصف 
ولم يأمره النبي مَيَئِْدِ بالاعادة فيحمل الامر بالاعادة على جهة الندب مبالغة في 
المحافظة على ما هو الاولى. 

قال ابن المهمام: وحمل أتمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان 
على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها». 

[قال الإمام]: قلت: لا تعارض بين الحديثين من جهة وحديث أب بكرة من 
جهة أخرى 

لأن أبا بكرة لم يصل في الصف وحده فلم يأمره بالإعادة والرجل المذكور في 
الحديثين صلى وراء الصف وحده فأمره بالإعادة فلا معارضة وبهذا جمع الإمام أحمد 
رحمه الله فقال أبو داود في «مسائله» ص 6"!: اسمعت أحمد سئل عن رجل ركع 
دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن يتتهي إلى الصف؟ 
قال: تجزته ركعة وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة»). 


كناب متايعير الإمام 
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وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 
[قال رسول الله عَلئِِ]: إن قد بدنت» فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا 
سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود). 
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته]. 


السلسلة الضيحيحة (4/ 1 


متابعة الإمام الذي يصلٍ على مذهب معين 

مداخلة: سمعنا يا شيخ أنك قلت: إن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يديه» أو لا يضع يديه على الصدرء 
أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟ 

الشيخ: يفعل كما يفعل الإمام الحنفي. 

مداخلة: طيب. ما الدليل على هذا؟ 

الشيخ: (إن| جعل الإمام ليؤتم به). 


الشيخ: تعني بسؤالك هذا الأخير: أن الحديث يعني تفهمه أنه» يعني: الحصر 
فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم» وإن كنت 


تعني غير ذلك فلعلي أفهم منك؟ 
مداخلة: لا أنا كنث اع هذا؟ 
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الشيخ: تعني هذا. طيب إذا كنت تعني هذاء فآنت أول من لا يعني هذا. 
رام.د»: 0 


الشيخ: أحسنت. الحديث يقول: (إن| جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع النّه لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد 
فاسجدواء وإذااضل قاك] قضلوا كياماء وإذااضل جالسا فضلوا جلوساً أجعينة: 

هذه ست أشياء ذكرها في الحديث, فإذا كنت تعني ىا قلت لك. وأكدت 
قولك بأنك تعني: أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث» فقد قلت 
لك؛ أول من تخالف ما قلت هو أنت» قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب: 


إذا الإمام سها عن التشهد الأولء وقام إلى الركعة الثالثة» تتابعه أم لا؟ 
مداخلة: نتابعه. 


الشيخ: ليس مذكور في الحديث هذا. 

مداخلة: نعم. طيب وإذا الإمام كان يسرع في الصلاة. 

الشيخ: واحدة واحدة» يعني: أنا أردت من قولي لك: أنت أول مخالف لما 
قلت, أن نضع قاعدة وننطلق منها؛ لأنه أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة؛ 
لأنه -أي اتباع الإمام الحنفي الذي ما يرفع يديه- هذا خالف السنة» لكن الذي 
وجد الإمام يصلي قاعداً فيجلس معه هو مخالف للركن؛ لأن القيام ركن» فإذا كان 
الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذوراًء فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع 
الإمام في شيء دون ذلك معذوراًء وأتيتك بمثال تعرفه» وأجبت الجواب الصحيح» 
نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة» قلت تتبعه وهذا من السنة» وهذا 
فيه نص خاص بهء ولعل هذا النص هو الذي يعني يَسّر لك السبيل في الجواب 
الصحيح مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها 
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الآن نفترض صورة؛ وسُّئلت عنها مراراً وتكرارا إمام نسي التشهد الأول 
فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام ماذا تفعل؟ 

مداخلة: في التشهد الأول؟ 

الشيخ: نعم الأول. 

مداخلة: نعم. وعاد؟ 

الشيخ: وعاد» نعم. 

مداخلة: نعود أيضا معه: 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: اتباع الإمام نعود معه آيضا. 

الشيخ: أنت ما تقول اتباع الإمام يا أخيء إما أن تفعل وتقول: أعيدء أتابعه) 

مداخلة: نتابعه. 

الشيخ: قلت؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هو الدليل؟ 

مداخلة: اتباع الإمام. يعني. 

الشيخ: آه. إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي ظننت أنه خاص بالأشياء 
المقصور عليهاء ففعلت أنت فعلتى» وكلانا مصيب -إن شاء اللّه- ماذا فعلت: 
الإنما جعل الإمام ليؤتم به عرفت؟ 

مداخلة: نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين» يريد أن يبني 
على قاعدة» في هذه المسألة التي نحن في صددها ما هي القاعدة؟ (إنم|ا جعل الإمام 
ليؤتم به). 

في حديث آخر مهم جداً: «فلا تختلفوا عليه». 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. لا تختلفوا عليه» في ماذا؟ أيضاً في مسائل محدودة لا في كل شيء هو 
يفعله» ليس عن عناد وليس عن استكبار» وإنما مع جهل أن هذا هو السنة» وهذا هو 
الصوابء نعم. نحن ما نخالف الأئمة أبدا «إنم) جَعِلَ الإمام ليؤتم به). 


إذاً: استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة» غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام 
الحديث. 


مداخلة: نعم. 
وعلى هذا نقول: ما ذكر في الحديث هو ليس للحصرء وإنا للتمثيل» كذلك 


سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق: إذا الإمام صلى الظهر خمساًء قام إلى الركعة 
الخامسة, ماذا تفعل أنت؟ 


فد |خلة: تذكره: 

الشيخ: تُذَكّره فإن تذكر بهاء وإن لم يتذكر؟ 
مداخلة: نجلس. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نجلس. 

الشيخ: هل تابعته؟ 


مداخلة: لم نتابعه. 
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الشيخ: لم؟ 

مداغيلة؛ لأنه زاد عن الصلاة. 

الشيخ: هو زاد عن الصلاة غنذا وال موا ؟ 

الشيخ: كونك أنت ذَكّرته هل عرفت وكشفت عن قلبه بأنه تذكر؟ 

مداخلة: لا أعلم. 

الشيخ: إذاً: ماذا يفيدك ويفيدني قولك: لكني ذَكّرته. 

المهم: أن تعرف أنك حين) ذَكّرته تَذَكّر معك» فإن هو مسلم معاند فلا يُتَابع 
لكن هل لواحد منا أن يصل إلى الاطلاع على ما في القلوب؟ -طبعاً- لسنا صوفية» 
الذي يكشفوا ما في القلوب! 

إذا: لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبها بمبدأ قوله: «إن) جعل الإمام ليؤتم به) 
هذه واحدة. 

وهناك أخرى ولعلها نص وأمس بالموضوعء وإن كان بعض المخالفين لهذا 
النص أجابوا عنها. 

هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال: 
«صلى رسول الله َكِدِ يوماً الظهر حمسا فل| سَلَّمه قبل له عليه السلام: أَزِيدَ في 
الصلاة؟ قال: لا. قالوا لصاوت ساء ته سداق السهو» ثم اسلم قي قال/ 
إنها أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذُكروني). 

هنا نحن نوجه سؤالاء وهو: لماذا أصحاب الرسول -عليه السلام- اتّبعوا 
الرسول في هذه الزيادة التى وقعتء الخامسة على الظهر؟ 


في غلمي هناك جوابان: الذي آتباه أناة لأجم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من 
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نبيهم مباشرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعين» فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيا لو 
وقع قصداً بطلت الصلاة؛ لأن الذي يصلي جالساً فريضة» وهو قادر على القيام 
صلاته باطلة» فلا قال الرسول عليه السلام: «وإذا صلى جالسا» يفهم كل مسلم 
عربيء أو عنده لغة عربية أنه يعنى: معذورء ما يرى المتعنت المكابر المخالف 
للشريعة» أي: العاجز: ١ص‏ قائا فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
تعن جنب 1 

لما فهموا منه: أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناسء أنه يجب 
على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعة مطلقة» سواءً أخطأ فيا لو تعمده بطلت 
صلاتهء أو فيي) كان دون ذلكء لما تفقهوا هذا الفقه. وفوجتئوا بأن الرسول عليه 
السلام صلى خمساً تابعوه» هذا قول. 

القول الثاني: وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال قالوا: تابعوه؛ لآنهم كانوا في 
زمن لما ينته الشرع بعدء فهم يمكن أن يكون ذَارَ في خلّدِهم, وفي ذهنهم أنه يمكن 
أن يكون مثل شرع جديدء فإهم كانوا يعرفونه أربعاً» فممكن أن يكون صار خمساًء 
ولذلك تابعوا الرسول -عليه السلام-. 

هذا في الحقيقة تمكن أن يقالء لكن الآمر الآول أرجح؛ لآن هذه الخاطرة ما في 
عندنا إلا احتمال بإمكانها يعنى» بين| الأمر الأول في عندنا نصء وثانياً: -وهو الأمر 
اهام جداً جداً-؛ وجدنا أصحاب الرسول -عليه السلام- ومن تبعهم بإحسان. قد 
طَبّقُوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صُلَّيت خماسية. 

في «صحيح البخاري» أن والياً من ولاة بني أمية» لعله عقبة بن الوليد. 
تذكرون معي؟ عقبة بن الوليد. 


مداخلة: ابن أبي معيط» الوليد بن عقبة. 
الشيخ: الوليد بن عقبة؟ 
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مداخلة: نعم. 
الصبح أربعاء ليس ثلاثأء أربع ركعات. ثم لما سَلَّم قال: أزيدكم؟.... 

مداخلة: زيادة الخير خير. 

الشيخ: أي نعم. أزيدكم؟ ما أحد منهم أعاد الصلاة كيف؟ لآن الرسول قال: 
«الإمام ضامن» فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيهاء إن كان عن سهوء 
فهو مؤاخذ عند الله» وإن كان عن عمد, لكن المقتدين لا يعلمون ذلك» فهو أيضاً 
ضامن. 

فإذاً: نحن نتّبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من هذه السئن» بل 
والواجبات ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكال بالصلاة. 

أما أنه هذا مذهبه» وهو عندنا مخطئ» فنحن لا نزيد الفرقة فَرْقَةَ» ونحقق كلام 

مداخلة: بقى السؤال الآخرء بالنسبة للأغلب على المذهب الحنفى» يسرعون في 
الصلاة» يعني: لا يتم الركوع والسجود. ولا بين السجدتين ولا بين الركوع؟ 

الشيخ: أخذت الجواب. ما بدك تتابعه لا تصلّ معه يا أخي. 

مداخلة: الحديث الذي هو المسيء صلاته: « صَلّ فإنك لم تُصَلّ » طالما هو 
يسرع في الصلاة» فصلاته تكون باطلة؟ 

الشيخ: احتجاجك بحديث المبىء صلاته هو احتجاج في مَحله. لكن هل هو 
هذا الإمام الذي تُصَلِ خلفه يعني: لا يطمئن في الصلاة نكالاً بالاطمئنان في 
الصلاة» وبالتالي ما كان في الحديث, وإلا هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟ 

مداخلة: لاء هم الذي زعموا هكذاء أنهم لا يطمئنوا في الصلاة. 
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الشيخ: لا تطل في الجواب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أقول لك: هل هو يدخل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكالاً في 
الحديث. وإلا هذا مذهبه؟ 

مداخلة: هذا مذهبه. 

الشيخ: بس هذا الجواب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما تفكر تضيع علينا الوقت. 

مداخلة: ولكن يعلم السنة. 

الشيخ: لأنه في غيرك يريد يسأل هون هون. لا تضيع علينا الوقت. 

المهم: نباية المطاف. فهمت القاعدة مصدر القاعدة» القاعدة تأمرك ألا تنظر 
إلى رأي الإمام المخالف لك. لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت, أم هو مخطئ 
في هذا الرأي؟ 

وداتئلة: متأول. 

الشيخ: فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة» أما إذا 
عرفت أنه متعنت» ومكابر» ويعرف السنة» ويحيد عنهاء فقول لك: لا تصل خلفه. 

مداخلة: الاقتداء بالإمام» حين يدخل والإمام صلى على مذهب أو خالف 
السنة»أو خالف الأوامر التى جاءت في الصلاة من الرسول يَيَلدَهِ فنحن تُطالب 
بأحد الأمرين: بالاقتداء بالاناء والإمام والمأمومين وكل الآمة مأمورة بالاقتداء 
بالرسول ويد ىا كان يصلي. 

فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول يَيَئِدِ في الصلاة» وجاء بأشياء 
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ممكن أن تبطل صلاته يقتضي المأمومين؟ 

الشيخ: -سامحك الله ألا تعيد البحث السابق» ما أخذت جواب هذا السؤال؟ 

مداخلة: ممكن أنا أقول: إن الإمام يأتي بأشياء؟ 

الشيخ: ليس هذا أوانك. 

مداخلة: ليس هذا أوانك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا أقول: إن الإمام يأتي. 

الشيخ: أنا ما أسألك عما تقول» أنا أسألك ما أخذت جواب هذا السؤال في 
الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ؛ لأنه بدأ يضيع الوقت الآنء كل واحد يرفع 
شعدويريه ينال سالا انع الآن قبال شبن السؤال الذي ججرى البخف فيه 
وانتهينا منه. 

ماذا أشكل عليك من الكلام الذي سمعته آنفاً؟ أنت تقول: إن كل المسلمين 
مأمورين باتباع» ماذا؟ 

مداخلة: الرسول كادِ. 

الشيخ: هذا الكلام صحيح» هل سمعت منا خلافه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: سمعت منا خلافه؟ 

مداخلة: رواية: أننا نقندي بالإمام في مخالفة الرسول عَكِاةِ. 


الشيخ: الله أكبر» نحن نتبع الإمام في اتباع الرسول في قوله: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ سامحك الله. 
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نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركنا أو نسي شيئاً تطبيقاً لقول الرسول0]65ك: 
« إنها جَعِل الإمام ليؤتم به » والآن سأعيد البحث الذي جرى بيني وبين الأخ. 

أنت تتبع الإمام إذا أخطأء وإلا لا؟ 

مداخلة: في أي شيء» ما أنت قلت لا يتبع. 

الشيخ: في الأشياء التى ذكرت سابقاً. 

مداخلة: نعم. هذا الذي قلت. 

الشيخ: طَوّل بالك قليلاء السهو هو خطأ؟ 

مداخلة: خطأ. 

الشيخ: طيب. فإذا واحد في عنده فكره؛ عنده يعني: مذهب هو فيه مخطئ» هو 
عند الله عز وجل صلاته صحيحة. وإلاغير صحيحة؟ 

مداخلة: الله أعلم. 

الشيخ: طيب. اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري» ما هي وظيفتك إذا كنت لا 
تدري» ما هى وظيفتك؟ 

مداخلة: تسأل عن.... 

الشيخ: طيب. لماذا لا تسأل» أليس هذا أحق أن تعلم: أنه رجل تبنى رأياً وهو 
عند الله خطأء وَتَعبّد الله على هذا الخطأء صلاثه مقبولة عند الله عز وجل والا 
مرفوضة؟ بتقول: الله أعلم. أنت ما تعرف أن الأثمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ 
تعرف وإلا ما تعرف؟ 

إذاً: أنت تحتاج إلى دروس عديدة حتى تفهم هذه المسالة: «إنما جُعِلَ الإمام 
ليؤتم به» ما تعرف أن بعض الآئمة يقول: إذا خرج دم ينقض الوضوءء وآخر يقول 
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لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟ 

مداخلة: أعرف ذلك. 

الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟ 

مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل. 

الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء, وإلا لا؟ 

مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح. 

الشيخ: ما تعلم الصحيحء اختلفوا وإلا لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجاع . 

والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره» فهل إذا هذا صلى هيك؛ وذاك صلى هيك 
يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟ 

ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نباية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون 
بكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

سمعت هذا الحديث من قبل؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: شو فقهه عندك» «فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» 
ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ 
عليهم؟ 


(الحدى والثور / ١99‏ /:18 11 :) 
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إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة 


مداخلة: [بعضهم] يعلق على قولكم بوجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من 
سئن النبي كَلئِل فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا من أهمها.. 

الشيخ: اقرأ. 

مداخلة: من أَعها أن هذا القول: بت حرجنا كرا وذلك أنه يلزم كل 
المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته» وإلا لا يكون لقولكم هذا 
في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أيّ معنىّ» وكما يعلم الشيخ - 
حفظه الله- أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعاً لاختلافهم في مذاهبهم» وتكليف 
المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام» والحرج كا تعلمون 
مرفوع عن هذه الأمة» ولأن هذا مما تعم به البلوى» ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد 
من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين» بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه 
منها خالية. 

فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة -آنفاً- بشيء من 
النة لتفصيا لآن المقام يتحما ذلك» واللّه يوفقكم ويسدد خطاكم. 

الشيخ: السؤال من أصله غير وارد عليّ» لأنه رأبي فُهم خطأء أنا ما قلت ولن 
أقول حتى ولا في المنام: إنه يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب 
الأئمة» أنا ما أقول هذا. 

مداخلة: في بعض الإشكال يا شيخنا. 

© ..08 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: هو ما يقول أن هذا قولك لكن يقول هذا إشكال على قولك. 

الشيخ: لاء الإشكال قائم على هذا الفهم. 

مداخلة: إيه. طبعاً صحيح.. كفهم لكن نص السؤال ليس هكذا. 
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الشيخ: ها هو هكذا السؤال سمّعنا التسجيل. . قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه 
ذاك الحرج المدّعىء ذلك لأن كل مُصَل إذا صلى في مسجدٍ ما له حال من حالتين: 
إما أن يعرف هذا الإمام -مثلاً- هل يضع يديه على الشّرّة أم تحت الشّرّة؟ أو لا 
يعلم شينًا من ذلك؛ فإذا علم عمل بها يعمل الإمام تحقيقاً لمبدأ «إنه) جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه" وهذا ليس قولا وليس رأيا لي» إنها هو نص الرسول عليه 
السلام» وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفهاء فأيٌّ إشكال في هذاء وأيّ إلزام؟ 
هذا شيء» وشيء ثانٍ في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام -مثلاً- 
يضع يده تحت السَرّة يعلم هذاء لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباعه السنة» 
وصلاته على السنة ذ فهو يُصَلّ هكذاء لكن إذا تذكر عاد واتبع لو 
الإمام وعدم الاختلاف عليه فليست القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة 
الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة» وقد ذكرت 
آنا عقف 

فإذاً: ليس هناك إلزام» وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة» هل هي صحيحة من 
حيث أدلتها؟ أم هي على شفا جرف هارء لأنه لا دليل عليها؟ يُلزم المكلف بأن 
يتبناهاء أما على الإلزام فلا شيء وارد» أظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة 
الإلزام أنه لسنا ملزمين به» وبالجواب عليه لأنه | قيل: هل يستقيم الظل والعود 
أعوج؟ هناك شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أنه ليس هناك إلزام» إما أن تعلم 
أو لا تعلم» إما أن تتذكر أو لا تتذكر» فلا حرج ولا إلزام. 

مداخلة: يا شيخ... في الجزائر أغلب الأئمة من المالكية» فهم في صلاتهم 
خذلوت أيده مد وعالنين لليدة كثيرا من لاه . أغلب الصلاة يخالفون فيها 
أهل السنة. 


الشيخ: وعندنا كذلك. 
مداخلة: نتبعهم نحن, وإلا كيف؟ 
الشيخ: هذا سؤال خطأً.. هذا سؤال خطأ. 
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مداخلة: هم لا يعلمون بالسنة.. ليس لحم علم بالسنة. 

الشيخ: لاء الانطلاق من هنا خطأء يجب أن تَدَرّس المسألة من أصلهاء بمعنى: 
هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ -طبعاً- سيكون الجواب نعمء سواء أخطأ أم 
أصاب؟ الآن هاه كلم| قال المسألة فيها تضييق عليه؛ فانتبه سواء أصاب أم أخطأء أم 
فقط فيا أصاب ولا يتابع فيم| أخطأ؟ 

مداخلة: فيها أصاب أو أخطأ. 

الشيخ: إذاً: خلاص أنت صرت معناء لماذا تتابعه فيه| أخطأ؟ 

مداخلة: لأنني مقتدى بالإمام. 


الشيخ: لكن هو أخطأء الصراحة تكون كا لا يخفاك بالاستسلام لأحكام 
الشرع» وعدم التجاوب مع التقاليد» قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها 
الابتداع» أنت قلت أنه ما أحد من العلماء قال هذا القول: الحقيقة أنا أقول: ما أحد 
من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل 
والخطيب يخطب. ما أحد قال هذا الكلام» لكن الألباني يقوله» لكن هو حين يقول 
هذا ما يخالفهم» وهذا من العجائب! لماذا؟ لآنهم قالوا على اختلافهم -طبعا- بين 
الحنفية والشافعية» فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام 
لكن الشافعية يقولوا: إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. 

إذاً: نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ماء أنهم يقولوا: ما فيه صلاة لكن ما حصروا هذا 
في الأوقات المكروهة, الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة» وعند الآخرين خمسة 
والرقمين هذين تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة» لكن ما أحد قال ستة لكن أنا أقول 
ستة» لكن لما أقول أخالفهم أسلوباً لكن لا أخالفهم عقيدة وفكراً. 

الآن فيما يتعلق بحديث (إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به كثيراً ما وقع الآن خلاف 
الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قالوا له: سبحان الله فيه 
رجال يقولوا يرجع وشيء يقول ما يجوز يرجع أصلاًء عفواً تبع التشهد الأوسط 
يقولوا بعض الناس إنه إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة 
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ونسي التشهد الأول فذّكّر فرجع إلى التشهد بطلت صلاته» لماذا؟ قال: لأنه انتقل 
من ركن إلى ركن.. 

الشيخ: آمين.. الشاهد نحن نقول إن هذه الحوادث ولو قال بخلاف السنة فيها بيعض 
الناس» لكن السنة هي إمامناء والسلف الصالح هم قدوتناء فالرسول عليه السلام لما 
وضع هذا الحديث وحياً من اللّه إليهه هو لحل مشاكل قد تقع؛ قد وقعت بعض المشاكل 
في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمان الفاسد. 
البخاري ما نذهب بكم بعيداً.. أن رجلاً من الولاة لعله كان في الكوفة الوليد بن 
عقبة في الكوفة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في الكوفة» صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ أربع ركعات» اليوم 
بناءًا على عدم الإيهان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني» وأيضاً أنه لا يقول بها 
أحد: إذا رأينا الإمام صلى أربع ركعات صلاة الفجر ماذا سنعمل؟ نحن نتابعه 
كواقع. كثقافة عامة.. نتابعه وإلا ندعوا للمفارقة؟ لا نتابعه -طبعاً- لأنه معلوم - 
يعني- يقيناً صلاة الفجر ركعتين» قام يا أخني صلى ركعة ساهياًء طيبء الرابعة ما 
بالحا ىان ما انتهت المشكلة» بعد ما صلى أربع ركعات وسلم قال لهم: أزيدكم؟ 
تنصوروا وقوع مثل هذه الحادثة اليوم؟ أنا ما أتصور.. 

مداخلة: هو كان شارب أوشىئ؟ 

الشيخ: نعم الشارب يفعل هذاء ما أحد أعاد هذه الصلاة» وما أكتم الحقيقة 
ممكن بعض الناس يذهب إلى البيت ويعيد الصلاة ممكن هذاء لكن هل يجب 
عليهنو؟ لاه لماذا؟ لأن الرسول حين) قال: (إنما عل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبروا» إلى آاخر الحديث «وإذا صلى قائ) فصلوا قياماء» وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوساً أجمعين» في الرواية الأخرى «فلا تختلفوا عليه» يُريد بهذا طمس معالم فتنة» 
قد تقع من جراء مخالفة الإمام» الرسول عليه السلام كا تَعَلّمنا منه في غير هذه 
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الحادثة» يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغرء هذه قاعدة نفهمها من أحاديث الرسول 
عليه السلام» منها هذا الحديث «فلا تختلفوا عليه» كيف يا أخي وهو يصلي هكذا؟ 
والله أنا صليت خلف بعض آئمة في السعودية حيث أنتقده» حيث يضع يديه بعد 
رفع الرأس من الركوع على الصدرء أنا أقول هذه بدعة» وقد فعلتها تصدق أو ما 
تصدق بكيفك؟ 

مداخلة: أصدق. 

مداخلة: قالوا إن الشيخ تراجع. 

الشيخ: نعم أنا فعلت هذا مندفعاً من القاعدة: أعتقد أن هذا عالم فاضلء وأنه 
يسعى وراء معرفة الحق مثل» أو ربما أحسن منيء فأنا ما أهدر قيمة اقتدائى به في 
جزئية من هذه الجزئياتء أنا أتابعه» ليس لأنه هو على صواب في هذاء هو كما قلت 
أنت تتبعه وهو مخطى, لماذا؟ تحقيقاً لمبدأ «إن| جعل الإمام ليؤتم به) ثم لو هؤلاء 
الأئمة الذين أنت تُشير إليهم انتبهوا إلى هذه القضية» تّرى ما عاقبتها؟ أهي أن 
يقتربوا منكم, أم أن ينفروا عنكم؟ تكفي هذه الفائدة هذه الجزئية.. 

فإذاً: القضية يجب أن تُبحث كقاعدة (إنم| جُعل الإمام ليؤتم به) بعدين ما يهمنا 
نحن نستسلم لتتائجها مادام الآصل صحيح. فا بُنِي على صحيح فهو صحيح. وما 
بيَى على فاسد فهو فاسد» يكفى؟ 

مداخل آخر: [بقي جزثية يا شيخ وهي أنكم تفرقون بين الإمام المكابر وغيره]. 

الشيخ: على كل حال الأخ أبو عبد الله يُدَّكّرنِ بجانب با يتعلق بهذا الموضوع. 
وفعلاً أنه قد يكون يعني بلسم لبعض الجراحاتء أنه نحن لا نقول بأنه يجب علينا 
أن نقلّد وأن نتبع الإمام الذي يُخالف السنة على الإطلاق» وسأشرح هذا لكن في 
الوقت نفسه نقول: إنه ليس من السهل أن نقول: أنَا نحن بيّنا وخلاص ما عاد يجب 
علينا الاتباع؛ لأنه - أيضاً- هذه نقطة حَسّاسة با موضوع. 

إذا افترضنا إماماً أنت تعرفه جيداًء ونصحته بأن يتبع سنة الخفض والرفع» 
وأتيته بكل آية» أي بكل حجة وبيّنة فلم يؤمن بها ولم تخضع نفسه لهاء واقتنعت أنت 
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شخصياً بأنه رجل تبيّن له الحق ونأى بجانبه. 

حينئل: لا يرد في الموضوع السابق لأنه هذا مستكبر» ونحن حين| نقول بهذه 
القاعدة نتصور الآئمة» نتصور الصحابة لأن الواقع الذي يعرفه كل دارس.. أنا لا 
أقول الخلاف الذي كان عليه الأئمة.. كل الخلاف لا أقول» لكن لا بد من أن أقول: 
إن بعض الخلافات التى كانت بين الأئمة هى من الخلافات المتوارثة والمنقولة عن 
السلف الأول الاوهم الصححانة. ْ 

إذ الآمر #ذلافة يدن الآن قضور إناهتا يويقة عيك الثهايخ مسعوة يُصيلى 
بالثاسى نولا برقم يدو لا معطي كنا أ صو درل جاهل» المريدل متعميب 
لمذهب؛ لأنه ما عنده متبع غير رسول الله يَيَئِدِ لكن هو هكذا مقتنع. 

فحينئذ: نحن هذا الإمام رضيناه لنا إماماً وقدوة» وهذه وجهة نظره فنحن 
نتابعه» ولا ينقص من صلاتنا أيّ شىء إطلاقاء وهذا تماما ىا نقول بالنسبة ل «لا 
تصوموا يوم السبت» يتوهم بعض الناس أننا إذا تركنا صيام يوم السبت بمصادفته 
ليوم عاشوراءء أو ليوم عرفة..» أو نحو ذلك أننا خسرنا قضية صوم أحد اليومين 
هذه إن صادف أحدهما يوم السبت! لاء نحن ما خسرناء نحن ربحنا ربحين» الربح 
الأول: أنا أخضعنا قلوبنا ونفوسنا لقول نبينا: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيا 
افترض عليكم. ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أن يمضغه) نحن إذا: اتبعنا هذا 
الحديث,. لأنه صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ليس فرضاء وإنما استثنى 
الرسول عليه السلام صيام الفرض إذا صادف يوم السبت جازء ما سوى الفرض 
ثبينا عنه فانتهيناء تُرى حين انتهينا خسرنا صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء؟ 
نقول نحن لاء نحن ربحنا ربحينء الربح فيا يبدوا بادئ الرأي لا نستحقه. الربح 
الآخر واضح لأننا اتبعنا الشرع ما صمنا لكن الربح الآخر مضمن في مثل قوله 
عليه السلام: «من ترك شيئاً لله عَوّضه الله خيراً منه» فنحن تركنا صوم يوم عرفة 
لمطابقته يوم السبت ما خسرنا صيام يوم عرفة» لماذا؟ لأننا تركناه للّه» فالله يعوضنا 
خيراً منه. كذلك يُقال من باب أولى عن صيام يوم عاشوراء. 
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أيضاً: هنا نحن حين) نتبع الإمام ضيّعنا سنة الوضع أو سنة الرفع مع 
التكبيرات.. ما ضيّعنا لأنا نحن اتبعنا ما هو أوجب علينا «إنها جعل الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه» نحن اتبعنا أمرا وماذا فعلنا هنا؟ ضيّعنا سنة» الثواب ثواب 
الواجي عاد يكين من ثواب السنة 

فإذاً: نحن رابحون دائياً وأبداًء مهما كان الإمام يخالف السنة في وجهة نظرناء 
ضربت مثالا عالياً الآن وهو ابن مسعود انتقل رأي ابن مسعود إلى علقمة -مثلاً- 
يعني هو روى الحديث عن ابن مسعود أنه رأى الرسول وقد دخلت الصلاة رفع 
يديه ثم لم يعد. علقمة تلميذ ابن مسعود صلى بنا إماما ما رفع يديه» معناه نقول هذا 
رجل جاهل! هذا رجل معادي للسنة!... إلى آخره؛ هذا الإمام يسبل يديه نكاية في 
السنة؟ لا وإنم) وهماً منه أن إمامه يقول هكذاء فهو يصلٍ على صلاة هذا الإمام» 
وقس على ذلك كل المقلدين اليوم. 

فحينا نحن نتابع هؤلاء الأثمة لا نتابعهم -باختصار- لذواتهم 
وأشخاصهم. وإنما لأنهم يمثلون أتمتهم السابقين» فالحنفي اليوم -حتم|- أنا أعلم 
أنه يُمُثل أبا حنفية» وأبو حنيفة يمثل ابن مسعود في هذه الجزئية» فهناك جزئيات في 
العشرات في المئات إلى آخره. 

هذا في صورة إذا تبيّن لنا أن هذا الإمام معاند مكابر بعد أن بّنا له السنة وأقمنا 
عليه الحجة واقتنعنا بأنه فهم» ليس لم يفهم ككثير من العامة! فهم تماماء لكن إما 
بلسان حاله وإما بلسان حاله وقاله» قال: إن وَجَدَنًا آبَاءنًا على 4 [الزخرف:؟7؟] 
هنا صل صلاتك ولا تصل صلاته لأنه هو عالم مكابر» ونحن لا نتصور ابن مسعود 
ومن تلاه في اتباعه هو كذلك! هذا الذي يشير إليه أخونا أبو عبد اللّهء جزاه الله 
خيراً.. وأرجو التدقيق في موضوع من الذي يقيم الحجة؟ 

مداخلة: من طلاب العلم.. 


الشيخ: نعم الأقوياء نعم. 


(الشدى والتور 1199/9117 ) 
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(الخدى و الحو 11 6 
لد بولقو 611 
قصة متابعة الشافعى للحنفية فى الصلاة 
0.08 »م 
الشيخ: نعه؟ 
مداخلة: يعني» في الباب -يا شيخ - عن قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: عند بحث هذه المسألة» وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى 
مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقنت للفجر احتراماً له أو كذاء فهل يعني لها أصل 
الشيخ: لاء هذه ليست صحيحة. 


الشيخ: أظن إن لم تخني ذاكرتي» هي مذكورة في تاريخ بغداد» لكن يقيناً أنا 
ذاكرها في السلسلة الضعيفة. 


مداخلة: جزاك الله خيراً. 
الشيخ: وإياك إن شاء الله. 


(المدض والفوو 15 306 قاد مم 


إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام 


مداخلة: مسألة متابعة الإمام» يمكن يعترض حيعني- شخص مسلم يقول - 
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يعني - بالنسبة لوضع اليمين على اليسار في الصلاة» ما ذكرت في الحديث إن) في 
معنى الحديث,» يعني: إذا ركع فاركعوا أو سجد فاسجدواء ما رَدّك؟ 

الشيخ: كيف ما ذُكر» ما فهمت؟ 

مداخلة: يعني معنى الحديث (إنم| جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدوا» ولم يذكر يعني صراحة وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته. 

الشيخ: قوله «لا تختلفوا عليه». 

مداخلة: هو ضرب لك المثال الشيخ.. 

الشيخ: نحن سألنا الأخ هنا -آنفاً- سؤالاً لأنه عارف أن الجواب سيكون 
صواباء الآن يُوجّه إليك السؤال بطريقة أخرى.. الإمام نبي كا ذكرنا في أثناء 
بعض الأجوبة السابقة نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة» أو نمي التشهد 
الثاني فقام إلى الركعة الخامسة ماذا كنت تفعل؟ 

مداخلة: نسبح. 

الشيخ: ما ذُكر في الحديث.. ذُكر في الحديث؟ 

بدافيلة لا ماذكن. 

الشيخ: ما فيه فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث. وبين الوضع الذي م 
يُذكر في الحديث. 

بمعنى: أنا إذا أسدلت اتباعاً للإمام كشأنك أنتء إذا تابعته على خطئه اتباعا 
لأنه إمامك, مع أنه هذا وذاك غير مذكور في الحديث, لكني أقول مذكورين في 
الحديث,. لماذا؟ «إنما جعل الإمام ليؤتم به» تتمة الحديث ليس على سبيل الحصرء 
وإنما على سبيل التمثيل من جهة» واضح كلامي إلى هنا؟ ومن جهة أخرى أضرب 
لك -المثال الأعظم- حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه فهو قال: «وإذا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب متابعة الإمام 


صلى قائاً فصلوا قياماً» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» أنت تعلم أن القيام 
ركن من أركان الصلاة» فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي 
حلس صل الما غل) اند جعدور و القغر معدون. 

لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس هو فيه معذورء وأنت فيه غير معذور؟ 
أقول: أنت فيه معذور كا هو فيه معذور لكن عذرك غير عذره. عذرك متابعة 
الإمامء عذره هو بدني مادي وَضَح. 


(افدى والفرو اا 11 0 


إنما جعل الإمام ليؤتم به 


الشيخ: تُذَّكّر إخواننا الحاضرين بخطأ يقع من المصلين» ولا أقول من المسلمين 
بل من خاصة المسلمين آلا وهم المصلونء وهذا ما يَؤْسّف له. أن هذا الخطأ عام 
لكل المساجد في كل البلاد الإسلامية التي عرفتها أو حللت بهاء ألا وهو مخالفتهم 
الضرحة لأمريق اثثين: أو سلددينين اثنين: الحديث الأول: هو منهاج وضعه رسول 
الله تيد للمقتدين في صلاتهم بأئمتهم, ألا وهو قوله عليه السلام: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن مده 
فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قائ| فصلوا قياماء وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوساً أجمعين» هذا الحديث الذي جعله عليه الصلاة والسلام قاعدة للمقتدين 
بالأئمة» خلاصتها: عدم مسابقة الإمام في شيء من أركان الصلاة أو واجباتها أو 
سننهاء والذي يعنينى من هذه القاعدة, إن| هو التنبيه على جزئية منها واحدة» وهى 
التى جاء التنصيص عليها ف حديث صحيح كمغال لمذه القاعدة» ومع ذلك 
فالمفروض في الأحاديث الخاصة أن يتم بها المسلمون الذين يغلب عليهم الغفلة 
والسهو عن القاعدة العامة» المفروض فيهم أن ينتبهوا لهذا الحديث الخاص الذي 
جاء ليلفت النظر إلى جزء من أجزاء تلك القاعدة العامة» أعنى بهذا الحديث قول 
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رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: «إذا أمّن الإمام فأمنوا» هذا على ميزان قوله 
عليه السلام في الحديث الأول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» على 
هذا الميزان جاء الحديث الآخر (إذا أَمّن الإمام فأمّنوا» ومعنى هذا بداهة في التأمين, 
وإنما إذا أمّن هو فَأمّنوا أنتم معه» تمام الحديث مهم جداً؛ لأن فيه بيان فضل -الله 
عز وجل- على عباده المؤمنين المتّبعين لأوامر نبيه الكريم» بحيث أن الله عز وجل 
يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريمء قال عليه السلام: (إذا أمّن الإمام 
فأمَنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غُفر له ما تقدم من ذنبه» انظروا إلى 
تغب الل أله يعفر هذا المصل كل كقريه اللقدمة: ماكاة منها ضكر أرذكير »إلا 
غفر اللّه له ذنوبه» لماذا؟ لأنه م يسبق الإمام بآمين» وقال بُعيدة» أي: تابع الإمام في 
«آمين» ولم يسبقه, فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريمء أن يغفر الله له ذنوبه» 
فا هو حال المصلين اليوم كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم -مع الأسف 
الشديد- وفي كل صلاة لا بد أن هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام» لا يكاد الإمام 
-وبطبيعة الحال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية» حيث يجهر الإمام بالقراءة» ويجهر 
الإمام المتبع للسنة بآمين» أما أولئك الذين يخفونها فليس لنا كلام معهم إطلاقا.. 
فهو يقول «آمين» لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد- ينتهي من قراءة ولا 
الصَالَّينَ 4 [الفاقة:0] إلا والمسجد يضح بآمين» وهو لا يزال لم يأغيل نينا ليستريح 
فق أقراءة-السووة المباوكة الطبية سورة الناقةه فعلنا تحن إذاء أولا: الدارا بأمن 
الرسول عليه السلام الذي يأمرنا بالاقتداء به وعدم مسابقته مبدأ عاماء وثانياً: 
يأهرنا أمرا خاضاء بأن لا نسابق الإمام «بآمين» لكي نحظى بمغفرة رب العالمين» 
فعلينا إذأَ» ماذا؟ ننصت للإمام» كما قال ربنا عز وجل في القرآن: #وَإِذًا فُرِئ الْعَرْآنْ 
فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنصِيُوا 4 [الأعراف:؟ .]7١‏ 

إذاً: إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقاء فعلينا أن نتريث حين) يقول الإمام: 
«وّلا الصَّانَّينَ4 [فغة:,) نأخذ تَمّسّا قصيراً أو طويادٌ ثم نسمعه يبدأ ب«آ) وفي.... 
نبدأ نحن ب «1) ونكملها بعد الإمام آمين آمينء إذا فعلنا ذلك نجوناء أولا: من 
مخالفة الأمر النبوي الكريم» حظينا ثانيا: بمغفرة الرب العظيم سبحانه وتعالى. 
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قي كرك والذكرى تنفع المؤمنين» أنكم إذا اقتديتم وراء إمام يجهر 
بآمين» فلا تسابقوه بآمين» فتقلبوا القاعدة» تجعلون أنفسكم إماما والإمام مقتديا 
بكم؛ لأنه هو يلحقكم بينا المفروض هو العكس. 

فاصبروا إذاً: -بارك الله فيكم- واستحضروا آذانكم وأذهانكم استحضروها 
وراء الإمام. 

فإذا سمعتم الإمام قد جهر بآمين لا تسبقوه بآمين بل تريثواء والقاعدة العملية 
التي تضبط لكم هذه المسألة هي أن تأخذوا تَمَسَا معه أو بعده. لأن أخذكم هذا 
التَمّس هو الذي سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين» وبذلك تنجون 
من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث (إذا أمّن الإمام فآمّنوا» ثم تحظون - 
إن شاء الله- بمغفرة رب العالمين جميعاء حيث قال -عليه السلام- في الحديث 
السابق: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» ليس إذا أمّن فاسبقوه بالتأمين» «إذا أَمّن فأمّنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وهنا لا بد من أن نتعرض لتفسير «فأمّنوا».. فإن للعلماء في هذا الحديث 
الصحيح.ء وهو متفق عليه بين الشيخين يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيه| 
قالوا في تفسير قوله عليه السلام: (إذ أمّن فأمّنوا» قولين: إذا أمّن: أي انتهى من 
التأمين» بمعنىٌّ توضيحي: سمعتم سكون النون في آمينء إذا انتهى الإمام من قوله 
آمين تبدؤوا أنتم بقولكم آمينء القول الثاني: وهو الذي ترجّح لديّ أخيراء أن 
المعنى: إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين» وأنتم ترون على كلٍ من 
التفسيرين أننا نخالف التفسيرين على طول الخنط وبخاصة القول الأول. القول 
الأول طويل البال شوية أكثر مناء نحن نقول إذا صبرتم قليلاً بمعنى سمعتم قول 
الإمام آ.. آلف آمين قولوا أنتم بعده آمين لأنه في هذه الحالة ما سابقتوه. لكن القول 
الأول إذا فرغ من آمين» هذه تريد ضَبُط نفس أكثر كا ترون. 

وأنا أرى أن هذا القول الأولء إذا تبنيناه مبدئياً لقطع دابر هذه المسابقة التي 
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ابتلي بها جماهير المصلين» يكون أولى ابتداءاً أما انتهاءاً فلا نتأخر عن الإمام مجرد ما 
نسمعه يقول «1» نقول نحن بعده «1) ونكمل آمين كما قاله تماماء هذه ى] قلنا في أول 
الكلمة هذه من باب ودر إن الذّكْرَى تفع المَؤمِنن * [الذاريات:00]. 
وأقول كما قال عليه السلام في كثير من خخطبه: «فليبَلّعْ الشاهد الغائبء فليبلغ 
الغناتفف الحاقب) لاه أنا أول م بحناء وكل وآتحد متك يتصرف الذاره وغيله. . إلى 
آخره وما دخل في ذهننا شيء» ونصلي في بعض المساجد, ونسمع هذه المخالفة» ثم 
نظل فيها هذا أول شيء؛ ثاني شيء: لا نبلغ الناس ولا نحذرهم منهاء والرسول 
عليه السلام كان يقول: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء 
ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» والشاهد من هذا الحديث قوله 
«بلّغوا عني ولو آية» ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرفي العام أي آية من القرآن» 
لا؛ لأن أصل الآية» أصل معنى الآية في اللغة العربية هي: الجملة.. هى الجملة 
الكاملة» فهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بَلّغته آية» أي جملة 
من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبَلّغْها للناس» وبذلك ينتشر العلم 
الصحيح؛ لأن العلم ىا تعلمون من قول ابن القيم -رحمه الله- من كبار العلماء 
السلفيين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدةً وفقهاً وسلوكاًء كان يقول ابن 
العلم قال الله قال رسوله قالالص حابةليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسولوبينرأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًم: التعطيل والتشببه 
فالعلم: قال اللّهء قال رسول اللّهء في المرتبة الثالثة والآخيرة» قال الصحابة 
لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه» وما قاله عليه الصلاة والسلام 
بلفظه من أحاديثه» هم الأمنة هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها. 
ولذلك: فيجب أن نبتم ليس بنقل قيل وقال» وإنا بقال الله وقال رسول الله 
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«بلّغوا عني ولوآية». 
إذاً: خلاصة هذه الكلمة في جملتين موجزتين: الأولى: تَحْصّكم أيها المصلون» 
أن لا تُسَابقوا الإمام بآمين» فتخالفوا الرسول الكريم في أمره (إذا أَمّن الإمام 
فَأمّنوا»» الجملة الثانية والأخيرة: أنكم تُبَلَغونَ الناس من ورائكم هذا الحديث 
وتوضحونه لهم على نحو ما سمعتم.. ما هو هذا الحديث؟ نعيده مراراً وتكراراً 
لأن من سنته عليه الصلاة والسلام» أنه كما جاء في صحيح البخاري كان يُكرّر 
الكلمة ثلاثاً حتى تُعقل عنه؛ أي تُفهم عنه فالرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يقول: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من 
ذنبه) وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
(الفدى و النوو ااا ا ا مخ 


ري ب ب اك 
هل يقتدي المأموم بالإمام فيم|ا خالف فيه السنة 


السائل: بالنسبة لفتواك لنا بالاقتداء بالإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنا 
جعل الإمام ليؤتم به...2» إلى آخر الحديث. 

أفتيت لناء وطلبت منا أن نقتدي بالإمام في جميع أفعاله» حتى إذا قنت بالقنوت 
البدعي أن نقنت معه» فهل قياساً على ذلك إذا صلى بنا إمام متعصب لمذهب مالكي 
ويرخى يديه مثلاً مالكى» هل نفعل مثله؟ 

الشيخ: نعم. القاعدة عامة ليس لما تخصيصء إلا في حدود الضوابط التي 
نذكرها وهي: 

إذا كان هذا الإمام يُطَبّق ما يدين اللّه به» فنتابعه» خالف السنة» أو وافق السنة. 


أما إذا كان إمام يخالف المذهب الذي هو موافق للسنة» فهو يترك السنة مسايرة 
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مثاله: مثلاً: إمام شافعي المذهب يجهر بالبسملة» ما يرفع يديه عند الركوع والرفع 
منه» ما يتورك في الصلاة» هذا نخالفه؛ لأنه لا يفعل ذلك عن تَدَيّن وعن عقيدة» وإنما إما 
عن كسل وإهمال» وإما عن مسايرته للناس» بخلاف مثلاً: لو اقتدينا بحنفي ما يرفع يديه؛ 
لأنه يرى أن رفع اليدين مكروه -ومكروه تحرياً- ما نرفع. 

أخيراً: نصل إلى مثالك: مالكي يُسْدِل يديه» إن كان يفعل ذلك عن قناعة 
شخبية فكذلك العاضدة ماشية» لكو ق ناس أولة: يتبعون مذهبهم الذي اقتنعوا 


به معذورين غير معذورين» هذا حسابه عند اللّه. 


أنه مجتهد ويضع يديه بعد الركوعء فأنا سأفعل مثله. مع أنه لما أصلٌ لنفسي أو إماماً 
ما أفعل ذلكء لكن -والله- عامة الناس ليس لهم مذهب. ما أفعل مثل فعلهم؛ 
لأنه ليس لمم ماذا؟ رأي. 

فإذاً: القاعدة ضابطها ممكن حصره ب يأتي: 

أولاً: يفعل ذلك عن عقيدة عن يعنى: تَدَيّن ذلك مذهبه؛ وهذا الذي يراه؛ ولا 
نستطيع نحن نكلف الناس كلهم يصيروا مجتهدين أو يصيروا أتباعاً للسنة؛ لأنه ما 
كل الناس يتاح لهم الجو الذي يفهمواء ماذا؟ السنة. 

الثيء الثاني والأخير: وهو: أنه هذا الذي يُسْدل يديه مثلاً: لم يسمع يوماً ما 
الأحاديث وم نّقم عليه الحجة» فهذا نقتدي به. 


ثانياً: قد يكون له رأيه وله اجتهاد» يعني مثلاً: أنا إذا صليت وراء إمام أعتقد 


0 ش ' 
أما إذا أقيمت عليه الحجة ببيان السنة» وغلب على ظنه أن الرجل تعصّب على 
السنة بمذهبه.» فأيضاً لا نقتدي به. 


(المدى والغور 8" 271/207 00) 
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حكم اتباع الإمام فبم| خالف فيه السنة 


السائل: يا شيخ لكم كلام في فعل المأموم السنن خلف الإمام الذي لا يفعلهاء 
وهل هذه السئن تختلف من سنة إلى أخرى؟ 

الشيخ: لاء المقتدي مأمور بمتابعة الإمام في كل ما يفعله الإمام من السنن» 
سواء كانت سنة من هذه السئن على رأي المقتدي سنة أو لم تكن كذلك» بشرط 
واحد أن يكون الإمام الذي اقتدى به المقتدي متبعًا لإمام من أئمة المسلمين وليس 
مبتدعاء وليس متبعًا لهوى أو عادةٍ بين الناس وذلك لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام (إن) جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ». 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع 
أو سجودٍ قبل الإمام» أن يجعل الله رأسه رأس حمار..) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع 
رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام» أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل اللّه 
صورته صورة حمار». رواه البخاري ومسلمء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. (صحيح). 

قوله عليه الصلاة والسلام: «أمَا يخشى أحدكم).. 

قال الألباني: بتخفيف الميم» حرف استفتاح» مثل «ألا» وأصلها النافية دخلت عليها 
همزة الاستفهام» وهو ها هنا استفهام توبيخ» واختلف العلماء في معنى الوعيد المذكور هناء 
فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي, فإن ال حمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا 
المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة» ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجاز أن 
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التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن الحديث ليس فيه ما يدل على أن ذلك يقع ولا بده 
وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك» وكون فعله ممكناً لأن يقع فيه ذلك الوعيد. ولا 


هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه ني الصلاة منسوخ؟ 


مداخلة: بالنسبة للحديث الذي ذكرناه آنفاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) 
بالنسبة... إذا صلى جالساء يذكر الحميدي أن هذا منسوخ؟ 


مداخلة: أن النبي وَل صلى جالساًء وصلى الصحابة وقوفاً. 


الشيخ: وهل يصح نسخ القول بالفعل؟ هذه دعوى مردودة» وذلك بأسباب 
كثيرة» فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ما في أقواله» فأفعاله 
المشروعة فضلاً عن أفعاله ما أقول غير المشروعة» وإنما أفعاله غير التعبدية» أفعاله 
المشروعة ليس لما من القوة ما لأقواله التشريعية» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء» 
حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة» أما أفعاله فقد وقد. فقد يمكن 


كوه قل رون القالد عدي السام لإرريدةعاما وضل هذا تجاه تراه لعا #لقد 


1 فى رنود النّه و أنوة 0 [الأحزاب:71]» لكن قد لا يكون فعله عليه 


من ذلك حمثلاً- أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف أوجب ذلك عليه 
أو فعله بحكم الإباحة المطلقة قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله. ولذلك 
3 ِِ و 
ذكر بعض الأصولبين أنه إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قَدّم قوله على فعله. 
أي: إذا تعارضا تعارضا متنافرا لا يمكن التوفيق بينهما. 
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أما إذا كان هناك مجال للتوفيق» فحينئذ نوفق بين قوله عليه السلام وبين فعله؛ 
فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام بأن يصلي المصلون خلف الإمام 
الجالس جالسينء وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس 
جالساء والناس يصلون خلفه قيامء فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما 
أمكن. وإنا نُوَفْق بينهماء والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا؟ 

أول ما يبرز لنا الموضوعء هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز» كل 
واحد منكم عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية» يستطيع أن يجاوب على هذا 
السؤال حتى نبنيه عليه» ففعله على وجوب ما فعل أم على الجواز» ما علمكم؟ 

مداخلة: على الجواز. 

الشيخ: على الجواز» لكن «فصلُوا قياماً أجمعين» على ماذا يدل؟ 

مداخلة: الوجوب. 

الشيخ: يدل على الوجوب. 

حستاًء إذاً: الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول؟ القول أقوى. 

يمكن الجمع بينهماء يمكن إمكان ولا نقول أكيد» نقول: ما دام الرسول فعل 
فهو يدل على الجواز لكنه قال فيدل على المنع؛ إذاً: نعتبر فعله في آخر حياته قرينة 
على أن الأمر ليس بالوجوب. وهكذا خلصنا من دعوى النسخ؛ لأن هذا الفعل 
ليس معه قوة نسخ الأمر الذي هو قوله عليه السلام» لكن معه شيء من القوة يدل 
على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. 

فنقول -حينئذ- على هذا الجمع -ولا أتبناه-: يجوز للناس أن يصلوا خلف 
الإمام الجالس قائمين» لكن الأفضل أن يصلوا جالسينء تنفيذاً لأمر الرسول كَل 
إذاً الرسول وصحابته ما نفذوه. بياناً للجواز؛ لأن الرسول في موقف كونه مبيئاً 
لشرع الله الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله 
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المسلمون من الأمر الممشحب بياته. 


هذا وجه من وجوه الجمع» نحن الآن مكر سين جهودنا كلها لإبطال دعوى 
النسخ» يعني: نقول أعوذ باللّه» ما ينسخ قول الرسول عليه السلام» فعله؟ 
لكن ما زال معنا أشياء أخرى تساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاءً مبرماً. 


شيء ثاني: دعوى النسخ يستلزم كل صورة من صور صلهة المقتدين بالإمام 
الجالس» بينا الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي 
دليل نسخ» صورة قد لا تتكررء وإن تكررت فنادر جد والنادر لا حكم له أعني: 
الصورة: أن الرسول وَكَل أبا بكر بأن يصلى بالناس إماماًء وفعلاً صلى أبو بكر 
بالناس إماماًء فوجد رسول الله يلكي في نفسه نشاطاء فخرج ليقتدي بأبي بكرء فأبو 
بكر لما رأى الرسول خرج طار عقله فرحاًء هذا من جهة؛ من جهة أخرى شعر بأن 
الوكالة تبعه انتتهت مدتها لأن الرسول وكله؛ لأنه ما يستطيع أن يصلي» وهذا جاء 
يصلي والحمد لله تأخرء والرسول عليه السلام استلم نيابة عن وكيله» أي رجع 
الحكم إلى أصله. هنا هذه الصورة الضيقة» هذه نادرة أن تتحقق, لأن الصورة نقدر 
نلخصهاء إمام ابتداً الصلاة قائم)ء ثم عرض له ما يقعده. في هذه الحالة الناس اقتدوا 
به وهو قائمء الآن يستمروا في صلاتهم قياماً؛ لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم» 
حضر الرسول عليه السلام ولا يقدر أن يصلي قائاء صلى الناس خلفه قياماء هذا 
جمع الإمام أحمد بن حنبلء قَيْقَرّقَ بين إمام يبتدئ الصلاة من قعود, لا بد أن يقعدوا 
معه أما إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم» ثم عرض له ما يقعده فَيُتِمُونَ هم قياماء هذه 
الصورة لا تنسخ الحكم, لكن تقيده» نقول إن هذه الصورة إذا تكررت نعمل مثلم| 
عمل الرسول والصحابة» أما المبدأً... «فصلوا جلوساً أجمعين» هذا رقم اثنين. 


رقم ثلاثة: لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعيء «فصلوا جلوساً 


-_ 


أجمعين»؛ لأن الحكم جاء في الشرع معدّلاً بعلة قائمة أبد الدهر» لم تُنْسَخْ» فالحكم 
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الذي رُبط بهذه العلة لا يمكن أن يُنسخء ما هي العلة؟ التشبه بالكفار» حيث جاء 
في صحيح مسلم أن النبي يليد رمته دابته فآصيب في أكحله -عرق في العضد- 
وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياما فصلى قاعداًء فأشار إلى أصحابه 
أن اجلسواء هذه الصورة التي لا تنسخ, لأنه ابتدا الصلاة قاعداء والجماعة قال لهم: 
اقعدواء قال لهم: «كدتم أن تفعلوا -آنفا- فعل فارس بعظاتهاء يقومون على 
رؤوس ملوكهم. إن| جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
بل قاك) قصلو قيافاء وإقاض] بجالسا تسلو جلوبا أجعية: 

هذا الحديث واضح جداً أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر 
المشابهة بين الرسول الجالس من جهة وأصحابه القائمين خلفه. وبين ملوك فارس والذين 
يقفون خلفهم معظمين لهم إبطالالهذه الظاهرة الوثنية» قال لهم: اقعدوا. 

فادعاء أن هذا الحكم منسوخ لا يتماشي مع بقاء هذا الحكم الشرعي» وهو 
التهى عن التشيه بالكفان. 

إذاً: اذّعاء نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن الصواب. 

ثالثاً وأخيراً: هذا التخريج كله. أو هذا التوجيه كله قائم على أساس أن النبي يلك في 
هذه الحادثة كان إماماء وأن أبا بكر كان مقتدياً به مع الجمهور المصلين خلفه. لكن هناك 
روايات أخرى؛ بأن الإمام كان أبو بكر نفسه. والرسول اقتدى به الأمر الذي حمل كثيرا 
من علماء الحديث مع كون الحديث في الصحيحين. على القول بأن الحديث مضطرب. أي 
ماعرف بعد هل كان مأموماًء لأنه في بعض الروايات هكذا وبعض الروايات هكذا. 

فالراجح أن القصة تَكَرّرتء فمرة كان هو الإمام» ومرة كان هو المأموم. 

ويرجح أخيراً أنه لا نسخ في ذلك أنه هناك رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن طاووس مرسلاً أن النبي يل في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماماً 
جالساء والناس خلفه قياماء قال لهم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به..» إلى آخر 
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الحذيك: 2 و]ذا صل جالبا لوا جلوسا أجعين). 

الآن هنا ينقلب الموضوعء فيقال: حكم صلاة المقتدي قائاً خلف الإمام 
الجالس هو المنسوخ؛ لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاوس المرسلة» أنه في 
هذه الحادثة في آخر حياته» قال لهم: لا تفعلوا هكذاء وإنم)ا إذا صلى جالسا فصلوا 

طبعاً: هنا يوجد من بعض إخواننا من له مشاركة معنا في علم الحديث؛ فقد 
يخطر في البال أنت تقول أن هذا من رواية طاوسء والحديث مرسلء. والحديث 
المرسل من أنواع الحديث الضعيفه. لماذا تحتج فيه؟ 

نقول لا: نحن لا نحتج به. إنها نستأنس به استئناساء يعني محينا حديث طاوس 
من الوجود بالمرّة ماخسرنا شيعاء لأن حجعنا ليست قائمة علي حجتنا قائمة عل 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم: «وإذا صلى جالساً» فصلوا جلوساً 
أجمعين» لكننا في صدد رد قول من يقول إن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول» 
أجبنا بالعديد من الأجوبة» ومن جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال: «وإذا صلى 
جالساًء فصلوا جلوساً أجمعين»» ولسنا بحاجة أن نصحح الرواية بهذه المناسبة» 
وإنما نكتفي بالاستشهاد بهاء لا الاستدلال بهاء وفيما انَفِْق عليه بين الشيخين من 
د ديد الذي ذكرناه في أول هذا الكلام؛ وفيه: «وإذا صلى جالساً فصلوا 
جاوها الحسيية: 

فإذاً: ادعاء الحميدي -رحمه الله- نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد 
العلمية: ولكل جواد كبوة؛ بل كبوات. 


(اشدى والور ل حو؟/ امجوقع من 
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وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على 

«كانوا يصلون مع رسول الله جلي فإذا ركع ركعواء وإذا قال: «سمع الله لمن 
حمده» لم يزالوا قياما حتى يروه قد وضع وجهه «وني لفظ: جبهته» في الأرضء ثم 
يتبعونه). 

[ترجمه الإمام بقوله: واجب متروك ومجهول. 

ثم قال]: وإنما أخرجت الحديث هنا لأمرين: الأول: أن جماهير المصلين يخلون 
بها تضمنه من التأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرضء لا أستثني 
منهم أحدا حتى من كان منهم حريصا على اتباع السنة» للجهل بها أو الغفلة عنهاء 
إلا من شاء الله» وقليل ما هم. قال النووي رحمه الله في (اشرح مسلم»: «في الحديث 
هذا الآدب من آداب الصلاة» وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى 
يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع 
الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث 
وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في 
الركن بعد شروعه؛ وقبل فراغه منه». [ثم ذكر الإمام الأمر الآخر]. 


السلسلة الصحيحة (5/ /١‏ 6؟١5).‏ 
هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث 
صلاة النبي يك بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام 
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صحيح موارد الظمآن )5١١ /١(‏ 


هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة؟ 


مداخلة: بدي أسأل: بالنسبة للصلاة» في وضع من أوضاع الصلاة» يعني: 
تطبيقاً للحديث: (إن) جعل الإمام ليؤتم به) هناك نقطة خلافية بسيطة وهي جلسة 
الاستراحة» نرى كثيراً من الإخوة» وأنا واحد منهم, يعنيء لا ألتزم بالإمام إذا 
جلس أو لم يجلسء فأنا أجلس جلسة الاستراحة -مثلاً- ولا أبالي» فها موقف - 
مثلاً- هذه الصلاة من الحديث (إن) جعل الإمام ليؤتم به)؟ 

الشيخ: هنا المسألة فيها تفصيل. 

أولاً: هل أنت متذكر وعالم أنه الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة أو لاء ففي حالة 
كونك لا تعلم فلا إشكالء وفي حال كونك تعلمء هنا لابن تيمية رأيّ يقول: إنه لا بأس 
من الجلوس جلسة الاستراحة؛ لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام. 

أما رأبي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر. 

ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه. ولو كان الإمام لا يأتي مها؛ لأنه لا يتتخلف 
عن الإمام كثيرآ» فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية: (إنما جعل الإمام 
موتو واتيع: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن عموم هذا الحديث بيوجب علينا متابعة الإمام» إلا في حالة» 
يعني: نقول نحن: إذا أمكن أن يكون الإمام قد تَبيّنت له السنة» ثم هو يكابر ولا 
يراغى السنة: و إن يراغن التامره قهذا لبس ل#خرمة وكالف. 
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لأننا تقول باتباع الإمام فيه| خالف السنة احتراماً للإمام الذي هو يتبعه أو يُعَلَّده؛ِ لأننا 
نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة -مثلاً-» فهو لا يرى رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» فه| نفعل في ذلك؟ وهكذا قس كل المسائل المختلف فيهاء فالذين يَتبِعون أبا 
حنيفة» ول تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة» فنحن نعامله معاملة 
الإمام نفسه. فإذا ما ثبت لدينا إنه إنسان مكابر» وأنه يُعرض عن السنة وقد تبينت له» فهنا 
نخالفه. ولا نباليه مبالاة» ما فيه شيء. 


(الخدى والنور / 19# هه و لبءء) 
هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة؟ 


السائل: [هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟] 

الشيخ: إذَا سؤالك له شقان: جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ والشق الآخر: 
هل يخالف الإمام يأتي بها أم لا؟ 

أما الجواب عن الشق الأول فجلسة الاستراحة سنة» وينبغي أن لا يغتر ببحث 
العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه زاد في هدي خير العباد في هذه المسألة حيث 
يذهب فيه إلى أن الرسول عليه السلام فعل ذلك للحاجة» وليس تسنيئًا وتشريعًا 
للناس» فإن هذا القول يباين ما ثبت في صحيح البخاري وفي غيره. أن أبا حميد 
الساعدي قال لأصحابه يومًا وهم جلوس في نحو عشرة: ألا أصلي لكم صلاة 
رسول الله يَكلِبْةِ؟ قالوا: لست بأعلمنا بصلاته» قال: بلى» قالوا: فاعرضء. فوصف 
لهم صلاة الرسول عليه السلام فحين) قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية 
جلس هذه الجلسة ثم نمهضء ثم أتم وصفه لصلاته عليه السلام فكان جواب 
أصحابه الآخرين: صدقتء. هكذا كانت صلاة رسول الله َكِب 


ثم هناك حديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرثء يقول: أن 
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النبي ميد كان إذا كان في وتر من الصلاة قام معتمدًا على يديه» فهنا فيه إشعار 
بجلسة الاستراحة, أما الحديث الآول ففيه التصريح» والشاهد منه: كيف يصح أن 
يقال في فعل فعله الرسول عليه السلام في الصلاة وشاهده منه أصحابه والأمر ى) 
قال عليه السلام في حديث آخر في غير هذه المناسبة: «الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب» ابن القيم أو غيره يعلل تعليل بعد سبعة قرون. أما أبو حميد الساعدي 
وأصحابه من الصحابة فهم يصفون ما رأوه بأم أعينهم فلو كان الرسول عليه 
السلام فعل ذلك للحاجة حين)| بدن وأسن ىا يقول بعض المتأخرين لم يخف ذلك 
على الصحابة المشاهدين لصلاته عليه السلام» لا سي وأبو حميد الساعدي كأنه 
يتحدى أصحابه ليقول لمم: أنا أعرف بصلاة الرسول منكمء لكن مع ذلك 
صدقوه. قالوا له: صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله عَةٍ. 

فحينئذ من الوضوح بمكان أن الصحابة إذا نقلوا لنا صفة الصلاة وفيها جلسة 
الاستراحة ولو كان الرسول فعل ذلك للحاجة لسن كانوا فهموا ذلك أكثر من 
المتآخرين الذين لم يشهدوا صلاته عليه السلام» لذلك يؤكد الإمام النووي في كتابه 
العظيم: المجموع شرح المهذب أنه ينبغي الاعتناء بالمحافظة على هذه السنة لثبوتها 
عن النبي يليد عن أولئك الصحابة. 

أما الشق الثاني من السؤال: فهو أن الإمام إذا كان لا يأتي بسنة جلسة 
الاستراحة ف| يتأخر المقتدي عنه بل يتابعه؛ لآن متابعة الإمام واجب من واجبات 
الصلاة ىا قال عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد؛ وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى قائًا فصلوا قيامّاء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعين» وهذا حديث عظيم جدًا في تأكيد متابعة المقتدي للإمام ولو كان أخل 
ببعض السنن؛ لأن المتابعة أوجب من السنن فإن هذا الحديث قد أسقط فيه رسول 
الله َي عن المقتدي ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام كما قال عز وجل في 
القرآن: لوَقُومُوا ِنَِّ قَانِيِنَ * [البقرة:74] وكم| قال عليه السلام في صحيح البخاري 
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من حديث عمران بن حصين: «صل قائاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب» هذا القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة أسقطه الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن المقتدي لا لثيء إلا لمتابعته للإمام؛ فأولى أن يتابع فيه| إذا ترك سنة 
من السئن. 

هذا جواب الشق الثاني من السؤال. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 /00:1/:07) 


حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة 


السائل: يقول في حديث: ١‏ إنما جعِل الإمام لِيؤتم بِهِ فإذا كبر فكبروا »؛ هل هو 
نفس الحكم بالنسبة للاقتداء به إذا أسدل يديه ول يجلس للاستراحة؟ 
الحديث واضح جذاء وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته؛ ألا وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن) جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه» مقصود هذا الحديث 
أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة» فلا يخالفون الإمام 
إذا كان الإمام له رأيٌ» فيتابعونه عليه حين) يصلون خلفه وحين ذاك يأتي التفصيل 
التالى: 

من كان يسدل يديه اعتقادًا منه أن هذا هو السنة؛ فيِتَابِع على ذلك» أما من كان 
لا يضع وكان يسدل إهمالاً وكسلاً فلا يُتابَع» وعلى ذلك تقاس كل الهيئات التي قد 
يخالف بعض الأئمة شيء منها كجلسة الاستراحة مثل» أو كرفع اليدين أو وضع 
اليدين على الصدرء كل هذه الميئات إن كان الإمام يخالف فيها اعتقادًا منه أن هذا 
هو السنة فيتابع في ذلك» أما إذا كان مُهملاً فلا يتابع. 


نحن نرى مثلاً كثيرًا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه 
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شافعي المذهب. والشافعية كلهم تبعًا لإمامهم أصابوا السنة حين| ذهبوا إلى شرعية 
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» ولكنهم لا يرفعون» كا أن من السنة عندهم 
الجلوس جلسة الاستراحة؛ لا يستريحون, لماذا؟ لآنهم لا مبتمون بأداء السنن» من 
كان ببذه المقابة في تركه لستخ ليس اتباعًا لما يعتقد أنه صواب وإنا عملا وكسلا؛ 
فهنا لا يتابع؛ لأن الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتّبعه 
واقتنع بأنه على صواب فيا يفعل» فمن كان يفعل شيئًا من الأمور يخالف رأي 
المقتدي» فلابد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام همل فعل ذلك وليس عن 
اتباعٌ منه لإمامه. 


وهذا بحثٌ يطول في الواقع ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين 
يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأء فمن منا لا يتابع الإمام إذا نسي 
التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حين) قام إلى 
الركعة الثالثة وترك التشهد. فتركه للتشهد إن كان عن قصدٍ؛ فهو إِثم» وهذا لا يتصور 
صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله» أما إن كان عن خطأ أو سهو 
فلا بد من اتباعه» كما جاء النص في ذلك صريجحًا عن النبي كَل وعلى هذا فظهور هيئة 
القيلةة ورم هذا الاماة و مظهربوانعد هايو الى لقره عا عل الاين تقار 
بعضهم إلى بعضء وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يومًا ما سببًا لتعداد 
الأئمة في المسجد الواحد وتخلف المسلم عن اقتدائه بالإمام المسلم» لا لشيىء سوى أنه 
مخالف له في المذهب. أقول أخيرًا ما أحسن ما روى الإمام أبي داوود في سئنه» عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في منى 
صلى عثان أربعًاك وكلهم يعلمون أن النبي يدك في حجة الوداع إن صلى قصرًا 
ركعتين» لكن عثمان لأمر ما -- ولسنا الآن في صدد بيان ذلك -؛ صلى أربعًا أتمّ»ء وقد 
أنكر ذلك عليه بعض الصحابة ومنهم عبدالله بن مسعود رضي النّه تعالى عنه» فعجب 
بعض أصحابه منه حيث رأوه يصلي أربعاء فقيل له كيف ذلك؟ وأنت تذكر بأن 
النبي يليه صلى ركعتين قصرّاء كان جوابه- وهذا بيت القصيد-: «الخلاف شر )؛ أي 
مخالفة الإمام في صفة صلاته شرّء فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حين| 
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يصلي وراء ذاك الإمام» فإذا صلى هو لوحده أو صلى بالناس إمامًا جاء بالسئن التي 
يراها سنة ثابتة عن النبي وَلكاة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - 5؟) 
متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً 


الشيخ: في أغلب الأحيان في مرضتي الأخيرة» لا أستطيع أن أتابع الصلاة من 
قيام والآن سأبتدئ الصلاة قياماً فإذا رأيتمون قمت إلى الركعة الثانية قمتم معي 
وإذا رأيتموني لم أستطع القيام وتابعت الصلاة قعودا فواجبكم كما تعلمون الاقتداء 
بالإمام» لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنها جعِلَ الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فَكَبّرواء 
وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد, فإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صل قائئأء فصلوا قياماًء وإذا صل قاعداً فَصَلُوا قعوداً أجمعين». 

الآن إذاً: عليكم متابعة الإمام من قعود أو قيام مصداق قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنم) ججعل الإمام ليؤتم به وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

قد يرد سؤال إن اضطررتم للقعود معي فكيف يكون قعودكم معي. يكون 
القعود على ما يتيسر لأحدكم. إما أن يقعد مثل) يقعد في التشهدء وإما أن يقعد قعدةً 
أخرى يستريح بها. 

وإيّاكم أن تفعلوا كا فعل قوم معاذ بمعاذء حين| أمَّهم ذات يوم فصلى بهم 
جالساً ومد رجله إلى القبلة أو رجليه وهذا الذي أفعله حين) أضطر للصلاة قائأ 
وما شعر إلا والجماعة من خلفه كُلّهِم مَدَُوا أرجلهم إلى القبلة بعد الصلاة قال لحم: 
لِمَ فعلتم هكذا؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلناء قال: أنا فعلت هذا لمرض. 

فيه تنبيه أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إنم) جَعِلَ الإمام ليَوْتَمَّ به إن هي في 
الأعمال التي هي من شأن الصلاة» أما مَدَ الرجل هكذاء فليست من عبادات 
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الصلاة» وإنا يتبع الإمام فيم) إذا كان من أعمال الصلاة ولا نتبعه في أشياء أخرى. 
هذه أيضاً ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين. 


(الحلنض والتو/ 7917 لاا حو حم 
متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة 


مداخلة: نريد يا شيخ توضيح لمسألة إذا قام الإمام للخامسة هل المؤتين يتبعوه؟ 

الشيخ: هذا انتهينا من البحثء (إنم) جل الإمام ليؤتم به».. يا أخي أصاب أو أخطأ.. 

هذا أخطأء جاء بركعة زائدة» كالذي نقص ركعة. الآن أنا بعكس عليك المثال» 
سَلَّم الإمام على رأس الركعة الثالثة» وهو في صلاة رباعية» أنت ما سلمت» حبست 
نفسك شويء لكن قلت له سبحان الله ربا كرّرت التسبيح إلى درجة أن بعض 
المتعصبة سيقولون لك بَطُلّت صلاتك؛ لأن تكرارك يعني أنك تقول له: أنت لم 
تفهم تسبيحي. أنا أقول لك سبحان اللّه.. سبحان الله.. ما رد عليكء ماذا ستفعل؟ 

وباتفلةة أنا تشلب 

الشيخ: أنت تتكلم بالنسبة لك. والا بالنسبة لغيرك؟. 

مداخلة: لاء بالنسبة لي. 

الشيخ: فأنت تُسَلّم معهء أنت لما سلمت معه ما كنت على يقين أنه مخطوع وبقي 
عليك ركعة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لماذا سلمت؟ 

ملعل يتاع له 


الشيخ: الآن... الموقف كيف سيكون. 
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مداخلة: لما أَسَلَم أنا أَبيّن له أنا -مثلا- أنه بقي ركعة كى| فعل ذو اليدين مع 
النبي وَلئادِ. 

الشيخ: أحسنت. 

إذاً: هذا الذي كنت تخشاه في الصلاةه صرت خارج الصلاة ولكنك في صلاة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذه مثل هذه أتى نذير وما أتى نذير» هو في خارج الصلاة وهو في 
صلاة» وإلا الحديث هذا يجوز في آثناء الصلاة؟ لكن فقهاء الشافعية لهم كلام جميل 
في الصلاة» وإن كانوا وقعوا في انحراف ثاني اللّه هدينا وإياهم» حصروا الكلمات 
نسيت حخمسة ستة» فإذا زادوا عليه بطلت الصلاة. 

المهم: فأنت تتابعه تحقيقاً لأمر الرسول يلكي بعد ما تسلم حينئذ أنت تتفاهم 

إذاً: المشكلة لا تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقطء لاء هناك أيضاً طريقة 
الصلاة» كذلك هو إذا صلى حمس ركعات نقوم معهء صلى حمساء وسَلم يمينا 
ويساراًء نقول له: يا شيخ أنت صليت خمس ركعات. صحيح يا جماعة؟ نعم والله. 
فيسجد سجدتين ويُسَلُم تسليمتين وكفى الله المؤمنين شر القتال. 

والركعة التى زدتها معه لا تظن أنها تذهب هباء منثوراًء تسجل؛ لأن فيها قراءة 
وفيها تسبيح وفيها تكبير» كل واحد من هذه لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى» ولو 
أغها أقق خط 


(المدى والتور /لآة؟/ 8:17 1:::) 
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إذا قام الإمام للخامسة وما نبه لم يتنبه 


السؤال: الإمام في الصلاة قام فأتى بركعة خامسة ظاناً أنها رابعة» فا حكم 
ىك . 

صلاته؟ ذكر في الصلاة ولم يجلسء فا حكم صلاته» وحكم صلاة من تابعه في 
الصلاة؟ 

الحواب: سجد فيا بعد سجدق السهو؟ 

مداخلة: نعم.. نعم. 

الجواب: الصلاة صحيحة؛ وقولك: إنه ذكر» ولم يتجاوب مع المذَّكّره له حالة 
د سالية» اتحداقنا: ( الصو سل] يكرة سسكا يذه اكالة وهى؟ أن بغائد 
ويكابر ليستر على نفسه أنه سهى في صلاته» فلو أنه فعل ذلك» تكون صلاته باطلة؛ 
لآنه يكون قد زاد ركعة على الفريضة الرباعية» لكن ما دام أنني سألتك. وأجبتني 
بأنه سجد سجدى السهوء فذلك. دلبل غل أنه كان سباهياء وأنه حين] ذكر يأث .هذه 
ركعة خامسة لم يتذكر وإنما فيا بعد تذّكر فسجد سجدتي السهوء فإذاً صلاته 
صحيحة. وبالتالي الصلاة خلفه كذلك هى صحيحة. 

(الحدى والنور / 586 / 1 ةكابس 
إذا قام الإمام 1 الخامسة 

مداخلة: إمام في صلاة الظهر أو العصر -صلاة رباعية- في الركعة الرابعة بدل ما 
يجلس للتحيات أو للتشهد, بض للخامسة واستوى قائأ» ونبهه المصلون. ماذا يفعل؟ 

الشيخ: المهم تَنبّهِ أم لم يتَدَبّهِ؟ إما ما تنبه هذا ما فيه مشكلة لا تعد مشكلة, أما إذا 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب, عليه سجود سهو؟ 

الشيخ: لا بد. 

الشيخ: مُخَيَر بين هذا وهذاء كل سجود سهو مُخَير فيه صاحبه أن يسجد قبل 
السلام أو بعد السلام. 

والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب» خاصة الحنابلة» إنه قبل السلام لجبر 
زيادة» وبعد السلام لحبر نقصان. 

مداخلة: هذا له أساس؟ 

الشيخ: هذا ما له أساسء اللي قالوا هذا التفصيل» لاحظوا بعض الحوادث 
يتطبق عليها مثل هذا التطبيق» لكن جاءت حوادث تنقض هذا التطبيق. 

ولذلك: فيكون الإنسان مخيّراً بين أن يسلم ويسجدء وبين لا يسلم ويسجدء ثم 
يسلم تسليمة الخروج من الصلاة. 

مداخلة: طيبء نفس السؤال يا شيخ نباية الركعة الخامسة قام في الركعة الثالثة 
ولم يجلس [للتشهد الأول]. 

لمن إذا اسَتَتَمّ قائاً لا يجوز أن يعودء إذا استتم قائأً» المذهب الحنفي فيه 

عنده فلسفة خاصة., بيقول لك: إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود. وإذا كان أقرب إلى 
القعود يعود» هذا ليس له أصل في السنة» السنة صَحَّت إن استتم قائياً يظل قائاً ولا 
يرجعء ولا بد له من أن يسجد سجود السهوء وإن لم يستتم قائاً فرجع وتشهد 
ليس عليه سجود سهوء... واضح. 

فالإنسان الشاب السليم البنْيّة يستتم قائاً لما بيصير عمودي؛ بخلاف العاجز 
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اللى هو بطبيعة حاله ما بيوقف في الصلاة يوقف هيكء هذا استتمامه» فكل شىء 
بحسبه. قد يكون شاب ويكون مريض. مرض في صلبه مثلاً ما بيقدر يوقف هيك 
عمودياًء لكن مع شيء من الميل إلى الإمام» فهذا اسمه استتم قائاً وهكذا. 


(الحدى والمو 1 1/6 )0 
متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة 


السائل: صَلَينا إحدى الصلوات الرباعية» في آخر الركعة الإمام في الركعة 
الرابعة قام للركعة الخامسة» والّذين وراءه قالوا: سبحان اللهء وظل واقفاً وم 
يجلسء. فمنهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معّه» فمن الذين صلاته 
صحيحة الذين وقفوا أو الذي صلوا جالسين؟ 

الشيخ: هنا المسألة لها جانبان: 

فجانب يتعلق بالإمام» وجانب يتعلق بالمؤتمين» وهذا الجانب هو الذي أنت 
تسأل عنه. وأنا سأتحدث عنه أولآً ثم أَنَتَ على الجانب الأول المتعلق بالإمام» ولو 
أنت ما سألت عنه» لكن نحن نسأل عنه؛ لأنه فيه صلاح إمامناء مهمنا نسأل عنه. 
أصابواء وهذا من عجائب المسائل. 

الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطؤواء 
والذين قاموا مع الإمام ووافقوه على خطئه أصابوا؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان أولا شول: «إنما جعِل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذاضل قاك] فضلوا قاما» وإذا صل جالساً فصلوا خلوساً أحعين». 

فيجب بنص هذا الحديث. يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ولو أسقط 
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ركناء وهو القيام» ألم يقل في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعين» معناه: اقعدوا معه ولا تقوموا أنتم وهو جالس؛ لما ذكره في أول الحديث: 
(إنها جعل المؤتم ليؤتم به» هذا نص الحديث, ومفهومه؛ لأن هذا الإمام الجالس 
معذورء فلكونه جلس معذوراًء وم يجلس رغم استطاعته القيام» لو أنه جلس وهو 
مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامة» وإنم| لآنه عادةً بخاصة لما يكون الإمام المفروض 
فيه -وقد لا يكون الأمر كذلك- أن يكون أعلم الحاضرينء أقرأ الحاضرين.. أتقى 
الحاضرين.. إلى آخره. فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطراء مكرهاء لمرض.. 
لوجع.. إلى آخره. 

إذاً: أيها الأصحاء المقتدون به» تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه؛ صلوا 
جاردا اجن انان علب لباك 

نعود لموضوعنا الأساسيء قام الإمام إلى الركعة الخامسة» لا شك أنه في قيامه 
هذا معذورء إما أنه ساهيء وإما مخطى.. أو أي شيء» أي: لا يفعل زيادة في الشرعء 
فحينيل جب عل المقتدين بهاشيكان اثنان: 

الثبيء الأول: -لعلك ذكرته- أنيم قالوا له: سبحان اللّه لكن هو إما ما سمع. 
أو سمع وما اقتنع.. إلى آخرهء تم قائئاًء عليهم أن يتابعوه؛ لأن الرسول يقول في 
رواية أخرى: (إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَ بهء فلا تختلفوا عليه». 

فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسينء أو مثلما قلت أنت» ناس قاموا معهء 
وئاس تاقوا عنه» فهذا إمام يجب أن يتاع بحكم هذا اخديك آرلة وبحكم أن 
الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانياً» فقد جاء في صحيح البخاري من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي عَدَئَِةٍ صلى ذات يوم بأصحابه 
الظهر حمسا» صلوا معه حمسا. 

«ثم سلم عليه السلام. فقالوا له: يا رسول اللّه أزيد في الصلاة؟ قال: لاء 
قالوا: صليت خساًء فسجد سجدت السهوء وقال عليه السلام: إن أنا بشر مثلكم 
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أنسى كا تنسونء فإذا نسيت فذكروني» نسي عليه السلام وصلى خمساًء ومن حكمة 
هذا النسيان جواب هذا السؤال. 
يتابعه؛ لأنه أتى في الصلاة بها ليس منهاء لا يقال ذلك؟ 

الشيخ: لا يقالء إنم| يقال ما قلته آنفاً. 

الشيخ: الآن سنرجع للإمام ىا قلنا هنا في قضيتين» هو سأل عن إحداهماء قلنا 
له نبدأ بالجواب عنها. 

القضية الثانية تتعلق بالإمام» هذا الإمام حين) قيل له سبحان الله أشرت أنا 
آنفاً أنه إما لم يسمع» أو سمع وم يقتنع» أو أو إلى آخره. 

الآن نفصل الكلام ونقول: هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين» هناك احتمال أنه 
لم يفهم عليه ما زال هو ناميء يظن أن هذه الخامسة في رأي المقتدين» هى الرابعة 
عنده» ولذلك لم يرجعء معذور هويا أستاذء أو لا؟ 

مداخلة: الإمام معذور. 

الشيخ: معذور» ويمكن أن يقع هذا. 

مداخلة: هذا وارد. 

مداخلة: يحق له يرجع بعدما يقوم» شيخي؟ 
عن جانب وتركت الجانب الآخرء هذا الجانب الثاني لى. 

فهذا تمكن يكون هو ك] قلنا -آنفاً-: إنه لا يزال في سهوه. ممكن هذا أن يكونء 
المقتدون لو كشف لمم الغطاء -ى]| يزعمون- وعرفوا أن هذا الإمام ما رجع؛ لأنه 
ما زال هو عند سهوه أن هذه الركعة الرابعة الذي هو فيهاء يتابعونه أم يخالفونه؟ 


مداخلة: يتابعونه. 
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الشيخ: يتابعون ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم؛ فيفترض 
في المسلم حسن الظن. 

هذا الاحتمال الأول: أن رجلاً لما سبّح له. ما فهم هذا التسبيح» وظن أنه في 
الركعة الراعة: 

إذاً: على الجماعة أن يتابعوه؛ لأنه إمامهم. 

محتملء وهذا يقع. وسئلنا كثيراء محتمل أنه تذكر أن هذه فعلاً هي الركعة 
الخامسة» لكن هو لعلمه أو لشبه علمه أو لجهله. ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام 
متلبساً بالركن وهو القيام» هذا أيضاً كالأول» أي: أنه معذورء أنتم تقولوا بلسان 
حالكم. منبهين بلسان قالكم: سبحان الله أن هذه هي الركعة الخامسة» ليس هكذا 
نكاية فيهم؛ لكن هو لسبب أو آخر مضى فيم| هو فيه ظاناً أن هذه هي الركعة الرابعة: 
أو ظن أنه لا يجوز له أن يعود إلى التشهد. فهو على كل حال معذورء لم يفعل ما فعل 
نكاية بالشرع أن الله فرض أربعاء أنا أريد أن أجعلها خامسة:» هذا لا يتصور في المسلم؛ 
لذلك ينبغي أن يتابع» لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سهاء فقام من الرابعة إلى 
الخامسة في الصلاة الرباعية» أنه إذا ذَكّر مَتذّكر أن يعود فوراً إلى التشهد وأن يسجد 
سجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام» كل ذلك جائز في السّنة. 


(المدى والنور/ 585/ 131:79 )0١‏ 


ائتمام المسافر بالمقيم 
السائل: رجل كان مسافراً ودخل المسجد في صلاة رباعية» فدخل بعد الركعة الثانية؟ 
الشيخ: لا بد له أن يتم الصلاة رباعية لأنه ينبغي أن يقتدي المسافر 
بالمقيم...ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد. 


(الدف والقور ار ا ةا 
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حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته 


السائل: شيخ» عندنا فيه إمام المسجد يقنت في أكثر صلاة الفجر ليس في كلهاء هل 
نقنت معه؟ 

الشيخ: ينبغي البحث معه ليبين له أن هذه القنوت لا أصل له في السنة فإذا 
اقتنع ورجع يصلي بالناس فلا يتابع» أما إذا لم يقتنع فيتابع. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريطة) 


الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام قْ التسليم 


الشيخ: [هنا تنبيه] يتعلق بالسلام» المعروف في هذه البلاد أن المقتدين بالإمام 
لا يباشرون الخروج من الصلاة بالسلام إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة 
الثانية» وهذا يبدو لي أنه خلاف السنة» وأقول يبدو لأني أعنى ما أقول؛ ذلك لأن 
البيتة أحبانا تكرن متصيوض] عا واب بحي يقار ك ل عرفنيا العامة مع الخاصة» 
وهناك أمور أخرى لا اشتراك فيها أو في معرفتها بين العامة والخاصة» وإنا هي 
خاصة بالخاصة» ومسألتنا هذه من هذا القبيل» ثبت في السنة أن النبي علد كان 
يسلم تسليمتين» يمنة ويسرة» ولكن ثبت أيضاً بأنه في بعض الأحيان كان يقتصر 
على تسليمة واحدة» ومن عرف هذه السنة والتي قبلها يتفتق في ذهنه حكم شرعي 
لاانص عليه ومع ذلك نقول السنة هكذا استنباطاً واقتباساً وليس نصا. 

هذا الحكم ما هو؟ متى يخرج المصلي سواءً كان إماماً أو مقتدياً من الصلاة» 
أبالتسليمة الأولى والأخرى معاء أم يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة» بحيث أنه 
إذا لم يسلم التسليمة الأخرى يكون قد انتهى من الصلاة» وتكون صلاته صحيحة» 
ويكون في الوقت نفسه قد طبّق حديث نبيه مكلك في الصلاة حين قال: «تحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم»» تحليلها التسليم» هل التسليم هنا التسليم مرتين أم 
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التسليم مرة واحدة؟ 

الجواب على التفصيل السابق وهو أنه عليه السلام كان تارةً يسلم تسليمتين» 
وتارة كان يُسلَّم تسليمة واحدةء فإذا المصلى قال: السلام عليكمء كيف حالك 
صحت صلاته والا لا؟ صحت صلاته؛ لماذا؛ لأنه خرج من الصلاة بالسلام. 

أما لولم يكن لدينا الحديث الثاني أن النبي جَلِِدِ كان يقتصر أحياناً على التسليمة 
الواحدة حينئظٍ ينعكس الحكم الشرعي السابق: السلام عليكم. كيف حالك» 
بطلت صلاتك؛ لآنك ما خرجت بعد من الصلاة» أما وقد صح أن النبي عَلْةِ سلم 
تسليمة واحدة» فأنت الآن خرجت من الصلاة» وانتهت الصلاة بتحريمها 
وتحليلها. 

إذا كان الأمر كذلك وابتليتم يوماً ما بإمام مثلي لا أقول يفجؤكم قد يفجؤكم 
بقوله: السلام عليكم» وبيسكتء شو بتسووا أنتو؟ تنتظروا التسليمة الثانية 4؟ 
هكذا اعتدتم» والآن شاهدنا هذا فيمن كان يبلغكم انتقالاتقي وتكبيري وتسليميء 
حيث أنه لم يقل هو بدوره السلام عليكم يمنة ويسرة إلا بعد ما آنا سلمت التسليمة 
الثانية فهو ذكرني بهذا الواقع» فوجب علي أن أنبهكم عن هذا الواقع أنه خلاف 
السنة» فلا تنتظروا الإمام حتى يشرع في التسليمة الثانية وينتهي منها فتبدؤون أنتم» 
لا؛ إذا قال: السلام عليكم فقولوا: السلام عليكم. ثم إذا ثنى فثنوا أنتم بعذه معهى 
وما يؤكد لكم هذا المبدأً العام الذي أسسه وقعده عليه الصلاة والسلام بقوله: «إن) 
جعل الإمام ليؤتم به). 

ثم فَصَّلء ثم فَصَّل لنا تفصيلاً فقال: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركعوا فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
ضيل قاق] قصلوا قباها»و]ة|اضل اليا قصلرا جلرسا أحعية : 

الشاهد من هذا الحديث في] يتعلق بمسألتنا هذه هو: إذا كبر فكبرواء نعود فإذا 
سلم فانتظروا أم فسلموا إذاً فسلمواء فنحن نفهم لغة أن إماماً حين| قال: السلام 
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عليكم؛ وأراد أحد العرب الأقحاح الذين لم تدخلهم العجمة بعد أن يعبر عن هذا 
الذي سمعهء هل يقول: سلم الإمام» ولا يننظر انتظاركم التسليمة الثانية» يقول: 
سلم الإمام. 

إذاً: على ورّانَ قوله عليه السلام: «إذا كبر فكبروا»» على ذلك نقول: وإذا سلم 
فسلمواء فإذا سلم التسليمة الأولى فسلمواء وإذا سلم التسليمة الثانية فسلمواء وإذا 
لم يسلم فلا تسلموا؛ لآنه هذا هو معنى الاقتداء بالحديث السابق: (إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهاء ومعذرة» يعني وآسف أن أقول لعدم تيسر لي مثل هذا اللقاء يبدو لي 
خواطر أستوحيها من هذا الواقع» والكلام بيجر كلام والكلام ذو شجون. 

قوله عليه السلام في الحديث: «فإذا كبر وكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمد, فقولوا: ربنا و لك الحمد)ء الآن بعض الناس يطبقون هذا 
الحديث حرفيأء إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقولون هم: ربنا ولك الحمد.ء هل 
هذا صواب؟ نقول: ليس صواباء بل هو خطأ وهذا يساوي مسألة أخرى جاء 
الحديث الصحيح كهذا فيهاء وهو قوله عليه السلام: «وإذا قال الإمام: #غَيْرٍ 
الخْضُوبٍ عليه م وَلا الضَالَّينَ4 [الفقة:]» فقولوا : آمين». 

بعض علماء المذهب المالكي لا يرون من السنة تأمين الإمام؛ اعتماداً منهم على 
هذا الحديث الأخير: «إذا قال الإمام: #غَيْر الخْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلا الصَالَّينَ 4 
[الفاتحة:0]» قال: «فقولوا: آمين»» ما قال: وقال الإمام آمين فقولوا آمين» فأخذوا من 
هذا الحديث أن الإمام لا يؤمن. 

هذا الحديث يشبه ذاك» ولا يجوز الاعتماد على حديث واحد في مسألة واحدة» 
وإنما يجب جمع أطراف الأحاديث تماماً ى) فعلنا فيا يتعلق بمسألة الأيمن فالأيمن. 
كيف أنه لما وقفنا على زيادة استسقى» غير الموضوع رأسا على عقب,. كذلك في 
هاتين المسألتين: وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. 

هل معنى هذا الحديث أن المقتدي لا يقول: سمع الله لمن حمده؟ الجواب: لاء 
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وبل» كيف؟! نقول: لو أنه لم يرد في هذه المسألة منوف هذا الخديث كلا نعم هذا 
هو المعنى» أي: إذا قال الإمام: #غَيْرٍ العُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ4 [لفقة»ن» 
فالمقتدون يقولون: آمين» ولكن قد جاء حديث آخر بين أن هناك تأمينا بالنسبة 
للإمام أيضاً وليس فقط بالنسبة للمقتدين» ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام 
الصريح الذي لا يحتاج إلى بيان أو توضيح: (إذا أمن الإمام فأمنوا». 

إذا: أمّن الإمام فأمّنواء إذاً في تأمين للإمام» فاذا نفعل بالحديث الأول: «وإذا 
قال الإمام: #غَيْرٍ الخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَّينَ 4 [الفتحة:0]» فقولوا: آمين». نضم 
إليه الحديث الثاني» ونخرج بنتيجة إيجابية بحيث أنه لو أردنا أن نجمع بين الحديثين 
تقول في الحديث الأول: وإذا قرأ الإمام: «غَبْرٍ لممْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَّائينَ4 
[الفاتحة:0]» وقال: آمين؛ فقولوا: آمين» هاه هالزيادة من أين أتينا مها؟ مو من كيسناء لا 
من جيبتناء وإنما من حديث نبينا الثاني: «إذا أمن الإمام فأمنوا»). 

إذاً: الإمام يؤمنء وهكذا مسألة: سمع اللّه لمن حمده. قال في الحديث: «وإذا 
قال: سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد). هذا ظاهره أنه لا يقول 
المقتدي: سمع الله لمن حمده. ولكن السنة العملية تدل بالإضافة إلى هذه السنة قوله 
عليه الصلاة والسلام: كمبدأ عام وقاعدة عامة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

إذا: كان الأمر كذلك فكيف كانت صلاة النبي يَيَئِِدِهِ كان يجمع ى) تعلمون 
بين التسميع والتحميد. هذه واحدة» وكان حين) يجمع بينهم|ا يؤمهمء وما تعلموا 
صفة صلاته يَكَِدِ إلا من إمامته بهم» فقال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»). 

ثُرى: «صلوا كا رأيتموني أصلي» هل نفهمه | رأيتموني أصلي إماماًء فإذا 
صليت إماماً فصلوا كما رأيتموني» أما 15 كعم انراد أو كم انيه فلا تصلوا 
صلاتي» ما أحد يفهم هذا الكلام» إذا كان الأمر كذلك, فحينئذٍ نقول: إذا كان 
النبي كَلئِةٍ كان يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء يجمع بينهما فعلى كل 
مصل أن يجمع بينهماء كما جمعنا بين التأمين مع الإمام؛ للحديث الثاني» كذلك نجمع 
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بين التسميع والتحميد لحذين الحديثين» الحديث الأول: من فعله َيِه وهو في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «سمع اللّه لمن حمده). فإذا استقام قال: «ربنا ولك الحمد). 

الحديث الثاني: «صلوا ى) رأيتموني أصلي»» ومن يَخْل بسنة التسميع» ويقتصر 
على سنة التحميد يقع في مخالفة أخرى ألا وهي التحميد, وهذه نقطة أرجو أن 
القيام» التحميد يقوله المصلي وهو يرفع رأسه من الركوع. وهو راكع يقول سمع 
الله لمن حمدهء استقام قال: ربنا ولك الحمد, الناس اليوم ماذا يفعلون؟ لا يكاد 
الإمام يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمدهء وهم يقولون: ربنا لك 
الحمدء أو ربثا ولك الحمد» فنقلوا ورد التحميد إلى مكان» عفوا ثقلوا ورد التتحميد 
إلى مكان ورد التسميع» وهذا خلط» التسميع: (سمع الله لمن حمده» محله في أثناء 
رفع الرأس من الركوعء فلو أراد أحدهم أن يتابع الرسول تماماً فيرفع رأسه من 
الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده. يقف واقفاً لا يفعل شيئاًء والعكس بالعكس. 

فإذاً: يجب أن نجمع بين التسميع والتحميد» ونضع كلاً منهها في الموضع الذي 
وضعه الرسول عليه السلام» حين! نرفع رأسنا من الركوع نقول: سمع الله لمن 
هله ونحن قيام: ربنا ولك الحمد. سوا كان اماما أو .فقكديا أو متفريا. 


(الحملى والتور / ااه م مغ 


مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم 


عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله يَلََِدِ: « إذا صليتم فأقيموا 
صفوفكم.ء ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا وإذ قال: «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا: آمين» يجبكم الل فإذا كبر وركعء فكبروا واركعواء فإن الإمام 
يركع قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله كَلَِْةِ: «فتلك بتلك» قال: «وإذا قال 
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سمع الله لمن مده فقولوا: اللّهم رينا لك الحمدء يسمع الله لكم)». روا مسلم. 

قال الألباني في شرح «فتلك بتلك»: قال النووي: معناه ان اللحظة التي سبقكم 
بها الإمام في تقدمه إلى الركوع تنجبر بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة, فتلك 
اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. أهء مرقاة. 


(مشكاة المصابيح 1 0 


ُ يد 3 ٠‏ بي 3 
إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه 
هو نفسه لا يطبق ذلك 

السائل: بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة» معروف طبعاً لنا جميعاً رأيكم 
في المسألة لكن هناك بعض الناسء قال: الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة 
الإمام حتى إذا سدل في الصلاة «ترك يديه في الصلاة»» هو لا يقبض بعد القيام من 
الركوع الثاني خلف الذي يقبضء فكان المفروض يتابع الإمام لو طرّد المسألة ف) 
رأيكم؟ يعني لا تأخذني أنا أنقل. 

الشيخ: لاء لاء هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون» وجوابي على ذلك: أنا -مثلاً- إذا 
صليت وراء -مثلاً- ابن باز أقبض لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم 
ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. 

وقولي هذا بوجوب تتباع الإمام يعرفه إخواننا الملازمون لناء أن هذا القول 
ليس على إطلاقه عنديء وأنا أقول مثلاً: يجب متابعة الإمام الحنفي -مثلاً- حينما لا 
يرفع يديه» لأنه يقلد إمام مسَّلّم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا 
الزمان» لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السئّة لهذا الإمام وتبيّن لنا أننا قد أقمنا الحجة عليه 
ثم أصرّ على إيثار التقليد على السئة فلا متابعة منا له. 


وكذلك نقول: بعض الشافعية -مثلاً- يُصَلُونَ ولا يرفعون أيديهم فنحن 
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نخالف هذا الإمام؛ لأن مناط المتابعة حل ثبعي العرضر > أنني لو صليت وراء 
أبي حنيفة فأنا 0" واجتهاده فأفعل فعله» وكذلك أقدر من شعه لأنه يتبع 
إماماًء أما من خالف إمامه كسلاً جهلاً مسايرة للناسء كم هو في المثال الثاني: 
شافعي المذهب. لا يرفع يده» فأنا أرفع يدي لماذا؟ لأنه يخالف السئة أولاء ويخالف 
إمامه ثانياً» والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك. فأنا إذا اقتديت 
بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه» وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه» أي: على 
اباعه لإمامه. فلا فرق عندي -حينئذ- صليت وراء الإمام» أو تلميذ الإمام 
مباشرة؛ أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب. 

الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام وإنا 
فيها تفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أعمل القاعدة» أما 
إذا اقتديت بإنسان وجدته فيهما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل 
متابعاً للسنة ولا أتابعه هو على خطته. لعل في هذا التفصيل تقييداً لذلك الإطلاق 
الذي على أساسه ورد الإشكال. 

السائل: لكن شيكنا بالسبة للسدل»يعتى هذا لآ أصل لهف السنة يعق كرك 
اليدين في الوقوف. لا أصل له في السنة» وبعدين علماء المالكية ضِعَّفوا رواية ابن 
القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام. 

إذا: هذا القول -يعني- ليس له دليل عن إمام المذهبء واستنكره أكابر علما 
المالكية. 

الشيخ: هذه مسالة جانبية عن الموضوع. 

السائل: حبس رمات لالت إدابيرع الممالتي ورك يفلالا 
إماماً قلد ولا سّنْة اتبع» فهاذا أفعل خلفه؟ اترك يديّ؟ 


الشيخ: لاء أنت تقبض لما يكون رأيك هكذا لكن لما يكون المسألة مثلاً ليس 
كذلك كما ضربنا مثلاً في رفع اليدين المسألة فيها تفصيل كا ذكرناه آنفاً. 
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إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة 


السائل: قيام الإمام إلى الخامسة» يعنى في استدلالكم بحديث ابن مسعود - 
يعنى- الصحابة -رضي الله عنهم- ما سبّحوا ما نبهوا الرسول» يعني: قد يكون 
وقت تشريع؛ يكون نزل الوحي -يعني- بتغيُّر الصلاة الرباعية إلى خماسية وهكذا 
الصلاة الأخرى إذا ورد عنها نص. لكن الآن التشريع انتهى. 

الشيخ: هذا سبق الجواب عليه يا أخيء لو كان النبي َك يَعْلّم بأن هناك فرق 
ين في هذا الحكم يَيْنَ ما هو وقع قبل تمام التشريعء وبَيْن بعد التشريع لَبَيّن ذلك: 

وَمَا كَانَ رَبُلكَ تراه (تري :ذاه هذه واحدة:والعاية: يبنا حديك أنس بن مالك: 
«إنها جل الإمام ليؤتم به»... 

فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركنا طيب إسقاط الركن؛ الأصل في أن الصلاة 
التي سقط منها الركن باطلة» هذه الصلاة باطلة. 

كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة المشروعة فهذه صلاة باطلة» فما الذي 
جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن؟ هذا الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة 
مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن يبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ إذا: ما 
وعيته وهو مش مهم فيا مضىء المهم الآنء وضح لك الجواب؟ 

السائل: نعم وضح. 
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تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام ني التأمين 

[قال رسول الله يَكََِةِ]: «إذا قرأ الإمام: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» 
فأمن الإمام فأمنواء فإن الملاتكة تؤمن على دعائه» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه»). 

[قال الإمام]: أخرجه أبو يعلى «5: / :)١5١8‏ حدثنا عمرو الناقد أخبرنا 
سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلكلِبَةِ: فذكره. 
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وعمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد 
أبو عثمان البغدادي» ثقة حافظ» احتج به الشيخان وغيرهما. وقد أخرجاه وغيرهماء 
وهو مخرج في «الإرواء» «255 بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق..» 
إلخ. وإن| أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة» وهي قوله بعد «ولا الضالين»: 
«فأمن الإمام فأمنوا»» فإنها صريحة بأمرين اثنين: الأول: أن الإمام يؤمن بعد ختمه 
الفاتحة» والآخر: أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين. وقد قيل في تفسير 
رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح» ١؟‏ / ,25١19- 57١‏ منها أن 
معنى قوله: إذا أمن» بلغ موضع التأمينء كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداء وإن لم 
يبلغها. قال ابن العربي: «هذا بعيد لغة وشرعا». وقال ابن دقيق العيد: «وهذا مجاز» 
فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه». قال الحافظ: «استدلوا له 
برواية أي صالح عن أب هريرة بلفظ: إذا قال الإمام: #وَلَا الضَّالَّينَ4 فقولوا: 
«آمين »» قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: إذا أمن على المجاز). 

وأقول: يمكن الجمع بطريقة أخرى. وهي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم 
إلى الأخرى» وهو قوله في رواية سعيد: «إذا أمن الإمام فأمنوا»» فتضم الزيادة إلى 
رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا: «إذا قال الإمام: #وَلَا الضَّائَّين4 آمين, 
فقولوا آمين». وهذا الجمع أولى من الجمع المذكورء وذلك لوجوه. الآول: أنه 
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مطابق لرواية أبي يعلى هذه» الصريحة بذلك. الثاني: أنه موافق للقواعد الحديثية من 
وجوب الآخذ بالزيادة من الثقة. الثالث: أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار 
إليه ابن دقيق العيد. الرابع: أنه على وزن قوله يَيَئِيدِ: «إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللّهِم ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه». أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أب هريرة أيضا. وهو مخرج في 
«صحيح أبي داود» « 27245). فكم| أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد 
تسميع الإمام» فمثله إذا أمن فأمنواء فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين 
الإمام. الخامس: أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله وَللةِ: 
«إنا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا [ولا تكبروا حتى يكبر] وإذا ركع 
فاركعوا وإذا قال سمع اللّه لمن حمده. فقولوا:...» الحديث. أخرجه الشيخان 
وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهماء وهو مخرج ني المصدر السابق 
0 و518)ء والزيادة لأبي داود. فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتهام 
بالإمام عدم مقارنته بالتكبير» وما ذكر معه. فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين. 
وإخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح» وهو مفقود, إذ غاية ما عند 
المخالفين إن) هو حديث أبي صالح المتقدم» وليس صريحا في ذلك» بل الصحيح أنه 
محمول على رواية سعيد هذه لاسيا على لفظ أب يعلى المذكور أعلاه. السادس: أن 
مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة من المؤتمين» وإلا وقعوا في مخالفة 
صريحة وهي مسابقته بالتأمين» وهذا ما ابتلي به جماهير المصلين» فقد راقبتهم في 
جميع البلاد التي طفتهاء فوجدتهم يبادرون إلى التأمين» ولما ينته الإمام من قوله: 
«ولا الضالين». لاسيا إذا كان يمدها ست حركات» ويسكت بقدر ما يتراد إليه 
نفسه. ثم يقول: آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم! ولا يخفى أن باب سد الذريعة يقنضي 
ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة» وهذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة. 
وهو الصواب إن شاء اللّه تعالى» وإن كان القاتلون به قلة» فلا يضرنا ذلكء» فإن 
الحق لا يعرف بالرجال. فاعرف الحق تعرف الرجال. ذلك ما اقتضاه التمسك 
بالأصل بعد النظر والاعتبار» وهو ما كنت أعمل به وأذكر به مدة من الزمن. ثم 
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رأيت ما أخرجه البيهقي 7 / 204 عن أب رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن 
الحكمء فاشترط أن لا يسبقه ب «الضالين» حتى يعلم أنه دخل الصف. وكان إذا قال 
مروان: «ولا الضالين» قال أبو هريرة: «آمين»؛ يمد بها صوته» وقال: إذا وافق تأمين 
أهل الأرض أهل الساء غفر لهم. وسنده صحيح. قلت: فهذا صريح في أن أبا 
هريرة رضي النّه عنه كان يؤمن بعد قول الإمام: «ولا الضالين». ولما كان من المقرر 
أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره» فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا 
لحديث الترجمة» ومبينا أن معنى (إذا أمن الإمام فأمنوا..»» أي: إذا بلغ موضع 
التأمين ى| تقدم عن الحافظ» وهو وإن كان استبعده ابن العربي» فلابد من الاعتماد 
عليه لهذا الآثر. وعليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة» ولا 
يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين» بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا 
نطقه بألف «آمين » قالوها معه. واللّه تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيث| كان إنه 
سميع تجيب. وفي هذا الأثر فائدة أخرى وهى جهر المؤتمين ب «آمين». وذلك مما 
ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير» وحديث لأبي 
هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك 240579 فراجعه. 


السلسلة الصحيحة (5/ ١/8/ا-١81).‏ 
خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين 


الفيغ؟ قبل أن تتصرف» أرى. من واجبي أن أذكر إخحواتنا المصلين بخطأ يقع 
فيه جماهيرهم» وهو مسابقة الإمام بآمين» لعلكم تعلمون جميعاً أن النبي كَليِِةٍ كان 
يقول: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه). 

وهذا الحديث وأنتم والحمد لله عرب. ولو أن اللغة العربية الفصحى ذهبت 
أدراج الرياح بالنسبة لأكثر الناس العرب اليوم؛ لكن لا يزال هناك في بقية فطرية» 
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فكلنا كعرب نفقه قوله عليه السلام المذكور آثفاً: «إذا أمَن الإمام فأمّنوا؛ لا أحد 
يفهم أنه إذا أمن الإمام فسابقوه بآمين» وإن| يفهم أقل ما يفهم (إذا بدأ بآمين 
فابدؤوا أنتم بآمين». 

الذي يقع اليوم في كل المساجد لا يكاد الإمام ينتهي من قوله: ولا الصَالَّينَ4 
[الفاقة:0]» إلا يضح المسجد من خلفه «بآمين»» وهو لم يأخذ نَفْسّهِ بعد حتى يفصل 
بين مولا الصَالَّينَ 4 [الفاقة:0] وبين قوله: «آمين»؛ لأنه شرعاً الفاتحة تنتهي آخر آية 
منها ب ولا الضَانَّينَ4 [ننافة/» وإذا كانت السئة تقول: إن الرسول حعليه 
السلام- كان يقرأ القرآن آية آية» يعني لا يقرأ الفاتحة مس واحدء ولا بِتَمسين ولا 
بثلاثة» وإن) آية آية كما نزلت. 

الحَمد يِنّرَبٌ الْعَلمَنَ * الرّحْمنٍ الرّحِيم4 [الفغة::-... إلى آخره. 

وبالتالي بقول: «وّلا الصّالَينَ4 [الفاعة:»5.. انتهت السورة. 

إذاً: هنا لا يجوز للإمام أن يقول مثلاً: «وّلا الَّالَّينَ4 [الفاقة:»0.. آمين؛ لأنه 
خلاف السنة أن تصل الآية بآية» فمن باب أولى أن تصل ما ليس بآية بآية» «فآمين» 
ليست آية» إنما هي جملة دعائية» ومعناها: اللّهُم استجب. 

فإذا كان خلاف السنة أن تقول: ظَالحَمْدُ ينه رَبّ الْعَالمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحِيم* 
[الفاتعة:1-"] أي: تسردها مع بعضء وإن| كل آية على حِدّة» فأولى وأولى أن تكون آخر 
آية في الفاتحة مفصولة عما بعدها من التأمين» فإذا: الإمام ماذا يفعل؟ لازم هذه 
المعاني أن تكونوا من الصابرين أنتم في كل صلاة جهرية تصلونهاء الإمام سيقول: 
(وَلا الصَالَّينَ)الفاقة:/]» إما أن يمد المد ست حركات ك) هو في علم التجويد» أو 
على الأقل حركتين في بعض الأقوالء فإما أن يقولا ولا الضالينء أو ولا الضالين» 
أو ولا الضالين بست حركات. 

إذاً: أتتم خذوا أنفاسكم عندما تسمعون قراءة الإمام للفاتحة» وبخاصة حين) 


يأ بنهايتهاء عندما تسمعونه بدأ بآمين» -حينتئذ- أنتم تبدؤوا بآمين» لا تتركوا 
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الإمام يكمل آمين مثل الناسء؛ فضلاً أنكم تتركونه يأخذ تَفَساً مثل الناس» 
فبالعكس من كل ذلك تسبقوه بآمين. هذا خطأ وهذا خطؤه فيه خسران كبير؛ لأن 
رب العالمين من فضله على عباده المؤمنين» أنه يَسّر لهم أسباب يُحَصَّلوا بها مغفرة 
الله يعني الآن قول الرسول يَيَيِةِ: «من حج ولم يرفث ولم يفسقء خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه). 

كم تعب هذاء وكم أنفق أموال.. إلى آخره. 

هنا يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا أمَّن الإمام فَأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملاتكة..» ما هو المكسب؟ اغَفِرَ له ما تقدم من ذنبه». 
الناس غافلين عنه. يركدوا بالسنة يعملوا عمرة عجيبة» وخاصة الجهلة الذين يأتوا 
بعمرة» يطلعوا مسجد عائشة يعملوا عمرة ثانية» وبلغنى ثالثة ورابعة» يعنى يسقط 
في حقهم.. لعَاِلَةنَاصِبَةٌ * تَضْل نَارّا حَاوِيَة4 [الناشية:+-؛]. 

ليس هناك فائدة من السعي هذاء بين] هنا فقط اضبطوا أنفاسكم» واسمعوا قول 

5 ا 02 1 ع ع 2 2 

الإمام: #ولا الضَالِينَ4 [الفاقة:/5.. وبمجرد أن يبدأ بنطق آمين» قولوا معه: آمين.. 

كم هو الأمر مُيَسَّرء ووراءه الأجر الأكبر» خسره المسلمون بسبب جهلهم وغفلتهم. 


الخد والمور / لاا اا م 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين 


3 ع 00 
الشيخ: أريد أن أذكر بقضيتينء القضية الآولى: هي مسابقة الإمام بالتأمين, 


ع سد 


أتتم تعلمون أن الإمام من السنة: أن يقرأ القران آية آية» وبصورة خاصة الفاتحة. 


1 خطأ مسابقة الإمام بالتأمين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
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وكا -أيضا- تعلمون أن آخر آية في الفاتحة «ولا الضالين» فانتهت الآية. 

لا بد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة» لا بد من أن يأخذ 
تَمَسَا شديداًء ليستأنف القراءة بعد الفاتحة» فالذي يقع أنكم لا تسمحون له بذلك» 
وهذا ظلم. 

وأكثر من هذا الظلم أنه مخالفة لحديث الرسول عليه السلام حيث قال: (إذا 
أمن الإمام فآمّنوا» فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول «آمين» 
فكيف يمكنكم أن تقولوا «آمين» بعد أن يقول هو «آمين»؟ هذا خطأ شائع» وإن 
كان مستساغاً أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يبتمون بالسنة وباتباع 
أوامر الرسول عليه السلام» فليس مستساغاً أبدًا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا 
بين أهل السنة. 

ولذلك فلزاماً عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام بالجهرية أنكم إذا سمعتموه 
يقول «ولا الضالين» فاحبسوا أَنفاسَكم, لا تتسرعوا بالنطق بآمين» لأنه هو بعد ما 
قد تنفس ليقول «آمين» فعليكم أن تحبسوا أنفاسكم مرحلتين» المرحلة الآولى: 
بمقدار ما يأخذ الإمام نمسا جديداًء المرحلة الثانية: حين يقول «1) تسمعون ابتداءه 


بألف «آمين» حينذاك تبدؤون أنتم بدوركم «آمين». 


ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصريح وهو في البخاري ومسلم: (إذا 
أمّن الإمام فأمّنوا» فالمصلون يضيّعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث 
أو بسبب إهمالهم لتطبيق هذا الحديث أجرًا عظيً جدًا جدّاء لو عاش المسلم عمر 
نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم» وهو مغفرة 
النّه عز وجلء لأن تمام الحديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غَفِر له ما تقدم من ذنبه» «غفر له من ذنبه» باذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم» أن 
تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نَمَسّه ليتمكن من أن يبتدئ «بآمين». 


فإذا سمعتموه قال )0( بدآتم أندم بعدذه بآمين» ولأمر ما كانت السئة الصحيحة 
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أن يجهر الإمام بآمين» وليس كا يقول الحنفية وأمثالهم: بأن الإمام لا يجهر «بآمين». 

السنة العملية أن النبي مَيَيِِدٍ كان إذا قرأ الفاتحة قال «آمين» ورفع بها صوته 
والحكْمّة من وراء ذلك واضحة. ليتمكن المقتدون من الحصول على -مغفرة اللّه 
عز وجل- بأن يقولوا بُعيد قول الإمام آمين أن يشاركوه في هذه الكلمة فَيحْظون 
بذلك مغفرة الله -عز وجل-. 

بل قال بعض العلماء القدامى: لا يقول المقتدي «آمين» إلا بعد فراغ الإمام من 
قوله «آمين» وهذا أبلغ في كبح جاح هذا الانطلاق الشائع في كل هذه الدنياء إن 
صليت في المدينة» وإن صليت في مكة» وإن صليت في القاهرة» كل الناس -مثل| 
قال هذا التركي- [كلمة تركية] كلهم مثل بعضهم أبداء ما فيهم ناس بيمسكوا 
أنفاسهم هذه. ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام «بآمين». 

فهذه أزرعها في قلوبكم, ولا أقول في عقولكم, لأن القلب هو مركز العقل - 
ولا شك- في الإسلام» فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تُبَلْعْوا من 
وراءكم» المسألة الأخرى: 

السائل: أمهم| أفضل البدء معه عندما يقول آمين أو الانتظار حتى يفرغ؟ 

الشيخ: لاء الأولى التي دَنْدَنا حوها. 

السائل: يا شيخ» الرواية الأخرى فإذا قال «ولا الضالين» فقولوا آمين. 

الشيخ: ما تنافي هذهء ماذا تفهم من الرواية الأخرىء إذا قال «ولا الضالين» 

السائل: يقوا. 

دع مه و 5 1 0 55 إن 1 7 7 مير 
بحديثي» فتقول -وهذا ى| قلنا- بالنسبة للجمع بين الأحاديثء هناك في الداخل 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعاً» «لا صلاة لمن صلى 
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وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطع أن ينضم إلى الصف» وإذا قال الإمام ولا 
الضَالِين فقولوا آمين» ضم إليها حديثنا تقول و(إذا قال الإمام ولا الضالين آمين 
فقولوا آمين» فلا مخالفة. 

السائل: طيب شيخ, إذا كان الإمام لا يَؤْمّن؟ 

الشيخ: مش مشكلة الآن» نحن قلنا وانتهيناء لحَكْمَةٍ ما كانت السنة أن يجهر 
الإمام بآمين. 


و8 


فنحن الآن فيه| إذا كان الإمام يجهر «بآمين» فلا تسبقوه أما إذا كان هو يَسَرٌّ بها. 

كما قلنا عن الحنفية فهلا شققت عن قلبه» وربك لا يُكَلّفك أن تعرف متى هو 
يقول سِرًا. 

المهم: «إذا قال الإمام» معنى هذا الكلام: إذا جهر الإمام بآمين» فقولوا أنتم 
آمين» أما إذا كان الإمام يَسّرّ بهاء وقد لا يقولها مطلقاء فالك وله هذا تقوله أنت في 
نفسك على كل حال. 


(الحدى والتور / 188 0:19:11 


خطأ مسابقة الإمام بالسجود 


الشيخ: الأخ هناء يذكر -أيضا- ببلاء عام بين المصلين» وهو -أيضا- خلاف 
السنة يقول البراء ابن عازرب -رضي الله عنه- كنا إذا صلينا وراء النبيكة لا 
نسجد حتى نرى الرسول وَيَيِةِ وضع جبهته على الأرض. 

واليوم لا يكاد الإمام بعد قوله «سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد» يقول 
«الله أكبر» إلا هوى الناس معه ساجدين» هذا خطأء هو يقول الله أكبر» فإذا رُوْيَ 
انتهى من ال هوي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض» حينذاك يبدأ الصف الذي 
وراءه بالسجود معه عليه السلام. 


(الشدى والتور / 1911/18 د) 
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خطأً عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: 
(سمع اللّه لخ حجمده) 


هذا -أيضا- من السئن المهجورة والثىء بالثىء يذكر» من السئن المهجورة 
-أيضا- أن جل المصلينء إن لم نقل كل المصلينء لا يشاركون الإمام في قوله سمع 
الله لمن حمده. وإنا يكتفون بقوهم «ربنا ولك الحمد» هذه إضاعة لذكر في موضع 
وخلط في هذا الموضع لذكر آخرء أعني: هناك انتقال من الركوع إلى القيام» وهنا 
ورد وهو «سمع الله لمن حمده» متى يقول -سواء الإمام الآن أو المنفرد- متى يقول 
سمع الله لمن حمده؟ أول الرفع» فلنمثل الآن: هذا راكع سمع اللّه لمن حمده» متى 
يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو قائم» ربنا ولك الحمد. ماذا يفعل المقتدون اليوم 
بالإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده. وهم يقولون ربنا ولك الحمدء فأولا: 
ضَيَّعوا السنة أن يقولوا مع الإمام سمع الله لمن حمده كما يقولون مع الإمام الله 
أكبر» ثم وضعوا السنة الأخرى في غير مكانهاء واضحة هذه أيضا؟ هذه ذكرى 
والذكرى تنفع المؤمنين. 


(الحدى والنور /١87/‏ اا سم 


الشيخ: قبل أن يَنْقَضَّ الناس و يبدؤوا بصلاة السنة» تُذَكّر والذكرى تنفع 
المؤمنين» وهذا من العلم الذي يجب نشره؛ لكثرة المخالفة وانتشارها في العام 
الإسلامي كُلّه ألا وهو: مسابقة الإمام بآمين» هذا من عجائب المخالفات التي 
تقع» ليس من جمهور المسلمين بل من عامة المصلين» يقول الرسول الكريم -عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم- في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري 
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ومسلمء قال عليه السلام: (إذا آمَّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه» قوله عليه السلام: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا» هو 
على وزان او 0 
التكرار 8 تعال: 50-7 ا ا دسم 
يجمع عقله وفكره ولبه في الصلاة» فعليه أن 2 قراءة الإمام» فإذا ما وصل 
امام إلى قوله: #غير العُضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلَا الضَالَّينَ 4 [الفاقة:0] فليحبس أحذكم 
انُه حتى يسمع تأمين الإمام؛ أن الإمام يجهر بآمين» وهذا من حكمة الشارع 
الحكيم» أن الإمام يرفع صوته بآمين. ىا رفع صوته بقراءة الفاتحة, كلها من أوها 
إلى آخرها فكأن آمين من تمام الفاتحة وهي ليست من تمامهاء ولكن لكي لا يقع 
المؤتُون المقتدون بالإمام في مخالفة هذا الحديث: «إذا أَمّن الإمام فأمّنوا» كانت 
حكمة التشريع تقتضي: أن يؤمر الإمام برفع الصوت بآمينء لماذا؟ لكي لا تسبقوه. 
أولآء ثم لتتابعوه ثانيًء فإذا فعلتم ذلك حصلتم أمرين اثنين: 

أولة: طَبّقتم أمر الرسول -عليه السلام- الذي لا يجوز لأحد أن دار 
لفلا وَرَبّكَ لا يؤُِْونَ حَتّى يحَكُمُولكَ فيا سَجَرَ ينهم ثم لا يجدُوا في أَنفْسهمْ حَرَ 
3 ” - 0 04 
يما قَضَيتَ ويسلا لي [سد.»: وقال في الآية الأخرى» وهي تتعلق بصميم 
الأمر: «تنيخثر لذن ُو عن أثر أذ ته مهأ بيهم حدَابٌ لم4 
[النور:”57] إذاً: : إذا أنتم حبستم تاسكم حتى تسمعوا بدء الإمام بآمين» تكونون قل 
طَبّقَتم هذا الأمرء وم تقعوا في شؤم المخالفة: لَليَحدَرِ الّذِينَ يلِفُونَ عَنْ أمْرِِ أن 
ُصِيبَهُمْ فِْنة أو يُصِبَهُمْ عَدَابٌ ألِيةٌ4 [النور:77]. 

الأمر الثاني: أمر عظيم جد لو عاش أحدنا عمر نوح -عليه السلام- الذي 
لبث أكثر من ألف سنة؛ لبث في قومه فقط يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامأء لو 
عاش أحدنا فقط ليُحَصّل الأجر المذكور لقاء تنفيذ هذا الأمرء لكان ثمناً بخساً 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه خطأ مسابقة الإمام بالتأ 


رخيصاًء ولكان أجرنا من ربّنا أكبر بكثير ما نستحقء ما هو؟ قال: «إذا أمَّن الإمام 
فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غَفِر له ما تقدم من ذنبه» ما تريدون 
أجراً أكثر من هذا الأجر؟ فقط: إذا راقبتم صلاة الإمام» وأحضرتم لَبُكم وقلبكم - 
كما ذكرنا- ثم تابعتموه في آمين» ول تسبقوه» غفر اللّه لكم» فنسأل الله عز وجل أن 
يُلْهِمَنا رشدناء وأن يوققنا دائاً وأبداً لاتباع سنة وأوامر نبينا يَل. 


(اللق والور ‏ ااقك / 1 11 ممم 


ع 0 
متى يقول المأموم (امين) 

مداخلة: مسألة التأمين خلف الإمام؛ هل المقصود فيها أنه بعد أن يقول الإمام 
«آمين» كاملة» أقول وراءه آمين» أم أنتظر بعد أن يقول: ولا الصَالَينَ 4 [ الفاتحة:/8؟ 

الشيخ: نعمء في قوله -عليه السلام- الذي لا يَُطَبّقَه جماهير المصلين مع 
الأسف. ويخالفونه مخالفة صريحة, ألا وهو قوله: (إذا أَمّن الإمام فَأمّنوا؛ فإنه من 
رافق تأميته تأمينٌ الاتكة عفر له ما تقدم من ذنبه)» (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا» فسّره 
العلماء بتفسيرين اثنين: 

التفسير الأول: «إذااً » أي: : إذا شرع في آمين. 

التفسير الثاني: إذا انتهى. 

وكل من التفسيرين يلتقي» بأنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام في آمين. 

فالآن أنت تسأل سؤالا دقيقاً. 

الأرلي ١و‏ تل هذا لسن حل هذا ليوك اللي كل تر جح القول 
الأول «إذا شَرَعَ» أو إذا «انتهى ما شَرَعَ»؟ لا ندخل في هذه التفاصيل؛ لأنه كل من 
القولين تمل 
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بدك تُطَّوّل بالك» يعني أردت تتحفز أنك تريد تتكلم؛ اصبر. 

المهم أن المصلين يحفظوا الآن المتفق عليه» كلا القولين وهو: ألا يسابقوا 
الإمام» فهل أنت ضامن هذا؟ فمالك ولذاك. 

بعد الدخول في الجزئيات التي الخلاف فيهاء لا خلاف. لكن دخل في الموضوع 
الذي فيه كل الخلاف» خلاف للحديث» ضرب للحديث في الصدر -كما يقال- 
ومخالفة لجميع العلماء الذين قَسّروا الحديث بتفسير من التفسيرين المذكورين آنفاً. 

مداخلة: يا شيخنا! أجر هذا الحديث عظيم جداًء لأنه يغفر للإنسان ما تقدم 
من ذنبه» فأنا أسأل لنفسيء حتى إني لما أؤمّن لنفسيء يعني: ماذا تُرَجُح أنت يا 
شيخناء يعني؟ 

ع م لد ع ع ع 24 

الشيخ: أنا أرَجّح: إذا بدأ فابدأ أنت» وهذاء نحن دائ] نتكلم في هذا الموضوع. 
لكن أنا أقول بالنسبة للجمهورء ليس هذا كثير مهم أما أنا رأيي: إذا بدأ هو فابداً 
أنت» 4؟ 

لآن الإمام مجرد ما يقول «آمين» سوف يأخذ تَفَسّه ويشرع في القراءة» فإذا تين 
القول الثاني» أي: هو قال «آمين» ونحن بعدين بدأنا «آمين» يكون هو شرع في قراءة 
القران» ونحن مشغولون بامين؛ ولذلك أنا أرَجح هذا القول الآول. 

23 

لكن أنا ألفت النظر: أن هذا أمر ثانوي بالنسبة للمخالفة التي يقع فيها جماهير 
المصلين. 

نحن في الأمس القريب كنا مدعوين في دار» وقبل ذلك كنا مدعوين في المفرق» 
نعطي هذه النصيحة» وكأنك تتكلم مع الجدران, ما هو السبب؟ 

السبب: «هل يُصلح العطّار ما أفسد الدهر» السبب كم يقول الإمام الشافعي: ترك 

5 5 5 4 : 04 1 
العادة عداوة» اعتاد الناس انهم يسابقون الإمامء له يكاد الإمام.. بحن الان نجربكم فانتم 
الآن تحت الامتحان, الآن سوف يؤم الإمام ويقرأ الفاتحة ويرفع صوته بآمين» فلم ينته بعد 
من : ولا الصَالَينَ 4 [الفاقة:ن» تلاقي المسجد ضح «بآمين). 
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يا جماعة: اتقوا الله! أولاً: خالفتم أمر رسول الله: «إذا أَمّن الإمام فأمّنوا». 

انياً: خسرتم مغفرة الله التي لو توجه إليها المسلم بعمره الطويل؛ الذي لا 
يتحقق لإنسان بعد نوح» لو عاش عمر نوح -عليه السلام- كان يحظى بمغفرة اللّه 
لكانت هذه الحياة رخيصة بالنسبة لذه المغفرة» «إذا أمَّن الإمام فَأمّنوا؛ فإنه من 
وافق تأميثة تأميق اللانكة غز له ما تقدم من ذنبه)» ما هو معنى: (إذا وافق» أي: 
أنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة» هنا لا بد من استحضار مقدمة قائمة في أذهان 
المسلمين عامة» أو على الأقل طالاب 0 منهمء أو أقل من القليل العلماء» وهو: 
الملائتكة موصوفون في القرآن الكريم بأ: خهم: للا يَعْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ* [ التحريم:7]» فهم ضلوة مع المسلمين» وهناك أحاديث صحيحة في 
البخاري ومسلم أنه هناك ل طائفة من الملائكة يصعدون بعد 
صلاة العصر وتنزل طائفة أخرى.. وهكذا يتبادلون» فهؤلاء يشهدون صلاة 
الجماعة في المساجد فيَوَّمّنونَ مع الإمام» ترى يفعلون مثلناء نحن نعصيء أما أولئك 


كن “كه رس 2 7 . 7 
فكما قال الله: #إلا يَعْصون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم::]. 
إذاً: فهم لا يسبقون الإمام» وإنما يتأخرون عن الإمام» فإذا نحن تأخرنا عن 
الإمام» شاركنا الملائكة في التأمين» استحققنا بذلك مغفرة رب العالمين» فإذاً 
الخمارة كيرة وك #تعراء وى + تغير تكقرة اللد+الاضيافة إل أتنا عضينا وسو 
الله ومن عصى رسول الله فقد عصى اللّهء ى) أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. 


(الغدى و التو ل ع سم 
مسابقة الإمام ب(آمين) 


03 ع 0 5 ع 58 5 5 42 
الشيخ: أريد أن أَذَكّر الآن بخطأ يقع من جماهير المصلين» وهذا الخطأ فيه أولا: 
مخالفة لأمر رسول الله عَيِللَد. 
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وثانياً: فيه خسارة كبيرة وكبيرة جد وهي: ألا يحظى المسلم بمغفرة الله عز وجل» 
الذي ما نعبد الله بصلاتنا وقيامنا وصيامناء إلا لنحظى بمغفرة ربنا تبارك وتعالى. 

فأنتم تعلمون مثلاً- قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان إياناً 
واحتساباً» غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتساباً» غَفِرَ له ما 
تقدم من ذنبه)» هذا كله تعلمونه وتسمعونه. لكن اسمعوا الآن ما نادرا ما 
تسمعونه. بل ربما أكثركم لم يَطْرّقَ سمعه هذا الحديث الذي سألقيه على مسامعكم. 
ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام» والحديث من أصح الأحاديث؛ لأنه أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحههماء من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يَكِيِِ: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأميئه تأمِينَ الملائكة» غَفِرَ له 
ما تقدم من ذنبه»» باذا؟ بأمر سهل جدا جداء وصعب جدا جدا على من اعتاد 
المخالفة» الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب والآن صلاة العشاءء أنا لا 
أكاد أنتهي من قولي من قراءتي: ولا الصَالَّينَ 4 [ الفاتحة:10]» وأنتم تسبقونني «بآمين» 
تُرى أنا الإمام أم أنتم؟ أنا المقتدي أم أنتم؟ أنتم تقولون «آمين» قبلي يا جماعة» أنا 
أنتهى من قول الله: ##وّلا الصَالَينَ 4 [نفقدوة آميخ أرية أن اعد تتبيا لذأنه هنا 
موقت كوو ]نانب معدل اترل هه كل لماعك لل سا ةا عدا بالقنا 
كلهاء إلا المقتدين يسابقون الإمام بآمين» 

قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا آمّن الإمام فآمّنواء هو كقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المعروف وهو أيضاً متفق على صحته بين 
الإمامين البخاري ومسلم: (إن) جعل الإمام ليَوْتَمٌ به فإذا كَبَر فكبّروا وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صل قائياً فصلوا قياماًء اس عاريا عدوا 
إذا صلى جالساء أ لعجز أو مرض. لكنه يستحق ق الإمامة؛ لأنه قارئ ولأنه عالم 
وفف إل أخره. 
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الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام: (إن) جعل الإمام ليوْتّم بها | اذا: أنتم 
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يجب أن تأتمواء ليس فقط لا تكبروا تكبيرة الإحرام قبله» ولا فقط لا تركعون قبله 
وإنا -أيضاً- لا تُوَّمّنوا قبله» لماذا؟ للحديث الذي سمعتموه آنفأء ألا وهو: (إذا 
أمّن الإمام فآمّنوا» على وزن إذا كبّر فكبرواء ما فائدة اتباع هذا الأمر النبوي «إذا 
أمّن الإمام فَأمّنوا»؟ قال عليه السلام في تمام الحديث: «فإنه مخ وافق تأمبته تأمين 
الملائكة» غُفر له ما تقدم من ذنبه» لذلك -بارك الله فيكم- يجب أن تنتبهوا لأمرين 
اثنين في خصوص هذه المسألة» فضلاً عن غيرها: 

الأمر الأول: أن تُنْصِتوا لقراءة الإمام» أن تكونوا مع قراءته بقلوبكم وليس 
لاسر » فإذا ما انت, م 0 ووصوله إلى 0 «ولا الضآلين» 
السنة الثابتة عن النبي مَلئِدِ أن يرفع صوته «بآمين» أن يجهر «بآمين» ى] جهر بسورة 
الفاتحة فيقول: «آمين» فإذا سمعتموه بدأ هو «بآمين» فأنتم قولوا معه: آمين؛ لأن 
الملائكة تقول بعد قول الإمام أو مع قول الإمام آمين أيضاً الملائكة تُوَّمّنَء فيقول 
الرسول وَكَِ: فإنه من وافق تأميئه تأمِينَ الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه. 

مغقرة اللسحيا إخواتها القافرن.- هي غاية الغايات كُلّها من حياة المسلم؛ 
هذه الحياة الدنياء لماذا نعيش؟ قال تعالى: لوَمَا حَلَفْتُ الحنَ وَالإنس إِلَا ل لِيَعبدٌون» 
لوده تقد يه الك لعفل 1 وقد جعل الله عز وجل لكل شىء 
سيياء وجغل من الأبيات: للحصول غل عتقرة الله أسبابا كقيرة وكيرة عدا 
وذلك من فضل اللّه علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألا ينبغى أن 
تشكروا ربكم أن كتب لكم مغفرة من ربكم, لمجرد أن حَبّستم أنمَاسَكم بعد أن قرأ 
الإمام «ولا الضالين» وم تسبقوه ابآمين» بل تابعتموه» وإذا بكم تستحقون مغفرة 
اللى لتجرة هذا السين السيظه» فهذا الذي أدكُركم به» ولعلكم تَشنُون سند حسنة 
في مساجد ليس في هذا البلد فحسبء بلاد الدنيا كلها -وقد طفتٌ كثيراً منها- لا 
تجد مسجداً تُيُون هذه السنة» فلعلكم إن شاء الله تَسّنونَ سنة طيبة» وقد قال النبي 
َكِب في الحديث الصحيح: «من سَنّ في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من 
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عمل بها إلى يوم القيامة» دون أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة» دون أن ينقص من 
أوزارهم شيء» فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يَسُنون للناس السنة 
الحسنة. 


(المدى واليور / 595 / *8:1ة: ).٠‏ 


(المندق والفور ا تأق /117ة 1 


إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه 
بالنطويل فثاروا عليه 


مداخلة: نصلى بالناس» وطق هذه السنة ا تكلمت وبالرولكا نواجه من 
الناس الإعراض والصد ورفع الصوت علينا؛ بأنكم تُطِيلون عليناء وأنكم تُتَمّرون 
من الصلاة.. 

الشيخ: ما شاء اللّه.. 

مداخلة: ودائاً يقولون لنا هكذا؟ 

الشيخ: ما.. ما.. ما أجبتم» ما أجبتني. 

مداخلة: لاء لالم ينقص. 

الشيخ: إذا: بأي شيء همك؟ لقد قيل في من هو أفضل منك. وأفضل من هذه 
البشر كلهاء أسوأ ما يقال فيك وي تعرف هذا: كم مرة أماتوني وها أنا حَيٌ بين 
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مداخلة: لا شيء. 

الشيخ: ما يضرني شيء» بالعكس هذا ينفعني» كذلك ينفعك, لذلك لا مهتم لما 
يقال» ربنا عز وجل رَبّانا نحن في شخص رسوله» فقال له تعالى: لاما يَالُ لَكَ إلا 
مَا قد قِيِلَ لِلرّسُل مِنْ قَبْلِكَ4 [نصت:.:» ماذا قيل للرسل من قبله؟ مجنون.. 
ساحر.. إلى آخره؛ وقد قيل هذا في حق الرسول عليه السلام» وقيل فيه باعتبار أنه 
عربي غير مجنون وغير ساحر شو قيل عنه؟ شاعر» لكن ما ضََرٌ الرسول ما قيل فيه 


بباطل. 

إذاً: ما يضركء ولا تبتم بكلام الناس إطلاقاء وأنا أَحَذّرك من أن تصغى إلى 
كلام مؤلاء وتبتم به» وترفعه من أرضه. هناك عبارة تستعمل في بعض البلاد 
العربية تعجبني بهذه المناسبة» بدل ما يقولوا: ارم هذا الشيء» أو هذا الإنسان اتركه. 


شو يقولوا؟ ازبله؛ ما تعرفوها أظن ها الكلمة تعرفوها؟ 
لذلك بارك الله فيك؛ لما تسمع مثل هذا الكلام؛ ازبله ارمه أرضاًء هذا أولاً. 


ثانياً: هؤلاء يا أخي في الحقيقة التي عشتها وكدت أبلغ الثانين» هؤ لاء مرضى» 
مرضى هم بحاجة إلى معالجة الطبيب ال حاذق الرحيم الرؤوف بهؤلاء المرضىء 
هؤلاء نقول لهم: أنتم تأخذون بعض الكلمات التي تَكَلَّم يها الرسول -عليه 
السلام- ثم تفسرونها حسب أهوائكم وحسب عاداتكم» وحسب -قد نقوها 
أحياناً حين يتأزم الأمر- وحسب قلة دينكمء إي: هذه ما نقوها إلا في الأخير» ليه؟ 
لأنه اللي عمدتهم الحديث المعروف: «من أمَّ الناس فليخفف» طيبه القائل لهذا 
الكلام التق هو رسول الله وي كان يوم الناس» لكن هل جعلها فوضى كل إنسان 
له هواه» كل إنسان له هوس يقول لك: من أَمَّ فليخفف. ولا وضع لهذا ضوابط 
وقيود نعم؟ هذا لابد منه وإلا صار الدين هوىٌ: ١من‏ أ الناس فليخفف»؛ ما هي 
المناسبة التي قالها عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة الطيبة؟ أظتكم كلكم أو جلكم 
يذكر قصة ذلك الأنصاري الذي كان يصلٍ خلف معاذ في قبيلته. 
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كان من عادة معاذ -رضي الله تعالى عنه- أن يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء 
الى قله د مله حرها عله آن كني قيلة اللاة وزاك الرسوارعاءه 
السلام» فضيلة الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام؛ ويتعلم أيضاًء كان يصلي 
صلاة العشاء الآخرة وراء الرسول عليه السلام» ثم يذهب إلى قومه فيصل بهم 
نفس صلاة العشاء» هي له نافلة وهي لمم فريضة» جاء هذا الرجل الأنصاري. 
عامل بالناضح, الناضح: هو الجاعة الذين كانوا إلى عهد قريب في البادية يربطون 
ها الدلو بطريقة أو بأخرىء إذا ما شفتوها بالجمل ويدور الجمل هذا يسحب الدلو 
من البير مهما كان ثقيلآ» فهذا اسمه ناضحء جاء هذا الأنصاري ليْصَلِ وراء معاذء 
قرا الفاتحة» بعدين: بسم الله الرحمن الرحيم #الم» [البقرة:١]‏ 6د #ذَّلِكَ الْكَِاتُ لا 
رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4 [البترة:؟]» هذا وقت قراءة سورة البقرة» خاف. والظاهر أن 
الخوف هذا له أصلء» بمعنى: سبق أنه صلى وراء معاذء وأنه يطيل عادةًء ويومها 
يمكن كان هذا تعبان» فخاف أنه يطيل يطيل وهو ما يستطيع» قطع الصلاة» وذهب إلى 


ااا سا لي ألحسوا الصحابة ماذا عمل الرجلء ونقلوا 
قصته إلى معاذ» معاذ صار يَسَبّه صار يستغيبه» صار يقول عنه: هذا منافق» وهذا له 


وجه من القول» حتى ما 98 ننسب الخطأ الفاحش إلى معاذ. لماذا؟ لأن هذا 
الرجل حضر المسجد وصلى وحده هذا منافق؛ لآن الذي لا يصلي مع الجماعة فهو 
اليه 
منافق» لكن معاذ عذّره أنه لم يعرف عذره؛ الرجل بلغه مسبة معاذ له فذهب شكاه 
للرسول كَئِِ؛ أنه: «يا رسول الله إننا أصحاب نواضح نعمل في النهار ونأتي في 
الليل» ونصلى وراء معاذ فيطيل بنا الصلاة» فأرسلوا وراء معاذ قال له: أفتّان أنت يا 
تعلخ انان أنت يا معاذ» فد أنت يا معاذ. ثلاث مرات» بحسبك -وهذا 
الشاهد- بيحسبك أن تثقراً: سبح اسم م رَبك الأغل 4 [الأعلى: »]١‏ #وَالشّمْسِ 
وَضْحَاهَا؛ [الشس:1].. ونحوها من م وهكذا ذكر الرسول الحديث السابق 
هذه المناسبة: «إذا 3 أحدكم كتدقف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة»)» 
فاقتطع هذا الحديث من هذه المناسبة» فصاروا يفسروا بعد «فليخفف» كيفما يريد 
هذا المستعجل. لاء هذا كان متعب في النهار» ون عذره للرسول» وشكا معاذا إليه 
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إنه يطيل عليناء لم يقل له: اقرأ مهم الفاتحة فقط, مع أنه يكفيء من قرأ الفاتحة تكون 
الصلاة صحيحة. لكن قال له: «بحسبك أن : تقرأ بعد الفاتحة هذه السور من قصار 
المفصل». 

إذاً: إذا تصورنا إنسانًا صليت أنت إماماً في العشاءء قرأت الفاتحة 
ولوَالسَّمْسِ وَضْحَاهَا؛ [الشمس:٠]‏ أو وسَبح اسم رَبك ىَّ الأغل 4 [الأعلى:1] ما هذا 
لجراي سيت إلن مال ار وي ار ررك من أ فليخفف», 
تقول له: رويدك ليس على كيفك التخفيف. الرسول قال لمن شكى التطويل 
وأوصى معاذاً أنه يقرأ بهذه السور التي أنا قرأتهاء فلاذا أنت تشتكي مني وتقول: 
طَوّلت علينا؟ لاء أنا ل ايل عليك؛ لو قرأت لهم -مثلاً-: لعَمَّ يتَسَاءَلُونَ4 
[اانب:1] هنا طولت؛ لأن الرسول قال: «بحسبك» من السور القصيرة» عَم 
ءار [انبه رقراءة سووقين أو علكلة مو هو لقن فلد عق أن يقول هنا ولت 
أما إذا التزمت السنة لم تكن مُطَوّل» سيكون هو رجل خفيف الدّين» يريد أن يصلي 
من هناء ويرى شغله ويرى مصلحته ويرى أولاده.. إلى آخره هذا شيء. 

وخلاصة هذا الشيء: أن حديث: «من آَم فليخفف» ليس على كيف الناس» 
وإنما هو محدد. يؤكد هذا المعنى حديث في سنن النسائي من رواية عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضى النّه عنهما قال: «إن كان رسول الله جَكَلِنٌَ ليأمرنا بالتخفيف. وإن 
كان نيصل بنا في صلاة الفجر بالصافات صغاً»: هذا حديث عظيم جداً» لو أن أحد 
الأئمة اليوم صلى بالناس إماماً في الفجرء وقرأ بالصافات صفًاء كم طول هذه؟ 
وقالوا له: يا شيخ أنت طَوّلت عليناء والرسول قال: إنه يخففء تروي له هذا 
الحديثء ابن عمر يقول: (إن كان رسول الله ليأمرنا بالتخفيف. وإن كان ليؤمنا 
بالصافات صفاً في صلاة الفجر). 

إذاً: معنى هذا الحديث: أن هذا الذي كان يأمرنا بالتخفيف كان يُطَوّل علينا في 
صلاة الفجرء أكثر ما يطول علينا في غير هذه الصلاة. 
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إذاً: -بارك الله فيك-: أمران اثنان: لا يضرك ما يقول الناس إذا اهتديت, كما 


قال الله عز وجل: «إها أي الذي آم عَليكُمْ كم لا يَضركمْ من صَلّ أ 


ه ساس ور 


اهتديتم 4 [المائدة:6١٠١].‏ 
الأمر الثاني: ينبغي معالجة جهل هؤلاءء؛ بالرفق وباللطف بنقل السنة إليهم. لا 
1 2 ع 9 
]انان وب اليك بال فضسايا - :فض نامويه ]ل ارفص 
فإذا كان هؤلاء العلماء» العلاء أنفسهم جاهلين بالسنة» والعلاء يخففوا 
القراءة مرعاة للناس حتى في صلاة الفجر. وحتى في صبح الجمعة» صبح الجمعة 
الذي يشرع أنه يقرا سورة السجدة كلهاء مراعاة منهم لمن خلفهم يقسموها 
قسمين: القسم الأول في الركعة الأولى» والقسم الثاني في الركعة الأخرىء هذا 
خلاف للسنة» يا أخي أنت تطول فيهاء لكن يجب معالجة هؤلاء بالعلم الصحيح 
مع الرفق واللين. نعم. 
(الحدى والنور/9/:7/ 2:04:05 50) 


(المدى والنور/ 7 ١0ا/ 20.17:1١‏ 696) 
مسابقة الإمام بالتأمين 


مداخلة: شَيْحَنَاه لو ننبههم على التأمين قبل أن نُصَلِ ولو كلمتين موجزتين.. 

الشيخ: قال تعالى: «وَدّكٌرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنهَعُ المُؤْمِينَ4 [الاريات:00] موضوع 
الذكرى أو التذكير: مخالفة المصلين.. جماهير المصلين لقول الرسول الكريم -كأنه 
أمر أجمعوا عليه- ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أَمَّنَ الإمام فَأمّنوا فإنه 
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من وافق تأمينه تأمِينَ الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه» مما يَعْجب منه كل ناظر في 
أحوال المسلمين.. في عقيدتهم.. في معاملاتهم.. في عباداتهم أنهم يخالفون شريعة 
ربهمء ثم مع ذلك يريدون أن يجاهدواء ثم مع هذه الإرادة التي لم يأخذوا بأسبايها 
الضرورية» يطمعون أن ينصرهم الله. -والله عز وجل- اشترط على عباده 
لِيَنَصَرَهم على عدوهم أن ينصروه -تبارك وتعالى- في ذوات أنفسهم. 

فها أنتم سمعتم آنفاً: أن المسلمين انحرفوا في العقيدة عن كتاب الله وعن 
سنة رسول اللهء وإجماع سلفهم الصالح. 

ثم تعلمون أمراً آخرء -لستم بحاجة فيه أظن أن نخوض فيه طويلاً- وهو: أن 
أكثر المسلمين اليوم من أهل الأموال يتعاملون بالربا المحرم» بل الذي هو من أكبر 
الكبائر. 

الآن وجهاً لوجه أنتم معشر المصلين! المفروض أنكم تصلون للّه رب العالمين» - 
وهو كذلك إن شاء الله- من حيث القصدء والنية» والإخلاصء أنكم تصلون لله رب 
العالين» ولكن أقول آسفاً: إنكم تُصَلُوتَ عل غير ما شرع الله غل لان رسول الله 6ك 
والأمثلة كثيرة وكثيرة جداًء لكن من أعظم الأمثلة عبرةً وتذكيراً ما كان منها ظاهرة معلنة 
بين المصلين أنفسهم في جماعاتهم.. في مساجدهم» وليس مما قل يقوم أحدهم بينه وبين ربه 
في صلاته أو في عبادة أخرى.. فالآن في أي مسجد حضرنا -سواءً كنا مقتدين أو إماما- 
جماهير المصلين يخالفون الرسول -السابق ذكره-: (إذا أَمّن الإمام فآمّنوا» الإمام بعدما 
انتهى من قراءة ولا الضالين» وإذا أنتم معشر المصلين المخلصين لنّه رب العالمين المخلين 
باتباع سنة سيد المرسلين» إذا أنتم تقلبون الحديث رأسأ على عقب. فلا يكاد الإمام بعدما 
انتهى من: «ولا الضآلين» أنتم تبدؤوا بآمين وإذا به يصبح مقتدياً بكم وتنقلبون أنتم 
إمامه» هذا على ماذا يدل؟ 
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يدل على أحد شيئين وكا يقال: أحلاهما مر: إما الجهل بالإسلام» وإما معاكسة 
الإسلام.. أحلاهما مر.. المعاكسة واضحة جداً فيه| ذكرته آنفاً من التعامل بالربا.. هل هناك 
مسلم لا يعلم أن الربا من أكبر الكبائر؟ لاء مع ذلك يتعامل الناس اليوم بالربا. 

الآن هنا أنتم في المسجد تسابقون الإمام لِم؟ أنا أقول: ليست الأخرى أي: 
معاكسة» وإنم| هي الأولى وهي الجهل بالسنة.. الجهل بأقوال الرسول كَلَِةٍ.. الجهل 
كنص كمبداً عام: «صلوا كم| رأيتموني أصلي» أنتم لا أقول: أنتم في هذا المسجد وفي 
هذا البلد في بلاد الدنيا كلهاء أولاً حضوراً في بعضهاء وساعاً من آخرين في البعض 
الآخر.. ما حضرت مسجداً لا في المسجد الحرام» ولا في المسجد النبوي. ولا في 
الأقصىء ولا في أي بلد من بلاد أخرى» سواءً كانت إسلامية أو كانت غربية» فيها 
جاليات إسلامية كلهم أجمعوا على مسابقة الإمام في آمين.. هذا أقل شيء يدل على 
الجهل بأقوال الرسول عَيَلِبَة وبصفة صلاته. 

فأعود لأقول: عجباً من أمة تريد النصر من الله وهم يخالفون الله في الاعتقاد 
في توحيده.. في عبادته.. في الأحكام الأخرى التي جاءت على لسان نبيه وَلِيِاةِ. 

لذلك أقول ناصحاً ومُذَكّراً: إن كنم مخلصين وجَادّين وصادقين» في أن ينصرنا 
الله -عز وجل- على أعدائناء وبخاصة الذين احتلوا أرضناء فعليكم أن ترجعوا إلى 
ربناء وأن تتوبوا إليه توبةَ نصوحاًء ولن تكون هذه التوبة النصوح.. بالعلم النافع 
والعمل الصالح. 

إذا: فتعلموا أحكام دينكم, ثم اعملوا بها ينصركم الله على أعدائكم. وأول 
عَدَُو لكم هو نفوسكم القائمة في أشخاصكم. 

لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «المجاهد من جاهد نفسه» وني لفظ: «هواه 
لله فجاهدوا أهواءكم لله عز وجلء حتى نستقيم على الجادة» وحتى نكون ممن 
ينصر اللّه فينصره اللّه. 

هذا الذي أردت التذكير به» ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا با نقول وبم| نسمع. 


امسو عه خطأ مسابقة الإمام بالتأ 


اك أو ماد امسا بأن يتاع جاعته با بأن يذكرهم 8 اديت «إذا ذا كد 


ع 


دَكّركم مرة ثانية, 0 أسمعها كا سمعتها في المرة الأولى» ححتى أطمئن 
أنكم معي, لستم فقط بأبدانكم, بل وبألبابكم وقلوبكم. أما إذا كانت الأخرى -لا 
سمح الله- فمعنى ذلك أنكم ترجمتم أنفسكم لي بترجمة لا أرضاها منكم ولا 
ترضونهها منكم لي.. 

هذا تذكير: لا تسبقوا الإمام بآمين» وأَدَكّر إمام المسجد أن يُذّكر إخوانه» وقد 
يكون الذين يصلون عادةً صف صفين ثلاثة» ما أدري كيف الوضع هنا؟! حتى 
يستقيموا معه على الجادة» وتنتقل هذه السنة إلى مساجد أخرى.. إلى قرى أخرى. 
حتى يعم الخير بلاد الإسلام حإن شاء الله كُلَّهاه فيكون لمن أحيا هذه السنة 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ى) هو في الحديث الصحيح. 


(الطلق والترر لعن ال 28 4 لوم 


الشيخ: طفت المرة الأخيرة شهرين في السعودية» ووجدت هذا الخطأ [أي 
مسابقة الإمام بالتأمين] ى] هو هناء | في سوريا ى) في مصرء إيه نعم. 

الناس في غفلة» وسبب هذه الغفلة أولا يعود إلى غفلة أهل العلم» وغفلتهم 
قد تكون مزدوجة, فأقول: إنه غفلة العلماء» تارة تكون مزدوجة, وتارة تكون 
منفردة» فكثير من العلماء درسوا الفقه مجرداً عن السنة» وإن كان فيهم من درس 
الفقه مقروناً بدراسة السنة» فالغالب عليهم دراسة الفقه على دراسة السنة» وبَدّهي 
جداً أننا حين) نذكر الفقه مقابلاً للسنة» فإن) نعني الفقه التقليدي, وإلا فلا انفصال 
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بين السنة وبين الفقه النبوي الصحيح. 

فالذين يدرسون الفقه المذهبي إن درسوا السنة فدرسوها من قريب» وبصورة 
ليس فيها التفقه الذي أراده الرسول وَدََِةٍ في حديثه الصحيح المعروف: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين» من أجل ذلك فقد تفوتهم كثير من السئن مع أنها معروفة 
في السنة وفي الأحاديث الصحيحة» ومهجورة في واقع العالم الإسلامي» وهذا كثير 
ل ل ل 
لا أسعى عنها بنش ولا المستحد الحرام ولا المسجد النبوي» فمسابقة المقتدين 
لإمامهم الا هذه ظاهرة واضحة جداًء ومخالفة لقوله عليه السلام الذي 
ذكرناه آنفاً: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما 
تقدم من ذنبه). 

ولذلك فقد أَلْقِي في نفسي حينها سمعت صوتين مختلفين بالتأمين خلف الإمام؛ 
صوتاً مخالفاً لالحديث» وصوتاً مطابقاً للحديث؛ ألقي في نفسي أنه لا بد من تذكير 
الإخوان الذين قلت عنهم - آنفاً- إخهم غرباء في هذا البلد» ولكنهم ليس غرباء فيناء 
فهم منا ونحن منهمء نحن جميعاً -إن شاء الله- على الكتاب والسنة؛ إلا أن المرء 
قوي بأخيه؛ والمؤمن مرآة المؤمن» فهو يساعده على أن يكتشف ما قد لا يرى من 
عيبه أو عيوبه» ولذلك أقول: ألقي في نفسي أنكم أنتم أولاً الذين قد تكونون قد 
اعتدتم هذه العادة الجارية في العالم الإسلامي أن تعودوا أنفسكم قبل أن تنبهوا 
غيركم على عدم مسابقة الإمام في هذا الآمرء ى! أنتم معتادون في عدم مسابقة 
الإمام في غير هذا الأمرء وذلك يكون بلا شك بالانتباه لقراءة الإمام» ذلك لأن 
الأئمة تختلف طرائق قراء: تهم للفاتحة» فمنهم من يقرؤها هَذَاً كهدٌ الشعره ومنهم من 
يقروها موثلا لا كا قال ادله: «أوْ زد عَلَيِْ وَوَثلٍ الَْرْآنَ تَرْتِيلَا* [الزمل:؛] ومنهم 
بين ذلك. 


ثم من بعض التفاصيل التي تدخل في هذا الإجمال: أن بعض الآئمة يطيلوا مد 
اللبن في #إوّلا الصَالَّينَ4 [الفاغة:؛] ومنهم من يطيل أربع حركات» ومنهم ست. 
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فإذاً: هذا يقتضى على المقتدين شيئاً مهاً جداء ألا وهو: أن يكون لبهم وقلبُهم 

و 3 - 5 ء- 
وعقلهم مع قراءة الإمام» لعله يمد حركتين, لعله يمد ستأء لعله يمد أربعأء فإذا ما 
انتهى الإمام من قراءة لأوَّلا الضَّالَّينَ4 [الفاغة:,] وسمعتم إسكانه للنون» هنا يجب 
أن تتصورواء إن لم يتيسر لكم أن تسمعواء وكثيراً ما لا يتيسر لكم أن تسمعوا جَهْرَ 
الإمام بآمين» لسبب أو آخرء فقد يكون الإمام من متعصبة بعض المذاهب الذين 
يخالفون السنة في تركهم الجهر بآمين» ويرون أن السنة الإسرار بها فلا تسمعوا 
والحالة هذه جهر الإمام بآمين» وحينئذ فيكفيكم أن تنتبهوا للملاحظة السابقة» إذا 
ل ١‏ خذوا تَفَساً في أنفسكم بمقدار ما يقول هو 

آمين» ثم قولوا أنتم معه آمين» هذا إذا كان لا يجهر, أما إذا كان يجهر فالعذر في 
د أبعد؛ لأننا في هذه الحالة أول ما نسمع «آم» من الإمام نحن نمشي معه على 
أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأفضل أن ننتظر فراغ الإمام من قوله آمين» بمعنى: 
حسب التفصيل السابق كا قلنا لا نشرع بآمين حتى نسمع جزم الإمام لنون «ولا 
الضالين» على القول الثاني في تفسير فقولوا آمين» أي: ما نشرع نحن المقتدون بآمين 
إلا إذا سمعنا إسكان الإمام لنون آمين» لا شك إنه هذا القول أحوط في البعد عن 
الوقوع في مسابقة الإمام وفي تحقيق الأمر الذي رتبه عليه السلام على قول الإمام: 
«إذا أمن فأمنوا» هذا أحوط. 

لكن الظاهر والأرجح أننا ما ينبغي أن نتأخر هذا لخر كله» وإنا لمهم ألا 
نسبق الإمام بأن نبدأ بآمين قبل أن يبدأ ىما هو الواقع اليوم» فإذا تَرّنا على هذا عملياً 
-حينئذ- ساغ لنا أن ننقل هذه السنة تبليغاً للحديث وتعلياً عملياً على هذا النحو 
الذي سمعتموه الآنء (إذا آمَّن الإمام فآمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غَفِر له ما تقدم من ذنبه». 

ونس يخفاكم في اعتقادي أن مخالفة الأمر النبوي هو معصية؛ لقوله تعالى: 
تَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أئْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم4 
[النور:77]. 
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لكن كثيراً من الناس قد لا يهتمون بالمخالفة كاهتمامهم فيه| إذا شعروا بأن 
هناك خسارة كبرى بالمخالفة وهي: أن يخسروا استحقاقهم لمغفرة الله -تبارك 
وتعالى- المترتبة على متابعة الإمام بآمين» (إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). 

ومعنى هذا الحديث: أن الملاتكة الذين يحضرون المساجد. ويحضرون 
الصلوات الخمس على نوبتين معروفتين هم ليسوا كالبشر المطبوعين» البشر 
المطبوعين على المعصية» فالملائكة ليسوا كذلك؛ لأن الله عز وجل وصفهم بقوله: 
#لا يَعْصونَ الله ما أَمَرَهُمْ َيَتَعَلْونَ ما تعر و40 [السرييدم: 

بناءَ على ذلك: هم لا يُسابقون الإمام» فهم لا يقولون آمين قبل تأمين الإمام 
فحينئذ إذا قام» أو إذا فعل المقتدون فعل الملائكة» ووافق تأمينهم تأمين الملائكة, 
وهذا -بلا شك- أمر غيبي» نحن لا نحس به؛ ولا ندركه» لكن من إخبار الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نعلم أن الملاتكة يقولون بعد أن يشرع الإمام 
بآمين هم يقولون: فإذا نحن فعلنا فعلهم» ووافقناهم على تأمينهم» كان من ذلك 
أجرنا عند الله أن يغفر الله لنا ذنوبناء وهذا مكسب عظيم جدا جداء لو عاش كما 
أقول في هذه المناسبة وبغيرهاء لو عاش المسلم عمر نوح عليه السلام» الذي هو 
أكثر من ألف سنة إلا خمسين عاماًء لو عاش عمر نوح الذي هو أكثر من ألف سنة 
إلا حمسين عاماًء فقط ليغفر اللّه له لكان هو الرابح» فا بالك أن هذه المغفرة إنما 
ينالها المسلم فقط بالإنتباه لقراءة الإمام ولمتابعته قوله «ولا الضالين»» ثم ابتداء هذا 
الإمام بآمين» فيمشي هو معه بآمين لا يتقدمه ولا يتأخره. غفر الله له ما شاء الله 
هذا مكسب عظيم جدا. 

لذلك ليبلغ الشاهد الغائب تعوّدوا معنا على تنفيذ هذا الأمر النبوي» ثم ليكن 
ممُكم فيم| بعد أن تَبَلّغوا ما وراءكم. 

مداخلة: هذه أشياء مهمة جداً وأنا أراها -صحيح- في كل بلاد المسلمين إنه 
نحن أحوج ما نكون للتعلم على الآشياء الصغيرة في دينناء فالأشياء الصغيرة في 
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ديننا نحن نجهلها تماماًء حتى الناس المتعلمين مناء نرى الشيوخ عندنا في المساجد 
يقف الواحد يخطب خطبة كاملة عن مشكلة اقتصادية» أو مشكلة سياسية» أو 
مشكلة كذاء ولا نرى أن أحداً منهم يُعلّم الناس كيف يتبرأ الإنسان من البول» هذه 
الأقياء لمم جد بالسبية لغار 


الشيخ: على كل حال يعنيء الأمر كى| تقول مع ملاحظة شيء وهو: أن هذه في 
الواقع قد تكون صغيرة بمعنى هيّنة» ولكنها عند الله كبيرة» انظر الآن بمناسبة ما 
قلت قوله عليه السلام: (تتَزَّهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه). 

إذا"الاتوهرا مع البول» نذا فىء صغن رشاقن عق البول يضبيا اليد أو 
الثياب» وهذا يقع فيه كثير من الناس» وخاضة الذيق اثلرا بلباس البتطلونديا آنا 
عبد الله هذه مصيبة الدهر؛ لأنه هذا البنطلون لا يساعد على التَنَرّه من البول هذه 
حقيقة» ولذلك كما قال -أيضاً- في الحديث الآخر وهو أصح من الأول رواه 
البخاري ومسلم في صيحيحههم| من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: (أن النبي 
كيد مرّ بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) هنا الشاهد (بلى إنه 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) وفي رواية (لا يستتر من البولء وأما 
الآخر فكان يسعى بالنميمة) ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يُؤتى إليه بعذق من 
نخيل» فشقه شقين. ووضع على كل قبرٍ شقاه فسألوه عن هذا فقال: (لعل الله أن 
يخفف عنهما ما داما رطبين). 

وبالمناسبة -وهذا من الأشياء التي أنت يعني فتحت باب التأخر عن طعامك 
بسببها يعني الأشياء الي لازم الناس يتعلموها ويتعرفوا عليها- يظن كثير من 
الناس وقد تسمعون هذا الظن من بعض الخاصة من الناسء العادة الجاهلية اليوم 
وبخاصة في الأعياد. من وضع الأغصان الرطبة على القبور» زعاً منهم إن هذا ينفع 
الميت» هيهات هيهات لا ينفع الميت إلا ما قدم من عمل صالح. أو ما خلف من 


أ 
٠‏ 


بعده من آثاره الصالحة» كما قال تعالى: لوَتَكْدّبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ4 [يس:, 
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وشرح ذلك الرسول عليه السلام في قوله: (إذا مات الإنسان) وفي رواية: (إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدغو له) فإذا مات المبنث ما أحد يستطيع أن يفيده إطلاقاًء إلا عمله الصالح وإلا 
كا قلنا ما خلّف من بعده من آثار لعمل له صالح» »كما تدل الآية والحديث,. وإلا 
بإمكاننا أن نستثنى استثناء آخرء ويجب أن يظل هذا قائاً في أذهانناء وإلا دعاء يدعو 
أمر غيبى لا يجوز لنا أن نتكل عليه» لا في حياتنا ولا بعد وفاتناء بمعنى: أن نؤمل 
أننا إذا متنا أن يمر بنا رجل صالح فيدعو لنا فيغفر الله لنا هذا في عالم الغيب» 
ولذلك المثل يقول: عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة. فإذاً: #وَسَيرَى اللّهُ 
آذ + 200 و2 حم هم مع وراد 5 
و ؛ ثم تُرَدُونَ ِلَ عَارٍ الْعَيْبِ وَالشَهَاكةٍ كم با كُُمْ تَعْمَلونَ» 
[التوبة:5و5١٠]»‏ فهذا الغصن الرطي الندي لا يفيد الميت إطلاقاًء أما ما فعله 
الرسول عليه السلام فهذه معجزة وكرامة من الله | جاء ؤ في رواية في صحيح 
مسلم من حديث جابر أن الله عز وجل قبل شفاعة النبي كَلئَِدٍ في المقبور ما دام 
فإذاً: علة انتفاع الميت الذي وضع الرسول عليه الصلاة والسلام الغصن على 
قبره ليس هو الرطوبة والنداوة الموجودة بالغصنء وإنم| العلة هو أن النبي يك دعا 
وقبل الله منه دعاءه بحق الميت» ولكن ليس إلى يوم يبعثون» وإنما ما دام الغصن 
رطباً فإذاً هذا هو معنى الحديث ونستفيد منه أن الشىء الذي لا يهتم به المسلم مثل 
استغابة أخيه المسلم في المجلس. أو عدم الاهتتام بالتنزه من رشاش البول فذلك 
من الأسباب الموجبة لعذاب القبر» ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من 
عذاي القير, 


(الحذى والنور/ 991/ ون 0 ٠م)‏ 


للم ارضة ين نات تك 
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مسابقة 5-9 بالتأمين 


بلدة 3 مسي بل لبد الإسلدية كله ايع الأسقة لا سني من ذلك حتى 
الحكم العام مك لاا ال 0 
عليه). 

لولم يكن في الموضوع إلا هذا الحديث العام الذي يعني في دلالته: أن يكون 
المؤتم مقتدياً بالإمام» وليس سابقاً له أو متقدماً عليه. 

فكيف وهناك حديث خاص يتعلق مبذه المسألة. وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأميثه تأمِينَ الملائكة غَفِرَ له ما تقدم 
من ذنبه») فهذا الحديث صريح جداء «إذا أمّن الإمام فأمّنوا " 

الآن قبل أن يُوْمَّن الإمام المقتدين يطلعوا بصوت عالٍ يُرَحّ المكان به» يقولون: 
آمين» ويمكن مثلى ما زال ما خلّص من «ولا الضالين». 

5 ع برك َه ٍِ 

ولذلك فأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين» كل مُصَل في صلاة الجماعة: أن يتنبه 
لتلاوة القرآن من الإمام في الصلاة الجهرية» وأن يتدبر أولاً ما يسمع من القرآن. 

وكاناء أفاضيس لنسيه اذا وصل الإمام إلى قوله: غَيْرِ الممُضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلا 
الصَالَّينَ 4 [الفاتحة:»] لا يَحَرّكَ لسانه بآمين قبل أن يسمع بدءَ الإمام بآمين» ليس قبل 
أن ينتهى الإمام من قراءة: مولا الصَالَينَ 4 [ الفاتحة:/ا]. 

نذا خط فاحكن عدا سعذاء سن ننقه أنه يآثم عند ربه؛ لأنه يخالف قوله 
عليه السلام: (إذا أَمّن فأمّنوا». 


0 ع 5 5 د 3 ع 
ومن فحشه: أنه يخسرٌ مغفرة ربّه بسبب سمح سهلء ما هو؟ احبس نفسك لا 
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تسبق الإمام بآمين» فإنك إن فعلت ذلك أي: لم تسبقه بآمين «طابق تأمينك تأمينَ 
الملائكة»). 

أين هؤلاء الملائكة؟ لا ييمنا: سواء كانوا في الآأرض:: في المسجد» ممن 
يحضرون على نوبتين» يتبادلون عند صلاة العصرء نوبة تطلع ونوبة تنزل. 

أو كانوا ملاتكة السماء» وهذا وارد في بعض الأحاديث,. فإن ملائكة السماء 
يقولون: آمين» «فإذا وافق تأميئه تأمِينَ الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه» فإذاً: هذه 
غنيمة عظيمة جدا. 

لو عاش أحذنا حياة نوح عليه السلام» ليحظى ببذه المغفرة لكان الثمن 
بَحْساًء فا بالك؟ القضية لا تحتاج إلى أكثر من حَمْع فِكْرٍ وراء الإمام الذي يجهر 
بالصلاة» وتُرَاقب وتُتَابع قراءتّه آية آيةَء فإذا وصل إلى آخر الفاتحة» حينئذٍ لا يبدأ 
بقول آمين» حتى يشرع الإمام نفسّه بآمين. 

ومن الحكمة في شرعية جهر الإمام بآمين» هو: تحصيل تحقيق هذا الأمر النبوي 
الذي يؤدي إلى مغفرة الله عز وجلء وإلا إذا قال الإمام سرًا -كما يفعل بعض 
الأئمة تمن يخالفون السنة ولا يجهرون بآمين- إذا قال: «آمين» سرّاء أو ما قال: من 
أين نقدر نتمكن يوافق تأميئنا تأمين الملاتكة الذين لا يسبقون الإمام؟ لا يمكن. 

لذلك من تمام التشريع: أن عل من السنة جهر الإمام بآمين. 

فانتبهوا لهذا الحكم أولآ ولهذه الفائدة ثاني عسى أن ننال بذلك -ولو في 
صلاة واحدة يومًا- مغفرة اللّه تبارك وتعالى. 


(المدى والنور / 5 7”7/ م 1 
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حرمة مسابقة الإمام بالتأمين» ووجوب جمع المأموم بين 
التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع 
راجع (رحلة النور: ١١ب/00:00:70)‏ 
خطأ مسابقة الإمام ب(آفين) 


السؤال: المأموم, إذا كان الإمام قال «آمين» و«لا الضالين» هل التأمين خلفه 


جهراًء هل هو ثابت يا شيخ؟ 

الجواب: نعمء ترجح لدينا أخيراً أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهراً 
كجهر الإمام. 

السؤال: ما الدليل يا شيخ؟ 

الجواب: نعم؟ 


السؤال: ما الدليل؟ 

الجواب: الدليل راجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة» في المجلد الثاني تجد فيه 
البيان الشافي. 

السؤال: جزاك الله خيراً. 

الجواب: وإياك» ولكن بالمناسبة. 

وبإغيلة الثدديى تقناو رباك خاضية ويرضاة: 

الشيخ: جزاك الله خيراً لكني أذكّركم» والذكرى تنفع المؤمنين. 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: إن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتهاء وحللت بهاء أن المقتدين 
يسابقون الإمام بآمين. 

فينبغي إن كنتم من هذا الجمهورء أن تتنبهواء وإن كتتم غرباء أمثالنا أن تُبّهُواء فعليكم 
5 5 1 - 0-4 # ل - 5 5 
أنكم إذا سمعتم الإمام يقول: لوَلَا الصَالَين» أن تحبسوا أَنْقَاسَكم وأن لا تتلفظوا بآمين 
حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين» فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم, فالحمد للّه. 

وعليكم كما قلت -آنفاً- أن تُذكّروا من حولكمء وستتذكرون كلامي هذا إذا 
ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية» أن كل الناس يسابقون الإمام 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً: على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداءً الإمام بآمين» ثم هم 
يؤمنون عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه»» حديث متفق عليه بين الشيخين. 

مداخلة: نعم. 


(المنى والنور رق ؟ / لام كمه وع) 


3 5 5-5 3 
التأمين خلف الإمام متى يكون؟ 
مداخلة: إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين» متى نقول: آمين؟ 
الشيخ: أحاديث النبي للد يفسر بعضها بعضًاء هذا الحديث تفسيره في 
الحديث الآخرء وهو متفق عليه أيضًاء ألا وهو قوله جَيَِدِ: «إذا أمن الإمام فأمنواء 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا أمن فأمنواء هذا هو 
الوقت الذي ينبغي على المقتدين أن يتلفظوا بالتأمين» وبيان ذلك أن الإمام إذا بدأ 
بقوله: آآمين» فعلى المقتدين أن يتابعوه في ذلكء لا يتقدمونه ولا يتأخرون عنه» ومن 
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الملاحظ مع الأسف أن هذه السنة مهجورة في كثير من البلاد التي أتيتها وصليت 
وراء أتمتهاء فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله: ولا الضالين» إلا ضج المسجد 
بقولهم: آمين. 

يجب على كل مصل بصورة عامة أن يكون يقظًا ولا يكون غافلًاء ومن لازم 
هذه اليقظة أن يضع كل شيء موضعه. فمن ذلك: ألا يسبق الإمام بقول: آمين» 
فينبغي أن ينتظر حتى يسمع قول الإمام مبتدثًا بمد الآلف الممدودة: آ» فيجمع 
الجمع بمتابعة الإمام في آمين» وإلا أولَّا خالفوا هذا الأمر النبوي الصريح: «إذا أمن 
فأمنوا») فإنه على وزان قوله عليه السلام: «إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
ميجد فاستحجدواة إل ار الشديث. 

وثانيًا: إذا سابقوا الإمام خسروا ذلك الأجر العظيم الذي وعد به عليه الصلاة 
والسلام المؤمنين الموّمنين خلف الإمام وهو: «غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه».. «إذا 
أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ذكر 
عليه الصلاة والسلام هنا الملائكة مشي إلى أنهم ىا وصفهم رهم بحق: «إلا 
يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم:<] فبدهي جدًا أن الملائكة 
الكرام الذين يحضرون الصلاة مع جماعة المسلمين لا يسبقون الإمام كما يفعل بعض 
المصلين خلف الرسول عليه السلام» وى) نحن في صدد بيان ذلك. 

فحينئذ إذا تقيد المسلم بهذا الحديث من حيث عدم مسابقته للإمام يقع تأمينه 
مع تامين الملاتكة» فقد جعل الرسول عليه السلام هذه الموافقة سببًا شرعيا 
لتحصيل المؤمن مغفرة اللّه لذنوبه. 

ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه في الوقت الذي ابتلاهم بصفتهم بشرّاء 
ابتلاهم بالشهوة وبغريزة الميل إلى الحوى» فهم ولا بد يقعون في شيء كثير أو قليل 
من المخالفة؛ لآنهم لم يفطروا على العصمة كالملاتكة» كا يشير إلى ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه 
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لا محالة» فالعين تزني وزناها النظر» والآذن تزني وزناها السمعء» واليد تزني وزناها 
البطش - أي: المصافحة - والرجل تزني وزناها المثي» والفرج يصدق ذلك كله أو 
يكذبه). 

عات يي ار ا دري 
إن ١‏ يكترها النهاكان أرتكاره لعا صبيه سا الول هلاب يو يوم لا ينَْعُ مَالّ ولا بَنُونَ 
* إِلَا مَنْ أ تى الله بقَلْبِ سَلِيم» [الدعرء: 4ه - 44] مع هذا الطبع الذي طبع الله عز 
وجل البشر مخ غباده قفا سعل طلم أسباهًا شرغية يكش اللههم يبا ذتزييي: بعض 
هذه الأسباب سبحان الله ميسرة ما تحتاج مثلا إلى جهد جهيد» كمثل قوله عليه 
السلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وكقوله 
عليه السلام: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل 
فيه كل يوم خمس مراتء أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا: ليا رسول 
اللّه! قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر اللّه مبن الخطايا». 

فالصلوات تحتاج إلى جهد.. إلى استعداد وإلى آخره. لكن من فضل اللّه عز 
وجل أنه جعل سببًا ميسرًا جدًا لنيل مغفرته» مع قليل من الملاحظة أو الجهاد 
للنفسء ما هو؟ فقط أن تراقب قول الإمام: ولا الضالين» وتحبس نفسك حتى 
يشرع الإمام فيقول: 11.. إذا: تابعه أنت وإذا بك استحققت مغفرة الله تبارك وتعالى 
لمجرد تحقيق هذه المتابعة: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه». 


ومن هنا يظهر وقد انتهيت من الإجابة عن السؤالء فأذكر فائدة: يظهر تجاورب 
أحكام الشريعة بعضها مع بعض.ء فالذين يذهبون إلى عدم شرعية جهر الإمام 
بالتأمين يكون مذهبهم هذا مخسرًا لهم هذه الفضيلة؛ لأنهم لا يتمكنون من تطبيق 
هذا الأمر النبوي الكريم: (إذا أمن الإمام فأمنوا» هم لا يدركون أتابع الإمام القول 
بآمين فور انتهائه من قراءته: ولا الضَّالَّينَ4 [الفغة:,0؟ لا يدرون ذلك» ثم هم لا 
يدروة أطال امد السدى عند هلاء التخويد يمد اللي غزولا مانن 4 نمم 
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هل مده حركتين أم أربع أم ستء. حتى يتمكنوا هم بدورهم أن يتابعوه في آمين, لا 
يستطيعون ذلك ما دام أن الإمام لا يجهر بآمين» فخسروا بذلك هذه الفضيلة بسبب 
خطئهم الأول فوقعوا في خطأ آخر فيه خسران كبير لهذا الفضل العظيم» لذلك 
كان من السنة الصحيحة أن الإمام يجهر بآمين ى) جاء في حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه: «أنه سمع النبي يل لما وصل إلى قوله: ظوَلا الَّالَينَ4 [الفاقة:»] 
قال اذه ونه ميرمهة: 

هذه سنة فعلية: رفع بها صوته» ترتب من ورائها حكم آخر هو ما ذكرته آنمَاء 
ترتب على هذا الحكم الآخر ذلك الفضل الكبير من رب العالمين» فعلى المسلم إذا 
أن يلاحظ قراءة الإمام بعامة» ثم فراغه من قوله: ولا الضالين» ثم شروعه في قوله: 
آمين» حتى يتابعه فيكون متبعًا للأمر ومستحمًا للأجر. 


(فتاوى جدة )00:194:60/)١١(‏ 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لذ إله ]لآ الله وبحده لذأ شريك له وأشهد أن عمد عبده ورسوله:., 

١م‏ يناوا اله حَقّ تاه ولا موت إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ4 [لعران:؟0٠].‏ 

.ايا أَمها اناس اتَقُوا وب كم الذي حَلََكُمْ من تَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنَْا َْجَهَا 


وََثّْ مِنْهُ)ا رجالا كديرا وَنَاء وَانَُّوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ الله كَانَّ 
0 قِيبًا 4 [النساء:١].‏ 
اي أيه لين آمو انَُّوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ أغالكُم وَيَخْفرْ 


َو ٠>‏ وب 


كم د ذنُوبَكُمْ و مَنْ يْطِع الله وََسُولَهُ ققد قَارَ قرا عَظِي)4 [الأحزاب: ال 


03 ل 
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أما بحل 
فإن خير الكلام كلام الله وخير ال هدي هدي محمد لد وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضللة في النار. 


32 _- 
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قال تعالى: وَدَكُرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنقَعُ المُؤِْيينَ4 [الريات:50] ولقد تنبهت في 
ليلتكم المباركة هذه إن شاء الله إلى التنبيه والتذكير لمسألتين اثنتين رأيتها في كثير 
من البلاد التي طفت فيها مخالفة للشرع: 

إحداهما: تخالف نص الحديث الصحيح الصريح. 

والأخرى: تخالف بعض الآداب الإسلامية التي جرت بعض التقاليد الحديثة 
على الاستهتار بها وعدم الاهتمام بهاء أما المسألة الأولى فهي أن جماهير المصلين 
المقتدين وراء الإمام في الصلاة الجهرية يقعون في مسابقة الإمام في قضية هي كى| لو 
أن الشارع الحكيم فرضها عليهم على ما هم عليه من الخطأء أعني بذلك مسابقة 
جماهير المصلين لإمامهم في الصلاة الجهرية بقوهم: آمين» قبل أن يشرع الإمام 
بقوله: آمين» وهذه قضية رأيتها مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية لا نحاشي ولا 
نستثنى منها بعض البلاد المقدسة كمكة والمدينة» فإن الناس عن هذه السنة بل عن 
هذا الأمر النبوي هم من الغافلين» ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمن 
الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه» هذا 
الحديث جاء تطبيقاً لقاعدة وأصل أصله النبي كك في عدم جواز مسابقة هذا 
المأموم لذاك الإمام ذلك هو قوله جَيَكَِِ: «إن) جعل الإمام ليؤتم به» زاد في رواية: 
«فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده» 
فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قائم| فصلوا قياماء وإذا 
صلل خالا فصلا دلوا أحرعين ان 

فكما قال وَيَِبَدِ في هذا الحديث: (إن| جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا» إلى 
آخر الحديث؛» كذلك قال في الحديث الأول: (إذا أمن الإمام فأمنوا» فك أنه لا يجوز 
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للمقتدي أن يسابق الإمام في شيء ما سبق ذكره في الحديث الثاني: «إذا كبر فكبروا 
وإذا ركع فاركعوا» كذلك لا يجوز للمقتدين أن يسابقوا الإمام بقوهم: آمين, 
والغفلة في هذه القضية عامة في أكثر البلاد التى رأيتها؛ ولذلك فينبغي على عامة 
المضلين أن: ْ ْ 

أولاً: أن يستحضروا عقوهم وألبابهم في الصلاة ولا يكونوا من الغافلين عن 
ذكر اللّه فيهاء فإن مسابقة الإمام في آمين تنشأ من قضيتين اثنتين:.. 

[إنشغالهم] بأمور دنياهم في صلاتهم» والأخرى جهلهم بهذا الحكم الشرعي 
الصريح في هذا الحديث الصحيح: (إذا أمن الإمام فأمنوا» لقد تكلم شراح الحديث 
في هذه الجملة من الحديث فقالوا: إذا أمن الإمام فأمنوا له معنيان: 

المعنى الأول وهو المعنى الراجح واللّه أعلم: إذا شرع الإمام في آمين فاشرعوا 
أنتم بدوركم في آمين. 

والمعنى الثاني: إذا انتهى الإمام من آمين فابدؤوا أنتم بقولكم: آمين. 

فعلى كل من الوجهين أو الشرحين في هذا الحديث فهها يلتقيان في أن المقتدي 
ينبغي أن يتأخر عن الإمام في الشروع بآمين» فعلى هذا فينبغي على كل مصل أن 
يراقب قراءة الإمام وأن يكون قلبه ولبه معه. فإذا وصل الإمام إلى قوله: #غَيْرٍ 
الْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَّينَ 4 [الفتحة:7] لا يبادر المقتدي إلى قوله: آمين وإنم) يحبس 
نفسه إلى أن يبدأ يسمع شروع الإمام بآمين فهو بعد ذلك يشرع في آمين» هذا 
الحديث صريح جداً في هذا الحكم الذي خالفه جماهير المقتدين؛ ولذلك فينبغي 
ملاحظة ذلك حتى لا نقع في أمرين اثنين: 

الآمر الآول» وهو الأهم بلا شك بالنسبة لتعبد لله عباده بها شاء من أحكام 
شريعته ألا وهو ألا نقع في مخالفة قوله عليه السلام: (إذا أمن الإمام فأمنوا». 


والأمر الآخرء وهو في الحقيقة ما يسعى إليه كل مسلم في هذه الحياة الدنيا 
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العاجلة الفانية ليهتبلها فرصة ليكسب فيها مرضةة اللنّه تبارك وتعالى» حيث قال: 
«فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» فهذا أجر عظيم تشد كما 
كانوا يقولون إليه الرحال» أي: يتكبد كل المشاق في سبيل الوصول إلى مغفرة اللّه 
تبارك وتعالى. 


وأنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي يَلَيِةِ من حديث 
المغيرة بن شعبة وغيره من أصحابه أنه قام حتى تفطرت قدماه. فقالوا: ايا رسول 
الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا 
أكون عبداً شكوراً» الشاهد: أن النبي جَيََِةِ قام حتى تفطرت قدماه. لماذا هذا القيام 
ولماذا هذه المشقة؟ لينال مغفرة الله تبارك وتعالى. 


فمن فضل الله عز وجل على هذه الآمة المحمدية أنه عز وجل تفضل على 
عباده بأسباب ميسرة مذللة تكون سبباً للحصول على مغفرة اللّه تبارك وتعالى» من 
هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث الصحيح أن لا يسابق المقتدي إمامه بقوله: 
آمين» وإنما يأتي بالتأمين كا ذكرنا آنفاً بعد أن يشرع الإمام بقوله: آمين» فقد قال 
جَكيِكّ: «فمن وافق تأمينه تأمين الملاتكة» أي: إن الملاتكة الذين وصفوا بقوله تعالى: 
إلا يَعْصُونَ النَّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم:» إنهم ليسوا كهؤلاء 
الناس الذين يسابقون الإمام بآمين وإنا يتأخرون عنه على ما ذكرناه آنفاء فمن كان 
من المصلين من البشر موافقاً في تأمينه تأمين الملائكة أي: لم يسابق الإمام بالتأمين 
وإنما تأخر عنه كا تتأخر الملائكة فمن وفاق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه» أفلا تشد الرحال إلى الحصول على هذه الفضيلة وعلى هذه المغفرة مهما كانت 
الصعاب والمشاق؟ لا شك.... فكيف والأمر ميسر مذلل لا يحتاج إلى شيء من 
الانتباه لقراءة الإمام وحث النفس إلى من انتهى هذا الإمام من قراءته: # ولا 
الضَانَّينَ4 [افغة»] يمسك كل فرد لفظه فلا يقول: آمين إلا بعد أن يشرع الإمام 
آمين» هذه هي المسألة الأولى. 


وأنا بتجربتى الخاصة ستشعرون أنه ليس من السهل بعد أن اعتاد الجماهير على 
تلك المخالفة والمسابقة فإن لم تراقبوا هذه القضية وقعتم في مخالفة أمر الرسول عليه 
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السلام أولآء وخسرتم [المثوبة] التي أرادها الرسول عليه السلام للمسلمين 
لاتباعهم لهذا الأمر النبوي الكريم ألا وهي الحصول لمغفرة رب العالمين فأرجو أن 
تلاحظوا أنفسكم وأن تنتبهوا لأخطائكم لعل الله عز وجل يغفرها لكم. هذه هي 
المسالة الأول 


(رحلة النور: 5١آ/07:795:66)‏ 
حرمة مسابقة الإمام بالتأمين 


عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِدٍ قال: إذا قال الإمام: 3 غَيْرِ 
المعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَينَ #» فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاريء واللفظ له ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. (صحيح) 

[قال الإمام]: ظاهر هذه الرواية أن المؤتم يؤمن بعد فراغ الإمام من قراءة 
«إوَلَا الضَّالَّين» وهذا لازمه أن تأمينه يطابق تأمين الإمام. ولا يتأخر عنهء بخلاف 
الرواية التالية: «إذا أمن القارئ فأمنوا» ورواه البخاري في «الدعوات» بلفظ: «إذا 
أمن الإمام فأمنوا» فهذا ظاهره أن تأمين المأموم يقع عقب تأمين الإمام. وبهذا قال 
بعضهمء وذهب الجمهور إلى الأول» وكل من الأمرين محتملء لأنه يمكن تأويل 
الأول فيقال: إذا قال: يوَلَا الضَّانَّينَ» أي: أمنء لتصريح الرواية الأخرى. 
ويمكن تأويل هذه بأن المراد إذا أراد أن يؤمن. وبه تأوله الحافظ وغيره. وقد 
وجدت ما يرجح هذا التأويل من فعل راوي الحديث نفسه. فضلاً عن غيره. 
ولذلك ملت إليه أخيراً في المجلد الثاني من «الأحاديث الضعيفة» «رقم 407) 
ولكن على المصلين أن لا يسبقوا الإمام ب«آمين» ى) يقع في جماهيرهم» وطلما 
حذرناهم من ذلك, وعلى الآئمة تذكيرهم. 
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الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره 


مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليك» بالنسبة لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
الذي رواه أبو داود على شرط مسلم, الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له: أعد 
وضوءك بالنسبة للمسبل: هل تُقبَلَ صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟ 

مداخلة: الصحة. 

الشيخ: نعم» فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء؛ لأنه تعلمنا من 
أهل العلم «التأويل فرع التصحيح». 

إذا صح الحديث. ينبغي أن نتفقه فيه» وآن ننظر على ماذا يدل» أما إذا ثبت 
ضعفّه فحينئل يقال: -ك] يقال في بعض البلاد-: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء» 
أي: الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه» وإنما نستهل الموضوع 
بالقول: بأنه حديث ضعيف. فيه رجل مجهول. 

ولذلك نقول: المسبل إزارّه هو آثم أَشَّدٌ الإثم» كالذي يتختم بالذهب» لكن 
هو آثم وصلاته صحيحة؛ لأننا -أيضاً- تَعَلّمنا من أصول الفقه: أنه لا يجوز إبطال 
صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إم] محرماً بل خلط 
عملا صَاًا وآخر سعا. 

صلل صلاةً صحيحةً» ولكنه أتى بإثم» كالذي يُصَلَّ ومَرّت أمامه امرأة فنظر 
إلى شيء من مفاتنهاء فهذا آثم» لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا -بل يجيز لنا- 
أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. 

خلاصة القول: الحديث ضعيف. والإسبال حرام» لكن لا دليل على بطلان 
صلاة المُشبل إزاره» واضح؟ 
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مداخلة: أحسن النّه إليك. 
الشيخ: وإليك. 
١‏ 5 رام 7 
الشيخ: ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟! لكن 
ديل أن كسأل هل صل خلفة» غليك أن تتضحه وآن تذكرو بال هن أحسن: 
لكن ما تفعل كى| كان أصحابك قديراً يفعلون بأمرائهم» تلك الأيام الذي كان 
الشيخ العالم ينظر إلى الأمير وعباءتّه كثوب المرأة» يَجُرّه على الأرض جر فيأخذ 
المقص ويقصه. لا توجد ضرورة لمثل هذه الشّدة في المعاملة» لكن الكلمة الطيبة 
تعمل عملهاء فعليك أن تنصحه. بأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته» هذا الذي 
(الدق والقون ار ١5‏ 0 0 


(الحدى والنور / ا ل ا د 


مداخلة: ما حكم الصلاة خلف إمام مسبل» ومتزين بالذهب. مع علمه بالحكم؟ 

الشيخ: الصلاة صلاة صحيحة؛ لآن الرسول -عليه السلام- كان يقول في حق 
الأئمة: ايصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

لكن على المسلم أن يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ» حتى 
تكون صلاته أقرب ما تكون.. 

مداخلة: قارئ بس متزين بالذهبء» ومسبل إزاره.. 

الشيخ: أخذت الجواب -بارك الله فيك- لكن نحن الآن بعد الجواب نقول: 
عليه أن يختار الإمام الصالح العالم التقي» فإذا صلّى وراء مثل هذا الرجل الذي 
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يتزيّن بها حرّم الله فهذا آثم» وإثمه على نفسه وعلى جنبه لقول رَبّنا عز وجل في 
كتابه: ولا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرّى * [الأنعام:174] أما الصلاة فليس لما علاقة بمثل 
هذا العصيان من هذا الإمام» فالإمام الذي يحلق اللحية -مثلاً- أو يصلي 
بالبنطلون» أو نحو ذلكء فهذا إثمه عليه وليس على المصلين خلفه من شيء؛ نعم. 


)..:00:1١5 / 8١ (الحدى والنور/‎ 
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أخذ الأجرة على القرّب كالإمامة وغيرها 


مداخلة: ما حكم من قرأ القرآن بأجر؟ 

ل ا ا ل ا 
الآخرة» أعني: لا ب يستحق الأجر الذي ان نَفِقّ معه عليه» ولا هو مأجور في الآخرة. ل) 
شك من آدلة الخريعة عنوما وخصضوضا: أن كل عبادة لا يقصد بها وجه الله - 

تبارك وتعاللى- فهي ليست بعبادة مقبولة» بل يكون صاحبها متأزورأء من ذلك قوله 
عز وجل: لوَمَا أُورُوا إِّا يَْيُدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [انينة:ه] فالإخلااص -لنّه 
ا ا سد سا اس ول 


قل هَذِو سَِيلٍ أَدْعُوا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أن مِنَ 
مركن [يوسف:08٠ ]٠‏ ومن الإشراك في العبادة: جيعد فقيل قز ويا قر 
وجه اللّه. 


والله عز وجل يقول: 8قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيْهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَايِكًا وَلا 
شه بعِبَادَةٍ و رَيِّ أَحَذّاكُ [نكيف:0٠1‏ قال علماء التفسير -كالقرطبي وابن كثير 
وغررشاعة إن هده الآ وتعطيا أذ العمل الا بكرن ناش اشر طن اندية” 

الشرط الأول: أن يكون موافقاً للسنة» فهو العمل الصالحء لا يكون العمل 
صالخا إلا إذا كان مطابقاً للسنة. 

والشرط الآخر: أن يكون العامل لهذا العمل الصالح مخلصاً فيه لله -عز 
وجل- لا يبتخغي من وراء ذلك أمراً من أمور الدنياء «فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» وقد جاء عن النبى كَكلِِدِ أنه قال: 
(اقرؤوا القرآت وتوا بده قبل أن يأ قوم يتمجلوته ولاياجلوت» يتعجلوة أجر 
القراءة والتلاوة» ولا يتأجلون, أي: لا يطلبون الأجر الآجل في الآخرة. 

فهذا كله دليل قاطع على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بالأجر الدنيوي. 
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وإنما عليه أن يبتغي من وراء ذلك الأجر الآأخرويء الذي جاء عنه قوله وَلَيَِةّ: «من 
قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء لا أقول: ألم حرفء بل ألف حرف لام 
حرف ميم حرف). 

مداخلة: ما حكم أخذ الأجر على الأذان؟ 

الشيخ: نفس الجواب السابق» الآذان عبادة» والإمامة عبادة» والخطبة عبادة» 
وتعليم الدين عبادة» كل هذه الأمور تدخل في كلامنا السابق: #قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا 
لِقَاء َب َلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَالَا وَلا يُشْرِك بعِبَادةَ ريه أَحَدًّاك [الكيف:١6.‏ 

ولكن هنا شىء لا بد من بيانه: أخذ الأجر على العبادة ثبىء» وأخذ الراتب 
شيء آخرء 8 ألا يختلط الأمر على طلاب العلم» الراتب ره الحاكم المسلمء 
يجعله لمن يقوم ببعض الوظائف الدينية» وهذا الراتب هو كالجعالة» فعلى من رُنَّب 
له ذلك آلا يأخذه أجرا عل غبادته» و إن] ياخذه تعويضا وراتباً مق دولعة'له: 

ولعلكم تعلمون جميعاً: أن أبا بكر الصّدّيق -رضي الله عنه- حين| توفي رسول 
الله يَكلِيِةِ ونصبوه خليفة للمسلمين» جعلوا له راتباً؛ لأن في اشتغاله بهذا المنصب 
العظيم صرفاً عن القيام بطلب الرزق بالوسائل التي كان هو يعتادها من قبل؛ هذا 
مع أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- هو أفضل الناس وأتقاهم بعد رسول 
الله كَئِدُهِ مع ذلك ما مضى عليه إلا أيام قليلة حتى طلب منهم أن يزيدوه في راتبه؛ 
لأنه شعر بالتطبيق العملي أن ما رنب له لم يكفه فزادوه» فهذا الراتب ليس أجراء 
فلا ينبغي لطالب العلم إذا كان إماماً أو كان مؤذناء أن يأخذ ما يأخذ أولاً كأجر 
فقد علمتم أن الأجر على العبادة معصية» ويؤزر ولا يؤجر. 

وثانياً: أن يأخذه على أنه راتب من قبل الدولة» وللدولة لو كانت غنية أن ترتب 
راتباً ومعاشاً لكل فرد من أفراد المسلمين كبيرهم وصغيرهم» هذا ليس مقابل عبادة 
يقوم بها كل فرد» بل إن هذا من التيسير على عامة المسلمين» ولمساعديهم على التفرغ 
لعبادة الله -تبارك وتعالى - وطاعته» كل في مجاله» ذاك المتعبد في عبادته» وذاك العالم 
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في تعليمه» وذاك طالب العلم في طلبه للعلم» وهكذا. 


والشاهد من هذا الكلام: هو أن لا تخلطوا بين الأجر الذي لا يجوز أخذه على 
3 وم 5 
العبادة» وبين الراتب المرتب لطلاب العلم وأهل العلم. 


(اطنق والقوو ل ا ل سوق 
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جواز الفتح على الإمام إذا ارتج 
عن ابن أبزى عن أبيه أن النبي يلك أغفل آية. فل) صلى قال: أفي القوم أي ؟ 
فقال أبي: آية كذا نسخت آم نستها؟ قال: «بل أنسيتها». 
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة واضحة على جواز الفتح على الإمام إذا ارتج 
عليه في القراءة» وما في بعض المذاهب أن المقتدي إذا أراد أن يفتح على إمامه ينبغي 
عليه أن ينوي القراءة» فهو رأي يغنى حكايته عن رده. 
السلسلة الصحيحة (5/ .)١5١-1١69 /١‏ 


الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة 


2) 

مداخلة: يقول السائل: هل يصح الاستدلال بحديث أبي -رضى اللّه عنه- في 
عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ في موضع مُعَيّن في القراءة» فالحديث يقول: 
«حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: «ليس منها إلا شاف كاف). 

الشيخ: «إلا شاني كاني». 

مداخلة: «إلا شاني كافي» فإن قلت: سميعاً علياًء وإن قلت عزيزاً حكياً» مالم 
تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». 

الشيخ: أعد علي السؤال؟ 

وو 
مداخلة: يقول: هل يصح الاستدلال بحديث أب -رضي الله عنه- في عدم 
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الشيخ: كيف يكون هذا؟! لعله سبق قلم» هذا من القلب الذي يأني في بعض 
أيضاً- السائل غائب؟ 
مداخلة: غائب. 


الشيخ: أيضاً غائب» الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي ي: أن يفتح عليه 
طيب! انظر ما في السؤال. 

مداخلة: يقول: إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة» فالحديث يقول: احتى 
بلغ سبعة أحرف» ثم قال: «ليس منها شاف كاف»؛ إن قلت: سميعاً عليياء وإن 
قلت: عزيزاً حكيراً ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب». 

الشيخ: نعم» مفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذاء ويقصد السائل: أنه إذا 
أخطأ الإمام في أثناء تلاوته القرآن» فكان خطؤه غير مغيّر لمعنى الآبة» لم يجعل آية 
رحمة مكان آية عذابء إما جعل مكان سميعا بصيراء مكان عليها سميعا ونحو 
ذلك. ففي هذه الحالة» يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب: أنه إذا كانت القراءة 
التي قرأها الإمام قراءة بن اأتراءات النادة عن الريبوك عليه السلام تفي طبية 
الحال لا يُفتح أما إن كان وهماً وخطأ فيفتح عليه. .. هذا الذي نراه» واللّه أعلم. 


(المذى والتور / ١‏ / بز عمج 


من أحكام الإمامن 
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إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر 
[قال الإمام]: [من] السنة الثابتة في الصحيح أنه مَل كان يسمعهم الآية 
أحيانًا في صلاة الظهر والعصر. 


السلسلة الصحيحة (7/5/ /ا0؟7١)‏ 


حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة! 


[روي عن النبي يلد أنه قال]: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الل 
فإن كانوا في القراءة سواءء. فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم 
وجها». منكر لا أصل له. 

[ذكر الإمام المؤاخذات على الحديث وذكر منها]: أن هناك أحاديث صحيحة 
تيين الأحق بالإمامة مثل حديث أب مسعود البدري مرفوعا: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الحجرة سواء فأكبرهم سنا». رواه مسلم وغيره. وليس 
فيه ولا في غيره ذكر للأحسن وجها. فهذا من الأدلة على صحة حكم الآئمة 
المذكورين على هذا الحديث بالإنكار. فأنى للحديث ما أراده له المناوي من القوة 
والله أعلم. وقد ذهبت بعض المذاهب إلى تقديم الأحسن وجها بعد الاستواء في 
الشروط الأخرى عملا بهذا الحديث المنكر. بل بالغت بعضها فقالت: «فالأحسن 
زوجة لشدة عفته» فأكبرهم رأساء فأصغرهم عضوا». 


السلسلة الضعيفة (؟/ /ا/ا). 
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إمامة المعذور للصحيح 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله فيمن لا تصح إمامتهم: «لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى 
بغير عذر عند جمهور العلماء 

وقالت المالكية: تصح إمامته للصحيح مع الكراهة». 

قلت: لا وجه للكراهة بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة 
ولا نرى فرقا بينه وبين الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصير 
والقاعد العاجز عن القيام وهو ركن لأن كلا منهما قد فعل ما يستطيع و #لا يُكَلَّفُ 
اله نفْساً إلا وسْعَهاك. 

وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ 
وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه «السيل الجرار) "00-١‏ فإنه 
نفيس جذا. 


[تمام المنة ص ])58١(‏ 
ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنم| هو السنة 
لا أهواء الناس 


مداخلة: [هل يستشير الإمام المأمومين حتى يطيل القراءة]؟وكيف أعرف أني 
أطلت أم لا؟ 


الشيخ: انظر السّنة يا أخي. عندنا أفترض كمعاذ بن جبل» وتريد أن تصلي 
بالناس صلاة العشاع» وقرأأت هم من سورة البقرة أو سورة #ق.2 وَالْقَمَآنِ 
المَجِيد4: أز أي سورة أخرئ صفعة بكامليهاء هل اتبعك توجيه الرشول علية 


من أحكام الإمامة 


القضود أنهما تراعى أهواء النامن لأ سلباً ولا إاباً» تحن تقول لك أنث 
ولك القر انلقف عاذ الحقات لك هق القر ال لك اما قساف العن اقرق 
لك: قصرتهاء لآن الرسول كان يقرأ ثلاثين آية» والذي قرأت أنت ما بلغ أظن 
ثلاثين آية» المهم حينذاك نحن لا نقول: يا أخي راع الناس» لاء نريدك تراعي 
السنة» راعي السنة» فالشاهد: الأصل هي مراعاة السنة رضي الناس أم غضبوا. 

[أحيانا المصلون] يبعثوا اعتراض [إِلى الوزير]: أن هذا الإمام يُطَوّل عليناء 
يأتيك الأمرء يا أخي: من م وَلمُحَقْفء كذ بقل للق الروي لكق جا عراطن 
القاعدة في التخفيف: من آَم التكنن عيبي وغنات انان 1ك آنا أقول أثناء 
الحديث هذا أنا أخشى ما أخشاه أنه يأتي يوم يقول: يا أخي إذا قرأت الفاتحة 
صَحَّت الصلاة» فاقرأً الفاتحة واركع وانتهت المسألة» وتلاقي مؤيد» ليس المخالف 
من نفس ال موظفين. 


(المحدى والنور /65؟/ ره ٠‏ باختصار وتصرف. 


حكم رد اللإمامة تمن عرضت عليه 
سؤال: بالنسبة للإمام إذا عرض عليه أن يؤم واعتذرء عليه إثم؟ 
الشيخ: إذا ما فيه من يؤمء فيه عليه إثم. 
مداخلة: طيب» وكيف يَذّهِ يعرف؟ 
الشيخ: هذاء ولا مؤاخذة» كيف نعرف ما هو سؤال شرعي, هذا سؤال موضعي. 
مذالغلة: إذا: أستفتي أنا نفسي إني أنا قادر أولا؟ 
الشيخ: لاء أنت تعرف نفسكء لكن بَدَّكَ تقدرء تظن أن هؤلاء العلماء فيهم 
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قرا كزذا علي عل ناف زرن فروي ١د‏ تاشرو ذا كلمي عل الف اق ما تبيني تسمه 
فالمسألة ما فيها إشكالء يعني: كثير من الأمور ما تحتاج إلى يقين» تحتاج إلى غلبة 
ظن وبس. 


(الحدى والنور /5 6؟/ 5:: ه6": 6م 


إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى 

في نفسه الأهلية 

سؤال: إذا تقدم رجل ليس بقارئ» وأنت تعرف نفسك أنك قارئ» وفيه قراء 

معك. ما الموقف. يعني: تَقَدَمَ لوحده هذا؟ 

الشيخ: تعرفه أنه ليس أهلا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلت. 

مداخلة: يعني: ما أعمل فتنة. 

الشيخ: أنت أدرى بالوضع في المسجدء ما أدري. 

مداخلة: الشيخ عَلّق جوابه تعمل بالاستطاعة؛ إذا تستطيع. 

الشيخ: أنت الذي تُقَدّر الظفرف. 


إذا صف رجلان ني آخر المسجد بعذر مراقبة السراق 


سؤال: في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الأزرق الذي بجانب أياصوفياء 
-إذا أحد راح اسطنبول- فعندما صلينا كان صف واحد وراء إمام تركي يتكلم العربية: 
ويعدما أغبيتا الصلاة التفت ورائي وإذ باثنين لهم منصة وحدهم في آخر المسجدء هؤلاء 
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صلوا وراءناء فأنا حبيت أسأل لماذا هؤلاء صَلوا لوحدهم في آخر المسجد. سألت الإمام 
أسأله نحن أتينا من الأردن» واحنا الأصل أن كل الصفوف تكون وراء الإمام» كل صف 
يأتم بالآخر, فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا وحدهه؟ 

قال: هؤلاء من أجل الحرامية» السرّاقين يعنى» قال: هؤلاء يراقبوا المصلين 
أثناء الصلاة» فهل هذا يصح؟ ْ 

الشيخ: لاء ما يصح. 

مداخلة: يعني تجي من باب الضرورة أم لا؟ 

الشيخ: لاء ما فيه ضرورة» ماذا يسرق هذا السارق؟ 

مداخلة: أحدهم سرقت عليه أحذية كثير جدأء حتى كانت سبباً في تركه 
الجامع» لأن يقول: كلما اشتريت حذاء جديد سرقوه عليه. 

الشيخ: هذه القصة هذه تصلح مثالاً لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة, أو 
بكل بدعة ضلالة» وأنه لا يسوغ تسويغ مالم يكن من قبل لأآدنى الأسباب والحيل؛ 
هذه الحوادث» هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في 
المساجدء حتى تنقطع أعين السارقين» يعني: بدل ما يضعوا سجّادة تطمع السارقين 
بسرقتهاء يمدوا بساطأء يمدوا حصيراًء وانتهى الأمرء فالخروج عن هدي الرسول 
عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد السارقين هؤلاء» ووجود 
هؤلاء السارقين أوجد الخرّاس وهم في الصلاة» فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض» 
سببها الخروج عن السنة. 


(الحهدى والنور /65؟/ 1:17 3"5: 6 


هل يدم الأقرأ للإمامة ولو وجد من هو أعلم منه بالسنة؟ 


مداخلة: هل يقدم للصلاة رجل حافظ للقرآن ولكنه لا يطبق بعض سنن 
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الصلاة» وإن وجد غيره من يطبق السنة ولكنه أقل منه قراءة؟ 

الشيخ: يقدم الأقرأ عليه ىا ذكرنا آنفاء وبالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا في الأمس 
القريب من قوله يَلَِهِد ايصلون بكم فأن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطئوا فلكم 
وعليهم» فيقدم على كل حال الأقرأ وإن كان يخل ببعض السئنء نعم. 


(رحلة النور: 5 ؟.ب/00:71:17) 


هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجحميًا 
مداخلة: زهل يقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا؟ ] 


الشيخ: لاء هذا لا فرق بين عربي ولا عجمي ما دام أن الصفة التي بها قدمه 
رسول الله كيد تحققت فيه: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللنّه» فإذا كان الأعجمي 
أقرأ لكتاب اللّه من العربي» وكان العربي دونه في القراءة فواضح جداً أن الأعجمي 
هو الذي يقدم وليس العربيء أما كونه شخصياً لا يفقه ما يقرأ فهذه قضية تعود إلى 
الثقافة» ولم يقل الرسول عليه السلام بأن الثقافة ينبغي أن يجتمع أيضاً مع القراءة 
الأحسنء ولذلك قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب النّه) بعد ذلك نزل إلى ما يتعلق 
بالثقافة حين قال: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» هذا الأعجمي.. 

مداخلة: يكون هنا مراتب يا شيخ.. 

الشيخ: لاء السؤال ليس مخصوصاً بالإمام الراتب وحينئذٍ لما يتوجه السؤال إلى 
الإمام الراتب فيختلف الموضوع تماماً: الإمام الراتب الذي نصبه الحاكم المسئول 
عن تنظيم الأئمة في المساجد فحينذاك لا يتقدم عليه أحد ولو كان في الحقيقة متميزا 
عليه بالقراءة وبالسنة» لكن الذي فهمت من السؤال هو الإطلاق وعدم التقييد. 
هذا الشاهد أن النبي يََئِِدِ قال: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وهذا 
يوضح لنا أنه ليس المقصود بالأقرأ هو الأعلم؛ لآن الأعلمية جاءت في المرتبة 
الثانية» وهو قوله عليه السلام: «فأعلمهم بالسنة». 


وما يؤكد هذا المعنى ما جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح من رواية عمرو 
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بن أبي سلمة الأنصاري المدني» كان في المدينة وهو غلام صغير يتلقف الأخبار التي 
تأتيهم من أخبار الرسول عليه السلام وهو يومئذٍ في مكة قبل أن يباجر إلى المدينة» 
كان هذا الغلام قد أوتي حفظاً عجيباً فكان كلما سمع شيئاً نزل من القرآن يحفظه 
حتى فاق بذلك الرجال فقدر أن والده سافر في وفد من أهل المدينة إلى النبى عله 
لس ل عد ل م ل 

0000 ال ل ٠.‏ يعنى: بالكثير يكون عمره 
تسع سنين» فصل بهم أول صلاة» صلى الرجال خلفه والنساء خلف الرجال فل) 
سلم الغلام من الصلاة نادت إحدى النساء من صفوف النساء: ألا تسترون عنا 
إست إمامكم» كيف ذلك؟ كان عليه شملة» ثوب غليظ لا ينثني وإنا يبقى كقطعة 
الع سي ل ا ا الوا 
فرأت العورة وكائي عل صراحتهم لي فنادت: ألا : تسكثرون عنا إست 

الشاهد: أن الحديث هكذا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» إلى آخره. 


(رخلة الور: 6 "ب 70:5:+) 


حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة؟ 


-حديث: (الآئمة من قريش). صحيح. [قال الإمام]: (تنبيه) استدل المصنف 
بالحديث على أن القرشي مقدم في إمامة الصلاة على غيره» ى] هو مقدم في الإمامة 
الكبرى» وفى هذا الاستدلال نظر عندي, لآن الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا 
يدل إلا على الإمامة الكبرى, فإن في حديث أنس وغيره: ما عملوا فيكم بثلاث: ما 
رحموا إذا استرحمواء وأقسطوا إذا قسمواء وعدلوا إذا حكموا. فهذا نص في الإمامة 
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الكبرىء فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لاسيما وقد ورد في البخاري وغيره أن 
النبي يَكِِدٍ قدم سالماً مول أبى حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش. 
نعم الحديث الذى قبله ظاهر الدلالة على ما ذكره المؤلف. والنّه أعلم. [إرواء الغليل 


تحت حديث رقم (010)] 
صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً 


عباس: (لا يؤمن الغلام حتى يحتلم)» رواههما الاثرم ولم ينقل عن غيرهما من 
الصحابة خلافه...[قال الإمام]: لم أقف على إسنادهما. لكن يخالف هذين الآثرين 
حديث عمرو بن سلمة» وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي 
كد وعمره يومئذ ست أو سبع سنين ى] تقدم في الحديث »231١«‏ ففي هذا رد 
لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه! فهؤلاء جماعة من 
الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام» قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم 
لهم في ذلك مخالف منهم. ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين» وعلى كل حال 
فهو في حكم المرفوع» والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي يَلَئِةٍ على 
ذلك مردود, لأها .كما قال الحافظ . شهادة نفي» ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير 
فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد 
النبي مَلَيِْدِه ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة» انظر «فتح الباري» 
«؟/رهه١.و5ه١او4/؟١).‏ 


[إرواء الغليل مت حديث رقم (6790)] 
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قراءة الإمام بقراءات مختلفة ف الصلوات وحكم التلفيق 
بين القراءات المختلفة و في الصلاة الواحدة 


السؤال# شيخنا لو تكرمت بين لنا بالتفصيل: هل جوز لقارئ القرآن أن يقرا 
باختلاف الرواية سواء كان إماماً داخل الصلاة أو خارج الصلاة» والدليل على 
الإيجازء بارك الله فيك؟ 


الشيخ: إذا كانت الرواية التي يقرأ بها قد تلقاها من أهل العلم المْتَخَصَّصين 
بالقراءات الثابتة عن النبي مَل فيجوز له أن يقرأ بها؟ لأن النبي كَلِةٍ كان يقول: 
ول القراة عل سي احرق» وقد فسّر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه 
القراءة التى كان يقرأ الرسول عليه السلام بها في حياته. وجاءت أحاديث كثيرة 
ين أن بعض الصحابة حين| كان يسمع من آخر قراءة لم يسمعها من النبي كلك 
وكان يبادر إلى إنكارهاء ولكنه يتثبت ويذهب مع صاحبه المخالف له في القراءة إلى 
النبي وََتكُه فيعرض عليه ما سمع من صاحبه من القراءة التي هو كان لا يعرفها من 
قبل» فيقول الرسول عليه السلام: هكذا أنزلت. 

فإذا كانت القراءة التي يقرؤها هذا الإمام أو ذاك من القراءات الصحيحة» 
والمتلقاة من أهل الاختصاص بالقراءات» فهو أمر جائز ومشروع. 

ولكن عندي ملاحظة شخصية بأن هذه القراءة الصحيحة: إذا لم تكن مشهورة 
بين بعض الناسء فلا ينبغي للإمام أن يفجأهم بهاء لأن من جهل شيئاً عاداه» أما إذا 
كان في مجلس خاص أو كان يؤم ناس يعرفونه ويعرفهم» ويعرفون أنه يقرأ بقراءة 
الإمام أو لهذا القارئ عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة» وإن كانت غير مشهورة 
سابقاً لديهم, في هذه ا حالة له أن يقرأ ذلك. أما إذا أمَّ الناس وفيهم أشكال وألوان 
فلا ينبغي أن يفجأهم بالقراءة التي لا يعرفونهاء وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه 
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من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون: «خاطبوا الناس على قدر عقوهم» أو نحو 
ذلك من المعنى» «أتريدون أن يكذب اللّه ورسوله». 

فما ينبغي للعالم أو للإمام أن يفجأ الناس بشيء يستنكرونه» ولابد من أن يقدم 
إليهم مقدمة» وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد لا تتيسر. 

وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة أنني كثيراً ما كنت أسافر إلى الحج والعمرة» فأنزل 
في بعض البلاد أو القرى تمن نعرف هناك من بعض إخوانناء فيَقَدّمونني إماماًء 
فأقول للمقدم لي» أقول: يا أخي أنت تعرف أني أنا مسافر» وأن المسافر عليه أن 
يقصر وجوبأء فأنا سأصلى وأقصرء والناس غير معتادين» هؤلاء مقيمين يريدون 
وهو على شيء من العلم: ما عليكم يا أخيء خليهُم يتعلمواء وهذا كلام صحيح, 
وفعلاً الذي خشيت وقع بالرغم من أني ما كبرت إلا بعد أن عملت محاضرة وأنا 
واقف. وبينت لهم السنة» وأني أنا إمام الآن يقترح علي أن أؤمكم وأنا أقتدي بسنة 
عربي مبين فأقول لكم: «أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر». ثم ألتفت يساراً وأقول: 

بالرغم من المحاضرة الطويلة العريضة بعد ما سلمت» ناس أخطؤوا وسَلَّموا 
معى» وناس أصابوا وقامواء لكن ماذا فعلوا؟ قاموا للذي قدّمنى: يا أخي! لماذا 
قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشرة وو.. إلخ. 

فالناس -ا حقيقة- مثل هذه الصلاة يجب أن تطرق مسامعهم المرة بعد المرة والكرّة 
بعد الكرّة حتى يرسخ في أذهانهم أن الإمام المسافر يصلٍ ركعتين» فإذا سلم عرفوا أن 
عليهم أن يتموا صلاتهم» فلا ينبغي للعالم الحكيم أن يفجأ الناس ويضربهم هكذا ضرباً 
بالأمور ولو كانت حقا وإنما يجب أن يمَهّد لها تمهيداً» وهذا من آداب الرسول عليه السلام 
التى ظهرت في كثير من الأحاديث الثابتة عن النبى عَلَئِدِ. 
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وهذا في الواقع يفتح لنا باباً من العلم يجب أن تُذّكّر به وهو أن العالم يجب عليه 
فعلاً أن ات الناس وأن يرُشدهم وأن 0 كا قال تعالى: #وَدَكُر َإِنَ 
الذَّكْوَى 5 تنفع مَعُ المؤمِنينٌ 4 [الذاريات:005] ولكن عليه أن يُمَهُد لذلك. 

لقد جاء في «الصحيحين» البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن 
نبي كلما دخل مكة فاتحا دحل جوف الكعبة وصل فبها ركعتين ثم خخرج؛ فارادت 
السيدة عائشة 1 المؤمنين -رضي الله عنها- أن تقتدي بزوجها ونبيها يَكئِدَه وتصللٍ في 
جوف الكعبة» وتعلمون أن الكعبة الآن ىم كان في ذاك الزمان لا يمكن الدخول إلى جوف 
الكعبة إلا بِسٌلّم وهكذا ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب العالي» فلو أرادت امرأة بل لو 
أراد رجل أن يدخل الكعبة فيجب أن مُجْهد نفسه ويُتْعِبَها حتى يستطيع أن يصعد, فقال 
للسيدة عائشة: يا عائشة! صَلُّ في الحجر فإنه من الكعبة؛ وإن قومّك لما بنوا الكعبة قصرت 
بهم النفقة» أي: أخرّجوا المجروعة لد ةبوها ايتظاعرا ديعا الكعية راون ف ترقا 
الحجر والشاهد أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه: «ولولا أن قومك حديثو عهد 
بالشرك لحدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام». -أي: لأدخل الحجر 
إلى الكعبة- و لجعلت له بايين مع الأرضء بابأ يدخلون منه. وبابا يخرجون منه). 

ما فعل الرسول عليه السلام هذاء لماذا؟ خشي أن يُحْدِثْ عَم الكعبة 
صَعْضَعةً في قلوب بعض الناس الذين كانوا بحاجة إلى تة تقوية إي|نهم» فأخر الرسول 
عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت يريده الله تبارك وتعالى. 

وللقصة تتمة -مع الأسف- حيث قيِّض الله لهذا البيت الحرام» ولهذه الكعبة 
المشرفة من تقذ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه؛ ألا وهو عبد الله بن الزبير» 
ولكن السياسة الغاشمة أعادت البيت إلى ما كان عليه بحُْجَّة أن هذا الذي فعل 
وأحدث هذا الأمر خلف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه» لم يكن قد 
بلغه حديث عائشة» والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد اللّه بن الزبير» أمه 
أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة» فعبد الله بن الزبير لما تمحكن من هذا 
الإصلاح نفذه فعلآه لكن كان ذلك في فتنة قامت بينه وبين الأمويين» وبصورة 
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خاصة عبد الملك بن مروان» وكان نهاية الفتنة مع الأسف أنه قتل وصلبه الحجاج.. 
إلخ ما هنالك. 

فلم| استوطن الأمر لعبد الملك أمر بإعادة الكعبة إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية. 

وفي مجلس هادئ -في مجلسه- تعرّض لهذه القضية» فأحد الحاضرين تبليغاً 
للأمانة العلمية قال له: يا أمير المؤمنين! إن ما فعله عبد اللّه بن الزبير هو ما حَدَّتْ 
به النبى عَلَئِبهِ لعائشة وذكر هذه القصة» فقال عبد الملك: لو علمت ذلك لتركته كما 
فعل -مع الأسف الشديد-. 

الشاهد: أن من السياسة الشرعية أن يتلطف الإنسان في إرشاد الناس وفي 
هدايتهم ب| يستطيع من أساليب» ولا نعني بهذا -أبداً- مسايرة الناس بكتمان العلم 
وكتمان الحقيقة» هذا شيء آخرء فالواقع أن الناس كل الناس ما بين إفراط وتفريط» 
والتفريط أكثر وهو إضاعة العلم وإضاعة النصيحة. والمغالون الذين لا يتخذون 
الأساليب الحكيمة في تعليم الناس وفي تبليغهم» ولذلك الحق ىا قال تعالى: #وّكَانَ 
بَيْنَّ ذَلِكَ قَوَامًا 4 [الفرقان:77]» يعني: | لا إيكتم العلم باسم السياسة الشرعية» ولا ينفذ 
اعد رامو باسم «بلغوا الناس - مثلاً- ولو آية» لاء #اد ذعٌ إلى سَِيلٍ رَبك بِالحِكْمَةٍ 
وَالمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ اه 4 احد 

فإذاً: إذا قرأ الإمام قراءة ثابتة ومتلقاة من أهل العلم المتخصصينء الأصل أنه 
لا ثىء في ذلك» ولكن يجب أن لا يفاجئ الناس ب| لا يعلمون» وأن يَمَهّد لما يريد 
أن يُعْلِمَهم به. 

(القو و الور ا ا 

1ت -رضي اللّه لمعنه ايقل لنا عنهم بأنهم م قرؤوا بخلط الرواية. 

الشيخ: خلط الرواية؟ 

السائل: خلط الرواية» فيعتبروا أن هذا الأمر بدعة» خلط الرواية» أو قراءة 
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الرواية من باب آخر في غيرها ملاحظة أخرى مثلاً البلاد العربية هنا تقرأ الحفص». 
فإذا قرأت لهم بورش في رواية كاملة دون الخلط أيضاً يتكرون هذا. 

الشيخ: هذا الذي أجبت عنه, أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني» وهو الخلط بين 
قراءتين في آن واحد. 

السائل: يقولوا: إن هذه بدعة» وما ورد عن الرسول كلد أنه قرأ بالخلط أو 
الصحابة الكرام. 

الشيخ: نعم» هذا ينبغي الجواب عنه: الحقيقة أن هذه الشبية أوهذا الاعترافين 
سمعته من بعضهم من قديم» الذين يقولون: هذا بدعة» هم شأنهم شأن املد في 
المذاهب الأربعة» أي: كما أن المقلدين للمذاهب اليوم» عامة أهل العلم والمشايخ 
المعروفين يوجبون على عامة المسلمين أن يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب 
الأربعة» فإذا المسلم عاش -مثلاً- بين أقوام يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة» ثم ثبت 
لديه مسألة ليست مُقَرّرة في مذهبه وإنما في مذهب غيره كالشافعي أو مالك مثلاً 
فهم يوجبون عليه التزام المذهب ولا يجيزون له أن يعمل با ثبت في المذهب الآخر, 
وهذا نحن نراه خطأ أحياناء ونراه صواباً أحياناً أخرى. أي: هذا الإنكار تارة يكون 
خطأ وتارة يكون صواباًء يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب المعين اتبع رأياً في 
مذهب آخر اتباعاً ل هواه» وكم| يقول العلماء والفقهاء: تتبعاً للرخصء هذا يُنْكّر عليه 
أما إذا أخذ برأي في مذهب آخر لأنه اقتنع به وبدليله» فهذا هو الواجب عليه» ومن 

هذا -طبعاً- خلاصة الجواب» وهذا يحتاج إلى بحث طويل» ولكن أَمَهّد به للإجابة 
عن الخلط بين القراءات» فأقول: ى] أن المذاهب الأربعة كل إمام يأخذ بم| ترجح عنده من 
العلم» كذلك القراء السبعة أو العشرة كل منهم يأخذ بها ثبت لديه» علماً بأن مجال الخطأ في 
المسائل الفقهية أكثر من المخنطأ في القراءات المتوارثة أو المتواترة ىا يقولون» ذلك لأن 
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المسائل الفقهية يدخلها الاجتهاد» يدخلها القياس» فيمكن أن يقع المجتهد في خطأ فيؤجر 
عليه» أما القراءات فهي مستندة على النقل فقط. 

إذا كان هذا معروفاً -فحينئز- إذا كان هذا القارئ على قراءة حفص»ء ثبت 
لديه قراءة ورش في آية ماء فجمع في قراءة واحدة بين قراءة حفص في آية وقراءة 
ورش في آية أخرىء هذا كالذي جمع بين التمذهب بالمذهب الحنفي والتمذهب في 
مسألة واحدة أو أخرى في المذهب الشافعي؛ لآن ذلك ثبت لديه» فقولهم أن هذا 
بدعة هو في الواقع -حسب وجهة نظري- غفلة عن أن منبع أئمة القراء هو كمنبع 
آئمة المذاهب الأربعة» هو الرسول عليه السلام» مع الفارق الكبير الذي ذكرته آنفا 
أن الأئمة في الفقة يمكن أن يقولوا قولاً بالاجتهاد والرأي, أما في القراءة ما فيه إلا 
التلقى والنقل» فيكون هنا الأمر أن الرسول قرأ بقراءة حفص أكيدء وقراً بقراءة 
فيش كدف انانم أذ يكرا الإنسان بهذه وبهذه» وليس عند القراء -أبداً- دليل» 
وهذا مستحيل أن يكون أن الرسول قرأ بقراءة حفص أحيانأء وتارة أخرى قرأ 
بقراءة ورشء وإلى آخر ما هنالك من القراءات المعروفة» لا يوجد شيء من هذاء 
لكن كل واحد أخذ با ثبت لديه» أي: أن الرسول كان يقرأ مهذاء وكان يقرأ بهذاء 
وكان يقرا مبذا. 

من أشهر الأشياء التي ممكن يفهمها الناس كلهم: الفاتحة» فيها قراءتان متواترتان فيه 
يتعلق ب لمَالِكِ يوم الدِينِ و املك يوم الدّينِ4» فالرسول عليه السلام كان يقرأ مرة 
مالك ومرة ملك, لكن ما كان يلتزم أنه إذا قرأ مالك فهو يقرأ ما بعده على مذهب حفص؛ 
لأنه حينئذٍ نقول -كما يتوهم بعض الجهلة- أن الرسول كان حنفياً أو كان شافعياًء هذا ما 
يقوله إنسان؛ لآن المذاهب متأخرة عن رسول الله لَك فهم يتلقون منه ليس العكس 
قاماًء لذلك: المهم إذا ثبت قراءة من القراءات» فيجوز للقارئ أن يقرأ مهذه وأن يقرأ بهذه. 
ولا مانع من ذلكء والذي يقول هذا بدعة» حسبنا أن نقول له: هاتوا برهانكم إن كتتم 
صادقين» ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. 


(اطدى والنوي / 1 قهوة ٠م‏ 
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هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه 


السؤال: بالنسبة للدعاءء» دعاء الإمام في الصلاة» فيه حديث عن أنه لازم يدعي 
لغيره؟ 

الشيخ: تقصد القنوتء أم الدعاء مطلقاً؟ 

مداخلة: لا أقصد حديث: «من خص نفسه بالدعاء فقد خانهم». 

الشيخ: حديث ضعيف هذا. 

مداخلة: أيّ شيء في هذا الباب يتعلق بأن الإمام الذي يؤم الناس حين| يدعي 
في الصلاة يجب أن يدعي له ولهم؟ 

الشيخ: نحن نعلم أن أدعية الرسول #َلاةٍ كانت بصيغة الإفراد» فمن أدعية 
الاستفتاح أنه عليه 0 كان يقول: «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي» ى| باعدت 

بين المشرق والعرب ني .. اغسلني. . إلخ كلها بصيغة الإفراد» قبل السلام كان 
دح أخرها شوك" انلمع اضر لزبها لا مكدرما كرما أنر وك ونا أقلده يونا 
أنت أعلم به مني.. إلخ» كلها بصيغ الإفراد» فكيف يمكن أن يقول الرسول -عليه 
السلام-: من خصّ نفسه بالدعاء فقد خان. 

في الجهرء في الجهرية» لأنه جاء في في (صحيح البخاري ومسلم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عَكَلِِدِ إذا كَبر للصلاة سكت هتيّة» فقلنا: يا 
رسول اللهء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللّهم 
باعد بيني وبين خطاياي». 

ثم الحديث الثاني الذي ذكرتّه لكم: «اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت». هذا 
حديث علي حديث طويل في «صحيح مسلم» أيضاً يحكي أن الرسول -عليه 
السلام- كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال: «وجهت وجهي للذي فطر السهاوات 
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والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» وإن صلاتي ونسكي.. إلخ» ثم كان آخر ما 
يدعو في آخر صلاته: «اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت.. إلخ). 

مداخلة: لكن فيا يسمع من دعاء؟ 

الشيخ: يعني: أنت نزلت قليلاً عن سؤالكء يعني: في الأول كان السؤال عام 
الآن دخله تخصيصء ففي الأصلء الحديث: «فقد خانهم» ليس صحيح. ثانيا: ما 
فيه عندنا ما يدُلّنا على أن النبي يك كان يدعو ما يخص نفسه بالدعاء إذا دعا جهراً 
كا هو سؤالك الآنء لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع في كُلُ من الأمرين» إذا 
جهر الإمام في الدعاء لأمر ماء كقنوت النوازل» فم| فيه عندنا ما يجهر فيه الإمام في 
الصلاة سوى دعاء القنوت» ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء 
لنازلة نزلت بالمسلمين» وبَدّهى حينذاك أن يكون الدعاء للججاعة» ولذلك كان 
الومبول تملك الجاهد ف حادق بيع الإبقارى) اودع لقيعفاء ا لساعيينة 
ويدعو على الكافرين. 

فإذاً: ليس في الصلاة ما يُشْرّع فيه الدعاء جهراً إلا دعاء القنوت» قنوت 
النازلة» -وحينذاك- فالواقع هو الذي يفرض أن يكون الدعاء ليس للفردء وإنا 

ومع هذا كله» نحن لا نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يَعَمٌ المسلمين في الدعاء» 
لكن نقول: إن المسلم إذا دعا لنفسه» لا يستحق العقوبة الشديدة التي تَصَمَّنها ذاك 
الحديث الضعيف. 

مداخلة: حديث غيره. ما في ولا دليل غيره؟ 

الشيخ: في الصحيح لا يوجدء لكن فيه حديث أخرجناه في الضعيفة» لكن بعد 
لم ينشرء أنه سمع الرسول -عليه السلام- رجلا يدعو لنفسه؛ فقال له: أعم أعمء 
عَمّم يعني» لكن هذا حديث واه جداء لا تقوم به حجة. 


(المدى والنور/55١/‏ ا 
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ماذا يفعل الإمام | إذا انتتقض وضوؤه أثناء الصلاة 


السائل: إذا كان هناك جماعة» والصلاة -مثلا “- أربع ركعات» و في فى الركعة 
الثانية بطل وضوء الإمام» فكيف يتصرف الإمام ف هذه الحالة؟ تبطل صلاة 


الشيخ: لاء ما تبطل هنا يمكن معالجحة الأمر بطريق من طريقين: 

المعاطلة الأولى: وهي التي يمكن أن تكون أيسر شيء أنه هو بيقدم واحد من 
لبي خلفه ليتابع تتمة الصلاة ة بالجمهورء وهو يوصل ويتوضأء ويقتدي بنفس هذا 
الوكيل الذي وكله. 

وفي صورة ثانية: -لكن هذه نادراً ما تتحقق؛ لأنها م 
ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية وهو أن الإمام يث يشير إلى الجماعة أن كا 
أنتم» إن كان تَذّكر وهم قيام بيظلوا قائمين» هم رُكْع بيظلوا راكعين» هم سجَّد 
بيظلوا ساجدينء ويقوم هو ويتوضاً ويرجع؛ ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهمء 
ويتابع بهم الصلاة» وانتم شايفين هذه الصورة هي كأنها صورة خيالية لكن نحن 
فعلناها هذه ربم| أكثر من مره ما هي كثير علينا بالطبع. 

(المدى والنور //51؟/ 158:67 )٠١‏ 


إمامة الزائر لأهل الدار 
السؤال: يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا زار أحدكم قوماً فلا يؤمهم. 
وليؤمهم رجل منهم). مقيد هذا بالإذن؟ 
الشيخ: إلا بإذنه. 


مداخلة: مقيد بالإذن. 


(المدق والدرو دع ا 
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هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحا فيه 

مداخلة: هناك مسألة أخرى لنفس هذا الشيخ أنه أحد أتباعه أو مقلديه الذين 
يتتحلون طريقته» طبعاً كان يؤم كإمام راتب في مسجدء فل) ظهر منهم هذاء 
صاحب المسجد حاول أن ينحيه ويُعيّن إماماً راتباً آخرء فكان يأبى وكان يتقدم 
للإمامة عنوة برغم أن الكل كانوا يكرهون الصلاة خلفه. وهو يعلم أنهم يكرهون 
الصلاة خلفه. لكن أصر على ذلك بمقتضى فتوى شيخه. حتى يكون معه مسجد 
يستطيع أن يدعو لمنهجه من خلاله. 

الشيخ: سبحان اللّه. 

مداخلة: فيقول معنى أنكم تنحونني عن الإمامة أنكم تقدحون في. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

مداخلة: فلم يترك» فهل فعلاً لو أن رجلاً نَصَّب إماماً راتبء فأراد صاحب 
المسجد أن ينحيه وأن يجعل مكانه رجلاً» أن هذا يعتبر من القدح فيه وهل يجوز 
له أن يتمسك بالإمامة مع كراهية الناس له؟ 


الشيخ: لا يعتبر ذلك قدحاً فيه أولآء ولا يجوز له أن يؤم الناس وهم له 
كارهون, والحديث في ذلك صحيح وصريح لا يقبل المناقشة» ولكنها هي الأهواء 
التي تتنوع وتتجسد حتى في الدعاة إلى السنة» ونحن ننصح هذا الرجل أن يكون 
بعيداً عن التعصب لرأيه» وصاحب المسجد له السلطان» والرسول عليه السلام 
يقول: «لا يَوَّمٌ الرجل في سلطانه» فهذا صاحب المسجد له الحق أن يؤمء وإذا كان 
يرى أنه ليس أهلا للإمامة» فذلك يكون من فضله ومن اعترافه بالحق» ولذلك فهو 
يوكل وينيب غبره أن يوم الناس في هذا المسجدء فله السلطان في أن يولي من يشاء 
وأن يبعد من يشاء -لا شك- والواجب عليه أن يلتزم أيضا هو في حد نفسه شريعة 
الله فلا ينصب لهذا المسجد إماما مبتدعا ولا إماما جاهلاء وإنما كما قال عليه 
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السلام: ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة..2 إلى آخر الحديث. فهو يختار من بين الذين يعرفهم من هو أقرؤهم 
وأعرفهم بالسنة» فله إذا الحق في أن يعزل هذا الإمام» وأن ينصَّب بديله ممن يرى أنه 
أهل للإمامة أولاء ولدفع القيل والقال ثانياً عن ذاك الإمام الذي أصبح بسبب 
تعصبه وتعنته مكروها عند جماعته الذين هو يؤمهم في صلواتهم. هذا رأبي. 

مداخلة: ويقول يا شيخنا لما قيل له اتركها لله لتأليف قلوب إخوانناء قال: أنا 
أتمسك بها أيضاً لله» فهل هذا وجه؟ 

مداخلة: لا وجه له. 

الشيخ: أبداً. 


(المدق والقوي لخر ا كد ديع 


- 


إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا 


مداخلة: قوله يََئَةِ: ايؤم القوم أقرؤهم» فقد يكون الرجل يحفظ لكن قراءته 
غير جيدة أو صوته جشء يعني يضايق أو نحو ذلكء فهل معنى أقرؤهم يعني: 
أحفظهم؟ 

الشيخ: نعم هو كذلكء المقصود أحفظهم, لكن بالمعنى الشرعيء أحفظهم 
لكتاب الله كما أنزل» وليس كمن يحفظ قصيدة مثلاً فيلقيها وليس يلتزم فيها آداب 
اللغة» واللوازم التي تفرضها اللغة» فالقرآن كتاب الله عز وجل وكلامّهء» فليس 
المقصود بحفظه فقط أن يقرأه كيفا اتّفقء وإنا أن يتلوه ىا أنزل. 
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مداخلة: يفهم بهذا لو رجل يحفظ القرآن الكريم كله ورجل آخر يحفظ نصفه 
مثلآء لكن الذي يحفظ النصف يقيم الألفاظ أفضل من الأول» وصوته جميلء 
بحيث أن السامع لا يمل من سماعه ويتأمل في قراءته» فيكون هذا أولى أو لا بد من 
تقديم الأحفظ؟ 


الشيخ: لاء يقدم هذا ما دام أنه يحفظ من القرآن ما يساعده على أن يؤم الناس 
في كل الصلوات. وبالمرجّح الذي ذكرته آنفاً بناءَ على ما بينته سابقاء ألا وهو أن 
يقرأ القرآن أقرب ما يكون موافقة لنزوله من ربه تبارك وتعالى. 

مذاخلة: جراك اله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


)٠0:1٠١ :55 /5٠١8/ (الهدى والنور‎ 


حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه 
أفسد وضوء الصلاة 
السؤال: الرجل الذي يتذكر أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة؛ فا 
العمل عليه الآن؟ 
الشيخ: وهو في الصلاة. 
السائل: نعم 


الشيخ: عليه أن كت أحداً من خلفه. ويكمّل مهم الصلاة» وهو يذهب 
ويتوضأء فإن أدرك الصلاة اقتدى بهذا الإمامء وإلا صلى وحده. 


السؤال: هل يجوز له أن يذهب ويتوضاً ثم يكمل بهم الإمامة؟ 
الشيخ: يجوز طبعاًء إذا كانت الميضأة قريباً منه وإذا كان أصحابه يفهمون عليه 
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حين| يقول لهم هكذاء أي مكانكم. 


(المدى والتور /5؟55/ 115165 )٠0‏ 


هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف 


مداخلة: عند فراغ الإمام من الصلاة المكتوبة هل يجلس أمام المصلين حتى 
يختم المصلون الصلاة أم ينصرف؟ 

الشيخ: إن شاء انصرفء وإن شاء جلسء ولكن لا يجلس لختم الصلاة؛ لأن 
الصلاة انختمت بقوله: السلام عليكم. 

مداخلة: توضحها جزاك الله خير. 

الشيخ: ليس من السنة أن يجلس الإمام بعد الصلاة» وأن يجتمع هو ومّن خلفه 
على الإتيان بالأوراد» سواءً أفرادأ أو بصوت واحد في كل الأذكار أو في بعضهاء ثم 
يختم ذلك بالدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة» هذا ليس له أصل في السنة. 

الإمام مُحيَر إن شاء كما جاء في السنة لبث في مكانه قبل أن ينصرف يميناً أو 
يساراً بقدر ما يقول: اللّهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ثم ينصرف إن شاءء أو إن شاء جلسء وقرأ ما تيسر له من الأوراد 
والأذكار المعروفة دبر الصلاة» دون أن يُّلزم من حوله بشيء مما هو يقرأه» وإنا كلّ 
بها يتيسر له. هذا لا شك فيه. 

ثم لا يختم الصلاة بالدعاء لا لنفسه ولا للجمهور الذين هم من حوله. إن دعا 
دعا كليات يسيرات وانصرف» لأن الدعاء ذبر الصلاة اوج الصلاة لا يَسَن 
بصورة عامة» إلا لأمر عارضء. وبصورة خاصة أن يدعو هو ويِْوّمّن المقتدون على 
دعائته» وهذا ما يعرف عند المتأخرين بختم الصلاة» هذا الختم لا أصل له وإنما 
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الذي له أصل هو صلم غن اليمين وعن اليسار» ثم جلس بمقدارة «اللهم أنث 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» فإن شاء جلس ويقرأ ما شاء 
من الأوراد كما ذكرناء وإن شاء انصرف وتأخر من تأخر من المقتدين» كل منهم يأني 
با تيسر له من الأوراد والأذكار. 


(الفدى زو النوو 171 :هه 4 لح 


حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة ني الصلاة 
إلى التشهد الأخيرء وحكم مد السلام من الصلاة 


مداخلة: ما حكم مد التكبير من الإمام عند الجلوس الأخير» يعني يطيل التكبير؟ 
الشيخ: بدعة شافعية» لا أصل لا في السنة المحمدية» وأشد ما يفعلون. 
لكني رأيتها هاهنا أصبحت تَسْياً مَنْسِيَا والحمد لله حين) يرفع رأسه من 
السجدة الثانية في الركعة الأولي» ويريد أن ينهض منها إلى الركعة الثانية. 

وهنا عند الشافعية الذين يقولون بهذه البدعة» في عندهم جلسة استراحة» فهو 
يرفع رأسه. فيقول الله أكبر» كل هذا الوقت اللي راح بجلسة الاستراحة لازم 
يمده؛ إلى أن يصبح قائ). 

التكبير الذي جاء في بعض الآثار» وظنه بعض الناس حديثاً مرفوعاً إلى النبي عَللِاٍ 
ولا أصل له ماهو؟ التكبير جزمٌ» التكبير جزمٌ أثر وليمس بحديث. 

ومعناه: ليس كما يتوهمونء أي كما تسمعون الأذان السعودي اليوم» تسمعونه 
هكذاء الله أكبر» الله أكبرء هذا لا أصل له في السنة. 
المنبر قال: عمر: ( اللّه أكبرء اللّه أكبر»). 
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أي وصلت التكبيرة الأولى بالأخرىء بتحريك الراء المضمومة؛ لطبيعة محلها 

من الأعراب. 
و 

الله أكبر الله أكبرء هكذا يقول المؤذن» ونحن قد أمرنا ىا قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول». 

ماذا يقول المؤذن المتشَّرّع ما أحد يجاوبني يعارضني ما دام المؤذن اليوم 
باللسعرةيةيقول الله اكير تقول مقلدة ل ةا غير مقشريع: 

هذا عامل بحديث لا أصل له. التكبير جزمء الأذان السنة وصل التكبير الأولى 
بالأخرىء الله أكبر الله أكبرء كذلك الإقامة. 

لكن أشكل هذا على بعض الناسء الذين لا علم لهم من جهة بالحديث» ومن 
جهة أخرى لا علم عندهم باللغة. 

أما الجهة الأولى: فظنوا أن هذه الجملة «التكبير جزم» ظنوه حديثاً نبوياً وليس 
كذلكء. وإنما هو أثر لإبرا هيم النخعيء هذا من علماء التابعين» قال: التكبير جزم, 
وهو يعني أن لا تقول الله أكبر» نرجع للبدعة الشافعية» وإن| تقول الله أكبر... 

وفي معنى هذا الأثر حديث في اسئن لترمذي) عن أبي هريرة: «من السئة حذف 
0 0 السنة حذف 00 أي: اختصاره وعدم نَهُ ري ون 

يكون هذاك سلم التسليمة الثانية» هذا من جهل الإمام وجهل المؤتم؛ لأن 
الإمام جهل هذه السنة» السنة في السلام حذفه. من السنة حذف السلام» أي 
اختصاره وعدم تمطيطه. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. 

وجهل من الآخرين المقتدين» حيث لا يعلمون قوله عليه السلام: ‏ إنه| جَعِلٌ 
الإمام ليؤتم به». 
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إذاكانْرَتٌ الي ت بال دف ضارياً فماعك الساكنين فيه إلاالرقص 


"الرسووا سس عور ويه و رد و3 
يملك أب ل؟ يمف لشم يل اله شوية عل الإمام؛ لغاية ما يفرغ هو نف 


الإمام» بعدين يبدأ يُسَلَم. 

أما هو قال: السلام عليك؛ هو يبدأ فوراً» معناه راح يسبقه في النتيجة» وإن كان 

الشاهد التكبير جزماًء أي خطفاً فلا يمد لا يقال الله أكبر» وإن) اللّه أكبر. 

فظن بعض الناس قديياً وحديثاً أن تكبير الجزم يعني بدون تحريك؛ ما : تقول 
الله أكبرُ الله أكبر» وإنما تقول: الله أكبء الله أكير. 

هذا خطأء خطأ للسنة» وخطأ في اللغة» لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف 

إذا تُريد أن تقف على ساكن إذا وقفت ما توصلهء وإذا كان هو متحركاً ما 
تجزمه. وإنم| تحركه وتوصله بم| بعده. 

وكثير من القراء كثير من القراء الآية تكون آخرها مثلاً متحركة» لكن 
باعتبارها آية تكون ساكنة» فيوصلها ب|ا بعدها وينطقها ساكنة» وهي تكون 
متحركة» وهذا خطأء خطأين الخطأ الأول أن كل آية يوقف عندهاء والخطأ الثاني 
ال ا ا 
الجياا ال ور 1 بور 
المتكلم إذا وقف أن لا يَحَرّك. 

الشيخ: أخطأت. 

مداخلة: ولكن إذا أدرج الكلام إلى ما بعده أوصله. أي حَرّكه في اللفظ الذي.. 

الشيخ: أنا 2 متفق مع الجملة الأخيرة» وهذه التي سألتك عنهاء أما أنت أخطأت 
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-ه 


في أول كلام؛ أنا أقول هذا ليس حديثاًء لكن من باب التذكير: #وَدَكُرْ إن الذُكْرَى 
تَتمَعْ المَؤْمِنينَ * [الذاريات:50]. 
أولا: لبس جديا 
وثانياً: المعنى الذي أنت لجأت إليه هو أمر اصطلاحي, والحديث عرضيٌ» قبل 
ولجعل الجتاعة الذين يُطَبّقَوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجملة العرضية» 
وهي ليست كذلكء الشاهد: التكبير جزم في لغة العرب, وبها نطق إبراهيم بن يزيد 
(المدى والنور /9؟1”/ ف 
(المدى والفو 4 1 6 
(الدق والتور 997 ماوع ابد 


إمام نبي فصل المغرب ركعتين وسلم ولا نبهه المأمومون 
أعاد الصلاة من جديد 


مداخلة: طيب! يا أخى الحبيب حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد 
النور عندنا في #تورنتو؛ كان يعض الإخوة يصلوا خلف الإمام من الباكستان أظن 
والله أعلم في صلاة المغرب» فصلى ركعتين وجلس للتشهد الأوسط فسلم نسي» 
فالإخوة قالوا سبحان الله فالإمام لم يعرف ماذا يفعل» فقال له أحدهم واحد من 
المصلين بلغة القوم معناه أعد الصلاة» فاللي جلسوا وما سلموا فقام الإمام ظنوا أن 
الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد سجود السهو فاقتدوا به» وإذا به يبدأ 
صلاة جديدة» فاذا عليهم أن يفعلوا؟ اتصلوا وسألوا ف| عرفنا الحقيقة الجواب. 
ماذا عليهم أن يفعلوا؟ 

الشيخ: ما هو ساعة لو كان عندهم علم أو تذكر في ذيك الساعة بيتابعوا 
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الركعة معه فإذا قام هو للركعة الثانية باعتباره بيعيد هم بينووا المفارقة. 

مداخلة: يسلموا أم يجلسوا. 

الشيخ: لاء المفارقة نية يجلسوا بيتشهدوا بيكونوا صلوا ثلاث ركعات. ركعتين 
مع الإمام الساهي اللي سلمء والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد أيش 
الفريضة أيضاً خطأ وبيكون الله كتب لهم الصلاة كاملة. 

مداخلة: هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى ينهي صلاته؟ 

الشيخ: لا. ما يتتظرون. 

مداخلة: يسلموا. 


الشيخ: ينوون المفارقة» معنى ينوون المفارقة: يتركوا الإمام وشأنه وهم يكملوا 
صلاتهم. 
م 


(القدى وال ابام اده الم 
إذا نسي الإمام ركنا في الصلاة وما نَبّهِ لم يتنبه 

مداخلة: إمام صلى ولم يسجد السجدة الثانية» وتَبّهه مَن خلفه. ولكن ل يَرّد 
واستمر في صلاته؟ 

الشيخ: أكملت السؤال؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» وماذا فعل بعد أن سَلَِّ؟ 

مداخلة: سجد للسهو. 

الشيخ: لاء ما يكفي. لازم يعيد الركعة» ويأتي بالسجدة. 

مداخلة: يأتي بالسجدة؟ 
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الشيخ: نعم» بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. 

مذاخلة: تعتير الركسة لاغيه؟ 

الشيخ: تُعتّبر الركعة لاغيه. 

مداخلة: تكلم واحد. وقال: يقوم واحد من المصلينء تبرع واحد من المصلين» 
ويقول: يا شيخ لقد نسيت ركعة؛ أو واحد يضربه من الخلف. 

الشيخ: يضرب من؟ 

مداخلة: الإمام: يعني: يتبّهه أنك نسيت سجدة. 

الشيخ: في الصلاة» أو بعد الصلاة؟ 

مداخلة: لاء أثناء الصلاة. 

الشيخ: كيف. يعني يتبّهه؟ 

مداخلة: يعني واحد من ورائه. يعني يزه في ظهره. 

الشيخ: لكن هو سيفهم من الوخز خطأه؟ 

مداخلة: يعني: واحد يتبرع أنه يعني: يبطل صلاته من أجل المصلين. 

الشيخ: لا ما يجوز. 

مداخلة: ما يجوز. 

الشيخ: حرام. 


(المدى والتور لمم ومو وده 
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إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد. 
فهل يتكلفوا التساوي في الصف 


نناعلاة أن يعضن الالجيام يعدى 4 مكل تمش قا عانيا خاضة الإمام شنا 
على الصف في المسجد على الخيط يضع يعني أصابع أقدامنا على رأس الخيط» فذاك 
الجسم مثل كبير عند التشهد يبدو ظاهراً على المصلين. 

هل يلزمني أن أرجع حتى أتساوى معهم. أو أبقى على وضعي بارزاً؟ 
الشيخ: لاء حتى لا تكون بارزاً أمام» ستكون بارزاً خلف.. 
مداخلة: نعم هذا هو. 
الشيخ: خليك ى] أنت. خلقك ربك. 


(المدى والنور /7”79/ ”617: مه 


تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا 

مداخلة: رجل يصلي جماعة يقوم فجاء رجل متآخر لهذه الجماعة» حدث للإمام عذر, 
خرج من الصلاة» فقدّم الرجل المتأخر عن الجماعة» فهذا الرجل المتآخر عن الجباعة الإمام 
قَذّمهه تقدم» وهو لا يعلم هم في الركعة الثانية في الثالثة تقدم إمام» ما الواجب في حق 
المأمومين والإمام لا يعلم وقَدَّمه ما قَدّم الذين حضروا أول الجاعة. 

الشيخ: إي نعم. أولاً: أنا أرى هذه الصورة كأنها خيالية» تدري 1؟ 

لأنه إما أن الصورة واقعية: نتصور أن الجماعة صف واحدء وهذا أقرب ما 
يمكن أن تكون عليه الصورة واقعية. 

مداخلة: صح. 
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الشيخ: أما إذا تصورنا أن الجماعة صفوفء كيف نتصور أن المسبوق ولو بركعة 
تجاوزء تخطى هذه الصفوف» وجاء ووقف في الصف الأول» ووراء الإمام؟ هذا 


خيال بحض. 
ةك 


ل ل 

الشيخ: ما عليه» أنا جاييك هلاء أنا جاييكء عم أقول:نتصورء ممكن نتصور 
صف واحد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فجاء هذا الرجل ووقف قريباً من الإمام» وانتقض وضوء الإمامء وأراد أن 
ينصرف فسحبه؛ وأنت قلت شو بيعملوا الجماعة؟ مو شو بيعمل هذا الفرد الثاني. 

يعني إذا صَعْرنا الموضوع: إنه واحد كان يصليء الإمام وبجانبه» فجاء واحد 
ثاني فوقف بجانب الإمام» عملهم هيك حسب السنة» وتأخرواء بس اللي أجا كان 
مسبوق بركعة أو بأكثر من ركعة. 

جا ائرب تيكل عورا رضي ام كارا تو ة أربعة أكثرء كل مرة 
تصعب القصية وت تصبح نظرية خيالية. 

لكن هب؟ أنه وقعت هذه القضية» أرى -حينذاك- إذا وقع مثل هذاء إن هذا 
المسبوق يقو م بطبيعة الحال تم صلاته؛ أما الذي كان أدرك الصلاة مع الإمام من أولماء 
نيول تار .إن ديري قار سكم عل رأسن الركقة تيار عله وإما ألا 
ويبقى جالسا حتى يسلم ذاك الإمام الوكيل ويخرجا مع بعضء هذا. 


(الخدى والقون 8100 9 1455 حم 
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إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين ني الصلاة السرية 


مداخلة: سمعنا في السنة» ورد أن النبي وَيََِةِ كان يُسْمِع بعض الآية» يُسَوِحَه مَن 
حَلَمَهِ إذا قرأء هذا يدل على الصلاة السرية» فهل يُشرع للمأموم أن يُسْيِع من هو 
بجانبه بعض الآيات؟ 


الشيخ: لماذا؟ 
وناعلة: أسال أن 
الشيخ: أنت تسألء أنا أقول: لاء لكن يجوز إذا بِيّنت لماذا أقل لك: نعم. 


مداخلة: إذا كان للتعليم.... شيحَناء لأنه يوجد من طلبة العلم وغيرهم 


نسمعهم يقولوا مثاا: ياك عبد وَإِيّاكَ تَسْتَحِينْ * [الفاتحة:ه]. . #صراط الْذِينَ أنكنت 
عَلَيْهِمْ» [ الفلتحة:/9]. 

مداخلة: إن كانت هذه مشروعة للإمام.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 


(اشدى والبور 65/865 و نادم 


هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ 


السائل: بالنسبة للإمام بصفته يؤم نيابة على المأمومين أو باسمهمء فدعاء 
الاستفتاح بيكون بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ 
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الشيخ: في أي صلاة؟ 

السائل: في صلاة الجاعة» لما الإمام يقراأً. 

الشيخ: ما هو دعاء الاستفتاح الذي تعنيه؟ 

السائل: أعني دعاء الاستفتاح في الصلاة. 

الشيخ: ما هو؟ 

السائل: مثلاً سبحانك اللّهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جَذَّك ولا إله 
غيئك» أو: اللّهم باعد بيني وبين خطاياي» كا باعدت بين المشرق والمغرب. 

الشيخ: أيوه هذا جميل» هذا هو الدعاء. 

السائل: نعم. 

الشيخ: اسمع اسمع -اللّه هديك- أنا فهمت سؤالك» هل علمت شرعية هذا 
الدعاء بلفظ الإفراد» أم الجمع؟ 

السائل: الإفراد. 

الشيخ: طيب: والرسول الذي عرفت أنه كان يدعوء كان يدعو بلفظ الإفراد. 
أم الجمع؟ 

السائل: لاء بالإفراد. 

الشيخ: إذاً: [ما وجه] هذا السؤال؟ 

السائل: الله يريك الخير. 


(افدض والتير ارعكهة 1ه اام 
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بكاء الإمام ف الصلاة 


مداخلة: [الحكم إذا كان] يبكي الإمام. 

الشيخ: يبكي أم يتباكى؟ والنه ما رأبي؟ إذا كان يبكي خشوعاًء فجزاه الله خيراً. 

ولاكذلة اهو خشرعا . 

الشيخ: فالحمد للّه. 

مداخلة: لا حقيقة.. 

الشيخ: ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء ومن الأئمة. 

وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن» وإذا قام يصلي» يقول الراوي: «كأن له 
أزيز كأزيز المرجل» عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كآزيز المرجل لما يرمي. 

فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعاًء فذلك ما نحن بحاجة إليه. 

أما إذا كان لا سمح الله رياءً هذه مشكلة كبيرة» لهذا قلت: يبكي أم يتباكى؟ 
فإذا كان يبكي فهنيئاً له. 


(اطنى والتوي / 85 / 5ه كني 


هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون؟ 


مداخلة: كان من هديه كِللِبَةِ أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه 
المتأخر في الصلاة, مثلاً: كان في الركوع» فسمع دربكة» أو سمع صوت رجل يأتي» 
فهل كان من هديه يَيَئِْدِ أن يتأخر في الركوع حتى يفتح المجال للمتأخر أن يدركه 
ويدرك الركعة؟ 


الشيخ: هو يوجد حديث,. لكن لا يصح إسناده أن الرسول عليه السلام كان 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من أحكام الإمامة 


إذا كان راكعاً وسمع ضرب الأقدام أطال الركوع؛ لأجل أن يُدركواء لكن هذا 
الحديث ما هو صحيح الإسناد. 

ولذلك: فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها؛ لأنه لو صح كان فصل 
الخطابء ورافعاً للنزاع» لكن ما دام أنه لم يصح فتدخل المسألة في موضوع البحث 
والاجتهاد. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة» فمن مُجيزء ومن منكر. 

الذي يلاحظه المجيز هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله عز 
وجلء وهذا بلا شك خير. 

أما المانعون فيلاحظون أنه هنا فيه ملاحظة لغير الله عز وجلء المطلوب بأن 
من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني؛ لأنه يكون مقبلاً بكليته على الله 
تبارك وتعالى. 


ومن قائل بالتفصيل: إن كان الإمام يعلم الداخل من هوء فهنا يخشى أن 
يدخل الموضوع في باب الرياء» وإن كان لا يعلم» فيدخل في باب التعاون على البر 
والتقوى» هذه أقوال قيلت في كتب الفقه. 
والذي أراه أنه لا مانع من ذلك» سواء كان الداخل رونا لديه أو غير 
معروفء إذا كان قصده لنّه عز وجل الإعانة لهذا الداخل على الطاعة. 
أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلاً على الل 
علا الككلام لآ يسجم و لايش مع كر هد السنة» فنحر١‏ نعلم مثلاً أن الن عل 
ا ا ا 
كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه أمامة بنت زينب بنت رسول الله جيك وكذلك مَرَّةَ أطال 
2 
السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعرفها أصحابه من قبل» حتى ألقى في 
ذهن بعض الذين يُصَلُون من خلفه لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجدء ولذلك 
فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام, وإذا به يرى منظراً عجيبا يرى 
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الرسول ساجد وراكب عليه الحسن والحسين» فاطمأن الرسول ما هو ميت؛ لأنه لو كان 
ميت كان ارتخى» فعاد إلى سجوده بعد ما صلى عليه السلام قالوا له: يا رسول اللّه! لقد 
سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها. فقال عليه السلام يُشِير إلى الحسن والحسين: 
«إن ابن هذا كان قد ارتحلنى». يعنى: اتخذه راحلة» (إن ابنى هذا كان قد ارتحلنى» فكرهت 
أن أَعْجِلَه) نحن ما بنسوي اليوم» كل الحماشة والغلاظة بنصبها على الولد هذا حتى أيش 
ننزله على ظهرناء بزعم أنه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفاء إنه أنت الآن عم 
بتصلٍ ساجد لله شلون تتحمل ركوب الولدء أو الحفيد» أو الصبي» هيك يعني بعض 
الناس بيؤولواء لكن خير ال هدى هدى محمد يَيَلِلْد. 

فإذاً: هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقاً بهذا الطفل. 

إذاً: نخرج بنتيجة: أن المصلي إذا لاحظ شيئاً فيه مصلحة» وليس هذا الشيء له 
علاقة بالعبث في الصلاة» فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة» ذلك من الصلاة» أو 
أقل ما يقال: ذلك لا ينافي الصلاة» وفي صحيح البخاري: أن رجلاً من أصحابه 
عليه السلام كان يصلي في مثل هذا المكان» وبيده مقواد الفرسء, والظاهر أن الفرس 
كانت شموساء يعني: ما هي هادئة» فكان يصلي هو والمقود رَسَل في يده» فكانت 
هي أيش تغالبه» تجره يعني» فهو يمشي معهاء فيرخي لما يعني» وهو يمشي معها 
حدق أحين الضلاة. 

فإذاً: مراعاة مصالح المسلمين في أثناء الصلاة هذا لا ينافي الصلاة» بل لعل 
ذلك من تمام الصلاة. 

النتيجة هي التالية: أنه يجوز للإمام أن يُطيل الركوع؛ ليدرك الداخل الركعة 
بإدراكه الركوع. 

مذ اخخلة؟ من منطلق أنه اسششهاداً بحديث الرسول 6لله: أنه اللسن أو الحسين 
ارتحله. مثلاً: إن كنت تصلى في البيت» وطفلك يبكى» هل من هذا القبيل أنك تحمل 
انك وانت فى الغسااة يعي هل تنظل صلاتك» أوغل فبها خظاظة لو حبنت ابنك 
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وهو يضل و أمه فس لاميثة 

الشيخ: لاء نحن بناتنا ذوات الأولاد يُصَّلُوا والولد في حضنها قياماً وقعوداً 
وهى قائمة» والولد في حضنهاء وهى جالسة كذلكء لأن هذا يتصل بحبل وثيق لما 
ذكرناه آنفاً من الأحاديث. 


(اطدى والفور 177 61711 


(الحدئ والتدر / 11/1 


هل دعاء الإمام فى الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ 
وحكم قول الماأمومين (اشهد) ف التامين على دعاء الإمام 
فى القنوت 

مداخلة: هل فيه مانع أن الدعاء يكون بالنسبة للإمام من المأمومين خلفه. 
بصيغة الجمع في الصلاة: اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.. 

الشيخ: أين؟ 

مداخلة: في السجود. وهكذا في ذُبّر الصلاة عقب التشهد. 

الشيخ: إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النصء إذا كان النص بصيغة الجمع لا 
يرد وإن كان بصيغة الإفراد لا يُجمع. 

وإن كان دعاءً من عند نفسه فيدعو له ولغيره. 

مداخلة: الدعاء في الوتر القنوتء المأموم يرد بآمين. 

الشيخ: إذا جهر الإمام؟ 
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الشيخ: هي «أشهد» بدعة فلسطينية هذه عُزِينا في عقر دارنا بهذه البدعة» حينم| -مع 
الأسف- اليهود طردوا الفلسطينيين» وجاؤوا إلى سوريا في دمشقء فُوجِدْت ناس بجنبي 
عن يميني ويساري «أشهد) أشهد. ثم بدالي أن هذه بدعة عندهم. 

لآنا ما سمعناء يعني طفنا بعض البلاد» إذا تركنا البلاد السعودية» رحنا مصرء 
رحنا المغرب وبلادنا الألبانية» وتركيا إلخ» هذه أشياء ليست موجودة. 


(الدى والور /0 1١‏ 4:57 ) 
الجهر بالبسملة للإمام 


مداخلة: ما حكم البسملة بصوت مرتفع في الفاتحة بالنسبة للإمام؛ هل يجهر بها؟ 
الشيخ: لم يثبت في السنة بل السنة الصحيحة: الإسرار بها وعدم الجهر. 


(الحدى والنور/ 1957 /00:017/:09) 


إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية 
1 0 
والرباعية هل يتابع؟ 
الشيخ: بعض العلماء قديياً وحديثاً يرون بوجوب أو شرعية المحافظة على سنن 


الصلاة» ولو الإمام كان لا يأتي بهاء وهناك طرف آخر من العلماء متابعة الإمام في 
كل ما يفعله معذوراً. 


وأنا أتبنى هذا الرأيء فإذا كان الإمام مثلاً لا يعرف التَوَرّك؛ٍ لأنه حنفي 
المذهبء نحن لا نتورك لا نخالفه؛ لأدلة كثيرة» بيهمنا الآن النص العامء «إن) جيل 
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الإمام ليؤتم به فإذا كبر وكبروا...2 إلى أن قال عليه السلام: «وإذا صلى قائياً فصلوا 
قياماً» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين». 

فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي يله أمر المستطيع للقيام وهو ركن كما 
نعلم جميعاً أن يَدَعَ هذا القيام؛ لكي لا يُخَالف الإمامء فلأن يأمره بترك سنة هو 
يعتقدها والإمام لا يراهاء ولو كان يراها وتركها عمداًء الصلاة صحيحة؛ ولو 
فعلها الإمام مَسّكاً بالسنة» وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت صلاته 
أيضاء لكن أثم في مخالفته للإمام» فهو آثم سواء فعل الإمام أو ترك إذا خالف الإمام 

الآن البحث في التَوَرّك: إذا كان الإمام كالأحناف مثلاً» لا يرون الجلوس هذا 
تورك» فنحن لا نفعله؛ لأن الرسول قال: «إن) جعل الإمام ليؤتم به). 

هنا ترد شبهة أن الإمام مخطىئ. أخي الإمام مخطىئ في وجهة نظركء هذا أولا 
وثانياً: إذا كان مخطتاً فهو معذورء والمعذور له حكمه وله احترامه. إلا في حالة 
مكابرة ومُعَاندة يحارب السنة ويعادي أهل السنة» حينئذٍ يُخَالف الإمام -ولا 
كرامة | يقال-. 

لكن إذا كان الإمام نشأ على مذهبء وهذا المذهب لا يرى مثلاً هذا المَوَرّك 
فلا ينبغي للذي يتورك أن يتورك وراء الإمام؛ لأنه يخالف الإمام» وهذه قاعدة: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» ألا تّرى بأن الإمام إذا مثلا قام إلى الركعة الثالثة وني 
التشهد فهو مخطىى» لكن أنت تُتابعه وأنت على يقين أنه مخطيع؛ لماذا تُتابعه؟. 

هكذا السنة وهكذا الحديث يقول لك: «إن) جعل الإمام ليوْتّمُ به»» هذا الذي 
أنا أردت أن أقول له إذا كان الإمام لا يتورك أنت لا تنورك. 


(المدى والنور//ا 5 5/ 1:78 11739 0) 
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الشيخ: كل شيء هكذاء بمتابعه» لا ينزل على يديه ينزل على ركبه كالدابة؛ 
أو يضيع يديه تحت سرته» أو لا يرفع يديه» كل هذه الأمور يُتَابَع فيهاء وهو في 
تابكنا له لذ تمر شيعا عاونا 1 تر عه كثير ا من الداين ؟ لآننا سيد] تارك منة هرم 
هذه السئن اتباعاً للإمام» إنها نفعل ذلك أولا: لاتباع الإمام الأول, الإمام الذي لا 
ثاني له» وهو نبينا صلوات النّه وسلامه عليه. 

تاناخ نحم قركنا هذه السنة لسن كسلد ولسن كلذ ولبسن نرياة ولة جداعنة 
ولا.. وإنما تركنا هذه السنة للّه ما دام اتبعنا رسول الله فنحن تركنا هذه السنة للّه. 

وهنا ينبغي أن تستحضروا معنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «من ترك 
شيك نلف عَوضه الله خيرا منه», 

مداخلة: طيب يا شيخ ما هو في حديث: (إن| الطاعة في المعروف»).. 

الشيخ: هذا تمام الحديثء وإلا له تتمه؟ 

مداخلة: ما أذكر. 

الشيخ: لا تحفظ من الحديث إلا آخره. 

مداخلة: نعم. أنا نسيته. 

الشيخ: يا سبحان اللّه! أول الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إن| 
الطاعة في المعروف» يعني المعروف شرعاًء صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن الآن بَحْتْنا في المعروف» هل المعروف شرعاً أن الإمام إذا أخطأ 
نحط دأبنا بدأبه ونخاصمه. ونحن نصل للّهء أو نتابعه؟ ما هو المعروف؟ 
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مداخلة: المعروف أننا نقتدي بالرسول كِيَلِلةُ. 

الشيخ: هذه حَيّدة» نحن الآن نصلِ وراء إمام» الاقتداء بالرسول ما يوجب 
علينا؟ أنه إذا أخطأ الإمام نتابعه وإلا نخالفه؟ 

مداخلة: نتابعه. 

الشيخ: فإذاً: هذا هو المعروف. 

مداخلة: حتى لو وضحخت للإمام بأنه مخطىئ هذه وبالآدلة. 

الشيخ: هنا المسألة لا تتعلق بالمُوّصٌح والمييّنء تتعلق بالمُوّضّح والمييّن له 
وذلك لسببين اثنين: وهذه نقطة مهمة جداً في عصرنا الحاضر. 

السبب الأول: يَبْمّنا نحن كدعاة لاتّباع السنة» أن كل فرد من أفراد أهل السنة 
اليوم إذا تعلم مسألة» يظن نفسه أنه صار إماماً فيهاء وليس الأمر كذلكء لا يزال 
هو كما كان من قبل أمياء جاهلاً لا يعلم شيئء سوى هذه المسألة الذي يريد أن 

هذه المسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم, واقتنع بها وبدأ يطبقهاء 
لكن لا نظن أنه بدن له يا أخي السنة» وهذا الإمام ما اتبع السنة» فهذه الناحية تتعلق 
بِالمبيّنء أعني: أن الْبَدّن في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يقيم الحجة على 
المخالف. خاصة في زماننا؛ لأن أهل العلم اليوم بالكتاب والسنة علا قوياً..نادر 
جداًء لكن الحمد لله دعوة السنة ماشية» والناس يُطَيُقوتهاء لكن ليس كل الناس 
أهل أنه يقيم الحجة على الآخرين المخالفين للسنة» هذا فيم| يتعلق بالمبيّن. 

جع للمبين له المييّن له تصور أنه ابل برجل عالم فاضل لا نستطيع أن تصور الآن 


أن هذا المبين له اقتنع؛ لأنه في رواسب قديمة جداً يعني: مثل مرض ليس بأول ما يعالحه 
الطبيب ممكن القضاء عليه» لآنه مستأصل» يحتاج استمراره في المعالحة» وبالكاد أنه يشفى 


ويطيب» هذا مثل المرضى في قلويهم في مخالفتهم لسنة نبيهم. 
فليس إذاً بمجرد إقامة المْبّيّن الحجة بحق مش عامة الناس. العالم» لازم نتتصور 
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أنه قامت الحجة على الميَين له» خاصة وهذه صورة أدق» خاصة إذا كان هذا المْيَنّن 
له لسان حاله يقول: يا أرض اشتديء ما حدا عليك أدّي.. رجل عالم ورجل فقيه 
ويمكن يفتى الناسء ويأتي واحد من إخواننا الضعفاء المساكين يقول له: خالفت 
السنة» السنة كذاء كلامه صحيحء لكن ليس عنده كما يقولون خلفية وأدلة شرعية» 
أنه يأتي يِبَيّنها لهذا الرجل العالم الذي مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرحا. 

فلا ينبغي أن نتصور أن مجرد ما التقى سني سلفي مع مذهبي وبَيّن له خطأه. 
خلاص أقيمت الحجة» هذا خطأ. 

لكن الأحسن أن نين الحجة» وكا قال بعض الدعاة المعاصرين كلمة طيبة: 
آلق كلدك وام 

لا تقعد تمسكه من خوانيقه» إلا مثلما يحكوا عن ذلك الكردي لقى رجل ببودي 
في الطريق» والأكراد في بلادنا هناك كانوا يتسلحوا إلى عهد قريبء الخنجر هناء لقى 
هذا المسلم الكردي اليهودي سحب الخنجر ومَدَّدهء ويقول له: أسلم أو أقتلك؟ 
قال له: دخيلك ماذا أقولء. قال له: والله ما أدري. ما يدري المسكين كيف يلقنه 
شهادة لا إله إلا اللّه.. إلى آخره. 

فنحن لا نمسك بخوانيق الناسء ونقول لهم: إلا ما تفعل كذا. يا أخي: #اذعٌ 
إِلَ سَبيلٍ رَبك بالَْمَةِ وَالموْعِظَة السب وَجَادِهُمْ بالّتِي هِيَ أَحْسَنُ [التحل:ه1]. 

(الحدئ والنور//ا: ؟/ /ا": 16 : )٠٠‏ 


اق الور لا م 


إمامة المصروع 


السائل: فضيلة الشيخ: إنسان رَيّنا -عز وجل- معطيه نوعًا من المرض وهو 
الصرع» فحين| يقف بين يدي الله -عز وجل- ويقرأ ما تَيَسّر من القرآنء يجد حاله 
أنه ينظر على فخذيه؛ -يعني- من دون إرادة» فيوم من الأيام» ذهب هذا الرجل إلى 
أحد المساجدء -فطبعاً الرجل ملتحي- وجزاه الله خيراً -ملتزم بالجماعة- وبعد 
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ذلك قَدَّموا هذا الرجلء لا يعلمون شيئاً عنه»...فالجاعة التى هناك قالوا له: يا 
مو 1 2 5 2 

شيخ -جزاك الله خيرا - قدم نفسك من أجل تؤمَّناء فالرجل هذا حينا أمَّ -طبعا- 
وقرأ ما تَيَسْرءِ عند الركوع أو السجود ضرب على صدره أو على رجليه أو يديه من 
دون إرادة» فبعدما أخبى» في بعض المصلين -جزاهم الله خيراً- قالوا: يا أخي 
الصلاة باطلة» وفي بعضهم قال: هذه من غير إرادة» الرجل ابتلي. 

فالآن: بالنسبة للرجل هذا كا تعلم أنه عنده صَرع» لأنه يعمل الشيء هذا من 
غير إرادة» فجاوبونا -بارك الله فيكم- بهذا المعنى؟ 

الشيخ: يعني: وقف الأمر عند هذا الضرب الذي ذكرته؛ لكنه ما غاب عن 
قد 

السائل: نعم. 

الشيخ: إذا كان الأمر كذلك فصلاته صحيحة بهذا القيدء إذا كان عقله معه 
ويدري ما يقول وما يقرأ لكن كانت الحركة هذه رغم أنفه» ودون شيء من كسبه 
وإرادته» فصلاته صحيحة. وليس للمقتدين به أن يُنكروا عليه. 


(الخدى والتور 41 49 +8) 
إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا تحدث بلبلة 


مداخلة: رجل يعلم بأن القصر في صلاة السفر واجبء, فدخل مسجداً» فأراد 
المصَلُونَ من هذا الرجل أن يَوْمَّ بهم صلاة العصرء فهو نظر: وجد معظمهم من 
العوام» وخاف إذا طَبّق هذه السنة أن يكون هناك مَفْسَّدةء فأصّروا أن يُصَلّ إماماً 

بر ته اع 0 عوء 4 5 ع 
هم» فصَّلى أربعاء فهل صلاته أولا: باطلة» وهل يأثم؟ 

الشيخ: أ جلك 


مداخلة: والسؤال الثالث: هل يجوز له أن يُصَلّ نافلة» ثم يصلي ركعتين بعد أن 
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يُسَلَّمه وجزاك الله خيراً؟ 

الشيخ: أولاً ما هي الصلاة؟ 

مداخلة: صلاة العصر. 

الشيخ: الجواب أنه يأثم إذا صَلَّ تماماء وصلاتّه لا نستطيع أن نحكم ببطلانها؛ 
لأن كثيراً من السلف الصالح جَوّز ذلك. 

ولكني أرى: أنه كان ينبغي أن يفعل كما فعل المسؤول الذي هو أمامك الآنء 
في أكثر من مرة» أولاً: أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التي أنت أشرت إليها في 
سؤالك. فإذا أَصَرُوا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يُنَهَمَهم أن اليئة الواحب 
053 و 
اتّباعُها هي القصرء وأن النَّام في السفر كالقَضْر في الحَضَر. 

وأنه هو بناء على هذا الذي يعلمه من هذه السنة» فهو سيصل بهم ركعتين» 
وأنه في خاتمة الصلاة» حينم| يخرج من الصلاة مُسَلّا فهو يُسَلّم يرا في نفسه. ولا 
يسمعهم سلامه» خشية أن تغلب عليهم عادئهم فيُسَلّمونَ معد فحينئذ سيقول لهم 
بصوت جَهُورِي: أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سُفر ى) صح الخبر عن عمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالى- عنه حين) كان يوم الناس في مكة» وهو خليفة» فكان يصلي بهم 
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ركعتين» ويقول لهم: «أتموا صلاتكم. فإنا قوم سَفر). 

بعد هذه المقدمة: إذا رضوا بإمامته ثم عَمِلوا عليه مُشْكِلة «فعلى نفسها جَنَت 
براقش» ويكون هو: قد قَدَّم إليهم العذرء وإذا مشى الحال فذلك ما نبغي. 

أما الجحواب غبع السؤال'الثالك»:وهو: هل يجوز له أن يتنفل؟ نقول : يجوز له أن 
يتتفل ما دام أن الوقت وقتّ يجوز فيه التََْلء ؛ لكني أرى: أن الأَوْلَ به أن يُعَلَّم 
الناس السنة قولاً أولآء ما شرحتء ثم فعلاً ثانيًء ىا فعلت, وبذلك ينتهي 
اطوامةغن سؤاللك, 


(الحلض والتور / “تقة 11761 
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إمامة المسافر للمقيمين 


مداخلة: حديث: (إنم)ا جعل الإمام ليُؤْتَمٌ به؛ حين) يكون الإمام مسافراً 
قاصراء ويأتي مع الجماعة فيؤّمهم فنجده أحيانا يصلي ركعتين» ويقول: إماممكم 
قاصر فأتموا أو نحو ذلك. هل هذا هو الفعل الصحيح السنة. 

الشيخ: نعمء هو يجب عليه أنه إذا أمَّ المقيمين» أن يقول: أتموا صلاتكم؛ فإنا 
قوم سُفر. 

هكذا جاء عن الرسول عليه السلام بسند فيه ضعف. وصح عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). 

ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام» إلا بعد السلام» ولكن هذا 
السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريحء وإنما هو الفقه والاستنباط أن 
يكون سراء وذلك ليّحَقق به قوله عليه الصلاة والسلام: «تحليلها التسليم» لأنه إن 
قال: «أتهوا» فهذا كلام» بطلت صلاته» أما إذا خرج مُسَلَّا صَحَّت صلاته ولو سرأً 
حتى ولو كان في حالة الإقامة» لكن إذا أَسَرّ في حالة الإقامة» يكون خالف السنة ىا 
لو كَبّر سراء لكن حيئ) يكون إماماً لمقيمين فأرى -ى) قلت آنفاً- أن يكون سلامه 
سراً؛ حتى لا يتورط به المصلون -ومع الأسف- الذين على الغالب؛ يغلب عليهم 
الغذلة يشل الأماة بملموة معد غير مكبهين أن علبهم الأقاةحيدا سمعوة 
قوله: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» لعلهم -أقول أيضاً- بأني [رأيت ذلك] أكثر 
من مرة» مع هذا التصريح تجدهم يُسَلّمون معه من بالغ غفلتهم. 

مداخلة: لو يقول الإمام قبل الدخول إلى الصلاة. 

الشيخ: هذا هوء وسبحان الله دَكّرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك» في رحلة من 
رحلاتي لا أذكر هي عمرة أو حج. 
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كان لنا هناك صديق كنا نجول عليه» وله مسجد قريب من داره» ففى صلاة 
العقاء معنا إلى المند فتدمقىء فأسروت إليده قلفة يا رجل اللراعة غير 
معتادين أن يروا بدعة مثل هذه -في زعمهم- أن يصلي الإمام مهم ركعتين ويقول 
لهم أَعنُوا صلاتكم, هذا أمر غريب. 

قالديا أخى لآ مك« ستعلميو السنة: 

قلت: والثه أنا حريص مثلك,. لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة» قال: لا عليك. 

فعملت محاضرةً حول هذه الملاحظة التي أبديتهاء مع ذلك قامت شوشرة بعد 
الصلاة» لماذا يصلي هذا الرجل الغريب وكذا.. إلى آخره» ويعمل علينا شوشرة.. تكلمنا 
كلمة يا أخينا تأييداً لكلام أخونا هذاء يا أخي السنة هكذاء والرسول يَيَِكٍ ١كان‏ إذا أمَّ قوماً 
فلا ينم وإنذا كان يصلٍ قصرا» وروي عنه -كا قلنا آنفا- لكن صَحَّ ذلك عن عمر بن 
الخطاب «أنه كان في مكة» وأهل مَك مقيمون وهم آفاقيون فكان هو خليفة المسلمين 

كلقا اا ا د م 2 207 . للأى الك + 

يصلي بهم إماماء فِيْصَلٍ قصرا ويقول لهم: «أتمَوا صلاتكم فإنا قوم سُمْر)ء وهناك الألوف. 
المؤلفة ما كانوا يبالون في سبيل تعليم الناس السنة. 


(الهدى والنور //ا؟55/ 1:03:05 00) 
هل يُقَدْمِ الآقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلا؟ 


السائل: مسائل حول الإمامة» رجلان رجل قارئ» ورجل أقرأء لكن الأقرأ 
متبنطل» أيه يُقَدَّم للإمامة؟ 

الشيخ: أقول الأقرأ على كل حالء ذلك لأن هناك أمور تتعلق بالصفات 
الشرعية التي تُعْتَر مُرَجُحا لشخص على آخر من حيث الإمامة» وهناك صفات 
أخرى تتعلق بكل مسلمء ليس فيا يتعلق بذلك الجانب ألا وهو الإمامة» وإنما 
تتعلق بالشخص ذاته. أيا أقرب عند الله -تبارك وتعالى- وأيها أتقى. فهذا 
الجانب لا ينبغي أن يطغى على الجانب الأولء فقد يكون الإمام أتقى عند اللى 
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وهذه حقيقة لا شك ولا ريب فيهاء قد يكون الإمام الذي يؤم الناس» يوجد ممن 
يُصَلْ خلفه من هو أتقى منه بمراحل لا تُعد ولا تحصى. هذا واقع في التاريخ 
الإسلامي الأول والأنور والأطهر. 

هذه الحقيقة لا يمكن لمسلم عالم» أو على الأقل هو طالب علم أن يشك فيهاء 
أو أن يتردد فيها. 

فحينئذ نحن أمام منهج -بالنسبة- لكل من الأمرينء الأول: المتعلق بمن هو 
الأحق بالإمامة» والآخر: المتعلق بمن هو أتقى عند الله -عز وجل- أما هذا 
الجانب الثاني» فا هو أولا: موضوع حديثناء ولا هو بحاجة إلى الشرح والدخول 
فيه» لأن المسلم كل ما كان أطوع لله كان أتقى عند الله -عز وجل- لكن الأمر 
الأول هو الذي جاء السؤال من أجله. 

فأنا أقول الآن: هناك قارئ وأتقىء وهناك أقرأ وهو دونه في التقوى» فهو -كى| 
ضربت آنفا مثلا متبنطل- وقد يكون حِلَّيق اللحية» وقد يتعامل بالربا وقد وقد... 
إلى آخره» وقد يكون سَفَاك للدماء» لكنه هو الأحق بالإمامة» فمن يقدم؟ قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح -وهذا الحديث أحاديث أخرى تعتير متممة 
للأحاديث الفقهية لكن حسبنا الآن بالنسبة لموضوع السؤال الخاص أن نذكر 
بحديث مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الل 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناء 
وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة» إذاً: قَدَّم الأقرأ على من كان أعلم بالسنة. 

ثم من الأحاديث الأخرى التي لا بد من ذكر أحدها على الأقل» لنضرب مثلا 
من تاريخ الإسلام الأولء لا يَوّم الرجل في سلطانه» أي: هذا السلطان وهو الإمام 
إما الإمام الآول يعني خليفة» وإما نائبه» لا يَوّم هذا الإمام في سلطانه» هذا الحديث 
يكون كالمْقَيّد واللمخَصّص للحديث الأول» ولذلك -وهذا هو بيت القصيد وبه 
ينتهي الجواب عن سؤالك- كنا نجد كبار الصحابة أو فضلاءهم يصلون وراء 
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الظالم المبير وهو الحجاج, فكان يصلي خلفه عبد الله ابن عمر الخطاب -الذي 
يُضرب به المثل بأنه من فضلاء الصحابة وزُهّادهم ومن أتقاهم كان يصلي خلفه- 
ثَرَى من هو الأقرأء من هو الأعلم هذا الظالم الحجاج المبير هذا والا عبد الله ابن 
عمر الخطاب؟ لاء شتان ما بينهما. 

إذاً: يُقَدّم الأقرأء ولا ينظر إلى صَلَاحه وتقواه» وهنا نختم الجواب بقوله عليه 
الصلاة والسلام في حق الأئمة «يُصَلّون بكمء فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا 
فلكم وعليهم » من فقه هذا الحديث: أننا إذا رجعنا إلى الحديث الأولء المتَصَمّن أن 
الأقرأ يُقَدّم على الأعلم بالسنة» فقد يكون أقرأ. وقد لا يحسن أحكام الصلاة» وما 
قد يعرض له مما يُفُيدها أو ينقصهاء مع ذلك قَدَّمه -عليه السلام- ثم طمّن بعد 
المقتدين خلف هذا الإمام الذي هو أقرأء وليس بأعلم بالسنة» يقول: «فإن أصابوا 
فلكم وهمء وإن أخطؤو فلكم وعليهم». وببذا ينتهي الجواب. 


(المدى والنور/785/ )600:05:٠9‏ 
هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وجد ني المسجد 


من هو أقرأ منه 
السائل: شيحَنا: في شيء تابع لهذا السؤال» وهو: رجلان إمام راتب في 
مسجده.ء ورجل أقرأ منه من هو أولى بالإمامة؟ 
الشيخ: سبق الجواب "لا يوم الرجلٌ في سلطانه». 


)6١ 1:08:7١ (المدى والنور/9785/‎ 


حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة 


السائل: شَيْحَنا -بارك اللّه فيكم- صار معي قبل أيام صورة أرجو أنك - 
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يعني - تنبهني للصواب فيها. 

بارك الله فيكم دخلنا على المسجد. وأمرت أخانا المؤذن يقيم الصلاة» وقد 
كان في القوم رجل يصلي النافلة في الصف الأولء فَسَوّيت الصفوف» فشرعت في 
تكبيرة الإحرام بعد أن أمرت المصلين أنهم يُسَكّروا الخَلّلَء لأنه كان هذا المصَلِ 
متقدم على الصف الأول بقليل» فأصبح هو أمام الصف الأول» وأخذت آقرأء 
شرعت في القراءة» فجاء الرجل ليخرج -كأنه لم يجد مخرجا وظن أنه لا يجوز- فجاء 
إلى جانبي وضربني على كتفي هكذا قليلا حتى يأتم بي» فأشرت بيدي هكذا - 
يعني- اخرج إلى الصفوف الأخرى, فخرج الرجل» فبعد أن قضينا الصلاة قال - 
يعني-: أنت سَبّبت لي حرجاًء أول جئت أطلع من بين الصفوفء الإخوة -يعني- 
مُسَكّرِين تماماء وجئت وأتم فيك أنت رفضت. ما هذا؟ فبيّنت: أنه يجب عليك أنك 
تتخطى الصفوف ولا حرج عليكء فشيخحنا في هذه المسألة في هناك أخطاء معيّنة. 

في الصورة هذه التي ذكرثهاء في هناك أخطاء معينة؟ 

الشيخ: الذي بدا لي هو: -لما بدأت بذكر هذه القصة- أنه كان ينبغي أن تنبه 
الرجل ما دام أنه -ى! قلت- والعهدة على الراوي أنه كان يتنفل» فكان عليك أن 
تأمره بقطع الصلاة؛ وأن ينضّم إلى الصفء قبل أن تَحرِم أنت بالصلاة؛ وتزول هذه 
المشكلة من أصلها وجذرها. 

السائل: أصنع هذا أحيانا يا شيخ. 

الشيخ: نحن نحكي فيها الآن» كان ينبغي أن تفعل هكذاء وهذا يكون سببا قاطعا لآن 
يقع مثل ما وقع» أما وقد كان ما قد خفت أن يكون -إنا إلى الله راجعون- فنقول: الذي 
فعلته هو الذي لا نجد سبيل إلا إليه وليس لهذا الرجل أن ينكر عليكء أو أن يعتب عليك 
ما دام أنك أشرت إليه إشارةً مفهومة بأن يخرق الصف ويتخذ مكانه في المكان الذي 
يتيسر له؛ إما في الصف الأخير» أو قد يجد فرجة. 


وأنا أعتقد أن الصفوف اليوم -مع الأسف الشديد- لا يكون فيها ذلك 
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التراصء الذي لا يجد ليس فقط سبيلا للمرور» بل قد يجد سبيلا للوقوف في 
مكانه....فلو فرضنا أن هذه الصفوف كلها متراصة كا أمر الشارع الحكيم» فلا بد 
من أن يخترق الصفوف وأن يصل إلى الصف الآخير. 

وهنا ملاحظة: بالنسبة للقائمين في الصف عندما يجدون شخصا كهذاء فعليهم 
أن يتذكروا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- المتعلق بتسوية الصفوف. 
وأزيد على ذلك: وما قد يعترض هذه الصفوف -أعني بذلك- قوله عليه الصلاة 
والسلام «لِينُوا بأيدي إخوانكم» أنا واقف -مثلا- وضامم رجلي إلى رجل من عن 
يميني وعن يساريء وتمام صفي مع هؤلاء كالبنيان المرصوص فحين) أجد هذاء 
أنزوي وأنضمء لأفسح له المجال أن يصل إلى المكان المناسب له. 


(المدى والنور/0785/ 1:08:58 )٠١0‏ 


ضابط جواز صلاة الإمام جالساً 


السائل: طيب شيخّنا هناك -أيضا- صورة يواجهها الإمام أحياناء مثلا: لو 
كان الإمام مريض يُصَنّ بالناس جالسّاء ولكن هذا الإمام يعني تعبان ومريض» 
زيتوق غل الوثوفه خول هداك ضابط يُعَين متى يسمح للإمام أن يجلسء مرة 
فعلت هذا وكنت متعباً حتى أعلم الناسء ولكني أستطيع القيام يا شيخ» ولكني 
متعبء ففي هناك ضابط يعني لازم الواحد يكون تعبان على الآخرء حتى يصلي؟ 

الشيخ: الضابط في سؤالك. 

السائل: نعم. 

الشيخ: الضابط في سؤالك جاء في سؤالك استدراكا على كلامك» وهو قولك: 
ولكني أستطيع القيام إذا خالفت قوله عليه السلام «صل قائاء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» وعساك أن يأتٍ يوم تصلٍ بهم على جنب. 
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السائل: تصدق يا شيخ: أيضا الإخوة انبسطوا من هذا الفعل» أنكروه في 
البداية» ولما سمعوا حديث النبى كَكلِيِ المتعلق بهذا فرحوا كثيراء يعنى بالصلاة 
جلوس. حتى يتعلموا لم ل ْ 

مداخلة: لكنه في غير هذا المقام -طبعا- هو عرف هذا -وإن شاء اللّه- لا 
يفعله مَرّة أخرى. 

الشيخ: طيبء بس أنا أرى بهذه المناسبة: أنه لا ينبغي مفاجأة الجماهير بأحكام» هذه 
الأحكام لم تطرق أسماعَهم مُطْلقَا فيفاجئهم الإمام عملياء هذا له آثار سيئة. 

ولذلك: فأيّ إمام يريد أن ينشر السنة» وأن يطبقها عملياء فعليه قبل ذلك أن 
ينشرها قولاء ولعلكم تجدون في إمامنا أبي مالك خير مثال في هذا الصدد. فإنه قبل 
أن يفاجىئ الناس بهدم المنر مثلاء يمهد لهذا الهدم حتى لا يفاجئهم» وهذا من 
سياسة الرسول -عليه السلام- التي تمثلت في قوله للسيدة عائشة: «يا عائشة» لولا 
أن قومك حديثوا عهد بالشركء لحدمت الكعبة» ولبنيتها على أساس إبراهيم -عليه 
السلام- ولجعلت ما بابين مع الأرضء باب يدخلون منهء وباب يخرجون منه» ما 
فعل ذلك هذه من السياسة الشرعية التي علينا نحن طلاب العلم أن نلتزمهاء وأن 
سينا 


(المدى والنور/85/ا/ )٠00:1١6:0١‏ 


إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد 


مداخلة: شيخنا! إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجدء تذكر أنه 
5 5 5 5 ع 8 ع و 
على غير وضوء وهو ساجد. هل يرفع بدون تكبير» ويطلب أن يتقدم أحدذهم.؛ - 
طبعاً- عملياً أظن أنه صعباً لكن لعله هو الأتقى لله عز وجلء وقد يتفاجأ المأموم 
أو كذاء على كل حالء ما رأيكم بهذا؟ 
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الشيخ: نعم؛ -طبعاً- لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير؛ لأن التكبير هنا 
كما يقول بعض الفقهاء: من هيئات الصلاة» ولكن دفعاً للمحظور الذي أشرت إليه 
يستحضر هنا قوله عليه السلام: «من نابه شيء وهو يصليء الح سيم سوه 
«بسبحان الله» ويشير إلى الساجدين الذين -بلا شك- سيْفْجَؤون بهذا التسبيح» 
وسيرفعون رؤوسهم. فيشير إليهم -حينذاك- أن يظلوا ساجدين» وسواء فهموا 
عليه أو لم يفهموا. 

المهم: أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم» سيظلون إما ساجدين وإما 
جالسين» حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة إذا كان المكان» أي: ميضأته إذا كانت 
قريبة منه» وإلا ففي هذه ال حالة لا بد من أن ينيب عنه شخصاً. 


مداخلة: إذا توضأ وعاد إليهم؟. 

الشيخ: يكل بهم الصلاة 

مداخلة: يكمل بهم الصلاة» تبقى عليه ركعة» أو ركعتان ما يفعل بها؟ 

الشيخ: ما معنى يكمل الصلاة؟ 

مداخلة: إذ هم في الركعة الثالثة -مثلاً-. 

الشيخ: يكمل الصلاة, يا 

مداخلة: أليس الصلاة ب 50000 

الشيخ: أما هذه 000020 

وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام.. ما دليله؟ 

لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة وأنه ىا قيل: «إذا جاء 


الأثر بطل النظر» و(إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» بمجرد ما يعرف النص ينهار 
هذا الكلام؛ إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة. 


فنحن أجبنا بها أجبنا به» بناءٌ على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد 
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عن أبي بكرة -رضى الله تعالى عنه- أن النبي كَلَِةِ: «صَل بالناس يوماً صلاة 
اللو وكيك قار البون النرنكا كي رو الشنوف وياد ور امنديقط زعا 
فصل بهم) فمعنى: «فصلى بهم): أي أتم بهم الصلاة» وهم ظلوا قائمين» ولهذا نحن 
فَصَّلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال. 

فلو كان قولك المذكور -آنفاً- صحيحاًء فهو عليه السلام دخل في الصلاة 
وهو يظن أنه على طهارة» لكنه لم يكن على طهارة» فعند أكثر العلماء تعتبر مثل هذه 
الصلاة باطلة من أصلها؛ لأنه لم يكن على طهارة» لكن هذا النص.. هذا الحديث 
يؤكد القاعدة العامة التي قرّرها رسول الله يل بالحديث الصحيح: (وْضِعْ عن 
أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» هذه هي القاعدة في هذه الأمور الثلاثة. 

طبعاً هذا لا ينافيه ما يقال إن لكل قاعدة شواذء لماذا؟ لأن هناك بعض 
الأحكام؛ يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسياً.. ولو كان -مثلاً- جاهلاً: (وْضِعٌ 
عن أمتى الخطأ» قد يؤاخذ بالخطأ أحياناً» والنسيان قد يؤاخذ أحياناًء لكن ما هى 
القاعدة؟ أن لا يؤاخذ» فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من نص. ْ 

هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة: أنه رفعت المؤاخذة عن الناميء فالئَِي 6 
حين) دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة؛ لأنه قال عليه السلام حينما سَلَّم 
بهم: (إني كنت جنباً قَنِّيت» ولذلك حين) أشار إليهم: أن مكانكم؛ رجع ورأسه 
يقطر ماءً أي: أنه اغتسل. 

فقوله عليه السلام: «إني كنت جنباً فنسيت» أولا: تعليل لهذا الفعل الذي فعله. 

ثانياً: بيان أن هذه القضية» أو هذا الجزء داخل في القاعدة» فلو قيل -وقد قيل 
فعلاً- بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة. 

وجوابنا: أن هؤلاء الذين ادّعوا هذه الدعوى. احتجوا بحديث أبي هريرة في 
صحيح البخاري: «أن النبي يلد قام يوماً في صلاة الفجر ليصليء فتذكر أنه على 
جنابة» فقال لهم: مكانكمء ثم ذهب وجاء وقد اغتسل» فنحن نقول: هما روايتان 
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صحيحتان» وفضيتان مختلفتان تمامأء من حيث البدء ومن حيث الإشارة أو القول؛ 
ذلك أن في حديث أب بكرة الثقفي -رضي الله تعالى عنه- التصريح بأنه كَبَرء أما في 
حديث أب هريرة لا شيء من ذلكء وإنا قام» ثم في حديث أبي بكرة أشار إليهم أن 
مكانكم» لماذا لم يقل مكانكم؟ لأنه في صلاة» ولا يجوز لمن كان في الصلاة» أو في 
حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي ومن ذلك الكلام؛ بين| في قصة أبي 
هريرة قال لهم؛ لأنه لم يكن في صلاة» فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أب بكرة» لم 
يرد الكلام السابق» وأستريح وتستريح معي -إن شاء اللّه-. 

مداخلة: طيب! عفوا يا شيخ! ألا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في 
الركعة الثانية وبين الخروج في الركعة الأخيرة؟ 

مداخلة: أقول: ألا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى» 
وخروجه في الركعة الأخيرة مثلاً. 

الشيخ: هل أنت تعني: حادثة معينة» أو تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟ 

مداخلة: أتحدث حول حديث أبي بكرة -رضى اللّه عنه-. 

الشيخ: توجد ركعات في حديث أبي بكرة؟ 

مداخلة: أن الرسول 2 

الشيخ: توجد ركعات في حديث أبي بكرة؟ 

مداخلة: لا يوجد ركعات. 

0.08 م 

الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: لا يوجد. 


الشيخ: وأنت من أين جئت. 
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فاخلة: ولكن أسأل سؤالا. 

الشيخ: لاء بأس أنا فهمت سؤالكء لكن كى| فهمت سؤالكء أرجو أن تفهم سؤالي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: من أين جئت بالركعات؟ التفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية 
من أين؟ 

مداخلة: أحببت أن أستفيد؛ لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ! في الركعة الأخيرة - 
مثلاً- وتوضأ وعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه. هل يتم هذه الركعة التي بقيت 
عليه أم يستآنف الصلاة من جديد؟ 

الشيخ: يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أوماء وأظنك تعلم هذا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ونحن الآن نثبت: أن أول الصلاة ليست باطلة؛ لآنه معذور بالنسيان» 
فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 

مداخلة: نعم» جزاك الله خيراً. 

الشيخ: أنت تعلم قول النبي يَدئِْدِّ: تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم » ومن 
تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير» 
وهذا موضع خلاف بين العلماء» وهذا الخلاف ليس جوهرياً؛ لأن الشرط كالركن 
إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح. فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركنا نتيجتة 
واحدة» فمن لم يدخل في الصلاة مُكَبْراً فليس له صلاة» صحيح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام.. الركوع.. السجود.. الركعات» 
فإذا الشارع الحكيم اعتبر ركناً من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحاً فا الفرق 
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حينذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق إطلاقاً. 


على هذا: دعنا -ى| يقولون عندنا في سوريا-: «نضربها علاوية»): صلاة رباعية 
أربع ركعات» صلى ثلاث ركعات» وهو على غير طهارة» حين) قام للركعة الرابعة 
َذَكرء فىاذا يفعل؟ ما فعله الرسول -عليه السلام- يذهب ويتوضاً ثم يعود حيث 
تذكر فيْيِم الصلاة أي: يأتي بالركعة الرابعة» لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأَوّل كان 
معذوراً فيها بالنسيان بخلاف الركعة الرابعة» فإذاً: تذكر في الرابعة.. تذكر في 
الثالثة.. في الثانية.. في الأولى» كله مثل ما ذاك التركي: «هبسي بربر». 


(الهدى والنور / 5 1537/89 60:59) 


هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك 
الحمد هل يجهر مبا؟ 
هل يجهر بها؟ 
الشيخ: أما كسنة فلاء أما كتعليم فبل. 
مداخلة: في جميع الأحوال؟ 


الشيخ: في جميع الأحوال؛ كل شيء الأصل فيه السر يجوز الجهر به من باب 
تعليم الناس وتذكيرهم يبعضن الستق: 


(فتاوى جدة (5؟) /00:39:59) 
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إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف فى حقها بعد الصلاة 
كالرجال؟ 
مداخلة: ما حكم انصراف المرأة من صلاتها في اتجاه المصليات كما يفعل 
الرسول كَلَئِِ وأهم| الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم اليسار؟ 
الشيخ: ما هي العبارة الأولى ما فهمتها؟ 
مداخلة: ما حكم انصراف المرأة» يعني: بعد التسليم» من صلاتها تجاه 
المصليات كما يفعل الرسول وَدَكِيْكّ أن تستقبلهن بالوجه.» يعنى: إذا كانت إمامة. 


الشيخ: أن تقصد الإمامة؟ نفس الذكورء لا شك أن الحكم ى] هو في عموم 
قوله عليه السلام: «إن| النساء شقائق الرجال» فإذا صلت المرأة إمامة بالنساء فإن 


شاءت انصرفت يميئًا أو يسارًا كل ذلك ثبت عن النبي وَدَِاةٍ فعله. 
مداخلة: وقوله: فأمها الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟ 
الشيخ: على حسب المقصدء ليس هناك شيء مقصود. لو فرضنا مثلًا أن الباب 


على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينهاء أو الباب على 
اليسار فلا تتكلف تلف وتدور إلى آخره. المسألة سمحة وسهلة. 


(رعلة البو 4 ]10 جردم 
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الإمام المسافر الذي يصل بمقيمين هل يجهر بالسلام من 
الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا 


6 07 5 “ / 

يسلم أصلا بل ينبههم مباشرة! 
السائل: [الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل 
تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟] 
الشيخ: نحن لا نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي كَلِةٍ أو عمر بن 
الخطاب الذي أخذ عنه أنه لما أم أهل مكة وصلى بهم قصرا قال لهم: أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفرء لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال: «السلام 
عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» حينئذٍ [الصواب هو] أن الإمام 
يسلم سلاماً يسمع نفسه وبذلك يخرج من الصلاة [كما في] نص الحديث السابق» 
ويرفع صوته با ثبت عن عمر بن الخطاب» وروي عن النبي كِلَلَِدِ آنه قال: «أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر» فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن 
لا يشاركوا الإمام ويخرجوا من الصلاة بالتسليم معه؛ لأنهم مقيمونء هذا الذي أنا 
أراه أما أن يقول: أتموا صلاتكم ويعد ذلك مكان السلام عليكم فهذا ما أعتقد أن 
احداب روسن ودام الماجتر احابه ين اللجادر لحن وزاك كرك سدم 
جهرا ىا هو الأصل بالنسبة للإمام وبين أن يكون سرا كما أرى في مثل هذا المقامء 

لعله وضح لك الأمر؟ 


لرععلة لوي /1١1‏ اليم 


السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر 


عن موسى قال: كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاء وإذا 
رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: «تلك سنة أبي القاسم وَكِاة). 
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ثم قال: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه 
يتم ولا يقصرء وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهمء بل حكى الإمام الشافعي في 
«الأم» / ١59‏ إجماع عامة العلماء على ذلك» ونقله الحافظ ابن حجر عنه في 
«الفتح) 9 / 2556 وأقره. وعلى ذلك جرى عمل السلفء. فروى مالك في 
«الموطأ» 4١15 / ١«‏ عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة, إلا 
أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. 

وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاء فإذا 
صلى لنفسه صلى ركعتين. ورواه ابن خزيمة في ا(اصحيحه) (5 40) من طريق أخرى 
عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ١«‏ / 2545 من طريق مالك» 
ومن قبله الإمام محمد في «موطئه» «ص 24١18- 1١717‏ وقال: «وبهذا نأخذ إذا كان 
الإمام مقيها والرجل مسافر وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه». وقوله: «إذا كان الإمام 
مقيم|...) مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام إذا كان مسافر 
فآتم - ىا يفعل بعض الشافعية -» أن المسافر المقتدي خلفه يقصر ولا يتم» وهذا 
خلاف ما فعله ابن عمر رضي اللّه عنهماء وتبعه على ذلك غيره من الصحابة» منهم 
عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه مع كونه كان ينكر على 
عثمان رضى اللّه عنه إتمامه الصلاة في منى» ويعيب ذلك عليه كما في «الصحيحين». 
فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في «سنن أبي داود) 4 و(البيهقى) «” / )١55‏ 
من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعاء قال: فقيل له: عبت 
على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف شر. وهذا يحتمل أنه صلاها أربعا 
وحده» ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان» ورواية البيهقى صريحة في ذلك» فدلالتها 
على المراد دلالة أولوية» ىا لا يخفى على العلاء. ومنهم سلان الفارسي» فقد روى 
أبو يعلى الكندي قال: «خرج سلان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي عله في 
غزاة» وكان سلان أسنهمء فأقيمت الصلاة» فقالوا: تقدم يا أبا عبد اللّه! فقال: ما 
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أنا بالذي أتقدم, أنتم العرب, ومنكم النبي للك فليتقدم بعضكم. فتقدم بعض 
القوم» فصلى أربع ركعاتء فلا قضى الصلاة» قال سلان: ما لنا وللمربعة» إنا 
يكفينا نصف المربعة». أخرجه عبد الرزاق «2)57817 وابن أبي شيبة ١؟‏ / 55/8») 
والطحاوي ١١‏ / 2557 بإسناد رجاله ثقات». ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق 
السبيعي واختلاطه لصححت إسناده» فسكوت الشيخ عبد اللّه الغغاري عنه في 
رسالته «الرأي القويم» «ص 27١‏ ليس بجيد» لاسيما وقد جزم بنسبته إلى سلمان في 
رسالته الأخرى «الصبح السافر» «ص 245 هذا ولقد شذ في هذه المسألة ابن حزم 
كعادته في كثير غيرهاء فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم» واحتج 
بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان» كما جاء في أحاديث كثيرة 
صحيحة. وليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد فيما نحن فيه» لأن حديث 
الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة» بمختلف رواياته» بعضها بدلالة المفهوم. 
وبعضها بدلالة المنطوق. ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام» أو تقديم العام 
على الخاصء» سواء كانا في الكتاب أو في السنة» خلافا لبعض المتمذهبة. وليس 
ذلك من مذهب ابن حزم رحمه اللّه» فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا 
الحديث حين تكلم على هذه المسألة» أو على الأقل لم يطلع على الروايات الدالة على 
خلافه بدلالة المنطوقء. وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى» وأما رواية مسلم فمن 
الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجة لدلالتها بطريق المفهوم» وليس 
هو حجة عنده خلافا للجمهور ومذهبهم هو الصواب ك] هو مبين في علم 
الأصولء فإن كان قد اطلع عليها فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنهاء ليكون 
القارئ على بينة من الأمر. وإن من غرائبه أنه استشهد لما ذهب إليه ب| نقله عن عبد 
الرزاق - وهو في «مصنفه» 70 / 20194 - من طريق داود بن أبي عاصم قال: 
«سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن 
ههنا بمنى؟ قال: ويحك سمعت رسول الله وَل وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه 
كان يصلٍ ركعتين. فصل ركعتين إن شئت أو دع». قلت: وسنده صحيحء وقال 
عقبه: «وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط). 
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قلت: وهذا فهم عجيب» واضطراب في الفهم غريبء من مثل هذا الإمام اللبيب» 
فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذكر للإمام مطلقاء سواء كان مسافرا أم 
مقيما. وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر 
ركعتان أراد أن يستوضح منه عن الصلاة وهم - يعني الحجاج - في منى: هل 
يقصرون أيضا؟ فأجابه بالإيجاب, وأن النبي َيَئِدٍ كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل 
ما يمكن فهمه من هذه الرواية» وهو الذي فهمه من خرجهاء فأوردها عبد الرزاق 
في #باب الصلاة في السفر» في جملة أحاديث وآثار في القصرء وكذلك أورده ابن أبي 
شيبة في باب «من كان يقصر الصلاة») من «مصنفه) (” / .)50١‏ وداود بن أبي 
عاصم هذا طائفي مكي, فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكياء 
والمسافة بينها وبين منى قصيرة» فأجابه ابن عمر ب| تقدم» وكأنه يعني أن النبي كلدل 
قصر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج. واللّه أعلم. 

وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن 
ابن عمر أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قصرء وإذا صلى وراء الإمام صلى 
أربعا. فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم» لأفتاه بهذا الذي ارتضاه 
لنفسه من الإتمام في هذه ال حالة» ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله. ويؤيد 
هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره» فروى عبد الرزاق )57”/١ / 5547 / 7١‏ 
بسند صحيح عن أب مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين 
وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. أورده في «باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين). 
وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه» إلا أن بعضهم فصلء فقال في 
المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثاء وإن أدركهم 
جلوسا صلى ركعتين. ولم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما 
هو قول ابن حزم! وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد 
الرحمن بن تميم بن حذلم قال: «كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر 
صلى إليها أخرىء وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما»» وقال ابن حزم: «تميم بن حذلم من 
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كبار أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه). قلت: نعم ولكنه مع شذوذه عن كل 
الروايات التى أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضهاء فإن ابنه عبد الرحمن ليس 
مشهورا بالرواية» فقد أورده البخاري في «التاريخ» 9/ /١‏ 60 وابن أبي حاتم 
28/50) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه 
أبو إسحاق الحمداني أيضاء وذكره ابن حبان في «الثقات» «/1/ 58 » برواية المغيرة. 
وهذا قال فيه الحافظ في «التقريب»: «كان يدلس». وذكر أيضا من طريق مطر بن 
فيل عن الشعبي قال: «إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهم|». 
ومطر هذا لا يعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا وسألته عن مسافر أدرك من 
صلاة المقيم ركعتين؟ قال: «تجزيانه». قلت: وهذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة 
من علة» فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه. وجملة القول أنه إن صح هذا وأمثاله عن 
طاووس وغيره؛ فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة وأثر ابن 
عمر وغيره. واللّه أعلم. 


الماابئلة السفية وار ذا ترمد وو 


حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يمسن نطق العربية 

مداخلة: صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة 
فمثلا يقول: الرهمن بدل الرحمن. وكذلك الرحيم يقول: رهيم؛ وقس على ذلك 
باقي الآيات» هل صلاته وصلاة الذين خلفه صحيحة, وماذا يجب علي تجاهه إن م 
تصح صلاتي خلفه؟ 

الشيخ: الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد حتى بعض الأئمة من 
العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن» فسواء كان عربياً أو أعجمياً فلا يجوز لمن 
يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن كا ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلِ بهم 
إماماً؛ لأنه يتحمل مستئولية ما قد يفسد صلاته هوء وقد جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن» فالإمام 
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ضامن لصحة المقتديء فإذا أفسدها عليهم كان مسئولاً ليس فقط عن صلاته بل 
عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم. 

وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ما يصلح أن يكون جواباً عن مثل هذه 
السؤال ألا وهو قوله عَيَئَِةِ في حق الأئمة: (يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وهم 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فإذاً: الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة 
بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه, أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة 
إما أن تكون باطلة جذرياًء وإما أن تكون ناقصة في الأجر ىا ذكرنا في الحديث 
السابق: «إن الرجل ليصلى الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها» إلى آخر الحديث» 
فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام» أما بالنسبة للمقتدي 
فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها إما إخلالاً كليء وإما إخلالاً جزئياً. 

ومن هنا تأي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح. لأن الفقهاء يقولون: إذا 
اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام؟ مذهبان: 

مذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي. 

ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام» فإذا صحت صلاة الإمام فهي 
تصحح صلاة المقتدي... مثاله: إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم» والذي يصلي 
خلفه حنفي المذهبء ويرى أن خروج الدم ينقض الوضوء. وهذا الإمام خرج منه 
دم وما عاد الوضوء وصل بالناس إماما فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة» 
لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة» فهذا الرأي.. الحكم على هذه الصلاة 
على مذهب الإمام أو على مذهب المقتدي؟ الجواب سمعتموه في الحديث 
الصحيح: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم» لذلك 
فهنا أمران لا بد من ملاحظتهم): 

الآمر الأول: أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه. فلا 
يصلي مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى خاء معجمة. أو يقلب العين 
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إلى الألف الأين وهكذا كثير جدأء فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام فالإمام 
يتحمل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته؛ فالعبرة إذا برأي 
الإمام وليس برأي المقتدي. 


حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة 


بوافق كر عقي العانى في مداه 401 ووموق الوك نون بالا الغليس يبدل 
في الأئمة؛ وذلك لفوائد * شتى فمثلاً يؤم هؤلاء الناس الظهر رجل ويؤمهم في 
اله وهكذا بقية اال يد يتناى مع أمر رسول الله عَكَئِةِ: «(يؤم 


أ 


الشيخ: لا شك أن هذا يخالف الحديث المذكور؛ ولذلك فلا يجوز لأحد أن يأتي 


بهذه التمارين على خلاف سنة النبي عَلكاة. 

والحقيقة أن هذا يذكرنا بشيء هام وهو: أننا إذا أردنا أن نربي الناس تربية 
إلاية فل غرة أذ كر ن هذه التزمة فل متلؤق البنة كذ كان معارما هذا 
الحديث الذي ذكر الطرف الأول منه في السؤال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأكملهم سنا 
وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة» إذا كان هذا هو القاعدة التي قعدها 
وأسسها وأصلها رسول الله يََكِةٍ فيمن هو الأحق بالإمامة فكيف يجوز أن نتخذ 
من وسائل التربية والتعليم خلاف هذه القاعدة» قيل: من باب التعليم والتمرين.. 
التعليم والتعليم يجب ألا يكون على حساب مخالفة السنة» فلا يؤم القوم إلا ا قال 
الرسول عليه السلام: «أقرؤهم لكتاب اللّه» فيمكن التعويض بالتعليم المباشر 
لمؤلاء الذين يقدمهم على نوبات مختلفة» فعليه ألا يخالف السنة في هذه المسألة أو في 
غيرها باسم التربية والتعليم؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كى] هو الشأن عند الكفار.. 
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الغاية ل ا 

لآنهم كفار» فنحن ما ب' ينبغي أن نتشبه بهم وأن يكون دائاً في بالنا أن القاعدة 

الصحيحة: الغاية لا تبرر الوسيلة» الغاية في مثل هذه الصورة التى عرضت آنفاً هو 

تمرين هؤلاء الأئمة وتشجيعهم على إمامة الناس والصلاة بهمء لكن الأمر كا قيل: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتوردالإيل 

ما هكذا يكون التعليم والتمرين على أساس من المخالفة لسنة رسول الله هََيِاةِ. 


(رحلة النور: 5 5ب/0:15:659٠)‏ 


كيفية إمامة الرجل بالمرأة 


ا 

الشيخ: على كل حالء الزوجة هي كالمرأة الأجنبية من حيث الصف. فينبغي 
أن تقف خلف الرجل خلف الزوج.ء فإذا كانت هي وحدها لا يجوز لها أن تقف 
بجانب زوجها بحجة أنها زوجة له. لاء وإنا تقف خلف الزوج تاماه ومن باب 
أولى أن يكون وقوفها كذلك إذا كانت أجنبية عنه. طبعاً مع عدم وجود خلوة ولو 
في أثناء الصلاة. 


(الحدى والنور / 525 ال 0 
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إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذدهب فهل 
يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون؟ 
وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله وَكِه: "ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق 


رؤوسهم شبرا: رجل أم قوماً وهم له كارهونء وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط. وأخوان متصارمان». رواه ابن ماجه. 


قال الألباني: لعدم قيامه بحق الإمامة» فلا يدخل فيه ما إذا كان السبب 
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لحصبهم لمذهبهم. 


(فقيكاة المصابيح ١م‏ 


من أحكام المأمومين 
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سنية جهر المقتدين بامين 

قال رسول الله وكْ][: «إن اليهود قوم حسد وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما 
يحسدونا على السلام وعلى «آمين» ». 

[قال رسول الله يَلئِةٍ]: «إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين». 

[قال الإمام]: فائدة: في هذا الحديث والذي قبله إشارة قوية إلى سنية جهر 
المقتدين ب«آمين» وراء الإمامء لأن الجهر به هو الذي يثير حفيظة اليهود ويحملهم 
على الحسدء كالجهر بالسلام ى] هو ظاهرء فتأمل. 

السلبيلة سحو 5 ب 
جهر المؤتمين ب(امين) 
٠.‏ )ء >5 )ىه صوق الى رن أ مر 2 

١كان‏ إذا تلا «غَيْرٍ العُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الصَّالَّينَ 4 قال: آمين. حتى يسمع من 
يليه من الصف الأول «فيرتج بها المسجد) ». ضعيف. 

أخرجه أبو داود 24١5/ / ١«‏ والسياق له وابن ماجه 25١ / ١١‏ والزيادة له 
كلاهما من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أب هريرة عن أب هريرة 
مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيفء وقول ال حافظ أبو زرعة ابن العراقي في «طرح 
التثريب) ”١‏ / 27578: «وإسناده جيد) غير جيدء يبينه ما يأتيك من النصوص» 
فقال الحافظ في «التلخيص»407): «وبشر بن رافع ضعيفء وابن عم أب هريرة» 
قيل: لا يعرف, وقد وثقه ابن حبان». وقال البوصيري في «الزوائد) «ق 55 / :»١‏ 
«هذا إسناد ضعيفء أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمدء وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات». قلت: وتام كلام ابن حبان ١١‏ / 174): «كأنه كان 
المتعمد لها». ومن أوهام الشوكاني رحمه الله أنه قال في هذا الحديث بعد أن ذكره 
المجد ابن تيمية بلفظ أبي داود ولفظ ابن ماجه «” / 24١8/‏ قال الشوكاني: «أخرجه 
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أيضا الدارقطني» وقال: إسناده حسن, والحاكم» وقال: صحيح على شرطههم)) 
والبيهقي وقال: حسن صحيح. وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول من الحديث 
بلفظ: «كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: آمين»» فليس فيه تسميع 
من يليه من الصف.... الخ فهذا اللفظ لا يحتمل ما يحتمله لفظ ابن ماجه من تأمين 
المؤتمين أيضا حتى يرتج بها المسجدء فثبت الفرق بين اللفظينء ولم يجز عزو الأول 
منهما إلى من أخرج الآخرء ى) هو ظاهر. 

على أن هذا اللفظ إسناده ضعيف أيضاء فإن فيه عندهم جميعا إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي وهو المعروف بابن زبريق وهو ضعيف. قال أبو حاتم: 
«شيخ لا بأس بها وأثنى عليه ابن معين خيراء وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال 
محمد بن عوف: ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذب». لكن هذا اللفظ معناه 
صحيح. فإن له شاهدا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح. وأما اللفظ الأول 
فلا أعرف ما يشهد له من السنة إلا ما رواه الشافعي في «مسنده»7١‏ / 2175: أخيرنا 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: «كنت أسمع الآئمة وذكر ابن الزبير 
ومن بعده يقولون آمين» ويقول من خلفهم آمين» حتى أن للمسجد للجة». سكت 
عليه الحافظ ىا سبق قريباء وفيه علتان: الأول: ضعف مسلم بن خالد وهو 
الزنجيء قال الحافظ: صدوقء كثير الأوهام). الثانية: عنعنة ابن جريجء فإنه كان 
مدلساء ولعله تلقاه عن خال بن أبي أنوف فقد رواه عن عطاء بلفظ: «أدركت 
مائتين من أصحاب رسول الله وَدَيِدٍ في هذا المسجد «يعني الحرام» إذا قال الإمام 
ولا الضالين» رفعوا أصواتهم بآمين» «وفني رواية»: سمعت هم رجة بآمين». أخرجه 
ابن حبان في «الثقات» ١؟‏ / 1/5) والبيهقى 7١‏ / 209 والرواية الأخرى له. وخالد 
هذا ترجمه ابن أبي حاتم ١١‏ / ووم ووس ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء 
وأورده ابن حبان في «الثقات» وفي ترحمته ساق له هذا الأثر» وتوثيق ابن حبان فيه 
تساهل معروفء ولذلك فإني غير مطمئن لصحة روايته» فإن كان ابن جريج أخذه 
عنه فالطريق واحدة» وإلا فلا ندري عمن تلقاه ابن جريج» ويبدو أن الإمام 
الشافعي نفسه لم يطمئن أيضا لصحة روايته هذه فقد ذهب إلى خلافهاء قال في 
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«الأم» ١١‏ / 40): «فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال آمين» ورفع بها صوته. 
ليقتدي به من كان خلفه, فإذا قالمها قالوها وأسمعوا أنفسهم, ولا أحب أن يجهروا 
بها». فلو أن هذا الآثر ثابت عن أولئك الصحابة عند الشافعي لما أحب خلاف 
فعلهم إن شاء الله ولذلك فالأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه 
الشافعي أن يجهر الإمام دون المؤتمين. والله أعلم. ثم رأيت البخاري قد علق أثر 
ابن الزبير المذكور بصيغة الجزم» فقال الحافظ في «الفتح») 7 / :235١8‏ «(وصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء قال ويعني ابن جريج» قلت له: أكان ابن الزبير 
يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة. ثم 
قال: إنما آمين دعاء». قلت: وهو في (مصنف عبد الرزاق) برقم 5555 ج ”2 ومن 
طريقه ابن حزم في «المحلى) « / 2775. فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه 
تلقى ذلك عن عطاء مباشرة» فأمنا بذلك تدليسه» وثبت بذلك هذا الأثر عن ابن 
الزبير» وقد صح نحوه عن أبي هريرة» فقال أبو رافع: «إن أبا هريرة كان يؤذن 
لمروان بن الحكمء فاشترط أن لا يسبقه ب «الضالين» حتى يعلم أنه قد دخل الصف». 
فكان إذا قال مروان: «ولا الضالين» قال أبو هريرة: آمين يمد مها صوته» وقال: إذا 
وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل الساء غفر لهم». أخرجه البيهقي «؟ / 09) 
وإسناده صحيح. فإذا لم يثبت فك عون غير ان هويرة وايخ ن الزبير من الصحابة خالاف 
الجهر الذي صح عنهماء فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضاء ولا أعلم الآن أثرا 
يخالف ذلك واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة (؟/ /59-1551؟) 
متى جور الاقتداء بالإمام 0 هو خارج المسحد 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا 
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بالإمام: «الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع». 

وأقول: يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي 
شيبة ؟ / 777 وعبد الرزاق ” / 8١‏ -81: أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين 
الإمام طريق ونحوه. ولعل ما في الآثار الأول محمول على العذر كامتلاء المسجد 
كما قال هشام بن عروة: «جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلاً فصلينا بصلاة 
الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق». 

رواه عبد الرزاق 7 / 87 بسند صحيح عنه. 

وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة 
بوصل الصفوف وسد الفرج فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ولهذا قال 
شيخ الإسلام في لمجموع الفتاوى» 71 / :5٠١‏ 
التأديب ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة 
له. قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف 
حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم. 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح 
صلاتهم في أظهر قولي العلماء. 
في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر 
اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول فالأول». 
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ائنمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء 


السائل: رجل تأخر عن صلاة المغرب» ودخل المسجدء فوجد الإمام قد بدأ 
بصلاة العشاءء» أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاءء» لم يصل المغرب» و دخل 
المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء» كيف يُنْهِي المصلي صلاة المغرب» هل يستمر 
مع الإمام أو يفارق؟ 

الجواب: أنه في هذه الحالة يبتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاءء لكن 
هو ينوي فريضة المغربء مراعاة للتقديم بين الصلاتين. 

ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة» نوى هو المفارقة» وجلس على رأس 
الركعة الثالثة» وتَشَهّد وسَلِمء ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصللٍ صلاة 
العشاء» ينوي هو صلاة العشاء -سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع- المهم: 
أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء خاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب 
معه) نعم 

مداخلة: يعني بيفارقه بعد الثالثة. 


الشيخ: نعم 


(الحدى والنور /١8/‏ 97 /51:..) 
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دخل رجل المسحد. سيد يؤم الناس ف صلاة القيام, فأدرك 
معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء, ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى 
بركعة أخرىء ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين, ثم َل 
م الإمام, فهل صلاته صحيحة 


مداخلة: دخل رجل المسجدء والإمام يم الناس في صلاة القيام» فأدرك معه 
الرقعة الانيةتيية صيلاة العقاده شر 1 صلم الإمام قامبوأتي بيركعة حر تتاب 
الإمام نُ الركعتين الأخريين» ثم صلم مع الإمام» فهل صلاته صحيحة؟ 

الشيخ: لاء كان لازم يصلى ثلاث ركعات لوحده. لأنه هاي معناها: انه غَيَر 
نيته في أثناء الصلاة» وهذا مبطل للصلاة. 

مداخلة: يجب عليه الإعادة؟ 

الشيخ: إيه نعم. 

مداخلة: أحسن الله إليك. 

الشيخ: وإليك. 


(المدى والتون / 9ه 5ه ووقي) 


انقطاع صوت الإمام عن المأمومين 


مداخلة: عندنا مكبرات الصوت التي تقوم بتبليغ المأمومين عن الإمامء أحياناً: 
تقطّع الكهرباء في أثناء الصلاة» ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات 
4 
الإمام؟ 
الشيخ: عليهم الانفصالء عليهم المفارقة. 


مداخلة: هل يَصَلون فرادى» أو يتقدمهم إمام؟ 
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| لشيخ: فرَادى. 
6 2 ىو ع 6 
الشيخ: لا. لا يتقدمهم أحد» يصيروا حماعتين. 


(اشدى والفو و ها اا 
الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة 


السؤال: هل يجوز عندما يعلم المأموم أن الإمام نفسه يصلى ليس على اتجاه 
القبلة» ويعني: يصلي نحو شمال القبلة» نحو الشهال الشرقيء والإمام يعرف ذلك؛ 
ولكن بسبب -تقريباً- بسبب مساحة الفرشء أو المبنى نفسه فهل يجوز للمأموم 
أن يصلي وراءه؟ 

الشيخ: أين يصلي هذا الإمام الذي تصوّره بهذه الصورة؛ بعيداً عن الكعبة» هنا 
مقلات. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ما بين المشرق والمغرب 
قبلّة) أي: إذا افترضنا هذه النافذة التي هي أمامي هي الكعبة» وهذه هي جهة القبلة 
بالمسية ليه فها دمت لا أصلي هكذا أو هكذاء وإنها أصلي هكذا.. هكذا... هكذا.. 
وهكذا.. وهكذا.. أي مستقبلاً الجهة. -مثلاً-: من الجنوبء فأنا أستقبل الجنوب» 
ولا أنظيل عق الككعيةة لآق لا أساغدها ولأ أرلعاء قصلاته صعيسة» هذا معت 
قوله عليه السلام: ١ما‏ بين المشرق والمغرب قبلة». 

أما إذا كان يرى الكعبة بعينه» أو بعلم من عنده بواسطة بعض الآلات الحديثة 
المعروفة اليوم» هو يُؤمن بذلك ويعتقد أن هذه النافذة -مثلاً- هي الكعبة بعينهاء 
ثم ينحرف عنهاء فتكون صلاته باطلة» ولا ينبغي أن يُصَلَى خلفه؛ ما دام يعاند 
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ويكابر» وفي اعتقادي أن الصورة التي أنت تسأل عنهاء لا يمكن الحكم بأن الصلاة 
وراء الإمام باطلة» ما دام أنه يصلي بعيداً عن الكعبة» وإلى أيّ جهة صلى» فصلاته 


(الشناى والون / كلة / غ17 دكا ) 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك 


الشيخ: طيبء إذاً: نحن فق لايوجد عندثنا غبن (أعد صللاتك) لمخ: ضل 
وراء الصف وحده. لا يوجد عندنا إلا هكذاء فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني 
عن العلة» أقول: لا يوجد في الحديث علة منصوص عليهاء الآن نحن نريد أن 
تتَفقّه فالآن: دعنا نتفقه بزيادة عا سبق: نفترض أنه يوجد فرجة» صحيح؟ يوجد 
فرجة» وهو لم يَسّدّهاء هذا أولاً: يكون آثم؛ لأننا مأمورون نحن بِسَّدٌ الفْرّج» طيب» 
حينئذٍ الحديث واضح جداًء إنما كان الأمر لأن هذا الرجل قَصَّره صحيح؟ طيب» 
الآن نفترض العكس تماماً: أنه لم يكن هناك فرجة؛ ومع ذلك قال له عليه السلام: 
«أعد صلاتك)» لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟. 

هنا إذاً: التفقه؛ لأنه لا توجد عندنا عِلَّةَ منصوصة. أنه كان توجد فرجة: أو لم 
تكن توجد فرجة؛ ونعالج الموضوع نحن على كُلُ من الافتراضين: فرضنا في فرجة 
وعرفنا الجوابء والمسألة ماشية طبيعية تماما. 

الآن: نفترض أنه لا فرجة هناء ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له: 
«أعد صلاتك». لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تفصيل؟ 

مداخلة: لا. 

القيغه طبه فإذا قات المننلم أم يركن من أركاة المبااف .وما قاريه؟ آنه 
غير مستطيع» قد شرحنا -آنفاً- أن هذا صلاثّه صحيحة:؛ فنحن الآن نفترض أن 
قول الرسول: «أعد صلاتكء ولا صلاة لمن صلى وراء الصف» من شروط الصلاة: 
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أن يصلى الإنسان في الصف. ولا يصلى وحده. هذا القول: «أعد صلاتك» يعطينا 
أكثر من هذا؟ ْ 

إذا كان الأمر كذلك. ف) الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى 
الصف... ولا أن يلتحق بالإمام» ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام؟ 
من حيث..عدم وجود المناط المكلف. وهو: الاستطاعة هل هناك فرق؟ 

لذلك قلنا نحن: امن باب القنتة قو له رن هذا الدى مغل السجاعايةان 
يعمل المُسْتَطاع و أن ينضم إلى الصف. إن استطاع فييك ثانيا: إن لم يستطع 
يلتحق بالإمام» لم يستطع. 0 يقال له: انظر إلى الناس وهم يصلون؟ لا 
يوجد في الإسلام مثل هذا الحكم أبدا. 

إنا يقال: اتق الله ما استطعت كا هو القاعدة» ولهذا: نحن لا نشك في أن 
أعدل الأقوال هو هذا التفصيلء أما أن يقال: إن الصلاة وراء الصف -ولو وجد 
فرجة- فصلاته صحيحة» ولكن مخل بالأمر أو بالثواب» هذا خلاف الأحاديث 
الصحيحة. أما أن يقال على العكس من هذا تماماً: تبقى قائاً هكذا حتى يُسَلّم 
الإمام أو يكاد أن يُسَلّم» هذا ليس له مستند من الفقه إطلاقاًء فإما أن يقال: صل ما 
استطعتء أو يقال: لا تصليء وهذا لا يقوله فقيه أبداء غيره. 

مداخلة: عفواً يا شيخ ما يرد سحب واحد من الصف؟ 

الشيخ: هذا... لو صح حديث أب يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجدء 
ووجة الصف غعلنا فال له: جرٌ رجلاً بين يديك لو صح هذا الحديث كان خلا 
للمشكلة؛ وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان والتفصيل والتَمَّقّهه لكن الحديث 
ضعيف لا تقوم به حجة:» ولا يستند به حكم شرعيء هذا من حيث إسناده. 

لكن يبقى هناك عليه مشكلة» ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلا؟ 
صنعنا.. أصلحنا صلاتنا -بزعمنا- كدنا أن نفسد -حتى نكون دقيقين-.. كدنا أن 
تسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتناء نحن أخللنا على الأقل بصلاة 
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من بين أيدينا وهم غير مؤاخذينء ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة» هذه الفرجة إن 
م يَسُدّها من عن يمينها ويسارها حَل بينهها شيطان» كما هو مصرح به في أحاديث 
الرسول عليه السلام. 

وإذا افترضنا: أن الفرجة سّدتء لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد 
يعني فعلى كل حال فقد أوجدنا حََلّلا في الصف الماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللاً 
لايا أخي! اترك الصف الأول بدون خَلّلء ونحن نتقي اللّه ما استطعناء ولا نوجد 
خللاً في الصف الذي بين أيدينا. 1 


(الحدى والتور/ )..:38:5١/ 3١١‏ 
صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء 


10 بالنسبة للق إنسان دل السديدي 00 شتاء» ا 
هذا المتأخر يريد يصلء فكانوا وراد بيعدو] لصاو المش ان يقد لتقي بطو 
سألهم قالوا: نحن نريد نصلي العشاء جمع تقديم» فهو ينوي لصلاة المغربء لما 
الإمام يقوم للركعة الرابعة هذا في الركعة الثالثة ماذا يفعل؟ 

الشيخ: ينوي المفارقة» ويتشهد التشهد الأخير بالنسبة له ويسلم. 

مداخلة: في الركعة الثالثة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ويصلٍ معهم العشاء جمع تقديم. 

الشيخ: أي نعم. 


(اللق والنوز / 11 7 هم 
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رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة 


السؤال: طيب. في الأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة هل رفع الصوت 
بالتهليل والتحميد والتكبير» هل هو ثابت؟ 

الجواب: كان برهة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام التعليمية. 

مداخلة: نعم. 


الجواب: كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري 
«انقطاع» برفع الصوت في التكبيرء يقول الإمام الشافعي إن هذا الرفع للصوت كان 
من أجل التعليمء وإنما قال هذاء لأن الأذكار الأصل فيها الإخفات والإسرار وعدم 
الجهر خاصة في دبر الصلوات» حيث إنه ليس هناكء أولا: ما يلزم المصلين» كل 
فرد من أفرادهم بأن يقرأ من الورد ما يقرأه الآخرون. 

فقد يقول إنسان دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقد يقول آخر: 
اللّهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ وقد يقول ثالث: 
اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فليس هناك ترتيب هذه الأوراد 
حتى يرفع الجمهور جميعاً صوتهم بها. 

وإذا كان الآمر كذلك حصل التشويشء إذا رفع بعضهم صوته بلا إله إلا الله 
وخر هبوت باللهم أنك السلاف» وثالث بقوله: اللهم أعتى عل ذكرلة,ى إلى أخيره: 

والتشويش منهي عنه. وإيذاءَ للمسلمين لا يجوز ىا جاء في الحديث الصحيح؛ وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: يا أبها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة فتؤذوا المؤمنين»» لذلك الأصل في الأذكار بعد الصلوات كل الأذكار» لا فرق في 
ذلك بين التهليل والتكبير ودعاء #اللّهُم أنت السلام؛ وغير ذلك؛ وبين التسبيح والتحميد 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


والتكبير» كل ذلك بسِرّء كل فرد يذكر الله ويدعو ويُسَبّح بب| يشاء غير ملزم أن يرفع صوته. 
ولاهو بملزم بأن يتبع بصوته الجماعة الذين هم من حوله. 


(المذى والتور / 5 اراد بام 6) 


ما معنى النهى عن مسابقة الإمام في الانصراف 

السؤال: يا شيخ» قول الرسول وَاةٌ: «لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود 
ولا في الانصراف». 

الجواب: أي الانصراف بالسلام» فهمتني؟ 

السؤال: لاءيا شيخ لا. 

الجواب: لا تسبقوني بالانصراف بالسلامء أي: لا تُسَلّموا قبل أن أَسَلَّم 
وليس معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم أنه يجب على الناس أن 
يجلسوا حتى يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام» هذا ليس بالأمر الواجبء. وإنما 
إن شاء جلس وأتى بالأذكار وحصل إن شاء الله الأجر المترتب على ذلك الذكرء 
وإن شاء فعل ىا فعل سرعان الناس في قصة ذي اليدين» لعلك تذكرهاء سَرّعان 
الناسء مجرد أن سَلّم الرسول -عليه الصلاة والسلام- على رأس الركعتين ساهياً؟ 

السؤال: نعم. 

الجواب: سَلَّم الناس معهء وخرجوا من المسجد. 

السؤال: يعنيء لا ننكر عل من خرج بعد أن يُسَلّم الإمام؟ 

الجواب: نعم. هذا هو المقصود -بارك اللّه فيك-. 


(المقاق والقو و ا ار ا كن دم 
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إذا سلم الإمام من الصلاة. ثم سحد السهو. 


مداخلة: [إذا سلم الإمام من الصلاة» ثم سجد السهو فهل على المسبوق متابعته]؟ 

الشيخ: سَلّم التسليمة الثانية انتهت الصلاة.. انتهت هنا الصلاة» فالمسبوق ما عليه 
شيء هنا؛ لأنا نحن نعلم من قصة ذي اليدين -رضي الله عنه- لما صلى خلف النبي وَلِلٍ 
صلاة العصر وصلاها الرسول عليه السلام ركعتين وسَّلْمه واتتحى ناحية من المسجدء 
فوضع إحدى رجليه على الأخرى والناس ساكتون واجمونء قال ذو اليدين: أقصرت 
الصلاة أم نسيتها؟ قال: كل ذلك لم يكن قال: بلى» فنظر إلى أصحابه» وفيهم أبو بكر وعمر 
أصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. لما سلم الرسول عليه السلام من الصلاة» الشاهد: خرج 
سَرّعان الناس من المسجد شو بَدَّهم؟ لعله خففت الصلاة؛ الله قصَّر الصلاة» وانتهى 
الأمرء بين| وتجري هذه المناظرة أو المناقشة بين الرسول وبين أصحابه؛ الجمهور من الناس 
المسرعين خرجوا لا يلون على شيء» فلا الرسول عليه السلام استوثق من الحاضرين 
بقوله: أْصَدَق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» فرجع إلى مكانه» وأتى بركعتين» ثم سجد سجدة 
السيووكا. 

الشاهد هنا: ما ثبت؛ بل ما ورد إطلاقاً أن النبى له قال للذين خرجوا 
سرعاناً: إن عليكم إما أن تُعِيدوا الصلاة» أو تجيبوا 06 


(المدى والنور/ 79؟/ 77 


إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصل نافلة 
سؤال: يا شيخ إذا أقيمت الصلاة والرجل يتنفل؟ 


الشيخ: يقطع الصلاة. 
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مداخلة: حتى وإن كانت نبايتها. 
الشيخ: هذه فيها تفصيلء إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام يتمهاء وإلا يقطعها. 


(الحدى والنور / 668؟/ 55: لاه: )٠٠١‏ 


هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: 
(سمع اللّه لمن حمده) 


السؤال: ما مدى صحة حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني أنه قال: كنا إذا 
قال رسول الله 5ةِ: سمع اللّه لمن حمده. نقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد» وكيف يجاب عن قول القائلين: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد, تمسكاً 
بظاهر حديث: «فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)» وأن قول أبي 
هريرة رضى الله عنه اجتهاد منه؟ 

الشيخ: أنا أولاً لا أستحضر سند هذا الحديث الذي تسأل عنه» وصبراً معي 
قليلاً؛ لأني أراك تنظر يميئاً ويساراًء وهذا الدارقطني عندي هناء فَعَمَ قريب يصل 
إليك» لكني أجيب عن مضمون الحديث أو عن فقه الحديث حين| عورضٌ برأي 
القائلين: إن المقتدي يقول: ربنا ولك الحمد. 

نحن منذ أن ألَّفْنا «صفة صلاة النبي يله قلنا بأن المقتدي أيضاً يشارك الإمام 
في قوله: سمع الله لمن حمده» إعمالا لعموم قوله عئه: «صلوا كا رأيتموني أصلى» 
واجبء وأنه لا يجوز له أن يشرك مع هذا القول التسميع» لا يوجد نص في هذاء 
فحينئذٍ نُعمل عموم قوله عليه السلام: «صلوا كا رأيتموني أصلي» ولا نخالفه ولا 
نعارضه بأقوال بعض العلماء الذين يقولون ما موَّدّاه ما ذكرته آنفاً؟ وهم يقولون: 
وظيفة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده. ووظيفة المقندي أن يقول: «رَينا ولك 
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الحمد»ء أقول: وظيفة الإمام ووظيفة المأموم إلا لنصء فكما أن الإمام لا يقول فقط 
سمع اللّه لمن حمده. بل يجمع بينهماء كذلك المقتدي لا يقول فقط: ربنا ولك الحمد. 
وإن| يجمع بينها. 

ومن ادّعى التفريق في هذه الجزثية بين الإمام وبين المُوْتَم فعليه الدليل وإلا 
يكون مخالفاً للنص العام من قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وى) 
يقال إن أنْسّ فلن أنين أنه لآول مره عين] جعت الريافن: وصليتك ف المسيدد 
الكبير هناك وراء الإمام» وأنا يومئذٍ كنت مع الفوج السعودي الذي رجع من 
فلسطين كمرشد لهم» وكنت لابس بدلة تميزني وتجعلني كالعَلّم بين القوم أن هذا 
الرجل غريبء لباس خافي» فلم| قال الإمام: سمع اللّه لمن حمده. قلت أنا: سمع اللّه 
لمن حمده رَيّنا ولك الحمد» بعد الصلاة رجل كان يومئذٍ أكبر مني يسنأ» يقول: أنت 
تقول في الصلاة» | يقول الإمام «سمع اللّه لمن حمده) خاذا؟ قلت لش هكذا السنة» 
قال: لاء المقتدي لا يقول: سمع اللّه لمن حمده» قلت له: لماذا؟ قال: هكذا محمد بن 
عبد الوهاب يقول» قلك: لكن أنا قلت لك عمد بن غيك الله يقول: علوا' كرا 
رأيتموني أصليء وهو كان يقول كليهما: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فم| فيه 
عندنا ما يُخَصَّص الجمع بين الأمرين بالإمام دون المقتدي» وأنا لا أزال على هذاء 
ولذلك سّطرته في صفة الصلاة» فهذا الحديث إن صح فهو نص في الموضوع, وإن 


(الفقاى والغوي ةا ااا 0 
إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها 


السؤال: إذا نبي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة كالفاتحة أو 
الركوع أو السجود. فهل تُجْبّر بركعة كاملة» أو يكفي سجود السهو؟ 
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الشيخ: لاء لابد من جبرهاء إذا كان باستطاعته أن يعود إلى الركن المنسي إلى 
السجود أو الركوع عاد إلى ذلك ثم تابع الصلاة. 

مداخلة: كنا مرّة أستاذنا حول حادثة حصلت في مسجدنا مسجد عمر» بعض 
الأئمة استعجل في القراءة» فكثير من الذين في المسجد ما تَيَسَّر لهم يُكوِلوا الفاتحة, 
مع أنهم معه من أول الصلاة ومن أول الركعة» فركعوا ولم يتموا الفاتحة» فكنت 
أستاذي أجبت يومها بأن الإمام ضامن فهو يضمن لهمء ومثل هذا أو صورة أخرى 
أرجو الجواب عنها: إنسان سهاء يعنى: شغلة ترك السجود أو غيره يكون صعب 
قليل في التصورء لكن إنسان سها وشك بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات -مثلاً- ما 
تَذَكّر إلا لما بَدّه يركع» فهل هذا ينطبق عليه الجواب نفسه؟ 

الشيخ: لازم يرجع يقرا الفاتحة وهو قائم. 

مداخلة: يعنى: يأتي بركعة جديدة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: طيبء وبالنسبة لذلك الذي ما أتم الفاتحة. 

مداخلة: الكلام عن المقتدي في الصور كلها. 

الشيخ: ما أظن. 

مداخلة: الأخ يقول مأموم, إذا نبي المأموم. 

السائل: أنا قلت: إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة. 

الشيخ: كيف يتصور الإمام أمامه يركع ويسجدء كيف؟ 


السائل: بالنسبة صورة الركوع أو السجود يطرأ عليها نسيان -مثلاً- بأن - 
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مثلاً- في السجود يسجد السجدة الأولى ثم يسهو بأن يتفكر في شيء أو يتأمل شيء. 
فلم يسمع تكبير الإمام؛ فيرفع رأسه وإذا الإمام بالتشهد. 

الشيخ: وهذا حدث يعني. 

السائل: الحقيقة لعله وقع لي مرة لعله منذ عشر سنوات. 

الشيخ: إذاً: وأنت مقتدي؟ 

السائل: أي نعمء وأنا مقتدي. 

الشيخ: هو نفس الحواب -طبعاً- ولو كان مقتدياًء نفس الجوابء لابد ما يعود 
إلى الركن. 

السائل: يعني يأتي بركعة كاملة. 

الشيخ: نعم. 


(الحدى والنور / ٠:0‏ م/ 11/108 00) 


هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الآولى 
أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية 


مداخلة: أثناء التسليم في الصلاة هل يجوز أني أسلم وراء الإمام التسليم اليمين 
ثم اليسار ولا انتظر لأن يخلص التسلمتين؟ 

تت اا و0 ا 
نانوي جنا ل سل اعبت را يدل لاو كينا سهد على ال 
الأولى» وما يفعله الناس اليوم من انتظار الإمام حتى يسمعوه فرع من التسليمة الثانية ثم 
يتابعونه بالتسليمة الأولى والثانية: هذا خلاف الراجح في المسألة. 


(المدى والنور/8؟95/ 1:51:08 )٠١0‏ 
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حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع 


وم يركع المأموم 
السؤال: حكم الشرع [إذا] الإمام ركع» وأنت ظَلَيت تقرأ وتأخرت»ء فهو رفع 
من الركوع» [ثم] أنت ركعت وكمّلتء هل هذا يَضَبِّع عليك الركعة أم لا؟ 
الشيخ: فاتت عليك الركعة. 


السائل: ولو أنك أنت معه من أول الصلاة» مع الإمام. 
الشيخ: أنا عارف» لكن ما شاركت الإمام في الركوع, ففاتك الركوع. 


كا لو جئت والإمام راكعء الله أكبر أنت: ركعت» هو:سمع اللّه لمن حمده 
رافعاً» ما أدركت الركوع. وبالتالي ما أدركت الركعة» فعليك أن تأتي بها. 


)69 238:6٠ /5ا/١/رونلاو (المدى‎ 


تكبيرة الإحرام للمسبوق 
السائل: إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع؛ فهل عليه أن يُكْبّر 
تكبيرتين: تكبيرة الإحرام» وتكبيرة النزول إلى الركوع, أم واحدة؟ 
الشيخ: تكبيرتان. 
(الحدئ والنور/؟5/ 07 :"1 ه) 
1 5 ف وات ما 2 
إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نبه 
السائل: إذا حضر الرجل؛ إلى الصلاة متأخراء وقد فاتته ركعتينء ثم سلم مع الإمام» 
وتكلمء ثم قبل له: إنك لم تدم صلاتكء فهل عليه أن يعيدهاء أم يتم ما فاته؟ 
الشيخ: يتمهاء ويمسجد سجدتي السهو. 


(الهدى والنور// 57/8/ 80:09 0.) 
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حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتهاء ومن صلى 
خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها؟ 


مداخلة: طيب: هناك حديث -يا شيخ - يقول: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت» 
فله ولهم».. إلى آخره» فهل نفهم من هذا الحديثء أن من صلى مع إمام يُقَدَّم الصلاة 
ل مسا 
ا سيف ام يؤخرون الصلاة ه عن وكيا 08 5 ف وقنهاء ثم رُ 
صلّوها معهم تكون لكم نافلة». 

هذا الحديث كالحديث الآخر في صحيح البخاري: (يُصَلُون بكم فإن أصابوا 
فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 

أما لو علمنا أن رجلاً يصلي بدون طهارة» لا نقول: إن هذه الصلاة صحيحة؛ 
لأننا علمنا أنه لم يوَّدِ الشرط» كذلك الوقت من شروط الصلاة» كا تعلم. 
الأركان» وخاصة في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتينء فهذا لا يعيد على 
الحديث الذي في البخاري؟ 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: كذلك؟ 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: طيب: كيف التوفيق بين هذاء وبين أنه يُعيد لو صلى في غير الوقت؟ 


الشيخ: يختلف الأمر -بارك الله فيك-؛ لأن الاطمئنان في الصلاة -تعرف 
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أنت- الأقوال فيها كثيرة وكثيرة جداًء ما بين من يقول ركنء وهذا الذي نتبناه» وما 
بين قائل بأنه فرضء وما بين قائل: إنه واجب. وما بين قائل: إنه سنة فقط. 

0 ري 0 آء 7 

خلاف فيهاء ومجمّع على كونها شرطا أو ركنا. 


(الحدى والنور/5"8/ 1:09:00 00) 


الصلاة خلف من يلحن فى القراءة 
مداخلة: ما حكم الصلاة خلف من يَلْحَن في الفاتحة» بدل أن يقول: #الصّرّاطً 
الْمسَقِي4 [الفاغة:<]» يقول: المستقيم بالعامية. 
الشيخ: إذا تَيَسّر لك من هو خير وأقرأ منه فعليك به» وإن لم يتيسر فصلاتك 
من خلفه صحيحة. ووزر لخحنه عليه نفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام -في حق 
الأئمة-: «يُصَلُون بكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 


(الحدى والنور /805/ 733:09 009) 
هو 1 فيب 8 هو » 
اختلاف نية المأموم عن نية الإمام 
سائل يقول: رجل مسافر حتى وقت العشاءء» فمرٌ بأهل قرية وهم يُصلون 
العشاء» ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنيّة المغرب لظنه أنهم يصلون 
المغرب, فما حال كُلٌ من هذين الرجلين, أفتونا في ذلكء مع ذكر الأدلة وجزاكم 
ابلهاخير؟ 
الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 
الحقيقة: أنه لا يوجد لدينا نص في هذه المسألة التى جاء السؤال عنهاء وإنا 
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فنحن نقول: إنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية» نية المقتدي عن نية 
الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة» وصحة القدوة. 

فهناك -مثلاً صلاة- معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي يِه ثم صلاته 
إياها بقومه» وكا جاء ف صجيح البخاري: «أنها تكون له نافلة ولمن وراءه 
فريضة». 

كا أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التى جاءت في كيفية من كيفيات 
صلاة النبي و بأصحابه صلاة الخوف. 

فمن ذلك: أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم» فينطلق هؤلاء 
إلى مصاف الطائفة الأخرىء لتأتي وتصلي وراء النبي كَل الركعتين» فتكون - 
بطبيعة الحال- الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول -عليه السلام- هي الفريضة» 
والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة. 

وهكذا: ربا توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن. 

كذلك: لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي» الذي كان يعمل بالنواضح في 
أثناء النهار» ويأتي مساءً ليصلي خلف معاذ -رضي الله عنه -. فلما اقتدى به ذات 
يوم صلاة العشاء الآخرة» وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة» فظن أو ألقي في نفسه أن 
هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة دا بالنسبة إليه» ولذلك قطع الصلاة من 
خلف معاذ وصلى لوحده. 

فإذا نظرنا إلى هذه النصوص -حيئئذ- نستطيع أن نقول:بآن صلاة هذا 
المسافر» أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام» وهو يصل صلاة العشاءء ويتوهّمه كل 
منهما أنه إن) يصلى صلاة المغرب. فيتبين له أنه إنما كان يصلى صلاة العشاء» فهو في 
هذه الحالة» إذا أدرك الإمام في أول ركعة» فحين| ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة 
كل منهما ينوي الانفصالء ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على 
رأس الثلاث حبالنسبة إليه- فيسلم» ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة 
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العشاء له» هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال. 

السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذاك الإمام يصلي العشاءء وهو أخر المغرب 

الشيخ: طبعا لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاءء وإنما يقتدي به. 
ثم ينوي المفارقة -كى] قلت آنفاً- حين) ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة. 
له ثم يصلي المغرب. ثم العشاء. 

الشيخ: لماذا؟ 

السائل: لا أدريء فا صحة هذا القول؟ 

5 57 عو 

الشيخ: هذا الذي قَدَمت له قدمت»ء ما قدمت من أدلة» هو لأبِيّن أن اختلاف 
نية المقتددي عن نية الإمام لا تَضرّه في صحة الصلاة. 

فإذا كان هو يصلي المغربء والإمام يصلي العشاء: فأولى أن تكون هذه الصلاة 
صحيحة؛ من أن تكون صلاة المفترضين وراء المتنفل صحيحة؛ كل ما في الأمر أنه 
يحتاج إلى واسطة في الموضوع, وهو أن ينوي المفارقة. 


(المنض الور انشغ اوه انديي 


إِئْنعام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء 
رجل» سواء علم آم لم يعلم بأنه صلاة العشاء ولم يصل المغرب؛ فكيف يعمل؟ 
الملقي: أربع ركعات, هو يصلي الإمام. 
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الشيخ: لاء هو يصليء ثلاثاً. 
وو 

يعني: هنا نتصور الموضوع. أنه جاء وقد أقيمت صلاة العشاءء فادرك صلاة 
العشاء من أولاء فهو لا يجوز له أن يصلي العشاء وهو بعد لم يصل المغربء فعليه أن 
يقتدي ببذا الإمام الذي يصلى العشاءء لكن هو ينوي صلاة المغرب؛ لأنه: إن 
الصّلاةً كَائَتْ عَلّ المْؤْمِنِنَ كِابًا مَوْقُوئًا [النساء:”7١١1].‏ 

وكا لا يجوز للمسلم عادةً أن يقدم ويؤخر الصلاة. كذلك -لا يجوز ولو اقتدى بإمام 
يصلي صلاة العشاء-. لا يجوز له أن يصلي العشاء ثم يكن فيصلي صلاة المغربء وإن) 
ييتدئ الصلاة بصلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلى صلاة العشاء. 

ونحن افترضنا: أنه اقتدى مع الإمام في أول الصلاة» فإذا ما قام الإمام إلى 
الركعة الرابعة» جلس هو ونوى المفارقة -نوى مفارقة الإمام-؛ لأنه زيادة على 
ثلاث ركعات في صلاة المغرب عامداً متعمداً يُبطلهاء كمن صلى الصبح أربعاً أو 
ثلاث أو صلى العشاء أو الظهر أو العصر ثلاثاً أو اثنتين» لا فرق في كل هذه الصور 
في بطلان الصلاة أيافة أو نقضا. 

ولهذا: فله مخرجء أن ينوي مفارقة الإمام؛ لأنه مضطر إلى أن يأتي بثلاث 
كأنه يستأنف صلاة العشاء معه؛ ولو أدركه قبل السلام» هذا الذي.... 

الملقي: ما يقع في المخالفة يا شيخ: أنه يسلم قبل الإمام, نية المفارقة هذه كيف؟ 

الشيخ: مضطرء مضطر هذا للمخالفة» هذه لا بد منها؛ لأنه أي المخالفتين 
صاحبها أعذر:أذاك الأنصاري الذي دخل مقتدياً وراء معاذ بن جبل -رضى الله 
عنه-» وهو يصلي بقومه صلاة العشاء الآخرة» فل| افتتح سورة البقرة قطع الصلاة 
وانصرف يصلي وحده. أي الرجلين أعذر: هذا أم الذي قلناه آنفاً. 


لا شك أن الآول أعذر؛ لأنه يريد أن يصحح الصلاة التي فرضها الله عليه 
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ثلاثاً وليس أربعاًء وليس من العذر أن يعكس التوقيت الشرعيء أن ينوي الصلاة 
مانا د ارين ووه اك بن التري» 


ونحن نعلم أن بعضهم يقول: ينوي النافلة وراء هذا الإمام» يصلي أربع 
ركعات مع الإمام» لكن ينوبها نافلة» ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة على الترتيب 
المعروف» يصلي ثلاث ركعات المغربء ثم أربع ركعات العشاء. 

لكن هنا يقع في مخالفة أخرىء وما أدري كيف لا يتنبه لها من يفتي بهذه الفتوى 
الأخيرة» ألا وهيء قوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» 
فا يجوز لإنسان أن يصلى نافلة والناس يصلون فريضة» لا شك أن كل هذه الصور 
لا تخلو من مخالفة» لكن الحقيقة كا يقال: 

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. 

وكا يقول الفقهاء: إذا وقع المسلم بين شَرّين أو لنقل الآن:يين مخالفتين» ولا بد له 
من إحداهماء فليختر أخمَهّا» وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم. 

الملقى: بس الظاهر شيخنا:أن الحالة الأخيرة هى أخف. 

الشيخ: وهي؟ 

الملقي: أنه يصلي بنية النافلة؛ لأنه «إلا المكتوبة»» يعني يصلي العشاء معهم. 
وفي الصورة الأولى ما صلى العشاء يصلي المغرب.... 

الشيخ: بس ما صلى هو المكتوبة؟ 

الملقى: ولكن الأولى المكتوبة» المكتوبة العشاء. 

الشيخ: معليشء أنا قلت:لا بد من مخالفة» لكن الآن نحن نتناقش في أيّ 
المخالفتين أقل. 

هذا الذي صلى المغرب وراء من يصلي العشاء يصح فيه أنه صلى مكتوبة» -ولو 
أنبا هي غير ذيك المكتوبة-. يعني -مثلاً- لما قال: لما دخل الرسول عليه السلام 
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في صلاة الفجر ورأى رجلاً يصلٍ سنة الفجر وقد أقيمت الصلاة» قال له: «آلصبح 
أربعاًء آلصبح أربعاً)؛ لأنه زاد نافلة على الفريضة؛ أما هذا الذي يصلي ثلاث 
ركعات الفرضء هذا صلى مكتوبة» وإن كانت كيفيتها تختلف عن تلكء. ولذلك 
قلنا: إنه لا بد من المفارقة. 

يعدين أصل القارقة -ايضاك يحتى قابنة فى بعض الصور الأخري: فى عنف 
من شؤم المخالفة فيا نحن في صدده. 

لعل كثيراً من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التى بطبيعة الخال ما 
أظنها أحييت في هذه الفتنة التي وقعت في هذا الزمان» فصلاة الخوف هذه لها صور 
عديدة» منها: أن الإمام يصلٍ ركعتين لنفسه. لكن الجماعة لكل منهم ركعة» وذلك 
بأن ينقسم المحاربون للكفار صفين أو طائفتين. 1 

الآن الحقيقة: المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد. لكن ها إلي بيهمنا أن 
الرسول -عليه السلام- بالنسبة لذلك الزمان كان صلى بأصحابه الكرام صلاة 
الخوف في صور عديدة جداء بلغت من حيث الرواية خمس عشرة كيفية» لكن يقول 
ابن قيم الجوزية -رحمه اللّه-: لا يصح إلا سبع كيفيات فقط. 

من هذه الكيفيات الصحيحة: ينتصب الإمام» يستقبل القبلة» وقد يكون العدو 
في مُبّر القبلة» بمعنى: الشمال» فلا يستطيع الإمام أن يستقبل الشمال بدو يستقبل 
الجنوب» فهو لو صلى بجميع أصحابه؛ ممكن أن يَعْدّر به المشركونء ولذلك فكان 
يقسم الصحابة قسمين: قسم في وجه العدوء وقسم بيصلي خلفه -عليه السلام-. 
فيصلي الركعة الأولى» فينوي الصف الذي خلف الرسول المفارقة» يجلسون 
ويتشهدون ويسلمون؛ ويذهبونه ويأخذون مَصَافٌ الجماعة التي كانت تُجَاه العدو. 

ثم تأتي هذه الجماعة وتقتدي مع الرسولء وهو ينتظرهم قائاً للركعة الثانية: 
فيسلم بهم» فتكون للرسول ركعتان» ويكون للجاعة ركعة واحدة» وهذا من معان 
قوله -عليه السلام-: «صلاة النوف ركعة» صلاة النوف ركعة. 


نستروح إلى هذاء أكثر من أن نقول: يصلي النافلة وقد أقيمت الفريضة:» فنقع في 
صلب المخالفة لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» أما 
اللفاركة قيذه عون حراة اق هين تلك ا ذكرت أولا وأخيرا, 


(الملق والحون / "انزف ا ممم 


(المدق والبور كاه ار 1نم 


مشر وعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام 
-«حديث: (قصة معاذ). 


٠ صحيح‎ 

[قال الإمام بعد تخريج روايات القصة]: 

تنبيه: استدل المؤلف بهذه القصة على أنه يصح للمأموم أن ينوى مفارقة الإمام 
لعذر يبيح ترك الجماعة» وفى ذلك نظرء فإن الظاهر من روايات القصة أن حراما 
قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديدء كا فى الرواية السابقة: 
«فانصرف الرجل فصل فى ناحية المسجد» فإن الانصراف دليل القطع الذى ذكرناء 
وقول الحافظ فى «الفتح» 2257/59 «وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو 
القدوة» فيه بعد. لأنه لو أراد القدوة لما كان هناك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى 
ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كا 
لا يخفى. على أن الحافظ استدرك فقال: «لكن في مسلمء فانحرف الرجل فسلم, ثم 
صلى وحده» فهذا نص فيا ذكرناء والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (515)] 
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من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة 


الملقي: أما الأول: يقول السائل: لو أن رجلاً دخل المسجد, والإمام في سجود 
السهو بعد السلام من الأربع ركعات من الفريضة» ثم سجد الإمام سجود السهوء 
فإذا أدرك الإمام في سجود السهو تحسب له جماعة؟ 

الشيخ: نعم» ولكن ليس كا لو أدركها من أولاء أو وسطهاء أو قبل ذلك. 


(المدى والنور/ 51/9 / ا 60 


الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر 

مداخلة: شيخناء أنتم تعلموا أنهم يؤذنون قبل ميعاد [صلاة] الفجر» فعند 
الإقامة يكون يعني: موعد أذان الفجر الصادقء فأنا أنزل أصلٍ معهم بنية ركعتين 
يعني: تطوع فأرجع أصلي ركعتين سنة الفجر وأصلٍ مع زوجي الصلاة الفريضة» 
هل يجوز؟ جزاكم الله خيرا. 

الشيخ: ما يجوز -بارك الله فيك- لسببين: الأول» -وهو الآهم-: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وو 

فأنت ما يجوز أن تطوع. يجب أن تُصَلِ الصلاة التي أقيمت يعني: فرض 
الفجرء ماشي؟ 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: نعم. 

السبيه الكاني: السنة التى قاتنك بسبيه أغبا وقعك قبل الآذان» هذه السئة لا 
وتيا عق اساس الرا مه العر» لآ وقك القنجر ما هاه وزع خليا ة 
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المسجدء ماشي؟ 

ثم بعد الفريضة التي تصليها مع الإمام» تصلٍ سنة الفجر -سواءً في المسجد أو 
في الدار- وإذا كنت تعلم أنهم في الدار ما يصلون حتى تعود. فتعود قبل أن تصلٍ 
سنة الفجر بعد الفريضة في المسجد. تصليها في الدار جهراء وهم يصلون بك 
الفريضة وهي لك نافلة واضح؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: طيب. 


(الحدى والنور/ 8 ١0ا/‏ 5 ::لاه: )٠٠١‏ 


إذا قرأ الإمام التشهد بدلا من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد 
الملأمومين فقال: (الفاتحة) فا حكم ذلك؟ 

مداخلة: يا شيخ, كان الإمام -مثلاً- في الركعة الرابعة بدل ما يقرأ الفاتحة يعني 
ماتذكر الناس إلا قال: «إنك حميد مجيد, النّه أكبر») وركع. 

الشيخ: متى تذكر؟ 

مداخلة: أثناء ركوعه. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: علم الناس أنه قرأ التشهد, التحيات بدل ما يقرأ ماذا؟ الفاتحة. 


الشيخ: نعم» هذا بلا شك ساعة يتذكر يعود إلى القيام» ويقرأ الفاتحة» ويتابع 
الصلاة ى) قلنا آنفأء يركع ويسجد ويتم الصلاة ك) يتمها عادة» ثم لا بد من 
مداخلة: هل يجوز أنك تقول له: الفاتحة» تذكره لأنه ما قرأ الفاتحة؟ 
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الشيخ: لا. ليس يجوز للمصلي أو المقتدي أن يقول للإمام كلمة تُفهم معناهاء 
وإننا كا قال عليه السلام في صحيح البخاري: «من نابه شيء فليُسَبّح» يقول: 
سبحان الله» ثم أنت لا عليك أنه تنبه أو ما تنبه» كثير من الأئمة يقومون للركعة 
الخامسة» والذين خلفهم «سبحان اللّها من هون «سبحان اللّه) من هناك وهو لا 
يرجع على شيء؛ لكن بعدين لما يسلم يقال له: صليت حمسا فيتدارك الأمر» أو 
صليت ثلاثأء يقوم يأتي بالرابعة... وهكذاء فلا يجوز للمقتدي أن يتكلم بكلام إن 
يقول: سبحان اللّه. 

مداخلة: تبطل الصلاة يا شيخ؟ 


الشيخ: أي صلاة؟ 

مداخلة: تبطل صلدة هذا المتكلم؟ 

الشيخ: آه» هنا يأتي الخلاف المعروف بين الفقهاء. كلام النابي وكلام الجاهل 
يبطل الصلاة أم لو مذهبان: مذهب ا حنفية يبطل الصلاة» مذهب الشافعية -- وهو 

لحديث معاوية بن الحكم الشّلمي الذي شَّمَّت من عطس بجانبه» وقال له: 
ير حمك اللّه. وهذا الأمر أشكل من هيك صاروا ينظرون إليه بأطراف أعينهم؛ صاح 
بأعلى صوته: واثكل أمياه» مالكم تنظرون إِليّ؟ فحينئذٍ عرف الصحابة أن هذا 
الرجل حديث عهد بالإسلام» ما يعرف ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة» فأخذوا 
ضرباً على أفخاذهم يُسَكتونه» وبعدين الرسول -عليه السلام- لما أقبل إليه خاف 
أن ينهره. لكن ى! تعلمون! من وصف الله عز وجل في القرآن الكريم بحق: 

20 2-5 5 كه 0 ل مكرأالن : 0 

لوَإِنكَ لَعَلى لُق عَظِيم4 [التلم:] قال: «فأقبل إليّ رسول الله يليه فوالله ما قَهَرنٍ 
ولا كَهّرن ولا ضَرَّبني ولا شتمني» وإنا قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناسء إن| هي تسبيح» وتكبير»ء وتحميدء وتلاوة القرآن» ما أمره بإعادة 
الصلاة» لأنه جاهل. فالجاهل والناسى لا تبطل صلاته» لكن نحن تُذّكّْر أنه لا يجوز 
للذي يرى خطأ من الإمام أن يذكره إلا بمثل «سبحان اللّه»» هذا إذا كان خطأ 
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أما إذا كان خطأ في القرآن فيّلقنه الآية» يُمسكه الآية على وجه الصواب. هكذا 
الأحكام المتعلقة بالصلاة. 


)٠١ 1:07 :3"8 /ا/١١/رونلاو (المدى‎ 


أبى الصلاة فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر -مسبوق آخر- فيقتدي بالمسبوق 
الأول» فا حكم هذا العمل؟ هل تبطل الصلاة يا شيخ؟ 
الشيخ: لاء ما تبطل» لكن ما نتقرب إلى اللّه بهاء »»» نعم 


(الشذق والغور 1 ا دمع 
صلاة من فاتته المغرب خلف من يصل العشاء 


السائل: ل تيد على سمو صلوا 
المغرب معناء وقاموا يَصْلوا جَمَعّ تقديم» فدخل جماعة من الناه فظنُوهم يصلوا 
صلاة المغرب تضارا مدي فاده العشاء» الأخ الذي أمَّ مهم في صلاة العشاء جمع 
تقديم لم يقصرء وإنها صل أربعاًء في الحالة هذه: من دخل بنية المغرب هل يتابع أم 
يقصر على ثلاث ويِسَلم؟ 

السائل: ما ينطبق عليه حكم متابعة الإمام؟ 

الشيخ: لا لا 


(اطدق والتور/ 4كه / 44+ 8ع ١‏ ) عض . 
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إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ماء 


هل يأ بركعة واحدة بعد تسليم الإمام» أم بسجود فقط؟ 


مداخلة: إذا لى يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ماء هل يأ بركعة 
واحدة بعد تسليم الإمام» أم بسجود فقط؟ 

الشيخ: حسب السجدة التي أسقطهاء إن كانت في آخر ركعة: يأتٍ بها ويتم» 
وإن كانت ما قبل ذلك يأتي بالركعة. 

مداخلة: وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءتها وراء الإمام. 


الشيخ: نفس الجواب. 
مداخلة: حميل. 


(الفدع والتور (بزةة 8ه 9 ) 


ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع 


مداخلة: طَيِّبِء قول المأموم» أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال: «سمع الله 
لمن حمده. ربنا ولك الحمد» والمأموم هل يقول مثل)| يقول الإمام» أو يكتفي بربنا 
لك الحمد؟ 

الشيخ: لاء هو مأمور باتباع الرسول -عليه السلام- في كل صلاته؛ نصاً عاماً 
كا هو معلوم؛ والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلاً نخَصّص أو يستثني؛ وهذا لا 
شيء منه» هذا من جهة» من جهة أخرى: أن كلا من التحميد والتسبيح له مكان» 
التسميع غير التحميد, التسميع له مكانه» والتحميد له مكانه» أي: حين) يقول 
المصلي.. لا مهمنا الآن هل هو إمام أو منفرد» حين| يقول: سمع الله لمن حمده» متى 
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يقوله: أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام: سمع اللّه لمن حمده» متى يقول: ربنا 
ولك الحمد؟ وهو مستقيم» وهو قائم. 

إذاً: إذا كنت تصلي وراء الإمام؛ فقال الإمام: سمع الله لمن حمده. وكنت من 
أزلنك الثين يقولون: يكطن القتدي بأن.رقول: ربنا ولك الحمد» أنت بين أحد 
أمرين» وكلاهما أو ى) يقال: أحلاهما مرء إما أن تضع السنة في غير موضعهاء أو أن 
تفتعيا واحذضا من إنا أن 7 تقول وأنت ترفع رأسك: زيكا ولك الخمده هذا 
خلاف السنة» وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتاء ثم إذا ما استقمت قلت: ربنا 
ولك الحمد فضيّعت والحالة هذه وِرْدَ الاعتدال. واضح. وِرْدَ الاعتدال» فورد 
الاعتدال: سمع الله لمن حمده. أنت راكعء وفي أثناء الرفع تقول: سمع الله لمن 
حمده» استقمت واعتدلت تقول: ربنا ولك الحمدء فأنت وراء الإمام إما أن تفعل 
هكذا وتقول: ربنا ولك الحمدء فضيّعت ورد الاعتدال» وإما أن تقول: ربنا ولك 
الحمد فضيّعت ورد بعد القيام الثاني وهكذاء وهذا وهذا خلاف السنة أولآء ثم 
خلاف عموم قوله عليه السلام: صلا كما رأيتموني أَصَنٌّ»: أما الحديث الذي قد 
يحتج به البعض: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)ء 
اا ال ار ار ا را 
الإمام» يعني: أن يتابع الإمام» وهذا يشبه تماماً من حيث التنظيم والترتيب الحديث 
الآخر الذي يقول: «وإذا قال الإمام: «#غَيْر غَيرْ الخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالَّينَ4 
[الفاتقة:50» فقولوا: آمين»» فهذا لا يعنى أن المقتدى به لا يقول «آمين» بدليل أن 
الحديث صريح بقوله عليه السلام: «إذا من الإمام 0 فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه)» هذا الحديث يقرب ذاكء وإن كان تأمين 
المقتدي هاهنا أقوى من حنيت لله من يميد اللقتادى وراء اناد »لكو التعنة 
من حيث الحكم الشرعي واحدة. 


(الحدى والنور /817/ 1:78:60 00) 
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+٠ 5 ع‎ 5 ٠ 
ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع‎ 

مداخلة: قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته أو تعليم 
النبي كيد المبىء صلاته: «فإذا رفعت من الركوع... كذا فقل: سمع الله لمن 
حمده»ء وكان المسيء صلاته منفرد. وحديث: «متابعة الإمام: إذا كير فكَّرواء وإذا 
قال: سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)ء قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم 
متابعة المؤذن في الحَيّعلتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد؛ لأن 
هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم: فقولوا ربنا ولك الحمدء وهذا أمر للمنفرد 
والمنفرد والإمام في حال سواء» فى| وجهة نظ ركم -أطال الله العمر - في ذلك؟ 

الشيخ: نص كلامك الأخير وضح ليء لكن الأول: ما هو الربط بالكلام» 
والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته» أنت قلت: بأن النبي يَلَيَِةِ أمر المبىء 
صلاته» بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمده» 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء الآن هل هناك من يقول: بأن المنفرد لا يقول: ربنا ولك الحمد؟ 

مداخلة: لاء ما في. 

الشيخ: إذاً: ما علاقة حديث المسيء مادام المسىء يجمع بين أمرين؛ المسيء 
صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة: المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد» مع أن 
الرسول قال للمسبيء صلاته: «قل سمع الله لمن حمده»» وإذا كان ما عنده جواب 
٠‏ .زك6 
نسمع منك؟ 

مداخلة: قد يقال: بأنه لم يَؤْمّر المنفرد بغير التسميع. 

الشيخ: جميل» هل الأوامر محصورة بحديث المسبىء صلاته» أو تمكن يكون هناك 


أوامر أخرىء أو بعبارة أخرى: إذا جاء أمر لم يُذكر في حديث المسيء صلاته» هل تُلخِي 
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قيمة هذا الأمر؛ لآنه لم يرد في حديث المسبيء صلاته. أم -كم| نعلم- الأحكام ما تنزل قطرة 
وإنا 3 تترى» فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسبيء ء صلاته هذا.. 


مداخلة: هو الصحيح. أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته 
فقطء بل هناك أوامر أخرى. 

الشيخ: حسناء إذاً: إذا قال عليه السلام للمسيىء صلاته» قل: سمع الله لمن 
حمده. فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك: ربنا ولك الحمدء إذا كنا 
متفقين» وفي ظني أننا متفقون -إن شاء الله- فيعود السؤال: ما علاقة -إذا- حديث 
المسبيء صلاته؛ بموضوعتاء أو بالشطر الثاني من السؤال؟ 


مداخلة: موضوع الأذان. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قد يحتج بهذاء يقول: لماذا أنتم جعلتم يعني أفتيتم ألا يقول -مثلاً- 
حَيّ على الصلاة» والحوقلة» هنا لابد... التحميد والتسميع. 

وح وس ا ب 
النضن العام؛ وإعمال النص الخاصء يعني: حين) قال عليه 0 «صَلَُوا ىا 
زايشمون أصَل) أضملنا النص العام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنفرد» صح 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: الآن تقريباً الكثرة الكاثرة» فقد يكون نحن منهم» نقول: ربنا ولك 
الحمد» فهل هذا يُبُطل مثل ركن أو أنه يعنى.. 

الشيخ: أنا قلت سنة حبارك الله فيك- وأنت تقول: بكل صراحة مسلم: نحن 
نفعل كذاء الآن هذا الذي تفعله» هل حينا ترفع رأسك من الركوع, أم بعد أن 
تَسْتَيِمَ راكع فأي شىء فعلت؟ خالفت السنة. 


مداخلة: إذا قال الإمام «سمع الله لمن حمده» قل: ربنا ولك الحمد. 
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مداخلة:...وأنا رافع بعدما أرفع من الركوع, وفي أثناء الرفع. 
الشيخ: وني أثناء الرفع» طيب. في أثناء الرفع» ثم الإمام يقول: ربنا ولك الحمدء حمداً 


كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضى. وأنت صامت. 


مداخلة: أنا أقول هذا كله. 

الشيخ: لاء أنت ما تقوله. 

مداخلة: أنا بس الذي أسقطته. 

الشيخ: أنت ما تقول هذا؟ 

مداخلة: ما قلت هذا. 

الشيخ: لماذا؟ كيف تصمتء وهل هناك مكان ني الصلاة يصمت الإنسان عن 


ذكر الله» وهو مكان لذكر اللّه؟ 


مداخلة: على حسب القول الذي هو: «فقولوا ربنا ولك الحمد» ...ا هله. 


الشيخ: يا شيخ هذا انتهينا منه» الآن عندنا قيام ثانٍء وفي هذا القيام الثانٍ 


بعضهم شرح الوضع الذي تعرفوه. لماذا؟ لآنه قيام ثانٍِء ففي هذا القيام الثاني الذي 
بعضهم يضع اليمنى على اليسرى. ماذا تقول تصمت هذا ولو.. 


مداخلة: لاء صيغ الأدعية المذكورة. 
الشيخ: وراء الإمام يا شيخ. 
مداخلة: خلف الإمام بعد «ربنا ولك الحمد) «حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه» إلى آخره.. 


الشيخ: إذاً: جمعت بين التسميع والتحميد؟ 


مداخلة: ما قلنا: سمع الله لمن حمده» الإمام قال: سمع الله لمن حمده.» قلنا: ربنا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ولك الحمد؛ حمداً كثيراً طيباً» بناء على تلك القولة. 

الشيخ: خيل: إذا: أنا يمكن أسأت سمعاً أو فهاء لابد من أحدهماء فأقول.. 
أقول: لما رفعت رأسك من الركوع هكذاء ماذا فعلت؟ لا شيء وهذا أدندن حوله. 

مداخلة: لحظة. فهمت عليك يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لما قال الإمام: سمع الله لمن حمده في أثناء رفعي» هذا كلام الشيخ في 
أثناء رفعي بعدما سمعت قولة الإمام: سمع الله لمن حمده قلت: ربنا ولك الحمدء 
واممريف ف الآدغية., 

الشيخ: هذا خلاف السنة» يعني: الرسول كان يصلي أحياناً وحده؛ أو لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء كان يفعل ويصلي بالناس إماماًء أم لا؟ 

ودافلة: ثاما. 

الشيخ: تماماً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء. حينا| كان يرفع رأسه من الركوعء ماذا يقول؟ سمع الله لمن 
حمده. ثم وهو قائم» يقول: ربنا ولك الحمدء أنت الآن تخالف هذه السنة» فتضع 
وود مكان ورد آخر: 

مداخلة: هذه المخالفة يا شيخ» تبطل ركنا تبطل شيئًا من الصلاة؟ 

فدالخيلة» لآن.. 


الشيخ: لاء لا نحن بحثنا الآن يعلى كيف ود السنة» أو نحقق أوامر 
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الرسول -عليه السلام- على إطلاقها وعمومها وشمولهاء أم على تقييدها 
وتخصيصهاء هذا هو الموضوع. أما الموضوع أنه: صلاة ناقصة» صحيحة؛ ما هي 
صحيحة» هذا موضوع آخر -بلا شك- نحن الآن يكفينا أن نقول: بالنسبة الكيفية 
التي نتبناهاء أنه نفعل ى) فعل الرسولء إذا اقتدينا وراء الإمام» نجمع بين التسميع 
والتحميد» هذا من الناحية الكيفية التي نحن نتبناهاء بالنسبة للآخرين الذين لا 
يتبنون التسميع وراء الإمام» نقول: بلا شك صلاتهم صحيحة. 

مداخلة: هو فهم الحديث هذاء فهموا أن الحديث, وأنا منهم: أن الحديث: 
«فقولوا: إذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» أنه أمر بالقول فقطء 
بربنا ولك الحمد» خلف الإمام.. 

الشيخ: صحيح يا أخي. 

مداخلة: بدون التسميع. 

الشيخ: صحيح بارك اللّه فيك.. 

مداخلة: فقلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام. 

الشيخ: بلى» لكن -بارك الله فيكم- أنتم تعلمون قَوُلّة العلاء: «ذكر الثيء لا 
ينفي ما عداه»» مفهوم هذا الكلام, نعم؟ 

ذكر الثىء لا ينفي ما عداه» فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن 
يقول: وكا ولك امد للا يعي : ولا تقل: سمع الله لمن حمده. وقرّبت لكم هذا 
بيحديث الثأمين: «إذا قال الإمام: #غَيْرِ الخْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَينَ* [ الفاتحة:00]» 
فقولوا: آمين»» هذا لا يعني أن الإمام لا يَوَّمّنء هذا أمر مسكوت عنه. وهذا هو 
تطبيق لكلام العلماء: ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا ى| يقول ابن حزم - رحمه 
الله- في كثير من المسائل: إننا دائماً نأخذ بالزائد فالزائد من الأحكام؛ ولا نضرب 
الأحاديث بعضها في بعض؛ نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


بينها ونُطَبّقهاء إلا إذا كان هناك تصادم, التصادم فيا نحن فيهء كان يمكن أن 
يكون: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد فقط أو لا 
تقولوا: ربنا ولك الحمدء يعنى: أداة حصر بأي عبارة عربية كانتء أما وهو أمر مهذا 
فهذا لا ينفى ما عداه؛ الآمر بالشىء لا ينفى ما عداه أبد. 

مداخلة: لِمّ لا نطبقها في حَيّ على الصلاة.. لا حول ولا قوة إلا بالله» ونجمع بينها؟ 

الشيخ: لكن الجمع يعني نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحدء نعمل.. نرجع 
إلى قضية القبضء عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخرء لكن لا يعني: ذكر 
الثيء لا ينفي ما عداه» أن تُحْدِث شيئاً لم يكن في الشرعء وإنما أن تَعْمَل بها جاء في 
الشرعء في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. لا 
يعني: لا ينفي الابتداع في الدين» لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه» أي: ذكر الشيء 
في حديث ماء لا ينفى العمل بثىء آخر في حديث آخرء هذا هو المقصود به. 


)6١ 58:06 /48١١7/ (الهدى والنور‎ 


السؤال: بعض كبار السن يا شيخ من الركوع إلى القيام وهو يريد أن ينزل إلى 
السجود. فالإمام يُكَبّر إلى السجود فا يستطيع الإمام أن يسجد ويرفع نفسه؛ لسه 
يكون ذلك ينزل» يعني: ما وصل الأرض» وهذا حصل. 

الشيخ: يتابع الإمام ولو ببطء. أخذت الجواب. 

السائل: نعم شيخناء لو كان الإمام مثلاً سجد ورفع وذلك لم يسجدء عليه أن يسجد؟ 

الشيخ: يتابع. 

السائل: أي نعم» جزاك الله خيراً. 


الشيخ: لآنه ما عنده حيلة» إن هوى قبل الإمام يكون سابقه» وهو الإمام 
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مضطرء وإن تأخر عنه فهذا معذورء فيتابع العمل وراء الإمام. 


(المذى والتور 8 :3ه وز ) 


المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام 
السؤال: إذا حيل بين المصلٍ وبين الركوع كأن يكون ني المسجد الحرام» وأحياناً يكون 


فيه زحام فيحال بين الإنسان وبين الركوع هل يعامل معاملة المسبوق؟ 


الشيخ: معاملة المسبوق؟ 

السائل: يعني: يأتي بالركعة التي فاتته؟ 

الشيخ: لاء يسجد بقدر الاستطاعة ولو إيماءً. 

السائل: والركوع كذلك. 

الشيخ: أنت سألت عن الركوع. 

السائل: عن الركوع نعم» أنت قلت يسجد هنا. 

الشيخ: إذا؟ 

السائل: أنا قلت.. 

الشيخ: يا نصحح السؤال يا نصحح الجواب» الذي فهمته أنا أنه في المسجد 


الحرام لشدة الزحام لا يتمكن من الركوع. 


السائل: قد يأتي فوج شيخنا... 
الشيخ: الذي فهمته أنا هكذاء فآنت ذكرت الركوع أم السجود؟ 
السائل: الركوع. 


فات الركوعء وإنم| عليه أن يركع في أي صفة من صفات الركوع ولو إياء برأسه. 
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(الشدف الور 1 رابالا م 


إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم 

البوالة اغواتنا ق المكب المجاوو كانوا يصلوة العضر معناء فكالوا محرا 

إخواننا ف نو نوا مدخو 

فسمعوا تكبيرةً هنا فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجدء فسجدوا أخرى. فما حكم 
صلاتهم؟ يعني ظنوا تكبير أن الإمام عنده مكبرء فوجدوا الإمام ساجدء بين) 

الشيخ: يعني هم ظنوا أن هناك إمام لهم غير الإمام الذي هنا؟ 

مداخلة: يعني كانوا سجوداً فسمعوا التكبير هناء فظنوا أن إمامهم كبر ليرفعوا 
رؤوسهم من السجود. فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام ساجد. 

الشيخ: إمامهم الخاص. 

مداخلة: إمامهم المخاص ساحد. 

الشيخ: يعني هم سمعوا تكبيرنا هناء فظنوا أنه تكبير إمامهم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهم لما سمعوا التكبير من هناء فظنوا أنه تكبير إمامهم رفعوا 
رؤوسهم. ثم تداركوا الأمر فشاركوا الإمام في السجود. فلا شيء عليهم. 


(المهدى والنور / 86"/ )٠00:05:0١‏ 
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هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه 


مداخلة: إذا الإمام قنت في صلاة الفجر ورفع يده» والمأموم كان عارفاً أنه 
يقنت في صلاة الفجرء فالمأموم لازم يرفع يديه ليتَابيع الإمام في الرفع؟ 

الشيخ: إيه نعم. إذا كان الإمام يفعل ذلك تَدَيناً وليس تعصباً فينبغي متابعته 
للحديث السابق» وهذه حقيقةً المسألة فيها دقة» فإنه عليه السلام في الحديث 
السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه (إنها ججعِلَ الأمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا 
وللق مدهو اذا جد #اسجدو :ةا صل كان فصلرا قاماء.وإذا صل جالننا" 
فصلوا جلوسا أجعين), 

هذا الحديث نص عظيم جداً في أن على المصلي أن يتابع الإمام؛ حتى لو لزم منه 
أن يترك ركناً واجباً عليه» ركن ليس بركن فقط ليس واجبء أو سنة؛ لأننا نعلم 
جميعاً أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء القيام كما قال تعالى: 
لوَقُومُوا ِنَّهِ قَانتِينَ © [البقرة:2*]. 

لو أن رجلاً صلى فرضاً جالساً وهو يستطيع القيام» صلاته باطلهء بخلاف النافلة فقد 
أذن الشارع في صلاة النافلة قاعداًء لكن جعل أجرها النصف من صلاة القائم. 

أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذرء فالصلاة باطلة. 

' مع ذلك: إذا صلى الإمام جالساً لمرضء فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن 
تُصَلوا جالمين معة قفا هذا المبدأ العام «إن) جعل الإمام ليؤتم به). 

ومناسبة هذا الحديث أن النبي كلد كان يوماً راكباً دابة له فوقع عنهاء 
تاضيب ل أعدلة » في عضده وحانت صلاة الظهرء فصلى بهم جالساء من شِدّة 
الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائ). 
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فلاحظ عليه الصلاة السلام أن الناس خلفه يصلون قياماً؛ لأن هذا هو 
المفروض أولآء والمعهود أنبم يصلون خلفه عليه السلام دائاً قياماء فأشار إليهم 
وهو في الصلاة أن اجلسواء فجلسواء ولما صلى قال عليه السلام: إن كدتم آنفاً أن 
تفعلوا شأن فارس بعظائهاء يقومون على رأس ملوكهم؛ إنما جَعَل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا» إلى آخر الحديث. 

فنحن نلاحظ هنا أن النبي مَلََِدَه أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا؛ 
لأنه جالسء هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذورء لكن المقتدين يستطيعون أن 
يقوموا؛ لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين في أن لا يصلوا قياماء اتباعا للإمام 
الذي يصلي جالساً معذورا. 

ولهذا نقول: إن النبي َيِه لما ذكر قوله: «إذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدوا». لم يكن هذا على سبيل التحديد للإثتمام به» وإنما كان هذا على سبيل 
العمقيل »وق ف بين أة يكوق ذلك قديدا وبين أن ركون غناك يض : كأبعلة ذكرها 
الإاسول عليه السلا التاكيد فيد ا«إنا خول الإماء ليوتم يفن 2 

ونحن نعلم مثلاً أن الإمام إذا نيب التشهد الأول فقام, فعلى المقتدين على 
بعضهم أن هه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله! فإن تذكر رجع -وهذا له 
تفصيل لعلي أذكره قريباً- وإن لم يتذكر مضى استمر قائأء فقد ترك هنا التشهد. 
جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأء نحن نتابعه في هذا الخطأً؛ لأنه معذور. 

وهكذا طرّد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة» فإذا كان الإمام يصلٍ 
صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه. 

أما ىا قلنا آنفاً إذا ترك السنة هملاً فلا يرد الاقتداء به؛ لأنه لا متبع للسنة ولا 
متبع للإمام» هنا نخالفه؛ لأنه خالف السنة وخالف إمامه. فهو متهاون متكاسل 
لوس معدوراء 


(اشدى والفوو / ها / ب الات 
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اتتسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم 


الشيخ: انتبهت وأنا أصلي بكماء كأنك لما ترفع رأسك من الركوع وراء الإمام 
تقول: ربنا ولك الحمد أي: لا تقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. انتباهي 


مداخلة: نعم نعم. 

الشيخ: من المعلوم لدى جميع المصلين من طلبة العلم أمثالنا جميعاً أن 
النبي ينيد كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» فإذا استقام أو 
استقر قائ] قال: «ربنا ولك الحمد» وهذا يعني ى) يقول بعض الفقهاء أن هناك 
إلى القيام فها أنا راكع فحين) أريد أن أرفع رأسي من الركوع لا أقول: «ربنا ولك 
الحمد». ولا -أيضاً- أقول هكذا: «ربنا ولك الحمد)». وإن| أقول: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد). 

هذا واضح ومعروف ومتفق عليه -في| أعلم- بين العلماء فيا يتعلق بالإمام والمنفرد. 

وهناك خلاف فيم| يتعلق بالمقتدي» هل يقول المقتدي: سمع اللّه لمن حمده أو لا 
يقول: قولان: القول المعروف عند الحنفية وأمثالهم أن المقتدي لا يقول: سمع الله 
لمن حمدهء خلافاً للشافعية فهو يجمع بينهماء والذي نراه والله أعلم أن قول الشافعية 
في هذه المسألة أصح؛ لسببين اثنين: 

السبب الأول: أن السنة كا ذكرنا آنفاً عن النبي يَللِِدٍ أن هناك وردّين: ود 
الانتقال من الركوع إلى القيام» وورد القيام. 

والسبب الثاني: أن النبي 2 قال ئ) هو معلوم لدى الجميع : «صلوا كك 
رأيتموني أصلي» فإذا نحن ينبغي أن نصلٍ مثل صلاته» سواءً كنا إماما أو مقتدياً أو 
منفردأ» ولا ينافي هذا وذاك الحديث المعروف في الصحيح. فإذا قال الإمام: اسمع 
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الله لمن حمده» فقولوا: «ربنا ولك الحمد» لا ينافي هذا الحديث ما سبق بيانه من 
السنة الفعلية» والسنة القولية: «صلوا كما رأيتموني أصلى»؛ ذلك لأن هذا الحديث 
كل ما فيه من الدلالة التي لا مناص منها ولا بد من الاستسلام لها أن قول المقتدي 
إنا يقول: ربنا ولك الحمد يقيناً يقول ذلك بعد أن يقول الإمام: «سمع الله لمن 
حمده». هذا كل ما ينص عليه هذا الحديث. 


لا روني ادن اردب 4 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين 


فدات هناك حديث محم 0 توإذا' كال الإنام' ولا الشالي» 
ب 59 الصَاينَ» » [الفاتحة:10]» هه لكن هذا لايعني أن لدي لا يقر آمين؛ 
الك ره اوور اا ع ا ا 
الأصول أن دائ] يؤخذ من النصوص الزائد فالزائد» فقوله -عليه السلام- في 
الحديث الأول في المسألة الأخرى : «وإذا قال الإمام: وار الصَالَّينَ 4 [الفائحة:ا]» 
فقولوا: ربنا آمين» نضم إليها: وإذا قال الإمام: #وّلا الصَّالَّينَ 4 [الفاتحة:0] آمين؟ 
فقولوا أنتم: آمين؛ د التي وردت في الحديث الآخر الصحيح إلى 
الحديث الأولء فنخرج بالنتيجة التالية وهي. : وإذا قال الإمام: وإذا قال الإمام: 
لإوّلا الضَالَينَ4 (الفاعة:,] آمين؛ فقولوا: آمين. وحينئظٍ فمن الخطأ الشائع في البلاد 
الإسلامية كلها في حدود اطلاعي وعلمي أن المقتدين جميعهم يسبقون الإمام ب 
آمين» وأنا قد لاحظت -ولا مؤاخذة» وهي ذكرى- أنني لا أكاد أنتهي من الضالين 
إلا ومّن خلفي يسبقني ب آمين» فأكون أنا مقتدياً به بدلا أن يكون هو مقتدياً بيء 
فانقلب يدا : (إنما جعل الإمام ليؤتم به) هذه ذكرى لل هذا 
أولا. وأنت خير من ينقل هذا ل ل لي لآنى كل 
حضرت أو سافرت أو صليت في مسجد لا بد من أن أرى هذه المخالفة» لا بد. في قي 
المسجد الحرام» في المسجد النبوي» في مساجد الدنيا كلها حسب ما أنا صليت 
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وحسب ما بلغني» فهذه مخالفة ماشية» ولذلك فأنت خير من يبلغ» وخير من يطبق 
ووكون قل شرا لقان 13 ةمذ للك ها لشيه وجرا له اده مير : 

الملقي: جزاكم النّه خيراء سنعمل بذلك بإذن الله تعالى. 

الشيخ: جزاك الله خيراً. 


(المداق والفوي ا تا جم 


اين انكر قي يار ند من سفن 


الملقي: بالنسبة لقولك: قول النبي كَللِيَدِ:ِ «صلوا كما رأيتموني أصل» ذكرتم 
بارك الله فيكم في صفة صلاة النبي كَلَئَِةٍ أن الإمام إن لم يجلس جلسة الاستراحة 
فعلى المأموم أن لا يجلس... 

الشيخ: يتابعه. 

الملقي: نعم» فهل هذا يعني أن المقصود بمتابعة النبي يَلَِْةِ أم المقصود متابعة 
الإمام في مسألة سئن الصلاة» تعلمون -بارك الله فيكم- أن من سنن الصلاة رفع 
اليدين» فإن لم يفعلها الإمام يفعلها مثلاً المأموم» وجلسة الاستراحة مستحبة» فمن 
باب السئن ومتابعة فعل النبى َكََِةٍ ألا يخالف هذا القول ما تقولونه الآن بالنسبة 
لتاكيد السين ف الصناذة؟ 
المخالفة؟ 

الملقي: المخالفة أن مثلاً الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة. 

القاعدة حديث النبي َه يقول: «صلوا كا رأيتموني أصلي»» فعلى الإمام 
والمقتدي أن يقتدي بصلاة النبى يَكَيِدَه هذا مُسَلَماً به. 
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الشيخ: آه. 

الملقي: لكن إذا الإمام أخفى شيئاً من السئن مثل جلسة الاستراحة تعلمون - 
بارك الله فيكم- أن في [بعض البلاد] هذه الجلسة ليست معروفة بين الناس» وأن 
أكثر أئمة المساجد لا يفعلونها. 

الشيخ: ما يفعلونها؟ 

الملقي: فإن اقتدينا بالإمام أخفينا هذه السنة» فإذا خالفنا الإمام بقولكم معناتها 
أننا خالفنا السنة من وجه آخر. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: فاذا تنصحوننا. 

الشيخ: أ أنا أقول لك الآن: أي الجلستين أقوى فقهاً وشرعاً و 
الاستراحة أم جلسة التشهد؟ لا شك جلسة التشهد. 


م 


سئة أجلسة 


طيبء إذا الإمام أخطأ وبدل أن يجلس جاسة التشهد قام إلى الركعة الثالثة» 


ماذا تفعل؟ 
الملقي: أقومء أتابعه. 
الشيخ: تتابعه م؟ أنت تركت ليس سنة فقط» تركت واجباً. 
الملقي: واجباً نعم. 
الشيخ: طيبء لماذا تابعته؟ 


الملقي: لأن المتابعة في هذا الباب واجبة للإمام. 


مرا ا ل 
ضيق جداً لا يتسع إلا هذه المسألة» لو أن الإمام أخطأ خطاً من نوع آخره مثلا: : قفز 
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فسى آية وهو يقرأء فأنت فتحت عليه. لكنه ما تجاوب معكء لا شك أنه هذا خطأء 
كاذ اطع تتابعه تتابعه» إذاً المسائل التي قد يخطئ الإمام فيها لا يمكن حصرها في 
مسألة» بالتالي لا يمكن أن نقسم متابعة الإمام أو وجوب متابعة الإمام إلى قسمين: 
قسم يجب متابعته» وقسم لا يجب متابعته. 

راح أجيب الآن أنا الصورة التي وقعت للرسول -عليه السلام- وأستحضر 
الآن ثلاث صور منهاء صورة يوم صلى العصر ركعتين» ويوم صلى الظهر حمس 
ركعات. ويوم صلى المغرب ركعتين. 

أصحاب الرسول -عليه السلام- في كل هذه الصّوّر تابعوه وما جمّدوا ىا 
يفعل البعض. لسان حاهم يقول: شو بَدَيِ بالإمام هذا أخطأ قام للخامسة أنا بتم 
صابب حالي صبة باطون ما بتحرك, لا ما فعل أصحاب الرسول هكذاء وإنما قام إلى 
الخامسة في صلاة الظهر فتبعوه» بعد أن سلم -عليه السلام- هذا طبعا من باب 
التذكير والا أنتم تعلمون هذه؛ نعم. 

مداخلة: هذه فائدة في محلها. 

الشيخ: إيه» جزاك اللّه خير» فقال لهم: «إن| أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسونء 
فإذا نسيت فذكروني». 

هنا يقول بعض الفقهاء المتقدمين: لا إذا قام للخامسة فتابعناه بطلت صلاتناء 
ويحتجون بأن ذاك الزمن كان زمن تعليم وتشريعء وأنه الشرع ما كان نزل بعد قوله 
تعالى: لالْيومَ أَكْمَلْتُ لَك دِيكُن» [المائدة:*]. 

أنا أقول جواباً عن هذه الشبهة: نعم هو الأمر كذلكء ولكن هذا لا يعني أنه لا 
يجب فضلاً عن أنه لا يعني أنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الخامسة بعد أن نب 
وم يه لا يعني؛ 1؟ لأن النبي كََِةٍ لو أراد أن يبين للناس أن الحكم الشرعي 
المتعلق بهذه الصورة يختلف عن الحكم الذي وقع بين الصحابة والرسول بعد وفاة 
الرسول كان يبين الحكم فيقول: يقول: إذا كان» ما معناه مثلا: إذا سها الإمام وقام 
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إلى الخامسة فلا تتبعوه. 

وَمَا كَانَ رَبك نياك [مريم:؛57» ١ما‏ تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم 
لهاك ذا ورمنا هته ابل جما لاله الااداء ضل ويم الع ركفكين وقطة 
ذي اليدين معروفة قال: بالوسول الله تفرعت الصادة ة أم نسيت نسيت؟ قال: «كل ذلك لم 
يكن» قال: بلى قد كان» فنظر رسول مدال الصيعلة هم ١‏ لكر وغير «أصدق 
ذو اليدين؟2. قالوا: نعم» وكان قد انتحى ناحية من المسجد ووضع إحدى رجليه 
على الأخرى يستريح -عليه السلام-» فلما تبين له أنه صلى ركعتين قام إلى مقامه ولا 
أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن هناك محراب بالمعنى الاصطلاحيء والمعنى 
الاصطلاحي الذي معنى الآية القرآنية حينا توضع على رأس المحراب: 
كل دَحَلّ عَلَيْهَا د كرِيًا المَخْرَابَ »4 [آل عمران:5] يعني هذا المحراب» وهذا كذب 
وافتراء على الآية» وإنا كما تعلمون المحراب هنا مكان العبادة» مكان العبادة» 
الشاهد فعاد الرسول إلى مقامه فأتى بالركعتين وسلم وسجد سجدتي السهو. 

كذلك صل المغرب ركعتين» وهذه قصة أغربء ووقع هنا ما وقع -أيضاً- في 
صلاة العصر ركعتين» حيث خَرَّجَ سَرّعان الناسء ما بدّهن يسبحواء ولا يدهن 
يحمدوا ولا يكبرواء ما صدقوا سلم الرسول من هون يا الله هنا في صلاة المغرب 
به -عليه السلام- أنه صليت ركعتين» فأمر بإقامة الصلاة من جديد» وجاء 
بالركعة الفائتة أو المنسية ثم سجد سجدتين. 


فإذاً: لو كان هنا حكم جديد بعد وفاة الرسول لَبَيّنهِ الرسول على الأقل في 
الع ا للا يا ل رس 0 
بين وما كان رَيُلفَ نياك :14 و «إيا يم سول بَلّْ ما أل إلَيْكَ 
تي وَالنَهُ يَحْصِمُكٌ مِنّ النّاسٍِ * المائدة:»<]» إذاً هذه 9 
ما هى من باب واحد فقطء إلا إذا وسعناه» وأدخلنا فيه كل مسألة أخطأ فيها 
الإياه فحينئظٍ يجب علينا متابعة الإمام. يحضرني ببذه المناسبة والإنسان في الحقيقة 


كا تعلمون وهذه ناحية مهمة جداً ينطلق في إصداره لأحكامه في معاملاته بينه 
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وبين ربه بينه وبين صديقه صاحبه إلى آخره في حدود المنهج تبعه» فنحن نقول عن 

أنفسنا: نحن سلفبون أي: ننظر إلى ١‏ لسلف الصالحء ونستعين بحوادثهم على فهم 

بعض المبادئ مسد الحديث: «إنما جَعِل الإمام 3 بها ترى هذا 
ا سيم الوك الل د 
مداخلة: الوليد بن عقبة. 


الشيخ: هاه. 


الشيخ: هاه. الوليد بن عقبة صلى بالناس إماماً وهو الأمير» صلى الصبح وهو 
مخمور» صلى الصبح ٠‏ بهم أربع ركعات يا أستاذء الصبح أربع ركعات» ثم بعد ما 
سلم قال: أزيدكم؟ أزيدكم؟ : شو المفروض في مثل هذه الحالة في المقتدين خلفه. لا 
بد أنه لما بيقوموا الركعة الثالثة ما يتابعوه» والرابعة كان ما يتابعوه» تابعوه يا 
سيديء ليه؟ هذا دليل عملي أن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إنا جعل 
الإمام ليؤتم به نص عام؛ نص عام. 

ثم هذا الحديث نفسه. في تمامه فيه تنبيه عظيم جداً أن المتابعة عامة» وهو: «فإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمح اللّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا سجد 
فاسحدواء و ]ذااضل كاف] قضاوا اماه و إذال مجالسا فقيل لوا لجعي 
هنا في إسقاط ركن أركان الصلاة من أجل ماذا؟ 

مداخلة: المتابعة. 


لَْلُوي» حين قال تعاى: 000 :1] من باب اقل اشرب 
يبكف» قياس أولوي: إذا كان أمر الرسول -عليه السلام- المقندين إذا وجدوا 
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-ه 


الإمام جَلّس تجلس معه. إيه وين: : #وَقومُوا لِنّهِ قَائتِينَ4 [البقرة م8 آم هذه في حالة 
غير هذه الحالة. 

إذاً: هنا أسقط الركن لتحقيق المتابعة» فإذا كان ركن أسقطهء ترى جلسة 
الاستراحة ما بيسقطها؟ بيسقطهاء هنا يجرنا هذا الحديث إلى شيء من التفصيل 
الذي يقتضيه الإجمال السابق» فأقولء» وقبل أن أقول ع بأن هذا الحديث (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به؛ جاء بلفظ صحيح أبلغ في الدلالة قال: (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه لا تختلفوا عليه» فالإمام ما بيرفع يديه» أنا برفع يدي» 
هذا اختلاف عليه؛ الإمام لا يجلس جلسة استراحة أنا أجلس أتأخر عنه. وهكذا 
على ذلك فقسء الإمام يضع يديه هناء هاه أنا مذهبي هناء وأعكس فأقول: الإمام 
الحنفي يضع هناء أنا يَدَي أتابعه إلى آخره» هذه القاعدة. 

لكن قلت سأقول شيئاً بين ما أجملته سابقاً فأقول: الأصل هكذاء أنا دخلت 
مسجداً ولا أعرف إمامه» لكني تبن إلي إما في تلك اللحظة أو من قبل» أنه هو 
يخالف السنة التي يدين الله مباء مثلاً كما كان البحث الإمام أحد رجلين إمام فاضل 
ومّحب للسنة» لكن هو ما اقتنع كغالب الحنابلة عندكم» شايف. ما اقتنع أنه هذه 
سنة صلاة وإنما كما قال ابن القيم -رحمه اللّه- في زاد المعاد إنه هذا للسّن سنء 
الرسول -عليه السلام-..كان هو ثقيل» وهذا من أسوأ ما يقال» كان ثقيل مع أنه 
الرسول -عليه السلام- كان إذا مشى فكأن! ينصب من صبب. 

فعلّلوا الاستراحة التي لا مرد لا مجال لردها علّلوها بأنه هذه ليست من سئن 
الصلاة» لكن لمابّدن -عليه السلام- وثقل بدنه. لذلك كان.... هكذا يعتمد وينهض. 

هكذا اقتنع الإمام ابن القيم ماذا نقول فيه جاهل؟! حاشا للّه؛ لكن هي قناعته 
الخاصة» طيب وهناك علاء تابعون له في هذاء فهذا الذي يتبع» ولا يخالف. إما 
رجل متعصب للمذهب. بتبَّن له السنة وتبينت له هذه السنة» فيتعصب للمذهب 
غل الملا تمن يتوه وادله آنا مااكلون ل داك انا آرى كا قال اين اقيم وغيرة 
إلى آخره؛ فهنا إذاً الفرق» من علمنا أنه هكذا مقتنع فيتابع» ولو كان الاب يُخَطَّى 
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هذا الفاعل. 

من علمنا أنه يتعصب على السنة وضد السنة لا نقيم له وزناء نخالفه ولا نقيم 

أنا أتصور إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وهم مختلفون طبعاً حتى في الصلاة» 
طيب» الإمام «أبو حنيفة» يقف يصلِ إماماً ويضع يديه تحت السرة, أنا ما بقدر 
أقول عنه جاهلء» ولا بقدر أقول عنه متعصبء و«أبو يوسف). و« محمد بن 
الحسن». والإمام «زفر»» وعد ما شئت حتى وصلنا لهذا الزمان فإذا كان الرجل 
عالم ومقتنع بأنه هكذا السنة فنتابعه» أما إذا تبن لنا ى| نرى في بعض أئمة المساجد 
تَعَصّبٍ ضد السنة» فهؤلاء لا حرمة لمم؛ لأننا نحن جعلنا حرمة لهم باتباعهم 
وان 0 ليه الدإنت لي 2 
لائمتهمء لكن إذا تين أنهم يتبعونهم يؤثرون اتباعهم على السنة فلا قيمة لهم. 

أنا أذكر وأنت تعلم -بلا شك- أنه أنا قلت في صفة الصلاة: إن الوضع بعد 
القيام هذا بدعة» الوضع بدعة» لكن أذكر مرة صلّيت وراء ابن باز أو أكثر بس أذكر 
مرة» فأنا وضعت يدي بعد القيام» مع أني نصصت أنه هذا ليس من السنة؛ لأنه 
نظرت أنه الذي بين يدي مو مثل هؤلاء المقلّدة والجهلة والمتحصبة إلى آخره. 
ففعلت مثل ذلك, وهكذا أفعلء لكن هؤلاء ندرة» أعط بالك. 

مداخلة: سبحان اللّه. 

الشيخ: هؤلاء نُدرَة؛ لأن أكثر الأئمة جَهَلة ومتعصبة وو إلى آخره. 

على هذا إذاً نأخذها قاعدة بأننا نحن نتبع الإمام في صلاته ولو كان مُخْطِئاً في 
وجهة نظريء لكن يكون معذوراً» يكون عندي معذوراً في هذا الخطأ. 

أما أن يكون متعصباً على السنة» فلا أقيم له وزناً. 

الملقي: وكيف يتبين لنا؟ 
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الملقي: وإذا كان مثلاً مقلداً لأحد الأكمة» ماذا نقول في هذا؟ 

الشيخ: تَشّبعه احتراماً للإمام؛ لأنه هذا معذور هذا. 

الملقي: نعم نعم. 

الشيخ: أنا أعتبر أنه معذور والاغير معذورء والعذر يختلف من شخص لآخر» 
قلت لك آنفاً بالنسبة للإمام العالم معذورء وضربت لك مثلاً بأبي حنيفة والتلامذة» 

الآن بالنسبة للعامة» هؤلاء معذورون -أيضاً-؛ لأننا لا نستطيع أن نقول لهم: 
اجتهدوا واعرفوا السنة» السنة هكذا؛ لأنه مهما كنت عالماً أنت؛ لكن هذا الرجل ما 
يعرفك» ولذلك هو يكون معذوراً في اتباعه لإمامه. 

المهم أن القضية تَدُور ىا يقال في الأصول: الحكم يدور مع العلة وجوداً 
وعدماًء فالعلة هنا العذرء فقد يكون عذره أنه عالم ما اقتنع بوجه نظرك؛ وقد يكون 
عذره أنه ليس بعالم إنم| هو مُتبع لإمام وما اقتنع بوجهة نظركء فهذا وذاك يتبع فيه 
في الصلاة» بخلاف من ذكرناه آنفا. 

الملقي: وإذا كان هو يعرف السنة» ولكن لا يقوم بالسنة؟ 

الشيخ: لا كرامة له. 


(الحدى والنور /5741/ 731:55 60) 


ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال 


مداخلة: بالنسبة للإمام عندما يركع والمأمومين وراءه فيقول طبعاً سمع الله 
لمن حمده. المأمومين وراءه يقولوا: سمع اللّه لمن حمده. 
الشيخ: يقولون مثله. 
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مداخلة: أم يقولون على طول ربنا لك الحمد؟ 


الشيخ: يقولون مثل الإمام الدليل هو ما قلناه آنفاً قوله عليه السلام: صلوا كما 
رأيتموني أصلي, لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح الراكع حين| يرفع رأسه من 
الركوع يأتي بركنين اثنين: 

أحدهما: الانتقال من الركوع إلى القيام» ثم القيام.. فلو أنه رفع رأسه من 
الركوع هكذا ثم هوى لا صلاة له؛ لآنه لم يطمئن للقيام الثاني» فإذا: المصلي راكع 
فحين يقوم هذا عمل وله ورده وحين| يستقر قائاً فهذا عمل آخر وله ورده» ما ورد 
هذا وما ورد هذا؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يت كان إذا كان راكعاً فرفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده؛ فإذا استقر قائياً 
قال: ربنا ولك الحمدء إذاً هنا وردان فمن أتى ببها في هذه الصورة فقد وافق السنة 
وإلا فقد خالفها.. لو أن رجلاً فعل ما يأيٍ وهو وانتبهوا جيداًء كان راكعاً فقال: 
سمع النّه لمن حمده ربنا ولك الحمدء ماذا فعل؟ جاء بالوردين وهو قائم» كان راكعا 
فرفع رأسه وقال: سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد خالف السنة» لماذا؟ لأنه 
خلط ورد القيام مع ورد الاستمرار في القيام» أو خلينا نسميه خلط ورد الانتقال 
من الركوع مع ورد القيام» هذا خلاف السنة» فإذاً الراكع ينبغي وهو يرفع رأسه من 
الركوع يقول: سمع الله لمن حمده» وهو قائم يقول: ربنا ولك الحمد. 

اليوم أكثر المصلين» أكثر المصلين يفعلون هكذاء يقول الإمام: سمع الله لمن 
حمده. وهم يقولون: ربنا ولك الحمدء هذا ماذا فعل؟ فعل عكس ما فعل الذي 
صورته آنفاء جمع بين الوردين» لكن أتى بها وهو قائم؛ اليوم المصلون يفعلون 
ماذا؟ يأتون بالورد الذي ينبغي أن يقوله قائأء وهم يرفعون رأسهم من الركوع 
فحين| يقومون وبخاصة إذا كان إمام ومحافظ على السنة يقومون صامتين» طيب هنا 
محل: ربنا ولك الحمد» فأضاعوا هذا الورد بسبب ظنهم أن الإمام هو الذي يجمع 
بين الوردين» سمع النّه لمن حمده ربنا ولك الحمدء المقتدي لا يقول: سمع الله لمن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حمده؛ إن| يقول: ربنا ولك الحمد هذا خطأء الإمام والمنفرد والمقتدي لا فرق بين 
هؤلاء الثلاثة في أن هناك وردين ورد الانتقال من الركوع إلى القيام» وهو سمع الله 
لمن حمده. وورد القيام وهو ربنا ولك الحمدء خاصة هناك أوراد طويلة: ربنا ولك 
الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه ىا يحب ربنا ويرضىء أو ربنا ولك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض.. إلى آخره» وملء ما بينهم|.. ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبده اللّهم لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ورد القيام» ما هو ورد 
الانتقال؟ سمع الله لمن حمده. جماهير المقتدين يضيعون هذا الورد» ويأتون بورد 
القيام بورد القيام بورد الانتقال. من الركوع إلى القيام وهذا خطأ واضح جداء لذلك 
على كل مصل سواء كان إماماً أو كان منفرداً أو كان مقتدياً إذا رفع رأسه من 
الركوع أن يقول: سمع الله لمن حمده. إذا استتم فرقافا أ كول رينا ولك مده وان 
زاد زاد الله له هذا جواب سؤالك. 
مداخلة: جزاك اللّه خير. 
(المدى والنور/ /0١ ١‏ /ا5: 1:66 )٠١‏ 


(الهدى والنور/07:7/ 1:60:41 650) 


مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي 


فإن قيل: فهل يشرع للمقتدي أن يجمع بين التسميع والتحميد؟ 
فأقول: نعم؛ وذلك للأسباب التالية: 


الأول: أنه قد صح عن النبي يَكََِةٍ من حديث أب هريرة أَيْضًا أنه: «كان يقول: 
«سمع اللّه لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك 
الحمد»...) الحديث. رواه الشيخان وأبو عوانة وغيرهم؛ كما تراه حرجا في 
«الإرواء» «؟ / 275). ولما كنا مأمورين أن نقتدي به َي في كل العبادات» ومنها 
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الصلاة ى) في الحديث المشهور: «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه الشيخان 
وغيرهماء وهو مخرج في «الإرواء» أَيْضًا .27١7 / 777 / ١١‏ فعموم هذا الحديث 
يوجب علينا العمل به في حديث أبي هريرة الذي قبله. ى] هو ظاهر. ويؤيده التالي: 
الثاني: أنه ثبت العمل به من بعض السلف والأتمة؛ فروى ابن أبي شيبة ١١‏ / 
عرف والدارقطني ١١‏ / 56” / 240 ومن طريقه البيهقي 9 / 45) بالسند 
الصحيح عن محمد بن سيرين قال:... فذكر مثل حديث الترجمة بتّامه. وقد علقه 
الترمذي في «سننه»)77 / 65) عن ابن سيرين وغيره» وقال: «وبه يقول الشافعى 
ولمعا ناا بوروق ضيف الرواق 1807/93 1119016 ومن طريقة ايقن سدق 
رجاله ثقات عن سعيد بن أبي سعيد: أنه سمع أبا هريرة وهو إمام الناس في الصلاة 
يقول: «سمع الله لمن حمده اللّهم ربنا لك الحمد». يرفع بذلك صوته وتابعه مَعًا. 
ثم روى عبد الرزاق «22919 عن عطاء نحوه. ثم قال البيهقي: «وروي عن 
أبي بردة بن أبي موسى أنه كان يقول خلف الإمام: «سمع الله لمن حمده». وقال 
عطاء: يجمعهم| أحب إِلِّه وروي فيه حديثان ضعيفان قد خرجتهم| ني الخلاف). 
قلت: أظن أنه يع هذا وتحديث بريدة الآتي بعله. وقوااقار لشافظ [ ضاق 
«الفتح» 7 / 384)؛ فإنه قال بعد أن ذكر عن الشافعي مثل ما تقدم عن الترمذي: 
«لكن لم يصح في ذلك شيء. ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد 
بذلك؛ لأنه قد نقل في «الإشراف» عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع 
بينهما للمأموم». الثالث: أننا إذا نظرنا إلى سنته كلد الفعلية في هذا الركن» وهو 
الرفع من الركوع؛ على ضَوْء حديث أب هريرة المتقدم - وما في معناه -؛ لوجدنا أن 
محل «التسميع» إنم| هو في أثناء الاعتدال من الركوع» وأن محل التحميد إذا استتم 
قَايَِء فإذا قيل: إنه لا يشرع للمؤتم أن يقول «التسميع»؛ لزم منه مخالفتان اثنتان لا 
بدهنييا؛ الأوق: تعطيل أحد المحلين عن ورده والأخرق: إحاذل «التحميدا ل 
«التسميع» ! وهو مما يقع فيه جماهير المصلين؛ كا هو مُشَاهَد؛ فإنهم يقولون: «رينا 
ولك الحمد» في أثناء رفعهم من الركوع» ويبقى قيامهم بعده عَطَّلَا عن ورده! وهذا 
خللاف نظام الصلاة؛ فإنه ليس فيها مكان شاغر من الذكرء. كالجلوس بين 
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البجدتيق تفل عن غير فبغأمل هذاه نإنه فيد إن شاه الله تمال, 


السلسلة الضغيقة (17/ ؟/468-/441). 


التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل با في 
و ع8 
ذلك المأمومين 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ثم قال: «يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من 
الركوع: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائ|... فعن أبي هريرة أن النبي كَلِدٍ كان 
يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: «ربنا 
ولك الخمد ا وواء أهد والشيكان». 
قلت: وهر مخرج بي «الإرواء» "١‏ بزيادة كثيرة في المصادر. 
وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول: من الواضح أن في هذا 
الحديث ذكرين اثنين: أحدهما: قوله: «سمع الله لمن حمده» في اعتداله من الركوع. 
والآخر: قوله: «ربنا ولك الحمد» إذا استوى قائما. 
فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر 
مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه: (سمع اللّه لمن حمده» إلا 
وسبقوه بقولهم: ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صربحة للحديث فإن حاول 
أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه 
قال النووي رحمه الله “7 / :57١‏ «ولآن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في 
شيء منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد ا حالين خاليا عن الذكر). 
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بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في 
حديث المسوع صلاته فقد قال عيلِبِدَ فيه: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كا أمره الله... ثم يكبر... ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم 
يقول: سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائم| حتى يقيم صلبه...» الحديث. 

أخرييه أب ذاوه والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح. وهو مخرج في 
(صحيح أب داودا 54 .8١‏ 

فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟! 


سحب من بجوار الإمام 


مداخلة: هذا السؤال على شقين: إذا صلى اثنان مع الإمام» الشق الأول من 
السؤال فيه إذا كان واحدٌ معه أولآء ثم أتى الثاني متأخراء فكيف يفعلان» يقدمان 
الإمام» أو يسحب الرجل الآخرٌ الأول هذا الشق الأول من السؤال؟ 

الشيخ: أما أن يقال: يقدم الإمام» فالإمام إمام لا يَؤْمَر وإنا يَؤْمَّر الذي يقتدي 
بالإمامء هذا تعليق على كلمة يُقَدّمان الإمام. 

لكن الجواب كما جاء في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه-: (أنه اقتدى به 
رجل من أصحابه» فوقف عل يمينه -عليه السلام- فجاء آخر فوقف عن يساره» 
لاسا سي ساس م 

يعض الققياء 0 أن هذا ذا التأضر أول: ل أصل ل ف الشنة وا هو 

اف اهو عير ارول بل ما جاء في الحديث في البخاري: «حيث أوقف 
الرسول -عليه السلام- ابن عباس ف صلاة القيام حذاءها» هكذا حاء ف الحديث 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من أن الرسول مع ابن عباس» وهكذا جاء من عمرء مع الذي وقف -أيضاً- 
بجانبه. 

مداخلة: في الحديث أنه تأخر عنه قليله خطوة فعاتبه» كأنه في البخاري فقال: 
ما كانلي أن أقف بمحاذاة رسول اللّه. 

الشيخ: هذا في أيّ قصة؛ قصة أبي بكر؟ 

الشيخ: يمكن. المهم نعم في القصة أوقفه حذاءه. 

مداخلة:...بس تأخر قليلاً خطوة, فقال له: مالي أجعلك في حذائي» فقال: ما كانلي... 

الشيخ: نعم» لكن بالأخيرء أين وقف؟ حذاءه. فهذا تعليم ابن عباس» وهذا 
من أدبه يعنى» لكن السنة أنه أوقفه حذاءه. 

مداخلة: لكن يا شيخ أنت قلت: الإمام البخاري عنده الحديث. 

الشيخ: باب: يقف الرجل حذاء الرجل. 

مداخلة: نفس.. 

الشيخ: نعم فالذي أريك أن أقوله: إن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه. 
فإذا جاء آخر -ولا يعرف بطبيعة الأمر الحكم- فوقف عن يسار الإمام» فالإمام 
يقتدي بالرسول -عليه السلام- ويوّخرهما من خلفه. 

أما إذا كان الثاني فقيهاً» ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صَمًا وراء الإمام» 
فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بِجَرٌ من كان عن يمين الإمام إليه» أما الإمام 

مداخلة: أثابكم اللّه. 

الشيخ: وإياك. 


مداخلة: الشطر الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض ذك ركم منكم. لأنه 
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يقول الشطر الثاني: إذا كان أتى اثنان ثلاثة همء وأمّهم.. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فذكر بعض أهل العلم وقرأته. وهو من المعاصرين. أن الذين يقتدون 
به» يقول: يكون واحد عن يمينه» والآخر عن يساره. 

الشيخ: هذا مذهب ابن مسعودء كان هذا برهة من الزمن, أما السنة التي 
استقر عليها الأمرء هو ما ذكرناه» مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري -رضي الله عنهم|-. 


(الحدى والنور/817/ 2060:11:60 
هل يُسلّم الملأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟ 


مداخلة: متى يسلم المأمون؟ هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى للإمام؟ 

الشيخ: الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى؛ لآن السنة ثبتت أن النبي كلد كان 
في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة» وني أكثر الأحيان كان يسلم 
تسليمتين والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسليم» إن) هو: 
التسليمة الآولى أي: إن المصلي إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة» فإن 
أراد السنة الأفضل فيسلم التسليمة الثانية» وإن اقتصر على الأولى فهو جائزء 
ولذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى فعلى المقتدي أن يتابعه.... 
فلا يننظر..التسليمة الثانية» وذلك لأن التسليمة الثائية حكمها غير التسليمة 
الأولى» وعرفنا أن الأولى هي ركن من الصلاة لم تصح الصلاة إلا بها على مذهب 
جمهور العلماء خلافًا للحنفية فإنهم يعتقدون بأن التسليمة الأولى واجبة» أما 
التسليمة الثانية فهي سنة. 


(رحلة القور: لاك يروس ادم 
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إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين» فهل يقوطا أم لا؟ 

مداخلة: إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين» فهل يقوها أم لا؟ 

الشيخ: الجواب: نعم يقولاء ولكن كا نبهنا في الأمس القريب: لا يستعجل إذا 
سمع سكون النون من الإمام لإوّلا الصَّالَّينَ4 [الفاعة:/] يأخذ المقتدي كما لو كان هو 
القارئ.. يأخذ نفساً ثم يقول: آمينء وبهذه ال حالة يكون لم يسبق الإمام خلاف ما 
نشاهده اليوم في كثير من البلاد «إذا أمن فأمنوا» وليس من الضروري حينذاك أن 
يسمع؛ لأن كثيراً من الأئمة يكون مذهبهم الإسرار بآمين في بعض البلاد وبخاصة 
بلاد بعض الأعاجم كالأتراك الذين يغلب عليهم التمسك بالمذهب الحنفي؛ 
فالمذهب الحنفي يرى أن الإمام لا يجهر بآمين وإنا يسرء وهذا خلاف السنة 
الصحيحة؛ لأن السنة صرحت بأن النبي يليد «كان إذا قال: #غَيْرِ الْضُوبٍ 
علَيْهِمْ ولا الصَالَينَ 4 [الفتحة:0] قال: آمين ورفع بها صوته» فإذا ابتلي المصلي بالاقتداء 
بإمام حنفي المذهب مثلاً لا يرى سنية الجهر بآمين» أو هو يرى ولكنه متاكسل لا 
يهتم بالتمسك بالسنة فلا يجهر بآمين فذلك لا يحول بين المقتدي وبين قوله: آمين» 
ولكن عليه أن لا يستعجل بها ى) ذكرنا ذلك في الأمس القريب. 


(رخلة التور: © #اب/ 1149 )٠‏ 


ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده 
ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وما القول في 
الحديث فإذا قال: سمع النّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟ 


الشيخ: هذه مسألة يجب على عامة المصلين المقتدين وراء الإمام أن يتنبهوا لحاء 
لأن هذا الحديث: وإذا قال - يعني الإمام -: ا د فقولوا «ربنا 
ولك الحمداء قل فهم بعءذ عن كن الله - فضلاً عن غيرهم - أن هذا حكم فيه 
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تقسيم» ما ينبغي للإمام وما ينبغي للمأموم» فإذا قال الإمام: «سمع اللّه لمن حمده»؛ 
فقولوا نتم معشر المقتدين: «ربنا ولك الحمد). 

ليس المقصود من هذا الحديث أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. كما أنه ليس 
المقصود أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده. وإنما المقصود أن يأتي قول 
المقتدي: «ربنا ولك الحمد» بعد أن يقول الإمام: «سمع اللّه لمن حمده». فهذا 
الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظةٍ أمرين أثنين أحدهما نص الحديث» والآخر 
الشف ق عديف أخر وكات الارهيه: أما الحديث الأول فهو عموم قوله - عليه 
الصلاة والسلام-: « صلوا كما رأيتموني أصلي » ولاشك أن عامة صلاة النبي كاه 
على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم إن| كانت صلاة الفريضة» فإذا قال عليه 
الصلاة والسلام لعامة الناس: «صلوا كا رأيتموني اصلي» فإن) يعني أنه لا فرق بين 
المخاطبين أن يكون إمامًا أو أن يكون مقتديّاء أو أن يكون منفردًا فكل هؤلاء 
وهؤلاء وهؤلاء عليهم أن تكون صلاتهم كصلاة النبي كَلَلِِتِي لآن الخطاب 
المذكور: « صلوا كما رأيتموني اصلى» ي* جميعاء فإذا كان من الثابت في السنة 
الصحيحة - كما في صحيح البخاري -من حديث أب هريرة رضي اللّه تعالى عنه - 
أن النبي يَيَئِِ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فإذا قام أي 
استتم قائ) قال: ربنا ولك الحمد وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه 
والتأمل فيه» فستته كَلَِدٍ في الجمع بين هذين الذكرين: سمع اللّه لمن حمدهء ربنا 
ولك الحمد؛ أن أحدهما في حالةٍ والآخر في حالةٍ آخرىء الأول وهو قوله عَكِةٍ 
سمع الله لمن حمده: في آثناء اعتدال الإمام في أثناء رفع رأسه من الركوع سمع الله 
لمن حمده» لا يرفع رأسه ثم يقول وهو قائم سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ لاء 
وإنا وهو يرفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده» فإذا ما استتم قائًا جاء 
موضع الورد الثاني ربنا ولك الحمد. كذلك على كل مصل - ولو كان مقتديًا - أن 
يفعل كفعله عليه السلام أن يقول وهو رافع رأسه من الركوع:سمع الله لمن حمده. 
ويكون هذا بطبيعة الخال بعد أن يكون الإمام بدأ - على الأقل - برفع رأسه وبقوله 
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سمع اللّه لمن حمده. المقصود أن للاعتدال وردًا وللقيام الثاني وردًا آخرء فورد 
الاعتدال: سمع اللّه لمن حمدهء وورد القيام الثاني: ربنا ولك الحمد. على هذا ينبغي 
على المصلي ولو كان مقتديًا أن يجمع بين الأمرين 

أمّا الواقع اليوم فعلى خلاف ذلك ماما لأن المقتدي حين يقتصر على قوله ربنا 
ل ا ا 
خلاف السنة» وإن رفع رأسه حتى استتم دم قان) ذون أن يذكر شيعا : ثم قال ربنا ولك 
ا ا 
رفع رأسه من الركوع» هذا ما ينبغي أن يلاحظه المقتديء أما الحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: « فإذا قال الإمام سمع اللّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) 
فلا يعني لما ذكرته آنقَا أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام. 

ويشبه هذا تمامًا حديث آخر وهو أيضًا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة 
والسلام في بعض الأحاديث: « إن| جعل الإمام ليأتم به فإذا قال غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين؛ فقولوا آمين » هذا الحديث إذا وقفنا عنده وحدهء وذهبنا إلى 
ظاهره أخذنا منه أن الإمام لا يقول آمين» وبهذا يقول كثير من المالكية قدي 
وححديقا عرناسيع عن اهدر الحديث لأنه قال: إذا قال الإمام « عَْرالخضُوبٍِ 
عَلَيْهُم ولا لضَالَينَ 4 لم يقل آمين؛ وإنما قال إذا قال: # غ غَيْرِ الُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل 
الصَّالَينَ4 فقولوا أنتم آمين» ولكن لا ينبغي أن نأخذ من هذا الحديث حكم تأمين 
الإمام سلبًا أو إيجابّاء وإنما ينبغي أن نربط به رواية آخرى من حديث أبي هريرة 
ايضًا وهو متفق عليه آلا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إذا أمّنّ الإمام فأمّنوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه» وحينئذٍ فالرواية الأولى 
وإذا قال « غَيْرِالممْضُوب عَلَبْهِمْ وَلاَالضَالَّينَ 4 آمين»؛ يجب أن نضم إليها زيادة 
الرواية الآخرى فنقول في تفسيرها: وإذاقك الإمام لكر امنضوي علوم ولا 
الضَّالَّينَ 4 آمين فقولوا أنتم آمين» هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث وبذلك يتبين 
لنا ما خلاصته: أذ القتكك يق ليمع الامام مطيع الله لذن بكي وا والقة | حو 
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وكذلك الإمام يقولٌ آمين ىا يقولوا المقتدين» ولكن المقتدين إنم| يتابعون الإمام في 
كل أوراده وأذكاره وانتقالاته ولا يسابقونه في شىء من ذلك. 
سائل:[...] 


الشيخ: وايش معنى السؤال الأول - هداك الله - والجواب ما سمعت» ظاهر 
الأمر بقوله عليه السلام: فقولوا آمين هو الوجوب. 

ثم أيّ إنسان عاقل حتى لو كان هذا الأمر للاستحباب» أي إنسان عاقل 
حريص على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى بأقل جهد وأدنى نصب وتعب 
يُعرض عن الوصول إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى لمجرد أن يقولٌ بعد قول الإمام 
«آمين» آمين» فالرسول يلد قال كا سمعتم: (إذا أمنّ الإمام فَأَمّنوا فإنه من وافق 
تأمينه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » فلو أن المسلم قضى حياة طويلة حتى 
واكاك خياة وج طاو الطتاام وسيل الرصيرلة إل مقترة ابعر ريال لكان 
الثمن بخسّاء فكيف والإنسان منا مهما عاش فلا يجاوز المئة سنة فإذا في هذه المئة 
بعا جرد ركوب اسار : ة الله عز وجل ف| يكون ثمنه إلا يسيراء لهذا ننصح كل 
مسلم أن يكون حريصًا على متابعة قراءة الإمام للفاتحة» فإذا أَمّن هو تبعه في قوله 
آمين» هذا ما يقال بالنسبة للسؤال الأخير. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- 1؟) 


هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام, أم بعد التسابية الأولى؟ 
مداخلة: شيخ... المعلومة السابقة التي كانت عندي أن بعد ما يسلم الإمام 
التسليمتين المأموم يسلم» ولكن واللّه أعلم رأيتك...؟ 
الشيخ: هذا ليس له أصل في السنة أبدَاء بل ظاهر الأدلة توجب خلاف ذلك؛ 
لأن الرسول يَدَكِدٍ يقول: «إنها جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» إلى آخر الحديث» 
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5 93 5 58 3 ا . ع © أنلء 1ن 
العرب ستوافقونني وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أنه 
من ذكر الرسول لبعض أفراد الصلاة... «إذا كبر فكبرواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده..) إلى آخره. لماذا لا نقول: إذا سلم الإمام فسلموا؟ لا سيما أن هناك سنة 
معروفة عتد. أهل السنة جهولة غند غالب. التمذهبين. ببعض المذاهب: أن 
النبى َكَئِةِ كان يقتصر أحيانًا على تسليمة واحدة. 

فلو أنا أمتكم مثلًا وأردت أن أحبي معكم هذه السنة» فقلت السلام عليكم 
وسكت تنتظرون ماذا؟ تنتظرون التسليمة الثانية» أين الدليل على هذا؟ «إذا سلم 
الإمام فسلموا» هذا الانتظار إنما يصح أن يتبنى وأن يقال فيما لو كان من رأينا أن 
كلامو السلييسقن هوفرط أو ركن من أركان العدلاة بجعي قول الرسوك ضلية 
السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» التسليم هنا هل نفسره بالتسليمتين أم 
نفسره بالسليمة الآول؟ لاشك أن التفيس الثان هو الضواب عل ضوع ما ذكرنا 
من أن النبي كيد كان يقتصر أحيانًا على التسليمة الواحدة» ف دام أن التسليمة 
الثائبة لبت قرطلا وإناهى سنة مكيلة:؛ إن الخرط إنزا هو الشليمة الأول فإذا 
سلم الإمام التسليمة الآولى هل حل بذلك خروج المصلي من الصلاة؟ الجواب: 
نعمء إِذَا: تحليلها التسليمء أي: التسليم الأولء فإذا قال الإمام إذَا: السلام عليكم» 
فنحن نتابعه ولا نتخلف عنه. فإن انضم إلى ذلك أنه أتى بالتسليمة الثانية ىا هو 
عمل عامة الأئمة نتابعه أيضًا في ذلكء لكننا إذا تبنينا أن التسليم من المقتدي يكون 
بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فرب| بالإضافة إلى المخالفة لما ذكرنا ربا وقفنا 
هكذا ننتظر تسليمة الإمام التسليمة الثانية وسوف لا يفعل. 

لهذا وذاك نقول نحن: إذا سلم التسليمة الأولى فسلمواء وإن سلم - أقول: إن 
- التسليمة الثانية فسلمواء وإن لم يسلم فانتظروا إنا معكم من المنتظرين! لاء هذا ما 
عندي والحمد للّه رب العالمين. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -/1 /001707:07) 
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سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المي لطلبها 


مداخلة: يا شيخنا بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: سترة الإمام 


في للعاموم. 
طيب. إذا انصرف الإمام من الصلاة هل تبقى قائمة السترة» أولا؟ 
ثانا إذا انصرف الإمام» هل يجوز له أن يتخذ سترة إذا كانت بعيدة عن 


وده موافةعشرة امعان أو الاللاعهر متراها سين ..؟ 

الجواب: قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن: الجملة المأثورة باللفظ الذي جاء في 
و اله المتاكل + اأستر ئرة الإمام سترة للمصلين» هذا جاء حديثاً نبوياًء ولكنه لا يصح 
من عحيك إستادة» وإن كان ضحيحا مقن لآنمحق المين عا جرى عليه المسلمون 
الأولون, ثم مَن تلاهم. 

بعد هذا التوضيح وهذا التحرير هذه الجملة؛ أدخل الآن في صلب الإجابة فأقول: إذا 
كان المقتدي مسبوقاً بركعة أو أكثر» فلم| سّلَّم الإمام» وقد كان هو فعلاً سترة له» قام هو 
ليتم وليقضي ما سبق به من الركعات. فهنا نقول: لا يزال هو آخذ ذلك الحكم الذي يعبر 
عنه بأن «سترة الإمام سترة لمن خلفه» هذا فيا يتعلق به كمقتد. 

ولكن لكي لا يتعرض أحد للمرور بين يديه من الغافلين» وخاصة كما يقع في 
المسجد المكي ثم في المسجد المدني» فيحسن هنا اجتهاداً واستنباطاً وليس نصاً أن 
يتخذ السترة من جديد؛ لأن تلك السترة هي حُكُيِيّة» وهي غير مرئية بالنسبة لمن 
قد يتعرضون لقطع صلاته؛ فمن أجل ألَّا يتعرض أحد لقطع صلاته لابد من 
وضع واتخاذ سترة مادية» مشاهدة ملموسة. هنا لابد من التفصيل: 

إذا كانت السترة بعيدة عنه على النحو الذي ذكر السائل -آنفاً- بحيث يتطلب 
منه العمل الكثير هنا نقول: اكتف بأن يُصَلٌّ حيث أنت. 
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أما إذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة من قريب» ولو سلك إليها بخطوات فلا 
بأس من ذلكء فهذا البحث كُلَّه استنباط واجتهاد يقبل المناقشة» ويقبل المخالفة. 

لكن الذي نراه هكذا بإيجاز: إذا كانت السترة بعيدة عنه» تتطلب منه مَشْياً 
كثيراً» فيصلي حيث هوء وإذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة قريبة منه» فيمشي إليها 
بخطوات. ْ ْ 

والفارق بين هذا وذاك» أي: بين هذا الذي نراه من الخنطوات» وتلك التى 
نراها من الخطوات الكثيرة هو: أنه إذا والح ييف 3 ازا لم لى دقفا كانت 
خطوات كثيرة» يكون حكمه أنه لا ينبغي أن ا وإذا كانت خطرابف #لالة 
فليفعل ذلك في سبيل تحقيق تلك المصلحة» وهي دفع المفسدة التي قد يتعرض لما 
هذا المصلي؛ هذا جوابي عن هذا السؤال. 

مداخلة: فهل تبطل الصلوات» خطوات كثيرة إذا مشى خطوات كثيرة؟ 

الشيخ: أنا قلت آنفاً: الخطوات الكثيرة» لماذا نحن أوصينا بتجنبها؟ لأنه عمل 
كثير» وقد اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في العمل الذي يُبْطِل الصلاة» فمن قائل: 
بأنه ثلاث حركات تبطل الصلاة» ومن قائل: بأن ذلك لا يمكن تحديده بحركات» 
وإنا التحديد بنوعية العمل» فإذا كان العمل الذي يأتي به المصلى يَشْعَل الرائي 
والناظر إليه؛ لآنه ليس في صلاة» فهذا العمل هو الذي يبطل الصلاة» وما 5 
ذلك فلا. 

أذكر أن بعضهم ضرب -مثلاً- طريفاًء وجميلاً ونادر الوقوع بالنسبة للمصلين» 
لكن المقصود فيه: تجلية مسألة العمل الكثير» قال: لو رئى أحد وهو يصلى ويخيط 
زر أو فتق في ثوب أو ما شابه ذلك؛» فاللي وزاء عاذ ور له فيا لو ل اذأ 
يقول في صلاة. 
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إذاً: هذا النوع من العمل يُبْطِلٍ الصلاة» وأنا الآن أضرب مثالاً في صلب المثال 
السابق» وهيى: الخطوات إذا رأينا إنساناً كان في صلاة» ومسبوقاً كما جاء في السؤال 
والخواب» يمقن لمشي المبكرية أنااحكذا أمذل اله بقرك إن هذا بصبل لا أحد. 

إذاً: هذا عمل يبطل صلاته» ننزل قليلاً من هذه الصورة إلى صورة أبعد عنهاء 
يمكن أن تكون من المتشاءهات يعني: يمكن أن يقال عنها تبطل الصلاة» ويمكن أن 
يقال عنها لذأ قبطل الصلاةه يمقئ هو لبش المفن عسكريا تظامياء لكن يمك 
سرغكا مع ]تلض تلزن هلال صلاة وكا اتتعده تكله بوتجده الصو ريد 
نأني إلى صورة من المشي يخرج عن أن يقال فيه: إنه ليس في صلاة» فهنا يقال: بجواز 
هذا المثي في سبيل تحقيق تلك المصلحة التي أشرنا إليهاء هذا تقريبا توضيح ما 
سألت عنه, لكن الآن يخطر في البال شيء» وهو: 

أن المسلم يجب أن يكون ليس فقط فقيهاًء وهذا لابد منه. بل يجب أن يكون 
أيضاً: حكياً في دعوته» وفي فقهه اقتداءً منه بنبيه صلوات الله وسلامه عليه» حيث 
قال لعائشة حين) أرادت أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها ركعتين اقتداءً بنبيها 
وبزوجها محمد يلد فقال لها: «صَلٌ في الحجر فإنه من الكعبة» ولولا أن قومك 
حديئو عهد بالشرك. لهخدمت الكعبة: ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام 
ولجعلت لا بابين مع الأرض» ما هو بابين عاريين كى) هو اليوم باب واحد عاري؛ 
لا يدخل إلى الكعبة منه إلا من لا يليق أن يدخل فيه اليوم أقولء قال عليه السلام: 
«(ولجعلت لا بابين مع الأرض بابا يدخلون منه. وبابا يخرجون منه). 


مداخلة: تنظيم سير؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: تنظيم سير. 


الشيخ: نعم تنظيم سير -ما شاء الله- لكن الرسول وَل ما فعل شيئاً من ذلك 
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نحن الآن كدعاة لاتباع السلف الصالح الذين كانوا على الكتاب والسنة» نحن 
دعاة إصلاح» فينبغي أن نجمع في دعوتنا بين العلم والأسلوب الحسن في الدعوة» 
اذغ إلى سَبيل رَبّكَ بِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةْ وَجَادِلهكمْ التي هِيّ أَحْسَن» 
[النحل:6؟١].‏ 

هذه توطئة لأقول: إذا كان المسبوق في مسجد طرق أساع أهله البدعة والسنة 
وقال عليه السلام وإلى آخرهء وليسوا مذهبيين لا يعرفون هذه الحقائق النبوية» 
فتقدم ومشى مشياً طويلاً لكن ليس ذاك المثي الأول أو الثاني أو الثالث الذي 
يُوهم الناس أن هذا لا يصلي فليفعل» أما إذا كان في مسجد لا يعرفون شيئاً من 
السنة» يعرفون ثلاث خطوات تبطل الصلاة» بلا شك هو إذا مشى ثلاث خطوات 
بهذا الإصلاح لصلاته اقتداءً بنبيه مَتَئِدِ في تركه للكعبة على بنيان الجاهلية» خشية أن 
يقع هناك مفسدة في قومه. «يا عائشة» لولا أن قومك حديثوا عهد بالشرك لهدمت 
الكعبة» ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام». 

مداخلة: قال: هذا مَثّل يا شيخ إنه إذا مشى المصلي لا تبطل صلاته» ولكن يبطل؟ 

مداخلة: لاء مع تفسيرات.... 

الشيخ: ما عليك أيّ يقيدهاء إذاً: لا نطلق هذا الكلام بالقيد السابق نعم لا 
يفسد الصلاة. 

(المدى والتور /8١؟/‏ :ا “و 6) 


)0٠ 1:01 /7١8/ (المدى والتور‎ 
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ال لبحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام 

بدافلة نعم السوّال الذي بعذده: ما حكم المثي 0 الصلاة بعل تسليم الإمام 
باخنا خرن السارة؟ 

الشيخ: كأنك تريد أن تقول: إن هذا السؤال بالنسبة للمسبوقء يعني؟ 

مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: ولم تذكر المسبوق؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: اكتفيت بفهم السامعء إذا كان هذا البحث يَشْعَله عا هو في صدده من 
الإقبال على صلاته فليصل مكانه؛ وإذا كان هذا البحث لا يُكَلّفْه شيعاً كثيراً» كأن 
بأل يميتة أو يساره: أو يتقدم خطوة أو خطوتين» فلا بأس في ذلك؛ لآأن هذا 
المسبوق لا يزال في حكم المقتدي» وسترة الإمام سترة لمن خلفه. ولكن لا شك أنه 
إذا تستر بسترة في إتمامه لصلاته فذلك أكمل له لدفع من قد يمر بين يديه» لكن لا 
نريد أن نحقق هذه السترة على حساب انصرافنا وانشغالنا عن صلاتنا. 


(المذف التو 7 راو 9 


مداخلة: المصلي الذي جاء خلف الإمام» وأنبى الإمام الصلاة» له أن يتقدم 
بالنسبة لاتخاذ السترة» ما المسموح له حتى لا تبطل به الصلاة؟ 

الشيخ: ما المسموح له أن يتقدم؟ 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: كأنك تقصد ما هي المسافة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ليس هناك مسافة مذكورة في هذه القضية؛ لأن هذه القضية اجتهادية 
واستنباطية» وليس عليها نصء بمعنى أن المسبوق إذا سَلْم الإمام فىاذا يفعل» هل يظل 
مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد» هذه ليس 
علبها تصى» وإنا كا قلس نائنا- هذه قضية انتفاطية» يمع :لو أن رجلة جادلناء 
وعارضناء وقال لنا: يا أخي أنا مسبوق وأريد أن أصلي في مكاني» وأنتم تتقدموا وتتأخروا 
يميناً ويساراً.. وإلى آخرهء وهذا شيء ليس له أصل في السنة. 


تقول لهة صِيدفك» لبنس له آأصل'ف البتة» ولكن لبس كل قوء لسن له أضل 
في السنة» ليس له حكم في الشرعء لآن الالتكام الكرعية مها ماهو متصردن 
عليه فآنت حين| تقول هذا لا أصل له في السنة» يعني تقول: ليس منصوص عليه 
لذلك وافقنا معك على هذا الكلام» ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور 
الطارئة لِيُوجد لها حكماً يكون أقرب ما يكون إلى الصواب. 

ومن هنا نحن ننطلق لنقول: إن المسبوق إذا سَلَّم الإمام وقام يأتي با سبق به 
إن كان قريباً من السترة تَقَدّم إليهاء لا لكونه ليس يصلي إلى سترة» بل هو لا يزال في 
حكم المتستر» باعتباره كان مأموما بالإمام» لكن بالنسبة لغيره ثمن قد يمر بين يديه» 
فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا 
ونحن نصليء وأمرنا بآن نمنعه باليد هكذاء فإن أبى قال عليه السلام: «فقاتله فإن) 
هو شيطان). 

لتطبيق هذا الحكم» نحن الآن نقول: لا بد من السترة» عندما كانت المسألة هذه 
هى تؤخذ بطريقة الاستنباط ى! أبن الآنء فليس من الممكن أن نقول المسافة خمسة 
5 أو عشرة أمتار» أو أقل من ذلك أو أكثرء وإنا هذه قضية تعود إلى هذا 
المسبوق وإلى تقديره» فإذا قذّر بأنه إذا مشى خطوات حَصّل السترة» ولا يُعَرْضٍ 
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نفسه ليقال إنه لا يصلل؛ لأنه مشى كثيراً» والمثى الكثير هو الذي يُبُْطل الصلاة 
ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر. 

أما إذا كانت المسافة بعيدة وبعبدة جداً: بحيث أنه يغلت عل الظن أن هذا إذا 
مشى لا يقول أحد بأنه يصلي» فحينئذ عرض صلاته للبطلان. 

باختصار: لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه. 
وإنما كما قال عليه السلام» كمبدأ عام: «سددوا وقاربوا»» فالإنسان إذا كان يصلي 
هنا والجدار هناء لكن هنا سترة» يأخذ يمينا أو يأخذ يساراء أو يمشى خطوتين يتستر 
با المصلي» أو جالس يذكر اللّه أو ما شابه ذلك» وإذا آراد أن بمعى إل هفاك لايد 
أن ينقى عظرتين أن فلذناء ووقك قليا وهو يقرا فم خطرين 3لانكه بوتكة 
بحيث أنه لا يقع في المحذور الذي صَوّرناه -آنفاً- أنه يظل ماشياً حتى إذا رآه أحد 
يقول: إنه لا يصلي, هذا المشى هو الذي يبطل الصلاة. 

مداخلة: هناك حل آخرء لو معه قلنسوة مثلاً تمكن أن يضعها أمامه؟ 

الشيخ: طبعاً أنا أقول لك جواباً على سؤالك ممكنء لكن لا يفيد شيئاً؛ لأن 
السترة يجب أن تكون بارتفاع مُؤْحَرة الرحل؛ مُوّخَرة الرحل تكون شبراً شيراً 
ونصف شبرينء إلا إذا كانت قلنسوة دراويش يعني. 


(الحدى والتور/ #/ا؟/ جع ان ..) 


السؤال: [ما هو مقدار المثي الجاتز لطلب السترة للمسبوق]؟ 


الشيخ: يمشى خطوات بحيث أنه إذا رُئي لا أحد يقول: هذا لا يصلي.. لأن 
العمل الكثير هو الذي يبطل الصلاة. 


(الحدى والنور/ ٠‏ 9؟/ حر نيك 
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السائل: بالنسبة للمسبوق في الصلاة إذا سَلَّم الإمام هل يدنو من السترة أم 
يبقى في مكانه؟ 

0 ل لسو 
اد ا 

مداخلة: وإلى الخلف.. التقهقر إلى الخلف؟ 

الشيخ: نفس العملية» بمعنٍ لل عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم» 
فإذا كان لا يطلب تيدر عملاً كثيراً ف: فنفس الحواب» تقهقر قليلاً بحيث أنه يكون 
وراء السترة» وإلا ظل مكانه. 

يعني: الضابط في الموضوع: العمل الكثير أو القليل؛ فإن كان قليلاً تَسَمّه وإلا 
ظل حيث هو. 

مداخلة: ذكرتم أنه في حكم المقتدي, ما هو الدليل؟ 

الشيخ: لأنه اقتدى بالإمام.. 

الشيخ: نعم. 

وله إذا: إذا مر أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة. 

الشيخ: لا يقطع عليه الصلاة» إلا في حالة [إن كان ] بإمكانه أن يتستر بالشرط 
السابق. 

مداخلة: إذا جاء رجل» وجلس أمامه كى يكون له سترة» فهل يعتبر هذا مرور 
من أمام المصلي؟ 
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الشيخ: هذا الذي جلس ليكون له سترة لا يعتبر أنه مر» فهذا أمر طيب من 
(الحدى والنور/؟/ا/ا/ 1:19:17 )0٠١‏ 
(الحدى والحور/ اا دا وم 


)٠١ 1:5١:53 (الحدى والنور/؟/ا/ا/‎ 


(الشذى والوور اا قم 


0 2 شر 4 “هه ع 
هل المستور تظل سترته باقية أم تنتهي بتسليم الإمام 
مداخلة: هل المستور تظل سترته باقية أم تنتهي بتسليم الإمام؟ 
الشيخ: تظل باقية» إذا لم يتيسر له إتخاذ سترة من جديد. 


(الطدق والحور] 0177 "الفح 1م 


من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة 


[قال رسول الله يَيَيَِهِ]: «إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع.؛ فليركع, 
حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. فإن ذلك السنة». 

[قال الإمام]: وما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي كَل منهم 
أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود. ١‏ - روى البيهقي 7 / 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ 

أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع» فركعاء ثم دنيا 
وهما راكعان حتى لحا بالصف. قلت: ورجاله ثقات» ولولا أن مكحولا قد عنعنه 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع 
فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى 
وصل الصف. رواه البيهقي 2325١5 /5764٠ / 7١‏ وسنده صحيح. ” - عن زيد بن 
وهب قال: «خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد, فلم| 
توسطنا المسجد ركع الإمام» فكبر عبد الله وركع» وركعت معه. ثم مشينا راكعين 
حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم. فلم| قضى الإمام الصلاة قمت وأنا 
ابن أبي شيبة في «المصنف» 25-١ / 494 / ١١‏ والطحاوي في «شرح المعانى» ١١‏ / 
27775-١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) «1/ 2١/77‏ والبيهقي في (سننه» 7١‏ 
)4١- 40 /‏ بسند صحيح. وله عند الطبراني طرق أخرى. 

وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل الحديث عليه. وهو أن من أدرك 
الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» وقد ثبت ذلك من قول ابن مسعود وابن عمر 
بإسنادين صحيحين عنهماء وقد خرجتها في «إرواء الغليل» «رقم 2١١4‏ وفيه 
حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك. وأما ما رواه البخاري في ١جزء‏ 
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القراءة» «ص 275 عن معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الرحمن الأعرج عن أب هريرة قال: «إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك 
الركعة». فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد. من أجل معقل هذاء فإنه ل 
يوثقه غير ابن حبان: وقال الأزدي: متروكء ثم إن فيه عنعنة ابن إسحاق وهو 
مدلس: فسكوت الحافظ عليه في «التلخيص» 24١77١‏ غير جيد. نعم رواه البخاري 
من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج به لكنه بلفظ: «لا يجزتك إلا 
أن تدرك الإمام قائ)». وهذا إسناد حسن.ء وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها 
في الظاهر إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائاء وهذا من عند أبي هريرة» ولا نرى له 
وجهاء والذين خالفوه أفقه منه وأكثر, ورضي الله عنهم جميعا. فإن قيل: هناك 
حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث وهو: «زادك الله حرصاء 


ولا تعد). 


رواه أبو داود والطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حزم من حديث أب بكرة أنه 
جاء ورسول الله كَِةٍ راكع ا ا ل 
النبي وَيَيِيْةِ صلاته» قال: أيكم ات الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال 
أبو بكرة: أنا فقال النبي لله فذكره. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلمء 
وأصله في (صحيح البخاري» وقد خرجته في (إرواء الغليل») «رقم 2.585 2186. 
والقصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المثي 
إليه» على خلاف ما دل عليه الحديث السابق» فكيف التوفيق بينها؟ فأقول: إن هذا 
الحديث لا يدل على ما ذكرء إلا بطريق الاستنباط لا النصء فإن قوله كيلِبَةِ: « 
تعدا يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه في هذه الحادثة» وقد تبين لنا بعد التتبع أنها 
تتضمن ثلاثة أمور: الأول: اعتداده بالركعة التي إن| أدرك منها ركوعها فقط. 
الثاني: راع اك »كما في رواية لأحد 59 / 247 من طريق أخرى عن أبي 
بكرة أنه جاء والنبي بَكِِ راكع» فسمع النبي بَكِةِ صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر 
«أي يعدو» يريد أن يدرك الركعة» فلم| انصرف النبي كَيَيِيَةٌ قال: من الساعى؟ قال 
أبو يكرةة أناء قال: لكر وإقهاةه تميق ل العادات» وق ووه أبن السك ا 
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«صحيحه) نحوه وفيه قوله: «انطلقت أسعى...2» وأن النبى لَه قال: «من 
الساعي...؟ ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأول بلفظ. «جئت 
ورسول الله جََيةِ راكع» وقد حفزني النفس فركعت دون الصف..) الحديث. 
وإسناده صحيح., فإن قوله «حفزني النفس» معناه اشتد» من الحفز وهو الحث 
والإعجال. وذلك كناية عن العدو. الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه. وإذا 
تبين لنا ما سبق» فهل قوله يََئِيدِ: «لا تعد) نبي عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن 
بعضها. ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه فأقول: أما الأمر الأول 
فالظاهر أنه لا يدخل في النهيء لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الصلاة لكونها 
خداجا ناقصة الركعة» فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتهاء وعلى عدم شمول النهي 
الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعهاء وقول الصنعاني في «سبل السلام» 5١‏ / 717): 
«لعله َلئَِةٍ لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكمء والجهل عذر). فبعيد جداء إذ قد ثبت 
في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أمره لَه للمسبىء صلاته بإعادتها ثلاث 
مرات مع أنه كان جاهلا أيضا فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته 
وإنما الاطمئنان فيهاء ولا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة» لو 
كانت لا تدرك بالركوع» ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيا وقد فعله كبار 
الصحابة» ى) تقدم في الحديث الذي قبله فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا 
يدخل في قوله يَيَيِِدٍ «لا تعد». وأما الأمر الثاني» فلا نشك في دخوله في النهي لما 
سبق ذكره من الروايات ولأنه لا معارض له؛ بل هناك ما يشهد له وهو حديث أبي 
هريرة مرفوعا: (إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار» الحديث متفق عليه. وأما الأمر الثالث» فهو موضع نظر وتأمل» وذلك 
لأن ظاهر رواية أبي داود هذه: «أيكم الذي ركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف. 
مع قوله له: «لا تعد»» يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمرء وإن كان ليس نصا 
في ذلك لاحتمال أنه يعني شيئا آخر غير هذا ما فعل» وليس يعني نبيه عن كل ما 
فعل» بدليل أنه لم يعن الأمر الأول | سبق تقريره. فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا 
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الأمر الثالث أيضا. وهذا وإن كان خلاف الظاهرء فإن العلاء كثيرا ما يضطرون 
لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطعء مثل ترك 
مفهوم النص لمنطوق نص آخرء وترك العام للخاصء ونحو ذلكء وأنا أرى أن ما 
نحن فيه الآن من هذا القبيل» فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون 
الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد اللّه بن الزبير دلالة صريحة قاطعة» 
وإذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر» ولا يشك 
عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ماء لأن هذا دلالته 
على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله» وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث 
أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به وما تضمنه الحديث الآخر 
يكون محتملا. ومما لا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست 
قاطعة بل محتملة» بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة» 
فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث. وثمة أسباب أخرى تؤكد 
الترجيح المذكور: أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب 
عليهم في المسجد الحرام وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد. 
ثانيا: عمل كبار الصحابة به كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت ك) تقدم 
وغيرهم. فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول. بخلاف هذا الحديث 
فإننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بم| دل عليه ظاهره في هذه المسألة» فكان 
ذلك كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة, وأن حديث ابن الزبير هو الراجح 
في الدلالة عليها. والله أعلم. وقد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا 
الحديث: «وقد رأيت عطاء يصنع ذلك». قال الصنعاني 7١‏ / 275: «قلت. وكأنه 
مبني على أن لفظ» ولا تعد «بضم المثناة الفوقية» من الإعادة أي زادك الله حرصا 
على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة وروي بسكون العين المهملة من 
العدوء وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أب بكرة «ثم ساقهاء وقد سبق نحوها 
من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه. ثم قال» والأقرب أن رواية 
«لا تعد) من العود أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصفء فإنه ليس 
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في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه يلد بأن لا يعيدهاء بل قوله «زادك الله 
حرصا» يشعر بأجزائهاء أو ١لا‏ تعدا من «العدو). 

قلت: لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن 
الإسراع ولما دخل فيه الركوع خارج الصف. ولم يوجد بالتالي أي تعارض بينه وبين 
حديث ابن الزبير» ولكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت» فقد وقع في (صحيح 
البخاري «وغيره باللفظ المشهور: «لا تعد). 

قال الحافظ في «الفتح» «7 / :25١5‏ «ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله 
وضم العين من العود). ثم ذكر هذا اللفظ. ولكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن 
شئت. ويتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون 
الصف وإن| هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار ىا تقدم التصريح بذلك 
من حديث أب هريرة» وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «قوله: لا تعد. 
يشبه قوله: لا تأتوا الصلاة تسعون). 

ذكره البيهقي في «سننه» «؟ / .24١‏ فإن قيل: قد ورد ما يؤيد شمول الحديث 
للإسراع ويخالف حديث ابن الزبير صراحة وهو حديث أبي هريرة مرفوعا. (إذا 
أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». قلنا: لكنه 
حديث معلول بعلة خفية» وليس هذا مكان بيانهاء فراجع «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» «رقم .)48١‏ ثم إن الحديث ترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب الرخصة 
في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف. ودبيبه راكعًا حتى يتصل بالصف 
في ركوعه». 

[ثم قال الإمام في الملحق]: ثم وجدثٌ ما يؤيدٌ هذه الترجمة من قولٍ راوي 
الحديث نفسه؛ أب بكرة الثقفيّ رضى الله عنه. كا يؤكَدٌ أن النهي فيه: «لا تعد) لا 
يعني الركوع دون الصف والمشي إليه» ولا يشمل الاعتداد بالركعةٍ؛ فقد روى علي 
بن حجر في احديثه) «21/117//1: حدّثنا إسماعيل بن جعفر المدني: حدثنا حميدٌ 
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عن القاسم بن ربيعة» عن أَبي بكرةً -رجل كانت له صحبةٌ- أنّه كان يخرجُ من بيته 
فبجدٌ الناسّ قد ركعواء فيركمٌ معهم, ثمّ يدرجج راكمًا حتّى يدخل في الصف ثم 
يعتد بها. 

قلت: وهذا إسنادٌ صحيح, وجالة كليى ثقافة وفيه حجّة قويّةٌ أن القفيوة 
بالنهي إِلَّا هو الإسراعٌ في المشي؛ لأنْ راوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره» ولا 
سيا إذا كانَ هو المخاطب بالنهي. فخذها؛ فَإِنْها عزيزةٌ قد لا تجدها في المطولاتِ 
من كتب الحديث والتخريجء وبالله التوفيق. 


المابلة المح را امعد ع وا ا 


إدراك الركعة بإدراك الركوع 
[قال رسول الله وَييلةُ]: (إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا 
أو قائ)| فقوموا ولا تعدوا بالسجود إذالم تدركوا الركعة». 
[ترجم له الإمام بقوله: إدراك الركعة بإدراك الركوع] 


النليلة الفرحيهة (عار قبي 


هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة؟ 
مداخلة: متى يدرك المصلي الركعة» أبالتكبيرة أم بقراءة الفاتحة؟ 
الشيخ: بالتكبيرة ة أم بقراءة الفاتحة يعني: 3 تكبيرة الركوع؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: المسألة كان فيها خلاف قديم بين بعض العلماء من المحدثين وغيرهمء 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة 
وذهب آخرون من المخالفين في هذه المسألة من الجمهور ذهب بعض المخالفين 
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للجمهور في هذه المسألة إلى أن مدرك الركوع لا يدرك الركعة إلا إذا قرأ فاتحة 
الكتاب للحديث المروي عند الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضى النّه عنه 
قال: قال رسول الله َيَيَِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهذا الذي أدرك 
الإمام راكمًا لم يقرا فاتحة الكتاب وإذا عند هذا المخالف لمذهب الجمهور لم يدرك 
الركعة» لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لبعض 
الأحاديث والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة الكبار. 

قد جاء حديث في سنن أبي داود في سنده ضعف ولين» وهو من حديث أبي 
هريرة أن النبي َيََِدٍ قال: «إذا أدركتم الإمام راكمًا فاركعوا واعتدوا بالركعة» وإذا 
أدركتم الإمام ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة» هذا الحديث كا قلنا من حيث 
رواية أبي داود له فإسناده ضعيف لا يحتج به لوحده» ولكن قد جاء الحديث عن 
غير هذا الطريق في سئن البيهقي الكبرى؛ ثم وجدته من طريق أخرى صحيحة في 
بعض الكتب المخطوطة والموجودة في المكتبة الظاهرية» وقد تكلمت عن هذا 
الحديث بصورة خاصة في بعض مؤلفاتي المطبوعة» ثم تأيد هذا الحديث ببعض 
الآثار الصحيحة في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهما عن أبي 
بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهم كانوا 
يقولون: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» هذه الأدلة ترجح عندي مذهب 
جماهير العلماء» ومنهم الآئمة الأربعة على ما ذهب إليه البخاري وتبعه بعض أئمة 
الحديث والسنة كالإمام الشوكاني» والحق أحق أن يتبع والله عز وجل نسأله أن 
يرينا الحق حقا.. 


(رعملة البو الاي ؟ ده وهم 


إدراك الركعة بالركوع 


السائل: متى يكون المدرك مثا للركوع مدركًا للركعة» الإمام راكع الذي 
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أدركناه من الركوع هل نكون مدركين للركعة؟ 

الشيخ: هذه مسألة خلافية بين جمهور الآئمة وبعض الأئمة» جمهور الأئمة وفي 
مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مُدرِك الركوع مدركٌ للركعة» بعض الأئمة كالإمام 
البخاري من السّلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون - وما بينهها كثير- 
يرون أنَّ مُدرِك الركوع لا يعتدٌ بتلك الركعة؛ لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو 
الفاتحة» وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة» وإن 
كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريًا وإنا أنا نّيع الحق حيث ما كان مع 
الكثير أو القليل» وذلك لأسباب منها وهو أهمّها أنه قد ثبت لدي الحديث الذي 
رواه أبو داوود في سننه: «أن من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالرّكعة» وإذا 
وَجد الإمام ساجدًا فليسجد ولا يعتد بالركعة»» فأخذ من هذا أن مدرك الركوع 
مدرك للركعة؛ لكن حديث أب داود بلا شك فيه ضعفٌ ظاهر وإن كان هذا 
الضعف ليس شديداء بل ولو كان شديدًا لاستغنينا عنه بإسنادين آخرّين مدارهما 

على رجلٍ من الأنصارء وأعني بإسناديّن باعتبار من أخرجهماء ولا أعني بإسنادين 
كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثاني؛ لاء وإنما أعني أن 
الإمام البيهقي -رحمه الله- روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود [. ٠.٠‏ بإسناد 
قويّ عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجلٍ من الأنصار أن 
النبي كَل قال: فذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفاء علة هذا الإسناد في 
رواية البيهقي أنّنا م نعلم أَنْ هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابيء وإن كان 
يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الراويّ عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن 
رفيع» ولكن الإنصاف يقتضينا أنَّ هذا التلازم ليس ضروريًا في الأسانيد أي لا يلزم 
من رواية تابعيٌّ عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل 
أو ذاك صحايياء لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة, ولأنّه قد وقفنا مرارًا 
وتكرارًا على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي» وذكر الحافظ ابن 
حجر أنه بالاستقراء تبيّن أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة 
من التابعين آخرين» أي خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي 
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عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي. فضلاً عن تابعي عن تابعي 
عن تابعي عن تابعي عن صحابيء فضلاً عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن 
صحابي وهكذاء فحين| نجد مثل هذه الرواية عبد العزيز بن رفيع تابعي عن رجل 
من الأنصار تُرى هذا صحابي أم تابعي؟ يحتملء ثم وجدنا والحمد لله أن هذا 
الاحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة؛ فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن 
منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه» روى المروزي هذا 
بإسناده الصحيح عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب 
النبيّ يَكِيِه فهذا غطى الموضوع وجعل الإسناد موصولاً بعد أن كان يحتمل أن 
يكون مرسلاً وبذلك صم الحديث وقامت الحُجَة يُضاف إلى ذلك آثار عن كبار 
الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدركٌ للركعة» فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع 
هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبتَ بذلك أرجحيّة مذهب الجمهور على 
المخاليخ»ترإة كان بعقى 'العاملين ,اديت إل زمتنا هذا لأ بزالوة يقترة بأن 
مدرك الركوع ليس مدركًا للركعة وأذكر أن أحد الغماريّين وإن كان هو من أهل 
الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السنة آلف رسالة يؤكد فيها 
أن الصواب أن مُدرِك الركوع ليس مدركًا للركعة» والواقع أنه هو شأنه في ذلك 
شأن بعض أهل الحديث في الند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال 
موجودةً في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه 
يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي 
المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة» وهم لا يَُفَى عليهم 
بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم أن 
يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالمًا للنصٌ ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر 
أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنهًا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة 
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آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وهم أربعة من الصحابة وهم كا ترون 
من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة» فهم لم يأخذوا 
بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير 
هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن 
هذا السؤال. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- 7 7) 


هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدَ إدراكًا للصلاة؟ 


مداخلة: هناك مسألة» في صلاة المسبوقء إدراك الجلوس الأخير هل يعنى 
إدراك الصلاة؟ 


الشيخ: لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك, لقوله كَللَِةِ: «إذا أتيتم الصلاة 
فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وانتم تسعونء فا ادركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا» لكن يمكن الإشكال الذي طرأ عليك أن الإدراك له مراتب» فمن 
أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل 
السلام» وبين هذا وهذا درجات من الصعب إحصاؤهاء فلو فرضنا من أدرك 
الإمام لما شرع في الحَمْدٌ نه رَبٌ الْحَالِينَ4 [الفاغة::] في أول ركعة» ليس مثله الذي 
جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلا: إِيّاكَ تَْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ* 
[الفاتحة:ه] فصل إِذَا أنت ما شئت من الأمثلة» فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمة 
الصلاة مع الإمام» وأتيتك بأدناها وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل السلام, بين هذا 
وهذا درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. 


(رحلة النور: 001ؤظ1 
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هل تدرّك الجماعة بالتشهد؟ 
مداخلة: هل تدرك الجاعة بالتشهد؟ 
الشيخ: الجماعة درجات» سمعتم الحديث آنهًا: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا» فإذا فاتته ركعة يتمها.. ركعتين يتمها.. كل الركعات فاتت إلا أنه أدرك 
الإمام قبل السلام فعليه إتمامهاء لكن قوله عليه السلام: «من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد أدرك» يعنى: الإدراك الكامل يعنى» وإلا هو درجات. 


(فتاوى رابغ (5) للم 


مداخلة: هل المأموم يدرك الجاعة مع الإمام عندما سجد معه سجود السهو؟ 

الشيخ: تعني: هل أدرك الجماعة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طبعًا أدرك الجماعة» لكن كله بحسبه الذي يدرك الجاعة مع التكبيرة 
الأولل» والذي يدرك الجماعة قبل سلام الإمام» لا شك أن هذا وذاك لا يستويان» 
وبينهما درجاتء فهمتني؟ نعم. فكل منههما مدرك للجاعة» لكن بين أن يكون 
مدركًا لأولها وبين أن يكون مدركًا لآخرهاء والرسول عليه السلام قد قال في 
الحديث الصحيح المتفق عليه: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار, 
ف) أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 


(فتاوى جدة -5/ 1:01:71 00) 
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حكم الركوع قبل الصف للمسبوق 


مداخلة: يقول السائل: هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعاء ثم 

الشبخ: نعم» إذا دخل المصلي إلى المسجد فوجد الإمام راكعًا فركع حيث هو ثم تم 
رافعًا حتى ينضم إلى الصف ويكون بذلك مدركا للركعة ما دام أنه شارك الإمام في ركوعه 
ولو كان خارج الصف. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه أن السنة لمن دخل المسجد فوجد الإمام راكعًا أن يركع وينضم إلى الصف وما ثبت 
مثله عن كبار الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء 
فقد ثبت عن هؤلاء جواز إدراك الركعة بإدراك الركوع.. 


(رحلة النور: ١‏ لاب/00:117:795) 


حكم إعلان الصلاة بالمكبرات 
وحكم تبليغ صلاة الإمام 
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هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت؟ 


مداخلة: نسمعكم في بعض الأشرطة المسجلة لكم بجدة أنه لا يجوز للإمام 
المسلم أن يقرأ... في الميكرفون في الصلاة الجهرية» ما الدليل؟ 

الشيخ: أنا لم أقل هكذا! كلامي فيه دقة» قلت شيئين اثنين: لا يجوز إعلان 
الإقامة بالمذياع بحيث يسمع خارج المسجد؛ لأن الإقامة إعلان لأهل المسجدء 
كذلك لا يجوز إذاعة قراءة الإمام بمكبر الصوت إلى خارج المسجد؛ لأنه هناك أدب 
٠ ٠‏ ع 5 5 01 و مر يعمو 
ذكرناه في بعض مجالسنا اليوم مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: #وَإِذا قرىٌ القرآن 
فَاسْتَِحُوا لَه وَأَنِصِيُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ4 [الأعراف:04٠]‏ فمفاجأة الناس الذين ليسوا في 
صلاة.. ليسوا في المسجد وهم في أعمالهم» وهم في دورهم وبيوتهم بقراءة القرآن 
جهرا خارج المسجد فيه إيقاع للناس في الحرج فهم بين أحد أمرين: 

إما أن يعطلوا أعمالهم لأجل أن يتفرغوا لتحقيق الآية السابقة: #قَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِموا © [الأعراف:4١٠]‏ وإما أن يعرضوا عن تطبيق هذا الأمر الإلهى ويكون السبب 
في ذلك هو هذه الإذاعة التي خرجت عن حدود الوااجب» فالواجب هو تسميع 
المصلين في المسجد أما خارج المسجد فليس مكلفا الإمام أن يسمعهم سواء كان 
هذا الإسماع في الصلوات الخمس أو يوم الجمعة» أما لو كان هناك درس ووعظ 
وليس فيه تلاوة القرآن إلا نادراً جداً فلا بأس من ذلك. 

فإذاً: قول السائل أننى قلت: لا يجوز أن يستعمل مكبر الصوت في قراءة القرآن 
القرآن الذي يجب أن يتأدب معه وأن ينصت وأن يسكت فهذا ينبغي أن يكون في 
حدود الموجودين في المسجد. 


0 ١١ 


0 
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مثلاً: هذا المسجد الذي صلينا فيه اليوم كان فيه صفين أو ثلاثة لا أدري؛ فا الداعي 
إلى أن... صوت المؤذن يشمل المسجد كله ويشمل [المنطقة] المحيطة بالمسجد. 

مداخلة: القارئ وليس المؤذن. 

الشيخ: نعم القارئ أو المقيم» لا ينبغي رفع الصوت بالقرآن في المسجد بحيث 
يخرج عن دائرة المسجد لما فيه من ا حرج بالنسبة للسامعين للأذان» كذلك الإقامة 
لا ضرورة أبداً إلى تسميع من كان [خارج] المسجد؛ ولذلك نجد في حديث أصل 
تشريع الأذان في قصة الرؤيا التي لا بد أنكم سمعتموها أو قرأتموها أن المسلمين في 
أول الأمر لم يكن يومئَذٍ الأذان مشروعاً وإنما كان ينبه بعضهم بعضاً لكلمة الصلاة 
أو حضرت الصلاة أو نحو ذلك كما يفعل بعض المسلمين حتى اليوم وبعد شرعية 
الأذان هذه السنين الطويلة. 

فجمع الرسول عليه السلام ناساً من أصحابه اختارهم ليتشاور معهم بوسيلة 
يتخذونها لإعلان الناس بحضور وقت الصلاة فاختلفت الآراء فى ذلك فا بين 
قاقل باتكاذ نار عظيمة تلك الطان الناس بشهوة ينا ضور رقت الصلاة فأبى 
ذلك عليه السلام وقال: «هذا شعار المجوسء, وقال آخر: نضرب عليه بالبوق» 
قال: هذا شعار اليهود» قال ثالث: نضرب عليه بالناقوس» قال: هذا شعار 
النصارى» وانفض المجلس وبعد لم يتخذوا رأياً أحدهم رأى في المنام كأنه يمي 
في بعض طرق المدينة فرأى رجلاً في يده ناقوسء قال له: أتبيعني هذا الناقوس يا 
عبد الله؟ قال: م؟ قال: لنقرب عليه اف آرقات الصلاة» قال: ألا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ فقام على جذم عديه أي: هناك كان جدار انهدم وبقي له أصل؛ 
لآن...الجدار لما ينهدم يبقى له أصل مرتفع عن الأرض بعض الشيء, فقام هذا 
الشخص على هذا الجذم؛ أي: الأصل من الجدار ووضع أصبعيه في أذنيه فأذن هذا 
الأذان المعروف حتى اليوم والحمد لله: الله أكبر الله أكبرء إلى أن قال: لا إله إلا 
الله نزل من الجدر إلى الأرض وأقام الصلاة» فنجد هنا فرقاً بين الأذان وبين 
الإقامة في أصل هذا الحديث الذي فيه شرعية الأذان والإقامة لأول الأمر» فالإقامة 
كما هو معلوم من كتب الحديث والفقه لأعلام أهل المسجد بأن الصلاة قد أقيمت» 
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أما الأذان لإعلام من كان خارج المسجد وأن الصلاة قد حضر وقتها فتهيئوا لما: 
حى على الصلاة حى على الصلاة» لا يقول المؤذن هناك: قد قامت الصلاة وإنا 
1 ذلك ف المسجد؛ لأن المخاطب الإقامة إنما هم أهل المسجد. 

فإذاً : ينبغي استعمال مكبر الصوت , بحكمة وهي في الواقع نعمة خلقها الله عز 
وجل في هذا العصر الحاضر كما خلق لنا هذه الوسائل التي تيسر تسهيل العلم ونقله 
بأدنى جهد ووسيلة» كذلك المذياع هذا ومكبر الصوت هو نعمة ولكن يجب أن 
يوضع كل شيء في محله فالأذان يذاع والإقامة لا تذاع إلا في المسجدء وقراءة القرآن 
أيضا للإمام في المسجد وليس لخارج المسجد. 

مداخلة: يا شيخ أنت واجهت نفس المشكلة عندما صلينا العشاء جمع تقديم 
بعد المغرب. كان الإمام يصلي المغرب وكان صوته يلبس علينا وعليك كإمام أنت 
في الصلاة» تذكرون؟ 


الشيخ: لا ما أذكر. 

ا ا و اا 

الشيخ: نعم» صحيح صحيحء وهذا ما يؤكد أن هذه الإذاعة تشو : ش أيضاً على أهل 
البيوت الذين هم يكونون إما من النساء الآت لا يجب عليهن أن يحضرن المسجد أو 
من كان مثلنا ى) يذكرنا الأخ جمال هنا من المسافرين لا يجب عليهم أن يحضروا 
المسجد لكن يجب عليهم أن يصلوا جماعة.. هؤلاء القوم المسافرين يجب عليهم أن 
يصلوا جماعة لكن ليس جماعة المسجد. فإن حضروا جماعة المسجد فكالمسافرين 
الذين يصلون الجمعة» أو إذا صلوا الجمعة وهي غير واجبة عليهم فقد سقطت 
عنهم فريضة الظهرء وإن لم يصلوها فعليهم أن يصلوها جماعة في رحالهم.. في 
منزلهم.. في أي مكان آخر أدركتهم الصلاة. 

فإذاً: هذا مثال آخر يذكرنا به آنفاً ليكشف لكم ويؤكد لكم ضرر إذاعة قراءة 
الإمام في الصلاة إلى خارج المسجد. نعم. 


(رحلة النور: /ا١1/ )00:730:31١‏ 
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حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام, وحكم إذاعة الصلاة 
0 5 5-4 
كإذاعة الاذان 

مداخلة: القول بالنسبة للإقامة: المساجد تتفاوت؛ فيه مساجد صغيرة يعنى: قد تكفى 
الإقامة, بدون يعني: مُكَبرء لكن مثل المساجد الكبار -المسجدين مكة والمدينة- يعني: إذا 
أقيم بدون الوسيلة هذه ما يسمع -يعني أكثر الناس لا يسمعون. 

الشيخ: ما عليش بارك الله فيك! نحن غرضنا من هذا التفصيل هو أن لا 
نسوي بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة. 

إن إذاعة الإقامة اليوم يذكّرني ببدعة قديمة؛ وهي: تبليغ المؤذن خلف الإمام. 

كنا ونحن في سوريا لا نعرف التبليغ إلا في المساجد الكبيرة» وهذا واضح فيه 
جدأء وأصله ف صحيح البخاري» لكن ف رمضان يكون المسجد صغيرا جداء 
فيصلي الإمام بالناس التراويح, لا بد من مُبِلْغْ يُبلْغْ ماذا؟ تكبير صوت الإمام» وهو 
صوته يبلغ فراغ المسجد لصغره. فلاذا هذا التبليغ؟ لا شك هذا ما في حاجة له؛ 
لأن التبليغ شرع من أجل التسميع» وهنا التسميع حاصل بصوت الإمام لوحده 
فهو كاني. 

الآن نعود إلى التفريق بين المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة التى أشار إليها 
الدكتور جزاه الله خيراً. 

أقول: لكل مسجد حكمه: لكن أترون الآن مسجداً فيه مكبر الصوت يفرقون 


مداخلة: لا 
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الشيخ: لكننا حين)| نريد أن نعالج الأمر بالحكمة والمراعاة للشريعة وأحكامها نقول: 
المسجد الكبير يستعمل فيه مكبر الصوت في حدود الحاجة» وليس في حدود حاجة إذاعة 
الأذان» فإذاعة الأذان ينبغى أن يشمل من كان أبعد ما يكون عن المسجد. 

أما إذاعة الإقامة في المسجد الكبير فيكون في الحاجة القائمة في هذا المسجد. 

هذا التفصيل لا بد منهه لكن ذلك لا يستلزم أبداً أن نجعلها قاعدة مطّردة 
فكا تُعلن الأذان تُعلن الإقامة وى) نعلن الأذان والإقامة نعلن أيضاً قراءة القرآن 


من الإمام. 
2 : 0 5 كسد 1 وه 1 
لقد ذكرني بهذا الحكم وهذا في الواقع من حكمة قوله تعالى: #قل سِيرُوا في 
الأزض* [الروم:؟4]. 


لا بد أنكم عرفتم أنني كنت هنا قبل شهور لأداء العمرة» وأتيح لي التطواف في 
السعودية نحو شهرين» لأول مرة في حياي» وحصل من وراء هذا -إن شاء الله- 
خير كثير. 

كنت في الطاتف لما أذ لأذان المغرب» ومعي ناس من إخواننا العباضنيق لنانقن 
بعض البلاد وهم مسافرون معيء فثرٌ فترخصت ول أنزل إلى المسجده وصليت في الدار إماماً. 
وإذا بي أفاجأ بشيء لم يسبق لي مثل هذه المفاجأة» أنا أقرأ والإمام يقرأ أيضاًء الإمام يقرأ 
وصوته كالأذان مذاع» فهو يشوّش عليء إن كان لا يشوش علي فيشوش على غيري من 
النساء والحريم الي قال ء: عنهم الرسول كَاكاو: #بيوتبن خير لحن). 

إذاً: ساعتها انتبهت لهذا الموضوع وقلت: هذا ينبغي أن أتنبه أنه لا يجوز إذاعة الصلاة 
كما نذيع ماذا؟ الأذان» وبدأت أيضاً ألاحظ وكلما فكرت ازددت إياناً بصواب هذا التنبه 
والتنبيه» فقد ذهبنا إلى بعض البلاد في المنطقة الشرقية وإلى..الإحساءء فأقاموا لنا مخيا كبيرا 
وألقينا بعض الكلمات من العصر إلى أذان المغرب. 

المخيم فيه ناس أكثر من أي مسجد في ذلك الوقت؛ وصلينا هناك إماماً» قبل 
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الصلاة سمعنا أذاناً من هناء وأذاناً من هناء مساجد هناك -والحمد للّه- كثيرة 
يعني» ثم يذاع الأذان بمكبر الصوتء وسرعان ما أذيعت الصلاة بمكبر الصوت» 
فتسمع من هاهنا قراءة إمام» وتسمع من هاهنا قراءة إمام؛ يصير فيه أيش؟ تشويش 
على بعضنا البعضء ثم نحن أيضاً لما صلينا أصابنا ما أصاب غيرنا من التشويش. 

فإذاً: ينبغي أن نلاحظ القواعد الشرعية» وأن تُحسن تطبيقها مع مراعاة دقة 
الأحكام الشرعية في الإسلام؛ فالتفريق المعروف بين الأذان والإقامة لا يجيز لنا 
التسوية في الإذاعة» وهذا ماهو اليوم -مع الأسف- واقع وليس يُلاحظ به هذا 
المعنى الفقهى الدقيق. 

(املع الور 1 سم 

الشيخ: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول -في حديث معروف-: (من سمع 
النداء فلم يجب فللا صلاة له إلا من عذر) يعني الرسول عليه السلام السماع 

أما الأذان بواسطة مكبر الصوت فهو يُسمع كيلوهات بعيدة وبعيدة جداًء لهذا: 
إذا كان الْكَلّف بالصلاة مع الجماعة في مكان هو يسمع الأذان لو كان أذاناً طبيعاً 
فهو الذي يجب عليه الحضورء سواء سمع الآذان الطبيعي أو الصناعي -إذا صح 
التعبير- وإلاء فإذا وَسّعنا الدائرة كلفنا الناس ما لا يطيقون. 


اذى والمو ا 1 


قراءة القرآن من 
الملصحف 
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قراءة القرآن من المصحف فى الصلاة 


[قال الإمام]: منذ ساعات سَيِلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة, لا 
يتبادر إلى الذهن أن فيها شيء؛ فهو يقرا من القرآن أكثر مما يستحضره من الذهن, 
رأعلع اناف هده اثدار اورسله الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل تجد 
الإمام ماسك المصحف لماذا؟ لأنه لا يحفظ, وأنه لو كان تمن أوتي حفظاء لاستغني 
عن ترك المصحفء قل من يتذكر ويتدبر عاقبة هذا العمل. 

عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول كَِلَئْةٌ بحديثه الصحيح المشهور: 
«اقرؤوا هذا القرآن وتعاهدوا به» وتغنوا به» فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلنًا 
من صدور الرجال من الإبل من عُقلها». 

وفي هذا الحديث أمر بتعاهد القرآن» أي: العناية بتكراره. حتى يَرْسَّخْ في 
الصدر؛ لآن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تَمْلَتا من صدور الرجل 
من الإيل من عُقليها. 

في الفقه الإسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع» وهذه قاعدة أصولية هامة 
جد ينفذ منها الإنسان إلى معرفة كثير من أحكام ليس عليها نص صريح في السنة 
أو في القرآن» مثل هذه مثلا» إيش فيها إذا فتح المصحف وقرأء والرسول يقول: 
«من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء لا أقول الى حرفء بل ألف وحرف 
ولام حرف وميم حرف». 

إذاً: يستطيع يقرأ من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته. لكن 
أيضاً تعود لنا القاعدة السالفة الذكر: (إنما الأعمال بالخواتيم»» إلى أين يؤدي فتح 
ناب القراءة من اللسنطك يه أيه الساتعنه أن( تود نا قلا أن عرولا 
سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة» هذا شيء. 


والشيء الثاني: أن هؤلاء الآئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم» 
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سِيضَيّعون كثيراً من السننء إن لم نقل الواجبات فيا يتعلق بصفة الصلاة. 

تجد أحدّهم بعدما انتهى من قراءة المصحف. وضعه تحت إبطاه مد علين 
كيف تشوفه إذا ركع» لأنه إذا مد يده وقع المصحف. 

فإذاً: هو إذا عمل هكذا خالف السنة» وأكثر من هذا إذا أراد أن يسجدء كان 
الرسول عليه السلام إذا سجد جافى بين عضده وجانبيه» حتى لو أرادت بهيمة أن 
قر لمت يسيولة: هذاء.: لأبد أن يتن عاضدا عل اللصحف ع لآ سقط: 

فهذا مثله -ويا ليت هذا يكون مثله- كمثل من يبني قصرا وهدم مصراء لكن 
هذا لا يبنى شيئا» بل يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن» ويتواكل على القراءة من 
اأفحفة:, 

لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان» خاصة من كان 
يأخذ راتباً في أداء وظيفة الإمامة» أن يقوم بواجب هذا الراتبء وأن يُعْنَى عناية 
خاصة بحفظ القرآن» حتى يُحْسِن إمامة الناس خاصة في شهر القيام.. شهر 
رمضان المبارك. 

مداخلة: إذا كان غير حافظ ومنفرد. ويضع مصحفاً صغيراً في جيبه بعد التلاوة 
مثلا؟ 

الشيخ: نفس الحكم؛ لا يختلف, هذا يقال له: إن كنت لا تحفظ . 

مداخلة: يعنى صلاته صحيحة؟ 

الشيخ: نعم الصلاة صحيحة؛» ونحن ما بنحكي الصلاة صحيحة.؛ الصلاة 
صحيحة؛ لكن هذا الأكمل وإلاسواه؟ هذا الأفضل وإلا سواه. 

مداخلة: ما في شك. 

مداخلة: كأنه عند الأحناف أن هذا يَبْطِلٍ الصلاة» فمن أين جاؤوا بهذا الحكم؟ 
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الشيخ: هذا يأتي حكمه من «حركات. أن الثلاث حركات.. تبطل الصلاة... 
هذا ما أعرفه عنهم» لكن المعروف عنهم أنهم مُتسَدَّدون جد في الحركات في 
عو 

الصلاة» فيقولون ثللاث حركات متتابعة تبطِل الصلاة. 

فالمنفرد الذي سألت عنهء يقال له: إن كان عندك استعدادء عندك حافظة» 
فاحفظ القرآن وتعاهده» حتى لا يتفلت منكء وإذا لم يكن عندك استعداد» فافعل 
كذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام» رجل من الأنصار يؤم 

5 1 2 لني #6 5 8 تيه 
الناس في الصلوات الخمس ليس في رمضانء فكان يقرأ في كل ركعة: #قل هو النّهُ 
أَحَدٌ4 [الإعلاص:1]» شكوه إلى الرسول يَلَيِِةِ أن هذا إمام... هكذا قصته؛ بعد الصلاة 
كان يقول لمم: يا حماعة! إن أعجبكم هذاء فسوف أو إلا ابحثوا ع١‏ ن 
0 لهم: ب إن أعجبكم هذاء فسو ؤمكم وإ بحثوا عن غيري» 
فَشَكَوُه للرسول بعد الصلاة» ذكر له ما قالوا له» قال: والنّه يا رسول الله إنى أحبها. 
قال: تيك إياعا أمسلك للنة), 


فأيٌّ عامى لا يتصور أنه لا يحفظ #قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4 [الإخلاص:0» فيُكَرّرهاء 
وقد قال عليه السلام: ١‏ 8 قل هُوَّ الله أَحَدٌ4 تعدل ثلث القرآن ). 

ومرةً خرج الرسول عليه السلام على الصحابة» قال لهم: «أيكم يعجز أن يقرأ 
القرآن في كل ليلة؟ قالوا: كلنا. قال: من قرأ قل هُوَ النّهُ أَحَدٌّ4 [الإعلاص:] ثلاث 
مرات فكأن) قرأ القرآن كله ». 

فإذًا: الأمر مُيَسّر لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين؛ بسبب غفلتهم 


عن دينهم من جهة» وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتّباعهم أهواءهم من جهةٍ أخرى. 
واللّه المستعان. 
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القراءة من المصحف ف الصلاة 


مداخلة: هل يجوز [حمل] القرآن الكريم في الصلاة المكتوبة أم يقرأ حاضراً؟ 

الشيخ: أما في المكتوبة» فأمر ما أظن أن أحداً يقول بشرعيته. 

وإنما الخلاف المعروف إن| هو في النافلة» بل وليس في كل نافلة» وإنما في قيام 
الليل» بل وليس في كل قيام من الليل» وإنما هو في قيام الليل خاصة في رمضان. 
الخلاف في هذا الموطن فقط» فمنهم من يرى ذلك ويجيزه وبخاصة إذا كان الإمام لا 
يحفظ كثيراً من القرآن» ومنهم من لا يرى شرعية ذلكء وأنا مع هؤلاء لسببين اثنين: 

السبب الأول: أنه لم يكن معروفاً في عهد السلف. وأنا أعني ما أقول حين) 
أقول لم يكن معروفاً في عهد السلف. أي: كظاهرة دينية اجتماعية» فلا يعترضن أحد 
بقوله بأن هناك رواية أن عبداً لعائشة رضى الله تعالى عنها كان يَوّمّها من المصحف»: 
فإن هذه الرواية مع صحتها لا تخالف ما قلته لكم آنفاً؛ لأن كون الشيء يقع في 
مكان محصور بين جدران أربع» وبين شيء يُعْلّن على الملا جميعاً ثم لا أحد ينكر 
ذلكء فهذا الذي نقوله وندخله في عموم قولنا آنفا: «وكل خير في اتباع من سلف». 

أي: إذا كان هناك عمل اشتهر فعله بين السلف. دون أن يكون بينهم أي 
خلاف. فهذا نحن نتبعه ونسّلم له. 

أما في مثل ما نحن في صدده الآنء أن السيدة عائشة كان يؤمها عبدها من 
المصحف المفتوح بين يديه» فهذه قضية خاصة قد تكون لا أسباءها وملابساتها. 

هذا هو السبب الأول» وخلاصته: أنه لم يكن معروفاً في عهد السلف. ى) هو 
المعروف اليوم في عهد الخلف. ففي كثير من المساجد في كثير من البلاد تجدون 
الإمام قد وضع في مثل هذه الطاولة وهو يقرأ منه هذه ظاهرة لم تكن إطلاقا فيمن 
مضى من السلف الصالحء ولذلك هنا نحن نقول: 


وكل خير في اتباع من سلف. 
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هذا هو الأمر الأول. 

الأمر الآخر: أن القول بجواز هذا العمل فضلاً عن القول بشرعيته يلزم منه 
معاكّسّة أو على الأقل مخالفة توجيهات نبوية كريمة» وهي تدور كلها حول الحض 
للمسلم الذي يعتني بإمامة الناس. 

والإمامة تستلزم أن يكون متميزاً في حفظه للقرآن؛ لأن ذلك هو السبب الأول 
الذي يجعل للحافظ حق الأولوية في إمامة الناس ى] جاء في صحيح مسلم: "يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواءء فَأَقدَمُهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة ة سواء» فأكبرهم سناً). 

إذاّ : المرتبة الأولى التي بها ب يستحق المتصف بها الإمامية هو حفظ القرآن. 


يذ لاحي ودار بعري دا بانس عل سطديية بن 
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الزمان» قال عليه الصلاة والسلام: «تعاهدوا هذا القرآن وتَعنُوا به فوالذي نفس 
محمد بيده إنه أشد تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها». 


ففتح باب تجويز القراءة من الإمام من المصحف يصرفه كما يقال اليوم أوتوماتيكياً 
عن تنفيذ الأمر النبوي تعاهدواء لماذا يتعاهد القرآن. وهاهم العلماء يجيزون له أن يقرأ من 
القرآن المفتوح بين يديه» هذا أمر لا بد منه» أي: أتى باب القول بجواز القراءة من 
المصحف من الإمام» من آثاره السيئة عدم الاهتام بحفظ القرآن» لكن قد يكون له آثار أو 
مخلفات أخرى سيئة» وذلك يختلف من إمام إلى آخر. 

وأنا أذكر ما رأيته بعيني هاتين في بعض المساجد حينم كُتِب لي أن أصلي وراء 
إمام وبحضرة إمام من أئمة المسلمين العلماء الفقهاء. كان يقرأ في صلاة التراويح 
من المصحف. فإذا ركع وضع المصحف تحت إبطهء فالآن أنا رأيته وأظنكم 
تتصورون معي أنه شبه مُعَلْل ذلك لأنه لا يستطيع أن يرفع يديه هكذا؛ لأن 
المصحف سيقع منه. فإذاً: هو سَيْدَاري ما تأبطه من المصحف فلا يرفع يده كا 
ينبغي» وهل يقف المحظور والأثر المحظور إلى هذا الوضع فقط؟ 
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لا الوضع أشكلء حينا يسجد وهو إمام» ويستطيع أن يجافي عضديه عن 
إبطيه» لا يستطيع أن يجاني» إلا كالمريض يجاني بإحدى يديه ولا يجاني بالأخرى؛ 
لأنه تأبط المصحف الذي كان يقرأ منه. 

من يقول بأن هذا أمر جائز؟ 

لذلك ابتدع بعضهم هذه البدعة» نصبوا أمامهم تُصّباً قاعدة» فيضعون 
المصحف ولا يكون هناك حركات ولا مضايقات. 

كل هذا تكلف في الدين» ولذلك نحن في الأصل ينبغي علينا أن نأمر الأئمة 
بأمر نبينا: «تعاهدوا هذا القرآن» : ثم إذا لم يتيسر فنقول: ايم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله ثم إن كان هناك إمام راتب» أي موظف مسؤولء فلا ينبغي أن يتقدم أحد بين 
يديه إلا إذا هو آثره» وليس مؤاثرة من باب الرياء والسمعة» وإنما من باب الأحق 
بالإمامة إذا كان يعلم أنه أحفظ منه فيقدّمهء «لا يُوّم الرجل في سلطانه» ى| تعلمون 
في بعض الأحاديث الصحيحة (إلا بإذنه» فإذا أذن هو جاز للآخر أن يؤم» لكن 
يُسْتَحب في هذا الذي يؤم في سلطانه أن يُراعي منازل الناسء فإذا وجد هناك رجلاً 
أقرأ منه وأعلم منهء فعليه أن يُقدّمه فإن سُدّت الأبواب كلها حينئذ قلنا لهذا الإمام 
الذي لا يحفظ إلا شيئاً قليلاآً من القرآن: لقَافْرَءُوا مَا تَيسّرَ من الْقَرْآن4 [المزمل:50]ء 
وانتهى الأمر. 

ليس هناك داع لمثل هذا التكلف وهذا التصنع. 

كلامي هذا كله يدندن حول النافلة» والنافلة الخاصة في قيام الليل» وبصورة 
أخص قيام الليل في رمضان. أما في الفريضة فلا أحد يقول بذلك إن شاء الله. 


(المهدى والنور /5١8/‏ 00:151:56) 
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كتاب صلاة الجماعة وأحكامها 0ن 
وجوب صلاة الاعة 37 
وجوب صلاة الاعة 4 
أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك؟ 4 
من أدلة وجوب صلاة الجماعة 4 
وجوب حضور صلاة الجاعة 06 
وجوب صلاة الجاعة والرد على من قال بسنيتها ب 
وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير 15 
هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء ١‏ 
الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة ١‏ 
هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال؟ ا 
وجوب صلاة الجاعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها 5 
الحث على أداء الصلاة في جماعة 17 
صلاة الجاعة للمسافر 1١‏ 
إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع "١‏ 
هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد ”> 
يجب على الجخامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضرات با يتناسب مع أوقات الصلاة إن 
أخذ الأطفال للصلاة في المسجد 70 


الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافر وللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم4؟ 7 
هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ ع1 


عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان نل 
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رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل 
الأذان لجاعة البيت 


ارذرا 


ارذرا 


إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخص لم في ترك جماعة | لمسجد فيصلوا جماعة في مكانهه؟ ----0”؟ 


قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع 


حل 


إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل 


هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح؟ 

هل يُعفى الزبال عن حضور الجاعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة 
هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل 
هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة؟ 

ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان 
مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر 
اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة 

صلاة الجاعة للمتنفلين 

حكم صلاة النافلة في جماعة 

كتاب حكم الجاعة الثانية 
حكم الجاعة الثانية في المسجد 

حكم الجاعة الثانية 

حكم الجباعة الثانية إذا كان إمامها بمن أدرك الجاعة الأولى 

رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم يننظر الجاعة الثانية؟ 
حكم الجاعة الثانية 

هل تعتبر الجاعة الثانية جماعة 

حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين 


الحكمة في عدم مشر وعية الجاعة الثانية 
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مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية وف 
الاثتمام بالمسبوق في جماعة ثانية 7 
هل يرخص في الجاع الثانية في الدول الغربية؟ 7 
حكم الجماعة الثانية ”7 
الجماعة الثانية في المسجد 0 


حكم الجماعة الثانية 4/ 
حكم الجاعة الثانية 0 


استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية 04 
صلاة الجماعة الثانية في المسجد 04 
حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد 045 


حكم الجماعة الثانية 44 


حكم الجماعة الثانية في المسجد 06 
الانتظار للجاعة الثانية ١‏ 
رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده. وإذ بأحدهم جاء ليأتم به لل 
سجود السهو للمسبوق في الصلاة 1١‏ 
هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ حمل 
حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب رحدل 
إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة ١‏ 
كتاب القراءة خلف الإمام ------------------------------2222222-22222 11/2222 ١‏ 
خلاصة حكم القراءة خلف الإمام ليل 


نسُح القراءة وراءً الإمام في الجهرية ل 


النهي عن القراءة خلف الإمام 


الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاثتمام به 


وجُوبٌ قراءة الفاتحة في السّريِّ بدون تشويش على الإمام 

حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية 

ضعف حديث (من ل يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج) 

القراءة خلف الإمام 

القراءة خلف الإمام 

أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر 
لاحجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة 
حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلى فوه نارًا 

هل تُقرأ الفاتحة» مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ 

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام 

قراءة الفاتحة خلف الإمام 

قراءة الفاتحة خلف الإمام 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية 

قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه 

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام 

حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية 

القراءة خلف الإمام في الجهرية 

قراءة المأموم للفاتحة 

قراءة المأموم وراء الإمام 

حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام 


حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها 
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قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة حل 
حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة ١0‏ 
حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية ١18‏ 
قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن ان 
إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع ل 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ١‏ 
هل يقال أنه لايُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة؟ 1 


حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع؛ والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس ---- 7١6‏ 


إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع ل 
كتاب الاصطفاف وأحكامه 222222222222222 1 31 
وجوب اتصال الصفوف في الجماعة ل 
تسوية الصفوف سنة متروكة ل 
حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها ل 
فضل سد فرج الصفوف رق 
الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه 70 
تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج 51 
استفاضة أمر النبي ولد بتسوية الصفوف قبل التكبير ليق 
ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)؟ حم 
كم يكون طول الصف؟! 1 
استحباب كون المصلي ليئًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف لاا 
عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك 33> 


موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة ”33> 
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عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف 7 
تأخير الصبيان في الصف 3 
حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة شف 
من أدرك الجاعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا كارف 
في أي سن يصف الصبي في الصلاة» وأي صف أولى: الأول أم الثاني؟ يف 
إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته؟ ضف 
هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة؟ نر 
هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام ل 
تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب؟ حي 
رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة 1 
حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية 1 
صلاة المنفرد خلف الصف يق 
السنة وقوف المأمومّين الاثنين خلف الإمام 5 
المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه حي 
الرجل إذا اتتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له يح 
إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه 1 
السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه 34> 
إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه؟! 00 
المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر 00 
ما هو الدليل على توسيط الإمام 1 
الصف بين السواري 30 
إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع 0 


الصف بين السواري ود 
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وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف؟ 
الصلاة بين السواري 


حكم الصف بين السواري 


إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك؟ ا 


وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة 
امب الظويل كمه سكم السارية ف قطع الصف 


حكم تقدم المأمومين على الإمام 


هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع ش35 


رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة 


التالية 
مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم 

إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك 

الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب 

ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف 
كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف 
صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة 
حكم صلةة المتفرد خلف الصف 

حكم صلةة المنفرد خلف الصف 

الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف 
مشي المسبوق لطلب السترة 

صلاة المنفرد خلف الصف 


صلاة المنفرد خلف الصف 


١ كك‎ 


وا 


171 


5 


خيلا 
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صلاة المنفرد خلف الصف ني 
رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده؟ علي 
الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف؟ 71 
إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف 54١‏ 
الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله وَيَيِّ: زادك الله حرصًا ولا تعد 1 


لا تعارض بين حديث أبي بكرة في ال: لتكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف --7910 


كتاب متابعة الإمام ا ا سس ا سس ا ا ا ا 39418 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 54 
متابعة الإمام الذي يصل على مذهب معين 4 
إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة لضن 
قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة نض 
إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام 51 
إنه| جعل الإمام ليؤتم به 514 
هل يقتدي المأموم بالإمام فيه| خالف فيه السنة نفض 
حكم اتباع الإمام فيه| خالف فيه السنة نض 


ك رذن 
هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ؟ اسن 
وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه 0 


هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي وَلكةِ بالناس جالسًا في مرض موته 
وهم قيام ديس 


هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة؟ الفرقرا 
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حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة معام 
متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً يخس 
متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة رضن 
إذا قام الإمام للخامسة ولما ثُبه لم يتنبه 8 
إذا قام الإمام إلى الخامسة 8 
متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة 8 
اتتمام المسافر بالمقيم ع 
حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته 825 
الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم 2 
مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم 0م 
إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك ام 
إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة لاوم 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين -------------------------0222222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2 0ل 
تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين م 
خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين داق 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين 8 
خطأ مسابقة الإمام بالسجود س8 
خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده) م 
مسابقة الإمام ب(آمين) م 
متى يقول المأموم (آمين) ينض 
مسابقة الإمام ب(آمين) 4م 


إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتبموه بالتطويل فثاروا عليه دده ساي ديت لارام 
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مسابقة الإمام بالتأمين 
مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين 
مسابقة الإمام بالتأمين 
حرمة مسابقة الإمام بالتأمين» ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع 0 
خطأ مسابقة الإمام ب(آمين) 
التأمين خلف الإمام متى يكون؟ 
خطأ مسابقة الأمام بالتأمين 
حرمة مسابقة الإمام بالتأمين 
الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية 222222222222222 
الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره 
الائتمام خلف العاصي 
أخذ الأجرة على الإمامة ---------------------2--222222222222-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 
أخذ الأجرة على القَرّب كالإمامة وغيرها 
الفنتح على الإمام ----------------------2--2222222222222222-222 22222 
جواز الفتح على الإمام إذا ارتج 
الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة 
من أحكام الإمامة 222222222222222 2 
إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر 
حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة! 
إمامة المعذور للصحيح 
ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إن) هو السنة لا أهواء الناس 
حكم رد الإمامة بمن عرضت عليه 


إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية 


كا 
ون 
١1‏ 
نلا 
ونلا 


لملا 


/ااة 


51 


إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق 1 


هل يُقَدّم الأقرأ للإمامة ولو وٌجد من هو أعلم منه بالسنة؟ ع 
هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا 6 
حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة؟ أحيت 
صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً 1 


قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة --- 877 


هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه لخر 
ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصللاة ضة 
إمامة الزائر لأهل الدار فرق 
هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه ضة 
إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة؟ ورور 
حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة يت 
هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف يوق 


حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير» وحكم مد السلام من الصلاة 


فرة 
إمام نسي فصل المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد ع للك 
إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما َه لم يتنبه 5 
إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد, فهل يتكلفوا التساوي في الصف ات و 
تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا حك 
إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية 6 
هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ يك 


بكاء الإمام في الصلاة 445 
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هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون؟ 65 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء 

الإمام في القنوت 641 
الجهر بالبسملة للإمام ال 
إذا كان الإمام لا يتورك ني التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع؟ 6 
متابعة الإمام فيا خالف فيه السنة 10 
إمامة المصروع 60 
إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا تحدث بلبلة 6 
إمامة المسافر للمقيمين /اع 
هل يُقَدّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا؟ 1 
هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وجد في المسجد من هو أقرأ منه ون 
حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة حى 
ضابط جواز صلاة الإمام جالساً كت 
إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد رذ 
هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها؟ 638 
إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال؟ 6.5 


الإمام المسافر الذي يصل بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل 


يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟ 38 
السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر 38 
حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يمسن نطق العربية 34 
حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة 35 
كيفية إمامة الرجل بالمرأة لغ 


إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون؟ --4174 
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جهر المؤتمين ب(آمين) 


ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء 


لاا 


دخل رجل المسجد.» والإمام يؤم الناس في صلدة القيام» فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاءء ثم لما سَلّم 


الإمام قام وأتى بركعة أخرىء ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين» ثم سَلَّم مع الإمام» فهل صلاته صحيحة 


انقطاع صوت الإمام عن المأمومين 

الصلاة خلف إمام لا يتجه إلى قبلة 

حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك 

صلاة المأموم المغرب خلف من يصلِي العشاء 

رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة 

ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف 

إذا سلم الإمام من الصلاة» ثم سجد السهوء فهل على المسبوق متابعته]؟ 

إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة 

هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده) 
إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها 

هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو يننظر حتى يسلم التسليمة الثانية 
حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم 

تكبيرة الإحرام للمسبوق 


إذالم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نه 


81 


81 


حكم الصلاة وراء إمام يقدم الصلاة عن وقتهاء ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها؟ اوه 


الصلاة خلف من يلحن في القراءة 001 
اختلاف نية المأموم عن نية الإمام .0 
إثتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء الت 
مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام ليك 
من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة 24 
الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر ايك 


إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فا حكم ذلك؟ ---١٠ه‏ 
الاقتداء بالمسبوق 01١‏ 
صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلى العشاء ١ه‏ 


إذال يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ماء هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام» أم بسجود فقط؟ 


اه 
ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع اه 
ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع ولاه 
حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن 0 
المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام 28 
إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم فك 
هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه 0 
التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم 01 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين 253 
متابعة الإمام في| يتركه من سنن /01 
ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال 0 
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التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل با في ذلك المأمومين 01 
سحب من بجوار الإمام حك 
هل يُسلَّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟ ١ه‏ 
إذا ل يسمع المأموم قول الإمام آمين» فهل يقوها أم لا؟ :2 
ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع اللّه لمن حمده :2 
هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام» أم بعد التسليمة الأولى؟ :2 
السترة للمأموم --------------------------2------2--2--1/222222222-2-2-2-2-2-2-2] 6 
سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها .2 
البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام مه 
طلب المسبوق للسترة وه 
مقدار المثي لطلب السترة للمسبوق ههه 
طلب المسبوق للسترة 005 
هل المستور تظل سترته باقية» أم تنتهي بتسليم الإمام ده 
إدراك الركعة --------------------2--2--2--2--2--222222-22-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 4222 0 0 
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة 1ه 
إدراك الركعة بإدراك الركوع 23 
هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة؟ 033 
إدراك الركعة بالركوع /0 
هل إدراك الإمام في التشهد يُحَد إدراكا للصلاة؟ 0 
هل تدرّك الجاعة بالتشهد؟ ااه 
من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للججماعة؟ ١لاه‏ 


حكم الركوع قبل الصف للمسبوق ع0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم إعلان الصلاة بالمكبرات -22----------22222222222222222 2222222 01/1 
هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت؟ ولاه 
حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام» وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان 54 

قراءة القرآن من المصحف -----------------2---2-2-22-2-2--22222222-2 22222 []/0 
قراءة القرآن من المصحف في الصلاة 0/1 
القراءة من المصحف في الصلاة الك 


فهرسا لمحتو يات -----------------------2--2222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 22222 6/64 


تالقان كاتشاه 


صَشبيوا انك والرجى: 
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وعم عن تقر 


صلدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد السادس 


الجمعة -العيدين -الجمع وا . 
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حكم صلاة الجمعة 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 

حكم صلاة الجمعة(©: الجمعة حق على كل مكلف واجبة على كل محتلم 
بالآدلة المصرحة بأن الجمعة حق على كل مكلف وبالوعيد الشديد على تاركها 
ومهمه ونيد بإحراق المتخلفين عنها!". 

وليس بعد الأمر القرآني المتناول لكل فرد في قوله تعالى: هايا يجا الّذِينَ آمَنُوا 
إِذَا نُودِيّ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةٍ فَاسَعَوَا إِلَ ذِكْرِ اللّ# [الجمعة 9] حجة بينة واضحة. 
وقد أخرج ألو داوة حو حنيث: ظارق بن شهاب أن الفي 334 قال: «التمعة نوق 
واجب على كل مسلم في جماعة”" إلا أربعة عبد تملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». 
وقد صححه غير واحد من الآئمة. 


[الأجوبة النافعة ص ”57 ]. 


معنى حديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله) 


وعن أب هريرة» عن النبي كلد قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله). 


رواه الترمذي. وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. 


)1١(‏ هذا العنوان وما يليه من عناوين ليست من المؤلف وإن| هي من وضعي.[منه] 

(0) قلت: قد ورد في الصحيحين مثل هذا الوعيد في المتخلفين عن صلاة الجماعة أيضا فهي واجبة أيضا على 
الأعيان... وهو الراجح في مذهب الحنفية وغيرهم فيجب الاهتتام بها ولا يجوز التكاسل والالتهاء 
عنها.[منه] 

() سقطت هذه الزيادة من الأصل الموعظة وهي ثابتة عند أبي داود ٠١517‏ وهكذا ذكره المؤلف في الروضة 
0 من طريق أبي داود بهذه الزيادة وستعلم أهمية هذه الزيادة في المسألة #.[منه] 


قال الألباني: أي الجمعة واجبة على كل من كان بمحل لو أتى إليها أمكنه 


(مشكاة المصابيح ةك 
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غسل الجمعة واجب وتساهل الناس فيه 


[روي عن النبي كَدَئَِدٍ أنه قال]: «اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار). 
موضوع. 

[قال الإمام]: ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة 
كقوله وعَيَيِلْه: ااغسل ال جمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان وغيرهما وهو 
مخرج في «الإرواء» «رقم 2١57‏ وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة 
فقل من يغتسل منهم لهذا اليوم» ومن اغتسل فيه فإنا هو للنظافة» لا لأنه من حق 
الجمعة, فاللّه المستعان. 


اناا الفبسقة 10 


غسل الجمعة واجب 


عن سَفْرَةَ قال: قال رسول الله مَكِِيةِ: «مَنْ توضاأ؛ فبها ونِعْمّتء ومن اغتسل؛ 
فهو أفضل). «قلت: حديث حسن). 

[بوب له أبو داود بقوله: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة]. 

قال الإمام: لكن الحديث ليس نضّاً فيها بوب له المصنف؛ لأن غاية ما فيه: أن 
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الوضوء نِعْمَ العمل» وأن الغسل أفضلء وهذا مما لاشك فيه» وقد قال الله تعالى: 
«ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم). 

قال ابن حزم رحمه الله :»١ 5/57١‏ «فهل دل هذا اللفظ على أن الإيان والتقوى 
ليس فرضا؟! حاشا لله من هذا!). 

قال: «ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضاً؛ 
لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقاً لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه 
السلام غسل يوم اا جمعة واجب على كل محتلم». و «على كل مسلم). وهذا القول 
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منه عليه السلام شرع واردء وحكم زائد ناسخ للحالة الآولى بيقين لا شك فيه» ولا 
يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ». قلت: والحق أن غسل الجمعة واجب؛ 
لأن الأحاديث الواردة في الباب قبله صريحة في ذلك لا تقبل التأويل إلا بتكلف 
واضح؛ لكنها لا تفيد الشرطية» فمن اغتسل يوم الجمعة؛ فقد أدى الواجب الذي 
عليه» ومن تركه فقد أثم؛ لكن صلاة الجمعة صحيحة. والله تعالى أعلم. 


صحيح سنن أبي داود (7/ )١97‏ 


حكم غسل الجمعة 

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بم 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: الأحاديث الصحيحة الثابتة في 
«الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل 
للجمعة» ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب أيضا عند أصحاب «السئن» يقوي 
بعضه بعضا فوجب تأويله على أن المراد ب «الوجوب» تأكيد المشروعية جمعا بين 
الأحاديث وإن كان لفظ «واجب» لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على 
صرفه كىم| نحن بصدده لكن الجمع متقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيد. 

[قال الإمام معلقاً]: قلت لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح؛ ولكن الجمع 
إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه ونظرت 
لعلها تجد ما هو أقرب إلى الاطمئنان وقد كنت قرأت قدي| كلاما لبعض الآئمة 
اطمأنت إليه نفسي وانشرح له قلبي فها أنا أنقله إلى القارئ ليتأمل فيه ثم يتبع ما 
اطمأنت له نفسه من الجمعين: قال ابن حزم في المحلى ١54/7‏ بعد أن ساق حديث: 
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» وما في معناه مما 
أشار إليه المصنف: لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس 
بواجب وإنا فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه وقد 
قال الله تعالى أ وَكَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابٍ لَكَانَ حَْراً كُمْ # فهل دل هذا اللفظ على أن 
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الإيهان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا الله من هذا ثم لو كان في جمع هذه الأحاديث 
نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة لأن ذلك كان يكون 
موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه السلام اغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم» وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك 
فيه ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. 

[قال صديق خان]: واعلم أن حديث (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» 
يدل على أن الغسل لصلاة الجمعة وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية سواء 
فعله في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهما مرفوعا: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» زاد ابن 
خزيمة: ومن ل يأتها فليس عليه غسل». [قال الألباني معلقا]: يقول ملخصه: لكن 
الحديث ببذه الزيادة وذكر النساء فيه - شاذ لا يصح والمحفوظ بدونها كما رواه 
الشيخان وغيرهما وقد حققت ذلك في الضعيفة /590. 


[الأجوبة النافعة ص ١‏ 0]. 


بعد أن يغتسل الإنسان للجمعة هل يجب عليه الوضوء قبل 
الصلاة؟ 
مداخلة: هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى 
يصلل؟ 


(اللدى والتور / 01/9 4ف ) 


حكم غُسل الجمعة 


مداخلة: هل غسل الجمعة واجب آم لا؟ 

الشيخ: واجب. 

مداخلة: حديث: «من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي) صحيح؟.. 
«من توضاً وأحسن الوضوء. فالوضوء يكفي فبها ونعمت).. حديث يوم اا جمعة 
0 

الشيخ: ماذا تقصد بهذا؟ 

مداخلة: يعنى هناك بعض مشائخنا يقولوا إن الوضوء يكفى فبها ونعمت» 
يوجد حديثء ما صحة هذا الحديث؟ 

مداخلة: «والغسل أفضل» بعد الأفضلية. 

الشيخ : طَيّب.. «كلمة أفضل» خاصة بالنفل وإلا يدخل فيه الواجب؟ 

مداخلة: يدخل فيه الواجب أيضاً. 

الشيخ: انظرء لو رَكََتَ نفسك» ستجاوب بأقل جوابء ما هو سؤالي؟ 
«أفضل» يدخل فيه النفل فقط وإلا والواجب أيضاً؟ أنت تقول يدخل الواجب 
والنفل» أو لا يدخل الواجب ماذا تقولء أو ماذا تفهم, أو ماذا فَهّموك مشائخك» 

مداخلة: «الأفضل» يدخل النفل والواجب أيضاً. 

الشيخ: هاه؟ يدخل الواجب أيضاً أحسنت. 

فإذاً: هل ينفي كون الغسل واجب. ما دام يدخل فيه الواجب؟ 
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مداخلة: لا ينفي» لكن فعل الصحابة بعض الصحابة. 

الشيخ: لاء خرجت عن الحديث الآن. 

مداخلة: حديث «فبها ونعمت). 

الشيخ: تلك في الحديث الآن» أنت بحثك في الحديث بعدها نرجع للصحابة 
وهم قدوتنا وأسيوقاه القديث إذاً ل معى الكلذم ل يدل غل. فا ممعت ةماذا8 ما 
هي آية الجمعة؟ 

ديا ايها الْذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ ِِصّلاةٍ من يوم اْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ النّع وَذّرُوا 
اليم > ماذا؟ مإدَلِكُمْ حَْد لَك إن كش تَعْا َْلَمُوفَ ؛ [الجمعة:.] «( َلِكُمْ زد لَكُْ #: 
هذا اسم تفضيل يعني أفضل» هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة 
للذهاب إلى المسجد؟ 

الجواب: لاء كذلك الحديث. لما قال «فالغسل أفضل» لا يعنى أن الغسل ليس 
بواجبء. لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة» أي قد يكون هذا الغسل واجباً 
وقد يكون غير واجب. 

2 ع ع 6د 

أريد أن أقول: هذا الحديث لا يُؤْحَلْ منه الوجوبء لكن إذا كان هناك دليل 
يدل على الوجوب فلا يُعارضه ويدخل فيه» واضح؟ 

مداخلة: سألتٌ عن وجوب غسل الجمعة وأجبتٌ عن قول النبي يَللَهِ: «فهو 
أفضل» لكن بالنسبة إلى لفظة: «فبها ونعمت» ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو 
نعمت يفيد المدح» فكيف يمدح النبي عَلِةِ شيئاً وهو لا يجوز فعله؟ 

الشيخ: سامحك النّه. من الذي قال لك لا يجوز فعله؟ من الذي قالء الله 
مهديك .كيان تشر _ حلي أنه الوضوء. 

أنت مخطئ فيا تقول أشد الخطأء لأنك تتوهم أحد شيئين: إما أنك أنت تفهم 
هكذا بمن سمعت منه الجواب السابقء أو أنك 5 إلى بعض الناس أنهم 
يقولون إن الوضوء خطأء ولا أحد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟ 


إذاً: من أين تقول هذا الكلام؟ 


مداخلة: فهمت من قوله إنه واجب, هذا يدل يعني ما دام أن الغسل واجب. 
الشيخ: أنا أسألك الآن: كم واجب في الوضوء؟ 

مداخلة: عدة واجبات. 

الشيخ: إذا قام بعدَّة واجبات وترك واجبًا يعني يكون أخطأ؟ 

مداخلة: أخطأ. 

الشيخ: أخطأ في إتيانه الواجبات» أعني؟. 

مداخلة: لا 

الشيخ: هذا مثلك أنت» فهمتني؟ 

مداخلة: لم أفهم بالشكل الجَيّد. 

الشيخ: الوضوء فيه واجبات يجب الإتيان بها كلهاء فجاء بها كلها إلا واحدة 


منهاء هل أخطأ في إتيانها كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟ 


مداخلة: في تركه. 
الشيخ : هذا مثلك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟ 
مداخلة: لا. 
الشيخ: فإذاً: ما إشكالك؟ هو جاء بواجب. 
(القق دالو 117 ع ادو ديع 


(المدى والنور/ 2٠00:14:55 /7١‏ بتصرف واختصار وللنقاش تتمة في الأصل المسموع. 
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جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة 


«لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو 
يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلٍ ما كتب له ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الآأخرى». وأخرجه النسائي 
والدارمي. [قال الإمام]: قلت: فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى 
المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان هي أن يصلي ما قدر له وفي حديث آخر: ما بدا 
له حتى يخرج الإمام فينصت له فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة 
قبل الزوال يوم الجمعة وذلك من خصوصيات هذا اليوم ى! بينه المحقق ابن القيم 
في الزاد 2١57/١9‏ واحتج له بهذا الحديث فقال عقبه: «فندبه إلى صلاة ما كتب له 
ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام لانتصاف النهار». ثم ذكر مذاهب العلماء 
في الصلاة قبل الزوال. 

وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوم الجمعة وغيره» ومكروه مطلقاء والثالث أنه وقت 
كراهة إلا يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وهو الحق الذي اختاره جماعة من 
الحنفيين وغيرهم وهو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله وهو المعتمد المصحح في 
المذهب كما في الأشباه والنظائر وعليه الفتوى ىا في الطحطاوي على مراقي 
الفلاح27. وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم فروى ابن سعد في 
الطبقات 2370/8 بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت: «رأيت 
صفية بنت حبي وهي من أزواج النبي َل ماتت في ولاية معاوية «صلت أربعا 
قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين». وني «الزاد» قال ابن المنذر: 
روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة وعن ابن عباس أنه 


)00( وراجع تحقيق القول ني ذلك في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر لشمس الحق العظيم 
آبادي.[منه]. 
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كان يصلي ثمان ركعات» وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق 
ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في الجامع: (<وروي عن 
ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وإليه ذهب ابن المبارك 
والثوري». 

وقال أبو شامة «ص 2١١‏ بعد أن نقل المذكور: «ولذلك اختلف العدد المروي 
عنهم وباب التطوع مفتوح ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول 
وقت الجمعة لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام» وقد فعلوا مثل ذلك 
في صلاة العيد وقد علم قطعا أن صلاة العيد لا سنة» لما وكانوا يصلون بعد ارتفاع 
والتابعين وبوب له الحافظ البيهقي بابا في سننه. ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي 
َك كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ أخذ النبي 
يَيِبّدٌ في خطبته ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الآذان بصلاة السنة وفعلها 
هو يل وم يكن في زمن النبي كلك غير هذا الأذان وعلى ذلك مذهب المالكية إلى 
الآن». وقد يشير إلى أنه لا سنة للجمعة قبلها قوله يَلَئدِ: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصل بعدها أربعا)(". فإنه لو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة 


١١15 وابن ماجه‎ "17/١ والدارمي‎ 4٠٠ -49/5 والترمذي‎ 5١١ رواه مسلم /17-17 والنسائي‎ )١( 
وأحمد 5 و1575 و44 وكذا الطيالسي 57 والدولابي في الكنى والأسماء‎ 51٠/7 والبيهقي‎ 
و80/8 و4١78/1 من‎ ١78/5 و«أبو نعيم في حلية الأولياء 775/1 والخطيب في تاريخ بغداد‎ 0١ 
طريق كثيرة منها سفيان كلهم عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وقال الترمذي:‎ 
حديث حسن صحيح ولفظه: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا.‎ 
وهو رواية لمسلم.‎ 
ورواه عبيد بن سعيد عن أبيض بن أبان عن سهل بن أبي صالح به بلفظ:‎ 
فليصل قبلها أربعا وبعدها أربعا". فزاد الأربع قبلها.‎ 
وأبو جعفر الرزاز في ستة مجالس من الأمالي‎ 7/١١17 أخرجه ابن السماك في الأول من الرابع من حديث ق‎ 
عن عبيد به وزاد:‎ ١/7777 ق‎ 
قال عبيد قلت لأبيض إن سفيان الثوري حدثني عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: "من كان منكم‎ 
مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" قال أبيض: ذاك كى| سمع سفيان وهذا ىا سمعت أنا!.‎ 
قلت ولا يشك حديثي في بطلان هذه الزيادة لتفرد ابن أبان مها وهو ليس بالقوي كا قال ابن أبي حاتم في‎ 
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البعدية فهو أليق مكان لذكرها. 

والخلاصة: أن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يجلس 
ما شاء نفلا مطلقا غير مقيد بعدد ولا موقت بوقت حتى يخرج الإمام أما أن يجلس 
عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها فإذا أذن المؤذن بالآذان الأول قام الناس 
يصلون أربع ركعات فمم| لا أصل له في السنة بل هو أمر محدث وحكمه معروف. 
وقد يتوهم متوهم أن هذا القيام والصلاة كان معروفا على عهد عثمان وأن من 
أسباب أمره بالأذان الأول هو إيجاد فسحة من الوقت بينه وبين الأذان الثاني 
ليتمكنوا من السنة القبلية» وهذا مع أنه تما لا دليل عليه وإنما هو مجرد ظن والظن لا 
يغني من الحق شيئاء ومع أنه لم ينقل» فإن في حديث السائب السابق ما يبعد وقوعه 
ففيه أن الأذان الأول كان في السوق والسنة القبلية لا تكون في السوق عادة بل في 
المسجد ومن كان فيه لا يسمعه حتى يصلي حينئذ» ثم إنه لم ينقل أيضا أن هشاما لما 
نقل الأذان العثماني من الزوراء إلى باب المسجد ونقل الأذان النبوي إلى داخل 
المسجد كى) تقدم لم ينقل أنهم كانوا يصلون بين الأذانين ولو فعلوا لما كان في ذلك 
حجة لأنه بعد انقراض عهد الصحابة وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا 
يصلح آخر هذه الآمة إلا با صلح به أوها ا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
ولذلك قال ابن الحاج في المدخل «2379/7: «وينهي الناس عما أحدثوه من 
الركوع بعد الأذان الأول للجمعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله 
عليهم لأنبم كانوا على قسمين: فمنهم من كان يركع حين دخوله المسجد ولا يزال 
كذلك حتى يصعد الإمام المنبر فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم» ومنهم من كان يركع 
ويجلس حتى يصلي الجمعة» ول يحدثوا ركوعا بعد الأذان الأول ولا غيره فلا المتنفل 
يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل» وهذا بخلاف ما هم اليوم 


الجرح والتعديل ١7/١/1١‏ عن أبيه ولأنه خالف سفيان ومن معه من الثقات الذين أشرنا إليهم فلا جرم 
أعرض عنها أصحاب السنن وغيرهم فضلا عن مسلم في صحيحه. 

ولقد وهم الباجوري على ابن القاسم في هذا الحديث وهما فاحشا حيث أورده 174/١‏ ببذه الزيادة 
الباطلة معزوا لمسلم واستدل به على أن الجمعة كالظهر قال: فيسن قبلها أربع وبعدها أربع. 
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يفعلونه فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع” فإن قال قائل: هذا 
وقت يجوز فيه الركوع فقد روى البخاري عن عبد اللّه بن المغفل رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَلَئِْكِ: «بين كل أذانين صلاة» قاها ثلاثا وقال في الثالثة: «للن 
شاء» فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعرف بالمقال فم| يسعنا 
إلا أتباعهم فيم| فعلوه». قلت: وهذا الجواب غير كاف ولا شاف لأنه أوهم التسليم 
بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي وليس 
كذلك. فلا بد من توضيح ذلك فأقول: إن الحديث لا يدل على ذلك البتة لأن معنى 
قوله فيه: «أذانين» أي أذان وإقامة قال الحافظ: وقد جرى الشراح على أن هذا من 
باب التغليب كقوهم «القمرين» للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على 
الإقامة أذان لأنها إعلان بحضور فعل الصلاة كما أن الآذان إعلام بدخول الوقت. 

قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالمراد بالأذان الثاني فيه الإقامة قولا واحدا فإذا 
كان الأمر كذلك فلا يصلح لما ذهب إليه القائل المذكور. ثم إننا فرضنا أن الحديث 
على ظاهره وإنه يشمل أذان عثمان مع أنه لم يكن في عهده جَدٍََِ اتفاقا - لما دل إلا 
على استحباب صلاة مطلقة غير مقيدة بعدد وليس البحث في ذلك وإنم| هو في 
كونها سنة راتبة مؤكدة وفي كونها أربع ركعات فهذا مما لا يقوم بصحته دليل لا هذا 
الحديث ولا غيره ى] تقدم بيانه مفصلا. 

ويؤيد ما ذكرته أن أحدا من العلماء لم يستدل بالحديث المذكور على سنية صلاة 
معينة بركعات محدودة بين الأذانين وخاصة أذان المغرب وإقامته بل غاية ما قالوا 
أنه يدل على الندب فقط وعلى صلاة مطلقة غير محدودة الركعات فليكن الأمر 
كذلك هنا على الفرض الذي ذكرنا وهذا ظاهر لمن أنصف ولكن الحق أن الحديث 
لايدل على مشروعية التنفل إطلاقا بين أذاني الجمعة كما سبق بيانه في أول البحث 
فهو المعتمد. هذا وأما قول السائل في هذه الفقرة: «وهل تصلى السنة عقب دخول 


)١(‏ يعني الصلاة قلت وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه حيث إغهم ينكرون على الجالس زاعمين أنه تارك للسنة 
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الوقت بلا أذان؟» 

فنقول: يجب أن يتولى الإجابة عن هذا الذين يذهبون إلى مشروعية هذه السنة 
وأما نحن الذين لا نرى مشروعيتها فالسؤال غير وارد علينا وإنما نقول كلمة 
موجزة وهو كالخلاصة لهذا البحث المتقدم. 

إن الثابت في السنة والذي جرى عليه الصحابة هو الصلاة قبل الأذان وقبل 
الوقت صلدة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا بعدد. فمن كان مقتديا فبهداهم فليقتد. 
فإن خير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 


[الأجوبة النافعة ص 5٠-15‏ ]. 


ضعف التفصيل القائل بأن سنة الجمعة في المسجد أربعًا وفي 


البيت اثنتين 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة ]: 

قوله في سنة الجمعة البعدية: «قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في 
المسجد صلى أربعا وإن صل في بيته صلى ركعتين». 

قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن 
عمر ويأتي قريبا بيان ما فيه وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: «من كان منكم 
مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا». رواه. مسلم وغيره وهو في «الإرواء» 6" لا 
دليل فيه على أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز أو في 
البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح. 

قوله في تمام كلام ابن القيم المتقدم: «وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه [إذا] 
صلى في المسجد [صلى] أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


قلت: الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصاراً مخلا 
بالمعنى وانطلى أمره على المؤلف ولا غرابة في ذلك فإن من عادته عدم الرجوع إلى 
الأصول وإنا الغريب أن يخفى ذلك على من علق على «زاد المعاد» وزعم أنه (حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه...»! فإنه قال في تخريج هذا الحديث ::5٠ / ١‏ (رواه أبو 
داود ١١7١‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة». 

فإن لفظه في المكان الذي أشار إليه: «عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان 
بمكة فصل الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى 
رسول الله َبَتَك يفعل ذلك). 

وهكذا رواه البيهقي "1/ 75١-75٠‏ وهو مخرج في (صحيح أبي داود) ٠١10‏ . 

فآنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عا عزاه إليه ابن القيم من وجهين: 

الأول أن فبها أنه كان يصل ست ركعات وعو يقول: آريها! 

الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة وهو يعني المسجد الحرام وابن القيم قال: 
«المسجد) أي المسجد النبوي بدليل ما بعده «وإذا صلى في بيته» يعنى في المدينة لأن 

فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية 

الأول: أن الدعوى أنه يصلل ستا. 

الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام والدعوى عامة. 
لغير ذلك من الأسباب التى ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار) 7 / 779. 

تام المنة ص ]0741١(‏ 
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السنة القبلية للجمعة والأذان الأول 


السائل: بالسبة لسلاة التبخة» يؤةن المؤذن» طبعاً تح 'تضل ركعين سئة 
الجمعة» هل هو جائز آم لا؟ 

الشيخ: « هل هو جائز؟ » ما هو؟ 

السائل: الركعتين... 

الشيخ: ما فيه سنة جمعة يا أخيء سنة الجمعة هاي المعروفة اليوم عند كثير من 
الناسن لآ أل ما ف السنة» ليقن ؟ 

أنا بوي لك حديثًا من صحيح البخاري . أصح كتاب بعد كتاب الله . بإسناده 
الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي يَيَِدٍ الآذان الأول 
فقط إذا صعد الرسول عليه السلام المنبر أَذَّن المُوَذّنْء إذا انتهى المؤذن من الأذان 
قام الرسول يخطب. ما فيه مكان لصلاة سنة الجمعة القبلية» والحديث له تتمة إن 
شاء الله نأتي عليها قريباً» السنة يوم الجمعة التي لازم المسلم يحافظ عليها: 

أولا: التبكير بالذهاب إلى المسجد, كلم بَكّر كلما كان أحسنء لقوله يلِِ: ١‏ 
من راح في الساعة الأولى فكأن) قَرّبَ بدنة. بدنة يعني: جمل . ومن راح في الساعة 
الثانية فكأن) قَرَّبَ بقر ومن راح في الساعة الثالثة فكأن) قَرّبَ كبشا ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأن) قَرَّبَ دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأن| قَرَّبَ بيضة 
ثم تُطْوَى الصحف » 

كلا بكر كان أحبن ول المبحد شكرا أن شاحرا مضل ماسر لد 
ركعتين» أربعة» ستة» ثانية» بدون حساب» لأن هاي اسمها: نافلة» مش سنة 
حددها الرسول بباله عليه الصلاة والسلام» ل ولذلك قال عليه السلام 0 
الحديث الصحيح: ١‏ من عَسَّل يوم الجمعة واغسلء وبَكّر وابتكر» ثم صلى ما بدا 
له ثم دنا من الإمام واستمع إلا غَفِرَ له ما بينه وبين الجمعة التي تليها ». 
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إِذَا: هاللي بيدخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما بدا له هو ونشاطه؛ هو ووقته. 

أما هذا الذي يقع اليوم» فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقاً أبدأء هاللي وقع. 
كيف صار فيه أذانين؟ 

في زمن عثمان بن عفان اتسعت المدينة بسكاههاء المدينة أول ما هاجر الرسول 
عليه الصلاة والسلام كانت شبه قرية طبعا انتشر الإسلام بدؤوا الصحابة يأتواء 
يستوطنواء شوي» شويء في زمن عثان الله يرضى عنه - يعني: خلافته - صارت 
المدينة عا شاء الله ولدة غاصمة الذولة الأساذية) كوو هذا له كه دوتعمث 
الفكرة- باعتبار أنه حتى إلى اليوم - كما تعلمون - الجمعة لا تصلى إلا في المسجد 
النبوي» كانوا كذلك في زمن الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان» لكن بسبب: اتساع 
البنيان في المدينة صار الناس اللى بَرّات المدينة وفي سوق. اسمه الزوراء .ما يسمعوا 
الأذان ف اللسجد العبوق ل أذان هناك» هذا فلنسميه « أذان ثاني »). 

لكن هذا في الواقع: أذان ثاني» باعتبار: أن الأذان الأول هو اللّي جاء به الرسول عليه 
السلام» هذا اسمه: « أذان ثاني » لأنه جاء به عثمان بعد الأول» لكن هو ما جاء به إلا 
لتسميع الناس اللي هم في السوق أنه حضرت صلاة الجمعة يالله حي على الصلاة» وين 
جعل عثان الأذان الثاني؟ في السوق ومكان معروف في كتب الحديث: الزوراء. 

استمر الأمر هكذا إلى عهد هشام بن عبد املك الْأمَوي» فهو بدا له أنه ينقل 
الأذان من الزوراء إلى المسجدء من يومها اختلف الوضع. 

ومع الزمن صار فيه فسحة بين الأذانين شغلوه الناس با يسمونه بسنة الجمعة 
القبلية»؛ وسنة الجمعة القبلية لا محل لها من الإعراب - كما يقول النحويون - لآن 
الرسول في زمانه - ى] قلنا لكم - في صحيح البخاري: أنه كان يخرج من بيته يطلع 
المنبر يؤذن بلال ينتهي بلال من الأذان يشرع بالخطبة» فا فيه كان مكان لصلاة 
السنة ركعتين فضلاً عن أربع ركعات؛ هذا هو الطريق لمن يأتي المسجد يوم الجمعة 
أن يصلي ما بدا له» فإذا صعد الإمام أنصت» وبس. 


(الهدى والنور/ “7 / 65: )..:٠١‏ 
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هل 8 للحمعة سنة ق, قبلية؟ والكلام على سنة | لجمعة البعدية» وعلى 

سؤال: [هل للجمعة سنة قبلية]؟ 

الشيخ: صلاة الجمعة إذا كنت بدي أن أكون دقبق معك في لفظك سنة» فإن 
السنة لما دلالة فقهية» وهى العبادة التى كان الرسول يفعلها دائاً أو في غالب 
الأحيان» فحينئذٍ إذا كان هذا مقصودك بلفظة السنة أقول: ليس للجمعة سنة قبلية» 
لكن لها سنة بعدية» هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين أن يصليها ركعتين أو 
أربعاء وهو مخير بين أن يصليها الركعتين أو الأربع في المسجد أو في البيت والبيت 
أفضلء لقوله عليه السلام: «فصلوا أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة» فقبل صلاة الجمعة ما فيه سنة بالمعنى الفقهى الذي ذكرناه آنفاً 
لكن هناك أمر مرغوب فيه مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد عليه أن 
يصلى ما تيسر له في بعض الأحاديث ما كتب الله له. في حديث آخر: ما بدا له. 
يصل ركعتينء أربعة» ستة» ثانية» عشرة» إلى أن يصعد الخطيب على المنبر» فحنيئذ 
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تنتهي الصلاة ويتهياً للإنصات والإصغاءء. هذا جواب سؤالك. 

سؤال: يسمونه بالنفل المطلق؟ 

الشيخ: نعم. 

سؤال: كثير من الناس يوم الجمعة منهم من يأتي بعد الآذان الثاني ومنهم من 
يأ حتى في نباية الخطبة» هل هذا يكتب له الجمعة كمن أتى مثلاً قبل الأذان 
الأول؟ 

الشيخ: نعم» الذي يدرك من صلاة الجمعة ركعة يكون أدرك صلاة الجمعة 
والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا. 

مداخلة:.. 


الشيخ: أنا جاوبتك؛ لأن الذي يدرك ركعة ما أدرك الركعة الأولى» وبالتالي ما 
أدرك الخطبة» قال عليه السلام: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك 
ا جمعة»). 


مداخلة: أنا جئت لا أريد أن أسمع الخطبة» أصلي ركعتي الجمعة وأذهب. 

الشيخ: سامحك الله» قل آمين؛ لأنها دعوة هذه للجميع إن شاء الله» هذا أخي 
يفتح لنا باباً من الفقه» الصلاة بصورة خاصة من بين العبادات أحكامها تختلف. 
بعضها شرط أو ركنء وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح تكون باطلة إلا 
بباء بعض هذه العبادات أو الأجزاء من العبادة التي هي الصلاة ما تكون شرط ولا 
ركن» تكون شرط على طول. 

الفرق بين الفرض والواجب هو أنه لا يلزم من إضاعة الفرض أو الواجب 
ضياع العبادة كلهاء الآن نضرب نحن مثلاً بم| نحن فيه. رَيُنَا قال: هيا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنوا إِذَا نُودِيَ لِِصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ الله وَدّرُوا الْميعَ 4 [الجمعة:؟]. 

فا يجوز للإنسان مجرد ما يسمع الأذان أن يعمل شيئاًء بيع شراء يكون باطل لا 
ينعقد» ويذهب لذكر الله يعني: لسماع الخطبة» هذه واجب عليه» لكن لا يعني أنه 
إذا فاته هذا الواجب بطلت الصلاة. لأنه ما هو ركن من أركان الصلاة» عرفت 
كيف؟ 

فإذًا: نحن أخذنا بالآية نهتم بسماع الخطبة» لا سيها ونحن أحوج ما نكون في 
هذا الزمان» لانصراف همة الناس شباباً وشيوخاً عن العلم تَعَلَّماً وتعلياً. 

آنا أدركت ف بعضن المساجك في دمشق ق ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة 
فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد هذا الشيخ يَدَرّس على هؤلاء الطللاب 
حديثء هذا يدرس تفسير» هذا يَدَرّس فقه. هذا يدرس نحو لغة إلخ. 

الآن أصبحت المساجد كلها خاوية على عروشهاء وبتجي كان المعالجات التي 
تصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس: وداوني بالتي 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هي كانت هى الداء؛ انتهت الصلاة سَكّروا الأبواب» بدل ما تأي نحض الناس على 
أن يلزموا المساجد. والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر المسلم الصلاة 
من الصلاة إلى الصلاة الثانية. 

الشاهد: نحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد» فشو بقي 
عندنا؟ بقى عندنا أشياء لابد منهاء منها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة» فأنت تقول: 
إذا ما فيه ضرورة أن نحضر خطبة الجمعة» ما فيه ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة 
فرضيتهاء لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالها لابد منهاء تنفيذاً لأمر الله السابق: 
قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الَْيْمَ ‏ [الجمعة:ة]. فأنا أقول لكم شيئًا الآن» وأعني به 
تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في هذا العمر الطويل الذي رَيُّنا عز 
وجل امتنّ به علِيّ: أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجبء, وهو قوله عليه السلام: 
ااغُسل الجمعة واجب على كل محتلم». 

إذا الرجل قضى وطره من زوجته ليلة الجمعة» لابد من بعد طلوع الفجر أنه 
يغتسل للجمعة؛ لكن إذا ما اغتسل صلاته صحيحة؛ لكن ترك هذا الواجب؛ لآن 
هذا الواجب ليس واجباً متعلقاً بالصلاة» وإنما هو متعلق بيوم الجمعة» وهذا يشعر 
الإنسان بأهمية هذا الحكم في بعض أيام بعض الأشهرء خاصة في هذا الزمن الذي 
ابتلي به الناس بلبس الجوارب النايلون, فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد 
يكون عَنَال شَغْال فتسمع خاصة لما تسجد ويكون هو ساجد أمامك تشم رائحة 
منتنة جدأً» أنا أحكم رأساً أن هذا ما اغتسلء والله أعلم يمكن صلاة الصبح توضاً 
وجاء يصلِي الجمعة بهذا الوضوء وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وغبار إلخ 
تطلع هذه الرائحة الكريهة» فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة 
تستمر على كل أيام السنة وهو أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة» هكذا قال عليه 
بالغ مكلف. 


اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال» يغتسل من باب النظافة» 
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فقد جاء في «مستدرك الحاكم» أن أبا قتادة الأنصاري دخل عل ابنه في بيته وهو 


يغتسلء فقال: ما هذا الغسل؟ قال: هذا غسل الجحنابة» قال: أضف إليه غسل 
الجمعة» ثم ذكر هذا الحديث. 


الشاهد: أنه إذا واحد إذا ما اغتسل ارتكب إثأ لكن صلاة الجمعة صحيحة: 
لأن هذا ليس شرطاً من شروط صحة صلاة الجمعة» وضح لك هذا المعنى؟ 

مداخلة:...الإنسان اليوم في هذا الوقت الحاضرء كانوا في تلك الأيام مَرّة ثانٍ 

الشيخ: هذا أنت الظاهر تحكي عن نفسك. 

مداخلة: يكفين 

الشيخ: يقيس الناس عليه. 

الشيخ: الظاهر يا أبا خضرء مذهبك على مذهب الذي يقول: واحد أتى حلاله 
وخرج يتنزه على ساحل البحر. زلت به القدم ووقع في البحر وطلع؛ طلع طاهرء 
هذا مذهبك الظاهر.. 

نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجحنابة» على مذهبك اغتسلء, أما على 
مذهب القائل: (إنا الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى» هذا ما اغتسلء» 
ولذلك لما أنث تقول وتفرض فرضية هى قضية نسية معلا قلت لكه هذا أنت 
بتغتسل في الأسبوع مرتين ثلاثة» الله أعلم. 

لكن الناس لا يتيسر لمهم هذا العمل هب أن إنساناً هو ى) تقول يغتسل مرتين 
ثلاثة في الأسبوع» لكن هذا ما اغتسل من أجل الاثتمار بأمر الرسول. 

[عودة للحديث على السنة القبلية]: 

الشيخ: هذا سبق الجوابء أنه ما فيه سنة للجمعة قبلية» ف| يفعله الناس اليوم 
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هذا خلاف السنة؛ لأن السنة إذا دخل المسجد فليّصَلٌ على الأقل ركعتين؛ قبل أن 
خلس هذه تيه جد فإن شاء أنايويد كا شرسنا آنفا يفعل هايشاء حى يصيعد 
الإمام على المنبر» أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما يسمع الأذان الأول انتهى 
يقوم يصلٍ هذه هي السنة المزعومة» وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة» ولا في 
زمن الخلافة الراشدة» لأنه لم يكن يومئذٍ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره؛ لم 
يكن إلا أذان واحدء فلم يكن هناك أذانين فيه فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة 
القبلية. 


جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال: 
«كان الأذان في عهد النبي كَل وفي عهد أبي بكر وعمر أذاناً واحداً» بالعربي يتكلم 
أذانا والحله لبس بالأبان حت تقول أنف فيه آذان كان عويقر ل#الساض بن يريد 
صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله لأنه يقول: حج به أهله مع النبي عَلَئدِ وهو 
ابن سبع سنين» حج | بن سبع سنين» هو يحدثنا بهذا الحديث الصحيح: «كان الأذان 
في عهد النبي يَدلِةِ وفي عهد أبي بكر وعمر أذاناً واحداًء يُوَذّنْ المؤذن إذا صعد 
الخطيب المنير). 

سَمّها ما شئتء أنا همني الحقائق» اسمه أذان وهو يسمى أذان» أنت تسميه 
نداء» لا معليش لا معليش. 

كان الأذان أذاناً واحداً إذا صعد الخطيب على المنبر» واستمر الأمر على هذا 
حتى جعل عثمان بن عفان أذاناً آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة» يقول 
العلماء: كان هذا المكان موئلاً ومثابا للتجار. يجتمعون هناك يوم الجمعة» واتسع 
البنيان في عهد عثمان فأصبح أذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في 
الزوراء» فجعل الآذان الثاني» هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه» لكن هو لم 
يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أنه نصلي ركعتين فضلاً عن أ ربع ركعات كما 
يفعلون اليوم» لا» لكن متى وجدت هذه البدعة؟ 

استمر المسلمون على الأذان العثاني إلى عهد دولة بني أمية» وبالضبط في زمن 
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هشام بن عبد الملك, لما صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجدء 
فيتوهم الناس لحهلهم أن هذا الأذان الثاني أولاً هو أذان عثماني» ظلموه» عثمان 
جعل الأذان في الزوراء» بمعنى: لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان 
يستغني عن هذا الأذان الثان» يسحب سلك ومُكَير صوت. وانتهى. 

فيتوهموا أن هذا أذان عثمانيء ثانياً: يتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراغ» وهذا 
خطأء ثالثاً: يتوهموا أنه كان في المسجد, الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد 
الملك. وإذا كان المسلمون لا يزالون والحمد لنّه يؤمنون بقوله عليه السلام في خطبة 
الجمعة وفي غيرها: «وخير الحمدى هدى محمد يَكَِةِا إذاً: يجب على المسلمين أن 
يعودوا إلى سنته عليه السلام» وما قال أهل العلم: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

فهذه السنة النبوية أذان واحد. والمؤذن يؤذن حينا يرى الخطيب على المنبر» ما 
فيه غير هذا الأذان» إذا دخل إنسان إلى المسجد مبكراً في الساعة الأولى يصلى ما 
شاوديترا قرانيصل عل نيدطليه السام فإذا صحد للتطري :شال المفزها بات 
صلاة إطلاقاًء لعلي أجبتك يا سيد أحمد. 


(الشدى والنور 1ه 15 
حكم سنة الجمعة القبلية 
مداخلة: في الأسبوع الذي مضى يوم الجمعة» في الدرس فأثناء الحديث تَطَرَّ قوا 
على سّنَّة الجمعة القبلية أي نعم؛ فكان جاب كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين 
آخر كلامه كان: كلها من باب الاستحباب يعنى: الذي ظهر منه هى سنة مستحبة. 
الشيخ: نسأل الله أن يهديه» لكن الحقيقة: ابن تيمية له قول في هذاء وهو يحتج 
بقوله عليه السلام: يستدل بعموم قوله عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة». 


لكن يا شيخ لو كان حياً نحن تعلمنا منكء ١‏ بين كل أذانين صلاة» طبق هذا 
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العموم الذي أنت مستدل فيه» ما كان في أذانين يومئذِء ولا كان في فرّجة بين أذان 
عثمان والأذان النبوي؛ حتى نأتي تُطبق ماذا؟ هذا العموم من هذا الحديث. 

فسبحان الله يعني لكل جواد كبوة» بل كبوات» وهذا الحقيقة من كبوات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومن هنا يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث: أنه لا 
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تضَيقوا على الناس أنه هذا ابن تيمية قال كذا وكذا. 


(الحمدى والنور/1919/ 00:01:1١‏ ) 
حكم سنة الجمعة القبلية 


مداخلة: هنا في الأردن يعني نحن نلاحظ في صلاة الجمعة معظم الناس 
يقومون يصلون بين الأذانين» لماذا لا يكون هناك وعظ وإرشاد من العلماء 
يُقَهُموهم أن هذه ليست من السنة» أو ما حكمها هذا يا شيخ؟ 

الشيخ: أما الجواب عن السؤال الأول فهو عند أبي عدنان» لأنه حكى عن 
أصحاب العمائم آنفا وماذا يقولون. 

مداخلة:... لكن اليوم أنا صليت في مسجد في الأشرفية عند بيت أبي» ما فيه 
واحد ما قام إلا أنا ظَلَِيت جالسء أنا بقيت جالسًا الباقي كله صلى صلاة؛ أنا 
صليت ست ركعات...يعني الصلاة قبل الجمعة» وجلست. عندما أذن كلهم قاموا 
صلوا إلا أناء يعني: تَحَجَبوا مني. 

الشيخ: إن شاء الله ألحقت بالغرباء» لكن سؤالك لماذا؟ لأن الجو يمنع كثيًا 
من الناس أن يتحدثوا هكذا علناً في المساجد» وأنت ما أظنك إلا ما خرجت من 
هذا البلد» أنت مقيم هناء ولابد بلغك مساعي المومى إليه -آنفاً- من أخينا أبي 
عدنان كيف أنه بس يبلغه خبر عن إمام من أئمة المساجد بأنه تحدث في هذا 
الموضوع أو بأمثاله» وبخاصة إذا كان غريباً عن البلدء يُقَرّر إخراجه من البلد» ما 
بلغك هذه الأخبار؟ 
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وو 
مداخلة: وانا اريد ان اصل هذه النقطة. 
الشيخ: فأنا وَصَّلتّك إذاً. 


(المدى والنور/61؟/ 38:06: 00) 
ا نة | قبلية ٠‏ 4 


الساقل» المذة لعل [للسيدة]: 
الشيخ: ليس ها أصل. 


(الحدى والنور/57/8/ )2 


«كان يركع قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعا لا يفصل بينهن». باطل. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2١/117/5«‏ عن بقية بن الوليد» عن مبشر 
ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوني عن ابن عباس مرفوعا. ورواه ابن 
ماجه في سننه 51//١١«‏ 27 من هذا الوجه دون قوله: «وبعدها أربعا» وقال الزيلعي 
في («نصب الراية» ال اوبيتد اعد القمكرين عبد معدرة لبالوفاعن: 
وحجاج وعطية ضعيفان. وقال البوصيري في «الزوائد» «ق :)١/1/7‏ هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء. عطية متفق على تضعيفه» وحجاج مدلسء ومبشر بن عبيد 
كذاب» وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية» وصلاته يليد بين الآذان والإقامة 
يوم الجمعة متعذر؛ لأنه كان بينهما الخطبة» فلا صلاة حينئذ بينهماء نعم بعد إحداث 
عثمان للأذان على الزوراء» يمكن أن يصلٍ سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة. 
قلت: ولكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان والخطبة وقت لصلاة أربع ركعات 
سنة الجمعة المزعومة» ولا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي الله عنه 
فبطل الاحتمال المذكور على أنه لوثبت وجود مثل هذا الوقت, لم يدل ذلك على 
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جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده جَنَييّ بخلاف إحداث عثان للآذان» فإنه كان 
من باب المصالح المرسلة» ى| حققت ذلك كله في رسالتنا الأجوبة النافعة عن 
أسئلة لجنة مسجد الجامعة» فليراجعها من شاءء فإن فيها تحقيقا لكثير من المسائل 
المتعلقة بصلاة الجمعة» وكأنه لما سبق ذكره حكم بعض الأئمة على هذا الحديث 
بالبطلان» فقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :225١1/5«‏ سنده واه؛ قال 
النووي في الخلاصة: 

إنه حديث باطل. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :»١77٠١/١١«‏ هذا الحديث فيه 
عدة بلاياء ثم أطال في بيان ذلك با خلاصته ما نقلناه عن البوصيري من العلل 
الأربع. 


السلسلة الضعيفة (6/ 5-0 4). 
سنة الجمعة القبلية المزعومة 


«كان يصلى قبل الجمعة أربعاء وبعدها أربعا». منكر. 
[قال الومام ]: 
القبلية. 


السلسلة الضعيفة (0/ 00 


عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله وَكَِِِ كان يصلى أربعاً بعد 
ٍِ و 
يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. 
ااصحيح). 
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قال الألباني: مفهومه أنه كان لا يصليها قبل الجمعة» وهو من المفاهيم التي 
يجب الأخذ بهاء لثبوت أنه يَيَيٍِ كان إذا خرج إلى المسجد جلس على المنبر فوراً دون 
فصلء ثم إذا جلس أذن بلال» فإذا انتهى منه خطب عليه الصلاة والسلام» فليس 
هناك وقت لصلاة ركعتينء بله أربعاً في السنة المحمدية» فهل آن للمقلدة أن يعرفوا 
هذه الحقيقة؟ وأن الصلاة المطلقة مشروعة قبل الأذان والزوال؟ انظر تفصيل هذا 
الإجمال في رسالتي «الاجوبة النافعة». ْ 


(التعليق هل اللزركيب والترهيت! 5 
السنة البعدية يوم الجمعة كم ركعة وأين تكون؟ 


مداخلة: السنة بعد صلاة الجمعة كم ركعة وأين تكون. هل هي في المسجد أم 
ف البيك؟ 

الشيخ: المصلي بعد الجمعة له خيار إما أن يصل ركعتين أو أربعاً. ولا شك أن 
الأربع أفضل من الركعتين؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم 
مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» هذا من حيث الكم والعدد فالأربع أفضل من 
الركعتين والأربع ثبتت شرعيتها بالحديث المذكور آنفا أما الركعتان قد ثبتتا في 
حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه: «أن النبي كَلِْةٍ كان إذا صلى 
بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته؟ فصلاة الرسول عليه السلام ركعتين سنة مؤكدة» 
أما زيادة ركعتين أخريين بحيث يكون المجموع أربعاً فهي مستحبة ركعتان سنة 
وركعتان مستحبة. 

هذا من حيث الكم ى| ذكرناء أما من حيث المكان فمعروف قوله عليه الصلاة 
والسلام كقاعدة عامة بالنسبة للنوافل: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» كل 
السئن الرواتب الأفضل أن يصليها المسلم في بيته سواء ما كان منها سنة قبلية أو 
سنة بعدية» لكن هذا ليس بالأمر الواجب اللازم وإنما هو الأفضلء [فإذا] تيسر 
الأفضل فعليه أن يتمسك به. لكن إذا صلاها في المسجد فهو جائز وحينئظٍ فسواء 
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صلى ركعتين بعد الجمعة أو أربعاً فصلاتها في البيت وصلاتها في المسجد جائزء أما 
ما يقوله بعض المتأخرين من التفصيل الذي خلاصته أنه إن صلى أربعاً صلاها في 
المسجد وإن صلاها ركعتين صلاها في البيت.. هذا التفصيل لا مستند له إطلاقاً 
سوى التمسك بحديث ابن عمر أن النبي كَلِةٍ كان إذا صلى بعد الجمعة صلى 
ركعتين في بيته» لكن هذا لخايض كا تكرها آلف آله إذا :صل هاتية الركعتين في 
لحك اهما فق بهل ابعة البحاوية: 

نعم صلاتنا في البيت أفضلء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى 
منكم بعد الجمعة فليصل أربعا» لا يعني فليصليها في المسجد مباشرة» وإنما إن فعل 
ذلك جاز كالركعتين» وإن ذهب إلى البيت وصلاها في البيت أربعا فصلاة هذه 
الأربع أفضل من صلاة الركعتين. 

المهم أن الركعتين والأربع يجوز صلاته| في المسجد والأفضل صلاتم) في 
البيت, أما التفصيل بين الركعتين ففي البيت والأربع في المسجد فهذا لا دليل عليه. 


«(رحلة النور: ١٠5ب/06٠:00:8)‏ 


السئة بعك صلاة ا لجمعة 


السؤال: السنة بعد الجمعة» عدد ركعاتها: أربع» أم اثنتين» وهل هناك دعاء» أو 
الشيخ: السنة البّعدِيّة مخير فيها الإنسان بعد الجمعة» بين ركعتين وبين أربع» 
والتفصيل الذي يذكره بعضهم :أنه إذا صلى أربعاً ففي المسجد. وإذا صلى ركعتين 
هذا التفصيل لا أصل له. لكن عموماً: صلاة النوافل في البيت أفضل من 
صلاتها في المسجدء فإذا كان المُصِلٌ للجمعة أراد أن يسلك السبيل الأفضل في 
صلاة ما بعد الجمعة ركعتين أو أربعًا ففى البيت» وإن أراد أن يُصلى على سبيل 
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اراز فقي المسبجد: 
أما هذا التفريق بين ركعتين في البيت وأربع في المسجد فهذا لا أصل له في 
السنة, 


مداخلة: الأربع وارد والاثنتين واردء كلاهما؟ 


الشيخ: أي نعم. 


(المدى والنور /5857/ )٠١0:05:037‏ 
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صلاة الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده 


كانوا -أي النبي عَيَئِةِ وصحابته-- يصلون [الجمعة] تارة قبل الزوال وتارة بعد 
الزوال. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 090] 


أذان الجمعت والآذان العثماني 
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هل يقتدى باذان عثمان رضى الله عنه مطلقا؟ 

اوحيت امفلة للعلامة الألبانى من لجنة مسجد الجامعة جاء فيها]: 

-١‏ هل ترون الاقتداء بم| فعله عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة من الآذان الثاني 
إطلاقًا أم فقط عندما يتوفر السبب الذي دعا سيدنا عثمان لذلكء لما رأى الناس قد 
كثروا وانغمسوا في طلب المعاش؟! 

أو بعبارة أخرى: إذا وجد مسجدء لا حي قريب منه» ولا سوقء وليس له إمام 
راتب ولا مئذنة! كالمسجد الذي داخل الثكنة الحميدية» فهل ترون أن يجرى فيه 
على سنة سيدنا عثمان» أو يكتفى بأذان واحد ى] هو الحال في عهد الرسول كله 
وصاحبيه؟ 

؟- إذا أذيعت الخطبة والآذان من المسجد المذكور بالمذياع فهل ترون هذا يغير 
في الأمر شيئاً؟ كأن يقال إن أذان عثمان لا حاجة إليه في مثل هذا المسجد البعيد عن 
البيوت والأسواق. ولكن با أن إذاعة الأذان تعيد إليه صفة الإعلام بإذاعة أذان 


[قال الإمام مجيباً]: 


أقول وبالله أستعين: إني قبل الشروع في الإجابة أرى من المفيد بل الضروري 
أن أسوق هنا الحديث الوارد في أذان عثمان الأول لأنه سيكون محور الكلام في 
المسائل الآتية كما سترى, ثم إنه لما كان الحديث المذكور فيه زيادات قد لا توجد 
عند بعض المخرجين للحديث رأيت تتميها للفائدة أن أضيف كل زيادة وقفت 
عليها بجعلها بين حاصرتين معكوفتين [] ثم أبين من أخرج الحديث والزيادات 
والآئمة في التعليق على الحديث وهاك نصه: حديث أذان عثمان: قال الإمام الزهري 
رحمه الله تعالى: أخبرني السائب بن يزيد: أن الآذان [الذي ذكره النّه في القرآن] كان 
أوله حين يجلس الإمام على المنبر [وإذا قامت الصلاة] يوم الجمعة [على باب 
المسجد] في عهد النبي َيَيِبةِ وأبي بكر وعمرء فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه أذان الجمعة والأذان العهاني 


[وتباعدت المنازل] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث «وفي رواية: الأول وفي 
أخرى: بأذان ثالث» [على دار [له] في السوق يقال لها الزوراء] فأذن به على الزوراء 
[قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت] فثبت الأمر على ذلك [فلم يعب 
الناس ذلك عليه وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى](" إذا علمت ما تقدم 
فلنشرع الآن في الجواب فنقول: 

١‏ -لانرى الاقتداء بها فعله عثمان رضى اللّه عنه على الإطلاق ودون قيد فقد 
علمنا مما تقدم أنه إن زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد 
منازلهم عن المسجد النبوي» فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان 
مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار 
إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام 
وسنة الخليفتين من بعده. 

متى يشرع الأذان العثماني؟ 

فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي النّه عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من 
أجله زاد عثمان الآذان الأول وهو «كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد كما 


47/7 والترمذي‎ ٠١1//١ والسياق له والنسائي‎ 17١/1 أخرجه البخاري 715/7 و17 و0١" وأبو‎ )١( 
والبيهقي‎ ١58 وابن الجارود في المنتقى ص‎ 17/١ والشافعي في الأم‎ 518/١ وصححه وابن ماجه‎ 
١1/1077 /11/7 وأحمد 549/7 و5050 وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة في صحيحه‎ 5٠ءهو‎ 5 

والطبراني وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

والزيادة الأولى: لابن راهويه وابن خزيمة وغيرهما. 

والثانية: لابن الجارود والبيهقى. 

والثالثة: لأبي داود والطبراني. . 

والرابعة: لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه وذكرها العينى في العمدة 777/7 دون عزو. 

وإتقاينة: لابن ماجدوابيخ خريمة والريادة فيها للطبراق" 

والسادسة: له. 

والسابعة: وهى الأخيرة لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

وأما الرواية الثانية: بالأذان الأول فهى لأحمد وابن خزيمة. 

والثالثة: للبخاري والشافعي. 00 

وانظر فتح الباري والتلخيص الحبير ونصب الراية والدرر المنثور.[منه]. 
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وأما ما جاء في السؤال من إضافة علة أخرى إلى الكثرة وهي ما أفاده بقوله: 
وانغمسوا في طلب المعاش» فهذه الزيادة لا أصل لما فلا يجوز أن يبني عليها أي 
حكم إلا بعد إثباتها ودون ذلك خرط القتاد(©. 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا وذلك في مثل بلدة كبيرة 
تغص بالناس على رحبها | كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد 
يجمع الناس فيه وقد بعدت لكثرتهم منازلهم عنه فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي 
يؤذن على باب المسجدء وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا لا يكاد 
المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد 
وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود 
الذي من أجله زاد عثمان الأذان ألا وهو إعلام الناس: أن صلاة الجمعة قد حضرت 
كما نص عليه في الحديث المتقدم: وهو ما نقله القرطبي في تفسيره 22٠١١/١17(«‏ عن 
الماوردي: «فأما الأذان الأول فمحدث فعله عثان ليتأهب الناس لحضور الخطبة 
عند اتساع المدينة وكثرة أهلهاء وإذا كان الآمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من 
قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على 
شريعة رسول الله عَلَِةِ دون سبب مبررء وكأنه لذلك كان على بن أبي طالب رضى 
الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في «القرطبي». 
وقال ابن عمر: إن كان النبي كَلئِةٍ إذا صعد المنبر أذن بلال فإذا فرغ النبي يليد من 
خطبته أقام الصلاة والآذان الول بدعة». رواه أبو طاهر المخلص في «فوائده» «ورقة 
50---2)13. 

والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام 
وصعوده على المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي 5د وهو 
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القائل: «فمن رغب عن سنتي فليس مني)٠/‏ متفق عليه. وبنحو ما ذكرنا قال 
الإمام الشافعي ففي كتابه «الأم» )١07"‏ مانصه: «وأحب أن يكون 
الآذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر فإذا فعل أخذ 
المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه». ثم ذكر حديث السائب المتقدم 
ثم قال: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية”" وأيه| 
كان فالآمر الذي كان على عهد رسول الله كَِللِِهِ أحب إلي» فإن أذن جماعة من 
المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على 
المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته». وكذلك نقول في المسجد الوارد 
ذكره في السؤال: إنه ينبغي أن يجري فيه على سنة النبي كَيئِبةٍ لا على سنة عثمان وذلك 
لأمرين: 

الأمر الأول: أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت لبعدها كا جاء في 
السؤال» بل ولا يسمع حتى من المارة في الطريق الذي يل الثكنة من الناحية 
الشرقية والجنوبية» فالأخذ حينئذ بأذان عثمان لا يحصل الغاية التي أرادها به عثمان 
فيكون عبثا في الشرع ينزه عنه المسلم. 

الأمر الثاني: أن الذين يأتون إلى هذا المسجد إن) يقصدونه قصدا ولو من مسافات 
شاسعة فهؤلاء ولو فرض أنهم سمعوا الأذان - فليس هو الذي يجلبهم ويجعلهم يدركون 
الخطبة والصلاة فإنه - لبعد المسافة بينهم وبين المسجد - لا بد لحم من أن يخرجوا قبل الأذان 


)١(‏ ونقل الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية 8١-5 /١‏ عن كتاب إنارة البصائر في مناقب الشيخ 
ابن ناصر وحزبه الهداة الأكابر ما نصه: 
كان - يعني الشيخ سيدي محمد بن ناصر - يقتصر يوم الجمعة على مؤذن واحد وأذان واحد غير الإقامة 
أسوة برسول الله وَلَيَِْةٌ إذ م يكن في زمنه ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه على ما هو الأشهر وصدر من 
خلافة عثمان وكان لا يؤذن في زمنه عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد هذا هو الصحيح والمعتمد ىا في 
فتح الباري والأبي اه. ولقد ذكر الحافظ 771/7 أن العمل ببذه السنة استمر في المغرب حتى زمنه أعني 
ابن حجر أي القرن الثامن.[منه]. 

(؟) قلت: لا وجه لهذا الإنكار فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد كما قال الحافظ 771"8/7 
ولول يكن فيه إلا حديث السائب لكفى وأما إحداث معاوية إياه فم لا أعرف له إسنادا.[منه]. 
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بمدة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا حتى يدركوا الصلاة» شأنهم في ذلك شأنهم في 
صلاة العيدين في المصلى أو المسجد التي لا يشرع لها أذان ولا إعلام بدخول الوقت. نعم لا 
نرى مانعا من هذا الأذان العثاني إذا جعل عند باب الثكنة الخارجي لأنه يسمع المارة على 
الجادة ويعلمهم أن في التكنة مسجدا تقام فيه الصلاة فيؤمونه ويصلون فيه» | قد يمسمع من 
يكون في البيوت القربية من الجادة!'' ولكن يبغي أن لا يفصل بين الأذانين إلا بوقت قليل 
لأن السنة الشروع في الخطبة أول الزوال بعد الأذان )ا يب يشير إلى ذلك قوله في الحديث 
السابق: «أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر وإذا قامت الصلاة» أي قام سببها 
وهو الزوال» وفي أحاديث أخرى أصرح من هذا سيآتي ذكرها عند الجواب عن الفقرة 
الرابعة إن شاء اللّه تعالى. ولا يفوتني أن أقول: إن هذا الذي ذهبنا إليه إنم| هو إذالم يذع الأذان 
سواك لجرا للياء أومكر الضيوث ولا فااترى جراقه [لمسويون قصيل حاض ا 
| سبق بيانه. 

الجواب عن الفقرة الثانية: 

؟ - إن إذاعة الأذان من المسجد المذكور بالمذياع لا يغير من حكم المسألة شيئا لما سبق 
بيانه قريبا ونزيد هنا فنقول: قد مضى أن عثمان رضي النّه عنه إنما زاد الآذان الآول: «ليعلم 
الناس أن الجمعة قد حضرت» فإذا أذيع الآذان المحمدي بالمذياع فقد حصلت الغاية التي 
رمى إليها عثمان بأذانه وأعتقد أنه لو كان هذا المذياع في عهد عثمان وكان يرى جواز استعماله 
كما نعتقد لكان رضى الله عنه اكتفى بإذاعة الأذان المحمدي وأغناه عن زيادته. 


[الأجوبة النافعة ص/-5١]‏ 


)١(‏ ونحو هذا ماجاء في تاريخ مكة للفاكهي قال ص ١١‏ : وكان أهل مكة فيها مضى من الزمان لا يؤذنون على 
رؤوس الجبال وإنما كان الأذان في المسجد الحرام وحده فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان منهم في فجاج 
مكة وغائبا عن المسجد حتى كان في زمن أمير المؤمنين هارون فقدم عبد الله بن مالك وغيره من نظرائه 
مكة ففاتته الصلاة ولم يسمع الأذان فأمر أن تتخذ على رؤوس الجال منارات تشرف على فجاج مكة 
وشعابها يؤذن فيها للصلاة وأجرى عل المؤذنين في ذلك أرزاقا... ثم قطع ذلك عنهم فترك ذلك 
بعدهم.[منه]. 
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تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني» وفيه الكلام على هل 
كانت المنارة فى زمنه صل ؟ 
[وجهت أسئلة للعلامة الألباني من لجنة مسجد الجامعة جاء فيها]: 


"- هل الآذان الثاني الذي شرعه الرسول جَيِلَةٍ موضعه أمام المنبر أم على باب 
المسجد المواجه للمنبر؟ وإذا كان هناك أذان آخر - أذان عثمان - فهل موضعه على 
الباب؟ 

[قال الإمام]: 

الجواب عن الفقرة الثالثة: تحقيق موضع الآذان النبوي والعثماني: 

* - يفهم الجواب عن هذه الفقرة ما تقدم في الحديث: «أن الأذان في عهد 
النبي مَيَِدٍ وأبي بكر وعمر كان على باب المسجد وأن أذان عثمان كان على الزوراء». 
فإن وجد السبب المقتضي للأخذ بأذانه حسب) تقدم تفصيله وضع في في مكان 
الحاجة والمصلحة لا على الباب فإنه موضع الآذان النبوي ولا في المسجد عند المنبر 
فإنه بدعة أموية ى) يأتي وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان وهو الإعلام 
ونقل ابن عبد البر عن مالك: إن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم» أي 
إنه بدعة. وقد صرح بذلك ابن عابدين في «الحاشية» 2357/١١‏ وابن الحاج في 
«المدخل» 22١8/5١‏ وغيرهما ممن هو أقدم وأعلم منهما قال الشاطبي في 
«الاعتصام) «؟/5١57-1١)ما‏ ملخصه: 

قال ابن رشد: «الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث وأول من 
أحدثه هشام بن عبد الملك فإنه نقل الآذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ونقل 
الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه وتلا على ذلك من بعده الخلفاء إلى زماننا هذا 
قال: وهو بدعة» والذي فعله رسول الله يليد والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. 
وذكر ابن حبيب أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمان عثمان 
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رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح وإن عثمان لم يزد على ما كان قبله 
إلا الآذان على الزوراء فصار إذن نقل هشام الآذان المشروع في المنارة إلى ما بين يديه 
بدعة في ذلك المشروع». وينبغي أن يعلم: أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين 
يدي المنبر قريبا منه» قال العلامة الكشميري(2: ولم أجد على كون هذا الأذان داخل 
المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة إلا ما قال صاحب المداية «إنه جرى به التوارث 
ثم نقله الآخرون أيضا ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب 
«الهداية» ولذا يلجؤون إلى التوارث» قلت: وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة لمثل 
هذا العرارت لأمرية: 

الأول: أنه حالف لسنة النبي ود والخلفاء الراشدون من بعده. 

والآخر: أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة ىا عرفت وقد قال 
ابن عابدين في الحاشية :)39/١«‏ «ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن 
التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما 
صرحوا به». فتبين تما سلف أن جعل الأذان العثاني على الباب والأذان المحمدي 
في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها فيجب إزالتها من مسجد الجامعة إحياء لسنة النبي 
ككئِلةِ. هل كانت المنارة في زمنه يلد هذا وقد مضى في كلام الشاطبي ومن نقل 
عنهم: «أن الآذان النبوي كان يوم الجمعة على المنارة». وقد صرح بذلك ابن الحاج 
أيضا في «المدخل» فقال ما مختصره: (إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على 
المنبر أن يكون المؤذن على المنارة كذلك كان على عهد النبي مَك وأبي بكر وعمر 
وصدرا من خلافة عثمان ثم زاد عثان أذانا آخر بالزوراء لما كثر الناس وأبقى 
الآذان الذي كان على عهد رسول الله يلد على المنارة والخطيب عل المنبر إذ ذاك». 
ثم ذكر قصة نقل هشام للأذان نحو ما تقدم نقله عن الشاطبي. 

قلت: ولم أقف على ما يدل صراحة أن الآذان النبوي يوم الجمعة كان على 


)١(‏ في فيض الباري 770/7 وهو من كبار فقهاء الحنفية المشتغلين بالحديث في الحند وهو يتبع الحديث ولو 
خالف المذهب في بعض الأحيان توفي سنة 707١ه‏ رحمه الله تعالى.[منه]. 
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المنارة إلا ما تقدم في الحديث أنه كان على باب المسجد فإن ظاهره أنه على سطحه 
عند الباب ويؤيد هذا أن من المعروف أنه لبلال - وهو الذي كان يؤذن يوم الجمعة 
ح ويم يرقى عليه المؤذن (اصحيح) ففي (صحيح البخاري» »١١١/5«‏ عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي النّه عنها: إن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول 
الله يَيئِةِ: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). 

قال القاسم: «ولم يكن بين أذانه| إلا أن يرقى هذا وينزل ذا». 

فلعله كان هناك عند الباب على السطح شيء مرتفع يشبه بالمنارة وقد يشهد 
لهذا ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2201/8 بإسناده عن أم زيد بن ثابت 
قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى 
أن بنى رسول الله يَلَئِْةِ مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء 
فوق ظهره. لكن إسناده ضعيف. وقد رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن دون قوله: 
«وقد رفع له شيء فوق ظهره» والله أعلم. والذي تلخص عندي في هذا الموضوع 
أنه لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده 1" ولكن من المقطوع 
به أن الآذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه ىا تقدم» ومن 
المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط(" ومن المحتمل أنه إلى 
شيء كان فوق ظهره ى! في حديث أم زيد» وسواء كان الواقع هذا أو ذاك فالذي 
نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود 
منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا مها فهي 
حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب 


)١(‏ ولاينافي هذا قول عبد اللّه بن شقيق التابعي: 
"من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد النّه يفعله". 
أخرجه ابن أبي شيبة ١/87/1١‏ بسند صحيح عنه وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي: من 
السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع.[منه]. 

(؟) كما في حديث عروة بن الزبير قال: أمر النبي َيِل بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة أخرجه ابن أبي 
شيبة ١/87/1١‏ بسند صحيح عنه إلا أنه مرسل .[منه]. 
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ولكن ترفع بقدر الحاجة. غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم 
يغني عن اتخاذ المآذنة كأداة للتبليغ لا سيا وهي تكلف المبالغ الطائلة» فبناؤها 
والحالة هذه مع كونه بدعة - ووجود ما يغني عنه - غير مشروع لما فيه من إسراف 
وتضبيع للمال» ومما يدل دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن 
المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها بمكبر الصوت. لكننا نعتقد أن الأذان 
في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور منها التشويش على من فيه من التالين 
والمصلين والذاكرين» ومنها عدم ظهور المؤذن بجسمه فإن ذلك من تمام هذا 
الشعار الإسلامي العظيم «الأذان». لذلك نرى أنه لابد للمؤذن من البروز على 
المسجد والتأذين أمام المكبر» فيجمع بين المصلحتين» وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ 
مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه ويوصل إليه مكبر الصوت فيؤذن أمامه وهو 
ظاهر للناس. 

ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه 
إياه إلى الناس من فوق المسجد كم) هو ظاهرء ولا بد من التذكير هنا بأنه لابد 
للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفاف يمنة ويسرة عند الحيعلتين فإنهم كادوا أن 
يطبقوا على ترك هذه السنة تقيدا منهم باستقبال لاقط الصوت ولذلك نقترح وضع 
لاقطين على اليمين وعلى اليسار قليلا بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها 
والتبليغ الكامل. ولا يقال: إن القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط وحينئذ فلا 
داعي إليه مع وجود المكبر لأننا نقول: إنه لا دليل على ذلك فيمكن أن يكون في 
الأمر مقاصد أخرى قد تخفى على الناس فالأولى المحافظة على هذه السنة على كل 
حال. 


[الأجوبة النافعة ص5 ]١9-١‏ 


وقت أذان الجمعة وهل للجمعة سنة قبلية 


[وجهت أسئلة للعلامة الألباني من لجنة مسجد الجامعة جاء فيها]: 
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5- إذا كان هناك أذان واحد فقط فمتى وقته؟ هل هو أول وقت الظهر آم ماذاء 
وإذا كان كذلك وكان وقته عند صعود الخطيب فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبتت؟ 
وهل تصلى السنة عقب دخول الوقت بلا أذان ثم يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن أم 
ماذا؟ 

الجواب عن الفقرة الرابعة: تحقيق أن للجمعة وقتين: 

: - للأذان المحمدي وقتان: 

الأول: بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب. 

والآخر: قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
رحمه اللّه وغيره. 

أما الأول: فدليله ما تقدم في حديث السائب: «أن الأذان كان أوله حين جلس 
على المنبر وإذا قامت الصلاة». فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب 
الصلاة وهو زوال الشمس كم تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت 
ويشيد ذا احاديف: 

أ- «عن سعد القرظ مؤذن النبي كَل أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد 
رسول الله َيَلَِّ إذا كان الفىء مثل الشراك)20. أخرجه ابن ماجه (/ 57") 
والحاكم 2500//79. 


ب - «قال الحافظ ابن حجر”": في النسائي: أن خروج الإمام بعد الساعة 


)١(‏ وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد قاله أبو الحسن السندي على ابن ماجه.[منه]. 

(؟) في التلخيص الحبير 0/0/4 وهو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة مرفوعا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فكأن| قرب بدنة.. " وفيه: "ومن راح في الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر". 
وهو في الصحيحين أيضا ولعل عزو الحافظ إياه للنسائي وحده لأنه ترجم له بقوله: "وقت الجمعة" 
والآخرون إنم) أورده في فضل الجمعة ونحوه ذلك. 
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السادسة وهو أول الزوال». الأحاديث في الوقت الآخر وأما الوقت الآخر ففيه 
أحاديث: 

5500-00-5 بن الأكوع قال: «كنا نجمع(2 مع رسول الله عَيَِيَهٌ إذا زالت 
امصرة امجن اد لقنو للد ري شوشر سبال 


المصنف «١//ا١7/١).‏ 
ب - عن أنس أن رسول الله عَيَلِبةِ كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس رواه 
البخاري وغيره. 


اج - عن جابر رضي الله عنه: «كان رسول الله يَيَكةٍ إذ زالت الشمس صلى 
الجمعة». رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة 
على ما ذكرنا وذلك أنه من المعلوم أنه يَِةٍ كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ 
فيهم| القرآن ويذكر الناس حتى كان أحيانا يقرأ فيها لاق وَالْقَرْآنِ المجيدِ: ففي 
صحيح مسلم (2179/7 عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: ١ما‏ أخذت 
«إق وَالْقُرْآنٍ المجيدِ» إلا عن لسان رسول الله يك يقرأها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس». وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة رواه ابن خزيمة في صحيحه 
والحاكم صححه ووافقه الذهبي وغيره فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل 
الزوال حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى 
والحمد لله. وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر 
الآخر وهو: 

د - «وعنه قال: كان رسول الله جد يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها 
حين تزول الشمس يعني النواضح). أخرجه مسلم ”8/7 - 24 والنسائي 

وقد ناقش السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة فقال: ولا يخفى أن زوال 

الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج عند أول الساعة 

السادسة ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل. 


وقد أجاب عن هذا الحافظ ب| تراه مشروحا في كتابه فتح الباري ١15/7‏ فليراجعه من يشاء.[منه]. 
)١(‏ أي نصل الجمعة.[منه]. 
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19 والبيهقى «7/ 2١90‏ وأحمد «273721/7 وابن أبي شيبة في المصنف 
وا/لا 2١/7١‏ فهذا صربح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة 
والأذان؟ الآثار في الوقت الآخر: ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر 
بعضها للاستشهاد مها: 

أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق 
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدنا عمر فكانت خطبته وصلاته 
إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن 
أقول: زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره». رواه ابن أبي شيبة 
5/12 والدارقطني .2١59«‏ 

قلت: وإسناده محتمل للتحسين بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن 
رجب وغيره فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان قال الحافظ في الفتح 
57/72" «تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة). 

قلت: قد روى عنه أربعة من الثقات وهم ثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان 
كما في الجرح والتعديل 2487/7/7 وميمون بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق كما 
في ثقات ابن حبان «7237-11/05)». وقول الحافظ بعد أن ساق له هذا الآثر: «وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه). ثم ذكر آثارا صحيحة 
عن أبي بكر وعمر في التجميع بعد الزوال. 

فأقول: لا تعارض بينها وبين هذا الأثر ى] لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له 
وبين الأحاديث الموافقة لما فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله عَكلِبَدِ فكانوا - 
كما كان عليه السلام - يفعلون تارة هذا وتارة هذا. 

ب - عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال 
خشيت عليكم الحر). أخرجه ابن أبي شيبة. قلت ورجاله ثقات غير عبد الله بن 
سلمة قال الحافظ في الفتح: «صدوق إلا أنه من تغير لما كبر). 


قلت: ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في روايته عن غيره مما 
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يشاهد وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها 
للمعهود من الصلاة بعد الزوال فاجتماع هذه الأمور ثما يرجح حفظه لما شاهد 
فالأرجح أن هذا الأثر صحيح ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقال 
ابنه عبد اللّه في مسائله عنه «ص :)»١١7‏ «سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن 
صلى قبل الزوال فلا بأس» حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: أن عبد الله 
صلى بهم ال جمعة ضحى. وحديث سهل بن سعد: كنا نصلٍ ونتغدى بعد الجمعة 
كأنه يدل على أنه قبل الزوال». 

ج - عن سعيد بن سويد قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى». رواه ابن أبي 
شيبة عن عمرو بن مرة عنه. 

قلت: وسعيد هذالم يذكروا له راويا غير عمرو هذا ومع ذلك ذكره ابن حبان 
فى «الثقات)» 57/1١١‏ ). 

د - عن بلال العببي: «أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان: بعضهم 
يقول: زالت الشمس وبعضهم يقول: لم تزل». رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح 

ه - عن أب رزين قال: «كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا 
نجده). رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وهذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده ىا هو 
ظاهر(". ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق كى) قال الشوكاني وغيره وتفصيل القول في 
هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة فلتراجع في المطولات ك «نيل الأوطار» والسيل 
الجرار 797-579577١‏ وغيره. 


)١(‏ وأماقول الحافظ: 
"وهذا محمول عل المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا فلا يخفى بعده فإن أبا رزين يخبر عما كانوا يشاهدونه 
فيقول إنهم كانوا لا يجدون الفيء بعد صلاة الجمعة مع العلم أنه سبقها الخطبة والأذان.[منه]. 
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سنة الجمعة القبلية لا تثبت 


وما سبق تعلم الجواب عن السؤال الثاني الوارد في الفقرة الرابعة: 

«فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبتت؟». وهو أنه لا أصل لهذه السنة في السنة 
الصحيحة ولا مكان لا فيهاء فقد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان 
فالخطبة فالصلاة سلسلة متصلة آخذ بعضها برقاب بعض فأين وقت هذه السنة؟ 
ولهذا المعنى يشير كلام الحافظ العراقي: «لم ينقل عن النبي يَيَِةِ أنه كان يصلي قبل 
الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بيين يديه ثم يخطب)27". وقد انتبه لهذا المعنى 
بعض علاء الحنفية حين ذهبوا إلى أنه إنا يجب السعي وترك البيع يوم الجمعة 
بالأذان الأول الذي يكون قبل صعود الخطيب وقالوا إنه هو الصحيح في المذهب 
مع علمهم أنه لم يكن في زمن النبي وَل زمن نزول الآية ذا نودي لِلِصّلاة من يوم 
الججعة فَاسَعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الل وَدْرُوا المي 6 الآبة وأنها نزلت في الأذان الذي عند 
صعود الخطيب على المنبر | تقدم علموا هذا كله لشهرته في كتب السنة» ولم يكتفوا 
بذلك بل وضعوا قول الطحاوي منهم الذي وافق ما في السنة بقوله: إن الأذان 
الذي يجب به ترك البيع إنما هو الذي عند صعود الخطيب فقالوا: «لأنه لو اعتبر في 
وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية الخ)(2©. 

فهذا اعتراف ضمني بأن السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي 
وأن الصحابة كانوا لا يصلونها لأنه لم يكن آنئذ الوقت الذي يتمكنون فيه من أدائها 
وهذا أمر صحيحء ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: 
«ومن ظن أ: ع كار رات باحنامن دان اموا لوم الرتهوا ركطن تور ا جل 
الناس بالسنة»). و تعقبه الكمال ابن الهمام في فتح القدير 2451/١‏ فقال بعد أن نقل 
معنى كلامه دون أن يعزوه إليه: «وهذا مدفوع بأن خروجه يَيَئٍِ كان بعد الزوال 
بالضرورة فيجوز كونه بعدما يصلي الأربع ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما 


)١(‏ نيل الأوطار 7١7/7‏ وللحافظ في الفتح 41/7 ”7 معناه وسيأتٍ نص كلامه ص 08 -54.[منه]. 
(؟) البحر الرائق ١18/7‏ والعناية على الحداية 47١/1١‏ .[منه]. 
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قدمنا في باب النوافل من عموم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا ويقول: «هذه 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» وكذا يجب في 
حقهم لأنهم أيضا يعلمون الزوال». 

قلت: وهذا التعقب لا طائل تحته وهو مردود من وجوه: 


أولا: أنه بناه على أن خروجه يَكَِيَةٍ كان بعد الزوال بالضرورة وليس كذلك على 
الإطلاق بل كان يخرج أحيانا قبل الزوال كى| تقدم. 

ثانياً: تقدم أنه يَكِِدِ كان يبادر إلى الصعود على المنبر عقب الزوال مباشرة فأين 
الوقت الذي يتسع لهذا الأمر المجوز؟ 

الثا: لو أن النبي كيد كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال وقبل الأذان لنقل 
ذلك عنه لا سيا وأن فيه أمرا غريبا غير معهود مثله في بقية الصلوات وهو الصلاة 
قبل الأذان ومثله صلاة الصحابة جميعا لهذه السنة في وقت واحد في المسجد الجامع 
فإن هذا كله مما تتوافر الدواعي على نقله وتتضافر الروايات على حكايته. فإذا ل 
ينقل شيء من ذلك دل على أنه لم يقع. وقد قال أبو شامة في كتابة: «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث»: «فإن قلت لعله َلَياةٌ صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس 
ثم خرج؟ قلت: لو جرى ذلك لتقله أزواجه رضي الله عنهن ى) نقلن سائر 
صلواته في بيته ليلا ونهارا وكيفية #بجده وقيامه بالليل وحيث لم ينقل شيء من ذلك 
فالأصل عدمه ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع». 

قلت: وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في 
حديث أب القاسم على بن يعقوب 22١8‏ عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا 
عاصم الأحول عن نافع عن عائشة مرفوعا بلفظ: «كان يصلي قبل الجمعة ركعتين 
في أهله». 


فهو باطل موضوع وآفته إسحاق هذا وهو الأسواري البصري قال ابن معين: 
«كذاب يضع الحديث). 
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قلت: وتفرّد هذا الكذاب برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على صدق 
قول أبي شامة: أنه لو جرى ذلك لنقله أزواجه. وذلك لأنه لو وقع لنقله الثتقات 
الذين تقوم بهم الحجة. ولا يعقل أن يصرفهم الله عن نقله ويخص به أمثال هذا 
الكذاب فذلك دليل على اختلاقه لهذا الحديث وأنه لا أصل له. 

رابعا: أن العموم الذي ادعاه في الحديث الذي أشار إليه غير صحيح عند 
التأمل في نصه الوارد في كتب السنة المطهرة بل هو خاص بصلاة الظهرء وإنم| جره 
إلى هذا الخطأ خطأ آخر وقع له في نقل الحديث في المكان الذي أشار إليه وأحال 
عليه فقد قال فيه :27117/١«‏ أخرج أبو داود في سننه والترمذي في الشهائل عن أبي 
أيوب الأنصاري عنه يََئِِةِ قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب 
السماء». وضعف بعبيدة بن معتب الضبي. وله طريق آخر قال محمد بن الحسن في 
الموطأ: «حدثنا بكر ابن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري 
أنه كَكِئِيّةِ كان يصلى أربعا إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب عن ذلك فقال: إن 
اناه تنصر هده الشاعة كاب انديع ال فى تلاك الساعة غير قلت: أ كليو 
قراءة؟ قال نعم قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا». والعموم الذي سبق أن أشار 
إليه هو قوله: «كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس» وصحيح أن هذا عموم وأنه 
يشمل زوال الجمعة ى) يشمل زوال الظهر. ولكن ليس صحيحا نقله بهذا اللفظ 
الشامل فإن سياقه في موطأ محمد «ص 2١5/8‏ هكذا: «كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا 
زالت الشمس» الحديث. ْ 

وهكذا نقله الزيلعي في نصب الراية 2١57/79‏ عن الموطأً فقد عاد الحديث إلى 
أنه خاص بصلاة الظهر وزواله ىا رجع حجة عليه لا له. ومثل هذا الحديث بل 
أصرح منه حديث عبد اللّه بن السائب: «أن رسول الله يَدئِةٍ كان يصلي أربعا بعد أن 
تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد 
لي فيها عمل صالح). أخرجه أحمد 25١١/7«‏ والترمذي 2757/7 وحسنه 
إسناده صحيح على شرط مسلم. فانظر إلى النكتة في قوله: «قبل الظهر» عقب 
قوله: «بعد أن تزول الشمس» فإن كل أحد يعلم أن الزوال إنها يكون قبل الظهر 
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فإنما قيده بذلك ليخرج من عموم: «بعد أن تزول الشمس» صلاة الجمعة فقد آب 
الحديث متفقا مع الأحاديث المتقدمة النافية لسنة الجمعة القبلية. 

خامسا: لو سلمنا ب «عمومية الحديث» لقلنا بأنه من العام المخصوص بدليل 
النصوص المتقدمة وهذا لا يقال أن العلة المذكورة فيه: (إنها ساعة.... الخ» تقتضي 
أنه كَلئِةٍ كان يصلي قبل الجمعة أيضا لأنا نقول: يمنع من ذلك الآدلة المشار إليهاء 
على أن غاية ما تفيده هذه العلة محبته يَتَئِدِ أن يصعد له في تلك الساعة عمل صالح 
ولا نشك في أن ذلك كان حاصلا له يَيَئِدٍ يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام» ذلك 
لأنه في تلك الساعة كان يخطب خطبة الجمعة التي لا بد منهاء يعظ الناس ويذكرهم 
برمهم ويعلمهم أمور دينهم فذلك أفضل له يََئِةِ من أربع ركعات فائدتها خاصة به 
بين| تلك فائدتها عائدة على المجموع فكانت أفضل. 

سادسا: (صحيح)» روى البخاري )”95/١١‏ عن ابن عمر قال: «صليت مع 
رسول الله يََِةّ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء). 

ورواه مسلم 2١17/5«‏ وزاد:«فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع 
النبي عَيَئِدِ في بيته». فهذا كالنص على أنه ويد كان لا يصلِ قبل الجمعة شيئا لا في 
البيت ولا في المسجد إذ لو كان شىء من ذلك لنقله لنا ابن عمر رضى الله عنه كا 
لنازمنها البعادية وزبنة لير القبلية لكو هلو النبية الظيروون اللمعة ا متو دلي 
على أنه ليس لا سنة قبلية» فبطل بذلك دعوى وقوع هذا المجوز كى) يبطل به دعوى 
قياس الجمعة على الظهر في السنة القبلية. لم يقل أحد من الأئمة بالسنة القبلية: فثبت 
تما تقدم أن لا دليل في حديث أبي أيوب على سنية أربع ركعات قبل الجمعة بعد 
الزوال «ولهذا جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت 
مقدرة بعدد لأن ذلك إن| يثبت بقول النبي يلد أو فعله» وهو لم يسن في ذلك شيئا 
لا بقوله ولا بفعله وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب 
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أحجمد)20, 

وقال العراقي: «ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها»(". 

وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه »51//١«‏ عن ابن عباس قال: «كان 
النبي كَلِةٍ يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن». فإسناده ضعيف جدا 
كنا قال الزيلعي في نصب الراية «؟7/5 232١‏ وابن حجر في التلخيص (171/5) 
وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل. وتفصيل القول في ضعفه يراجع في زاد 
المعاد 211/١ - 11/١/1«‏ والباعث «ص ©270. وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
١‏ من المجلد الثالث وقد صدر حديثا والحمد لنّه. ولا يغيب عنا أن في الباب 
أحاديث أخرى عن غير ابن عباس ولكن أسانيدها ضعيفة أيضا فإن مدارها على 
ضعمقاء ومجاهيل وقد ضعفها كلها الحافظ في الفتح «51/5”» فاقصده إن شئت. 
ثم تكلمت بصورة خاصة مفصلة على حديث ابن مسعود وحديث أب هريرة في 
المجلد المذكور آنفا برقم ٠١١5‏ و/ا١١٠.‏ 


ولذلك رأيت ابن الهمام فيا سبق ينصرف عن الاحتجاج بشيء منها إلى 
الاحتجاج با صح سنده ولكن ليس له علاقة بالباب» وقد سبقه إلى نحو ذلك 
النووي رحمه الله فاحتج بحديث آخر صحيح لكنه غير صريح في دلالته وهو ما 
أخرجه أبو داود «صحيح)» في سئنه بإسناده صحيح على شرط البخاري عن أيوب 
عن نافع قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته 
ويحدث أن رسول الله يَكئِْةِ كان يفعل ذلك). 


فهذا ظاهره أنه مَكَئَِةِ كان يفعل كلا من الأمرين الصلاة قبل الجمعة والصلاة 


١737/7 ومجموعة الرسائل الكبرى له‎ ١77/١ شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 
.]هنم[..١"8-‎ 

) المناوي في فيض القدير ولذلك ل يرد لهذه السنة المزعومة ذكر في كتاب الأم للإمام الشافعي ولا في المسائل 
للإمام أحمد ولا عند غيرهما من الأثمة المتقدمين فيما علمت ولذا فإني أقول: 
إن الذين يصلون هذه السنة لا الرسول كيد اتبعوا ولا الأئمة قلدوا بل قلدوا المتأخرين الذين هم مثلهم 
في كونهم مقلدين غير مجتهدين فاعجب لمقلد يقلد مقلدا!!![منه]. 
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بعدها ولكن الأول غير مراد كما سبق في رواية البخاري عن ابن عمر وكا بينته 
رواية أخرى قال الحافظ في الفتح «2751/7): «احتج به النووي في الخلاصة على 
إثبات سنة الجمعة التى قبلها وتعقب بأن قوله: «كان يفعل ذلك» عائد على قوله: 
«ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيتها ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد اللّه 
أنه «كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله 
يك يصنع ذلك». أخرجه مسلم قال الحافظ: 

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا 
يصح أن يكون مرفوعا لأنه َي كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم 
بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة 
فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو نفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كا 
تقدم في حديث سلان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له). 


[الأجوبة النافعة ص94١-79]‏ 


تلخيص لبعض أحكام أذان الجمعة 

الذي ثبت في السنة وجرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو: 

أولا: الاكتفاء بالأذان الواحد عند صعود الخطيب على المنبر. 

ثانياً: أن يكون خارج المسجد على مكان مرتفع. 

ثالثا: أنه إذا احتيج إلى أذان عثمان فمحله خارج المسجد أيضا في المكان الذي 
تقضيه المصلحة ويحصل به التسميع أكثر. 

رابعا: أن الأذان في المسجد بدعة على كل حال» وأن لصلاة الجمعة وقتين بعد 
الزوال وقبله. 

خامسا: أن من دخل المسجد قبل الأذان صلى نفلا مطلقا ما شاء من 
الركعات. 
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سادسا: أن قصد الصلاة بين الآذان المشروع والأذان المحدث تلك التي 
يسمونها سنة الجمعة القبلية لا أصل لا في السنة ولم يقل بها أحد من الصحابة 
والأئمة. 


[الأجوبة النافعة ص ٠‏ 5]. 


6 هو 04 

[روي عن النبي كلئَِةٍ أنه قال]: 

[قال الإمام]: 

قلت: ويغنى عن هذا الحديث قوله اللّه تبارك وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع..) الآية. 

وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه 
الذي يكون والإمام على المنبر» لأنه لم يكن غيره في زمن النبي َلك فكيف يصح 
حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته جَلِكِِ وقد بسطت القول 
في ذلك في رسالتى: «الأجوبة النافعة»» فراجعها. 


البنلسلة الضعيفة (6/ ام ؟), 
لماذا لم يختر عثمان رضى الله عنه صيغة أخرى غبر الأذان الأول 


نقطة في سؤال كنت أشرت [إليها] وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان 
الأول يوم الجمعة» وأجبتم بإجابة الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير» لكن بقي 
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أمامي إشكال واحد: وهو إذا كان الأمر كى| ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل 
ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي 
حصلء ألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان مبذه الصيغة الموجودة 
مثل التنبيه أو أمر الناس وحثهم على الذهب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه 
الصيغة المعروفة؟ 

لكن الإشكال: لماذا عثمان رضى الله عنه يجعله أذاناً هكذا؛ لأن هذا سيكون 
الحيعة] للمعدعة فى اجاج مقل هذا المتشيع. 

[خلاصة جواب الشيخ”(2©: أن التدقيق في صيغة الإعلام ليس وراؤه كبير شئ» 
لأنه إن قلنا أنه أعلم الناس بصيغة أخرىء سنعود لنقول ما هو الدليل على ذلك من 
الشرع؟ فعاد الأمر لكونه مصلحة مرسلة» رأى عثان أن يَعْلِم الناس بالصيغة 
الشرعية المعروفة» وهي صيغة الأذان]. 


(رغلة النووة؟ 1811م 


)10( تسجيل المادة رديء. 
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تنعقد صلاة الجمعة با تنعقد به سائر الجماعات 


[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة 
الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولاء قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» 
2 («(«وليس على شىء منها دليل يستدل به قطء إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة 
الممدلاي] تقد دبائر الاعاف»: قلع وه ةا هو الصراب ؤتقاء الل تسال. 


السيلسلة الضعيفة 7/5 :)١135‏ 


العدة الذي تتعقد به اللشميعة 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله كَلَِةِ: «الاثنان فم 
فوقهما جماعة». 

قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه كلد ى| بينته في «الإرواء» 5/84 و 
«المشكاة» ٠١8١‏ فالاعتاد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له 
«السيل الجرار» ١‏ / 5917 -598 فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره. 


العدد فى الجمعة 
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام» وصلاة الجمعة هي صلاة من 
الصلوات, فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل» 
والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على 
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شىء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة ب| تنعقد به 
مائو القاعةه كينت والخروط إن) تعزت بأذلةخاضة دل عل انحداة الغر وط عند 
انعدام شرطه؛ فإثبات مثل هذه الشروط بها ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون 
دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله كَئلةٍ وعلى 
شريعته. لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب 
الحداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار ولم 
يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل 
تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه عن أم الكتاب وهو حديث خرافة. فيا ليت شعري 
ما بال هذه العبادة من بين العبادات تثبت لما شروط وفروض وأركان بأمور لا 
يستحل العالم المحقق بكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سننا ومندوبات فضلا عن 
فرائض وواجبات فضلا عن شرائط؟! والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض 
الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر 
فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل. فإذا لم يكن في 
المكان إلا رجلان قام أحدهها يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا [فقد 
صليا]”" صلاة الجمعة. والحاصل أن جميع الآمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة”) 
إذا سكن فيها رجلان مسلان كسائر الجماعات بل لو قال قائل: إن الأدلة الدالة على 
صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة - لم يكن بعيدا عن الصواب”". 


[الأجوبة النافعة ص 5 5]. 


)١(‏ زيادة على الأصل يقتضيها السياق.[منه]. 

(0) قلت: ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهة. 
وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أخهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيث| كنتم. 
وسنده صحيح وعن مالك قال: 
كان أصحاب محمد يِذ في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون.[منه]. 

69 قلت في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله جَتَيَِةٌ: "في جماعة" في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في 
المسألة الأولى وقد تنبه له المؤلف رحمه تعالى في كتابه الآخر الروضة فقال ١75‏ بعد أن ذكر نحو كلامه 
المذكور في الأعلى قال معقبا عليه: 
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هل يشترط الإمام الأعظم للجمعة 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 


لا يشترط الإمام الأعظم للجمعة ولو كان مجرد إقامتها - به يد أو بمن هو 
من جهته - يستلزم اشتراط الإمام الأعظم فيها لكان الإمام الأعظم شرطا في سائر 
الصلوات لأنما لم تقم إلا به في عصره كلد أو بمن يأمره بذلك واللازم باطل 


والحاصل أنه ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم» بل لم يصح ما يروى في 
ذلك عن بعض السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي يللد ومن طُوّل 
المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط(2). 


[الأجوبة النافعة ص 57]. 
حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء» لمجموعة من الرجال 
عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر 


الشيخ على حسن: بارك اللّه فيك» يقول: ما هو حكم إقامة صلاة الجمعة في 


"ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم 
إقامتها جََئِِْ في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات".[منه]. 
فهذا نص منه أنها لا تجزئ فرادى الحديث طارق وما ذكر معه وهو الصواب الذي نقطع به. 
ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا إنما هو سقوط كلمة "في جماعة" من الحديث من قلمه كا سبق 
أن نبهنا عليه هناك فلم يكن في الكتاب ما ينبهه ولا في الحافظة ما يذكره والله أعلم. 
ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبيل السلام 4/7/!: 
"إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعا".[منه]. 
)١(‏ قلت ومما تقدم تعرف قيمة الشرط المذكور في صلاة العيدين أيضا.[منه]. 
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الخلاء» لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر» وما هو حكم الخطبة 
فيها أيضا؟ 

الشيخ: إذا ما رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الآثار السلفية 
فالجواب ما جاء في قوله تعالى يا أيه الَذِينَ آمَنُوا إِذَانُودِي للِصّلاةٍ مِنْ يوم الجَمعَةٍ 
فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الله وَدّرُوا اليم 6* [الجمعة:9]. 

فهذه الآية لا ت* تشترط أيّ شرط من تلك الشروط التي تذكر في كتب الفقهاء 
وبخاصة منها المتأخرة» وعلى ما بينها من خلاف شديدء إن) تذكر شرطاً واحداً وهو 
الجماعة. «فاسعوا إلى ذكر اللّه) أولةّ «وذروا البيع». 

وبناءً على هذه الآية التي لم تشترط سوى ترك المعاملات الدنيوية» والانطلاق 
إلى ذكر الله الخطبة والصلاة» جاء في بعض الآثار عن بعض الأئمة الكبار كالخليفة 
الخامس عمر بن عبد العزيز رضى النّه عنه أنه كتب في خلافته إلى العرب النازلين في 
خيامهم في البوادي أن يقيموا صلا الجمعة 

وعلى هذا نحن: لا نُقَرّق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجماعة من حيث 
شرعيتهاء أو شرعيتها في أي مكان كان بدون أيّ شرط سوى شرطية الجاعة التي 
اتفق علماء المسلمين فيه| علمنا على إثبات هذه الشرطية» بخلاف الجماعة في صلاة 
الجماعة» فالجمهور على أنها ليست شرطء وإنما الخلاف بينهم بين من يقول إنبها 
فرض وهذا الذي نتبناه وبين من يقول إنها سنة مؤكدة. 

أما الجماعة في صلاة الجمعة فهى من شروط صلاة الجمعة» فمن فاتته الجماعة 
صل الجمعة ظهرا أربع ركعات, وهذا من فضل الله من الأشياء التي كنا أحييناا 
في كل مكان نزلناه فضلاً عن دمشق التي لبثنا بعلمنا فيهاء وقد كانت هذه 0 
المسألة من جملة المسائل التي أأخذت عل دما كنت أستاذاً للحديث في الجامعة 
الإسلامية» فقد كنا نخرج أحياناً مع بعض إخواننا الطلاب إلى خارج المدينة فقد 
نصل إلى شط البحر وغيره» ويكون ذلك يوم الجمعة» فنصلي صلاة الجمعة 
ونخطب فيهم» وهناك من يشترط أنه يكون في بنيان» وإذا كان بنيان ما في سقف ما 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


بتصح صلاة الجمعة» أشياء عجيبة جداً جداً يلحظها المسلم ويتعجب منهاء ويجد 
بعد البحث والتفكير والتعمق فيه أن هذه الشروط أخذت من واقع صلاة الرسول 
عليه السلام للجمعة؛ فهو مثلاً أول ما جاء المدينة بنى المسجد هذا المسجد كان له 
سقف. عجيبء هذا الواقع يُجْحَل شرطاًء ما الدليل؟ في الأمس القريب لما تحدثنا 
جواباً عن ذلك السائل عن المسح على الجوربين» لما قرأ شروط المسح على الجوربين 
في الفقه على المذاهب المسائل الأربعة بَطل الرجل يمسح على الجوربين؛ لأنه من 
الصعب جداً تحقيق تلك الشروط على الجوارب» خاصة المعروفة اليوم. 

فكان جوابنا هناك بشيء من التفصيل» لكن النكتة وين» قلنا لا يوجد عندنا إلا 
أن الرسول مسح على الجوربين» ومسح عل النعلين» فهل لنا أن نتعمق ونتساءل» 
يُرَى الجوربين اللي مسح عليهما الرسول عليه السلام: ما لونههاء ما صوفههما ضأن 
معز بقر إبل إلى آخره؟ 

هذا هو التنطع في الدين» وتكلمنا في هذا طويلاًء لكن الواقع ارس فاه 
و ا ل 
َنُعْ ما أل إِليْكَ من رو بكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلُ قَ) بلَْتَ رِسَالَتَهُ و لله يَحْصِمُكٌ من النّاسِ 46 
[المائدة:/51]. 

وهكذا نقول: الرسول صل الجمعة أول ما جاء المدينة بنى المسجد. هذا إشارة 
أنه يجب على سُكَّان مكان ما يستوطنونه» لا بد من بناء المسجد فوراً لتجميع 
المسلمين فيه» لكن إذا كما يقع أحيانا خاصة في هذه البلاد لما البناء بيكون من 
الباطون والأسمنت وإلى آخره؛ لسه ما رفع السقف. شو المانع أنه يصَلَّى في هذا 
المكان» بل: ما المانع أنه يصلى في العراء إذا كانوا مثل أصحاب الخيام أولئك الذين 
أفنوا دمن عمر ين عبد العريز ف الصلاة: 

فهكذا كنا نحن تُطَبّقَ هذا الحكم الشرعي هناك في الحجازء وكان ذلك من جملة 
المسائل التي يَعْني نقمهاء نقم بعض الناس علينا بسببها. 

فإذاً: تصح صلاة الجمعة في أي مكانء والخطبة تصح بأيّ يعني صيغة وبأي 
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لغة إذا كان القوم ليسوا من العرب. 

ولقالك القفه الل الذى أعاته والمبشضط من الكدات والمن هو خلال 
المشاكل العصرية. ْ 

َدّر ِي أن أذهب إلى بعض البلاد الأجنبية ومنها بريطانيا في سبيل الدعوة» 
واتصلنا هناك مع الجاليات الكثيرة الإسلامية من عرب وعجم وأتراك وباكستانيين 
وهنود ونحو ذلك من المسلمين» فرأيت ظاهرة عجيبة جدا هناك» وقلت مقتبسا 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ربك ليعجب من أقوام يُجَرون إلى الجنة في 
السلاسل»» فاقتبست من هذا الحديث من تلك الظاهرة» وجدت متعصبين 
للمذهب الحنفي من الأتراك والهنود والباكستانيين» استأجروا داراً من دور الكفر» 
وعد نوما مضل لصاون اننا الشوة ).وعد الصاذة بائقاق الذاعب لا تس لأنها 
في دار الكفر ما في إذن مِن الإمام» وين إمام المسلمين اليوم» على رأي من آراء 
الفقهاء لا تصح صلاة جمعة في أي بلد إسلامي؛ لأنه ما في حاكم مسلم, لكن عافانا 
الله من هذه الأقوال بالسنة» فقلت: هؤلاء جُرّوا إلى الجنة إلى الأخذ بأسبابها في 
السلاسل رغم أنوفهم وخالفوا مذهبهم؛ لأنه ما وجدوه معقولاً جداً أنه المسلمين 
يأتون إلى بلاد الكفر ويُعْرضون عن إقامة صلاة الجمعة في الأسبوع مرة واحدة 
فاضطرٌوا إلى أن يأخذوا بم) جاء في الفقه السلفي» وهكذا يفعل أكثر الدعاة 
الإسلاميين اليوم» يأخذون من فقهنا ما يرون فيه مصلحة» وليس لأن العلم 
الصحيح أذَّاهم إلى هذا الفقه. وكما قيل هنا: 

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء با فيه ينضح 

فهذا الجواب عن السؤال. 


(المهدى والنور /:ه/ 190:97 )٠٠6‏ 
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هل فى عدد إقامة الجمعة حديث يثبت 


حديث جابر: «مضت السنة أن فى كل أربعين فا فوق جمعة وأضحى وفطر). 
[قال الإمام]: ضعيف جداً. 

وفى الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل» وكلها معلولة لا يصح 
منها شيء» وقد ساقها الدارقطنى والبيهقى والحافظ وغيرهما وبينا عللها. 
لا يدل على شرطيته لآنها واقعة عين كما قال الشوكانى فراجع تمام البحث فيه 
ومن ١١).اه.‏ 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (107)] 
إقامة الجمعة فى القرى 


[روي عن النبي يديد أنه قال]: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». لا 
أصل له مرفوعا فيها علمت. إلا قول أبي يوسف في «كتاب الآثار) له رقم 950؟): 
«وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي يد أنه قال....» فذكره مرفوعاء وهذا وهمء 
وإليه أشار أبو يوسف بقوله: «وزعم أبو حنيفة» مع أنه إمام» على أنه معضل» وقد 
أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بقوله «” / :2)١59‏ (غريب 
مرفوعاء وإنما وجدناه موقوفا على علي». وأوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع» فقال 
في «التلخيص» 2١75”‏ )احديث على: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرء ضعفه 
أحمد). وقال النووي في «المجموع)4 / 2)588: «ضعيف جذا)». كذا قالاء وم 
يذكرا من خرجه. ولا إسناده لينظر فيه وما أظنه إلا وهما منهماء وما يؤيد ذلك أن 
الإمام أحمد إن) ضعف الموقوف على علي وأما المرفوع ف ذكرهء ولا أعتقد أنه 
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قال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله عن الإمام أحمد) «ص :)3١9‏ 
«ذكرت له قول علي: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)؟ قال: الأعمش لم 
يسمعه من سعد). قلت: سعد هذا هو ابن عبيدة» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف)١١‏ / :)١ / 7١5‏ (أخبرنا أبو معاوية عن اللأعمش عن سعد بن عبيدة 
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: فذكره. ورواه علي بن الجعد الجوهري في 
«حديثه)7١١‏ / 178 / 2١‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الأعمش بهء وأعله 
أحمد بالانقطاع بين الأعمش وسعد بن عبيدة. قلت: لكن لم يتفرد به الأعمشء بل 
تابعه طلحة وهو ابن مصرف عند ابن أبي شيبة» وزبيد اليامي عند الطحاوي في 
«مشكل الآثار»١؟‏ / 1 5) والبيهقى أيضا في «السنن»80 / 11/9) كلاهما عن سعد 
بن عبد تيا بوسعه ون عيذ ققة من رمال السقله رمقل | ركيد الرحن اللي 
فالسند صحيح موقوفاء وصححه ابن حزم في «المحلى)(ه / 67) در تاقد 
كلام أبي جعفر الطحاويء ولكنه قال: «لم يقله علي رضي الله عنه رأياء إذ كان مثله 
لا يقال بالرأي» وإنا قاله بتوقيف عن رسول الله َيِه كذا قال» وفيه نظر واضح: 
فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والاجتهادء ولذلك ظلت المسألة من موارد 
النزاع» وقد صح خلافه عن عمر بن الخطاب أفيقال: إنه توقيف أيضا مع أنه هو 
الصواب؟! فروى ابن أبي شيبة في باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرهاء من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة» فكتب: 
«جمعوا حيث| كنتم). 

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخينء وأبو رافع هذا اسمه نفيع بن رافع 
الصائغ المدني» واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي وزاد: «وأول 
جمعة جمعت بالمدينة» جمع بهم مصعب بن عميره فذبح لهم شاة» فكفتهم, وكانوا 
أربعين» وليس ثم أحكام تجري». قال إسحاق المروزي: «قلت له: أليس ترى في 
قرى مرو لو جمعوا؟ قال: نعم». ثم روى ابن أبِي شيبة 2١ / 7١5 / ١«‏ بسند 
صحيح عن مالك قال: «كان أصحاب محمد كيك في هذه المياه بين مكة والمدينة 
يجمعون». وروى البخاري ١؟‏ / ”١‏ بشرح الفتح» وأبو داود 22٠١740‏ وغيرهما 
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عن ابن عباس قال: لجمعة جمعت ب «جوثاء»» قرية من قرى البحرين» وفي رواية: 
قرية من قرى عبد القيس». وترجم له البخاري وأبو داود ب «باب الجمعة في 
القرى». قال الحافظ: «ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر 
النبي مَك لم عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن 
نزول الوحيء ولأنه لوكان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر وأبو 
سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزلء فلم ينهو اعنه». قلت: وفي هذه 
الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق هذه الشعيرة 
الإسلامية الخالدة: صلاة الجمعة حيث أمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في 
القرى وما دونها من أماكن التجمع» وهذا - دون أثر علي - هو الذي يتفق مع 
عمومات النصوص الشرعية وإطلاقهاء وبالغ التحذير من تركها وهي معروفة, 
وحسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن: «يا أمها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع»» وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها: «فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه). ولما سافرت في رمضان 
سنة 197 إلى بريطانيا سرني جدا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة 
الجمعة والعيد أيضاء وبعضهم يصلون الجمعة في بيوت اشتروها أو استأجروها 
وجعلوها «مصليات» يصلون فيها الصلوات الخمس والجمعات» فقلت في نفسى: 
قن السى مولت بالمحافظةة عل قو العياقه العظرينة نهنا ال يبلقف الكت بولق 
تعصبوا لمذهبهم وجلهم من الحنفية - لعطلوها وصلوها ظهراء فازددت يقينا بأنه 
لا سبيل إلى نشر الإسلام والمحافظة عليه إلا بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة 
واتباع السلف الصالح. المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة 
الإسلام» الذي بنصوصه التي لا تبلى يصلح لكل زمان ومكان» وليس بالتعصب 
المذهبي واللّه ولي التوفيق. 


السلسلة الضعيفة (؟/ 117 719-1). 
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الشروط المطلوبة لإقامة خطبة وصلاة الجمعة ومن يلزمه شهود 
انيرا 


الشيخ: من الناحية الشرعية لا يجب علينا نحن أن ننطلق إلى المسجد ما دام 
المسجد لا نسمع أذانه السماع الطبيعيء ثانياً: نحن -والخير فيكم والبركة إن شاء 
الله - م ري ا ل ار ص 

يحض العلراء أنه كب أن يكون مكانا مسقو ذا عه يعن فسجد: هذا اقرط لا 
وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولد بل هو خلاف قوله تعالى: 
يا أثيا ين مثو ا نودي للصّلا من يَوْم امع اموا إِلَ ذِكْر الل وَدَرُوا المي #: 

وقد ثبت عندنا أن الأعراب والبدو الذين يتتبعون مواطن الكلاً والعشب 
لاسي صا رص ام 

ولذلك: قلا د يُشْررّط لصحة صلاة |ا جمعة إلا الجماعة فقطل أما الشروط 
الأخرى فهي كلها اجتهادية» وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام. 

مداخلة: يا شيخ بالنسبة... الآذان الجمعة» جزاك الله خيرًا إذا كان المسجد 
بعيد عن البيت ول نسمع الأذان سماعا طب طبيعيّاء موواجب عل ا حضور إلى المسجد؟ 

الشيخ: لا يجبء لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز.. ليس معناه أنه لا يجوز أن 

وحينئظ: وإذالم يُصَلّ الجمعة فعليه أن يصلي أربعاً. 

مداخلة: نعم.. جزاك الله خيرًا. 


مقاتغتلة كوا 1 دنه الدارة السباره حون دقانق و أكوة وال : 
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الشيخ: جوابه: وإن تَوَفْرت السيارة» وإن تَوَفَرت الطائرة يجب؟ هاه؟ 
2 

الشيخ: الجواب من فمك إلى أَذْنك. 

مداخلة: لم تكن على عهد رسول الله يبيد الطائرات والسيارة... 

الشيخ: أنث أعطيتث الحواب وكفيتتى مُوَنَةَ التفصيل» لكن كأني شعرت أن 
جوابك ضعيف قليلء فإذا كان ضعيمًا فعلء لكن هذا شعور وليس يقين من 
0 م او ا 

مداخلة: شو رأيك؟ 


الشيخ: يعني الدابة كانت في عهد الرسولء السيارة ما كانت» الطيارة ما 
كانت» فأنا أجبتك جوايًا ضمنيًا اسمه: هذا جواب ضمنيء وإن كانت سيارة تركنا 


الدابة» ما معنى وإن كانت سيارة؟ يعني الذي بينه وبين ا لمسجد عشرة كيلو متر 
لكن عنده سيارة» هل يجب؟ يعود السؤال لك,. هل يجب؟ 

مداخلة: لا يجب 

الشيخ: ما كانت السيارة في عهد الرسولء ماذا تقول؟ 
المسجد الذي تُقَام فيه صلاة الجمعة خمسين كيلو وعندي طائرة» يجب؟ 

جوافلة نس لوانت 


(الحدى والنور /7١؟7/‏ /ا5: ٠٠:66‏ ) 
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الشروط المعتيرة في صلاة الجمعة 


مداخلة: نقرأ في كتب الفقه عن شروط للصلوات: صلاة الجمعة أو غيرهاء فا 
هى الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة؟ 

الشيخ: الحقيقة أنه قد وْضِعَّ - باجتهاد طبعاً - من الأئمة السابقين على ما 
بينهم من اختلاف في تلك الشروط التي وضعوهاء وَضِعَت لصلاة الجمعة شروط 
كثيرة» ولكن لا يَسْلمْ منها - أكثرها - لا يَسْلِمْ من النقد أو على الأقل من تَعَرّيها 
عن الدليل اللْزِم بشرطيتها. 

خذوا مثلاً على ذلك قربا زهي معروف عند متأخري الشافعة أنه يشرط 
عدم تَعَدَد الجماعة - صلاة الجمعة - في مساجد كثيرة» أي: الشرط أن تُصَلَى 
الجمعة في مسجد واحدء فإذا تعددت الجُمّعة في مساجد كثيرة» تكون صلاة 
الجماعات كلها باطلة إلا الجماعة الأولى التى دخل إمامها في الصلاة قبل غيرها. 
أنه ليس من الممكن أن يتمكن الإمام بل والجاعة ولو بعد السلام» أن يعرفوا من 
السابق حتى يُحْكَم بأن صلاة هؤلاء هي الصحيحة والمسبوقين صلاتهم باطلة 
فعليهم الإعادة. 

لما كان هذا غير تمكن حتى في زماننا هذا التى وَحِدَّت فيه الوسائل الكثيرة التى 
تُقَرّبٍ البعيد وتُظهر المجهول ونحو ذلكء فلا يمكن أن يعرف الجماعة من هي 
الجماعة الأولى. 

ويترتب من وراء ذلك عندهم حكم خطير جداً ألا وهو إعادة صلاة الجمعة 
ظهراًء فكل الذين صَلَّوا في مساجد متعددة صلاة الجُمُعة عليهم أن يعيدوها ظهراًء 
لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من هو السابق منهم. 

فهذا الشرط - أي شرط وحدة الجماعة في صلاة الجمعة - قد قال به الإمام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


5-2 


الشافعى رحمه الله وإن كان هناك رأي آخر أنه إذا اتسعت البلدة وَوَحِدَ فيها 
بيط اذاكهرا افر اللك قينا 

وهذا القول لا بد منه لسببين اثنين: 

السبب الأول: أنه لا يوجد في السَّنَّةَ فضلاً عن الكتاب بيان مثل هذا الشرط 
وهو غدم تعد الجمعة, 

الثيء الثاني هو: قوله تعالى كقاعدة عامة ى] هو معلوم عند كل طلاب العلم 
هي قوله تعالى: 9 لا مُكَل الله نَفْسا إلا وُسْعَهَا ‏ [البقرة:1/87]. 

فلا يمكن بَدَاهةَ أن يجتمع الناس كل الناس في البلدة الواحدة في المسجد 
الواحد حيع| يكوث البلد واسعاء فيه الألوف المولفة فضلا أن يكون فبها الملذيين 
الملية 

فإذا كان لا يوجد دليل في الكتاب والسنة على مثل هذا الشرط وكان التَقَيّد 
5 1)كآة 2 | ا من ع فد اه ره : ع 
بمثل هذا الشرط يُوْقِع الناس في الحَرّج وكما يقال: في حَيْص بَيْصء في حيرة: يا ترى 
يكف غيلاتنا أرما ضخة يذ 

مثل هذا لا يُعْرّف في الشريعة التي من أصوها قول رَبِّنا تبارك وتعالى: 9# يُرِيدٌ 
الله بكم الْمسْرَ وَلا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرَ © [البقرة:85١].‏ 

لذلك: فاشتراط وحدة الجماعة في الجمعة لا دليل عليه في الكتاب والسنة» بل 
هو ضد الكتاب والسنة؛ لما فيه من إيقاع الناس في الَرَّج. 
الشرط المرجوح فيها شرحت آنفاً؟ 

إن له مُلْحَظاً له وجاهة» ولكن لا يتضمن تلك الشرطية» ملحظه في ذلك أن 
النبي كَلِِدِ لم تكن الجمعة تَتَعَدّد في زمانه» وقد كانت صلاة الجمعة وحيدة في 
مسجده عليه السلام وقد كان أصحاب القرى أهل القرىء أهل العوالي الذين كانوا 
خارج المدينة وحول المدينة كانوا ينزلون يوم الجمعة إلى المسجد النبوي صل النّه 
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عل #لسذ ول عليه تج 

فالشاهد: فلاحظ الشافعى رحمه الله أن صلاة الجماعة في صلاة الجمعة ما كانت 
تتعدد فاتخذ ذلك شرطاً. ْ 

لكن هذا يُمكن إذا أردنا أن نَُيّر عنه بأنه شرطء وأن نساري -نجاري- الإمام 
الشافعي في قوله بشرطية هذه الوحدة أن نقول: هي شرط كمال وليس شرط صحة. 

وعلى هذا نقول: لا يَحْسّن تعداد الجماعات في كل مسجد تقام فيه صلاة 
الجماعة» فيجب التفريق بين المساجد وبين الجوامع» فالمسجد الجامع هو الذي ينبغي 
أن يُقْصّد في صلاة الجمعة» أما المساجد الصغيرة التي مهيأ للناس في الحارات وفي 
المحلات لصلاة الجماعة» فهذه تتّرك لصلاة الجماعة» ولا يجوز - أقول - تفريق 
الجماعات التي تتجمع وتتكتل في المساجد الجوامع» لا يجوز تفريقها بإقامة صلاة 
الجمعة في هذه المساجد الصغيرة؛ لأن المساجد الصغيرة كانت في عهد الرسول 
عليه السلام؛ فأنتم تعلمون أن معاةا رضي الله عنه كان يصلٍ صلاة العشاء وراء 
النبي يَكلِلِ ثم يأتي قومه فيؤّمُهِم يُصَلَّى هم صلاة العشاءء هي له نافلة وهي لهم 
جماعة. 

فتعدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة كانت معروفة في عهد الرسول 
عليه السلام» وفي ذلك بلا شك توسعة على المسلمين. 

أما تَعَدّد الجوامع لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام. 

فهذا الواقع هو الذي لاحظه الإمام الشافعي, فقال بأن الصلاة تَبْطْل إذا تَعدّد 
ولو في مساجد كبيرة. هذا في قول له. 

في القول الآخر: لما وُحِدّت بغداد القديمة وبغداد الجديدة» وقرّق بينههما نمر 
دجلة قال: يجوز إقامة جمعتين في كل من القسمين. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال 
بالسبة هذا الشرط, 


وهناك شروط أخرىء لكن البحث فيها يطول ونخرج عدا أشرنا إليه في مطلع 
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كلمتنا هذه. 

ولكننا نذكر كلمةً جامعة» وهي: أنه لا يوجد في الشرع ما يُوجب على المسلمين 
أن يلتزموه في صحة صلاة الجمعة إلا الآية الكريمة: #أيَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيّ 
ِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ اللو [الجمعة:94]. 

ذا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمْعَة [الجمعة:9] أي: ف 
هذا الأذان يوم الجمعة فعليكم الإجابة. 3# قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الل [الجمعة:4]. 

إذاً: على من سمع النداء فليّحجِب كم جاء في بعض الأحاديث الأخرى. 

الشرط الثاني: أن النبى َيِه قال: «الجمعة لا تجب على المرأة وعلى المسافر 
وعلى العبد» ويمكن في شيء رابع ما أذكره الآن. المهم في جماعة. نعم. 

مداخلة: أهل البادية. 

ال لشيخ: نعم. 


مداخلة: أهل البادية. 


| 
3 
3 
هنا 


الشيخ: لا. المهم في جماعة» صلاة الجمعة واجبة في جماعة إلا الذي أذكر الآن: 
المرأة والعبد. 

الشيخ: ماذا؟ والمسافر. 

مداخلة: والمريض يا شيخ. 

الشيخ: نعم. الآن جبتهاء والمريض. 

فإذاً: صلاة الجمعة تجب في جماعة إلا على هؤلاء الثلاثة» فلا يوجد أي شيء 
يُشْترَّط في صحة صلاة الجمعة إلا أن تكون في مكان ينادى إليه ويكون في جماعة 
والجماعة اثنان فصاعداًء فإذا كان الإمام واحداً واثنان خلفه فالصلاة صحيحة. 
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فالس للبادية - كما ذكر آنفاً - فكثير من العلماء يقولون بأن أهل البوادي لذ 
تجب عليهم صلاة الجمعة» وإنما عليهم أن يُصَلُوها ظهراً. 

هذا يقال فبه ما قيل آنفاً في شرط عدم التَحَدّده أي: لا دليل في الكتاب ولا في 
السنة على أن أهل البوادي لا جمعة عليهم, أهل البوادي لهم حالة من حالتين كأهل 
المدن والقرى: إما أن يكونوا مسافرين أو أن يكونوا ظاعنين مقيمين. 

فإن كانوا مسافرين فلا فرق بينهم كالبادية وبين المسافرين كأهل المدنء 
فالمسافر مطلقاً - ى] سمعتم في الحديث السابق - ليس ماذا؟ عليه جمعة. 

أما إذا كانوا مقيمين فعليهم إقامة الجمعة؛ لأن هذا فرض كما يقول بعض 
الفقهاء: بديل عن صلاة الظهرء لأا تتميز بخطبة الجمعة» يعظ ويُذّكٌّر ونحو ذلك 
من العلم. 

فالقول بأن أهل البوادي لا يصلون الجمعة» هذا وإن كان منقولاً عن بعضهم 
ولكن لا دليل عليه أولاً. 

ثم قد جاءت بعض الآثار السلفية الصحيحة تؤكد هذا الذي نقوله. ألا وهو ما 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» ولعله أيضاً 
عن عمر بن الخطاب: أنه كتب إلى أهل البوادي أن يقيموا الصلاة حيث هم 
يموت 

فإذا هل المستلمين جيعا أن يضيلوا فبلاة المسحة سيق كانراؤكل قرط سو 
ما ذكرته آنفاً فهو | قال عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
ولو كان مائة شرط». 

وقَهُمُ هذه القضية على هذه التوسعة الشرعية مُهِمَّة جداً جداً وبخاصة في 
عصرنا الحاضرء فإن هناك من الشروط ما يُبْطِل صلاة كثير من الألوف من 
المسلمين الذين سافروا ولا أقول: هاجرواء لأنهم ما هاجرواء لآن ال مجرة إنما تكون 
من دار الكفر إلى دار الإسلام» والذين أشير إليهم إنما سافروا من بلاد الإسلام إلى 
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دار الكفر» ومع ذلك فهم يسمون أنفسهم بأنهم مهاجرون. هذا قلب للحقيقة 
الشرعية. 

فالمهاجرون الأولون - ى! تعلمون - هاجروا من مكة التي هي خير بلاد الله 
وأحب بلاد الله إلى الله ثم إلى نبيه عليه السلام حيث لما هاجر منها التفت إليها 
وقال لها: «ولولا أن قومكِ أخرجوني منكِ ما خرجت». 

هؤلاء الذين تركوا بلادهم هذه المفضلة» هاجروا من مكة إلى المدينة» هؤلاء 
هم المهاجرون حقاء لماذا؟ لأنهم هربوا بدينهم ونجوا بعقيدتهم عن عقيدة أهل 
الشرك والضلال إلى دار الحجرة وهى المدينة المنورة. 

أما هؤلاء المسلمون فهم قلبوا الحقيقة حين| هاجروا من بلاد الإسلام إلى بلاد 
الكفر فهذه ليست هجرة. 

صحيح ال هجرة مشتقة من الجر وهو الترك» لكن صارت الحجرة في لغة الشرع 
خاصة بالسفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» فتلك هي الهجرة. 

0 1 .أل جه 1 ٠.‏ ا 4< 4 
بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر» لا تصح صلاتمهم في تلك البلاد صلاة الجمعة» لا 
: تمم لماذا؟ 

لأن هناك شرطاً في المذهب الحنفي أن يكون صلاة الجمعة حينم تقام بإذن 
الحاكم المسلمء وأين الحكام المسلمون اليوم؟ حتى في عقر دار الإسلام بالكاد أن 
تجد حاكاً يحكم بم| أنزل اللهء فكيف ببلاد يحكمها الكافر الصليبي أو اليهودي؟. 

الآن فلسطين -مثلاً- لا نذهب بكم بعيداًء فلسطين في هذا الرأي لا تصح فيها 
صلاة الجمعة» لماذا؟ لأنهم يُقِيّمونها وليس هناك حاكم مسلم قد أذن له في الإقامة. 

ولقد سرت بقدر ما حَزِنت حي قُذَّر لي أن أسافر إلى بريطانيا والتقيت هناك 
مع كثير ممن قلنا آنفا إنهم يُسَمُّون بالمهاجرين» ففيهم العربي وفيهم الباكستاني 
وفيهم التركي و و إلى آخره. كلهم مقيمون في بلاد بريطانياء بعضهم في لندن» 
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بعضهم في بلاد ما أدري» أسماؤها غريبة جداً. 

فأنا يسِّر لي أن أطوف في بعضهاء واتصلت مع الجاليات الإسلامية هناك 
فوجدت فيهم حركة يعني تُمْرِح القلب» لكن من ناحية أخرى تُحْزِن الفؤاد. من 
جهة كيف يستمر المسلمون يعتقدون بعض الآراء الفقهية والواقع يضطرهم إلى أن 
يخالفوها؟ 

أنا أعلم بتجربتي الخاصة: أن أشد الناس تعصباً للمذهب الحنفي خاصة هم 
الأعاجم من أمثالنا نحن الألبان والأتراك و وء إلى آخره. طبعاً هناك شواذ ونحن 
من أولتك بلا شك. 

فهؤلاء الأعاجم أشد المسلمين تَحَصٌّباً للمذهب الحنفي» وهؤلاء الأعاجم هم 
الكثرة الكاثرة الغالبة المقيمين في تلك البلاد الكافرة التي أنا أتحدث عنها الآن. 

فالثيء الذي سَرَّني جداً أنني رأيت هؤلاء المسلمين إما أن يشتروا دوراً جاهزة 
أو على الأقل يستأجروها من سكانها الإنجليز البريطانيين ويتخذونمها قلاف 
حتى لصلاة الجمعة» فقلنا: أين شرط الإذن من المسلم وهم يعيشون تحت حكم 
الكافر؟ أين الشرط أن الصلاة لا تصح إلا في مسجدء حتى إن بعضهم يشترط في 
هذا المسجد أن يكون مسقوفاء كإذا كان هكذا.... لا شقف لول أن له جدران 
أربعة» فهذا ليس مسجداً ولاتصح صلاة الجمعة فيه. 


مثل هذه الشروط الواقع اضطر هؤلاء السلميق أن يقاوها نيد النراكه أن 
يعملوا بمطلق قوله تعالى: ييا يها الّذِينَ آمَبُوا إِذَا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمُعَةٍ 
قَاسْعَوًا إِلَ ذكْرٍ النَّعوَدَرُوا ليع [الجمعة:9]. 

هذا من فائدة الفقه الذي نُسَمّيه نحن اليوم بالفقه السلفي القائم على الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ويُسَميه بعضهم على يعني تساهل في التعبير 
بالفقه المقارن» لا يسمونه بالفقه السلفي لأن فيه تمذهبا بمذهب قد لا يرضاه 
بعضهم, ولكنهم يسمونه بغير اسمهء فالفقه المقارن لا في سلفي ولا في خلفيء 
وخير الكلام ما أرضى الناس جميعا 
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الفقه المقارن ما المقصود به؟ مقارنة أدلة المذاهب بعضها ببعض» طيب. هل 
هذا يكفى؟ 

هذا لا يكفي بداهة؛ لأن مثل من يفعل ذلك كمثل من يتوضأ ولا يصليء لماذا؟ 
لأن الوضوء وسيلة للصلاة مُقَدّمة لهاء فإذا توضأ ولم يَصَل فمثله مثل من قارن بين 
مذهب ومذهبء ثم هو لم يزل على المذهب. ما استفاد شيئاً من هذه المقارنة. 

أما بيت القصيد بالمقارنة هو: أن يكون الرجل عائن مثلاً دهراً من عمره حنفى 
المذهبء ثم تَبَيّن له بعد المقارنة لبعض المسائل بأدلتها أن المذهب الفلاني الشافعي 
أو المالكي أو الحنبلي أرجح في مسألة ماء فصار فيها غير حنفي. 

هذه الثمرة من دراسة الفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن» لكن مع الأسف 
الشديد على الرغم من أن هذه المادة مُقرّرة في الكليات الشرعية في بعض الجامعات 
الإسلامية» تجد المتخرج من هذه الكليات يعني حيران, لا يدري هو كالشاة العائرة 
ما تدري تمشي مع هذه أو مع تلك. 

إذاً: ما في فائدة من هذه الدراسة إلا إذا كانت أولاً على الكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح. ثم أن يكون المقصود منها الاتّباع لما تبين له أنه الحق. 


(اطدق والنين جما نه و 0 
إذا كانوا جمعًا فى الحضر بعيدين عن المسجد هل إقامة الجمعة 
عليهم على الوجوب؟ 


مداخلة: نحن مجتمعين الآن» هل يجب عليهم وجوباً أم من حيث الجواز؟ 


بعض المتفقهة - ولا أقول بعض الفقهاء - يوم الجمعة صلاة الجمعة ليست بديلاً 
عن الظهر بل هو الواجب الأصيلء لكن البديل هو صلاة أربع ركعات لمن فاتته 
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الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام» 
دادو الايضل انها 

فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل» واضح؟ 

الشيخ: نعم. 


سن الل نك 
قول الشافعية أن من صل الجمعة فالأحوط عليه أن يصلى 
الظهر هل عليه دليل؟ 


السائل: قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلى الظهرء ما 
وجه استدلالهم بذلك؟ وهل لهم دليل على ذلك؟ ْ 

الشيخ: هذه المسألة من آراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب 
والسّنَْ وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا - زعموا -. 
وذلك لأن لهم شروطا ذكروها في صحة صلاة الجمعة. 

ولا كانوا يرون أن مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يعرف تحققها ولذلك 
فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرًا فهذا رأيٌء والرأي إذا 
م يُقَم عليه دليل مُلزِمًا من الكتاب والسنة فهو لا يجوز أن يصبح شريعة مستمرة» 
فكيف وهذا الرأي الف شيئين إثنين» الشيء الأول: إنيا هو قوله تبارك 
وتعالى :ظإيَا أيها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصّلاة مِنْ يوم | الْجُمُعَةِ فَاسَعَوَا إِلَ ذِكْرٍ الله 
كدو الت كليكُمْ َي كَكُمْ إن إِنْ كُنْتمْ تَعْلَمُون َإِذَا قْضِيّتِ الصَّلاهٌ فَانْتَشِرُوا في 
الَْْض وَاتَُوا مِْ قَضل اللو فقوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض نص صريحٌ على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شي 
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من العبادات» ولذلك قال: إقَالْتَشِدُوا في الأض وَابْتَعُوا مِنْ فَضْل النّو» هذا 
الثبىء الأول» والشوء الأعن وهو يان يون التأمل ى اضيا مهولا الذيت تروة 
هذا الراي نحن بشرة ترجه إل القبلة ويتري صبلاة المع إما أن رككوة فى فته 
جازمًا بصحة صلاته أو شاكًا فيهاء فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانهاء ففي الحالة 
الأولى فقط تكون صلاته صحيحة؛ أي إذا نوى - والنية في القلب ىا تعلمون إن 
شاء الله - أن يصلي صلاة الجمعة جازمًا بصحة هذه الصلاة ثم أتى بها | أمر الله 
عز وجل فصلاته صحيحة. ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة 
الجمعة شاكًا في صحتها فضلاً عا إذا كان جازمًا ببطلانها فهذه الصلاة في هذه 
الحالة الأولى والأخرى تكون صلاةً باطلة» لأن أي مُصَل يدخل في صلاة ما شاكًا 
في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء؛ ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية إن كنتم حينم 
تحرمون بالصلاة تقولون اللّه أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهراء 
وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم أن تصلوها ظهراء 
فكيفم| مالوا وكيف| ذهبوا فعملهم هذا مخالف للشرعء» وقد عرفتم الآية الكريمة: 
إقَإِدًا قُضِيتِ الصَّلاة فَانَشِدُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله وقد أشرت آنمَا 
إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرًا إنئ) هي بعض الآراء التي ل يقوم 
عليها دليلٌ شرعيّ. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل الحديث والأثر- 77) 
هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجر. وكلمة حول شروط 
البو 

مداخلة: في هذه البلاد ب يعنى أو في هذه الولايات سوا ء كان في بلاد الكفر أو 
كل بلذة اكت آى راقع أعليا ملليورة» ناسانا كاذ يعملوق عاك عرد 


إسلامى في قِلّة كبيرة أو كذاء ويكون فيها صلاة الجمعة وكذلك باقى الصلوات» 
وهي مثلاً فيلا مستأجرة أو كذاء فهل هذا يجوز إقامة الجمعة في فيلا مستأجرة أو 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


5026 


الشيخ: طبعاً يجوز؛ لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه قدياً 
وحديثاً هى أحسن أحوالها أنها قبلت باجتهادات بعض الأثمة؛ والاجتهاد مُعَرّض 
للصواب وللخطأء ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من أصحابها اجتهاداً 
وليس اعتماداً على نصء قال علماء الفقه: الأحكام تتغير بتغيّر الزمان والمكان. 

أما الأحكام التي ينص عليها في الكتاب أو في السنة» فهذه لا يجوز أن تتغير أو 
أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن. 
للقرآن الكريم ى| هو معلوم» لا نجد شرطاً لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة» وكلنا 

5 8 ا 50 5 - 90 
يقرأ ويسمع قوله تعالى: #إيَا أمّا الّذِينَ آمَُوا إِذَا نُودِيَ للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةٍ 
فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ الله وَدّرُوا المَبْعَ # [الجمعة:4].. إلى آخر الآية. 

فهذه الدار أو هذه الفيلا كبا قلت استوجرت أو اشتريت؛ لأنى رأيث آنا فغلاً 
في بريطانياء كثير من الدور استؤجرت لصلاة الجمعة والجماعة» بل رأيت في بعضها 
كنيسة ضخمة اشتراها المسلمون وحَوّلوها مسجداًء فم| دام أن هذه الدار أو هذه 
الفيلا يُوَذّنْ لها لصلاة الجمعة أو الجماعة» فعلى كل مسلم أن يستجيب لمنادي الله 
تبارك وتعالى» وأن يحضر صلاة الجمعة» وهنا ينتكشف لي أهمية الفقه القائم على 
الكتاب والسنة» ومَزيّته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد. فقد رأيت في بريطانيا 
جاليات إسلامية مختلفة» باكستانيين وهنود وعرب وأتراك: كلهم ذهبوا إلى تلك 
البلاد مع الأسف لكسب القوتء لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا 
بدينهم» فاشتروا الدور وحولوها إلى مُصَلَيات وإلى مساجد, في المسجد الحنفي أو 
في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم» 

لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة وني بلاد الكفر 
يحكمها الكفار» قلنا: سبحان الله هذه آية من آيات الله أن يشعر المسلمون بأن 
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الفقه المذهبي هذا لا يُدّهم ولا يساعدهم على أن يتمسكوا بدينهم؛ لأنه صدر 
لظروف زمنية وموضعية» فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه 
البيوت التي استأجروها من الكفار» فنحمد الله أنه لا يوجد ني الكتاب ولا في 
السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة فضلاً عن صلاة الجماعة بشيء من هذه البيوت 
المستأجرة» أو التي اشتريت من أصحابها من الكفار. 


(المدى والتور / اد 8غ ا فوؤقوخ 
مداخلة:.. يا شيخ» صلاة الجمعة خارج المسجد تجوز؟ 


(الدق والتور/ 6 "اانا 1 


|| من يرخص له في ترك الجمعة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل يُرخص لمن خرج نزهة يوم الجمعة في ترك صلاة الجمعة؟ 


السؤال: بالنسبة للفتنا هذه الشيخ: ليست بسفر اللي بيخرجوا كل جمعة مثلك 
أو أهلك برحلة» هل يسمى هذا سفر؟ 

الشيخ: لا. 

البوال: إذا:ما قرز أنية كصلا الشبعة. 

الشيخ: هذا السؤال لا محل له هناء ما هو محل هذا السؤال ما دام عرفت أنهم 
حكمهم حكم المقيمين. 


شد والموى 1 117 امن ) 
هل يجب على المرأة صلاة الجمعة فى المسجد؟ 


مداخلة: هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟ 
الشيخ: لا يجب عليها. 
الشيخ: نعم. 


(الهدى والتوو [ 109/ 89ج 55) 
حكم صلاة الجمعة للمرأة 
مداخلة: هل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤكد قول بعض 


مشايخ العصر إن صلاة المرأة يوم الجمعة» يقولون: لا تجوزء ويجب عليها أن تصلي 
ظهراء هل هذا فيه كى ومن السئة؟ 


من يرخص لهفي ترك الجمعة || 


الشيخ: أبداء المرأة في هذه المسألة كالمسافر كلاهما لا يجب عليه صلاة الجمعة» 
ولكن إن صَلَاها سقط فرض الوقت عنه. واضح الجواب؟ 

أي المسافر لا يجب عليه يصلى صلاة الجمعة» عليه أن يصلى الظهرء لكن إذا 
صلى الجمعة سقط عنه فرض الظهر. 

والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلى صلاة الجمعة في المسجد. وإن) يجب 
عليها الظهر فإذا صَلَّتَ الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر. 

مع ملاحظة أن هناك فرقاً بينها وبين المسافرء ذلك أن المسافر إنم) يجب عليه 
ركعتان» فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول؛ لأن هناك تحفظ منيء فالكلفة بالنسبة 
للمسافر إن صلى الظهر أو صلى الجمعة كلها ركعتينء لكن بالنسبة للمرأة هناك 
فرق» إن صلت الجمعة فتصلي ركعتين» وإن صلت الظهر صلت أربعاً» ففي هذه 

لكن هنا لا بد من التفصيل التالي: 

صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان» لكن هذا الواجب ليس متفقاً عليه بين 
علماء المسلمين» فالمذهب الشافعي مثلاً يقول بأنه يجوز له القصر لكن بحقه الإتمام 

فبالنسبة لهذا المذهب يشترك حينئذ المسافر مع المرأة. 

لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهماء لقول 
بعض الأصحاب ولأدلة من أحاديث الرسول لا مجال الآن لذكرهاء قال عبد 
الرحمن بن عوف: «المْيِمٌ في السَّمّر كالذي يَقِصّر في الحضر). 

الذي يقصر في الحضر يصلي الظهر ركعتين مثله مثل المسافر يصلي الظهر أربعاً. 
لماذا هذا الحكم الشديد؟ 

لأن الله فرض على المسافر ركعتين» كما قالت السيدة عائشة: «فُرضَت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فأقِرّت في السفره وزِيّدَت في الحضر). هكذا الحكم في هذه 
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(المدى والنور / 9/ا7 / 5/8: 7 


إذالم توجد جماعة يوم الجمعة ولم يوجد من يخطب هل يصلون 
ظهرًا؟ 


الشيخ: الأصل يوم الجمعة هو الجمعة» لكن إن لم تُوجد الجماعة ولم يُوجَّد من 
يخطب فيهم فيصلون ظهراً. 


(الفنى والمور اا 
تخلف المرء عن الجمعة والجماعة بحجة كونه ذو عيال أو يخاف 


الطرد من الجامعة 


بداغلة هداك يحض النائن يقول 1 أنا الذي اطفال زا ولاك زاعاف أن أطنوهمية 
العمل» كذلك الطالب يخاف ويخشى أن يُطْرّد من الجامعة أحياناً» فبالرغم من ذلك 
هل يجب أن يحضر [الجمعة]؟ 

ال وَمَنْ بسي 
اللّهَ يجْعَلُ لَهُ خْرَجَاء وَيَرْرُفْهُ مِنْ حَيْتْ لا يْتَيِبُ [الطلاق:] هذا الجواب 
بالنسبة لمن يقول إنه رب عيال وأطفالء فالله عز وجل يقول في السّهاء رركم 
وَمَا وعَدُون 4 [الاارياف 11 وما حَلَفَتُ الجن انس إلا ليَْبْدُونِه ما ما أَريدُ 
مِنْهُمْ و وق يك اريذ أَنْ يُطْعِمُونِء إن الله هُوَ داق ذو الْقّدَة لني 4 
[الذاريات:/5] فلا يجوز لمسلم يؤمن باللّه واليوم الح ها أن يتقاعس وأن 
يتأخر عن القيام بها فرض الله عليه من الصلوات بحجة أنه يريد السعي وراء 
الرزق» فالله ضامن له رزقه وبخاصة إذا اتقى ربه» ى) ذكرت آنفاً في الآية السابقة: 
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وَمَنْ يتَّقِ الله يْعَل لَهُ عخْرجَاء وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يحتيِبُ © [الطلاق:] هذا بالنسبة 
لوت العائلة. 


أما بالنسبة للطلاب الذين ذكرت عنهم أنهم يخشون أن يُطْرّدوا من الجامعة» 
فأنا مع شَكّي في صحة هذه الدعوىء أن المسلم ولو في بلاد الكفر إذا لم يحضر درساً 
يوم الجمعة في الجامعة اتقاء منه لله عز وجل وتجاوباً مع الله يطرد من الجامعة» مع 
شك في هذه الدعوى فجوابي: إن صحت الدعوى أن طلبه لهذا العلم ليس فرضاً 
عينياً ولو كان فرضاً عينياًء فلا يجوز أن يُضَيّعْ بفرض آخر مثله» كالذين يحجون مثلاً 
إلى بيت الله الحرام» فيُضَيّعونَ ولو في الطريق إلى بيت الله الحرام كثيراً من 
الصلوات, فهؤلاء بقاؤهم في بيوتهم يحافظون على الصلوات الخمس خير لهم من 
الحج إلى بيت الله الحرام؛ وهم يُضَيّعون كثيراً من هذه الصلوات المفروضة؛ لذلك 
أقول: لو كان طلبهم للعلم فرضاً عينيا» م يجز لهم أن يضيعوا بسبب تحصيلهم لهذا 
الفرض العيني فروضاً عينية أخرىء بل يجب عليهم أن يجمعوا بالقيام أو بين القيام 
لكل ما فرض الله عز وجل عليهم؛ فكيف وعلمهم هذا ليس فرضاً عينيا» وبالكاد 
أن يكون فرضاً كفائياً» وأنا أخشى أن يكون كثير من هذه العلوم التي يطلبونها اليوم 
لا يجوز لهم أن يطلبوهاء ولا يجوز لهم أن يَصَيّعوا وقتهم في سبيل تحصيلهاء فكيف 
يجوز لهم أن يُضَيِّعوا بسببها فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى» غيره؟ 


(الخدي والفور اا اس 
إذا كانت الجمعة رخصة للمسافر فم حكم من صلاها في 
السفرء هل يقال أن هذا بدعة؟ 


السائل: بالنسبة للمسافر» يقول النبى يليلد اليس على المسافر جمعة). 
فهذا الحديث يقتضي أن المسافر ليس عليه جمعة» ثم إن المسافر حضرت الجمعة 
وهو جالس يقول أنا ليس علي جمعة» هذه حصلت. فقال رجل «من سمع النداء فلا 
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صلاة له إلا من عذر» قال له هذا فيمن عليه جمعة» فأما أنا مسافر فأخرجت من هذا 
الحكم. 

الشيخ: هو هذا الرأي» ليس عليه جمعة» لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة. 

السائل: الجمعة. 

الشيخ: لا مش الجمعة» جماعة عليه صلاة الجماعة» وهذا إذا كان معه جماعة. 

السائل: هو معه جماعة. 

الشيخ: معه جماعة» فعليه أن يصلي ظهراً جماعة. 

السائل: من صل في السفر جمعة في رأيك يا شيخ؟ هل تُحَذّ هذه من البدع؟ 

الشيخ: سقط عنه ما وجب عليه من الظهر. يعني سقط عنه الفرض. 

السائل: لكن هو يتعبد لله عز وجل بصلاة الجمعة والرسول كَكاةٌ.. 

الشيخ: ليس نفيّ لفرضية» وليس نفيٌّ للشرعية. 

السائل: والرسول َلَئِِِ ما ثبت عنه أنه صلى الجمعة في السفر. 

الشيخ: وأنا معك» ليس البحث في هذاء البحث في غيره عليه السلام» أن من 
كان مسافراً وصلى الجمعة» هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا الجواب: يسقطء أما 
أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر جمعة فهذا ينفي الوجوب ولا [يلزم منه 
نفي] الشرعية. 


(البذى والنوي 134177 امة) 


اجتماع العيد والجمعة 


مداخلة: صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد؛ فهل تسقط كلية يعني: يرخص 
بأن لا يصليها المسلم؟ 


من يرخص لهفي ترك الجمعة || 


الشيخ: نعم. 

ميذاخلة: ولا يصضل مكاها شيكاء يعض الظهر مثلا. 

الشيخ: لا. إنم| للإمام» لا بد له أن يجمع. 

مداخلة: يصلى الجمعة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما الذين صلوا العيد فهم بالخيار من شاء ترك ومن شاء صلى. 

مداخلة: الجمعة؟ 

الشيخ: إيه نعم. 

مداخلة: هل له أن يصلي الظهر إن ل يُصَلَّ الجمعة؟ 

الشيخ: لا. إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي... عفواً إذا سقطت صلاة الجمعة 
فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


السائل: في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية خرجنا من هناء أو خرجنا للغورء 
هل يجوز لنا نصليٍ إحنا عشرة نصل جمعة؟ 


الشيخ: لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة؛ لأن بعض الشروط 
التي وضعها بعض الآئمة إنما هي شروط اجتهادية» ليس عليها من نص من كتاب 
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أق سينة: 

وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء مُخَالِف ما كان عليه بعض 
كثير من كتب الفقه أن البدو الرَّخَّل ليس عليهم جمعة. 

الشيخ: من شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مُسَقّف فإذا ل 
يكن له سقف ف) صحت الصلاة» من أين جاؤوا ب[هذه] الآراء والاجتهادات. 


نحن لانتكر عليهم شخصياء ننكر عليهم آراءهم التي لا دُكُلّف نحن شرعا أن 
نلتزمها. 

الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدا: فقد صَحَّ عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة 
الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في وادٍ أو في مكان للرعي أن أقيموا 
الجمعة» فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يُقَيِّد عموم قوله تعالى ويا يما 
اِّينَ آمنوا دا نُودِي لِلصَّلاةٍ مِنْ يوم الحمْعَةٍ َاسْعَوا إِلَ ذِكْرٍ الله وَكَرُوا انع 
[الجمعة:] :3 إذَا تُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعةٍ 46 

فإذا أذ مؤذن لأيّ مكان كان ليوم الجمعة» قال تعالى م9 قَاسْعَوا إِلَ ذِكْرٍ الو 
[الجمعة:9] ما اشترط أي شرط في الآية» بل ولا في السنة إلا الجماعة. والجاعة في 
الجمعة أشدٌ منها في الجماعة. 

صلاة الجماعة واجبة» لكن اختلف الفقهاء فيا إذا صلى من تجب عليه الجماعة 
في صلاة الجماعة إذا صلى فردًا هل صلاثه صحيحة لكنها ناقصة» أو صلاته باطلة؟ 
جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة صحيحه لكنه يكون آثماء ويكون أجره 
أقل من أجر من يصلي جماعة؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تَفْضْل صلاة الفرد 
بخمس» في الرواية الأخرى وكلتاهما صحيحة «بسبع وعشرين درجة». 

القول الآخر: يعتبر أن صلاة المصلي مع الجاعة ولا عذر له في تركه إياها إذا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من يرخص لهفي ترك الجمعة || 


صل منفردا فصلاته باطلة. 

هذا يقوله بعض أهل العلمء لكننا لم نجد فيم| ذهب إليه دليلا يُلْزِمنا تبني رأيه. 

وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة» فصلاة الجمعة 
الجماعة فيها شرط صحة. أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط تمام» وليس شرط 
صحة وقد عرفت التفصيل فيا يتعلق بصلاة الجاعة. 

على هذا: إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية» وقد كان 
رسول الله جَتِئِةٍ بحب أن يبدو إلى التلاع في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد 
الحياة والعيش وما شابه ذلك. 

فإذا انَقِنّ أن جماعة خرجوا خارج البلد ول يخرجوا سفرا مسافرين؛ لأن المسافر 
ليس عليه جمعة» فلهم أن يصلوا الجمعة؛ لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد 
الإقامة. 

وهنا في تفاصيل غريبة وعجيبة جدا من العلماء من يشترط لصحة صلاة 
الجمعة إلا أن تكون في مصر جامعء؛ يعني في عاصمة؛ يعني في هذه البلاد التي 
حولا عاصمة؛ على هذا المذهب لا تصح صلاة الجمعة إلا في مصر جامع. 

بعضهم أضاف إلى هذا الشرط أن تُقَام في الحدود الشرعية» ولكنه سرعان مع 
الأسف اضطروا إلى التنازل عن هذا الشرط» حينما وجدوا بعض الحُكَام المسلمين 
تساهلوا في إقامة الحدود الشرعية» فهل يُبُطلون إقامة صلاة الجمعة؟ لأن هذا 
متأخر» قال بعض المجتهدين في المذهب: يكفي أن يكون الحاكم لو تيسر له إقامة 
الحدود أقامهاء يعني لا يشترطون إقامتها بالفعل وإنا لو تيسر له. 

ثم مع الأسف الشديد أصبحت الفتوى تتطور مع تَطَوّر الزمن» فقالوا: لا بد 
أن يكون في بلد مسلمء وأَذّن بالإقامة إقامة الجمعة الحاكم المسلم. 

وسبحان اللّه! كا قال عليه السلام: «تركتكم على بيضاء نقية» ليلها كنهارها لا 
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يضل عنها إلا هالك». 

أصبح هؤلاء الفقهاء إن لم أقل المتَقمهة يتطورون رغم أنوفهم ويمشون مع 
السنة؛ لأنهم وجدوا أنهم لا سبيل لهم لإقامة الأحكام الشرعية إلا على السنة» لكن 
كها قيل «بعد خراب البصرة» بين| الفخر إن جاز الافتخار بإقامة السنة» أن يقيمها 
المسلم وهو غريب بين بني جنسه وبني قومه وبني إسلامه, هذه هي الإقامة» أما إذا 
اضطر فلا فخر في ذلك. 

أقول هذاه لأنتي أتيم في منذ دحو عشرين سنة أن أطوف يحضن البلاد التكافرة 
في أوروباء مثلا ألانيا بريطانيا.. إلى آخره. وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم. 
يقيمون الصلاة أولاً ق بلد كاف وثانياة ق بيت مستا جر ليس فق مسجده آيخ هذه 
الشروط؟ راحت وذهبت أدراج الرياح» لماذا؛ لآنهم شعروا في بلاد الغرّبة إذا 
تركوا الصلاة مع الجماعة وهو العيد الأسبوعي ىا تعلمون في كل أسبوع» كأنهم 
شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم» والله هذا شيء لبس معتر ل اي مع 
صراحة الآية السابقة نة ليا يها الَِينَ آمموا دا ُودِي لِصّلاةٍ مِنْ يَْم الجُمُعَةٍ َاسْعوا 
إِلَ ذِكْرِ الله وَدَّرُوا الَْيعَ ‏ [الجمعة 14 


حكم السفر أو الخروج في رحلة قبل أذان الجمعة» وحكم 
الاغتسال فى هذه الحال 
مداخلة: بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة فتعلم 
أن هذا يوافق الجمعة وهذا يفوت الاغتسال مع تبنى بأن الاغتسال يجب. فا رأيك 
0 


ل ا ا ا 
وإنا نقول: إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع 
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من ذلك؛ لأن الأمر مرفوع الحرج فيه | هو معلوم من قواعد الشريعة» لا نقول 
هم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا؛ لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر وإنا 
نقول: إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرج مرفوع. 


(الخدى والترر لوم لوه ياواه 0 
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حكم خطبة الجمعة 

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي 
يد ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله عز وجل والخطبة من ذكر اللّه 
إقال توي المرادة بالذكره قالخطية مينة لا فريضة, 

وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة 
المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا 
عن الشرطية وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله يَيئِةِ أنه خطب وقال 
في خطبته كذا وقرأ كذا. وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة 
من السنن المؤكدة لا واجبة فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة. والفعل الذي 
وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه أنه سنة من السئن 
المؤكدة. فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام لم 
تترك منذ شرعت إلى موته عَلَلْهِ1'). 


[الأجوبة النافعة ص ؟6]. 


)١(‏ [قال الإمام معلقا]: قلت: في هذا الكلام شيء من التناقض والبعد عن الصواب لا بد من بيانه فأقول: 
ذكر في أول البحث أن الله أمر بالسعي إلى ذكر اللّه والخطبة هي من ذكر اللّه إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. 
قلت: فإذا كان كذلك فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله فأغنى ذلك عن وروده في السنة وثبوت الأمر 
بالسعي إليها يتضمن الأمر مها من باب أولى لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل 
إليه بالأحرى وهذا الدليل بما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين فقد صح أن النبي ك2 
أمر بالخروج إلى صلاة العيد فقال المؤلف 57: والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له 
بفحوى الخطاب لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. 
قلت فلاذا لا يقال مثل هذا في الأمر بالسعي على ما بينا؟ وكأن المؤلف رحمه الله تنبه لهذا المعنى الذي 
أوردنا في كتابه الروضة ولذلك أورد هو على نفسه سؤالا يشعر بذلك فقال 1717 : فإن قيل: إنه لما وجب 
السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال: ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب 
السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية. 
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صفة الخطبة 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 


اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده يليك من ترغيب الناس وترهيبهم 
فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. 


وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله كد أو قراءة شبىء من القرآن 
فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة» واتفاق مثل ذلك في خطبه 
كد لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ولا يشك منصف أن معظم 
المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه يليد وقد كان عرف 
العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله 
والصلاة على رسوله وما أحسن هذا وأولاه ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما 


قلت وهذا مع كونه مخالفا لما مال إليه في أول المسألة من أن الخطبة هي المراد بذكر الله فإنه لا ينفي أنها 
مرادة به ولو بدرجة دون درجة الصلاة وعليه فالأمر بالسعي إلى الذكر لا يزال شاملا للخطبة وإذا كان 
الأبر كلائلف قر مالككره أنه إنا وكيب الس الماكاتت واج بالأول ريسك القرات اللي ذكرة إن 
شاء الله تعالى. ١‏ 

على أن هناك طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبة وهي استحضار أن فعل النبي مَلَيدْةِ ولا سيما الذي 
استمر عليه إذا كان صدر بيانا لأمر قرآني أو نبوي فهو دليل على وجوب هذا الفعل وهذا النوع من 
الاستدلال مقرر في علم الأصول معروف عند العلماء الفحول ومنهم المؤلف نفسه رحمه اللّه تعالى فقد 
استدل بهذا الدليل ذاته على وجوب مسألة أخرى تتعلق ببعض صفات الخطبة لا الخطبة نفسها فقال بعد 
أن ذكر أن النبي جَبَئِاةٌ كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام.....الخ ما يأتي في آخر المسألة التالية 
صن 96 ++ 1 

وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله جَيَتِيَكِ بيان لما أجمل في أية الجمعة وقد قال 
َك “صلوا كا رأيتموني أصلي ". 

قلت أفلا يدل هذا الدليل بعينه على وجوب الخطبة نفسها؟ بلى» بل هو به أولى وأحرى كا لا يخفى على 
أولي النهي. 

ثم رأيت الشوكاني قد صرح بهذا في السيل الجرار ١‏ //59. ثم قال: 

"وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا".[منه]. 
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بعده. والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يساق الحديث فإذا فعله الخطيب فقد 
فعل الفعل المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على اللّه والصلاة على رسوله أو استطرد في 
وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسنء وأما قصر الوجوب بل الشرطية على 
الحمد والصلاة وجعل الوعظ من الأمور المندوبة فقط فمن قلب الكلام وإخراجه 
عن الأسلوب الذي تقبله الأعلام. 

والحاصل: أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره. وكان رسول 
الله ميد يأ في خطبته بالحمد لله تعالى والصلاة على رسوله يلها بالشهادتين 
بسورة كاملة والمقصود الموعظة بالقرآن وإيراد ما يمكن من زواجره وذلك لا 
يختص بسورة كاملة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
يِه إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكم ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي 
محمد يََئِةِ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». أخرجه مسلم وفي رواية له: 
اكانت خطبة النبي مَل يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك 
وقد علا صوته». 

«وفي أخرى له): «من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ه200 , 
وللنسائى عن جابر: «وكل ضلالة في النار»(”" أي بعد قوله: «كل بدعة ضلاله». 
والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة». والمراد بقوله: «وكل بدعة ضلالة» صاحبها. 
والبدعة لغة ما عمل على غير مثال» والمراد هنا ما عمل من دون أن سبق له شرعية 
من كتاب أو سنة. وفي الحديث دلالة على ضلالة كل بدعة وعلى أن قوله هذا ليس 


)١(‏ قلت تبع المؤلف الشوكاني في السيل الجرار /١‏ 199 لكن المعروف أن النبي َيَيِاةٌ كان يذكر اسمه 
الشريش ف الشهادة ن اليا ونا اه كان بان الصالاة ة عليه يك فم| لا أعرفه في حديث صريح وانظر 
المنتقى 774/7 بشرح الشوكاني.[منه]. 

20 قلت هذه قطعة من خخطبة الحاجة التي كان يك يعملمها أصحابه والتي تشرع بين يدي كل خطبة وخخاصة 
خطبة الجمعة ولي في خطبة الحاجة رسالة خاصة مطبوعة.[منه]. 

,2 قلت وإسناده صحيح وكذلك روه البيهقي ني الأسماء والصفات .لمنه]. 
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عاما مخصوصا كما زعم بعضهم. وفيه دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع 
بالخطبة صوته ويجزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب. ويأقي 
بقول: «أما بعد». وظاهره أنه كان يَيَئَِدٍ يلازمها في جنيع خطبه. وذلك بعد الحمد 
والثناء والتشهد ى) تفيدها الرواية المشار إليها بقوله: «وني رواية له» الخ. وفيه 
إشارة إلى أنه كان كَلَئٍِ يلازم قوله: «أما بعد فإن خير الحديث» الخ في جميع 
خطبه(". وثبت أنه وكليد قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»(". 

وكان َك يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم 
في خطبته إذا عرض أمر أو نبي؛ كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلٍ ركعتين 
ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد فيأمر بتقوى الله ويحذر من 
غضبه ويرغب في موجبات رضاه.ء وقد ورد قراءة آية ففي حديث مسلم: «كان 
لرسول الله يَدَئِاةٍ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر». وظاهر 
محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة وقد 
قال عَيَئِيّْ: «صلوا ىا رأيتمون أصل)0: 

وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وقال بعضهم: مواظبته عَلَيِةٌ دليل الوجوب. قال 
في البدر التمام»: «وهو الأظهرا). والله أعلم”». 


[الأجوبة النافعة ص 07]. 


2000 تلعونا يونت 41 أن هذ الكديك قد سبع النوع فيا منييا قا جد مق الخطاء رالدوسين:والرشدين 
في سوريا ومصر والحجاز وغيرها يقوله بين يدي خطبته ودرسه إلا من عصم الله وقليل ما هم فأنا 
أذكرهم بهذا مقَإِنَّ الذَّكْرَى » وأدعوهم إلى إحياء هذه السنة كما أحيى بعضهم خطبة الحاجة التي سبقت 
الإشارة إليها واللّه الموفق. [منه]. 

(؟) رواه أبوداود وأحمد وهوني الصحيحة رقم .١59‏ [منه]. 

6*9 رواه البخاري وأحمد. [منه]. 

(4») قلت: تأمل هذا فإن فيه حجة على حجة على المؤلف في ذهابه إلى أن خطبة الجمعة من أصلها غير واجبة وهذا الدليل الذي 
ذكره هنا يدل على وجوبها وهو الحق كما سبق ببيانه في التعليق على المسألة السابقة ص 47.[منه]. 
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قصر الخطبة وإطالة الصلاة 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 


وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله يََكْةٍ يقول: «إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه». رواه مسلم. أي مما يعرف به فقه الرجل. وكل 
شىء دل على شىء فهو مئنة له. وإنما كان قصر الخطبة علامة على ذلك لأن الفقيه هو 
الطلع عل حقائق امعان وتخراقع الألقاظ مسمكى من التسيير بالبارة اللزلة 
المفيدة ولذلك كان من مام رواية هذا الحديث: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة 
وإن من البيان لسحرا». والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت 
النهي وقد كان كَيَكِْةِ يصلى الجمعة ب «الجمعة» و«المنافقين» ى| عند مسلم عن ابن 
عباس وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «كان جل يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
بع انم ريك اللفل ل و مهل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ 274 وذلك بالنسبة إلى 

خطبته وليس بالطول المنهي عنه. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما 
أخذت #إق وَالْقَرْآنِ الُْجِيدِ» إلا من لسان رسول الله َكل يقرؤها كل جمعة على 
المنبر إذا خطب الناس». رواه مسلم. وفيه دليل على مشروعية قراءة سورة أو 
بعضها في الخطبة كل جمعة. وكان محافظته جَيَيِةِ على هذه السورة اختيارا منه لما هو 
أحسن في الوعظ والتذكيرء وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة. 


[الأجوبة النافعة ص07 ]. 
أحكام متفرقة للخطبة 
تال الأناد ىق #لبقيمن االسائل السافة بالجمعة من رشالة «الوعظة اللسعة با 


)01( رواه مسلم وأبو داود.[منه]. 
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يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 

وكان إذا عرضت له حاجة أو سأله سائل قطع خطبته وقضى الحاجة وأجاب 
السائل ثم أتمها. وكان إذا رأى في الجباعة فقيرا أو ذا حاجة أمر بالتصدق وحرض 
على ذلك. وكان إذا ذكر النّه تعالى أشار بالسبابة. 

قلت : كأنة يشير إلى حديث غزارة بن رقية أنه.رأى بشر بن مروان عل اللنين 
رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله يََئِدِ ما يزيد على أن 
يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة. 

رواه مسلم ١7/7”‏ وغيره وله شاهد من حديث من حديث سهل بن سعد 
نحوه وقال: وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإهام. رواه أبو داود بإسناد حسن. 
وما مخرجان في الإرواء ”/7/,. وكان إذا اجتمعت الجماعة خرج للخطبة وحده وم 
يكن بين يديه حاجب ولا خادم ولم يكن من عادته لبس الطرحة ولا الطيلسان ولا 
الكويث الأصود المعتاد. وكان إذا دخل المسجد سلم على الحاضرين لديه وإذا صعد 
المنبر أدار وجهه إلى الجماعة وسلم ثانيا ثم قعد(©. 


[الأجوبة النافعة ص 08]. 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هايا أَمَا الْذِينَ آمنوا 
و 2 ص0 - 7 هه 11 - 4 رو 03 
انّقُوا اللّه حَقّ تُقَاتِهِ ولا تمُوئٌنَ إلا وَأَنتَمْ مُسْلِمُونَ #. #يا يها النّاس اتقوا رَبَكُمْ الذي 
22 قلت هذه الهيئة ما لا أعرفه في السنة وهي الجمع بين السلام عند الدخول والسلام بعد الصعود ثم رأيتها 

في حديث ضعيف خرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 5١15‏ وإنما المعروف الثاني 


فقط وقد قال المؤلف في مكان آخر ص : ؟: وروى عنه ويَكاةٌ التسليم على الحاضرين قبل الشروع في 
اللقلة من ظر ق وض يسذبها بنقياً. زمه ]1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ع 


سارو 3 َ- 


حَلَْكُمْ من نفس وَاحِدَةوَحَلَقّ ِنهازَوْجَهَا و وَبَثْ َثْ مِنْهّا رجالا كديرا ولام تقوا الله 
الِْي تَسَالُونَ به وَالْأرحَامَ | إِنْ النّهَ ليك ونيا 3 5 00 آمَنُوا انّقُوا 
الله دتولا زلا مؤيدة تصلخ كا أنالف 77 يَْفرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع النّهَ 


سه س 


وَرَسُولَهُ فَقَدُ قَارّ قؤْزاً عَظِي]* أما بعد: ثم يذكر حاجته. 

قوله: «وأشهد»: يلاحظ هنا أن الفعل بصيغة المتكلم المفرد بخلاف الأفعال 
المتقدمة فهي بصيغة الجمع وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك 
حكمة لطيفة نقلها عنه تلميذه ابن القيم في «تبذيب السنن» ” / 5 فقال: 
والأحاديث كلها متفقة على أن: اانستعينه») «نستغفره» و«نعوذ به» بالنون 
والشهادتين بالإفراد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله». قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل 
النيابة بحال أفرد الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل 
ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين اللّه له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع 
ولهذا يقول: اللّهم أعنا وأعذنا واغفر لنا قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه 
«نحمده) وفي حديث ابن عباس «١نحمده»‏ بالنون مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن 
أحد ولا يقبل النيابة. وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار 
طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما الشهادة 
فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خبر يطابق عقد القلب 
وتصديقه وهذا إن يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره 
فإنه يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه. واللّه أعلم». 

قلت: إن لفظة: «نحمده» قد وردت في حديث ابن مسعود من طريقين كا يأ 
ووردت في حديث ابن عباس عند «مسلم» وغيره كما يأتي. 


عه طاح ص اد 


تخريج خطبة الحاجة 


يراجع تخريجها بتوسع في كتاب «خطبة الحاجة» «ص70-94). 
هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب وليست خاصة بالنكاح 


[قال الإمام بعد تخريجح طرق حديث خطبة الحاجة]: قد تبين لنا من مجموع 
الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو 
خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح(2 كما قد يُظن» وفي بعض طرق 
حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح 
فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ىا صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه اللّه 
حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار»: وأبتدئ بط أمر وَيَيِة بابتداء الحاجة ما قد 
روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء اللّه: إن الحمد للّه...) 


قلت: فذكرها بتمامها. وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته ىا لا يخفى على من له عناية بها. وقد 
قال المحقق السندي في «حاشيته على النسائي» في شرح قوله في الحديث: «والتشهد 
في الحاجة»: والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي 
أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة 
سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و«الحاجة» إشارة إليها ويحتمل 
أن المراد ب «الحاجة» النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات 
«وكذا في) حاشيته على ابن ماجه). 


)١(‏ تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي عَلَِاةِ 
أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل 
إسماعيل هذا فإنه مجهول ىا في "التقريب”" . ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح 
لدل على جواز الترك أحيانا لا على عدم المشروعية مطلقا[منه]. 
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قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل لثبوت ذلك عن النبي بيد في غير 
النكاح ىا في قصة ضاد في حديث ابن عباس وكا في حديث جابر. فتنبه. لكن 
القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك لأنه 
مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلّم بل هو أمر محدث 
لأن الناس من لدن النبى يَيَلَِةِ وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا 
لفظ بل بالفعل الدال على المقصودة) فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا 
محدثا. وبيوعه يََياةٌ وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة 
بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة وليس في شيء منها الإيجاب 
والقبول بله الخطبة فيها. 

أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على هداهم بل أعتبر أن تصريحي 
هذا هو من الاتباع لهم لأنهم رحمه الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في 
القول حتى عن تقليدهم لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه اللّه: «ما منا من أحد إلا 
رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر» فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. 


[خطبة الحاجة ص 5٠-15‏ ] 
أهمية نشر خطبة الحاجة وبيان سنية البدء مها فى المخطب 
[قال الإمام في خاتمة كتابه خطبة الحاجة]: 


أقول: إن القصد من جمع هذه الرسالة هو نشر هذه السنة التي كاد الناس أن 
يطبقوا على تركها فألفت أنظار الخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة 


)١(‏ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عقده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة - كا قال هو نفسه - حول 
هذه المسألة وهو الإيجاب والقبول في العقود وفي المعاطاة فيها ذهب فيه إلى: أنه لا يتقيد فيها بلفظ معين بل 
هذا من البدع وإنها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال على المقصود واحتج على ذلك بالكتاب والسنة واللغة 
وفي تضاعيف ذلك من الفوائد والتحقيقات ما لا تقف عليها عند غيره فانظر" الفتاوى " ” / 75737» 
5 .1منه]. 
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حفظهم لما وافتتاحهم خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بها عسى الله تعالى أن يحقق 
أغراضهم بسبيها. 

وقد قال يَلَكِِ: امن سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر 
من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها 
بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء». رواه مسلم في 
«(صحيحه) 8 / ١”من‏ حديث جرير ابن عبد الله رضى اللّه عنه. 


[خطبة الحاجة ص 5٠‏ ]. 


إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على 
4 : 3 57 «ه | 2 
وو 

وهي الخطبة التي كان النبي ليد يعلمها أصحابه وقد كانت أهملت في بعض 
السنين فأحياها بعض الآئمة كالإمام الطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم الجوزية - رحمهم الله - وغيرهم. ثم أهملت في القرون المتأخرة فجاء دورنا - 
وللّه الحمد - في إحيائها فألفت فيها الرسالة المعروفة - «خطبة الحاجة» - ونفع الله 
الجمع وغيرها -فلله المنة -. فمن العجائب أن يقف في طريقها بعض الفضلاء 
فيكتب كلمة في كتابه النافع «تصحيح الدعاء» ص 5 55» فيقول ما ملخصه: في 
الخطبة محدثات منها: التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث 
ابن مسعود - رضي الله عنه - والعجب أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب 
«السنن» مترجمين له في كتاب «النكاح» سوي النسائي فقد ترجم له - أيضا - في 
«الصلوات» ومن تتبع هدى النبي كيد لم ير فيه التزام افتتاح خطبه جَيَكنْدِ بذلك ... 
ول نر في فعله يَلَيِْةٍ وفي اهدي الراتب لصحابته - رضي الله عنهم - التزام هذه 
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الصيغة في خطبهم وافتتاح أمورهمء وهؤلاء المؤلفون من علماء الإسلام لا تراهم 
كذلك ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح 
مها تارة وبغيرها تارة أخرى...». فأقول: - وبالله التوفيق -: 

أولاً: حي ليست فرضا حتى لا تترك بل قد يكون العكس هو الأصوب وهو 
تركها أحيانا حتى لا يتوهم أحد فرضيتها ى! في حديث قيام رمضان: «أني خشيت 
أن تكتب عليكم». ومما يدلل على أننا مدركون لذلك جيدا - ولله الحمد -: أنني لم 
افتتح عددا من مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة مثل كتاب «الإيوان" لابن أبي شيبة 
و«حجاب المرأة المسلمة «الطبعة الأولى و «تمام المنة» الطبعة الثانية و«آداب 
الزفاف» الطبعة الثانية ومن آخر ذلك مقدمتى على الطبعة الجديدة من المجلد الأول 
من «السلسلة الصحيحة» وغير ذلك كثير. ْ 

ثانياً: إذا كان الالتزام بدعة فم| الحكم في إهمالها مطلقا؟! فإني لم أره افتتح كتابا 
له ببذه الخطبة المباركة مستفيضا عنها بخطب ينشئها هو نفسه! أليس هذا من باب: 
«أَتسمتنُونَ الَذِي هُوَ أذتى بالَذِي هر حَُْ)4؟! 

ثالثاً: عزا الفاضل المشار إليه في هذا الموضع من حاشية كتابه إلى فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 1817/-7/85/١4‏ مشيرا إليه بقوله: «مهم» فأقول نعم مهم ومن 
أهمه قوله رحمه الله فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح وإنما هي خطبة لكل 
حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا فا قيمة تعجب الفاضل المذكور من كون 
أصحاب السئن رووا خطبة الحاجة في كتاب النكاح؟! وكذلك الأمر في قوله في 
آخر بحثه: «بهذا التقرير تعلم فقه أصحاب «السنن» - رحمهم الله تعالى - في ترجمة 
خطبة الحاجة في كتاب النكاح وتقرير العلماء بمشروعيتها بين عقد الزواج!! ومن 
عظيم تقدير المولى سبحانه أن ترد خطبة الحاجة في مجلد الفتاوى الذي عزا إليه 
الفاضل المذكور في مقدمة رسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله 5/14لاء 51١‏ 
بخلاف ذاك الموضع الذي أشار هو إليه حاثا عليه والذي تكلم فيه تفضيلا عن هذه 
الخطبة النبوية المباركة هذا فضلا عن المجلدان منه أو كتبه الأخرى ومثله الإمام ابن 
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قيم الجوزية رحمه اللّه. فهلا كان هذان الإمامان قدوة لهذا الفاضل فيتأسى بهم| - 
ولو مرة - فيفتتح كتابا له بخطبة الحاجة. 

رابعا: ما يؤكد عموم مشروعيتها بين يدي كل عمل صالح حديث ابن عباس 
الذي رواه مسلم في قصة قدوم ضاد مكة وفيه ذكر النبي كَللَِةٍ له هذه الخطبة 
المباركة وأن ضادا أسلم بعد ساعها فلم يكن ثمة نكاح ولا عقد زواج. 

خامسا: وكأن شيخ الإسلام - رحمه الله - يشير في بعض كلام إلى وقوع إهمال 
في هذه الخطبة ىا أشرت إليه فقال رحمه اللّه: «ولهذه استحيت وفعلت في مخاطبة 
الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة 
الناس ومجادلتهم أن يفتتح مهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ 
زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس التفسير أو الفقه في 
الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى...). إلى أن قال رحمه اللّه: «ك| رأيت قوما 
يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة وكل قوم لهم نزع غير الآخرين....). 

أقول: فتأمل مقابلته رحمه الله بين افتتاح الشيوخ مجالسهم بغير خطبة الحاجة 
الشرعية وكذا ما يفعله القوم الذين يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة يظهر لك 
الحق وينتكشف أمامك الصواب بلا ارتياب.... والحمد لله رب العالمين. 


[خطبة الحاجة ص 45-4٠‏ في الحامش]. 
خطبة الحاجة 


قوله: «وفي رواية: «الخطبة التى ليس فيها شهادة كاليد الجذماء». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وقال: تشهد بدل شهادة)»). 

قلت: رواية أبي داود 25١‏ مثل رواية الترمذي وهي أصح وقال: «(حديث 
حسن صحيح غريب). 
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وسنده صحيح وهو في (مسند أحمد) ؟ / 7٠7‏ و17 ". 

هذا وكنت أود أن لا يخلى المؤلف كتابه من خطبة الحاجة التى كان رسول اللّه 
يد يعلمها أصحابه ولا سيما وفيها نص التشهد المشار إليه في هذا الحديث وغيره 
كحديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه قال: «كانت خطبة النبي مَلَيِةٌ يوم الجمعة 
يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك...). رواه مسلم 3 / .١١‏ 

ونص الخطبة ]ا جاء في عدة أحاديث كنت جمعتها في رسالة خاصة فيها يأ 
الإشارة إليها إن شاء اللّه: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
03 


يا أيها لين آمنُوا انَقُوا لله حَقٌّ ته وَلا مون إلا وَأَنتُمْ مُسْلِحُونَ 4. 
:يا يها لاس انّهُوا َبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ ون نَفْس وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا 


َه 


يك ننه رجالا ككرا ويضاة واتثرا لله الي تَسَاءَنُونَ ب وَالأَْحَام إنَّ الله كَانَّ 
ايا أي أن انُّوا الله وَُولُوا قَْلاً سيدا يُضْلِح لَكُمْ أغمالكُمْ وَيَخْفِرْ 
لَكُمْ دُوبَكُمْوَمَنْ يع الله وَرَسُولَه ققد قَارَ اظيا #. 
أما بعك., 


وكان أحيانا لا يذكر هذه الآيات الثلاث. 

وينبغى أن يقول أحيانا بعد قوله: «أما بعد): «فإن خير الحديث كتاب اللّه 
وخير المهدي هدى محمد وشر الآمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار». 

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «الإرواء» .1١/‏ 
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كلنة ول عطي اسه 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
لي 0 


يا يها الَذِينَ آمَنوا انَُوا الله حَقَّ تُمَاتِِ وَلا تون إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ 4 [آل 


أ 


ليا أَيَا النّاس اتقو ا ار وْجَهَا 
وَيَتْ مِنْهُ) رجالا كَثيرًا وَنِسَاءٌ و نَقُوا النّه الَِي تَسَاءَلُونَ به وَالَه > مَ إِنْ الله كَانَ 


9 يآ الث وا لاسي »ميخ لخ أي 0 
لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع النّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارّ قَوْرًا عَظِي) #[الأحزاب:١7].‏ 

أما بعد؟ 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يَيِقٌه وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضللة في النار. 

هذه الخطبة ما كان رسول الله يلي يفتتح بها خطبه كلها وبخاصة يوم الجمعة 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيمء أن تكرار النبي كَدَئِدٍ لهذه الافتتاحية لخطبه كلها والتي تسمى 
بخطبة الحاجة» كان من الحكمة في تكرارها أن النبى وجييد رمى بهذا التكرار لها أن 
يمك من قلوت أضحايه قاعدة من قراعد الشريعة الإسلامية اقامة الكلية التي :لا 
استثناء فيها ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» يؤكد ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذه العبارة التي كان رسول الله علد 
يكررها على مسامع أصحابه دون أن يدخل فيها تخصيصاً ماء وبحديث آخر فذلك 
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ما يؤكد أن هذا العموم هو على إطلاقه وشموله فلا يجوز لمؤمن يشهد دنه عز وجل 
بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يعارض هذه الكلية فيقول: ليس كل بدعة ضلالة» 
وليس كل ضلالة في النار» أولاً: لأن مثل هذه العبارة العامة لا بد لها من تخصيص 
وليس لها تخصيصء وثانياً: لأن النبي جَلِِدِ | ذكرنا آنفاً كان يكررها في كل جمعة 
فلا يعقل أبداً أن يكرر النبي يََِةِ هذه الكلية على مسامع أصحابه ثم لا يتبع بها يوماً 
تخصيصا ماء هذا قرينة ما بعدها قرينة على بقاء هذه القاعدة على كليتها وشموها 
وعمومهاء وبخاصة أن النبي يَدَكِْةٍ قد كررها في بعض كتبه الأخرى كما روى 
أصحاب السئن أن خطبة الحاجة هذه التي ذكرناها فهي من حديث جابر رضي الله 
عله يوق متبحيح مس إل أن ؤيادة» ااركل عتلالة فى اللارنة بح .من برزااية:الانياد 
النسائي في سننه الصغرى وإسنادها صحيح والحمد للّه. 

ثم إن النبي يد قد كرر هذه الكلية في غير ما مناسبة أخرى منها ما أخرجه 
أصجحاب الست وفي مقدمتهم أبو داود والترمذي وصححه من حديث العرباض 
بن سارية رضى الله تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله عبن موعظة وجلت منها 
القلوب وذرقت منها الحيوث فقلتاة أوضنا يا رسوك اللهة قال: اووصيكم بالسمة 
والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبثي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الآمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

فها أنتم ترون وتسمعون أن النبي يي قد كرر هذه القاعدة الكلية في قصة 
أخرى وموعظة ألقاها على أصحابه عَلَئِيِهِ حتى جاء في رواية أن العرباض قال: 
«قلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا 
فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله) إلى أن قال: «وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

إذا كان الأمر كذلك وأن الآمر في كل بدعة إن| هي ضلالة مهما كان أمرها 
ويظن بعض الناس الحسن فيها فذلك خطأ واضح من خالف في ذلك التحسين 
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لقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة» ولقد أكد هذه الكلية بعض أصحاب النبي 
يد بعضهم تصريحاً وبعضهم تلميحاً أو إشارة» فقد صح عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 

وجاءما يقير إل هذا كا الميحت آلفاً: قول عبد اللهديخ مسعوة رضى لعن 
فوزقوفا أيضا: النصاد ق سوااغيو هن الجتهاه فى باعل والسبي ق هذا واضخ ذا 
عن أهل العلم؛ لأن المقتصد في السنة بالإمكان في بعضها مأجور إذا كان في ذلك 
مخلصاً عند الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب وليس كذلك في الابتداع في الدين 
فذلك مردود على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد). 

لذلك كان قول ابن مسعود في منتهى الحكمة وفي منتهى الموعظة الحسنة حيث 
قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة» وهذا يعني أن المسلم منهي عن أن 
يشغل عقله وفكره بأن يحدث في الدين مالم يكن منه ثم يجتهد هل هو حسن فيعمل 
فيه» لا ما أحد [يتجه] إلى ذلك لأن ما جاء به النبي يَللِْةٍ من العبادات» هذه 
العبادات أفضل الناس ولو كان داود عليه الصلاة والسلام الذي روى الإمام 
البخاري في صحيحه عن النبي ككاو: « كان داود أعبد البشر» فلو كان داود عليه 
الصلاة والسلام من أمة النبي عَلَئِدٍ م يستطع أن ينهض بكل العبادات التي جاء بها 
عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في حديثين اثنين: 

الحديث الأول: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «ما 
بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم). 

والحديث الثاني يتعلق بشخص النبي مَل ذاته حيث قال عليه الصلاة والسلام 
فيها رواه الإمام الشافعي لسننه وغيره عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: «ما تركت شيئاً 
يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله ويقربكم إلى النار 
إلا ونبيتكم عنه» لذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق.. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» 
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أي: قد شرع لكم من العبادات ما يكفيكم ويزيد عليكم, فم| عليكم إلا الاتباع.. 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. 

ولذلك حاء عن اق مسعود أيه قضرة رافدة تجلا فيها تطبيق هن ازن مسعوة 
أعني.. فيه تطبيق لما سبق من الأحاديث والآثار الموقوفة ذلك ما أخرجه الإمام 
الدارمي في سننه بسنده الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء 
صباح يوم إلى ابن مسعود في داره فوجد الناس [متحلقين] فقال لهم متسائلاً: أخرج 
أبو عبد الرحمن.. كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن.. أخرج أبو عبد الرحمن؟ 
قالوا: لاء فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن» لقد رأيت 
في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته والحمد لله م أر إلا خيراً.. أرجوا الانتباه إلى الجمع بين 
قوله والحمد لله لم أر إلا خيراًء لكن قال: أنكرته» كيف ينكر الخير؟ لأنه [محدّث] 
كما سيأتيكم البيان في تمام القصة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد حلقاً 
حلقاً وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا أي: عدد. 
واحمدوا كذا وكيروا كذاء وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير 
والتحميد» قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم, قال: لا انتظار أمرك أو انتظار 
وأيك؛ فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يعرف حتى وقف على الحلقات 
التي وصفت له فلما رآهم ىا قيل له كشف عن وجهه اللثام والقناع وقال: ويحكم 
ما هذا الذي تصنعون؟ أنا صحابي رسول الله يَدَِلّ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى 
نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن ألا يضيع من 
حسناتكم شيء» ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه جد لم تبل وهذه آنيته لم تكسرء 
والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد كَل أو إنكم متمسكون بزمن 
ضلالة. 

لا شك أن القضية الأولى مستحيلة أن يكون أهدى من الرسول عليه السلام 
فلم يبق إلا أهم متمسكون بزمام ضلالة» قالوا: واللّه يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا 
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الخير» وهذا لسان المبتدعة جميعهم ما يريدون إلا الخير ولكن شأنهم ىا ستسمعون 
من كلام ابن مسعود الذي هو في منتهى الحكمة: 

قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه» ى| قال الشاعر: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وكم من مريد للخير لا يصيبه» إن محمداً وَلِدِ حدثنا: «إن أقواماً يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» أي: لا يصل إلى قلوبهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية». 

قال راوي هذه القصة وهنا منتهى العبرة: فلقد رأينا أولئك الأقوامء أي: 
أصحاب حلقات الذكرء يقاتلوننا يوم النهروان» أي: أصبحوا من الخوارج الذين 
خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي النّه عنه وعن بقية الصحابة. 

فاستبطت من هنا فائدة قياساً على قول العلاء: الصغائر بريد الكبائر 
استنبطت من هذه القصة نحو قولهم فقلت: صغائر البدع بريد الكبائر من البدع, 
ولذلك فالعبرة من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وفي هذه القصة.. أو 
من هذه القصة بصورة خاصة هو أن لا يحتقرن المسلم بدعة ما يقول: ما فيها؟ 
هكذا يقول المبتدعة حين] نناقشهم ونقول هم: اتقوا الله ولا تحدثوا في دين اللّه ما ل 
يكن و نذكر لهم بعض الأحاديث,ء فيقولون مثلاً: ما فيها؟ يستصغرون البدع.. 
ينظرون إليها بعقولهم.. يستحسنوها فلا يشعرون أبداً أنهم يقعون في [شعبة] من 
الاعتزال؛ ذلك لأن المعتزلة مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة حقا هو قوهم 
بالتحسين والتقبيح العقليين» هذا [ينسبه] العلماء [إلى] المعتزلة» ويعنون بهذه 
الجملة» أي: إن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» يعنون: أن المعتزلة 
يقولون: ما حكم العقل بحسنه فهو حسن, وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح» أما 
أهل السنة كلهم دون اختلاف بينهم فيقولون: الحسن ما حسنه الشارع الحكيم 
والقبيح ما قبحه الشارع الحكيم, فلا مجال لإدخال العقل في [الشرع]. 


(رحلة القور: 4 أب/28:+ 19 ) 
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إذا اشترك ني الندوة أكثر من متحدث هل يبدؤون جميعا بخطبة 
الحاجة؟ 


السؤال: فضيلة الشيخ مجلس علم أو ندوة تتكون من ثلاثة مشاركين هل 
يُشرع لكل واحد منهم أن يبدأ في حديثه أو في مشاركته بخطبة الحاجة؟ 


الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم ولأول مرة يُطرح عل مثل هذا السؤالء أنه 
لابد لكل واحد من الثلاثة أن يبتدئ حديثه بخطبة الحاجة, لأنها خطبة مباركة 
بوسيلة شرعية ردق الله تبارك وتعالى المتكلم وقد افتتح كلامه بهذه الخطبة وكل 
متكلم له حاجة. وهذه الحاجة لا تكون بطبيعة الحال في المجالس العلمية إلا أن 
يصل كلام المتكلم فيها إلى قلوب الناس وأن ينتفع الناس بذلك العلم الذي 
سيّلقيه» فلا أشك بأن الشرعية هذه تشمل الثلاثة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - ١؟)‏ 
زيادة (ونستهديه) في خطبة الحاجة لا أصل ا 


سمعتٌ غير ما واحد من الخطباء يزيد هنا قوله: اونستهديه»» ونحن في الوقت 
الذي نشكرهم على إحيائهم لهذه الخطبة في خطبهم ودروسهم, نرى لزامًا علينا أن 
نذكرهم بأن هذه الزيادة 2 ايل هاي اومن طرق اله الخطبة؛ خطبة الحاجة» 

التي كنت جمعتها في رسالة خاصة معروفة» و ل الذَّكْرَى تَنْمَعْ المُؤِْنِنَ 4. 
السلسلة الصحيحة (05/ .)١‏ 
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وجوب الخطبة يوم الجمعة 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في آخر بحث حكم الخطبة نقلا عن الشوكاني: «فالظاهر ما ذهب إليه 
الحسن البصري وداود الظاهري والجوينى من أن الخطبة مندوبة فقط). 

قلت: بل الصواب وجوما وما أجاب به الشوكاني مردود وقد نحا نحوه 
صديق خان في «الروضة الندية» وفي «الموعظة الحسنة» فرددت عليه في رسالتى 
«الأجوبة النافعة» ب| لا يدع إشكالا على القول بوجوبها 


اتام اللنة ص لسرن 
قط تنبا 


[قال رسول الله يَكِئِهُ]: كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء». 


فائدة: قال المناوي في «فيض القدير»: «وأراد بالتشهد هنا الشهادتين» من 
إطلاق الجزء على الكلء كما في التحيات. قال القاضى: أصل التشهد الإتيان بكلمة 
الشهادة؛ وسمي التشهد تشهدا لتضمئه إياهماء ثم اتسع فيه» فاستعمل في الثناء على 
الله تعالى والحمد له». قلت: وأنا أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إن| هو 
خطبة الحاجة التى كان رسول الله عَكلِندّ يعلمها أصحابه: (إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه وتا فر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده اللّه 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». ودليلٍ على ذلك حديث جابر بلفظ: «كان 
رسول الله وَليِدٍ يقوم فيخطب فيحمد الله ويثئني عليه با هو أهله ويقول: من بهده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء إن خير الحديث كتاب اللّه....) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الحديث. وفي رواية عنه بلفظ: «كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث 
كتاب الله..» الحديث رواه أحمد وغيره. فقد أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ 
الأول قبيل «إن خير الحديث...») هو التشهدء وهو وإن لم يذكر فيه صراحة فقد 
أشار إليه بقوله فيه: «فيحمد الله ويئني عليه» وقد تبين في أحاديث أخرى في خطبة 
الخاجة أن الثناء عليه تعالى كان عدن الشهادتين» ولذلك قلنا: إن التشهد في هذا 
الحديث إشارة إلى التشهد المذكور في خطبة الحاجة» فهو يتفق مع اللفظ الثاني في 
حديث جابر في الإشارة إلى ذلك. وقد تكلمت عليه في «خطبة الحاجة») «ص ”” 
طبع المكتب الإسلامي)» فليراجعه من شاء. وقوله: «كاليد الجذماء» أي المقطوعة. 
والجذم سرعة القطع» يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله فهي 
كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها مناوي. 

قلت: ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من أسباب عدم حصول الفائدة من 
كثير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب أنها لا تفتتح بالتشهد 
المذكورء مع حرص النبي مَنَِْدٍ البالغ على تعليمه أصحابه إياهه ىا شرحته في 
الرسالة المشار إليها. فلعل هذا الحديث يذكر الخطباء بتدارك ما فاتهم من إهمالهم 
لهذه السنة التي طالما نبهنا عليها في مقدمة هذه السلسلة وغيرها. 


السلسلة الصحيحة /١/1١(‏ سرض" 


حكم جعل الخطبة الثانية فى الجمعة للدعاء 
مداخلة: كثير من الخطباء [يخصص] الخطبة الثانية [للدعاء]؟ 
الشيخ: لا فرق في السنة بين الخطبة الثانية والأولى كلها للتذكير كما قال: 8 إِذَا 
نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إِلَ ذِكْرٍ اللّو* [الجمعة:4] فكلها للتذكير 


والتعليم» وجعل الخطبة الثانية غير الأولى مكان للدعاء والصلاة على الرسول عليه 
السلام هذا بلا شك من محدثات الأمور. 


(رحلة النوي: ام با د) 


الدعاء على المنير يوم الجمعة 


مداخلة: بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة» معروف أنه بدعة» ولكن ورد 
في المسند عند أبي داود أيضاً وغيرهما بسند صحيح أن النبي يَلكِدِ كان يشير بأصبعه 
إذا دعاء لفظة إذا دعا ألا يفْهّم منها الدعاء على المنبر» أم ماذا يُقَهّم مني ؟ 

مداخلة: كان يشير بأصبعه إذا دعا. 

الشيخ: هذا لفظ الحديث؟ 

مداخلة: إيه نعم هو الحديث لصحابي اسمه عمارة [بن رؤيبة]ء هكذا اسمه 
يقؤل: لما رائ أحد الناس يدعو رافعًا يديه» قال: قبح الله تلك اليدين فإن النبي 
كك لن يقول إذا دعا إلا يشير يإصبعه. 

الشيخ: نعمء هذا أولاً: كما ترى ليس صريحاً بأن الرسول عليه السلام كان 
يدعو في الخطبة» وإنما يتكلم كلاماً عاماً... في الخطبة» هذا أولاً. 

وثانياً: إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو 
بالخطبة» فنحن لا ننكر مشروعية الدعاء في الخطبة» وإن| ننكر شيئين اثنين: 

أولا: التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة. 

والشيء الآخر: أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية التي يسموها خطبة الناس. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وضح لك هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بمعنى أن ذلك... حديث عمارة هذا الذي تُشير به لا يأتي جواز هذه 
الأمور التي نفتيها وعدم شرعيتها. 
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مداخلة: جزاك الله خيرًا. 

الشيخ: وإياكم. 

مداخلة: إذاً: لو دعا الخطيب أثناء الخطبة يعنى ما خضصِص ا وقنًا تجوز له 
ذلك؟ 

الشيخ: يجوز له ذلك...دعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل... 
ورفع يديه حتى بان إبطاه» وقال: اللّهم اسقناء اللّهم اسقناء فيدعو ويرفع يديه 
ويرفع أيضاً الناس تحته» أما اتخاذ ذلك جزءًا من الخطبة فهذا الذي ننكره. 


(الحدى انديس 714:7 تن ) 
حكم الدعاء في خطبة الجمعة والكلام على بدعية الدعاء 
للملوك عل المنابر 


الشيخ: الدعاء قلنا مراراً وتكراراً: خطبة الجمعة شُرِعَت للذكر والتذكير» 
وليس للدفاء, 
ما ليس معروفاً وقد يصبح معروفاً بين هذا الخطيب والخطيب الآخرء بدل أن يدعو 
في الخطبة الثانية يذكر الله ويصلي على رسوله ويسبح ويحمد... إلخ» يآتٍ على خطبة 
ذكر. 

ليس لهذا شُرعَت خطبة الجمعة» 9 قَاسْعَوًا إِلَ ِكْر اللو [الجمعة:4]. 

يعني: ما يُدَكّركم بالله عز وجلء وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام 
الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من الأوراد المعروفة خارج الصلاة أم داخل 
الصلاة. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وقلت هِرّاراً: إنما يُشْرَّعَ الدعاء لأمر عارضء كما جاء في صحيح البخاري من 
حديث أنس بن مالك أن النبي َل بيننا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من 
باب من أبواب المسجدء فقال: يا رسول اللّه: هلكت الأموال والعيال من قلة 
الأمطار, 0 الله لناء فرفع عليه السلام يديه حتى بان إيطاه» وقال: «اللّهم اسقنا 
اللّهم اسقتا اللّهم اسقنا» فا أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت الساء بالأمطار 
كأفواه القرب» قال أنس: «فَمُطِرْنا سبتاً» أي: جمعة أي أسبوعاً كاملاً. 

في الجمعة الثانية والرسول يخطبء. جاء الرجل هو أو غيره يقول: يا رسول 
ادنه! هلكت 0 من كثرة لان 5 الله لناء فقال عليه 00 «اللّهم 
فكانت كالجوئة يعنى: ار زر عله لدي لا يبيب للقي قي منهز لا 
عارض دعا الوسول عليه السلام» لبها كليات موجزات: «اللّهم اسقنا اللّهم 
اسقناء اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم على الآكام والظراب». 

فيه شبهة هذاء فيه بعض العلاء» تسمعوا أنتم بصلاة الاستسقاءء» صلاة 
الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتهاء فبعض الأئمة ينكر شرعيتهاء 
ويقولوا: ما فيه في الاستسقاء إلا الدعاء» ويستدلوا بهذا الحديثء وفعلا هذا 
الحديث استسقاء. يعني: طلب السّقية. 

أما العلماء الذين لا يتعصبون للرأي» وإن| يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه 
السلام فيقولوا: الاستسقاء يكون بصلاة ويكون بدعاء بغير صلاة» لآن كل هذا 
ثبت عن الرسول عليه السلام. 

الشاهد من حديث أنس السابق: أنه دليل على أنه يُشْرَع للخطيب يوم الجمعة 
أن يدعو لأمر عارضء أما أن يلتزم ذلك ويجعلها جزءاً من خطبة الجمعة» فهذا بلا 
شك من مُحْدَّئات الأمور. 

والمُؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالآمر الجديد ى) قد يتوهم بعض الناس» 
فهو قديم جداً من قرون؛ لأن الملوك هذه عادتهم كما قال تعالى: هل إِنَ المُنُوكَ إذا 
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الع كو يه 


دَكَُوا كَزيَةَ أَمْسَدُومًَا وَجَعَلُوا أَعِزَةَ أَهْلَِا أَوِلّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ* [النمل:؛ ] فهذه 
قضية الملوك إلا القليلين جداً منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. 


فالدعاء على المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لنّه بالتنصيص 
على بدعيتهاء فكان لنا سلف في قولنا ببدعيتهاء فالحمد لله ولذلك نحن سلفيون 

وليذا كسافيين: 
(اقدى والتير /5 1261/١‏ 


3 0 ع 
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مداخلة: باذا تختم الخطبة الأولى يوم الجمعة؟ وهل يجوز إنهاؤها بأمر الناس 


الشيخ: الخطبة يوم الجمعة سواءً في الآولى أو الأخرى منهاء ليس لما يعني نظام 


والتزام حَثّم الخطبة بالاستغفار ليس هناك سنة صحيحة؛ جاء في ذلك حديث 
ضعيف لا يجوز العمل به كَسُنَةَه ولكن إن فعل ذلك أحياناً لا بأس» لورود ذلك في 
الآدلة العامة. أما في التزام ذلك كسنة لازمة» فليس لها أصل في السنة. 


(اللدى والتون 1 182174 
حكم التزام الدعاء في خطبة الجمعة وحكم رفع اليدين في 
الدعاء يوم الجمعة مع التأمين 


مداخلة: رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز؟ 


الشيخ: في يوم الجمعة مع التأمين» ليس من السنة ذلك, لا من الإمام ولا من 
المؤتمين» وإنما من السنة أحياناً أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة. 
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الدعاء يوم الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية» ليس له أصل 
في السنة إطلاقاًء الخطبة الثانية كالأولى تمامء ما يقصد من الأولى يقصد من 
الأخمر يع 

يقصد من الأولى التذكير والتنبيه» كذلك نفس الخطبة الثانية» لا فرق بين الأولى 
والأخرىء ولا فرق بين إذا لزم الآمر لأمر عارض طارئ. أن يدعو الخطيب على 
المنبر» في الخطبة الأولى أو الأخرى. ما في فرق؛ لأن القضية أنه ليس هناك سنة» أن 
يدعو الإنسان مثلاً يدعو أَحَدِّنا بالتشهد, ىا قال عليه الصلاة والسلام: «ثم لِيَتَحَيرَ 
من الدعاء ما شاء». 

ويدعو حين) يرفع رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد» ملء 
السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» إلى آخره. 

لكن لم يرد في السنة إطلاقاً أن النبي عل كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة 

لاستني مهم أحدا كن فرق ين السلقي والخلقي» بين لني والبدعي. 

ا ا ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض» بخلاف 
الخطباء الآخرين» الخطبة الثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاء» 
ويضج المسجد بالتأمين» كل هذا خلاف السنة. 

الأصل أن لا يكون هناك دعاءٌ إطلاقاً إلا لأمر عارضء كالقنوت تماماً في 
الصلوات الخمس» لاي يَشْرّع القنوت في أيّ صلاة من الصلوات الخمسء. ولو ندر. 

لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة» وأصابتهم مصيبة» دعا أئمة المساجد في آخر 
دعاء الوتر» (اللّهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» لاء يدعوا بها يناسب 
النازلة. 
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كذلك الخطبة يوم الجمعة» لا يُشْرَّع فيها دعاءً يلتزمه الخطيب» ويلتزم 
السامعون لدعاته التأمين خلفه» كل هذا لا أصل له في السنة. 

مداخلة: طول عمرنا النازلة ما فارقتنا يا شيخ. 

الشيخ: هذا يمكن نقول أصبتء أو أتحفظ في هذه الكلمة؛ لأن النازلة هي 
التي لا عهد للمسلمين بهاء وليس من شأنهم أن يحيوا فيهاء فاليوم أنت تقول ما 
أن لأترى إذا كنت امصيبة العلمينبالأندلس» بأسبانياء ما رايك إذا ققت؟ 

مداخلة: في غير محله. 

الشيخ: إيه. لكن هذه مصيبة ملازمة؟ ولذلك. 

مداخلة: لزمت عهدًا بغير عهدناء هم أولى فيها منا. 

الشيخ: لذلك: بارك الله فيكء المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون 
يَسْعَونَ لإزالتهاء إن كان مثلاً هوجمت ديار المسلمين, بالباغين المعتدين» يقنتون 
ويخرجون لطرد هذا الباغي» مش بس يقتصرون على ماذا؟ على الدعاء» ما في مانع 
في مثلا مصيبة ليس لحم فيها وسيلة إلا اللجوء إلى الله عز وجلء فيلجؤون إليهاء 
لكن إذا صار جزءًا من حياتهم» صارت هناك طامة ثانية» صارت أندلس ثانية» 
والعهد بقي ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد. 

تفرد أنا ها متحت عهداء يقتت د البهوده رقبيتا تحن ببقاء البهودها 
رضيئا طبعاء لكن صارت ماذا؟ جزءًا من حياتناء اعتدنا عليها. 

ولذلك: المقصود بالنازلة يعنى النازلة الطازة» الجديدة» هذا هو المقصود فيه. 

(الفدف والقوو ليه ؟ ارم وا دوم 


(الشدى والفو /7/ 1 17 للحم 
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حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في نباية الخطبة وبدعية 
الدعاء للملوك فى آخر الخطبة 

مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك» ما حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في 
نباية الخطبة؟ 

الشيخ: التزام ذلك بدعة. وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك. 

: 00 1 اك ل 1 غ2 

ولكن للضرورة احكام, والضرورة تقدر بقدرها أولاء والضرورة يقدّرها 

المبتلى» والذي يأكل العِصِيّ ليس كالذي يَعَدّها. 
(الهدى والنور/لا5 ”/ )٠60:151:5٠‏ 
هل يشرع الدعاء فى خطبة الجمعة الثانية؟ 

مداخلة: رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين هل هو جائز؟ 
الماقين: 

وإنما من السنة أحياناً أن يدعو الإمام لأمر عارض يوم الجمعة» الدعاء يوم 
الجمعة وبخاصة التزام هذا الدعاء في الخطبة الثانية» ليس له أصل في السنة إطلاقاً 
اخطبة الغاتية كالول اما ما تتضد من الأول يتضدمن الأخرى: 

يُقصّد من الأولى التذكير والتنبيه» كذلك نفس الخطبة الثانية» لا فرق بين الأولى 
والأخرى. 

ولافرق بين إذا لزم الآمر لأمر عارض طارئ, أن يدعو الخطيب على المنبر» في 
الخطبة الأولى أو الأخرى. ما في فرق. 

لآن القضية أنه لسن هتاك سنة أن يدعو الإنسان مكلا يدعو أحدثا بالتشهذ: 
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كما قال عليه الصلاة والسلام: «ثم لِمَتَحَيَر من الدعاء ما شاء». 

ويدعو حين| يرفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمد رَبَّنا لك الحمد»ء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد.. إلى أخره. 

لكن لا لم يرد في السنة إطلاقاً أن النبي جَلكِدِ كان يخص الخطبة الثانية يوم الجمعة 
بثيء من الدعاء» كما يفعل خطباء الجمعة في هذا الزمان. 

لا نستثني منهم أحداًء لكن تُفَرّق بين السلفي وَاخَلَفِيء بين السني والبدعي. 
من أي ناحية؟ 

اسن مثلاً لا يجعل دعاءه» ولا يستحق أن يكون ذا دعاء عريض» بخلاف 
الخطباء الآخرين» الخطبة الثانية تكاد لا تسمع منهم فائدة إلا دعاء ودعاء ودعاءء 
ويضج المسجد بالتأمين» كل هذا خلاف السنة. 

الأصل أن لا يكون هناك دعاء إطلاقاً إلا لأمر عارضء كالقنوت تاماً في 
الصلوات الخمسء لا يُشْرّعَ القنوت في أيٍّ صلاة من الصلوات الخمسء ولو ندر. 

لكن إذا نزلت في المسلمين نازلة» وأصابتهم مصيبة» دعا أئمة المساجد في آخر 
ركعة من الصلوات الخمس با يتاسب النازلة» وليس بدعاء القنوت الذي هو من 
دعاء الوتر» «اللَّهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت»» لا يدعوا بها يناسب 
النازلة. 

كذلك الخطبة يوم الجمعة» لا يُشْرّع فيها دعاء يلتزمه الخطيب» ويلتزم 
السامعون لدعاته التأمين خلفه» كل هذا لا أصل له في السنة. 


(الشدى والنوز /5797/ 000 
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ما رأيكم فيم) انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة من قوهم: إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان.. 


مداخلة: فضيلة الشيخ! ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة: إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان.. 


الشيخ: معروف هذاء الذي أعتقده أجزم به» وأدين الله به أن التزام شيء في) 
يتعلق بعبادة من العبادات التي جاء بها رسول الله يََئِةٌ هو من باب التزام ما لا 
يجوز؛ ذلك لأن النبي لد كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله: «أما 
بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وَِاةٍ وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فلا يعقل أن تأي خطب 
الرسول عليه السلام كلها خالية من مثل تلاوة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي 
نسمعها اليوم من كثير من الخطباء» فهذه زيادة كنت قرأت قديم| جدا في بعض كتب 
الفقه أو التاريخ بأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه 
جاء بها بديل ما كان ابتدعه بعض حكام بني أمية من النيل والسب لعلي رضي الله 
عنه فجاء هو مبذه الحملة كمحو لتلك العادة السيئة. 

وأنا في اعتقادي أقول: إذا صح هذا عن عمر رضي اللّه عنه فهي ككثير من 
الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرسلة» فهي مصلحة زمنية إذا ذهب 
الأمر الذي نكاما ذهبت هى بذهابه ولا أعتقد أنه دف الاستمرار على هذه 
الزيادة لمنافاتها للسنة العملية التي كان عليها النبي يلل وهذا باب واسع من 
الاتباع في الدين وهو إلحاق مالم يكن في القرون الأولى.. 

أنا لا أرى مانعاً أن يختم الإنسان خطبته بأي آية» أما أن يلتزم آية معينة أو حديثاً 
معينا [بصورة] رتيبة في خطبه فهذا هو عين الإحداث في الدين» وهذا لا 
يجوز..يعني لا فرق عندي بين ابتداء الاختطاب وبين الاختتام» فكل التزام لم يلتزمه 
الرسول جَدِةٍ فهو أيضاً من باب الإحداثء وهذا يذكرني بأن أكثر الخطباء..[يفتتح 
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الخطبة ب|] يتناسب مع علمه أو ثقافته باللغة العربية» وأعرضوا عن خطبة الحاجة 
التي هي قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره..) 
إلى آخرهاء فإذا التزم الإنسان ما كان النبي كَيَِِدِ يلتزمه فهذه هي السنة» وهذا هو 
الذي [يدخل] تحت عموم قوله عَلكادٌ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء2» أما إذا التزم 
افتتاحية اخترعها من عنده فهذا كختم الخطبة بتلك الآية أو بغيرهاء المهم الالتزام 
بشيء بغض النظر عن مكانه هو في وسط الخطبة.. في آخرها.. في أولاء هذا الالتزام 
وفي [أي باب] من أبواب الشريعة لا يجوز ولو كان له أصل في السنة» فإذا كان له 
أصل في السنة أو في الشريعة فيعمل به على ما تقتضيه الشريعة» أما أن يلتزم ونحن 
نعلم أن النبي كَلَئٍِ لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار). 

فنحن مثلاً حين| ننكر ما نراه في بعض البلاد الإسلامية عادتهم أن المسلم إذا 
مر بأخيه المسلم وقد رآه يتوضأ أو صلى قال له مثلاً: تقبل الله لا شك أن هذا 
داخل في عموم الدعاء للآخ المسلم» فمن هذه الحيثية الدعاء جائز ولكن من الحيثية 
الآخرى وهي التزام ما لم يكن ملتزما في عهد الرسول كلك أو في عهد السلف 
الصالح يدخل حينذاك في العموم المشار إليه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النان 
فإذا فعل المسلم أحياناً قال لأخيه: تقبل الله أو قال له: زمزم أو كوثر أو نحو ذلك 
من الأدعية لا مانع من ذلك» لكن هذا الالتزام هو المشكل؛ لأنه إحداث في دين 
اللّه. 
يكون حذراً من أن يدخل في عموم ذاك الحديث وغيره لقوله يَلكَِةِ: «وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار). 

فللإمام الشاطبي رحمه النّه ذاك الكتاب العظيم المعروف بالاعتصام» وقد قسم 
البدعة إلى قسمين: 


القسم الأول: البدعة الحقيقية» والقسم الآخر: البدعة الإضافية. 
البدعة الحقيقية في اصطلاحه هى التى لا أصل لها مطلقاً في [السنة] أو القرآن 


أما القسم الثاني وهي البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها 
مشروعة:؛ وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجلتها غير مشروعة» ويضرب على ذلك 
بعض الأمثلة الموضحة لذه المسألة الحامة؛ لأننا نعلم في الواقع أن أكثر البدع المنتشرة اليوم 
وقبل اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا القسم؛ ولذلك يغتر بها ضعفاء العلم وهي 
البدعة الإضافية..[ثم ضرب الشيخ أمثلة على البدع الإضافية]. 


(رخلة النور: #اى/ ا 6 


أصل قول الخطباء: وأستغفر الله لي ولكم 


عن ابن عمر قال: طاف رسول الله مَيَيِذةِ على راحلته القصواء يوم الفتح 
واستلم الركن بمحجنه وما وجد لا مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن 
الوادي فأنيختء ثم حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أها الناسء فإن الله قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية» الناس رجلان: بر تفي كريم على ربه» وفاجر شقي هين 
على ربه» ثم تلا: يما النَاسُ إِنَا حفاكم من كر وَأَنتى وَجَعَلْئَاكُمْ شُعُوبا وبال 
لِتَعَارَفُوا # حتى قرأ الآية» ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم». 

[ترجمه الإمام بقوله]: أصل قول الخطباء: وأستغفر الله لي ولكم. 


السلعلة الصحبحة 19/7/90 


الصلاة على النبى يَلِةٍ في آخر خطبة الجمعة 


السائل: مسألة أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي كلك 
وهذه لا يكاد مسجد من مساجدنا يخلو منها. 
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الشيخ: وكذلك مساجد في سوريا والأردن يضح المسجد بالصلاة على النبي 
يكيَِِ حين| يأمرهم الخطيب» هذا بلا شك كما يقول الإمام الشاطبي من البدع 
الإضافية؛ لأن الصلاة على النبي مَللِةٍ من أولى الأعمال» كما جاء في الحديث 
الصحيح: «من صلى علي مرة واحدة صل اللّه عليه بها عشراً» لكن جعل ذلك من 
تمام الخطبة والتزامهاء وهم لم يلتزموا خطبة الحاجة التي نحن ندندن دائ] حوهاء مع 
التزام الرسول َي إياها في كل خطبه ليس في الجمعة فقط بل وفي غيرهاء وهذا 
قلب للحقائق الشرعية» إهدار العمل بالسنة والإصرار على العمل بالبدعة. 

وما أدري واللّه لماذا ولا يزال الدولة والصولة بيد علمائكم في هذه البلاد وهذه 
فضيلة ما أظن يشاركهم فيها أو يشارككم فيها بلاد أخرىء لماذا لا يستعملون 
سلطتهم ولا يجبون فتواهم بأن هذا لا ينبغي أن يفعل؟ فالخطبة المقصود منها 
الموعظة والتذكير والتعليم با قد يعرض للمسلمين ويجب عليهم أن يتعلموه. 

وهو كالذي ما سبق من الأآمثلة الأخرى وإلا ستكون هناك حجة للمبتدعة أن 
يقولوا هذه البدعة الفلانية.. أنا مثلاً يقال لي: أنت تقول أن كذا هو ليس بالسنة 
هذه المسألة مبينة هذا قبل الرسول في مسجده إلى آخره. بيمنا كان هذا من الممكن 
كذا كنت اقترحت آنا قدي في كتاي: تحذير السالجد من اتناذ القبور المساجد أن 
يفصل القبر عن المسجد ويعود إلى ما كان حين) يعنى: قبل تجديد المسجد النبوي» 
حور عانق افر انض السحد والنس] لبون سكليه عا حم مايا علا 
مسجد الرسول قبره فيه» فهات وأقنعهم أن فيه أن الرسول دفن في بيته و فيما بعد 
عندما وسعوا المسجد كان عليهم أن يوسعوه إلى الجهة [الأخرى] ووسعوه إلى نحو 
البقيع ودخلوا القبر في المسجد. هات حتى نقنع الناس؛ لأن الحقيقة عامة الناس 
يتأثرون بالواقع بالقائم أكثر مما يتأثرون بالقول. 

فا أدري يعني: العلماء عندكم لا يزالون عندهم صولة ودولة ويشملهم الآية: 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ منْكُمْ [النساء:09] فهؤلاء لماذا لا 
يستغلون منصبهم العلمي وما أظن هناك ما أعرف أن هناك مسائل مثلاً قد 
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تتعارض مع سياسة الدولة العامة لكن هذه قضايا دينية محضة ما لما علاقة 
بالسياسية» فلذلك أنا أعتبر أن هذا تقصير [منهم]. 


(رحلة النور: 50::8:*1//177) 
قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة 

السؤال: يا شيخ, أنا في خطبة الجمعة أقرأ من سورة «ق» لكن ليس دوماء مع 
أن الحديث يُشْعِر بالديمومة» أظن حديث ميمونة في صحيح مسلم. 

الشيخ: لكن الحديث ما يدل على ما تقوله. 

السائل: قال: كان يقرؤها في كل جمعة. ف| تعليقكم على هذا؟ 

الشيخ: كان يقرؤها في كل جمعة» هكذا النص؟ 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: وإلا من خطبة الرسول عليه السلام. 

مداخلة: هي التي حفظتها يا شيخ. 

الشيخ: ليس بحثنا هناء المهم أنت تحفظ هذا النص الذي ذكرته. 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنه كان يقرؤها في كل خطبة جمعة. 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنا ليس الذي قام في ذهني هذاء الذي قام في ذهني أنها خفظت من 
مجموع ما سّمِع من الرسول عليه السلام في خطب الجمعة» لكن أنا أتمهسك بقاعدة: 


فأقول: إذا كان الحديث هكذاء فذلك لا يعنى أن نتناسى أثر على رضى الله عنه 
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الذي يأمرنا بأن نُكَلَّم الناس على قدر عقولهمء أتريدون أن يُكَذَّبٍ اللهُ ورسولّه 
يعني: مثلاً: رجل عالم في بلد أعجمي فهذا ما يصح أن يتكلم باللغة العربية؛ وإنا 
يخطبهم بلغة قومه. 8«إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِببنَ كم 
[إبراهيو :2 ]. 

كالرميول له أولأ: ا كان طب سور ااق) هر كاذ فخ قومه العرب: 
وهؤلاء العرب كانوا ولا يزالون مضرب المثل في قُرَّة الحافظة» عندهم حافظة 
كالمغناطيس» الم مياه لصرفيا و لمر باو ابستوا را ور 
استَعْربوا ولكن أيضاً ما صاروا عرباًء يعني: ما تَلبّسوا بأخلاقهم, لكن تَعَلَّموا هذه 
اللغة فتعارفوا. 

فالشاهد: هل عندك الآن امرأة -عفواً أخطأت- أردت أن أقول: رجلاًء هل 
عندك رجل يحفظ من الخطيب لو ألقى سورة «ق» يحفظ هذه السورة كما حفظت 
تلك المرأة الفاضلة؟ 

هذا نادر جداً جداء وهدني من هذه الكلمة كلهاء هو أن الخطيب يجب أن 
يراعي وضع الجمهور الذين يَخْطْبِهِم فإن كان عندهم استعداد نفسي وثقاني من 
قراءة السورة كلها فيقرؤهاء أنت تعرف أن من السّنَّةَ أن يقرأ في فجر الجمعة مثلاً 
سورة السجدة والدهرء لكن أكثر الجماعات اليوم ما في عندهم هذه الروح التعبدية 
الصابرة على القيام في طول هاتين السورتين. 

فإذاً: الأمرى) قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: «سَدَّدوا وقاربوا». 


فعلى هذا: أنا أستحسن.ء وعلى كل حال لا يفوتنى أن أقول: الشاهد يرى ما لا 
يرك الغامب» آنا اليقصيوير آنا غائب آناك قأق م السورةتها بتخلق يمواقف القرانة 
وما فيها من ترغيب وترهيب ونحو ذلك. 

ولا مانع أن تقرأ هذه السورة أحياناء لكن مع لَفْتِ النظر إلى بعض الآيات 
وتفسيرهاء لأني أنا الحقيقة بسبب الاتصالات التي صارت بيننا وبين إخواننا 
الجزائريين» أشعر بآن العجمة بدأت تتسرب إلى الكثير منهم؛ يعني: لا هم يفهمون 
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مني ولا أنا أفهم منهم في كثير من الأحيان» فأشعر بأنهم بحاجة إلى شيء من البيان 
في بعض ما يتلى من آيات القرآن الكريم. 
طيب! فاذا أردت بالنسبة لقولك أنك تقرأ سورة ق في خطبة الجمعة؟ 
السائل: أردت فقط تعليقكم على هذا من حيث التصويب والتخطيء. 
الشيخ: أي نعم» جزاك الله خيرًا . 
السائل: جزاكم اللّه خيرًا وبارك فيكم. 
الشيخ: وفيكم بارك. أهلاً وسهلاً. 


(الهدى والنور/ة ١ه/ )٠0:18:5٠‏ 
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حكم كون خطيب الجمعة من مدينة الأخرى 


يأتينا خطيب الجمعة من مدينة أخرى. تَبُعد عنا تقريباً حمسة وعشرين كيلو مترًا أو 
أكثر» فى حكم ذلك؟ 

الشيخ: لا بأس من ذلك؛ إذا لم يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف 
حوائجكم ومصال حكم. ما فيه مانع أن يأتيكم رجل مسلم يخطبكم ويصلي بكم إذا 
كان أهلاً لذلك لا بأس. 

مداخلة: لا بأس» ولكن في المدينة التي نسكن فيها يوجد هناك بعض الناس 
يمكن أن يخطبوا؟ 

الشيخ: سامحك الله أنا بقول لك: إذا كان لا يوجد عندكم من يخطبكم 
ويصلي بكم وهو أعلم بشؤونكم, قلت لك سلفاً هذاء فإذا كان يوجد فلماذا تدعون 
الرجل البعيد» تكلفونه أن يقطع هذه المسافة؟ أما إن كان مفروضاً عليكم لسبب أو 
آخر فهذا شيء آخرء فإذا كان هناك شيء يعني: تشعر أنك بحاجة إلى توضيحه 
فلكل سؤال جواب. 


(الفذى و انور ا ا 1 مادخ 


الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلى تحية المسجد 
مداخلة: الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ 


الشيخ: المفروض في الخنطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فوراً وفي هذه 
الحالة ليس عليه صلاة تحية» أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر 
فلا بد له من التحية. 


(الفدى والترن ابد معو د 
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إذا غاب الخطيب في مسجد. فهل يصل المسلمون دون خطبة. 
أم يَضْعّد من لا يستطيع ذلك ورب وقع في الحرج الشديد 


السؤال: يقول السائل: إذا غاب الخطيب في مسجد فهل يصلي المسلمون دون 
خطبة» أم يصعد من لا يستطيع ذلك وربهما وقع في الحرج الشديد؟ 

الجواب: أظن أن السؤال قائم على فهم خطأء وهو: أن الخطبة لها شروط» وأن 
الخطبة لا يستطيعها إلا رجل عالم مثقف. 

الخطبة عبارة عن موعظة وتذكير كا قال رب العالمين: 8 إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ 
يَوْم الجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ كر الله وَدَرُوا الْبيع... 4 [الجمعة:4] إلى آخر الآية. 

المقصود بالخطبة هو: تذكير الحاضرين بثىء» فإذا افترضنا أن الخطيب خطيب 
مسعك ها 1 عفر لشيية فال واقارفينا آنه لايرجك فق فولقك قافر ين وهاه 
مصيبة كبرى: من يصعد على المنبر ويُذّكّرهم بآية من آيات الله في القرآن الكريم أو 
بحديث من أحاديث الرسول عليه السلام؛ أو يُنبّهون على خطأ من الأخطاء التي 
يقع فيها الناس؟ 

إذا لم يوجد فيهم واحد يقوم بهذا الواجب فقد سقط الواجب عن هؤلاء ألا 
وهو: الخطبة» لكن الصلاة ما سقطت عنهم» فهم يصلون جمعة ركعتين. 

لكنى أنا أتصور أن مشكلتنا هو ما أشرت إليه آنفاً: البعد عن الحدي النبوي» 
واقاقا الهاليدبوا نراسيه الى اصيص سر تام الذيرو ورهن ابسكادن الذي 
شيء. 

فالخطبة هي موعظة» وليس من الضروري أن الإنسان يحفظ عشرات الآيات 
وعشرات الأحاديث» وليس من الضروري أن تكون الخطبة أطول من الصلاة» 
الصلاة خمس دقائق والخطبة ربع ساعة وثلث ساعة وربع وربما أكثر من ذلكء لا 
إذا خطب دقيقتين وثلاثة وصلى الصلاة خمس دقائق جزاه الله خيرا وهو فقيه» فهل 
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لا يوجد في هذا المجتمع الذي جاء السؤال عليه لا يوجد إنسان يعظ الناس 
بموعظة في دقيقة أو دقيقتين ثم ينزل ويصلي بالناس؟ 

إن لم يوجد ذلك فهذه - مع الأسف- يعني: بشرى سوء. ولكن الصلاة صلاة 
الجمعة لا تسقط عنهمء فعليهم أن يصلوها وراء هذا الإمام» وهذا الإمام يا تَرَى 
يحسن أن يصلي إماماً بالناس أم لا؟ 
من سورة من سورتينء وكفى الله المؤمنين القتال. 

فالأمر سهل ولا حرج ولا صعوبة فيه؛ نعم. 

مداخلة: بالنسبة هذه الصورة حصلت في مسجدنا هنا في مخيم الزرقاء؟ 

الشيخ: جميل كيف؟ 

فد اخلة: أنا جدت متأخرا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فالإمام يُحسن القراءة وهو يعني: يحفظ شيئاً كثيراً من القرآن» ولكنه 
لا يعرف أن يعظ الناس أو أن يشرح حديثاً أو أن يفسر آية؟ 
انزعجت من أجله من شدة حرجه؟ 

الشيخ: يعني: أشفقت عليه؟ 

مداخلة: أي نعم أشفقت عليه. 

فالسؤال: أنه في مثل هذه الحالة وهو يعني: ربها يستطيع ولكنه يوقع نفسه في 
حرج شديد جداًء في هذه الحالة هل يصعد المنبر» ويتوكل على الله؛ ويطلب من الله 


الشيخ: جوابي قال عليه السلام: (إن| الأعمال بالخواتيم» ما كانت خاتمته هذا 
الإنسان خطب وإلاما خطب؟ 


مداخلة: خطب. 

الشيخ: خلاصء نعم. 

السؤال: هل نفهم من ذلك أن الخطبة واجبة أو ركن؟ 
الجواب: لاء واجبة» واجبة طبعاً لو كانت ركناً بطلت الصلاة. 


(الحهدى والنور / 14 /قة:ة: 6م 


دور خطيب الجمعة الاجتماعي والسياسي 


الللقى: بالنسبة اكعدات الى الى ثخر الآنه .وما تشمّه من رائحة المجاهدات 
التى يتناولها؟ 

الشيخ: الله يكون بعونه. هو أنه يجب يعني أن يكون حكيراًء إن كان لا يستطيع 
أن يَصُْدّع بالحق فلا أقل ألا ينافق» وليتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة 
إليهاء وناحية السياسة لا تقرب على حد قول من قال: «ناحية جيبي لا تقرب» هذا 
بيكون مخرج يعني واضح. 


(المدى والئور / 548 / :"5:١6‏ لج 


تسليم الخطيب على الحضور يكون من على المنبر 


اكان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس» فإذا صعد 
ال فقيل النانى بوبدية كي ندلباك شصانه. 
[قال الإمام]: 
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وما تقدم تعلم خطأ العلامة صديق حسن خان في كتابه «الموعظة الحسنة»؛ فإنه 
جزم بنسبة ما تضمنه الحديث من شرعية تسليم الخطيب على الحاضرين لديه؛ ثم إذا 
صعد المنبر سلم أيضاًء وإنما صح عنه - ولي - تسليمه عند جلوسه على المنبر» 
وذلك بمجموع طرقه وعمل الخلفاء به من بعده؛ ى| بينته في (الصحيحة» )7١1/57‏ 
وانظر تعليقى على هذا الخطأ في رسالتى «الأجوبة النافعة» «ص ٠0‏ - الطبعة 
الأولى». ْ ْ 


السلسلة الضعيفة (9/ 5١؟-/ا١5).‏ 


حكم تقديم الخطيب لغيره ليؤم الناس في صلاة الجمعة 
السائل: هل من محظور من أن يُقَدَّم الخطيب رجلاً آخر يصلي في المصلين؟ 
"٠ 0‏ . ع > 5 < 5 0-0-5 و ءِ 
الشيخ: كثيرًا ما كنا نرى وفي عاصمة سورية» نرى رجلا يَصَلح أن يكون 
خطيبا يأخذ بمجامع قلوب الآخرين, لكنه لا يَحْسِن القراءة. 
فنرى أن يخطب هذا ويؤم القارئ ى| قال عليه السلام: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه). 
لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته خُسْن تلاوته» فلا ينبغي أن يُقَدَّم 
غيره؛ لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياءً وسمعة» ولا يكون لوجه الله تبارك 
وتعالى. 
أما إن كان لتحقيق المصلحتين: مصلحة خطبة الخطيب؛ لأنه خطيب المسجد 
ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي؛ لأنه أحق الناس بأن يؤم الناسء فإذا 
كان لهذا السبب دون ذاك فهو جائز. 


(المقاى التو الا اا 1 وو ) 
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حكم ما يفعله بعض خطباء الجمعة من إمامة الناس بسورة أو 
آيات تتحدث عن موضوع الخطبة؟ 
مداخلة: هناك بعض خطباء المساجد إذا خطب حول موضوع معين تكون 
قراءته في صلاة الجمعة حول هذا الموضوع الذي خطب حوله. فها حكم ذلك؟ 
الشيخ: التزام هذا أيضًا إحداث في الدين» أما إذا أحيانًا فعل ذلك من باب 
التذكير ما في مانع. 


(المستمعين) 
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النهي عن الكلام أثناء الخطبة هل هو خاص بمن في المسجد أم 
5 
عام! 
من كان في المسجد؟ 
الشيخ: النهي فقط لمن كان في المسجدء أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي. 


(الحمدى والتور / لاة / /71: /ا5:.. ) 


وجوب الاستتماع والإنصات للخطبة وعدم الانشغال عنها 


الشيخ: يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك 
السبحة يعبث بها بزعمه أنه يسَبّح» وهو يسمع» فهو مستمع لكنه غير منصت. 

ولذلك: جاءت الآية بالأمرين» حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته» فلا 
م اليه راتت لاس ير وو احية ار رتولا حو ندا الح لا رليم 
لقوله تعالى: يما جَعَلَ الله لَهُ لَرَجَلٍ مِنْ كَلْيْنِ في جوف [الأحزاب:؛]» فقال تعالى: 
فَاسْتَمِعُوا سعوموا لما كرود 4 سبب تَفَُمكم تثكم للقرآن الكريم. 


(الحنق والتون / 6/17 وخ 


(اللذى والنوو 9ه 151757 ) 
سنة الجمعة القبلية ليس لا أصل 
سؤال: بالنسبة للسنة التى قبل الجمعة. 
الشيخ: هذه ليس لها أصل. 


(الحدى والنور/ *0؟7/ 17:91 ):٠5‏ 


من أحكام من حضر الجمعة (المستمعين) 


اللقر ع2 


عن مطيع الغزال عن أبيه عن جده مرفوعا: «كان إذا صعد المنبر أقبلنا 
بوجوهنا إليه». 


[ترجم له الإمام بقوله: استقبال الخطيب من السئن المتروكة. 


ثم قال]: هذا وقد أورد البخاري الحديث في «باب يستقبل الإمام القوم 
واستقبال الناس الإمام إذا خطبء واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
الإمام». 

ثم أسند تحته حدية إن سعيد. قال الحافظ في «الفتح» 7 / 507): (وقد 
استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة» ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله 
لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباء ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في 
الخطبة لآن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم 
جلوس أسفل منهء وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال خطبة أولى» لورود 
الأمر بالاستماع لحاء والإنصات عندها». قال: «من حكمة استقبالهم التهيؤ لسماع 
كلامه. وسلوك الآدب معه في استتماع كلامه. فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه 
بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته. وموافقته فيا شرع له القيام 
لأجله)». 


السلسلة الصحيحة (0/ 5١1١-/ا١١).‏ 
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من السنن المتروكة: استقبال المصلين للخطيب في الجمعة 
بوجوههم 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في حديث: كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم: «رواه ابن 
ماجه وهو وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال: العمل على هذا... ». 

وأقول: الحديث صحيح لأن له شواهد مرفوعة وموقوفة خرجتها في 
«الصحيحة» أيضا 7١/١‏ وأحدها في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: 
١اجلس‏ رسول الله بيد على المنبر وجلسنا حوله). 

وهذه من السنن المتروكة فعلى المحبين لما إحياؤها حياهم النّه تعالى وبياهم 
وجعل الجنة مأوانا ومأواهم بفضله وكرمه. 


[تمام الكة ص ] 


كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام يوم الجمعة لآ مجرد صعوده 
على المنبر وخروج الإمام عليه لا يمنع نحية المسجد 


[روي عن النبي يَيَئَِةٍ أنه قال]: «إذا صعد الخطيب المنبر» فلا صلاة ولا كلام). 
باطل. 

[قال الإمام]: وإنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف منده 
يخالف حديثين صحيحين: الأول: قوله يََِةِ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد 
خرج الإمام فليصل ركعتين». أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيها» من 
حديث جابر» وني رواية أخرى عنه قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله كله 
يخطب. فقال له: «يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»» ثم قال: (إذا جاء 
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أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيه|»» أخرجه مسلم 
4١9-1١4 / 79‏ وغيره» وهو مخرج في (صحيح أب داود»779١23.‏ الآخر: قوله 
َكَِِ: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» متفق 
عليه» وهو مخرج ني «الإرواء»5197). فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين 
بعد خروج الإمام» بين حديث الباب ينهي عنهما! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض 
الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب خلافا لأمره يَكِتٌ وإني 
لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى: ِإأَرَآَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدَا ذا 
صَلّ 4 وقوله: تَلَْحْدَرِ الَّذِينَحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِبَهُمْ ذثْةُ أو يُصِبهُمْ عَذَابُ 
أَلِيعٌ # وهذا قال النووي رحمه الله: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالما 
يبلغه ويعتقده صحيحا فيخالفه. والحديث الآخر يدل بمفهوم قوله: والإمام يخطب 
أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه» ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر 
رضي الله عنهء كما قال ثعلبة بن أبي مالك: إنهم كانوا يتتحدثون حين يجلس عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذنء فإذا قام عمر على المنبر ل 
يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهماء أخرجه مالك في «موطته)» ١«‏ / 5؟١)‏ 
والطحاوي 25١1 / ١١‏ والسياق له» وابن أبي حاتم في «العلل) )٠١١ / ١١‏ 
وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام» لا بجرد 
صعوده على المنبر» وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجدء فظهر بطلان حديث 
الباب» واللّه تعالى هو الحادي للصواب. 


النللة الفسفة زا وو وديم 
المقصود ب(من لغا فلا حمعة له) 


السائل: السؤال بخص الحديث الذي جاء فيه «ومن لغا فلا جمعة له)» يعنى 
سؤالي: ماذا صحة هذا الحديث؟ وإذا صح هذا الحديث ف) دليلك منه؟ أفيدونا 


جزاكم الله خيرًا . 
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الشيخ: يُفْهَم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة ظهر بس. 


(الدق والحو 7/7 141 
حكم تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة 


[روي عن النبي كَل أنه قال]: «إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة. 
فيشمته). ضعيف جدا. أخرجه الشافعي في «الأم) .)2١8١ / ١١‏ ومن طريقه 
البيهقي 7 / “2377: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي َكل 
به. وقال البيهقي: 

هذا مرسل»). [قال الإمام]: قلت: هذا إعلال قاصر جداء فإن| يكفي مثله في 
إسناد رجاله ثقات» وليس الأمر كذلك هناء فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن 
يحيى الأسلمى المدني _ ضعيف جداء وقد قال الحافظ فيه: «متروك». ومن 
الغريب: أن الإمام الشافعي رحمه اللّه بنى على هذا الحديث حكماء فقال قبله: «ولو 
عطس رجل يوم الجمعة» فشمته رجل» رجوت أن يسعه. لأن التشميت سنة) ثم 
ساق الحديث» وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق: «ولو سلم رجل على رجل 
يوم الجمعة» كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم. لآن رد السلام فرض» 
ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطسء فكره الأول دون الآخر» مع 
أنهها كليهما سنة إن لم نقل واجبء للأحاديث المعروفة» ومنها قوله يَلَيِيَدِ: «حق 
المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه... وإذا عطس فحمد الله فشمته...). 
الحديث؛ رواه مسلم في «(صحيحه) 7١‏ / ”237 وني رواية: (خمس تجهب للمسلم على 
أخيه: رد السلام وتشميت العاطس...». فالتفريق المذكور غير ظاهر عنديء فإما 
أن يقال بكراهة كل منههما أو بالجواز» وبكل منهما قال بعض السلفء وقد ساق 
عنهم ابن أبي شيبة «؟ / »2١75١- 1١‏ وعبد الرزاق 577/79 -7578). والذي 
يترجح عندي _ والله أعلم _ الأول لأنه إذا كان قول القائل «أنصت» لغوا _ كما 
في الحديث الصحيح, مع أنه داخل في الأدلة العامة في الأمر بالمعروف _ء فبالأولى 
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أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام» لما يترتب من التشويش على الحاضرين 
بسبب الرد والتشميت. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. بل أرى 
عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة» لآن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد 
إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظء لأنه لا يجد في نفسه ما 
يمد من للك بتخلكق ها لكان أل الصاكةة فإنه لأيرى رمه الضادفيل إن 
أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة! فتأمل. وهنا سؤال يطرح 
نفسه _كما يقولون اليوم_: فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة» فهل يرد 
إشارة؟ فأقول أيضا: لا. وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل» 
وهذا مرجوح كا بينا. ثم رأيت في «المجموع) للنووي «5 / 577 - 015) عن 
الشافعية ما يوافق الذي رجحته. فليراجعه من شاءء وانظر من أجل العطاس كلام 
ابن دقيق في «الفتح» 2507/٠١‏ فإنه يوافق ما ذكرنا. واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة /١/1١7(‏ 32860-7879) 


تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


وقوله: «وقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن 
يسعه لأن التشميت سنة ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه 
لآن السلام سنة ورده فرض». 

قلت: ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» 7 / 777 نقلا عن مختصر البويطى 
وهو ني «الأم» للشافعي ١75 / ١‏ وني ١مختصر‏ المزني» /١‏ 1178. 

والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي إذ حكمههما في الأصل 
واحد إما السنة ى) في كلام الشافعي أو الوجوب كا هو الراجح عند كثير من 
العلماء فينبغي التسوية بينههما في المنع أو الجواز وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه 
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ذكرها النووي في «المجموع» 5 / 575 وقال: «الصحيح المنصوص تحريم تشميت 
العاطس كرد السلام»). 
قلت: وهذا هو الأقرب لما ذكرته في «الضعيفة» تحت الحديث 0576. 


تام المنة ص (0788] 


حكم الصلاة على الرسول جَلْةٍ إذا ذكره الخطيب 

السائل: ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله يَلِدٍ عقيب الأذان؟ 

الشيخ: أنا ما سمعت «عقيب الآذان» لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيل» 
الجواب بالنسبة للصلاة على الرسول بعد الأذان:. 

بالنسبة لمن يسمع الأذان فهو إما واجب وإما سنة» لقوله عليه السلام: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة 
في الجنة لا تنبغي إلا لرجلء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له 
شفاعتي يوم القيامة». 

وفي الحديث عبارة ذهبت عنى: «فصلوا على» فمن صلى على مرة واحدة صلى 
الله عليه بها عشراًء ومن سأل لي الوسيلة حَلّت له شفاعتي يوم القيامة». 

أما بالنسبة للمؤذن وبخاصة ما هو واقع اليوم: فلا شك في أن الصلاة على 
الرسول عليه السلام بأنها بدعة لم يفعلها السلف الصالحء» ولذلك يجب التفريق بين 
صلاة وصلاة» فالعلاء مثلاً يقولون بأن النبي يَكيِةٍ إذا ذُكِرَ في مجلس وجب الصلاة 
عليه على الأقل مَرَّة واحدة» لكن الأفضل كلا ذُكِرَ الصلاة عليه كما قال عليه 
السلام في أحاديث كثيرة منها: «البخيل من ذكرت عنده ولم يُصَلّ علي» هذا بيان أن 
الصلاة قد تكون مَرَّة هكذا وقد تكون مرة هكذا. 

ولذلك فالمسلم يجب أن يكون بصيراً في دينه» ولا يخلط بين صلاة وصلاة» فأنا 
ذكرت لك آنفاً أن الذي يسمع الأذان فعليه أن يصلي على النبي كَل إما وجوباً ى) 
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هو ظاهر الحديثء وإما استحباباً ى| هو رأي جمهور العلماء. 

فأقول: الصلاة غل الرسول. تختلف» أحكامها باخعلاف. مواطتهاء مغلة 
الخطيب يوم الجمعة روى حديثاً أو أحاديث, قال رسول الله َيِه بعد ما قال: قال 
الله تعالى في القرآن الكريم كذا وكذاء هل يجوز لنا أن نصل على نبينا والخطيب 
يخطب؟ نقول: لاء لماذا؟ 

لأن قوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب 
أنصت. فقد لغوت» قولك: «أنصت» أمر بمعروفء هذا الأمر الواجب يسقط 
والخطيب يخطب يوم الجمعة» فإذا صلى على النبي 5ةٍ وبخاصة إذا كان مبتلىَ ولا 
ابتار عن لبتكروا تعوري:» إذا كان مل ديه اريك لني + و3 توي لا كاد 
يتكلم بكلمة إلا ويُشبعها بقوله يك لأن الله يقول: مإ وََبْلُوكُمْ بالشَّر وَا بر فب * 
[الأنبياء: 0 ؟]. 

إذاً: الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشرء فإذا كان الله يبتلي إنساناً بالإكثار من 
أحاديث الرسول عليه السلام في يوم الجمعة» وكلما ذُكِرَ الرسول: اللّهم صَلَّ على 
محمد. يده صار مجلس يوم الجمعة فوضىء وخالفنا بذلك حِكُْمّة قول نبينا: إذا 
قلت أنصت... إلخ الحديث «فقد لغوت». 


اليه مر ل و لل 0 لاء إنها 
هو ىا قال تعالى: الإقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يحَكمُوكَ في) شَجَرَ 1 ثم لا يجِدُوا 
في أَنْفسِهِمْ حر حرجا يما قَضَيِتَ 0 1 ]: 

فنحن نعود ك] قلنا في بحثنا السابق» نفهم شريعة رَبّنَا من كتاب رَيّنا وأحاديث 

فالسلف الصالح كا هو متفق عليه بين المسلمين كان مُوَّذْمِم يبتدئ الأذان 
بالتكبير وينهيه بالتهليل لا إله إلا الله وينزل» إن شاء بعد نزوله كا قال في الحديث 
الصحيح: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت» قال: إذاً: أجعل لك صلاتي 
كلهاء قال :إذاً يُعْمَر لك ذنبك».. أيضاً «رزقك» أو أي شبىء في الحديث. 
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الشاهد: بعد ما ينزل هذا المؤذن من منارته أو مكان أذانه فيكثر ما شاء من 
الصلاة» أما أن نجعلها شعيرةًٌ ونوجد خلافاً بين المسلمين: لا هذه بدعة» لا هذه 
سنة» لا.. إلخ» ويسعنا ما وسع سلفنا الصالحء كان يُوَذّنَ أحدّهم ويتنهي أذانه بلا 
إله إلا الله وينزل» ولا أحد بعد ذلك يقول له: قرأت قرآنء أو ذكرت الله أو 
صليت على النبي جَلَِكِِ ما أحد له علاقة به إطلاقاً. 

أما أن تصبح الصلاة على الرسول شعيرة مع الأذان وشعيرة خطيرة جداًء هذا 
محب للرسول عليه السلام» أما هذا الذي يؤذن ولا يصلي على الرسول هذا مبغض 
للرسول عليه السلام, الله أكبر» ما الذي أوقع المسلمين في هذا؟ 

هذا من شؤم الابتداع في الدين؛ #إوّلا تَكُونُوا و مِنَ المْشْرِكِينَ من الّذِينَ َرَهُوا 
ديتهم وكا را شيا كل جرب وا كني شوق 4 اريدم ا 

نعلم مع الأسف الشديد أن أكثر الناس في بلدنا هذا وفي سوريا وفي غيرها أن 
الذي ما يصلي على الرسول بعد الأذان هذا هو المبتدع وهذا هو ابض للرسول 
عليه السلام» والحقيقة ىا قيل: «رمتني بدّائها وانسلت». 

الحقيقة: ماي ان و جو دي »كبا قال 
تعالى في القرآن الكريم: قل إِنْ كُكَمْ بون الله فَاتبعُونٍ اله [آل 
غيران5؟ ]ومن هنا قال الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


وَماذا قال أيضا: 
تعصى الإله وأنت تُظْهِر حبه هذا لعمرك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


المحب لمن يحب مطيع على عماهاء أين هذا؟ هذا بين الناس» واحد يحب امرأة 
مثلا دنسة قذرة.. إلخ» فينفق في سبيلها كل غالٍ ورخيص كا يقولون. 
لكن نحن تدَّعي حب الرسول عليه السلام؛ لماذا لا نكبح من جماح نفوسنا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من أحكام من حضر الجمعة (ا مستمعين) 


ونوقفها عند حدود سنة نبيناء لنثبت تماماً أننا نحب الرسول عليه السلام دليل 
الاتباع: قل إِنْ كنم تبُونَ الله فَاحُوني يبَكُمُ الله [آل عمران:1]. 

هذا جوابي على ما سألت. بارك الله فيك. 

سؤال: نفس الموضوع أستاذي ذكر الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر» أن إلحاق 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن إلا في سنة 5١8هء‏ قال: 
وأول من ابتدعه الفاطميون الذين هم العبيديون المعروفون. 

الشيخ: صحيح هذا معروفء الذين كانوا في مصر. 

السائل: فانظر ثانائة سنة لم يفعلها لا القرن الآول ولا الثاني ولا الثالث» 
مؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذاء إنها جاءت.. والاقتداء ينبغي أن يكون في 
الأول. 

الشيخ: هذا صحيح, نسأل الله أن يلهمنا الاتباع. 


(الهدى والنور /44؟/ 49: ع8 ١‏ ) 


حكم الصلاة على النبي يك عند ذكر الخطيب له ككل 


السؤال: حين) ورد في إحدى الخطب أنه حين| الإمام يتكلم حتى لو ذكر النبي 
ِل فلا يجوز للمأموم أن يصلي عل النبي كَلَِدَهِ ومثل ذلكء السؤال: هل هذا 
الكلام الاستدلال عليه صحيح. ومن أين؟ 


الشيخ: الاستدلال عليه بماذا؟ 

السائل: يعني: دليله» حتى الواحد يقول هذا الكلام؛ إنه لا يجوز لك إذا ذكر 
النبي وَلَِةِ أن تصلى ولو بدون أن يسمعك الناس. 

الشيخ: يعني: تقول ما هو دليله؟ 


السائل: نعم. 
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الشيخ: تقصد من دون أن يسمعك الناس» يعني: سراً؟ 

السائل: نعم لا تُسْوعه لنفسك ولا تُسْوعه لغيرك. 

الشيخ: سراً. 

السائل: نعم. يعني: تَحَرّك به شفتيك. 

يه ا ل ل 
بخطبة الخطيب. ارم اذك الرسول صل عليه وإذا كر له ماذا تفمل؟ 

ل ا ل ل 
وإلا كنا نقول: «إذا قلت لصاحبك يوم اا جمعة والإمام يخطب : أنصت» فقد 
تراه كع ماقام نا ونا لملرهااقه | خذءورناها رضي للا لبعد عل ذلك 


بهذا الحديث. وإنما الدليل هو دليل استنباطي على النحو الذي ذكرناء. 

الآن يبدو لي شيء آخر وهو: قوله تبارك وتعالى: 9# وَإِذًا قُرَىّ الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا 
لَه وَأَنصبُوا 6 [الأعراف:: . ٠‏ قالوا: بأن هذه الآية نزلت في خطبة الجمعة. 

فإذاً: أنصتوا ليس فقط فيا إذا ثلى القرآن الذي هو المعنى المتبادر من الآية دون 
ا 

حينذاك نستطيع أن نأخذ من هذا السبب: سبب النزول دليلاً؛ ذلك لأن الذي 
جلس لاستماع الخطبة عليه واجبان وأرجو الانتباه الآن» الواجب الأول الاستماع» 
والواجب الثاني الإنصاتء والإنصات يناني الصلاة على النبي سراً والتسبيح لله 
سرآء حينئذٍ يكون في هذا دليل» ولكني لا أستحضر الآن إذا كان سبب النزول 
المذكور في كتب التفسير هو ثابت عن النبي واد فإذا كان بعض إخواننا من طلابنا 
أمثالنا يذكرون شيعاً في هذا الصدد فنستفيده. 


(الهدى والنور/ ١/ا5/‏ 59:69: )٠٠‏ 


من أحكام من حضر الجمعة (ا مستمعين) 


نحية المسحد كناد الخطبة 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة ب 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 

حاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد 
خصص هذا با يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء. 
والأحاديث المخصصة لمثل ذلك صحيحة. فلا محخيص لمن دخل المسجد حال 
الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام ببذه السنة المؤكدة والوفاء بها دلت 
عليه الأدلة» فإنه يََئِةِ أمر سليكا الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد 
ولم يصل التحية بأن يقوم فيصلي. فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة 
بل من الواجبات. ومن جملة خصصات صلهدة التحية حديث «صحيح): (إذا جاء 
أحدكم [يوم الجمعة] والإمام يخطب فليصل ركعتين)27 وهو حديث صحيح 
متضمن للنص في محل النزاع. 

وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والآدعية والمتابعة للخطيب في الصلاة 
على النبي كي فلم يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم. والمتابعة في الصلاة 
عليه يَيئِدِ وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الكلام 
حال الخطبة من وجه وأخص منها من وجه؛ فيتعارض العمومان وينظر في الراجح 
منهماء وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث: «ومن لغا فلا جمعة له» 7" يشمل جميع 
أنواع الكلام» وأما إذا كان مختصا بنوع منه وهو ما لا فائدة فيه فليس مما يدل على 
منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه مَلَيدِْ. «يقول ملخصه محمد ناصر 
الدين»: والأرجح من الاحتالين الأول بدليل قوله يَلِْةِ: «إذا قلت لصاحبك 


)210( متفق عليه من حديث جابر بلفظ فليركع وزاد مسلم في رواية: "وليتجوز فيه ".[منه]. 
0( رواه أحمد وأبو داود وله شواهد كثيرة يتقوى بها وقد جاء ته تفسيره في حديث آخر بلفظ: "ومن لغا وتخطى 
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والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت» أخرجه الشيخان وغيرهما. فإن قول 
القائل: أنصت لا يعد لغة من اللغو لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام: لغوا لا يجوز وذلك من باب 
ترجيح الأهم وهو الإنصات لموعظة الخطيب على المهم وهو الأمر بالمعروف في 
أثناء الخطبة» وإذا كان الآمر كذلك فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف فكيف إذا 
كان دونه في الرتبة فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى وهي من اللغو شرعا. 

وأما قول المصنف «ص 2757 وني الروضة :2١5٠«‏ ويمكن أن يقال: إن ذلك 
الذي قال: «أنصت» لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه المقالة. فكان كلامه لغوا 
حقيقة من هذه الحيثية». 

فأقول وكذلك شأن الأذكار التي تردد المؤلف في حكمها هي ما لم يؤمر بها في 
ذلك الوقت فكانت لغوا أيضا. والله أعلم. 


[الأجوبة النافعة ص 09]. 


من دخل وقت أذان الجمعة هل ينتظر انتهاء الآذان ثم يصلي 
تحية المسجد حتى لا يشوش عليه الأذان؟ 


السؤال: أستاذناء هنا في هذه اللحظة وهو يصلٍِ كي يتفرغ لساع الخطبة 
والمُوّذّن يُوَذّنْء المؤذن الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات وهي عالية الصوت» قد 
يُشَّّش على هذا المصلي» فأليس من باب أولى أن يُوَجّل صلاته حتى ينتهي المؤذن 
ثم يصلي» ويوجز كا أخبرنا النبي كَللاة؟ 

الشيخ: هذا كلام صحيح وليس بصحيح؛ صحيح لو لم يكن هناك خطبة 
أليس الخطيب سَيُشَوّش عليه أيضاًء والرسول قال: «إذا دخل أحدكم المسجد يوم 
الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين وليَتَجَوَّز فيها». 

إذاً: هذا التشويش غير منظور إليه» فمن باب أولى ذاك. 


(المدى والفور/ 3ش ال ع )م 
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المرور وتخطي الرقاب يوم الجمعة 


السائل: سأل سائل عن المرور وتَّخَطي الرقاب يوم الجمعة. 

الشيخ: يشير السائل إلى حديث صحيح من أن النبي عَلَيِةِ كان يخطب يوم 
الجمعة حينا دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس ويتخطى رقاب الناس» 
فقال له عليه السلام: «اجلسء فقد آنيت وآذيت». 

آنيت أي: تأخرت في المجيء. ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإيذائك 
لإخوانك المسلمين بتخطيك رقاء ام ا ااه 
أنت ولا تُوْذِ المسلمين بِتَخَطّي رقابهم 

0000 
بتخطى رقاب المتقدمين؛ ليصل إلى المكان في الصفوف الأولى؟ 

الجواب: أن هذا الك لمَقَدّمِ كذاك اك لتَقَدْم يوم الدمعة: كلاهما في الحكم سواءً؛ 
بجامع الاة شتراك في العلة والعلة هي الإيذاء. وإيذاء المؤمنين لا يجوز. سواء كان 
يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة. في المصلى مثلاً مصلى العيد أو في اجتماع جامع 
إذا كان الجالسون في المجلس أي: سواءً كان في المسجد أو في أيّ مجلس كمجلس 
جامع كهذا. 

إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى» وهذا نراه كثيراً في كثير من المساجدء 
ففي هذه ا حالة يجوز التَقَدّم؛ لِسَدٌ الفراغ الموجود في الصفوف الأولى. 

أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. 

وعلى كل حال الجواب: أن الإيذاء لا يجوز سواءً كان يوم الجمعة أو كان غير 
ا جمعة: ا وسالة باون امون و ركهم لتر لو الفيقوت الأرق» لسخور 0 
يتخطى رقابهم مع الرّفق والتأني؛ لكي يَسَدَ الفرا اغ الموجود بين الصفوف الأولى أو 
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ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة: أن إيذاء المسلم فضلاً عن إيذاء المسلمين أي 
الكثيرين منهم, لا يجوز حتى في بعض الطاعات. لا يجوز إيذاء المسلم بالطاعة. 

كال ذلك: قوله عليه السلام حينا كان عليه السلام في حُجْرّته وهي كما 

ه 

تعلمون قرب مسجده؛ فسمع أصواتا في المسجد مرتفعة بتلاوة القرآن فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يا أمها الناين كلكو بجي ربّهء فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة فتؤذوا المؤمنين). 

أي: لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين» وهذا 
إيذاءٌ يقع في أكثر المساجد اليوم وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من 
أبعد الناس عن معرفة السنة» ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جدا برفع الصوت 
بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة ركان زبعك 
صلاة المغرب» حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل عشر مراتء هذا التهليل عشر 
مرات دُبْرَ صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة» وعليها فضيلة عظيمة جداً ولكن 
بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر؛ لأن في الجهر إيذاء لبعض المصلين كيف 
ذاك؟ 

كن عا يتفق أن بعض المصلين يكونوا هم المسبوقين بركعة أو بأكثر حسب 
الصلاة» وحينم)ا يرفع الثانين الذي لهو مع الإمام أصوائهم بالذكرء فبذلك 
يَحْصل التشويش للذي قام ليأتي با فاته من الصلاة» بل ويمْكِن أن يكون الإيذاء 
أكثر من ذلك لأن من سَلّم مع الإمام فهو له وِرُدٌّ يريد أن يأت به بينه وبين ربه لا 
يريد أن يُشَوّش على غيره؛ فيأتي بالأوراد والأذكار سراء وأولئك يرفعون أصواتهم 
بالذكر فَيَسَوشُون عليهم فيقع الإيذاء من مثل هذا الإنسان» والرسول عليه السلام 
قد قال - | سمعتم آنفا -: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين». 

ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت 
بالذكر؛ لأن هذا الرفع بالصوت بالذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض 
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المناسبات جائزاً» لكن هذا الجائز إذا تَرنَّب من ورائه إيذاءٌ ما لمسلم ماء وجب 
الابتعاد عنه؛ لهذا الحديث الصريح: «كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة»). 

حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعاً في التهليلات العشر مثلاً يحصل إيذاء 
بعضهم لبعض. وهذا يُلاحظ حين) يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور 
بصوت واحدء فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يِتَمّم تمام التهليلة» » فيصير 
عنده تشويشء ولا يستطيع أن يِتَمّم بينه وبين نفسه؛ لأنه من دوي صوت الجماعة, 
نعي حي هر انق اللي كفده وانتتك يعدي أصيويا لا اعيديت 
هذا الجهر. 

آنا لى كرك وتنشة فهو يقرا خل«روكة وضل هدوه سا ينه وييت ريه نوائله 
تبارك وتعالى كا في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. 

من هذا الحديث: جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جد قالوا: إذا 
كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغال» منقطع في الطريق غريبء فلا يجوز 
رفع الصوت بالذكر حتى لا يُشَّوّش على هذا النائم» وهو نائم مش ذاكر لله ف| 
بالكم إذا كان رجل يذكر الله؟ يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكرء 
فحينئظذٍ يقع هذا المحذور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام» وهو قوله: «يا 
أيها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين». 

فإذاً: إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآنء فما بالكم بِتَخَطَي 
الرقاب سواء كان يوم الجمعة كى) ذكرنا أو في المجالس العامة. 

هذاعو خواتب حاسيق عن سؤاللك. 

ادق وانوي 1 اب مريع 


(الحدى والنور /9؟/ ١٠:6:‏ ) 
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المقصود بالساعة فى حديث : «من جاء الجمعة فى الساعة 
الأولى..) 


مداخلة: ما المقصود بالساعة في الحديث: «من جاء الجمعة في الساعة الأولى؛ 
فكأن) قَدَّم بدنة).. 


الشيخ: هى الساعة الزمنية» التى هى ستين دقيقة» وكل دقيقة ستين ثانية. 
مداخلة: ما كان في ساعة. 


الشيخ: لاء الآن نحن لسنا في موضوع شو نسميه هذا؟ تاريخي وإلا جغرافي 
وإلا... نحن في موضوع حديثي الآن» أنت تسألني شو المعنى» أعطيتك المعنى. 
لكن ما حكيت أنا إنه هيك ساعة كان في.. بس في أن النهار اثنا عشر ساعة. 

اليوم فيه اثنا عشر ساعة» تعرف هذا وإلا لا؟ 

الرسول عليه السلام يقول: «في يوم الجمعة اثنا عشر ساعة» في آخر ساعة منها 
ساعة من دعا الله عز وجل فيها...») والحديث في رواية النسائي من رواية جابر بن 
عبد النّه الأنصاري. 


فتقسيم اليوم والليلة إلى أربع وعشرين ساعة, هذا تقسيم قديم» ليس هذه 
الساعة العصرية التي قَسّمت اليوم والليلة إلى أربعة وعشرين ساعة» هم توارثوا 
التقسيم هذاء فأوجدوا الساعة لتطّابق التقسيم الذي توارثوه من قديمء اثنا عشر 
ساعة في النهار. 

في ساعات قديمة ربا تكون محفوظة في بعض المتاحف. منها والدي رحمه اللّه 
كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك؛ كان عنده في دار متواضعة في دمشقء كان 
عنده ما يُسمى بلغة علم الفلك بِالزُوَلَة مشتقة من زال يزول» زالت الشمس من 
فل الما 
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المزْوَلة هذه عبارة عن لوحة من رُحَامء مغروس فيها مسار حديدك» لكن 
بطريقة هتلسية بشكل شاقرليا عموديا»: لوجبت عند الفجازيق في آله سموها 
الزاوية..بيضرب ظل لبعيدء كلها ارتفعت الشمس كلما قصرء نقله من مكان إلى 
مكانء ما أدري بالضبط يا بيحسب خمس دقائق أو أقل أو أكثرء فالساعات اللى هلا 
موجودة بأيدينا وبجيوبنا هي كانت موجودة في الَزَاول هذه» وهذه موجود منها إلى 
الآن في بعض المساجد القديمة في... المغرب في مسجد في الرباط ونحو ذلك في 
الم 

لأمااس تدديلةة قديمة: 

وبعدين فيه ساعة رملية شفتها. 

هذة الساعة الرملية: بذّك #تضور مهفل الكاسة هاي مقابلها أخرئ إلى تحت: 
هون مخصرة. مخصرة جد فيها رمل» هذا الرمل يعني موضوع بميزان دقيق جداًء 
بحيث إذا قَلّبت هذا الجهاز يبدأ الرمل بالنزول إلى الأسفل» يأخذ وقت معين محدد 
بدققة أوبخس دقائق» تكانرا قذي قخضصر | إشساثا» طعا هذا بكذه ديد لسن 
بدقبق عل هذه الساعات: 

المهم: أن العرب كانوا يعرفون الساعات بطريقة قد تكون بدائية» لكن هذا لا 
يعني أنهم لا يعرفون. فقول الرسول حتى لا نذهب بعيداً: «من راح في الساعة 
الأولى» هى الساعة الزمنية» فله كذا وله كذا. 


(الشذى والدور /1ة؟/ +9 هام و+) 
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حكم تأمين الناس على دعاء الخطيب يوم الجمعة مع رفع أيدي 
الإمام والمأمومين 
السائل: تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين؟ 
يرفعون. 
مداخلة: ولا يؤمنون؟ 
مداخلة: جزاك اللّه خير. 
السائل: أقول: بعض المخالفين لما نرى» يقولون: أنتم تقولون: إن من التوسل 
الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاحء ويوّمن المسلمون على دعائه» فلاذا لا 
تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء الرجل الذي يظّن فيه الصلاح, ولماذا لا نرفع 
الأيدي» والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع؟ 
الشيخ: الجواب واضح؛ لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك» فنحن أتباع 
الرسول كَدَئِْدّه والقياس في العبادات لا يجوزء الجواب لا يحتاج إلى شيء من 
التفصيل أبدا لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل» لأن السلف ما فعلوا. 
(الخدى والعوو / ا ا 


(المدى والنور//اة 57/ 1110/1978 ):٠‏ 
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أدرك التشهد ني صلاة الجمعة» فهل يقضي أربعا أم اثنتين؟ 


السؤّال: من أدرك التشهد في صلاة الجمعة وقد فاتته ركعتان» فهل يصلى أربعا 
أم اثنتين؟ ْ 

الشيخ: أربعاء وبيان ذلك في رسالة معروفة: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة 
مسجد الجامعة»). 


(الحقس والفوو 37 1 56 ) 


متى تكون الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟ 
مداخلة: متى الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟ 


الشيخ: الساعة الواحدة في التوقيت العربي الذي أصبح مع الأسف نسياً منسياً 
في أكثر البلاد العربية» وإن تما يسرني ويدخل الفرح والسرور في قلبي أن أرى هذه 
الظاهرة واضحة في هذه البلاد فنجد ساعتين في بعض المساجد إحداها عربية 
والأخرى غربية» التوقيت العربي الساعة الثانية عشر تكون بغروب الشمس.ء بين) 
في التوقيت الكافر تكون هذه الساعة اثنا عشر في وقت الزوال» فالساعة الأولى يوم 
الجمعة تبدأ في الساعة الواحدة. 

وهنا يمكن أن يفهم الحديث: «من راح في الساعة الأولى فكأن) قرب بدنة» إلى 
آخر الحديثء أما في التوقيت الإفرنجي فمع الأسف لا يمكن؛ [وهذا] من شؤم 
تقليد المسلمين للكافرين في حياتهم» نعم. 


(رحلة النور: ان ننرناة 
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الاستدلال على عدم وجوب نحية المسجد بعدم صلاة النبي كك 
لها قبل خطبة ال جمعة 


الملقى: هناك أحد طلبة الأئمة من العلماء يقول: إن حديث وجوب ركعتى تحية 
المسجد مصروف عن الوجوب إلى الندب, بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام 
يدخل المسجد للخطبة» في خطبة الجمعة» ويقعد على المنبر بدون أن يصلى ركعتين. 


الشيخ: ما شاء اللّه. 

الملقي: أيوه» فهذا الفهم هذا كيف يعني تجيبوا عليه؟ 

الشيخ: فهمء فهم فعلاً عميق. ولكن إلى أسفل سافلين... 

من الخطأ في مكان أن يُنّخذ فعل الرسول عليه السلام هذا دليلاً على أن الأمر 
في التحية ليس للوجوبء لماذا؟ 

أولا: لا يصح قياس الداخل إلى المجلس والذي يجلس في المسجد حينا تَيَسّر 
له الجلوس على قياس الرسولء ولا أقول الآن الخطيب؛ لأنه ستسمع فرقاً على 
قياس جلوس الرسول عليه السلام على المنبر وليس على أرض المسجدء لأني 
سأقول لهذا السائل: هل الرسول يَلَئَِةٍ حينم| خرج من بيته من حجْرته إلى منبره دون 
أن يجلسء هل كان تاركاً لهذا الأمر على أي وجه هو تأوله؛ على أي وجه هو تأوله 
نحن نقول: هذا الأمر للوجوبء هو ليقل في أحسن الأحوال عنده: هذا الأمر 
للسنة دونه للمستحبء دونه للمندوبء وما أظن يصل به أمره إن لم أقل جهله. إلى 
أن يقول للإباحة» ألا تقول معى هكذا؟ 

طيب» فهذا الرسول يلد حين! كان يخرج من بيته إلى منبره ويجلس قبل أن 
يتحيا في المسجد يكون قد ترك الأمر بأيّ تأويل من هذه التآويل» أي ترك المندوب 
على الأقل في رأيه» أنا إن قال هكذاء سأقول له الآن: أئمة المساجد فيم| أحاط به 
علمي كلهم يدخلون المسجد كا يدخل عامة المصلين» أي ليس لهم دار بجانب 
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الجدار الشرقي أو الغربي من المسجدء بحيث أنه ينفر من داره مباشرة إلى المنبر» لا 
يوجد مثل هذا المسجد اليوم على وجه الأرض. فيا علمناء هذا الإمام هل يُشْرّع له 
أن يفعل ما فعله الرسول عليه السلام» ويدخل مع الداخلين من باب المسجدء 
فيجلس هل يجوز له أن يفعل ذلك كما فعل الرسول عليه السلام؟ 

الملقي: يجلس على المنبر... 

الشيخ: لا يجلس. إذا: اختلف حكم هذا الذي يجلس في المسجد يوم الجمعة 
عن ذاك الإمام اللي هو إلى الآن الإمام الوحيد ليس الوحيد في صفة نبوته ورسالته» 
بل هو وحيد أيضاً في صفة خروجه من الدار إلى المنبر فورء أئمة المساجد اليوم 
يدخلون المسجد قبل الوقت بعشر دقائق بربع ساعة بأقل بأكثر مش مهم, لكنهم 

إذاً: هذا التفصيل يُبَيّن لنا أنه لا يصح أن يقاس كل داخل إلى المسجد أولا يوم 
الجمعة» وثانيا: في كل أيام الأسبوع» على خروج الرسول من بيته إلى منبره. 

فيقال بإيجاز: هذا حكم خاصء. حكم خاص للخطيب إذا أراد أن يستن 
بالرسول عليه السلام الذي يخرج من بيته إلى منبره مباشرة» فهذا يسقط عنه هذا 
الحكم. سواءً قيل بأنه للوجوب أو للسنية أو الاستحباب أو للندب» واضح إلى هنا 
الجواب. 

هذا أول» اسمعء ثانياً: هناك مانع حتى لو فرضنا أن الرسول عليه السلام كان 
بيته ليس جار مسجده؛ كان خارج المسجدء ودخل وصعد المنبر مباشرة» أيضاً يظل 
الجواب هو الجواب نفسه. وصورة ثالثة وأخيرة: حتى لو فرضنا أنه دخل المسجد 
وجلسء دخل المجلس قبل الوقت مثلاً بدقائق وجلسء. وما صلى التحية» وهناك 
الأمر المعروف حيئئذٍ لا نقول: لا يجوز أن نصرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه 
من الأحكام؛ لأن الرسول وَيِةِ جلس ول يُصَل التحية» هذه أدق من كل الصور 
التى ذكرنا آنفأ والسؤال: لماذا؟ 

الجواب: أننا أمام قاعدة فقهية» وهي التي تقول: إذا تعارض قوله عليه السلام 
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مع فعله قدم قوله على فعله؛ لآن قوله عليه السلام شريعة عامة وفعله قد وقد فعله 
قل يكون شريعة غامة وقد يكوق خصوصية له؛ وقد يكون لعذر له.هنا قدقلة 
كثيرة وكثيرة جداً. 

من أجل ذلك قالوا: إنه إذا تعارض القول والفعل قَدَّم القول على الفعل» ولهذا 
أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يجمعها الخصائص النبوية» هناك كتاب للحافظ السيوطي في 
ثلاث مجلدات بعتوان «الخصائص التبوية» من أشهرها أن الرسول عليه السلام 
أباح لارشاعز وجل أذيتكم ما طات لمن الفسلف آنا أكقة فأراح ليم فا أريماً 
منهن» فقالوا بأن هذه خصوصية له عليه السلام. 

وتأكد ذلك بقصة ذلك الرجل الذي جاء إليه وقد أسلم وتحته تسع نسوة» فقال 
له: «أمسك أربعا منهن» وطلق سائرهن». 

فليسن لاتسان أن بقول: إيه الرسول تزوج ما شاء الله مات وتحت عصمته 
تسع منهنء فإذاً: ليش ما نتزوجء 2 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةُ» 
اللعواضة ]ا 

الجواب: قوله مُقَدّ على فعلهء «أمسك أربعاً منهن» وطلّق سائرهن» فإذا 
تعارض القول مع الفعل قُدَّم القول على الفعل» متى يمكن أن نقول: نُوَفّق بين 
القول والفعل» فنصرف القول الموجب لظاهر الشيء بفعله عليه السلام؟ نقول: 
هذا إذا كان عندنا دليل بأن فعله جاء مُتَأْخَراً عن قوله» وأن قَوْلّه كان متقدماً على 
فعله: فيكون فعله حيتذاك بياتاً لأمره.وأثة ليس للوجوبة. 

كذلك يُقَال في المناهي» فالأصل في كل المناهي أنها للتحريم, إلا إذا جاءت 
قرينة ولو فعله عليه السلام» ففعله يَضْرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

لكن يُشْترط في النهي ما يشترط في الأمر من أن نعرف أن فعله متأخر عن الأمر 
والنهي؛ حتى يكون صارفاًء ويحملنا على الجمع بين الأمر وفعله وبين النهي وفعله. 
واضح إلى هنا. 
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الملقي: واضح. 

الشيخ: طيب» أقول: حتى لو وَحِدَ عندنا دليل وهذا ليس ببعيد وجوده. أن 
عندنا دليل أنه فعله كان بعد الأمر في مثل ما نحن فيه» نقول: حتى هنا لا يجوز 
صرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه كما ذكرناء ولا نعيد التفصيلء لماذا؟ لذاك 
الحديث المْتّمَّقَ عليه بين الشيخين» وهو أن الرجل لما دخل وهو سُلَيّْك الغطفاني 
والنبي وَلَئِةِ خطب يوم الجمعة فرآه جلس.ء فقال له: «يا فلان أصليت»». قال: لاء 
قال: «قم فصل ركعتين»؛ ثم التفت إلى الجمهور الجالس بين يديه وقال لهم: (إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليصل ركعتين وليَتَجَوّزا. 

ونحن نعلم جميعاً -إن شاء الله- بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وه 4 ءِ 

والخطيب يخطب عل المنبر لا يجوز. ولاقلها صراحة حرام, الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الواجبان على كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء هذا الواجب 
بعامة يُضْبح حراماً» بخصوص أن الخطيب يخطب. 

فإذا سمعنا ذاك الحديث يأمر الداخل إلى المسجد بأن يصلٍ ركعتين» والخطيب 
يخطب, وجمعنا بين هذا الأمر وبين ذاك النهي «إذا قلت عاد يوم الجمعة: 
أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت»» فقولك: أنصتء أمر بالمعروف وهو حرام 
والخطيب يخطبء فإذ أمر بالركعتين والخطيب يخطب دل على أن هاتين الركعتين 
أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سقط والخطيب يخطب. فا دام أنه أمر بركعتين والخطيب يخطب كيف يقال هذا 
مستحب؟ ! 

الملقي: من اللّي أمر - الخطيب -. اللي أمر بالركعتين. 

الشيخ: الرسول: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليصل ركعتين 
وليَتَجَوّز فيهم|». 

الملقي: هو... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مختص حتى بالخطيب 
يعني ممنوع أنه يقول. ولا 
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الشيخ: نحن الآن يا أخي نتكلم عن من؟ 

الملقي: عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: لا لاء نتكلم عن الخطيبء أم الداخل ليسمع الخطيب؟ 

الملقي: عن الداخل. 

الشيخ: طيب. 

الملقي: لاء بس أنا أشكل هذا أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام. 

الشيخ: والخطيب يخطب. مش على الخطيبء لا بين الناس» (إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والخطيب يخطب» البحث عن مين؟ ليس عن 
الخطيب» لكن أنا جواباً على سؤالك الآن أوحيت إل أنت بهذا السؤال فقهاً جديدا 
في الموضوعء وهو تأكيد أن الأمر بالركعتين هو للوجوب, كيف؟ الخطيب الأصل 
فيه أن تكون خطبته عامة للناس» فالآن يقطع الخطيب خطبته ليتوجه إلى الذي 
دخل المسجد وجلسء ويقول له: يا فلان» يقطع خطبته عن الجمهورء ويجعل 
خطابه موجهًا مباشرة إلى هذا الداخل التارك لماتين الركعتين» فيقطع الصلة بينه 
وبين الجمهورء ويِوّجّه خطابه إلى هذا الفرد» ويسأله: أصليت. قال: لاء قال: «قم 
نا هل ذا سان لتحي اتانيه الانباة بون أن لضان ريت أن الأ يض ؟ 
لاء هذه الناحية فقط دون ما قَدّمت أنْفاً من توجبه للأمرء تكفي أن يتنبه المسلم 
اليتق المتجرد عن الحوى والتقليد أن يفهم أن الأمر على أصله. ألا هو للوجوب؛ 
لأنه لو كان الأمر للاستحباب ما بيهتم هذا الخطيب لا سيهم|ا وهو سيد البشر إنه كل 
ما واحد دخل وما صلى ركعتين يقول له: «قم فصل ركعتين» بعدين يَوّجه الخطاب 
للجمهور كله. ويجعله شريعة عامة فيقول: (إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب 
على المنبر» فليصل ركعتينء وليتجوّز فيهم|». 

وهذا يُذّكّرنِ بمسألة أخرى ا علاقة بالجمعة وتنازع القصة فريقان» المسألة 
تتعلق بغسل يوم الجمعة» وبخاصة بقوله عليه السلام: «من أتى الجمعة فليغتسل»» 
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هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام ومنهم عمر بن 
الخطاب» وحديثه أعلنه على رؤوس الأشهاد وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر» 
حينم| دخل رجل وفي رواية هو عثمان بن عفان دخل وهو يخطبء فقطع أيضاً عمر 
بن الخطاب اقتداءً بنبيه قطع خطبته» وقال له. لهذا الداخل: آلان؟ يعني بتتأخر عن 
صلاة الجمعة قال له: ما كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأتء فقال: ألم تسمع 
قوله عليه السلام: «من أتى الجمعة فليغتسل»» وانتهت المناقشة إلى هناء تنازع هذا 
الحديث طائفتان» طائفة قالوا الحديث في أصله يأمرء والأصل فيه الوجوب. ثانيا: 
عمر بن المخطاب يقطع خطبته ويُّكَلَّم هذا الإنسان لماذا تأخر» وحينا يَُيّن عذره أنه 
ما كان بينه وبين الأذان إلا أن يتوضاأء قال له: كمان ما جئت إلا وتوضيت فقطء. ما 
سمعت الرسول بيقول: «من أتى الجمعة فليغتسل»» شو قالوا الآخرين» قالوا: هذا 
دليل إنه الآمر ليس للوجوب؛ لماذا؟ لأنه عمر لم يأمره بآن يعود ويغتسل» شوف 
بقى» أنا بقول رداً على هذا القول: ما بقى إلا بقى ينزل عمر من المنبر ويجُرٌه جَرّا إلى 
البيت ويقطع خطبته عن الناس» وينتظر حتى يغتسل عثمان رضي الله عنه. 

يا أخى يكفى هذا الإعلان عَلَناً على رؤوس الأشهاد: وهذا أيضاً ما بتعرف أنه 
الرسول قال: «من أتى الجمعة». ما بيكفي هذا إعلان إنه هذا أمر واجب. لا يجوز 
التهاون به. 

شاهدي: أنه إذا درسنا موضوع الأحاديث التي وردت حول تحية المسجد, لا 
مجال أبداً لمثل تلك الخصوصية التي شرحناها أنه الرسول كان يخرج من بيته إلى 
المنبر» هذا دليل أن هذه الأوامر كلها هي ليست للوجوب. هذا لا يقوله فقيه» هذا 
يمكن واحد طالب علم» ويمكن واحد مش طالب علم كان بمعنى الكلمة» ناشئ 
جديد في طلب العلمء ّيه له الأمر فخرجه منه ذلك الاستدلال الباهتء إن لم نقل 
الساقط. 

)٠٠9 1:35:58 /67٠/ (الحدى والنور‎ 


(الفذى والتور كما مو 
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حكم رفع الأيدي في الخطبة للدعاء 


مداخلة: هل يرفع الخطيب والمستمع أيديه! في صلاة الجمعة يعني:... على 
دعاء الخطيب» وهل الأمر كذلك في نباية الدروس؟ 

الشيخ: الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه إنه خلاف السنة» ى) 
قلنا تماماً عن القنوت في الصلوات الخمسء إنما يُشْرَع للنازلة» والقنوت في صلاة 
الفجر بصورة خاصة قلنا إنه لا يثبت عن الرسول عليه السلام» وأنه يجوز من باب 
السياسة الشرعية غل التفضيل السابق: 

فهذا الكلام يقال تماماً فيها يتعلق بدعاء الخطيب يوم الجمعة» 06 لا يشْرّع 
للخطباء يوم الجمعة أن يلتزموا الدعاء وبخاصة الثانية» كثير من الخطباء يجعلون 
الخطبة الثانية للدعاء» وهذا بلا شك أمر مخالف لسنة الرسول مخالفة جذرية» 
بعضهم يَشُوها ويَخْلِطُها بشيء من الموعظة والعلم كا فعل في الخطبة الأولى» لكن 
يختمها بشيء أيضاً من الدعاء» هذا الختم أيضاً نقول: كختم الصلاة بالدعاء جماعة» 
هذا لا أصل له وهذا لا أصل له. 

لعلكم عرفتم ختم الصلاة بالدعاءء أي: الإمام بعد أن يُسَلّمم يلتفت إلى 
الجماعة» وقد يأمرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد؛ كأنهم اليوم أسلموا وما يعلمون 
ماذا يفعلون بعد الفرض.ء فيُلمَنهِم هذه الأشياء المعروفة شرعيتهاء ثم بعد ذلك 
يرفع يديه ويدعوء وقد يرفع صوته بالدعاء فيَوّمّنون عليه.. كل هذه الهيئة لا أصل 
ها ف السكة: 

كذلك ختم خطبة الجمعة الثانية» لا يشرع هذا الختم. 

الالتزام.. أنا أتكلم الآن عن الالتزام: لأن الالتزام شيء ما عرش بيه السنة 
مطلقاً.. هذه بدعة بلا شكء لكن قد يرد على فعل هذا الدعاء أحياناً ما قلناه 
بالنسبة للقنوت. ْ 
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فأقول: إن الواجب على كل خطيب أن يتدرج ليجعل الخطبة الثانية كالخطبة 
الأولى تماماء أي: لا يخلط فيها شيئاً من الدعاء» إلا في بعض الأحيان ولسياسة 
شرعية؛ حتى يتعلم الناس أن الخطبة الثانية هي تمام للخطبة الأولى التي قال رَيّنا عز 
وجل في حقها: «إِذًا نُودِي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةٍِ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ اللّو» 
[الجمعة:4] فذكر الله هنا هي الخطبة» من أجل الموعظة والتذكير والنصيحة. 

أما رفع اليدين سواءً من الخطيب أو من المخطوب عليهم؛ فهذا كله أيضاً 
كأصل الدعاء.. ليس له أصل مطلقاً.. هناك شيء واحد فقط يمكن أن نقول: تُشْرع 
رفع الأيدي والدعاء من الخطيب والتأمين من هم يسمعون خطبته لأمر عارض» 
إما عَرَض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء» أو عرض 
الخطيبء فهو المفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس؛ لأنه إمامهم» ولأنه 
قدوتهم | قلت آنفاً. 

حينئظٍ: ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازلة التي نزلت 
بالمسلمين والتي توجب عليه شرعاً أن يدعو. 

وهذا أصله دعاء الرسول يدك للاستسقاء» فقد ثبت في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «أن النبي كَللَِةٍ بين| 
كان يخطب يوم جمعة إذا برجل يدخل من باب من أبواب المسجدء فقال: يا رسول 
الله - ورسول الله يخطب - هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطارء فادع اللّه لناء 
فرفع رسول الله يَكَئِةٍ يديه حتى بان إِبْطاه) . 

اع بالغ فق الرقع :وقال؟ «اللمم استعا 'اللهم النققاء 3 أن دغاءه إلا 
واشت 0 0 كأفواه 0 قال د غطر 3 - أي 
أسبوعاً كاملاً - إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب. وإذا بذاك الرجل أو 
غيره حيشك أنس- يقول: يا رسول اللّه! هلكت الأموال والعيال من كثرة 
الأمطار» فادع الله لناء فقال: «اللّهم حوالينا ولا علينا.. اللّهم على الآجام والآطام 
والضّاب ومنابت الشجر» قال: فاتكشفت السراء - فلا تمطر المديئة عليها 
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كالجونة» يعنى: كالترس وما حوها تغذى بالأمطار. 


فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأسء أما الاستمرار في الدعاء» فلا 
شك في بدعية في ذلك على التفصيل المذكور آنفاً. 

مداخلة: تتمة للجواب لو سمحت! يقول السائل: كذلك تتعلق بالدعاء: ما 
رَذّكْ على الذين يقولون بمشروعية الدعاء بشكل دائم؛ لأن في هذه الأيام توجد 
نوازل كما ترى عليه حال الآمة اليوم. 

الشيخ: انظروا الآن الجهل بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى 
سنة.. أريد أن أقول: الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوتء فالقنوت الآن للنازلة 
أِيت» والقنوت في الصبح محافظة عليه كأنه سنة واجبة.. 

الآن هنا السؤال يقول: ما رأيك في من يقول: إن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه 
النوازل التي نزلت في المسلمين؟ 

آنا أقول: هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق 
بنوعية النازلة التي تنزل بالمسلمين؟ 

الجواب: لاء إذاً: هذا يراد منه تبرير وتسويغ ما يفعلونه بزعم أن هذا الدعاء 
للنازلة» هذا شيء. 

والشيء الثاني: أريد أن أَدَكّر بالمقصود من النازلة يا إخواننا وسأبالغ في التمثيل 
البعيد لتفهيم المثال القريب: لو قام قائم: فاتخذ عادة له يدعو في الصلوات الخمس 
ولس خقظ في الفجزة أن فيلك وينا عر بونجل التصارى الدين اكوا الاندلين 
ويعيد الأندلس إلى المسلمين» لاستهجن المسلمون هذا الدعاء» بزعم أن هذا دعاء 
أو قنوت نازلة.. يا أخي», هذه ليست نازلة.. هذه أصبحت حلت في ديار المسلمين 
وفطى عل المسلمين. فعنارت: القضية تسيا مسياء النازلةة هل التى 'تحرضن 
لا ل أما إذا صارت عادة.. فآنتم ترون مع الأسف الآن النازلة 
الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين. هي احتلال اليهود لفلسطين. هل 
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تجدون إماماً يقنت قنوئًا شرعيّا ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين» 
في قنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا. 
إذاً: إذا نزل بالمسلمين أمر عارض هذا الذي هو يشرع له القنوت في الصلوات 
الخمسء أما هذا الأمر العارض صار جزءًا من حياة المسلمين. فهذا لا يُعْتَير أنه 
يشرع له القنوت من أجل النوازل. 
(ال حدى والثور / ؟*/ا/ “268 )٠٠9 1:0٠‏ 
(الخذى والتور ااا رف كنع دع 


(الحدى والنور /؟7/ا/ 08:01:: )٠٠‏ 


1 متفرقات في الجمعة وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أول من جمّع بالمدينة 


قول كعب بن مالك: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت» في نقيع 
يقال له: نقيع الخضمات, قلت كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا». حسن. وى 
«التلخيص» :2»١77«‏ «وروى الدارقطنى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: ١‏ أذن النبي د الجمعة» قبل 
أن مهاجرء ولم يستطع أن يجمع بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر 
اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار عن 
شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله بركعتين» قال فهو أول من جمع 
حتى قدم النبي كَلَئَِةٍ المدينة» فجمع عند الزوال» من الظهرء وأظهر ذلك»). سكت 
عليه الحافظ» ولم أره في سنن الدارقطنى فالظاهر أنه في غيره من كتبه» وإسناده 
حسنء وإن سلم ممن دون المغيرة» وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 

وروى بعضه الطبرانى في الأوسط 22/01/١7‏ من طريق صالح بن أبى 
الاخضر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى 
مسعود الأنصارى قال: «أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو 
أول من جمع بها يوم الجمعة» جمعهم قبل أن يقدم رسول الله جَلتِنَقٌ فصلى مهم). 
وقال: «لم يروه عن الزهرى إلا صالح). 
قبل هذا مخالفة فإن فيه أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع مهم» وجمع الحافظ بينهم| 
بأن أسعد كان آمراء وكان مصعب إماماً. 

قلت: ويمكن أن يقال أن مصعباً أول من جمع في المدينة نفسهاء وأسعد أول من جمع 
فى بنى بياضة وهى قرية على ميل من المدينة ىا تقدم فلا اختلاف واللّه أعلم. اه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])1٠١(‏ 
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لم يجمع النبي صل الله عليه وأصحابه إلا جمعة واحدة 


حديث: «أن النبي يََئِةِ وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة». صحيح متواتر. 

[قال الإمام]: كذا قال ابن الملقن في «البدر المنير» «ق 2١/57‏ ويعنى التواتر 
المعنوى. وإلا فإنى لا أعرف حديثا واحدا مبذا اللفظ. وما أظن المؤلف أراد أن هذا 
اللفظ وارد» بل هو مأخوذ بالاستقراء ىا قال الحافظ في «التلخيص» «ص )١١7‏ 
فقال: «ولا يجمع في مصر وإن عظم, ولا في مساجد إلا في مسجد واحدء ودذلك 
لأن النبي يي والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك». 

وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر 
الذى يصلى فيه الإمام» وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان 
بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده يَلَيلْدِهِ يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في 
مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى فى روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك 
المساجد إلا في مسجد النبى كِلَلِيَهِ. أخرجه البيهقى فى «المعرفة». ويشهد له صلاة 
أهل العوالى مع النبي يَيَئِدِ الجمعة ى) في «الصحيح)؛ وصلاة أهل قبا معه كا رواه 
ابن ماجه وابن خزيمة. وأخرج الترمذى من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال: 
أمرنا النبى يَكِِةِ أن نشهد الجمعة من قباء). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])17٠(‏ 


فضل صلاة الصبح ماعة يوم ا جمعة 
[قال رسول الله يََئْةِ]: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة 
في جماعة». 


ترجم له الإمام بقوله: فضل صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. 
السلسلة الصحيحة (5/ .)4١‏ 
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مد الجمعة ل البلد الوتجد 


[قال الإمام في تنلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 

صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمع متعددة في 
مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد. ومن زعم خلاف 


زعمه الرواية فلا رواية» 


والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد إن كان لكون من شرط صلاة 
الجمعة أن لا يقع مثلها في موضع واحد أو أكثر فمن أين هذا؟ وما الذي دل عليه؟ 
فإن مجرد أنه يَلئَِةٍ لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة وما كان يتصل بها من 
القرى فهذا مع كونه لا يصح الاستدلال على الشرطية المقتضية للبطلان بل ولا على 
الوجوب الذي هو دونبها يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات 
الخمس(2 فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي ميد بإقامة الجماعة فيه 
وهذا من أبطل الباطلات. 

وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين(" إن علمت - وكلتيهما مع 
اللبس - لأجل حدوث مانع فا هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل 
مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس ههنا من ذلك شيء البتة. 

[ثم قال الإمام معلقاً]: 


(1) قلت: وكذا صلاة العيدين بل الإلزام فيها أقوى لما هو معلوم من أنه لم يكن رسول الله وَيَيِدٌ يصلي العيد 
في المدينة إلا في مكان واحد وهو المصلى ومع هذا لم يقولوا بمنع التعدد فيها!. 

(0) قلت: وأما ما اشتهر على الألسنة في هذه الأزمنة وهو قوهم: "الجمعة لمن سبق" فلا أصل له في السنة 
وليس بحديث وإن| هو رأي لبعض الشافعية ظنه من لا علم عنده حديثا نبويا وإذا عرفت مستند القائلين 
بعدم جواز تعد الجمعة في البلد الواحد تعرف حينئذ حكم صلاة الظهر بعد الجمعة التي يفعلها بعض 
الناس في بعض المساجد. 
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قلت: هذا صحيح ولكن من المعلوم أن النبي كلل فرق عمليا بين صلاة 
الجمعة والصلوات الخمس فإنه ثبت أنه كان في المدينة عدة مساجد تقام فيها صلاة 
الجماعة» ومن الأدلة على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصللٍ صلاة 
لعشا وراء الم فلكت رذعب إل اقوبة فيصل بم إناما تااة العشاء عن له 
تطوع ولحم فريضة» وأما الجمعة فلم تكن لتتعدد» بل كان أهل المساجد الأخرى 
كلهم يأتون إلى مسجده وَل فيجمعون فيه» فهذا التفريق العملي منه وَل بين 
الجماعة والجمعة لم يكن عبثاء فلا بد إذن من النظر إليه بعين الاعتبار وهو وإن كان 
لا يقتضي الحكم بالشرطية التي صب المؤلف كلامه كله في نفيها فإنه على الأقل يدل 
على أن تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة» وإذا كان الأمر كذلك فينبغي 
الحيلولة دون تكثير الجمع والحرص على توحيدها ما أمكن اتباعا للنبي كلل 
وأصحابه من بعده» وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة وفوائدها 
أتم تحقق ويقتضي على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في كل المساجد كبيرها 
وصغيرها وحتى إن بعضها ليكاد أن يكون متلاصقا في بعض البلاد الأمر الذي لا 
يمكن ان يقول بجوازه من شم رائحة الفقه الصحيح. 


[الأجوبة النافعة ص 55 ]. 


من فاتته الجمعة ماذا يصلى؟ 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 

الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده فإذا فاتت لعذر فلا بد من 
دليل يدل على وجوب صلاة الظهر وفي حديث ابن مسعود: «ومن فاتته الركعتان 
فليصل أربعا)<2. فهذا دليل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا. 


)1١(‏ قلت رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١57/١‏ والطبراني في الكبير 7/7/7 واللفظ له من طريق عن أبي 


ة وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من 
[الأجوبة النافعة ص 57]. 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: 

أخرج النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك الجمعة». 


الأحوص عن ابن مسعود وبعض طرقه صحيح وحسنه الحيثمي في المجمع 1497/7 ولعل استدلال 

المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إن| هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ومؤيد 

بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريبا. 

ويشهد له ما في المصنف ١707/1‏ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال: 

خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصل الجمعة أربعا. 

وعبد ال رحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في الثقات ١١7/7‏ وقال: "كان يتبهما في 
حجر الزبير بن العوام' ' وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وأنها هي الواجبة على من لم 

يصل الجمعة ويؤيد ذلك أمور الأول: عر يعاو ييا أن الى اق مساب جارد يصلون يوم 

الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر ولكنهم يصلونها قصراء فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها 

الثاني: قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت قال لنا عبد الله ابن مسعود: "إذا صليتن يوم الجمعة مع 

الإمام فصلين بصلاته وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا" أخرجه ابن أبي شيبة ١/7١1/١‏ وإسناده 
صحيح إلى جدة ابن معدان وأما هي فلم أعرفها والظاهر أنها تابعية وليست صحابية لكن يشهد له قول 

لا 9 ©آ7ي7”ييييْْْ وا 111 

ل 

قلت: فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة وأن من فاتته أو لم تجب عليه - كالمسافر 

والمرأة - إن) يصلون ركعتين جمعة فقد خالف هذه النصوص بدون حجة. ثم رأيت الصنهاني ذكر 74/7 

نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه» قال وقد حققناه في رسالة مستقلة. 
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وهذا الحديث اثنا عشر طريقا صحح الحاكم ثلاثا منها. قال في «البدر المنير): 
«هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث والباقي ضعاف». وأخرجه النسائي 
وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وله طرق. وقال الحافظ ابن حجر في 
«ابلوغ المرام»: «إسناده صحيح [لكن قوى] ('أبو حاتم إرساله». فهذه الأحاديث 
تقوم بها الحجة)(©. 


[الأجوبة النافعة ص 58 ]. 


حكم الجمعة في يوم العيد 


[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة با 
يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]: ظاهر حديث زيد بن أرقم عند 
أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: «أنه وَلَيِِةِ صلى العيد ثم رخص في 
الجمعة فقال: «من شاء أن يصلى فليصل»). يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة 
العيد رخصة لكل الناس” فإن تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها 
بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره. 
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي. وقال ابن الجوزي: هو أصح 
ما في الباب9». وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال: 


)١(‏ الأصل "وأقر" وهو خطأ صححته من بلوغ المرام. 

(0) يريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء - وهم الهادوية - إن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح 
الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام. 
وأما ما رواه ابن أبي شيبة ١/١57/1١‏ عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنم| 
جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا فلا يصح لأنه منقطع بين يحبى بن أبي كثير 
وعمر. 

() أي الذين صلوا صلاة العيد دون من لم يصلها وبذلك خصصه الصنعاني 7/”الا. 

(54) قلت وهو صحيح بلا شك فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها: حديث ابن الزبير الآ عقبه وفيه 
فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة انظر 
الأصل 57. 
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«اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار. ثم خرج 
فخطب فأطال الخطبة» ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة». ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه 
أيضا أبو داود عن عطاء بنحو ما قال وهب ابن كيسان ورجاله رجال الصحيح("©. 
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن 
الزبير في أيام خلافته ى| تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك. 


[الأجوبة النافعة ص 59]. 


خطأ القول بأن من أتى الجمعة والإمام يخطب فإنم) تحسب له 


1 5 


[روي عن النبي يد أنه قال]: «من أتى الجمعة والإمام يخطب؛ كانت له 
ظهراً». ضعيف 
[قال الإمام]: 


والحديث؛ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية ابن عساكر هذه. ولم 
يتعقبه المناوي بشيء. بل شرحه شرحاً يوهم صحة الحديثء فقال: «أي فاتته 
الجمعة؛ فلا يصح ما صلاه جمعة؛ بل ظهرا؛ لفوات شرطها من ساعه للخطبة 
وهذا إذا لم يتم العدد إلا به». ولا دليل في السنة على شرطية سماع الخطبة» ولا على 


)١(‏ وقلت في هذا التخريج شيء فإن الحديث ل يره أبو داود من طريق وهب بن كيسان إطلاقا وإنما أخرجه 
النسائي 717/١‏ والحاكم 797/١‏ ولفظه: 
فقال أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
وإنما هو على شرط مسلم فقط وفي طريق عطاء وهو ابن أبي رباح زيادة بلفظ: 
"ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا” 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المؤلف لكن فيه عنعنة الأعمش. 
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اشتراط غدة أكثر مق غدد صلاة الجاعة؛ فتنبه. 


الساسلة الفهينة إذوار 1 


[روي عن النبي يلي أنه قال]: «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى 
مثلها». موضوع. 
[قال الإمام]: 


وإذا عرفت وضع الحديث, فمن الجهل البالغ الاستدلال به على سنية قص 
الظفر يوم الجمعة» ى) فعل صاحب «تعاليم الإسلام») «ص 2575 فقال تحت 
عنوان: «سئن الجمعة إحدى عشرة سنة»: «0» تقليم أظفار اليدين والرجلين يوم 
الجمعة لقوله وَيَيِنْه: من قلم...«فذكر الحديث. وقد روي الحديث عن ابن عباس 
مرفوعا بنحوه» وسنده ضعيف جدا كم| سيآت بيانه برقم .27١5١١‏ 


السلسلة الضعيفة (5/ 596؟). 
أكثر الأحاديث ني ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها في آخر ساعة 


[قال الومام]: 
وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة: أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصرء وما 


يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء. فراجع إن شئت «صحيح 
الترغيب») (07-17»). ولاضعيف الترغيب)57/80-١2571.‏ 


السلسلة الضدعيفة ١/11‏ 2101). 
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الراجع في ساعة استجابة الدعوة يوم الجمعة 


قال المنذري: ا بعض أهل العلم من أَصْحَاب اللي مَك وَغَيرهم أن 
السّاعَة الَِّي ترجى بعد الْعَضْر إِلَ أن تغرب الشَّمْس وَبهِيَقُول أخمد وَإسْحَاق وَقَالَ 
أخمد أكثر الحَديث في السّاعَة الَّتِي ترجى فِيهَا إِجَابَة #الدغرة ايد ضلؤة لمشي 

قال الألباني: قلت: وهناك أقوال أخرى استقصاها الحافظ في «الفتح» 
«؟/ 201-755 فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاء ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف 
وغيره عن الإمام أحمد وإسحاقء وتبعههما جمع» وهو الصواب عندي؛ لآن أكثر 
أحاديث الباب عليهاء وما خالفها فليس فيها شيء صحيح. وأقواها حديث أبي 
موسى عند مسلم وغيره» فرجحوه على أحاديث الباب بأنه في أحد الصحيحين. 

قال الحافظ: «وأجاب الأولون بآن الترجيح با في الصحيحين او أحدهما إن 
هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع 
والاضطراب..) ثم شرح ذلك؛ ومن أجل الاضطراب أوردته في «ضعيف أبي 
داود» «2197 وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» فلا يجوز 
مخالفتهم. راجع «الفتح». 


(المليق عل الاركزيه والترفيب 1 


معنى اللغو فى صلاة الجمعة 
عن أي مُرَيرَة َضِي الله عَنهُقَال: ع سُول الله عَكَلِ: «من تَوَضَأْ فَأَحْسن 
الوضوء ثمّ أتى الم فاستمع وأنصت غفر لَّهُ ما تأيه وين يقنقة لتحزى ورياك 


> مي مي 


ثلاثة أيام» وَمِنَ مس اللخصًا فقد لُكَا). 
رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالمَدْمِذِيٌ وَائِن ٠‏ مَاجَه. 


قال المنذري: لَغَا قيل مَعْنَاة: حاب هن الأجرء وقيل: أخطأء وقيل صَارَتَ 
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جمعته ظهراء وٌقيل غير ذَلِك. 

قال الألباني: قلت: ولعل الصواب القول الأخير للحديث الآتي هنا 4(9- 
باب/25: «ومن لغى وتخطا الناس كانت له ظهراً» ثم هو لا يناني ما قبله من 
الأقوال ى) هو ظاهر. 


(العليق عل اللوشي والثرفيب العم 


ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة 


[روي عن النبي يد أنه قال]: «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه 
الملاتكة أن لا يصحب في سفره». ضعيف. 

«من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصحب في سفره ولا تقضى له 
حاجة». موضوع. 

[قال الإمام]: 

وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقاء بل روي عنه كله أنه 
سافر يوم الجمعة من أول النهار» ولكنه ضعيف لإرساله» وقد روى البيهقي 
7/9 عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن الوم بوه حم بقويتك تالجم 
رضي اللّه عنه: اخرج فإن الجمعة لا تحجبس عن سفرء ورواه ابن أبي شيبة «” / 
65» مختصراء وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» وقيس والد الأسود وثقه 
النسائي وابن حبان» فهذا الآثر تما يضعف هذا الحديث وكذا المذكور قبله إذ 
الأصل أنه لا يخفى على أمير المؤمنين عمر لوكان صحيحا. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 1785-/7810). 
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عل قبن اللنعنة عن انر ؟ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن السفر يوم الجمعة: 

ذكر أثرا: «عن عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وآخر عن أبي عبيدة أنه 
سافر يوم الجمعة. وحديث عن الزهري أن النبي وَيَئِدِ سافر يوم الجمعة». 

قلت: وقد أخرجها كلها ابن أبي شيبة ؟ / ٠١6 - ٠١8‏ وعبد الرزاق ” / 
50١-‏ وأثر عمر له طريقان عنه أحدهما صحيح وهو مخرج في «الضعيفة» 
تحت الحديث ١4‏ 1؟.وأثر أبي عبيدة منقطع. وحديث الزهري مرسل ومعناه صحيح 
مالم يسمع النداء فإذا سمعه وجب عليه الحضور واللّه أعلم. 


حكم إقامة الدرس قبل صعود الخطيب المنبر 


الشيخ: هذا [أي النهي عن التحليق يوم الجمعة] أيضاً النهي أنا أفهم أنه أيضاً 
معقول المعنى؛ لأنكم تعلمون أن هذا الذي ذكرناه دائاً لما تُطُرّح هذه المسألة» ف) 
أدري شو الداعي لكثرة طرح المسألة والإفاضة فيهاء أما من يتمسك بالسنة فا تؤثر 
فيه الشبهات الجديدة» فأنتم تعلمون أن الرسول كَلٍِْ أو بمعنى أوضح حض 
الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام أصالةَ و الذين يأتون من بعدهم 
تبعاء أن يُبَكّروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة» كما تعلمون من حديث البخاري 
« من راح في الساعة الأولى فكأنم) قرب بدنه..» إلى آخر الحديث. 

ثم الأحاديث الأخرى التي فيها «ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له» ثم جلس 
أنصت إذا صعد الامام وخطسء. غفر النّه له ما بين جمعته وما بين الجمعة اله 
14 / رمام وخحطبء. عمر ِ وماا م 
تليها» كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رَعْبٍ فيها الرسول يَللَدِ ترغيباً 
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بالغآء وبين إجازة تدريس الخطيب قبل خطبته» كيف يمكن هذاء ثم كيف يمكن 
تتصور درس يُقرَأْ قبل الخطبة ثم يليه تطلع المنبر» والرسول عليه الصلاة والسلام 
طيلة حياته المباركة ما ورد عنه هذا الشيء. 

لولم يكن خبى عن التَحَلّق يوم الجمعة» لكفانا أنه لم يكن من فعل الرسول عليه 
الصلاة والسلام أولاء ثم فيه إخلال بالنظام الذي وضعه للداخلين في المسجد يوم 
الجمعة من التبكير والانشغال بالذكر» والصلاة ما بدا له ىما جاء في الحديث» كيف 
يمكن هذا التوفيق جواز التَحَلّق يوم الجمعة» أي التدريس يوم الجمعة مع 
التشويش على هؤلاء؛ علا أن النبي يَكِةِ سمع يوماً رفع أصوات في المسجد وليس 
يوم جمعة. فأزاح الستار وقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على 
بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» وأي أذى أشد من إيذاء جماهير المصلين يوم الجمعة 
بالدرس الذي يُشَّوّش على الحاضرين فيه. 


(الهدى والتور/ 5/ ؟5: 40:.. ) 


حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة 


السؤال: ما حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة علما أن الناس عندنا 
في الجزائر لا يتمكنون من الحضور لهذه الموعظة إلا يوم الجمعة؟ 

الشيخ: ليس ذلك مشروعا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: «(نبى 
يسول الله #اللشعن التكاق يوم اللنبعةفء هذا أزلا. 

وثانياً: هذا الدرس الذي يُلقى يُفسِد على أهل المسجد عباداتهم ؛ لأن الثابت في 
السنة أن فرع أن المسجد يوم الجمعة فعليه أن يشغل نفسه بعبادة من العبادات 
المشروعة من ذلك مغلا: أن يصلي مايّدا له أو ما كُتب له يصلي على الأقل ركعتين 
تحية المسجدء فإن زاد زاد الله له مإ قَمَنْ تَطُوَعَ حيرا فَهِوَ حَيْرٌ لهي [البقرة:184] ثم 
ل سن ا او تمي 
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كان له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تليهاء أو ما بينه وبين البيت العتيق» وإن 
كان اشام بوره الكرق فيا ركان لخبيع التراساين لمات حوور ا اعد 
المصحف ويقرأ سورة الكهف» وإن كان لا يحسن القراءة بأن كان أمياً فليذكر الله 
كا يحفظ ولو سبحان اللّه والحمد لنّه ولا إله إلا الله والله أكبرء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام من تأنَّى نال ما تمنى»» قال عليه السلام «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع كلمات لا يضرك بأهن بدأت: سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر»» مهما كان الإنسان ذهنه كليل وعَيّان وتَعْبّان فا أسهل عليه من أن يحفظ هذه 
الْجَمَل الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. 

وعليه أن يُكْثِر من الصلاة على النبي يَدلِةِ وهذه فرصة تُسْتّح له في المسجد 
لقوله عليه السلام: «أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم تبلغني - وفي 
لفظ - تُعْرَض عل قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ يعني فنيت وبليت وصرت تراباً 
كما هو شأن كل الناسء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء»» هذه خصوصية للأنبياء جميعاً وفي مقدمتهم نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه. 


إذاً: من يأني المسجد يوم الجمعة فهو ما بين مصل أو تالٍ أو ذاكرٍ أو مصلياً على 
النبي كَيَكِْةِ وفي هذه الحالة حين| يكون القوضن نين رذق هؤلاء الناس ويَسَووش 
عليهم» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «يا أيها الناس كلكم 
يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» لذلك للحديث 
المذكور آنفا «نبى عن التَحَلق يوم الجمعة». 

ولحذه المجموعة من الأدلة لا يجوز المدرس يُدَرّس على الناس قبل صلاة 
الجمعة» إن كان ولا بد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاة. 

وأنا أعلم أن كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم نُدَرّس قبل الصلاة الْقَضَ 
الناس بعد الصلاة وما بقي معنا أحد, فنقول لهم: إِذَا أنتم تُريدون أن تفرضوا على 
الناس أن يسمعوا دَرْسَكم غصباً عنهم» وهذا لا يجوزء وهذا يُذَّكّرن ببدعة أموية. 
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لعلكم تعلمون أن السنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة خلافاً للجمعة» 
صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة» فأحد خلفاء بني أمية وهو مروان بن الحكم 
عَكّسء خطب قبل الصلاة. 

فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: «خالفت السنة يا مروان» قال 
له: قد ذهب ما هناك لايهتم» يعني راحت بوفاة الرسول» شو حجته هذا المسكينء 
قال: لأنه الناس إذا هو ميث على السنة صلى الصلاة - صلاة العيد - ثم خطب ما 
أحد بيقعد يسمع له. ليش؟ لأنه ما كان يخطب خطبة يستفيد منها الحاضرونء 
وهكذا يفعل الأمراء الذين يحكمون أهواءهم وهكذا يفعل الخطباء والمدرسون 
الذين يُحَكّمون أهواءهم. 

فأنت أيها المدرس إذا كنت حقيقة تريد أن تنفع الناس فأنت لا تكْرِه الناس على 
أن يسمعوا منكء إن| خيّرهم, ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيوان 

قَمَنْ شَاءَ فَلْيَؤْمِنَ وَمَنْ شَاءَ فليَكْفر © [الكهف:؟9؟] اكات كْرة النّاسَ 0 
يَكُونُوا مُؤْمِينَ # [يونس:19] لا. 

فإذاً: هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلاً للناس في آخر الخطبة 
بيقول: يا أيها الناس عندي موعظة.؛ عندي كلمة» عندي درسء سألقيه عليكم بعد 
سن الجمعة البعدية فمن شاء جلس يصغي ومن شاء فلينصرفء هكذا ينبغي أن 
يكون الأمر. 


(المدع والفون عم مح ب حي 


إقامة حلقة فتاوى وأسئلة بعد الجمعة 


مداخلة: هل جائز أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى 
الشيخ: بعد صلاة الجمعة؟ 


| | متغرقاتف اجمعة وأحكاما جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

مداخلة: نعم يداوم عليها. 

الشيخ: الدوام عليهاء المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقى 
فيها مثل هذه الدروس بعد صلاة الجمعة. 

الأصل نحن لا نرى مانعاً من تحديد وقت لموعظة أو لدرس. 

ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو لنص» بشرط أن يكون مستقراً في 
أذهان المْحَاصَرين أو الْلْقَى عليهم الموعظة والدرس أنه هذا الاجتماع في هذا 
الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت. وإنا لمناسبة الوقت» فالحاضرين من 
المُدَرّس والمدَرّس عليهم» إذا كان هذا المعنى قائياً في أذهان هؤلاء فلا مانع من 
ذلك أبداء ولا فور سمعه يتغةة لذن النى: الله ك] يقول خيد الله ين مبععر د 
«كان يتخول أصحابه بالموعظة» ركان ارو ممعوو ل ذلك كذه فم يرما يلقائ 
فيه» أظن المذكور في الآثار عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس. 

فإذاً: الجواب يجوزء إلا إذا كان مُحْسََى أن يُفْهَمِ أن هذا التوقيت تعبديء هذا 
بظني أبعد ما يكون» وبخاصة حين المدَرّس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى 
معدر ن لداجي إندسذا اللقاء ل هذا البوم كاللقاء ل أى يوم الخره إذا ها تير 
ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين. 

مداخلة: بعض المشايخ يستدل بالآية: م«امَإِذًا 3 قَضِيّتٍ الصَّلاةٌ فَانتَشِرُوا في 
لأَرْض وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ اللو [الجسعة: .]٠‏ يقول يعني: الله عز وجل قال في هذا 
الوقت انرو في الأَرْض وَابْتَُوَامِنْ قَضْلٍ اللو) [الجسعة: 1 

الشيخ: بعض المشائخ إذا كانوا يقولون هكذاء هم يخالفون السنة» ألا يجيز 
هؤلاء الذي تشير إليهم أن يصلي المسلم أربع ركعات بعد فرض الجمعة» ما أظن أن 
أحدا يكر شرعية ذلك 

نإذاة كينب ردي بوإظالة علوروق ابسدلذالة روف عر اد يجيا ف ضنالاة عل 
السنة وفي المسجدء هل طُرِقّ هذا البحث فيما سبق؟ أريد أن أسمع. 
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مداخلة: والله ما أدري يعنى: هو يستدل أن ما ثبت عن الرسول كان بعد 
صلاة ا جمعة؟ 

الشيخ: يا أخي هذا كلام يقال حين) يريد الإنسان أن يتعبد مهذا التوقيت» هذا 
الكلام يقال لواحد يقول: هذا الوقت أفضل شرعاً من غيره. وهذا بلا شك ابتداع 
في دين اللّه. 

لكن إذا قلنا: إن هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للناس واجتاعهم» بل نحن 
هذا الوقت ننصح به؛ لأن هذه البلاد هنا عندهم بدعة فعلاًء وهي: أنهم يفرضون 
على الجاهير الذي جاؤوا لصلاة ا جمعة شخصهم ودرسهم وصوتهم قبل صلاة 
جده: ١نبى‏ رسول الله َك عن التَحَلّق يوم الجمعة). 

وفي هذا النهي حكمة بالغة» وهو يتجاوب تماماً مع النصوص الأخرى التي 
منها الحض على التبكير إلى المسجدء والتهجير إليه» والحض على أن يصلي ما كتب 
الله له حتى يخرج الإمام. 

ومنها: أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة» ومنها قوله عليه السلام: «أكثروا 
علي من الصلاة يوم الجمعة». فهذا وقت عبادة محضة. ليس وقت علم وتذكير» 
فيأي هؤلاء المدرسين» هؤلاء المدرسون الموظفون الرسميونء فيلقون كلمة قبل 
الخطبة قبل الصلاة» فَيسَّوشُون على المصلي» ويشوشون على القارئين» ولا يستطيع 
الإنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعلع في المسجدء وبخاصة في زمن وجود 

فنحن نقول: هذا نهى عنه الرسول عليه السلام» فهذا التقرب هو البدعة؛ لأنه 
شر التقرب التقرب الذي نبى الله عنه» كما يفعل الذين يصلون في المساجد المبنية 
على القبورء وقد لعن رسول الله كَكَلَِدِ الذين يتخذون مساجد على القبور والأولياء 
والصاحين. 

فتنول: يدل هذا الدزس يكو بعد الصلاةه فإذا: لين العدريين بعد الدعة له 
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صلة بالبدعة إطلاقاً» وإنها بالشرط السابق الذكر ألا يتبادر إلى ذهن الحاضرين بأن 

هذا التوقيت له فضيلة خاصة. كالذين مثلاً يشرعون الصيام في سبع وعشرين 

رجب مثلاً» أيش كمان ليلة النصف من شعبان؛ وقد نهِي عن هذا الصيام. 
مداخلة: صيام ليلتي العيد أو كذا. 


الشيخ: وأشياء كثيرة من هذا القبيل» هذه بدع بلا شك في الدين؛ لأنهم 
يريدون التقرب إلى الله بخصوص هذا الوقت وهذا الزمنء أما الذي يَدَرّس بعد 

صلاة الجمعة» فلا يقصد هذا ولا يخطر في البال. 
(المدى والنور /1١757/‏ 2:5 56 9:) 


(اشدف والوو 1م 1 اس ع 
الموعظة قبل الجمعة 


الشيخ: لما ذكرته آنا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع» وأن 
وقوع العالم في ارتكاب المْحَرَّم أي في القول بإباحة ما هو محرم رأى اجتهادا منه هنا 
شاك لأس الدارتكي عر ما 


فأقول: آثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة 
يعظ الناس ويُذَّكّرهم يصلح أن يكون مثالا صا حا بكون البدعة قد تقع من الرجل 
العالم» وليس معنى ذلك [أن يكون] هو مبتدعاء وقبل الخنوض في تمام الجواب 
أقول: المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين» وليس الذي يبتدع بدعة 
واحدة» ولو كان هو فعلاً ليس عن اجتهاد وإنما عن هوىء مع ذلك هذا لا يُسَمَى 
مبتدعا. 

وأوضح مثال لتقريب هذا المثال: أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه. 
فلا يقال فيه عادل» ا أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم» وهذا 
يو كد القاعدة الأسلامية الفقيية أن الأنسان ب بقلب غلبه مزخ خير أوشر. 
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إذا: عرفنا هذه الحقيقة» عرفنا من هو المبتدع. 

فيُشْرَط في المبتدع إِذّا شرطان, الأول: ألا يكون مجتهدًا وإنما يكون متبعا 
للهوى. 

الثانية أو الثاني: يكون ذلك من عادته ومن دَيُدنه. 

فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفاء عرفنا أن كُلّا 
من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة» نحن نقول: نعم هذه بدعة؛ لأنها مخالفة للسنة 
وسيآتي البيان» لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. 

ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حين| 
نقضوا عل قولي بن وضع اليُمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة» كيف أنت 
تقول بدعة والشيخ الفلاني يقول هذا سنة والشيخ الفلاني» إذَا عندي مبتدعة 
عرفتم الجواب الآن؟ أنه هؤلاء ليسوا مبتدعة» لكن هذا فهم على الأقل في نقلي وفي 
وجهة نظري هو بدعة. 

نعود الآن إلى أثر أبي هريرة» أولا: نقول ليس في النص ما يُشْعِر فضلا عن أن 
يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك َيْدَنْهِ ومَدَيّه ىا يقال أي كما أن 
الخطباء يخطبون يوم الجمعة» وكا أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل 
الصلاة» ليس في الأثر ما يَدّل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادةً له. 

بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك؛ لأنه يرى حاجة ليعظ 
الناس في هذا الوقت؛ لأن العالم كا أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبي مالك جزاه الله 
خيرًا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة» في كثير من الأحيان يتكلم 
ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التى طرقها في الخطبة» فهذا لأمر 
غارض فلو قال ككله إنه إعدع» كل هذا يرد عل آثر أ ىتعريرة أما إن بهذا الأمر إذا 
تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة» كا يفعلون اليوم أما أن هذا 
بدعة فلا شك ولا ريب في ذلكء وإليكم البيان: أهل العلم يقولون إن قول 
الصحابي أو فعله حجة, إذا لم يكن له معارضء فهنا المعارضون كُثْر؛ ذلك لأنه من 
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الثابت عن أصحاب النبي َي كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم 
من ركعات حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثان ركعات» فهذا هو الذي أمر 
به الرسول عليه السلام وحَض عليه في الأحاديث الصحيحة في قوله يلي من 
غسل يوم الجمعة واغتسلء وبَكر وابتكر» ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب النّه له» 
وفي رواية ١م‏ قَدّر له إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها». 

إِذَا: يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية؛ من شاء لا بد من 
التحية من شاء زاد ىا ذكرنا عن بعض الصحابة» صلى من النوافل ما كتب النّه له» أو 
جلس يصلي على النبي كَلِةٍ ؛ لآنه أمر بذلك حينم قال في الحديث الصحيح: «أكثروا علي 
من الصلاة يوم الجمعة» فإن صلاتكم تبلغني» قالوا : كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: (إن الله 
حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أو جلس يقرا سورة الكهف؛ لآن هذا أيضا من 
السنة ى] هو معلوم. 

إذّا قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة» المسجد مجلس ذكر إنفرادي» هذا يصلي. 
هذا يقرأ القرآن» عذايصل عن الرسول عليه اسلام»فالدي توم ويعظ الناين 
ويعلمهم يشاغب ويشوّش على هؤلاءء وهذا بلا شك خلاف هذه السنة بل 
وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس فلكم رابج ركه :قاذ هر 
بعضكم على بعض بالقراءة». 

فالشاهد إِذَا: التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة فيه تشويش على هؤلاء 
المصلين» قد يأني رجل والخطيب يخطب فيأمره أن يصلٍ ركعتين» قد يأتي ما قبل فيصل 
هذا من هنا وهذا من هناء والذي يدرس ابتداع في الدين يشوش على المصلين. 

لذلك نحن نقول: أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا في بعض 
المناسبات «التمس لأخيك عذرًا»» فنحن نلتمس لحافظ الصحابة أحفظ الصحابة 
لحديث الرسول أبو هريرة» نلتمس له عذراء نقول لعله كان يبدو له عوارض» 
وليس ذلك رتيباً ولزاماء لا بد من ذلك. 
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فإن ضاقت علينا السبل لإلتماس العذرء قلنا: هذا رأيّ له لا نُحَاسسبه عليه ولا نتبعه؛ 
لأنه يشبه تماما شيئًا آخرء الشىء الآخر له: أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه. وأوصل 
اناه إل ساق هذا راك كان لذن وكان يحاول التستر في ذلك حتى لما قال له رجل كان 
يراقبه سأله عن ذلك قال: «أنت هنا بني فروخ» ما كان يظن أن في هناك مراقب. 

الشاهد: أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضاء وما كان من هديه 
المبالغة» فهو ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم فلا نتبعه لكن لا نقوى أنه ابتدع؛ 
لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران آنفاء وهو لم يكن من عادته الابتداع في الدين 
وألا يكون عالما مجتهدّاء هذا هو الجواب عن هذا الأثرء ولعله واضح إن شاء اللّه. 

(الهدى والنور/ 486/ا/ )٠69 375:1١‏ 
(المهدى والنور/ 86/ا/ 3941:15: )٠6‏ 


(المهدى والنور/ 86/ا/ )٠60:51١:6٠‏ 


السائل: نفس القضية هذه القضية الأولى» قضية أثر أبي هريرة رضى النّه عنه» 
لكن قالوا: إن حديث النبي يله نَهْنُّ النبي يل عن التَحَلّق يوم الجمعة؛ قال 
تُقَسّم إلى ثلاث أوقات: قبل الأذان, وأثناء الأذان» وقال: بعد الصلاة» فقالوا طبعا 
هذا التقسيم قَسَّموه يوم أمس» يعني. 

الشيخ: أنت لماذا قفزت. لماذا قفزت» نحن ما جبنا حديث التحلق. 

السائل: لاء هو بده يفسر من هذا الآن» يريد يستشهد على الجواب. 

الشيخ: يا أخي, الذي قدمناه دليل مانع الله بديك؛ الذي قدمناه قل له دليل 
مانع» أين الجواز من هذا؟ هب أن حديث التَحَلَّق غير وارد أين دليل الجواز؟ 

السائل: هم يعني يستقوا الحكم من هذاء يعني غير أثر أبي هريرة» فلو جِبّنا لهم 
أثر أبي هريرة يمكن يطلعوا لنا من هذا الباب أيضا أن النبي َه ممى عن التحلق, 
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لكن أجمع الناس على أنه بعد الصلاة جائز» أو مثلا ما الذي جعلهم يَصَرٌ حون بعد 
الصلاة ويمنعون قبلها؟ 


الشيخ: من هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام عالم طالب علم؟ 

السائل: طالب علم» نعم. 

الشيخ: طيب» طالب العلم» ما هو نَصّ الحديث. 

الننالة خو يقول اتدمى رسول الله لوعن التكلن يو الحمفة. 

الشيخ: قبل الصلاة. 

السائل: الحديث له تكملة «قبل الصلاة»؟ ما أعرف هذاء إذا صَحّح هذا انتهت 
المشكلة» يا شيخ بارك اللّه فيك إذا الحديث «قبل الصلاة» انتهت المشكلة جزاك الله خيرً . 


(الحدى والنور/ 86/ا/ 1:59:11 )٠60‏ 


8 
حكم التحلق يوم الجمعة 

مداخلة: الحديث الذي هو متعلق بالحلّق يوم الجمعة» إن كانت حِلَّق تلاوة أو 
حلّق ذكر» وهل ذكر أو صّص في حديث آخر أن هذه الحلّق هي خاصة فقط في 
صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة في دخول الجمعة» أم قبل الجمعة وبعدهاء أم في 
اليوم كاملاء بارك اللّه فيك؟ 

الشيخ: الحديث في السنن: «:بى رسول الله يك عن التَحَلّق يوم الجمعة قبل 
الصلاة». واضح. طيب. 


(القدى والتون | الاو اهن ا ةع 


متفرقات في الجمعة وأحكامها 


مداخلة: شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم سورة السجدة إلى ركعتين» أظن 
أنت كنت نبهت إما في الأجوبة النافعة أو في التعليق على إصلاح المساجد, بأن هذا 
ابتداع» إما أن يقرأها بتمامها أو أن لا يقرأها. 

الشيخ: وهو كذلكء. وتَبِّه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل مناء الذين 
يقرؤوا سورة السجدة يظنوا أن المقصود فيها السجدة» لاء هى المقصود السورة 
كلها ب| فيها من عِبّر. 


(الفدق والقور / 85 “17 لم 


قراءة سورةا لسحدة فى ر كعتين فى فجر الجمعة 
مداخلة: هل يجوز قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة؟ في الركعتين. 
الشيخ: يعني: يَقَسّم السورة على الركعتين» احفظ سؤالك. 
الشيخ: تعرف ماذا كان سؤالك؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: ماهو؟ 
مداخلة: هل يجوز قراءة. 


الشيخ: احفظ سؤالك. فإذا كان سؤالك هل يجوز؟ طبعاً يجوز» لكن لعلك 
تُريد هل يكون جاء بالسنة أم لا؟ 


مداخلة: نعم» يجوز؟ 
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مداخلة: مع الجواز يا شيخنا؟ 


الشيخ: نعم. 


(الدى افير ةن كا اند 


الرسول يي أن من مات يوم الجمعة لا يُعَذْبٍ في القبر؟ 
5 وه 5 - 
«أحكام الجنائز)(2. 


(الحدى والتور / /11" / /ا: /1191 98) 


تخصيص النساء بالموعظة 


مداخلة: يقول: وهل يتخطى الخطيب الرجال إلى النساء ليخصهن بموعظة؟ 

الشيخ: ذلك هو السنة. إذا بدا للومام أن يخص النساء بموعظة أو بتنبيه أو 
ا و ا 
ملاس 

ومعنى ذلك: أن إتيان الخطيب إلى النساء يخصهن بالموعظة, إن يُلاحظ فيه أن 
يكون قد جاوز سن الفتوة وخالط سن الكهولة إن لم نقل الشيخوخة: هذا نلاحظه 


0 


١ 


)١(‏ «أحكام الجنائز/(ص 54). والحديث الذي صححه الإمام في فضل ذلك: ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه اللّه فتنة القبر). [قيده جامعه]. 
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وليس منقولا وإنما يؤخذ من باب سد الذرائع. 


(الحدى والثور / 58" / /اة: 1117 )٠0‏ 
لا ينبغي أن يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة في الدولة المسلمة 


الشيخ: لا أرى فرض عطلة على الشعب, لكن إن وجدت مصلحة زمنية 
وارتضاها أهل العلم وأهل الشورى في الدولة المسلمة فلا ينبغي أن يكون يوم 
الجمعة؛ لأن فيه تشبهاً بعطلة اليهود يوم السبت وعطلة النصارى يوم الأحد. ذلك 
لآن هذه الأيام الثلاثة الجمعة والسبت والأحد هي أيام أعياد لملل ثلاث ملة 
الإسلام وملة اليهود وملة النصارىء فإذا كانت اليهود والنصارى يُعَيّدون في أيام 
أعيادهم السبت والأحد. فا ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا بهم فيُعَيّدوا في يوم 

فإن رأى كما قلت آنفاً أهل الشورى أنه لا بد للمسلمين من يوم راحة في 
الأسبوع لأمر عارض فلا مانع من ذلك» شريطة أن يكون غير يوم الجمعة. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا. 

مداخلة: إذا جعلوه الخميس والجمعة أستاذ ترسيب للطاقة يعنى. 


5 8 و و 
مداخلة: شيخنا بالنسبة لي أنا مثلاا كمحل تجاري» وأريد أن أَهَّيىء نفسى 
لصلاة الجمعة» ومن ثم آخذ الآولاد. يعني ما فيها قصد مثل القصد المعروف على 
النصارى أو حتى من المسلمين من...يوم الجمعة» فهل يوجد بأس شيخنا في هذا؟ 


1 متفرقات في الجمعة وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لأن جماهيرك الذين حولك يفعلون فعلكء فإذا أنت عطّلت يوم السبت أو يوم 


(الشدى والفور 1 1101/1 )6 


الأسبوع 

مداخلة: بالنسبة يا شيخ عندنا في مصر الذي أفتى لأتباعه بجواز قيام ليلة 
الجمعة» إذا قاموا وهم فرادىء أيّ ليلة من أيام الأسبوع في بيوتهم. حتى يتخلصوا 
من هذا النهي» هل هذه طريقة صحيحة للتخلص من النهي فعلاً؟ 

الشيخ: ليست بصحيحة إطلاقاً؛ لأن التخصيص هنا أعم من أن يكون هنا 
00 هذه الليلة دون ل ا فإن الأحاديث ل تقول 
3 

ثم من المعلوم أنه لا يجوز اللّف والدوران والإتيان على النصوص الشرعية: 
فأمر هذا الرجل - ونسآل الله أن يهدينا وإياه للتمسك بالسنة على المنهج الذي كان 
عليه سلفنا الصالح- فأمر هذا الرجل لأصحابه بأن يقوموا ليالي الأسبوعء أولاً هذا 
الأمر فيه تشديد على أصحابه وعلى أتباعه» وإنما قيام الليل ى] هو معلوم هو من 
ام لي ار ب 
ويُرَعبهم فيه ترغيباء ثم كل منهم يقوم بها تيسرء كما قال تعالى: قَافْرَءُوا مَا تَيَسّرَ 
من الْقَرْآنِ [المزمل:0٠]‏ كل منهم يقوم با يتيسر له دون أن يكون مرقيظا بنظام 

الشيخ: أنا أقول يفرضهه بمعنى يُتَظّمه لهم. 


متفرقات في الجمعة وأحكامها 


مداخلة: ينظمه. 

الشيض: أن : نى الفرض الذ فوق السنة» والذى إذا فعله 
' لشبخ ي نعم» ليس بمعنى لفرض ي هو فوق السنة» والذي ! 

وحينذاك يكون هذا الرجل مع أنني فهمت منك أنه على السنة إن شاء الله 
يكون هذا نذير شر في سَنَّ طريق على منهج مشائخ الصوفية الذين كانوا يُتَظُمون 
أيضاً لأصحابهم طرقاً وناذج مُعَيّنة من العبادة» يلتزمونها بادئ الأمر على طريقة 
التنفل وليس على طريقة الفرضء ثم تصبح مع الزمن طريقة ملتزمة يحرصون عى 
التمسك بها أكثر من حرصهم على التمسك بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وهذا هو مبدأ الطرق ومبدأ المذاهبء ومبداً التَمَشْيْخْ. 

ولذلك فآنا أنصح هذا الرجل أن يَدَعَ هذه المسألة» كل إنسان يقوم ب يَتيَسّر له 
من قيام» مع الحرص الشديد على أن لا يقوموا ليلة الجمعة بأي صَورةٍ من الصَوّرء 
وبخاصة إذا كان بهذا التنظيم الذي فرضه أقول مرة أخرى شَيْحْهِم هذا. 

(الحذى والتور ارد / "الاج وم 
انقلاب الجمعة ظهرا لمن لغا فيها 

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ: أن النَّبّي يك قَالَ: إذا قلت لصاحبك يَوْم الجُمُعَة 
أنصت وَالإِمَامِ يخحطب فقد لغوت. 

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالمَرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن خْرَّيْمَة 

قال المنذري: «قوله لغوت»: قيل معناه: خبت من الأجرء وقيل: تكلمت» 
وقيل: أخطأت. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهراً» وقيل: 
غير ذلك. 


قال الألباني: قلت: وهذا القول الأخيرء وقريب منه الذي قبله» هو الذي 
نعتمده» لأن خير ما فسر به حديثه جَيَِكٌ إن| هو كلامه» وقد ثبته عنه أنه قال في 
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حديث يأني قريباً: (ومن لغى وتخطا رقاب الناس كانت له ظهراً» وهو الذي جزم به 
الإمام ابن خزيمة في صحيحه «7/ ١55‏ /باب-١272‏ ولا ينافيه قول أب الآتي بعده: 
«مالك من صلاتك إلا ما لغوت» وتأييده َلك إياه بقوله: «(صدق أبي» فإن المعنى 
نفي فضيلة الجمعة» وليس نفي الجمعة من أصلهاء على حد قوطم: «لا فتى إلا علي) 
وذلك لا يستلزم نفي الفضيلة من أصلهاء وإنا نفي بعضهاء وما بقي من الفضل 
يساوي فضيلة صلاة الظهر لقوله: «كانت له ظهراً» وهو جَيَيِِدِ قال ذلك فيمن لغا 
أو تخطى كما في الحديث الآ «25 فمن لغا فقط. كانت له ظهراً من باب أولى» كما 
هو ظاهر لا يخفىء والحمد للّه وراجع له الباب -7/7. من ابن خزيمة». 
(العطلق عل الترغبسعوالتر هيبي 90/1 

١احجتهم‏ دا حضة عند رمهم و عليهم غذ غضب وطم عذابٌ شديد). 

قال الآلباني: قلت: هذا قوله في زمانه» فماذا يقول لو رأى المكوس في عصرنا 
هذا؟. 


(التعليق على الترغيب والترهيب / 07017 
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١‏ - التعبد بترك السفر يوم الجمعة'') 
١‏ - اتخاذه يوم عطلة «الإحياء١59/1١)‏ 


؛ - تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى 
المسجد”". « (المدخل» 5/7 .4١١‏ 


- التذكار يوم الجمعة بأنواعه. « «المدخل» 758/7 - 7094 و«الإبداع في 
مضار الابتداع) ص ”/«ومجلة المنار» ١‏ 7/ /01) 


5 - الآذان جماعة يوم الجمعة « «المدخل» )7١8/7‏ 


- تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد. 
(الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .2)١7‏ 


8 - الزيادة في هذا الآذان الثاني على واحد حيث يؤتى بمؤذن ثان يؤذن على 
الدكة. كالمجيب للأول « «الإبداع» 5لا و«المدخل» 995١/8/7”‏ - صعود المؤذن 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ١/705/١‏ عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في 
بعض أسفاره وم ينتظر الجمعة وإسناده جيد. 
وروى هو الإمام محمد بن الحسن في السير الكبير 50/١‏ بشرحه والبيهقي 181//7 عن عمر أنه قال: 
ا جمعة لا تمنع من سفر وسنده صحيح ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن جماعة السلف. 
وأما حديث "من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه... " فهو ضعيف كا بينته في الأحاديث 
الضعيفة 5١5‏ و/1١7.‏ 
وأما قول الشيخ البجيرمي في الإقناع 111//7 بأنه قد صح فمما لا وجه له البتة ولا سيهم| أنه ليس من أهل 
الحديث فلا يغتر به تنبيه سيري القارئ الكريم قليلا من البدع لم يذكر بجانبها مصدرها من كتب أهل 
العلم فذلك إشارة مني إلى أنني لم أقف على من نص على بدعيتها ولكن أصول البدع وقواعدها تقتضي 
بدعيتها وقد أذكر في التعليق بعض النصوص التى تدل على ذلك كما فعلت في هذه البدعة الأولى فليكن 
هذا في البال.[منه]. ْ 

(0) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 9/7 فهذا منهي عنه بالاتفاق. [منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد 
الأربعين « (إصلاح المساجد من البدع والعوائد» 55 - طبعتنا». 

٠‏ - تفريق الربعة حين اجتماع الناس لصلاة الجمعة فإذا كان عند الأذان قام 
الذي فرقها ليجمع ما فرق من تلك الأجزاء. « «المدخل» ؟75717/7). 

١‏ - السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه 
يتبرك به. 

- صلاة الجمعة القبلية «السنن والمبتدعات» 0١‏ «المدخل) ١777179/5(‏ 
- فرش درج المنبر يوم الجمعة» «المدخل» .)١15/7‏ 

4 - جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة « «المدخل» )١55/٠١‏ 

6 - الستائر للمنابر. « «السنئن» 207. 

7 -المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة. [«الإحياء» ١77/1١١‏ 
»١10-‏ و«المدخل» «317/7» و«شرح شرعة الإسلام) ص ]١5١‏ 

7و١‏ - تخصيص الاعتاد لصلاة الجمعة وغيرها7". 

- لبس الخفين لأجل الخطبة وصلاة الجمعة « «المدخل» 777/7) 

4 - الترقية وهي تلاوة آية: #إإِنْ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ على النبِيّ.... 1 

٠‏ - ثم حديث: (إذا قلت لصاحبك...2) يجهر بذلك المؤذنون عند خروج 
الخطيب حتى يصل إلى المنبر(© « «المدخل) 577/5 ")» اشرح الطريقة المحمدية» 
1١/6 »رانملا«0"؟“/ةوا١١هو ١١5/1١١‏ 46, 949 :». «الإبداع» 6 «السنن») 


.171/ قلت والأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة بالعامة لا يصح شيء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم‎ )١( 
[منه].‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص 58 . [منه]. 
هو مكروه أو محرم اتفاقا. [منه]. 
قلت: فلا يغتر باستحسان صاحب الباعث ص 15 لهذه البدعة فإنها زلة عالم. 
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4 انظر الفقرة الآنية رقم 7". 

-١‏ جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث20. 

7 - قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو. 

7" - تباطؤه في الطلوع على المنبر. «الباعث») 215. 

4 - إنشاد الشعر في مدح النبي كَل عند صعود الخطيب المنبر أو قبله. 
«المنار») ١‏ 7/ 257/5. 

- دق الخطيب عند صعوده بأسفل سيفه على درج المنبر. «الباعث). 115 
«المدخل» 551/7 «إصلاح المساجد) /5 طبعتنا «المنار» ١‏ /200. 

5 - صلاة المؤذنين على النبي مَنةٍ عند كل ضربة يضربها الخطيب على المنبر 
«المدخل) 7/٠765و/3551).‏ 

- صعود رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه وقوله: 
«آمين اللّهم غفر الله لمن يقول آمين اللّهم صل عليه..» «المدخل» 2778/7. 

- اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على 
الناس والسلام عليهم. 

«الباعث) 5 5 (المدخل»)1//7” "الإصلاح المساجد» 5/8 و«المنار» .200)600/8/1١7‏ 

4 - ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم. «المدخل) .2١15/5١‏ 

٠م‏ - الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب. «الاعتصام» للشاطبي 
7/5 االمنار» ٠/١4‏ 5 0 (الأجوبة النافعة») .)١6 ١5‏ 
)200 وما قيل من أن معاوية هو أول من بلغ درجات المنبر حمس عشرة مرقاة ى] ذكره صاحب التراتيب الإدارية 

5 فم لاا يثبت وتصديره ب "قيل" مما يشعر بذلك. 

ومن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف وقد تنبه لهذا بعض أئمة المساجد فأخذوا يتفاودون ذلك 


بطريق محدثة كجعل الدرج بجانب الجدار ونحو ذلك ولو أنهم اتبعوا السنة لاستراحوا. [منه] 
(؟) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 8 : "دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له".[منه] 
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”١‏ - وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع يقوم أحدهما أمام 
المنبر والثانى على السدة العليا يلقن الأول الثانى ألفاظ الأذان يأق الأول بجملة منه 
سرا ثم يجهر بها الثاني (إصلاح المساجد عن البدع والعوائد57١2.‏ 

؟” - نداء رئيس المؤذنين عند إرادة الخطيب الخطبة بقوله للناس: أيها الناس 
صح عن رسول الله كَلِئِةٍ أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم ا جمعة 
أنصت فقد لغوت أنصتوا رحمكم اللّه. «المدخل» ١718/7‏ «السئن» 275. 

“” - قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر 
الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين. «فتاوى ابن تيمية»6١9/1؟١‏ 
و(لإصلاح المساجد) .)7١‏ 

5" - اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة. « «السنن) 27000. 

ه*” - القعود حت المنبر والمخطيب يخطب يوم اا جمعة لللاستشفاء. «المنار» 
ال ار 0 

5“” - إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة (إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره...) وعن قوله يد في خطبه «أما بعد فإن خير الكلام كلام اللّها. 

/ا” - إعراضهم عن التذكير بسورة «ق» في خطبهم مع مواظبة النبي كَل عليه 
« «السنن» /201). 

” - مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائ) 
كحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”. « «السنن) 205. 

4- تسليم بعض المخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من المخطبة الأولى. 

.20 7 قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا آثناء الجلوس بين الخطبتين « «السنن‎ - ٠ 

(9) وأما حديث أن النبي وَيَيِكٌ خطب على سيف أو عصا كما وقع في منار السبيل وعزاه لأبي داود فلا أصل له 


عنده ولا عند غيره بذكر السيف وإن| هو بلفظ "..عصا أو قوس" كا تراه مخرجا في إرواء الغليل برقم 
5ج" [منه]. 
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١؛‏ - قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية ١‏ «المنار) 
4ه «السنئن» .)6١‏ 


١ دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين.‎ - ١ 
.)009/1١8و «المنار 97/5/ا - 5 5لا‎ 


”5 - نزول المخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود « «حاشية ابن 
عابدين») .)7/1/١/١‏ 

5 - مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. ‏ «المنار» 1١‏ //80). 

4 - الالتفات يمينا وشالا عند قوله: آمركم وأنباكم وعند الصلاة على النبي 
َي «الباعث» 55. «حاشية ابن عابدين» 21/09/١‏ (إصلاح المساجد) /5) 
«المنار» .)60/8/1١4‏ 


كع - ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي كَلَكاةٌ ثم نزوله عند الفراغ 
منها. «الباعث) 2)506. 


مع أن السجع قد ورد النهي عنه في «الصحيح). «السنن» 2176. 

8 - التزام كثيرين منهم إيراد حديث: (إن لله عز وجل ني كل ليلة من 
رمضان ستاثئة ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى» في 
آخر خطبة جمعة من رمضان أو في خطبة عيد الفطر مع أنه حديث باطل20. 
2.2/6. 


٠٠‏ - قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية 


)١(‏ قاله ابن حبان كا في اللآليء المصنوعة للسيوطي. [منه]. 
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المسجد بتركها خلافا لحديث رسول الله يَكَِيْدٌ وأمره مبا(3). 
وتخصيصها بالصلاة على النبى ديج والدعاء. « «السئن» 55., «نور البيان في 
الكشف عن بدع آخر الزمان») 60 55). 

5 - تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي َيَكةٍ فوق المعتاد في 
باقى الخطبة. ) «الباعث) 2)506. 

37 - المبالغة برفع الصوت في الصلاة على النبي يَليِةٍ عند قراءة الخطيب: :إن 
20007 تك 2 0 3 ١ ١‏ 1 
الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الي «بجيرمي .2184/17٠‏ 

4 - صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله وأسماء بعض الصا حين «المنار) 
2224). 

5 - إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع إلى الخطيب وهو على المنبر 
حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه « «المدخل») 
اا ). 
بالتنغيم”" ١‏ «الاعتصام) ١8 ١١/‏ و75//ا/11. «المنار») 179/5 و005/18” 


ومهدهو١"/020).‏ 
/ا0 - دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين. ( «الاعتصام» .)١8/١‏ 
- رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك والخطيب 


)١(‏ انظر ص ٠١5‏ من هذه الرسالة. [منه]. 

(؟) وقد ذكرابن الحاج في المدخل 77١/7‏ نحو هذا لكنه قال: 
فهذا من باب المندوب لا من باب البدعة. 
وقد وهم في ذلك فإننا لا نعلم أن أحدا كان يفعل ذلك من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. 
[منه]. 
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مسترسل في خطبته؟١‏ ( (المنار» /50///1» «السنن» 270. 

4 - سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون « «شرح 
الطريقة المحمدية» 277371/7. 

١‏ - تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى وللسلطان بالنصر. 
««شرح الطريقة المحمدية» ”/2771. 


27107 -الترنم في الخطبة «الابداع»‎ ١ 
رفع ا خطيب يديه ف الدعاء0").‎ - 5 
رفع القوم أيديهم تأمينا على دعائه(". « «الباعث) 75 و50)‎ - 5 


3 2 4 وه 2ه 5 
5 - التزام ختم الخطبة بقوله تعالى: © إِنْ النّه يَأَمُرٌ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ#ك. أو 


بقوله: #اذكروا الله يذكركم.. #: «المدخل» 71١/7‏ و«السنئن» 01 
4" - إطالة الخطبة وقصر الصلاة©». 


115 - التمسح يكتف ا لخطيب وظهره عند نزوله من المنير. «الإبداع». 324 
الإصلاح المساجد) 7لاء «السئن) 5 5. «نور البيان» 5 245. 


07 - المنبر الكبير الذي يدخلونه في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة. 
«المدخل) ؟7/7١5١).‏ 


8 - عد الجاعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم 


)1١(‏ نص ابن عابدين في الحاشية ,14/١‏ على كراهة ذلك يعني كراهة تحريم. [منه]. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية /4: 
ويكره للإمام رفع حال الدعاء في الخطبة لأن النبي وَكَيِلةٌ نا كان يشير بإصبعيه إذا دعا. [منه]. 

»6 قلت وذكر ابن عابدين في الحاشية "1/١‏ أخهم إذا فعلوا ذلك أثموا على الصحيح. [منه]. 

(:) قلت لأن السنة إطالة الصلاة وقصر الخطبة ىا تقدم ص ٠٠١‏ فعكس ذلك ك هو عادة أكثر الخطباء اليوم 
لاشك في كونه بدعة. [منه]. 
وقد جاء في الدر المختار 708/١‏ الحاشية ما نصه: وتكره زيادة خطبتي الجمعة على قدر سورة من طوال 


الفصل. 


4 - إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة. « (إصلاح المساجد) '20051. 


- دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف ( لإصلاح) 99 .2٠١١-‏ 
١لا‏ - تقبيل اليد بعدها. ( الإصلاح المساجد) 244. 

7 - قوم بعد الجمعة يتقبل اللّه منا ومنكه”". «الستن» ,به 

"ا - صلاة الظهر بعد الجمعة'" ( «السئن» ٠١‏ و7١١1‏ - (إصلاح المساجد) 


«(59 67)» «المنار 7//73 591/2769 و5”/ .21١5١‏ 


يزحف ولا يمشي قد عقدت بين إمهامي رجليه بخيط» ثم تطلب قطعه من أول 


كله العياة 


9 


درق 


فرق 


4 - قيام بعضهم على الباب وعلى يده كأس ماء ليتفل فيه الخارجون من 


قلت وللقاسمي رحمه الله بحث مهم جدا بين فيه خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها وللسبكي 
رسالة في هذه المسألة بعنوان الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد وقد قال فيها: 

تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام (ج١‏ ص )١11١0‏ من الفتاوى 
له وقد انتهى القاسمي في بحثه إلى أنه ينبغي: 

أن يترك التجميع في كل مسجد صغير سواء كان بين البيوت أو في الشوارع وكل مسجد كبير أيضا يستغني 
عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة 
فيستغني بذلك عن كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة في أبدع حال فيخرج 
من عهدة التعدد. 

قلت: وهذا هو الحق الذي يفهمه كل من تفقه بالسنة وتأمل في واقع الجمعة والجماعة في عهد النبي علد 
كما كنت نبهت عليه في الكلام على هذه المسألة ص ٠١‏ من أحكام الجمعة والله الموفق. [منه] 

قلت: وأما حديث "من لقى أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك فإنها فريضة 
أديتموها إلى ربكم" فقد أورد السيوطي في ذيل الأحاديث الموصوعة وقال ص :1١١‏ 

فيه هبشل وهو كذاب. [منه] 

وللشيخ مصطفى الغلابيني رسالة نافعة في هذه المسألة اسمها البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة نشرت في 
مجلة المنار على دفعات فانظر /1/ 458-451١‏ و59-754/48. ولعلها أفردت في رسالة مستقلة. [منه]. 
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المسجد واحدا بعد واحد للبركة والاستشفاء. 

7 - تعطيل شعيرة الأذان من مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد 
الإسلامية خلافا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلفا وخلفا. 

//ا - الاستغناء عن أذان المؤذن بإذاعته مسجلا في شريط في بعض البلاد 
الإسلامية. 


[الأجوبة النافعة ص ١6-57ل].‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مواظبته يََِةِ على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك 


ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين «أن هديه َيل في صلاة العيدين كان 
فعلهما في المصلى دائ|2(0. 

ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسئن 
والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة 
حتى يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته فأقول: 

الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «كان رسول الله 
أل خرح يوء الفظر والأضحى إل المصل207,فأول قي يبذا به" الصلاة كم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه”" أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال 
أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك...». رواه البخاري (؟ / 509 )١”5١0-‏ 
ومسلم 3/ »٠١‏ والنسائي ١1/غ؟5)‏ والمحاملٍ في «كتاب العيدين» (ج ؟ رقم 


من نسختي بخطي» وأبو نعيم في (مستخرجه) «7 / ٠١‏ / 25 والبيهقي في 
سئنه 39 / .)58٠١‏ 


الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «كان وَيَلِيْةِ يغدو إلى 
المصلى في يوم العيد والعنزة!؟؛ تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه 


)١(‏ انظر "زاد المعاد" "١7/7 / ٠"‏ و "فتح الباري" "7 / 3501" وسيأقي كلامه في ذلك قريبا. و "مختصر زاد 
المعاد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 45 تحقيق زهير الشاويش طبع المكتب الإسلامي.[منه]. 

(0) قال الحافظ: "هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع" وقال ابن القيم: "وهو المصلى 
الذي يوضع فيه محمل الحاج" قلت: ويبد وأنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة 
البقيع | يستفاد من الحديث الثالث الآتي.[منه]. 

أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. "فتح" قلت: وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة 
في الوعظ والإرشاد فقط بل انها تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة.[منه]. 

(5) في "النهاية": "العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب 
منها".[منه]. 
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فيصلى إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به». رواه البخاري 
وعم ومسلم «؟ ظ 660) وأبو داود ٠94/١١‏ 0( والنسائي 2517”/١«‏ وابن 
ماجه ١١‏ / 797) وأحمد «رقم 5 واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده صحيح 
وكذلك رواه المحاملٍ في «؟ رقم 2375-55 وأبو القاسم الشحامي في «تحفة العيد) 
«رقم ١1- ١5‏ من نسختي بخط ابني» والبيهقي 19 / 2586-57/85. 
الحديث الثالث: عن البراء بن عازب قال: «خرج النبي كَل يوم أضحى إلى 
البقيع «وفي رواية: المصلى» فصل ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «إن أول 
نسكنا(" في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق 
سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإن| هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء). رواه 
البخاري 7١‏ / 2372727 والسياق له وأحمد (5 / 587). والمحاملٍ «؟ رقم )45.94٠‏ 
والرواية الأخرى لما بسند حسن. 
الحديث الرابع: عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي كَلَكِِدِ قال: نعم 
ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت”) 
فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة 
فرأيتهن بهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. أخرجه 
البخاري 7١‏ / 07/7”» والسياق له ومسلم «57/ 4١9-١18‏ وابن أبي شيبه «” / 7 / 
*» والمحاملٍ «رقم 78, 274 والفريابي «رقم 280 97) وأبو نعيم في (مستخر جه) 
١1/4-8/9‏ وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: قلت: لعطاء أحقا على 
الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق 
عليهم ومالهم لا يفعلون ذلك؟! 
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص .]١9-١5‏ 
)١(‏ النسك: الطاعة والعبادة. "نباية".[منه] 
(7) قال الحافظ: "التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير 


بن الصلت محدثة بعد النبي وَبَيلةٌ وظهر من هذا الحديث: أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد 
بالعلم - وهو بفتحتين - الشيء الشاخص ".[منه] 
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دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى 


إذا عرفت هذه الأحاديث فهى حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن 
تؤدى في المصلى وبذلك قال جمهور العلاء ففي «شرح السنة» للإمام البغوي: السنة 
أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلى في المسجد أي: مسجد داخل 
البلد. وقال الإمام محبي الدين النووي في (شرح مسلم» عند الكلام على الحديث 
الأول: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من 
فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا 
يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان: 

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث. 

والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق. 

قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته وإن| خرج النبي كَلَِةٍ إلى المصبى 
لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا تسع. 


[صلاة العيدين في المصلى هي السئة ص ١-٠7١‏ 7]. 


رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد 


كذا قالوا وفيه نظر بين فإنه لو كان الأمر ى] قالوا لما واظب النبي كََِةٍ على 
أدائها في المصلى لأنه لا يواظب إلا على الأفضل. والقول: بأنه إنما فعل ذلك لضيق 
المسجد دعوى لا دليل عليها ويؤيده أنه جَتئَِةِ كان يصلى الجمعة في المسجد وكان 
الناس يآتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلى بهم الجمعة فيه ولا يظهر أي فرق بين 
عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال: 
كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وما أخاله 
يستطيعه. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في المسجد أفضل منه في 
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المصلى وكان المسجد ضيقا لبادر يَكَِْكِ إلى توسيعه ىا فعل بعض الخلفاء من بعده 
فهو يلاد أولى بتوسيعه منهم لو كان لا يتسع لها فتركه كلاد التوسيع لا يمكن 
تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة اللّهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع 
وما أظن عالما يجرأ على هذه الدعوى ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول الله 
تبارك وتعالى قل هَانُوا بُرْهَاكُمْ إن كنم صَاوِقِينَ #. 

ومن العجيب أن الشافعية جعلوا استمرار الرسول كللِنِهِ على أداء صلاة 
الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد ولم يجعلوا 
مواظبته يَنَيِةٍ على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلا على أفضلية أدائها في المصلى 
دون المسجد ودليل المسألتين واحد كما ترى؟ وهذا كله يؤيد الوجه الأول من 
الوجهين اللذين ذكرهما الإمام النووي رحمه الله في مذهب السادة الشافعية. 

على أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق ىق ونحوها من المدن 
الكبيرة إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع 
لجميع المصلين ومثل هذا المسجد لا وجود له فيتفق الوجهان حينئذ ى] هو مذهب 
جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلى وقد نص الإمام الشافعي - 
الله - على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كا يأتي. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح») «؟ / 45٠‏ - السلفية» تحت 
الحديث الأول: واستدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن 
ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي يد على ذلك مع فضل مسجده. 

وقال الشافعي في «الأم»: بلغنا أن رسول الله يَلئِةٍ كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان 
إلا أهل مكة. 

ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد 
فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت 
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الصلاة فيه ولا إعادة(2. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات 
الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتاع فإذا حصل في المسجد 
مع أفضليته كان أولى. وقد تعقبه الإمام الشوكاني بقوله «" / /55): 
وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسى به 
في المخروج إلى الحبانة بعد الاعتراف بمواظبته يكِِ على ذلك. 1 

وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه 
باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها. 

قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي 
نفسه كما قال الحافظ فيم| نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في «الأم» ١١‏ / 
2 وإنها قلت هذا: لآنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة 
سعة كبيرة. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني - رحمه الله - أن تعليل تركه كليِهِ 
الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين. وقد يحتج لتلك العلة بما 
رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 7 / »23٠١‏ من طريق محمد بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على 
المدينة مطرا كديا ليلا القطر قجمم التاق السيجه قلع كرس إل الضل اللي 
يصلى فيه الفطر والأضحى. 

ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة. قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله 
بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي النّه عنه فامتنع الناس 
من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصل بمهم. ثم قام على المنبر فقال: يا أيها 
الناس إن رسول الله يَدِِْةٍ كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم 
وأوسع عليهم وآن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. 


والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة جدا لآن محمد بن عبد العزيز هذا وهو محمد 


)١(‏ الأم "٠١7/1"‏ ويأتي نص كلامه "ص 77".[منه]. 
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بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري: «منكر 
الحديث» وقال النسائي: «متروك) وقد أخرجها الشافعي 2 «الأم» 19/ )من 
طريق أخرى عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف على أن سنده 
ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه 
ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب»: «متروك). فثبت مما تقدم بطلان التعليل 
بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة 
وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلاء المستقلين - 
الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في «المحلى) «0 / :)8١‏ (وسنة 
صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازهم 
ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع». ثم قال (ص 875): «وإن 
كان عليهم مشقة في البروز إل المصلى صلوا جماعة في الجامع» ثم قال «ص 2817): 
وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر 
وقع يوم العيد وكان رسول الله ميك يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل 
وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق. 

وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع 
في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه من 
الفوائد قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي 57١ / 5١‏ - 575» بعد أن أشار إلى 
الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: «أحقا على 
الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري...2 قال الشيخ أحمد: 
وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك. 

فقال العلامة العيني الحنفي في (اشرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي 
سعيد (ج 5 ص )5/١- 5/8٠١‏ قال: «وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا 
يصلي في المسجد إلا عن ضرورة). 
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وروى ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي 
المسجد). وني الفتاوى الهندية «ج ١‏ ص :)١1١8‏ الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد 
سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح. وني «المدونة») 
المروية عن مالك «ج ١‏ ص .)232١2١‏ قال مالك: «لا يصل في العيدين في موضعين 
ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي عَليةٌ. ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب قال: كان رسول الله كد يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل 
الأمصار). 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ١ج‏ 7 ص 774 -0370): السنة أن يصلي 
العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي اللّه عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب 
الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا 
فالصلاة فيه أولى لان كين _البقاع وأطهرها ولذناك يضل أعل,مكة ل السجد 
الحرام. ولنا أن النبي يََئِةٍ كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده 
ولا يترك النبي َدَِةٍ الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع 
لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي كَل والاقتداء به ولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي َك أنه صلى العيد 
بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر 
يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي عَلةٌ يصل في المصللى مع 
شرف مسجله. 

وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي كَل أنه صلى العيد بمسجده إلا 
من عذر يشير به إلى حديث أب هريرة في المستدرك للحاكم ١ج ١‏ ص 5150): (أنهم 
أصابهم مطر في يوم عيد فصل بهم النبي يََدةٍ في المسجد» وصححه هو 
والذع 0 


)1١(‏ قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع 
أبا يحيى عبيد اللّه التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود "١18٠١ / ١"‏ وابن ماجه ٠"‏ / 
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وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام «ج ١‏ ص :)3١7‏ بلغنا أن رسول اللّه 
يََيِدِ كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل 
البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم 
وأحسب ذلك - والله تعالى أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن 
يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأن) قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه 
السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء 
إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن 
خرجوا فلا بأس. ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا 
إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج 
إلى الصحراء. 
وقال العلامة ابن الحاج في «المدخل» «3587): والسنة الماضية في صلاة 
العيدين أن تكون في المصلى لأن النبى كَلكِِدِ قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج 
َيِه إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة 
العيدين فهى السنة وصلاتهب) في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن 
تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي يَلَِيدٍ م يفعلها ولا أحد من 
الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين 
وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول اللّه إحدانا 
4" والبيهقي "7 / ."75١١‏ فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كا قال الحافظ في " لتقريب " 
ومثله شيخه أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في " مختصر 
سنن البيهقي " ./١١ / ٠١"‏ قلت: "عبيد الله ضعيف" وقال في ترجمة الراوي عنه من "الميزان": "لا يكاد 
يعرف وهذا حديث منكر". 
قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في " تلخيص المستدرك " من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجوا 
أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في " تلخيص الحبير " "ص "١55‏ وني "بلوغ المرام” "” / 44" أن "إسناده 
ضعيف". فقول النووي في "المجموع" "0 / 0": "إسناده جيد" غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي 
داود عليه وهذا ليس بشيء فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في 
"المصطلح” وبينته في كتابي "صحيح سنن أبي داود".[منه]. 
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لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام: «تعيرها أختها من جلبابها لتشهد 
الخير ودعوة المسلمين». فل| أن شرع عليه الصلاة والسلام لمن الخروج شرع 
الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث 
الصحيحة دلت على أن النبي يَيَئِدِ كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. 
وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد 
إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه وهذا مذهب الآأئمة الأربعة وغيرهم من أهل 
العلم من الآئمة رضوان اللّه عليهم. لا أعلم أن أحدا خالف ذلك إلا قول الشافعي 
رضي الله عنه في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ومع هذا فإنه لم ير 
بأسا بالصلاة في الصحراء وان وسعهم المسجد وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره 
صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة 
وغيرها ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن 
صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتى قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد 
واحد في بلدنا يسع أهل البلد الذي هو فيه. 


[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 7 ]”7-١‏ 


حكمة الصلاة في المصلى 


ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لما حكمة عظيمة بالغة: أن 
يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا. 
يتوجهون إلى اللّه بقلومهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون 
ومبللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة 
الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله عَلَئِيةِ بخروج النساء 
لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها 
ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى أنه أمر من كان 
عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى ١ليشهدن‏ الخير ودعوة المسلمين». 
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وقد كان النبي كلد ثم خلفاءه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد 
يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم ب| يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم ويأمرهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير 
با يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. 
فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو 
معقد عزمهم وفلاحهم. لي يجا الذِينَ آمنُوا اسْمَجيبُوا نه وَلِرّسُولٍ دا َعَاكُمْ ا 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة النّه البالغة» تحت عنوان: «العيدان» 
:0#١- "36 9‏ الأصل فيههما أن كل قوم لهم يوم يجتمعون فيه ويخرجون من 
بلادهم بزيتتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد 
صل يَيَئٍَِ المدينة ولحم يومان يلعبون فيهم] فقال: «قد أبدلكم الله مما خيرا منهما يوم 
الأضحى ويوم الفطر)(©. 

قيل: هما «النيروز» و «المهرجان». وإن| بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا 
وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك 
فخشي النبي ذَتْدٍ إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو 
ترويج لسنة أسلافها فأبدلم| بيومين فيها تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع 
التجمل فيها ذكر الله وأبوابا من الطاعة ولثئلا يكون اجتماع المسلمين بمعحض 
اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة اللّه. 

أحدهما: يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم. فاجتمع الفرح «الطبيعي») 
من قبل تفرقهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات. و«العقلي» من قبل 
الابتهاج با انعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء 
رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. 


)2200 قلت رواه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في " الصحيحة " برقم "١7١7".[منه].‏ 
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والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليه بأن 
فداه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حال أثئمة الملة الحنيفية والاعتبار مهم في بذل المهج 
والأموال في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه 
ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى: #إ وَلِتْكيرُوا اللّه عَلَ مَا هَدَاكُمْ . يعني شكرا 
لما وفقكم للصيام ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى واستحب ترك 
الحلق لمن قصد التضحية”2 وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماع بغير 
ذكر الله وتنويه بشعائر الدين. 

وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وهو: 

أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم 
ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض - 
ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي َيِه يخالف ني الطريق 
ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين ولما كان أصل العيد 
الزينة استحب حسن اللباس والتقليس”" ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى. 


[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص /57-8] 


)١(‏ قلت: يشير إلى قوله وَيَيْةِ: "إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره" وفي رواية "فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " مختصر صحيح مسلم رقم 
١‏ وغيره. 
قلت: وظاهر الحديث وجوب ترك أخذ الشعر والظفر على من عزم على التضحية حتى يضحي فيحرم 
الأخذ المذكور وبه قال الإمام احمد وغيره فليتنبه لهذا أولئك المبتلون بحلق اللحية فإن حلقها للعيد فيه 
ثلاث معاصى: 
الأولى: الحلق نفسه فإنه تأنث وتشبه بالكفار وتغيير لخلق الله كيا بينته في كتابي "آداب الزفاف في السنة 
المطهرة" "الطبعة السادسة ص:48١١".‏ 

الثانية: التزين للعيد بمعصية اللّه! 

الثالثة: ما أفاده هذا الحديث من تحريم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي والحقيقة أن هذه المخالفات قل من 

ينجو منها حتى من بعض أهل العلم نسأل الله السلامة.[منه]. 

(0) التقليس ضرب الدفوف واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقباههم انتهى من الحامش. 

قلت يشير إلى حديث رواه ابن ماجه ""9١ / ١"‏ وغيره بإسنادين في أحدهما شريك وهو ابن عبد الله 

القاضى سيئ الحفظ وني الآخر أبو اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط وأعله الطحاوي في "مشكل الآثار " 

"7١١-09 /"‏ من الوجهين. فراجعه إن شئت.[منه]. 


شبهة وجوابها 


علمت مما سبق بيانه: أن صلاة العيدين في المصلى هي السنة وأنه أمر متفق عليه 
بين الآئمة من الوجهة العلمية وأن في أدائها في المصلى فوائد وحكى) لا يتحقق 
أكثرها في أدائها في المساجد أو المسجد ولذلك ينبغى على المسلمين أن يرجعوا إلى 
سنة نبيهم يف ويشاركون الذين بادروا إلى إحياء هذه السنة في هذه الديار فإن يد 
الله على الجماعة جماعة السنة لا الجاعة المخالفة لما! ولا يليق بعاقل أن يقول: إن في 
إحياء هذه السنة تفريقا لجاعة المسلمين وأنهم إذا كانوا يصلون في المساجد في 
جماعات متعددة فإن في إقامتها في المصلى خروجا عنهم وإحداث جماعة جديدة 
نحن في غنى عنها وفي حاجة إلى تقليل تلك الجماعات لا تكثيرها. فإننا نقول: إن 
هذا القول لا يليق أن يقوله عاقل مسلم لأنه يحمل في طيه ما لا يتصور أن يقصده 
مؤمن لأن مفاده أن تطبيق السنة التي قال بها جميع الآئمة على ما فصلنا سبب لتفريق 
المسلمين وتمزيق جماعتهم وتصور هذا كاف وحده لإبطال هذا القول. بل الحقيقة 
التي ندين الله بها: أن لا سبيل إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا 
بالرجوع إلى السنة وخاصة العملية منها التي كان عليها رسول الله جَلِةٌ طيلة حياته 
وفارق عليها أمته وخلفهم عليها من بعده. وإن شئت مثالا قريبا على ذلك فخذ ما 
نحن فيه من الصلاة في المصلى. فالمسلمون اليوم قد تفرقوا في هذه الصلاة على 
جماعات كثيرة خلافا للسنة ى] سبق فإذا أردنا جمعهم على جماعة واحدة فلا سبيل لنا 
إليها إلا بالخروج إلى أرض فسيحة تتسع لجميع المصلين نساء ورجالا يتخذون لهم 
مصلى يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة «صلاة العيد» وذلك ما أمرت به السنة 
فكيف يقال بعد ذلك: إن تطبيق السنة تفريقا للجاعة؟ ! 

نعم. إن ثما لا ريب فيه أن إحياء هذه السنة يقتضي إيجاد جماعة جديدة تدع تلك 
الجماعات الأخرى المتفرقة في المساجد الكثيرة ولكن لما كان غاية هذه الجاعة 
الجديدة جمع تلك الجماعات في جماعة واحدة | كان الأمر عليه في عهده عََيِدِ وعهد 
الخلفاء الراشدين كان لا بد من وجود هذه الجاعة لأن الجاعة الواحدة لا تقوم 
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طفرة ولا تقوم إلا بهم. ومن المتقرر في الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو 
واجب. فهذا يؤكد الاعتراف بضرورة وجود هذه الجاعة لأنها على السنة وغايتها 
تحقيق الجماعة بأوسع معانيها بخلاف تلك الجماعات الأخرى. وقد يقول قائل: قد 
يستجيب هذه الجماعة كثير من المخلصين بعد أن تبينت لهم السنة ولكن من 
المفروض أنه سيبقى ناس كثيرون مصرين على التفرق في المساجد خلافا للسنة 
ولجميع المذاهب وبهذا لا تحقق الجاعة الواحدة المنشودة. 

أقول: الحق أن هذا قد يحدث ولكن من الواضح حيئئذ أن المسؤولية لا تقع 
على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها وإنم| على الذين أصروا على مخالفتها 
فالإنكار إنما ينصب عليهم. 

وأما الطائفة الأولى فجاعتهم هي المشروعة لأنها على السنة التي كان عليها 
رسول الله َي وقد قال كَبَيِةٍ في صفة الفرقة الناجية: وهى الجاعة وفي رواية: ١هى‏ 
مألا علاار اماي :0ل ولد خرن عع ةمل خانقهم وا كادرا أكثر منهم 
سوادا لقوله مَيَئِدِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأت أمر الله وهم كذلك)0©. 

فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولايضره كثرة المخالفين. 

قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام) ١13-0١‏ : وهذه سنة الله في الخلق: 
أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى: #وَمَا أكثرُ اناس وَلَوْ حَرَضْتٌ 
بِمُؤْمِِنَ 4. وقوله: #إوَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ولينجز الله ما وعد به نبيه كك 
من عود وصف الغربة إليه”" فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك 


220 قلت: وإسنادها حسن لغيره رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو والطبراني وغيره عن أنس وهو مخرج مع 
الرواية الأول - وهي صحيحة - في "سلسة الأحاديث الصحيحة" رقم "5١"‏ 1منه]. 

(؟) حديث صحيح متواتر مخرج في المصدر المذكور وانظر "مختصر صحيح مسلم" رقم "١١910"‏ و "صحيح 
الجامع الصغير" رقم 71777".[منه]. 

(9) يعني الإسلام يشير إلى قوله 2 "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء" رواه 
مسلم وغيره وهو مخرج في "الصحيحة". ١717/7"‏ ".[منه]. 
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حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام 
على أهل السنة بالتريث والتعنيف كا كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من 
المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع 
الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا بل لا بد أن تثبت جماعة أهل 
السنة حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم 
العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع 
أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الآجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. 
أسال انه تعال أن كها عل البننة ويميها علنها. 


[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 57 -14/8] 


شروط مصل العيد 


السائل: هل من شروط المصلى مصلى العيدء أن يكون خارج المدينة» أي: 
حدود المدينة» أم أنه يَمْكن اعتبار أيّ ساحة فارغة من العمران» كبعض ال حدائق في 
المدن الكبيرة» وملاعب الكرة مُصَلَى تُقَام فيه صلاة العيدين ونحوها من 
الصلوات التى تُوّدّى في المصلى؟ 

الشيخ: ما يتعلق بالقرى» أيش يقول؟ 

السائل: يعني: مثلاً يكون مكان مدرج كبير مكان ملعب لكرة القدم؛ يكون 
ل 

الشيخ: هذا الشطر الأول من السؤالء وفيه قضية تتعلق بالحدائق» وقضية 
تتعلق بالقرى. 

مداخلة: كرة. 

الشيخ: كرة! آه. ما الذي يتعلق بالكرة؟ 

مدعل حل غرز لا اسهد مها للكرة 'مصلى فى العيد» 
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الشيخ: الأصل في مصل العيد أن يكون خارج البلدء هذا هو السنة» فإن تَيسّر 
ذلك فبها ونعمت. فإن لم يتيسر: فأداء الصلاة في ساحة من الساحات» بحيث تتسع 
هذه الساحة لكل المصلين الذين يَتَمَرّقون عادةً في المساجدء فهو أولى من تَمَرّقهم في 
المساجد» واضح الجواب؟ 

الامل: أن تضلى صلا العبد ار دوه البلد» إن قير ذللقه قن 1 بسر 
يصلون في ساحة من الساحات الواسعة التي تتسع لجميع المصلين الذين من 
عادتهم أنهم يتفرقون في صلاة الجماعة والجمعة في مساجدهم. فإذا كانت هناك 
ساحة بعد فقدانها خارج البلد» وُحَدّت ساحة داخل البلد تتسع لهم جميعاء فيجوز 
أن يصلوا في هذا المكان. 

أما ما يتعلق بالملاعب ملاعب كرة القدم, فإذا لم يكن هناك في هذه الملاعب 
منكر ظاهر» كمثل ما نشاهده أحياناً في بعض ما يُعْرَض من الملاعب الدولية» حيث 
تُوْضّع لافتات وفيها صور وما شابه ذلكء فإذا كانت هذه الصورة ليست هادفة 
ومستقرة في الملعب. وكان الملعب خالياً عن أي مخالفة شرعية» جاز اتخاذه مصلّ 
وإلا فلا. 


(الشدى و التو و لله // 6 لاقي 


السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى 


مداخلة: شفتهم بيقولوا بالخلاء أنا بعرف أنه من السنة أنه سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام كان خلاءه بعيد» يعنى: وقت ما يصلوا بالعيدء فهون الجوامع 
قريبة ما فيش خلاء بعيد يعنى» فم| بعرف ما هو رأيك أنت أستاذ؟ 

الشيخ: أقول لك: إنه المساجد قريبة وإذا كانت قريبة المساجد يعني: يصلوا في 
المساجد؟ 


مداخلة: ما بعرف أيبم| الأفضلء أيهما اللى فيه... 


الشيخ: الأفضل بلا شك الذي فعله الرسول عليه السلام» الرسول صل العيد في 
الخلاء فعلاء لكن ليس مثل) بتقول بعيد» لاء أنت لا بد أنك اعتمرت ورحت المدينة. 


مداخلة: لا والنّه ما رحت. 


الشيخ: مارحت؟. 


ميلا خخلة* والنّه كان السنة هذه كنا نروح بس.. 


الشيخ: خيرّاء قصدي: كنت يعني: أفترض رحتوا المدينة تشوفوا المسجدء 
تشوفوا مقبرة البقيع هناك فمقيرة البقيع قريباً منهاء بين المقبرة وبين المسجد كان 
مصل العيد» وذلك قريب من بيت الرسول عليه السلام» وبيته قريب من المسجد. 

والشاهد في صلاة العيد: هو البروز فيها من البنيان المسجد إلى العراءء 
ويُلاحظ في صلاة العيد تَسَلْسُل الشارع الحكيم في بعض الأحكام الشرعية» هناك 
في كل سنة أربعة اجتاغات بين المسلمين» تختلف هذه الاجداغات تسبة الداعة 
فوا هلة ركرك فاول اجتاع يُمَرّره الشارع الحكيم ويأمره به هي صلاة الجاعة. 
وثاني اجتماع صلاة الجمعة» وثالث اجتماع صلاة العيدين» دابع اجتماع وآخر 
الاجتماعات كلها الاجتماع في جبل عرفات» وذلك أكبر اجتماع يتحقق للمسلمين» 
بل لعله في العالم كله يه الأول صلاة الجماعة» تشرع في كل مسجد حيء 
مسجد حي «حارة»» لكن لا يشر ع ا كوة ب كل حي جاع جه لجان ١‏ لا 
يشرعء وإنما المسجد الجامع بدّه يكون يجمع عدة حارات» عِدَة سكان أحياءء حتى 
يكون الاجتاع التالي أوسع دائر ة من الاجتماع الأول» واضح الصورة هذه؟ 

طيب؛ بيجي الاجتماع الثالث» أهل الجماعات اللّي عادة بيجتمعوا في المساجدء 
والتاعات اللّى بيجتمعوا بالجوامع» اللي هي تصلى بها الجمعة» هذه الجماعة» وهذه 
تجتمع في صلاة العيدين في العراء. أي: مسجد «الجامع» يوم الجمعة يجتمع فيه عدة 
حارات عدة محلات» أما في مصلى العيد كل الجماعات اللي بيجتمعوا في المساجد 
الجامعة لازم يجتمعوا فيها. 


(الدى والنور/ 1 1 )ع 
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وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد 
[قال رسول الله يَكئاد]: الوجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين». 


السلملة الفرفيةة 0 01 


هل يصلى نحية لمصلى العيد؟ 

السائل: مسألة أخرى أفتى فيها بعض علائناء ركعتي العيد في المصلى» هل 
ورد عن الصحابة أن أحدًا منهم صلى الركعتين هذه؟ 

السائل: تحية المصلى. 

الشيخ: لا المصلى ليس له تحية» لكن ممكن إنسان إذا كان دخل وقفت ا حواز 
يعني ارتفعت الشمسء يمكن أن يتطوع ويصلٍ صلاة الضحىء أما تحية مسجد 
فليس هناك تحية. 

السائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟ 

الشيخ: لا. 


(المدى والنور /94؟/ 5:7" 09 ) 
لاصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى 


حديث ابن عباس: «أن النبى يَيَِةٍ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهم| 
ولا بعدهما» متفق عليه. صحيح. 


وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: «كان رسول الله كَلِبةٍ لا يصلى قبل 
العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين». ٠‏ حسن) 


والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد» 
بأن النفى إنما وقع على الصلاة في المصلى» كما أفاد الحافظ في «التلخيص» «ص 
4» والله أعلم. 


لإرواء العليل تحت حديث رفي (81)] 
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وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء 


[روي عن النبي عَلِِةٍ أنه قال]: «العيدان واجبان على كل حالم فن ذكر ءانا 
موضوع 

[قال الإمام ]: وهذا حال الحديث من حيث الرواية» وإلا؛ فمعناه صحيح؛ 
يدل عليه أمورء منها: أمره يَئِدٍ النساء أن يخرجن إلى المصلى؛ ومن كانت لا جلباب 
لها تعيرها جارتها من جلبايهاء حتى الحيض منهن أمرن بالخروج؛ ليشهدن الخير 
ودعوة المسلمين. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن. وإذا 
كان هذا هو الحكم عليهن؛ فكيف الرجال؟! 


اللطالة الفهية زر 1ح 1 


وجوب صلاة العيدين 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن باب صلةة العيدين: 

قوله: «وهي سنة مؤكدة واظب النبي َي عليها وأمر الرجال والنساء أن 
يخرجوا لها). 

قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة 
من باب أولى ى| لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها 
البحث فيه وفي «السيل الجرار» .7١0 / ١‏ 


لا يسن رفع اليدين في تكبيرات العيد 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في التكبير في صلاة العيدين: اليسن... رفع اليدين مع كل تكبيرة». 

قلت: الصواب أن يقال: لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه ولي وكونه روي 
عن عمر وابنه لا يجعله سنة ألا ترى أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات 

الجنائز واحتج بمثل حجتنا مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه 
فيها؟ فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها وإلا فليقل بعدم المشروعية 
في الموضعين وهو الحق ولا سيا أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح. 

أما عن عمر فرواه البيهقى سند ضعيف. 


وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن وقد قال مالك: «لم أسمع فيه شيئا». انظر 
«الإرواء» .15٠‏ 


تام المنة ص (/07*5] 


صلاة العبدد٠‏ 
يدين 
مداخلة: شيخنا حديث الساعة» حكم الراجح ف حكم صلاة العيدين» 
الراجح في حكم صلاة العيدين هل هو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين؟ 
الشيخ: هو فرض عين كصلاة الجمعة تماماً أو آكد. 
(الحدى والنور / 5469//و: 281 69) 
الجهر بالقراءة فى صلاة العيد 


قال ابن عمر: «كان النبي كيد يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء». 
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[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]: وبالجملة» فهذه الأحاديث شديدة 
الضعف. لا يجبر بعضها بعضا. ولكن يغنى عنها أحاديث الصحابة الذين رووا أن 
النبي وَيَِدِ كان يقرأ في العيدين «بالغاشية» و«سبح اسم)» فإن الظاهر منها أن النبي 
لكان ير عباء و لذلك غرفوا أنه قرا يواء 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (117)] 


التكبير أربعًا في العيدين 


عن الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثني بعض 
أصحاب رسول الله َيَئِدِ قال: «صلى بنا النبي عَلَِدِ يوم عيد. فكبر أربعا أربعاء ثم 
أقبل علينا بوجهه حين انصرفء. قال: «لا تنسواء كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه؛ 
وقبض إببامه. يعني في صلاة العيد). 

[ساق الإمام بعض الآثار التي تشهد له ثم قال]: والحق أن الأمر واسع في 
تكبيرات العيدين» فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التى معه؛ 
ومن شاء كبر سبعا في الأولى؛ وخمسا في الثائية بناء على الحديث المسئد الذي أشار 
إليه البيهقي» وقد جاء عن جمع من الصحابة» يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة» 
كا حققته في «إرواء الغليل» رقم «2»174. فتضعيف الطحاوي لا مما لا وجه له. 
كتضعيف خالفيه لأدلته هذه والحق أن كل ذلك جائزء فبأب| فعل فقد أدى السنة» 
ولا داعي للتعصب والفرقة» وإن كان السبع والخمس أحب إل لأنه أكثر. 


السلسلة السيحيحة 1 1 


الذكر بين التكبيرات 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة ]: 


وقوله: «ولم يحفظ عنه لله ذكر معين بين التكبيرات ولكن روى الطبراني 
والبيهقى بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثنى عليه 
ويصلي على النبي وَلكاة). 


قلت: قوى إسناده تبعا للحافظ في «التلخيص» وفيه عندي نظر لأن في سند 
الطبراني انقطاعا كما قال الحيثمي في «المجمع» وأما إسناد البيهقي فأعله ابن التركاني 
في «الجوهر النقي» بأ (فيه من يحتاج إلى كشف حاله). 

قلت: ولعل الرجل المشار إليه هو محمد بن أيوب ولم أعرفه وني الرواة جماعة 
بهذا الاسم وقد أشار ابن القيم في الزاد إلى ضعف هذا الآثر عن ابن مسعود وهو 
الأرجح ويقويه قول ابن التركاني أيضا: «قد ذكر البيهقي قول ابن مسعود في الباب 
الذي قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن أبي شيبة من طرق أكثر من ذلك وكذا ذكره 
غيرهما ولاذكر في شيء منها للذكر بين التكبيرات ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا 
عن أحد فين السلت 

فيها علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة وفي حديث جابر المذكور بعد هذا وفي 
سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه أيضا علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما 
زلنا نعرفه بالكذب... قال: ولو كان ذلك مشروعا لنقل إلينا ولما أغفله السلف 
رضي الله عنهم». 

ثم وقفت لأثر ابن مسعود هذا على طريق أخرى لما قمت بتحقيق كتاب: 
«فضل الصلاة على النبي مله للإمام إساعيل القاضي وذكرت هناك أن إسناده 
حسن وصححه الحافظ السخاوي في «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» 
ص ١١١‏ - هندية فانظر «فضل الصلاة» 7307 / 738 - طبع المكتب الإسلامي 
وانظر «الإرواء» 157. 
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حكم رفع الأيدي مع تكبيرات العيد 
السائل: في صلاة العيد وصلاة الجنازة» هل يشرع رفع اليد مع تكبيراتها؟ 
الشيخ: لا لا يشرع. 


(القاق التو 7 ادو ) 


من فاتته صلاة العيد هل يقضي ركعتين أم أربعًا؟ 


النائل: عل البشاري فى صضحيحه عن عظاء أن من قاتته :ضنادة العين صل 
ركعتين» وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود: «أن من فاتته صلاة 
العيد بيصلي أربعًا» وصحح سنده. ف هو الراجح عندكم؟ 

الشيخ: الصلاة تُقَصّى كما فاتت» هذه قاعدة فنيية أ عدف من بعض المفردات 
من السنة النبوية» الصلاة تقضى كما فاتت» فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر 
شرعي صلاها ركعتين كا صلاها الإمام: أما صلاة أربع فذلك رأي؛ ولا تجد ما 
يقيد لفان السنة 

السائل: ألا يُمْكِل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن 
صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟ 

الشيخ: لاء لا يُشْكِل؛ لأن ذاك نَصّ خاص في الجمعة ولا يُقَاس. 

السائل: أيضاً عن بعض السلف آثار. 

الشيخ: ما في حديث مرفوع في هذا. 


(الحدى ولعو ا “ا )ع 


وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها ونان أن 
الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية 


عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال في يوم أضحى: «من كان ذبح - أحسبه 
قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته). 


قال الإمام: 


فائدة وتنبيه هام: قوله: «عتودا جذعا): العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا 
قوي ورعى وأتى عليه حول» والجمع: «أعتدة» . و «الجذع» من المعز ما دخل في 
السنة الثانية» ومن الضأن ما تمت له سنته» وقيل أقل منها ا في «النهاية». ففي 
حديث جابر الشاهد فائدتان: ْ 

الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن يضحي قبل صلاة العيد» وأن من 

والأخرى: أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية» وهذا بخلاف الجذع من 
الضأن. فإنه يجزي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك صريحة» خرجت بعضها في في 
«الإرواء»» و (صحيح أبي داود) « 235545 وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث 
جابر الآخر بلفظ: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن». لأنه من رواية أبي الزبير معنعنا عنه في كل الطرق» ليس في شيء منها 
تصريحه بالتحديث. ولا هو اي روات ليت بن بعك عه ]كنا بيه في 


7 


ع 


«الضعيفة» «15). ثم في «الإرواء) »© وأكدت ذلك أخيرا في (ضعيف أبي 


داود) (5/86). 


المليلة المسحيكة 9م 45 
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الرد على من جوز القعود ني الخطبة 

عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: « كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبداً 
بالصلاة» فإذا صلى صلاته وسلم قام [ قائما] [على رجليه]ء فأقبل على الناس 
[بوجهه] وهم جلوس في مصلاهم.» فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس» أو كانت 
له حاجة بغير ذلك أمرهم بهاء وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا». وكان 
أكثر من يتصدق النساءء ثم ينصرف». 

[تكلم الإمام على أن لفظة «على رجليه» تصحفت على بعض الحفاظ إلى «على 
راحلته»» وتصحفت في بعض كتب السنة» وحكم عليها بالشذوذ ثم قال]: 

استدل الشيرازي في «المهذب» هذا الحديث الشاذ غل أنه موز أن خطب مخ 
قعود! وإذا عرفت أن الحديث ضعيف لشذوةذه لم يجز الاستدلال به» وبخاصة أن 
الأحاديث الأخرى صريحة في خطبته كَلَئِةِ قائم) في المصلى. ومن الغريب أن النووي 
سكت عن الحديث فلم يخرجه في «المجموع) 00 / 77 - 2717 خلافا لعادته كما أنه 
وافقه على القول بالجواز! مع أنه مخالف للدليل الذي استدل به على رد القول 
بالاعتداد بالخطبة قبل صلاة العيد» فقال عقبه «0 / 5 «والصحيح بل الصواب 
أنه لا يعتد بها لقوله كَدَئِيهِ: وصلوا ىا رأيتموني أصلى» فيا سبحان النّه! ما الفرق بين 
اللاطرة قل الصناة رين القعوه فياك كلقع عالت البيية؟! 


اللملضلة المععيعة ١‏ 9 4111 
خطبة العيد لا تكون على منير وبيان ضعف الأحاديث التى تخالف ذلك 


[روي أن النبي مََئِهِ]: «كان يخطب يوم الجمعة» ويوم الفطر» ويوم الأضحى 
على المنبر». ضعيف. 
[قال الإمام ]: 


قلت: ومما يدل على ضعفه [أي ضعف راويه] روايته مثل هذا الحديثء. فإن من 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


المعلوم أن النبي َي إننا كان يصلٍ الفطر والأضحى في المصلىء ولم يكن ثمة منبر يرقى 
عليه ولا كان يخرج منبره» من المسجد إليه» وإنما كان يخطبهم قائاً على الأرض» كما ثبت 
في الصحيحين» وغيرهما من حديث جابر» وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان بن 
الحكم, فأنكر عليه أبو سعيد الخدري كا في "الصحيحين» عنه قال: «كان رسول الله كَائِاةٍ 
يوم الفطر ويوم الأضحى بالمصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس.... فلم يزل الناس على ذلك» حتى خرجت مع مروانء وهو أمير المديئة في أضحى 
أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلتء فإذا مروان فإذا مروان يريد أن يرتقيه 
قبل أن يصل» فجذبت بثوبه...) الحديث انظر «فتح الباري»)77 / 23"259). وأما الحديث 
الذي رواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر قال: (#شهدت مع رسول الله عاد 
الأضحى بالمصلى, فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره» فآتى بكبش فذبحه رسول الله 
َيِل بيده وقال: بسم الله والله أكبر» هذا عني» وعمن لم يضح من أمتي». أخرجه أبو 
داود «7 / 20 والدارقطني 26549 وأحمد 3 / 27*57). قلت: فهذا معلول بالانقطاع بين 
المطلب وجابر» فقد قال أبو حاتم: «المطلب لم يسمع من جابر ولم يدرك أحدا من الصحابة 
إلا سهل بن سعد ومن في طبقته). وقال مرة: يشبه أنه أدركه» يعني جابرا. فإن صح هذا 
فعلته عنعنة المطلب. فإنه مدلس قال الحافظ: «(صدوق كثير التدليس والإرسال). 


قلت: فمثله لا يحتج به لاسيما والحديث في الصحيحين من طريق أخرى عن 
جابر وليس فيه ذكر المنبر ى) تقدم. 
السلسلة الضعيفة (؟/ 1/4 .)7850-١1‏ 
خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التى 
«كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكاً عليها وهو على المنبر». لا أصل له بهذه 
الزيادة و«وهو على المنبر». فيم| أعلم. 
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وقد أورده هكذا الزرقاني في «شرح المواهب الدنية» 1 / 2795 من رواية أبي 
داود والصنعاني في «سبل السلام» «" / 66» من روايته من حديث البراء بلفظ: 
«كان إذا خطب يعتمد على عنزة له». والذي رأيته في «سنن أبي داود) 1١‏ /ملا١)»‏ 
من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي بَيَئِدٍ نوول يوم العيد قوسا 
فخطب عليه وكذا رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي دكا (ص 2١55‏ وابن أبي 
شيبة «؟ / 2١98‏ ورواه أحمد «5: / 2587 مطولا وكذا الطبراني وصححه ابن 
السكن فيما ذكره الحافظ في «التلخيص» «2177. وفيه نظر فإن أبا جناب واسمه 
يحبى بن أبي حية ضعيف. قال ال حافظ في «التقريب»: (ضعفوه لكثرة تدليسه». فأنت 
ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر» ويوم الجمعة» بل هو صريح في يوم 
العيد دون المنبر» ولم يكن جَيَئِِ يخطب فيه على المنبر» لأنه كان يصلي في المصلى. 


السلسلة الضعيفة .)27/5١/5(‏ 


3 5 5 دأ د ٠‏ ب 
هل يسن التكبير في افتتاح خطبة العيد 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

وقوله في خطبة العيد أيضا: «وإنا روى ابن ماجه في (سننه» عن سعيد مؤذن 
النبى عَلَكِذكِ أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة...). 

قلت: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير فإن إسناده 
ضعيف فيه رجل ضعيف واخر مجهول فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في 
أثناء الخطبة. 


خطبة العيد هل هي خطبة أم خطبتان؟ 


مداخلة: يقول بعض طلبة العلم: إن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


العيد» ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين. فَتَلْحَق بأصل خطبة الجمعة» فيكون لها 
خطبتان» فهل هذا القول صحيح, وما هو اَن في الباب؟ 

الشيخ: هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديياًء وهو من باب القياسء والقياس 
في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعاً إلا في حدود الضرورة» وهذا ما نّصّ عليه 
الإمام الشافعي أن القياس في الشريعة ضرورة» فإن وَجِدَّت الضرورة التي تضطر 
الإنسان إلى أن يقيس حكراً غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل؛ وإلا 
فلا حاجة له بذلك. 

وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي عَلئِةٍ خطب «انقطاع» 
النصء أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول كَلَئِةٍ يوم الجمعة» 
وألا نلجأ إلى القياس؛ لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة 
الجمعة. 

ومن مشاكل القياس: أنه لا يُوقف به عند حدء فمن قال: إننا نقيس خطبة 
العيدين على خطبة الجمعة» فلقائل يقول: لاء نحن نقيس خطبة العيد على غير 
خطبة الشمعة كيخطبة الاستسقاء مثلاً أو حظية صلاة الكسوف أو الكسوف مكلا 
وعلى العكس من ذلك: إذا فْتِحَ باب القياس المذكور فسنخالف كل الخُطب التي 
جاءت عن النبى يلد ما أشرت إليه آنفأء كخطبة الكسوف أو الخسوف وخخطبة 
الايعتفاء وتحى ذلاكى ابيا ثقانن هته لبلب عل خط 4 الشقيعة: فها من قال 
بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله. 


فإذاً: نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك. 


(الهدى والنور/ /7١9‏ لو لك 
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مشروعية الجهر بالتكبير في الطريق حتى يأتي المصلى في العيد 


[قال رسول الله وَلئِةِ]: «كان عَلَئِِةِ يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتى المصلى» 
وحتى يقضي الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير). 

[قال الإمام]: وني الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من 
التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى» وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى 
كادت أن تصبح في خبر كان» وذلك لضعف الوازع الديني منهم» وخجلهم من الصدع 
بالسنة والجهر مهاء ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم, فكآن الإرشاد 
عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون!» وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته. فذلك مما 
لا يلتفتون إليه» بل يعتبرون البحث فيه والتذكير به قولا وعملا من الأمور التافهة التى لا 
يحسن العناية مها عملا وتعليماء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


الملديلة العيقيضة اا اال 


الجهر بالتكبير في العيد لا يشرع فيه الاجتماع عليه بالصوت 


«كان وَيَئَِةِ يبخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى» وحتى يقضي الصلاة» فإذا 
قضى الصلاة قطع التكبير). 

[قال الإمام]: وتما يحسن التذكير به بهذه المناسبة» أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه 
الاجتماع عليه بصوت واحد كا يفعله البعض وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو 
لا يشرعء فلا يشرع فيه الاجتاع المذكورء ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق ب 
«أذان الجوق». وكثيرا ما يكون هذا الاجتماع سببا لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز 
الوقف عنده. مثل «لا إله» في تبليل فرض الصبح والمغرب». ى]| سمعنا ذلك مرارا. فنكن 
في حذر من ذلك ولنذكر دائ) قوله جََئِْدِ: «وخير الهدي هدي محمد). 


اللدايئلة العصيدة 7/10 قوس ع 


السنة في التكبير في العيد 


مداخلة: سؤال متعلق بيوم العيد: يقول السائل: ما هي السنة في التكبير في 
العيد» متى تبدأ ومتى تنتهي» وما هي صيغة التكبير» وما حكم رفع الصوت بها في 
المسجدء واجتماع المصلين على ذلكء وما هي السنة في حَقٌ الخطيب» وهل تُفتَتّح 
خطبته بالتكبير» وهل يتتخطى المخطيب الرجال إلى النساء لِيَخْضَّهِن بموعظة, وما 
حكم زيارة القبور يوم العيد؟ 

الشيخ: ما شاء الله هذه أسئلة تحتاج إلى محاضرة» هات الآن سؤالا قبل سؤال. 

مداخلة: ما هى السنة في التكبير في العيد.. متى تبدأ ومتى تنتهى» وما هى 

الشيخ: عيدنا هذا يبدأ من بعد صلاة الفجرء علياً أن هذا ليس له نص وإن) 
جرى عليه العمل من قوله تعالى: «#وَلِتَكْوِلُوا الْعِدَهَ وَلِنُكَيرُوا اللّه عَلَ مَا هَدَاكُمْ 
و كُمْ تَسْكْرُونَ # [البقرة:86١1].‏ 

أي: هذا يوم إفطاركم. 

ولذلك يُسَنّ للمسلم غداً إن كان عيداً أو بعد غد. أن يخرج من داره وقد أفطر 
على تمراتء لا بد قبل أن يذهب إلى المصل أن يُوٌكُد إفطاره بتمرات؛ وذلك فيه 
معنىّ جميل: أن المسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعة للّه تبارك وتعالى» فهو 
يستجيب لرخصته؛ فهو يُمْطِرٍ على تمرات قبل أن ينطلق إلى المسجد بل إلى المصلى 
كما هى السنة. 

ثم في انطلاقه من داره إلى المسجد أو إلى المصلى يُسَنْ في حقه أن يكير والتكبير 
هنا شعيرة من شعائر العيد فِيَسْتَحَبٌ للمَكَير أن يرفع صوته ما بين داره وما بين 
مصلاه» ولكن لا يُّسَنَّ الاجتماع على التكبير إذا كانوا جماعة يمشون مع بعض مثلاً 
أو كانوا راكبين سيارة» فلا يُشْرّعَ لهم أن يتقصدوا التكبير بصوت واحدء وإنما كما 
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هو الشأن في الحج, فكل واحد يكير لنفسه. فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك 
ومشوا مع بعض فلا بأس من ذلكء ولكن لا ينبغي أن يَتَقَصَّدوا أن يُكَبُروا الله عز 
وجل جماعة بصوت واحد. 

ثم يستمر المْنَطَلِق إلى المُصَلَى في تكبيره حتى يجلس فيه» فإذا جلس فَيَظل هناك 
يكَبْر حتى يأتي الإمام. 

والإمام حين| يدخل المصلى ويفتتح خطبته فليس يم يِسَنْ له في خطبته شيء يختص 
بخطبة العيد» خلافاً لما جرى عليه كثير من المخطباء» حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبير. 

إن افتتاح خطبة العيد بالتكبير ليس له أصل في السنة مطلقاء وكل ما جاء في 
الموضوع إنم| هو ما روى ابن ماجه في «سننه»: «أن النبي جَليدٍ كان يكير في تضاعيف 
خطبّة العيد» أي: في أثناء الخطبة» يُدْخْل في خطبته التكبير» وهذا لا يعنى بداهة أنه 
كان يفتتئح خطبته بالتكبير. 

ومع ذلك: فهذا الحديث الذي نقلته لكم آنفاً من «سئن ابن ماجه) إسناده 

وإذا تَبيّتت هذه الحقيقة: فالذي دع خاي العيي عراادي اح نتطبب 
الجمعة ولكل خطيبء وهو أن يفتئح خطبته با كان رسول الله وَكيِدِ يفتيح خطبه 
بقوله عَيئه: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ( إلى آخر الخطبة المعروفة» 
والتي أحياها والحمد لله كثير من إخواننا أهل السنة» حيث يفتتحون خطبة الجمعة 
بهذه الافتتاحية» هي نفسها التي تُشْرّع في صلاة العيد لا شيء سواها. 

والخطبة التي يلقيها الخطيب يوم العيد ينبغي أن يرّاعي فيها مقتضيات المجتمع 
الذي يعيش فيه» فينصح ويُدّكّر فليس لخطبة العيد نظاماً مُعيّناً على الخطيب أن 
يلتزمه» فا قيل: «أهل مكة أدرى بشعابها» فهو عليه أن يُلاحظ ما أهل تلك المنطقة 
وحاحة أن اددروايه أو أن تقلهراء 


(الحدى والنور/ /7١9‏ المت 422 


حكم التزام التكبير في عيد الأضحى بعد الصلوات فقط 


السؤال: التكبير في صلاة العيد» عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في 
اللسحة آنا معت الكبيرة لكي ل" يتتعلراءمع بعضهم يعضاً... ناك فى روايانك أثد 
أنه يجوز التكبير في العيدين» لكن أمنع هذا التكبير حتى يُطَبّقوا السنة... خارج 
المح 

الشيخ: الذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخرء التكبير 
في عيد الفطر ينتهي بالصلاة» أما التكبير في عيد الأضحى فأيام العيد الأربع موضع 

ثم هذا التكبير: السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكاره حيث أن السنة 
الغالبة في الأذكار هو الإسرار وليس الإجهار» ولكن هناك مواطن استثنيت فيها 
هذه السنة» فجعل الإجهار فيها هو الشرع. 

من هذا القبيل تكبيرات العيدين» مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفاً. 

المقصود التكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة» وجهراً وليس سراًء 
ولكن ليس من السنة تخصيص ذبّر الصلوات بتكبير العيد وإنها كل ساعة من 
ساعات أيام العيد الأربعة يُشْرَّعَ فيها الجهر بالتكبير. 

أما التخصيص بِدَبّر الصلاة» فهذا الذي ليس له أصل. 

وحينذاك: لا ينبغي نحن أن نُحَالْجٍ الداء بالداءء أي: إذا كان النساء التزموا 
التكبير وجهراً دبر الصلوات» وأن هذا ليس له أصل في السنة» فنحن ما ننهاهم؛ 
لأهم التزمواء وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير كل الأوقات» وحَصّصوا هذا 
الوقت الذي هو دبر الصلاة بالتكبير» هذا التخصيص هو الذي ليس له أصل» 
فنقول لهم: كبوا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد قبل الصلاة» بعد الصلاة» بين 
الصلوات. ليلا نهاراً.. وهكذا. 
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هذا هو الحوا ب هي سالت. 

مداخلة: يجوز هنا حتى قبل الإقامة في الصلاة أن يكَبُر؟ 

الشيخ: كل الأوقات بدون التزام شىء معين» كل الأوقات؛ لآن هذه ظاهرة 
إسلامية نادرة في كل أيام السنة» فكل ذكر بُتَبع فيه ما ورد سراً سر جهراً جهراً. 

مثلا: التلبية في احج وبالعمرة السنة فيها هو رفع الصوتء وليس فقط رفع 

ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم 
حين| حَجُوا مع النبي جَلِةٍ ىا يقول أنس بن مالك. كانوا يصرخون بالتلبية 
صراخاأء حتى في رواية أخرى: «بحَّت أصواتهم حينا وصلوا إلى الروحاء» هذا 
خلاف الأصل. 

الأصل في الأذكار كلها هو الإسرار والخفضء لكن التلبية في الحج وكذلك 
التكبير في العيد خلاف هذا الأصل؛ ولذلك جاء فيا يتعلق بالتلبية في الحج حين) 
سثئل النبي يَدَلِةٍ عن أفضل الحج قال: «أفضل الحج الثج والعج» الثج: هو الذبح 
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ثم والثشيء بالشيء يذكر كما يقال» ألفِت النظر أن التلبية لا يُقتّصر عليها فقط 
في الحج أو العُمرة» بل فقد كانوا أيضاً يللو فأيضاً: إذا مَلّلوا بالحج فإنا يرفعون 
أصواتهم» هذا خاص بالحج ومثله العمرة. 

وأنه قد جاء في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه 
أن النبي يل كان قافلاً من سفر له» فكان أصحابه كلما علوا شرفاً رفعوا أصواتهم» 
وإذا هبطوا وادياً رفعوا أصواتهم» فقال لهم عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس 
أربعوا على أنفسكم, إن من تدعون ليس بأصمٌّ ولاغائبء إن من تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عَنْق راحلته إليه» إنم| تدعون سميعاً بصيراً». 


فالشاهد: أنه عليه السلام أنكر عليهم في هذا السفر رفعهم أصواتهم بالتسبيح 
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والتكبير» التسبيح إذا هبطوا وادياء والتكبير إذا عَلوا شرفاء يُلْفِت نظرّهم إلى أن 
الأصل هو عدم الرفع» ويقول: «ارفقوا بأنفسكم. اربعوا بأنفسكم, إن من تدعون 
ليس بأصمٌ ولا غائب».. إلى آخر الحديث. فهل يُطَبَّقَ هذا الأصل في ذاك الفرع. 
وهو التلبية جهرا والتهليل جهرا في الحج والعمرة؟ 

الجواب: لاء هذا هو مقتضى الاتباع الخالص السليم من كل شوائب الشرك في 
الرسالة» تماماً ىا نصلي الصلوات الخمس بعضها جهرًا وبعضها سرًا وجهرّاء أو 
جهرًا وسرّاء لأن الله تعالى يقول: #إوَيُسَلّمُوا تَسْلِي] 4 [النساء:هة]. 

هكذا علمناء وهكذا وصلناء ف| علينا إلا الاتباع» ولذلك قيل: 

وكل خين قي اضاع من سلف وكل شرفي ابعداع من تخلف 


(الحدى والتور /؟)/ تعجارت دوغ) 


ور 1 
حكم التكبير المقيد بعد الصلوات. وهل يقدمه الإنسان على 
الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً؟ 


السائل: حكم التكبير المْقَيّد بعد الصلوات» وهل يُقّدمه الإنسان على الأذكار 
المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولا؟ 

الشيخ: ليس -فيما نعلم- التكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له 
وقت محدود في السنة» وإن| التكبير هو من شعار هذه الأيام «بل أعتقد أن تقييدها 
بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي يده فلذلك يكون الجواب 
البدهي: أن تقديم الأذكار المعروفة دُبّر الصلوات هو السّنة» أما التكبير فيجوز له في 
كل وقت. 


(الحذدى والنور / 97" / 1:55:10 )٠٠‏ 
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هل يقيد التكبير بأيام التشريق بم| بعد الصلوات 
مداخلة: هل يقيد التكبير بأيام التشريق با بعد الصلوات؟ 
الشيخ: لاء لا يُقيّد بل تقبيده من البدع» إنما التكبير بكل وقت من أيام 


(الحهدى والتور/ 8519/541١‏ 115) 
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زيارة القبور يوم العيد 


مداخلة: يقول: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ 

الشيخ: حكم زيارة القبور يوم العيد كحكم زيارتها يوم عيد الجمعة» هل من 
قائل: بأنه يمستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب: لاء كل ما في الأمر أن الناس 
اعتادوا عادةً وتَوَهّموها سنةً وهى البدعة بعينها؛ ذلك لأن من القواعد الشرعية التى 
يستفيدها طالب العلم فين عموه أدلة الكتاب والسنة» أن هذه الأقلةابما كان منها 
مطلقاً وجب إجراؤها على إطلاقهاء ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل مُخَصّصء ولا 
يجوز تقييد ما جاء مطلقاً من النصوص إلا إذا جاء ما يُقيده. وعلى العكس من 
ذلك: إذا جاء نص مُقَيّد بصفة أو بكيفية أو بعدد» فلا يجوز فك هذا القيد عنه 
وإطلاقه. كل هذا مخالفة للنصوص. 

ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقة: كمثل الحديث المشهور من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «كنت +بيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فإنها تُذَكٌركم 
الآخرة» قوله عليه السلام: «ألا فزوروها» في هذا الحديث» وفي غيره أيضا مطلق» 
فينبغي إجراؤه على إطلاقه» ولا يجوز تقفيبده بزمن لم يأت تقييده به في الشرع ولا 
بصفة ولا بكيفية. 

فإذا كان الأمر كذلك: كان تخصيص العيدين بزيارة القبور يكون من باب 
تقييد المطلق بغير نَضّ شرعيء وهذا اعتداء على الشارع الحكيم؛ ويحْشَّى على من 
يفعل ذلك أن يدخل في إنكار رَبّنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله: #أمْ كُمْ 
شَُرَكَاءٌ شَرَعُوا كم مِنَ اينما يدن يو اله [الشورى:١؟].‏ 

فإذاً: لآ يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة. 


(الطدى والنور / 17/5 1ه 6 
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الاحتفال بالعيد 


2 مرك 

مداخلة:... كيف يمكن نحتفل بالعيد مثلا؟ أذكرك إن شاء الله في حديث 
الأحباش وحديث عائشة عندما دخل عليها الرسول وَيَِيةِ وبين يديها جاريتان: 
وكانتا تغنيان... 

الشيخ: نعمء الاحتفال بالعيد أولاً: تعبيرًا ليس إسلامياً ليس هناك احتفال» 
أيضاً هذا أمر دخيل في الإسلام, إنما هناك عيد كما قال عليه السلام لأبي بكر في 
القصة التي أشرت إليها: (دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). 

فالمسلمون قبل كل شىء يهتمون بأداء صلاة العيد في المصل إذا تَكنوا من 
ذلكء وإذالم يتمكنوا في المسجد على حسب ما تَيَسّرلهم. 

أما الأشياء المباحة فهي مباحة في كل زمان وفي كل مكانء وإنا ربنا عز وجل 
بحكمته البالغة أباح الضرب على الدف فقطء لا شيء سواه في العرس وفي يوم 
العيد. 

أما هذا ليس معناه أن نعمل احتفالات كا يفعل الأوروبيون أو كما شاهدناه في 
الساحات والمجالس العامة» يأتون بالموسيقى وبالبوق ونحو ذلك». ويرقصون 
ويطربون و.. و.. إلى أخره. لا شيء من ذلك بالإسلام. 

هذه الإباحة التي أباحها الرسول عليه السلام هي إباحة فردية» كما رأيت أو قرأت في 
حديث الجاريتين الرسول ما احتفلء أبو بكر ما احتفل» وعمر ما احتفل» إذا أردنا أن 
نستعمل هذه الكلمة كلمة الاحتفال» وإنا إذا أرادت طفلة جارية صغيرة أن تضرب على 
الدف. والدف فقط لا شيء سواه لا يجوز على الكبار أن ينكروا ذلك» هذا الذي وقع» 
وهذا الذي يُقَرٌّ ولا يجوز أن يُنْكرء أما أن نبني على ذلك علاللي وقصوراء واحتفالات 
وموسيقى ونحو ذلك فهذا تَوَسّع غير مشروع باتفاق العلماء. 


(القدى والتدر/ 699 ةبه ) 
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[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


وفي استحباب التهنئة بالعيد قوله: «عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبى 
يد إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ: 
إسناده حسن). 

قلت: المراد ب «الحافظ» عند الإطلاق ابن حجر العسقلاني ولم أقف على هذا 
التحسين في شىء من كتبه وإنا وجدته للحافظ السيوطي في رسالته: «وصول 
الآماني في أصول التهاني» ص ٠١9‏ من الجزء الأول من «الحاوي للفتاوي» وقد 
عزاه لزاهر بن طاهر في «كتاب تحفة عيد الفطر وأب أحمد الفرضي. 

ورواه المحامل في «كتاب صلاة العيدين» ؟ / ١94‏ / " بإسناد رجاله كلهم 
ثقات رجال «التهذيب)» غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كا قال الدارقطنى 
وهو مترجم في «تاريخ بغداد) ١17‏ / 7318-7555 فالإسناد صحيح لكن خالفه 
حاجب بن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي كَلكةِ. 

فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: 
يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل اللّه منا ومنكم. ويقولون ذلك لغيرهم). 

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» ق 5١‏ / 7 -1/57. 

فإن صح السند بهذا إلى الحاجب فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن 
حاله فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذا وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا - 
وهوالمازني - صحابي صغير ولأبيه صحبة فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورون 
معه شيئا دون أن يتلقوه عن الصحابة فتكون الروايتان صحيحتين فالصحابة فعلوا 
ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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ويؤيد الرواية الأولى ما ذكره ابن التركاني في «الجوهر النقي» ” / 7٠١‏ من 
وؤاة عمتدين زياة قال كنك بع أن أعامة الالدل وظير مق صاب لني 2117 
فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: 
إسناده جيد. 

ولم يذكر من رواه وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن 
زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا 
ومنكم. 

ثم كتب بعض إخواننا الطلاب تعليقا على نفيي المتقدم فقال: بل قال الحافظ في 
«الفتح» 7 / 555: «وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير...). ثم 
ذكره. 


وو +٠‏ عد سبي ٠ 5 ٠.‏ 
حكم التهنئة بالعيد بقوهم: كل عام وأنتم بخير 
أحد الحضور سَلَّم على الشيخ وقال: كل عام وأنتم بخير. 
فقال الشيخ: هذه التتمة لا أصل لهاء فحسبك «تقبل الله تعالى). 
كل عام وأنتم بخير هذه تحية الكفار» صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة مناء 
#إوَذْكر فَإِنْ الذّكْرَى تَنَعْ المؤِْنِينَ * [الذاريات:0ه]. 


شد راقو مجم +مانوو دع 


كتاب الجمع بين الصلاتين 


للموين اضاكين حت لاصررق جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أدلة الجمع الحقيقي بين الصلاتين 
السائل: مسألة الجمع بين الصلاتين بدي أعرف الآدلة. 


الشيخ: نحن تَعَرّضنا لهذه المسألة أكثر من مرة» وأظن عنده تساجيل كثيرة 
وكثيرة جداء وكما اعتدنا بالإجابة على السؤال السابق؛ نقول بإيجاز: إن الجمع إما في 
السفر وإما في الحضر؛ الجمع في السفر: في هناك أحاديث صريحة على وجهين اثنين» 
منها ما يتعلق بجمع التقديم وهذا لا يتصور فيه الجمع الصوريء. جمع التقديم لا 
يتصور فيه الجمع الصوري. 

والجمع الآخر هو: جمع التأخير» في (صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يَكِِ جمع في السفر؛ أشحر الظهر إلى أول وقت العصر وجمع 
بين الظهر والعصر؛ فهذا نص صريح وصحيح في الجمع الحقيقي» هذا في السفر. 

في الحضر لا يتصور الجمع جماعة إلا في حالة المطر أو ما يقوم مقام المطرء ولا 
أريد الآن التوسع كا أشرت آنفاء هناك تسجيلات كثيرة» الجمع في وقت المطر لا 
يتصور إلا أن يكون جمع تقديم؛ لأنه إذا صلوا وقت الظهر ولم يكن هناك مطر فقد 
قاموا بالواجب من أداء الصلاة في وقتهاء وإذا نزل المطر في وقت العصر فلا يبقى 
هناك مجال للجمع بين العصر والمغربء فإذا نزل المطر في وقت الظهر هنا لا يمكن 
الجمع إلا جمع تقديم» وإذا نظرنا نحن إلى أمرين اثنين؛ أحدهما: ما يتعلق بحديث 
ابن عباس الذي هو في الصحيحء وهو قوله رضي الله عنهما: «جمع رسول الله كلا 
في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطرء بغير سفر 
ولا مطرء قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» فلما ذكر ابن 
عباس في هذا الحديث أن النبي كيد جمع في الإقامة في المدينة دون عذر السفر ودون 
عذر المطر معنى ذلك أنه كان معهود عندهم الجمع بسبب المطر ى]| هو معهود 
عندهم الجمع بسبب السفر فالجمع بسبب المطر لا يمكن إلا أن يكون الجمع تقديم 
ولذلك على هذا الأمر الأول ولذلك تتابعت الآثار عن كثير من السلف الصالح 
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أمهم كانوا يجمعون للمطر والجمع للمطر لا يحتمل إطلاقاً جمع صوريء وإنما هو 
الجمع الحقيقي. لكي يحظى الجامعون بين الصلاتين بفضيلة صلاة الجاعة الأولى 
والثانية التي قدمت إلى وقت الصلاة الأولى» هذا موجز ما ذكرناه أكثر من مرة. 


(الحدى والنور / 5ه / /317/:01: 00) 


الرد على من يقول بالجمع الصوري دون الحقبقي 


و + 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ ]له إلذ الله وبحده لآ خر يلك لده واشيد أن مدا عبد ورسوله 


أما بعد: 


الجمع بين الصلاتين في الحضرء وجرى الحديث سجالاً وانتهى إلى أنني ذَكَرْتٌ 
السائل بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله 
تعالى عنه أن النبي علد جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
سبعاً دون سفر ولا مطرء وفي رواية بدل المطر الخوفء قالوا: يا أبا العباس! وهي 
كنية عبد اللّه بن عباس.. يا أبا العباس! ماذا أراد بذلك» أي: ماذا أراد رسول الله 
السنة» وذكرت ما خلاصته: أنه نوعان أحدهما: جمع مطلق ليس فيه بيان نوعية هذا 
الجمع» والجمع الآخر فيه بيان أنه جمع حقيقي يقابل هذا الجمع الذي هو النوع 
الثاني ولا ثالث لماء نوع يذهب إليه علماء الحنفية بخاصة وبعض الزيدية بعامة إلى 
أنه جمع صوريء أما الحنفية فيذهبون إلى معارضة كل الأحاديث التي جاءت من 
النوع الثاني الذي هو الجمع الحقيقي» وهو ى) جاء في صحيح مسلم من حديث 


للسرية لضان نح اضورق جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أنس رضي الله تعالى عنه: «أن النبي كه جمع في السفر بين الظهر والعصرء آخر 
الظهر إلى أول وقت العصر) هذا هو الجمع الحقيقي, أي: أنه أخر صلاة الظهر حتى 
دخل أول وقت العصر فصل الظهر ثم صلى العصرء هذا الجمع الحقيقي» ثم قال 
أنس رضي الله عنه: «ثم صلى رسول الله يَكِةٍ المغرب والعشاء جمعاً أخر المغرب إلى 
أول صلاة العشاء فجمع بينهم| - جمعاً حقيقياً - لوقت الأخرى منهم|» هذا حديث 
رواه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكرنا. 


أما الجمع الثالث الذي يسمى بالجمع الصوري وهو نستطيع أن نقول: إنه 
صوري لا حقيقة له ولا وجود له إلا ني أذهان بعض المتأولين لبعض الأحاديث 
وأبعد الناس عن هذه الأحاديث هم الحنفية الذين ينكرون شرعية الجمع الحقيقي 
في السفر اللّهم إلا في عرفة وفي مزدلفة فقط ويتأولون كل الأحاديث التي جاءت 
بالجمع تأويل الجمع الصوريء ويعنون بذلك: أن النبي يَيَئِةٍ كان إذا جمع في السفر 
أخر الصلاة الأولى كالظهر مثلاً مع العصر إلى قبيل وقت العصر وإلى آخر وقت 
الظهرء فا يكاد يصلي الظهر إلا ويكون دخل وقت العصرء وهكذا المغرب مع 
العشاء, 

هذا الجمع الصوري لا نجد له حقيقة صريحة في كل الأحاديث التي جاءت عن 
النبي يي أنه جمع بين الصلوات» وكا قلت آنفاً: إنم| هما قسمان: 

أحاديث تقول جمع رسول الله وليس بيان صورة هذا الجمع. 

والأحاديث الأخرى تبين حقيقة هذا الجمع بعضها جمع تأخير ى] سبق ذكره في 
حديث أنسء وبعضها جمع تقديم كى| في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي 
أخرجه الإمام مالك في موطته وأبو داود في سننه أن النبي َلك نزل في غزوة تبوك 
فلا حضرت صلاة الظهر أمر بالآذان فأذن ثم خرج فصل الظهر ثم صلى العصر مع 
الظهر فهذا جمع تقديم» قدم صلاة العصر إلى وقت صلة الظهر وجمع بينههما في وقت 
صلاة الظهرء هذا جمع حقيقي وجمع تقديم» ثم كذلك فعل عليه الصلاة والسلام 
في صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعههم| أيضا وهو نازل في رجوعه من تبوك», هذا 
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فإذاً: الجمع الثابت في السنة إما جمعاً مطلقاً وإما جمعاً مقيداً وهذا قسمان: جمع 
تأخير وجمع تقديم» فكلم| جاءنا حديث فيه أن النبي كَئِاةٍ وجب علينا أن نحمله على 
الجمع المعروف الثابت في الأذان» وعند أهل العلم بطبيعة الحال وإذ لم يكن هناك 
إلا الجمع الحقيقة على الوجهين المذكورين آنفاً تقديياً وتأخيراً فحين| يأتينا حديث 
فيه أن النبي مَئِدٍ جمع وليس فيه بيان نوعية هذا الجمع كحديث ابن عباس الذي 
ذكرته آنفاً وجب حينذاك على كل فقيه أن يفسر هذا الجمع بالتفسير المعروف في 
السنة وليس في التفسير القائم في بعض الأذهان والذي لا حقيقة له في الواقع ألا 
وهو الجمع الصوري. 

وكان قد انتهى حديثي حينا| أذن لصلاة المغرب أنني لما رويت حديث ابن 
عباس هذا قلت: إن هذا الحديث يصرح فيه راويه بالسبب الذي جمع النبي كلد في 
المدينة مقياً غير مسافر حيث سئل ابن عباس كما سمعتم عن سبب الجمع؛ لأن 
المعهود أن الجمع إنما هو في السفرء فيا بال الرسول عليه السلام جمع وهو مقيم في 
المدينة» كان جوابه: يبطل يبطل الجمع الصوري إبطالاً لا جواب عليه حيث قال: أراد ألا 
يحرج أمته. 

فقوله هذا فيه تصريح أن الجمع لم يكن جمعاً صورياً وأن الحقيقة لو أراد 
الإنسان أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر مع العصر.. المغرب مع العشاء إذا 
تربص وترقب نبهاية الوقت الأول وقت الظهر فيصلي الظهر وما يكاد ينتهي من 
هذه الصلاة إلا يكون دخل وقت العصر هذا ليس فيه رفع للحرج بل فيه تأكيد 
الحرج بينما المقصود من الجمع وبخاصة إذا كان في السفر فهو تيسير على الناس؛ 
لأمهم يحتاجون كثيراً إلى أن يضموا صلاة إلى أخرىء فلم| كان الحديث هذا يصرح؛ 
لأن النبي يلك إنن| جمع لرفع الحرج فهذا التعبير إنم| يؤكد أن الجمع كان جمعاً حقيقياً 
بين صلاتين في وقت إحداهماء فلا وجه لحمل هذا الحديث ىا فعل بعض المتأخرين 
من العلماء المحققين أنه حمله على الجمع الصوري فهذا الجمع الصوري لا نجد له 
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أصلاً في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام وإن كان ظن ذلك بعض الرواة كما 
جاء ذلك في صحيح البخاري أنه قيل لأبي الشعثاء أنا أرى أنه أخر الأولى إلى 
الأخرى فقال: وأنا أظن ذلك.. هذا ظني لا يسمن ولا يغني من جوع, ولكننا إذا 
درسنا حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم ى] سبق ببذه الدقة والملاحظة عرفنا 
حينذاك أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام أراد ألا يحرج أمته بهذا التسهيل 
ومهذا الشرع الذي جاء به من رب العالمين ليرفع الحرج عن بعض الناس سواء 
كانوا جماعة في مسجدء أو كانوا فرادى كل في عمله أو في داره أو ما شابه ذلك إذا 
وجد حرجاً حينذاك وجود الحرج ينفي الفرضية التي نعهدها من المحافظة على 
الصلاة التي جاء الأمر بها لقوله تبارك وتعالى: #إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَ الُؤْميتَ كناب 
مَوْقُونًا / [النساء:"؟١٠1].‏ 

فى| أن النبي كلاد بين بقوله وبفعله أن هذا التوقيت الذي أشار إليه رب 
العالمين هى خمس صلوات كل صلاة تصلى في وقتهاء كذلك أضاف إلى ذلك بياناً 
نايا قارح التق لسار سير لكان بحم دنم أو تأخير ثم أخيراً بين للناس أنه 
يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين جمعاً حقيقاً وليس ترخصاًء وهذا هو الفرق بين 
الجمع في حالة الإقامة وبين الجمع في حالة السفر لا يتوهمن أحد أنه يجوز للمقيم 
على هواه.. على كيفه وعلى رأيه سواء كان هناك في المحافظة على التوقيت المشروع 
أصله حرج أو لم يكن في المحافظة حرجء ليس الأمر كذلك بل حديث ابن عباس 
يفيدنا فائدتين سبق ذكرهما آنفاً وهي أن الجمع كان حقيقياً. 


والفائدة الأخرى وهذه التي أردت أن أختم الحديث الذي بدأته قبل صلاة 
المغرب بالتنبيه عليها؛ لأننني أعرف من تجربتي الخاصة أن كثيرا ممن يتبعون السنة 
ويتعصبون للحديث دون تعصب للأئمة وهذا واجب على كل مسلم يعرف السنة» 
أعرف من هؤلاء من يذهب إلى أن الجمع في حالة الإقامة حكمه كالجمع في حالة 
اسفن 

الجواب: لا؛ لأن الجمع في حالة السفر رخصة لا يلاحظ فيها رفع الحرجء 
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بمعنى: لو أن مسافراً أقام إقامة مؤقتة في منزل له سواء كان منزلاً تحت خيمة أو 
منزل مدر وحجر فهو لا يزال في حكم السفر فأراد أن يترخص فيجمع بين 
الصلاتين فله ذلك ولو لم يكن ثمة حرج ما فيا إذا حافظ على أداء كل صلاة في 
وقتهاء هذا المسافر» أما المقيم فليس له أن يجمع إلا إذا وجد حرجا ما إذا حافظ إلى 
أداء الصلاة في وقتها فحينذاك يجوز له هذا الجمع الحقيقي. 

لهذا ناذج ووقائع كثيرة وكثيرة جداً وأحسن صورة يمكن عرضها من كان له 
وظيفة كأن يكون مثلاً شرطياً أو جندياً أو حارساً أو ما شابه ذلك فلا يستطيع أن 
يؤدي كل صلاة في وقتها؛ لأنه مكلف بآداء هذه الوظيفة التي لا يستطيع أن 
يتساهل بها أو يحيد عن القيام بها حينئذٍ ينظر أي الجمعين هو يرفع الحرج عنه يأتيه» 
إن كانت أدركته مثلاً صلاة الظهر وهو خارج الوظيفة ثم يعلم أن الوظيفة 
سيستلمها قبل صلاة العصر وهو لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة؛ لأنه مقيد ببذه 
الوظيفة فحينئذٍ يجد الحرج ماذا يفعل مبذه الصلاة؟ فإذاً: هو يخفف لنفسه فيجمع 
في مثل هذه الصورة جمع تقديم.. يصلي الظهر في المسجد ثم يضيف إليها صلاة 
العصر فإذا ذهب إلى عمله كان بريء الذمة مرتاح الفؤاد والبال» والعكس بالعكس 
من كان في وظيفته في وقت صلاة الظهر ولكنه يعلم أنه سيصبح طليقا من عمله 
بعد الظهر بمدة فينوي أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر فلا يصلي 
العضر إل يديد قراغه ون كاذة الظير ف نوقت الحميره لاما ابوت العلكرر ريد 
بمناسبة ذلك الحديث الذي بدأته قبل صلاة المغرب. 

مداخلة: ينطبق على كل الوظائف أو في وظائف معينة يعني؟ 

الشيخ: أنا أظن أن جوابي كان واضحاً.. ليس كل الوظائف؛ لأن هناك 
وظائف الإنسان يخرج بلا مبالاة من وظيفته ويلتقي مع صاحبه خارج الدائرة وإللى 
آخره فبالأولى أن يستطيع أن يخرج لآداء الصلاة في وقتهاء لكني أكدت فيا إذا كان 
عليه وظيفة لا يستطيع أن يحيد عنهاء وكررت هذه الكلمة» في هذه الحالة يجوز له أن 
يجمع هذا الجمع دفعاً للحرج الذي ذكرناه آنفاء أما سائر الموظفين فعليهم فرض 
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لازم أن يحافظوا على أداء الصلاة.. على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة وفي 

مداخلة: هل يوجد ضرر في حالة السفر فصليت قصراً وجمعاء ثم بعد هذه 
الصلاة حدث لي حادث ماذا أفعل في هذا؟ 


مداخلة: ماذا تصنع في هذه؟ فلم أسافر بعد القصر والجمع ما سافرت. 

الشيخ: المهم أنك حينا جمعت كنت مسافراً. 

الشيخ: كنت مسافرا؟! 

مداخلة: يعنى نوى السفر. 
تكون هذه رمية من غير رام» صحيح أنك أنت نويت السفر وما باشرت السفر؟ 

مداخلة: نويت السفر وصليت على هذا السفر» بعد الصلاة.. 

الشيخ: اسمع يا أخي الله هديك! افهمني وأجبني هن سؤالي: هنا صورتان: 
إنسان عزم على السفر جمع عفشه وأمتعته ووضعها في السيارة وقبل أن يتحرك من 
بلدته جمع وقصر هذا لا يجوز فإن كنت أنت فعلت هذا لا يجوز وإن كنت مثلاً 
ركبت السيارة سواء كانت خاصتك أو كانت بالأجرة وانطلقت تمشى فنزلت في 
مكان حضرت فيه الصلاة فجمعت وقصرت ثم بعد ذلك حدث ما حدث,. في هذه 
الصورة الثانية أنت فعلت ما هو جائز أما في الصورة الأولى ما يجوز أن يجمع 
الإنسان ويقصر ولما يخرج بعد من البلدة. 
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مداخلة: يعني: يكون القصر والجمع بعد.. 


(رحلة النور: /و١]/‏ 5:::::::) 


جواز الجمع الحقيقي بين الصلاتين لرفع الحرج 


قال: قال عبد الله بن مسعود: قال: جمع رسول الله يَكَئِدٍ بين الأولى والعصرء 
وبين المغرب والعشاءء فقيل له» فقال: «صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. يعني 
الجمع بين الصلاتين». 

[ترجمه الإمام بقوله]: رفع الحرج عن الأمة بالجمع الحقيقي لا الصوري ففيه 
حرج. 

[ثم قال]: 

واعلم أن الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن المقصود بالحديث إنا هو الجمع 
الصوريء. وأطال البحث في ذلك جداء وتكلف في تأويل الحديث وصرف معناه 
عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع في السفر. واحتج 
لذلك بأمور يطول الكلام عليها جداء والذي أريد أن ألفت النظر إليه إن هو أنه ل 
يتنبه إلى أن قوله: «كي لا يحرج أمته؛ نص في الجمع الحقيقي» لأن رفع الحرج إنما 
يعني ف الاصطلاح الشرعي رفع الوثم والحرام «راجع النهاية» ى) في أحاديث 
خرى, الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج» كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من 
أجل المطر والبرد» كما في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: 
«الصلاة في الرحال»» فأنكر ذلك بعضهم., فقال: «كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعله 
من هو خير مني. يعني النبي يلد إنها عزمة» إني كرهت أن أحرجكم). رواه 
البخاري 517 و 578 و١0١4‏ وابن أبي شيبة «؟ / )١67‏ نحوه ثم روى ”7 / 
الموقوف منه. وحديث نعيم بن النحام قال: «نودي بالصبح في يوم بارد وهو 


0 


وسد 0 
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في مرط امرأته» فقال: ليت المنادي نادى: «ومن قعد فلا حرج»» فنادى منادي النبي 
كيد في آخر أذانه: «ومن قعد فلا حرج». رواه عبد الرزاق في «المصنف» ١١‏ / 
5/١‏ وأحمد (5 / 03*58 والبيهقى ١١‏ / 74/8“ و 737) وأحد إسناديه 
مني روصب الكافظة ذا زبرة عاة 14 إسداعيد الرقاق وله عضى قر ونا 
يستفاد منه في هذا المجلد برقم «5105). ومن المعلوم وجوب الحضور لصلاة 
الجمعة والجماعة» فإذا ثبت في الشرع أنه لا حرج على على من لم يحضر في المطر. كان 
ذلك حك جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من العموم والشمول. 
فكذلك نقول: لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد 
شرعا بفعله يتك وإمامة جبريل عليه السلام إياه» وقوله: «الوقت بين هذين»» ثم 
ثبت أنه يَيَئِدِ جمع بين الصلاتين» لرفع الحرج عن أمته يَيَيِدِه كان ذلك دليلا واضحا 
على أن جمعه جَيَدِبٍ في ذلك الوقت, كان جمعا حقيقياء فحمله على الجمع الصوري 
والحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل» إذ إنه لا حرج في 
الجمع الصوري أصلاء ولذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في حمل 
الحديث على الجمع الصوري: (إنه باطل» لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل». وإن 
مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف 
ولا مطرء ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه كَيََِِ في المطر كان معروفا لدى الحاضرين؛ 
فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! اللّهم لا. يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر 
قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب» وعجلوا بالعشاء قبل أن 
يغيب الشفق» فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأساء قال عبيد اللّه «هو 
الراوي عن نافع»: ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أخرجه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» «؟ / 2774 بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: «قبل أن 
يغيب الشفق» صريح في أن جمعهم كان جمعا حقيقياء لأن مغيب الشفق آخر وقت 
المغرب ى) في حديث ابن عمرو عند مسلم ( 7 / 5 2١١5-٠١‏ وغيره» وهو مخرج 
في (صحيح أبي داود) 5760). 


والأمر الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر 
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من حديث معاذ: جمع رسول َك في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج 
أمته. أخرجه مسلمء وابن خزيمة 8١ / 7١‏ / 455 وغيرهماء وهو مخرج في 
«الإرواء» 7/ 27*1١‏ وفي رواية لأبي داود وغيره: أن الجمع كان تقديم| تارة» وتأخيرا 
تارة. وهو مخرج في المصدر المذكور برقم 201/7 وثبت نحوه من حديث أنس 
وغيره» وهو مخرج هناك «201/4). قلت: وإذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن 
الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج إن| هو الجمع الحقيقي. لأن الجمع الصوري 
في أصله لا حرج فيه مطلقا لا في السفر ولا في الحضر ولذلك كان من أدلة الجمهور 
على الحنفية الذين لا يجيزون الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم 
أيضاء وهو يبطل تأويلهم الجمع بالجمع الصوري كا ثبت في بعض الأحاديث 
المشار إليها آنفا جمع التأخير بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم» كحديث أنس عن 
النبي مََئِيدّ: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصرء فيجمع بينهماء 
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. متفق عليه. وبهذه 
المناسبة أقول: يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما 
يجوز الجمع حيث كان الحرجء وإلا فلاء وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم» 
ولعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لا 
يتخذ ذلك عادة كما تفعل الشيعة. ولا أتصور ذلك إلا لمن كان حريصا على أداء 
الصلوات في أوقاتها الخمسة» وني المساجد مع الجاعة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


السلسلة الصحيحة (5/؟/ 15/-818). 


هل يشرع الجمع 2 
الحضر يدون عدر؟ 


الجمع في الحضر بدون عذر؟ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات 
الصلاة في الأصل ثلاثة 


مداخلة: سؤال هنا يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي الثلاثة: 
عند الفجرء ومن الظهر إلى َيل المغرب» ومن المغرب إلى آخر الليل» ولكن 
الرسول ويَيَلِةٍ قد فَصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
الأوقات المعروفة» وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط ىا يفعل 
الشيعة: فيا ردكم جزاكم الله خير؟ 

الشيخ: أعد علي مرة أخرى. 

مداخلة: والنّه هو كأن السؤال ناقص.. يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في 
الأصل هي ثلاثة: عند الفجرء ومن الظهر إلى قبيل المغرب» ومن المغرب إلى آخر 
الليل» ولكن الرسول وَيَلِيَةِ قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في الأوقات المعروفة» وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كى| 
يفعل الشيعة: فيا ردّكم؟ 

الشيخ: قال تعالى: يم الصَّلاةً لِدلُوكُ الشمن إل عق اليل وَُرْآنَ الْمَجْرِ 


ىس ب - 


إن 0 الْمَجْرِكَانَ مود [الإسراء :] هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها 


- 


تضيمنت أؤقاناً ذلدثة: دلوك الشمس أي: زواها وميلاها عن وسط السماء. إل 
را لل 3 
أوقات. 

الوقت الأول: الذي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصرء ولذلك 
جاز الجمع بينهه| في السفر قَطْعاً في أحاديث كثيرة» وفي حالة الحضر للضرورة. 

غسق الليل.. ظلام الليل: دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء» لذلك أيضاً 
ثبت الجمع بينههما في حالة السفر إطلاقاًء وفي الحضر لرفع الحرج. 


هل يشرع الجمع في الحضر بدون عذر؟ 


وقرآن الفجر أي: صلاة الفجر. 

هذه ثلاثة مواقيت» لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبى َكَِيةٌ بالسنة 
اللوائز» آن جيريل غلية الضلاة والسللام اول :عليه وهلعه موا قينا الصلاة فى يوهي 
اثنين: في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلسء في اليوم الثاني صلى له صلاة 
الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع» وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان 
الشمس عن وسط السماءء وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء 
مثله ويكاد يدخل وقت العصر. 


صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهرء في اليوم الثاني 
صلى العصر قبل اصفرار الشمس.ء في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب 
الشمس. في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمرء في اليوم 
الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغربء وفي اليوم الثاني صلى العشاء في 
منتصف الليل» وقال له: الوقت بين هاذين» لذلك استمر الرسول صلوات اللّه 
وسلامه عليه يصلي بالمسلمين في مسجده حمس صلوات في خمسة أوقات» ولكنه قد 
صلى ذات يوم بالناس جميعاً صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر, صلى الظهر والعصر جمعأء وصلى العشاء مع المغرب جمعاء روى ذلك ابن 
عباس لأصحابه التابعين» قالوا له: يا أبا العباس! ماذا أراد بذلك؟ «أراد أن لا 
يحرج أمته» أي: لما جمع الرسول عليه السلام مهم في المدينة وليس هناك مطر ولا 
سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجمع» إذا قيل: لماذا فعل الرسول عليه 
السلام ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته» فيجوز للمسلم دفعاً للحرج أن يجمع 
بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط: أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات 
ويؤدي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة» هكذا ينبغي أن 
نفعل نفرق حيث فرق الرسول فنصلٍ كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع 
الرسول عليه السلام ترخيصاً أو رفعاً للحرج. 


(المقى الصو :1 اربحرةة كني 


الجمع في الحضر بدون عذر؟ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم الجمع في الحضر دون عذر 


السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول النّه أما بعد: 


ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول يَتَكْةِ ترويه عائشة -رضي الله 
عنها -. إن الرسول وَيَيِةِ صلى في الحضر جمعًا الظهر والعصرء فهل يجوز للمسلم أن 
يصلٍ صلاتين دون عذر -تقول عائشة ولا سفر- هل يجوز للإنسان المقيم في بلده 

الشيخ: السؤال مفهوم لكن فيه خطأ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة - 
رضي اللّه عنها- ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقاء وكذلك ليس في صحيح 
البخاري حديث بهذا المعنى أيضًا ولو عن غير عائشة» وإنا أنت تشير إلى حديث 
ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «جمع رسول 
الله مَيَئِبِدِ في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطرء 
قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟- كنية عبد اللّه بن عباس- ماذا أراد بذلك؟ 
قال: أراد ألا يحرج أمّته) فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين صلاتين في حالة الإقامة 
وبدون عذر المطر؛ لأن المطر عذرٌ شرعي يجيز الجمع بين صلاتين» وهنا يقول ابن 
عباس بأن النبي مَللِةِ جمع مقي وجمع دون عذر المطرء وأكد ذلك حينا وجّه إليه 
السؤال السابق: ل فعل ذلك؟ قال: «أراد ألا يحرج أمته)؛ هذا هو الحديث وفي 
صحيح مسلم دون البخاري» يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين 
الصلوات في المدينة ثانيّاء لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام 
مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الحامة التي كانت جوابًا لذاك السؤال آلا وهو 
قوله رضى الله عنه: «أراد ألا يحرج أئيه قبذهب بحفن العلراء قديًا وحدينا إل 
جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذرء ولا أرى ذلك صوابًا؛ ذلك لأن راوي 
الحديث يعلّل جمع الرسول -عليه السلام- بدون عذرٍ بعذرٍ آخر من باب التشريع 
والبيان للناس» حيث قال ابن عباس: «أراد آلا يحرج أمته» -عليه الصلاة 
والسلام-» ومعنى ذلك قيدٌ حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه هل يشرع الجمع في ا حضر بدون عذر؟ 


فحيث وجد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة» فدفعًا للحرج الذي 
ا 07 ٠‏ 7 5 5 20 مك موصت . . و ه سس 
نفاه الله -عز وجل- في مثل قوله:مإوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدَينِ مِنْ حرج # [الحج:8/] 
يجوز الجمع» أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وَجَبٍ المحافظة على أداء الصلوات 
الخمس كل صلاة في وقتها؛ لأنه لا حرج. مثلاً أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك 
في المسجد القريب مني وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علّ أن أخرج 
فلا يجوز لي الجمع» وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السّفرة وجدتٌ هذا 
المصعد الكهربائي متعطلاً وأنا يصعب علّ جدًا ىا ترون لوجع في ركبي أن أهبط 
وأنزل بطريق السلم أو أن أصعد فمضى علّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجدء 
لكن لما صَلحَ المصعد الكهربائي فوفر علي صعوبة الطلوع والنزول» صار لزامًا عللّ 
أن أصلي كل صلاة في المسجد لأنَي لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللتٌ 
ها هنا. 

فإِذّن إنا يجوز الجمع لدفع الحرج فحيث لا حرج لا جمع فهما أمران متلازمان 
الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مصرّحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الإلتهاء 
عنها وبخاصّة أن الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصّلاة مع الجماعة» 
كما وصفت لكم حالي الأولى» هذا جواب عم| سألته. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ؟7) 


الأعذار الملبيحي للجمع 2 
| لحضر 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: ما هو الحرج [الذي يبيح الجمع بين الصلوات]؟ 

الشيخ: الحرج الذي يجده الإنسان في نفسه. لا يوجد عندي استطاعة آتيك 
بشيء أكثر مما جاء في القرآن: #أوَمَا جَعَلٌ عَلَيْكمْ ف في الدينٍ مِنْ حَرَج # [الحج:1/8] 
ما هو؟ أنتم جماعة عرب ونحن ألبان» فنحن نتعلم منكم ما هو الحرج : #إمَا جَعَلٌ 
عَلَيكُمْ في الدينِ صِنْ حَرَج # [الحج ما هو الحرج؟ هو: الشيء الذي إذا وقع فيه 
الكتسان عه فه سيا . يجد فيه تضايقاً.. يجد فيه ثقلا» ماذا أقول لك أكثر من 
هذا؟ 

مداخلة: [ والنبي يَيَيْةِ لما جمع الصلوات لدفع الحرج هل شرح هذا الحرج]؟ 

الشيخ: لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله فهو عبد الله بن 
عباسء لكن هو لم يقل أن الرسول قال بعد الصلاة فعلت كذلكء لكن في كثير من 
الأحيان كى) يقول العلماء: لسان الحال أنطق من لسان المقال» لسان الحال هذا من 
يدريه؟ هو الذي يشاهده. ولذلك يقال في الأمكلة: «الشاهد يرى ما لأ يرئ 
الغائب»؛ بل هذا قد جاء حديثاً صحيحاً عن الرسول يَككِلَةِ فهو من الأمثلة النبوية» 
فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل: ماذا أراد رسول النّه؟ قال: أراد ألا يحرج 
أمته فه| نقل قولاً عن الرسول وإنا نقل فعله وذكر ما فهم هو من ظاهرة الرسول 
من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن أمته. 


(الممنعو و انون لح 1 اميا 


مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك اللّه! قال شيخ الإسلام في... ثبت عن 
الطحاوي حديث ابن عباس: «جمع مَنَيِْةِ من غير خوف ولا علة» وعن جابر» لكن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه الأعذارالمبيحة للجمع في الحضر 


ينظر في حال الإسناد هذا أحد الرواة وهو صدوق بهم كا في التقريب» هل يكتب 
أن الحديث ثابت عن جابر وجزاك الله خيراً؟ 

الشيخ: هذا الحديث من رواية جابر خاصة لا يحضرني الآن حال إسناده ولكن 
يغنينا عنه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ويمكن أن يعتبر هذا شاهداً مقوى 
لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف. 


حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنه 
قال: «جمع رسول الله بيد في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بغير 
سفر ولا مطر) وفي رواية: «بغير سفر ولا خوف» قالوا: يا أبا العباسء ماذا أراد 
بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته الحديث صريح الدلالة في أن النبي َل جمع في 
المدينة وهو مقيم وأكد ذلك بأنه بغير سفرء وزاد بغير مطر أيضأء وفي الراوية 
المطر الذي هو أيضاً معروف كالسفرء فإن الجمع فيه رخصة معروفة أيضاء فعجب 
بعض الحاضرين من خبره هذا؛ لأن المعهود أن الجمع إنما يكون للمسافر فقط 
فكيف يروي ابن عباس وهو صادق فيما يروي أن النبي مَدَكِلٍ جمع في المدينة بغير 

وهنا يلتقي مع حديث جابر الذي فيه أنه جمع بغير علة» فأجاب جواب... ابن 
عباس رضي الله عنه عن الإشكال الذي ورد في بال بعض الحاضرين حين قالوا له: 
ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. أي: إنم| جمع النبي كَدَلَِدٍ في المدينة بدون 
عذر المطر فضلاً عن أنه كان مقيراً غير مسافر ليسن للناس المقيمين أنه يجوز لهم أن 
يجمعوا بين الصلاتين في حالة الإقامة ليس على الإطلاق | يتوهم بعض الناس من 
هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي مَدَئِةِ جمع بغير عذر من الأعذار المعروفة؛ 
ولذلك جاء السؤال: لماذا... جمع؟ قال: لكي لا يحرج أمته. هذه الجملة التعليلية 
الصادرة من راوي الحديث يجب ألا هدر ويجب أن تبقى متمكناً في بالنا حتى نفهم 
هذا الحكم فه] لا إفراط ولا تفريط. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أما الإفراط والمبالغة فهو أن يترخص الإنسان وهو مقيم فيجمع من باب 
الرخصة فقط وليس من باب رفع الحرج» هذا تطبيع لواجب المحافظة على 
الأوقات كما قال تعالى: :إن الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَ المُوْمِنِنَ كَِابَا مَوْقُون 4 [النساء:١٠].‏ 

أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون: أن الجمع لا يجوز 
إلا في حالة السفرء وهذا حديث صحيح قد جمع الرسول عليه السلام في حالة 
الإقامة لكن هذا الجمع ليس على الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن بالنسبة 
للمسافر وإنما لعلة رفع الحرج؛ فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن 
يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلاً في وقتها وصلاة العصر في وقتها... الحرج مرفوع 
بنص القرآن الكريم حيث قال رب العلمين: 38 وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ مِنْ 
حَرَج [الحج:78] فحين) توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين 
للمقيم» أما ليس .هناك حرج وإنما هو التشهي والترخص كنا هو الشأن في السقر 
هذا لا يجوز في حالة الإقامة. 

إذاً: هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوزء 
الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع احرج والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا 
لم يكن هناك حرج في المحافظة على الصلوات في أوقاتها. 

مداخلة:... أمثلة للحرج. 

الشيخ: أمثلة للحرج هذه ممكن أن نقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص إلى 
آخرء مثلاً: إنسان يجب أن يسافر من بلده إلى بلد آخر في السيارة مثلاً وهو يعلم 
عادةً أن هذه السيارة تسافر ما بين الصلاتين الظهر والعصرء ثم لا تقف بحيث 
يتمكن من أن يصلي الصلاة المشروعة بوضوء وقيام وركوع وسجود فله أن يصلي 
الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاة العصر جمع 
تقديم وهو مقيم» هذه صورة. 

وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض ها بعض المسلمين من كان مكلفاً بأداء 
الوظيفة كمثلاً... قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يفلت الحراسة 
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في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بط قبلها أو ب| بعدهاء فحينئظٍ هو 
يقدر الوضع فإما أن يجمع جمع تقديم كا ذكرنا آنفا في صورة المسافر أو جمع تأخيرء 
وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلى وحده 
فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع جماعة ثم يضيف الصلاة 
الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير. 


وجماع الأمر أن الحرج يختلف من شخص إلى آخر فمن شعر بوقوعه في شيء 
منه حرج جاز له الجمع وإلا فلاء أما أن يوصف لكل إنسان ما هو الحرج» أو أن 
يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي ضبطت بها كثير من الأحكام الشرعية 
فهذا تحصيل المحال لا سبيل إلى ذلك لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور فكل 
يتقي ربه ويلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقاً دقيقاًء لا يتبع هواه ولا يتنطع في 
دينه لقوله عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك 
المتنطعون) نعم. 


(رحلة النور: )00:037:59/17١‏ 


مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة 


[قال رسول الله َلةِ]: «إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه 
الصلاة. «يعني الجمع بين الصلاتين». 
[ترجم له الإمام بقوله: مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة]. 


الجمع في الإقامة إن| يكون للحرج 


اروي عن النبي كَلِةٍ أنه قال]: «(صنعت هذا يعني ا لجمع بين الصلاتين») لكي 
لا تحرج أمتي». ضعيف. 
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[قال الإمام]:والصحيح في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أن 
النبي كَنَيِدِ جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء بالمدينة من غير خوف». 
ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». أخرجه 
مسلم والأربعة إلا ابن ماجه. 

واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج» 
وليس مطلقاء فتنبه لهذا فإنه هام. 


السلسلة الضعيفة (”/ لاه 08-7 7). 
مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة 


قال ابن عباس: «جمع رسول الله ََيِةٍ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


قال عبد الله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم؛ وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة» قال: فجاءه 
رجل من بني تميمء لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: أتعلمني 
بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله يَيَئِدِ جمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة» 
لعب تعدق قالع أخرحه ميلى 35/59 0١88851‏ وأبوضرانة 4/809 ون 
- 253606 والطيالبى .)5075١«‏ وفي رواية عنه قال: «قال رجل لابن عباس: 
الغلاك السكك الى قأل4 الملا فتك ك قال: الضلاة مكف ف قال لاه 
لك تعلمنا بالصلاة؟! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله 
5 أخرجه مسلم وابن أبي شيبة 7 / 2١ / 1١7‏ وزاد في آخره: «يعني السفر) 
قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها 
صواباء فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي يَكَئِدِ كان في الحضرء وإلا 
لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل | هو ظاهرء ويؤيده رواية بالمدينة فإنها 
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لإرواء الغليل تمت حديث رقم (9/اه)] 


حكم الجمع بعذر الرد 

مداخلة: يا فضيلة الشيخ هنا الجو كى) تعلم بارد. فبعض الأئمة يقول: يجمع. 
فهل الجمع في هذا الخال جائز؟ 

الشيخ: إذا كان البرد شديداً ويجد الناس في الحضور للمسجد في الصلاة التالية 
حرجاً يجوز لرفع الحرج عن الأمة. 

مداخلة: نعم» لكن عندنا إمام المسجد يخالف المصلين كلهم ولا يجمع حتى في 
ويذهب كل إنسان إلى بيته» وإنسان إلى مسجد آخرء ولكن الإمام لا يأخذ بأقوال 
اك اسان كان 

الشيخ: طيبء فإذا كان واحد يريد أن يجمع يصل في مسجد آخر. 

مداخلة: يعني: نترك هذا الإمام. 

الشيخ: نعم. 


(الحد والفور 111/705 م 


الجمع بعذر البرد وضابطه 


الشيخ: كنا نتكلم عن الجمع من أجل البرد» فأقول: الجمع من أجل البرد ليس 
عليه نص في الشرعء يلزم به المسلم وإنما قال به بعض العلماء استنباطاً واجتهاداً 
واعتماداً على بعض الأعذار التي جاء النص بهاء وبأنها تسوّغ الجمع بين الصلاتين. 


معلوم لدى الجميع الجمع في السفر» ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضرء لم يأت 
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نص في جواز الجمع في الحضرء إلا من أجل المطر أو الخوف. 

وهذا ى) جاء في حديث ابن عباس رضي النّه عنه قال: «جمع رسول الله يِل في 
المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء بغير سفر ولا مطرء قالوا: ماذا 
أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته). 

هنا الحديث يفيدنا في جمعين: أحدهما: يتعلق بالجمع الجماعي, أي في المساجد. 
والآخر: يتعلق بالأفراد. ونادرا ما يتعلق بالجاعة. 


أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه فهو الجمع للمطر؛ لأنه قال: 
«جمع الرسول بغير مطر وغير السفر). يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى 
المسلمين عامة لأنهها يسوغان الجمع» لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا فيقول: جمع 
لغير هذين العذرين» سألوه ما هو؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»» هذا النص «أراد 
أن لا يحرج أمته»» يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى غير منصوص عليهاء ومنها ما 
كنا آنفاً في صدده وهو البرد» وكا قلت آنفاء البرد قضية نسبية يختلف يبن شخصين 
متساويين في العمر لكنهم ليسا متساويين في التربية وفي النشأة فأحدهما نشأ يتعاطى 
أعمالاً أو مهنة يتعرض بسببها للحر والقر للتعب والنصب والآخر إن| هو نُشَّى في 
الحلية» رب تربية الولد المدلل الناعم» فلا يستويان مثلاً أبدأء وهما كما قلنا في سن 
واحدء مع ذلك الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك؛ فإذا ما ضربنا مثالا متباينا 
كل التباين بين شاب وبين شيخ عجوز أيضاً سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو 
الخفيف. فهنا تبقى القضية قضية نسبية فيها إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه فإذا 
كان متقياً لربه وكان متفقهاً في دينه ويعرف أنه يجد حرجاً في أن لا يجمع فله أن 
يجمع بهذه الشروط التي ذكرناها. 

الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يَوْمَّ الناس وفي الناس المتفاوتون في 
الإحساس بالبرد» فالإمام.. وهنا بيت القصيد من هذا الكلام هو الذي ينبغي أن 
يقدر ويضع. ولا أرى حرجاً أبداً إذا نظر إلى جماعته الذين يريدون أن يصلوا معه في 
مسجده. فوجد فيهم شيوخاً لا أرى حرجاً بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من 
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أجله. لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تقوى ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص 
من ابن عباس «أراد أن لا يحرج أمته» فإذا كان الإمام فقيهاً وكان تقياً لا يداري 
الناس بالباطل وإنم| هو يسايسهم سياسة شرعية فوجد من مصلحة الجاعة أن يجمع 
بهم للبرد فله ذلك ما دام أنه اتقى الله عز وجل وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت 
فبعديكه ابن عباس الساق ددره: 

أقول: إذا كان الإمام فقيهاً وتقيًء وإلا عليه أن يتقي الله عز وجل سلباً أو إيجابا 
اا ا مامه 
المواطنين على صلاة الجماعة» وأنا لا أعلم مقدار ما عنده من علم ولو كان من العلم 
التقليدي المذهبي» لكن الذي وقع أن المؤذن بعد أن صلى الإمام صلاة الظهر فوراً 
أقام الصلاة» فشعرت بأنه جعل الإمام وبعض الحاضرين تحت الآمر الواقع» 
وأشعر بأن هذا الإمام من مراقبتي لصلاته أنه حنفي المذهبء والأحناف لا يجيزون 
الجمع في الحضر مطلقاً بل ولا في السفر إلا في عرفات وفي مزدلفة» فلا أقيمت 
الصلاة سمعنا شوشرة وضوضاء وغوغاء أنا شخصياً ما فهمت شيئاً لكني تأسفت 
كثيراً من قلة أدب الناس في بيوت الله تبارك وتعالى» صار في المسجد ضوضاء لو 
وقعت هذه الضوضاء في قهوة لكان عاراً على أصحاب الضوضاء فكيف لهم في 
بيت من بيوت الله تبارك وتعالى» ولأمر ما ما فهمت ما الذي حرك هذه الأصوات» 
ما أدري إذا كان ثامر أنت فهمت على ما كان الكلام؟ 

مداخلة: نعم» أحد الشباب وقف وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع 
بين الصلاتين في المطرء فالرجل صار يتكلم أنه لا تعرف الرسول عليه الصلاة 
والسلام كيف كانت.. 


الشيخ: المهم» شعرت أن الإمام صار تحت الأمر الواقع» وهو في اعتقادي كان 
يجب أن يستنكر إذا أراد أن يتقي الله عز وجل حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطرء 
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الواقع وصلىء لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني أي الحقيقة التي أنا شعرت 
بها من قبل» سمعت أحدهم يقول لي: يا شيخ! الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
(إن الله يحب أن تؤتى رخصهء. ولم أسمع متن الحديث لكن فهمت أن هذا المتكلم 
يقول: أن الجمع في مثل هذه الحالة مشروعء ما رأيت غير هذا الإمام ثار ثورةً كأنه 
يقاتل رجلاً كافرا» ومن صوته قام فذهبء ويقول له: أنت رأيت الرسول» أنت 
رأيت الرسولء الله أكبر» وقامت الشوشرة بين الناس وما فهمت عليهم. 


أنا كن بيدأت بالأذكار والأوراد. حتى أن نتهت وانسللت انسلالة المهروب 
نصف الشجاعة» سبحان اللنّه! هؤلاء الناس ما كان عندهم وعىء. ولا عندهم 
ثقافة» ولا عندهم أدبء يتكلموا على جهل . 


هذا الإمام يقول: أنت رأيت الرسولء مسكين» وهو يصلي هل رأى الرسول؟ 
يرَ الرسولء الكلام الذي يوجهه لغيره يرجع له فلو قيل له: يا ترى ماذا يفعل» 
سوف يقول: هكذا العلراء كذ الخلام علموقاة سيقو ل تعفن التاس: إل أين يا 
ترى مذهبه؛ أنه علماؤه قالوا: لا يوجد جمع للمطرء لكن فيه أناس آخرون يقولوا: 
علماؤنا قالوا: فيه جمع للمطر شافوا الرسول؟ شافوا الرسول؟ لم يروا الرسول. 

إذاً: القضية قضية رواية» لماذا تنكر هذه القضية التي عليها الفقه الإسلامي كله 
من بعد الصحابة الأولين كل الفقهاء يقولون قائم على الرواية التي معناهاء أن 
هؤلاء الرواة ما شافوا الرسول» جهل عميق يعني شديد جداًء يخجل الإنسان أن 
يحكيه عن مسلم ويتقدم ليؤم الناس. 

صحيح نحن ما رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن الرسول من تمام 
رأفته ورحمته بأمته أنه خاطبهم بمناسبات : شتىء بالنسبة للصلاة التي تتكرر كل يوم 
حمس مراتء قال: «صلوا كا رأيتموي صل وقال: «فليبلغ الشاهد الغائب»؛ 
فهو يعلم أن الذين سيآتون من بعده عليه الصلاة والسلام ما سمعوا صوته ولا 
شاهدوا عبادته وصلاته لكنه يعلم أيضاً بأن أصحابه الذين شاهدوه ورأوا 
عباداته سينقلونها إلى من يأتون من بعده. فَحَضُهم على ذلكء» وقال: « فليبلغ 
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الشاهد الغائب»» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «بلّغوا عني ولو آية» وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار). 

«بلغوا عني ولو آية»» هذه اللفظة ينبغي أن لا تُفهم بمعنى الآية الاصطلاحي: 
أي: آية من آيات القرآن الكريم» ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا حملة «بلغوا 
عني ولو جملة»» هذا المعنى عرب أولآ» وفقهي ثانياً؛ لأنه يشمل الجملة من القرآن 
ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فليس المقصود بهذا الحديث الحض على تبليغ آية من القرآن فقط بل ولو جملة 
من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا توجيه عملي للرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الفكرة والعقيدة التي قدمها إلى أمته في أحاديث عديدة التي 
منها قوله عليه الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهماء 
كتاب الله وسنتي». 

فكى) ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس كتاب الله فكذلك ينبغي للمسلم أن يبلغ 
الناس حديث رسول الله يَلِدِ لأن كلا منهما من الكتاب والحديث متمم للآخر 
وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: مإ وَأَنرَلْنا إلَيْكَ الذّكْرَ لِبينَ لِلنّاسٍ مَا تُزّلَ 
إِلَبْهُمْ # [النحل:؛ : ]. 

فالشاهد أن العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة الذين أدركهم التابعون, 
وهؤلاء التابعون الذين لم يدركوا الرسول يعيشون على أساس هذا المنهج» وهو 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» إن كنتم أصحاباً رأيتمويٍ فكما شاهدقوني وإن كنتم 
أتباعاً من بعدهم فكما نقل إليكم من شاهدني؛ ولذلك أكد هذا عليه الصلاة 
والسلام في حجة الوداع حين) قال: « خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ) 
ماذا؟ 

مداخلة: « لا ألقاكم ). 


الشيخ: «لا ألقاكم بعد عامي هذا أبداً » فإذاً هو حض أصحابه على أن يتلقوا 
العلم مباشرة منه من جهة ومن جهة أخرى أمرهم أن يبلغوا ما أخذوا عنه إلى 
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الناس وبخاصة أنه قال عليه السلام: « رب مبِلّْ أوعى له من سامع»» ولذلك كان 
من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين جاؤوا بعد أصحاب النبي الكريم 
أن وَجِدَ فيهم من صَدَقٌ عليه هذا الشطر من الحديث الذي أشرت إليه: «رب مبلغ 
أوعى له من سامع »). 

وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون بالألوف المؤلفة لكن العلماء 
منهم يعني ما استطاع أهل العلم بعد البحث والفحص أن يرفعوا عددهم إلى 
ثلاثائة» العلاء منهم. فنفهم من هذا أن عامة الصحابة ما كانوا من أهل العلم 
الذين يجوز لهم أن ينتصبوا أو يُنصّبوا أنفسهم لإفتاء الناس با يقع لهم بل عامة 
الصحابة كانوا من الشطر الثاني الذي أخبر عنه ربنا عز وجل في الآية المعروفة: 
فَاسْنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُتَتَمْ لا تَعْلّمُونَ* [النحل:47] أكثر الصحابة الذين كانوا 
:تذون ب الآلو هه الولنةهى كارا من اليد اللنيح لأ يعلهوة ولي الارا عله 
التي تأمرهم أن يسألوا أهل العلم منهم وأهل العلم منهم ما بلغوا ثلاثاثة عالمى 
لكن ما شاء اللّه» العلماء الذين جاؤوا في التابعين فمن بعدهم بلغوا الألوف المؤلفة» 
تأكيداً ومصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «فرب مبلغ أوعى له من سامع». 
ولقوله الآخر: «أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره» هذا الحديث وذاك 
من البشائر التي خلفها رسول الله يِه في سنته وفي أحاديثه حتى يستمر دولاب 
العلم دائراً ومنطلقاً إلى يوم يرسل الله عز وجل تلك الريح الطيبة فتقبض روح كل 
مؤمن ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة. 

فإذاً: من الجهل بل وجهالة المكان أن يخاطب من يتقدم ليؤم الناس فيقول: هل 
أنت رأيت الرسول؟ وبالاستفهام الاستنكاري وبحالة شديدة من الغضب جداء 
لأن هذا يدل على جهل عميق. 

كل من جاء بعد الصحابة كما قلنا آنفاً ما رأوا الرسول. 

إذاً: هم لا يعرفون كيف يصلونء لا يعرفون كيف يتعبدون كل العبادات؛ 
يعرّفون والحمد للّه بالطريق الذي ألهم الله به طائفة من علاء المسلمين آلا وهم 
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علماء الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الإسلام بعنايتهم أولاً 
بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مر القرون الأولى على الأقل 
القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية» جمعوا أحاديث الرسول من مختلف البلاد 
والصدور؛ لأن حَمَلَة هذه الأحاديث النبوية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لم 
يكونوا مستقرين في بلدة واحدة حتى يتمكن العالم الحريص على جمع العلم أن 
يتلقى السنة من ذاك المكان الواحد. وإنا تفرقوا في البلاد شرقاً وغرباً وشمالا 
وجنوباًء فكان أحدهم يتفرغ للسياحة في البلاد؛ لتلقي العلم من مختلف العلماء في 
كل تلك البلاد. 

هذا تسخير من الله تبارك وتعالى لمؤلاء العلماء حتى جمعوا لنا أحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام التي تفرقت في البلاد بتفرق حملتها. 

فأنتم تتصورون معي بسهولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 
عشر سنوات,ء وبقية الدعوة ثلاثة عشر سنة في المدينة المنورة» في المدينة كانوا يأتون 
إلى الرسول في مكة وفي المدينة هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم 
حملة الأحاديث التي سمعوهاء وتفقهون معي جيداً أيضاً بأن هؤلاء الصحابة في 
قلب حياته عليه الصلاة والسلام فضلاً عم|ا بعد وفاته تفرقوا في البلاد» فقد كان 
يآتيه المكي إلى المدينة ليبايعه على الإسلام؛ من جدة من نجران من.. من مختلف 
البلاد ثم يعود إلى بلده وقد حمل منه عليه الصلاة والسلام بعض العلم كما جاء في 
صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه جاء مع بععض 
أصحابه إلى النبي َك فمكث عنده نحو عشرين يوماً في| أذكر» قال: ثم اشتقنا إلى 
أهالينا فاستأذنا الرسول عليه الصلاة والسلام في أن ننصرف فقال لما: «إذا صليتم) 
فلبؤذن أحدكا وليوقك) أكرك] سنااء وقال لمالك «صلوا كما رأيتموني أصلي). 
فانطلق إلى قبيلته» فإذاً هذا الرجل من الذي يتمكن من رواية مثل هذا الحديث 
وذاك» هو الذي يذهب إليه فإذاً ينبغي أن يذهب إلى هذه القبيلة ومن هذه القبيلة 
إلى هذه البلدة إلى هذه القرية وهكذا. 
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البلاد ليجتمعوا بمن يعلمون أنه عنده ولو حديث واحد» ليسمعوه مباشرة مئه» 
حتى لقد كان في هؤلاء بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام» أحدهم اسمه عقبة 


بن عامر بلغه أن جابراً بن عبد الله الأنصاري المشهور عنده حديث وكان في مصرء 
فسافر من بلده أظنه يومئذ كان في المدينة إلى مصرء لماذا؟ ليسمع ذاك الحديث الذي 
قيل لهم إنه سمعه جابر من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فخرج إليه جابر وتلقاه» واحتضن أحدهما الآخرء قال: أنا ما أريد منك شيء. 
إلا أنه بلغني أناك سمعت حديثاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونّصّ الحديث 
فيه أذكر منه الآن «أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصَّوت يسمعه من قرب كما 
يسمعه من بَعُد)ء وهذا الحديث من الأحاديث التى يتمسك بها أهل السنة حقاً 
وأعني بهم أهل الحديث الذين لا يتعصبون لمذهب في العقيدة كالماتريدية أو 
الأشعرية أو المعتزلة أو الجبرية» كا أنهم لا يتعصبون لمذهب في الأحكام الشرعية 
المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلٍ فضلاً عن مذاهب أخرى تبتعد 
كل البعدعن المذاهب الأول أهل الحديك لا يتعصيون إلا للحديت» ولذلك نبوا 
إليه وانتموا إليه» ى) قال قائلهم: 

أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 

وهذا جواب هذا الجاهل الذي قال: آنت أدركت الرسول. ما أدركوا الرسول» 
لكن الذين يشتغلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كأن| هم يعيشون معه. 

أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 
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ولذلك أصبح معروفا عند العلماء كافة لا نحاشي ولا نستثني فقهاء ومفسرين 
كلهم قالوا: مما دل عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: «نَضر الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها ما سمعهاء فرّبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
ورّبّ مُبلغ أوعى له من سامع». 

يقول العلماء كافة: ولذلك نرى النضرة في أهل الحديث؛ لأنهم يشتغلون بكلام 
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الرسول عليه الصلاة والسلام ليلاً نهارء فصدق فيهم قول ذلك الشاعر العالم: 

أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 

هذا الحديث حديث جابر لعقبة بن عامر يتمسك [به أهل السنة في رد] ما يقول 
الأشاعرة والماتريدية إن كلام الله ومنه القرآن الكريم هو كلام نفسيء يعنون بأنه 
ليس بالكلام اللفظي يَعْنُون بأنه ليس بالكلام المسموعء هذا الحديث يبطل دعواهم 
ويؤكد قول الله عز وجل لموسى: #إقَاسْتَمِعْ يلا يُوحَى * [طه: ١١‏ ] #6 م إِنَنِي أَنا الله 
لا إل لا آنا فَاعْبدْن وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذِكْرِي # [طه:؟ .]١‏ 

#قَاسْتَمِعْ با يُوحَى # [طه: ”1 ] معناها: أن ربنا عز وجل حين| كلم موسى كم) 
قال في القرآن الكريم, #إوَكَلَّمَ لله مُوسَى تَكْلِي) # [النساء:74١]‏ كان موسى يسمع 
كلام الله عز وجل. 

أما تأويل الكلام الإلهي بأنه كلام نفسي فهو تعطيل للقرآن الكريم ولأحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها هذا الحديث الذي شد من أجله الرحلة أحد 
الصحابة إلى راويه الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

إذاً: لا ينبغي للمسلم أن يتشكك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فضلاً 
عن أنه الاغوز له أن تشكك أهل اللديق ولو كانوا من العامة يقوله: أنكت رأيت 
الرسول! لم نر الرسول ولكننا بلغنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة 
الثقات من العلماء» وفي القرآن الكريم قال تعالى: وَأُوحِيّ ِل هَذَا الْقَوَآنُ لُِنِرَكُمْ 
به وَمَنْ بَلَعَّ # [الأنعام 1 ارك أنتم معشر السامعين تلاوتي للقرآن مباشرة 
ومؤيلكه القراق أيهاء فالذارة قائية سراء غل مع مهم القرآن ند عليه الضلاة 
والسلام مباشرة أو من سمعه تمن سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا 
دواليك. 


ولذلك: قال عليه الصلاة والسلام: «ما من رجل من هذه الآمة من بودي أو 
السمع بي4: أي: سمع بدعوته عليه الصلاة والسلام دعوة الحق دعوة الإسلام» «إن 
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الدين عند اللّه الإسلام» ثم كفر وجحد هذه الدعوة فهو في النار خالداً فيها أبداً. 
(اشدى والدور /7؟/ 281 ادعوعيع 


(الطذى والنور |8 ؟/ ب م 51 ) 


لا تشترط شدة المطر لرخصة الجمع 
[روي عن النبي يََئِدِ أنه قال]: «إذا كان مطر وابل» فصلوا في رحالكم». منكر 
بذكر «وابل». 
[قال الإمام]: 
فائدة: الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. ى! في كتب اللغة. ولم أجد في 
أحاديث الرخصة بالصلاة في الرحال هذا الشرط» بل في بعضها: «فأصابهم مطر لم 


تبتل أسفل نعالهم». صحيح أبي داود «479). وانظر: «تمام المنة في التعليق على فقه 
السنة) «(ص .)7372١‏ 


السلسلة الضعيفة (5/ .)١185‏ 


هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر؟ 


مداخلة: هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر؟ 
الشيخ: نعمء لا فرق بين الجمع بين الظهر والعصر للمطر وبين الجمع بين 


(رحلة النور: )٠0:01/:057/]78‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه الأعذارالمبيحة للجمع في الحضر ا 


ما هو حد المطر الذي يجوز الجمع؟ 


مداخلة: السؤال الجمع بين الصلوات في أيام المطرء متى يكون الجمع؟ 

الشيخ: هذا سؤال بارك فيك كان بالمطر. 

مداخلة: متى يكون جائز الجمع في اليوم الماطر؟ 

مداخلة: هل الرذاذ يعني: يجيز الجمع رذاذ المطر؟ 

الشيخ: الجواب: إذا كان المطر غزيراً يعرقل السير المعتاد عادةً ومصالح 
العباد. ففي هذه الحالة يشرع أو يرخص بالجمع» وتقدير أو ضبط هذه الصورة لا 
يمكن أن يضبطها وأن يشترك في ضبطها كل فرد من أفراد المسلمين» وإنا يعود 
ذلك إلى الإمام الذي هو يجمع أو يفرق» ولو فرض أن هذا الإمام تساهل بحيث أن 
الأرض ابتلت بالمطر وخاصة في بعض البلاد الحارة تبتل الأرض من هنا وتتبخر 
من هناء فهذا ليس فيه أي حرج يستلزم الترخيص بالجمع» مع ذلك أردت أن 
أقول: أن الإمام لو جمع لنزول المطر فيتبع في ذلك؛ لأن التدقيق بنوعية المطر أمر 
ليس مما يختلف [فيه] الناس أولآء ثم ما يمكن أن تتفق فيه الآراء» هناك حديث لو 
صح لكان هو الجواب» والقاطع في الموضوع ولكنه ليس [كذلك] ولذلك قلنا بأن 
الأمر فيه شبىء من البحث والاجتهاد وقد تختلف فيه الآراء» ذلك الحديث هو الذي 
يقول: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» إذا ابتلت النعال» جرد أن الأرض 
نزل فيها شىء من المطر هذا النزول يرخص بألا يتكلف الإنسان [الذهاب] إلى 
السجدة وعل ذلك إذا كانت الأمطار قد تولت والتاس يصلوة ماد ضلا الظهر 
فيجمعون إليها صلاة العصرء أو يصلون صلاة المغرب فيجمعون إليها صلاة 
العشاء مجرد المطر ونزوله» أما أن يكون عندنا ميزان دقيق في نسبة المطر أو كميته.. 
كثافته وغزارته فهذا ليس عندنا أي نص يفصل لنا هذا الأمر؛ فالحكم هو أخيراً هو 
الإمام» والإمام المفروض فيه أن يكون على فقه فهو الذي يرجح أنه الآن رخص 


في الجمع آم لا. 
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هذا ما يمكن ذكره ببذه المناسبة» وإلا فليس هناك نص صريح في تحديد 
مداخلة: لو كنت إمام فكيف أعرف مثلاً..؟ 


الشيخ: انظر هنا حالتين: الحالة التى أنا قلت الآن: هذا هو المسجد وصلينا 
الظهر وإذا الأمطار هطلت فندرك أن الأمطار تنزل» هذه الصورة الأولى وهى 
واضحة ما تحتاج إلى مناقشة» لكن هب أن الأمطار نزلت قبل الصلاة» ثم توقفت 
وصلينا الظهر وليس هناك أمطار» فحينئٍ ننظر إلى واقع الأرض التي نحن مثلاً فيها 
ليس إلى نزول المطر؛ لأنه لا نزول الآن» وهذه الصورة الثانية. 

وإن كانت الأراضي كما هي في كثير من البلاد كأنك تمثي في مرآة .. فحينذاك لم 
يبق هناك عذر للجمع. أما إذا كان هناك الخال ى) كان الأمر في العهد الأول في زمن 
الرسول عليه السلام فيمكن تقدير هذه الأمور واعتبارها سبباً للجمع بين 
الصلاتين. 

خلاصة القول: أن هناك مسائل لم يحددها الشارع الحكيم بحيث أنها تكون 
يعود كما قلت آنفاً إلى رأي الإمام فهو الذي يقدر الجمع آن أوانه أم لا. 

مثل هذا تماماً ولعله أدق؛ لأنه قضية نسبية: الجمع من أجل البرد» البرد يختلف 
الناس فخ بعيك التأثر به قل وكترة فكل إتسسان لبسن عر [كالآخر فى] الميزان 
الحرارة والبرودة بحيث أنه يحدد أنه إذا وصل إلى درجة كذاء فهذا يضر الجميع» 
فإذاً: ما الذي يقدر الموضوع؟ الإمام وهكذا. 

مداخلة: بالنسبة للنية» نية الجمع قبل الصلاة. 


الشيخ: ما يجب؛ لأن النبي يَلَيِدٍ حين| يجمع بالصحابة ما كانوا يعلمهم | يفعل 
بعض الأئمة اليوم: يا إخوان سأصلي جمعاً فانووا في قلوبكم هذا الجمع. لم يكن شيء من 
هذا في عهد الرسولء بل قد كان يفجأهم بالجمع من حيث كان لا يخطر في باهم مثل هذا 
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الجمع» فاشتراط النية ابتداءً من الصلاة الأولى بالجمع فهذا لا أصل له. 


(رحلة النور: )٠0:15:57/1798‏ 


الدليل على جواز الجمع في المطر 


[قال الإمام]: الحقيقة أنني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في المطر إلا ما 
يستفاد من حديث مسلم المتقدم: « من غير خوف ولا مطراء فإنه يفيد بأنه كان من 
المعهود في زمنه جَيَيةٍ الجمع للمطرء ولذلك جرى عمل السلف بذلك. كما ورد في 
آثار كثيرة في «مصنف عبد الرزاق» و «ابن أبي شيبة»» منها عن نافع قال: «كانت 
أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب» وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق» 
فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا. قال عبيد اللّه: ورأيت القاسم 
وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة». رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين. 


السلسلة الصحيحة .)5949/1١/5(‏ 


مداخلة: أستاذي». مسألتان لما ارتباط في هذا البحث: 

الأولى: جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به جاز الجمع بالمسجد أو طبعاً البرد 
يعني: الأعذار التي يَجْمّعْ لها المسلمون» هل يجوز... بعموم حديث ابن عباس؟ 

الشيخ: أعد سؤالك؟ 

مداخلة: جمع المنفرد بغير عذر المطرء أو لشدة البرد التي يعني: يجمع الناس في 


الشيخ: هذا اللي فهمت أنا أشكل عَلِيّ» وإن كان قصدك مفهوم, أنت بتريد 
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مداخلة: يعنى: طبعاً إنك فهمت. إذاً فليكن هذا. 

الشيخ: أنت تعني هذا يعني؟ 

الشيخ: ما بنقول نحن لعذر. 

الشيخ: لأنه لما ما ذكرت العذر أشكل علي السؤال؛ طبعاً هو هذا المقصود 
و ل و 0 


الصلاة و التقفين الأخرى وى وقهادهلنا لايد أذ يكون عقر أ قوياء 
بحيث أنه أجاز إهمال الشرط شايفء فمن باب أولى راح يجيز هذا العذر إهمال 


الواجب الذي ليس به شرطء أعني: إهمال الواجب وهي صلاة الجماعة» إذاً: إذا 
قر تاليا ا لدمذراق اشيؤرلة ملؤة لقراعة ف ساعد الطلمين لم كاف نا 
العذر يُوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين» فهنا يأ حديث ابن عباس قال: «أراد 
أن لا يحرج أمته. 

مداخلة: كالمرض مثلاً كمسألة... مثلاً الممتحاضة مثلاً لمرض. 

الشيخ: لاء جيب أمثلة واقعية أكثر. كشرطي المرور مثلآ» كالعسكري المجبور 
الذي لايجد الوقت أن يصلٍ كل صلاة في وقتهاء وعلى ذلك فقس. 

مداخلة:... المواصلات في القاهرة أو كذا يعنى: ساعتين لما الواحد يصل إلى 
بيته والمسافة قريبة؟ 

الشيخ: نعم كثير أمور تقع للمنفردين 


(اشدى وال ا 6 
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السائل: يقول السائل: امرأة حامل» هل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات لعذر 
مثاة؟ 


الشيخ : هذا جوابه بالمبداً العام» وهوا إذا جد الحرج وجد الجمعء لم يوجد لا 


8 


(الخدى والعور 8 جعت 69 


من يجمع بين الصلوات بحجة العمل 


مداخلة: عندنا يا شيخ عمال» ونتحدث معهم في المحافظة على الصلاة» فرأيت 
يلد كبر بنضيده عشان المحافظة على الصلاة» فقال لي: أنا يعني أصلي, قلت له: 
كيف تصلي ما نراك تصلي» فقال: أنا بعدما أروح من عملي المغرب أصلي ظهراً 
وعصراً ومغرباً جمعاً؛ لأن أنا يعني صعب أني أترك وأوقف عملي وأقوم أصلي» حتى 
المعلم ما يزعل» فهل هذه الصلاة صحيحة...يترك الصلاة ظهرا وعصرا ومغرباء 
حتى يجمعهم مرة واحدة وأحيانا بعد المغرب العشاء يصليهم عندما يذهب إلى 


بره ؟ 


الشيخ: هذا ما شاء الله عليه جمع مالم يجمعه الأولون والآخرون. 

لاحظ معي كيف يكون وكيف ببتم بزعل المخلوق أو معلمه. أما الذي خلقه 
وخلق معلمه ما بهتم أنه يزعله» إذا صح التعبير» التعبير الشرعي ما يبتم بإغضابه 
رب العالمين» فهذا معناها: أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. 

المشكلة: أن الشباب اليوم وبصورة أخص ما قبل اليوم كانوا تائهين» لم يكن 
هناك يعني دعاة يبَصّرون الشعب وينورُوه ويوعوه على دينهم يفهموهم؛ فلذلك 
أصبحوا كالعجائزء يعني: ما الذي يخطر في بال واحد منهم؟ يتقرب إلى الله ويتعبد 
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الله أما: 9# قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُتُمْ لا تَعْلّمُونَ # [النحل: 5 ]» هذا لا يخطر على 
باهم فضلاً على أن يخطر في بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع 
صلاةً ويخرجها عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان» كمثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: « من ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله)»؛ في الحديث 
الآخر: «من فاتته صلاة العصر فقد وَتِرَ أهله وماله» وَتِر يعنى: أهلكء مثله مثل 
الذي احترق بيته با فيه من أهل ومالء فاتته صلاة العصر فقطء فتصور بقى غفلة 
هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة رمهم» الله ما يخلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى 
يتل ريسا اله برغل معلمده برعل سدم يعي ورا رفول ل صر الثراد. 
الكريم: إوَمَا حَلَفْتُ الحنَّ وَالإنسّ إِلَا لِيَعبدُونِ مَا ريد مِنْهُمْ مِنْ ردْقٍ وما أرِيدُ أَنْ 
يُطْعِمُونٍ # [الذاريات:57» /51]. 

القليت الكقائق عند الناس» قالآسياب الى لآ بدامتها سعلرناء والآسيات 
التي ليست من باب لا بد منها لكن هي مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلونها مقام 
الأسباب التى لا بد منهاء إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين» ولا 
يدخلها إلا المؤمنون. 

وكان من مناداة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه السلام 
بين يدي سنة حجته يَكَِدِ إلى مكة في موسم احج الذي قبل حجة الرسولء أمره بأن 
يعلن إعلانات في داخل الموسم؛ لأنه فيه المشركون لا يزالون أنه: لا يطوف بالبيت 
عريان؛ لأنهم كانوا يطوفون عراة» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

وحكذزيناعز يتل نان العبادمن أجل آنا يعيدودة ما خلةوم من أجل أن 


مهتموا بالرزق» وقال تعالى: ما ريد مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا ريد أَنْ يُطْعِمُونٍ * 


50 عا مسحي مودت يا عبادي كلكم 


ضال إلا من هديته فاستهدوني -يعني: اطلبوا الحداية مني- أهدكم ». 
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ما يطلب هؤلاء الناس الهداية» فيعكسوا مبدأ الأخذ بالأسباب» خاصة ما كان 
منها من الأسباب الشرعية» يتوهم أحدهم أنه إذا جلس في البيت ما يأتيه الرزق» 
لكن ما يتصور أنه إذا عصى ربه ما تأتيه الجنة؛ لآن الجنة ثمنها غالية» ثمنها الإيمان 
والعمل الصالح؛ ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: «إفَأْمًا مَنْ أغطى وَالْقَى. 
وَصَدَّقّ بالُشتى. فَسَنْيسَرُهُ للْيْسْرَى ‏ [الليل:ه- 7] أي: الجنة» هما مَنْ بَخِلَ 
ال وب لخر مَسَنْيسهُللْعُسْرَى # [الليل:8-١٠].‏ 

فالمحافظة على الصلاة أمر هام جداًء وأهمية المحافظة على الصلاة تعود إلى 
شيكين» ذكرت آننا أحدهها وهر: أن الله خلقتا لتعيده» وآمر عباده مخ بعد الأبيان 
بالله هو الركن الثاني وهو المحافظة على الصلاة. 

لكن أثمية فعله لهذه الصلوات أنها تغفر للإنسان من آثار ذنوبه وأوزار هذه 
الذنوب التي تتراكم على الإنسان ليلاً نمارء كا قال عليه السلام في الحديث 
الصحيح: «تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فتغمّر لكم ذنوبكم, ثم تحترقون 
تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر لكم ذنوبكم». هكذا ما بين الصلاة والصلاة 
كفارات لأهلهاء وى) في الحديث الصحيح الآخر وهو قوله عليه السلام: «مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يغتسل فيه أحدكم كل يوم خمس مرات. 
أترونه يبقى على بدنه من درنه شىء؟ قالوا: لايا رسول اللّه)» حمس مرات يغتسل 
قا عبر عمق جارى تدفاق لا ينتن من .درك خل. يدنه ليه قال + فلك فقل 
الضلواات الهس يكفر الله بيرع انلقطا ْ 

فنحن مهما كنا صا حين مهم| كنا متقين فلا بد من أن تزل بنا القدم قليلاً أو 
كتراه كان لمان عل عسي خاصة الشباب الذين تكون شهوتمهم عارمة قوية 
شديدة» | قال عليه السلام: اكب على ابن آدم حظّه من الزنا فهو مُدركه لا محالة) 
حظه من الزنا لأن الزنا درجات ومراتبء كما ذكر الرسول عليه السلام...: اكتب 
على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة: فالعين تزني وزناها النظرء والأذن 
تزني وزناها السمعء واليد تزني وزناها البطش» أي: اللمس» أي: المصافحة التي 
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صارت اليوم عادي» وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام» وإنا دخلتها بسبب 
استعمار الكفار في بلاد الإسلام» «واليد تزني وزناها البطش, والرجل تزني وزناها 
المئي» والفرج يصدّق ذلك كله أو يكذبه » يعني: ممكن الإنسان ينجو مما هو ثمرة 
هذه المقدمات وهو الزناء أما النظرة الغادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء 
والصَّدّيقين وأمثالهم. 

فإذاً: هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر فضلاً عن قد يكون هناك 
شيء من الكبائر ما الذي يطهرها وما كفارتها؟ 

مادياً: الذي لا يتداوى. فهذا مثله مصيره الحلاك» لأنه تتراكم عليه الجراثيم 
والميكروبات» فيكون خاتمة أمره المحلاك. 

كذلك من الناحية المعنوية الروحية المسلم الذي لا يصلي فهو حتماً غرقان في 
المعاصي والذنوب» وليس كما نسمع أحياناً بعض الشباب نقول له: يا أخي صلء 
يقول: شو الشغلة بالصلاة» عاد الشغلة بترك الصلاة» ثىء عجيب منطق غريب» 
لوكي اذل شرك للك اعرف ]نيا "فى القليه فى هذا خاالة بالباطل 
أوحاها الشيطان إلى أوليائه من الإنسء لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث 
الصحيح: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

فكيف نستطيع نتصور مسلا قلبه أبيض وهو لا يصليء لا هو يُفََحَّم قلبه. 
ولذلك ما ينظر في هذه الحياة الروحية أبداء فبيقول لك هذا الشباب المفتتن 
المسكين: شيب؟! الصلاة؟ نعم شيب؟! الصلاة» لآن الله حكى عن الكفار في 
جهنم حين| يتحسرون أن أحدهم يقول: :3 1 نك مِنَّ المصَلْينَ و نك تُطْحِمُ 
الممسْكِينَ وَكُنَا تَخْوضُ مَمَ الحَائضِينَ ‏ [المدثر: 57 -50]. 

فإذا: الضلةة لآبد متهاء لسبيي اثدية: 


أولا: أنها فريضة فرضها اللّه» فنحن نعبد الله مها. 
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ثانياً: أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان» ولابد منها. 

الصلاة عمود الدين ورأس الدين ويكفي ما سمعناه آنفاً من قوله عليه السلام: 
«من ترك صلاة حيعني: واحدة- فقد بّرئت منه ذمة الله ورسوله» أما جمع 
الصلوات الخمسة في وقت واحدء فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات يعني أقل 
ضلالاً كدت أن أقول: أهدى سبيلاً لكن طبعاً ما هو بالمهتديء لكنه أقل ضلالاً 
أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو أشد ضلالاً؛ لماذا؟ لأن هذا يظن أنه يصلي 
والحقيقة أنه لا يصلي, لأن الصلاة كا قال تعالى: #إإنَّ الصَّلاةً كَانَتْ عَلَ المُؤْمِِنَ 
كِتَابَامَوْفُونَا [النساء:”7١٠].‏ فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء فإذاً: هذه 
ليست بصلاة. 

قالبا ع 1 رع فيقع في الشركء يُشَرٌ يُشَرّع ما لم يشرعه الله قال تعالى: 9# آم كُمْ 

شرَكَاءٌ شَرَعوا َم ين اين مَا يدي الله [الشورى 1 

فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على 
الصلوات في أوقاتهاء وأن لا يعملوا مع معلم أو رئيس يَصّد ويفرض عليهم خلاف 
ما فرض النّه عليهم: صلاة ما فيه عندنا صلاة» مشيخة ما فيه عندناء فلم| يفاجاً 
الشاب المسلم بمثل هذا الشرط فشرط الله عز وجل أهم. وشرط غيره باطل» وكل 
شرط كا قال عليه السلام في غير هذه المناسبة: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل ولو كان مائة شرط». 

إذاً: هؤلاء يجب أن يُنْصَّحوا ويُذّكّروا ويُعرّفوا بدينهم. 

قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس! اتقوا الله» فإن أحدكم 
لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله؛ فأحملوا في الطلبء. فإن ما عند النّه لا ينال 
بالحرام». 

نحن نقول للشاب: عليك أن تسعى وراء الرزق الحلال» ليس الرزق الحرام» 
الرزق الحلال» ولا نقول له: لا تشتغل» اشتغلء كا في القرآن في آيات كثيرة منها ما 
أشرت إليهاء ومنها يوم الجمعة» الذي جعله المسلمون خطأ وتقليداً منهم للكفار 
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#إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يوم الجمعة» اليوم 
عطلة تشبهاً بالنصارى واليهودء هؤلاء عندهم يوم السبت اليهود. والنصارى 
عندهم الأحد, لماذا نحن لا يكون عندنا يوم مثل اليهود والنصارى؟ ما شاء الل 
ربنا يقول بصريح القرآن الكريم قدا قضِّتِ الصّلاة َنتشِرُوا في الأضص وَالتَعُوا 
مِنْ قَضْلٍ النّو# [الجمعة ]٠:‏ ماذا يريد المسلم أكثر من هذه الآية حضاً على السعي 
وراء الرزق» لكن هذا ليس معناه أطلب الرزق بالحرام» اترك الصلاة ة من شان أن 
ترضي معلمك, لاء موضوع السعي وراء الرزق شيء» وموضوع المحافظة على 
العبادات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيء آخر. 


(القنذى بوالنوو / "اه اااي ا 


(الهدى والنور /65/ 77:..:..) 
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الجمع لصاحب الحاجة 
مداخلة: سؤال: هل يجوز الجمع لصاحب الحاجة؟ 


الشيخ: يجوزء إذا لم يتخذ ذلك عادة. 


(الفذى و التو ب ل الا حم 


الجمع بين الصلاتين بعذر منع التجول 
السائل: السؤال لإخواننا في خان يونسء يسألون سؤالين: السؤال الأول: هل 
يجوز لهم أن يجمعوا المغرب أو العشاء مع المغرب؟ العشاء مع المغرب. في حالة منع 
التجولء يعني يبدا منع التجول الساعة التاسعة» تمنوع حد يخرج» والساعة تسعة 
وفقرة اعقب 


+٠ 


مداخلة: تسعة وحخمسة وعشرينء نفس الوقت. 

الملقي: تسعة» قل: وربع 

مداخلة: نسعة وخمسة وعشرين. 

الملقي: يؤذن للعشاء. 

مداخلة: أي نعم. 

الملقي: أي نعمء أخونا سمير قال بجواز الجمع لوجود الخوف. لكن إخواننا 
قالوا: نتوقف إلى أن يأتينا من عالم» فقال: نرجو إذا رأيت الشيخ أن تسأله هذا 
السؤال» وهناك سوال آخر. 

مداخلة: جزاك اللّه خيرًا. 


الملقى: أبقيه؟ 
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مداخلة: على الرغم من أن الجامعة في غزة ما يسموا بالإسلاميين» يقولوا: لا 
يجوز الجمع» يقول: لا يجوز الجمع» فم| قولك يا شيخ؟ 

الشيخ: أنا أقول بجواز هذا الجمع» لكن ليس بعلة الخوف؛ لأن الخنوف 
المذكور في الآية: مإقَإِنْ حَفْتُمْ قَرِجَالَا أ رُكْبَانَا/ [البقرة:719]» ليس المقصود 
مطلق الخوفء وإنا المقصود الخوف في الحرب؛ لأنه يغنينا عن هذا التعليل الذي لا 
نجد له دليلآء يغنينا عنه حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» الذي نَضّه: جمع 
رسول الله لَك في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء بدون سفر 
ولا مطرء قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ -كنية عبد اللّه بن العباس أبو 
العباس- قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته). 


فإذاً: حيث كان الحرج كان الجمع؛ وحيث لا حرج وجب الفصل بين الوقتين» 
وأداء كل صلاة في وقتهاء ومع الجماعة. 

فهنا قضية أخرى وهي: أنه يدور الأمر بين أن يصلوا المسلمون صلاة العشاء 
الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة» وبين أن يصلوها جمعاً جمع تقديم مع 
ضلاة المغرب» وبذلك عَصُلوقَ التراعة. 

فمعلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة وال حمد لله أن النبي يَيَئِدِ قد سَنَّ لأمته 
أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال» ىا هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة 
أن يقول: هنا روايتان: رواية تقول: أن يقول بعد حَىَّ على الصلاة» حَيَّ على 
الفلاح: «الصلاة في الرحال؛ الصلاة في الرحال»» 0 تقول: أنه أحل محل حَيَّ 
على الصلاة حَيَّ الفلاح: «الصلاة في الرحال؛ الصلاة في الرحال»», فإذا كان النبي 
َكِب يأذن للمؤمنين في بيوتهم, أنه إذا كانت الأمطار فالصلاة في الرحال» ويأذن لهم 
أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم» إذا كانت هناك الأمطار؛ لأنهم قد لا 
يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الأخرى مثلاً» فمن باب الحرص على أداء 
الصلاة مع الجاعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر 
المطر. 
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فالعذر الذي حكيته آنفاً -بلا شك- هو أقوى من هذه الأعذار التى جاء 
النص فيها صراحة في الأحاديث الصحيحة؛ يضاف إلى ذلك تعليل ابن عباس 
رضي اللّه تعالى عنه» «جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة» بدون أي عذر 
من الأعذار المعروفة: السفر عذر للجمع, المطر عذر للجمعء مع ذلك هو يقول: 
جمع الرسول عليه السلام بدون عذر المطر ولا السفر ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد 
أن لا يحرج أمته. 

إذاً: لهم أن يجمعوا صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب», هذا هو الجواب 
عن السؤال الأول. نعم. 

الملقي: تَكْمِلّة الموضوع. منهم من يقول: يجوز الجمع بشرط أن لا يُتَخذ عادةٌ 
فا ردك على ذلكء إذا استمر منع التجول أكثر من شهرينء يعني إذا استمر وقت 
العشاء داخل في منع التجول أكثر من ثلاث أو أربعة أشهر؟ ويقولون يجوز الجمع 
بشرط أن لا يَتّحْذها عادةٌ؛ فيا جوابك على ذلك جزاك الله خيراً؟ 


الشيخ: الجواب واضح بارك الله فيك؛ لأن المقصود من قول من يقول: أن لا 
يُنَّخذ ذلك عادةً أي في الظروف العادية الطبيعية 

الملقى: جزاك الله خيرًا . 

8 ٠ 4ه‎ 2 

الملقي: واضح. 

الشيخ: فا دام العذر أو العلة قائمة» فالجمع قائم» وليس يعني هذا بأنه اتخذ 
الجمع عادة؛ لآن المقصود العادة في الظروف العادية» أي نعم. 

الملقي: إخواننا 

مداخلة: في نقاط.... 

الملقي: نفس الموضوع؟ 
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مداخلة: نعم» ويحتجون بالجمع الصوريء يقولون. 

الشيخ: الجمع الصوري لا أصل له 

الملقي: لا أصل له. جزاك الله خيرًا . 

يقولون بالجمع الصوري: أنه يؤخرونء يؤخر الظهر لآخر وقتها ويصلي, فإذا 
سلم يدخل في وقت.. 

الشيخ: الجمع الصوري يذفع ويُعَطّل وينكر بثلاثة أمور: 

أمران منهها منصوصان في الشرعء والأمر الثالث: اقتباس واستنباط» الأمر 
الأول المنصوص عليه: أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي َي كان يؤخر صلاة 
الظهر إلى أول وقت صلاة العصرء هذا الجمع صوري؟ 

مداخلة: لا واللّه. 

الشيخ: هذا جمع حقيقيء الأمر الثاني: وهو أقوى في الدلالة على إبطال الجمع 
الصوريء أنه ثبت أن النبي يَلِةٍ جمع جمع تقديم, قَدّم الظهر إلى العصرء وقدم 
العشاء إلى المغرب, وين الجمع الصوري؟ 


مداخلة: سبحان اللّه! 


الشيخ: هادول نصانء أما الاستنباط» فقد عرفتم آنفاً من حديث ابن عباس أن 
النبي كَلِة لما جمع وبدون سفر ولا مطرء إنا قال ابن عباس: إنما جمع رسول الله 
20 ع 3 

مداخلة: نعم 

الشيخ: الآن ني الجمع الصوري هو الحرج! 

مداخلة: صحيح. نعم. 

الشيخ: الجمع الصورى هو الحرج؛ لأنه يأمر من يريد أن يصلى الظهرء أن 
اميق احج اوري في اخرج مر من ير يصلٍ 
يتاخر به إلى قبّيل صلاة العصر. 
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مداخلة: آخر وقتها. 

الشيخ: فلا يكاد يُسَلّم من هنا إلا يدخل وقت العصر. 

مداخلة: حرج. 


(اشذى والتور / ا ره 1م 


هل هذه الصورة ت, تبيح الجمع بين الصلاتين؟ 
مداخلة: سؤالي: حول مسألة الجمع بين الصلاتين بغير عذر المطرء أو السفرء 
ما الضابط في قضية الضرورة لذلك؟ يعني: تقدر بقدرها يعني: على الإطلاق مثلاً: 
إنسان يتكلم بمكالمة هامة مع إنسان آخر في السعودية أو في أي مكان. ومقتض 
هذه المكالمة هامة» هل يجوز له يعني: تريد وقنا طويلة هذه المكالمة مكلا : بين المغرب 
والعشاء. هل يجوز له مثلاً: أن يجمع المغرب إلى العشاء في ذلك؟ 
ل 0 4 
الشيخ: ما يدريني بأهمية القضية هذه؟ 
مداخلة: يعني: ترجع إلى قدر.. يعني: على درجة أهميتها. 
الشيخ: نعم وما يدريني أنه لا يمكن أن يعوضها؟ 
مداخلة: لكن يريد أن يجمعها مع العشاء على سبيل المثال. 
الشيخ: حدت. 
هد اي هه 4 
الشيخ: حدت. 
مداخلة: يستطيع. 
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الشيخ: أقول لك: حدت عن الموضوع.ء أو رجعت تكرر السؤالء أنا أجبتك: 
ما يدريني أن هذه ضرورة» ثم ما يدريني أن هذه الضرورة لا يمكن أن يعني: 
يحصل فائدتها في مناسبة أخرى. 


مداخلة: نعم» يعني: إن كانت عندهم بأنها لا تؤخرء وذات أهمية» هل يمكن 
أن يجمع؟ 

الشيخ: يا أخي! لا...أعطيك عن هذا جواباًء أقول: الرسول عليه السلام ى) 
قال ابن عباس: لماذا جمع؟ قال: «أراد ألا يحرج أمتهء لكن لا أستطيع أن أقول: 
زيد من الناس يجد الحرج فيجوز له الجمع» وإنا هنا يتقي الله عز وجلء وهو ينطلق 
إلى ما يدله عليه دينه إن كان صاحب دينء أما المفتي لا يستطيع أن يفتي بأنه يجوز له 
في جزئية معينة أو لا يجوز. 


(اللبدق والمور رق كار قي ا ممم 
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الجمع بين الصلاتين للمسافر أثناء نزوله بموضع 


مداخلة: هنا يقول الأخ ولكن ليس واضحاً السؤال.. فضيلة الشيخ ناصر 
الدين نصره الله أيام كان الرسول كََئِلَةٍ في تبوك» هل كان يجمع بين الصلاتين» فقد 
وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون, فهل هم على الصواب؟ 

الشيخ: السؤال مفهوم, لكن فيه إطالة بدون فائدة؛ لأن بيت القصيد من 
السؤال هو: الحكم الأخير منهء أما إذا سّئل: هل جمع الرسول عليه السلام حينم) 
كان يجلس في تبوك؟ فجاءه الجواب مثلاً: لا أدري كما هو الواقع؛ لأنه لم يردء أو 
قلنا افترضنا أنه لم يجمع» فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حادثة أخرى؟ 
طبعاً لا يمنعء إذاً: هكذا حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك» فقد جاء في موطأ 
الإمام مالك وغيره أن النبي يي كان في السفرء ورب أنا أقول الآن شاكاً: ربا كان 
ذلك في سفرة تبوك. 

ولا يهمنا الآن من الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك» 
وإنما كان ذلك في سفرء فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضى اللّه عنه: إن 
ابي كلل لاحاة:وقت الظهر خرج يع : من تيمت فأمر بالأذان وصل جمعا بين 
الظهر والعصرء ثم دخلء ولما صار وقت المغرب خرج أيضاً فأذن وأقام وصلى 
المغرب والعشاء أيضاً جمعاء فقد ثبت الجمع إذاً بالنسبة للمسافر وهو نازلء أما هو 
منطلق وماشي هذا ما فيه خلاف. لكن هذا الحديث يُثبت جواز الجمع أيضاً حتى 
في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل سفره؛ فلذلك لا ينبغي الشك في جواز 
مثل هذا الجمع. 


(الشذى والور رع وام 


ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلاً لا سائرًا؟ 


مداخلة: ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلا لا سائرا؟ 
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الشيخ: الدليل هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه 
الإمام مالك في موطته وأبي داود في سننه: «أن النبي وَكَِِةِ كان نازلاً في غزوة تبوك 
لما أذن لصلاة الظهر فخرج فصل الظهر وصلى العصر ثم دخلء فل أذن لصلاة 
المغرب خرج فصلى المغرب وصلى العشاء» وهذا دليل صريح في أن النبي َللِِدِ كان 
يجمع بين الصلاتين وهو نازل غير جاد في سيره. 

وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين رضى الله عنهما: «أن النبى عله 
عاق [تاجدي المرحهم )نينا لس كا لى قاذ كاك لهم إلا [فاخة يه السدر: 
فهو يثبت جمعاً فعله الرسول عليه السلام ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيره» 
ولذلك فالمسافر يجوز له الجمع سواء كان سائراً أو كان نازلا ما دام أنه لا يزال في 
حكم المسافرء فكما أنه يجوز القصر والقصر أهم من الجمع» فقد ذكرنا لكم آنفاً أن 
النبي كِنَكةٍ جمع ني المدينة ىا قال ابن عباس بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء بغير سفر ولا مطرء قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا 
يحرج أمته» فالمسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلاً. 

أضقك إل ذلك ما اتفق علبه غلراء المسلمين قاطبة حت الذين يقولون: بأنه لا 
يجوز الجمع في السفر ولو كان جاداً في سيره كالحنفية فقد وافقوا الجمهور في جواز 
الجمع في عرفات وفي المزدلفة وهذا جمع وهو نازل, فإذا قد ثبت نحوه في حديث 
معاذ بن جبل فتلك رخصة من الله تبارك وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" وني الرواية الأخرى: «ى| 
يكره أن تؤتى معصيته). 


(رحلة النور: ١05/ب/00:08:55)‏ 


صلاة الوتر والئوافل والدعاء 
بعد الإقامرّ ع حاليّ الجمع 
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إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب 
فمتى يكون الوتر؟ 


مداخلة: هنا يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في 
وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟ 

الشيخ: الوتر ملحق بالعشاءء فإذا جاز تقديم الفرض عن وقته برخصة السفر 
جاز تقديم الوتر الذي هو سنة من باب أولى. 


«(رحلة النور: ١‏ "آاب//0:15:5٠)‏ 


حكم النوافل بين الصلاتين المجموعتين, وإذا تم الجمع بين 
المغرب والعشاء جمع تقديم فهل تصح صلاة الوتر بعد الجمع 
مباشرة أم يننظر دخول وقت العشاء؟ 


مداخلة: الجمع معروف أن هنا الجمع كثير» في البرد يُجمع بين المغرب 
والعشاء» وبين الظهر والعصرء ففي بعض المشائخ يقول: لا يجوز أن يصلي السئن 
الراتبة» لأنه: ما ثبت عن رسول الله يللد أنه تَتَمْل بين الصلاتين بعد الصلاة. 

الشيخ: بين الصلاتين ما في سنن أما بعد الصلاة الثانية كالعصر كالعشاءء ما 
في هناك دليل يمنع من الإتيان بها؛ لآن الجمع هو الذي منع من الصلاة بين 
الصلاتين» لأنه إذا صلى السنة بين الصلاتين» لم يحصل الجمع الحقيقي بين 
الصلاتين؛ فإذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلء وأراد الإنسان أن يصلي بعد 
العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي يي أو انتهت صلاة المغرب وصلاة 
البعاء جبحا تيعد العقاء كن أن يمل النينة كرا تيمكرة الايضل الور 

مداخلة: سنة المغرب أم سنة العشاء يصلي؟ 
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الشيخ: قلنا سنة العشاء البعدية. 

مداخلة: وسنة المغرب؟ 

الشيخ: قلت: ما بين الفريضتين تسقط السئن, لأنه إذا صلى السنة بين 
الفريضتين معناه فرق بين الصلاتين ول يجمع. 

أما إذا اتتهت الصلاة الثانية» قلت كالعصرء وقلت كالعشاء.ء وشاء أن يصلى 
بعد العضر ركموى م معن النى لل ذله دلقم كي الله أن يصل بعد العشاء 
ركعتين» وأن يصلي بعدها الوتر. 

ولا يقال هنا: كيف يصلى الوتر ولما يدخل وقت العشاء؟ قلنا: هذا سؤال 
غريبء لأن الوتر سنة» فإذا أجاز الشارع الحكيم بعذر مشروع أن يُقدم صلاة 
العشاء وهى فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب فمن باب أولى أن يجوز أن 
اقلم سدة الحقا دوس الرتر إل وقف اللاريه كلد أن يصابهرا يعد قريفلة العقاد 
الى ضايف زووقك الخرب» 


(اشدق والنور ارلا أرقا 1 ) 


صلاة المسافر ومسائل القصر 
والجمع 


1 صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


30 وو و)اهو هو م 

الدعاء بعد الإقامة الثانية للصلاتين المحموعتين والاآمر بتسوية 

السائل: عندما نجمع في السفر أو في الحضر بين الصلاتين هل ندعو بالدعاء 
بعد الإقامة: اللّهم رب هذه الدعوة في الإقامة الثانية» ونقول للمسلمين استووا 
تراصواء في الصلاة الثانية المجموعة؟ 

الشيخ: أما الإجابة فلا تزال قائمة» أما تسوية الصفوف فحسب الحاجة, إن 
رأيت اعوجاجاً في الصف قَوّمته» وإن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله رب 
العالين: 

السائل: الدعاء» اللّهم رب هذه الدعوة التامة.. الخ 

الشيخ: ما هذا هو قلناء الإجابة لا تزال قائمة. 


(اليني والتون :ةر دع 1 سس 


هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل 
بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟ 

وهل الجمع بعذر المطر يشرع في الظهر والعصر أم يشرع في المغرب والعشاء 
0 

مداخلة: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين 
الفريضتين بذكر ولا سنة؟ 

الشيخ: إذا كان المقصود بالفصل هو اتباع السنة فالأمر حينذاك يأخذ طورًاء 
أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين في السفر فهذا ليس عليه 
دليل» وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو هو للجمع في الإقامة» أما إذا قصدنا بالسنة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه صلاةالمسافرومسائل القصر والجمع || 


ما هو الأولى ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرىء وأما في الحضر 
فقد ذكرت أكثر من مرة جوايًا عن مثل هذا السؤال؛ لأن الجمع في السفر ليس 
رخصة مطلقةً وإنما هو أمر زائد بقيد دفع الحرج؛ فإذا كان دفع الحرج يستلزم 
الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من 
أجل دفع الحرجء أما إذا كان الحرج يرفع بالجمع بينهما مباشرة فهو المطلوب. فإذا 
الفصل والوصل بين الصلاتين في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرجء فبأي من 
الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع. 

أما في السفر فالمعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة 
فيكون ذلك أفضلء لكن لا يعني أنه إن قصد الحاجة حين عرضت له؛ بأنه لا يجوز 
له ذلكء الجواب: بل يجوزء هذا ما عندي واللّه أعلم. 

مداخلة: الجمع لأجل المطر هل يشرع بين الظهر والعصر؟ لأن الوارد عن 
بعض العلماء يخصه فقط في الليل لصعوبة الذهاب إلى المسجد... 

الشيخ: التتخصيص بارك الله فيك ليس بنص من النبي مَنَيِةٍ وإنما هو مراعاة 
لما قد وقعء وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع» فليس هناك ما يمنع إذا كانت 
العلة هي علة نزول المطرء وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكم آخر يتعلق 
بإسقاط فرض من الفرائض لمجرد نزول المطر ألا وهو قول النبي كَلئِدِ في يوم مطير 
أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بديلها: الصلاة في الرحال 
الصلاة في الرحال» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان في 
رحلة.. في داره.. في بيته والأمطار تبطل ألا يذهب إلى المسجد عل بأن الذهاب إلى 
المسجد فرض.. والصلاة مع جماعة المسلمين فرضء فأسقط عليه الصلاة والسلام 
هذا الفرض لمجرد نزول الآمطار فيصلي المكلف في بيته» فما المانع من الجمع الذي 
هو أيضًا ترخيص في إدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى. ما المانع من أن 
يقال: يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وإن كان لم يأت هناك نص صريح أن النبي 
يع - وهذا في حدود ما [وصلنا] أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن - فإذا 


|| صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


افترضنا أنه لم يأت إلينا نص صريح بأن النبي كَلئِدِ جمع بين الظهر والعصر بسبب 
المطرء لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاءء كما أن علة الجمع في الصلاة في الباب 
هو عدم الذهاب إلى المسجد هو المطرء ف) المانع من أن يقال: ما دام أن الشارع 
الحكيم وسع على الآمة ورخص طم في أن يجمعوا بين الصلاتين» فيقال: لأنه لم يرد 
عدم ورود ذلك هذه الصورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى 


[للجمع في] المطر. 


[ولا نحتاج] يعطينا معلومات دقيقة» مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتج 
بقولحم: قال عليه السلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» هذا حديث لا 
نعرف له ثبوتّاء ولكن نزول المطر نقول لكل الناس: وليس من الشرع التكلف في 
التدقيق في هذه المساتل؛ لآنه ىا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «نهينا عن 
التكلف» وني لفظ آخر كنت رأيته قدي في تخريج أحاديث الإحياء: «أنا وأمتى 
[براء] من التكلف» ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة 
بالتدقيق في مثل هذه القضايا. 


(رخلة اليو 1 م 


فها 
ضع التي يباح ف 
7 الجمع 


المواضع التي يباح فيها الجمع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
الصلوات كلها 


مداخلة: هل يجوز في المصلى الذي لا تقام فيه الصلوات كلهاء أو في مسجد لا 
تقام فيه الصلوات كلهاء الجمع بين الصلاتين؟ 

الشيخ: حينئذٍ السؤال أيضاً قاصر؛ لماذا الجمع يريد أن يقول: في مطر مثلاً؟ 

داخلةة لها عذوو يض لعدد الطر سمت 
الناس فيه ويخرجون من بيوتهم أو من حوانيتهم» يجوز لهم الجمع بهذا العذر 
الشرعيء أما إذا كانوا هذا ورد السؤال عنه كثيراً يكونوا في شركة» ويكون هناك في 
الشركة غرفة» أو في دائرة من دوائر الدولة» ويكون هناك مصلى يعني: غرفة نعم 
هؤلاء هل يجوز لهم الجمع؟ الجواب: لا؛ لأنه هؤلاء مثل الذي يدخل من الغرفة إلى 
الغرفة» هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع. 

أما إذا كان المصلى -سواءً كان مصلّ أو مسجداً- يتطلب خروج الناس من 
أكناهم من بيوتهم من دكاكينهم, فهؤلاء يجوز لهم الجمع» نعم. 


(القد والفير / جيم بس اورم 
حكم الجمع في المصليات الموجودة ني المدارس والجامعات 
والمؤسسات 


مداخلة: ما حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات 


الشيخ: نعم. 


المواضع التي يياح فيها الجمع 


ا ا 

الشيخ: هذا السؤال يكثر توجيهه إليّ بواسطة الحاتف من هؤلاء المبتلين بالعمل 
في الشركات. 

وزاغيلة: والموسسات الرسمية أضاً. 


الشيخ: آه. فنحن نقول كلاماً عاماً يشمل هذا السؤال: الواجب في المجتمع 
الإسلامي تنظيم العمل تنظيياً لا يتناف ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية» فيجب 
مثلاً في ساعة الصلاة الظهر بصورة خاصة أن يتوقف السير في البلد الإسلامي» 
وأن تستجيب الجاهير المسلمة تمن يجب عليهم الصلاة لمنادي الله وهو يناد.هم من 
مكان رفيع: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 

يجب فعلاً - ونرجو أن نرى هذا اليوم قريباً غير بعيد حينم| - يقف السير في أي 
بلد إسلامي ليظهر شعار الإسلام عملاً وليس نداءً فقطء «حي على الصلاة حي 
على الفلاح» ولسان حال هذا المنادي لو كان ينادي من قلب وليس من وظيفة. 


لسان حاله يقول: 
لقد أسمعت لوتافيف حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولوناراً تفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
فحين| يفتحقق المجتمع الإسلامن يجب آلآ يكون هناك ضرق مدرسة يدرس 


المعلم أو المعلمة والمؤذن يؤذن» بل يجب عليهم رجالاً وتمناءةه ذكورا وإنانا أن 
ينطلقوا إما بالنسبة للنساء للمسجد للمصل في المدرسة» وإما إلى المسجد. وهذا لا 
بد منه بالنسبة للرجال. 

كذلك الموظفين اي ا ل د 
مخالفة للشريعة» فهناك مخالفات جبرية أخرىء ولكن لريث) يتحقق هذا المجتمع 
الإسلامي الذي يفرض خيره على الأشرار رغم أنوفهم فعلى الأخيار أن يُعَذَّلوا 


30 | 
مواقفهم بالنسبة لأحكام دينهم» وأن يتكيفوا مع هذه الأحكام, لا أن يكيّقوها 
حسب تَكَيّهم مع الأحكام المخالفة للإسلام. 

فمن كان موظفا فى شركة مذلق نوها أنأل.وقريا تعلب: هل رون كان 
موظفاً في شركة لا تسمح له الشركة بأن يذهب لصلاة الجمعة؟ 

قلت له بداهة: لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركة إلا بشرط أن يكون حراً 
ليس في أداء صلاة الجمعة فقط» بل وفي أداء صلاة الجماعة في أقرب مسجد لديه. 

هكذا نول .دافا ولكها تفن ضووة تحقق أحياناة وهذا ما أفصئلة لبعضى 
السائلين» وهنا لا بد من ذكره أيضاَء وهو: إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في 
شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي 
المسلمين الذين حوله إلى الصلاة» لا يوجد هناك مسجد فحيئئذ نقول: يجوز» بل 
يجب عليهم أن يصلوا جماعة هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة أن 
يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العملء لا بد 
من الصلاة في مثل هذا المصلى. 

يترتب من وراء ذلك أنه يجوز لهم واحالة هذه بالقيد السابق ليس هناك مسجد 
قريب من مصلاهمء يجوز لمم والحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر أو 
في حالة البرد الشديد بشرط أن يكون المصلى منفصلاً عن الشركة» وإلا إذا كان 
المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها فهو لا يتعارض 
بالمطر فيه إذا خرج إلى هذا المصلى» هذا لا يجوز له الجمع؛ لآن المقصود بالترخيص 
في الجمع هو أن يوفر الشارع الحكيم على الحريصين على الجماعة مشواراً آخر يُمْشَى 
في البرد أو الثلج أو المطر الشديد. 

أما إذا كان مثلاً في الدار يكون الإنسان معذوراً في ألا يصل ني المسجد» وليس 
له أن يجمع بين الصلاتين في الدار» لماذا يجمع وهو مخفي عن أذى المطر والثلج 
والبرد و وء إلى آخره. 


كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر أو الشركات ولهم مصلى يجوز 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه المواضع الني بياح فيها الجمع 


لهم التجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه. فحينئذٍ يجوز لهم الجمع إذا كان 
المصلى منفصلاً عن الشركة. 

أما إذا كان عبارة عن غرفة | هو الشأن في بعض دوائر الدولة. 

مداخلة: كلها. 

الشيخ: أي نعم. فحينئذٍ لا يجوز الجمع والحالة هذه. 


(القنى لفو ا م 


اختلاف الإمام مع أهل 
المسجد ‏ الجمع من عدمه 


1 ع 0 

السؤال: هذا يا شيخنا الإمام رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات 
والمغرب والعشاءء؛ ورأى أحد الإخوة أن الجمع في هذا الجو ليس مناسباً مثلآ» هل 
يجوز له أن يصلٍ معه وقتء والوقت الثاني لا يجمع معه؟ 

الجواب: إذا كان فقيهاً له ذلك وإذا كان جاهلاً فعليه بالجماعة. 

السؤّال: إذا كان الإمام لا تتوفر فيه هذين الشرطين؟ 

الجواب: عرفت كيف؟ 

مداخلة: نعم. 
فيه ما ذكرناه من الشروط أو لاء الآن الجماعة لا يجوز بالتعبير السوري «فرتنتها» 

2 0-1 

لكن ذاك الآخر الذي يقول كما أخبرنا عن ذلك الإمام أن هذا الجمع ليس 
مشروعاًء فهو إن كان على شيء من العلم والفقه مقتنع فله أن يتجاوب مع فقهه 
يصلي الفريضة الأولى وينصرف. لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق 
النادى؛ 


(اللدعبوالتوى الوح مب ) 


الدليل على مشروعية جمع التقديم 


مداخلة: يقول سؤال: ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين 
تقديا؟ وإذا ورد الدليل فم هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير ى) يفعله كثير 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه اختلاف الإمام مع أهل المسجد في الجمع من علمه ا 


الشيخ: أيلا: أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوالء 
وهو في نباية السؤال قوله: ى) يفعله المسلمون اليوم؛ المسلمون اليوم يجمعون 
للمطرء هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم» وأن لا يكون جمع 
تأخير.. فإذاً: كأن السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في 
الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس: قال «جمع رسول الله عله في 
المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير سفر ولا مطر)» قالوا: ماذا 
أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد اللّه بن العباس أبو العباس.. ماذا أراد بذلك يا 
أبا العباس؟ قال: «أراد أن لا تحرج أمته). 


الشاهد من الحديث قول ابن عباس: «لغير سفر ولا مطر» فهنا إشعار بأن 
المُخَاطَبِين كان مُقرراً عندهم ومعروفاً لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر 
المطر أمر معروف ومشهور لديهم.. 

ولذلك: لما أراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ولا 
مطر هناك, أنه إنا حْمَع لرفع الحرج عن الأمة. «فقالوا له: ماذا أراد بذلك يا أبا 
العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته). 

فإذاً: الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربا في غيره» وجرى 
العمل به بين المسلمين قديم| وحديثاء فهو ليس بدعة» بل هي سنة ورخصة. 

فحينئذ: إذا كان الجمع للمطر فَبَدَهِي جداً أن يكون الجمعٌ جمع تقديم؛ ولا 

أما هل هناك أحاديث أخرى في الجمع جمع تقديم؟ فنقول: نعمء لكنها خاصة 
أو وردت في السفرء وليس لدينا حديث صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم 
إلا ما يُوجبه الواقع» وهو كل مطر ينزل والصلاة صلاة ظهر أو صلاة مغرب 
فيجمع بينها وبين التي بعدها. 

(الشدى والتور / 14 د 9 1م 


ف باقن 00 ك4 


إذا اختلف أهل المسجد في جمع الصلاة من عدمه 
السائل: [أحيانًا إذا وجد عذر لجمع الصلاة يختلف الناس» بعضهم يرى 
الجمع وبعضهم لا يراه فما هو الأفضل ]؟ 
الشيخ: الأفضل أن يتبع الإمام» وأن يصلي مع الجباعة. 


(الشدى والنور /517/4/ 5: اي 4 


|| صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء حال الإقامة 
فلم يدرك إلا ركعتين من صلاة العشاء فهل يتم المغرب ثم 

يصلى العشاء منفردًا؟ والتنبيه على أنه ولو صلى الناس جمع 

تقديم إلا أنه يجب أن تقام الجماعة في وقت الصلاة الثانية لمن ل 


يدرك الجمع 

مداخلة: مسألة الجمع مخ السياو قن انان جام هامر فأراد.. جاء مع صلاة 
العشاء مثلاً في جمع التقديم بين المغرب والعشاءء هو طبعاً ما صلى المغربء جاء في 
الركعة الثانية» فانتهى الإمام من الصلاتين هو لِسّهِ بَدَه يصلى ركعة التي تتمة 
المخوصو: 

مداخلة: هو اقتدى بالعشاء فيصلل طبعاً ينوي المغربء الآن لما ينتهى هل 
يجوز له أن يجمع العشاء مفرداً؟ 

مداخلة: ما يجوز. 

الشيخ: لأن الغاية من ترخيص الجمع بين صلاتين» وفي المساجد هو الحصول 
على الجماعة» فهذا لم تَحْصّل له الجماعة» ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت 
صلاة العشاء. 

مداخلة: طيب أستاذ من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة في الجمع ليست 
شرطأًء ولكنها واجبة يعني» فمن صل منفرداً بالجمع أثم؛ لكن صلاته صحيحة؟ 

الشيخ: فيه مغالطة في الموضوع. الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من 
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شروط الصحة, هذا الشرط ينبغيى أن يظل في أذهاننا وآنه لا يزول هذا الشرط إلا 
بدليل شرعيء جاء الدليل الشرعى في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور منها: 
الجمع في حالة الإقامة» إما جمع تقديم أو جمع تأخير»ء هل هذا الجمع الصورة التي 
مكلتها آنقا وو للمتفرة الذي يبل فى ينه ؟ 

مداخلة: هذا لازم قول الذي يقول ببذه الصورة التي مثّلتهاء يعني: يُجيرُها. 

الشيخ: طيب كيف يجيزها ما دام أن الجمع لا يجوز له» كا لو صلى في أي وقت 
من الأوقات جمع بين الصلاتين» ليس هناك حاجة» وليس هناك سبب شرعي 
موجب للجمع كالمطر مثلا والخنوف والسفر و.. و.. إلى آخره. 

لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أن إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر 
شرعيء وهذا الجمع هو من الأعذار الشرعية» فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء 
كل صلدة في وقتها. 

الشيخ: إلى آخره من الأمثال» ثم هو جمع كيف يقال: أن هذا ليست شرطاً 
بالنسبة إليه؟ لاء هذا إلغاء» إلا إذا كان في عنده شبىء من الْتشّيّع يرى أن التقرب إلى 
الله باجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها نكالاً بأهل السنة. 

مداخلة: بس يا شيخنا نفس الصورة اللي بيقول الأخ علي لمن يضيقها 

الشيخ: ما هو جابها في المتأخر. 

الشيخ: ارجع. 
سيجمع» وسيأخذ بالرخصء يعني: يريد أن يأخذ بالرخصة: فهو تأخر قليلاً ففاته 
الصلاة الأولى» فبهذا التأخير يَحْرّم من هذه الرخصة؟ 
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الشيخ: لا. 


مداخلة: «أراد أن لا يحرج أمته). 


الشيخ: الله يسامحكء؛ الحديث هذا الذي آنت تستدل به الآن ليس هذا محله 
نحن قلنا آنفاً: لو أراد رجل أن يجمع في بيته يجوز له؟ 

مداخلة: قلنا لا يجوز. 

الشيخ: قلت والّا قلتُ. 

مداخلة: قلنا... 

الشيخ:... فأنت بتقول معى هيكء إذا قلت معى هيك سقط كلامك كله. 

مداخلة: لاء أنا أقول يعني فيمن جاء متأخراً ما أتى الوقت القريب.... 

الشيخ: ما تعيد عليّ كلامك؟ 

مداخلة: يعني: يكون منفرداً؟ 

الشيخ: إذا صلى في بيته» هل له أن يجمع؟ 

مداخلة: لا يجمع. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: لأنه لا حرج لديه.... ممتلئ والغطاء موجود إلى آخره... 

الشيخ: هذه الجملة اللي بتقولها أنت علة للحكم... 

مداخلة: أي جملة؟ 


الشيخ: رلا حرج" علة تامة أم ناقصة؟ 
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مداخلة: ربا فهمت أنا هذاء ما فهمت أقول: ناقصة» علة ناقصة على ما 

الشيخ: على الصح. فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟ 

مداخلة: لا تستقل. 

الشيخ: فإذاً. 

مداخلة: لكننى أريد أن أقول أنا: هذا الذي فهمت يعنى: كما تريد منى أن 
انهم لعن الآ ارود 1ق اهو اريد أنا ان 1 1 

الشيخ: وأنا أريدك أن تفهم ى) تريد أن تفهم. 

مداخلة: لماذا لا نقول أنها يعني علة كاملة؟ 

الشيخ: تفترض أنها علة كاملة. 

مداخلة: لماذا لا نفترض ما هو المانع؟ 

الشيخ: ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين رجل يصل في بيته لوحده أو في 
حانوته» وبين رجل يصللى في المسجدء. فتقول: الذي يصلى في المسجد يجوز له 
الجمع» والذي في البيت لا يجوز له الجمع» فإذاً. ْ 

مداخلة: وهذا باعتبار أنها علة تامة» فهو في البيت لم يتتحصل على العلة وهي 


- 
وهم الوأسامو 


انفراد وقد يكون في جماعة. 

مداخلة: نعم» ولكنها ليست كجاعة المسجد. 

الشيخ: هذا مستقر في أذهان الجميع» فليس فيه قلت وقلناء هذا أمر مجْمّع 
غليده فهذا الذى نجاء السجد وسفىء :وكا قال القائل النا عاخر قليلا رعو فى 
الواقع تأخر كثيرا» وإلا بيصلوا السنة القبلية وبيؤذن وما أدري أيش إلى آخره تأخر 


1 صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: ما موضوع النقاش على كل حالء فا أدرك من صلاة العشاء جماعة 
بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة. 

فإذاً: هنا صارت العلة ناقصة؛ لأنه شرعت الجمع بين الصلاتين للجمع بين 
الفضيلتين فضيلة الجماعة الآولى» وفضيلة الجماعة الأخرى. فهذا الذي لم يدرك إلا 
الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم يكن يعني إدراكة كاملة» شأن من يجمع -الآن 
نقول- في البيت بين الصلاتين ولو جماعة» هذا ما يصح له أن يجمع» كذلك وإن كان 
هذا خير من ذلك. لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية يعنى» لآنه أدرك 
الجماعة في الصلاة الأولى» وما أدرك الجماعة في الصلاة الثانية. 

حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة 
في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة» هذا بالإمكان. 

مداخلة: يستطيع ذلك. 

الشيخ: أنا بجيب لك صورة: إن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو 
صلى في البيت وحده صح أم لا..قائ] وهو في داره» فيجوز له أن يصلِ في داره. 

مداكلة؟ وركون قن حاء بالسنة 

الشيخ: جاء بالسّنة» الصلاة في الرحال» وإن كان زال ذاك السببء فيظل الأمر 
«حَيّ على الصلاة» متوجهاً بالنسبة له؛ لأنه هو ما أدرك الصلاة الثانية مع الجماعة 
المسلمين حين) جمعوا بين الفريضتين. 

مداخلة:... ما حكم صلاة من يَجَمعون يا شيخنا؟ 

الشيخ: من يجمعون ببهذه الصورة؟ 

مداخلة: مبذه الصورة. 
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الشيخ: طبعاً هذا خطأء لازم ما يجمعوا. 
مداخلة: طيبء إذا سَيِلنا على مثل هذه الصورة. 


الشيخ: يكونوا صلوا الصلاة قبل وقتها. 

مداخلة: فيعوٌدوما في وقتها. 

الشيخ: نعمء لازم ينزلوا المسجد ويصلوا مع الإمام» حتى هذا البحث وفي 
أخينا علي الشيشاني لما ذكرت له أن هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في 
وقت صلاة العشاءء قال لي: ما فيه إمام. قلت له: لاء الإمام لما بيجمع بين 
الصلاتين لازم يحضر في الوقت» حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعاء يجب يصلوا في 
الوقت المشروع. قال لي: والله هذه أول مرة سمعت هذا الكلام» وهو إمام تعرف 
أنت. قلت له: هذا مثل ما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة 
وصلاة العيد في عيد فطر أو أضحىء وقال: (إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن 
شاء أن يحضر فليحضر وإنا مَجَمّعون ومن شاء فلا يحضر) فهو بيقول لك: نحن 
بدنا نجمع الناس في وقت صلاة الجمعة [ما] الحكمة وراء ذلك؟ لأنه ربهما ناس ما 
أدركوا هذه الصلاة صلاة العيد مع الرسول عليه السلام» فلا صلاة عيد ولا صلاة 
جمعة ما بيصير» فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس لأنه الإمام لازم في الوقت 
الل ببجمع بين صلاتين كان أيش؟ بِدَّه يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد من 
شأن يتدارك الرجل اللي فاته مثل هذا الجمع. 

مداخلة: ويصلي بهم أيضاً. 

الشيخ: ويصلي بهم تكون نافلة. 

مداخلة: نعم فإذا كان الإمام قد صلى هذا الجمع وانتهى يعني: إنا ليؤمر 
بالإعادة. 

الشيخ: نعم -وعليك السلام- يؤمر بالإعادة من باب أيش؟ جمع المسلمين في 
أوقات الصلوات المعهودة؛ لأنه كل واحد يقطع بأنه ليس كل إنسان حضر الجمع 
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هذا بين صلاتين» فاهم أم لا؟ 


(الفنق والموو ا ا 1 


من جمع بين المغرب والعشاء ثم حضر صلاة العشاء في وقتها 

إلى المسجد وَتَطَرّع صلى معهم الجماعة قائمة هذا التطوع هل يحسب طبعاً نحن 
سمعنا بالحديث الذي ما زاد الرسول يده على إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر 
ركعة بعد العشاء» الأربع ركعات هذه هل تُخسب من الثلاثة عشر ركعة؟ 

مداخلة: وبعدين فيه أكون أنا مثلما نسمع أن صلاة الليل مثنى مثنى» أظل 
أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟ 

الشيخ: هذا سؤال ثاني أم ماذا؟ 

مداخلة: كله يشبك بعضه. 

الشيخ: لا تشبك. لأن العلم يريد توضيحاً وبيانء يعني: سؤال ثاني هذا 
نعتشره؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا الذي صلى العشاء 1 ثانية مع الجماعة في المسجدء هذه تعتير نافلة 
مطلقة بالنسبة له» وليس لا علاقة بقيام الليل» بمعنى: لو أن هذا الرجل له عادة 
حسنة يصلى بالليل؛ إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخر على حسب نشاطه 
وفراغه» فإذا أراد أن يصلي يصلٍ إحدى عشر ركعة» ولا يحسب الأربع ركعات التي 
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صلاها وراء الجاعة صلاة العشاء مرة ثانية. 

إذا حَلّصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيداً سؤالك 

يصلي أربعة أربعة أم ركعتين ركعتين؟ 

مداخلة: طبعاً صلاة الليل» نعرف أن صلاة الليل مثنى مثنى» وما دام الصلاة 
تقريباً هو السؤال الأول وضح. 

ع 2 03 ع 2 ول 

الشيخ: أولا: ى) تعلم (إنم) الأعمال بالنيات»» ثانيا: هو قصّد التنفل» وهو 
بسبب إدراكه المجاعة الثانية. 

مثلاً: الرجلين اللذين نذكر قصتههما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع 
صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخيف. ولما صلم 
من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة من المسجدء فناداهما وقال لما: 
«أولستا مُسْلِمَين)؟ قالا: بلى يا رسول الله قال: «فما منعى) أن تصليا معنا»؟ قالا: 
يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالناء قال: إذا صلى أحدكم في رَحْلِه ثم أتى مسجد 
الجماعة فليّصَل معهم فإنها تكون له نافلة» فهذه نافلة» إعادة الصلاة الفريضة التي 
صلاها بسبب حضوره الجاعة» هذه تعتبر نافلة مطلقة» بين قيام الليل ليس كذلك. 


(الشدى والفور // 1817 رجه لس دهع 


الجمع بين العشاءين في البيت بحجة البرد 
السؤال: هل يجوز أن الواحد يجمع في أهل بيته في البيت في أيام البرد والشتاءء 
الشيخ: إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء يصلي بالمسجد فيجوزه وإلا فلا. 


(الخدى والفور 141 مساوم 


1 صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء فلم يدرك إلا 

ثلاث ركعات من العشاء صلاها بنية المغرب. فهل له أن يجمع 
إليها العشاء منفرداً؟ 


السائل: أحد الإخوة يسأل عن مسألة الجمع إذا جاء في العشاء وأدرك معهم 
ثلاث ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبة له فهل يجوز إذا كان منفردا هو أن يُتَمّم 
الشيخ: هكذا الظاهر ما دام حضر المسجدء هكذا الظاهر بقول ما دام حضر 


)٠٠ 1:61:5٠ /1١957/رونلاو (الهدى‎ 


كيفية الجمع في هذه الصورة؟ 


السؤال: المعروف أننا نطلع بالطائرة على أمريكا في النهار» فيستمر النهار علينا 
ولايأتي الليل» فعندما أريد أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فلا 
يأتٍ علي مغرب ولا عشاءء فيرجع نفس الوقت نفسه. الظهر والعصر نفسه علي مرة 
ثانية» فأصلى الصلاة بوقتهاء يعنى الظهر العصرء فهل تسقط عنى المغرب والعشاءء 
00 ْ 

الشيخ: يقول الرسول عليه السلام: «لا صلاة في يوم مرتين» فا دام أنت 
صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصركء فلا تصل هناك في أمريكا في 
وقت الظهر والعصر الظهر والعصرء وإنا عليك أن تتبع مواقيت البلد الذي أنت 

مداخلة: على ساعتي. 
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الشيخ: لاء ماذا تريد بساعتك أنت» ساعتك أردنية» لازم تشوف التوقيت 
البلدي الذي أنت حللت فيها. 

مداخلة: 0 لا 
ا ا سيأتي وقت ترى 
المغرب والعشاء. 

مداخلة: أي نعم» الآن فهمت. 


(المدى والنور /85؟/ 181:9 :2 ) 


ضابط السفر المبيح للرخص 


وهل رخص السفر مقيدة بمدة معيدي 
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السفر ليس له حد في اللغة والشرع فالمرجع فيه إلى العرف 


[روي عن النبى وَيَئَِةٍ أنه قال]: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من 
أر بردسي تل مس النموطترم” 

[قال الإمام]: 

وما يدل على وضع هذا الحديث» وخطأ نسبته إليه يَتَئِدَه ما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر «؟ / ” - / من مجموعة الرسائل والمسائل»: 
هذا الحديث إن| هو من قول ابن عباسء ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعا إلى 
النبى يِب باطلة بلا شك عند أئمة الحديث» وكيف يخاطب النبى عَيَِبَةّ أهل مكة 
بالفسديته وإن نظام يم اميس + زهنا يرا رهو با لنوة لاد لأهليا جد ع استدة 
لأهل مكة, وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟! وأيضاء 
فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرضء وهذا أمر لا 
يعلمه إلا خاصة الناسء ومن ذكره. فإن) يخبر به عن غيره تقليداء وليس هو مما 
يقطع به والنبي كَلِبةٍ لم يقدر الأرض بمساحة أصلاء فكيف يقدر الشارع لأمته 
حدالم يجر به له ذكر في كلامه. وهو مبعوث إلى جميع الناس؟! فلابد أن يكون مقدار 
السفر معلوما علم| عاما. ومن ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين 
علماء الحديث أن النبي مَنَئِةِ في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة» ومزدلفة» وفي 
أيام منى» وكذلك أبو بكر وعمر بعده» وكان يصليٍ خلفهم أهل مكة. ولم يأمروهم 
بإتمام الصلاة» فدل هذا على أن ذلك سفرء وبين مكة وعرفة بريد» وهو نصف يوم 
بسير الإبل والأقدام. والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع 
فيه إلى العرف. فا كان سفرا في عرف الناسء فهو السفر الذي علق به الشارع 
الحكمء وتحقيق هذا البحث الحام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفاء فراجعها 
فإن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 515 -577), 
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حد السفر المبيح للقصر 


عن يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: 
«كان رسول الله يله إذا خرج مسي ره ة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ااشعبة الشاك» 
صل ركعتين»). [أخرجه مسلم ]. 

[قال الومام]: 

على أن قصره َيل فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر في أقل منها إذا كانت 
في مسمى السفرء ولذلك قال ابن القيم في «الزاد»: «ولم يحد يبيد لأمته مسافة 
محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. كما 
أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة 
فلم يصح عنه منها شيء البتة» والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 06] 


امال معن السقر لخة وشرعا؟ 

الجواب: لغة وشرعاًء أما لغةَ فهو: الخروج من ديار البلدة التي يَسَكُنْها. 

وأما شرعاً: فهو كل خروج يَقَتَرن به نية السّمَّر التي تستلزم استعداداً غير 
استعداد المقيم. 

المسافر يستعد بلا شك استعداداً خاصاً لسفره» وليس استعداد المقيم» وأول 
ذلك النية» وأنتم الآن في واقعكم الحالي» ما أظن أحداً منكم نوى السفر بهذه 
الرحلة» ولا أحد منكم وَدّع ولد له أو زوجة كما يفعل المسافر» ولا هو استعد 
استعداد المسافر» ولا شيء يعني: من الأمور المتلازمة مع السفر حقيقة فهذا ما 
يمكن أن يقال بالشسية للسقر شرعا. 
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عوابا ومشسعه سو اديه . القضية» 
اذى قي لنبداق قذي التبدر قرعا 


(الققى والدرن ا ان 


تحديد مدة القصر في السفر بأربعة أيام ليس عليه دليل وبيان أن 
ضابط القصر في السفر هو ألا تجمع المسافر على الإقامة فإن 
أجمع على الإقامة أتم» وبيان أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد 
ولكنه يشعر بحرج من الصلاة في الوقت فإن له الترخص 
7 دون القصر 


مداخلة:. 0 ا ا 

الشيخ: هذا هو رأي الإمام الشافعي» ليس لأبي حنيفة. 

ثانياً: ليس عليه دليل» العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يُجمِع الإقامة. 

مداخلة: أجمع الإقامة أسبوعاً أو أسبوعين. 

الشيخ: إذاً: لا بد له أن يصلى صلاة المقيم. 

مداخلة: أجمع الإقامة خمسة أيام.. أربعة أيام. 

الشيخ: أصبح مقياً؛ لأن الأعمال بالنيات. 

مداخلة: الرسول أجمع الإقامة أن يقيم أربعة أيام في مكة. حتى يذهب إلى 
منى» أجمع الإقامة. 
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اله لشيخ: تقصد في الحج؟ 


«...انقطاع...) 

الشيخ: بالنسبة للحج. ذلك [ليس] مقياساً؛ لأنه بالنسبة للحج فيه شائبة كونه 
نسك من المناسك» يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة... 

مداخلة: حتى واحد مقيم في منى وحج.. 

الشيخ: طيبء مع أن هذا ليس مسافراً. 

مداخلة: إذا كان مقيماً.. 

الشيخ: أقول» هذا ليس مسافراًء إذا أخذنا بالقاعدة العامة هذا ليس مسافراًء 
لكن كون في عندنا نسك من مناسك الحجء أن الرسول أقام في مكة كذاء وهو 
يقصرء وفي منى وفي عرفات إلى آخره... هذا الحكم لا نستطيع أن نطرده في جميع 
الأماكن» وعلى هذا نقول: إذا حَل رجل بلدة فا دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو 
مسافرء ولو أقام سنينا. 

ومن الطرائف سأآلتني بالأمس امرأة أظنها سعودية من بلاد الجزيرة العربية» 
تقول: نحن أتينا هنا من بعض البلاد العربية وننوي أن نُقيم ثلاث سنوات» فهل 
نصل صلاة المقيم؟ 

ثلاث سنوات» ومع ذلك تريد أن تتأكد... 

الظاهر هذا الرأي» الشيخ تقي الدين الهلالي اللّه يرحمه يرى هذا الرأي. 

مداخلة:. 

مداخلة: محمد بن عثيمين سمعته يفتي به. 


اجتمعنا معه في بيته» الشيخ محمد الزمزميّ في طنجة. لما بحثنا معه موضوع 
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الرّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى # [طه: 10 وتعرف... 

هذا له رسالة في هذا المعنى» وقررها له الشيخ تقي الدين الحلالي» يرون أن 
الإنسان إذا خرج من بلده لو أقام في بلد الغربة سنين» فهو لا يزال يقصر حتى يعود 
إلى بيته. 


الشاهد: نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة» وهى من الدّقة في مكانء أنه 
5 .اس 9 . خخ الو هد 5 5 5 ٠ ٠‏ 
أجمع الإقامة أم ١‏ يجمع الإقامة» فقصة ارمع أصحابه لما كانوا في يلاد فارس 
في زمانه» وهطلت عليهم الثلوج وانسذت عليهم الطريق» ذكروا في الرواية 
الصحيحة ستة أشهرء ورواية أخرى ضعيفة سنتين» وهم يقصرون الصلاة» لهم 
ما نووا الإقامة» ولا أجمعوا الإقامة» يتمنوا أن الثلوج تزول من طريقهم, ويعودوا 
إلى بلدهم, ولذلك آنا ما ارتحت لقولٍ مثل هذا القول السلفي. 

أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم» ما أجمع الإقامة» وأيش الفرق بين أجمع ولم 
يُجوِع؟ أجمع الإقامة واضح. لم يُجوِع يعني مثل| ذكرنا عن ابن عمرء اليوم وبكرة» 
اليوم وبكرة» وأخذت زمن طويل وطويل جداء فهو في حكم المسافر. 

مداخلة: إذا... ثلاث سنوات. معناه مقيم. 

مداخلة: أقل مدة... 

مداخلة: قطعت أنا تذكرة وصول هنا يوم الأحد. والرجوع يوم الأربعاء. 
وأذهب مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاءء معناه أجمعت الإقامة؟ 

الشيخ: أنت أدرى بنفسك. «إنما الأعمال بالنيات» قد تُجوع وقد لا تُجيع. 
فإن أجمعت الحكم واضح. وإن لم تُجوع فكذلك. 

مداخلة: أنا قطعت التذكرة الآن من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع 
الأربعاء» يعني قطعاً سأقيم» أجمعت الإقامة أني أقيم في مصر سبعة أيام» هل... أتم 
إلى أن أرجع؟ 
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الشيخ: أنا لن أقول لك هل تتم أو لا تتم؛ أنت قل لي. 

مداخلة: الآن أنا حاجز. 

الشيخ: لاء عفواً هذا فهمناه» لكن أجبني عن سؤالي: أجمعت الإقامة أم لم 
جوع 

مداخلة: ما المقصود بأجمعت الإقامة؟ 

الشيخ: قلنا لك المقصود بارك الله فيك. 

مداخلة: أحمعت الإقامة» يعني سأقيم هنا لقضاء حاجات ثم أرجع, أو أقيم 
كسعوطن: 

الشيخ: لا ليبس شرط مستوطن. 

مداخلة: معنى أجمعتء يعني هل نويت أن تقيم ثلاثة أيام وحددت لنفسك 
هذه المدة. 


مداخلة: نفس التذكرة بتحدد. 

مداخلة: التذكر لا تحدد. عفواً يا شيخ... 

لأن التذكر قد يطرأ عليك أول ما تأت إلى البلد مثلاً ترى بعض الأشياء الذي 
تدعوك إلى البقاء أكثر من المدة.. 

مداخلة: أو تقدمها أو تؤخرها. 

مداخلة: الفقه الدقيق.. 

الشيخ: إذا أجمعت الإقامة فآنت مقيم» ولو ليوم واحد. 


مداخلة: لا يدخل شيء آخر في الموضوع. موضوع الحرجء الأشياء 
الأخرى...... المسافر» يعني هذا المسافر لا يكون حكمه مثل المقيم الذي في بلده. 
يعني معاد إنساث ينين طلاب عندي» الآن سيأتدة طلاب من عمان» بعثتهم 
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حكومتهم عشرة أيام أو مس عشر يوماً لأجل التسجيل ويطمئنوا على... ويرجعوا 
ويأخذواء يعني يعرفون ظروفهم أنهم سيجلسون أسبوعين هناء هذه الأسبوعين 
حكمها مثل حكم الذي في بيته ساكن وفي أرضه. فهذا يدخل شيء ثاني لأجل 
يقصر الصلاة. 


الشيخ:... أنت -بارك الله فيك- ألمحت بأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم 
له 


مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجمع فهو يجمع» لكن لا 

فهذا الذي أصله مسافرء ونفترض أنه أجمع» ففي حالة ما شعر أن هناك حرجاً 
أنه يصلي كل صلاة في وقتهاء هذا واجب يجمع كالمقيم أصالة» لكن ليس له أن 

مداخلة:... هذا الحديث عن ابن عباس «أراد آلا يحرج أمته) يحدد هذه 
الصورة تحديداً دقيقاً جداًء هذا يحدد مفهوم السفر. 

مداخلة: يعني يحدد مفهوم السفرء طال عمرك. 

مداخلة: ما علاقة الحرج بالسفر. 

الشيخ: لاء مش للسفرهء لا لاء الإقامة هذه. 

«جمع رسول الله جَلَئِْة في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» قيل 
له: ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد أن لايحرج أمته). 


الشيخ: أي نعم لكن هذا ف ا حقيقة أخذه بعض الناس دون التتمة» أو دون 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وهو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج أمته. وأما القصر فلا يكون إلا في 
السفر. 


(الحدى والنور/ ١1794‏ / 600 


السفر المبيح للرخصة 

مداخلة: ل أهمت؟ 

الشيخ: لأني ما نويت السفر. 

وق االخلة؟ وردنا توفييا. 

الشيخ: لماذا أنت قَصَّرت؟ 

مداخلة: أنا قصرت بناء على ما سمعت منك. 

الشيخ: وهو؟ 

مداخلة: أننا مسافرون. 

الشيخ: وين السفرء وين سمعت مني؟ .. الذي سمعته مني قلت: إنه مسافر 
مادام انتقل من مكان إلى آخرء وهو يطلب الكلاً أو العشب أو ما شابه ذلك» هذه 
مسألة غير ما نحن فيه» نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساءً» فالمسألة في فهمي أنا لا 
تتعلق بقطع مسافة محدودة» بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين: أساسهما النية» والآخر 
الخروج من البلد. 

فإذا وجدت نية السفرء وخرج من البلد» انطبقت أحكام السفرء ولا ينظر بعد 
ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرةً. 

أما الأصل غير موجود وهو النية» فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة 
طويلة أو أقل أو أكثرء هذا ليس مسافراً؛ لأن السفر من جملة الأحكام التي ترتبط 
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بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علاء الإسلام أنه ثلث الإسلام: «إنها الأعمال 
بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى». 

والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جداً والتيى اختلفت فيها أنظار 
العلماء» ولم يتفقوا على ثبىء واضح إطلاقاًء بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول: 

فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني من بُنَيّات الطريق 

لكن كل ما يمكنه أن يقول: أنا أختار كذا. 

فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله له رسالة خاصة في أحكام 
السفرء فإنه ضرب مثلاً رائعاً جداًء يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن 
السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة. أما أنه ليس له علاقة 
بقطع مسافة قصيرة» فأظن هذا ليس موضع نقاش؛ لأنه من الثابت عن الرسول 
ارا م ب اد ل اله 
البلد. 

وعلى العكس من ذلكء أنه إذا قطع مسافة طويلة» فذلك لا يعني بمجرد قطع 
هذه المسافة أنه صار بها مسافراًء امكل الذي ضربه هو كالتالي: هو دمشقى مثلء 
وخول دعشق قرئ معروفة: فضرب مكلا لبلدة كتف إلى الآن يدومة؛ قال: فلو أن 
رجلاً خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دَؤْمة» خمسة عَشَّرَ كيلوه لا شك أن هذه 
مسافة في عرفنا نحن إذا وَجِدَ الشرط الأسابى وهو قصد السفر فهو سفر. 

يقول: بأن هذا الرجل لا يُعْتّبر مسافراً؛ لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود. لكن 
الذي وقع بأنه ما وَجّد الصيد الذي كان يبتغيه» فتابع المسيرة» وتابع.. وتابع» 
بالسيارة» يقول: هذا ليس مسافراً مع أنه قطع مسافات للمسافر ليس مسافة 
واحدة؛ لآن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. 
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وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيخرج على بكرة من عمان مثلاً إلى 
معان إلى العقبة» يرجع عشية» هذا ليس مسافراً؛ لأنه بحكم عمله لا ينوي السفرء 
إنا ينوي أداء هذا العمل ليعتاش. 

إذاً: يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية: 
وبملاحظتنا لهذه النية يختلف حكم شخصين قطعا مسافة واحدة» لكن أحدهما 
مسافر والآخر لا يعتبر مسافراً؛ ذلك لاختلاف نيتهما. 


بعد ذلك بتطرأ أيضاً أحكام تتعلق بحكم الإقامة» أي: الإقامة المؤقتة» رجلان 
خرجا من بلدة مُسافرَين كلاهماء نزلا في بلدةٍ أخرى أحدهما إقامته إقامة مسافرء 
الآخر هو مقيم» لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك وهو من زوجة إلى زوجة. فكون 
وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى, وتبيئ له ْلَه أخذ حكاً غير حكم صاحبه؛ 
لأنه اختلف الأمر في بعض صوره. 

ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جداًء وهي: أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من 
شخص إلى آخرء وحيئئظٍ فلا نكلف إنساناً بحكم الآخرء والعكس أيضاً كذلك, 
وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له... 

هنا إذاً العرف هذا ضروري جداً للذي نوي السفر.. 


(المدى والتور/ 67 9// 6:81:41 ) 


إذا صلى المسافر خلف إمام يظن أنه مقيم فعقد نية الوتمام ثم 

تبين له أن الإمام مسافر فهل يتم أو يقصر في هذه الصورة؟ 
مداخلة: إنسان دخل إلى مسجد معين وكان يناف ؛ ووجد حماعة تصلى» 

مسجد طريق يعني» فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماماً راتبأ ومقيما فائتم به 


على أساس أنه يكمل صلاته فرضاً العصر أربع ركعات. فا لبث الإمام أن صلى 
ركعتين وسلم, وقال: «أتموا فإنا قوم سَفْر). فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى أربعاً 
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على حكم أنه مؤتم بمقيم» ثم تبين له أن الإمام مسافر» فاذا يفعل؟ 

الشيخ: وهو مسافر. 

مداخلة: نعم» كلاهما مسافر. 

الشيخ: يسلم مع الإمام؛ لأن الذي برر له الثية كان خطأء فيرجع إلى الصواب. 


(الشدى والتور/ 6107 17/ 6:41 ذذ) 


مداخلة: بالنسبة لصلاة السفرء أنا قادم من كنداء قادم من أجل قرابة أسبوع 
هل أستطيع أن أقصر في هذه الفترة؟ 

الشيخ: انت اصل بلدك من أين؟ 

مداخلة: أنا من فلسطين. 

الشيخ: من فلسطين آه» وذهبت من فلسطين إلى كندا؟ 

مداخلة: مؤور امن الارون. 

الشيخ: مروراً من الأردن» ليس لك هنا إقامة أو أهل أو كذا. 

مداخلة: لي أخوي متزوج. 

الشيخ: أخوك متزوج. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فأنت جدت كا قلت لقضاء بعض اللحاجات. 

الأمر يتعلق بك؛ إن كنت نويت الإقامة» ومتى ينوي الإنسان الإقامة؟ حين| 
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في هذه الحالة يكون هو مقياً ويصلي صلاة المقيم بجواب مختصرء أما إن لم يكن 
كذلك. أي ل ينو الإقامة» وبعبارة عربية سلفية قديمة لم يجمع الإقامة» وذلك يكون 


بعبارة توضيحية: إذا قال أنا جئت لقضاء بعض الحاجات بذَّي يومين ثلاثة 
وغخلضوا البوفية كلاثة لآ لبه ما القهيت أريعة خينة نفهذا عساش ولبسن مقا 
أن تحكم على نفسك هل أنت مقيم أم مسافر واضح؟ 

غيره؟ 


3 


(المهدى والنور//ا؟”7/ 17*48 )٠001:11‏ 


الشيخ: إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيمء وإذا لم تُجمع الإقامة فأنت مسافرء 
معنى إجماع الإقامة: هو [ى]] قال: «وبضدها تتبين الأشياء»» الذي لم يُجمع الإقامة 
هو الذي يقول: غداً سأسافر.. لاء بعد غد.. وهكذا ليس مستقرء فإذا استقر فهذا 
هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم أما إذا بقي متردداً اليوم سيسافر.. 
غدا سيسافر.. لالم يتيسر له السفر غداً.. أي بعد غدٍ.. وهكذاء فهذا يكون لا يزال 
في حكم المسافر. 

مداخلة: إذا أشي التردد بشهر؟ 

الشيخ: مهما كان ولو شهور. 


(الحدى التو ا ا ا مدع 


ماهى المدة التى يبقى المسافر يقصر فيها 


السائل: تُصَلُون أربع ركعات» مع علمنا أنكم على سفرء فنسأل: ما مدى 
القصر عندكم» هل هو بالمدة» ى] يقول بعضهم أنها ثلاث أيام» أم هي بالمسافة؟ 
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أرجو التفصيل والإيضاح جزاكم الله خيراً. 

الشيخ الألباني: الذي تَبيّن لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة 
محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصداً بلدةً أخرى. السفر ككثير من 
الألفاظ الأخرى لما دلانها الخرية العروة في اللغة... ما دام أن الشارع الحكيم لم 
يُدخل عليها تعريفا أو قيدا جديدا. . مثلا: ربنا عز وجل ذكر فيا يتعلق بصيام 
رمضان لقَمَنْ كان ِنْكُمْ مَرِيضًا أَْ عَلَ سَمَرِ قعِنّ من مر [البقرة 1] 
فأطلق المرض كما أطلق السفر» فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب 
عليه الصيام في رمضان أن يُقْطِرِء بل أطلق المرض» فكل من صح فيه أن به مرضاً أو 
أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أياماً أخرى. كذلك السفر قَرَنه 
بالمرض فقال: : قن كان مُكُمْ مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ قعِدَةٌ من آيام أخَرَ4 
[البقرة:185]» كذلك السفر ليس له قيود في الشرع ماكر مظلق بركومة فل 
العرف العام في لغة العرب. 

على هذا: فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر» فلا يزال 
في حكم المسافر» وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده | فعل النبي كله 
في حجة الوداع» فإنه ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي كَكِةٍ 
منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين. 

كذلك ليس للاقامة الموقتة الى يقيمها المسافن ف البلد الذي ثؤل قبه» ليس لا 
قر اورجه اام سعدودات راق افيا ذلك يعر إل رف الاقياة اللي تولاق 
ذلك البلد بصورة خاصة وإلى الععرف العام بصورة عامة. 

أقول: هنا فرق بين ما ذكرناه آنفاً من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أما 
هنا فهنا عرف خاص وعرف عامء فأنت حينا سألت سؤالك الذي أنا في صدد 
الإجابة عنه. لاحظتَ العرف العام وأصبته. لكن العرف الخاص المتعلق بي» هذا لا 
يمكن معرفته إلا بالسؤال ى| فعلت. 

أهل العلم يذكرون مسألةَ نصوا عليها: أن الرجل لو كان له زوجتان» إحداهما 
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في بلدة والأخرى في بلدة أخرىء فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته 
م 10 

على نحو ذلك رأيت -والرأي مُعرََّض للخطأ- أنه كذلك من خرج مسافراً ثم 
نزل عند ابنه أو عند ابنته» واستقر به القرار» فهو في حكم المقيم» وهذا شأني أناء فآنا 
نازل عند صهري هام فيا دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم» وإذا ما خرجت من عنده 
ودخلت في الحكم العام وهو السفر. لعل في ذلك جواب لما سألته. 

السائل: الله يكرمك. 


الشيخ: الله يرفعك. 
الحد المبيح للقصر في السفر 


المتصل: بالنسبة للمسافر الذي يقيم في الأردن؛ مثلاً أنا الحين جاي من 
الكويتء رايح للأردن لمدة شهرء هل أقصر وأجمع الصلاة؟ 

الشيخ: إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة» وجمعت أمرك 
عليهاء فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم» أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة بمعنى: 
أنك أنت تقول اليوم بسافر» وبكره بسافر راحت مدة أسابيع فأنت في هذه ال حالة 
تصليٍ صلاة المسافر. 

المتصل: يعني مش متأكد أنني بكون ثابت؟ 

الشيخ: إذا عزمت على الإقامة» وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين 
فأنت مقيمء إما إذا كنت 7 تتردد في نفسك بتقول: في نفسك اليوم بكره اليوم بكرة 
فأنث مسافر. 


(الذى والفوى / 147 / الا الاج عم 
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الحد المبيح للجمع والقصر في السفر 


الملقي: الجمع والقصرء ما مفهوم الجمع والقصر بالذات؛ يعني مثلاً إذا جينا 
من السفرء احنا جايين من الكويت. في ناس لحتى هلا بتقصر بتجمع وتقصر..؟ 

الملقى: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: أي شخص يخرج من بلده إلى بلد آخر ليقضي حاجة ثم ليعود إلى بلده 
الأول» فهذا ينظر في حاله» إذا كان نوى الإقامة مهما كانت الأيام» ولا تنظروا الأيام 
إطلاقاً جرد أن ينوي الإقامة في ذلك البلد. صار حكمه حكم المقيم في بلده الأول» 
بخلاف ما لو جاء إلى بلد لم ينو الإقامة؛ لأنه جاء ليقضي حاجات ومصالح له وهو 
لا يدري متى تنتهي» فيقول: إن انتهت اليوم أسافر اليوم» انتهت بكرة بكرة بعد 
بكرة وهكذاء هذا يظل يقصر ويجمع حتى يعود إلى بلده. 

هذا في) إذا كان البلد الذي نزل فيه ليس بلداً له فمثئالك أنت ما أدري أنا 
هكذا بدا لي» فأنت في الأصل مقيم هناء لكن ذهبت إلى الكويت وأقمت هناك سنة 

الملقى: لذ لاء أضصل فولود في الكويت: وعايقن ف الكويث: 

الشيخ: إذاً: هذا مش بلدك. 

الملقى: لا لا. الكويت بلدي. 
الصورة الأخرى الى أردت أن أتخدث عتها. 

من كان مثلاً أردنيا أو فلسطينياً وأقام في الكويت سنين عديدة» ثم رجع إلى 
بلده مجرد ما يطّْبّ في بلده صار مقياً؛ لأنه هذا بلده» أما إذا كان ليس بلده» فالحكم 
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وإذا عرفنا هذه المسألة نخلص من مشاكل التردد, أنه منتى يصير الإنسان يصلى صلاة 
الإقامة» ومتى يستمر يصلي صلاة المسافر» الجواب, الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن 
الكريم» وهذا من التعابير القرآنية الدقيقة قيقة والحميلة» ا المسألة» قال 


د ب لعي 


تعالى: #فَمَنْ َنْ كَالَِنُم مَربضًا أوْ عل سَفَرِ ونه ون لمأتو [البقرة ال 
نعلم جميعاً أن الإفطار في رمضان من أعذاره السفر» فهذا المسافر الذي خرج مسافراً من 
بلده إلى بلد آخر وقلنا ما قلناه آنفاً بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على التفصيل 
الذي ذكرناه آنفا فكذلك إذا كان مسافراً وأراد أن يفطر في رمضان فله ذلك بنص الآية 
القرآنية» لكن هذه الآبة تعطينا مبدأ فهم المسألة ولو هي متعلقة بالصيام» لكن الصيام مع 
الصلاة سلباً وإيجابً» إن قصرت أفطرتء وإن أتهحمت صمت. فهنا يقول الله: مإ قَمَنْ كَانَ 
ِنْكُمْ مرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ 6 [البقرة:184] لاحظوا الآن كلمة: إأَوْ عَلَ سَفَرٍ الشخص 
الذي جاء إلى البلده وكان يتردد أنه يسافر الوم والّا بكر والّا بعد يكرة» لأنه ما يدري متى 
تنتهى حاجاته» هذا يصدق عليه تماماً أنه على سفرء أما من جاء واستقر به الأمر وهو له 
مصالح. وهو ناوي العودة» لكن نوى الإقامة ريثا تنتهي مصاحه. وهو ليس كالآول 
يترد بين يسافر اليوم أو بكرة أو أو إلى آخره» هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر» 
بخلاف الأول فهو على سفر. 

إذاً من صدق عليه أنه على سفرء وهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء. 

أقول: في الإفطار إن شاء؛ لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن 
رمضان بالنسبة للمسافر رخصة. أما القصر فعزيمة» لابد من ذلك؛ فلهذا جمعنا بين 
الرخصتين بالنسبة لمن كان على سفرء أما من لم يكن على سفر وليس له أي رخصة 
من الرخصتينء فبالأؤلى أنه ليس له القصر؛ لأن القصر عزيمة في السفرء والإتمام 
فريضة في السفرء هذا جواب ما سألت. 

(الفدى والفور / 809 5ه قويومم 


(الفدى والنون / 07 آل 517 وم 
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المسافة التى يترخص فيها المسافر 


مداخلة: هل الشرع حدد تاريخاً برخص السفر للمسافر من ناحية الصوم 
وقصر الصلاة؟ 


الشيخ: تاريخ؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: ماذا تعني؟ 

مداخلة: مدة يعني. 

الشيخ: لاء لاء القضية ترجع إلى العرف. أما التحديد بمراحل قدياً 
وكيلومترات حديثاً» فهذا ليس له أصل في الشرع إطلاقاًء ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
رسالة جيدة في هذا الموضوع في مجموعة الرسائل والمسائل» رسالة خاصة في أحكام 
السفر ينتهي فيها إلى القول بأن كل بروز من البلد إلى بلد آخر يتهيأ هذا البارز أو 
هذا الخارج لمثل هذا الخروج ويعْرف في عرف البلد أن هذا سفرء فهو سفر طالت 
المسافة أو قصرت. 

وهذا في الواقع ويك يمثل قله تعال رفن مَنْ كَانَ مِْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَ سَفَر 
قعِدَ من أَيَام 4 [البقرة :] فأطلق هنا: أو عَلَ سَفَر [البقرة:185] ل يُحدّد 
ولا جاءت السنة أيضاًء ىا هي شأها في كثير من النصوص المطلقة في الكتاب أنها 
تقيدهاء فقال: مإ فَمَنْ كَانَ مكُمْ مَريضًا أَوْعَلَ سَفَرٍ دن لم4 [البقرة 18]. 

ولا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع سواء في القرآن أو في السنة» ولا يجوز تخصيص 
ما عَمَّه الله عز وجل في نص من الكتاب والسنة بمجرد الرأي والاجتهاد. 


فالعام يبقى على عمومه حتى يُخَصَّص بنص من الشارع الحكيمء والمطلق 
5 3 ىذ 
يبقى على إطلاقه حتى يقيده. 


وهذه الآية: 'إقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ» [البقرة:185] فالسفر 
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مطلق كالمرض تماماء ولذلك فكل من كان مريضاً جاز له الإفطار في رمضان. وكل 
من كان مسافراً جرت عليه أحكام المسافر من عزيمة كالقصرء أو من رخصة 
كالجمع. 

ويعجبني مبذه المناسبة ما ذكره (الإمام القرطبي» ف تفسيره: «المجامع لأحكام 
القرآن»» ذكر عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه روي يوما في رمضان وهو 
مفطر ولا يبدو عليه آثار المرض» فأشار بإصبعه.. موجوع في إصبعه لافف. فهو 
مريض في إصبعه. 

مداخلة: شيخنا! لتمام البحث في هذه القضية إن أنهيتم؟! 

الشيخ: نعم انتهيت. 

مداخلة: هذا الكلام الذي تفضلتم فيه أستاذي حول قضية المسافة» قضية 
المدة التى يمكثها المسافرء وتحديدها بالإقامة وعدمها! 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هنا إشكال أشكل على بعض الإخوة» من فعل بعض إخوراننا الذين 
هاجروا هجرتهم الجديدة من الكويت عقب الأحداث والمواقف التي مَرَّت بالأمة 
الإسلامية» فجاؤوا هنا واستأجروا بيتاً وأثاثاً وكل شيء. لكنهم متأملون أن يرجعوا 
في كل لحظة إلى الكويت إلى قبل أيام يسيرة حين) اتصل بهم بعض إخوامم في 
الكويت قالوا الآن: يكاد يكون مستحيل لكم الرجوع, فكانوا طيلة هذه الفترة مدة 
سنة ونصف يقصرونء والآن قالوا: نحن الآن اطمأننا وأصبحنا بحكم المقيمين؛ 

الشيخ: أنا أرى أن هذا هو الصواب. 

مداخلة: يا سلام! 


الشيخ: نعم. 
الشيخ: أرى أن هذا هو الصواب. 
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بواغلةطيما العيراب طبيكنا عل ستيه 

الشيخ: على حسب التفصيل الذي ذكرثه. 

مداخلة: على حسب التفصيل. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: نعم» بارك الله فيك. 

الشيخ: نعم؛ لأنه ما دام لم ينو الإقامة ولو طالت المدة فهو مسافر. 

مداخلة: شيخنا! استئجار البيت وشراء العفشء كله داخل في الموضوع. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: شراء العفش. 

الشيخ: لا بهم.. لا يغير. 

ولاناقلة) حنيي] كنت ذكرت لداء عدديها كنت تأي زائرا مق سوزنا إل الأرون 
وتمحكث عند بيت صهرك كنت تتم» وقلتَ: أنا مطمئن وجالسء, مع أنك تجلس 
أسبوع.. عشرة أيام» فهل هذا يعني: غير هذا؟ 

الشيخ: غير هذاء طبعاً. 

مداخلة: غيره. 

الشيخ: أنا نويت الإقامة مطمئناً وكل شيء: ليس عازم, متردد غداً سأسافر 
بعد غد إلى آخره. 

مداخلة: يعني: سفره. 

القبيكرا القضية جا قفية كَدَذد المقيج أله ميساقز البوء هذا بعد عد إل عر 
ىم 0 الصحابة» ومنهم: 0 بن عمر ينا خرجوا غَراةً إلى بلاد 
أفغانستان» الآن يعني: فيها خراسان مكثوا ستة أشهر وهم يقصرون؛ لأنه كان 
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نزلت الثلوج. وسدت عليهم طريق الرجعة. فيقولون: اليوم غداً سيزول الثلج 
وتنزل الأمطار وإلى آخره» فمكثوا يقصرون ستة أشهر» هذه رواية صحيحة» توجد 


مداخلة: شيخ! هذا يدفعنا للسؤال عن قضية الطلبة المسافرين. 


١‏ لشيخ: نعم. هؤلاء نووا الإقامة. 
(الشدق والبور 1ه 11599 ٠ه‏ ) 


الرد على القول بأن الجمع المرخص به في السنة إنما هو جمع 
صوري لا حقيقي 


مداخلة: نسمع من بعض العلماء إجابة على أسئلة كثيرة توجه لهؤلاء العلماء 
أنه.. سؤال حول الجمع في المطر والبرد» نسمع من بعض العلاء أنه لا يوجد جمع.. 
الجمع الذي أنتم تجمعوه أنك تقدم الظهر للعصر ولكن هناك جمع صوريء فنريد 
أن نعرف هل في السنة الجمع الذي يجمعه الناس الذي تقدمه.. كيفية الجمع والرد 
على الناس الذي يأبون الجمع والبعض منهم يسخر إذا سألته هذا السؤال» يقول: ما 
في جمع» ولا سيم| يا شيخنا أن الناس بحاجة للجمع خصوصاً أن البيورت قد تكون 
بعيدة» أو تكون قريبة والمطر شديد مثلاً ولعلنا نكون في إحياء هذه السّنة نأخذ 
الأجر الذي قال عنه النبي مَدَيِدِ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا تؤتى عزائمه) 

الشيخ: أريد أن أستوضح الذين يقولون ليس هناك جمع إلا جمع صوري.. 

مداخلة: في المطر. 

الشيخ: نعم, أما في السفر. 

مداخلة: في السفر يقرون ذلك شيخنا؟ 
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الشيخ: ما الدليل على ذلك 


الشيخ: نعم, لا دليل.. 

مداخلة: ولكن كنت أحب أن أؤجل السؤال. 

الشيخ: نعم, أولاً: الجمع الصوري لا يقول به من المذاهب الأربعة مذاهب 
اهل السنة والجباعة إلا الخنضية وهم لا #خصونة هذا الجمع في الإقامة بل يقولون: في 
الجوع ب السغر إندصوري .وليسن حقيقيا ويصرحون بأن الجمع الحقيقي لا يوجد 
إلا في مكانين في عرفة جمعاً ؛ ل القلور ولمعي بع لقلينودرن في المزدلفة جمعاً بين 
المغرب والعشاء أيضاً جمع تقديم؛ وما سوى ذلك من الجمع في السفر فهو عندهم 
صوريء لماذا يقولون بالجمع الصوري؟ لأنه الحقيقة جاءت هناك أحاديث كثيرة 
تكاد أن تكون متواترة إن لم تكن فعلاً متواترة» فيها أن الرسول جمع , بين الظهر 
والعصر وجمع بين المغرب والعشاء فهم حاولوا الجمع بين أحاديث الجمع هذه 
وبين النصوص ص الي توجبه عل المسلي أن يودي كل صاده في وقهاقيا قال تعان: 
:إن الصَّلاءً كَانَتْ عَلَ المُؤْمنينَ كَِابَا مَوْفُونَا# [النساء:”7١٠]‏ فهم حاولوا التوفيق 
بين هذا النص وما في معناه وبين هذه الأحاديث التي تقول بالجمع» فأولوا الجمع 
بالجمع الصوري؛ لأنه في هذه الحالة لا يكون المسلم الذي أخر صلاة الظهر مثلاً 
إلى قبيل وقت العصر لا يكون قد أخرج صلاة الظهر عن وقتها. 


مداخلة: لكن لا يكون قد عملوا بالآية؟ 


الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: :إن الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَ المُْمِنِنَ كايا مَوْقُونًا# [النساء:١٠]..‏ 
الشيخ: يكون هذا فيها كيف؟ 


مداخلة: هذا أخروا عن وقتها إلى آخر الوقت. 
الشيخ: طيبء ما هو وقت الظهر لو سئلت ما هو مثلاً؟ أنت واهم في هذاء 
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وقت الظهر من زوال الشمس إلى أول دخول وقت العصر. 


الشيخ: هذا طبعاء لكن الحقيقة أن كل وقت من أوقات الصلوات الخمس 
ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت جواز وربا بعض هذه المواقيت يكون فيه القسم 
الثالث وهو وقت الضرورة. مثلاً: وقت صلاة العصر في أولما هذا هو الوقت 
الأفضل فإذا أخرت نصف ساعة أو ساعة فهذا وقت الجوازء فإذا أخرت إلى ما قبل 
غروب الشمس فهذا وقت الضرورة؛ الظهر ليس فيه إلا وقتين: وقت الأفضلية 
ووقت الجوازء فلو أن رجلاً صلى الظهر قبل العصر بدقائق أو سلم من هنا وأذن 
العصر من هنا يكون قد صل الظهر في وقتها ويكون غير مخالف للآية السابقة: إن 
الصَّلاءً كَانَتْ عَلَ المُوْمِينَ كِتَابَا مَوْقُونًا # [النساء:١١].‏ 

فهؤلاء الذين قالوا بالجمع الصوري حرصهم على أداء الصلوات في أوقاتها هو 
الذي حمَلهم على تفسير الجمع الوارد في الأحاديث الصحيحة بهذا الجمع الصوري 
الشكليء وأنكروا الجمع الحقيقي» كان يمكن أن يقال بأن مثل هذا التأويل للجمع 
إلى الجمع الصوري هم معذورون فيه لولا شيئان يقفان في طريق هذا الجمع: 

الشيء الأول: بالنسبة لما سموه بالجمع الصوري وهو تأخير وقت الأولى إلى 
قبيل وقت الأخرى.. يقضي عليه حديث في (صحيح مسلم» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «جمع رسول الله مَلَئِدٍ في السفر بين الظهر والعصر أخر 
الظهر إلى أول وقت صلاة العصر» هذا أبطل الجمع الصوري, هذا جمع حقيقي؛ 
لأنه أخر صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر لكن ما أخر كثيرا صلى الظهر في 
أول وقت العصرء فهذا أول ما يرد على القائلين بالجمع الصوريء فهذا التأويل 
يبقى حينئنٍ باطلاً لا يجوز الأخذ به؛ لأنه يخالف حديث أنس الصحيح. 


والشىء الآخر وهو مهم جداً يرد عليهم: أن هناك جمعاً يسمى بجمع التقديم» 
وهذا لا يمكن تأويله بالجمع الصوري؛ لآن هذا معناه عكس حديث أنس بمعنى: 
أن الرسول عليه السلام صلى الظهر في وقت الظهر ثم قدم العصر إلى وقت الظهر 
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الصوري؟ لا شك أن من بلغته هذه النصوص لا يجوز له أن يعطل هذه النصوص 
من أجل قول: قيل» من قائل هو معذور وقف على الأحاديث الأولى.. جمع بين 
الظهر والعصر ليس فيه تفصيل الجمع.. هل هو تأخير وقت الأولى إلى وقت 
الأخرى كما ذكرنا في حديث أنس أو هو جمع تأخير فهم معذورون. أما بعد أن يقتف 
عليها طالب العلم فضلاً عن العالم فلا يجوز له إلا أن يقول بالجمع الحقيقي. هذا 

وأنا أذكر جيداً بفضل الله أن السؤال الجمع في الحضرء الجمع في الحضر ثبت في 
السنة وفي عمل أهل المدينة الذين ورثوا السئن العملية من أصحاب الرسول عليه 
السلام وأتباعهم أنهم كانوا يجمعون بسبب نزول المطرء والجمع بسبب نزول المطر 
لا يمكن أن يتصور أنه جمع صوريء لا يمكن هذا.. لا يتصور أن يكون جمع تأخير 
أبدأء وإنم| هو جمع تقديم في السبق. 

كنا نتكلم عن الجمع الصوري والحقيقي والمذاهب وخلاصة ما مضى: أن 
الأحناف يقولون بالجمع الصوري في السفر وبالجمع الحقيقي في عرفة وفي مزدلفة» 
وذكرنا أن ذهابهم إلى القول بالجمع الصوري في السفر يبطله أحاديث صحيحة 
بعضها ينص أن النبي كَئِْةِ لما جمع بين الظهر والعصر أخر صلاة الظهر إلى أول 
صلاة العصر ووصل بنا الحديث إلى أنه أيضاً ببطل قوم بالجمع الصوري في السفر 
أنه ثبت أيضاً عند الحاكم وغيره أن النبي كَكِهِ جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم 
فجمع التقديم كما قلنا آنفاً لا يمكن تأويله بالجمع الصوري. 

ثم وصل بنا الحديث إلى الجمع في حالة الإقامة فمعلوم أن في صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عباس أنه قال: «جمع رسول الله عَيَئَِدٍ في المدينة بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر» قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا 
العباس - أبو العباس كنية عبد الله بن عباس - قالوا: ماذا أراد رسول الله يللد 
حينم جمع بين الصلاتين في المدينة بغير عذر السفر المعروف وأيضاً عذر المطر؟ قال: 
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أراد أن لا يحرج أمته. فهذا نص صحيح الرواية وصريح الدلالة.. صحيح الرواية 
مروي في صحيح مسلم وبالسند الصحيح.. صريح الدلالة؛ لآنه لرفع الحرج» 
فتأويل مثل هذا النص بالجمع الصوري هو الحرجء هذا يشبه تماماً قول بعض 
العلماء بأنه يشترط لجحواز المسح على الجوربين أن يكونا بثخانة كذا.. ويكون 
يستطاع قطع مسافة به|.. طول المسافة كذا وكذاء ويشترط ألا يكونا مخرقين وو إلى 
اجرف 

حين| توضع هذه الشروط وهذه القيود في رخصة جاء بها إلينا رسول الله عَلِاةٍ 
انقلبت الرخصة إلى عزيمة وإلى إيقاع الأمة في الحرج: مإ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ 
مِنْ حَرّج ‏ [الحج:7] فإذا كان حديث ابن عباس هذا أولاً يصرح أن الجمع كان 
في المدينة بدون عذرين معروفين أحدهما عذر السفر والآخر عذر المطره وحيتئلٍ 
عندنا سنتان تتعلقان في وضع يشبه وضعنا الآن الفصلٍ - نصف فصل الشتاء - إذا 
كان المسلم في بيته وأذن المؤذن مثلاً لصلاة الظهر فيقول في أذانه إن شاء كما هو 
السنة المطردة: حي على الصلاة.. حي على الفلاح.. ثم يلحق بهاتين الجيعلتين: 
الصلاة في الرحال.. الصلاة في الرحالء أو يقيم هذه الجملة بدل الحيعلتين» لا يقول 
في الأذان: حي على الصلاة حي على الصلاة ى] هو العادة والسنة وإن| يقيم مقامهم| 
الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال» حينئذٍ من كان في رحله والأمطار تتنازل فلا 
يجب عليه الحضور إلى المسجدء أي: إن المطر شرعاً سبب لإسقاط فرض من 
الفرائض ألا وهي صلاة الجماعة» هذه السنة الأولى. 

السنة الأخرى: إذا كان المصلون في المسجد والأمطار تتهاطل من حواليهم 
فهنا لا يتصور أن يكون جمع تأخير أولاً ولو جمع حقيقة ى) فصلنا آنفاً بل ولا 
يتصور أن يكون جمعاً صورياً؛ لأننا ما الذي نتصوره أن يقال لهؤلاء الذين هطل 
المطر وهم يصلون الظهر هل يقال لهم انتظروا في المسجد إلى قبيل صلاة العصرء 
هذا غير معقول! ولذلك فالذي جرى عليه العمل هو أن الجمع من أجل المطر لا 
يتصور أبداً إلا أن يكون جمع تقديم» وهذا من أدلة أهل الحديث على الذين يقولون 
بالجمع الصوري؛ لآن هذا جمع التقديم لا يقبل الجمع الصوري. 
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فهذا الحديث هو الذي اعتمدنا عليه لما ذكرناه آنفاً أن الجمع الصوري أولاً فيه 
حرج وثانياً: يتنافى مع النصوص الواردة أولاً: في السفر المصرّحة بالجمع الحقيقي 
تأخير الأولى إلى وقت الأخرى وبجمع التقديم كذلك؛ هذا الحديث حديث ابن 
عباس وكما قلت أيضاً آنفاً جرى عليه عمل أهل المدينة أنهم كانوا يجمعون بسبب 
نزول المطرء وهذا الجمع لا يمكن أن يكون إلا مُقَدَّماً وليس مؤخراًء هذا ما عندي 
جواباً على ذاك السؤال. 


مداخلة: جزاكم الله خيرآء تتمة للملاحظة: هل يكون ا حرج شرط في نزول 
المطر أو يكون مطراً متوقعاً أو أن هناك غيوم كثيفة أو أن هناك برد شديدء هل 
للإمام أن يرى الجمع أو هناك شرط في الجمع في السنة؟ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: قلت: الحديث يذكر الحرج: «حتى لا يحرج أمته» هل للإمام الحق أن 
يجمع في المطر.. هل يكون الشرط أن يكون المطر نازل, أو له أن يجمع في مطر نازل 
أو مطر متوقع أو البرد الشديد أو كثافة الغيوم؟ 

الشيخ: الجواب: هناك أسباب في الشرع منصوص عليها ولا تحتاج إلى كثير 
من الرأي والنظرء ىا قلنا آنفاً سفر سفرء مطر مطرء أما هناك ضباب.. هناك غيم! 
هذه لم يأت فيها نص إطلاقاًء حينذاك نقف عند لفظة «الحرج»» فأنت ذكرت فيا 
ذكرف أتنا البررة الشديد» آنا شخصيا أرق أن البره القديد وإ كاة لبين عيدنا 
نص كما قلت آنفاً معنا نص إلا السفر والمطرء لكن «أراد ألا يحرج أمته) يوسع هذه 
الدائرة» لكن هذه الدائرة تحتاج لإحسان تطبيقها إلى أمرين اثنين: 

أولا: إلى العلم النافع» وثانياً: إلى العمل الصالح الذي هو أثر لتقوى الله عز 
وجل والابتعاد عن ال هوى. 

وخلاصة هذه القيود: أن الجمع إن كان في المسجد لمثل البرد الشديد هذا يتبناه 
الإمام وليس أي فرد من الأفراد المقتدين بالإمام فإذا جمع الإمام.. جمع المقتدون 
معه إذا لم يجمع فلا يجوز للآخرين أن يجمعواء هذا إذا كان في المسجد وله إمام لكن 
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هناك ظروف تتعلق بالأفراد» فرد من الأفراد له ظرف معين فهو يتقي الله عز وجل 
وينظر صحيح أهناك عليه حرج فيا إذا أدى كل صلاة في وقتها؟ فيه حرج ما 
استفتاء قلبه المؤمن؟ حيث وجد الحرج وجد الجمع. 


ومن الخطأ الفاحش أمران اثنان: 

الأول: أن يفهم حديث ابن عباس دون السؤال والجواب.. ماذا أراد بذلك؟ 
قال: «أراد أن لا يحرج أمته» من الخطأ أن يفهم الجمع المذكور في الحديث دون النظر 
إلى السؤال أو الجواب الذي يتلخص منه: أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه 
السلام إنها كان لرفع الحرج. 

فالمسلم إذا وقع في الحرج» إذا ما أدى كل صلاة في وقتها جمع بينهماء وسسن] 
يقتضيه الحرج الذي يريد أن يفر منه إما جمع تقديم أو جمع تأخير» وهذا نحن.. 
نستفيد من هذا الحديث لحل بعض المشاكل التي تعرض لبعض الموظفين الجند 
مثلا أو الشرطي أو نحو ذلك فإنهم قد لا يستطيعون أن يصلوا كل صلاة في وقتها 
حينئذٍ يقال لهم: إذا وجدتم حرجاً في أداء الصلاة في وقتها فاجمعوا بينه| إما جمع 
تقديم أو جمع تأخير. هذا الثيء الأول. 

الشيء الآخر: فيا يتعلق ني الجمع في المسجد: لا ينبغي أن يصير فوضى في 
المسجد أناس يريدون أن يجمعوا وأناس لا يريدون أن يجمعوا فللاذا وضع هذا 
الإمام؟ ليُقتدّى به. صحيح مع الأسف الشديد أن كثيراً من الأئمة خاصة في هذا 
الزمان ليسوا أهلاً ليكونوا أئمة؛ لأنهم ليس عندهم من الفقه والعلم ما يؤهلهم 
ليكونوا إمام مسجدء, فقد يجمع لأتفه الأسباب» وقد لا يجمع مع وجود السبب؛ 
ذلك لأنه لا علم عندهم. 

مع ذلك فينبغي أن يقتدى به سلباً أو إيجاباً لدفع هذه الفوضىء هذا الذي أيضاً 
أحببت أن أذكر به. 

مداخلة: شيخناء لكن بالنسبة للجمع في الحضرء أيضاً الأحناف طردوا هذا 
الأمر | طرّدوه في السفر» يعني: ابن عباس عندما صلى في المدينة أو في العراق جمع 
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أخر الظهر وقدم العصر فأيضاً طردوه من هذا المنطق أيضاً في الحضر.. 

الشيخ: أين هذا؟ 

مداخلة: الأحناف.. 

الشيخ: أين هذا الحديث الذي تقول ابن عباس فعل كذا..؟ 

مداخلة: الحديث ذكر ابن عباس صل في المدينة فأخحر الظهر وقدَّم العصرء 
فقام رجل قال: الصلاة الصلاة» فقال: لا أمَّ لك أتعلمني السنة؟! 

الشيخ: أنا أسأل: أنت تعني أن في هذا الحديث الجمع الصوري؟ 

مداخلة: أقول لك: هم.. 

الشيخ: الشيخ: قل لي» قل لي: الجمع الصوري؟ 

مداخلة: نعم نعم. 

مداخلة: أنا قلت: هم تّصوروا.. أيضاً أبو مالك.. الأستاذ أبو مالك يعني: 
كأنه متبني هذا الرأي» واليوم كان تقريره لهذا الشيء.. 

الشيخ: تقريره لماذاء أنا ما سمعته يتكلم في الموضوع؟ 

مداخلة: في الإرشاد الساري» ذاكر شيئا من هذا الكلام. 

والحقيقة أن الجمع الصوري أنا أقولها الآن صراحة ما قلتها من قبل: هو من 
بدع الحنفية؛ لأنه لا يوجد في الشرع في أي حديث التصريح بالجمع الصوري 
إطلاقاً. 


لكن أنا قلت آنفاً والشريط موجود عندكم وأرجو أن تحفظوا هذا البيان الذي 
قدّمته بين يدي الإجابة.. الحنفية ما قالوا بالجمع الصوري إلا محاولة منهم للتوفيق 
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بين أحاديث الجمع التي لم تُصرّح بالجمع الحقيقي والتي لم تصرح بأن الجمع كان 
جمع تقديم» وإنما جمع رسول الله يلد بين الظهر والعصر. 

فمحاولةً منهم للتوفيق بين آية: ©إإِنَّ الصّلاءَ كَانَتْ عَلَ المُؤْمِينَ كِنَابَا مَوْقُوئ* 
[النساء:7١٠]‏ وبين أحاديث الجمع. جاؤوا بهذا التأويل ونحن معهم بأن العام 
يضطر أحياناً للتأويل للتوفيق بين نصين ظاهرهما التعارض والتناقض. 

ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفيه مؤنة التأويل» كما قلت لكم آنفاً: جاء الحديث 
عن أنس أن الرسول عليه السلام لما جمع آخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصرء 
هذا يبطل إذاً الجمع الصوري, ولا يوجد أي حديث في الدنيا يقول: آخر صلاة 
الظهر إلى قبل وقت العصر.. إلى قبل» أما أنه جمعها إلى أول وقت العصر فهذا 
موجود في صحيح مسلم كما ذكرنا. 

فحديث ابن عباس هذا يقول بالجمع» لكن لا يصرّح عن نوعية الجمع» حديث 
ابن عباس الذي أنت ذكرتّه أولا هو حديث غير حديثنا نحن» الحديث الذي ذكرتّه 
أنت هو في «(صحيح البخاري» وليس في الظهر والعصر بل في المغرب والعشاءء 
رأيت! فهو كان يخطب حتى بدت النجوم وذكره من قلت إنه قال له الصلاة الصلاة 
ونبره بتلك الكلمة «أتعملني الصلاة» لقد جمع رسول الله يَليَِةٍ.. وذكر الحديث 
بدون الزيادة التي هي في صحيح مسلم قيل له: ماذا أراد بذلك؟ قال: «أراد ألا 
يحرج أمته» هناك في حديثك وليس في حديثه أحد الرواة هو أبو الشعثاء قال له 
أحدهم: أرى أن هذا الجمع هو ى) نقلت أنتء قال له: وأنا أرى ذلك فليس هنا 
نص من ابن عباس أن الجمع جمع صوري هذا خلاصة ما يقالء ثم هذا الجمع إن 
وقع فيقع لملابسة ليس مفروضاً هذا الجمع؛ بمعنى: أذن لصلاة المغرب وابن 
عباس يخطبء ووجد أن الجمع الآن محتشد ويستمعء فهو لا يريد أن يقطع هذا 
البحثء وهذا العلم من أجل التعليل بأداء صلاة المغرب في أول وقتها وقبل أن 
حك ار ا بوي ترات ايجار الو بر لطر ار اك 
التي كان يلقيها فإن انتهت الموعظة منه قبيل صلاة العشاء صلى المغرب, وإن انتهت 
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الموعظة بعد العشاء صلى المغربء أريد من هذا الكلام بأنه لا يفرض عليه أنه إذا 
أردت أن تجمع أنك تتقصد أن تؤخر الأولى إلى قبيل دخول وقت الأخرىء هذا كا 
قلنا فيه حرج. 


فإذاً: الجمع هو لحل مشكلة: هذا الجمع إذا اقتضى التقديم قدمنا.. إذا اقتضى 


عب 
5-5 


التأخير حقيقة أخرنا.. إذا اقتضى التأخير إلى قبيل وقت الأخرى ما في مانع» أما أن 

يفرض ذلك فرضاً على المسلم» فهذا لا يوجد فيه| علمنا في السنة ما يلزمنا بذلك. 
(المذق والبور ل ةارع لقن ) 
(الحدى والنور/”5 6/ 1:18:67 )٠60‏ 
(الذى والتور قاقر 38 #البسوع 


(المدى والنور/ 11/65 1 همع 


مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر 


الملقي: أقول: مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافرء كأن يأتي المسافر كأن يأتي 
مسافر زائرا إلى عمان» وينوي الإقامة شهرا إلى شهر ونصف. هل له الجمع؟ 

الشيخ: نقول جواباً عن هذا السؤال: أولاً الجمع يا أخي إنا هو رخصة 
بالنسبة للمسافر سواءٌ كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليهاء والعمل بها هو أمر 
يحبه الله -عز وجل-. كما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه. 
كا يحب أن تؤتى عزائمه» فإذا كان الرجل مسافر فعلآ» فله أن يجمع» سواءً كان في 
حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إلى الجمع» لكن الجمع ليس خاصاً بالمسافر 
فقطء وإنما هي تجوز -أيضا- للمقيم» لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب 
الحاجة الملحة؛ لقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- كما في صحيح مسلم: «جمع 
رسول الله َيِه في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر 
ولا مطرء قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» فهنا أنا 
أقف قليلاً لأن هذه المسألة [دقيقة] جداء ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم؛ ثم نعود 
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إلى الجمع بالنسبة للمسافر؛ لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين كقاعدة: 8لا 
يَعْلّمُونَ# [الأعراف:1817]» ومن جملة ما لا يعلمون هذا الجمع بالنسبة للمقيم» 
بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوزء لكنه لا يشترط له أي شرط أي: فيجعل 
الجمع للمقيم كالجمع للمسافر «لا يستويان مثلاً». 

يختلف الجمع للمقيم عن الجمع للمسافرء الجمع للمسافر كما قلت آنفاً 
رخصة. ما هو يعني مضطرء ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة. ولا يستطيع أحد 
أن ينكره؛ لآنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة» خلافا لمن يصور 
هذا الجمع في السفر» ويسميه ب «الجمع الصّوّْري»» وأنتم تقولون: الجمع الصَّوّريء 
هذا لا حاجة إليه لغة» إنم| هو الجمع الصَّوْرِيء الجمع الحقيقة هو إما تأخير الصلاة 
الأولى كالظهر مثلاً إلى الصلاة الأخرى كالعصرء فتصليههم معاً في وقت العصرء 
ويسمى جمع تأخيرء وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى» 
وتصليها في وقت الأولى» فيسمى جمع التقديم» هذا جمع حقيقي مش جمع صوري» 
كذلك الجمع في حالة الإقامة» جمع حقيقي ولكن يشترط هنا شرط لا يشترط في 
الجمع للمسافر ألا وهو الحاجة التي تعترض سبيل المصلي» فيجد حرجا يوما ما في 
وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتهاء فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع 
تأخير دفعا للحرجء في السفر مش دفعاً للحرجء وإنما تمسكا بالرخصة:؛ إذا عرفنا 
هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر وأنهما من حيث صورة الجمع فهو 
جمع حقيقي» أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة وفي الحضر لدفع 
الحرجء إذا عرفنا هذا نعود للإجابة: هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهراً أو 
شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك» هذه الإقامة ليست الما في الشرع أيام 
معدودات. وإنما هي تتعلق بحالة المقيم» فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو 
أكثرء وهو نوى الإقامة فعلآه واطمأن في نزوله في ذلك المكان» فهذا أصبح مقيماء 
ولو أنه ليس بلده» أصبح مقياء فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر 
فضلاً عن أنه لا يجوز له الجمع إلا كما ذكرت آنفاً لدفع الحرج. 

أي: هذا الذي نوى الإقامة أو أقل أو أكثر أصبح مقيرا فتجري عليه أحكام 
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المقيم» أما من نزل في بلد غير بلده» ولم ينو الإقامة» إن له في هذا البلد مصالح» يريد 
أن يقضيهاء لكنه لا يدري متى تنقضىء بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده؛ 
اداه آنه 1 ينو الإقامة وإني| فالا ننسة: عتى ألنوى من قغناء حاجتى رجعت إل 
بلدي فهذا غير مقيم» وصورة هذا الذي يقول: والله خلصنا هالشغلة هي سافرناء 
يومين ثلاثة أربعة خمسة» وبيعلل نفسه هاه اليوم تنتهي ما انتهت ت» بكرة بتنتهي ما 
اتتهت. لو راحت أيام طويلة مهما كانت بل وشهوره فهو مسافر. 
فإذاً: القضية لما علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته» إذا نوى 
الإقامة والاستقرار أياما معدودات فهو مقيمء إذا ما نوى الإقامة» وإن| هو مقيم 
إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح. ومتابعة تلك الأعمالء فإذا انتهى منها يعود إلى 
بلده» فهذا مسافر مهما طالت الأيام» هذا هو جواب السؤال. 
(الحدى والنور/8/ا5/ 1:60:56 )٠60‏ 


(الأدى والتور ل 1# فو 


الشيخ: ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يفطرء 
وأن يقضي يوماً آخر فا هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كا تُحَدّد 
المسافات الأرضية بالكيلومترات» تمكن مثلاً تقولوا: مثل| عرفنا في خمسين كيلو متر 
بينها وبين العقبة» لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلاً عن 
الناس كلهمء ديدك رن رضي لم اراس دنه يكن أذ تصيات دبرا صن 
لي لد 6. ٠١‏ إلى آخره هذه أمراض تُسَوّعْ لمن أ صِيب بشيء 
متها أن لتطرة الأ يكون فريقا و اران الأ خرى وار أنه أمرااضن قهق أضيب 
بثىء منها لا يسوغ له ولا يجوز أن يفطر في رمضانء لا شيء من هذا أبدأء وى) 
تعلمون بنفس السياق مكيب عَليكُم الّيامُ كه كيب عَكَ الَذِينَ من قَيْلِكُمْ لعلَكُمْ 
تَتّقَونَ [البقرة:”87١]‏ مإ أَيَّامَا مَعْدُودَاتٍ # [البقرة: 184] في الأخير يقول ربنا عز 
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وجل بإيُرِيدٌ الله بكُمُ الْمُسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلِتَكْولُوا الْعِدَة وَلَكيدُوا اللّه عَلَ 
مَا هَدَاكُمْ وََعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ * [البقرة: 185] 35 يُرِيدُ الله بكم الْيسْرَ 4. 

فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرجء وبخاصة في 
الأزمنة الأولل؛ حيث لم تكن هناك الأراضي مخططة من مدينة كذا إلى مدينة كذا في 
كذا كيلومتر, لم يكن هناك شيء إطلاقا. 

فلو أن الله عز وجل حَدّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج ولأصابهم العنت 
والله عز وجل تفضّل على عباده حيث كان يستطيع أن يحقق مشيئة من مشيآته ى| 
قال عز وجل هأ وَلَوْ شَاءَ الله لأَعََْكُمْ # لكن هل شاء الله أن يعنتنا؟ لا قال: يوَمَا 
00 0ك 2.ى . 8 م6 سس 
جَعَلَ عَليكمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج #. 

إذاً: لأن هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين» واصطفى لتبليغه سيد 
المرسلينء يُنِي على قاعدة « وما جعل عليكم في الدين من حرج » أي ما جعل علينا 

فلو أنه كلفنا لو أراد خاصة العرب الأولين وبصورة أخص منهم البدو الذين 
يعيشون في الصحارى وأرض الله واسعة يريد أن ينتقل من مخيم إلى مخيم ومن قبيلة 
إلى قبيلة» كيف يريد أن يعرف ما هى المسافة بين هذا المكان وهذا المكان؟ لاء 
لذلك يرجع إلى العرف.. عرف الأقوام الذين يعيشون في الصحراءء عرف هؤلاء 
الأقوام الذين يعيشون في المدن والقرىء فا حَكم العرف أن هذه المسافة التي 
يقطعها هو سفر فهو سفر وما لا فلاء كذلك المرض تماماً؛ من أجل هذا ربطت أنا 
المسألة مسألة السفر بالمرض؛ لآن الله عز وجل جمع بينهما في الآية السابقة. 

وكما قلت آنفا: إن المرض لا يمكن حَضْرٌه بخمسين نوع ولا بوائة نوع هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى: ليس من الممكن أن نحصر قوة النوع الواحد من المرض.. 
فلك وان مده سخونة وارتفاع حرارة فهذه درجات» فمن الذي يحكمء وكلا 
أصاب شخصاً ما مرض ما لازم يجيب الطبيب ويعين وزن هذا المرضء». حتى 
يُسمح له بالإفطار في رمضان؟ هذا تكليف لِعَدّتِ آخر يتبراً ديننا وإسلامّنا منه. 


||| ضابطالسغ ريح للرعص جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

إذاً: السفر ما عرف أنه سفر فهو سفر وإلا فليس بسفرء فالآن كما يقال: أهل 
مكة أدرى بشعابها وأصحاب الدار أدرى با فيهاء حينم| يأ أحدكم من العقبة إلى 
هناء هل تقولون إنه مسافر؟ أنا لا أعرف. لكن إذا كان عُرفكم يقول لمن كان في 
العقبة أنا مسافر إلى الكويرة» فهو سفر طالت المسافة أو لاء وإذا قال لا أنا رايح على 
الكويرة لا يستعمل لفظة السفر» فهو ليس سفراء هذا هو الضابط في الموضوع وإلا 
وقعتم في إشكالات ما تستطيعون.. ليس أنتم ولا مؤاخذة» ما تستطيعون الجواب 
عليهاء أكبر عالم في الدنيا ما يستطيع أن يَعْطيكم جوايًا إذا ما ربطنا السفر بمسافات 
كيلومترات؛ لأن بعض البلاد كالصحارى مثلاً صحيح الطرقات العامة الآن 
مخططة وفي حجارة أو لافتات وما شابه ذلك من مثلاً القرية أو البلدة الفلانية في 
كذا كيلومترء لكن لما الإنسان يخرج في الصحراء ويخرج في البادية ما في هذه 
القياسات إطلاقاء ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في مثل هذه 
الصحارى؟ بل ماذا يفعل المسلمون الذين يعيشون في مجاهيل أفريقيا ماذا يفعلون؟ 
إذا عرفوا يسر الله في دين الله ظهرت لهم حكمة النّه في قوله: « فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر» أي مطلق السفر مطلق ما يُعرف سفر فهو سفرء مطلق ما 
يعرف مرض فهو مرض . 

ويعجبني بهذا الصدد أن الإمام القرطبي صاحب التفسير «الجامع لأحكام 
القرآن» ذكر في تفسير هذه الآية «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر » ذكر هنا في 
لفظة المرض أنه على إطلاقه» وذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله بأنه رئي 
يوماً في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه لا أنه مسافر ولا أنه مريض. فلم| أحدهم 
سأل: ما بالك أنت مفطر؟ فأراه إصبعه.. إصبعه مجروحة ورابطها فهو إذا مريض. 

فإذاً: هو ترخص برخصة الله عز وجل التي نص عليها في هذه الآية الكريمة» 
إذاً: محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين ىا هو معروفء ومن علمائهم 
وفضلائهم» ومن المكثرين من الرواية عن مُحَدَّث الصحابة أبي هريرة رضي الله 
عنه يُكثر عنه جداً من الرواية. 


هذا التابعي العالم الراوي المحدث الجليل فهم الآية ١‏ فمن كان منكم مريضاً » 
على الإطلاق» فكل من كان مريضاً فيجوز له أن يترخص وأن يفطر في رمضان. 

وعلى ذلك نفس الكلام يقال بالنسبة للسفر. 

مداخلة: نعم بارك اللّه فيك. 


الشيخ: وفيك بارك. 


)٠60:051:15 /1/١ ١ (المهدى والنور/‎ 


هل أقل مدة القصر أربعة أيام؟ 
مداخلة: ما هي أقل مدة لأيام القصرء هل هي أربع أيام؟ 
الشيخ: ما في أيام» إنم| هو العزم على الإقامة أو عدمه. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )00:97:57/)1١(‏ 


هل أقام النبي يَِ في مكة ١4‏ يوما يقصر أم 17 يوماً؟ 


حديث: «أنه يلك لما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلى ركعتين». 
صحيح. أخرجه البخارى 27177/١«‏ من طريق أبى عوانة عن عاصم وحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: « أقام رسول الله َِئِدِ تسعة عشر يوما يقصرء فنحن إذا 
سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتمنا ». ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى 
010١ 0‏ به. ثم أخرجه هو والدارقطنى 2١549‏ من طرق عن أبى عوانة به إلا أنه 
لم يذكر حصينا وقال: « سبعة عشر يوما»... 

[قال الإمام]: وقد جمع بينهما البيهقى وغيره بأن من روى الأولى عدد يوم الدخول 
ويوم الخروج» ومن روى الأخرى لم يعدهماء وقال الحافظ: وهو جمع متين. والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (5/ا0)] 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل للقصر فى السفر مدة محددة وما هى ضوابط الإقامة 


السائل: فضيلة الشيخ القصر في السفر يعني هل له مُّدَّة مُعَيَّة وإذا لم يكن 
يعني سؤالي: ما هو ضابط الإقامة في بلد ما؟ 

الشيخ: ضابطها القصد والنية» وقد يقترن معه العمل في كثير من الأحيان» 
لكن الأساس هو النية» وواقع الناس في الواقع هو الذي مُحَدّد عليهم. إذا كانوا 
مسافرين أو مقيمين في حالة نزوهم في بلد هو غير بلدهم. 

الفقهاء جزاهم الله خيراً كانوا يلاحظون هذه الأمور بشيء من الدقة التي 
يغفل عنها الجماهير» فمعلوم في الفقه: أن الرجل إذا كان له زوجتان كل واحدة 
منهم| في بلد فهو إذا خرج مسافراً من بلده إلى بلد الزوجة الأخرىء فهو ما بين 
البلدتين مسافر لكنه في كل من البلدين هو مقيم؛ ذلك لأن المسافر عادة إنما يغادر 
بلده إلى بلد آخرء أو مكان آخر لقضاء حاجات له. لا يدري هل هذه الحاجة تُقَضى 
له في ساعة أو في يوم أو أيام. 

لذلك يقولون: إن المسافر إذا نزل بلداً لقضاء بعض الحاجات فهو مسافرء 
بشرط ألا يَعْرف ولا ينوي الإقامة» فيقول: أنا غداً أبي مصا حي وأعالي وأسافر 
فلا تقضى, يقول: إذاً: بعد غد وهكذا وقد يقيم ما شاء الله أسابيع بل وشهوراًء 
وهو في هذا التردد لا ينوي الإقامة بعد؛ لأنه يريد أن يعود إلى بلده. 

وقد تاننك فيعض الصرصن القرعية» فرعف أكنرااقعياً قرول اللداعر 
وجل في سورة البقرة» حينم يقول: مكيب عَلَيكُمْ الصّيامُ كه) كيب عَلَ الَذِينَ مِنْ 
0 :7 إلى آخر الآيات. إلى أن يقول: مإقَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو 

سَهَرِ [البقرة قصدي هنا ل يقل:. أو كان مسافراء إنا «أو على سفرا 

!نع مم ترما أل مث قي مشر [ابر 16 

فقد يكون من الواضح جداً في المثال السابق حينم! ضربنا لرجل بالزوجتين» 
قلنا هو ما بين البلدين مسافرء لكن حين)| يطب في البلد الآخر عند الزوجة 
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الأخرىء هو لا يكون على سفرء وبالتالي: لا يكون مسافراً من باب أولى» وليس 
كذلك من خرج مثلاً مجاهداً أو خرج متاجراً؛ يجاهد الكفار لا يدري متى تكون 
العودة إلى بلده» فهو في ذاك البلد لا يزال مقيهأ إلا هنا يخرج حكم المرابط مثلاً 
الذي يوضع كحارس على الحدود فهو مقيم هناك ناو الإقامة» فقوله تعالى: 9# فَمَنْ 
كَانَّ مِنَكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ [البقرة:185] كلمة ١على‏ سفر» هي التي يجب أن 
يراقبها من نزل في بلد. فهل هو على سفر أم هو على إقامة. 

فإن كان على سفرء مهما طالت المدة فهو في حكم المسافر» وإذا لم يكن على سفر 
ونوى الإقامة» ولا حَدَّ لهذه الأيام مادام أنه نوى الإقامة. 

وكمثال للأمر الأول: ما صَحَّ عن بعض السلفء ومنهم عبد الله بن عمر أنه 
كان في نحو هذه البلاد في أذربيجان وأمثاها كانوا مجاهدين عَرَّاةٌ في سبيل الله 
فغلبتهم الثلوج. فبقوا ستة أشهر وهم يقصرونء؛ لأنهم كانوا بانتظار زوال الثلوج 
وانفتاح الطرق؛ حتى يعودوا إلى بلدهم. 

لكن هل هذا يصح أن يُقّاس عليه ما نسمعه من بعض أهل العلم اليوم؛ أنهم 
يقولون: بالنسبة لبعض الطلاب الذين يسافرون من بلد إلى آخرء سواء كان هذا 
البلد إسلامياً أو شركياً في سبيل طلب العلمء يخرج الرجل مثلاً من بعض البلاد 
العربية إلى أوروبا أو أمريكاء يقيم فيها السنين الطوال أربع سنوات أو أكثرء يقول 
هذا البعض بأن هذا مسافر! كيف هذا مسافر؟ 

هنا نقول: هل يَضْدَّق عليه قوله تعالى: #إعَلَ سَفْرِ [البقرة:85١]؟‏ البتة لا» 
هذا مقيم» هذا كله إذا غضضنا الطرف أنه لما نزل في ذلك البلد ما نوى الإقامة, 
بين حقيقة هو نوى الإقامة على الأقل السنة الدراسية كلهاء ثم أتيح له زيارة بلده في 
العطلة زار وإلا فلا. 

إذاً: المسألة فيها دِقَّة» لكن فيها أيضاً معنى إذا ما تأمله طالب العلم وجده إن 
شاء الله يَيّنا واضحا. 


وأحفظ من كلام شيخ الإسلام, لبيان أن السفر له علاقة بالنية» فهو ضرب 


|| ضابط السفرالمبيح للرخص جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مثلآء وهو من سكان دمشق في زمانه» بأن رجلاً خرج للصيد من دمشق إلى بعض 
ضواحيها أو بعض قراهاء إلى قرية مثلاً تعرف هناك اسمها دومة» وتبعد عن دمشق 
نحو خمسة عشر كيلو مترء قال: فلم يجد الصيد الذي يبتغيه» فانطلق يمشي» وهكذا 
م يزل يتنقل من قرية إلى أخرى في سبيل طلب الصيدء وما وجد نفسه إلا وقد 
وصل إلى حلبء وبين دمشق وحلب مراحلء بالقياس العصري اليوم أربعمائة كيلو 
مترء قال هذاء ولو أنه قطع مسافة هي بالاتفاق مسافة سفره لكنه ليس مسافرًا؛ لأنه 
مانوى السفر. 

إذاً: سواء في حالة السفر أو حالة ا لإقامة» يعود الأمر إلى الحديث الذي يقول 
عنه بعض العلاء: إنه ثلث الإسلام, ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن) 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ونكتفي ببذا المقدار إن شاء الله 
ونرجو أن نلقاكم وأنتم بخير. 

مداخلة: حفظكم الله» نفس السؤال أجبت يا شيخ أن ابن عمر رضي الله 
عنهما قصرء ما ذكرت جمع. لم يجمع؟ 

الشيخ: لاء ما ذكرت؛ لأن الرواية فيها القصرء والجمع حُكُمُّه ليس كالقصرء 
القصر واجبء. الجمع رخصة. ثم القصر خاص بالسفر. والجمع ليس خاصا 
بالسفر. 

(المدى والنون رار اسع 


(الهدى والنور /809/ 1:40:00 60) 


مد التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع 


مداخلة: يا شيخ الآن أسئلة في أحكام السفر يقول: ما هي المدَّة التي تسمح 
للمسافر بالقصر والجمعء إذا نزل؟ هذا السؤال ربا.... ينقل عنك الآن يا شيخ 


ضاط السفرالبيح لار : 


الشيخ: ما عرفت من نفسي هذا التَعيْرَ في هذه المسألة.. أما أنا تعبرت طبعاً؛ 
لأن الإنسان لا ينبغى أن تَحْمّد على الخنطأء إذا ما تبين له. 

أما في هذه المسألة ما في عند شبىء جديد «لكن الناس يكثرون القول والتقول» 
وكم قول يُنقل ولا أقله؛ فمهما كان مغرقاً في البعد عن الصواب وعن الواقع؛ فهو 
أهون بكثير من القول الذي تكرر نقله» بأن القائل مات ودّفن وصور قبره ضخً 
وعاليًا وهو يحارب ذلك في قيد حياته. 

المهم: أنا ليبس عندي رأي جديد في الموضوع., وأحكام السفر سواءً من حيث 
ده لمان التي إذا قطعها يصبح مسافرا أو لاء أو هذا المسافر الذي طَبٍ أو حَل 

بلد ثم أقام فيها أياماً معدودات. ف| هي الأيام التي يصبح بها مقيياًء كل هذا 
وذاك أنا ليس عندي رأي في تحديد الأمرين» سواء إذا خرج فهل هو بمجرد 
خروجه وقَطْعِه لمسافة مُعَيّنة يُصْبح مسافراً أم لاء أو إذا أقام في بلد السفر متى 

الشيخ: إلى العرف.. 

وهذه المسالة لم أجد من تكلم فيها بشيء مطمئنا ىا فعل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في رسالة خاصة له في أحكام السفرء وهي مطبوعة في مجلد تحت 
غتواق: «خموغة الرسائل والمسائل) قدي هى كاذك غتدف ومين طبعة السنيد ويد 
رضا رحمه اللّه. 

المهم: هذا رأبي قدياً إلى اليوم ولا جديد عنديء ولعل الجواب مفهوم لديكم. 

مداخلة: لكن يا * شيخ العرف. . عرف البلد.. 

الشيخ: التي هو فيها.. 

مداخلة: الذي هو فيها.. كيف يعرف العرف.. 


الشيخ: هذا أولآ ومن إقامته في البلد الجديد يعود إلى نيته وقصده. 


|| ضابط السفر المبيح للرخص جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: طيب يا شيخ! سؤال توضيحي: أحد الإخوة أمه مثلاً من بلد عربي» 
وهو يسافر مع أهله إلى بلد أمه. وأمه قد استقرت في هذا البلد الذي هو فيه 
فيذهب إلى بلد أمه» أخواله يكون لهم بيت هناك لآمه فيقول: إذا وصل يستنكر أهل 
البلد كيف أنا أقصر الصلاة فيقول: أنا نيتى السفر؛ لأني أعتبر نفسبى مسافرًا 
فيقولون: والدتك عندها بيتء فا رأيك يا شيخ؟ 

الشيخ: لاء هذا.. نحن نقول في كثير من الأشرطة» وهي في ظني موجودة عند 
الأخ أبو ليى» أضرب مثلاً لرجلين خرجا من بلد واحد ونزلا في بلد آخرء وكلاهما 
مسافر من كل الاعتبارات» لكن أحد اللذين نزلا في البلد الآخر له زوجة هناك؛ 
هذا لبس مسافراء وكذلك نزل يبيت أبيه أو ف بيت أمه.. 

مداخلة: من حين الوصول يعتبر مقي يا شيخ. 

مداخلة: أو أخواته.. 

الشيخ: لا» العطف مني ليس منكء من حين وصوله إلى بلده» ونزوله في بيت 
كذلك؛ لأنه يُلاحظ في هذا التفصيل فقهء وهذا هو الفقه الذي أشار إليه الرسول 
عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» 
يلاحظ في حكمة تشريع القصر والجمع في السفرء هو أن هذا المسافر يكون في 
الغالب ملهوجاً ملاحقاً بأعماله» بقضاء حاجاته ونحو ذلك؛ لكن هذا الذي ينزل 
في بيت زوجته أو في بيت أبيه أو في بيت أمه هذا لا فرق بين بيته الذي خرج منه 
وبيته الذي نزل فيه في البلد الآخرء لكن ليس كذلك فيا إذا نزل في بيت أخيه؛ 
فزوجته ليست رما له.. 

مداخلة: أحسن النّه إليك شيخ, عثمان.. 


الشيخ: نعم؟ 
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مداخلة: عثان لما اعتذر مبذا فقال: «إن تأهلت» فرد عليه فقال: «وكذلك 
رسول النّه تأهل».. 

الشيخ: نحن لو جاز لنا أن نحتج لاحتججنا بهذاء لكن هذا حديث لا يصحء 
وقد صَح أن عثمان رضي الله عنه كان يتم في منى» لكن لم يصح تعليل سبب إتمامه» 
وقد جاء في هذه التعليل روايتان كلتاهما لا يصح. إحداهما: أنه تزوج هناك وهذا 
كان يكون دليلاً منقولا؛ لأنه يقول إن الرسول يقول: إذا تزوج الرجل في بلد فهو 
مقيم» أو كى! قيل في الحديثء. ولا أقول: كى| قال الرسول؛ لأنه ضعيف لا يصح. 

والتعليل الآخر» وربما يكون هذا مقبولاً منطقياً أكثر» أنه لما أنكر عليه» وقيل 
له: بأن الرسول أقام في منى في حجة الوداع وما قصرء فأجاب بجواب: أنه يحضر في 
هذا المشعر في هذا المكان ناس من الأعرابء يعني: الذين لا فقه عندهم ويقتدون 
بإمامهم بخليفتهم» فإذا رأوا الخليفة يصلٍ قصراء يتوهمون أن الصلاة فرضت 
هكذا؛ ولذلك فهو كان يتم هذه رواية لا تصح أيضاً من حيث الإسناد. 

ولذلك فنحن في الواقع نقول: الله أعلم بسبب إتمام عثمان في منى» وهو يعلم 
أن الرسول عليه السلام ما أتم» فليس عندنا جواب إلا ما سبق ذكره. 


(المل والنوو / 776 11 


هل يبدأ المسافر بالترخص برخص السفر من المطار؟ 


مداخلة: [المرء] إذا جد به السير جمع وقصرء هل يا شيخ! المطار بعد الانتهاء 
من عمل الجواز ودخول ساحة الطائرة هل يَعْتَبر هذا جَدَ به السير» وبالتالي يجوز له 
أن يجمع ويقصر في المطارء في الواقع داخل البلد؟ 

الشيخ: لاء هو السفر ى) تعلمون من الناحية العربية» هو المخروج من البلدة 
ومن البنيان» فيختلف الآن مثلا هنا في عمان عندنا مطار.. دارنا تطل عليه كان في 
وسط البلد» فهذا لا يجوز له أن يشرع في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة 


1 ضابط السفرالمبيح للرخص جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

وجاوزت حدود عمانء بين| مطار عمان الآن الذي يُسمونه مطار عمان الدولي» فهو 
خارج البلد» فإذا ركب سيارته أو استأجر سيارة ما ليذهب إلى الطائرة ويركبها 
وخرج عن بنيان عمان» تبدأ حينذاك أحكام السفر؛ لآن المطار خارج البلده 


إذا كان المطار داخل البلد فلا يبدأ القصر والجمعء وإذا كان خارج البلد 
فيجوز. 


(الحمدى والنور //ة87/ 756: 59:..) 


متى يرخص في قصر وجمع الصلاة؟ وحكم صلاة السنن في 
السفر 

مداخلة: هنا يسأل سائل فيقول: -تقريبًا بالنسبة للنقطة التي سبقت- قصر 
وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟ 

الشيخ: قصر وجمع الصلاة متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرّاء 
فالمسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع» ولكن الجمع قد يجوز أحيانًا 
لغير المسافر» كالمرأة المستحاضة مثلاء فقد جاء في السنة أن النبي يََِِدِ ترخص لما 
أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة., كا أنه يجوز لغيرها من 
النساء والرجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيا إذا أراد المسلم أن 
يحافظ على أداء الصلاتين كل في وقتهاء إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان 
مقيًاء وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي 
الله عنه قال: جمع رسول الله كَدَيِةٍ في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بغير خوف ولا مطرء قالوا: يا أبا العباس! - كنية عبد اللّه بن عباس - ماذا 
أراد رسول الله جَِئِدٍ بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فهذا معناه: حيث كان الحرج 
جاز الجمع بالنسبة للمقيم» وبهذا يختلف المقيم عن المسافرء فالمقيم لا يجوز له 
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الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرجء 
أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخصة أو رخص له أن يجمع دون أن 
يشترط في حقه الحرج الذي اشترط في حق المقيم. 

على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن 
الجمع بالنسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافرء يعني: يجمع متى شاءء هذا لا 
يجوز؛ لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز 
أن يقدمها أو أن يؤخرها إلا في جاء الاستثناء» أيضًا هذا من باب إعمال النص 
العام في حدود عمومه إلا ما استثني ي قله حكمه. 


بقي من السؤال وهو: وكيف يجمع؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من 
السؤال: كيف يجمع؟ الذي يبد ولي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فهو يجمع في 
مسيره أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربا أكثر من 
ذلك فلا يجمع؛ لأنه نازل ىا يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه 
الزادء الجواب: هذا تفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بألا يجمع بين 
الصلاتين إلا إذا كان مسافرّاء أما إذا كان نازلا فلا يجمع» هذا مما لا دليل عليه. 

يعديك ابن مجو ادي تت يك ابن" قيم الجوزية أنه كان إذا جد به السير جمع» 
هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلًا أن يجمع» وإنما حديث ابن عمر يتحدث عن حالة من 
أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطلع عليهاء وهي: أن النبي يَلَئدِ كان يجمع إذا 
جد به السيرء لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنقًا: أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه 
منطوقء فالآن: لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذاء حديث ابن عمر 
منطوق صريح. مفهومه: أنه إذا كان غير جاد في السفر ومنطلق فكان لا يجمع» هذا 
المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كى) فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرج مالك في الموطأ وغيره في غيره: أن النبي 
كد كان نازلا في سفره إلى تبوك» أو في رجوعه من تبوك - فالشك مني - فحضرت 
صلاة الظهرء فخرج رسول الله يد أي: من خيمته وأمر بالآذان فأذن» وبالصلاة 
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فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل» فيضم هذا إلى حديث ابن عمر 
ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرًا. 


هذا ما يبدولي من أن السائل يريد الجواب عليه. 

مداخلة: مثلًا في عطلة الصيف نخرج إلى دول أوروبية أو البلاد الباردة» هناك 
مثلا أنا محدد أنني سأجلس فيه شهرينء أيضًا طول الشهرين أستطيع أن أقصر 
وأجمع؟ 

الشيخ: هذه مسألة أخرى الجواب عليها كا يأتي: إذا كان النازل في بلد الغربة 
نوى الإقامة إقامة محددة بمثل ما قلت من شهرين فهذه النية فقط ليست هي التي 
تجعله مقي وتخرجه عن كونه مسافرّاء وإن| ينبغي أن ينظر من زاوية أخرى إلى هذه 
النية المؤقتة» وهي هو حين| نوى الإقامة هل صارت إقامته بمجرد النية من وعثاء 
السفر ومن مشاكل الإقامة والعمل ونحو ذلكء. إن كان الأمر كذلك فهذا مقيم 
ويصلي صلاة مقيمء أما إذا كان الآمر على خلاف ذلك.. هو صحيح نوى الإقامة 
شهرين لماذا؟ لأن أعماله التجارية أو غيرها يقدر أنها لا تنتهي إلا مبذه المدة لكنه 
ملاحق بكثرة الأععال فحينتذ هو لا يزال مسافرًا ولو كان نوى الإقامة هذه 
المحددة. 

كنت دكت أيضًا في مناسبة مضت الرواية التي ثبتت ثبتت عن بعض الصحابة 
الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله وجاؤوا إلى نحو خراسان في بلاد باردة ولا 
يعرفها العرب في الحجاز وني تلك البلاد. فحصلت الثلوج بكثرة وسدت عليهم 
الطريق الرجوع إلى بلادهم» لا شك أن هذه الثلوج يقدر الإنسان أنها سوف لا 
تزول ما بين عشية وضحاها فهم يقدرون أنهم لا بد أن يقيموا هناك مدة طويلة 
وطويلة جدّاء لكنهم هم مسجونين كالمحصورينء يودون أن يعودوا إلى بلادهم في 
أسرع وقت ممكنء ولذلك فهم ظلوا يقصرون من الصلاة ستة أشهر» وهم يعلمون 
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بأهم لا يستطيعون أن يعودوا ما بين شهر أو شهرين. 

الخلاصة: أن المسألة فيها دقة وباختصار: لا تتعلق فقط بأن المسافر نوى 
الإقامة لأكثر من أربعة أيام وإن| ينبغي أن يلاحظ هو مستريح كى] لو كان في بلده أم 
هو لا يزال يتابع أعماله التجارية ونحوهاء فإن كان الأمر الأول فهو في حكم المقيم» 
وإن كان الآمر الآخر فهو في حكم المسافر. 

وفي نباية المطاف أقول: أب الإنسَانٌ عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ* [القيامة:4 ١‏ ] يعني: 
هو الذي ينبغي أن يقدر بعد هذا التوضيح هل هو مقيم أو مسافر وإلا فلا يمكن 
إعطاء حكم عام بالنسبة لكل الأفراد. 

ومثاله مثلا: رجلان يخرجان من بلدة إلى أخرى فأحدهما حين) نزل في هذه 
البلدة الأخرى هو مسافرء والآخر لا لم؟ لآن هذا الآخر انتقل من بلدته المقيم فيها 
إلى البلدة الأخرى وله فيها زوجة وله فيها أولاد. فهو إِذًَا انتقل من بلد الإقامة إلى 
بلد الإقامة» ما الذي جعله مقي في البلدة الأآخرى؟ هو أن له هناك زوجة وأولادًا 
بخلاف الرجل الأول» فلا يجوز أن نسوق الرجلين مساقًا واحدًا فنقول: ما دام أنت 
مسافر فإذًا الذي له زوجة في البلدة الأخرى هو مسافر» فالأمر كما قال تعالى : بل 
الإنسَانُ عَلَ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ # [القيامة: 4 .]١‏ 

مداخلة: هذايا شيخ بالنسبة لصلاة السنة للمسافر في البلدة مثلاء احتج بعض 
الأئمة على ذلك أن النبي مَل في حديث أم هانئ في فتح مكة صلى ثان ركعات 
صلاة الضحى» فهل يدل على الحواز ب 7 يعني: الأفضل أن تصلي السنة أو أفضل لك 
ما تصلى السنة. 

الشيخ: لا يجوز أخذ حكم ما من حديث واحدء مع وجود أحاديث أخرى 
تساعد على فهم الحكم فهّ صحيحًاء إذا كان حديث أم هانئ هذا يعطي مشروعية 
صلاة الضحى بالنسبة للمسافر» فهذا نستفيده ونودعه في حافظتناء لكن أين نذهب 
بحديث أنس بن مالك مثلا الذي جاء في الصحيحين أن النبي يللي لما خرج من 
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أن النبي يَيَِِةِ لى يكن يصلي السئن الرواتب في السفر ى! أن هناك أحاديث أخرى 
تؤكد ذلكء منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه 
أنه كان ينكر صلاة السئن الرواتب في السفر ويقول: ليت لي من صلاتي ركعتان 
متقبلتان. 

فالشاهد: أن حديث أنس وأمثاله يعطينا أن النبى كيد كان لا يصلى الرواتب 
فق النشن باسعناء'بنة الفجر وس الرتن فكنا أن هذا الايضخاء لا يعتى تعميم 
حكم صلاة الوتر وسنة الفجر على بقية السنن» كذلك لا يعني صلاة الرسول كيه 
لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على ب بقية السئن؛ لأن النص الصريح 
دائً) مقدم على ما يستنبط من نص آخرء فحديث أم هانئ يمكن الاستنباط منه 
جواز المحافظة على السئن بالنسبة للمسافر» لكن حديث أنس وغيره صريح في أن 
النبي جلي ما كان يصلي إلا الفرض ويضاف إلى ذلك مثلًا نصوص أخرى معروفة 
من أنه لما كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات ):00:11١:01/1/-‏ 


تحديد مسافة القصر ني السفر 

السؤال: [تحديد المسافة في السفر لكي يقصر الصلاة فيه]. 

الشيخ: أما عن تحديد المسافة فلم يأت في الشرع تحديدٌ للسفر الذي يترتب 
7م ل 
اي ار ول ل وه : #فَمَنْ 
ٍ | تريضاً أو عَلَ سَمَرِ عد من يام أخَرَ4: فى أنه 0 
اامريضاً» كذلك أطلق لفظة السفر فيمن كان مسافراً :7 فَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ مريضاً أَوْ 
عل سَفَر» فهذا الإطلاق يعني أي سفر يتلبس به المسلم فقد ترتب عليه أحكام 
السفر من جواز الإفطار فيه في شهر رمضان ومن جواز الجمع بين الصلاتين ومن 
وجوب القصر فلم يحدد ربنا عز و جل للسفر مدة كذلك المريض. 
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ومن البداهة بمكان أن أي مريض في رمضان يريد أن يتمتع بالرخصة التي 
قدمها ربنا عز و جل لعباده المؤمنين في هذه الآية ليس به من حاجة أن يأخذ 
اراشيته' رخصة من أي طبيب ليقول له أنت مريض فيجوز لك الإفطار» أو لست 
مريضاً فيحرم عليك الإفطار إذاً من الذي يفتيه من الذي يقول له يجوز لك أو لا 
يجوزء هو نفسه لأن المريض أدرى بنفسه» أدرى بكونه مريضاً من أي طبيب يجري 
عليه فحصه مهما كان دقيقاً» فإذاً حين) قال ربنا 3# قَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ مريضاً هل 
يعني مرضاً معيناً شديداً خفيفاًء ظاهراً يبدو للعيان» باطناً لا يراه أحد» ولا يحس به 
إلا ذاك الإنسان» قال تعالى: «مريضاً» فكل مريض له رخصه الإفطار» وكل مسافر 
كذلك له هذه الرخصة. وله الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها. 


هذا القول هو الذي ترجح بعد الاختلاف الكثير والكثير جداً جداً في تحديد 
مسافة القصر ثم أنا أضيف إلى هذ الإطلاق المستفاد» من القرآن الكريم ومن 
الأحاديث الواردة من الرسول عليه السلام» أنه كان إذا سافر قصرء وما جاء في 
بعض الأحاديث الصحيحة أنه قصر في مسافة كذا فراسخ مثلاء فذلك لا يعني 
تقييد السفر بتلك المسافة لأنها حادثة عينٍ لا عموم لاء فلو أنه اتفق له عليه السلام 
بأنه قصر دون تلك المسافة بربع فرسخ مثلاًء أليس يكون مسافراء فالسفر ليس 
يقاس بالفراسخ والأمتار أو الكيلومترات لأنه تكليف يتنافى مع يسر الإسلام 
وتسهيل الإسلام في الأحكام. 

لو أن رجل خرج من بلدته يريد ناحية في قرية أو في باديةٍ ماذا لو قيل بأنه يجب 
عليه أن يعرف المسافة لأن السفر يقيد بمسافة معروفة» لكان الشرع كلف الناس ما 
لا طاقة لهم به - وهذا منفي والحمد لله عن عباده المؤمنين ى| هو معروف من قوله 
تغال: 8وآمن الرَسُولٌ.. © إل آآخر الآباتك- بجعرفة كل إنساة بالمسافة بينه وييث 
مقصده أو منزله الذي يريد أن ينزل فيه» هذا لا يمكن أن يتحقق به الإنسان حتى لو 
كان له ثقافة خاصة بمعرفة مسافات الطرق إلا أن يكون درس من قبل مسافة ما 
بين هذه البلدة وكل البلاد التي تحيط به وهذا لا ينهض به إلا أفراد قليلون جداً 


جدا. 
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هذه المسألة تشبه مسألة أخرى لكنها تختلف عن هذه اختلافا كلياً ذلك لأن 
العلماء قد ذكروا على اختلافهم في السفر مسافة ما بين القائل ثلاثة أيام بلياليها 
كالمذهب الحنفي. ما بين القائل يوم وليله كمذهب الشافعي. 

أما المسألة التالية والتى سأضرب لا مثلاً يقرب مسألتنا هذه» وهى الماء الكثير 
الذى لا عفضن بوقرع السجائية تدا بهو يعدا اناه الكتورها أقرا ل جعروفة ارا 
لكن يبمني منها قول الحنفية: «الماء الكثير ما في حوض مساحته عشرٌ في عشرء 
عشرٌ في عشر من الذي يستطيع أنه إذا وقف على بحيره على مكان فيه ماء أن يقول 
أن هذه عشرٌ في عشر وأنها لا تنقص منها ذراع» هذا لا يستطيع إلا أقل الناس 
وبخاصة إذا كان ذلك المكان لا يشكل مكان مربعاً حتى يستطيع أن يقول قائل هذا 
مضلع عشر في عشر كأن يكون مثلا مستديرا بحيرة» تعرفون بالمشاهدة حين| #بطل 
الأمطار بغزارة تتجمع هناك المستنقعات في أماكن متفرقة فهذه المستنقعات لا 
تكون بشكل هندسي أي كل ضلع عشرة أمتار» وإنما قد يشكل دائرة أو ما يشبه 
الأقواس المتقابلة المنحنية أو في داخل أو خارج إلى آخره من ذا الذي يستطيع إذا 
وقف أمام هذا الماء فيقول هذا عشرٌ في عشر. دعك عن بعض البحيرات المصنوعة 
صنعاً هندسياً» إذا كانت مثمنة الأضلاع أو مسدسة الأضلاع لاشك أن هذا يحتاج 
إلى مهندس خريت ماهر حتى يقدّر هل هذا عشرٌ في عشرء لا يعقل أن يكلف الله 
عياده عز رول »قل هذه التكاليف لذالك كاذ الذعب الصبديح هوا أطلق'الثبي 
يكدِ:«الماء طهور لا ينجسه ثبىء» فا دمت تراه ماءء فهو طاهر مطهرء وما دمت 
عام عل التكيى يمن الك قل ند لون إلى مه أو ركه يتحاتة وتيت فيد خيوي 
عن كونه ذلك الماء الطاهر المطهر. 

هكذا الإسلام دين سهل عمل يستطيع البدوي الذي لا ثقافة عنده أن 
يتجاوب مع أحكامه لسهولتها بينا إذا نظرنا إلى ما اجتهد بعض العلماء فجاؤوا 
بقيود لم تثبت في السنة | قلنا آنفاً في الكلام على السفر فيكون ذلك من الأدلة على 
أن هذه القيود إنا هي قيود اجتهادية وشروط لا يلزم بها المكلف وقد قال عليه 
السلام في الحديث الصحيح:١‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولوكان مائة 


ضاط السفرالبيح لار : 


فإذاً إذا قال الله عز و جل: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر)» آه خرجنا 
مسافرين» تلبسنا بأحكام المسافرين» وعلى أساس ذلك جاء قوله تعالى في القرآن 
الكري :إن مَرَبْثُمْ في الأض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جاح أن تقْضُرُوا ون الصَّلاةٍ | إِنْ 

حِفُْم أَنْيَفتِتكُمْ الِّينَ كمَرُوا إذا ضربتم في الأرض هو كقوله مريضاً أو على سفر 
اكه اشرب ف الأرقى كانه هي لسر دك الذلق هذا عل مقر اطق ذا أي 
الضرب في الأرض ول يقيده بقيد من تلك القيود الطويلة أو القصيرة هذا هو الذي 
يترجح من الأقوال الكثيرة التي قيلت في السفر وهو المتناسب واللائق بيسر 
ام ا ل 
في السفر عزيمة أم رخصة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - شريط )٠١‏ 


هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة 

السؤال: [هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة]؟ 

الشيخ: لا شك أن هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء 
أيضاً فمن قائل إنه عزيمة ومن قائل إنه رخصة؛ ولاشك أن جميع الحاضرين إن شاء 
الله يعرفون يفرقون أو يعرفون ما هو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة:. العزيمة 
هي التي لابد للمسلم من أن يأتي بها ىا شرعت و الرخصة هي التي يخير المسلم في 
إتيانه بها فإن جاء به جاز وإن لم يأتِ بها جاز فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيح 
الإتيان بالرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وإنا على سبيل الاستحباب لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصه ك) يحب أن ثُؤتى عزائمه). 
وفي حديث آخر «كم| يكره أن تؤتى معصيته) هذا حكم الرخصة. أما العزيمة فهي 
تساوي لفظة الفريضة. عزيمة فريضة.؛ وزنا ومعنى. 


|| ضابطالسغ ريح للرعص جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

القصر ني السفر في أرجح قولي العللماء هو عزيمة وليس برخصة:. أي يجب عليه 
أن يقصر فلا يجوز له الإتمام وذلك لأحاديث كثيرة جاءت بهذا الصدد. من أهمها 
قول اليد عانق رحو الله عنها «فرضت الصلاة في السفر ركعتين» فرضت 
الصلاة رككية ركدين دأقرف ف النشر وويدث ق الحضر» فإذا أضل التروض 
من الصلوات هو ركعتان ركعتانء إلا صلاة المغرب كا في رواية في مسند الإمام 
أحمد رحمه الله فقولا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» تنبيه قوي جداً إلى أن 
الأصل في الصلاة أنها ثنائبة» فإذا قالت فيا بعد فأقرت في السفر أي هذه الفريضة 
اتوك رق السشوو وين هدق للقي 

كذلك يدل على تأكيد فريضة أو عزيمة القصر في السفر ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنني أدركت رسول الله 
يبد لسألته» قال له ماكنت تسأله قال عن قوله تعالى الآية السابقة « ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا »» فقلت ما بالنا 
نقصر وقد أمناء قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجاب بقوله 
«صدقة تصدق النّه مها عليكم فاقبلوا صدقته). ربنا الكريم تصدق علينا فخفف 
علينا صلاتنا المعتادة في حالة الإقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين» فهل يجوز 
للعبد أن لا يقبل صدقة سيده هذا لوكان بين بشر بعضهم مع بعض ل يكن مقبولاً 
فكيف يقبل أن يستنكف العبد المخلوق عن قبول صدقة الخالق سبحانه وتعالى» 
هذا استنباط معنوي لكن قوله عليه السلام «فاقبلوا صدقته» يؤكد هذا المعنى 
ويوجب علينا ان نقصر في الصلاة وألا نتم» هذا استدلال بالأمر الذي يقتضي 
الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك أيضاً فيه| إذا نظرنا إلى بعض المبادئ العامة التي فيها 
ما كان رسول الله وَل يركز معنى ما سيأتي في أذهان أصحابه. 

حينا بخطب على الناس فيقول «وخير المُدى هدى محمد يكلِْدِ 4» وهذه حقيقة 
لا خلاف بين المسلمين فيهاء والحمد للّه وإذا علمنا أن النبي يك ما سافر سفراً إلا 
وقصر ول يتم» وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي النّه عنها أن النبي كلاد 
«في السفر كان يتم ويقصر ويصوم ويفطر' فهذا الحديث بهذا اللفظ لاا يصح 
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وبخاصه أنه خالف هديه المطرد وكان إذا سافر يقصر كا في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي كلكا لما خرج من المدينة إلى حجة الوداع قال لم يزل يقصر 
حتى رجع إلى المدينة»» هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام فلو قيل بجواز 
التربيع وجواز القصرء أبه| يكون أفضلء إذا قلنا بجواز الأمرين» آلذي يقتصر على 
نصف العبادة أم الذي يأتي بتامهاء لاشك ولا ريب أنه على هذه الفرضية أن 
الصلاة الرباعية تكون أفضل من الصلاة الثنائية بحكم ا؟ شتراكهما أولاً في الجواز ثم 
بحكم زيادة ركعتين على الركعتين وفيها قراءة وقيام وركوع وسجود وذكر لله رب 
العالمين» ترى هل كان النبي جَلكِدِ زاهداً في العبادة لا يكثر فيها ىا هو شأننا نحن أم 
كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه وقيل له عليه السلام قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر كأنهم يقولون إرفق بنفسك يا رسول الله وأشفق فق عليها فقد 
حصلت مرادك من ربك وهي (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فاذا كان يكون جوابه عليه الصلاة والسلام: «أفلا أكون عبدا 
شكورا» إذا كان فعله عليه السلام فيما لم يفرضه عليه» فإذا كان المفروض عليه حمس 
صلوات في كل يوم وليلة وكان الأفضل إتمام دون القصر فكيف يحافظ الرسول 
عليه السلام الذي هو سيد المجتهدين في العبادة على ركعتين ولا يزيد عليهما هذا 
يؤكد أن الواجب هو الركعتان لأنه لو كان يجوز الزيادة لكانت الزيادة حين ذاك 
ليس فقط جائزة بل هي أيضاً مستحبة فإعراض الرسول عليه السلام طيلة حياته في 
أسفاره وحده دليل كاف لنقول بأن الزيادة في الصلاة في السفر على الركعتين هي 
زيادة غير مقبول. 

من أجل ذلك روى الإمام النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً 
وموقوفاً أن من أتم في السفر صلاته كالذي يقصر في الحضرء لكن قد ترجح عند 
علماء الحديث أن هذا الحديث موقوف على عبد الرحمن بن عوف ولا يصح رفعه إلى 
النبي يك ولكن ألا يكفينا هذا استشهاداً أن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول بأن 
الذي يتم في السفر شأنه من حيث المعصية كالذي يقصر في الحضرء كلاهما لا يجوز 
ولذلك فنحن نقطع بأن القصر في السفر عزيمة لا يجوز للمسلم أن يتم لأن النبي 
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د أمر بالقصر ونفذ القصر ول يتم أبداً مطلقاً في أي سفر سافره. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- شريط )٠١‏ 


السؤال: [ما الضابط في تعين المسافر ]؟ 


الشيخ: السفر ليس له مسافة محدودة بالمراحل والكيلومترات» ومعنى ذلك أن 
الأمر يعود إلى عرف كل بلدةٍ فإذا خرج الإنسانء وأنا سألت بعضهم هذا السؤالء» 
إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو 
ذهبناء فإذا كان الغالب في استعالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون 
سافرنا فحينئذ لهذا العرف الحكم في المسألة» فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا 
تعتبر سفراً أو ذاهب من هنا إلى مكة لا يعتبر مسافراً فحين ذاك لا يجوز له القصر 
ولا يرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم هذا هو أحسن ما قيل في 
موضوع المسافر أنه هو المعروف أنه سفر كما مثلنا ذلك آنفا بالمريض ١‏ فمن كان 
منك مريضا أو على سفرا فعدة من أيام اخر »» وإذا افترض بعض الناس في تعيين 
انتقال من مكان إلى مكان هل هو سفر أو ليس سفر فذلك لا يعني أن القاعدة 
ليست بصحيحة. لأننا لم نجد خيراً منها ولا أسهل منهاء لا بد من مراعاة العرف 
العام بين الناس في كثير من الأحكام, الفقهاء يذكرون في باب الأيهان بعض 
الأحكام لو أن رجلاً حلف يمينا أن لا يأكل اللحم فأكل السمكة فهل يحنث أم لاء 
لا شك أن السمك بنص القرآن هو لحم وحم طريٌّ ولكن إذا كان في عرف 
المتكلمين في بلدةٍ ما لا يتبادر في أذهانهم إذا ذكروا اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك 
أيضاً وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها فحينتذٍ إذا أكل السمك لا 
يحنث في يمينه وعلى العكس تماماً إذا كان الحالف أنه لا يأكل اللحم وكان يعيش في 
بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلا لحم السمك لحم المواشي في تلك 
السواحل لا تُعرف. فأكل» سافر مثلاً أو تيسرت له الأكلة التي فيها لحم بعض 
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المواشي فهل يحنث لابد أن يراعى في ذلك العرف الذي يعيشه. 

حين)| يقولون بعضهم أن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان» فهذه 
الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشموها لأا تستلزم تعطيل 
الشريعة في كثير من نصوصهاء وإنا المقصود بها مثل ما ذكرت لكم آنفاً أن الحكم 
يتغير بتغير البلد أي العرف فيا ينطق به الإنسان وليس بتغير حكم ال رحمن تبارك 
وتعالى. 

فإذاً معرفة العرف في البلد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية ومنها ما ذكرت 
آنفا فيا يتعلق بالسفر والمسافر. 

وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة أحكام 
المسافر لو أن رجلاً وهو | تعلمون دمشقي لو أن رجلاً خرج من دمشق إلى قرية 
دوما قرية دوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو ١١‏ عشر كيلومتر, لماذا خرج 
ليصطاد فلم يحصل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد 
عن دمشق ٠١‏ كيلومتر فىا حصل بغيته من الصيد فمشى ومشى والشاهد وبإيجاز 
ما رأى نفسه إلى وصل إلى حلب وحلب شما سوريا وبينها وبين دمشق 6٠١‏ 
كيلومتر» يقول هذا ليس مسافراً مع أنه قطع بالاتفاق مسافات للمسافر ليس مسافة 
واحدة. لكن هذا لم يخرج مسافرا هذا خرج مصطادا. 

إذاً لا بد مراعاة هذه المعاني» وعلى ذلك يثبت بطريقة راجحة قوية جداً أن 
السقر لبسن: له حل :وسعدود ومسافة 00000 وإنما ذلك راجع إلى 
العرف كما ذكرنا آنفا. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط )٠١‏ 


مداخلة: إذا كنت مشيت من أهلي مثل هنا بالقصيم أي مكان. وأنا أريد أن 
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آخذ العشر في الحرم؛ فالليالي العشرة الذي كون في الحرم أقيمهاء هل أحسبها 
| 


سس سسالا و أحسبها مقياً وأصلي صلاة 


مقيم؟ مفهوم السؤال. 

الشيخ: مفهوم جيداًء فأنا أقول: إنك حينا تأتي للمسجد ال حرام لتصلي العشر 
هناك فأنت أدرى بوضعكء هل أنت تعتبر نفسك مقيراً أم على سفرء أنا أجيب عن 
نفسيء إذا كنت على سفر فكونك على سفر لا يتناسب مع قولك: ناوي أن تصلي 
العشر هناك فأنت مقيم والحالة هذه وإذا كان الآمر كذلك فتصلي صلاة المقيم» 
أما إذا كنت متردداً تقول: اليوم أسافر وغداً أسافر» ويستمر معك العشرة أيام 
والعشرين يوماء فأنت مسافر وتقصر ولا تصلى النوافلء أما إذا أجمعت الإقامة ىا 
كان السلف يعبرون: أجمعت الإقامة» أي: عرمك غل الأفامة إياماً يلون قذيك: 
لمهم المحدد هو في القلبء إذا أجمعت الإقامة فتصللٍ صلاة المقيم» وإن كنت 5 
تزال على سفر كما قال تعالى: «#إقَمَنْ كَانَّ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ عَلَ سَفْرِ 
[البقرة: »]١84‏ أي: هو متهيى للسفرء لكن لا يتيسر له اليوم السفر» فيقول: غدأء 
لايتيسر له غداء فيقول بعد غد.. وهكذا.. 

مداخلة: أنا أخيبرك. 


الشيخ: أنا أجبتك عم أخبرتنيء أنا أقول لك: فإذا عزم وأجمع الإقامة فهذا 
خرج عن كونه مسافراً؛ لأنه لا يقول أنا أسافر اليوم وغداً أو بخطط سلفاً يقول: أنا 
سأقيم هنا العشر. 


مداخلة: أبداء جازم أنه ما يُرَوّح إلا ليلة العيد أو صبح العيد جازم الجزم 


بإذن اللّه. 
الشيخ: هذا يصلي صلاة المقيم. 
مداخلة: ويتنفل؟ 
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مداخلة: بعض الإخوان على خلاف لمهذاء لكن إن شاء اللّه.. 

الشيخ: هذا أمر مختلف فيه لكن هذا الذي نراه. 

مداخلة: سأنقل لهم كلامك إن شاء الله. 

الشيخ: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» فمن نوى الإقامة فهو 
مقيم» ومن لم ينو الإقامة وأصله مسافر» فالأصل بقاء الثيء على أصله حتى يدخل 
في حكم جديدء هذا الحكم الجديد هو أن ينوي الإقامة» فا دام أنه نوى الإقامة فهو 


4. 


ميم 
وو هوه / 0 4 7 يا هو 4 
هل تنطبق أحكام الشرب على الأكل من ناحية القيام وغيره 

السؤال: هل ينطبق الحكم على الشراب كالطعام» من حيث الجلوس أو القيام 

الشيخ: تريد أن تقول: هل ينطبق على الطعام أحكام الشرب من قيام مثلا.. 
ونح و ذلك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أقول: ليس هناك نص في النهي عن الأكل قياماًء كما جاء النص بالنهي 
عن الشرب قائأ» ولكن هناك أثر وهو عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه لما 
حدث من كان حوله في المجلس بأن النبى يَكَِةِ نبى عن الشرب قائيأًء قال له: قائل: 
أرأيت الأكل؟ قال: «هو شر). 

هذا الصحابيء أقول هنا ينبغي أن نتبعه؛ لأنه لا يوجد لدينا شىء نخالفه به. 

لكن مع التفريق بين الأكل قائاً وبين الأكل ماشياء فالأكل ماشياً يجوز؛ لأنه 
جاء النص الصريح أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي كلل أما الأكل 
من قيام فليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سلباً ولا إيجاباًء وإن) 


|| ضابط السفر المبيح للرخص جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
عندنا هذا الأثر في الصحيح عن أنس بن مالك وبه نعمل. 

يضاف إلى ذلك شيء آخر: الشىء الآخر هو ربا لاحظ بعضكم في هذا العصر 
أنه صار من موضة الكفار أن يأكلوا قياماً والكراسبي موجودة. لكنهم لا يجلسون 
عليها استكباراًء حينتذ يزداد الحكم السابق قوة. 


مداخلة: مخالفة الكفار. 
الشيخ: أيوه» فنقول: نحن مع أثر أنس؟ أن أنساً يعلم ما لا نعلم» ولأن 
الكفار اليوم والذين يتشبهون بهم من المسلمين يأكلون قياماًء فنحن نخالفهم. 
(الفنق و الفرو ل ار نع 


(المداق والتور ل ا سوه ادوع 
(الفدى والتوى لي ؟/ :د ) 
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البدو الرحل الذين اعتادوا التنقل من مكان لآخر مع كامل 
ع ع ع 
مداخلة: نحن بادية فيحدث بعض المرات أن نريد أن ننتقل من مكان إلى 
مسافة "٠١-7٠١‏ كيلو متر... نشد الصبح وننزل العصرء وحلالنا معنا وأهلونا 
معناء وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. أقصر الصلاة. 
الشيخ: أي نعم» تقصر ولا بد حتى تستقيم. 
مداخلة: ومن معي أنصحهم أن يقصروا الصلاة» وفي ناس يعارضونني. 
الثيء الثاني: أنني لو كنت في رمضان وأفطرت وزوجي معي أفطرت لوقعت 
عليها. 
بزو كيل راك إبله خفيرا شبكنا. 
الشيخ: هذه المسافة التي ينتقلها البادي فهو مسافر حتى يظعن» وحتى ينزل» 
فإذا استقر فيصلى صلاة الإقامة» أما ما بين منزله السابق ومنزله اللاحق هو مسافر؛ 
لأنه لا يدري متى سيطيب له المنزل» فهو يتتبع العشبة ويتتبع الخضرة.. وهكذا. 
فهو ما يزال مسافراً متنقلاً من منزل إلى منزل» فهو مسافر لا شكء. لكنه إذا 
وصل إلى مكان ونزل فيه وأعجبه المنزل هناك يصلٍ صلاة المقيم» حتى َدّد 
الرحلة والنقلة» وهكذا دواليك. 
(المذى والطور ار ا 


(المندى والتور/ل؟ :172/5 دوع 
(ال مذ والنور 1758/7 1 ) 
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رجل يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى بشكل دائم للعمل فهل 
يترخص برخص السفر في المدينة الأخرى؟ 

مداخلة: هناك بعض الزملاء يآأتون من العمل من مدينة جدة إلى رابغ» 
فيقومون بقضاء صلاة الظهر يعني: يصلون ركعتين يقصرونء على طول السنوات 
وهم على هذا العمل» يعتبروا مسافرين؟ 

الشيخ: هو جدي أو رابغي؟ 

مداخلة: من أهل جدة. 

الشيخ: فإذا جاؤوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وإذا عادوا إلى جدة. 

مداخلة: يصلوا صلاة مقيمين. 

الشيخ: ما هو الإشكال في هذاء ألا ترون أن ما بين جدة ورابغ سفر؟ 

مداخلة: تقريبًا ماكة وحمسين كيلوا. 

الشيخ: لاء ليس السؤال. 

مداخلة: يعني: سفر مشقة. 

الشيخ: سفر أو ماذا السفر؟ 

مداخلة: سفر. 

الشيخ: طيب! ما هو الإشكال... 
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مداخلة: بعض الأحيان ينامون هناء هيأت لهم الشركة هنا إقامة دائمة» يناموا 
فيه وبعض الأحيان يرجعونء تعتبر جلوسهم هنا في رابغ هنا سفر؟ 

الشيخ: سفرء ما دام أنه تارة ينامون وتارة ما ينامون» يعني: ليس لهم خطة 
وهذا شأن المسافر ليس له قرار استقرار. 

مداخلة: وفي حالة شهر رمضان. 

وما كله شه ممش.ه ير #4( كه سه ارك > »#6 اه _ 

الشيخ: فَمَنْ كَانَ مِنْكمْ مَرِيضًا أو عل سَفرٍ فْعِدَة مِنْ أيام حر »# 
[البقرة: 5 .]١18‏ 

مداخلة: يقول: طول السنة في حالة سفر.. 


مداخلة: لا سنة أو سئنتين. 


الشيخ: هو يقولء لكن غير معقول» يكون عنده استقرار في ذاك البلد أو في 


مداخلة: سنة أو سنتين على هذا الحال الآن من تأسيس المشروع. 

الشيخ: يا أخي لكن بارك الله فيك» طول السنة غير معقول إلى أن يرتاح. 

الشيخ: طيب هذه الجمعة» الإنسان يريد أن يتصور الموضوع يعبر عنه حسب 
الواقع تمامًاِ لأناك تتصور أن هذا السائق كل مسافر ما بين جدة ورابغ.. ما بين رابغ 
وجدة» ثلاثين وحمسة وستين يوم. سنة» غير معقول هذا الكلام» ثلاثاثة وحمسة 
وستين يومّاء غير معقول هذا الثيء, مثلا: هل يعيد» هذا ستقول معي: نعم يعيد. 
طيب! يعيد أليس في جده إذا دكان جديًا؟ 

مداخلة: في جده. 


الشيخ: طيب! ما تقول هو مسافر على طول إِذَا! فكذلك لا بد تأتيه أيام يطيل 
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فيها إما للنزهة أو الاستجام أو الراحة أو ما شابه ذلك» فلا بد من أن يجد أيامًا 
يستطيع أن يقضي ما عليه من رمضانء ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا 
التخيل أنه لا يجد قضاء فنقول: شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن» 
فهل عليه قضاء؟ 


مداخلة: لا. 

الشيخ: ماذا عليه؟ 

مداخلة: كفارة. 

الشيخ: هل تقول أن هذا السائل هو شأنه شأن المريض مرصًا مزمنًا؟ إن قلت 
هذا قلنا لك هكذاء وإلا قلت كا قلناء لا بد من أحدهماء واضح الجواب؟ 

مداخلة: واضح. 


(فتاوى رابغ (/08 / 0:11:74 )٠‏ 


هل للسائق المعتاد على السفر الدائم أن يأخذ برخص السفر 
السائل: هل يحق للسائق أن يقصر دائياً أو بس يجمع ويقصر أو يمشي عادي 
بصلاة كاملة؟ 
الشيخ: ما دمت سائقاً فسوف أستفيد منك شيئاً ربا أنا أجهله. وهو من أين 
يكون سفرك من هنا إلى..؟ 
السائل: هنا هنا من العقبة على بغداد. 
الشيخ: على العقبة طيب! 


السائل ما سمحت الباق يا شيخنا. 


الشيخ: أيش الباقي. 
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السائل: من هنا إلى العقبة» من هنا إلى بغداد» من هنا إلى السعودية 

الشيخ: طيب معليشء ما بعد العقبة أبعد. يعني إلى السعودية. إلى العراقء إلى 
العقبة» نعم أنت حينا تخرج من عمان هنا هل تنوي السفر؟ 

السائل: نعم أنوي السفر. 

الشيخ: تنوي السفر. 

السائل: أصلٍ ركعتين؟ 

الشيخ: لاء لاء كلمة وغطاهاء ما نريد نعمل محاضرة» أنا أقول: تنوي السفر؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: تقول: نعم. طيبء تقيم هناك في العقبة أياماً؟ 

السائل: الله أعلم ما أدري أنا كسائق بَحَضر حمولتي بالإمكان عشرة أيام؛ 
أحياناً باقعد يوم في أيام بنفس اليوم بروح وارجع. 

الشيخ: أيه» هذا هو بارك الله فيكء فإذاً: أنت تعلم ولكن الذي تعمله أشكالاً 


وأنواعاًء تارة يوم» تارة يومين تارة أكثر من... 

السائل: يعنى. 

الشيخ: خلاص يا أخى فهمناء يعنى الذي أردناه منك أخذناه جزاك الله 
خيراً» ما دمت أنت من هنا تخرج ناوي للسفر وتصل العقبة» ولا تدري متى ستعود 
ففى حدوة ما تجيبنى عنه أجيبك: فأقول: أنت مسافرء أنت مسافر حتى ثعوة إلى 
عبان فتصلي قصراء وهذا واجبكء وتجمع بين الصلاتين» وهذه رخصة. 


(الهدى والنور / 658 / 48:98 00) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه هل بباح الترخص برخص السفر في هذه الصور 


من سافر إلى بيته الآخر لقضاء فترة فيه هل يقصر الصلاة؟ 

مداخلة: نعم. طيب يا شيخ بالنسبة شخص يملك بيتاً في بلد آخر له يملكه. 
وسافر إليهء وأخذ أهله كذا .. مثلاً يعني يتصيف. فهل يقصر الصلاة أم لا؟ 

الشيخ: ذاك البيت مأهول أم غير مأهولء يعني: له زوجة هناء له ولد أو ليس 
فيه أحل؟ 

مداخلة: لاء يأخذ الأهل من بيته هذا الأصلي الذي يسكن فيه طول العام 
ويأخذ أهله إلى البيت غير المأهول هذا. 

الشيخ: ويسكر: هناك؟ 

مداخلة: يقيم فترة وقت الصيف. 

الشيخ: يصيف هناك يعني؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذا يعود إلى وضعه هو أولاً ونيته ثانيء إذا كان استجام وراحة 


وبحيث وضعه يخرجه عن كونه على سفر ى] هو نص القرآن الكريم فيصل صلاة 
المقيم» لا كصلاة المسافر. 


(الحدى والنور/578/ 23:79:19 9609) 


المسافر وصلاة السئن الراتبة 
الشائل* يقرل: كول ابن عمر .رف الله غنده الر كدت هنحا لامك 
صلاتي»» فهل نفهم من هذا أن في السفر لا يجوز أن نسبّح بعد الصلاة؟ 


الشيخ: الله مبديك» أثر ابن عمر هذا وهو صحيح وفي صحيح البخاري» 
يعنى لو كنت متطوعاً ومحافظاً على السئن الرواتب في السفر لأتممت الفريضة: 
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ولكن ليس الأمر بالرأيء أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قصراً ولا 
يسبح, لا يصلي سنن. فهذا هو مقصده رضي اللّه عنه. 

وهذا كلام عظيم جداء أن المسلم يقف عند ما جاء في الشرعء لا يحكم عقله. 
لكن بعض الناس لا يحسنون التسليم» فيآي مثل هذا الصحابي الجحليل فيفتح ذهنه. 
يقول: لو كان الدين بالرأي أنا أكمل الفريضة» أحسن ما نصلي السنة؛ لأنه الفريضة 
أفضل من السنة» ى) قال علي رضي النّه تعالى عنه من هذا الميزان» ومن هذا الباب» 
«لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخف وليس مسح أعلاه» ولكني رأيت 
رسول الله جََيِدِ يمسح على الخفين)»» غيره. 

السؤال: البكنا أيضا من هذا الباب ما ذكرتموه في «إرواء الغليل» نقلاً عن 
اشدن البيقى ): أن معيليق المسيت رآى ريخلا بصل وكدر الصلةة: فقال له: 
فنهاه» قال تنهاني عن الصلاة» قال أغباك عن مخالفة السنة» فشيخي بيعلق ويقول: 
انظر كيف كان فهم السلف في الاتباع» وأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد 
الولياب 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً يا شيخ. 


(اطلاف والفور /(0ة // 55 50 )ع 
من سافر للدراسة هل يقصر الصلاة حال بقائه هناك 


السائل: بالنسبة لنا نحن كشباب يحق لنا الجمع والقصر في الصلاة هناك لفترة 
قم هنا؟ 
الشيخ: طبعاً أنت أو غيرك لما يذهب إلى هناك نوى الإقامة فور اعتقاده أنه 
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سيقعد سنة أو سنتين أو ثلاثة» حتى يُنهِي مثلاً الدراسة أو هذا التدريس أو أي 
عمل هو في صدده. فلا يجوز له أن يصلي صلاة المسافر» المسافر هو الذي كما يعبر 
القرآن الكريم تعبيراً عربياً دقيقاً جداًء وهو الجواب لمثل هذا السؤال؛ قال تعالى: 
قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَر؛ [البقرة:184]. فمن خرج من عمان مثلاً أو 
من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفرء هل يَصْدّق على من 
ذهب هناك يذْرّس أربع سنوات مثلاً أو يُدَرّس أنه على سفر؟ لاء فإذاً: لا يجوز 
القصر لمؤلاء أبدا. 


(الخدى والنور ةا مه 187 عمخ 


صلاة من لم يصل المغرب وراء من يصلى العشاء 


سائل يقول: رجل مسافر حتى وقت العشاءء فمر بأهل قرية وهم يصلون 
العشاء» ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون 
المغربء فها حال كل من هذين الرجلين أفتونا في ذلك. مع ذكر الآدلة وجزاكم الله 
خيرا؟ 

الشيخ: الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

الحقيقة: أنه لا يوجد لدينا نص في هذه المسألة التي جاء السؤال عنهاء وإن) 
تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد. 

فنحن نقول: إنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية نية المقتدي عن نية الإمام 
لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة. 

فهناك مثلاً صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي يك ثم صلاته إياها 
بقومه. وى) جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة؛ كما أن 
هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي كَلِلةٍ 
بأصحابه صلاة الخوف. فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم 
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بهم» فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي وراء النبي كله 
الركعتين» فتكون بطبيعة ال حال الركعتان الآوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي 
الفريضة. والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إن هى نافلة» وهكذا ربا توجد 
أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن. 


كذلك لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في 
أثناء النهار» ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه» فل| اقتدى به ذات يوم في 
صلاة العشاء الآخرة وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة فظن أو ألقى في نفسه أن هذه 
القراءة سيكون لويلة وطريلة جد بالقسية إلبه»ولذلك:اقطع الضلاة من خاب 
معاذ وصلى لوحله. 

فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو 
ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلٍ صلاة العشاء»ء ويتوهمه كل منها أنه إنما 
يصلٍ صلاة المغربء فيتبين له أنه إن| كان يصلىي صلاة العشاءء» فهو في هذه الحالة إذا 
أدرك الإمام في أول ركعة» فحينا ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منههما ينوي 
الانفصال. ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الآخير على رأس الثلاث 
بالنسبة إليه» فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له» هذا ما 
يبدولي في الجواب عن هذا السؤال. 

السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذاك الإمام يصلي العشاء» وهو أخر المغرب 
فدخل مع الجماعة» يدخل معهم بنية المغرب؟ 

الشيخ: طبعا لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاءء وإنما يقتدي به 
ثم ينوي المفارقة ى)| قلت آنفا حين)| ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة. 

السائل: بعض العلماء قال: يدخل معهم بنية النافلة» يصلي معهم العشاء نافلة 
له ثم يصلي المغرب ثم العشاء. 


الشيخ: لماذا؟ 
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السائل: لا أدريء فها صحة هذا القول؟ 

الشيخ: هذا الذي قدمت له. قدمت ما قدمت من أدلة هو لأبين أن اختلاف 
نية المقتدي عن نية الإمام لا تضره في صحة الصلاة» فإذا كان هو يصلي المغرب 
والإمام يصلي العشاء فأولى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة 
المفترضين وراء المتنفل صحيحة. كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع 

السائل: جزاك اللّه خير. 

الشيخ: وإياكم. 


(المخقاى والتور / بنة ةر 5م دم 


الملقي: يسأل السائل هنا شيخنا يقول: [حكم] أَحَذ البوصلة أَحَذَّها في الرحلات من 
أجل تحديد القبلة لمن لا يعرف الجهات الأربعة» أو تحديدها أو غير ذلك؟ 
الشيخ: واجب. 
(الهدى والتور / «ثاة/ 1:21:07 )١1‏ 
بغرض الدراسة أن يقصروا الصلاة؟ 
مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك اللّهء نحن طلاب ندرس في مكة لمدة ثلاثة 


أشهر أو أكثرء هل نقصر الصلاة أم نتم؟ وما رأيكم بمن يقول: تقصر ما دمت 
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الشيخ: الذي عرفته من أقوال السلف أنهم كانوا يفرقون بين من خرج من 
بلده وأقام في بلدة إقامة مؤقتة لم [يجمع] الإقامة ولو لشهور فهذا يظل في حكم 
المسافر يقصر ويجمعء أما من نوى الإقامة واطمئن لها وعمل في سبيلها ما يعمل 
أهل البلد أنفسهم فهو مقيم. 

وعلى ضوء هذا أقول: إن الطلبة الذين يسافرون من بلادهم إلى مكة لمدة 
شهور أو سنة أو سنتين فأنا لا أتصور هؤلاء إلا أنهم أجمعوا الإقامة في نفوسهم وفي 
قلوءهم وفي قرارة صدورهم أجمعوا على الإقامة» والعكس هو بالنسبة للرجل يأتي 
بلدة لحاجةٍ ما ولا يدري متى سيعود إلى بلده وهو يقول: اليوم أسافر! لاء غدا 
أسافر المدة [طالت] ثلاثة أشهر» فهذه صورة يعبر عنها بأنه لم يجمع الإقامة بل هو 
متردد فيهاء عازم على أن يرحل فيما كان هذا اليوم كغداً في أقرب وقت ممكنء أما 
الذي يسكن في بلد يخطط في نفسه ويجمع أمره على الإقامة في ذلك البلد لمدة شهر 
[أو] فلنقل.. لمدة أسابيع» فهذا مقيم وتجري عليه أحكام المقيم. 


(وحلة النوره 2 ادم 


من يتردد على مدينة أخرى بشكل متنظم للدراسة هل يترخص برخص السفر 

مداخلة: الحقيقة الإخوة يا شيخ يسألون وهم طلبة يدرسون في الأحساء. 
يذهبون يوم السبت بعد الصلاة الفجر فيرجعون يوم الأربعاء في العصر تقريباء 
وهم يدرسون لمدة أربع سنوات فهل يقصرون في خلال مدة وجودهم في الأحساء 
عه السيت إل الأريعاء؟ 

الشيخ: لا كيف يقصرون؟ هؤلاء أجمعوا الإقامة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فا يجوز أن يقصروا فهم مقيمون. 


(رحلة النور: *'0ب/00:117/:58) 


مداخلة: رحلة باص طلاب علم وكلهم يعني طيبين ما شاء اللّه. 


الشيخ: وفي باص؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في ظني سيكون من باب تحصيل الحاصلء مع وجودك معهم أن 
يوّمّروا عليهم أميراً؛ لأن الأمير موجود. لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة هو: 
أن هذه الإمارة مؤقتة أولآء وثانياً: لا يُشترط فيها ما يُشترط في الإمارة الكبرى؛ 
والولاية العظمىء يعني: لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم 
يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط والمكره» وفي ماذا؟ 


الشيخ: آه. لاء ليس هذا بالشرط إلا بالولاية الكبرى» لكن هذا من باب تنظيم 
الرحلة» وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام» فلابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن 
ثمة تأمير؛ لقوله عليه السلام: «إذا سافر ثلاثة فليؤمّروا أحدّهم». 

وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام؛ لآن الإسلام يرفض الفوضىء حتى في 
هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد. وهى سفر الطريق. 

وو 

فهذا أول ما ألفت النظر إليه: أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم 
يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول» ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق 
هو خير لهمء وهكذا فهو منظم شؤونهمء فعليهم في حدود هذه المصلحة أن 
يتجاوبوا مع ذاك الأمير. 

ناعية أخرى: تعلق بخص الآمير» وإن كان هذا أيضاء أرجو أركرة من 
باب تحصيل الحاصلء وهو أن يستشيرهم, وألا ينفرد بالرأي عنهم ودونهمء وإنما 

و 5-5 5 52 .6 4 2 8 .8 27 78 5 2 
كما قال تعالى: ©وَأْمْرَهُمْ شورَى بيْنهُمْ #» فهو يستشيرهم ثم يتفذوا ما انتهى إليه 
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رأيه» وعلى الآخرين طاعته» ويتساءل الكُنّاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح 
ل ل لكن الصحيح 
م ا ا 1 ان 
مد ا ا ا ل 

بعد هذا تأت بعض الأحكام الشرعية التي يَحسّن التذكير بهاء منها: أنهم إذا 
كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة» الصلاة الأولى صلاة الظهرء 
السنة: أن يجمع والحالة هذه بين الظهر العصر جمع تقديمء أما إذا كانوا منطلقين 
وقت صلاة الظهرء فلا يتعمدون النزول وإنا يستمرون في السفر حتى تدركهم 
العصر حينذاك ينزل بهم جميعاء ويصلي بهم الظهر والعصر جَمْع تأخير فإذاً: إن 
أدركتهم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر حَمَع بهم مع تقديم» وإلا حمَع بهم جمع 

ثم يجب عليهم جميعاً: أن يقصروا من الصلاة وألاً يُتِمُوها؛ لأن القصر عزيمة 
وليس رخصة؛ وهذا على أصح قَوْلٍَ العلماء. 

مداخلة: الرخصة ماهي....؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: عزيمة؟ 

الشيخ: عزيمة. 

مداخلة: وليست رخصة. 

الشيخ: عكست أنا. 

مداخلة: القصر؟ 

الشيخ: القصر نعم. ماذا قلت أنا؟ 
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مداخلة: أنت قلت... 


الشيخ: طيبء أقول: عليهم أنهم إذا بَمَعوا بين الصلاتين أن يقَصرُواءٍ لأن 
القصر عزيمة» وليس برخصة بخلاف الجمع» الجمع بين الصلاتين إن| هو رخصة.» 
بمعنى: لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سَفْر جاز لهم ذلك» ولكن 
الأحب إلى اللّه تبارك وتعالى من عباده: أن يتبعوا رخصه. كما قال نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه: «إن الله يحب أن تُؤْتّى رخصّه كما يحب أن تُؤتى عزائمُه)». 

وفي الحديث الآخر: « كى| يكره أن تُوْتّى معصيته). 

(إِن الله يحب أن توق رخصه: كرا يكرة أن توت مخصيتهة: 

لذلك فالأحب [والأفضل]: أن يجمع بين الصلاتين» وبخاصة يتأكد أو تتأكد 
هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل وهو: أداء كل من 
الصلاتين في وقتهاء فهنا تتأكد الرخصة على الجاعة. 

ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى؛ لأن في 
ذلك معتى خفيا من الكثقة والكبرياء هل وخهة الله قبارك وتغال» كا أشار إلى 
ذلك عليه الصلاة الما حي باه سائل مذكراً بقوله تعالى: 8 فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ 
جُنَاحٌ أَنْ تَقُضُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ ‏ يَفْتُم أن يفتكم لين كَمَرُوا [النساء:١ ]٠١‏ قال هذا 
السائل: ما بالنايا رسول الله نقصر وقد أَمِنًا؟ وربنا يقول: «(إِنْ فم أن يَفينَكُم 
الذية عَنَدُوا 3 ن الْكَافِرِينَ: [النساء:١١٠]‏ ما بالنا نقصر وقد أَمِنَا؟ قال عليه 
السلام: #صدكة تلاق اللدييا غليكم فاقيلو) صدقته). 

فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك 
وتعالى كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت 
سيدناء قال: «السيد اللّه). 

السيد الحق: هو الله تبارك وتعالى» فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يَحْسُّنْ به 
أن ير من متشحة سيدهة وهواغيد عخلوق قله فكيف يفجراً العيد اللخلوق أن يرد 
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صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك» ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة» 
وبين الجمع وأنه رخصة. فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا 
شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا. 

إذاً: لابد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين» كذلك مما يحسن 
التذكير به: أن كل صلاتين جمعتا معاً لما أذان واحد وإقامتان» ليس يؤذن لكل 
صلاة منهماء وإنما أذان واحد ولكن ليقام لكل منهما إقامة» وهذا أصح ما جاء عن 
الرسول عليه السلام» ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي 
يد حجة الوداع أقول هذا؛ لأن هناك بعض الروايات» وفي الصحاح أن هناك لما 
جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة» قد أَذّن أذانين وأقام إقامتين. 

فذكر الآذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظء والمحفوظ: أذان واحد 
للصلاتين وإقامتان» فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون 
فصل بينهما بالأذكار فضلاً عن أن يكون الفصل بالسئن؛ لأن السنن تسقط في 
السفرء السئن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلاً» فهذه 
السئن كلها في السفر تسقط إلا سُئّتان: أولاهما: سئة الفجرء والأخرى: سُنة الوترء 
فسنة الفجر كما تقول السيدة عائشة رضى الله عنها «ما كان رسول الله َيَئِبهِ يدعه| 
حضراً ولا سفراً» وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين. 

ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها»). 

فالركعتين هاتين اللتين يستهين | بعض المصلين: سنة الفجر خير من الدنيا 
وما فيها؛ لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافرا. 

كذلك سُنة الوتر» فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضاً عليها حتى في السفر 
حتى وهو راكب على ناقته» ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض فيصل وهو 
راكد 


أيضاً: إذا انتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرى, فلا قَصضْل بينهما لا 
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بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دبر كل صلاة» فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة 
الأخرىء وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار 
المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقات» أما الفصل بين الفريضتين فلا 
فصلء فهذا معروف عندنا. 

(الممدى والتور / دار ارو ساو 


(المدى والنور /7 0 145117 0 


صلاة السفر أصل في نفسها 

[قال رسول الله يَلئِة]:«أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فل قدم كه 
المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب. فإنها وتر النهار» وصلاة الصبح لطول 
قراءتباء وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى»). 

[ذكر الإمام شواهده ثم قال]: 

فائدة: دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسهاء وأنها ليست 
مقصورة من الرباعية ى| يقول بعضهم. فهي ني ذلك كصلهة العيدين ونحوهاء ى| 
قال عمر رضي الله عنه: «صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة 
الجمعة» ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم يَلَيْةٌ ؛. رواه ابن خزيمة وابن حبان 
في «صحيحيهم|»)» وهو مخرج في «إرواء الغليل» «2177. وذلك هو الذي رجحه 
الحافظ في «فتح الباري» بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفرء ودليل 
كل» فقال ١١‏ / 2575: «والذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات 
يي ركعتين ركعتين إلا المغرب. ثم زيدت بعد الهجرة عقب 
الهجرة ة إلا الصبح. « ثم ذكر حديث محبوبء. وفاته متابعة المرجى» وقال: :» ثم بعد 
أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله 
تعالى: #إفَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أَنْ تَقْضُرُوا مِنَّ الصَّلاَةِ» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن 
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الأثير في «شرح المسند»: أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة.. 
وخالف ما تقدم من التحقيق حديثيا وفقهيا بعض ذوي الأهواء من المعاصرين؛ 
وهو الشيخ عبد الله الغغاري المعروف بحبه للمخالفة وحب الظهورء وقديا قيل: 
حب الظهور يقصم الظهور والأمثلة على ذلك كثيرة كنت ذكرت بعضها في مقدمة 
المجلد الثالث من السلسلة الأخرى: «الضعيفة»» وفي تضاعيف أحاديثها. وأمامنا 
الآن هذا المثال الجديد: لقد زعم في رسالته «الصبح السافر» «ص 2١١‏ في عنوان 
ا 0 - مموها على القراء - بأمور 

ثة: الأول: الآية السابقة بقة :9 فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْضُرُوا ِنَ الصّلاةٍ.. © وذكر 
أنها نزلت في صلاة الخوف في العهد المدني. الثاني: أحاديث منها قوله عَلئَِةِّ: « إن اللّه 
وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة». رواه أصحاب السئن وغيرهم» وهو 
مخرج عندي في (صحيح أبي داود)» 275١87‏ وغيره. الثالث: أنه ساق خمسة 
أحاديث صريحة في أن قصر الصلاة كان في مكة حين نزل جبريل عليه السلام على 
النبي كه وصلى به الصلوات المخمس. واللجواب على الترتيب السابق: 

١‏ -أما الآية فقد اعترف هو «ص 237١‏ أنها نزلت بعد الحجرة في السنة الرابعة 
أو الخامسة» وزاد ذلك بيانا فقال «(ص :)3١‏ «بل الذي وقع أنه كان بين زيادة صلاة 
الحضر وقصر صاهة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مرا قلت: فهو قد هدم 
بهذا القول الصريح ذلك العنوان» وما ساقه تحته من الأدلة» وهذا أولماء فإن معنى 
ذلك أن صلاة الحضر فرضت اثنتين اثنتين» ثم زيدت في المدينة» وهذا يوافق تماما 
حديث عائشة وبخاصة حديث الترجمة» وما استظهره الحافظ كا تقدم» ويخالف 
زعمه أنها فرضت أربعا أربعا في مكة! 

؟ - الأحاديث التى ذكرها وأشرت إليهاء ونقلت إلى القراء واحدا منهاء لأن 
الخوراب غنه وات ا وهو في الحقيقة نفس الجواب عن الآية السابقة» لأن 
الوضع المذكور في الحديث يصح حمله في كل من الاحتمالين أي سواء كانت الزيادة 
مكية | يزعم الغغاريء أو مدنية ىا يدل عليه ما تقدم من الأحاديثء. فقوله (ذص 
7 «فهذه ثلاثة أحاديث تصرح بأن صلاة المسافر مقصورة من أربع ركعات» 
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لأن معنى وضع شطر الصلاة حط نصفها بعد أن كان إتمامها واجبا عليه». قلت: 
فهذا الكلام لا ينافي ما ذكرته» ولا دليل فيه يؤيد به انحرافه 

* - أما الأحاديث الخمسة الصريحة» فهي في الحقيقة أربعة لآن الثالث 
والخامس منها مدارهما على الحسن البصري مرسلاء وهي كلها ضعيفة منكرة» وقد 
دلس فيها على القراء ما شاء له التدليس» وأوهمهم صحة بعض أسانيدها وصراحة 
متونها وهو في ذلك غير صادقء وإليك البيان بإيجاز وتفصيل: أما الإيجاز: فهو أن 
الأحاديث الخمسة منكرة كلهاء لضعف أسانيدها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة 
التي لم تذكر تربيع الركعات في الظهر والعصر والعشاء» وبعضها يصرح أن الصلاة 
فرضت رععتين ركعتين» فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأما التفصيل [ثم 
فصل الإمام با تراه في الأصل]. 


السلسلة الصحيحة (5/؟/ /اغ/ا-:ه/). 


المعروف من سيرة النبي يَكَِةِ قصر الصلاة في كل أسفاره 


«كان يصلى في السفر ركعتين» قالت عائشة: كان في حربء, وكان يخاف. هل 
تخافون أنتم؟!». باطل 

[قال الإمام]: وأما بطلان متنه؛ فهو ظاهر جداً لمن عرف سيرة النبي ع 
واستمراره في قصر الصلاة في كل أسفاره. حتى في حجة الوداع؛ ىا قال وهب بن 
حارثة رضى الله عنه: «صلى بنا النبى لكيه آمن ما كان بمنى ركعتين». رواه 
البخاري 2٠١817‏ وغيره. ولا أدل على ذلك من حديث يعلى بن أمية قال: قلت: 
لعمر بن الخطاب: «ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا» فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه: فسألت رسول الله 
يَكَدِةٍ عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق النّه بها عليكم» فاقبلوا صدقته». رواه مسلم 
وغيره» وهو مخرج في (صحيح أبي داود»877١23.‏ بل قد صح عن عائشة نفسها ما 
يؤكد بطلانه؛ فقد روى البيهقى في «سننه» «7/ )١57‏ عن جماعة من الثقات قالوا: 
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حدثنا وهب بن جرير: حدثنا شعبة» عن هشام ابن عروة» عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها: أنها كانت تصلى في السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ 
فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي. وهذا إسناد صحيح كا قال الحافظ في الفتح) 
«؟/ الاه»ء وأشار في أعلى الصحيفة المذكورة إلى بطلان حديث الترحمة» وهو 
واضح جداً لما ذكرته آنفاًء بخلاف هذا؛ فإنه يتعلق برأي لاء والعبرة بروايتها 
وليس برأيها. وقد صح عنها أنه يَكئِدِ كان يصلي في السفر ركعتين في غير ما حديث» 
كما صح عنها قولها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت 
صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر)» ومعناه في «الصحيحين)» وهو مخرج في 
ااصحيح أبي داود»«87١223.‏ وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد 
الغغاري فيا أسماه ب«صحيح صلاة النبي كللِلِ...«وكان الأحرى به أن يسميه 
باصحيح صلاة الشافعي بل «الشافعية» لكثرة اعتماده عليهم» ولو فعل لما صدق. 
ولبيان ذلك مجال آخرء والغرض هنا أنه صرح «ص 2315 أن قصر الصلاة في 
السفر رخصة جائزة» لا واجبة ولا مستحبة! واستدل بهذا الحديث الباطل؛ بل قال: 
اسنده حسن» وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم» » أو مقلد مكابر 
متجاهل» كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمرء فلم يعرج عليه ولا 
امر ا ل اتتي ب ,لسرا سوس 
عنده لمخالفته لقوله المذكور.» )| ضعف شيخه الغماري حديث «الصحيحين») عن 
محري لابب 0 
المنة» »»5١19«‏ ورددت عليه مفصلا في المجلد السادس من «الصحيحة»5(7 225/١‏ 
وهو تحت الطبع. وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى. 


السلسلة الضعيفة (9/ .)١169-1١61/‏ 
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ضعف القول بأن رخصة الجمع والقصر للمسافر إنما تكون 
للسائر دون النازل 


[روي عن النبي كَلِنْدٍ أنه قال]:«من تأهل في بلد؛ فليصل صلاة المقيم). 

[قال الإمام]:والحديث؛ قال الحافظ في «الفتح»: ١لا‏ يصح؛ لأنه منقطع. وفي 
رواته من لا يحتج به. ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان» ولا جائز 
أن تتأهل» فدل على وهاء هذا الخبز. والمنقول أه كان يرى القصر مختصاً بمن كان 
شاخصاً سائراًء وأما من أقام بمكان أثناء سفره؛ فله حكم المقيم فيتم». نقله 
المناوي. وأقول: وهذا يشبه قول من يقول: إن الجمع بين الصلاتين خاص بمن كان 
سائراً خلافاً للنازل! وهذا وذاك خلاف السنة الثابتة؛ ما هو مبين في «التعليقات 
الجياد على زاد المعاد). 


السلسلة الضعيفة /١/١١(‏ 7/0). 


هل يشرع صلاة ركعتين عند السفرء وقراءة ( لإييللاف 
قريش)؟! 
[روي عن النبي َيَئِِدِ أنه قال]: «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين 
[قال الإمام]: 
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج 


أن يصل ركعتين» وفيه نظر بين» لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال 
عليه بحديث ضعيف. لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح. ولا يثبت به شيء من 
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الأحكام الشرعية كا لا يخفي, ولم ترد هذه الصلاة عنه هَلََِدٍ فلا تشرع» بخلاف 
الصلاة عند الرجوع فإنها سنة» وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله: «بأنه 
معدن انير سورة 9 لإيلافٍ قُرَيْشٍ # فقد قال الإمام السيه اليل أبو اسيرع 
القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف 
المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء». قلت: وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا 
مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء 
التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا 
يشعرون. لولا أن الله تعهد بحفظها ورضى الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال: «كل 
عبادة ل يتعبدها أصحاب رسؤل الله لله قلا تعبدوها». وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالآمر العتيق». ثم وقفت على 
حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر وهو مخرج في «الصحيحة» 
"13 فراجعه وثمة حديث آخر سيأ برقم (57170 و17175). 


.)06١ /١( السلسلة الضعيفة‎ 


هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم؟ 

قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر: «وقالت المالكية: 
القصر سنة مؤكدة آكد من الجاعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا 
على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم». 

قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل فهي خلاف السنة التي رواها 
حبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال موسى بن سلمة: 

كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى 
رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أب القاسم وَللةِ). 
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أخرجه أحمد بسند صحيح ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا وهو مخرج 
في «الإرواء» ١/اه.‏ 

ثم إن المؤلف لم يبين الراجح من تلك الأقوال في الحكم ى) هو شأنه في كثير من 
المسائل والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لا 
معارض لا ذكرها الشوكاني في «السيل الجرار» 3٠17 - 7٠5 / ١‏ منها حديث 
عائشة الذي ذكرته قريبا: «(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)» الحديث. 

أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: «فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في 
صلاة الحضر ولا يصح التعلق با روي عنها أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به 
الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها». 

وقال الحافظ في «التلخيص» ” / 55: وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان 
كما في «الصحيح» فلو كان عندها عن النبي يََئدِ رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت 
وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف ذلك. 

قلت: يشير إلى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ: «قصر رسول الله لاد في 
السفر وأتم». ْ 

فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره كله 
للصلاة في السفر وقد ذكرت بعضها ني «الإرواء» ”7 / ” - 9 وبينت علة الحديث 
المذكور فليرجع إليه من شاء. 

تنبيه: حديث عائشة المشار إليه آنفا من رواية الشيخين من الأحاديث 
الصحيحة التي تجرأ بل تهور الشيخ الغماري في رسالته: «الصبح السافر في أحكام 
المسافر؛ فضعفها مع اتفاق المسلمين على صحته وقد رددت عليه ذلك مفصلا في 
المجلد المشار إليه من «الصحيحة» آنفا. 


[تمام ألنة ص 11 ] 
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صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 


السؤال: [رجل رجع من سفر إلى] بلده» هل يُشرع له أن يذهب إلى المسجد 


ويصلٍ ركعتين؟ 
الشيخ: كيف لاء ذلك سنة. 


السائل: جزاك الله خير» على هذا يا شيخ تشرع الركعتين؟ 
الشيخ: أي نعم. 

السافل: لكن مابصليها قبع ؟ 

الشيخ: لاء ما يصليها في البيت بالنسبة للقادم يصليها في المسجد. 


المسافر إذا اقتدى بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم 


السؤال: أنت مسافر» وصلت إلى أهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر 
وهي الصلاة الرباعية» ووجدتهم في الركعتين الأخيرتين» هل تسلم أم تكملء وما 
وجه الأدلة في ذلك؟ 

الجواب: المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم» فلو أن هذا 
المسافر أدرك الإمام قبيل السلام» ثم سلم الإمام وقام المقتديء فعليه أن يأتي 
بالصلاة على الكمال والتمام؛ لأنه جاء في «صحيح مسلم» و«مسند الإمام أحمد» من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه سئل عن الآفاقي يصلي في رحله 
قصراً» فإذا صلى هنا كيف يصلي؟ يعني في مكة وراء الإمام» قال: «يصلي تماماً سنة 
أبي القاسم» وَلِاةِ. 

هذا نص صريح في هذه المسألة. ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
المتّعّق عليه بين الشيخين: (إنها جعل الإمام ليؤتم به فإذا ائتم المسافر بالمقيم 
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انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم» فلا بد له من التمام ولو كان مسبوقاً بكل الركعات 
كا ذكرثا. 


(الشدئ والتور / “له ااه 35 


صلاة مسافر لم يصل المغرب مع إمام يصلي العشاء 


مداخلة: رجل مسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة مع مقيم في المسجد وعندما 
دخل المسجد كان وقت العشاء هل يصلي بنية المغرب مع ذكر الدليل؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: يعني: دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يريد أن يصلي عشاء هذا 
المسافر أي نعم يصلي المغرب مع الإمام في العشاء بنية المغرب؟ 

الجواب: يعني: كأنك تقول: رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى 
الجمع بين الصلاتين؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب. 

مداخلة: نعم. 

عو 

الشيخ: فلم دخل المسجد وجد الإمام وقد أقيمت صلاة العشاءء فماذا يصلٍ 
هذا المسافر وراء هذا الإمام؟ أيصلي فرض المغرب ثلاثاً؟ أم يصلي العشاء وراءه 
أربعاً؟ ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثاً بعد صلاة العشاء؟ 

الجواب: لابد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب؛ لأن 
الترتيب بين الصلوات هذا واجبء. فلا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل 
صلاة المغربء ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء لهذا؛ لأن في هذا تغييراً لمنهاج 
المواقيت» فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء. 
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ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية 
الإمام لا يضر خلافاً لبعض المذاهب الذين يقولون مثلاً: لا يجوز اقتداء المُفترَض 
بِالمتَتَفْلء فإذا كان الأمر كذلك فكون هذا المسافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك 
المقيم الذي ينوي يصل صلاة العشاء هذا لا يضرهء واختلاف عدد الركعات بين 
هاتين الصلاتين الخطب أيضاً في ذلك سهل؛ لأن لهذا المقتدي الناوي لصلاة 
المغرب أن ينوي المفارقة حين| ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى الركعة الرابعة. 

وبعضهم يقول: يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده فيشتركان» 
ويسلم هذا المقتدي معهء ولا نجد لهذا دليلاً لما فيه من المخالفة أما نية المفارقة فهي 
ثابتة في غير ما حديث من أشهر هذه الأحاديث: قصة ذلك الأنصاري الذي دخل 
مسجد معاذ ليصلٍ صلاة العشاءء فل| افتتح سورة البقرة نوى المفارقة» ولما علم 
بذلك معاذ رضى الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول فيه: إنه منافق» فشكاه إلى 
الفى اللو رقال: اروك اللمه إن أمحاب تزافض تعمل العيال قر ذأ فيل 
خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة» فقال عليه السلام لمعاذ -كما تعلمون -: (أَقَنَّان أنت 
بامعلفه كان أنف اهعاق ألكان أن يا بهاذ نحبيك أن تقر بالسسن ورهحاهاه 
م أحدكم فليخفف فإن وراءه 


' 


وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السورء إذا 
الكبير» والمريض وذا الحاجة »). 

الشاهد من هذا الحديث: أن النبي يَيََِةِ م يؤاخذ ذلك الأنصاري حينا نوى 
مفارقة الإمام وليس له عذر سوى التعبء فهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام 
ليتم صلاته حسب النهج المفروض عل المسلمين جميعاًء وهو المغرب ثلاث 
ركعات. فلا شيء في ذلك أبداء ولا يكلف بغير ذلك. 

ومن الأدلة على ذلك: وهو من السئن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها 
بعض الطلبة: أن النبي يَيَئِةِ كان إذا صلى صلاة الخنوف بأصحابه كان يصلي بهم على 
صور شتى من هذه الصور أنه كان يصلي بنفسه ركعتين» ولكل من الطائفتين ركعة 
ركعة» فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي 
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يد يفتتح بهم الصلاة» فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية جلس 
هؤلاء في التشهد وسلموا فكانت لهم ركعة» ثم انطلقوا وأخذ الَصَاف الطائفة 
الأخرى. فتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي يللد الركعة الثانية فيسلم بهمء 
فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين» ولكل من الطائفتين ركعة ركعة» هذا الذي 
نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم» نعم. 

مداخلة: هنا حديث معاذ هل يفهم من ذلك أن الرسول كَيَِِةِ م يقل للرجل: 
«أعد الصلاة» لأن الأمر للمشروعية بالنسبة للمفارقة؟ 

مداخلة: أن الرسول يَيَئِةٍ عندما لم يأمر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالإعادة 
هل يلزم من ذلك أن أَمْر المفارقة أمر مشروع» هذه أولاً؛ لأن الرسول جَكِةِ أيضاً 
عندما كان عمر وعمار» ونعلم قصة التيمم عندما مرغ عار وعمر ترك الصلاة. 
فالرسول يله م يأمر عمر أيضاً بالإعادة ومع ذلك لا يعتبر يعني: هذا الأمر من 
الإنسان لو كان جنباً أل يصل. 

أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف. فهذه صلاة الخوف صلاة خاصة تختلف عن 
الصلاة العادية؛ لآنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم 
هيئاتها؟ 

الشيخ: أتظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات؟ 

مداخلة: أفتونا جزاك الله خير. 

الشيخ: بارك الله فيك. 

أولا: بالنسبة لما ذكرت من قولك: أن النبي يَكَِةِ ل يأمر ذلك الرجل بإعادة 
الصلاة أنا ما تعرضت هذه المسألة إطلاقاً» أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام 


لم يتكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده. هنا هذا استشهادي أنا 
ما قلت ما هو أمره أو لم يأمره» وقلت صراحة فيما مضى: فإذا كان الرسول عليه 
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السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي اثتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو 
تعبه وعمله في النهار. فمن باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذراء وهو يريد 
أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم هناك. 

فأنا لم أقل إنه لم يأمره ولماذا لم يأمره» فجهة الصلاة أنا ما تعرضت لذاء أنا 
استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل لما قال؛ لأنه كان معذورا. 

وكل منا يعلم أن صلاة الخوف لما أحكام خاصة» وهي في أن صلاة الخوف 
ركعة» ولا يوجد في الصلوات الخمس صلاة في ركعة واحدة» لكن استشهادي أنه 
جاءت الطائفة الأولى وَصَلََت خلف الرسول هذه الركعة التي هي صلاة الخوف. 
ونوا المفارقة علا بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول كلامي أن النبي كَل 
يصلي بطائفة ركعة ويسلم. ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلمء يصلي بطائفة 
ركعتين ويسلم» ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم كل هذه صور أنا أشرت 
إليها آنفء لكن موضع الشاهد: أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا 
مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائاً حتى تأتي الجاعة الثانية» فموضع 
الاستشهاد فقط: نية المفارقة. 

أضف إلى هذا شيئاً م أذكره: ليس عندنا في الشرع ما يدل على أن هذا العمل 
بخصوصه وهو: هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام 
الذي يصلي أربعاً ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل» فإذا انضم هذا إلى ما سبق 
فيكون إن شاء اللّه نورا على نور. 


(النقن و لفو 1 1 التي 


ماذا يفعل من لم يصل المغرب إذا اقتدى بمن يصلى العشاء؟ 


السائل: جمع المغرب والعشاء جمع تأخير» ثم حينما وصل المدينة وجد أن 
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الصلاة فيا بعد منفرداً وصلى المغرب, فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة؟ 
السائل: يعني سافر من المنطقة ينوي جمع تأخير فحين!| وصل إلى المدينة. 
السائل: لاما صللى. 
الشيخ: يعني نوى. 
السائل: ثم حينما وصل إلى المدينة وجد وقت العشاءء ثم دخل المسجد وصلى 

مع الإمام العشاءء ثم حينا فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب أقام 

الصلاة وصلى المغرب» فهل عمله صحيحاًء وكذلك في العصر والظهر؟ 
الشيخ: لاء ليس صحيحاً؛ لأن فيه إخلالاً ظاهراً في الترتيب» وكان عليه حين) 

دخل المسجد. والناس يصلون العشاء أن ينوي وهو وراء الإمام الذي يصلٍ 

العشاء صلاة المغربء ثم بعد أن ينتهي من المغرب وراء الإمام ولا مهمني الآن انه 

أدرك الصلاة من أوها أو من أوسطهاء فلهذا تفصيل معروف. 
المهم بعد أن يصلِي المغرب مبتدثاً بها مراعياً في ذلك التوقيت المعروف؛ بعد 

ذلك يقوم يصلي العشاء لوحده. أما الذي ذكرته أنت فهو قد صلى العشاء قبل 

المغرب والمغرب بعدهاء فهذا عكس للتوقيت فعليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يثني 
بصلاة العشاءء فيا إذا فعل ما ذكرت والأصل أن يبدأ بصلاة المغرب وراء الإمام 
الذي يصلٍ صلاة العشاء ثم يصلي بعد فراغه من صلاة العشاء؛ ذلك لآن التوقيت 

أمر فرض شر ط من شروط صحة الصلاة» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: أنه لا يضر المقتدي اختلاف نيته عن نية إمامه. فإن هناك 

عدة أدله تدل على عدم إخلاله بصحة الصلاة» ولو اختلفت النية. 


(اطنف امورو 1 7و مخ 
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صلاة المسافر المسبوق خلف الإمام المقيم 
مداخلة: صلاة المسافر المسبوق الذي لم يدرك من الصلاة شيئاً أو أدرك ركعة 
واحدةً فهل... 
الشيخ: يصليها تماماً. 
مداخلة: يصليها قاماًء لا يقصر؟ 
الشيخ: لا يقصر أبداً. 


(الشدى والنور بجع« و ميقا مع 


حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية 
مداخلة: شيخ من سافر في معصية كفعل الفواحش وشرب الخمر»ء هل يجوز 
له أن يقصر الصلة أم لا؟ 
الشيخ: الخلاف في هذه المسألة معروف أيضاء لكنني أقول من سافر لهذا 
القصد فليس له ترخص. أما من سافر ومن طبيعته أن يخالف. لم يتقصّد السفر 
ليخالف وإن) تقع منه المعاصي والمخالفة» فهذا له أن يترخصء وضح لك الفرق؟ 
مداخلة: نعم.. نعم. 


(المدى والتور / /781/ 2:00:79 00) 
الصلاة فى الطائرة 


مداخلة: الصلاة أثناء السفره شخص مثلاً عنده سفر طويل يصعد الصباح 
على الطائرة وتستمر السفرة مثلاً تسع أو عشر ساعات متواصلة؛ هل يجوز أنه يجمع 
صلاة الظهر والعصر قبل حلول وقت الظهر؟ 
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الشيخ: قبل الظهر لا يجوزء يجوز جمع تقديم العصر إلى وقت الظهرء أو تأخير 
وقت الظهر إلى وقت العصر. 

مداخلة: في هذه الحالة كيف يستطيع أن يصلي هذه الصلوات علاً بأنه يحصل 
وقتها في الحو في الطائرة؟ 

الشيخ: نعم آلا تريد أن الجو يعمر بذكر الله والصلاة كالبر؟ 

فل اخخلة: طيعا. 


مداخلة: يصللى في الطائرة في الجو. 
الشيخ: نعم. 


(الحادى والنور /9/ 1:15 6 


هل مقولة: الإتمام في السفر كالقصر في ال حضر صحيحة؟ 

السؤال: القائلون بوجوب القصر كابن حزم وغيره يقولون: «إن الإتمام في 
السفر كالقصر في الحضرا فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: لا نراه بعيداً عن الصواب» وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثاً 
مرفوعاً إلى النبي يك في «سئن النسائي»» ولكن الراجح أنه موقوف على عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أي: أن الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. 

قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف شيء من المبالغة) 
ولكنها إذا ما عرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة. 

لعل الجميع يعلمون -إن شاء الله الحديث الذي روأه الشيخان ف 

صحيحيه| من 0 عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: الفُرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» دأورك رهن ل السترم نيدت لاعف إلا صلاة المغرب 
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وإلاصلاة الفجر). 

فإذا كانت الصلاة رضت ركعتين ركعتين» ثم بقيت في السفر كذلك» فمعنى 
هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر قماماً؛ لأن الأمر ىا 
يقول بعض العامة ببعض البلاد» الزائد أخو الناقصء وهذا كلام سليم؛ لأن الذي 
يصلي مثلاً الفجر ثلاثاً كالذي يصلي المغرب اثنتين أو أربع» الزائد أخو الناقص؛ 
لأن شريعة الله عز وجل لا تقبل الزيادة ى) لا تقبل النقص. والزيادة مع الأسف 
يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهة» من القول في البدعة 
الحسنة» أما النقص من العبادة فالحمد للّه لا يقول أحد بجوازهاء أما الزيادة فقد 
زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة.. إلى آخر 
الحديث» وهو حديث صحيح. ومن باب ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسناء وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن. فإذا كان من المتفق عليه 
أنه لا يجوز النقص من العبادة» فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيا فرض اللنّه عليه 
اتفاقء وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات 
خطتاً منهم» ولحذا بحث آخر لعله يأتي بمناسبة أخرى إن شاء الله. 


(الدى والتون ال 137 4ه ) 


صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر 
ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية العصر 
الملقي: جزاكم الله خيراًء في هذا الموضوع بالنسبة للمفارقة» أخوة مصلين 


صلوا مع الإمام» هم يقصرون فأقيمت صلاة العصر فصلوا مع الإمام» فلما جلسوا 
في الركعة الثانية سلمواء لما قام الإمام ليأتي بالركعة الثالثة.... 


الشيخ: عليهم المتابعة. 
الملقي: نعم؛ سلموا ثم قاموا جابوا ركعتي العصر؛ فهل هذه الصورة صحيحة 
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في المفارقة.. 

الشيخ: عفواًء المفارقة ممن هنا؟ 

الملقي: من المصلين. 

الملقى: هم لم يصلوا الظهرء وقامت صلاة العصر فصلوا مع الإمام بنية الظهر 
ركعتين وسلموا. 

الشيخ: لا ما يجوز. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: فاستنكرنا هذا الشيء» يعني ما. 

الشيخ: ما يجوز هذا العمل؛ لأنه هنا يرد شيئان» القاعدة التي ذكرناها آنفاًء 
وهي قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليوْتمُ بها وأهم من هذه القاعدة لأنه 
لكل قاعدة شواذ. فقد يقول قائل: إيه هذا يعنى مستثنىء نقول له: لاء بدليل رواه 
مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه؛ 
وهو مكي تبعاً لأبيه العباس مكي, فقيل له من بعض الآفاقيين» يعني الغرباء 
المسافرين» الذي يأتون مكة بقصد الحج أو العمرة» قال السائل: ما بالنا إذا كنا في 
رحالنا نقصرء وإذا صلينا خلف الإمام أتهمنا؟ قال: «سنة نبيّك»). 

إذا:-هذا نض فى الصميم قاماء أن المسافر إن صرووضه نه التعرم 
ذكرناء أما إذا اقتدى مع الإمام اتبيه فالسنة أن يتم» دعاس طيضاي 
الأسف- أنه في هناك رسالات طُّبعت في هذا العصر يذهبون تمسكاً منهم يبعض 
العمومات إلى أن المسافر يصلٍ ركعتين إطلاقاًء ولو كان مقتدياً وراء المقيم» 
10 0000-4 
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ومسئد أحمد وغيرهما من كتب السنة تقضى أو ينبغى أن يقضى على الخلاف المذهبى. 


(الحدى والثور / 679 / 1:17:05 50) 


إذا صل المسافر بالمقيمين إماماً هل له أن يتم منعًا لمفسدة 
الإنكار عليه؟ 


مداخلة: رجل يعلم بأن القصر في صلاة السفر واجب» فدخل معد فأراد 
7 5 ع. ردقي 5 15 2 ٠.‏ 

المصلون من هذا الرجل أن يَوْمْ بهم صلاة العصرء فهو نظر وجد معظمهم من 
العوام» وخاف إذا طبَّق هذه السنة أن يكون هناك مفسدة» فأصروا أن يصلي إماماً 
بهم» فصل أربعا» فهل صلاته أولاً باطلة: وهل يأثم؟ 

الشيخ: أحسنت. 

مداخلة: والسؤال الثالث: هل يجوز له أن يصلي نافلة» ثم يصليٍ ركعتين بعد أن 
يُسِلّمء وجزاك الله خيراً. 

الشيخ: أولاً: ما هي الصلاة؟ 

مداخلة: صلاة العصر. 

الشيخ: الجواب أنه يأثم إذا صلى تماما وصلاثه لا نستطيع أن نحكم ببطلانها؛ 
لأن كثيراً من السلف الصالح جوّز ذلك؛ ولكني أرى أنه كان ينبغي أن يفعل كما 
فعل المسؤول الذي هو أمامك الآن في أكثر من مرة. 

أولا: أن يعتذر خشية القلقلة والبلبلة التى أنت أشرت إليها في سؤالك. فإذا 
أصروا فعليه أن يلقي عليهم محاضرة يفهمهم أن السنة الواجبة اتباعها هو القصرء 
وأن التهام في السفر كالقصر في الحضرء وأنه هو بناءً على هذا الذي يعلمه من هذه 
السنة» فهو سيصلي بهم ركعتين» وأنه في خاتمة الصلاة حينم) يخرج من الصلاة مُسل) 
فهو يسلم سرا في نفسه ولا يسمعهم سلامه خشية أن يغلب عليهم عادتهم 
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فيسلمون معه. فحينئذٍ سيقول لحم بصوت جَهْوَري: «أتموا صلاتكم؛ فإننا قوم 
سفرا ى) صح الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينم| كان يؤم الناس 
في مكة وهو خليفة» فكان يصلي بهم ركعتين» ويقول لحم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر). 

بعد هذه المقدمة» إذا رضوا بإمامته ثم عملوا عليه مشكلة فعلى نفسها جنت 
براقش» ويكون هو قد قدم إليهم العذرء وإذا مشى الحال فذلك ما نبغي. 

أما بقية الجواب عن السؤال الثالث» وهو: هل يجوز له أن يتنفل؟ 

تقول عوو له اش يفطل انودام أن الرقس وقس غير و فيه التدل» لكتى أأرض أن 
الأولى به أن يعلم الناس السنة قولاً أولا ىما شرحتء ثم فعلاً ثانياً ىما فعلت. 
وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك. 


(الحدى والنور / 691/ )١1 1:5١:6١‏ 
صلاة القيام للمسافر 
مداخلة:... يا شيخ بس بسيط جداً يعني: بالنسبة للمسافر هل يصلي صلاة 
القيام؟ وهل هذا له دليل في ذلك؟ 


الشيخ: الجواب: صلاة القيام هي صلاة الليل» وصلاة القيام كا يُشْرّعَ في كل 
ليالي السنة» يُشْرّع في رمضان من باب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام 
رمضان إيراناً واحتسابا» غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه»» وهذه مقدمة ادل» 

مقدمة ثانية: أن النبى جَيَلِيةٌ والذي ثبت عنه بأنه ما كان يصلى السئن الرواتب في 
السفرء قد كان يضل ف الليل في السفر. 

فإذاً: صلاة الليل لا تسقط لا سفراً ولا حضراً» فهى -أي: صلاة الليل- تُلْحَق 
بسنة الفجرء وبالوتر. 
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والوتر كى| تعلمون هو من قيام الليل؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أَحَدُكم الصبح فليُوتر بركعة: تُوتر له ما قد صلى». 

إذاً: فالوتر وسنة الفجر لا اختلاف لا في الحضر ولا في السفرء فقيام رمضان 
هو قيام الليل» فإذا كان قيام الليل مشروعاً للمسافر» فقيام رمضان أيضاً مشروع 
للمساقن, 

ومعنى الشرعية: أننا لا نقول كا نقول فيمن يريد أن يحافظ على السنن الرواتب 
في السفر: إنه خالف السنة» فمن أحيا رمضان وهو مسافر لا نقول له: خالفت 
السنة» بل نقول: أصبت السنة العامة» لكن هو له الخيرة» حتى في حالة الإقامة له 
ألا يصلي القيام؛ لأنه ليس من الواجبات» لكن لا ننكر شرعية صلاة القيام بالنسبة 
للمسافر؛ على اعتبار أنه من قيام الليل» وهو مشروع سفراً وحضراً. 


(الفذى والنون رش ةا 


الشيخ: عفواًء الإمام نوى القصر؟ 

مداخلة: نعم مسافرون جميعاً. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: هو يعتبر نفسه مقيراً أم مسافراً؟ 

مداخلة: هو اعتبر نفسه مقيراً والإمام اعتبر نفسه مسافراً. 
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الشيخ: إذاً: عليه أنه يتم. 
مداخلة: عليه أن يُعيد الصلاة. 
الشيخ: مش يعيد يتمء إذا سلم الإمام وسلم معه هو خطأء فعليه أن يأتي 
بركعتين. 
مداخلة: ولا يعيد الصلاة. 


الشيخ: لا لا ما يعيد. 


مداخلة: بارك الله فيك. 


الشيخ: الصلاة ركعتان صحيحتانء لكن إذا كان هو ينظر إلى نفسه أنه مقيم» 
وهذا كثيراً ما يقع يقتدي المقيم بالمسافر» فالإمام المسافر لا يجوز له أن بُيِمه بل عليه 
أن يَتَبِع الرسول عليه السلام في قصره دائياً وأبداً من جهة» وأن يتبع قوله عليه 
السلام حين) قيل له: «ما بالنايا رسول الله نقصر وقد أمنَا قال: «صدقة تصدّق الله 
بها عليكم. فاقبلوا صدقته». 

فهذا الذي يؤم الناس وهو مسافر فعليه أن يقصر لو مثلاً.. لو أنا أممتكم وأنا 
أصلي بكم العشاء ركعتينء أما أنتم عليكم أن تتموا؛ لأن الفرض علّ ركعتان 
والفرض عليكم أربع ركعات. لا يجوز لي أن أراعيكم وبعبارة أدق» لا يجوز لي وأنا 
إمامكم أن أقتدي بصلاتكم» صلاتكم صلاة المقيم» وأنا صلاتي صلاة مسافرء ف| 
يليق بالإمام أن ينقلب إلى بتددي والمقتدي ينقلب إلى إمام» أي المقتدي يتابع الإمام 
والإمام يتابع المقتدي.. لاء أيضا: من كان يصلي وهو مقيم وراء إمام مسافر» فعليه 
أن يُتِم حين| يسلم الإمام» وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم 
بعض الناس فحذاري ثم حذاري؛ لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد 
الله بن عباس رضى النّه تعالى عنهما أن رجلاً قال: يا أبا العباس -أبو العباس كنية 
عبد الله بن عباس-: يا أبا العباس ما بالناء والسائل آفاقي» أي ليس مكياً قال لابن 
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عباس وهو مكى قال: (ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرناء وإذا صلينا هنا في 
المسجد الحرام أتهمنا؟ قال: «سنة أبي القاسم». 

أي: إذا صلى المسافر في رحله لوحده فواجب عليه أن يصلى قصراًء فإذا اقتدى 
بالإمام المقيم فعليه أن يتابعه» وهذا الحكم الثاني في هذا الحديث الصحيح في مسلم 
من تمام قوله عليه الصلاة والسلام: (إنم) جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». 

أنت مسافر اقتديت بإمام مقيم» هو لما جلس للتشهد الأول قام أنت سلمت 
خالفته» وخالفته مخالفاً للسنة الصحيحة التي ذكرناها لكم آنفاً عن ابن عباس. 

مداخلة: علموا أنهم يجب عليهم أن يتموا صلاتهم» هل الآن يعيدوا الصلاة؟ 

الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تُمَعّد قاعدة» وأن نضع أصلاً 
يمثي إخواننا جميعاً عليه.. هؤلاء الذين قصروا وقد اقتدوا بمقيم؛ إما أن يكونوا 
مجتهدين وإما أن يكونوا مقلدين» فإذا كانوا مجتهدين وصلوا قصراء وطبعا كلكم 
أظن يفهم أن المقصود من قولي مجتهدين يعني علماء» واجتهدوا فصلاتهم صحيحة» 
لماذا؟ لأن الرسول كان يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد). 

ثم هذا المجتهد لا يُكَلّف بإعادة عبادته التي صلاها مجتهداًء كا جاء في الحديث 
الصحيح أن رجلين مسافرين في عهد الرسول عليه السلام حضرتهم الصلاة ولم 
يجدا الماء» فتيمها وصلياء ثم وجدا الماء فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعدء ولما 
رجعوا إلى الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة قال للذي لم يعد: «أصبت 
السنة» وللذي أعاد: «لك أجرك مرتين». 

هذا في سوال انمحان» ولسنا عتحتنيق» تر أبى] الموقق الذئ قال له الرسول 
عليه السلام «أصبت السنة» أم الذي قال له «لك أجرك مرتين»؟ الذي يتبادر 
لأذهان كثير من الناسء أن الثاني هو الأفضل. 


يقرقت من ووآء :هذا الحواب كو كان صحاء أن هدي 'الرتجليق لو وقعا مرة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أخرى في مثل ما وقعوا في المرة الأولى» فترى هل يتفقان على عدم إعادة الصلاة بعد 
أن وجدا الماء وقد صليا بالتيمم» أم يعيدان الصلاة؟ 

يتبادر لأذهان كثير من الناس ما دام الذي أعاده أجره مرتان, فإذاً: ينبغي أن 
يعيده في المرة الثانية» لكن الحقيقة ليست كذلك.. الذي لم يعد وقال له الرسول 
عليه السلام: «أصبت السنة» أصبت السنة» أي أصبت العشر حسنات فصاعدا؛ 
لأن المسلم حين يأتي بحسنة فأقل ما يكتب له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى 
سبعماثة إلى أضعاف كثيرة» والله يضاعف لمن يشاءء أما الذي قال له لك أجرك 
مرتين فإنم| يقول له: ١‏ إن اللّه لا يُضيع أجر من أحسن عملاً ». 

هو صل في المرة الثانية مجتهداًء لا تضيع عليه هذه الصلاة» يُكتب له أجرء لكن 
لما بين الرسول أن السنة عدم الإعادة» فبلا شك مخالفة السنة لا يؤجر المخالف 
للسنة بل يؤزر لكن ذاك لم يُؤزْرِ؛ لأنه ما خالف السنة التي كان هو جاهلاً بها. 

من هنا نقول.. إذا كان هذا الذي قصر وراء المقيم كان مجتهداً فلا يُعيده كذلك 
إن كان غير مجتهد وسأل عالماً فأفتاه بها فعل» فهذا الذي أفتاه بها فعل كان إما أن 
يؤتى أجره مرتين أو مرة واحدة» إذا أصاب فله أجران إلى آخره؛ أما إذا ركبوا 
رؤوسهم وركبوا جهلهم واجتهدواء وهم ليسوا من أهل الاجتهاد» فعليهم أن 
يُعيدوا الصلاة. 


(الفنق والعوو؟ ا او اوس 


يصلي قصرّاء فعند التسليم عرف أنه قصرء هنا يريد أن يَعَيّر النية» فإذا تَعَيَت النية 
هل تبقى الصلاة صحيحة؟ 


الشيخ: تغير النية من وإلى» إيش فيه؟ لماذا يَعَيّر النية؟ 
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مداخلة: من التمام إلى القصر. 

مداخلة: من التمام إلى القصر. 

الشيخ: لكل سؤال جواب. 

مداخلة: شيخنا حفظك اللّه.. 

الشيخ: طول بالك شويء خلي أبو عمر يلقي سؤاله» هو مقيم أم مسافر؟ 

مداخلة: لاء هو المقيم نحن نتكلم عنه. 

الشيخ: هو مقيم؟ كيف يريد أن يي نيته إلى مسافر وهو مقيم؟ 

7 5 5 وو عو 

الشيخ: أنا فهمتء أنا الآن أسأل وأريد أجواب؛ حتى أعطيك الجواب» وأنا 

إذااخترض لواب كير الخوات: 
570 50 2 

على كل حال: لا أخسَّرك شيئًا أقول لك: إذا كان مقي] والإمام مسافر» فهذا 
مستحيل أنه يَعَبُر نيته؛ لأن واقعه يفرض عليه أنه مقيم» فكيف يغير نيته من نية 
مقيم إلى نية مسافر» هذا مستحيل وهذا خطأ ولئن وقع بطلت الصلاة» واضح إلى 
هنا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الفرضية الثانية أنه هو مسافر مثل الإمام» لكن هو كما يقول بعض 
المذاهب إن المسافر الأفضل يتمء يجوز القصر لكن الأفضل يتم وهذا مذهب 
الشافعية. 


فتقدر أن تقول الآن: هذا المسافر نوى الإتمام» لماذا؟ لأنه يرى أن الإتمام 
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بالنسبة للمسافر هو الأفضل مع جواز القصر. 

إذاً: نحن تَصَوَّرنا الصورة السابقة أن هذا المقتدي كان مقيرأء فإذا غَيَرَ نيته 
معناها أبطل صلائه؛ لأنه بتخيير ئيته ها صار مسافراً بقى مقيراً وصل ركعتين» وهذه 
الصلاة باطلة بالنسبة للمقيم. 

الصورة الثانية: افترضنا أنه مسافر» لكن المسافر له رأي خاص في موضوع 
إتام المسافر. هل هو واجب كم نعتقد» وكا ذكرنا لكم آنفاً من قوله عليه السلام لما 
سألوه: ما بالنا نقصر وقد أمنا قال: «صدقة تصدق الله عليكم, فاقبلوا صدقته). 

فإذا كان هو يرى أن القصر واجب وكان هو مسافراًء فكيف ينوي التمام؟ 

إذاً: لا نقدر نتصور هنا إلا أنه من يرى جواز الإتمام بالنسبة للمسافرء وإن كان 
الجواب مرجوحا؛ لأنهم يرون الأفضل القصرء لكن لو أنه أتم جاز. 

فهذا لما تَوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يَعَيّر نيته ما فيه مانع؛ لأنه غير من 
المفضول إلى الفاضل» من الجائز إلى الوا جب في الوا قع. 

فإذاً: القضية لا تنحل إلا ببذه الصورء واضح؟ 

مداخلة: جزاك اللّه خيرًا. 


(الفدى والتوو/ 1115/٠ ١‏ ممع 
صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر 


مداخلة: ما حكم صلاة الجماعة مع سمع النداء للمسافر؟ يعني: هو.. 

الشيخ: المسافر كما نعتقد جازمين: ليس عليه واجب صلاة الجمعة» وبالتالي 
إذا كانت صلاة الجمعة يقيناً آكد فرضيتها من صلاة الجماعة» وهى ساقط فرضيتها 
عن المسافر» فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الماعة. ْ 


لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر» وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع 
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وو 
جماعة مقيمين وأقيمت الصلاة» في هذه الحالة يجب عليه أن يصلى حماعة؛ لأنه قد 
جاء في صحيح البخاري قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث: «إذا سافرتما فأذّنا 
وليؤمكىا أكبرى) سناً» فأمرهم بصلاة الجماعة جماعة خاصة لهؤلاء المسافرين» هذا 
هو الحواب. 


(الحمدى والنور /870/ 1:66 )..:0٠١‏ 
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النهي عن سفر المسلم وحده 
مداخلة: عهدي بفضيلتكم أنكم من أشد الناس محاربة لمن يصرفون 
الأحاديث عن ظاهرها دون دليل. 
الشيخ: نعم. 


مداخلة: ولكن قرأت لكم في السلسلة ما يخالف ذلك. 


الشيخ: تفضل. 

مداخلة: قول النبى عَيَكِنْةِد «الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة 
رقي الظرل فى :ترس هذا اللندريكة وق هلاه الأخاديك ريم سفن السلم وده 
وكذا لو كان معه آخر لظاهر النهي في الحديث الذي قبل هذا ولقوله فيه: «شيطان» 
أي: عاصيء ثم ذكرت بعض أقوال أهل العلم ثم ختمت بقولك: ولعل الحديث 
أراد السفر في الصحاري والمَلَوَات التي قلم| يرى المسافر فيها أحدأً من الناس فلا 
يدخل فيه السفر اليوم في الطرق المعبّدة الكثيرة المواصلات. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فدليل التفريق شيخ؟ 

الشيخ: نعم أولاً: يا أخي! لعلك تَعْلّم أن الأحكام الشرعية لا تّسَّاق مساقاً 
واحداً في فهمهاء من تمامه لعلك تعلم أن بعض الأحكام الشرعية تعبدية محضة. 
وبعض آخر منها ليست تعبدية محضة, وإن| يقال فيها عند أهل العلم: بأنها معقولة 
المعنى» أظن هذا التفريق معروف لديك. 

مداخلة: نعم نعم. 

الشيخ: طيب! ولا يكفي أن يكون معروفاً لديك فقطء وإنما ينبغي أن نسأل 
ومسلم بذلك لديك أيضاًء أكذلك؟ 
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مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: جميل! فحينئذٍ هل هناك قاعدة أو ضابط لتمييز حكم شرعي تَعَبُّدي 
محض عن حكم شرعي آخر معقول المعنى» أم هو الرأي والاجتهاد والاستنباط في 
تعلم؟ 

مداخلة: الله أعلم» الرأي والاجتهاد. 

الشيخ: حَسَنّ فحينتذ: إذا رأيت مثل هذا التأويل فهذا لا يساق مساق 
التأويلات التي تقال فيا يتعلق بالأمور الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقا 
بالصفات الإلهية وإن| هذا حكم يتعلق بالأعمال والأحكام الشرعية التي يبتل 
الناس بالقيام بهاء فإذا ما بدا لإنسان ما في حكم ما أنه عنده معقول المعنى ول يِبْدَ 
ذلك عند آخر فلا ينبغى أن يقال: إن هذا تأويل بمعنى التأويل غير المحمود وإن| 
يفاك خذاراك وتجعياد إك أضبات الحق فيه كان له أجران, وإلا فله أجر واحد. 

فأنا حينم| خرّجِتٌ هذا الحديث وصححته تأملت في دلالته فبدا لي أنه يحتمل أن 
يكون من القسم المعقول المعنى وليس تعبّدياً حضاً لا تُعرّف علثه ولا تُعرّف الغاية 
منه» ولعلك تشعر بأنني ما جزمت بذلكء بل قلت لعل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فحينئنٍ: لا أعتقد أنه يرد عليّ شيء من المؤاخذة؛ لأنني ملت أو كدت 
أن أميل إلى أن هذا الحكم هو ليس تعبدياً محضاً وإنما هو روعي فيه مصلحة المسافر 
لوحده أو معه رجل ثانٍ بل لا بد أن يكون هناك ثالث فإذا كان عندك شيء نستفيده 
لإبطال لعل هذه قبجزاك الله خير, 

مداخلة: أستغفر الله» لكن يا شيخ! يعني: المحظور قد يقع, الآن حقيقة 
الارق مغيدة لكن أحبانا قدامكون بق مدينة ومدينة ماين أو كلدل انه كبلن »فقن 
يسير لوحدة وتتعطل الراحلة» فيعني يتعرض قد يعني للصوص أو ما أشبه ذلك» 
فالمحظور موجود يعني ما أعلم ما هو رأيك. 
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الشيخ: المحظور موجود ليس بالنسبة التي يعني كانت موجودة في ذلك 
العهد. 

مداخلة: في تفاوت» نعم. 
البلاد مكانك راوح, لا نزال في نفس القضية. إن هو الرأي والاجتهاد نعم. 


(الحد والتون / 1 80 بقوع 1 ) 


النهي عن الوحدة في السفر 


عن ابن عمر أن النبي وَيَيَِدِ: « نبى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده. أو 
يسافر وحده). 
وقال رسول الله َدَئَِّ: « لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل 


وحده (أبدا»). 

وقال رسول الله يَيَئدِ: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب». 

[قال الإمام]: 

وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده وكذا لو كان معه آخرء لظاهر 
النهى في الحديث الذي قبل هذاء ولقوله فيه: «شيطان» أي عاصء كقوله تعالى 
«شياطين الإنس والحن») فإن معناه: عصاتهم كما قال المنذري. وقال الطبري: «هذا 
زجر أدب وإرشاد لما يخاف على الواحد من الوحشة» وليس بحرام» فالسائر وحده 
بفلاة» والبائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاشء لاسيما إن كان ذا فكرة رديئة 
أو قلب ضعيف. والحق أن الناس يتفاوتون في ذلك» فوقع الزجر لحسم المادة 
فيكره الانفراد سدا للباب» والكراهة في الاثنين أخف منها في الواحد». ذكره 
المناوي في «الفيض»). قلت: ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التى 
قلما يرى المسافر فيها أحدا من الناس» فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة 
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الكثيرة المواصلات. واللّه أعلم. ثم إن فيه ردا صريحا على خروج بعض الصوفية 
إلى الفلاة وحده للسياحة وتهذيب النفسء زعموا! وكثيرا ما تعرضوا في أثناء ذلك 
للموت عطشا وجوعاء أو لتكفف أيدي الناسء كما ذكروا ذلك في الحكايات 
عنهم. وخير ال هدي هدي محمد جَلكاة. 


لايل المخيعة 10 رن اي لوو 0 


وجوب التأمير في السفر 


[روي عن النبى َلَئِْةِ أنه قال]:«لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا 
عايي أحدى ابرضيديك دروا اج «رقم 257517 من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا 
عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. 
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن هيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح 
في هذه الباب ما أخرجه أبو داود ١١‏ / /401) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». وسنده حسن, وله شواهد انظرها 
إن شئت في «المجمع»07 / 0 » وكلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها «لا يحل». 
فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق 
بين ما صح من الحديث ومالم يصح. فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا وذلك 
لأن لفظ: «لا يحل» نص في حرمة ترك التأمير» وأما لفظ الأمر فليس نصا في ذلك 
بل هو ظاهرء ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب» ومن قائل 
بالوجوبء ولو صح لفظ ابن لميعة لكان قاطعا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى 
الأرجح الوجوب. لأنه الأصل في الأمر كا هو مقرر في علم الأصولء ومن قال 
بوجوب التأمير الغزالي في «الإحياء» 7 / 2777 فيراجع كلامه فإنه مفيد. 


السلسلة الفعيقة (9/ 5ة), 
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حديث أن النبى يَِةِ نمى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده. 

مداخلة: طيب يا شيخ حديث أن النبي يَللِْةِ ممى أن يبيت الرجل وحده 
ويسافر وحده. إذا كان مجموع طلبة في سكن جامعي كل شخص في غرفة يدخل 
ضمن النهي أم لا يدخل؟ 

الشيخ: يدخل إذا كان له عائلة» أما إذا كان ليس له عائلة فماذا يفعل؟ لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء دائ) أي حكم شرعي هو منوط بالاستطاعة» مثلًا: 
رجل له زوجة فلا ينام بعيدًا عنهاء هي لا تنام بعيدًا عنه» واضح؟ أما ىا تصورت 
أنت طالب علم له غرفة خاصة به والآخر كذلك.. 


(فتاوى رابغ (5) /00:1:77) 


الإمارة في السفر 


مداخلة: التأمير في السفر هل ورد عن الرسول كَِيَلِلةُ. 

الشيخ: الإمارة» قد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وغير ما من كتب 
السئن: «إذا سافر ثلاثة فليأمروا أحدهم» هذا حديث صحيح وواجب تنفيذه؛ لأنه 
أمر يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. 

هذا حواي:هاسالت: 


(فتاوى جدة )01:755:01١/0)١1(‏ 
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هل يشرع الجمع لعذر المطر في الظهر والعصر 

مداخلة: مسألة الجمع في الشتاء في المغرب والعشاءء هذه سنة أما الظهر 
والعصر يجمعوا العصر مع الظهرء هل هذا من السنة؟ 

الشيخ: من أين أتيت بالسنة الأولى؟ 

مداخلة: السنة الأولى: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء. 

الشيخ: وعندك أنهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟ 

مداخلة: لا أعرف. 

الشيخ: هذا أولآًء ولماذا كانوا يبجمعون في السنة الأولى. 

مداخلة: في السنة الأولى. 

الشيخ: لماذا يجمعون؟ 

مداخلة: للمطر.. للسفر.. لليل أيضاً الظلام. 

الشيخ: لاء لا تحشر هكذاء للظلام كانوا يجمعون؟ سامحك الله يا دكتور! 
خليك غل الأول» 

مداخلة: نعم للضرر الذي يحصل هم. 

الشيخ: لاء أيضاً هذه ألحقها بالأولى. 

مداخلة: للحرج. 

مداخلة: للحرج هو نعم. 

الشيخ: ولا للحرج. 

مداخلة: يكفي! 

الشيخ: ليس يكفي لا. 
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مداخلة: للمشقة؟ 

الشيخ: للرخصة يا أخي! ليس للحرج. الحرج يرفع الواجب. 

مداخلة: ما سبب الرخصة؟ 
الفرض؟ 

مداخلة: لا. 

5 2 5 ا ل هك سكصة ى ٠.‏ 2 م سس 

الشيخ: كيف لا؟ #وَمَا جَعَلٌ عَلَيكُمْ في الدِينٍ مِنْ حرج # [الحج:/1]: «(صل 
قائأء فإن لم تستطع فقاعداً» إلى آخره. المهم: العلماء الذين يقولون بالجمع يقولون 
الجمع رخصة, أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب الرخصة ما معناها؟ مخير أنت بين أن تفعل وبين أن تترك» لكن: 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه..) إلى آخر الحديث. حتى ما نبعد كثيراً ونصحح 
أجوبتنا نقول: السنة الأولى لماذا جمعوا؟ وخذ حذرك في الجواب» جمعوا للمطر. 

مداخلة: العلة. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: العلة. 

الشيخ: طيب الجمع للمطر أليس هذا كما قال صاحبنا المطر هو العلة» أليس 


كذلك؟ 


مداخلة: نعم» نعم. 
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الشيخ: طيب! إذا وجدت العلة في العصرين بحاجة إلى نص أخهم كا 

مداخلة: هو الحواب: لا. 

الشيخ: ولكن, ننظر. 

مداخلة: ولكن الآن يعني: نحن الآن متبعين» فا ثبت» هل ثبت أنهم جمعوا في 
العصرين؟ هذا الذي نريده أيضاً. 

لت ا ين ا 

مداخلة: هذا الذي نويل أن تيك هذا الثبيء أولة, 


الشيخ: لايا شيخ» الله هديك انتبه لما أقول. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا يربطنا في المسألة الأولى تبع اللحية» مشايخنا ماذا يقولون؟ ما كان 
رسول الله َليِةٍ يأخذ من لحيته» هذا نفي طيب أصعب شيء في العلم: إثبات النفي» 
وهذه من القواعد التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على انتباه لها أصعب 
شيء أن تقول: لم يفعل رسول الله كذا! مع ذلك عندما يتبعوا خلاف القاعدة 
العلمي الي اقول الا ل ا 
القاعدة: من عدم العلم بأنه كان يأخذء إذاً: ما كان يأخذ, هذا المنطق غير صحيح. 
هذا مخالف للقاعدة» وهي: عدم العلم بالثيء لا يستلزم العلم بعدمه. طيب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! نفس القاعدة الآن طبقها: أنا أقول مثلاً جدلاً: لا أعلم الآن 
على الأقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر للمطرء طيب؟ لا أعلم؛ هل معنى هذا 
أنهم ما جمعوا؟ قل: لا 
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مداخلة: لا. 

الشيخ: طرداً للقاعدة؛ انتبه» طيب؟ 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: على اطمئنان؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: نأخذ خط رجعة. لماذا؟ 

مداخلة: معنى ذلك هل ضاع شيء من السنة؟ هل ضاع شيء من.. هذا الذي. 

الشيخ: لا ما تقف في نصف طريق» نحن يجب أن نمشي في العلم خطوة 
خطوة؛ ليس قفز.. قفز لا يعطيك نتيجة صحيحة أبدأء لماذا أنت من قبل حين) قلنا 
بالنسبة للحية أن مشايخنا الله يجزيهم الخير يستلزموا من عدم علمهم بأن الرسول 
أخذ أنه ل يأخذ» قلنا: هذا خلاف القاعدة العلمية وهي: عدم العلم بالثيء لا 
يستلزم العلم بعدمه» وأنت؟ 

مداخلة: أنا معك. لكن. 

الشيخ: انتظرء أليس هذه القاعدة أولاً أنت فاهم لها؟ 

مداخلة: فاهم لها. 

الشيخ: وثانياً: هاضمها؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! لماذا الآن القاعدة هذه انحرفت عنها؟ 

مداخلة: اسمح لي. 

الشيخ: تفضل. 


مداخلة: لأن هناك نحن أخذنا بأدلة أخرى في اللحية. 
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الشيخ: ليس هذا الموضوع. 

مداخلة: يعنى لو بقيت على هذه. 

الشيخ: لا لاء لا تحيد عن الموضوع, ليس الموضوع الآن في خصوص اللحية 
بعامة» إن) الموضوع أن المشايخ يقولوا: ما كان رسول الله يأخذ من حيته. 

مداخلة: لم يثبت عنه؛ نعم. 

الشيخ: لا تقل: لم يثبت. لا تقل: لم يثبت؛ لأن قولك لم يثبت يعني: أنه روي 
ولم يثبت.. ولم يرو» بل روي أنه أخذ ولم يثبت. 

مداخلة: لم يثبت هذا هو. 

الشيخ: ليس هذا هو الله هديك! أنت بالعكس. 

مداخلة:.. عفواً أنا أقصد هذا عفواً» تفضلء أقصد أنه روي ول يثبت. 
القاعدة هذه تريح الباحث عن الوقوع كا يقال اليوم في مطبات علمية: عدم العلم 
علماً أنه لم يأخذ. هذا الجانب جوابه: الله أعلم نريد أن نمضي ونبني» فالآن عندنا 
مسألة أخرى غير قضية أخذ من لحيته أو لاء ليس عندنا رواية مطلقاً أنه لم يأخذ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فا نقول يعني: روي؛ لأن روي تعني: أن هناك رواية لكن غير 
صحيحة؛ لكن العكس وهذا من صالحناء لكن نحن لا نحتج بالضعيف,. روي أنه 
كان يأخذ من عرضها وطوها لكنه غير صحيح, فالآن نرجع إلى موضوعناء هل 
جمعوا بين الظهر والعصر من أجل المطر؟ لا أدريء. أقول: الآن لا أدري» لكن 
سوف أقدم لك ما أدري» فهل معنى ذلك أنه ثبت أخهم ما جمعوا ؟ 

مداخلة: لا. 
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الشيخ: طيب! نرجع للعلة» لماذا جمعوا بين المغرب والعشاء؟ 
مشروعا: أين وضلنا؟ العلة: 

مداخلة: العلة المطر. 
ا ا في خمور الآن ما 
كان يعرفها العرب في الجاهلية وبأساء شتى مختلفة» ماذا نقول فيها حرام أو حلال؟ 

الشيخ: «ما أسكر كثيرة فة فقليله حرام إذاً: العلة هو الإسكارء فأي شراب 
ال ل 0 «جمع رسول الله علد في 
المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطرء قالوا ماذا أراد 
بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته الآن: بغير سفر ولا مطر! ألا تفهم من هذا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأن المطر علة للجمع؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ألا يكفيك هذا؟ 

الشيخ: أظن انتهينا من المسألة. 

مداخلة: نعم» نعم جزآك الله خير. 
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الشيخ : جزاك الله خيراً. 


(الحدى والثور / *91/ا/ 1:17:6٠‏ 50) 


حكم صلاة السئن بين الفريضتين في حالة الجمع 
الشيخ: أنا لا أرى [صلاة السنة عند] الجمع بين الفريضتين. أما إذا كان هناك 
سئة بعد الفريضة كالوتر مثلاً فذ تضل. 
مداخلة: قلت يا شيخ: لا أرى الجمع بين الفريضتين؟! 
الشيخ: لا أرى السنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفريضتين. 
أما إذا كان بعد الفريضة وقلت بلسان عربي كالوتر أي: بعد العشاء. 
ف ل رربي ند نا . ك4 


(المخدى والفون/ افا 11-5 


هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ 
السؤال: في الآية 3# لا يَمَسَّهُ إلا الُظَهَرُونَ # [الواقعة:74] المقصود بالمطهرون 
المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟ 
الجواب: المقصود بالآية لا هذا ولا هذاء إنها المقصود الملائكة» وهو إخبار من 
الله عز وجل عن الملائتكة وليس هذا القرآنء وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. 
فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة 
المقربون» هذه جملة خبرية» وليست جملة إنشائية» يعني: تصدر حكرً شرعياً» الله 
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يتحدث عن الواقع أن القرآن الذي هو ني الكتاب المكنون, يعني: اللوح المحفوظ 
هذا لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة المقربين. 

أما المصحف الذي بين أيدينا فهذا يمسه الصالح والطالح» والمؤمن والكافر» 
فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر. مطلقاً سواء كانوا صا حين أو طالحين» 
وإنا يعني ىا قلنا: الملاتكة المقربين. 

أما السفر بالقرآن والملصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس 
بسوء وأن يبان» فيجوز حين ذلك إذا أمنا أن يبان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض 
الكفار لعلهم يتمكنون من قراءته ودراسته. 


(القنى والتون / ع معو 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة ديد ددم د د عمد د د ددن وعد دودس عد د د 1 
ضعف التفصيل القائل بأن سنة الجمعة في المسجد أربعًا وفي البيت اثنتين -------- ---5 0 
السنة القبلية للجمعة والأذان الأول سس سس سس سس سس سس سس سس 318 
هل للجمعة سنة قبلية؟ والكلام على سنة الجمعة البعدية» وعلى غسل الجمعة ج0052 
حكم سنة الجمعة القبلية سا ل سا سا ا سس سا ا ا ا ج30 
حكم سنة الجمعة القبلية 0002 ا 
السنة القَبليّة للجمعة ا ا ا ا سس 00 
سنة الجمعة المزعومة ديات حب يا عام حص يدا د با جا يح ايدج جد يدي ع يراك جد يدب ع كي 1111 
سنة الجمعة القبلية المزعومة سا ا سس سس سس سس 2س سس سس سس سس سس 071 
لا سنة قبلية للجمعة اس ا ا سس ا ا ا سا سا ا ا ا 8017 
السنة البعدية يوم الجمعة كم ركعة وأين تكون؟ سح سا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 07 
السنة بعد صلاة الجمعة دمجي ا حر تس يد جح جا ع د ل عد د يد بد 0 
وقت الجمعة 000222222222222 
صلاة الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده 532--5-92-2-2-5---2--2-2-2-2-22-2222-2-2-2-2-2- 2-2 رف 
أذان الجمعة والأذان العثماني 00033 لق 
هل يقتدى بأذان عثمان رضى الله عنه مطلقاً؟ سس ا سس ا 
تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني» وفيه الكلام على هل كانت ا منارة في زمنه يكِ؟ سس لاق 
وقت أذان الجمعة وهل للجمعة سنة قبلية ل ب ا ا ا ا ا ساب 18 6 
تلخيص لبعض أحكام أذان الجمعة سس سس سس م سس سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 


أذان الجمعة الذي يحرم العمل 0 000 


لماذالم يختر عثمان رضي الله عنه صيغة أخرى غير الأذان الأول لتنبيه الناس في يوم الجمعة ااه 
شروط إقامة ا لجمعة اح سح ساح ساح سح ا ا ا ا ا سس ا ا ا ا سس 4 
تنعقد صلاة الجمعة با تنعقد به سائر الجماعات عسي دياك عسي ان يان عب دادسب |7 
العدد الذي تنعقد به ا جمعة دك نام نك وا د ددا ا اك ند عات ات كرا 
العدد في الجمعة ---------------2222222222222222-2 222222222 2 1/1 
هل يشترط الإمام الأعظم للجمعة سا سس سس سس سس سس سس 1/0 
حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء» لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر ا 
هل في عدد إقامة الجمعة حديث يثبت سا ا سس سس سس سس سس 1/1 
إقامة الجمعة في القرى ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1/18 
الشروط المطلوبة لإقامة خطبة وصلاة الجمعة ومن يلزمه شهود الجمعة 00 
الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة سممح ط ا ا ص حر ديت ا حب بع اح م ا تيع حابت سايت ل جرت يدرت لالجل 
إذا كانوا جمعًا في الحضر بعيدين عن المسجد هل إقامة الجمعة عليهم على الوجوب؟ ل 4م 
قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر هل عليه دليل؟ -22 15-5 
هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجّرء وكلمة حول شروط الجمعة ب [ 4 
صلاة الجمعة خارج المسجد سس م سس سن سن سن سس سس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 2.0 
من يرخص له في ترك الجمعة تبي يي يد ع ل لي عو ري عي وس سح ع سيد ةساس 80 
هل يرخص لمن خرج نزهة يوم الجمعة في ترك صلاة الجمعة؟ / 4 
هل يجب على المرأة صلاة الجمعة في المسجد؟ ع ا ل عن ح لوا دا اجا ب ا 4/2 
حكم صلاة الجمعة للمرأة دم سدس سنت سبي دياك عدي دك د دي دبا د داك /رة 
إذا لم توجد جماعة يوم الجمعة ولم يوجد من يخطب هل يصلون ظهرًا؟ |4 4 
تخلف المرء عن الجمعة والجماعة بحجة كونه ذو عيال أو يخاف الطرد من الجامعة ل 44 
إذا كانت الجمعة رخصة للمسافر فيا حكم من صلاها في السفر» هل يقال أن هذا بدعة؟ سساو و١‏ 
اجتاع العيد والجمعة تجح ب ب ب جو ار عي وت بهي كرات عبد داك اك حك ]ا 
صلاة الجمعة لمن خرجوا رحلة إلى البادية مثلاً ببببب2 0000000070 
حكم السفر أو الخروج في رحلة قبل أذان الجمعة» وحكم الاغتسال في هذه الحال و١‏ 
أحكام الخطبة ا 
حكم خطبة الجمعة -22 2 ل 
صفة الخطبة ب د يي نع د دع عب ديد د سد ده دكب ب عد د يتنب 1١1١‏ 
قصر الخطبة وإطالة الصلاة ددد د د دعن دده ع د جرع دك ب كدح جح تاج 1117 
أحكام متفرقة للخطبة 0 00010001#101اا ا ا ا 


هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب وليست خاصة بالنكاح 2 11156 


أهمية نشر خطبة الحاجة وبيان سنية البدء بها في الخطب ا 11187 
إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على من أنكر مشروعيتها مطلقا في جميع 
الخطب _------ 22222-22222222 222222222 222222222222 11/6 
خطبة الحاجة -----------2-2--2222222222222222222-2-2-2 22222222222 1138 
كلمة حول خطبة الحاجة 222222222222222 13713 
إذا اشترك في الندوة أكثر من متحدث هل يبدؤون جميعا بخطبة الحاجة؟ ١11/‏ 
زيادة (ونستهديه) في خطبة الحاجة لا أصل لا 000002222222 
وجوب الخطبة يوم الجمعة تح 22222252222 زر 
الخطبة الجذماء حم با سد ريات لا عسات رانك اباب ياك جلاع جات با كت يدانت 1/6 ١‏ 
حكم جعل الخطبة الثانية في الجمعة للدعاء -------------22222222 2222222 1174 
الدعاء على المنبر يوم الجمعة ----------222222222222222 22222222 81 
حكم الدعاء في خطبة الجمعة والكلام على بدعية الدعاء للملوك على المنابر يي 0 رن 
بياذا نحم المخطبة الأولى يوم الجمعة 0009 
حكم التزام الدعاء في خطبة الجمعة وحكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين ا 
حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في نهاية الخطبة وبدعية الدعاء للملوك في آخر الخطبة --- ١١5‏ 
هل يشرع الدعاء في خطبة الجمعة الثانية؟ --------22 000 يرن 
ما رأيكم فيه انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة من قوطم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.. ---- ١78‏ 
أصل قول المخطباء: وأستغفر الله لي ولكم --------------2222222222-2-2 2 و 5[ 
الصلاة على النبي وكيد في آخر خطبة الجمعة ا ا ا 8 15 
قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة 0222222222993( 
من أحكام خطيب الجمعة 222222222222222 88 1 
حكم كون خطيب الجمعة من مدينة الأخرى سس سس سس سس 17 ١‏ 
الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد سس 17 ١‏ 
إذاغاب الخطيب في مسجدء فهل يصلي المسلمون دون خطبة: أم يَضْعّد من لا يستطيع ذلك وربا وقع 
في الحرج الشديد 222222222222222 5 1 
دور خطيب الجمعة الاجتماعي والسياسي كد جح سح ب د ك دسي ع حب كك وبو 
تسليم الخطيب على ا حضور يكون من على المنبر سس 80[ 
حكم تقديم الخطيب لغيره ليؤم الناس في صلاة الجمعة سس 181 


حكم ما يفعله بعض خطباء الجمعة من إمامة الناس بسورة أو آيات تتحدث عن موضوع المخطبة؟ ١67‏ 
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النهي عن الكلام أثناء الخطبة هل هو خاص بمن في المسجد أم عام؟ 0 
وجوب الاستماع والإنصات للخطبة وعدم الانشغال عنها 0 0 2530700 
سنة الجمعة القبلية ليس لما أصل دك دهع د د دده ده دلب ديد 
استقبال الناس للخطيب بوجوههم حال الخطبة من السنن المتروكة وحصت ف تدده 
من السئن المتروكة: استقبال المصلين للخطيب في الجمعة بوجوههم ”2 


كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام يوم الجمعة لا مجرد صعوده على المنبر وخروج الإمام عليه لا يمنع 


تحية المسجد ا ا اا ا ا سس ا سس س2 سس سس 
المقصود ب(من لغافلا جمعة له) ماسح ديم ات عنمت 2 دسح دبات 2 ببا تت 
حكم تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة لس 
تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة ووع ا ‏ كه 
حكم الصلاة على الرسول ولي إذا ذكره الخطيب ا 
حكم الصلاة على النبي وَكيِلدِ عند ذكر الخطيب له ولد ا 


المرور وتَحَطي الرقاب يوم ا جمعة سس ا ا ا سس سس 
المقصود بالساعة في حديث: لمن جاء الجمعة في الساعة الأولى..) 0-2 
حكم تأمين الناس على دعاء الخطيب يوم الجمعة مع رفع أيدي الإمام والمأمومين --- 
أدرك التشهد في صلاة الجمعة» فهل يقضي أربعا أم اثنتين؟ دن سس 
متى تكون الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟ 2-2 


الاستدلال على عدم وجوب تحية المسجد بعدم صلاة النبي عبتي ها قبل خطبة الجمعة 


حكم رفع الأيدي ني الخطبة للدعاء دس م دس سدس د نسدد ست دس سات د نا 


متفرقات في الجمعة وأحكامها 


أول من جمّع بالمدينة 255 2 ل 
لم يجمع النبي صل الله عليه وأصحابه إلا جمعة واحدة عدي ب ا ا ل يلاسا جب 


فضل صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة سس سا سا سا سا سا سس ساس 
تعدد الجمعة في البلد الواحد 119 اك 3 لك 


من فاتته االجمعة ماذا يصلى؟ -- جح -----------2 22222522-52-5222 2ك 
باذا تدركا . لجمعة؟ حر ا 


حكم الجمعة في يوم العيد 22222222 222222222222222 
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خطأ القول بأن من أتى الجمعة والإمام يخطب فإن| تحسب له ظهرًا ا 
هل يسن قص الأظفار يوم الجمعة سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 
أكثر الأحاديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر لس ١88‏ 
الراجع في ساعة استجابة الدعوة يوم الجمعة سس 8 14 
معنى اللغو في صلاة الجمعة دح د د ب د مدت جد د جد كوج دح عد دج جح حك 116 
ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة ا ل 1456 
هل تحبس الجمعة عن السفر؟ ---------------222222-2-22-2 41/222222 1[ 
حكم إقامة الدرس قبل صعود الخطيب المنبر /41 1 
حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة -2 عد ع > 2-3 -- 2-222 235 كك 13/8 
إقامة حلقة فتاوى وأسئلة بعد الجمعة اس ا ا سا ا سا سا ا سس ا ا ا 3*8 
الموعظة قبل الجمعة سس سس سس ا ا د 01 7 
باب منه كب كبحت دوت دحت جد وس بتكت دوت ستح نه مودت دو ككع و ددنت داك |11 
حكم التتمان رود اتلنينة -55--------2---2--222222222222225252-2222222-2-5 1 
تقسيم سورة السجدة يوم الجمعة على ركعتي الفجر خلاف السنة ره 7 
قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة د 2222222-22 ورور 
الموت يوم الجمعة هل له فضل خاص سس 9 38 
تخصيص النساء بالموعظة -------------2222222-2 222222 04 37 
لا ينبغي أن يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة في الدولة المسلمة 7318 
حكم تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو مع غيرها من ليالي الأسبوع 003707992022222 
انقلاب الجمعة ظهرا لمن لغافيها سس ا ا ا ا ا ا ا ا 38313 
بدع الجمعة 0م 
بدع الجمعة 222222222222222 222 2 2 1187 7 
كتاب صلاة العيدين 22 رضن 
مصل العيد سس ا ا ا اس ا ا سس سس سا1 38 
مواظبته وَيَيِيْدٌ على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك ل ا ا 0 كرف 
دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى ا 391701 
رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد لين 
حكمة الصلاة في المصلى 222222222222222 11700 
شبهة وجواءها -----------------------2-2--222222222-2 2222 817 7 
شروط مصل العيد 97ح 7297 حح 4 ك7كك شب 2 110010120113011 | 


وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء 2222-22-22 ا 


وجوب صلاة العيدين 22-2-552---5-2 22222-22222522 2252225-2-225 2ك :10 
لايسن رفع اليدين في تكبيرات العيد سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 13 9 3 
حكم صلاة العيدين بع حا بصي ع سا ب سس ديا ع عع عدب عد عد ب سد ديت 5617 
الجهر بالقراءة في صلاة العيد د -5-- 222-22-2 2-2 2< -2 2-2 2-2522 ح تج دك 110:17 
التكبير أربعًا في العيدين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا س1 3 
الذكر بين التكبيرات ا 00 
حكم رفع الأيدي مع تكبيرات العيد 00000000 
من فاتته صلاة العيد هل يقضي ركعتين أم أربعًا؟ سس سس ل 0 7 
وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها وبيان أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية 707 
خطبة العيد 222222222222222 017 37 
الرد على من جوز القعود في الخطبة ا ف ا 
خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك 8 30 
خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التى تخالف ذلك 78 
هل يسن التكبير في افتتاح خطبة العيد د مت 8141 
خطبة العيد هل هي خطبة أم خطبتان؟ ----------------222222-2 222[ 715 
التكبير في العيد سس 3 38 
مشروعية الجهر بالتكبير في الطريق حتى يأتي المصلى في العيد -- 0009-2-22 
الجهر بالتكبير في العيد لا يشرع فيه الاجتماع عليه بالصوت <5------------5---70052-5-25 
السنة في التكبير في العيد سا سا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 34 
حكم التزام التكبير في عيد الأضحى بعد الصلوات فقط ]5 37 
حكم التكبير افيد بعد الصلوات» وهل يُقَدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً؟ 
--------------------2-----222222222222-22222-22 222222222 71/1 
هل يقيد التكبير بأيام التشريق با بعد الصلوات ل 
متفرقات من أحكام العيد ععو حي ححا سج خا فسخ جات ل ساس ساب اخ ص سا سل سس سس اس ست حت 961/1 
زيارة القبوريوم العيد جد 702552222222222 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حول ما ورد في الآثار من قولهم: تقبل الله منا ومنك في العيد --2--2----2 2ك 
حكم التهنئة بالعيد بقولهم: كل عام وأنتم بخير د د 
كتاب الجمع بين الصلاتين ا ا 1 و 
الجمع بين الصلاتين حقيقي لاا صوري طبد ع سك جع سي د سكو سا د ديه رس عع جيم 
أدلة الجمع الحقيقي بين الصلاتين -5222-------2-525-2--2222225222525522525222م 
الرد على من يقول بالجمع الصوري دون الحقيقي ا ا 0 
جواز الجمع الحقيقي بين الصلاتين لرفع احرج ا 


هل يشرع الجمع في الحضر بدون عذر؟ ا ا ا 0 
الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة ا 


الجمع حال الإقامة» وضابط الحرج الذي يبيح | ده ب ا ا يد كت 
مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة محد ةي ا تن 
الجمع في الإقامة إن| يكون للحرج ا ا ا 
مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة جه وم د ع د 2 بد دوا كد 22 
حكم الجمع بعذر البرد و ا ا ا ل 0 
الجمع بعذر البرد وضابطه 00 
لا تشترط شدة المطر لرخصة الجمع 222222252222222 
هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر؟ ا ع 
ماهو حد المطر الذي يجوز الجمع؟ --------2-2-2--22---22-2222-2 22 22-2 22 
الدليل على جواز الجمع في المطر ل ل ال ا ل 0 
هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر خاص؟ ع سا 
الجمع بين الصلوات للحامل 22 2 2 2 55 د و رت 
من يجمع بين الصلوات بحجة العمل ا ا ا ل اع 
الجمع لصاحب الحاجة عد جح ع ات الا إن يد سس باس ا لات بست با نا جات 
الجمع بين الصلاتين بعذر منع التتعجول ااا ا 
هل هذه الصورة تبيح الجمع بين الصلاتين؟ د ع سداس 
الجمع في السفر وم ع عع بيج ب داعو ع سردي عات صعب بس ربب به 
الجمع بين الصلاتين للمسافر أثناء نزوله بموضع 3---22-2-5-52-5-5-5-5 2-55-2222 
ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلا لا ساترًا؟ ا د 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


صلاة الوتر والنوافل والدعاء بعد الإقامة في حالة الجمع 2 اران 
إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟ رون 
حكم النوافل بين الصلاتين المجموعتين» وإذا تم الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فهل تصح 
صلاة الوتر بعد الجمع مباشرة أم ينتظر دخول وقت العشاء؟ ل رون 
صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع 2222222-2-222 [ 188 
الدعاء بعد الإقامة الثانية للصلاتين المجموعتين والأمر بتسوية الصفوف اع ع 
هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولاسنة؟ ---87 8 
المواضع التي يباح فيها الجمع مدع ع ع حا عع م ع ع عد دع ددع د 1111/2 
حكم الجمع بين الصلاتين في مصلى أو مسجد لا تقام فيهم| الصلوات كلها 0 بن 
حكم الجمع في المصليات الموجودة ني المدارس والجامعات والمؤسسات 0077 000 
اختلاف الإمام مع أهل المسجد في الجمع من عدمه ران 
إذا رأى الإمام الجمع ورأى بعض المصلين عدم الجمع ا ا ان 
الدليل على مشروعية جمع التقديم سس ل د ا ا د ا ا سس ا ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس 09 30 
إذا اختلف أهل المسجد في جمع الصلاة من عدمه ل ان 
صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين 04لا 


رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء حال الإقامة فلم يدرك إلا ركعتين من صلاة العشاء 
فهل يتم المغرب ثم يصلي العشاء منفردًا؟ والتنبيه على أنه ولو صلى الناس جمع تقديم إلا أنه يجب أن 


تقام الجماعة في وقت الصلاة الثانية لمن لم يدرك الجمع دده دن ع دلا اناا دكات كك الوم 
من جمع بين المغرب والعشاء ثم حضر صلاة العشاء في وقتها هل تحسب له قيام ليل؟ اا 
الجمع بين العشاءين في البيت بحجة البرد ل أن 
رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء فلم يدرك إلا ثلاث ركعات من العشاء صلاها بنية 
المغرب» فهل له أن يجمع إليها العشاء منفردا؟ لس ا ا ا ا ا ا ا ا 04 
كيفية الجمع في هذه الصورة؟ ببمه د ديت جه دا ما عا د دل الاك 7 5م 
ضابط السفر المبيح للرخص 222222222222222 [ لاا 
السفر ليس له حد في اللغة والشرع فالمرجع فيه إلى العرف ان 
حد السفر المبيح للقصر سس سس ا ا سس ا سا سا ا ا سس سس سج 001 
معنى السفر دصي يت سم ان ا اد ل ا ا ا و لي عا يا كت سج 6 /لا 


تحديد مدة القصر في السفر بأربعة أيام ليس عليه دليل وبيان أن ضابط القصر في السفر هو ألا تجمع 
المسافر على الإقامة فإن أجمع على الإقامة أتم» وبيان أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد ولكنه يشعر 
بحرج من الصلاة في الوقت فإن له الترخص بالجمع دون القصر 0 لا 
السفر المبيح للرخصة ان 


معنى إجماع الإقامة الذي يبيح القصر في السفر 53 
ماهي المدة التي يبقى المسافر يقصر فيها دكت د سان تحن نح سات بت 
الحد المبيح للقصر في السفر ير 
الحد المبيح للجمع والقصر في السفر ديت سهد دكن ب ناكد 


المسافة التي يترخص فيها المسافر -2---2---2---<2-2--22222 22222 


الرد على القول بأن الجمع المر حص به في السنة إنم| هو جمع صوري لا حقيقي 


مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر 522222 هد 
لم يحدد الشارع المسافة التي تتيح الترخص برخص السفر عدت ديت دده 
هل أقل مدة القصر أربعة أيام؟ 9ت 
هل أقام النبي وَيَيِكِ في مكة ١9‏ يوما يقصر أم ١1‏ يوماً؟ ال 0 
هل للقصر في السفر مدة محددة وما هي ضوابط الإقامة 2200 
امد التي تسمح للمسافر بالقصر واللجمع حك 
هل يبدأ المسافر بالترخص برخص السفر من المطار؟ ةا 
متى يرخص في قصر وجمع الصلاة؟ وحكم صلاة السئن في السفر -- 
تحديد مسافة القصر في السفر 500000 
هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة 52522-25225225 
ماهو ضابط السفر المبيح للرخص 0ك 
ضابط المقيم الذي يقصر وعكسه -2-----2-2------52222-2-2-2-22 
هل تنطبق أحكام الشرب على الأكل من ناحية القيام وغيره ددست 


هل يباح الترخص برخص السفر في هذه الصور 


البدو الرحل الذين اعتادوا التنقل من مكان لآخر مع كامل أسرتهم وأموالهم هل لهم أن يقصرو الصلاة 


هل للسائق المعتاد على السفر الدائم أن يأخذ برخص السفر 9 52 50 
من سافر إلى بيته الآخر لقضاء فترة فيه هل يقصر الصلاة؟ ل ا ا ا 
المسافر وصلاة السئن الراتبة ل 2 2 2 2 2 222 سس 
من سافر للدراسة هل يقصر الصلاة حال بقائه هناك حت حت حت ل حت حت حت ل ست ل ل ل ل ل سس سس سس ل سس 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


صلاة من لم يصل المغرب وراء من يصلي العشاء /10 5 
حكم أخذ البوصلة في الرحلة لتحديد القبلة #(ظ2ظ 
هل للطلاب الذين يقيمون بعيدًا عن بلادهم لمدة طويلة بغرض الدراسة أن يقصروا الصلاة؟ 45٠--‏ 
من يتردد على مدينة أخرى بشكل منتظم للدراسة هل يترخص برخص السفر د 
متفرقات في أحكام صلاة المسافر سس سس 6 8 
بعض أحكام المسافرين سس سس اا ا اا اا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 ل ل 
صلاة السفر أصل في نفسها سس سس ا ا ا ا ا اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 8 ل 
المعروف من سيرة النبي وكيا قصر الصلاة في كل أسفاره -----------222222 2222[ 58 
ضعف القول بأن رخصة الجمع والقصر للمسافر إنم| تكون للسائر دون النازل ددست داوع 
هل يشرع صلاة ركعتين عند السفر» وقراءة (لإيلاف قريش)؟! 5016 
هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم؟ ل ا ا ا ا ا ا سس 0 
صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر سا سس سس ا .9 
المسافر إذا اقتدى بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم ل ل ا ا ا د 36 50 
صلاة مسافر لم يصل المغرب مع إمام يصلي العشاء 0 0 121569000 
ماذا يفعل من لم يصل المغرب إذا اقتدى بمن يصلي العشاء؟ لاع 
صلاة المسافر المسبوق خلف الإمام المقيم 2000000 
حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية لح 2222 زم 
الصلاة في الطائرة -35ك -3-35 25-2-3325 2-332 25325-25333225 25 2ك ك 8011 
هل مقولة: الإتمام في السفر كالقصر في الحضر صحيحة؟ مس ‏ ا 
صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية العصر 15 ؟ 
إذا صل المسافر بالمقيمين إماماً هل له أن يتم منعًا لمفسدة الإنكار عليه؟ 0 
صلاة القيام للمسافر 730300طسش©>طه325 
إذا ائتم المقيم بالمسافر ونسبي وسلم معه جح د د 2 12م 
صلاة المقيم خلف المسافر 0 557570 5 ص25 
صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر سس 61/17 
من أحكام السفر ----------------------2-2--222222222222222-2-2-2-2-2 2 6/ا8 
النهي عن سفر المسلم وحده سس ا سس سا ا ا ا 2 5161/2 
النهي عن الوحدة في السفر ا 2 2 سس سس سس سس 9 1ق 
وجوب التأمير في السفر 95 2 


حديث أن النبي يَلَيِةِ نمى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده. إذا كان مجموع طلبة في سكن جامعي 
كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل؟ سس [ 5/1 


الإمارة في السفر 00 

هل يشرع الجمع لعذر المطر في الظهر والعصر الل لل للك 
حكم صلاة السئن بين الفريضتين في حالة الجمع ععديا عب هي نه دياب عب يداد دبا جب د ////5 
هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ 5-5-5 ---- 22-2 22-2 جدد عاض رارق 


فهرس المحتويات ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس 3ق 


واكاك ماهم 


صَشييوا لك والرجى: 


جامع تراث العلامنّ الألباني 
لش الفقه 


صلدعه 


د.شادي بن مر بن سام آل نتمان 


المجلد السابع 
[قيام الليل -التراويح -الوتر -القنوت الكسوف التسابيح - 
الاستخارة -الخوف -الحاجة -سجود السهو -سجود التلاوة -سجود 


الشكر -صلاة المرأة] 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


فضل قيام ليالي رمضان 


الأرل حو لخر برفارظى الله هته ان كان رسول الله ويد يُرَعْب في قيام 
رمضان. من غبر أن يأمرهم بعزيمة» ثم يقول: «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه». فتوفي رسول الله يبي والأمر على ذلك (2» ثم كان الأمر على 


والآخر: حديث عمر بن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله يَلئِةٍ رجل 
من قضاعة ففالة يا رسول آلله آرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الثه» وأتك رسول 
اللهة وضليك العلواث الحسن؛ واصمبتة الشهرة وقمف رمضانه» وانيت الركاة؟ 
فقال النبي كَلِيَةّ: «من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء)0". 


[قيام رمضان ص ١7‏ ] 


ليلة القدر وتحديدها 


4. 


وأفضل ليالي [رمضان] ليله القَذِْ لقوله يكِ: «من قام ليلة القدر ثم وُفقَتْ فقت 
له إيهاناً واحتساباء غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه90). 


)١(‏ أي على ترك الجاعة في التراويح.[منه]. 

(؟) أخرجه مسلم وغيره؛ وعند البخاري منه المرفوع من قوله يَكِِِهِ وهو مخرج في «الإرواء» 107/١5/5‏ وف 
«صحيح أبي داودا 21١ 4١‏ يسر الله لي إتمام تأليفه : ثم طبعه. وقول الأخ زهير في تعليقه على رسالتي ١صلاة‏ 
العيدين» ص ”١‏ وقد أعاد طبعها سنة 6 ٠‏ ه:(وقد بي يسر الله طبع الجزء الأول من اصحيح أبي داوده 
لأستاذنا الألباني» زهير. فلا أدري واللّه وجهه. فالجزء عنديء ولم آذَنْ لأحد بتصويره وطبعه ونشره. 
ونحوه ما ذكره في طبعته الرابعة لكتابي «التوسل» سنة 507١ه‏ ص 73١‏ أنه صدر المجلد الثالث من 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة»؛ وهو إلى هذا التاريخ رجب 5 لم يصدر بعد! [منه]. 

() أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيه!» وغيرهما بسند صحيح, انظر تعليقي على «ابن خزيمة» 
0 صحيح صحيح الترغيب) 197/519/١‏ . [منه]. 

(5) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأحمد 7١18/6‏ من حديث عبادة بن الصامت. والزيادة 
له ولمسلم عن أبي هريرة. [منه]. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


#تنبيه): كنت ذكرت في الطبعة الأولى في آخر الحديث زيادة أخرى بلفظ: «وما 
تأخر» اعتماداً مني على تصحيح المنذري والعسقلاني وغيرهما إياهاء ثم يسر الله 
تعالى لي تتبع طرق الحديث ورواياته عن أبي هريرة وعبادة تتبعاً مستفيضاً لم أراه 
لغيري فتبين لي أنها زيادة شادة عن أبي هريرة» ومنكرة عن عبادة» وأن من حسّن 
هذه وصحح تلك فقد وهم لوقوفه مع ظاهر رجال الإسناد وعدم تتبعه للروايات» 
وقد حققت ذلك في بحث واسع جداأء قد أودعته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
برقم 20087 ولذلك لم أذكر هذه الزيادة في حديث أبي هريرة لا أوردته في 
«صحيح الترغيب والترهيب» 187 ولا ذكرت معه حديث عبادة خلافاً لأصله 
«الترغيب» والنّه تعالى ولي التوفيق. 

وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح. وعليه أكثر الأحاديث منها 
حديث زر بن حُبَّيشُ قال: سمعت أبيّ ابن كعب يقول . وقيل له: إن عبد الله بن 
مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر . فقال أَبٌَ رضي الله عنه: رحمه النهء 
أراد أن لا يتكل الناسء والذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - 
ووالله إني لأعلمٌ أي ليل هي؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله وكيد بقيامها هي ليلة 
صبيحة سبع وعشرينء وأمارثها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
ها. ورفع ذلك في رواية إلى النبي كلاه 2"7. 


[قيام رمضان ص ١8‏ ] 


مشروعية الجماعة في قيام رمضان 
وتشرع الجماعة في قيام رمضانء بل هي أفضل من الانفراد» لإقامة النبي كله 
لها بنفسه. وبيانه لفضلها بقوله» ى] في حديث أب ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع 
رسول الله رمضانء فلم يقم بنا شيئاً من الشهرء حتى بقي سَبّْعٌ فقام بنا حتى ذهب 
ثلث الليل؛ فلا كانت السادسة 1 ينم بناء قلا كانى الكامينة قام ينا بحت دهن 
شَطْرٌ الليل» فقلت: يا رسول الله! لو تمْلتنا قيام هذه الليلة» فقال: «إن الرجل إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره. وهو مخرج في (صحيح أبي داود) 41 .)١7‏ [منه]. 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


صلى مع الإمام حتى ينصرف حَسبَ له قيام ليلة». فلا كانت الرابعة لم يقم» فل| 
كانت الثالثة("© جمع أهله ونساءه والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا القلاح. 
قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر(". 


[قيام رمضان ص ١4‏ ] 


السبب في عدم استمرار النبي يَكدٍ بالجماعة في قيام رمضان 


وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة 
الليل في رمضانء فيعجزوا عنها ى) جاء في حديث عائشة في «الصحيحين» 
وغيرهما(” وقد زالت هذه الخشية بوفاته مَدَكِبْةِ بعد أن أكمل اللّه الشريعة» وبذلك 
زال المعلول» وهو ترك الجاعة في قيام رمضان. وبقي الحكم السابق وهو - 
الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه | في (صحيح البخاري» وغيره؟؛) 


[قيام رمضان ص ١‏ 7] 


مشروعية الماعة للنساء 


ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق» بل يجوز أن مَجْعَلَ لهن 
إمام خاص ببن» غير إمام الرجال» فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس 
على القيام» جعل على الرجال أَيّ بن كعب وغل الساء سلبان بن أي حدمة: فعن 
عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر 


دق يعني ليلة سبع وعشرين» وهي ليلة القدر على الأرجح كم سبق» ولذلك جمع فيها النبي جد أهله ونساءه» 
ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة. [منه]. 

() حديث صحيح. أخرجه أصحاب السئن وغيرهم» وهو مخرج في «صلاة التراويح» ص5١-17١‏ وا(صحيح 
أبي داود) 1754١و‏ «الإرواء» /ا55. [منه]. 

(9) انظر سياقه وتخريجه في «التراويح») ص ١5-١7‏ . [منه]. 

02 انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق ص 5-54 ؟. [منه]. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماًء قال: فكنت أنا إمام النساء("©. 
قلت: وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاًء لتلا يشوش أحدهما على الآخر. 


[قيام رمضان ص 0] 
عدد ركعات القيام 


وركعاتها إحدى عشرة ركعة» ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله جك 
فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنياء فقد سئلت عائشة رضي اللّه عنها عن صلاته 
ِلك في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله هلد يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوطن, ثم يصلي أربعاً فلا 
تسل عن حسنهن وطوطنء ثم يصلي ثلاث(" وله أن ينقص منهاء حتى لو اقتصر 
على ركعة الوتر فقطء بدليل فعله مََئِيهِ وقوله: أما الفعل» فقد سئلت عائشة رضى 
الله عنها: بكم كان رسول الله َلكةٍ يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع7" وثلاث» وست 
وثلاث؛ وعشر وثلاثء ولم يكن يوتر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث 
عشرة وأما قوله يك فهو: «الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء 
فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر لواحدة»”. 


[قيام رمضان ص ]١ ١‏ 


)١(‏ أخرجه والذي قبله البيهقي 495/7»: وأخرج الأول منههما عبد الرزاق أيضاً في «المصنف» 
5 :, وأخرجه! ابن نصر أيضاً في «قيام رمضان» ص 41. ثم احتج ببما على ما ذكرنا ص 40 . 
[منه]. 

() أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في (صلاة التراويح» 7١-٠١‏ و «صحيح أبي داود»7١17١.‏ [منه] 

قلت: منها ركعتا سنة العشاء البعدية أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي عَكلَِةٍ يفتتح صلاة الليل بهماء 
على ما رجحه الحافظ» أنظر «صلاة التراويح» ص9١-١7.‏ [منه]. 

(5») رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو حديث جيد الإسناد» وصححه العراقي» وهو مخرج في «صلاة 
التراويح» ص44-9/8 و«صحيح أب داود) ١1777‏ . [منه]. 

(5) رواه الطحاوي والحاكم وغيرهما وهو حديث صحيح الإسناد كا قال جماعة من الأئمة» وله شاهد فيه 
زيادة منكرة» كا بينته في «التراويح) ص ١٠١١-99‏ . [منه]. 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


القراءة في قيام رمضان 


.وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره» فلم + يذ فيها النبي كلل 
حداً لا يتعداه بزيادة أو نقصء بل كانت قراءته يَكلِِةِ فيها تختلف قصراً وطولةٌ 
فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المرّملَ 4 وهي عشرون آية» وتارة قدر 
خمسين آية» وكان يقول: «من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَْ من الغافلين». وفي 
حديث آخر: «... باثتى آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين». وقرأ علد في ليلة 
وهو مريض السبع الطوال: وهي سورة «البقرة»)» و«آل عمران»» و «النساء)» و 
«المائدة»» و «الأنعام»» و «الأعراف»». و «التوبة». وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان 
وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ََئِدِ قرأ في ركعة واحدة «البقرة» ثم «النساء) 
ثم ١آل‏ عمران»؛ وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً!'" .وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي 
الله عنه لما أمر أَبَِ بن كعب أن يصلِي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان. كان 
أو رضي الله عنه يقرأ بالمئين» حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العصي من طول 
القيام؛ وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر". وصح عن عمر أيضاً أنه دعا 
القَرّاءَ في رمضانء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ تلالان آنة» والوسط هما وعطرية 
آية» والبطىء عشرين آية. وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاءء» 
وكذلك إذا كان محدمن يواه وكلما أطال فهو أفضل» إلا أنه لا يبالغ في الإطالة 
حتى مُحبى الليل كله إلا نادرأًء اتباعاً للنبى يَكلِِدِ القائل: «وخير اهدي هدي محمد) 
1# وأا إذا ضل إناماء فعليه أن يظيل با لآ يشق عل هن وراهه لقو له لله :«إذا 
قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة» فإن فيهم «الصغير والكبير وفيهم الضعيف. 

والمريضء وذا الحاجة» وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء)20). 
اكنام رسفنان عن “49] 


)١(‏ هذه الأحاديث كلها صحيحة مخرجة في ١صفة‏ الصلاة» .177-1١1١1/‏ [منه]. 

(؟) رواهمالك بنحوه. انظر «صلاة التراويح) ص 57. [منه]. 

© _انظر تخريجه في المصدر السابق ص ,١‏ ورواهعبد الرزاق أيضاً في «المصنف» 5/ ١/771‏ // والبيهقي 591//7. [منه]. 
حمق هو بعض حديث رواه مسلم والنسائي وغيرهماء وهو مخرج في (أحكام الجنائزا ص ١/8‏ و«الإرواء ٠8‏ 5.[منه]. 

(5) أخرجه الشيخان واللفظ والزيادات لمسلم» وهو مخرج في «الإرواء» 017 و «صحيح أب داود) 04لاو 5/. [منه]. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


وقت القيام 


ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجرء لقوله عَيَلِبَةِ: «إن الله 
زادكم صلاة» وهي الوتر'')» فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر) ("2. 

والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله َيِه «من خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أولهء ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» ”©. وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل 
مع الجماعة» وبين الصلاة آخر الليل منفرداًء فالصلاة مع الجماعة أفضلء لأنه يحسب 
له قيام ليلة تامة | تقدم في الفقرة”*» مرفوعاً إلى النبي يلي وعلى ذلك جرى عمل 
الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه» فقال عبد ال رحمن بن عبد القاري: خرجت مع 
عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي 
الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصل بصلاته الرهط» فقال: والله إني لأرى لو 
جحت رفؤلاة عل قارعء ولخد لكان املق غرى نجمعهئ غل أ بن كدب: 
قال: ثم خرجت معه ليلة أخرىء والناس يصلون بصلاة قارتهم» فقال عمر: 
نعمت البدعة هذه؛ والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - 
وكان الناس يقومون أوله».وقال زيد بن وهب: كان عبد الله يصلي بنا شهر 
رمضان.» فينصرف بليل20. 


[قيام رمضان ص ١‏ ؟] 


020 تسمى صلاة الليل كلها وتراً لأن عددها وتر» أي: عدد فردي.. [منه]. 

(0) حديث صحيح. أخرجه أحمد وغيره عن أبي بصرة» وهو مخرج في الصحيحة» ٠١8‏ و «الإرواء» 19/8/7. 

)2 أخرجه مسلم وغيره» وهو مخرج في «الصحيحة» .55١١‏ [منه]. 

(4) أخرجه البخاري وغيره وهو مخرج في «التراويح» ص 58 . [منه]. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 15١‏ وإسناده صحيح, وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأثر والذي قبله حين سُئل: 
يؤخر القيام - أي التراويح - إلى آخر الليل؟ فقال: ١لا‏ سنة المسلمين أحب إلي. [منه]». 

(5) رواه أبوداودفي «مسائله» ص ؟5. [منه]. 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الكيفيات التى تصلى بها صلاة الليل 


الكيفية الأولى: ثلاث عشرة ركعة. يفتتحها بركعتين» خفيفتين» وهما على 
الأرجح سنة العشاء البعدية» أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بها صلاة الليل كما 
تقدم» ثم يصلي ركعتين طويلتين جداء ثم يصلي ركعتين دوخهماء ثم يصلي ركعتين 
دون اللخ قبل اقم صل ركعين دوعياء ثم يصل ركحين دؤهبيا! ثم يوتر بركعة, 

الثانية: يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ منها ثانية يُسلم بين كل ركعتين» ثم يوتر 
بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. 

الثالثة: إحدى عشرة ركعة؛ يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

الرابعة: إحدى عشرة ركعة؛ يصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة» ثم أربعاً كذلك» 
ثم ثلاثاً. وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم نجد جواباً شافياً 
في ذلك؛ لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع 

الخامسة: يصلى إحدى عشرة ركعة. منها ثاني ركعات لا يقعد فيها إلا في 
الثامنة» يتشهد ويصلي على النبي كَيَكةٍ ثم يقوم ولا يسلم, ثم يوتر بركعة؛ ثم يسلمء 
فهذه تسع. ثم يصلي ركعتين» وهو جالس. 

السادسة: يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة منهاء ثم 
يتشهد ويصلي على النبي يَللةِ ثم... إلخ ما ذُكر في الكيفية السابقة. هذه هي 
الكيفيات التي ثبتت عن النبي وَكِِدِ نصاً عنه. ويمكن أن يزاد عليها أنواعاً أخرى. 
وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة 
واحدةٍ عملا بقوله يَدِةٍ المتقدم: «فمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر 
بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة200. 


)١(‏ انظر الفقرة 4 ص77. [منه]. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


فهذه الخمس والثلاث» إن شاء صلاها بقعود واحد» وتسليمة واحدة ى) في الصفة 
الثانية» وإن شاء سلم من كل ركعتين ىا في الصفة الثالثة وغيرهاء وهو الأفضل20. 

وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتاً 
عنه «والأصل الجوازء لكن لما كان النبى مَكلِبهِ قد نبى عن الإيتار بثلاث» وعلل 
ذلك بقولة: ولا تشبهوا بضللاة المعربي)10 سيل لابد كنم صل الوثر ثاثا مخ 
الخروج عن هذه المشاببة» وذلك يكون بوجهين: 

أحدهما: التسليم بين الشفع والوترء وهو الأقوى والأفضل. 

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوترء والله تعالى أعلم. 


[قيام رمضان ص 14 ؟] 


القراءة في ثلاث الوتر 


ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر: #سَبّح اسم رَبك 
الَغل>. وفي الثانية: جل يا أثبا الْكَافِرُونَ. وفي الثالثة: الأقل مو هو النّهُ أَحَد 
ويشيت الها أحيانا: #قل أَعُودُ بِرَبٌ الْمَلَقّ> و: #قل أغو ذُ يرب النّاسٍِ 4. وقد 
صح عنه يََئْدِ أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء("©. 


[قيام رمضان ص 1 


)١(‏ فائدة هامة: قال ابن خزيمة في «(صحيحة» ١15/7‏ بعد أن ذكر حديث عائشة وغيره في بعض الكيفيات 
المذكورة: فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة ما روي عن النبي َيِل أنه صلاهن» وعلى 
الصيغة التي رويت عن النبي يَكَيِِ أنه صلاهاء لا حظر على أحد في شيء منها. 
قلت: وهذا بمفهومه موافق تمام الموافقة يلا اخترنا من التزام العدد الذي صح عنه يَكِدِ وعدم الزيادة 
عليه» فالحمد لله على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله. [منه]. 

(؟) أخرجه الطحاوي والدارقطني وغيرهما. أنظر «التراويح» «99و١١١).‏ [منه]. 

2 رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. [منه]. 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


دعاء القنوت وموضعه 


وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوعء يقنت أحياناً بالدعاء الذي علمه الني كلا 
ِبْطَهُ الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي 
ول يتفى علياك» وإتهالا يذل من والبك» ولايد مز غاديك ابا ركف اريك وتعاليت :لا 
منجا منك إلا إليك70 يصلي على النبي يك أحياناًءلما يأني بعده!". 


ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع» ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة» 
والصلاة على النبي يك والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضانء لثبوت 
ذلك عن الآئمة في عهد عمر رضى الله عنه» فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن 
عية القازئ المتقدم ع +7977 وكاتوا يلعترة الكفرة فى التصفنة الليم قائل 
الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. ويكذبون رسلك. ولا يؤمنون بوعدك, وخالف 
بين كلمتهم. وألق في قلوءهم الرعب, وألق عليهم رجزك وعذابك. إله الحق ثم 
يصلِي على النبي جَبَكِْدَه ويدعو للمسلمين با استطاع من خير» ثم يستغفر للمؤمنين. 
قال: وكان يقول إذا قرع من لحته الكفرة ة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين 
والمومين. ومسأالعه: «اللّهم إياك نعبد»ء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد”"» ونرجو رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجد. إن عذابك لمن عاديت 
مُلْحَقٌ) ثم يكبر ويبوي ساجداً(». 


[قيام رمضان ص ١‏ ”] 


)01( أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح, أنظر «صفة الصلاة» ص10 و45 ط /7. [منه]. 

زهفق وانظر تعليقي على «فضل الصلاة على النبي يَلِمُ) ص ”277 و «تلخيص صفة صلاة النبي صلا ص 40. 
[منه]. 

000 آي تسرع. [منه]. 

(4) رواهابن خزيمة في (صحيحه) ؟65/:5١05-1١/١١١1.[منه].‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


ما يقول في اخر الوتر 
ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: «اللّهم إني أعوذ برضاك 
من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا أحصى ثناءً عليك» أنت 
كا آثنيت على نفسك)(2 وإذا سلم من الوتر» قال: سبحان الملك القدوسء سبحان 
الملك القدوسء سبحان الملك القدوسء «ثلاثاً» ويمد بها صوته. ويرفع الثالثة0".. 


[قيام رمضان صن ١؟]‏ 


الركعتان بعد الوتر 


وله أن يصلي ركعتين. لشبوتها عن النبي يلد فعلا(" بل إنه أمر بب| أمته فقال: «إن هذا 
السفر جهد وثقلء فإذا أوتر أحدكمء فليركع ركعتين» فإن استيقظ وإلا كانتا له)”؟» والسنة 
أن يقرأ فيهما: #إإدًا زُِْلَتٍ الْأَرَضُ 4 و: #إقل يا أيما الْكَافِرُونَ/004. 


[قيام رمضان ص 7١7‏ ] 
الاعتكاف 


مشر وعيته: 
-١‏ والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة» والأصل في ذلك قوله 


)غ2 صحيح أب داود 1157 و «الإرواء» .57١‏ [منه]. 

(؟) صحيح أب داوده 84؟١١).‏ [منه]. 

رواه مسلم وغير أنظر «التراويح» ص .١٠١9-١١8‏ [منه]. 

22 رواه ابن خزيمة في «اصحيحه) والدارمي وغيرهماء وهو مخرج في «الصحيحة) وقد كنت متوقفاً في هاتين الركعتين بُرْهةَ 
مديدة من الزمن» فم| وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به» وعلمت أن قوله وَِ: اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا» إنم) هو للتخيير لا للإيجاب» وهو قول ابن نصر .١1٠‏ [منه]. 

(5) أخرجه ابن خزيمة 5 11١501٠١‏ من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر 
وانظر صفة الصلاة ص 5 ؟7١.‏ [منه]. 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


تعالى: لوَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ؛ مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه 
َك وتواتر الآثار عن السلف بذلكء» وهي مذكورة في «المصنف» لابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق17.وقد ثبت أن النبي يَلِةٍ اعتكف آخر العشر من شوال”"©» وأن عمر 
قال للنبي َلِبَِ كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: 
«فأوف بنذرك»» [فاعتكف ليلة]20©. 


-١‏ وآكَدّه في رمضان لحديث أبي هريرة: كان رسول الله يكل يعتكف في كل 
رمضان عشرة أيام» فلم كان العام الذي فض فيه اعتكف عشرين يوماً». 

“- وأفضله آخر رمضان. لأن النبى َكَلِيّةِ كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله عز وجل". 


[قيام رمضان ص ١‏ 
شروط الاعتكاف 


-١‏ ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى: #وَلا تُبَاشِرُوهُنَ”” وَأَْنَمْ عَاكِمُونَ 
في السَاجِدٍ4”" وقالت السيدة عائشة: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته 


)١(‏ كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل «من اعتكف يوماً.. » فحذفته؛ لأنه تين لي ضعفه» بعد أن 
خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /51 57» فكشفت فيه عن علته التي كانت 
خفيت علي» وعلى الهيثمي قبلي! [منه]. ١‏ 

(0) هو قطعة من حديث لعائشة» رواه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم)» وهو مخرج في «(صحيح أبي 
داود) .5١571/‏ [منه]. 

فرق رواه الشيخان وابن خزيمة» والزيادة للبخاري في رواية ىا في (مختصره) 446 وهو مخرج في اصحيح أبي 
داود) أيضاً .7١1/-71١‏ [منه]. 

() رواه البخاري وابن خزيمة في «(صحيحيههما»» وهو مخرج في المصدر السابق 110-7١55‏ 7. [منه]. 

(5) رواه الشيخان وابن خزيمة 5777» وهو مخرج في «الإرواء» 4757 و «صحيح أبي داود) .1١70‏ [منه]. 

(7) أي لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله» ولكن الله عز وجل يكني ما شاء با 
شاء. رواه البيهقى "7١/5‏ بسند رجاله ثقات. [منه]. 

72و03 البقرة: 2117 قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية. قال الحافظ: ووجه الدلالة من الآية أنه 
لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به. لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر 
المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها. [منه]. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


الى لأ بد له منهاء ولأ يعو مريضاء ولايمس أمراثة» ولا يباشرهاء ولا اعتكاف 


؟- وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة 
الجمعة» فإن الخروج لها واجب عليه» لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: «... 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)”". ثم وقفت على حديث صحيح صريح 
تخصص «المساجد» المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصىء وهو قوله كلئَِةِ: «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة»”“وقد قال به من السلف في) اطلعت حذيفة بن اليهان» وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصىء وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاء 
وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته. ولا يخفى أن الآخذ با وافق الحديث 
منها هو الذي ينبغي المصير إليه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

1- والسنة فيمن اعتكف أن يصوم كى| تقدم عن عائشة رضي الله عنها».. 


[قيام رمضان ص 6 


)١(‏ رواه البيهقي بسند صحيح.ء وأبو داود بسند حسنء والراوية الآتية عن عائشة له» وهو مخرج في «صحيح 
أبي داود)» 7110 و «الإرواء» 457. [منه] 

(0) روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى الله البدع» وإن من البدع الاعتكاف في المساجد 
التي في الدور. [منه] 

ضف أخرجه الطحاوي والإسماعيل والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن البمان رضي الله عنه» وهو مخرج في 
"الصحيحة» رقم 271787 مع الآثار الموافقة له ثما ذكرنا أعلاه» وكلها صحيحة. [منه] 

(:) رواه البيهقي بسند صحيح.ء وأبو داود بسند حسنء وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد»: ولم ينقل عن 
النبي بكي أنه اعتكف مفطراء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم, ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا 
مع الصوم, ولا فعله يََئِةٍ إلا مع الصومء فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم 
شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. 
قلت: ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه» وهو 
ما صرح به شيخ الإسلام في «الاختيارات».[منه] 


قيام رمضان وأحكامه الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


اوور ل حرو نه نضا الشاجة واناطرج راب من المبيود تسر 
ويعرج قالت عائهة رضي التدعتها: وإن كان رسول الله وزو ليدخل عل عا رآمنة 
وهو [معتكف] في المسجدء لوأناءق جرف ] فارجلة» رق روابة: فأغسله وإن 
بينى وبينه لعتبة الباب وأنا حائض]» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة [الإنسان]ء 
إذاكان ممتكن ا 


؟- ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضاً في المسجد لقول رجل خدم النبي عَللِاهِ: 
توضأ النبى وَكَيِةِ في المسجد وضوءا خفيفاً). 

“- وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيهاء لأن عائشة 
رضى الله عنها كانت تضرب للنبى لَه خبّاء0" إذا اعتكف» وكان ذلك 
بأمرهي.. واعتكف مرة في فثكي( على سُدّيها حصي را" 


[قيام رمضان ص 77 ] 


2230 رواه الشيخان» وابن أبن شيبة» وأحجمد والزيادة الأولى ما وهو مخرج في ااصحيح أبي داود» -”57١‏ 
7 إمنه] 

(؟) رواه البيهقي بسند جيد» وأحمد 714/0 مختصراً بسند صحيح. [منه] 

(4) رواه الشيخان من حديث عائشة؛ وفعلها للبخاري, والأمر لمسلم» وتقدم تخريجه ص 75 التعليق 7. 1م 

(5) أي قبة صغيرة. 
والسدة كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر والمراد أنه وضع قطعة على سلتها لثلا يقع فيها نظر أحد 
كا قال السندي وأولى أن يقال: لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف 
وروحه كما قال الإمام ابن القيم: «عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة الزائرين 
وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون واللّه الموفق».[منه] 

69 هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري» رواه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيههم|» وهو مخرج في ((اصحيح 
أبي داود» ١ "6١‏ .1[منه] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ قيام رمضان وأحكامه 


إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها ني المسجد 


ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو ني معتكفه. وأن يودعها إلى باب المسجد لقول 
صفية رضي الله عنها: (كان النبي جَلئِةِ معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر من رمضان] 
فأتيته أزوره ليله [وعنده أزواجه فَرّحْنَ]» فحدثتة [ساعة]» ثم قمت لأنقلبَ» [فقال: لا 
تعجلي حتى أنصرف معك]. فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد [حتى 
إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة]) فمر رجلان من الأنصارء فلا رأيا 
النبى عَئِاةِ أسرعاء فقال النبى وَيَلِيَِ: (على رسْلك)؛ إنها صفية بنت حيى)» فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛ وان عنيك أ يقذف في 
قلوبى) شراً)» أو قال: شياً”'".بل يجوز لما أن تعتكف مع زوجهاء أو لوحدها لقول عائشة 
رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله ويا امرأة مستحاضة (وفي رواية أنها أم سلمة) من 
أزواجه» فكانت ترى الحمرة والصفرة» فربم| وضعنا الست تحتها وهي تصلي(". 

وقال أيضاً: كان النبى يَكلِيِْ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
ثم اعتكف أزواجه من بعده©. 


[قيام زمضان صن 79] 


الاعتكاف يبطل بالجماع 


ويُبطِلٍ الجاع [الاعتكاف] لقوله تعالى: #وَلا تباش وهن ونم عَاكفُونَ ف 
الْمسَاجِدٍِ. وقال ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه» وأستأنف7». ولا 
كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي كَةٍ وأصحابه. 


[قيام رمضان ص 5١‏ ] 


.7115 أخرجه الشيخان, وأبو داود. والزيادة الأخيرة له» وهو مخرج في (صحيح أبي داود) 7177 و‎ )١ 

(؟) رواه البخاري وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 27178 والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كا في «الفتح») 
5 لكن ساها الدارمي :77/١‏ زينب. والله أعلم. [منه] 

)6 أخرجه الشيخان وغيرهماء وسبق تخريجه ص 50" التعليق رقم . [منه] 

2( رواه ابن أبي شيبة 47/7 وعبد الرزاق 77/5 بسند صحيح. والمراد من قوله: استأنف أي أعاد اعتكافه. 
[منه] 


صلاة التراود بح 
وأحكامها 


1 صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


استحباب الجماعة في التراويح 


لا يشك عالم اليوم بالسنة في مشروعية صلة الليل جماعة في رمضان هذه 
الصلاة التي تعرف بصلاة التراويح لأمور ثلاثة: 

أ - إقراره ود بالجماعة فيها. 

ب - إقامته إياها. 

ج - بيانه لفضلها. 

أما الإقرار فلحديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: خرج رسول الله كَكِةٍ 
ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
يصلون بصلاته فقال: « قد أحسنوا» أو « قد أصابوا» ولم يكره ذلك منهم. رواه 
البيهقي 7١‏ / 545) وقال هذا مرسل حسن. 

قلت: وقد روي موصولا من طريق آخر عن أب هريرة بسند لابأس به في 
المتابعات والشواهد أخرجه ابن نصر في قيام الليل «ص 23١‏ وأبو داود ١«‏ / 
"١١‏ والبيهقى. 

ب - وأما إقامته يك إياها ففيه أحاديث: 

الأول: عن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله يَكلِْةِ ليلة ثلاث وعشرين 
في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة مس وعشرين إلى نصف 
الليل» ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» قال: وكنا ندعو 
السحور الفلاح. رواه ابن أي شببة في المصئف / لمكن / 5( وابن نصر «869)») 
والنسائي ١١‏ / 277 وأحمد 9 / 271077 والفرياني» وإسناده صحيح» وصححه 
الحاكم 2455٠ / ١‏ وقال: وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد 


المسلمين سنة مسنونة» وقد كان على بن أبي طالب يحث عمر رضى الله عنهما على 
إقامة هذه السنة إلى أن أقامها. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ صلاةالتراويح وأحكامها 


الثاني: عن أنس قال: كان رسول الله كلد يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه» 
ثم جاء آخرء ثم جاء آخر حتى كنا رهطا ("2» فلم أحس رسول الله وَل أنا خلفه تجوز(" 
في الصلاة» ثم دخل منزله» فلما دخل منزله صلى صلاة لم يصلها عندنا فلم| أصبحنا قلنا: يا 
رسول الله أو فطنت لنا البارحة؟ فقال: نعم وذاك الذي حملني على ما صنعت رواه أحمد 
وابن نصر بسندين صحيحين والطبراني في الأوسط بنحوه. 

الثالث: عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله كد 
رمضان بالليل أوزاعا ("» يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر 
الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته» فأمرني رسول الله كَل 
ليلة من ذلك أن أنصب”؟» له حصيرا على باب حجرت ففعلت فخرج إليه رسول 
الله َكئِبهِ بعد أن صلى العشاء الآخرة قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم 
رسول الله بيد ليلا طويلاء ثم انصرف رسول الله يبي فدخل وترك الحصير على 
حاله فلم| أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله يديد بمن كان معه في المسجد 
تلك الليلة «فاجتمع أكثر ) منهم وأمسى المسجد راجا بالناس”*». «فخرج رسول 
الله كَلَئٍِ في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل 
المسجد «حتى اغتص بأهله» من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» فصل بهم رسول الله وَلَِدٍ العشاء الآخرة ثم 
دخل بيته وثبت الناس قالت: فقال لي رسول الله يَِلِِةِ ما شأن الناس يا عائشة؟ 
فحشدوا لذلك لتصل بهم» قالت فقال: إطو عنا حصيرك يا عائشة» قالت: ففعلت 
وبات رسول الله مَنَكِْدِ غير غافل وثبت الناس مكانهم «فطفق رجال منهم يقولون: 


)١(‏ الرهط مادون العشرة. 

(0) أي: خفف. 

(0) أي: متفرقين. 

2( أي أضع في ١‏ اللسان »: « والنصب وضع الشيء ورفعه » ولعل الأول هو المناسب هنا والمراد أنه كَل 
أمرها أن تضع حصيرا أمام الباب ويؤيده حديث زيد بن ثابت ١‏ اتخذ النبي يَيٍَِ حجرة في المسجد من 
حصير فصلى رسول الله كَلِدٍ فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس... ». الحديث رواه مسلم (؟ / )١184‏ 
وغيره. 

(5) أراد أن له رجة من كثرة الناس. خباية. 


|| صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الصلاة» حتى خرج رسول الله كَل إلى الصبح «فلم| قضى الفجر أقبل على الناس 
ثم تشهل(2 فقال أما بعد) أيها الناس أما واللّه ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا 
وما خفي علي مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض عليكم «وفي رواية ولكن خشيت 
أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن 
الله لا يمل حتى تملوا. زاد في رواية أخرى: قال الزهري: فتوفي رسول الله عله 
والناس على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة 


هف 


قلت وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشروعية صلاة التراويح جماعة 
لاستمراره كِلَلِدِ في تلك الليالي ولا ينافيه تركه كلد لما في الليلة الرابعة في هذا 
الحديث لأنه يد علله بقوله خشيت أن تفرض عليكم. ولا شك أن هذه الخشية 
قد زالت بوفاته مَكِِيِ بعد أن أكمل الله الشريعة» وبذلك يزول المعلول وهو ترك 
الجماعة ويعود الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة. ولهذا أحياها أحياها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ك| سبق ويأتي وعليه جمهور العلماء. 

الرابع: عن حذيفة بن اليمان قال: قام رسول الله َل ذات ليلة في رمضان في 
حجرة من جريد النخل ثم صب عليه دلوا من ماء ثم قال «اللّه أكبر» الله أكبر 
«ثلاثا» ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» (ثم قرأ البقرة قال: ثم ركع 
فكان ركوعه مثل قيامه فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي 
العظيم «مثل) كان قائم)»» ثم رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه فقال: لربي 
الحمد ثم سجد وكان في سجوده مثل قيامه”" وكان يقول في سجوده سبحان ربي 
الأعلى» ثم رفع رأسه من السجود «ثم جلس» وكان يقول بين السجدتين: رب 
اغفر لي «رب اغفرلي»؛ وجلس بقدر سجوده اثم سجد فقال: سبحان رب الأعلى 


)١‏ تعني أنه نطق بالشهادة ويحتمل عندي أنها أرادت خطبة الحاجة التى يذكر فيها الشهادة وقد ذكرنا نصها في 
خطبة الرسالة الأولى ثم طبعناها مفردة. 1 

7 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والفرياني في الصيام وابن نصر وأحمد والسياق لمما. 

() يعني: القيام بعد الركوع. 
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مثلما كان قائ)» فصلى أربع ركعات يقرأ ف فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة20. 


ج - وأما بيانه يَلَئِدِ لفضلها فهو ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: صمنا فلم 
يصل جَلَيةٌ بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا 
ا ل ل ور 

بقية ليلتنا هذه فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل 
تاج يقن خلال مع الشتهر فصل ينا الثاللة ودعي أله بوشسناءة لقال را معت 
تخوفنا الفلاح قلت: وما الفلاح؟ قال السحور. رواه ابن أبي شيبة وأبو داود 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن 
نصر والفريابي والبيهقي» وسندهم صحيح. والشاهد من الحديث قوله: «من قام 
مع الإمام.. » فإنه ظاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام يؤيد هذا 
ما ذكره أبو داود في المسائل «ص 217 قال: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصللٍ 
الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال يصلي مع الناس. 

وسمعته أيضا يقول: يعجبني أن يصل مع الإمام ويوتر معهء قال النبي 95: 
«إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته » ومثله ذكر ابن 
نصر «ص )4١‏ عن أحمد ثم قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع : يؤخر القيام - 
يعني التراويح - إلى آخر الليل؟ قال: لاء سنة المسلمين أحب إلي(". 


[صلاة التراويح ص ”] 


)١(‏ يعني صلاة الفجر » والحديث رواه ابن أبي شيبة وابن نصر والنسائي وأحمد ومسلم وغيرهم مع ملاحظة 
الزيادات في الروايات الأخرى التي بين القوسين] وال حاكم القول بين السجدتين وصححه ووافقه الذهبي 
ورجاله ثقات. 

(؟) يعني الاجتماع في صلاة التروايح مع التبكير بها أفضل عنده من الانفراد مها مع التأخير إلى آخر الليل وإن 
كان للتأخير فضيلة خاصة فالجماعة أفضل لإقامة النبي يََِةٍ لا في تلك الليالي التي أحياها مع الناس في 
المسجد كى| سبق في حديث عائشة وغيره ولذلك جرى عليه المسلمون من عهد عمر إلى الآن. 
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لم يصل الرسول يَكِةٍ التراويح أكثر من )١١(‏ ركعة 


وبعد أن أثبتنا مشروعية الجماعة في صلاة التراويح بإقراره ولد وفعله وحضه. 
فلنبين كم كانت عدد ركعاته يَكِدٍ في تلك الليالي التي أحياها مع الناس» فاعلم أن 
لدينا في هذ المسألة حديثين: 

الأول: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف 
كانت صلاة رسول الله كَلَئِهِ في رمضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله يَكِِةٍ يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن 
وطونء ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطنء ثم يصلي ثلاثا». رواه 
البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وعنه البيهقي 
وأحمد. وفي رواية لابن أبي شيبة ومسلم وغيرهما: «كانت صلاته في شهر رمضان 
وغيره ثلاث عشر رعكعة بالليل منها ركعتا الفجر». لكن جاء في رواية أخرى عند 
مالك وعنه البخاري وغيره عنها قالت: كان يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة؛ ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. 

قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان 
يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان 

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله كَل الليلة» فصل 
ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلههاء ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلههاء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث 
عشرة ركعة رواه مالك وعنه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن نصر. 

الثاني: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله وله في 
شهر رمضان ثان ركعات وأوتر» فلا كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن 
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يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في 
المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال: إني خشيت أن يكتب عليكم. رواه ابن نصر 
والطبراني» وسنده حسن با قبله» وأشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته» 
وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. 


[صلاة التراويح ص ]١8‏ 


حديث العشرين ضعيف جدا لا يجوز العمل به 


ثم قال في الفتح «5 / 708 233١5-‏ تحت شرح الحديث الآول: وأما ما رواه 
ابن شيبة من حديث ابن عباس: «كان رسول الله كَلئِنْةّ يصلى في رمضان عشرين 
ركعة والوتر» فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين 
مع كونها أعلم بحال النبي كَلئَِةٍ ليلا من غيرها. وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ 
الزيلعي في نصب الراية. 

قلت: وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدا كما قال السيوطي في «الحاوي 
للفتاوي» ؟ / “7 وعلته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قال الحافظ في التقريب: 
«متروك الحديث)»). 

وأنه يروي الموضوعات كحديث ما هلكت أمة إلا ني آذار ولا تقوم الساعة الا 
في آذار وأن حديثه هذا الذي في التراويح من جملة مناكيره. وقد صرح السبكي بأن 
شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه. 

قال الذهبي ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه. قلت: وفيا نقله عن 
السبكي إشارة لطيفة من الهيتمي إلى أنه لا يرى العمل بالعشرين فتأمل. ثم قال 
السيوطي بعد أن ذكر حديث جابر من رواية ابن حبان: فالحاصل أن العشرين ركعة 
لم تثبت من فعله جَيَيِْدٌ وما في صحيح ابن حبان غاية فيم| ذهبنا إليه من تمسكنا با في 
البخاري عن عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة. وما 
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يدل لذلك أيضا أنه ولد كان إذا عمل عملا واظب عليه كما واظب على الركعتين 
اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها ولو فعل 
العشرين ولو مرة لم يتركها أبداء ولو وقع لم يخف على عائشة حيث قالت ما تقدم. 

قلت: وفي كلامه إشارة قوية إلى اختياره الإحدى عشرة ركعة ورفضه العشرين 
الواردة في حديث ابن عباس لضعفها الشديد فتدبر. 


[صلاة التراويح ص 77 ] 


اقتصاره يَنةٍ على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز 
الزيادة عليها 


تبين لنا ما سبق أن عدد ركعات قيام اليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص 
الصحيح من فعل رسول الله يتيده وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه يد استمر 
على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره» فإذا 
استحضرنا في أذهاننا أن السئن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف 
التزم النبي يِل أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلا 
مسل]| عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليهاء فكذلك صلاة التراويح لا يجوز 
الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه ِل 
عددا معينا فيها لا يزيد عليه» فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط 
القتاد. وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن 
يصليها بأي عدد شاءء بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع 
الجماعة كما قالت الشافعية» فهي من هذه ال حيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن 
الرواتب». ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنا 
منهم أنها لم ترد واحتجوا «بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجاعة فلا تغير عم| 
ورد فيها». فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منهما وارد لأن في 
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الوصل - عندهم - تغييرًا لما ورد فيها من الفصل. أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه 
الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لا في السئة الصحيحة البتة؟ اللّهم بل 
بل هذا بالمنع أولى وأحرى, فهل من مدكر؟ على أنه لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلا 
مطلقا لم يحدده الشارع بعدد معين لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عددا لا نجاوزه لما 
ثبت في الأصول: أنه لا يسوغ التزام صفة لم ترد عنه يََيِةٍ في عبادة من العبادات. 
قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب «مجالس الأبرار» ما ملخصه: «لأن عدم 
وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو 
لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته» والآولان منفيان في العبادات البدنية 
المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن 
منها مانع ولا يظن بالنبي كَدَيَِدٍ عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى 
الكفر» فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة» وكذلك يقال لمن أتى في العبادات 
البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل 
المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة لما وجد في العبادات بدعة مكروهة, ولما جعل 
الفقهاء صلاة الرغائب والجاعة فيها وأنواع النغات في الخطب وفي الأذان وقراءة 
القرآن في الركوع والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة» فمن قال 
بحسنها قيل له: ما ثبت حسنه بالآدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فيبقى عموم العام 
في حديث كل بدعة ضلالة ؛ وحديث ١‏ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا على 
حاله» ويكون مخصوصا من هذا العام والعام المخصوص حجة فيا عدا ما خص 
منه» فمن ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من 
كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه» 
فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين مالم 
يأذن به الله فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة. 


[صلاة التراويح ص 9؟] 
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شبهات حول عدم جواز الزيادة على )١١(‏ ركعة 


في التراويح وجوابها 


إذا عرفنا إفادة هذا النص أنه لا يجوز الزيادة عليه. فإن من تمام الفائدة أن 
نسوق بعض الشبهات التي قد يوردها البعض حول هذه المسألة مع الجواب عليها 
حتى يكون القارئ على بينة من أمره فأقول: 

الشبهة الأولى: «اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد». من 
المعلوم أن العلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح على أقوال كثيرة | سيأتي بيانها 
فقد يقول قائل: إن هذا الاختلاف يدل على عدم وجود نص في العدد إذ لو ثبت م 
يقع الاختلاف في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي وَل م يختلف فيه كعدد الوتر 
والرواتب. 

الجواب: نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم وجود النص» 
ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس 
له إلا سبب واحد وهو عدم ثبوت النصء مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات 
كثيرة لم يكن سببها عدم وجود النص بل كان عدم وصوله إلى الإمام الذي قال 
بخلافه أو أنه بلغه ولكن من طريق لا تقوم الحجة به أو بلغه صحيحا ولكن فهمه 
على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الآخر. وغير ذلك من أسباب الاختلاف 
التي ذكرها العلماء فالاختلاف ليس له سبب واحدء بل له - كما ترى - أسباب 
كثيرة» ألا ترى أن هناك مسائل كثيرة اختلفوا فيها مع أن فيها نصوصا ثابتا عنه وَلِلةٍ 
كا هو معلوم عند العلماء بالفقه والأخبار. ولنضرب على ذلك مثالا واضحا ألا 
وهو (رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» فقد اتفق العلاء كلهم من 
مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية مع أنه ورد فيه نحو عشرين حديثا 
صحيحا وني بعضها أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة النبي عله 
بحضور عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلم|ا فرغ من وصفها قالوا له: (صدقت 
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هكذا كانت صلاة رسول الله مَلِِهِا. رواه البخاري. وقد أجاب أبو حنيفة رضى 
اسم عق مطل هع علا أخلو_الزتع يقوللة 9 آنه )بصم فوسليف عن 
رسول الله َيل ؛ في حكاية معروفة جرت بينه وبين أحد المحدثين ذكرها الحنفية في 
كتبهم» فهذا القول من قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يقوله لو أنه وقف 
على هذه الطرق التي أشرنا إليهاء فهذا أكبر دليل على أن الخلاف في هذه المسألة 
ليس سببه عدم وجود أو ثبوت النص» بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من 
طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى. 

وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بالسنة. 

أقول: فى! أن الاختلاف في هذه المسألة وحدها لا يدل على عدم ورود نص 
ثابت فيهاء فكذلك الاختلاف بي عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود نص 
ثابت فيه» لآن الواقع أن النص وارد ثابت فيه فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف 
بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملا بقول الله تبارك تعالى: «فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسلي]») 

وقوله: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». 

الشبهة الثانية: «لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها». وقد يقول قائل 
آخر: سلمنا أنه ثبت النص أن النبي يَلَئِْةِ صلى التراويح إحدى عشرة ركعة فقط 
وأنه ثبت ضعف الخبر الذي فيه أن صلاها عشرين ولكن لا نرى مانعا من الزيادة 
عليه لأن رسول الله يََكِدِ م ينه عنها. 

قلت: الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله جَكئِةِ وهذا الأصل 
متفق عليه بين العلماء ولا تتصور مساما عالما يخالف فيه» ولولا هذا الأصل لجاز لأي 
مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله يليك واستمراره 
عليه بزعم أنه يَيئِدٍ م ينه عن الزيادة عليها وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن نطيل 
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فيه الكلام خاصة» وقد سبق أن بينا مفصلا «ص 7١5‏ - 4 3 أن الزيادة على صلاة التراويح 
أخرى بالمنع من الزيادة على السئن والرواتب فتذكره. 

الشبهة الغالغة: «التمسك بالنلصوص المطلقة والعامة» تمسك بعضهم 
بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد 
معين. كقوله مَك لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة: «فأعنى على نفسك 
بكثرة السجود) رواه مسلم في صحيحه وأبو عوانة. وكحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه « كان يرغب في قيام رمضان. » ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها 
وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلى. 


والجواب: أن هذا تمسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتي 
قبلها؟ فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إن) يسوغ فيا لم يقيده الشارع من 
المطلقات, أما إذا قيد الشارع حك مطلقا بقيد فإن| يجب التقيد به وعدم الاكتفاء 
بالمطلق ولما كانت مسألتنا (صلاة التراويح» ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة 
مقيدة بنص عن رسول الله كَِلَِيهِ ى| سبق بيانه في أول هذا الفصل فلا يجوز تعطيل 
هذا القيد تمسكا بالمطلقات وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلى صلاة يخالف بها 
صلاة النبى ككلِيٌ المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة غالفها كا وكيا مقناسيا قوله 
عد : «اصلوا كما رأيتموني أصل» محنجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلى مثلا الظهر 
خمسا وسنة الفجر أربعا كم ييل بركوعين أو سجدات. وفساد هذا لا يخفى 
على عاقلء ولهذا قال العلامة الشيع عل عفوظ في «الإبداع ) «(ص 2250 بعد أن 
نقل من نصوص علاء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي يَكِةِ مع قيام المقتضي على 
فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة قال: وعلمت أن التمسك بالعمومات 
مع الغفلة عن بيان الرسول وتركه هو اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه» ولو عولنا 
على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لا نفتح باب كبير من أبواب البدعة لا 
يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد وإليك أمثلة في ذلك على ما تقدم: 


الأول: جاء في حديث الطبراني: الصلاة خير موضوع. لو تمسكنا بعموم هذا 
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كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة؟ وكيف تكون صلاة شعبان بدعة 
مذمومة مع دخوههما في عموم الحديث؟ وقد نص العلماء على أنه| بدعتان قبيحتان 
مذمومتان كا يأتي. 

الثاني: قال تعالى: اأوَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلممّنْ دعا ِلَ الله وَعَوِلَ صَالئًا4* وقال عز وجل: 
#اذْكُرُوا الله ذِكْرَا كثيرا 4 إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح 
وقلنا كيف والنبي مَلئِدِ م يفعلها ول يأمر مها وتركها طول حياته؟ فقال لنا: إن المؤذن داع 
إلى اللّه وإن المؤذن ذاكر للّه كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته؟ 

الثالث: قال تعالى: إن اللّه وَحَايكتَُيُصَلُونَ عَلَ الين* الآية. لو صح الأخذ 
بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام [عليه عَيَيِ] في قيام الليل 
وركوعها واعتد اها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة اللتي لم يضعها الرسول كَكَيَِدٍ فيها 
ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك» وتكون الصلاة مبذه الصفة عبادة معتبرة؟ 
وكيف هذا مع حديث ١‏ صلوا ى| رأيتمونيٍ أصلي» رواه البخاري؟ 

الرابع: ورد في صحيح الحديث « فيها سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيهما 
سقي بالنضح نصف العشر» لو أخذ بعموم هذا لوجبت الزكاة فيها ولا مستند لهم 


في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الأصل وهو أن ما تركه مع قيام المقتضي على فعله 
فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. 


[صلاة التراويح ص /1] 


السبب الحقيقي ني اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح 


فإن قيل: سلمنا بفساد هذه الشبهات كلها وسلامة النص من أي معارض فا 
فنقول: الذي يبدو لنا في ذلك أمران لا ثالث لهما: 
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الأول: وهو الأقوى والأكثر: عدم الاطلاع على هذا النص الوارد في العدد فمن لم 
يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به لقوله تعالل عن لسان رسول الله جَلئاةٍ في حق 
القرآن: « لأنذركم به ومن بلغ» بل هو مأجور لقوله كَلئٌِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» رواه البخاري وغيره. 


الثاني: أهم فهموا النص فه لا يلزمهم الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه لوجه 
من وجوه التأويل التي قد تعرض لبعض العلماء بغض النظر عن كونه خطأ أو 
صوابا كقول الشافعية: وأما قول عائشة: «ما كان مَِلَلِْةٌ يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة» فمحمول على الوتر. ونحو ذلك من الوجوه التي لا تلزم 
غيرهم الأخذ بها لثبوت ضعفها لديهم فانظر مثلا إلى هذا الوجه الذي نقلته عن 
الشافعية فإنه ظاهر الضعف إذا تذكرت أن قول عائشة هذا إنما كان جوابا لمن 
سألها: «كيف كانت صلاة رسول الله كَلَِنْهّ في رمضان»؟ كما سبقء فالصلاة 
المسؤول عنها شاملة لكل صلاة الليل فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون 
صلاة الليل كلهاء مع أن هذا الحمل يفيد أنه يَتَئِدِ كان له صلاتان: إحداهما صلاة 
الليل - وما أدري كم تكون ركعاتها - والآخرى صلاة الوتر بأكثر ركعاته: إحدى 
عشرة ركعة» وهذا مما لا يقوله عالم بالسنة» فالأحاديث متضافرة على أن صلاته كَكِاةٍ 
في الليل لم تزد على الإحدى عشرة ركعة على التفصيل المتقدم فهذا من نتائج تأويل 
النصوص تتأييد المذهب. 


[صلاة التراويح ص ]5٠‏ 
درقلبامي العالقيح فاق مق تايآل وشريا 


إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد 
ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من 
العلماء السابقين واللاحقين» ىا قد ظن ذلك بعض الناس واتغذوه حجة للطعن 
علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من 
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قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع, كلا فإنه وهم باطل وجهل بالغ» لأن 
البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنها هي 
(طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد للّه 
سيكاتقة كبح اكيم بلعة يقتصلييا البالقة فى الننيله وهو بعلم أنها ست هن 
الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث, وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها 
ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة» وإنا 
تعني أولائك المبتدعة الذي يقفون في طريق انتشار السنة ويستحسنون كل بدعة 
بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير» بل ولا تقليدا لأهل العلم والذكرء بل اتباعا 
للهوى وإرضاء للعوام» وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من العلماء المعروفين 
بعلمهم وصدقهم وصلاحهم وإخلاصهم ولا سيا الأئمة الأربعة المجتهدين رضي 
الله عنهم أجمعينء فإننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم في التعبدء 
كيف وهم قد نهوا عن ذلك كما سنذكر نصوصهم في ذلك في الرسالة الخاصة 
بالبدعة إن شاء الله تعالى. 


نعم قد يقع أحدهم فيا هو خطأ شرعا ولكنه لا يؤاخذ على ذلك بل هو 
مغفور له ومأجور عليه ى) سبق مراراء وقد يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع 
البدعة فلا يختلف الحكم في كونه مغفورًا له ومأجورا عليه لأنه وقع عن اجتهاد منه. 
ولا يشك عالم أنه لا فرق من حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة ظنا منه أنها 
سنة وبين وقوعه في المحرم وهو يظن أنه حلال» فهذا كله خطأ ومغفور ىا علمت؛ 
ولهذا نرى العلماء مع اختلافهم الشديد في بعض المسائل لا يضلل بعضهم بعضا 
ولا يبدع بعضهم بعضا. 

ولنضرب على ذلك مثالا واحدا لقد اختلفوا منذ عهد الصحابة في إتمام 
الفريضة في السفر فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ورآه بدعة مخالفة للسنة ومع 
ذلك فلم يبدعوا مخالفيهم فهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: «صلاة المسافر 
ركعتان من خالف السنة كفر». رواه السراج في مسنده بإسنادين صحيحين عنه. 
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مع هذا فلم يكفر ولم يضلل من خالف هذه السنة اجتهادا بل لما صلى وراء من 
يرى الإتهام أتم معه. 

فروى السراج بسند صحيح عنه أن النبي كَلثِيِْ صلى بمنى ركعتين وأبو بكر 
وعمر وعثمان صدرا من أمارته ركعتين» ثم أن عثمان صلى بمنى أربعاء فكان ابن 
عمر اذا صلى معهم صى أربعاء واذا صلى وحده صلى ركعتين. وروى البخاري 
نحوه عن ابن مسعود وفيه أنه لما بلغه تام عثمان استرجع. فتأمل كيف أن ابن عمر 
م يحمله اعتقاده بخطأ من يخالف السنة الثابتة بالإتمام في السفر على أن يضلله أو 
يبدعه بل إنه صلى وراءه لأنه يعلم أن عثمان رضي الله عنه لم يتم اتباعا للهوى - 
معاذ الله - بل ذلك يجب عن اجتهاد منه» وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من 
الواجب على المسلمين أن يتخذوه لهم طريقا لحل الخلافات القائمة بينهم أن يجهر 
كل منهم با يراه هو الصواب الموافق للكتاب والسنة شريطة أن لا يضلل ولا يبدع 
من لم ير ذلك لشبهة عرضت له. لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة 
المسلمين وتتوحد كلمتهم ويبقى الحق فيه ظاهرا جليا غير منطمس ال معالم» ولهذا 
نرى أيضا أن تفرق المسلمين في صلاتهم وراء أئمة متعددين: هذا حنفي وهذا 
شافعي.... ما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح من الاجتماع في الصلاة وراء إمام 
واحد وعدم التفرق وراء أئمة متعددين. هذا هو موقفنا في المسائل الخلافية بين 
المسلمين الجهر بالحق بالتي هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة لا لهوى. 
وهذا هو الذي جرينا عليه منذ أن هدانا الله لاتباع السنة وذلك من نحو عشرين 
سنة» ونتمنى مثل هذا الموقف لأولئك المتسرعين في تضليل المسلمين الذين من 
مذهبهم قوطم: (إذا سئل عن مذهبنا؟ قلنا: صواب يحتمل الخطأء وإذا سئلنا عن 
مذهب غيرنا؟ قلنا خطأ يحتمل الصواب» ومن مذهبهم القول بكراهة الصلاة وراء 
المخالف في المذهب أو بطلانهاء ولذلك تفرقوا في المسجد الواحد ى)ا سبق» 
وخاصة في جماعة الوتر في رمضان لظن بعضهم أن الوتر لا يصح إذا فصل الإمام 
بين شفعه ووتره مع أنه هو الأفضل الثابت عن رسول الله يَيَئَِةٍ | سيأتي في الفصل 
السابع. وذلك هو موقفنا وما أظن عاقلا ينازعنا فيه» فمن نسب إلينا غير ذلك فقد 
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بغى وتعدى وظلم واللّه حسيبه. وغرضنا من نشر السنة في هذه المسألة وغيرها بين 
ظاهر وهو تبليغها للناس لقوله جَيَئِةِّ: « بلغوا عنى ولو آية.» الحديث رواه البخاري 
الدارين» وفيه تضعيف الأجر لنا إن شاء الله تعالى» لقوله َلَِةٌ: «من سن سنة في 
الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». فمن لم يقتنع بها 
لشبهة لا لموى ولا اتباعا للآباء والأجداد فليس لأحد عليه من سبيل» لا سيما إذا 
كان لم يلتزمها بعض كبار العلماء ى) في هذه المسألة. والتوفيق من الله سبحانه. 


[صلاة التراويح ص ١:ء]‏ 
الأحوط اتباع السنة 


الأحوط اتباع السنة: على أنه مهما قيل في جواز الزيادة أو عدمها فا أظن أن 
مسل) يتوقف - بعد ما سلف بيانه - عن القول بأن العدد الذي ورد عنه ككل 
أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله َلئِدِ: (وخير الهدي هدي محمد ويَلِها. رواه 
مسلم. ف| الذي يمنع المسلمين اليوم أن يأخذوا بهذا الهدي المحمدي ويدعوا ما زاد 
عليه ولو من باب ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». لا سيا وأن كثيرا منهم يسيئون 
أداة صلاة التراويح بعشرين ركعة للسرعة الزائدة التي يؤدونها مها حتى ليمكن 
القول إنها لا تصح مطلقا لإخلالهم بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة 
التي لا تصح صلاة إلا بها لما سيآتي بيانه. فلو أهم صلوها بالعدد الوارد في السنة في 
مثل المدة التي يصلون فيها العشرين لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق 
العلماء» ويؤيد ذلك حديث جابر قال: سئل كَلَلِيةِ أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القيام». فعليكم أيها المسلمون بستته كلد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإن 
خير الهدى هدي محمد واد 
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1 صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


إحياء عمر لسنة الجماعة في التراويح وأمره بال )١١(‏ ركعة 


سبق أن ذكرنا أن الناس بعد وفاته يَيَئِدٍ استمروا على أداء التراويح في المسجد 
أوزاعا وراء أئمة متعددين وذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلفة عمر رضى 
الله عنهماء ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم وراء إمام واحد فقال عبد الرحمن بن 
عبد القاري: «خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلٍ الرجل لنفسه ويصلِ الرجل فيصلي بصلاته الرهط «عدد 
يجمع من ثلا ثة إلى عشرة» فقال: [والله] إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء 
واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. [قال] : ثم خرجت معه ليلة 
أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم [ف] قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله». 
رواه مالك في الموطأً وعنه البخاري والفريابي ورواه ابن أبي شيبة نحوه دون قوله: 
نعمت البدعة هذه)» وله عند ابن سعد والفريابي طريق آخر بلفظ: « إن كانت هذه 
لنعمت البدعة» ورجاله ثقات غير نوفل بن إياس فقال الحافظ في «التقريب»): 
«مقبول) عند المتابعة والا فلين الحديث. 

واعلم أنه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر « نعمت البدعة هذه) 
على أمرين اثنين: 

الأول: إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي يلكي وهذا 
خطأ فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره وحسبنا دليلا على إبطاله الأحاديث 
المتقدمة في جمعه جَيَيْةِ الناس في ثلاث ليال من رمضان وإن ترك الجاعة لم يكن إلا 
خشية الافتراض. 

الثاني: أن في البدعة ما يمدح وخصصوا به عموم قوله لِك ١كل‏ بدعة ضلالة») 
ونحوه من الأحاديث الأخرى وهذا باطل أيضا فالحديث على عمومه كما سيأ 
بيانه في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى» وقول عمر: «نعمت البدعة هذه) 
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لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال 
سابق لما علمت إنه رضي الله عنه ل يحدث شيئا بل أحيا أكثر من سنة نبوية كريمة» 
وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن 
معروفا قبيل إيجاده» وما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم 
يكن معهودا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر - كما تقدم - 
فهي بهذا الاعتبار حاديثة ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله كلد فهي سنة 
وليست بدعة وما وصفها بالحسن إلا لذلك. وعلى هذا المعنى جرى العلماء 
المحققون في تفسير قول عمر هذاء فقال السبكى - عبد الوهاب - في «إشراق 
المصابيح في صلاة التراويس؛ 19 / 4154 من «الفتاوى»: قال ابن عبد البر: لم يسن 
عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله يَيَكَةٌ ويحبه ويرضاهء ولم يمنع من المواظبة إلا 
خشية أن تفرض على أمته» وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيا يَكئِدِهِ فللا علم عمر ذلك 
من رسول الله يََئِْةِ وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته عَللِاةٍ 
أقامها لناس وأحياها وأمر مها وذلك سنة أربعة عشرة من ال هجرة وذلك شىء ذخره 
اللدالم وه رعو بلعم أباركو وإ ذكاة انض و الدسيفا ناكل خرن اقيلة: 
ولكل واحد منهما فضائل خص بها ليس لصاحبه. 

قال السبكي: ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في الرغائب «ليلة 
نصف شعبان وأول جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه يعني بطلان إنكار 
جماعة التراويح» معلوم من الدين بالضرورة». 1 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب وقتال الترك لما كان مفعو لا بأمره كد يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده. 

وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: «نعمت البدعة هي» أراد البدعة 
اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: لما كُنْتُ بِذْعًا مِنَّ الرّسْل» 
وليست بدعة ترعية خإن البلعة الدررعية حئلالة كا قال فلك ومن فشنعها من 
العلماء إلى حسن وغير حسن فإن) قسم البدعة اللغوية» ومن قال كل بدعة ضلالة 


1 صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


فمعناه البدعة الشرعية ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان 
أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه بي وكرهوا استلام 
الركنين الشاميين والصلاة عقب السعى بين الصفا والمروة قياسا على الطواف» 
وكذا ما تركه جَبَيِْدِ مع قيام لطي ركرط تك سنة وقم ل رردة مذمومة» وخرج 
بقولنا: «مع قيام المقتضي في حياته» إخراج اليهود وجمع المصحف. وما تركه لوجود 
المانع كالااجتاع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. 


[صلاة التراويح ص /4] 


أمْر عمر بالإحدى عشرة ركعة 


وأما أمر عمر رضى الله عنه بالإحدى عشرة ركعة فهو ما رواه مالك في 
«الموطأ) ١١‏ / /ا١)‏ تورك لاض عمل ين يونت عو البائله وز ينيد أنه 
قال: «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم| الداري أن يقوما 
للناس بإحدى عشر ركعة» قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على 
العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجرا. سنده صحيح جدا 
وابن إسحاق قال: « ثلاث عشرة ركعة» وهكذا رواه ابن نصر في «قيام الليل» 
02 وزاد: قال ابن إسحاق: وما سمعت في ذلك «يعني عدد القيام في رمضان» 
هو أثبت عندي» ولا أحرى من حديث السائب» وذلك أن رسول الله يَكلِيةِ كانت 
له من الليل ثللاث عشرة ركعة. 

قلت: وهذا العدد: « ثلاث عشرة) تفرد به ابن إسحاق وهو موافق للرواية 
الأخرى من حديث عائشة في قيامه وَيَلَِهِ في رمضان. وقد بينت في رواية أن منها 
ركعتي الفجرء فيمكن حمل رواية ابن إسحاق هذه على ذلك حتى توافق رواية 
الجماعة. ومما سبق تعلم أن قول ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا قال فيه إحدى عشرة 
إلا مالكا» خطأ بين وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: «وهم باطل» ولهذه 
رده الزرقاني في «شرح الموطأ» بقوله: ليس كما قال فقد رواه سعيد بن منصور من 
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وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة ركعة ى! قال مالك. 

قلت: وسئده ف غاية الصحة كا قال السيوطي ف «المصابيح) وهذا وحده 
يكفي في رد قول ابن عبد البر» فكيف ف وقد انضم إلى ذلك تلك المتابعات الأخرى 
التي لم أر من سبقني إلى جمعها والحمد لله على توفيقه. 


[صلاة التراويح ص 57] 


وتحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها 


ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية الصحيحة بها رواه عبد الرزاق من وجه آخر 
عن محمد بن يوسف بلفظ «إحدى وعشرين» لظهور خطأ هذا اللفظ من وجهين: 

الأول: مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ «إحدى عشرة». 

الثاني: أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ فإن سلم ممن بينه وبين 
محمد بن يوسف فالعلة منه أعني عبد الرزاق لأنه وإن كان ثقة حافظا ومصنفا 
مشهورا فقد كان عي في آخر عمره فتغير كى| قال الحافظ في «التقريب» ولهذا أورده 
الحافظ أبو عمر ابن الصلاح في «من خلط في آخر عمره» فقال في « مقدمة علوم 
الحديث): ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن» فسماع من 
سمع منه بعد ما عمي لا شيء. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره. وقال في 
مقدمة الفصل المذكور «ص 25١‏ : والحكم فيها «يعني المختلطين» أنه يقبل 
حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط 
أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. 

قلت: وهذا الأثر من القسم الثالث أي لا يدرى حدث به قبل الاختلاط أو 
بعده فلا يقبل» وهذا لو سلم من الشذوذ والمخالفة فكيف يقبل معها؟ فإن قيل: 
فقد روى الفريابي في «الصيام» «كلا/ »١‏ والبيهقي في «السنن «” / 45غ8» من 


|| صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: « كانوا يقومون على عهد عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال: وكانوا يقرؤون بالمئين 
وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام». 

قلق : هذه الظريق بلفظ العار ين نحن عمدة من ذعي إل مشزوعي العتوين 
في صلاة التراويح وظاهر إسناده الصحة ولهذا صححه بعضهم ولكن له علة بل 
علل تمنع القول بصحته وتجعله ضعيفا منكرا وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه 
منكر الحديث» وهذا أورده الذهبي في «الميزان» ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن 
ابن خصيفة قد ينفرد ب لم يروه الثقات» فمثله يرد حديثه إذا خالف من هو أحفظ 
منه يكون شاذا كى) تقرر في «مصطلح الحديث». وهذا الآثر من هذا القبيل فإن 
مداره على السائب بن يزيد كما رأيت وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة 
واختلفا عليه في العدد فالأول قال عنه: 2١١‏ والآخر قال: .27١«‏ والراجح قول 
الأول لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه «ثقة ثبت» واقتصر في الثاني 
على قوله: «ثقة» فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى على الخبير 
بهذا العلم الشريف. 

الثاني: أن ابن خصيفة اضطرب في روايته العدد فقال إسماعيل بن أمية أن محمد 
بن يوسف ابن أخت السائب بن يزيد أخبره «قلت: فذكر مثل رواية مالك عن ابن 
يوسف ثم قال ابن أمية» : قلت: أو واحد وعشرين؟ قال: «يعني محمد بن يوسف») 
: لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد - ابن خصيفة؟ فسألت «السائل هو إسماعيل 
بن أمية» يزيد بن خصيفة؟ فقال: حسبت أن السائب قال: أحد وعشرين. قلت: 
وسنده صحيح. 

فقوله في هذه الرواية «أحد وعشرين» على خلاف الرواية السابقة: عشرين 
وقوله في هذه حسبت أي ظننت دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا 
العدد. وإنه كان يرويه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيداء فهذا 
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وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد فكيف إذا اقترن به مخالفته لمن هو أحفظ 
منه ى) في الوجه الآول؟ ويؤيده الوجه الآتي: 

القالفةة أن هد بن يوسقف هو ابق أحت الساقب ين يؤيد- 5] سبق آنفا - 
فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ. ف رواه من العدد أولى ما رواه 
مخالفه ابن خصيفة» ويؤيده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم أن النبي 
َل كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» وحمل فعل عمر رضي الله عنه على موافقة 
سنته يَكَلِبهٌ خير وأولى من حمله على مخالفتها وهذا بن لا يخفى إن شاء اللّه تعالى. 

ومثل هذه الرواية في الضعف ما ذكره ابن عبد البر قال: 

وروى الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان 
القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة. 

قلت: وهذا سند ضعيف لأن ابن أبي ذباب هذا فيه ضعف من قبل حفظه قال 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١ : 4468 / ” / ١١‏ قال أبي: يروي عنه 
الدراوردي أحاديث منكرة» وليس بذلك القوي يكتب حديث. وقال أبو زرعة: لا 
بأس به 

قلت: ولذلك كان مالك لا يعتمد عليه ىا في «التهذيب» للحافظ ابن حجر 
وقال ف «التقريب»): (صدوق يهم). 

قلت: فمثله لا يحتج بروايته لما يخشى من وهمه لا سيم| عند مخالفته للثقة الثبت 
ألا وهو محمد بن يوسف ابن أخت السائب فإنه قال: «إحدى عشرة ركعة» ىا 
سبق غل أننا لذ تدري إذا كان السند يذلك إلبه:ضصحيحا فليس كتات ابن غبد الين 
في متناول يدنا لنرجع إليه فننظر في سائر سنده إن كان ساقه. ومثل هذه الرواية في 
الضعف رواية يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 
في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» رواه مالك وعنه الفريابي وكذا البيهقي في 
السنن. وفيه ضعفه بقوله: يزيد بن رومان لم يدرك عمر. 
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وكذا ضعفه النووي في «المجموع» فقال: «5 / ””2» : رواه البيهقى ولكنه 
مرسل فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. وكذلك ضعفه العينى بقوله: في «عمدة 
القارئ شرح صحيح البخاري» 59 / 2301 : (سنده منقطع»). 


فهذه الرواية ضعيفة لانقطاعها بين ابن رومان وعمر فلا حجة فيها لا سي| 
وهي مخالفة للرواية الصحيحة عن عمر في أمره بالإحدى عشرة ركعة. وهذا منقطع 
أيضًا قال العلامة المباركفوري في «التحفة) «؟ / 605) : 

قال النيموي في «آثار السنن»: «رجاله ثقات لكن يحبى ابن سعيد الأنصاري لم يدرك 
عمر) انتهى. قلت: الأمر كا قالك النيموي فهذا الآثر منقطع لا يصلح للاحتجاج ومع 
هذا فهو مخالف لما ثبت بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميا 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. أخرجه مالك في «الموطاً» وقد تقدم؛ وأيضا 
هو مخالف لما ثبت عن رسول الله ويد بالحديث الصحيح). 


[صلاة التراويح ص 55] 


تضعيف الإمام الشافعي والترمذي لعدد العشرين عن عمر 


هذا: وقد أشار الترمذي في سننه «” / 2725 إلى عدم ثبوت عدد العشرين عن 
عمر ويره من الصحابة فقال: روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي عله 
وكذلك قال الشافعي: في العشرين عن عمر كا نقله صاحبه المزني عنه في مختصره 
7/9 2» فقوُ]|: «روي» تضعيف منههم| للمروي ى) هو معروف عند المحدثين 
فإن من المروض أن الإمام الشافعي والترمذي من أولئك العلماء المحققين الذين 
عناهم النووي رحمه الله بقوله في «المجموع) ١١‏ / 257 : 

قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا 
يقال فيه: قال رسول الله َي أو فعل أو أمر أو نبى أو حكم وما أشبه ذلك من 
صيغ الجزم. وكذا لا يقال فيه: روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو 
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نقل أو أفتى وما أشبهه. وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيها كان ضعيفا 
فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم» وإن| يقال في هذا كله: روي عنه أو نقل عنه 
أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما 
أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزمء قالوا: فصيغ الجزم 
موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهماء وذلك أن صيغة الجزم 
تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيها صح وإلا فيكون الإنسان 
في معنى الكاذب عليه» وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل 
قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح: روي عنه وني الضعيف «قال» و «روى 
فلان» وهذا حيد عن الصواب. 


[صلاة التراويح ص 14] 


هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا 


قد يقول البعض: سلمنا بضعف مفردات هذه الروايات ولكن ألا يقوي 
بعضها بعضا لكثرتها؟ فأقول: كلا وذلك لوجهين: 


رواية السائب بن يزيد المتصلة ورواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الانصاري 
المنقطعة. ومن الجائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من روى الرواية الأولى 
وجائز غير ذلك كم يأتي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

الثاني: أننا أثبتنا فيم| تقدم أن رواية مالك عن محمد بن يوسف الثقة الثنبت عن 
السائب بالإحدى عشرة ركعة هي الصحيحة» وأن من خالف مالكا فقد أخطأء 
وكذلك من خالف محمد بن يوسف وهما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فروايتههما 
شاذة» ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأ والخطأ لا 
يتقوى به قال ابن الصلاح في «المقدمة» «ص 485 : (إذا انفرد الراوي بشيء نظر 
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فيه فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما 
انفرد به شاذا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم 
بوؤه خورف "فاه كاق صدلة حافظا موكوقا بإئثاله وضيظة فب ا القرف بماك ,ل 
شك أن هذه الرواية من النوع الآول لآن راويها مخالف لما رواه من هو أولى منه 
بالحفظ لذلك وأضبط فهي مردودة» ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنها هو 
ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية 
أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر ما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن وجوده 
وعدمه سواء. 

ثم إن رواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الأنصاري المنقطعتين لا يجوز أن 
كران نايا نشرى لحري ١د‏ ارط رظانت اكول وو كل من لابين 
أرسلاها غير شيوخ الآخر وهذ لم يثبت هنا لآن كلا من الراويين يزيد وابن سعيد 
عو لالنى يتلاشن الطلن 0 علد اطالة 11 شتركا في الرواية عن بعض 
الشيوخ وعليه فمن الجائز أن يكون شيخهما الذي تلقيا عنه هذه الرواية إنما هو 
شيخ واحدء وهذا قد يكون مجهولا أو ضعيفا لا يحنج به» ومن لجائز أنه| تلقياها 
عن شيخين متغايرين ولكنهما ضعيفان لا يعتبر بههاء وجائز أيضا أن يكون هذان 
الشيخان هما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فإنها مدنيان أيضا وقد أخطأ في هذه 
الرواية كى| تقدم» وعليه تكون رواية يزيد وابن سعيد خطأ أيضا كل هذا جائز 
محتمل ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «والمراسيل قد تنازع الناس في قبوها 
وردها وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف... وما كان من 
المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا وإن جاء المرسل من وجهين كل من 
الراويين أخذ العلم من غير شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه. فإن مثل ذلك لا 
يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه. » والغفلة عن هذا الشرط أوقع بعض كبار العلماء 
في تصحيح بعض القصص الظاهرة البطلان مثل قصة الغرانيق ق المشهورة كى! بينته 
في كتابي السابق «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» فليتنبه لهذا فإنه مهم جدا. 
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وما ذكرته هنا في هذه الروايات عن عمر يقال مثله أو نحوه في الروايات الآنية عن 
على وغيره في الفصل الخامس» يزاد عليه أن بعضها ضعيف جدا كالطريق الثاني عن 
علي فلا يصلح أن يقوى به الطريق الأول. فتذكر هذا فإنه ينفعك إن شاء الله تعالى. 


[صلاة التراويح ص 19] 


الجمع الصحبح بين الروايتين عن عمر 


وإذا تبين للقاريء ضعف هذه الرواية عن عمر فلا ضرورة حينئذ إلى الجمع 
بينها وبين الرواية الصحيحة عنه ى] فعل بعضهم فقال: (إنهم كانوا يقومون أول 
الأمر بإحدى عشرة ركعة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث» لأننا نقول أن 
ا جمع فرع التصحيح. وهذه الروايات غير صحيحة. فلا داعي للجمع المذكور. 
على أنه يمكن معارضة هذا الجمع فقال المباركفوري رحمه الله «١؟‏ / 75» عقب 
الجمع المذكور: «قلت: فيه أنه لقائل أن يقول: بأغهم كانوا يقومون أولا بعشرين 
ركعة ثم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة» وهذا هو الظاهر لأن هذا كان موافقا 
لماهو الثابت عن رسول الله عَيَئِيْدٌ وذاك كان مخالفا له فتفكر). 


[صلاة التراويح ص 14] 


العشرون -لو صح- إنما كان لعلة وقد زالت 


على أنه لو فرضنا أن أحدا لم يقتنع من البيان السابق بضعف عدد العشرين عن 
عمر - فإنا نقول إنه لا يلزم من ذلك التزام العمل هذا العدد بحيث يهجر العمل با 
ثبت في السنة عنه وَيَلِيَهٌ من الإحدى عشرة ركعة» فضلا عن أن يعتبر العامل بهذه 
السنة خارجا عن الجماعة» ذلك لأن الالتزام شيء زائد على الفعل في مثل ما نحن 
فيه إذ أن فعل عمر للعشرين إنم| يدل على مشروعيته فقط ولا يفيد أكثر من ذلك 
لآنه مقابل بفعل النبى جَيَلِنَةّ المخالف له من حيث العددء فلا يجوز والحالة هذه 
إهدار فعله يك والإعراض عنه بالتزام ما فعله عمر رضي الله عنه فقطء بل غاية ما 
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يستفاد منه جواز الاقتداء به في ذلك مع الجزم والقطع بأن الاقتداء بفعله ِل 
أفضل. وهذا ما ينبغي أن لا يرتاب فيه عاقل. وهذا كله يقال لو فرضنا أن عمر زاد 
على العدد المسنون بحجة أن الزيادة لا مانع منها مطلقا - ى| يزعم البعض وسبق 
الرد عليه - آما وعمر لم يأت بها من هذا الباب بل بعلة التخفيف على الناس من 
طول القيام الذي كان َنَيةٌ يقوم بالناس في صلاة التراويح ى) وقف عليه القارئ 
الكريم في الأحاديث التي أوردناها في الفصل الأول - فقد ذكر غير واحد من 
العلماء أن مضاعفة العدد كانت عوضا عن طول القيام» أقول فهذه المضاعفة مع 
تخفيف القراءة في القيام - لو فعلها عمر رضي النّه عنه- لكان له ما قد يبرره في 
ذلك العصر لأنه مع ذلك كانوا لا يفرغون من صلاة التراويح في عهد عمر إلا مع 
الفجر ىا سبق» وكانوا مع هذا التخفيف المزعوم يقرأ إمامهم في الركعة الواحدة ما 
بين العشرين والثلاثين آية» يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يسوون بين الأركان من 
القيام والركوع والسجود وما بين ذلك فيطيلونها حتى تكون بعضها قريبا من 
بعض. ويكثرون فيها من التسبيح والتحميد والدعاء والذكر ى] هو السنة في كل 
ذلك» وأما اليوم فليس هناك شيء من هذه القراءة الطويلة حتى تخفف ويعوض 
عنها بزيادة الركعات. فإن أكثر أئمة المساجد ليخففون القراءة في هذه الصلاة - | 
هو مشاهد - إلى درجة أن لو قيل لهم خففوا القراءة لما وجدوا سبيلا إلى ذلك إلا 
أن يتركوا القراءة مطلقا بعد الفاتحة أو لاقتصروا - في أحسن الأحوال - على مثل 
آبة #مُذْهَامَتَان# وقد بلغني أن بعضهم فعل ذلك وهذه الفاتحة التي يقرؤونها فإنهم 
قد ذهبوا بطلاوتها وحلاوتها لشدة السرعة التي يقرؤونها بباء حتى أن الكثيرين 
منهم ليأتون عليها بنفس واحد خلافا للسنة التي تنص أنه يَكيِدِ كان يقرؤها آية آية» 
ولئن وجد في أولئك الأئمة من يطيل القراءة بعض الإطالة فإنهم قد اتفقوا جميعا 
على الإعراض عن تسوية الأركان والمقاربة بينها مع أن سنية ذلك ثابتة في أحاديث 
كثيرة منها حديث حذيفة بن اليمان المتقدم. 

أقول: فهذا الواقع الذي عليه غالب المسلين اليوم - فيما أعلم - يجعل العلة 
التي من أجلها زيدت ركعات التراويح زائلة» وبزوالها يزول المعلول وهو عدد 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ صلاةالتراويح وأحكامها 


العشرين فوجب إذن - من هذه الجهة أيضا - الرجوع إلى العدد الوارد في السنة 
الصحيحة والتزامه وعدم الزيادة عليه مع حض الناس على إطالة القراءة وأذكار 
الأركان فيها قدر الطاقة اقتداء بالنبي كَدئَِةٍ والسلف الصالح رضي اللّه عنهم. 
وأعتقد أن هذا الواقع سيحمل من شاء الله من الفكرين المصلحين على أن يتبنوا 
رأينا بضرورة الرجوع في صلاة التراويح إلى سنته جَلَِدٍ ى| وكيفاء فقد فعلوا مثله في 
مسألة أخرى هي أهم من هذه من حيث نتائجها وأثرها في المجتمع وفي ظهور 
مخالفتها لعمر رضي النّه عنه آلا وهي اعتبار الطلاق الواقع من الرجل بلفظ ثلاث 
طلاقا واحدا وقد كانوا إلى زمن قريب يعتبرونه ثلاثا ١لا‏ تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره» وعمدتهم في ذلك إطباق كتب المذاهب الأربعة عليه تبعا لرأّي عمر 
رضي اللّه عنه فيه مع علمه بآن النبي لِك كان يجعله طلقة واحدة, فإذا بهم اليوم 
يدعون رأي عمر هذا مع ثبوته عنه لما رأوا آن هذا الرأي قد عاد على الناس في هذا 
العصر بخلاف ما رمى إليه عمر رضي الله عنه من الإصلاح فرجعوا إلى السنة لأنه 
تبين لهم - بعد لأي - أن الإصلاح المنشود لا يتحقق إلا بهاء ومن العجائب أن 
الكثيرين منهم كانوا إلى عهد قريب يعادون ابن تيمية رحمه الله أشد العداء 
ويطعنون فيه أشد الطعن لإفتائه هذه السنة وتركه لرأي عمر واجتهاده المخالف لها 
وينسبونه بسبب ذلك إلى الخروج عن الىاعة. فإذا + بهم اليوم يقضون ب| كانوا 
بلاس يه ركترووه ولك التي لاايدرقوة الرصموع إل السنة ر العدل: دزا ةو 
الواجب شرعاء بل إنما يرجعون إليها تحت تأثير الحوادث والتجارب ومراعاة 
للمصالح» فعسى أن يتبنوا وا ا ا 
فإن الله تبارك وتعالى يقول في نبيه َك وسئنه: 00 رَبك لا يؤْنُونَ حَنَىّ 
يحكُمُو فا شَجَرَ َه كم لا تدوأ في نهم حر 6 شبك ونلا نيا > 
وقول م تددم له لله نود ل ابَعَ رِضْوَائَهُ سبل 


السّلآم وَيحْرِجَهُم مّنِ الظَلَاتٍ إ[ الور بإِذْنه تعانييم إل عِرَاطٍ ستيه 4 


َه 
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1 صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


تحقيق الآثار الواردة عنهم في ذلك وبيان ضعفها: وهناك روايات أخرى عن 
غير عمر من الصحابة رضي الله عنه فيها أنهم كانوا يصلون العشرين» ولما كانت 
جميعها مما لا يثبت أمام النقد العلمي الصحيح وقد اغتر بها كثيرون كان لا بد من 
بيان ضعفها حتى يكون المؤمن على بينة من أمرها فأقول: 

١‏ - عن عل رضي الله عنه وله عنه طريقان: 

الأول: عن أب الحسناء أن عليا أمر رجلا يصلىي بهم في رمضان عشرين 
ركعة.[ثم بين الإمام ضعفه]. 


الثاني: عن حماد بن شعيب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن على رضى اللّه عنه قال: دعا «أي على رضى اللّه عنه) القراء في رمضان فأمر 
١‏ - عن أبي بن كعب وله عنه طريقان أيضا: 


الأول: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر 
بثلاث)[ثم بين الإمام ضعفه]. 

7 - عن عبد اللّه بن مسعود: روى ابن نصر في قيام الليل عن زيد بن وهب: «كان 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل». قال 
الأعمش: كان يصل عشرين ركعة ويوتر بثلاث.1ثم بين الإمام ضعفه]. هذا كل ما 
وقفنا عليه ن الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة على ما ثبت في السنة 
في عدد ركعات التراويح وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وقد أشار الترمذي إلى 
تضعيفها ى| سبق» وظني أن القارئ الكريم لا يراها مجموعة في كتاب بهذا التتبع للطرق 
والتحقيق العلمي الدقيق فالحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


[صلاة التراويح ص 76] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ صلاةالتراويح وأحكامها || 


لا إجماع على عشرين ركعة في التراويح 


لقد تبين لنا من التحقيق السابق أن كل ما روي عن الصحابة في أنهم صلوا التراويح 
عشرين ركعة لا يثبت منه يء؛ فا ادعاه البعض: ١‏ إن الصحابة أجمعوا على أن التراويح 
عشرون ركعة» جما لا يعوّل عليه لأنه بي على ضعيف وما بني على ضعيف فهو ضعيف. 
ولذلك جزم العلامة المباركفوري في «التحفة» ب «أنها دعوى باطلة». 

ويؤيده أنها لو كانت صحيحة لم يجز لمن بعدهم أن يخالفوهم» وقد اختلفوا على 
أقل من هذا العدد وأكثر منه كما يأ قريباء وادعاء مثل هذا الإجماع مما يحمل 
المحققين على أن لا يتسرعوا في قبول كل إجماع يرد ذكره في بعض الكتب» فقد ثبت 
بالتتبع أنه لا يصح كثير ما يذكر فيهاء ومن الأمثلة أيضا على ذلك الإجماع الذي 
نقله بعضهم في أن الوتر ثلاث ركعات مع أنه ثبت عن غير واحد من الصحابة 
الإيتار بركعة واحدة فقط ى] سيآتي قبيل الفصل السابع ولهذا قال المحقق صديق 
حسن خان في مقدمة كتابه «السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج» :)”/1١«‏ 

وقد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات وصار من لا يجب «كذا الأصل 
ولعل الصواب: نصيب» له من مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه 
أو أهل قطره هو إجماع» وهذه مفسدة عظيمة» فيآتي هذا الناقل بمجرد الدعوى ب| 
تعم به البلوى ذاهلا عن لزوم الخطر العظيم على عباد الله تعالى من هذا النقل الذي 
لم يكن على طريق التثبت والورعء وأما أهل المذاهب الأربعة فقد صاروا يعدون ما 
اتفق عليه بينهم مجمعا عليه ولا سيا المتأخر عصره منهم كالنووي في شرحه مسلم 
القرون [القرن الأول] ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم كانوا قبل ظهور المذاهب». 
ثم كان في عصر كل واحد من الأئمة الأربعة من أكابر أهل العلم الناهضين 
بالاجتهاد من لا يأتي عليه الحصرء وهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا 
يعرفه كل عارف منصف ولكن الإنصاف عقبة كؤود لا يجوزها إلا من فتح الله 


|| صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


تعالى له أبواب الحق وسهل عليه الدخول منها. قال العلامة الشوكاني في «وبل 
الغغام حاشية شفاء الأوام»: إن الإجماعات التي يحكونها في المصنفات ليست إلا 
باعتبار أن الحاكي لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة» وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم 
العدم» غاية ما هناك أن حصل له ظن بالإجماع» ومجرد ظن فرد من الإفراد لا يصلح 
بحجية هذاء فهو مجحرد ظن لفرد من أفراد الآمة ولم يتعبد الله أحد من خلقه بمثل 
ذلكء فإنه لو قال المطلع: لا أعلم في هذه المسألة دليلا من السنة أو دليلا من القرآن 
ميقل عاقل فضلا عن عام أن هذه المقالة حجة. 


إذا تقرر هذا هان عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع لآنه ليس بالإجماع 
الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم لاء مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول 
إلى أن الإجماع لا تقبل فيه أخبار الآحاد ىا صرح بذلك القاضي في «التقريب» 
والغزالي في كتبه» إلى آخر ما قال» وقد أوردت حجج هذه المسألة في كتابي «(حصول 
المأمول من علم الأصول» وأوردها الولدان الصا حان في «الاقليد» و «الطريقة 
المثل» فمن رام انثلاج خاطره فيرجع إليها وإلى «دليل الطالب» وغيره من مؤلفاتنا. 

قلت: وكذلك حقق القول في هذه المسألة الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه 
القيم (لإحكام الأحكام ف أصول الأحكام» وهو مطبوع في مصر في ثمانية أجزاء 
فليرجع إليه من شاء التحقق من الإجماعات التي يلهج بها بعض الناس فإنه من 
أحسن كتب الأصول المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة بخلاف غيرها التى بنيت 
على مجرد الدعوى. 


[صلاة التراويح ص ”87] 


وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك 


لقد تبين لكل عاقل منصف أنه لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح 
بعشرين ركعة وأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه الأمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ صلاةالتراويح وأحكامها 


كا تبين أنه كَل لى يصلها إلا إحدى عشرى ركعة. فهذا كله تما يمهد لنا السبيل 
لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعا لقوله يََِةّ: «... فإنه من 
يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» زاد في حديث آخر: «وكل ضلالة في النار». رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ومن المعلوم أن العلاء اختلفوا في كثير من 
المسائل الفقهية ومنها ما نحن فيه من عدد ركعات التراويح فقد بلغ اختلافهم فيه 
إلى ثهانية أقوال: 

الأول .»6١«‏ الثاني «25. الثالث «23"5). الرابع «258. الخامس (55). 
السادس .23١(‏ السابع .)١1«‏ الثامن )١١١‏ 

ولما كان الحديث المذكور قد بين لنا المخرج من كل اختلاف قد تقع الآمة فيه 
وكانت هذه المسألة بما اختلفوا فيهه وجب علينا الرجوع إلى المخرج وهو التمسك 
بسنته َلِدٌهِ وليست هي هنا إلا الإحدى عشرة ركعة فوجب الأخذ بها وترك ما 
يخالفهاء ولا سيا أن سنة الخلفاء الراشدين قد وافقتهاء ونحن نرى أن الزيادة عليها 
مخالفة لما لأن الأمر في العبادات على التوقيف والاتباع لا على التحسين العقلي 
والابتداع كما سبق بيانه في الرسالة الأولى ويأيٍ بسط ذلك في الرسالة الخاصة 
بالبدعة إن شاء اللّه تعالى» ومن العجيب أن العامة قد تنبهوا لهذا فكثيرا ما تسمعهم 
يقولون مبذه المناسبة وغيرها: «الزايد أخو الناقص» فا بال الخاصة؟ ويعجبنى مبذه 
تاسكم لغريع بن أى سوال الف موسا هه 8 التجاء زعل إل ابن عبات 
فقال: إني وصاحب لي كنا في سفر فكنت أتم وكان صاحبي يقصر فقال له ابن 
عباس: «بل أنت الذي كنت تقصر وصاحبك الذي كان يتم». وهذا من فقه ابن 
عباس رضي الله عنه حيث جعل التمام والكمال في اتباع سنته كَلئِاةٌ وجعل النقص 
والخلل فيها خالفها وإن كان أكثر عددا كيف لا وهو الذي دعا له رسول الله عله 
بقوله: «اللّهِم فقهه في الدين وعلمه التأويل»؟ والحقيقة أن من كان فقيها حقا لا 
يسعه أن يتعدى قول ابن عباس هذا بل يجعله أصلا في كل ما جاءت به الشريعة 


1 صلاة التراويح وأحكامها الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الكاملة لأن عكسه يؤدي إلى نسبة النقص أو النسيان إلى الشارع الحكيم؟ وما كان 
ربك نسيا؟ ولتفصيل هذا موضع آخر إن شاء الله تعالى. ويعجبني أيضا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر الشيعي: وزعم أن عليا كان يصلي في اليوم 
والليلة ألف ركعة ولم يصح ذلك ونبينا جَِئِةٍ كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة 
ركعة» ولا يستحب قيام كل الليل بل يكره؛ قال النبي مَبَياةٌ لعبد الله بن عمر [بن 
العاص] : إن لجسدك عليك حقا «وقد كان عليه السلام يصلي في اليوم والليلة نحو 
أربعين ركعة وعلي كان أعلم بسنته واتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان 
ذلك ممكناء فكيف وصلاة ألف ركعة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن إذ عليه 
حقوق نفسه من مصالحها ونومها وأكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرته 
أهله وسراريه والنظر لأولاده وأهله ورعيته نما يستوعب نصف الزمان تقريبا 
فالساعة الواحدة لا تتسع لثانين ركعة إلا أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طمأنينة وعلي 
كرم الله وجهه أجل من أن يصليٍ صلاة المنافقين التي هي نقر ولا يذكر الله إلا 
قليلا ى) في الصحيحين من «المنتقى من منهاج الاعتدال» «ص .2١7١ - ١519‏ 
فتأمل كيف نزه عليا رضي الله عنه عن الزيادة على ستته يَلِةٍ بقوله: «وعلي كان 
أعلم بسنته وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة». 


[صلاة التراويح ص 85] 


ذكر من أنكر الزيادة من العلماء 


ولذلك نقول: لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام عن 
أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول 
بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين وحرصهم على 
بي الناس عنه» ولكن لما لم يثبت ذلك عنهم على ما سلف بيانه لم نستجز القول 
بالزيادة وسلفنا في ذلك ندا درك وترم الإمام مالك في أحد القولين عنه 
فقال السيوطي ني «المصابيح في صلدة التراويح»)77 / لالا من الفتاوى له) : «وقال 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ صلاةالتراويح وأحكامها 


الجوري - من أصحابنا - عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن 
الخطاب أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله يَلَيِْةٍ قبل له 
إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال: نعم وثلاث عشرة قريب قال: ولا أدري من أين 
أحدث هذا الركوع الكثير؟» وقال الإمام ابن العربي في «شرح الترمذي» بعد أن 
أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر وإلى القول أنه ليس في قدر ركعات التراويح 
حد محدود: والصحيح: أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي عليه السلام 
وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه. فإذا لم يكن بد من الحد 
فا كان النبي عليه السلام يصلي. ما زاد النبي عليه السلام في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة. وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبي 
عليه السلام. ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في «سبل السلام» أن 
عدد العشرين في التراويح بدعة قال: وليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة 

قلت: وسيأتي بيان هذه الفقرة في هذه الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء اللّه تعالى 
وحسبنا الآن أن نذكر القراء بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى النّه عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» ليكونوا على بينة من أمر 
من يزعم أنه ينصر الصحابة وهو في الحقيقة في مقدمة من يخالفهم إلى ما ينهون عنه 
ثم لا يكتفي بذلك حتى يتهم الدعاة إلى العمل بالسنة بمخالفتهم وهم في الحقيقة 
من أتبع الناس لهم حين يصح السند عنهم كما تبين ذلك للقارئ الكريم من الرسالة 
الأولى ومن هذه الرسالة. 


[صلاة التراويح ص 57] 
دفع شبهات ومطاعن 
ثم إننا حين نصر بقوة على إيثار هذا العدد الوارد في السنة والإعراض عما زاد 


عليه لا يلزمنا شىء مطلقا مما نسبه إلينا من أشرنا إليه في التعليق من الطعن في الذين 
أخذوا بالزيادة لآننا نعتقد أغهم لم يأخذوا بها ولا بغيرها من الأقوال اتباعا للهوى 
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كا سبق بيانه» ولهذا فإننا نستغرب أن يخطر في بال مسلم أن أحدا من المسلمين 
يرميهم بالابتداع في الدين حاشاهم من ذلك بل هم مأجورون على كل حال كما 
بيناه مراراء كيف وهم الذين لهم الفضل في إرشادنا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة 
من إيثارهما على كل قول يخالفهاء فهذا هو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: 
«أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله يََئِةٍ ى تحل له أن يدعها 
لقول أحد». وكذلك لا يلزمنا ما قد يتوهمه البعض من أن مخالفة بعض الأئمة معناه 
أن المخالف يزعم لنفسه الأفضلية عليهم علما وفهماء كلا بل هذا وهم باطلء فإننا 
نعلم بالضرورة أن الأئمة الأربعة أعلم من تلامذتهم فمن دونهم ومع ذلك فقد 
خالفوهم في كثير من آرائهم ولا يزال الآمر كذلك يخالف المتأخر المتقدم ما بقي في 
المسلمين علماء محققون ومع هذا فلم توهم مخالفتهم إياهم أنهم ادعوا الأفضلية 
عليهم فكيف يتوهم ذلك من مجرد مخالفة من هم دون هؤلاء بمراحل؟ والحقيقة أن 
شأننا مع الأئمة ما روي عن عاصم بن يوسف أنه قيل له: أنك تكثر الخلاف لأبي 
حنيفة. فقال: إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤت فأدرك فهمه مالم ندرك ونحن لم نؤت 
من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نفتي بقوله مالم نفهم من أين قال؟ «أقول هذا 
مع اعترافي بأن رحمة الله أوسع من أن تحصر الفضل والعلم في الأئمة الأربعة فقطء 
وإن الله قادر على أن يخلق بعدهم من هو أعلم منهم, مع التذكر أيضا بأنه قد يوجد 
في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وهذا أمر معروف مسلم عند العلماء وقد قال 
عله : «أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره» رواه الترمذي وحسنه 
والعقيلٍ وغيرهماء وله طرق. 


[صلاة التراويح ص 37 


جواز القيام بأقل من )١١(‏ ركعة 


فإن قال قائل: إذا منعتم الزيادة على عدد الركعات الواردة عن رسول الله وَلَئِاةٍ 
في قيام الليل ومنه صلاة التراويح فامنعوا إذن أداءها بأقل من ذلك لأنه لا فرق بين 
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الزيادة والنقص في أن كلا منهما يغير النص. والجواب: لا شك أن الأمر كذلك لولا 
أنه جاء عنه يَكَئِدةٌ جواز أقل من هذا العدد من فعله َكَِيةِ وقوله. أما الفعل فقال عبد 
الله بن أبي قيس: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله ليد يوتر؟ 
قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنتقص 
من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة» رواه أبو داود والطحاوي وأحمد بسند جيد. 
وأما قوله يَلِدٍ فهو: «الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث 
ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والنووي في المجموع. فهذا 
نص صريح في جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الوتر وعليه جرى عمل 
السلف رضي النّه عنهم فقال الحافظ في «شرح البخاري»: «وصح عن جماعة من 
الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر 
وغيره بإسناده صحيح عن السائب بن يزيد أن عثان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم 
يصل غير هذاء وسيأتي في «المغازي» حديث عبد اللّه بن ثتعلبة أن سعدا أوتر بركعة 
وسيأتي في «المناقب» عن معاوية أنه أوتر بركعة» وأن ابن عباس استصويه». 


[صلاة التراويح ص 45] 


الكيفيات الني صل يك بها صلاة الليل والوتر 


واعلم أبها المسلم أن قيام النبي يلد في الليل ووتره كان على أنواع وكيفيات 
كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها المختصرة أو المطولة» 
وكان الواجب بيان سنته جََكْةٍ للناس لكي نمهد السبيل لمن كان منهم محبا لاتباعها 
أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن شاء الله تعالل وحتى يتورع عن إنكار شيء منها 
من كان بها جاهلا وفقنا الله تبارك وتعالى لاتباعه جَلَِةٌ حق الاتباع واجتناب ما 
حذرنا من الابتداع فقد وجب بيان ذلك فأقول: 


١‏ - يصلي ١7‏ ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وفيه أحاديث: 
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الأول: حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله وَل 
اللبلة فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهاء ثم أوتر 
فذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهم| وغيرهما. 

الفاق: تحديت ابن غباس 'قال: بت عند رسول الله وككله ليلة وهو عند ميمونة 
فقام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن «أي قربة» فيه ماء فتوضاً 
وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه» ثم وضع يده 
على رأمي كأنه يمس أذني كأنه يوقظنيء فصل ركعتين خفيفتين قد قرأ فيها بأم 
القرآن في كل ركعة» ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم نام 
فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. رواه 
أبو داود وعنه أبو عوانة في صحيحه وأصله في «الصحيحين» 

الثالث: حديث عائشة قالت: «كان رسول النّه إذا قام من الليل افتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين ثم صلى ثان ركعات ثم أوتر». وفي لفظ: كان يُصَلِ العشاء ثم 
يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك 
ويتوضأء ثم يصلي ركعتينء ثم يقوم فيصل ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة؛ ثم 
يوتر بالتاسعة» فلا أسن رسول الله ولد وآخذه اللحم جعل تلك الثاني ستا ثم 
يوتر بالسابعة ثم يصل ركعتين وهو جالس يقرأ فيه ب 8 قل يَا أَيَا اْكَافِرُون؛ و 
#إذَا زُلْزَِتِ 4. أخرجه الطحاوي باللفظين وإسنادهم صحيح. والشطر الأول من 
اللفظ الأول أخرجه مسلم وأبو عوانة.... الخ. ويلاحظ في اللفظ الثاني أن عائشة 
رضى النّه عنه ذكرت الركعتين الخفيفتين بعد صلاته جَيَئِبهِ للعشاء فهذا يؤيد ما كنت 
رجحته في أول الرسالة أن هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء والثه أعلم. 

؟- يصلل ١١‏ ركعة منها ثانية يسلم بين كل ركعتين» ثم يوتر بخمسء لا 
يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة» وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
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«كان كَلَِةٌ يرقد فاذا استيقظ تسوك» ثم توضأء ثم صلى ثان ركعات يجلس في كل 
ركعتين فيسلمء ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم الا في 
الخامسة [فاذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين] » رواه أحمد وسنده صحيح 
على شرط الشيخينء وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي وصححه 
والدارمي وابن نصر والبيهقي وابن حزم؛ رووه كلهم مختصرا ليس فيه التسليم من 
كل ركعتين» وروى منه الشافعي والطيالسي والحاكم الإيتار بالخمس فقط. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود 25١5 / ١«‏ والبيهقي 
9 2359 وسنده صحيح. ورواية أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات ثلاث 
عشرة ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو بظاهره مخالف لحديث عائشة المتقدم دص 
)١17-5‏ بلفظ: «ما كان رسول الله عَلِدْةٍ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة)» وقد تقدم الجمع بينهما هناك بما خلاصته أنها أرادت بهذا اللفظ ما عدا 
الركعتين الخفيفتين اللتين كان ميد يفتتح بها صلاة الليل وقد وجدت ما هو 
كالنص في هذا الجمع وهو حديثها الآخر الذي ذكرت فيه هاتين الركعتين ثم ثان 
ركعات ثم الوتر وقد مضى في النوع الذي قبله. 

- يصلي ١١‏ ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان مَلَئِِدِ يصلي فيم| بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي 
التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين 
ويوتر بواحدة» [ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه]ء فإذا سكت المؤذن في صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه 
مسلم وأبو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد وأخرجه الأولان من حديث ابن 
عمر أيضا وأبو عوانة من حديث ابن عباس. ويشهد لهذا النوع حديث ابن عمر 
أيضا أن رجلا سأل رسول الله عَيَلَِّ عن صلاة الليل؟ فقال: «صلاة الليل مثنى 
مق فإذا خشي أحدكم الصبح ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». رواه مالك 
والبخاري ومسلم وابو عوانة وزادا: فقيل لابن عمر: «ما مثنى مثنى؟2 قال: «أن 
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يسلم في كل ركعتين». وفي رواية مالك والبخاري: «أن عبد اللّه بن عمر كان يسلم 
بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته». وتفسير ابن عمر المذكور 
رواه أحمد مرفوعا مدرجا في صلب الحديث لكن في سنده عبد العزيز بن أبي رواد 
وهو صدوق ربا وهم كما في «التقريب» فأخشى أن يكون قد وهم في رفعه والله 


أعلم. 


5 - يصلي ١١‏ ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل 
ركعتين من الأربع والثلاث ولكنه لا يسلم وبه فسره النووي كما تقدم هناك» وقد 
روي ذلك صريحا في بعض الأحاديث عن عائشة أنه وَل كان لا يسلم بين 
الركعتين والوتر» ولكنها معلولة كلها ى) ذكر الحافظ ابن نصر ثم البيهقي والنووي 
وبينته في «التعليقات الحياد على زاد المعاد) فالعمدة في مشروعية الفصل بالقعود 
بدون تسليم ظاهر هذا الحديث ولكن سيآتي ما ينافي هذا الظاهر في آخر الفصل 
والله أعلم. 

- يصلى ١١‏ ركعة منها ثّإن ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي 
على النبي جَلَاةِ ثم يقوم ولا يسلمء ثم يوتر بركعة ثم يسلم. ثم يصلٍ ركعتين وهو 
جالسء لحديث عائشة رضي الله عنهاء رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن 
عباس فسأله عن وتر رسول الله يََئِةِ فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله َكِب قال: من؟ قال: عائشة» فأتها فاسألها. فانطلقت إليها 
قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله كَلِِِ؟ فقالت: «كنا نعد له 
سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع 
ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد [ويصلِ على نبيه وَلَئ] ويدعو 
ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله ويحمده [ويصلٍ 
على نبيه مَلاة] ويدعوء ثم يسلم تسلي|ا يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو 
قاعد فتلك إحدى عشرة يا بني» فلم| أسن نبي الله يي وأخذ اللحم أوتر بسبع 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني». رواه مسلم وأبو عوانة 
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وأبو داود والنسائي وابن نصر والبيهقي وأحمد. 

1- يصلٍ 4 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي 
على النبي َي ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. 
لحديث عائشة الذي ذكرته آنفا. هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله كَلِدٍ يصلى مها 
صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى وذلك بأن يتقص من كل نوع من 
الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط 
لقوله وَبِاةٌ: افمن شاء فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة». 
وقد تقدم. فهذا الحديث نص في جواز الإيتار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه وإن كان لم 
يصح النقل بها عن رسول الله يَبَيِةٍ بلل صح من حديث عائشة أنه ككلم يكن يوتر بأقل 
من سبع | سبق هناك. 

فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة ى) في 
النوع الثاني» وإن شاء صلاها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام كا في النوع الرابع» 
وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل كا في النوع الثالث وغيره قال الحافظ 
محمد ابن نصر المروزي رحمه لله في قيام الليل»: فالذي نختاره لمن صلى بالليل في 
رمضان وغيره أن يسلم بين كل ركعتين» حتى إذا أراد أن يصلٍ ثلاث ركعات يقرأ 
في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وني الثانية بقل يا أيها الكافرون» ويتشهد 
في الثانية ويسلم» ثم يقوم فيصل ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
والمعوذتين» «ثم ذكر بعض الأنواع المتقدمة» ثم قال: وكل ذلك جائز أن يعمل به 
اقتداء به لكيه غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبى عَكَلِنَةِ لما سئل عن صلاة الليل 
ايه أن عاذة اليل عق مس وقاتغرنا ما لحار هو ابعر عونا نعل مو اتقلى 
به فمَعَل مثل فعله إذ لم يرو عنه :بى عن ذلك». ثم قال: فالعمل عندنا ببذه الأخبار 
كلها جائزة وإنم| اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع: الوتر وغير الوتر» فكان النبي 
يك تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا: يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذاء 
كل ذلك جائز حسنء فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي كَلئِةٍ خبرا ثابتا 
مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ى] وجدنا في الخمس والسبع والتسع 
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غير أننا وجدنا عنه أخبارا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها. ثم ساق بسئده 
الصحيح عن ابن عباس «أن رسول الله يَِِدٍ كان يوتر بثلاث يقرأ بسبح اسم ربك 
الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) ثم قال: وفي الباب عن عمران بن 
حصين وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى وأنس بن مالك قال: فهذه أخبار مبهمة 
يحتمل أن يكون النبي كَل قد سلم في الركعتين من هذه الثلاث التي روي أنه 
أوترها لأنه جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل ركعتين: فلان صلى 
عشر ركعاتء والأخبار المفسرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع ويحتج 
بهاء غير أنا روينا عن النبي كله أنه خَيّر الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث أو 
بواحدة وروينا عن بعض أصحاب النبي وَل أنه أوتر بثلاث ل يسلم إلا في آخرهن 
فالعمل بذلك جائز والاختيار ما بينا. ثم قال: فالآمر عندنا أن الوتر بواحدة 
وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن 
النبي وَل وأصحابه من بعده» والذي نختار من وصفنا من قبل» فإن صلى رجل 
العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي قبلها شيئا فالذي 
نختاره له ونستحبه أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ثم يوتر بواحدة فإن هو لم يفعل 
وأوتر بواحدة جاز ذلك. وقد روينا عن غير واحد من علية أصحاب محمد يله 
أنهم فعلوا ذلك وقد كره ذلك مالك وغيره وأصحاب النبي عَلََِةِ أولى بالاتباع. ثم 
قال: « وقد روي في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي ليد وبعضها عن 
أصحاب النبي يَيَئَِةٍ والتابعين منها» ثم ذكر قوله كَئْدِ: «لا توتروا بثلاث تشبهوا 
بالمغرب ولكن أوتروا بخمس. » وسنده ضعيفء لكن رواه الطحاوي وغيره من 
طريق آخر بسند صحيح وهو بظاهره يعارض حديث أب أيوب المخرج هناك بلفظ 
«... ومن شاء فليوتر بثلاث» والجمع بينهما بأن يحمل النهي عن صلاة الثلاث 
بتشهدين لأنه في هذه الصورة يشبه صلاة المغربء وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا 
مشابهة» ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في «الفتح» واستحسنه الصنعاني في «سبل 
السلام» وأبعد عن التشبه في الوتر بصلاة المغرب الفصل بالسلام بين الشفع والوتر 
كا لا يخفى ولمذا قال ابن القيم في «الزاد» بعد أن ذكر حديث: «كان لا يسلم في 
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ركعتي الوتر»: «وهذه الصفة فيها نظر» فقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه 
عن أبي هريرة عن النبي يَلََِّ: لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهو 
بصلاة المغرب. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. قال مهما سألت أبا عبد الله 
اليعني الإمام أحمد إلى أي شيء تذهب في الوتر تسلم في الركعتين؟ قال: نعم قلت: 
لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ولي وقال حارث: سئل 
أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره إلا أن 
التسليم أثبت عن النبي مَيَيِة؛. ويتلخص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من 
هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن وأن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم 
يأت فيه حديث صحيح صريح بل هو لا يخلو من كراهة» ولذلك نختار أن لا يقعد 
بين الشفع والوتر وإذا قعد سلم وهذا هو الأفضل لما تقدم. والله الموفق لارب 
فوا 


[صلاة التراويح ص 919] 


الترغيب بي إحسان صلاة الليل والترهيب من إساءتها 


أبها القارئ الكريم أنت الآن في شهر الصيام والقيام» شهر رمضان المبارك 
فعليك أن تكون في مثال المؤمن الصالح - المطيع لربه والمتبع لسنة نبيه في كل ما 
جاء به عن ربه وخاصة فيم| يتعلق بإقامة هذه العبادة العظيمة «صلة التراويح» فقد 
قال فيها جَلِدة: «من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه 
الشيخان وغيرهما. وقد علمت مما سبق في هذه الرسالة شيئا طيبا من صفة صلاته 
يَيةٌ في قيام رمضان من حيث إحسان الصلاة فيه وإطالتها مثل قول عائشة رضي 
الله عنها... يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطوطن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن 
حسنهن وطوهن» وقوها:: يمكث في سجوهده قدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية وقول 
حذيفة:... ثم قرأ البقرة «يعني في الركعة الأولى» ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه 
ثم ذكر القيام بعد الركوع والسجود نحو ذلك؛ وعلمت أيضا أن السلف في عهد 
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عمر رضي النّه عنه كانوا يطيلون القراءة في صلاة التراويح فيقرؤون فيها نحو 
الثلائماتة آية حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون 
من الصلاة إلا مع الفجرء فهذا يجب أن يكون حافزا لنا جميعا على أن نقترب في 
صلاتنا للتراويح من صلاتهم لها قدر الطاقة» فلنطل القراءة فيها ونكثر من التسبيح 
والذكر في الركوع والسجود وما بين ذلك حتى نشعر ولو بثبيء من الخشوع الذي 
هو روح الصلاة ولبهاء هذا الخشوع الذي أضاعه كثير من المصلين لحذه الصلاة 
لحرصهم على أدائها بعدد العشرين المزعوم عن عمر دون عناية بالاطمئنان بها بل 
ينقرونها نقر الديكة وكأنهم دواليب وآلات صاعدة هابطة بصورة آلية لا يمكنهم 
ذلك من التدبر فيا يسمعونه من كلام اللّه تبارك وتعالى بل يصعب على الإنسان 
متابعتهم إلا بشق الأنفس. 

أقول هذا مع العلم بأن هناك غير قليل من أئمة المساجد قد تنبهوا في الآونة 
الأخيرة إلى ما وصلت إليه صلاة التراويح من سوء الأداء فعادوا يصلونها إحدى 
عشرة ركعة بشيء من الطمأنينة والخشوع زادهم الله توفيقا إلى العمل بالسنة 
وإحيائها وكثر من أمثالهم في دمشق وغيرها. 

[صلاة التراويح ص ]١١7‏ 
الأحاديث في الترغيب في إحسان أداء الصلاة والترهيب 
من إساءتها 

وتشجيعا لهؤلاء على الاستمرار في إحسان الصلاة والاستزادة منه وتحذيرا 
للمسيئين في أداء صلاة التراويح وغيرها أسوق بعض الأحاديث الصحيحة الواردة 
في الترغيب في إحسانها والترهيب من إساءتها فأقول: 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله 
لل في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له [وعليك السلام] ارجع فصل 
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فإنك لم تصلء فرجع فصلى ثم سلمء فقال: وعليك [السلام] ارجع فصل فإنك م 
تصلء قال في الثالثة فأعلمني قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل 
القبلة فكبر واقراً ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع 
رأسك حتى تعتدل قائاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائماء ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

؟- عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله يَكِيِيدِ: «لا تجزئ صلاة الرجل 
حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود). رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجة والدارمي والطحاوي والطيالسي وأحمد والدارقطني وقال: (إسناده ثابت 
صحيح» وهو كما قال وقد صرح الأعمش بالتحديث في رواية الطيالمي. 

* - عن أبي هريرة أن رسول الله وَكَلَِةِ قال: «إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها». 
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد عنده من حديث أب قتادة وآخر 
عند مالك عن النعمان بن مرة وسنده صحيح مرسل وثالث عن الطيالسي عن أبي 
سعيد وصححه السيوطي في «تنوير الحوالك». 

- عن أمراء الاجناد: عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن 
حسنة ويزيد بن أبي سفيان قالوا: «رأى رسول الله جَلئِةٍ رجلا لا يتم ركوعه وينقر 
في سجوده وهو يصلي فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد 
[ينقر صلاته كا ينقر الغراب الدم]ء مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل 
الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا». رواه الآجري في الأربعين 
والبيهقي بسند حسن» وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد 
حسن وابن خزيمة في صحيحه. 

ه - عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله جََيةٌ: «لا ينظر الله 
إل اذ حيد الا رق ملتهين ركرغيا بوسجود عاذ رزواة اعد بوإلط ران 3 
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«الكبير» والضياء المقدممبى في «المختارة»» وسنده صحيح» وله شاهد في المسند 
ورجاله موثقون وصححه الحافظ العراقى ف «تخريج الإحياء»)» وقال المنذري: 


(إسناده جيد). 


5 - عن عمار بن ياسر رضى اللّه عنه قال: سمعت رسول الله عَيَئِبهِ يقول: «إن 
العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خحمسها 
ربعها ثلثها نصفها». رواه أبو داود والبيهقي وأحمد من طريقين عنه صحح أحدهما 
الحافظ العراقى وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في «الترغيب) )١85 / ١١‏ 


/ا - عن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت النبى كَكلِنْهّ وهو يصلى ولحوفه أزيز 
كأزيز المرجل يعني يبكي». رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح 
على شرط مسلم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحههما كى) في «(صحيح 
الترغيب والترهيب» «(رقم 2056. 


فهذه الأحاديث الشريفة تشمل بعمومها وإطلاقها الصلوات كلها سواء كانت 
فريضة أو نافلة ليلية أو نهارية» وقد نبه العلماء على هذا فيا يتعلق بصلاة التراويح 
فقال النووي في الأذكار: «5/ ١97‏ بشرح ابن علان» في باب أذكار صلاة 
التراويح: «وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه ويجبيء فيها 
جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية واستيفاء التشهد 
والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم» وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فإن!| نبهت عليه 
لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار والصواب ما سبق». وقال العامري 
في « بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل» في أواخر 
الكتاب: «ومما يتعين الاعتناء به والتنبيه عليه ما اعتاده كثيرون من أئمة المصلين 
بالتراويح من الإدراج في قراءتها والتخفيف في أركانها وحذف أذكارها وقد قال 
العلاء: صفتها كصفة باقي الصلوات في الشروط وباقي الآداب وجميع الأذكار 
كدعاء الافتتاح وأذكار الأركان والدعاء بعد التشهد وغير ذلك» ومن ذلك طلبهم 
لآيات الرحمة حتى لا يركعوا إلا عليها وربما أداهم طلب ذلك إلى تفويت أمرين 
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مهمين من آداب الصلاة والقراءة وهما تطويل الركعة الثانية على الأولى والوقوف 
على الكلام المرتبط بعضه ببعض» وسبب جميع ذلك إهمال السنن واندراسها لقلة 
الاستعمال حتى صار المستعمل لا مجهلا عند كثير من الناس لمخالفته ما عليه 
السواد الأعظم وذلك لفساد الزمان» وقد قال َيَئَِِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون 
المعروف منكرا والمنكر معروفا»» فعليك بلزوم السنة طالب بها نفسك وأمر بها من 
أطاعك تنج وتسلم وتنعم. 

قال السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه ونفع به: ١لا‏ 
تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة المحالكين». 


[صلاة التراويح ص ]١١5‏ 


ملخص الرسالة 

لقد طالت بحوث هذه الرسالة فوق ما كنا نظن ولكنه أمر لا مناص لنا منه 
لأنه الذي يقتضيه النهج العلمي في التحقيق فرأينا أخيرا أن نقدم إلى القراء الكرام 
ملخصا عنها لكى تكون ماثلة في ذهنه فيسهل عليه استيعابها والعمل بها إن شاء 
الله تعالى فأقول: 

يتلخص منها: أن الجماعة في صلاة التراويح سنة وليست بدعة لأن النبي كلل 
صلاها ليالى عديدة وإن تركه لما بعد ذلك إنا خشية أن يظنها فريضة أحد من أمته 
إذا داوم عليهاء وإن هذه الخشية زالت بتمام الشريعة بوفاته عَلَئَِةِ. وأنه كد صلاها 
إحدى عشرة ركعة وأن الحديث الذي يقول أنه صلاها عشرين ضعيف جدا. وأنه 
لا يجوز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة لآن الزيادة عليه يلزم منه إلغاء فعله واه 
له وتعطيل لقوله عَدَئِيِّ: «صلوا كا رأيتموني أصلى» ولذلك لا يجوز الزيادة على سنة 
الفجر وغيرها. وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد إذا لم تتبين 
له السنة ولم يتبع الهموى. وأنه لو قيل بجواز الزيادة عليه فلا شك أن الأفضل 
الوقوف عنده لقوله كَلَِِ: «خير الحدي هدي محمد). وأن عمر رضي الله عنه م 
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يبتدع شيئا في صلاة التراويح وإنا أحيا سنة الاجتماع فيهاء وحافظ على العدد 
المسنون فيهاء وأن ما روي عنه أنه زاد عليه حتى جعلها عشرين ركعة لا يصح شيء 
من طرقه. وأن هذه الطرق من التي لا يقوي بعضها بعضاء وأشار الشافعي 
والترمذي إلى تضعيفها وضعف بعضها النووي والزيلعي وغيرهم. وأن الزيادة 
المذكورة لو ثبتت فلا يجب العمل بها اليوم لآنها كانت لعلة وقد زالت» والإصرار 
عليها أدى بأصحابها في الغالب إلى الاستعجال بالصلاة والذهاب بخشوعها بل 
وبصحتها أحيانا. أن عدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ قضاة المحاكم الشرعية 
برأي عمر في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا ولا فرق» بل أخذنا أولى من أخذهم حتى 
في نظر المقلدين. وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلاها عشرين ركعة بل 
أشار الترمذي إلى تضعيف ذلك عن علي. وأنه لا إجماع على هذا العدد. وأنه يجب 
التزام العدد المسنون لأنه الثابت عنه جَلِْةٍ وعن عمر وقد أمرنا باتباع سنته وَل 
وسنة الخلفاء الراشدين. وأن الزيادة عليه أتكره مالك وابن العربي وغيرهما من 
العلماء. وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الآئمة 
المجتهدين كا لايلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في 
العلم والفهم. وأنه وإن لم تجز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة فالأقل منه جائز 
حتى الاقتصار على ركعة واحدة منها لثبوت ذلك في السنة وقد فعله السلف. وأن 
الكيفيات التي صلى بها رسول الله ليد الوتر كلها جائزة وأفضلها أكثرها والتسليم 


[صلاة التراويح ص ؟5١]‏ 


ور يع 


«كان يْصَل من اللَّيْلِ يست عَشْرَةَرَكْعَةَ وى المكْتُوَةِ) متك 


ل لا 


[قال الإمام] : وإن مما يؤكد نكارة حديث الترجمة» أن أكثر ما صح عنه من 
عدد ركعاته في صلاة الليل» إنا هو ثلاث عشرة ركعة» ىا في «الصحيحين» من 
حديث عائشة وابن عباس» وصح عنها نفي الزيادة على إحدى عشرة ركعة» وقد 
جمع العلماء بين الروايتين بوجوه معروفة» يراجعها من شاء في «الفتح)79/ 5/7 - 
45 و 78/8 .23١-‏ وقد ذكرت شيئاً من ذلك في بعض كتبى مثل «مختصر 
الشمائل» «(ص57١)2.‏ ْ 


)00١ /١/1١7( السلسلة الضعيفة‎ 


السنة في التراويح أن تكون إحدى عشر ركعة 
والرد على من رد ذلك 


[روي عن النبي كَلَئَِةٍ أنه قال] : «كان يصلى في شهر رمضان في غير جماعة 
بعشرين ركعة والوتر». موضوع. 

[قال الإمام]: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77 / 4١‏ / 27 وعبد بن حميد في 
«المتتخب من المسند)» «"الا / ١‏ - 25 والطبراني في «الكبير) «” / ١5/8‏ / ؟» وفي 
«الأوسط» كا في «المنتقى منه) للذهبى 7١‏ / ؟) وفي «زوائد المعجمين»١١‏ / »)١ //١٠١١9‏ 
وابن عدي في «الكامل»)7١‏ / 2١‏ والخخطيب في #الموضح؛3 2١4 / ١‏ وأ الحسن النعالي 
5 «حديثه)«ل/ا؟7١‏ / »)١‏ وأبو عمرو بن منده في «المنتتخب من الفوائد)7772 / ”) 
والبيهقي في «السنن الكبرى»7” / 4447 كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن 
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الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاء وقال الطبراني: «لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد». وقال البيهقى: «تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف». قلت: وكذا قال ال هيثمي في 
«المجمع»١7‏ / 21١‏ أن أبا شيبة ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)(؟ / 17 3( 
بعد ما عزاه لابن أبي شيبة: «إسناده ضعيف». وكذلك ضعفه الحافظ الزيلعي «في نصب 
الراية»796 / 2١97“‏ من قبل إسناده ثم أنكره من جهة متنه فقال: اثم هو مخالف للحديث 
الصحيح عن عائشة قالت: ١ما‏ كان النبي جَبَيْدِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة )رواه الشيخان». وكذلك قال الحافظ ابن حجر وزاد: «هذا مع كون عائشة 
أعلم بحال النبي مَلَئَِدِ ليلا من غيرها». قلت: ووافقها جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
فذكر: «أن النبي يبيد لما أحيا بالناس ليلة في رمضان صلى ثان ركعات» وأوتر». رواه ابن 
نصر في «قيام الليل» «ص 24١١5 44١٠‏ والطبراني في «المعجم الصغير) «ص »)١٠١8‏ وابن 
حبان في صحيحه رقم 47١‏ - موارد». وقد أفسد حديث جابر هذا بعض الضعفاء فرواه 
محمد بن حميد الرازي حدثنا عمر بن هارون بإسناده عن جابر بلفظ: «فصلى أربعا وعشرين 
ركعة وأوتر بثلاث). وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان)07// و7177). قلت: ومع أن 
إسناده إلى محمد بن حميد لا يصح, لأن فيه من لا يعرف حاله. فإن محمد بن ميد وشيخه 
عمر بن هارون متههان بالكذب فلا يعتد بروايته| بله مخالفتها! وبالجملة فقد اتفقت 
كلمات أئمة الحديث على تضعيف حديث أبي شيبة هذاء بل عده الحافظ الذهبي في ترجمته 
من «الميزان» من مناكيره. وقال الفقيه أحمد بن حجر الميتمي في «الفتاوى الكبرى» إنه 
شديد الضعف. وأنا أرى أنه حديث موضوع, وذلك لأمور: الأول: مخالفته الحديث 
عائشة وجابر. الثاني: أن أبا شيبة أشد ضعفا مما يفهم من عبارة البيهقي السابقة وغيره فقد 
قال ابن معين فيه: «ليس بثقة». وقال الجوزجاني: «ساقط). وكذبه شعبة في قصة» وقال 
البخاري: «سكتوا عنه). وقد بينا فيها سبق أن من قال فيه البخاري «سكتوا عنه) فهو في 
أدنى المنازل وأردئها عنده. ا قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» «(ص 
.2 الثالث: أن فيه أن صلاته يله في رمضان كانت في غير جماعة» وهذا مخالف 
لحديث جابر أيضاء ولحديث عائشة الآخر: «أن رسول الله كله خرج ليلة من جوف 
الليل فصلى في المسجد. وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم 
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فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله 
بيد فصل بصلاته». الحديث نحو حديث جابر وفيه: (ولكن خشيت أن تفرض عليكم 
فتعجزوا عنها». رواه البخاري ومسلم في «صحيحيههم)». فهذه الأمور تدل على وضع 
حديث أبي شيبة. واللّه تعالى هو الموفق. «فائدة» دل حديث عائشة وحديث جابر على 
مشروعية صلاة التراويح مع الجماعة» وعلى أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر. وللأستاذ 
نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأيبد ذلك اسمها «أوضح البيان فيها ثبت في السنة في قيام 
رمضان» فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة. ثم إن أحد المنتتصرين 
لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله - قام بالرد على الرسالة المذكورة في وريقات سماها 
«الإصابة في الانتتصار للخلفاء الراشدين والصحابة» حشاها بالافتراءات» والأحاديث 
الضعيفة بل الموضوعة» والأقوال الواهية» الأمر الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته 
«تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة» وقد قسمته إلى ستة 
رسائل طبع منها: الأولى: في بيان الافتراءات المشار إليها. الثانية: في «صلاة التراويح». 
وهي رسالة جامعة لكل ما يتعلق بهذه العبادة» وقد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر 
رضي الله عنه أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة» وأن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها 
إحدى عشرة ركعة وفقا للسنة الصحيحة» وأن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه خلافها 
فلتراجع فإنها مهمة جدا وإن| علينا التذكير والنصيحة. 


السلسلة الضعيفة (؟/ ه“ا-/ا"). 


ضعف أثر قيام الناس بثلاث وعشرين ركعة في عهد عمر 


- اعن يزيد بن رومان: « كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة » رواه مالك «ص .2)2١١‏ ضعيف. رواه مالك في 
«الموطاً) 1/ه١١/0)‏ وعنه البيهقى في «السنن الكبرى» 457/159 وفى «المعرفة» 
أيضاً. كما في «نصب الراية» 2١55/7١‏ . عن يزيد بن رومان به مع تقديم وتأخير. 
قلت: وهو ضعيف لانقطاعه. 
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قال البيهقى: «ويزيد بن رومان لم يدرك عمرا. ثم هو معارض لما صح عن 
عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة» فقد روى مالك )5/١١5/١«‏ عن محمد بن 
بواسقيا غنم الساقب وو ديديف أنه قال «امو ضير ين الطاب أبن بن كعنية وكيا 
الدارى أن يقوما للناس إحدى عشرة ركعة, قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر). 
وهذا إسناد صحيح جداء فإن السائب بن يزيد صحابي صغير. ومحمد بن يوسف 
ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيد. وقد خالفه يزيد بن خصيفة 
فرواه بلفظ يزيد بن رومان. وهى رواية شاذة كما حققته في «صلاة التراويح» فلا 
نعيد القول فيهاء وقد سقفت في الكتاب المذكور كل ما يروى عن عمر وغيره من 
صلاة التراويح عشرين ركعة» وبينت ضعفها وأنها غير صالحة للاحتجاج بها. 


هل صح عن أحد من الخلفاء أنه قام رمضان بعشرين ركعة. 
وفيه الكلام على وجوب التزام إحدى عشرة ركعة 
في قيام رمضان 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن قيام رمضان 

قوله في عدد ركعاته: «وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان 
وعلي عشرين ركعة). 

قلت: أما عن عثمان فلا أعلم أحدا روى ذلك عنه ولو بسند ضعيف وأما عمر 


وعلى فقد روي ذلك عنههما بأسانيد كلها معلولة ى) فصلت القول في ذلك تفصيلا 
لا أعلم أني سبقت إليه في كتابي «صلاة التراويح» وبينت فيه أن الروايات الواردة في 
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ذلك هي من النوع الذي لا يقوي بعضه بعضا وأنه لو صح شيء منها فإنم| كان ذلك 
لعلة وقد زالت لأنه لم يبق في الآئمة من يطيل في القراءة تلك التي كان عليها 
السلف حتى يعدلوا عنها إلى تقصير القراءة وتكثير الركعات بدل التطويل وأنه لا 
إجماع على العشرين وأن الذي صح عن عمر رضي الله عنه بأصح إسناد مطابق 
لسنته وَيَِدٍ التي روتها عائشة في حديثها المذكور في الكتاب فقد روى مالك في 
«الموطأً» عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «أمر عمر بن الخطاب أب بن 
كعب وتميياً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال: وكان القارئ يقرأ 
بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغٌ 
الفجر». وأثبت فيه أن التزامه مَككِيْهِ بإحدى عشرة ركعة طيلة حياته المباركة دليل 
قاطع على أن الصلاة في الليل ليس نفلا مطلقا | يدعي الكثيرون وأنه لا فرق بين 
صلاة الليل من حيث إثبات كونها صلاة مقيدة وبين السئن الرواتب وصلاة 
الكسوف ونحوها فإن هذه إن| ثبت كونها صلاة مقيدة بملازمته يَيَكةٍ لما وليس 
بنهيه عن الزيادة عليها وأن التمسك بالأحاديث المطلقة أو العامة في الحض على 
الإكثار من الصلاة لا يجوز الزيادة على العدد الذي لم يجر عليه عمله جَأيْةٌ ى| حققته 
في «صلاة التراويح» في بحث هام دعمته ببعض النقول عن بعض الآئمة الفحول 
مؤداها أنه لا يجوز التمسك بالمطلقات التي جاءت مقيدة بعمله يَلئِْةِ وقلت هناك: 
«وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلى صلاة يخالف بها صلاة النبى َلَيلْةٍ... ىا 
وكيفا محتجا بتلك المطلقات كمن يصلي مثلا سنة الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا 
وكمن يصلى بركوعين وسجدات وفساد هذا لا يخفى على عاقل» ونقلت قبل هذا 
الكلام عن الفقيه ال ميتمى أنه لا يجوز الزيادة والنقص في الوتر وسنة الظهر فراجع 
هذا وما لخصته لك في الكتاب المذكور فإنه مهم جدا. 
ومبذه المناسبة أقول: 


لقد ألف الشيخ إساعيل الأنصاري رسالة في الرد على الكتاب المشار إليه ل 
يكن فيها مع الأسف عند حسن الظن به إنصافا وعلم) فإنه مع تكلفه في الرد 
واحتجاجه ب| يعلم هو أنه غير ثابت ومكابرته في رد الآدلة الكثيرة التي احتججت 
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بها في عدم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة ولم يتعرض لما بجواب مطلقا تسليكا 
منه لواقع الناس في صلةة التراويح وإرضاء منه للجمهور وغيرهم! فإنه زاد على 
ذلك أنه افترى علي مالم أقل تماما ىا يفعل أهل الآهواء والبدع 

مع أهل السنة! فلا بأس من ذكرها تنبيها وتحذيرا: 

أولاً: ذكر ص ه أننى أنكرت الزيادة المذكورة تقليدا للمباركفوري وهذه 
الفرية يغنى حكايتها عن تكلف الرد عليها وإبطالها لآن القراء جميعا من الموافقين 
والمخالفين والمحبين والمبغضين يعلمون جميعا أنني لا أقلد أحدا في منهجي العلمي 
حسذدا وبغيا. 

ثانياً: نسب إلي ص ١١‏ أننى ضعفت يزيد بن خصيفة راوي عدد العشرين عن 
عمر وبناء عليه سود عدة صفحات من رسالته ليثبت لي - زعم - بأقوال الآئمة أنه 
ثقة وهو يعلم أنني غير مخالف لهم في ذلك فقد قلت في كتابي المذكور في صدد بيان 
وجوه ضعف العدد الذي رواه عن ابن عمر: «الأول: أن ابن خصيفة وإن كان ثقة 
فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه: منكر الحديث...). 

ثم أكدت كونه ثقة عندي في تمام كلامي المشار إليه فلا داعي لنقله فمن شاء 
رجع إليه ليتأكد من افتراء الشيخ علي. 

ثالثاً: نسب إلي أيضا ص 75 أنني احتججت برواية عيسى بن جارية عن جابر 
مثل حديث عائشة في عدد ركعات التراويح والواقع في كتابي يكذبه فإني قلت فيه 
بالحرف الواحد: 

الوسنده حسن با قبله» ولقد حاولت في نفسي أن أبرئ الشيخ من هذه الفرية 
بأنه لا يفهم قيد «ب| قبله» ولكني استعظمت أن أجزم بذلك خشية أن أقع أنا فيا 
وقع هو فيه» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

رابعاً: نسبني أيضا ص ١‏ إلى تجهيل السلف الصالح. 
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وهذا في الواقع أعظم فرياته علي لآن سابقاتها تتعلق بعلمي ومن الممكن أن أخطئ 
في بعض جوانبه ويكون هو مصيبا فيها نسب إلي وإن كنت أثبت كذبه فيه وأما هذه الفرية 
فتتعلق بعقيدتي وديني وفهمي إياه على منهج السلف الصالح فأنا - والحمد للّه - 
معروف بين الناس جميعا أنني سلفي أدعو إلى اتباع السلف الصالح لسانا وقلما ومن ذلك 
قولي في هذا الكتاب: «صلة التراويح»: «لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عن 
أحد الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا 
بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين...». 

فإذا لم تثبت الزيادة بها عنهم عندي فتمسكت فقط با ثبت عن نببي كَلَئَدِ أفيكون 
جزائي أن أتهم بتجهيل السلف؟! تالله إنها لإحدى الكبر: واللّه تعالى هو المستعان. 

فائدة: قال الإمام ابن خزيمة في «(صحيحه) ”7 / ١95‏ بعد أن ذكر الأحاديث 
الصحيحة في عدد ركعاته مَيَيْةِ في الليل من تسع إلى ثلاث عشرة ركعة: «وهذا 
الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة ما 
روي عن النبي وَلَيِِةِ أنه صلاهن وعلى الصفة التي رويت عن النبي عَيَِِةِ أنه صلاها 
لا حظر على أحد في شيء منها». 

فقوله: «ما روي عن النبي يَلَِدٍ...» واضح أنه لا يجيز الزيادة التي لم ترو عن النبي 
يك ومما يؤيد ذلك من صنيعه أنه في أبواب قيام رمضان قال في أحدها 7/ :!5١‏ «باب 
ذكر عدد صلاة النبي بيك بالليل في رمضان والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على 
عدد الركعات التي كان يصليها في غير رمضان). 

ثم ساق حديث عائشة بلفظين أحدهما: «كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة منها 
ركعتا الفجر). 


لتمام المنة ص (875؟)] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ عددركعات صلا ةالتراويح 


تفضيل صلاة الليل ركعتين ركعتين وتفصيل القول فيما ورد 
2 5 صَلايل ٠‏ 4 5 3 د15 5 بي 
من أن النبي جَلدٍ كان يقوم الليل بثلاث عشرة ركعة 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله تحت رقم 0 -: «والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها قالت عائشة رضي الله عنها: ما 
كان رسول الله جَليِةٍ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن... رواه البخاري ومسلم. ورويا أيضا عن 
القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي اللّه عنها تقول: كانت صلاة رسول الله 
َي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة». 
قلت: وتمام حديث القاسم عنها عندهما: «ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث 
عشرة ركعة». فيؤخذ على المؤلف أمور: 
الأول: أنه خير بين الوصل والفصل وهو يفيد أن لا تفاضل بين الأمرين مع 
أنه فضل فيما سبق الفصل على الوصل في الصلاة النهارية بدليل: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» فهذا يلزمه نفس التفضيل فتأمل. مع أن ذكر النهار في الحديث 
شاذ لول الطوق :و الشتوا هن الى سبق نيانها: 
الثاني: أنه لم يذكر الدليل على الثلاث عشرة ركعة وهو من حديث عائشة أيضا 
قالت: كان رسول الله يني يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين. رواه البخاري ” / 5" بشرح الفتح من طريق مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
وكذلك أخر جه أحمل > / ١7‏ وفي رواية له 5 / «دويوتر من ذلك 
بخمس لا يجلس في شىء منها إلا في آخرها». 
وإسنادها على شرط الشيخين. 
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لكني أرى أن قوله: «ثلاث عشرة» خطأ من هشام لأنه قد خالفه الزهري عند 
مالك ١5١ / 1١‏ ومن طريقه مسلم ” / ١56‏ وأبو عوانة ” / 37 فقال: عن 
عروة... (إحدى عشرة). 

وكذلك أخرجه البخاري ” / 5 ومسلم وأبو عوانة من طرق أخرى عن 
الزهري به. وقد تابعه عمران بن ما لك ويأتي لفظه ومحمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة به. بل هو رواية عن هشام نفسه فقال محمد بن إسحاق: حدثني هشام ابن 
عروة بن الزبير ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما حدثني عن عروة بن الزبير عن 
عاثشة زوج النبي يَلَئِةِ قالت: 

كان رسول الله يبيد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتين بعد الفجر قبل 
الصبح إحدى عشرة ركعة من الليل ست مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد فيهن. 
أخرجه أحمد ” / 7١1/7‏ وسنده جيد. 

فهذه الرواية تدل على أن هشاما كان يضطرب في رواية الحديث فتارة يجعل 
ركعتي سنة الفجر زيادة على «الثلاث عشرة» وتارة يجعله| منها وهذا هو الصواب 
لأمرين: 

الأول: أنه موافق لرواية الثقات الآخرين عن عروة. 

الثاني: أنه موافق للطرق الأخرى عن عائشة مثل رواية القاسم عنها فإنها 
صريحة بأنبا ثلاث عشرة بركعتي الفجر وقد تقدمت ومثلها رواية أبي سلمة عنها 
بلفظ: «كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر). 
أخرجه مسلم ” / 1717.ونحوه رواية عمران عن عروة بلفظ: «كان يصلي ثلاث 
عشرة ركعة بركعتي الفجر). أخرجه مسلم ١17/7‏ وأحمد” / ؟177. 

نعم قد يعارض هذا ما روى عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة بكم كان 
رسول الله يَكَئْةِ يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث وست وثلاث وثان وثلاث وعشر وثلاث 
ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ركعة ولا أنقص من سبع. أخرجه أحمد 5 / ١49‏ 
وأبوداود 7١5 / ١‏ وسنده صحيح كا قال العراقي في «تخريج الإحياء). 
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وجمع بين هذه الرواية والروايات المتقدمة عنها بأنها أخبرت فيها عن حالته كَكِلةٍ 
المعتادة الغالبة وفي هذه الرواية أخبرت عن زيادة وقعت في بعض الأوقات أو ضمت 
فيها ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين خفيفتين قبل الإحدى عشرة. 

قلت: ويؤيد هذا حديث زيد بن خالد الجهنى قال: لأرمقن صلاة رسول الله علد 
الليلة فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلل رسول الله ولد ركعتين خفيفتين ثم صلى 
ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهها ثم صلى 
ركعتين دون اللتين قبله| ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهها ثم صلى ركعتين دون اللتين 
قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. 

أخرجه مسلم وأبو عوانة في «(صحيحيها» وابن نصر في «قيام الليل» ص 4/8 
وما بين القوسين ساقط من أبى عوانة والسياق له. 

قلت: ويحتمل أن تكون الضميمة ركعتى سنة العشاء البعدية أحيانا فإنى لا 
أذكر حديثا صريحا ذكر فيه صلاته عليه السلام للعشاء ثم سنتها ثم الوتر يإحدى 
عشرة ركعة بله ثلاث عشرة ركعة بل وقفت على ما يؤيد هذا الاحتمال وهو ما روى 
شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث قال: أقبلنا مع رسول الله كَكِاةٍ 
من الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا قام رسول الله عَلَئِةٌ وجابر إلى جنبه فصلى العتمة 
ثم صلى ثلاث عشرة سجدة. رواه ابن نصر ورجاله ثقات إلا أن شرحبيل بن سعد 
كان اختلط بآخره. واللّه أعلم. 


لتمام المنة ص (49؟)] 
عدد ركعات القيام 


السائل: بالنسبة لقيام الليل» هل هو مُحَدَّد بان ركعات وثلاث الوترء أم يَحِق 
للإنسان أن يتهجد بقدر ما يستطيع؟ 
الشيخ: هل علمت أن الرسول عليه السلام كان يُصَلَّي أكثر من إحدى عشرة ركعة؟ 
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الشيخ: أخذت الجواب» أو لا 

السائل: بلى أخذته. 

الشيخ: هو أخذ الجواب بطريق منطقيء لكن بيجوز أنه ما اقتنع في قرَارة قلبه 
كثير من الناس بينظروا لِلَّكم دون الكَيّفء وهذا خطأء اليوم عدد المسلمين كم؟ 

الشيخ: أكثر اكد مليار» العدد بيخوف,. لكن ماله وزن» ليش؟ لأنه بننظر 
لِلّْكَمِ وما بننظر للكيّفء وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه في الحديث 
الصحيح, قال عليه السلام: «ستتداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
قالوا : أو من قلَّةَ نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال : لاء بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل»)» شو قيمته هذا العدد» غثاء كغثاء السيل» «ولينزعن اللّه الرهبة 
من صدور عدوكم, وليقذفن في قلوبكم الوّمَنء قالوا : وما الوّمّن يا رسول الله؟ 
قال يت الدنيا وكراهية اكورت): 

الشاهد: أن المسلم حقاً لا ينظر إلى الكمْ فقط» وإنا ينظر إلى الكَيّف أيضاً. 

لذلك كان يقول بعض الصحابة وأظنه عبد الله بن عمر «ليت لي من صلاتي 
ركعتان متقبلتان» بس ركعتين. 

تفصيل هذا الكلام :إحدى عشرة ركعة» مش إحدى عشرء ثلاثة وعشرين 
ركعة ب: بنصليهم بثلاثة وعشرين دقيقة» ما شاء الله خير نص بثلاثة وعشرين دقيقة 
ثلاثة وعشرين ركعة» أو نصلى إحدى عشرة ركعة ببذه الثلاث والعشرين دقيقة» 
أمبي| شير ؟ 

السائل: نصلي إحدى عشرة بثلاثة وعشرين أفضل. 

الشيخ: لا شك في هذا إطلاقاًء ليه؟ لأنه لو نصلي ثلاثة وعشرين مقابل ثلاثة 

و 


وعشرين, ما بتلحق تقرأ الفاتحة ليسم الله الرّحمن الرَّحِيم * الْحَمْدُ لله رَتّ 
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العَالمِنَ ‏ [الفاتحة: ١‏ 7]» وبعدين #مُدهَامَتَانِ» [الرّحمن: 74 ]» اللّه أكبر» شو قرأ هذا شو 
استفاد الناس» ولا شىء أبدأء بين| [إذا صلينا] الركعات عالنص» إحدى عشر ركعة 
تقدر تقرأ الفاتحة بشىء من الأناة» وتقرأ كم آية باطمئنان وتَدَبّر بعد الفاتحة. هذا إذا 
أردنا نصلي التراويح إحدى عشرة ركعة بثلاث وعشرين دقيقة» لكن كان 
هيك.. لازم كان نزيد في الكيف. يعني نعطي لصلاة التراويح من الوقت أكثر _ 
نصف ساعة؛ ساعة» ساعتين إلى آخره. 

يفوك انان الل سمس ويهدتراهن عله النفيةة آنه عمر يم الطاب 

تنية هذا شير ] :. | فى «موطأ الإمام مالك» أن 

: خر إل عبر حير بح بوالصدى مان موك لومم 

عمر بن الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح» أمر أب بن كعب من قراء 
الضحايةة أن يُصَلَى بالنائن اتحدقغشر# ركعة افيه وواية أعهم كائرا تصلرة في 
عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة» هذه الرواية الضعيفة أخذ مها بعض الناس وقالوا 

هون بعد يظهر لك الفرق بين الآخذ بالكم» وعدم العناية بالكيف. 

وو 

لما كان يصلى أبى بالناس إحدى عشر ركعة» حسب الرواية الصحيحة. أو ثلاثة 
وعشرين ركعة حسب الرواية الضعيفة» كيف كان يُصَلَي مهه؟ 

[عند هؤلاء] كيفية صلاة عمر لا تبحث فيهاء بس أنت خذ العدد. لأنه هذا 
اللي بيناسبنا. 

ا 5 1 50 5 ع ا يي 5 

الكيف تبع عمر..تنتهي صلاة القيام في زمن عمر إلا ينصرفوا يعجلوا الخدم 
من شأن يحضروا أيش؟ السحور سوف يطلع الفجرء كم ستكون هذه الصلاة 
طويلة لا تقدر؟ 

بتقول: عمر صلى ثلاثة وعشرين ركعة؛ أما كيف صل ثلاثة وعشرين ركعة» 
هذه ما بنبحث فيها؛ لأنه هذه ما بتناسبناء نحن نريد ثلاثة وعشرين ركعة من شأن 
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فإذاً: إذا كان صحيح أنتم [مقتنعين] أنه عمر سَوَّى ثلاثة وعشرين» لكن كانت 
قراءته طويلة وطويلة جداًء ما في مثلها اليوم إطلاقاً في العالم الإسلام كله 

فإذاً: ما الذي يُوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب ثلاثة وعشرين 
ركعة» أحسن من يصلي ثلاثة وعشرين ركعة بساعة» هذا الذي بلغناء أحسن من 
يصلىء إلا في مكة قد يُطِيلون ذلك أكثر. 

طيب» هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها ثلاثة وعشرين ركعة» أحسن شىء 
صلوا فيها إحدى عشرة ركعة» سوف يكون فيها اطمئنان أحسنء واتباع للرسولء 
اللي قلنا: إنه الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 

لذلك السيدة عائشة» تقول: لما سَئْلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الليل عن ركعاته كان جوابهاء كما يقول الفقهاء جامعاً مانعاً» هي سُئلت: قيام 
الليل بصورة عامة» فأجابت: «ما كان رسول الله لي يزيد في رمضان ولا في غيره؛ 
غل الحد عله #وكعة 

هنا الشاهد: «يصلي أربعاً فلا تسل عن طون وحسنهنء ثم يصلي أربعاً فلا 
تسل عن طون وحسنهن» يعني: شيء طويل طويلء لا تسأل عن طوله وعن 
حسنه منتهى الحسن, ثم يصلي عليه السلام ثلاث ركعات. 

قام عليه الصلاة والسلام حتى تَشَفّقت قدماه. قالوا: «قد غَمّر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً). 

د ا تت نود وياد" نحتج بالرسولء لا. محم بالوسرا ابم 
هسرف الك إذا كلا عمرأمر أي بن كعب في الول الصحيعة. ليُصَلَّي بالناس 

إذاً: اا سا عشرة 0 بأناة وقراءة 0 
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الإنسان بخشوعء وكا يقولون اليوم بروحانية» واللّه صلينا ثلاثئة وعشرين ركعة ما 
عرفنا ماذا قرا الإمام من القرآن بعد الفاتحة هذه مشكلة. 
مداخلة: هل هذا في القيام في رمضان أم القيام في غير رمضان؟ 
الشيخ: هذا هو نفسه. حديث عائشة في رمضان أو في غيره» إحدى عشر ركعة 
نا فيه أكثر: 
(الفلى والنور/ 151 / مدوية ونم 


(المدى والنوو / 8# ورلا مع عع 


عدد ركعات صلاة التراويح 
مداخلة: بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: يعتى: علمنا مثلاً عددها إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر» لكن نرى 
مثلاً في المسجد الحرام والمسجد النبوي أنبم يُصَلُوا ثلاث وعشرين» فلو يعني عرفنا 
جدلاً أنهم مطِبُونء هل ما في يعني مثلاً علماء هناك فهموا ؟! لازم يذكرواء لأنه هذا 
يعني أغلب الناس يقتدوا بهم» أن كل المسلمين متجهين إليهم. 


الشيخ: هذا السؤال يا أخي, بلا شك أنه يرد من بعض الناس» لكن هل هناك 
فيا تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة» ألا تعتقد أن هناك مساجد تُصَلَّي على 
السنة؟ 


مداخلة: للا شك. 


الشيخ: طيب. ألا تعتقد أن البلد الذي أنت فيه الآن» يوجد فيها ما يوجد في 
ذاك البلد؟ 


مداخلة: نعم. 
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لك: ألا يوجد في هذا البلد يعني: أهل علم وينَبّهوا الناس أن هذه السنة» ما هو 
جوابك؟ 

مداخلة: يعني: لولم يكن يعني: يوجد علماء لكن ما [حفظوا] العلم. 

الشيخ: هو نفس الجواب» نفس الجواب» لكن هؤلاء الذين يُصَلُوا على السنة 
باعترافك, ما هو الذي اهم يصلوا على السنة؟ 

مداخلة: العلماء. 

الشيخ: العلماء إذا: ف علماء.» لكن العلماء» لكن العلماء فسمين: ف علماء 
ينصحوا الناس وجريئين بالحقء ولا تأخذهم في الله لومة لائم. 

في ناس عنده جبن علمى جاء بالحق» لكن ما جابه على بيانه» لو خلا بينه وبين ربه ما 
يُصَلَّى مثلم يُصَلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبويء وإنما يُصَلّي على السنة. 

وفي ناس منهم يقول لك: الأفضل السنة» لكن هذا يجوز لماذا؟ لأنه صلاة 
الليل نفل مطلقء» ومن هذا الباب يوَسَّعوا باقي الموضوعء ويقولوا لك: ما في 
تحديد, مع أنه المذاهب محددينء أنا في] أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع, المذهب 
الحنفي مثلاً يقول لك: السنة في صلاة التراويح: عشرين ركعة. 

المذهب المالكي يقول لك: ستة وثلاثين سبع وثلاثين أو أكثر من ذلك. 

الشافعى كذلك مثل المذهب الحنفى, هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله 
أيضاًء ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس. 

لكنخ والله أنا أغترف بالكيسين والتمسك بالسثة بلا شيك ولا ريت: 

لماذا؟ يعنى: مسألة كأنها مسألة حسابية» أنه واحد مهما كان كيس وذكىء» 
وبالعكس مهما كان بليد ونبى» أهون عليه أن يحصى إحدى عشرة ركعة, وإلا 
يحصى ثلاث وعشرين ركعة؟ بلا شك إحدى عشرء من هذا جاعءنا ماذا؟ التيسير. 
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[يصلون إحدى عشرة ركعة] في ساعة وقت ستين دقيقة» أو يريد يصلوا 
عشرينء أو ثلاثين أو إلى آخره؛ ما هو الأيسر يصلوا الساعة إحدى عشر ركعة. 
يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة» والتَدجُر والتَفَكٌر وا هدوء والاطمئنان والمخشوع» 
أم يسحبها سحب كأنه واحد يلاحقك بالعصاء ما في إشكال أبدا صدق رسول 
الله شو تقول أنت بعد قوله: «خير الحدى هدى محمد يلكلِنَهِ .لكن سبحان الله 
عقن الناس_ ططينا" اله سر اول كاري الاب اغدو هده القافية عل إطللاتها 
أنضاء وعد مو مقناك هذا الزمان. 


(الهدى والنور//191/ 569 01:00) 


إذا كان النبي بَِِ م يصل بالناس التراويح إلا ثلاثة أيام فلماذا 
نجمع نحن الناس للتراويح في كل أيام الشهر؟ 

مداخلة: هل ثابت عن عمر رضي اللّه عنه أنه جمع الناس لعشرين ركعة؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: ما هو ثابت. 

مداخلة: ذكرت لأحد الإخوان» قال هذه حجة مفلسء أي نعم. 

الشيخ: أيش هي حجة المفلس. 

مداخلة: المفلس أنه ضعيفة» هذا القول أنقله ا قال يعني. 

الشيخ: طيبء هذا الغني إن شاء الله» ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عَشْرَّة ركعة. 


فل الخلاة: يقول هذا خاص بالرسول يلاك وجتج بأن الرسول ١‏ بخرج إلا 
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ثلاثة أيام فقط» فلا يِبْنَى عليه هذه قوله. 

الشيخ: ماذا كان يعمل الرسول؟ 

مداخلة: ما خرج إلى الصلاة إلا ثلاثة أيام فقط جماعة» نعم في رمضان في 
صلاة القيام. 

الشيخ: طيبء وبقية الحديث ما يعرفه؟ 

مداخلة: لاء ما ذكرته. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني خروجه. ما كان إلا من أجل أمته. 

مداخلة: [هو يقول أن] الناس من بعد النبي وَلكلَةِ بعد وفاة النبي وَكِْدَه عمر 
جمع الناس على عشرين كما قال» جمعهم على عشرين ركعة. 

الشيخ: يا أخي فهمنا هذاء لكن نحن سألناك: ألم يبلغه حديث عائشة: «ما 
كان رسول الله يََيِةٌ يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة» 
قلت أنت جواباً عن لسانه» إنه بس ثلاث ليالي. 

فهذا الكلام أنا فهمت أنه ما صلى غير هذه الليالي» بين| غيري قد يفهم أنه صبى 


بقية الليالي» لكن ما اقتصر على إحدى عشرة ركعة, إن) ثلاثة وعشرين» هل 
صاحيكية و ل هل؟ 


مداخلة: لاء ليس هذا. 
الشيخ: طيب. ماذا يقول إذاً؟ 


مداخلة: يقول أن النبي يلد ما خرج إلى الناس» وجمعهم في صلاة القيام إلا 
ثلاثة أيام فقط. 
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الشيخ: فهمت يا أخي, بس الرجل بَيّن السببء ماذا يقول هو؟ 

مداخلة: هو يقصد أنه ما يبنى عليه» يعني ليش تزيدونها زيادة عن اللزوم. 
بحيث أن النبي جَيََِدٍ ما خرج إلا ثلاثة أيام فقط يعني» فأنتو عملتوها يعني ثلاثين 
كاملين, الآن في المساجد؟ 
السيدة عائشة في حديثها أو غيرها: 

اعنيت أن كنس عليكي 1 

لماذاترك؟ خحشية أن يتوهموا أنها فرض» فالترك كان لعلة. 
جانب السنة. 

00 > الكيرا من 5 5 7 م 1ه 0 

وإنما أحيا السنة» لأنه كثير من الأحكام الشرعية» التي تعَلل بعلة شرعية» يقول 
العلماء والفقهاء: إن الحكم يدور مع العلة) وجودا وعلما. 

لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد ثلاث ليالٍ؟ خشية أن تَكْتَب عليهم» طيب. 

رن ك2 صَيَابلَ ص 5 5 عاأم م ع اله 5 0 

توفي رسول الله وَلِاةٍ وتم الشرع, لم يبق هناك خوف أن يتوهم إنسان فريضة 
جديدة لم تفرض من قبل لماذا: #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيكٌمْ4 [المائدة: 9]. 

لذلك عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه ما جاء بثبىء جديدء وإنما أحيا الثبىء 
القديم الذي تركه الرسول عليه السلام» للعلة التي كانت قائمة بحياته» أما بوفاته 
زالت العلة عنه فزال المعلول» أي زال الترك وقام مقامه فضيلة الإحياء. 

لذلك إخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حَض المسلمين على 
أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام. 

5 4 3 ا 5 5 20 

وانهم إذا قن كيده مع الإمام» وانهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتبّ قيام 
نصف ليلة» فإذا قام كتب له قيام ليلة كاملة. 
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إذا: هنا صار في عندنا أمرين اثنين» كل منهما ينهض على إثبات شرعية 
الاستمرار في صلاة القيام في جماعة في رمضانء ولو أن الرسول ما صَلَّى إلا ثلاث 
ليالى فقط. 

الأمر الأول: أنه عَلّلٍ الترك بخشية أن يُفْرَض عليهم. 

الثيء الثاني: أنه حَضّ المسلمين على أن يُصَّلُوا صلاة القيام جماعة» فعمر بن 
الخطاب تجاوب مع النصين هذين» وأحيا هذه السنة. 

هنا يأ شىء آخخرء بقى نحن نسأل هذا الرجل: عمر بن الخطاب أمر أبياً أن 
يصلي بالناس إماماء كم ركعة صلى بهم إماماً؟ 

مداخلة: هم يقولون عشرين. 

الشيخ: نعم» هو إما جاهل أو متجاهل. 

لأن الحديث بأصح إسناد في «موطأ الإمام مالك» بأعلى إسناد. أنه أمر أي بن 
كعب أن يضل الناس إحدى عشرة ركعة. 

: 0 قن و فق و ياو ير الم ليه 1 ١‏ 
في زمن عمر في عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة؛ لا نتكر هذاء لكن نحن عندنا هنا 
موقفان, أحدهما حديثى, والأخر فقهى. 

أما الموقف الحديثي: فهو أن السند الأول في الإحدى عشر ركعة» أصح من 
السيقة الخ 

هذا الموقف الحديثى. بمعنى: فنقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة» 
لأها تُخَالف الرواية الصحيحة التي ذكرثها نقلاً عن «موطأ الإمام مالك». 

هذا من ناحية حديثيه. 

طبع ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله 


أو دونه علماًء فقد يرى أنه لاء الرواية الثانية همي صحيحة. 
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هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية» ندخل في الناحية الفقهية. 

نقول: نفترض أن الرواية الثانية صحيحة» وأن الناس كانوا يصلون في عهد 
عمر ثلاث وعشرين ركعة. 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» ثبت عنه العكس كا ذكرت آثفاً. 

فالآن من الناحية الفقهية» ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام. 

كمبدأ عام: هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كَنّ 
وكَيْفاً» أم الأفضل الإتيان بالأمر الجائز أقل ما يقال: إنه جائز» بالنسبة يعني أقل ما 
يقال أنه جائز. 

لكن هل يُمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمرء هى 
أفضل مما جاء في الرواية الأولى» المطابقة لما كان عليه الرسولء ما أظن الفقيه يمكن 
أن يَدّعي مثل هذه الدعوة. 

فنحن ستسّايره» ونقول: كل ما في الأمر هناء أنه يجوزء يجوز أن يصل ثلاثة 
وعشرين ركعة. 

وأنا أقول: كنت أول القائلين» لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى 
الناحية الحديثيه» كنت أول القائلين بالجواز» لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل ما هو؟ 

الأفضل هو ما كان عليه الرسول عليه السلام» الآن نعم. 

الآن غفل المتَحَمّسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية 
البدَهِيّة» أنه الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام» الأفضل ما واظب عليه 
الرسول ظئلة سماقه المتاركة» ما فبها إشكال هذه أبداء لحا أصبحة هذه القع 
نَسْياً منسياً في العادة الغالبة أولآء ثم امهوى المتَبع ثانيا» وهنا بيت القصيد ك] يقال في 
كلمتى هذه. 

أنا أقول بمثل هذه المناسبة: الناس اليوم يَتَحَمّسون لِلْكُم ولا يتحمسون للكيف 
مطلقاء يأخذون من الرواية التي يتكئون عليهاء لتأيبد واقعهم العدديء وليس الكيفي. 
ثلاثة وعشرين ركعة» هذه ركعة عمر وعليكم بسنتي... إلى آخره» طيب. 
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في زمن عمر بن الخطاب الذي كانوا يُصَلُونَ ثلاثة وعشرين ركعة» كيف كانت 
صلاتهم» ما أحد يبحث في هذاء كيف؟ ما أحد يبحث في هذاء كيف كان أحدهم يتكئ 
على العصا من طول القيام؛ كانوا يُحَجُلونَ الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجرء يا 
الله يلا يلآ هيؤوا السحور سيطلع الفجر إلى أخره وأين نحن ثلاثة وعشرين ركعة؛ في 
ثلاثة وعشرين دقيقة» لماذا الحخرص على العدد دون الكيف. 

فإذاً: يعنى أنصفونا في البحثء قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيهاء 

لكن أنا سأقول أيضاً حقيقة أخرى. نحن معهم في أننا لا نستطيعها. 

الرسول يي ى| نعلم جميعاً كانت أيضاً صلاته قراءته في القيام طويلة وطويلة جداً. 

وقصة ابن مسعود التى وردت في الصحيحين: «أنه اقتدى ليلاً برسول الله 
يد فأطال القيام أطال القيام» حتى هممت بأمر سوءء قالوا له: ماذا هممت؟ أن 
أدعه قائاً وأجلس». 

القصة الثانية: حذيفة بن اليهان اقتدى بالرسول ليلا بالتعبير العامي ومن باب 
المبالغة» لإيقاظ القلوب لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه» سورة البقرة لكن 
سَلَى نفسه أنه سيصل إلى مائة آية ويركع» ونستريح» قال فمضىء على رأس المائتين» 
قال فمضى. فمضى حَلْص البقرة» وافتتح آل عمرانء وسَلّم نفسه للقدرء ماذا 
يقول» أربع من السور الطوالء في ركعة واحدة البقرة آل عمران المائدة ورجع 
للنساءء؛ في ركعة واحدة قيام واحدء لكن الركوع كان قريباً من قيامه. قيامه الثاني 
كان قريباً مخ ركوعه وهكذا. 

الخلاصة: ولكن يجب أن لا ننسى حَكمّة شعرية: 

فنشسبَّهوا إنلم تكونوا مثلهم إنالتَقَسبّه باكرا فلاح 

ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. 

إذا كان الأمر كذلكء يا جماعة اتقوا الله أنتم تُصَلُوا ثلاثة وعشرين ركعة. 
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الجيّد الجَيّد منكم ساعة واحدة» طيبء ساعة واحدة» صلوا ثلاثة عشر مثلء) صلى 
الرسول عليه السلام بهذه الساعة» ستكون القراءة فيه مُرَئّله والركوع والسجود 
يعني في اطمئنان» قريب قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. 

ماسكين لي العدد ثلاثة وعشرين» وهؤلاء مثلم| ما قلت أنتء يعني ذاك الرجل 
ملسي سهان؟ 

مداخلة: حجة المفلس. 

الشيخ: المفلس طيبء والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني أن نقارب 
بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلامء كم وكَيْفاًء ولا شك أن المحافظة على الكَمّ 
أيسر من المحافظة على الكيف. لذلك تجدهم هؤلاء, ما يعرفوا من صلاة التراويح 
إلا ماذا؟ الكم؛ بس لو يضيفوا إليها كيف. 

حينئل: ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة» وحينكل يصدق 
عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة: «إن ربك ليعجب من أقوام 
يَجَرٌون إلى الجنة في السلاسل». نحن نعرفء بلغنا هذا السن وما كان في سوريا من 
يُصَلَي التراويح إحدى عشرة ركعة؛ ولا في الأردن» لكن ما شاء الله الآن كثير من 
المساجد حتى المذهبيين» ظهر لهم أن هذه السنة أولى بالتمسك بهاء يعني ديناً أولآًء 
ثم لراحة البدن ثانياً يريد النّهُ بكم الَْسْرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ 4[البقرة:80١].‏ 

شقرة: اتصلت بي امرأة قبل في رمضان وهي من الملتزمات د فقالت لي إن 
الرسول كَلَيِْةٍ يقول: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

وهذا طبعاً حديث مطلق, ف دام أن صلاة الليل مثنى مثنى» يعني لو زاد على 
ثانية على عشرة على عشرين ما في بأس» قلت لها: صحيح هذا الحديث ما نستطيع 
أن نقول لاء لكن أنا طبعاً أظن ألمحت إلى حديث عمر رضى الله عنه. 

الشيخ: ثلاثة وعشرين ركعة. 


شقرة: أي نعم» قلت لا: طيبء أنا أسألّك الآن سؤالاً: عمر رضي الله عنه 
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وأبو بكر سافن الصحابة» والمسجد الذي كان د يَعْص في الأيام الغللاثة التي صللى 
نبها الفى عليه الصنادة والستلاي كم انوا تصلون مع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام هل الرسول َيِل وهو القائل عائشة تقول: ار ا 1 
إحدى عشرة ركعة». هل صلوا أكثر من إخدى غشرة ركنة» قالت: لاء قلت: 
طيبء ما دام الآمر كذلك» هل تتصور بأن مثل عمر رضي اللّه عنه أو أبو بكر 
وغيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه. هذا غير 
معقول إطلاقاً. 

فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» هذا ليس على 
إطلاقه» وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول 515ة. 

الشيخ: لا شك. 

مداخلة: ولذلك لا يخطر ببال المسلم على الإطلاق» أن يكون هؤلاء الصحابة 
صلوا معه عليه الصلاة والسلام» هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة» التي كانت 
تكل فيها أقدامهم وتكاد تبوي فيها أجسامهم. ما أظن أنهم يفعلونء بل أقطع يقيناً 
وأقول: أقسم بالله ما فعلوا إلا الثانية. 

الشيخ: الذين يذهبون إلى جواز الزيادة» ومنهم شيخ الوسلام ابن تيمية ر حمه 
الله لي ا عَوََضوا شيئاً عن شيءء ما عاد ماذا؟ 


يستطيعوا القيام الطويلء فَقَسَّموا فقَسَمِوا هذه الصلؤة إن قسيق كلة: 
كان الإمام يريد أن يقرأ في ركعتين مثلاً جزء لا يقرأه في أربع ركعات» فنحن 
نلاحظ نحن بهذا التعليل شيئاًء لو كان نضأ شرعياً» معناه أ ْ نهم خالفوه هذا النص.. 


يذاخلة: تقيقروا إلى الوواء. 

الشيخ: هذا هو فهم زادوا في الركعات؛ بديل ماذا؟ تخفيف القراءة» هؤلاء 
حيرط امروب الح 

فإذاً: لا السنة النبوية حَققواء ولا السنة العمرية إن صحء فعلوا! 

إذاً: هؤلاء مُتبعون للعادات والأهواء فقط. 
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لماذا لم يجمع أبو بكر الناس في التراويح؟ 

مداخلة: لو قال قائل بالنسبة إحياء عمر لسنة الرسول جَبَْةِ في تجميع الناس 
المسلمين على صلاة التراويح» كيف غفل أبو بكر الصِدّيق على أنه يجمع الناس على 
صلاة التراويح» يعني؟. 

الشيخ: ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة» وإن كان أنت تنقلها عن غيرك؛ 
لكن ما أظن غيرك يقول هذاء لا أحد يقول غفل أبو بكر. 

مداخلة: أبو بكر اتبع. 

الشيخ: ولعلها كلمة ليست مقصودة. والمقصود خلافهاء فنرجو بيانه. 

مداخلة: واقع الأمر أن عمر الذي جمع الناس» من قبل أن يجمع عمر الناس 
ل يكونوا الناس يجتمعوا]. 

الشيخ: هذا ما فيه خلاف» لكن كيف نقول غفل أبو بكر؟! 

مداخلة: تعليل» تعليل القضية فقط. 

الشيخ: قضية ماذا؟ 

مداخلة: لاء لا أتهم, لا أتهم أبا بكر ببذاء يعني لو قال قائل: ما دامت هذه هي 


السنة وهي كذلكء فلاذا لم ثَقَم في عهد أبي بكر جمع الناس وكان قبل أن يجمع عمر 
الناس» كانوا يُصَّلُون أوزاعاً في المسجد» هنا أربعة خمسة ستة سبعة» يبدوا أن الأمر 


كان كذلك في عهد أبي بكر أن الناس يُصَلُون أوزاعاً. 

مداخلة: فلاذا لم» يعني يجمع أبو بكر رضي اللّه عنه» أو عمر لم يشر على أبي 
بكر في عهده؟ 

الشيخ: هذا كا لو قيل العكسء أيش رأيك؟ 
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مداخلة: الجواب كا قلته» لآن هذه هى السنة فزالت العلة. 


مداخلة: فالعلة زالت بوفاة الرسول. 

الشيخ: ما عليشء فإذا لم ندرٍ لماذا فلان ما فعله ما الذي يترتب؟ لا شيء. 

مداخلة: الإشكالية أن هذه هي السنة نقول» أن يجتمع المسلمون على صلاة 
القيام في رمضان هذه هي السنة. 

والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول يله جمع الناس خشية أن تُكْتَب 
عليهم» هذه إلاشكالية زالت بوفاة الرسول جَلَِلّ فبقي إحياء السنة. 

الشيخ: أنت تؤيد الكلام المتفقين عليه» لكن ما تدندن حول جوابي على 
الإشكال الذي طرحته في أول السؤالء إذا لم ندر لماذا لم يُحبي هذه السنة أبو بكرء 
ماهو الإشكال في هذا؟ 

لا إشكال لم ندر» لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيا السنة» الحمد لله 
وانتهى الأمر. لكن هو الحواب معروف عند العلماء» ولذلك أنا -ولا مؤاخذة- 
استنكرت كلمة الغفلة» ولو أنك هى ما هى صادرة منك. 

ما ينبغى أن نقول: لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة» وإنما كما قلت 
أخيراء لماذا لم يحبي هذه السنة. 


ع 


الجواب. عند الفقهاء: أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف. وكان 
مشغولاً بالتأسيس ذه الخلافة» ثم جهاده مع أهل الرّدة وإلى آخره. 

فكانت مهام الخلافة التي أَلّقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله عَللِلِ 
فشغلته عن مثل هذه القضية. فإذاً: لم نعلم» نحن نريد أن نجيب جوابين: 

إذا عرفنا السنة أحياها فلان» لا يرد سؤال: لماذا لم يحيها فلان» ما مهمنا أبد 


ا 
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المهم: أن هذا أحياها وجزاه الله خيراً» وسَنَّ في الإسلام سنة حسنة. 


أما لماذا؟ إن كان من أهل العلم والفضل كأبي بكرء لا بد له عذرء ما هو 
ضر وري نعرفه ونكشفه. 

عل أن الغلا كقفو وقالرا: خلافة قضيرة أغباء اللقلافة الى ألقيت غل 
كانجلدحلة رق عداء عاصة عير ارعات طافة من لين ساك ف كمد 
فشغل بالتمكين لهذه الدولة حديثة العهد. 


فإذاً: الحمد الله أبو بكر أكمل واجتهد, والصحابة كلهم المفروض يقيثا أ 0 

مااتوة م رونب يوتري رار رراناسسما أب لي 

لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك السنة» وهذه السنة ثابتة بها سبق 
اندي الطي ةدرب العالي: 

(الهدى والنور /؟١7ل/ا/‏ 1:01:58 )١01‏ 
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(المدف و التو وار ع وو ومع 


( اذى لمرو ابا اا 


حول القول بجواز الزيادة في القيام على ١١‏ ركعة 


الشيخ: رسول الله عشرين سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» إذالم نتخذ هذا النص دليلاً يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد» فأيّ سنة 
يمكن أن : نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها لا شيء أبداء ثم ما هي البدعة؟ البدعة في 
تذهبون إليه من قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» ما هي 
البدعة؟ اليس هي الزيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعبادة؛ إن كان كذلك فهو 
الجواب الذي قلته آنفاًء بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. 
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من أجل ذلك العلماء كما تعلم يُفَرّقون بين عبادة مُقيّده وبين عبادة مُطلّقة. 

ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مقيدة؟ فعلى ما يثبت عند 

فالآن إذا أردنا أن نقول: | يقول كثير من العلماء اليوم» من لا يرون أنه المنع 
من صلاة مائة ركعة في كل ليلة مائة ركعة» هؤلاء حجتهم أنه قيام الليل مطلقة 
صلاة مطلقة. 

فأنا أقول: إن عجبى لا يكاد ينتهى بمثل هذا القول. صلاة مائة ركعة طاعة 
إلا ليست بطاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله وَلئاة؟ كيف ل يَشْرّع 
عفواء لا أقول يشرعء لِمَ لم يسن ولو في حياته مَرّة واحدة» هل يصلى ركعة واحدة 
بهذه القراءة الطويلة طويلة جدا؟ خليه يصلي له مرة واحدة مائة ركعة خمسين ركعة» 
حتى يبي للناس ما أمر ببيانه في القرآن «وَآئرَلنَا إِليْكَ د الذُكْرَ لين لئاس مَا نَزّلَ 
إِلَيْهِمْ 4[التحل:؛4]» أنه هذا نفل المطلق. 

فالتزام الرسول إحدى عشر ركعة يا جماعة! طيلة حياته المباركة هذا ما يدل أنه هذه 
عبادة مقيدة» فإن كان هذا لا يدل فم| هو الدليل على أنه أيّ عبادة لا يجوز الزيادة عليها 


(المذى والتور لاا بارس و 


من أراد إطالة التراويح مع الاقتصار على إحدى عشر ركعة 
وهو يصلي في الحرم 
مداخلة: إذا أردنا أن نطيل السنة في التراويح في العشر الأواخرء وأنت تعلم أن 
صلاة التراويح بالحرم ثلاث وعشرون ركعة؛ صلاة القيام إحدى عشرة. فاذا نعمل؟ 


الشيخ: هذا السؤال ذكرني سؤال كنت قرأته ولا أذكر أنني أجبت عليه ألم 
يكن في أسئلتك الأولى [السؤال الذي] أجبت عليه التى هي في الفندق. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: فإذًا هي عليها أن تصلي في بيتها أو في منزلها أفضل لما من أن تصلٍ في 
المسجد الحرام» حتى كانت هذه الصلاة شرعية» فكيف وهي ليست صلاة شرعية في 
اعتقادي أناء فحينئذ قد تصلي في بيتها وإن كان ولا بد أن تصلِ في المسجد لأننا لا نمنعها 
من ذلك ولكن الأمر ى) قال عليه الصلاة والسلام: «فصلاتها في بيتها خير من صلاتها 
في مسجدها» فإذا صلت فلتقتصر على السنة» وهي إحدى عشرة ركعة. 

مداخلة: بالنسبة للرجل؟ 

الشيخ: كذلك لا فرقء النساء شقائق الرجال. 

مداخلة: يعني: كيف يخرج عفوًا! كيف يخرج المصلي من الصلاة» والإمام 
يصلى مثلا أما عشرة أو اثنا عشر؟ 

الشيخ: صلى عشرة» فبقي بالنسبة له واحدة» فيعمل خيار» إما أن يذهب بعد 
العشر ركعات إلى مكان بعيد ويأتي بركعة» وإما أن يظل يقتدي بالإمام لما افتتح 
الركعة الحادية عشرة, فإذا قام هو للثانية.... مضى هو للمفارقة وجلس للتشهد 
والسلام قسلي: 


)٠00:11/:07" /1# ٠ (رحلة النور:‎ 


مناقشة قول الشيخ الصابوني: بأن صلاة التراويح عشرين ركعة 


مداخلة: يسأل سائل يقول: ماذا يقول الشيخ ناصر جزاه الله خيرآء في قول 
الشيخ الصابوني: بأن صلاة التراويح عشرين ركعة؟ 

الشيخ: ماذا تريد أن نقول بعد قول أَمَ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: 
ما كان رسول الله ََلِةٌ يزيد في رمضان ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة»» أنا 
أعجب من هؤلاء الذين لا يزالون يكتبون في تحديد عدد ركعات التراويح» أعجب 
من ناحيتين اثنتين: 


الناحية الأولى: أنهم يعلمون كعلمناء بهذا الحديث الصحيح: ١ما‏ كان يزيد في 


ركعات صلاة التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


رمضانء ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة». 

مع ذلك يُحَاولوا أن يُسَوّغْوا الزيادة على هذا النص»ء بشتى المعاذير والتعليلات» 
لكني ما وجدت واحدا منهم يقف عند هذا الحديثء. وكا يقولون اليوم فقه الحديث» 
حديث عائشة؛ تقول في تمام الحديث: ايصَلّي أربعاً فلا تسأل عن طوطن وحسنهن. ثم 
يصلي أربعاً فلا تسل عن طولهن وحسنهن» إلى آخر الحديث. 

ما همهم الشطر الثاني من الحديث؛ لأنه حين! يُقَرّرونَ ويّلِحُون ويصرون على 
جواز صلاة التراويح في عشرين ركعة؛ لكن يا جماعة العشرين ركعة الذين ابتدعوا 
هذه العشرين قدي كانوا أقول معذورين ما يطلع بيدي أقول كانوا معذورين 
كانوا نصف معذورينء لماذا؟ 

قالوا: لأن الإطالة في أحد عشر ركعة ثقيلة على الناس الذين جاؤوا من بعد 
كأمثالنا الذين يغتنمون فرصة رمضان لملء بطونهم أكثر» ما قبل رمضان. فهو لاء ما 
يستطيعون أن يَصَّبِروا على طول القيام. 

ولذلك تتتّق لذهن البعض لازم أخقف عل الناس. 

فإذاً: هذه الصلاة الطويلة الطويلة» في أحد عشر ركعة» نقسمها نصفين» بدل 
إحدى عشرة تجطليا ناذا؟ تجحلها ثازثة وعقرين :من أجل لخدف غلن الثاينه 
القراءة الطويلة. 

الكن أنا لست أرى في هذه القراءة الطويلة اليوم؛ لا أجد لها أثراً أبداً في الذين 
يُصَلُون التراويح عشرين ركعة. 

فإذاً ىا يقول ابن تيمية رحمه اللّه: تكثير العدد. كان مقابل ماذا؟ تقليل القراءة» 
لكن هل القراءة في العشرين يساوي تلك القراءة في الإحدى عشرة» هنا أنا شايف 
صار فيه ظلم» يعني ظلمت القراءة على حساب العدد زيادة العدد» بمعنى - أرجو 
أن يكون واضحاً لدى الجميع -» كانت التراويح قديأ» ما يتتهون منها إلا وكثيراً 
منهم يتكئ على العصيء من طول القيام» وما يخرجون من التراويح إلا وتباشير 
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طلوع الفجر قد قاربت» فيستعجلون حين) ينصرفون من التراويح كل منهم يلحق 
الببت من أجل يلحق السحورء فأين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم في صلاتناء ما 
تقول عشريم وكعة» إشدى عقر #ركعة تعيةة تعن السلقيون الل شايقيق حالنا 
كثيراًء كيف صلاتنا البوه؟ إن ظالت غبارة عن اع سناعة:فقلء إتحرى عيدرة 
ركعة» وهم كانوا يقرؤون ماذا؟ السّوّر الطوال» كانوا يقومون يعني في الليل إلى 
قريب طلوع الفجر كما ذكرنا آنفا. 

ثانياً: فرأى بعضهم أنه نُكَثْر الركعات» وتُحَّمُف قراءة القيام يعني» لأن قيامه 
طويل متعبء. لكن نحن طَبّرنا القيام الطويل» وطيّرنا السنة العددية التي هي إحدى 
عرق 

فإذا كانت صلاة التراويح في مسجدينء تأخذ من الوقت ساعة, فالأولى إذاً 
هذه الساعة» تطبّق عليها الستة؛ إحدى عشرة ركعة؛ أحسخ ما تطبق عليها 
العشرينء لماذا؟ 

لأن العشرين قالوا: جَعِكّت من أجل تخفيف القيام» لكن القيام بترناه بالمرة» ما 
عادن يام سويل. 

إذاً: لا مُيرّر للعشرين ركعة بصورة عامة» وبالتالي بصورةٍ خاصة» لا مسوغ 
للإصرار لهؤلاء المبتدعة» على صلاة العشرين؛ لأنها أصبحت لا طعم لاء ولا لذة 
لهاء سوى ماذا؟ يلا راكعاً ساجداًء كأن المقصود فيها رياضة بدنية» لحضم هذا 
الطعام الذي امتلآت به البطون. 

الخلاصة: نحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في عدم إطالتنا 
لقراءة القرآن في سنة التراويح إحدى عشرة ركعة» ونرجو بالمقابل أن يغفر لنا هذا 
التقصيرء بحرصنا على اتباع السنة بقدر ما نستطيع إن شاء الله. 
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هل الوتر من النوافل المطلقة فيقال فيها: زيادة الخير خير؟! 


هه 


مداخلة: شيخناء على ذكر المسألة التي تَفْضلت بها قبل قليل» قضية زيادة الخير 
خير» هذا شيخنا يعني الأمر أحياناً يكون بين إفراط وتفريط» فلابد من ضوابط» حبذا لو 
نسمعء مثلاً: كثير من الناس ترد عليهم إشكالاتء يقول لك: نحن الآن بين الأذانين» 
110 تسل بوم ملعماي أمزجا اقول قر قبل الأذان لكم أن تُصَلّوا ما شئتم » لكن 
أنتم لماذا خصصة هذاء فالضوابط. حتى بقية الإخوان أنه متتى يجوز التعبد بتوسع» 
ومتى يجوز التقيد بها ورد تعبداً وتقييدً» وجزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: المسألة هذه معروفة والحمد للّهء وهي ما تخرج عما جاء في الشرع. 

المفروض في المسلم علماً ليس كل ما كان مفروضاً يكون واقعاً. 

لكن المسلم يجب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائاً وأبداً مع أحكام الشريعة» 
سواعها كان هنها آمرا أ وها كان مفيا غيبا. 

والأوامر والنواهي ى| تعلمون جميعاً إن شاء الله تنقسم إلى أقسام؛ الأوامر 
سا يي ا ان 
أو السنة» أن فاعله أو فاعلها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 

كذلك القسيم الثاني للمنهي عنه. قلنا : القسم الأول م مَحَرّم والثانٍ مكروه. 

هذا المكروه إذا انتهى عنه المسلم فيئّاب على ذلك» وإذا فعله فلا يُعَاقب» 
ولكن يكون ذلك مكروهاً عليه. 

فالآن موضوع الزيادة في العبادة» من أيّ قسم هوء أهو من قسم المحرم أم هو 
من قسم المكروه؟ 

الجواب: هو من قسم المُحَرَّم ذلك لأمور كثيرة» وأهمها الآن في هذه اللحظة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ عددركعات صلا ةالتراويح 


قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

فهذا الوعيد المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنارء» يقتضي أن 
ارتكاب البدعة ليس من الأمور المكروهة كراهة تنزيهية» وإنما هو من المكروه ىا 
يقول علماء الحنفية كراهة تحريمية. 

وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام, إما أن تكون مُقَيّدة أو أن تكون مطلقة. 

فيا كان من العبادات من القسم الأول» أي: مقيداًء فلا يجوز الزيادة على هذا القيد. 

وهنا يقال ما تقوله العامة في بعض البلاد وهى كلمة حق: الزائد أخو الناقص. 

بمعنى: أن الرجل ولو صلى كصلاة الفجر ثلاث ركعات لصلاة المغرب 
صدق عليه قول هذه الكلمة: الزائد أخو الناقصء كا أن العكس كذلكء. لو أنه 
صل المغرب ركعتين أيضاً الزائد أخو الناقصء فكل من المثالين صلاته باطلة» من 
صل الفجر ثلاثاً صلاته باطلة» ومن صل المغرب ركعتين فصلاته باطلة» الزائد 
أخو الناقصء هذا في العبادات المقَيّدة. 


برعي يق 


ولكن ما يجب التنبيه عليه أنه لا فرق بين ما كان من العبادات مُقَيّدا في الفراتض. 

وما كان منها مقيداً في النوافل» لأن بحثنا لا يزال قائياً في العبادة المقّيّدة. نحن 
ضربنا مثلاً آنفاً: ركعتي فريضة الفجرء وقلنا: إذا صلاها ثلاثاً لم تقبل صلاته. لأنه 
خالف الشريعة المقيدة» الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة» وهما 
سنة الفجر ركعتان هاتان الركعتان اللتان قال فيهم| عليه الصلاة والسلام: «ركعتا 

لو قال الإنسان ى! قلنا في أول هذا الكلام: يا أخي زيادة الخير خيرء أنا أصلٍ 
بدل الركعتين أربعاً ليس ثلاثاًء فهل هذا من الخير؟ 

الجواب: لاء لماذا؟ لأن النبى مَكَئِيةِ قضى حياته المباركة كلهاء وهو يُحَافظ على 
هاتين الركعتين, لا ينقص منهما ولا يزيد عليه. 

فكان فعله وكليد الذي استمر عليه دليلاً عملياً على أنه الزائد أخو الناقص. 
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نكا اننال هر أنتصل ركس الجر ركع ذلك لاهيوز أن تضلبينا تلذناً 
أو أربعاء فالزائد أخو الناقص. ْ 

هذا مثال في النافلة» ذكرته لكي لا يسبق إلى ذهن أحد السامعين أن البحث 
الباق تخاض بالتزانفن» اقيقر نا بمضيهرة بهذا فق الفرظي» وقند قبل يعدا ورا 
وتكراراًء أما النافلة فالأمر فيها واسع. وينزع بعضهم في هذه المسألة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوعء فمن شاء فليستكثر» لكن هذا محله فيا 
سيأتي البحث فيه في العبادات المطلقة» أما في العبادة المقَيّدة سواء كانت فريضة أو 
كانت نافلة» فها أنتم الآن أمام فرض الفجر وسنة الفجرء فكى! أنه لا يجوز الزيادة 
على فرض الفجرء كذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر. 

والدليل مثابرة الرسول عليه السلام على هاتين الصلاتين ركعتين ركعتينء 
فالتفريق إذا: في موضوع الزيادة بين النافلة والفريضة. تفريق مخالف للشرع. 

ولعله من المفيد» ومن باب رمي عصفورين بحجر واحدء وعندنا صيادين» أن 
نقول: يدخل في هذا الموضوع تماماً صلاة قيام الليل» وبخاصة صلاة القيام في 
رمضان؛ حيث أنكم تسمعون كثيراً خلافاً طويلا» فناس يقولون: السنة إحدى 
عشرة ركعة» وناس يقولون: لاء ثلاثة وعشرين ركعة» وناس في بلاد أخرى 
يوصلوها ربا إلى فوق الثلاثين» خاصة في الحرم المكي» يصلوا صلاتين» فترى 
صلاة القيام في كل الأيام وبخاصة في ليالي رمضان......هل هي من النافلة المطلقة» 
أم من النافلة المقيدة | ضربنا مثلاً آنفاً في سنة الفجر القَيِْيّة؟ 

الجواب: هو نفس الجحواب الذي قلناه عن سنة الفجرء ونفس الدليل. 

كا أن النبي َيَئِِْ استمر طيلة حياته يصلي سنة الفجر ركعتين كذلك استمر 
طيلة حياته لا أقول يصلي إحدى عشرة ركعة؛ لأنه سيآي شيء يختلف سنة القيام 


عن سنة الوتر» وإن| أقول: استمر النبي علد طيلة حياته المباركة لا يزيد على إحدى 
عشرة ركعة» والدليل الذي نزعنا إليه وتمسكنا به. في عدم شرعية أو جواز الزيادة 


على ركعتي سنة الفجرء هو نفس هذا الدليل ينسحب على عدم جواز الزيادة على 
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إحدى عشرة ركعة في القيام في كل هذه» وبخاصة منها في رمضان. 

قلت: لم أقل في أن النبي يَلِِْ استمر يصلٍ طيلة حياته إحدى عشرة ركعة. 
لأنني لو قلت ذلكء لم يجز لنا أن نصلي الوتر إلا إحدى عشرة ركعة» كى| قلنا في 
ركعتي سنة الفجرء هل يجوز نصلي الركعتين ركعة؟ 

الجواب: لاء فلو أننا قلنا: إن الرسول عليه السلام استمر يصلي الوتر إحدى 
عشرة ركعة» لوجدنا مشكلة مع أنفسنا قبل أن نوجدها مع غيرناء ما قلت هذا؛ لأني 
متذكر أن النبي كَلئِةٍ وصل به الأمر إلى أن يصلي أولا صلاة الوتر إلى سبع ركعات» 
وفي بعض الروايات ثلاث» ولكن يبدو أن هذه الثلاث هي بعد الأربع. 

فإذأ قوز لنا أن تقس هن إحدى غفرة إل أقل سن عاض الرسول عليه 
السلام من السبع؟ لآنه قال: «الوتر ركعة»» وقال في الحديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل» وقال في الحديث الآخر: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خثشي أحدكم الفجر 
فليو تر وركعة ناكا كرف له ماقد صنل ثقباف إل :ذلك أنه ق هم ينشن السلفت 
أنه صلى الوتر ركعة» أحدهما شاهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صلى 
الوتر ركعة» فقيل لابن عباس: إن فلان ما صلى الوتر إلا ركعة» قال: ما حاد عن 
الضفة» اع أن الوكر كله ركعة» ثم أنت فزي إل أن فصل إل أكدر عدد ضَلذه 
الرسول عليه السلام, ألا وهو إحدى عشرة ركعة. 

هذا هو الكلام فيه كان من العبادات فرضاً أو نافلة» من العبادات المُقَيِّدة التي 
قيدها الرسول عليه السلام بفعله | ذكرناء وبقوله من باب أولى. 

أما زيادة الخير خير حين| تكون صحيحة. فذلك يكون في العبادات المطلقة» 
التي جاءت في السنة مطلقة قولاً وفعلا أو قولاً دون فعل» ولكن جرى عمل 
السلف الصالح على هذا الإطلاق. 

أما إذا جاءت العبادة مطلقة» أو البيان القولي مطلقاً من النبي يلي ثم ثبت 
تقييده من فعل السلف أيضاً لا يجوز الأخذ في ذاك النص المطلق. 
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فإذاً: ما كان من النوافل مطلقة ول يُقَيّده الرسول عليه السلام» فنحن تُطْلْقه 


2 
ولا نقيده. 


المثال الذي ذكره آنفاً الأخ أبو الحارث هو مثال صالح, نعلم جميعاً قول النبي كل 
في الحض على التبكير بالذهاب وني الرواح إلى صلاة الجمعة» قوله عليه السلام: «من 
راح في الساعة الأولى فكأنم قَدَّم بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأن) قَرّبِ بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأن) قَرّبِ كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأن) قَرّب دجاجة 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم قرب بيضة». 

ثم قال في الحديث الآخر الذي يقول الرسول عليه السلام فيه: «من عَسّل 
واغتسلء وبَكّر وابتكر» ثم دنا من الإمام فصلى ما كتب الله له غَفِر الله له ما بينه 
وبين الجمعة التى تليها». 

إذاً: ما بدا له» تصلٍ ركعتين أربعاً ستاً ثانية عشر لا بأس ولا حرج من ذلك؛ 
لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرسول عليه السلام أولآء ثم لجريان العمل على هذا 
الإطلاق من السلف الصالح ثانيء فبعضهم كان يصلي ركعتين على الأقل تحية 
المسجد ويجلس. بعضهم يصلي أربعاً ستاً ثمانياً. 

فهنا يخطئ بعض الناسء حينم| يحتجون على شرعية ما يُسَمُونه بسنة الجمعة 
القبلية» بمثل هذه الآثار التى أشرنا إلى بعضها منقولة عن السلف. 

يقول لك: ملا لاه تقول نعم هؤلاء يصلوا سلاة مطلقة أرلا وم 
يُصَلٌ ركعتين أو أربعاً مقيدة. 

وثانياً: لم يُصَلُوها بين أذانين؛ لأنه لم يكن يومئذٍ إلا أذان واحد وهو الأذان 
الذي كان حين) يصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فيأخذ بلال الأذان» 
فكانوا يصلون ما بدا لهم. حتى إذا صعد الإمام المنبر أمسكوا وانتهوا. 

فهذا المثال ومثله كثير وكثير جداء مثلاً: الزكاة المطلقة والزكاة المْقَيِّدة فهناك 
زكاة لابد من إخراجها بنصاب وبنسب مُحَدْدةَ لكن الصدقة النافلة فأنت كَل 
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تصدقت وأكثرت من الصدقات» فذلك خير لك وأبقى. 
إذاً: ما ينبغي أن يلتبس الأمرء وأن تختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة المطلقة. 
ففى العبادة المُقيّدة يقال ما يقوله العامة: الزائد أخو الناقصء وفي العبادة المطلقة 
يقال أبرضا مايقوله العامة زياد اطقيى حبر ينذا ما ببدوالنا ذكر تيده المناسية. 
(الهدى والنور )٠١:5١:18/585/‏ 


(الحدى والنور /585/ “79:77 لح 


إيراد على القول بآن الزيادة على ١١‏ ركعة في التراويح 


بدعة وجوابه 


مداخلة: هنالك سؤالء يحنج بعض الناس في زيادة التراويح للعشرينء في أن 
عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية» ولم ترو سنة قولية» فا الإجابة على ذلك؟ 
وهل يصح الحديث عن عمر بأنه صلاها عشرين؟ 

أولاً: لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صل في عهده صلاة القيام» 
التي يُسَميها الخلف بصلاة التراويح بعشرين ركعة» ما صح هذا. 

جاء هناك بعض الروايات لا تَسْلَّمِ واحدة منها من علة قادحة. 

وعلى العكس من ذلك جاء في «موطأ الإمام مالك» وبالسند الصحيح, أنهم 
صلوا صلاة القيام إحدى عشرة ركعة بأمر عمر بن الخطابء أمر عمر بن الخطاب 
و 
أبى بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة» أن يصلى بالناس إحدى عشرة ركعة. 

إذا: لى يصح عن عمر أنه صلى صّلٍ في عهده عشرون ركعة» بل صح عنه 
خلاف ذلكء ثم هذا الذي صَحَّ عن عمر بن الخطاب أنه أمر به هو الذي لا يُمكن 
أن يصدر منه خلافه؛ ذلك لأنه يعلم ىا علمت السيدة عائشة أن النبي وَيِةٍ ما صلى 
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صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان. أكثر من إحدى عشرة ركعة. 

جاء في صحيح البخاري ومسلمء وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت 
لكم آنفاً إنها لا تخلو عن قادح في علم الحديث؛ فيكفيكم أن تعرفوا أنه لا شيء منها 
إطلاقاً في الصحيحين, وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره: 

عن عائشة رضى اللّه تعالى عنها أنها سّئلت عن صلاة رسول الله كَيَلِدِ في 
رمضان» فأجابت بأسلوب الحكيم.. 

أسلوب الحكيم؛ يُسأل عن شيء: فيجيب بأكثر من ذلك» هذا شأن العالم الذي 
ينضح علماً يفيض علءاً ليس ضروري أن يكون المسألة يُوَجْه إليها سؤال فهو 
يُقَدّم الجواب قبل أن يأتيه السؤال» هكذا كان السلف الأوّل. 

قالت السيدة عائشة مجيبه للسائل الذي سألهاء عن قيام الرسول في رمضانء 
فقالت: «ما كان رسول الله عَيَئِبّهٌ يزيد فى رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة»). 1 1 

ولكن اسمعواء قالت: يُصَلَي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهنء ثم يصلي 
أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهنء ثم يصلي ثلاثاً. 

هذا الذي عدّنت يه السيدة غائشة لا شك أن عمر زضى الثه تعالى عنه كان 
على علم بذلك» لذلك أمر بهديه عليه السلام َي بن كعب أن يصلي بالناس إحدى 
عشرة ركعة» ثم نزيد في الإجابة؛ لتطمين إخواننا أهل السنة الحريصين على 
المحافظة عليها لا أقول كلها؛ لأن هذا أمر مستحيلء لا يمكن لأحدنا أن يقوم با 
قام به رسول الله كَلئِةٍ هذا أمر مستحيلء لكن الأمر | قيل 

فتشسبّهوا إن تكون وا مثلهم إنالتََيبّه بالكرام فلاح 

من ذا الذي يستطيع أن يقف في ركعة واحدة يقرأ فيها سورة البقرة وآل 
عمران والمائدة ثم النساء؟ أربع سُوّر من الطوال في ركعة واحدة» وليس هذا فقطء 
فيركع فيكون ركوعه قريباً من قيامه» وليس هذا فقطء فلم| يرفع رأسه من الركوع 
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يكون قيامه قريباً من ركوعه؛ وليس هذا فقط فإذا سجد يكون سجوهه قريباً من 
قيامه الثاني» فإذا جلس بين السجدتين رافعاً رأسه من السجدة الأولى كان جلوسه 
قربا مخ مجوده..» وهكذا كاذك السيهدة الثاتبة قريا من جلسفه ون السحدتة: 
من يستطيع هذا؟ 

إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام ما استطاعوا صلاته» فمن نحن؟ لقد 
قام في هذه الصلاة صلى خلفه عليه السلام حذيفة بن اليهان» استيقظ ليلة فرأى 
الرسول يُصَلَّ في المسجد وحده. فاقتدى به فافتتح سورة البقرة دأسقط ل يلاد 
هكذا نفسية حذيفة فيه| يسوق لنا حديثه مع النبي يَلَئِْدِه فطمآن نفسّه بأن الرسول 
عليه السلام مهما أطال شو راح يطيل» راح يركع في رأس المائة ئة آية» هكذا حَدّث 
فب كال :تمض يدها ركم اتمظ» إ11 ني اكاقين ن الثانية.. فمضى» » حلص البقرة 
كُلّهاء استسلم للواة قع الرجلء ول يعد يقول الآن يركع والآن يركع. عل أمرء :لله 
عز وجلء قرأ بعد البقرة كما سمعتم آل عمران ثم المائدة هكذا كان» ثم رجع إلى 
النساء. 

هكذا الصحابي الذي هو صاحب سِرٌ رسول الله كيِلِهِ حذيفة بن اليهان» 
والصحابي الجليل الآخر عبد الله بن مسعود. صلى مرة ليلة أخرى خلفه عليه 
السلام قال: فأطال وأطال» حتى «ممت بأمر سوء. قالوا له: ببإذا هممت؟ قال: 
هممت أن أَدّعه قائياً وأجلس وأستريح. 

فالمقصود: لا يستطيع إنسان أبداً أن يفعل فعل الرسول. وأن يتعبد عبادة 
الرسولء ولكن كم قلت آنفا: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم» » فالآن نقف هنا وقفة قصيرة لعلهاء هل يكون 


لَه ا 0 عليه 2 كان في الكم أو في الكيف؟ أما في الكيف 
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الآن الناس يُحَافظون على التراويح ثلاثة وعشرين ركعة» خلاف عدد ركعات 
الرسول عليه السلام» بعضهم -وهذا واقع مع الأسف ما له من دافع- يصلي الصلاة 
ثلاثة وعشرين ركعة في عشرين دقيقة» أحسن من هذا نصف ساعة:؛ بالكثير ساعة. 

طيب يا جماعة» إذا صليتوا إحدى عشر ركعة بدل عشرين دقيقة بدل ثلاثين 
دقيقة بدل ستين دقيقة» هذا خير لكم من هذه الركعات التي لا اطوِتْئَان فيهاء والتي 
في مثلهاء يقول عبد اللّه بن مسعود الذي قال: «هممت بأمر سوء» قال وهو يتحدث 
عن الصلاة في السفر: هل هو القصر ركعتين أم أربع؟ يقول سنة رسول الله كَكِاةٍ 
ركعتان في السفر ا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج رسول الله عَلَئَِةِ من 
المدينة إلى مكة فلم يزل يصلٍ ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 

يقول ابن مسعود ماذا؟ هنا العبرة: «ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان» أنا 
أصلِي أربعاً أخالف الرسول؟ الرسول صل ركعتين ركعتين منذ خرج من المدينة إلى 
مكة» حتى عاد إلى المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين» أنت تريد أن تصلي أربعاً؟ 
«ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان». 


- 


فإذا: نما أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً؟ هؤلاء الذين يصلون التراويح لا نقول في 

عشرين ولا ثلاثين» في ساعة يصلون ثلاثة وعشرين ركعة» وهؤلاء يصلون إحدى 
عشرة ركعة؟ 

لذشك أن هؤولاه أقرب تقبها بالرسول:.ها أقول هؤلاء حاؤوا بالسكةة 
خطرها ق بالك ةبمستحيل أنه تسطيع أنتاق بالسة لكن تيه يمن تفرع انا 
هذه السنة أو سن لنا هذه السنة؛ لأنه لا يجوز أن نقول عن الرسول شرع؛ لأن الله 
هو الُشَرّع لكننا نقول إنه سن لنا. 

فنتشبه بالذي سَنَّ لنا أن نصلي صلاة القيام إحدى عشرة ركعة فقط. 

إذاً: يا جماعة لا تخوضواء كان الرسول يصلىي إحدى عشرة أو كان يصلي ثلاثة 
وعشرينء لكن صلوا إحدى عشرة في محل ثلاثة و عشرين بوقت الثلاثة وعشرين؛ 
بتكونوا أنجح وأقرب إلى التَسَّبّه برسول الله يَكلل. 
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أظن بقي من السؤال الذي كان ذو شعب ثلاثء بقي شعبة أخيرة» وهي 
الاحتجاج بعموم قوله عليه السلام. 

حيث جاء أن بعضهم يحتج أن السيدة عائشة تحدثت عن فعله؛ لكن ما تَحَدَّنْت 
عن قوله يعنون بقوله عليه السلام بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء ىا جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِلَيِيْهِ: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح. فليُوتر بركعة تُوتر له ما قد صلى». 

هذه حُجَّة ظاهرها قوة» وباطنها منتهى الضعف؛ ذلك: والحقيقة هذه قاعدة مهمة 
جداً» أرجو من إخواننا الحاضرين» وبخاصة من كان منهم من طَُلَاب العلم أن يَعُوها 
وأن يحفظوها جيداً؛ لأنها سَتّسَاعدهم على فهم كثير من المسائل الفقهية» التي قد يختلف 
فيها العلماء حديثاً وربم| قديرأ» وقد يحتج بها أهل البدعة لتسليك بدعهم. 

فأقول: حقيقة هذا نَضٌّ عام ١صلاة‏ الليل مثنى مثنى» ما قال عشر ركعات 
والركعة الأخيرة هي الوتر فقط إنها قال: مثنى مثنى» فنحن نقول» وهنا أيضاً الذّقة 

في الموضوع فأرجو الانتباه: كل تعن عام يذل بع منيفياف كبر ة وكير عدا 
ونعلم أن جزءاً من هذا النص العام لم يَجْر عليه عمل الرسول عليه السلام» فالعمل 
بهذا الجزء مع دخوله في النص العام, يكون بدعة. 

امسألة فبهاوقة ولكق لد عضن الأندلة توشيهها. 

قبل هذه الأمثلة نقول: أصل كل بدعة على وجه الأرض هو التمسك 
بالعمومات التي لم يَجْرِ العمل بعمومها في العهد الأول. 

ا في كثير من البلاد الإسلامية له مُقَدّمة وله مؤخرة. 

عندنا في الشام يُسَمُوا المقدمة بالتذكير» ويقلبوا الذال إلى دال ويقولوا التدكير» 
المؤخرة هو الصلاة على الرسول عليه السلام» وفي هذه الصلاة زيادات من أبطل 
الباطل كمناداتهم بقوهم: يا أول خلق اللّهء هذا كله معمول في سوريا وربا في 
مصرء ولعل هذا قد نسخ والحمد لله هناك. 
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المهم: لنأخذ المسألة الحّسّاسة الصلاة على النبي يَيَئِدٍ عقب الأذان» هذا .ا يدخل 
في عموم في القرآن وفي حديث الرسول عليه السلام إن ال وَمَلاتِكَهيُصَلُونَ نعل 
لني يا أي الَذِينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيْه ود لكرا تفلن # كريب تاق اعد امن المسلدين 
ينكر هذه الآية؟ من أنكرها فقد كفر» لا أحد إذاً ينكرهاء ماذا نقول في هؤلاء الذين 
سجرتيية ادبتو وكرراة اذا نهم لجرو الصلة عل الرسرلرمن الوده ينه 
الاسام ني ” 
عونا وقل ذللك فقن أشياء كثيرة وكدرة جداً. 

عندنا في الشام أيضاً الصلاة على الرسول بعد الفرائضء كل هذه أشياء لم تكن 
في عهد الرسول عليه السلام. 

فهنا أحد شيئين: إما أن يكون فَهُم هؤلاء المبتدعة في تطبيقهم لهذه النصوص 
اتكاء على عموماتهاء إما أن يكونوا مُصِيبِينء فاذا يكون السلف وعلى رأسهم 
رسول الله؟ يكونوا مخطئين..! ومن قال هذا خرج من الإسلام» كما تخرج الشعرة 
من العجين, ولا أحد يقول هذا. 
من السلف الصالح.ء وهذا أيضاً إن لم يكن كفرا فهو شّبِيه الكفرء نحن أرغب في 
الطاعة إلى الله من السلف الصالح. 

وقد قال رسول الله َيَيِدٍ في أحاديث كثيرة» منها: أنه ]ا جاء في صحيح مسلم 
أن النبي مَيَئِِدِ قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله. والذي نفس محمد بيده 
إني أخشاكم لله وأتقاكم للها هذا قاله عليه السلام في حديث في صحيح مسلم. 

وهناك حديث في الصحيحين, يتعلق بالرهط الثلاثة الذين جاؤوا إلى أزواج 
النبي» أو جاؤوا إلى بيت النبي فلم يجدوه. فسألوا نساءه عن صيامه عليه السلام 
وقيامه في الليل وزواجه بالنساء؟ قأخبّر م ب) يَعْلَمْبَه قلن: (إنه يقوم الليل وينام» 
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ويصوم ويفطرء ويتزوج النساءء فقالوا -وهنا الخطأ الكمين في لفظهم- قالوا: هذا 
رسول الله يكت قد غَفِرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء لسان حالم يقول: من 
شان ماذا يقوم الرسول الليل كله؟ ومن ماذا يصوم الدهر كله؟ ومن شأن ماذا ما 
يكيف ويتزوج النساء مثنى وثلاث ورباع» وزيادة ىان خصوصية للرسول؟ أما 
نحن فمن أين لنا أن يغفر اللّه؟ 

إذاً: يجب أن تُبَالغ في طاعة الله عز وجلء فتعاهدوا بينهم» ونساء الرسول 
يسمعنء قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساءء قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهرء 
قال الثالث: أما أنا أقوم الليل ولا أنام وانصرفوا. 

تجاه السرم عليه البزاؤم تخي حير الرشطء وتل :السك توجنم انان 
وقال -هنا الشاهد-: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله 
وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر, وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». 

إذاً: من المهم جداً لتفسير النصوص العامة» أن نعرف سنته عليه السلام 


جاء هنا في السؤال؛ لجهل بعض السائلين» قال: إن السيدة عائشة تكلمت عن 
ا ل اط اسمن 
القولية؟ وفي القرآن وما أَِيدُأنْ أُتَالِمَكُمْ إِلَ ما نماكم عَنْهُ قرفا 

إذا كان رسول الله مَك يبن للناس كلام الله بفعله» وليس فقط بفعله» بل 
وبتقريره» إذا رأى إنساناً يعمل عملاً: إما عبادةٌ فأقرّه عليها فصارت عبادة 
مشروعة:؛ أو رأى عملاً عاديا أقرّها عليه صار هذا العمل جائزاً. 

فإذاً: بيان الرسول يَيِةٍ لكلام الله عز وجل فضلاً عن كلامه هو يكون بتطبيقه 
لهذا الكلام» وبتفصيله بالبيان القولي والتقريري أيضا. 

غل هذا الشائل الذي يقول إن السيدة عائقة رقت عن فعلهها تحدثت عن 
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قوله» حديثها عن فعله عليه السلام, فِعْلّه مين لقوله مثنى مثنى. 


بدليل أن النبي يَكيهِ عاش عشرين سنة» وهو يُبَلْْ شريعة الله إلى عباد الله 
أستغفر الله ولكن أقول لخداع الناس: ما أخطأ ولا ليلة واحدة يصلي عشرين 
ركعة؟ يصلي ثلاثين ركعة؟ مثل ما يعنوا في المسجد الحرام أحياناً كانوا يصلون 
أربعين ركعة. ولا مرة. 

فإذاً: إبرار الرسو عليه السازم ل صاز؟ القيام عن أحدى قيقر يماي 
تبيان لقوله هو من نفسه: «(صلاة الليل مثنى مثنى» وأنا امهنا عفان 8 
الجواب» قال تعالى في القرآن الكريم: #وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ َافْطَمُوا يديج 
[المائدة:78؟ ]. 

ل ل ل ل 
قال: إن السيدة عائشة يَبِنت بيت فعله عليه السلام وما بيت قوله. 

يعنى: أن قوله شامل لأكثر ما فعل» انظروا الآن معى.. اليد في اللغة ى] هو 
معروف يُطلق على الكف والذراع والعَضد هذه كلها يد. والله يقول: فَاقَطَعُوا 
أَيْدِيع) * [المائدة:"] ترى من أين؟ من هنا؟ من هنا؟ إلى آخره. كل هذه يد. 

ثم قبل ذلك السارق من سرق بيض الدجاجة فهو سارق» من سرق مهما 
كانت قيمة المسروق فهو سارق». ومن سرق القناطير المقَنطرة فهو سارق. هل كل 
سارق تُقطع يده؟ الجواب على منهج المبتدعة» بل على منهج السائل الذي قال إن 
السيدة عائشة بَيِّنَت فعله وما بَينَت قوله.. سامحك الله قوله عليه السلام بينه فعله 
عليه السلام فالقول لا يخالف الفعلء والفعل لا يخالف القول.. 

الآن: ما الذي قطع عليه السلام من يد السارق؟ هنا. 

إذاً: خالف فعله عموم النص القرآني» وليس عموم النص النبوي» فهل يقال 


هذا خالف؟ حاثشا للّه. 


ما هو التعبير العلمي الفقهي الدقيق؟ بدن رسول الله بفعله حينا قطع يد 
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السارق من رسغه. بن عموم قوله تعاللى أو مطلق قوله تعالى: #وَالسَّارِقٌ 4. 

إذاً: لا بد من أن نأخذ القول مُفَسَّراً مُبَيّناً بالفعل» حتى لو كان القول في القرآن 
الكريم» فضلاً عن قول الرسول الكريم. 

زد على ذلك أن ما يتعلق بالسارق ما كان الرسول يقطع يد كل سارقء بل قد 
بين ذلك أيضا بقوله المعروف ني الصحيحين: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. 

إذاً: سُنَّةَ الرسول عليه السلام قسمين» بل ثلاثة أقسام: قولية» وفعلية: 
وتقريرية.. 

فينبغي أن تؤخذ بجميع أقسامها الثلاثة» ولا نضرب بعضها ببعض. فالآن: 
نحن في صلاة القيام صحيح. قال عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» ويشمل 
العشر ركعات والعشرين والثلاثين وإلى آخره.. لكن ما الذي طَبّقه عليه السلام من 
قوله هذا؟ إحذى عكر ة ركعة. 

باختصار الآن أقول: معنى الحديث. أيها المسلم إذا بدا لك أن تقوم في الليل 
وأن تُصَلَّي. 

صلاة الليل صلاة القيام صلاة التهجد. كلها أساء تدل على مسمى واحد 
قَصَلّ ركعتين ركعتين» لكن لا تُسْرِع فيهاء اقرأ فيها ما شعت من القرآن» وأطل 
القيام والركوع والسجود. 

نعود فنقول فتشبهوا برسول الله يلد ثم إذا خفت, لكني أقول آسفاً هذا 
الخطاب اليوم لا يُوَّجّه للمسلمين؛ لأنني أنا شخصياً ربم| أقيس الناس على نفسي أنا 
شخصياً لا أتصور أن إنساناً يقوم في الليل ويصلي ركعتين» يصدق عليهما ما قالت 
عائشة في الأربع ركعات: «فلا تسل عن حسنهن وطولن» فهو يُطَوّل في قراءة 
الركعتين ويطول ويُطَوّلء ثم يصلٍ ركعتين ويطول ويطولء ويخاف أن يطلع عليه 
الفجرء فيقول الرسول: «فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة» أين هذه الصلاة 
الطويلة؟ 


ركعات صلاة التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


إذاً: نحن نأخذ من هذا الحديث. أنه أيها المسلم إذا أردت أن تقوم في اللبل 
فصَّلٌ ركعتين حسنتين حسنتين طويلتين طويلتين» لا يزال هناك ليل أمامك تصلي 
ركعتين أخريين. 

أيضاً: إذا خشيت يطلع عليك الفجر إذاً صل ركعة. 

ليس معنى الحديث أن تصلى عشر ركعات وبعد منها زد ما شئت..! حاشا 
لله هذا جواب السؤال هذا. 
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حكم الانصراف بعد الركعة العاشرة خلف من يصلي "١‏ 
ركعة 

مداخلة: فيه تتمة للسؤال الذي في الصلاة» عندنا يا شيخ في المدينة» الذين 
يُصَلون في المسجد النبوي على ثلاثة أقسام: قسم يُصَلَي مع الإمام -في رمضان 
هذا- الفريضة ويصلي تان ركعات وينصرف» وقسم ثان يصلي عشر ركعات» 
فبانتهاء العشر الركعات ينتهي الإمام الأول الذي صلى الفرض وعشر ركعات 

الشيخ: القسم الأول كم يصلي.. 

مداخلة: ثمان ركعات, لكن الإمام إلى الآن لم ينصرفء والقسم الثاني يصلي 
عشر ركعات ثم ينصرف الإمام الأول الذي صلى الفرض والعشرء وننصرف معه. 
القسم الثالث: يصلي مع الإمام الثاني يغلق العشرين الركعة والوتر. 

فهم يطالبونا قالوا: أنتم ما أكملتم قيام الليل» الحديث يعني فنحن قلنا: إذا 
انصرف الإمام نحن انصرفنا مع الإمام, فا أدري عن هذا الأمر. 

الشيخ: لا شك أنه خير الطوائف أو الفرق الثلاثة هي أَوْسَطّهاء وخير الأمور 
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أوساطهاء الذين يُصَلون العشرء وينصرفون مع الإمام المنصرفء هم خير من الذين 
يصلون ثانية» ولا أدري لماذا هؤلاء يُصَلون ثانية» لأن المفروض أن هؤلاء الذين 
ينصرفون ينصرفون لرأي: أن التراويح ما هو عشرين ركعة» لكن لماذا لا يُصَلُون 
العشر ثم يُوترون بركعة؟ ما أدري ما وجهة نظرهم في هذاء فالأصح من هذه 
الضور الثلاثة هو لاشك الوسطى كا ذكرت الفا. 

أما اعتراض بعض أهل العلم أنه ما انصرفوا حتى ينصرف الإمام» والجواب 
بأنه انصرف الإمام» فهذا في الحقيقة السؤال أو الجواب كالسؤال كلاهما شكلي» 
لماذا؟ لأنهم هم يقصدون الإمام الذي يتِم الصلاة» أي: العشرين» فجوابكم بأنه 
انصرف مع الإمام لا يقنعهم بطبيعة الحال» لآنه ليس هذا هو الإمام الذي هم 
يرضونه ويترضون عنه. لا» وفي علمي أنه هذه الصور التي عرفتها في المدينة ليست 
في الحرم المكي يمكنء واللّه أعلم. 

ولذلك قرأت عن بعض العلاء هناك في السعودية بأنهم ينقمون أشد النقمة 
على الذين يُصَلُونَ عشر ركعات ثم ينصرفون» ويوردون عليهم الحديث الذي 
أشرت إليه آنفاً بأمهم ما انصرفوا مع الإمام مع انصراف الإمام. 

فجوابي الآن سواء بالنسبة للمدينة أو مكة: نحن بالنسبة لوجهة نظرناء نفهم 
أن الرسول عليه السلام كان يعني بالإمام إماماً بوصف معينء ولا شك أن هذا 
الوصف هو الوصف الذي يُصَلْ صلاة الرسول عليه السلام. 

فإذا كان الواقع أن إماماً ما لا يُصَلَّ صلاته عليه السلام وانصرفء فهذا لا 
يكون مخالفاً» لماذا؟ 

لأننا نجد في السنة ما هو أصعب أو أخطر من هذه الظاهرة» التى ينكرها 
أولئك العلماء» الذين يُكِرون على الذين ينص رفون بعد صلاتهم العشر ركعات. 

فمعلوم أنه وقع في زمن الرسول عليه السلام أن معاذاً كان إذا صَلَّى العشاء 
الآخرة وراء النبي يَكئِةٍ وذهب إلى قومه فصلى بهم إمامأء وهي كما قال جابر: هي 
له نافلة وهي لهم فريضة». فمتى؟ فذات ليلة دخل رجل من الأنصار» واقتدى 
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بمعاذ في صلاة العشاءء وإذا به يفتتح سورة البقرة» فقطع الصلاة وانتحى ناحية من 
المسجد وصلى أربع ركعات وانصرف. 

وكالالتيى باذ هن لقالا » ورلقة لبر غك تقاه ويف ل فيه اتدمعافق» خاذا؟ 
لأنه ترك صلاة الجماعة. 

الصورة الآن: حقٌ لمعاذ أن يقول إنه منافق» لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. 

لكن سَيتَييّن لنا فيم| بعد أن معاذاً كان مخطئاًء وأن ما فعله ذلك الأنصاري كان 
صواباًء كما يفعله أَحَدّنا اليوم ليس أشد مخالفة للإمام من ذلك الأنصاري. 

الأنصاري بلغه نقمة معاذ عليه وما يشتمه به من الكلام» فشكاه إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فأرسل إليه عليه السلام» الآن صار يحتج قال: يا رسول اللّه! 
(إنا أصحاب نواضح نعمل طيلة النهار» وهو يُطيل بنا الصلاة» فلم| جاء معاذ قال 
له عليه السلام: «أَقثَّان أنت يا معاذ؟ أَقنّانَ أنت يا معاذ؟ أَقَنَّان أنت يا معاذ؟ 
بحسبك إذا أمّ أحدٌكم فليُحَمُف. فإن وراءه الصغير والكبير وذا الحاجة والمريض» 
بحسبك أن تقراً: والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور) 
انتهت القصة. 

الآن نجد الرسول ل يُْكِر على الذي انصرفء وإن) أنكر على الذي أطال. 

تمعن عدر الذين تشلرق فقريه زعنة يطبلوة: .عل بآن الأظالة أضلها 
مشروع» بمعنى: أصلها مشروع لو صلى وحده وأطال وأطالء ما فيه عليه بأس 
إطلاقاً لكن لما صلى جماعة وأطال وخالف السنة» فالذي قطع الصلاة» وقطعها لا 
يجوز في الأصل بطبيعة الحال» لكن لما وجد له عذر شرعى وهو إطالة القراءة في 
الفريضة» أكثر من السنة المشروعة» ما نقم الرسول عليه السلام على ذلك 
الأنصاري قطعه لصلاته. 

فإذاً: لماذا ينقم علينا بعض المشايخ هناك أننا نقطع الصلاة» ولا نقطعهاء بل 
نحن نخرج معهم بالسلام؛ والحديث: «تَحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» فنحن 
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ما نقطعها ) فعل ذلك الأنصاريء فلاذا ينقمون؟ 

ظني والله أعلم» يعود إلى أمرين اثنين: وهو غلبة الظن عندهم أن العشرين 
جائزة» أو سنة عمر. 

والأمر الثاني: أنهم لا يتعمقون في دراسة عذر هؤلاء الذين ينقمون عليهم؛ 
لآم إذالم يتعمقوا في دراسة ذلك الأنصاريء لاشتركوا مع معاذ في النقمة عليه. 

لكن لما جرت المحاكمة بينهما بين يدي الرسول عليه السلام كان الفوز وكان الظفر 
لذلك الأنصاري على ذلك الإمام» وهو معاذ بن جبل» وما أدراك من معاذ؟! 

فإذاً: ما ينبغي هذا اكمس في الره عل أنصان السنةه حينا يُسَلَّمونَ مع الإمام 
في العشر الركعات. 

لأننا نقول: لو أن أيّ رجل صلى وراء الإمام من صلاة القيام ركعتين» لم يكن 
لأحد من سبيل أن ينقم عليه؛ لأن هذه نافلة» فله أن يصلى ما شاء منهاء في حدود 
الشرع كما نقول نحنء لكن ما ينقمون على أحد إذا صلى ركعتين» أما إذا صلى عشرة 
اتباعاً للسنة فهؤلاء قَرّقوا الجمع. 

مداخلة: هم يقولون الأجرء ما يحصل على الأجر حق قيام الليل. 

الشيخ: هذا صحيح » لكن هذا ليبس هو الإمامء يعنى: إطالة القراءة على 
خلاف السنة؛ لا يُعطى لما الأجر المفروض في السنة. 

فنحن نقول: الإمام المذكور حتى ينصرف الإمام» قلت أنا هذا الكلام في 
14 ع 0 
الأول لكن الحقيقة كان علي أن أوكدء أن الإمام المذكور في الحديث هو الإمام 
المتّبع للسنة» وليس المخالف. 

ِ ره 
مداخلة: «صلوا ى! رأيتمونيٍ أَصَلى). 


الشيخ: هذا هو. 


(المدى والنور / 5 6؟5/ 7”8: ١/2‏ م 
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حكم صلةة التراويح 

السائل: هل صلاة التراويح فرض أَوْ لاء على الرجل أم على النساء؟ 
عليها أجر كبير جداً؛ لأنه ثبت عن النبي يلل «أن من صل مع الإمام صلاة 
العشاء في رمضان, ثم قام معه حتى انصرف كتب له قيام ليلة» لأنه صلى فرض 
العشاء زايد...صلاة التراويح في تلك الليلة» من أول صلاة التراويح إلى آخرها 

المقصود هى صلاة السنة التى هى إحدى عشرة ركعة. فيُكتب له حينذاك كأنه 
قام الليل كُلّهء فهي سنة مؤكدة وليست فريضة. لا على النساء ولا على الرجال» 
لكنها من السئن التي يختلف شأنها عن سائر السنن» بل عن سائر الفرائض؛ لأن 
المرأة أفضل صلاتها في بيتها. 

أما صلاة التراويح فلها خصوصية: أن النساء يحضرن أيضاً صلاة التراويح. 
وهذا أشبه ما يكون بصلاة العيدين» مع اختلاف حكم صلاة العيدين عن حكم 
صلاة التراويح بالنسبة للنساء. 

فحكم صلاة العيد واجب على كل امرأة بالغة راشدة» أما صلاة التراويح فكم| 
علضم ابهت بواجبة لكن يتحب للساء أن بغرن ساجد الملمين ني قيام 
رمضانء خلافا للفرائض فضل عن النوافل» فبيوتبن خير لحن. 


للد والكور نه اليا 


الرد على من يقول أن التجميع ني التراويح بدعة 


قال الألباني: قلت: هذا الكلام ليس دقيقاً؛ لأن النبي كَلِِدِ قد صلى التراويح 
جماعة ى] يأ من المؤلف. بل وحض عليها بقوله: «إنه من قام مع الإمام حتى 
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ينصرف كتب له قيام ليلة» أخرجه أصحاب السنئن وغيرهم بسند صحيح.؛ وقد 
خرجته في رسالتي «صلاة التراويح» «ص )١5‏ فكيف توصف صلاة التراويح 
جماعة بأنها محدثة لم تكنء فاللهم غفراً. 


مقصود عمر بقوله (نعمت البدعة هذه) على التراويح 


والحق أن عمر رضي الله عنه لم يعن بقوله: «نعمت البدعة هذه» البدعة 
الشرعية فإنها كلها ضلالة. وإنا أراد البدعة اللغوية» وهو الأمر الجديد الذي لم 
يكن ولا شك أن الجماعة في صلاة التراويح وراء إمام واحد لم يكن معروفاً في عهد 
عمر ولا في عهد أبي بكر رضي اللّه عنهماء فبهذا الاعتبار سماه بدعة» ووصفها 
بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنهاء هذه كلمة عاجلة» والمسألة تتطلب 
الإفاضة» والمجال ضيقء فمن شاء البسط فليراجع رسالتنا الآنفة الذكرء 
أو «الاعتصام» للإمام الشاطبي. 


الإصلاح المساجد ص 2١75‏ 


حكم إلقاء موعظة وتذكير بين ركعات التراويح 


مداخلة: هل يجوز لإمام المسجد أو الداعي» وهو يؤم الناس في المسجد لصلاة 
التراويح بين الركعات. في هناك استراحة يُذَّكّرهم في بعض الأمور, مثلاً في حسن 
الصلاة واتباع النبي عليه السلام» والتنبيه على بعض البدع والشركيات نعمء 
تنبيهات يعني؟ 

الشيخ: الجواب: يجوز ولا يجوزء إذا كان التنبيه والتحذير والأمر والنهي لأمر 
عارضء فهذا أمر واجب. 

أما إذا كان يُتّخَذ نظاماً وعادةً» بين كل أربع ركعات مثلاً أو أكثر من ذلك 
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أو أقل من ذلك يُلقي الإمام درساًء فهذا خلاف السنة. 

إذا كان أمر عرض فهذا واجب التنبيه عليه أما أن يُتَحْذْ نظاماًء فقيام التراويح 
أو صلاة التراويح هي عبادة محضة. يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بكل جوارحه 
وَلَبّه وعقله وقلبه» هذا هو الغاية من صلاة القيام صلاة رمضان. 

أما أن يُنّخذ هناك مجالس بين ركعتين أو أربع كنظام» هذا لم يكن عليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 


(الخفف و لتر 11217 وديم 


هل يلزم الإمام إطالة القراءة فى صلاة التراويح 

مداخلة: هل يلزم الإمام الإطالة في القراءة في صلاة التراويح؟ 

الشيخ: إذا كنت تعني بقولك: يلزم» بمعنى الوجوب. فالجواب واضح. أنه لا يلزم. 

أما إن كنت تعني: هل يشرع له ذلك» فالجواب: يشْرَّع» فأيه| تعني؟ 

مداخلة: الناس هنا عندنا يزعلوا ويتضايقوا من الإمام الذي يطِيل القراءة في 
صلاة التراويح. 

الشيخ: نعم. 

علاخلة: وبعضهم يدور على الشيخ الذي يسرعء ويقرأ له آية أو آيتين» وينهي 

الشيخ: أنا جوابي كان واضحاً يا أخانا. 

إطالة القراءة في صلاة التراويح سُنَهَه لكن ليس بالأمر الواجب. بمعنى: لو أن 
الإمام قرأ في كل ركعة الفاتحة فقطء ولا أضاف إليها ولو آية واحدة صلاته صحيحة» 
لكن المسلم لماذا يصلي صلة التراويح؟ أهي فرض عليه؟ ما هي فرض عليه. 


مداخلة: قرب إلى اللّه. 
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الشيخ إل الله 

لماذا ما يتقربوا الجماعة الذي تقول عنهم يطلبوا المشايخ الذين يُحَمْفُوا 
القراءة؟ لماذا لم يتقربوا إلى الله بالاستماع لتلاوة القرآن» ولو مثلاً حمس آيات 
أو شدث آياث؟ 

لأن هؤلاء يحضرون. أنا سأقول آسفاً: يحضرون وقلوبهم ليست في الصلاة» 
هذا من جهة. 

من جهة ثانية: لا يعرفون كيف كانت صلاة الرسول عليه السلام حين) كان 
يصلي بالناس. 

لقد جاء في حديث أبي ذر في « سنن أبي داود» أن النبي وَلَِةِ قام بهم ليلة حتى 
كاد أن يُدَرِكَهِم الفلاح» يعني حَيَّ على الصلاة حَيّ على الفلاح. 

وفي زمان عمر بن الخطاب,. حينا كانوا يُصَلُون صلاة القيام - أي صلاة 
التراويح - كان الإمام يَطِيل القراءة» إلى درجة أن بعض المصلين كانوا يضطرون أن 
يتكئوا على العصيء وكانوا إذا انصرف الإمام من صلاة القيام» الشاطر منهم الذي 
يلحق بيته ويعجل الخدم يحضروا له سحورا قبل| يطلع الفجرء أين نحن يا جماعة 

فأنتم لازم تنعكس القضية #إذارات يتم إمام يعجل الصلاة» يعني يستعجل فيها ويقراً 
الفاتحة وبسرعة» وربا بنفس واحد, على طريقة ة ذلك الصوفي, ثم يأتي بعد الفاتحة آية 
قصيرة ولو كانت مدهامتان والله أكبر» بدل ما تقولوا لهذا الإمام يا جماعة: ما فهمنا شيئاً 
مخ الضلاة غير ركعنا وشعدثا وهضعفاء أماها سمعنا شها من قلذرة قرآنويدل.ها 
َة حر لجار ادعام لسر لاا سه 
من شاء اللّه وقليل ما هم» هم في غفلة ساهون. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «من قام رمضان إياناً واحتسابا 
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غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه». 

اليوم الناس ما يفكروا أنه يريد يصلي القيام من شان ينال مغفرة رب العالمين» 
لا. كأنه حمل في رقبته» ويريد يضعه. موهيك الصلاة. 

الل ما بده يصلٍ صلاة قيام باطمئنان وركوع وخشوع وتلاوة قرآن» يُصَلَي 
الفرض على مذهب ذلك الأعرابي» الذي جاء للرسول عليه السلام وسأله عما ما 
فَرَض الله عليه» قال له: «خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل عل غيرهن؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع. قال: والله يا رسول اللّهء لا أزيد عليهن ولا أنقص»). 

الذي ما عجبه صلاة القيام طويلة» ونقول طويلة يعني شوية» وإلا نحن ما رأينا 
القيام الطويل لسه ما رأيناه» لكن طويلة شوية بالنسبة للأئمة الآخرين» الذي ما يريد 
الصلاة هذه؛ يتبنى مذهب ذاك الأعرابي ويصلى الصلوات الخمس ويتوكل على اللّه. 


(الحدى والئور / "١8‏ / 91 156 09) 


حكم دعاء ختم القران في التراويح 
مداخلة: دعاء ختم القرآن وخاصة في التراويح هل له أصل؟ 
مداخلة: دعاء ختم القرآن. 
الشيخ: ختم القرآن إذا ختم المسلم يسن في حقه أو يستحب أن يدعو ويجمع 
أهله. أما ختم القرآن هكذا في الصلاة صلاة القيام» فهذا الدعاء الطويل العريض 
هذا لا أصل له إطلاقاً. 


(رحلة النور: 119/ 7:8 )٠0:5‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ من أحكام صلاةالتراويح 


المأموم الذي فارق إمامه في صلاة التراويح ليقتصر على السنة 
هل يكتب له أجر قيام الليلة؟ 

مداخلة: حديثك الذي جلس مع الإمام حتى ينصرف في التراويح تكتب له 
قيام ليلة» هنا يكون.. يعني: تكتب له قيام ليلة أم لا؟ 

الشيخ: أين هنا؟ 

مداخلة: إذا خرج قبل أن ينصرف الإمام من التراويح. 

الشيخ: الجواب: ماذا يعني الرسول بالإمام؟ الإمام المتسنن أم غيره؟ ما تظن؟ 

مداخلة: المتسئن. 

الشيخ: طيب! فإذًا لا يتابعه إذا كان غير متسئن. 


(رحلة النور: «#]/ :0:9 :) 


[أحيانا بعد صلاة الجمعة يقوم الإمام أو غيره يلقي موعظة] وكذلك هذه 
المسألة تكون في صلاة التراويح عند الانتهاء من كل أربع ركعات يقوم الإمام 
ويذكر الناس بأيام الله -عز وجل-» فهل هذا جائز أم لا؟ 

الشيخ: المسألة الأولى تختلف عن الأخرى, والأخرى عن الأولى. 

المالة الأول: لسارو ل اتا لمات اجيم ار 
ويعظ وربا يُعلّم وبين قوله تعالى: افَإِذًا قم : ُضِيتٍ الصّلاة فَانتشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا 
مِنْ فَضْل اللّ* ذلك لأن الآيه وإن كانت صريحة في الأمر فإن هذا الأمرّ ليس 
للوجوب باتفاق العلماء» فهو أمرٌ إباحةٍ ورفع لحظر سابت في نفس الآية في نفس 
السورة حيث قال تعالى: ليا جا الَّذِينَ آمَُوا إِذَا توي للصّلاةٍ مِنْ يَوْمٍ الجُمُعةٍ 
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سَعَوَا إِلَ ذِكْرِ الل وَدّرُوا الَْيْعَ 4 [الجمعة:] فلًا أراد الله -عز وجل - أن يُعيد الحكم 
ل ا : © قَإِذَا قُضِيتٍِ الصَّلاةٌ فَانْتَشِرُوا 
0 
علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب داتً) وإن كانوا اختلفوا 
في الأصلء هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند جمهور علاء 
الأصولء. أما الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للاستحباب وإنما ذلك يتطلب 
من الأذلة الاخترى الخاوجة عر الامو ومداك) ترون او ى] تشعرون معي يلهب 
مرجوح؛ لأنّه يتطلب في كل أمر بحمًا وتفرّداء لا يستطيع المخاطبون بكل هذه 
الأوامر» ولذلك كان قول الجُمهور بأن الأصل في الأمر إنا هو الوجوب هو 
الصواب في الماثة مائة» لأن الأسلوب في التكلم في اللغة العربية يقضي ذلك أولا 
وثانيًا؛ لأن جعل الأمر مهلهلاً لا يفيد وجوبًا ولا استحبابًا إلا على ضوء الأدلّة التي 
يجب علي كل سامع للأمرٍ مباشرةً فمعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل 
القيلها امك السبلمر ناهذا يذكرق رقصةوربل و أن القت التهى فلتجملها انر 
هذه الجلسة لأن فيها أولاً فائدة وفيها نكتة وظرافة. 

جاءني مرةً أحدٌ إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية» فشكا إليّ 
رئيسّه في المكتب الذي هو يعمل فيه» وأنّه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة 
الأصولية» هل الأمر للوجوب آم ليس للوجوب. رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس 
للوجوبء وصاحبنا يتبنى أنه للوجوب كا نشرح ذلك في كل مجالسناء وصاحبنا 
ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشرعية» وفي العلم في الأصول والفروع» فبحكم هذا 
التفاوت يتغلب الرئيس غل المرؤوس أولا وثانيًا هو رئيس فقلث له لأن لا 
أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن ألقنه الأدلة في جلسةٍ واحدة وبخاصة وهو يأتيني 
وأنا منكبّ على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ 
والتعليم وَ وَإلى آخره» فأعطيته كلمات يمكن بها أن يفهم صاحبّه ورئيسّهء قلت له: 
ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطعه؛ بيقولك مثلاً: عطني 
الكتاب الفلاني» عطِني قلم» عطني ورقء عطني كذاء بالتعبير السوري؛ قلتٌ له: 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ من أحكام صلاةالتراويح 


طئّشء طْنّش يعني اعمل حالك ما سمعت» حتى يضجر الآمر. فسوف يقول لكٌ: 
يا أخي مالّك إنتّ؟ لماذا لا تسمع؟ لماذا لا تنقّذ الأمر؟ بتقوله: يا أستاذ أنت تعلمنا 
منك أن الآمر لا يقيد الوجوبه فأنا لست سؤولأء وهكذا فعل شتخلص منه. 

الحقيقة أن هذه معطلة» إذا قيل بأن الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع 
المأمور إذا قال السيد للخادم: روح جب ميّ» لا هو يركز في مكانه ولا يستجيب 
لأمره» لماذا؟ لآن الأمر لا يفيد الوجوب. حتى إيه؟ يكون فيه قرينه» من أين تأتي 
القرينة من مثل هذا المأمور أو ذاك؟ الأمر يفيد الوجوب. فلما جاءت الآية: لقَإِدًا 
فضيّتِ ضِيّتِ الصّلاة فَاْتَشِرُوا في الْأَرْضٍِ» فمعنى ذلك رفع الأمر السابق «ذروا البيع» 
اتركوا البيع» الآن جاء الآمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظرء فالأمر بالثيء 
بعد النهى عنه إن| يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي 
يعفة النابى يوم اللبسة يدد البالةة لربى 10012 هذا التدوك ؟ أن القنيت الا برجب 
الانصراف فورّاء كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام: «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم » شتان ما بين هذا وذاك» هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة. 

أمّا بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الآمر عندي تامّاء ومع 
أنه لا أمر هنا يُقيد الإباحة ى) هو الأمر في الآية السابقة» فأنا أرى أن صلاة القيام 
هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم» وإنا المقصود به تزكية النفوس 
بالإقبالٍ إلى الله -تبارك وتعالى- بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر اللّه - 
عز وجل- بعد الصلاة فهذا [الجوء] لا يجوز إشغاله بثبىء آخر» ولو كان هذا الثبىء 
الأخرصادةبل وهو أقضل من العيادة كا قال.عليه الصلاذة والسلام: فقيل العنه 
خيرٌ من فضل العبادة» وخير دينكم الورع» أي نافلة العلم خير عند الله -عز 
وجل - من نافلة العبادة» وخير الدين الورع. 

فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة» ولكن قد يكون المفضولٌ في بعض 
الأحيان خير من الفاضل في أحيان أخرى. مثلاً أنتم تعلمون قوله -عليه السلام- 
أو نبيه -عليه السلام- عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. نحن نقول: 


1 من أحكام صلاة التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية 
المعروفة» فهل ذلك أفضل من القرآن؟ الجواب: لاء لكن نقول: بلى هنا في هذا 
المكان هذا الورد أفضل من القرآن. ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان. إذا 
جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقراً الفاتحة وإن) نقرأ التحيات لله التحيات لله أفضل 
من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب؟ الجواب: لاء لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد 
عصيناء وإذا قرأنا التشهد اتبعنا. 


فإذن الحكمة وضع كل شيء في محله فلما شرع النبي يَاةٍ أو سن النبي 05 
عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يُذْكّر؟ هل كان يُعلّمِ؟ الجواب: لآ؛ إن عو 
العبادة الملحضة.» فلذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التراويح فهذا لا 
يُشرع» اللّهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلاً الإمام رجلٌ لا 
يحسن الصلاة صلاة القيام فيعلّمه؛ أما أن يتخذ وردًا من جملة الأوراد في صلاة 
القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الابتداع في الدين و لإِنَّ في دَّلِكَ لَذِكْرَى َنْ 
كَانَلَهُ قَلْبٌّ َو أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ يد# آق:7م]» والحمد ننه ربٌ العالمين. 

ولعلكم 7 تعلمتم إن شاء الله في جملة ما 7 تعلمتم القناعة» فلا سؤال بعد هذاء 
فانصرفوا راشدين. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل اديت والآثر- 0 


تقسيم صلاة القيام في رمضان بين أول الليل وآخرة 
مداخلة: ما يحدث الآن يا شيخ في رمضان في العشر الأواخرء يُقَسّمونَ الصلاة 
صلاة القيام في أول الليل وفي آخره. وأصبح هذا يعني نظام دائم؟ 
الشيخ: بدعة. 
مداخلة: طيب» كيف.. كيف يكون.. يعني: وَدِدْنا أن نقيم السنة وتُحَمّف على 
الناس» فكيف نفعل؟ 


من أحكام صلا التراويح 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


5 خررك 1 5 1 207 ع 2 
الشيخ: تبكرون. ىا قال عمر «والتي يؤخرونها أفضل» يعني: هو أمر أب بن 
2 : ؛ أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء» ففعل» ولما خرج يتحسس 
قال: [ نعمت البدعة هذه؛ والتى ينامون عنها أفضل ]. 
مداخلة: يعنى: يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟ 
مداخلة: جزاك الله خيراً. 
(افوى والفور؟ أ 1 دم 


هل تشرع الجماعة ني قيام اليل في غير رمضان 
السائل: صلاة القيام هل تُشْرَّع جماعة في غير رمضان؟ 
الشيخ: تشرع عفوًا لا قصداء يعني: لا يجوز التداعي على صلاة قيام في غير 
رمضانء يعني, تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجاعة في البيت»ء أما إذا كانوا مجتمعين 
عفو الخاطر عن لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يؤمهم. 
السائل: في غير رمضان. يصلٍ مع زوجته جماعة؟ 
الشيخ: هذا لاء إلا صدفة. 
(الحدى والنور /١85/‏ 00:7551:59) 


القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 
حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح من المصحف 


السائل: هل يجوز لرجل أن يَوْم الناس في صلاة التراويح وهو يقرأ من 


الملصحف؟ 
الشيخ: هذه مسألة اختلف فيها العلاء منذ القديم» منهم من أجاز ذلك» 


أنا صف نفسي مع الذين كرهوه. لسببين اثنين : السبب الأول: أنه لم يكن من 
عمل السلفء السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في صلاة التراويح يَؤمون الناس و 
المصاحف بأيديهم؛ وهذا أمر طبيعي جداًء لماذا؟ شوفوا النتائج كيف تختلف؛ لأن 
أثمتهم ما كانوا مثل أثئمتنا. 

أئمتهم كانوا علماء» كانوا حفاظاً لكتاب الله عز وجلء اليوم أكثر أثمتنا 
َحَوّشين -ولا مؤاخذة- تحويش؛ لأنه صارت الإمامة وظيفة» كأي وظيفة من 
الوظائف في الدولة» المفروض في الإمام أن يحفظ قساً كبيرا» إذا ما قلنا يحفظ القرآن 
كله من أوله إلى آخره» فأن يحفظ قس] كبيرا من كلام الله عز وجلء حتى يوم الناس 
ومايملوا قراءته. 

لأن الإنسان طبيعته الملل» ولو كان يسمع كلام الله فهو يمل» لكن لَ)َ يُنوْعَ 
الإمام كل كم يوم يسمع له آية جديدة» خاصة لما يضع ذهنه في يتلو الإمام» بتصير 
الفائدة مزدوجة, الأمر الأول إذاً: هو لأن السلف الصالح ما كانوا يَؤّمون الناس 
والمصاحف بأيديهم. 

والسبب الثاق: فيج مناه أننا إذا حتيعنا باب مويق إمامة الأكبة لاس 
بالمصحف,. صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن. 


علياً أن القرآن حِفْظّه ليس بالأمر السهل» وقد أشار الرسول عليه السلام إلى 
هذا الأمر بقوله «اقرؤوا هذا القرآن وتغنوا به» فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


امن ميةزر الرسا وين الشارون ياد 

اندم معش العري اتعرقرن هذا الكلام الذي بيقوله الرسول عليه السلام « 
أشد تَمَلَتَاً من الإبل من عقلها» هكذا القرآن يتفلت من صدر الحافظ. إلا ما دام 
عليه قائياً بالحفظ . 

الناس اليوم بيطلبوا الراحة» وأنت لما بتقول للناس أقرؤوا بالمصحف» 
أرحتهم» وليس هذا من مقاصد الشريعة. 

مقاصد الشريعة أنك تَحُضُهِم على العناية ىا قال عليه السلام «اقرؤوا هذا 
القرآن - مفهوم - وتغنوا به - ما معناه - فسره العلماء على وجهين: 

الوجه الأول: تَعَنُوَا بده أي استغنوا به عن أن تطلبوا به أجر الدنيا دون 
الآخرة» كا يفعل بعض القَرّاء اليوم مع الأسفء حيث يُدعون لمناسبة وفيات 
ومآتم» يُدعى القارئ المشهور أو المقرئ المشهور فاتفق معه على أجر مسمى من 
شان يقرأ له» مثلآ على روح الميت سورة #يس* وعلى قدر طول القراءة يكون 
طول الأجرء لأنه صارت تجارة. 

هذا الذي أشار الرسول عليه السلام إلى الانصراف عنه» بقوله «وتغنوا به) أي 
استغنوا بتلاوة القرآن عن تحصيل أجر الدنيا. 

المعنى الثاني: هو معنى معقول ووجيه جداً تغنوا به يعني كا قال عليه السلام 
في الحديث الآخر «حسنوا أو زينوا القرآن بأصواتكم» لَيّنوا القرآن بأصواتكم 
وأصرح منه قوله عليه السلام: «من لم يتغنَ بالقرآن فليس منا» وحديث آخر ١‏ لله 
أشد أذَناً لني يقرا القرآن: يتقق به جهر يذة: 

أي أن الله عو وجل أشد ما يكوة اسماعا لصوت» لبن هناك شيء أكثر مرق 
صوت نبي يقرأ القرآن يتغنى به يرفع صوته به. 

فالتغنو بالقرآن آم مرغوب فيه جداء لكن لبس لمقصود بهذا التغني بالمعن 
الثاني» هو أن نقرأ القرآن على التقاسيم الموسيقية» ولا القوان نين الغربية» هذا ينبغي 


القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


أن تُرَفَع القرآن عن مثل ذلك؛ لأنه كلام الله عز وجلء وإنا ينبغي أن يُقرأ القرآن 
كا قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم قراءة من إذا رَئي يقرأ القرآن 5 أنه 
يخشى الله هذا خير الناس قراءةً» من إذا سمعته يقرأ القرآن تظن فيه أنه يخشى اللّه. 

أما هذا التطريب و هذا الصعود وهذا النزولء وذاك التنغيم الذي يطلع بعض 
القراء: « الله زادك اله كذاء الهم صل على النبي» من الصياح والزّعَاقَء هذا 
ليس من الأدب في تلاوة القرآن الكريم أبداء وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما 
يُتلى عليهم من كتاب الله و التدبر فيه» أما هذا الصياح والزعاق هذا يصرفهم عن 
الإصغاء لما يتلى عليهم من كلام الله تبارك وتعالى 

الشاهد: أن قوله عليه الصلاة ا « اقرؤوا هذا القرآن» وتغنوا به) سر 
بمعنيين .فوالذى نفس مد بيده إنه أشد كلما من ضدور الرجال» من الإبل من عقلها. 

من هذا وذاك: لاانرى شرعية القراءة في صلاة التراويح» خاصة من المصحف. 

يُضاف إلى ذلك شيءٌ لاحظناه في السعودية» أن الذي يقرأ في القرآن أنه يضطر أن 
يأ لحرا اس سح ور ا جيه دا عاسو افر 
والخشوع ني الصلاة» فقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام «اسكنوا في 
الصلاة» يعني نصلي حين| نقف في الصلاة ينبغي أن يكون مثل الخشبة الجامدة» خاشعا 
بين يدي اللهه حتى لو صلى في البرية الطير بيظنه خشبة يقف عليه؛ أما الحركات هذه 
المنّافية للصلاة» فذلك خلاف هذا الأمر النبوي الكريم «اسكنوا في الصلاة». 

رأينا بعض الذين يقرؤون من المصحف. منهم من يضع المصحف تحت إبطه. 
ثم تراه كأنه مُعَلّل في يده لا يستطيع أن يرفع يديه كما شرع الله على لسان نبيه وفعله 
وعمله. ثم لا يستطيع أن يسجد سجود الرسول عليه السلام حيث كان إذا سجد 
جاني عن إبطيه» ولعلكم إن شاء الله تعرفوا هذه السنة» يمكن تعرفوها لكن ما 
تفعلوها أو إذا فعلتوها فقليل منكم يفعلهاء وقليل من عبادي الشكور. 

فهذا الذي يلقي المصحف تحت إبطه. لو أراد أن يأتي هذه السنة وقع 
المصحف من يده. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


السائل: يحطه على الطاولة يا شيخ. 
الشيخ: ما أقول لك شو شفنا بعيوناء كان لما بيحطه على الطاولة ما بده يمد 
يده» هذا هوء حده بعيد عنه» كلها حركات هذه. ناس منهم بيكون المصحف من 
الحجم الصغير بيعمل إيه؟ بيحطه في جيبه. الله أغناهم عن هذه الحركات كلهاء 
لولا أهم استحسنوا القراءة من المصحف. واستغنوا بذلك عن الإستغناء بالقرآن» 
وهذا خطأ كبير» أظن أخذت الجواب كفاية. 
(الميذى والدون / 117 ل نفج باة: 1م 


الف لفو 1 اع 0 
قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح 


الشيخ: نحن نقول بالنسبة للذين يَؤْمُونَ الناس في التراويح ويقرؤون لهم من 
المصحف. هذا أمر غير مشروع وإن كان فيه اختلاف بين العلماء قديم| وحديثاء لكنه 
غير مشروعء لآن ذلك يُوَدي إلى عدم الاهتام بأقل ما يقال بالعناية بالقرآن 
وبحفظه؛ كى)| ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه ا «اقرؤوا هذا القرآن» 
وتعاهد وير ك3 رابقه قواالذي شين مه يعلد إنه كلل تناح مق ضدون الريا .فيد 
الإبل من عقلها» فإذا قلنا للناس عموماًء ولأئمة المساجد خصوصاً: إنه اقرؤوا من 
القرآن من الصف ياملا القيامه سواء تراويخ قي بومضان أو في غير:رمضان”م 
معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة وتَعَطّلت الِمّة التي كانت تَحَْزهم 
وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. 

مومه هين امور و0 
إنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف. ولكان هذا منتشرا في زمن السلف 
الصالحء الذي نقول مُوّكدين مراراً وتكرراً بأنهم خير الناس. 


السائل: طيبء إذا كررت الآية الواحدة؟ 


القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الشيخ: لاء هذا أخو ذاك؛ لآنه هذا معناها أنك أنت إذا ركنت إلى التكرار وما 
اعتنيت بالحفظ» نحن نقول: ما قلنا هو لدفع الناس للعناية بحفظ القرآن» لكن هذا 


أخيراً لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة» من حيث الحرص 
والعناية للأمور المستحبة الناس طبقات» أنتم تعرفون الأعرابي اللي قال «والله يا 


رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص». 

فالناس نكتفي منهم بأن يُحافظوا على الفرائض ناس أحسن منهم, يَضْمُون 
إليها المحافظة على السئن الرواتب» ناس يُضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل» 
ناس يحفظوا العشر الآيات» ناس مائة آية» وفي ناس مائتين إلى أخره. 

الناس طبقات» فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يُطَبّق قول أحدهم. 

فتشبهوا إن تكونوا م ثلهم إنالتش به باكرام فلاح 

أما أن نأي بصورة نحن بذنا نقول: مثل فلان» وبنعمل عمل غيره؛ هذا ما 
يكون واضح. 


(المدى والنور/ 56؟5/ 1:10:58 )6١‏ 


حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح وحكم حمل 
المصحف من أحد المقتدين بالإمام لتذكيره 


الشيخ: هناك مسألة تقع كثيراً اليوم في كل شهر رمضان. وهي: أن كثيراً من 
أئمة المساجد حين يقومون بالناس صلاة القيام» يقرؤون من المصحف مباشرةً لا 
بد هذا واقع في أرضكم | هو واقع في أرضنا؟! 

طيب! فهنا نقول: هل هذا مشروع؟ أما أنا فجوابي: لاء وهناك بعض العلماء 
الأفاضل يُجيزون ذلكء فيقولون: بلى» وحجتهم في ذلك رواية صحيحة من حيث 
السند أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لما غلام يَؤْمها في رمضان فيقرأ من 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


المصحف. هذه الرواية صحيحة. 

أما أنا جوابي عن هذه الرواية: أن هذه الرواية لا مث منهج السلف بعامة» هي تمثل 
رأي أم المؤمنين أولاً السيدة عائشة» وهي التي لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد وتصلي 
مع جماعة المسلمين الفرائض» فضلاً عن صلاة القيام الذي هو من النوافل. 

ثم ليس فقط لا يجب ذلك عليهاء بل ييستحب بها أن تصلي في عقر دارها. 

فإذاً: هذه ى) قلت أولاً: لا ثُمثل الوعي السلفي في هذه القضية كسلف جامع 
للرجال.. للعلماء.. لطلاب العلم إلى آخره. 

وثانياً: هذه قضية خاصة بأم المؤمنين وغلامها العبد. 

فلو قال قائل: إن مثل هذه الصورة تجوز؟ نقول: تجوز اتّباعاً لأم المؤمنين. 

أما أن تُجعل سنة عامة لأئمة المساجد الذين يَؤٌمون الرجال في المساجدء هذا 
خلاف ما كان عليه السلف. 

رجعنا إلى أننا نحن سلفيونء فإذا جاءت جزئية كهذه الجزئية» تخالف المنهج 
العام» فإما أن نخرجها من القاعدة مطلقاًء أو نستثنيها ونعطيها صورة مُعَيّنة ولا 
تخالف القاعدة. 

فالقاعدة: أن أئمة المساجد يؤمون الناس من حذ: ذاكرتهم» هذه تشبه 

1 جل يؤمو س من حفظهم ومن كرتهم» : 

تلك القضية مع أنه لم يرد عن أحد من السلف الأول أنه استعمل تعويذة من 
القرآن» هذا لم يرد عن الصحابة» هذا ورد عن السيدة عائشة» لكن هذه قضية 
خاصة. ثم أنا أقول: نعم »ثم أزيد فأقول: إن فتح باب تجويز قراءة أئمة المساجد من 
المصحف في قيام رمضان. يُحَطَّل شريعة ثابتةً عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا 
وهى: قوله يَكلِيهٌ: ١‏ تعاهدوا هذا القرآن وتَعَنُوا به» فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد 
َمَلَتاً من صدور الرجال من عقلها». 

تعاهدوا هذا القرآن معناه: اعتنوا بحفظه ودراسته؛ لأنه إن لم يدرس ضاع وذهب. 

فإذا قيل لآئمة المساجد: لا توجد ضرورة أن تحفظ القرآن.. افتح المصحف 
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وضعه على طاولة عالية» تقرأ منها تقلب الصفحات وأنت تصلى. 

3 ع ع 0-4 ع 

هذا معناه: صرف عملى لهؤلاء الآئمة» عن أن يتعاهدوا القران الذي أمروا به 
من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

إذاً: هذه تكون من البدع المخالفة للسنة» ليس فقط بدعة» بل بدعة مخالفة 
للسنةء والبدعة المخالفة للسنة متفق على محاربتها لو كانوا يعلمون. 

ولهذا فنحن لا نُجيز هذه [الصورة] التي اتتشرت الآن خاصة في المسجد الحرام 
وفي غيره من المساجد التي حوله أن يقرأ من القرآن مباشرةً.. من المصحف الكريم. 

لأنه أولاً: لم يكن من عمل السلف الصالح بعامة» ثم فيه تعطيل للسنة 
الصحيحة التي تأمر بتعاهد القرآن الكريم؛ فهذا كذاك تماماً. 

مداخلة: أحياناً يقف وراءهم قارئ معه المصحف. حتى إذا أخطأء فهل هذا 
الحكم نفسه بصفة أخرى؟ 

الشيخ: نفسه طبعاًء بل هذا من الآثار السيئة لتلك. 

نعم» أنا صليت مرة أظن في الطائف واللّه أعلم» وراء إمام يقرأ من المصحف. 
انظر سبحان اللّه! 

> ع عبر 8 2 

دائ| أنا بمناسبة التَحَدَث عن البدع أتذكر الأثر: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت 
سنة» ماذا كان يفعل هذا الإمام؟ ينتهي يريد أن يركع يضع المصحف تحت إبطه. 
تصور هذا كيف يكون ركوعه.. كيف يكون سجوده؟ كسجود المرأة في بعض 
المذاهب. ما الذي جَرَّه لمخالفة هذه السنة بل السنن؟ هو إحداثه البدعة هذه. ما 
و ع 
أحدثت يدعة لآ أمبعت ست 

(الدق والفور/ 55 5-16 دن 


(المدى والنور/: 65/ ١5‏ با ب ) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


حمل المأموم في التراويح مصحفا لمتابعة الإمام 

الملقي: هل يجوز للمأموم -خاصة في صلاة التراويح- أن يقوم يصف طبعاً 
وراء الإمام» فيحمل مصحفا وراء الإمام» لينظر فيه؟ 

الشيخ: لى ل هذا ليس من السنة. 

الملقي: وإن فعل فصلاته جائزة؟ 

الشيخ: صلاته جائزة. 

الملقى: لكن نقول: خلاف السنة. 

الشيخ: أي نعم. 


(المدى والنور/ 51/9 / 11 د 
قراءة القرآن في صلاة القيام بالمصيحف 
مداخلة: هل يجوز قراءة القرآن في صلاة القيام بالملصحف؟ 


الشيخ: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


تصوروا أنفسكم الآن تُصَلُون في عهد عمر صلاة القيام» من كان يَؤمّهمِ؟ 
وو 


و 
الشيخ: ولذلك لازم نوجد 
مداخلة: طب حتى نُوجده يعني نعمل إيش؟ 
١‏ ور و 
الشيخ: وهذه طريقة لا توجد أبيا ولا نصف أبي. 


ولذلك: أَذَّكّر بالحديث المعروفء ألا وهو قوله عليه السلام: «تعاهدوا هذا 


- 
82 
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القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


القراة.وتشرا بده فوالاى اتنس عمد بيده إنه أشد تلن من دور الرجال: من 
الإبل بعقلها».. تعاهدوا هذا القرآن. 

الذين يؤمون الناس في المساجد من المصحف. ولا مؤاخذة مع احترامي لآي إمام 
5 5 1 57 عن 1 عن 5 50 ركو 5 
الأمر النبوي «تعاهدوا هذا القرآن».. ما معنى تعاهدوا؟ تبين في تمام الحديث. 

إذا لم يُظْهر الحافظ مُكَرّراً لما يحفظه من القرآن ليلا نهار فسينفلت منه ا 
تنفلت الإبل الشاردة من عقلها من مرابطها. 

معروفة الإبل عند أصحاب الإبل» بأن طبعها يُضرب بها المثل» فيقال: أحقد 
من جمل» فهو شديد الحقدء وشديد الشرود؛ حتى إنه ليقطع الحبل مهم| كان متيناً. 


و 
- 
0 8 دام ع 


ولذلك قال عليه السلام» وهو يُخاطب العرب أصحاب الإبل: (إنه أَسَدَ تفل 
من صدور الرجال من الإبل من عقلها». 

فإذا لم يَعْنَ أفراد من المسلمين» وهذا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» يضطرون إلى أن يلجؤون للقراءة من المصحف. هل كان هكذا السلف 
الصالح؟ طبعاً م يكونوا كذلك. 

إذاً: لا بد من أن تُوجد طلبة يحفظون القرآنء ويُحْسِنون تلاوة القرآن, وبالتالي 
يَؤُمُونَ الناس ولو كانوا أطفالاًء والمقتدون من ورائهم كانوا شيوخاً؛ لأن العبرة 
بالحافظ وليس بالعالم. 

ولذلك: آنا كني وتروفي قد اقترفت عل القانيق أضل :وراد الشباب؛ لأنهم 
أحفظ مني للقرآن تطبيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب 
الله «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم 
سناً».. أين كنت أنا؟ في المرتبة الثالثة» «فإن كانوا في السّن سواء فأقدمهم هجرة». 

إذاً: يم القوم أقرؤهم لكتاب الله. 

فيجب أن يؤم القوم في صلاة التراويح أقرؤهم لكتاب اللّه. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


وأنا حين أقول هذاء أعلم أنه قد يكون هناك صبيان صغار يحفظون أكثر من 
رجالات كبار» ولكن قد لا يحسنون الصلاة» ويكون سلوك هذا الخط في تطبيق هذا 
الحديث» وسيلة شرعية لتعليم بعض هؤلاء الأطفال الحْمَاظ كيفية الصلاة حتى 
يُصَلوها مع الجماعة ويؤمون الناس» وبصلاة يحسنونها ى| أمر بها رسول الله عَلَِِ. 

ره 

وختاما: أذَكر بحديث رجل من صغار الصحابة اسمه عمر بن أبي سلمة» أبوه 
أبو سلمة كان من أوائل الأنصار الذين آمنوا برسول الله وَكَلِلَةّ قبل هجرته عليه 
السلام إلى المدينة. 

وكان هؤلاء الأنصار يُهاجرون بل يذهبون إلى مكة معتمرين, للقاء الرسول عَكاةِ 
وليتلقوا منه ما قد يكون قد نزل من أحكام شرعية جديدة. 

فسافر أبوه مرة» ورجع هو وجماعة من كبار الأنصانة معهم حكم جديد 
علمهم الرسول إياه. وهي أن يصلوا جماعة. 

كانوا من قبل يُصَلُونَ فرادى» فجاؤوا وهم يحملون حُكماً جديداً وهو الصلاة 
مع الجماعة» وعلمهم الرسول هذا الحديث: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.. إلى 
آخر الحديث». 

قال عمر هذا: فنظروا في المدينة» فلم يجدوا أقرأ مني, ولم يجدوا أحفظ منيء 
وعمره بين السابعة والتاسعة. هكذا جاءت الرواية» يعني بالكثير عمره تسع 

أ 26 2 

سنوات قال: «فقدمونيٍ أصَلي بهم إماما». 

رجَالات كبار بلحىّ يَصَلَوا وراء طفل صغير ابن تسع سنين بالكثير. 

ومن طفولته أنه كان عليه ىا جاء في الحديث شملة» يعني إزاراً من قهاش ثقيل خميل. 

فل) كان يسجد كان ير تفع هذا القماش من فوقه» والنساء حَلن خلف 

فا كاد يُسَلَّم هذا الغلام من الصلاة» وإذ بامرأة تصيح من وراء الرجال: 
«استروا عنا إست إمامكم).. 


القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


يقول الطفل قال: «فاشتروالي ثوبأء فا فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي بهذا الثوب. 
طفل مع ذلك أمَّ الرجالات الكبار. 
فإذاً: [علينا] أن تُعنى بحفظ القرآنء وأن نتشبه بسلفنا الصالح. 


(الشدى والتور / 595 / 8 ة7 دنم 


أي .و سا 5 ٠‏ 5 +« أيما سا 0 
قراءة الإمام في التراويح من مصحف خوف الوقوع في الخطا 
مداخلة: هل للإمام في صلاة التراويح» خوف أن يقع في الخطأء يقرأ في 
مصحف فيضعه أمامه؟ 
الشيخ: ليس له ذلكء من ذا الذي لا يخشى أن يقع في خطأ حين| يقرأ القرآن. 
إذا كان الذي أنزل عليه القرآن كان يقع أحيانا في الخطأً. 
هناك يحضرني الآن مثالان لهذاء أحدهما يتعلق بخارج الصلاة» والآخر: يتعلق 
في داخل الصلاة. 
أما الأول: فقد جاء في صحيح البخاري: أن النبي وَل دخل يوماً السحلة 
فسمع قا رثاً يقرأ القرآن» فقال : رحم الله فلاناً لقد دَكَرَنيِ آية كنت أنسيتها». 
أما الحديث الثاني 0 جهرية فارتج 
عليةه. ما هو معنى: «ارتج عليه»؟ ماذا تقولوا أنتم 
مداخلة: أغلق عليه. 
الشيخ: أغلق عليه» صار يِتَأْتَى» صار يأخذ وَيَعْطِي كما يقع مع الناس؛ لأنه 
بشر بنص القران الكريم. 
عو 
بعدما صلى قال: «أليس فيكم أبي؟ قال: نعم يا رسول اللّه! قال: فيا منعك أن 
تفتح عَلَيَّ؟ ). 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


إذاً: كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى؛ ولذلك قال تعالى: لأسَْفْرِئُكَ قلا 
تَنْسَى # (الأعل:+] إلا مَا شَاءَ | لله [الأعلى:0]. 

فإذا: ليس في الوسيلة أنه خشية أن يخطئ الإمام؛ ؛ يضع المصحف مُمَتّحاً أوراقه 
أمام الإمام» لا؛ لسببين اثنين: 

السبب الأول: أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة» هي وسيلة غير شرعية» بل هي 
وسيلة بدعية» لا يعرفها سلفنا الصالح» هذا هو السبب الأول. 

السبب الآخر: أن هذه الوسيلة تعارض أسلوباً وتوجيهاً نبوياً كريما. 

وإذا وسيلة تعارضت مع توجيه نبوي أو أسلوب نبوي» فهي بلا شك تكون 
من باب قوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

ع 0002 ع م 0 رن 2 

إذا عرفنا أن النبي يََئِدِ كان يخطئ أحياناء وأنه حض أبيا أن يكون قد فتح عليه 

فمعنى ذلك: أن خير المدى هدى محمد يليك الو ؟ الأموو مَحْدَثَائهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

السبب الثاني: أن اتّخاذنا هذه الوسيلة يصادم توجيهاً نبوياً كريياء ألا وهو قوله 


2 


َيِه «تعاهدوا هذا القرآن» وتَكَنُوا به» فوالذي نفس محمد بيده إنه سد تفلا من 
صدور الرجالء من الإبل من عقلها». 
معنى: «تعاهدوا هذا القرآن» أي: اعتنوا بحفظه وتابعوا مدارسته. فإنكم إن لم 
تفعلوا ذلك» انفلت وخرج من صدوركم. كما تنفلت الإبل من عقلهاء من مرابطها. 
ومعلوم عند أهل الإبل أن الإبل هي عندها شراسة في طباعتها؛ ولذلك 
يضرب المثل بهاء فتقول العرب قديراً: فلان أحقد من جمل. 


فهو من حقده وضيق صدره يقطع قَيّدَه ويَشْرّد شراد البعير» ويضرب فيه المثل. 


القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


فالرسول وَكلِكِ يأمر حَمَظة القرآن. بأن يَظَلُوا يتعاهدون القرآن مدارسة وحفظاً 
ومذاكرةً وإن لم يفعلوا تَقَلَت القرآن من صدورهم. كما تتفلت الإبل من عقلها. 

ونحن نشاهد اليوم ظاهرة في كثير من المساجد» حتى في المسجد الحرام وفي 
المسجد النبويء بالنسبة لبعض الأتئمة» وليس بالنسبة إلى كلهمء أنهم يَضَعُون 
مصحفاً على منصة طاولة عالية» أو أحدهم, -وهذا شاهدته بنفسي في الطائف- 
يأخذ مصحفاً مش من القياس الصغير أكبر قليلآه يضعه تحت إبطه. الله أكبر يركع 
لا يستطيع أن يجانح. 

هو في أثناء القراءة قرأء انتهى من القراءة يريد أن يركع يحط تحت إبطه. يركع 
ويسجد كا يقول بعض الفقهاء كالمرأة مضمومة لبعضها؛ لأنه إن جافى سقط 
المصحف الكريم. 

قام إلى الركعة الثانية فتح المصحف وقراً منه» هذا رأيته ورآه غيري. 

وسّئلت أكثر من مرة: ما حكم أن يأخذ أحد المقتدين المصحف بيده؛ لنفس 
الخشية التي جاء السؤال السابق: حتى يفتح على الإمام» فيا إذا أخطأ في قراءته؟ 

نقول نفس الجوابء أولاً: أمر مُخْدَث لم يكن في عهد السلف الصالح. 

ثانياً: إنه يحمل هذا الذي يعتمد على المصحف. سواء كان إماماً أو مأموماً على 
ألا يَعْتَيَى بمُدَارسة القرآن وتعاهده ومتابعة مذاكرته. 

الشيخ: سبقتني. 

مداخلة: الصبر. 

هذا هو الحكم. 


أما ما أردت أن أقوله وسبقني الأخ هناء بعرض السؤال» وهو آت بطبيعة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ القراءة من مصحف في التراويح 


الحال؛ لأنه ى) يقال: يطرح نفسه. 

هناك رواية تقول: بأن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كان للها عبد. فكان 
ينها وكان يقرا من الضحف: 

هذه رواية لا يسعنا إلا أن نقول الحق» من حيث ثبوتها فهي ثابتة» صحيحة 
الإسناد. لا مجال لعالم أن ينكرها. 
الفقهية؟ 

أولاً: نحن نقول: إن هذه الحادثة لا عموم لها؛ لأنها وقعت في البيت وقعت في 
الدار» نحن نتكلم عن أثمة المساجد الْكَلْفِين بأن يؤموا الناسء وأن يَؤّمّهم بعلم 
وليس بجهل. 
الأحرار؛ ولذلك فلا يجوز للحر أن يُنْزِل نفسه منزلة العبد. وأن يُعْطِي لنفسه حكم 
العبد» فالعبد عبد للعبد الذي هو عبد لله تبارك وتعالى؛ ولذلك فله أحكام في الشرع. 

مثلاً: لعلكم تعلمون مثلاً عامياً: العبد وما ملكت يداه لسيده. هذه عبارة 
عامية لكنها حكم شرعيء فالعبد لا يملك مالآء كلما يأتيه من مال فهو لسيده. 

فهل تَُزّلَ نحن أنفسنا في هذا الحكم الخاص؛ لأنه وجد هوىّ في أنفسنا؟ 
الجواب: لا. 

لاحظوا إذاً القضيتين: 

القضية الأولى: هذه وقعت بين جدران أربعة» ليس على ملاً من الناس» ومن 
أئمة مساجد يأخذون رواتب ليؤدوا حَقٌ هذه الوظائف. 

لاء ليس الأمر كذلكء هذا عبدء أَمَّ السيدة عائشة فكان يقرأ من المصحفء أما 
لو تَصَوّرنا صورة الآن تتكرر هذه الظاهرة» ونسأل الله أن يُعِيدها إلينا؛ لأنه مع 
الأسف أصبح المسلمون عبيداء ى| تسمعون عن المآسي التي تقع في ليس فقط في 


القراءة من مصحف في التراويح الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


البوسنة وال هرسكء وإن) في بلاد أخرىء أيضاً بلاد إسلامية» فهناك الأسرى من 
المسلمين والسبايا من المسلمات» حيث تبتك منهن الأعراض.. إلى آخره. 

أما حين| يقوم الجهاد الحق في سبيل الله عز وجل» ويستعد المسلمون له معنوياً 
أولثم ماديا ثانياء وَيَوْميِذ يَفْرَحْ الموْمِنُونَ 4 [الروم:4]. 

ويومئذ يُعيد التاريخ نفسه فَيُضْبح الأمر مُحَقَّقاً ىا قال الله عز وجل في 
القرآن الكريم: لاون از وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمننَ4. 

فيومئذ يوجد أحرار مسلمون؛ وعبيد قد يكونون مسلمين» وقد يظلون على 
ضلاهم القديم. 

هذا هو جواب هذه المسألة» ولعل بهذا القدر الكفاية. 

(المهدى والنور / 5985 / 6١:5١:٠6‏ 


(الدى والتون 595 11547 ندم 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


هل يستدل بحديث: لا وتران فى ليلة» على جواز صلاة ما شاء 
5 ٍ# 5 5 5 0 35 شاه .» 

مداخلة: المتن المطلق شيخنا حديث الرسول: «لا وتران في ليلة» ممكن يكون 
دليل على كون الإطلاق أنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يجوز يوتر مرة ثانية؟ 

الشيخ: ما فهمت كيف. يعني لا وتران في ليلة يدل على ماذا؟ 

مداخلة: على النفل المطلقء أنه يجوز في الصلاة بعدما يُكَمّل المرة الأولى يوتر 
ما شاء» ولكن لا يوتر مرة ثانية. 

الشيخ: كيف هذا يُستدّل أنه النفل المطلق» وهو مواظب على نفل مقيد. 

مداخلة: يعني: هو إذا صادم مثلاً. 

الشيخ: يعنى: باختصار هذا الدليل الذي أنث بذّك تطرحه أو تستنبطه. قوق 
من دليل: «صلدة الليل مثنى مثنى». 

مداخلة: أنا أقول لك: إذا كان ممكن يعنى؟ 

الشيخ: ما عليك إذا كان تمكن» لكن يكون أقوى من ذاك؟ 


الشيخ: نفس الثيء, والجواب نفس الثبىء» ما كان الجواب على ذاك؟ تفسيره 
مق السكة الحيلية: 


مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: وهذا كذلك. 


(الذى والنوررينة اا ممع + 1م 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الركعتين بعد صلاة الوتر 
السؤال: هل كان عَيَِيْكِ يَحَافِظ على ركعتين بعد صلاة الوتر» محافظة دائمة؟ 
الشيخ: لا يوجد لدينا ما يدل على ذلك» سوى كان يصلى ركعتين بعد صلاة 
الوتر» والأصل في «كان» أنها تفيد الاستمرار إلا بدليل. 


لكن مع إفادتها الاستمرار لا تنفي أنه يُترك في بعض المرّات؛ لأن العبرة 
بالغالب. 


فإذا كان السؤال عندنا نص أنه ترك أحياناء فالجواب: لاء ليس عنئدنا نص» 
لكن عندنا هذا النص. 


امدق والفوي عه 1 ا بام ديم 


حكم الركعتين بعد الوتر 

السؤال: موضوع الركعتين بعد الوتر أنا أذكر أنه في إحدى المناسبات سألتك 
عن مدى قُرّعباء بمعنى وجب أداؤهماء قصدي كان ما مدى وجويهاء الذي فهمته 
أنبها مثلهما مثل الوتر. 

الشيخ: ونحن نقول بوجوب الوتر؟! 

أنت تعرف أن الأحكام يا فرض يا واجبء على من يُمَرق بين الفرض 
والواجبء والصحيح أنه لا واجبء إلا بمعنى فرض. 

فسواء علينا قلنا فرضاً أو قلنا واجباء فالحكم واحدء ثم يتلو الفرض أو 
الواجنب السلة: 

ولا يوجد بالنسبة للصلوات في كل يوم وليلة فرض إلا الصلوات الخمس. أما 
الوتر فسنة مؤكدة. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


لكن الركعتين هاتين» قلنا نحن قدياً ولا يزال هذا مطبوعاً في صفة الصلاة» 
أن هذه كانت من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام, لماذا؟ 


لهذا الحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» لكن بعد ذلك وجدنا حديثاً 
شنا بأن الي ليله آباح لعامة الناس أن بصلوا هانين الركعنين يعد الوترء تهي 
على الجوازء والوتر على السَنية. 

السائل: إذاء مش ينقين قرة الوم ؟ 

الشيخ: لا. 

السائل: يعني: الوتر يصلى كل ليلة. 

السائل: هذولء ليس شرطاً أن يصليهم. 

السائل: يعني: لو صلاهما كل ليلة فهذا أفضل. 

الشيخ: نعم. 


(المدى والنور /5/75/ ا 


فذاخلة؟ ريه أن أسال سؤالا وهو حول حديف ورط عل لمان اخ عباس 
رضي الله عنهم| في فتح الباري يقول فيه: لا تُسَبّهُوا صلاة الوتر بصلاة المغرب». 

مداخلة: حديث صحيح. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل يقصد بالحديث: ألا تكون صلاة الوتر بركعتين» وتشهد وسطء 
ثم الركعة الثالثة» وتشهد أخير؟ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


أم المقصود: بأن تُصَلَّى ركعتين منفردتين» ثم ركعة واحدة؟ أم المقصود بإتيانه 
ثلااث ركعات بتشهد واحد؟ 


الشيخ: الصورة التي هي تشهد وسط دون سلام, هذا المنهي عنه. 


(المدى والثور "١8/‏ /5814530)بتصرف: 


قنوت الوتر هل يكون قبل الركوع أم بعده؟ 
مداخلة: ذكرت لنا سابقاً أن دعاء القنوت.. قنوت الوتر بالذات يعني. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: يكون من السنة قبل الركوعء أليس كذلك؟ 
الشيخ: بل. 
مداخلة: ولكن قنوت النوازل» فيكون كذلك أم عكسه. يعني بعد الركوع؟ 
الشيخ: لاء النازلة بعد الركوع» أما الوتر فالسنة قبل الركوع كا قلنا لك. 
ولعلي ذكرتٌ لك فنسيتء أو ما ذكرث لك فنسيت؛ وهو أنه يجوز القنوت في 

الوتر بعد الركوع» لكن السنة قبل الركوع. 
مداخلة: نعم» ذكرت لي هذا. 
الشيخ: لأنك ما ذكرته لي» ولذلك احتطت فقلت: إما أنا نسيتٌ وإما أنك نسيتٌ. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أما قنوت النازلة» فالسنة بعد الركوع. 
مداخلة: ويلزمه طبعاً الصلاة على رسول الله في النهاية؟ 
الشيخ: إي نعم. 


(المدى والور //1 7/7 1غ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


هل صل النبي وله الوتر حينها جمع بين المغرب والعشاء 
ف المزدلفة؟ 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده اللّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» لاي أيه اذِينَآمُوا اتقو 
النّهَ حَقٌّ تقاته وَلا تين إل وَأكُمْ مُسْلِمُونَ» ذل عمرن::0٠»‏ «إيا أَيجَا لاس الوا قو ربكم 
ذِيِحَلَكُمْ من كس وَاِةٍ وَحَلَقَ نا زَوْجَهَا و َثّ وِنّْهها رجالا كرا وَنسَاء وَاقُوا 
النّهَ الْنِي ساون به وركام | إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رقي 4 [انساء:] هيا أتيا الْذِينَ من 


انُوا اله وَهُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا4 [الأحزاب:٠٠‏ لإيُضْلِح لَكُمْ غلك وَيَخِْر لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ 


كوي ه به ههه 


يِطِع الله وَرَسُولَهُ فقَذْ فار ورا عظِي) © الأحزاب :]. أما بعل: 

فإن خيرٌ الكلام كلام الله وخيرَ المدي هدي محمد يَكِِِ وشّرّ الأمور محدثائها» وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الناره وبعد -أيضاً-: فالسؤال الذي 
سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البناء هو: هل أوتر رسول الله مََئِدٍ حين| 
جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير؟ 

الجواب: لم يُنقل عن النبي يَدَِةٍ أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين» وجمع 

وقد ذكر الرّواة من أصحابه كَلِةٍ أنه نام حتى أصبح. 

ففي ذلك إشعار قويّ على أن النبي كَلئَِةٍ م يزد في تلك الليلة بخاصة. على أداء 
الفريضتين: فريضة المغرب». وفريضة العشاء. 

وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حُكْمَين اثنين: 

الحكم الأول: أنه إذا كان الله -عز وجل- قد حَحَقّف عن المسلمين الفريضة في 
حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة» حَقّف عنهم الفريضة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


فجعلها ركعتين «صلاة العشاء» أما المغرب فكم) تعلمون فركعاتها ثابتة» فمن باب 


0 


أولى أن يُحَمف الله -عز وجل- عن المسلمين المسافرين من التطوع. 
أنه قال: لو سَبّحت لأتهمت» لو سبحت -أي في السفر- لأتهمت الفريضة. 

فإذا كان اللّه -عز وجل- قد حَقّف عن عباده من الفريضة» ى| سمعتم 
ركعتين من الصلاة الرباعية» فكيف بنا ألا نخفف عن أنفسناء فلا تُسَبّح ولا 
نتطوع؛ لأن سنة النبي كَلِلةٍ جَرّت على عدم التطوع في السفر. 

ا ل ل نا كدها 

ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة» أن وضع الَْاج أحَسٌ وأدق من أيّ 
وضع مسافر ما. 

فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي جَلِةِ بصلاة الوتر في تلك الليلة؛ تخفيفاً 
من الله -عز وجل- عن عباده» هذا هو الحكم الأول الذي يُمْكِننا أن نستنبطه. وأن 
نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي كله الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي كَكِلةٍ 
بعامة» وما فعله في المزدلفة بخاصة. 

أما الحكم الثاني: فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة. وإنما هو ى) قال علِنٌّ -رضي 
الله تعالى عنه- حين| شيل عن صلاة الوتر: أهو واجب كوجوب الصلوات 
الخمس؟ قال+ لا وإنها هو سنة شنها رسول ائله #للك» فتك الرسول #لللة للوقر فى 
تلك الليلة» إشعار قوي جداً بالفرق بين الوتر من حيث حكمه. وبين الفريضة. 

فالق ب» لأ #تتط مظلفا» آنا الوكر فقن تركه الرسول كِيَئِبْةّ في تلك الليلة. 

ففيه بيان للحكم الأول أولآء ثم للحكم الآخر ثانيًء وهو أن الوتر سُنَّهَ وليس 


4. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني» وهو سُئْيَة الوتر» وليس أنه فرض 
أو واجب كى] يقوله بعض الفقهاء المتقدمين» ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب. 

ولكن السّنّة أحق أن تُتّبع» وبخاصة كما أشرت أخيراً» إلى أن هناك أدلة أخرى 
على أن الوتر ليس من الفرائض. 

وخيدكم نيط الأغراي اللاي يننال :الى لاك عن لضن اللداخليه في كل 
يوم وليلة. 

فكان جوابه -عليه الصلاة والسلام- ى) تعلمون: «خمس صلوات في كل يوم 
وليلة»» ولما سأل ذلك الأعرابي النبي كَل بقوله: هل علّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع), «إلا أن تطوع). 

إذاً: ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة» وأرجوا أن تمعنوا النظر في 
قولي هذا: في كل يوم وليلة. 

دل قوله -عليه السلام- له: «لا» إلا أن تطوع» أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا 
تلك الصضلوات الخمس. 

أرجو أن تتأملوا معى في هذا القيد, بها سيأق بيانه توضيحاً ونصيحة للأمة. 

فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي كَلِةٍ له: «لا. إلا أن تطوع», 
قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقصء فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
«أفلح الرجل إن صدق, دخل الجنة إن صدق». 

وقبل أن أعود إلى ذلك القيد لا بد لي من التنبيه لأمر عَرَّ التنبيه عليه في بطون 
كتب الحديث فضلاً عن غيرهاء فضلاً عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذاك الأمر 
المهم» ألا وهو في هذه الرواية «أفلح الرجل إن صدق». زيادة: «وأبيه» «أفلح 


الرجل وأبيه إن صدقء دخل الجنة وأبيه إن صدق». 
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فهذا الحَلّف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة» أي: رواية ضعيفة» لا تصلح 
للحَجّة؛ وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيحء ولكن الرواة الثقات 
تتكبوهاء وتجنبوهاء ولم يرووها؛ لأخها كانت لم تكن محفوظة عن النبي كَلئاةِ. 

أعود إلى ذلك القيد» إن هذا الحديث: («إلا أن تطوع» يعني أنه لا يوجد شيء 
مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضا رتيباً مُنَظَّا ىا يسن تلك 
العقيدة تلك العشر ركعات من السنن الرواتبء فلا ينافي ذلك. 

آنا أتغرض هذاه لعلين أن هناك بعضى الإشكالاثويعض الشنهات يذكرها 
بعض الناسء إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم. 

ما حكم صلاة العيدين مثلآ» إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يُوَّديان 
معني واحد؛ لأنه لا فرق شرعاً بين أن يقال: هذا فرض أو هذا واجب» هناك فقط 
فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتّبّعة» ولا مهمنا الاصطلاح, فإن الأمر كا 
قيل: إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا. 

لكن أيّ اصطلاح لا يجوز أن يُتَكَأْ عليه وأن يُعْتَمد عليه في تأويل نصوص 
الشرع» سواءٌ ما كان منها في الكتاب أو في السنة. 

إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيته! أو بوجوبه| والمعنى واحد كما 
ذكرناء فهل ينافي ذلك قول النبي وَيَيِدٍ لذاك الأعرابي: «لاء إلا أن تطوع». 

كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد, و هو الحق الذي لا يعارضه شيء من 
السنة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم المسجدء فليْصَلٌ ركعتين 
ثم ليجلس»». وفي الرواية الأخرى تأكيداً للرواية الأولى: «فلا يجلس» حتى يصلي 
ركعتين». 

هذا أمره كد والأمر يقتضى الوجوبء. وبخاصة إذا اقترن معه شبىء من 
الاهتمام بهذا الأمر» زائداً على الأمر نفسه. 

كما جاء في هذا الحديثء وهو في الصحيحين من حديث أب قتادة الأنصاري - 
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رضى الله عنه- أنه دخل المسجد النبوي يوماء ورسول الله يله جالس وحوله 
عن أصحابه» فانضم أب قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم. يستمع الذكر 
يستمع الموعظة, وعند النبي لِك فلم| رآه -عليه الصلاة والسلام- قال له: (يا أبا 
قتادة أصليت؟» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين)». 

وأذكر مسبقاً: هذا غير الحديث الثاني» حديث أبي سليك الغطفاني» فقام 
ليصلل» وبهذه المناسبة» قال النبي وَلٌِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليْصَلٌ ركعتين 
ثم ليجلس»». والرواية الأخرى كا ذكرنا: «فلا يجلس» حتى يصلي ركعتين). 

الشاهد: أن مع هذا الأمر الاهتّام بجلوس أب قتادة قبل التحية» فلم يسكت 
-عليه الصلاة والسلام- عنه؛ لعلمه با عَلَّمنا به ألا وهو: أن التحية تحية المسجدء 
أمر لا ينبغي أن يتساهل به المسلم؛ لذلك سأله: «صليت ركعتين؟» قال: لاء قال: 
١قم‏ فصل» ثم ذكر هذا الحديث. 

ثم يأتي تأكيد آخرء لكون هذا الأمر ليس للاستحباب» ولو كان استحباباً 
مؤكداء وإنما هو للوجوب: حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله كا 
يبخطب يوم الجمعة فجلس. فقال له -عليه الصلاة والسلام-: «يا فلان» 
أصليت؟»» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين»» ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين 
المصغين لخطبة النبي يِل يخاطبهم جميعاً؛ دفعاً لشبهةٍ قد تقع وقد وقعت فعلا. 
وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث تَوَجّه -عليه الصلاة والسلام- بذلك 
الخطاب العام فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين» 
وليتجوز فيههما»). 

خاطب الجالسين بهذا الخطاب, لدفع شبهة قد ترد. وقد وردت فعلاً وقيلت 
في بعض الكتب: إن هذا كان لعلةٍء ما هي هذه العلة؟ قيل» وقيل» مرجعها إلى أن 
هذا الأمر الذي وَجّْه إن ليك المسافان» هو ادر ناكو بف 

فأبطل -عليه الصلاة والسلام- هذه الشبهة سَلَفاًء بتوجيهه الأمر للأمة كلها 
جميعها: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والمخطيب يخطب فليصل ركعتين» وليتجوز 
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فيها»» أي: ليخففهماء ليخفف القراءة فيهماء وليس تخفيف الأركان التي لا تصح 
الصلاة إلا مهاء هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي 
قتادة نما يدل على اهتمام الشارع الحكيم مبذه التحية. 

أول ذلك أننا وجدنا النبي يك قطع خطبته التي كان ماشياً فيهاء حينما رأى 
مسلا يجلس في المسجد قبل أن يصلى التحية. 

لكنه -عليه الصلاة والسلام- من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فوراً بأن يقوم؛ 


لاحتمال أن يكون قد صلى» فاستفهم منه: «أصليت» قال: لاء فأمره وقال له: لقم فصل 
ركعتين» هذا قطعه -عليه السلام- للخطبة اهتمام آخر يدل على أهمية تحية المسجد. 


الثيء الآخر: وهو لعله أهم من السابقء أننا نعلم جميعاً أنه لا يجوز لمن كان في 
المسجد يوم الجمعة» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان بدليل قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ 
فقد لغوت» قولك: أنصتء. فيمن يتكلمء والكلام والخطيب يخطب حرام» قولك 
له: أنصتء أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي كَل بصريح هذا الحديث. 


هه 


فإذاً: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد سقط عمن كان في 
المسجد؛ ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيبء فبماذا نُوَجّهِ أمر النبي يك لمن دخل 
المسجد يوم الجمعة أن يصلٍ ركعتين؟ هل يمْكِن توجيه هذا الأمر بأنه أمر بأمر 
مستحب فقطء وهو لم يسمح لمن كان في المسجد أن ينقل نفسه عن الإنصات 
للإمام ولو بكلمة: أنصت. 

فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين؟ وفي ذلك انشغال بزمن أطول 
وأطول بكثير من قوله: لمن رآه يتكلم: أنصت. 

كَدَلّ هذا بوذالة وذاكة “كل هذه اكلكفات بالآمر عل أن قية السيجد لست 
سَنَّهَ مستحبة إن فعلها أثيب» وإن تركها لم يُعاقب, لاء وإنا تحية المسجد هو واجب 
هخ الواتحاك: 
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ولا أتورع أن أقول: فرض من الفرائض؛ لأننا ذكرنا مُقَدّماً أنه لا فرق بين 
قولنا هذا فرض أو هذا واجب. 

إذا كان الأمر كذلك: فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول 
يَِةٍ لذلك الأعرابي» أو لذاك الرجل: لا إلا أن تطوع؟ 

الجواب: لا تناني؛ لأن المقصود بقوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» مع 
الصلوات الخمسء كما هو الشأن بالنسبة للسئن الرواتب العشر ركعات» فكلما صلى 
المسلم فريضة من الفرائضء فَيّسَن في حقه أن يصل ركعتين. 

أما التحية فهي لا تلزم كل مصل. يصلي صلاة من الصلوات الخمس؛ لأنه قد 
لا يصل في المسجد, قد لا يدخل المسجد. 

أي: إذا وَجد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولا بد ألا وهو دخول المسجد. 

كذلك لا ينافي قوله -عليه السلام-: «إلا أن تطوع» القول وهو الراجح عند 
العلماء» بوجوب صلاة العيدين؛ لأن هاتين الصلاتين ليستا من الصلوات الخمس» 
التي تتكرر بدخول كل يوم» وإنما هما صلاتان مرتان في السنة» صلاة عيد الفطرء 
وصلاة عيد الأضحى. 

كذلك يقال: وعلى ذلك فقسء هل يناف ما سبق من حديث الأعرابي» القول 
بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. لا ينافي ذلكء لماذا؟ لأنها تصلى لأمر 
عارض وهو كسوف الشمسء وقد أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- في الحديث 
التق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جَمْع كثير 
من الصحابة» أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقال الناس» أو بعض الناس بناءً على عادتهم في الجاهلية: «ما كسفت 
الشمس إلا لموت إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام» فخطبهم يليد وقال 
لهم: «يا أيها الناس» إن الشمسٍ والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد 
ولاحياتةه فذ رايم ذلك قَصَنُوا وكِصدقوا وادغواة: 
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فقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بصلاة الكسوف هذه الظاهرة الإلهية» فلا 
ينافي القول بوجوبهاء كا صَرَّح بذلك بعض أئمة الحديثء وأذكر منهم «أبا عوانة» 
في مسنده المعروف ب «صحيح أبي عوانة» وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال 
فيه: باب وجوب صلاة الكسوف. 

لا ياف -أيضاً- القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي يَكَِةّ: «إلا أن تطوع»؛ 
لما ذكرته أكثر من مرة» أن المقصود (إلا أن تطوع مع هذه الصلوات الخمس» فذلك 
لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخرء بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في 
الأصل مفروضة عليه. 

لعل هذا من المناسب -أيضاً-» والشىء بالثىء يُذْكَره قد جاء في الحديث 
الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين» ولا يجوز للمسلم أن يصللٍ صلاة 
العشاء شركيج»« هذا هو الأصل» ولو اضل هه كائية يكرة قد دق وشاق ابله 

ألا يوجد هناك نصو ص كثيرة» ليس نصاً واحداًء فيه الأمر بإعادة الصلاة التى 

نحن الآن على أبواب الحج, على أبواب أداء فريضة الحج» وقد جاء «في موطأ 
مالك» وفي بعض السنن أن النبى عَلَئَِةِ صلى صلاة الفجر في مسجد المخنيف...ولما 
سلم» وجد رجلين يوحي وضعهها بأنهما لما يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين» 
فناداهما النبى يَكََِدِ وقال لىا: «أولست)| مسلمين؟». قالا: بلى يا رسول النّه. قال: «فا 
منعى| أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالناء فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: إذا صلى أحدكم في رحله. ثم أتى مسجد الجباعة فوجدهم 
يصلون. فليّصَل معهم؛ فإنها تكون له نافلة. 

إذاً: هذا أمر بأن يعيدا تلك الضلاة» أو يعيدا تلك. الصلاة التى كانوا صلياها 
في رحاماء لماذا؟ 


لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يُشْعِر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا منهم. 
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ولذلك: فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم. وقد قيل: «من كان يؤمن 
اللدابير تي اسومر اتح سيره 

أقول: ويل لأعطيكم اسان بأن هذا لبس حديئاً ويا وإن كان معناه 
نع لا مشولا 1] امشقيل كيه قوله : يحديث مسجد الخنيف هذا. 

فإذاً: إذا كان الإنسان قد صل الفريضة في بيته أو في دكانه» ولكنه لم يصلها مع 
جماعة المسلمين في المسجد. ثم دخل المسجد والصلاة قائمة» فلا يجوز أن ينتحى 
ناحية من المسجدء بدعوى أنه كان قد صلى الفرضء وبخاصة إذا كان عنده شىء 
من الفقه بالحديث الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» «لا فريضة في يوم مرتين»» وربم| 
قال في نفسه: فأنا لا يجو زلي أن أصلى الفرض مرةً ثانية. 

نقول له: نعم هو كذلكء. إلا إذا دخلت مسجد جماعة» ووجدتهم يصلون 
الفريضة التى صليتها أنت لوحدك. 

فحينذاك لا يشملك قوله -عليه السلام- الأول: «لا صلاة في يوم مرتين» بل 
يَسْتَثْنِى منه هذه الحالة التى أنت فيهاء حالة دخولك المسجد. وصلاة الجاعة قائمة. 


فلا بد أن تَنْضَمٌّ إليهاء فتكسب أولاً: فضيلة الجماعة التي هي بخمس أو بسبع 
وعشرين درجة: ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلصق بك وأنت بريء من ذلك. ‏ ' 
هذا ما اقتضاه البحث» وقد أطلت عليكم, ولكن لعل في ذلك فائدة وذكرى. 

والذكرى تنفع المؤمنين. 
(الهدى والنور/ هلا"/ 5 :1:00 00) 


(المدى والتور/ 78ا6/ 94 95 :::) 


هل قراءة سورة (الأعلى) في الوتر واجبة؟ 


السؤال: بالنسبة لصلاة الوتر» بالذات في الركعة الأولى.. عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يقرأ («سبح»؟ 
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الشيخ: أي نعم. 


مداخلة: هل قرط؟ 


الشيخ: لاء ليبس شرط ولا فرضء وإننا هو سنة» وأيٌّ شيء قرئ أسقط 
الفرضء بل أسقط المستحب من الإضافة بعد الفاتحة. 


عو 
أما قراءة «سبح» فهي سنة» إن فعلها أثيب عليهاء وإن تركها فلا عقاب عليه. 


(القدق والتور) 1107 دفو عد 


التسليمة الواحدة للوترء وقنوت الوتر هل يجوز أن يكون 
بعد الركوع 

مداخلة: بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر» هذا من السنة؟ 

الشيخ: التسليمة الواحدة يميناً؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا ليس خاصاً بالوتر. يشمل كل الصلوات. 


مداخلة: طيبء يا شيخ لو هو مثلاً قبل الركوع بدأ في القنوت؛ هذه هي السنة» 
لكن لو بعدها يا شيخنا؟ 


مداخلة: الله يجزيك الخخير. 


(الحدى والنور / 04 ا 0 
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تاذون تمد أوسط نيا بيكارك بعد القالية 
إذا صلى الوتر ثلاثا دون تشهد أوسط فهل يفترش د 


ف 1 ماه ت الوتر إذا صلاهم متصلين» هل 
السائل: الجلوس في تشهد ثلاث ركعات الوتر إذا صلاهم 
يتورك أم يفترش؟ 
الشيخ: يفترش. 


(الشدى والدون /4 1 ١‏ دم 
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قضاء الوتر بعد الفجر إن هو للنائم والناسبي 


من نام أو نبي يصلٍِ بعد الفجر أيّ وقت تذكرء وأما الذاكر فيتتهي وقت وتره 
بطلوع الفجر وهذا ظاهر بَيّن. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ]47١‏ 


قضاء الوتر هل يكون وترًا أم شفعًا؟ 


مداخلة: سمعت بأنك تقول في قضاء الوتر وترّاء أي: إذا كان يصلي من الليل 
ثلاث ركعات ولم يصلها من الليل ليقضها اليوم الثاني بنفس عدد الركعات» أي: 
ثلاث ركعات وليس أربع ركعات» وهناك حديث في صحيح مسلم بمعنى أن 
الرسول وَكَلِيَِ كان يقضى صلاة الليل اثنا عشرة ركعة فا الدليل على قضاء الوتر 
كا أرنعو التوضيم رتجو اك سينا 

الشيخ: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا نسي أحدكم الوتر أو نام عنه 
فليصله حين يذكره أو حين يستيقظ له » فقد عامل النبي مَدَكدٍ الوتر معاملته 
للفريضة فالحديث المروي في الصحيحين بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فمن نام عن الوتر أو سها عن الوتر 
فحكمه حكم الفريضة التي نام عنها أو غفل عنها فحينئذ يصلي الوتر حين ساعة 
التذكر أو ساعة الاستيقاظء أما الحديث المذكور والمعزو إلى صحيح مسلم فهذا مع 
كونه صحيحًا ومن فعله عليه الصلاة والسلام فلا معارضة بين الحديث الذي 
ذكرته وبين هذا الحديث؛ لأن هذا لا يكون فيمن نسي أو نام وإنما لمن لم يتيسر له 
صلاة الليل فحينئذ يعوض ما فاته من صلة الليل ليس بعذر النوم والنسيان. وإنا 
لآنه لم يتيسر له ذلك فله أن يصلِي في النهار اثني عشرة ركعة» نعم. 


«(رحلة النور: ا"1اب/00:71/:59) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مداخلة: من فاته الوتر وأصبح الصبح» كيفية قضاء الوتر هل تكون شفعًا أم وترًا؟ 

الشيخ: وتر. 

وواكلة و ا 

الشيخ: ىا هو؛ لأنه قد جاء في الوتر ىا جاء في الفرض: «فليصلٍ حين يذكره» 
جاء بالوتر ما جاء في الفرضء فقال عليه السلام: «من نسي الوتر أو نام عنه فليصله 
حين يذكره» ى) جاء في الفرض. 


(فتاوى جدة (") / 5:50 )٠0:3‏ 


فضاء الوتر 


مداخلة: جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا إلى النبي كَلَِةِ: « من 
نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» هذا الحديث» وحديث آخر عن 
قيس بن عمرو: «أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي كلد في الصبح ولم يكن ركع 
ركعتى الفجرء فمر به النبى َلَكِِةِ فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره. فسكت النبى عَيلِادِ 
ولم يقل شينًا قال في الفتح الرباني بعد شرحه في الباب عن أحمد والطبراني في 
الأوسط عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله عَلَِيِ يصبح فيوتر» وإسناده حسن» 
وعن أبي الدرداء عن الحاكم والبيهقي بلفظ: «ربا رأيت النبي كَلَِدٍ يوتر وقد قام 
الناس لصلاة الصبح») صححه الحاكم, ما رأيك يا شيخ في هذا؟ 

الشيخ: أرى بأن الأمرين جائز» أي: من نمي الوتر أو نام عنه فكحكم الفريضة هاما 
من حيث أنه يؤمر بالإتيان به حين استيقاظه من نومه» أو حين تذكره ما كان نسي من الوتر. 

مداخلة: حتى لو كان الصبح قد طلع. 

الشيخ: نعم, إلا إذا كان يضيع [الفرض] هذا شيء ثاني. 


(رحلة النور: ال لك 
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و 4 6 5 20-2 ٠‏ 2 هع 142 
قضاء الوتر في النهار هل يكون شفعا أم وترًا؟ 
مداخلة: شيخ بالنسبة لقضاء الوتر» جاء في الحديث أن النبي يلد كان إذا نام 
عن حزبه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان 
نهارًا يريد أن يصلي الوتر يصليه ثنتي عشرة ركعة. أو يصليه إحدى ركعة. 
الشيخ: الحديث الذي ذكرته كاملا نام أو إذا فاته؟ 
الشيخ: أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته فإذا صح بلفظ: إذا نام فحينئذ 
فالجمع سهل وهو أن نقول هنا ستتان: سنة فعلية وسنة قولية» السنة الفعلية هو هذا 
الذي ذكرته» وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ نام» والسنة القولية ىا نعلم 
في الحديث: أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: «من نام عن الوتر 
أو نسيه فليصله حين يذكره» فأي الأمرين فعل فقد اهتدى. 
مداخلة: إذا صل ثنتى عشرة ركعة» هل تعتبر قضاء أو عوض عن صلاة الليل؟ 
الشيخ: لا ليس قضاءء لو كان قضاء الصلاة التي تقضى تقضى كا فاتت» الوتر 
وتر وهنا شفع» فهو ليس قضاء وإن| بديل. 


(فتاوى رابغ (017 /00:11:15) 


قضاء الوتر 


السائلة: بالنسبة لصلاة الوتر قراءة الوتر حنفرض أنه أنا بدّي أصلي الوتر وبدي أقوم 
الساعة ثلاثة أو أربعة أصلى» ومثلاً نمت... شو بدي أعمل؟ 

الشيخ: نمتي؛ إلى متى؟ 

السائلة: لوقت أذان الفجرء وراح علي الوتر. 
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إذا كان راح عليك» بمعنى حطيتي راسك ونمتي» وما استيقظتي قبل الفجرء 
راح عليكء مثل اللّي ما بيصلي الفريضة في وقتها لا يمكنه قضاؤها. 

أما إذا نسيها أو نام عنها بيصليها حين يَذُكرها. 

كذلك السؤال تبعك إذا سحبتيها نومه هيك إلى طلوع الفجر 

السائلة: أيوه» يعني فَنّحت عيني لقيت الصباح. 

الشيخ: يعني ما قصدتي إضاعة صلاة الوتر» قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي 
سنة الوتر. 

السائلة: أصلي ركعة أو ثلاثة. 

الشيخ: أو ثلاثة إيه» بس عرفتي هاي متى. 

السائلة: قبل ما أصلي السنة. 

الشيخ: لاء لا السبب يعني. 

السائلة: متى 

الشيخ: السبب قلنا لك احناء ذكرنا لك صورتين: الصورة الأولى ما بتصلل» 
راحت عليكي. 

السائلة: الصورة الأولى أنه يعني ما اقمت. 

الشيخ: يعني فَفْتِي» وما قمتي. 

في هذه الصورة راحت عليكء أما إذا غَلَيَّكِ النوم وما قتي إلا بعد أذان 
الفجرء فهون بتصلي الوترء وبعدين بتصلي سنة الفجر. 

السائلة: وهذيك ما بأقدر أقضيها. 

الشيخ: خلاص ما فيه قضاءء بالنسبة للمتعمد ما فيه قضاء. 


افشاك لوو نابي 
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فضاء الوتر عند النسيان» وكيف يقضي؟ 


السؤال: ما رأي فضيلتكم في قضاء الوتر عند النسيان» وهل يُقضى شفعاً أم لا؟ 
وقد ورد حديث عائشة» ولكنه ليبس نص في ذلكء فهل ورد عن الصحابة أو التابعين 
سند صحيح في ذلك أنه يُقضَّى شفعاً مع أن الأكثر في الفتح قالوا إنه ما يُقَضََى؟ 

الشيخ: اسمع الجواب: القضاء في الشرع وفي اللغة بطبيعة الحال» ليس بمعنى 
اذا العيادة ن خرن وتنهاء عذا العتى |مطلاسى لبس لترعي يرلا لعرقء اللعري 
م الإتيان بالعبادة بخامهاء كا قال تعالى: ا قُضِيّتِ الصّلاةٌ درن ف 
يعني : ديت في غير وقتها؟ طبع لا 

إذاً: © قَإِدًا قُضِيّتٍِ الصَّلاةٌ 4 يعني: أ“ تس فافشرنا. 


5 الك فول عليه السام ول اقريه تلقل قبل ذلك: #قَإِدًا قَصَيْتم قَصَيتْمْ مََاسِككُمْ فَاذكُرُوا 
النّهَ كذْكر ىْ آبَاءَكُمْ أو أَسَدَ ذِكْرَا * [البقرة: 5٠00‏ هذا كذاك تماماء انتهيتم من قضاء المناسك» 
ليس كما قيل: حج والناس راجعة» الناس راجعة من الحج وهو ذاهب يحج قضاءء لاء 
#فَإدًا قضَيْ 0 قَصَيْم مَتَاسِكَكُمْ © [البقرة: ٠‏ يعني: : في الوقت المشروع. 

وكذلك قوله عليه السلام: «فأتوها وعليكم السكنية والوقار» ولا تأتوها 
وأنتم تسعونء ف| أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» في رواية: «وما فاتكم فاقضوا) 
ومن أجل هذه الرواية الثانية» ولسوء فهم الأعاجم من الفقهاء الذين في مذهبي أنا 
الحنفي» اختلفوا مع جمهور الفقهاء: أن المسبوق مثلاً بركعة أو أكثر إذا دخل في 
الصلاة وفاتته ركعة» فهل حين) يقوم ليَوّدّا هذه الركعة تكون تمام الصلاة أم تكون 
هي أول الصلاة» فإذا كانت تمام الصلاة ى| يقول الجمهور فهو لا يستفتح لما 
ينهض. ولا يقرأ ما بعد الفاتحة من سورة أو آية. 

الأحناف يقولون: ما فاته هو أول الصلاة» ولذلك إذا قام ليأتي بالركعة الفائتة 
قرأ دعاء الاستفتاح» وجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ لأن هذه أول الصلاة» من 
أين أخذوا هذا؟ من رواية: «فاقضوا» بين) الآخرون قالوا: الرسول قال:« فأتموا». 
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قيل لهم: لكن الرسول قال في حديث آخر: «فاقضوا». 
كان الجواب العربي: لا اختلاف بين الروايتين» «فاقضوا» يعنى: «فأتموا» ىا 
ذكرنا الغا الأشن الكر ين 
فالآن كان سؤالك بالنسبة لمن فاته الوتر» فالجواب على هذا التفصيل: إن فاته 
هملاً وكسلاً فلا سبيل إلى قضائه. أي: الإتيان به في غير وقته. هذا المعنى الفقهي. 
وإن كان قد فاته بعذر شرعي كالنو م أو النسيان» فكما قال عليه السلام بالنسبة 
للفريضة: المن نمي صلاة أو نام عنهاء » فليّصَلَها حين يذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 
فهذا أمر بأداء الصلاة المنسية» أو التي نام عنها حين تَذّكّر. 
فهذا إن شكثا أن نسميه أداءه فهو أداء لأنه أذَّاها ف الوقت المشروع بالنسبة إليه 
خاصة؛ لأنه معذور بالنوم أو النسيان؛ لأنه قال: افليْصَلها حين) يعني: وقت» حين 
تصبحون وحين تمسونء أي: وقت التذكر. 
فإذاً: رَّنا جعل لهذا النامي أو ذاك النائم وقتاً يؤدي فيه الصلاة الفائتة المنسية» 
ثم لفت نظره: إياك أن تتهاون كما يفعل الجاهير اليوم» يستيقظ بعد طلوع 
الشمسء ويقول: هذه الصلاة فاتت» سنصليها بعد ما نرجع من الوظيفة» بعد ما 
نرجع من التدريس من الدراسة» راحت عليه» كى لو كان مستيقظاً في وقت الفجر 
فتساهل وتغاضى عنها حتى طلعت الشمس. 
أقول كما قال عليه السلام بالنسبة للفريضة هذا الحديث؛ قال أيضاً في حديث 
في الترمذي: امن نسي الوتر فليْصَلّه حين يذكره» وهذا جوابك بعد تلك الجملة 
المعترضة الطويلة الطويلة جداء لكن فيها فائدة إن شاء اللّه. 
اطق والتور إن 15 لاما ديمع 
(الحدى والنور /98؟/ 650:606:59) 
(احدق والفون رعرة ار اد كد ديم 


(الخدى والتور /جرة؟/ 1795 
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ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر 
وهو لم يصل الوتر؟ 


مداخلة: ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصل الوترء 
أفيدونا جزاكم اللّه خيرًا . 

الشيخ: إذا كان يغلب على ظنه أنه باستطاعته أن يجمع بين أن يصلي الوتر أولًا 
ثم ركعتي الفجر ثانيًا قبل أن تقام الفريضة فعل ذلك وإلا قدم ركعتي سنة الفجر 
ثم صلى الوتر بعد ذلك. 

مداخلة: بعد الفجر مباشرّة... 


الشيخ: لا أقول كما ذكرت آنقًا: إذا كان هناك متسع من الوقت بين أذان 
الفجر وبين إقامة صلاة الفجرء بحيث يستطيع أن يصلي الوتر ويصلٍ بعدها ركعتي 
الفجر جمع بين السنتين: سنة الوتر وسنة الفجرء أما إذا كان الوقت ضيقًا لا يتسع 
إلا لسنة الفجر صلاها ثم صلى الوتر فيه| بعد. 

مداخلة: في أي وقت 


الشيخ: أي وقت كان ما دام أنه نسي أو نام والذي فهمته من السؤال: أنه لم 
يتعمد تأخير الوتر فإذا كان الأمر كذلك فحكم صلاة الوتر كحكم صلاة الفرض 
تمامّاء فقد جاء في الفرض الحديث المعروف المتفق عليه بين الشيخين من حديث 
أنس رضي النّه تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَلَلِْدِ: «من نسي صلاة أو نام عنهاء 
فليصلها حين يذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» جاء مثل هذا في السئن في خصوص 
صلاة الوتر دون قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» فمن نسي الوتر أو نام فحين| يستيقظ 
هذه الصلاة يصليهاء ولكن لما كان الوقت ضيقًا ذكرنا ما ذكرناه آنقًا من تفصيل» 
وإلا أَجَر ذلك ولو بعد فرض الفجر. 


(فتاوى جدة (5"'ب) /00:16:06) 
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الشيخ: الحديث المُصَرّح لمن نسي ونام عن الوترء حكمه حكم الفريضة؛ لأنه 
الحكم جاء بالنسبة للفريضة. فمن فاتته مثلاً صلاة ليلة وتذكرها في النهارء فيصليها 
في النهارء بل ويجهرء والعكس بالعكس تماماً. 

كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم» فالحكم هو هو. 


(المذى والئور / 598 / 5:55" ٠:‏ 
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القنوت في الوتر 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة "1517: 
وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا. 
وقال في أصل الصفة: و كان يَكِِدِ يقت في ركعة الوتر أحياناً. 


[أصل صفة الصلاة (958/5)] 


القنوت في الوتر قبل الركوع 
قال الإمام في تنلخيص الصفة فقرة ١1560‏ : 
ومحله قبل الركوع خلافآً لقنوت النازلة. 
وقال في أصل الصفة: 


ويجعله قبل الركوع . 
[أصل صفة الصلاة (958/5)] 


موضع القنوت في الوتر 
«حديث أبى بن كعب: «أن النبى كَل كان يقنت قبل الركوع». رواه أبو داود . 
[قال الإمام]: قلت: وما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ. 
ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو 
بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنم| كان شهرا واحدا كما 
تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت 
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النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة» وأنه إنما قنت من 
أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا 
قنوت الوتر - إنما هو قبل الركوع؛ كا قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة 
على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة. والله أعلم. وقد يشهد للحديث 
ما أخرج ابن منده في التوحيد «ق 7١‏ / 23 : أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد اللّه 
البصري قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد 
الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة 
عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن 
أبي طالب قال: علمني رسول الله يَدَئَِةٍ أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر: 
الهم اهدني فيمن هديت... الحديث وزاد في آخره: لا منجا منك إلا إليك. فإن 
قوله: أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع؛ لكن رواه الحاكم 
0١17١0‏ وعنه البيهقي «/ 78 -74» من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد 
بن المسيب الشعراني به بلفظ: إذا رفعت رأمي ول يبق إلا السجود. فهذا خلاف 
الرواية الآولى. فالله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (5755) ] 


عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل 


ولا يخصه بنازلة . 


[أصل صفة الصلاة (959/5)] 
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50 0 2 0 5 ع 

وكذلك كان لا يخصه بالنصف الآخير من رمضان. والحجة في ذلك: أن 
الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة - كما رأيت -». ومثلها حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله جَلئِةٍ كلمات أقولمن في قنوت الوتر: 
«اللهم اهدني فيمن هديت...» الحديث. 

وهو صحيح الإسناد - كا يأتي -» وهو مطلق أيضاً؛ ليس فيه شيء من القيود. 

وقد اعتضدت هذه المطْلّقات بأعمال الصحابة؛ فقد روى ابن نصر )١731١‏ عن 

قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك 
وإسحاقء وأهل الكوفة». 

واعلم أنه إنن| قلنا: كان يقنت أحياناً؛ لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره يَكِةٍ - 
وهي كثيرة -؛ فوجدنا أكثرها لا تنعرض لذكر القنوت مطلقاً - كأحاديث عائشة» وابن 

و 

عباس وغيرهما -» ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أب وما في معناه أن يقال: إنه كان 
يقنت أحيانا ويدع أحيانا» إذ لو كان يقنت دائاً؛ لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين 
رووا إيتاره جَيَئَِدِه وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم؛ بل هو سنة» وعليه 
جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب أب يوسف. ومحمد؛ 
خلافاً لأستاذهما أبى حنيفة؛ فإنه قال بوجوبه. 

وقد اعترف المحقق ابن الام في «فتح القدير) 7١5/١‏ و09 و0770 بأن 
القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل» «وهذا من إنصافه وعدم تعصبه). 
فراجع كلامه في ذلك؛ فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح لا تكاد تجده في كتب علمائنا. 

هذاء وكون قنوت الوتر قبل الركوع هو مذهب الحنفية» وهو الحق الذي لا 
مسعود في «قيام الليل» 21١799‏ 
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وداه العبران عن ابن حوره سج حيو - 5 فى لمجي لاي 
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 91/51 / ٠‏ ]بلفظ: عن علقمة: أن ابن مسعود 
وأصحاب النبي َيَيِدٍ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. وسدده سن أيضاً حدق 
قال الحافظ في « الدراية») )١١6(«‏ -. 

وأما الحديث الذي رواه الحاكم «7/ 2١177‏ وعنه البيهقي 78/70 - 0194 عن 
الفضل ابن محمد الشعراني ثنا أن بكر عيذ الرخن ون عيك الملله يق شيبة دراه 
نان ان نقيت عن د فيل بن سين دحت عن ها مودي نف دن 
عشام بوعروة عن بدن عائقة عن الحسن بوعل قال: علمني رسول الله يَلَئاةٍ 
ف وتري إذا رفعت رأمي. وم يبق إلا السجود: «اللّهم اهدني فيمن 
هديت...». وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير). 

فهذا إسناد ضعيف. وقول الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين): وَهمْ - وإن 
وافقه عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى) »2١5//5١«‏ ولا أدري 
كيف خفى ذلك عليه -. 


[أصل صفة الصلاة (159/5)] 


دعاء قنوت الوتر 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١56‏ : 


ويدعو فيه با يأتي: «اللّهم اهدني فيمن هديتء وعافني فيمن عافيت» وتولني 
فيمن توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقنى شر ما قضيتء فإنك تقضى ولا يقضى 
عليك. وإنه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديتء. تباركت ربنا وتعاليتء لا منجا 


منك إلا إليك). 
وقال في أصل الصفة: 


وعَلَّم الحسَنَ بن علي رضي الله عنه أن يقول [إذا فرغ من قراءته في الوتر] : «اللّهم 
اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولّني فيمن توليت» وبارك لي فيه| أعطيت» 
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وَقِنى شر ما قضيتء [ذ] إنك تقضى ولا يقضى عليك. [و] إنه لا يذل من واليت. [ولا 
يعر مع غاديك] شارك ربنا وتعاليت»1لا منجا منك إلا إليك]») 


[أصل صفة الصلاة (9/ “910/7)] 
ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر 
مداخلة: ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر؟ 


الشيخ: الوتر ورد ما فيه غيره» مثل: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد) 
ااسبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى» ورد قنوت النازلة حسب النازلة» يعني: هنا 
اللي يتشاطروا في الابتداع» اتركهم يبتدعوا دعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت 


(الفوى والنون 11527 1 م 
هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر 
مداخلة: قلت لي مرة إن القنوت في الوتر طول السنة؟ 
الشيخ: طول السنة» بس مو دائاً. 


مداخلة: أيوه اللّي هو؟ 


الشيخ: تارة وتارة. 


مداخلة: تارةً وتارة مضبوط. 


مداخلة: أيوه نعم. 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: نعم. 


(الأدى والدور 7 ما ب بم 


هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟وهل تشرع الزيادة على 

مداخلة: طيب! هل يجوز أن الدعاء بالقنوت» لأنه وارد في السنة قبل الركوع, 
لو عملناه بعد الركوع بيصير؟ 

الشيخ: بيصير اتباعاً لعمر وأمثاله» لكن السنة أَحَبّ إلينا؟ 

مداخلة: نعمء اللي قبل الركوع أجحين؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب! لو أضفنا دعاء على هذا المأثور يجوز؟ يعني: المعروف أنه: 
«اللّهم اهدني فيمن هديت...) إلى آخره» أضفت من عندي أدعية أخرى؟ 

الشيخ: لا ما بيجوزء إلا نادراً. 

مداخلة: إلا نادراً؟ 

الشيخ: نعم. 


(الحدى والنور/؟9575/ 38:15 )6١‏ 
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ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت 
في الوتر في رمضان يكون قبل الركوع أم بعده؟ 


مداخلة: ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوترء وهل دعاء القنوت في الوتر 
في رمضان قبل الركوع أم بعده؟ 

الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكالزيادة في أي ورد جاء منقولًا عن النبي 6 
بالسند الصحيح, فلا يجوز الزيادة على الآوراد الواردة عن النبي علد بل لا يجوز 
تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير» فقد أخرج البخاري ومسلم 
في صحيحيهم| من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كَيََِِه قال له: إذا 
أخذت مضجعك فقل: «اللّهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت 
الجنة».. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» هكذا التعليم النبوي» 
هو قال: وبرسولك الذي أرسلتء نزع كلمة النبي ووضع مكانه الرسول وهو 
رسول ولا شكء لكنه لم يرض ذلك منه عليه السلام قال له: «لا قل: وبنبيك الذي 
أرسلت» ومحمد نبي ورسولء فإن قال: وبرسولك الذي أرسلت فا أفسد المعنى. 
بل زاد معنى؛ لأن الرسول أعم من النبي» فهل [قبل] ذلك النبي؟ الجواب: لاء بل 
في رواية عند الترمذي ضربه في صدره. وقال له: «قل: وبنبيك الذي أرسلت» إذا: 
هنا الفارق لفظي ومعنوي لكنه ما زاد لفظّاء أقام لفظًا ووضع مكانه لفظًا آخرء 
لكن لما كان اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه وأمره 
بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول: وبنبيك الذي أرسلت. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة فاذا يقول القائل حين| يتذكر حديث النبي كلد أنه علم 
الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته: «اللّهم اهدني فيمن هديت؛ وعافني 
فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت 
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فإنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا 
وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيتء هذه لا أصل لا في هذا الدعاء يرددها بعض 
الناس فلا تقبل الزيادة في الأذكار أبدَا؛ لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير 
إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام» ولذلك جاء في بعض الروايات في 
حديث ابن مسعود الذي في البخاريء قال: علمني رسول الله كَللِدٍ التشهد في 
الصلاة وكفي بين كفيه: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره» يقول علقمة 
وهو تلميذ ابن مسعود في رواية شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي قال: فكان 
ابن مسعود يأخذ علينا الحرف. لا يرضى منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء: 
التحيات لنّه إلى آخره؛ لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه 
نقص فلا مجال للاستدراك عليه. 

مداخلة:.. 

الشيخ: إشكالا.. يكفينا الإشكال الأول أن نقف عنده قليلًا: لو كان ابن 
مسعود رضى الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مشكلا؛ لأنه فقيه من كبار فقهاء 
الصحابة أولاء ثم هو بالإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة: يندر مثاله 
في الصحابة المعروفين أيضًا بالفقه والعلم» إن من أقواله: اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة» اقتصاد في سنة: يعنى: أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من 
إكثار في بدعة» ومن أقواله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق» 
يعني: ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ومن ذلك قوله رضي الله 
عنه حينم| جاءه أبو موسى الأشعري صباح يوم لما خرج من بيته منطلقًا وإياه إلى 
المسجد لصلاة الفجر قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن - كنية عبد اللّه بن مسعود: 
أبو عبد الرحمن - لقد رأيت في المسجد آنْقًا شيًا أنكرته ومع ذلك والحمد لله م أر 
إلا خيرّاء قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد آنمًا أناسًا حلقا 
حلقاء وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم: سبحوا كذا.. احمدوا كذا.. كبروا 
كذاء وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميدء قال ابن 
مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟! أفلا أمرتهم أن يعدو سيئاتهم وضمنت هم ألا يضيع 
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من حسناتهم شيء؟ ! قال: لاء انتظار أمرك أو انتظار رأيك. 


وهنا لا بدلي من وقفة لنأخذ من هذه الحادثة عبرة» ولعل إخواننا طلاب العلم 
يستعينون بها: إن أبا موسى الأشعري يقول لابن مسعود: أنا ما أنتكرت عليهم وإن 
كانوا موضعًا للإنكار؛ لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني.. انتظار 
أمرك أو انتظار رأيك. اليوم في كثير من المجالس التي يكون فيها عالم بل طالب 
علم قوي يوجه إليه سؤال فتجد غير المسؤول من الآخرين يبادر بالجواب» هذه قلة 
أدب من طلاب العلم» يجب أن يعرف بعضهم قدر بعض أولاء وبالأولى ثانيًا: أن 
يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل فلا ينبغي هم أن يتقدموا بين أيدهم 
للإجابة على سؤال وجه إليهم. فهذا أبو موسى يقول وقد رأى شيئًا أنكره وابن 
مسعود ليس بين يديه.. ليس معه» لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أن هناك قريبًا 
منا من هو أعلم مناء ولذلك فهو اقتصر لأن ينقل الصورة التي أنكرها إلى من هو 
أعلم منه» فل| قال له ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم. . أفلا أمرتهم أن يعدو من 
سيئاتهم شيء؟ قال: لاء ليس لي أن أتقدم في الإنكار وأنت موجود. لا لم أفعل ذلك 
انتظار أمرك أو انتظار رأيك» هذه [عبرة] فأرجو أن تتذكروها وأن تتأدبوا مهذا 
الأدب الصحابي الكبير. 


تمام القصة: لما سمع ابن مسعود من أبي موسى ما سمع عاد إلى داره» فخرج 
متلا لا يعرف وانطلق إلى المسجد حتى وقف على الحلقات التي وصفت له؛ بعد 
ذلك كشف القناع عن وجهه وقال: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن 
مسعود صحابي رسول الله كَلِكِه قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن - يعني: شغلة 
بسيطة هينة - حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد» قال: عدو سيئاتكم وأنا 
الضامن لكم ألا يضيع لكم من الحسنات شيء عند اللّه تبارك وتعالى» ويحكم ما 
أسرع هلكتكم, هذه ثيابه يليك لا تبل» وهذه آنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده فإنكم 
لأهدى من أمة محمد أو إنكم متمسكون جرفم ضلالة» طبعًا! الأولى مستحيلة 
فإنكم لأهدى من أمة محمد هذا مستحيلء إِذَا لم تبق إلا الأخرى أو إنكم متمسكون 
بزمام ضلالة» قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
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لا يصيبه.. حكمة بالغة: وكم من مريد للخير لا يصيبه» إن محمدًا َلَيَِةٍ حدثنا: «إن 
أقوامًا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال» شاهد هذه القصة: فلقد 
رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان. أي: إنهم صاروا من 
الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقاتلهم حتى استأصل 
شأفتهم فلم يبق منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج فيم| بعد. 

الشاهد: أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم الكبار 
أولاء ثم كان له دقة نظر في إنكار البدعة» وقد سمعتم ما قال في بعضها آنَقَاه فكيف 
يتصور أن يأتي إلى قول النبي علد حين| علمه التشهد وكفه بين كفي الرسول كلل 
كان من جملة ما قال: السلام عليك أا ابي إل العره يينتسيل كد بهذا الضيحاي 
الجليل أن يرفع كاف الخطاب في السلام عليك ويغير فيقول: السلام على النبي من 
عند نفسه» وهو يأخذ على أصحابه الحرف الواحدء لهذا وذاك يستحيل» فكيف وهو 
لم يقل: فلما مات النبي قلت: السلام على النبي» وإنا قال: فللم|ا مات النبي قلنا: 
السلام على النبي» فإذًا: هذا ليس اجتهادًا منه وتصرقًا منه حتى يقال إنه أخطأء ليس 
من السهل أبدًَا تخطئة مثل هذا الصحابي وفي هذه النقطة بالذات؛ لأنها تتعلق بمبدأ 
له في محاربة تغيير الأذكار والأوراد والزيادة فيهاء فكيف وقد عنى غيره أيضًا من 
أصحاب الرسول عليه السلام فقال: فلا مات قلنا: السلام على النبي. 


ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل» قلنا: السلام على النبي» فروى عبد الرزاق في 
مصنفه بإسناده الصحيح عن طاووس أن النبي َلئِةٍ - أشك الآن: طاووس أو 
عطاء» وعلى كل حال فكلاهما ثقة - أن النبي أصحاب النبي كيد كانوا يقولون 
والنبي يَكَِةٍ حي: السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا : السلام على النبيء إِذَا: لا 
ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد أن ابن مسعود غير هذا الخطاب من عند نفسه. 
وبالأولى والأحرى ألا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا 
الخطاب من كاف الخطاب إلى [خطاب الغائب] وإنما كان ذلك بتوقيف من الرسول 
ند لهم أي: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعبير هو 
في حياته» أما بعد وفاته فيكون: السلام على النبي» لذلك فنحن تبعًا لكثير من أئمة 
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الشافعية نقول في تشهدنا: السلام على النبي. 

مداخلة: يا شيخ إذا كان سيقنت السؤال قبل الركوع أو بعد الركوع.. 

الشيخ: تمام السؤال السابق: القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع؛ لأنه ثبت 
ذلك عن النبي يِب من حديث أبي بن كعب عند سنن النسائي وغيره, أما القنوت 
في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع, مع هذا الذي بينته؛ لأن القنوت 
في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضًا بعد الركوع؛ لأنه ثبت ذلك عن بعض 
السلف. فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت 
عن نبيناء وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا؛ لأنه ثابت عن بعض سلفنا. 


(فتاوى جدة ):00:19:75/1١-‏ 


هل ثبتت الصلاة على النبي كَل في قنوت الوتر 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١55‏ : 

وهذا الدعاء من تعليم رسول الله تاد فلا يزاد عليه» إلا الصلاة عليه مَلَياةٌ 
فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. 

وقال في أصل الصفة: 

اتنبيه» : زاد النسائي من طريق أخرى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن 
الم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به» قال في آخره: 
«وصلَّ الله على النبي الأمي». 

وهذا إسناد ضعيف. وإن قال النووي في «المجموع» 2549/70 : «صحيح أو 
حسن». 

فقد تعقبه العلماء» وبيّنوا وهمه في ذلك؛ قال الحافظ في «التلخيص) (”/ )57٠‏ 
- بعد أن نقل كلامه هذا -: «قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي 
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- وهو: ابن الحسين بن علي - لم يلحق الحسن بن علي. 
وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده». ثم بين هذا الاختلاف. 


ثم ذكر أن يحيى بن عبد الله تفرّدَ عن موسى بقوله: «عن عبد اللّه بن علي)» 

وبزيادة الصلاة فيه. 

قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد اللّه بن علي بن الحسين بن علي . 

وقد أشار إلى هذا الحافظ في «التهذيب» 2370/0٠‏ بقوله في ترجمة عبد الله 
هذا: «وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثبّت. وهي عند النسائي», فإن كان هو 
صاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لآن والده علي بن الحسين لما مات 
عمه الحسن رضي النّه عنه؛ كان دون البلوغ». 

وقال القسطلاني في «المواهب». وشارحه الرّرْقاني 241/9 ؛ تعقباً على 
النووي: «وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لآنه غير معروف. وعلى 
تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو 
منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الَسَنِ؛ 
لانقطاعه أو جهالة راويه» ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخرء وحينئلٍ فقد 
تبين شذوذها - على ما لا يخفى -. بل ضعفها». 

«ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفاً منا عند شرطنا 
المذكور في مقدمة الكتاب» وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى) «ككم/١‏ - عام 
5 (اولم تصح الصلاة على رسول الله يَيَئِدِ في القنوت» ولا ينبغي أن يزاد على 
صلاة رسول الله وَلَيدٌ بيء). 

وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل 
بعض المتأخرين القائلين مها». 

نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي جَيكَِةِ في القنوت في رمضان؛ 
كما رواه القاضى إساعيل بن إسحاق - على ما في («الجلاء) «١561؟)‏ -. 
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وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً «2115. 

ومعاذ هذا: صحابي صغير - كما في «التقريب» -. وهو: ابن الحارث 
الأنصاري النجّاريء أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح. 

وو 

على النبي مَيَئَِةٍ في آخر القنوت» وذلك في عهد عمر رضي اللّه عنه. رواه ابن خزيمة 
ف (صحيحه) (/91 .)١١‏ 

فهى زيادة مشروعة؛ لعمل السلف ببهاء فلا ينبغى إطلاق القول بأن هذه الزيادة 
بدعة. والله أعلم». 


[أصل صفة الصلاة (91/5/5)] 


حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر 


«حديث الحسن بن على السابق وفى آخره: «وصل اللّه على محمد». رواه 
القياتى. فبعنت: 

[قال الإمام]: قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق55/١.‏ 
عام 25477 : (ولم تصح الصلاة على رسول الله جَيَئِدِ في القنوتء ولا ينبغى أن يزاد 
على صلاة رسول الله جَدََِةٍ ىء». وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال 
الشريعة وتمامها وأنه يليك ما ترك شيا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. 

قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم 
على النبى َيل في آخر قنوت الوترء فقلت بمشروعية ذلك» وسجلته في «تلخيص 
صفة الصلاة) فتنبه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])417١(‏ 
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٠ 7 2‏ لاله 6 ٠9‏ 3 ّ<ذ 0 
هل تشرع الصلاة على النبي يَندةٍ في قنوت الوتر وحكم الوكثار 
مداخلة: بالنسبة لقنوت الوترء لم تصح فيه صلاة على النبي» يعني: ذكر الصلاة؟ 

الشيخ: لم يصح الرفع حول الزيادة التي جاءت في سئن النسائي» لكن فيا بعد 
تبين لنا أنه فعله بعض الآئمة [في زمن] عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه دون نكير 
المنفي وبين المثبت» المنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي َللِْهِ ثبت في حديث 
القنوت الذي علمه الرسول للحسن بن على بن أبي طالبء وبين أن يكون ثبت 
ذلك عن بعض الآئمة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن 

مداخلة: يعني: عندما يقول الإنسان مثلًا يقول: اللّهم إني أسألك. 

الشيخ: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن.. 

مداخلة: اللّهم إن أسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وَلِلك واعوة 
بك من اشر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد كلد إذا قاله في القنوت ودعا 
أدعية كثيرة جاز له أو.. 

الشيخ: هذا ما جاء ذكره عن القنوت» دعاء القنوت فقط: اللّهم اهدني فيمن 
هديتء هذا قنوت الوتر. 

مداخلة: مثلا رمضان يكثرون من الأدعية. 

الشيخ: نعم هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة في المسلمين من هجمة للكفار 
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لمن حمده مثلًا وأقول: اللّهم إني أسألك خير ما سألك منه محمد يَكِك أو مثلًا أقول: 
اللهم صل على محمد وآل محمد في نهاية القنوتء أو أدعو مثلا: اللّهم اجعل القرآن 
ربيع قلبي أو ما [شابه]. 

الشيخ: لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول 
للحسن, في هذا الدعاء يشرع الصلاة على الرسول عليه السلام اتباععا لبتعض 
السلف [المذكورين] آنْمَاء أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء؛ 
هذا لا يشرع.ء أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء با يناسب 
المقام» أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: يعنى: هذا مثلا بدعة أو كذا. 

الشيخ: طبعًاء كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيز 
لنا الدعاء | قلنا بالنسبة لدعاء النازلة فهو زيادة والزيادة في العبادة بدعة. 

مداخلة: يعني: | تعلم مثلًا في رمضان كل المساجد. 

الشيخ: كيف ما أعلم؛ المسجد الحرام أشاع هذه البدعة في كل البلاد» أنا أعلم 
هذاء فلا يجوز الزيادة إلا لأمر عارض. 

مداخلة: في أناس مدة الدعاء تصل تقريبًا إلى أكثر من نصف ساعة. 

الشيخ: نعم» هذا ما في شك وريب أنه بدعة؟! لا شك في ذلكء والناس أتباع 


مداخلة: كيف يا شيخ كيف الصفة بعد اللّهم اهدني فيمن هديتء يعني: نريد 


الصفة كاملة الواحد.. 
الشيخ: وصل الله بعد دعاء القنوت المعروف.. وصلى الله على محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلمء وفقط. 


(فتاوى رابغ (5) //200:17:01) 
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حكم الصلاة على النبي يك في دعاء قنوت الوتر 


مداخلة: [حكم الصلاة على النبي يليد في دعاء القنوت]؟ 

الشيخ: أنا الذي قلته شيئين» الشيء الأول: الذي جاء ذكره في «صفة الصلاة) 
في اللهامشء أن الرسول -عليه السلام- لما عَلّمِ الحسن بن علي أبي طالب دعاء 
القتركة: «اللّهم اهدني فيمن هديت... إلخ» زاد النسائي في آخر الحديث: «وصلى 
الله على محمد النبي الأمي» هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي 
عَلّمه الرسولٌ للحسنء زيادةٌ غير صحيحة:؛ وبّنيت على ذلك أنا في تعليقي على 
صفة الصلاة» أنه لا يُشرع الصلاة في القنوت لأن الحديث غير صحيحء ونقلت 
كلاماً اللعز بن عبد السلام» في هذا الصددء ويصرح هو أن الصلاة على الرسول في 
القنوت بدعة. 

ثم أتت أيام وراحت أيام» وقفنا على كتاب «فضل الصلاة على النبي عَلِْدِ) 
للقاضي إساعيل بن إسحاق المالكي المُحَدَّثْ المفسر الحافظ. وحَققنا الكتاب 
ولساموا شين 

وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قويء عن أب معاذ الذي كان يَوْم الناس في 
التراويح في رمضان في عهد عمر -رضي الله عنه- كان يختم القنوت بقوله: وصَلَّى الله 
على محمد النبيٌ الآميّ وعلى آله وصحبه وسلم» ونحن بفضل الله عز وجل -كما 
عرفتم - لا نتعصب لرأي أو لقولء إذا تبين لنا خطؤه فسرعان ما نرجع عنه. 

قلا تحضف يذه العيلاة فق «التوم الصغير» المعروف: «الخيصض غيلة 
الصلاة» اهْتَبَلتَها فرصة» وذكرت في القنوت هذه الصيغة» واعتمدت في ذلك ليس 
على حديث النسائي الضعيف. وإنما على هذا الأثر الذي كان يُعمل به جهراً في عهد 
عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه-. 


(المدى والنور/55١/‏ ال نر يك 
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ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء قْ 
الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ 


السائل: ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتريا شيخ 
في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ 

الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكزيادة أي ورد جاء منقولا عن النبي كَليِةِ بالسند 
الصحيح فلا يجوز الزيادة على الأوراد الواردة عن النبي جَلِْةٍ بل لا يجوز تغيير لفظ 
مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير» فقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحهم| من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي كلد قال له : «إذا 
أخذت مضجعك فقل اللّهم إن أسلمتٌ نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مِتَّ الليلة مِتّ على الفطرة ودخلت الجنة» فمن 
حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم عاده على مسمعهم 
من النبي يَلَئٍِ ىا سمعه تماما إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة وذلك حينا قال في آخر 
الدعاء هذا «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت »© هكذا التعليم 
النبوي» هو قال : « وبرسولك الذي أرسلت » رفع كلمة النبي ووضع مكانها كلمة 
الرسول وهو رسول ولا شك لكنه لم [يأخذ] ذلك منه عليه السلام فقال له : «لا» 
قل : وبنبيك الذي أرسلت » لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عكسء 
ليس كل نبي رسولا وإذا كان النبي وَيَيِةٍ قد علم البراء أن يقول في دعاته هذا « 
وبنبيك الذي أرسلت “يعني محمداء ومحمد نبي ورسول فإن قال «وبرسولك 
الذي أرسلت» فا أخل بالمعنى لأن الرسول أعم من النبي» وهل قبل ذلك منه 
النبى؟ الجواب: لاء جاءت في رواية عن الترمذي ضربه في صدره وقال له قل 
«وينبيك الذي أرسلت ]53 هنا الفارق لفظى ومعتوي لأنه [بدّل] نفظا فقآل'نفقنا 
ووضع مكانه لفظا آخرء لكن فيه زيادة في المعنى لم يقبلها الرسول عليه السلام منه» 
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وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول «وبنبيك الذي أرسلت». 

إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا تكون [النتيجة] حين| نتذكر حديث النبى عَللِبَةِ أنه 
علم الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته «اللّهم اهدني فيمن هديت ( 
الناس ماذا يقولون؟ «اهدنا فيمن هديت » ثم «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني 
فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي في| أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك 
تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا 
وتعاليت -فلك الحمد على ما قضيت- »> هذه لا أصل لما في هذا الدعاء يزيدها 
بعض الناسء. فلا تقبل الزيادة للأذكار أبدا لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة 
التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام. 

[أما] القنوت في الوتر قبل الركوع لأنه ثبت ذلك عن النبي وَلَِةِ من حديث 
أبي بن كعب في سنن النسائي وغيره أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس 
فهو بعد الركوع. 

ومع هذا الذي بينته بأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضا بعد 
الركوع لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف. 

فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن 
نبينا وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سافنا. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 4 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ 
وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام 
في قنوت الوتر 


مداخلة: هل فيه مانع أن الدعاء يكون بالنسبة للإمام من المأمومين خلفه. 
بصيغة الجمع في الصلاة: اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الشيخ: اين؟ 

مداخلة: في السجود. وهكذا في دُيّر الصلاة عقب التشهد. 

الشيخ: إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النصء إذا كان النص بصيغة الجمع لا 
لز 5 5 55 : و 
يفرّد. وإن كان بصيعة الإفراد لا يجمع. 

وإن كان دعاءً من عند نفسه فيدعو له ولغيره. 

مداخلة: الدعاء في الوتر القنوتء المأموم يرد بآمين. 

مداخلة: نسمع بعض الناس يقولوا آمين» وبعضهم أشهد. 

الشيخ: هي «أشهد» بدعة فلسطينية هذه؛ عُزِينا في عقر دارنا بهذه البدعة» حينما - 
مع الأسف- اليهود طردوا الفلسطينيين» وجاؤوا إلى سوريا في دمشقء فُوجِيْت ناس 
بجنبي عن يميني ويساري «أشهد) أشهد. ثم بدالي أن هذه بدعة عندهم. 

مداخلة: هذا مبلغ علمك. يا شيخ. 

لأنا ما سمعناء يعنى طفنا بعض البلاد إذا تركنا البلاد السعودية» رحنا مصرء 
رحنا المغرب وبلادنا الألبانية» وتركيا إلخ» هذه أشياء ليست موجودة. 


(الدىوالنور / 126 47 0 


القيام والوتر 


1 متفرقات في أحكام القيام والوتر الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الركعتين بعد الوتر 


[قال رسول الله يَكََِه] : «إن هذا السفر جهد وثقل» فإذا أوتر أحدكم فليركع 
ركعتين» فإن استيقظ وإلا كانتا له). 

[قال الإمام] : والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على أن الصلاة بعد الوتر 
مباح لجميع من يريد الصلاة بعده» وأن الركعتين اللتين كان النبي كَل يصليهما بعد 
الوتر لم يكونا خاصة للنبي كَلِدِ دون أمته. إذا النبي جَثَِدِ قد أمرنا بالركعتبن بعد الوتر 
أمر ندب وفضيلة» لا أمر إيجاب وفريضة. وهذه فائدة هامة» استفدناها من هذا 
الحديث؛ وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته جَلَكةٍ الركعتين وبين قوله: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»» وقلنا في التعليق على «صفة الصلاة») «ص ١١7”‏ 
- السادسة» : «والأحوط تركهم اتباعا للأمر. والله أعلم». وقد تبين لنا الآن من هذا 
الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته يَلَِلك لأمره جَلَِدٍ | أمته أمرا 
عاماء فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراء أن لا همل الإيتار بركعة» 
فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهماء ا ثبت من فعله يد وأمره. والله أعلم. 


السلسلة الصحيحة (5/ /551). 


توقبت صلاة الوتر وجواز صلاته بعد الفجر للنائم والناسي 


[قال رسول الله يَكِ] :"إن الوتر بالليل». 

[قال الإمام] : 

وهذا التوقبت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمسء إن هو لغير الناكم وكذا الناسي؛ 
فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت. يصليه متى استيقظ ولو بعد الفجر وعليه 
يحمل قوله يليه للرجل في هذا الحديث: «فأوتر» بعد أن قال له: «إن| الوتر بالليل» وفي 
ذلك حديث صريح فانظره في «المشكاة» )١157/«‏ و «الإرواء») (577). 


السلسلة الصحيحة (5/ 5849). 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ متفرقات في أحكام القيام والوتر 


عن عائشة رضي الله عنها : « أن رسول الله يَلئِْةٍ كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن ».«صحيح) 

[قال الإمام]: وفعله هذا منه عَيَيِيْكّ يدل على استحباب الاضطجاع وقد تركه 
تيد بيانًا لجواز الترك» والله أعلم. 


(مختصر الشهائل ص ١44‏ في الحاشية) 


حكم صلاة القيام مان ركعات ثم ثلاث على هيئة المغرب 


مداخلة: هل ثبت صلاة الوتر تسع ركعات, بتشهد في الثامنة» ثم يقوم إلى 
التاسعة» يعني يصلي ان ركعات ويترك, يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة» فإن كان 
الجواب بالإيجاب فهل تصح الصورة ثلاث ركعات كالمغرب في الوتر؟ 

الشيخ: صورة الثلاث ركعات لا تصح. لأن هناك نبياً خاصاً لا تَشَّبّهُوا في صلاة 
الوتر بصلاة المغرب. فهنا ثلاث بثلاث. ما يجوزء أما تلك فققد جاء النص فيها فيجوز. 


(الحدذى والتور /(؟؟9/ ١576‏ 0 


في الحديث أن صحابياً سأل الرسول يَكِِ إن أصلى ثلث الليل» 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود بقوله: (من صلاتي) 


مداخلة: جاء ني الحديث أن صحابياً سأل الرسول يَلَِِةِ إن أصل ثلث الليل» 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود بقوله: «من صلاتي». 
الشيخ: أي الدعاء له عليه السلام» والصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية. 


)٠٠0:69:637/ ١57 / (الحدى والنور‎ 


|| متفرقات في أحكام القيام والوتر الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الشيخ: الرسول ما كان بزيداي رمضاد ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة, 
وعبر ين انقطايه 1 أحا هذه الينة آئن أن بن كعن الا.رصل بالناس إحدق 
عشرة ركعة» متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم ولسنا مكلفين والحمد لله أنه 
نؤرخ الأخطاءء نعرف متى حدثت البدعة الفلانية...حسبنا أن نعرف أنها بدعة 
وانتهى الأمر. 


٠ / 5‏ ب 

في المساجد التى اعتاد مرتادوها أن يصلوا الفجر قبل دخول 

ل 22 5 2 ٠‏ / هو / 

وقته وقدر لشخص يعرف أن الوقت لم يدخل بعد أن يصلي 

ئ0 5 وو 57 ّ 3 هو 

مداخلة: عندنا في مصر يُصَلُونَ صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي حمس دقائق 
أى أقزو غاذا كدو ول دنا إماما بالدابس» قزاذا يسل؟ يل مخ اكد كفي 
الفتنة» لآن هؤلاء لن يرد عليهم أن ينوي نية قيام الليل» وهم يصلون خلفه الصبح 
أو الفجر» ثم بعد ذلك يصلي الصبح إذا جاء وقته؟ 

الشيخ: سؤالك هذا كأنه مبنى على أن المشكلة القائمة هناء قائمة هناك أيضاً 
أكذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني أنتم متأكدون أنه في مصر المصيبة كما هناء يُوَذّنون قبل الوقت؟ 

مداخلة: نعم. وقال ذلك جماعة أنصار السنة» قالوا: إن الأذان بعد أن يعني 
تبينوا ذلك» إن الأذان يُوَّذْنْ قبل دخول الفجر بحوالي واحد وعشرين دقيقة تقريباً؟ 


الشيخ: المصيبة عامة. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ متفرقات في أحكام القيام والوتر 


فالجواب بناءً على ما ذكرت: أن يصلي بهم تَتَفَااَ تطوعاًء ثم هو يصلى فريضته 
بعد أن يتيقن من دخول الوقت. 

مداخلة: خشية الفتنة يعني؟ 

الشيخ: نعم. 


امدق والنود / 1ه ماي ددع 


صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 

مداخلة: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صلة الليل والنهار مثنى مثنى» 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام من فِعْلِه حمَع الوتر أربعا أربعاً كما في الحديث. 

الشيخ: لبيان الجواز. 

مداخلة: لبيان الجوازء هذه الأربع فيها التشهد في كل ركعتين؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: فيها التشهد في الركعة الأخيرة. 

الشيخ: الركعة الرابعة. 

مداخلة: الرابعة نعم» طيب». صلاة النهار يرد عليها هذا الجواز» أم يبقى ذاك 
الجواز في صلاة الليل فقط؟ 

الشيخ: في صلاة النهار هناك بعض الأحاديث, لكن في ظني أنها من حيث 
السند ما ثبت أنه كان يُسَلَّم بين كل ركعتين» أو يجب أن نقول العكس: ليس هناك 
في صلاة النهار نص صريح. بأنه كان يوصل الأربع بتشهد واحد لا يوجد عندنا 
مثل هذا النص. 

فحينئ: يُمكن أن يُلْحَق إلحاقاً وقياساً وليس نصاً؛ لأنه معروف في قيام الليل 
أن كان تشلى عزور أن كل وكعفن» وكان ايها لأ تشهد] لا تشيدا واحدا: 


لتك 


|| متفرقات في أحكام القيام والوتر الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 
فحينا يأي هذا الحديث الذي تسأل عنه: « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
يتبادر إلى الذهن يعني ركعتين ركعتين بسلامين. 
لكن ما دام جاء في صلاة الليل جواز المواصلة والاقتصار على تَشَّهّد واحدء 
ولا يوجد هناك شيء يمنعنا بالنسبة لصلاة النهار» يمكننا أن نتوسع في صلاة النهار 
مثل| ما تَوَّسَّعنا في صلاة الليل» في صلاة الليل نصاًء وفي صلاة النهار قياساً وإحاقاً. 


مداخلة: هنا الكيفيات» يعني كيفية العبادة جزء من القياس كذلكء أليس كذلك؟ 

الشيخ: لاء هو الكيفيات» لا توجد ضرورة لاستعمال القياس فيهاء لولا شيء 
واحد هتاه .وهو جرياة عمل السلمين عل .هذا الذي قلنا نحن قياساء أغيال 
المسلمين لها قيمة لها قدر كبير جداًء حيث يُوَضّح بعض الأمور التي قد تكون 
غامضة بالنسبة لبعض النصوصء حتى لو لم يكن هناك نص يمكن أن يقاس عليه 
أو آل الحق بس شجريان غم امسلمين نذا القع الذي تقول تحن موز فياساً؛ 
يكفي استدلالاً عاد فكيف إذا انضم إليه القياس ! 


(اللقى والقور 0041 يا 
حكم صلاة القيام للمسافر 
مداخلة: بالنسبة للمسافر هل يصلي صلاة القيام؟ وهل هذا له دليل في ذلك؟ 


الشيخ: الجواب: صلاة القيام هو صلاة الليل» وصلاة القيام ى) يُشْرّع في كل 
ليالي السنة» يشرع في رمضان من باب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه»» وهذه مقدمة أول. 

مقدمة ثانية: أن النبي لد والذي ثبت عنه بأنه ما كان يصلي السئن الرواتب في 
السفر» قد كان يصل ف الليل في السفز. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ متفرقات في أحكام القيام والوتر 


فإذاً: صلاة الليل لا تسقط لا سفراً ولا حضراً» فهى -أي: صلاة الليل- تُلحق 
بسنة الفجر. وبالوتر» والوتر ى] تعلمون هو من قيام الليل؛ لقوله عليه السلام: «صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح. فليوتر بركعة» ثُوتر له ما قد صلى». 

إذاً: فالوتر وسنة الفجر لا اختلاف لا في الحضر وني السفر. 

فقيام رمضان هو قيام الليل» فإذا كان قيام الليل مشروعاً للمسافر» فقيام 
رمضان أيضاً مشروع للمسافرء ومعنى الشرعية: أننا لا نقول كما نقول فيمن يريد 
أن يحافظ على السّئّن الرواتب في السفر: إنه خالف السنة. 

فمن أحيا رمضان وهو مسافرء لا نقول له: خالفت السنة» بل نقول: أصبت 
السنة العامة» لكن هو له الخيرة» حتى في حالة الإقامة له ألا يصلي القيام؛ لأنه ليس 
الوا هاش 

لكن لا نكر شرعية صلاة القيام بالنسبة للمسافر؛ على اعتبار أنه من قيام 


(الهدى والنور/ 594 / 19:77 00) 


حكم البكاء في صلاة القيام 
مداخلة: يا شيخ البكاء بصوت عال في صلاة القيام» رفع الصوت يمتد في 
الشيخ: يوجد بكاء ويوجد تباكى» البكاء لا يفسد الصلاة؛ لأنه يكون مغلوبًا 
على أمره. أما التباكى فلا شك أنه قد يعرض الصلاة للفسادء واللّه المستعان» 
الرسول يََلِةٍ كان إذا قام يصلي يقول الراوي: كان في صدره أزيز كأزيز المرجل» 
أي: يبكي ولكن ما [يجهر] في البكاء كأنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لا بد ما يظهر. 


(فتاوى رابغ (5) /00:55:15) 


|| متفرقات في أحكام القيام والوتر الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حكم تكرار الإمام بعض الآيات ني صلاة القيام 

مداخلة: يا شيخ بعض الناس في صلاة القيام يكررون الآيات التي فيها ذكر 
العذاب وآيات الوعيد» ويكررونها مرة ومرتين من أجل يبكون ويبكون الناس. 

الشيخ: هذا في صلاة الليل ثابت في السنة. 

مداخلة: لكن آيات الوعيد فقط يكررها. 

الشيخ: فقط؟ 

مداخلة: فقط. 

الشيخ: هذا التفصيل من دون مفصلء أيضًا يعني: نوع من الإحداث في 
الدين» بل تخصيص هذا الوقوف في صلاة القيام في رمضان هو بدعة أيضًاء سبحان 
اللّه! الناس يشتهوا الابتداع كأنهم يحبوا الإتيان بشيء جديد. 


(فتاوى رابغ (5) /00:017:09) 
النافلة فى رمضان 
مداخلة: هل النفل يعدل في رمضان فريضة. والفريضة تَعْدل سبعين فريضة؟ 
الشيخ: لا شيء من هذا مُطَلّقاً في السنة التي عرفناها. 
مداخلة: وهل الحسنات بشكل عام تُضَاعف وكذلك السيئات؟ 


مداخلة: هذا السؤال أيضاً يكثر إيراده فيه| يتعلق بمكة» والمقيم في مكة سواء 
كان آفاقياً أو كان مكياً.. هل هناك الحسنات تُتَضَاعف والسيئات تتضاعف. 

الجواب: لا يوجد نَّصٌّ في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك 
الشيكات تظرا لفضيلة المكان أو لفخييلة الزمان:: 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ متفرقات في أحكام القيام والوتر 


فضبلة المكان كمكة والمداينة مدل ...فضيلة الزمان كشهرنا هذا شير رمضان: 
ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف. ولكن استنباطاً يقول 
بعض العلماء: إنها تتضاعف.. استنباطاً أي: ليس نصاً وإنما اجتهاداًء فإذا قال إنسان 
ما: إن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك؛ لأنه قول لبعض العلماء» ولكن لا 
يجوز الجزم بذلك.. 

(الحدى والنور / 5957 /00:65:657) 


(الحدى والنور / 5957 / 57:/مة:60) 
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القنوت في الصلوات الخمس للنازلة ويكون بعد الركوع 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١55‏ /ا6١1:‏ 

ومحله إذا قال بعد الركوع: «ربنا لك الحمد»). 

و كان يد إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة 
بعد الركوع إذا قال: «سمع اللّه لمن حمده. اللّهم ربنا لك الحمد). 

«القنوت» يطلق على معانٍء والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص 
من القيام. 

«بعد الركوع» فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع» وعليه 
الخلفاء الراشدونء وبه قال مالك. والشافعي» وإسحاق - ىا في «المجموع» ٠١/7‏ ه» 
-» وهو اخختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه 217709 -. 

وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقا عنه ََئَِةِ أنه قنت في النوازل قبل الركوع» ومن 


أراد التفصيل في ذلك؛ فليراجع «زاد المعاد) ٠١١5 - ٠١7/١١‏ و (فتح الباري» 
7908-5 ) 


[أصل صفة الصلاة (”/ 5 14)] 


موضع قنوت النازلة في الصلاة 


حديث: أنه صح عنه جََئِةِ من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد 
[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث]:«تنبيه» وهذه الأحاديث كلها في 
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القنوت في المكتوبة في النازلة» والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الوتر بعد 
الركوع؛ وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة ى| صرح بذلك بعض 
الشافعيين» منهم البيهقى في سننه «279/7» بل هو المنقول عن الإمام أحمد. ففي 
«قيام الليل» «2177 لابن نصر: «وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل 
الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع 
ويرفع يديه» وذلك على قياس فعل النبى كَدَْدٍ في الغداة ». 

قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندىء, وذلك أنه قد صح عنه كَليِةٍ أنه كان 
يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديثء ويشهد له آثار كثيرة عن كبار 
الصحابة ى) سنحققه في الحديث الآتى بإذن الله تعالى» وغالب الظن أن الحديث لم 
يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كا يأتى» ولولا ذلك لم يلجأ 
الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة» ولكن الحديث 
عندنا صحيح كم| سيأتى بيانه فهو العمدة في الباب. 


اختصاص القنوت بالنوازل 

«ما زالّ يَقَنْتٌ في المَجْر حتّى فَارَقّ الدنيا». منكر. 

[قال الإمام] : وجملة القول: أن حديث الترجمة منكر لا يصح؛ لأنه ليس له 
طريق تقوم به الحجة» بل بعضها أشد ضعفاً من بعضء ثم هو إلى ذلك مخالف لما 
رواه الثقات عن أنس: «أنه يَكِّةٍ قنت في الصبح شهراً». كما تقدم. ولفظ ابن 
خزيمة: لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم). 

وله عنده في (صحيحه) (514) شاهد من حديث أبي هريرة» وإسناد كل منهم| 
صحيح؛ كما قال الحافظ في «الدراية» »2١45 / ١١‏ وسبقه إلى ذلك ابن عبد الحادي؛ 
فقال: في «التنقيح) : - كما في #نصب الراية» «” / 21777 -: «وسند هذين الحديثين 
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صحيحء وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة» : وهو الذي نصره ابن القيم في 
«زاد المعاد» بأسلوب رائع وتحقيق متين. فليراجع من شاء المزيد من العلم» وهو 
الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر الشافعي - وهو من إنصافه وتنزيهه عن التقليد ؛ 
فقال في «الراية» : «ويؤخذ من جميع الأخبار أنه يك كان لا يقنت إلا في النوازل» 
وقد جاء ذلك صريحاً؛ فعند ابن حبان عن أبي هريرة...». فذكر حديثه وحديث 
أتسن اللذكورين آنفا. 


.)١60١-1١6٠0 /١/١5( السلسلة الضعيفة‎ 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: «القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت وفي 
سائر الصلوات... ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح... سنة». 

قلت: ثم ساق لهم حديثين أحدهما صحيح لكنه حمله على قنوت النوازل وهو 
الحق والآخر صريح في استمراره عليه السلام في القنوت في الفجر حتى فارق 
الدنيا. ولكنه ضعفه وقد أصاب في هذا كله ولكنه كأنه تراجع عن ذلك حيث ختم 
هذا البحث بقوله: «ومهم| يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي 
فيه الفعل والترك» وإن كان خير الهدي هدي محمد كاد 

قلت: إن لم يكن هذا تراجعا - وهذا ما نرجوه - فهو اضطراب شديد جدا إذ يقرر 
في أول البحث عدم مشروعية القنوت في الفجر دائ| ويؤكده أخيرا بآن هديه يَكيِدِ ترك 
هذا القنوت فكيف يقول مع هذا وهو حق بلا ريب: يستوي فيه الفعل والترك فليت 


تام المنة ص (57 ؟)] 
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من له تقرير أن هذه أو تلك نازلة يُقنّتالها 
مداخلة: في سؤال بالنسبة لقضية القنوت قنوت النوازل يعني: كيف من يُحَدَّد 
يعني: أنه إحنا الآن مسلمين يعيشون في دول. 
الشيخ: الفقيه الفقيه. 
مداخلة: الفقيه. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: طيب. والآن؟ 
الشيخ: الفقيه بالكتاب والسنة. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: وليس المتفقه. 
مداخلة: نعم صحيح. يعني: الآن أوضاع المسلمين ال حالية» الوضع الذي 


يعيشه المسلمون. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: مثلاً: مل قضية البوسنة وال حرسكء هذه تختبر نازلة؟ 

الشيخ: هذه هي. 

الشيخ: أما أوضاع المسلمين العامة لا أما الطارئة فهي طبعاً نازلة مثل نازلة 
الأندلس. مثل نازلة اليهود. 

تعن ينبقن أن نقدث التازلة البوسنة والطرسك» كا كان قي أن تتنت لنازلة 
الأفخانيكان والآرئريا والقلين وف إلى آخخرة. 
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لكن ببيان الفرق بين قنوت وقنوتء لاذا لا يَعَدتُونَ في دفع صائلة اليهود 
وعدوانهم 8 لآنا أصحفت عوءاً من حياة المسلمين! يعني: ارتفع عنها معنى 
النازلة..صارت فضيحة» وأنا أقول: لماذا لا يقنت المسلمون لِ) حل بالأندلس؟ مضى 
عليها قرؤن» صارت جَزءًا من حياة المسلمين؛ صارت الأنداس باد مرج باد الكنان 
فحين) تنزل بالمسلمين نازلة عارضة» فيجب عليهم أو يُشْرّع على الأقل أن يقنتوا. 


لكن لا سمح الله إذا صارت هذه النازلة جزء من حياتهم» والدليل على ذلك: 
أنهم صاروا يعَايشُوها. 

وحسبك مثالاً اليهود» يعني: مصيبة احتلال اليهود لفلسطين. مصيبة الحقيقة 
أخطر من مصيبة احتلال السوفيت لأفغانستان؛ لأن البوليت احتلوا أفغانستان 

يقة العملاء» وليس بحلول الروس كجيش عرمرم احتل بلاد المسلمين هذه 
بين اليهود احتلوها بالجيش وبالسلاح وإلى آخره. وليس هذا فقط بل أصبحت 
الدول الإسلامية تعترف مذا الاحتلال الجائر الظالم» ويريدون المصالحة على أساس 
هذا الاحتلال» ولذلك فصار حلول أو احتلال اليهود لفلسطين جزءًا من حياة 
المسلمين» ولذلك لا يقنت. 


أما البوسنة وا هرسك فنعم هنا يُشْرِع القنوت». لكن إذا كانت الدولة العربية كا 
هو مُشّاهد تتعاون مع مجلس الأمنء ى) يتعاونون الآن مع الأمريكان حينم| احتلت 
الصومال» بزعم الإغاثة إغائتهم من الجوع. وهو بلا شك احتلال عسكري؛ 
سيامي يقتضى من وراء ذلك احتلال الصومال أولاًء ثم اللّف على بعض الدول 
الأسلافية الأحرى ثانياً. 


فإذا كانت الدول العربية نفسها تتعاون مع أمريكاء فأين القنوت؟ القنوت على 
هؤلاء الصرب الذين يدعونء الذين بجمون على البوسنة وال حرسكء ويقتلون 
ويسفكون الدماء ويرتكبون الموبقات في النساء وإلى آخره. 

أما هؤلاء الذين يتعاونون مع مجلس الأمن الذي يساعد الصرب على 
المسلمين! أنا سمعت خبراً عجيباً جداًء ما أدري انتبهتم له أم لا؟ أنه في هناك فكرة 
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في مجلس الأمنء أنه يُقَدّم قرار لأجل سحب السلاح من البوسنة وال هرسكء. 
سمعتم هذا؟ فإذا استجابوا فبهاء فهم يفكرون حيئئظٍ بالمقاتلة معناها: يريدون 
يتخذوا قراراً مع الصرب ضد من؟ ضد البوسنة وال همرسك! الصرب هم المعتدون 
والبوسنة والحرسك هم المعتدى عليهم. ولإيقاف الحرب يَسْحَب السلاح من 
المعتدى عليهم! الله أكبر. 

مضائب السلمين مضائب عجيية جدا) وفضائب تثرا. 


لدف و الور ١‏ الا دم 
ضابط النازلة 
مداخلة: طول عمرنا النازلة ما فارقتنا يا شيخ. 
الشيخ: هذا يمكن نقول أصبتء أو أتحفظ في هذه الكلمة؛ لأن النازلة هي 
التي لا عهد للمسلمين بهاء وليس من شأنهم أن يحيوا فيهاء فاليوم أنت تقول ما 
فارقتهم» صحيح. ما فارقتهم لكن ليس هذا هو المقصود بالنازلة. 


الآن نضرب مثلاً واضحاً جداً» ما رأيك لو أن إمام من أئمة المساجدء وأرجوا 
أن الآ تر» ذا قنك لصضبية المسلميخ ب الاتدلين >باميانيا فا رايك [ذ فدت؟ 

مداخلة: في غير محله. 

الشيخ: إيه؛ لكن هذه مصيبة ملازمة؟ ولذلك. 

مداخلة: لزمت عهداً بغير عهدنا هم أولى فيها منا. 

الشيخ: لذلك بارك اللّهء فيك المقصود بالمصيبة التي نزلت والمسلمون يسعون 
لإزالتهاء إن كان مثلاً هوجمت ديار المسلمين» بالدعاة الباغين المعتدين» يقتتون 
ويخرجون لطرد هذا الباغي» مش بس يقتصرون على ماذا؟ على الدعاء» ما في مانع 
في مثلا مصيبة ليس لهم فيهاء وسيلة إلا اللجوء إلى الله عز وجل» فيلجؤون إليها. 
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لكن إذا صار جزاء من حياتهم صارت. .طامة ثانية» صارت أتدلدن ثانية» 
والعهد بقى ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد. 

يعنى..أنا ما سمعت أحدًا يقنت ضد اليهود. رضينا نحن ببقاء اليهود؟! ما 
رضينا طبعاء لكن صارت ماذا؟ جزءاً من حياتناء اعتدنا عليهاء ولذلك المقصود 
بالنازلة يعنى النازلة الطازة» الجديدة» هذا هو المقصود فيه. 

على كل حال الآن..... يا أستاذ الساعة التاسعة الآن وفوقها حمس دقائق» 


(الخدى والقور ا ؟؟/ 11 1م 


عدم القنوت إلا للدعاء لقوم أو على قوم 


كان النبي ميد لا يقنت فيها [أي ني الصلوات الخمس] إلا إذا دعا لقوم؛ أو 
دعا على قوم كرما كال «اللّهم أنج ج الوليك ب بن الوايده» وسلمة بن مقاعا وان 
بن أبي ربيعة» اللّهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسفء [اللّهمِ 
العن حْيَانَ ورغلاً وذكوان» وعصَّيّة عصت الله ورسوله]». 
أنضف الحافظ ابن حجر؛ حيث قال: (ويؤخذ من جميع الأخبار أنه عَكِلِبهِ كان 
قال ابن القيم 291//١«‏ : «ولم يكن من هديه علد القنوت فيها - يعني: صلاة 
الصبح - دائمأ» ومن المحال أن رسول الله يد كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع 
يقول: «اللّهم اهدني فيمن هديت...» إلخ» ويرفع بذلك صوته ويُوَمّن عليه أصحابه 
دائ] إلى أن فارق الدنياء ثم لا يكون ذلك معلوماً عند الأمة» بل يضيعه أكثر أمته» وجمهور 
أصحابه» بل كلهم حتى يقول من يقول منهم: إنه تُحُدَتْ) . 
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قال: «ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يَِةٍ لو كان يقنت كل غداة» ويدعو 
5 رو 3 

بهذا الدعاء» ويؤمّن الصحابة؛ لكان تقل الأمة لذلك كله كنقلهم لجهره بالقراءة فيهاء 
وعددهاء ووقتهاء وإن جاز عليهم تضبيع أمر القنوت؛ جاز عليهم تضييع ذلك» ولا 
فرق! وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة مس مرات دائ) 
مستمراً؛ ثم يُضَيّع أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليها وهذا من أمحل المحال بل لو كان ذلك 
واقعا؛ لكان نقله كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات, والجهر والإخفات» وعدد 
السجدات» ومواضع الأركان» وترتيبها. واللّه الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف: أنه جهر وأسرء وقنت وتركء وكان 
إسراره أكثر من جهره. وتركه القنوت أكثر من فعلهء وإنما قنت عند النوازل؛ 
للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدِمَ من دعا لهم وتخلّصوا من 
الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين؛ فكان قنوته لعارضء فلا زال؛ ترك 
القنوت». 

قال: «ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من 
الطول. ولاتصاها بصلاة الليل» وقربها من السَّحَره وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهي. 
ولآنها الصلاة المشهودة؛ التي يشهدها الله وملاتكته. أو ملاتكة الليل والنهار - كما روي 
هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: لإإنَّ قُرآنَ المج كَانَ مهو 24. 


[أصل صفة الصلاة (1514/5)] 


[تلخيص الصفة ١6/8‏ ]. 
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هل يبدأ قنوت النوازل بالدعاء المأثور: اللهم اهدنا 
مداخلة: بالنسبة لقنوت النوازل ممكن أن نبدأه ب«اللّهم اهدنا فيمن هديت 
وعافنا» أم ندعو مباشرة؟ 
الشيخ: لا. هذا خاص بالوتر» قنوت النازلة يُذُعَى با يتناسب مع النازلة. 


(الحدى لوو ا امم 


القنوت ب(اللهم اهدني فيمن هديت) في النوازل 


مداخلة: هل يجوز في قنوت النوازل أن يقئت الإمام بقنوت الوتر «اللّهم اهدنا 
فيمن هديت»)؟ 


(الفده و لقيو اال ل 


فائدة: قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» «7/ 2307 : 
«وقد ترك الناس القنوت في النوازل التى تنزل بالمسلمين» وما أكثرها في هذه العصور في 
شؤون دينهم ودنياهم! حتى صاروا - من تفرقهم وإعراضهم عن التعاون حتى بالدعاء 
في الصلوات؛ صاروا - كالغرباء في بلادهم»؛ وصارت الكلمة فيها لغيرهم! والقنوت في 
النوازل بالدعاء للمسلمين» والدعاء على أعدائهم ثابت عن النبي كَل في الصلوات كلها 
بعد قوله: «سمع الله لمن حمده» في الركعة الآخرة». 

[أصل صفة الصلاة (957/57)] 
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القنوتا 5 وعوا لقنوت غبرا 9 42 

مداخلة: معلوم أن أكثر الناس الأغلبية يأخذون بقول الإمام الشافعي 
رحمه الله في قنوت الفجر مداومة» والبعض الآخر يقولون: إن) نفعله مَرّةَ أو مرّات 
وتقطعهاء والبعهن يقؤل: لآ تفعله أبداء لآن الرسول يله فعله شهرا وتركف فنا 
الصحيح في هذا الأمرء وهل هناك في القنوت إذا كان في الفجر رفع اليدين» 
وجزاكم الله خيراً أفيدونا؟ 

الشيخ: القنوت شرعاً قنوتان: 

المشروع هو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: له سبب عارض فيا ينزل في المسلمين من المصائبء» وهذا ما 


فهو جائز وفي الصلوات اللخمس» دون أي م 1 بأيّ صلاة من هذه 

والقنوت المشروع الآخرء الذي لا يرتبط بنازلة» فهو القنوت في الوتر» حيث 
يُسَنّ القنوت في الوترء دون أن يُرَاعى في ذلك النازلة؛ أو المصيبة تنزل بالمسلمين. 

فإذاً هما نوعان: 

قنوت بنازلة» وقنوت بغير نازلة. 

قنوت النازلة في الصلوات الخمس. قنوت غير النازلة فقط في صلاة الفجر. 

وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول: الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين 
اللذين ذكرتهاء فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائماً» والبعض الآخر: لا يأتي بهذا 
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القنوت مطلقاء فهناك قول وسطء يقول نفعل أحياناً وترك أحياناً. 

هذا الذي يفعل أحياناء ويترك أحياناً نقول له: إن كنت تفعل حين) تفعل أحياناً 
من أجل النازلة» فخالفت السئة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجرء لآن 
القنوت في النازلة لا يختص بالفجرء فَهَلا عَمَّمت وقَنّتّ أحياناً في الفجر, وأحياناً في 
الظهر وبقية الصلوات الخمس. 

وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحياناً وفي الصبح فقط للنازلة» وإنما من 
باب إرضاء الفريقين» هؤلاء يريدون قنوت فنقنت لكم» وهؤلاء لا يريدوا القنوت 

وهذا كا يقولون يعنى يأخذ العصا في الوسط. يُرْضى الفريقين ويَتَعَلّب عليه معاً. 

فإذاً: هذا الذي يقنت في الفجر أحياناًء نقول له إما أن تَدَع إذا كان قنوتك في 
الفجر ليس قنوت نازلة» وإما أن تُعَمّم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس. 

ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة 
الصحيحة؛ هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال. 


(الشدق التو اا ين 
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القنوت في الوتر 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 157: 
وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا. 
وقال في أصل الصفة: 
و كان يَِةِ يقنت في ركعة الوتر أحياناً. 


[أصل صفة الصلاة (95/8/7)] 


القنوت في الوتر قبل الركوع 
قال الإمام في تنلخيص الصفة فقرة ١1560‏ : 
ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة. 
وقال في أصل الصفة: ويجعله قبل الركوع . 


[أصل صفة الصلاة (958/5)] 


موضع القنوت في الوتر 
حديث أبى بن كعب: «أن النبى وَيَيِدِ كان يقنت قبل الركوع». رواه أبو داود . 
[قال الإمام]: قلت: وما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ. 
ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو 
بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنم| كان شهرا واحدا كما 
تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت 


النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة» وأنه إنما قنت من 
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أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا 
قنوت الوتر - إنما هو قبل الركوع» ى) قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة 
المتقدمتين عنه» ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوترء ى| لا يخفى 
على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة. والله أعلم. وقد يشهد للحديث 
ما أخرج ابن منده في التوحيد ١ق‏ 07ع/ ؟ : أخميرنا أبو غكان عهرو بن عبد الله 
البصري قال: حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثنا عبد الررحمن بن عبد 
الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة 
عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن 
أبي طالب قال: علمني رسول الله هَل أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر: 
الهم اهدني فيمن هديت... الحديث وزاد في آخره: لا منجا منك إلا إليك. فإن 
قوله: أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر ظاهر قبل الركوع؛ لكن رواه الحاكم 
017١‏ وعنه البيهقي «/ 78 -74» من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد 
بن المسيب الشعراني به بلفظ: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. فهذا خلاف 
الرواية الأولى. فالله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (575)] 
عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل 
ولا يخصه بنازلة . 
[أصل صفة الصلاة (459/7)] 
عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الآخير من رمضان 


وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان. والحجة في ذلك: أن 
الأحاديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة - كما رأيت -» ومثلها حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله كَئِةٍ كلمات أقولن في قنوت الوتر: 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


«اللّهم اهدني فيمن هديت...) الحديث. 
وهو صحيح الإسناد - كا يأتي -» وهو مطلق أيضاً؛ ليس فيه شيء من القيود. 
وقد اعتضدت هذه المطْلّقات بأعمال الصحابة؛ فقد روى ابن نصر 2١719‏ عن 
قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك 
وإسحاقء وأهل الكوفة». 
واعلم أنه إنم| قلنا: كان يقنت أحياناً؛ لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتاره مَك - 
وهي كثيرة -؛ فوجدنا أكثرها لا تنعرض لذكر القنوت مطلقاً - كأحاديث عائشة» وابن 
م 
عباس وغيرهما -» ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أب وما في معناه أن يقال: إنه كان 
يقنت أحيان» ويدع أحياناً» إذ لو كان يقنت دائاً؛ لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين 
روا إيتاره جَلَئَِدِه وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم؛ بل هو سنة» وعليه 
جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب أب يوسف. ومحمد؛ 
خلافاً لأستاذهما أبي حنيفة؛ فإنه قال بوجوبه. 
وقد اعترف المحقق ابن امام في «فتح القدير) ”ووه“ و50”) بيأن 
القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل» «وهذا من إنصافه وعدم تعصبه). 
فراجع كلامه في ذلك؛ فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح لا تكاد تجده في كتب علمائنا. 
هذاء وكون قنوت الوتر قبل الركوع هو مذهب الحنفية» وهو الحق الذي لا 
مسعود في «قيام الليل» 21١79‏ 
ورواه الطبراني عن ابن مسعود بسند حسن - كا في «المجمع) 2١71/7١‏ -. وهو 
في «مصنف ابن أبي شيبة» ]197١/91//5[‏ بلفظ: عن علقمة: أن ابن مسعود 
وأصحاب النبي كلِلدٍ كانوا يقتتون في الوتر قبل الركوع. وسنده حسن أيضاً - كما 
قال الحافظ في «الدراية») )١١69«‏ -. 
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وأما الحديث الذي رواه الحاكم (217/7/7» وعنه البيهقي 78/79 -74) عن 
الفضل ابن محمد الشغراني: ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيّبة الحرّامي: 
ثنا ابن أبي فُدّيك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عُقبة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله كك 
في وتري إذا رفعت رأمي. ولم يبق إلا السجود: «اللّهم اهدني فيمن 
هديت...). وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير). 

فهذا إسناد ضعيف. وقول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»: وهم - وإن 
وافقه عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى) .2١5/8/5«‏ ولا أدري 
كيف خفي ذلك عليه -. 


[أصل صفة الصلاة (959/5)] 


دعاء قنوت الوتر 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١56‏ : 


ويدعو فيه با يأتي: «اللهم اهدني فيمن هديت»ء وعافنى فيمن عافيت» وتولني 
فيعن توليت» وبارك لى قينا أعطيت» وقني شر ما قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك,. وإنه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليتء لا منجا 
منك إلا إليك). 

وقال في أصل الصفة: 

وعَلّم الحسَنَ بن علي رضي الله عنه أن يقول [إذا فرغ من قراءته في الوتر] : «اللّهم 
اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيه| أعطيت؛ 
يَعِرْ من عاديت]. تباركت ربنا وتعاليت» [لا منجا منك إلا إليك]») 


[أصل صفة الصلاة ("/91717)] 
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مداخلة: ما هو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر؟ 
الشبخ: الوتر ورد ما فيه غيره» مثل: «اسمع اللّه لمن حمده. ربنا ولك الحمدا «سبحان 
ربي العظيم» سبحان رب الأعلى» ورد قنوت النازلة حسب النازلة» يعني: هنا الل 


(الحدى والنور/55١/‏ ا 


هل يلتزم | لقنوت في كل صلاة وتر 
مداخلة: قلت لي مرة إن القنوت في الوتر طول السنة؟ 
الشيخ: طول السنة» بس مو دائ)ً. 
مذاخلةة أروة اللى قو؟ 
الشيخ: تارةً وتارة. 
مداخلة: تارةً وتارة مضبوط. 
مداخلة: أيوه نعم. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم. 


(الحدى والنوو/؟ 7 هه 1/7 ب دع 
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هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟ 

مداخلة: هل يجوز أن الدعاء بالقنوت» لأنه وارد في السنة قبل الركوع» لو 
عملناه بعد الركوع بيصير؟ 

الشيخ: بيصير اتباعاً لعمر وأمثاله» لكن السنة أَحَبّ إلينا؟ 

مداخلة: نعمء اللي قبل الركوع أحسا٠‏ ؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب! لو أضفنا دعاء على هذا المأثور يجوز؟ يعني: المعروف أنه: 
«اللّهم اهدني فيمن هديت...) إلى آخره» أضفت من عندي أدعية أخرى؟ 

الشيخ: لا ما بيجوزء إلا نادراً. 

مداخلة: إلا نادراً؟ 

الشيخ: نعم. 


4 رسن ودين 4 
ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت 
في الوتر في رمضان يكون قبل الركوع أم بعده؟ 


مداخلة: ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوترء وهل دعاء القنوت في الوتر 
في رمضان قبل الركوع أم بعده؟ 

الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكالزيادة في أي ورد جاء منقولًا عن النبي 6 
بالسند الصحيح, فلا يجوز الزيادة على الآوراد الواردة عن النبي علد بل لا يجوز 
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في صحيحيهم| من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كَيََِِه قال له: إذا 
أخذت مضجعك فقل: «اللّهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت 
الجنة».. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلتء هكذا التعليم النبوي. 
هو قال: وبرسولك الذي أرسلت» نزع كلمة النبي ووضع مكانه الرسول وهو 
رسول ولا شكء لكنه لم يرض ذلك منه عليه السلام قال له: «لا قل: وبنبيك الذي 
أرسلت» ومحمد نبى ورسول. فإن قال: وبرسولك الذي أرسلت فا| أفسد المعنى؛ 
بل زاد معنى؛ لآن الرسول أعم من النبي» فهل [قبل] ذلك النبي؟ الجواب: لاء بل 
في رواية عند الترمذي ضربه في صدره. وقال له: «قل: وبنبيك الذي أرسلت» إِذَا: 
هنا الفارق لفظي ومعنوي لكنه ما زاد لفظّاء أقام لفظًا ووضع مكانه لفظًا آخرء 
لكن لما كان اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه وأمره 
بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول: وبنبيك الذي أرسلت. 


إذا عرفنا هذه الحقيقة فاذا يقول القائل حين| يتذكر حديث النبي لَه أنه علم 
الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته: اللّهم اهدي فيمن هديت؛ وعافني 
فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت 
فإنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا 
وتعاليت» فلا الحمد على ما قضيتء هذه لا أصل لا في هذا الدعاء يرددها بعض 
الناس فلا تقبل الزيادة في الأذكار أبدَاءِ لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير 
إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام» ولذلك جاء في بعض الروايات في 
حديث ابن مسعود الذي في البخاريء قال: علمني رسول الله َيَتةٍ التشهد في 
الصلاة وكفي بين كفيه: التحيات لله والصلوات والطببات إل آخرى يقول غلقنة 
وهو تلميذ ابن مسعود في رواية شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي قال: فكان 
ابن مسعود يأخذ علينا الحرف. لا يرضى منا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء: 
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التحيات لله إلى آخره؛ لأنه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه 
نقص فلا مجال للاستدراك عليه. 

مداخلة:.. 

الشيخ: إشكالا.. يكفينا الإشكال الأول أن نقف عنده قليلًا: لو كان ابن 
مسعود رض الله عنه وحده لاستبعدت أن يكون مشكلا؛ لأنه فقيه من كبار فقهاء 
الصحابة أولّاء ثم هو بالإضافة إلى ذلك فهو عدو للمبتدعين وللبدعة» يندر مثاله 
في الصحابة المعروفين أيضًا بالفقه والعلم» إن من أقواله: اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة» اقتصاد في سنة: يعني: أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من 
إكثار في بدعة» ومن أقواله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق» 
يعني: ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ومن ذلك قوله رضي الله 
عنه حينم| جاءه أبو موسى الأشعري صباح يوم لما خرج من بيته منطلقًا وإياه إلى 
المسجد لصلاة الفجر قال أبو موسى: يا أبا عبد ال حمن - كنية عبد اللّه بن مسعود: 
أبو عبد الرحمن - لقد رأيت في المسجد آنْقًا شيًا أنكرته ومع ذلك والحمد لله م أر 
إلا خيراء قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه» رأيت في المسجد آنمًا أناسًا حلقًا 
حلقاء وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم: سبحوا كذا.. احمدوا كذا.. كبروا 
كذاء وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميدء قال ابن 
مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟! أفلا أمرتهم أن يعدو سيئاتهم وضمنت هم ألا يضيع 
من حسناتهم شيء؟! قال: لاء انتظار أمرك أو انتظار رأيك. 

وهنا لا بدلي من وقفة لنأخذ من هذه الحادثة عبرة» ولعل إخواننا طلاب العلم 
يستعينون بها: إن أبا موسى الأشعري يقول لابن مسعود: أنا ما أنكرت عليهم وإن 
كانوا موضمحًا للإنكار؛ لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني.. انتظار 
أمرك أو انتظار رأيك» اليوم في كثير من المجالس التي يكون فيها عالم بل طالب 
علم قوي يوجه إليه سؤال فتجد غير المسؤول من الآخرين يبادر بالجواب» هذه قلة 
أدب من طلاب العلم» يجب أن يعرف بعضهم قدر بعض أولاء وبالأولى ثانيّا: أن 
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يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل فلا ينبغي هم أن يتقدموا بين أيدهم 
للإجابة على سؤال وجه إليهم» فهذا أبو موسى يقول وقد رأى شيئًا أنكره وابن 
مسعود ليس بين يديه.. ليس معه» لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أن هناك قريبًا 
منا من هو أعلم مناء ولذلك فهو اقتصر لأن ينقل الصورة التي أنكرها إلى من هو 
أعلم منه» فلم| قال له ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم.. أفلا أمرتهم أن يعدو من 

سيئاتهم شيء؟ قال: لاء ليس لي أن أتقدم في الإنكار وأنت موجود. لالم أفعل ذلك 
انتظار أمرك أو انتظار رأيك» هذه [عبرة] فأرجو أن تتذكروها وأن تتأدبوا مبذا 
الأدب الصحابي الكبير. 


تمام القصة: لما سمع ابن مسعود من أبي موسى ما سمع عاد إلى داره» فخرج 
متلئ لا يعرف وانطلق إلى المسجد حتى وقف على الحلقات التي وصفت له؛ بعد 
ذلك كشف القناع عن وجهه وقال: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن 
مسعود صحابي رسول الله كَلِكِه قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن - يعني: شغلة 
بسيطة هينة - حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد» قال: عدو سيئاتكم وأنا 
الضامن لكم ألا يضيع لكم من الحسنات شيء عند اللّه تبارك وتعالى» ويحكم ما 
أسرع هلكتكم., هذه ثيابه يليك لا تبل» وهذه آنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده فإنكم 
لأهدى من أمة محمد أو إنكم متمسكون بزمام ضلالة» طبعًا! الأولى مستحيلة 
فإنكم لأهدى من أمة محمد هذا مستحيلء إِذَا لم تبق إلا الأخرى أو إنكم متمسكون 
بزمام ضلالة» قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
لا يصيبه.. حكمة بالغة: وكم من مريد للخير لا يصيبه» إن محمدًا ديد حدثنا: «إن 
أقوامًا يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» قال» شاهد هذه القصة: فلقد 
رأينا أولئتك الأقوام أصحاب الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان» أي: إنهم صاروا من 
الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقاتلهم حتى استأصل 
شآفتهم فلم يبق منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج فيم| بعد. 

الشاهد: أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم الكبار 
أولاء ثم كان له دقة نظر في إنكار البدعة» وقد سمعتم ما قال في بعضها آنمَاه فكيف 
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يتصور أن يأتي إلى قول النبي علد حين| علمه التشهد وكفه بين كفي الرسول كلل 
كان من جملة ما قال: البدلام علياك آنه الي إل الخروة ميتتحيل لكل هذا العمكان 
الجليل أن يرفع كاف الخطاب في السلام عليك ويغير فيقول: السلام على النبي من 
عند نفسه» وهو يأخذ على أصحابه الحرف الواحدء لهذا وذاك يستحيل» فكيف وهو 
لم يقل: فلما مات النبي قلت: السلام على النبي» وإنا قال: فل|ا مات النبي قلنا: 
السلام على النبي» فإذًا: هذا ليس اجتهادًا منه وتصرقًا منه حتى يقال إنه أخطأء ليس 

من السهل أبدًَا تخطئة مثل هذا الصحابي وفي هذه النقطة بالذات؛ لأا تتعلق بمبدأ 
له في محاربة تغيير الأذكار والأوراد والزيادة فيها» فكيف وقد عنى غيره أيضًا من 
أصحاب الرسول عليه السلام فقال: فلما مات قلنا: السلام على النبي. 


ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل» قلنا: السلام على النبي» فروى عبد الرزاق في 
مصنفه بإسناده الصحيح عن طاووس أن النبي كَلئِةٍ - أشك الآن: طاووس أو 
عطاءء وعلى كل حال فكلاهما ثقة - أن النبي أصحاب النبي كلد كانوا يقولون 
والنبي يَكَِةٍ حي: السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبيء إِذَا: لا 
ال ا ان اح و ا مسرت ار وا داريا عر ااا لي 
وبالأولى والأحرى ألا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير هذا 
الخطاب من كاف الخطاب إلى [خطاب الغائب] وإنم| كان ذلك بتوقيف من الرسول 
د لهم. أي: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ألمح إليهم أن هذا التعبير هو 
في حياته» أما بعد وفاته فيكون: السلام على النبي» لذلك فنحن تبعًا لكثير من أئمة 
الشافعية نقول في تشهدنا: السلام على النبي. 

مداخلة: يا شيخ إذا كان سيقنت السؤال قبل الركوع أو بعد الركوع.. 

الشيخ: تمام السؤال السابق: القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع؛ لأنه ثبت 
ذلك عن النبى وَيكِلةِ من حديث أبي بن كعب عند سئن النسائي وغيره. أما القنوت 
الازلة وق الصلواك الحتمسى فهو بعل الركرغ مم هذا الذي ريضة لآن القنوت 
في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضًا بعد الركوع؛ لأنه ثبت ذلك عن بعض 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


السلف. فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت 
عن نبيناء وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا؛ لأنه ثابت عن بعض سلفنا. 


(فتاوى جدة -١5/1؟00:19:7:)‏ 


هل ثبتت الصلاة على النبي يَلةٍ في قنوت الوتر 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 175: 

وهذا الدعاء من تعليم رسول الله عََئِْيٌ فلا يزاد عليه» إلا الصلاة عليه َلاق 
فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. 

وقال في أصل الصفة: 

«تنبيه» : زاد النسائي من طريق أخرى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن 
سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به» قال في آخره: 
«وصلَّ الله على النبي الأمي». 

وهذا إسناد ضعيف. وإن قال النووي في «المجموع» 2519/79 : (صحيح 
أو حسن). 

فقد تعقبه العلماء» وبيّنوا وهمه في ذلك؛ قال الحافظ في «التلخيص» (”7/ ٠‏ 57) 
- بعد أن نقل كلامه هذا -: «قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي 
- وهو: ابن الحسين بن علي - لم يلحق الحسن بن علي. 

وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده». ثم بين هذا الاختلاف. 

ثم ذكر أن يحيى بن عبد الله تفرّدَ عن موسى بقوله: «عن عبد الله بن علي»» 

وبزيادة الصلاة فيه. 

قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد اللّه بن علي بن الحسين بن علي . 

وقد أشار إلى هذا الحافظ في «التهذيب» 2770/60 بقوله في ترجمة عبد الله 
هذا: «وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثّت» وهي عند النسائي» فإن كان هو 
صاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لآن والده علي بن الحسين لما مات 
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عمه الحسن رضي النّه عنه؛ كان دون البلوغ». 

وقال القسطلاني في «المواهب». وشارحه الرّرْقاني 241/9 ؛ تعقباً على 
النووي: «وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لآنه غير معروف. وعلى 
تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو 
منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الَسَنِ؛ 
لانقطاعه أو جهالة راويه» ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخرء وحينئذٍ فقد 
تبين شذوذها - على ما لا يخفى -. بل ضعفها». 

"ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفاً منا عند شرطنا المذكور 
في مقدمة الكتاب» وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» ١/55‏ - عام 21957 : 
«ولم تصح الصلاة على رسول الله كَلٍِ في القنوت,. ولا ينبغي أن يزاد على صلاة 
رسول الله ليك شبيء). 

وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل 
بعض المتأخرين القائلين مها». 

نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي جَدَكِهِ في القنوت في رمضان؛ 
كما رواه القاضى إساعيل بن إسحاق - على ما في «الجلاء» «١50؟)‏ -.وإسناده 
صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً «2115). 

ومعاذ هذا: صحابي صغير -كىا في «التقريب» -» وهو: ابن الحارث الأنصاري 
النَجَارِيه أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح. 

دوقن قت :ف عنيف إناطة | تعزن كمعن انا ل تناد وسفاة اندكان يعنل 
على النبي يَيَيْةِ في آخر القنوت» وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة 
ف الاصحيحه) (/ا9 .)١١‏ 

فهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بهاء فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة 
بدعة. واللّه أعلم». 


[أصل صفة الصلاة (9177/5)] 
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حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر 


حديث الحسن بن على [ني دعاء قنوت الوتر] وفى آخره: «وصلى الله على 
محمد). رواه النسائى. ضعيف. 

[قال الإمام]: قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق5كم/ ١‏ . 
عام 25477 : (ولم تصح الصلاة على رسول الله يَيَئِدِ فى القنوت» ولا ينبغي أن يزاد 
على صلاة رسول الله جَدَئَِةٍ ئىء». وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال 
الشريعة وتمامها وأنه ككل ما ترك شيعا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. 

قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم 
على النبى َيل في آخر قنوت الوتر» فقلت بمشروعية ذلك» وسجلته في «تلخيص 
صفة الصلاة) فتنبه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])147١(‏ 


01 و 3 صَلاالَكَ ىم ٠.9‏ 3 ما 0 
هل تشرع الصلاة على النبي يَدةٍ في قنوت الوتر وحكم الوكثار 
من الدعاء فى القنوت فى رمضان 
مداخلة: بالنسبة لقنوت الوتر, لم تصح فيه صلاة على النبي» يعني: ذكر الصلاة؟ 

الشيخ: لم يصح الرفع حول الزيادة التي جاءت في سنن النسائي» لكن فيه| بعد 
المنفي وبين المثبت» المنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي كلل ثبت في حديث 
القنوت الذي علمه الرسول للحسن بن علي بن أبي طالبء وبين أن يكون ثبت 
ذلك عن بعض الآئمة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن 
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مداخلة: يعني: عندما يقول الإنسان مثلا يقول: اللّهم إني أسألك. 

الشيخ: اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن.. 

مداخلة: الهم إيٍ أسألك غير ما سألك منه عبدك وثبيك عمد ولك وأغوذ 
بك من اشر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد وَكَِِدّ إذا قاله في القنوت ودعا 
أدعية كثيرة جاز له أو.. 

الشيخ: هذا ما جاء ذكره عن القنوت» دعاء القنوت فقط: اللّهم اهدني فيمن 
هديتء هذا قنوت الوتر. 

مداخلة: مثلا رمضان يكثرون من الأدعية. 

الشيخ: نعم هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة في المسلمين من هجمة للكفار 
أو نحو ذلكء أما كشيء رتيب دعاء القنوت اللّهم اهدني فيمن هديت ولا يشرع... 

مداخلة: يعني: أنا مثا في البيت لا أستطيع أن أدعي بعد الركوع بعد سمع الله 
لمن حمده مثلًا وأقول: اللّهم إني أسألك خير ما سألك منه محمد يك أو مثلًا أقول: 
الله صل على محمد وآل محمد في نبهاية القنوت» أو أدعو مثلًا: اللّهم اجعل القرآن 
ربيع قلبي أو ما [شابه]. 

الشيخ: لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول 
للحسنء في هذا الدعاء يشرع الصلاة على الرسول عليه السلام اتباعًا لبتعض 
السلف [المذكورين] آنقَاء أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء 
هذا لا يشرعء أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء با يناسب 
المقام» أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: يعني: هذا مثلًا بدعة أو كذا. 

الشيخ: طبعًاء كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيز 
لنا الدعاء | قلنا بالنسبة لدعاء النازلة فهو زيادة والزيادة في العبادة بدعة. 

مداخلة: يعني: كى| تعلم مثلًا في رمضان كل المساجد. 
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الشيخ: كيف ما أعلم» المسجد الحرام أشاع هذه البدعة في كل البلاد» أنا أعلم 
هذاء فلا يجوز الزيادة إلا لأمر عارض. 

مداخلة: في أناس مدة الدعاء تصل تقريبًا إلى أكثر من نصف ساعة. 

الشيخ: نعم» هذا ما في شك وريب أنه بدعة لا شك في ذلكء والناس أتباع لما 


مداخلة: كيف يا شيخ كيف الصفة بعد اللّهم اهدني فيمن هديتء يعني: نريد 


الغرفة كاملة الوا حت 
الشيخ: وصلى اده بعل دعاء القنوت المعروف.. وصلى اللّه على عمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلمء وفقط. 


(فتاوى رابغ (5) //00:17/:01) 


حكم الصلاة على النبي يَكِ في دعاء قنوت الوتر 


مداخلة: [حكم الصلاة على النبي كله في دعاء القنوت]؟ 

الشيخ: أنا الذي قلته شيئين» الشيء الأول: الذي جاء ذكره في «صفة الصلاة» 
في الحامشء أن الرسول -عليه السلام- لما عَلْم الحسن بن علي أبي طالب دعاء 
القنوت: «اللّهم اهدني فيمن هديت... إلخ» زاد النسائي في آخر الحديث: «وصلى 
الله على محمد النبى الأمي» هذه الزيادة التى رواها النسائى في حديث القنوت الذي 
ا و 1 ١‏ 0 00 0 5 ع 
علمه الرسول للحسنء زيادة غير صحيحة:؛ وبّنيت على ذلك أنا في تعليقى على 
صفة الصلاة» أنه لا يُشرع الصلاة في القنوت لأن الحديث غير صحيحء ونقلت 
كلاماً اللعز بن عبد السلام» في هذا الصددء ويصرح هو أن الصلاة على الرسول في 
القنوت بدعة. 

ثم أتت أيام وراحت أيام» وقفنا على كتاب «فضل الصلاة على النبي كَللِاةِ) 
للقافى إمواما بق أسطاق امال لخدف اكير شافط وكنهنا الكتائك 
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وطبعناه والحمد للّه. 


وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قويء عن أب معاذ الذي كان يَؤْم الناس في 
التراويح في رمضان في عهد عمر -رضي الله عنه- كان يختم القنوت بقوله: «وصَلَى الله 
على محمد النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وسلم» ونحن بفضل الله عز وجل -ئ) 
عرفتم - لا نتعصب لرأي أو لقولء إذا تبين لنا خطؤه فسرعان ما نرجع عنه. 

فلا 5-5 صفة الصلاة في «الجزء الصغير) المعروف «تلخيص صفة 
الصلاة» اهْتَبَلتُها فرصة» وذكرت في القنوت هذه الصيغة» واعتمدت في ذلك ليس 
على حديث النسائي الضعيفء وإنم| على هذا الأثر الذي كان يُعمل به جهراً في عهد 
غمريى القتطاب حرضي آالة عرووت 


(الحدى والتور /١557/‏ ل 6 


ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في 
الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ 


السائل: ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر يا ” 
في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ 

الشيخ: أما الزيادة في الوتر فكزيادة أي ورد جاء منقولا عن النبي كَلئِةِ بالسند 
الصحيح فلا يجوز الزيادة على الأوراد الواردة عن النبي جَلِةٍ بل لا يجوز تغيير لفظ 
مكان لفظ ولو بدا للمغير أن المعنى لا يتغير» فقد أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحهم| من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي ؟َيَِدٍ قال له : «إذا 
أخذت مضجعك فقل اللّهم إن أسليث نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلتء فإنك إن مِتَّ الليلة مِتَّ على الفطرة ودخلت الجنة» فمن 
حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم عاده على مسمعهم 
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من النبي عَيَلٍِ ىا سمعه تماما إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة وذلك حين| قال في آخر 
الدعاء هذا «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت »© هكذا التعليم 
النبوي» هو قال : « وبرسولك الذي أرسلت » رفع كلمة النبي ووضع مكانها كلمة 
الرسول وهو رسول ولا شك لكنه لم [يأخذ] ذلك منه عليه السلام فقال له : «لا» 
قل : وبنبيك الذي أرسلت » لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عكسء 
ليس كل نبي رسولا وإذا كان النبي ويد قد علم البراء أن يقول في دعائه هذا « 
وبنبيك الذي أرسلت “يعني محمداء ومحمد نبي ورسول فإن قال «وبرسولك 
الذي أرسلت» فما أخل بالمعنى لأن الرسول أعم من النبي» وهل قبل ذلك منه 
النبي؟ الجواب: لا جاءت في رواية عن الترمذي ضربه في صدره وقال له قل 
(وبتبيك الذي أرسلت + إذن هنا الفارق لفظي ومعتوي لأنه [بدّل] لفظا فقال تفتلا 
ووضع مكانه لفظا آخرء لكن فيه زيادة في المعنى لم يقبلها الرسول عليه السلام منه» 
وأمره بأن يعيد اللفظ الذي علمه إياه وهو أن يقول «وبنبيك الذي أرسلت». 

إذا عرفنا هذه الحقيقة فاذا تكون [النتيجة] حين! نتذكر حديث النبي علد أنه 
علم الحسن بن على بن أبي طالب أن يقول في قنوته «اللّهم اهدني فيمن هديت» 
الناس ماذا يقولون؟ «اهدنا فيمن هديت »© ثم «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني 
فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيا أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك 
تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا 
ولتالرع -فلك الحمد على ما قضيت- »> هذه لا أصل لما في هذا الدعاء يزيدها 
بعض الناسء فلا تقبل الزيادة للأذكار أبدا لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة 
التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام. 

[أما] القنوت في الوتر قبل الركوع لأنه ثبت ذلك عن النبي وَلَِةِ من حديث 
أبي بن كعب في سنن النسائي وغيره أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس 
فهو بعد الركوع. 

ومع هذا الذي بينته بأن القنوت في الوتر قبل الركوع فيجوز جعله أيضا بعد 
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الركوع لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف. 
فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن 
نبينا وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


5 .و 5 ين ٠‏ 0 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد ام الجمع؟ 
٠ 5 5 0 3‏ ع 53 
وحكم قول المأمومين (أشهد) في التامين على دعاء الإمام في 
فنوت الوتر 
مداخلة: هل فيه مانع أن الدعاء يكون بالنسبة للإمام من المأمومين خلفه. 
بصيغة الجمع في الصلاة: اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.. 
الشبخ: أين؟ 
مداخلة: في السجود. وهكذا في دُبّر الصلاة عقب التشهد. 
الشيخ: إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النصء إذا كان النص بصيغة الجمع لا 
يُقَرّد وإن كان بصيغة الإفراد لا يُجمع. 
وإن كان دعاءً من عند نفسه فيدعو له ولغيره. 
مداخلة: الدعاء في الوتر القنوتء المأموم يرد بآمين. 
الشيخ: إذا جهر الإمام؟ 
الشيخ: هي «أشهد) بدعة فلسطينية هذه؛ عُزِينا في عقر دارنا بهذه البدعة» حينم| - 
مع الأسف- اليهود طردوا الفلسطينيين» وجاؤوا إلى سوريا في دمشقء فُوجِنْت ناس 
بجنبي عن يميني ويساري «أشهد» أشهد, ثم بدالي أن هذه بدعة عندهم. 
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مداخلة: هذا مبلغ علمك. يا شيخ. 

الشيخ: نعم» هذا مبلغ علميء إذا كان عن غيرهم أفيدونا؟ 

لأنا ما سمعناء يعنى طفنا بعض البلاد إذا تركنا البلاد السعودية» رحنا مصرء 
رحنا المغرب وبلادنا الألبانية» وتركيا إلخ» هذه أشياء ليست موجودة. 


(الخنى والتون / ١5‏ 21:57 لك 
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حكم القنوت في الفجر وصيغة القنوت بي الوتر 
مداخلة: هل الأولى ترك القنوت في صلاة الفجرء [وما هي] أفضل صيغة أو هيئة 
لصلاة الوتر كيف تكون؟ 
مداخلة: سؤالين. 
الشيخ: اثنين» طيبء القنوت في الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كسنة رتيبة دائاً أبدا» الرسول عليه السلام قنت شهراً وليس في 
وهذا اسمه قنوت النازلة» يعنى: مصيبة نزلت بالمسلمين. فَيّسَنَّ في حق أئمة 
المساجد أن يقنتوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقطء فإذا المصيبة زادت 
زاد القنوت؛ لأنه القنوت قنوت نازلة. 
أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس» وبصورة خاصة الشافعية في بتعض 
المساجد» هذا ليس فيه حديث صحيح. فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث: 
لفظه: «ما زال رسول الله جَلئِْةٍ يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا». 
لو كان هذا الحديث صحيحاً على الرأس والعين» بيصير القنوت في الفجر 
-00-0 03 4 1 1 5 30 
سنة رتيبة على طولء كم تَصّلي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة» كان القنوت 
في الفجر لو صح هذا الحديث بيصير سنة رتيبة» لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق 
ثم يوجد ما يُحَارِضْهء قال أنس بن مالك: ١ما‏ كان رسول الله يَكِِدِ يقنت إلا 
إذا دعا لقوم أو على قوم). 
هذا بالنسبة لصلاة الفجر أما صلاة الوتر» فقد صح عن النبي جَلِةٍ أنه كان يقنت في 
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في الوثز يقنت لحياناً ولس بضورة مسعمرة» ويقنت بذعاء #اللهم اهدي فيمن هديث: 
وعافنى فيمن عافيت» إلى آخره؛ وهذا بيذكرني أنه القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء؛ 
هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر» اللّهم اهدني فيمن هديت» هم يقتتوا فيه كان في 
قنوت الفجرء هذا خطأ آخرء بين| الخطأ الأول» هو أنه ما فيه قنوت في الفجر إلا لنازلة» 
وحيغز يسن القنوت في بقية الضلوات الخمس. 

مداخلة: ما المقصود بالنازلة؟ 

الشيخ: آه. المقصود بالنازلة نازلة يعنى: تَعغرض للمسلمين» تعرض ما معنى 
تعرض؟ يعني: فجأة يُفاجؤون بهاء مثل عدو هاجمهم فيدعون. أما الثىء إذا صار 
عادي مستمراًء هذه ما صارت نازلة. 

أضرب لك الآن مِثَالِين واحد قديم قديم وواحد جديد ملازم فيناء يمكن 
أنثوا سمعتوا ببلاد الأندلس كويسء» وأنه هذه البلاده كانث إسلامية كويس» 
وبعدين الأسبان طردوا المسلمين وتصَّرُوهم غصباً عنهم؛ وإلى الآن الأسبانيون هم 
المحتلين الأندلس صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في أحد بيقنت الآن؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ليش؟ لانهم صاروا جزءا لا يتجزا من حياة المسلمين» الان اقرب 
ثبىء هذا المثال الثانى» عندك فلسطين الآن أليست هى بلاد إسلامية» ما مضى عليها 
الاسيخ قليلةمن بيقنت غلة من شان فلسطين لذ احدة لق ؟'لآنه ضاوف جود 
من حياة المسلمين..فالنازلة معناها في لغة الفقهاء: هو الأمر العارض يعنى: 
الطازة» عرفت كيف؟ بين أنت تشير لشىء ملازم لحياة المسلمين. 


)٠٠١ : ١م‎ :66 / ١:5 / (المدى والنور‎ 
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حكم القنوت في صلاة الفجر 
الشيخ: لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة. وإنا يُشْرّع في كل الصلوات 
اسن إذا نول بالمسليين تاولة: 


(اقدى والنور /غة؟/ + ع+8ب.) 


مداخلة: سؤال: إمام أفتى أن من لم يقنت في الفجر تبطل صلاته؟ 


الشيخ: جاهل باتفاق الآئمة. 


(الد والتون بار 1 ممم 


تخصيص قنوت النوازل فى صلاة الفجحر 

مداخلة: يقول سائل: هل ثبت تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر؟ 

الشيخ: كان النبي مَل لا بخص صلاةً من الصلوات الخمس بقنوت النازلة» 
وإنما كان يقنت في الصلوات الخمس. 

الذي ينبغى التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال إن| هو: أنه لا يوجد هناك حديث 
في المداومة إلا حديث ضعيفء. بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة» هو الذي 
يعمل به الشافعية اليوم» ألا وهو حديث أنس بن مالك في مستدرك الحاكم وغيره: 
«ما زال رسول الله مَيَيْدِ يقدت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا»» هذا نص صريح 
جداً في المداومة على صلاة الفجرء وليس في النوازل على طولء «ما زال رسول 
الله كِلَئِيهٍ يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا». 


ولكن هذا النديف من الناهية الخديية السندية عو شضعيف؟: لآن قنه رجلة 
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معروفاً أولا: بسوء الحفظ. وشهرته بين المحدثين بكنيته وهو: أبو جعفر الرازي» 
واسمه: عيسى بن ماهان» هذا كان بىء الحفظء فمثله يَحَكَم على حديثه بالضعف. 

ومن مذهب الإمام أحمد أن يحْكَم على كل حديث تفرد به ضعيفء أن يُحْكم 
عليه بأنه منكر.ء هذا من مذهب الإمام أحمد. أما الآخرون فيكتفون بوصفه 
بالضعف فقط. 

لآن المكر عو عامة المحدقن يقي آذ كر در قيه شرل اكعرع هذا الشرظ قد 
توقر هناء شكون الخدييك متكرا باتفاق العلاء, 

أعني: باتفاق قواعدهم وأصوهم. لا بتنصيصهم بأفواههم. ذلك: أن هذا 
الحديث الذي تَمَرّد به ذاك الرجل الضعيف وهو أبو جعفر الرازي» قد خالف الثقة 
الذي روى حديث أنس هذا بلفظ: «ما كان رسول الله وَلَِدٍ يقنت إلا إذا دعا لقوم 
أو على قوم). 

إذاً: هذا يَفْصِلء أولاً: ينفي الاستمرارية» ثم يقول: «إنم) كان عليه السلام 
يدعو إذا دعا لقوم أو على قوم»» دعا لقوم من المسلمين من المستضعفين مثلاً في 
الأرضء أو على قوم من الظلمة الفجرة الذين يعتدون على ضعفاء المسلمين. نعم. 


(الحدى والنور /1/91/ 211/105 00) 


ىو 7 5 5-507 5ظ د 2 هه )ا+ 
إمام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر 
مداخلة: ماذا يفعل إمام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر؟ 
الشيخ: الحقيقة, الجواب عن هذا السوّال يتعلق بالسياسة الشرعية» بعض 
العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بأنه يجوز للمسلم أن يَدَعَ 
بعض السّئّن أحياناً؛ تأليفاً لقلوب الناس الذين من حوله من هم لا يعلمون السنة. 


أنا أرى هذا صواباً من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. 
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ولكن لا بد هنا من شيء من التفصيل: إذا كان هذا الإمام أولاً يرجو صلاحهم 
سادرم يذ اللاغاء: 

وثانياً: ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاءء» أو هذه السياسة أو بهذه المداراة 
فقطء وإنا هو أيضاً يُوسّس ليمشوا معه على السئة» بإلقائه مواعظ ودروس كثيرة؛ 
حتى تتبين لهم السنة» فإذا تبينت لهم ومضى على ذلك شهور أو سنين حسب] يغلب 
على رأيه» ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هم في سياسته هو انساس معهم وهم ما 
انساسوا معه» انقلبت القضية» صار هو يمشى حسب رغباتهم» وهم لا يمشون 
حسب رغباته. 

حينئلٍ ينبغي أن يَدَع هذه الإمامة ما دام أنها لم تور الثَمّرة المرَجُوّة ينبغي وأنا 
مذكر لكم والذكرى تنفع المؤمنين» ما هو معنى إمام؟... معنى إمام؟ كلكم 
تعلمون إمام يعني قدوة, فإذا كان الإمام صار مقتدياً» والمقتدون صاروا أئمة» إذاً: 
معنى ذلك أن الأمر انقلب. 

ففي هذه الحالة بعد هذا البيان الذي قلته. إن كان لم يستفد من تلك السياسة 
التي أشرنا إليهاء وكى| يقولون عندنا في سورية: رجع بَخْنّي خنين» تيتي تيتي مثل| 
رحتي أجيتي؛ ما هي الفائدة من هذه الإمامة؟ ما استفاد هو منهم شيئاًء أي: 
بهدايتهم» ولاهم ما استفادوا منه شيئأء أي: باهتدائهم به. 

حيكل أزى آلا يشايسه» وأن يمان الشنةه وماءذا زاح يضير يعدين؟ هذا 
الإمام لا نريده» وذلك ما ينبغي أن ينتهي إليه. إلا السياسة الشرعية. نعم. 

مداخلة: جزاك الله خيرا [وهل المأموم يتابع الإمام الذي يقنت في الفجر]؟ 

الشيخ: أي نعم. ما دام رضيه.. هذه عكس تلك تماماًء ما دام هو رضيه بنفسه 
إماماء فعليه أن يتابعه ولو رآه مخطتاً؛ لعموم قوله عليه السلام: «إنم) جعل الإمام 
ليوتم يدوطلا فوا عليه تعم: 


(القدى التو 1 ااا مخ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


حكم القنوت في الفجر 

مداخلة: يسأل سائل فيقول: دعاء القنوت بعض المسلمين يدعون في هذا 
الدعاء في صلاة الفجر وبعضهم في الوتر» فما عن ذلك في السنة النبوية؟ أفيدونا 
جزاكم الله خير. 

الفيخ: ل يذكر الدعاء وهو يعني: الهم اهدق فيمن هديك» ل ينبت هذا الذعاء 
عن النبي عَيَئِِدِ إلا في الوتر» وني ذاك الحديث الذي علمه الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» أما القنوت به في صلاة الفجر فهو لا أصل له من ناحيتين اثنتين: 

أولا: أن القنوت في صلاة الفجر قنوئًا مستمرًا في كل أيام السئة هذا لا أصل له 
ف السكة: 

والناحية الأخرى: أن التزام القنوت في الفجر بالإضافة إلى أنه لم يثبت في السنة 
قنوت مستمرّاء فالتزام الدعاء بهذا الدعاء الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يدعى به 
في قنوت الوتر التزام هذا في قنوت الفجر هذه مخالفة أخرىء فلا يشرع القنوت في 
الفجر بصورة مستمرة وإن| يدعى فيه ويقنت فيه كى) يقنت في بقية الصلوات الخمس 
لنازلة تنزل بالمسلمين, أما القنوت بهذا الدعاء في الفجر فلا أصل له إطلاقًا. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 /00:731:757) 


حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته 
السائل: شيخ» عندنا فيه إمام المسجد يقنت في أكثر صلاة الفجر ليس في 
الشيخ رحمه الله : ينبغي البحث معه ليبين له أن هذه القنوت لا أصل له في 
السنة فإذا اقتنع ورجع يصلِي بالناس فلا يتابع» أما إذا لم يقتنع فيتابع. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


هل قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أ 
مداخلة: بالنسبة لمسألة متابعة الإمام والمأموم. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: يعني في الباب يا شيخ عندنا قصة مشتهرة يذكرها غالب الآئمة. 


مداخلة: عند بحث هذه المسألة» وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى 
مسجد الإمام أبي حنيفة» فلم يقنت للفجر احتراماً له أو كذاء فهل يعني لها أصل؟ 
الشيخ: لاء هذه لبيزت صحيحة. 


و 


ع 


الشيخ: أظن إن م تَحَن ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد. لكن يقيناً أنا 
ذاكرها في السلسلة الضعيفة. 


(الهدى والنور /7١؟/‏ 00:09:99:) 


الصلاة على النبي كَكةٌ في قنوت الفجر. وهل لقنوت الفجر 
دعاء خاص 
وأما الصلاة على النبي كَل في قنوت الفجر؛ فلم يرد مطلقاًء بل قال ابن 
القيم: إنه «نقل من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر قياساً؛ | نقل أصل هذا الدعاء إلى 
قنوت الفجر). 


قلت: لكن روي حديث بإسناد ضعيف: أن رسول الله يَتَئدِ كان إذا رفع رأسه 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية؛ رفع يديه» فيدعو بهذا الدعاء: «اللّهم 
اهدني فيمن هديت...) إلخ. 

عه الحاكم في «القنوت» - خارج «المستدرك» - من طريق عبد الله بن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. وعزاه الحافظ 
7/9 ل «المستدرك)؛ وهو وهم. 

قال في «الزاد» :»48/1١١‏ «ف|ا م الاحتجاج نه لو كان صحيها أو حستاء 
لكن لا يحتج بعبد الله هذاء وإن كان الحاكم صحّح حديثه في القنوت». 

وقال الحافظ: « قال الحاكم: صحيح. وليس كما قال؛ فهو ضعيف؛ لأجل عبد 
اللّهء فلو كان ثقة؛ لكان الحديث صحيحاًء وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال 
بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر». 

وهناك حديث آخر: رواه البيهقي 23١١/7‏ من طريق عبد الرحمن بن هَرْمُز 
عن بُريد ابن أبي مريم عن ابن عباس نحوه. 

وهو معلول أيضاً؛ وعلته عبد الرحمن هذا؛ قال الحافظ 2479/79 : «يحتاج إلى 
الكشف عن حاله). 

وقال ابن حبان: إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ» - كم في «النيل» و 0 

إذا علمت أنه لم يصح حديث في القنوت بهذا الدعاء في الفجر؛ فالصواب 
الذي يقتضيه النظر أن لا يكون لقنوت الفجر وِرْدٌ خاص راتب يواظب عليه؛ بل 
يدعو با يناسب الحال والنازلة. وكذلك الشأن في بقية الصلوات الخمس. 

ومن غرائب الفقه المتعارض أن ينقل هذا الدعاء من قنوت الوتر إلى قنوت 
الفجر أيضاً - ى] هو مذهب الشافعية -» وأن تترك الحنفية الدعاء به في الوترء 
ويأخذوا بالدعاء الذي كان يقنت به عمر رضى النّه عنه في قنوت الفجرء وهو قوله: 
اللّهم! إنا نستعينك» ونستغفرك... إلخ. ْ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


فنقلوه هم إلى الوتر فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف آخر فإن قيل: فما حجتك في 
أن عمر رضى الله عنه كان يقنت به في الفجر؟ قلت: هى ما أخرجه الطحاوي 
«كرهة ال وكا ا داود في «مسائله» «55 - 166), 020 ١*5(‏ -75ال 
والبيهقي «7/ 27١١-7١‏ من طرق متعددة: أن عمر رضي الله عنه قنت في صلاة 
الغداة قبل الركوع - وفي رواية: بعد الركوع - بذلك. 

وصحح البيهقي بعض أسانيده. 

وقد كان قنوت عمر رضى الله عنه بذلك للنوازل؛ بدليل أنه كان يقول قبل 
هذا الدعاء: اللّهم العن كفرة آهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون 
رسلكء ويقاتلون أولياءك. اللّهم! خالف بين كلماتهم؛ وزلزل أقدامهم: وأنزل بهم 
بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم اللّه الرحمن الرحيم. اللّهم! إنا 
نستعينك.... إلخ. 


أخر جه البيهقي وغيره. 
وبدليل قوله في آخر الدعاء: إن عذابك بالكفار ملحق. 


[أصل صفة الصلاة (917/8/7)] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


«قوله َيَئِيْدِ فى حديث ابن عباس: « فإذا فرغت فامسح بها وجهك». رواه أبو 
داود وابن ماجه. ضعيف. 

[قال الإمام]: «تنبيه» : أورد المصنف هذا الحديث والذى قبله مستدلاً مهما على أن 
المصلى يمسح وجهه بيديه هنا في دعاء القنوت» وخارج الصلاة» وإذا عرفت ضعف 
الحديثين فلا يصح الاستدلال بها لا سيها ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت. 

وقال البيهقى: « فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه 
عن أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج 
الصلاة» وقد روى فيه عن النبي َع حديث فيه ضعفء. وهو مستعمل عند 
بعضهم خارج الصلاة ؛ وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح.ء ولا أثر 
ثابت» ولا قياسء فالأولى أن لا يفعله» ويقتصر على ما فعله السلف رضى اللّه عنهم 
من رفع اليدين دون مسحهم بالوجه في الصلاة». ورفع اليدين في قنوت النازلة 
ثبت عن رسول الله يكل في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئاً. أخرجه 
الإمام أحمد «217307/7 والطبرانى في «الصغير» «ص 24١١١‏ من حديث أنس بسند 
صحيح. وثبت مثله عن عمرء وغيره في قنوت الوتر. وأما مسحهما بالوجه في 
القنوت فلم يرد مطلقاً لا عنه كَلِيَدِ ولا عن أحد من أصحابه؛ فهو بدعة بلا شك. 
وأما مسحههما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذى قبله ولا يصح 
القول بأن أحدهما يقوى الآخر بمجموع طرقههم .كا فعل المناوى . لشدة الضعف 
الذى فى الطرقء ولذلك قال النووى في «المجموع»: لا يندب «تبعا لابن عبد 
السلام» وقال: لا يفعله إلا جاهل. وما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في 
الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شىء منها مسحهها بالوجه 
فذلك يدل . إن شاء الله . على نكارته وعدم مشر وعيته. (تنبيه؟ جاء في (شرح 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد) للسفارينى 2106/١‏ ما نصه: «وفى صحيح البخاري 
فد حخديث ألنى رضي اللدعته قال: «كان النبي كلٍِ إذا رفع يديه في الدعاء لم 
يردهما حتى يمسح بب| وجهه). 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


قلت: فهذا وهم منه رحمه الله فليس الحديث عن أنس عند البخارى ولا غيره 
من أصحاب الكتب الستة. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (5 147)] 


التكبير بعد القنوت للسجود 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١157‏ : فإذا فرغ كبر وسجد. 
وقال ني أصل الصفة: ثم كان يقول - إذا فرغ من القنوت -: «اللّه أكبر». فيسجد. 


[أصل صفة الصلاة (957/5)] 


الجهر بالقنوت 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة -:١6٠١‏ ويجهر به إذا كان إماما. 

وقال في أصل الصفة: وكان يجهر بدعائه. 

والحديث فيه استحباب الجهر بدعاء القنوت» وعليه الشافعية في أصح 
الوجهين عندهم» وقال النووي 7/99 ١0ه)»‏ : «والصحيح أف الصواب استحباب 
الجهر؛ ففي «البخاري» عن أبي هريرة: أن النبي عَلِِةِ جهر في قنوت النازلة وفي 
الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة». 

وهو اختيار الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في «مسائله») 251 : ااسمعت أحمد 
سئل عن القنوت؟ فقال: الذي يعجبنا أن يقنت الإمام» ويؤمّنَ من خلفه». 

قلت: وذلك هو المنقول عن الصحابة؛ ففي «قيام الليل» لابن نصر 21717 : عن أَبِي 
عثمان النهدي: كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة؛؟ حتى يسمع صوته من وراء المسجد. 

عو 3 
الآخر حتى يسمعهم الدعاء. 
[أصل صفة الصلاة (907/5)] 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


رفع اليدين في القنوت 

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١54‏ : 

وقال في أصل الصفة: و يرفع يديه. 

وفي الحديث استحباب رفع اليدين في دعاء القنوت. 

قال النووي في «المجموع»: «وهذا هو الصحيح عند الأصحاب». 

قلت: وعليه الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة - | حكاه علماؤنا -. وجاء 
قال: رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر؛ رفع يديه في الدعاء. 

قال ابن أبي عمران: كان فرج ثقة. اه من «شرح الهداية» .27057/1١«‏ 

وبه قال أحمد أيضاً «وإسحاق» - كما في «مسائله) «للمروزي «ص 737)) -. 

وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ىا أخرجه 
البخاري في «رفع اليدين» 10 وابن نصر 411547 والبيهقي 2211/59 عن أبي 
عثان النهدي: كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة» ويرفع يديه؛ حتى يخرج صَبِعَيَه. 


ثم رواه البيهقي عنه من طرق, ثم قال: وهو صحيح عن عمر. وكذا صححه 
عنه البخاري. ثم قال البيهقي: وروي عن على رضى اللّه عنه بإسناد فيه ضعف» 
وروي عن عبد اللّه بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر. 


[أصل صفة الصلاة (10/8/7)] 


رفع اليدين في دعاء القنوت 


[قال الإمام] :صح رفع النبي علد ليديه في دعاء القنوت. 


السلملة الشعيفة 6/1/4 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


رفع اليدين عند دعاء القنوت 
هداغخلة: المسالة الأول: رفع اليدين خلف من يدعو بدعاء القنوت إن كان 
إماماء فهل يجوز على المأموم أن يرفع يديه؟ 
الشيخ: لا بد من متابعة الإمام أصاب أم أخطأ؛ لأن النبي كلد عَمَّم حينا 
قال: (إنما جَعِل الإمام ليؤتم به). 
ثم جاءت بعض الفروع تؤكد هذا العموم» ولا حاجة الآن إلى التفصيل. 


(الحدى والنور /8:"/ 1:15:59 00) 


حكم رفع اليدين في القنوت 

مداخلة: بالنسبة لرفع اليدين في القنوت؟ 

الشيخ: رفع اليدين في القنوت» سواء كان قنوت وترء أو قنوت فجر وغيرها 
من الصلوات الخمس في النازلة» يُشرع رفع اليدين فيه. 

وإذا قنت الإمام يرفع يديه ويرفع صوته بالدعاءء» ويُوّمّن من خلفه أيضاً 
رافعين أيديهم. 

مداخلة: أحياناً نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنتون مداومة» ترى أن 
بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يَوَّمّنون وراءهم, فما حكم ذلك؟ 

الشيخ: هذا طبعاً لا يجوزء لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائماً وأبداً: 
(إن) جعل الإمام ليَوْتَمٌ به فلا تختلفوا عليه». 

فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديمأً» فضلاً عن 
ذلك حديثاء فَبْنَابَع هذا الإمام» ولو كان المْتَابع لا يرى شرعية ذلك فيهما لو صلى 
لنفسةة هذا هو الحوات. 


(الهدى والغور/ :4175/7 :::) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ 
فلم يثب< 
فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت بخبر 
صحيح. ولا أثر ثابت» ولا قياس. 
فالآولى أن لا يفعله» ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم؛ من رفع 
اليدين دون مسحهم بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق [اه. مختصرا]. 


[أصل صفة الصلاة (90/8/5)] 


قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة -:17١‏ ويوْمّن عليه من خلفه. 
وقال في أصل الصفة: و يؤمن من خلفه. 


أخذ به الإمام أحمد. وهو أصح الوجهين عند الشافعية: أنه يؤمّن على دعاء 
الإمام» ولايقنت. 


[أصل صفة الصلاة (109/7)] 


القنوت في الصلوات الخمس كلها 


و كان يقدت ف الضلوات الخمس كلها . 

فيه أن السنة في قنوت النازلة الدعاءٌ في الفرائض الخمسء وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية - ى] في «المجموع» 515/77 و 2200 -». وهو ثابت عند علمائنا 
الحنفية - ىا نقل ذلك الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري) 0707/79 -. 
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قال النووي: «وأما غير المكتوبات؛ فلا يقنت في شىء منهن). 


[أصل صفة الصلاة (957/7)] 


حكم تلحين الدعاء في القنوت وتطويله 


مداخلة: بالنسبة قول الرسول مَلَِيَدِ ما أعرف الحديث بالضبط وإنما بالمعنى: 
«مزماران» مزمار عند رنة وعند مصيبة'١2‏ هل ينطبق هذا الحديث بالنسبة لمثل الحرم 
دعاء القنوت في الوتر في صلاة القيام أو صلاة التراويح؛ دائاً يعني يقرؤون 
ويُلَحُّنون في الدعاء» فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الدعاء؟ 

الشيخ: لاء ليس من الضروري أن ينطبق هذا الحديث على هذا الأمر» وحسبنا 
أنه أمر مستنكر شرعاًء أنه ليس من عمل السلفء وليس من الضروري أن كل أمر 
حادث؛ نصب عليه ونفصل عليه حديثاً من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه 
السلام؛ لأن المقصود بالصوتين» الصوت نياحة وبكاء» والصوت فرح مزمار 
الشيطان ونحو ذلك. 

فهذا طبعاً لا يَصْدّق على ما يفعلونه اليوم مع الأسف من هذا الدعاء الطويل 
العريض والتباكي فيه.. ونحو ذلكء بل هذا خلاف السنة. 


(الملس والحوو بكر 11 ماقي 


)١(‏ لعل السائل يقصد حديث: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة). 
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صفة صلاة رسول الله يَكِةِ لصلاة الكسوف؟ 


[قال الإمام بعد أن سرد أحاديث صلاة النبي جَلَئِةٍ صلاة الكسوف وتوسع في 
تخريجها]"!: بدا لي أن أجمع ما صح من الأحاديث المتقدمة» وقد انحصرت طرقهاء 
وتعيلت مواطنها ف كتب السنة المطهرة. خلالاصة وافية نافعة ف صلاته ع 
للكسوف»: وما براق فيها من العبر والآيات» وما خطب بعدها من النصائح 
والعظات؛ وأكثرها مما تقدم في تلك الأحاديث» وسائرها ما جاء في بعض طرقها 
المتقدمة عند بعض مخرجيهاء لكن لم يسبق ذكرها هناك؛ فأوردتها هنا تتمياً للفائدة» 
وذكرت في الحاشية من أخرجها من أئمة الحديث الذين سبق ذكرهم. 

وقد رأيت أن هذا الجمع والتلخيص واجب علي بعد أن يسر الله السبيل إليه؛ لما في 
ذك من الإعانة على معرفة هذه السنة» والعمل بهاء وإحيائها بعد أن كادت أن تنسى حتى 
من أن اهل العلم والصلاح» وشجعني على ذلك أنني -فيه| علمت- لم أسبق إليه فلله 
تعالى وحده الحمد والشكرء ومنه أرجو المزيد من التوفيق والفضل. 


أولاً: كسوف الشمس وفرعه كل1: 
اركب رسول الله غداة يوم مات ابنه إبراهيم عليهم| السلام» وكان يوماً شديد 
الحره فخسفت الشمسن» فأتى. رسول الله يلك من مركبه. سريعاً"»»وذلك 
ضحى”"» فمر رسول الله يَكئِةٍ بين ظهراني الحجرء فخرج فزعاء فأخطأ» بدرع 
حتى أدرك بردائه» فخرج يجر رداءه؛ يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد حتى إلى 
مصلاه الذي كان يض فيه وقال الناس: إنها كسفت: الشمس لموت إبراهي 0)! 


)1١(‏ يراجع ذلك كله في الأصل. «قيده جامعه». 
(0) بيهقي. 

() بخاريء أبو عوانة؛ بيهقي. 

(5) مسلم في رواية. 

(5) نسائي» مسلم. 
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فبعث رسول الله وَكَلِلَدِ مناديء فنادى: الصلاة جامعة» وثاب الناس إليه» واصطفوا 
وراءه7", وخرجت نوسة بين ظهري ال حجر ف المسجد» واجتمع إليهن نساء 20 
فصلى رسول الله يََئةٍ بأصحابه. 


ثائياً: ابغذاء الضاذة: 


بدأ َيِه وكبر الناس”"» ثم افتئح القرآن» فقرأ قراءة طويلة» فجهر ببا؟» وقام 
قياماً طويلاً جداً نحواً من سورة «البقرة» حتى قيل: لا يركع» وجعل أصحابه يخرون. 

وقالت أسماء: أتيت عائشة» فإذا الناس قيام» وإذا هي تصلي. فقلت: ما شأن 
الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول 
الله يي القيام جداً حتى تجلاني الغشي» فأخذت قربة من ماء إلى جنبي» فجعلت 
أصب على رأسي من الماءء قالت: فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلسء ثم 
التفت إلى المرأة التي هي أكبر منيء والمرأة التي هي أسقم منيء فأقول: أنا أحق أن 
أصبر على طول القيام منك©. 
الركوع الأول: 

ثم ركع يَكِِدِ مكبراء فأطال الركوع جداًء حتى قيل: لا يركع. وركع نحواً مما أقام. 

ثم رفع سه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد) 220 
فقام ى] هو”"» ولم يسجدء فأطال القيام جدا حتى قيل: لا يركع. وهو دون القيام 
الأول» وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» وأطال» حتى لو جاء إنسان 


(0) نسائي. 
(5:) أبوعوانة. 


0( تقدم نحوه» وهذا رواية مسلم. 
20 بخاري» مسلم. نسائي» بيهقي. 
00 بيهقي. 
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بعدما ركع -لم يكن يعلم أنه ركع- ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. 
الركوع الثاني: 

ثم ركع مكبراًء فأطال الركوع جداًء حتى قيل: لا يرفع» وهو دون الركوع الأول. 

ثم رفع رأسه فقال: السمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد» (© فأطال القيام؛ 
حتى قيل: لا يمسجد. ورفع يديه» فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو”) 
السجود الأول: 

ثم كبر يِه فسجد سجوداً طويلاً مثل ركوعه”"» حتى قيل: لا يرفع» وقالت 
عائشة: ما ركعت ركوعاً قطء ولا سجدت سجوداً قط كان أطول مثه. 

ثم كبر(؟»» ورفع رأسه وجلس. فأطال الجلوسء حتى قيل: لا يسجد0©. 
السجود الثاني: 

ثم كبر2"0» فسجدء فأطال السجودء وهو دون السجود الأول. 
الركعة الثانية: 

ثم كبر”"2» ثم رفع» فقام قياماً طويلاء هو دون القيام الثاني من الركعة الأولىء 
وقرأ قراءة طويلة» وهي أدنى من القراءة في القيام الثاني. 


() بخاريء مسلم. نسائيء بيهقي. 

(؟) هومن حديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدم «ص2258 وليس فيه تعيين مكان هذا الرفع» لكن المتبادر أن 
هذا هو محله. 

نسائي. 

(5) نسائي. 

(4) نسائي» بيهقي؛ عن ابن عمروء وصححه الحافظ في الفتح 2577/59 وقال: ول أقف في شيء من الطرق 
على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته؛ فإن أراد الاتفاق 
المذهبي فلا كلام» وإلا؛ فهو محجوج ببذه الرواية. 

(5) نسائي. 

(60 نسائي. 
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الركوع الأول: 

ثم كبر("» فرفع رأسه. فقال: (سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» فأطال 
القيام» وهو دون القيام الأول ثم قرأ قراءة طويلة» وهي أدنى من القراءة الأولى. 
الركوع الثاني: 

ثم(" رفع رأسه. فقال: (سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» فأطال القيام» 
حتى قيل: لا يسجدء ثم تأخر. وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهت إلى النساءء ثم 
[السجود الاول والثاني] '") 

ثم كبر» فسجد مثلم| سجد في الركعة الأولى؛ إلا أنه أدنى منه.» وجعل يبكي في 
آخر سجوده وينفخ» أف أفء ويقول: ارب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب 
ألم تعدني آلا تعذبهم وهو ب يستغفرون؟ ونحن د نستغفر ك) 29, 
التسليم: 


كِ شير( ثى سلو0" وقد 0 0 الشمس» واستكمل أربع ركعات ف أربع 


)١(‏ نسائى. 

(؟) كذافي أصل الشيخ رحمه الله ولعله سقط من قلمه قبلها: #ثم كبرن فركع فأطال الركوع؛ وهو دون الركوع 
الأول» متفق عليه. 

20 ليست في أصل الشيخ رحمه الله. 

(5) نسائيء والترمذي في الشمائل» وأحمد. 

(5) نسائيء بيهقي. 


050( مسلم. 
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الثاً: الخطبة على المنبر: 


فلم) انصرف رقى المنبر20» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 


«أما بعد أيها الناس» إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا 
يخسفان إلا لموت عظيمء وأنه! آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره» وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد. حتى تنجلي. 


يا أمة محمد والله» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً» ثم رفع 


يديه فقال: 
«ألاهل بلغت؟!) 


إنه عرض علي كل شيء تولجونه» فعرضت علي الجنة» وذلك حين رأيتمون 
تقدمت حتى قمت في مقامي» ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها؛ 
لتنظروا إليه. ثم بدالي ألا أفعل» ولو أخذته؛ لأكلتم منه ما بقيت الدنيا(". 


000 نسائي, أحمد. 

(؟) هذه الآدلة الكثيرة على أن الج خلوقة؛ وآن تعيمها مادي؛ فقي الجنة أكل ثري وأغبار وأشجار وفواكه 
ات ل ع ا د بش الذِين آمثُوأ وَعَمِلُواً الصَّاحَاتٍ 
نكم جَنَاتٍ تجْرِي من تََتهًا لأار كلا يُزقُوأ ِنْها من كَمرَةِ ررق فَلُوا هَذَا الَذِي رُزْْنَا من قَبلُ وَأَنُوأ به 
مُتَشَاييً أ رَكَمْ فيه أَْوَاج تُطَهَرَةٌ دوَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ». 
وإن من ضلالات القاديانية إنكارهم لهذه الحقائق الشرعية؛ فهم لا يؤمنون بالجنة التي وصفت في القرآن 
والاحاديث النبوية كهذا الحديث؛ فاسمع ما قاله نبيهم «!» غلام أحمد في «الخطاب الجليل» «ص١17):‏ 
وجماع القول أن الجنة والجحيم باعتبار تعاليم الفرقان الحميد» ليستا شيئاً جسانياً جديداً يأتي من الخارج؛ 
وإنما هما في الحقيقة آثار الحياة البشرية وظلالحاء أجل؛ حق أن كلتيهما ستتمثل مجسمة» ولكنها لا تكون في 
نفس الأمر إلا آثار الحاللات الروحانية وأطلالما . كلا؛ لسنا القائلين بالجنة الغناء بلفيف الأشجار المغروسة 
من كبريت حقاً واقعاً بل إن الجنة والجحيم طبقاً للمعتقد الإسلامي- انعكاسات هذه الاعمال التي 
يعملها الإنسان اليوم في الحياة الدنيا». 
ونتيجة هذا: إنكار الدار الآخرة وما فيها من نعيم وجحيم حقيقيين» ولذلك تراه يؤول بل يحرف ويعطل 
معاني الآيات الصريحة في ذلك» فهو يقول «(ص8١١2‏ من الكتاب المذكور: 
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ولقد عرضت علي النارء وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن ب يصيبني من 
لفحهاء فجعلت أنفخ؛ خشية أن يغشاكم حرهاء ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها 
بعضاًء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع0©. ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: لم يا 
رسول اللنّه؟ قال: «لكفرهن). قيل: أيكفرن بالله؟ قال: 


ايكفرن العشير» ويكفرن الإحسانء ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئاً؛ قالت: ما رآأيث منك خيراً قط!! 


ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل طويلة سوداء("» تعذب في هرة لها ربطتهاء 
فلم تطعهه) ولم تسقها” ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاء 
فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت» وإذا ولت» تنهش إليتيها. 

ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله ك1». 


ورأيت صاحب المحجن أبا ثّامة عمرو بن مالك بن لحي وهو الذي سيب 
السوائب”» يجر قصبه في النار؛ كان يسرق الحاج» فإن فطن له قال له: إنما تعلق 
بمحجنيء وأن أغفل عنه ذهب به! 


«والمراد بقوله تعالى: (يشربون من كأس كان مزاجها كافورا]: أن أهل البر الحقيقي يسقون من الشراب ما 
يسكن من نفوسهم لواعج الحياة الدنياء ويبدد لها أمرار الحسرات» يتفي عن فلوبيم الشهوات الخبيثة.. 
والمراد بقوله تعالى: عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا): أهم شاربون يوم القيامة من النبع الذي 
هم يشقونه بأيديهم» وهلهنا سر غامض من أسرار حقيقة الجنة» فيلفهم من شاء»! 
وقال «ص2177: «والمراد من هذه الآية: [إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا): أن الذين 
يرفضون الحق» ولا يبغون الله من صميم الفؤاد؛ يبلوهم اللّه برداء الفعل» فيعانون جهد البلاء في بلبال 
الحياة الدنيا وأواسرهاء حتى لكأنهم يقرنون في الأصفاد. وينهمكن في الشواغل الأرضية» كأنما شدت 
أعناقهم بالأغلال..» وعلى هذا النمط يفسر كل ما يتعلق بحقائق الآخرة في سبيل إنكارهاء وهي طريقة 
القرامطة الباطنة» والغلاة من الصوفين الكائدين للإسلام» ولكن النّه لهم بالمرصاد. 

)١(‏ أبو عوانة. 

4599 انسائىء أخيل. 

إفرف كاري مسلم. 

لك نسائي؛ أحمد. 


)هم( مسلم.» بيهقي. 
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وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كفتنة المسيح الدجالء فيؤتى أحدكم. 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن -أو الموقن- فيقول: هو محمدء هو 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا وأطعنا «ثلاث مرار» فيقال له: نم» قد 
كنا نعلم أنك تؤمن به» فنم صا حاً؛ هذا مقعدك من الجنة» فأما المنافق -أو المرتاب- 
الشك فيه وفيما قبله من بعض الرواة» فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلت: فيقال له: أجل؛ على الشك عشتء وعليه مت؛ هذا مقعدك من النار». 

ثم أمرهم وَيََِةِ أن يتعوذوا من عذاب القبر(". 

قالت عائشة: فكان رسول الله جَيَكِيْدِ بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار» وعذاب القبر. 


[صفة صلاة الكسوف ص/ا١١1-/ا١١].‏ 


التنبيه على أوهام وقعت لبعضص 


الاعلام ‏ صلاة الكسوف 
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وجوب صلاة الكسوف والرد على من قال بالاستحباب 
وادعى الإجماع عليه 


[قال الإمام]:لقد عثرت في أثناء جمعي لأبحاث وأحاديث هذه العجالة [أي 
بعض العلماء» فرأيت تقييدها هلهنا والتنبيه عليها؛ لكي لا يغتر مها من لم ينتبه لها: 
[فذكر الإمام من هذه الأخطاء]: 


قول الإمام النووي في «صلاة الكسوف» من شرحه على مسلم 
8/57 رأجمع العلماء على أنها سنة». 

وتبعه الشوكاني في «النيل» ”2378/5 وسبقها إلى ذلك ابن حزم «مراتب 
الإجماع» رففف0” 
الإجماع المزعوم الحافظ ابن حجر. بل حكى الخلاف فيه فقال في «الفتح) 
١؟/١؟ة):‏ 

قوله: #اباب الصلاة في كسوف الشمس» أي : مشروعيتهاء وهو أمر متفق 
عليه» لكن اختلف في الحكم وفي الصفة؛ فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح 
أبو عوانة في «صحيحه) بوجوبهاء ولم أره لغيره» إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها 
مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أب حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض 
مصنفي الحنفية أنها واجبة». 

قلت: وقد قال أبو عوانة في صحيحه (37/7):(بيان وجوب صلاة 
الكسوف). 

ثم ساق تحته حديث أبي مسعود وابن عمر المتقدمين» وفيها الأمر الصريح 
بالصلاة عند الكسوفء والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة» ولا قرينة هنا؛ إلا ما 
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ذكره الصنعاني في «السبل» 242١77/75«‏ من انحصار الواجبات في الخمس صلوات» 
وهذا لا يصلح في نظري ان يكون قرينة؛ لأن الأمر بصلاة الكسوف لأمر عارض؛ 
فليست صلاة سادسة يومية حتى تنعارض مع الانحصار المذكورء وإلا لكان القول 
بوجوب صلاة العيدين خطأ؛ للتعارض المذكورء وليس كذلكء بل الصحيح أنها 
واجبة كا بينه الصنعاني نفسه «45-91/7) وأجاب من احتج بهذه الدعوى نفسها 
على سنية صلاة العيدين بقوله: «وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد. وبأنه يحتمل 
كتبهن كل يوم وليلة». 

فالحق القول بوجوب صلاة الكسوف. واللّه اعلم. 

قال الشوكاني في «الدراري» :)711"/١1«‏ وأما كونها سنة؛ فلعدم ورود ما يفيد 
الوجوب. ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسئوناً وهذا القول أمر 
عجب من مثل هذا الإمام؛ فإن الأمر -وهو أمر زائد على الفعل- متواتر عنه كلاه 
-كى) تقدم- معروف عند المبتدئين بعلم الحديث» فكيف ذهل الشوكاني؟ 

ورحم الله الإمام مالكاً حيث قال: «ما منا من أحد إلا رد ورد عليه؛ إلا 
صاحب هذا القبر» وقد عاد الشوكاني عن الخطأ الواضح في كتاب آخر له؛ فنقل 
الصديق حسن خان في «الروضة» 2١57/1١‏ عنه أنه قال في السيل الجرار: اعلم أنه 
قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف: الفعل والقول» ومن ذلك قوله كِيَكِ: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه.. فإذا رأيتموها فافزعوا إلى المساجد). 

وفي رواية: «فصلوا وادعوا» والظاهر الوجوبء فإن صج ما قيل من وقع 
الإجماع على عدم الوجوبء. كان صارفاء وإلا فلا». 

قلت: وقد علمت مما سبق في الخطأ الثاني» أن الإجماع المذكور غير صحيح. 
فثبت الوجوب. 


[صفة صلاة الكسوف ص .]١50-١١9‏ 
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وجوب صلاة الكسوف وضعف القول بانها سنة مؤكدة 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: «اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال» والنساء. 


الأول: دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في (صحيحه) ” / /79: 

«(بيان وجوب صلاة الكسوف). 

ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر مها كقوله عَيَئِدِ: «فإذا رأيتموها 
فصلوا». 

وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في (صحيحه) فإنه قال فيه ؟" / :7٠/‏ 

«باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر... ). 

وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة 
في (صحيحه) أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه 
فالمسألة فيها خلاف ولذلك قال الحافظ في «الفتح» 00 

«فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في (صحيحه» بوجويا ولم 
أره لغيره إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي 
حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة». 

قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي: 

والآخر: أن القول السنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التى جاءت عنه عَيلِادِ 
في هذه الصلاة دون أي صارف لما عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب. ومال إلى 
هذا الشوكاني في «السيل الجرار» ١‏ / 777 وأقره صديق خان في «الروضة الندية») 
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وهو الحق إن شاء الله تعالى. والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه «المحى) 
لبيان حكم هذه الصلاة العظيمة وإن| تكلم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ 


رد دعوى الإجماع على عدم وجوب صلاة الكسوف 


قال الإمام: ولا تصح دعوى الإجماع هذه [أي على عدم وجوب صلاة 
الكسوف]ء فقد ترجم أبو عوانة في (صحيحه) 55/9" : (بيان وجوب صلاة 
الكسوف»». ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بهاء وقد ذكر الحافظ 
اختلاف العلماء في حكمهاء قال «؟ / ١ : 247١‏ فالجمهور على أنها سنة مؤكدة» 
وصرح أبو عوانة في (صحيحه» بوجوبهاء ولم أره لغيره؛ إلا ما حكي عن مالكء أنه 
أجراها مجرى الجمعة» ونقل الزين بن المنير عن أب حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل 
بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة». 


)5٠١ /١( التعليقات الرضية‎ 


حكم صلاة الكسوف 
الشيخ: أما صلاة الخسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد 
أوامر النبي كَدَئِِ عليهاء ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- 15) 
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ضعف المذهب القائل بأن صفة صلاة الكسوف 
كالعيد والجمعة 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد 
والجمعة لحديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله وَكاةٍ في الكسوف نحو 
صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي 
حديث قبيصة الملالي أن النبي كَليِةٍ قال: «إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة». رواه أحمد والنسائي. 

قلت: هذا المذهب غير صحيح لأن الحديث ليس بصحيح فإنه مضطرب كما 
يأي ومخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب وقد ذكر المؤلف منها اثنين فلا 
يلتغت إلى ما يعارضهه|. 

وقد حققت القول في ذلك في كتاب «كيف صلى رسول الله كللِيْهِ صلاة 
الكسوف» ألفته منذ سنين وقد جمعت فيه جميع أحاديث الكسوف التي وقفت عليها 
وتتبعت طرقها وألفاظها وبينت ما يصح منها وما لا يصح ثم ختمته بأن ذكرت 
خلاصة ما صح منها تمزوجا بعضها ببعض على نسق كتابي «صفة صلاة النبي واد 
من التكبير إلى التسليم» يسر اللّه لي تبييضه وطباعته. 

وقد حققت في جملة ما حققت فيه أن حديث النعان وقبيصة هما حديث واحد 
- خلافا لما يبدو من سياق المصنف لما - اضطرب في روايته أبو قلابة فكان تارة 
يقول: عن النعمان بن بشير وتارة: عن قبيصة اللاي وتارة: عن النعمان ابن بشير أو 
غيره وتارة: عن قبيصة الحلالي أو غيره. 

وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: «ركعتين ركعتين» زاد في رواية: «وشمال 
عنها». وفي أخرى: « ويسلم بدل: ويسأل عنها». انظر «إرواء الغليل» ١7١/7‏ . 
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ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث 


عدد ركوعات صلاة الكسوف 


وقد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيراء فأقل 
ما روى ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين» وأكثر ما قيل خمسة ركوعات» 
والصواب أنه ركوعان في كل ركعة ى) في حديث أبى الزبير عن جابر» وهو الثابت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضى اللّه عنهم. 
وقد حققت القول في ذلك» وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما 
صح منها في جزء عندى. 


[إرواء الغليل تحت رقم 77؟] 


وجوب الجهر فى صلاة الكعسوف 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله: «ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار مها». 
قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إن) صلاها رسول الله كَيَلِبّهِ مرة واحدة وقد 
صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا 
فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه ويَنَكدْةِ من الجهر وما لم يصح عنه من 
الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل فتذكره. 


لتمام المنة ص (77؟)] 
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رفع اليدين في صلاة الكسوف 
[قال الإمام] : صح رفع النبي كد ليديه في صلاة الكسوف. 


السلسلة الضغيفة (2805/1/154) 


إذا تعارضت صلاة الكسوف مع واحدة من الصلوات الخمس 
المفروضة 


مداخلة: لما أنت ذكرت خسوف القمرء إن تبين لي خسوفه بعد طلوع الفجرء 
كما هو الخسوف الذي فات في هذا الشهر ذهل أضل يعد آذ أمل التمره يعد أن 
أؤدي الفريضة؛ أصلى الكسوف بعد صلاة الفجر؟ 

الشيخ: أقول: لا يخفى في ظني على الجميع أن كلاً من الكسوف والخسوف. 
يختلف بين أن يكون جزئياًء وبين أن يكون كُلَيأ وبين أن يكون نِضْفِيا وبين هذه 


المراتب درجات كثيرة. 
والغرض من هذا التفصيل هو أن المسوف أو الكسوف إذا كان جزئياً لا 
يطول أهذه وؤمته. 


ففى هذه الحالة: إذا تعارض الأمر بين أداء صلاة الفجر في الوقت الأول الأفضل» 
وبين أن تفوته صلاة الخسوف أو الكسوف؛ لأنه جزئى أي: لا يطول أمذه. 

في هذه ال حالة: يبدأ يَصَل صلاة الكسوف أو صلاة الخنسوفء ثم يصلي الصلاة 
إن كان مثلاً خسوفء صلاة الفجرء إن كان مثلاً في النهار صلاة الظهر أو العصر؛ 
لأن صلاة الكسوف.. 

بالنسبة للخسوف الذي وقع في وقت الفجرء إذا كان جزئياً فيبدأ بصلاة 
السوفء ثم بصلاة الفجرء خشية أن تفوت صلاة الخسوف. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


أما إذا كان كُلَياً فهو يأخذ ساعتين وأكثر» فتصلى صلاة الفجر في الوقت» ثم 
يَكَنَى بصلاة الحسوف. 

ولا يقال هنا -وأظن أن هذا القول هو الدافع للسؤال- إنه إذا صلينا صلاة 
الفجر ثم صلينا بعد ذلك صلاة الخسوفء إن هذا ليس وقت صلاة» استدلالاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»). 

فنقول: صدق رسول اللّه: ١لا‏ صلاة بعد الفجرء حتى تطلع الشمس». 

ولكن: هذا النص من العام المخصوصء والذي خصّصه نصوص كثيرة 
وكثيرة جداً كان قد جمعها في كتاب خاص أحد علماء الحديث الأفاضل في الهند أو 
في الباكستان» المعروف (بشمس الدين العظيم آبادي) في كتابه الذي ساه: (إعلام 
أهل العصرء بأحكام ركعتي سنة الفجر). 

فهنا تَعَرّض بمناسبة تَحَدنْه عن أداء سئة الفجره لمن فاتته قبل الفجرء هل يصليها 
بعد الفجر مع قوله عليه السلام: ١لا‏ صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس». 

بهذه المناسبة تعرض لبيان الأحاديث التي خخصّصت هذا الحديث؛ وتمامه: 
«ولا صلاة بعد العصر» حتى تغرب الشمس». 

كان من ذلك -من المخصصات- أنه وصل إلى ترجيح مذهب الإمام 
الشافعى» الذي يقول بأن هذا الحديث الناهى عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة 
بعد العصر هو عام خصص بكلمة جمعت فأوعت: «بالصلوات ذوات الأسباب»» 
فكل صلاة عرض لما سببء إذا تُركت هذه الصلاة فات السبب وفاتت الصلاةء 
فهي تصلى بسبب وجود السبب. 

فنحن الآن في صدد خسوف القمرهء أمر الرسول عليه السلام أمته حينم! خطب 
في أصحابه يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام» وكان عندهم عقيدة جاهلية: أن 
الشمس والقمر إذا كسفا أو خسفا؛ فإن) ذلك لوفاة شخص عظيم.ء ابن الرسول ابن 
إبراهيم» خطبهم قائلاً: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تتكسفان لموت 
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أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فَصَلُواء وتَصَّدقوا» 

فإذاً: قد أمر الرسول عليه السلام بصلاة الكسوف والخسوف. 

فإذا لم يُصلٌ المسلم لهذه المناسبة ذهب وقتها. 

من هذا الحديث وأمثاله انتهى علماء الشافعية» تبعاً لإمامهم. إلى أن الصلوات 
التى لها أسباب» فهى لا تُكره في الأوقات المكروهة» من ذلك إذاً صلاة الكسوف 

ولكن إذا دار الأمر بين الجمع بأن يصلي الصلاة في غير وقتهاء ىا افترضنا 
آنفاً» أي: يصل صلاة الخسوفء ثم يُثَن بصلاة الفجر فهذا أجود. ولكن إذا كان 
لا يمكن إلا هذاء فلا كراهة في أداء صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر؛ لآنها قد 
طول وتطرن 

وسئة صلاة الكسوف والخسوف مع الأسف جهلها أكثر الناس» وأهملها 
الجمهور كلهم إلا من عصم الله وقليل ما هم؛ لأنها طويلة وطويلة جداًء كما جاء 
ذلك في كتب السنة الصحيحة. 


)٠١:5١ 1:6١ «المدى والنور/"5؟/‎ 


(الهدى والنور/"74/ 6غ :77 :00) 


هل أَمْرَ النبى كَكةٍ بالصلاة والصدقة والدعاء عند الكسوف 
والخسوف يفيد وجوب هذه الأمور الثلاثة 
السائل: بين المغرب العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوفء. قلتم: إنها 


واجبة واستدللتم بحديث «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. فإذا رأيتموها 
فَصَلُوا وتصَدَّقوا» يعني: هل هذا الحديث يُفيد بوجوب التصدق؟ 


الشيخ: كل ما جاء فيه فهو واجب» «صلوا وتصدقوا وادعوا». 


(افنق الور 1 
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الحديث الوارد في صلاة التسابيح 


مداخلة: صلاة التسابيح هل صحيح أن الحديث الوارد في هذه الصلاة ضعيف؟ 

الشيخ : [حديث] صلاة التسابيح حقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافاً 
كيرا ننه فى قال1: :نه جحي كاسعو عيرم و واددن تالاه إل كاوه ا اله 
إنه حسن. وفيه من قال: إنه صحيح. 

ؤلةأريد يع؛ الؤظالةمالهو الفرق بن اتسين والصحيح :وآن كلاون الحبين 
والصحيح ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره» والصحيح ينقسم إلى صحيح 
لذاته وصحيح لغيره» لكن المهم أن أقول كلاما إنه من قال: إنه حديث موضوع, 
فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيداً» ومن قال: إنه ضعيف فهو قريب من الأول 
إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال: إنه حسن وبين قول من قال: إنه 
صحيحء وهذا هو الراجح عندنا. 

والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين: 

الوجه الأول: أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في «سئن أبي داود) 
وفرويج كنك انكام زترك نيا حل الدد بالشروك لد باضه بعقا ترق 
بعضاً؛ لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو مُنَّهِم بالكذبء وإنما فيهم بعض من 
تكلم في حفظهم,؛ فسيء الحفظ يوْمَنْ خطؤه بمجيء شاهد له» فكيف وقد جاءت 
شواهد لحديث صلاة التسابيح» هذا من وجه أول. 

ومن وجه آخر: أنه قد عمل مبذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى 
هذا الحديث ألا وهو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام 
أحمد بن حنبل» فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحاً لم يعمل به. 

فإذاً: الصواب ما قاله العلماء في هذا الحديث. إنه حديث صحيح ينبغي على المسلم 
أن يعمل به ولو مَرّة واحدةً في حياته» وذلك أن يصلِي أربع ركعات في كل ركعة خمسة 
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وسبعين تسبيحة» في القيام خمسة عشر وفي بقية الأركان عشرة عشرة يكون المجموع 
ثلاثمائة تسبيحة» فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث المشار إليه آنفاً. 


(المدى والنور/ هلا / /ا5 7١:‏ :..) 
الكلام على حديث صلاة التسابيح والرد على من ضعفه 


مداخلة: كنا نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح» فإذا بعض طلبة العلم 

كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء عندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المتن» 
3 وو 3 3 

ويذكرون أن المتن قدِحَ فيه» لأن الصلاة هذه لم يأت لها هيئة صادقة ولا معتادة, 
فالسؤال هل تكلم أحد في المتن؟ 

الشيخ: تَكَلَّم بعضهمء كا نقلت عن بعضهم. 

مداخلة: يعني تكلم في المتن؟ 

الشيخ: ما أقول تكلم في المتن» أقول: تكلم بعضهم كا تكلمت أنت عن بعضهم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. يعني قالوا إن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة» 
هذا هو الذي قالوه. 

مداخلة: من المشهورين أو المعروفين في هذا الفن؟ 

الشيخ: إمامنا ابن تيمية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ومن قبله ابن الجوزي. 

مداخلة: نعم. هذا في الموضوعات. 

الشيخ: أيوه. لكن كلامهم مردود. لأن هذه العِلَّة علة عقلية منطقية» ولا قيمة 
ما في نقد المتون الحديثية» لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف. 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعانء فهذه صلاة تميّرت على كل 
الصلوات المعهودة» اذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ على رغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية» فم| يضر هذا النقد إطلاقاً. 

يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث 
إسنادها لا من حيث متونها. 

ولكن إذا لم يثبت الحديث» حديث ما من حيث إسناده» حينئظٍ يتوجه الناقد إن 
كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضاً؛ فيصبح الحديث ضعيفاً سنداً منكراً متناً. 

وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بها جاء في «مقدمة ابن الصلاح» وغيرها من كتب 

إياك ثم إياك؛ لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحاً في واقعه. ولابد من 
ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام» وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن 
بعض شروط السند الصحيح التي منها أن لا يُشَّذّ ولا يُحَلَء فقد يكون الإسناد قال 
فيه فلان إسناده صحيح» وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة. 
الشيخ: فالعلة تُقّسَّم إلى قسمين: عِلَّ جَلِيّة وعِلّة خفية» والعلة الثانية هي التي تخفى 
على كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم. فإذا قال قائلهم: قد يكون إسناد الحديث 
متتحريخاً فهو نذا التاريل: 

أما إسناد صحيح سالم من أي علة» ويكون المتن منكراً ضعيفاً هذا لا وجود 
له في الدنياء إذا عرفت هذه الحقيقة» فينبغي -كما قلت آنفاً- أن يتوجه الناقد إلى 
الحديث لنقد الإسناد» فإذا سلم السند سلم المتن» وإلا فَتَحْنَا طريقاً 

على أناس يدعون أن الإسلام ليس سوى القرآن فقطء لأنهم وجدوا أحاديث كثيرة 


غير صحيحة؛ وبخاصة حين| فتحوا باب النقد من المتون الذي يسميه بعض المعاصرين 
المقَلْدِين للكفار المستشرقين «بالنقد الداخلى» يسمون نقد المتن بالنقد الداخلى. 
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فلا توب سّعوا في النقد لم يَمْلّم لهم من الحديث إلا القليل القليل جدأء ولذلك 
أيضاً أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن فخرجوا عن الإسلام باسم القرآن. 
صحيح بمجموع طرقه. ويكفي ني ذلك أن يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف 
وهو عبد الله بن المبارك شيخ إمام السنة الإمام أحمدء كان يصلي هذه الصلاة التي 

فمثل هذا الحديث وقد جاء من طرق كثيرة» وبعضها ليس فيه إلا الضعف 
البسير الذي يتقوى بمثله وقد عمل به ذلك الإمام فلا تخ تغتر با ينقل من الكلام عن 
بعض أئمة الإسلام ف تضعيف أسانيدها أو في الحكم على الإسناد بالتكارة. 


هذا ما عندي. 
(الفدى والترر/ 6 ؟؟/ + جوع 0 


(الحدى والتور/ 119/896 1 1) 


(الحدى والنور/ 0 7؟/ ع ل وو 6م 


حكم صلاة التسابيح 


السائل: صلاةٌ التسابيح هل هي مستحبة» وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه داوم عليهاء قال ابن المبارك: صلاة التسابيح مُرَعْبٍ فيهاء يستحب أن 
يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنهاء فإن كانت كذلك ف| هو دليلها؟ 

الشيخ: صلاة التسابيح ل يُنْقَل عن النبي كله أنه صلاها شخصياًء لكن 
جاءت عنه أحاديث كثيرة في الح عليهاء كحديث ابن عباس أن النبي وَل قال 
لعمه العباس: (يا عباس ألا أخيوك: ألا أَعْطِيك: تصلي أربع ركعات» ثم ذكر 
الصلاة المعروفة في كل ركعة خساً وسبعين تسبيحه» قال: «صَلَّها في كل يوم مرة» 


فإن لم تستطع ففي كل جمعة مَرَة فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة. فإن لم تستطع 
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ففي كل سنة مرة» أو فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل ففي العمر مرة» ثم 
ذكر قضية لا أذكرها الآن. 

وهذا الحديث فيه خلاف قديم وطويل بين علماء الحديثء والراجح عندي أن 
الحديث ثابت بمجموع طرقه. وهو مذكور في «مشكاة المصابيح» مخرجا عندي وفي 
كتابي «صحيح الكّلِم الطيب» عفوا «صحيح الترغيب والترهيب» فالحديث 
والخلاصة ثابت بمجموع طرقه. 


(اشدى و الو البكة لاقام 4 اي ) 


ما مدى صحة صلاة التسابيح؟ 

مداخلة: ما مدى صحة صلاة التسبيح؟ 

الشيخ: صلاة التسبيح من الأحاديث التي اختلف فيها علماء الحديث اختلاقًا 
عجيبًاء فا بين قائل بأن حديث صلاة التسبيح موضوع وما بين قائل بأنه صحيح» 
وسبب هذا الخلاف الشديد يعود إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن هذه الصلاة حقيقة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة. 

والسبب الثاني: أنها خالفت كل الصلوات المشروعات في هيئتهاء فكانت شاذة 
من هذه الحيثية» الذين حكموا بوضعها نظروا إلى هاتين الحقيقتين أنه لا إسناد لما 
صحيح تقوم به الحجة, ثم المتن مخالف لكل الصلوات الثابتة في السنة» لكن الذين 
ذهبوا إلى تصحيحها أو تحسينها على الأقل فوجهة نظرهم أنه صحيح أن هذه 
الصلاة أو حديث التسبيح ليس له إسناد صحيح مستقل» ولكن له طرق كثيرة» 
ومن قاعدة علاء الحديث: أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق.» وهذا 
الحديث له طرق يتقوى بهاء هذا من جهة. 

من جهة أخرى: قد ثبت عن بعض السلف وهو بالذات عبد اللّه بن المبارك» 
وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد, فقد كان يذهب إلى صلاتهاء فكان يصليهاء ويبعد 
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بالنسبة لمثل هذا الإمام أن يعمل بحديث غير ثابت لديه» فإذا نظرنا إلى هذه 
المجموعة» وخلاصتها حديث صلاة التسبيح جاء من طرق يقوي بعضها بعضاء 
زائد أن عبد النّه بن المبارك كان يصليها تطمئن النفس حينذاك لصحة الحديث» 
وبالتالي يثبت شرعية صلاتها. 

وحينذاك يندفع الشبهة التي ذكرتها آنمًا حكاية عن القائلين بعدم صحتها أن 
المشايهة في بعض الصلوات لا يشترط أن تكون؛ لأننا نعلم أن هناك صلاة صحيحة 
باتفاق العلماء» ومع ذلك فهي تختلف عن كل الصلوات في الوقت أن صلاة 
التسبيح تتلقي من هذه الجهة مع كل الصلواتء أعني بالصلاة التي تخالف كل 
الصلوات هي صلاة الكسوفء. فنحن نعلم جميعًا أن صلاة الكسوف يشرع فيها 
ركوعان في كل ركعة» فلا يشرع سجودان» فمن حيث أنه يشرع ركوعان في الركعة 
الواحدة في صلاة الكسوف فقد خالفت كل الصلوات المعروفات من هذه الحيثية؛ 
لأنه لا صلاة أخرى يشرع فيها ركوعان في الركعة الواحدة» فهل كان هذا.. هل 
كان وجود مثل هذه المخالفة للصلوات الخمس وغيرها سببًا للطعن في صحة 
الحديث؟ الجواب: لا؛ لآن الله تبارك وتعالى له أن يشرع لعباده ما يشاء من 
الصلوات والكيفيات» فالعيرة إِذا لبس هو أن تكون العبادة لا مثيلات وإننا أن 
تكون ثابتة بالطرق التي تثبت كل العبادات. 

فإذا تركنا هذا الجانب من النقد الذي هو نقد المتن لصلاة التسابيح ورجعنا إلى 
الأسانيد» وعرفنا أن بعضها يقوي بعضّاء وأن بعض السلف عملوا بها فحينذاك لا 
يبقى لنقد كيفية هذه الصلاة وجه يعتد به فينهض حينذاك قول من قال بثبوت 
صلاة التسابيح» وبالتالي ثبوت التعبد بها على الأقل في العمر مرة ى] جاء في نفس 
الحديث وعلى الأكثر في كل يوم مرة. 

هذا ما عندي جوايًا عن هذا السؤال. 


(فتاوى رابغ (6) /020:18:15) 
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هل يصح حديث صلاة التسابيح؟ 

مداخلة: [حديث صلاة] التسابيح صحيح أم لا 

الشيخ: حديث صلاة التسابيح اختلف العلماء فيه اختلاًا كثيرا؛ لأنه قيل 
بصحته وقيل بوضعه وبينهما درجاتء والذي ترجح عندي تبعًا لبعض من سبقني 
من الحفاظ المشهورين بالدقة في تخريجهم لأحاديث النبي يي كالحافظ ابن ناصر 
الدمشقي الذي كان معاصرًا للحافظ الذهبي الدمشقي فإن له رسالة جمع فيها طرق 
صلاة التسابيح» ومن درسها ودرس طرق هذه الصلاة أو طرق حديث صلاة 
التسابيح تبين له أن الحديث بمجموع طرقه صحيح, أما مفردات طرقه فلا يوجد 
فيها حديث يمكن أن يقال فيه: إنه صحيح بل ولا يمكن أن يقال فيه: حسن لذاته 
وإنما جاءت الصحة من مجموع طرقه وهذا هو السبب في اختلاف العلماء ذلك 
الاختلاف الكبير» فابن الجوزي ومعه ابن تيمية وغيره ذهبوا إلى أن هذا الحديث 
موضوع لا يعنون بذلك أن إسناده موضوع» فإن بعض أسانيده في سئن أبي داود 
وغيره وليس فيها من اتهم» وليس من هو وضاع كذاب بل ليس في إسناده من اتهم 
بالكذب أو بالوضع وإن| بسوء الحفظ. 


ولكن ابن الجوزي وابن تي تيمية نظروا إلى متن الحديث فوجدوه غريبًا في سياقه 
غريبًا في فضل هذه الصلاة ولو في العمر مرة فقالوا: إن مثل هذه الصلاة لا شبه لها 
ضرم 0 في الأحاديث لصحيه ولذلك مالو ل ا بوتبع 
ارق 0005 كانوا جمعوها در رسيي إن كانوا؛ لأنٍ في شك أن 
يكونوا فعلوا ذلك؛ لأن من فعل لم يحكم لا بالوضع ولا بالضعفء نظروا إلى بععض 
مفردات هذه الطرق فحكموا على الحديث بالضعف. 

أما الذين رووه وذهبوا إلى صحته فهم نظروا إلى مجموع طرقه فرأوا أن القاعدة 
الحديثية التي قعدها علماء الحديث في قواعد علم الحديث أن الحديث الضعيف 
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يتقوى بكثرة الطرق, نظروا في هذه الكثرة من الطرق فوجدوا قسّ لا بأس فيها من 
حيث صلاحيتها بأن تقوي الحديث في مجموع هذه الطرق» فذهبوا إلى قوة الحديث 
ما بين محسن ومصحح. 

والاختلاف حينئذ بين المصحح وبين المحسن ليس اختلاقًا جوهريا؛ لأن كل 
من المصحح والمحسن يذهب إلى ثبوت الحديثء. وبالتالي إلى شرعيته وشرعية 
العمل به» وقد تأيد هذا الحكم؛ لأنه قد جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه 
أنه كان يصلٍ هذه الصلاة» وعبد الله بن المبارك إمام من أئمة المسلمين» وهو من 
شيوخ إمام السنة كالإمام أحمد رحمه الله فلولا أنه كان قد ثبت الحديث عنده لم يتعبد 
الله هذه الصلاة التي فيها تلك الغرابة في هيئتها وكيفيتهاء هذه الغرابة التي حملت 
ابن الجوزي وابن تيمية إلى حكم الوضع ولم يكن حكمهم كا ذكرنا من النظر في 
أسانيد هذا الحديث وأن فيها كلها وضاعون كذابون لا. 

فبمجموع هذا الذي ذكرناه اطمأنت نفسي إلى أن الحديث ثابت عن النبي كله 
وعلى ذلك فالمسلم عليه أن يفعل ذلك في كل يوم مرة فإن لم يستطع ففي كل 
أسبوع؛ فإن لم يستطع ففي كل شهرء فإن لم يستطع ففي كل سنة» فإن لم يستطع فعلى 
الأقل في العمر مرة واحدة» هذا رأيي في صلاة التسابيح. 

وخطر في بالي الآن أن أضيف إلى ما تقدم شيء آخر من البيان فأقول: إن الغرابة 
الموجودة في كيفية هذه الصلاة صحيح أنها لا مثل لها من حيث الكيفية» ولكن بعد 
أن ثبت الحديث على ما ذكرت آنقًا فالغرابة لا ينبغى أن يعلل بها الحديث» فنحن 
لكلو لذ غناك عاذ ميديحة بإضاع سلراء لخديف بد اذا فيا" يا 'كالنة 
للصلوات المعهودة أعني بها: صلاة الكسوف. فقد كسفت الشمس في عهد النبي 
يِل واتفق أن يوم كسوفها كان قد توفي فيه إبراهيم بن النبي للد وكان من عادة 
الجاهلية أنهم يقولون: إذا كسفت الشمس إنا كسفت لموت عظيمء فلا اتفق 
كسوف الشمس مع وفاة إبراهيم ابن النبي كَلِةٍ قالوا: إننا كسفت الشمس لوفاة 
ابن النبي عليهم| الصلاة والسلام» فخطب فيهم النبي كَليْةٌ وقال: «يا أيها الناس إن 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا» ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين في كل ركعة 
ركوعان فهنا الشاهد: في كل ركعة ركوعانء فهذه الحيئة خالفت الصلوات المعودة 
جميعها ما كان فرضًا منها أو نافلة؛ لأنه قد تميزت هذه الصلوات كلها للاحتفاظ 
بركوع واحد وسجدتين.. في الركعة الواحدة ركوع واحد وسجدتان, أما هذه 
الصلاة فقد اختلفت عن كل الصلوات فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان 
وسجدتان فهل يصح أن يقال: أن هذا الحديث شاذ أو منكر؛ لأنه خالف النظام 
العام في صفة كل الصلوات؟ نقول: لا ما دام صح الحديث بذلك فهذه عبادة 
شرعها الله عز وجل في عباده لمناسبة كسوف الشمس فعلينا أن نصلي ى) كان 
رسول الله َبَئةٍ يصلي. 

وعلى ذلك نقول: هذا شاهد ولو من باب قريب لصلاة التسابيح أنها وإن 
خالفت بقية الصلوات المعهودة فإن صلاة الكسوف قد خالفت أيضًا في بعض 
النواحي تلك الصلوات المعهودة فلم يكن ذلك علة فيها وإنما بقيت شريعة إلى يوم 
القيامة» نعم. 

مداخلة: كيفية صلاة التسابيح. 


الشيخ: صلاة التسابيح ىا جاء في طرق الحديث هي كبقية الصلوات» وإن) 
تختلف فقط بأن في كل ركعة حمس وسبعون تسبيحة فيكون المجموع ثلاثائة 
تسبيحة» ففي الركعة الأولى قبل الركوع يسبح خمسة عشرة تسبيحة: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثم يركع» وبعد إتمام الركوع المعهود يقرأ هذه 
التسبيحات عشر مرات» فهذه حمس وعشرون ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول: 
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» ثم يسبح عشر تسبيحات» وهكذا مع كل 
ركن عشر تسبيحات, إذا سجد بعدة تسبيحة السجود عشر تسبيحات.. جلس بين 
السجدتين عشر تسبيحات.. رفع رأسه من السجدة الثانية.. جلس جلسة 
الاستراحة فسبح عشر تسبيحات فهذه مجموعها حمس وسبعون تسبيحة» هكذا 
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يفعل في كل ركعة فيكون المجموع ثلاثائة تسبيحة» هذه هي صفتها ولا [يزيد] على 
بقية السدخ إلا رذ السيبحات وغل هذا الترتبب الذي ذكرته انما 


(رخلة النون: 51:ت/5 1:95:85 ) 


هل صل الألباني صلاة التسابيح؟ 


مداخلة: في قضية ألا وهي: أنه تكلم بعض الشباب عن قضية» أن الشيخ 
الألباني أحياناً يَصَحّح أحاديث ولا يَعْمَل بهاء كحديث صلاة التسابيح. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أن الألباني رغم أنه صَحَّح الحديث» ولكن لا يعمل به ربا لا يعمل 
به ولذلك وما ذلك إلا احتمال أنه في شيء في نفسه. ف| رأيكم حول هذه القضية؟ 

الشيخ: هذه القضية ألحقها بتلك. أولاً: ما الذي دَرَّاهم أنه لا يعمل؟ 

مداخلة: دَرّاهم عقوهم. 

الشيخ: لاء لو قلت أهواؤهم أصبت وليس عقوهم. لأن العاقل لا يرجم بالغيب. 

وني الحديث أن الرسول قال لعمه العباس: «ولو في العمر مَرّة) فا الذي دراهم 
أنه أنا ما فعلت في عمري وقد بلغت السادسة والسبعين؟ هذا من ضلال الشباب 
اليوم ومن رجمهم بالغيب. هذا أولاً. 

وثانياً: هل هناك إنسان على وجه الأرض لو كان هو أعبد البشر» تدري من هو أعبد 
البشر بعد محمد عليه السلام؟ هو قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «كان داود أعبد 
البشر» لو كان داود عليه السلام لا يستطيع أن يأتي بكل عبادة مشروعة ومستحبة. 


(المدى والنور //ا١"/‏ 208:06 00) 
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هل تصلى التسابيح جماعة؟ 


مداخلة: بالنسبة لصلاة التسابيح... نعرف أن الرسول وَل عَلّم العباس هذه 


الصلاة» ولكنه ما صلاهاء وقيل إنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة» وأنه م 
يَرِد أنهم صلوا بعد الإحدى عشر ركعة في رمضان..كيف نحن نصليها جماعة 
وندعوا إلى هذا. 


الشيخ: أنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة» أنت تصليها جماعة؟ 
مداخلة: نعم» صليناها أكثر من مرة يا شيخ.. 

الشيخ: على ذمتكم..صلاة التسابيح تُشرع كصلاة السئن لوحدها. 
مداخلة: كل واحد لوحده. 

الشيخ: أو في البيت. 

مداخلة: يعني أنت ما صليتها معانا؟ 

الشيخ: أستغفر اللّه. 

مداخلة: سؤال شخصيء عمرك صليت التسابيح؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: صليتها. 

مداخلة: إِذَا: هو بدعة جماعة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: والله نحن نقلنا عنك يا شيخ أنك صليتها معنا. 
الشيخ: سامحك اللّه. 


(الحمدى والنور /7”677/ 16:١؟‏ : )٠١‏ باختصار. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


)١(‏ لاحظت أن الشيخ رحمه الله لم يكن مستحضرًا لبعض المسائل التي سئل عنها حال السؤال في هذا الباب 
فليتنبه لهذا.[ قيده جامعه]. 
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جعل ظهور الكفين ثمايلى الوجه فى دعاء الاستسقاء 


عن أنس مرفوعًا: «كان إذا دعا «يعني: في الاستسقاء» جعل ظاهر كفيه مما يل وجهه ». 

تر جمه الإمام بقوله: من هديه ولد في دعاء الاستسقاء. 

ثم قال: 

«فائدة» : قد ذهب إلى العمل بالحديث وأفتى به الإمام مالك رحمه الله تعالى | 
جاء في « المدونة» لابن القاسم 7١‏ /مه١).‏ 


السلسلة الصحيحة (0/ /55). 


تواتر رفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء 
[قال الإمام] : وقد تواتر عن النبي كلد رفعه يديه عند الركوع والرفع منه» 
ورفع يديه في الدعاء في الاستسقاء وغيره. 


السلسلة الضعيفة (”/ )١51/‏ 
رفع اليدين فى صلاة الاستسقاء 


عن أنسء قال: كان النبي كَلَثِيةِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء, فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. 

قال الآلباني: أي لا يرفعهم| كل الرفع حتى يجاوز رأسه. إلا في الاستسقاء, فإنه يرفع 
حتى يرى بياض إبطيه» لولم يكن عليه ثوبء وقد تضافرت الأحاديث في رفع اليدين في 
الدعاء في غير الاستسقاء» وللحافظ ناصر الدين الدمشقي «رسالة» في الرد على نفي 
مشروعية ذلك» وهى بخطه محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق العامرة. 


«مشكاة المصابيح ">2 
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ضعف الحديث الوارد في تقديم الصلاة على الخطبة 


«خرج بني الله َكِدٍ يوماً يمستسقي. فصل بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة » ثم 
حَطَبَناه ودعا الله» وحوّل وجهّه نحو القبلةٍ رافعا يَدَه ثم قَلَبَْ رداءة» فجعلّ 
الأيمنَ على الأيسرء والآيسرّ على الأيمن ». منكر بذلك الخطبة بعد الصلاة. 

[قال الإمام] :عمل بهذا الحديث المنكر المالكية والشافعية» فذهبوا إلى تأخير 
الخطبة عن الصلاة» ونص على ذلك مالك في «الموطاً». والشافعي في «الأم). 
وتبعهم الإمام أبو يوسف كا نقله عنه أبو جعفر الطحاوي, واحتج له بقياس صلاة 
الاستسقاء على صلاة العيدين 2١7‏ ! مع كونه يعلم أنه خلاف الأحاديث الصحيحة 
المتقدمة» وقد خرجها كلهاء ومن بَدّهيات الفقه: أنه لا اجتهاد ولا قياس في مخالفة 
النص. ولقد كان أسعد الناس في هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن؛ فإنه وفق 
للسنة فيها؛ فقد ذكر في كتابه «الحجة على أهل المدينة» مذهبهم فيها مثل) ذكرته عن 
مالكء. ثم قال ١«‏ / ”277 : «وقد كان أهل المدينة يقولون قبل هذا: يبدا الإمام في 
الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل فعله في الجمعة». قال: «وقول أهل المدينة 
الآخر أحب إلينا من قولهم الأول». 


السلسلة الضعيفة /١/١5(‏ 589). 


جعل ظهور الكفين إلى السماء ف دعاء الاستسقاء 


عن ثابت: «أن النبي مَل استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء». أخرجه 
مسلم «/ 2)55. 56 هذه الرواية أن ذلك كان في الاستسقاء. وليس في 
الاستعاذة» ولا في كل دعاءء» وقد قالوا - كا في «المرقاة»١7/‏ 585) -: «فعل هذا 
تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً لبطن» وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء». وقال النووي 


ا ١‏ كتاب صلاة الاستسقاء الموسوعة الفقهية للإمام الألبان 


في «شرحه): «قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء 
كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء 


السلسلة الضعيفة (9/ .)5١5‏ 


الجهر فى صلاة الاستسقاء. وهل صح تعيين القراءة فيها 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن صلاة الاستسقاء 


قوله تحت رقم :١‏ «يجهر في الآولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية 
بالغاشية بعد الفاتحة»). 

قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه كَل في حديث عبد الله بن زيد 
المذكور في الكتاب وهو مخرج في «الإرواء» ” / 177. 

وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه وَيَيِدٍ لأن في سنده محمد بن عبد 
العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف جدا. انظر «تلخيص المستدرك» للذهبي و 
«نصب الراية» للزيلعى و «إرواء الغليل» 7/ ١75‏ و «الضعيفة») .077١‏ 


فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة. 


[تمام المنة ص (514)] 
تحويل الأردية في صلاة الاستسقاء ورفع اليدين فيها 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


ثم قوله: «فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم... رافعي أيديهم 
مبالغين في ذلك». 
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قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهم|: 

الثانية: رفعهم الأيدي. 

والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله َك 
حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسالة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه 


فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس 
معه شاذ ى| حققته في «اسلسلة الأحاديث الضعيفة») 9 0557. 


والدليل على الثانية حديث أنس الآتٍ في الكتاب برقم ؟ فقد قال في رواية: 
فرفع رسول الله يَتَئَِةِ يديه يدعو ورفع الناس أيديهم يدعون. 


أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي وغيره وليس فيه أنهم بالغوا في رفع الأيدي 
وإنا ثبت ذلك عن رسول الله يديد وحده كا في حديث عائشة في الكتاب وحديث أنس 
في الصحيحين» فأرى مشر وعية المبالغة في الرفع للإمام دون المؤتمين. 


[تهام المنة ص (55؟)] 


ماحكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟ 
السائل: ماحكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء وماحكم صلاة 
الكسوف؟ 


الشيخ: أما تحويل الناس بالأردية ؛ الذي في حفظي أنه لم يثبت» بخلاف تحويل 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 55) 


ا ١‏ كتاب صلاة الاستسقاء الموسوعة الفقهية للإمام الألبان 


عدد التكبيرات فى صلاة الاستسقاء 

مداخلة: بالنسبة للتكبيرات في صلاة الاستسقاء السبعة الأولى.. هل يوجد نص؟ 

الشيخ: لاء ليس هناك نصء هناك عبارة في بعض الأحاديث كصلاة العيدين» 
فأخذوه من التشبيه... لكن يبدو أن هذا تَوَسّع في الاستنباطء تَوَسّع غير محمود في 
الاستنباط. 

يعني هذا يُذّكّرنا بالقاعدة: أن كُلّ نص عام ل ير العمل بجزء من أجزائه. فلا 
يستدل على أجزائه بالعموم؛ لآنه لم يجر العمل عليه. 

وهكذا الرسول لَه صلى كثيراء ول يُنْقَل عنه أنه رفع يديه في صلاة 
الاستسقاء» ى| كان يفعل في صلاة العيدين. 


(الشقق والترر/ ع( ومااء عنم 


السؤال: عدم نزول المطرء مع الرغم من اشتراط الاستطاعة التي نقوم بهاء مع 
العلم أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أي جماعة كان تطلع 
كان ينزل مطر مباشرة» فرجاء أسباب عدم نزول المطر؟ 

الشيخ: لآن هذه الجماعة غير تلك الجماعة» ماذا تريد أن تعرف غير هذا. 

سؤالك هذا يُذَّكٌرنا بالعلة الأساسية» في عدم إغاثة الله عز وجل عباده 
المسلمين وما أرذت أن أقول: لعباذه المومتين. 

حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يَلَلِبَد: إن الله طيب ولا يَعَبّل إلا طيباء وإن اللّه أمر الممئين با أمر بيه 
المرسلين» فقال ليا مما الرْسُلُ كُلُوا ون الطَيبَاتٍ وَاعْمَنُوا صَاطًا # [المؤمنون:51]» قبل 
أن عَم الحديث قراءة ويك أن أَذكْر: «كلوا من الطيبات» أنتم الآن تأكلون من 
الطيبات» لكن ليبس هذا المقصود من الحديث» المقصود من الحلال» كلوا من 
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الكسب الخلال. إن الله طلب من عباده المؤمنين» ما طلب من عباده الأنبياء 
والمرسلين» فقال: #إيًا أي اسل كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَُوا صَاًا) [المؤمنون:51]. 

قال أبو هريرة: ثم ذكر الرسول مَيَئِدِ الرجل يطِيل السفر أشعث أغبرء مأكله حرام 
ومشربه حرام, ومَلْبّسه حرام؛ وعدي با حرام» فأنى يستتجاب لذاك) عرفت ما هو السبب؟ 

اليوم أكثر لجار يتعاملون بالحرام» ليس فقط في الرباء الله أعلم هذه 
المجموعة» هذه يمكن يوجد واحد أو اثنين» يمكن يكون واحد اثنين من هذه 
المجموعة يقول: أنا أعرف تاجر واحد أو اثنين ما يتعاملوا مع البنوك» أو يمكن 
هؤلاء ليسوا موجودين. 

انظر المصيبة الواسعة» التجار كلهم الآنء وكلما ما كانت تجارته واسعة» كلما 
كانت معاملته مع البنوك واسعة. 

إذاً: كيف يُسْتَجاب ل ؤلاء» ومأكلهم حرام ومشرييو وام وملبسهم حرام, 
وغذوا بالحرام» نترك التعامل مع البنوك» مثلم| تكلمنا آنفا: لا تبع ما ليس عندك, ما 
لما علاقة بالتعامل في البنك. لكنه يخالف الشرع يبيع ما ليس عنده. يَغْشُ يغدر... 
إلى آخره من المعاملات المخالفة للشريعة. 

إذاً: سبب عدم استجابة الدعاء؛ أننا نحن لسنا أهلاً لاستجابة الدعاء؛ فمإذا علينا؟ 

أن نتعاطى أسباب الاستجابة» أسباب الاستجابة تعاطيها هو الجهاد الأكبر 
الآنء وهو أن تُجَاهِد كل مسلمء كل في حدود عمله نفسه. ويتقي رَبَّه في هذه 
المعاملة» فلا يكسب إلا الخلال. 

حينم| تكون أغلبية المسلمين هكذاء حينئظٍ يروح العاصي بشفاعة المسلمين الطيبين. 

الآن القضية معكوسة اليوم التقي بشؤم معصية الأكثرية الساحقة. 

فهذا هو سبب عدم إغاثة الله عز وجل لعباده المسلمين» وهو باختصار 
إعراضهم عن تطبيق أحكام الشريعة في نفوسهم. 

ونسأل الله عزوجل أن يبدينا سبيل الرشاد. 


(الشدى والتور / 45 / .بوه وغ 


ا ١‏ كتاب صلاة الاستسقاء الموسوعة الفقهية للإمام الألبان 


هل كان النبي يَكدٍ يجهر بدعاء الاستسقاء أم لا وماذا يفعل 
بعده وما هو موضوع خطبة الاستسقاء 


مداخلة: بالنسبة لصلاة الاستسقاءء خطبة صلاة الاستسقاءء» يعنى: ى) ثُقل 
عن النبي مَدَيِةِ أنه كان يدعوء ثم يعني يستدير جهة القبلة ويرفع يديه ويدعوء هذا 
الدعاء الذي يفعله النبي جَيَئِِدِ تجاه القبلة» هل يجهر به أم سِرَّاء وماذا يفعل بعده؟ 

الشيخ: ماذا يفعل؟ 

مداخلة: بعد هذا الدعاء؟ 

الشيخ: أيوه» أقول ماذا يفعل؟ الصلاة: إذا كان أراد أن يصلى..وإن كان يجوز 
الاكتفاء على الدعاء» أما الشطر الأول من سؤالك: هل كان يجهر أم لا؟ فأنا لا أذكر 
شيئاً يصلح جواباً لهذا السؤالء وأنا بالنسبة لعلمي لا أدري. 

مداخلة: هو إذا كان يا شيخ الأحاديث التي في الباب الأحاديث ذكرت أن 
الصلاة قبل الخطبة» وبعضها ذكرت أن الصلاة بعد الخطبة» فكيف الجمع بين هذه 
الأحاديث؟ 

الشيخ: لاء هذا أمره سهل؛ لأن هذا ىا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللهء هذا اختلاف تَتوّع» وليس اختلاف تضاد. 

هذا مثل التَشَّهّدات المختلفة» وأدعية الاستفتاح المختلفة» بها أن الرسول تارةً 
كان يفعل هذاء وتارة كان يفعل هذاء وهذا بلا شك بشرط صحة الصورتين. 

وأنا الآن لا أستحضرء فهل أنت مستحضر أن كلاً من الصورتين ثابت عن 
الرسول عليه السلام؟ 


الشيخ: فجوابي الآن: خلاف تنوع» وليس اختلاف تضاد» واضح؟ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


لأنه ورد عن ابن عباس أنه قال: [وما كان يخطب كخطبتكم هذه] فاذا يفيد قوله 
هذا رضي الله عنه؟.. يعني: هل يُشْرّع لتكون الخطبة فيها وعظ؟ 
(المدى والنور/9١10/‏ 4 


(المدى والنور/9١/ا/ ١51:67‏ م 


تا 
ب 
صلاة الا 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


موصع الدعاء ف صلاة الاستخارة 
مداخلة: بالنسبة يا شيخنا لصلاة الاستخارة الدعاء» أي موضع في الصلاة؟ 


الشيخ: نعم. 


(القدى والقور/ 707 ب س1 


متى يكون الدعاء فى صلاة الاستخارة 


مداخلة: [سؤال] عن صلاة الاستخارة: هل هو يكون الدعاء قبل التسليم» أم 
بعد التسليم؟ 

الشيخ: بعد التسليم. 

مداخلة: بعد التسليم. 

الشيخ: نعم. 


(الهدى والنور/ 555//ا” : ١6‏ 4 


هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ 


مداخلة: متى يكون دعاء الاستخارة» هل هو قبل السلام أو بعده أو في السجود؟ 

الشيخ: لاء الذي أراه أنه بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر 
كما في صحيح البخاري: «كان رسول الله يَكِدِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ى| 
يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالآمر يصلِ لله ركعتين من غير 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ كناب صلاة الاستخارة 


الفريضة ثم ليقل - هنا الشاهد -: اللّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» إلى آخر الدعاء المعلوم والمحفوظ إن شاء الله» فقوله كَلَكَِةِ: «فليصا 
ركعتين ثم ليقل» هذا ظاهر إن لم نقل نص على أن الدعاء يكون بعد الصلاة. 


(وحلة البو 05 


كيفية الدعاء فى صلاة الاستخارة 


مداخلة: نريد نسألك عن صلاة الاستخارة وهي: كيف الدعاء فيها؟ 

الشيخ: الدعاء وارد عن الرسول عليه السلام ما تحفظه؟ 

مداخلة: والله يا شيخ» أنا أعرف مع إخوان وطلبوا مني كيف 
الاستخارة؟ 

الشيخ: الاستخارة: عبارة عن ركعتين يصليها المصلي المستخير» باطمئنان 
وخشوع وإقبال بقلبه على الله عز وجلء ثم بعد السلام يدعو بدعاء الرسول عليه 
السلام: «اللّهم إني أَسْتَخِيُك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك: وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللّهِم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر »: بين هلالين تضع بدل الأمرء الشيء الذي تُريد أن تستخير فيه مثلاً: هو 
السفر.. هو الزواج.. هو المشاركة.. أيّ شيء. 

مداخلة: يعني: بين قوسينء الذي يريد الإنسان أن يستخير الله فيه. 

الشيخ: نعم» بدل كلمة الأمر. 

مداخلة: أشيل كلمة: الأمريا شيخ؟ 

الشبخ: نعم» تشيل كلمة: الأمر وتضع مثلاً: الشراكة» أو الزواج» أو السفر.. 
الذي هو.. «اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري عاجله وآجله. فاقدره لي ويّسّره لي وبارك لي في أمري» وإن كنت تعلم أن هذا 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الأمر شَّرّ إلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله. فاصرفه عني واصرفني 
عنه» ثم ارضني به فقط. 


مداخلة: فقطء جزاك الله كل خير يا شيخ. 


الشيخ: وإياك. 


شد نولمو 5 119 6 


تكرار الاستخارة 


مداخلة: إذا إنسان أراد أن يستخير الله في أمر من الأمورء فهل يجوز له تَكْرَار 
الاستخارة؟ 

الشيخ: يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة» ويكفي أن تكون غير 
مشروعة:؛ أن يكون هو يستخير ربه بلفظه وليس بقلبه» وهو يدري بنفسه هذاء هذه 
الغيبوبة» فحينئذٍ يضطر إلى أن يُعِيدء أما إذا كان لم يشعر بنفسه شيء من ذلك» 
فيكون قد ابتدع. 


(الفدى و نوو / 37 رق دور ممم 


هل تعاد صلاة الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح القلب؟ 


مداخلة: هل تعاد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح الصدرء أم فقط تكون 

مرة واحدة» فقد ذكرت يا شيخ في السلسلة الصحيحة المجلد الأول: قول ابن 

الزبير: إن مستخير ربي ثلانًا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن 
ينقضهاء فهل هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرة؟ 

الشيخ: الذي أراه أن الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار» وليس المقصود 

من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه» وإنما الآمر ى) جاء في 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ كناب صلاة الاستخارة 


الحديث صراحة» كان رسول الله يَيلِةٍ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ىا يعلمنا 
السورة من القرآن يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليصلٌ لله ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرك» إلى آخر الدعاءء فإذًا: إذا هم بالأمر 
فليصل» هذا هو الواجب عليه» أما أن يراقب نفسه انشرح صدره.. انقبض صدره. 
هذه أشياء كلها ليس لما أصل في السنة» وعلى ذلك فلا داعي للتكرار إلا في حالة 
واحدة وهي: أن يشعر الإنسان إذا صلى ركعتين ودعا بذاك الدعاء الواره عن 
الرسول عليه السلام شعر بأنه لم يكن جامعًا قلبه ولبه وعقله في هذه الصلاة وفي 
ذاك الدعاء» ففي هذه الحالة يستحب له أن يكرر الاستخارة. 


في حديث أو في رواية عن ابن الزبير» فنحن إذا تأملنا فيها من الناحية الفقهية 
لا يظهر صراحة أنه يعنى بالاستخارة هى الصلاة الشرعية؛ لأن في بعض 
الأحاديث وإن كانت شبغيفة السفدة «ما بهن ابتار ولا ندم من استشار 
وما عال من اقتصد» فليس المقصود هنا الاستخارة هي الصلاة بل مجرد الدعاء كما 
جاء أيضًا في حديث آخر أن الرسول عليه السلام كان يقول: «اللّهم اغفر واخترلي) 
فهذه استخارة» لكن ليست هي الاستخارة التي ذكرت في الحديث السابق؛ ولذلك 
فيا نستطيع أن نقول ابن الزبير عنى الاستخارة الشرعية التي تتطلب صلاة ركعتين 
والدعاء بعدهاء فهو سيكرر يصلٍ ركعتين ويدعو بعدهاء ثم أيضًا يصلي ركعتين 
ويدعو بعدها فيكون قد صلى ست ركعات بست تسليهات وبثلاثة أدعية» ما يتبادر 
أنه يقصد هذاء ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار» هذا 
هو الحواب. 


(رحلة النور: 9 5ب/00:75:650) 


هل تشرع الاستخارة ولو لم يكن الإنسان قد عزم 


السؤال: طالب نجح من السنة الأولى الثانوية» والآن يريد أن يدخل السنة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الثانية الثانوية علمي أو أدبي» لكنه ليس عنده ميل إلى أحدهما يعنى بنسبة حمسين في 
المائة خمسين في المائة» فكيف يكون لفظ استخارته. ماذا يقول في الدعاء؟ 


الجواب: الذي أفهمه من سؤالك أنه لا هَمَّ عنده. ولذلك فلا استخارة عليف 
فإن كان فهمي صحيحاً فالجواب صحيح, وإن كان فهمي غير صحيح فَقَوّمه. 

السؤال: الله يجزاك خيراً يا شيخ. 

الجواب: وإياك. 

السؤال: فقط أنه محتار» فهو يحتاج إلى الاستخارة؛ لأنه محتار. 

الجواب: لاء الاستخارة لا تدفع الحيرة» الاستخارة بعد أن يعزم الإنسان 
لعمل مَّاء فهنا تأت الاستخارة. 


الاستخارة في رفع الشك والريب في أمر لم يعزم عليه المسلم لا تشرع» وضح 
لك الجواب؟ 


السؤال: أي نعم يا شيخ. 
السؤال: يعني أَعَرّفك بنفسي في النهاية. 
الجواب: نعم. 


السؤال: زوج حفيدة الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله واسمي محمد 
صالح المنجد. 


الجواب: ما شاء الله رحمه الله جزاك الله خيراً. 


(المدى والتور / 5:؟/ :8 9دد:) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مشروعية صلاة الخنوف بعد وفاة النبى كلد 


حديث: (أنه صلاها أيضاً عل؛ وأبو موسىء وحذيفة). صحيح. 

[قال الإمام]: «تنبيه» : غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة» مع أن 
ثبوت صلاة الخوف عنه ليد يغنى عنهاء إن| هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا 
إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام» ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤى 
وإبراهيم بن علية» وهو قول لأبى يوسف أيضاً ى)| حكاه الطحاوى )١89/١١‏ 
ورده بقوله: «وهذا القول عندنا ليس بثبىء» لأن أصحاب النبى عَكلِبهِ قد صلوها 
بعد قد مئلاها ستيقة بكرا شتدرما ذلك أشهر من اماع إل [تذكرة 
هلهنا». وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي ليد وسبقه إلى 
ذلك الحافظ في «الفتح» (01//7 ”3 والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (/0/1)] 


من صور صلاة الخوف 


الشيخ: لعل كثيراً من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التي بطبيعة الحال 
ما أظنها أحييت في هذه الفتنة التى وقعت في هذا الزمان» فصلاة الخوف هذه لها صَوّر 
عديدة» منها: أن الإمام يصلٍ ركعتين لنفسه. لكن الباعة لكل منهم ركعة. 

الآن الحقيقة المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد» لكن ها اللي بيهمناء أن 
الرسول عليه السلام بالنسبة لذلك الزمان» كان صلى بأصحابه الكرام صلاة 
الخوف في صور عديدة جداً» بلغت من حيث الرواية خمسة عشر كيفية. 

لكن يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: لا يصح إلا سبع كيفيات فقط. من هذه 
الكيفيات الصحيحة: يتتصب الإمام يستقبل القبلة» وقد يكون العدو في ذُبر القبلة» 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


بمعنى الشمال» فلا يستطيع الإمام أن يستقبل الشمالء بدو يستقبل الجنوب» فهو لو 
صلى بجميع أصحابه؛ مكن أن يغدر به المشركون. 

ولذلك: فكان يُقَسّم الصحابة قسمين» قسم في وجه العدو. وقسم بيصلي 
خلفه عليه السلام» فيصلي الركعة الأولى» فينوي الصف الذي خلف الرسول 
المفارقة» ملسوة وسقيدوا وسلهزا؟ ويذهيوة وياعدون مَضَاك المراغة التي 
كانت 14 العدوء ثم تأتي هذه الجماعة وتقتدي مع الرسولء وهو ينتظرهم قائاً 
للركعة الثانية» فيسلم بهم» فتكون للرسول ركعتان» ويكون للجاعة ركعة واحدة؛ 
وهذا من معاني قوله عليه السلام: «صلاة الخوف ركعة» صلة الخنوف ركعة. 


(المدى والثور / اه / 14 "0 :00) 


(الهدى والثور / #زهة / 11:1 00) 


يسقط استقبال القبلة عن المحارب فى صلاة المخوف 
والقتال الشديد 

قال الإمام: يسقط الاستقبال عن المحارب ف صلاة الخوف والقتال الشديك: 

(تلخيص الصفة فقرة 7 ). 

[وقال في أصل الصفة]: 

وأما في صلاة الخوف الشديد؛ فقد سن وك لأمته أن يصلوا «رجالاً؛ قياماً على 
أقدامهم. أ ركباناً؛ مستقبل القبلة أو غير مستقبليها». 

وقال يَيَئِةٌ: «إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس) 

قال الحافظ: المعنى: أن الخوف إذا اشتد» والعدو إذا كثرء فخيف من الانقسام 
لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه 
من الأركان؛ فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء» إلى 
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غر ذلك ويبذا قال الحمهور. ولكن قال المالكية: لأ يضتعون ذلك حتى حشى 
فوات الوقت. اه. 

وبمثل ما ذكره عن الجمهور حكاه الطحاوي 4١90/١١‏ عن الأئمة الثلاثة؛ 
قالوا: «وكذلك لو أن رجلاً كان على الأرضء فخاف إن سجد أن يفترسه سَبّع» أو 
يضربه رجل بسيف؛ فله أن يصلي قاعداًء إن كان يخاف ذلك في القيام» ويومئ 


إياء». 
[أصل صفة الصلاة (51//1)] 
ترك القيام في الصلاة في الخنوف الشديد 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ": 


ويجب عليه أن يصلي قائماء وهو ركن إلا على: المصلي صلاة الخنوف والقتال 
الشديد.» فيجوز له أن يصلي راكبًا. 

وقال في أصل الصفة: وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم؛ 
أ كا - كما تقدم -. وذلك قوله تعالى: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ 
الوْسْطى وَقُومُوا َه فَانتِينَ. قَِنْ خِفَتُمْ رجالا أو أي روا الله 
عَلَّمَكُم ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [لبتر: م 

فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا: أي: فصلّوا رجالاً أو ركباناً. 

قال القرطبي: «والرّجَال: جمع راجل أورجل! من توم رَجَلَ الإنسان يَرْجَل 
رَجلاً؛ إذا عدم الركوب ومشى على قدميه؛ ذ فهو رَجل وراجل ورجل.. 2( . ثم قال: 
«قال أبو تحنيقة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه وظاهر الآية 

قال الفافسى: ا رخض تارك وما فق جراز تزه يض الأركان ول ذل 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدها». 


[أصل صفة الصلاة ])8١/1١(‏ 
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هل ورد حديث صحيح في صلاة الحاجة 


الملقي: صلاة الحاجة» هل ورد فيها شيء يا شيخ؟ 
الشيخ: لا ما في شيء صحيح, ورد لكن ما صح. 


(الحدى والنور /6558/ 158:38 )٠١‏ 


لا يستقيم إثبات مشروعية صلاة الحاجة بناء على التجربة 

[قال الألباني معلقاً على قول المنذري على أسانيد أحاديث صلاة الحاجة: 
والاعتماد في مثل هذا على التجربة لَا على الْإِسْنّاد]: 

قلت: بل لا يجوز الاعتماد على التجربة أيضاء وما أحسن ما قاله الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» «ص 24١5١٠‏ بعد أن ذكر كلام المؤلف هذا: وأقول: السنة لا تثبت 
بمجرد التجربة» ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة عن كونه مبتدعاء 
وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله يللد فقد يجيب 
الله الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» وقد تكون الاستجابة 
استدراجاًء ومع هذا ففي هذا الذي يقال: إنه حديث, مخالفة للسنة المطهرة» فقد 
ثبت في السنة ثبوتاً لا شك فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فهذا 
من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعاًء ولا سيما وفي إسناده عمر بن 
هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكورء فإنه من المتروكين المتهمين. وإن كان 
حافظاًء ولعل ثناء ان مواق عون سس علط وكذا خلفيله عامر ين خداكنة 
فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها. والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقي 
والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعاً أنه يشتمل على خلاف 
السنة المطهرة» وعلى الوقوع في مناهيها. 

«التعليق على الترغيب والترهيب١/17")‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألباني 
ويسجد للسهو 


«صلى لنا رسول الله يََِِةٍ صلاة من الصلوات «وفي رواية: صلاة الظهر) فقام 
من اثنتين [ولم يجلس] فسبح به [فلما اعتدل مضى ولم يرجع] [فقام الناس معه]ء 
فمضى حتى [إذا] فرغ من صلاته ول يبق إلا السلام [ وانتظر الناس تسليمه] سجد 
سجدتين [يكبر في كل سجدة» وهو جالس] قبل أن يسلم [ثم سلم] [وسجد 
الناس معه» مكان ما نسي من الجلوس]». 

[قال الإمام] : «فائدة» : قوله: «فل| اعتدل مضى ولم يرجع» فيه إشارة قوية إلى 
أن عدم رجوعه يَنَكْةٍ إلى التشهد - وهو واجب - إنا هو اعتداله كلك قائا. 
ومفهومه أنه لولم يعتدل لرجع» وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله كَيَئِيدِ: «إذا قام 
الإمام في الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائ| فليجلسء فإن استوى قائم| فلا 
يجلسء ويسجد سجدتي السهو). وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ أحدها 
جيد» وهو مخرج 5 «الإرواء» «88؟) و (صحيح أبي داود» «24459. فا جاء 0 
بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجعء فإنه مع مخالفته للحديثين» فلا 
أصل له في السنة البتة» فكن أيها المسلم من دينك على بينة. 


السلسلة الصحيحة (0/ 085-65/6). 


قوله كَلَئِةٌ: (إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين). صحيح. 
[قال الإمام]: «تنبيه» : استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على أنه «يباح 


السجود للسهو عن شىء من السنن» ولو قال: ا(#يستحب) لكان أقرب إلى الصواب» 
لأنه. أعنى الاستحباب . أقل ما يدل عليه الأمر هناء ولا حجة في تعليله ذلك بقوله 


فيا يأني «ص :2:3١7‏ لأنه لا يمكن التحرز منه. لأن هذا لا ينفى الاستحباب. إنا 
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ينفى الوجوب كا! لا يخفى. 


خطأ حصر مشروعية سجود السهو فى ترك الواجبات دون 
السنن والكلام على موضع سجود السهو 

السائل: شيخناء يقول بعض أهل العلم: إن السهو إن يكون لجبران النقصء 
يعني مثلاً لو تركت واجباً؟ 

الشيخ: فقلت لحم ماذا؟ 

السائل: وافقت رأيهم. 

الشيخ: ألم تقل له: ##هَانُوا بُرْهَانَكُمْ 4 والحديث صريح في هذا جبران النقص. 
هذا كلام ككلام السياسيين» النقص قد يكون نقص ركنء أو قد يكون نقص 
فرضء وقد يكون نقص نفلء فما المراد بهذا النقص إن كان على إطلاقه» فهذا يلتقي 

السائل: النقص الذي يأثم المسلم بتركه. 

الشيخ: هاتوا برهانكم» وهنا يقف حمار الشيخ عند العقبة. 

السائل: شيخناء حديث سجود السهو التي فيها قبل التسليم وبعد التسليم 
كيف يعني يكون فهمها؟ 

الشيخ: لا فرق في الزيادة والنقص لا فرق بينهماء إن شاء قبل التسليم وإن شاء 
بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان. 


(المهدى والنور /185/ 1:58:10 )٠0‏ 
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التفريق بين ترك الواجب وترك السنة في سجود السهو 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


ومن سجود السهو: 

قوله في صدد بيان المواطن التي يشرع فيها السجود: ١‏ عند نسيان التشهد الأول أو 
كسار ا ا د 
والحاق هذه السئن بالتشهد الأول في هذا الحكم لا يسوغ لأمرين: 

الأول أن النشهد عات ف وجوية ك] سبق اهل كلامن اللشيك قلا جور 
أن يلحق به ما هو متفق على سنيته دون وجوبه. 

الثاني: أن الصواب فيه أنه واجب لأنه أمر به المسبع صلاته فقال كيد له: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد». أخرجه أبو داود 

فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور فلا بد إذن من دليل آخر لمشروعية السجود 
في السنن وقد استدل له صديق خان في «الروضة» بحديث: «لكل سهو سجدتان» 
وهو حديث حسن عندي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. 

ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب فراجعه ١79 / ١‏ - 
وسبقه إلى ذلك الشوكاني في «السيل الجرار» ١‏ / 5 - 770.لكنه صرح 
بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب وترك سنة فيسن فراجعه فإنه مهم. 
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مشروعية سجود السهو لترك السنن 
السؤال: فيه حديث «لكل سهو سجدتان» قد ينسى المصلىي بعض صور 
الصلاة مثل.. 
الجواب: بعض السنن. 
السؤال: بعض السئن نعم» هل هذا المقصود؟ 
الجواب: هذا من المقصود. 


السؤال: من المقصود. إذاً لكل سهو على الإطلاق. 

الجواب: هو كا قال عليه الصلاة والسلام. 

السؤال: النبي يلد في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذَّكّره آية نسيها. 

الجواب: أي نعم 

السؤال: لم يعد النبي وََِدِ ليسجد سجود السهو. 

الجواب: الجواب من ناحيتين: الناحية الأولى: قاعدة يُدَنْدِنَ حولها ابن حزم 
كثيراً وهي قاعدة مهمة جداًء يؤخذ دائباً من الشرع الزائد فالزائد. 

فهنا عندك الحديث الثاني هذا على البراءة الأصلية» يعني على الإباحة. 

هنا لكل سهو سجدتان ت* تشريع جديدء فيؤحَحذ بالجديد ويرك القديم. 


الجواب الثاني: «لكل سهو سجدتان» إلا ما ثبت أن الرسول لم يسجد له 
أو مش ضروري يكون فعل» قد يكون قولاً والقول أقوى. مثاله: حديث المغيرة بن 
لع ل ل لي له 
فلم يعل» بعل السلام قال: «إذا سهى أحدكم فقام إذا ركع الثالثة» فإن ا نعم قاناً 
فلا يرجع ويسجد السهوء وإذا لم يستتم اوداك اندي ولا سجر ملا 


إذاً: هذا مثال صالح لما أنت تُدَندنَ حوله» لكن نحن نقول هذا يُستثنى من 
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الحديث «لكل سهو سجدتان» فما سوى ذلك وأمثاله «لكل سهوة سجدتان» أي: 
يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثنى». كذلك. 

السؤال: هل نقول من الاستحباب أن يسجد وإذا كان.. 

الجواب: الحكم هو هو. 

السؤال: أي نعم. 

الجواب: يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة 
أو جاءت منصوصة في الفريضة» فحكم النافلة أيضاً كالفريضة إلا ما استثني» 
يعني: مثلاً الجلوس في النافلة» الأصل أنه لا يجوز لكن جاء التنصيص أنه في النافلة 


(ال مذ واليور ةف ؟/ :64 05ج ) 


ليس على المأموم سجود سهو إذا سها خلف الإمام 


حديث ابن عمر مرفوعا: «ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها إمامه 
فعليه وعلى من خلفه». رواه الدارقطنى. ضعيف. 

فائدة: ذهب الحادى من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو 
خلافا للجمهور. ومال إلى ذاك الصنعانى فقال: (ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا 
لعمومات أدلة سجود السهوء ومع عدم ثبوته فالقول قول الادى). 

قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به َل كانوا يسهون وراءه عَئِاةٍ 
سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين» هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره فإذا كان كذلك, 
فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه يَئِيّ ولو كان مشروعا لفعلوه» ولو فعل لنقلوه. فإذا ل 
ينقل» دل على أنه لم يشرع» وهذا ظاهر إن شاء اللّه تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية 
بن الحكم السلمى إنه تكلم في الصلاة خلفه يبي جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي َلك بسجود 
السهوء ذكره البيهقى وما قلناه أقوى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (5 ])1١‏ 
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إذا سهى المأموم بعد انفراده عن الإمام فهل يسجد للسهو؟ 
السؤال: فيه إذ كان نسيانه في كونه مأموماً هل يسجد بعد سلام الإمام؟ 
الجواب: لا. 
مداخلة: وإذا فَوَّت ركعة خلف الإمام» هل يختلف نسيانه وهو ملازم للإمام؟ 
الشيخ : هذا ركن لا بد من أن يتداركه... مثلاً بركعة أو أكثر» فلا بد من أن يأتي بها. 
مداخلة: يقصد أنه لو كان النسيان الي أدعيه في ركعة انفرد بها عن الإمام؟ 


الشيخ: أنا فهمت نمبى ركعة» لما انفرد» آه» إذا كان نسبى بعد أن انفرد فعليه 


(الحمدى والنور/5ة/ا/ 1:05:71 )0١‏ 


هل سجود السهو خاص بالسهو في الأفعال دون الأقوال؟ 


مداخلة: فيا يتعلق بسجود السهوء هل يكون بالفعل والقول معَّاء أم أنه مختص 
بالأفعال؟ 

الشيخ: ما فهمت السؤالء. ما المقصود بالقول والفعل معًا؟ 

مداخلة: إذا ترك فرضًا كلفظ التشهد هل يسجد للسهو؟ 


(رحلة النووة 11 ع 
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٠ - 4‏ 
وجوب البناء على الآقل في السهو وغيره 
[قال رسول الله كَلَئِبَةِ] : «إذا سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلى 
أو اثنتين» فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا؟ فليبن على ثنتين» وإن لم 
يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟ فليبن على ثلاثاء وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». 
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب البناء على الأقل في السهو وغيره] 


السبلسلة السعيعة 41/7 


[قال رسول الله يَلَْهِ]: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى؟ فليسجد 
سجدتين وهو جالس». 


لاله السمفييية اا 0 


إذا نسي المصلي كم ركعة قد صلى فإن ترجح له شئى بنى عليه 
وإلا بنى على الاقل 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين: «وفي هذين الحديثين دليل 
لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلى في عدد الركعات بنى على الأقل 
المتيقن له ثم يسجد للسهو). 

قلت: لكن قد جاء عنه يَكِبَةِ ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا على 
إطلاقهم| بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شيء فهذا هو الذي يبني على الأقل 
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وأما من ظهر له الصواب ولو كان الأكثر فإنه يأخذ به ويبني عليه وذلك قوله كَكة: 
«إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب في زوابة: فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب. وفي أخرى: فلينظر الذي يرى أنه الصواب. وفي أخرى: فليتحر أقرب 
ذلك من الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يمسجد سجدتين». 

أخرجه الشيخان وأبو عوانة في «صحاحهم» والرواية الثانية والثالثة لهم إلا 
البخاري والرابعة للنسائي وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. 

وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب الظن 
وعدم الاقتصار على الأقل كى| هو مذهب أب حنيفة. ولكن النووي رحمه 

الله تأول الحديث وأخرجه عن ظاهره حتى يتفق مع مذهبه فحمل قوله فيه: 
«فليتحر» على الأخذ باليقين الذي هو الأقل ولا يخفى على المنصف بعد هذا التأويل 
بل بطلانه إذا أمعن النظر في الروايات التى ذكرتها للحديث مثل قوله: «فلينظر 
النيويرى أنه المراب# نان كالضرهم ل عاديا بعلب غل رابة ويويفه قوله ف 
حديث أبي سعيد: «فلم يدر كم صلى» فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد 
الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس له أن يبني على الأقل بل حكم هذه المسألة 
مسكوت عنه في هذا الحديث وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود حيث أمر كلدل فيه 
بالأخذ بها يظن أنه أقرب إلى الصواب سواء كان الأقل أو الأكثر ثم يسجد بعد 

وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل التسليم وفي 
هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه فتأمل. 

وبعد فإن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البسط والشرح والتحقيق والمجال لا 
يتسع لذلك ولعل ما ذكرته ههنا يكفي في بيان ما أردته من إثبات وجوب الأخذ 
بالظن الغالب إذا وجد وهو خلاصة رسالة كنت ألفتها في هذه المسألة رددت فيها 
على النووي بتفصيل وبينت فيها معنى الشك المذكور في حديث أبي سعيد ومعنى 
التحري الوارد في حديث ابن مسعود وقد أوردت فيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد 
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في كتاب منها أن راوي حديث البناء على الأقل أبو سعيد رضى اللّه عنه كان يفتى 
بالأخذ بالتحري ويرويه عن النبي ع2 وجعلت ذلك من الأدلة الكثيرة على 
صواب ما ذهب إليه الحنفية ولكنه لم يفتني أن أنبه على أن ما ذهبوا إليه من إبطال 
صلاة من عرض له الشك لأول مرة باطل وأن الصواب دخوله في عموم الحكم 


لتمام المنة ص (177؟0] 


ماذا يفعل من يشك داتً) فى عدد السحدات فى الصلاة 


السائل: [سؤال حول رجل دائاً ما يسهو في سجدات الصلاة فينسى هل هو 
في السجدة الأولى أم الثانية]؟ 

الشيخ: الحكم الفقهي الشرعي الصحيح أنه قبل أن يبني على الأقل» يتحرى 
الصوابء فا تَرَجَّح عنده بنى عليه» فإذا شك ترى هذه السجدة الأولى أو الثانية» 
فَتَحَرَّى الأمر بسرعة, تجح عنده أنها الثانية» فلا يبني على الأقل وال حالة هذه إذا 
تحرى لا بد من سجود السهو ني كل من ال حالتين» إنم| البحث هل يبني على الأقل 
فور أم بعد أن يتحرىء فيحارء يقول في نفسه بسرعة البرق: هذه الأولى أو الثانية 
الأولى أو الثانية» لا هذه الثانية» إذا: لا يبنى على الأقل. 

الصورة الثانية: هذه السجدة الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية 
الأولى أو الثانية لم يعرفء يبني على الأقل. 

الصور الثالثة والأخيرة: هذه السجدة الأولى أو الثانية الأولى أو الثانية لا هذه الأولى. 

بعدين هذا الحكم لا يُمَرّق بين من يذكر ذلك منه» وبين من يخل منه. لكن في 
رأي عند الحنفية» بأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار في حرجء حينئذ لا 
يعتد به» لا يعتد بالسهوء يلغيه ويبنى على ما يبدو له هذا رأي للحنفية» لا نجد له 
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دليلاً خاصاً سوى دفع الحرج» فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرء ويمكن 
أن يكون هذا من باب الوسوسة. فحيئئذٍ يَحْسٌّن تبني رأي الحنفية» لدفع الحرج. 


(الخقف والفور 5و لاا 41 


السجود للسهو لتفويت الدعاء في الركوع أو السجود 


الجواب: الذي يبدو لي من كلمة التفويت هو ليس النسيانء التفويت قد يكون 
بنسيان وقد يكون بقصدء فإذا كان المقصود بنسيان فالجواب: نعم, أما إذا كان بغير 
نسيان فلا شيء عليه؛ لأنه ليس من الواجب إذا ما أتى بالواجب وهو التسبيح في 


هل تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو 
مداخلة: هل تبطل الصلاة يتعمد ترك سجود السهو؟ 


الشيخ: إذا تعمد ترك سجود السهو لا تبطل الصلاة» لكنه يكون آث)؛ بسبب 
تركه ما أمر به الرسول عليه السلام من سَجُدَت السهو. 


(اللقاق والتون ل ال 85 لكوتي 


وو إيفا آي جو 2 ٠‏ د 5 
هل تبطل صلاة من زاد إلى الصلاة مثلها أو نصفها ساهيا 
مداخلة: إنسان سها في صلاته أكثر من نصف الصلاة» يعني: أضرب مثلاً في 

الرباعية ركعتين فا زاد» هل تبطل صلاته؟ 
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الشيخ: صلى الظهر ستاً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يمسجد سجدتي السهو. 

مداخلة: يعنى: القول الذي يقول: إذا أضاف إلى الصلاة مثلها أو نصفها 
فتبطل صلاته. 

الشيخ: لاء هذا ليس عليه دليل. 


مداخلة: بارك الله فيك. الله يجازيك. 


الشيخ: وإياك. 
(الحدق والقور ل 11/1 دم 
من نسي فبدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة هل يلزمه 
سحود السهو 


السائل: هنا رجل قرأ عند التشهد سورة الفاتحة» ثم تداركها راح مُجَدَّد 
التشهد. فهل يلزمه سجود السهو؟ 


الشيخ: نعم. 
(الحهدى والنور / 555 تا الل 2ك 
إذا أتى الساهي بحركات بعد التسليم من الصلاة هل يؤثر 
ذلك فى صحة صلاته؟ 
الشيخ: روى الحاكم في المستدرك أن النبي يك صلى يوماً صلاة المغرب 


0 ع 
نذكر عليه السلاة والساكم بأنك صليت ركعين مل جاء فى قسنة :ذو اليدين: 
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«أقَصَِّت الصلاة أم نسيت؟). 

فلم| ذكر أمر بالإقامة» أمر بالإقامة» قد إيش بقى في هنا حركة وني كلام وإلى 
آخره» وعاد من عاد وفات من فاتء وجاء بالركعة المنسية ثم سجد عليه الصلاة 
والسلام سجدتي السهو. 

فلا يضر الناسى إذا أتى بحركات في الأصل هي غير جائزة في الصلاة» لهذا 
اكنيكه رديت دي البديى الذي فيه أن النبى يكل صل يوماً صلاة العصر 
توق قاع واد «البلابين اليد وعناك ريخل الترت بدو النديقه ركان 
يبدو في ما يبدو من مخاطبته للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان جريئاء قال: « يا 

0 عير 3 

رسول الله أقصِرّت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد كان» 
فنظر عليه الصلاة والسلام في أصحابه فيهم أبو بكر وعمرء قال: «أصدق ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم» فرجع الرسول من حيث كان إلى المقام مقام الصلاة» ولا 
أقول: المحراب؛ لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام» وصلى 

إذاً: هذه الحركات كتلك الكلمات» يقول في أمثالها الشافعية خاصة دون الحنفية» 
يقولون: الكلام لصالح الصلاة لا يضرهاء لصالح الصلاة مش عبثء. ويستشهدون 
مهذه القصة» وهذا استشهاد صحيح, وفيه يشر على الناس الذين قد يسهون. 


(الينى والفوو ا مم دم 


من تذكر التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائم) 


مدالطلة* سؤال عنا: كنت قد عرفك» أو أقرأت بعديعاء “فكدتك. أسال عد 
معناه» فوجدناه اليوم في السلسلة» في المجلد الأول» في رقم واحد وعشرين 
وثلاثاثة» ولكن ذكرته استشهاداً هنا في هذاء فهل هذا يعنى صحته بهذا اللفظء 
كنت أسأل: إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهدء ولكنه قبل أن يتتصب تذكر 
وجلس.ء فلا سجود عليه؟ 
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الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فكنا نبحث عنه» والشيخ علي جزاه الله خيراً بَحَثْ فوجد الحديث.. 

الشيخ: الذي أنا أذكره. أن هذا من السنة أنه إذا ا سْتَنَمٌ قائأ لا يرجع وعليه 
سجود السهوء وإذا ل يستتم قائيأً» رجع ولا سجود عليه. 

مداخلة: نعم» أناكنت أسأل هل هناك نص في هذاء هذا الذي كنت أبحث عنه؟ 

الشيخ: هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة» وني الكتاب عندك الحديث عن من؟ 

مداخلة: في الحديث عن المغيرة. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: هو أصل الباب أو حديث الباب: «إذا قام الإمام في الركعتين» فإن ذَكّر 
قبل أن يستوي قائاً فليجلسء فإن استوى قائاً فلا يجلس» ويسجد سجدت السهو». 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا الذي كنت أتذكره «فإن جلس قبل أن يستوي قائاً فليجلسء ولا 
يسجد سجدتين» وجدت هذا المعنى بعد جمعك لبعض الأحاديث والطرق, ذكرته عن 
المغيرة بن شعبة قال: « إذا صلى أحدكم فقام من الجلوسء فإن لم ب يستتم قائاً فليجلس» 
وليس عليه السجدتان»» هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه. والحمد للّه. 

الشيخ: على كل حالء هذا هو الثابت في السنة. 

مداخلة: بارك الله فيكم. 

الشيخ: وهذا خلاف المذهب الحنفي؛ الذي يُقَرّقَ فيقول: إذا كان أقرب إلى القيام 


5150 


بتاعا ريرق لتر وار اتيك ارا يا تيبو[ 13 يتَمَّ قاىأً) 
أو ١لم‏ يستتم تم قائ)) فإن | ستنم قائاً لم يجز له الرجوع؛ وعليه سجدتا السهو؛ لأنه قَوّت عليه 
التشهد. وإن لم د يستتم قائأ رجع وأتى بالواجبء ولا سجدة عليه. 


(اشدى والتون/ تل انك مخ 
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متى يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ 
مداخلة: إنسان أدرك من صلاة الفجر ركعة» وسلم مع الإمام تاسياً؛ فسجود 
السهو يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ 


الشيخ: هذا نحن لا نرى عليه سجود سهو إلا بعد أن ينفصل من الإمام إذا 
الزيادة قبل أو بعد والعكس بالعكسء هذا التفصيل [تشهد] له بعض الأحاديث» 


ولكن لما تُجمع الأحاديث كلها يتبين أن الساهي في الصلاة له الخيرة إن شاء سَلَّم 
وذلك أفضل مطلقاًء وإن شاء لم يسلم إلا بعد الانتهاء من سجدتي السهو. 


(المنس العو ا 11 0 


متى يسجد المصلي للسهو؟ 


مداخلة: ما هو الأرجح في سجود السهوء قبل أو بعدي؟ 

الشيخ: يجوز الأمران. 

مداخلة: والحديث الذي يقول فيه النبي يَكِةِ: الكل سهو سجدتان بعدما يُسَلّم). 

الشيخ: هناك أحاديث أخرى تُصَرّح بجواز السجود قبل السلام؛ ولذلك قلنا 
بجواز الأمرين. 


(المهدى والنور /9:98/ )٠0:151:15‏ 
كل سجود سهو المصلي مخير فيه بين أن يكون قبل السلام 
أو بعذه 


مداخلة: إمام في صلاة الظهر أو العصر -صلاة رباعية- في الركعة الرابعة بدل ما 
يجلس للتحيات أو للتشهده بض للخامسة واستوى قائأء ونبهه المضلون: ماذا يفعل؟ 
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الشيخ: المهم تَنبّهِ أم لم يَتََبّه؟ إما ما تنبه هذا ما فيه مشكلة لا تعد مشكلة؛ أما 
إذا تنبه فعليه أن يعود. 

مداخلة: يعود. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب» عليه سجود سهو؟ 

الشيخ: لا بد. 

مداخلة: طيب» يكون بعل السلام» ام قبل السلام؟ 

الشيخ: مُخَير بين هذا وهذاء كل سجود سهو مُحَيّر فيه صاحبه أن يسجد قبل 
السلام أو بعد السلام. 

والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب. خاصة ال حنابلة» إنه قبل السلام لجبر 
زيادة» وبعد السلام لجحبر نقصان. 

مداخلة: هذا له أساس؟ 

الشيخ: هذا ما له أساس» اللي قالوا هذا التفصيل» لاحظوا بعض الحوادث 
يتطبق عليها مثل هذا التطبيق» لكن جاءت حوادث تنقض هذا التطبيق. 
يسلم تسليمة الخروج من الصلاة. 

مداخلة: طيبء نفس السؤال يا شيخ نهاية الركعة الخامسة قام في الركعة الثالثة 
ولم يجلس [للتشهد الأول]. 


الشيخ: إذا اسَتَتَمّ قائاً لا يجوز أن يعود, إذا استتم قائئأ» المذهب الحنفي فيه 
عنده فلسفة خاصة. بيقول لك: إذا كان أقرب إلى القيام لا يعودء وإذا كان أقرب إلى 
القعود يعودء هذا ليس له أصل في السنة» السنة صَحّت إن استتم قائماً يظل قائاً ولا 
يرجع؛ ولا بد له من أن يسجد سجود السهوء وإن لم يستتم قائاً فرجع وتشهد 
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ليس عليه سجود سهوء... واضح. 

فالإنسان الشاب السليم البْيّة يستتم قائاً لما بيصير عمودي؛ بخلاف العاجز 
اللي هو بطبيعة حاله ما بيوقف في الصلاة يوقف هيكء هذا استتامه» فكل شيء 
حبيه تلديكوة شالب يكو مريظي» مرق فق ضيه كاذ ما بياذى يوقتيه فياف 
عمودياًء لكن مع شيء من الميل إلى الإمام» فهذا اسمه استتم قائياً وهكذا. 


(اقدع والتير / ١156‏ وم جوة) 


الذكر بين سجدتي السهو 
السؤال: بالنسبة يا شيخ لسجود السهو والجلسة بين سجدتي السهوء هل هناك 
ذكر أو ذكر مثل العادة؟ 
الشيخ: مثل العادة. 
مداخلة: مثل العادة» تسبيح ورب اغفر لي... 
الشيخ: نعم» يعني ليس هناك شيء خاص. 


(المدى والنور// 5 5/ 70:15 60) 
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هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة 


السائل: هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة؟ 

الشيخ: سجدة التلاوة لا يجب فيها الطهارة سواء كان طهارة المكان أو 
طهارة الثياب أو طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر سجدة التلاوة كأي 
ذكر من الأذكار الذي يجوز للمسلم أن يذكر الله على أي حال ى! جاء في صحيح 
مسلم من حديث عائشة رضي النّه تعالى عنها قالت : « كان رسول الله جَلَكدِ يذكر 
الله في كل أحيانه » ولكن لا شك أن المسلم إذا جلس لذكره تبارك وتعالى أن يكون 
على طهارة كاملة لا شك أن هذا هو أفضل الأحوال ولذلك جاء عن النبي جَلِةٍ أنه 
خرج يوما من قضاء حاجته فمر به رجل فسلم عليه فبادر إلى الجدار وتيمم التيمم 
المعروف في السنة الصحيحة ثم قال : « وعليكم السلام » وعلل ذلك بقوله : ١‏ إني 
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » كره عليه الصلاة والسلام أن يرد السلام على 
من سلم عليه إلا على الطهارة فا بالكم إذا جلس المسلم يتلو كتاب الله يذكر 
أحاديث رسول الله كَكَلِبّهِ فلا شك أن الأولى أن يكون على طهارة لكن هذا لا 
يقتضي ما يقوله بعض الفقهاء أن سجدة التلاوة لا تجوز ولا تصح إلا على طهارة 
هذا لا دليل عليه أبدا وإنها أعدل الأقوال أن يقال : تجوز سجدة التلاوة على غير 
طهارة لكن الأفضل أن يكون المسلم على طهارة» هذا هو الرأي الراجح في هذه 
الشالة: 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١١1‏ 


تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسحود التلاوة 


السؤال: سؤال عن سجود التلاوة» هل يشترط له طهارة أو استقبال القبلة 
أو يكبر فيه أو لا يكبر؟ 


الشيخ: السجود سجود تلاوة» هو كأي ذكر من ذكر النّه تبارك وتعالى لا 
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يُشْترَّط له ما يُشْترط للصلاة؛ لأنها ولو كانت -أي: السجدة- جزءاً من الصلاة 
فالجزء لا يأخذ حكم الكل إلا بنص من الشرعء فقولك: الله أكبر! هو جزء بل هو 
ركن من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بافتتاحها بالتكبير» ولكن لا أحد يقول 
بأنك إذا أردت أن تكبر خارج الصلاة بأنه يجب عليك أن تكون قد جمعت في 
نفسك كل شروط الصلاة مما ذكرت أنت آنفا من استقبال القبلة: المكان» وطهارة 
الثياب» كل هذه الشروط التي تشترط في الصلاة لا تشترط في تكبيرة خارج 
الصلاة؛ لأنها وإن كانت جزءاً من أجزاء الصلاة» ولكن ليس هذه التكبيرة - على 
اعتبار أنها جزء من أجزاء الصلاة - حكم الصلاة كلهاء كذلك سجدة التلاوة» 
كذلك سجدة الشكرء فلا يشترط للمسلم أي شرط من الشروط المعروفة للصلاة» 
بل هو يسجد كما هوء إن كان إلى القبلة سجد, إن كان إلى الشرق. إلى الغرب.. إلى 
آخرهء سجد كى] هو دون أن يتكلف وأن يتصنع شيئاً لم يأمرنا به ربنا عز وجل في 
كتابه» ولا نبيه يلد في سنته» وهنا يأتي حديثء وإن كان في سنده ضعف ولكن 
معناه صحيح بالاتفاق وهو: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها». 

فإذاً: ما أوجب علينا شرطاً من هذه الشروط في سجود التلاوة أو سجود 
الشكر فنحن نسجد كا تيسر لناء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» ولكن أكثر الناس لا يشكرونء لا يعرفون فضل نعمة الله عز 
وجل با سكت عن آمور تكلفها كثير أو قليل من الجمهورء فأوقعوا أنفسهم 
وأوقعوا غيرهم في شيء من العنت والحرج والأمر كما قال تعالى: #وَلَوْ شَاءَ الله 
007 لكن ربنا بفضله وجوده وكرمه ما أعنتناء #يرِيدٌ الله لله بكم 
الْمْْرَ ولا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعدرَ وَلتُكْمِنُوا الْعِدة كبوا اله عَلَ ما هَدَاكُمْ وََعلّكُ 
تَشْكرٌ ون البقرة:185]. 

مداخلة: طيب» كذلك في الصلاة إذا قرأت سجدة وأنا في صلاة ثم سجدت 
وأنا في الصلاة» حكمها حكم هذا ما فيها تكبير أو أكبر؟ 

الشيخ: أنت قلت يا أبا صالح» حكمها حكم السجدة السابقة» ثم أتبعت 
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بالبيان» وإلا كنت وقعت في الخطأ وربا أوقعتنى معكء فلم| قيدت السؤال بالتكبير 
أحسنت» «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 


مداخلة: الحمد للّه. 


الشيخ: الحمد للّه. 

فأقول: التكبير في سجدة التلاوة في الصلاة حكمها حكم سجلة التلاوة خارج 
الصلاة» ولكن فيه فرق من جهة أخرىء هذا الفرق سأتحدث عنه قريباً إن شاء 
الله أما أن حكم هذه السجدة في الصلاة كحكمها خارج الصلاة؛ لأن الدليل 
يجمع بين السجدتين» أي: لماذا نقول: إن الإنسان لا يجب بل لا يشرع له أن يكبر 
لسجود التلاوة؛ لأن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه فعل ذلكء وإذ لم ينقل فنحن 
لسنا بأعبد منه» فنحن نتبعه عليه السلام فيما فعل وفيما ترك من التعبديات» ما 
يدخل في دائرة العبادات» ما فعله فهو سنة» وما تركه فهو سنة في العبادات» ما تركه 
المحققين قسَّموا السنة [مما] يفهم من كلامي السابق وهو سنة فعلية» وسنة تركية» 
ما تقول: تركيه. 

مداخلة: تركى. 

الشيخ: تركية. 

مداخلة: تركية لا. 

مداخلة: أنا أول ما قرأتها في حياتق تُركية. 

الشيخ: سنة فعلية وسنة تركية» وا لمقصود وضح من كلامي السابق» أي: كل شيء 
تركه الرسول عليه السلام تما نظن أنه عبادة فهو ليس بعبادة» وبالتالي فالسنة تركها. 


من أجل ذلك أجمع علماء المسلمين - وال حمد للّه- قاطبة على أنه لا يَسَن لصلاة 
العيدين أذان» أجمعوا قاطبة أنه لا يُسَن لصلاة العيدين أذان» ى) أنه لا يُشْرَع هذا 
الأذان لصلاة أخرى قد يكون الناس أحوج إليه منهم إليه فيهما ذكرنا من صلاة 
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العيدين» ألا وهي صلاة الكسوفء وصلاة الخسوفء وقريباً خسف القمر في 
[الثلث] الآخير من الليل والناس ما دروا بذلك إلا الذين خرجوا لصلاة الفجر. 
مداخلة: أنا رأيته. 
الشيخ: وإن شاء الله صليت. 
مداخلة: الحمد للّه. 


الشيخ: الحمد لله. والشاهد فمثل هذه الصلاة العقل والدين نقل وليس 
بالعقل» وظيفة العقل فهم الدين» وليس التشريع في الدين» العقل يقول: مثل هذه 
الصلاة خسوف القمر في الليل والناس ناتمون» كسوف الشمس في النهار والناس 
منشغلون» يركضون وراء أعمالهم» هؤلاء بحاجة إلى أن يتخذ لهم وسيلة تذكرهم 
بهذه العبادة» لكن ما نتخذ شيء من ذلك ما دام أن نبينا صلوات النّه وسلامه عليه 
لم يتخذ ذلكء فكان هذا الأذان سنة تّركية» وليست سنة فعلية» قلت: إغهم قد اتفقوا 
والحمد لله العلماء قاطبة على أنه لا يشرع الآذان لصلاة العيدين» لكنهم مع الأسف 
قد اجتهد بعضهم ومثل هذا الاجتهاد أنا أقول فيه بدعة» لكن ذلك ليس خدشا 
وليس غمزاً وليس طعناً في المجتهد؛ لأن المجتهد قد يرتكب أكثر من ذلك؛» قد 
يستحل ما حرم اللّه» ويحرم ما أحل الله لكنه باجتهاد» هو مأجور على كل حال» 
فقد يرى شيئاً هو في الحقيقة بدعة» يراها مشروعة؛ فهو مأجورء لكن ليس لنا 
اتباعه» من ذلك أنهم اتخذوا للعيدين ولصلاة الخسوف: الصلاة جامعة. 

الصلاة جامعة جاءت في صلاة الكسوفء. لكن ما جاءت في صلاة العيدين ىا 
جاء في صحيح مسلم أنه لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة 
العيدين لا أذان ولا إقامة ولا: الصلاة جامعة. 


إذاً: السنة تنقسم إلى قسمين: فعلية وتركية. 
فلم| لم نعهد عن النبي كَل آنه كبر لسجود التلاوة لا داخل الصلاة ولا خارج 
الصلاة قلنا إنها سنة تركية» وليس سنة فعلية يتعبد المسلم بهاء لكن هناك شيء فيا 
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يتعلق بسجدة التلاوة في الصلاة» قد ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان 
يكبر إذا سجد سجدة التلاوة في الصلاة» فنحن حينئذ نعدل موقفنا السابق؛ لأننا 
نزعم ونرجو أن نكون صادقين فيما نزعم» نزعم أننا سلفيون أي: أتباع السلف 
الصالح» ولذلك قال أهل العلم: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

وإذاقك كر يهن لس الصحاة عاضة إذا كاف الكجلة الكار هل وها 
وقدم صحبة» حينئذ ليس لنا أن نقول بأن هذا الأمر لا يجوز» ولكن مع ذلك لا 
نحيد عن قولنا سنة نبينا أحب إليناء لكننا لا نشتد في الإنكار على من يكبر لسجود 
التلاوة في الصلاة بخلاف الذي يكبر خارج الصلاة. 

فإذاً: عرفنا أن التكبير لسجود التلاوة في الصلاة كهو خارج الصلاة» لكن هنا أثر 
ثابت عن ابن مسعود أنه كان يكبر» فمن فعل ذلك عذرناه؛ ومن اتبع السنة اتبعناه. 

السؤال: مرة ذكرت لنا هذا الأثر ولا زلنا نحفظه الحمد لنّه لكن أين نجده. 

الشيخ: تجده الله أعلم» الآن ترددت» كدت أن أقول في فضل الصلاة على 
النبي ليد للقاضي إسحاق, لكن الآن أتوقف. ما أدري لعله يذكر في تمام المنة» 
فراجع تمام المنة للتعليق على فقه السنة. 


(الحدى والثور/ 5 ؟/ :6ه ده) 


هل يشترط الوضوء لسحود التلاوة 
السائل: هل يشترط في سجود التلاوة وضوء؟ 


الشيخ: يعنى أنت الآن» تسأل عن سجود التلاوة خارج الصلاة» فهل يجوز 
سجود التلاوة بدون وضوء؟ 
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الشيخ: أو هل يجب. نقول لا يجب. ويجوز أن يسجدء بدون وضوءء بدون 
طهارة» لأن سجدة التلاوة كأي ذِكْر من الأذكار» يدور فيها الحكم المعروف. وهو 
أن الأفضلء أن يذكر الله وهو على طهر. ومن ذلك «سبحان الله والحمد للّه ولا 
إله إلا الله» من ذلك السجود سواءً كان سجود التلاوة» أو كان سجود شكرء فهوا 
الأفضل أن يكون على طهارة» ولكن لا يجب ذلك عليه» فيجوزء أن يسجد سجدة 
التلاوة» ىا هوء أعني ى] هو بدون طهارة» أعني كا هو بدون استقبال القبلة» أعني 
كما هو على مكان قد لا يكون طاهراً» في ثياب قد لا تكون طاهرة» لأنه كقولك 
«سبحان النّهء الله اكبر»» ونحو ذلك. 

السائل: إذا كنت تسمع القرآن» ومَرَّت آية السجدة» فهل تسجد؟ 

الشيخ: سبق الجواب» إن سجدتء فهو أفضل لكء وهو سنة» وإن تركت فلا 
إثم عليك. 

السائل: وإذا كنت واقفاء فهل تسجد أم تجلس ثم تسجدء وإذا كنت جالساً 
فهل تسجدء أم تقف ثم تسجد؟ 

الشيخ: إذا كانت واقفاً تسجد فوراً بدون جلوسء وإن كنت جالساء تسجد 
فوراً بدون قيام» ثم جلوسء ثم سجود. واضح. 


اذى والفور 7 ا 


مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة 


(حديث ابن عمر: «كان النبى كَيََِدِ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد 
معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته) متفق عليه (ص .)١١5‏ صحيح. 

(لقول ابن عمر: «كان النبي كَلٍِ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجدء وسجدنا معه)» رواه أبو داود (ص .)١١5‏ ضعيف. (تنبيه) قال الحافظ في 
(التلخيص) (ص )١١5‏ : (رواه أبو داود. وفيه العمرى عبد اللّه المكبرء» وهو 
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ضعيف. وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاً لكن وقع عنده مصغراًء وهو ثقة 
فقال: إنه على شرط الشيخين). 

قلت: الحديث عند الحاكم من رواية العمرى المصغر كما قال الحافظ لكن ليس 
عنده التكبير» وهو إنا أورده لإثبات مشروعية السجود خارج الصلاة» فإنه قال: 
(حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. وسجود الصحابة بسجود رسول 
الله جَيَيِدٍ خارج الصلاة سنة عزيزة). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١1/ا4)‏ و(5175)] 


مواضع سجود التلاوة في القران 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: «مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا فعن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يليك قرأ حمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج 
سجدتان. رواه أبو داود و... و... و... وحسنه المنذري والنووي». 

قلت: كلا ليس بحسن لأن فيه مجهولين فقد قال الحافظ في «التلخيص» بعد أن 
نقل تحسين المنذري والنووي للحديث: «وضعفه عبد الحق وابن قطان وفيه عبد 
الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف 
أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث». 

ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها وهو مذهب 
ابن حزم في «المحلى» قال: «لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله مَلْةٍ ولا أجمع 
عليها وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها». 

ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في 

الكتاب وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عثد العلماء. 
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وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» 5١١ / ١‏ إلا أنه 
جعل سجدة فصلت بدل سجدة ص. ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن 
رسول الله يد أنه سجد في ص والنجم والانشقاق واقرأ. وهذه الثلاث الأخيرة 
من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا. 

وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الآمة على العمل بغالبه 
ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما 
يشهد لما من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد 
يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيا ولاايعرف لهم مخالف. والله أعلم. 


[تمام المنة ص (59؟)] 


سحود التلاوة في الخطبة 

مداخلة: هل اجتهاد عمر صحيح بالنسبة للسجدة في الخطبة؟ 

الشيخ: بالنسبة لسجدة التلاوة نعم. صحيح. 

مداخلة: بالمرتين صحيح يعني؟ 

الشيخ: المرتين؟ 

مداخلة: أول مرة سجد. وثاني مرة لم يسجد؟ 

الشيخ: آه. لأن السجود سنة» فهو لم يسجد بالمرة الثانية؛ لبيين للناسي أعنا 
ليست واجبة» بحيث أن من ترك سجدة التلاوة يكون آثأء فسجدة التلاوة سنة» 
لكن ليست واجبة» وعلى كونها سنة عليه المذاهب الثلاثة: مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. الإمام أبو حنفية رحمه الله هو يقول بوجوب سجدة التلاوة. 

وهذه القصة مع عدم ما يخالفها كتاباً أو سنة هي من الأدلة القوية على أن سجدة 
التلاوة ليست بواجبة» وإنما هي سنة» من فعلها أثيب عليهاء ومن تركها فلا إثم عليه. 


(الشداى والنوو نا يا ار 
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سجود التلاوة فى الصلاة الجهرية 


سؤال من شباب مسجد حذيفة في العراق: بسم اللّه الرحمن الرحيم, إذا قرأ 
الإمام ما تيسر له من القرآن» من الصلاة الجهرية» وانتهى إلى آية السجدة وأراد 
الركوع» فهل عليه أن يسجد للتلاوة ثم يركع» أم يركع مباشرة؟ 

الشيخ: إذا أراد أن يأتي بالسنة» فعليه أن يسجد سجدة التلاوة ثم يعود قائاً 
ثم يركع» وإنا قلت إذا أراد أن يَسْجَد لأننا لا نعتقد أن سجود التلاوة واجب في 
الصلاة» أو خارج الصلاة» لا نعتقد وجوب سجلة التلاوة» وإنما هي سنة ثابتة» بل 
متواترة» عن النبي وَاقٌ» ولكن ليست واجبه | يقول الحنفية. 

والدليل على ذلك كما جاء في صحيح البخاري» من أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه خطب يوماً خطبة الجمعة وقرأ في خطبته آية سجدة» فنزل وسجد لما 
وسجد الناس معه. 

ثم في خطبة أخرى مرت به آية أيضاً فيها سجود فتهيأ الناس للسجود, فقال 
لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها عليناء إلا أن نشاءء لذلك قلت أنا في الجواب: إن 
أراد - والآن محافظة على لفظ الرواية - إن شاء أن يسجد سجدء ثم انتصب قائ) ثم 
ركع وإن شاء أن لا يسجد فلا ضير عليه» وبخاصة إذا كانت قراءة الآية - آية 
السجدة - في صلاة» أقول: وبخاصة إذا كانت التلاوة في صلاة سرية» تلا فيها آية 
السجدة. فقد يكون الأؤلى في بعض الأحيان ألا يسجد هناء لأنها تعمل خلافاً ف 
أذهان الناس وهم لا يعلمون. أما إذا كان يصلٍ في مسجد أهله يعرفهم شخصياء 
وأنهم على السنةء وعندهم شيء من الفقه. فإذا ما سجد سجدت التلاوة» ولو في 
صلاة سرية» لا يعمل شوشرة» ولا يعمل خلاف. فالسنة أن يسجدها. 
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السحود فى التلاوة السرية 

مداخلة: بالنسبة لسجود التلاوة السرية ماذا يعمل الإمام؟ 

الشيخ: الأمر سهلء إذا تذكرنا... 

مداخلة: سهل على من سَهّله الله عليه. 

الشيخ: إذا تذكرنا أن سجدة التلاوة ما هي واجبة» واستحضرنا أن الإمام في 
الصلاة السرية إذا بَدّه يسجد سوف يعمل بلبلة للمصلين» فهو في غنى عن هذا 
السجود؛ لأنه يعني: ما هو فرض عليهء بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلٍ مع 
ناس يعني: معدودين» معروفين بيقظتهم العلمية فل| بيشوفوا الإمام سجد بيسجدء 
وبيسجدوا معه دون إنه أيش؟ يصير أي قلقلة وأي بلبلة» فها في مانع حينئذ أن 
يسجد؛ لأنه ما في هنا المحذور اللى أشرنا إليه آنفاً. 

مداخلة: سجد بده ينهض كيف بده يشعر من وراءه ومن أهل العقل والعلم؟ 

الشيخ: ما هي م: مشكلة هذه؛ لأنه اللّى وراء الإمام فيه عندهم حاسة غير حاسة 
السماع؛ حيث النهوض سوف يشغل اللي وراءه تماماً. 

وأنا حكيت لكم مَرَّة ماذا صار معي يوم جمعة كنت مُصَيِّ في قرية هناك 
اسمها مضاياء نزلت إلى المسجد في الفجر وصلت فيه ما حضر الإمام» شافوني أنا 
لحية خفيفة بيدل إنه طالب علمء اتفضل صل تقدمتء أنا أعرف نفسي إنه سورة 
السجدة ما بتقنهاء ولذلك ما راح أعرض حالي للتأتأة تركت سورة السجدة ما 
قرأتهاء وافتتحت سورة مريم» وبتعرفوا «كهيعص» لما ركعت وإذا الناس كلهم 
يسجدوا مثل العادة. 

مداخلة: صباح ١‏ لجمعة. 

الشيخ: صباح الجمعة» الشاهد وين؟ اللي ورائي أحسّوا أنه أنا ركعت ما 
مدنت تداوكوا الآمرء لق الل علق امبر كرا انا عقاو تدروة إلى أن مسمغرا 
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قولي سمع الله لمن حمده. واشتغل الصياح هناء وأنا صرت أتقنت الصلاة وعملت 
لهم كلمة موعظة, قلت لهم: يا جماعة والله هذه القصة لو وقعت في بلاد العجم 
تستنكر أشد الاستنكار» لكن يا جماعة ما بتفرقوا بين «ألم» وبين «كهيا إلى آخره. 

لكن الظاهر أنتوا عقولكم وراء البقر والزرع والضرع إلى آخره. فها هي 
مشكلة يا أسقاذ إنه إذا سح وعيفى بدوة تكسر: غل أنه أبقا آنا أري المسالة 
يعني: ما فيها تضبيق اللي يرونه بعض إخواننا. 

مداخلة: وسألنا أكثر من أخ من إخوانناء فقلنا: إن شاء الله بنسأل الشيخ عنه. 

الشيخ: أنا بقول: إنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة» هذا لم يأتِ في السنة) 
لكن جاء عن بعض الصحابة» ولذلك لا أرى حرجء يعني خاصة إذا كان إماما 
بالنسبة هذا ااهيرة هذه.ها يعرفوا الأ هكذا وتجدا آباءثاء قلا أرى حرجا أبدا أنه 
يكير لدفع المفسدة» وكذلك لو أن المسألة تختلف النهوض بهاء النهوض لا أعلم أنه 
أحد من السلف كان يكير لكن مع ذلك أقول: إذا الإمام رأى أنه كجلب المصلحة 
ودرء المفسدة تستوجب أنه يقوم مكبراً ما أرى هذا مانعاء بشرط عدم الالتزام به. 

مداخلة: من هذا الباب القنوت؟ 

الشيخ: من هذا الباب القنوت» لكن الحقيقة هذه المسألة يصير فيها إفراط 
وتفريط. 

الإفراط والتفريط أنه كثير من أئمة المساجد يكونوا سلفيين يعنى» بيقول لك: 
انا ندا ريم :دأنا يتك ما نيه مانتره لك حل طترط أله ير كر أنه اغراف ذا 
القنوت ما هو مشروع إلا بالنوازل» لما من جهة بيعلم» من جهة بيطبق مُسايسة 
ودفعاً للمفسدة ما فيه مانع» أما إنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم معناها: صار هو 
والآخرين يعني عم بيداهنهم مداهنة وما عم بيعلمهم. 


(الحقى والفوو عا الخ عق 
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كراهة السحود للتلاوة فى السرية 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

قوله في السجود ني الصلاة: «وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن 
ابن عمر أن النبي له سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه 
قرأ تنزيل السجدة». 
الحافظ في «الفتح» والقسطلاني والزرقاني والسبب في هذا أنهم نظروا إلى ظاهر 
إسناده فصححوه فقد رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سليان التيمي عن 
أبي مجلز - عن ابن عمر. 
يزيد بن هارون: أنبأً سليمان التيمي عن أبي مجلز - قال: ولم أسمعه من أبي مجلز - 

أخرجه البيهقى وأحمد وأبو داود والطحاوي. 
مجهول فقال معتمر: عن أبيه عن رجل يقال له: أمية عن ابن عمر. 

أخرجه البيهقى وأبو داود. 

وأمية هذا مجهول اتفاقا فعاد الحديث إلى أنه عن مجهول ولا حجة في رواية 
المجهول عند المحدثين. 

وقد تنبه الحافظ لهذه العلة في كتابه «التلخيص» فقال بعد أن ذكر الحديث من 
طريق أمية: «لكنه عند الحاكم بإسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه يعني سليمان 
التيمى مدلس». 


قلت: ولهذام يأخذ الإمام أحمد بالحديث فقال أبو داود في «مسائله) 
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ص 78: «سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ فقال: لا 
فذكر له حديث ابن عمر فقال: لم يشمعه سليمان عن أبي مجلز وقال: بعضهم لا 
يقول فيه عن ابن عمر». 

وهذه علة ثانية قد أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله وهي الإرسال. 

وجملة القول أن الحديث غير صحيح فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود 
في السرية. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من الكراهة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
المذكوو انفاء 


اتام ال ص 7/1 ؟)] 


عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن سجود التلاوة 

قوله: «عن ابن عمر قال: كان رسول الله كَكِْةِ يقرأ علينا القرآن فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين». 

قلت: فيه ملااحظتان: 

الأولى: أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقى - 
عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كا قال الحافظ في «التلخيص» ولذلك قال 
في «بلوغ المرام»: «سنده فيه لين». وقال النووي في «المجموع»: «إسناده ضعيف). 

وقد روى جمع من الصحابة سجوهه كيد للتلاوة في كثير من الآيات في 
مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى 
عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه. 
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الثانية: أن الحاكم ليس في روايته: «كبر» وهو موضع الشاهد من الحديث وهو 
إنها رواه من طريق عبيد الله بن عمر العمري وهو المصغر وهو ثقة بخلاف أخيه 
عبد الله المكبر فهو ضعيف ك) تقدم. والحديث في «الصحيحين» أيضا وغيرهما من 
طريق عبيد الله المصغر لا المكبر فهو من أدلة ضعفه وانظر «الإرواء» 5/١‏ و51/7. 


صَحَّ أن النبي يك كان يُكَبر في كل خفض ورفع, فهل يُسْتَدل 
مبذا الحديث على التكبير عند سحود التلاوة فى الصلاة؟ 
السؤال: يقول السائل: صَحَّ أن النبي يَلِدِ كان يُكَبّر في كل خفض ورفع» فهل 
يَسْتَدل بهذا الحديث على التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة؟ 


الجواب: لا؛ لأنه يقصد في كل خفض ورفع في الصلوات المعتادة» وليس من 
العادة فيها تلاوة آبة السجدة إلا نادراء فالنادر لا حكم له. 

ولذلك وقد جاء في أحاديث عديدة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ آية 
السجدة في الصلاة» وكان يسجد لاء ولم يأتِ في حديث ما ولو ضعيف السند أن 
الرسول وَيَلِيةِ حيد)ا سجد سجدة التلاوة في الصلاة كبر وسجدء فلا يدخل التكبير 
في سجدة التلاوة في الصلاة ضمن هذا الحديث الصحيح. 


(الحنق والموو ر 16 تا يوينم 
التكبير لسحود التلاوة 


مداخلة: نريد تفصيلاً حول مسألة التكبير لسجود التلاوة. 


الشيخ: تكبير؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: ماذا تكبير لسجود التلاوة؟ 

مداخلة: نريد تفصيلاً حول مسألة التكبير.. مسألة التكبير لسجود التلاوة. 

الشيخ: خارج الصلاة» أو داخل الصلاة؟ 

وراغيلة: داعياذ واريما. 

الشيخ: السجود للتلاوة» ليس هناك أكثر تما في سجود الشكر.. فقط السجود. 

يقترن به لا تكبير ولا تسليم» سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة: إلا أنه 
في| يتعلق بالصلاة هناك شىء لا بد أن نذكر به وهو: 

لم يرد في السنة أن النبي يَكِِدِ كان إذا سجد للتلاوة كبّر وإذا قام أيضاً كبر 
ولكن صح التكبير لسجود التلاوة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

فأنا أرى حينئذ: أن الإمام إذا كان يم قوماً ليسوا معه على المنهج أو هو كل 
من الفريقين حديث عهد بالآخرء فهو يبدا يُعَلّم الناس السنة» ولكن عل السنةء 
يعني: رويداً رويدآء لا يضربهم بالسنة ضربة واحدة؛ لأنهم لن يتحملوها. 

فأنا أرى في خصوص هذه المسألة أنه إذا كان الأمر بينه وبينهم ىا ذكرت 
حديث عهدهم بعضهم ببعض لا مانع من أن يكبّر للسجود. أما إذا كان متفاهم هو 
وجماعته فالأفضل أن يلتزم السنة؛ لأنني أعتقد لو كان هناك في السنة شيء من 
التكبير كان نُقِل عن الرسول عليه السلام؛ لكن ما دام أحد الصحابة الكرام ثبت 
عنه هذا فلا مانع من تقليده في هذه القضية» من أجل ماذا؟ تأليف قلوب الجاعة. 


(البذ ناقور 1 م 
هل يكبّر لسجدة التلاوة؟ 


السائل: سجدة التلاوة يكير للها في الصلاة 


الشيخ: في الصلاة 
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السائل: قرأت السجدة يوم الجمعة» بعض الائمة يكبرون ويسجدون. 

الشيخ: نعم؛ نعم. 

السائل: فهل هذا من السنة؟ 

الشيخ: لم يرد في كل الأحاديث التي فيها أن النبي َل سجد في سورة السجدة 
يوم الجمعة أو في غيرها من الصلوات أن النبي عَيَيِدٍ كبر لهاء ولكن هناك أثر صحيح 
عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر لسجدة التلاوة في الصلاة» فلا أرى مانع من 
التكبير وبخاصة أن الناس اليوم لا يعرفون إلا التكبير» فإذا كان إمامٌ في مسجد 
وحوله ناس يعرفون السنة ويهتمون بهاء فيهوي ساجدًا دون تكبيرء أما إذا كان في 
مسجد جامع عام فكبر فله أسوة بعبد الله بن مسعود وا حمد للّه رب العالمين. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 15) 


لسجود التلاوة فى الصلاة؟ 
السؤال: حديث: «كان يكبر في كل خفض ورفع» هل يَحْسّن الاستدلال به 
على جواز التكبير لآية السجدة في الصلاة فقط؟ 


الشيخ: لا يحسن الاستدلال به للتكبير لسجود التلاوة» لأن المتبادر أن 
المقصود الخفض والرفع المعهود في كل الصلواتء والغالب فيها أنه ليس فيها 
سجود تلاوة. 


(الذى والصيو / 417 / لقها+ م و 
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هل صح حديث في التكبير لسجود التلاوة؟ 


مداخلة: هناك الحديث مصححه ابن قدامة المقدسى في «المغني»)» حديث 
غرف اللعين عمررين الخظاب رشي الله عني] يتول:«كان رسول الله كله يقر ا غلينا 
القرآنء فإذا مر باية جيجلة 1 سنا ف) صحة هذا الحديث؟ 

الشيخ: ضعيف هذاء هذا مروي كما ذكرت نقلاً عن المقدسي» مروي في 
(مستدرك الحاكما, ومروي في (صحيح البخاري» بنفس هذا السياق دون لفظة: 
«كَبَراء وانظروا دقة علم الحديث» واسمع لما يُلقَى عليك وعليه. 


هذا الحديث مروي في مستدرك الحاكم من طريق رجل مدني اسمه عبد اللّه بن 
عمر وينتهي نسبه إلى عمر بن الخطابء وهذا له أخ يسمى باسمه مصغراء هو اسمه عبد 
الله أخوه اسمه عبيد النّه كلاهما ابنا عمر الحديث في صحيح البخاري: عن عبيد الله بن 
عمر دون لفظة: التكبير» في المستدرك: عن عبد اللّه بن عمر بزيادة لفظة تكبير. 


ما الفرق بين الرجلين؟ كالفرق بين السماء والأرضء اصطلح علماء الحديث أن 
يعبروا عن الأول فيقولون: عبد الله بن عمر المكبَر وأخوه الآخر: عبيد الله بن عمر 
المصَغَّره الأول ضعيف باتفاق علاء الحديث؛ كلما روى عبد الله بن عمر حديثاً لا 
يسبق إلى ذهنكم عبد الله بن عمر بن الخطاب قلت لكم آنفاً: ينتهي نسبه إلى عمر بن 
الخطاب عمر المتأخرء فهذا عبد الله بن عمر المكيّر المدني إذا روى حديثا فحديثه 
ضعيف», أخوه عبيد الله بن عمر المصغر إذا روى حديثا فحديثه صحيح, لماذا؟ هذا ثقة 
وذاك ضعيف. وذاك الضعيف يسقط حديثه لضعفه. فا بالك إذا خالفه أخوه الثقة؟ 
فحينئذ يصبح حديثه منكراً؛ لأن الراوي الذي روى لفظة التكبير هو مع كونه ضعيف 
خالف الثقة» فيقال في زيادته» وهي: «وكبرا هي زيادة منكرة. 

وهذا ما أشرت إليه في بعض الأجوبة السابقة: أن كتب الفقه تروي من 
الحديث ما هب ودب. ولذلك قلت لكم: إن الحافظ الزيلعي الحنفي وضع كتابه 
انصب الراية» لأحاديث المحداية؛ لأنه كتاب الحداية فيه أحاديث كثيرة جدا ما هي 
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صحيحة: فالزيلعي جزاه الله خيراً خرّج هذا الحديث في هذا الكتاب وسراه انصب 
الراية لأحاديث الهداية»). 
المتأخرة» ومن أوسعها وأعلمها في هذا المجال: «التلخيص الحبير» للحافظ 
العسقلاني» هذا في تخريج أحاديث «الوجيز). 

هذا العسقلاني -في) أعتقد- مااوالات القبراء يعاق علله قي كلم الصتييم 
ولذلك مثل هذا الحديث ترجع هناك تجده مخرّجاً وتجده معللاً بعبد الله بن عمر 
المدني المكّرء وعلاذ يدل خرف أن أخخوه غبيد الله المصغر روى الخديت يدون 
زيادة: «وكبّر) وهذه الرواية في صحيح البخاريء هذا الجواب عن سؤالك. 


(المحدى والنور/ ؟ عا 256 116 هه) 


ادق والوو ابا امم 


إذا كبر الإمام في سجدة التلاوة هل يكبر المأموم أو يسجد 
بدون تكبير؟ 


السائل: إذا الإمام كبر في سجدة التلاوة المأموم يكبر ولا يسجد بدون تكبير؟ 

الشيخ: طبعاء نحن رأينا في الموضوع ذكرناه أكثر من مرة» وخلاصته: أنه لم يرد 
عن النبي كلاد أنه كبر فلا يكبر» ولكن ورد عن ابن مسعود أنه كان يكَبّرء وبذلك 
فلا نشدد في هذه المسألة» لكن السنة أحق أن تُتَبِع» فإذا كبر الإمام نحن ما نتابعه 
ليه؟ لأنه ليست من الأمور الظاهرة التي يعتبر مخالفة للإمام» كا نقول نحن في كثير 
من المسائل» كوضع اليدين أو التورك أو والافتراش أو ما شابه ذلك» هنا الإمام 
2 ا 8 21 موس 0006 1 ب 5 
يتابع» أما التكبير الذي يشْرّع منه إن) يقرأه المصلي سرا وهنا ما تظهر الموافقة أو 
المخالفة ى] هو الشأن هناك ولذلك نقول: نحن نبقى على السنة ولا نتابعهم. 


(الحدى والنور//55؟/ 2:08:30 )6١‏ 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


هل لسجود التلاوة تسليم 


السائل: رجل يقرأ القرآن» حاط القرآن قُدَّامهِ ويقرأ فيه» بيجي آية سجود 
يع ثلاوة» مجك وشلم عل البمين والغوال هل هذا مع السنة؟ 

الشيخ: لا» ليس من السنة. 

السائل: يعني...يسلم عن اليمين وعن الشمال. 

الشيخ: لا يسلم مجرد السجود وبس. 


(الفذع وو الفوب7 1م 
قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع أما المأمومون فسجدوا 


السائل: إمام قرأ في الجهرية بسورة اقرأ فلما وصل إلى السجدة ركع وهووا 


الشيخ: أي نعم» طيب بعدين. 

السائل: فها حكم صلاة المأمومين؟ وما رأيكم في هذا الإمام؟ 

الشيخ: هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئًا ؛ لما رواه الإمام البخاري في 
متحي عور بن لاني رد الللاحنه خطن :برقا خط الليدة 0 فيها آبة 
اللمعدت فقول وه وسح الناين محلو له إلى بحنة اخرع قل 4 المنيطية نيا 
الناس للسجود. كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاء»» ولم يسجد اء فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى 
مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه» أن سجدة 
العالاوة ليست ت واجبة» وإنما هي سنة فهو تركها بيانًا لهذا الحكم الشرعيء أي أنه لا 
يجب على من تلى آية السجدة أن يسجد لما كلما تلاهاء وإنما الأفضل أن يسجد كما 
فعل النبي يك ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


القدوة واقتداء الناس بهم ؛ أن يترك ما هو سنة فعله بيانًا لحكم الشرعء أقول إذا 
عرفنا هذا فهذا الإمام من الممكن أن يكون لم يسجد لتلك الآية التي يشرع لما 
السجود بيانًا لحكم الشرعء هذا مقتضى حسن الظن بهء أما الذين هووا ساجدين؛ 
فإن كانوا تداركوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه ؛ فصلاتهم صحيحة» 
وإلا فعليهم إعادتهاء وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 75) 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


مشروعية سحود الشكر 


حديث أبى بكرة: «أن النبي يَلَيِِدِ كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً» رواه أبو 
داود والترمذى وابن ماجه. حسن. 

[قال الإمام بعد إيراد شواهده]: 

وبالحملة» فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه 
الأحاديث, لاسيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضى اللّه عنهم. 


كيفية سجود الشكر 


السائل: كيفية سجود الشكر هل يحتاج إلى تكبير وتسليم» وكم عدد 
السجدات؟ 

الشيخ: سجدة الشكر واحدة» ولا يشترط ا أيّ شيء مما يُشترط للصلاة» فهي 
كسجود التلاوة» هما في الحكم سواءء لا يشترط لأيّ منههما أيّ شرط كالطهارة» 
واستقبال القبلة» والتكبير والتسليم» ونحو ذلك. وإن) إذا فوجئ بنعمة سجد فورا 
كا هوء وحمد اللّه ب تيسّر له على ما أولاه من تلك النعمة شكرا له.» كذلك إذا تلى 
آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة سجد فورً» سواءً كان على وضوء أو على 
غير وضوء. سواءً كان مستقبلاً القبلة أو غير مستقبل القبلة» دون تكبيرة إحرام» 
ودون تشهد وسلام. 


(الدف الى كو ١‏ يقي 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


ح, 2 
هل هناك صلاة ركعتين شكرا لله عند تجدد نعمة نَسْرٌ 
أو اندفاع نقمة؟ 


السائل: هل هناك صلاة ركعتين شكراً لله عند تجدّد نعمة تسر أو اندفاع نقمة؟ 

الشيخ: هذا السؤال يتطلب منا أن نقول: النعمة التي يسجد طاء أو النقمة التي 
صرفت عنه فيسجد لما؛ لأن صرف هذه النقمة نعمة» ينبغى أن تكون تلك النعمة 
التى أولاه اللّه مباء أو تلك النقمة التى صرفها الله عنه» أن تكون غير معتادة. 

يعني مثلاً: إنسان مرض مرضاً عادياً ثم شفيء هذا ما يقال: إنه يسجد سجدة 
شكره فينبغى أن يكون النعمة والنقمة أمر غير معتاد بين الناس» مثل هذا مثل 
القنوت في الصلوات الخمسء إنا يكون ذلك إذا حل بالمسلمين نازلة ألمت 
بالمسلمين نازلة لها وزنها وخطورتهاء حينئلٍ يُشرع للإمام أن يقنت أما إذا أصاب 
المسلمين مثلاً غلاء معتاد فهذا لا يقنّت له. 

وهكذا فالنعمة التى جاءته أو النقمة التى صرفت عنه ينبغى أن تكون غير 
معتادة مجيئاً وصرفأًء فهنا يسجد للشكر. 

السائل: ويصل ركعتين يعني» السؤال هو: هل هناك صلاة ركعتين؟ 

الشيخ: صلاة ما في. 

السائل: ما في صلاة؟ 

الشيخ: ما في. 


(المقس والقور ارنة 1 ااي 


من أحكام النساء 2 
الصلاه 


1 صلاة المرأة في البيت الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


هل الافضل للمرأة أن تصلى في بيتها أم في المسجد؟ 
السائل : هل المرأة : أفضل صلاتها بالبيت أو المسجدء إذا المسجد قريب من البيت؟ 
الشيخ: الأفضل : أن تُصَلَّ في بيتهاء إلا اذا كان في المسجد درس أو وعظ 
تستفيد منه المرأة» فهون بيئقلب الحكم: يصير الأفضل : أن تُصَلَّى في المسجد. 
أما إذا كان مجرد صلاة» فبالبيت أفضل - يعنى - لا يوجد في المسجد إلا 
صلاة الجماعة» فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لما من صلاتها في مسجدهاء 
بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظء فحينئذٍ صلاتها في المسجد أفضل لا. 


(المهدى والنور / 5 / ):0::1:1١‏ 


صلاة المرأة في بيتها في مكة هل هو خير من الصلاة في الحرم؟ 


مداخلة: تسأل فتقول: في الحديث أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
المسجدء فإذا كانت المرأة في مكة فهل صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟ 

الشيخ: جوابي بالإيجاب ألا وهو: أن صلاة المرأة حيث كانت في أي بلد حلت» 
حتى ولو كانت في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدسء فصلاتها في بيتها أفضل لا 
من صلاتها في المسجد. كذلك هو الشأن بالنسبة للرجل فيا يتعلق بالنوافل من 
الصلوات فالأفضل له أن يصلي هذه النوافل في بيته وليس في المسجد. حتى لو كان 
المسجد الحرام؛ ذلك لدليلين اثنين: 

الأول: عموم قوله عليه الصلاة والسلام في قصة قيام رمضان حينا قام بهم 
عليه الصلاة والسلام الليلة الأولى والثانية والثالثة على التفصيل المعروف. ثم 
اجتمعوا في الليلة الرابعة فىا خرج الرسول عليه السلام حتى حصب بعض الغافلين 
بابه بالحصباء» فخرج إليهم مغضبًا وقال لهم: (إنه لم يخف علي مكانكم هذاء وعمدًا 
فعلت ذلكء فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ صلاةالمرأة في البيت 


فقول عليه الصلاة والسلام: «فصلوا أيها الناس في بيوتكمء فإن أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» يشمل كل نافلة..هذا هو الدليل الآأول» وهو ى! ذكرنا في مطلع 
الجواب أنه من باب الاستدلال بالنص العام: «فصلوا أها الناس في بيوتكم فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

الدليل الثاني: وهو خاص في مسجد النبي يَيَيِةِ لما جاءه رجل من الصحابة 
فسأله ما يشبه هذا السؤال: هل أصلِي النافلة في المسجد أم في البيت؟ قال له عليه 
السلام: «أترى بيتي هذا ما أقربه من مسجدي؟ قال: نعم» قال: فأفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة». 

بعد أن عرفنا الجواب المتعلق بالمرأة وألحقنا به الجواب عن مسألة قد ترد في 
بال بعض الناس فيا يتعلق بالنافلة» ألفت النظر إلى أن من كان في بلد له فضيلة 
خاصة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىء فصلاة المرأة للفريضة 
في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته أو في أي مكان يكون فيه لا يعني ألا أن تكون 
أفضل ما لو صلاها أوصلت هي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في 
المسجد. فمعنى: ى] تعلمون من قوله عليه السلام في صحيح مسلم: «صلاة في 
مسجدي هذا بألف صلاة ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» جاء في حديث 
آخر في غير الصحيح وهو ثابت أيضًا في صحيح ابن حبان وغيره: والصلاة في مكة 
بهائة ألف صلاة» فالرجل إذا صلى النافلة في المسجد الحرام فهي بائة ألف صلاة» 
المرأة إذا صلت في المسجد هذا فصلاتها بوائة ألف صلاة» لكن الرجل إذا صلى نافلة 
في بيته» والمرأة إذا صلت فريضتها في بيتها فصلاة كل منهما بوائة ألف صلاة وزيادة» 
هذا معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجل للنافلة في بيته. 

هذا جوات السؤال المذكور. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 )00:15::٠/‏ 


لباس المرأة 4 الصلاة 


لباس المرأة في الصلاة الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


لباس المرأة في الصلاة 


السؤالة لبامن المرأة في الصلاة بعشن الآخوة سألك سؤالاء أن المرأة في 
الصلاة عندما تقوم من السجود للركعة الثانية» ترتكز على يديها من السجود مثل| 
يقوم النبي يَلَِِدَهِ فبعض النساء تنكشف بعض يديهاء فأنت قلت له المسألة فيها 
وجهينء لباسها وسيع... لباس داخلي مغطيء فهذا لا يجوزء أو لا يصح هذا 
الفعل» أما إذا كان تحته لباس داخلي فهذا يصح, فهو محتار في مسألة اللباس 
الداخلي».. اللباس الداخلي يكون لباساً طويلاً له كُم طويل» هل هذا مضبوطء 
أو ما هو المقصود باللباس الداخلي؟ 

الشيخ: يا أخي مضبوطء لكن هناك ما هو أضبطء مو يكونوا النساء لابسين ما 
يسمى بالقميص أو الدشداشة لها أىام» هذه الأكام إما أن تكون ضَيّقة وإما أن 
تكون وسيعة؛ فإذا كانت وسيعة سينكشف أكثر ما لو كانت ضيقة. 


ولذللك: تمعن لتر قر ييخ انكر الدشداقة أى قميضيها كنها شان فلا 
يضرها أن يظهر شىء من معصمها أو من أسفل ذراعيهاء وهى تنهضء أما إذا كان 
الكم واسعاء فتوسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي. ففي هذه الحالة لازم 


(المدىئ والوور/ ات م 


(المهدى والنور/ 57/555 لكو 4 


السائل: أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب» 
بيصلوا من دون جوارب. 


الشيخ: هن سواء ذهبوا أو ما ذهبواء صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة. 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ لباس المرأة في 


السائل # نت فى البيث؟ 

الشيخ: حتى في البيت» فا بالك بالمسجد؟ 

السائل : جزاك الله خيرا. 

الشيخ: وإياك. 

سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها؟ 

الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن» 
لكن لو تصورت هالصورة هاي» فالصلاة صحيحة 

والققبية آنا مكشرفة أقداعيك أمة ذا اتغطت نيل »خاط" الغناية فقنافة 


- 


وطويلة» بحيث أنها تُعغَطي رجليهاء هذا هو الذي نحن نريده من المرأة» إذا صلت 
في بيتها أو في المسجد. 

لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء. 

السائل : طيب» التوارب :تستر أسعاذ؟ 

الشيخ: الجوارب تستر ولا تسترء تستر لون البشرة» لكنها لا تستر حجم العضوء 
ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف 
ولا يصفء ١‏ لا يشف » يعني : لا يكشف عن لون البشرة » ١‏ لا يصف )» لا يُحَدَّد فلا 
يكون الثوب شرعياً إلا إذا انّصف بهاتين الصفتين: لايشف ولا يُحَدّد. 

السائل : طيبء الجرابات تصف؟ 

الشيخ: قطعاًء نُحَجُم 

السائل : طيبء كيف تستر في الصلاة؟ 

الشيخ: مع الوقت تسترء تستر ولا تستر» وفَصَّلت لك كيف تستر ولا تستر 

السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟ 


لباس المرأة في الصلاة الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ 


الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول - : عليها أن تستر قدميها بستار فَضْفَاض 
واسعء أما الجوارب فتستر ولا تسترء كلامي صريح. 


الشيخ: إذا كان ثويها طويل [....]» إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين» سواء 
لبس اطلوارت أو ها لبسمة: 


والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم؛ ولا فيه وصف للبشرة» الجوارب 
بدون ثوب فوق منهن بيحجمواء لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي» فلابد 
من الثوب أن يستر اللون والحجم. 

السائل : أستاذناء بالنسبة لإبطال الصلاة» لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟ 

الشيخ: إيهء ما عندهم علم بيتعلمواء فإذا عُلْمن وتساهلن فصلائمنَ باطلة؟ 


(المدى والتور 4 ا امهم 


هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة! 
السائل: هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟ 
الشيخ: إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة» أما إذا كان الظاهر باطن 

القدمين» فالصلاة صحيحة» ولا شىء في ذلك» لكن إذا بهت عليها أن تستر أيضاً . 
السائل: [هل يقال أن المرأة لو صلت بالجورب الضيق تبطل صلاتها]؟ . 
الشيخ: الحقيقة إذا كان الثوب صَيّقاً سواءً بالنسبة للرجل أو المرأة» فهذه 

مسألة لم أجد فيها نصاً يمكن الوقوف عنده وتحكيمه. 


لكن أقول: يُنَْر إلى صورة التحجيمء إن كان مفتناً ىا لو كان هذا الثوب غير 
موجودء فنعطيه حكم الثوب المفقود. وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر 
القدمين لا يُظهر في ذلك فتنة» كما لو كان غير موجود الجوربين» فليس هناك فتنة 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ لباس المرأة في الصلاة ١‏ ا 


كبرىء فم| أستطيع أن أقول وا حالة هذه بأن الصلاة باطلة» ما دام لا يوجد الفتنة» 
وأظن الجواب واضح إن شاء الله . 

السائل: بعض الإخوة لا يُمَرّقون بين عورة وعورة؟ يعني يقولون: إن العورة 
المْعَلَظة في القدم أو النحر أو كذلك؟ وهنا نريد أن تبيّن لنا التفريق؟ 

الشيخ: لاء أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب مُحَجم أو لا فقطء لا 
من حيث ا لكشف. 

أنا بأعيد الكلام: اقراة تلسى حوبا قشر ظاهز قدمهاء وامرأة أخرى :مش 
لابسة القميص أو الجلابية أو أي شىء» هذا الجورب الطويل الذي يعض على 
الفخذينء لو كانت ما لابسة شىء» هل يقول قائل: إن الصورة الأولىء المرأة التى 
فقط يظهر منها قدمهاء المْحَجُم بأيش؟ بالجوربء كهذه التي يظهر منها فخذها 
المْحَجَّم بالجورب هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته. 

وو 

ما أريد أن أقول: إنه لو صلت بدون جواربء حافية القدمين, أنه هذه عورة 
مُحَفْفة ما عليها أي ثبىء! ظهر لك الفرق إن شاء الله . 

السائل: أنا أسأل فيا يتعلق في الإثم؟ 

الشيخ: سؤالك ما كان.. الآن صار متعلقاً بالإثم» موجود الإثم على كل حال 
في الصلاة» السؤال كان في بطلان الصلاة وصِحَّة الصلاة» نعم . 

السائل: الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب» جورب يعني لا يَشِفء 
معروف أن الجورب يُحَجَم ولكن لا يشفء هذا خروج مسموح به وإلا لا؟ 

الشيخ: لاء مش مسموح . 

السائل: ماذا تفعل؟ 

الشيخ: تُطِيل الثوب الجلباب حتى يُغَطَّى ظاهر القدمين» سواء كانت لابسة 
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الشيخ: هذا حرج على النساء الي ما تعودوا على السُثْرة والْحشّْمَة لكن نحن 
عي سوو 
بوجههن. نعم . 

السائل: إذا ظهرت القدم آثمة؟ 

الشيخ: نعم؛ هذا سؤال غريب جدأ» شو معنى قوله تعالى . 

السائل: أستاذناء تلبس الجورب؟ 

الشيخ: أنا أعرف تلبس الجوربء أنت إما أن تكون معنا في الشرطين الّلذين 
شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة» أنه شرط الثوب الساتر للعورة ألا يَشْف ولا 
يّصفء إما أن تكون معنا ا نظن هكذاء وإما لا؟ 

فإن كانت الأولى فالموضوع متنهي» وإن كانت أخرى فهي مسألة جديدة الآن؟ 

السائل: لاء هي الأولى» ولكنه لم ينته ويمكن أنا ما فهمت؟ 

الشيخ: تفضلء أيش اللي انتهى, واللّي ما انتهى؟ 

الشيخ: طيب» هذا الجورب يصف وإلا لاا يصف؟ 

ال 0 
يوجد 7 نصء إما إذا 85 0 فموقفنا )ا قال تعالى: ا تسلياء 
فأنت تعرف أن النص ملم للمرأة بأن تستر قَدَميها صح وإلالا؟ 
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السائل: نعم . 

الشيخ: طيب» ولكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة» 
جئت أنا بذلك التفصيل اللَّي ما أتحرج أن أسميه فلسفة» لكن أنا مضطر إليهاء 
لأن ما عندي نص لا بهذا و لا ببذاء لكن هذه الفلسفة؛ لا ننقلها من موضوعها إلى 
مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بألا يظهر من بدهباء حتى ظاهر قدميهاء ف 
دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابلا وألا.يكون شَّمَافاً ولا وضافا. 


فإذاً: هذا الثوب الذي هو الآن الجورب يَصِف يُحَجَّم فلا يجوز» ويكون 
ضالعيه ال , 

السائل: أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة» إذا ظهر فهو يُحَجُم أيضاً؟ أستاذي 
نحن نكثر الأسئلة والاستفسارات في هذا البحثء لأن هذه المسألة اختلف فيها 
طلاب العلم اختلافاً كبيراً؟ 

السائل: أي نعم . 

الشيخ: شو حجة الاختلاف؟ 

السائل: يعني حجة هذا الاختلاف, أنه الآن نلمس الحرج الكبير» بأن المرأة 
تحلىى كونيا تكر شيا أوذواعا , 

الشيخ: أنت يعني تعارضء وإلا قد تقول مش كلامي هذا . 

السائل: لاء كلامى . 

الشيخ: أنت الآن تعارض الحديثء قالت: (إذاً يتكشف ساقهاء قال: فلتطِل 
ورا قالت: قد تأتي ريح» قال: فلتطل ذراعاً ولا يزدن». هذا حورج بين» ومثلك 
يقول هذا! 

السائل: الواقع كل نسائنا أن القدم يظهر . 
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الشيخ: لكن نساؤنا بنات اليوم» مش مربيات» نساؤنا هؤلاء ناشئات على 
الدعوة السلفية. 

ولذلك نحن نرعاهم حق الرعاية» ونحملهم بالتي هي أحسن على التزام 
الشريعة» أنا إن أنسّ كما يقولون فلن أنسى» أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم 
الرياضء كنت أرى النساء يَجُرّرن ذيولهن في الطرقاتء اللى ما هى مزفته» مثل ما 
تروها الآن في السعودية ما شاء الله لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروباء كانت تثير 
الغبار؛ لأنه الذيل محرور من خخلفها شبرا» ولسان حال الجر يقول للرجال: ابعدوا 
عناء فعلاء لكن هذا الجر من خلف ليس من الامام. الأآمام تقريبا مع سطح 
ع 58 يااع 3 5 8 3 و د 
الآرضء فحينئٍ ما في أي حرج تتصور أنتء هذا الحرج الحقيقة اللي انت تصّوره. 
هذا صوّر لك وما تَصَوّرته» صور لك. 

السائل: صور لي . 

الشيخ:... أكيد. 

السائل: [أخذت جالبابًا طويلاً] وألبسته لزوجتيء فلما مشيت به الساحة 
كادت تقع . 

الشيخ: شو رأيك بالل يمشي على الحبل؟ 

السائل: النعل ألا يحجم؟ 

الشيخ: لاء يا أخي النعل له قضية غير الجورب, الجورب يُحَجُم لك القدم 
مامه النعل له تخاريم وله قطع إلى آخره. 

مع ذلك: شوف أنت -ولا مؤاخذة- مثل غيرك» أنت تعالج الأمور نظرياء ملا 
المرأة لما تُطيل الذيل كما الرسول يَلَِِةِ شرع, أو ىما نخلص نحن آنفاًء أنه لازم الجلباب 
يستر ظاهر القدمين» بعدهن هى حافية» هى مكسية بالجوربء أو بالنعل» ما عاد مهمنا 
هذا الموضوع كله أنت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام» حتى بعض 
أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيئا تحت الجلباب» صحيح وإلا لا؟ 
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2 .+ 


الشيخ: ما في لباس» أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية» ولكن النساء 
في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية و هالجلباب» انتهى كل شىء . 


لذلك جاء السؤال السابق من المرأة: تأتي ريح فتكشف عن ساقهاء هذا ما في 
كشف عن الساق؛ لأنه الساق مُغَطَّى بأيش» بالجورب. 

فنحن لما نحمي نساءناء وى أمرنا الله عز وجل من العناية ببن» أن يطلن 
ذيلهن بقدر ما يُحَقق الأمر الشرعيء ما في مشكلة حافية» مُجَوْرَبة إذا صح التعبير» 
متنعلة ما عاد يمنع؛ لأن هذا كله سيكون مستورء يعنى إذا كانت متنعلة أهون 
عندك وإلا متجوربة؟ 

السائل: متنعلة أهون . 

الشيخ: إذا كانت متجوربة أهونء وإلا إذا كانت حافية؟ 

السائل: متجوربة. 

الشيخ: طيبء إذاً: الصحابيات كانوا حافيات» ولا إنكار في ذلكء ما السبب؟ 

السائل: طول الجلباب . 

الشيخ: طول الجلبابء إذاً علينا بهذا ونُطَبّقه في نسائناء ى| ينبغي برفق ورحمة. 

السائل: ما حَشِيّته أم سلمة «تبدو سوقهن» ما دام تلبس جوارب تلبس جوارب؟ 

الشيخ: طيبء هذا سليم» لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ الآن عكست 

السائل: وجوب ماذا؟ 

الشيخ: وجوب لبس الجوربين . 

السائل: ما أقول بلبس الجوربين . 
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الشيخ: إذاً: ما سؤالك؟ أنا أقول. .. 
ماذا تعني؟ 
السائل: أقول إذا كان اكلباب تنص القدين قاماء وكثر ذيل هذا الخلباب: 


ليور لمات 


الشيخ: سامحك الله. الآن أنا أسألك سؤالاً: هل الجورب الكاسي للساق» 
السائل: لاء يا شيخ . 

الشيخ: إذاً: انتهى الموضوع, وضح لك وإلا لا؟ 

الشيخ: إذاً: الحمد دلّه ذلك ما نبغي . 


صلاة المرأة مكشوفة القدمي: 
مين 
مداخلة: امرأة تُصَلَّى مكشوفة القدمين» حكم صلاتها؟ 
الشيخ: أنا أرى أنه لابد أن تسترء أن تلبس سابغاً لظهور قدميها؛ لثبوت ذلك 


عن بعض أمهات المؤمنين» أما إن ظهر باطنْ قَدَمِها وهي ساجدة مثلآء فلا بأس 
بذلكء أما ظاهر القدم لابد من سَتْره. 


مداخلة: فإذا تعمدت أن تكشفها تَبْطّل الصلاة؟ 


الشيخ: إذا تعمدت, فالصلاة غير مقبولة» "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 
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ظهور قدم المرأة في الصلاة 
السؤّال: هل يجوز أن يظهر قدماها في الصلاة؟ 
الشيخ: أما قدماها فلاء أما باطن القدمين فبلى» في أثناء السجود يعني» أما 
ظاهر القدمين فلا بد أن تغطيها. 


شق و التو“ ايا 


5 عىل. 
تغطية رجل المرأة فى الصلاة 

مداخلة: بالنسبة عن تغطية رجل المرأة في الصلاة» ما الحد فيه؟ 

الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصاً سابغاً ساتراً للقدمين, فإذا اتكشف باطن 
قدمها في أثناء السجود مثلاً فلا بأس عند ذلكء أما أن يكون ثوبها كاشفاً عن ظاهر 
قدميهاء فهذا لا يجوز؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قَدَمِي المرأة عورة» وبذلك أمر 
النبي يك المرأة أن تُطِيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين» ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي 
ريح فتكشف قال: «تزيد شبرا آخر)» فالمجموع يكون ذرعاء ولا تزيد عليه. 

هذا كله دليل واضح جد يبين الآية الكريمة التي تقول: #وّلا يَضْر 
بأَرْجْلِهنَ للم ما يخِْينَ منْ زيتتهنَ4 المرر:.؛ لأن هذه الزينة كانت 0 
الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسعين أي: 
يستر ذلك بالثوب. 


(اطنى اللو 7 1 م 
يب 5 07 اجوي 
صلاة المرأة مكشوفة القدمين 
مداخلة: ما حكم امرأة صلت وقدماها مكشوفات. يعني ليست لابسة جوارب؟ 


الشيخ: لا تصح. 
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بداخلة! نع ب عليها أن تعيذها. 


الشيخ: نعم. 


(المدى والنور/ 755/ 00 


٠ه‏ + 3 و 
كشف القدمين للمرأة فى الصلاة 
مداخلة: ما حكم كشف القدمين للمرأة في الصلاة؟ 
الشيخ: إذا المرأة كانت تصلى في ثوب سابغ ساتر لظهور قدميهاء ثم في أثناء 
ركوعها وسجودها ظهر باطن قدمها فلا بأس عليها من ذلك. 
أما إذا كانت لا تُصَلَّى بثوب سابغ طويل» فيظهر ظاهر قدمهاء فصلاتّها غير 


4. 


صحيرحه. 


(الحمدى والنور /؟"#/ا/ 1:01:1١‏ 01) 


هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير 

السائل: أستاذناء كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب» 
بيصلوا من دون جوارب. 

الشيخ: هن سواء ذهبوا أو ما ذهبواء صلائهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة. 

السائل : حى ف البيت؟ 

الشيخ: حتى في البيت» فيا بالك بالمسجد؟ 

الببائل + تراك الله خخيرا. 


الشيخ: وإياك. 
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سائل آخر: ولو تغطي رجليها كلها؟ 

الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا 
ذيلهن» لكن لو تصورت هالصورة هاي» فالصلاة صحيحة:؛ والقضية أنها مكشوفة 
أقذافهاة أما إذا قخظت مكلا نحاطه العباية فضفاضة وطويلة» بحيث أنها تُعَطّي 
رجليهاء هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجدء » لكن 

السائل: طيب» الجوارب تستر أستاذ؟ 

الشيخ: الجوارب تستر ولا تستر» تستر لون البشرة» لكنها لا تستر حجم العضوء 
ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف 
ولايضصف» "لأ يشف» يعتى: لذ يكشف عن لون البشرة + الأ يضصف» لا دده فل 
يكون التورب شرغياً إلآ إذا اتصف بان الصفين ليقف ولا محدد. 

الشيخ: قطعاً. ة نحجم 

السائل: طيب» كيف 3 تستر في الصلاة؟ 

الشيخ: مع الوقت تسترء تستر ولا تسترء وذ فصلت لك كيف تستر ولا تستر. 

السائل: يعني: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟ 

ايع الل 0 عليها أن تستر قدميها بساتر فضفاض 

السائل: الأحوط: الجوارب؟ 

الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [....] إذا كان ثوبها طويل يغطّي القدمين» سواء 
لبست الجوارب أو ما لبستء. والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه 
وصف للبشرة» الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجمواء لكن بيستروا لون 
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البشرة» وهذا غير كافٍء فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم. 
السائل: أستاذناء بالنسبة لإبطال الصلاة» لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟ 
الشيخ: إيهء ما عندهم علم بيتعلمواء فإذا عُلّمن وتساهلن فصلاتهن باطلة؟ 


(اشدى والموو/ غ 7 ادنم 

صلاة المرأة مكشوفة القدمين 

مداخلة: امرأة تُصَلَّى مكشوفة القدمين» حكم صلاتها؟ 
الشبخ: أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس سابغاً لظهور قدميها؛ لثبوت ذلك 


عن بعض أمهات المؤمنين» أما إن ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلاً فلا بأس 
بذلكء أما ظاهر القدم لابد من سَتْره. 


مداخلة: فإذا تَعَمّدت أن تكشفها تبطل الصلاة؟ 
الشيخ: إذا تَعَمّْدتء فالصلاة غير مقبولة» ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). 


(الهدى والنور / 8/97" : 68 :..) 


ظهور أقدام المرأة قْ الصلاة 


السؤال: هل يجوز أن يظهر قدما المرأة في الصلاة؟ 

الشيخ: أما قدماها فلاء أما باطن القدمين فبل. 

السؤال: باطن القدم الذي هو.. 

الشيخ: في أثناء السجود يعني, أما ظاهر القدمين فلا بد أن تغطيهم|. 


(اشلاى واليين ا ع الام 
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هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير 

السائل: أستاذناء كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب» 
بيصلوا من دون جوارب. 

الشيخ: هَنَّ سواء ذهبوا أو ما ذهبواء صلائهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة. 

السائل: حتى في البيت؟ 

الشيخ: حتى في البيت»ء فم| بالك بالمسجد؟ 

السائل: جزاك الله خيرا. 

الشيخ: وإياك. 

سائل آخر: ولو تغطي رجليها كلها؟ 

الشيخ: كيف تتصور أنها تغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا 


ذيلهن. لكن لو تصورت هالصورة هاي؛ فالصلاة صحيحة, والقضية أنها مكشوفة 
أقدامهاء أما إذا تغطت مثلا: اه العباية فضفاضة وطويلة. بحيث أنها تُخَطَىي 


رجليهاء هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد. لكن 
مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء. 

السائل: طيب» الجوارب تستر أستاذ؟ 

الشيخ: الجوارب تستر ولا تسترء تستر لون البشرة» لكنها لا تستر حجم العضوء 
ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال - فضلاً عن النساء -: أن لا يشف 
ولا يصفء «لا يشف» يعنى: لا يكشف عن لون البشرة ؛ «لا يصف» لا يحدّد. فلا 
كون القرب قرعا إلا إذا اضف عانق العشعن لأ رقف ولاهده 


الشيخ : قطعاء تحَجُّم 
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السائل: طيب» كيف تستر في الصلاة؟ 

الشيخ: مع الوقت تسترء تستر ولا تسترء وذ فصلت لك كيف تستر ولا تستر. 

السائل: يعنى: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟ 

الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول -: عليها أن تستر قدميها بساتر فضفاض 
واسع. أما الجوارب فتستر ولا تسترء كلامي صريح. 

السائل: الأحوط: الجوارب؟ 

الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [....]) إذا كان ثوبها طويل يغْطّي القدمين» سواء 
لبست الجوارب أو ما لبست. والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه 
وصف للبشرة» الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجمواء لكن بيستروا لون 
البشرة» وهذا غير كافٍء فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم. 

السائل: أستاذناء بالنسبة لإبطال الصلاة» لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟ 

الشيخ: إيهء ما عندهم علم بيتعلمواء فإذا عُلّمن وتساهلن فصلاتهن باطلة؟ 


(اشلاى الور 06 


هل تعتبر قدمى المرأة عورة فى الصلاة يجب سترهما؟ 
مداخلة: هل تعتبر قدمي المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟ 


الشيخ: جوابه: أن للعلماء قولين اثنين في قدمي المرأة» أحدهما: أنهم| عورة» وهو 
الصحيح. والآخر: أنها ليسا بعورة وهو مرجوح. أما دليل أن قدمي المرأة عورة 
فذلك مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: #وَّلا يَضْرِبْنَ بأرْجْلِهِنَ لُِعْلَمَ ما يخْفِينَ مِنْ 
زِيتَتهِنٌ4 [انور:1*] فهذا نص صريح أن نساء الصحابة كن يغطين أرجلهن وما ذلك 
إلا تجاوب منهم بالعمل بعموم قوله تبارك وتعالى: «إيَا أيها ال قل لِأَرْوَاجِكَ 
وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْمِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهْنَّ مِنْ جَلايبِهنَ4 الأحزاب:624 والجلباب هو 


4 
0ت 
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الثوب الذي هو كالعباءة التي تلقيها المرأة على رأسها فتغطي بها جميع بدنها حتى 
رجليهاء لذلك قال تعالى مرغبًا في قوله» بل قد يداخلها الشيطان من النساء فهن 
يغطين أرجلهن ولكن الشيطان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن 
ليسمعن الرجال صوت خلاخيلهنء فكانت الآية الأولى مع الآية الأخرى دليلًا 
واضحًا على أن قدمى المرأة عورة مطلقًاء وتأكد ذلك بها جاء في بعض الأحاديث في 
بن أن ار وض أن المرأة إذا قامت تصلي فعليها أن تلقي عليها درعاء أي: 
قميصًا واسعًا يغطي ظهور قدميها. 

ومن هنا كان هذا الحديث موْكدًا لما دلت الآية من وجوب ستر المرأة لقدميهاء 
كل ما في الأمر أنه قد يتسامح إذا بدر من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدمها 
أما ظاهر القدم فيجب ستره إعمالّا لما ذكرنا من الأدلة. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 )00:1١7:55/‏ 
صلاة المرأة فى الملابس الضيقة 


السؤال: يا شيخ! هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة؟ 
الشيخ: إذا كان المقصود بيجوز الصحة فتصح. أما إن كان المقصود أنه لا 
بأس عليها في ذلك فعليها كل البأس. 


(اشدى والفوو ا 1 ان 


صلاة من لا تلبس اللباس الشرعى 
مداخلة: امرأة تؤدي جميع واجباتها الدينية لكنها لا تلبس اللباس الشرعي.؟ 
فا حكم صلاتها؟ 
الشيخ:. .. كما قال تعالى: قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَةَ حَيرًا يَرَه [الزلزلة:٠]‏ وَمَنْ 
يَعْمَلُ مِتْقَالَ در شَّدًا ره [الزلزلة:4]. 
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فإذا كانت تصلي في بيتها ومُتّسترة السترة الشرعية» أي كانت صلاتها مقبولة» 
وليست كصلاة ذلك الرجل المسيء صلاته» ى) ذكرنا في أول المجلس. 

فصلاتها تكون صحيحة مقبولة» وتَبرّجها وعدم لباسها اللباس الشرعي» هو 
بلا شك إثم ستحاسب عليه يوم القيامة. 

لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند 
خروجهن من دورهنء أغلب هذه النسوة لا أتصور أبن يلبسن اللباس الشرعي 
ماثة بالمائةة حيع] يُقنن إلى الصلاة فى ييوعين4 لآن هذه طبيعة الشيطان» أنه عر 
الإنسان -ذكراً كان أو أنثى- إلى مخالفة الشرع بالتدرجء هو يرَيّن للمرأة أن تصلٍ في 
بيتها مستورة» لكن إذا خرجت لا بأس عليها في ذلك واللّه غفور رحيم. 

لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحملها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها 
لا تتستر السترة الشرعية. 

مثلاً: قد تصلي وثوبها الذي يستر بدخها قصيرء فيظهر من قدمها شيء, إما يظهر 
بشرتها وإما أن تلبس لباساً يُحَجُّم بشرتهاء وكل الأمرين لا يجوز في شرع الله 
تبارك وتعالى. 


(المذى والون ا 4 


حكم صلاة المرأة بدون خمار 


مداخلة: قد يقول بعض طلبة العلم» أن ستر العورة طبعاً من الواجبات وليس 
من الشروطهء وبناءً عليه: فإن المرأة التي تُصَلَّى بدون خمار صلاثُها صحيحة: 
أو الرجل عريان ولكنهما يأثان فقط» ما مدى صحة هذا الكلام جزاك الله خيراً؟ 

الشيخ: الخمار المذكور في السؤالء المقصود هو غطاء الرأس طبع أليس 
كذلك؟ الرسول يقول: «لا يقبل الله صلاة حاتض إلا بخخار»). 


فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها لا صلاة لماء فا وجه 


الموسوعة الفقهية للإمام الألبانٍ لباس المرأة في الصلاة || 
الشوال إذا..: 

مداخلة: يعني: أحياناً الصلاة تبطل مرة واحدة أم... 

الشيخ: لا يقبل اللّهء ماذا نفهم؟ 

مداخلة:... أجاب بعضهم يا شيخناء بأنه «لا يقبل» لا تلزم منها عدم الصحة 


الشيخ: ما هو الدليل؟ 

مداخلة: بدليل أغهم بعض أحاديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام 
فيها لفظ لا يقبل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاء لا تقبل له صلاة 
اريف يوه 4 الوا عدا هذا لأ يدل أن الصلاة اسك سمح 

نعم» ١لا‏ تقبل له صلاة أربعين يوماً) ما هو الدليل أن هذه الصلاة صحيحة؟ 

بذاخلة: الدليل ندا ل تقول كن ذهب إل عكاف: لضا »ولس عاك مع 
أهل العلم من قال: أنها باطلة. 

الشيخ: الله أكبرء هو هيك معنى الحديث؟ معناها: إذا صلى لا تُقبلَ صلاته» 
مش معناه: أنه لا تصل. 

مداخلة: إذاًء فهى لا تقبل. 

الشيخ: لا تقبل.... مش بنقول عنها غير ما قال الرسول. 

الشيخ: غير صحيحة: طبعاً. 

مداخلة: وإذا سألنا نقول له: غير صحيحة. 

الشيخ: يعني: يا أستاذ شوف انتبه» نحن لما بنؤول النص. ما بيجوز نؤوله إلا 
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فالأوامر الأصل فيها الوجوب. إذا قلنا هذا ليس للوجوبء فلا بد من 
الدليل» لما نقول: لا تُقبل الصلاة في نصّ ماء ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة بدنا 


الدليل. 

إذا وَجد الدليل قلنا بمقتضاه. وجمعنا بين الإيهان به وبين الإيهان بالنص الأول 
الذي تأولناه بالنص الآخرء أليس هذا هو الطريق؟ 

لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين» ما هو الدليل على أن قول الرسول 
عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخخار» أي: لا يعني إنه صلاتها باطلة» 
أتيت أنت بالحديث الثاني» بقيت أنا رافعاً أصبعي قائلاً: ما هو الدليل» لا أزال أقول 
هكذاء ما أتى الدليل. 

موذالغلة وأا لاولت أقزل:؛ إن الخزاة إذا ملف دوق هار سيلاعا باطلة. 

ولكن أنا أقول: هذه الشبْهَّة طرحها من اذَّعى هذا الكلام» هنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» وهنا قال: «من أتى 
عرافاً لا تُقَبَل له صلاته أربعين يوماً». 

الشيخ: لا تقبل أي: صلاته باطلة» فمن اذَّعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 


(الهدى والنور /178/ 1:51:70 )١01١‏ 
إذا صلت المرأة بادية الذراع 


الشيخ: هذه واحدة تصل بادية الذراع. صلاتها صحيحة ؟ 


اند )م شد 40 
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هل يصح للمرأة أن تصلى فرضها داخل السيارة جالسة 


دون عذر 


السائل: ارا #قدك فرقها وهي جالسة داخل السيارة» هل يجوز لما دون 


الشيخ: لاء لآ يجوز. 
السائل: لا يجوزء يعني يُطلب منها تنزل من السيارة وتُصَلَي. 
الشيخ: نعم» بقيام وركوع وسجود كامل. 


(الحدى والنور / 055 / 131:66 )6٠١‏ 
كيفية صيلاة التساء 


01 ُ 05262 3 ع و 8 

مداخلة: يسأل هنا يقول: قال رسول الله يله «صلوا ىا رأيتموني أَصَلى) 
هل هذا المعنى بهذا الحديث يخص الرجال دون النساء؟ وهل ورد هنالك أحاديث 
أخرى تين كيفية صلاة النساء؟ 

الشيخ: الجواب هذا الحديث عام يشمل النساء والرجال» صلوا كما رأيتموني» 
صلّوا خطاب لجميع المؤمنين» وأيٌّ خطاب في القرآن أو في السنة بضمير أو 
بخطاب مُذَكْر فهو يشمل المؤمنات مع المؤمنين» وَأْقِيمُوا الصّلاةَ ونوا 
الرَّكَاةٌ البقرة:+:] هذا خطاب مذكرهء لو أراد النساء أقمن الصلاة آتين الزكاة» لكن 
في عموم الخطاب يدخل الجنس الآخر آلا وهو النساء. 

ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» من حيث أن 
عمومه يشمل النساء أيضاء فهو كقوله يِه «اخذوا عني مناسككم. فإني لا أدري 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» إذاً: «خذوا عني مناسككم» يعني دخل فيه النساء 
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كالرجال. 
ولذلك قَحَجٌ النساء كالرجال إلا ما اس ستثني» في احج يوجد بعض المستثنيات» 
أما في الصلاة فلا استثناء إطلاقاً. 
)2 
يقال: هناك بعض الاستثناءات صدرت باجتهاد. وساذكر ذلك قبل أن ألفت 
و 
النظر بعد أن ألفت النظر إلى بعض الاستثناءات المتعلقة بالنساء دون الرجال. 


سه برعي 


مقلذ: وتنا عو وبعل فال «التَدْخَلّنَ الْمسْجِدَ الَرَامَ مَ إِنْ شَاءَ الله نَهُ آمِننّ َلْقِينَ 
ول لتر 1ن :0 ابش اين جلاب عل ا هل ييز ابلا 
الجواب لاء لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أنه ليس على النساء حلقء إنها عليهن التقصير 
تقص المرأة شعرها شيء من زوائدها وبذلك تتحلل» هذا حكم انفصلت النساء فيه 
عن الرجالء فلا يجوز لمن أن يحلقن رءوسهن. 

من ذلك مثلاً: وهذا حكم ضروري جداً أن تعرفوه؛ لأن أكثر الناس يهملونه 
حينم يحجونء وهو أن يُصَّلَّ الحاج صبح عرفة أو مزدلفة في المزدلفة» حينم| يفيض 
الناس من عرفات إلى المزدلفة» ويجمعون هناك بين المغرب والعشاء جمع تأخيرء 
زيباتون هناك وهذا البيات واجب» ولكن أوجب مته أن يقرا هناك حى يُصّلوا 
الفجر في جمع» أي في المزدلفة» صلاة الفجر في المزدلفة ركن» البيات من بعد 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واجبء أما صلاة الفجر في مزدلفة ركن.. ولذلك 
لما جاء إلى النبي يَكِِةِ رجل فقال له: «أنا جئت من جبل طيء وما تركت شيئاً فاتني 
حتى جئت إليك هاهنا» يسأله هل صح حجه أم لاء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع» أي في مزدلفة» ويشير بقوله صلاتنا هذه معناء 
أي صلاة الفجرء «وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار» فقد نَم 
حجهء وقضى نسكه). 


و 


إذا: لايد من أمريخ اثدين أحدههما أوجب من الآخر. . الواجب البيات في 
52000 وصلةة الفجر في مزدلفة ركن. 


لكن هل هذا الحكم عام؛ أيضا يشمل النساء؟ أيضا لا فقد صح من حديث 
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ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي يك أذن للنساء وللضّعَفة أن ينطلقن من 
المزدلفة بعد نصف الليل. 

إذاً: النساء يجوز لمن أن ينطلقن من مزدلفة بعد نصف الليل» أي لا يجب 
عليهن البيات؛ ومن باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في مزدلفة. 

إذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض مناسك الحج عَذّنا إلى الصلاة» لم يستثن 
رسول الله يي شيئاً من عموم قوله: «صلوا كا رأيتموني أَصَلَي) للنساء. 

فإذاً: صلاة النساء هى تماماً كصلاة الرجالء إنها بعض العلاء يقولون: إن 
الراة إذا جوت ذا لكان زا ترلى عويدها من إبطها ونا لضام مكذاء ناذا 
قالوا هكذا؟ ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجابء بل الجلباب 
الشرعي الفضفاض الواسع» الذي إذا صَلَّتَ فيه في المسجد كانت مستورة ولو أنها 
جافت عضدها عن إبطهاء لا وجّد بعض العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب 
قالوا: الأفضل لما أن تنضم في سجودها. 

لكن نحن نرى بل نعتقد أن الأمر كما قال تعالى: #إوَمَا كَانَ رَبك تَسِيًّا» 
امريم:*:] رَيّنَا عز وجل الذي أوحى بهذا الإسلام الكامل إلى نبيه كَكِِدِه والذي بين 
للناس كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه» ىا ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات 
السابقة» لم يخص النساء بحكم في الصلاة ى) فعل في الحج #أوَمَا كَانَ رَيّكَ تسيا 
[مريم:14]. 

لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبَيّتها رسول الله عن الله ىا فعل في 
الحج. فإذ لم يفعل» فلا شبيىء من هذه الخصوصية التي يذكرها بعضهم بالنسبة لنساء 
آخر الزمان» وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه بعض النساء. من حيث 
أن جلبامين أو لباسهن إذا خرجن من بيوتهن ليس شرعياً..! فلا يعالج هذا الخطأ 
بخطأ آخرء هذا خطأ فيجب أن يُصْلّح ولا يُعالج الخطأ بخطأ آخر. 

ما هو الخطأ الآخر؟ أن يقال: لا تجافوا ىا يجاني الرجال» مع أن الرسول قال: 
صلوا كما رأيتموني أصلي» فمعالجة الخطأ بالخطأ هذا ليس من الإسلام في شيء» وإن) 
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هي معالجة كى| أقول في بعض المناسبات على مذهب أبي نواسء ماذا قال أبو نواس 
الماجن المعروف. بأنه كان يعاقر الخمر ويخالط الجواري» وو إلى آخره..؟ كان 
يقول: وداوني بالتي كانت هي الداءء فالخطأ داءء فمعالجة هذا الخطأ بداءٍ آخر هذا 
لا يجوز إسلامياً. 

وإنما َه النسوة اللاتي يحرصن على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن 
يَيكة: «وبيوتهن خير لهن). 

فإذا آثرن الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يردن أن يحصلن عليهاء ما هناك 
مانع من هذا لآن النبي يَلَيِدِ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالخروج إلى المساجد. 
فأذنوا لمن» لكن إذا كان يترتب من وراء خروجهن أن يقعن في مخالفة شرعية» هناك 
يَرِد قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو علم النبي جَيََِةٍ ما أحدث النساء بعده, 
لمنعهن المساجد) أحدثت النساء هذه الثياب الشفافة» هذه الثياب الضيقة القَصَّرة 


هذه النعال التي تطقطق وهي تمشي في الطريق... ونحو ذلكء كل هذا ثما لا يجوز 
في الإسلام, فَنْعَالجٍ الخطأ بالصوابء وليس نعالج الخطأ بالخطأ. 


(الشدى والتور/؟ الا 11171 ممع 


حكم رفع المرأة صوتبها بالتامين؟ وهل تؤذن المرأة وتقيم» 
وحكم تغطية قدميها في الصلاة 
مداخلة: هنا سؤال يهم الناس لوجود النساء هنايا شيخنا بارك الله فيك.. هل 
ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تؤذن وتُقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي 
قدميها في الصلاة المرأة اد ؟ 


00 


أعيد تدك ها اول لأتمكن من الإجابة عليها ثانياً.. 
أما هل المرأة ترفع صوتها بآمين؟ فالمسألة فيها تفصيل: إذا كانت تُصَلْ مع 
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النساء فَنَحَم أما إذا كانت تصلِيٍ مع الرجال والرجال أجانب فلا؛ لأن صوت المرأة 
لا أقول إنه عورة ىا يقول الكثيرون؛ لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة 
الأولين كانوا يتكلمون مع الرجالء ويتفاهمون مع الرجالء وكثيراً ما كانت تأتي 
المرأة إلى النبي يَيَئدِ وتسآله أمام الرجال فيجيبها عليه الصلاة والسلام عن سؤاهها. 

لكن ليس من أدب المرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآن. 

كثيراً ما نُسأل: هل يجوز للمرأة حين) تتعلم القراءة من الشيخ المقري أن تعيد 
عليه القراءة لكي هو يصحح لمها؟ الجواب لاء مع أنها تتعلم فَتَعَلَمها محصور بالسماع 
فقط ى] تعلمت نساء الصحابة كلهم من رسول الله بيد بالساع لتلاوته في الصلاة 
أو خارج الصلاة. 

فالمرأة إذا كانت تصلي مع النساء وكانت إمامة هي ترفع صوتها والنساء من 
خلفها أيضاً ترفع صوتهاء ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما النساء شقائق 
الرجال» أي كل حكم جاء مخاطباً فيه الرجال فالنساء يدخلن أيضاً في هذا الخطاب 
إلا ما استثني, المرأة مثلاً الأفضل لما في غير صلاة التراويح وأرجوا الانتباه.. 
الأفضل لا في غير صلاة التراويح أن تصلي في بيتهاء بينا الرجل فرض عليه أن 
يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الجاعة» فهنا المرأة غير الرجل» لكن الأصل 
كما قال عليه السلام: (إنما النساء شقائق الرجال» فإذا صلت المرأة بالنساء إماماً 
تفعل كالرجل الإمام تماماء ترفع هي صوتها بالقراءة وترفع صوتها بآمين» وترفع 
أيفا من كتلتها ضوافي بامين هله واتحدة: 

والثانية: تصلي المرأة إمامة بالنساء وليس هذا فقطء بل وتؤذن وتقيم بل وتؤذن 
وتقيم» 1؟ للحديث السابق: 7إن] الساء شقائق الرجال» أكثر من هذا كانت السيدة 
عائشة أم المؤمنين وسيدة أمهات المؤمنين فقهاً وعلما ودعوة وبارك الله فيها وفي 
أبيها فقد كانت تؤذن وتقيم حين| تصلى بالنساء إماماً. 

وهنا لفتة نظر لم يرد السؤال حوله.. المرأة هنا تختلف أيضاً عن الرجل فهي لا 
تتقدم صف النساءء وإن| تقف في المتتصف كأنها واحدة من الصف. لا تتقدمهن, 
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هذا أيضاً قد جاء النص فيه» ولذلك: ففي هذه الحالة: المرأة لا تدخل في عموم قوله 
عليه السلام: (إن| النساء شقائق الرجال». 

هذاء وشىء ثالث: ألا وهو هل يجوز للمرأة أن تصلى حاسرة القدمين 
أو مكشلوفة القدمين؛ لأن الحسر في اللغة العربية التي تعلمناها يتعلق بالرأس 

أما القدمان فنقول: لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين بل لا يجوز لها أن 
تمشي في الطرقات وهي مكشوفة القدمين؛ ذلك لأن القدمين من عورة المرأة بنص 
قول الله عز وجل: #أوَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجلِوِنَ للم مَا يحفِينَ منْ زِيتتِهنٌ4 [النور:1. قد 
كانت المرأة في الجاهلية تضع ما يعرف في اللغة العربية بالخلخال عبارة عن سوار له 
أجراس .صغيرة» فكاتت المرأة إذا مشت لتلفت. أنظان الرجال: والشباب إليها 
تضرب بأرجلها على الأرضء فيصَوّت الخلخال» فيسمع الرجال ذلك» وهذا من 
وسواس الشيطان إليها. 

وهذا معناه أن القدمين كانا مستورين بسبب ماذا؟ بسبب الجلباب الذي 
النساء بأن يلقينهن على رؤوسهن عملاً بقول الله عز وجل: يا يها الي 1" 
لِأَزْوَاجِكٌ و ينَاتِكَ وَنْسَاءِ المْوْمنِينَ يلد يدن علَيهِنَ مِنْ جَلايهِنَ 4 [الأحزاب:108]. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي يَييِِةِ قال يوماً في مجلس فيه نساء أيضاً: 
من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة»» قالت إحدى النساء: يا 
رسول الله إذاً تدكشف أقدامنا قال عليه السلام: «يطلن شبراً» قالت: إذاً تأت ريح 
فتكشف قال عليه الصلاة والسلام: ١يزدن‏ شبراً آخر) أي ذراعاً ٠ولا‏ يزدن عليه». 

هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفاً 9# يلد يدْنينَ علَيهِن مِنْ 
جَلابيهِنَ # كان الجلباب يغطي القدمين» حيث لم تكن الجوارب المنتشر الآن بين النساء 
والرجال معام تكن منتشرة في ذلك الزمان» كانت المرأة تغطي ساقيها وقدميها بالجلباب 
الطويل الذي يشبه العباءة» لذلك فالمرأة المسلمة لا يجوز لما أن تكشف عن قدميها وهي 
في الطريق» من باب أولى أنه لا يجوز لما أن تصلي وقدماها مكشوفتان. 


(المدق والتور / لق 11:8 دي 


# 
أمر 
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هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض 
أن تصلى وهى جالسة؟ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن 
خافت الإجهاض أن تصلى وهى جالسة؟ 

الشيخ: إذا كان من المعلوم أن الجواب على قدر السؤالء فأنا أقول: يجوزء لكني 
غير مطمئن أن المرأة إذا صلت قائمة تخاف على نفسها أن تجهض. لكن كما قال 


ع 


تعالى: بل الإنسَانُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِرَةٌ4 (التامة:14] إذا كانت هذه المرأة غير موسوسة 
أو غير موّسوّسة - يجوز الوجهين لغةً - ويغلب على ظنها فعلًا أن تسقط فيجوز أن 
تصلي من قعود, أنا أعرف أن الأطباء ينصحون الحوامل بأن يتحركن وأن يمشينء 
ونعرف من التاريخ الإسلامي الأول أن المرأة كانت تضع وهي على ناقتهاء لكن مع 
ذلك أعرف أن في الحياة المدنية وما أحاط الله عز وجل الناس اليوم بنعم لا يعرفها 
السابقون الأولون قد جعلتهم لا يتحملون من المتاعب والمصاعب والمشاق» 
خاصة ما يسمى بالجنس اللطيف فلا أستبعد من هذا الجنس اليوم أن تخشى أن 
تسقط ولدها من بطنها إذا قامت تصلي قيامًا لريها. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ؟ //اه:0:07٠)‏ 


اتخاذ المرأة سّثّرة ومرور المرأة بين يدي المرأة في الصلاة 


السائل: هل يجوز اتخاذ المرأة سترة» وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة في 
الصلاة» ما حكم الصلاة؟ 

الشيخ: أولاً: المرأة التي تعنيها كسُبْرة» هل هي محرم أم أجنبيه؟ 

السائل: محرم. 

الشيخ: محرمء طيبء وهي متسترة السترة الشرعية» وأخيراً يغلب على ظنه أن 
هذه المرأة لا تبرح مكانهاء حتى ينتهي المتستر بها عن صلاته؟ 
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إن كان الأمر كذلك وتوفرت فيه هذه الشروط الثلاثة» فيجوز اتخاذها سترة» 
أما يغلب على الظن أنها ستبقى يعني هذا يقع معنا في المسجد. مثلاً يكون واحد منا 
الى ل عت كان مداسي شتتر» قفد إتماناً اليا ينتير الله أو تلن فاه 
فيتستر به» وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض قبل أن يُصَنَّي خلفه؛ لازم يعمل دراسه: 
يَا ثُرى هذا شوء فإن غلب على ظنه» والقضية يعني لا يُكَلّف الإنسان أن يتعمق. 
يكفي غلبة الظن. 

إناغلب:ظه أنه سييقى كسترة كستريهه وإلا كر أمر هذا الذى أعنيه كشرط ثالبع. 


لد والقوو / 41 517 15ت 


مرور المرأة بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟ 

السائل: [إذا مرت امرأة بين يدي امرأة أخرى في صلاتها وكانت قد اتخذت سترة]؟ 

الشيخ: يا أخي هذه السترة وهذا المصليء أيّ شيء يمر بين المصلي وبين السترة» 
لا يضره أي شيء؛ لأنه الذي يضر في المصلي نوع من نوعين: إما ضرر نقص في 
الصلاة وليس إبطال لماء وإما إبطال لهاء والضررين نفسهن بيحصلوا فيط إذا كان ما 
في سترة» هذا يُصَلَّ ليس إلى سترة - واضح إلى هنا -. 

طيبء مَرّ المار أيّ مار كان هذا المار» إذا مَرّ من وراء موضع سجوده هذا ما 
في سترة» موضع السجود هنا لا يضره. 

لكن إذا مَرّ بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة» إن كان المارٌ امرأة 
بالغة أو حماراً أو كلباً أسوداً بطلت صلاته. سواء كان الذي يصلي رجلاً أو امرأة. 

أما إذا كان في سترة فالسترة هي سَبَّبّ شرعىٌ للمحافظة على صلاة هذا 
المصلي المستر بالسترة» هذا إذاهر واحد دن التسدات ف لاه فإذا كان المار 
شىء آخر فمن باب أولى أنه ما يؤثر في صلاته. 
/ (الملس والتور / 81 ار حم 
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ع ع 
هل المرأة تقطع صلاة المرأة 
مداخلة: هل المرأة تقطع صلاة المرأة.. المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ 
الشيخ: هذا سؤال جديد, هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة.. إذا 
نظرت إلى الحديث: «إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مُؤْخرة الرحل» فإنه 
يقطع صلاتّه لحار والمرأة والكلب الأسود). 
يبين أن الجواب: أن الصلاة تنقطع» ولو المصلية امرأة والمارّة امرأة؛ لأن 
الخطاب لجميع الأمة: «إذا صلى أحدكم» «أحدكم» يدخل فيه الذكر والأنثى. 
فالحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا» فصلاته تبطل بمرور شيء من 
هذه الأشياء الثلاثة. 
لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يُشترط فيه كما أتى في الحديثء أن لا يكون 
قد وضع السترة» أما إذا وضع السترة فلا يَضُرَّه ما مَرَّ بين يديه بعد ذلك. 


افد والون ل ا / توي 


السؤال: المرأة يقال إنها تقطع الصلاة» فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ 

الشيخ: الجواب هو هو: نعم تقطع المرأة صلاة المرأة» بالشرط المذكور في 
بعض الروايات الثابتة إذا كانت بالغة. 

ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساءء إلا ما جاء النص يستثني 
النساء عن الرجال» وليس هنا نصء وإنما النص شامل: «يقطع صلاة أحدكم إذا مر 
بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. إذا لم يكن بين يديه مثل مُوّخرة الرحل» فلا 
فرق في الحكم. 


(المنق والضو ار يه 9 اي 
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فضل قيام ليالي رمضان ا 00 
ليلة القدر وتحديدها دلي ا اي اس ب ا يا ام م يا نا ساسا امد بابات يسابت 0 
مشروعية الجماعة في قيام رمضان ا ا 2 4 
السبب في عدم استمرار النبي وَلَيِيةِ بالجماعة في قيام رمضان ممحد ‏ د و و د15 
مشروعية الجماعة للنساء سح سس سح سح ا سس ا سس سس 
عدد ركعات القيام عم يي سس سا سي د ني سند ددس نسدد ددن حك 1 
القراءة في قيام رمضان 2-22229-33--2-2---5----22222222222222222-2-25529292 إل 
وقت القيام -53 كك -- 255 22 25د دك 5 22د د كك كك د د كج ك2كك كك 1[ 
الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل 81 
القراءة في ثلاث الوتر 2 0 ل يلْ 
دعاء القنوت وموضعه جد يي دا عي دده ددر عدت د دد ب ددست سس بحت دبكت 16 
مايقول في آخر الوتر ب00 0 1 001 
الركعتان بعد الوتر 0-0-7722 
الاعتكاف سا ا حا ا سح ا سا سا سا سس سس سس 0 
شروط الاعتكاف ممح ع رج ا ا كج صرح أ جاص م وا 2 بج ف باج سك ا كأ دله /11 
ما يجوز للمعتكف 2-9532------2------22222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 2 نل 
إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد ْةاءءءكك“>7ةةة 7 1000222220209 
الاعتكاف يبطل بالجماع ل 
صلاة التراويح وأحكامها اللا 
استحباب الجاعة في التراويح سا حا سا سس سس حا سس ا سا ا ا 81 
لم يصل الرسول كَلَِةٍ التراويح أكثر من )١١(‏ ركعة 000000000 
حديث العشرين ضعيف جدا لا يجوز العمل به 2-2-2-5 2222 00 
اقتصاره وبي على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها نا 
شبهات حول عدم جواز الزيادة على )١١(‏ ركعة في التراويح وجوابها -----------12 
السبب الحقيقي في اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح ا 366 
موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها سس ل لا 
الأحوط اتباع السنة ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس س0 
إحياء عمر لسنة الجاعة في التراويح وأمره بال )١١(‏ ركعة سا سس 34 
أمْر عمر بالإحدى عشرة ركعة 5552252222 م 


يثبت أن عمر صلاها عشرين وتحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها إن 
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تضعيف الإمام الشافعي والترمذي لعدد العشرين عن عمر كح 6 2 22م 
هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا ----------------2222 2222222 ا ا 2 ]ا 8 
الجمع الصحيح بين الروايتين عن عمر ددحم د عدم دي جد كي د 82-2 
العشرون -لو صح- إن) كان لعلة وقد زالت 120000 
م يثبت أن أحدا من الصحابة صلى التراويح عشرين سا ا سس سس سس سس سس 3 8 
لا إجماع على عشرين ركعة في التراويح ل 5252م 
وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك 0 0ك 
ذكر من أنكر الزيادة من العلماء ا 0ك 
دفع شبهات ومطاعن -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-22-93--222222222222222-222-22 رك 
جواز القيام بأقل من )١١(‏ ركعة سس 2س سس سس سس سس سس 1 9 
الكيفيات التي صل ولَيِةِ مها صلاة الليل والوتر ا سا سس سس سس م 0 
الترغيب في إحسان صلاة الليل والترهيب من إساءتها 5 8 
الأحاديث في الترغيب في إحسان أداء الصلاة والترهيب من إساءتها 0 
ملخص الرسالة 00 
عدد ركعات صلاة التراويح سس 222222222 22 2 2 ا 2 38/1 
أكثر ما صح عن النبي ولي من عدد ركعاته من صلاة الليل: ثلاث عشرة ركعة تماد تا داغا/ا 
السنة في التراويح أن تكون إحدى عشر ركعة والرد على من رد ذلك دسا عدت انح جا دا دخ ]1[ 
ضعف أثر قيام الناس بثلاث وعشرين ركعة في عهد عمر ا 0 
هل صح عن أحد من الخلفاء أنه قام رمضان بعشرين ركعة» وفيه الكلام على وجوب التزام إحدى 
عشرة ركعة في قيام رمضان ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 3/726 
تفضيل صلاة الليل ركعتين ركعتين وتفصيل القول فيها ورد من أن النبي يك كان يقوم الليل بثلاث 
عشرة ركعة 000 
عدد ركعات القيام دشم يد نس يس سس يس ست ني ني سد سنا دود دود د دده - ]مر 
عدد ركعات صلاة التراويح اس ا سح ا ا سس ا ا سس سس سس ]5 م 
هل صح أن الناس صلوا 7١‏ ركعة على عهد عمر وهل يقال: إذا كان النبي يَلَئِةِ م يصل بالناس 
التراويح إلا ثلاثة أيام فلماذا نجمع نحن الناس للتراويح في كل أيام الشهر؟ عستم 
لماذالم يجمع أبو بكر الناس في التراويح؟ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 5 4 
حول القول بجواز الزيادة في القيام على ١ ١‏ ركعة اس سس سس سس سس 4 
من أراد إطالة التراويح مع الاقتصار على إحدى عشر ركعة وهو يصلي في الحرم نك 
مناقشة قول الشيخ الصابوني: بأن صلاة التراويح عشرين ركعة 1 


هل الوتر من النوافل المطلقة فيقال فيها: زيادة الخير خير؟ ! عنس سا نس ا ا سا ”017 | 


هل يلزم الإمام إطالة القراءة في صلة التراويح يدص معا يع مامد مسب اناك طد بد حت 170 


حكم دعاء ختم القرآن في التراويح الاح ا سح نح سس حب /1؟١‏ 
المأموم الذي فارق إمامه في صلاة التراويح ليقتصر على السنة هل يكتب له أجر قيام الليلة؟ --- ١١/8‏ 
حكم إلقاء موعظة بعد الجمعة وبعد أربع ركعات في التراويح 112222222222 ا 
تقسيم صلاة القيام في رمضان بين أول الليل وآخرة 0220222 انا 
هل تشرع الجاعة في قيام الليل في غير رمضان 2 2 2222222222 ارتل 
القراءة من مصحف في التراويح ا ا زان 
حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح من المصحف ل ا سس ١18‏ 
قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح ا ا سس سس 1 
حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح وحكم حمل المصحف من أحد المقتدين بالإمام لتذكيره 
ا 
حمل المأموم في التراويح مصحفاً لمتابعة الإمام اح سح سس ا ا ا اس 53 1 
قراءة القرآن في صلاة القيام بالملصحف 8ل9م9لللسس2 >>> 2-7 101 
قراءة الإمام في التراويح من مصحف خوف الوقوع في الخطأ سس ست ١88‏ 
من أحكام الوتر 3183 
هل يستدل بحديث: لا وتران في ليلة» على جواز صلاة ما شاء من النفل المطلق بعد الوتر الأول على ألا 
يوتر ثانية؟ -------------------2--222222222-22-2-2-2 2222222 81 [ 
الركعتين بعد صلاة الوتر سس ا ا ات خب سه سا ا نت ساح انا دب 161 
حكم الركعتين بعد الوتر ا ا قا 
تشبيه صلاة الوتر بالمغرب تا 2 2 2 2252 مر 
قنوت الوتر هل يكون قبل الركوع أم بعده؟ صسو و ع حدم د و عو جد ات 801 
هل صل النبي وَلَكِةِ الوتر حينم| جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة؟ لمعي سي تست /81 | 
هل قراءة سورة (الأعلى) في الوتر واجبة؟ لإ 00 


التسليمة الواحدة للوتر» وقنوت الوترهل يجوز أن يكون بعد الركوع 153 


قضاء الوتر بعد الفجر إنم| هو للنائم والناسي سس 11/1 
قضاء الوتر هل يكون وترًا أم شفعًا؟ سس سس سس سس سس سس 3 317 
قضاء الوتر يكون وتراً أم شفعاً؟ سا سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 138 1 
قضاء الوتر 20 2 2 2 2 0 
قضاء الوتر في النهار هل يكون شفعًا أم وترًا؟ د د تيا دك دعت كد بك دب 1/7( 
قضاء الوتر حصا سح ص حاص ات ص صصص ع صما مر ص م ص ص ص مص ع صا ص بت دصت 11/17 
قضاء الوتر عند النسيان» وكيف يقضى؟ --------------222 222 22س سب 18/0[ 
هاذا يازقب عل من ]تبعت عليه صبلاةالفتجز وقو ل يضتل الور سس //11 
من نام عن وتر حتى أصبح 00كين 

قنوت الوتر جعي يح م عا عا عا ع يات حا يه ماه نم اباد داب عع دب ماك دح 11/64 
القنوت في الوتر 22222222222222 0 ل 
القنوت في الوتر قبل الركوع ا نا 
موضع القنوت في الوتر <دك د ا د ل دك د جك د كد د ك2 د [زرر 
عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل سس سس سس 1/3 
عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الأخير من رمضان -3-- 2 دو دك د 2 بد زر 
دعاء قنوت الوتر م ‏ س س ‏ س ‏ س س سش ‏ س س س س س س س س س س س س س س س س س س سس سس سس س س س س ‏ 3/1 
هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر 22222222222223 
مداخلة: قلت لي مرة إن القنوت في الوتر طول السنة؟ سس 1/8 


هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟ وهل تشرع الزيادة على دعاء قثوت الوترالمأثور؟ ----187 
ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان يكون قبل الركوع أم 


بعدذه؟ ----------------------2-2-----2-2--2222222-2-2-2-2-2-2 222ل /[ة/ ا 

ثبتت الصلاة على النبي وليك في قنوت الوتر ل سس 1 18 
حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر ١4‏ 
هل تشرع الصلاة على النبي يَلَكِةِ في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في رمضان ١15‏ 
حكم الصلاة على النبي وليك في دعاء قنوت الوتر 2222222222 ]5 4[ 


ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ ١910/---‏ 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين 

على دعاء الإمام في قنوت الوتر اس ا ا ا ا ا ا ا ا سس 4/6 1 
متفرقات في أحكام القيام والوتر ا 3781 
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توقبت صلاة الوتر وجواز صلاته بعد الفجر للنائم والناسي 27ة ة ة ة ل 100700222221 
الاضطجاع بعد الوتر ليس واجبابل مستحب 2 
حكم صلاة القيام إن ركعات ثم ثلاث على هيئة المغرب ا سق 8 
في الحديث أن صحابياً سأل الرسول َي إن أصلٍ ثلث الليل» فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما 
المقصود بقوله: (من صلاتي) ل 0 
باب منه مم سنس نس بس سس تيد يي نسدد د تسد د لبن نتكده 180 
في المساجد التي اعتاد مرتادوها أن يصلوا الفجر قبل دخول وقته وقدّر لشخص يعرف أن الوقت لم 
يدخل بعد أن يصلي بهم فهل يصح له أن يصلي بهم بنية التنفل درءا للفتنة دوي كدخ جد ورد 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى جح 2 ا ع 2 و 2 كك دور 
حكم صلاة القيام للمسافر ع م م م ا م م م سا م ا ا م م 887 
حكم البكاء في صلاة القيام ساح ا سا ا سح ا سا ا ا ا ا سس 388/6 
حكم تكرار الإمام بعض الآيات في صلاة القيام ا ا ا ا سس سس سس سس سس 4 ا 
النافلة في رمضان مدان نا دع داب اكه لاما ديات ذلد هده وت سات صب د ديات دا تك 2 319 7 
كتاب القنوت معدن سب ب عيب با ب صر ين ب اب تدا كا بتا باب ابت بعر ا 
قنوت النوازل ----------------------------2--2--2--222222-2-2 2222 7118 
القنوت في الصلوات الخمس للنازلة ويكون بعد الركوع 718 
موضع قنوت النازلة في الصلاة -5---ت-7----7--2-22222-2-2-2-277-77-777 0 ل 
اختصاص القنوت بالنوازل ب ا ا م م م م م م سا ا سس ا ص م مس 815 
عدم مشروعية القنوت في الفجر إلا لنازلة سس 11 
من له تقرير أن هذه أو تلك نازلة يُقنّتَلما رح م حا م حا 811/4 
ضابط النازلة ----------------------2--22222-2 222222 22 2 2 ا 8 713 
عدم القنوت إلا للدعاء لقوم أو على قوم ل ل ا م ا 8191 
ليس لقنوت النوازل دعاء راتب بل يدعو ب يناسب النازلة 801703 
هل يُيّدأ قنوت النوازل بالدعاء المأثور: اللّهم اهدنا فيمن هديت الح ا ع سهد بوم 
القنوت ب(اللهم اهدني فيمن هديت) في النوازل ممم 22 22س 
تفريط الناس في قنوت النوازل سد ا ب ا ات سم م ما ا ا سا ا 91# 8 
القنوت المشروع والقنوت غير المشروع 2ن 
قنوت الوتر ا م000 000 
القنوت في الوتر ا سا ا ا ا ا ا ا سس ا ا ا 4 19 6 
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موضع القنوت في الوتر سس سس سس سس سس سس سس ا ا سس سا 174 6 
عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل 22222222222225 222 222222 رت 
عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الأخير من رمضان د ل وك دوا ع وت 101 
دعاء قنوت الوتر رض 
ماهو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر سس سس سس سس سس 371001 
هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر دك دده ع - د 52د عادبا دك وتسيرد د ددا باص د دص- 11 


هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟ وهل تشرع الزيادة على دعاء قنوت الوتر المأثور؟ ----4 5 
ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان يكون قبل الركوع أم 


بعده؟ 222222222222222 6 17177 

ثبتت الصلاة على النبي يليك في قنوت الوتر سس 3619 
حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر 1 5 37 
هل تشرع الصلاة على النبي يليك في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في رمضان 4١‏ ” 
حكم الصلاة على النبي وليك في دعاء قنوت الوتر 222222222222 اع 7 


ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ ---5 75 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين 


على دعاء الإمام في قنوت الوتر اس ا ا سا سس سس سس سس سس 3 5 3 
لقنوت في الفجر -------------222222222222222 22 22 ا ا |8 8 7 
حكم القنوت في الفجر وصيغة القنوت في الوتر ل 
حكم القنوت في صلاة الفجر عاحم تي دي جرعي حا وي احا يدي سردي د رياح حك 11061 
من لم يقنت في الفجر و ا ا ل ا ا و ع لاا 
تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر 222222222222222-22-2-25-2-2-2-2-2-2 1 
إمامٌ ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر س6 18 
حكم القنوت في الفجر ساح سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس .9 3 
حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته ا ا سس سس سس سس سس سس سس 0.1 ا 
هل قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقنت للفجر صحيحة ---/701 
الصلاة على النبي كييك في قنوت الفجر. وهل لقنوت الفجر دعاء خاص /01 8 
من أحكام القنوت ل ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس س3 36 3 
حكم مسح الوجه بعد الدعاء سح سح سا ا اح ا سس ا ا ا ا 1 0 6 
التكبير بعد القنوت للسجود سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس س3 
الجهر بالقنوت كك ح كاك ع يدن عات كات د ب ساك 2 د دب دحك كت دع > 2 > ظاحخ كب 71114 
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رفع اليدين في دعاء القنوت سح سح ا ا سا سس سس 3 
رفع اليدين عند دعاء القنوت جح كت حي سح ع ا سر ا سس بت كو صن عا باك سا ب سك مآ 
حكم رفع اليدين في القنوت الالاا 0002 
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت 34 
تأمين المأمومين في القنوت لس اح حا اج ح ج ح ‏ ح /1 88 
القنوت في الصلوات الخمس كلها ------222 7018/2222 
حكم تلحين الدعاء في القنوت وتطويله سا سح سح ا ا ]0 
كناب صلاةالكسوف ساح سح اح اح ساح اح اح ا ا ا ا ا ا ا 09 
صفة صلاة رسول الله وَيَئِيْةٌ لصلاة الكسوف؟ ل ل ا ا ا 3 317 
أولاً: كسوف الشمس وفزعه وَكَلِهِ: 222222222222222 سس سس سس 171 
ثانياً: ابتداء الصلاة: عدي اب جا م سب م سام سات دن ديا دابا د مانا اما كد ديا اباد ب 11/1 
ثالثاً: الخطبة على المنبر: اح سا سس ا سس ا سس سس اس 618 
التنبيه على أوهام وقعت لبعض الاعلام في صلاة الكسوف ل ل 7/8 
وجوب صلاة الكسوف والرد على من قال بالاستحباب وادعى الإجماع عليه ددد دك 1 
وجوب صلاة الكسوف وضعف القول بانها سنة مؤكدة ل ا 7 
رد دعوى الإجماع على عدم وجوب صلاة الكسوف 0 لل 
حكم صلاة الكسوف س س ‏ ح ‏ س س س ‏ س س ‏ / 34 
ضعف المذهب القائل بأن صفة صلاة الكسوف كالعيد والجمعة 7/8 
عدد ركوعات صلاة الكسوف اح سح حا ا ا ا 39/٠‏ 
وجوب الجهر في صلاة الكسوف حواد يك سحت حي ا لح صكت عو ب أ صرح ع د د ع مركت عد 5 1/1 
رفع اليدين في صلاة الكسوف 0000000000 0 
إذا تعارضت صلاة الكسوف مع واحدة من الصلوات الخمس المفروضة ل لجار 
هل أمْدٌ النبى كلل بالضلاة والصدقة والدعاء عند الكسوف والمتسوف يقيد وجوب هل ه الامو 
الثلاثة --- -----------------------------2222222-222 2222222 7/4 
كتاب صلاة التسابيح ا 2 2 م 
الحديث الوارد في صلاة التسابيح سا سح سح سح سس ا س4 
الكلام على حديث صلاة التسابيح والرد على من ضعفه سس سس ]4 
حكم صلاة التسابيح حب يدت دناه بح ب بكس علاطي يدم نل مدت دي 191 
مامدى صحة صلاة التسابيح؟ ا ا 0 
هل يصح حديث صلةة التسابيح؟ جد عن ممت ع نمع عام مدت دس دن سا واس د سا3 2 198 


هل صل الألبان صلاة التسابيح؟ ست سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس 0838 


كتاب صلاة الاستسقاء 


جعل ظهور الكفين مما يل الوجه في دعاء الاستسقاء تدديا يهب 
تواتر رفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء 0-0-0-0 
رفع اليدين في صلاة الاستسقاء 2-2 
ضعف الحديث الوارد في تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء - 
جعل ظهور الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء 0 
الجهر في صلاة الاستسقاء» وهل صح تعيين القراءة فيها 2*5 
تحويل الأردية في صلاة الاستسقاء ورفع اليدين فيها دهده ددنت 
ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟ ناه دبا نانات 
عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء 25555 
سبب عدم الاستجابة وتأخر الغيث سا سس سا ا ا سس سس سس سس سس 


هل كان النبي يَلئِدِ يبجهر بدعاء الاستسقاء أم لا وماذا يفعل بعده وما هو موضوع خطبة الاستسقاء 


كتاب صلاة الاستخارة 


موضع الدعاء في صلاة الاستخارة 555 1 كك داك اكد 1 اله 
متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة ل 220 
هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعله؟ 2-2 22313 
كيفية الدعاء في صلاة الاستخارة 5-559 2555 اك ا ادا © 2 انك 


هل تعاد صلاة الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح القلب؟ ----2- 
هل تشرع الاستخارة ولو لم يكن الإنسان قد عزم على شيء معين؟ - 


يسقط استقبال القبلة عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد 


ترك القيام في الصلاة في الخوف الشديد حا اا سيت 


كتاب صلاة الحاجة 


هل ورد حديث صحيح في صلاة الحاجة عدب ب ددن ده ب دك 
لا يستقيم إثبات مشروعية صلة الحاجة بناء على التجربة نندت 
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من قام بعد الركعتين قائ)| معتدلًا لا يرجع للتشهد ويسجد للسهو ين 
مشروعية السجود للسهو عن شيء من السنن 222222222222225 2ن 
خطأ حصر مشروعية سجود السهو في ترك الواجبات دون السئن» والكلام على موضع سجود السهو 
ا ل ارين 
التفريق بين ترك الواجب وترك السنة في سجود السهو سس سس 30011 
مشروعية سجود السهو لترك السنن للحي ا اااااااللللمليتس 
ليس على المأموم سجود سهو إذا سها خلف الإمام ا ا ا ا ا رضن 
متفرقات في السهو --------------------2222-2-2-2-2-2-2-2 222222[ 5 
إذا سهى المأموم بعد انفراده عن الإمام فهل يسجد للسهو؟ 0ن 
هل سجود السهو خاص بالسهو في الأفعال دون الأقوال؟ ا ا رفن 
وجوب البناء على الأقل في السهو وغيره 2 22222 02222222222222 
وجوب سجدتي السهو للشك سا ا سا سح ا سح ا ا سس ا 0 
إذا نسي المصلي كم ركعة قد صلى فإن ترجح له شئ بنى عليه وإلا بنى على الأقل دان 
ماذا يفعل من يشك دائً في عدد السجدات في الصلاة لت ا ا دا 
السجود للسهو لتفويت الدعاء في الركوع أو السجود اع 1 
هل تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو ا ل ل لاع 8 
هل تبطل صلاة من زاد إلى الصلاة مثلها أو نصفها ساهياً ل 1ع و 
من نمبى فبدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة هل يلزمه سجود السهو س ‏ أر5 3 
إذا أفى الساهي يحركات يعد التسليم من الصلاة عل يؤثر لك فق طحة صلاتة؟ نان 
من تذكر التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائ| سا سح سح سس ا ا ا ا 4 18 
متى يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ 1 1م لان 
متى يسجد المصلي للسهو؟ لبان 
كل سجود سهو المصلي مخير فيه بين أن يكون قبل السلام أو بعده 02222-22222222 
الذكر بين سجدتي السهو ---------------------2--222-2-2-2-2 222 0177 
سجود التلاوة 222222222222222 00ل 
هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة --------------------22-2-2 101/222 
هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة 000 
يشترط الوضوء لسجود التلاوة ا 151 
مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة 2س 
مواضع سجود التلاوة في القرآن --------22222222222222 222222222 1 


سجود التلاوة في الخطبة ا ل ع ا ا ب اك حت عانم 
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سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ساح سح ساح سس حا حا ا سس سس ا سس 8 1800 
السجود في التلاوة السرية سا سح سس سس سس ا ا ا ا 04 0600 
كراهة السجود للتلاوة في السرية ساح م سح م ساح سس سح حا ا سا سس 1800 
عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة ع لقنا 
صَحّ أن النبي يَليةِ كان يُكَبَرْ في كل خفض ورفع. فهل يُسْتَّدل بهذا الحديث على التكبير عند سجود 
التلاوة في الصلاة؟ سي ا يا ا ب مد دا ما ب اما با ساد باد نات ساد اباد اناب 11/89 
التكبير لسجود التلاوة سما ا اس ا ا ا ا سام سام م صا عا ا ص نا ساس سا سات 171/4 
هل يكير لسجدة التلاوة؟ 000 
حديث التكبير في كل خفض ورفع هل يستدل به على التكبير لسجود التلاوة في الصلاة؟ ----7/1 
هل صح حديث في التكبير لسجود التلاوة؟ سس ا ا ا 301/01 
إذا كبر الإمام في سجدة التلاوة هل يكبر المأموم أو يسجد بدون تكبير؟ 17 
هل لسجود التلاوة تسليم -------------------2222222-22 2222 ا ا 2 0 ل 
قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع أما المأمومون فسجدوا اا 000 ين 
كتاب سجود الشكر باح ع سا ع ل سح ما ع م د ع م ع م عد ف ساح ب خسرت /701/1 
مشروعية سجود الشكر اح ساح حا سح سس حا ا سا ا سا ا سس 9 1801 
كيفية سجود الشكر ا ا سح ل سا سس ا سا ا سس سس 9 1801 
هل هناك صلاة ركعتين شكراً لله عند تجدّد نعمة تر أو اندفاع نقمة؟ حي ا و مع بزلا 
من أحكام النساء في الصلاة ا ا ا ا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 3 10 
صلاة المرأة في البيبت 00 
هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟ ددس دم ل كوك درك تكد 1/10 
صلاة المرأة في بيتها في مكة هل هو خير من الصلاة في الحرم؟ بارال 
لباس المرأةفي الصلاة ----------------------2--2--2--2--2222222-2-2-2-2-2-2 222 إإإلا 
لباس المرأة في الصلاة لعا ا م ا م ا ا تم ا سا ش22 1/64 
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جواربء أو بثوب قصير؟ 701252225222 
هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟ |1 384 
حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين سا ا سس سس سس سس سس سس سس س1 100 
ظهور قدم المرأة في الصلاة ل ا م ا ما نس سس ا جا ص سا سا ا 8 
تغطية رجل المرأة في الصلاة ا سس سس سس سس سس سس 09 
صلاة المرأة مكشوفة القدمين سس اس سس ساس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 0 10 
كشف القدمين للمرأة في الصلاة تدمع د ب كح ودب بيات يدي بنك عسات ناتس 888 


هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير نا 
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صلاة المرأة مكشوفة القدمين ل[ 80 
ظهور أقدام المرأة في الصلاة 222 222222222222222[ 88 
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير 200 2 اد 
هل تعتبر قدمي المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟ ا 3 
صلاة المرأة في الملابس الضيّقة سس سح ا سس سس ا ا ا ا ا ا 8 58 
صلاة من لا تلبس اللباس الشرعي اح سح سا سا ا ا ا سا ا ا سا ا ا ا ا 158 
حكم صلاة المرأة بدون خمار سس ا ا ل 8 88 
إذا صلت المرأة بادية الذراع سس سس سس سس 817 
مسائل متفرقة 000 
هل يصح للمرأة أن تصلي فرضها داخل السيارة جالسة دون عذر 5311 
كيفية صلاة النساء اح سح سا سس سس سس سس سس س2 2 س2 سس سس سس سس سس سس سس 11 
حكم رفع المرأة صوتها بالتأمين؟ وهل تؤذن المرأة وتقيم» وحكم تغطية قدميها في الصلاة- --- 3 
هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟ لس لاع 
اتخاذ المرأة سُثّرة ومرور المرأة بين يدي المرأة في الصلاة ل 6117 
مرور المرأة بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟ سس سس سس 51/8 
هل المرأة تقطع صلاة المرأة 222222222222229 0222ل 
باب منه لد ددع حي ل نا كا تاساك دا حك با تاد ات عا جك كاك جا 2 4 1 5 


0 ته 
-8 
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د.شادي بن تمر بن سام آل لمان 


المجلد الثامن 


(كتاب المساجدا] 
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/ 5 1 
المساسل احب البقاع إلى الله 
"ثم إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما قال وَدلِةِ: «أحب البلاد إلى 
الله تعالى مساجدها). 
الحديث من رواية أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا وله تتمة: 
«وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهران مولى بي هريرة عنه.[ثم ساق 


الإمام شواهده]. 
[الثمر المستطات7١591//1)].:‏ 
فضل إتيان المساجد 
١وفي‏ إتيانها والذهاب إليها فضائل كثيرة جاءت فيها أحاديث نبوية نجترئ 
بذكر بعضها: 


(أ» من توضاً في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على 
المزور أن يكرم الزائر». [روي بإسناد جيد]. 

«ب)»: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد اللّه له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح». 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم... قال الحافظ: «وظاهر الحديث حصول 
الفضل لمن أتى المسجد مطلقا لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة 
والصلاة رأسها والله أعلم». 


«(ج»): «من راح إلى مسجد الىاعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة 
ذاهنا راجعا, 
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هو من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص. [وإسناده حسن ]. 
«د): «من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقى اللّه عز وجل بنور يوم 
القيامة»). صحيح لغيره. 


[الثمر المستطاب(000/1)]. 


يجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم 
بحاجة إليها 


«ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها فقد 
«أمر يَكَئِدِ ببناء المساجد في الدور» يعنى: المحال التى فيها الدور). 

الحديث من رواية عائشة رضى الله عنه قالت... فذكرته وتمامه: وأن تنظف 
وتطيب.[ثم خرجه الإمام ثم قال]: 

قوله: «الدور» قال ابن حزم: 

هى المحلات والأرباض تقول: دار بنى عبد الأشهل ودار بنى النجار تريد 
محلة كل طائفة منهم». وقال البغوي في «شرح السنة»): 

و 

«يريد المحال الذي فيها الدور ومنه قوله تعالى: #سَأَرِيِكُمْ دَارَ 
الْفَاسِقِين4[الأعراف: 14] لأخهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة: دارا 
ومنه الحديث: ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد). نقله الشوكاني. 

وقالا لشيخ علي القاري في ١١‏ لمشكاة»): 

«الدور) جمع «دار): وهواسم جامع للبناء والعرصة والمحلة والمراد: المحللات 
فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا أو محمول على اتخاذ بيت في 
الدار للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت قاله ابن الملك والأول هو المعول 
وعليه العمل. ثم رأيت ابن حجر ذكر أن المراد ههنا المحلات والقبائل وحكمة 
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أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب 
للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجاعة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل 
كل نحلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. وقال البغوي: قال عطاء: لما 
فتح الله تعالى على عمر رضي الله عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد وأمرهم 
أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر ومن المضار فعل تفريق الجماعة إذا كان 
المساجد) قال: 


«فلم يأمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في كل مكان وأمر ببناء المساجد 
في الدور فصح أن الذي نبى عنه عليه الصلاة والسلام هو غير الذي أمر به فإذ ذلك 
كذلك فحق بناء المساجد هو كما بين يَكَئِةٍ بأمره وفعله وهو قال: «وعلى قدر ما بناها 
عليه الصلاة والسلام والدور هي المحلات...). مسجدهم الذي لا حرج عليهم 
في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس ف زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه الصلاة 
والسلام فباطل ومنكر والمنكر واجب تغييره...2. قال: «وقد هدم ابن مسعود 
مسجدا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد اللجاعة» '). 


- ٠١ وني كتاب «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه اللّه ا(ص‎ )١( 
065 
«قال السيوطي في كتاب «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع»: «ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في‎ 
الملحة الواحدة وذلك لما فيه من تفريق الجمع وتشتيت شمل المصلين وحل عروة الانضام في العبادة‎ 
وذهاب رونق وفرة المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية الجماعات‎ 
أعني اتحاد الأصوات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم بالمنافع والمعونات والمضارة بالمسجد‎ 
القديم أو شبه المضارة أو محبة الشهرة والسمعة وصرف الأموال فيط لا ضرورة فيه)‎ 
وقال شيخ الإسلام رحمه في «تفسير سورة الإخلاص» «ص ”177 - 2177 بعد أن ذكر مسجد الضرار:‎ 
«ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيم| يشبه ذلك ويرون العتيق أفضل من الجديد لأن العتيق أبعد عن أن‎ 
يكو بتي غمرارا من الجديد الذي يخات الذي فيه وع السجدديا يجمدديه وخذا قال: للقي لها إلى‎ 
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«ولذلك لما هاجر كيَدَلِةٍ إلى المدينة لم يمكث فيها إلا قليلا من الأيام حتى بنى 
مسجده الشريف كا قال أنس رضي الله عنه: «قدم النبي يَيَيِةٍ المدينة فنزل أعلى 
المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أمر ببناء 
المسجد فارسل إلى ملا من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا 
قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: فكان فيه قبور المشركين وخرب 
ونخل فأمر النبي كَل بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع 
فصفوا النخل قبلة المسجد وجعل عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم 
يرتجزون والنبي بَدَئْةِ معهم وهو يقول [وهو ينقل اللبن: 

هذا الال لا حمال خيير... هذا أبر ربنا وأطهر] 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصارالمهاجرة. 

وفي رواية: 

اللّهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة». 

الحديث أوردناه مختصرا فإن فيه بعد قوله: أربع عشرة ليلة: 

«ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي عَكِةٍ على 
أن يصلٍ حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر... إلخ. 

[الثمر المستطاب(١/57‏ 5)]. 


«وفي بناء [المساجد] فضل عظيم وأجر كبير قال تعالى: #إِنَّ) يَعْمُرُ مَسَاجِدَّ الله 


البيت العتيق 8# وقال: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة # فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضا 
وذلك يقتضى زيادة فضله). [منه]. 
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آمنَ لله وَاليَْم لخر وَأََامَالصّلاة آتى الرّكاة وَلَ َس إل الله فَعَسَ فَحَسَى أَوْلَئِكَ 
7 ولا من المهتّدِين * [التوبة: 14] وقال لَه «من بنى مسجدا لله تعالى [ولو 
كنشخص قطاة] [أو أسخر ]| يتكر فيه انيم الله] بق الله له ف لبن كله : 


الحديث رواه عثمان بن عفان رضى اللّه عنه. 
قال النووي رحمه اللّه: 


«يحتمل قوله عَللَِدِ: «مثله») أمرين 

أحدهما: أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت. وأما صفته في السعة 
وغيرها فمعلوم فضلها أنها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

الثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا». 

والقول الأول هو الأظهر وقد ارتضاه الحافظ في «الفتح» والله تعالى أعلم. 

ثم إن مما يجب التنبه له أن هذا الفضل إنما هو لمن بنى مسجدا مبتغيا به وجه الله 
تعالى يا يدل لذلك قوله في الحديث: «لنّه). ويدل لهذا أيضا النصوص العامة من 
الكتاب والسنة. 


وأما من قصد بذلك الفخر والمباهاة والتقرب إلى الدهماء ى) يفعله كثير من 
الأمراء والكبراء فليس فيه إلا الوزر ولذلك قال الحافظ: 


«فائدة: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من 


الإخلاص. انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم 
الإخلاص وإن كان يؤجر بالجملة». 


[الثمر المستطاب(١/557)].‏ 


يستحب للمرء أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه 


«ويستحب أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه اقتداء منه به عَيَلِيةٍ فقد كان 
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يبني مسجده والصحابة يناولونه الطين والحجارة وهو يقول: «ألا إن العيش عيش 
الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة».[ثم تكلم على تخريجه ]. 


[الغمر المستطاب(١/558)].‏ 
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من آداب المساجد تطهيرها وتكنيسها وتطييبها 
[ذكر الإمام من آداب المساجد]: 


«تطهيرها وتكنيسها وتطييبها بالخلوق وغيره وجوبا فقد «أمر عليه السلام ببناء 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب». 

الحديث من رواية عائشة رضي النّه عنها. وهو صحيح. 

قال في «المرقاة» /١«‏ 554) بعد أن ذكر حديث عائشة: 
حيث كرهه.» فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد إذا قعد عمر رضى النّه عنه على 
المنبرء واستحب بعض السلف بالزعفران والطيب» وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام فعله وقال الشعبي: هو سنة. وأخرج ابن أبي شيبة: أن ابن الزبير لما بنى 
الكعبة طلى حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس المسجد وتنظيفه وقد روى 
ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع غبار المسجد بجريدة). 

قلت: والحديث يفيد وجوب التطهير والتطييب لأنه أمر بها والأمر يفيد 
الوجوب وقد قال به في الأول منهما ابن حزم دون الآخر فقال 5 و/ 719): 

اوتكره المحاريب في المساجد وواجب كنسها ويستحب أن تطيب». 

قلت: ولا أدري ما مله على صرف الأمر إلى الاستحباب في التطييب. واللّه أعلم. 


«وقال: «(عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد). 


الحديث وله تتمة وهي: 

«وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أو 
الرجل ثم نسيها». 

أخرجه أبو داود /١«‏ 215 والترمذي ١؟7/ .2١6١‏ [كان الإمام حسنه لشواهده 
ثم ترجح له ضعفه]. 
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قوله: «القذاة» بتخفيف الذال المعجمة والقصر: الواحدة من التبن والتراب 
وغير ذلك قال أهل اللغة: 

«القذى»: في العين والشراب مما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء يقع في 
البيت وغيره إذا كان يسيرا. قال ابن رسلان في «شرح السنن»: 

«فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب 
في أجورهم وتعرض على نبيهم وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير 
ويعرض من باب الأولى ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر على النجس 
والحسنات على قدر الأعمال». قال: 

ااوسمعت بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق 
المسلمين أن يقول عند أخذها: لا إله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيان «يعني: 
إماطة الأذى» وأعلاها: وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب 
مع اللسان كان ذلك أكمل. انتهى. إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل 
وقوله: ينبغي حكم شرعي) كذا في نيل الأوطار) «7/ .2١5/‏ 


[الثمر المستطاب(؟0865/5)]. 


فضل القيام على العناية بالمساجد 


ولذلك «لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتلتقط الخرق 
والعيدان منه سأل عنها رسول الله بَلِِدِ بعد أيام فقيل له: إنها ماتت فقال: فهلا 
آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان ليلا قال: فكأنهم صغروا أمرها قال: فدلوني على قبرها. 
فأتى القبر فصلى عليها».[صحيح]. 

قال الحافظ: «وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق 
إذا غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير... إلخ». 

«و «رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار 
فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله َيِه ما أحسن هذا».[صحيح]. 
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«الخلوق» بفتح الخاء المعجمة: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب. 

وفي الحديث دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر وتطييبه بالخلوق أو 
غيره. قال ابن عبد البر: 

«وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن يؤكل فيه مثل البلوط والزبيب 
لعجمه وما له دسم وتلويث وحب دقيق وما يكنسه المرء من بيته). ذكره العراقى 
في شرح التقريب» ١؟/‏ هم ). 

[الثمر المستظات(؟8955/1)]. 


حرمة إلقاء شئ في المسجد كالحشرات ونحوها 


ولذلك فإنه لا يجوز أن يلقى في المسجد شيئا من الحشرات ونحوها مما في 
معناها من بدنه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه 
فليصرها ولا يلقها في المسجد).[ حسن لغيره]. 

[الثمر المستطاب(؟097/5)]. 
من آداب المساجد: إنارتها با لا إسراف فيه 

[ذكر الإمام من آداب المساجد]: (إنارتها ب| لا إسراف فيه لقوله عليه الصلاة 
والسلام في بيت المقدس: «ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت 

الحديث رواه أبو داود وهذا لفظه ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ آخر سبق ذكره 
مع تخريجه في الكلام على المسجد الأقصى . 

والحديث فيه مشروعية إيقاد السرج في المساجد لإنارتها وأقل ما يفيده 
الاستحباب وقد ترجم له أبو داود وكذا البيهقي ب «باب السرج في المساجد). 
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وأخرج ابن ماجه /١«‏ 27057 عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن ابن 
«الزوائد»: «هو موقوف وفي إسناده خالد بن إياس اتفقوا على ضعفه». 

وقد روي هذا مفصلا في «تفسير القرطبى) /١7١‏ 277/5: 

اروى سعيد بن زبان: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضى اللّه عنه 
قال: حمل تميم - يعني الداري - من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطا فلا انتهى 
إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاما يقال له: أبو البزاد فقام فنشط المقط 
وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل» فلا غربت الشمس أمر 
أبا البزاد فأسرجها وخرج رسول الله يك إلى المسجد فإذا هو بها تزهر فقال: «من 
في الدنيا والآخرة أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها» قال نوفل بن الحارث: لي ابنة يا 
رسول الله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل بها ما أردت. فأنكحه إياها. 

زبان «بفتح الزاي وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها» ينفرد بالتسمي به 
سعيد(١2‏ وحده فهو أبو عثمان سعيد بن زبان بن فاتد بن زبان أبى هند. 

وأبو هند هذا مولى ابن بياضة حجام النبي مَلاةِ. 

و «المقط»: جمع المقاط: وهو الحبل فكأنه مقلوب القماط. واللّه أعلم». 
فإنه شديد الضعف فإن سعيدا هذا أورده الذهبى في «الميزان» وسمى أباه زيادا - بالمثناة 
التحتية - وساق له أحاديث بإسناد هذا المذكور عن آبائه عن أبي هند مرفوعا: 


«من لم يرض بقضائي فليطلب ربا سوائي). وبه: 


)١(‏ كذافي القرطبي ولعل الصواب: والد سعيد. فإنك ترى أن زبان اسم أبيه وقد ذكر ال حافظ عبد الغني بن 


سعيد في «المؤتلف والمختلف» «ص 205 أن زبان بن قائد يكنى أبا جوين حمرا وي.[منه]. 
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«نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب الوصب ويطفئ الغضب ويطيب 
النكهة ويذهب البلغم ويصفي اللون». قال الأزدي: 

«متروك. وساق ابن حبان له هذا وقال: لا أدري البلية من هى؟ منه أو من أبيه 
أو جده). 

قلت: والظاهر أن القناديل لم تكن معهودة الاستعمال في عهده عليه الصلاة 
والسلام لا في المساجد ولا في البيوت إلا أن يكون نادرا فإنه لم ينقل إلينا - فيا 
علمت - أي حديث يثبت ذلك. بل قد جاء ما ينفى ذلك في أحاديث: 

الأول :عع عافشة قالك: 

كنت أنام بين يدي رسول الله كله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني... 

الثاني: عن أب برزة الأسلمى رضى النّه عنه: 

أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. 

متقق غل أيضا. 

وهو ظاهر في أنه لم يكن في المساجد مصابيح يعرفون بها وجوه بعضهم بعضا 
ولذلك جعل انتهاء صلاته عليه الصلاة والسلام من الفجر حين ذهاب الغعلس 
وابتداء انتشار النور الذي يكشف عن الوجوه. والله أعلم. 

«راجع «التراتيب الإدارية؛ فصل: هل أوقدت الشموع في المدينة على عهده 
عليه الصلاة والسلام. ج ١‏ ص 805). 

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية تنوير المسجد طالما أنه عليه الصلاة والسلام قد 
رغب إلى ذلك في الحديث السابق وعليه جرى العمل فيا بعد. وإن) قيدنا ذلك «با 
لا إسراف فيه» لأن الإسراف لا خير فيه ولأنه من إضاعة المال سدى وقد نهينا 
عنه. فا اعتاده الناس من زيادة وقود القناديل الكثيرة من الأنوار الكهربائية في كثير 
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من المساجد بمناسبة بعض المواسم والأعياد. 
- كأول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان وشهر رمضان كله والعيدين 
- محرم تمنوع لا سيما في العيدين فإن الأنوار فيهم| تبقى متقدة إلى الضحوة فيهم|. 
وقد قال ابن الحاج رحمه الله في «المدخل» في أثناء الكلام على بدع ليلة النصف 
من شعبان /١١‏ 308): 


«ألا ترى إلى ما فعلوه من زيادة الوقود الخارج الخارق حتى لا يبقى في الجامع 
قنديل ولا شيء مما يوقد إلا أوقده. حتى إنهم جعلوا الحبال في الأعمدة والشرفات 
وعلقوا فيها القناديل وأوقدوها وقد تقدم التعليل الذي لأجله كره العلماء رحمهم 
الله التمسح بالمصحف والمنبر والجدران... إلى غير ذلك إذ إن ذلك كان السبب في 
ابتداء عبادة الأصنام» وزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر وإن لم يعتقدوا 
ذلك لأن عبدة النار يوقدونها حتى إذا كانت في قوتها وشعشعتها اجتمعوا إليها بنية 
عبادتهاء وقد حث الشارع صلوات الله وسلامه على ترك تشبه المسلمين بفعل أهل 
الأديان الباطلة حتى في زيهم المختص بهم. وانضم على ذلك اجتماع كثير من النساء 
والرجال والولدان الصغار الذي يتنجس الجامع بفضلاتهم غالبا وكثرة اللغط 
واللغو الكثير مما هو أشد وأكثر وأعظم من ليلة السابع والعشرين من رجب وقد 
تقدم ما في ذلك من المفاسد وفي هذه الليلة أكثر وأشنع وأكبر وذلك بسبب زيادة 
الوقود فيهاء فانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه البدع كيف يجر بعضها إلى بعض حتى 
ينتهي ذلك إلى المحرمات». |. ه كلامه. 

وفي «الباعث على إنكار البدع والحوادث») «ص 7١‏ - 277 نقلا عن أبي بكر 
الطرطوشي رحمه الله أنه قال: 

«وتما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا فيه على سنن 
المجوس واتخذوا دينهم لموا ولعبا: الوقيد ليلة النصف من شعبان ولم يصح فيها شيء عن 
رسول الله يَكئِبدِ ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد صدوق من الرواة» وما أحدثه [إلا] 
متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في دين المجوسية لآن النار معبودهم. وأول ما حدث 
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ذلك في زمن البرامكة فأدخلوا في دين الإسلام ما يمؤهون به على الطغام» وهو جعلهم 
الإيقاد في شعبان كأنه من سنن الإيان ومقصودهم عبادة النيران وإقامة دينهم وهو 
أخسر الأديان حتى إذا صلى المسلمون وركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار التي أوقدوا 
ومضت على ذلك سنون وأعصار تبعت بغداد فيها سائر الأمصارء هذا مع ما يجتمع في 
تلك الليلة من الرجال والنساء واختلاطهم؛ فالواجب على السلطان منعهم وعلى العالم 
ردعهم. وإنا شرف شعبان لأن رسول الله بَدلِِدِ كان يصومه فقد صح الحديث في 
صيامهعَيلِا شعبان كله أو أكثره»). 

ثم قال ابن أبي شامة (ص 5؟): 

«فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين» فكيف ب) يقع من فساد 
الفسقة المتردين» وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة» وكلهم 
بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد الذي يظن أنه قربة وإنما هو إعانة على معاصي الله 
تعالى وإظهار المنكر وتقوية لشعائر أهل البدع» ولم يأت في الشريعة استحباب زيادة 
في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلاء وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة 
بجبال عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل يجب إنكاره 
ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة». 


الثمر المستطاب(؟/5454)]. 


من آداب المساجد أن يمثى إلى المسجد بالسكينة والوقار 
ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يمثي إلى المسجد بالسكينة والوقار ولا 
يسرع لقوله عليه الصلاة والسلام: 


إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة «زاد في حديث آخر: والوقار» فا أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا». 


الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: بينا نحن نصللٍ مع 
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النبِييَكيةٍ إذ سمع جلبة رجال فلا صلى قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى 
الصلاة قال: «فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة...» الحديث. 

أخرجه البخاري (7/ 47) ومسلم (؟/ .)1١١-51٠١‏ 

قال الترمذي «”5/ :)١595‏ 

«اختلف أهل العلم في المثي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف 
فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان مهرول إلى الصلاة ومنهم من 
كره الإسراع واختار أن يمثى على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: 
العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس 
أن يسرع في المشي». 

أقول: الصواب كراهة الإسراع مطلقا فوّت التكبير أو لاء وقد سبق بيانه فيه 
تقدمت الإشارة إليه فليراجع هناك. 


[العمر المستطات(9/:+4)], 


من آداب المساجد أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول ببما 


[ذكر الإمام من آداب المساجد]: 

«يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول مها إليه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
فليمسحه وليصل فيه)». 

الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضى الله عنه وقد سبق بغير هذا اللفظ 
وهو لأبي داود وإسناده صحيح كما ذكرنا هناك في المسألة الثالثة من طهارة المكان. 


[الثمر المستطاب(؟/١501)].‏ 
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من آداب المساجد أن يبتندئ دخوله بالرجل اليمنى 

ذكر الإمام من آداب المساجد: 

«(أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك 
رضى الله عنه: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت 
أقهدا رجلك السرف»[ هونا 

وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق: «والصحيح أن قول الصحابي: 
من السنة كذا محمول على الرفع» لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف 
أشار إليه بأثر ابن عمر» وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج 
من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال: في قولها: ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه 
التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجدء وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة 
باليمين كالاستنجاء والتمخط. وعلمت عائشة رضى اللّه عنه حبه يَللِةٍ لم ذكرت 
إنابإعياره ها بلاكدوزمابالقرارية 1 


[الثمر المستطاب(501/7)]. 
من آداب المساجد أن يقول عند الدخول استحبابا: 


(أعوذ بالله العظيم..) 
ذكر الإمام من آداب المساجد: 
أن يقول عند الدخول استحبابا: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم» قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا قال ذلك قال 
الشيطان: حفظ مني سائر اليوم». [صحيح]. 
قلت: وعزاه الحافظ ابن كثير في «اتفسيره) (7/ 27917 ل ا(صحيح البخاري» 
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وذلك وهم منه رحمه اللّه. 

«ويقول أيضا كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: 0 بسم الله الهم صل على 
محمد وسلم اللّهم افتح لي أبواب رحمتك». 

جاء هذا في أحاديث: 

الأول : عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله َئةٍ إذا دخل المسجد قال: 

بسم الله اللّهم صل على محمد وإذا خرج قال: سبو الله الوم ل كل كما 
52265 

الثاني: عن فاطمة بنت رسول الله يَكلِْةٍ قالت: كان رسول الله كَلَةِ إذا دخل 
المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». 

وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك).[ حسن لغيره]. 

الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: 

الإذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كَل وليقل: اللّهم افتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي كلل وليقل: اللّهم اعصمني من الشيطان 
الرجيم». (صحيح ]. 

الرابع: عن أب حميد أو عن أبي أسيد مرفوعا بلفظ: 

«إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج 

فليقل: اللّهم إني أسألك من فضلك» . أخرجه مسلم «؟/ .)١58‏ 

ابعلا اهام ساني عله ااا راحو زاشرهف نز جيل اح 
المسجد فليسلم على النبي 55ة وليقل: ا د 
فليسلم على النبي َل وليقل: الله أجرني من الشيطان الرجيم 


الحديث من رواية أبي هريرة رضى اللّه عنه. 
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وله شاهد من حديث أبي حميد أو أ بي أسيد رضي الله عنه وقد سبق تخريجهم) آنفا. 


قال النووي في شرح مسلم»: 

«فيه استحباب هذا الذكر». 

قلت: القول: بالاستحباب فقط يحتاج إلى دليل يخرج الأمر المفيد بظاهره الوجوب 
إلى الاستحباب ولا دليل فيم| علمنا. ولو كان هناك أي دليل لذكره النووي نفسه أو غيره 
ولذلك ذهب إلى وجوبه الإمام ابن حزم فقال في «المحلى) «غ/ :)5١‏ 

«وواجب على من دخل المسجد أن يقول: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا 
خرج منه فليقل: اللّهم إني أسألك من فضلك. وهذا إنا هو من شروط دخول 
المسجد متى دخله لا من شروط الصلاة فصلاة من لم يقل ذلك جائزة وقد عصى 
في تركه قوله ما أمر به». 

ثم ساق الحديث من طريق مسلم عن أب حميد أو أبي أسيد. ولم تقع في رواية 
مسلم: فليسلم. ى| سبقت الإشارة إليه وكأن ابن حزم لم يقف عليها في الروايات 
الأخرى ولا على حديث أبي هريرة الذي فيه الزيادتان وإلا لذكرهما ولقال بوجوب 
السلام أيضا. 

ثم إن ظاهر الحديث يفيد وجوب السلام على النبي يَيَدِِةِ فقط دون الصلاة عليه 
فإنها مستحبة لثبوتها من فعله عليه الصلاة والسلام ى] سبق إلا أنه قد يقال: إن السلام 
لخب وانارية ايه عادر ساد بتعاة سحي كاد مم بين الصادة وال م 
ل ان إن الله ه وََاهََِهُ يصَلُونَ عل الي ا عا الَذِينَ آمَنُوا 
ا و وَسَلَّمُوا تَْليَ4 [الاحزاب: *0]. فكم| أن الصلاة عليه يَيَئِةٍ تشمل السلام عليه 
أيضا كرا بيته الآية الكريمة وكا في التشهد فلعل السلام عليه يشمل الصلاة عليه أيضا 
عند الإطلاق. هذا ماعن لي في هذا الموضع ذكره فإن كان صوابا فمن اللّه تعالى وإن كان 
غير ذلك فاستغفر الله وأرجو تصحيحه ممن قدر عليه 

قال السندي: «وإنم| شرع «السلام» على رسول الله يَكئِةِ عند دخول المصلي المسجد 
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وعند خروجه لأنه السبب في دخوله المسجد ووصول الخير العظيم فينبغي أن يذكره 
بالخير. وتخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لآن الدخول وضع لتحصيل 
الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل». 

#تنبيه»: قال شيخ الإسلام في «الرد على الإخنائي) «ص :)١6١‏ 

«في «سئن أبي داود» وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: «اللّهم إني أسألك 
خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا». 

قلت: الحديث في الأدب من «سنن أبي داود» من حديث أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول الله يِل «إذا ولج الرجل في بيته فليقل: اللّهم...» إلخ. وإسناده 
ضعيف وهو كا ترى من أوراد دخول الدار لا المسجد. ولذلك ترجم له أبو داود 
اباب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول» فالظاهر أن شيخ الإسلام قد وهم في جعله 
من أوراد دخول المسجد ولم أجد من ذكر ذلك غيره» نعم علق بعضه شيخ الإسلام 
عن ابن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد فذكر الصلاة والسلام على 
النبي يَدَِةٍ وبسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى اللّه توكلنا وكانوا يقولون إذا 
خرجوا مثل ذلك. 


[الثمر المستطاب(17/9)]. 


دعاء الدخول والخروج من المسجد 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله في دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه: «اللّهم صل على محمد اللّهِم 
اغقرل اتوي 
قلت: لنا على هذا ملاحظتان: 


الأولل: ينبغي أن يضاف إلى الصلاة على النبي ييل هنا السلام عليه َكل لثبوت 
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الأمربه في حديث أب هريرة الذي منه نقل المؤلف الدعاء بالعصمة عند الخروج وكذلك 
ثبت الأمر المذكور من حديث أبي حميد وأبي أسيد في «صحيح أب عوانة». 

الثانية: أن الدعاء بالمغفرة في الموضعين لم يرد في حديث صحيح وإنما روي من 
حديث فاطمة رضي اللّه عنها وهو مع أنه منقطع كا بينه مخرجه الترمذي فإن الدعاء 
المذكور فيه تفرد بذكره في الحديث ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد تابعه على 
رواية أصل الحديث إسماعيل بن علية وهو ثقة جليل ولكنه لم يذكر فيه هذا الدعاء 
فدل ذلك كله على أنه لا يصح فيه وأنه منكر. 

ولذلك فإني أرى أنه لا يشرع التزامه مع الأدعية الصحيحة ولا إيراده فيها 
ولاسيما مع القطع بأنه من السنة فتأمل» وراجع لهذا «تخريج الكلم الطيب» 517 - 
5 و«المشكاة» ٠7٠١‏ و١771‏ و59 و «(صحيح أب داود) 485. 

[تمام المنة ص(5150)] 


- 2 9 5 4 عه 5 

من اداب المساجد أن يَصَل فيه صلاة القدوم من السفر 

ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يبدأ به فيصل فيه صلاة القدوم من السفر 
فقد: «كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم 
جلس للناس». 

الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه.[صحيح]. 

وآخر من حديث أبى ثعلبة بلفظ: 

««كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي 
أزواجه»». وفي لفظ: 


(اثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه»». 
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رواه الطبراني وغيره كما في «الفتح» وفي نسختنا بياض مكان الغير. 

والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا 
للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيا الأخير منهما - بأنها كانت 
للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى. ولذلك قال النووي في شرح 
مسلم» تعليقا عليه وعلى حديث كعب: 

في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه 
وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة 
صريحة في| ذكرته). 

وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة 
الذين خلفوا: 

«ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله 
قبل بيته فيصل فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله). 

«وقد أمر بَِِدِ بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه: 
«كنا في سفر مع رسول الله مَكَيِدٍ فل) قدمنا المدينة قال لي: ائت المسجد فصل فيه 
ركعتين [قال: فدخلت فصليت ثم رجعت]).[ صحيح ]. 

وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم 
أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه. والله أعلم. 


[القس الممخطابب 111/1 ]: 


من آداب الساهد ان فنا الخروج منه بالرجل اليبسرى 
ذكر الإمام من آداب المساجد. 


«أن يبدا الخروج منه بالرجل اليسرى عكس الدخول فإنه من السنة». 


[الثمر المستطاب(57/8/17)]. 


من آداب المساجد أن يقول عند الخروج: (بسم الله..) 


ذكر الإمام من آداب المساجد: 


«وأن يقول عند ذلك: ابسم الله الهم صل على محمد وسلم الهم 
من فضلك» وتارة يقول: «اللّهم اعصمني «وفي لفظ: أجرني وفي آخر: 
الشيطان الرجيم» وهذا كله واجب قوله للآمربه». 


5 
0 


إني 
ا 


[الثمر المستطاب(17/8/57)]. 


من آداب المساجد أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه 


ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه لعله يصير 
من السبعة الذين قال رسول الله كلد فيهم: 

ااسبعة يظلهم الله [يوم القيامة] في ظله «وفي حديث آخر: ظل عرشه» يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل [حتى توفي على ذلك]» 
ورجل قلبه معلق بالمسجدء «وفي لفظ: كأن) قلبه معلق في المسجدء زاد في الحديث 
الآخر: من حبها» إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقاء ورجل ذكر اللّه خاليا «وفي لفظ: في خلاً» ففاضت عيناه [من خشية 
الله ]ء ورجل دعته امرأة ذات حسب «وفي لفظ: ذات منصب)») وحجمال [إلى نفسها] 
فتقال: إني أخاف الله ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 

يمينه «وفي لفظ: تصدق بصدقة كأن) أخفى يمينه من شماله».[صحيح ]. 

والمقصود من إيراد الحديث هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: 

(ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه». قال المناوي: 

(كنى به عن التردد إليه في جميع أوقات الصلاة فلا يصلٍ صلاة إلا في المسجد 


ولا يخرج منه إلا وهو يننظر أخرى ليعود فيصليها فيه فهو ملازم للمسجد بقلبه 
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فليس المراد دوام الجلوس فيه». 


[الثمر المستطاب(؟/579)]. 


الأفضل لمن كان فارغًا لا عملّ له أو كان غنيّا عن الكسب أن 
يبقى في المسجد انتظارًا للصلاة الأخرى 


«والأفضل لمن كان فارغا لا عمل له أو كان غنيا عن الكسب أن يبقى فيه 
انتظارا للصلاة الأخرى فإن فيه فضلا عظيط لقوله يلد «من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة فهو في الصلاة».[إسناده جيد]. 

(وقوله: «منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل اللّه 
على كشحه) «أي: عدوه» تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو ني الرباط 
الأكبر».[إسناده صحيح]. 

«وقوله: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها [لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الصلاة] ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللّهم اغفر له 
الهم ارحمه [اللّهم تب عليه ما لم يؤذ فيه] ما لم يحدث». 

فقال رجل [أعجمى] من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: [إن الله 

وقد احتج النسائي لعدم الوجوب بم لم يتعرض لذكره الشوكاني لذلك رأيت 
من الفائدة إيراد ما احتج به للتنبيه عليه. 
يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله يك في غزوة تبوك قال: 

وصبح رسول الله يلد قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس للناس... الحديث. وفيه: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم 
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قال: «تعال») فجئت حتى جلست بين يديه فقال لى: 

«ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟). 

فقلت: يا رسول الله إني - والله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
حديث كذب لترضى به عنى ليوشلك أن الله عز وجل يسخطك على ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله يَلِئَِةِ: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي 
الله فيك» فقمت فمضيت. 

وترجم له ب: «الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة»). 

ولكن الحديث كالذي قبله ليس صريحا في أنه جلس بدون صلاة أو أنه كان 
بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالتحية بل هو يحتمل خلاف ذلك وليس فيه ما 
يدفع هذا الاحتمال وإذ قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والله أعلم. 

ولذلك قال الشوكاني بعد أن فند كل ما احتجوا به: 

«فإذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب». 

وسبقه إلى اختيار الوجوب الأمير الصنعاني في سبل السلام» قال: 

«لكثرة الأوامر الواردة به). 

قلت: ويؤيد ذلك ما يأتي من أمره عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب 
يوم الجمعة سليكا الغطفاني بهذه الصلاة ثم أمر بذلك كل من يدخل المسجد ولو 
كان الإمام يخطب فهذا من أقوى الأدلة على وجويها لأمور: 

الأول قطعه عليه الصلاة والسلام الخطبة. 

الثاني: أمره بها بعد أن جلس سليك. 

الثالث - وهو أقواها -: انه أمر بها في أثناء الخطبة فإنه من المعلوم أنه في هذه 
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الخال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لقوله عليه الصلاة 


رواه الشيخان وغيرهما. فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتحية في هذه ا حالة 
دل ذلك على أنها أعظم عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين في 
الأآصل. وهذا واضح لا يخفى والحمد للّه. 

وبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضى اللّه عنه. 

أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عنه. 

قوله: «ما لم يحدث» قد فسره الراوي بخروج صوت أو ريح فلا يلتفت إلى 
خلافه قال الحافظ: 

«لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى لأن الأذى منهما 
يكون أشد. أشار إلى ذلك ابن بطال». 

وقد أطال الكلام في شرح الحديث وذكر فوائده العراقي في «شرح التقريب» 
فمن شاء فليرجع إليه. 

«وقوله: ١لا‏ يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به [من 
حين يخرج] كا يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم». 

هو من حديث أبي هريرة أيضا. (صحيح ]. 

قوله: اتبشب”ة ): أضله فرح الصديق بمجىء الصديق واللطف ف المسألة 
والإقبال والمراد هنا: تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه. 

وفي الباب أحاديث أخرى في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المساجد وفيا 
ذكرنا منها غنية وكفاية ومن رام الزيادة فعليه ب «الترغيب». 
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وفيها على اختلاف ألفاظها ومعانيها الترغيب على انتظار الصلاة واستيطان 
المساجد من أجل الذكر والصلاة وأقل ما تفيده الاستحباب وقد ذهب إليه ابن حزم 
رحمه الله فقال: «ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف». 


وإذا قيده بيكا القيك وفيكاء عل ولك ناقيف ل الفرية دن ووب الس 
وراء الرزق وأن لا يكون المسلم عالة على الناس كقوله تعالى: لقَِدًا قُضِيّتِ الصَّلاَةٌ 
فَانتَشِرُوا في الأْضي وَابتَعُوا من قَضْلٍ اللو [اجسسة: ٠٠١‏ فإذا كان غنيا عن ذلك أو بلغ 
من العمر عتيا بحيث لا يستطيع العمل أو غير ذلك كان معقولا أن يجعل وطنه 
بيت الله تعالى وأن يرابط فيه لذكر الله والصلاة. 


[القغر المستطات(/ 0 


لايحل الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة 


ذكر الإمام من المناهي المتعلقة بالصلاة: «الخروج من المسجد بعد الآذان قبل 
الصلاة لا يحل فقد «خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه [بالعصر] فقال أبو 
هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كََها. [صحيح ثم ساق الإمام 
بعض شواهده ثم قال]: قال الشوكاني: 

«والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير 
الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصل فيه تلك الصلاة لأن 
ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من 
المسجد [بعد الأذان] إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. 
ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج مالم يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا 
لمن له عذر في الخروج منه. انتهى. 

قال ابن رسلان في «شرح السئن»: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا 
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كان لغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة قال القرطبي: هذا محمول 
على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله يِل بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي 
تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه». 


قلت: ولذلك فالحديث دليل على التحريم ىا قال الشوكاني وسبقه إلى ذلك 


ومن كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون 
على غير وضوء أو لضرورة). 


والقول بالكراهة فقط خلاف ظاهر الحديث. 
«وهذا إذا كان لغير عذر وأما به فيجوز كا سيأتي في المباحات». 


[الثمر المستطاب(551/57)]. 
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النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: «تشبيك الأصابع ما دام فيه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا 
يقل هكذا: وشبك بين أصابعه».[صحيح ثم ساق شواهده]. 

وقد عارضه حديث أب هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله عله 
إحدى صلاتي العثشي فصل بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه... 
الحديث. 

أخرجه البخاري وترجم له ب «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره»). 

وفيه دلالة على جواز التشبيك في المسجد فإما أن يقال: إن هذا خاص به عليه 
الصلاة والسلام لما تقرر في الأصول أن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله 
عند التعارض وإما أن يكون فعله مبينا لنهيه أنه ليس للتحريم بل للكراهة ولعله 
الآقرب والله أعلم. وانظر «نيل الأوطار). 


[الكمو اللسغطات(؟1)155/5]. 


حكم تشبيك الأصابع في المسجد 


[قال الإمام] : 

«فائدة فقهية» : اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجدء والذي يقتضيه 
الجمع بين الأحاديث الصحيحة جوازه إلا في حالة انتظاره للصلاة؛ لقوله كلِدِ: «إذا 
توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى المسجد؛ كان في صلاة حتى يرجعء فلا يفعل هكذاء 
وشبك بين أصابعه». وهو صحيح الإسناد مخرج في الإرواء) ا 


السلييلة الفبعيفة 1491/9/54 
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يحرم قربان المساجد لمن أكل ثوما ونحوه من البقول 
والنباتات المسة 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: 


#قربانه تمن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما 
دامت الرائحة الكريهة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: «من أكل من 
هذه الشجرة المنتنة [قال أول يوم: الثوم ثم قال: الثوم والبصل والكراث] فلا 
يقربن مسجدنا «وفي لفظ: مساجدنا وفي حديث ثاني: فلا يقربنا ولا يصلين معنا زاد 
في ثالث: ثلاثا [وليقعد في بيته]ء وفي رابع: حتى يذهب ريحه منه» وفي خامس: ولا 
يؤذينا بريح الثوم» فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي سادس: وقال: إن 
كنتم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخا يعني: البصل والثوم».[ثم ساق الإمام شواهده 
ثم قال]: 

وفي هذه الأحاديث النهي الأكيد بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل 
مسجدء وهو مذهب كافة العلاء إلا ما حكي عن بعضهم أن النهي خاص 
بمسجده عليه الصلاة والسلام لقوله في اللفظ الأول: «مسجدنا» وهذا لا حجة فيه 
لآن الحديث الثالث دل على أن القول المذكور صدر منه عليه السلام عقب غزوة 
خيبر وفتحها فقوله: «مسجدنا» يريد به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته 
هناك؛ أو يكون المراد بالمسجد الجنس والإضافة على المسلمين أي: فلا يقربن 
مسجد المسلمين ويؤيده اللفظ الثانني: مساجدنا. 

قلت: ويقوي ذلك التعليل بإيذاء المسلمين والملائكة وهذا متحقق في كل 
مسجد كا لا يخفى. 


ثم إن هذه العلة تقتضي أمرين لم ينص عليه في الحديث: 
الأول: إلحاق مجامع العبادة بالمساجد كمصل العيد والجنائز ونحوها ويدل لذلك 
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أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يقربنا ولا يصلين معنا». قال الحافظ: 

«وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك مبذا العموم أولى ونظيره قوله: 
«وليقعد في بيته). 

الثاني: إلحاق كل ما له رائحة كريبة من المأكولات وغيرها بالثوم وقد نقله 
النووي عن العلماء وقال: 

«قال القاضى: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأً قال: وقال ابن المرابط: 
ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة». 

قلت: وفيا قاله ابن المرابط نظر بين لآن المذكورين ليست الرائحة منهم 
بكسبهم ولا باختيارهم فلا يصح إلحاقهم بالأولين فإنهم مختارون في ذلك في 
طوقهم الابتعاد عنها إذا شاؤا ولذلك قال ابن المنير في «الحاشية»: 

«لألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من دخول المسجد). قال: 

«وفيه نظر لآن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته 
ساوية». 

قلت: فهو بذلك معذور فلا يمنع من الدخول ويؤيده أن المغيرة بن شعبة حين 
وجد عليه الصلاة والسلام منه رائحة الثوم أنكر عليه فل| أبدى له عذره - وهو أنه 
إنما أكله من الجوع - عذره كما سبق في الحديث السابع فالمجذوم ونحوه يعذر من 
باب أولى220. وقال الحافظ: 

«وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة وزاد بعضهم فألحق 
أصحاب الصنائع كالساك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه. وأشار 
)2000 إلا أنه قد يقال: إنه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأن داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه 

بقوله عليه الصلاة والسلام: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». ولما كان تطبيق هذا الأمر يستلزم ابتعاد 


المصلين جميعا أو بعضهم عن المسجد وتعطيل صلاة الجماعة أو تقليلها ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة ولذلك 
يقتضي أن يمنع المجذوم من هذه الوجهة ويلحق به كل من به داء معد. والله أعلم.[منه]. 
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ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي». 

وبالجملة فالذي لا شك فيه ويكاد يكون متفقا عليه بن العلماء: أن علة الإيذاء 
تقتضي المنع من دخول كل من يتعاطى شيئا ذا رائحة كريهة سواء كان مأكولا أو 
مشروبا أو غير ذلك بشرط أن يكون مختارا في ذلك غير مضطر كمداواة أو كصنعة 
كالحزارة ونحوها. 

قلت: يكاد يكون متفقا لأنه قد خالف فيه ابن حزم رحمه الله حيث قال: 

ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتى 
في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد غير من ذكرنا ولا أبخر 
ولا مجذوم ولا ذو عاهة». 

ثم ساق حديث عمر الآتي وحديث جابر ثم قال: 


«قال علي: لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد أحدا غير من ذكرنا #وَمَا 


يَنطِقٌ عَنِ اَْوَى 4 وَمَا كَانَ رَّكَ نيا 4. 


قلت: وهذا منه جمود على اللفظ دون النظر في المعنى فإن التعليل في حديث 
جابر بالإيذاء يدل دلالة واضحة على المنع من كل ما رائحته تؤذي على التفصيل 
الذي ذكرنا آنفا ولذلك نقول جازمين: 

إن أول تلك الملحقات بالثوم: النبات الخبيث المعروف ب «التتن» لأن نتن 
ريحه أشد إيذاء للمسلمين من الثوم وغيره ثما نص عليه في الحديث كما يشهد بذلك 
كل من عافاه الله من هذه البلية التي لا يكاد ينجو منها إلا القليل بل يشهد بذلك 
المبتلون أنفسهم عافاهم الله منه ولن يعافيهم الله إلا إذا سلكوا رايا لل قأكا من 
أَعْطَى وَاتَقَى * دق ِالحُسْتَى * سي للقنتى 4 تلك هي سنة اللّه في عباده 
ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


وإنها لعقوبة شديدة أن يمنع هؤلاء وأمثالهم من دخول المساجد التي يجتمع 
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فيها المؤمنون ويحضرها الملائكة المقربون فيحرموا بذلك شهود الخير الكثير الذي 
فيه تضعيف الصلاة بسبع وعشرين درجة وأشد من ذلك أن يخرجوا منها - إذا 
مخلوا ك حيرا وبالقرة كا كان يفعل ذلك النبي يَكَِةِ ى) يأتي وإن في ذلك لعبرة 
فاع عتبرٌوا يا ولي الأَبْصَار) [احدر: ؟]. 

قال في «الفتح»): 

(فائدة»: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه ولذلك كان يَيَيةٍ إذا وجد 
ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كا ثبت في مسلم)». 

قلت: ولعل التعبير بقوله: «فلا يقربن» لإفادة هذا المعنى بخلاف ما لو قال: 
فلا يدخلن فتأمل. ثم قال: 

#تنبيه»: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: «من أكل من هذه البقلة الخبيثة 
فلا يقربن مسجدنا ثلاثا». وبوب عليه بوقت النهي على إتيان الجماعة لأكل الثوم. 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله: «ثلاثا» يتعلق بالقول أي: قال ذلك ثلاثا بل هذا 
هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة». 

ثم إن النهي في الأحاديث المتقدمة للتحريم وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية 
ومنهم ابن حزم وقد سبق نص كلامه في ذلك قريبا وهو الحق إن شاء الله تعالى 
وذلك لأمور: 

أولا: أن الآأصل في النهي التحريم فلا يجوز الخروج منه إلا لدليل أو قرينة ولا 
شيء من هذا هنا. 

الثاني: أنه اقترن بنون التأكيد المشددة وذلك يؤكد النهي والتحريم. 

الثالث: أنه مسقط لصلاة الجماعة وهي فرض في أصح الأقوال كم| سيأتي بيانه 
في محله فتركها حرام فلو لم يكن دخول المسجد من المذكورين في الحديث أشد تحري| 
لاعاقير لقان لكبو بات منذاود اضاع علرهو لكب الذدور آنفا والله 
5 5 5 ا حي ]| ا 1 كي د ]و 1 
عز وجل يقول: #إإِنْ الله لأَيَظلِمُ متْقَالَ دَرّةٍ وَِن َك عدكة يُشاعتهًا وتوت ين لدنة 
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أَجْرًا عَظِي] # [الساء : ]4٠‏ وهو سبحانه وتعالى أعلم. 

وما ذكرنا تعلم أن الاحتجاج بالحديث على أن الجماعة ليست فرض عين غير 
صواب لأن الشارع إنما حرمهم منها عقوبة لهم على إتيانها بها هو أعظم جرما من 
تركها بدون عذر. 

ومن الدليل على أن النهي للتحريم أن النبي بَئِدٍ كان يأمر بإخراج من وجد منه 
رائحة الثوم أو البصل من المسجد وليس هذا من شأن من ارتكب مكروها كما لا 
يخفى ولذلك قلنا: 

«ويجب على المستطيع إخراجهم من المسجد لحديث عمر بن الخطاب رضي اللّه 
عنه قال: «إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم 
ولقد رأيت رسول الله يَلِةٍ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى 
البقيع فمن أكلها فليمتههم| طبخا». 

الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطيالبي وأحمد من طريق قتادة 
عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن 
الخطاب قال... فذكره. قال النووي: 
باليد لمن أمكنه». قال السندي رحمه اللّه: 

«ولعل في الإخراج إلى البقيع تنبيها على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء بل ينبغي 
له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثله أو هو للإشارة على أنه العدق بالأمواث 
الذين لا يذكرون الله ولا يصلون حيث تسبب لمنع نفسه من المساجد ويحتمل أنهم 
وضعوا [في] تلك الجهة للتعزير). 

قلت: وظاهر الأمر يفيد وجوب الإخراج وقد صرح بذلك ابن حزم ىا سبق 
فهو دليل آخر على تحريم دخول المسجد على هؤلاء لأنه المقابل للوجوب. 

«إلا من أكلها لعذر كجوع أو مداواة فإنه يدخل ولا يخرج لحديث المغيرة بن 
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شعبة قال: «أكلت ثوما فأتيت مصل النبي وَكِْةٍ وقد سبقت بركعة فلما دخلت 
المسجد وجد النبي يَكَيِِةِ ريح الثوم فلما قضى رسول الله يَكئٍِ الصلاة قال: «من أكل 
من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه» فلما قضيت الصلاة جئت إلى 
رسول الله يَكِِةِ فقلت يا رسول الله لتعطيني يدك قال: فأدخلت يده في كم قميصي 
إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال: 

«إن لك لعذرا». 


الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن كما سبق في تخريج أحاديث الباب 
وأخرجه أيضا البيهقى في (سننه الكبرى». 

وأما الحديث الذي أورده البخاري تعليقا فقال: 

"وقول النبي ؟ََئِِ: من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره فلا يقربن 
مسجدنا» فقال الحافظ: «ولم أر التقييد بالجوع وغيره صريحا لكنه مأخوذ من كلام 
الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن 
جابر قال: نهى النبى يَكَلْةِ عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة... الحديث. 

وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد: لم نعد أن ف: فتحت خيير فوقعنا في هذه 
البقلة والناس جياع... الحديث. قال ابن المنير في «الخاشية»: ألحق بعض أصحابنا 
المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من المسجد قال: وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل 
على نفسه باختياره هذا المانع والمجذوم علته سماوية قال: لكن قوله عَنَكْةِ: من جوع 
أو غيره. يدل على التسوية بينهما. اتتهى. وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول 
النبي لد إلى آخر فظنه لفظ حديث وليس كذلك بل هو من تفقه البخاري وتجويزه 
لذكر الحديث بالمعنى). 

فالحديث لا يدل على المعنى الذي ذهب إليه البخاري لاحتمال أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعلم أن الحاجة والجوع هو الذي دفعهم إلى الأكل بل هذا هو الظاهر 
لأنه عليه الصلاة والسلام لو علم ذلك لعذرهم كما في حديث المغيرة هذا وعليه 
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فالحديث يدل على الفرق بين المحتاج وغيره لا على التسوية بينهما ىا توهم ابن 
المنير بسبب رواية البخاري للحديث بالمعنى. فتأمل. 


[الثمر المستطاب(507/7)]. 


أقيية الظريق نون عزن كائاك ر الاقم كريب بيه ومن لين 
كذلك ني حكم دخول المساجد 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 


قوله في التعليق: «يتحتم على من أكلها يعني الثوم ونحوه البعد عن المسجد 
ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان 
والتجشو والبخر). 

قلت: هذا الإلحاق فيه نظر لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب 
للمرء فيها ولا هو يملك إزالتها فكيف يلحق بالروائح الكريبة التي هي بإرادته 
وكسبه وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟ والشارع الحكيم إنا 
منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة: عقوبة له 
على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين» فلا يجوز أن حرم من هذه 
الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق. 


لا يجوز للمصى اتخاذ مكان معين من المسحد للصلاة فيه 
لا يجاوزه 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: «اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى 
غيره لحدية: 
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«نهى يَلَِةٍ عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في 
المسجد «وفي لفظ: المقام الواحد وفي آخر: المكان الذي يصلي فيه» كما يوطن 
البعبر).[صحيح لغيره]. 

قوله: «وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير» قال الخطابي في 
«المعالم) وتبعه ابن الآث, في «النهاية»: 

«فيه وجهان: أحدهما: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلى إلا 
بدك اليعن لأ بأوى من عظنه لخم لفوت قد اأوظيه والقه داكا الأريرك إلا قي 
والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على 
المكان الذي أوطنه. وأن لا هوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهه| بالأرض 
على سكون ومهل»). 

قلت: ول يذكر ابن الآثبر قوله: «وأن لا ببوي...» إلخ. ولعل السبب في ذلك كونه 
مباينا لما قبله حيث قال: «أن يبرك على ركبتيه... بروك البعير». وفي هذا يقول: «فيثني 
ركبتيه...) إلخ. والظاهر أن الخطابي رحمه الله يرى أن الاعتبار ليس هو وضع الركبتين 
قبل اليدين بل ما يحصل من وضعهما كذلك من هدة على الارض كما يسمع ذلك من 
البعير فإذا وضعههم| كذلك على سكون ومهل بدون صوت فقد خرج عن التشبه بالحيوان 
فلم يشملها النهي على القول الثاني لكن هذا لا يمكن عادة أعني وضعها قبل اليدين 
بدون هدة ى] هو الشاهد ولذلك ثبت النهي عنه من قوله عليه الصلاة والسلام ىا ثبت 
أن هديه خلاف ذلك وهو أن السنة في السجود قولا منه يَكئِدِ وفعلا وضع اليدين قبل 
الركبتين خروجا من التشبه بالبعير الذي يبرك على ركبتيه اللتين في يديه خلافا لمن زعم 
خلاف ذلك وقد بينته في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» وسيآأتي بيانه أيضا في المكان 
المناسب من هذا الكتاب إن شاء النّه تعالى. 

غير أن هذا الوجه الثاني بعيد جدا عن الحديث لا سيا بمجموع ألفاظه 
المذكورة أعلاه فهي تعين أن المراد منه الوجه الأول وبه جزم جمع من الشراح فمنهم 
من اقتصر عليه فلم يتعرض لذكر الوجه الثاني إشارة إلى أنه لا اعتداد به كالمناوي 
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وغيره. ومنهم من صرح باستبعاد الوجه المذكور كالسندي رحمه الله في «حاشيته) 
على النسائي والشيخ علي القاري في «المرقاة» ونص كلامه في ذلك قال: 

«والمعنى الثاني لا يصح هنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به. وأيضا لو كان أريد 
هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد فلا ذكر دل على أن المراد هو الأول. قال 
ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات 
والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات وآفات فيتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن». 

وظاهر النهي يفيد تحريم هذه الثلاث المذكورات في الحديث وفي النهي عن 
الأوليين أحاديث أخرى يأتي ذكرها في مواطنها إن شاء الله تعالى. 

وقد قال ابن الحمام: 

«في «النهاية» عن ال حلواني أنه ذكر في الصوم عن أصحابنا: يكره أن يتخذ في 
المسجد مكانا معينا فيه لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره والعبادة إذا 
صارت طبعا فسبيلها الترك وكذا كره صوم الأبد ا. ه. 

فكيف من اتخذه لغرض آخر فاسد). 

والكراهة إذا أطلقت عند علمائنا فهي للتحريم وهذا هو الحق في هذه المسألة 
إن شاء اللّه تعالى. 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه اللّه في الإصلاح المساجد): 

«ييوى بعض ملازمى الجماعات مكانا تخصوصا أو ناحية من المسجد إما وراء 
الإمام أو جانب المتتر آو أمامد أن طرف حائطه اليمين أو الشهال أو الصفة المرتفعة 
في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربم| 
اضطره إلى أن يتنحى له عنها لأنها محتكرة أو يذهب عنها مغضبا أو متحوقلا أو 
مسترجعا وقد يفاجئ الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة» وقد يستعين 
بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات 
التي ابتليت بها أكثر المساجد ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حدة تنشأ عن 
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الجهل أو الرياء والسمعة وأن يقال: إنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني أو إنه من أهل 
الصف الأول ثما يحبط العمل ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. وهب أن هذا المتوطن لم 
يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف والحرص على هذا المكان 
بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه وقد ورد النهي عن ذلك). 

قلت: ثم ذكر الحديث ثم قال: 

«(وفي «شرح الإقناع»: يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه». 
ثم قال: 

«في أغلب المساجد الكبيرة جماعة يلازمون منها ما وراء الإمام من قبالة 
المحراب فيأتون المسجد قبل الصلاة ويأخذون مصافهم وأمكنتهم المعينة لآن كل 
واحد منهم له مكان من تلك البقعة معين لا يحيد عنه غالبا فقد يتفق أن يأتي من 
الناس من يظن وجود فرجة هناك أو يأمل أن يفسح له فإن كان الآتي من ذوي 
الوجاهة في علم أومنصب اغتفروا له وإن كان من طبقة غيرهما فمنهم من يلصق في 
مكانه ولا يتفسح وإن كان المكان قابلا المتفسح» ومنهم من إذا أحس بقدومه يتربع 
ليأخذ قدر الفراغ المظنون ويضيق عليه فإذا أقيمت الصلاة ودخل أحد فإن كان في 
المكان فيه اتساع بعد الإقامة تسامحوا في هجومه. وإن لم يكن فيه اتساع كاف إلا أنه 
يمكن هم أن يتسفحوا فهناك لا تسل عن غرائبهم» فمنهم من يترك مكانه ويذهب 
للصف الثاني حردا وقد ملئ غيظا وغضباء ومنهم من يشير له بالرجوع ويقول: ما 
ثم مكان ومنهم من يلغط ويتأفف ويحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد 
الصلاة إذ يكون قدر في نفسه وهو في الصلاة ما يقرعه به ويوبخه على فعله» وقد 
يتفق أن يأتي أحد يلازم معهم جديدا فقد يسبق أحدهم إلى مكانه ويجلس فيه فإذا 
قدم هذا الملازم القديم ورأى مكانه أخذ فتارة يحرد إلى آخر الصف ويلحظ مكانه 
بطرف خفى متأسفا ومتغيظا على هذا الذي اغتصب مكانه وقد لا يسعه الصبر 
ثقراء شاهر ويقول لد ايا أخي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا الجامع نحن من 
أربعين سنة نصلي في هذا المكان فأين الذوق؟» فتأمل ما يأتي به هؤلا الجهلة وتأمل 
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عباد: المحشوة رياء وعجبا وكبرا وهل مثل هؤلاء للخشية في قلوبهم أثر أو لخميرة 

هم 
الصلاة ة فيهم وجود؟ كلا ف| أحوجهم إلى مرب ومؤدب واللّه المستعان». 

قلت: وقد شاهدت واحدا من هؤلاء - وهو من العوام - لا يصلي إلا وراء 
الإمام لا يحيد يمنة أو يسرة قيد شعرة ومن زاحمه على ذلك ولو كان من أهل العلم 
فإنه ينظر إليه نظرة تكون كافية لإرجاعه عن مزاحمه وهذا مع وقوعه في النهي 
المذكور فقد خالف أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولوا الأحلام 
والنهى». رواه مسلم وغيره وسيآتي وهذا من مساوئ مخالفته عليه السلام. 

ومثل هذا الرجل أحق با فعله أبي بن كعب رضي اللّه عنه بقيس بن عباد قال: 
بينا أنا في المسجد بالمدينة في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني 
وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلم| انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى 
لا يسوّك الله إن هذا غهد من النبى كله إلينا أن ثلبه... الحديث أخخرجه النسائى 
سنده صحيح رجاله رجال البخاري غير محمد بن عمر بن علي بن مقدم شيخ 
النسائي فيه وقد وثقه ويوسف بن يعقوب فيه هو ابن أب القاسم الضبعي وله في 
«المسند» طريق أخرى عن قيس وإسناده صحيح أيضا رجاله كلهم ثقات رجال 
مسلم غير إياس بن قتادة وقد وثقه ابن سعد وابن حبان. 

وأبو حمزة فيه هو عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد اللّه المازني جار شعبة. 


[الثمر المستطاب(579/7)]. 


من مناهى المساجد جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة 
الجمعة ولو للعلم والمذاكرة 
ذكر الإمام من مناهي المساجد: 


«جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة ال جمعة ولو للعلم والمذاكرة 
لحديث: 0 نبى رسول الله يَكَئِةِ عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار 
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[وأن تنشد فيه الضالة] [وعن ال حلق «وفي لفظ: وأن يتحلق الناس» يوم الجمعة قبل 
الصلاة]».[صحيح]. 
قال الخطابي في «المعالم): 


«الحلق»: مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحلقة وكان بعض مشايخنا يرويه 
أنه «مبى عن الحلق» بسكون اللام وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل 
الصلاة يوم الجمعة فقلت له: إن)ا هو «الحلق» جمع الحلقة وإنما كره الاجتماع قبل 
الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ 
منها كان الاجتاع والتحلق بعد ذلك فقال: قد فرجت عني وجزاني خيرا وكان من 
الصا حين رحمه اللّه». وفي «المرقاة»: 

«وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا في الغالب عليهم التكلم ورفع الصوت وإذا 
كانوا كذلك لا يستمعون الله لخطبة وهم مأمورون باستاعها. كذا قاله ب بعضهم وقال 
النوربشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين 
والثاني: أن الاجتتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يبتم بها سواها 
حتى يفرغ وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. وفي 
شرح السنة»: في الحديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل 
يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ولا بأس بعد ذلك. وفي «الإحياء)»: 
يكره الجلوس للحلق قبل الصلاة». 

وفي «نيل الأوطار)»: 

«حمل الجمهور النهي على الكراهة وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم 
مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. وقال 
الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير 
ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر. 
والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها ى) في الحديث المتفق عليه من 
حديث أب واقد الليثي قال: بيدا رسول الله كَل في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل 
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اثنان إلى رسول الله يَكَكِنةِ وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيها وأما الآخر فجلس خلفهم... الحديث. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا 
فغير جائز وفي حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد 
حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. ذكره العراقي في 
شرح الترمذي). 

قال: وإسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا).[ثم فصل الإمام 

«فائدة»: وأما الحديث المشهور على الألسنة: «الكلام في المسجد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» فلا أصل له وقد أورده الغزالي في «الإحياء» بلفظ : 
«الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش». فقال مخرجه الحافظ 
العراقي: «لم أقف له على أصل». 

ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق ولا 
كل تحلق ولو كان للعلم والمذاكرة وهو ما أفاده كلام البغوي في «شرح السنة» 
والخطابي في «المعالم) والله أعلم. 


[الثمر المستطاب(51/5/7)]. 


من مناهي المساجد تناشد الأشعار 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: «تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر 
والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي 
للحديث السابق: 


(و «نبى» أن تنشد فيه الأشعار» وفي لفظ: «وعن تناشد الأشعار». [صحيح]. 
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وتفسير التناشد ب) ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعلير 
العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة 
لجواز إنشاد الشعر في المساجد | سيأتي ذكره في «المباحات». رقم .)١١«‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك فمن مانع مطلقا ومن مجيز مطلقا. قال القرطبي في 
ا(تفسيره»): 

«والأولى التفصيل وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان ما يقتضى الثناء على الله عز وجل 
أو على رسول الله يَكِةٍ أو الذب عنهما كما كان شعر حسان أو يتضمن الحض على الخخير 

«ومالم يكن كذلك لم يجز لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب 
والتزين بالباطل ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن 
ذلك لقوله تعالى: #إفي بُيُوتٍ أَذْنَّ الله أن تُرْقَم (لنور: <] وقد يجوز إنشاده في 
المسجد كقول القائل: 

إذا سقط السماء بأرض قوم22 رعيناه وإن كانوا غضابا 

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز لأنه خال عن الفواحش والكذب». 

(وللحديق الآى :7إنا شك المناجسه لماضت لد 

هو من حديث بريدة عند مسلم وغيره ك| يأتي. قال النووي: 

«معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها». 

فلم تبن لتناشد الأشعار فيه فكان منهيا عنه. 


[الثمر المستظات(؟/1)1/7. 
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من مناهى المساجد نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: «نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع 
الضواك للهدايك السابق أيفها: لوكي ) أن تنشد فيه الضالة».[صحيح](2. 

قال في «النهاية»: «يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها وأنشدتها: إذا 
عرفتها وهو من النشيد: رفع الصوت». 

وني الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن 
يكون برفع الصوت وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم والصنعاني في (سبل السلام» وهو 
الحق إن شاء الله تعالى لأنه الظاهر من النهى ولأن النبى يَكِِةٍ أمر أن يقال للمنشد ما 
يأ عقوبة له: 

«وللحديث الآخر: «جاء أعرابي بعدما صل النبى كله صلاة الفجر فأدخل 
رأسه من باب المسجد] فقال: من دعا «أي: من وجد فدعاني» إلى الجمل الأحمر؟ 
فقال النبى عِيَِنْدِ: لا وجدته [لا وجدته لا وجدته] إنا بنيت [هذه] المساجد لما بنيت 
له»).[صحيح ]. 

دوعب عل موسيم ذلك اذا نول للميسد: «لا ردها الله عليك فإن المساجد 
لم تبن لهذا») فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: امن سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فليقل... فذكره. وفي لفظ: «لا أداها الله إليك».[صحيح]. 


قال الصنعاني: «والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد 


)١(‏ فائدة: وأما الحديث الذي أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ”07 رقم )١5١‏ من طريق عباد 
بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان مرفوعا بلفظ: امن 
رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا: فض النّه فاك ثلاث مرات» فإنه ضعيف الإسناد عباد بن كثير هو 
الرملي الفلسطيني «ضعيف» كا في «التقريب». وعبد الرحمن بن ثوبان لم أجد من ترجمه. وقد رواه غير عباد 
بن كثير عن يزيد فخالفه في متنه وسنده كما يأتي.[منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة 
وهي قوله: «فإن المساجد لم تبن لهذا» وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في 
باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين له واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن 
في المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: 
اجنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم» أخرجه عبد الرزاق 
والطبراني في «الكبير» وابن ماجه». 

قلت: لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما سبق بيانه في الفقرة الأولى من 
الآداب وفي (صحيح البخاري» ما يعارضه وهو حديث كعب بن مالك: 

أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله كَكٍَِ في المسجد 
فارتفعت أصواته| حتى سمعهم| رسول الله يَكَئِاةٍ وهو في بيته فخرج إليهما رسول 
الله يَكلِةِ حتى كشف سجف حجرته ونادى: «يا كعب بن مالك يا كعب». قال: 
لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا 
رسول اللّه. قال رسول النّه: ١قم‏ فاقضه». 

فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز رفع الصوت في المسجد لغرض دنيوي 
لأنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر على المتخاصمين رفع أصواته| لكن قد روى 
البخاري قبله عن عمر ما يخالفه: عن الساتب بن يزيد قال: «كنت قائا في المسجد 
فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجتته ب) 
قال: من أنن) أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطاتف قال: لو كنتا من أهل اليلد 
لأوجعتكما ترفعان أصواتكا في مسجد رسول اللّه؟). 

وترجم لما البخاري ب: 

«باب رفع الصوت في المساجد). قال الحافظ : 

لأشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم 
أم في غيره وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه 
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وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على 
عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيم| لا منفعة فيه وعدمه فيا تنلجيء الضرورة إليه. وقد 
تقدم البحث فيه في باب التقاضي ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها». 

وقال في الباب الذي أشار إليه: 

«وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك مالم يتفاحش. وقد 
أفرد له المصنف بابا يأتي قريباء والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقاء وعنه 
التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط 
ونحوه فلاء قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهم| 
النبي كَل ولبين لما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم هيه عن ذلك 
فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك 
المخاصمة الموجبة لرفع الصوت» والله أعلم. 

ثم قال الصنعاني تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل: «لا ردها الله عليك): 
عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب». 

«أو يقول: «لا وجدته ثلاث مرات إن| بنيت هذه المسجد لما بنيت له كما في 
الحديث الذي قبل هذا». 


[الثمر المستطاب(7/ 786)]. 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: 
البيع والشرا 3 لحديث: 
«نبى رسول الله يَيَئِاٍ عن الشراء والبيع في المسجد).[حسن]. 
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ويجب أن يقال للبائع أو الشاري: «لا أربح الله تجارتك» بذلك أمر عليه 
الصلاة والسلام في قوله: 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم 
من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك».[صحيح]. 

ثم الحديث قال الترمذي: 

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو 
قول أحمد وإسحاقء وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد). 

وذكر نحو هذا في الحديث الأول وقال الشوكاني: 

«والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراءء فذهب الجمهور إلى أن النهي 
محمول على الكراهة» قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في 
المسجد لا يجوز نقضهء هكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهى على 
به بأن النهي حقيقة قٍ التحريم وهو الحقء إجماعهم على عدم جواز النتقض» 
وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على 
الكراهة» وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد 
والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب أب حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو 
يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه». 

قلت: وتمن صرح بالجواز ابن حزم في المحلى» ونصه في ذلك: 

1 5 1 000017 ره 5 

والبيع جائز في المسجد قال الله تعالى: #وأححَل الله ابيع © [البقرة / ٠‏ ولم يأت 
نبي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة). 

قلت: حديث عمرو بن شعيب فيه خلاف والأرجح أنه حسن الحديث كى| سبق 
بيانه» على أنه يرد عليه حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح عنده فقد روى الشطر 
الثاني منه ىا سبق واحتج به على تحريم إنشاد الضوال في المسجد فينبغي أن يكون مذهبه 
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القول بتحريم البيع والشراء في المسجد لولا أن الحديث لم يصله بتمامه بل مختصرا . 

وقد قال الصنعانيٍ في (شرحه): 

«فيه دليل على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه 
أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك. يقول جهرا زجرا للفاعل 
لذلك. والعلة هي قوله فيا سلف: فإن المساجد لم تبن لذلك». 

قال الشيخ علي القاري في «المرقاة): 
ثياب الكعبة خلف المقام» وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام» وأشنع منه وضع 
المحفات والقرب والدبش فيه سيا أيام الموسم ووقت ازدحام الناس. والله ولي 
أمر دينه ولا حول ولا قوة إلا به). 


[الثمر المستطاب(5941/7)]. 


من مناهى المساجد إقامة الحدود والقصاص فيه 


ذكر الإمام من مناهي المساجد: 

«إقامة الحدود والقصاص لقوله عليه الصلاة والسلام: للا تقام الحدود ف 
المساجد ولا يستقاد فيها».[ حسن لغيره]. 

والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن 
النهي ى) تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له هلهنا عن معناه 
الحقيقي. كذا في «النيل» ونحوه في «سبل السلام». 

فمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل. 

قال المناوي في «الفيض»: 


«فيكره ذلك تنزيهاء نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى 
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وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج). 

قلت: والظاهر ما قاله أبو حنيفة لآن الحديث أطلق ولم يفصلء وفي «المرقاة): 

«لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث وقول ابن أب ليل: 
تقام شاذ. كذا ذكره ابن حجر. قال ابن الملك: لثلا يتلوث المسجد. وفي «شرح السنة»: 
قال عمر رضي الله عنه فيمن لزمه حد في المسجد: أخرجوه. وعن علي مثله. 

والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام إقامة الحدود خارج المسجد ىا في 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه في قصة ماعز فقال رضى الله عنه: 

أتى رجل رسول الله يللي وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. 
فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات فلم| شهد على نفسه أربع مرات... الحديث. 
وفيه: فقال النبى َيَِيةِ: «اذهبوا به فا رحموه» قال جابر ابن عبد اللّه: فر جمناه بالمصلى. 
ا. ه مختصرا من البخاري ومسلم وأحمد. 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: 

أمر رسول الله بَدلِِةِ برجم اليهودي واليهودي عند باب المسجد... الحديث. 

أخرجه أحمد والحاكم. [وإسناده حسن]. 


[الثمر المستطاب(590/7)]. 


من مناهى المساجد البصق لاسيها نحو القبلة 
[ذكر الإمام من مناهي المساجد]:«البصق لا سيا نحو القبلة واليمين وهو حرام 
فقد رأى ََدِةِ بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [فتغيظ عليهم] فقال: 
(إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى». 


الحديث من رواية نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنه. 
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أخرجه البخاري ومسلم. 

وهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين: 

الأول: تغيظه جَكَيِْةِ عليهم حينا| رأى البصاق في القبلة. 

والآخر: نبيه عليه الصلاة والسلام إياهم عن ذلك والنهي الأصل فيه 
التحريم. قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»): 

«هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه هل هو على التحريم أو 
التنزيه؟ قال القرطبي: إن إقباله يََدةٍ على الناس مغضبا يدل على تحريم البصاق في 
جدار القبلة وعلى أنه يكفر بدفنه وبحكه كما قال في جملة المسجد: البصاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قلت: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو 
داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد أن رجلا آمَّ قوما فبصق في القبلة. 
قلت: فذكر الحديث الآتي بعد هذا وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إنك 
آذيت الله ورسوله. وأطلق جماعة من الشافعية كراهة البصاق في المسجد منهم 
المحاملي وسليم الرازي والروياني وأبو العباس الجرجاني وصاحب «البيان» وجزم 
النووي في «شرح المهذب» التحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله في الحديث 
الصحيح أنه خطيئة». وقال الحافظ : 

«وهذا التعليل «يعني قوله: «فإن الله قبل وجهه» يدل على أن البزاق في القبلة 
حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟). 

ثم ساق حديث السائب وحديث حذيفة ويأتي أيضا. 

«وأم رجل قوما فبصق في القبلة ورسول الله كَكِةٍ ينظر فقال رسول الله كَل 
حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلِ لهم» فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله يَكِْةٍ فذكر ذلك لرسول الله يد فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: «إنك 
آذيت اللّه ورسوله».[حسن صحيح]. 
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الحديث أخرجه أبو داود والزيادة له وأحمد من طريق عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح ابن خيوان عن أبي سهلة 
السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما... الحديث. 

سكت عليه المنذري في «مختصره» وكذا الحافظ في «الفتح) وقال شيخه العراقى 
في #اشرح التقريب»: 

«(إسناده جيد). 

ورواه ابن حبان أيضا في «صحيحه)» كا في «الترغيب». 

ورجال إسناد الحديث ثقات رجال مسلم غير صالح بن خيوان - بالمعجمة 
ويقال: بالمهملة - وثقه العجلي وابن حبان مع أنه ما روى عنه سوى بكر هذا كما 
صرح به الذهبي في «الميزان» ولذلك قال عبد الحق الأزدي: 

«(لا يحتج به . 

قلت: والقواعد العلمية تشهد لما قاله الأزدي غير أن الحديث حسن أو 
صحيح لآن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بمعناه أورده 
المنذري وقال: 

رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد ورجاله ثقات» كما في المجمع). 

- «وقال عليه الصلاة والسلام: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين 
عينيه».[ صحيح ]. 

وهذا الحديث يدل بظاهره على كراهة التفل في القبلة داخل الصلاة وخارجها 
لعدم تقييده بحال الصلاة. قال الحافظ: 

«وقد جزم النووي بالمنع كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان ف 
المسجد أم غيره وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به - يعني خارج الصلاة - 
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ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره [أن] يبصق عن 
يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه نبى عنه ابنه مطلقا». 

قلت: وأثر ابن مسعود أخرجه الطبراني أيضا في «الكبير» ورجاله ثقات كا في 
«المجمع». وأما حديث عمرو بن حزم: 

رأيت رسول الله يَككِِدِ بزق عن يمينه وعن يساره وبين يده. 

فلا يصح بل هو ضعيف جدا فيه الواقدي أخرجه الطبراني في «الكبير» أيضا. 

«وإن كان لا بد من البصق فليبصق عن شاله إن كان فارغا من المصلين» وإلا 
فتحت قدمه اليسرى بشرط أن يمكن دفنه فيه بأن يكون أرضه من رمل أو حصى لا 
من بلاط أو مفروشا بالبسطء وإلا فليبصق في ثوبه أو نعله لقوله عليه السلام: 

«زما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل 
فيتنخع في وجهه؟] إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنم| يناجي اللّه ما 
دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره «زاد في حديث 
كان «إن كان فارغا» أو تحت قدمه [اليسرى] فليدفنه» زاد في حديث ثالث: «فإن لم 
يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله). 

الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضي اللّه عنهم.[صحيح]. 

وفي هذه الأحاديث دلالة على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة واليمين 
لنهيه عليه الصلاة والسلام وتغليظه على من خالف ذلك حتى إنه عزل الإمام الذي 
فعل ذلك من الإمامة وقال له: «إنك آذيت الله ورسوله» فهو أكبر دليل على 
التحريم وقد سبق ذكر ما قاله الآئمة في ذلك قريبا. 

وفيها دلالة صريحة على جواز البصق فيه نحو اليسار أو تحت القدم اليسرى بشرطه 
وهو الدفن ففيه رد على النووي حيث قال في «شرحه) على مسلم:«وقوله عَلة: «وليبيزق 
تحت قدمه وعن يساره» هذا في غير المسجد أما المصلى في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه). 
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ووجه الرد عليه أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا إن) قاله بخصوص المسجد 
حين) رأى النخامة في قبلته فنهاهم عن ذلك وعن البصق نحو اليمين ورخص لهم 


يدفن فقد أثم وإلا فلا. 
وأما تعليق النووي لما ذهب بقوله: «لقوله يَكِِ: «البزاق في المسجد خطيئة») 
فكيف يأذن فيه وَكئاةِ). 


قلت: قد قضي الأمر وأذن فيه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء الإشكال من 
فهمه للحديث الذي ذكره والآنتي بعده على خلاف ما فهم العلماء ىما صرح هو 
نفسه وسننقل كلامه في ذلك إن شاء الله ليتبين لك الحق. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «البصاق «وفي لفظ: التفل. وفي آخر: النخاعة» 
في المسجد خطيئة وكفارتمها دفنها». 

الحديث رواه قتادة عن أنس مرفوعًا. 

أخرجه البخاري ومسلم. 

«البصاق». بالصاد بدل الزاي. 

«التفل» - بالمثناة الفوقية -: نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث. 

«و «النخامة» وهي «النخاعة» من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال: تنخم وتنخع». 

«وفي رواية: «التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة». 

هي من حديث أب أمامة رضي اللّه عنه مرفوعا. 

وقال: «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى 
يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن». 

الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه. 
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ثوبه فيؤذيه». 

«رواه أحمد بإسناد حسن). 

وهذه الأحاديث تدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم وهو جواز البصق في 
المسجد - عند الحاجة طبعا - إذا دفنه قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»: 

«قال أبو الوليد الباجي: فإن بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى 
القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه إن| يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال 
القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر: «ووجدت في مساوئ 
أعمانها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لما حكم السيئة بمجرد إيقاعها 
في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة. قلت: ويدل عليه أيضا إذنه في ذلك في 
حديث الباب «يعنى حديث أب هريرة السابق» بقوله: «أو تحت رجليه فيدفنه». إن 
حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد كى) تقدم وهو مصرح به في حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة المذكور في أول الباب». 

وخالف في ذلك النووي وبالغ حيث قال في «شرح مسلم)»: 

«واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل 
يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة 
بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كا صرح به رسول الله َلِيةٍ. وقال 
العلماء والقاضي عياض: فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق 
من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة واستدل له بأشياء باطلة فقوله هذا 
غلط مخالف لنص الحديث)». قال الحافظ: 

«وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله: «البزاق في المسجد 
خطيئة» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه». فالنووي يجعل الأول عاما 
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ويخص الثاني با إذا لم يكن في المسجد, والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص 
الأول بمن لم يرد دفنها وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» 
والقرطبي في «المفهم» وغيرهما. ويشهد لهم ثم ذكر حديث سعيد بن أبي وقاص ثم 
حديث أب أمامة وقال: (إنه أوضح منه في المقصودا. ثم حديث أبي ذر وكلام 
القرطبي المتقدم فيه ثم قال: «وروى سعيد بن منصور عن أب عبيدة بن الجراح: 

أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من 
نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال: الحمد للّه الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. 

فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها وعلة النهي ترشد إليه 
وهي تأذي المؤمن بهاء وما يدل على أن عمومه مخصوص: جواز ذلك في الثوب ولو 
كان في المسجد بلا خلاف وعند أبي داود من حديث عبد الله ابن الشخير أنه صلى 
مع النبي مَدََِةٍ فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. إسناده صحيح وأصله في 
مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم». 

قلت: وتخصيص النووي للحديث الثاني الذي أشار إليه الحافظ با إذا لم يكن 
في المسجد باطل لأنه ورد في خصوص المسجد كما سبق عن العراقي. 

فكيف يجوز تخصيصه بغير ما ورد الحديث لأجله؟ 

والحق أنه لا تعارض بين الحديثين مطلقا: 

فالحديث الأول - وما في معناه - أفاد أن البصق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنها 
وأما إذا دفنها فليست بخطيئة لأنه - أعنى الدفن - حسنة أطاحت خطيئة البصق 
كا في حديث أبي أمامة. ْ 

والحديث الثاني - أي حديث أبي هريرة المتقدم - إنما أجاز البصق مع الدفن كما 
سبق فإذا ل يدفنها فقد ارتكب الخطيئة لا محالة وحينئذ فالحديثان متفقان. والحمد للّه. 

ثم قال الحافظ العراقي: 


في قوله: «فيدفنه». ما يقتضي أن الترخص في البصاق في المسجد هو ما إذا كان 
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فراش المسجد حصى أو ترابا دون ما إذا كان رخاما أو بلاطا أو بساطا أو حصيرا 
وقد حكاه صاحب «المفهم» عن بعضهم فقال: وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن 
ذلك إن) يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في 
الصدر الأول فأما إذا كانت في المسجد بسط وما له بال من الحصير ب| يفسده 
البصاق ويقذره فلا يجوز احتراما للملائكة. قلت: قد ورد دلكها بالنعل عوضا عن 
الدفن فيها رواه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير قال: صليت مع رسول 
اللْوَكئِةٍ فرأيته تنخع فدلكها بنعله. وهذا يحتمل أن يكون أيضا في تراب أو حصباء 
فيحصل بدلكها دفنها في التراب. وقال الباجي: ليس له أن يبصق في الأرض ويحكه 
برجله لأن ذلك يقذر الموضع لمن أراد الجلوس فيه. قلت: قد روى أبو داود من 
رواية أبي سعيد «كذا في الأصل والصواب: أبو سعد)» قال: 

رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق يبصق على البوري ثم مسحه برجله 
فقيل له لم فعلت؟ قال: لأني رأيت رسول الله كَكَِةٍ يفعله. 

والبوري: الحصير المعمولة من القصب قاله الهروي في «الغريبين» وعلى هذا 
فهي لا تفسد بذلك والحديث أيضا لا يصح». 

قلت: وعلة هذا الحديث أبو سعد هذا وهو الحمصي الحميري رواه عنه الفرج 
بن فضالة عند أب داود. قال الذهبي في «الميزان»: 


«ما روى عنه سوى الفرج بن فضالة». 
قلت: فهو مجهول وقد صرح بذلك الحافظ في «التقريب»). 


والفرج بن فضالة ضعيف أيضا كا قال المنذري في «مختصره) وبه أعل الحديث 
وكذلك قال في «التقريب». 


[الثمر المستطاب(؟/١٠0)].‏ 
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من مناهى المساجد البول ونحوه فيه 


ذكر الإمام من مناهي المساجد:«البول ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام 
للأعرابي الذي دخل المسجد ثم بال فيه: «إنها بني هذا البيت لذكر الله والصلاة 
إنه لا يبال فيه».[صحيح]. 

وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات. قال 
العراقي: «وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة فإن لم تلوث كأن بال في 
إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون 
تحريمه» وقد جزم النووي في «شرح مسلم» بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه 
خلافا. قال العراقى: وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد مها 
جاز دخوله وإن خاف ذلك لم يجز». وقال ابن حزم في «المحى): 

«ولا يجوز البول في المسجد فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماءء» ولا 
يجوز البصاق فيه فمن بصق فيه فليدفن بصقته. ثم قال: أمر النبي يلك بتنظيف 
المساجد وتطييبها - ى| أوردنا قبل - يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب» 
والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قامة فلا بد من إذهاب 
عين البول وغيره». 


[الثمر المستطاب(؟777/7)]. 
مناهي المساجد وآدابها هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: في 


«وليعلم أن هذه النواهي وما قبلها من الأوامر هي من الرفع المذكور في قوله 


تعالى: ني تيوت أَذْنُ اللّهُ أن َرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهًا أسمة* [النور / 5م]) . 


[الثمر المستطاب(077/7)]. 
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من مناهى المساجد اتخاذه طريقا 
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «اتخاذه طريقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة». 
الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضى اللّه عنه.[ حسن]. 
«وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى حين قال: «سدوا عني كل 
خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر). 
الحديث من رواية ابن عباس رضي اله عنه قال: خرج رسول الله وكِهٍ في 
مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو 
كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل 


أخرجه البخاري وأحمد ى)ا سبق في الأمر السابع من الأمور الى يتيغي أن 


قال القرطبى في «تفسيره»: 

«فأمر يَكَئِِةِ بسد الأبواب لما كان يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه. 

واستثنى خوخة أبى بكر إكراما له وخصوصية لأنب) كانا لا يفترقان غالبا». 

وفي «تفسير ابن كثير»: 

«(كره بعض العلاء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه»). 

قلت: وقد جاء ما يدل على جواز المرور في المسجد كا يأتي في المباحات 
فقرة 2١«‏ فينبغي أن يحمل على أنه لحاجة وعلى الندرة بحيث أنه لا يؤدي إلى 
استطراقه. هذا ما ظهر لي في الجمع ولم أر أحدا تعرض لذلك. والله أعلم. 


[الثمر المستطاب(؟/177)]. 
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تحريم البصاق إلى القبلة داخل المسجد أو خارجه 


[قال رسول الله يََيِخِ] : «يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي 
في وجهه). 

[قال الإمام] : 

وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاء سواء ذلك في المسجد 
أو في غيره» وعلى المصلي وغيره؛ كما قال الصنعاني في «سبل السلام») 3370/1 
قال: « وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو 
غيره». قلت: وهو الصوابء والأحاديث الواردة في النهى عن البصق في الصلاة 
قاه القيلة قبرة مشهورة فق المبحيحين وغيرهاء وإغ) أثرت هذا دون غيره» لحزثة 
وقلة من أحاط علمه به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة» طالما غفل عنه كثير 
من الخاصة» فضلا عن العامة» فكم رأيت في آئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من 
نافذة المسحد! 


التلبيلة لمهي 1/10 امد 1 
كراهة النخاعة فى المسحد 


عن حميد عن أنس: أن النبي - وَكِةِ - رأى نخامة في قبلة المسجد. فغضب 
حتى احمر وجهه. فجاءته امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانها خلوقاًء فقال 
رسول الله - عَيَليِهِ -: «ما أحسن هذا!». 
ترجمه الإمام بقوله: كراهةٌ الخاعة في المسجد وَتَلِيقُة 


الملبيلة الي 11 
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هل يوجد حديث صحيح ينهى عن الكلام في المسجد 
والمصلي يصلي؟ 
مداخلة: وهل يوجد حديث صحيح)» مغل ينه عن الكلام في المسجد 
والمصَلي يَصَلَي؟ 


الشيخ: أي نعم» قال عليه السلام: اليا أيها الناس! تلكو يتاجن رَنَهء فلا يجهر 
بعضكم على بعض بالقراءة» فتؤذوا المؤمنين» رواه أبو داود والبغوي وغيرهما. 


(الحدى واليور / ١1‏ ره 5 دم 


السائل: ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد؟ 


الشيخ: في الصلاة منهي عنه» أما في المسجد فا في عندنا نص»ء لكن ممكن هنا استعمال 
القياس والنظر» فقد ثبت النهي عن تشبيك الأصابع» ليس فقط في الصلاة» بل وهو منطلق 
للصلاة» وهو متنظر للصلاة» فيمكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشبيك. فإذا كان يتنظر الصلاة 
فلا يُمَرقع أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز؛ لعدم وجود النهي في ذلك . 


ل ناتك 


تسليم الداخل إلى المسجد 


مداخلة: [إذا دخل الداخل المسجد هل يسلم على من حوله فقطء أم يرفع 
صوته بالسلام] فيُسمع المجموعة كلها؟ 
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الشيخ: أرى الأول؛ لأآن الأصل بالنسبة للداخل إلى المسجد أن لا يَسَوّشء 
فإذا كان لا بد من إلقاء السلام ولا بد من إلقاء السلام» فلمن حوله. 


(الشدى والعوز / 117/26 دي 
0 ع 1-4 
التحدث بأمور دنيوية بين الاذان والإقامة ف المسحد 


سؤال: هل يجوز التحدث بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟ 


الشيخ: الجواب فيه تفصيل: يجوز ولا يجوزء إذا كان الكلام كلام عارض 
مثلاً: إنسان دخل المسجد. رأى صاحبه له مدة لم يره: السلام عليكم؛ وعليكم 
السلام» كيف حالك يا أخي؟ كيف عيالك؟ إلخ» هذا دنيوي طبعاء هذا يجوزء لكن 
يجلسوا في المسجد ويعملوا جلسة ويتفقدوا فيها أسعار العملة أسعار 
البضاعة...إلخ فهذا الآمر ى) قال عليه السلام في مناسبة أخرى: «إن المساجد لم 
تَبْنَ ل هذا». 

إذاً: الكلام العادي ليس فيه مانعء أما الكلام الذي يرَاد فيه حطام الدنيا فهذا 
لا يجوز. 


(المدى والتور 1 ه/ ف :ادي 


اصطحاب الأولاد غير المميزين إلى المسجد 


للمسجد للصلاة» ف] الحكم؟ هل الوالد يسمح له ما دام هو غير ميز» يصليٍ 
ويذهب معه إلى المسجد؟ 


الشيخ: أنا ظننت راح تسأل: هل يجوز للوالد أن يأخذه بدون طلب. 


مداخلة: لاء آنا هذا عنديء لا يأخذه ما دام ما بلغ السابعة. 
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الشيخ: أنا ظننت أن تقول: هل يجوز للوالد أن يأخذ الولد إلى المسجد بدون 
طلب من الولدء ما رأيكء. يجوز أو ما يجوز؟ 

مداخلة: لأجل أن يصليء أو مجرد الذهاب إلى المسجد. 

الشيخ: خذها كما تشاء. 

مداخلة:... أما أن يصلي... شيء آخر. 

الشيخ: أليس ذهابه إلى الصلاة أولى» من أي شيء آخر؟ 

مداخلة: دون السابعة. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت تعرف يا أستاذ: بأن السلف الأول» وعلى رأسهم نبينا كَلِدٍ كانوا 
يَسْمَحون لأولادهم أن يدخلوا مسجده -عليه الصلاة والسلام-. 

وما أنت ببعيد الذاكرة» عن القصة التى رواها أحد الصحابة» أنه كان يصلى 
وراء النبي يَكَِْةِ يوماً صلاة العصرء فأطال رسول الله َك في السجود في بعض 
صلاته. إطالة لم تكن من عادته» فرفع هذا الصحابي رأسه ليطمئن على نبيه» خشية 
أن يكوق قدحجاء» يقبته وإذا بهغد منظرا غريا ده ساجداء اللسن أو السين؛ 
المهم: الصحابي اطمأن ورجع ساجداء وبعد أن سَلْمِ عليه الصلاة والسلام من 
صلاته قالوا له: «يا رسول اللّهء لقد سجدت سجدة أطلتها في صلاتك» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن ابني هذا كان قد ارتحلني» فكرهت أن أَعْجِلّه؛ هذا الولد 
حضر المسجد من أجل الصلاة» هو ىا قلت: غير مميزء وما كان من هديه عليه 
السلام أن يُذّكّر المصلين -سواء كانوا رجالا أو نساء- بأن لا يستصحبوا أولادهم 
معهم إلى المسجدء بل كان يُقرّهم على ذلك خلافاً للحديث المشهور, والذي لا 
يصح إسناده: «جَنْبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم» وإن كان 
الشطر الأخير منه صحيحاًء دل على صحته أحاديث أخرى. ىا لا تخفى عليكم - 
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إن شاء اللّه-. 

الشاهد: ما كان ينهاهم؛ بل كان بُقِرٌِ هذا الواضعء بل كان يرتب له حكاً 
خاصاء مراعاة لشعور الأمهات اللاتي يكن وراءه عليه السلام في الصلاة» ويكون 
ولدها يبكيء فيئتبه الرسول عليه السلام وهو ينادي لربه؛ إلى أن هناك امرأةً تصلٍ 
وولدّها معهاء فيدخل كما قال: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 

3 

صبي فأوجز فيهاء لكي أفرّغْ له أمه). 

إذاً: القراءة الطويلة» التي من عادته عليه السلام أن يقرأها يخففها لكي يُمَرّغْ 
الآم لابنهاء كان باستطاعته أن يفعل» كا يفعل الكثير من جهلة الآئمة» لماذا تجيبوا 
أولادكم إلى المسجد وتشوشون علينا.. إلى آخره؟ ما فعل شيئاً من ذلك. 

وعلى هذا فأولى أن الولد إذا كان ناشئًا متْسّعاً إسلامياء فيتوق أن يحضر إلى 
المسجد. حتى ولو للعبء إذا طلب من أبيه أن يذهب به معه إلى المسجد. 

فعلى ذلك جاز للوالد أن يلبى دعوة الولد» لأن في ذلك تمريئاً له على أن يرتاد 
خير البقاع التي سّئل الرسول -عليه السلام- عنها من سائل قال: «ما هي خير 
البقاع» وما هي شر البقاع»؟ فأجاب عليه السلام: «خير البقاع المساجدء وشر 
البقاع الأسواق». 
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فإذا كان الولد نش هذه النشأة» يرغب أن يذهب إلى المسجدء وأن لا يخرج إلى 
الأزقة؛ فهذه نعمة وبشرى كبيرة جداء فعلى الوالد بل والوالدة أن تستغل هذه 
الظاهرة» وأن يفسحوا له المجال في الذهاب إلى المسجد, ثم إذا ظهر منه -وهذا لا 
بد أن يظهر منه- شىء لا يليق بالمساجد, من العبث واللهوء وأيّ عبث تريدون 
كرمج أن سيك البع ككل داة وتركن غليهة ومم الكة ما أدكر ذلك بل اجرى 
حك خاصاً -أيضاً- كا فعل هناك أطال السجدة: لو فيل هذا اليوم» لقامت 
الصياحات من جوانب المسجدء أي طُوّلت علينا يا شيخ» طُوّلوا بالكم: الولد...» 

5 0 3 
ليه تجيب الولد؟ ما يعرفون هدي الرسول عليه السلام» ما يعرفون لطفه ورأفته 
بأمتهه وصدق الله حين يقول: لأبالؤْمِنينَ رَؤُوف رَحِيجٌ4التوية:+011. 


(المقى رالتون الب 17 


من دخل المسجد وعليه ثياب فيها تصاوير؟ 

مداخلة: ماذا يترتب عند دخول أحد المسجد وفي ثياب فيها صورة؟ 

الشيخ: ثياب ماذا؟ 

مداخلة: يعني: ثياب فيها صور أو صورة إذا دخل المسجد للصلاة. 

الشيخ: صلاته طبعاً مكروهة..لكن صحيحة مع الكراهة.. 

مداخلة: يعني: صلاته فقط هو مكروهة ويتحمل وزر البقية أو يعني: عدم 
حضور الملائكة يقلل من الأجر مثلاً؟ 

الشيخ: هو عندنا الكراهة» أما هل لا تدخل الملائكة المسجد فيه صورة فيحكم 
عليه كبيت من بيوت الناس فهذا ليس من السهل [الكلام] عنه؛ لأن هنا يوجد 
مسوغات لحضور الملائكة ومنفرات» فيا ترى! أي الأمرين [يترجح] واضح؟ 

مداخلة: نعم. 
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مداخلة: لو كان الصور ممتهنة؟ 
الشيخ: ما في فرق عندي ممتهنة أو غير ممتهنة» يجب أن يقضى عليها. 


(رحلة النور: الب )م 


حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان 


الشيخ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الحافظ المنذري في 
كتاب الترغيب والترهيب؛ وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من صحيح 
الترغيب والترهيب: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر: 

أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب» وفي 
بعضها ما هو ضعيفء [ولما] كان كتابنا هذا خاصاً بم صح وثبت فقد قلنا: ورواه 
- يعني: حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا - مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله: « وأمرنا رسول الله يَكئِِ ؛ إلى آخره. 

هنا تعبير قلت: في صحيح مسلم في الباب عشرين: الترهيب من ترك أمور 
الجماعة» هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال: «كنا قعوداً في المسجد 
فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمثي فآتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجد وقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» ورواه مسلم وغيره» وتقدم 
في الضعيف رقم كذا برواية أحمد. هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من 
الترغيب فيها: «أمرنا رسول الله يَدئِةِ بعدم الخروج بعد الآذان من المسجد» فالفرق 
بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي: 
أن رواية مسلم عن أبي هريرة أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال 
أبو هريرة: قد عصى هذا أبا القاسمء أما رواية أحمد الضعيفة: ففيها أن أبا هريرة 
قال: أمرنا رسول الله يِه بعد الخروج من المسجدء فالفرق في اللفظ وليس في 
لمعتو 
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هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيح قول أبي 
هريرة: «فقد عصا أبا القاسم» ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى» وفيه شيء 
من الترهيب المناسب للباب» قال: وعنه - يعنى: أبا هريرة - قال: قال رسول 
الله عَيَللْد: ا 
إليه إلا منافق» رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج به في الصحيح, وني الكلام 
على هذا التخريج ليس هذا الآن محل ذكره وإنما الشاهد أن ني هذا الحديث بيان أن 
الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون حاجة يضطر بسببها للخروج فهو 
منافق» ولو أنه خرج بحاجة ناويا الرجوع إلى المسجد فيتتفي عنه هذا الوصف وهو 
أنه منافق؟ لأنه إنما خرج من المسجد لحاجة ألحت عليه بالخروجء فا دام أنه خرج 
ينوي الرجوع وفعلاً رجع فلا يصح أن يقال فيه: إنه منافق. 

كذلك الأحاديث الأخرى التى ساقها من بعد حديث أبي هريرة» قال: وروي عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله يللة: ؛ من أدركه الأذان في المسجد 
لم خري 1 غلريد لابن ون لابريد الزيقطة نيو عدافق فيا بح انيت الأرلة 
ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحح. 

ونحوه أيضاً حديث الأخير في الباب» وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عنه أن النبي يل قال: «لا يخرج من المسيجد أحد بعد النداء إلا منافق» إلا أحد أخرجته 
حاجة وهو يريد الرجوع» الشاهد: بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه: حكم 
النبي بي لمن خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق» وبين حديث أبي هريرة حيث 
قال: «فقد عصى أبا القاسم» ولا شك أن كل من أطلق عليه منافق فهو عاصء وليس كل 
من كان عاصياً يصح أن يطلق عليه أنه منافق» ولذلك فهناك فرق بين حديث أبي هريرة 
وبين روايته الثانية وهي من الروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه» فهي 
تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق إلا أن يكون 
خرج لحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد. 

ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي كَلِةٍ على هذا الذي يخرج من 
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المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة؛ لأنه قد ثبت في صحيح 
مسلم عن ابن مسعود رضي النّه تعالى عنه أنه قال: «كنا نشهد لمن يسمع النداء ولا 
يخرج إلى الصلاة أنه منافق» ولا فرق بين هذا الذي لم يأت المسجد لصلاة الجماعة 
فلا عذر له» وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا ينوي على شيء 
ما أخرجه أيضا حاجة ولا هو ينوي الرجوع إلى المسجد لإدراك صلاة الجماعة» وقد 
عرفتم إن شاء الله أن حكمها بالفرضية» وأن فضيلتها بسبع وعشرين درجة» فالذي 
يخرج من المسجد معرضًا عن هذا الآجر وعن إطاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله 
تعالى: #وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَالراكِعِينَ 4 البقرة::]. 

وحينئلٍ فيرد هنا عادةً سؤال: هل يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان 
ليس لتخاجة مالحة» كل هافق الأمر آنة يريد أن يصل في مسج د لخر فقد: تحديت 
آنفاً مع بعض الإخوان ونحن قادمون إلى هذا المكان: بأن الأصل أنه لا يجوزء 
ولكن أحيانا تأق عارضة تورجب شيعا مخ الانهداء فى مغل هذا الحديث» وضريث 
على ذلك مثلاً: من خرج من مسجد بعد الأذان بغير حاجة لكن يريد أن يصل في 
مسجد آخرء فهذا وحده فقط لا يعتبر عذراء بخلاف ما لو كان حضر في مسجد 
لحضور درس أو علم يستفيده» وما كاد أن يسمع الأذان إلا خرج إلى مسجد 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه» وضربت على 
ذلك مثلاً: الخروج من مسجد من المساجد العامة إلى المسجد النبوي» في ذاك 
السجد من الساجد العانة حضي درساً استفاده» فلا أذن للصلاة خرج ليكسب 
فضيلة الصلاة في المسجد النبوي ففي هذه الحالة وما يشاهها ممكن أن يقال بجواز 
الخروج» ويكون ذلك من الحاجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقد أضاف إلى الحاجة: أنه ينوي الرجوع إليه» والمقصود بهذه النية أن لا يفوت 
عليه صلاة الجماعة» فإذا نوى الصلاة في مسجد هو أفضل من الصلاة في المسجد 
الذي حضر الدرس فيه» فا يشمله هذا الوعيد الشديد وهو وصفه بأنه منافق. 
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هذا الذي نراه بالنسبة لهذا الموضوع. والله أعلم. 


(رخلة النون؛ ه'آي/ 7197م 


حكم حجز المكان في المسجد 


السائل: الرجل يصلىي الصلاة المفروضة في مسجد ثم يذهب إلى حلقة من 
حلقات العلم فيحجز مكان في المسجد فيأتي في الفرض الآخر فيصل في نفس 
مكانه الأول هل يصح له هذا الفعل أم لا؟ 

الشيخ الألباني: لا مايجوزء تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز المكان فعلاً ليس 
أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض المطارح الأخرى. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )٠١‏ 
2 5 ع 9 
حكم تقصّد الذهاب للمسجد الأبعد لتكثير الخطا 


الشيخ: .. ىا يتوهم بعض الناس» وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح 
بأن النبي يَلِِةِ حج ماشياء لكن الواقع أن النبي يك حج راكباً وعلى ذلك: من لم 
يتيسر له الحج راكب أن يحج ماشياً يجب عليه الحج ويكون أجره أكثر من أجر 
الراكب» ولك العكس ليس كذلك كا ذكرنا آنفاء من استطاع أن يحج راكبا ثم 
تكلف الحج ماشيا حرصا منه على زيادة الجر لا زيادة له؛ لأنه متكلف. أما الذي 
لا يجد مركوباً يركبه فحج على قدميه فحجه وال حالة هذه أفضل من حج الراكب؛ 
لأن الثواب على قدر المشقة كا قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها في قصة حجها وهي مع النبي يَيَئِةٍ في حجة الوداع حيث كان قد نوت 
التمتع بالعمرة إلى الحج» فلا نزل النبي يلي قريباً من مكة في مكان يعرف بسرف 
دخل عليها ووجدها تبكىء قال لما: «ما لك أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله 
قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا 
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تصلي» فجاءت المناسك كلها ول تدخل الكعبة المسجد الحرام لتطوف بالكعبة؛ لأن 
الرسول نهاهاء قال: «اصنعي ما يصنع الحآج غير آلا تطوفي ولا تصلي» فأتت 
بالمناسك كلها وطهرت ثم أتمت المناسك وطافت طواف الإفاظة» ولما أعلن 
النبي يَكِةِ الرجوع بأصحابه إلى المدينة دخل عليها وهي في خيمتها فوجدها أيضاً 
تبكي» قال: «ما لك؟! قالت: ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون 
عمرة» فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي إلى التنعيم» وأمر أخاها عبد الرحمن 
بن أبي بكر الصديق أن يجلسه خلفه على الناقة وقال لما: إنم) أجرك - هنا الشاهد - 
على قدر نصبك» . 

هنا الآن بين| كانت ما بينها في المنزل ودخول مكة إلا مسافة قريبة تؤدي طواف 
القدوم وتتحلل فهذا هو العمرة» لكن حال بينها وبين إتمام العمرة بين يدي الحج 
الآخرء علمها الرسول عليه السلام بها سمعتم أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم» وقال 
لما في هذه الحالة: «إن) أجرك على قدر نصبك» فإذا فرض على الإنسان قدرا لا 
يملك التصرف فيه مشقة ما فيؤجر على ذلك. أما أن يتكلف الإنسان المشقة بحجة 
أن الثواب على قدر المشقة فهذا خطأ في فهم الشريعة؛ لذلك من كان بجوار مسجد 
فلا يتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد بحجة أن الخطا أكثر والأجر أكبر» صحيح 
إذا كان المسجن بعيدا عده أما إذا كان المسجد قريبا فلا يفن له أن يتكلفت 
ذلك كلت ْ 


كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا التفريق هو الفقه» بمثل ما جاء في 
صحيح مسلم أن بعض الأنصار كانوا في منازل بعيدة عن المسجد النبوي فأرادوا 
الاقتراب من المسجد ليكونوا قريبين منه. فل| بلغ ذلك النبي كَلدةٍ قال لهم: «دياركم 
تكتب آثاركم» دياركمء أي الزموا دياركم» تكتب آثاركم» كما جاء في بعض 
الأحاديث الصحيحة أن في كل خطوة كتب حسنة ورفع درجة ومحو سيئة» لكن 
هذا ... مقيد بعدم التكلف. فمن كان بعيداً عن المسجد فجزاؤه هذا الأجر الكبير» 
أما من كان قريباً من المسجد فلا يجوز له أن يتكلفء هذا هو العدل في هذه المسألة. 
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مداخلة: قد يخطر سؤال على بعضهم: إذا تتبع المساجد بحجة صوت الإمام أو 
حسن صوت الإمام. 

الشيخ: إذا كان صوت الإمام تقريباً خالفاً للشريعة فهذا عذر أقبح من ذنب» 
أما إذا كان يقصد إماما في مسجد بعيد عنه يتقن الصلاة ويحسنها ويحافظ على ستنها 
وآداباء وقد يلقي موعظة يستفيدها الناس بعد تمام الصلاة فهذا لا يكون قصد 
المسجد من أجل كثرة الخطا وإن| لتحصيل العلم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من سلك طريقاً يلتمس به عليماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة» هذه الملاحظة 
السابقة وهى حول تكلف الخطا من أجل كسب الثواب ببذه الخطا؛ لأن المسجد 
بعيده هاعر الى رقمرود بالعوى ضر قن ناخد 


(رخلة الور 6 ؟أ/ معوده:: :) 
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من مباحات المساجد المرور فيه أحيانا لحاجة 


ذكر الإمام من مباحات المساجد:«المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا «وفي لفظ: إذا مر أحدكم في 
مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد» ومعه نبل فليمسك على 
نصاها. أو قال: «فليقبض على نصاها ثلاثا» أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. 
«وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا». 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد 
ترجم له البخاري با ذكرنا فقال: 

«باب المرور في المسجد). قال الحافظ: «أي: جوازه وهو مستنبط من حديث 
الباب من جهة الأولوية». 

قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق 
المسجد المنهي عنه | سبق. واللّه أعلم. 


[الثمر المستطاب(7/7؟7)]. 


من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: 

إتيانه من النساء بشرطين: 

الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إذا شهدت إحداكن المسجد «وفي لفظ: «العشاء» فلا تمس طيبا». 


الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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والثاني: أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله يَدلَِةِ: «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد [بالليل] إذا استأذنكم إليها [ولكن ليخرجن تفلات] [وبيوتين خير 

وفي الحديث دليل على جواز حضور النساء المساجد للصلاة بالشروط 
المذكورة ومع ذلك فصلاتهن في بيوتهبن خير هن كما قال عليه الصلاة والسلام في 
الزيادة الأخيرة وفي معناها أحاديث أخرى لعلها تأت إن شاء الله تعالى في «(صلاة 
الجاعة). 

وفي «الفتح): «قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء 
خصوه بشروط: منها أن لا تنطيب وهو في بعض الروايات: «وليخرجن تفلات». 
قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي: غير متطيبات ويقال: امرأة تفلة إذا كانت 
متغيرة الريح. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لآن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 
داعية الشهوة كحسن الملبس والحل الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختللاط 
بالرجال. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه نظرء 
لأنها إذا عريت هما ذكر وكانت مستئرة حصل الأمن عليها ولا سيا إذا كان ذلك 
بالليل» وقد ورد في بعض طرق الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في المسجد). 

قلت: فذكر الزيادة الأخيرة وما في معناها ما أشرنا إليه ثم قال: 

«ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك 
بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت, 
تغير الحكم لأنها علقت على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع. 
فيقال عليه: لم ير ولم يمنع. فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان 
كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع» وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن ف) 
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أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن 
من غيرها كالأسواق أولى» وأيضا فالإحداث إن)| وقع من بعض النساء لا من 
جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والآولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد 
فيجتنب لإشارته جَيَدْةٍ إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل 
ى) سبق». 

قلت: وهذا التقييد يدل على أن الإذن إن| يؤمر به الرجال الأزواج إذا كان 
طلب الخروج منهن إلى المسجد ليلا وأما إن كان نهارا فلا يؤمرون به فإن شاؤوا 
أذنوا وإن شاؤا منعوا. قال الحافظ في «شرح التقريب»: 

«قال ابن بطال: وفي هذه الرواية دليل على أن النهار بخلاف ذلك لنصه على 
الليل قال: وهذا الحديث يقضي على المطلق ألا ترى إلى قول عائشة: ما يعرفهن أحد 
من الغلس». 

«وشرط ثالثك: وهو أن ينصرفن إلى بيوتبن فور سلامهن مع الإمام الذي 
يمكث في مكانه ومن وراءه من الرجال حتى يخرجن منه ف (إن النساء في عهد 
رسول الله وَكلِْةِ كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله مَكلِبِهِ ومن صلى 
من الرجال ما شاء اللّه [وكانوا يرون أن ذلك كيا ينفذ النساء قبل [أن يدركهين] 
الرجال] [فيدخلن بيوتمن من قبل أن ينصرف رسول الله كَله] فإذا قام رسول 
الله ميد قام الرجال». 

أخرجه البخاري. 

اولي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد 

ا ل ا ضع التهم. وكراهة مخالطة الرجال للنساء ف 


الطر عالت نشبا هن الجر وتو التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا 
فقط أن لا يستحب هذا المكثء وعليه حمل ابن قادمة حديث عائشة أنه يَككِةٍ كان إذا 
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سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام. أخرجه مسلم وفيه أن النساء كن يحضرن الجباعة في المسجد). 


[الثمر المستطاب(؟177/8/7)]. 


مه سالؤالت النناضل تخول فافض واللضب اميا لان 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: 

دخول الحائض لا سيما لحاجة لحديث عائشة رضى اللّه عنه قالت: قال لي 
سول ادله: ْ 

اناوليني الخمرة من المسجد) فقلت: إن حائض فقال: 

(إن حيضتك ليست في يدك) [فناولتها إياه]». 
الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي 
والطيالسي وأحمد من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد 
عنها. والزيادة للطيالسى وليس عنده: «من المسجد) 
وقد تابعه عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن ثابت بن عبيد به. 
وهذه متابعة قوية عبد الملك هذا ثقة احتج به الستة. وقد أخرجه مسلم عنه 
وعن حجاج معا عن ثابت» وله طريق أخرى: 
أخرجه ابن ماجه عن أبي الأحوص والطيالسي عن سلام كلاهما عن أبي 
إسحاق عن عبد النّه البهي عنها به. 
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وخالفهما إسرائيل فقال: عن أبي إسحاق عن البهي عن عبد الله بن عمر عنها. 
وكذلك رواه شريك عن أبي إسحاق. 

رواه أحمد أيضا. 

ا ا ا ا ا 
لله ييل قال لعائشة. . . الحديث. 

فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن عائشة وأغلب الظن أن هذا 
الاختلاف إن| هو من أبي إسحاق نفسه لا من الرواة عنهم فإنه كان قد اختلط 
في آخر عمره. 

ويترجح عندي أن الصواب رواية من قال عنه عن البهي عنها. فقد تابعه 
إسماعيل السدي أخرجه الدارمي وأحمد والعباس بن ذريح عند أحمد كلاهما 
عن البهي عنها به. 

وفي رواية السدي: أنه عليه الصلاة والسلام كان في المسجد حين قال ذلك. 
لكن السدي هذا - وهو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن - وإن كان ثقة ففيه 
كلام وفي «التقريب»: 


«(صدوق بهم). 
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فمثله إذا تفرد بزيادة دون جميع الرواة لا تطمئن النفس لثبوتها. أقول هذا وإن 
كانت هذه الزيادة قد صحت عن صحابي آخر وهو أبو هريرة كما يأتيٍ إلا أنه 
يحتمل أن تكون هذه قصة أخرى بل هذا هو الأقرب إلى ظاهر الرواية ولفظها: 
عن أبي هريرة قال: 

بيدا رسول الله يَكلِِدِ في المسجد فقال: 

ايا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض فقال: 

الإن حيضتك ليست في يدك). فناولته 


ويدلك أن الواقعة متعددة أن المطلوب في هذه هو: «الثوب» وفي تلك: 
«الخمرة» - وهي حصير أو نسيجح خوص ونحوه من النباتات كما سبق - والقول 
بأنها واقعة واحدة يحتاج إلى كثير من التكلف كا بينه السندي في حاشيته على مسلم: 

أولا أن المطلوب ني الأصل هو الخمرة والثوب معا لكن بعض الرواة اقتصر 
على ذكر أحدهما أو نسي. وهذا فيه توهيم الراوي ونسبته إلى القصور بدون أي دليل 
ولا يخفى ما فيه. 

ثانيا: أن قوله: «من المسجد)» ليس من صلب الحديث ولا من كلامه عليه 
الصلاة والسلام وإنما هو من قول عائشة فهو متعلق بقوها: قال. أفاده النووي في 
اشرح مسلم» نقلا عن القاضي. فأصل الحديث عندهم هكذا: قال لي رسول 
الله د من المسجد: «ناوليني الخمرة» وهذا خلاف ظاهر الحديث ويبعد جدا أن 
يكون أصل الحديث ما ذكروا ثم يتفق جميع الرواة على روايته بصورة لا يتبادر إلى 
الذهن إلا أن قوله: «من المسجد) هو من قوله عليه الصلاة والسلام وأنه متعلق 
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بقوله: «من المسجد) هو من قوله عليه الصلاة والسلام وأنه متعلق «ناوليني» يؤيد 
ما ذكرنا أن أصحاب السئن الأربعة إلا النسائى ترجموا للحديث بها يدل عليه 
ظاهره فقالوا: 

«باب الحائض تتناول الشىء من المسجد». وقال الترمذي: 

«احديث عائشة حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في 
ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الخائتض شيئا من المسجد». وقال المخطاب في «المعالم): 

«وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشىء بيدها من المسجد» وأن 
من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسله فيه ما 
لم يدخله جميع بدنه). 

وكلامه هذا يشير إلى أنه فهم من الحديث أن عائشة إنها أدخلت يدها فقط إلى 
ليس فيه مما يدل عليه» ولعل الخطابي ممن يرون أن ليس للحائض الدخول إلى 
المسجد لدليل قام عنده بذلك فقيد الحديث به. وهذا كان سائغا لو أن الدليل صح 
بذلك ولكنه لم يصح كما سيأتي فينبغي إبقاء الحديث على إطلاقه. 

وقد جاء ما يؤيد الإطلاق والعموم فقال الإمام: ثنا سفيان عن منبوذ عن أمه قالت: 

كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت: يا بني ما لك شعثا رأسك؟ قال: أم 
عمار مرجلتى حائض. قالت: أي بنى وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله عله 
يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض 
ثم تقوم إحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد. أي بنى وأين الحيضة من اليد؟ 

وأخرجه النسائى عن محمد بن منصور عن سفيان به مختصرا بلفظ: 

افتبسطها وهي حائض». قال الشوكاني: 

«ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ 
عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في «المختارة». 
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وللحديث شواهد. 

قلت: لكن أم منبوذ قال في «التقريب»): 

«مقبولة»). 

وكذلك قال في ابنها أنه: 

«مقبول). 

فالإسناد حسن في الشواهد. 

ثم قال الشوكاني: 
والمجرور في الحديث الأول بقوله: «ناوليني» لآن دخوها المسجد لوضع الخمرة فيه 
لا فرق بينه وبين دخوها لإخراجها».[ثم ساق الإمام بعض شواهده ثم قال]: 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني 
جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضى اللّه عنه تقول: 

جاء رسول الله َكِةِ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل النبي 55ةِ ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل 
فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: 

«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 

فهو حديث مختلف فيه ولا يصح.[ثم بين الإمام ضعفه ثم قال]: 
المسجدء والأصل الجوازء فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة لا سيما وقد 
صح ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله عليه الصلاة والسلام المذكور في الاصل: 
«ناوليني الخمرة من المسجد» وغيره مما يأتي: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قال ابن حزم: «وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد 
وكذلك الجنب لأنه لم يأتي نبي عن شيء من ذلك وقد قال عَكِاةِ: «المؤمن ن لا ينجس») 
وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله جَكِةٍ وهم جماعة كثيرة 
ولاشك في أن فيهم من يحتلم فيا نهوا قط عن ذلك. 

وقال قوم: لا يدل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين. هذا قول الشافعي 
وذكروا قول الله تعالى: «يا أيها الّذِينَ آمَنُوأ لا تفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْشمْ سكَارَى حَبَّىَ 
خلم ما َقُونُونَ ولا جا إل عَايرِي سَرِيلٍ حَتَىَ تَْتِلُوأ4 الساء / +4 فادعوا أن 
زيد بن أسلم أو غيره قال : معناه: لاثقريوا مراظيم الضبلاة: 

قال ابن حزم: ولا حجة في قول زيد ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه لأنه لا 
يجوز أن يظن أن الله تعالى أراد أن يقول: لا تقربوا مواضع الصلاة. فيلبس علينا 
وار لا تقَرَيُوا و ا 

وقال أبو حنيفة وسفيان: لا يمرا فيه فإن اضطرا إلى ذلك تيم| ثم مرا فيه 
واحتج من منع ذلك بحديث...) 

قلت: فساق حديث عائشة وأم سلمة والمطلب بن عبد الله المتقدم آنفا وقال: 

«وهذا كله باطل». 


ثم بين عللها بنحو ما سبق ثم ما روى من طريق البخاري بسنده عن عائشة أم 
المؤمنين: 

أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله كا 
فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قال ابن حزم: «فهذه امرأة ساكنة في 
مسجد النبي يََئِةِ والمعهود من النساء الحيض فا منعها عليه الصلاة والسلام من 
ذلك ولا نبى عنه وكل مال ينه عليه الصلاة والسلام عنه فمباح». قال: 
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ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام 
عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقطء ومن الباطل المتيقن أن 
يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويقتصر 
على منعها من الطواف. وهذا قول المزنيٍ وداود وغيرهما». 

وفي «تفسير القرطبى»: 

«ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد واحتج بعضهم بقول النبى وليةِ: 
«المؤمن ليس بنجس» قال ابن المنذر: وبه نقول». 

قلت: وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضاً ففي «تفسير العماد ابن كثير): 
هو وسعيد بن منصور في «سننه) بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. 
قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن هشام بن 
الله يَيدِةٍ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد 

قلت: ورواه الدارمى من حديث جابر بلفظ: 

اكذاتيكن فق الملسعد ولدم عدي لاترق يذلك بأسا». 

أخرجه من طريق ابن أبي ليى عن أب الزبير عنه. 

ورجاله ثقات. لكن ابن أبي ليل سيء الحفظ. 

وقد رواه عنه هشيم أيضا بنحوه. 
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وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل 
الجواز وقد اقترن به ما يؤيده | سبق. والنّه تعالى ولي التوفيق. 


[الثمر المستطاب(078/7)]. 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: 

« الدخول بالسلاح غير مسلول فهإنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان 
يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصوها [كي لا يخدش 
مسل|]».[صحيح ]. 

قال الحافظ: 

«وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز 
إدخال المسجد السلاح». 

ونحوه في «العمدة). 


[الثمر المستطاب(0766/7]. 


من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه 


ذكر الإمام من مباحات المساجد : 
« إدخال الصبيان وفيه أحاديث: 
«أ» قال أبو قتادة الآنصاري رضى النّه عنه: 


بينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله يَكِةٍ حمل أمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله يَكِدِ وهي صبية يحملها [على 
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عاتقه] فصلى رسول الله يَثِاةٍ وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها [على عاتقه] 
إذا قام [فصلى رسول الله يد وهي على عاتقه] حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها) 
وقد مضى مختصرا في «طهارة الثوب» المسألة الرابعة».[صحيح]. 

والحديث ترجم له النسائي با ترجمنا له فقال: 

«إدخال الصبيان المساجد). 

وفذ أشاز إلى ذلك الحافظ في «الفتح» فقال: 

«واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد». وقال بدر الدين العينى في 
«العمدة): 

«ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد). 

«(ب): قال أبو بكرة الثقفى: 

كان عليه الصلاة والسلام يصلي [بالناس] فإذا سجد وثب الحسن على ظهره 
وعلى عنقه فيرفع رسول الله َك رفعا رفيقا لتلا يصرعء» فعل ذلك غير مرة» فلم| 
قضى صلاته [ضمه إليه وقبله ف] قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئًا 
ما رأيناك صنعته [بأحد]؟ قال: إنه رعاتى من الذنيا وإن ابتى هذا سيد» وعسى 
الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين».[صحيح]. 

وللحسن رضى الله عنه قصتان أخريان إحداهما في ركوبه على ظهره عليه 
الصلاة والسلام وهو ساجد وإطالته السجود من أجله وقوله لما سئل عن ذلك: 
«إن ابني ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته» ولعلها تأت في «السجود) 
إن شاء الله تعالى. 

والأخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام من المنير حين رأى الحسن وأخاه 
الحسين يعثران في قميصههم|. وعسى أن تأت في الخطبة يوم الجمعة. 


١١ج‏ قال أنس: 
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«١كان‏ رسول الله بكي يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة 
الخفيفة أو بالسورة القصيرة». 

قال الحافظ: 

«واستدل بهذا الحديث «يعنى: حديث أبى قتادة» على جواز إدخال الصبيان 
المساجدء وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبى كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد 
بحيث يسمع بكاؤه). 

قلت: هذا الاحتمال بعيد لا سيما وفي حديث أنس الأول: «يسمع بكاء الصبي 
مع أمه» فإن ظاهره - بل هو نص على - أن الصبي كان يكون مع أمه في المسجد. 
فبطل الاحتمال المذكور. 

وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون 
في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي يَدِةٍ أقر ذلك ولم ينكره بل 
شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله. 
وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا 
يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخوهم معترك 
الحياة وزخارفهاء ومن هذا القبيل الأذان في أذن المولود قال المحقق ابن القيم في 
«تحفة المولود»: 

«وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلاته 
المتتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام. 

فكان ذلك كالتلقين له بشعائر الإسلام عند دخوله إلى الدنيا ىا يلقن كلمة 
التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم 
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يشعر... إلخ2. 

ولعل علم النفس الحديث يؤيد تأثر الطفل الصغير ولو في المهد با يسمع 
ويرى. ويخيل إلي أنني كنت قرأت بحثا مفيدا حول هذا الموضوع لبعض الكتاب 
ولكنى الآن لا استذكر من هو ولا في أي كتاب هو. 

وأما كبار الأطفال فتأثرهم بذلك واضح مسلم غير أنه إذا وجد فيهم من 
يلعب في المساجد ويركض فعلى آبائهم وأولياء أمرهم تأديبهم وتربيتهم أو على 
القيم والخادم أن يطردهم وعلى هذا عمل ما ذكره الحافظ ابن كثير: 

"وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم 
بالمخففة - وهى الدرة - وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيها أحدا». 

وأما حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» فهو ضعيف عند ابن حجر وابن 
كثير وغيرهما فلا يقاوم الأحاديث المتقدمة وقد سبق تخريجه في الكلام عليه تحت 
الفقرة ألأولى من «آداب المساجد). 


[الكمر المستطاتب(؟1/855/9)]. 


من مباحات المساجد إدخال الميث للصلاة عليه 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: 

(إدخال الميت للصلاة عليه لأن النبى يللد «[ما] صلى على سهيل ابن بيضاء 
«وفي لفظ: ابني بيضاء: سهيل وأخيه» [إلا] في [جوف] المسجد)].[صحيح]. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: 


«وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في 
المسعكن وهو في «الموطأً) وغيره). 


قلت: فليس في «الموطأ» إلا الصلاة على عمر وقد أورده الشوكاني في «النيل» 
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بلفظ «التلخيص» وقال: 

«رواه ابن أبي شيبة» ثم قال الشوكاني: 

(والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه» وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهورء قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن 
مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في 
المشهور عنه والحادوية وكل من قال بنجاسة. الميت وأجابوا عن حديث الباب بأنه 
محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله 
وذلك جائز بالاتفاق» ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها 
بإدخال الجنازة المسجدء وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين 
أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. ورد بأن عائشة لما أنتكرت ذلك الإنكار 
سلموا لها فدل على أنبا حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز. ويدل على 
ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم. وأيضا العلة التي لأجلها 
كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم أن 
المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأبض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو 
داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكيد «من صلى على جنازة في المسجد فلا 
شيء له). وأخرجه ابن ماجه ولفظه: «... فليس له شيء». وفي إسناده صالح مولى 
التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الآئمة قال النووي: وأجابوا عنه - يعني 
الجمهور - بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد 
به صالح مولى التوآمة وهو ضعيف. 

والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من «سئن أب داود): 
«من صلى على جنازة في المسجد فالا شيء عليه» فلا حجة لهم حينئذ. 

والثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه: «لا ثىء له») لوجب تأويله بأن «له) 
ممعت عليه لبجم وذ الزواقية قآلة تدعام يمعتى علي كذرله قال 1 ين 
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أَسَأَتُم فَلَهَاكُ الإسراء / :] 

الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم 
يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. انتهى»). 

قلت: والراجح عندي في حديث أبي هريرة من حيث النقل رواية من قال: 
«فليس له شيء» أو «فلا شيء له» لآنه كذلك عند جميع من أخرج الحديث تمن وقفنا 
عليه حاشا أبا داود فإنه أخرجه من طريق يحبى ابن سعيد عن ابن أبي ذئب: ثني 
صالح مولى التوآمة عنه بلفظ: 

«فلا شىء عليه»). 

وخالفه وكيع عند ابن ماجه وأحمد وحجاج ويزيد بن هارون عند أحمد وأسد 

«فلا شيء له». إلا الأول منهم فقال: 

«فليس له شيء21. 

والمعنى واحد. 

ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول وهو 
أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه. غير أن ما حكاه النووي من تضعيفه لا يكفى في 
الإقناع به فقد قال النووي نفسه في «شرح المهذب): 

(إنه ضعيف باتفاق الحفاظ ومن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابو 
بكر بن المنذر والبيهقى وآخرون وقال أحمد: هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى 
التوأمة. وهو مختلف في عدالته لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا: وسماع 
ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه». 

قلت: وفي «التقريب»: 


«صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي 
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ذئب وابن جريج). 

قلت: فإذا كان ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من روايته 
عنه فكيف إذن يكون حديثه هذا ضعيفا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد) 
بعد أن نقل أقوال الآئمة فيه التى تدور حول ما أفاده ابن عدي: 

«وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وساعه منه قديم قبل 
اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط). 

قلت: وهذا هو الحق لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك وليس كذلك 
فقد «قال الترمذي عن البخاري عن أحمد ن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من 
صالح أخيرا وروى عنه منكرا». حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا. 
عنه بعد الاختلاط أيضا ولعله عمدة ابن حبان في قوله في «كتاب الضعفاء): 

«اختلط بآخره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك). ثم ذكر له 
هذا الحديث وقال: 

«إنه باطل وكيف يقول رسول الله يَلئِةِ وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد). 

فتبين هذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح. 

فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن 
ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد 
فهو أولى كا سيآ بيانه إن شاء الله تعالى في الجنائز) . 


[الثمر المستطاب(777/7)]. 
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من مباحات المساجد إدخال المشرك لحاجة إلا المسحد الحرام 
فيستثن من هذا الحكم 

ذكر الإمام من مباحات المساجد: «إدخال المشرك لحاجة» وفيه أحاديث: 

«أ)» قال أبو هريرة: 

بعث رسول الله يَكِِةِ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 
ثامة بن أثال [سيد أهل اليامة] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه 
رسول الله كَكِبهِ فقال [له]: «ماذا عندك يا ثامة؟» فقال: عندي يا محمد خير: إن 
تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [تعط] منه ما 
شئت. فتركه رسول الله كَكلِيَةٍ حتى كان الغد فقال: «ما عندك يا ثامة؟» قال: ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل 
[تعط] منه ما شئت. فتركه [رسول اللّه] حتى كان من «وفي لفظ: «بعد). 

الغد فقال: «ما عندك يا ثامة؟» فقال: عندي ما قلت لك [إن تنعم تنعم على 
شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت] فقال 
[رسول الله يَلئِِْ]: «أطلقوا ثامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم 
دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله «وفي 
أصبح وجهك أحب الوجوه [كلها] إلي» واللّه ما كان من دين أبغض إلي من دينك 
فأصبح دينك أحب الدين [كله] إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد [كلها] إلي» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فاذا 
ترى؟ فبشره رسول الله َكئِدِ وأمره أن يعتمر فل| قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ 
فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله يَيَِْةٍ ولا والله لا يآتيكم من الييامة حبة 
حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كد . 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له -. 

«ب» قال جبير بن مطعم: 

أتيت المدينة في فداء بدر «وفي رواية: فداء المشركين» قال: وهو يومئذ مشرك 
قال: فدخلت المسجد ورسول الله يك يصلي صلاة المغرب فقرأ فيها بِ#وَالطُور» 
فلم بلغ هذه الآية: «أم لوا من َب مَيءِ أ هُمْ اللقُون * أَمْ حَلَقُواالسَّاوَاتٍ 
وَالأَرْضَ بل لا يُوقنُونء ؛ أَمْ عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أَمْ هُمْ هر ليله ون + أمْ كُمْ سُلَمٌ 
يَسْتَمِعُون اس لو 0 
الرواية الأولى: فكأنما صدع قلبي لقراءة القرآن».[صحيح]. 

5 لساك كديا ان تلت ميو , إلا المسجد الحرا م فإله لا يبموز أنكينهم من 
قربانه لقوله تعالى: لإيَا أيما الّذِينَ آمئواً نا المشْرِكُونَ تَجَسٌ قلا قلا يقَرَدُ يقْرَبُوا المج الَرَامَ 
ا 
فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم لقوله تعالى: لإسبْحَانَالَّذِي أَسْرَى بعَبْده لَيْلامنَ 

ذكره القرطبي ثم قال: 

«فإذا يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع فإذا جاءنا رسول منهم خرج 
الإمام إلى الحل ليسمع ما يقول». 

قلت: وتخصيص المسجد الحرام بالذكر في الآية الكريمة يدل على أن غيره من 
المساجد ليس في حكمه فيجوز دخول المشركين إليها ويؤيد ذلك الأحاديث 
المتقدمة. وإلى هذا ذهب ابن حزم في «المحلى) فقال: 

«ودخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله المسجد وغيره 
فلا يحل البتة أن يدخله كافر. وهو قول الشافعي وأبي سليان وقال أبو حنيفة: لا 
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بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الآديان. 

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد قال الله تعالى: إن 
الُضْرِكُونَ تَجَسٌ...4 الآية قال ابن حزم: فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعتاديه 
إلى غيره بغير نص». 

قلت: واحتج أتباع مالك لمذهبه بالتعليل المذكور في في الآية فأجروه في سائر 
ل 

«قال الشافعي رحمه الله: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام 
ولا يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهود والنصارى في سائر المساجد». قال 
ابن العربي: 

«وهذا جمود منه على الظاهر لأن قوله عز وجل: #إنًا امش ركُونَ َس # [التوبة / 1] 
تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة». قال صديق خان في «نيل المرام»: 

«ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه كلد لشامة بن أثال في مسجده 
وإنزال وفد ثقيف فيه». 

قلت: أما ربط ثامة فقد أجاب عنه ابن العربي نفسه بأنه كان قبل نزول الآية 
وبمثل هذا أجاب عنه ابن العربي نفسه كان قبل نزول الآية وبمثل هذا أجاب عن 
دخول أبي سفيان المسجد كما سبق. 

وأما نزول وفد ثقيف فيه فلو صح إسناده لكان حجة عليهم لا جواب لهم عنه 
لأنه كان بعد نزول الآية ىما سبق ذكره عن أبي بكر الجصاص. 

قلت: وقد اختلف النقل عن أبي حنيفة في هذه المسألة فابن حزم نقل عنه - ى| 
سبق - جواز دخول اليهودي والنصراني فقط إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد 
وهو موافق لما حكاه الجصاص في «الأحكام» والعيني في «العمدة» عن أبي حنيفة. 
قال العيني: 


«واحتج بها رواه أحمد في (مسنده» بسند جيد عن جابر رضي اللّه عنه قال: قال 
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رسول الله كَل «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد 
وخدمهم).). 

وغير هؤلاء نسبوا إلى أبي حنيفة القول بجواز دخول المشرك أيضا ففي «فتح 
الباري»: «وفي دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن 
المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية 
وقبل: يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثامة ليس من أهل 
الكتاب». 

ويؤيد هذا النقل ما في «فيض الباري»: «وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن المشرك 
ليس بنجس وله أن يدخل المسجد الحرام وغيره كما في «الجامع الصغير» فأشكلت 
عليهم الآية. قلت: وفي «السير الكبير» أنه لا يدخل المسجد الحرام عندنا أيضا كما 
هو ظاهر النص واختاره في «الدر المختار) لأنه آخر تصانيف محمد رضي الله عنه)». 

ثم صرح الشيخ الكشميري صاحب «الفيض» باختياره وعلل ذلك بقوله فيا 
سبق من الكتاب: 

«فإنه أوفق بالقرآن وأقرب إلى الأئمة». 

وأما حديث جابر الذي احتج به أبو حنيفة فلا يصح. [ثم بين الإمام علته ثم 
قال]: «لطيفة»: قال ابن العربي: «ولقد كنت أرى بدمشق عجبا: كان لجامعها بابان: 
باب شرقي وهو باب جيرون وباب غربي وكان الناس يجعلونه طريقا يمشون عليها 
نهارهم كله في حوائجهم., وكان الذمي إذا اراد المرور وقف على الباب حتى يمر به 
مسلم مجتاز فيقول له الذمي: يا مسلم اتأذن لي أن أمر معك؟ فيقول: نعم فيدخل 
معه وعليه الغيار - علامة أهل الذمة - فإذا رآه القيم صاح به: ارجع ارجع فيقول 
له المسلم: أنا أذنت له. فيتركه القيم». 

هذا ولابن حزم في هذا المقام بحث قيم في تحقيق أن لفظ «المشركين» في الآية 
السابقة يشمل اليهود والنصارى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فلا بد من نقله لما فيه 
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من الفوائد ودفع بعذ بعض الشبهات حول بعض الآيات مما قد لا يوجد في كتاب آخر 
فقال رحمه الله: «وأما قول أبي حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فرق بين المشركين 
وبين سائر الكفار فقال تعالى: «1 يكُنٍ ال الْذِينَ كَمَرُوا م منْ أَْلٍ الكتَاب وَامُفْرِينَ 
مُنفَكينَ 4 [الينة / ]١‏ وقال تعالى: إن الْذِينَ آمَنوا وَالْذِينَ هَادُوا َالصَابئينَ وَالتَصَارَى 
وَامْجُوسَ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا إنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنّهُمْ4 سج / ٠١‏ قال: والمشرك هو من 
جعل لله شريكا لا من لم يجعل له شريكا 

قال ابن حزم: لا حجة له غير ما ذكرنا. 

فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهم| لأن الله تعالى قال: #فيه) فَاكِهَةٌ وَتَخْلّ 
ران رموه والرمان من الفاكهة وقال تعال: لمن كَانَ عَذُوًا لَه وَمَلبكَيِه دسل 

َجَزِيلٌ وَعيكَال4 الير: / 4ة] وهما من الملاتكة وقال تعالى: لوَِذْ أَحَذْنا مِنَ اين 

مِيبَاقَهُمْ وَمِنكَ و ومن نُوح وَإبْراهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَْهَم4 [الأحزاب / ١‏ وهؤلاء من 
الفيث: 

إلا أنه كان يكون ما احتج به أبو حنيفة حجة إن لم يأت برهان بأن اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين مشركون لأنه لا يحمل شيىء معطوف على شيء إلا 
أنه غيره حتى يأتي برهان بأنه هو أو بعضه. فنقول وبالله التوفيق 

أن أول مخالف لنص الآيتين أبو حنيفة لآن المجوس عنده مشركون وقد فرق 
الله تعالى في الذكر بين المجوس وبين المشركين فبطل تعلقه بعطف اللّه تعالى إحدى 
الطاتفتين على الأخرى. 

ثم وجدنا الله تعالى قد قال: دإِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌمَا دُونَ دلت 
يكن يَشَاء# [الساء / 44] فلو كان هلهنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى 
بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم. 

ثم روى ابن حزم من طريق مسلم بإسناده إلى ابن مسعود قال: قال رجل: يا 
رسول الله أي الذنب أكبر عند اللّه؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم 
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أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. 

ومن طريقه أيضا بسنده عن أبي بكرة قال: 

كنا عند رسول الله بَكِْدِ فقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور». 

وعنه أيضا عن أب هريرة مرفوعا: 

«اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

قال علي بن حزم: فلو كان هلهنا كفر ليس شركا لكان ذلك الكفر خارجا عن الكبائر 
ولكان عقوق الوالدين وشهادة الزور أعظم منه وهذا لا يقوله مسلم فصح أن كل كفر 
شرك وكل شرك كفر وأنهها اسمان شرعيان أوقعهم الله تعالى على معنى واحد. 

وأما حجته بأن المشرك هو من جعل لله شريكا فقط فهي مننقضة عليه من وجهين: 

أحدهما: أن النصارى يجعلون لله شريكا يخلق كخلقه وهو يقول: إنهم ليسوا 
مشر كين. وهذا تناقض ظاهر. 

والثاني: أن البراهمة والقائلين بأن العالم لم يزل وأن له خالقا واحدا لم يزل 
والقائلين بنبوة علي بن أبي طالب والمغيرة وبزيغ - كلهم لا يجعلون لله تعالى شريكا 
وهم عند أب حنيفة مشركون. وهو تناقض ظاهر. 

ووجه ثالث: وهو أنه لم يكن المشرك إلا ما وقع عليه اسم التشريك في اللغة - 
وهو من جعل النّه تعالى شريكا فقط - لوجب أن لا يكون الكفر إلا من كفر باللّه 
تعالى وأنكره جملة لا من أقر به ولم يجحده فيلزم من هذا أن لا يكون الكفار إلا 
الدهرية فقط وأن لا يكون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البراهمة كفارا 
لأمهم كلهم مقرون بالله تعالى» وهو لا يقول بهذا ولا مسلم على ظهر الأرضء أو 
كان يجب أن يكون كل من غطى شيئا كافرا فإن الكفر في اللغة: التغطية. فإذ كل 
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هذا باطل فقد صح أنبهه| اسان نقلهما الله تعالى عن موضوعها في اللغة على كل من 
أنكر شيئا من دين الإسلام يكون بإنكاره معاندا لرسول الله يَِةٍ بعد بلوغ النذارة 
إليه. وبالله تعالى التوفيق». 

قلت: والإلزام المذكور في الوجه الثالث لم يتبين لي صوابه لأن من يقول بأن الشرك 
غير الكفر يجعله أخص منه. ومن المعلوم أن الأخص يدخل في الأعم كدخول النصارى 
والبيره و لتر كن عند نان يسرم ل لابه المناقة وعدت حير تين منافية الصدح .” 
والتابعين في قوله تعالى: #وَلاتكِخُوأ الم رِكَاتٍ حَتَى يُؤْمنَ وَلَأمَة مُؤْوئَة حَيرٌ من مرك 
َكوْأعَْبكُمْ وَلامْكحُوا الث كبن حت يُؤْضُوً 4 لابترة/ 0:١‏ الآية. 

فكل من أشرك فقد كفر اتفاقا فالإلزام غير وارد غير أن ابن حزم يقول العكس 
أيضا وهو أن كل من كفر بشيء من المكفرات فقد أشرك والآدلة التي ساقها تؤيد 
ذلك ولا أعلم ما يباين ذلك من الكتاب والسنة بل إن ظاهر قوله تعالى في سورة 
الكهيف: لوَاضْرِبْ كم متلا رَجْلَينٍ جُلَنِ جَعَلَْا لأَحَدِهًا 0 جَتننِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَمَفْنَاهًُا 
َخْلٍ وَجَعَلنا َه َرْعَا» [الكيف / :.] إلى قوله هال َال ِصَاحِيهِوَهُوَ ياود 
أنا أكثرٌ منكَ مَالا عر قا * وَدحَلَ جَُوَهُرَ ظَالَِ قل ما أ أن تَيدَ هَل 
أَبَدَا * وَمَا أَظُرةٌ السَّاعَةَ َ كمه وكين رودت إِلَ ري لأَجِدَنَ حَْرا منْهَا مُقَكبا ؛ * قَالَ لَهُ 
صَاحِبُ حبهُوَهْوَ ياوه كدت بالّذِي حَلقَكَ ون تراب قُمَ ين نطف نّم سوك وجلا *» 
لَكِنَا هُوٌ الله رَئّ ولا ؟ أشرك برقي أَحَذَا4ك الآيات [كيت / +« يي إلى قوله 0 
لوبط َم أضبح يقب كفي عل ما أن فيا وَعِيَ حَاوَِعَلَ عُرُوشهَاوَُو 
ا كيني 1 أَشْرِك بر أحَذَا الكيف / ؟؛] 
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فقد أطلق سبحانه على هذا الرجل الذي أنكر البعث والحشر أنه أشرك به 
تعالى. ماسر لطامر ين جياق امات ال عاق دين الكتر كار ماذكر 
ثم حكى ندمه حين رأى ما حل بثمره وجنتيه بقوله: «يا ليتتي 1 أُفْرِل ري أَحَدَا4 
فأطلق الشرك على الكفر المذكور ولعل وجهه أن جحوده البعث مصير منه إلى أن 
الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى ومن عجزه سبحانه وتعالى 


شبهه بخلقه فهو إشراك). كذا ذكره القرطبي بنحوه. واللّه أعلم. 


[الثمر المستطاب(0759/7]. 


من مباحات المساجد إدخال الدابة للحاجة 
[ذكر الإمام من مباحات المساجد]: « إدخال الدابة للحاجة لأنه عليه الصلاة 
والسلام دخل المسجد الحرام طائفا على ناقته كا قال جابر بن عبد الله رضي اللّه 
عنه: (طاف النبي جَيَدْةٍ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه 
النامن وليشرف ويسألوة[ف] إن الناس غشوهةا, 
طاف رسول الله يلد في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن 
كراهية أن يضرب عنه الناس. 


وأخر من حديث أب الطفيل. وني الباب عن أم سلمة في طوافها راكبة 
وسيأتيان في «الحج» إن شاء الله تعالى. 


وقد ترجم البخاري لحديث أم سلمة في «كتاب الصلاة» ب: 
«باب إدخال البعير في المسجد لعلة»). 


أي: الحاجة. 
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قال ابن بطال: 

«في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى 
ذلك لأن بوها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. وتعقب بأنه ليس في الحديث 
التلويث يمتنع الدخول». 

واعترضه العينى في «شرحه) بقوله: 

وفيه نظر لآن قوله يَدََِةِ: «طوفي وأنت راكبة «يعني أم سلمة» لا يدل على أن 
الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. 
وقيل: إن ناقته كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة. 
قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عليه الصلاة والسلام» لكن ما يقال في الناقة التي 
كانت عليها أم سلمة وهي طائفة؟ ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي كََةٍِ. قيل له: 
يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل». 


[الكمن المستطاب(15/5)]. 


من مباحات المساجد الوضوء فيه 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: « الوضوء ف (إن رسول الله جَلةِ توضأ في 
المسجد».[إسناده حسن]. 

وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد. أخرجه أحمد ومسلم. 

وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في شرح مسلم»: 

«وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا». 

قلت: وقال العراقي في «شرح التقريب»: 


«(وحكى ابن بطال جوازه عن أقثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحئنون 
كراهته تنزيها للمسجد). 
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نعم يجب أن لا يقترن به ما يخل شرعا كم هو الواقع اليوم في أكثر المساجد التي 
جر إليها ماء الفيجة لما يسمع من الصوت الشديد من آثر اندفاع الماء من 
«الحنفيات» واصطدامه بالبلاط بما يحصل منه ضوضاء وتشويش على المصلين فيه. 
ولذلك نرى أنه من الضروري جعل الميضأة في مكان محصور بجنب المساجد لا 
داخله | هو الآمر في جامع «عيسي باشا» تجاه سوق الحميدية وغيره. 


[الثمر المستطاب(7288/7)]. 


من مباحاتث المساحد الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الاجتاع والتحلق لدراسة القرآن والعلم 
لحديث: بين|ا هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى 
رسول الله يَكَئِةٍ وذهب واحد [فل) وقفا على رسول الله كلد سل|] فأما أحدهما 
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر 
ذاهبا. فلل| فرغ رسول الله يَكِئِةٍ قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟» [قالوا: بلى يا 
رسول الله قال:] 

«أما أحدهم فأوى إلى اللّه فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا اللّه منه 
وأما الآخر فأعرض فأعرض اللّه عنه). 

الحديث من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري - والسياق له في رواية - ومسلم. 

(«فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس» 
والمسجد أفضل» فيذاكرهم العلم والخير» وفيه جواز حلق العلم والذكر في 
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المسجدء واستحباب دخولما ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير 
عذر... إلخ». قال الحافظ : 

«وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: 

دخل رسول الله َكِْةٍ المسجد وهم حلق فقال: «ما لي أراكم عزين». فلا 
معارضة بينه وبين هذا لآنه إن) كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف 
تحلقهم حوله فإنه كان لساع العلم والتعلم منه». 

قلت: هذا الحديث ليس فيه إنكاره عليه الصلاة والسلام تحلقهم مطلقا بل إنا 
أنكر عليهم تفرقهم حلقا حلقا وهذا هو معنى قوله: «عزين». قال النووي: 

«أي: متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي الواحدة عزة معناه النهى عن 
التفرق والأمر بالاجتاع». 

قلت: ويؤيد ذلك أن أبا داود أخرج الحديث من طريق الأعمش ثم روى 

«كأنه يحب الجاعة). 

فالحديث إذن لا علاقة له بالتحلق لا سلبا ولا إيجابا. 

الو اخرج على حلقة من أصحابة فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به «وفي لفظ: «بك» علينا قال: «آلله ما 
أجلسك إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 

«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني: أن اللّه يباهي بكم 
الملائكة». 

الحديث من رواية معاوية بن أبى سفيان. 

أخرجه مسلم - والسياق له -. 


«وقال عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع قوم «وني لفظ: «ما من قوم يجتمعون) 
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في بيت من بيوت اللّه تعالى يتلون [ويتعلمون] كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائتكة وذكرهم اللّه فيمن عنده». 

الحديث من رواية أبي هريرة. 

قال النووي في «شرح مسلم): 

«قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضى عياض وهو ضعيف 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك: 
يكره. وتأوله بعض أصحابه). 

قلت: ولعل التأويل المشار إليه هو أن الذي كره مالك من الاجتتماع ما خالف 
هديه عليه الصلاة والسلام فيه كالاجتاع على القراءة بصوت واحد فإنه بدعة لم 
تنقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة» وقد كان النبي كلل 
أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته ى] كان ابن مسعود يقرأ عليه وقال: (إني 
يستمعون فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة بن عامر. رواه الحافظ ابن رجب في 
(جامع العلوم والحكم) ثم قال: 

(وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة 
يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح» ولكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة 
من سورة واحدة بأصوات عالية» وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 
عشر آيات والناس ينصتون ثم يقرأ آخر عشر آيات حتى يفرغوا قال حرب: وكل 
ذلك حسن جميل. وقد أنكر مالك ذلك على أهل الشام». 

قلت: وهذا الذي أنكره مالك هو الحق إن شاء الله تعالى لمخالفته السنة ى| سبق. 
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«غير أن ذلك لا يجوز قبل صلاة الجمعة خاصة كما سبق في «المناهي»). 


[الكمرالمستظات(؟/1)17/85]. 


من مباحات المساجد إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيم إذا 
كان ني الذب عن الإسلام 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: « إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيا إذا كان 
في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد فقد «كان رسول الله يَكَئِِةٍ يضع لحسان 
منبرا في المسجد يقوم عليه قائ| يفاخر عن رسول الله مَكَيِدٍ «وفي لفظ: «ينافح عنه 
بالشعر» وفي آخر: هجو من قال في رسول الله جا ويقول رسول الله كَِةِ: «إن 
الله [ل] يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله عَكِئِِ). 

الحديث من رواية عائشة رضي النّه عنه.[صحيح ]. 

«وقد «مر عمر رضى الله عنه بحسان وهو ينشد [الشعر] في المسجد [فلحظ 
ليذ لأتغال: سا قان: [- و _جلقة نيهم أبى هري :كدت تكد وقية مرق غون خخجير 
منك [ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «أجب عني 
اللّهم أيده بروح القدس»؟ قال: نعم] [فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول 


الله ييه ]). 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 


«وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي 
بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل».[صحيح]. 

وفي حديث حسان: جواز الشعر الحسن في المسجد وقد ترجم له النسائي بقوله: 

«الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد). 

وإلى هذا ذهب الكثرة من العلماء. 
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وأما تناشد الأشعار فمنهى عنه ى] سبق بيانه في «المناهى» فقرة 25 وقد قال 
البيهقى: 

«ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله 
بأسا في المسجد ولا في غيره» والحديث الأول ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها 
مما لا يليق بالمسجد. وبالنّه التوفيق». 


[الثمر المستطاب(01795/7]. 


من مباحات المساجد نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة 


0 الإمام من مباحات المساجد: ( نصب الخيمة للمريضص وغيره للحاجة 
قالت عائشة رضي الله عنه: «أصيب سعد [ابن معاذ] يوم الخندق [رماه رجل من 
قريش يقال له: حبان بن العرقة] في الأكحل فضرب عليه النبي مَلِْةٍ خيمة في 
المسجد [ل] يعوده من قريب [فلم يرعهم - وفي المسجد [معه] خيمة من بني غفار 
- إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا 
سعد يغذو جرحه دما مات عنها ]) . 

الحديث أخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم. 

والحديث ترجم له البخاري ب: 

«باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم). قال الحافظ: 

«أي: جواز ذلك». وفي «العمدة»: 

«قال ابن بطال: فيه جواز سكنى المسجد للعذر والباب مترجم به». وفي شرح 
مسلم): «فيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا» وفي 
«نيل الأوطار): 

«والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة 
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لخروج شيء منه يتنجس به المسجد). 

وقد «كان عليه السلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان «قالت عائشة 
رضي الله عنه: فكنت أضرب له خباء فيصل الصبح ثم يدخله [وإنه أراد مرة أن 
يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب] [فاستآذنته عائشة أن 
تعتكف فاذن لما فضربت فيه قبة]» [وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لما [رسول 
الله كَكئِةِ] ففعلت] [فأمرت ببنائها فضرب]» فلا رأته زينب بنت جحش ضربت 
خباء آخر [وكانت امرأة غيورا]» فلما أصبح رسول الله كَلْةٍ «وفي لفظ: «فل| 
انصرف رسول الله كله من الغداة» [إلى المكان الذي أراد أن يعتكف]» رأى 
الأخبية فقال: ما هذا)؟ [قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب] فقال النبى يَكِةِ: «آلبر 
تودن بين» لوق رواية؛ «اكبر آردت ببذا؟ ما آنا بتكف وق أخرى: ما حلهن غل 
هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها فنزعت وفي لفظ: «فأمر ببناته فقوض وأمر أزواجه 
بأبنيتهن فقوضت» فترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال». 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

والحديث ترجم له النسائي ى| ترجم للحديث الأول بقوله: 

«ضرب الخباء في المساجد». وقال الحافظ: «ومنه جواز ضرب الأخبية في المسجد). 


[الثمر المستطاب(724/8/7)]. 
من مباحات المساجد اللعب بالحراب ونحوها من آلاات 
الحرب 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: « اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب 
لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد فقد «دخل عمر رضى الله عنه 
والحبشة يلعبون [في المسجد] فزجرهم عمر «وني رواية: فأهوى إلى الخصباء 
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يحصبهم بها» فقال رسول الله يَكِِدِ: «دعهم يا عمر [فإن| هم بنو أرفدة]). 

الحديث من رواة أبي هريرة رضى الله عنه. 

أخرجه البخاري ومسلم. 

للجميع إلا مسل) والأخرى للنسائي وأحمد وهي عند أب عوانة ايضا في 
«صحيحه) كم في «الفتح) «؟/ 5ه”3)» وقال: 

«كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم». 

وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنه وهو: 

«قالت عائشة رضى اللّه عنها: «فدعاني كَةٍ [والحبشة يلعبون بحرابهم في 
المسجد] [في يوم عيد] [فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم] 
[فأقامنى وراءه] [فطأطاً 3 منكبيه لأنظر إليهم ]ء فوضعت ذفنن على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى خده]ء فنظرت من فوق منكبيه «وفي رواية: «من بين أذنه 
وعاتقه» [وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة] [قالت: ومن قوهم يومتذ: أبا القاسم 
طيبا] حتى شبعت» «وفي رواية: «حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم قال: 
فاذهبي») وفي أخرى: قلت: لا تعجل فقام لي ثم قال: حسبك قلت: لا تعجل 
قالت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه 
[وأنا جارية] [فاقدروا قدر الجارية [العربة] الحديثة السن الحريصة على 
اللهو]».[صحيح]. 

والحديث ترجم له النسائي بقوله: 
قوله: «والحبشة يلعبون في المسجد): 

فيه جواز ذلك في المسجدء وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي: أن اللعب 
بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة: أما القرآن فقوله تعالى: إفي بيُوتٍ أَذِنَ 
الله أن تُرْقَم4 <انور / + وأما السنة فحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
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ومجانينكم». وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه 
ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان 
خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد. وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما 
صرح به في طرق هذا الحديثء وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد 
فقال له النبي #َنكْةِ: «دعهم». واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب: المسجد موضوع 
لأمر جماعة المسلمين فم| كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه». 

وهذا فيه تقييد اللعب الجائز في المسجد با فيه مصلحة عامة. وهذا هو الحق إن 
شاء اللّه تعالى. 

وقد تعقب ذلك الصنعاني في «سبل السلام» باللفظ الذي تقدم: «لتعلم بود 
أن في ديننا فسحة...» إلخ فقال: 

«وهذا يدفع قول الطبري أنه يغتفر للحبش ما لا يغتفر لغيرهم فيقر حيث ورد 
ويدفع قول من قال: إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان 
على مواضع ال حروب والاستعداد للعدو. ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة 
المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين فأجيز فعلها في المسجد). 

قلت: وقد علمت مما سبق أن هذا اللفظ لا يصح بل هو ضعيفء فلا يجوز 
الاعتماد عليه في هذا البحث لا سيا وهو مناف للإطلاق المذكور في الاية السابقة. 
والله أعلم. 


[الثمر المستطاب(801/7)]. 


من مباحات المساجد ربط الأسير بالسارية 


ذكر الإمام من مباضات المساجد: « ويط الأسير بالسارية لديف لابعث 
رسول الله يَكِةٍ خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثامة بن أثال 
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- سيد أهل الييامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد) الحديث». 

وهو حديث صحيح متفق عليه وقد سبق تخريجه هناك مع ذكره بتمامه. وقد 

«وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد). قال ال حافظ : 

اوقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على 
رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم با عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى 
السجن)». 

«وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة 
ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته «وفي رواية: «فخنقته» فلقد هممت أن 
أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه ا أ 
كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان: قَالَ َب اغْفِرْ يي وَمَبْ لي مُلْكَا لاي يبَضي لأحَدٍ 
مّنْ بَعْدِي # [ص / 1*5 فرده الله خاسئا».[صحيح]. 

والحديث ترجم له البخاري بعدة تراجم منها: 

«باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد). قال شارحه العيني: 

«فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجد. وعلى هذا بوب البخاري الباب» 
والتوثق منه في المسجد أو غيره). 


[الثمر المستطاب(؟057/5١86)].‏ 


من مباحات المساجد القضاء واللعان 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: « القضاء واللعان لحديث سهل بن سعد 
رضى الله عنه: «أن رجلا من الأآنصار جاء إلى رسول الله يَدِدٍ فقال: يا رسول اللّه 
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أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر 
من القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي جَكَِةِ: قد قضى النّه فيك وفي امرأتك. قال: 
فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.... الحديث». 

أخر جه البخاري - والسياق له - ومسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني 
ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة 

وترجم له البخاري ب: «باب التلاعن في المسجد). 

وذكر البخاري تعليقا: 


ولاعن عمر عند منبر النبي 5 وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في 
المسجد. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر» وكان الحسن وزرارة بن 
أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد). 

وقد ذكر الحافظ في «شرحه» من وصل هذه الآثار فليرجع إليه فلا نطيل بذكر 
ذلك. ثم قال الحافظ : 

«قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة» وقال مالك: هو الأمر 
القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه 
الناس لإمكان الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاق وكرهت ذلك طائفة 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه 
يأتيك الحاتض والمشرك. وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك. 
وقال الكرابيسي: كره عضي الكو ل البسا تن أجل اله قد كرون الحكم بين 
مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال: ودخول المشرك المسجد مكروه. 
ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله ولد وغيره. ثم 
ساق في ذلك آثارا كثيرة. قال ابن بطال: وحديث سهل بن سعد حجة للجواز وإن 
كان الأولى صيانة المسجدء. وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون في رحاب 
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المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان قال: وإني لأستحب ذلك في 
الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو أقرب إلى 
التواضع». 

«ودخول المشرك المسجد مكروه». 

ما لا دليل على إطلاقه بل السنة تدل على جواز إدخاهم المساجد إلا المسجد 
الحرام كما سبق بيانه في الفقرة السابعة ويؤيد ذلك الآثار التي استدرك بها هو نفسه 
على قول هذا فتنبه. 

وف «العمدة» ما ملخصه: 

«وإنما ذكر البخاري هذا الحديث مختصرا لأجل جواز القضاء في المسجد وهو 
عند عامة العلماء وعن الشافعى كراهيته في المسجد إذا أعده لذلك دون ما إذا 
اتفقت له حكومة فيه. وقال أصحابنا جميعا: والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم 
في الجامع فإن كان مسجدا بجنب داره فله ذلك وإن قضى في داره جاز والجامع 
قضى النبى جلك في مسجده بين الأنصار في مواريث تقادمت». 

قلت: هذا الحديث لم أقف عليه الآن فليراجع. 

وقول الشافعي هو الآقرب إلى النظر لأنه لا يدفع ما ذكرنا من السنة كما أنه لا 


[الثمر المسعظات(14/5)], 
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من مباحات المساجد الاستلقاء 


ذكر الإمام من مباحات المساجد. ١‏ الاستلقاء لحديث عبد اللّه بن زيد المازنى: 
أنه رأى رسول الله يَلئَِةٍ مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى). 
البخاري والنسائي وعلى ذلك جرى شرح «الصحيحين» وغيرهما. وقال الحافظ في 
«الفتح): 

«والظاهر أن فعله يَكَيِِدِ كان لبيان الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند 
مجتمع الناس لما عرف من عادته الجلوس بينهم بالوقار التام كَل قال المخطابي: 
وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه 
أن الأجر الوارد للابث ني المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا». 

وأعلم أنه قد ثبت في « صحيح مسلم» وغيره من حديث جابر: 

أن النبي تلد ممى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق 
على ظهره. 

ومن الواضح أنه لا يعارض ما ذكرنا من الاستلقاء المطلق وإنا هو بظاهره 
يعارض الاستلقاء بالصورة المذكورة في الحديثين» وقد جمع العلماء بينهم| بأن حملوا 
هذا النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك. والله أعلم. 

وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث قتادة بن النعمان: أن رسول 
الله يِكلِةٍ قال: 

«إن الله لما قضى خلقه استلقى فوضع رجله على الأخرى وقال: لا ينبغو 
لأحد من خلقى أن يفعل هذا». 
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ففي ثبوته نظر فقد قال الهيثي في «المجمع): 

«رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة: جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين 
المصري وأحمد بن داود المكي. فأحمد بن رشدين ضعيف والاثنان لم أعرفهها وبقية 
رجاله رجال الصحيح). 

وأنا أستبعد جدا صحة هذا الحديث لأنه يوحي بالمعنى الذي قاله اليهود 
المغضوب عليهم: «خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم 
السابع) وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة وقد رد الله تعالى عليهم في غير 
آية فقال تعالى: أوَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّاوَاتِ وَالِأَرْض وَمَا بَيْنّهُ] في سن يام وَمَا مَسَّنَا من 
ِ . ِ 
لوب اق / +] 

ويغلب على الظن أن أصل الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين 
من بعض أهل الكتاب ثم وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي كَلِْةٍ ىا ورد في 
«مسند أحمد» وهو خطأ كا بينه الحافظ ابن كثير في «التفسير» وغيره. 


[الشمر اللسنتطاب15/91)]. 
من مباحات المساجد النوم والقيلولة للمحتاج 

ذكر الإمام من مباحات المساجد: « النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو 
لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا». وفي ذلك أحاديث: 

«أ» عن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنه: 

أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي كةِ. 

وفي لفظ عنه قال: «كنا في زمن رسول الله َللِِةِ ننام في المسجد [و] نقيل فيه 
ونحن شباب». 
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«ب») عن سهل بن سعد قال: 

جاء رسول الله ببيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: «أين ابن عمك؟) 
قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله كليل 
لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو [ذا] في المسجد راقد [في فيء 
الحدار] فجاء رسول اللّه عَيئِةٍ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه «وني لفظ: 
عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره» فجعل رسول الله يَكَيِةٍ يمسحه عنه ويقول: 

«قم أبا تراب قم أبا تراب». 

«أي جواز ذلك وهو قول الجمهور» وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد 
الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقاء وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره 
وبين من لا مسكن له فيباح». ثم قال الحافظ في شرح حديث (ب): 

«فيه مراد الترجمة لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له وكذا 
بقية أحاديث الباب إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم لكن يمكن أن يفرق بين نوم 
الليل وبين قيلولة النهار». 

وفبالترفلى: 

«وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. وقال ابن عباس: لا 
يتخذه مبيتا ومقيلا وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس». 

وقال البيهقي: 
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لاا يعني: ينامون فيه. 0 ده 
0 


وأما قولنا: «على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا» فذلك لأن المساجد لم تبن لهذا 
فالوكثار من ذلك فيها لا سيم| لغبر حاجة ما يتنافى مع القصد من بناتهاء ولذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى له في هذا الصدد: 

الفيجب الفرق بين الأمر البسير وذوي الحاجات» وبين ما يصير عادة ويكثر وما 


[الثمر المستطاب(81/7)]. 


من مباحات المساجد السكن فى ناحية منه لمن لا مأوى له من 
الرجال أو النساء 

ذكر الإمام من مباحات المساجد: « السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من 
الرجال أو النساء وفيه أحاديث: 

أ) عن طلحة بن عمرو البصري قال: [قدمت المدينة مهاجرا و] كان الرجل 
[منا] إذا قدم المدينة ف [إن] كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل 
الصفة فقدمتها [وليس لي مها عريف] فنزلت الصفة... الحديث»)[ صحيح]. 

«لب» عن أبي هريرة قال: «كان أهل الصفة أضياف [أهل] الإسلام لا يأوون 
على أهل ولا مال». 

هو قطعة من حديث له طويل أخرجه البخاري. 

(والصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي»). 


كذا في «الفتح». 
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«(ج2 عن عائشة رضي اللّه عنه: 

أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت: 
به حدياة وهو ملقى فحسبته لىا فخطفته قالت: فالتمسوه فلم يجدوه قالت: 
فاتهموني به قالت: فطفقوا يفتشون قال: حتى فتشوا في قبلها قالت: فوالله إني 
لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت: فوقعت بينهم قالت: فقلت: هذا الذي 
اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت: فجاءت إلى رسول الله 56 

قالت: عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني 
فتحدث عندي قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني. 

قالت عائشة: فقلت لما: ما شأنك لا تقعدين معى مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: 
فحدثتنى بهذا الحديث). 

أخرجه البخاري. 

قال ابن بطال: 

(«فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت يباح له بالمبيت في المسجد سواء 
كان رجلا أو امرأة عند حصول الآمن من الفتنة» وفيه اصطناع الخيمة وشبهها 
للمسكين رجلا كان أو امرأة». نقله في «العمدة». 

قلت: والحديثان الأولان يدلان لذلك أيضا في خصوص الرجالء» وأما 
استيطان المسجد كله لضرورة - كما وقع في هذه الأيام حيث هاجر نحو سبعين ألفا 
من الفلسطينيين إلى سوريا هربا من فظائع اليهود فأنزلت الدولة بعضهم في كثير من 
المساجد - فأعتقد جواز ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى تعطيل صلاة الجماعة بأن تكون 
الجوامع والمساجد كثيرة فينزل المهاجرون بعضها من التي لا يؤدي إغلاقها في 
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وجوه المصلين إلى التعطيل المشار إليه. واللّه تعالى أعلم. 


[الثمر المستطاب(811//7)]. 


من مباحات المساجد قسمة المال 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: 
«قسمة المال لحديث: 


أتي النبي يَيَئِِ بال من البحرين «وفي رواية: أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى 
رسول الله يَكِيهِ من البحرين بثانين ألفا» فقال: «انثروه في المسجد) - وكان أكثر 
مال أت به رسول الله يَدَِةٍ «وني الرواية الأخرى: فأمر بها فنشرت على حصير 
ونودي بالصلاة» فخرج رسول الله يَلَئَِةٍ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة 
جاء فجلس إليه [وجاء الناس حين رأوا المال وما كان يومئذ عدد ولاوزن ما كان 
إلا قبضا فا كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني 
فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا [يوم بدر ولم يكن لعقيل مال] فقال له رسول 
الله يَكَئِةِ: «حذ» فحثا في ثوبه «وني الرواية الأخرى: في خميصة كانت عليه» ثم ذهب 
يقله فلم يستطع [فرفع رأسه إلى رسول الله يَكِيِ] فقال: يا رسول الله مر بعضهم 
برفعه إلي قال: «لا» قال: فارفعه أنت علي [فتبسم رسول الله عَكلِهِ حتى خرج 
ضاحكه أو نابه] قال: «لا» [لكن أعد في المال طائفة وقم ب| تطيق] فنثر منه ثم 
ذهب يقله [فلم يرفعه] فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال: «لا2 قال: 
فارفعه أنت قال: «لا» فنثر منه ثم حمله فألقاه على كاهله ثم انطلق [وهو يقول: أما 
ار ل 10 
«ثل َّن في أيدِيكم مّنَ الأسرَى إن يَعْلَم اللة في فُُوكُمْ حرا يُؤْيكُمْ حََِا ا َي 
مِكُم وَيَغْفِرْ فِرْ لَكمْ الأنفال / ع و 0 
المغفرة]- فم| زال رسول الله بَثةِ يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه ف| 
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قام رسول الله كَئِدِ وثم منها درهم». 

الحديث أخرجه البخاري هكذا مطولا ومختصرا وهو معلق حيث قال: وقال 
إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال... فذكره. 

ثم إن الحديث قد ترجم له البخاري ب: «باب القسمة وتعليق القنو في المسجد). 
وقال الحافظ: 

افيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد. ومحله 
ما إذا لم يمنع تما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها هما بني المسجد لأجله» ونحو 
وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطرء ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد 
كالماء لشرب من يعطشء ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع 
للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله تعالى التوفيق». 

قلت: ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثا في تعليق القنو مع أنه ترجم له 
فكآنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك كا يأتي ولم يذكرها وإن 
كانتك ضحيحة لأنا ليست عل شرطة, 


[الثمر المستطاب(7/ .])87١‏ 


من مباحات المساجد تعليق العذق أو العنقود للفقراء 
ذكر الإمام من مباحات المساجد: 
« تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد «أمر كلد من كل حائط بقنو للمسجد). 
[صحيح ]. 
«ولذلك «كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء 
البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله يَكِئِةٍ فيأكل منه فقراء 
المهاجرين... الحديث). 
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رخات بيدا حي تبعل تدرا يد تداك كان السجائز اق كرما برقع عن 
الإقناء فتزل فيمن فعل ذلك: ولا تَيَمَمُوا أ ليت عِنْهُ فقون [لبترة / 107 يقول: لا 
تعمذوا الحعق مه فقون لوادتم بتخذيه إلا أن تُمْوشُوا فبه فيه * [البقرة / 1707] يقول: لو 
أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم مالم يكن لكم فيه 
حاجة لوَاعْلَمُو أن للّه غَنِيٌ ‏ عن صدقاتكم سي د. [صحيح]. 

«وقال عوف بن مالك الأشجعي: «خرج علينا رسول الله يَكَئِةٍ ومعه العصا 
وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التى في يده قال: «لو 
ادرب هلز الصيقة دق ,اطي متها إقاري لله الفيدقة باكن اللخسويوه 
القيامة».[إسناده جيد]. 

وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون 
النون- وهو العذق وهو العرجون با فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد 
سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي «العمدة»: 

"وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس 
بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنها جعل 
للعطش ول يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس». 


[الثمر المستطاب(877/7)]. 


من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه 
ذكر الإمام من مباحات المساجد: ( السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث: 


«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت 
المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد ال رحمن فأخذتها [منه] 
فدفعتها إليه».[ حسن لغيره]. 
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ببعض ذلك أبو داود حيث قال: 

«باب المسألة في المساجد). 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله 
ب) نصه: 

«أصل السوّال حرم ف المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة. فإن كان به 
ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم 
يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب 
والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز واللّه أعلم» 
«فتاوى) له .24١175-1١77*/1١‏ 

وقال السوطى فى رسالة بذل: العسجد لسوال المسجد من الخاوي 8/ 
48 ا/)ماملخصه: 


«السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة يئاب عليها 
وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول والذي دلت عليه 
الأحاديث». 


ثم نقل عن النووي أنه قال: 

«لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لهذا الحديث». قال السيوطي: 

«والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معا: أن الصدقة عليه ليست 
مكروهة» وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه يِه اطلع على ذلك بإخبار 
الصديق ولم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى 
السؤال فق المسعد. ويذلك يعرف أن التي عن السوال:فق المسجد - إن قيقب 
خمول عل الكراهةواللتري :وه اصارك لمعن الكرمة فالاوما وقم فق «الدخل» 
لابن الحاج من حديث: «من سأل في المساجد فاحرموه» فإنه لا أصل له وإنا قلنا 
بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وقوله: إن المساجد م 
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ويدل على جواز التصدق في المسجد الحديث الآتي أيضا وهو ما فات السيوطي 
فلم يورده في رسالته بل ولا أشار إليه وهو: 

«ودخل رجل المسجد [في هيئة بذة] فأمر النبي كَلِةٍ أن يطرحوا له ثيابا 
فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به 
«وفي لفظ: «فانتهره» وقال: «خذ ثوبك)». 

وفي الباب عن جرير بن عبد اللّه قال: 

كنا في صدر النهار عند رسول الله يديد فجاءه قوم عراة مجتابي النار متقلدي 
بذلا فأذن قرام عل ع علب النامس فقال: 5 5 النّاس اتَّقَوا ربك الي 


00 2 


حَلَفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. 5 إلى آخر الآية: #إِنَ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِياك [الساء / ]١‏ 


هار ه 


والآية التي في الحشر: #انّقَوا الله وَلْتَظرُ تَفْسٌ ما قَدَّمَثْ لِعَدِ؛ الحثر / 16]: تصدق 
رجل من ديناره... الحديث وفيه أن رجلا من الأنصار ابتدأ الصدقة ثم تتابع الناس 
بعده وفيه قال رسول الله عَكلِاَد: من سن في الإسلام سنة حسنة...2 الحديث. 


أخرجه مسلم وغيره. 
[الثمر المستطاب(؟877/5)]. 
من مباحات المساجد الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل 
دلك ديدنه 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: ‏ الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل 
ذلك ديدنه لقول جابر ابن سمرة رضى اللّه عنه: 
شهدت النبي وَل أكثر من ماثة مرة [في المسجد] وأصحابه يتذاكرون الشعر 
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وأشياء من أمر الجاهلية فرب| تبسم معهم».[صحيح]. 

وني «الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: 

«مسألة في النوم في المسجد والكلام والمثي بالنعال في أماكن الصلاة هل يجوز 
ذلك أم لا؟ 

الجواب: أما النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائزء 
وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه» وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد 
فحسنء وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماء وكذلك المكروه» ويكره فيه فضول 
المباح. وأما التي بالتعال فياتز ك] كان المحارة ومثترن باهم ل مسد التي 1005 
لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله يَكٍِ فينظر في نعله فإن 
كان بها أذى فليدلكههما بالتراب فإن التراب لما طهور. واللّه أعلم». 

قلت: وأما الخديث المشهور غل السنة الناسى والمعلق غل جدران كير هن 
المساجد: «الكلام في المسجد يأكل الحسنات ك! تأكل النار الحطب أو كما تأكل 
البهائم الحشيش» فقال ا حافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: 

«ل أقف له على أصل». وقال الصغاني في «موضوعاته): 

«ومن الأحاديث الموضوعة قولهم: «من تكلم بكلام الدنيا في المساجد أو في 
المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة» ومنها الأحاديث الموضوعة في فضيلة السراج 
والقناديل والحصير في المسجد لم يثبت منها شيء بل كانت الصحابة يتكلمون في 
بعض الأحايين في المسجد وينامون فيه أيضا لكن بالأدب التام والحشمة والاحترام 
وكذافي المقابر وخلف الجنازة». 


[الثمر المستطاب(؟/ 97 87)]. 


من مباحات المساجد الأكل والشرب أحيانًا 


ذكر الإمام من مباحات المساجد: « الآكل والشرب أحيانا لحديث عبد اللّه بن 
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كنا يوما عند رسول الله يَكئِةٍ في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة 
فصلينا ولم نتوضاً. وفي رواية عنه قال: 

كنا نآكل على عهد رسول الله يَكَئِِ في المسجد الخبز واللحم».[ صحيح]. 

وفي الباب عن ابن عمر: 

أن النبي َكَِةٍ أتى بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي. 

أخرجه أحمد: ثنا وكيع ثني عبد اللّه بن نافع عن أبيه عنه. 

ورجاله ثقات رجال الستة غير عبد الله بن نافع وهو ضعيف كا في «التقريب»). 

أن النبي يَكِْةٍ أنى بجر فضيخ بسر وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي 
مسجد الفضيخ. ذكره في «المجمع). 

قال الشوكاني ما مختصره: 

«والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد وفيه أحاديث 
كثيرة: منها سكنى أهل الصفة فإن كونهم لا مسكن لهم سواه فيستلزم اكلهم 
للطعام فيه» ومنها ربط الرجل الاسير بسارية من سواري المسجد, وفي بعض طرقه 
أنه استمر مربوطا ثلاثة أيام» ومنها ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذ | تقدم 
والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة». 

قلت: وكل هذه الأحاديث المشار إليها قد سبق ذكرها في مواطنها اللائق بها في 
هذا الفصل فلتراجع. 


[الثمر المستطاب(5/7 87)]. 


صلاة المأموم خارج 
الممسجد 
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حكم صلاة المأموم خارج المسحد 
مداخلة: [يسأل سائل عن حكم الصلاة خارج المسجد خلف الإمام]؟ 
الشيخ: يعني: ما بيجوز أنت تصلي هناء إلا إذا انْسَدَّ الطريق أن تصلي في 
المسجد. كذلك الطريق الذي قلناء ما بيجوز تصل في الطريق وبعد فيه فراغ في 
المسجدء لكن عندما تتصل الصفوف يميثاً أو يسار أو خلفاء هذه قبلة المسجد 
وهذه الصفوف. فهي امتدت إلى شارع أو شوارعء فهنا الصلاة صحيحة في ذلك» 
لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجدء فهذا لا يجوز. 
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الصلاة في مكان تابع للمسجد. مع العلم أن طريقا يقطع بينهما 
السائل: إذا ضاق المسجد بأهله فهل تجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع 
العلم أن طريقاً يقطع بينهما ؟ 
الشيخ: للضرورة يجوز . ومن الضرورة أن يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين , 
أما إذا كان في المسجد لا يزال فراغ فلا يجوز الصلاة خارج المسجدء إلا بعد تشغيل 
تملئة هذا الفراغ. 
قُِ لفراغ 


(الحمدى والنور / *17/ 4:15 00) 


الغرفة أو الملاصقة للمسجد التى بابها إلى المسجد هل تعد 

للقي القرقة اكلاصفة المسحف التن حابا إل المتتد» عله كل تكد من 

الشيخ: إذا كانت في دائرة بنيان المسجد. فكل ما ني هذه الدائرة هي من 
المسجدء أما إذا كانت خارج بناء المسجد فليست مره المسجد. 

ِ ص يست من 

الملقى: ملصقة بالمسجد لا يصلح. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: إذا كانت ملصقة بجدار المسجد, لا تكون من المسجد. 
من المسجدء إلا إذا أوقفهاء ى| أنه هنا لا بد من تفصيلء إلا إذا أوقفها البان بحيث 
لايجوز التصرف فيهاء ى! لا يجوز التصرف في المسجد فهي من المسجد. 


(الخذى والبوو ادكه 60 مج وم 
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الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد هل تُعطى 
أحكام المسجد؟ 

السؤال: الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجدء فهل تُعطى 
أحكام المسجد: من صلاة تحية المسجدء وتحريم البيع فيها.. إلخ؟ 

الشيخ: نعم ما دام هي جزء من المسجدء فلا يجوز أن تُعَامل إلا بحكم 
المسجد في كل شيء. 

السائل: يعني... 

الشيخ: لا يجوز البيع» ولا يجوز أن يجلس قبل التحية» فهو من المسجد. 

السائل: وإذا كان بابها خارج المسجد؟ 

الشيخ: بابهاء يختلف حينئلٍ الحكم يكون غرفة. 

السائل: وإذا كان لما بابان باب خارجي وداخلي؟ 

الشيخ: يعود الحكم الأول. 


(المندى والتور قدا وا ومع م 
هل يشرع إنشاء المرافق مع المسجد. وكلمة حول عدم 
مشروعية فصل مصل النساء بفاصل عن باقي المسجد 
السائل: يقول: بالنسبة لإنشاء المرافق مع المسجد. مثل: المتَوَضَأَء ومصلى 

النساء» ودار للقرآن» والمصاريف هذه كلهاء هل يُشرع مثل هذه المرافق مع 
المسجد؟ 


الشيخ: إذا لم تخالف السنة يُشْرَعء ذلك من مثل بناء المراحيض في البيوت» 
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حيث لم تكن من قبل. 

مداخلة: دار للقرآن مثلة؟ 

الشيخ: الجواب عن كل ما سألت الجوازء إلا إذا كان هناك مخالفة للشريعة. 

مداخلة: مثل كيف مخالفة؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني مثال كيف؟ 

الشيخ: لعل صاحب الدار أدرى ب! فيهاء يعني: مسألة اتخاذ دار للقرآن مربط» 
يعني: مأوى للعجزة» يعني: يخرج عن الغاية التي بني هذاء واضح؟ لعله نحن 
نتلقى منك بعض التفصيلات نستعين مها على التَقُقه في الدين. 

مداخلة: والله أنا الذي رأيته أستاذي أنها غالبا تُسْتَعْمَل في غير طاعة اللّه. 

الشيخ:...فصدق من قال: صاحب الدار أدرى بها فيها. 

مداخلة: [وحكم مصل النساء]؟ 

الشيخ: ماذا تعني أنت بمصل النساء؟ 

مداخلة: يعني: هذا المكان» المسجد الذي يصلوا فيه ويسموه مُصَّلَّى النساء. 
مسجد هم يعملوه منفصل عن مصل الرجالء مع أنه ثابت في السنة أن الرسول 
عليه السلام كان يُقَدّم الرجال ويؤخر النساء. 

الشيخ: ونحن هذا ذكرنا في كثير من المجالس» أن وضع الستارة بين الرجال 
والنساء هذا لات السنة» بي مخالفة السنة. 


ناليس كل وسياة كد للق هلافاً كرض ره امكو اماء يانه امن اللخضيالة من 
ذاك التفصيل: أن هذه الوسيلة التى حدثت وحققت مصلحة شرعية» يجب أن ننظر 
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هل كان الدافع والباعث على إخراجها إلى حَيّرْ الوجود هو تقصير المسلمين في 
كانت الأخرى فهى جائزة. 

الآن: لماذا وُحَِدّت هذه المصليات كما تقول؟ 

لأن كثيراً من النساء يخرجن من بيوتهن غير متجلببات بالجلباب الشرعيء ثم 
يدخلن المسجد وَيْصَّلَين كذلكء وقد تَتَحْذْ بعضهن من الجلابيب والألبسة حيث 
إذا دخلت في الصلاة تكون متسترة الستار الشرعي؛ لكن مع ذلك هذا أيضاً لا 
يجوز لكن هذا تتركه الآن جائباً. 


الذي حمل الناس على وضع هذه الحُجَبٍ من الجدرء من الأسمنت» يفصل 
مصلى النساء عن الرجالء هو؛ لكي لا تقع أنظار وأبصار الرجال على النساءء ف) 
هو المحذور من وقوع أبصار الرجال على النساء والحالة هذه؟ 
نقول: المحذور أن الأبصار أبصار الرجال» ستقع على ما لا يجوز النظر إليه؛ 
لأن النساء في المصلى لسن متحجبات الحجاب الشرعيء أما لو كُنّ متجلببات 
الجلباب الشرعيء فوقع بصر الرجال على النساء» وبخاصة في الخلف. فسوف لا 
يقع بصر الرجال على مُحَرَّم؛ لأن المفروض أن هذه النسوة اللاتي حضرن المسجد 
هم على صورتين: فضل وجائزة» الفضلى: أن يكُنّ متجلببات متحجبات لا يظهر 
منهن شيء إطلاقاً لا الوجه ولا الكفين» أي: إما متنقبات على الطريقة المعروفة 
قديأًء أو متبرقعات بالبرقع المعروف اليوم» ثم هن متقفزات فلا يظهر منهن شيء, 
هذا هو الأفضل» والصورة الأخرى أن تكون هذه النسوة لا يظهر منهن شيء أبدا 
إلا قرص الوجه وإلا الكفين» ثم بالإضافة إلى ذلك يكون لباسهن ليس زينة في 
نفسه ولا يُحَجَّم عضواً من أعضائهن. 
فحينئظٍ: إذا وقع بصر الرجل على بعضهن فسوف لا يرى محرماً؛ لأن الله عز 
وجل -وأرجو الانتباه لهذه المسألة؛ لأني أعلم أنني قلم| أتعرض لا-؛ حين) قال: 
كوه 0 > 4ه 2001 6 سيه مي | و لغعره م 
#قل لِلْمُؤْمِنينَ يَغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فَرُوجَهُمْ1#ارر:.".. #وقل 
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لِلْمؤْمنَاتِ يَعْصْضْنّ ون أَبْصَارِهِنَ وَيْمَطنَ فرُوجَهنَ14انور:٠<]‏ السر في قوله «من).. 
«يغضوا من أبصارهم» (يغعضضن من أبصارهن» هذه «من») التي يسموها العلماء 
علاء اللغة: تبعيضية 

أي: اصرف بصرك إذا وقع على ما يحرم عليك أن تنظر إليه أما الوجه أما 
الكفان فلا يحرم على الرجل أن ينظر إلى ثبيء من ذلكء الوجه أو الكفين طبعاً نظرةً 
كا يقال بريئة» أما إذا كانت نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة» فهذا طبعا له حكم 
آخر معروفء هذا يُقَاَلَ بالحكم المقابل من النساءء فلا يجوز للنساء أن ينظرن إلى 
وجه الرجلء بل وإلى أكثر من وجه الرجلء الجواب: نعمء لكن بالشرط نفسه. 
فالمرأة إذا نظرت إلى الرجل في غير عورته هو جائز بالشرط السابق» اعكس تصب: 
الرجل إذا نظر إلى المرأة الأجنبية عنه» إلى ما ليس عورة منها وليس ذلك إلا الوجه 
والكفين» وهو يجوز لكن بالشرط السابق» لن يصيبك ما أصاب ذاك المحدث» 
حضر حلقة العلم والشيخ يحَدَّثْ بحديث, وعلى طريقتهم القديمة يذكر السند. 
يقول الشيخ المحدث: حدثني فلان قال: حدثني فلان» قال: سمعت فلان يقول: 
حدثني فلان.. إلخ» قال: قال رسول الله َلََِةٌهِ وإذا رجل يدخل المجلسء» الرجل 
داخل رجل صالح. لكن الحلقة طلاب علم» يسمعون الشيخ ماذا يُحَدَّتْ يسجلواء 
يسجلوا السند والحديث معاء هنا ماذا سجلوا؟ سجلوا السند» حدثني فلان قال: 
حدثني فلان..إلخ؛ لما دخل الداخل؛ وكان رجلاً صا حاً عليه نور الصلاح والقيام 
في الليل» والشيخ المُحَدَّثْ يعرفه؛ فقال كلمة من عنده. لكن الطلبة سَجَّلوها تمام 
الإسناد الذي كان حدثهم به. قال: «من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه 
بالنهار»» فسجل هذا حديثا مع السندء وشاع بين الناس والسند ما فيه كذابء ولا 
فيه وضاعء ولكن وقع خطأ بدون قصدء فأخشى أن صاحبنا يقع في خطأ بدون 
قصدء يسمع أنه يجوز النظر يا أخي من الرجل للمرأة» لكن ما سمع الشرط 
السابق» الشرط هو أن تكون النظرة بريئة» فسواء نظر الرجل إلى المرأة إلى غير 
عورتها ببراءة» أو نظرت المرأة إلى غير عورة الرجل ببراءة» فكلاهما جائز. 
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فإذا عدنا إلى أصل المسألة» وكن النسوة في المسجد متجلببات. على الأقل لا يظهر 
منهن إلا قرص الوجه والكفين» فوقع بصر أحد الحاضرين وهو داخل وهو خارجء أي 
شيء في هذاء الله قال: #قل لمرو شرام أَبْصَارِهِمْ انور :.] «من أبصارهم» 
#وقل لِلْمُؤْهِ ناب يَعْفْضْن ون أبصَارِصنٌ) ندر "افلا حرج في هذا. 

لكن الذي يُوصِل الناس إلى إحداث مثل هذه الوسائل توهايعوب آنا وس 
مشروعة؛ لأنها تُحَقّقَ هدفاً مشروعاً وهي ألا يرى الرجال النساء. 

الذي يحمل على هذا هو أحد شيئين: إما الجهل بالسنة الصحيحة» وإما التقصير 
في تطبيق الشريعة» الجهل هذا موجود مع الأسف. حيث أن هناك علماء كثيرون أو 
كثيرين يرون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وجهها وكفيهاء كى) أنهم يعكسون 
فهم منسجمون مع خطئهم؛ حيث يقولون: ولا للمرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه 
الرجل؛ وجه الرجل ليس بعورة» لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل» مع ذلك 
قالوا: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجلء فقلنا نحن: سبحان اللّه» كيف يمكن 
تعر رحياة إسلامية السافية من امراة يفل قير المسحدة حفر الدرس» شر 
خطبة الجمعة» كيف يكون هكذا مطرقة ببصرها لا يمكن أن تنظر إلى هذا الخطيب 
أو إلى هذا المُدَرّسء ما يجوز لآن هذا النظر محرم, لاء الشرع ما قال هذاء هذا تَتَطّم 
وتكيدد ف الدوم. 

ومثله تماماً: أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة وإلى كفيها نظرةً بريئة عادية طبيعية» 
فعدم فهم السالة هده عدا أو وعدم فهم مسألة المصالح المرضلة حيداء هو 
الذي أودى بكثير من القائمين على بناء المساجد أو الإشراف عليهاء » في وضع ستار 
من جدار يفصل النساء عن أن يَرَيْنَ الرجال أو الإمام وهو يصليء وهذا قد يُوقع 
مفسدة في بعض الأحيان في صلاة النساءء إذا ما أخطأ الإمام» إذا أخطأ الإمام وهن 
لا يرين الإمام ماذا فعل» ما يسمعوا إلا سبحان الله من أبو شنب مثل) يقولوا في 
بعض البلاد» فيحتاروا يا ترى الإمام قام إلى الركعة الثالثة أم تشهد أم.. فيضطربن 
في الصلاة» وهذه وقع منها وشبيهها وقع معي في قصة فيها عبرة» وفيها أيضاً علم» 
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كنت مرة وأنا في دمشق ذهبت أصيف إلى قرية هناك اسمها: مضاياء جبل 
نشيط جداًء فنزلت إلى صلاة الفجر إلى المسجدء واتفق أن الإمام لم يحضرء فقدَّمُونٍ 
إغاماء وأنا يومئذٍ لا أتقن وكان صباح يوم ا جمعة» لا أتقن قراءة سورة السجدة 
بطولاء وقراءة سورة الدهر أيضاً بتامهاء فافتتحت سورة: كهيعص» سورة مريم» 
فدهشت حين| ركعت وإذا بالناس من خلفى بهوون ساجدين. 

المقصود: أنا ركعت بعد ما قرأت صفحتين من سورة مريم» وإذا الناس كلهم 
يسجدواء ما السس؟ يوم جمعة صباح جمعة» هم متعودين أن الإمام يقرأ سورة 
السجدة» فقبل ما يركع يسجدء أنا أقرأ كهيعص ما أنا هناك» فآنا ركعت وهم هَوّوا 
ساجدي»: المسجد على صِعْره مع ذلك المنبر يقطع الصف الأول على الأقل؛ لأني 
بعيد العهد الآن. الذين خلفي انتبهوا لخطتئهم فتداركوا خطأهم وشاركوني في 
الركوع؛ أما الجماعة هناك وراء المنبر تموا ما شاء الله ساجدين, إلا لما سمعوني أنا 
أقول: سمع الله لمن حمده. قاموا وحصلت شوشرة هناك وكلام ما أدري» يعني: 
خصام, يمكن سبوني شتموني جاهل أحمقء الله أعلم ماذا قالوا. 

المهم: أنا أأتهمت الصلاة» ثم عملت لهم موعظة, لسنا الآن في صددها. 

الشاهد: الحاجز الذي في قصتي هذه المنبر» وهذا الحاجز الذي كنا نتكلم عنه 
آنفاً كلاهما شر؛ لأنه في بعض الأحيان يُبطل صلاة من وراء الحاجز» وهذا بلغني أنه 
وقع في بعض المساجد قريبا. 

ولذلك: أنا اقترحت على الأستاذ أبي مالك أن يزيل هذا الجدار.. وإن كان له 
عيون» ولكن هذه العيون ما تنفذ منه العيون حتى يروا الإمام وخطأه وسهوه. 

لأنه حقيقة الإمام أحياناً بدل ما يتشهد يقوم للركعة الثالثة» يقولوا الناس: 
سبحان اللّهء فتارة قد يرى شرعاً أن يعود. وتارة لا يرى أن يعود. فهؤلاء الذين 
وراء الحاجز ماذا يعرفوا؟ ما يعرفوا أي شىء» فيكون بلبلة وقلقلة» لذلك لا يجوز 
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أن يكون في المصلى فاصل. 
مداخلة: بين الرجال والنساء؟ 
الشيخ: أي نعم. 
(الهدى والتور /88:41//585: )٠٠0‏ 


(الفنقي و الدوي :4111/1 


0 كه 1خ 1غ ذه ٠‏ وى 5 
إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد فهل يطبق أحكام 
مداخلة: إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجدء فهل ينطبق عليه أحكام 
المسجدء مثل تحية المسجد والخلاف فيه؟ 


الشيخ: إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجدء, أي: لا يمكن الوصول إليها 
والدخول فيها إلا من باب المسجد فهي من المسجد. 


أما إذا كان الدخول إليهاء إذا كان الطريق من الزقاق» ولو كان له يعني باب 
من هذه الغرفة إلى المسجدء فلا يلزمه تحية المسجد؛ لأنه ليس من المسجد. 


(الهدى والنور /1"/ا/ 159:57 00) 


دخول الحاتض والجنب 
الممسجد 
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حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع الدرسء مع التنبيه 
على أن إقامة النساء للدروس في المساجد من البدع 


مداخلة:[حكم دخول المرأة الحائفض المسجد لسماع الدرس]؟ 

الشيخ: أما دخوها المسجد أثناء الدرس من المدَرّس الرجل فيجوزء سواء 
كانت حائضاً أو طاهراًء أما دخوها المسجد لساع الدرس من امرأة تدرس في 
المسجد فهذه بدعة لا أصل ها في السنة» سواء كانت طاهراً أم حائضاً. 

مداخلة:.. 


الشيخ: يا أخي المسألة لها... جانبان: جانب يتعلق بالمرأة الخائفض» هل يجوز 
لها أن تدخل المسجد أم لا؟ وهذه التي تقول عنها أنها أم مصطفى, هذه مُدَرّسة في 
المساجدء فهى تصيبء فين الصواب؟ حين) تقول بأن المرأة للها أن تدخل المسجد؟ 
فهذا كلام سليم» لكن لم أجاوبكء فالسؤال بدخول المسجد لسماع الدرس فيكفي 
التفضييل السابق: 

[أما تدريس المرأة في المسجد] فهذا من البدع التي حدثت في العصر الخاضرء 
والتي لا يتنبه لبدعيتها أكثر المدَرٌسين والخطباء وربما المفتين أيضاً. 

فهي باعتبارها تُدَرّس في المساجد. فهي تستفيد من القول المخالف للمذاهب 
الأربعة -وهو خطأ بلا شك- أن المرأة الحائقض لما أن تدخل المسجدء. حَاولوا 
تستغلوا هذا القول لتكثير سواد الحاضرات بدرسها. 

أما إذا قيل لها: إن تدريسك في المسجد هذه بادرة خطيرة» وسنة سيئة لم تكن 
من قبل» لا دخول النساء بحالهن و.. إلى آخره. 

وهذا طالما سمعنا من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن 

ع 2 ص 3 

الخلفية» وكا نعلم يقينا أنه ما أَحْدِثّت بدعة إلا وأميتت سنة» أنا رأيت بعيني في 
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مسجد صلاح الدين الذي يصلي فيه أخونا محمد شقرة» فذهبت لصلاة ما أذكر 
الآن ظهر أو عصرء رأيت بعض الرجال يدخلون المسجد يعني: اللي بيسموه اليوم 
الحرم... ويعودونء وأنا لما دخلت وأردت أن أدخلء لما شفت رجال عم يرجعوا 
وجعكة غير شنو فيه؟ قالوا» الستجد تحتل كله هن الساءه واكدرسة هناك في 
الصدر أو في المنبر تُدَرّس واحتلوا المسجدء ومنعوا الرجال أن يدخلوا يصلوا في 
وقت الصلاة. 

مداخلة: في وقت الصلاة. 

الشيخ: الظاهر من بعد ماء كان بلغني أنه أبو مالك يعني: بصعوبةٍ استطاع أن 
يتكاثرن» يعني: كل مُدّة. 

المهم: فأنا أتصور الآن تمامأ كما جاء في بعض الأحاديثء إن يطل بك العمر 
سترى هذا بعينك» أتصور الآن مساجد خاصة للنساء, فيها إمامة تَوّم النساء.. 

أرى [في] المستقبل البعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة. وهذا بلا شك 

وهذا كله سببه الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام» وسبب الغفلة عن هدي 
الرسول شاء باليفةة لأنه اللى يده يقول الأول هذا الكىعبدغة أو سنةة يذه تكون 
عنده إحاطة بقدر واسع جداً للحياة النبوية الكريمة» التي كان يعيشها في زمنه عليه 
السلام ومعه أصحابه الكرام من نساء ورجال. 


السائل: [حكم دخول الجنب المسجد] ؟. 
الشيخ: لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبينه الجنب في المسجد 
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الساكل 1 اد ونيا الأعابيرق سيل ؟ 

الشيخ: لاء هو الآية ى| تعلمون وصفها «ولا تقربوا الصلاة» فهناك قولان في 
تفسير هذه الآية معروفان عند علاء التفسيرء الأول: لا تقربوا الصلاة» الثاني: 
مواضع الصلاة. 

ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه. فعدمه هو الأولى. 

فهنا ليس ما يُوجب عل المقَسِّر أن يُقَدّر مضافا محذوفاء فيقول: لا تقربوا 
الصلاة أي مواضع الصلاة؛ لماذا؟ رَيّنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما 
لبس على الناس» حاشاه عز وجلء أولا: هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير 
هذاء فعلى هذا التفسير الأرجح «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» يِبْنَى تفسير الآية 
من تام الآية حيث قال عز وجل: «حتى تعلموا ما تقولون» هذه الجملة التعليلية لا 
تصح أن تكون تعليلا لارتياد المساجدء وإنما لارتياد الصلاة. 

هذا يُوَكّد أن المقصود من النهي هو الدخول في الصلاة سكارى ١لا‏ تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا 
عابري السبيل» أي: إلا المسافرين متيميين حتى تغتسلوا . 


(اطدى والنوو / "ا 47د ااي 


حكم دخول الحائض المسجد 


السائل: يحضر الحُيّض في العيد ولا يدخلن المصلى؟ 

-نحن نقول هكذا؛ لأن المصلى مكان الصلاة وهن لا يُصَلِين.. [لكن] ليس 
فيه نمبى على أنه لا يجوز لمن أن يدخلن المسجد. لا يجوز لحن أن يمكثن في المسجدء 
إذا منعوا الطاهرات من الصلاة أن يحتللن أماكن الطاهرات. 


عندنا حديث السيدة عائشة في روايتيه وفي قصتيه دليل صريح على الجواب. 
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أما الحديث الأول: ففي صحيح مسلم أن النبي وَيَئِةِ قال لعائشة: يا عائشة: ناوليني 
الحَمَرَّة من المسجد قالت: يا رسول الله إن حاتض. قال: «إن حيضتك ليست في 
يدك). 

هنا شيئان» الشىء الأول: ادخلى المسجد وناوليني الخمرة» الشىء الثاني: أنه 
أيش في دخولك المسجد وتناولك الخُمُرةء هل الحيض هو في يدك» «إن حيضتك 
ليست في يدك) 

فهذا نص أو على الأقل كالنص على أن الحائض تدخل المسجد. 

وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع» لما نزلوا في حجة الوداع في 
مكان يعرف بسرف قريب من مكة. وبطبيعة الحال كانوا ينصبون الخيام خاصة 
النساء» فدخل الرسول عليه السلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي» فعرف من 
حالما ما حالماء فقال لما: «مالك أنفست؟» قالت: نعم يا رسول اللّهء قال عليه 
السلام: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي 
ولا تصلى». 

فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرىء والحاج يقرا 
القرآن» فأباح لما أن تصنع وأن تفعل كل ما يصنع الحاج سوى الصلاة والطواف. 

فلو أنه عليه السلام أراد منها ألا تدخل المسجدء لكان من الأولى بنا فضلا عنه 
عليه السلام أن يقول لها: لا تقربي المسجد؛ لأنه إذا لم تقرب المسجد لن تستطيع أن 


(الطدف والتون / 1 57ب الاق 
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حكم إقامة مسجد على بيت 


(المدع والتوو / اذ ا قو 


حكم استئجار البيوت وتحويلها إلى مساجد تقام فيها الجمع 


السؤال:[حكم إقامة] مساجد في أماكن مستأجرة؟ 

الشيخ: يعني: هذه مساجد يصلون فيها الجمعة والجماعة» هكذا يفعلون في 
بلاد الغرب في إنجلتراء بيوت يستأجرونها ويُحَوّلونها إلى مصليات ومساجد. 

لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض المصليات في البيوت وألقينا بعض 
الكلمات» وجدنا الذين يقيمون هذه المصليات هم من المسلمين الأعاجم كالأتراك 
والباكستانيين والمهنود. وهم بطبيعة ا حال يغلب عليهم التمذهبء فقلت: سبحان 
الها صدق اللّه: #سَنْرِيمْ آيَاتنَا في الآقَاقٍ1#فصت:.ه] صلوات هؤلاء للجمّعات في 
هذه الأماكن لا تصح على مذاهبهمء لأنه يشترط أن تُقَام في بلد إسلامي مأذون من 
قبل رئيس الدولة» فكيف وهم يصلون في بلاد الكفر» فهذه الصلاة لا تصح إلا 
على مذهبنا نحن, الذين يتفقهون على كتاب الله وعلى حديث رسول الله حيث أن 
الله عز وجل في صريح القرآن قال: «إيًا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم 
اْجُمُعةٍ فَاسْعَوا إِلَ ذْكْرِ الله وَدَرُوا الْبَْع4الجمعة::] ما اشترط أيّ شرط سوى الجماعة. 

فقلت: الحمد لله صلاة هؤلاء تصح على مذهبنا ولا تصح على مذهبهم. 
ولَقَّثّ نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجب على المسلم أن لا يتعصب لمذهب 
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من المذاهب» وإنما لما جاء في الكتاب والسنة: حتى أولاً: يكون عل بصيرة من 
قييةة وح : تكرن غبادثه صحبحة ومقبولة إن شاء الله عند رية؛ 


(اطدى والتوو // /خه أ انيع 
الصلاة في الصف الأول بالمسجد النبوي أفضلء أم في 
الروضة؟ 


السائل: هل الصلاة في الصف الأول بالمسجد النبوي أفضل أم في الروضة؟. 
الشيخ: الصف الأول حيث امتد المسجدء فهناك الصف الأول صف أولء 
والصلاة في الروضة ليس لما فضيلة خاصة:. الفضيلة في المسجد النبوي مهم مد فيه 
وزِيدَ فيه فالفضيلة واحدة» لكن فضيلة من يصلي في أول | لصفء لا تَسَاوي فضيلة 
من يصلي في آخر الصف» أما الصلاة في الروضة والتَّهجم الذي يتهجم الناس 


وله 


بسبب هذه الدعوىء أنا لا أجد له مُبَرُراً في الشريعة. 

مداخلة: هناك أفضلية للتنفل في الروضة؟ 

مداخلة: «ما بين بيتى ومنبري). 

الشيخ: «روضة من رياض الجنة»..هذا لا يعنى أنه صلوا وَدَعُوا الصف 
الأول.. 

مداخلة: لا لا..المقصود في النافلة» في النافلة هل كل أجزاء المسجد متساوية 

الشيخ: هذا الذي قلت آنفاً: لم يأتِ للصلاة في الروضة ذه فضيلة خاصة» وهو 
روضة من رياض الجنة صحيح.ء لكن هذا لا يعني أن الدرس أفضل هناك والنافلة 
أفضل هناك.. 
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مداخلة: يعني: أفضلية البقعة ما تَسْتَلزْم أفضلية العمل فيها؟ بحكم أنها بقعة 
وختصضوها: أن المسجد ورد فيها أنها روضة من رياض الحنة» الذكر فيها وتلاوة 
القرآن وصلاة النافلة. 


الشيخ: ليست تَصَافى ذلك. 


(الخلضى والنوو / 176 هركني 


حكم الصلاة في المساجد المبنية نحت دورات المياه. وحكم بناء 
بيوت أو غرف على المسجد 


مداخلة: في عندنا في مصر الشيخ الشعراوي أفتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في 
المساجد المبنية تحت دورات المياه ؟ 

الشيخ: لم؟ 

مداخلة: ما أدري» هو قال كلام غير مفهوم قال: هواء المسجدء ويكون 
المسجد يمكن أن يكون فيه غرفة نوم... 

مداخلة: نعم أنا طبعاً عندما بدا لي أن إخواننا السلفيين لا يمتلكون سوى 


هذه المساجدء بحيث لو أخذت منهم لا يستطيعون الصلاة 5 فعمل بلبله شديدة 
جداًء فنريد الجواب الشافي إن شاء الله في هذه المسألة؟ 

الشيخ: إن كثيراً من الشروط الكثيرة التي تُذْكّر بالنسبة لبعض العبادات, 
ومنها: المساجد. ومنها صلاة الجمعة» والحقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت 
بالرأي» والرأي كا نعلم جميعاً منه ما هو صوابء ومنه ما هو خطأً؛ فإذا صدر 
الرأي من عالم مجتهد» وكان خطأ فهو مأجور. 


ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به 
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هه 


فخ كناب أو ستة» أو أثر من آثار السلف الصالحء مثل هذا الرأي إذا تَعَرّى عن 
شىء من هذه الأدلة؛ حينئذٍ نُوَّجُّه إليه قول النبى يَلِد: كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطلء ولو كان ماثئة شرط». 

فنحن لا نري مانعاً أن يُبّْنَى فوق المسجد مثلاً مدرسة. أو يُبْنَى فوق المسجد 
دار للإمام أو للمؤذن أو الخادم أوتحو ذللكه.. 

لكى أرى رآياً آن المرخاض فب أن يكون جاناء وأن لآ يكون فرق المسجد؟ 
هذا من باب إكرام المساجدء أما أن يُبْنَى بناء على المسجدء ولا تقام فيه أي معصية» 
هذا لا مانع منه؛ لآن ادعاء أن ما فوق المسجد إلى السماء الدنيا أو إلى سبع سماوات 
هو مسجدء فهذه دعوى مجردة عن الدليل» والأمر كما قيل: 

والدعاوي مالم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 

هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة» ومن ادعى غير ذلك طالبناه بالحجة. 


(الحدى والنور/ 987/ 1:57 "1 ).٠+‏ 


حكم صلاة الجمعة ني المساجد التي هي ني أصلها بيوت 
مستأجرة 


مداخلة: السؤال الأول: هناك في هذه المدينة في أوربا لا يوجد مسجد ملك 
كل المساجد... مُؤْجرة» المساجد مؤجرة» فهل تجب الصلاة مثل صلاة الجمعة 
فيهاء وهل بحق للإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة مثلً؟ 

الشيخ: أرجوك أن ترق نسو الواخر بال رقم واحد وتأخذ الجواب» 
ثم تن ثم تُعَلّثْ وهكذاء هذا أدعى أن يكون البحث واضحاً في ذهن السامع مثلي» 
وني غيري أيضاً. 


فالجواب عن السؤال الأول: كل مكان يجتمع فيه المسلمون. وينادى فيه 
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لصلاة الجمعة» فيجب على كل من يسمع هذا النداء من المسلمين أن يحضروا؛ 
تجاوباً منهم مع قوله تبارك وتعالى: «إيا أييا الِّينَ آمنُوا إدَا نوي لِلصَّلاة مِنْ يوم 
الجُمْعَةٍ فَاسْعَوَا إِلىَ ؤِكْرِ الله وَدرُو | الْيَْ ذَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ 14الجمعة:»]. 

فلا يهم بعد ذلك إن كان المكان عراء بَرّي أو صحراءء أو كان عمارا ثم لا يهم 
إن كانت العمارة التي يصلون فيها هي وقف أو هي دار لأحد الناس ملكء أو هي 
مستأجرة بالاجرة كما هو حال المسلمين في كثير من البلاد الأوروبية» ىا هو الشأن 
عتدكم فى البانياء« وكا رأينا سين أنيم لها أن تلهب إل بريطانيا. 

فالصلاة تصح في هذه المصليات ما دامت أنها ليست مغتصبة» أما إذا كانت 
مغتصبة» فهنا قولان للعلاء: الجاهير منهم يصَحَحون الصلاة» الصلاة مطلقة 
سواء كانت جمعة أو جماعة» يصححونها مع الكراهة» وبعضهم وهو المذهب 
الحنبلي» والمذهب الظاهري فهم يبُطلونماء ولا دليل على الإبطال» وإنما الغصب 
مُحَرّم سواء سكنت أو صليت. 

أما السؤال الثاني فكان ماذا؟ 

مداخلة: السؤال الثاني يقول يا شيخ! هل يحق للإنسان أن يترك صلاة الجمعة 
بحجة العمل أو الدراسة؟ 


الشيخ: لقد سمعت الآية الكريمة التي تُصَرّح بأن الله يأمر أن يدعوا البيع 
والشراء أي: أن يدع كل مسلم العمل؛ لمجرد أن يسمع منادي الصلاة يقول: حي 
على الصلاة حيّ على الفلاح. 

فالعمل ليس عَذراً لترك ما فرض الله عز وجل القيام به» وإنم) هي المادية التي 
تغلب على كثير من المسلمين اليوم» فيؤثرون العمل الدنيوي على العمل الأخروي. 
وهذا انحراف خطير يُحْشى أن تكون عاقبته سيئة جداًء بالنسبة للذي يؤثر الحياة 
الدنيا على الآخرة. 


( اذى والتوو/ 809 #الأ م ره 1 ) 
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حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد على ابن ضائع 


مداخلة: تجد الواحد مضيع طفل عمره كذاء بعدما تنتهي الصلاة تقول له: ناد 
للسماعة من على هذا الطفل هل يجوز؟ 

الشيخ: إن المساجد لم تبن لهذاء لا يجوز المناداة على الأطفال ولا المناداة أنه 
الواعظة أو المدرسة حضرت المسجد فاحضر وا يا معشر النساء وإلى آخره. هذا كله 
خلاف السنة الصريحة» وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب 
المسجد حتى يسمعه الناس الحاضرين» أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة 
أو بأخرى خارج المسجد. 

أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضالة الضائعة فهنا يأي حديث فيه وعيد 
شديد: «لا رد الله عليك ضالتك» فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة يقعون في 
مخالفة الشريعة. 


اقفو لفون ا 


مواصفات المسجد السني 
وبيان محالفات المساجد 
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أحكام ف بناء المساجد: وجوب إتقان البناء 
«وينبغي [لمن أراد بناء مسجد] أن يلاحظ في بنائه أمور: 
الأول: أن يصلح صنعته ويتقن بناءه فقد كان يَكيٍِ يأمرنا أن نصنع المساجد في 
دورنا وأن نصلح صنعتها». 
هو من حديث بعض أصحاب النبي يلي بإسناد حسن وقد جاء مسمى في بعض 
الروايات وهو سمرة بن جندب كم سبق قريبا. 


[الثمر المستطاب(١558/1)].‏ 


0 05 0 9 5 
احكام ف بناء المساجد: ألا يشيده ويرفع بنيانه 

[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن لا يشيده ويرفع بنيانه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد». 

هو من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه مرفوعا وتمامه: قال ابن عباس: 
«لتزخرفنها ىا زخرفت اليهود والنصارى» [ثم خرجه الإمام ثم قال]: 

قال الخطابي في «معالم السنن»): 

(التشييد رفع البناء وتطويله») وكذلك قال البغوي كا في «النيل» وزاد: 

«ومنه قوله تعالى: بروج ميد مُصَّيّدَةِ# [الساء: +50 وهي التي طول بناؤها يقال: 
شدت الثيء أشيده مثل بعته أبيعه: إذا بنيته بالشيد وهو الجص وشيدته تشييدا: 
طولته ورفعته). 

وقيل: المراد بالبروج المشيدة المجصصة قال ابن رسلان: 

(والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله ىا قال 
البغوي وفيه رد على من حمل قوله تعالى: إفي يُيُوتِ أَذْنَّ الله أن تر ف [النور/ 15 على 
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رفع بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنى من الأقوال وتطييبها 
من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات. انتهى). 

ومعنى الحديث: ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين 
الذي هو من فعل أهل الكتاب وفيه نوع توبيخ وتأنيب» قال المناوي في «الفيض». 
وقال الصنعاني: 

«وفي قوله: ما أمرت. إشعار بأنه لا يحسن ذلك فإنه لو كان حسنا لأمره اللّه به). 


[الثمر المستطاب(5594/1)]. 
أحكام ف بناء المساجد: أن لا يرَخْرّف ويُزين 


[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «الثالث: أن لا يزخرفه ويزينه لأنه 
تضييع للال فيهما لا فائدة فيه لما فيه من إلاء المصلي عن الخشوع الذي هو روح 
الصلاة ولبها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ”لا ينبغي أن يكون في البيت 
«الكعبة» شيء يشغل المصلي) وقد تقدم). 

الحديث قاله عليه الصلاة والسلام حين! رأى قرني الكبش - كما سبق في 
الصلاة في الكعبة - فاذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لو رأى هذه النقوش 
والزخارف التي افتتن بها بعض أمراء المسلمين وملوكهم؟ 

وقد رويت أحاديث صريحة في النهى عن زخرفة المساجد ولكنها كلها لا تخلو 
عع فيطقة و الاك انزنا هذا وريه المحيم لزنه رقم ملنامها فى القت ولا يمن 
من أن نسوق ما تيسر منها.[ثم ساق الإمام بعض الأحاديث في الباب مع تخريجها 
ثم قال:]. 

وبالجملة فمجموع هذه الأحاديث يدل على ثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن زخرفة المساجد وقد أشار إلى ذلك في الحديث الآتي: 
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وقال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد). 

الحديث أخرجه النسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عن 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا به. 

«من أشراط الساعة أن يتباهى...» الحديث. 

وقد تابعه قادة عن أنس: 

أخرجه أبو داود والطبراني في «الصغير» من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي: 
ثنا حماد بن سملة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس مرفوعا باللفظ 
الأول وقال الطبراني: 

«تفرد به الخزاعى». 

قلت: وهو ثقة ىا في «التقريب». وقال البخاري في (صحيحه»: 

«وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا». 

قال الحافظ: 

اوهذا التعليق رويناه موصولا في «مسند أب يعلى) و (صحيح ابن خزيمة» من 
طريق أبي قلابة: أن أنسا قال: سمعته يقول: يأتي على أمتى زمان يتباهون بالمساجد 
ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق أخرى 
عن أبي قلابة عن أنس عن النبي يَيَئِةٍ باللفظ الأول وعند أبي نعيم في كتاب المساجد 
من الوجه الذي عند ابن خزيمة: يتباهون بكثرة المساجد). 

وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش وال حمرة 
والصفرة وكل ما يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة ى| 
قال الصنعاني وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أية فائدة للمسجد وقد نبى رسول 
الله مَك عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وذلك أنه ليس المقصود من 
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بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقر ى| سبق عن عمر رضي الله عنه 
أن تحمر أو تصفر. قال ابن بطال: 

«كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام 
التى فيها وقال: (إنها ألهتنى عن صلاتنى». قال الحافظ: 

(ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم). 

وقد روى البخاري وأبو داود وأحمد وعنه البيهقي عن ابن عمر رضي اللّه عنه: 

أن المسجد كان على عهد رسول الله يلِلِدِ مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده 
خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول 
الله يَيَئِةِ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة «الحص) وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. 

قال الحافظ: 

«و «الساج»: نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند وقال ابن بطال وغيره: 
هذا يدل على أن السنة في بئيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه فقد كان عمر 
مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عم كان عليه وإنما احتاج 
إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثهان - والمال في زمانه 
أكثر - فحسنه ب لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه ىا 
سيأ بعد قليل. 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر 
عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة... وقال 
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ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا 
لها عن الاستهانة. وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية 
فهو ى) قال وإن كان لخشيته شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة. وفي حديث 
أنس علم من أعلام النبوة لإخباره يَكٍِ بم سيقع فوقع كما قال». 

قال الشوكاني: «ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل 
منهم الإنكار على من فعل ذلك وبأنه بدعة مستسحسنة وبأنه مرغب إلى المسجد. 
وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ في التوفيق لا سيما مع مقابلتها للأحاديث 
الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله يَكِِةِ وأنه نوع من المباهاة المحرمة وأنه 
من علامات الساعة كما روي عن علي عليه السلام» وأنه من صنع اليهود 
والنصارىء وقد كان يَيَئَِةٍ يحب مخالفتهم ويرشد إليها عمومًا وخصوصًا. 

ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة 
من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل وأحدثوا من البدع ما لا يآ عليه الحصر ولا 
ينكره أحد وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا بل قام في وجه باطلهم جماعة من 
علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم. 

ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. 

ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه 
لا يكون إلا لمن غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة فأما من كان 
غرضه قصد المساجد لعبادة الله - التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع 
وإلا كانت كجسم بلا روح - فليست إلا شاغلة عن ذلك كا فعله ولد في 
الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم وكا تقدم من هتكه للستور التي فيها نقوش 
وكا سيأتي في «باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي» وتقديم البدع المعوجة التي يحدثها 
الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما 
لا ينفق إلا على بهيمة». 
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وتما يدلك على أن دعوى كون السلف لم يقع منهم الإنكار على من فعل التزيين 
به دعوى باطلة في الجملة: ما روى سعيد بن منور: ثنا سفيان عن [ابن] أبي نجيح 
عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة 
فنظر إلى شرفاته فخرج إلى موضع فصل فيه ثم قال لصاحب المسجد: إن رأيت في 
مسجدك هذا - يعنى الشرفات - شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر). 

نقلته من «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»). 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الستة غير إسماعيل هذا وهو ثقة ى) في 
«التقريب). 

وفي «المدونة» لابن القاسم: 

قال: سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره 
قال: كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم ينظرون إليه 
فيلهيهم». 

من أجل ذلك كره كثير من العلماء الصلاة في المساجد المزخرفة والمزينة فقال 
المناوي في «الفيض»: 

«قالت الشافعية: وتكره الصلاة في مسجد مشرف لما في «سنن البيهقى). 

عن ابن عمر: نهانا - أو نبينا - أن نصلل في مسجد مشرف. وأخذ منه كراهتها 
شرفات له من غلة ما وقف على عمارته أو مصاحه). 

وبالغ ابن حزم فقال: «ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على 
مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول ولا حرج عليهم في قصده. 
والواجب هدمه وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالرهبان أو يقصدها أهل 
الجهل طلبا لفضلها وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم السلام». 
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وفي كلامه الأخير إشارة إلى جواز قصد آثار الأنبياء للصلاة عندهاء وهذه 
مسألة اختلف فيها العلماء قديماء والذي يترجح عندنا المنع من قصدها لأنه لا دليل 
من الكتاب والسنة على جوازه ولأنه قد يؤدي إلى الغلو وهو منهي عنه ولنهي عمر 
رضى الله عنه فقد روى سعيد بن منصور في «سننه»: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش 
عن المعرور بن سويد عن عمر رضي اللّه عنه قال: 

خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر: لآم ير كف فعلَ رَبك بأضْحَابٍ 
الفِيل» النبل: ]١‏ و #الإيلآفي قَرَيْش» لفرش: 0١‏ في الثانية فلما رجع من حجته رأى الناس 
ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى رسول الله كَكِْةِ فيه. فقال: هكذا هلك 
أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاء من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل» 
ومن لم تعرض له الصلاة فليمض». 

وهذا إسناد صحيح على شرط الستة. 

فقد كره رضي اللّه عنه اتخاذ مصلى النبي عيدا وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا 
بك علا هذا مدهب نالك عردم أعل المديئة فق كائرا' كرهوة مان قلق 
المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا. 

وتفصيل القول في هذا المقام راجعه في «اقتضاء الصراط المستيقيم». 

وما رجحناه من المنع إن هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله يليد اتفاقاء 
وأما الأماكن التي كان عليه الصلاة والسلام يقصدها للصلاة والدعاء عندها 
فقصدها من أجل ذلك سنة اقتداء به عليه السلام. ثم إن ذلك المنع إذ لم يقترن به 
شد رحل وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد...2 الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


[الثمر المستطاب(١/577)].‏ 
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حكم المحراب في المسجد 

وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه 
كان موجودا في عهد النبى يَلادِ. 

أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الام في «الفتح): 

«فإنه بنى في المساجد المحاريب من لدن رسول الله يَلة). 
المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الام فقد قال السيوطي فيا 
نقله المناوي: 

١اخفي‏ على قوم كون المحراب في المسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي عَكَِةٍ وم 
يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن 
اتخاذه». ثم تعقب قول الزركشي المشهور: 

«إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير». بأنه: 

وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
مغراء عن ابن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد اللّه بن 
عمرو قال: قال رسول الله عَكلِنَد: 

«اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -). 
وهو إنا تكلم في روايته عن الأعمش وليس هذا منها ىا ترى وقد قال الذهبي في 
ترحمته من «الميزان»: 


«ما به بأس إن شاء الله تعالى وروى الكديمي أنه سمع عليا يقول: ليس بثيء 
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تركناه لم يكن بذاك». قال ابن عدي عقيب هذا: 
«هذا الذي قاله علي هو ى! قال وإن! أنكر على أب زهير - كنية ابن مغراء - 
أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات وقال أبو زرعة: صدوق»). 
قلت: وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمده الحافظ في «التقريب» فقال: 


«صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش». وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن ساق 
الحديث بلفظه: 


«رواه الطبارني وفيه عبد اللّه بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في 
روايته عن الأعمش وليس هذا منها)(". وقال السيوطي في] نقله المناوي: 


ع 


«"حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعثه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن». 

ومن ثم رمز له في «الجامع» بالحسن وتعقبه المناوي با نقله عن الذهبي أنه قال 
في المذهب عل البيهقي: 

«قلت: هذا خير منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة». 

قلت: والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالتكارة غير ظاهر والذهبي نفسه 
قد قال في ابن مغراء أنه لا بأس به )ا سبق آنفا وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه 
حسن إذا تفرد به والقول بأنه ليبس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في «الميزان» 
وأما إذا قيل: إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق وهنا لم يخالف فكان حديثه حسنا. 
واللّه تعالى أعلم. 

غير أن الاستدلال بالحديث على النهى عن المحاريب المبتدعة في المساجد - ى| 
فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا - 
غير ظاهر وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في «باب في كيفية بناء 
المساجد» قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه: 


قلت: إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز 
الاحتجاج بها لأن الكديمي - واسمه محمد بن يونس - أحد المتروكين كم في «الميزان» بل كذبه بعضهم.[منه]. 
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«أقول: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس 
إلا ما هو المتعارف عليه في المسجد الآن ولا كذلك. فإن الإمام الشهير المعروف 
بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس قال: ومنه 
حديث أنس: كان يكره المحاريب. أي: لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس 
ويرتفع على الناس. انتهى). 

قلت: وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي فإن نص كلامه في النهاية: 

«المحراب»: الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضاء ومنه سمي 
محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه ومنه حديث أنس...2 إلخ كلامه 
الذي نقله المناوي. فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده 
مطلقا فكيف يقول المناوي: 

«قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس»)؟ 


وإنما نص على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو 
نفسه - أعني: ابن الأثير - وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ 
«المحاريب» في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد 

لكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد: هو ورود اسم الإشارة في 
حديث الباب: «هذه المذابح - يعني المحاريب» ما يدل على أن المشارإليه - وهى 
المحاريب - كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام بين|ا محاريب المساجد 
بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام باعتراف السيوطي 
فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟ 
فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في 

هذا وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده 
عليه الصلاة والسلام فقد روى الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» عن جابر بن 
أسامة الجهنى قال: 

لقيت رسول الله كَلَِةٍ في أصحابه بالسوق فقلت: أين يريد رسول الله وَللِِ؟ 
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خشبة فأقامها قبلة. 

قال في «المجمع): 

«وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ول أجد من ترجمه). 

وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد 
ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة. 

ونحن نقول: إن ذلك إنا يحتاج إليه إذا لى يكن في المسجد منبر فإنه أيضا يدل 
على سمت القبلة» ومع ذلك فإن احتيج إلى علامة المسجد الذي لا منبر فيه فلا مانع 
من وضع خشبة تدل على القبلة ى) في هذا الحديث» ذلك خير من المحاريب التي في 
اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في 
المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. يعنى: أنه كره 
الصلاة في الطاق. قال في «المجمع»: 

«ورجاله موثقون). 

قلت: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: 
إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. 

وروى عن عبيد بن أب الجعد قال: 

كان أصحاب محمد يد يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في 
المسجد - يعنى الطاقات20. 

ومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب 
بالمعنى المصطلح عليه كا فسر في الحديث المذابح بالمحاريب ما يدل على أنها هي 
الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه . 

والمقام - بعد - بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده 


)١‏ أورده والذي قبله شيخ الإسلام في «الاقتضاء» «ص 257.[منه] 
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وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد وعن إبراهيم 


القي لان 


2000 


[الثمر المستطاب(١/47/7)].‏ 


أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام. قال سفيان الثوري: «ونحن نكرهه». ولذلك قال الشيخ علي القاري 
في «المرقاة» /١«‏ 2471 في شرح حديث أنس: «رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة»: 

«أي جدار المسجد الذي يلى القبلة وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من 
المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: 
وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس 
مسجد النبي صل الله عليه وسلم وهدمه وزاد فيه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف 
مجالس المسجد ومنه قيل للقصر: محراب لأنه أشرف المنازل وقيل: المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده 
فيه. وكذلك راب المسسجد لاثفراد الإمام فيه وقيل: سمي بذلك لأن المصل يحارب فيه الشيطان» 
وأماما في «عون المعبود على سنن أب داود): 

«ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده عليه السلام فيه نظر لأن وجود المحراب في زمنه عليه 
السلام يثبت من بعض الروايات. أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» عن وائل بن حجر قال: 

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير» نقله 
الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» وأقره. 

قلت: وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته لأن الحديث المذكور ضعيف جدا لأن البيهقى أخرجه من طريق 
حبذي خكر اللض ي «دقنا بعداين فيد البازين واقل ع الشعى اجن وائل يه وهذا سقد فيه 
ثلاثة علل: ضعف بعض رواته والانقطاع والشذوة في متنه. 

أما الأولى فهى محمد بن حجر الحضرمي قال الذهبي في «الميزان»: «له مناكير وقال البخاري: فيه بتعض 
النظر). وأقرء تحاف في «اللسان» وتفل هن أبي أحمد الحاكم أنه قال: «ليس بالقوي عندهم». 

قلت: وشيخه سعيد بن عبد الجبار ضعيف أيضا كا في «التقريب». 

وأما الثانية فهي أن عبد الجبار بن وائل لا يعرف أنه سمع من أمه وقد قيل: إنه لم يسمع من أبويه كا في 
التهذيب. 

وأما الثالثة فهي أن حديث وائل رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قد جاء في (صحيح 
مسلم» والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ليس في شيء منها ذكر المحراب إلا في هذه 
الرواية الضعيفة فدل على شذوذها. بل نكارتها. 

انظر الطرق المشار إليها في البيهقي ١؟/‏ 75 و76 و7 و78 و١7‏ ولاه و8هو1لاو١48/و98و44‏ 
روخ 
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بدعية المحراب فى المسحد 


مع التنبيه على ضعف حديث في ذلك 


[روي عن النبي جَدلِةٍ أنه قال]: «لا تزال هذه الأمة» أو قال: أمتي بخير مالم 
يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». ضعيف. 


[قال الإمام] : 


فائدة: المذابح: هي المحاريب كما في «لسان العرب» وغيره» وا جاء مفسرا 
في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. رواه البيهقي 
(” / 8"94) وغيره بسند حسن. وقال السيوطى في «رسالته)«ص )7١‏ حديث 
ثايث واسعدل به عل النهى عن اتخاذ لحري ل الال وفيه نظر بينته في 
«الثمر المستطاب في فقه الس والكتاب». خلاصته أن المراد به صدور المجالس» 
كما جزم به المناوي في «الفيض». نعم جزم السيوطي في الرسالة السابقة» أن 
المحراب في المسجد بدعة. وتبعه الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح»١١‏ / 11/7) 
وغيره» فهذا أعنى كونه بدعة يغنى عن هذا الحديث المعضلء وإن كان صريحا في 
النهي عنه» فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتتجاج با لم يثبت عنه يك وقد روى البزار ١١‏ 
5١5/7١ /‏ - كشف الأستار» عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب 
وقال: إنما كانت للكنائسء فلا تشبهو ابأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق. 
قال الهيثمي «” / 42١‏ : ورجاله موثقون. قلت: وفيا قاله نظر فقد أشار البزار إلى 
أنه تفرد به أبو حمزة عن إبراهيم واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا 
وم يوثقه أحد فإعلاله به أولى من إعلاله بشيخ البزار محمد بن مرداس بدعوى أنه 
مجهول. فقد روى عنه جمع من الحفاظ منهم البخاري في «جزء القراءة» وقال ابن 
حبان في ثقاته «4 / /1 232١‏ : مستقيم الحديث لكن يقويه ما رواه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن إبراهيم قال: قال عبد اللّه: اتقوا هذه المحاريب. وكان إبراهيم لا يقوم 
فيها. قلت: فهذا صحيح عن ابن مسعود, فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وإن 
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كان لم يسمع من ابن مسعود, فهو عنه مرسل في الظاهرء إلا أنه قد صحح جماعة من 
الأئمة مراسيله» وخص البيهقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود. قلت: وهذا 
التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش قال: قلت: لإبراهيم: أسند لي عن ابن 
مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد اللّه» فهو الذي سمعت. وإذا 
قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد اللّه. علقه الحافظ هكذا في 
«التهذيب»»؛ ووصله الطحاوي ١١‏ / 241777 » وابن سعد في «الطبقات» «5 / 17/7؟) 
؛ وأبو زرعة في «تاريخ دمشق»)7١7١‏ / 27 بسند صحيح عنه. قلت: وهذا الأثر قد 
قال فيه إبراهيم: «قال عبد اللّه)» فقد تلقاه عنه من طريق جماعة» وهم من أصحاب 
ابن مسعودء فالنفس تطمئن لحديثهم لأنهم جماعة» وإن كانوا غير معروفين لغلبة 
الصدق على التابعين» وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه» ثم روى ابن أبي 
شيبة عن سال بن أبي الجعد قال: «لا تنخذوا المذابح في المساجد». وإسناده صحيح. 

ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر» فلم أر 
فيه طاقاء وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجدء وفي ما نقلناه 
عنه كفاية. وأما جزم الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي 
السالفة «ص232372 : أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي يَلََِِهِ فهو مع مخالفته 
هذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب» فلا جرم جزم بذلك جماعة 
من النقاد» ى| سبق. فإن| عمدته في ذلك حديث لا يصح. ولا بد من الكلام عليه 
دفعا لتلبيسات الكوثري» وهو من حديث وائل بن حجرء وهو قوله: ((:حضرت 
رسول الله يَئِةٍ حين بض إلى المسجد. فدخل المحراب [يعني موضع المحراب] » 
ثم رفع يديه بالتكبير» ثم وضع يمينه على يسراه على صدره». ضعيف.[ثم فصل 
الإمام الكلام على ضعفه]. 


السلسلة الضعيفة(١/‏ 519 -517). 
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حكم المحراب في المسجد. وحكم السواري, وكلمة حول 
بعض منهيات المساجد 

مداخلة: بالنسبة يا شيخناء بالنسبة للمحراب في المسجدء ما حكمه؟ 

ةف عا للامى يقرل» أو شع يض أنا: قاقل رقو :إن امراب 7 ترميفا؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: واهم. 

مداخلة: جزاك الله خيراً وبارك الله فيك. 

الشيخ: لأنه عَم يتطور لا بدّي أبين لك. عم يتطور شيئين. أَممّهها أو أخطرهما 
قريب من الاستدراك على الشارع الحكيم؛ لأنه هو هذا الرجل بين أحد أمرين: إما 
أن يعتقد معنا أنه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب» أو أن يعتقد 
العكس كا يظنون اليوم جماهير الناسء فإن كان الأول هنا الخطورة, إن كان يعتقد 


معنا أنه مسجد الرسول لم يكن فيه محراب» فمعنى ذلك أن الرسول الذي أشرف 
على بناء المسجدء ما كان هو المهندس اللائق لتخطيط وبنيان المسجدء ففاته ما 


استدركه هذا 2 فهمت الخطورة أين تكمن؟ 
مداخلة: نعم» جزاك الله خيراً. 


الشيخ: وإما أن يعتقد معنا أنه لم يكن هناك منبر» فحينئذٍ هذا الاعتقاد يطبح 
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بعقيدتنا جميعاً: «خير ال هدى هدى محمد جا . 
أخطأت حين) قلت هذا الكلام يستقيم؛ لأنه غير مستقيم» وإنا أردت أن أقول: إن 
هذا الكلام قد يصح بالنسبة للمساجد وليس للجوامعء المساجد التي لا تُصَلَى 
فيها الجمعة» فهى بطبيعة الحال لا يكون فيها منبر يخطب عليه الخطيب. 

أما بالنسبة للجوامع ففيها المنابر» وحينئظٍ: هذا الرجل وأمثاله يقولونء ما 
يقولون لتسليك الواقع مش لدعوة يؤمنون بهاء وإلا فوجود المنبر في المسجد يُحَدَدِ 
ماذا؟ القبلة. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ثم هل يمكن المنبر الطويل الذي يقطع الصفوف. ويدل في الوقت نفسه 
على القبلة؟ لا يبحث هذه النواحي» وهذا من الاشتغال بالسياسة. لعلك فهمتني؟ 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: آه. ومع ذلك فهناك رسالة لطيفة جداء وإن كان أفسدها بعض 
المعلقين» هي رسالة «الحافظ السيوطي» التي أساها: «إعلام الأريب في بدعة 
المحاريب») أو قال: بحدوث بدعة المحاريب. 

فهو ذهب هناك في هذه الرسالة إلى هذا المذهب الحق» أن مسجد الرسول عليه 
السلام لم يكن فيه محراب؛ وتبنى هذا بعض العلماء المتأخرين» والذي يحضرني منهم 
الآن «الشيخ ملا علي القاري الحنفى» فقد صَرِّ حوا بأن المحراب في المسجد بدعة. 

يضاف إلى ذلك: أن هناك آثار سلفية» بأنهم كانوا يكرهون الصلاة في الطاقء 
والطاق هو الفتحة في المحراب؛ والسبب في ذلك: أن المحاريب بدعة نصرانية تسربت 
إلى المسلمين في القرون الأولى -مع الأسف- ولذلك: كان بعض العارفين بالسنة إذا 
صلوا في مسجد فيه طاق فيه محراب» انحرفوا عنه | لولم يكن هناك محراب. 

فلذلك الباحثون لا يترددون إطلاقاً في إنكار بدعية المحراب في المسجدء 
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ولذلك جَرَيْت على أن أقول حين| أروي حديث ذو اليدين» الذي فيه أن النبى عَلِنةٍ 
صلى العصر ر كعتين» ثم سَلمء ثم انتحي ناحية من ا لمسجد» وجرى النقاش بينه 
وبين ذو اليدين حينم قال له: أَقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: «كل ذلك لم يكن). 
قال: بلى يا رسول اللّه. فقام رسول الله بَكِةٍ إلى مقامه. 

وأقول هنا ولا أقول: إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب» وإنما 
كان هناك مكان يصلى فيه. 

وقد جاء في حديث إسناده ممكن تحسينه» أن النبى يكل لما زار مسجداً جعل له 
علامة عموداً بدل المحراب؛ ليدل عل القبلة. 

ولأبيينا كثرا قرت الحدية بمقدار ماعمها ها دلقت النظن إل أنه ليس 
من الضروري أن نتخذ المحراب دليلاً على القبلة» فممكن مثلاً يجعل الجدار القبل 
مسح. ونحط مثلاً عمودين. 

مداخلة: شباك» نحن عملنا شباك. 

الشيخ: عمودين؛ عشان يدل ويوحوا أنه مكان للإمام هنا المحراب» أما 
التزامنا المحراب» وبخاصة هذه المحاريب الذي يتفننوا فيها في تطقيمهاء في 
تجسيمهاء في زخرفتهاء في في» إلى آخره. وخير الهدى هدى محمد. 

مداخلة: تكملة للسؤال؛ كان بالنسبة إلى وجود الأعمدة أو السواري داخل 
المسجدء هل كان في مسجد النبي يَدَِةٍ يعني سواري كا هي مثلاء ىا هي موجودة 
الآنء أو أقل منها أو إلى آخره؟ 

الشبخ: طبعاًء كان في المسجد النبوي سواري ما شئت أو ما لا شئت؛ لأن 
اليفك كان مشحدا من افيعا: وكان لا يُبنَى إلا على السواري» ومع ذلك فكان 
ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري. 

وهذا يعنى» وأنا كنت لما بدأت بتأليف كتاب «الثمر المستطاب في فقه السنة 
والكتاب» كنت وضعت صورةً للمسجد السلفى أنه ما يكون فيه ولا سارية] ولا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مواصفات المسجد السنى وبيان مخالفات المساجد || 


يق ]غيلة؟ هذا ما فعكاه يدن باه هرا لك الله غير بداءضل تو صيداف, 


الشيخ: الحمد للّه. 

مداخلة: لكن لما رحت الكويت بدؤوا يقولوا: ليش ما في أعمدة» وليش ما في 
محراب. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وأخذ يستنكر هذا القائل حتى يعنى يقولوا أن المحراب ليس سنة» 
ولكنه يعني يُقَدّم الصف أو يعني يُوفر صفاًء فقلت لهم: في الحالة هذه يمكن يعني 
يقفوا عن يمين وشمال الإمام إذا كان بدك يُوَفْر الصفء لكن يقول هذه ليست من 
السنة؟ 

الشيخ: ما هي؟ 

مداخلة: يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شهماله. 

اشير إبه. 

وذاخلة يعذلوا ضغاء وهو اء ركلية أنه يوقر عف» وجرة اليخرا ب يور 
صفء. يعني الإمام يصلي فيه. 

الشيخ: أنا أعرف. سنسأله السؤال التالي» وهذا من شوم تسليك البدعة: أبه) 
أشد إغراقاً في مخالفة السنة: إيجاد المحراب الثابت على مَرّ الزمان والمكان, أو | 
اقتتضت ال حاجة وكَدْرَت الصفوف واضطر الإمام أنه يقف في متتصف الصف؟ ا 
أقل وقوعا؟ 

لا شك الثاني أقل وقوعاًء بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم هلاً» 
أنا ما راح أتصور أنه راح يضطر الإمام يوماً ما أنه يصلي وسط الصف. وإن وقع 


ذا 
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فهو نادر جداً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: بين| المحراب ثابت في ضرورة وإلا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟ 

مداخلة: نعم» جزاك الله خيراً. 

الشيخ: يعني هنا تأتي قاعدة: الضرورات تُبيح المحظورات» والضرورة تُقَدّر 
بقدرها. 

يعني: لو بنينا مسجد مدينة» ما يتصور أنه يصلى فيها صفوف يضطر الإمام 
فيها أن يقف في منتصف الصف. في حاجة حينئذٍ للمحراب؟ من شان دفع المشكلة 
هذه؟ ما في حاجة. فهم ما يفكروا في حاجة أو ما في حاجة» يفكروا أنه ما هيك 
النظام الآن وانتهى الأمرء واللّه المستعان. 

مداغخلة؟ يا شبخناء أنا قلت له. قلت له شبكنا جزاء الله خيراء يعثى طلب مث 
خصيصاً لهذا الأمر» وقال لي: المسجد السلفي في كذا كذاء فنحن تَمُذناء يعني 
حرصاً يعني كما قال الشيخ» وفعلاً يعني بس نخلص...إن شاء الله تكون أول من 
صل فيه» هذه في نيتنا إن شاء اللّه» وبعدين كنا نفذنا حرفاً بحرف شيخنا جزاه الله 
خيراً طلب الاتصال لهذا الأمر. 

مداخلة: ويبارك فيك. وبعد ما عملنا له بعدين باب شالي وشرقي وباب 
جتوى غرىثتوما للساء سعقل غاماً غن متوضا الرجال. 

مداخلة: ما عملنا حاجة» ما في يعني لا محراب» ولا أعهدة هناك استنكرواء 
يعني كأنهم ويقولوا الشيخ فلان» قلت لههم: فلان قال أنتم على هذا. 

الشيخ: يا جماعة! الناس في غفلة» حتى إخواننا أهل السنة. 
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أذكر جيداً في إحدى سفراتي إلى القاهرة» طبعاً كان تَرَدّدنا الأكثر لمقر أنصار 
السنة في القاهرة» فزوّروا لي قرية أو بلدة اسمها سوهاجء وأرادوا أنهم يُطْلِعونٍ على 
مسجد يبنيه أنصار السنة» فعلاً أخذوني إلى المسجد ولا يزال يعني يبنى» يسألوني: 

ما رأيك؟ بعدما فهمت ب يعني تقاطيع المسجد, وإذا المسجد له باب واحد» فقلت 
لهم: أين باب النساء؟ ؟ هم طبعاً عارفين» لو غيرهم يستغربوا مثل هذا السؤال» لكن 
هم قارتين مثلي في سنن أبي داود من حديث نافع عن ابن عمر قال: «إن النبي كيد 
دخل يوماً من باب من أبواب المسجد فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع 
عن مولاه ابن عمر: فلم يدخل ابن عمر المسجد من ذاك الباب إلى أن مات» وكأنه 
ما يسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء» هو يعني أثر لذلك الباب» وإن كان 
المسجد توسع. 

فأنصار السنة يعلمون هذه الحقيقة» علم ماذا؟ علم نظري» لكن مش منتبهين 
أن هذا ينبغي تطبيقه» ولذلك؛ وهذا الفرق بين الجماعة يكونوا على منهج» وناس 
مختلفين في المنهج؛ ما كادوا يسمعون هذا التفكير إلا قالوا: جزاك الله خيراء ومن 
ساعتها درسوا معي وين نجعل البابء اتفقنا على مكان باب النساء. 

مداخلة: يا شيخناء جزاك الله خيراً ذَكُرتنا النساء» يكون يعني خلف الرجال؛ 
حتى ترى النساء حركات الإمام وتَتَبّع الإمام. 

الشيخ: نعم. نعم. 

مداخلة:...يعني» فوجدت في بلدة تبوك يعني في مكان للنساءء حاطين 
حواجز...النساء ترى الرجال والرجال لا ترى النساء. 

الشيخ: أخذت الجواب. نعم. نحن سينا هناك في السعودية في البلاد التي 
طفناها أخيراً» عن هل صلاة النساء في هذه المساجدء في أكثر المساجد في جدار أو 
غرفة تستقل بها النساء» والبعض الآخر في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال ذو 
العيون» تعرفوا هذا؟ هذا يعني أقل ضرراً من ذاك» ذاك يفصلهم عن الإمام؛ يكاد 
يكون الفصل تاماً وهذا ما يجوزء فأنا كان كل كلامي يدور حول أنه إيجاد الجدار 
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الفاصل بين النساء وبين رؤيتهم للإمام والجماعة» هذه بدعة في المسجد؛ لأن 
المسجد النبوي لم يكن فيه يومئذٍ مثل هذا الفاصل» ولو كان مشروعاً كان 
باستطاعته عليه السلام أن يفعل ذلك ولو بخوصء شيء ما يكلفهم يعني 

ولذلك: فكون النساء لازم يكونوا في المؤخرة. لا يعني أن نضرب بينهن وبين 
الرجال بجدار فاصل. 

الآن هذا الذي حكيته آنفا يبدو أنه يجمع بين المصلحة جمع المصلحة ودفع 
المفسدة لكن ينبغى تجربة الأمر» لأنه يكون غرفة محفوظة تقاماء بحيث أنه يصعب 
أن يصل إلى آذان النساء اللاي يصلين في هذه الغرفة صوت الإمام الطبيعي؛ بدون 
مكبر الصوت. 

مداخلة: يعني مترين ارتفاع الزجاجء فالصوت بالمسجد.... مثلاً بالمسجد من 
هنا إلى هناء هذا الباب للنساء خاصء» ومن هنا جاء الزجاجء النساء ترى الرجال 
طبيعي والإمام والصوت وكله تمام. 

الشيخ: إيه كويسء وبعدين من الأشياء التي يعني دندنًا حولمها هناك وهناء 
تادر ما تعرضيت له وآول ما بدات ف :هذا الكلام وأنا في الطاتنت» وستبحان الله! 
الظاهر الغفلة طبيعة الإنسان» يعنى ني أن يغفل لكن بين ء غفلة وغفلة في فرق» أَذْن 
لآذان المغرت :ف الظائفيوآنا فى الداره بوأنا أرلأ: ممافرن كان :اكز تلم انمي 
وجع الركب فلا أنزل إلى المسجدء فصليت في الدار فشعرت وأنا أصلي وأنا أقرأ 
والإمام كان يقرأ شّوّش عليء من ساعتها انتبهت عن شيء كنت غافلاً عنه» فطلع 
معي التنبيه التالي وهو: لا يجوز إذاعة الإقامة ى) يذاع الأذان» ولا يجوز إذاعة قراءة 
الإمام من المسجد إلى خخارج المسجد. النقطتين هدول كنت أُدَنْدِنَ حوهاء وأنا على 
يقين أنهم عمرهم ما سمعوها هذه الكلمات بلا شك,ء والسبب هنا التأمل في السنة» 
نحن نعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. 


الشيخ: المهم: أن الأذان كان على مكان مرتفع والإقامة في المسجد.فهذا الذي 
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يساوي بين الأذان والإقامة في إعلان الصوتء يكون خالف السنة. 
كذلك الذي يُعْلِنَ قراءة الإمام في الصلاة لخارج المسجدء معناه عَمَّ يسو 
على الذي مشغولء والذي يلعب والذي يضحك والذي.... وإلى آخره. 
فبشبغى القضايا تكون حصورة تماماء أذان مسجد إغلاتة إلى أبعد. مكان 
بالآلات الموجودة اليوم هذه غاية شرعية» أما إعلان الإقامة وإعلان القراءة فهذه 
بدعة عصرية. 
(المدى والدوو/ 91 م ا وم 
للف والصور/ 041/77 9) 


اشن الور 1587م مخ 


[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن لا يبنيه على قبر فإنه يحرم ذلك لما 
روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كد في مرضه الذي لم يقم منه: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: «فلولا ذلك أبرز 
قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا» وقال عليه الصلاة والسلام: «اللّهم لا تجعل 
قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد). 

الحديث الأول من حديث عائشة والآخر من حديث أبي هريرة. 

وكلاهما صحيح. وقد سبق تخريجهما مع أحاديث أخرى وردت في الباب في 
«الصلاة في المساجد المبنية على القبور). 

وفي هذا الأحاديث تحريم بناء المساجد على القبور فإن البناء من معاني اتخاذ 
المساجد على القبور ى) تقدم بيانه هناك وقد جاء في بعض الروايات مصرحا بذلك 
بلفظ: «بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللّه 
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يوم القيامة»). (صحيح) 

أخرجاه. 

«ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه «القبر» ونكره أن يجصص أو يطين ويجعل 
عنده مسجدا)». 

والكراهة عنده للتحريم عند الإطلاق وأما الشافعي فقال في «الآم): 

«وأكره أن يبنى على القبر مسجد قال: أكره هذه للسنة والآثار وإنه كره - واللّه 
أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدا - ولم تؤمن في ذلك 
الفتنة والضلال على من يأق بعده). 

وفي «المجموع): 

«واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء 
كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث». 

قلت: لكن الكراهة عندهم للتنزيه. ومن الدليل على ذلك أهم قالوا: ويكره أن 
يصلي على قبر. فقال النووي: 

(هكذا قالوا: «يكره» ولو قيل: يحرم الحديث أبي مرثد وغيره ما سبق لم يبعد). 

فلو أن النووي رحمه الله قال مثل هذا في قول أصحابه بكراهة البناء لكان أحق 
وأولى لآن النهي عن البناء أشد وأرهب منه عن الصلاة إلى القبر ى) لا يخفى على 
من وقف على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ولذلك قال شيخ الإسلام في 
«الاقتضاء»): 

«فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة 
للأحاديث وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما 
بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة «كأنه يشير إلى الشافعي» فا أدري 
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ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال القرطبي في «تفسيره» ما 

ا 

«فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك نما تضمنته 
السنة من النهي عنه ممنوع». 

ثم ذكر حديث عائشة الأخير ثم قال: 

"قال علماؤنا «المالكية»: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء مساجد). وقال شيخ الإسلام أيضا في «تفسير سورة الإخلاص»: 
صورته فإن الشرك إنها يحصل إذا ظهرت صورته. ولهذا كان مسجد النبى كَيلَِدِ أولا 
مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب 
فسويت فخرج عن أن يكون مقبرة فصار مسجدا. ولما كان اتخاذ القبور مساجد 
وبناء المساجد عليها محرما لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم 

هذا وقد يتوهم أن المحذور إنما هو اتخاذ المساجد على القبور بعدالدفن لا لو 
بنى المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. قال 
الشوكاني: 

«قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق وإنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن في 
بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرطوا أن يدفن فيه 
يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. والله أعلم». 

فإن قيل: فا قصة قبر النبى كَللِْةٍ فإنا نراه الآن في مسجده كللِْةِ؟ قلت: الجواب 
شرح ملم للنووي حك قال: 
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«قال العلماء: إن| نهى النبي مَلَْةِ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من 
المبالغة في التعظيم والافتتان به فربم| أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية» ولما احتاجت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله يكلِبةِ - حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن 
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول 
الله يَيئِةِ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - بنو على القبر حيطانا مرتفعة 
مستديرة حوله لثئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال القبر ولهذا قالت في الحديث: 

«ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خثى أن يتخذ مسجدا». 

وفي ذكره الصحابة في هذه القصة نظر وإن تبعه على ذلك العيني في «العمدة» 
فإن ذلك لم يقع بحضور أي صحابي فقد قال ابن عبد اهادي في «الصارم المنكي): 

«وكان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد ولم 
يكن بينهم وبينه إلا الجدارء ثم إنه إنم| أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد 
بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم موتا 
جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ثان وسبعين والوليد 
تولى سنة ست وثانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة 
فيه فيه| بين ذلك. وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار المدينة» - 
مدينة الرسول يََئِةٍ - عن أشياخه وعمن حدثوا عنه: أن عمر بن عبد العزيز لما كان 
نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة 
وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي كلد فأدخلها في 
المسجد وأدخل القبر فيه). 

ثم ذكر ابن عبد اهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن المسجد لما زاد فيه 
الوليك وأدغلت فيه الحجرة كان قد مات عامة الصحابة ولم ببق إلا مين أذوك 
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النبي مَنكةٍ ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة ومن المعلوم 
بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك وقد ذكروا أن ذلك كان سنة 
إحدى وتسعين وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بناته ثلاث سنين وسنة ثلاث 
وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء 
السبعة ويقال لما: سنة الفقهاء». 

وبالجملة فإن) أدخلوا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسجده لحاجة توسيعه» 
والظاهر أنهم لم يجدوا فسحة من الجهات الأخرى ليزيدوا منها إلى المسجد. وقد كان 
عمر وعثمان رضي اللّه عنهم| قد زادا فيه من جهة القبلة فاضطروا إلى أخذ الزيادة من جهة 
دراك عار ب (الققر» ف اسهد الدريب لكت حي ايديم اليهاذا اذا > 
قد احتاطوا للأمر حيث فصلوا القبر عن المسجد فصلا تاما بالجدر المرفوعة حسس| 
للمحذور ىا سبق ذكره عن النووي والنّه تعالى أعلم. 


[الثمر المستطاب(١/817/9)].‏ 


أحكام ني بناء المساجد: تقليل السواري 
[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «الخامس: أن يقلل فيه السواري ما أمكن 
وكل ما يكون سببا لقطع الصفوف لما سبق من النهي عن الصف بين السواري». 


[الثمر المستطاب(١/580)].‏ 


أحكام ف بناء المساحد: أن تجعل فيه بايا تا للتساء 


[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن يجعل فيه بايا خاصا بالنساء 
لقوله عَدَِنِهِ: «لو تركنا هذا الباب للنساء» [ينظر التخريج في الأصل]. 
والحديث بوب له أبو داود ب «باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال». 


[الثمر المستطاب(١/588)].‏ 
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من أحكام المساجد: أن لا يجعل فيه خوخات وابواب ينفذ إليه 
منها من حوله من ساكني البيوت 

[ذكر الإمام ضمن أحكام بناء المساجد]: «أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب 
ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبقين 
في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكرا وفي لفظ: «باب» في الموضعين». 

الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: 

أن رسول الله كك جلس على المنير فقال: 

«عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده») فبكى 


أبو بكر وبكى فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال: فكان رسول الله هو المخير وكان 


وقال رسول الله يَكَِِ: «إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين...» إلخ. 


أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ لما وأحمد واللفظ الآخر له وهو 
رواية للبخاري وقال الترمذي: 

ااحديث حسن صحيح). 

وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه. 

أخرجه البخاري وأحمد وسيأت لفظه في «المناهي» فقرة .)١7«‏ 

وفي الباب قوله عليه الصلاة والسلام: 

اسدوا أبواب المسجد غير باب علي). 


أخرجه أحمد من طريق أب عوانة: ثنا ابو بلج: ثنا عمرو بن ميمون عن ابن 
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عباس به مرفوعا. 

وأخرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي بلج به نحوه. وقال: 

«حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه). ثم قال: 

(وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم). 

قلت: وهو مختلف فيه ففى الميزان: 

«وثقه ابن معين وغيره ومحمد بن سعد والنسائي والدارقطني وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث لا بأس به وقال البخاري: فيه نظر وقال أحمد: روى حديثا منكرا 
وقال ابن حبان: كان يخطئ وقال الجوزجاني: غير ثقة ومن مناكيره هذا الحديث». 
وقال الحافظ في «التقريب»: 


«صدوق رب أخطأ)». 

قلت: وبقية رجال أحمد ثقات رجال الشيخين فالإسناد حسن عندي وقد قال 
الحافظ في «الفتح): 

«رواه أحمد والنسائي ورجاهه) ثقات». 

وهو عند النسائي من طريق أبو عوانة كا في «البداية» وزادا: 

«فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره». 

وحكم الذهبي على الحديث بأنه منكر لأن أبا بلج لم يتفرد به بل له شواهد كثيرة: 

منها: عن سعد بن أبي وقاص قال: 


أمر رسول الله يَكَلِِدِ بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب على رضى الله 


أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقي الكناني عنه. 


ورجاله ثقات غير ابن الرقيم هذا لم يرو عنه سوى ابن شريك هذا ولذلك قال 
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الحافظ في «التقريب» والخزرجي في «الخلاصة) إنه مجهول. 

وأما الهيثمي فزعم أنه حسن حيث قال: 

«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الأوسط» وزادا: 

قالوا: يا وسول الله سددت أبواينا كليا إلا باب غل؟. قال ها أنا سددت 
أبوابكم ولكن اللّه سدها. وإسناد أحمد حسن». ْ 

وتبعه الحافظ في «الفتح» فقال: 

«وإسناده قوي ورواية الطبراني في «الأوسط» رجاها ثقات». 

قلت: فتناقض الحافظ فإن قوله: «إسناده قوي» يناقض قوله في بعض رواته: 
إنه مجهول ى)| سبق. وأما طريق الطبراني ومن ذكر معه فيظهر أنها طريق أخرى عن 
سعد فقد ساقه الحافظ ابن كثير من طريق أب يعلى بسند آخر فيه من لم أعرفه 
وغالب الظن أنه وقع في أسماء رجاله تحريف مطبعي. والله أعلم. 

ومنها: عن زيد بن أرقم قال: 

كان لنفر من أصحاب رسول النّه أبواب شارعة في المسجد فقال يوما: «سدوا 
هذه الأبواب إلا باب علي» قال: فتكلم في ذلك الناس قال: فقام رسول الله مَك 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: 

أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي وقال فيه قائلكم وإني - 
والله - ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته). 

أخرجه أحمد: ثنا محمد بن جعفر: ثنا عوف عن ميمون أب عبد الله عنه. 

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون هذا وهو البصري مولى ابن سمرة 
وهو ضعيف كا في «التقريب» وفي «المجمع): 

«وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح). 


وساق له الذهبى هذا الحديث وقال: 
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«قال العقيل عقبه: وقد روي من طريق أصلح من هذا وفيها لين أيضا». 

وأما الحافظ في «الفتح» فقال: 

«أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات». 

كذا قال وقد تناقض أيضا وهو في «مستدرك الحاكم» من طريق أحمد وقال: 

ا(اصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 

ومنها: عن ابن عمر قال: ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله يَكلِْةِ ابتته وولدت له وسد 
الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر). 

أخرجه أحمد عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عنه. 

وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ. 
وحده وهو صدوق له أوهام ى| قال في «التقريب». 

وفي الباب عن على نفسه وجابر بن سمرة وابن عباس أيضا لكن أسانيدها لا 
تستحق الذكر فاقتصرنا على ما سبق. 

ولحديث ابن عمر طريق أخرى رواه الطبراني في «اللأوسط» وكذا النسائي كا 
في «التفح» من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال: فقلت لا بن عمر: أخبرني عن 

«ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه بحيى بن معين وغيره. وهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن 
مجموعها وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات». 


أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا على 
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بعض طرقه عنهم وأعله بعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح لما ذكرت 
من كثرة الطرق وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر 
وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب ابي بكر. انتهى. 
وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه 
المعارضة مع أن الجمع بين القصتين ممكن». 

ثم ذكر وجه الجمع بينهما وخلاصته: «أن باب علي رضي اللّه عنه كان إلى جهة 
المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده وإنهم لما سدوا الأبواب بأمره 
عليه الصلاة والسلام أحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد 
ذلك بسدها». واستحسن الحافظ في هذا الجمع. 

قلت: وفيه نظر بين عندي لأنه على هذا لا منقبة لعلى رضى النّه عنه في إبقاء بابه 
طالما أنه لم يكن له غيره فمن أين يدخل ويخرج؟ ذهو مخطر لإوتدهري الا 
والسلام له يكون للضرورة ولا فرق حينئذ بينه رضي الله عنه وبين غيره إذا كان في 
مثل بيته مع أن الأحاديث المتقدمة تفيد أنها منقبة لعلي رضي الله عنه حتى إن ابن 
عمر رضي اللّه عنه تمنى أن تكون له هذه المنقبة | سبق فالأقرب في الجمع ما ذكره 
ابن كثير رحمه الله حيث قال بعد أن ساق بعض طرق هذا الحديث: 

(وهذا لا ينافي ما ثبت في «صيح البخاري» من أمره عليه الصلاة والسلام في 
مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي 
هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من ببتها إلى بيت أبيها 
فجعل هذا رفقا بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق 
لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه 
الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته». 

هذا والظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بسد الخوخات والأبواب هو من 
قبيل سد الذرائع لأن وجودها يؤدي إلى استطراق المسجد وهو منهي عنه كا يآتي 
في المناهي فقرة 2١77‏ ولذلك قال الحافظ في صدد ذكر ما في الحديث من الفوائد: 
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[الثمن المستظات (485/1)]. 
جواز بناء المساجد على متعبدات الكفار بعد كسرها 
وتغيبر معالمها 

ويجوز بناء المساجد على: متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها. قال طلق بن 
على رضى الله عنه: خرجنا وفدا إلى النبى يَكلٍِ فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا 
بيعة لنا... فقال: «أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم... واتخذوها مسجدا». 

الحديث مختصر وتمامه بعد قوله: بيعة لنا: فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا 
بباء فتوضأ وتهضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: 


واتخذوها مسجدا». 


«مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا». 
فنادينا فيه بالآذان قال: والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال: دعوة الحق. 
ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد.[راجع تخريجه في الأصل ]. 


[الثمر المستطاب(١497/1)].‏ 
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جواز بناء المساجد على قبور المشر كين بعد نبشها 

(ويجوز بناء المساجد على : قبور المشركين بعد نبشها فإن النبي عليه الصلاة والسلام 
لما «أمر ببناء المسجد في الحائط «البستان» كان فيه قبور المشركين فأمر بها َك فنبشت» 
ى] تقدم». 

والحديث من رواية أنس وقد سبق ذكره بتمامه قريبا وإن| أوردنا منه هنا. 

ما يناسب المقام. قال الحافظ في «الفتح): 

«وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة باهبة والبيع» وجواز نبش 
القبور الدارسة إذا ١‏ تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها 
وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في في أماكنها». 


[الثمر المستطاب(595/1)]. 


مداخلة: ما هي المواصفات لبناء المسجد على السنة» وأرجو التوضيح؟ 

الشيخ: وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم» ما هي الفائدة؟ 

مداخلة: هناك بعض الإخوة [يريدون] يبنوا مسجد. 

الشيخ: لا يستطيعواء لآن وزارة الأوقاف الإسلامية» واقفة حجر عثرة في 
تطبيق السنة المحمدية. 

المسجد السلفى. كنت وضعتٌ له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديأ 
ومشيت شوطأً قضيراً فيه» والذئ كنت سَمّيته «بالثمر المستطاب في فقه السننة 
والكتاب» لما وصلت إلى كتاب المساجدء. ونمهى الرسول عن زخرفة المساجد» 
وأحاديث. منها: أنه في سنن أبي داود أن النبى وَلِِةِ دخل يوماً إلى المسجد من باب» 
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وكان له أبواب» فقال: «لو تركنا هذا الباب للنساء» وكان معه عبد الله بن عمرء 
الله بن عمرء يقول الرسول عليه السلام: «لو تركنا هذا الباب للنساء)» يعني: لا 
ندخل نحن الرجال منه. 

قال نافع مولى ابن عمر: فم دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب أبداً. 

الشيخ: أنا أخذت من هذا الحديث: أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي 
باب خاص بالنساء, لا يشاركها الرجال. 

بالجملة: سبق لي أني زرت مصر منذ عشر سنوات» وزرنا قرية أو بلدة كبيرة 
اسمها سوهاجء وهناك جماعة من أنصار السنة يُسَمُونَ هناك» فقالوا لنا: نحن نبني 
مسجدًا ونريد أن تشوف كيف كذا... إلى آخره. ذهبنا معهم, وقالوا لي: هنا الباب» 
وهنا القبلة.. إلى آخرهء بعدما وصفوا لي قلت لمم: فأين باب النساء؟ فاستفادوها 
وأرجو أن يكونوا قد طَبّقوها. 

الشاهد: المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة» ينبغي أولاً: أن 
لا يكون فيه سارية عمود يكون قطعة واحدة مسح. حتى لا يقطع الصفوف. 

وبعد ذلك: لا ينبغى أن يكون فيه محراب. 

وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف. 

ويكون منبر ثلاث درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحرابء وفيه رد 
عملي على الذين يقولون أن وضع المحراب يدل على القبلة» نقول لهم: المنبر كذلك 
يدل على القبلة» وهذا المنبر يدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب.. إلى آخره. 

لكن هذه تَحَجّجات باطلة لتسليك هذه البدع التي ابثلي الناس بها منذ القرن 
الأول» مع أن الرسول عليه السلام مسجده كان خالياً من المحراب» وعلى العكس 
من ذلك قال لهم: «اتقوا هذه المحاريب»؛ لأنها من عادة النصارى في كنائسهم. 
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ولذلك: كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلٍ في 
الطاق» الطاق: يعني المحرابء فكان يتجنب الصلاة في المحراب؛ لأن هذا من شيم 
النصارىء وخبى الرسول عليه السلام» وأمرنا باجتنابه. 

مداخلة: دخلوا الطاق» يعنى في عهد عبد اللّهِ بن مسعود دخلوا الطاق المسجد؟ 

الشيخ: أنا أقول لك من قديم... 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: الشاهد, فينبغي أن يكون المسجد أولاً هكذاء ليس فيه أعمدة» ويكون 
في منبر له ثلاث درجاتء وليس فيه محراب» وله باب للنساء يدخلن منه ويخرجن 

وينبغى أن يكون هناك مكان لصلاة النساءء» لكن هذا المكان ليس من 
الضروري أن يكون محجوباً عن الرجال بستارة أو بجدار؛ لأن اللباس الشرعى 
الذي يفترض أن يكون ملبوسات النساء هو الحجابء ولآن النساء يحسن بهن أن 
عليه السلام وسيرته. 

اليوم الناس يتركوا أشياء هامة» ويأتوا بأشياء غير هامة» من هذه الأشياء غير 
الحامة أهم يفصلون النساء عن الرجال بالباطون» ليس هناك ضرورة هذا الفصل» 
لكن الضرورة التي بتوحي ذلك إليهم أنهم يرون النساء أكثرهن متبرجاتء فإذا كن 
سيصلين هكذا مكشوفات. معناه وقع عين الرجال على مالا يجوز فحينئذ نقول: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتوردالإيل 

ما تعالج الأخطاء بأخطاءء يقال للنساء اللذي يريدوا أن يحضروا المسجد. وهذا 
يجوز لمن وقد يكون أفضل لمن أحياناء على عكس القاعدة» «وبيوتبن خير لهن». 

يقال لهن: البسوا اللباس الشرعىء واحضروا المسجد كما أنتن» لا أحد يرى 
منكم عورةً محرمة إطلاقاً. 
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والذين لا يستطيعون أن يوجهوا النساء» فيقومون يَحَجبُون النساء عن الرجال 
رغم أنف النساء والرجال معاً. 

فهذا تما يحضرني من المسجد. 

أقول: إن هذا ليس بإمكانك؛ لأن وزارة الأوقاف تشترط عليك شرط أنه لا بد 
أن يكون هناك محراب. لا بد أن يكون هناك مئذنة تنطح السحاب. 

بينم| هذه المئذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة» وليست سُنَّة تعبدية» المكذنة 
من المصادرء يعنى المقصود منها..هو تمرير صوت الْموَّذنْ إلى أبعد مكان ممكن. 

لم تكن يومئذٍ الوسائل المبْتَكّرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت؛ ولذلك 
تعاطوا وسائل طبيعية مُيسّرة يومئذ» فبنوا المآذن» ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. 
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أنا آَتِيحَ لي السفر إلى المغرب» يمكن رايتموها بالصوّرء في الرباط في مئذنة 
يصل عرضها إلى ستة أو سبعة أمتار» يعني ممكن أن تجعلها بيت» ولفوق لفوق» 
وتطلع تكشف البلد كلها. 

لماذا هذا التكلف لماذا إضاعة المال؟ قال: نريد أن تُبَلّْ الناس صوتّ الموّذّن. 

في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مئذنة» لكن في بعض الروايات 
الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مُوَدْنه كان يظهر على سطح المسجدء وني مكان 
مرتفع في هذا المكان» فيؤذن فيه» وأحد مُوَّذنِين رسولنا عليه السلام وهو عمرو بن أم 
مكتوم» كان ضريراء فكان يصعد إلى ذلك المكان وهو ضريرء ويُوّدْنَ الصبح, ولا يُوَدْن 
حتى يمر الناس فيه ويروه» -وليس غفتبئاً في المئذنة التى لا يراها الرائى- فيقال له: 
أصبحث أصببحت: فيُوذّن بناء عل إخبار الناس الاين في الطريق, 

فالمئذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام» لكن في صعود إلى مكان مرتفع؛ 
ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور مقدار ما 
يصعد هذا المؤذن وينزل ذاكء المؤذن الأول والثاني» في أذانين» فمعناه فيه صعود 
وفيه نزول» هذا يُشْعِرّنا أن بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود؛ 
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مع ذلك: فالناس جعلوا المئذنة غاية وليست وسيلة؛ لأخهم خرجوا عن كونها 
وسيلة» الوسيلة أنك تصعد إلى الأعلى وتَبَلّغْ الناس» لكن عادوا يبالغوا في رفع 
بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتهاء وو.. إلى آخره. 
الأيوبي» نرى طبقة وطبقة ثانية وطبقة ثالثة» لماذا كل هذا الكلفة» لأجل ماذا إضاعة هذا 
المال؟ ولا أحد يصعد إلى الأعلى الآن إطلاقاً؛ لأنه يُوَذْنَ وهو في المسجد. 

إِذا: صار بناء المآذن في المساجد ليس له معنى» لا معقول ولا منقول. 

هذا ما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس بالمساجد». 

فالشاطر هو الذي يبنى مسجد لا مثيل له؛ يبنى منارة لا مثيل لماء إلى آخره. 

أما زو خيقة السجد ما ذكزتاها تسن القاء قنيفى أن ركوة السجه فادها لسن 
النبوي في زمانه» قال للبّناء» المهندس الذي يسمونه اليوم» قال: أكِن الناس من الحر 

5 2 ام م 
والقر» ولا تحمر ولا تصَفر. 
ش يعني: ما هي الغاية من المسجدء أنه يكن الناس» يؤويهم من الحر والقر» لا 
0 ل 
نحمر ولا تصَفر. 

مداخلة: في زيادة: فتفتن الناس. 

الشيخ: ما أذكر هذا. 


ولا تحمر ولا تصفر؛ لأن هذا من الزخارفء وبيوت الله يجب أن تكون مُنرّهة 
قن فون القنياه هذابيت اندر 
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اليوم انعكست المفاهيم مع الأسف الشديد؛ بسبب ابتعاد الناس عن الالتزام 
بدي الرسول عليه السلامء اليوم إذا أنكرت على الناس هذه الزخارف يضعوك 


الشبهة الأولى: -وهي أخبثه|-: يقول لك: هل النصارى أحسن منا؟ انظر إلى 
النصارى كيف يُبَالِغْون في زخرفة الكنائس» فنحن مساجدنا أولى بالزخارف. 

البو اتيم راون ريت للد هوم ورين بخره ونا الذي تسكن لياو حر 
ولكتينة.. إلى آخره» بيت اللّه أ . #وَمَن يُعَظّمْ شَعَا اير الله فَإِئَّا مِنْ تَقْوَى 
ووو 
الْقَلُوب #الحج:؟. 

هذا من وحي الشيطان؛ لآن الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه: «ما 
مرت بتشييد المساجد) حديث سمعه ابن عباس من الرسول. 

0 ره غم 

فنا أفرت وشييد الساجدة قال ابن عبافن؟ للتخزنتيا | وخرنت البهود 

والنصارى. 


ءِ 
ا 


فالأحاديث والآثار: كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة 
متواضعة» ليس فيها زخارف تُشْغْل قلوب الناس. 

يعني: الإنسان لا بد أن يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجلء أما هذه 
الزخارف والنقوش فهي تلهيه. 

ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبيناء أنه صلى يوماً في خميصة» 
في ثوب له أعلام» هذه عندنا في الشام تسمى بالصاية» يكون فيه خطوط خضر 
وزرق وبيض وحمر.. وإلى آخره. 

فصلل ذات يوم في خميصة: ما كاد أن يصلي» » نزع هذا الخميصة» وقال: «خذوا 
ذه الشميضة يو نوق اسان أن + جهم فإنها ألهتني» وفي رواية: «كادت أن تلهيني 
عن صلاتي». 


هذا رسول الله فأين نحن من ذلك؟ 
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نزيد في الزخارف كأنها هي تُقَرَبنا إلى الله زلفى» عندما دخل الكعبة صلى 
رسول الله قى جوف الكعيةة كان فى سرف الكعة قرفا كبك إنباعيله أمر 
بتخميرهماء يعني تغطيتهنا؛ لأنها تُشّغِْل بال المصلي. 

فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات.. 

(المنق والفين 1597 التو م 
لون فرش المساجد 

السؤال: حول فراش المسجد ما هو برأيكم اللون المناسب الذي لا يَعَارِض السنة؟ 

الشيخ: نعم» هو اللون الباهت. 

مداخلة: مثل؟ 

الشيخ: الذي لا يسترعي النظرء ولا يلفت النظرء يعني اللون الثْرّابي. 

مداخلة:يعني, مثلاً: المائل إلى البَنّية» لو كان بياً. 

الشيخ: بن فاتح, ليس هناك مانع. 

مداخلة: يعني: ما يكون تعارض مع لا تُصَمَْر ولا تُحَمّر أو كذا. 

الفيغ: هر المقضود يقول عمر رقئ: الله غتهة أكن التاسءبولة تحكر ولا 
تُصَمَّرء يعني: لا تُرَخْرف. 

أن المسمجد وكسوؤته شأن المرأة إذا خرجت من .دارهاء فلها أن تلسن عاتشاء 
من الثيابء الأبيض والأسود والأخضر والأزرق وال.. وال.. إلى آخره؛ لكن لا 
يكون مُرَرْكَشء ما يكون مزخرف يكون ساذج. 

هكذا الفراش في المسجد ينبغي أن يكون ساذجاًء لا يفت نظر المصلين» ولا 
يلهيهم عن ما هم مقبلين فيه من عبادة ربهم. 
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إذاً: المقصود بأثر عمر هو الابتعاد عن الزخرفة. أي نعم. 

لكن في الوقت نفسه أقول: إن الأفضل أن يكون اللون ولو كان ساذجاًء أن 
يكون أبعد عن البهرجة. 

مداخلة: نحن نبحث عن اللون الذي تراه مناسباً من خلال خبرتك. 

. 5 ل و 

الشيخ: الذي أراه هو هذا لون التراب؛ حتى يُذّكرنا بمساجد السلف الأوّل 
الذين كانوا يصلون في التراب. ويصلون في الحخصباء. 

مداخلة: لأنه كنا سنختار لون أبيضاء لكن اللون الأبيض يجلب أولاً الأوساخ.. 

١‏ لشيخ: ي: يتسخ بسرعة. 

مداخلة: أي نعم, فقلنا الب الفاتح. 


[الشنى والمور؟ : ا تح سس مع 


المسجد المبنى على السنة 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشنيف أله إله إلذ الله وخده لأشريك لنوبو أشي أنعسيدا عيدة ووسوله 
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يا أيها الَّذِينَ آمُوا اَقُوا اله حَقّ َه وَلا ون إلا وتم مُسْلمُون14العمران:؟0٠].‏ 
ره بكم الذي حَلَقَكُمْ من تفْسٍ وَاحدَة وَحَلَقَ نا زَوْجَهَا 


وَيَثْ منها رجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا وَانّقُوا النّهَ الِْي ار به به وَالأَرْحَاءَ إن النَّهَ كَانَ 
كُمْ رَقِيبًا #[النساء:١].‏ 


يا 3 الْذِينَ آمَثرا اتقو النّه وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا4لأحزاب:.00 يُضْلِح لَكُمْ 
َعالَكُمْ ود يَعْفِر كم د دنوب ُوبَكُمْ وَمَنْ بْطِع النّهَ وَرَسُولَّهُ فَقَدُ فَارّ فَوْرًّا عَظِي) #[الأحزاب: 11لا]. 
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أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يَيَيِكِه وشَّرّ الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكّل ضلالة في النار. 

وبعل: 

فأول ما يبدي لى أن أهنىئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله والذي نرجو أن 

ع ان 1 

وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله يَكِدِِ ذلك أن من سنة النبي كَل أنه أول ما هاجر 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة 
فيها الدروس التي تُعَلّمهم شريعة الله وسنة رسول الله يِه ولذلك كَثْرت الأحاديث 
التى تحض المسلمين على بناء المساجد» وبخاصة في الأرض أو في المحلة التى لا مسجد 
فيهاء من ذلك أن النبي يك قال: «ما من ثلاثة في بدو لا يُوَّذْن فيهم. ولا تقام فيهم 
الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان», «إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي: أحاط مهم: 
#فعليكم بالجماعة» فإن| يآكل الذئب من الغنم القاصية». 

ولذلك: كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات 
الخمس في المسجد. وليس أن يصلى في داره أو في دكانه أو في معمله. بل عليه أن 
يدع كل شيء يُشْغْله عن الاستجابة لداعي الله ألا وهو المؤذن حين) يقول: حيّ على 
الصلاة.. حيّ على الفلاح. 

فحين| يسمع المسلم هذا الأمر المْنَظم من رسول الله يَةٍ في كل يوم حمس 
مرات؛ ذلك لكيلا يكون لأي مسلم عذر في التَخَلّف عن صلاة الجماعة» فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: لمن سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة لها هذا 
حديث يحض المسلم على أن يجيب منادي الله حين| يقول: حيّ على الصلاة» حي 
على الفلاح. 
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فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعيء فصلاته تدور بين ألا تُرفع مطلقاً أي: 
تكون مقبولة» وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر. 

ولذلك: أكد النتي وَل المعنى المتَضَمّن في هذا الحديث» الآمر كل من يسمع 
النداء أن يجين بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي 
بالناسن» ثم آمر رجلا فيحطب عخطيا: ثم تالف إلى أثاسن يدعون الصلاة مع 
الجماعة» تأعرق علبهم يرق والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في 
المسجد مرماتين حسنتين لشهدها». 

ا ا ا 0 
عذر شرعيء أنه ب م ا ص م 
فال كا بعكم لدعت اه الررجاة تسل ولذاىأي: اله ثم هو يفعل ما 
يأني» قال: : لثم تالف إلى أناس يَدعَوِنٌ اماد بم اجاعة فأَحَرّق عليهم بيوتهم. 
الك إلى أناس يَدَعون الصلاة مع التاعة أ أباغتهم وأفاجتهم؛ لأن المفغروض في 
هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا منادي الله ىا قلناء والمفروض أخبم يعلمون أن الرسول ككل 
يصلي في المسجد إماماً ى| هي عادته ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يُوكل رجلاً أن 
يصلي نيابة عنه؛ ليباغت المْتَخَلَفِن عن الصلاة في المسجدء فيَحَرٌّق عليهم بيوتهم. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام مُبَيّنَْ البلاء الذي يصيب الكثير من الناس» 
وبخاصة في هذا آخر الزمان كزماننا هذاء أهم يتخلفون عن الجاعة لأمر دنيوي 
مهما كان حقيرا» فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لو يعلم أنه 
يجد في المسجد مرماتين حسنتين»» يعني: عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المعزاية» 
تُرْمِى عادةً في الأرض لا قيمة لهاء لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين 
المرماتين لشهدها أي صلاة العشاءء إلى هنا ينتهي هذا الحديث» وهو من أصح 
الأحاديث حيث أخرجه الإمامان البخاري و مسلم في صحيحهم. 

وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة ألا وهو: لماذا هَمَّ عليه الصلاة 
والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجاعة ولم يفعل؟ قال: «لقد هممت). لكنه ما 
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فعل؟ ولذلك هذا الحديث يُذَكّرنا بآية في القرآن الكريم قد يبىء فهمها بعض 
التالين والقارئين للقرآن الكريم» حين| يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: 
#وَلَقَدُ مّتْ به به وَهُمْ يها لَوْلا أَنْ رَأَى يُرْهَان رَيْهِ #[يوسف:4؟]» الهم لا يعني الفعل» 
اناوس متلامات القعر» «العااء تهون ما خط وبال الستلم ةكم ها بجي 
من وراء ذلك من العمل إلى أقسام: 

القسم الأول: الخاطرة» خاطرة تخطر في بال إنسان؛ سواء كان خيراً أو كان 
ا ل ا 
وازدادت قوة هذه الخاطرة» ووصلت إلى مر تبة اَم يل ذلك عر ولمنن بعد 
العزم إلا الفعل» ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: لوَإِنْ عَرّمُوا الطَّلاقٌ فَإنَ الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ #[البقرة:150]» الشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل» فل) 
هَمّ النبي يل على التحريق فهو لم يعزم, لماذا؟ فضلاً عن أنه ل يُتَفّذ. 

الجواب: أن في البيوت ىا تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك 
النساء. ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. [وقد] يكون أيضاً في 
البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين. 

ولذلك: فكان من حِكْمَة الرسول عليه السلام أن أوعد ول يُتَمَذ فقد جمع بين 
تحقيق المصلحة والحض على حضور الحاعة» ودفع المفسدة» وهو عدم تحريق 
البيوت بمن فيها؛ لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحرق. 

إذاً: في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة 
دون عذر شرعيء وليس هناك من الأعذار ما يُمكن أن يذكر بهذه المناسبة» إلا أن 
يكون الرجل مريضاً: إلا أن يكون ناثاء وأن يكون نومه أيضاً مشروعاً: وهذا له 
بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه؛ خشية أن تَخْرّج ع نحن في صدده. 

فالشاهد: أن الله عز وجل قد امتن على آل هذه المحلة مهذا المسجدء وهو 
الولبيوى أقرن ما يكرن إل الستةه ولا اقول حاستا ل أقو لت له كل السنةة 
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فإني أرى فيه بعض الأشياء التى ما كانت تنبغي» ولكنى أقول كلمة حَقٌ: إنه أقرب 
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ما يكون إلى السنة» بالنسبة للمساجد الأخرى التي تُبنى في هذا الزمان» وتُثْمّق في 
سبيل تشييدها ورََّرَقَيِها الأموال الطائلة» في زعم أنهم يُحَظلُمونَ شعائر اللّهء والأمر 
ليس كذلك؛ لأن تعظيم شعائر الله عز وجلء ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة 
زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين. 

ا ل ل ا ا 
قالت: الما رجعت أم سلمة و أم حبيبة من الحبشة» ذكرتا لرسول الله يَكٍِِ كنيسة 
رأتاها في الحبشة» وذكرتا من خُسْنِ وتصاوير فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. بنوا عليه مسجداً وصّوَّروا فيه تلك 
التصاويرء أولئك شرار الخلق عند اللّه تبارك وتعالى» أولئك أي: النصارى » «كانوا 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وزادوا إثا على إثم أن صَوَّروا 
تلك التصاويره المقصود هنا بالتصاوير هي نقوش وزخارف. 

ولذلك جاء في حديث آخر في « سنن أب داود» وغيره. أن النبي كَدلْدٍ قال: «ما 
أمرت يبيد المساجذة تشييد المساجيد أي: : رفع بنيانمهاء فوق الحاجة التي يحتاجها 
المصلون فيها. 

هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي َكلِةٍ ىا 
سمعتم» قال: قال رسول الله يَكِْدِ: اما أمرت بتشييد المساجد). 


قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه ول قال: «لتُرَخْرِفنها ى) 
زخرفت اليهود والنصارى). 

هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره.. في ظاهر إسناده موقوف عليه هو 
من كلامه. ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي: إنه موقوف في حكم 
المرفوع» وإما أن يقال -وهذا لابد منه. إن لم يُقَل الأول-: إنه فهمه من مجموع 
الأحاديث الواردة في هذا الصدد. من ذلك حديث عائشة حين| تحدث النبى نه 
فقال: «أولعك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء رن 
فيه تلك التصاوير»» فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث» 


مواصفات المسجد السنى وبيان مخالفات المساجد جامع تراث العلامة الألبان في الفقه ١‏ 1 


ومن قوله يَكِْةِ الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله َِلاك: التتبِعْنّ سنن من قبلكم شبراً بشير» وذرعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه». 

إذاً: قوله عليه السلام: «لتتبعن سئن من قبلكم» هذا معناه: يشمل كل شيء 
يقع اليوم وفيه تشبه باليهود و النصارى » فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير 
من المساجد. وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل» ثم صدقت نبوءته 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كا قال رَيّنا عز وجل في القرآن في حقه: للوَمَا ينطق عَنٍ 
اشوَّى 7#النجم:*] «إن هُرَ إلا وَحي يُوحبى #[النجم:4]» قال عليه الصلاة والسلام ]| 
ترون في هذا الزمان: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد»., والآن ترون 
المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانهاء وبطريقة طبع الزخارف 
المختلفة الأشكال والألوان عليهاء وهذا مما يُلهي المصلين عن الإقبال على رب 
العالمين عز وجل. 

ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في 
مسجدهم ما يشغل بالهم, أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. 

أحد هذين الحديثين: جاء في صحيح البخاري: «أن النبي يَلِةِ صلى يوماً في 
قميص يسمى بالخميصة» قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي 
هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني وني رواية كادت أن تُلْهِيني عن صلاتي»» 
ما الذي كادت أن تلهيه عن صلاته؟ الخميصة» ما هى الخمصية؟ هى ثوب له 
أعلام» له خطوط أخضر أزرق أسود إلى آخره» قال: اذو يعي :4ه رالتوق 
بأنبجانية أبي جهم» ثوب ساذج, «فإن هذه الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي». 

هذا الحديث الأول الذي يُلفت نبينا يك أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني 
مساجدناء وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. 

الحديث الثاني: «أن النبي يك لما دخل مكة فاتحاً منصوراًء دخل جوف الكعبة 
وصلى ركعتين» فوجد في الجدار الذي صل إليه قَرْني كبش إساعيل عليه السلام 
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مُعَلَِّين على الجدار» فأمر عليه السلام بتخميرهما» بتغطيتهماء لماذا؟ لأنها تُلهي بال 
المصلي» حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فماذا 
اترلء رضي عن اناا إقا كاد روك 9 اقول عل اه كل ا على لشي 
أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه» فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا 
الزخارف التي تكون حولنا؛ لذلك: لا يجوز لمساجد المسلمين أن تكون مُشَبّهة 
كانس الس رعو غيرينم مي الكذاره [لأتتهذه التيرت كيب أن لتق اننبا لين 
فيها ما يلهي. 

أعوذ الأتول» إنابهةا امعد رالضية اناعد الأخرى تن اقيم عل الس 
كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى» ولذلك فأرجو أن تُتّدارك النواقص التي لم تتم في 
بنيان المسجد مادياًء أن تُتَدارك معنوياً في هذا المسجد المبارك إن شاء اللّه؛ وذلك إنما 
يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجدء في كيفية صلاتناء في كيفية إلقائنا 
لدروسناء وأول ذلك ما أوى لزاما عل أن يكون الدوس في هذا المسجد يُدَنْينَ ذائياً 
إل ل نتقت تجرد هذا الدوس ل اذهانا جرار البسجد والصيلق ل المسجة وعد 
ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية» ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلمء بل 
رع مل اد وجد درون لحرا رقي اتترل ارلا اانه جإرك واق. 
لقَاعْلَم أنه نَهُ لا إِلَهَ إلا للّهاعمد:ه]. 


ٌّ 


ىه 


نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمسء أول هذه الأركان: هي شهادة أن لا إله 
إلا الله» هذه الشهادة قَل -مع الأسف- من المسلمين من يعرف معناهاء ثم إذا 
وجد من عرف معناها. . لو وُجد من بعض المسلمين أنهم فهموا المعنى الصحيح 
هذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله فقليل منهم من يُحَقّقها عملياً. 

إن هذه الشهادة تعني باختصار: لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك 
وتعالى» لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى» ومعنى ذلك أن الوخد حقاً 
يجب أن يُوَجُّه عبادته لله وحده لا شريك له. وهذا موضوع واسع وواسع جداًء 
لذبل أن بعهى ]انا ق هذا السيعد إما آن يكرترا شرعرا ومضرا فذما ف بياناهذه 
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الكلمة الطيبة» وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك اللّه فيه وفي قراءته وفي 
علمه. فهذا موجز معنى هذه الكلمة, أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس 
ثانية ى| أشرنا آنفا. 

لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا معبود: ما هي العبادة؟ هي العبادة التي 
شرعها الله على لسان رسول الله يلل فإن فرضنا أن مسلا شهد هذه الشهادة؛ لكنه 
توجه بشيء من هذه العبادة إلى غير الله عز وجلء يكون قد أشرك مع الله غيرّه ولم 


يَعَبَدَةِ وحله. 


و 0 


إذاً: يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لنّه. ى) قال: ##وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا النّه 


و 


مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ 1#البينة:ه]. 
ع ع 0 َه 

لكن هناك شىء ثان. أريد أن أدَنْدِن حوله شيئًا بأوسع مما سبق» أن هذه 
العبادة» قلنا: إذا وَجّهت إلى غير الله فهذا قد أشرك مع الله غيره» وهذا أمر 
واضحء لكن متى يكون الموّحُد القائل لا إله إلا الله والمؤمن بهذا المعنى 
الصحيح: لا معبود في الوجود إلا الله متى يكون عابداً لله؟ حين) يكون طائعاً 
لرسول الله في كيفية أداته لعبادته للّه. 

ولذلك فنحن نقول في هذه الشهادة: لا إله إلا الله وتمامها محمداً رسول الل 
حوكان مظان جدا جداء لا ركوت اللرذ عسل ححقاً إلذإذا حقق فعس اتن 
الشهادتين» أما الأولى فكما ذكرنا أن يُخْلِص في عبادته لله لا يشرك معه أحداء 
الثانية: أن يعبد الله ىا شرع اللّه على لسان رسول اللّه. 

وحينئذٍ يكون قد آمن حقاً حين| يقول: محمد رسول الله أما إذا اتّبع غير 
رسول اللّهء فى) أن المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد أشرك مع اللّه في عبادته» 
فذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله وعلى غير ما شرع الله على منهج 
سنة رسول الله فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في رسالته» ولذلك فهنا 
توحيدان -إذا صح التعبير- توحيد الله في عبادته» وتوحيد الرسول في اتباعه: قل 
2ه - ور جه 3 
ِنْ كنتَمْ تحبُونَ الله فَاتبْعُونٍ 1#العمران:1]» اتبعوني أنا فقط. 
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ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعاً غير رسول الله ىا لا يجوز له 
بداهة» أن يتخذ له معبوداً غير اللّه؛ لذلك فإن هناك حكمة بالغة في الجمع بين 
الشهادتين كركن أول من الأركان الخمسة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه -والمعلو م لديكم جميعا- قوله صيلَِةِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم عند الله تبارك 
وتعالى»» حَقٌ هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله َكلت إذا 
كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يواري وأن يجادل فيها مسلمء هذه حقيقة تتلخص». 
أعيد الكلام ليرسخ في الآذهان» هي أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن نتبع 
رسول الله يَلِدِ لا نتبع معه غيره. 

هنا قد يرد سؤال: ف| هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين» وبخاصة من 
كان منهم مشهوراً بالعلم والصلاح والتقوى» وهم لا أقول الأئمة الأربعة» فإن من 
فضل الله تبارك وتعالى أن مَنّ على المسلمين على مر الزمان والقرون بمئات بل 
وبألوف علماء المسلمين. 

فها موقف المسلم في هذا الزمان الذي يدعو الناس إلى أن يُوَحَدوا رسول الله 
في اتباعه» ما موقف هذا المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين؟ 

نقول: الموقف وجوب اتّباعهم, ماداموا متمسكين ودالين لنا على سنة نبيهم كَل 
وهنا ألفت النظر إلى آية في القرآن يجب أن يكون معناها ماثل في الأذهان» ألا وهي قوله 
تبارك وتعالى: #قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر رِإِنْ كُنْتمْ لا تَعْلَمُونَ1#4لل:؟]. 

هذه الآردا عمل النانى عامة اللسلدين الهف هال بوغين عال وغل كل بن 
ا ل 
بقوله تعالى: #فَاسْأَلُوا أَهْلّ الذّكْر إِنْ كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ 14النحل:»:]. 

هذا هو القسم الأكبر من المسلمين أنهم ليسوا بعلماء» فواجبهم أن يسألوا أهل 
اي ا ل ل 1 
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القرآن الكريم أن يُبَلُغوا العلم إل النانى :و آله يكسرة وجاءنت' المننة ُوكّد ذلك 
تمام التأكيد» من ذلك الحديث المشهور: «من سيل عن علم فكتمه. لحي يوم 
القيامة بلجام من نار». 

فإذاً: عامة المسلمين واجبهم أن يَسْعَوا هذا العلم» فإذاً هؤ لاء لا غنى لهم إلا أن 
يوبعنهوا خيف الداجة وعدد 0 إلى العلماء؛ لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: 
#قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كنتْمْ لات تَعْلَمُونَ #[النحل:*:]. 

ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا يِه المعصوم والمبلغ عن 
الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه معصوم. أما العلماء 
فليسوا كذلكء إنما هم مُبَلّغْونَ عن رسول الله يِه فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ 
ولا عصمة لأحد بعد رسول الله يده خلافاً لبعض الفرق التي تَدَّعي العصمة 
لأهل البيت» فهذا من الانحراف عن الكتاب والسنة» فلا عصمة لأحد بعد رسول 
الله لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء» فضلاً عن العلماء الذين 
جاؤوا من بعدهم. 

وإلى هذه الحقيقة أشار النبي يَلِةٍ بالحديث الصحيح, قال: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد). 

إذاءً العالم يخطئ ويصيبء أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقاء بل هو معصوم 
كا ذكرنا آلفا. 

من عا يجب أن نجعل تَعَصّبنا في ديننا ققط لرجل واحد ألا وهو رسول الله إل 
ولا تتعصب لعالم من علماء المسلمين» وإن| نستعين بهم ونسترشد بهم, ليدلونا على ما 
كان عليه رسول الله يَيلِةٍ هذا ثبىء» وشىء ثانٍ: قد أخبر النبى عَكَلِدِ بحقيقة نلمسها الآن 
في هذا الزمان لمس اليد كما يقال؛ ذلك قوله يِ: إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباً 
فطوبى للغرباء»» «إن الإسلام بدأ غريباً -أي: كا بدأ- وسيعود غريباً فطوبى للغرباء». 


هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم » ثم جاء في بعض الروايات الأخرى 
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الثابتة عن النبي وَيكةِ تفسير هؤلاء الغرباء. 

والتفسير جاء على نوعين: أحدهما: لما قيل له: «من هم الغرباء يا رسول اللّه؟ 
قال: هم ناس قليلون صا حون بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر من يطيعهم'. 
وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس وهم العلماء» بل بعض العلماء. 
وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة؛ وذلك يتضح من السؤال التالي: هل أكثر 
المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم» أم يعصونه؟ يعصونه. الأكثرون هم 
المخالفون. 

ذا صدق هذا الحديث: «الغرباء: هم ناس قليلون صالحون» بين ناس 
كثيرين من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم»» الذين لا يصلون أكثر من الذين يصلونء 
الذين يتقون وهكذا. 

لكن هناك شيء آخر الغرباء ناس قليلون صا حون بين ناس كثيرين» من 
يعصيهم أكثر من يطيعهم, المعصية قسان: قسم الأمر معروف فيه باتفاق المسلمين 
كالأمثلة السابقة كالصلاة مثلا تبرج النساءء فهذا فرض وذاك محرم كل هذه 
الأحكام متفق عليها بين المسلمين» مع ذلك فأكثر الناس لها تاركون ومخالفون. 
خلافهم في البدع الحسنة والبدع السيئة» مع أن النبي كَكِْةٍ قد صَرَّح في أكثر من 
حديث واحد فقال: «وإياكم ومحدثات الآمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»» وقال في الحديث الآخر: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) مع هذه الأحاديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من ينْسَب إلى 
العلاء» فطائفة تقول بقول الرسول: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلدلة في النارا» 
وطائفة تقول: لأه هذا الحديث ليس عل عمومة» وإن] هناك بدعة حسنة» وأيضاً 
هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع الخوض فيه الآن» وإنا التذكير بمعنى هذا 
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الحديث؛ حديث الغربة فيه روايتان» نحن الآن في صدد الرواية الأولى: «الغرباء: 
هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهما. 
الحديث الثاني سَيجَنَّى لنا معنى ثانٍ في الحديث الأول لا يتنبه له كثير من الناس» لما 
قبل لاعليه السام :"انهم الغزياء؟ قالجهم الذيع لستحوة :نا أفبنه الكاس مخ 
سنت من بعدي). 

إذاً: هنا غربتان: غربة الصالحين بين الجمهور الطالحين» وغربة ثانية: غربة 
الصالحين في الصا حين؛ لآن الصالحين هنا قسمان: صا حين اتجهوا إلى عبادة الله قسم 
منهم على سنة رسول الله وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول اللّه» من حيث لا 
يشعرون أو يشعرون» حسابهم عند اللّه تبارك وتعالى. 

فالرسول كَلِنْةٍ أخبر عن واقعنا في هذا الزمان» قال: «الغرباء: هم الذين 
يصَلِحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي». 

والآن أختم هذه الكلمة بمثال» لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في 
بيان ما يحكيه إن شاء الله أضرب لكم مثالاً واحداً يبيين لكم الخلاف الآن بين من 
يَدْعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة» وبين الذين يناصرون البدعة على حساب 
إماتة السنة» لا نذهب بكم بعيداء عندكم الآن الأذان» فهل الأذان في كل البلاد 
الإسلامية إلا البعض القليل منهاء هل هو على السنة؟ الجواب: لا؛ لأن الأذان في 
كثير من البلاد له مقدمة وله مؤخرة» في بلاد أخرى وهذا الأكثر لابد لها من 
مؤخرة» والأذان كما نعلم جميعاً في السنة يبدأً: بالله أكبر.. الله أكبر» وينتهي: لا إله 
إلا الله...هذا هو أذان بلال » وأذان ابن أم مكتوم وأذان أبي محذورة...هؤلاء من 
أشهر مؤذني الرسول يَِةِ كانوا يُوَذّنونَ في زمانه» لا يُقَدُمون شيئاً ولا يُحَقَبون على 
الأذان شيعاً آخرء هذا هو السنة بالاتفاق. 

لكن الذين يناصرون البدعة» يقولون: هذه البدعة حسنة» أي: زيادة على 
الآأذان سواء ء كان من قبل أو من بعدء وهذا أمر كتب فيه رسائل بين أنصار السنة 
وأفضان البدعة ولا أريد أيقن آن انف جنا كثيرا) لاي أعتقد أن الخاضرين إن شاء 
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الله جميعاً يعلمون هذه الحقيقة» أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا: الله أكبر.. الله 
أكبر.. لا إله إلا اللهه لكن أريد أن أَذَكّر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا 
دون بلاد الإسلام كلهاء وهو ما يسمونه بالأذان المْوَحّدء الأذان الموحد ينافي 
التوحيد؛ لأن التوحيد كما قلنا بَيّنه الرسول يَدََِدِه فقد جعل في كل مسجد أذاناً وفي 
كل محلة مسجداًء وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي يكل في المدينة إنم| 
كان مسجده يَلِْكِ وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول 
المدينة في العواللي ونحوهاء أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجداً جامعاًء أي : 
تصلى فيه صلاة الجمعة» دون المساجد الأخرى التى كانت حوال العوالي» والتى من 
تلك السااجد مسج معاة بن تقبال راطى اللدصيدة الى سداد ستديله ل ضيفي 
البخاري » أنه كان يصلى صلاة العشاء الآخرة وراء النبى يللد يكسب فضيلتين 
اثنتين؛ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولاً الى عن بألقت صيلذة ما نبوا مرخ 
المساجد؛ مساجد العوالي مثلآ» وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه يِه فكان يصلىي 
مله اللمكناء | لزه عرتوو ات يآ مسحل تومه لتونهب يضتل عدن ناما عنلااة 
العشاء» هي له نافلة؛ لأن الفريضة كان قد أَذَّاها خلف النبي يِه وهي له نافلة» ل 
يكن هناك أذان مُوّخَدء وإن كان قد يقال هنا: إن الوسيلة لم تكن متيسّرة كما هو 
مُتيَسّر اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنياء كما تفعل الإذاعات 
العالمية اليوم» لكننا نقول: لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة» بمثل 
هذه الوسائل التى خلقها الله عز وجلء ويَسّرها الله لعباده» ولكن في حدود 
التؤام السبنة. ْ 

إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة» فلا يجوز توحيد الأذان في البلد 
الواحد وفي مساجد كثيرة» لاسيم| أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى» 
حيث فيه الحضاب وفيه الجبال وفيه الوديان» وربا يكون هناك بعض السهولء 
فالأوقات الشرعية للصلوات الخمس تختلف من الجبل إلى الحضبة إلى السهل إلى 
الوادي» فلا يجوز توحيد الآذان والحالة هذه. 

ولذلك: تقع هنا مشاكل ومخالفة للشرع والأحكام الشرعية» مخالفة جذرية 
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فناس مثلاً يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان المْوَحَّدء وناس يتأخرون عن 
الإفطار في رمضان إلى ما بعد عشر دقائق ينتظرون الآذان الموحد» وناس يُصلون 
الفجر قبل الوقت؛ لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ماء بين| الفجر لم يطلع بعد 
بالنسبة لحضاب أو سهول أو وديان وهكذاء فهذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه 
إذا صح التعبير» هذا بلا شك بدعة» لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد 
إسلامى إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدا للذين ابتدءوا هذه البدعة في هذا 
البلبه ونا الذي وين يهل البدعةروائل ورجاي ان السؤولين اللرين بشمورة 
بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لماء أن يلغوا هذا 
الأذان وأن يُكَلّمُوا المؤذنين أن يُوَذّنَ كل مؤذن في مسجده. مراقباً الأوقات الشرعية 
حسب النظام الإسلامي. 

هذا المثال أردت أن أقف عنده» لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما 
يفيدنا إن شاء الله» كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة» والأمثلة ليس 
بالعشرات ولا بالمئات» بل هي بالألوف المؤلفة تحتاج إلى مجلدات في بيان تفاصيل 
ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام» وحسبنا الآن هذا 
المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرعء وبهذا القدر كفاية. 

والحمد لنّه رب العالمين. 


)٠0 1:00:6٠ /5066 (الحمدى والنور/‎ 


(الحمدى والتور/ ه6؟/ 57:61 )٠١‏ 


السئة ق بناء السائحد 


مداخلة: لو سمحت ذكرت أن هذا المسجد هو أقرب إلى السئة. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: فم| هى السنة في بناء المساجد؟ 
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الشيخ: أولاً: يا أي ما يجوز تشبيد البنيان ورقعهء ثانياً: ينغي ما استطعنا ألا 
نخرج بالمنبر الزائد عن الحد المشروع؛ عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز 
أمام الناس» لماذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع.. إلى آخره» أشياء كثيرة.. 
كثيرة جداً يعني: كما جاء في الحديثء الله أكبر: «عريش كعريش موسى»» فقط أنه 
يظل الناس يحفظهم من الحر والقر» ىا جاء في صحيح البخاري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء لما وَسّع المسجد النبوي في زمانه» قال للبناء: «أكن الناس 
كن الكو بولقو نول لخثر ولا مدر نابي الآ ]ذا أرقت أن لساك الى 
العمرية وهي بلا شك السنة النبوية» أن أقول: هذه الستائر هنا خضراء وهناك 
صفراء» هذا الذي قَرّ منه عمر الخطاب قال: «أكن الناس من ال حر والقر» ولا تَحَمّر 
ولا تُصَمّراء يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج. يعني: سادة تقولون.. ماذا 
تقؤلوة؟ سادة: 

مداخلة: سادة. 

الشيخ: هو سادة؛ فا لازم يكون هناك شيء في المسجد أبداً يُلفت النظرء ا 
سمعتم من بعض الأحاديث التي ذكرناهاء منها حديث مثلاً: الخمصية» وحديث 
رن كان إسافل كيه ماكر جنوه لكناقين ترقت مرج ونكال مر 
ألا شار ولا تدر 

إذاً: المسجد المقصود منه هو إيواء الناس من ال حر والقر؛ لا مانع عندي من 
اتخاذ ووار ات يا مدر د تانود ل اط زر لقتل وهاه 
الخريعة تنتسم إل تسمية: وسيلة 5 كيدا ب رباازي ي التي تسمى في لغة 
بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة» ووسيلة لا تُحَقق المصلحة الشرعية. 


أنا أقول لكم شيئاً قد تستغربونه مني وهو هذا مكبر الصوتء تارةً يكون 
جائزاًء وتارة يكون غير جائز. 

يعني: مثلاً حين) تُقَام الصلاة فإذاعة الأذان بمكبر الصلاة» حيث يسمع هذا 
الأذان أبعد من يكون عن المسجد؛ لأنه هذه وسيلة مشروعة تُحَقَق هدفاً شرعياً 
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كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أندى صوتاء 
ولا آرية ايفياً أخوض ل هذا المجال. فالذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة 
تبديل الأذان» يكون قد حَقَق مقصداً شرعياء ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ 
أقول: لا. 

لذلك أنا 1 بين إذاعة الأذان بمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة, فإذاعة الإقامة 
محلية مسجدية إذا صح التعبير» أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى أبعد أيضا ولو لمحلة 
أخرى, لكنها ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حين| أتيح لي» كنت أسمع 
هنا أذاناً وهنا أذاناً وهناك أذاناً وتتداخل أصوات بعضها مع بعض فتحار لمن تجيب. أهذا 
أم هذا أم هذا؟ هذه أيضاً من الفوضى التي ضربت أطنابها في العصر الحاضر لعدم وجود 
فكر شرعي ينظم هذه الأمور» أهم شيء خطبة الجمعة» وصلاة الجمعة» إذاعتها هل 
مشروعة؟ أنا أقول: الصلاة ليس يشرع لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى. لا يشرع 
إذاعتها على ملأ من الناس» قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة قرآن 
وذكر الله عز وجل وغير ذلك. 

المهم: الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرعء فم| كان منها مُحَمّقاً هدفاً وغرضاً 
شرعياً معلوم أنه هدف شرعي بالنصء فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية» إن 
كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة؛ وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة 
عبر مشروع 

إذاً عرفت الجواب عن سؤالكء» ولعل بهذا القدر كفاية. 

(الدى والنور/ 0ة؟/ 1غءة: :6 


(المدى والتور/ ه56/ )٠٠ 07:5١‏ 
المخالفات الحاصلة فى بناء المساجد 


ع ع 0 > 
الشيخ: أريد أن أَذَكّر المؤمنين» وخير العلم ما كان مجهولاً عند الناس» أما 
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تكرار الكلام في أمور أصبح عامة المسلمين يشاركون طلاب العلم» بل والعلاء في 
معرفة كثير من الأمور التي يفترض أن يكون العلماء» بل طلاب العلم فقط هم 
العارفون بتلك الأمور. 

أما وهثاك مسائل كثيرة وكثيرة جدأء يشترك المسلمون جميعاً في معرفتهاء لا 
لبك جك قربا 

فالذي ريق أن 5 إخواننا الحاضرين» وني هذاٍ المسجد خاصة الذي أرجو 
أذوكية أ تنا درون لخر ودر ل اوهل تتري تي الله 
فز وجا وتاي أن قي اشرق سمل عملياق هذ اسه الذي أبس عل 
التقوى» ولا يكون ذلك إلا بأن يراعى في كل ما يتعلق بالمسجدء أن يراعى في ذلك 
السنة» وأنا أعني الآن بلفظة السنة ما هو أعم من معناها ومن دلالتها في الفقه 
العرني؛ لآن السنة لها إطلاقان: أحدهما شرعي والآخر عرني. 


أما الشرعي: فهو الأعم الأشمل» وهو الذي يشمل الشريعة كلها بكل 
والمندوب والمباح» كل هذه الأحكام تدخل في معنى السنة التي جاء بها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فهي إذاً تشمل كل الأحكام المعروفة بالأحكام الخمسة. 


أما السنة بالمعنى العرفي: فهو ما ليس بفرض وما ليس بواجبء عند من يفرق 
بين الفرض والواجب. 

فالذي أديلة الآن أن أذَكْر ومرةً أخرى أقول: «إن الذكرى تنفع المؤمنين» أن 
هذا المسجد أن يكون في كل مظاهره قائياً على السنئة» فالذي استرعى انتباهى الآن 
في جلستي هذه هو إضاءة هذه الأنوار» هذا تقليد خلفي؛ تقليد لا أصل له في 
السنة» وإنما زعموا في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
م ل ال يي 
السبب بتنوير المسجد النبويء أقول: هذه الرواية من حيث إسنادها لا تصح. ومن 


مواصفات المسجد السنى وبيان مخالفات المساجد جامع تراث العلامة الألبان في الفقه 1 ١‏ 


حيث معناها ومبناها تخالف أحاديث كثيرة جداًء هي التي تنهى عن زخرفة 
المساجد وعن المباهاة فيهاء وأظن إن ل تي ذاكرتي أنني في جلسة سابقة في هذا 
املشحده» » كنت أسمعتكم بعض الأحاديث المتعلقة بالنهي عن زخرفة المساجدء فلا 
أريد الآن أن أعِيد إلى أذهانكم ما كنت أسمعتكم إياه من قبل» وإنما أريد أن أَذكٌركم 
بشيء آخر يشمل جميع نواحي الحياة ألا وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي اللّه 
تعالى عنه قال: «مهبى رسول الله جَكِئِيةِ عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». 

الشاهد من هذا الحديث هو: أن النبي مَل مى عن إضاعة المال» لا فرق بين 
المسجد في شهر رمضان ولا في غيره من شهور السنة» فالنور الذي يحتاجه المسجد هو 
الذي لابد منه» أما النور الزائد على حاجة المسجد فهذا إضاعة للمال وإسراف في المال» 
وإن الله عز وجل لا يحب المسرفين» هذا الذي أردت التذكير به» ونرجو الله عز وجل 
أن يمك القائمين غل المنتعد بأن يتهيضوا به خلذف عامة المسالجد؟ لآن غامة الملساجد 
كثير منها م يُوّسّس على تقوى من الله حتى ولو كان الكثير منها قد أسّس عل تقوى من 
اللهء أي: كان بناؤه على المال الحلال» ولكن مع ذلك ما استمروا فيه على السنة» بل هم 
لا يزالون يخالفون في تلك المساجد السنة» هذا الذي خطر في بالي ببذه المناسبة أن 
ُدكّركم؛ ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا با علمناء وأن يزيدنا علاً. 


(«الحدى والنور/ 5" 56/ 1:1 85: )٠9‏ 
المخالفات الحاصلة فى المساجد 


الشيخ: كنت شرعت في كلمة ونحن خارجون من صلاة المغرب مع الآخ أبو 
لؤي» حيث صل بنا صلاة العصر وجزاه الله خيراء وقد قلت في نفسى وأنا أصل 
هنيئاً لهذا المسجد الذي إمامه يصلى هذه الصلاة» لكن بمقدار ما فرحت أسفت» 
لكنتى غلمت أنه ليس [ماماً في السجده أكذلك؟ 

مداخلة: نعم. 


تآ هه ٠‏ ع ع 0000 
َرَوّرت في نفسي بناءً على ظني أنه هو إمام المسجدء أن أَذَكّره بمسألة يغفل 
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عنها كثير من إخواننا أهل السنة» وعلى رغم أنني علمت بأنه ليس هو الإمام» 
لكنني قلت لابد من الذكرى لآن الذكرى تنفع المؤمنين. 

أما بالنسبة إليه أولآء فقد يعود ويصلي في نفس المسجد إماماً كما صلى صلاة 
الحورن قم تر ل ركع له فيصل د هذا اكد ديم فى نسدد الع قزنانه 
شأن هذا المسجد من حيث أن أكثر المساجد اليوم لا تخلوا من المحاريب» 
والمحاريب لم تكن ني عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» لا في مسجده المسجد 
النبوي» ولافي المساجد الأخرى المنبثة في المدينة» فلم يكن المحراب معروفاً في أول 
الإسلام في مساجد المسلمين» ولكن المسلمين مع الأسف الشديد فيما بعد بدؤوا 
يتأثرون ببعض العادات التي عُرِف فيها النصارى وانتشر واشتهروا بباء منها مثلاً: 
زخرفة المساجد» ى) قال ابن عباس بعد أن روى قول النبي يَللَِةِ: «ما أمرت بتشييد 
المساجد» قال ابن عباس قال رسول الله كَللِْدِ:ْ «ما أمرت بتشييد المساجد) أي: 
برفع بنيانها وتشييدها وزخرفتهاء ولذلك عقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه على 
هذا الحديث المرفوع إلى النبي كَلِْةٍ فقال: «لتَرّخرفنها ىا زخرفت اليهود 
والنصارى). 

فزخرفت المساجد بدأت تذر قرنها في العهد الأول» ولذلك لما بدا لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ أن يُوَسّع المسجد النبويء قال للمُشْرف على البنيان 
بالزيادة العمرية قال: «أكن الناس من الحر والقر, ولا تُحَمَّر ولا تُصَمْرا يعني: أبعد 
عن زخرف مثل الأحمر والأصفرء واقتصر من البنيان على ما يدفع الحر والقر عن 
المصلين. 

الشاهد: أن هذه الزخارف هي: مما جرى عليها النصارى وتسربت العدوى 
عدواها..بدأت تتسرب إلى المسلمين الأولين بعض عادات النصارى وغيرهم من 
الكفار الضالين» ولذلك انتبه لمثل هذا التسرب عمر بن الخطابء الذي سماه بحق 
رسول الله يَيَئِْةٍ بالفاروق» وأخبر بقوله عليه السلام عن هذه الحقيقة: «يا ابن 


اخ أت 


الخطابء ما سلكت فَجّا إلا سلك الشيطان فَجَّا غير فَجّك). 
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ولهذا قال للذي كلف بضم الزيادة إلى المسجد النبوي ما ذكرته لكم آنفاً: «أكن 
الناس من الحر والقرء ولا تُحَمّر ولا تُصَمْر). 

هذا يشعرنا بأن عمر كان وَصَّلّه ثىء من هذاء ولذلك حذر القائم على بنيان 
هذه الزيادة» وإضافتها إلى المسجد النبوي بقوله له: «أكن الناس من الحر والقر» ولا 
تحمر ولا تصفر» ذلك لأن المساجد ينبغي أن تكون. ليس فقط فيا يقام فيها من 
عبادة الله وتوحيده على خلاف الشرك الذي يقع في البيعات والمساجد والكنائس» 
وإنما حتى في بنيانهاء يجب أن تكون مخالفة لبنيان اليهود والنصارى لبيعهم 
وكنائسهم؛ من أجل ذلك جاء في] أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههما من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من 
الحبشة» ذكرتا لرسول الله كلها . 

قالت عائشة رضي اللّه تعالى عنها: الما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة» 
تعني كانتا من المهاجرات من ظلم المشركين في المدينة لأصحاب النبي وَلِدِ نساءً 
ورجالاً قالت: الما رجعتا من الحبشة ذكرتا لرسول الله يَكلِهِ كنيسة رأتاها في 
الحبشة» وذكرتا» هنا الشاهدء «وذكرتا من حسن التصوير فيها» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. بنوا على قبره مسجداً 
وصَوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة». 

فالنبي وَلِلِ اقتباساً منه مما في القرآن» حين) يقص رَيّنا عز وجل بعض قصص 
الأولين الغابرين ما يقصها لنا للقصص فقطء وإنما للموعظة والعبرة كما قال: #لَقَدْ 
كَانّني قَصَصِهِمْ عِبرةٌ لول الأَْبَابٍ 4ابرسف:١١1].‏ 

فهو ربنا عز وجل يقص في القرآن الكريم قصص الأولين للعبرة» وليس 
للتاريخ فقطء وإن) للعبرة. 

كذلك رسول الله يَكِْيِهِ ولاشك أنه هو ينطلق من نفس المشكاة التي ينطلق 
كلام الله عز وجلء في أن كلامه عليه السلام هو وحي السماء كما في القرآن أيضاً: 
لوَالنَجْم إِذَا هَوَّى 1#النجم:1] #إمَا صََْ صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَى #[النجم:؟] ووم ينطق 
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عَن الطُوّى 1#النجم:*]. 

فلا غرابة أن يقص عليهم وعلينا النبي يَِةِ بعض قصص الأولين من اليهود 
والنصارىء لماذا؟ لكى نأخذ من ذلك عبرةً» فَقَصّ هذا الحديث: «أولئك كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاويرء 
اا 
الإسلام من جديد. 5 أن 0 في الإسلام ما لا يرضاه الإسادم 3 
الإسادم؛ دراي عقجا شعاار الإسلام منها: : زخرفة ة المساجد» ولا أطيل» »أو لا 
أريد أن أطيل الكلام هنا كثيراً؛ لأنه هدفي فقط المحراب. 

هذا المحراب لم يكن في مسجد الرسول يل هذا المحراب الذي ترونه شائعاً 
في مساجد الإسلام كلهاء لا تكاد أو لا تكادون تجدون مسجداً دون محراب» هذا 
العوانيم كادفي اللشارق. 

أما مسجد الرسول كله فليس للمحراب فيه ذكر إطلاقاء وحينا تأتي 
اميس م ا هذه 
والسيوند ال 58 «السيوطي المصري» ألف رسالة لطيفة 5 أساها: «تنبيه) 
ما أذكر الآن «الأريب ببدعة المحاريب» هذه رسالة مطبوعة. 

وهذه حقيقة ينبغي على الأقل لائمة المساجد أن يعرفوا هذه المسألة أن 
المحراب بدعة محدثة دخيلة في الإسلام. 

وكان الموضوع الذي جَرّنا إلى هذا الكلام هو: أن أحد إخواننا صلى بنا 
العصرء وهو يعلم فيما يبدولي أن المحراب ليس له أصل في الشرعء ولذلك هو لم 
يصل في المحراب» فشكرته على ذلك في نفسبى» وتذكرت بهذه المناسبة أثراً رواه 
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أحد أئمة الحديث ألا وهو: «أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي» في «كتابه العظيم 
المعروف: «بالمصنف» وهناك في كتب الحديث والآثار كتابان: معروفان مشهوران 
بهذا الاسم: المصنف, أحدهما: هذا «مصنف ابن أب شيبة» والآخر: «مصنف عبد 
الرزاق بن مام اليماني». 

فروى ابن أبي شيبة في مُصَتّمَه عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: أنه 
كاذ يكرة الضلاة ق الطافة وبعى "الحرانبه كان يكره كا كيه الصلاة فى 
الطاق؛ يعنى: في المحراب» فكان يحيد عنه يمينا أو يساراء وهذه سَنّة طيبة من ابن 
سحوة رشى الله تعال عيعه اللاي كان من أكبن.فقهاد الصحابة رضي الله عنهم 
جميعاً» والذي قام على فِقهه مذهب «أبي حنيفة النعمان بن ثابت» أكثر فقهه أخذه 
ليس عن ابن مسعود مباشرة؛ لأنه هو لم يدرك ابن مسعود. وإنما عن أصحابه 
وتلامذته المعروفين مثل: علقمة» ومثل: عبد الر حمن بن يزيد ب بن الأسود ونحوهم. 

ابن مسعود هذا الذي قال فيه رسول الله كَكة: افق حت أذيقرا القرآن غضا 
طييا كا انزله فليقأه وغل قراعةايق أءميناريس: ابن مسعود. 

فعبد اللّه بن مسعود اسم أبيه: مسعود أما الأم فالرسول يكني عنها فيقول: أم 
عبد الله بن مسعود فيقول في الحديث: فليقرأه على قراءة ابن أم ماذا؟ 

مداخلة: أم عبد.. 


الشيخ: أم عبد» هذا يعني: فيه إجلال كبير لهذا الصحابي الجليل» هذا كان 
يكره أن يصلي في الطاق» وهذا معناه: بدأت الطيقات إذا صح التعبير أي: 
المحارين أن تند تنتشر في المساجد الصغيرة» أما في عهد عمر فلم يكن شيء من ذلك. 

الشاهد: أن الإمام المشار إليةه ضل بدا العضر يعدا غرة الطاق أذ يميناء أخذ 
إلى جهة المنبر» وأنا رأيت مثل هذا أكثر من مرة» ومنذ عهد قريب في عمان صلى أحد 
إخواننا أيضاء وانحرف عن المحراب يمينا فهنا تبدو ظاهرة ما هي مشكورة شرعاً 
وهي: أن الإمام إذا أخذ يميئاً فراراً من المحراب وقع في مشكلة أخرى. صار 
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المضلون عن يمينه قلة؛ والمضلون عن يساره كثرّة والعكس هو الضواب». 

ولذلك قلنا في الجلسة السابقة: إن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهماء 
فأقلّهما شرا بلا شك خارج المحرابء لكن في مجال أن نبتعد عن المخالفة جزئياء 
وذلك بأن نأخذ عن يسارناء فبدل أن نأخذ عن يميننا نأخذ عن يسارناء هنا يُصبح 
الصف الذي على جهة اليمين أكثر من بقية الصف الذي هو على جهة اليسار» ولولا 
أني لمست من الذي صل بنا تجاوباً مع السنة» حيث رأيته يصلٍ صلاة السنة التي قَلَم) 
أراها في الآئمة اليوم» ما تشجعت لأدخل في مثل هذا التنبيه؛ لأنني أعلم أن هناك 
كثيرا مع النادى ريقولوة: هذه أمور تافهة. هذه أمور يعني: قشور» بعضهم قل 
يسميها قشورء وهم يريدون أن يتكلموا بعظائم الأمورء هكذا زعمواء لكننا نحن 
الدعاة إلى السنة»وعلى منهج السلف الصالح. نرى أنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى 
الي ا ول 0 
لب وقشرء ولا يجوز تقسيم الإسلام إلى ما هو ثانوي وما هو جوهري لسببين اثنين: 

أحدهما: أن هذا الذي ليس في ظن البعض جوهرياً؛ قد يكون في ظن البعض 
الآخر جوهرياً. 
جداء فهناك فرض وهناك سنة» وهناك مستحب ومندوب وإلى آخره؛ هذه حقيقة لا 
يمكن إنكارهاء لكن الإسلام يجب أن يُوْحَذْ كلا لا يتجزأ. كل مسلم يأخذ منه 
حسب طاقته ونشاطه» ورغبته في التقرب إلى الله ربه تبارك وتعالى» ولا يجوز 
للمسلم البصير في دينه أن يسوق الناس مساقاً واحداً؛ لأن الناس يتفاوتون كل 
التفاوت في منطلقهم.ء في تمسكهم في دينهم. 

رُبّ إنسان مثلا: يقنع في) يتعلق بالصلاة على الفرائص الخمسء ولا بهتم 
بالسنن والنوافل» لكنه من جانب آخر: يكثر من الحج والعمرة» فنحن لا نتدخل في 
22 ك5 . و 07 8 . 
شأنه؛ لآن كل مسلم يعلم من نفسه ما يصلحه التنفل من الصلدة أم التنفل من احج 
والعمرة» أم الزكاة أم أم إلى آخره. وإنا نحن علينا البيان» وعلى الآخرين أن يأخذ 
كل منهم ما يتناسب مع وضعه مع نفسه مع مع إلى آخره. 
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فأنا الآن أقول: بالنسبة لتقسيم الصلوات إلى فريضة ونافلة» لا ننكر هذا 
التقسيم لا ننكره؛ لأنه قد جاء الحديث الصحيح الصريح في هذا التقسيمء أو فيا 
يدل عليه. 

روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيههم| أن رجلاً جاء إلى النبي عَلةٍ فقال: 
يا رسول الله أخبرني با فرض النّه عَيَ؟ قال له: «خمس صلوات في كل يوم وليلة» 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» قال: «هل عل غيرهن؟ قال: إلا أن تطوع» ماذا 
كان موقف هذا الرجل السائل حين| سمع منه عليه الصلاة والسلام, أنه ما عليه 
فرض كل يوم وليلة إلا حمس صلوات»ء وما سوى ذلك تطوع قال: «والله يا رسول 
الله لا أزيد عليهن ولا أنقص»). 

أنا أتمنى اليوم أن يكون المسلمون, كل المسلمين كهذا الأعرابي أو هذا البدوي. 
يعني: يُحافظون على ما فرض الله عليهمء ولا يأتون بشىء من المستحبات إذاً: 
لنصرهم الله عز وجل؛ لأنه لا نتصور أن الإسلام قام فقط على الخمس الصلوات؛ 
لآنه في هناك فرائض وفي هناك محرمات» فلو فرضنا أن المسلمين قاموا بكل ما 
فرض اللّه عليهم من فرائض وانتهوا عما حرم الله عليهم من المحرماتء إذاً: حَقٌ 
فيهم قول رَيّنا : إن م: تَتصُرٌوا الله يَنصَرْكُمْ #[عمد:/]. 

لكن بالكاد أن ترى أكثر المسلمين يحافظون على الصلوات الخمسء هذا لا 
تكاد تراه. 

الشاهد: فنحن لا نتكر هذا التقسيم المصطلح عليه بين الفقهاء»ولكن لا أريد 
الاستهانة بها دون الفريضة؛ بمثل| ذكرت لكم آنفاً أنه هذه قشورء هذه من توافه 
الأمور؛ لأن هناك حديث آخرء وهذا مهم جداً خاصة للمُقَصّر » ليس تقصير ذاك 
الأعرابي البدوي الذي عاهد الله ألا يزيد على الصلوات الخمس ولا ينقص منهاء 
والذي قال عليه السلام في حقه منبهاً له أنه هذا كلام صحيح إذا وفيت به فقال 
عليه السلام لأصحابه: «أفلح الرجل إن صدقء دخل الجنة إن صدق» وقد لا 
يصدقء فنحن نقول لكثير من الناس شباباً وكهولاًء بل ومع الأسف شيوخاً قد لا 
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تُصَلوقه وإن صَلوا فقن يقر ون وخلون: 

اسمعوا الحديث التالي» قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح., وإن نقصت فقد خاب وخسر)» من أجل 
ذلك شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك السائل بأنه أفلح دخل الجنة إن صدق. 

أما المسلمون اليوم -مع الأسف- أكثرهم غير صادقين حين) يُوَدُون 
الصلوات الخمس. فأكثرهم من المقصرين» وليس فقط أكثرهم من المقصرين في 
المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتهاء ليس هذا فقط بل تجد الذين يحافظون على 
هذه الصلوات في أوقاتها يكتفون على هذه المحافظة» بينا رَيّنَا عز وجل فرض 
عليهم محافظة أخرى» حيث قال هم في القرآن الكريم وبين ذلك عليه الصلاة 
والسلام في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» فقال تبارك وتعالى: أوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 
وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ #البقرة:4]. 

اركعوا مع الراكعين يعني: صلوها مع جماعة المسلمين» يعني: صلوها في 
المساجدء لا تُصَلُوها في بيوتكم تكونون كالنساءء النساء قال عليه الصلاة والسلام 
في حقهن: «اتذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد في الليل». 

قال في حديث آخر: «وبيوتهن خير لحن». 

فإذاً: من الذي يصلي في البيت؟ الجنس الذي تسموه اليوم الجنس اللطيف, والذي 
سمه الرسول عليه السلام بالقوارير» الرجال ما هو جنس لطيف. ولا هم قوارير. 

فإذاً: ينبغى ألا يتشبه الرجال بالنساء» ليس فقط في المظهر بل وفي الْمَخْبَر وفي 
العمل فالنساء بِيوتّهنّ خير لهن, أما الرجال فمساجدهم خير لهم؛ لذلك قال تعالى: 
-ليس في الآية المذكورة آنفاً تكرار» كما يظن بعض الغافلين حينم) قال-: #وَأَقِيمُوا 
الصّلاةًوَآنُوا الزّكَاة وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ #البقرة:؟؛]. 

هذا ليس به تكرار» إنما في الطرف الأول من الآية فيه أمر بأداء الصلوات 
وإحسان أدائها بقوله: «أقيموا» أما في الفقرة الثالثة والأخيرة من الآية حين) قال: 
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#أوَارْكَعوا مَعَّ الرَّاكِعِينَ #البقرة:؛] في إنشاء حكم جديد وهو: كأن الله عز وجل 
يقول: وهذا هو مراده يقيناً: أقيموا الصلاة أحسدوا آذاءهاء ولا تكرتون عسين 
لأدائها إلا إذا أدّيتموها مع الجماعة في المساجد. وجاءت الأحاديث تترى تؤكد هذا 
المعنى» بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء ولم يُجبء فلا صلاة له 
إلا من عذر). 


ولا يجوز للمسلم أن يتخذ له عذراً أنه والله مشغولء والله هو موظف. والله 
والله... إلى آخره من المعاذير» إذا ما قسناها مع ذلك الرجل الذي كان ضريرا وجاء 
إلى النبي مَديِدٍ فقال: يا رسول الله» أنا رجل ضرير كما ترى» وداري شاسعة بعيدة» 
وليس لي قائد يقودني» انظروا الأعذار كيف تتجمع في هذا الرجل» ومع ذلك لا يجد 
الرسول له عذراء قال: أنا ضرير وداري شاسعة بعيدة وفي طريقي الأشجار 
والأحجارء مش الطريق المعبد المزفت كا يقولون اليوم» في طريق الأشجار 
والأحجارء ورابعاً: ليس لي قائد يقودني» يأخذ بيدي يقودنيء أفتجد لي رخصة في 
أن أَدَع الصلاة مع الجماعة» قال له عليه السلام في أول الأمر: «نعم» ثم قال له: 
أتسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب». 

أيها الضرير الذي دارك شاسعة؛ وليس وفي طريقك الأشجار والأحجارء 
وليس لك من يقودك إلى المسجدء إذا سمعت الأذان فلا عذر لك في عدم الحضور. 

فانظروا اليوم المسلمون أكثرهم عمي أم مُبصرون؟ هم مبصرون, لكنهم 
عمّيء لماذا؟ لأنهم لا يستجيبون لأمر الله ولا لأمر رسول الله يد ولذلك فلا 
تعجبوا إذا ما هوجمنا في عقر دارنا يميناً أو ش الا وجنوباً وغرباً وشرقاً إلى آخره. 

هذه كلمة حول تلك النصيحة التي خلاصتها: أن الصلاة الإمام يقف في 
متتصف الصفء ولا يقف يميناً ولا يسار وإنا يوازن بين اليمنى واليسرى» لكن 
إذا حوصر بين المحراب والمنبر فحينئذٍ هو بين مشكلتين: إما أن يجعل القسم اليمين 
من الصف أقل عدداًء والعكس والأكثر أو يقال له: اعكس تصب يعني: قف عن 
يسارك بعيد عن المنبر بين دفع المفسدة» والوقوف في المحراب وبين جلب المصلحة 
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وهو: جعل الصف الأيمن أو قسم الأيمن أكثر من القسم الأيسرء هذا جواب 
السوّال السابق. 
(الحدى والنور/١/1/‏ 1:09:69 00) 
(المدى والنور/ل/ا١٠/ا/ 1:19:١6‏ ::) 


الذي والدور] اكد با مالا وكا عه 


حكم تعليق لوحات فيها تذكير بالسئن في المساجد 
0 7 لكل ه 
فمثها أدعية. .. 
الشيخ: عفواً يراها الخارج. 
ليست في وجه [المصلى]. 
مداخلة: [ليست] في القبلة نعم. 
مداخلة: أدعية لتذكير الخارج من المسجدء ومنها أحاديث تُكْتَبٍ على لوحة 
تعليم التذكير بالسنة أو تجنب بدعة» وفيها إعلانات لمناداة المسلمين للتبرع» 
أو يوجهوا أموالهم إلى خير» فا حكم ذلك؟ 
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لذ اله إلا الله وحده لاشريك له واشيق أنعهدا عبدهورسولة 
أما بعل 
فالمسألة عندي فيها شيء من التفصيل» تعليق بعض أو بعض الأحاديث أو 
الآيات من باب التذكير بهاء وفي الجهة التى لا تَشْعَل المصلين» فهذا يجوزء ولكن 
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بشرط أن لا تُصبح مع الزمن جزءًا من المسجد. 

فإذا أدت الغرض فبها وانتهى أمرها؛ لأن الأصل في المساجد أن تبقى هكذا ساذجة 
ليس فبها شيء نما يشغل المصللٍ» حتى ولو كان في جهة اليمين أو اليسار» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: ليس من السنة ولا هو من هدي السلف الصالح» تعليق 
الآيات وتعليق الأحاديث في صدور المجالس؛ لأن ذلك يخرج به المسلم عن الغاية 
من إنزال القرآن» وتبيان الرسول عليه السلام لكلام الله هذه الأحاديث» لكن 
يعطى لكل حالة لبوسهاء فإذا كان هناك أمر عارض» ويتطلب تذكيراً بأسلوب 
عارض أيضاء ومن ذلك الكتابة على الجدران أو تعليق بعض الكتابات على 
الجدران» فلا أرى من ذلك مانعاً بشرط عدم الالتزام 

مداخلة: هل تجوز يعني بشرط ألا تكون من المسجدء أو جزءاً من المسجد ؟ 

الشيخ: تكون في الخلف... 

مداخلة: يعني: في بعض المساجد الآيات محفورة حفر يعني: مبنية ببناء؟ 

الشيخ: هذا هو الذي تُحَذَّر منه» تعليق الآيات والأحاديث المكتوبة على بعض 
الألواح» كما جاء في السؤالء قلنا: هذا يجوز لأمر عارضء بشرط ألا تُصبح جزءًا 
من المسشحخدة فالضورة الى أنت الآن سال عتها حراها فب سيق؟ لأنا صبارت 
جزءًا من المسجد. ْ 

مداخلة: كذلك يا شيخ بارك الله فيكم ما يسمع الشباب الإخوان في كثير من 
المساجد يضعون لائحة. توضع فيها الإعلانات هذه جزءًا من المسجد تعتبر. 

الشيخ: نعم» هذه من بدع الجماعة مع الأسف؛ لآنهم لا يتفقهون في الدين» 
ويأخذون أحكام الشريعة من عقولهم» وليس من نصوصها. 


(المدق واليور/ 5 ة/ا/ 6م ٠‏ ذ) 


مداخلة: يا شيخ» هل ثبت عن النبي يَلَِةٍ أنه وضع النساء من وراء حجاب؟ 
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الشيخ: ما ثبت. 

مداخلة: طيبء هل الأئمة والوعاظ... 

الشيخ: أو لعل جوابي كان فيه تسامح» والصوا ب: أن نقول ما ورد. 

مداخلة: ما ورد. 

الشيخ: لأننا إن قلنا ما ثبت» معناه ورد ولكنه ما صح. 

مداخلة: طيب يا شيخ. النساء تطالبنا بالوعظء بأن يخصص يوماً لوعظهن؟ 
فهل نأخذ الستار هذا؟ 

الشيخ: لكن نقول: إذا طالبك النساء بالوعظه فأنت بما تطالبهن؟ 

مداخلة: بالحجاب. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: بالحجاب. 

الشيخ: وهل يستجبن؟ 

مداخلة: يستجبن. 

الشيخ: ما أظن. 

مداخلة: الحجاب ليس النقاب». الحجاب الجلباب. 

الشيخ: ولمثلٍ يقال هذا؟ 

مداخلة: هذا شرطء» هذا شرط. 

الشيخ: لكن» كيف تضمن بارك اللّه فيك؟ 

مداخلة: التي لا تلبس الحجابء نرجعها... 

الشيخ: ما تستطيع. 
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مداخلة: ليش؟ مع وجود هذا الشرط شيخنا؟ 

الشيخ: نعم» نحن ندعو إلى هذاء وندعو إلى رفع الحجب من الجدر القائمة بين 

مناهلة سن ل قذي المخر فوم ؟ 

الشيخ: حتى ولوء أما هذا خلاف الصورة التي أنت تسأل عنها؛ لأن هذا معناه 

ا 8 ال و + : في 8 
أكثر النساء لا يتجلببن الجلباب الشرعي» ولو في حدود المذهب الواسع الميسر 
المتبع للكتاب والسنة» مع ذلك فهن متساهلات جداً. 

فخلاصة الكلام: يجب أن نفرق بين مجلس خاص للنساءء ينبغي الاحتياط بالغ 
الاحتياط» أما في المساجد فا ينبغي أن توضع الستائر أو الْجُدّر التي تفصل النساء 

مداخلة: اللّه يبارك فيكء أنت الآن يعنى كلامك... الحجاب الواجب التزامه 
عند النساء ما عم بيلتزموه وبده يعظهم. فهل يضع الساتر البرداية؟ 

الشيخ: نعم» يضع البرداية» إذا كان يغلب على ظنه أخبن لا يستجبن. 


(المدى والنور/5ة/ا/ )٠١0:55:6٠‏ 


نصيحة من الشيخ تضمنت الحديث على مخالفات المساجد 


مداخلة: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ما كان لمثلي أن يتحدث في مجلس شيخه العالم العلامة» محدث العصر وقامع 
البدعة ومحيي السنة» وارث رسول الله يَْةٍ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
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الألباني حفظه الله ورعاه» ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن أكون مستضيفاً لهذا 
الحفل الكريم. فاللّه المستعان. 

كا تعلمون يا إخوتي أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين» واللّه 
تبارك وتعالى يرسل أو يبعث في هذه الأمة من يحفظ لا دينهاء أمثال شيخنا: أبي عبد 
الرحمن حفظه النّه ورعاه» واللّه إنه مساء سعيد» وإنها ساعة مباركة» قبول شيخنا 
أبي عبد الرحمن هذه الدعوة وهذا اللقاء مع أبنائه» وهو الآن سيحدثنا بها فتح الله 
عليه» وعندما يكتفي إن شاء الله سيكون مجال السؤال مفتوح» بشرط أن يكون 
السؤال مكتوب على ورقة ولن يجاب عن أي سؤال شفوي. راجيا من الإخوة 
لَقِّد بهذا الأمرء وجزاكم اللّه كل خير. 

باسم والدي: أبو رياض وإخوتي في الحي» نرحب بشيخنا فليتفضل مشكوراً. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ إله الأالله وحده لأكريك لده و أشهد أن عمدا غيده ورسولة: 

بين يدي الكلمة التي سألقيها على مسامعكم. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن 
ينفعني وإياكم بباء لا بد لي من الاعتذار» والاعتذار السلفي» كجواب عن تلك 
المقدمة التي أطرى فيها أبا عبد الرحمن هذا الذي سيتكلم بين أيديكم ما فتح الله 
عليه: فأعتذر بتلك الكلمة السلفية التى أرى أنه من واجب الدعاة السلفيين أن 
فبرها ون علة ماتعيووين الأكار النسائبة لقنا عي البنة |السمونة. 

أعني بتلك الكلمة: «اللّهم لا تؤاخذني با يقولون» واجعلني خيراً مما يظنون» 
واغفر لي ما لا يعلمون». 

أما الكلمة التي أرى أنه لا بد من تقديمها بين يدي تلك الأسئلة التي قد ترد 
على» هذه الكلمة وإن كانت مكررة أكثر من مَرَّة لكنى أعتقد أن ذلك التكرار مهما 
كرو التكرار نفسه مها تكرر فهو قليل عدا عدا بالنسبة لما أصاب العالم 
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الإسلامى من الانحراف عن الخطة التى لا بد للمسلمين أن يسلكوها؛ لكى يعود 
إليهم عزهم ومجدهم الغابر» ودون ذلك لن يصلوا إلى رغبتهم هذه. 

كل مسلم مهما كان فهمه للإسلام صواباً أو خطأء أو خليطاً من صواب 
التي لا راعي لماء بل هم كما وصفهم نبيهم ذَيَدْةٍ في الحديث الصحيح المعروف. 
وإنا أَذكّر منه موضع الشاهدء قال: «أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كخثاء السيل». 

لماذا المسلمون اليوم هم كما أخبرهم نبيهم يللد هم غثاء كغثاء السيل؟ الأمر 
في فهمي وعلمي الذي قَدَّر لي يعود إلى أمرين اثنين 

أحدهما يتعلق بالعلم» والآخر يتعلق بالعمل. 

فقد انحرف المسلمون عن كل من الأمرين المذكورين: عن العلم النافع» وعن 
العمل الصالحء فينبغي أن نعلم علا يقينياً حقيقة العلم النافع وحقيقة العمل 
الصالح؛ لأن هذه المعرفة هي التي ستجعل المسلمين خلاف ذلك الوصف المذكور 
في حديث الرسول عليه السلام آنفأء وهذه المعرفة ستجعلهم يتمثلون بالحديث 
الآخر الصحيح الذي قال فيه الرسول ؟َلَِاةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. 
كمثل الحسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

أنتم تعلمون أن هذا المثل آسفا مرة أخرى, أبعد ما يكون عن واقع المسلمين 
اليوم» فإنكم ترون الذل قد ران على بعض بلاد المسلمين والبلاد الأخرى لا تحرك 
منهم ساكتاء ولا تجد أي وجع في عضو من تلك الأعضاء التي تمثل الجسد المسلم. 

فإذاً: معرفة العلم النافع والعمل الصالحء هو العلاج لهذا المرض الوبيل الذي 
أصاب المسلمين من هذا الذل والفُرْقة» فا هو العلم النافع» وما هو العمل 
الصالح؟ تكلمت كثيراً عن العلم النافع» وقد يلتقي مع بعض ما نتكلمه كل 
الجماعات الإسلامية» ولكنهم قد لا يلتقون إحافي واما عملاء معنا في بعض 
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صفات العلم النافع. 

من المتفق عليه بين كافة المسلمين أن العلم إن) هوء وبالطبع وهذا من باب 
تحصيل الحاصل إنما نعني الآن بالعلم: العلم الشرعي. 

فمن المعلوم لدى كافة المسلمين أن العلم النافع مصدره كتاب الله وسنة نبيه يَكِاةٍ. 

حول هذين المصدرين لا بد من الكلام البَيّن الواضح في كل منهما من كتاب 
الله ومن سنة رسول الله مَك من حيث كيفية فهم هذين المصدرين الكتاب والسنة. 

من المتفق عليه أيضاً أن السنة تفسر القرآن» وأن القرآن لا سبيل إلى فهمه» كا 
أراد الله تبارك وتعالى» حين أنزله على قلب نبيه يَكَِةٍ.. لا يمكن تحقيق هذا الفهم إلا 
بالرجوع إلى السنة» هاتان ركيزتان متفق عليهما بين كافة المسلمين الذين لا يزالون 
معنا في دائرة الإسلام» وإن كانوا يختلفون اقترابا وابتعاداً عنها. 

سيظهر الاقتراب والابتعاد فيه يأتي من البيان: السنة تفسر القرآن» لكن معلوم 
أيضاً وبخاصة عند أهل العلم أن السنة قد دخلها ما لم يكن فيها يوم خاطب الله 
تبارك وتعالى نبيه مَلةِ بقوله: وَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لِتبينَ لِلنّاسِ ما نُزّلَ 
َيه 1نسل:؛؛] هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» لم يبن كا 
كان إلى وفاته عليه الصلاة والسلام» وإن| دخل في هذه السنة» ما لم يكن منها يومئذٍ» 
وقد يكون وأرجوا الانتباه: وقد يكون ذهب بعض هذه السنة التى كانت في عهد 
النبي يلك ذهبت عن بعض علماء المسلمين فضلاً عن عامتهم؛ من أجل هذا وهذاء 
أعني: من أجل أنه دخل في السنة ما لم يكن منهاء ومن أجل أنه قد ذهب بعضها عن 
بعض العلماء» من أجل هذا وهذا لا يمكن فهم القرآن الكريم فهما صحيحاء إلا 
بالعناية التامة المتوفرة على جمع السنة أولاء ثم على تمحيص صحيحها من 
ضعيفها ثانياً. 

هذا الواجبء وهو: جمع السنة وتمييز صحيحها من ضعيفهاء هذا مع الأسف 


3 
5 


الشديد لم يأخذ حَقّه طيلة هذه القرون الكثيرة التي مَرّت على المسلمين.. لم تأخذ 
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السنة حقها سواء من حيث الجمع أولآء ثم من حيث التمحيص ثانياً. 

0 تت م 5 5 5 2 

َدَنْيِن حول نقطة ذكرثها آنفا؛ لأنني أشعر أنني نادرا ما تعرضت لبيانها: العادة أن 
نتعرض لبيان» أنه دخل في السنة ما ليس منهاء أما أن نتعرض لبيان أنه قد ضاعت بعضص 
السنة على بعض العلماء» فيجب نحن أن نتحرى هذه السنة الضائعة على بعض العلماء 
فَنضْمّها إلى المجموعة التي اخترنا منها ما صح من سنة النبي كَكلة. 

وإن تما لا شك فيه أن هذا الواجب المزدوج أي: من حيث الجمع أولء ثم من 
حيث تصفية الصحيح من الضعيف ثانياً.. 

لا شك ولا ريب أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يقوم به فرد أو أفراد أو 
عشرات أو مئات» ومتفرقين في العالم الإسلامي. 

الأمر أعظم بكثير جداً جداً مما يتصوره البعض أنه أمر ميسورء الجمع ثم 
التمحيص ومّييز الصحيح من الضعيف. 

ولكن لما كان من القواعد الإسلامية الحْتفْق علبها بين الأمة» قوله تبارك 

2 ره 34 

وتعالى: ##لا يُكَلَفٌ اللّهُ نَفْسًا إلا وسْعَهًا 14البقر:<:] لا ينبغى لمن كان عنده قدرة 
على الجمع أو التمحيص. بل وعلى الجمع بين الأمرين كليهاء لا بد أن يقوم به من 
هذا الباب: ##لا يُكَلَّفْ الله تسا إلا وُسْعَهًا [البقرة:5؟]. 

ولا شك ولا ريب أن العالم المسلم كلما كان أكثر جمعاً للسنة» وأعرف بتمييز 
صحيحها من ضعيفهاء كلما كان متمكناً من تفسير القرآن تفسيراً صحيحاً» وبالتالي 
كلما كان أفقه بالإسلام من أولئك الآخرين الذي لم يُؤْتَوَا حَظًَا من الجمع للسنة 
ومن التمييز للصحيح من الضعيف منها. 

إذاً: فالعلم النافع هو المستقى من كتاب الله والمفسر على سنة رسول الله يَكِكه 
وبهذا التمحيص الذي نُدَنْيِنَ حوله» ذلك مما نراه أشبه ما يمكن أن نقول عنه إن 
هذه الحقيقة العلمية ضائعة اليوم من أفكار كثير من العلماء» فضلاً عن طلاب العلم 
الذين ابتلوا بالإفتاء أو بالتأليف والتصنيف. 
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لذلك ننصح كل من كان معنا على هذا الخط المستقيم الكتاب والسنة» أنه يجب 
تفسير القرآن بالسنة» والسنة الصحيحة» مع الحرص الشديد على جمع أكبر كمية 
ممكنة من السنة الصحيحة؛ ليتمكن من تفسير القرآن تفسيراً صحيحاًء في أوسع 
دائرة يتمكن منها. 

هذا هو العلم النافع! العلم النافع معلوم جملةً أنه ما كان مستقىّ من الكتاب 
والسنة» لكن مع الأسف ليس معلوم: أن السنة يجب تَحَرّيها عملاً وفكراء معلوم 
عند العلماء الذين يدرسون علم مصطلح الحديث مثلاً وعلم الجرح والتعديل» هذا 
أمر معروف نظرياًء لكنه مع الأسف غير مُطَبّقَ عملياًء لذلك يجب علينا نحن معشر 
طلاب العلم أن يدندن دائياً وأبداً حول هذا الذي نُكَي عنه بالتصفية! 

فقد عرفنا الآن التصفية التي نحن نتكلم عنها في كثير من الجلسات أو 
عور ا ل ور 0 فيه مما لم يكن يوم قال الله عز وجل: 
#اليَوم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دي تكن وَأَغَمْتٌ مت عَلَيَكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام 
دِينًا 1#المائدة:*] هذا بطبيعة الحال كلام مل هن بحيث لأسا »,من بحت عرز 
العلم النافع ما هو. 

أما التصفية» هذه دائرة عملها واسع جداً جدا؛ لأنه يتطلب فقهاً صحيحاً 
مستقىّ من كتاب الله ومن سنة رسول الله َئِةٍ الصحيحة» وهذا لا يتمكن منه إلا 
أقراة تلبلوة عدا عن اوكا فا من العلم النافع» ولا أكرر» فقد عرفتم ما هو 
العلم النافع. 

فمن كان على أمرء وعلى علم بهذا العلم النافع» هو الذي يستطيع أن يقوم 
بتصفية الإسلام ما دخل فيه؛ لأن هذه التصفية تعني: تصفية العقائد والأفكار مما 
توارثها الخلف عن بعض من تقدمهم.. تصفية الأفكار والعقائد ما ليس له صلة 
بالإسلام.. بالكتاب والسنة. 

هذه التصفية تعني: تصفية كتب الفقه من الآراء والاجتهادات التي وإن كانت 
قد صدرت من بعض العلاء والأئمة» وكانوا مأجورين على تلك الآراءء ففيها 
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الشيء الكثير ما يخالف الكتاب والسنة» فهم وإن كانوا مأجورين» ولكن لا بد 
لأهل العلم من تمييز آرائهم التي خالفت الكتاب والسنة ولو باجتهاداتهم» من تلك 
الآراء المطابقة للكتاب والسنة» حتى يَتَبَنَى المسلمون إسلاماً مُصفى. 

وهنا لا بد لي من وقفة» لعلها تكون قصيرة إن شاء اللّه: 

8 5 500 هَوءِو؟ 0 

حين) قال الله تبارك وتعالى: ##لا يُكَلَّففَ الله تَفسَا إلا وَسْعَهَا 7#البقرة:8] ندري 
يقيناً أن الله عز وجل حين) شرع لعباده هذا الإسلام على ما قام ببيانه نبينا عليه 
الصلاة والسلام» إنما كلفهم في حدود طاقتهم» فإذا وسع هذا الإسلام بآراء 
اجتهادية أو ببدع إضافية» ألحقت بسبب انحراف في قاعدة ليست هذه القاعدة 
إسلامية كقول بعضهم مثلاً: إن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسامء باسم هذا التقسيم 
أدخلوا في الإسلام ما ليس منه. وبذلك الاجتهاد الذي لا بد منه من أهل العلم 
والاجتهاد» قد وقعت منهم آراء خالفت الكتاب والسنة قليلة أو كثيرة» ليس هذا 
هو البحث الآن. 
تلك الآراء الاجتهادية المخالفة للسنة» انّسعت دائرة الإسلام» فصار هذا الإسلام 
بصورة واسعة, لا يستطيع أعبد الناس أن ينهض به؛ لأن الذي كلف به في عهد 
النبي عليه السلام هو الذي يستطاعء فا ألحق بهذا الإسلام فيما بعد بطريقة من 
الطريقتين المشار إليهما آنفاء فهنا سيقع من المسلم كلما أخذ شيئاً ما هذه الزيادات 
نقص من ما هو زيد عليه أي: من الإسلام الصحيح؛ لذلك تظهر أهمية خطيرة 
جداً جداً» من ضرورة تصفية الإسلام مما ليس فيه. 

قلت آنفاً: تصفية العقائد والأفكارء ثم ثنيت بتصفية الفقه من تلك الآراء أو 
البدع» ثم تصفية الأحاديث وما أداركم؟ وهذا سبق الإشارة إليه من الأحاديث 
الضعيفة وال موضوعة. ولا سيهم| وأنه قد فتح على المسلمين باب واسع جداً برأي لا 
أقول بقاعدة.. برأي قاله بعض العلاء» كان نتيجة هذا الرأي: الإبقاء والمحافظة 
على الأحاديث الضعيفة» ليت كانت المحافظة وهى معروفةٌ ضعفها بل إبقاؤها على 
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ما هي عليه دون أن يعرف جماهير المسلمين ضعفها. 

تلك القاعدة حملت العالم الإسلامي كله على إبقاء الأحاديث الضعيفة ى) هي. 
باسم: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» هذا كنتيجة عملية» وأنا 
بفضل الله عز وجل مع بعض إخواننا من أعرف الناس ببهذه الحقيقة أي: إن العالم 
الإسلامي اليوم يعيش في خضم بحر واسع جدأ من الأحاديث الضعيفة» يعملون 
بها وقد أيّدوهم بتلك القاعدة: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 

أنا أضرب لكم مثلاً؛ لأني وقفت عليه قريباً جداء ومن عالم من كبار علماء 
الحديث. ولكنه يبدو لي أنه قال ذلك قبل أن يحرر القول في هذه القاعدة المذكورة: 
يعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 


500 في بعض الرسائل حديث واسمعوا وتعجبوا.. اسمعوا وتعجبوا من 
ناحيتين اثنتين: 

الناحية الأولى: كيف أن هذا الحديث لفت فيه رسالتانء ثم العالم الذي أشرت 
إليه آنفاً سَلّك هذا الحديث باسم: أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» 
ما هو الحديث الضعيف؟ «(لا تسبوا البرغوث لا تسبوا البرغوثء فإنه أيقظ نبيا 
للصلاة» وني رواية: الصلاة الصبح أو الفجر) ألمت رسالتان في هذا الحديث: 

إحداهما: مؤلفها معروف أنه مع الأسف بجع قاش غير قَنَّاشء قاش جاع لا 
يقد لا يُحَفّقَ وإنها همه: روى فلان عن فلان» روى فلان عن فلان؛ ليس لنا 
كلام معه. 

لكن الكلام الآن مع العالم الآخر الذي يُلَقّب بحقء أنه كان أمير المؤمنين في 
الحديث في زمانه» ولا تزال هذه الإمارة حَقّ له ثابتاً إلى ما شاء الله؛ لأنني في 
اعتقادي وفي بحثي ما علمت له مثيلاًء ماذا قال بعد بحث علمي صحيح يح؟ قال - 
مع اق نو اس ار ل أنه لدي سعد ا ار 1 اا له 
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» سبحان اللّه! هناك أحاديث صحيحة 
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ومبثوثة في كتب العلم تغنينا عن مثل هذا الحديث الضعيفه ما دام أنه ثبت بالنقد 
العلمي الصحيح أنه لا يصح, فلاذا نقول: لكنه يعمل به في فضائل الأعمالء أين 
الفضيلة هنا؟ 

أنا أقول لكم: الفضيلة أن المسلم يجب أن يُيَذّبٍ لفظه وألا يسب خلقًا من 
خلق النّه وبخاصة إذا كان هذا الخلق غير مكلف.. حيوان غير مكلف. وقد جاءت 
أحاديث كثيرة وصحيحة تنهى المسلم عن اللعن بصورة عامة» وأحاديث أخرى 
تنهى عن لعن أشياء بأعيانهاء فكلكم يعلم قول النبي عَللَِةِ: «لا تسبوا الديك فإنه 
يوقظ للصلاة») هذه حقيقة معروفة. 

إذاً: نمى عن سب الديك ونهى عن لعن الدواب ونحو ذلك؛ ثم جاء بعبارات 
عامة؛ لإبعاد المسلم عن أن يقع في شيء من اللعن حيث قال عليه السلام في بعض 
الأحاديث: «منن لعن شيا ارتدّت اللعنة عليه؛ إلا أن يكون الملعون مستحق للعنة). 

إذاً: في هذا ما يغنينا عن حديث البرغوثء» وبخاصة كما قلت لكم آنفاً أنه ليس 
مكلفاً هو حيوان» ولا شك أن الله عز وجل كا قال بحقهم في القرآن الكريم: ما 
َه 5 56 م 0000ظ 7 5 0 ا 7 5-5 
تَرَى في خَلقٍ الرّحمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍِ 14ادلك:" فى| خلق شيئا عبثأ إنم| هو لحكمة بالغة. 

فإذاً: ما ينبغي أن نحافظ على هذه الأحاديث الضعيفة ونسلكها باسم: أنه 
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
إذاً: من جملة ما تشمل قاعدة التصفية: تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة» 
فضلا عن الأحاديث الموضوعة. 


م« 8 


إلى اليوم يا إخواننا لا تجدون كتاباً جامعاً.. كتاباً جامعاً للأحاديث الضعيفة 

1 0 7 يس ١‏ اي 5 ل« مه 
والموضوعة» هذا المغال الذي أقدمه إليكم» يكفيكم ان تقتنعوا بان السنة ١‏ تحدم 
بعد.. لم تخدم بعد! 

خذوا أيّ كتاب من الكتب التي تعالج الأحاديث الضعيفة الموضوعة» فقد 
يصل أكبر عدد إلى ألفين يعنى: من الأحاديث الضعيفة وليس إلا. 
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آلاف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فتصوّروا لو أن علاء المسلمين تتابعوا 
بواجب قيام تصفية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لوجدتمٍ العام 
الإسلامي اليوم لا يعمل بأحاديث ضعيفة وموضوعة؛ لماذا؟ لأن السنة قد قدّمت 
إليهم مُصَمَاة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

إذاً: التصفية تشمل هذه الأحاديث التى نسبت إلى النبى يك خطأً أو زورا. 

وأيضاً التنصغية تشمل تصفية كتب الرقائق والسلوك من كثير من الانحرافات 
باسم: الزهد, وباسم: الأخلاق العالية السامية. 

دو الع وعدها وملسم كر اال لصي سا اللاي يلط :يذ من 
العلم النافع أن تُصَمَى السنة من كل هذه الجوانب التي تشملها السنة الصحيحة» 
وتغنينا عن كثير منها. 

أما العمل الصالح: قلنا العلم النافع والعمل الصالحء» فهذه مشكلة كبيرة 
وكبيرة جدا؛ لآن كيرا من المسلمين الصالحين عملاء عملاً أي: في ظاهر أعمالهم 
يفسدون أعالهم با وقر في قلوبهم من اهم لا يبتغؤن ياعماهم ثواب الاخبرة» قال 
تعالى: #فَمَنْ كان يَرْجَوا لِقَاءَ رَبّْهِ فَلْيَعْمَل عَمَلَا صَايِكَا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادةٍ رَيْه 
أعدا# وهف تاك هذا آن العمل لبن افيشتر طفيه قرطات النان: 

الشرط الأول: أن يكون على السنة» وهذا انتهينا من البحث ولو بثبىء من 
الإجناب. 

والشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى» وهذا بحث طويل 
وطويل جداًء وأرى أننى أخذت شيئاً من الوقت طويلاًء فأقتصر الآن على مثال 
واحد مما ابت به العالم الإسلامي» وهذا المثل الواحد يشمل أنه انحرف أصحابه فيه 
عن العمل الصالح بشرطيه أي: أن يكون على وجه السنة» وأن يكون خالصاً لوجه 
الله تبارك وتعالى» ما هو هذا المثال؟ 
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تجدون الآن في كثير من البلاد» ومنها بلدنا هذا قد انتشرت فيه المساجد 
والحمد لله كثرةً نباهي بها كثيراً من البلاد الأخرى. وليس كمباهاة البانين لما. 

تكن مله الكت تس له لاس لشي تكن نهل ليها شررظا العا 
الصالح: أن يكون على السنة» وأن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى؟ 

أقول -آسفاً-: أكثر هذه المساجد لم يتوفر فيها لا الشرط الأول ولا الشرط الآخر: 

أما الشرط الأول: فأن يكون بناؤه على السنة» هذه السنة التى جمعها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينا قال للبَنّاء الدع كلقي إببناء 
الزيادة التي أضافها عمر إلى المسجد النبويء قال له: «أكن الناس من الحّر والقر 
ولاخترولا هدق 

فهو أشار إلى أمر إيجابي وإلى أمر آخر سلبي: 

أما الأمر الإيجابي الذي من أجله بُنيت المساجد. فذلك قوله: «أكن الناس من 
الى والقر لاقكاء المسناجد لا لتنا إلأ قشيق الرائحة النفسية للليى بدخلون هذه 
المساجد يصلون فيها لله تبارك وتعالى تحفظهم؛ هذه المساجد من ا حر والقر. 

هذا هو المقصود من بناء المساجد ليس المقصود زخرفتهاء هذه الزخرفة التي 
أشار إليها عمر الفاروق بكلمته السابقة: ولا تُحَمّر ولا تُصَمَر من أين أخذ عمر 
هذ|؟ هناك لحاويك تعرثوتها من مثل قوله غليه الصلاة والميلام: اما أمرت بتشييد 
المساجد). لاما أمريث رشتين المبباجنة اليد هنا نك عقي القيرن: 


المعنى الأول: هو المبالغة في رفع بنيانها كالقصورء هذا إضاعة للال» ولا 
يُحَقّق المقصود من بما صرح به عمر: «أكن الناس من الحر والقر) 

وهذا الحديث لما رواه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه عن رسول اللّه 
قال: «ما أمرت بتشييد المساجد) 

قال: إما اقتباساً واجتهادًا صحيحاً منه» وإما تَلَقَياً منه عن الرسول يللد مبذا 
النص أو بقريب من هذا النص» حيث قال بعد أن روى عن رسول الله يَكَِهِ: «ما 
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أمرت بتشييد المساجدء قال: لتر خرفْنّها ىا زخرفت اليهود والنصارى» 

وهذه نبوءة قد تحققت من زمن بعيد وبعيد جداًء لكنها مع الأسف الشديد في 
هذا الزمن الذي تَمَئّن فيه الكفار بزخرفة دنياهم, وقَلّدهم كثير من المسلمين» فقد 
تفننوا تفنناً لا حدود له في زخرفة المساجد. كما أنتم تشاهدون. ولست بحاجة إلى 

ولكن ما بالكم أن المسجد النبوي الذي قال فيه الرسول كَْةٍ حديث ابن 
غباين هذا :لها أمرنف عقييك المساخدةا حى'الآة لشكن كيف ؟ تقليدا البهود 

ره عي 

والنصارىء كما قال ابن عباس:لترّخرفنّها | زخرفت اليهود والنصارى») 
أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهماء وهما من أزواج النبي يَدَِةٍ ىا تعلمون 
لما رجعتا من الحبشة» ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة «وذكرتا» هنا الشاهد: «من 
حسن وتصاوير فيها» فقال عليه الصلاة والسلام» تأملوا يا إخواننا كيف أن هذه 
الأخبار اليوم تطبق من المسلمين» تقليدا منهم للكافرين» ا لو كان الرسول عليه 
السلام أمرهم بذلكء بل لو أمرهم بذلك ما فعلوا ولا استجابواء «فذكرتا من 
حسن وتصاوير فيها» فقال عليه الصلاة والسلام: «أولتك كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً وصّوَّرا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخَلْقٍ 
عند الله يوم القيامة». 

الآن المسلمون.. أمام الزخارف فهذه حَدَّثْ كما يقال ولا حرجء وهناك بعض 
المساجد يبنيها المنفقون عليهاء وقد أوصوا أن يدفنوا فيها! هذا كما لو كان الرسول 
أمر بذلك بل إنه كما سمعتم في حديث عائشة المذكور آنفاً وفي أحاديث أخرى. 
حذر أشد التحذير من بثاء المساجد على القبور» ومن ذلك حديث عائشة الآخر: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

وهتاك أكثر.من عشرة أجاوية» كلها تدثون خول لعو التخذيع للشاجد 
على القبور» وحديث منها على الأقل يتعلق مبذه الأمة» حيث قال عليه الصلاة 
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والسلام: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» وعلى الذين يتخذون قبور أنبيائتهم 

000 : مع 2.0 1 

لذلك: فبناء المساجد اليوم مع كثرتها التي تبّشر بخير من جانب» ولكن من 
حيث كيفيتها لا تبشر بخير إطلاقاً؛ لأنه لم يتوفر فيها الشرطان اللذان لا بد من أن 
يتحققا في العمل الصالحء الأول: أن يكون على السنة. 

فهذه المساجد ليست على السنة» ثم هل قصد بانوها وجه الله عز وجل في هذا 
البنيان» هذا نحن نقول: الله أعلم بها في صدورهم. 

لكن إذا جاز لنا أن نحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر» نقول: إن هؤلاء الذين 
يبنون هذه المساجد وينفقون عليها الألوف, إن لم نقل الملايين يبدو والله أعلم 
أقول -متحفظاً- لأني أعني ما أقول: يبدو والله أعلم أنهم كانوا غير مُخَلِصينء 
لماذا أتحفظ؟ 

لأني أضع احتمالاً وهذا الاحتمال وارد» وأقول هذا إنصافاً لمؤلاء الذين يبنون 
وماتواء ولهؤلاء الذين لا يزالون ولا يزالون أحياء ما ماتوا. 

أقول: ممكن أن يكونوا مخلصينء لكن وَرَّطهم بعض علاء السوء الذين لم 
يفهموا السنة» والذين يأتون بقياسات أشبه بقياس إبليس» حين| قال لربه وقد أمره 


ان 


أن يسجد: ##قَالَ ألشجذ1: خلقت طِينًا #[الإسراء:11] 
59 50 0 1 2 لظلا عو از كل ال ع © 
هم يقولون: نحن نزخرف اليوم بيوتناء فبيوت الله تبارك وتعالى أولى أن 
تزخرف,. يمكن أن يكون في هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة في بناء هذه 
المساجد على خلاف السنة؛ أن يكونوا قد عُوّر بهم وصُئَّلوا وتوهموا فعلاً أن هذا 
من الأعمال التي تقربهم إلى اللّه زلفى. 
وسواء كان هذا أو ذاك. فالحقيقة أن أحلاهما مر سواء كانوا غير مخلصينء أو 


إذاً: هذه الأموال الطائلة ذهبت هباءً متثوراً. 
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سخ عم 


وختاماً أقول مُذّكٌراً لكل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى: عليه قبل 
اي ل ال 0 
أن يخلص فيه لله عز وجل» لا يريد من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراًء وإلا صدق 
عليهم قول ربنا تبارك وتعالى: «قل هَل نبدكُمْ الأحْسَرِينَ أَغْلَا * الّذِينَ ضَلّ 
سَعْهُمْ في الحا لديا وَهُمْ يحسَبُونَ مجم يمون صن [الكيف: ٠‏ مدو 
هذا ما تيسر لي إلقاؤه مهذه المناسبة» وخلاصة ذلك والبحث طويل وطويل 
ا 
ذلك أن موضوع. التصفية والتربية ىا قال بعض إخواننا: يتطلب تأليف 


رسالة» بل أنا أقول كتاباً يُوَضّح هذا الموضوع؛ وعسى أن يوفق للقيام به بعض من 
يسر الله له العلم النافع إن شاء اللّه تبارك وتعالى» ومبذا القدر كفاية» والحمد لله 


(الشده الور 5م اا مم 


(الحمدى والنور / 95لا / 38:38 69) 


حكم الخط الذي يُشد في المسجد لتسوية الصفوف» وحكم 
المحاريب والمآذن 


مداخلة: قلتم إن الخطوط التي في الفرش للمساجد أنها فيها نوع من البدعة أو 
هي بدعة» هل يقاس على ذلك أن المحاريب بدعة» والمآذن بدعة» وغير ذلك؟ 

الشيخ: أنا لا أشك في ذلك» وخاصة فيا يتعلق بالمحاريب» وقد ألف الإمام 
السيوطىء أو بالأحرى الحافظ السيوطى رحمه الله رسالة سماها: تنبيه الأريب 
لبدعة 558 وذكر هتاك زوايات 000 هذا حدث؛ء أي: اتخاذ المحراب» 
حدث في مسجد النبي كَلِةٍ في| أذكر يوم أدخلت الحجرة النبوية في المسجد وصار 
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القبر في المسجد النبوي يومئذ اتخذ المحراب» ومن المعلوم أن المحاريب مشاهدة في 
كنائس النصارىء فالظاهر واللّه أعلم أن هذه البدعة بدعة المحراب إن| تسربت إلى 
المسلمين من النصارى كما تسربت إليهم أشياء أخرى ومنها مثلًا السبحة» فسبحة 
النصارى لا تزال إلى الآن ترى معلقة..لذلك ما نجد ذكرًا للمحراب في أي حديث 
من أحاديث النبي يَدَئِةٍ يصح. إنما هناك حديث طويل عند البزار أو الطبراني» لم أعد 
أذكر الآن من طريق وائل بن حجر يذكر فيه أن النبي يَكئِةٍ وقف في المحراب ورفع 
يديه ويحكي صفة صلاة النبي مَدَدْةِ بشيء من التطويل؛ لكن في إسناد هذا الحديث 
متروك..سوى هذا الحديث المتروك لم يأت للمحراب ذكر مطلقًا في أي 
حديث اخر. 


وحديث البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قال: بين) أنا 
أصلي خلف النبي يَلئَِةٍ صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين» فخرج سرعان من 
المسجد وذهب النبي كَل إلى ناحية في المسجد ووضع اليمنى على اليسرىء كأنه 
عليه الصلاة والسلام يستريح» وني الناس رجل يقال له: ذو اليدين» فقال: «يا 
رسول اللّه! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكنء قال: بلى يا رسول 
الله» فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» فرجع رسول 
الله َي إلى مقامه - ولم يقل: إلى محرابه - فصلى ركعتين ثم سجدتي السهو ثم سلم) 
فمثل هذا الحديث وأمثاله لا نجد فيه ذكر للمحراب إطلاقَاء زيادة على ذلك أن 
كتب التاريخ تذكر أن المحراب أدخل إلى مسجد النبي كَلِْةِ في خلافة الوليد بن عبد 
الملك حيث هو الذي أمر بإضافة الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي. 

وهذا ما يتعلق بالمحرابء أما اتخاذ الخط اليوم في بعض المساجد وتلقت بعض 
الأسئلة استجابة لرغبة بعض أصحاب المساجد أو الذين بنوا المساجد على نفقاتهم 
فأخذوا يطبعون الخط الأبيض على السجاد. فيفرش السجاد وإذا بالخط يأتي 
مطبوعًا دون أي كلفة. 


لا أرى أو لا أشك إلا أن هذا الخط هو ليس فقط بدعة» فمعلوم أن كل أمر 
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حدث بعد النبي يَلِةٍ فهو حادث وبدعة لغدّ ولكن قد يكون الأمر الحادث؛» قد 
يكون ليس من البدع بل يكون من المصالح المرسلة» وهذه المسألة في الحقيقة 
تكلمت فبها كدرراء تازة عنصا وثارة مطولة» فقلت: لآن كون الكىء مضلحة 
مرسلة لذيكزة كذلك ]لذ إذا كان الذاقم عل ذلك 1 يكن أزلة بعهة الرسوك 
عليه السلام» ثم لم يكن الدافع على ذلك هو تقصير المسلمين في القيام ببيعض 
واجباتهم الدينية. 

ومن الأمثلة على ذلك عدم شرعية الأذان لصلاة العيدين» وكل إنسان يعلم أنه 
في إحداث الأذان لصلاة العيدين فيه فائدة للناس لكي يعلموا متى يتوجهوا إلى 
صلاة العيدين كالأذان للصلوات الخمسء بل لعل العقل المجرد عن الاتباع يقول: 
أن الأذان لصلاة العيدين أولى من الأذان لصلاة الظهر مثلًا أو العصر؛ لأن وقت 
صلاة العيد حرج» لكن مع ذلك الرسول وذَلِِةٍ ميسن هذه الأذان» فلو قال قائل: 
توجد مصلحة من تشريع هذا الأذان قال: الرد على ذلك هو أن الرسول كَدَِةٍ ‏ 
يفعل ذلك. 

ولذلك ذكر بعض العلماء المحققين من المتأخرين تقسيً جديدًا للسنة» فنحن 
نعلم أن بعض العلماء يقسمون السنة إلى مؤكدة ومستحبة» سنية عادة وسنية عبادة» 
فجاءت التقسيم الأخير الجديد من باب آخرء لكنه سليم» فقسموا السنة إلى 
قسمين: سنة فعلية» وسنة تركية» أي: ما فعله الرسول عليه السلام من العبادات 
فيسن فعلهاء وما تركه عليه الصلاة والسلام من العبادات فيسن تركهاء والمثال هو 
عدم فعل الرسول عليه السلام أو تشريعه للأذان في صلاة العيدين.. في صلاة 
الاستسقاء.. في الكسوف والخسوف إلى آخره. 

فإذا جتنا إلى الخطء ما الذي يحمل الناس اليوم إلى مد الخط في المساجد سواء 
كان خيطًا ىا هو الشأن في الأردن وفي سورياء أو كان مطبوعًا كى) هو الشأن في 
البسط التي نراها اليوم عندكم في بعض المساجد. هذه قد يقال: فيها مصلحة 
لتسوية الصف. لكن سبب اتخاذ هذا الخط في اعتقادي تقصير العلماء من جهة» 
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واتباعهم لسنة النبي يَدَِةٍ التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان [يحرص] 
خاصة في أمره للناس بتسوية الصفوف حتى كان أحيانًا يبالغ في ذلك فيقول: 
التسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» فأعرض أئمة المساجد عن مثل 
هذا التذكير الذي صح عن النبي يَدَِْةٍ بعبارات شتى كلها تلتقي على أنه ينبغي 
للإمام أن يكون له عناية خاصة بتوجيه المصلين واعتنائهم بتسوية صفوفهم. 

فلا أهمل أئمة المساجد إلا ما شاء الله من هذه السنة في الاهتام بتسوية 
الصف. نتج من وراء ذلك خلافء وعدم أمر المصلين بتسوية الصفوفء. فوجدوا 
الحل في ذلك أن يربطوهم بالخيط» هذا بلا شك أنه سيكون استمرار في الإعراض 
عن السنة القديمة» زائد أن المصلين إذا خرجوا إلى العراء بمناسبة ما كما كنا اليوم 
هناك في مخيم ما يستطيع أن يصفوا؛ ولا نذهب بكم بعيدًا فتتذكر الصلاة في المصلى 
مصلى العيد» ليس هناك خيط» ولذلك فسيجد الإمام إن أراد أن يسوي الصفوف 
مشقة كبيرة جدًا؛ لأنهم اعتادوا أن يصلوا على الخيط» وهذا الخيط لا يتيسر في 
[ذلك] مكان. فإذا معنى هذه البدعة ضد السنة» وقد اتفق العلماء حتى من قال 
منهم بالبدعة الحسنة» قالوا: إن البدعة السيئة هي التي تعارض السنة» وهذه إِذَا 
تعارض السنة» فينبغي أن تكون بدعة باتفاق العلماء حتى الذين يقسمون البدع إلى 
خمسة أقسام, فبالآولى الذين لا يقولون إلا بقول الرسول عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

المئذنة..يمكن أن يقال: إنها مصلحة مرسلة؛ ذلك لأا تحقق غرضًا شرعيًا 
بخلاف الخيط» فالخيط يقضى على سنة الأمر بتسوية الصفوف واعتناء المصلين 
تسو العقوت كن فكوا اد أب المذنة فلم يكن هناك وسيلة أخرى لتبليغ 
الصوت إلى أبعد مكان نمكنء. فوجدت هذه المئذنة» وخاصة لما بدأت الأبنية تكثر 
في بعض المدن أو العراء» ثم بعدها ترتفع» فلم يعد صوت المؤذن... وراء المسجد 
يبلغ حيث ينبغي أن يبلغ» فوجدت هذه الوسيلة» أما اليوم فأصبحت كا يقال 
[هملاً] لأنها لا أحد يصعد إليها يؤذن عليها فيبلغ الناسء وإنما أصبحت [زينة] 
للمسجدء فأنا أرى مادام وجد مكبر الصوت فلا يجوز بناء المئذنة لسببين اثنين: 
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السبب الأول: أن المئذنة في الأصل ليس لا أصل» وقلنا بجواز اتخاذها يومئذ؛ 
لأنها تحفقق مصلحة مرسلة, الآن مكبر الصوت يحقق مصلحة مرسلة فا يجوز بناء 
مئذنة» وبخاصة على الطرق التي اتبع في كثير من المساجد حيث يباهى بها بطريقة 
بنائها ورفع بنياهبا ونحو ذلكء مما لا يخلو من الإسراف والتبذير وإضاعة المال» 
وبخاصة إذا كانت هذه الأموال هي أموال وقف أو ناس تبرعوا على أساس أنه يراد 
أن يبنى بهذه الأموال مسجدء وفي ذلك فضلًا معروف في بعض الأحاديث كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من بنى مسجدًا ولو كمفحص قَطَّاة بنى الله له بينًا في الجنة) 
وإذا كثير من هذه الأموال تذهب هكذا سُدى دون فائدة. 

قدي كنا نقول: لتحقيق مصلحة مرسلة. أما بهذه الارتفاع فليس في ذلك 
مصلحة إطلاقًا.. أما اليوم فلا مصلحة إطلاقًا في بناء مئذنة» لولا العرف السائد 
فيدل الغريب أن هذا مسجد فلا مانع من اتخاذ مئذنة مصغرة جدًا وبأقل كلفة؛ لأننا 
قلنابأن مكبر الصوت يغني عن تلك المئذنة. 


(رحلة النور: 5/54 00:08:5) 


قال تعالى: #ودكر إن الذّكْرَى تَتفَعُ المومِئِينَ 1#الذاريات:00]» وإن من أهم ما 
يجب التذكير به. إن| هو ما ابتلي به جماهير الناس لجحهله؛ أو على الأقل بالغفلة عنه» 
الذي ينبغي الاعتناء بالتذكير به قبل كل شيء إنما هو ما كان مجهولاً عن جماهير 
الناس» أو كانوا غافلين عنه. أن أكثر المساجد القديمة يُنِيت يوم بنيت» والهندسة 
المعمارية لم تكن قد ساعدتهم على بناء مسجد دون أعمدة ودون سَوَارِيء ولذلك 
فلا يكاد مسجد يخلو من أن يكون فيه عديد من الأعمدة والسواري» وهذه 
الأعمدة يوم يُنيء بنيت دون التخطيط من مهندس فقيه بالإسلام» أو على الأقل أن 
يتعاون مع عالم من العلماء؛ لأن الحقيقة: أن العلوم التي أشرنا إليها في الكلمة 
السابقة -وهي العلوم الكفائية- لا يستطيع أن ينوءً» أو أن ينهض بها فرد من أفراد 
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5 5 5 5 ٠ اع‎ ٠. 2 5 ٠ 
العلماء» وإننا يقوم كل فرد منهم بعرض من هذه الفروض الكفائية» ولكن له‎ 
تفيدهم هذه الفروض إلا إذا كانوا متعاونين» كما قال رب العالمين: #وَتَحَاوَنُوا عَلَ‎ 
الم وَالتَقَوَى #[المائدة:؟].‎ 


كان ينبغى حين تُبْنَى المساجدء أن يستعين المهندسون بآراء العلماء في بناء 
لسعب يننا نقد مضه الشق آل الكاق: هناك شكص اا ب ومنالة 
مسجد سلفى -أيضاً- أي: على السنق على ما جاء في الأحاديث التى تَقَلَنْها 
الصحابة إلينا. 1 

إن من الأحاديث العجيبة الغريبة التي أَغْمل تطبيقُها حتى اليوم مع أن ذلك 
ع المسبون» 

ب أعقي قي أن وكون هناك فق كل مسجدابات اللشن يناث التسات أ 4لا 
يدخله إلا الام ا أن الباب الخاص بالرجال أو الأبواب الخاصة بالرجالء ما 
ينبغي للنساء أن تدخل المسجد من باب من تلك الأبواب. 


ذلك مأخوذ من حديث «رواه أبو داود» في «سننه» من طريق نافع مولى عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء قال نافع: عن ابن عمرهء أنه دخل مع 
النبي عَلِدٍ يوم إلى المسجد, -المسجد النبوي- فقال عليه الصلاة والسلام: «لو 
تركنا هذا الباب للنساء». قال نافع عن مولاه ابن عمر: فما دخل ابن عمر بعد ذلك 
المسجد من هذا الباب إطلاقاً؛ لأن النبي َكِدِ قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء». 

وتّعلمون اليوم» من ذهب منكم في حج أو عمرة: إلى المسجد النبويء فهناك 
باب اسمه «باب النساء» هذا متوارث خلفا عن سلف. 

وان الآذكر سبعيدك اندقان اول النهانبه إل مره واؤرث بعش البالاذ 
هناك» لعلها سُوهاجٍ أو غيرهاء نسيت اسمهاء فأخذني بعض أصحابي هناك إلى 
مسجد يُبّْنَى جديداء فقالوا لي: هنا سيكون الميضّأة وهنا المرحاضء وهنا باب لي» 
قلت لهم: وأين باب النساء؟ قالوا: جزاك الله خيراء فوضعوا مكاناً يُتَخَذْ منه 
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بآنت اللتسام 

هذا أمر سهلء مع ذلك فالناس في غفلة» لكن الثيء الصعب الذي كان لا 
يمكن تحقيقه إلا في هذا الزمان» أن يُبنى مسجد مهم كبيرٌ واسع» دون أعمدة؛ لأن 
هده الأعمدة تكون سيياً لتعريضنى صلاة المضليج: لا أقؤل للبطلاة والفسادة وإذا 
على الأقل للنقص من الثواب. 

ذلك لأنه قد جاء عن النَبِي يَكئِةٍ حديثان اثنان» أحدُهما: من حديث أنس بن 
مالك -رضى الله تعالى عنه- قال: كنا تُطْرّد عن الصف بين السّوَاري طرداً في عهد 
النبي يكل والحديث الآخر: لاتشدراين الكوارف. 

الذي أوعتن إل ببذة الكلية» النامغلنا الآن المسجده نوجدنا جنا يزخ 
الأعمدة الضََخْمَةه وت أتورط أن أَصَلٌ في صف منقطع؛ لأني ألاحظ لعل هناك 
صف الما يكتمل بعدء فوجدت فراغاً فَهَمَمْت أن أَسُدَّه وإذا هو صف منقطع 
بسبب السواري. فهذه واحدة ينبغي ملاحظتها: «لا تصفوا بين السواري»). 

هذا ليس كلاميء وإنا كلام نبيكم يكَِيِ وفعله وأمرٌهء كانوا يُطَرّدون عن 
الصف بين السّواري طَرداً في عهد النبي وَكِلةِ. 

الشيء الثاني: أنني تأخرت لِأَصُّفَ في صَففَ غير منقطع, فوجدته والحمد لله 
لكن الشيء الذي لَمَت نظريء الذي تحاشى الاصطفاف بين السواري وقع في مخالفة 
أخرىء والسبب هو الغفلة أو الجهل بالسنة. 

أي: كان هذا الصف يعيداً جداً عن الصف الذي بين يديه» وهو الذي يتخلله 
الأعمدة والسواري؛ والسبب هذه البدعة التى ابتليت بها المساجد في هذا الزمان» وهى 
اللطوظ إلى ل اسه يعفيو عط اشرو يعينها انبلالةه يعضها» :إل ار ْ 

كثير من الناس يتوهمون والكلام كا يقال: ذو شجونء كلام يجر بعضّه بعضاً 
1ن دهده القطرط شن هن الأدون المقروعةة ذلك الأث الفاسن تقر ون الصفرف 
عليهاء وهذا في الواقع فيه بحث أصولي علمي هام جداء وهو: هناك قاعدتان 
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إحداهما: منصوص عليها في كلام الرسول عليه الصلاة السلام» وهو قوله: «كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ولا أريد الخوض في هذا الحديث» وموقف كثير 
من العلاء اليوم تجاه هذا الحديث» حيث أنبم عَطُّلوا عمومه: وضيربوا الحديث في 
صدره. فقالوا: ليس كل بدعة ضلالة. 

هذه المشاقة بله وللرسول يله والمعاكسة له وسول آالثه كلل يقرل؛ «كل بدعة 
ضلالة» هؤلاء الناس يقولون: لا» ليس كل بدعة ضلالة. 

لا أريد الخوض هناء يكفيكم القاعدة العامة من كلام المعصوم -عليه 
الصلاة السلام-. 

كع أزيذ أن 1ك يقاهدة اعرف الت بن :اذل العنات والبية اذا 
واستنباطاًء وليس عليها نص صريح» | هو الشأن في القاعدة الأولى» وهي القاعدة 
التي نسميها بسّد الذرائع» قاعدة «سَدَ الذرائع» ومثلها ١ما‏ لا يقوم الواجب إلا به 
فهو واجب» هنا نقف الآن: كثير من الناس يظنون أن مد هذه الخيوط في المساجد» 
هو من باب المصالح المرسلة التي منها: ما ذكرنا «ما لا يقوم الواجب إلا به. فهو 
واجب» فهل قاعدة المصالح المرسلة -وهي صحيحة ولا شك- على إطلاقها؟ 

هنا البحك: وأرجو أن أختصده ما استطعت» هذه القاعدة جب الأخذ بباء 
وتطبيقها في أوسع معانيهاء بشرط واحد: أن لا تخالف السنة. 

والسنة ى) تعلمون ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير» -ولا شك ولا ريب- أن 
إخواننا الحاضرين جميعاً يَعْلَمون أن النبي يلد كان لا يُكَبر في الصلاة إماماً 
بالناس» إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وأن يقول لزيد: تقدم» وآخر تأخر.. إلى 
آخره» حتى كان يُسَوّى الصفوف كا تُسَوّى قِدَاح الرماح» وكان -عليه السلام- 
يُشَدَّد جدأ» ويؤكد الأمر بتسوية الصفوف» حتى كان يقول: الَتّسوونَ صفوفكم: 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم). 


فإذاً: رسول الله كان يُعْنَى بالأمر بتسوية الصفوفء ويقول: تقدم» وتأخر.. 
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ثرى هل كان من الممكن مد خيط من خيطان النخيل -يومئذ- وما أكثره! كان 
يمكنه عليه السلام يفعل ذلكء أم لا؟ الجواب بداهة! 

إذاً: هل فعل الرسول ذلك؟ 

الجواب: لا. 

إذاً: هل يجوز لنا نحن أن نفعل ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأنه: ما كان المقتضي قائأً» لإحداث أمر في عهد الرسولء ولم 

» فإحدات: جود المفتض داك ال مان» وعدم إنجاده إياه» 1 
يفعله. فإحداثنا له مع وجودا في ذاك الزمان» وعدم إيجاده إياه» هو من البدع 
الداخلة في عموم قوله عليه السلام -السابق الذكر-: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار». 

إذاً: لا يجوز الاغترار بهذه المحدثة والبدعة التي شاعت اليوم في مساجد 
المسلمين» واسسسة كرو غيااخر أعيل شيكي: أحلاهما مُرَّء غفلة العلماء عن الفقه 
الصحيح المُسْتَقَى من الكتاب والسنة» أو -مع عدم غفلتهم- هم لا يَعغنون بتعليم 
إخوانهم المسلمين. 

لذلك نشأت هذه البدعة وعَمَّت المساجدء كَّمّ مشكلة أخرى: الذين يُطُون 
هذه الخطوط -أيضاً- ليسوا بعلماء؛ وهنا الشاهد الآن في البحثء تجد تخطأًء لو 
وقف عنده المصلي ينطح العمود برأسه. لماذا حَطَّطَتَم هذا الخطء تأخروا به قليلاآً؛ 
حتى يتمكن المصلون أن يسجدوا لرهم ك! ينبغي لهم السجود, ليس هناك مجال. 

إذاً: هذا الخط لماذا؟ ذهب الخط سدّى وضاع ذلك المكان سدّى. 

ماذا نشأ؟ جاء الخط الثاني وراءه» وهذا الذي شاهدته الليلة» فوقف الناسء لما 
وقفنا نحن كاد الصف يكاد يمتلى» تمكن إدخال صف ثاني بين العمود وبين هذا 
الصف. لكن الخطأ من أين نشأ؟ من الذين حَطُّوا هذه الخطوط دون تفكير ودون 
وعىء فلا انصَمُمّت للصف,. وجدت بينى وبين السارية مسافة بعيدة» هل هنا 
مخالفة للشريعة؟ نقول: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: «قاربوا بين الصفوف» هنا 
صار مباعدةً ما بين الصفوف. 
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إذاً: كان ينبغي أن يكون هناك الصف الأولء الذي إذا وقف المصلي لا يستطيع 
أن يسجد وراء الساريات» يتأخر خط مقدار شيرين» فيقف الصف. وبالتالى الصف 
الثاني وراءه. هكذا. ْ 

إذاً: بدعة جرت. بدع كثيرة وكثيرة جد هذه البدعة هي الخطوط المنتشرة اليوم في 
المسجدء هذه ما ينبغي أن تكون؛ لأن الناس يتواكلون عليها في تسوية الصفوف. 

وخذوا المثال الآن: في هذه السّنة التي شاعت -بفضل اللّه عز وجل- في هذه 
السنين المتأخرة» في كثير من البلاد -في الأردن- وقد كانت أميتت من قبّل: هي: 
سنة إقامة صلاة العيدين في المصلى» في المصلى أرض عادية» وليس هناك خطوط 
رودا بعل العا كم من سوا عا لاق ون سا رتنه للك لأقز لاف زا دون 
إلاعلى الخيط. هنا لا يوجد خيط. 

منظر من أفسد المناظر» ما الذي أدى إلى عدم الاهتام بتسوية الصفوف. هذه 
الخطوط التي تمَدٌ في المسجد وتخالف سنة الرسول عليه السلام -القولية والفعلية-: 
«سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»» تقدم» تأخرء استراح أئمة 
المساجد من القيام بهذا الواجبء أراحهم من ذلك هذا الخيط. 

ولذلفة فنا أدكر ميذا الث :شهدت ذا الفط اللذى هو قربي مي العموقة 
يجب أن يُوّخر قليلاًه حتى يتمكن مّن وقف وراء العمود من السجود؛ وحتى ما 
يكون الصف الذي ما يريد أن يصف بين السواريء بعيداً عن الصف الذي بين 
يديه» ثم هذا الصف الذي بين السواريء لماذا؟ 

فليكن الصف أمام السواريء فليكن الصف يكون الخيط هناء ما يقفون هناء 
والمسألة سهلة جداء ولكنها تحتاج إلى مُذَّكّر وها أنا قد دَكرتكمء «وليبلغ 
الشاهد الغائب). 


(اطدق والنوو 181/177 ايوخ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مواصفات المسجد السنى وبيان مخالفات المساجد || 


هل المنارة للمسجد كانت معروفة في العهد النبوي 


[قال الإمام]: لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده كَلِلْةِ (2, 
ولكن من المقطوع به أن الآذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه 
كما تقدم» ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط”"» ومن 
المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد» وسواء كان الواقع هذا 
أو ذاك فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن 
المعنى المقصود منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب فإذا كان التبليغ لا 
يحصل إلا بها فهي حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقوم الواجب 
إلا به فهو واجب ولكن ترفع بقدر الحاجة. 

غير أن من رأبي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة 
كأداة للتبليغ لا سيما وهي تكلف المبالغ الطائلة» فبناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة 
- ووجود ما يغني عنه - غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع لللال. وما يدل 
دلالة قاطعة على أنبا صارت اليوم عديمة الفائدة أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة 
مستغنين عنها بمكبر الصوت. 


[الأجوبة النافعة ص/١١18-1]‏ 


)١(‏ ولاينافي هذا قول عبد الله بن شقيق التابعي: 
امن السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله». 
أخرجه ابن أبي شيبة ١/7/١‏ بسند صحيح عنه وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي: من 
السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع.[منه]. 

(0) كم في حديث عروة بن الزبير قال: أمر النبي صل الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة 
أخرجه ابن أبي شيبة ١/7/١‏ بسند صحيح عنه إلا أنه مرسل .[منه]. 
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الصلاة ف المساحد المخالفة للسنة وكيفية معالحة هذه 
المخالفات 


مداخلة: يقول الأخ السائل: هل الصلاة في المساجد المخالفة للسنة تُنْقِص 
أجر صلاة المصلي المتبع للسنة» وما هو رأيكم العملي في علاج أوضاع المساجد 
المخالفة للسنة اليوم؟ 

الشيخ: ليس هناك علاج إلا أن يلاحظ المتطوعون أو القائمون على بناء 
المساجد» سواء كان الإنفاق منهم أو من غيرهم. أن يُراعوا ما سبق بيانه في الكلمة 
السابقة من وجوب مراعاة السنة المحمدية في بناء المساجد. 

لا محال لإصلاح المساجد المبنية على خلاف السنة» وإنما المجال هو في توجيه 
ما يراد بناؤه من المساجد حديثاً إلى السنة» وهذه الظاهرة ظاهرة التوجيه بلا شك 
آنا معفرة فيعض الساتخد إل حدما 

أنا أعرف أنه في كل بلد كنت أنزل فيه لا أجد مسجداً بني فيه منير على السنة 
أو بعبارة أخرى وأدق من الأولى: لا أجد مسجداً بُني منبره لا يقطع الصف الأول 
والثاني» هذا نحن نعرفه في كل المساجد التى دخلنا فيها في كل البلاد التى نزلنا 
فيهاء لكن اليوم تجدون كثيراً من المساجد قد انتبه القائمون عل بتائها أو المنفقون 
على بناتهاء انتبهوا لضرر هذا المنبر الذي يقطع الصف. فلجؤوا إلى طريقة أخرى 
بعضها على وفق السنة وهو ثلاث درجات لكن هذا نادر» وبعضها وهو الأكثر 
الاحتيال بطريقة اللف والدوران أنه مثلاً يجعلوا المنبر فوق لكن الدخول يكون من 
المحراب أو من غرفة خاصة:؛ وهذا طبعاً ليس من الشرع بسبيل» بل هذا من باب 
التَكَلّف والتَنَطّ في الدين» وقد قال عليه السلام: «هلك المتنطعون.. هلك 
المتنطعون.. هلك المتنطعون). 

إلا أن هذه الطريقة ألطف من الطريقة السابقة.. الطريقة السابقة المنبر يقطع صفاً أو 
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صفين.. هذه الطريقة لا تقطع أيَّ صف. فهذا خير» لكن لماذا هذا التَكَلّف.. لماذا هذا 
التَصَنع» قال عليه السلام: «أنا وأمتي براء من التكلف». (وخير الهدى هدى محمد وَيلِةٍ) 
منبر ثلاث درجات وانتهى الأمر. لا يقطع الصف ولا يُكَلَف هذه الكلفة» وليس بلازم 
هذه الدورة واللفة هذه. فهذه ظاهرة تبشر بخير.. 

كذلك مقا كنت لا أرس إلى عه قزيي يعض :نما اقب صكتريق نيل بالقليا... 
لا أري في مسجد من إذا أراد أن يصلي السنة يتقدم إلى سترة أبداً» الناس حيثم) وقف 
يصل يصلي أما الآن ما شاء الله حدث ولا حرج. 

بل تجد بعض الأئمة الذين نظن فيهم أنهم مع الأسف ليسوا على السنة مع ذلك 
يضعون السترة أمامهم» لأنه يصلي بعيداً عن المحراب, لأن بجانبه المنبر الذي يقطع 
الصف فهو يتأخر ويضع السترة.. كل هذه ظواهر تبشر بخير لكن كا تعلمون أن الخير 
سيره بطىء في الناس بخلاف الشر؛ ولذلك فنحن نعتقد أن الدعوة وبيان السنة للناس» 
فنها إقبال مق التاين إؤاما تلخواء لأن أكر الئاس لا يعلهوة: 

من أجل هذا أنا وضعت آنفاً احتمال لؤلاء الذين ينفقون تلك الأموال الطاتلة 
2 2 2 ع و2 35 ٠‏ 55 7 
في رفع المساجد وزخرفتهاء أنهم ضَلَلوا قيل لهم: هذا من معنى قوله تعالى: #في 
بُيُوتٍ أَذْنَ النّهُ أَنْ رفع #[النور:]. 

يفهمون الرفع هنا رفعاً ماديا» بينم| ليس هذا هو المقصود إنما هو بإعمارها كما 
جاء في بعض الأحاديث. 


ل الل ل لك 


الصلاة فى المساجد المزخرفة 
مداخلة: ذكرتم العلاج.. علاج المساجدء ولكن هل الصلاة في المساجد 
المزخرفة تنقص الصلاة؟ 
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أقميك الخواب قذكرقق وبهزاك الله كراً! لآه لبش هناك نقصى بالشيية التخريضن 
على أن يصلى في مسجد يكون أقل ما يكون بدعة ومخالفة للسنة» وأنا أعنى ما أقول. 
يعني: يقصد أن يصلي في مسجد أقل بدعة من غيره أو مخالفة للسنة. 

أما أولتك الغافلون الذين لا يفرقون بين هذا وهذاء فهؤلاء لا شك أن 

ع 01 

وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة» لماذا أنا أقول: الحريصين على أن يصلوا في 
مسجد هو أقل بدعة؟ 

لما رواه أبو داود في سئنه بسند جيد أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه دخل مسجداً» فسمع صائحاً يصيح من المسجد يطل على النافذة: الصلاة 
الصلاة! فقال لصاحبه: هذا مسجد فيه بدعة فاخرج بناء ما وجد بدعة إلا من هذا 
الصائح يقول: الصلاة والصلاة» وهذه بدعة في سوريا منتشرة جداً على نفس 
الطريقة التي رآها ابن عمر وأنكرهاء يفتح النافذة بعدما أذن المؤذن ويذهب يقيم 
الصلاة... يفتح النافذة يقول: يا مصلين! الصلاة.. ستقام الصلاة. 

هذا بلا شك استدراك على الشارع الحكيم, لا يجوز. 

أردت من هذه القصة؛ أن ابن عمر وجد له مخرجاً؛ لينتقل من مسجد رأى فيه 
هذه البدعة إلى مسجد لا يجد فيه مثل هذه البدعة. 

لكن مساجدنا لا تخلوا من بدعة؛ لذلك قلت في جوابي السابق: يختار الأقل 
بدعة: ولا يكلف الثه نفساً إلا وسعهاء لعل أتممت الحواب إن شاء الله؟ 

مداخلة: جزاك الله خيراء هل هذا فيها يتعلق بالمساجد الإسلامية البناء 
والزخرفة» لو في الإمام نفسه خطأ؟ 


الشيخ: تقصد الإمام السَّئ الحافظ للقرآن إلى آخره» إن تيسر لك. وإلا جاء 
هنا قوله عليه السلام في حق الأئمة: «يصلون بكمء فإن أصابوا فلكم ولهمء. وإن 
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أخطؤوا فلكم وعليهم». 


(اشدى واليور / لزلا 6 01 وم 


حكم إلتزام نفس المواد التي بنى النبي كك بها مسجده في بناء 
مسجد في هذا العصر؟ 

السائل: يا شيخ» فيه مسألة بخصوص بناء المسجد. يوجد جماعة أرادوا بناء 
مسجد في القرية» فقالوا يبنوا المسجد بطين وجذوع النخل» وجريد يسقفوه بجريد. 
وقالوا لا نحيد عن هذا؛ لأن النبي يَدَئِةِ بنى مسجده بهذه الطريقة» وجاء من بعده 
أبو بكر رضي الله عنه» وعمر وزادوا في المسجد, ولم يَحِيدوا عن طريقة النبي كَكِلٍ 
في هذاء وعندما جاء عثمان من بعدهم بَدَلَ في البناء» وأضاف الحجارة» وأضاف 
أشياء أخرىء فيقولوا: إن هذا هو السنة في بناء المسجدء ولا يزيدوا عن هذه 
الطريقة في البناء» فم| أدري جوابك عليهم. 

ويستدلوا كذلك من الآثار الصحيحة: ذكرت أن الصحابة عرضوا على 
الى 5ه أن تططرء أموالاء و تكقى المسحذه فقال: الك ادا هر عريسى كعريشن 
موسي ةا وآنى إلة أن عله بيده الصررةه وكانت عند إناكانية أن يعافا فقيل عا 
كانء ولم يجعله إلا بهذه الصورة؟ 

الشيخ: هذا الكلام فيه حق وفيه خطأء لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز 
المباهاة في بنيانهاء ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بنائهاء لكن هذا لا يعني أن الأمر 
يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء 
الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده. أي على جذوع النخيل مثل» والسقف من 
أغصان النخيل ونحو ذلك؛ لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه 
ا 0 
الفعل الذي وقع هو الذي ويجب التزامه ولا يجوز الحَيّدة عنه. 
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لا يوجد ني كلام الرسول عليه الصلاة السلام مثل هذا التضييق» يوجد في 
كلام الرسول «بل عريش كعريش موسى» يوجد في كلام الرسول ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس بالمساجد» ويقول ابن عباس 'التَرَّخَرّفنَها ىما زخرفت اليهود 
والنصارى» يوجد في كلام الرسول عليه السلام من مثل هذه الأحاديث التي تنهى 
عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانهاء لكن لا يوجد أي كلمة تُلزم المسلمين إذا 
أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول» د التزام هذه 
الطريقة بقة أن الرسول عليه السلام 00 جاء إلى ؛ بعض الغلمان من 
الأنصار» وقال لهم: «ثامنونن حائطكم) يعني : خذوا منى الثمنء قالوا: يا رسول 
الهم -هنا الشاهد» وكان هناك قبور المشركين فنبشها عليه السلام وأزالماء وكان 
هناك جذوع من النخيل فقطعهاء وجعلها أعمدة ا للمسجد... إلخ. 

الجمود على هذه الصورة» يعني لازم تشتري أرض يكون فيها قبور وتنبشها 
7 5 0 ع 5 ع 
وتزيلها ولازم يكون فيها نخيل» وما بيجوز تشتري أرض عراء وتجيب أنت نخيل 
مثلاً أعمده جذوع من نخيل. 

هذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه الإسلامي أبداء أنا أعتقد أن هؤلاء 
بعد ما صاروا طلاب علم» فضلا من أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل 
الم اام ا ل ا و 
عل قد وراك ليسي ضور ريد ااي 
الغرور والغجبء. ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 

+ 3 و ع اس 5 ع ع 00 م 

مهلكات» شح مطاع وهوئ متبع» وإعجاب كل ذي رأي برايه» هذا أولا. 

انياً: هؤلاء يجهلون ولا أقول يتجاهلون؛ لأنهم من أهل الجهل» متى نقول عن 
الشخص يتجاهل؟ إذا كان من أهل العلم» فهو لموىّ في نفسه يتجاهل» فهؤلاء 
نسو من أهل العلمء » حينما عثان جاء بالخشب بدل النخيل كما جاء في الحديث 
أيضاًء ما كان موقف الصحابة تجاهه. هل أنكروا ذلك عليه؟ أم كان أمراً أقروه عليه 
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وما أحد أنكره عليه فيا علمت أنا. 

وما أظن أن أولئتك علموا أن أحداً من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه؛ ثم نفترض 
أنه قد وجد من أنكرء ما وَزّْن هذا الإنكار: أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل؟ 

لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن تُوْزن بميزان دقيق جداًء فلا نُحَرّم ما كان 
مكروهاً ولا نكره ما كان مباحاً.. إلخ. 

وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين 
عدم التَمَتَع» أو لعلي أكون غير دقيق في التعبير» أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن 
نقول: لا يجوز التمتع بها خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها 
الأولون» ويوجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجّال والحمير والبغال 

٠‏ . 3 5 2 ِِ 2 8 .4 08 راسوعو 
والخنيول» وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وأشار إليها بمثل قوله تعالى #وَيحلقَ 
مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:8] أخشى ما أخشى أن نصل إلى هناء نعم. 

السائل: هم يقولوا هذا فقط في بناء المسجدء أما في مكتبة مُلْحَقة بالمسجدء فقالوا لا 
مانع أن تُبّنى بالاسمنت والحديد» وهذه مالا دخل ولكن البناء يريدوا يأَتّسُوا.. 

الشيخ: أيش هو اللي ما في مانع؟ 

السائل: ما في مانع أن تُبْنَى مكتبة» مكتبة ملحقة بالمسجد و.. والحمامات 
والمرافق هذه يقولون لا مانع أن تُبنى بالحديد والأسمنت وهذاء وإنما المسجد فقط 
اقتداءً بفعل النبي يَدَئِةِ وفعل أبي بكر وعمر؟ 

الشيخ: يا أخي ما اختلفناء فعل أبو بكر وعمر يدل على ماذا؟ 

السائل: لاء هم يقولون: هذا هو الأفضلء ونريد أن تُحبي هذه السنة. 

الشيخ: هؤلاء الذين يقولون هو الأفضل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل؟ 


الشيخ: الله أعلم.. 
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السائل: ثم يا شيخ لحظة هم يا شيخ قالوا اسأل الشيخ ناصرء واسأل الشيخ 
مقبلاً واسأل المشايخ في هذه المسألة» هم الآن أوقفوا هذاء قالوا اسأل العلماء؛ لأنه 
في هناك تبرع بالمسجدء فهم كانوا على هذا الرأي» وقالوا: اسألوا المشايخ أهل 
العلم فاذا يجيبوا في هذا هم هذا طلبهم يا شيخ هم كانوا مُسْتَمْتين. ؟ 

الشيخ: سبق الجواب» اناما غندق عبن ها اسمعك» لك :الآن أصقي فأقول: 
قولحم هذا أهو في كل بلد, أم في بلاد النخيل؟ 

السائل: والله في بلدهم هم يريدون أن يفعلوا هذا الفعل» ما سألتهم هذا 
السؤال الله أعلم. 

الشيخ: يا شيخ» يجب أن تسألهم حتى تعرف ضِيّق عَطْيِْهم» ودائرة فكرهم 
محدودة جداً هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم؛ هؤلاء يحصرون شريعة الله 
بأرض هم فيها. 

فإذا أردنا نحن أن نبني مسجداًء هنا يُرسلوا إلينا جذوع النخيل؟ أيش الكلام 
هذا إذا كان عندهم متيسر هذا الأمرء وما يحتاجون إلى دفع الَْرٌ والقر في الشتاء» إلى 
مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطها اليوم» فليفعلوا ذلك ما شاؤوا. 

نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد. ونحن نُنكِر كل هذه الأبنية 
التي تُبنى اليوم على نمطها المساجد. وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم 
المكي والحرم المدني» هذه كلها زخارف غير مشروعة. 

ويعجبني هنا قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الذي رواه الإمام البخاري في 
صحيحه مُعَلقَا قال للذي أمره بالزيادة في المسجد النبوي: «أكن الناس من ال حر والقر) 
وآناهذا ابعل بححة هل ساعداك هولام «أكن الناس هن لخر والقي ولا تكير ول 
تُصَفر) شايف جمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة» «أكن الناس من ال حر والقرء ولا 
تُحَمر ولا تُصَفْر) في بعض البلاد مثلاً في البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة» هم 
اعتادوا في مثل هذه المساجد التي يتخللها ال هواء والرياح» لكن أنه إذا كان بالباطون... 
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بيصير جحيم فيه بسبب أن هذا الباطون يحبس الحرارة... إلخ. 

فقصدي أن أقول: إن عمر بن الخطاب حينم| ضم الزيادة نَبّهِ إلى القاعدة في بناء 
المساجد: «أكن الناس من الحر والقرء ولا تحمر ولا تصفر). 

التحمير والتصفير زينة» وهذا منهى عنه في بعض الأحاديث التى ذكرناهاء 
لكن محافظةً على الناس من الحر والقر» هذه وسيلة ليتمكنوا أولاً للمحافظة على 
صحتهم» وهذا داخل في مثل قوله عليه السلام: (إن لجسدك عليك حقاً» والحديث 
معروف في الصحيح» فمن حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقرٌ. 

فإذا ما بنوا مسجداًء كان هذا الحق قائاً أيضاً في هذا المسجد, فما في مانع أن 
َبَّى هذا المسجد بطريق يكونون فيه مطمئنين بعبادتهم وصلاتهم وخشوعهم., ولا 
بهتمون بأخذ المراوح...في أثناء الصلاة حين) يكون المسجد قد بني بطريقة ليس 
فيها الأحمر والأصفر و و إلخ. لكن أمنوا الحر والقرء فالطريقة التي يتبناها هؤلاء 

وأنا أقول إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حين) فعل ما فعل؛ لأنه 
هذا الذي تيسر له من أين هم أنه لو كان تيسر للرسول عليه السلام أعمدة من 
خشب مثلاً جاهزة..وتيسر لهم من السقوف الخشبية» ى) كانوا يفعلون عندنا في 
سوريا من العهد القريب يمدون خشباً رقيقاً وفوق منه الطين الأحمر الخليط بالتبن 
فهذا يدفع الحر. 

أنا أعتقد أن هذا لو كان مَيُسوراً للرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتأخر 
عنه ويبنيه ا بنى مسجده الأولء ثم الرسول يا جماعة ليس كأمثالنا نحن اليوم؛ هو 
الرسول مشغول بتبليغ الدعوة هو فاضي ومتفرغ أن يبني مسجدا على مهل وعلى 
تخطيط وعلى دراسة. لا هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد بأقرب طريق 
ميسرة له» لكن لو تيسر له مثلما قال عمر بن المخطاب وهو الفاروق كما ذكرناء ما 
بيقصر الرسول عليه السلام في ذلك؛ لأنه جاء في الحقيقة | نفتخر نحن معشر 
المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى, أن من فضيلة الإسلام أنه جاء بتحقية 
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مصلحة المادة والروح في آن واحدء هذا التمسك في هذا الجمود لا يُحَقّق إلا 
الناحية المادية فقطء أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر بن الخطاب:«أكن 
النانن مرخ اشر والقرة و لذ تخكرولا تصفرا, 

بلا شك أن هؤلاء أحد رجلين: إما أنهم لم يقفوا على أثر عمرء وإما أنهم وقفوا 
عليه وركبوا رؤوسهمء ومن هنا تأتي الفتنة والغرورء أنه يُعجبهم ما يرونه هم. ولا 
يعجبهم ما قاله السلف. 

أو ما فعله السلف. هذا عمر يقول هذه الكلمة» وهذا عثان يبنى ذاك المسجد 
لريقيه الفى يمرها الله لد وا رلعاف يعودوة السام السعد عل ملويقة الراسواة 

5 الرسون لبون قبها. ما يوسي يأله آس مقصوه (ذ اثاه يقتي عباذة اضر 

لذاتباء و ناهذا الذى اشر له ْ ْ 


)٠:0:5٠ 1:5٠ /851١/ (الهدى والنور‎ 


إذا دفن ميت فى صحن المسجد 


السائل: مَرّينا هنا بتعض مساجدء وجدنا ظاهرة غريبة جدا ما كنت أتوقعهاء 
أن وجدنا قبور في مساجد أكثر من مسجدين. المشكلة أن القبور قريب من المسجد 

السائل: خارج المسجد. قلنا لهم قالوا: وَصَّى صاحب المسجدء أن داخل 

السائل: صحن المسجدء جزاك الله خيراً قلنا لهم» قالوا: هذا أول شيء خارج 
المسجدء ثاني شيء وَصَّى صاحب هو تبرع بالأرض وهو تبرع بالبناء.. 


الشيخ: وهو إن شاء الله ما مات. 
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السائل: لاء ميت هو مدفون فيه؛ الآمر الآن: هل يجوز الصلاة في هذا المسجد 
الخارج ؟ 

الشيخ: الخارج. 

السائل: المدفون خارج المسجد في صحن المسجدء ثاني شيء إذا بنينا سور عالي 
وفصلناه عن صحن المسجد هل يجوز هذاء والثاني السؤال: أنه إذا في إمكانية نقله» 
واقتنع أهل الميت...نقنعهم هل نصلي عليه من أجل جبر خواطرهم, بعدما من 
نحمله ونحطه فيه ونصلي عليهء وجزاك الله خيراً وبارك الله فيك ؟ 

الشيخ: هو حديث الممات والا قديمها. 

السائل: قديمها. 

الشيخ: يعني يجوز أن يكون الآن أصبح رميماء وأصبح عظاما. 

السائل: نعم. 

الشيخ: الذي يبدو أن إخراجه عن صحن المسجدء لبناء ذلك الجدار الذي 
ذكرته هو الواجب. لكن إن بقي هكذاء فلا فرق بين الصلاة فيا يسمى بحرم 


المسجد أي داخل المسقف أو خارج الذئ مميناء وإذا؟ ضح المسجذة لأنه كل 


ذكرتم فإِذًا الحل الجذري هو بناء سور يفرق؛ لبعد أو يُخرج القبر عن صحن 


أما نبش القبر ودفنه في مكان آخر وقد يكون يعنى صار عظاما أو رمياء فهذا 
ما يحسن. 


السائل: والله أنا أقول. أتكلم أنا وواحد» وذكر لي أربع خمس مساجد فلان 
عمل وفلان عملء فأقول: إِذَا يعني تمكنا من إخراج هذا الميت حتى تصير قدوة 
وتسمع بها ويعرفواء جزاك الله خيرا. 
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الشيخ: أنت قل ما شئت» لكن أنا لا أرى نبش القبر» ما دام فيه وسيلة 
للخلاص من مشكلة الصلاة من مسجد فيه قبر ببذه الطريقة التي أنت سألت 
عنهاء وأنا أجبت عليهاء وهو بناء السور الذي يفصل بين المسجد وبين القبر. 

ولكن هنا ملاحظة واحدة فقطء هذا إذا كان القبر ليس في قبلة المسجد فهل هو 
جانب المسجد يمينا أو يسارا فالأمر سهل إن شاء الله بالطريق هذه تزول المشكلة. 

السائل: شيخ» لك فتوى سابقة في الموضوع. 

الشيخ: نعم. 

السائل: لك فتوى سابقة في الموضوع. أن المعتدي هو الذي يزال» فإذا كان 
المسجد بنى على قبر يزال المسجد. وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القيرء 
والآن هذا الكلام يناني. 

الشيخ: طول بالك» نحن لا نريد أن نقول بهذاء لكن هذا مخرج جديد لا ينافي 
ذا قلاء انقاء تمن جا لكر بخان القني فى السيحده ون اعرعه من الببجدة نكن 
لإخراجه طريقتان: إما ببناء سورء أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الحثة ى| 
هي, فهذا ما ينافي ذاك. 

ونحن لا نزال مع الذي تعرفون تماماء لكن هنا يقول أخوك هذا: بأنهم لا 
يرضون باذا لا يرضون؟ لا يرضون ببناء السورء إذا يعني هذا هو الحل؛ على أني 
أريد أن أذكر الابن بأن لا يقتدي بأبيه في محاولة إرضائه للناس. 

(الحدى والنور//51/ا/ )٠0:65:1٠١‏ 


(المدى والنور/ 58/ا/ )٠0 1:60:6١‏ 
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مداخلة: حكم شد الخيط في المسجد. 
الشيخ: من المبتدع في العصر الحاضر؛ وبسبب إهمال المسلمين سنة تسوية 
الصفوف. 


(المدى والنور/ 775 اماناناة” 6 


حكم شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف 

الشيخ: مد الخط في المساجد بدعة فلا 0 عور الاعتا م علبها قي اماج 
الهم إلا في بعض المساجدء وفي وقت مُحَدَّد أعني : المساجد التي بُنيَت مُنحرفة 
00 أو ل تكن ني الأصل بُنيت مسجداء إنما كانت داراً ثم أَوْقِفَت مسجداً 

تفق هل أنقبلة هذه الدار ميحر ف رميثاً أو ستاو: 

فهنا؛ لتصحيح تسوية الصف للج|هير من المصلينء لا بأس من مد الخيط هذا 
أو هذا القط» تبيها وتعلبيا. 

ولكن لسن إل الأيد؟ لأنه ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يي 0 يستغنى بها عن هذه 
الوسيلة الأولل» كأن يُصَحَّح مثلاً قبلة المسجد ببنائه باب» ولو شكلي» ولو من 
خشب خفيف أو ما شابه ذلك» بحيث أن الداخل رأساً يتوجه إلى القبلة. 

أما المساجد التي قَبْلَتها صحيحة واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح» فوضع 
هذا الخط من البدع الضلالة؛ لأنها تناف السنة. 

أعني: ثُنَاف سُنَهَ تسوية الصفوف. وتُنَاف قيام أئمة المساجد بواجب الأمر 
بتسوية الصفوفء وما يتعلق بالمصلين. 

فإنهم إذا اعتادوا الصلاة في المساجد» وتسوية الصفوف فيها على الخنيط» فقد 
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يصلون في مسجد ليس فيه خيطء» وقد يكون في المصليات التى بدأت تنتشر هذه 
لبد برطي تله ل كدر مو الناذم سارف فى العرادو عه الصكته هو اموا 
الصفوف, لا يُحُسنون؛ لأنهم لم يتمرنوا في مساجدهم, ول يُمَرّنهِم أثمتهم على 
تسوية الصف؛ لأنهم لا يصلون إلا على الخيط. 

فهم يعتمدون مع أئمتهم على الصلاة على الخيط المبتدع» وهذا بلا شك من 
وحي الشيطان» لاا اس سيسات الذي يقول: 
50007 سنةا: هذه حقيقة كَلمَسّها لَمْسن اليد, 

وهذه هو المثال بين أيديكم, مد الخط في المسجد؛ لكي لا يقول أحد للثاني يا 
أخي تَقَدّم وتأَخَرِ حتى يُصبح الصف مستقياً تماماء كا كان الرسول يفعل 
والخلفاء من بعده. حتى كان في زمن عثمان رضي اللّه عنه. 

لما اتسع المسجد النبوي بالمصلين» وتكاثرت الصفوف تكائراً عظياً جداًء 
وك كص با ضيوية العشركه كيو ,أبر لهم ريه الفنتوفه ورساعةة 
ذلك الموظف. فلا يقولوا: الله أكبر» إلا بعد أن يَسْمّع من المُسَوّي للصفوف بأن 
الصفوف قد استوت. 

مله الشتع قد القت معاون يدق لكات الآن الوسائل 41 ة لمد 
الخط في المساجدء وتفننوا فيهاء وصاروا يطبعوا السجاجيد بخط أبيضء ليس هناك 
مد خط من أول المسجد إلى آخره؛ هذا كله تعطيل لأمر تسوية الصفوف الذي كان 
الرسول عليه السلام يبالغ في الحض على تسويتها إلى درجة أنه كان يقول: التَسَوّون 
صفوفكمء أو ليخالفن الله بين وجوهكم» «سَوُوا صفوفكم, فإن تسوية الصفوف 
من حسن الصلاة» وفي الرواية الأخرى: «من تمام الصلاة». 

ومع صحة هذه الأحاديث -بالمناسبة أقول-: قد أهدرها الآئمة؛ لآن الإمامة 
والتأذين ل الدينية»؛ أصبحت كسائر الوظائف الحكومية» وظيفة 
يؤديها الموظف لا يَة تطديايك احمار ا يعي واوضه الله قارك رتعال تامام 
بدّهِ يخلص من هالوظيفة كإنسان حامل الِْمْل على أكتافه؛ بِدّه يرميه أرضاًء بينا 
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الإمام هااشاء الله برينا هيا له جو يكتسب بواسطيه ألوف ابحستات لياد وجهارك مق 
سَنَّ في الإسلام سّنَّةَ حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» دون أن 
يُنْقِصَ من أجورهم شيئاً». 

فهذا الإمام كلما دل أحد المصلين على سنة أو على حكم شرعيء. فاهتدى به 
المصليء كلما فعله كِب أجره لذلك الذي أرشده. لكن لم يعد هناك رغبة في مثل 
هذه الأجور الآجلة بقدر ما عندهم من الرغبة في الأجور العاجلة؛ لذلك فإمام 
المساجد لا يكاد تقام الصلاة إلا ويقول: الله أكبر» لا يأمر الناس بتسوية الصفوف. 
بمثل هذين الحديثين الصحيحين ونحوهماء وإن سمعت فلتسمعن حديث لا أصل 
له ««استوواء إن 0 حديث لا أصل له. 

الميت ما يستحق العزاء هذاء حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقاً» ويعجب 
الإنسان كيف تَشِيع هذه الأحاديث» هذه عندنا في الشام في سوريا مشهور هذا 
انيع وعفت هنا وميعده أيقاء ومكذاء الأشاديك الصحيحة آماترها 
والأحاديث التي لا أصل لا أحيوهاء وكذلك يفعلون بالسّئّن يُمِيتّونماء وكل يوم 
بدعة جديدة» ومن هذه البدع هذا الخنيط. 

إذاً: الخط هذا الذي يوضع في المسجد تارةً يكون بدعة ضلالة» وهذا قد عرفتم 
السبب» وتارةً قد يكون من باب المصلحة المرسلة؛ لتقويم القبلة في مسجد صفته 
كا ذكرت لكم آنفا. 

لكن الرضا بهذا الخيط في المسجدء هذا الذي منحرف عن القبلة» فهذا أيضاً لا 
يجوز؛ لأنه يجب تقويم الجدار حتى الإنسان يستوي في صلاته إلى القبلة. 

لل ع إل عاك يكون المسجد نُسَمْيه قطعتين» داخلي 
وخارجيء الداخلي يُسَمُوه الحرم» الساحة ساحة المسجد أو قسم ملحق بالمسجدء 
فتجد الناس الذين يصلون في الداخل على الخيط على القبلة» أما الناس الذين 
يصلون وراء منحرفين عن القبلة؛ لأنه قبلتهم الجدار الذي أمامهم. وهذا الجدار 
فاصل بين القسم الخارجي والقسم الداخليء فهم يستقبلون الجدارء فتجد الذي في 
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داخل المسجد يصلى هكذاء وهذا يصلى هكذا؛ لأنه هذا مقتدي بالخيط والخيط وَجّه 
إلى القبلة» وهذا مقتدي بالجدار الذي هو الجدار المتأخر عن جدار القبلة. 


السبب غفلة الناس وعدم انتباههم» واعتادهم على وسائل مادية» لست 
خاربعة مو الحقل ولمع اللب:والقلب. 


(الحمدى والنور /801؟/ 00:08:09) 
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إذا أخفى إمام المسجد الكتب الموقوفة على المسجد 
هل يجوز سرقتها؟ 


فليكن مثلاً في شِوّال» فقال: إها علّ عهدة» ومنع الناس من الانتفاع بهاء رغم أن 
فيها تفاسير وفيها كتب نافعة» هل يجوز سرقتها؟ 

مداخلة: في المسجد. لا يُخْرِجه من الجامع. ولكن أبعده عن أيدي الناس التي 
تنتفع بهذه الكتب. 

الشيخ: يا أخي وضعها أين» الله بديك؟ 

مداخلة: لا أعرف أين» وضعها في بيته. 

الشيخ: هذا الذي أنا أقوله لك. 

الشيخ: نعم لماذا وضعها في بيته؟ 

مداخلة: على أنها عهّدّة عليه. 

الشيخ: يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رُوَّاد المسجد؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: السرقة حرام كالأصل. 

مداخلة: نعم. 


(الهدى والنور/ 5 7؟/ 56:89: )٠١‏ مختصًا 
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التصرف في الأموال الموقوف على المسجد 
مداخلة: ذا أرقك] تجو ماله اتماتيع ماله هل عرد السير كن قياف 
غير شؤون المسجد أم لا؟ 
الشيخ: لا. لا يجوزء إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه. 
مداخلة: وإن كان المسجد لا يحتاج لهذه القيمة. 
الشيخ: أنا أقول: يَضْرّف في مسجد آخر. 


اد و الور 74/7 وخ 


حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد 

الملقى: بالنسبة للمفروشات التى تكون فائضة عن حاجة المسجدء ويكون 
الإمام أو القادم يكون في حاجة ماسّة إليهاء بشرط أن يُحَافِظ عليهاء ويفرشها في 
البيث الذي أعَذوه للتكق لنامن تالسية قرعية [ونا] الذليل [لأه] عادلحتك 
صارت بيننا و بين الأفاضل؟ 

الشيخ: فيها تفصيل ولا بدء إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش 
المسجد هو من تمام المسجدء يعني البيت للمسجدء أي أنه وقف. فيجوز وإلا فلا. 

الملقي: يعني نحن نعلم كى| علمتمونا لا نسأل عن الأدلة ولكن حتى 0 

الشيخ: والدليل في نفس الجواب -بارك الله فيك- المسجد موقوف 
للمسلمين, والدار التي هي من المسجد فهو وهي -أيضا- موقوفة. 

فنحن لماذا نقول: لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجدء لينتفع 
مسلم آخر خارج المسجد؟ 


لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة: شرط الواقف كنص الشارع. 
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فبيت المسجد ملحق بالمسجد. فى| لا يجوز إيجاره واستئجاره» كذلك لا يجوز 
التصرف في متاعه في فراشه... الخ» وإخراجه خارج الدار. 

كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد. فراش دار المسجد ملحق بنفس 
المسجد هى بناية واحدة» فهى وقف واحد. فى! يجري من الوقف على المسجد يجري 
-أيضاً- على دار المسجد, فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص. 

الملقى: سؤاله له صلة بالنسبة للاء» يعني الإمام أو القائم بزرع شيء مثل 
البندورة أو كذا ليأكله. 

الشيخ: لا ما تقول في منطقة بجوار المسجدء إما أن تقول في المسجد أو خارج 

الملقي: هي تعتبر ليش» لأنه لو زرعت. 

الشيخ: كيف ليش عم تعلل أنت معطي الجواب أنا عم أسأل: هذا هو 
الجواب. 

الشيخ: بعدين يمكن ما تحتاج تقول لي ليش. 

الملقي: أي نعم. 

الشيخ: خارج المسجد. طيب» هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة وإلا 
علوركة؟ 

الملقي: أرض مملوكة. 

الشيخ: فإن ما يزرع في أرض مالك فهو له» وليس للزارع إلا أن يؤذن له. 
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الشيخ: كويس هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالكء, لكن ضرورة البحث 
والاستفصال أجا هذا البيان. 


حينئذٍ نقول: لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة 
عن المسجدء ما دام صاحب الأرض أذن لزيد من الناس أن يتمتع بهاء بزرعهاء 
بسكنهاء ب...» صار كأنه مستأجرء كأنه مالك» فلا ثبىء في ذلك. ولا يجوز لأحد أن 
يشاركه في الانتفاع با زرع إلا بإذنه. ْ 


الملقى: أسأل عن الماءء ماء المسجد. 
الشيخ: ما يجوزء ما بيجوزء هل تأذن لغيرك أن ينتفع بهاء المسجد لبيته» لأهله. 
وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب: لا الجواب» لا. 


الملقي: -أيضاً- مثلاً في يسموه دوّار مزروع فيه أشجار تابع للمسجد القروي 
يدوا موماء البسجد > أبقا- ليسقوا :هذا الدوان, 


الشيخ: نفس الجواب. 
الملقى: ما أبلغتهم» لكن ما بيردوا علل. 


إقامسّ حفاللات # المسجد 
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حكم إقامة الحفلات في المساجد 


مداخلة: في العيد يكون حفلة» في هذه الحفلة إن شاء الله سيكون مسرحيات 
إسلامية هادفة» وأناشيد خالية من الدفوفء وكلها كلمات تُذَّكّر بالجهاد وتشجع 
المسلمين» وهي في سبيل الدعوة» وفي المسجد سيكون هذه الحفلة إن شاء اللّه في 
المسجدء والمسجد الذي ستقام فيه الحفلة مُكَوّن من طابقين طابق علوي وطابق 
سفل. فالطابق العلوي للرجال» وستكون هناك الحفلة... في المسرحيات 
والأناشيد» والطابق السفلي للنساء» وستنقل الصورة من الأعلى إلى النساء بواسطة 
كاميرات الفيديو. فهل هذا جائز؟ 

الشيخ: أولا: لا يوجد يا أخ الإسلام في دين الإسلام مسرحيات» يوجد خطب 
ويوجد دروس ومواعظ وقصص. تُخْتَار من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله كَل 
تخسر 2 عله السليوة سوا كائوا رجالا أو ساك اما الم حاف أن السداع» 
فهذه طريقة ى| أظن لا يخفاكم عادة غربية كافرة أجنبية عن الإسلام الإسلام ليس 
بحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي نعرف نحن أن الغربيين في فقرهم المدقع فيا يتعلق 
بتربية نفوسهم. وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها من الشح والبخلء لفقرهم المدقع هذا هم 
بحاجة جواد يعارم - امم يداي لوطا مدو مرجي كو نموا اك كلا جور 
للعسلين أن يتشبهوا مهم وأن يقلدوهم. 

ولعلك سمعت أو قرأت حديثاً ما روا الإمام القرمني في سنته أن ابي يكل 
رايا زر رانين مرو ا ونير قيضية يرق نصر جتن كا ا شر عون 
يَُلّقون عليها أسلحتهم: » فقال قائل م: منهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كى) 
لهم ذات أنواط» فقال عليه الصلاة والسلاء وهو مغضب: «الله أكبر» هذه السنن» 
لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى : «اجعل لَنا | لها ى) هم آلِهَة4. 

فانظر كيف أن النبي يَكٍِ أنكر على أولئتك الصحابة كلمة» شتان ما بينها وبين 
كلح قوم مربي اللين جار أن يعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى» وإنا 
طلب بعض أصحابه شجرة يُعَلٌّقون عليها أسلحتهم, «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فآنكر الرسول عليه السلام ذلك عليهم أشد الإنكار. 


ولذلك: فنحن تُحَذَّر المسلمين بعامة» وأنتم الذين تعيشون في عقر بلاد الكفر 
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بخاصة» من أن تتغلب عليكم تقاليدهم وعاداتهم» وأن تتشبهوا بهم» فيصرفكم 
اااي لا سم 

من جهة أخرى: هذه المسرحيات وهذه التمثيليات» لا تخلو مهما كان القائمون 
عليها من كذبء. لربط الحوادت بعضها ببعضء إن ١‏ تخل من اختلاط النساء 
بالرجال» وإن خلت من ذلك فلا يخلو من أن يتشبه رجل بامرأة» أو رجل بصبي 
أمرد» أو نحو ذلك من الأمور المستنكرة التي لا تخفى على مسلم. 

لذلك أنتهي من هذه الكلمة» لأقول لكم: حذاري حذاري من أن تُدْخلوا شيئاً من 
هذه الأمور المحدثة من المسرحيات وغيرها في مسجدكم؛ إن كان لكم في ذلك إرادة, 
وسعي ناجح إن شاء اللّه» وإلا فقوله عليه السلام: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) غيره؟ 

مداخلة: حاولنا نحن أن نمنع مثلاً الناس في المسجد أن يقوموا بحفل» وقد 
خُضر له من قبل شهرء بأنها ستكون فتنة في المسجدء فيظليوا عليتا؛ خاصة تحن 
ميان بحن عابي امل السعدفياة الكاراى لسر فيقولوا نحن فتانون» 
فاذا نفعل همء غداً الحفل إن شاء الله هل نمنعهم بالقوة أم نكلمهم...؟ 

الشيخ: لا. ما أعتقد أن القوة تفيد» وبخاصة أنني لا أدري أي القوّتِين أقوى» قوة 
الحق أم قوة الباطل» ولا سيا أنكم تعر تعيشون كما قلت آنفاً في عقر بلاد الكفر والضلال» 
لدع ع ا 0 
الِكْمَة وأن تبتعدوا عن الشدة؛ تجاوياً منكم مع قوله تعالى: #اذ ذْعٌّ إلى سَيلٍ ريك 
ِالحِكْمَةٍ وَالموْعِظَةٍ الحَسََِ وَجَادِلهُمْ بالّتي هي أأحْسَ'ن14النحل:119]. 


(الخلى والدوو/ لإا ا دعؤر 1 ٠ع‏ 
حكم العرس في المسجد 
مداخلة: ما حكم العرس في المسجد الأعراس؟ 


الشيخ: بدعة. 


الذي والتور / ؟17/ اد/اة: وم 
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مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك» الحديث الذي في صحيح مسلم يقول التبي 
كد في| معناه: «إن شر صفوف النساء أولاء وخيرها آخرها» فالآن في الغرف الآن 
المغلقة المعدة» لذلك: هل الحكم هو كذلك. كما دل عليه ظاهر الحديث؟ لآن الآن 
الأماكن هذه المغلقة؛ لآن النساء في معزل عن الرجالء ومعلوم أنه لما تكلموا في 
شرح الحديثء ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أوها؛ لهم أقرب 
إلى الرجال» ى) ذكر في| يذكره النوويء فالمعنى هل ظاهر الحديث هو كذلك في 
هذه الأماكن المغلقة الآن؟ 

الشيخ: أنا في اعتقادي لا أستطيع أنه نيا عن السؤال؛ لأنني أظن أن السائل 
يعترف بشرعية هذا الإغلاقء وأنا لا أرى ذلك؛ لأن هذه بدعة. 

غلق النساء أو حبسهن في المساجد خاصة الوسيعة؛ بسبب فساد المجتمع» 
حبسهن في غرفة» بحيث تخفى عليهن حركات الإمام» وبحيث أنهن يتعرضن في 
بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان. 

هو في اعتقادي: غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد, هو تماماً 
كقطع الصف بالمنبر الطويل» كل ذلك أمر حادث» فيجب أن نرجع إلى ما كان عليه 
السلف الأولء هذا البحث بُْحث أمس..قيل: إنه نساء اليوم غير نساء أمس» وطبعاً 
هذا مُشَاهد. 

ومغزى هذا القيل: أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يَطّلع 
الرجال على شيء من عوراتهن. 

فكان جوابي مطولاً بعض الثبىء» والوقت ضيقء فقلت في بحث طويل: إنه 
لمن هذادى الصالج اكرييلة اندر وطله أن شين الساء اق عله الغرق» زان 
سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساءء بالقيام بالواجبات 
الشرعية. 
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قلق أن السام يمعطم إل الساجد سجليات بالقلياب الشرغي» لن يلق ف 
ذهن الذين يبنون هذه الغرف, أن يحبسوا النساء فيها. 

لكن لما يرون بالمشاهدة -مع الأسف- إنه بعض النساء بيدخلوا اللّي لابس 
ها الجاكت أو بالطوه أو ما يقولون اليوم: جلباب» وليس بجلباب» إلى نصف 
الساقين» ورب لابسة جوارب لحمية شفافة و.. و.. إلى آخره. 

فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذاً: نحن تَحُجْب 
النساء في المسجد عن الرجال. 

نقول له: لاء علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام» ونعود بالمجتمع 
الإسلامي كلاً لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. 

نحن نحارب المجتمع اليوم» نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم 
وعامّتهم إلى ما كان عليه السلف. لا مذهبيه» لكن قال الله قال رسول الله لا مانع 
من الاختلاف كما كان الأمر الأولء لا إلى المذهبية الضيقة. 

تويك أيقا :أن تعره بالصبعات لقاهية والخامة إلها كان عليه الساتي» 
كالمساجده لا نريد فيها المثابر الطويلة؛ لا ثريد فيها المنابر التى تمَفل الخيل 
الشرعية: 

انتبهوا إنه المنابر القديمة تقطع الصفوف. فطلعوا بنا في منابر يدخل من 
المحراب» ويصعد على الناس من فوق في غرفة» ليش هذه الدورة واللفة هذه 
بكلها؟ ثلاث درجات وكفى اللّه المؤمنين القتال» خير الهدي هدي محمد. كم 
يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشُرْفَة؛ بزعم ما 
نريد نقطع الصف. حسن هذا الزعم. هذا واجبء لكن يمكن بدون هذه الكلفة» 
أن نتخذ منيراً فيه ثلاث درجات وانتهت المسألة» كذلك لا نريد هذه الزخارف. 

ألخيراً: لآ ترود هذه العرف تساف ترد الفساة مكل الرحال الى كانوا هن قبل. 

النساء يدخلن محتجبات» والرجال يتقدمون الصفوف» وحينئذٍ يرد الحديث 
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السابق: (خير صفوف النساء آخرهاء وشَّدٌ ها أولها). 
فلا نريد أن نعكس دلالة الحديث؛ بسبب ما نرى من الانحراف في بنيان هذه 
الغرف في المساجد. 


(الحد ف الو ا ا 6 


مداخلة: نبنى مسجدّ جديداً في إسكان المعلمين» وفيه مكان للنساء» سد 
تستطيع النساء مشاهدة الإمام منهاء لكثرة ما في البلاد من فسقء ولا يخفى عليكم 
من أمور أخرىء صار اقتراح عند إخواننا في الحي أن نلغي السدة للنساء. وتُبْقي 
مدخلها للرجالء فأمُّما أفضلء هل نُخَصّصها للنساء أم نُبْقِيها للرجال؟ وجزاك 
اللة خيرا. 

الشيخ: ما وضح لي؟ شو يعني اقترح بإلغاء السدة؟ 

مداخلة: لا اللي اقترح إلغاء تخصيص السدة للنساءء» يعني ما نريد للنساء أن 
يأتين للصلاة في المسجد أصلاً ابتداءاً. 

مداخلة: نخصصها للنساء. 

الشيخ: لا يجوز يمنع النساء من الدخول إلى المسجدء إما أن تبقوا فكرة السدة 
مخصصة للنساء بحيث يرون منها الإمام» وإما أن تجعلوا لهن مكاناً في آخر المسجد 
أيضاً يتمكنون منه من رؤية الإمام. 


(الحدى والنور //ا5 *7/ 2:05:33 090) 
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حكم فصل مصل النساء في المسجد بجدار أو ستارة أو نحوه 


الشيخ: ينبغي أن يُلاحظ شيءٌ وهو: أيّ تنظيم يقوم به طائفة من المسلمين 
ينبغي أن يُنحى فيه منحى ما كان عليه الرسول عليه السلام؛ لأنه هو القدوة» ليس 
فقط في الغايات والمقاصدء بل وأيضاً في السّبّل والوسائل الموضلة لتلك الغايات 
والمقاصد. وأنتم تعلمون جميعاً معنا بأن النبي يَكِِةِ الذي حَض النساء على أن يُقِمْن 
الصلوات الخمس في بيوةبن في أحاديث كثيرة» ومنها قوله مَلَيِلِ: «وبيوتمن خير 
لمن»» ومع ذلك فإنه لم يمنعهن من أن يحضرن المساجدء بل قد كانت النِسُوة في عهد 
النبي وَكَئِةِ بحرصن على الحضور في المسجد؛ يما كان للمسجد يومئذٍ من قيمة ثقافية» 
فضلاً عن قنة تعيّدية خضة؛ فكانت الساء عضرن المساجده لبس لآن الأفضل 
لمن أن يصلين في المسجد وإلا فالرسول قد ذكر لمن ما ذكرته -آنفاً- من قوله عليه 
السلام: ‏ وبيوتبن خير هن »» وإنما كن يؤثرن الصلاة في المسجد حرصاً على طلب 
العلم» وبخاصة أن المعلم هناك كان هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام» مع كون 
صلاة النساء في البيوت أفضل» وصلاتبن في المسجد مفضول أو مفضولة» مع ذلك 
ما كان قد وضع حاجزاً وفاصلاً من جدار أو ستارة بين الرجال وبين النساءء وإنما 
نَظّم صلاة الرجالء ونَظّم صفوف الرجال تنظياً خلاف تنظيمه لصفوف النساءء 
كا هو معلوم لديكم من قوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أوَّها وشَّرّها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشَّدّها أولها»؛ ولذلك فاتخاذ مصلل خاص 
بالنساء هذا خلاف السنة» من حيث يتوهم الكثير أنه في هذا نوع من الصيانة 
للنساءء. والحيلولة بينهن وبين الرجال» نحن نقول: خير الهدى هدى محمد يله 
ولقد كان من الميسور له أن يفصل بين الرجال والنساء في المسجدء بمثل أي جدار 
ولو بجدار متواضع من الخوص من شجر النخيل» لكنه ما فعل شيئاً من ذلك» وأنا 
أدري أن ما يُفعل اليوم في كثير من المساجد التي تبنى في العصر الحاضر» من وضع 
ستارة في بعض المساجد التى تبنى بطريقة متواضعة؛ أما المساجد التى يُنْمّق عليها 
الأموال الطادلة قبي هتاك جدان قل يكوق مناً بطاريقة ها ثقوب» فيك قر 
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النساء الرجال ولا يراهن الرجال ما في داعي لمثل هذا التَكَلّف إطلاقاً» وبيخاصة 
أن لسان هذا التكلف معناه: الرضا فيها عليه -كثير- إن لم أقل عامة النساء 
المسلمات» من عدم التزامهن للجلباب الشرعيء فكأن الرجال حين) يرون النساء 
يتقاعسن ويتكاسلن عن القيام بواجب الجلباب الشرعيء فهم جعلوا بديلاً في 
المسجد وضع هذا الستار المادي بين الرجال والنساءء ولا يقال: 


أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتوردالإيل 


لا يكون المعالجة بالرضا بالواقع» السيئ ثم محاولة معالجة هذا الواقع السيئ 

يقة غير الطريقة التي عالجها الرسول عليه السلام» فكيف عالج الرسول -عليه 
السالامب الفضل ؛ بين الرجال والنساء في أقدس الأماكن, وني خير الأماكن ألا وهي 
المساجد؟ 


كما قلت آنفاً: «خير صفوف النساء آخرها..» إلى آخره؛ لم يضع هذا الستار 
المادي بين النساء والرجال» ولكن وضع ستاراً ماديا على النساءء إذا ما خرجن من 
بيوتبن وانطلقن في طرقهن, ثم وصل بهن الأمر إلى دخول المساجدء فالجلباب هو 
الذي يحجبها دون الرجال؛ ولذلك فالبديل عن هذا المُصَلَ الخاص بالنساءء هو 

تذكير النساء بالواجب من الحلباب» وهذه ذكرئ «والذكرى تنفع المؤمنين». 
( الحدى والنور / 594 / 9 :1 ::) 


(اطدق والبوو ةا ارو ويم 
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الزيادة في المنبر على ثلاث درجات 


السائل: ذكرتم في صفة صلاة النبي يَكيِْةٍ أن الزيادة في المنبر عن ثلاث درجات 

الشيخ: ما يحتاج الأمر إلى بيان؛ لأن منبر الرسول عليه السلام كان له ثلاث 
درجات فقط. والزيادة على ما كان عليه الرسول عليه السلام في مثل هذه الأمور, 
يدخل في باب: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

زد على ذلك: أن الإضافة على الثلاث درجات يدخل في باب آخر منهى عنه 
في الشرع» ألا وهو إضاعة المال» وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن 
شعبة: «نهانا رسول الله َِئَِكّ عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

فاتخاذ منبر ذي درجات أكثر من ثلاث درجاتء أولاً: فيه إضاعة لليال: 
وقاناء فيه ابعولةه للمكاف و وثالكا: حو ما ككرناه أولا انالف هده غلية الصلدة 
والسلام» وقد جاء في الحديث الصحيح وخير ال مهدى هدى محمد كليلد . 

يضاف إلى ذلك أخيراً: أنه يقطع الصف الأولء وقد يقطع أيضاً إذا زادت 
الدرجات قد يقطع الصف الثاني أيضاء والنبي عَِدِ قد صح عنه قوله: من وصل 

فالذي يتخذ وسيلة يقطع بها الصف. شمله هذا الوعيد «ومن قطع صفاً 
قطعه اللّه). 

ولذلك: فلا يجوز الزيادة في المنبر على ثلاث درجات. 

0 ع‎ ٠ 1 

ولا بد لي في هذه المناسبة أن أذكر: أن الناس سبحان الله اليوم صاروا على 
طرفي نقيض. فمنهم من يبني المنبر الطويل والطويل جداء حتى يقطع أكثر من 
صف واحد كا ذكرناء ومنهم من تنبه في خطأ هذا المنبر الطويل فلم يقنع بمنبر 
الرسول عليه السلام المتواضع بثلاث درجات. فاحتال على ذلك بأن بنى شَرْفه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وبنى درجاً طويلاً في داخل الجدار» فيصعد بواسطة هذا المنبر إلى تلك الشرفة» كل 
هذا من باب التَكَلّف ومن باب المباهاة في بناء المساجد. 

وقد جاء عن النبي عَيةّ قوله: دلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد» رواه ابن عباس عن النبي يك ثم قال مقتبساً أو بإيقاف منه عليه السلام 
«لتزخرفنها ىا زخرفت اليهود والنصارى». 

المنابر التي تُبنَى اليوم فيها تَصَنْع وفيها تَكَلّف لا مسوغ له إطلاقاً. 

عي م مو ا ع 
مع ريم ا 
من التحدقات: والنم تعلموت حيعا أن اكخدلات كلها غيلالات» وقن حدر منها 
النبي كَكَِةِ في حديث العرباض المعروف: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وني الحديث الآخر: «وكل ضلالة في النار). 


اذى و لمر ارت الس 


هل هيئة المنبر النبوي تعد من العادات؟ 


مداخلة: بعض الناس يزعم أن المنبر في عهد النبوة كان عادةً ولا يقصد في 
العادة بالعبادة» ف| رأيكم في هذا الزعم؟ جزاكم اللّه خيرا. 

الشيخ: جوابي من ناحيتين: أولآً: ما الدليل على ذلكء ثانياً: إذا لم يكن هكذاء 
ماذا يكون؟ هذه المنابر التي نراها اليوم» ماذا يريد أن يقول هذا القائل؟ نفترض أنه 
عادة! ماذا يريد؟ يعني: هذا جواب سلبي.. أنه عادي يعني: أنت حر فعلت أو لم 
تفعل» هو ماذا يريد أن يفعل؟ 


مداخلة: هو كأنه يقصد أن لا يفرض على من يزيد.. 
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الشيخ: لا بأس» رجعنا إلى السلب. ماذا يريد أن يفعل؟ 


مداخلة: أن يزيد. 


الشيخ: هذه الزيادة خير أو شر؟ 


مداخلة: في ظاهرها الشر؛ لآنها من الإسراف. 


الشيخ: انتهى الأمر. 


(المدى والئور / لاؤ/ا / /11: "117 ) 


المساجد الثالاث وأحكامها 
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المسجد الحرام هو أول مسجد بني على وجه الأرض 


«و[المسجد الحرام] هو أول مسجد بني على وجه الأرض وقد قال أبو ذر: 

«قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 

«المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: ألمسجد الأقصى». 

الحديث تمامه: 

قلت: كم كان بينه]؟ قال: 

«أربعون سنة وأين) أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد). 
بيت وضع للعبادة» قال ابن العربي في «أحكام القرآن): 

«وهذا رد على من يقول: كان ف الأرض بيت قبله نحجه الملائكة». وقال 
الحافظ ابن كثير في «البداية»: 
ومن تمسك في هذا بقوله تعالى: #مَكَانَ الْبَيْتِ 4 [الحج: ١؟].‏ 

فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته 
المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم» وقد ذكرنا أن آدم نصب 
عليه قبة وأن الملاتكة قالوا له: قد طفنا قبلك هذا البيت وإن السفينة طافت به 
أربعين يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا 
تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها فأما إن ردها الحق فهي مردودة وقد قال تعالى: إن 
َوَلَ بَيْتِوْضِعٌ لاس لَلَّذِي ببَكَة...4 [العمران: :4] الآية. 

وقد روي في حديث أن أول من بناه هو آدم عليه السلام ولكنه ضعيف كا يأتي. 


وقد استشكل من الحديث قوله: «إن بين المسجدين المسجد الحرام والأقصى 
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أربعين سنة» لآن باني الأقصى هو سليمان عليه السلام | يدل عليه حديث عبد اللّه 
بن عمرو الآتي قريبا إن شاء الله وبينه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من ألف عام 
على ما قاله أهل التاريخ ثم إن في نص القرآن - ى) قال الحافظ - أن قصة داود في 
قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة لعل أقربها قول الخطابي: 

اليشبة أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود 
وسليان ثم داود وسليمان زادا فيه ووسعاه فأضيف إليها بناؤه). 

وانظر تمام الكلام والأجوبة عن الإشكال في «الفتح» و «المرقاة». 


وقد جزم الحافظ ابن كثير في «البداية» أن إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم - هو أول من بنى المسجد الأقصى وأن سليمان عليه السلام جدده بعد ذلك». 


وإذا صح هذا فهو قريب ما أفاده الحديث من المدة بين المسجدين. واللّه أعلم. 
5 5 6ه ره 2 08 
«وهذا الحديث يبين المراد من قوله تعالى: #إِن أَوَلَ بَيْتِ وْضِعٌَ للناس لَلَذِي 
يك فتائكا وَمُدَى للعَالمين »4 أي: أول بيت وضع للعبادة». 
قال الحافظ في شرح الحديث السابق: 
1 0 5 ره و 3 
«وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: #إن أوَّلَّ بَيّتِ...* الآية ويدل على أن 
المراد بالبيت: بيت العبادة لا مطلق البيوت وقد ورد ذلك صريحا عن على أخرجه 
إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال: 
كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة اللّه. 
قلت: ورواه بنحوه الحاكم وقال: 
«صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير): 


(وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والصحيح قول 
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علي رضي الله عنه. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه «دلائل 
النبوة» من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الخير عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص مرفوعا: 

البعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به 
وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس» فإنه - | ترى - من مفردات 
ابن طيعة وهو ضعيف والأشبه - والله أعلم - أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن 
عمرو ويكون من الزاملتين اللتبن أصابهم| يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب». 


[الثمر المسعظات(815/1)]. 


اختص المسجد ال حرام بجواز صلاة النافلة فيه في كل وقت 

وتما اختص به [المسجد الحرام] دون سائر المساجد جواز الصلاة النافلة فيه في 
كل وقت حتى أوقات الكراهة لقوله عليه الصلاة والسلام: (يا بني عبد مناف إن 
كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة 
شاء من ليل أو نهار). 


أخرجه الدارقطني في «سننه» وأحمد من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو 


[الثمر المستطاب(015/1)]. 
الكعبة بحاجة إلى إصلاحات 


[قال رسول الله يَكلِلِ] : «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك وليس 
عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولهدمت الكعبة 
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فألزقتها بالأرض ثم لبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لما بابين بابا شرقيا يدخل 
الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه وألزقتها بالأرض وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر. «وفي رواية: ولأدخلت فيها الحجر) فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» 
فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه. فآراها قريبا من 
سبعة أذرع». وفي رواية عنها قالت: « سألت رسول الله يَكِِهِ عن الجدر «أي 
الحجر» , أمن البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك 
قصرت بهم النفقة» قلت: ف| شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من 
شاءوا ويمنعوا من شاءواء «وفي رواية: تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادواء فكان 
الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط) 
ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم» لنظرت أن 
أدخل الجدر في البيت وأن آلزق بابه بالأرض. فلم| ملك ابن الزبير هدمها وجعل لما 
بابين. «وفي رواية فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه؛ قال يزيد بن رومان: وقد 
شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر. وقد رأيت أساس إبراهيم 
عليه السلام حجارة متلاحمة كأسنمة الإبل متلاحكة». 
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[قال الإمام] : يدل هذا الحديث على أمرين: الأول: أن القيام بالإصلاح إذا 
ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله. ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة 
«دفع المفسدة» قبل جلب المصلحة). الثاني: أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى 
الإصلاحات التي تضمنها الحديث لزوال السبب الذي من أجله ترك رسول 
الله يَكلِيْةِ ذلك» وهو أن تنفر قلوب من كان حديث عهد بشرك في عهده يَلِْيِّه وقد 
نقل ابن بطال عن بعض العلاء «أن النفرة التي خشيها يَيَئِكٌ أن ينسبوه إلى الانفراد 
بالفخر دونهم». ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيا يلي: 

١‏ - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم عليه عليه الصلاة والسلام؛ 
وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحجر. 

١‏ - تسوية أرضها بأرض الحرم. 

- فتح باب آخر لما من الجهة الغربية. 


5 - جعل البابيين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخروج 
منها لكل من شاء. 

ولقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قد قام بتحقيق هذا الإصلاح 
بكامله إيان حكمه في مكة» ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وضعها 
السابق وهاك تفصيل ذلك كما رواه مسلمء وأبو نعيم» بسندهما الصحيح عن عطاء 
قال: «لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام» فكان من أمره 
ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم, يريد أن يجرتهم أو يحرمهم على أهل 
الشام» فلما صدر الناس قال: يا أمها الناس» أشيروا على في الكعبة أنقضها ثم أبني 
بناءهاء أو أصلح ما وهي منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها: أرى أن 
تصلح ما وهي منهاء وتدع بيتا أسلم الناس عليه» وأحجارا أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النبي يِه فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى 
يجده. فكيف بيت ربكم؟! إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري, فللا مضى 
الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس» أن ينزل بأول الناس يصعد فيه 
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أمر من السماء! حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فلا لم يره الناس أصابه شيء. 
تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرضء فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور 
حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إن سمعت عائشة تقول: إن النبي كَكلْةٍ قال: 
«فذكر الحديث بالزيادة الأولى ثم قال» : فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف 
الناس» فزاد فيه حمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه» فبنى عليه 
البناء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاء فل| زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر 
أذرع» وجعل له بابين أحدهما يدخل منه. والآخر يخرج منه. فلم) قتل ابن الزبير 
كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع 
البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من 
تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاد في طوله فآقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده 
إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه. فنقضه. وأعاده إلى بنائه». ذلك ما فعله الحجاج 
الظالم بأمر عبد الملك الخاطئ» وما أظن أنه يبرر له خطأه ندمه فيه| بعد. فقدروى 
مسلم وأبو نعيم أيضا عن عبد اللّه بن عبيد قال: «وفد الحارث بن عبد اللّه على عبد 
الملك بن مروان في خلافته» فقال عبد الملك: ما أظن أبا حبيب «يعني: ابن الزبير) 
سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث: بلى أنا سمعته منهاء قال: 
سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله عَكلَِةِ: «قلت: فذكر الحديث» قال 
عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم» قال: فنكث ساعة بعصاه 
ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل». وفي رواية هما عن أبي قزعة: «أن عبد الملك بن 
مروان بينا هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل اللّه ابن الزبير حيث يكذب على أم 
المؤمنين يقول: سمعتها تقول: «فذكر الحديث» . فقال الحارث بن عبد الله بن 
ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذاء قال: لو 
كنت سمعتة قبل أن أهدمه لتركته غللى ما بنى ابن الزبير. أقول: كان عليه أن يتغبت 
قبل الهدم فيسل عن ذلك أهل العلمء إن كان يجوز له الطعن في عبد الله بن الزبير» 
واتبامه بالكذب على رسول الله يِب وقد تبين لعبد الملك صدقه رضى اللّه عنه 
منابة اشناررت إيات 5 قابعه اع كل برغو عايكة رقي الله هلها ركد مت 
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رواياتهم بعضها إلى بعض في هذا الحديث, فالحديث مستفيض عن عائشة» ولذلك 
فإني أخشى أن يكون عبد الملك على علم سابق بالحديث قبل أن بهدم البيت» ولكنه 
تظاهر بأنه ل يسمع به إلا من طريق ابن الزبير» فلما جابهه الحارث بن عبد الله بأنه 
سمعه من عائشة أيضا أظهر الندم على ما فعل» ولات حين مندم. هذاء وقد بلغنا أن 
هناك فكرة أو مشروعا لتوسيع المطاف حول الكعبة ونقل مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إلى مكان آخرء فأقترح مبذه المناسبة على المسؤولين أن يبادروا إلى 
توسيع الكعبة قبل كل شيء وإعادة بنائها على أساس إبراهيم عليه السلام تحقيقا 
للرغبة النبوية الكريمة المتجلية في هذا الحديث. وإنقاذا للناس من مشاكل الزحام 
على باب الكعبة الذي يشاهد في كل عام» ومن سيطرة الحارس على الباب الذي 
يمنع من الدخول من شاء ويسمح لمن شاءء» من أجل دريهمات معدودات! 

.)1١9-1١8 /١/١(ةحيحصلا السلسلة‎ 


حال حديف: تحية اريت الظطواف؟ 


[روي عن النبي كَلِْةٍ أنه قال] : «تحية البيت الطواف». [قال الإمام]: لا أعلم 
له أصلا. وإن اشتهر على الألسنة» وأورده صاحب «الداية» من الحنفية بلفظ: «من 
أتى البيت فليحيه بالطواف». وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل 
له بقوله 20١/7«‏ : غريب جداء وأفصح عن كلك الافقل ابن حجر فقال في 
«الدراية» «ص 42195 : لم أجده. قلت: ولا أعلم في السنة القولية أوالعملية ما 
يشهد لمعناه» بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل 
المسجد الحرام أيضاء والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه. فلا يقبل 
إلا بعد ثبوته وهيهات, لا سيا وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد 
الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم» فالحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة»(وما جعل عليكم في الدين من حرج). 

وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم» وإلا فالسنة في 
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حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي 
«مناسك الحج والعمرة»» رقم البدعة «/271. 


السلسلة الضعيفة(”/ 1/7). 
5 ا 5 
أفضل المساجد وأعظمها حرمة المسجد الحرام 
أ - المسجد الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل مما سواه من المساجد بائة ألف صلاة»). 
هو من حديث أب الدرداء مرفوعا.[ حسن لغيره]. 
قال الحافظ: «واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة 
تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها تما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول 
لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله عَللِبَِ: «ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجحنة» «ويآتي تخريجه) مع قوله: «موضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد 
فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد اللّه بن 
عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله يَكَئِيةِ واقفا على الحزورة فقال: «والله إنك 
حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم. قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه والله 
أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية. قال: واستدل به على 
تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك 
مختص بالفرائض لقوله َلِةِ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». ويمكن أن 
يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت المدينة أو 
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مكة تضاغف عل صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في اللسجدين وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقا». 

- «وقوله: «خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام 
ومسجدي).[ حسن لغيره]. 


[الثمر المستطاب(1١/500)].‏ 


المسجد النبوي أفضل المساجد وأعظمها حرمة 
بعد المسحد الحرام 


[قال الإمام عن أفضل المساجد بعد المسجد الحرام]: 

ثم المسجد النبوي لقوله: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في) 
سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل» [صحيح راجع تخريجه في الأصل ]. 

فائدة: قد علم أن مسجده عليه الصلاة والسلام قد زيد فيه عما كان عليه في 
عهده يَيَئِةٍ فقد كان طوله كعرضه مائة ذراع في مائة وقيل: سبعين في ستين. ثم زاد 
فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ثم زاد فيه الوليد بن 
عبد الملكث فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه ف مقدمه مائتين وفي مؤخره مائة 
يزد بعده أحد شيئا | في شد الأثواب في سد الأبواب» للسيوطي «ص ١756‏ - 
١17‏ من «الحاوي للفتاوي» له «ج ؟27. 

إذا عرفت ذلك وعرفت ما في الصلاة في مسجده جَِيَئِةّ من الفضل الوارد في 
الأحاديث السابقة فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التى هى ضعف المسجد 
النبوي تقريبا؟ 


أما النووي فأجاب بالنفي حيث قال في (شرح مسلم): 
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«واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده يَيَِِةٍ الذي كان في زمانه دون ما 
زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلِ على ذلك ويتفطن لما ذكرته). 

وزاد في «المجموع» بعد أن ذكر هذا المعنى فقال: «8/ /71/1): 

«لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا». 

وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن حكم الزيادة في مسجده 
عليه الصلاة والسلام حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته رحمه اللّه فقال: 

«وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه 
الصلاة بألف صلاة كا أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز 
الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة 
على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثهان وعلى ذلك 
عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير 
مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى 
غير مسجده ويأمرون بذلك. قال أبو زيد «عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار 
المدينة»: ثني محمد بن يحبى: ثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى 
موضع المقصورة التي هي به اليوم. قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان 
هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك. قال أبو زيد: ثنا محمد 
بن يحيى عن محمد عن عثمان «كذا ولعله: محمد بن عثمان» عن مصعب بن ثابت عن 
خباب أن النبي يلك قال - وهو في مصلاه يوما -: لو زدنا في مسجدنا. وأشار بيده 
نحو القبلة. ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: 
لو مد مسجد النبي مَل إلى ذي الحليفة لكان منه. ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن 
سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكَئِةِ: «لو بني هذا 
المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي». فكان أبو هريرة يقول: واللّه لو مد هذا المسجد 
إلى داري ما عدوت أن أصلِ فيه. ثنا محمد: ثنا عبد العزيز بن عمران عن فليح بن 
سليهان عن ابن عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى 
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يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله جلها قال شيخ الإسلام: 

«وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الآئمة المتقدمين 
وعملهم فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو 
الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثان فإن كليهما زاد من 
قبل المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف 
الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع» وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون 
الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول 
كانوا يصلون في غير مسجده. وما بلغنى عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن 
راك وسقي الكأخرون كانه يريك الفروي) قن كو آذ الريادة الها من سجاه 
وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء قال: وهذه الأمور نبهنا عليها هلهنا فإنه 
يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في 
كثير من ذلك». 

هذا آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في] نقله الحافظ ابن عبد الحادي عنه في 
كتابه «الصارم المنكي) (ص .2)١5٠- ١١9‏ 

وحديث أبي هريرة المرفوع الذي رواه عمر بن شبة إسناده ضعيف فإن سعد 
بن سعيد المقبري لين الحديث وأخوه عبد الله متروك كا في «التقريب». وقد أورده 
السيوطي في «المجامع) وقال: 

«رواه الزبير بن بكار في «أخبار المدينة) عن أبي هريرة ول يرمز له في نسختنا بشيء 
ولا تعرض الشارح لذلك وإنا قال: ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من 
المشاهير وهو عجب فقد خرجه الديلمي باللفظ المذكور وكذا الطيالسي». 

قلت: إن كان يعني أنه في «مسند الطيالسى» من حديث أب هريرة فقد راجعته 
و1 الجنة ل سعدى والنه أعابد. ْ 


الوقال: «أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء». 
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الحديث هو من رواية عائشة وله تتمة وقد سبق ذكره بكامله في الكلام على 
المسجد الحرام ونقلنا هناك أن فيه موسى بن عبيدة وأنه ضعيف لكن حديثه هذا قد 


«فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد). 
رواه مسلم والنسائي. وقد سبق. 
كما أن التتمة التى أشرنا إليها لما شواهد كثيرة سبق ذكرها هناك فدل هذا كله 


على أن موسى بن عبيدة قد حفظ هذا الذي رواه ولعله من أجل ما ذكرنا أورده 
المنذري في «الترغيب)») «”5:/ 2١75‏ فقال: 


«وروى البزار عن عائشة». 


[الثمر المستطاب(؟7/ ١6‏ 0)]. 
المسحد النبوى أفضل من المسجد الأقصى 
[قال الإمام] :المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى على كل حال. 
(ضعيف سنن أبي داود 9 / )0 
من فضائل المسجد النبوي أن من أتاه لا لشئ إلا لخير يتعلمه 
فهو في منزلة المجاهد 


«ومن فضائله قوله: «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو 
ده المجاهد في سبيل اللّهء ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع 
غيره».[صحيح على شرط مسلم ]. 
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قوله: (مسجدي هذا». قال الشوكاني: 


«فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إن) يحصل لمن كان في مسجده كلاق 
ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق. 
قوله: ومن دخل لغير ذلك... إلخ. ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع 
الخير لا يجوز فعله في المسجد ولا بد من تقييده با عدا الصلاة والذكر والاعتكاف 
ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله في المسجد). 


[الثمر المستطاب(؟077/5)]. 


من فضائل المسجد النبوي أن ما بين البيت النبوي والمنبر 
روضة من رياض الجنة 


«وقوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة». 

الحديث ورد عن جمع من الصحابة ولذلك قال السيوطي في نقله المناوي: 

«هذا حديث متواتر». [ثم ساق الإمام طرقه ثم قال]: 

واعلم أنه وقع في رواية ابن عساكر لحديث البخاري عن أبي هريرة بلفظ: 

«قبري) بدل: «بيتي». قال الحافظ: 

«وهو خطأ). 

وكذلك وقع في بعض الروايات المتقدمة عند الخطيب وغيره بلفظ: 

«قبري). 

ولا نشك أنه رواية بالمعنى ى] ذهب إلى ذلك القرطبي وغيره. وقد بين وجه 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في «القاعدة الجليلة») (ص /0): 


«وهو يَيَِةٍ حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه 
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ولهذالم يحتج به أحد من الصحابة حين] تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم 
لكان نصا في محل النزاع» ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه - 
بأبي هو وأمي - صلوات الله وسلامه عليه». 

ثم اعلم أن «المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة 
فتكون روضة من رياضها أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد 
روضة الجنة. وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة والخبر مسوق لمزيد 
شرف تلك البقعة على غيرها. وقيل: فيه تشبيه محذوف الأداة أي: هو كروضة لأن 
من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع 
العبادة». كذا في «الفتح) 5٠١/١١١‏ -2505. 

وهل المراد بالبيت جميع البيوت التي كانت لأزواجه عليهن السلام أو المراد 
بيت واحد منها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه؟ الظاهر الثاني ويدل عليه أنه 
الذي فهمه السلف الذين رووا الحديث بلفظ: «قبري» بدل «بيتى» ى) سلف إشارة 
إلى أن المراد بالبيت البيت الذي فيه قبره وإلى هذا مال الحافظ في «الفتح» حيث قال 
بعد أن حكم بخطأ رواية ابن عساكر المتقدمة: 

انعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند 
الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ: القبر فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: بيتي. أحد 
بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه وقد ورد الحديث بلفظ: ما بين 
المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. أخرجه الطبراني في «الأوسط». 


قلت: وهو من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الحيثمي كما سبق. 
واللّه تعالى أعلم. 


[الثمر المستطاب(0717/7)]. 
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المسجد النبوى هو المسجد الذى أسس عل التقوى 
كمسحد قباء 


وهو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء»ء قال أبو سعيد الخدري: 
«قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصى 
فضرب به الأرض قال: 
قال]: قال النووي في شرح ه لم): 

«هذا نص بأنه المسجد الذي أبنين غل التقوض المذكور في في القرآن» ورد لما 
يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وأما أخذه يٍِ الحصباء وضربه في الأرض 
فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان آنه مسجد المدينة». 


قلت: : ظاهر الآية التي أشار إليها التووي ركه امود قرام لمان ل مرورة 
اليد لتعية أشن عَلَ التَْوَى من أو َوْمِ أحَقٌ أن تَقُو قُومَ فيه فبه رجَالٌ يبُونَ أن 
يَتطَهّرُوأ وَاللّهُ نْب المطَهرِينَ4 [التوبة / 10 يفيد أن المراد مسجد قباء لأن في الآية 
ضميرين يرجعان إلى مضمر واحد بغير نزاع وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال 
المتطهرين هو مسجد قباء فهو الذي أسس على التقوى والدليل على هذا سبب 
نزول الآية. وهو ما أخرجه أحمد «7/ 2477 من طريق أبي أويس: ثنا شرحبيل عن 
عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه: 


أن النبي َلِنِدٍ أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تبارك وتعالى قد أحسن 
عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ف| هذا الطهور الذي تطهرون به؟). 

قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا | غسلوا. 


وَهَذا إاستاد عسي د 
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إذا علمت ما تقدم أن ظاهر الآية وسبب النزول يفيد أنه مسجد قباء وأن الحديث 
بخلاف ذلك يفيد أنه المسجد النبوي فلا بد من التوفيق بينهم| فقال ابن كثير: 

«ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى 
من أول يوم فمسجد رسول الله يِه بطريق الأولى والأحرى). 

وكأنه من كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله فقد قال في «تفسير سورة الإخلاص» 
«ص 2177: (قد ثبت عنه يَكَِهِ في الصحيحين» أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا 
وماشيا وذلك لأن الله أنزل عليه: لَمَسْجِدٌ أسّسَ عَلَ التَْرَى مِنْ أَوّلٍ يَوْم أَحَقٌّ أن 
تَُومَ فيو وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت في «الصحيح» أنه سكل 
عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا» يريد أنه أكمل في هذا 
الوصف من مسجد قباء ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى وبسببه «كذا» الآية 
ولحذا قال: لإفيه رِجَالٌ يبُونَ أن يَتَطَهرُوأ وَاللّهُ نب المُطَهّرِين4 وكان أهل قباء مع 
الوضوء والغسل يستنجون بالماء وتعلموا ذلك من جيرا نهم اليهود ولم تكن العرب 
تفعل ذلك فأراد النبي يَلكِِةِ أن لا يظن ظان ذاك الذي أسس على التقوى دون 
مسجده فذكر مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس عل التقوى فقوله: #لَمَسْحِدٌ 
سس عَلَ التَْوَى 4 [التوبة / 11١8‏ يتناول مسجده ومسجد قباء ويتناول كل مسجد 
أسس على التقوى بخلاف مساجد الضرار». 

وقد ذهب إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر ونقل نحوه عن الداودي والسهيلٍ 
وغيرهماء وهو الحق الذي يجب المصير إليه لأن خلافه يلزم منه إما رد ما أفاده 
القرآن من أجل الحديث أو العكسء وكل من الأمرين خطأ بل ضلال وقد قال 
رسول الله يَلَِةِ: «إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه). 

وسيأتي ما يدل على أنه مسجد قباء زيادة عم| تقدم. 


[القس المستطاب (058/9)]: 


المساجد الثلاث وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الزيادة والتوسعة في المسجد النبوي من المسجد 


[روي عن النبى كللِِدٍ أنه قال] : «لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان 
مسجدي». ضعيف جدا. رواه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار 
المديئة») حدثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَكَئِةِ: فذكره. كذا في «الرد على الإخنائى» .2»١77«‏ قلت: وهذا 
سند ضعيف جداء آفته أخوسعد بن سعيد واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري وهو متروك متهم بالكذب» وأخوه سعد لين الحديث» وقد أشار إلى 
تضعيف الحديث ابن النجار في «تاريخ المدينة») المسمى ب «الدرر الثمينة» «(ص 
بقوله: وروي عن أب هريرة أنه قال:... فذكره. 

والظاهر أن أصل الحديث موقوف رفعه هذا المتهم» فقد رواه عمر بن شبة من 
طريقين مرسلين عن عمر قال: «لومد مسجد النبي يَِةٍ إلى ذي الحليفة لكان منه). 
هذا لفظه من الطريق الأولى ولفظه من الطريق الأخرى: «لوزدنا فيه حتى بلغ 
الجبانة كان مسجد رسول الله جَِِدِه وجاءه اللّه بعامر». ثم إن معناه صحيح. يشهد 
له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده جلي من جهة القبلة» فكان يقف 
الإمام في الزيادة» ورواه الصحابة في الصف الأولء فا كانوا يتأخرون إلى المسجد 
القديم ى] يفعل بعض الناس اليوم! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب السابق 
«ص 2١1١56‏ : «وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده جَللِِةٍ حكم المزيد 
تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم 
اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم 
عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمين كلهمء فلولا أن حكمه حكم مسجده. لكانت 
تلك الصلاة في غير مسجده ويأمرون بذلك» ثم قال: «وهذا هو الذي يدل عليه 
كلام الآئمة المتقدمين وعملهم. فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل» 
وهذا الذي قاله هو الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان 
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رضى الله عنهماء فإن كلاهما زاد من قبلى المسجدء فكان مقامه في الصلوات الخمس 
في الزيادة وكذلك بقاء الضف الآول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماعء 
وإذا كان كذلكء فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده؛ 
وإن يكون الخلفاء والصفوف الآول كانوا يصلون في غير مسجده. وما بلغني عن 
أحد من السلف خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست 
من مسجده.؛ وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء». وقد روي الحديث بلفظ آخر 
وهو: -لوزدنا في مسجدناء وأشار بيده إلى القبلة». ضعيف جدا. رواه ابن النجار 
في «تاريخ المدينة» 23199 من طريق محمد بن الحسن بن زبالة: حدثني محمد بن 
عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن خبابء أن 
النبي 5ةٍ قال يوما وهو في مصلاه «فذكره». فل| توفي 5 وولي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال إن رسول الله كلد قال: «فذكره» فأجلسوا رجلا في موضع 
مصل النبي كلك ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا ذلك نحوا ما رأو 
االنبي 55ة رفع يده ثم مدء ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه فلم يزالوا يقدمونه 
ويؤخرونه حتى رأو اأن ذلك شبيه با أشار رسول الله يَلِةِ من الزيادة» فقدم عمر 
القبلة» فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 

قلت: وهذا سند واه جداء ابن زبالة اتبموه بالكذب كا في «التقريب»» وقال 
ابن حبان «” / 2737١‏ : «كان من يسرق الحديث» ويروي عن الثقات ما لم يسمع 
منهم من غير تدليس عنهم". 


السلسلة الضعيفة(؟/ 4-419 4), 


المسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجدين الحرام والنبوي 


«ج»: ثم المسجد الأقصى قال تعالى: #سبحَانَ الِْي مرق بعبدو... # الآية 
وقال عليه الصلاة والسلام: 


«اتنوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيم| سواه قيل: أرأيت من لم يطق أن 
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يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كمن صل فيه». 

قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه 
وعلى فضله قال تعالى: #سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَّى بِعَبْدِه ليْلا مّنَ المُسْجِدٍ الخرَا 
ِ 0 5 20 - 5 0 
الْمسْجِدٍ الأقصى الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه 4 [الإسراء/ .28١‏ 


عي 
و 


وقال: «إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 
ثلاثة: سأل الله عز وجل حكى! يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله عز وجل ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجله حين فرغ من بناء المسجد أن لا 
يآتيه أحد لا ينهزه إلا للصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه [فنحن 
نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه]» [صحيح]. 

وفي الباب عن أبي ذر رضى اللّه عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله يَكَئةِ: أيب| 
أفضل: مسجد رسول الله وَكلِةٍ أو مسجد بيت المقدس؟ فقال: رسول الله عَكلِهِ: 

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى» وليوشكن أن 
يكون «في الأصل: أن لا يكون» للرجل مثل شطن «هو الحبل» فرسه من الأرض حيث 
يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو قال: خير من الدنيا وما فيها». 

أخرجه الحاكم «5/ 26204 من طريق الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي 
الخليل عن عبد الله بن الصامت عنه. وقال: 

الاصحيح الإسناد). ووافقه الذهبى. 

وهو كام قالا. 

وقد أخرجه الطبراني أيضا في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح كا في 
«المجمع) (5/ 7». وقال المنذري «5/ 211: 

«رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة». 


وقد رواه ابن عساكر من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن 
الصامت به. فأسقط بين قتادة وابن الصامت أبا الخليل والأصح إثباته واسمه 
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صالح بن أبي مريم وهو ثقة من رجال الستة. 

قلت: ولعل وجه الغرابة أنه ثبت في حديث ميمونة المتقدم أن الصلاة في 
المسجد الأقصى بألف صلاة» وفي حديث أبي الدرداء - الذي سبق ذكره في تخريج 
أول أحاديث المسجد - أن الصلاة فيه بخمسائة صلاة وفي حديث أبي ذر هذا أن 
صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى 
وهذا لا يتفق في معناه في الحديثين المشار إليهما فإنه يفيد أن فضل الصلاة فيه أربعة 
أضعاف الصلاة في الأقصى وينتج منه أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع من 
الصلاة في المسجد النبوي أي: بائتين وخمسين صلاة. وهذه النتيجة لا تتفق مع ما 
ثبت في الأحاديث الكثيرة المتقدمة أن الصلاة في الأقصى بألف أو بخمساثة. 

فيقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة الصلاة في الأقصى مائتين وخمسين 
صلاة أولا ثم أوصلها إلى الخمسائة» ثم إلى الألف. فضلا منه تعالى على عباده 
ورحمة. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


[الكمر المستطات (941/9)]: 


لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة 
والصلاة فيها إلا إلى المساجد الثلاثة 

اومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع 

من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إليها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد 


«وفي رواية: لا تشدوا» الرحال إلا «وفي لفظ: إن)ا يسافر» إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى). 


الحديث ورد عن جمع من الصحابة [ثم ساق الإمام الأحاديث إلى أن قال]: 
قوله: «لا تشد الرحال» قال الحافظ: 


بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ 
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من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها 
با اختصت بهء والرحال جمع رحل: وهو للبعير كالسرج للفرس. وكنى بشد 
الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا 
فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمثي في المعنى المذكور 
ويدل عليه قوله في اللفظ الثاني: (إن| يسافر». 

قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد) قال الحافظ: 


«الاستثناء مفرغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل 
موضع غيرها لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام لكن يمكن أن يكون 
المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيآتي». 

قلت: وهذا ضعيف والصواب الأول كى] سنذكره. ثم قال: 

«وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد 
الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان قبلة الأمم السالفة 
والثالث أسس عل الشوف: 

واختلف ني شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى 
المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني: 

يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث). 

وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه 
أصحاب السئن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال 
له: «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى 
حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية: أنه لا يحرم وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة منها: 

أن المراد: أن الفضيلة التامة إنا هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف 
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غيرها فإنه جائز وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن 
تعمل" وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. 

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر 
المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال. 

ومنها: أن المراد حكم الساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب 
أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي ويؤيده ما روى أحمد 
من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور 
فقال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا ينبغى للمصلى(2 أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى 
فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي». وشهر حسن الحديث 
وإن كان فيه بعض الضعف). 

وأقول: لقد ألان الحافظ رحمه الله القول هنا في شهر وحسن حديثه بهذا اللفظ 
مع أنه حكم عليه بأنه كثير الآوهام ى] سبق نقله عنه فيها تقدم فمن كان كذلك 
كيف يحسن حديثه؟ لا سيا إذا تفرد به دون كل من روى الحديث فقد ورد من 
طرق ثلاثة أخرى عن أبي سعيد وليس فيها هذه الزيادة التي احتج مها الحافظ وهي: 
«إلى مسجد). 

يضاف إلى ذلك أنه ورد الحديث عن سبعة من الصحابة غير أبي سعيد من 
طرق كثيرة عن رواة ثقات ولم يقل أحد منهم ما قال شهر فهل بعد هذا دليل 
وبرهان على خطأ شهر في هذه الزيادة؟ 

على أنه قد اختلف فيها على شهر فذكرها بعضهم عنه دون بعض كما سبق بيان 
ذلك عند الكلام على الحديث من الطريق الرابع عن أبي سعيد. من أجل ذلك ذهبنا 
)١(‏ كذافي الأصل ولعله تصحيف من بعض الرواة والصواب: «لا ينبغي للمطي أن تشد) كما في «المسند) 


وغيره كم| سبق .[منه]. 
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هناك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج ببذه الرواية. 

وقد بدالي حجة أخرى تؤيد خطأ شهر فأقول: 

ومما يدلك على ضعف هذه الزيادة بل بطلانها: أن في حديث شهر نفسه أن أبا 
سعيد أنكر عليه الذهاب إلى الطور واحتج عليه بهذا الحديث فلو كان فيه هذه 
الزيادة التي تخص معناه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة لما جاز لأبي سعيد - 
وهو العربي الصميم - أن يحتج به لأن شهرا لم يقصد الذهاب إلا إلى الطور وليس 
هو مسجدا وإنما هو جبل مقدس كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام فلا يشمله 
الحديث لو كانت فيه الزيادة فإنكاره الذهاب إليه أكبر دليل على بطلان نسبتها إلى 
حديثه ودليل أيضا على أن الحديث على عمومه وأنه يشمل الأماكن الفاضلة لأنه 
الذي فهمه أبو سعيد وكذا فهم منه عبد الله بن عمر وأبو بصرة الغفاري ووافقه أبو 
هريرة فكلهم أنكروا الذهاب إلى الطور محتجين بالحديث كا تقدم في تخريج 
أحاديثهم. فهؤلاء أربعة من الصحابة - لا مخالف لهم منهم - قد فهموا ذلك وهم 
أعلم با سمعوه منه وَلِةٍ وأدرى با يقول. 

ثم إن النظر يحكم بصحة عموم الحديث لأنه إذا كان منع من السفر إلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة مع العلم بآن العبادة في كل المساجد أفضل منها في غير 
المساجد وغير البيوت وقد قال عليه الصلاة والسلام: 

«أحب البقاع إلى الله المساجد» ى| مرء وكان منع أيضا من السفر إلى الطور 
الذي سمه الله تعالى بالوادي المقدس فالمنع من السفر إلى غيرها أولى لا سيم إذا كان 
المكان المقصود قبور أنبياء وصالحين فإنه حرم بناء المساجد عليها ى) مضى فكيف 
يسمح بالذهاب إليها ولم يسمح بالسفر إلى المساجد المبنية على تقوى اللّه؟ وهذا - 
بحمد اللّه - بين لا يخفى. 

وأما الجوابان الآخران اللذان حكاهما الحافظ فهما ضعيفان أيضا وإليك البيان: 


أما الجواب الأول فالحديث وإن كان بلفظ النفي فهو بمعنى النهي كما حكاه 
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الحافظ نفسه عن الطيبي. ويؤيد ذلك أمران: 
الأول: أنه جاء صريحا بالنهي في الرواية الثانية: «لا تشدوا». 
والآخر: أنه الذي فهمه الصحابة فنهوا عن الذهاب إلى الطور كى| سبق. 
وهناك أمر ثالث يقوي ذلك: وهو أن الحديث من رواية أبي سعيد 
«الصحيحين» وغيرهما قطعة من حديث ورد فيه النهي عن أربعة أمور: 
«أ) شد الرحال. 


00 


ا(لب) سفر المرأة بغير محرم. 

8 صوم يومي الفطر والأضحى. 

«د» الصلاة بعد الصبح والعصر. 

والنهي في هذا للتحريم فحمل النهي عن شد الرحال خاصة للتنزيه خلاف 
هنا ورواية أحمد التي احتج بها الحافظ بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل» غير 
صحيحة كما سبق بيانه مرارا فلا حجة فيها. 

على أن هذه الرواية لو صحت فهى لا تفيد الجواز المجرد عن الكراهة بل هى 
نص في الكراهة وحينئذ فقول النووي في شرح الحديث من رواية أَبي سعيد: 

«الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره». 

غير صحيح. وقد قال النووي أيضا في شرح الحديث من رواية أبي هريرة ما نصه: 

(معناه عند جمهور العلاء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها». 

وهذا تسليم منه أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة لا فضيلة فيه فليس هو بعمل 
صالح ولا قربة ولا طاعة ومن المعلوم المشاهد أن من يقصد السفر إلى غيرها يبتغي 
بذلك التقرب إلى الله تعالى وهذا محرم اتفاقا لأنه تعبد الله تعالى به| لم يجعله عبادة 
ولذلك ذكر العلماء أنه «لو نذر أن يصلى في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر 
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الحرام احج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء» ولو نذر أن يأتي مسجد النبي كل 
أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك 
والشافعى وأحمد. 


إليه غير هذه الثلاثة لى يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة» بخلاف لو نذر أن يأتي المسجد 


ولم يجب عند أبي حنيفة لآنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب 
بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما رواه البخاري وغيره عن 
عائشة رضي الله عنه مرفوعا: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه)». 

والسفر إلى المسجدين هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به. 

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها 
إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع 
أنة يتشحب (يارتة لخ كان باكدينة لآن ذلك لبس بشد رحل كا سياي قالوا:ولآن 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصا حين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين 
ولأ أمر مها وسول الله لله ولا استحب ذلك أحد. من أثمة المسلمين فمن اعتقد 
ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الآئمة. وهذا ما ذكره أبو عبد الله بن 
بطة في «إبانته الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع» 27. 

بقى علينا الجواب عن الجواب الثاني الذي أورده الحافظ فنقول: 
مقرونا بالدليل والبرهان فأين الدليل هنا على هذه الدعوى؟ 

ولذلك قال المحقق الصنعاني في «سبل السلام») «؟/ ١ه؟):‏ 


.]هنم[.2)١5١-‎ 119 /١« نقلته من «الفتاوى) لشيخ الإسلام‎ )١( 
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«وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بها لا ينهض وتأولوا أحاديث 
الباب بتآويل بعيدة ولا ينبغى إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل». 


زاد أبو الطيب صديق حسن خان في «فتح العلام) ١1م‏ ”م 


«ولا دليل والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها 
الآمر بشد الرحال إليها مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها 
للاستدلال» ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر لها 
فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه). 

قلت: وزيارة قبر النبي جَِِةِ لا حاجة إلى الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة 
المشار إليها ففي الباب ما يغني عنها ولو لم يكن في الباب إلا الأحاديث العامة في 
زيارة القبور كفى في إثبات زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وذلك من باب أولى كما 
لا يخفى ولعله يأ توضيح ذلك وبيانه في المحل المناسب له. 

والخلاصة: أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن وافقه من تحريم السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة هو الحق الذي يجب المصير إليه بخلاف 
السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت 
وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان كما قال شيخ الإسلام 
في «الفتاوى» ١؟/‏ 85 2001. 

وقد جرى له رحمه الله فتن عظيمة بسبب إفتائه بتحريم شد الرحال لزيارة قبور 
الأنبياء والصا حين حتى قبر نبينا محمد وَيَلِيَةِ وكتبه طافحة بالاستدلال لما ذهب إليه 
وقد رد عليه الإمام السبكي - وكان من معاصريه - وألف في ذلك كتابه المسمى: 
اشفاء السقام في زيارة خير الأنام» أورد فيه الأحاديث الواردة في زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام وأقوال العلماء في مشروعيتها وقد وقعت له فيه هفوة عظيمة حيث 


- و «مجموعة الرسائل ا ) (5/ ”مه‎ )١4817- 1١8040 و”/‎ ١١” - 1١١8 /١١ انظر «الفتاوى»‎ )١( 
وى و و (مجمو برى‎ 


51).[مته]. 
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عزا إلى شيخ الإسلام القول بإنكار مطلق الزيارة النبوية - أعني بدون شد رحل - 
مع أنه من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها وقد ذكر ذلك فيما غير كتاب من 
كتبه» ولذلك فقد قام بالرد على السبكي العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد 
الحادي في مؤلف له كبير أسماه: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» وهو كتاب 
قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية وقد بين فيه بتوسع وتفصيل حال 
الأحاديث المشار إليها وما فيها من ضعف ووضع. وبرأ ابن تيمية مما نسب إليه من 
الإنكار با نقله عنه من النصوص الكثيرة فمن شاء فليرجع إليه. 

ومن الغريب أن تروج تلك النسبة الخاطئة إلى ابن تيمية على كثير من العلماء 
والمشايخ الذين جاؤًا بعده وكان آخرهم - إن شاء الله تعالى - الشيخ يوسف 
النبهاني فقد سود صحائف كثيرة بالطعن في ابن تيمية بجهل ضلال فقام أحد 
العلماء الأفاضل فرد عليه في كتاب ضخم اسمه: «غاية الأماني في الرد على النبهاني) 
أبان فيه عن جهل النبهاني وضلالته وانتصر فيه لابن تيمية بحق وعدل فمن شاء 
الوقوف على الحقيقة فليرجع إليه وليجعل كل اعتماده عليه. 

هذا ولا بأس من أن أنقل إليك ما ذكره ولي الله الدهلوي في مسألة شد الرحل 
لأنه لا يخلو من فائدة جديدة قال رحمه الله في «الحجة البالغة» :)١97 /١١‏ 

«كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها 
وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى فسد يَكِلِدٍ الفساد لئلا يلحق غير الشعائر 
بالشعائر ولثلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي 
من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهى». 


[الثمر المستطاب(594/7 0)]. 
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من السنة شد الرحل إلى المسجد الأقصى 


[قال الإمام]: من السنة شد الرحل إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه. 


صحيح موارد الظمآن )٠١9 /١(‏ 
الصلاة فى بيت المقدس بمئتى صلاة وخمسين صلاة 


[روي عن النبي يَيَئِةِ أنه قال] : «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره: مئة 
ألف صلاة» وفي مسجدي: ألف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس: حمس مئة 
صلاة». ضعيف بطرفه الأخير 

هو حديث منكر؛ فإن آخره مخالف لحديث أبي ذر الصحيح بلفظ: 

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه)؛ يعني: بيت المقدس. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط) «رقم 8795 - مصورتي» . والحاكم «5/ 209). 
وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. وقال الطبراني: «لم يروه عن قتادة إلا 
الحجاج وسعيد بن بشير؛ تفرد به عن الحجاج: إبراهيم ابن طهمان» وتفرد به عن 
سعيد: محمد بن سليمان بن أبي داود» قلت: بل تابعه الوليد بن مسلم: حدثا سعيد 
بن بشير به. أخرجه الطحاوي في «المشكل)١١/‏ 2558). قلت: فهذا الحديث 
الصحيح يفيد أن الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة؛ لأن الصلاة 
في مسجده يَيَِِدِ بألف صلاة كما في غير ما حديث» وهذا خلاف ما في هذا الحديث 
العسفي: 


السلسلة الضعيفة(١١/”7/‏ 5/ه0-/081). 
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فضيلة مسحد قباء 


قال الإمام عن أفضل المسااجد بعد المسالجد العلاثة: ثم مسجد قباء وهو المراد 
من قوله تعالى: ونيز اك عل ع عل الَْوَى مِنْ أو يَوْمِ أحق أن تقوم ذه فيه ال 
يون أن يكَطْهرٌ وأ [التربة / ]٠١‏ فإنه لما نزلت «أتاهم عليه الصلاة والسلام في 
سج قزاء فقا نه إن الله شارك وال قد احم غلتاكر الاك ل الطهون فى قفية 
مسجدكم فا هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: واللّه يا رسول اللّه ما نعلم شيئا 
إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا ىا 
غسلوا [قال: وهو ذاك فعلكيم به]». 

الحديث من رواية عويم بن ساعدة ورواه بنحوه أبو أيوب الأنصاري وجابر. 

وأنس وما بين المربعين من حديثهم وإسناد الحديثين حسن وقد سبق تخريجهم| 
في الكلام على المسجد النبوي وأنه أسس على التقوى أيضا كما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام وذكرنا هناك وجه الجمع بين حديثه جَِةٍ في ذلك وبين هذه الآية الكريمة 
فلا داعي للإعادة. وهي مع الحديث المذكور عقبها نص صريح في أن المسجد 
المذكور فيها هو مسجد قباء فالقول بأنه مسجد المدينة خطأ. 

ومما يدل على أنه المسجد الذي أسس على التقوى ما في البخاري «/1/ )١96‏ في 
حديث هجرة النبي يَكَِةٍ وأصحابه إلى المدينة: «فلبث رسول الله يَلِدِ في بني عمرو 
بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول 
الله يَكئِة) قال الحافظ : 

«أي مسجد قباء» وني رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة 
قال: الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا 
في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه: «ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث 
ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلِي فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي 
أسس على التقوى». فهذه الأخبار تدل على أنه كان معروفا عندهم بأنه المسجد 
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الذي أسس عل التقوئ)». 

ثم قال الحافظ: «وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المعسودي عن 
الحكم بن عتيبة قال: لما قدم النبي ؟َيَْةٍ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: ما لرسول 
الله بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه فجمع حجارة فبنى 
مسجد قباء فهو أول مسجد بني - يعني بالمدينة -» وهو في التحقيق أول مسجد 
صل النبي يي فيه بأصحابه جماعة ظاهرا وأول مسجد بني لجاعة المسلمين عامة» 
وإن كان قد تقدم بناء غير من المساجد لكن لخصوص الذي بناها ى) تقدم في 
حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجله). 

وقد جاء حديث في قصة بنائه كَل لمسجد قباء فيه غرابة رواه الطبراني في 
«الكبير؛ عن الشموس بنت النعمان قالت: «نظرت إلى رسول الله مَل حين قدم 
ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الجر أو الصخرة حتى ببصره 
ليميله» الحجر وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته فيأتي الرجل من أصحابه 
ويقول: بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أكفك فيقول: لا خذ مثله. حتى أسسه 
ويقول: إن جبريل عليه السلام هو يؤم الكعبة قال: فكان يقال: إنه أقوم مسجد 
قبلة». قال ال هيثمي 4 / ١‏ «(ورجاله ثقات). 

وما أعتقد أنه يصح فإنه من طريق عاصم بن سويد عن عبيد بن وديعة عنها. 

رواه ابن أبي عاصم والزبير بن بكار من طريقين عن عاصم مختصرا ومطولا. 

وكذلك أخرجه الحسن بن سفيان وابن منده من طريق سلمة بن عاصم ابن 
سويد. لكن خالف في شيخ عاصم فقال: عن أبيه عن الشموس به مطولا. وقد 
ساق لفظه الحافظ في «الإصابة» «5/ ”257 فإن عاص هذا هو ابن سويد بن يزيد 
بن جارية الأنصاري إمام مسجد قباء قال ابن معين: 

«لا أعرفه». وقال ابن عدي: 


«قليل الرواية جدا». قال الذهبى: 
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الوساق له حديثا منكرا وقال أبو حاتم: روى حديثين منكرين». وفي «التقريب): 

«مقبول). 

وأما والده سويد على الرواية الأخيرة فلم أجد له ترجمة وكذلك عبيد ابن 
وديعة أو عتبة | وقع في «الإصابة» في موضعين: عبيد وفي آخر: عتبة فإني لم أعرفه. 
والله أعلم. 


[الثمر المستطاب(0517//7)]. 


فضل الصلاة في مسجد قباء 


«وللصلاة فيه أجر عظيم فقد قال يَدلَِةِ: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد - 
يعني مسجد قباء «وفي لفظ: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» فيصلي فيه كان 
كعدل عمرة «وفي اللفظ الآخر: كان له كأجر عمرة». [صحيح الإسناد]. 

ثم أخرج الحاكم «7/ 2١١‏ من طريق هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر ابن 

«صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي وأقره المنذري «7؟/ 179). 
وهو كا قالوا. 

وأورده الحافظ في «الفتح» 1/ “207 بزيادة: «ركعتين» بعد قباء وفي آخره: 

«مرتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». وقال: 

«رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد صحيح». 
المقدس وقد قال الحافظ إنه: 
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«لم يثبت في الصلاة فيه تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة». 

قلت: من أجل ذلك جعلناه رابع المساحك الارسة وقال شيخ الإسلام في 
«مجموعة الرسائل الكبرى) (”7/ 5 20): 

«والمسجد الحرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبي يله ويليه المسجد 
الأقصى» قال: 

«والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد 
النبي 355). 


[الثمر المستطاب(7/١٠01)].‏ 


كان يَِيةِ يأني قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصل فيه ركعتين 


«ولذلك «كان وَيَئِةٍ يأ قباء [كل سبت] راكبا وماشيا [فيصلي فيه ركعتين]». 
[صحيح]. 

قال الحافظ: «وفي هذا الحديث - على اختلاف طرقه - دلالة على جواز 
تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصا حة والمداومة على ذلك وفيه أن النهي 
عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي كَلِِةٍ كان يأتي 
مسجل قباء راكياء وتكقت بأن بيه كلل إلى قباء إنا كات لمواصلة الآنضار وتفقد 
ذلك بالسبت)». 

قلت: فعلى هذا فذهابه عليه الصلاة والسلام يوم السبت لم يكن مقصودا 
بالذات بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكور وعليه فالأيام كلها سواء في الفضيلة في 
زيارة قباء لعدم وجود قصد التخصيص فا ذكره القاري في «المرقاة) ١1/لمة:)»‏ 
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عن الطيبي أن: «الزيارة يوم السبت سنة» ليس كا ينبغي (0). 

وكذلك الاستدلال بالحديث على جواز التخصيص المذكور ليس بجيد أيضا 
إلا أن يكون المراد به التخصيص مراعاة للمصلحة لا ترجيحا ليوم على آخر بدون 
نص من النبي يلك مئال ذلك تخصيص يوم للتدريس أو إلقاء محاضرة ليجتمع 


() وأذكر أنني قرأت عن بعض العلاء أنه ذهب إلى أن المراد من قوله في الحديث: «كل سبت» أي كل أسبوع 
وأنه ليس المراد يوم السبت نفسه وقد احتج لذلك من اللغة با لا أستحضره ولا أذكر الآن في أي كتاب 
قرأت ذلك فمن وجده. فليكتب فإذا صح ذلك فلا دلالة حينئذ في الحديث على التخصيص قط. ثم وقفت 
على من ذكر ذلك وهو الإمام أبو شامة الشافعي في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» وقد ذكر فيه 
ما يوافق ما ذهبنا إله من عدم جواز التتخصيص وإليك كلامه في ذلك كله قال رحمه الله (ص 5 27: 
ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصها بها الشرع بل يكون جميع أنواع البر مرسلة في جميع الأزمان 
ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك 
الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان 
ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل 
من أعمال البر حضل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له منصب 
التتخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة النبي صل النّه عليه وسلم» 
ثم ساق حديث «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى 
نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وحديث علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: لا كان عمله ديمة. ثم قال: 
قال محمد بن سلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة إلا مسجد قباء 
قال: وكره أن يعد له يوما بعينه فيؤتى فيه خوفا من البدعة وأن يطول بالناس زمان فيجعل ذلك عيدا 
يعتمد أو فريضة تؤخذ ولا بأس أن يؤتى كل حين مالم تجئ فيه بدعة. قلت: وقد صح أن النبي صل الله 
عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت. ولكن معنى هذا انه كان يزوره في كل أسبوع وعبر بالسبت عن 
الأسبوع ك) يعبر عنه بالجمعة ونظيره ما في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في 
استسقاء النبي صل الله عليه وسلم يوم الجعة قال فيه: فلا واللّه ما رأينا الشمس سبتا. واللّه أعلم».[ منه]. 
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الناس لسماع ذلك فهذا لا مانع منه لأن اليوم ليس مقصودا بالذات ولذلك ينتقل 
منه إلى غيره مرارا ملاحقة للمصلحة وهذا بخلاف تخصيص بعض الأيام ببتعض 
العبادات بزعم أنها فيها أفضل منها في غيرها كتخصيص ليلة العيدين بالقيام 
والعبادة وتخصيص يومها بالزيارة - أعني زيارة القبور - وتخصيص شهر ربيع 
الأول بقراءة قصة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فكل هذا وأمثاله بدع 
ومتكرات يجب نبذها والنهي عنها ولذلك لما استدل النووي في شرح مسلم) 
بالحديث على جواز التخصيص قال: «وكره ابن مسلمة المالكي ذلك ولعله لم تبلغه 
هذه الأحاديث». 

قلت: هذا بعيد والأقرب أنها بلغته ولكنه لم يفهم منها ما ذهب إليه النووي 
وغيره وقد بينا ما هو الحق عندنا في المسألة. والله أعلم. 

«فائدة»: قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 5/ :)١185‏ 

«ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأن 
النبي كَل كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا ولا حجة لهم فيه لأن قباء ليس 
مشهدا بل مسجد. وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الآئمة لأن ذلك ليس بسفر 
مشروع. بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي 
ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع 
وقيداء الحدا: 

[الثمر المستطاب(01/5/7)]. 
لا يجوز آن يشد الرحل إلى مسجد قباء 

ولكن لا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق». 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... 
الحديث» وليس هذا منها. 


[الثمر المستطاب(؟017/8/5)]. 
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هل باقي المساجد بينها تفاضل؟ 


تلك هي المساجد الأربعة [الحرام» النبوي» الأقصى. قباء] التي جاء النص 
بتفضيلها على غيرها من المساجدء فأما هذه فإنها سواء في الفضل وإن كان الأقدم 
منها أفضل لكونها أبعد عن أن تكون بنيت للإضرار والفخر والمباهاة ىا سبقت 
الإشارة إلى ذلك. وأما ما نقله ابن عابدين في «الحاشية» 2١5 /١١‏ عن كتاب «أخبار 
الدول» بالسند إلى سفيان الثوري أن: 

«الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة»). 

فهو مع كونه موقوفا على سفيان الثوري فإنه لا يصح عنه وهو منكر. 
ثم إن سفيان الثوري رحمه الله هو تمن روى حديث أب هريرة المتقدم رقم «5) 
بلفظ: 

«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد...). 

فيبعد أن يصح عنه من قوله ما يخالف ما رواه هو نفسه عن النبي مَدَِةٍ فيغلب 
على الظن أن هذه الرواية مدسوسة عليه لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. 

نعم روي عن أنس مرفوعا بلفظ: 

«صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين 
صلاة» وصلاته ف المسجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلاة» وصلاته ف المسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاته 
في المسجد الحرام بوائة ألف صلاة). 

أخرجه ابن ماجه 7١ /١١‏ - 7 47») من طريق أبي الخطاب الدمشقي: ثنا 


زريق أبو عبد الله الألهاني عنه. قال في «الزوائد): 
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لإسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقى لا يعرف حاله وزريق فيه مقال 
حكى عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي 
«الضعفاء» وقال: ينفرد بالأشياء لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا 
عند الوفاق». 

وقال الحافظ في «التقريب» إنه: 

«صدوق له أوهام». 

قلت: وهذا الحديث من أوهامه إن كان أبو الخطاب قد حفظه منه وإلا فأبو 
الخطاب لا يعرف كما سبق وقال الحافظ: 

«إنه مجهول». وقال الذهبى في «الميزان»: 

«ليس بالمشهور» ثم ساق له هذا الحديث ثم قال: 

«هذا منكر جدا)». 

ونعم ما قال. 

وقد أخرج الحديث ابن عساكر أيضا في ترجمة مسجد دمشق من طرق عن أبي 
الخطاب به. 

ومن هذا القبيل ما أخرجه ابن عساكر أيضا من طريق هشام بن عمار: انبانا 
الحسن بن يحبى الخشني: «أن النبي كَل ليلة أسري به صلى في موضع مسجد 
دمشق». وقال: 

«هذا منقطع). 

قلت: بل هو معضل فإن بين النبي عله وبين الخشني هذا مفاوز وقد قال فيه 
الحافظ في «التقريب»: 

«صدوق كثير الغلط من الثانية مات بعد التسعين. يعني: والماثة». 


وقد ساق له الذهبي في «الميزان» منكرات منها ما رواه بسنده عن أنس مرفوعا: 
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ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين يوما حتى يرد الله إليه روحه) ثم قال: 

«مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي بين عالية وعويلية». 

رواه ابن حبان وساق إسناده إليه وقال: 

«وهذا باطل موضوع). 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن «رجلين اختلفا في الصلاة في 
جامع بني أمية: هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لا؟ وقد ذكروا أن فيه ثلاثائة 
نبي مدفون فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل 
بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع في العراق كالمفطر بالشام وذكروا أن الله خلق 
البركة إحدى وسبعين جزءا منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل ذلك 
صحيح أم لا؟). 

فأجاب: «الحمد لله لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي كَللِلةِ بتضعيف 
الصلاة فيه» ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى» ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء 
المذكورين, وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات فإن المقيم فيه بنية صاحة 
فإنه يثاب على ذلك» وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه أفضل وقد جاء في 
فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودل القرآن على أن البركة في أربعة مواضعء 
ولاريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره 
وفيه من ظهور الإيهان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره» وأما ما ذكر من 
حديث الفطر والصيام وآن البركة إحدى وسبعون جزءا بالشام والعراق على ما 
ذكر فهذالم نسمعه عن أحد من أهل العلم. والله أعلم». «الفتاوى» .)2311١ /١«‏ 

قلت: ولو ثبت أن فيه الأنبياء المذكورين فهو غير مستلزم لفضيلة قصد الصلاة 
فيه ىا يتوهم بعض الناسء بل هو منهي عنه أشد النهي لأنه من اتخاذ القبور 
مساجد وقد نهينا عن ذلك كما سبق ولذلك قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في 
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«الفتاوى») (غ/ ١٠ا”):‏ 

«وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبي أو 
بالقبر أو بها يجاور القبر من عود وغيره كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبل شرقي 
جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - والذي عليه العلماء أنه قبر 
ونحو ذلك. فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة» فإن الصلاة والدعاء سذه الأمكنة لين 
له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا كانوا يفعلون ذلك بل كانوا ينهون 
عن مثل ذلك كم نهاهم النبي يد عن أسباب ذلك ودواعيه وإن لم يقصدوا دعاء 
القبر والدعاء به فكيف إذا قصدوا ذلك؟) ثم قال: 

«وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي أو ولي فلم يقل أحد من سلف 
الأمة وأئمتها إن الدعاء فيه أفضل من غيره» ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة 
مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين» فأصله من دين المش ركين لا من دين عباد 
الله المخلصين كاتخاذ القبور مساجد فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة 
وأئمتها ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة لمن لعنهم رسول الله َكَِةٍ من 
اليهود والنصارى)». 


[الثمر المستطاب(؟/017/8)]. 


هل مكة كلها لها فضل الصلاة في المسجد الحرام 
مداخلة: هل الصلاة في أي مكان في مكة يعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ 
الشيخ: لا أعتقد هذاء وهي مسألة خلافية» وأنا أفهم من قرينة ذكر المسجد 
الحرام مع المسجد النبويء أن المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام» وإنم| 
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مداخلة: هم يحتجون يقولون في الآبة: لإسُبْحَانَ الي أَسْرَى بِعَبْدِه ليا نَالْمسْجِدٍ 
ارام #الإسراء:١1»‏ يقولون: أسري به من بيت أم هانئ وليس المسجد الحرام. 

الشيخ: أنا أجبت عن هذا آنفا» قلت: الذي أراه أن الفضيلة تختص بالمسجد. 
وليس بمكة كلها بقرينة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام حيث قال في 
الحديث المعروف: «صلاة في مسجدي هذا تفضل ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد؛ إلا المسجد الحرام»). 

فقرن المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام» يكون هذا 
قرينة لكون المراد جزء من مكة» وهو مسجد مكة, أما الآية الجواب عنها سهل؛ لأنه قد 
لا يكون بيت أم هانئ مثلاً من المسجد المكي نفسه» وإنم| يكون بجواره» فبحكم 
المجاورة جاء قوله تعالى في الآبة: «سُبْحَانَ الذي أَسْرَى يبيو لْلّا من الْْجِدٍ 
ارام الإسراء:1]؛ للأن الأسلوب العربي أن يُعْطَّى حكم المجاور 0-6 المجاون: 


(المدى والنور/9857/ 0:16" )6١‏ 


حكم الصلاة في المسجد الحرام مع كثرة الرجال والنساء. 
وحكم السترة فيه» وحكم ما يحدث في الحرم عند الإزدحام من 
صلاة الرجال خلف النساء 

السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد الحرام مع كثرة الرجال والنساءع» وحكم 
السترة فيه؟ 

الشيخ: لا شك أن هذه من الآمور التي يتساهل فيها بعض الناس» سواء كانوا 
زاحالا أو نماة» والغالب أن الخطأ من النبكء ولنسن هن الرعقال4 كحم قدمية 
ويختلطن مع الرجال. 

ومن المعلوم أن النبي ذَدلِِةٍ كان يقول: «خير صفوف الرجال 


| 


ولحاء وشرّها 
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تع عاء رضي مشرك المياء الخرهاة وه ها أرفاة: 

ففى هذا الحديث حض النبى كلل النساء على أن يتأخرن عن الرجال مهما 
يععوم لامر واتسحت مين أرض المسجد. فإذا ما تعدت النساء صفوفهن 
وتقدمن إلى صفوف الرجالء وكما قيل قديا: اختلط الحابل بالنابل» حينئلٍ 
المسؤولية إن| تقع على المعتدي, فإذا كان المعتدي إنما هي المرأة ا هو الغالب» 
فالإثم عليهاء وإذا كان المعتدي هو الرجل بمعنى هو الذي خالط صف النساء أو 
صفوفهن.ء فيكون الإثم عليه. 

أما الصلاة ففي كُلُ من ا حالتين» أي: سواء كان المعتدي المرأة أو الرجل؛ فالصلاة 
صحيحة؛ لأنه لا يوجد في السنة فضلاً عن الكتاب, بل ولا في الآثار السلفية التي نستنير 
بها في فهم الكتاب والسنة كما نذكر دائا وأبداًء لا يوجد في شيء من ذلك ما يدل على 
بطلان صلاة من حاذى المرأة أو من حاذته المرأة» لا شيء من ذلك سوى مخالفة نظام 
تسوية الصفوفء هذا النظام الذي سمعتموه آنفا في حديث: «خير صفوف الرجال 
أوهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوهها». 

هذه المخالفة تستلزم الإثم والمعصية» ولا تستلزم بطلان الصلاة؛ لآن البطلان 
حكم مُسْتقل لا بد له من دليل خاصء وهذا فيهما علمنا تما لا وجود له. نقول هذا 
ذاكرين أن هناك في بعض المذاهب المعروفة اليوم» من مذاهب أهل السنة أن المرأة 
إذا وقفت حتى لو كانت هي المعتدية» لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل» لكن 
هذا إن) هو الرأي ولا دليل عليه في الشرع. 

فحسبنا إذاً: أن تُذَّكّر الرجال والنساء معاء أن لا يقعن في الإثم» وفي مخالفة 
حديث الرسول عليه السلام» وبخاصة وهم جميعاً قد خرجن للحج إلى بيت الله 
الحرام» هذا الحج الذي لا يستفيد منه إلا من التزم أحكام الشرع. 

كما قال تعالى في القرآن الكريم: #الحَجٌ أَشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ قَمَنْ فَرَض فِيهنَ الحجّ 
قلا رَقَتَ وَلا فُسُوقٌ وَلا جِدَالَ في الحجٌ4ابترة:140» وقال عليه الصلاة والسلام 
بياناً لمن التزم هذا النهج القرآني: «قَلا رَقَتَ وَلا فُسُوقّ وَلا جِدَالَ في الحَجٌّ»؛ قال 


المساجد الثلاث وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


عليه الصلاة والسلام مُبَيّناً فضيلة هذا الذي يلتزم هذا النهج بقوله يَكِِ: امن حج 
فلم يرفث ول يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

فالمقصود من كل الحجاج رجالاً ونساءً» كباراً وصغاراًء إذا قصدوا الحج أن 
يكون غايتهم من وراء ذلك أن يعودوا إلى بلادهم كى| ولدتهم أمهاتهم» أتقياء أنقياء 
من كل الذنوب والآثام» لا أن يعود أحدهم إلى بلده مفتخراً بأنه حج إلى بيت الله 
الحصول بسبب الحج على هذا اللقبء فهذا يُحْشَى عليه أن يعود من حجته بخفي 


والمقضيرة من الحج أن يعود المسلم تقياً نقياً ىا ذكرناء وليس متشر 
احج نهدا عا يطل الخيل) "لذن الله عر ول ينوي اسل 
مُخُلِصِينَ لَّهُ الدينَ 4[البينة:ه]. نعم. 

أما السترة: فقضية السترة أصبحت اليوم نسياً منسيا في بلاد الإسلام كلها إلا 
القليل جداً منهاء أما في المسجد الحرام فقد كسيت ثوباً لا يليق بها؛ لأن هذا الثوب 
قضى على شرعيتهاء لقد جاءت عن النبي يَلِةِ أحاديث عِذَّة فيها الأمر باتخاذ المصلي 
السترة في أي مكان كان على الإطلاق» سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان» أو 
كان في مسجد أو في مسجد جامع. ولو كان المسجد الحرام» فقد جاءت أولاً 
الأحاديث مطلقة أو عامة» يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها: «إذا صلى 
أحدكم؛ فليصل إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 

آنفاً حينما خرجت من خيمتي إلى الصلاة» رأيت بعضهم يصلي لا إلى سترة» 
والسترة هى أيّ عمود» بل لو كان هناك شخص جالس. فيمكن للمصل أن يتخذه 
سترة» يغيل إلى هذا الشخص. فقوله عليه السلام: «إذا صلى ير إ 
سترة» لماذا؟ يأت الجواب مباشرة؛ خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته «لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته» أي: خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته. 
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ومعنى هذا: أن هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشري أن يُذْرِك 
دع سي ب و ل ا وي 
الحديث آمراً لكل مُصَلّ أن يصلي إلى سترة. وهنا أذج أغي ججاء يانه ى زاب 
أخرىء فيتبغي التَتَنّه لا ألا وهو قوله كَلَلِْدِ: (إذا صلى أحدكم فليدّنُ من سترته». 
الحديث الأول أو الرواية الأولى كانت: «فليّصّل إلى سترة» لكن قد يسأل إنسان: إذا 
صليت أنا هنا والسترة هناك» فهل هذه سترة؟ 

الجواب في الرواية الثانية: «إذا صلى أحدكم فَليَدْنُ من سترته». 

فلا يف آن يكو قزيا منياة وهذا الثرني جاء بياتة آيضا فق" السفةه وهكذا 
فالسنة يُكَمّل بعضها بعضاًء فهل يقترب المصل من السّترّة بحيث أنه يكاد أن يمس 
برأسه السترة التي بين يديه» أم لا بد أن يكون بين رأسه وبين سترته فسحة وفراغ؟ 

الجواب: نعم لا بد أن يكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة عمر شاة» جاء 
في الحديث أن النبي يَيَئِِ كان بين مصلاه أي: موضع سجوده. وبين السترة ممر شاة. 

فإذاً: لا يبتعد عنهاء ولا يدن منهاء بحيث يكاد ينطحها برأسه؛ لاء وإنما يجعل 
بينه وبينها ممر شاة» تقريباً شبر أو قريباً من شبر. 

إن من أهمية هذه السترة | سيظهر لكمء تظهر هذه الأهمية في المسجد الحرام» 
لكثرة امتلاء المصلين بالمارّة بين أيديهم» وبخاصة مرور النساءء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «يقطع صلاة أحيكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: 
المرأة والجحمار والكلب الأسود). 

فإذاً: لهذه السترة وظيفتان: الوظيفة الأولى عامة» وهي أنها تحول بين الشيطان 
وبين أن يعرض صلاة هذا المصلى وراء السترة لثبىء من النقصان» والأهمية 
الأخرى هى أن هذه السترة تحول بين المصلى وبين بطلان صلاته» إذا مر بين يديه 
واحد من الأمور الثلاثة» المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود. 

أما ]ةا "كان بصل إلى سكرة قل كفا نيعت للك ها قر فين يدنه سواء كان حفباً 
من هذه الأجناس الثلاثة» أو كان شيئاً آخر. 
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أما الذي يصلي إلى لا سترة ولو في المسجد الحرام» فصلاته مُعَرَّضة للنقصان أو 

هذا ما ينبغي أن نذكره بمناسبة السترة» وأنها واجبة في كل مسجد حتى 
يديه سترة» ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ىا كنت ذكرت 
ذلك ونحوه في كتاب: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) نعم. 

السائل: [أحيانًا مع إزدحام الحرم يصلي الرجال خلف النساء] فا حكم هذه 
الصلاة؟ 

الشيخ: هذا فْهِمَ من الجواب السابق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولعله يظهر: هل صلاة المرأة بجنب الرجل أشد تأثيرآء أم إذا صلى 
الرجل حلف المرآة وليس بجانبها؟ ماذا ستقول أوترق: أثيم شد تأدير؟ 

مداخلة: إذا حاذها. 

الشيخ: وإذا كنت عرفت أن المحاذاة لا تُبْطِلٍ الصلاة» فإذاً: الصلاة خلف 
المرأة لا تَبُطل الصلاة. 

ويعود البحث السابق أنه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يُسأل عن صلاته 
خلف المرأة» فيكون آنأ أم المرأة هي التي تُسأل؛ لأنها تقدمت ووقفت أمام 
الرجل» فستكون هي الآثمة. 

أما الصلاة فعلى كل حال هى صحيحة بطبيعة الحال» إذا توفرت شروط 
الصحة المعروفة للصلاة. الجواب هو هو إذاً. 


(الحدى والنور /986/ 58:15 )0١‏ 


(الهدى والنور /86"؟/ 1:66:05 )٠١0‏ 
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صلاة المرآة في المسجد النبوي 


السائل: بالنسبة لصلاة المرأة يا شيخ في المدينة النبوية إذا ذهبت» بالنسبة 
لصلاتها في بينها أفضل لها من صلاتها في مسجدي هذا؟ 

الشيخ: كذلك. 

السائل: هل لما ألف صلاة كما في المسجد النبويء وزيادة الأجر والثواب؟ 

الشيخ: وهو كذلك. هو كذلك. 


(الشدى والقورم 1 ا اباو طن ع 


الصلاة المضاعفة في الحرم» هل هي عامة في الصلوات أم في 
الفريضة فقط. ما تحقيقكم في المسألة؟ 


مداخلة: فضيلة الشيخ! الصلاة المضاعفة في الحرم. هل هي عامة في الصلوات 
أم في الفريضة فقطء ما تحقيقكم في المسألة؟ 

الشيخ: جوابي على هذا السؤال: أنها عامة» أي: أن قوله عليه السلام: «صلاة في 
مسجدي هذا بألف صلاة ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بوائة 
ألف صلاة» يشمل هذا الحديث الفريضة والنافلة» وإذا كنا مستحضرين أن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدهاء فحينئذ إذا صلت في المسجد الحرام لا 
شك أنه يكتب لها نفس الأجر المضاعف...لأنها صلت في هذا المكان المقدس» 
ولكنها إذا صلت في بيتها فيكتب لها نفس الأجر وزيادة فضيلة البيت كا قلته آنفا: 
يكتب لما مائة ألف صلاة زائد على الأقل عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر فأكثر. 

وهذا يوضلنا إل القول هل ضئلاة السنة بالتسبة للرجال فضله عن النساء فق 
المسجد أفضل أو في الدار» إذا ذكرنا قوله عليه السلام: «أفضل صلاة المرء في بيته 
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إلا المكتوبة» نقول: صلاة الرجل لغير الفريضة [في بيته] في مكة وفي المدينة أفضل 
له من صلاته ل المسجدين. فإذا كانت الصلاة ف المسجدين لها تلك الفضيلة. 
وكان صلاة النافلة في البيت أفضل فنخرج بالنتيجة السابقة أن صلاة الرجل للنافلة 
في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام» هذا هو الجواب. 


(رعيلة البو 55ب دم 


هل الأفضل للمراة الصلاة في الفندق أم في الحرم؟ 
مداخلة: أمهما أفضل: الصلاة المكتوبة والنافلة بالحرم» أم المكتوبة والنافلة في 
الفندق بالنسبة للمرأة؟ 
الشيخ: في الفندق. 
(رحلة النور: 4/اب/"5:37 011:7) 


حدود المسحد الحرام 


مداخلة: حدود المسجد الحرام إلى أين تبلغ ؟ بحكم المصلين؟ 

الشيخ: هنا في صورتين» الصورة العادية هذا الذي يصلى داخل الحرم كتب له 
مائة ألف. لكن امتلاً المسجد الحرام» وخرجوا ملحقين بالمسجد الحرام» بس هذه 
صورة خاصة. لذلك قلت أنا: إن واحدًا يذهب يصلى في مسجد غير المسجد 
الحرام» ويّدَّعي إن الصلاة هناك بوائة ألف صلاة لأنه في مكة, لا. 


(المهدى والنور / 04 ا 
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التوسعات التي طرأت على المسجد الحرام هل 
ها فضل المسجد؟ 


السؤال: بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام» وأنها لا تستوي مع الصلاة في باقي 
مكة: بالنسبة للتَوَسّعات التي تطرأ على المسجد الحرام؛ هل لها نفس حكم المسجد 
وإن شملت أجزاء كثيرة من مكة؟ 

الشيخ: نعم» هذا حكمه حكم المزيد عليه» فسواء كان المسجد المكي أو 
المسجد النبوي» فكل زيادة تُضاف إليهماء فهذه الزيادة حُكمها حكم المزيد عليه 
فمسجد الرسول ذَللِِةٍ ىا نعلم كان أصغر بكثير ما هو واقعه الآن»ء وقد جاء في 
بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أنه لو مد هذا المسجد -يعني: المسجد النبوي- 
الاعهاء كان لسك لحت ْ 


(الهدى والنور /985؟/ 9: ٠0:16‏ ) 


هل لغسا ١‏ لكعبة وفت معين؟ 
السائل: ما وجة غسل الكعبة في وقت معين ؟ 
الشيخ: ليس لهذا الغسل وقتء لكن لعل تحديد الوقت لا يدخل في الأمور 


التعبدية» فان كان كذلك فهو بدعة شرعية. 
السائل: تخصيصه في وقت معين يا شيخ؟ 


الشيخ: نعم 


( الهحدى والنور / 94” / )٠0:58:61/‏ 
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حكم الصلاة في العمائر المطلة على الحرم اقتداءً بصلاة 
إمام الحرم؟ 

مقاكلة: اق عبد كلاس غلن الغرائي تطلرا عل الرء؟ 

الشيخ: لا يجوز. 

مداخلة: لايجوز. 

الشيخ: هؤلاء تاركين وصل الصفوف أولاً. 


كيفية السجود مع الإزدحام الشديد في الحرم؟ 
مداخلة: ...وضع السجود. لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كُثْر الازدحام 
الذي صارء حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: فشو الحكم يكون...؟ 
الشيخ: الحكم, اتق اللّه ما استطعت. 


هل للصلاة فى مسحد قباء ثواب معين؟ 


مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله هل ثبت في الصلاة في مسجد قباء ثواب 
معين» جزاك الله خير؟ 


الشيخ: نعم» جاء في بعض الأحاديث التي تصح ولو بمجموع الطرق أن: «من 
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المساجد الثلاث وأحكامها 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبا فصلى فيه ركعتين كانتا له كعمرة» هذه هي الفضيلة 
الخاصة التي جاءت. نعم. 
مداخلة: هل الحديث هذا ينطبق على كل زائر للمدينة أم على أهل المدينة فقط؟ 
الشيخ: لاء كل من صلى [ليس شرطًا أن يكون] من سكان المدينة كما يقول: 
من توضأً في بيته أو كان غريباً توضأ من المنزل الذي نزل فيه» نعم. 


(رخلة النور: "الاب //1؟ : نار +) 
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من آداب المساجد أن يصلى ركعتين قبل القعود وجو 


ذكر الإمام من آداب المساجد: «أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وفي 
لفظ: «فلا يجلس حتى يركع ركعتين [ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب 
لحاجته]».[صحيح]. 

والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد لأنه في الرواية الأولى 
أمر بها والأمر للوجوب وني الأخرى نبى عن الجلوس قبل الصلاة وذلك يفيد 
بأنها سنة وهو قول الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن الآمر فيه للندب واحتجوا 
على ذلك بأدلة لا تنهض با ادعوه وقد ساقها المحقق الشوكاني وتعقبها مبينا 
عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب من ذلك على سبيل المثال 
قوله يَكلِيةِ الذي رآه يتخطى: 

«اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة. قال الحافظ: 

«كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر». قال الشوكاني: 


«ولعل وجهه أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل 
وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها». 

وهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه فانظر تفصيل ذلك في «نيل الأوطار». 

«وهذه الصلاة تعرف ب «تحية المسجد) وهى لا تفوت بالجلوس ولو بدون 
عذر النسيان ونحوه؛ يدل لذلك سبب ورود الحديث فقال أبو قتادة رضى الله عنه: 
«ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك 
جالسا والناس جلوس قال... فذكر الحديث».[صحيح ]. 
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وهذا الحديث ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وقال 
الحافظ: «صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك وفيه نظر لحديث 
ابن حبان هذا ومثله قصة سليك كما سيأتي وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: 
وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده 
قضاء ويحتمل أن تحمل مشروعيتهم| بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل». 

قلت: وهذا الاحتمال الآخير هو الأقرب لأنه عليه الصلاة والسلام في هذه 
الأحاديث بادر إلى الأمر ولم يؤجل. واللّه أعلم. 

ثم إن الحديث يدل بعمومه على جواز تحية المسجد في الأوقات المكروهة وقد 
اختلف العلماء في ذلك والأرجح ما أفاده عموم الحديث لأنه لم يأت ما يقوى على 
تخصيصه كى| سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله. 


[الثمر المستطاب(51/7)]. 


تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟ 


مداخلة: تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟ 


الشيخ: واجبة. 


(فتاوى جدة (5؟) /01:05:05) 
حكم نحية المسجد واتخاذ السترة في الصلاة 
الشيخ : فيه عندي تنبيه على شيء » الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية. 
منها: يدخل الداخل المسجدء مثلم| دخلنا إحناء فيجلس ما بيصلى تحية المسجد. 
بيدا قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» هذه واحدة. 
ثاني واحدة: بيدخل المسجد بيصلى في أي مكان تَيَسِّر له للصلاة » وهذه غفلة 
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عن أحاديث » خلاصة هذه الأحاديث: أن كل مصلٍ يريد أن يصلي لازم يصلي إلى 
شترة :فأنا صليت عون مثا - هاي سترتي أخونا صلى هناك بين الخشب » هذا 
الجدار سترته » هذا هاي سترته » إنت مثا - صليت هون » وين سترتك ؟ ما 
فيهه والسبب ؟ الناس في غفلة » ما فيه من يُذَكّرهم مثلم قلنا هناك» فأنا دك 
والذكرى تنفع المؤمنين » حديثين عن الرسول عليه السلام: 

أحدهما: يقول: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

الحديث الثاني: «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته» ليش ما دنيت أنت ؟ الله 
هديك (إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته» يعني: لا يَبُعد عنها » هنا يرد سؤال» أد 
إيش لازم يكون قريب من السترة ؟ 

جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي يَيَئِةٍ كان إذا صلى يكون بينه وبين 
موضع سجوده والسترة تمر شاة ؟ يعني: شبر ونص » شبرين بالكثير » فهذه السترة 
مثلاً للى رأسه هنى » إلا أيضاً بينطح السترة برأسه , يعني: بيلصق رأسه بالسترة » 
وإنما يجعل بين رأسه وبين السترة ممر شاة » هذا الذي أردت التنبيه عليه: 

أولاً: إذا دخل الداخل المسجد, لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما يصل ركعتين. 

ثانياً: لازم يصلي إلى سترة» جدار المسجد عمود المسجد... إلى آخره. 

أحد الحضور: مثلاً: أنت وجدت واحد [ كلامه غير مفهوم . وهذا الذي 
فهمته من سؤاله: أني إذا وجدت الصف الأول كامل بالمصلين ولا يوجد عمود ء 

الشيخ: إنت عم تحكي عن صلاة الجماعة ؟؟ 

السائل: صلاة الجماعة وغير الجماعة ؟ 

الشيخ: سترتك الصف الأوّلاني ؟ 

السائل: الصف الأَوّلاني ؟ 

الشيخ الألباني رحمه الله:آه . 


(الشدى والتور © جار قن ) 
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هل المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة يصل له نحية المسجد؟ 
مداخلة: [مسجد] ما فيه صلاة الجمعة» هل أصلى فيه تحية المسجد؟ 

الشيخ: طبعًا! من أين جئت بهذا التفصيل» أليس مسجدًا؟! 

مداخلة: لا تقام فيه الجمعة؛ لأن العلماء ما اتفقوا .. 

الشيخ: المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعًا.. مسجدًا جامعاء 


لكن الرسول تعرف يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد» لكن نحن نفرق بين المسجد 


(فتاوى رابغ (5) /00:18:05) 
مداخلة: يقول هنا: ما حكم الصلاة في المصلى أي داخل البيت» هل يصلي فيه 
ركعتي تحية المسجد كى] هو الحال في المسجد؟ 
الشيخ: يعني: : المصَلّبات محل تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: طبعاً هذا ليس مسجداً» فليس له تحية المسجد. 
(الطذى والتور / +ع ل 9م ف ) 
تحية المسحد للداخل ال انيت الحرام 


مداخلة: تحية المصلي الداخل إلى البيت الحرام تحية المسجد في البيت الحرام. 
الشيخ: المسجد الحرام كسائر المساجد, تحيته ركعتان» لكن هذا بالنسبة لغير 
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القادم» أما الذي يقدم مكة بعمرة» فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام 
صل ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف. وتحلل» هذا كلما 
دخل المسجد. واجب عليه يصلي ركعتين»عرفت كيف؟ فلا فرق بين المسجد 
الحرام من هذه الحيثية وبين المساجد الأخرى. 


مداخلة: أنا قلت: ما مقدار الصلاة هناك بائة ألف». هل بس فقط في البيت 
الحرام» أم في سائر مساجد مكة؟ 

الشيخ: فقط في المسجد. 

مداخلة: الذي يصلي خارج المسجد. لأن في الداخل زحمة؟ 

الشيخ: إذا امتلاً المسجد في الداخلء الذي يصلي بالخارج يلحق بالمسجد. 

مداخلة: حتى مهما... 

الشيخ: كأي سد 

مداخلة: مهما امتد. 


الشيخ: أما واحد قاصد يصل في مسجد آخرء ليس له مائة ألف صلاة. إلا في 
المسجد الحرام. 


(الطذى والتور / 759 1 164) 
هل تجوز صلاة تحية المسجد فى أوقات الكراهة 


سؤال: يا شيخ أحسن الله إليك» بالنسبة للصلاة في مواطن مكروهة» إذا دخل 
المسجد هل يجوز التحية؟ 
الشيخ: يجوز. 


(الشدى والتون/ 141 / 91 7 61) 
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حكم صلاة تحية المسجد ني أوقات الكراهة 


الشيخ: هذا كلام صحيح.ء يعني: كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها 
إنا يقصد بالنهي التنفل المطلقء أما ما كان له سبب مثل فريضة منسية مثلا فتذكرها 
في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التى لها سبب إن تركت النافلة 
ذهبت مع ذهاب السببء فهذه النوافل ذوات الأميات تشرع صلاتها في الأوقات 
المكروهة» وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدًا تدل على هذه القاعدة التى تبناها 
الإمام الشافعي زه الله ومن تبعه».وهناك كناب نافع حرا لأحد علراء الحديث في 
الهند اسمه: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنتي الفجرء من فائدة هذا الكتاب: 
أنه جمع الأحاديث التي تتعلق بهذه النوافل التي لها أسباب. 

وكان من ذلك حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره كأحمد عن النبي عَلِةٍ أنه 
صلى ذات يوم الفجر فلم|ا سلم رأى رجلا مض يصليء فقال له: «أصلاتان معًا؟» أو 
قال له: «أتصلي الصبح أربعًا؟» فلما صلى الرجل قال: يا رسول اللّه! دخلت المسجد 
وقد أقيمت الصلاة فصليت معكء ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان» 
أي: ما صلاه بعد الفرض هما سنة الفجرء فسكت عليه الصلاة والسلام» وكان 
سكوته هنا إقرارًا لجواز صلاة سنة الفجر بعد الفرض مع الحديث الذي ذكرته آنفا: 
«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» لكن لما كانت هاتان الركعتان تركتا 
بسبب وجوب الانضام إلى الصلاة القائمة وعدم جواز الشروع في النافلة المشروعة 
قبل الفريضة في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» فإذا: هذا الذي فوت على نفسه ركعتى سنة الفجر إن| كان ذلك منه ليس 
كسلا أو إعراضًا أو قلة اهتمام بهذه السنة وإنا إيثارًا منه باتباعه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فاجتهد هذا الإنسان فصلى 
الركعتين بعد الفجرء فأقره عليه الصلاة والسلام فصارت سنة لناء أنه إذا دخلنا 
المسجد وقد أقيمت الصلاة لم نكن قد صلينا سنة الفجر أنه يجوز لنا أن نصليها بعد 
الفريضة» فدخل استثناء على حديث: «لا صلاة بعد الفجر) مهاتين الركعتين. 
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فيقال حين ذاك: .. كذلك من جملة المستثنى ما جاء في موطأ مالك وسنن أبي 
داود وغيرهما أن النبي كَِةٍ في حجة الوداع لما صلى الصبح في مسجد الخيف وسلم 
رأى رجلين زاهدين عن الصلاة فبدا له عليه السلام أنهم لم يصليا معه. فقال لم): 
(أولستا مسلمين؟ قالا: بل يا رسول اللهء قال: ف| منعكى) أن تصليا معنا؟ قالا: يا 
رسول الله! إن كنا قد صلينا في رحالناء فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجاعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة». 

فأنتتم ترون هنا أنما صليا نافلة بعد فريضة الفجرء فهذا استثناء آخر لهذا 
الحديث الصحيح: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» فمعناه: إلا من صلى 
سنة الفجر.. إلا من كان صلى الفريضة في رحله ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصل 
معهم» ولو كان هذا وقت كراهة؛ لآن الانضمام إلى الجاعة هنا يتغلب على كراهة 
الصلاة في الوقت المكروه. 


(فتاوى رابغ () / ١:58:57‏ 6 


حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة 


الشيخ: لا بد لي من التذكير ببعض الأمور المخالفة للسنة» بل المخالفة للأمر 
النبوي الكريم» يدخل بعضهم في مثل هذا الوقت المسجدء فيجلس في المسجد كما 
تجلس الدجاجة على فراخهاء فهو لا يصلي لله -عز وجل- ركعتينء أنا أدري أنه 
يظن أن هذا الوقت لكونه وقت كراهة لا يُشرع أن يصلي ركعتي التحية في هذا 
الوقتء الجواب: لكل قاعدة استثناءء صحيح أن هناك أوقات تُكره فيها الصلاة» 
لكن العلماء قديياً اختلفوا في هذه الأوقات» هل هي تشمل كل صلاة حتى لو كانت 
فريضة. مثلاً رجل وضع رأسه بعد أن صلى الظهر فلم يستيقظ إلا في وقت 
الكراهة» هل يصلي هذه الصلاة صلاة العصر آم لا؟ الجواب: نعم اتفاقا. 

إذاً: النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة ليس على هذا الإطلاق الشامل» 
55-6 هناك كتاب جيد جداً أنصح طلاب العلم الذين عندهم رغبة في 
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معرفة أسباب الخلاف». ثم التوصل من هذه المعرفة إلى التعرف على الحق الذي 
اختلف فيه الناس» ألا وهو كتاب: «شمس الحق الآبادي» المسمى ب: العام أهل 
العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر» فهناك ذكر 55 كثيرة عدا من السنة 
اع ااا ا ل ا ا 
أن الداخل إلى المسجد إذا دخل في وقت لا تشرع فيه الصلاة» نعم لا تُشر 3 
الصلاة إلا تحية المسجد؛ لماذا؟ لنص عام ألا وهو قوله -عليه الصلاة 7 
(إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلٍِ ركعتين» فلا يجلس حتى يصلٍ 
ركعتين» ولنص آخر يعتبر أقوى دلالة من هذا النص؛ لأنه هذا نص عام يقبل 
المناقشة» والمناقشة الآن ليس مجال الخنوض فيهاء أما النص الآخر فهو قوي جدا 
بعد شرحه وبيانه» تعلمون أن النبي -جَهِ- كان يخطب يوم الجمعة حين) دخل 
رجل من الصحابة اسمه سليك الغطفاني -رضي الله تعالى عنه- فجلسء فقطع 
رسول الله -يَلِهِ- خطبته ليقول له: «يا فلان» أصليت؟»» قال: لاء قال: «قُم فصل 
ركعتين»» ثم تَوَجّه -عليه الصلاة والسلام- بخطابه العام إلى الجالسين في المسجدء 
قائلاً لحم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليصل ركعتين» وليتجوز 
فيها» أي ليختصرهما وليخفف القراءة فيهماء الشاهد من هذا الحديث لا يتبين إلا 
بمقدمة قصيرة» وهي: تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب 
يخطب يوم الجمعة» ولو بلفظة واحدة ولو أن تقول لمن رأيته يتكلم والخطيب 
يخطبء تعلمون أنه لا يجوز أن يقول له: انصت» اسكت. 

هذا الأمر بالمعروف الذي الأصل فيه أنه واجب» سقط هذا الواجب 
والخطيب يخطبء فإن عرفتم أن النبي -يَآِ- خاطب الصحابة عموماً بقوله: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين» معنى ذلك: أن هذا الوقت 
الذي ليس يجوز فيه الواجب أصالة وهو الأمر بالمعروف: بالتالي لا يجوز فيه التَتكل 
المطلق, لكنه أمر بركعتي تحية المسجد. 

إذاً: تحية المسجد تصلى في الوقت الذي تُكره فيه النافلة المطلقة الآن مثلاً لا 
يجوز للإنسان أن يتنفل» لكن إذا دخل المسجد فلا يجوز له أن يجلس إلا بعد أن 
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هذه الصلاة وأمثالها يعبر عنها بعض علاء من أئمة الشافعية» بأنهبا من ذوات 
الأسباب, وهذا كلام فقهي متين جداً. 

ذوات الأسباب من الصلوات تختلف عن النوافل المطلقات» النوافل 
المطلقات هي المقصودة بالذات بالنهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة؛ الثلاث 
والاثنتين والمجموع خمسء أما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة 

: 1 ني لع انق عر ل ان 5 
الوضوء ونحو ذلكء فهي تشرع في وقت الكراهة. 

هذا خلاصة القول في هذه القضية الهامة؛ وأَمَمّها تحية المسجد؛ لأن الرسول 

كيف وأحذنا يدخل المسجد ومتكلم مثلى يتكلم, ما قيمته بالنسبة لخطبة 
الرسؤل» لاني ء يذكره بل يتكل المسجد بول أحن يكلم او عاض أو تعليه 
فيجلس بدعوى أنه وقت كراهة. 

فيجب أن تعلموا أن وقت الكراهة خاص بالنوافل المطلقة» أما النوافل التى 
لها أسباب فهى ليست مكروهة قطء بل هى مشروعة. فينبغى أن تعلموا هذا. 


(الطفق والدون / 3 0 مدوم 


تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب بقليل 


السائل: يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل» فهل يجوز لي الصلاة ركعتين 
أم لا؟ 

الشيخ: يجوز بل يجب. والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصليء ما يجوز بل 
ما يجب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى 
يصلى ركعتين). 
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والشبهة التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة» فكيف 
يجوز صلاة التحية. 

جوابنا من ناحيتين» الناحية الأولى: هي استنباطية» والأخرى: قياسية» من 
باب القياس الأ ولوي. 

أما الناحية الأولى: فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح» ونص 
عليها شيخ الإسلام إبن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين حديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المعروفة. 
يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخرء أو بعبارة أخرى بتخصيص 
أحد النصين العامين بالآخر فَأمّما يصلح أن يخصّص. وأنَّها يصلح أن يكون هو 
المخصّص؟ قالوا: إذا كان 0 النصين العامين قد دخله تخصيصء والنص العام 
ا سي خصّص النص العام المُخَصّص نصوص أخرى. بالنص 

ار ل ا 
حتى يصل ركعتين» نص عام؛ لأنه إذا ظرفية» في أيّ ظرف وفي أيّ حالة وفي أي 
وقت. معنى الحديث دخلت المسجد فصل ركعتين. 

هذا نص عام يعارض هذا النص العام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»). 

أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين» فهل نُخصص 
حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» أم نُخَّصٍّص حديث 
النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية. 

الجواب هو هذا؛ والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين» ليس على 
غمومة وشموله» فقك خصّضن بِمُخْصصات كيرة وكدرة جداء مقلة: امن ذبى 
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صلاةً أو نام عنهاء فليصلها حين يذكرها». 

إذاً: هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمسء فيقول الرسول هذا وقت 
هذه الصلاة المنسية. 

رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربتء فهو يصليها ولو 
كان وقت كراهة منهى عن الصلاة وهكذا. 

والمخَصّصات كثيرة وكثيرة جدّاء أحسن «أبو الطيب الهندي» في كتابه المسمى 
(إعلام أهل العصرء بأحكام ركعتي سنة الفجر» فقد جمع الأحاديث المخَصّصة 
للأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: الصلاة المنسية» من 
ذلك مثلا تما يحضرني: صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله» ثم أتى المسجد 
فوجدهم يصلون, فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا. 

فإذاً: نُخَصّص أحاديث النهى عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث (إذا 
دخل أحدكم المسجد» لأن أحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيصء ومعنى 
ذلك أنه ما يضعفهاء بين| عموم حديث: (إذا دخل أحدكم مسجد» ل لم يُخَصّص 
بقي على عمومه الشاملء فيُمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم 
المخصصء وتكون النتيجة «لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية 
المسجد» لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيصء هذا الوجه الأول. 

الوجه الثاني: قلت وهو قياس أَوْلَويء تعلمون جميعا -إن شاء الله- أن النبى َك 
لما دخل سُلَّيك الِعَطْمَاني ورسول الله بخطب وجلسء فقال له («يا غلام أصليت» قال: 
لاء «قال قم فصل ركعتين» ثم التفت إلى الجالسين, هنا ثم التفت إلى الحاضرينء فقال: 
١إذا‏ جاء أحذّكم يوم الجمعة والإمام يخطبء فليصل ركعتين, وليتجوز فيهما». 

الصلاة والخطيب * يخطب مَنْهِىٌ عنهاء صلاة النافلة منهى عنها. 

فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي 
فيه عن الصلاة» صلاة النافلة بصورة عامة» أخذنا منه إشعارًا بأن صلاة التحية 
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تصلى في الأوقات التى تُِيَ عن الصلاة فيها وهذا وقت يُنْهَى عن الصلاة فيه» وهذا 
في الواقع من الفقه الذي / يُذْكّر في كتب الفقه» فكتب الفقه حين تُذَكّر بالأوقات 
التي يُكره الصلاة فيهاء لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره 
الصلاة فيها. 

ولذلك فهنا فائدتان» الفائدة الأولى: أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب من 
الأوقات المكروهة» والفائدة الأخرى: أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يُسْتَغل 
لإباحة صلاة التحية» فيُوَفّت في الأوقات المكروهة الأخرى» بدليل أن الرسول عليه 
السلام قال: «والخطيب يخطب. ليصل ركعتين» وليتجوز فيهم|» هذا جواب السؤال. 


(المهدى والنور 7/1١87‏ 58:.5:..) 


حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب 


السائل: يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل» فهل يجوز لي الصلاة ركعتين 
أم لا ؟ 

الشيخ: يجوزء بل يجبء والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصليء ما يجوز بل 
ما يجب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا دخل أحذكم المسجد. فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» والشبهة التي تعرض ببذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت 
كراهة» فكيف يجوز صلاة التحية. 

جوابنا من ناحيتين» الناحية الأولى: هي استنباطية» والأخرى: قياسية من باب 
القياس الأ وُلّوي. 

أما الناحية الأولى: فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلحء ونّصّ 
عليها شيخ الإسلام إبن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين حديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات المعروفة» يقول علاء الحديث ومعهم ابن تيمية إنه إذا جاء 
حديثان متعارضان, ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخره أو 
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بعبارة أخرى: بتخصيص أحد التَضَّين العامين بالآخرء فأبهما يصلح أن يُخَسّص 
ع و2 3 كٍِ 

قالوا إذا كان أحد النصين العامّين قد دخله تخصيصء والنص العام الآخر لم 

3 324 ع‎ 7 ١ 

يدخله تخصيص. خصّص النص العام ال مخصّص بنصوص أخرى بالنص العام غير 

ومثال ما نحن فيه: قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد: فلا لس 
حتى يصل ركعتين2. 

نص عامء لأن إذا ظرفية في أي ظرفء وني أي حالة وفي أي وقتء معنى 
اللديىوغلت المسجد قصل ركعن. 

هذا نص عامء يعارض هذا النص العام «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»). 

أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين» فهل تُخَصّص 
حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» أم نُخَّصّصِ حديث 
النهى عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية» الجواب هو هذا. 

والسبب: أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله. 
5 2ه 2ع 
فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جداء مثلا: من نسي صلاة أو نام عنها 
فلِيَصَلّها حين يذكرها. 

إذاً: هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمسء فيقول الرسول هذا وقت 
هذه الصلاة الْمنْسِيّةه رجل نسبى صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت» 
فهو يصليها ولو كان الوقت كراهة منهى عن الصلاة وهكذاء والمخصصات كثيرة 
وكثيرة جداء أحسن «أبو الطيب الحندي» في كتابه المسمى «إعلام أهل العصرء 
بأحكام ركعتي سنة الفجر» فقد جمع الأحاديث المُخَصّصة للأوقات المنهي عن 
الصلاة فيهاء وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: الصلاة المنسية. 
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من ذلك -مثلا- مما يحضرني: صلاة من صَلَّى صلاة الفجر في منزله» ثم أتى 
المسجد فوجدهم يصلونء فهو يصلىي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي 
عنهاء وهكذا. 

فإذاً: نُخَصّص أحاديث النهى عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث (إذا 
دخل أحدكم مسجد) لآن هذه أحاديك النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص» 
ومعنى ذلك أنه ما يضعفهاء بينا عموم حديث (إذا دخل أحدكم المسجد لم ل 
يُخَصّص بقي على عمومه الشامل» فيمكن تقديم هذا العموم المطلق على ذاك 
العموم المخَصّصء وتكون النتيجة: «لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجرء إلا 
تحية المسجد)؛ لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيصء هذا الوجه الأول. 

الوجه الثاني: قلت وهو قياس أولويء» تعلمون جميعا إن شاء الله أن 
النبي يليه لما دخل سُلَيِكٌ الغُطفاني ورسول الله يبخطب وجلسء فقال له: «يا 
غلام أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصلٌ ركعتين» ثم التفت إلى الجالسين هناء ثم 
التفت إلى الحاضرينء فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فليصل 
ركعتين وليتجوز فيههما» الصلاة والخطيب يخطب منهى عنهاء صلاة النافلة منهى 
عنهاء فإذا وجدنا الرسول عليه السلام فد أمر بصيلاة النبنية فى هذا القت المنهى 
فيه الصلاة: صلاة النافلة بصورة عامة» أخذنا منه إشعارًا بأن صلاة التحية تصل في 
الأوقات التى نُهى عن الصلاة فيهاء وهذا وقت يُنْهَى عن الصلاة فيه وهذا في 
الواقع من الفقه الذي 1 يُذُكر في حتب الفقه فكتب الفقه ينا تذكر بالأوقات الى 
يُكْرّه الصلاة فيهاء لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التى تَكْرَه 
الصلاة فيها؛ ولذلك فهنا فائدتانء الفائدة الأولى: أنه ينبغي ضم وقت الخطيب 
يخطب من الأوقات المكروهة. والفائدة الأخرى: أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة 
فيه يُسْتَغْل لإباحة صلاة التحية» فيوّقَت في الأوقات المكروهة الأخرى. بدليل أن 
الرسول عليه السلام قال والخطيب يخطب ««ليصلي ركعتين وليتجوز فيه|»». 


( ادي والنور 7/١8/‏ 3781 
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لا تسقط تحية المسجد عن الداخل يوم الجمعة 
والخطيب على المنبر 


المنبر يخطب بل لا بد من الإتيان بها غير أن يخففها فقد: 

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله بَلِةِ يخطب فجلس [قبل أن 
يصلي] فقال له: يا سليك [أصليت ركعتين؟ قال: لا قال:] 

«قم فاركع ركعتين وتجوز فيها» «زاد في حديث آخر: فصلى رعكعتين 
والنبي كَلَِةِ يخطب» ثم [أقبل على الناس ف] قال: 

«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين [خفيفتين] يتجوز 

ثم قال الترمذي: 

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 
وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلى. وهو قول سفيان 
الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح). 

قلت: وبه قال الدارمي أيضا صاحب «السنن» وهو كا قال الترمذي رحمه الله 
أنه الأصح وقد تكلف الإمام الطحاوي رحمه اللّه كثيرا في رد هذا النص الصريح 
وغاية ما احتج به من النقل هو قوله عليه الصلاة والسلام: 

«إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» وذلك لأن الأمر 
بالمعروف أعلى من ركعتي التحية فإذا منع منه منع منهما بالأولى. 

هذه هي وجهة نظر الحنفية في احتجاجهم بالحديث المذكور | قرره السندي 
ولكنه رحمه اللّه لم يرتض ذلك بل رده بقوله: 
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«وفيه بحث: أما أولا: فلأنه استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا 
يسمع. وأما ثانيا: فلأن المضى في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف 
المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالآمر 
بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء. والله تعالى أعلم». 

قلت: ونحن لا نسلم أن الأمر أعلى من تحية المسجد بل نقول العكس وهو 
ظاهر النص أي: إن التحية أعلى من الأمر بالمعروف في ذلك الوقت ولذلك أمر بها 
دون هذا وذلك من أدلة وجوبها ى! سبق تقريره قريبا. فتأمل. 

ولوضوح الحجة في هذه المسألة أمسك عن التعرض لبقية الوجوه والآراء 
المشار إليه آنفا ونقضها وأحيل من أراد الاطلاع عليها بتوسع وبسط على «فتح 
الباري» و «نيل الأوطار» وإنا أنبه هنا على ما روي مرفوعا مما لو صح لكان حجة 
للحنفية وهو ما أخرجه الطبراني في "الكبير» عن ابن عمر مرفوعا: 

«إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب عل المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى 
يفرغ الإمام».[ثم بين الإمام ضعفه ودلل على ذلك]. 


[الثمر المستطاب(318/57)]. 


إذا دخل شخص المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذى 
بين يدى الخطيب فهل يردد الأذان أم يشرع في تحية المسجد؟ 
الملقي: يا شيخ أحد الإخوان دخل المسجد والأذان الذي بين يدي الخطيب 
يوَذّنْ له هل ينتظر؟ 
الشيخ: لا ينتظر. 


الملقي : يعني عشان تصلي تحية المسجد ينتظر انتهاء الأذان» أم يصلي مباشرة 
حين| يدخل؟ 
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الشيخ: إذا كان الأذان هو الأذان الموجود عندناء اللّي بيسموه ظلياً الأذان 
الموَحَد فلا يتنظرء وكذلك إذا كان أذاناً خاصاً في مسجد كمسجدكم اليوم؛ وكان 
المؤذن يُوّذّن أذاناً شرعياً ليس فيه تلحين ولا فيه مَطْمَطَة ولا مد حيث لا ينبغي المد 
الخ» فحينئذٍ يجمع بين الأمرين» يُشغِل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي» ثم يشرع 
في تحية المسجدء لكن هذا يُشْرَط إذا كان هذا الأذان هو | يقولون الأذان الأول. 

أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنير» ففى هذه الحالة ينبغي أن يباشر 
بالصدية: ولا يشتغل نمه بالاجايةة لأنه إن أشغل سه بالإلجالة قبعد ما زتهي 
الؤكالة عكر التايييا اع :وهر سيقرع الس تناع عاب النكا سيفبيع 
تهنا من الاستاع للخطبة» فإذا دار الأمر بين أن يَضَيّع واجباً وهو الاستاع 
للخطبة» وبين أن يُضَيّع مستحباً وهو إجابة المؤذنء قَدَّم الأمر الأول على الآخر. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: واضح هذا التفصيل. 

الملقي: واضح. 


ا(الهدى والنور / 596 / 5١:١8‏ 6 


الملقى: [إذا دخل رجل المسجد وجلس قبل أن يصلى تحية المسجد]؟ 
الشيخ: إن كان ذاكراً فقد فاتته» وإن كان جاهلاً فى) جاء في حديث سليك 
الغطفاني فإنه يتدارك جهله بعلمه الذي حصل عليه؛ أو يتدارك نسيانه بعد أن ذَكّر به. 


(المدى والتور ةر 15 وم 


مداخلة: من دخل المسجد والمؤذن يُوَّذنء يقف أو ما هو اللازم..؟ 

الشيخ: هذا السؤال لعلكم سمعتموه.. دخل المسجد والآذان يؤذن.. ماذا 
يفعل؟ هل يننظر قائئاً يجيب المؤذن أم يشرع في تحية المسجد؟ 

الجواب: في الصور العامة ينتظر ويجيب المؤذن كا سمعتم في الحديث 
السابق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول» ثم صلوا على ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» إلى آخره. 


هذا في الأحوال العامة» إلا في حالة واحدة» وهذا نراه كل يوم جمعة يدخل 
الداخل إلى المسجد والخطيب على المنبر» وبدأ المؤذن يؤذنء ماذا يفعل؟ يقفون 
هكذا حتى يجيبوا المؤذن.. هذا خطأ في هذه الصورة فقط خطأء لماذا؟ لأنه إذا ظل 
واقفاً يجيب المؤذن فهو في طاعة في عبادة» لكن ما حكم هذه العبادة؟ هي فريضة؟ 
لاء هي واجبة.. لا.. هي مستحبة؟ بلى» هي مستحبة؛ لكن انظر ماذا سيترتب من 
وراء عمل هذا الأمر المستحب: 

سبيدا هو بعد الأدياء من الاجابة غاما مضلاة ركعين تمية السحد.. بكرة 
الخطيب قام وبدأ بالخطبة. 

فإذاً: سيذهب عليه قسم من الخطبة التي يجب عليه أن يستمع إليها؛ بسبب 
انشغاله بإجابة المؤذن. 

وهذه المسألة فرع من عشرات بل مئات الفروع, التي تدخل في قاعدة أن 
المسلم إذا وقع بين مفسدتين أو بين شرين اختار أقلهم). 

الآن هو إما أن يشرع في التحية» وإما أن يشرع بالإجابة» لكن إذا أشغل نفسه 
بالإجابة سيضطر أن يشغل نفسه بالصلاة والخطيب يخطبء بين| الرسول عليه 
السلام أمر الحاضرين بأن لا يشغلوا أنفسهم بالصلاة إلا إذا دخل والخطيب 
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يخطب, ففي هذه ا حالة لا بد من آن يصلي ركعتين تحية مسجد؛ لقوله عليه السلام: 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبء. فليصل ركعتين وليتجوز فيهما) 
أي: يخففها. 

أما أنت دخلت والمخطيب لم يبدأء فلإذا تة : تقف منتظراً. . إجابة المؤذن! حسن لو 
كنت [دخلت] قبل هذاء فعليك أن تجيب ببذه الإجابة أما أن تتأخر هكذا حتى 
تجيب» فيشرع الإمام بالخطبة وأنت لم تبداً بالصلاة. 

إذاً: في هذه الصورة يبدأ بالتحية ولا يشغل نفسه الإجابة؛ لأن التحية أهم من 
الإجابة. 


أما في سائر الأوقات الظهر.. العصر..إلى آخره؛ فلا يجلس إلا بعد أن يجيب 
المؤذن» في هذه الحالة يجمع بين مصلحتين عكس الأولى.. في هذه الحالة يجيب 
المؤذن في الوقت نفسه. لا يجلس فيخالف الرسول عليه السلام الذي قال في 
الحديث الصحيح: (إذا دخل أحدّكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أو في 
لفظ آخر: «فليْصَلٌ ركعتين ثم ليجلس» فهنا جمع بين تنفيذ أمره: «فلِيْصَلٌ ركعتين 
ثم ليجلس» وبين أمره: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول». 


(اخدى والنون / 786 ام 
أقيمت الصلاة وهو فى الركعة الثانية من النافلة فهل 


يقطع الصلاة؟ 
مداخلة: دخل رجل المسحد وصلى نحية المسجد» كان ف الركعة الثانية 
فاقيمت الصلاة فهل يكمل صلاته أم يخرج منها؟ 
الشيخ: هذه مسألة أيضًا تحدثنا عنها مراراء إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا كمل 
التحية يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كملها وإلا قطعها. 


(فتاوى رابغ (5) )٠0:55:41//‏ 
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هل تصلى الحائض تحية المسحد؟ ! 

مداخلة:[هل يقال أنه مادام جوزنا دخول الحائض | لمسجد فلها أن تصلى تحية 
المسجد]؟ 

الشيخ: تجلس بدون صلاة» لا يجوز لها أن تُصَلَّي. 

مداخلة: دليل بهذايا شيخ؟ 

الشيخ: الدليل ما ذكرته من الحديث» وهو في صحيح البخاري. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الاصنعي كا يصنع الحاج» غير ل تطوفي ولا تصلي) فاذا د يصنع الحاج؟ 


يدخل م اوور 0 القرآن» كل ذلك مما أباحه الرسول عليه 
الصلاة والسلام للماء لكنه اس< ستثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. 


مداخلة: يعني مقتضى هذا الحديث النبوي الشريفء أنه لا يجوز لا أن تُصَل. 
الشيخ: نعم. وهناك أحاديث أخرى. في أن المرأة لا تصليٍ ولا تصوم؛ ولكنها 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 


امقس الور ال مم 


من دخل المسجد قبيل غروب الشمس بدقائق 
الساقل: مثال للفاتدة: كثير من الناسن يستشكلوا إذا دخلوا المسجد فى وقت 
الكراهة» يصلوا التحية أو لا؟ 
الشيخ: هل يصلي التحية أو لا؟ 
طبعاً المسألة فيها خلاف؛ لكن قَصّدُنا الآن كيف التوفيق بين: «لا صلاة بعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»» فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجرء 
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تصلي تحية أو لا؟ 

قيل وقيلء ماذا في هذاء فإن قلت: لا أصلى تمسكاً بهذا الحديث» جاءك حديث 
آخر: (إذا دخل أحدكم ليود فلا علس حي يضل ركدين إذا: عرف تمن ؟ 

كبار العلماء الذين قرأنا لهم كلاماً في هذا الموضوع. ما اقطان للا 
المشكلة. إلا «ابن تيمية» بصورة خاصة. وإلا «الحافظ العراقى» بصورة عامة. 
حيث ذكر القواعد» كان من هذه القواعد ما ذكرته آنفاً» وهو: الدليل العام إذا دخله 
التخصيصء ضَعَفَ عمومه؛ أما الدليل العام الذي ١‏ يدخله التخصيص سيبقى 
قَوِيا عمومه. 

فالقوي يتغلب على الضعيف. فيصّبح الأظهر: «لا صلاة بعد صلاة الفجر 
حتى تَطْلّ الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تَغْرٌبٍ الشمس» إلا - في استثناء » 
إلا استثناءات كثيرة وكثيرة جدا. 

مثلاً: رجل دخل إلى المسجد صلاة الصبح والإمام يصليء ما كان صلى التحية» 
عفواً السنة القبلية» الله أكبر سَلَّم الإمام» هل يجوز له أن يقوم ويصلي سنة الفجر 
التي فاتته؟ 

الجواب: نعم ماذا فعلنا: «لا صلاة بعد الفجر» قيّدناه؛ لأن الرسول رأى 
رجلاً بعدما سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجرء قام يصلي, قال: الصبح 
أربعاً؟ بعدما صلى الرجل قال: يا رسول اللّه! دخلت المسجد وأنت في الصلاة» وما 
كنت صليت السنة» هذه السنة» فسكت عليه السلام» فأخذ العلماء استثناء هذه 
ال حالة من: «لا صلاة بعد الفجراء وهكذا: «بعد العصر). 

أحاديث كثيرة» منها: حديث في «موطأ الإمام مالك»: أن الرسول عليه السلام 
ل سبة الرذاء فيل ل تنك اكات صاك للعو ونا شام وجة رتدلية قن 
بعيدء يدل حالها أنبما ما صلوا مع الجاعة. فناداهم, قال لهها: «أولست) مسلمين؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: فا منعى] أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول اللّه! إنا كنا 
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صلينا في رحالناء قال: فإذا صلى أحدكم في رحله؛ ثم أتى مسجد الجاعة» فليصل 
معهم؛ فإنها تكون له نافلة». 

إذا :هذا تقخضيفى ثاقى وبح القهر مكروه الصيلاة بعد الجر 

لذلك العلماء المحققون جاؤوا بقاعدة تجمع الأحاديث الورادة في هذه القضية» 
قالوا: إن الصلاة المنهى عنها في الأوقات المكروهة» هى النوافل المطلقة» أما 
النوافل التى للها أسباب فلا تكره. 

جتنا إلى تحية المسجد: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس». عارض: (لا 
صلاة بعد الفجر بعد العصر)ء هذه المعارضة ما هى قوية؛ لأنه: «لا صلاة» ضَعَف 
عمومّه بمُخَّصّصات كثيرة وكثيرة جدأء قلنا مثلاً: لا صلاة بعد الفجرء إلا من فاتته 
كه النح يحل الفجر ويدد العضيره لانن وغل سجه عافة» وكانضل 
الفريضة هو فليصلّها معهم تكون له نافلة» إلا.إلا.. 

إذاً: يدخل استثناء أخير» وهو: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا 
تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخله تقييد ولا دخله تخصيص ببذه 
القاعدة [يجمع] بين الأحاديث. 


(افاق والبون ل 09 ابية قتي 


مداخلة: هل الفرض يغنى عن تحية المسجد ركعتين. 
الشيخ: نعم» ظننت أن السؤال على غير هذه الصورة. 


نقول: الحديث كا لا يخفى على الجميع إن شاء الله السؤال الذي فهمته من 
الأخ» رجل دخل المسجد والصلاة قائمة» وم يُصَلٌّ تحية المسجد» فهل تسقط صلاة 
التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام في الفريضة» أليس كذلك؟ 
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مداخلة: الصورة: إذا رجل ما صلى الفجرء ودخل مسجداً؛ وابتدأ بصلاة 
الفريضة» وترك تحية المسجد. 

الشيخ: هذا هو السؤال الله يديك. ما هو الفرقء الفرق أنني صَوّرته أنه دخل 
المسجدء ويريد أن يقتدي بالإمام» أنت طَوّرت السؤال أنه هو الذي يريد أن يصلي 
الفريضة» كل الدروب على الطاحون. 

السؤال: رجل يريد أن يصلى فرض الفجر في المسجدء ولا علينا بعد ذلك هل 
يصلي وراء الإمام أو لوحده؛ فهل إذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد؟ 

يتوهم السائل أن المسألة هذه حين| سأجيب خلاف ما يتبادر لذهنه» أنها نتقض 

فأنا سأقول في هذه الصورة إن الذي دخل في فريضة الفجر قبل أن يصلى تحية 
المسجد سقطت عنه تحية المسجدء فقد يتوهم بعض السامعين حينئظٍ أنه قد أغنى 
واجب عن واجب. 

نقول: هذه مسألة تختلف عا سبق» ونحن تريد من إخواننا الذين يستشهدون 
أن يأتوا بصورة غير هذه الفبووة عندوق شيا راجيا فى عع واحبة أنا هذه 
الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد, فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين). 

فهذا الذي صلى فرض الفجرء صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين. 

ولذلك: فمن كان يرى وجوب تحية المسجدء ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط 
في هذه الصورة» فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة» وهى أن واجباً لا 
يَعْنِي عن واجبء وإلا سنقول صورة أخرى: 

إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعاً مثلاً أو يوماء فَحل شهر 
رمضانء فنوى في صيامه لذاك في رمضانء مع صيام رمضان يوم نذره» هل يغني 
صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر؟ 
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هذه صورة» والصورة الأخرى وهي أوضح: 

إنسان عليه أيام ثما مضى من رمضان قضاءً» فيتتظر حتى يدخل رمضان التالي» 
فينوي ويدخل فيه نية في نية» فمن يقول بأن هذا يجزئ» لا بد ولا يغني واجب 
عن واجب. 

تحية المسجد تختلف؛ لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة» فهذا 
الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة. 


(اغقاق والفور تا 1 نادم 


حكم مصافحة من على اليمين واليسار بعد صلاة تحية المسجد؟ 


مداخلة: بعد أن يدخل المصلي المسجد يصلي تحية المسجد ما حكم من إذا 

الشيخ: في | لجمعة؟ 

مداخلة: لا لاء دخل وأدى تحية المسجد ركعتين وبعد ذلك يصافح عن يمينه 
وعن شاله. 

الشيخ: ما في مانع» لقي المسلم يكفي.. لقي المسلم فيسلم عليه ويصافحه.. 


(رسلة البورة 4 ابا 


بوعل عي السيوا تر خرع ورج عل يعبد اصحيم 


مداخلة: هنا أكثر من سؤال يا شيخ» والأسئلة عبارة عن أمثلة على قضية 
واحدة» لمن دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة بسيطة» هل يعيد 
التحية» وفيمن ركب السيارة وقال دعاء الركوب ثم نزل لحاجة بسيطة هل يقول 
الدعاء مرة ثانية» وفيمن أراد أن ينام فنام وقال الدعاء ثم قام ورجع إلى فراشه. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: لا يظهر التكرار في هذه الأمثلة إلا في قضية التحية» وذلك في حالة 
واحدة: إذا دخل المسجد وصل التحية ثم خرج ثم سرعان ما عاد إليه» وإن كان 
يريد الجلوس فلا بد له من التحية مهم| تكرر دخوله وخروجه لوجود الشرط فهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلٍ 
ركعتين» فكلم| كان الدخول والجلوس فلا بد له من التحية» أما إذا دخل ولم يجلس 
فلا بأس من تركه للتحية» أما الأمثلة الأخرى فلا أجد في السنة ما يؤكد أن يقوها 
لكل مناسبة ركوب أو ما شابه ذلك من الأمثلة» فقصة حديث التحية تختلف اما 
عن الأمثلة الأخرى. 


(رحلة النور: الا ع ار 
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مداخلة: ما هو الضابط المسجد؟ 

الشيخ: هو الذي أوقف للصلاة فيه» فإن أوقف وتمًا للصلوات الخمس فهو 
مسجدء وإذا أوقف للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع. 

مداخلة: نحن الآن في جامع نصلي فقط فيه بالكلية صلاة الظهر فقط نقيم فيه 
المغرب والعشاء يمكنء في بعض الكليات فقط صلاة الظهرء ويغلق في العطلة 
أربعة أشهر» هل هذا يعتبر مسجد؟ 

الشيخ: هذا مصلى. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )00:01:17/)١(‏ 


هل يُصلى في مصلى الشركة أم في المسجد؟ 

مداخلة: نحن في شركة. يعني يصلوا فيها صلاة الجماعة ونصلي الظهر بعد 
وقت الصلاة بساعة أو نصف ساعة:؛ فالأفضل أن أحافظ على الصلاة في وقتها 

الشيخ: ما هي الصلاة التي تعنيها؟ 

مداخلة: الظهر. 

الشيخ: الظهر. لا. الأفضل أن تصليها مع الجماعة» ولو أَرتها عن الوقت 
الأول» لأن الوقت الأول فضيلة» أما الجماعة ففريضة:؛ لكن أنا أنصحك بأن تصلى 

مداخلة: الشركة بعيدة عن المسجد الكبير» فيها مصلى صغير. 


الشيخ: يعني لا تسمع أذان المسجد لبعده؟ 
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الشيخ: لبعده؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أو لانشغالك أنت؟ 

مداخلة: لا لبعده ما نسمعه. 

الشيخ: إذا كان لكل سؤال بارك الله فيك جوابه؛ إذا كان المسجد بعيداًء 
بحي أنك لا مع كأنت معذور حيق] تصل ف المصل» لك لبيث معدورا 
تصلي محل عملك لوحدك, وأنت تعرف أنه ستقام هناك جماعة في المصلى» والرسول 
عليه السلام يقول: «عليكم بالجاعة؛ فإن| يأكل الذئب من الغنم القاصية» . 


(الحدى والنور/١١/ا/‏ 584: 06: )٠٠0‏ باختصار. 


أن 
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المساجد أحب البقاع إلى الله 222222222222222 / 
فضل إتيان المساجد حاد ظح كعك ع ذا ك كدت ع كح دده 2ع د ذاك ك خك ك2 2 5 2135 1/2 
يجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها لم 
في بناء المساجد فضل عظيم وأجر كبير للح 2-2-2 2 2 كز 
يستحب للمرء أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه لدبتت 1 
آداب المساجد ا ا ا 31 
من آداب المساجد تطهيرها وتكنيسها وتطييبها بم ساح بترتت صمح ساح تاحات حب ساب كبرت حت :8 ١‏ 
فضل القيام على العناية بالمساجد ---------------22222222 222 18[ 
حرمة إلقاء شئ في المسجد كالحشرات ونحوها 000000 
من آداب المساجد أن يمثى إلى المسجد بالسكينة والوقار 71 
من آداب المساجد آن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بيبا 81 
من آداب المساجد أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى سس ا ا 391 
من آداب المساجد أن يقول عند الدخول استحبابا: (أعوذ بالله العظيم..) 00 
دعاء الدخول والخروج من المسجد ---------22222222222 22222222 381 
من آداب المساجد أن يَصَل فيه صلاة القدوم من السفر 000078 
من آداب المساجد أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى 7 
من آداب المساجد أن يقول عند الخروج: (بسم اللّه..) 4 3 
من آداب المساجد أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه سس ا ا 34 
الأفضل لمن كان فارغًا لا عمل له أو كان غنيا عن الكسب أن يبقى في المسجد انتظارًا للصلاة 
الأخرى بع يي جر سا بح بم رن ص ان بم رع سح رصاح 2 يم اج راح نومت 2 دس د رست "1 
لايحل الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة 0 رين 
مناهي المساجد ---------------2---22222222222222222-2-22-2-2-2 2 ثلا 
النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد سا سس سس سس سس سس سس سس 018 
حكم تشبيك الأصابع في المسجد ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 018 
يحرم قربان المساجد لمن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة ان 
أهمية التفريق بين من كانت رائحة فمه كريهة بكسبه ومن ليس كذلك في حكم دخول المساجد ؛ ؛ 
لا يجوز للمصلي اتخاذ مكان معين من المسجد للصلاة فيه لا يجاوزه ددع د دان بدت 54 


من مناهي المساجد جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة -- /؟ 
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من مناهي المساجد تناشد الأشعار 00 
من مناهي المساجد نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت 0ك 
من مناهي المساجد البيع والشراء فيه سس ع 0 
من مناهى المساجد إقامة الحدود والقصاص فيه -----------222-2-2 2222222222 01 
مع مقاس المبناجل البضيق لاسي يذو القيلة ا ا سس سس سس 187 0 
مو طاح لماعك البو دوقعو زيد م ل د ا ل د ا ا ل ا ل سس سس سس سس 9 8 
مناهي المساجد وآدابها هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه 022222222222222 ك0 
من مناهى المساجد اتخاذه طريقًا جعي دمت ع م ماه د نات ا ادك تا كك 2 6 12 
تحريم البصاق إلى القبلة داخخل المسجد أو خحارجه 0000 ين 
كراهة النخاعة في المسجد دض ا بات حا مات نا لست دنا حك عسات تكب / 
هل يوجد حديث صحيح ينهى عن الكلام في المسجد والمصلٍ يصلي؟ 0055923222233 
فرقعة الأصابع في المسجد -------------2--22222222222-22 222222 4 
تسليم الداخل إلى المسجد 0 
القَحدّث بأمرردتبويةبين الأذان والاقامة في المسجد 0000 
اصطحاب الأولاد غير المميزين إلى المسجد 8 ة4ا84ةهة262868ة6ة6ة756ا9ارمارارا :00000100060 
من دخل المسجد وعليه ثياب فيها تصاوير؟ خا د ب عد يو لا عن كد نر ا 
حكم الخروج من المسجد بعد ساع الأذان ل ا 1/1 
حكم حجز المكان في المسجد ----------2222222222222-2-2 22222222222 38/3 
حكم تقصّد الذهاب للمسجد الأبعد لتكثير الخُطا دسديات د ده داب دا ام دنال من ١/‏ 
مباحات المساجد -------------------2--2-2-2-2--2--------- 22222 (4/ا 
من مباحات المساجد المرور فيه أحيانا لحاجة سس سس سس 3 ال 
من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط سس سس سس سس سس سس سس 3 
من مباحات المساجد دخول الحائض والجنب لا سيم لحاجة ا 5 / 
من مباحات المساجد الدخول بالسلاح غير مسلول سس( 4 
من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه سا سس سس سس ا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 0 
من مباحات المساجد إدخال الميت للصلاة عليه 5---2-2--2303027070202-2 000000 
من مباحات المساجد إدخال المشرك لحاجة إلا المسجد الحرام فيستثنى من هذا الحكم ----/04 
من مباحات المساجد إدخال الدابة للحاجة سس 8 18 


من مباحات المساجد الوضوء فيه ا ١83‏ 
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من مباحات المساجد الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم /1 ١‏ 
من مباحات المساجد إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام -- ١١١‏ 
من مباحات المساجد نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة 2 ل الما 
من مباحات المساجد اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب 1١117‏ 
من مباحات المساجد ربط الأسير بالسارية ل ست 11 
من مباحات المساجد القضاء واللعان ا ا ا ا ل لل 
من مباحات المساجد الاستلقاء 1/6 1 
من مباحات المساجد النوم والقيلولة للمحتاج ل 118 
من مباحات المساجد السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء سس (8؟١‏ 
من مباحات المساجد قسمة المال ل ا 3718 ا 
من مباحات المساجد تعليق العذق أو العنقود للفقراء د 8 117 
من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه ١188‏ 
من مباحات المساجد الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه /1171 
من مباحات المساجد الأكل والشرب أحيانًا 117/6 
صلاة المأموم خارج المسجد ل ل م ا ا 1181 
حكم صلاة المأموم خارج المسجد 0 0 ردن 
الملحقات بالمسجد ------------22222-222-2222-2 22222222 ا ل لاا 
الصلاة في مكان تابع للمسجدء مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما عسي عي ةد ا 
الغرفة أو الملاصقة للمسجد التى بامها إلى المسجد هل تعد من المسجد؟ اا 
القرفة الت تكرين وال المستعد وياءاواعل اللمسعد كل كلل لككاء انيدل 1 
هل يشرع إنشاء المرافق مع المسجد, وكلمة حول عدم مشروعية فصل مصل النساء بفاصل عن 
باقى المسجد ااا ان 
إقاء ونون تكو فى عرفاق ساد مجه فيل ليق اتام يطوق مله لخر ننه ١58‏ 
دخول الحائض والجنب المسجد 00 
حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع الدرسء مع التنبيه على أن إقامة النساء للدروس في 
المساجد من البدع ا ا ا ا سس ا سس سس 51# ١‏ 
حكم دخول الجنب المسجد ا ار ١‏ 


حكم إقامة مسجد على بيت --------------2222222-2 2222 سسا 0 [ 


حكم استئجار البيوت وتحويلها إلى مساجد تقام فيها الجمع والجماعات االللللللارييل 
الصلاة في الصف الأول بالمسجد النبوي أفضلء أم في الروضة؟ ددح د ور 
حكم الصلاة في المساجد المبنية تحت دورات المياه» وحكم بناء بيوت أو غرف على المسجد ١05‏ 
حكم صلاة الجمعة في المساجد التي هي في أصلها بيوت مستأجرة ١8‏ 
حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد على ابن ضائع سس سي سد مس سد ١06‏ 
مواصفات المسجد السني وبيان مخالفات المساجد سس 84[ 
أحكام في بناء المساجد: وجوب إتقان البناء سس سس سس سس سس سس سس 1 ١11‏ 
أحكام في بناء المساجد: ألا يشيده ويرفع بنيانه سس سس سس سس 31 811 
أحكام في بناء المساجد: أن لا يُرخرّف ويُزيّن 131 
حكم المحراب في المسجد سا م مح م ع م سس 18/4 
بدعية المحراب في المسجد اا ا ا ا ا سس سس سس سس سس 1/0 
حكم المحراب في المسجد. وحكم السواري» وكلمة حول بعض منهيات المساجد لس و١‏ 
أحكام في بناء المساجد: ألا يبنيه على قبر سس سس 1/3 
أحكام في بناء المساجد: تقليل السواري سا سس سس سس 1 
أحكام في بناء المساجد: أن تبعل فيه بابًا خاضًا للنساء 1/856 
من أحكام المساجد: أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت 
ساس سس ا سا سا سا سس اس سس سا 22222 س2 سس سس سس سس سس سس سس 1/1 
جواز بناء المساجد على متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها 02222222252 
جواز بناء المساجد على قبور المشركين بعد نبشها 2 22 0255ل 
مواصفات المسجد السني سام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سا نا ]41 | 
لون فرش المساجد ع دكات م ع جد يدي 2 حب ع 2ك دع 2د 552 2 6452 19 
المسجد المبنى على السنة ل سي ب ل ب عي و ا ل ل مت ب 766 
ابلة فم رادا الجن ------------------2222222-2-2 2222 22 سا 11 7 
المخالفات الحاصلة في بناء المساجد ل م م م ا سا ب ات 718 
المخالفات الحاصلة في المساجد ا ا ا سس سس سس سس 317 ا 
حكم تعليق لوحات فيها تذكير بالسئن في المساجد 222222222222229 درن 
حكم فصل مصلى النساء عن باقي المسجد بفاصل عب كد دجس سح 3 دخ - /1 الا 


نصيحة من الشيخ :ذ تضمنت الحديث على مخالفات المساجد باع د دك تاك د دك 1100 
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حكم الخط الذي يُشد في المسجد لتسوية الصفوفء. وحكم المحاريب والمآذن 887 
السواري في المساجد دكت دن ددمت سس انا جات دو ل م عا دش دا ديدنت 145 
هل المنارة للمسجد كانت معروفة في العهد النبوي 01 3 
الصلاة في المساجد المخالفة للسنة وكيفية معالجة هذه المخالفات ل لع 
الصلاة في المساجد المزخرفة --------------------22222-2-2-2 222 5 70 
حكم إلتزام نفس المواد التي بنى النبي يَلئِدِ بها مسجده في بناء مسجد في هذا العصر؟ --- 055 ” 
إذادُفن ميت في صحن المسجد دسم دس دن نا د اتات بن د نات أؤر 
الخيط لتسوية الصفوف سس سس ل ا ا 18ل 
شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف ديد جا دن سانا دن دالا دنا /لاا 
حكم شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف ل ل 17 8 
وقفيات المساجد ا 71/1 
إذا أخفى إمام المسجد الكتب الموقوفة على المسجد هل يجوز سرقتها؟ 91/1 
التصرف في الأموال الموقوف على المسجد 222222222222222 31/5 
حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد 0 000000 
إقامة حفلات في المسجد 3917177 
حكم إقامة الحفلات في المساجد 0 00007000 
حكم العرس في المسجد لدب ديس د سي با ام م ا ب تا حاتت 9 
فصل مصل النساء سنن يا سا ا ات دا ات مرا ا سامت مها ساسك سا دخات اخ 
حكم فصل مصل النساء عن باقي المسجد بفاصل 3 
عدم ت خصيص مكان للنساء في ا اليتحكك ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 15/8 
حكم فصل مصل النساء في المسجد بجدار أو ستارة أو نحوه سام ست 4/؟ 
المنبر ساح سس سا سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 39/4 
الزيادة في المنبر على ثلاث درجات ----22 232 00000 ادن 
هل هيئة المنبر النبوي تُعد من العادات؟ ا ات حت الا 
المساجد الثلاث وأحكامها 222222222222222 394 
المسجد الحرام هو أول مسجد بني على وجه الأرض /41 7 


اختص المسجد الحرام بجواز صلاة النافلة فيه في كل وقت 349 
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الكعبة بحاجة إلى إصلاحات دجد د دهع حر انه دح دا نات عكب نا 11643 
حال حديث: تحية البيت الطواف؟ حدس ص سا ص ع ب سس را دي ا عا د دك 781 
المسجد النبوي أفضل المساجد وأعظمها حرمة بعد المسجد الحرام 3# 
المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى سدح د دسا و ل سح دو كك كير 1 
من فضائل المسجد النبوي أن من أتاه لا لشئ إلا لخير يتعلمه فهو في منزلة المجاهد رس 
من فضائل المسجد النبوي أن ما بين البيت النبوي والمنبر روضة من رياض الحنة ددد دك 1104 
المسجد النبوي هو المسجد الذي أسس عل التقوى كمسجد قباء ين 
الزيادة والتوسعة في المسجد النبوي من المسجد ---------- 000 ررس 
المسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجدين الحرام والنبوي سد جد ا د عدت 1 717 
لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إلى المساجد 

الغلاثة -----------2--2-2-2-2-2-2 22 22222222222222 22 22 22 ل ل ل ل ل 2 ]1 3771 
من السنة شد الرحل إلى المسجد الأقصى سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 0638 
الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة ا سس سس 838 
كر لايد ذال تيد 0 
فضل الصلاة في مسجد قباء مسج حي ني حي ا تس يت كن ب ب بدت نت دحت ]11 
كان وَلَئِْةِ يأ قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصل فيه ركعتين ل 
هل باقى المساجد بينها تفاضل؟ ا ا 0 ررس 
هل مك كلها فاقسل الشيادة ق الس شرا مت 8 
حكم الصلاة في المسجد الحرام مع كثرة الرجال والنساء» وحكم السترة فيه وحكم ما يحدث في 
الحرم عند الإزدحام من صلاة الرجال خلف النساء 1 
صلاة المرأة في المسجد النبوي حدس حم عد دوي دن ده سد عد ساب 11 
الصلاة المضاعفة في الحرم» هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقطء ما تحقيقكم في المسألة؟ 
-----------2222222222 222222222222222 22 2 22 2 2 2 سا ل ل ل 
هل الأفضل للمراة الصلاة في الفندق أم في الحرم؟ ل ا 881 
حدود المسجد الحرام ددج ددع <ددد -- 22-2 222 جه د د د كا ل نم عد دج ع 7110 
التوسعات التي طرأت على المسجد الحرام هل لما فضل المسجد؟ دما كش عسات سنت 2 768 
هل لغسل الكعبة وقت معين؟ ممه ديد عا حك كميمصت د داك ع كاح اك كك داحدو حت 101 
حكم الصلاة في العمائر المطلة على الحرم اقتداءً بصلاة إمام الحرم؟ رين 
كيفية السجود مع الإزدحام الشديد في الحرم؟ سس اج و 


هل العيلؤة ل ستعاد #الاكرا ب معية؟ ع تبحح ع به ا ع يح جح 10 
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من آداب المساجد أن يصلى ركعتين قبل القعود وجوبًا 38817 
1 لسيدوائي أ روي 222222222222222 لاع 3 
حكم تحية المسجد واتخاذ السترة في الصلاة ست رع 37 
هل المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة يصل له تحية المسجد؟ 0 لبن 
هل يصلى تحية المسجد عند دخول مصل البيت وما شابه 222222-2-252 لون 
تحية المسجد للداخل إلى البيت الحرام ا ل ا ا ا ا ا 1 
هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة 8 0 01 وان 
حكم صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة ا ا ا ا ا 13 
حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة ل ردان 
تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب بقليل حورن 
حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب مسد د هد ندند بد ندند دنب اتات إروم 
لا تسقط تحية المسجد عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر اس 
إذا دخل شخص المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بين يدي الخطيب فهل يردد 
الأذان أم يشرع في تحية المسجد؟ عا جب ع أت نا نا سحا تان نس كنال ند نات اذم 
من جلس في المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد حادس د كب ا ست 180117 
يحوغل السجدبوالؤدة 7 أت لف يي ا ع صا صل ا ل ا ا ا 
أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية من النافلة فهل يقطع الصلاة؟ ل 
هل تصلى الحائض تحية المسجد؟ ! واع با جا عا باد تمده 2-2 2 د ند د د 1م 
من دخل المسجد قبيل غروب الشمس بدقائق 2 درن 
هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين تدبا د بت د جك كب 5ت د د 701/7 
حك ضاف من عل البعيار الببنا معدا الس ؟ وين 
من صل تحية المسجد ثم خرج ثم رجع هل يعيد التحية؟ 0ن 
المصليات 0 ا لان 
ضابط المسجد والمصلى 3 0 1 إن 
هل يُصلٌَّ في مصلى الشركة أم في المسجد؟ ل ل اك و ور" 


فهرس ١‏ لمحتو يات ا ل /1/ا”؟ 


انه كا اذاكاك داهم 


جامع تراث العلامدّ الألباني 
لش الفقه 


عراس من ا 


صلدعه 


د.شادي بن تمر بن سام آل لمان 


المجلد التاسع 


[كتاب الجنائزا] 


باب هدي النبي يلل في الجنائز خير هدي 


كان هديه كَيَئِبّدٍ في الجنائز خير الحدي مخالفا هدي سائر الأمم» مشتملا على 
الإحسان للميتء ومعاملته ب| ينفعه في قبره» ويوم معاده» وعلى الإحسان إلى أهله 
وأقاربه» وعلى إقامة عبودية الحى» فيما يعامل به المبت» وكان من هديه في الجنائزء 
إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الاحوال والإحسان إلى الميت» 
وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه. ووقوف أصحابه صفوفا 
يحمدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة وال رحمة» والتجاوز عنه. ثم المشي بين 
يديه إلى أن يودعوه حفرته. ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره» سائلين له 
التثبيت أحوج ما كان إليه. 

ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره» والسلام عليه» والدعاء له ئ) يتعاهد الحى 
صاحبه في دار الدنيا. 

فأول ذلكء. تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة» وأمره بالوصية والتوبة» وأمر 
من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. 

ثم النهي عن عادة الامم التى لا تؤمن بالبعث والنشورء من لطم الخدود. 
وشق الثياب» وحلق الرؤوسء ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. 

وسن الخشوع للميتء والبكاء الذي لاا صوت معه. وحزن القلب. وكان يفعل 
ذلكء. ويقول: «تدمع العين» ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضي الرب). 

وسن لأمته الحمد والاسترجاعء والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع 
العين» وحزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له حمداء وبكى 
مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم» رآفة منه ورحمة للولد» ورقة عليه والقلب ممتى 
بالرضى عن الله عزوجل وشكره؛ واللسان مشتغل بذكره وحمده. 


[أحكام الجنائز ص 2-5]. 
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كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه وَدئةٍ في الجنائز 
كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه نيِْدِ في العبادات كلهاء ومنها 


«الحنائز) بسبب انصرافهم عن دراسة العلمء ولا سيا علم الحديث والسنة» 


[أحكام الجنائز ص .]١١‏ 


.2١١-1/ وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 


كتاب مايجب على المريض مرض الموت 


500008 0 5 0 .0# 
يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله» ويصبر على قدره. 
ويحسن الظن بربه 

على المريض أن يرضى بقضاء الله؛ ويصبر على قدره» ويحسن الظن بربه» ذلك 
خير لهء قال رسول الله عَكَئِيّْ: «عجبا لأمر المؤمنء إن أمره كله خير» وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له). 

5-6 ٠. 00000 . صَبلْالله‎ 0 

وقال عَبَيِلَةّ: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى». 


أحكام الجنائز .]١1[‏ 


ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء 


وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاءء يخاف عقاب الله على ذنويف 
ويرجو رحمة ربه» الحديث أنس: أن النبي يََئِةِ دخل على شاب وهو بالموت» «فقال: 
كيف تجدك؟ قال: واللّه يارسول النّه إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول 
الله كَكيِيْهِ: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن, إلا أعطاه الله ما يرجوء 
وأمنه ئما يخاف». 


أحكام الجنائز .]١1[‏ 


حرمة تمني الموت 


ومهما اشتد به المرضء فلا يجوز له أن يتمنى الموت» لحديث أم الفضل رضي 
الله عنها: أن رسول الله عَيَئِِِ دخل عليهم» وعباس عم رسول الله يشتكي, فتمنى 
عباس الموتء فقال له رسول الله كَلِيةٌّ: «يا عم! لا تتمن الموت» فإنك إن كنت 
محستاء فأآن تؤغير تؤداد إحسانا إلى إحساتك غير لك»ه وإن كنت مسيكا فآن تؤخير 
فتستعتب من إساءتك خير لك,. فلاتتمن الموت». 
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«فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي: وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لى». 


أحكام الجنائز ]١7[‏ 


[قال رسول الله وَلَئِدِ]: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: 
يا ليتنى مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل). 
[قال الإمام]: ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في 
لقائه وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة إلى جواز تمني 
الموت تدينا. ولا ينافيه قوله كَلَيِلةّ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ...2 لأنه 
خاص با إذا كان التمنى لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ: «ويؤيده ثبوت تمنى 
الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف . قال النووي: لا كراهة في ذلك 
بل فعله خلائق من السلف منهم عمر ابن الخطاب...2). 
السلسلة الصحيحة (”/ ١؟١).‏ 
0 3007 ع 0 
وجوب تاأدية الحقوق لأصحاما وإلا أوصى بها ووجوب 
الاستعجال بالوصية 
وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابهاء إن تيسر له ذلك. 
وإلا أوصى بذلك. فقد قال كَبَكِّ: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه”() 
أو ماله. فليؤدها إليه» قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه» وأعطي صاحبه؛ وإن لم يكن له عمل صالح., أخذ من سيئات 


)010( العرض: موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره «نباية).[منه]. 
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صاحبه فحملت عليه)». 

وقال عَلَكِبْد: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع» 
فقال: إن المفلس من أمتي أت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويآتي قد شتم هذاء 
وقذفء هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذاء من 
حسناته» وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

رواه مسلم 47/ )١8‏ 

وقال كَلٍِ أيضا: «من مات وعليه دين» فليس ثم دينار ولا درهمء ولكنها 
الحسنات والسيئات). 

وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «لما حضر أحدء دعاني أبي من الليل» 
فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب كَلَكلْةّ» وإني لا أترك بعدي 
أعز علي منك غير نفس رسول الله َيِه وإن على دينا فاقضء واستوص باخوتك 
خبراة 

فأصبحناء فكان أول قتيل .. الحديث. 

ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله وَِلَيِيةٌ: «ما حق امرئ مسلم 
يبيت ليلتين» وله شئ يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه). 

قال ابن عمر: «ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله َلَلِنَةّ قال ذلك إلا 
وعندي وصيتي). 


أحكام الجنائز .]11-١15[‏ 


وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة 


وعب أن يرهق لأفريائة الذين لأ يزثوق من لقوله ثبارك وتغاق: كيت 
عَلَيكُمْ إِذَا حََرَ أَحَدَكُمُ الموْثُ إِنْ َرَكَ حَيْرا الْوَصِية لِلوَالِدَيْنِ وَالْأقْرَيينَبالمُمرُوفٍ 
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ءًً 2 0 
حَقا عل المتّقِينَ* [البقرة: .]١18٠١‏ 


أحكام الجنائز [5 ١‏ ] 


عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية 


وله أن يوصى بالثلث من ماله» ولا يجوز الزيادة عليه» بل الافضل أن ينقص 
مله ليث سعد بن أي .وقاضن ررض الله غعفه اقال» كنت مع سيول الله عبد في 
حجة الوداع» فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت»ء فعادني رسول الله 15 
فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيراء وليس يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي؟ 
«قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلثء» والثلث 
كثير» إنك يا سعد! أن تدع ورئتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس» وقال بيده» «إنك يا سعد لن تنة فد ننه بنش ييا ويه اللدتعال إلة أجرسة 
عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك». 

«قال: فكان بعد الثلث جائزا»). 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
في الوصية» لأن النبى كلد قال: الثلث كثير». 


أحكام الجنائز [4 ١‏ ]. 


الإشهاد على الوصية 


ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. » فان لم يوجدا فرجلين من غير 
السلتين عل أن سر اوعن تاك واوا حم جاده انول د لاله 
ا تعال»: لا أيه الذي نَآمنُوا شَهَاكة بكم و دا صر أحَدَكُمْ الَوْتُ دن الوَصِية 
اْنَانِ ذَُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أو آحَرَانِ مِنْ غَبْركُمْ | نُ َم صَرَْتُمْ في الأَرْضٍ َصَاكُم 


وى 


مصِيبَة الموْتِ تِ تحبِسُوي) و مِنْ بَعْدٍ الصَّلَاةٍ قبْقَِنِ الله إنِ ازْتَبتمْ لا تَشَْرِي بِهِ تَمَنا وَلوْ 
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كَانَ ذا فر بى وََا تَكْدُمْ شَهَاكة 5 لمن إِذا لَنَ الآئمينَ * فَِنْ عير عل أَتبج) اسْتحمَاإِن) 

خرن توعان مَقَامَيم] هر الذية اشتكن ليم اولان ميان يالل هاي 

عن من سهدي وما عيذ نالل # لك أذ ا دَة عَلَ 
لس 8 


وَجْهِهًا أَوْ يحَافُوا أَنْ 0 بند أماه وَانَُّوا النّه وَاسْمَعُوا وَالنّهُ ا يَئدِي الْقَوْمَ 
الْقَاسِقِينَ * [المائدة: .]٠١8- ٠١5‏ 


أحكام الجنائز [5 16-١‏ ]. 
لاوصية لوارث 


وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصىء فلا تجوزء لأنها 
منسوخة باية الميراث». وبين ذلك رسول الله كد أتم البيان في خطبته في حجة 
الوداع فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 


أحكام الجنائز .]١5[‏ 


حرمة الإضرار في الوصية 


ويحرم الإضرا ري الوصية» كان بوصي يحترمان يعضن الورئة من تحتهم امن 

ع و -ه 
الإرث» أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى: # ربا ل تَصيبٌ تم 
رك الْوَالِدَانِوَلَقْربُونَ وَِسَاء تَصِيبٌ ما ا َرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَهْرَيُونَ با كَل مِنْه أو كَثْرٌ 


01 50 


تَصِيبًا مَفْرُوضًا * وفي الأخيرة منها: # من بَعْدٍ وَصِيَةِ يُوصى با أو دَيْنٍ غَيْرَ 
مَضَار *. 

1 صَلابلَه . 1 5 3 0 ع )هد وا ال 

ولقوله جَكَِيْهِ: «لا ضررء من ضار ضاره اللّهء ومن شاق شاقه الله». 


أحكام الجنائز .]١5[‏ 


كتاب ما يجب على المريض مرض الموت جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الوصية الحائرة باطلة مردودة 


والوصية الجائرة باطلة مردودة» لقوله وَكَيِْهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد). 

ولحديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة فجاء ورثته 
من الاعراب» فأخبروا رسول الله عَدَِِةِ بما صنعء قال: «أو فعل ذلك!؟ قال: لو 
علمنا إن شاء اللّه ما صلينا عليه» قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين» ورد أربعة في 
الرق». 


أحكام الجنائز .]11/-١5[‏ 


وجوب الوصية بالتجهيز والدفن على السنة عندما يسود الجهل 


ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم» ولا سيما 
اويا و راحب ارسي الم اكور وان عل السلا 
عملا بقوله تعالى: «إيَا أثما الْذِينَ آمَنْوا كوا أَنْفْسَكُمْ وََمْلِيكُمْ نَاوَا وَقَودُهَا النَّاسٌ 
وَالجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَانَكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ النّه مَا َم مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ* 
[التحريم: 1]. 

ولذلك كان أصحاب رسول الله َلك يوصون بذلكء والآثار عنهم ب) ذكرنا 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها: 

أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: 
«ألحدوالي لحداء وانصبوا علي اللبن نصباء ى| صنع برسول الله يَلْةِ). 

ب - عن أب بردة قال:«أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت 
قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بمجمرء ولا تجعلن على 
لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلن على قبري بناء» وأشهدكم أني برئ 
من كل حالقة» أو سالقة» أو خارقة» قالواء سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم» من رسول 
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2 صلايدَ 
الله َكَتِبدَ). 

ج - عن حذيفة قال: (إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحداء فإني أخاف أن يكون 
نعياء وإني سمعت رسول الله ميلد ينهي عن النعي». 

ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في «الاذكار»): «ويستحب له استحبابا 
مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز» ويؤكد العهد 
بذلك)». 


أحكام الجنائز [/18-11]. 


مشروعية الوصية عند الوفاة 


[قال رسول الله يَكَلِيْ]: «إن نبى الله نوحا وليه لم حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأخباك عن اثنتين آمرك ب (لا له إلا الله؛ فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت ل إله إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة 
مبهمة قصمتهن لا إله إلا اللّه. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها 
يرزق الخلق. وأغباك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل: يا رسول النّه هذا 
الشرك قد عرفتاه فا الكبر؟ - قال -: أن يكون لآحدنا نعلان حستتان لما شراكان 
حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: 
يا رسول الله فيا الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس». 

[قال الإمام]: فيه فوائد كثيرة [منها] مشروعية الوصية عند الوفاة. 


.)55١0-75609 /١/1١( السلسلة الصحيحة‎ 


مشروعية زيارة المريض غير المسلم بنية الدعوة وما إليها 


حديث البراء: «أمرنا رسول الله كك باتباع الجنائز وعيادة المرضى»). صحيح. 
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تثبيهة استدل المضدف بالحديث عل أنه يسن غيادة المريض المسلم» وهو مع 
كونه مطلقا غير مقيد بالمسلم فقد صح أنه كَلَئٍِ عاد غلاما من اليهود كان يخدمه 
وبي فدعاه إلى الإسلام» وسيأتى فى «الجهاد» رقم :»2١7594«‏ فعيادتهم لهذه الغاية 
مشروعة» والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (186)] 


حال الحديث الذى فيه أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد عنده 
شيطانان 


مداخلة: هل مر عليك حديث عن الرسول عليه السلام فيقول: روي عن 
النبى عَيَيَِدِ: «أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان» الواحد عن يمينه 
والآخر عن شماله» فالذي عن يمينه على صفة أبيه فيقول: يا بنى! إني كنت عليك 
شفيقاً ولك محبء ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان» والذي عن شماله 
على صفة أمه..). 

الشيخ: يكفيك يكفيك. لا يصح. 


الشيخ: لا. 

مداخلة: يكى هنا: ذكره (أبو الحسن القادبي) 5 شرح رسالة ابن أبي زيد») 
وذكر معناه «أبو حامد» في كتاب: اكشف علوم الآخرة». 

مداخلة: الله يبارك فيكء؛ أيضاً يعنى: عندما يريد يقبل الواحد عند الموت 
يحكي لك.. يعني: وهذا أن لحْتَضّر ليشاهد الملائكة ويراهم» وكك ليون جاه 
ويرد عليهم تارةً باللفظ وتارة بالإشارة وتارة. 
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الشيخ: أرح نفسك من هذه الأوهام. 

مداخلة: يعني هذا لا يوجد منه. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: هذا كلام. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: الله يجزيك كل الخير. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: الله يبارك فيكء» إن شاء الله طمأنت قلوبناء الله يطمئن قلبك إن 


شاء اللّه. 


(المدق والتر نمم ومع بدن 


.2١5-1١١ وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 
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تلقين المحتضرء والدعاء للميت؛. وعدم التكلم في حضرته إلا 
باخير 

فإذا حضره الموت» فعلى من عنده أمور: 

أ- أن يلقنوه الشهادة, لقوله َلَكِيْةُ: «لقنوا موتا كم لا إله إلا الله» من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما 
أصابه)». 

وكان يقول: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وفي حديث 
آخر: «من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الحنة». 

ب-ج - أن يدعوا له. ولا يقولوا في حضوره إلا خيراء لحديث أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله َبَيِةٌ: «إذا حضرتم المريض أو الميت, فقولوا خيراء 
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 


أحكام الجنائز [14]. 


التلقين هو أمر اميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت 
وتسميعها إياه 
وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه» بل هو أمره بأن 
يقولها خلافا لما يظن البعضء والدليل حديث أنس رضى الله عنه: 
أن رسول الله يليج عاد رجلا من الانصارء «فقال: يا خال! قل: لا إله إلا 
اللّه» فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خالء فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا اللّه؟ 
فقال النبي وَليِاة: نعم). 


أحكام الجنائز ١[‏ 7]. 
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لم يصح حديث في قراءة يس عند الميت وتوجيهه نحو القبلة 


وأما قراءة سورة (يس» عنده» وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث» بل 
كره سعيد بن المسيب توجيهه إليهاء وقال: «أليس الميت امرأ مسلا!؟» وعن زرعة 
بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن 
فغشي على سعيدء فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة. فأفاق» فقال: حولتم 
فراشي!؟ فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر 


سعيد أن يعاد فراشه. 


أحكام الجنائز ١1‏ 7]. 
جواز حضور المسلم لوفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه 


ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه» رجاء أن 
يسلم» لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: «كان غلام هودي يخدم النبي علد فمرض» 
فأتاه النبي لد يعوده. فقعد عند رأسه «فقال له: أسلم, فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ 
فقال له أطع أبا القاسم جَدَِةٍ فأسلم» فخرج النبي كَلَِةِ وهو يقول: الحمد لله الذي 
أنقذه من النار» «فلم| مات» قال: صلوا على صاحبكم». 


أحكام الجنائز [71]. 


.2١5-1١17ص وانظر «تلخيص أحكام الجنائز‎ )١( 
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إغاض المينك والدعاء له 


فإذا قضى وأسلم الروحء فعليهم عدة أشياء: 

أء ب - أن يغمضوا عينيه» ويدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت: «دخل 
رسول الله يله على أبي سلمة؛ وقد شُقٌّ بصره. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا 
قبض تبعه البصرء فضح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فان 
الملاتكة يؤمّنون على ما تقولون, ثم قال: اللّهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
قبره» ونور له فيه). 


ج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه الحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول 
الله يبك حين توفي سجي ببردة حبرة). 

د - وهذا في غير من مات محرماء فأما المحرم؛ فإنه لا يُخطَّى رأسه ووجهه 
لحديث ابن عباس قال: «بينها رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن راحلته فوقصته؛ أو 
قال: فأقعصته. فقال النبي عَبَيِهِ: «اغسلوه بباء وسدرء وكفنوه في ثوبين» وفي رواية: 
«في ثوبيه ولا تحنطوه» وني رواية: «ولا تطيبوه)» «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا». 

ه - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته» لحديث أبي هريرة رضى اللّه 
عئه مرفوعا: «أسرغوا بالجنازة ..) . ْ 

و - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه» ولا ينقلوه إلى غيره» لأنه ينافي الإسراع 
المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم» ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «لما كان يوم أحدء حمل القتلى ليّدْفَنوا بالبقيع» فنادى منادي رسول الله 
ِيِة: إن رسول الله يلل يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت 
أمي أبي وخالي عديلين «وفي رواية: عادلتهها» «على ناضح) لتدفنهم في البقيع - 
فَرّدُوا «وفي رواية قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت». 
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ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لا بوادي الحبشة فحمل من مكانه: 

«ما أجد في نفسىء أو يحزني في نفسى إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه». 

وقال النووي في الأذكار: وإذا أوصى أن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته» فإن 
النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون» وصرح به 
المحققون. 

ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله» ولو أتى عليه كله» فإن لم يكن له مال 
فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه. فإن لم تفعل» وتطوع بذلك 
بعضهم جاز» وفي ذلك أحاديث: 

الأول: عن سعد بن الأطول رضى الله عنه: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهمء وترك عيالاء قال: فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال لي النبي ك]0او: 
إن أخاك محبوس بدينه «فاذهب» فاقض عنه» «فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت) 
قلت: يارسول الله. قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لا بينة» قال 
أعطها فإنها محقة» «وفي رواية: صادقة». 

الثانى: عن سمرة بن جندب. 

ال يَئِةٍ صلى على جنازة «وفي رواية: صلى الصبح» فلما انصرف قال: 
أههنا من آل فلان أحد؟ «ثلاثا لا بحيبه أحد)»» «فقال رجل: هو ذا»» قال: فقام 
رجل يجر إزاره من مؤخر الناس «فقال له النبي كَلَئيْةّ: «ما منعك في المرتين الأولين 
أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير» إن فلانا - لرجل منهم - مأسور 
بدينه عن الجنة» فان شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب اللّه» فلو رأيت 
أهله ومن يتحر ون أمره قاموا فقضوا عنه» حتى ما أحد يطلبه بشئىع». 

الثالث عن جابر بن عبد الله قال: «مات رجل» فغسلناه وكفناه وحنطناه. 
ووضعناه لرسول الله جَلَيةٍ حيث توضع الجنائز» عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول 
الله جل بالصلاة عليه» فجاء معناء «فتتخطى» خخطَّى» ثم قال «لعل على صاحبكم 
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دينا؟ قالوا نعم ديناران» فتخلف. «قال: صلوا على صاحبكم»» فقال له رجل منا 
يقال له إبو قتادة: يا رسول الله هما على» فجعل رسول الله َيِه يقول: هما عليك 
وفي مالك والميت منهما برئ؟ فقال: نعم» فصلى عليه فجعل رسول اللّه عئِنهِ إذا 
لقي إبا قتادة يقول: «وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال:» ما صنعت الديناران؟ «قال: 
يارسول الله إن مات أمس» حتى كان آخر ذلك «وفي الرواية الاخرى: ثم لقيه من 
الغد فقال: ما فعل الديناران؟» قال: قد فضيتهما يا رسول الله قال: «الآن حين 
بردت عليه جلده). 


تنبيهان: 
١‏ - أفاد هذا الحديث أن قضاء أب قتادة للدين كان بعد صلاة النبي عَكِدِ على 
المي 


وهذا مُشكلء فقد صح عن أب قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة | سيأتي ذكره 
في المسألة «00) فقرة «و»» فان لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من 
حديث جابر لأن فيه عبد اللّه بن محمد عقيل» وفيه كلام» وهو حسن الحديث في| 
لم يخالف فيه. وأما مع المخالفة فليس بحجة. واللّه أعلم. 

؟ - أفادت هذه الاحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه» وولو كان من 
غير ولده» وأن القضاء يرفع العذاب عنه. فهي من جملة المخصصات لعموم قوله 
تبارك وتعالى: لوَآَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إِلّامَا سَعَى 4 [النجم: 84] ولقوله يلِِ: «إذا 
مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث ..) الحديث رواه مسلم والبخاري في 
الأدب المفرد وأحمد. 

ولكن القضاء عنه شئ والتصدق عنه شئ آخرء فانه أخص من التصدق. وإلا 
فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه. إنه| موردها في صدقة الولد عن الوالدين» 
وهو من كسبههما بنص الحديثء فلا يجوز قياس الغريب عليهماء لأنه قياس مع 
الفارق مع الفارق ى] هو ظاهرء ولا قياس الصدقة على القضاءء لأنها أعم منه ىا 
ذكرنا. 
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الحديث الرابع: عن جابر أيضا. 

أن أباه استشهد يوم أحدء وترك ست بنات» وترك عليه ديئًا «ثلاثين وسقااء 
#فاشتد الغرماء في حقوقهم». فلا حضره جداد النخلء أتيت رسول الله كك 
فقلت: يارسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيراء 
وإني أحب أن يراك الغرماء» قال: اذهب فبيدر كل تمر على حِدَةء ففعلت» ثم 
دعوتء «فغدا علينا حين أصبح»» فلا نظرو إليه أغروا بي تلك الساعة, فلم| رأى ما 
يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا (ودعا في ثمرها بالبركة»» ثم جلس عليه 
ثم قال: 

ادع أصحابك. فما زال يكيل لهم. حتى أدى النّه أمانة والديء وأنا والله راض 
أن يؤدي الله أمانة والدي, ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلمت واللّه البيادر كلها 
حتى اني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله كَلِةٍ كأنه لم ينقص تمرة واحدة» 
«فوافيت مع رسول الله يَدَِةٍ المغرب» فذكرت ذلك له فضحكء فقال: ائت أبا بكر 
وعمر فأخبرهماء فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله كَل ما صنع أن سيكون 
ذلك)». 

الخامس عنه أيضا قال: «كان رسول الله صلى عليه وسلم يقوم فيخطب» 
فيحمد الله ويثني عليه ب| هو أهل له ويقول: من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب اللّه وخير اهدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» وكان 
إذا ذكر الساعة احمرت عيثاه» وعلاً ضوته واشتد غضبهء كأنه منذر جيش يقول: 
«صَبحَكم ومَسّاكم» من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي» وإلي» وأنا 
أولى بالمؤمنين» وفي رواية: «بكل مؤمن من نفسه». 

السادس: عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وَلَيِْهِ:«من حمل من 
أمتي ديناء ثم بهد في قضائه فرات ول يقضه فأنا وليه». 


أحكام الجنائز [0 0-7 7]. 
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مشروعية د 7 بن المحتضر شهادة التوحيد 


[قال رسول الله جَيَكِيْه]: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله» قبل أن يحال 
بينكم وبينها ولقنوها موتاكم». 

[قال الإمام]: فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيدء رجاء أن يقوها 
فيفلح. والمراد ب «موتاكم» من حضره الموت. لأنه لا يزال في دار التكليف. ومن 
الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة ويقوهاء فيكون من أهل الجنة. وأما 
تلقينه بعد الموت» فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار 
التكليف إلى دار الجزاء» ولأنه غير قابل للتذكرء «لتنذر من كان حيا» . وصورة 
التلقين أن يؤمر بالشهادة» وما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر عنده ولا يؤمر بها 
خلاف سنه النبي عَلَيْةٍ ىا حققته في «كتاب الجنائز» «ص )١١ - ٠١‏ فراجعه. 


السلسلة الصحيحة (١/؟/‏ 75/-878). 


فتح المسجل بالق رآن عند المحتضر 


السائل: في الوفاة» في بعضهم يضع القرآن ليقرأ في المسجلء ما رأيكم في 
ذلك؟ 


الشيخ: قراءة القرآن على الموتى للقارئ الحي أو من مسجلة... » كلاهما لا 
يشرّع في دين الإسلام» ل والنبول: 
مصررحيان انك تعالى: ولف من مِنّ الحَوْفٍ ابجع وَتقُصٍ من 


و 
04 


الآ للضي الات وك ارين ال | صلم نميا يب قَانُوا إِنا نه 
َإنا إلَيْه َاجعُونَ:* أَوْليِكَ عَليْهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ريب وَرَحَةٌ ولك هُمْ الت 517 
[البقرة:51١]»‏ ومن ذلك أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكلما استحضر عظمة المصيبة كَرّر هذه العبارة الجميلة: إنا لله وإنا إليه 
زاجعون: ويكترون من الدغاء للمعوق: :..ولكن الاب والبتك للمتوق. .نا أن 
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يقرءا من القرآن ما شاء لروح المتوف» سوء كان أباً أو كان أماء أما الآخرين فلا 
يقرؤوا القرآن على هذا المتوى» وإنما لهم الدعاء: #رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَاننَا الَذِينَ 
00 وش عارة ا للد نا ا مر 6 ع 
سَبْقونًا بالإيانٍ وَلا تل في قلوبًا غِلا لِلْذِينَ آمَئوا» [الحشر:١٠]»‏ هكذا ينبغي أن 
يكون موقف المصاب بمثل هذا المصابء ونسأل اللّه للميت الرحمة. 
(المنق والنور ب اراق لقاب ) 
عدم م وعية د تلقين ا , لمتكت 

حديث: «أبى أمامة فى التلقين». رواه أبو بكر عبد العزيز في«الشافى». ضعيف. 

«وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل 
ويقول: يا فلان ابن فلانة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة» يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه» وكان 
إسماعيل بن عياش يرويه؛ يشير إلى حديث أبى أمامة». 

وليت شعرى كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صاحا ثابتاء ولا أحد من 
السلف الأول يعمل به؟! 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (0757] 
التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي 


الشيخ: التلقين: تلقينان: مشروع وغير مشروع؛ التلقين المشروع: عند احتضار 
الميت للموت يكون مريضاً لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر ... هذا التلقين جائز 
شرعاء لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائزء ذاك التلقين 
سنة وهذا التلقين الثانن: بدعة. 


أولا: بالنسبة للتلقين المشروع؛ جاء قوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم: لا إله 
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إلا الله» لقنوا موتاكم: الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا وانتهواء لاء الذين 
هم على وشك الموت هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث 
الص ل صبحع ووار ادا ملم روي باصحيت باد مسري عر 
أبي هريرة قال: قال رسول الله جِلَتِْجٌ: لقنوا موتاكم: لا إله إلا اللّه». 

وجاء في صحيح البخاري: «أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي وَل فمرض 
هذا الغلام فجاءه الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموتء فقال له عليه 
الصلاة والسلام: قل: لا إله إلا الله الرسول عرف أن هذا على وشك الموت فقال 
له: قل: لا إله إلا الله الغلام يريد أن يقوها لكن أبوه فوق رأسههء أنتم تعرفون 
اليهود وعدائهم للدعوة الإسلامية» لكن سبحان اللّه! رفع الغلام بصره إلى أبيه 
كأنه يستشيره: ما رأيك يا أبي فيم| يقول النبي محمد؟ 

سبحان الله! مصداقاً لقوله تعالى في حق أهل الكتاب ومنهم اليهود: لايعْرِقُونَهُ 
كا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ4[البقرة:57 ]١‏ ماذا قال الوالد لولده المريض؟ قال: أطع أبا 
القاسم» فقال: لا إله إلا الله ومات». فقال عليه السلام: «الحمد لنّه الذي نجاه بي 
مخ النار» يعتى: أن كان سبباً لإنقاذه من ... النازء فهذا تلقين جائز. 


اذا وضع اليكل قزره قهذا الكاين. قر مقرل من سيف لتقل لبط 
لماذا؟ حين| يموت الميت انقطع كل شيء من خير وشرء حين) خرجت الروح منه 
إن كان صالحا فسيعامل معاملة الصالحين» وإن كان طالحا فاجرا فسيعامل معاملة 
الطالحين الفاجرين فاذا يفيد هذا الميت حينا يوضع في قبره أن يقال: إذا جاءك 
فسألك من ربك ما دينك من نبيك؟ هذا التلقين أنا أقول تقريباً بأذهان الناس مثل 
تلقين الممتحن في الامتحان.. في الدروس يأتي الإنسان ويلقن الممتحن ربا يكون 
تلقينه له سبب إسقاطه؛ لأنه لم يتهياأ هو للجواب الصحيح فهو لا يؤثر الجواب 
فهذا التلقين لا يفيده» هكذا الميت الذي وضع في قبره سيكون جوابه متجاوباً تماما 
مع حياته في الدنيا إن كان صا حاً فيستطيع أن يعطي الجواب مثل الرجل الممتحن في 
الدنيا إذا درس ليلاً نهار إلى آخره سيعطي الجواب بكل سهولة» أما الذي يضيع 
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أوقاته قبل الامتحان في الملاهي والملذات وإلى آخره هيهات أن يستطيع أن يعطي 
الجواب. لا يستطيع أن يعطي الجواب. 

هكذا الميت حين) يوضع في قبره فهو أحد رجلين إما أن يكون استعد للجواب 
لهذا السؤال في قبره فا أسهل هذا الجواب بالنسبة إليه» وأما أن يكون لم يستعد 
لذلك فلتستمع الدنيا وتلقنه كل تلقينه الصواب فلا يفيده ذلك شيئاً أبداً؛ لذلك 
فهذا التلقين لا هو مشروع ولا هو معقول. وإنا عادات وتقاليد تمثى في بعض 
البلاد التي تحكم فيها الجهل. 

نحن نعلم أن سبب أكثر هذه البدع هو الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ 
ولذلك من أوائل مؤلفاتي التي ألفتها هذا الكتاب الذي لا بد أنكم رأيتموه سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» كثير من هذه البدع سببها 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحق الحق أقول: أن بلادنا بلاد الأعاجم كلها من 
تركيا من ألبانيا من يوغسلافيا لا يوجد عندهم علم الحديث إطلاقاً» وهذا من 
عجائب تقادير الله عز وجل أن لا يوجد عبداً له مثل من ألبانيا يوجهه بفضله 
ورحمته إلى علم الحديث دون أن يتلقى هذا العلم من أستاذ, لأنه لم يبقى هناك 
أساتذة في علم الحديث. لو أردنا أن نتلقى العلم ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً فبلاد 
الأعاجم كلها بدون استثناء إلا الهند فقط فهناك الحديث أحبي تدريسه بنحو مائتي 
سنة أما فيها قبل فهى كانت ككل البلاد الأعجمية ليس للحديث فيه ذكر إطلاقاً 
إلا قال رسول اللّه.. أما الحديث صحيح وحسن وضعيف وضعيف جداً وموضوع 
هذا كلام مكتوب في الكتب لكن لا أحد أولا يقرؤه ثم إن أحد قرءه فهو لا يفقهه 
لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف. 

الشاهد من هذا الكلام أنه يوجد هناك حديث في معجم الطبراني الكبير أن 
النبي كَلَئَِةٍ من حديث أب أمامة أن النبي كَلَلِِدِ قال: «إذا وضعت الميت في قبره ثم 
أهلتم التراب عليه فقولوا ..» كذا وكذاء يعني: لقنوه. هذا الحديث ضعيف. 
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على المسلم بصورة عامة لكن قبل العمل بالحديث يجب [معرفة صحته من 


ضعفه].. 
(المقى و لقيو / ع ب ا 


(الفنق واقور ل عير 88و 1م 


)02 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص .2١0‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب ما يجوز للحاضرين عند ا ميت وغيرهم 


جواز كشف وجه الميت وتقبيله ثلاثة أيام 


ونجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله. والبكاء عليه ثلاثة أيام» وفي ذلك 
أحاديث: 

الأول: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «لما قتل أبي» جعلت أكشف 
الثوب عن وجهه أبكيء ونهونيء والنبي لَه لا ينهاني» «فأمر به النبي كلد فرفع»» 
فجعلت عمتى فاطمة تبكى» فقال النين عليه تبكين. أولا شكين: مازالت الملائكة 
تظله يجيا حس رتحموءا: 

الثانن: عن عائشة رضى النّه عنها قالت: «أقبل أبو بكر رضى اللنّه عنه على فرسه 
من مسكنه ب «السَنح) حتى نزل فدخل على المسجد. الوغمر يكلم الناس فلم 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنهاء فتيمم النبي عبد وهو مسجى 
ببردة حبرة» فكشف عن وجههه. ثم أكب عليه فقبّله «بين عينيه»» ثم بكى فقال: 
«بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التى عليك فقد 
متهاء وفي رواية: لقد مت الموتة التى لا تموت بعدها». 

الثالث: عن عائشة أيضا: «أن النبي وَيَِةِ دخل على عثمان بن مظعون وهو 
ميت» فكشف عن وجهه. ثم أكبّ عليه فقبّله» وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على 
وجديه 

الرابع: عن أنس رضى الله عنه قال: «دخلنا مع رسول الله مَلَِدِ على أبي سيف 
- وكان ظترا”2 لابراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله َلك إبراهيم فقبله وشمه. 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم نجود بنفسه» فجعلت عينا رسول النّه ع 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول اللّه؟ فقال:« يا ابن عوف! 
إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: (إن العين تدمع» والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما 


)1١(‏ [منه]. أي زوج مرضعة إبراهم عليه السلام. 
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يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 
الخامس: عن عبد اللّه بن جعفر رضى الله عنه: «أن النبى كد أمهل آل جعفر 
ثلاثا أن ياتيهم» ثم آتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم ..» الحديث. 


أحكام الجنائز [77-71]. 


.210/-1١5 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وجوب الصير على أقارب الميت 


ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته أمران: 

الأول: الصبر والرضا بالقدرء لقوله تعالى: اولوت بِنَيْءِ من الحَوْفٍ 
وَاججُوع وَنَفْصٍ مِنّ الْأَمْوَالٍ وَالأنْفْسِ وَالقمرَاتٍ وَبَشَّر الصَّابرِينَ الَّذِينَ إِذَا 
صَاِنهُم مُصيبة كَانُوا نا ِنِّ ونا إل رَاجِمُونَ * أُويِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ري 

وَرَحَةٌ وَأُولَيِكَ هُمُ الهْتَدُونَ4 [البقرة : ١١6‏ -/ا6١]‏ ولحديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «مر رسول النّه يي بامرأة عند قبر وهي تبكي» فقا ل لا : «اتقي 
الله واصبريء فقالت: إليك عني؛ فانك لم تّصَبٍ بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! فقيل 
لها: هو رسول الله جلها فأخذها مثل الموت. فأتت باب رسول الله يَللَِدِ فلم تجد 
عنده بوابين» فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك», فقال رسول الله وَلَكةِ: إن الصبر 
عند الصدمة الاولى)». 


أحكام الجنائز [73]. 


الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم 


والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيمء وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر 
بعضها: 

أولا: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة 
القسم). 

ثانيا: «مامن مسلمّين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخلهم 
الله وأبومهم الجنة بفضل رحمته» قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة» فيقال 
لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى يجئ أبواناء فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم 
بفضل رحمة اللّه). 


ثالثا: «أي| امرأة مات لما ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار» قالت امرأة: 
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واثنان؟ قال: واثنان». 


أحكام الجنائز [7737]. 


وجوب الاسترجاع 


- 


ما يجب على الأقارب: الاسترجاع» وهو أن يقول: إن يونا يه رَاجِعُونَ* ى) 


جاء في الآية التقَدّمَة ويزيد عليه قوله: «اللّهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها 
«الحديث أم سلمة رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول اللّه يد يقول: «ما من مسلم 
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وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف النّه له خيرا منها». 

قالت: فل| مات أبو سلمة قلت: أيّ المسلمين خير من أبي سلمة» أول بيت 
هاجر إلى رسول الله كَدَلَِدِ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله مَل قالت: 
أرسل إلي رسول الله ِللِبهِ حاطب بن أب بلتعة يخطبني لهء فقلت: إن لي بتتا وأنا 
غيور» فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن يُغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة». 


أحكام الجنائز [4 ”7]. 
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حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل 


ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلهاء حدادا على وفاة ولدها أو غيره 
إذا لم تزد على ثلاثة أيام» إلا على زوجهاء فتحد أربعة أشهر وعشراء لحديث زينب 
بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي له فقالت: سمعت رسول 
الله كَل يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر «أن» تحد على ميت فوق 
ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين 
توفي أخوها فدعت بطيب فمستء ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة. غير أني 
سمعت رسول الله َدَيِيهِ يقول .. «فذكرت الحديث). 


أحكام الجنائز [30]. 
أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له 


ولكنها إذا لم تحد على غير زوجهاء إرضاء للزوج وقضاء لوطره منهاء فهو 
أفضل للاء ويرجى لما من وراء ذلك خير كثير» كى| وقع لآم سُليم وزوجها أبي 
طلحة الانصاري رضي الله عنهما [راجع القصة في الأصل]. 


أحكام الجنائز كس" 


.2١9-1/8 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 


م | 


حرمة النياحة على الميبت 


لقد حرم رسول الله َدَِةٍ أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبوهها إذا مات 
لهم ميت» فيجب معرفتها لاجتنابهاء فلا بد من بيانها: 

أ- التياحة 20 وفيها أحاديث كثيرة: 

١‏ - «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحساب». 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 

؟ - «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت». 

”لما مات إبراهيم ابن رسول الله يَئِْةٍ صاح أسامة بن زيد» فقال رسول الله 
ينيد اليس هذا مني» وليس بصائح حقء القلب يحزن» والعين تدمع» ولا يغضب 
الرب» . 

؛ - عن آم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله جَدَِلدٍ مع البيعة ألا ننوح» ف) 
وفت منا امرأة «تعني من المبايعات» إلا خمس. أم سليم, أم العلاء» وابنة أبي سبرة 
امرأة معاذ» أو ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذ). 

- عن أنس بن مالك:«أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة» 
فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله كيلِبَهِ يقول: «المعوّل عليه يعذب؟!» وعوّل 
عليه صهيب يقول: واأخاه واصاحباه.ء فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعوّل 
عليه يعدّب؟! وفي رواية: «إن الميت ليعدّبٍ ببعض بكاء أهله عليه». وفي أخرى: 
في قبره ب| نيح عليه». 

5 - (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يعذب في قبره با 


)١(‏ وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: «النوح ما كانت الجاهلية تفعل» كان النساء يقفن متقابلات 
يصحنء ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن) نقله الابي على مسلم. [منه]. 
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نيح عليه). 

/- من يتح عليه يعذب با نيح عليه يوم القيامة». 

وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله» ليس المراد به 
مطلق البكاء» بل بكاء خاص وهو النياحة» وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم 
في الرواية الثانية وهو قوله: (ببعض بكاء ...). 


8- عن النعمان بن بشير قال: «أغمى على عبد الله بن رواحة رضى اللّه عنه 
فجعلت أخته عمرة تبكى: واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما 
قلت شيئا إلا قيل لي» كذلك!؟ فلم| مات لم تبك عليه». 


أحكام الجنائز [41-79]. 
07 ع 
[قال الإمام على أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله]: 
ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكلء لأنه يتعارض مع بعض أصول 
5 7 0 اا 0 5 . مدر مه ا سء لظ كد ةثسه - 
الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: #ولا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرّى 2# وقد 
اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثانية أقوال» وأقربها إلى الصواب قولان: 
الأول: ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح 
عليه أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 
ولمهذا قال عبد الله بن المبارك: «إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك 
بعد وفاته. لم يكن عليه شئ». والعذاب عند هم بمعنى العقاب. 
البرزخ» وليس يوم القيامة». 


وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» ونصره ابن تيمية وابن القيم 
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وغيرهما. قالوا: «ليس المراد أن اللّه يعاقبه ببكاء الحي عليه» والعذاب أعم من 
العقاب كما في قوله: «السفر قطعة من العذاب»» وليس هذا عقابا على ذنب» وإنما 
هو تعذيب وتألم. 
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «0و5): «في قبره». وكنت أميل إلى هذا المذهب 
برهة من الزمن» ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب 
بأنه "يوم القيامة»» ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله با ذكرواء ولذلك 
فالراجح عندنا مذهب الجمهورء ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في 
قوله «في قبره»» بل يضم أحدهما إلى الآخر» وينتج أنه يعذب في قبره» ويوم القيامة. 
وهذا بين إن شاء الله تعالى. 
أحكام الجنائز [41] 
1 5 0 
ما شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله)؟ 
مداخلة: والحديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله..) كيف شرحه؟ 
الشيخ: هذا قد جرى خلاف بين عائشة وبين ابن عمر وغيره من الصحابة» 
فالسيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث» وقالت: إنها قال عليه السلام 
هذا الحديث بالنسبة لبعض اليهود كانوا يبكون على ميتهم» لكن علماء الحديث ما 
وافقوها على الإنكار؛ ذلك لأن الحديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» رواه 
جماعة من الصحابة» غير ابن عمر رواه أبوه عمرء وغير عمر وابنه عبد اللّه رواه 
أيضًا المغيرة بن شعبة» ولذلك فلا مجال لتوهيم ابن عمر ىا فعلت السيدة عائشة» 
كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث, لكن ما دام 
أن معه أبوه ومعه المغيرة بن شعبة فالثلاثة أحفظ من واحد وهى عائشة. 
لو كان ابن عمر لوحده كان يمكن حينئذ أن يغلب رأي عائشة وقوها على قول 
ابن عمر؛ ذلك بأن السيدة عائشة رضى النّه عنها ى| تعلمون هى زوجة النبى عله 
وهى تصاحبه ما شاء الله في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله بن عمر» فلو كان ابن 
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عمر هو وحده روى هذا الحديث وخطأته عائشة رضي الله عنها كان يمكن أن نقبل 
تخطئتها ونتبنى حديثها دون حديث ابن عمر» كا وقع لها في قضية أخرى: وهي أن 
ابن عمر حدث بأن النبي يَدَيِِةِ اعدمر في شهر رجب فقيل لعائشة: اسمعي عبد الله 
بن عمر ماذا يقول؟ قالت: ماذا يقول؟ قالوا: يقول: إن النبي وَلَِدِ اعتمر في شهر 
رجبء فقالت: لقد غفل عبد الله بن عمر ي رحمه اللّه» ما اعتمر رسول الله عيَيِلدِ 
عمرة إلا في ذي القعدة. 

جاء في بعض الروايات أن عائشة لما ذكرت هذا سمع كلامها ابن عمر فم| 
تكلم بكلمة مما يشعر أنه كأنه شعر بأنه فعلّا هو واهمء لكن حديثنا: «أن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه» لا سبيل إلى تبني رأي عائشة وتخطئة عبد الله بن عمر كا 
فبلنا و عدييت الخمرة اذا ذكريه الذا شام ابن عمر عسر نقسه واخكر »بن شعي 

[وهنا] شيء لا بد من ذكره؛ لآن سؤالك الجواب عليه ما تم.. سؤالك كان عن 
الحديث ما هو المعنى؟ 

للعلاء قولان في تفسير: يعذب ببكاء أهله عليه: 


منهم من يقول: أن العذاب المذكور في الحديث هو عذاب الآخرة» ومنهم من 
يقول: المقصود بالعذاب هو التألم والحزن» والذي يقول هذا القول يعني: أن الميت 
يسمع بكاء الأحياء عليه فيأسف لأسفهم ويحزن لحزنهم» هذا هو العذاب [الذي] 
عناه الرسول في الحديث في قول هذا البعضء أما الأولون وهم الجمهور يقولون: 
يعذب فعلاء وهنا يرد قول السيدة عائشة المذكور والمشار إليه آنفاء أعا لماذا أنكرت 
هذا الحديث؟ لأنها فهمت أن العذاب هنا هو العذاب بمعنى التألم إما بالنار أو 
بالزمهرير أو ما شابه ذلك ما هو معروفء. فقالت: لماذا يعذب هذا والله عز وجل 
5 4 0-4 9 4 ع 
يقول: ولا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أخرّى 14[الأنعام:175١]؟‏ أجاب العلماء عن هذه 
الشبهة: بأن المقصود من الحديث عل المعنى الذي ذهب إليه الجمهور أن العذاب 
المعروف أنه إنما يعني به الميت الذي يموت ولا يوصي ولا ينصح أهله بألا يبكوا 
عليه أما إذا قاموا بواجب التذكير والنصيحة ثم بكوا عليه فلا يضره ذلك؛ لأنه قد 
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أدى الواجب. 

هذا مع ملاحظة أن المقصود بالبكاء ليس هو مطلق البكاءء» وإنا المقصود به 
النياحة وهو رفع الصوتء فبرفع الصوت إذا كان الميت لم ينصح ولم يذكر أهله قبل 
وفاته بأنه إذا جاءتنى الوفاة فلا تصيحوا ولا تنوحوا لأن هذا يكون سبب ليس 
لعذابكم فقط بل سبب لعذابي أناء على هذا يفسر الحديث. 

وخلاصة ذلك: أن الميت الذي لم يذكر أهله با يجب عليه من النصح إذا مات 
ألا يبكوا عليه فهذا الذي هو يعذبء والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن وإنما 
هو بمعنى العذاب الذي يستحقه العاصى يوم القيامة أو في القبر» ويؤيد هذا المعنى 
من السنة ومن النظر أيضَاء أما السنة ففي رواية للمغيرة بن شعبة قال: إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة» بيمنا التفسير الثاني الذي فسر العذاب بالألم 
فهو يعني وهو في القبر, إنما حديث المغيرة يقول: يعذب يوم القيامة. 

أما النظر فسأذكره قريبًا إن شاء الله.. فالتفسير الثاني أنه يتألم فمعنى ذلك: أن 
الميت إذا مات ما انقطعت علاقته مع الناس فهو يحس بهم ويتألم بألمهم. وهذا 
الكلام ليس صحيحًا؛ لأن الميت إذا مات انقطعت علاقته وكيا الدنيا فهو لا 
يسمع ولا يحس بثيء كما قال تعالى: #وَمَا أَنْتَ بِمُسِْع مَنْ في القبُورِ» [فاطر: ؟7] 

7 عه عاركدي عيومهء عن ت هلقع 0 
.. #إِنْك لا تسيع الموتى وَلا تَسْمِعْ الصمّ الذعاء# [النمل: 18١‏ . 

فإذًا: الأموات لا يسمعون فكيف يقال: إن الميت إذا بكى أو ناح أهله عليه هو 
يحس ببكائتهم ويتألم لألمهم» هذا المعنى مع مخالفته للحديث يعذب يوم القيامة فهو 
يخالف نصوص أخرى في الكتاب وفي السنة التي تدل على أن الميت لا يسمع ولا 
يحسء فإِذا: المعنى الأول هو المعنى الصحيح . 


(فتاوى رابغ )١(‏ /00:01:5/8) 
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5 5 ع 

[قال الإمام]: 

حديث: «من نيح عليه يعذب با نيح عليه» أي: يتألم ويتوجعء قال شيخ 
الإسلام في تفسير حديث أبي ذر - بعد أن قرر أن ليس على أحد من وزر غيره شيء. 
وأنه لا يستحق إلا ما سعاه -». قال: «” / ٠١9‏ - من المجموعة المنيرية»: «وإن ظن 
بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول! فليس كذلك؛ إذ ذلك 
النائح يعذب بنوحه. لا يحمل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما 
يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه. وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم 
من العقاب. كما قال النبي عَلَكِْةٌ: «السفر قطعة من العذاب». وانظر تفصيل هذا 
البحث في «تهذيب السنن» لابن القيم «5 / »2754٠١‏ وقد صرح فيه بخطأ تفسير هذا 
الحديث على هذا الوجه.؛ فراجعه؛ فإنه مفيد. 


)55٠ /١( التعليقات الرضية‎ 


[قال رسول الله يي ]: «إِنْ الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذاباً) 5 

[قال الومام]: 

أخرجه البخاري ١741(‏ و1788١2.‏ ومسلم «47/7- 02457 وابن حبان 
0 0755 وأحمد «51/1- 217 كلهم من طريق عبد الله بن أبي مُليكة 
قال: كنت عند عبد الله بن عمر» ونحن ننتظر جنازة آم أبان ابنة عثمان بن عفانء 
وعنده عمرو بن عثانء فجاء ابن عباس يقوده قائد. قال: فأراه أخيره بمكان ابن 
عمرء فجاء حتى جلس إلى جنبي» وكنت بينههما؛ فإذا صَوْتٌ من الدارء فقال ابن 
عمر: سمعت رسول الله كله يقول: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»» فأرسلها 
عبد الله مرسلة. قال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمرء حتى إذا كنا بالبيداء؛ 
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إذا هو برجل نازل في ظل شجرة» فقال لي: انطلق فاعلم من ذاك؟ فانطلقت؛ فإذا 
هو صهيب» فرجعت إليه فقلت: إنك أمرتني أن أَعَلَّمَ لك من ذاك؟ وإنه صهيب. 
فقال: مروه فليلحق بنا. فقلت: إن معه أهله! قال: وإن كان معه أهله- وربا قال 
أيوب مرة: فليلحق بنا-! فل) بلغنا المدينة؛ لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيبء فجاء 
صهيبء فقال: واأخاه! واصاحباه! فقال عمر: ألم تعلم- أو لم تسمع- أن رسول 
الله كَكِهِ قال: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه»؟! فأما عبد الله فأرسلها 
مرسلة» وأما عمر فقال: «ببعض بكاء ...2). فأتيت عائشة -رضى الله عنها-. 
تكرت كا قر ل شمر #اققالاكة الاو[ نلها يا قاله وول انلك فنك إن اليك يعثب 
ببكاء أحد! ولكن رسول الله كَككِيْهّ قال: ... فذكرت الحديث. [قالت]: وإن الله 
دو أقصحك واكى >< وَل كرة وَازد؟ وزو أخويع 14 قال أيوب: :وقان :ابن أبن 
مليكة: حدثني القاسم قال: لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر؛ 
قالت: إنكم لتحدثونيٍ عن غير كاذبين» ولا مكذبين» ولكن السمع يخطئ. 
وأخرجه النسائي 2577/١‏ ببعض اختصار. «تنبيه»: من الواضح من السياق 
المتقدم: أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تخطّئ عمرء وابنه- رضي الله عنهم|- 
فيا. سمعا رسول الله كَككِْهِ يقول: «إن الميت ليعذب ببكاء- أو ببعض بكاء- أهله 
عليه». وعللت ذلك بأن السمع يخطئ» فتذهب إلى أن الصواب في الحديث: أن 
الكافر هو الذي يعذب ببكاء أهله. 


ونحن نقول: إن التعليل المذكور يرد عليها أيضاًء بل هي به أولى؛ لأنها فرد 
وهما اثنان» كيف ومعههما ثالث وهو: المغيرة بن شعبة؟! انظر حديثه في «أحكام 
الجنائز» »»9/5١«‏ ومعهم رابع وهو: عمران بن حصين؛ «أحكام الجنائز) 
© فتخطتة هؤلاء من أجل فرد أبعد ما يكون عن الصواب. لكنى أقول: إنه 
لا ضرورة لتخطتئة أم المؤمنين عائشة» بل إنها قد حدثت با سمعته من النبي وَلكاة 
ولعل ذلك كان لمناسبة وفاة أحد الكفار من اليهود أو غيرهم؛ علا بأنه لا منافاة بين 
حديثها وحديث الجاعة؛ فإن لفظ: «الميت» عندهم يشمل الكافر ى] هو ظاهر. 

يل ؟ 1 5 5 . - 2 .عق 6 04ل : 
واللّه أعلم. وأما احتجاجها بقوله تعالى: # ولا تَزِرٌ وَاذِرَة وزْرَ أخرّى * ؛ فغير 


كتاب ما يحرم على أقارب الميت جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وارد على كل ميتء وإنا المراد به الميت الذي لم ينْهَ أهله عن البكاء عليه» وهو يعلم 
عادتهم» ونحو ذلك من التأويل الذي لا بد منه لدفع التعارض المدّعى. واللّه أعلم. 


السلسلة الصحيحة (/ا/7/ 556 1-ل/ا5ة١).‏ 


تعذيب الميت بنياحة أهله على ظاهره إلا أنه مقيد بمن لم ينكره 
في حياته 
عن امميرة 00 شوعك تكتول الله 1ك 1 يتقول: «من 


و 


«رَوَاهُ البْخَارِيٌ وَمُسلم) 

[قال الإمام]: فيه إشعار بأن العذاب المذكور هو في يوم القيامة» فتفسيره بتألم 
الميت في قبره مع أنه يستلزم عمله بنوح أهله عليه فهذا مع كونه لا دليل عليه فإنه 
لا يساعد عليه القيد المذكور «يوم القيامة». فتنبه لهذا ولا تكن للرجال مقلداء 
فالحق أن العذاب فيه وني غيره على ظاهره؛ إلا أنه مقيد بمن لم ينكر ذلك في حياته. 
توفيقا بينه وبين قوله تعالى: « وَلا تر وَازِرَةٌوزْرَ أُخْرَى 4. 


[السليى غل الترظب والتزيفي عار ج10 سافية + 
المقصود من عذاب اميق ببكاء أهله 


عَنْ عَبْد لله بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ أبيوء عَنْ عَمْرَة بت عَبْدٍ رمن 


عب 
سَمِعَت عَائِقَةه وَذكِرَ ا أنَعبَْ الله بن عُمَره يَقُولُ: إذ اتيك تعن كد ا 


فَقَالَتْ عَائِسَة: ره 
كشن الله يكل عل يبودية يبكى عَلَيْهَاء فَقَالَ: إيقم ليكو عَليْهَاء وَإِنََا 
َتُعَذَّبُ في قَبْرِهًاا. 


[قال الإمام]: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب ما يحرم على أقارب اميت || 


قلت: قد جاء هذا عن ابن عمر عن النبي 5ةِ وعن ابن عمر والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما ولهذا فلا مجال إلى تخطئة ابن عمر بل 
الصواب أن ما رواه هو الصحيح, وما روته السيدة عائشة صحيح أيضاء ولا منافاة 
بين الروياتين كى) هو ظاهر. 
ثم إن المراد بالبكاء فيه النياحة» بدليل حديث المغيرة بلفظ: «من نيح عليه فإنه 
يعذب با نيح عليه يوم القيامة» رواه مسلم. واختصره المؤلف رحمه الله وهذا 
اللفظ يرجح قول الجمهور في تفسير «يعذب» أنه بمعنى «يعاقب» وليس بمعنى 
«يتألم ويحزن» كما قال ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية واللّه أعلم. 
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 7؟١]‏ 
حرمة ضرب الخدود وشق الجيوب 
بء ج - ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله يَدَيِِ: «ليس منا من لطم 


الخدود. وشق ا جيوب» ودعى بدعوى الجحاهلية»). 


أحكام الجنائز [557 ] 
حرمة حلق الشعر حَرْئًا على الميث 


د - حلق الشعرء لحديث أب بردة بن أبي موسى قال: «وَجِع أبو موسى وجعا 
فغشي عليه» ورأسه في حِجْر امرأة من أهله» فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئاء فللا أفاق قال: أنا برئ ممن برئ منه رسول الله كَلَيِيةٌ فإن رسول 
اللّه عَيَئِبهِ برئ من الصالقة» والحالقة» والشاقة». 


أحكام الجنائز 4 ] 


كتاب ما يحرم على أقارب الميت جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ه - نشر الشعرة لحدذيث امرأة من المبايعات قالت: «كان في| أل علينا رسول 
الله لله فى المحروف الذي أحذ علينا ألا تخضيه فده بوأن له خيش وجها ولا 
ندعو ويلاء ولا نشق جيباء وألا ننشر شعرا». 


أحكام الجنائز [47 ] 


حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها 

و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلةة حزناً على ميتهم. فإذا مضت عادوا 
إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر ىا هو ظاهرء يضاف إلى ذلك أنه 
بدعة» وقد قال جَبَكِْةّ: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


أحكام الجنائز 47 ]. 


حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه 


ز - الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوهاء لآنه من النعي» وقد ثبت 
عن حذيفة بن اليمان أنه: «كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداء إني أخاف 
أن يكون نعياء إن سمعت رسول الله كد ينهى عن النعي». 

والنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت» فهو على هذا يشمل كل إخبار» ولكن 
قد جاءت أحاديث صحيحة تدّل على جواز نوع من الإخبار» وقيد العلماء بها مطلق 
النهي» وقالوا: إن المراد بالنعي: الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الصياح على أبواب البيوت والأسواق كا سيأتي. 


يي الجائز ١‏ 
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جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يُشْبِه نعي الجاهلية» وقد يجب ذلك إذا ل 
يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. وفيه 
أحاديث: 

الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله يلد نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» خرج إلى المصلل قَصَففّ بهم وكَبر أربعا». 

الثاني: عن أنس قال: قال النبي كَلَتِيةٌ: «أخحذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذ جعفر 
فأصيبء, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله 16 
لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له». 

أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل 
الميت بنفسه). 

وقال الحافظ: «وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعا كله وإنا 
نبى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه؛ فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على 
أبواب الدور والأسواق..). 
أولى» ولذلك جزمنا به في الفقرة التى قبل هذه. 

وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرء مثل أخذ الأجرة على هذا 
الصياح! ومدح الميت بط يُعلم أنه ليس كذلكء كقوطهم:«الصلاة على فخر الأماجد 
المكرمين» وبقية السلف الكرام الصا حين ..2»! 


أحكام الجنائز [54 -45 ]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


يستحب للمخير عن وفاة الميت طلب الاستغفار له 


ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضى 
لمعه قال «عف رسول الله ولاه جين الأمراء ليكو ودين بخارظة :فزن أضيت زايد 
فجعفر بن أبي طالبء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري» فوثب جعفر 
فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداء قال: امضه. فإنك 
لا تدري أي ذلك خيرء فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله عَلَئِِ صعد المنبر» 
وأمر أن ينادي بالصلاة جامعة» فقال رسول الله وَيَيِكِ: ناب خير» أو ثاب خير - شك 
عبد الرحمن - يعني ابن مهدي» -, آلا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا 
فلقوا العدو. فأصيب زيد شهيداء فاستغفروا له - فاستغفر له الناس - ثم أخذ اللواء جعفر 
بن أبي طالب» فشد على القوم حتى قتل شهيداء أشهد له بالشهادة» فاستغفروا له ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى قتل شهيداء فاستغفروا له. ثم أخذا اللواء 
خالد بن الوليد - ولم يكن من الأمراء» هو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله علد أصبعيه 
فقال: اللّهم هو سيف من سيوفكء فانصره - فمن يومئذ سمي خالد سيف الله - ثم 
قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد: فتفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا». 

وني الباب عن أب هريرة وغيره في قوله ذَبَِةٍ لما نعي للناس النجاشي: 
«استغفروا لاخيكم). 


بدعية قول الناس «الفانحة على روح فلان) 


قول الناس اليوم في بعض البلاد: «الفاتحة على روح فلان» مخالف للسنة المذكورة» 
فهو بدعة بلا شك. لاسي والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


من النعي غير المشروع: النعي على صفحات الجرائد ونشرات 
خاصة 
قال الإمام: 


واخاضة الس عل عتيدات الحرافف وتقراك خافية! 


[التحليق غل الترغيب والتزهيب #/ 8179 عخاشية 5] 


.27 4-17١ وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


من علامات حسن الخاتئمة: النطق بالشهادة 

ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة. - 
كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأي) امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لما 
من بشارة. 

الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاذديث: 

١‏ - ١من‏ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». أخرجه الحاكم وغيره 
بسند حسن عن معاذ. 

؟ - عن طلحة بن عبيد الله رضى اللّه عنه قال: «رأى عمر طلحة بن عبيد اللّه 
ثقيلاء فقال: مالك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: لا - 
(وأثنى على أبي بكرا إلا أن سمعت من رسول الله َِةٍ حديثا ما منعني أن أسأله 
عنه إلا القدرة عليه حتى مات» سمعته يقول: إني لاعلم كلمة لا يقوها عبد عند 
موته إلا أشرق ها لونه» ونفس الله عنه كربته» قال: فقال عمر: إني لاعلم ماهي! 
قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر مها عمه عند الموت: لا إله إلا 
الله؟ قال طلحة: صدقتء هي واللّه هي». 


الثانية: الموت برشح الجبين» لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أنه كان 
بخراسانء فعاد أخا له وهو مريضء فوجده بالموت,» وإذا هو بعرق جبينه» فقال: 
الله أكبر» سمعت رسول الله يللي يقول: «موت المؤمن بعرق الحبين». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من علامات حسن الخاقة: الموت ليلة الجمعة أو نبارها 


الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء لقوله وَليلْةِ: «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة. أو ليلة الجمعة, إلا وقاه الله فتنة القبر). 


أحكام الجنائز [44]. 
من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد فى ساحة القتال 


الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال» قال الله تعالى: #وّلَا سينا لذن ُيِلُوا 
في سيبل الله أموانا بل أخياة عند رتم يُرقُونَ * رين ب ناه الله لنَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 
ويساك انم د مكه ه 0 00 
ترون بالَذِينَ 1 يَلحَُوا يم مِنْ حَلفِهِمْ آلا حَوْ ف عَلَيْهِمْ و ا مع يرون 
روني ين لوطل ون هضيع أخر لين [آل عمران: 6" ١‏ 
]١71١-‏ 
وفي ذلك أحاديث:١‏ - ١للشهيد‏ عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة 
من دمه. ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع الاكبرء ويحل 
حلية الإيهان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه». 
- عن رجل من أصحاب النبي وَبَيْدةٌ: «أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال 
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 
اتنبيه»: ترجى هذه الشهادة لمن سألها خلضا مخ قل مدواي ا سس 5 
الاستشهاد في المعركة» بدليل قوله جَيَئِيهِ: «من سأل الله الشهادة بصدقء بلّغْه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 


أحكام الجنائز ١[‏ 5]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


من علامات حسن اخاتمة: الموت غازيًا فى سبيل الله 

الخامسة: الموت غازيا في سبيل اللّه» وفيه حديثان: 

١‏ -(ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو 
شهيدء قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يارسول اللّه؟ قال: من قتل 
في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون 
فهو شهيد. ومن مات في البطن'١‏ فهو شهيد» والغريق شهيد». 

؟ - (من فصل «أي خرج» في سبيل الله فهات أو قتل فهو شهيد أو وقصه 
فرسه أو بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على فراشه بأي حتفي شاء اللّه فإنه شهيد 
وإن له الحنة». 

أحكام الجنائز [1 9]. 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالطاعون 

السادسة: الموت بالطاعون. وفيه أحاديث: 
عَمْرَّة؟ قلت: بالطاعون. فقال: قال رسول الله كيين «الطاعون شهادة لكل 


مسلم). 

١‏ - عن عائشة أنها سألت رسول الله كَل عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله 
عَكَلِْهِ: «أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من 
عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابراء يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب النّه له إلا 
كان له مثل أر الشهيد). 

* - «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: نحن 


)١(‏ أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الاسهال» وقيل: الذي يشتكي بطنه. [منه]. 
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شهداء» فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك» 
فهم شهداء» فيجدو نهم كذلك». 


أحكام الجنائز [9057]. 


من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن 
١‏ -«... ومن مات في البطن فهو شهيد». 
؟ - عن عبد الله بن يسار قال: «كنت جالسا وسليان بن صَدّد وخالد بخ 
عرفطة» فذ كروا رجلا توفي» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته 
فقال أحمد هما للآخر: ألم يقل رسول الله عليه «من يقتله بطنه فلن يعذب في 
قبره»)؟ فقال الاخر: بلى وفي رواية١صدقت».‏ 


أحكام الجنائز [517]. 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالغرق والهدم 
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والحدمء لقوله كََكِلْة: «الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون. وصاحب الحدم» والشهيد في سبيل النّه). 
أحكام الجنائز [917]. 
من علامات حسن الخاتمة: موت المرأة فى نفاسها بسبب ولدها 
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدهاء لحديث عبادة بن الصامت: أن 


رسول الله كله عاد عبد الله بن رواحة قال:«فى) تحوز("2 له عن فراشه؛» فقال: 


)١(‏ بالحاء المهملة والواو المشددة» أي: تنحى. [منه]. 
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أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة» قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل! 
قتل المسلم شهادة» والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء(2 شهادة» «يجرها 
ولدها ل إلى الحنة). 


أحكام الجنائز [91]. 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب 


الحادية عشرء والثانية عشر: الموت بالحرق» وذات الجنب”(”© وفيه أحاديث» 
أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل اللّه: 
المطعون شهيد» والغرق شهيد.» وصاحب ذات الجنب شهيد» والحرق شهيدء. 
والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة موت بجمع”؛) شهيدة). 


من علامات حسن الخاتقة: الموت بداء السل 


الثالثئة عشر: الموت بداء السّل لقوله لَلِيَهِ: «القتل في سبيل الله شهادة. 
والنفساء شهادة» والحرق شهادة والغرق شهادة» والسل شهادة» والبطن شهادة». 


أحكام الجنائز [060]. 


)١(‏ هي التى تموتء وفي بطنها ولد. [منه]. 

(5) السرة ما يبقى بعد القطع جما تقطعه القابلة» والسرر ما تقطعه وهو السر بالضم أيضا. [منه]. 

(9) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع. [منه]. 

(5) في «النهاية»: «إي تموت وني بطنها ولد. وقيل التي تموت بكراء والجمع بالضم بمعنى المجموع» كذخر 
بمعنى المذخورء وكسر الكسائي الجيم, والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل 
أو بكارة» قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في «العاشرة» بلفظ (يقتلها ولدها جمعاء». 
[منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من علامات حسن الخاتمة: الموت ف سبيل الدفاع عن المال 
المراد غصبه 


الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفيه أحاديث: 

١‏ -«من قتل دون ماله؛ «وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل» فقتل» فهو 
شهيد). 

١‏ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله وَلَكِكَ فقال: 
يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالكء» قال: 
أرأيت إن قاتلنى؟ قاتله» قال: أرأيت إن قتلنى. قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: هو في النار». 

* - عن مخارق رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي /كَلَئِلَةٍ فقال: الرجل 
يأتيني فيريد مالي؟ قال: «ذكره بالله» قال فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه السلطان» 
قال: فإن نأى السلطان عنى وعجل على؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرة. أو تمنع مالك». 


أحكام الجنائز [57]. 


من علامات حسن الخاتمة: الموت ني سبيل الدفاع عن الدين والنفس 
الخامسة عشرة» والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس» 
وفيه حديثان: 
١‏ -١من‏ قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد». 
؟ -(من قتل دون مظلمته فهو شهيد». 


أحكام الجنائز [/51]. 
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من علامات حسن الخاتمة: الموثت مرابطا فى سبيل الله 
السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله ونذكر فيه حديثين: 
١‏ - «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله 
الذي ز كان يعمله. وأجري عليه رزقه؛ وأمن المَنَّانَ). 
١‏ -< كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يُنْمَى له 
عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر). 


أحكام الجنائز [9]. 


من علامات حسن الخاتمة:الموت على عمل صالح 


الثامنة عشر: الموت على عمل صالح لقوله ويد «من قال: لا إله إلا الله: من 
قال: لا إله إلا اللّه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» ومن صام يوما ابتغاء وجه 
الله ختم له بها دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل 
ا حنة) . 


أحكام الجنائز [/9]. 


- وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شئ» 
واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التى أبطلها رسول الله 
يبد يوم مات ابنه ابراهيم عليه السلام» وانكسفت التي اس اناري وحن 
الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء أمها الناسء إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن 
الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم.ء وإنها آيتان من آيات الله لا ينخسفان 
لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوّف الله به عباده» فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا 
إلى ذكره ودعائه واستغفاره» وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى 
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هذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في (صلاة الكسوف» 
تكلمت فيه على طرقها وألفاظهاء ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا 
القدر منه. 

وجله فى «الصحيحين) و«السنن). 


أحكام الجنائز رذ ها" 


هل من علامات حسر: الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت» 
ع 
مداخلة: هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت» أو 
يرى أنه يبتسمء وكذا بالنسبة لما نسمعه عن المجاهدين في أفغانستان بعد موت 
الشيخ: أما ما ذكر قبل رائحة | لمسك فلا يوجد شيء يستلزم أن يكون ذلك من 
البشائر» أما رائحة المسك فككرامة يمكن أن يكون ذلكء ولكن القضية تحتاج إلى 
تروي وتبصر في رواية هذه القصص التي تنقل عن بعض المجاهدين من فوحان 
رائحة المسك بالنسبة لبعضهم فقد تناقضت الأقوال في هذه المسألة فبعضهم 
أنكرها أشد الإنكار» وبعضهم أقرها مؤكدًا بصحتهاء ومنهم الشيخ عبد اللّه عزام 
رحمه الله أكد ذلك في غير ما حديث له. بل لعلكم اطلعتم على رسالة له في ذلك» ثم 
أشيع عنه لما قتل رحمه الله أيضًا أنه شموا منه الرائحة الطيبة» فأنا أقول: هذا ممكن 
لأن ربنا عز وجل يكرم بعض عباده با يشاءء أما هل هذا وقع أو لا فأنا لست 
نهدا ولبيت تصدقاء لذ مكذنا 


(رحلة النور: 69 057ب/001:7381:9”5) 
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حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق 

مداخلة: يقول: أخرج النسائي عن أب اليّسّر أنه قال: كان رسول الله 16 
يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق» وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرّاء وأعوذ بك 
أن أموت لديغًا؛ وصححه شيخنا في صحيح النسائي. وهناك حديث آخر وفيه: 
الشهداء سبعة ومنها: الغرق والحرق والذي يموت تحت الهدم, إلى آخره؛ السؤال: 
كيف نوفق بين الحديثين» وني الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الحدم 
والغرق والحرقء مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق 
بالشهادة. 

الشيخ: نعم» لا يحضرني جواب الآن عن هذه المشكلة» وإن كان يمكن القول: 
أن الغرق والحرق هو مما يبتلي اللّه به عباده المؤمنين» ولكن ذلك لا يعني أن المسلم 
ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء» لكن إذا ما ربنا عز وجل قدر عليه مثل 
هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد. وليس شهيدًا حقيقيّاء هذا يمكن 
أن يقال والله أعلم. 


(فتاوى جدة - 5 )60:755:5٠/‏ 


هل الموت الفجأة شهادة؟ 
مداخلة: أسأل إنه الموت الفجأة يكون شهيد أو لا؟ 
الشيخ: شهيد؟ إن شاء الله ما تكون الموتة موتة أسف. 
مداخلة: كيف موتة أسف؟ 
الشيخ: يعني: يختلف الأمر بين إنسان وآخرء فموت الفجأة بالنسبة لمن كان 
مستعداً للقاء الله عز وجلء وقد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق سواء كانت 
حقوق لله عز وجل من صلاة وصيامء أو حقوق لعباد الله كالزكاة والصدقات 
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ونحو ذلك. فإذا كان قد قام بكل الواجبات وما فيه عليه دين» ومات فجأة فهذا لا 
شيء به لكن إذا كان فاسقاً أو كان فاجرا أو كان مقصرا ومات موت فجأة فهذه 
موتة أسف؛ لأنه لم يستعد لمثل هذه الموتة» ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائ) على 
استعداد لهذه الساعة التي قد تفجأه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «مرم أحب 

: : ان حر 
لقاء الله أحب النّه لقاءه» ومن كره لقاء الله كره اللّه لقاءه» غيره؟ 


( الخد والقور ١‏ اا اوم 


)١(‏ وانظر «تلخيص أ 
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الثناء على الميت من الصادقين العارفين وفضله 


والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقينء فلي اثنان» من 
جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة» وفيه أحاديث: 

١‏ - عن أنس رضى اللّه عنه قال: لاقن على التبى كل بجنازة» فأتنى عليها 
خيراء «وتتابعت الألسن بالخير». تقالو عاق ديه ملهات عب الله ورسرلة 
فقال نبي الله كَلَِيةّ: «وجبت وجبت وجبت»». ومُر بجنازة فأثني عليها شراء 
وتتابعت الألسن لما بالشر» «فقالوا: بئس المرء كان في دين اللّه)» فقال نبي الله 
دي (وجبت وجبت وجنت فقال صا فدّى لك أبي وأميء مر بجنازة فأثني 
عليها خيراء فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ ومر بجنازة فأثني عليها شراء فقلت: 
وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله يَلَِلْةّ: «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له 
الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» الملاتكة شهداء الله في السماء» و أنتم 
شهداء الله في الارضء أنتم شهداء الله في الارضء أنتم شهداء اللّه في الارض»» 
«وفي رواية: «والمؤمنون شهداء الله في الارض»» (إن لله ملائكة تنطق على ألسنة 
بني آدم بها في المرء من الخير والشر). 

؟ - عن أب الأسود الديلٍ قال: «أتيت المدينة» وقد وقع بها مرض» وهم 
يموتون موتا ذريعاء فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضى اللّه عنه» فمرت جنازة» 
فأتى غير قل االرضير وسيكه قتله: ذا وميه فى الومهن ؟ قال قلف ها 
قال النبي كَلَيلِّ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا: وثلاثة قال: 
ثلاثة قال: قلنا: واثنان؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله في الواحد). 

8 (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم 
لا يعلمون منه إلا خبراء إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم. أو قال: 
بشهادتكمء. وغفرت له ما لا تعلمون . 

اعلم أن مجموع هذه الاحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص 
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بالصحابة» بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الإيوان 
والعلم والصدق ومذا جزم الحافظ ابن حجر في «الفتح) فليراجع كلامه من شاء 
المزيد من البيان. 

ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث, الظاهر أنه كان قبل حديث عمر 
قبله» ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين» وهو العمدة. 


أحكام الجنائز [17-5]. 
قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه..بدعة 


وأما قول بعض الناس عقب صلاة الحنازة: «ما تشهدون فيه. اشهدوا له 
بالخير»! فيجيبونه بقولهم: صالح. أو: من أهل الخير» ونحو ذلك» فليس هو المراد 
يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب» بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون 
استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير» ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت» وجهلا منهم 
بأن الشهادة النافعة إن| هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له. كا يدل على ذلك 
قوله في الحديث الأول «إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في المرء من الخير 
والشر». 


أحكام الجنائز [17]. 
53 
آأثر الشهادة للميت بالخير 
[قال رسول الله كَلَئِذّْ]: «إذا صلوا على جنازة وأثنوا خيراء يقول الرب عز 
وجل: أجزت شهادتهم فيم| يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون». 
[ترجم له الإمام بقوله: أثر الشهادة للميت بالخير]. 


الئل الفعحيدة 7 1 


)١(‏ وانظر «تلخيص أ 
نظر تلخيص أحكام الجنائز ص 0-1 
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غسل الميت وأحكامه 

فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة 
فقد سبق دليلهاء وأما وجوب الغسل فلامره يي به في غير ما حديث: 

)»... -«اغسلوه باء وسدر‎ ١ 

؟ - قوله كلَكِيِهِ في ابتته زينب رضى اللّه عنها:«اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو 
سبعاء أو أكثر من ذلك ...» ْ 

- ويراعي في غسله الأمور الآتية: 

أولا: غسله ثلاثا فأكثر عل هايرى القائمون عل غسله. 

ثنايا: أن تكون الغسلات وترا. 

لالقاة آذ يقرت. مع بيحقيها سند أو انا قوع وقامه فق التتقاينه #الأشداة 
والضابوة: 

رابعا: أن يخلط مع آخر غسلةٍ منها شئ من الطيبء والكافور أولى. 

خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا. 

سادسا: تسريح شعره. 

سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها. 

ثامنا: البدء بميامنه ومواخ ضع الوضوء منه. 


تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرّجالء والأنثى النساء إلا ما استثني كا يأتي 
بياته, 

والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «دخل علينا 
النبى كَلَكِلْكّ ونحن نغسل ابنته «زينب»» فقال: اغسلنها ثلاثاء أو حمسا «أو سبعااء 
أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلكء «قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم»» واجعلن في 
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الاخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذني» فلم| فرغنا آذناه» فألقى إلينا 
حقوه فقال: أشعرنها إياه «تعنى إزاره»» «قالت: ومشطناها ثلاثة «قرون»» «وفي 
رواية: نقضنه ثم غسلنه) افضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها» 
وألقيناها»» «قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 

«حقوه»: أي إزاره. قال ابن الاثير: «والأصل في الحقو معقد الازار» وجمعه 
أحق وأحقاءء ثم سَمّى بها الإزار للمجاورة». 

«أشعرنها»: أي اجعلنه شعارهاء والشّعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي 


أحكام الجنائز [19275]. 


ستر الميت أثناء الغسل 

عاشرا [من أحكام غسل الميت]: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه 
بعد تجريده من ثيابه كلهاء فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي عد ىا يفيده 
حديث عائشة رضى الله عنها: «لما أرادوا غسل النبى د قالوا : واللّه ما ندري» 
أنجرد رسول الله وك من ثيابه كما نجرد موتاناء أم مه وعليه ثيابه؟ فل| اختلفوا 
ألقى الله عليهم النوم» حتى مامنهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت» لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي كَلَئِةٍ وعليه ثيابه» فقاموا إلى 
رسول الله يد فغسلوه. وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه 
بالقميصء دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ماغسله إلا نساؤّه). 


أحكام الجنائز [15] 
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لا يُطيّب الميت المحرم 


كف 


ويشقلى [مة تطبيب: الميت]: المحرم, فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث 
الذى سبقت الإشارة إليه قريبا: «لا تحنطوه. وفي رواية: ولا : تطيبوه .. فإنه يبعث 


يوم القيامة ملبيا». 
أحكام الجنائز [55] 


جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس 
الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخرء إذ لا دليل يمنع منه» والأصل 


الجوازء ولا سيم| وهو مؤيد بحديثين 
١‏ - عن غائشة رضئى اله عنها قالتك: «لو كنت اسشبلت من أمرئ ما 


استدبرت ما غسل النبي بيد غير نسائه) 
* -عنها أيضا قالت: لع جع إلي رسول الله يديك من جنازة بالبقيع» وأنا أجد 
صداعا في رأسبى» وأقول وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لومت قبل 


فغسلتك» وكفنتك. ثم صليت عليك ودفنتك» 
أحكام الجنائز [/ا1 ]. 


إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل؟ 
[روي عن النبي ِدِ أنه قال]: "ذا مَانتِالَرْة مع الرججالٍ ل ا يس مَعَهُمْ | 
هاه وَالرّجُلُ مَعَ النْسَاءِ لَيْسَ مَعَهْنَ وَجُلَ ع بك فا ميان وَبُدقنَان 
ِمَِْلَةِ مَنْ ليد المّاة). . موضوع. 
[قال الإمام] واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة» فبعضها بمعنى هذا 


01 

3 

هيا 
ىق 
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الخديك: وني بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صباً فوق الثياب صباً. ولاق أت 
أبي شيبة والبيهقي من طريق مطر عن نافع و 5 الوا تره جم 


السلسلة الضعيفة (7١/”؟/‏ 86657) 


على المغسّل أن يكون عارفًا بسئن الغسل 


[من أحكام غسل الميت]: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل» لاسيم| 
إذا كان من أهله وأقاربه. لأن الذين تولوا غسله كَكَلِِدِ كانوا ىا ذكرناء فقد قال على 
رضي الله عنه: «غسلت رسول الله صلى عليه وسلم» فجعلت أنظر ما يكون من 
الميت فلم أر شيئاء وكان طيّا حيا وميتاء وَلياكٌ). 


أحكام الجنائز [14]. 


سو صل انك 

ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين: 

الأأول: أن يستر عليه ولا دك با قد يرى من المكروة؛ لقوله يكللله: «من 
غسل مسا| فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة» ومن حفر له فأجنه» أجري عليه 
كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس 
واستبرق الحنة». 

الثاني: أن يبتغي بذلك وجه اللّه» لا يريد به جزاءً ولا شكورا ولا شيئا من أمور 
الدنياء .لما تقزر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ماكان 
خالصا لوجهه الكريم» والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. أجتزئ هنا 
بذكر ستة منها: 


١‏ - قوله تباك وتعالل: قل إِنَّ) أنَا بَكَرٌ مِْلْكُمْ يُوحى إل أنّ) إلهَكمْ إِلَه وَاحِدٌ 
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قَمَنْ كَانَيَرْجُو لِقَاء رَّهِ قلَْحْمَل عَمَلُا صَايكَا وَلَا يُشْركُ بعِبَادةْرَبّهِ أَحَدَاك [الكهف: 
١‏ ءأي: لا يقصد بها غير وجه الله تعالى: 


-ه 


9 ع 5 2 3 مه ص .8 
١‏ - قوله أيضا: ##وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا النّه مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ .. * [البينة: ] 
* - قوله لله «إن) الاعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى اللّه ورسوله. فهجرته إلى اللّه ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 
؛ - قوله أيضا: «١بشر‏ هذه الامة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في 
الدين» ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنياء فليس له في الاخرة نصيب». 
- عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى جَيَلِيَدِ فقال: أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله؟ فقال: لا شئ له فأعادها ثلاث مرات» 
يقول له رسول الله ِدَيِْدٍ لا شئ له. ثم قال: إن اللّه لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصا وابتغي وجهه). 
١‏ - قوله جَكَئِِهِ: «قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل 
لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ» وهو للذي أشرك». 
أحكام الجنائز [79- ٠/ع].‏ 
و ان 0 
يستحب لمن غسّل ميتا أن يغتسل 
ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله كِب امن غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله 
فليتوضاً». 
وظاهر الأمر يفيد الوجوب. وإنا لم نقل به لحديثين موقوفين - لما حكم 
الرفع-: 
الأول؟ عن ابن غباس: اليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غساموه» فإن 
ميتكم ليس بنجس» فحسبكم ان تغسلوا أيديكم». 
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الثاني: قول ابن عمر رضي اللّه عنه «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل ومنا من 
لايغتسل). 


أحكام الجنائز [9/1]. 


ما صحة حديث «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً) 
وهل الأمر يدل على الوجوب؟ 

السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميثًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» 
وهل الأمر يدل على الوجوب؟ 

الشيخ : أما أمره يك لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح 
ثابت لا ريب فيه. أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ 
فالجواب هو:ليس للوجوب وإن| للإستحبابء لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم 
يغتسل وبعضهم لا يغتسل» فجريان عمل السلف الأول على عدم إلتزام هذا الأمر 
يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه» لآن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب 
وهنا كذلك هو ليس للوجوب. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


هل تشرع توضئة المبت 
مداخلة: هل يوضاً الميت؟ 


مداخلة: هل يوضأء يعني: يوضأ من الوضوء؟ 
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و 
مداخلة: لقوله: «ابدأن).. 


الشيخ: «ميامينها».. 

مداخلة: بمواطن الوضوء منها؟ 
الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: هذا يستفاد منه الوضوء. 
الشيخ: أي نعم. 


( الحدى والنور//87؟5/ 3537: 105/8 )٠69‏ 
لآ يشرع غسل شهيد المعركة 
ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة» ولو اتفق أنه كان جنباء وفي ذلك 
أحاديث: 
الأول: عن جابر قال: قال النبي عله : «ادفنوهم في دمائهم) - يعني يوم أحد 
دوم يعسلهم. 
«وفي رواية» فقال: أنا شهيد على هؤلاء. عو في دمائهم, فإنه ليس جريح 
يجرح «في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم» وريحه ريح 
المسك)». 
الثاني: عن أبي برزة أن النبي كَللٍِْ كان في مغزى له. فأفاء الله عليه فقال 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم» فلاناء وفلاناء وفلانا ثم قال: هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: لا: قال: لكني أفقد جليبيباء فاطلبوه» فطلب في القتلى» فو 
جدوه إلى جنب سبعة قتلهم, ثم قتلوه! فأتي النبي ليلق فوقف عليه فقال: قتل 


0 


سبعة ثم قتلوه! هذا منى» وأنا منه» هذا منى وأنا منه» «قالها مرتين أو ثلاثا» «ثم 
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قال بذراعيه هكذا فبسطه)»» قال: فوضعه على ساعديه؛ ليس له سرير إلا ساعدي 
النبي كك قال: فحفر له ووضع في قبره. لم يذكر غسلا». 

القاليكة عن أنس: «أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم» ولم يصل 
عليهم (غير حمزة». 

الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر, 
قال: فقال رسول الله علد «إن صاحبكم تغسله الملائكة» فاسألوا صاحبته). 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع المائعة فقال رسول الله َليْةِ: «لذلك غسلته 
الملائكة»). 

الخامس: عن ابن عباس قال: «أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن 
الراهبء وهما جنبء فقال رسول الله يَبَئِيْةِ: «رأيت الملائكة تغسلههم)». 

واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب» هو ما 
ذكره الشافعية وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملاتئكة» ولأمر النبي كَكِةٍ 
بغسله. لأن المقصود منه تعبد الآدمي به» انظر «المجموع» «45/ 22357 ونيل 
الأوطار «5/ 755). 


أحكام الجنائز [1/5- 6/]. 
كيفية غسل الميت والصلاة عليه 
السائل: [ سؤال عن كيفية غسل الميت]. 
الشيخ: غسل الميت بارك الله فيك على السنة» قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه 
الشيخ: المفهوم أنه لا يُمكن إلا بعد نزع الثياب» هذا مفهوم. 
لكن قصدي أن أقول إذا كان هناك نجاسة فَتَرّال قبل كل شىء إذا كان. وإلا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب غسل الميت وأحكامه 


كثير من الأموات بيكونوا نظافء لكن احتياطاً يُنَظَّر إن كان هناك نجاسة تُزال ثم 
يُوَضَّأْ ىا كان يتوضأ في قيد حياته» لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال الذي 
يغسله بده يوضيه يغسله. 

نحن بدا الآن مرحلة مرحلة؛ قلناة المرحلة الأول: إذا كان :هناك تجاسة ثوال: 
تُغسلء المرحلة الثانية: يُوَضَأْ | كان يتوضأ في قيد حياته» بمعنى تُعْسَل كفاه ثلاثا 
يُمَضْمَض بقدر الاستطاعة. ما بتتكلف ندخل الماء لفمه. كذلك أنفه. ثلاث مرات 
على السنة» ثم يُغسل وجهه ثلاثا ى] هو معروفء ثم الذراعين» ثم يمُسح رأسَّه 
وتّغسل رجلاه؛ الوضوء بكامله. 

فإذا انتهى المعْسَّل من توضتة المبت صَبّ الماء على الشْقٌ الأيمن من بدنه» وأوصله 
إلى القسم من أوله إلى آخره. ثم يبدا بالشق الثاني اليسار» في هذه ا حالة بطبيعة الحال لا 
يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت. فلا بد نقلبه أولها على اليسار 

مداخلة: الأول على اليسار وبعدين على اليمين. 

الشيخ: نعم» بحيث أنه يَعُم الماء جميع بدنه» وبهذه الصورة بتكون عَسَّلنا الميت 
على السنة» وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن 
هذا ممنوعء هذا خلاف السنة» إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا معه 
سبللا أو شيعا فففيت أنه الكف ته يعن تكفيية تسجن» تنكو امشعال هذه 
الوسائل» لكن لا يجوز جعلها سنة منفردة دائما لكل ميتء في حالة الضرورة [فقط] 
ثم يُكَمْن بعد إتهام غسله كى] ذكرناء بثلاثة أكفان بيض. 

لخر 

السائل: هل ينويء» يقول: نويت أن أغسّل الميت؟ 

الشيخ: لاء ربه يعلم أنه هذا يُكَسّل ميت حتى الحي نفسه. أنت تُذَّكّرني بهذا 
السنؤال بضرورة التية غل كىء» أنا لما بذي أتوضاً أو بدئ أغتسلء ما فى حاجة 
أني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر» هذا لغو من 
الكلام» لغو يعني: باطل لا يجوز أن يتكلم فيه إنسان» كذلك ملا لو بدنا نقوم نصلي 
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الخنازة أو ينذا تصل الظييره عط أذ تقول بلسناننا قبل أن تكتررينا تويت أن أصل 
صلاة الجنازة على هذا الميت» نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظهر. 

هذا كلدم يعي أن رالنظيهإنبيانةالأن الرضوك عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: «إن| الأعمال بالنيات» والنية وين محلها؟ القلب. 

والإنسان لما يَتَوجّه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة» ولما يف تحت 
الميْضَأَة مكان الوضوء»ء مش عارف هون شو بدو يسويء فلم| يقول: نويت الوضوء؛ نويت 
رفع الحدث الأصغر نويت رفع الحدث الأكبر نويت أن أصلٍ فرض الظهر العصرء لمن 
يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور يعلم السر وأخفى. 

ولذلك: فلا يجوز للمسلم حين) يأتي بعبادة من هذه العبادات أن يتلفظ فيهاء 
فبالأولى لما بدو يُوضَيي الميت أو بدو يغسله ما بيقول: نويت رفع الحدث الأكبر أو 
الأصغر عن هذا الميت؛ لآن رَبّنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية» ولذلك 
بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة تُكَمْنه بثلاث أكفان ثلاث قطع. 

السائل: لو الميت مش قادر يجيب عدة أكفان؟ 

الشيخ: مش قادر بيكفي واحد. 


(المدى والنور /1١15/‏ 86 معبوءة) 
حكم غسل من مات حرقا 
السائل: إذا ثُوني في الحريق يُعْسّل أو لا يُغسل؟ المحروق يعني» يغسل أو لا يغسل؟ 


الشيخ: إذا كان جسده محتفّظ فلا بد من غسله» أما إذا ضار رماداً انتهى أمره. 


(المدى والنور / :5ه / 58:05 : )6١‏ 


.271/-1 4 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 
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وجوب تكفين الميت 


وبعد الفراغ من غسل الميت. يجب تكفينه. لأمر النبي كله بذلك في حديث 
المحرم الذي وقصته الناقة: (... وكفنوه 0000 


أحكام الجنائز [7/5]. 


+ 1-1 5 8 ع‎ ٠ 
الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت. ولو لم يخلف غيره‎ 
والكفن أو ثمنه من مال الميت» ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الأرت‎ - 
قال: «هاجر نا مع رسول الله مَدَئِدِ في سبيل الله نبتغي وجه اللّه» فوجب أجرنا على‎ 
الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد.‎ 
فلم يوجد له شى, «وفي رواية: ولم يترك) إلا تّمرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه‎ 
خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله‎ 
عَبكْةٌ:«ضعوها مما يل رأسه «وفي رواية»: غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجليه‎ 
الإذخر("2» ومنا من أينعت له ثمرته فهو بهدبهاء أي: يجتنيها».‎ 
.]1/5[ أحكام الجنائز‎ 
٠ ءِ‎ 5 
ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدن الميت‎ 
وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله‎ 
٠ كك َك أن .. ءِ 3 د‎ 
أن النبي يَليِةِ خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكُمُن في كفن غير‎ 


طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي بل أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلكء وقال النبي كِلَيِةِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن 


)1( بكسر ال همزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة. [منه]. 
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استطاع». 
قال العلماء: «والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره» ونو سطفى وليس 
المراد به السرف فيه والمغالاة» ونفاسته». 


أحكام الجنائز [/9/1]. 


لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة 


وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر ففيه 
نظر عنديء إذا أنه مع كونه ما لا دليل عليه» عليه» فقد يكون لباسه في الحياة 
نفيساء أو حقيراء فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ ! 


أحكام الجنائز [8/]. 


5 وو‎ ١٠ ٠ 
إذا ضاق الكفن ستر به رأسه وما طال من جسده. وما بقى منه‎ 
مكشوفا جعل عليه شيئا من الإذخر ونحوه‎ 

- فإن ضاق الكفن عن ذلكء ولم يتيسر السابغ» ستر به رأسه وما طال من 
جسده. وما بقى منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش» وفيه 
حديثان: 

الأول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرته: (ضعوها مما يل 
رأسه «وفي رواية: غطوا مها رأسه» واجعلوا على رجليه الإذخر» متفق عليه. 

الثاني: عن حارثة بن مُضرب قال: «دخلت على خباب وقد اكتوى «في بطنه» 
سبعا» فال لولا أني سمعت رسول اللّه َيَلِيْهٌ يقول: «لا يتمنين أحدكم الموت») 
لتمنيته» ولقد رأيتني مع رسول الله تلٌِ لا أملك درهماء وإن في جانب بيتى الآن 
لأربعين ألف درهم! ثم أتى بكفنه» فلما رآه بكى وقال: «ولكن حمزة لم يوجد له 
كفن إلا بردة مَلحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا جعلت على 
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قدميه قلصت عن رأسه. وجعل على قدميه الإذخر) . 


أحكام الجنائز [17/8]. 


جواز تكفين الجماعة فى كفن واحد إذا قَلّت الأكفان 


- وإذا قَلَّت الاكفان» وكثرت الموتى» جاز تكفين الجاعة منهم في الكفن 
الواحد» ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة» لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: لما كان يوم 
أحد. مر رسول اللّه َكِةِ بحمزة بن عبد المطلب, وقد جُيِع ومُثْلَ به فقال: «لولا 
أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية7'» حتى يحشره الله من بطون الطير 
والسباع» فكفنه في نمرة» وكانت إذا مرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه 
بذا وأسية فخير زاميهة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وقال: «أنا شاهد 
عليكم اليوم» قال: وكثرت القتلى» وقلت الثياب» قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين 
في قبر واحد. ويسأل أيهم أكثر قرآناء فيقدم في اللحد. وكفن الرجلين والثلاثة في 
الغوبي الوا حل 

- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد 
بين الجاعة» فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا بعض بدنه» يدل عليه تمام 
الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد. فلو أنهم في ثوب واحد جملة 
لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته». 

ذكره في (عون المعبود» «7/ »2)١70‏ وهذا التفسير هو الصوابء وأما قول من فسره 
على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كم بينه ابن تيمية» وأبعد منه عن الصواب من قال: 
معنى ثوب واحد قبر واحد! لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لاعادته. 
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لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها 


ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيهاء بل يدفن وهي عليه لقوله كليلد في 
قتلى أحد: ازملوهم في ثياءهم» 


أحكام الجنائز [45]. 
يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه 


ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه» ىما فعل رسول الله كلكا 
بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب» وتقدمت قصتها في المسألة «5 7 5" 
». وفي الباب قصتان أخريان: 


الأولى: عن شداد بن الحاد: «أن رجلا من الاعرابء جاء إلى النبى َللفِدِ فآمن به 
لا أهاجر معكء فأوصى به النبي كه بعض أصحابه؛ فلما كانت 
غزوة «خيبر) غنم النبي كَكِةٍ «فيها» شيئاء فقسمء وقسم لهء فأعطى أصحابه ما 
قسم لهء وكان يرعى ظهرهم. فل] جاءهم دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قال: 
قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار 
إلى حلقه - بسهم فأموت, فأدخل الجنة» فقال: إن تصدق الله يصدقكء فلبثوا 
قليلاء ثم نمضوا في قتال العدوء فأتي به النبي كلل يحملء قد أصابه سهم حيث 
أشار» فقال النبي كَلَكِيَةٍ أهو هو؟ قالوا: نعم» قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي 
كه في جبة النبي علد ثم قدمه فصل عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: اللّهم هذا 
عبدك» خرج مهاجرا في سبيلك. فقتل شهيداء أنا شهيد على ذلك). 

ا ل ل ل امرأة 
تسعى» حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى» قال: فكره النبي كَلَةِ أن تراهم. 
فقال: و اغا أمي صفية» فخرجت أسعى إليهاء فأدركتها 
قبل أن تنتهي إلى القتلى» قال: فلدمت في صدريء وكانت امرأة جلدة» قالت: إليك 
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لا أرض لكء فقلت: إن رسول يله عزم عليك» فوقفت. وأخرجت ثوبين معهاء 
فقالت: هذان ثوبان جئت بها لأخي حمزة» فقد بلغني مقتله» فكفنه فيهماء قال: 
فجئنا بالثوبين لنكفن فيهها حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل» قد فعل به 
كما فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين» والانصاري لا 
كفن له» فقلنا: لحمزة» ثوبء وللانصاري ثوبء. فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من 
الآخرء فأقر عنا بينهماء فكفنا كل واحد منههما في الثوب الذي صار له. 


أحكام الجنائز [ .]86١‏ 


المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهم| 
والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيه لقوله جَلَيْةِ في المحرم الذي وقصته 
الناقة: « ... وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهم|»... 


أحكام لخدام 71 
استحباب البياض فى الكفن 
وستحب فق الكفن أمور: الأول: البياضء» لقوله د «البسوا من لبايكم 
البياضء فانها خير ثيابكم» وكفنوا فيها». 
أحكام لقان 71 
استحباب التثليث ني الكفن 


[ما يستحب في الكفن]: كونه ثلاثة أثواب» لحديث عائشة رضى اللّه عنها 
قالت: «إن رسول الله عَكِئِيهِ كفن في ثلاثة أثواب يانية بيض سحولية» من كرسف» 
ليس فيهن قميصء ولا عمامة «أدرج فيها إدراجا». 


أحكام الجنائز [47]. 
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ع 5 5 
استحباب كون أحد الاكفان ثوس حيرة 
مما يستحب في الكفن]: أن يكون أحدها ثوب حبرة(" إذا تيسرء لقوله َليِل: 
«إذا توفي أحدكم فوجد شيئاء فليكفن في ثوب حبرة». 
[و] اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الآول في«البياض»: 
«وكفئنوا فيها موتاكم). 
لإمكان التوفيق بينهم| بوجه من وجوه ا جمع الكثيرة المعلومة عند العلماء» 
ويخطر في بالي الان منها وجهان: 
الأول: أن تكون الخيرة بيضاء مخططة:؛ ويكون الغالب عليها البياضء» فحينعل 
يشملها الحديث الأول باعتبار ان العبرة في كل شئ بالغالب عليه» وهذا إذا كان 
الكفن ثوبا واحداء وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي. 


الثاني: أن يجعل كفن واحد حبرة» وما بقي أبيضء وبذلك يعمل بالحديثين 


أحكام الجنائز [5/-85]. 


[ما يستحب في الكفن]: تبخيرة ثلاثاء لقوله وَلَِاةٌ: «إذا جمرتم الميت» فأجمروه 
ثلاثا». 


وهذا الحكمء لا يشمل المحرم لقوله جَيِكْدِ في المحرم الذي وقصته الناقة ( ... 
ولا تطيبوه ...). 


22 بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. [منه]. 


حرمة المغالاة في الكفن 


ولا يجوز المغالاة في الكفن, ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كُفَنَ فيه 
رسول الله لاسيما والحي أولى به. قال رسول الله كَلَيِْةٌ: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل 
وقال» واضاعة المال» وكثرة السوّال». 

- ويعجبنى ببذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطب في «الروضة الندية» /١١‏ 
5 «وليس تكثير الاكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود. فإنه لولا ورود الشرع به 
لكان من إضاعة المالء لأنه لا ينتفع به الميت» ولا يعود نفعه على الحي» ورحم الله 
أبا بكر الصديق حيث قال: «إن الحي أحق بالجديد»» لما قبل له عند تعيينه لثوب من 
أثوابه في كفنه: «إن هذا خلّق). 

يا 0 ع 2 37 +« «٠‏ 

الواجب الاقتصار على ثلاثة اكفان. والنساء في ذلك كالرجال 

[قال الومام ]: 

الواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة: أن النبى عَللِبهِ كفن 
في ثلاثة أثواب. وعدم الزيادة على الثلاثة؛ اتباعا للسنة ومحافظة على المال. وما 
أحسن ما روى ابن أبي شيبة 19 / 2709 بسند صحيح عن راشد بن سعد قال: قال 
عمر:«يكفن الرجل في ثلاثة أثوابء لا تعتدوا؛ إن الله لا يحب المعتدين». وفي مثلها 

وما لا شك فيه أن النساء في ذلك كالرجال؛ لأنه الأصل؛ كا يشعر بذلك قوله 
َكيةِ: «إنا النساء شقائق الرجال». وهو حديث صحيح مخرج في «المشكاة) 
0١©»؛‏ و(«اصحيح أب داود) (5 277 وغيرهما. ونحو قول عمر رضي الله عنه قول 
صديق حسن خان في«الروضة الندية»70١‏ / :)١‏ «ليس تكثير الأكفان والمغالاة 
في أثانها بمحمود؛ فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا ينتفع به 
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الميت» ولا يعود نفعه على الحي» ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال:(إن الحي 
أحق بالجديد» لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: «إن هذا خلق!». وهذا 


أخرجه البخاري وغيره في قصة وفاة أبي بكر رضي الله عنه» وهو مخرج 
في «الإرواء»” ا 


السلسلة الضعيفة /7/١5(‏ 765). 
المرأة في أحكام الكفن كالرجل ولا فرق 
والمرأة في ذلك كالرجلء إذا لا دليل على التفريق . 
وأما حديث ليل بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته (وَلَيلْهِا في خمسة أثواب فلا 


يصح إسناده..ونحوه ما زاد بعضهم ف قصة غسل ابنة النبي َيِه زينب بلفظ: 
«فكفناها في خمسة أثواب»». فإنها شاذة أو منكرة. 


أحكام الجنائز [604]. 


في كم ثوب تكفن المرأة؟ 
مداخلة: كم ثوباً تكفن فيه المرأة؟ 
الشيخ: «النساء شقائق الرجال»؛ ليس هناك نص يِحُصّ المرأة بزائد ثوب أو 
ناقص ثوب. 
مداخلة: وحديث أم سلمة؟ 
الشيخ: وهو؟ 
مداخلة: أذكر معناه أن النبي جَلَكَِةِ أمرهن بأن يكفن.. 
الشيخ: في سبعة؟ 


مداخلة: في خمسة أثواب. 


(المدى والتور /415/ 1:79:9٠‏ 00) 


الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميبت 

قال ديق هان]: 

«ويجب تكفينه با يستره»: لأمره -«َيَلَهِ- بإحسان الكفن؛ كما في حديث: 
(إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)؛ وهو في «صحيح مسلم» وغيره من حديث 
أي قتادة: والكفن الذئ لا يستر ليس بحسن. 

[فعلق الألباني]: 

بل هو الذي ورد الحديث بسببه ىا في «المسند) «7 / 275946 عن جابر: أن 
النبي ينه خطب يوماء فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل» 
وقبر ليلاء فزجر النبي اجَلَيْْةُ) أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك» وقال النبي كَلَكِْةِ: «إذا كفن ...» الحديث» وهو صحيح على شرط 


التعليقات الرضية )8*5/١(‏ 
حل عقد الكفن فى القبر كان معروفًا عند السلف 


«لما وضع رسول الله َي نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني 
العقد]»). ضعيف. 

هذاء وروى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال:«شهدت العلاء 
الحضرمى. فدفناه» فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره» قال: فرفعنا عنه اللبن» 


)١(‏ انظر «أحكام الجنائز» «ص 80): قال الشيخ هناك: لا يصح إسناده. 
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فلم نر في القبر شيئا». ثم ساق في الباب آثارا أخرى عن بعض التابعين لا تخلومن 
ضعفء لكن مجموعها يلقى الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر 
كان مدروفا ع السلق» فلخله لذلاك قال يه اللعاية نيعا الإناء أحد تقد قال أبو 
داود في«مسائله» «08١)2:«قلت‏ لأحمد «أوسئل» عن العقد تحل في القبر؟ قال: 
نعم). وقال ابنه عبد اللّه في«مسائله» ١55«‏ / 2578:«مات أخ لي صغير» فلم| 
وضعته في القبرء وأبي قائم على شفير القبر» قال لي: يا عبد اللّه! حل العقد. 
فحللتها». 


السلسلة الضعيفة (4 / /41 ؟). 


كيف الجمع بين أدلة خروج الموتى من القبور بالاكفان وبين 
حشرهم عراة؟ 

مداخلة: أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتزاور بين الأموات والبعث في 
الأكفان» ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر: «جمع الناس حفاة 
عراة غرلا)؟ 

الشيخ: الخروج من القبور يكون بالأكفان التي يكفن فيهاء أما الحشر فهو عراة 
حفاة ى] خلقهمء يعني: حالتين مختلفتي' »كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن 
يكون فيه سؤال» قلا أَنْسَابَ ب يَبنهم يوم مَيِذِ وَلا يَتَسَاءُونَ4 [المؤمنون:١١٠]..‏ 
لم لتَسَالنٌ يو مي عَنِ التِّيمٍ4 [التكاثر : فالآية الأولى في مكان, والآية الأخرى 
في مكان في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك «كُلٌ امْرئ بها كسب 
رَهِينٌ4 [الطور: ١‏ ؟] وأيش ش الآية؟ لاء لا تبع آية عبس. 

مداخلة : «كُلٌ امرئ ب) كَسَبَ رَهِينٌ* [الطور: ١؟].‏ 

الشيخ: آية عبس طوَصَاحِبَيه وََنِيه * لِكُلّ امرئ مِنْهُمْ يَوْميذٍ أن يُغنيد» 
[عبس: 07 /3””] نفسى نفسى» في هذه الحالة ما فيه تساؤلء لكن في آية أخرىء في 
مكان آخر حينا يوضع الميزان وينصب الصراطهء فيسأل الإنسان ى) جاء في 
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الأحاديث: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس» أو عن أربع 

روايتان» ففي سؤالء لكن في بعض المواقف ما فيه سؤال ول الموقف. كذلك 

البعث في الأكفان يعني: حين الخروجء لكن حين المحشر ما فيه هناك؛ لِك امْرِئ 
مِنْهُمْ يَوْميِذٍ شَأن يغْنِيهِ» [عبس /710]. 


فإذاً: احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو: حين الخروج من 
القبور» والبعث عراة حفاة كا جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام» حين!| يجمع 
الناس في مكان معين» وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة» 
لعلي أجبتك عن سؤالك. 

مداخلة: [وهل يتزاور الموتى في أكفانهم]؟ 

الشيخ: التزاور في القبور» هذا في الحقيقة أنا بدا لي تردد وتوقف فيه. أنا 
أؤيقت عله التخاديف فق الميكييدا مو بدية وبالتالي ذكرت في صحيح الجامع 
الصغير من جهة أخرىء وبعدين بدا لي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم» 
بات ري الروك زو مساو من مص مرجب إن 
الصحيحة لإعادة النظر.ء فوجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض 
المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية» وكم ككطه: المت أنه يكون البلاد 
الإسلامية بلاد واحدة» يدخل الإنسان إلى بلدء ويخرج منها إلى بلد آخر؛ حتى 
يسافر إلى دمشق» وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت أعتمدت عليهاء لكن 
هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف ال حاضرة» لذلك أنا الآن متوقف عن هذه 
الزيادة» فلا أقول بصحتها ى)| كنت صنعتء ولا أقول بضعفها؛ لأني ما رجعت إلى 
المصادر» أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر. 


( الحمدى والنور / 18 / ا سكي 


)١(‏ وانظر «تلخيص أ 
نظر «تلخيص أحكام الجنائز ص 2177-18. 
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وجوب حمل الجنازة واتباعها 


ويجب حمل الحنازة واتباعهاء وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين» و 
ذلك أحاديث؛ أذكر اثنين منها: 

الأول: قوله وََئِبَةِ: ١حق‏ المسلم وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد 
السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»). 

الثاني: قوله أيضا: «عودوا المريضء واتبعوا الجنائز» تُذكركم الآخرة». 


أحكام الجنائز [85]. 


واتباعها على مرتبتين: الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها. 

والاخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. 

وكل منهم| فعل رسول الله َي فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كُنَا مُقَدَمَ الي ِل «يعني المدينة» إِذَا حَُضِرٌَ نا اميت آنا الي كَل + ضر 
سر لَه حَى ا فض اْصرَف اليل ومن مع حتّى يذ وما لَالَ 
0 حَبْسُ وَلِكَ عَل اللي كئة, َل حَشِينًا مَشَقَةَ دك عَلَيْهِ قَالَ بَعْض الْقَوْم لِبَعْض: لَوْ 
الا الب بأ حل يه ا 
ا ا رد 8 ع ير بشخ 
ل را در 
فَكَانَ ذَلِكَ الأمر إل اليَوْم. 

ولااشك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الأولى لقوله وَبَكلْةِ: «من شهد الجنازة 
من بيتها»ء وفي رواية: «من اتبع جنازة مسلم إيواناً واحتساباً حتى يصلى عليها فله 
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قيراط» ومن شهد ها حتى تدفن»» وفي الرواية الأخرى: «يفرغ منها فله قبراطان من 
الأجرا. قيل: يارسول النّه وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». وفي 
الرواية الأخرى: «كل قيراط مثل أحد). 


أحكام الجنائز [/41]. 


بي النساء عن اتباع الجنائز نمي تنزيه 
- وهذا الفضل في اتباع الجنائز» إن| هو للرجال دون النساء لنهي النبي عه 
لمن عن اتباعهاء وهو نبي تنزيه» فقد قالت أم عطية رضي النّه عنها: 


«كنا ننهى «وفي رواية: نهانا رسول الله ليله عن اتباع الجنائز» ولم يُعرّم 
علينا»). 


آي ا * ب 5 وو 
لا يجوز أن تتبع الجنائز بها يخالف الشريعة 
ولا يجوز أن تتبع الجنائز» با يخالف الشريعة» وقد جاء النص فيها على أمرين: 
رفع الصوت بالبكاء» واتباعها بالبخورء وذلك في وقوله كِلَكْةٌ: «لا تتبع الجنازة 
بصوت ولا نار). 
وأما الآثار: 
فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا 
نار). 
وعن أب هريرة أنه قال حين حضره الموت: «لا تضربوا على فسطاطاء ولا 
تتبعوني بمجمر «وفي رواية: بنار). 


أحكام الجنائز [941]. 


كتاب حمل اللحنازة واتباعها 


34 7 ع 550-85 بي 

ويلحق [با يخالف الشريعة في الجنائز] رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة» لأنه 
بدعة» ولقول قيس ابن عباد: «كان أصحاب النبي مَنَكِْةِ يكرهون رفع الصوت عند 
الجنائز). 

ولأن فيه تشبّها بالنصارىء فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم 

وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزيناء | 
يفعل في بعض البلاد الاسلامية تقليدا للكفار. واللّه المستعان. 

قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» «ص :275١7‏ «واعلم أن الصواب 
والمختار وما كان عليه السلف رضي اللّه عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة» 
فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك». 

والحكمة فيه ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيا يتعلق بالجنازة» 
وهو المطلوب في هذا الحال» فهذا هو الحق, ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو 
علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: «إلزم طرق الحهدي ولا يضرّك قلة 
البنالكين» وباك وطق الضلالة وللققار يكدرة المالكيةة 

وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته 'يشير إلى قول فيس بن عباد». 

وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغير ها من القراءة 
بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء» وقد أو ضحت قبحه 
وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب «آداب القراءة» واللّه 
المستعان. 

قلت: يشير إلى كتابه: التبيان في آداب حملة القرآنء فانظره. 


أحكام الجنائز [947]. 
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بدعية التكبير والتهليل جهرًا قدام الجنازة 


[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام) 
وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من أمثلة ذلك أنه]: 

قال «ص ”507 - 23617: لا بأس بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي َه 
يعني جهرا قدام الجنازة» لأنه صار شعارا للميت» وفي تركه ازدراء به» وتعرض 
للتكلم فيه وفي ورثته» ولوقيل بوجوبه لم يبعد! وهذا مع كونه من البدع المحدثة 
التي لا أصل للا في السنة فلم يقل مها أحد من الأئمة أيضا. 


الملجنة لعجي وا 
وجوب الإسراع بالجنازة 


- ويجب الإسراع في السير مهاء سيرًا دون الرَّمْلء وفي ذلك أحاديث: 

الأول: «أسرعوا بالجنازة» فإن تنك صاحة فخير تقدّموماء وإن تكن غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم). 

الثانى: «إذا وضعت الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة 
قالت: قدّمونى «قدمونى». وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها!؟ 
يسمع صوتها كل شئ إلا الإنسان» ولو سمعه «ل) صعق)». 

الثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال: «كنت في جنازة عبد الرحمن بن 
سمرة» فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقاهم أمام السريرء ثم يقولون: 
رويدا بارك الله فيكم: فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم 
بالبغلة» وشد عليهم بالسوطء وقال: خلوا! والذي أكرم وجه أب القاسم كلل لقد 
رأيتنا على عهد رسول الله بَدئِاةٍ لنكاد أن نرمل بها رملا». 

وقال النووي في المجموع «5/ :)77١‏ «واتفق العلماء على استحباب الإسراع 
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بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأني». 

قلت: ظاهر الأمر الوجوب. وبه قال ابن حزم «4/ .»24١550 - ١65‏ ولم نجد 
دليلا يصرفه إلى الاستحبابء فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في «زاد المعاد): 
للتشبه بأهل الكتاب اليهود). 


أحكام الجنائز [91]. 
الأمر بالإسراع بالجنازة 


[روي عن النبي كلَِدِ أنه قال]: 

«لتكن عليكم السكينة. «وفني رواية:» عليكم بالقصد في المثى بجنائزكم». 
ضعيف 

[قال الإمام]: 

ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله - 
يي -:«أسرعوا بالجنازة...)» وهي مذكورة في كتابي«أحكام الجنائز وبدعها)» 
1ل 171), 


السلسلة الضعيفة (// 068”"). 


جواز المشى أمام الجنازة وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون 
- ويجوز المثي أمامها وخلفهاء وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون قريبا منهاء 
إلا الراكب فيسير خلفهاء لقوله مَيَيِيةّ: «الراكب «يسير» خلف الجنازة» والماثي 
حيث شاء منهاء «خلفها وأمامهاء وعن يمينهاء وعن يسارهاء قريبا منها»» والطفل 
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يصلى عليه» (ويدعى لوالديه بالمغفرة وال رحمة». 


- وكل من المثي أمامها وخلفهاء ثبت عن رسول الله يلد فعلاء ى) قال أنس 
بن مالك رضي الله عنه: «إن رسول الله مَلَِدِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 
الحنازة وخلفها». 


المثنى خلف الجنازة أفضل 


- لكن الأفضل المثبى خلفهاء لأنه مقتضى قوله عَبَيْةُ: «واتبعو الجنائزا» وما في 
معتأة . 

ويؤيّده قول علي رضي الله عنه: «المثى خلفها أفضل من المثي أمامها. كفضل 
صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا)». 

تنبيه: قال الشوكان عقب كلمته السابقة: 

«وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشثي خلفهاء والماشي أمامها. 
ويدل لما قاله حديث المغير ة المتقدم أن النبي كَل قال: «الراكب خلف الجنازة» 
والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها». أخرجه أصحاب السنن 

قلت: كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة» وفيه 
ضعف وقد زاد غيره فقال: «خلفها وأمامها ...» ى) تقدمت الاشارة إليهاء وقد 
رواها المبارك أيضا عند الطيالبى» فوجب الأخذ بباء وهى نص في التخيير لا في 
تفضيل التقدم عليهاء ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان 
الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا «المتقدم» ثم هو ذهل عنها. 
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الراكب يسبر وراء الجنازة 


ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله َلَِلْةُ:«الراكب يسير خلف 
الحنازة ..). 

لكن الافضل المثي, لأنه المعهود عنه يَلَيِةٌ ولم يرد أنه ركب معهاء بل قال 
ثوبان رضي الله عنه: (إن رسول الله مَدَكَِِ أني بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبهاء 
فلما انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن 
لأركب وهم يمشون. فل| ذهبوا ركبت». 


الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة 


- وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائزء بدون كراهة لحديث ثوبان 
المذكور آنفاء ومثله حديث جابر بن سمرة رضى اللّه عنه قال: «صلى رسول اللّه 
يبد على ابن الدحداح (ونحن شهود). «وني رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح 
"ماشيا»» ثم أتي بفرس عريء فعقله رجل فر كبه «حين انصراف»» فجعل يتوقص 
به» ونحن نتبعه نسعى خلفه. «وفي رواية: حوله» قال: فقال رجل من القوم: إن 
النبي مَلَئِةِ قال: «كم من عذق معلق أو مللى في الجنة لابن الدحداح». 

قوله: «حين انصرف»: هى نص في أنه َيِه ركب انصرافه من الجنازة» وقد 
عي مذاعل أن التلبن صدين حيو خا فابعدل فى «الروض 19 #ااقا عل 
أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمثشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن 
الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين: الأول: 
أنه ليس في الحديث ما ذكره» بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي لياق 
ولا تلازم بين الأمرين ى) هو ظاهر. 


الثاني: أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق» ولعل سبب الوهم 
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رواية عمربن موسى بن الوجيه عن ساك به بلفظ: «رأيت رسول الله َليِلدٍ مع 
وهم حوله قال: فنزل رسول الله يلد فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه؛ ثم قام 
فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال». 

أخرجه أحمد «45/ 44»» فهذا صريح في الركوب أثناء تشبيعها أيضاء ولكنه 
بهذا السياق باطل لآن عمر ابن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند 
الموافقة فكيف عند المخالفة! 


ُُ وجو .9 م 5+ سي 
لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة محصصة للجنائز. 
وتشييع المشيعين لها وهم ني السيارات 
- وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز» وتشييع المشيعين لما 
وهم في السيارات» فهذه الصورة لا تشرع البتة» وذلك لأمور: 
الأول: أنها من عادات الكفار» وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. 
وفي ذلك أحاديث كثيرة جداء كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي «(حجاب 
المرأة المسلمة في الكتاب والسنة»» بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في 
عباداتهم وأزيائتهم وعاداتهم» وبعضها من فعله َك في مخالفتهم في ذلك» فمن شاء 
الأطلاع عليها فليرجع إليه . 
الثاني: أنها بدعة في عبادة» مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة» وكل 
ماكان كذلك من المحدثات» فهو ضلالة اتفاقا. 
الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهى تَذَكُر الآخرة» كما نص على 
ذلك رسول الله يَِةٍ في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: «... واتبعوا 
الجنائز تذك ركم الآخرة». 
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أقول: إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوّت على الناس هذه الغاية الشريفة 
تفويتا كاملا أو دون ذلك. فإنه ممالا يخفى على البصير أن حمل الميت على الاعناق» 
ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم. أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها 
على الصورة المذكورة» ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن الذي حمل الاوربيين عليها إن| 
هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به» بسبب تغلب المادة عليهم» وكفرهم 
بالآخرة! 

الرابع: أنبا سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر 
الذي سبق ذكره في المسألة 2549 من هذا الفصلء ذلك لأنه لايستطيع كل أحد أن 

الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولامن بعيد مع ما عرف عن 
الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات» لا سيما في مثل هذا 
الأمر الخطير: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة» 
لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانّه من المخالفات والمفاسد 
وغبن ذلك ا لا أذكره! 

القيام للجنازة منسوخ 

والقيام لها منسوخ. وهو على نوعين: 

أ- قيام الجالس إذا مرت به. 

ب - وقيام المشيّع للها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. 

والدليل على ذلك حديث على رضى الله عنه» وله ألفاظ: 

الأول: «قام رسول الله يكل للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا». 


الثاني: «كان يقوم في الجنائز» ثم جلس بعد). 
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الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «اشهدت جنازة في بني 
سلمة» فقمتء فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت» ثنى 
وهو يقول: «كان رسول الله كَلِاةٍ أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» 
وأمرنا بالجلوس». 

الرابع: «قام رسول الله مَيَئِدَةِ مع الجنائز حتى توضعء وقام الناس معه؛ ثم قعد 
بعد ذلك» وأمر هم بالقعود). 

الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: 
«شهدت جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياما يتتظرون أن توضعء ورأيت علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسواء فإن النبي كَِةٍ قد أمرنا بالجلوس 
بعد القيام» . 

قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في 
النهي» وأنه منسوخ» فقول صديق حسن خان في «الروضة» 2١17/١‏ بعد أن قرر 
منسوخية القيام لها إذا مرت: «وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الارض 
فمحكم لم ينسخ». فهذا خطأ بين» لمخالفته لما ذكرنا من اللفظينء والظاهر أنه لم 


أحكام الجنائز .]٠١ ١1‏ 
حديث القيام على الحنازة منسوح 


مرت جنازة على رسول الله يَيَلِةٍ فقام لها واقفء فقيل له: يا رسول الله إنها 
جتازة يبوذيئ» فقال! البست تفسا؟ البخاري: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب حمل الجنازة واتباعها 


(فائدة»: هذا الحديث منسوخ بأحاديث صحيحة صريحة في النسخ» ذكرت 
بعضها في كتابي «احكام الجنائز وبدعها». 
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص9١؟)‏ 
هه 9 وو 5 و جهو 5 آي 
السنة آلا يقعد من اتبع الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال 
[قال رسول الله كِلَِ]: «إذا تَبِعَتَم جنازةً؛ فلا تجلسُوا حتّى توضّعَ [في 
الأرض] ». 
[قال الإمام]: 
ومفهوم هذا- وكذا حديث الترجمة-: أنه يقعد بعد وضعها على اللأرض» وبه 
ترجم البخاري للحديثء. فقال: (باب: من تبع جنازة؛ فلا يقعد حتى توضع عن 
مناكب الرجالء فإن قعد أمر بالقيام». وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عامر 
بن ربيعة مرفوعاً نحو حديث الترجمة. 
السلسلة الصحيحة (/ا/”59577/7١).‏ 
ظ 
تكلم الحنازة 
من طريق الزهري: أخبرني ابن أبي نملة عن أبيه قال: كنت عند النبي كَللاةٍ إذ 
دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد أتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي كَلَياةٌ: الله 
أعلم؛ فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم, فقال النبي كَكِيِ: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم.ء وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان حقا 
لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم). 
[قال الإمام]: 
وتكلم الجنازة مما ينبغي أن يصدق به لثبوت ذلك في بعض الأحاديث 
الصحيحة. كقوله وَلَيةٌ: «إذا وضعت الجحنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن 


كتاب حمل الجحنازة واتباعها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


كانت صاحة قالت: قدموني قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين 
يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق». أخرجه 
البخاري وغيره. وهو مخرج في «أحكام الجنائزا «(ص 277 . فقوله #َئْدٍ جوابا عن 
سؤال اليهودي: «اللّه أعلم». الظاهر أنه كان قبل أن يوحى إليه بهذا الحديث 


الصحيح الصريح في تكلم الجنازة وبصوت. والله أعلم. ثم إن الحديث في (صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة مرفوعا دون قوله: «فإن كان حقا..» إلخ» وقد 


مضى برقم 25717 . 


المليلة المنحيحة 6/1/9 


استحباب الوضوء لمن حمل الجنازة 
- ويستحب لمن حملها أن يتوضأء لقوله وَليُِ:امن غسل ميتا فليغتسل» ومن 
حمله فليتوضاً». 
أحكام الجنائز .]٠١7[‏ 
اوه ت قينا |: ناخته © 
هل يسأل عن حال الميت قبل اتباع جنازته ! 
الملقى: في قضية ما دام في كلام في الجنائز وما يتعلق في الجنائز» فإذا كنت يعني 
قريب من جنازة» أو كنت صليت في مسجد وكان هناك جنازة» وأحببت أن تتبع 
هذه الجنازة أو تتبعها وتأخذ الأجر -إن شاء الله-» فهل لك حق شرعىء أو يعنى 
لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام مات على الشرك؟ أو أنه يعني 
مات على غير ملة الإسلام؟ 
الشيخ: لا. 


كتاب حمل اللحنازة واتباعها 


الملقى: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: لكني السؤال أو للجواب على السؤال تتمة» هذا الجواب هو الأصل» 
لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطاً آخر» من باب يعني 
التقييد أو التتخصيص. 

ع اك ب 

فأنا أصَور لك صورة الآن: زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو 
دخلت إلى المسجدء فهو يريد أن يصلي عليهاء أو أن يشيعهاء والمعرفة التي يعرفها 
عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه» فهنا في مثل هذه الصورة» قد يكون له الحق أن 
سأل من يظن أنه مق الغارفين عبذا المبرع» هل مغلا حسن حاله هل تان هل أت 
هل رجع إلى آخره» مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال: 
يسألء أما القاعدة فلا يسأل؛ لأنه الأحكام تمشى على الظاهر ىا ذكرنا أكثر من مرة» 
واضح هذا؟ 

الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ. 

الشيخ: وفيكم بارك. 


(الهدى والنور / /ا5ه / )٠١ :517:1١١‏ 


00 
نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع 

[قال صديق خان]: 

قيام الماثي < خلف الجنازة حتى توضع على الأرض: محكم ل ب: ينسخ . 

[فعلق الآلباني]: 

بل هو منسوخ أيضا؛ بها أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن 
الحكم الزرقيء عن أبيه» قال: شهدت جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياما يتتظرون 
فإن النبي [05ةِ] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام» وسنده حسن, كما ذكرت في 
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«التعليقات الجياد) « / 2339-78 . وقد ذهب إلى هذا الشافعى وأصحابه. ىا 
ذكره النووي» ونقلت كلامه هناك؛ فراجعه. 


التعليقات الرضية /١(‏ 437) 


.»01/- 4 4 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 


كتاب الصلاة على الحنازة 


صلاة الجنازة فرض كفاية 
- والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية» لأمره وَيَِِةِ بها في أحاديث أذكر 
«أن رجلا من أصحاب النبى كيك توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله 
د فقال: «صلَّوا على صاحبكم». فتغيّرت وجوه الناس لذلكء فقال: (إن 
صاحبكم غل في سبيل اللّه)» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي 
درهمين!). 


أحكام الجنائز .]٠١7[‏ 


و 0 يفا + جو 
من يستثنى من وجوب صلاة الجنازة 
- ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما: 
الأول: الطفل الذي لم يبلغ» لان النبي كَلليْةِ لى يصل على ابنه ابراهيم عليه 
السلام» قالت عائشة رضى اللّه عنها: 
"مات ابراهيم بن النبي ذَبَةٌ وهو ابن ثانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول 
الله وبتكا . 
الثاني: الشهيد, لأن النبي كَلَئِبٍَ م يصل على شهداء أحد وغيرهم, وفي ذلك 
ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة 772), «(ص 0 ”27. 


ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليها بدون وجوب كا يأتٍ من 
الأحاديث . 


أحكام الجنائز .]١١7[‏ 
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3 1 5 1 
نمن تشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «الطفل) 

- وتشرع الصلاة على من يأ ذكرهم: 

الأول: الطفل» ولو كان سقطا «وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» وفي 
ذلك حديثان: 

...١- ١‏ والطفل «وفي رواية: السقط» يصلى عليه؛ ويُدَعَى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة»). 

١‏ - عن عائشة رضى النّه عنها قالت: «أتي رسول الله عَلِلَةِ بصبى من صبيان 
الأنصار» فصلى عليه» قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» 
لم يعمل سوءء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عزوجل الجنة» 
وخلق لما أهلء وخلقهم, في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لما أهلاء وخلقهم 
في أصلاب آبائهم». 

قال النووي رحمه الله تعالى: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة» والجواب عن هذا الحديث أنه لعله 
نباها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال 
المسلمين في الجنة». 

وأجاب السندي في حاشيته على النسائى بجواب آخر خلاصته: أنه إنما أنكر 
عليها الجزم بالجنة لطفل معين. قال: ولا يصح الجزم في خصوص لأن إيان الأبوين 

والظاهر أن السقط إنا يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح» وذلك إذا 
استكمل أربعة أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلاء لأنه ليس بميت كا لا 
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أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة» 
ثم يبعث إليه ملكًا..ينفخ فيه الروح» متفق عليه. 

واشترط بعضهم أن يسقط حيّا لحديث: «إذا استهل السقط صل عليه وورث» 
ولكنه حديث ضعيف لا تحتج به كما بينه العلماء. 


أحكام الجنائز [5 .]٠١‏ 


من تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «الشهيد) 


الثاني: الشهيد. وفيه إحاديث كثيرة» أكتفي بذكر بعضها 
١‏ - عن شداد بن الماد: 


«أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 57 آمن به واتبعه. ثم قال: أهاجر معك 
.. فلبثوا قليلاء ثم هضوا في قتال العدوء فأ به النبي يكل .. ثم كفنه النبي صلل 
في جبته» ثم قدمه فصلى عليه 2.١‏ 
بحمزة فَسّجَّي ببردة» ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يصفونء 
ويصلي عليهم. وعليه معهم). 

” - عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه: «أن النبى كَكِيْهِ مر بحمزة وقد مثل به 
وأيضاء على أحد من الشهداء غيره. يعنى شهداء أحد)(2. 

5 - عن عقبة بن عامر الجهني: «أن النبي ليك خرج يوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت [بعد ثمان سنين] [كالمودع للأحياء والأموات]» ثم انصرف إلى 
المنبر [فحمد الله وأثنى] عليه! فقال: إني فرط لكم.ء وأنا شهيد عليكمء [وإن 
)010( لعله يعني الصلاة ة على غيره استقلالاء فلا ينبغي الصلاة على غيره مقرونا معه ى] في الحديث الذي قبله. 


ولا يعارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم أنه وريد م بصل على شهداء أحد لأنه ناف» والمثبت 
مقدم على النافي» وانظر التفصيل في «نيل الأوطار». [منه]. 
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موعدكم الحوض] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء [وإن عرضه كا بين أيلة إلى 
الجحفة]» - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض واني واللّه ما 
أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [الدنيا] أن تتنافسوا فيها 
[وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم] 

قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 56]). 

قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء. 
والآأصل أنها واجبة فلاذا لا يقال بالوجوب! قلت: لما سبق ذكره في المسألة 60/7). 

ونزيد علي ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر 
وغيرهاء ولم ينقل أن النبي ونيد صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه. 

فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة. 


ولذلك قال ابن القيم في «#بذيب السئن» «5/ 2540: «والصواب في المسألة 
أنه مير بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجئ الاثار بكل واحد من الأمرين وهذا 
إحدى الروايات عن الامام أحمد. وهي الآليق بأصوله ومذهبه «قلت: ولاشك أن 
الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسّرت لأنها دعاء وعبادة». 


أحكام الجنائز [5 .]٠١‏ 


تمن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «من قتل في حدٌ من 


حدود اللّه) 


الثالث: من قتل في حد من حدود النّه» لحديث عمران بن حصين «أن امرأة من 
جهينة أتت نبي الله كَلِلةِ وهى حبل من الزنى» فقالت: يا نبي الله أصبت حدا 
فأقمه على» فدعا نبى الله كَكِبَةِ وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتنى مباء 
ففعل» فأمر بها نبي الله كَل فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلى 
عليها»» فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو 
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قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها لنّه تعالى؟» . 


أحكام الجنائز .]١١8[‏ 


٠ 35 5 5 5‏ 
من تشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «الفاجر المنبععث في المعاصي) 
الرابع: الفاجر المفغث ف المعاصي والمحارم, مثل تارك الصلاة والزكاة مع 
إلا أنه ينبغي لآهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم» عقوبة وتأديبا لأمثالهم 
كما فعل النبي عَلكِاةٌ. 

وفي ذلك أحاديث: 

١‏ - عن أب قتادة قال: «كان رسول الله جَدَِةٍ إذا دعي لحنازة سأل عنهاء فان 
أثني عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بهاء 
ولم يصل عليها" . 

” - عن جابر بن سمرة قال (مرض رجلء فصيح عليه؛ فجاء جاره إلى رسول 
الله يَكلِيْدِ فقال: إنه قد مات». قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته» قال رسول اللّه: «إنه 
لم يمت» قال: فرجع فصيح عليه؛ فقالت امرأته» انطلق إلى رسول الله َكِيْدٌ فأخيره 
فقال الرجل: اللّهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقصء. 
فانطلق إلى النبي كَلَلَِدٍ فأخبره أنه مات» فقال ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه 
بمشقص معه! قال: أنت رأيته؟ قال: نعم» قال: إذا لا أصلي عليه). 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن,ء وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال 
بعضهم: يصلٍ على كل من صلى للقبلة» وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري 
وإسحاق» وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس» ويصلي عليه غير الامام). 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاختيارات» «ص 07): «ومن امتنع من 
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الصلاة على أحدهم ”يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء» زجرا لآمثاله 
عن مثل فعله كان حسناء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن» ليجمع بين 
المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما». 

"' - عبن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي عَنَئِيْةِ من الصلاة على الغال وقوله 
لأصحابه: «صلوا على صاحبكم .. إن صاحبكم غل في سبيل اللّه!.) 


أحكام الجنائز .]٠١4[‏ 


من تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «المدين الذي لم يترك من 
المال ما يقضى به دينه) 


الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه وإن| 
ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمرء وفيه أحاديث: 


١‏ - عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا جلوسا عند النبي كَللَدِ إذ أي بجنازة 
فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟ قالوا: لاء قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: لاء 
فصل عليه». ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليهاء قال: «هل عليه 
دين؟ قيل: نعم» قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث 
كيات]ء فصلى عليها»). 

ثم أت بالثالثة» فقالوا: صل عليه قال: «هل ترك شيئا؟ قالوا: لاء قال: هل 
عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: صلوا على صاحبكم»؛ قال [رجل من الأنصار 
يقال له» أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعليّ دينه» فصلى عليه». 

١‏ - عن أب قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع 
وروي الذي قبله. وفيه: «أرأيت إن قضيت عنه أتصل عليه؟ قال: «إن قضيت عنه 
بالوفاء صليت عليه»» قال: فذهب أبو اده لتق ده فقال: أوفيت ما عليه؟ قال 
نعم» فدعا رسول الله يني فصلى عليه». 
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- عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره: فلا فتح الله على رسوله 
قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. ومن ترك دينا فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا 
فلورثته». 

؛ - عن أبي هريرة: أن رسول الله كَيَيِبَةِ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» 
فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا: 
قال: «صلوا على صاحبكم»» فلم| فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين مر: 
56 0 عل س 5 اح 0 0 - 0110 0 
أنفسهم) [في الدنيا والآخرة» إقرؤوا إن شئتم: #النبي أل بِالمُؤْمِنِنَ مِنْ أنفسهم * 
[الأحزاب: 1] فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا 
فهو لورثته». 


أحكام الجنائز .]١١[‏ 
قُْ ضنان الدين على المت أحاديث صحيحة 
[قال الومام ]: 


واعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسئن 
وغيرها. 


السلسلة الضعيفة (1269/5): 


3 0 < لذ 0 
تمن تشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «من دفن قبل أن يُصلى عليه 
أو صلى عليه بعضهم دون بعض) 
السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه» أو صلى عليه بعضهم دون بعض» 
فيصلون عليه في قبره» على أن يكون الإمام في الصورة الثانية تمن لم يكن صلى عليه. 
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وفي ذلك أحاديث: 


١‏ - عن عبد اللّه بن عباس رضى اللنّه عنهما قال: «مات رجل - وكان رسول 
الله #كلةة يحوده ا تدموه بالليل» | أصيح اغلموة» ققاق: ها متدكم أن 
تعلموني؟ قالوا: كان الليل» وكانت الظلمة» فكرهنا أن نشق عليكء فأتى قبره 
فصل عليه [قال: فأمناء وصفنا خلفه]ء [وأنا فيهم]ء [وكيّر أربعا]». 


؟ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: «أن امرأة سوداء كانت تقم «وفي رواية 
تلتقط الخرق والعيدان من» المسجد. فماتتء ففقدها النبي لله فسأل عنها بعد 
أيام» فقيل له انها ماتتء فقال: «هلا كنتم آذنتموني»؟ «قالوا: ماتت من الليل 
ودفنت» وكرهنا أن نوقظك»» «قال: «فكأنهم صغروا أمرها». 

فقال دلوني على قبرها فدلوه» «فأتى قبرها فصلى عليها» ثم قال: [قال ثابت 
«أحد رواة الحديث): عند ذاك أو في حديث آخر]: «إن هذه القبور تملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم». 

- عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال: «خرجنا مع إلنبي عله 
[ذات يوم] فلم| ورد البقيع فإذا هو بقبر جديدء فسأل عنه» فقالوا: فلانة «مولاة بني 
فلان». قال: فعرفها وقال: «ألا آذنتمونى بها»؟ قالوا: [ماتت ظهراء و] كنت قائلا 
صائ! فكرهنا أن نؤذيكء قال: «فلا تفعلواء لا أعرفن» ما مات منكم ميت ماكنت 
بين أظه ركم إلا اذنتموتي به. فإن صلاتي عليه رحمه»» ثم آني القبرء فصففنا خلفه 
فكبر عليه أربعا». 


5 - عن بعض أصحاب النبي كَلَكِْةٌ: أن رسول الله وَلَيْلَّ كان يعود مرضى 
مساكين المسلمين وضعفائهم: ويتبع جنائزهم ولا يصلٍ عليهم غيره» وأن امرأة 
مسكينة من أهل العواللي طال سقمهاء فكان رسول الله عَدَلِيةِ سأل عنها من حضرها 
من جيرانها وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصل عليهاء فتوفيت تلك 
المرأة ليلا واحتملوها فآتوا مها مع الجنائز أو قال: موضع الجنائز عند مسجد رسول 
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الله يَتئِةاا ليصل عليها رسول الله َلِةِ ى| أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة 
العشاء فكرهوا أن هجدو(" رسول الله يَِةٍ من نومه فصلوا عليها. ثم انطلقوا 
بهاء فلما أصبح رسول الله بَدئِدِ سأل عنها من حضره من جيراهاء فأخبروه خبرهاء 
وأنهم كرهوا ان هجدوا رسول الله جَليِدِ لها فقال لهم رسول الله يَليةّ: ولم فعلتم؟ 
انطلقواء فانطلقوا مع رسول الله مَل حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول اللّه 
يي ىا يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله كَلِةٍ وكبر أربعا ىا 
يكبر على الجنائز. 


أحكام الجنائز .]١١7[‏ 


من تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: «من مات في بلد ليس فيها 
من يصل عليه صلاة الحاضر) 


السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه» صلاة الحاضر»ء فهذا يصلي 
عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب» لصلاة النبي يد على النجاشي وقد رواها 
جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعضء وقد جمعت أحاديثهم فيهاء ثم سقتها في 
سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة: «إن رسول الله هله نعى 
للناس [وهو بالمدينة] النجاثي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات 
فيه: [قال: «إن أخا لكم قد مات» وفي رواية: «مات اليوم عبد لله صالح [بغير 
أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه] [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا 
لأخيكم]ء قال: فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية: البقيع [ثم تقدم فصفوا خلفه] 
[صفين]ء [قال: فصففنا خلفه ىا يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على 
الميت] [وما تحسب الحنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه]» وكبر 


)١(‏ هو شرقي المسجد النبوي» وهو اليوم الارض الممتدة مع طول المسجد من من الشمال إلي الجنوب بجانب 
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عليه أربع تكبيرات». 

قلت: في هذه الأحاديث دليل من وجوه لاتخفى على أن النجائي أصحمة كان 
ا ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته عَلكاقٌ فقال أبو 
موسى الأشعري رضى الله عنه: «أمرنا رسول الله كللِبةِ أن ننطلق إلى أرض 
النجائي - فذكر القصة وفيها - وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله» وأنه الذي 
بشر به عيسى بن مريم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه). 

واعلم أن هذا الذي د على الغائب «هو الذي لا يتحمل 
الحديث غيره. ولهذا سبقنا إلى اختيار ة له من حققي المذاهبء وإليك خلاصة من 
كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد. قال في «زاد المعاد) :)3١5 508 /١١‏ ولم 
يكن من هديه صل الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب» فقد مات خلق 
5 ”2 . 5 
صلاته على الميت» فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق: 

١‏ - أن هذات* تشريع وسنة للآمة الصلاة ة على كل غائب وهذا قول الشافعي 
وأحمد. 

؟ - وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره. 

* - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل 
عليه فيه» صلي عليه صلاة الغائب» كما صل النبي َيََِةٍ على النجاشي لأنه مات بين 
الكفار» ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائبء. لان 
الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي عَنَئِيْهّ صلى على الغائب وتركه وفعله 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمدء وأصحها هذا التفصيل. 

قلت: واختار هذا بعضصا لمحققين من الشافعية فقال الخطابي في «معالم | لسنر) 
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ما نصه: قلت: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ويد وصدقه على نبوته. 

«إلا أنه كان يكتم إيوانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه: 
إلا أنه كان بين ظهراني أهل» الكفر» ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة 
عليه» فلزم رسول الله عَدَيِدِ أن يفعل ذلكء إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به). 

فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب. 

فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان» وقد قضى حقه في الصلاة عليه؛ فانه 
لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غاتبا عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع 
عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة. 

فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة» ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة 
القبلة. 

وقد ذهب بعض العلاء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب» وزعموا أن النبى 
كد كان مخصوصاً بهذا الفعل» إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي؛ لما روي في 
بعض الأخبار «أنه قد سويت له أعلام الأرضء حتى كان يبصر مكانه)(2 وهذا 
تأويل فاسد لأن رسول الله كَلِِدِ إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة» كان علينا متابعته 

ومما يبين ذلك أنه عَيَيِةِ خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه. فعلم 
أن هذا التأويل فاسد. واللّه أعلم. 

وقد استحسن الرويانى - هو شافعى أيضا- ما ذهب إليه الخطابى «وهو مذهب 
أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله: «باب في الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك»: واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح 
)١(‏ وذكر النووي في «المجموع» «0/ 2701 أن هذا الخبر من الخيالات! ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل في طي 


الأرض للنبي يَلَئِةِهِ حتى ذهب فصل عل معاوية في تبوك وقال أنه حديث ١‏ ضعيف ضعفة ال حافظ منهم 
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المقبل كا في «نيل الأوطار» «5/ 2547 واستدل لذلك بالزيادة الى وقعت في بعض 
طرق لشديه درن لحاق #دماشيي رسكي فقوما فصلوا عي وسندها على 
شرط الشيخين. 

وما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون 
وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل 

فقابل هذا بها عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسي إذا 
كان له ذكر وصيتء ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة 
للاسلام «ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج 
صلاة الحاضرء قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا 
يمتري فيها عالم بسننه مَيَكْةٌ ومذهب السلف رضي اللّه عنهم. 


أحكام الجنائز .]١١8[‏ 
ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال 
[قال الومام]: 


واعلم أن في ضهان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في البخاري والسئن 
وغيرها وكذلك في ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال. 


السلسلة الضعيفة (؟/ 19/؟) 
حرمة الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين 
- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين”' لقول الله تبارك 


21١‏ هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام» وإنا يتبين كفرهم با يترشح من كلامهم من الغمز في بععض 
أحكام الشريعة وأستهجانهاء وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في 
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وتعالل: لوَلَا تُصَلّ َل أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَ قَبْرِه إِتُمْ كمَرُوا بالل 
202 
وَرَسُولِهِ وَمَانُو وه يود [الوبة. 1/4 
وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال: 


«لما مات عبد اللّه بن أبي بن سلول دعى له رسول الله وَلَِنَةِ ليصلى عليه فل| 
قام رسول الله ليه وثبت إليه احتى كيت و صتره]» [فأخذت بثوبه] فقلت: 
يارسول الله أتصلي على [عدو الله] ابن 0 وقد قال يوم كذا وكذا 0 أعدد 
0 لس سيوم :] اس سْتَغْفِرْ كُمْ أَوْ لا 


- مَرَةٌ فلن 


تَسْتَغْفِرُ م إِنْ تس تَسْتَعْفِرْ لُمْ سَبْعينَ مر النّهُ ُمْ ..4 [التوبة: ]]0١‏ فتبسم 
رسول الله كلكِنْهّ وقال: حر عي ما مر فا ات عل قل «إني خيرت 
اعريه [قد قبل لي: «ااسْتَغْفِرُ كُمْ أَوْ لا تَسْتَخْفِرْ هم إِنْ تَسْتَغْفرْكُمْ سَبْعِينَ مَرَّ 
َلَنْ يَغْفْرَ الله همْ ..* [التوبة: ]2 لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له 
0 عليهاء [قال: إنه منافق](<" قال: فصلى عليه رسول الله وَلَئِيْهِا" [وصلينا 


قوله: «أم حسب الذين في قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغاءهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسييماهم 
ولتعرفنهم في لحن القول, والله يعلم أعمالكم»» وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضرء والله 
المستعان. [منه]. 

)١(‏ يشير بذلك إلى مثل قوله: «ولا تنفقوا على من عند رسول لى الله حتى ينفضوا» وقوله اليخرجن الاعز منها 
الاذل)». [منه]. 

020 قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه في « فتح الباري » // 06 
الإنا جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله؛ وإنما لم يأخذ النبي ليا بقوله: وصلي بقوله: 
وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الإسلام» واستصحابا لظاهر الحكم؛ ولما فيه من إكرام ولده الذي 
لتقن والااعينة ومقراة الأمتعلات لترمه روقع ليده ركاق النبي ََبِكٌ أول الأمر يصبر على أذى 
المشركين ويعفو ويصفحء ثم أمر بقتال لمشركين» فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان 
باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه» فلما حصل الفتح» ودخل المشركون في الاسلام» وقل أهل الكفر وذلواء أمر بمجاهرة 
المنافقين وحملهم على حكم مر الحق» ولاسيهما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على 
المنافقين وغير ذلك هما أمر فيه» بمجاهرتهم وببذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله 
تعالى». [منه]. 

2 قلت: وإنما صلى عليه بعدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره يَكِدِِ وألبسه قميصه . [منه]. 
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معه]ء [ومشى ا ا ال ل ل ا 
ميا ع ارلك.ا راان من إراء” : #وَلَا تُصَلّ عَلَ أَحَدِ م مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تق عل 

َيِه إِنُمْ كَمَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ 2001 5 [قال: «فم) صلى 
رسول الله وك بعده على منافق ولاقام على قبره حتى قبضه المه قال -: فعحجبت 
بعد من من جرأتي على رسول الله كاد يومئذ] والله ورسوله أعلم. 

وعن المسيب بن حزن رضى اللّه عنه قال: الما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسو الله هود معيو اباجيا سويد اللدانن ان افذه وتلق تقال ونيو الله 
يبِيِة: ديا عم إنك أعظم الناس علي حقاء وأحسنهم عندي يدا». 

ولآنت أعظم علي حقا من والدي» ف [لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
اللهء فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم 
يؤل سول ابله َِةٍ يعرضها عليه ويعيد [ان]77 له تلك المقالة» حَتَى قَالَ أبُو 
طَالِب آخِرّ مَا كَلّمَهُمْ: هُوَ عل مِلَةِ عَنْد للب وَأَبَى أنْ يَقُولَ: لا إلَهَ إَِّا الك 
آقال: لولا أن تعيرني قريش - يقولون: إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت يها 
عينك! «فقال رسول الله عَيَتِدةٌ: «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» «فأخذ 
ل ل فأنزل الله عز وجل: #إمَا 
كَانَ لني وَالذِينَ آمَُوا أنْ يسم يَسْتففرُوا لِلْمُغْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُربَى مِنْ بَمْدِ ما تين 
اليم أَصْحَابٌ الْجحِيمٍ4 [التوبة: ١‏ ]. وأنزل الاق أن طالب» فقال رسول 
الله ع85: دَإِنّكَ لا عندِي مَنْ أَحيَبْتَ بَبْتَ وَلكِنَّ الله يَنِدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ َعْلَمُ 
بِالمهتَدِين»* [القصص: 55]!! يبه البخاري 89/ “ا/ا١‏ - لا/ 1685 -// 
الى 41٠١‏ 411) ومسلم والنسائي /١١‏ 2387 وأحمد «0/ 2577 وابن جرير 
في تفسيره 271/١1١‏ والسياق له وكذا مسلمء والزيادة الثانية له في بعض الأصول 


0) في هذا الحديث أن سبب نزول الآية غير السبب المذكور في الحديث الذي قبله» ولا تعارض بينهما لجواز 
تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في غير آية» وقد أيد هذا الحافظ في «الفتح» 81/ ١7‏ 25. 
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كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لا رواية البخاري وغيره بمعناها. 

ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي «5/ 
4) وحسنهء وعندهما الزيادة الثالثة» والحاكم (/ وخا و770) وصححه 
ووافقه الذهبي, وله الزيادة الأولى» وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن 
المسيب مرسلاء ولكنه في حكم الموصولء لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب 
ابن حزن وهو والده. 

ووردت أيضا من حديث جابر. 


أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي. 


وفيه الزيادة الرابعة رضي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن 
ديئار. 
ينار 


وعن علي رضى الله عنه قال: «سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركانء 
فقلت: تستغفر لأبوبك وهما مشركان!؟ فقال: [أليس قد استغفر إبراهيم وهو 
مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي 5أكاة!؟ فنزلت: ما كَانَ لبي وَال لدي آعنوا أن 
3 توا لْمُْرِكِنَ وَكَوْكانُوا أولي فى ِنب ما ين لم مهم أَضْحَابُ ب الْجَحِيم 
21١5‏ وَمَا كَانَ اسْتَغْمَارُإِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ قَ) تَيينَ لَه أنه 
عَدُوَ وتيا مِنْهُ إن رايم لاه حلِيجٌ4 [التوبة: .]١١5 1١‏ 

قلت: وهذا الاستغفار إن| هو ما حكاه اللّه تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه: 
«ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»»؛ وقد ذكر المفسرون أن هذا 
الدعاء منه بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة | يشهد بذلك سياق الآيات التي 
وردت في اخرها الآية المذكورة» وعلى ذلك فيبني أن يكون النبين المذكور في آية 
الاستغفار إن) كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه وقد أخرج 
ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في «الفتاوى» 245١9 /”7١‏ عن ابن 
عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فل| مات تبين له أنه عدو اللّه 
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فلم يستغفر له). 

قال النووي رحمه اللّه تعالى في «المجموع) «652/ 1١55‏ 3558): (الصلاة على 
الكافر» والدعاء له بالمغفرة حرام» بنص القرآن والإجماع» . 

قلت: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على 
بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات» ولقد سمعت 
أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على «ستالين» الشيوعي الذي هو 
ومذهبه من أشد وألد الاعداء على الدين! وذك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه 
بمناسبة وفاة المذكورء أذيعت بالراديو! ولا عجب من هذا فقد يخفى على مثل هذا 
الحكم؛ ولكن العحب من بعض الدعاة الاسلامين أن يقع في مثل ذلك حيث قال 
في رسالة له: (ارحم الله برناردشو ...). 

وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلٍ على من مات من 
الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون 
البشر! ومع ذلك يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم. فإلى اللّه المشتكي وهو المستعان. 


أحكام الجنائز .]١١ ٠1‏ 
وجوب الىاعة في صلاة الجنازة 


- وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كا تجب ني الصلوات المكتوبة» بدليلين: 

الأول: مداومة النبى كَكلِدِ عليها. 

الآخر: قوله جَيَئَِهِ: «صلوا كا رأيتموت أصلى». أخرجه البخاري. 

ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي علد فرادى لم يؤمهم أحد. 
لأنبا قضية خاصة. لا يدرى وجههاء فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه 
جَبَيِيْدِ طيلة حياته المباركة» لا سيا والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به 
الحجة» وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا فإن أمكن الجمع بينها وبين 
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ما ذكرنا من هديه عَيَيِدِ في التجميع في الجنازة فبهاء وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت 
وأهدى. 

فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرضء وأثموا بترك الجاعة, واللّه أعلم. 

وقال النووي في ا لمجموع) «(ه/ :)"1١‏ 

«تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث 
المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين». 


أحكام الجنائز [1176]. 
أقل ما ورد فى انعقاد الجماعة فى صلاة الجنازة: ثلاثة 


وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة» ففي حديث عبد اللّه بن أبي طلحة: 
«أن طلحة دعا رسول الله َلِلِدِ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله 
يكةِ فصل عليه في منزلهم» فتقدم رسول الله جََتْدّ وكان أبو طلحة وراء وأم سليم 
وراء أبي طلحة؛ ولم يكن معهم غيرهم). 

أحكام الجنائز [177]. 


كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع 
- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله كَكِدِ: 
«ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا 


وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط 
توحيدهم شئ من الشرك لقوله: «مامن رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أربعون رجلاء لا يشركون باللّه شيئا إلا شفعهم اللّه فيه). 
أحكام الجنائز .]١77[‏ 
ع عا 31 0 6 وجو 
ويستحب أن يّصف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام 
ثلاثة صفوف فصاعدا 

- ويستحب أن يَصّهُوا وراء الامام ثلاثة صفوف”2 فصاعدا لحديثين رُويا في 
ذلك: 

الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله مَلَلِةِ على جنازة ومعه سبعة نفر 
فجعا ثلاثة ضفاء واثنين صقا واثنين صفاا: 

الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله كَكا: 


«ما من مسلم يموت فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي 
لفظ: إلا غفر له). 


قال: «يعنى مرئد بن عبد اللّه اليزني»: «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة 
جَزَّأْهم ثلاثة صفوف للحديث). 


أحكام الجنائز ١71/1‏ ]. 
إذا لى يوجد مع الآمام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه 
وليس حذاءه 


- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحدء فإنه لا يقف حذاءه ى) هو السنة في 
سائر الصلوات بل يقف خلف الامام» للحديث المتقدم في المسأله 22737 وفيه: 
(فتقدم رسول الله يد وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن 


)١(‏ قال الشوكاني «4 -257: «وأقل ما يسمى صفا رجلانء ولاحد لأكثره». [منه]. 
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أحكام الجنائز [11]. 


الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي 


- والوالي أو نائبه أحق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال: (إني 
لشاهد يوم مات الحسن بن علي . 

فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - 
تَقَدَّم فلولا أنها سنة ما قدمتك «وسعيد أمير على المدينة يومئذ» وكان بينهم شى. 

وقد أورد ابن حزم ف «المحلى») «0/ 65١‏ هذه القصة بصيغة الجزم وم 
يضعفها مع أنه لم يأخذ با دلت عليه من الحكم فقال؟ ١‏ قلنا: لم ندع لكم إجماعا 
فتعارضونا بهذاء ولكن إذا تنازع الامة وجب الرد إلى القرآن والسنة» وفي القرآن 
والسثةها أوودناة: 
المرفوع» وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذاك في حكم المرفوع» وهو الصواب 
إن شاء الله. وسيآتي زيادة بيان لهذا في المسألة «“ا/9». 

ع ع - ع 

وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة «فيعني قوله تعالى #وَأُولُو 
كه دا ره يع ]0 سه ف با ا )ار عات : : ا 
الأزحام بَعْضْهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كِتَابٍ اللو وقوله كد في الحديث الاتي في المسألة 
التالية «ولا يؤمن الرجل في أهله» كما في رواية استدل بها ابن حزم على أن الأحق 
بالصلاة على الميت الأولياء» ولا يخفى أنه استدلال بالعموم» ودليلنا وهو حديث 
الحسين رضي الله عنه خاصء وهو مقدم | هو مقرر في الأصولء» ولذلك ذهب 
إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي 
في قوله القديم ى) في المجموع» 59/ .)7١1‏ 

ثم استدركت فقلت: إن الحديث لا عموم له فيهما نحن فيه لأن معناه: لا 
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يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته» وهذا بيّن من مجموع روايات الحديث» 
ففي رواية لمسلم: «ولا يؤمن الرجل في أهله» وفي أخرى له «ولا تؤمن الرجل في 
أهله ولا في سلطانه» فهذا حجة على ابن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان 
الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه 
قرآنا. انظر الشوكاني «7/ 217"5. 


أحكام الجنائز .]١14[‏ 


إذا ل يحضر الوالي أو نائبه» فالآحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب 
الله» ثم على الترتيب المعروف 

فإن لم يحضر الوالي أو نائبه» فالأحوط بالامامة أقرؤهم لكتاب الله ثم على 
الترتيب الذي ورد ذكره في قوله عَيلاك: 

ايوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه) فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة: 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في المجرة سواء سواء فأقدمهم 
سلماء لا يؤمن الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. 

ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة: 

«أنهم «يعني قومه» وفدوا على النبي كَلَكْةٌ فلا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: 
يارسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن» فلم يكن أحد من 
القوم جمع ما جمعت, فقدموني وأنا غلام» وعليٌّ شملة لي. 


قال: فيا شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم» وكنت أصلي على جنائزهم 
إلى يومنا هذا. 


أحكام الجنائز 1111 ]. 


كتاب الصلاة على الجنازة 


إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء» صلى عليها 
صلاة واحدة» وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - ما يل 
الأمام, وجنائز الإناث نما يل القبلة 


- وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء» صَلِى عليها صلاة واحدة» 
وفي ذلك أحاديث: 

الأول: عن نافع عن ابن عمر: «أنه صلى( على تسع جنائز جميعاء فجعل 
الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة» فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم 
كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لا يقال له: زيد» وضعا جميعاء والامام 
يومئذ سعيد بن العاصء وني الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. 
فوضع الغلام مما يل الامام» فقال رجل: فأنكرت ذلكء فنظرت إلى ابن عباس وأبي 
هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة» فقلت: ما هذا قالوا: هى السنة». 

الثاني: عن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل 
الغلام ما يلى الامام [ووضعت المرأة وراءه» فصلى عليها]ء فآنكرت ذلكء وفي 
القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة» [فسألتهم عن ذلك]ء 
فقالواء هذه السنة»). 


أحكام الجنائز [117]. 


)١(‏ قلت: يعني إماما ى] «يدل عليه السياق» وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الاتي بعده ىا 
سنذكر هناك. ولا يعارض هذا قوله فيا بعد: «والامام يومئذ سعيد بن العاص» لأن المراد أنه كان هو 
الامير. 
قال الحافظ: «يحمل أن ابن عمر أم هم حقيقة بإذن سعيد بن العاصء ويحمل قوله أن الامام كان سعيد بن 
العاص» يعنى الأمير جمعا بين الروايتين. [منه]. 
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ع ٠‏ 
يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز - إذا اجتمعت- 
صلاة 
- ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة» لأنه الأصلء ولآن النبي 
هيد فعل ذلك في شهداء أحدء وفي ذلك حديثان: 
الثاني: عن ابن عباس قال: «لما وقف رسول الله كَلَِةٍ على حمزة أمر به فهيئ إلى 
القبلة» ثم كبر عليه تسعاء ثم جمع إليه الشهداءء كلما أتي ب* بشهيد وضع إلى حمزة» 
فصلى عليه» وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء اثدين وسبعين 
صلاة) . 
قال النووي في «ا لمجموع) (0 -2)51590. 
واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة» إلا صاحب «التتمة» فجزم 
بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة. 
لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به. 
والمذهب الأولء لأنه أكثر عملاء وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا واللّه 
أعلم. 
أحكام الجنائز 1771 ]. 
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد 
وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
الما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي كَلَلَِةٍ أن يمروا بجنازته في المسجد 


فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين عليه» أخرج به من باب الجنائز 
الذي كان إلى المقاعد» فبلغهن أن الناس عابوا ذلكء وقالوا: هذه بدعة»» ما كانت 
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الجنائز يدخل بها إلى المسجد! فبلغ ذلك عائشة» فقالت: ما أسرع الناس إلى أن 
يعيبوا مالا علم لهم به. عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد, [والله] ما صلى 
رسول الله يَلِةِ على سهيل بن بيضاء [وأخيه] إلا في جوف المسجد). 


أحكام الجنائز .]1١170[‏ 


الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد 
للصلاة على الجنائز 


- لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز 
كما كان الأمر على عهد النبى جَلَكَِدَه وهو الغالب على هديه فيها» وفي ذلك أحاديث: 

الأول: عن ابن عمر رضى اللنّه عنه: «أن اليهود جاؤوا إلى النبى يَلِنَةِ برجل 
منهم. وإمرأة زنياء فأمر بها فرجماء قريبا من موضع الجنائز عند المسجد770©. 

الثانى: عن جابر قال: «مات رجل مناء فغسلناه .. ووضعناه لرسول الله َيِه 
حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا 
... فصل عليه ..). 

الثالث: عن محمد بن عبد الله بن جحش.ء قال: «كنا جلوس بفناء المسجد 
حيث توضع الجنائز ورسول الله يَيَيِْةِ جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله علد 
بصره إلى السماء ..) 

الرابع: عن أب هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله كلك نعى النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعا». 

والحديث ترجم له البخاري با دل عليه من الصلاة في المصلى كم| سبق ذكره في 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح: 


«إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي بيك من ناحية المشرق». وقال في موضع آخر 179 )1١8-‏ 
«والمصل المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد». [منه]. 
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الحديث الأول. 

قلت: ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقى من هذه السنة أعنى الصلاة على 
الجنازة في المصلى» فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير اسع الكرع ابا خاصا مع 
كثرة الأحاديث الواردة فيه كا رأيت» مع انه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في 
المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة» ثم جرى على سننه بعض الشافعية في 
مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى» كالنووي رحمه الله في «منهاج الطالبين» 
«ق 5” - 3 فقال: «وتجوز الصلاة عليه في المسجد)» ولو أنه أضاف إلى ذك نحو 
قوله «وتسن الصلاة عليها في المصلى» لأصاب. 

وقد عكس ذلك الباجوري في حاشيته على ابن القاسم فقال: ١١‏ -575): 
«ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد»! ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى!! 
والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة 
وحمله على أنه لأمر عارض بعيدء لأنه لو كان كذلك لما خفى على السيدة عائشة 
ومن غها من أنهاف الومكرن» :ولا طلبى إمعالالطفازة إل السجد دوك علد 
وهذا بيّن إن شاء اللّه تعالى. 

الخامس: قوله وَيَيِهِ: «من صلى على جنازة في المسجد فليس له شئ». 


أحكام الجنائز [110]. 
لايجوز الصلاة على الجنازة بين القبور 
ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور» لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


«أن النبي يك ممى أن يصلى على الجنائز بين القبور». 


ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي جَِلَيِْةِ من النهي عن اتخاذ القبور مساجدء 
وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد). 


أحكام الجنائز [118]. 
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يقف الامام في صلاة الجنازة وراء رأس الرجلء ووسط المرأة 


- ويقف الامام وراء رأس الرجل» ووسط المرأة» وفيه حديثان: 

الأول: عن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة 
رجلء فقام عند رأسه «وني رواية: رأس السرير» فلما رفع, أتى بجنازة امرأة من 
قريش أو من الأنصارء فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليهاء 
فصلى عليهاء فقام وسطهاء «وفي رواية: عند عجيزتهاء وعليها نعش أخضر» وفينا 
العلاء بن زياد العدويء فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة 
هكذا كان رسول الله مَلَِةِ يقوم حيث قمت. ومن المرأة حيث قمت قال: نعمى 
قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا» . 

قلت: وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالما وهي: «قال أبو 
غالب: فسألت عن صنيعه في قيامه على المرأة عند عجيزتها». 

فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوشء فكان يقوم الامام حيال عجيزتها 
يسترها من القوم. 

فهذا التعليل مردود من وجوه: 

الأول: أنه صادر من مجهولء وما كان كذلك فلا قيمة له. 

الثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضى الله عنه؛ فإنه 

ويؤيده الوجه الآتي وهو: الثالث: أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس» ومنهم 
العلاء بن زياد العدويء فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم: 
«احفطوا» فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود السنة بالابطال لما اهتم العلاء بها هذا 
الاهتمام البالغ - وأمر أصحابه بحفظهاء وهذا ظاهر والحمد للّه. 

ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل» فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث 
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من الوقوف عند رأس الرجلء ووسط المرأة. ومنهم الامام الشافعي وأحمد 
وأسحاق كا في «المجموع» «5/ 0 ؟١؟)‏ قال الشوكاني (6 -/01): «وهوالحق). 

قلت: واختاره بعض الحنفية» بل هو قول لأبى حنيفة نفسه كا في «الحداية) 
457/١‏ وأبي يوسف أيضا كا في شرح المعاني») /١«‏ 2585 للإمام الطحاوي 
ورجحه على قولم| الاخر وهو «يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر»! وهو قول 
الإمام محمد أيضا وعليه الحنفية» واحتج لهم في «الحداية» بقوله (لأنه موضع القلب. 
وفيه نور الإيهان» فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيانه» ثم ذكر قول أبي 
حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس «هو السنة» فأجاب عنه صاحب «المداية» 
بقوله: «قلنا تأويله: إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم». 

قلت: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل» ثم لو سُلم لهم «فم| هي حجتهم 
في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجلء فقالوا هم: 
بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه 
التعليلات الباطلة وقولهم: «لأنه موضع القلب .. وأئمتهم قالوا بها في قول لهم 
أفلا أخذوا به ىا فعل الطحاوي رحمه الله فيكونون أصابوا السنة وأخذوا بقول 
الائمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها ما ياتي التشبيه 
عليه ينسبون من يتمهم باخهم يقدّمون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم»! 

الثاني: عن سمرة بن جندب قال: «صليت خلف النبي كلتلق وصلى على أم 
كعب ماتت وهي نفساءء فقام رسول الله يََئِةٍ للصلاة عليها وسطها». 

والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو 
بفحن عحديث أننين : لاغدد عمجيو جا : 

بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة. 


أحكام الجنائز [118]. 


كتاب الصلاة على الجنازة 


ع 
التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع 
ويكبر عليها أربعا أو خمساء إلى تسع تكبيرات» كل ذلك ثبت عن النبي عله 
فأمها فعل أجزأه. والأولى التنويع» فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» ى] هو الشأن في 
أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهاء وإن 
كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لأن الأحاديث فيها أكثر» وإليك بيان 
ذلك: 
أ - أآما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة: 
الأول: عن أبي هريرة وقد مضى حديثه في الصلاة على النجاشى وأنه ع 
كبر عليه أربعا. 
الثاني: عن ابن عباس» ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على 
الرجل الذي دفن ليلا. 
الثالث: عن يزيد بن ثابت في صلاته مَنكاةٌ على مولاة لبني فلان في قبرها وهو 
في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث. 
الرابع: عن بعض أصحاب النبي مَدَِةٍ في صلاته جَلكَِةٍ على المرأة المسكينة في 
قبرهاء وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا. 
الخامس: عن أبي أمامة رضى النّه عنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الاخرة». 
السادس: عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال «إن رسول الله عَلَِيَدِ كان يكبر أربعا». 


أحكام الجنائز .]١51[‏ 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


- وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر 
على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة حمساء فسألته فقال: كان رسول الله يلاد 
يكبرهاء فلا أتركها لأحد بعده أبدا». 


أحكام الجنائز .]١47[‏ 


الست والسبع تكبيرات 


- وأما الست والسبعء ففيها بعض الآثار الموقوفة» ولكنها في حكم الأحاديث 
المرفوعة» لأن بعض كبار الصحابة أتى مها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض 

الأول: عن عبد الله بن معقل: «أن على بن أبي طالب صلى على سهل بن 
حنيفء فكثر عليه ستاء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري». 

قال الشعبي: «وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام 
يكبرون على جنائز هم خمساء فلو وقته(" لنا وقتا نتابعكم عليه» فأطرق عبد اللّه 
ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ماكبر أتمتكم, لا وقت ولا عدد). 

الثانى: عن عبد خير قال: «كان على رضى اللّه عنه يكبر على أهل بدر ستاء 
وعلى أصحاب النبى عَلكلِيْةِ حساء وعلى سائر الناس أربعا». 

الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد. 

«أن عليا صلى على أبى قتادة فكبر عليه سبعاء وكان بدريا». 

قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست 


220 أي حددتم لنا عددا محصوصاء كما يستفاد من «النهاية» وعليه فقوله في آخر الاثر «ولا عدد» تفسير وبيان 
لقوله «لا وقت). [منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلاة على الحنازة 


تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي يَلِةٍ خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقطء 
وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في «المحلى» «5/ ,.)١58- ١75‏ 


أحكام الجنائز ["57 ١‏ ]. 


- وأما التسع» ففيه حديثان: 

الأول: عن عبد اللّه بن الزبير: «أن النبي كَلَلِْةِ صلل على حمزة فكبر عليه تسع 
تكبيرات ..) . 

وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة» فيوقف عنده ولا يزاد 
عليه وله أن ينقص منه إلى الاربع وهو أقل ما ورد. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والأخبار: 


«وهذه آثار صحيحة. فلا موجب للمنع منهاء والنبي َيه لم يمنع ما زاد على 
الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده). 


قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول: الإجماع. 


وقد تقدم بيان خطأ ذلك. 
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث «كان آخر ما كبر رسول الله كله على 
الجنازة أربعا». 


والجواب: أنه حديث ضعيف» له طرق بعضها أشد ضعفا من بعضء فلا 
يصلح التمسك به لرد الثابت عنه جَلَِةِ بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. 


أحكام الجنائز [4 ١5‏ ] 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع 
[قال الإمام]: 
قد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع. 


السلسلة الضعيفة (/ا/ /81). 


٠ * 57 07‏ 4 
دون الباقى 

- ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى» وفيه حديثان: 

الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله كَل كَبر على جنازة فرفع يديه في أول 
تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسري). 

الثاني: عن عبد اللّه بن عباس «أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول 
تكبيرة» ثم لا يعودا. 
في هذاء فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كلد وغيرهم أن يرفع الرجل يديه 
في كل تكبيرة» وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة» وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة» وذكِر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على 
شماله» ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شاله كا يفعل في الصلاة. 

وفي المجموع «للنووي «0/ ”2577: «قال ابن المنذر في كتابه الإشراف 
والإجماع»: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة» واختلفوا في سائرها». 

قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى» فلا 
نرى مشروعية ذلكء. وهو مذهب الحنفية وغيرهمء واختاره الشوكاني وغيره من 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلاة على الحنازة 


المحققين» وإليه ذهب ابن حزم فقال: «0/ :2)١78‏ «وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت 
عن النبي يك أنه رفع في شئ من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا يجوز 
فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نصء وإنم| جاء عنه عليه السلام أنه كبر 
ورفع يديه في كل خفضء ورفع» وليس فيها رفع وخفضء والعجب من قول أبي 
حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة» ولم يأت قط عن النبي لياق 
ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات» وقد صح عن النبي 
- 


0 
وسكت 


قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشُرّاح من الحنفية» فلا تغتر بم جاء 
كثير من أئمة بلخ منهم كا في «المبسوط» للسرخسبي 7/ 255» لكن العمل عند 
الحنفية على خلاف ذلك, وهو الذي جزم به السرخسي, ولكنهم يرون رفع الأيدي 
في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لما أيضا عن رسول الله 
مد وانظر «المحلى) «0/ 87). 

نعم روى البيهقي «5/ 245 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على 
كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من 
النبي كَلَكْةٌ فله أن يرفع» وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذاء وذلك مما لا 
نعرف له أصلا في كتب الحديث. 

وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على «فتح 
الباري» «*/ 24240 فهو خطأ ظاهر ىا لا يخفى على العارف ببذا الفن. 


أحكام الجنائز 1١51‏ ]. 


وضع اليد البمني على ظهر كفه البسرى والرسغ والساعد على 
الصدر في صلاة الجنازة 


ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرّسغ والساعدء ثم يشد بينههما على 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


صدره. وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها: الأول: عن أبي هريرة مرفوعا في 
حديثه المتقدم آنفا:< ... ووضع اليمني على اليسري». 

وهو وإن كان ضعيف الاسناد» فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية) 
فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة» ىا تشمل كل ما سوى المكتوبات من 

الثاني: عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على 
ذراعة اليسري في الصلاة». 

الثالث: عن ابن عباس رضى اللّه عنه قال: سمعت نبى الله يَِيْدِ يقول: (إنا 
معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على شائلنا في 
الصلاة»). 

الرابع: عن طاووس قال: «كان رسول الله عََكْةٍ يضع اليمني على يده اليسري» 
ثم يشد بب| على صدره وهو في الصلاة». 

فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر. 

ولايَشُك من وقف على مجموعها في أنها صا حة للاستدلال على ذلك. 

وأما الوضع تحت الشَّرَّة فضعيف اتفاقا | قال النووي والزيلعي وغيدهما. 


أحكام الجنائز [44 ١‏ ]. 


قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى 


- ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة» لحديث طلحة بن عبد 
الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضى الله عنه على جنازة» فقرأ بفاتحة 
الكتاب «وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلا فرغ أخذت بيده» فسألته؟ ف» قال: 
(إن]ا جهرت» لتعلموا أنا سنة (وعحق): 


كتاب الصلاة على الجنازة 


ثم قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي َللِْةٍ وغيرهم, يختارون أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل 
العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» إنما هو الثناء على اللّه: والصلاة على نبيه 
جَبكِّء والدعاء للميت» وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة». 

قلت: وهذا الحديث وما في معناه حَجّة عليهم, لا يقال: ليس فيه التصريح 
بنسبة ذلك إلى النبي ولي لاننا نقول: أن قول الصحابي من السنة كذا. 

مسند مرفوع إلى النبي كَِةٍ على أصح الأقوال حتى عند الحنفية» بل قال 
النووي فيح «المجموع) «0/ ضرمى» (إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء 
من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين». 

قلت وبهذا جزم المحقق ابن امام في «التحرير»» وقال شارحه ابن أمير حاج 
«؟/ 27575: «وهذا قول أصحابنا المتقدمين. وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية 
وجمهور المحدثين». 

قلت: وعليه فمن العجائتب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه 
من غير ما وجه. ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصوهم! فقال الامام 
محمد في «الموطأً» «(ص :)١1720‏ (لا قراءة على الجنازة» وهو قول أبي حنيفة». 

ومثله في «المبسوط) للسرخسبى (١؟7/‏ 55). 

ولما رأى بعض المتأخرين منهم بُعْد هذا القول عن الصواب. ومجافاته عن 
الحديثء قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله وإنا 
اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم» فكأن قوله 
حديث آخر صحيحء ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينههما! ومع أن هذا 
الشرط باطل في نفسه لعدم وروده. فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في 
الحديث» وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا! وعندهم عجيبة 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أخرى! وهي قولهم إن قراءة سبحانك - بعد التكبيرة الآولى من سئن الصلاة على 
الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية (دص 
8» فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها!! 
فإن قلت: قد قال المحقق ابن امام في «فتح القدير» /١١‏ 5504): قالوا: «لا يقرأ 
الفاتحة» إلا أن يقرأها بنية الثناء» ول تثبت القراءة عن رسول الله جَلكةَ). 

فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق» فإن ثبوت 
القراءة عنه يد نما لا يخفى على مثله مع وروده في «(صحيح البخاري» وغيره ما 
سبق بيانه» ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض 
دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه «سنة» بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه» فإن 
كان الأمر ى] نظن فهذه عجبية أخرى, فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم 
المسند المرفوع إلى النبي لاك ى| تقدم نقله من كتابه «التحرير»» وقد جروا على 
ذلك في فروعهم. 

ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في «مسنده» كما في 
«المجموع) للنووي «ه/ 5 9؟737» وقال: الإسناده صحيح). 

وأقره الحافظ في «التلخيص) «5/ .)١56‏ 

واستدل النووي بمبذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة» وليس في الحديث ما 
يدل على كونها قصيرة» فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال 
بالجنازة إلى قبرهاء والله أعلم. 


أحكام الجنائز .]١91[‏ 
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ف صلاة الحنازة 


[قال الإمام معلقًا على حديث: صليت خلف ابن عباس رضي اللّه عنه على 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة..الحديث»]: 


كتاب الصلاة على الجنازة 


فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح» وهو مذهب الشافعية وغيرهم. 
وقال أبو داود في المسائل .)١517«‏ 

«اسمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك ... ! قال: ما 
سمعت). 


أحكام الجنائز [1 ١5‏ في الحاشية]. 


القراءة فى صلاة الجنازة تكون سرًا 
- ويقرأ سراء لحديث أبي أمامة بن سهل قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يقرأ في التكبيرة الأولى بِأمٌ القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة». 


أحكام الجنائز [5 .]١6‏ 
الصلاة على النبى عَدلِةِ بعد التكبيرة الثانية 


- ثم يكبر التكبيرة الثانية»؛ ويصلي على النبي وليك الحديث أب أمامة المذكور 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبي مَلَيْةّ: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر 
الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه. ثم يصلِ على النبي 
َي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات «الثلاث». لا يقرأ في شئ منهن» ثم 
يسلم سرا في نفسه «حين ينصرف «عن يمينه)» والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل 
إمامه»). 

قال الشافعي رحمه الله: «وأصحاب النبي كَلَيِةٍ لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة 
رسول الله عَبَلِبهِ إن شاء اللّه تعالى» . 

: ٠ كو ه 5 ب ور 5 صَعَيَ ذل‎ 35 ٠. 

وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة «ثم يَصَلى على النبي َيِه ويخلص الدعاء في 
التكبيرات الثلاث» أن الصلاة على النبي كَلَكنْدِ إن) تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلهاء 
لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلهاء ى)] هو واضح. وبه قالت الحنفية 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


والشافعية وغيرهم. خلافا لابن حزم «د / 4) والشوكاني «”/ "07). 
أحكام الجنائز .]١95[‏ 
صيغة الصلاة على النبى عَلةٍنى صلاة الجنازة 
وأما صيغة الصلاة على النبي يل في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من 
الاحاديث الصحيحة. فالظاهر أن الجنازة ليس لما صيغة خاصة» بل يؤتى فيها 
بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة . 


أحكام الجنائز .]١95[‏ 
الدعاء للمبت فى باقى التكبيرات 


ثم يأتي ببقية التكبيرات» وتُخلص الدعاء فيها للميت, لحديث أبي أمامة المتقدم 
انفاء وقوله وَلَكِةٌ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء». 

قال السندي: أي خصّوه بالدعاء؛ وقال المناوي: «إي ادعوا له يإخلاص وحضور 
قلبء. لان المقصود مبذه الصلاة إن| هو الاستغفار والشفاعة للميت. وإنا يَرْجَى قبوها 
عند توفر الاخلاص والابتهال» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في 
الدعاء للحيء قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء». 

قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم «ويخلص الصلاة في التكبيرات 
الغللاث» فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى «ويخلص الدعاء» لان أصل معنى 
الصلاة في اللغة الدعاء» فمن غرائب التفسير ما في «القول البديع») «ص 2١5١7‏ «ويخلص 
الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلاة على الحنازة 


أدعية صلاة الجنازة المأثورة 


- ويدعو فيها بها ثبت عنه كللِيَةّ من الأدعية» وقد وقفت منها على أربعة: 
الآأول: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله لله على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللّهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنهء وأكرم 
نزله» ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا ى) نقيت «وفي 
رواية: كما ينقي الثوب الابيض من الدنسء وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا 
من أهله إروحا «وفي رواية: زوجة» خيرا من زوجه. وأدخله الجنة» وأعذه من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت». 

الثاني: عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مد كان إذا صلى على جنازة 
يقول: «اللّهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 
اللّهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الايرانء اللّهِم لا 
تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده). 

الثالث: عن واثلة بن الاسقع قال: «صلى رسول الله كَل على رجل من 
المسلمين» لاشاكة يتول: «اللّهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك» فقه 
فتنة القبره وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق» فاغفر له وا رحمه. إنك الغفور 
الرحيم». 

"راع عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: «كان رسول الله كيد إذا قام 

زة ليصلي عليها قال: «اللّهم عبدك وابن ن أمتك احتاج إلى رحمتك» وأنت غني 
مره ا ل «ثم يدعو ما 
شاء اللّه أن يدعو). 


أحكام الجنائز [/181]. 
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الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع 


- والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع» لحديث أبي يعفور عن عبد 
الله بن أبي أوفى رضى اللّه عنه قال: 

«شهدته وكبر على جنازة أربعاء ثم قام ساعة - يعني - يدعوء ثم قال: أتروني 
كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لاء قال: إن رسول الله َكلِيْةِ كان يكبر أربعا». 


أحكام الجنائز 1.1551 
سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة 


[قال الإمام]: فوائد: الأولى: قال الحافظ في «التلخيص» :2١875(‏ «قال 
بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو 
على ميت بدعاء» وعلى آخر بغيره» والذي أمر به أصل الدعاء»). 


أحكام الجنائز .]١15[‏ 
صيغة الدعاء إذا كان المصل عليه طفلاً 


[قال الإمام]: فوائد: الثانية: قال الشوكاني في البل الاوطار» «060/5»: (إذا 
كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا 
وأجراء روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة» وروى مثله سفيان في«جامعة» 
عن الحسن. 

قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسنء ولا بأس في العمل به في 
مثل هذا الموضعء وإن كان موقوفاء إذا لم يتخذ سنه. بحيث يؤدي ذلك الى الظن إنه 
عن النبي يليد والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع «الثاني» لقوله 
فيه:2 وصغيرنا ... اللّهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تضلنا بعده». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلاة على الحنازة 


وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن, كما رواه أبو داود 
في «المسائل» )١51«‏ عنهء وهو مذهب الشافعية» واستدل لمم النووي في 
«المجموع» «0/ 774) بحديث الهجري المذكور أعلاه» والاستدلال بط قبله أقوى. 
وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: «ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينه|». 


أحكام الجنائز .]١75[‏ 
تخصيص الدعاء للميت فى التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه 


[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء 
للميت لحديث أب هريرة المتقدم: «.. فأخلصوا له الدعاء». وهذا حقء ولكنهم 
خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه محرد دعوى فقال «0/ 2775: «ومحل 
هذا الدعا التكبيرة الثالثة» وهو واجب فيهاء لا يجزي ني غيرها بلا خلاف» وليس 
لتخصيصه بها دليل واضح. واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء». 


أحكام الجنائز [171]. 


إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض 
الناسء ما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم 
إيثار ما تقدم من أدعيته كلد على ما استحسنه بعض الناسء ما لا ينبغي أن 
يتردد فيه مسلم» فإن خير الهدى هدى محمد وَِلياةٌ. 
ولذلك قال الشوكاني (5/ 00): «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أوغيه 
غير المأثورة عنه يَكلِةِ والتمسك بالثابت عنه أولى). 


كتاب الصلاة على الجنازة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بها ورد عنه وليك فالعدول 
عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: «أتستبدلون الذي هو أدني 
بالذي هو خير»؟ 


أحكام الجنائز .]١11[‏ 
التسليمتان فى صلاة الجنازة 


ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه؛ 
والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «ثلاث خلال 
كان رسول اللّه يَيَدةٌ يفعلهن تركهن الناسء. إحداهن التسليم على الجنازة مثل 
ال لتسليم في الص للاة). 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مسعود أن النبي كد كان يسلم 
تسليمتين في الصلاة» فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: «مثل التسليم في 
الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين. 

ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضاء بالنظر 
إلى أن ذلك كان من ستته كلَِدِ في الصلاة أيضاء أي أنه كلد كان تارة يسلم 
تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثرء غبر أن هذا الاحتال فيه بعد لآن 
التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه كَئِةٍ لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها 
تدخل في قوله المذكور «مثل التسليم في الصلاة». والله أعلم. 

وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كى]| في «المبسوط) /7١‏ 250. أحمد في رواية 
عنه كما في «الإنصاف» «؟/ 255 والشافعية | في «شرح ابن قاسم الغزي» /1١‏ 
١ه‏ - باجوري» وقال: «لكن يستحب زيادة و رحمه الله وبركاته». 


أحكام الجنائز .]١177[‏ 


كتاب الصلاة على الجنازة 


جواز الاقتصار على تسليمة واحدة 


- ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط» لحديث أبي هريرة رضى النّه تعالى 
عوية أ3 وميول الله 7ل صل عل تعنازة رفك طلبها ازيناة بومثلة العامة 
واحدة). 

ويقويه عمل جماعة من الصحابة به» فقد قال الحاكم عقبه: «قد صحت الرواية 
فيه عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عمر» وعبد الله ابن عباس» وجابر بن عبد 
الله وعبد الله وعبد الله بن أبي أوفىء وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة 
تسليمه واحدة)»). 

قلت: وقد وافقه الذهبيء وأسند البيهقي غالب هذه الاثار» وزاد فيهم «واثلة 
ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم». 

وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عنديء لأن في سندها الجراح 
بن مليح وهو ضعيف ك] سبق قريباء إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى؛ 
وذلك مما لا أظنه» وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه» وقال أبو داود 
0 © السمعت أحمد سثئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذاء ولوى عنقه عن 
يمينه «وقال: السلام عليكم ورحمة اللّه). 


أحكام الجنائز [1717]. 
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زيادة «(وبركاته» فى التسليمة 


قلت وزيادة «وبركاته» في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم. لثبوتها في 
بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة» ومثلها في هذه 
المسألة صلاة الجنازة ىا سبق» وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في 
التسليمتين» ورد ذلك عليه الباجوري فى حاشيته ١ /١١‏ فذهب إلى عدم 
مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا. 


أحكام الجنائز .]١14[‏ 


3 0 2< 
السنة في التسليم أن يكون سرًا 

2 والسنة أن يسلم في الجنازة سراء الامام ومن وراءه في ذلك سواءء لحديث 
أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ: «ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرفء والسنة أن 
يفعل من وراءه مثل| فعل إمامة». 

وله شاهد موقوف. أخرج البيهقي «5/ 257 عن ابن عباس أنه: «كان يسلم 
في الجنازة تسليمة خفية». وإسناده حسن. 

ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه: «كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع 
من يليه». وإسناده صحيح. 

قلت: وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة» 
فجاء في الإنصاف (0/ 71 0): 

«قال في «الفروع»: ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم» وظاهر 
كلام ابن الجوزي أنه يسر». ثم نقل عن «المذهب» و «مسبوك الذهب» ما يشهد 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلاة على الحنازة 


4. 


أحكام الجنائز .]١75[‏ 


لا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم 


- ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا 
لضرورة» لحديث عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: 

"ثلاث ساعات كان رسول الله كَلئِلَةٍ ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبر فيهن 
موكالا: خين تطلع الشمس يازعة حتى 'ترتقع» وحين يلوم قات الظهرة حتى غيل 
الشمسء وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 

الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة» وهو الذي فهمه الصحابة فروي 
مالك في «الموطاً» 23١1/4/١‏ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب 
بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة» فآ بجنازتها بعد صلاة الصبح» 
فوضعت بالبقيع قال: وكان طارق يغلس بالصبحء قال ابن أبي حرملة: فسمعت 
عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآنء وإما أن تتركوها 
حتى ترتفع الشمس» وسنده صحح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن 
عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهم|. وسنده 
صحيح أيضا. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره 
أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمسء فلم يصل عليها 
حي .قريتك الشمس؟ ذامر أبق برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامهاء فتقدم أبو 
برزة فصلى بهم المغربء وفي الناس أنس بن مالكء وأبو برزه من الانصار من 
أصحاب النبي وَلَكِْةِ ثم صلوا على الجنازة. 

قال الخطابي في «المعالم) 9372" ما ملخصه: 
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واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلااث» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الاوقات» وهو قول عطاء 
والنخعي والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاقء والشافعي يرى 
الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهارء وقول الجاعة أولى لموافقته الحديث. 

قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع. وهم منه رحمه اللّه. 


أحكام الجنائز .]١16[‏ 
جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل 


[قال رسول الله يَكَيدةّ]: «من صلى على جنازة في المسجدء فليس له شيء». 

ترجم له الإمام بقوله: جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل. 

ثم قال: 

أخرجه أبو داود «” / 257 وابن ماجة ١«‏ / 2457 واللفظ له والطحاوي في 
شرح المعااق») 1١١‏ / 585» وابن عدي /1١9/(«‏ ؟*)» والبيهة (5 / وعبد 
الرزاق في «المصنف» «2101/4 وابن أبي شيبة 9 / 755 - 27560 وكذا الطيالسى 
«1/ 156١)وأحمد١؟/‏ 4 و 106) من طرق «عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. ولفظ الآخرين: «فلا شيء له)»», إلا رواية لأحمد. 
فهي باللفظ الأول» وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته» فلفظها: «فلا شيء عليه». 

وتما يؤكد شذوذهاء ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة» زيادة الطيالسي وابن 
أبي شيبة عقب الحديث: "قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبى عَلكلِْةِ وأبا 
بكر إذا جاؤًا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا» . فهذا صريح 
في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجاعة» فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن 
أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي 
داود: «فلا شىء عليه)»» فإنها تباينه وتنافيه» ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية 
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الجماعة إلى رواية أبي داود: أي فلا شىء عليه! قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا 
يتتاقضاة + وآفول: التأويل قرع النصحيح: فبعد أن بينا شوق زواية أن ذاودي) لا 
ريب فيه» فلا مبرر للتأويل» وقد جاء في («نصب الراية» ”١«‏ / 257/6: «قال 
الخطيب: المحفوظ: «فلا شىء له)ء وروي: «فلا شىء عليه»» وروي:«فلا أجر له)؛ 
اتتفي. قال ابن عبد البر: ردان «فلا أجر له» خطاً فاحشء والصحيح: «فلا شيء 
له». وصالح مولى التوأمة من أهل العلم» منهم من لا يحتج به لضعفه. ومنهم من 
يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة. انتهى». قلت: والسبب في ذلك أنه كان 
اختلط» فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة؛ ومنهم 
من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة.» وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأى 
أهل العلم قديما وحديثاء فروى ابن أبي حاتم «” / ١‏ / 24517 عن عبد اللّه بن أحمد 
عن أبيه أنه قال: «كان مالك قد أدرك صالحاء وقد اختلط وهو كبير» من سمع منه 
قدي) فذاك» وقد روى عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث؛» ما أعلم به 
بأسا». ثم روى عن ابن معين نحوه. فقال عنه: «ثقة» وقد كان خرف قبل أن 
يموت» فمن سمع منه قبل أن يختلط» فهو ثبت» وهو صالح بن نبهان». إذا عرفت 
هذا التفصيلء وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه» تبينت أنه ثابت» فلا تعويل 
على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كى| فعل البيهقي» ونحوه عن 
الإمام أحمدء فقال ابنه عبد الله في «مسائله» «ص :)١55‏ «سألت أبي عن حديث 
أبي هريرة هذا؟ فقال: حديث عائشة: «أن النبي عَدَئِْةِ صلل على سهيل ابن بيضاء في 
المسجد). ثم قال: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس بثبت» أو 
ليبس بصحيح. قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث 
لأنه لم يكن يومتذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفاء أو أنه ظن أنه معارض 
لحديث عائشة المذكورء وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لا ينبغي عند 
شن الحديت اذ يلاسظ التاقد أمورا فقهية ينوع أعها تعارضل الخديت: هد ذلك 
حجة للطعن في الحديث, فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو 
اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق 
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القوية. وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة. فلا ينبغي الطعن فيه 
بسبب ذلكء بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهم| من الوجهة الحديثية» ىا 
قرره الحافظ في «شرح النخبة» وغيره في غيره. ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية 
في «زاد المعاد» )١14- 19/4 / ١«‏ بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا: «وهذا 
الحديث حسن. فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وساعه منه قديم قبل اختلاطه. فلا 
يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط». هذاء وأحسن ما يمكن أن 
يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدلي عليه إن| هو 
جواز صلاة الجنازة في المسجد. وحديث صالح لا ينافي ذلك» لأنه لا ينفي أجر 
الصلاة على الجنازة مطلقاء وإنا ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد. قال أبو 
الحسن السندي رحمه الله تعالى: «فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس 
لها أجر لأجل كوما في المسجد كا في المكتوبات» فأجر أصل الصلاة باق» وإنا 
الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجدء فيكون الحديث 
مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لما بذلك فضيلة زائدة على كونها 
خارجة. وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب 
الإمكان. وعلى هذاء فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكلء نعم ينبغي أن يكون 
الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه يَيَئِةِ كان يصلي خارج المسجدء 
وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين. والله أعلم». قلت: وبهذا الجمع» التقى حديث 
الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجدء 
وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجدء فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن ال هوى 
والتعصب المذهبى. لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه كللِدّ ىا بينته في 
«أحكام الجنائز؛ «ص »2٠١7- ٠١5‏ فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان 
في «الضعفاء» 1١١‏ / 2»777: وهذا خبر باطل» كيف يخبر المصطفى ولي أن المصلى 
في الجنازة لا شيء له من الأجرء ثم يصل هو كلد على سهيل ابن البيضاء في 
المسجد؟ !! 


تنبيه: ذكر الزيلعى أن ابن أبى شيبة روى الحديث فى «مصنفه» بلفظ: «فلا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الصلاة على الحنازة 


صلاة له) ! 
وم آرهذا اللفظ عنده» وإنا رواه بلفظ: «فلا شىء لهاء ىز عه 5 - الإشارة إليه 
في صدر هذا التخريجء فاقتضى التنبيه. 


السلسلة الصحيحة (0/ 555-555). 


الدليل على أن الآولى الصلاة على الجنازة في المصلى مع جواز 

مداخلة: أنت صححت حديث أب هريرة الذي هو: «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شىء له» أنت قلت لي أن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من 
الصلاة عليها في المسجدء فا هو دليل الأفضلية.. 

الشيخ: لمواظبة الرسول عليه السلام.. لمواظبة الرسول على الصلاة على 
الجنازة في المصلى دون المسجد حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة 
فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله مَدَِِةِ على ابن البيضاء إلا في 
المسجد) فهمت؟ 

مداخلة: [البعض] يقول بدسخ حديث أبي هريرة لحديث عائشة ودليله يستدل 
بإنكار الصحابة على عائشة. 

الشيخ: وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت للصحابة؟ 

الشيخ: فإذاً!؟ بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة» أم بإنكار 
السيدة على من أنكر عليها؟ 

مداخلة: بإنكار السيدة على من.. 

الشيخ: لماذا؟ لأن الحديث معهاء أما الذين أنكروا عليها فا أنكروا عليها 
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بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى» فصلاة الرسول في 
المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجدء ولكن كل ما في الأمر أن جل 
الصلوات التي صلاها صلاها في المصلى وقليل من الصلوات التي صلاها صلاها 
في المسجد؛ ولذلك يؤخذ با واظب عليه كأفضلء ويؤخذ با لم يواظب عليه بيان 
الجواز كجائز؛ ومبذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام الفعل الكثير في 
المصلى والفعل القليل في المسجدء حينئظٍ يأتي حديث أب هريرة فلا شىء له لبيان ما 
ذكرق لك أن الأضل الصاقة الفريضة آنل فق الستجدخر الأنعن» فذقا كلذل 
هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام» أي: صلى على الجنازة في المسجد 
فلا شيء له كأجر زائد على الصلاة في المصلى. 


( القدى والعور / 1 ا قه ايخ 
جواز الصلاة على الميت وهو في قبره 


عن ابن عباس: أن النبي َيِه «صلى على مَيِّتِ بعد موته بثلاث) . 
[قال الإمام]: 


يشهد له أحاديث؛ أقواها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء 
كانت تَقَعُ المسجدء فماتت» ففقدها النبي- يَكلِةِ -» فسأل عنها بعد أيام؟ فقيل: إنها 
ماتت. فقال: «هلا كنتم آذنتموني؟» . فأتى قبرها وصلى عليها. رواه الشيخان» 
وغيرهما كابن ماجه والبيهقي والسياق لماء وهو مخرج في «أحكام الجنائز) -١179‏ 
المعارف) . 


ففيه أنه صلى عليها بعد أيام من موتهاء فهي ثلاثة أو أكثر؛ ففيه جواز الصلاة 
على الميت وهو في قبره» وأن ذلك لا يشمله النهي عن الصلاة إلى القبور؛ ىا هو 
مبين في غير هذا الموضعء وأن الجواز لا يقيد بيوم أو ليلة» وإنما بعلمه الحادث 
بالوفاة والدفن. وقد أفاض الحافظ المغربي ابن عبد البر في كتابه «التمهيد) 
5 في ذكر الأحاديث الواردة في الباب بأسانيدها- ىا هي عادته- وبيان 
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مذاهب الآئمة الفقهاء حولهاء ووجهة نظرهم فيهاء ثم ختم ذلك بخلاصة ما انتهى 
إليه من فقههاء فقال: «من صلى على قبر» أو على جنازة قد صلي عليها؛ فمباح له 
ذلك؛ لأنه قد فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسولهء ولا اتفق الجميع على المنع منه. 
0 7 2 مه 8 5 عات 
وقد قال الله تعالى: #وَافْعَلُوا الَيْرَ # [الحج: /0]» وقد صلى رسول الله - عله - 
على قبر» ولم يأت عنه نسخه. ولا اتفق الجميع على المنع منه» فمن فعل فغير حرج» 
ولا معنف. بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله إلا أنه ما قدم عَهْدَه 
فمكروه الصلاة عليه؛ لأنه لم يأت عن النبي - يَدئَِةِ - ولا عن أصحابه أنهم صلوا 
على القبر إلا بحدثان ذلك, وأكثر ما روي فيه شهر). 
السلسلة الصحيحة (0ا1/١/‏ 59). 
الإعلان عن صلاة الجنازة 

مداخلة: بالنسبة للتسميع في صلاة الجنازة يعني يقوم إنسان في المسجد بعد 
الصلاة أو بعد صلاة الفرض أو قبلهاء فيقول يا جماعة إذا صليتم الفرض فسنصلي 
على الجنازة» فهل يعْتّبر هذا من النعي؟ 

الشيخ: ذا ئيس امن التعيء كن هل هنالة بجاجة ام 13 ازنك ياك ماج 
لهذا التنبيه لا بأسء به كأن تكون الجنازة مثلاً في مكان لا يراه الداخلون إلى 
المسجد, فيلفت نظرهم إلى هذا؛ من أجل لا تفوتهم فضيلة الصلاة على الجنازة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما إذا كانت الجنازة واضحة» يعني موضوعة بجانب داخل المسجدء 
وكل من دخل المسجد وقع بصره عليهاء فلا داعي لمثل هذا التنبيه. 


(المدى والنور//ا5/ 1:51:77 )٠١‏ 
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رفع اليدين مع تكبيرات الحنازة 
السائل: في صلاة العيد وصلات الجنازة» هل يُشْرَع رفع اليد مع تكبيراتها؟ 
(المحقى والطور/ 17 10 ع اامم) 
إذا وجدنا قطعة من لحم إنسان هل نصل عليها؟ 
السؤال: بالنسبة لإنسان وُجد قطعاً من لحمه. في فلاة» هل يصلى عليه أم لا؟ 
الجواب: الذي يصلى عليه هو الإنسانء أما القطع منه فلا يصلى عليها. 


( امن لوي انق "اا 


معنى حديث: «من صلى على الجنازة في المسجد فلا شىء له) 
مداخلة: شيخناء بالنسبة لحديث: «من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء 
عليه» أو «فلا شىء له»؟ 
الشيخ: فلا شيء له». 
مداخلة: وحكمه؟ 
الشيخ: حكمه: صحيح بهذا اللفظ. 
والمقصود من الحديثء هو إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام» أن حكم 
صلاة الجنازة في المسجد كحكم الصلوات الخمس. 
بالنسبة للصلوات الخمس معروف أن الصلاة تتضاعف. «صلاة الجاعة 
تفضل صلدة الفرد بخمس وعشرين درجة) وفي رواية: ١بسبع‏ وعشرين درجة». 
صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائقضء فيجوز إقامتها والصلاة عليها 
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بالمسجدء ولكن ليس له تلك الفضيلة» بل الفضيلة على العكس أن يصلى عليها 
خارج المسجد. 
فإذا صلى عليها في المسجد جاز؛ لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحياناً 
ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذهان المسلمين من حيث أداء 
الفريضة في المسجدء فهذا النفي هو لدفع هذا الوهم. 
(القدى والتور رمك 4 مع 
الصلاة على السقط 
مل ]غلة: بالسية للسقيطة: 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: امرأة أسقطت يعني سقيطة» سقطت. 
مداخلة: يعني المولود نزل من أمه. 
الشيخ: انتهى» ماذا؟ 
مداخلة: حكم من صل عليه وهل عليه عقيقة وعليه حكم..؟ 
الشيخ: سقط حياً أم ميتاً؟ 
مداخلة: ميتاً. 
الشيخ: لا يصلى عليه» وليس عليه عقيقة» بخلاف ما إذا سقط ياه فيُْسَل 
ويُصَلّ عليه» ولكن ليس وجوباً ولابد للوالد أن يَحُق عنه. 
مداخلة: ولو ما كمل السابع؟ يعني مات قبل السابع يعني يوم أو يومين. 
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الشيخ: أنت عرفت الجوابء إذا سقط حياً له حكمه إذا سقط ميتاً له حكمه. 
ما بقى فيه ولو. 


(الحذى والقور 11/1 لح 


حكم الصلاة على شارب الخمر 

السائل: واحد ميت ولكن شارب حمر ما حكم الصلاة عليه؟ 

الشيخ: يجب على بعض الناس الذين هم قدوة في المجتمع» أن يمتنع من 
الصلاة عليه» أما سائر الناس فيجب عليهم أن يصلوا؛ لأن من عقيدة المسلمين 
الى تواوليا الكلف عن السلفة اندعبي الضاذة وراء كل بر وقاجن ويه 

5 2 5 
الصلاة على ككل بر وفاجر. 

ولكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي كَل امتنع عن الصلاة على بعض 
الناس» وقال لأصحابه «صلوا عليه» وهو امتنع من الصلاة عليه وفي هذا حِكُْمَةٌ 
بالغة» أمر المسلمين بأن يقوموا بواجبهم من الصلاة عليه» وامتنع هو من الصلاة 
عليه؛ لبَبيّنَ للناس أن ما كان يفعله كان يتبغى ألا يفعله. 

ولذلك ففى مثل هذه الصورة رجل شارب للخمر مات تارك صلاة مات. ما 
يجوز لكل الناس أنهم بجموا يصلوا عليه [وكأنه] من المسلمين الصالحين» لاء 
يجب على بعضهم من يعتبرون أنهم من أهل العلم ومن أهل القدوة أن يمتنعوا من 
الصلاة عليه» وأن يُعَلَْم الناس سبب الامتناع؛ لأنه كان فاسقا. 


(الشدى لصوو دم 
الصلاة على الجنازة فى المقبرة 


مداخلة: ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة» وما يُفَهّم من كلام الإمام أحمد عليه 
رحمة اللّه لما سَئْل عن الصلاة في المقبرة فقال: لا تصح الصلاة في المقبرة إلا الجنائز؟ 
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الشيخ: نعم, المقبرة إذا كان هناك مكان مُخَصّص مُسَوّر للصلاة على الجنائز جاز. 

أما إذا وضع النعش الذي فيه المبت بين القبور» فلا يصح الصلاة على هذا 
الميت وهو بين القبور أما إذا كان في مكان مُخَصّص ويُعرف بأنه المصلى.. مصلى 
الجتائز أو مضل العيده ويكون كا ذكرث الفأ مُسَوّراً ضَكّتَ ضلاة المتازة: 
وقكت ضاذة العيد وال قاذ 


مداخلة: أستاذنا! حديث السوداء.. 

الشيخ: المرأة السوداء. 

مداخلة: نعم» عندما صلى الرسول كديفي المقبرة» ألا يكون هذا يعني يوفق بين.. 
الشيخ: لا أخي! هو ما صلى عليها في المقبرة» صلى عليها وهي في قبرها. 
مداخلة: نعم. 


(المدى والنوي 8 "افووةة مم 
هل الصلاة على الميت بعد دفنه من المخصائص النبوية 


السائل» إذا.ماث ميث وصليت عليه في المقرة وما صليت عليه في المسجد» 
الحديث هذا أن النبي يَيَئِةِ صلى على امرأة» يعني إذا صليت فالأخ يقول الحديث 
هذا موقوف على النبي 21515 

الشيخ: كيف موقوف يعني؟ 

السائل: يعني على لأن النبي كَلَكَِةِ هو الذي صلى عليها. 

الشيخ: تقصد موقوف يعني مخصوص. 

السائل: نعم. 
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الشيخ: طيب. صَحّح تعبيرك» ليس خاصاً به عليه السلام» فكل من فاته 
الصلاة على الميت» له أن يصلى عليه بعد ما يدفن. 


(المدى والنور/5/ا”/ 58:16 )٠١‏ 


أين يكون نظر المصلى أثناء صلاة الجنائز 
السائل: كنا نقرا في الكتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فطبعاً كان 
وارد فيها أن النظر على مكان السجود»ء سؤالي الآن: خلال صلاة الجنازة أين يكون 
النظر؟ 
الشيخ: ما دمت مقيماً قائماً كالصلوات الخمسء فالجواب هو هو 
الشيخ: نعم. 
(المدى والتور / 4855ة ده 9 
حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلاة الجنازة 
مداخلة: هل يوجد حرج في الشرعية من وضع الجنازة أمام المصلين قبل 
الصلاة» أمام المصلين في صلاة الظهر مثلاً» قبل الصلاة عليها؟ 
الشيخ: عن لساك شرع سد من ب تعمل ااتباسن الأَوْنّوي» ليس 


مطلق القياس» القياس الأولوي: #قلا تقل ) أفّ 4[ الإسراء :“7]. فمن ايان 
أولى لا تضربه| بكف. هذا قياس أولويء عند من يقول بالقياس. 

فنحن نقول: إذا كلنا نعلم جميعاً أن النبي عَلِدِ قال «لا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا إليها»» ترى الصلاة على الميت وهو في قبره أهم من حيث ظهور مظاهر 
الشركء أم الصلاة إلى الميت ولا يزال على وجه الأرض؟ 
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هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية» ولذلك قلنا: من باب القياس الأولوي لا 
يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول وأيّ صف كان. إلا للصلاة عليه فقط 
أما أن يصلي لله عز وجل والميت بين أيديناء فهذا يُنْهَى عنه من باب سد الذريعة» 
كالنهي عن الصلاة على القبر» أي: على الميت وهو في قبره. يصلى إلى القبر هذا ما 
يجوز. 

لكن هنا تدخل مسألة أخرىء والحديث كما يقال ذو شجون: :بى عن الصلاة 
إلى القبور كا ذكرنا آنفاً: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

لكن هناك صلاة» يجوز الصلاة إلى اميت وهو في قبره» لكن ليس صلاة النافلة 
أو الفريضة؛ وإنما صلاة الجنازة التي لم يتأتي للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة وهي 
على وجه الأرضء فَدّفن ول يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه. 

فهؤلاء يذهبون إلى قبره ويَصّمُون خلف القبرء ويصلون عليه صلاة الميت 
ليست صلاة أخرى» سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. 

وحينئل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تصلوا إليها» من العام المتخصوصء 
وهذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع 
الواحدء فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه. وإن| يستحضر هذه القاعدة: «لا 
تصلوا إلى القبور' نص عام» صلى الرسول على الميت وهو في قبره» فهذا نص 
خاصء فيقال: لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة» نضم هذا إلى هذا ونخرج 
بهذه النتيجة» أي: النهي عام» مُخَصَّص منه الصلاة على الميت وهو في قبره. تفضل 
يا أستاذ. 

مداخلة: لعل الجواب عن هذا السؤال أغنى عن الجواب عن السؤال الذي 
بعده» وهو قول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ وهل يجوز لمن لم يدرك 
الصلاة أن يصلي على القبر؟ وطبعا على بمعنى إلى. 


الشيخ: نعم. 
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(الهدى والنور /١9/ا/‏ 05: 1:56 60) 
لا يجوز وضع الجنازة أمام المصلين في غير صلاة الجنازة 


الشيخ: لا يجوز وضع الجحنازة لا بين يدي الإمام ولا بين يدي المصلين» وإنا 
توضع الجنازة خلف المصلين أجمعين» توضع الجنازة خلف المصلين أجمعين» بينا 
يصلون الفريضة» فإذا ما انتهوا من ضلاة الفريضة ومن صلاة السنة البعدية إن 
كانت الصلاة لها سنة بعدية. 
حينئذ: يُقَدّمون الجنازة ويضعوهما بين يدي الإمام فيصل هو والجماعة صلاة 
الجنازة» فوضع الجنازة بين يدي المصليين إطلاقاً سواء كان بين يدي الإمام مباشرة 
أو خلف الإمام وبين يدي الصف الأول هذا وهذا لا يجوز مهما كانت الصورة. 
( ال مدى والئور / 589 / ٠6:/و؟: )5٠١‏ 


(الحدق والتور / :5 /: 31 دم 
حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في الفريضة 


مداخلة: في عندنا في البلد يعنى: كثير المقابر يكون في مصلى يعنى: أما المقبرة 
يكون فاصل بين السور يعني: المصلى يكون تابع به للمقبرة يعني» والمصلى هذا 
يصلى فيه الصلوات المكتوبة يعنى الظهر أو العصر يعنى» في وقت صلاة العصر 
تكون الأموات توضع أمام ما هو حكم الصلاة؟ 

الشيخ: الجواب بصورة عامة كيف ما كانت الصورة: لا يجوز وضع الجنازة لا 
بين يدي الإمام ولا بين يدي المصليين» وإنا توضع الجنازة خلف المصليين أجمعين 
توضع الجنازة خلف المصليين أجمعين بينم| يصلون الفريضة فإذا ما انتهوا من صلاة 
الفريضة ومن صلاة السنة البعدية إن كانت الصلاة لها سنة بعدية حينئذ يقدمون 
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الجنازة ويضعونها بين يدي الإمام فيصلي هو والجماعة صلاة الجنازة» فوضع الحنازة 
بين يدي المصليين إطلاقاً سواء كان بين يدي الإمام مباشرة أو خلف الإمام وبين 
يدي الصف الأول هذا وهذا لايجوز مهما كانت الصورة. 

( المدى والنور/ 5/69 1 لض 4 


( اشدق والدون ارق ا 33 6 
حكم صلاة الجنازة في المقبرة 
السائل: النبي عليه الصلاة والسلام نبى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة. 


الشيخ: نعم. 

السائل: وهناك حديث آخر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عندما يعني 
أتى وعرف أن التى تكنس المسجد المرأة قد توفيت» فذهب وصل في المقبرة» كيف 
نوفق بين الحديئين؟ 

الشيخ: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله الحديث الأول النهي عن الصلاة 
في المقبرة» هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها» فالنهى عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور» لأن الصلاة يجب 
أن تكون خالصة لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيء من التعظيم 
لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك, فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك 
شبهه ظاهرة» لأن هذا الإنسان يقصد على الأقل كا يفعل كثير من الجهّال في هذا 
الزمان يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله -عز وجل- بصلاته فقد 
وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه» ويصل أمره إلى أن يخرجه عن دائرة الإسلام - 
والعياذ بالله-» هذا المعنى هو الذي ينبغى أن يلاحظ في نهى الرسول -عليه 
السلام- عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر» أما الصلاة على الميت وهو 
في قبره فهذا شىءٌ آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت 
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لا يقصد به هذا الميت» لا يقصد ببذه الصلاة ليغفر اللّه له ليرحمه ى] هو المعنى 
المتضمن في الدعاء على الميت» فالصلاة إِذَّن على الميت وهو في قبره شىءٌ» والصلاة 
لله -عز وجل- مستقبلاً القبر شىءٌ آخرء هذا هو المنهى» وذلك هو الجائزء فلا 


إشكال بيخ هذا وهذا 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ؟7) 
ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة؟ 


مداخلة: يا شيخ المصالح والمفاسد لمن أقيمت عليه الصلاة صلاة الغائب 
وكان الرجل حاضر في المسجد مع المصلين ونودي الصلاة على الغائب فهل يصلي 
معهم إذا كان يخشى أن يترتب على تركه مفسدة..؟ 

الشيخ: هذه المسألة تختلف باختلاف نظرة المبتلى إلى هذا الواقع» فكثيرًا ما 
يختلف تقدير الأمر من شخص إلى آخرء وكثيرًا ما يختلف الأمر في إمكانية قلب هذه 
المفسدة إلى مصلحة. فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وله منزلة في ذاك 
المجتمع الذي أقيمت فيه مفسدة وهي في السؤال المذكور صلاة الغائب التي لا 
تشرع في هذه الأيام؛ لأنها لم تقع من النبي َلَِِةِ مطلقا إلا مرة واحدة حينما صلى على 
النجائي حيث لم يكن هناك من يقيم هذه الفريضة عليه فإذا حضر رجل فاضل 
مجتمع أقيمت صلاة الغائب هذه التي لا تشرع وهو باستطاعته أن يلقي كلمة ويبين 
أن هذا خلاف السنةء وأن هذا البيان سيطرد الشيطان وسيكون بيانه للناس 
يتتفعون به في| يأتيٍ من الزمان فهذا له شأن» ومن لم يكن مثل هذا الرجل العالم 
الفاضل له كلمته المسموعة وله منزلته الرفيعة وإنما كان من عامة الناس فيخشى 
على نفسه أن يصاب بمكروه فلا بأس أن [يصلي] من باب دفع المفسدة الكبرى 
بالصغرىء هذا رأبي. 

وخلاصة ذلك: أنه لا يعطى قاعدة عامة إنم) لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. 


(رحلة النور: ١9أ/00:75:08)‏ 
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حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسلً) قد مات بلا 
شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا 


السؤال: السؤال عن مشروعية صلاة الجنازة على الغائب المجهولء يعني: 
تتعلق بفعل بعض المتصوفين صاروا يؤدون عقب كل صلاة مغرب هذه الصلاة 
صلاة الجنازة على الغائب المجهول» بحجة أن في ذلك اليوم قد مات مسلم أو أكثر 
من مسلم في هذا العالم» ولم يصلى عليه؟ 

الشيخ: هذه أيضاً من البدع التي لم يسمع بها علماء المسلمين إلا في هذا العصرء 
صلاة الغائب مسألة اختلف فيها الفقهاء في دائرة ضيقة جداء وليس بهذه السعة 
التي تذكرها أنت الآن عن بعضهم. إذا عرف أن رجلاً من المسلمين مات في بلد من 
بلاد الإسلام فهل يشرع صلاة الغائب على هذا الميت أم لا؟ 

فيه مذهبان: منهم من يقول: لا يشرعء ومنهم من يقول: يشرع مطلقاء ما دام 
أنه مات تحقق موته. ومنهم من توسط وهذا مذهب ثالث وسطيء قال: إذا مات 
الميت في بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة صلى عليه 
بعض المسلمين في بعض بلاد الإسلام» وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين 
وغيرهما من صلاة النبي جَيلِيَةِ على نجاشي الحبشة» فإنه مات في بلاد النصارى. 
وليس هناك من يصلي عليه صلاة الجنازة» ولذلك قال عليه السلام لأصحابه: 
«قوموا فصلوا على أخ لكم مات في أرض غير أرضكم» فصف عليه السلام وصف 
الناس خلفه وليس أمامه جنازة. 

فكان هذا المذهب الوسط هو المذهب الحق لأنه يوافق فعل النبي كَلتاد. 

أما القول بعدم شرعية الصلاة على الغائب مطلقاً فهو صريح المخالفة لهذا 
الحديثء وأما القول المقابل له بشرعية الصلاة على كل ميت غائب فهو مخالف لما 
كان عليه الرسول عليه السلام في حياته» فكم من ميت مات في مكة وهو في المدينة 
في الطائف في في .. إلخ» ولم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى ولو مرة واحدة 
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على ميت غائب عنه. 

فيا بالك بمثل هذه البدعة التي حكيتها عن بعضهمء فلا شك أنها بدعة 
ضلالة» لأنها لو كانت مشروعة لسبقنا إليها الرسول عليه السلام أولاء فإن هذه 
العلة التي يتمسكون بها أنه لابد في كل ساعة في ميتء هذه العلة كانت قائمة في 
عهد النبي بيك فهو أعلم بها أولآء ثم هو أعبد منهم لله ثانيا فحينا لم ينقل عنه 
أنه صلى صلاة الغائب هذه بل وما دونها إلا صلاته عليه السلام على النجائي دل 
على أن هذه الصلاة التي يفعلونها هي بدعة» وقد قال عليه السلام: وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


( الحدى والتور / لاة /6١1:ة؟:‏ ..) 
صلاة النبى عَلكيةِ على الميت تخفف عنه 


الشيخ: صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم مما إذا 
كانوا مثلا مستحقين شيء من عذاب القبر» أو يزيدهم نورًا على نور في قبورهم. 


(فتاوى رابغ )١(‏ /00:00:757) 


الصلاة على الغال 


[قال صديق خان]: 
ولا يصلى على الغال: لامتناعه [كَلَكِنْةِ] في غزاة خيبر من الصلاة على الغال. 


[فعلق الألباني]: 

في «المسند) (5 / 4١١5‏ و(ه / 5» وهو في «السئن) في «الجهاد)؛ إلا 
النسائى ففى «الجنائز» ١«‏ / 270/8. ومالك أيضا في «الجهاد) )١5 / ١‏ بإسناد 
صحيح: أن رجلا من أصحاب النبي [عَلكاةُ] توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول 
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الله [كَبَيِة]؟ فقال: «صلوا على صاحبكم»» فتغيرت وجوه الناس لذلك,. فقال: 
(إن صاحبكم غل في سبيل اللّه)» ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز بهود؛ لا 
يساوي درهمين. قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث» وفيه أمره - عليه السلام - 
أصحابه بالصلاة على الغال؛ فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب» 
بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله -» فالحق قوله في 
«نيل الأوطار» «5 / 25٠‏ تحت هذا الحديث: «فيه جواز الصلاة على العصاة. وأما 
ترك النبي [كَلَكِْهِ] للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول» ما امتنع من الصلاة على 
المديون. وأمرهم بالصلاة عليه». 


التعليقات الرضية /١(‏ 57 5) 


ححتاب الدفن وتوايعه ١‏ 


.259-09/8 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 
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وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا 
ويجب دفن الميت ولو كان كافراً» وفيه حديثان: 


الأول: عن جماعة من أصحاب النبي 2 منهم أبق طلحة الانصاري» 
والسياق له: «أن رسول النّه يد أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريشء «فجروا بأرجلهم» فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث «بعضهم 
على بعض»». (إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاهاء فذهبوا 
يحركوه فتزايل فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة»» وكان كله إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلم| كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى 
قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسائهم وأس)ء آبائهم «وقد جيفوا»: «يا أبا جهل 
بن هشام ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا وليد بن عتبة؟ء أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وَجَدْنَا مَا وَعَدََا رَيُنَا حَقَا فَهَل وَجَدْتُمْ 4 
حَقَا4؟ قال: «فسمع عمر قول النبي كَلَيِْةه فقال: يا رسول لله! ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لهاء «وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: #إِنَّكَ لا تُسْمعْ الت » 
[النمل: »24]18٠١‏ فقال رسول الله عَلكَلِ!ْد: (واللاى شي عمد ييدوها اكر اسيك 
أقول منهم» (والله) إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لحو الحق». وفي 
رواية» (إ+ الك لحرن غير انين لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا»» قال قتادة: 
أحياهم اللّه «له) حتى أسمعهم قوله» توبيخا وتصغيراء ونقمة» وحسرة وندما». 

الثان: عن على رضى الله عنه قال: «لما توفي أبو طالبء أتيت النبى كله 
فقلت: إن عمك الشيخ «الضال» قد مات «فمن يواريه؟». فقال: اذهب فواره» ثم 
لا تحدث شيئا حتي تأتيني: «فقال: إنه مات مشرك("» فقال: إذهب فواره(" قال: 
)١(‏ هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركاء وفي الباب أحاديث كثيرة» منها حديث سعيد بن حزن 

المتقدم في المسألة «250. وقد قال الحافظ بن شرحه له: « ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر 


فيه من الاحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالبء ولا يثبت من ذلك شىء وبالله التوفيق» وقد 
لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الاصابة ». [منه]. 
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فواريته ثم أتيته» قال: إذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني» قال: 
فاغتسلتء ثم أتيته» قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. 

قال: وكان عل إذاغسل المبت اغسل: 

فائدة: هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين 
ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصل عليه. 

وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا 
على كلامه: «تنبيه: ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن 
يؤخذ ذلك من قوله: «فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم 
يشرع من دفنه». 

ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت» وقد وقع عند 
أحمد أيضا وابنه ى| تقدم» ويستغرب من ال حافظ كيف خفي عليه ذلك, لا سيما وهو 
قد عزي الحديث لاحمد )| رأيت ثم إن قوله: «ولم يشرع الاغتسال من دفنه)» فيه 
نظرء لان لقائل أن يقول: أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلكء ولا ينافيه 
الزيادة التى وقعت في آخر الحديث, لآنها حملة مستأنفة» لا علاقة لها با قبلهاء أعنى 
أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنا كان يغتسل من غسل الميتء لامره كلد إياه 
بالغسل في الحديث بل هذا شع وذاك شىئ اخر. 

نعم إن ثبتت الرواية الاتية فلا مناص من التسليم بها سبق عن الحافظ» فقد قال 
عقب كلامه المذكور: «قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: «فقلت: إن 
عمك الشيخ الكافر قد مات فا ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه»» وقد ورد من 
وجه آخر أنه غسله» رواه ابن سعد عن الواقدي». 


)١(‏ ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي وكيد م يعز عليًا بوفاة أبيه المشرك فلعله يصلح دليلاً لعدم شرعية 
عرية المسلم براه كزييه الكاقر». فهر من باب آزل وليل عل سدع جروا زاتعزية الكدار بأمراكيم أصللة: 
[منه]. 
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قلت: أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب. فلا قيمة لزيادته» وأما زيادة ابن أبي 
شيبة «أن تغسله» فهي منكرة أيضا لأنه أخرجها «5/ 2١57‏ من طريق الاجلح عن 
الشعبى مرسلا. 

وهو مع إرساله فإن الاجلح فيه ضعيف. فلا حجة في زيادته أيضا. 


أحكام الجنائز [/1717]. 


المسلمين» والكافر في مقابر المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبى كَلَلِلْهِ 
واستمر إلى عصرنا هذاء ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال: «بينا 
أمائي رسول الله كلد آخذا بيده» فقال: «يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على 
الله؟20 أصبحت تماشي رسول الها «قال: أحسبه قال: آخذا بيده»» فقلت: «يا 
رسول الله بأبي وأمي» ما «أصبحت» أنقم على الله شيئاء كل خير فعل بي اللّه. 

فأ على قبور المشركين فقال: «لقد سبق هؤلاء بخير كثير»» وفي رواية: «خيرا 
كثيرا» ثلاث مرات. 

ثم أتى على قبور المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيراء ثلاث مرات 
فبيد] هو يمشي إذ حانت منه نظرة» فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان» 
فقال: يا حاصب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك» فنظر فلما عرف الرجل رسول الله 


20 إنما قال له عليه السلام هذا لان بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه 
فقد روى الطبراني في « الكبير » و«الاوسط » عن بشير نفسه قال: « أتيت النبي يبيد فلحقته بالبقيع 
فسمعته يقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين وانقطع شسعي؛ فقال : انعش قدمكء» فقلت: يا رسول 
الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي فقال: يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة» 
قوم يرون لولا أنهم انكفت الارض بمن عليها. 
قال الحيثمي في « المجمع » ٠؟/ ٠‏ : ورجاله ثقات ). [منه]. 
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بيد خلع نعليه فرمي بب|». 
مكان آخر احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور. 


أحكام الجنائز 17/71 ]. 
السنة الدفن فى المقبرة 


- والسنة الدفن في المقبرة» لان النبي ؟َبَيْةِ كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع؛ 
كما تواترت الأخبار بذلك» وتقدم بعضها في مناسبات شتى» أقربها حديث ابن 
الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة» ول ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في 
غير المقبرة» إلا ما تواتر أيضا أن النبي مَلَئِةِ دفن في حجرته. وذلك من خصوصياته 
عليه السلاة والسلام» كما دل عليه حديث عائشة رضي النّه عنها: قالت: «لما قبض 
رسول الله َلك اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله يلِةِ شيئا 
ما نسيته قال: ١ما‏ قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)» فدفنوه في 
موضع فراشه). 

قال الحافظ ابن حجر /١١(‏ ”25 «(واسناده صحيح» لكنه موقوف». والذي 
قبله أصرح في المقصود, وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نبي غيره عن 
ذلك. بل هو متجه. لان استمرار الدفن في البيوت ربم| صيرها مقابر» فتصير الصلاة 
فيها مكروهة» وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله كَبَيِةِ: «اجعلو في بيوتكم من 
صلاتكم. ولا تتخذوها قبورا». 

أورده في «باب كراهية الصلاة في المقابر؛ من حديث ابن عمرء فقال الحافظ: 
«ولفظ حديث أب هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب, وهو قوله: «لا تجعلو 
بيوتكم مقابر»» فإن ظاهره يقتضى النهي عن الدفن في البيوت مطلقا». 


أحكام الجنائز 1771 ]. 
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الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون 
إلى المقابر 


- ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة» فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم 
ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله ويه من 
المدينة إلى المشركين ليقاتلهم» وقال أبي عبد اللّه: يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن 
تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرناء فإني والله لولا أني أترك 
بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يديء قال: فبينا أنا في النظارين إذ جاءت 
عمتي بأبي وخالي عادلتهها على ناضح. فدخلت به المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ 
لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله مَل يأمركم أن ترجعوا بالقتلٍ فتدفنوها في 
مصارعها حيث قتلت فرجعنا مها فدفناهما حيث قتلا». 


أحكام الجنائز [11/6]. 
. 6و كاس 210 
لاايجوز الدفن فى أوقات ثلاثة 


- ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة: 

أ - الدفن في الاوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم» «(ص 217١‏ بلفظ: 
«ثلاث ساعات كان رسول الله كَدََِدٍ ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبر فيهن موتاناء 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء. 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". 

والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى) 
)»١١5-1١١5 /4‏ وغيره من العلماء». 

ومن التأويلات البعيدة» بل الباطلة قول بعضهم: «قوله: «نقبر» أي نصلي» قال 
أبو الحسن السندي: «ولا يخفى أنه معنى بعيدء لا ينساق إليه الذهن من لفظ 
الحديث, قال بعضهم ١‏ يقال: قبره إذا دفنه» ولا يقال: قبره إذا صلى عليه». 
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والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه 
الاوقات. 

قلت: وقد رد ذلك التأويل الامام النووي أيضاء ولكنه في سبيل بيان ذلك وقع 
ف تأويل لس يناه هذاء وادعى دعوى غير ثابتة فقال 5 شرح مسلم): «قال 
بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة» وهذا ضعيفء. لان صلاة الحنازة لا تكره في 
هذا الوقت بالإجماع» فلا يجوز تفسير الحديث با يخالف الإجماع. بل الصواب أن 
معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات» ى) يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشمس بلا عذر ... فأما إذا وقع الدفن في هذه الاوقات بلا تعمد فلا يكره). 

قلت: وهذا تأويل لا دليل عليه» والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره» فالحق 
عدم جواز الدفن ولو لغير المتعمد» فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت 
الكراهة. 

وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذا الاوقات بالإجماع فوهم منه 
رحمه اللّه» فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم. 


ب - في الليل لحديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي كَل ذكر رجلا من 
أصحابه قُبض فكُّفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر النبي يَكلِِ أن يقبر الرجل 
باللبل عض يضل غلبم إلا آة يضظر إقيان إل ,لقا العررحه صلم غير وقد 
سبق في المسألة 62 ص 2125 والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء وهو مذهب 
أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في «الإنصاف» (؟/ 2251 قال: «لا يفعله إلا 
لضرورة» وفي أخرى عنه: يكره). 

قلت: والأول أقرب لظاهر قوله «زجر» فإنه أبلغ في النهي من لفظ «نبى) 
الذي يمكن حمله على الكراهة» على أن الاصل فيه التحريم» ولا صارف له إلى 
الكراهة. 

لكن يُشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث «١حتى‏ يصلى عليه». 
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فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة لآنها هي الغاية من 
النهي» فإذا حصلت ارتفع النهي» لكن يرد عليه قوله «إلا أن يضطر إنسان إلى 
ذلك» فإن إسم الاشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلا قبل الصلاة إلا عند 
الضرورة فيجوز. 

وهذا بعيد جدَاء لأن من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلا 
لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم ولكننا لا نتتصور في وجه من الوجوه أن 
يضطروا لدفنه دون أن يصلو عليه» ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد «الليل») 
عديم الفائدة» إذ الدفن قبل الصلاة» ى) لا يجوز ليلاء فكذلك لا يجوز نباراء فإن 
جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق» فا فائدة التقييد ب «الليل» حينئذ. 

لاشك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أو لا من 
عدم جواز الدفن ليلاء وبيان ذلك: أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت» 
فنهي عن الدفن ليلا حتى يصلي عليه نهاراء لآن الناس في النهار أنشط في الصلاة 
عليه» وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه» هذه الكثرة التى هى من مقاصد 
الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في «المسألة «*257». (دص 
5 قال النووي: في «شرح مسلم): 

«وأما النهى عن القبر ليلا حتى يصلى عليه» فقيل سببه أن الدفن نبارا يحضره 
كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد» وقيل لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك لرداءة الكفنء فلا يتبين في الليل» ويؤيده أول الحديث وآخره. قال 
القاضى: العلتان صحيحتانء قال: والظاهر أن النبى عَدئِبهِ قصدهما معاء قال: وقد 
قيل غير هذا». 

قلت: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفنء ينتج من ذلك أنه 
لو صل عليه نهاراء ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة 
وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين» وعليه فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار 
تحصيلا للغاية المذكورة» استحسن ذلك الصنعاني في «سبل السلام) 59/ ))١55‏ 
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ولست أرئ ذلك لآن العلة المذكورة مقئدة قله رز تعدديا إل الدهار لوجود 
الفارق الكبير بين الظرفينء فإن القلة في الليل أمر طبيعي» بخلاف النهار فالكثرة 
فد عي الطبيعى: قم إن .هله الكترة لا حل اها دكل] وخر بالميت زادث الكثرةه 
ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة» ولو على حساب 
الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد بمكن من المشيعين. 

فلو قبل بجواز ذلك لآدي إلى مناهضة الشارع في أمره بالاسراع بالجنازة على ما 
سبق بيانه في المسألة 211 «ص )١7‏ بعلة الكثرة التي لا ضابط لها. 

بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الاشكال الذي أو ردته في قوله «حتى يصلى 
عليه» إذ أنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة» كي تبين أن إسم 
الاشارة في قوله «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة 
المصلينء لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقاء فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل. 

ثم قال النووي في «شرح مسلم»: «وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل» 
فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة» وهذا الحديث مما يستدل له به» وقال جماهير 
العلماء من السلف والخلف: لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث المرأة السرداء: والرجل 
الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلاء وسألهم النبي كَلَلِيَدٍ عنه فقالوا: 
توفي ليلا فدفناه في الليل» فقال: ألا اذنتموني» قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم؛ 
وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة» ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل» 
وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كى| سبق». 

قلت: والجواب الأول وهو أن النهي كان لترك الصلاة» لا يصح, لآنه لو كان 
كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه» بل الصواب أن النهي 
إنها كان للأمرين اللذين سبقا في كلام القاضي» ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز 
أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة. 

واستدل على ذلك بهذا الحديث» ثم أجاب عن الاحاديث الواردة في الدفن 
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ليلاء وما في معناها من الاثار بقوله «5/ :)١١5 - ١١5‏ وكل من دفن ليلا منه 
يَكِدٌ ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهمء فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك 
من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك ما 
يبيح الدفن ليلاء ولا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. 

ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب» وأقول: ومن الحائز أن بعض 
من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهاراء وحينتذ فلا تعارض على ما سبق بيانه» وذلك 
هو الواقع في حقه يليلد فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء ك) 
ذكر ابن هشام في سيرته (5/ »)772١5‏ عن ابن اسحاق. 

والله أعلم. 


أحكام الجنائز [11/6]. 


إن اضطروا لدفن الميت ليلاء جاز ولو مع استعمال المصباح 
لتسهيل عملية الدفن» والدليل حديث ابن عباس: «أن رسول الله َيلِبهِ أدخل 
رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره). 


أحكام الجنائز [180]. 


وجوب تأخير دفن المبت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف 
تغير الميت 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: 
قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول اللّه 
كد أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ...» قال: 
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«النهي عن الدفن في هذه الأوقات معنا تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات 
فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره). 

قلت: هذا نص كلام النووي في «شرح صحيح مسلم» فلو عزاه إليه كان أولى 
ثم إن الحديث مطلق وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كا بينته في «أحكام الجنائز) 
البحث 87 فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف 
تغير الميت. وهو قول الحنابلة ى) ذكره المؤلف في كتاب الحنائز. 

تام المنة ص (57 ])١‏ 
0 جو هوي 2 001 
أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة فى هذا 
الحكم؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 

ومن رأءهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها: 

قوله: «واستثنوا يعني الحنفية عصر اليوم وصلة الجنازة». 

قلت: استثناء عصر اليوم صحيح وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم إذ لا 
دليل عليه بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ويؤيده أن ابن عمر 
كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كم في «الموطأ» وغيره والأولى 
أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة 
لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب. 

ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم الجمعة وقت 
الاستواء صحيح أيضا وفيه أحاديث كثيرة تراجع في «زاد المعاد» و «إعلام أهل 
العصر بحكم ركعتي الفجر) للعظيم آبادي وغيرهما. 


لتمام المنة ص 577 ])١‏ 
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وجوب إعماق القبر» وتوسيعه ونحسينه 
- ويجب إعماق القبر» وتوسيعه وتحسينه. وفيه حديثان: 
3 و 

الآأول: عن هشام برخ عامر قال: «لما كان يوم أحد. أصيب من أصيب من 
المسلمين» وأصاب الناس جراحات. «فقلنا: يا رسول اللّه. الحفر علينا لكل إنسان 
شديد). «فكيف تأمرنا»» فقال: احفروا وأوسعوا «وأعمقوا») «وأحسنوا»» وادفنوا 
الاثنين والثلاثة في القبر» وقدموا أكثرهم قرآناء «قال: فكان أبي ثالث ثلاثة» وكان 
أكثرهم قرآناء فقَدّم). 

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله وَل في جنازة رجل 
من الانصارء وأنا غلام مع أبي» فجلس رسول الله مَلَئِْةٍ على حفيرة القبر» فجعل 
يوصي «وفي رواية: يومئ إلى الحافر ويقول:«أوسع من قبل الرأس» وأوسع من قبل 
الرَّجَلِينء لرَبٌ عذق له في الجنة». 

قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق 
والتوسعة والإحسانء والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق» وأما 
ابن حزم فقد صرح في «المحلى) «0/ »١١5‏ بفرضيته» واختلفوا في حد الاعاق على 
أقوال تراها في «المجموع» أو غيره. 


أحكام الجنائز [181]. 


جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل 
- ويجوز في القبر اللحد(" والشق لجريان العمل عليهما في عهد الني كلل 
ولكن الأول أفضلء وفي ذلك أحاديث: 


)١(‏ بفتح اللام وبالضم وسكون ا حا هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة» والشق هو الضريح وهو أن يحفر 
إلى أسفل كالنهر. [منه]. 
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الأول: عن أنس بن مالك قال: «لما توفي النبى كَلِةٍ كان بالمدينة رجل يلحدء 
وآخر يصَرّح» فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأمه| سبق تركناه» فأرسل إليهماء 
فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبى وَيكِْدَ). 

الثان: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: «ألحدوا لى لحداء 
وانصبوا علي اللبن نصبا | صنع برسول الله يَلَيْةِ). 

الثالث: عن ابن عباس أن رسول الله يللد قال: «اللحد لناء والشق لغيرنا». 

قال النووي في «المجموع) «ه - لام ؟): «أجمع العلياء أن الدفن في اللحد 
والشق جائزان» لكن إن كانت الارض صلبة لا ينهار تراءها فاللحد أفضل لما سبق 
من الادلة» وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل). 


أحكام الجنائز [185]. 


لبس ع ن يدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة 
ب ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة: ويُقَدَّم أفضلهمء وفيه 
أحاديك: 


الأول: عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي ود مجمع بين الرجلين 
«والثلاثة» من قتلى أحُد في ثوب واحد''' ثم يقول: 5 بهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا 
أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد «قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم» ول يغسلوا ولم يصل عليهم» «قال جابر: فدفن أبي 
وعمي يومئذ في قبر واحد». 

الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك. قال: «أتي عمرو بن الجموع إلى رسول اللّه 
يبد فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمثي برجليٍ هذه 
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صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاءء؛ فقال رسول الله َلَيِْةٌ: نعم فقتلوا يوم 
أحد: هو وابن أخيه ومولى لهمء فمر عليه رسول الله عَيَيِدٍ فقال: كأني أنظر إليك 
تمشى برجلك هذه صحيحة في الجنة» فأمر رسول الله علد با وبمولاهماء فجعلوا 
في قبر واحد»). 

الثالث: عن جابر في قصة استشهاد أبيه المتقدمة «ص7١24‏ وفي آخرها: 
«..فكان أول قتيل» ودّفن معه آخر في قبره..). 

قلت: وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» قال الحافظ في «الفتح 
1 -1355): «ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل». 

وقال الشافعي في «الأم») ١١‏ - 550): «ويدفن في موضع الضرورة من الضيق 
والعجلة الميتان والثلاثة في القبر» ويكون الذي للقبلة منهم أفضهلم وأسنهم, ولا أحب أن 
تدفن المرأة مع الرجل على حال وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل 
أمامهاء وهي خلفه. ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب». 

أحكام الجنائز [185]. 
ع 
يتولى إنزال الميبت ولو كان انثى الرجال دون النساء 

فقول إلزال الميت ولو كان أنفى > الرحال دون النساء لأمور: 

الأول: أنه المعهود في عهد النبي وليل وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم 
ويأق فيه حديث أنس في المسألة «44). 

الثاني أن الرجال أقوى على ذلك. 

الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الأجانب 
وهو غير جائز. 


أحكام الجنائز [1851]. 
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أولياء المبث أحق بإنزاله 


رهى 5 
- وأولياء اميت أحق بارال لحموم قوله تعالى #وأُولُو الأزحَام'" بَعْضهُمْ 
وْلَ بَعْضٍ في كِتَابٍ اللَّهِنَ اله بكُلٌ نَيْ يْءِ عَلِيم 4 [الأنفال: ه/]. 
ولحديث على رضى الله عنه قال: «غسلت رسول الله عَكَلِبْكّ فذهبت أنظر ما 
يكون من الميتء فلم أر شيئاء وكان طيبا حيا وميتاء وولي دفنه وإجنانه دون الناس 
أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله عَلَلِيّهّ والحد لرسول الله 
لحداء ونصب عليه اللبن نصبا». 


أحكام الجنائز [145]. 
5 5 2 5 4 « 5 
جور للزوج ان يتولى دفن رُوجته بنفسه 


- ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته» لحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: «دخل علّ رسول الله مَلَِةٍ في اليوم الذي بدئ فيه» فقلت» وارأساهء 
فقال: «وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيآتك ودفتتك» قالت: فقلت غيرّى: كأني 
بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك 
حتي أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى 
الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكرا. 
وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية» بل قالوا: إنه أحق بذلك من 
أوليائها الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الاحقية» ولعله 
الأقرب لما سبق من عموم الاية. 
أحكام الجنائز [/11]. 
)١(‏ وهم الاب وآباؤه. والابن وأبناؤه: ثم الاخوة الاشقاء, ثم الذين للابء ثم بنوهم, ثم الاعمام للاب والام 


كذا في «المحلى) «0/ »)2١151“‏ ونحوه في «المجموع» (0/ .259٠0‏ [منه]. 
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جواز دفن الرجل لزوجته مشروط بم إذا كان لم يطأ تلك الليلة 


- لكن ذلك مشروط با إذا كان لم يطأ تلك الليلة» وإلالم يشرع له دفنهاء وكان 
غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكورء لحديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: «شهدنا ابنة لرسول الله كََكدَ» ورسول الله يَدَيِةٍ جالس على القبر فرأيته 
عينيه تدمعان ثم قال: «هل منكم من رجل لم يقارف(" الليلة «أهله»؟ فقال أبو 
طلحة: «نعم» أنايا رسول اللّه! قال: فانزل» قال فنزل في قبرها «فقبرها». 


قال النووي في «المجموع» 5/ 3584): «هذا الحديث من الاحاديث التى 
يحنج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة» قال: 
ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي كَلَْدّْه ولكنه كان من 
صا حي الحاضرينء ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي وليك فلعله كان له عذر في 
نزول قبرهاء وكذا زوجهاء ومعلوم أنها أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن 
هناك» فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن». 

وقال الحافظ في «الفتح): «في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة 
الميت ولو كان امرأة على الاب والزوجء وقيل: إنما اثره بذلك لأنها كانت صنعته 
وفيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع». 

قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له» وبه قال ابن حزم رحمه اللّه «5/ 5 5 ١‏ 
.24١55 -‏ ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التى كنت وقفت عليهاء أو راجعتها مبذه 
المناسبة لم تتعرض هذه المسألة» لا نفيا ولا إثباتاء وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى 
للفقيه عن كُنْبِ السّنَهَ خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغنني عن كتب 
الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء أنظر اسلسلة 
الاحاديث الصحيحة)» «ج ١‏ ص ١19-1١58‏ طبع المكتب الاسلامي». 


أحكام الجنائز [184]. 


)١(‏ أي يجامع كما في «النهاية»» واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل» فلا يلتفت إليه. [منه]. 
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السنة إدخال الميت من مؤخر القبر 


والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر» لحديث أبي إسحاق قال: «أوصى الحارث 
أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر 
وقال: من السنة». 

وعن ابن سيرين قال: «كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فَسُلٌ من قِبّلَ رجل 
القبر). 


أحكام الجنائز .]١95[‏ 


يجعل اميت في قبره على جنبه اليمين» ووجهه قبالة القبلة 
ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها 


- ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجاله 
إلى يمين القبلة ويسارهاء على هذا جرى عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله 
يد إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الارضء كذا في «المحلى) (05/ )١1/7‏ 
وضرة: 


أحكام الجنائز .]١97[‏ 
يقول الذي يضع الميت في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله 
أو: ملة رسول الله عل 

_- ويقول الذي يضعه في لحده: البسم الى وعلى سنة رسول الى أو: ملة 
رسول الله وََيْة). 


والدليل عليه حديث ابن عمر: «أن النبي مَنَكةٍ كان إذا وضع الميت في قبره 
قال: «وفي لفظ: أن النبي يليد قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا:» بسم اللّه 
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وعلى سنة «وفي راية: ملة) رسول اللّه). 
أو يقول: «بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله يِلَيادَ). 
لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله كد أنه قال: «الميت إذا وضع 
في قبره: فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم اللّهء وبالله على ملة 
لد 
رسول الله وَل . 


أحكام الجنائز .]١97[‏ 


ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه 
جميعا بعد الفراغ من سد اللحد 


- ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد 
الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة: 

«أن رسول الله مَل صلى على جنازة ثم أتي الميت فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلا ثا). 

وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى «منها 
خلقناكم»» وفي الثانية «وفيها نعيدكم»» وفي الثالثة «ومنها نخرجكم تارة أخرى» 
فلا أصل له في شئ من الاحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. 

وأما قول النووي (0/ 791 - 715): 

وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي النّه عنه قال: الما وَضِعت أم كلثوم بنت 
رسول الله /كلَِدٍ في القبر قال رسول الله ]ة: «منها خلقناكم» وفيها نعيدكمء 
ومنها نخرجكم تارة أخرى». رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي 
بن زيد بن جدعان عن القاسمء وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل 
وإن كانت ضعيفة الاسناد. ويعمل بها في الترغيب والترهيبء وهذا منهاء واللّه 


أعلم. 
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فالجواب عليه من وجوه: الآول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم 
استحبابه فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده. 

الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الاعمال حتى 
يقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال» بل إن تجويز العمل به معناه إثبات 
مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لا يجوزء لأن المشروعية أقل درجاتها 
الاستحباب: وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح, ولا 
يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. 

الثالث: أن الحديث ضعيف جداء بل هو موضوع في نقد ابن حبانء فإنه في 
«مسئد أحمد» «0/ 23505 من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد» وهو 
الآ هاني وقول النووي «علي بن زيد بن جدعان» خطأء لمخالفته لما في «المسند» قال 
ابن حبان: «عبيد الله بن زحر» يروي الموضوعات عن الاثبات» وإذا روى عن علي 
بن يزيد أت بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم 
أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا ثما عملته أيديهم»! فإذا كان أحسن أحوال هذا 
الحديث أنه ضعيف جدا فلا يجوز العلم به حينئذ قولا واحدًا كا بينه الحافظ ابن 
حجر في (تبيين العجب في| ورد في فضل رجب». 

أحكام الجنائز ١971‏ ]. 
8 0 4 وو 5 ٠‏ 5 0 

ويْسَنّ بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول: أن يرفع القبر عن الارض قليلا نحو 
شبر» ولا يسوّى بالأرضء وذلك ليتميز فيصان ولا تمان لحديث جابر رضي اللّه 
عنه: «أن النبي مَلِةِ ألحد له لحدّاء ونصب اللبن نصباء ورفع قبره من الأرض نحوًا 
من شير)»). 


ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر» فإنه من 
المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله 
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جسم الميت» وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا. 

قال الشافعي في «الام) /١«‏ 415-746 ما مختصره: «وأحبٌ أن لا ياد في 
القبر تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع جداء وإنما أحب أن يشخص على وجه 
الارض شيرا أو نحوه». 

ونقل النووي في «المجموع» (5/ 2297 اتفاق أصحاب الشافعي على 
استحباب الرفعء بالقدر المذكور. 


أحكام الجنائز .]1١96[‏ 


من السنة أن تجعل القر فسة] 


الثاني [أي مما يسن]: أن يجعل مُسناء لحديث سفيان التمار قال: «رأيت قبر 
النبي كَئْدِ «وقبر أب بكر وعمر) مُسن)». 

ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال:« دخلت على عائشة فقلت: يا أمة 
آكشفى لي عن قبر النبي مََئِْةِ وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء». 

[ضعفه الإمام ثم قال]: 


ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار» لأن قوله «مبطوح» ليس معناه 
مُسَطّح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة ى) في «النهاية»» وهو ظاهر في 
الخبر نفسه: ١‏ مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم» ومبذا جمع ابن 
القيم بين الحديثين فقال في «الزاد»: «وقبره مُسَنْم مبطوح ببطحاء العرصة؛ الحمراء. 
لامبني ولا مطيّن» وهكذا كان قبر صاحبيه». 


أحكام الجنائز .]١95[‏ 
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دل وبطع القبر ا جيسدم 


زقال الإمام]: 


فائدة: وهل يسطح القبر أو يسنم؟ فيه خلاف؛ والصواب الثاني» وفي ذلك أثران 
ظاهرهما التعارض» وقد ذهب إلى كل واحد منهها بعضء والحق أنه لا تعارض؛ كما أشار 
إلى ذلك ابن القيم في «الزاد) وبيناه في (التعليقات الحياد) 39 / 270307 . 


التعليقات الرضية /١(‏ 479) 


٠‏ وم مس 0 7 45 3 4 (ظ 

الغالك [أى ها سن ]: أن يعلمه بحجر أو نحوه. ليدفن إليه من يموت من 
أهله. لحديث المطّلب ابن أبي وادعة رضى الله عنه قال: «لما مات عثران بن مظعون 
أخرج بجنازته فدفن» أمر النبي يَكَيِدِ رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله. فقام 
الله َكَيِدّ: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله َلِةِ حين حسر عنههماء ثم حملها 
فوضعها عند رأسه. وقال: أَتَعَلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي». 


أحكام الجنائز ١91/1‏ ]. 
من السنة: الوقوف على القير والدعاء بالتثبيت للميت 
أما تلقين الميت بعد دفنه فلا يُشْرَع 
الرابع : أن لا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم؛ لأن الحديث الوارد فيه لا 
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يصح”( بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت» ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك 
لحديث عثمان بن عفان رضى النّه عنه قال: «كان النبي كَليِْةٍ إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيتء فإنه الآن يسأل». 


أحكام الجنائز .]1١9[‏ 
جواز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين 


ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالملوت وما بعله» 
لحديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النبي َيِه في جنازة رجل من الانصار» 
فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَدء فجلس رسول الله وله مستقبل القبلة» وجلسنا حوله؛ 
وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عوده ينكت في الارضء فجعل ينظر إلى السماء 
وينظر إلى الأرضء وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلاثاء فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر» مرتينء أو ثلاثاء «ثم قال: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) 
«ثلاثا» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الاخرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء» بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من 
الموت عليه السلام”» حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة «وفي رواية: 


وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد» 27١7 /١2‏ وضعفه النووي وغيره كا ذكرته في «التعليقات الجياد) ثم 
حققت القول فيه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»» وقال الصنعاني في سبل السلام 9؟/ :)١71١‏ ( من كلام 
أئمة التحقيق أنه حديث ضعيفء والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله). ويعجبنى منه قوله: 
«والعمل به بدعة»» وهذه حقيقة طالما ذهل عنها العلماء» فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من 
الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة « يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال » ول يتنبهوا إلى 
أن محلها فيها ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف» وقد سبق لهذا مثال في 
التعليق «ص .2١57‏ ثم فصلت القول في هذه المسألة في مقدمتى على «صحيح الترغيب» فانظر -1١ /١١‏ 
5" منه. [منه]. 

(؟) بفتح المهملة ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. [منه]. 

(*»6 قلت: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة «ملك الموت»» وأما تسميته «بعزرائيل» فمم| لا أصل لهء خلافا لما 
هو المشهور عند الناس» ولعله من الاسرائيليات![منه]. 
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المطمئنة»» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كا تسيل 
القطرة من ف السقاء» فيأخذهاء «وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صل الله عليه 
كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء» ليبس 
من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم». فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده لولاا عون بع او فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك 
الحنوط» فذلك قوله تعالى: لتوَقَتةُ وُسُُّنَاوَهُمْ لأ يَُرَطُون © ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الارضء قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها 
على ملا من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - 
بأحسن أسائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له. فيفتح لهمء فيشيعه من كل ساء مقربوهاء إلى الساء التي تليهاء 
حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ 
وما أَدْرَاكَ ما عِلَيُونَ كتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدَهُالممرَيُونَ4: فيكتب كتابه في عليين» ثم 
يقال: أعيدوه إلى الارضء فإنيٍ وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى» قال: فيرد إلى الأرض» وتعاد روحه في جسده. قال: فانه 
يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدا الانتهار 
فينتهرانه» ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الاسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعثت فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله يََتِبْكُ فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب اللّه فآمنت به 
وصدقتء فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض 
على المؤمن» فذلك حين يقول الله عزوجل #يُكيْتَ | َه الَِّينَ آمنُوا ِالْقَولٍ النَّابتِ في 
لخاد ةَ الدُنيَ 4 فيقول: ربي الث وديني الاسلام» ونببي محمد يلك فينادي مناد في 
السماء: أن صدق عبديء فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى 
الجنة» قال: فيإتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه وفي 
رواية: يمثل له رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: ابشر بالذي 
يسرك أبشر برضوان من اللّه» وجنات فيها نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب الدفن وتوابعه 


توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه يجي بالخير» 
فيقول: أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله بطيئا في 
معصية الله فجزاك الله خيراء ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: 
هذا منزلك لو عصيتء اللّه؛ أبد لك النّه به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل 
قيام الساعة» كيم| أرجع إلى أهل ومالي» فيقال له: اسكنء قال: وإن العبد الكافر وفي 
رواية: الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة غلاظ شداد.» سود الوجوه؛ معهم المسوح'' من النارء فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده فينتزعها ى) ينتزع 
كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء» ليس من 
أهل باب إلا وهم يدعون اللّه آلا تعرج روحه من قبلهم, فيأخذهاء فإذا أخذهاء م 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الارض» فيصعدون بباء فلا يمرون مما على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ 

9 لا ل 21107 و 32 - مره عرد 7 سي يرت 0 - 
رسول الله ياد 9 لا تمتخ طم أَبْوَابٌ السّاء وَلا يَدْخَلونَ الجن حتى يَلِجّ الْجَمَل في 
سَم لياط 4< فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتابه في سجينء في الارض السفل, ثم 
يقال: أعيدوا عبدي إلى الارض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم 
0 سم 80و إو تيل 7 سوس سد ف 5 مو 5ه ره :. ممملء 
قرأ أوَمَنْ يُشْرِك بِالنّه فكأنّ) خَرّ مِنَ السَّاءِ فتخطفة الطَيْرُ أو نوي به الريحٌ في مَكَانٍ 
سَحِيق # [الحج: »]7”١‏ فتعاد روحه في جسده. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه 
إذا ولوا عنه» ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه» ويجلسانه» فيقولان له: من 


(؟) أي ثقب الابرة» والجملى هو الحيوان المعروف, وهو ما أتى عليه تسع سنوات. [منه]. 
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ربك؟ فيقول: هاه هاه(" لا أدريء» فيقول له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ف| تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا بيتدي لاسمه. فيقال: محمد! 
فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت» ولا 
تلوت. فينادي مناد من الساء أن كذبء فأفرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إلى 
النار» فبإتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه 
وفي رواية: ويمثل له رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيئ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث؟ فو النّه ما علمت إلا 
كنت بطيئا عن طاعة اللّه» سريعا إلى معصية اللّهء فجزاك الله شراء ثم يقيض له 
أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى 
يصير بها تراباء ثم يعيده الله ى| كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه 
كل شئ إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار» يمهد من فرش النار. 
فيقول: رب لا تقم الساعة». 


أحكام الجنائز .]١94[‏ 


كذا في «الترغيب». 
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ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح. كم لو دفن قبل غسله وتكفينه 
ونحو ذلكء. لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول اللّه عَكَلِيدِ عبد الله بن أبي بعد 
ما أدخل حفرته» فأمر به فأخرج» فوضعه على ركبتيه» ونفث عليه من ريقه» وألبسه 
قميصه «قال جابر: وصلى عليه)» فالله أعلم20 «وكان كسا عباسا قميصا)(2. 


أحكام الجنائز ٠7[‏ 7]. 


لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت 


ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت. فإن النبي كَلكدَةٍ م يفعل ذلك 
هو ولا أصحابه» والعبد لا يدري أين يموتء وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد 
للموت» فهذا يكون من العمل الصالح. 

كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


أحكام الجنائز [4 ١‏ 7]. 


حرمة الدفن في البيوت 
[قال رسول الله َكيِه]: «اجعلُوا من صلاتكم في بُيوتكم ولا تجعلُوها عليكم 


709 يعني بالحكمة التي من أجلها فعل كَلِيَةٍ ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا | تقدم في المسألة‎ )١( 
والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبداء ولا تقم على قبره» الآية»‎ 
وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك. [منه].‎ 

(؟) يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي يَكَِدِه وذلك يوم بدرء لما أتي بالأساريء وأتى بالعباس» ولم يكن 
عليه ثوب» فوجدوا قميص عبد الله بن أبي» فكساه النبي مَكِدٍ إياه فلذلك ألبسه النبي كلد قميصه. 
هكذا ساقه البخاري ف ١‏ الجهاد 4 فيمكن أن يكون هذا هو السبب ف إلباسه قميضهه ويمكن أن يكون 
السببب ما أخرجه البخاري أيضا في ١‏ الجنائز » أن ابن عبد النّه المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي 
قميصك الذي يلل جلدك, وفي رواية أنه قال: اعطني قميصك أكفنه فيه - ويمكن أن يكون السبب هو 
المجموع: السؤال والمكافاق ولا مانع من ذلكء كذا في ' نيل الاوطار» «5 -/ا9). [منه]. 
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قُبوراً كما اتّذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورً» وإنَّ البيت ليل فيه القرآن؛ 
فيتراءى لأهلٍ السماء كما تتراءى النجومٌ لأهل الأرض» . 

[قال الإمام]: 

قال الذهبى عقب الحديث: «هذا حديث نظيف الإسناد. حسن المتن» فيه 
التهى عن الدقن أل البيوث» :وله شاه من طريق حيو وقددعيى عليه النبللاء أن 
يبنى على القبور» ولو اندفن الناس في بيوتبم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداًء 
والصلاة في المقبرة منهي عنها نبي كراهة أو نبي تحريم» وقد قال عليه السلام: 
«أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة». فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبوراً. 
وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به كما خص ببسط 
قطيفة تحته في لحده» وكا حص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام» فكان هو إمامهم 
حيا وميتا في الدنيا والآخرة» وكما خص بتأخير دفنه يومين» بخلاف تأخير أمته؛ 
لأنه هو أن عليه التغير بخلافناء ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته» 
فطال لذلك الأمر» ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من 
السَنْح فهذا كان سبب التأخير». 


السلسلة الصحيحة /1١/1/(‏ 905-/7:10), 
نقل الحثة المدفونة إلى مكان آخر لعذر 


مداخلة: قبل أيام يا أستاذي توفيت والدة أحد الإخوة» فدفنوها في مقبرة 
جديدة في ضواحي الزرقاء» هذه المقبرة جاء القبر لهذه المرأة على طرف المقبرة 
اساي ارق وبقرب هذا القبر هناك العبارة التى تأت فيها المياه وما شابه 
ذلك» فيغلب على ظن هؤلاء القوم الذين هم أهل هذه المرأة المتوفاة» أنه إذا جاء 
أيّ شيء من المطر أو جاء مطر قوي. ممكن يشيل القبر بها فيه» فيقولون: هل هذا 
الثثىء وهو طبعاً ظن راجحء وقد استشاروا فيه عدداً من أهل الخبرة في هذا الباب» 
فقالوا: نعم هناك احتمال كبير أنه إذا جاء مطر قوي يشيل القبر وكذاء لأنه على 
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طرف الوادي» فهل هذا يجيز أن يُنْبِش القبر وتُنْقَل الجثة إلى قبر آخر في منطقة أخرى 
في نفس المقبرة» لكن بعيد عن الوادي؟ 

الشيخ: الجواب يأتي بعد سؤال. 

مداخلة: تفضل يا أستاذي؟ 

الشيخ: هل سبق أن سال الوادي ووصل لذاك المكان وأعلى منه؟ 

مداخلة: نعم أقول: المقبرة جديدة» ما حصل أي شيء؛ لأنها ما افتتحت إلا 
من شهور تقريباً. 

الشيخ: لا هذا فهمته» لكن من أين بنوا ظنهمء لا بد أنهم رأوا يوماً ما الوادي 
جرى وسال. 

مداخلة: طبعاً هذا حاصل شيخناء الوادي يأتيه المطر ويطمر فيه. 

الشيخ: أستاذ لا تعجل علي. 

مداخلة: تفضل يا شيخناء معذرة. 

الشيخ: افترض أنه بين أسفل الوادي من القبر الآن عشرة أمتار.. عشرون.. 
افترض ما شئتء السؤال الآن: إذا افترضنا أنه حمس أمتار بين القبر وبين أسفل 
الوادي» هل سبق أن الوادي سال وارتفعت مياهه حتى جاوز الخمسة أمتار» فهمت 
علي ؟ 

مداخلة: نعم» سبق أن حصل هذاء لكن قبل القبور. 

الشيخ: أنا أعرف. 

مداخلة: نعم حصل. 

الشيخ: ويجزمون بذلك. 

مداخلة: ويجزمون طبعاً؛ لأنه خاصة في الشتاء الأخير» يجوز أنه وصل إلى 
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عشرين أو ثلاثين متراء أخذ السيل منطقة كبيرة من المجِلّة التى فيها المقبرة الآن: 
المقبرة الجديدة. 


الشيخ: يا حبيبي قولك أنه وصل إلى عشرين.. أمتارء ما بيزيد فيه شيء؛ لأنه 
قد يكون القبر الآن فوق ثلاثين متر. 

مداخلة: لا أقل بكثير شيخنا. 

الشيخ: إذاً هم يجزمون أن السيل في بعض الأحيان جاوز منطقة القبر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هكذا يأتي سؤال آخر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهو الأخير. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: متى دفنوها؟ 

الشيخ: أيضاً نريد أن نعرف طبيعة الأرض هناك. 

مداخلة: الأرض ترابية جداً. 

الشيخ: ليس هذا المقصود. 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: المقصود هل تأكل الأرض هناك الأجساد بمدة قليلة أو كثيرة؟ 
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مداخلة: والله يا أستاذ, الله أعلم لا ندري. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا غلب على ظنهم أنهم يجدون المرأة في كفنها لم تبل» بحيث أنهم لا 
يَطلِعون على عورتهاء فيجوز لهم أن ينقلوها ى) هي إلى قبر آخر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما إذا كان يغلب على ظنهم, ولا بد هناك في رجل يُسَمُوه مقابري» 
وهو يعرف طبيعة الأرضء ولا بد له تجارب. فهذا السؤال الأخير الذي وجهته لك 
يوجه إليه» فهل يجدون الكفن قد بلى. 

مداخلة: واضح تماما الكلام شيخنا. 

الشيخ: فإذاً جواب المقابري سلباً أو إيجاباء يكون الجواب بالسلب أو 
بالإيجاب. 

إة كأ فقول لأ الكدى سان كرابا واكلة زات عزرى تحييل بعناه سيطلعون 
على عورتهاء وهذا حرام, فيُثْرَك الأمر إما إلى أن تنحول الجحثة إلى عظام متفرقة» وإما 
إلى أن يأ الوادي بسيله» بخيره وشره. واضح. 

مداخلة: واضح تمام يا أستاذء جزاكم اللّه خيرًا. 


)01١:759 1:38 / ١/8 / (المهدى والنور‎ 


هل أخَّر الصحابة دفن النبي كله 


مداخلة: هل ورد في السنة أو في السيرة عن النبي َيِه حين| انتقل إلى الرفيق 
الأعلى» ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين» هل ورد 
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الشيخ: نعم. 
مداخلة: ورد صحيح؟ 


الشيخ: نعم. 
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(لفذق والتور /419/ «مداف هع 
دفن الموتى ليلا 


الملقي: نبى رسول أن يُذْفَن الرجل ليلا حتى يصلى عليه فقرأت الكتاب» بس 
ما استوضحت منه الكلام الذي أنت متكلمه» فحبيت أني أستوضح منك شخصياء 
بارك الله فيك. 

الشيخ: وأظن أنه اللّى مذكور في الكتاب: «أحكام الجنائز وبدعها». 

هو أن الأصل: أنه لا ينبغي للمسلم أن يدفن ميته ليلا إلا للضرورة؛ فإذا 
وجدت الضرورة: كأن يحْشَى مثلاً غللى الميث تسبب الجوء حرارة الجو أن ينتفخ» 

أها إذا تور اله آلا يوقت ولا نكي أن يضيب ميعه شر ء نا ذكرنا أشاء فقي 
أن يُوَّجَل إلى النهار. 


(المهدى والنور /6058/ ”2:38:07 )6١‏ 


ثبت قول: بسم الله على ملة رسول الله عند إدخال الميت 
القير؟ 


٠ 


مداخلة: أحسن الله إليك عندما يدخلون الرجل الميت في القبر» يقولون: بسم 
الله على ملة رسول الله هل هذه واردة» وهل يجوز تكرارها؟ 
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الشيخ: أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا 

يصح تكرارها تعبدًا ويصح تكرارها تعلي)؛ واضح. 
(فتاوى جدة -؟ وه ) 
حكم تلقين المبت الشهادة بعد دفنه 

مداخلة: ما حكم تلقين الميت للشهادة بعد قبره؟ 

الشيخ: هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عمدته حديث لا 
يصح بوجه من الوجوه. وكم دفن النبي يلياد من أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم 
ينقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام ولو كان حديثاً ضعيفاً أنه بعد 
أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقنه هذا التلقين: إذا جاءاك فسألاك من ربك فقل: 
ربي الله إلى آخرهء هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقاً وإنما جاء في حديث أحياناً 
من حديث أبي أمامة أو ثوبان الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير وفي إسناده 
ضعف مذكور في محله. 

هذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنة؛ ومن عجب أن التلقين المشروع لا يأخذ 
اهتّامهم | ببتمون بهذا التلقين غير المشروعء أعني بالتقلين المشروع: ما جاء به 
الحديث الصحيح من غير ما طريق واحد آلا قوله عليه الصلاة والسلام: «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله لقنوا موتاك» أي: الذين حضرهم الموت وأشرفوا على 
الموت وهم لا يزالون في قيد الحياة؛ لأن هذا التلقين قد ينفعهم؛ لآن الرسول عليه 
السلام ثبت عنه أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر). 

فإذا كان فضل الله عز وجل واسعاً إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل 
أن تصل الروح إلى الحلقوم فحينئظٍ يؤمل ويرجى أن المحتضر إذا قيل له: قل: لا إله 
إلا الله أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر فيكون آخر قوله شهادة أن لا إله إلا 
الله ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتقته» فهذا التلقين هو المشروع, «لقنوا 
موتاكم» أي: الذين حضرهم الموت لا إله إلا الله أما تلقين الميت الذي وضع في 
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قبره فلا يفيده شيئاً؛ لأنه انتهى أجله إن صا حاً فصالح وإن طا حاً فطالح ولا يفيده 
هذا التلقين المبتدع. 

بل أنا أقول: هذا التلقين يشبه نوعاً من التلقين معروف بين الناس في هذا 
الزمان وهم الطلبة في المدارسء إذا أحدهم لقن جاره في أثناء الامتحان قد يكون 
سبباً لسقوطه؛ لأنه تلقن ما لا ينبغى أن يتلقنه؛ لأنه هذا الذي كان قد لقنه كان 
ينبغي عليه أن يصل إليه بجهده وتعبه ونصبه. أما أن يستفيد من جهود غيره فسوف 
لا يستفيد» كذلك هذا الميت الذي دفن في قبره فتلقينه لا يفيده شيئاً مطلقاً. 

«من مات وكان آخر ما قال: لا إله إلا الله» أو ى] قال عليه الصلاة والسلام. 


بهذه المناسبة تلقين المحتضر: هناك بعض العلماء يقولون» وفي زعمي قولهم 
هذا يشبه الفلسفة التي لا أصل لا في الشرع بل ولا في العقل» يقولون: لا ينبغي 
للملقن لمن حضره الموت أن يقول له: قل لا إله إلا اللّه» وإنما هو يذكر الله ويقول: 
لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله تسميعاً للمحتضر لعله يتنبه من غفلته في تلك الساعة 
الخطيرة ويقول: لا إله إلا الله لماذا يقول هذا البعضء أنه لا ينبغى أن يأمره بلا إله 
إلا الله؟ خشية أن يرفض الأمر فيكون عاقبة أمره الموت على كفر والعياذ بالله 

لكني أقول: قد جاء في السنة الصحيحة ما يبين أن قوله عليه السلام: «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله» إن| يعني أمر المحتضر بأن يقول: لا إله إلا الله جاء هذا في 
صحيح البخاري حينما مرض غلام من اليهود كان يخدم النبي ميد فعاده النبي 
يَيةٌ فوجده في حضرة الموت,. فقال له عليه الصلاة والسلام: «قل: لا إله إلا اللها 
هذا هو التلقين. 

وبهذا ينبغي أن نأخذ فائدة وهي: أن أقوال النبي كَللِةٍ يجب تفسيرها بأفعاله 
عليه الصلاة والسلام فالسنة القولية تبين بالسنة الفعلية» «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله قيل | سمعتم آنفاً أنه يقول في حضرة المحتضر: لا إله إلا الله ولا يخاطبه 
بقوله: قل: لا إله إلا الله فجاءت السنة الفعلية مبينة أن المقصود من: «لقنوا 
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موتاكم» ثم ما هو؟ أن يؤمر بآن يقول: لا إله إلا الله هذا ما فعله الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين) عاد هذا الغلام اليهود الذي كان يخدم النبي للد وهو 
بودي ابن بهوديء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكرم الناس خلقاً 
ولو كان هذا الغلام يبودياً فقد عاده. ولكنه عليه الصلاة والسلام يهتبل كل فرصة 
ليبلغ الناس العلم والدين فاغتنمها فرصة وقال له: (يا غلام! قل: لا إله إلا الها 
وعلى رأس الغلام والده اليهودي فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له ما رأيك.. 
هاأنت تسمع محمدا عليه الصلاة والسلام يقول لي: قل: لا إله إلا الله فالخبيث 
وهذا شأن الكفار كا قال تعال: يَعْرِفُوتَهُ ) يَعْرِفُونَ أَبَاءَهُمْ 4[البقرة:5١]‏ هو 
يعرف أن دعوة الرسول حق ولكن كما قال أيضاً في الآية الأخرى: #وَجَحَدُوا يبا 
وَاسْتَيَْنْها أَنْفْسهُمْ4[النمل:4١]‏ لما رأى اليهودي ابنه في طريق له وأنه لا حياة له 
بعد ذلك قال له: أطع أبا القاسم, أبا القاسم يقول لابن اليهودي, قال: لا إله إلا 
الله واليهودي الوالد يكفر بلا إله إلا الله» ولكن لما رأى ولده أنه في طريق الموت 
ولا نجاة له إذا مات يهودياً قال له: أطع أبا القاسمء أما هو فلا يزال عاصياً لأبي 
القاسم عنادأ وكفرا وضلالا. 

الشاهدء قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وخرجت روحه. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «الحمد لنّه الذي نجاه بي من النار» فهذا هو التلقين المشروع أن 
يقال للمحتضر: قل: لا إله إلا الله أما تلقينه وهو في قبره فلا يفيده شيئاً سواء عند 
دفنه أو بعد دفنه وهو ميت لا حراك له ولا يسمع ما يلقن ولو سمع لما استجاب؛ 
لآنه خرج ما حصله في الدنيا من إيمان وعمل صالح, أو كفر وعمل طالح. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام فهماً صحيحاً وأن يرزقنا العلم 
الصالحء إنه سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين. 


(رحلة النور: )60:55:07/1١8‏ 
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بوي 04 + 0 2 
السنة الدفن فى ثلاثة أثواب 

السائل: هل يشترط التفاوت في حجم الأكفان؟ 

الشيخ: السنة المعروفة أن النبي وَكَيِدِ دفن في ثلاثة أثواب» وكما قال علي رضي 
الله عنه: لو كان الدين بالرأي لقلت المسح من الخفين من أسفله أولى من المسح 
عليهما ولكن الدين هو الاتباع» كذلك نقول: لو كان الدين بالرأي لكان التكفين في 
كفن واحد يكفي؛ لأنه إلى الفناء ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف 
عندها ولا نزيد عليهاء فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يشعرنا بهذا 
المعنى. 

جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمر بتكفينه بثوب له قديم فقال: الحي 
أولى بالجديد من الميت؛ يشير إلى هذا المعنى» أي: هذا الكفن إلى فناء فلماذا نغالي فيه 
ولماذا نخص الكفن أن يكون ثوباً جديداً؟ لاء ندع الجديد للذي سيعيش؛ لأنه 
أقوى له وأنفع» هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة. 

مداخلة: طيب! بالنسبة للثلاثة أثواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أقصر 

الشيخ: ما في هذا التفصيلء ثلاثة أثواب يلف فيها الميت كلها. 

مداخلة: تكون مقاس واحد؟ 

الشيخ: نعم) ب بحيث يشما الميت كله وليس شيء أقل من شيء, , بعضهم 
يذكرون أنه يلبس القميصء ليس هناك ثياب كالقميص أو ما شابه ذلك تفصل على 
بدن الإنسان ىا لو كان حياً وإننا هي ثلاثة قطع يلف فيها ويدرج الميت فيها ثم 
يوضع في النعش ثم في القبر. 

مداخلة: لا أنا أقصد الثلاثة أثواب تكون بعضها هكذا.. هذا الطويل وهذا 
أقصر .. 
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الشيخ: بارك الله فيك! قد أجبتك. 
مداخلة: .. أما الإدراج فلا خلاف فيه. 


الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ما هناك خلاف في الإدراج في إدراجهم ... 

الشيخ: [أنا أقول] أن تفصيل القول في ثلاثة أكفان أن أحدها أطول من الآخر 
والآخر أقصر هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقاً وعطفت على ذلك فقلت: أن 
بعضهم يذكرون أنه يستحب أن يكسى القميصء فقلت: لا؛ لأن الرسول لم يكس 
وإنا أدرج في ثلاثة أكفان ولم يأت ذكر لهذا التفصيل.. 


(رحلة التوي دن 5 61 
نااك ذه دعق الع ا مده 
هل هناك فضل لمن دفن في البقيع أو مكة! 
مداخلة: ما هو فضل الدفن في البقيع أو مكة مع أن الإنسان إذا مات ليس له 
إلا أعاله؟ 
الدفن» ويعجبني في هذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن سلان الفارسي 
كان في العراق وأبو الدرداء كان في المدينة فكتب إلى سلمان يحضه على الإتيان في 
المدينة قرة عليه اطواب بقوله إن الأرضن المقدبة لذ تقدس أهذا إن يقدسن 
الإنسان عمله» ولذلك ف| يفعله بعض الناس من التوصية أنه إذا مات أن يدفن في 
مكة أو في المدينة وبخاصة الشيعة هؤلاء حيث يوصون أن يدفن في النجف؛ لأنها 
أرض مقدسة عندهم.. هذا وذاك لا يشرع إطلاقاً. 
هذا بلا شك أي: إيثار الدفن في مكة أو في المدينة شىء واستيطان هذين 
البلدين شيء آخرء فلا ينبغي أن يلتبس الأمر أحدهما بالآخر» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات في 
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المدينة يوم القيامة» فإنما ما يعني هذا الحديث ليس مجرد الدفن وإنما الإقامة؛ ذلك 
لأن الإقامة في [البلاد] المقدسة .. عادةً هذه البلاد أهلها يكونون أصلح من غيرها 
من جهة ومن جهة أخرى أن المهاجر إلى هاتين البلدتين مكة والمدينة يكون أجره 
مضاعفاً بسبب الصلاة الفضيلة المعروفة في مكة والمدينة فلذلك حض عليه الصلاة 
والسلام المسلمين أن يموتوا في المدينة .. 


(رحلة النور: ١٠05ب/00:57:758)‏ 


للقبر مشروع 
السائل: عندما يدخل الرجل الميت القبر يقولون بسم الله على ملة رسول الله 
هل هذه واردة وهل يجوز تكرارها؟ 
الشيخ: أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة أما أنه هل يجوز تكرارها فلا يصح 
تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعلي). 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١١‏ 


2 2 
حكم تأخير دفن الميت 

مداخلة: ما حكم تأخير وقت دفن الميت؟ 

الشيخ: طبعاً هذا لا يجوز؛ لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صا حا 
أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان طالحاً» | قال عليه السلام: «إذا مات 
الميت فأسرعوا؛ فإما صالحة فخير تقدمونه إليه» وإما غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم». 

مداخلة: في طبيب كنا ماشيين في جنازة والده» فيقول الطبيب: إن التأخير هو 
الأصلح للميتء قد يكون [عنده] سكتة قلبية مؤقتة ثم يعود. 
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الشيخ: النادر لا حكم لهء بخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر» اتخاذ قاعدة 
خلاف القاعدة الشرعية. 
(المدى والتور /5 81/ /7/:11و: )٠١‏ 
رد قول من قال أن النبى يَةِ أدخل قيره من ناحية القبلة 
[قال الألباني معلقًا على هذا القول]: 
قد ذكر الشافعي في «الأم» 2155١ / ١١‏ أن هذا غير ممكن؛ لأن قبر النبي 
[يه] كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار» وقد ألحد له [عَلِيْهَ] تحت 
وهو قبلة البيت؛ فهو مانع من إدخاله [كَآكْة] من جهة القبلة. 
التعليقات الرضية /1١(‏ /5571) 
حديث: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» هذا الأمر 
النبوي الكريم هل هو على سبيل الجماعة أن الواحد يدعو 
والبقية يؤمنوا عليه آم فرادى؟ 
السؤال: حديث: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» هذا الأمر النبوي 
الكزيم هل ماعل سيل النراعة ]ل الوا حتد يدهو واليقية يؤمنوا عليه أ قرادى؟ 
الجواب: لاء كل لحاله. 


[القذى والوور 116/567 


.207/0-١/١ وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 


مشروعية تعزية أهل ا ميت 


- وتُشْرَع تعزية أهل الميت27» وفيه حديثان: 

الأول: عن قُرّة المزني رضي الله عنه قال: «كان نبي الله يَكِ إذا جلس» يجلس 
إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغيرء يأتيه من خلف ظهره فيْقعِدّه بين 
يديه. «فقال له النبى َكَيِيْةِ: تحبه؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله ى] أحبه!»» فهلك» 
فامتنع الرجل أن هر الخلقةة لذكر ابنهه فحزن عليه ففقده النبي كبتك فقال: 
مالي لا أري فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله بُنيّة الذي رأيته هلك, فلقيه النبي كَلكاو: 
فسأله عن بنيه؟ فأخبره بأنه هلكء فعزاه عليه ثم قال يا فلان؟ أيها كان أحب 
إليك: أن تمتع به عمرك, أو لا تأت غدا إلى باب من أبواب اجمنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي اللّه! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لى» لهو 
أحب إِلّء قال: فذلك لكء «فقال مل تمن الانصازة يا رمو زاك مساق اند 
فداءك ة أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم». ْ 

الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَدكِِدِ قال: «من عزي أخاه 
المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما 
يجبر؟ قال: يغبط). 

واعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين - لا سيما الأول منهما - على التعزية أولى 
من الاستدلال عليها بحديث: «من عزى مصابا فله مثل أجره)»» وإن جرى عليه 
جماهير المصنفين» لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في «المجموع) 
«0/ 65 والعسقلانيٍ في «التلخيص» «0/ ١‏ وفي («إرواء الغليل» «رقم 
/اهة “ا ). 


أحكام الجنائز .]7١5[‏ 


)١(‏ وهي الحمل على الصبر بوعد الأجرء والدعاء للميت والمصاب. [منه]. 
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التعزية تكون بالكلام الذي يظن أنه يسلي أهل الميت» ويكف 
من حزغهم» ويحملهم على الرضا والصبرء ثما يثبت عنه كَل إن 
كان يعلمه ويستحضره. وإلا فبه| تيسر له من الكلام الحسن 


- ويعزءهم با يظن أنه يسليهم» ويكف من حزنهم» ويحملهم على الرضا 
والصبره مما يثبت عنه وََييٌ إن كان يعلمه ويستحضره. وإلا فبها تيسر له من الكلام 
الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرعء وفي ذلك أحاديث: الأول: عن 
أسامة بن زيد قال: «أرسلت إلى رسول الله كِكلِبْدٌ بتعض. بناته: أن صبيا لماء أبنا أو 
ابنةه:«وفي رواية: أميمة بت زينب)(6 قد احتضرت فاشهدناء قال فأرسل إليها 
يقرأها السلام ويقول: (إن لله ما أخذ, و «لله» ما أعطي. وكل شئ عنده إلى أجل 
مسمى فلتصبر» ولتحتسب). 

فأرسلت تقسم عليه «ليأتينها»» فقام» وقمناء فرفع الصبي إلى حجر - أو في 
حجر - رسول الله وَلَيِْةٌ ونفسه تقعقع «كأنها في شنة» وفي القوم سعد بن عبادة» 
«ومعاذ بن جبل:» وأبي ابن كعب) أحسب «وزيد بن ثابت» ورجال» ففاضت عينا 
رسول الله يَيَكِنْكَ فقال له سعد: ما هذايا رسول الله «وقد :بيت عن البكاء»؟ قال: 
(إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده» وإنم| يرحم الله من عباده 
ال رحماء». 

قلت: وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية مها 
فيمن قد مات أولى بدلالة النصء وهذا قال النووي في «الأذكار» وغيره: «وهذا 
الحديث أحسن ما يعزي به). 

الثاني: عن بريدة بن الحصيب قال: «كان رسول الله يليلد يتعهد الانصارء 
ويعودهمء ويسأل عنهم. فبلغه عن امرأة من الانصار مات ابنها وليس لها غيره 


)2000 قلت: ثم عاشت أميمة هذه «ويقال: أمامة» حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي اللّه عنهم. [منه]. 
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وأبا جزعت عليه جزعا شديداء فأتاها النبي كد «ومعه أصحابه فلا بلغ باب 
المرأة» قيل للمرأة: إن نبي الله يريد أن يدخلء يعزيهاء فدخل رسول الله كا 
فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنكء فأمرها بتقوى الله وبالصبرء فقالت: يا 
رسول الله «مالي لا أجزع و» إني امرأة رقوب لا ألد, ولم يكن لي غيره؟ فقال رسول 
الله ييه الرقوب: الذي يبقى ولدهاء ثم قال: 

مامن امرئ أو امرأة مسلمة يموت ا ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله الله: 
بهم الجنة» فقال عمر [وهو عن يمين النبي 5آة]: بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال: 
وأثنين». 

الثالث: قوله َلك حينا دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي 
سلمة: «اللّهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه). 

الرابع: قوله يَكِةِ في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: «اللّهم اخلف جعفرا في 
أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مرات». 

وفي التعزية أحاديث أخرى. ضربت صفحا عن ذكرها لضعفهاء وقد بينت 
ذلك في «التعليقات الجياد» منها حديث كتابة النبي يَللَِدِ إلى معاذ بن جبل يعزيه 
بوفاة ابن له وهو موضوع كا قال الذهبي والعسقلاني وغيرهماء وذهل عن ذلك 
الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسناه تبعا للحاكم! فلا يغتر بذلك» فإن لكل 
جواد كبوة بل» كبوات. 


أحكام الجنائز [5 ١‏ 7]. 
لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها 
5-0 5 3 
- ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزه("» بل متى رأى الفائدة في التعزية 


)١(‏ وحديث: لاعزاء فوق ثلاثء الذي يتداوله العوام فلا أصل له. [منه]. 
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أتى مهاء فقد ثبت عنه جَلَِِةٍ أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي 
الله ثعالى عنهم| قال: «بعث رسول الله يَلِ جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة 
وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفرء فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد 
اللّه بن رواحة» فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية جعفر 
فقاتل حتى قتل» ثم أخدها عبد الله فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه» وأتى خبرهم النبي يَكَتاّ فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: إن إخوانكم لقوا العدوء وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد, ثم 

ثم . مده ثم أخعل الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه 
ل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد 
اليوم» ادعوا لي ابني أخي, قال: فجئ بنا كأنا أفرخ» فقال: ادعو لي الحلاق» فجيئ 
بالحلاق» فحلق رؤوسنا ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. 

وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقيء ثم أخذ بيدي فأشاها فقال: اللّهم اخلف 
جعفرا في أهله. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مرات. 

قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمناء وجعلت تفرح(2 لهء فقال: العيلة تخافين 
عليهم ونا وليهم في الدنيا والاخرة !؟). 

وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الامام أحمد ى| 

في «الإنصاف» (7/ 2215 وهو وجه في المذهب الشافعيء قالوا: لان الغرض الدعاء 
الول عل الصبو رانين عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان. 

حكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أثمتهم» وإن أنكره 
عليه بعضهم فإنم) ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل. انظر «المجموع») 
(ه/ ١5‏ 3؟)., 


أحكام الجنائز [94 ١‏ 7]. 


)١(‏ أي تغمه وتحزنه من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح» وأفرحه الدين أثقله. [منه]. 
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62 4. ٠ 
ينبغي اجتناب الاجتماع للتعزية واتخاذ أهل الميبت الطعام‎ 
لضيافة الواردين للعزاء‎ 

وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهم): 

أ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. 

ب - اتخاذ أهلء الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. 

وذلك لحديث جرير بن عبد اللّه البجلى رضى الله عنه قال: «كنا نعد «وفي 
رواية: نرى» الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». 

قال النووي في «المجموع) 05*): «وأما الجلوس للتعزية» فنص الشافعى 
والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته؛ قالوا: يعني بالجلوس لا أن يجتمع أهل 
الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية» قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم 

ونص الامام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب «الام» 4/8/١‏ ؟7): 
«وأكره المآتم» وهي الجماعة. وإن ١‏ يكن هم بكاء» فإن ذلك نجدد الحزن. ويكلف 
المؤنة» مع ما مضي فيه من الاثر). 

كأنه يشير إلى حديث جرير هذاء قال النووي: «واستدل له المصنف وغيره 
بدليل آخر وهو أنه محدث). 

وكذا نص ابن امام في شرح الحداية /١«‏ 25377 على كراهة اتخاذ الضيافة من 
الطعام من أهل الميت وقال: «وهي بدعة قبيحة». 

وهو مذهب الحنابلة )ا في «الإنصاف) ١؟/‏ 05604). 


أحكام الجنائز .]7٠١[‏ 
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السنة أن يصنع أقرباء اميت وجيرانه لأهل الميت طعاما 


وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم» لحديث 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي 3116: 
اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم أمر يشغلهم, أو أتاهم ما يشغلهم». 

وقد «كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريضء وللمحزون على الحالك» وتقول: إني 
سمعت رسول الله مَلَثةٍ يقول: (إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض 
الحزن). 

وقال الامام الشافعى ف «الام) /1١١‏ /ا ؟2)7: «وأحب لجيران الميت أو ذي 
القرابة أن يعملوا لاهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم؛ فإن ذلك سنةء 
وذكر كريم. 

وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا». 


أحكام الجنائز .]7١1[‏ 
صناعة الطعام لأهل الميت 


السائل: بخصوص الطعام. 

الشيخ: الطعام يتقدم به أقارب الميت» لأهل الميت المصاب بالميت» أما 
المصابون فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاماء وحسبهم ما نزل بهم من 
مصيبة» وقوله عليه السلام لأقارب جعفر: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد شغلهم 
ما يكفيهم»» فشغل هؤلاء بمصيبتهم. 


لا يجوز أن يُشْغِلوا أنفسهم بضيافة واستقبال العَزّين وأن هذا ليس عرساًء 
إن هذا وفاة. 
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فلا يجوز تجهيز الطعام لأهل المصابين» وإنما من الجيران» أن يصنعوا الطعام 


(الهدى والنور/ة / :٠١‏ 078:..) 


ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه 


ون يستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه. لحديث عبد الله بن جعفر قال: «لو 

رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعبء إذ مر النبي كَكِْةٍ على دابة 

فقال: ارفعوا هذا إلي» قال فحملني أمامه. وقال: لقثم: ارفعوا هذا إلي» فحمله 
لاع و ع 

وراءه؛ وكان عبيد الله احب إلى عباس من قثم» فىا استحى من عمه أن حمل قثا 


وتركه» قال: ثم مسح على رأمي ثلاثاء وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في 
ولده. قال: قلت لعبد اللّه: ما فعل قثم؟ قال»: استشهد, قال: قلت: اللّه أعلم 
ورسوله بالخير» قال: أجل). 


أحكام الجنائز .]71١17[‏ 
ع 
تأبين الميبت 
سؤال: بعض الممارسات في الحياة يسمونها الحياة العصرية يُوَيّنونَ الرجل» 
ع ع 1 ع دا 
فالتأبين ى) تعلم أنه بعد موته بفترة» يجتمع مجموعة أو رهط من الناسء ويذكروا 
مناقب الفقيد وما شابه» ما حكم الشرع في مثل هذه الأمور؟ 
الشيخ: هذا مُتَحَدَّثْ عنه في كتب البدع؛ أنها من البدع» بل هي بالنسبة لما يقع 
من المحرماتء لأنه يبالغ فيها في مدح الميت بط ليس فيه البخيل يصبح كريأء 


مداخلة: هي ممنوعة أو محذورة» بحكم أنها تزوير للحقائق» أم بحكم أنها 
بدعة؟ 
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الشيخ: لا لاء قلت لك هي بدعة» لكن هي اليوم فوق كونها بدعة» محرمة؛ 
لأنه يُذْكّر فيها خلاف ما فيه واقع الميت» وهذا ليس مخصوصاً بالتأبين. 
عندنا في الشام إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع 
جانباء بينا يصلون الفريضة» ثم يقوم الإمام ليصلٍ عليه فيتلفت إلى من خلفه. 
يقول: يا إخواننا ما تشهدوا فيه» هو صالح؟ نعم صالح» صار صالح الآن. 


مداخلة: جواب دائم هذا. 


الشيخ : نعم» هذا شيء مستمر» ولو جاء أكابر المجرمين! 


(المدى والنور / لاه ؟/ )٠٠:1١6 :٠٠‏ 


حكم التعزية بالرسالة المكتوبة 
مداخلة: طيب يا شيخنا بالنسبة للتعزية» هل تجوز التعزية برسائل؟ 
الشيخ: لماذا لا يذهب يعزيه في محله» في متجره» في جامعه؟ 
مداخلة: يعنى: نفرض أنه في مكان بعيد مثلاً في السعودية. 
الشيخ: إذا افترضت هكذا عزيه بالكتاب والرسالة. 

(الفدق والتور ا 2 انا مع 
الصيغة الشرعية فى التعزية 

السائل: [الصيغة الشرعية في التعزية] 
الشيخ: 


الصحيحين أن النبي كََِةٍ أرسلت إليه إحدى بناته وأظنها زينب:بأن ابا لها قد 
حضره الموت فأرسل النبى َلِبْدِ إليها تعزية لما قاتلا: «إن لله ما أخذ ولنّه ما أعطى 
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وكل شىء عنده بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي» فإذا أقمنا من كان على وشك 
الإصابة بحبيبه أو وليه مقام من أصيب كانت هذه هي التعزية» ولا يوجد فيا علمنا 
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )١١1‏ 
حكم السفر للتعزية خاصة 
السائل: هل يجوز للأخ أن يسافر لتعزية أخاه المسلم؟ 
السائل: هل يجوز أن يسافر المسلم لتعزية أخاه المسلم؟ 
الشيخ الألباني: هل يجوز للمسلم أن يسافر ليقوم بتعزية مسلم في بلد آخر 
يشد إليه الرحل؟ 
لا أجد فيما عندي من علم ما يمنع من ذلك إذا لم يكن هناك سبيل للقيام 
بالتعزية أما اليوم فالوسائل والحمد لله كثيرة وكثيرة جدا ففي النهاية نقول لا يجوز 
ذلك مادام يمكن تحقيق التعزية بالحاتف أو ببقية أو بالبريد أو نحو ذلك ما أقول لا 
يجوز السفر لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاث مساجد) لأن المقصود بهذا النفى أن يقصد الإنسان مكانا معينا لظنه أن فيه 
فضيلة أو قدسية خاصة. أما هنا فهو يذهب إلى تعزية أخ له مسلم دون أن يتقصد 
المكان الذي هو هذا المسلم هو فيه فلا فرق عنده إن كان في العراق أو في مصر أو 
في أوروبا او في بلاد آخر فلا أقول أن الحجة إنما هى في هذا الحديث لما ذكرته آنفا 
وإنما الحجة أن ذلك من باب التكلف في تحقيق أمر مشروع لا يبلغ حكمه 
الوجوب وإن| هو على سبيل الاستحباب وهذا الاستحباب يمكن تحقيقه بوسيلة 
ميسرة في العصر الحاضرء هذا جوابي على ما سألت . 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١1‏ 
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حكم التعزية وبعض صورها 


مداخلة: سؤال يقول: ما حكم التعزية؟ وهل يذهب إلى أهل الميت من أجل 
تعزيتهم؟ عل] بأن كثيرًا من النساء يذهبن للتعزية ويجلسن ولا يترتب من ذهابين 
فائدة تذكرء فهل التعزية جائزة أم غير جائزة» وهل الاتصال بأهل الميت بال هاتف 
يعد من التعزية مع الآدلة» وكذا التعزية بالنسبة للأقارب عل بأننا إذا لم نذهب لا 
يترتب على ذلك قطيعة؛ فا تقول في ذهاب البعض منا في وقت التعزية من أجل 
إنكار البدع أو تصبير أهل الميت إذا كانت المصيبة عظيمة. 

الشيخ: هذا هو المخرج إذا ذهب ذاهب إلى مكان التعزية من أجل التعزية أولًا 
ثم من أجل التنبيه على ما يفعلونه من المخالفات الشرعية فهذا يجوز وإلا تكتفي 
المرأة بالتعزية من وراء ال هاتف. 

ومبذه المناسبة أذكر نكتة أفعلها في كثير من الأحيان» وفيها تنبيه لمسألة ربما ما 
سمعتم بهاء فإن رأيتم الصواب فعليكم بإحيائها وإلا فدلونا عليه على الصواب: 

معلوم اليوم بين الناس أنه إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى أن يذهب 
بعضهم لزيارة بعض للمعايدة» تقولون هكذا في هذه البلاد؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أعتقد أن هذه المعايدة بدعة. 

مداخلة: عجيب! أول مرة نعرف. 

الشيخ: إيه والله أول مرة تسمع! فأقول: إن هذه المعايدة هى بدعة في 
الإسلام لم تكن في قديم الزمان» والمعايدة إن تكون في المصلى» ومن هنا تظهر 
حكمة تجميع المسلمين في مكان واحد يوم العيد؛ لأنه يسلم بعضهم على بعض 
ويتعرف بعضهم ببعض. الشاهد: أن المسلمين اليوم ىا تعلمون ما يعرفون هذه 
القضية» ولو عرفوا يصعب عيهم تطبيقهاء الشاهد: أنني أذهب أحيانًا لأعايد على 
بعض الإخوان لكن أقول له: أنا ترى جئتك زائرًا وما جئتك معايدًا؛ لآن هذه 
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المعايدة بدعة» أنا جئت أولَا أغتنم فرصة وجودك في البيت» فأنا أزورك من جهة 
وأبلغك الحكم الشرعي من جهة أخرى. 

فإذا النساء فعلن هكذا في التعزية أو في غير التعزية فيكون الجمع بين القيام 
بالتعزية وهي سنة ولا شكء وبين التنبيه على ما قد يقع من بعض المنكرات» وأنا 
هكذا أفعل أيضًا أحيانًا حينما يغلب على ظني أنني إذا حضرت مكان التعزية يسمع 
لقولي» فأحضر وأجدهم مع الأسف يشغلون المسجل بالقرآن والذي يدخن, 
والذي يسلم على الثاني... فأنصحهم وأذكرهم أن اجتماعكم هذا هو خلاف السنة 
فكيف وقد اقترن بالاجتاع مخالفات مكشوفة؟ فالشاهد: أن الذهاب للتعزية مع 
الإنكار ... يكون في مصلحتهن. 

مداخلة: الآن اتسعت البلاد وفي المصلى ما تجد كل من تريد تسلم عليهم في 
المصلى فتضطر أن تنتقل [إلى بيوتهم للزيارة]؟ 

الشيخ: لماذا ما تجد؟ لآنهم يحافظون على السنة؟ 

مداخلة: يصلون في مصا آخريا شيخ. 

الشيخ: ما أجبتني! لآم يحافظون على السنة؟ المصلى يجب أن يتسع للبلد 
كله» وإلا ما الفائدة تفرقنا في المساجد أو تفرقنا في المصليات.. 

مداخلة: في الواقع أنه لا يتسع. 

الشيخ: كم عدد البلد الذي لا يتسع المصلى لهمء مع أرض الله الواسعة؟ 

مداخلة: كأنه يقول يا شيخ ما الحل يعني. 

الشيخ: الواجب أن من كان بيده العقد والحل ينبهون بالتي هي أحسن إلى حكم 
الشرع ويختارون أرض واسعة تتسع لكل أهل البلدة في البلدة» صحيح لو كان مثلا مثل 
مصر القاهرة أو مثل لندن..فممكن هذاء لكن هذا متى يقال: لا يمكن؟ بعد إعمال الفكر 
وإفراغ الجهد, أما نتوكل على ما نحن عليه» هذا ليس عذرًا. 

(رحلة النور: *0ب/020:117:18) 


)١(‏ وانظر «تلخيص أ 
نظر تلخيص أحكام الجنائز ص ولاحمما). 
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نما ينتفع به اميت من عمل غيره: الدعاء له 


- وينتفع» المبت من عمل غيره بأمور: أولا: دعاء المسلم له» إذا توفرت فيه 
5 5 5 طس “ 0 00 مه 2 5 7 مل 
شروط القبول؛ لقول الله تبارك وتعالى: #وَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يقولون رَيْنَا 
6 2 2 5 حم سر حي 5 ل 0 6د 0ه لك 110 0 
اغْفِرُ لا وَلإِحْوَانَِا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيان وَلاَ نعل في فُلُويَا غلا لُلّذِينَ آمنوا ينا 
1 هر 5200 5 0 9 
إِنْكَ رَؤُوف رّحِيم*. [سورة الحشر .]٠١‏ 

وأما الأحاديث فهي كثيرة جداً وقد سبق بعضهاء ويأتي بعضها في زيارة 
القبور» ودعاء النبي عَلَِدِ لهم وأمره بذلك. 

ومنها قوله كَلَكِْةٌ: ادعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه 
ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل). 

بل» إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلكء لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له 
كما تقدم بيانه. 


أحكام الجنائز [17 7]. 


ثما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء ولي الميت صوم 
النذن عنة 
[مما ينتفع به الميت]: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه» وفيه أحاديث: 
الأول: عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كلد قال: «من مات وعليه 
صيام» صام عنه وليه». 
الثاني: عن ابن عباس رضى الله عنه: «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله 
تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراء فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم حتى ماتت» 


فجاءت قرابة لما [إما أختها أو ابنتها] إلى النبى عَيَكِْةِه فذكرت ذلك له. فقال: 
[أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن 
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يقضى]ء [ف] اقض [عن أمك])». 

الفالث: عنه أيضا. 

أن سعد بن عبادة رضى الله عنه استفتى رسول الله عَيَلِنَةٌ فقال: إن أمى ماتت 
وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها». ْ 

قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت 
صوم النذرء إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شئ زائد على ذلك وهو أنه 
يصوم عنه صوم الفرض أيضا. وقد قال به الشافعية» وهو مذهب ابن حزم /1١‏ ”2 
وغيرهم. 

وذهب إلى الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمد. فقال أبو داود في «المسائل» 
«(45ة): 

«سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر». 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذرء بدليل ما روت عمرة: أن أمها 
ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها 
مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي «7/ 2١57‏ وابن 
حزم /7١‏ 25 واللفظ له بإسناد قال ابن التركاني: «صحيح» وضعفه البيهقي ثم 
العسقلاني» فإن كانا أرادا تضعيفه من هذا الوجه» فلا وجه له» وإن عنيا غيره» فلا 
يضره؛ وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في 
رمضانء ثم مات ولم يصمء أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى 
عنه وليه». أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طريق آخر 
بنحوه عند ابن حزم «1/ /») وصحح إسناده. وله طريق ثالث عند الطحاوي (”/ 
5 ؛» لكن الظاهر أنه سقط من متنة شئ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. 

قلت: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين: وحبر الأمة ابن عباس 
رضي الله عنهما وتابعه| إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه إلنفس» 
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وينشرح له الصدرء وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها وفيه إعمال لجميع 
الاحاديث دون رَدَ لأي واحد منهاء مع الفهم الصحيح لما خاصة الحديث الأول 
منهاء فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الاطلاق الشامل لصوم رمضانء وهي راويته 
ومن المقرر أن رأوي الحديث أدرى بمعنى ما روىء لا سيا إذا كان ما فهم هو 
الموافق لقواعد الشريعة وأصواء ى| هو الشأن هناء وقد بين ذلك المحقق ابن القيم 
رحمه الله تعالى» فقال في «إعلام الموقعين» «/ 24005 بعد أن ذكر الحديث 
وصححه: «فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه» وقالت: يصام عنه النذر 
والفرض. 

وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرضء» وفصلت طائفة فقالت: 
يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وهو 
الصحيح, لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فكما لا يصلي أحد عن أحد, ولا 
يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيامء وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين» 
فيقبل قضاء الولي له ى| يقضي دينه. وهذا محض الفقه. 

وطرد هذا أنه لا يحج عنه. ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير ىا يطعم 
الولي عمن أفطر في رمضان لعذرء فأما المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره 
لفراتض الله التى فرط فيهاء وكان هو المأمور بها أبتلاء وامتحانا دون الولي» فلا 
قت قر اعد كن الحن رولا إعاضم عي ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من 
فرائض النّه تعالى التي فرط فيها حتى مات». 

قلت: وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في «#بذيب 
السنن» 9”/ 71/9 - 22875 فليراجع فإنه مهم. 


أحكام الجنائز [17 7]. 
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ِ 5 / ١ 
نما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء الدين عنه من أي‎ 
شسحص‎ 

[ما يتتفع به الميت]:: قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره» وفيه 
أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها . 


أحكام الجنائز .]7١57[‏ 


ما ينتفع به الميت من عمل غيره: ما يفعله الولد الصالح من 
الأعمال الصالحة 


[تما ينتفع به الميت]: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصا حة» فإن لوالديه 
مثل أجره. دون أن ينقص من أجره شئ» لان الولد من سعيهما وكسبههماء والله عز 
5 ه؟ مهس 1 0 ١‏ 
وجل يقوله: #وَأن ليس لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى* [النجم: 9”]» وقال رسول الله 
يَكِيْهِ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه). 
ويؤيد ما دلت عليه الاية والحديث» أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد 
بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه. وهي هله: 
الأول: عن عائشة رضى الله عنها. «أن رجلا قال: إن أمى افتلتت20© نفسها 
لولم توص اء وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لما أجر إن تصدقت عنها [ولي 
أجر]؟ قال: نعم؛ [فتصدق عنها]». 
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه. «أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمى توفيتء وأنا غائب عنهاء 
فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أن حائط 


)1١(‏ بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت. على مالم يسم فاعله؛ أي ماتت فجأة. [منه]. 
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المخراف27 صدقة عليها». 

الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا قال للنبي كَلَكيْةِّ: إن أبي مات 
وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم». 

الرابع: عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق 
عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين 
الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله جلي فأتى النبي َلك فقال: يا رسول الله إن 
أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاما أعتق عنه خمسين» وبقيت عليه 
خمسونء أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله كَلَيِاةٌ: «إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم 
عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلكء. «وفي رواية»: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك). 

قال الشوكاني في «نيل الاوطار» «5/ 2794: «وأحاديث الباب تدل على أن 
الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موته| بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء 
فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى «وأن ليس للانسان إلا ما سعى». 

ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد» وقد ثبت أن ولد 
الانسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيصء وأما من غير الولد فالظاهر من 
العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليهاء حتى يأتي دليل 

قلت: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية» أن الآية على عمومها وأن 
ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد. 
لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابهاء 
هكذا قالوا «الميت» فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد» فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا 
للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيم| يتعلق بالصدقة» ويظل ما عداها داخلا في 


)١(‏ أي المثمر» سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة.[منه]. 
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العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات» ولكنني في شك كبير من 
صحة الإجماع المذكورء وذلك لامرين: الأول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا 
يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة» كما حقق ذلك العلماء 
الفحولء كابن حزم في «أصول الأحكام» والشوكاني في «إرشاد الفحول» والاستاذ 
عبد الوهاب خلاف في كتابه «أصول الفقه» وغيرهمء وقد أشار إلى ذلك الامام 
أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع - ورواها عنه أبنه عبد الله بن 
أحمد في «المسائل». 

الثاني: أنني سيرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت الخلاف 
فيها معروفا! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيهاء ولو شئت 
أن اورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده. فحسبنا الان 
أن نذكر بمثال واحدء وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في 
الاوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم معروف,. وأكثر أهل العلم على 
خلاف الإجماع المزعوم» كما سبق تحقيقه في المسألة 22417 ويأتي لك مثال آخر 
قريب إن شاء الله تعالل. وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد» وهو 
قياس باطل من وجوه: الأول: أنه مخالف العموميات القرآنية كقوله تعالى #وَمَنْ 
ترك نا يتَرَكّى ل لتَقْسهِ4 [فاطر: 18] وغيرها من الايات التي علقت الفلاح 
ودخول الجنة بالاعمال الصالحة» ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه 
عليه فكان له أجره بخلاف غيره. 

الثاني: الكوانى ع التارق إذاتذكرث أن الت مل الولومن كب الرالد 
كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبا لغيره» والله عز وجل يقول: لكل نَفْسِ 
با كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ4 [المدثر: 8"] ويقول ًا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا امْتَسَبَتْ 4 [البقرة: 
185 ]. 


وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل #وَأَنْ لَيْسسَ لِلْنْسَانِ إلا مَا 
سَعَى 4 [النجم: 4]: «أي كما لا يمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الاجر 
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إلااما كسب هو لنفسه. 

ومن هذه الاية الكريمة استنبط الشافعى رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا 
يصل إهداء ثواءها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم, ولهذا لم يندب إليه 
رسول الله مَلَْةِ أمته» ولا حثهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا ايماء ول ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب 
القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الاقيسة والآراء» وقال 
العز بن عبد السلام في «الفتاوى») «5”/ ؟ - عام 265 «ومن فعل طاعة اللّه 
تعالى» ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوا ها إليهء إذ «لَيْسَ لِلِنْسَانِ إِلَامَا 
سَعَى)» فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه. إلا فيهم| استثناه الشرع 
كالصدقة والصوم والحج». 

وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة 
من, الحنفية ى| نقله الزبيدي في شرح الاحياء) /9١(‏ 2000859 

الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحاء لكان من مقتضاه استحباب إهداء 
الثواب إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف. لانهم أحرص على الثواب منا بلا 
ريبء ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثيرء فدل هذا على أن القياس المذكور 
غير صحيح., وهو المراد. 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في الاختيارات العلمية» (ص 
14 «ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا 
تطوعاء أو قرووًا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا ينبغى العدول 
عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل). 


)١(‏ قلت: ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في «المغنى» «”/ 22079 على وصول ثواب 
القراءة إلى الموتى» وكيف لا يكون باطلاء وفي مقدمة المخالفين الامام الشافعي رحمه اللّه تعالى. وهذا مثال 
آخر من أمثلة ما ادعي فيه الإجماع وهو غير صحيحء وقد سبق التنبيه على هذا قريبا. [منه]. 
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وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة» خالف فيه ما ذكره آنفا عن 
السلف. فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره!. 

وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه اللّه تعالى في كتابه «الروح» با لا 
ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلآنه قريباء وذلك على خلاف ما عهدناه منه 
رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لا سيما ما كان منها 
على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وقد أورد خلاصة كلامه 
العلامة السيد محمد رشيد رضا في «تفسير المنار)ا «// 5015 - 230١0‏ ثم رد عليه 
ردا طيبا قوياء فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة. 

وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة» واتخذوه ذريعة في محاربة السنة» 
واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعهاء وجهل أولئك المبتدعة أو 
تجاهلوا أن أنصار السنة» لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينة ىا يفعل اولئك! 
ولا يؤثرون على الحق الذى تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا 
في علمه وصلاحه. وأنهم إنا ينظرون إلى القول لا إلى القائل» وإلى الدليل» وليس 
إلى التقليد. جاعلين نصب أعينهم قول امام دار الهجرة (ما منا من أحد إلا رد ورد 
عليه إلا صاحب هذا القبر»! وقال: «كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا 
القبر). 

وإذا كان من المسلَّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأى يتبناه في هذه 
الحياة أثرا في سلوكه إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء فإن من المسلم به أيضاء أن الاثر 
يدل على المؤثر» وأن أحدهما مرتبط بالاخرء خيرا أو شرا كا ذكرناء وعلى هذا فلسنا 
نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه» من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل 
في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره» لعلمه أن الناس بهدون الحسنات 
مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الاحياء منهم والاموات» وهو 
واحد منهمء فلاذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه! ألست ترى مثلا 
أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم, لا يسعون بأنفسهم 
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ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم! وما السبب في ذلك إلا أنهم 
استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العمل» هذا أمر مشاهد في 
الماديات» معقول في المعنويات كى| هو الشأن في هذه المسألة. 

وليت أن ذلك وقف عندهاء ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول 
بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الاغنياء التاركين للواجبات فهذا 
القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه. لأنه يتعلل به ويقول في باطنه: 
يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلكء وهو القول بوجوب إسقاط 
الصلاة» عن المينك التارك للما! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين 
للصلاة, لأنه يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال 
التي لا يخفى سوء أثرها علي المجتمع» فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح 
أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة. 

وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها 
بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس. فإن من ل يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا 
يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثوابء لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله؛ ولا 
ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه. بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن 
يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره» وهو وحيد في قبره» بدل تلك الحسنات 
الموهومة» وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرناء ونصر الله إياهمء 
وخذلأنه إياناء نسأل الله تعالى أن يهدينا ىا هداهم» وينصرنا كى| نصرهم. 


أحكام الجنائز ١53‏ 7]. 


ثما ينتفع به الميت من أعمال غيره: ما خلفه من بعده من آثار 
صالحة وصدقات جارية 


[تما ينتفع به الميت]: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية» لقوله 
تبارك وتعالى: '#وَتَكْتْبُ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ4 [يس: .]١7‏ وفيه أحاديث: 
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الأول: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلِةٍ قال: «إذا مات 
الانسان انقطع عنه عمله(" إلا من ثلاثة [أشياء]ء إلا من صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح”" يدعو له). 

الثاني: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله وَيَيِهِ: «خير ما يخلف الرجل من بعده 
ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

الثالث: عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله جَيَيَِةِ: «إن مما يلحق المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته. علم| علمه ونشره». 

وولدا صالحا تركه» ومصحفا ورثه» أو مسجدا بناه» أو بيتا لابن السبيل بناه» أو 
هرا أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته». 

الرابع: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله عَئةٍ في 
صدر النهارء فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النار أو العباء» متقلدي السيوف» 
[وليس عليهم أزر ولااشئ غيرها] عامتهم من مضرء بل 

كلهم من مضرء فتمعر «وفي رواية: فتغير - ومعناهما واحد» وجه رسول اللّه 
َكِب لما رأى بهم من الفاقة» فدخل» ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وصلى [الظهرء ثم 
صعد منبرا صغيرا]ء ثم خطب [فحمد الله وآثنى عليه] فقال: [أما بعد فإن الله 
5 5 ك8 2 | ره كي م مسهظى ‏ وله رد ص رصصسص ه 
أنزل في كتابه]: #إيا يما اناس اتَّقوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا 


)١(‏ أي فائدة عمله وتجديد ثوابه» قال الخطابى في «المعالم): 
«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الابدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل» 
به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه» وإنما يلحقه الدعاءء 
ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بوال». [منه]. 

(0) قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيرهء وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في 
تحصيل الخير» وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لابيه» لا لأنه قيدء لان الاجر يحصل للوالد من ولده 
الصالح» كلها عمل عملا صا حاء سواء أدعا لأبيه أم لاء كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب 
سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع» وكذلك الام. 
كذا في «مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار» لابن الملك. [منه]. 
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كَانَّ ممه رَقِييا # [النساء: ١ء‏ والآية التي ف للقي 0 5 الْذِينَ ] 
وا اله ولط تس ما قَدَمَتْ لِعَّد وَاتَُوا لله إن اله حيٌ به تَحْمَلُون4 [الحشر: 


00 


][##وَلا تَكُونُوا كَالْذِينَ ند نشوا لله نام أنْفُسَهُمْ وكوك هم الْمَاسفُونَ) «15) 
إلا يَسْتو يَسْتَوِي أَصْحَابُ تار وا شكات الجن آَضْكَات الج هُمْ الْمَايِرُونَ 40 
[الحشر: .]٠١ ١9‏ «تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة»» تصدق رجل من 
ديناره» من درهمه. من ثوبه» من صاع بره. [من شعيره]ء من صاع مره حتى قال: 
«ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة» ولو بشق تمرة»» [فأبطؤوا حتى بان في وجهه 
الغضب].ء قال: فجاء رجل من الانصار بصرة [من ورق «وفي رواية: من ذهب»] 
كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت [فناولما رسول الله عِيَهِ وهو على منيره] 
[فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله]» [فقبضها رسول الله كَليبْة]ء [قام أبو بكر 
فأعطىء ثم قام عمر فأعطىء ثم قام المهاجرون والانصار فأعطوا] ثم تتابع الناس 
[في الصدقات]ء [فمن ذي دينار» ومن ذي درهمء ومن ذي» ومن ذي] حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله كد يتهلل كآنه مذهبة فقال 
رسول الله يلي من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرهاء و [مثل] أجر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ» ومن سن سنة في الاسلام سيئة كان 
عليه وزرها. 

و [مثل] وزر من عمل بها من بعده من غير أن يتقص من أوزارهم شى. [ثم تلى هذه 
الآية: #إوَكتبُ مَا قَدَمُوا وَانَارَهُمْ 4 [قال: فقسمه بينهم]). 


أحكام الجنائز [771]. 


الصوم والصدقة عن الوالد المسلم 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام ابن العاص نحر حصته حمسين بدنة» وأن عمرا شال 
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النبى كيلِبَةِ عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت وتصدقت 
عه نشب لكا 

[ترجم له الإمام بقوله: الصوم والصدقة عن الوالد المسلم» وقال]: 

والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد ومثله الوالدة بعد 
موته)| إذا كانا مسلمين ويصل إليههما ثوابهاء بدون وصية منههما. ولما كان الولد من 
سعي الوالدين» فهو داخل في عموم قوله تعالى: 9 وَأ لَيْسَ لِلإنسَانِ إِلاّمَا سَعَى * 
فلا داعي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب, ما أورده 
المجد ابن تيمية في «المنتقى» كما فعل البعض. واعلم أن كل الأحاديث التي ساقها 
في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد» فالاستدلال بها على وصول ثواب 
القرب إلى جميع الموتى ى]| ترجم لا المجد ابن تيمية بقوله «باب وصول ثواب 
القرب المهداة إلى الموتى» غير صحيح لأن الدعوى أعم من الدليل» ولم يأت دليل 
يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من 
الأحياء» اللّهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار) «5 / ١/8‏ - 
»٠‏ ثم الكاتب في كتابه «أحكام الجنائز وبدعها». من ذلك الدعاء للموتى فإنه 
ينفعهم إذا استجابه اللّه تبارك وتعالى. فاحفظ هذا تنج من الإفراط والتفريط في 
هذه المسألة» وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقراً 
القرآن عن والديه لأنه من سعيهماء وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما 
سبقت الإشارة إليه. والله أعلم. 


السلسلة الصحيحة (١/؟/‏ 9/ا1لم/-87/5). 
هل يجوز فضاء الصيام عن الميت 
مداخلة: هل يجوز للواحد يقضي الصوم عن الميت؟ 
الشيخ: عليه صيام؟ 
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مداخلة: نعم» عليه صيام لأنه كان مريضاً. . 

الشيخ: الميت إذا مات وعليه صيام من شهر رمضانء فهو بين حالة من حالتين: إما 
أن يكون مات معذوراًء فهذا ليس مؤاخذ عند الله كالمريض الذي أشرت إليه. 

وإما أن يكون مستهتراً متهاوناً بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات؛ 
فهذا لا يستطيع أحد أن يُنْقِدّه من عذاب الله عز وجل الذي استحقه؛ بسبب تعمده 
ترك الصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات. 

ولكن بخصوص الوالدين فقطء يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى أن يصوم نفلاً 
وأن يتصدق نفلاً وأن يفعل كل خير نفلاً للوالدين» هذا يجوز أما أن يسقط عنه ما 
تركه في قيد حياته» فهذا لا سبيل إليه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 


يدعو له») وضح لك الجواب؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: [يقول بعض الناس] خرافة إنه إلى الاربعين بتظل روح الميت» تيجى 
تزور البيت. 


الشيخ: هذا خرافة» خرافة لا تسمعي هذا الكلام. 

مداخلة: يعني: ما فيه مثلاء للأربعين ممكن مثلاً واحد يقرأ له أو... 

الشيخ: ليس للأربعين» قلت لك: الولد لأبوه بيقرأ له ييصلي ييتصدق ببحج بيعتمر» 
كل عمله خير لا علاقة له بثلاثة أيام ولا بالأربعين ولا بالسنة» كل خير يعمله في أي وقت 
يستفيد منه الوالدان» أما التقييد هذا الذي عليه بعض الناسء من ثلاثة أيام من الأربعين» 
كله ما له أصلء والشيء الجديد اللي بتسألي عنه» أن الروح للميت هذه خرافة لا أصل طاء 
المبت إذا مات خلاص ل يَبّقَ له علاقة مبذه الحياة الدنيا. 

(الحذئ والنور/ 16/097 مم 


(الشدى والوور/ 07 1758 دخ 
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قراءة القرآن والدعاء للوالدين المتوفيان 


مداخلة: هل يخص الوالدان المتوفيان فقط بقراءة القرآنء أم الدعاء لما؟ 


الشيخ: لا ينيقي أن يحصن يكوه دون شىء» فالذي يتيسر من العمل الصالح 
دون تقديم شيء على شىء. 
اشن و الور 7 او 


(اللدى والغير كذ و ونام ديع 

هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن 

كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان 
كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح؟ 

أبو إسحاق ال حويني: سؤال: بالنسبة لوصول القرآن إلى الأموات هل يمكن أن 
أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللّهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن 
ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح؟ 

الشيخ: ممكن. 

مداخلة: هو القرآن يصل بهذه الصورة؟ 

الشيخ: ما يصلء أنت تقول: يغفر لفلان» أما ثواب القرآن ما يصل. 

مداخلة: لكني توسلت بالعمل الصالح الذي هو قراءة القرآن مثلآه وهذه 
المسألة منفصلة عن تلك؟ 

الشيخ: نعم. 


(اطدى والووو 7 ا ا 


ثواب قراءة القرآن للميت هل تصل له؟ 


السائل: هل يصل واهب قارئ القرآن لوالديه أي الختمة؟ 

الشيخ: أي أيش؟ 

السائل: الختمة» ختمة القرآن هل يصل ثوابها للوالدين؟ 

الشيخ: الذي أعتقده أن كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه 
وأجره والدي هذا العامل للعمل الصالح» هذا أمر متفق عليه بين العلماء فيا 
علمت وذلك لأدلة منها: لا وَأ لَيْسَ لِلإنسَانِ لآ مَا سَعَى > وإذا ضم إلى الآية 
قوله عليه السلام « أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من 
كسبكم» فم| دام أن الولد من كسب الوالدين فكل عمل صالح يعمله يعتبر من 
كسب الوالدين. إلا أنه يبدو لي من بعض الأحاديث التى جاءت صريحة في الصدقة 
مثلاً أن الولد إذا نوى بعمله الصالح أبويه كان ذلك أنفع لما مما لول ينوي وجاءهما 
أجر عمله كا يقال اليوم وعلى ما شرحت أنفاً أوتوماتيكياً سواءً نوى أو ما نوى 
فالوالدان مأجوران لكن إذا خص الوالدين ونوى العمل الصالح لما يكون ذلك 
أفضل لما بإذن الله تعالى. 


(المدق و الو 1 ال 
إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت 
مداخلة: هل يجوز قراءة القرآن» ويوهب أجرّها للميت؟ 
الشيخ: أيّ فنت؟ 
مداخلة: الميت صديق؟ 
الشيخ: لا يجوز. 


مداخلة: وإن كان من الأهل. 
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(الذى والفور ا 6 ا 


للد وال تا ار سم 


وصول ثواب القراءة للميت 

السائل: يقول شارح الطحاوية في مبحث وصول ثواب القراءة وليس كون 
السلف لم يفعلوه حجة ني عدم الوصول أي الثوابء وأي فرق بين وصول ثواب 
الصوم الذي هو مجرد النية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر ما رأيكم في 
هذه القاعدة يا شيخ؟ 

الشيخ: أولا ليست ال حجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلفء إن| الحجة 
ايا تخالف قاعدة عامة» لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن 
الرسول عليه الصاذة والسادم أو عن السلف الصالح» التاعدد عي عرزت دي 
الجميعء وهي قوله تعالى لأمْ يَأ في ضح مُوسَى*وَإر رَاهِيمَ الي وَقَ مدلا 
رد وَاذَِةٌ وزْرَ أُخْرَى» وَأَنْ كِب للإنسَان إِلّا مَا ب سَعَى * [النجم:9”] وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» مبذه القاعدة ثواب القراءة لا تصل إلى عامة المسلمين» التى 
قرئت مبذه النية. 

ثم قوله ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة» فيصل ثواب الصيام ولا يَصل 
ثواب التلاوة. 

هنا يحضرني مثل لبعض العلاء المتأخرين. حينا يناقش بعض المخالفين يقول: 
أثبت العرش ثم انقشه أثبت العرش ثم انقشه. أما إذا كان العرش مفقودا فلا تنقث 
إلا في الفراغ في الهواء. 

أعني: أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين» هذا وهم ولا 
دليل هناك إطلاقاء حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام. 


على أننا نقول: لسنا مع ابن حزم في إنكاره القياس جملةَ وتفصيلاً» ولكننا أيضا لسنا 
مع الآرائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرف نقيض مع ابن حزم, فابن حزم أنكره جملة 
وتفصيلا وهؤلاء تَوَسّعوا تَوَسّعَا شديدًا وكثيراء وجاؤوا بأحكام ليس المسلمون بحاجة 
إليها إطلاقاء وإنما نحن وَسَطًَا بين من يُنكر القياس وبين من يتوسع في القياس» هذا 
الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي «محمد ابن إدريس الشافعي» حيث قال: 
القياس ضرورة» القياس ضرورة: يعني لإيجاد مخرج لمسلم لا يجد نصاء وقد يكون النص 
موجودًا لكن هو لم يدركه ولم يصل إليه» فلا بد حينئذ من القياس. 


والقياس كا تعلمون له شروطه؛ فلا يصح أن نقيس لنتوسع في العبادات. فإن) 
جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث. 

مخ هذا كان خط القاقليخ بالردعة الخبعة ف الذيروء خط اها جليًا. 

فهنا نحن نقول: لماذا القياس؟ لماذا قياس التلاوة على الصيام؟ لو كان ثبت 
الصيام أن للمسلم أن يصوم عن أي مسلم سواء كان فرضا أو كان نفلاء لا شيء 
من ذلك إطلاقا. 

ثم إن هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابا لا أظن أن أحدا منهم 
يستطيع أن يَسُدَّه إلا بالرجوع إلى القاعدة» 8 ون لَيْسَ لِلإنسَانٍ لاما سَعَى » وأن 
من يستثني من هذه القاعدة» فلا بد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص 
أو المطلق والمقيك. 

أما القياس» فهذا ما ينبغى أن نصير إليه لتخصيص القاعدة التى هى أصل من 
أصول الدين» بمجرد القياس سيفتح عليهم بابًّا لا قِبَّل لهم بغلقه» كيف إذا قيل ما 
الفرق بين التلاوة وبين الصيام؟ قد يقول قائل: وما الفرق بين التلاوة والصلاة. 
فكا تتلوا عن المسلمين» فلك أيضا أن تصل على المسلمين» فا كان جوابنا على 
الصلاة كان جوابنا عن الصيام كان جوابنا بالتالي عن التلاوة» هذا ما عندي. 


(الحمدى والنور/ 8/ا/ 205:07 60) 
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إهداء الثواب للميت 


مداخلة: [بالنسبة لموضوع التصدق على الميت» يقول شيخ الإسلام:] لكن إذا 
تصدق على الميت من يقرأ القرآن أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين» وكذلك 
من قرأ القرآن محتسباً وأهداه للميت نفعه ذلكء والله أعلم ما رأيك يا شيخنا في 
هذه العبارة؟ 

الشيخ: من قال هيك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ : من الذي قال هذه العبارة؟ 

مداخلة: هذه في الفتاوى الجزء الأربع والعشرين. 

الشيخ: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

مداخلة: أي نعم» فتاوى ابن تيمية. 

الشيخ: ابن تيمية له فتويان. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: واحد يقول فيها وهو الصواب: إنه هذا لم يكن من عمل السلف. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والأخرى: كما قرأت. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: وهذا المقروء غير سليم ولا صحيح. 

مداخلة: أي نعم. 

ع 1 َه م َ 
الشيخ: لأن الله يقول: #وأن ليْسَ لِلإنْسَانٍ إ مَا سَعَى #[ النجم:4 ]. 
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مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلا يخرج منه. إلا ما جاء الدليل القاطع باستثنائه منه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولم يأت الدليل إلا في مواطن معدودة ومحصورة» وأنا كنت تعد ضت 
لمذه المسألة بنثىء من التفصيل» والبيان ف كتابي «(أحكام الجنائز وبدعها») فإذا ما 
كنت رجعت إليه فارجع إليه ليتبين لك -إن شاء الله الآمر-. 


مداخلة: إن شاء اللّه. يا شيخنا؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هو في الفتاوى لابن تيمية كذلك. 

مداخلة: الذي ذكرته أنت يا شيخنا الآخر. 

الشيخ: لا ما أذكر إن كان في نفس هذه الفتاوى أو في كتبه الأخرى. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه» يعينك على هذا. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: إن شاء الله تعالى يا شيخنا. 


الشيخ: إن شاء الله. 


(الهدى والنور/507/ 00:08:49) 


حكم تخصيص الزيارة لميت معين 


السائل: اعتدنا على سماع من ناس أنهم يقولون: فلان ذهب لزيارة فلان من 
الأموات» يعنى تخصيص للزيارة» هل تجوز هذه. تخصيص الزيارة لفلان من 
الناس؟ ْ 

الشيخ: ماذا تعني بكلمة تخصيص؟ 

السائل: يعنى فلان توفي أبوه» فذهب لزيارة والده فقط على المقبرة» وقبور 
لانن ذليجاء ملعم لمضضي و يننا لقتمن بطل لزيا زلتورياز#والده ار دن 

الشيخ: أنا أعتقد أن هذه الزيارة لا يؤجر عليهاء ويكفيه ألا يؤجر فيها؛ لأن 
الزيارة التي يَؤْجَر عليها المسلم» هي من أجل العبرة والعظة. ور الموت» 
والدعاء للموق أو للعيت: 

وكما هو معلوم من كلام العلماء وبخاصة ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأمثاطماء 
أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية» الزيارة الشرعية: 
هي -إجمالا- التي ا موافقة للشرع» فمتى تكون الزيارة مشروعة؟ هو: إذا 
قصد الزائر أن ينتفع بزيارته» وأن ينفع المزور بزيارته. 

اذا يتتفع؟ وباذا؟ ينفع ينتفع هو بملاحظة سبب شرعية زيارة القبور بعد أن 
كان تهِيَ عنها في قوله عليه السلام الثابت في صحيح مسلم: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور» ألا فزورهاء فإنها تذكركم بالآخرة» وجاء في غير صحيح مسلم: 
اغبر ألا تقولوا هُجْرَاء فإنها تذكركم الآخرة»» فأيٌّ زيارة لا يعود منها الزائر بتذكر 
الآخرة» فهي ليست شرعية؛ ولو لم يفعل شيئًا آخر مخالفا للشرع. 
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أما: ما هو الذي ينفع غيره؟ فهو أن يدعو للميت» وليس هناك ما يدعو به إلا 
ما شرع أو بالأحرى سَنَّ لنا رسول الله ِلهِ في عديد من الأحاديث الصحيحة: 
منها حديث عائشة وحديث بريدة وأمثالّها أن النبي كَللْةٍ «كان إذا زار القبور 
قال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم لنا فرط 
ونحن لكم تَبَع؛ نسل الله لنا ولكم العافية» وقد يقول أحيانا: «اللّهم اغفر لهمء 
اللّهم ارحمهم» فهذا الدعاء للميت هو الذي يرجى له النفع» فإذا زار الابن والده 
ماذا يريد من هذه الزيارة؟ ينبغي أن يريد ما ذكرنا -آنفا- أن يتذكر الآخرة لنفسه. 
وأن يدعوا للمزور منه. 

حينذاك لا أتصور مسل] يستحضر هاذين المعنيين» أحدهما ما يتعلق بالزائر» 
والآخر ما يتعلق بالمزورء أنه يخص أباه بالزيارة دون موتى المسلمين» إذا: هذا 
يكون رجلا جاهلا.. 


( الخد و لوو ا 


احج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟ 
مداخلة: احج عن الميت» بأجرة أو بغير أجرة...نريد التفصيل فيه يا شيخ. 
الشيخ: أولا: الحج عن الميت ليس على إطلاقه؛ لأن القاعدة كا قال تعالى: 

لوََنْ لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إلا مَا م سَعَى #[النجم:4””] وقد جاء في موطأ الإمام مالك من 
أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد, ولا 
يحج أحد عن أحد. فعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما | ستثني» وفيا 
علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة: #وَأَنْ لَيْسَ 
للإنسَانٍ إلا مَا سَعَى» [النجم:4””] فحج الولد مثلًا عن أبيه.. عن أمه قد جاء في 
ذلك أحاديث» وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله 
كد في حجة الوداع فسألته عن أبيها قالت: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل 
أفأحج عنه»)؟ قال: (احجي عنه). 
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وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن كان على 
أبيك دين» أفكنتي تقضينه عنه)؟ قالت: بلى» قال عليه السلام: «فدين الله أحق أن 
يقضى) وم نر حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على جواز حج الغير عن غيره من لا 
علاقة نسبية بينهماء كل ما في الأمر في هذا الباب إن) هو حديث شبرمة الذي جاء في 
السنن» وفي مسند الإمام أحمد. وفي غيرها من كتب السنة: «أن النبي وَلئِِْ سمع 
رجلا يقول في تلبيته: لبيك اللهم عن شبرمة»؛ فقال له عليه الصلاة والسلام: «من 
شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج 
عن نفسك. ثم حج عن شبرمة». 

فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب إلى شرعية الحج عن الغير لأن شبرمة لم 
يكن في الحديث ما ينص على أنه كان أبَا له» وإنما قال: هو أخ لي أو قريب لي» فإذا 
كان أحََا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج أيضًا عن 
غير والديه» وإن كانت الرواية ليست عن أخ له إنما عن قريب ... أقرب وأصح في 
الاحتجاج؛ لآن الأخ أقرب قريب أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه. 

لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة أمران اثنان: 

الأمر الأول وهو مهم جدًا في نظري: أن هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ: 
أخ لي أو قريب لي» هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوايًا من الملبي للرسول 
عليه السلام حين سأله: من شبرمة؟ فلا يستقيم في الجواب خاصة من مسئول من 
رسول الله َلِْةٍ أن يقول مترددًا بين قوله: أخ لي أو قريب لي؛ لأن هذا التردد إنما 
يصح بالنسبة للحافظ الذي قد يهم أم من كان موكلا أو نائبًا للحج عن الغير وهو 
يدري يقيئًا إن كان هذا الغير هو أخ له أو أبَا له أو أو إلى آخره. 

فإذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ أن قول الراوي: أخ لي أو قريب لي» م 
يصدر من الملبي وإنما هذا من أحد الرواة» فالراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتن» 
فقال عن لسان المجيب وهو الملبي: أخ لي أو قريب لي» وإلا فيكاد يكون مستحيلا 
أن يسأل الرسول يَللِِدِ أحد أصحابه: هذا الذي تلبي عنه من هو؟ فيجيبه على 
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التردد كأنه يعمي عليه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه» لو فرد منا سأل 
أخاه: من هذا؟ فلا يستقيم جوابه لو قال: هذا أخ لي أو قريب لي» وبخاصة إذا كان 
السائل هو الرسول يَلَبِلَةُ. 

فهذه الملاحظة تؤكد لنا أن هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمتنه» فلا 
نستطيع أن نقول: إن المحجوج عنه كان أخ له أو كان قريبًا له لا شك أن القرابة 
واسعة الدائرة جدًا فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بأن يقال: بأنه حج عن 
غير أبيه؛ لأن الراوي لم يضبط هذه اللفظة. 

وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير ورب في غيره أيضًا أن المسئول والحاج 
عن شبرمة قال في الجواب: هو أبي» وحينئذ يكون الحديث كحديث الخثعمية لا 
يصح الاستدلال عن الحج حجة البدل الحج عن الغير ولو كان غير أبويه. هذا أول 
مايرد على هذا الحديث. 

الشيء الثاني: لو سلمنا فرضاً وجدلَا أن المحجوج عنه هو ليس أبَا له ولا أمّاء 
فحينئذ يحتمل أن يكون حج هذا الحآج عن شبرمة عن وصية صدرت عن شبرمة 
وحينئذ فيأخذ الحديث مجالا آخر: وهو تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه. فحينئذ 
فتنفيذ هذا الوصية أمر مشروع» ومعلوم عند الفقهاء أن الحديث أو الدليل إذا طرقه 
الاحتمال سقط به الاستدلال» وبخاصة إذا كان يخالف قاعدّة شرعيّة: #وَأَنْ لَيْسَ 
للإنسَانٍ إِلّا مَاسَعَى © [النجم:9"؟]. 

وإذا فتح باب الحج عن الغير انفتح باب واسع جدًا من الإحداث في الدين في 
اعتقادي فيجوز حينئذ أن يصلي الإنسان عن غيره وأن يصوم صيامًا مطلقا عن 
غيره» ونحو ذلك مما يختلف كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور آنفا: 
لوَأَنْ ليْسَ لِلإنسَانٍ إلا مَاسَعَى 4[النجم:9"]. 

بقى الجواب عن أخذ الأجرة: أعتقد أننا إذا حصرنا دائرة حجة البدل بين الولد 
ووالديه فخيول يطل قفر ها يعاق بموضيوخ أخذ الأجرة, اللّهم إلا في حالة 
واحدة: إذا أوصى رجل كان يجب عليه الحج, ثم لأمر ما أو لغيره لم يحج ولم يقض 
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حجة الإسلام فأوصى بأن يحج إما أن يعين شخصًا بعينه أو يطلق فيقول: أن يحج 
كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التى يأخذها الموظفون في بعض الوظائف 
الشرعية كالإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك, فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء 
الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لمم على عباداتهم؛ لأن ذلك 
يفسدها عليهم ويذهب أجر الآخرة عنهم, وإنا يأخذونها على أنها رواتب» فكذلك 
إذا كان هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ما عنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب 
إلى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية فلا يأخذه من هذه الجعالة ويدخل في باب 
قوله عليه الصلاة والسلام: «يا عمر! ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه 
فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه اللّه إليك» فهذا لا مانع منه» أما أن تصبح حجة 
البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج حجة البدل والمحجوج عنه. 
أي: أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة. 

وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحجة حجة البدل بمعنى ذلك: أن ما يأخذه 
الحاج أجرًا فهو وزر عليه وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء؛ 
لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وإنما يكون من أجل دربهءات 
قليلات. 

هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال. 

مداخلة: هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد» يعنى: هل ممكن أن يجعله 
تطوع؟ 

الشيخ: لا يمكن, الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعاء وكذلك يمكنه أن 
يعتمر عنه من باب التنفل. 


(فتاوى جدة (5؟7) )٠0:017/:52/‏ 


من أحكام الموتى 
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ع 
حكم تشريح الاموات 

الصلاة والسلام: اكسر عظم الميت ككسره وهو حى). وهناك استد للال مهذا 
الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب؛ لأن هذا الحديث لم 
يكن مُعَلَّلاَه بحيث إذا انتفت العلة نقدر تُشَرّح» فا رأيكم في الموضوع؟ 
الميت المؤمن ككسره حيا. 

فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقاً؛ لأن فيه تمثيلآ» أما بالنسبة لغير 
المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز؛ لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم» واضح 
الجواب. 

سؤال: فيه شيء اسمه الطب الشرعيء يعني: التشريح يكشف الجرائم 

الشيخ: هذا ليس طِبّا شرعياً هذا طب فقهي, يجب أن تُمَرّق بين الأمرين. 

بعض الفقهاء خاصة وفي آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأيء كما كان 
يقال عن أهل الرأي بالكوفة» لكن هؤلاء أولاً: يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه 
السّئيء وأعني به: الفقه المُستّنبط من السنة؛ لأنهم لا يُعَْونَ منذ نعومة أظفارهم إلى 
أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة» لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة با فيها من كنوز 
ومن نصوصء وإن| يستعملوا رأهم أن المصلحة تقتضي هكذاء وما دام ما فيه نص 
و اخ :5 1ك ا 1 1 1 30 : 
في الشرع يمنع من ذلكء هذا في حدود - طبعا - معلوماتهم» فيفتون بمثل هذه 
الفتاوى. 

2 5 5 - 7 85 5 ه. م 

لكن الآن انظر كيف وتقعنا في زمانٍ ما هُوّ منصوص في الشرع لا نُعْمِلَهُ ولا 
نُحَكُمهء وما ليس منصوصاً في الشرعء أقل ما يقال: نجتهد من عندنا في سبيل 
إظهار أنه هذا القتيل قُتِل برصاصة من نوعية مُعَيََ هذا الرصاص يمثل شرطة 
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مثل» يمثل سفاكي دماء إلخ» ويتوصلوا من كشف نوعية الرصاص إلى تحديد هوية 
ارم 
لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه فيه بل الْتتطّع فيه ما ثمرة هذاء اكتشفنا في 
اوس ا هل يقتل؟ لا يُقتل إلا ما ندر جد لأنه عم بتثبت بتثبت حقائق 
يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه البحوث الطبية الدقيقة» مع ذلك عط الأحكام 
الارضيةو هلا معروف لديك عا 


0 


إذا: ما المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم» هاي مجرمين 
بالعشرات كل يوم وما نقيم عليهم الحد الشرعيء فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

هذا لو فرضنا أن ما فيه تمثيل بجئة هذا القتيل» أنه فوق ما هو قُيِل ولَقِي أَجَلّه 
عند ربه بحق بباطلء الله عزوجل هو الذي سيحكم بين الناسء نأي نحن وُشَرّح 
فيه ونتعلم عليه يم يقال ىا قرأنا 5 بعض كتب الأدب: «استضعفوك 
فوصفوك» هل كنا لك شبل الأسد. لو واحد له صولة وله جولة» فلن 
سعطعرا أن يمثلوا بهذا التمعيل» يتركوه ورتههوا زياد وعمرو هو أسناس يأخدوا 
بثآره» فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعيء أقل ما يقال فيه في 
رأبي: تسامح في التعبير. 

مداخلة: في لفظ آخر قرأته أو سمعت فيه على هذه الناحية» مثل الطب 
الشرعي» أو لغاية التعليم الطبي. 

نقول: بالنسبة للطب الشرعيء المقصود هو ما يلزم القاضي من معلومات 
ليصدر حكراً أو رأياً في قضية ماء الحكم حتى يذكر القاضي بحاجة إلى بينة» وإذا 
وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن» والبينات معروفة في الإسلام أربعة أنواع: 
الاعتراف واليمين والشهادات الموثقة والشهودء وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو 
من الفحص الطبيء أو من علامات بقيت في مكان الجريمة أو صورة كلها تعتبر 
قرائن» يستأنس فيها القاضيء ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكمء 
فقيمتها أصلاً أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بَيّنة. 
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الشيخ: كلام سليم؛ ما فيه عليه رد أبداً. 


(الهدى والنور / ١57‏ / 11/:"6: 09) 


حكم تشريح الميت إذا كان طفلا 
مداخلة: [حكم تشريح الميت إذا كان طفلا]؟ 
الشيخ: طبعاً الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف. فهو يُلْحَق بأبيه 
المسلم» وله من الحقوق والخصائص ما للأب المسلم» وهذه مشكلة أن المسلم 
يتعاطى كسر عظام الأموات» والرسول عليه السلام كان يقول: «كسر عظم الميت 
ككسره حياً» وني رواية: (كسر عظم المؤمن ككسره حياً). 
ولذلك: إذا كان طالب العلم مضطراً ليدرس الطبء فيجب أن يتحاشى 
الوقوع في مثل هذه المخالفة» ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يَجَرّبِ أو 
يَتَمَرّن على جثة الكافر» وليس على جثة المسلم. 
(اطدق والون / لاا احدورة ا دم 
العلة من النهي عن كسر عظم الميت 
الملقى: كسر العظم وهو ميتء هل فيه إيذاء هل من معنى الإيذاء أن جثة هذا 
الميت تتألم؟ 
الشيخ: لا. 


(الحدى والتور / /ؤقاة 665٠م‏ 
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هل كل من يُقتل في سبيل الله يكلمه الله تعالى؟ 


مداخلة: يا شيخ رحم الله والديك حين الحديث أن الله سبحانه وتعالى كلم 


الشيخ: ما باله؟ 


مداخلة: هل نفهم من هذا أن كل إنسان يقتل في سبيل اللّه عند الله سبحانه 
وتعالى يكلمه؟ 


الشيخ: لاء هذه خصوصية له» خصوصية لوالد جابر رحمهما اللّه. 


(فتاوى رابغ (5) /010/:7037 ١:‏ 06 


كناب زيارة القبور 
وأحكامها ١‏ 


)١(‏ وانظر «تلخيص أحكام الجنائز /285-1» وقد سبق وأن عقدثٌ فصلا خاصا في أحكام زيارة القبور في 
المجلد الثانٍ من موسوعة العقيدة» فيكمّل ما هنا با هناك. قيده جامعه. 
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تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا 


- وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما 
يغضب الرب سبجانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون اللّه تعالى» أو 
تزكيته والقطع له بالجنة» ونحو ذلكء وفيه أحاديث: 

الأول: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَيْةّ: «إني 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء [فإنها تذكركم الاخرة]ء [ولتزدكم زيارتها 
خيرا]ء [فمن أراد أن يزور فليزر» ولا تقولوا هجرا]». 

قال النووي رحمه اللّه في «المجموع» (5/ :23٠١‏ والمحجر: الكلام الباطل» 
وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فرب| كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية 
الباطل» فلا استقرت قواعد الاسلام» وتمهدت أحكامه. واشتهرت معالمه أبيح لهم 
الزيارة» واحتاط كَدَيِلْهِ بقوله: «ولا تقولوا هجرا». 

قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت 

لهو من أكبر الحجر والقول الباطل» فعلى العلماء أن يبينوا لحم حكم الله في ذلك» 
ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. 

وقد قال الصنعاني في «سبل السلام» 9/ 242١77‏ عقب أحاديث في الزيارة 
والحكمة منها: «الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيهاء وأنها 
للاعتبار - .... فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا». 

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلَِةٌ: ١إني‏ مبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء فإن فيها عبرة» [ولا تقولوا ما يمسخط الرب]». 

الثالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَبَقِلْه: 
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ااكنت +بيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب» وتدمع العين» 
وتذكر الاخرة, ولا تقولوا هجرا». 


أخرجه الحاكم /١‏ 37377) بسند حسنء ثم رواه /١«‏ 31/8 7075) وأحمد /١‏ 
#وخرمن من طريق أخرى عنه بنحوه؛ وفيه ضعف. 


أحكام الجنائز 71/1 7]. 
النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور 


- والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: الأول: عموم قوله 
كيد .. فزوروا القبور» فيدخل فيه النساء. 

وبيانه: أن النبي كَليِةٍ لما نمى عن زيارة القبور في أول الأمر. 

فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معاء فل] قال ١كنت‏ نهيتكم عن 
زيارة القبور» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عم كان في أول 
الأمر من نبي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلكء كان لزاما أن الخطاب في الجملة 
الثانية من الحديث وهو قوله: «فزوروها» إن) أراد به الجنسين أيضا. 

ويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة 
المتقدم آنفا: «وخبيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكمى 
وخبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا»» أقول: 
فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعاء | هو الشأن في الخطاب 
الأول: «كنت: خبيتكم». فإذا قيل بأن الخطاب في قوله «فزوروها» خاص بالرجال» 
اختل نظام الكلام وذهبت طراوته؛ الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلمء 
ومن هو أفصح من نطق بالضاده جيل ويزيده تأييدا الوجوه الاتية: 

الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: «فإنها 
ترق القلب وتدمع العين) ويذة'الكرها 
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الثالث: أن النبي وَدَِدِ قد رخص لن في زيارة القبور» في حديثين حفظتها لنا 
آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: 
أليس كان رسول الله وَدََِدِ نمى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها». 

وفي رواية عنها «أن رسول الله يَلَِةٍ رخص في زيارة القبور). 

؟ - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني 
وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته» قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن 
رسول الله يَيَئِيْهُ؟ قلنا: بلى: قالت: 

«لما كانت ليلتى التى كان النبى ليد فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع 
نعليه» فوضعههم| عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجعء فلم يلبث 
إلا ريثا ظهر أنه قل رقفدت» فأخذ رداءه رويداء وانتعل رويداء وفتح الباب 
[رويدا]ء فخرج, ثم أجافه رويداء فجعلت درعي في رأسي واختمرت: وتفنعت 
إزاري2» ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه 
فأحضرتء فسبقته» فدخلتء فليس إلا أن اضطجعتء. فدخل فقالء» مالك يا 
عائش("© حشيا”” رابية؟ قالت: قلت: لا شئ [يا رسول اللّه]» قال: لتخبرني أو 
ليخبرني اللطيف الخبير» قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى» فأخبرته 
[الخبر]ء قال: فآنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم فلهزني في صدري 


)١(‏ بغير باء التعدية» بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه.[منه]. 

(0) يجوزفني «عائش» فتح إلشين وضمهاء وهما وجهان جاريان في كل المر خمات.[منه]. 

() بفتح المهملة وإسكان المعجمة معناه وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه 
من ارتفاع النفس وتواتره. وقول: «رابية» أي مرتفعة البطن.[منه]. 
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لهزة ١7‏ أوجعتيء ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله!؟ قالت: مهما يكتم 
الناس يعلمه الله [قال]: نعم قال فان جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه 
منكء فأجبته» فأخفيته منكء ولم يكن ليدخل عليك» وقد وضعت ثيابك وظننت 
أن قد رقدت» فكرهت أن أوقظكء» وخشيت أن تستوحثى - فقال: إن ربك يأمرك 
أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول اللّه؟ قال: 
قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

والحديث استدل به الحافظ في «التلخيص» «5/ 2351/8 على جواز الزيارة 
للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه» وهو يؤيد أن الرخصة تشملهن مع الرجال, لأن 
هذه القصة إن كانت في المدينة» لما هو معلوم أنه دكي بنى بعائشة في المدينة» 
والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة. ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا 
يؤيد ذلكء لان الاستنتاج الصحيح يشهد له» وذلك من قوله صل النّه عليه وسلم: 
«كنت نبيتكم) إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني» دون العهد 
لمكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إن) هو فيم| يتعلق بالتوحيد والعقيدة» 
والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع» وتشريعه إنم| يناسب 
فنهاهم لين عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك» حتى إذا استقر التوحيد 
في قلومهم» وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم الزيارة» وأما أن يدعهم طيلة 
العهد المكي على عادتهم في الزيارة» ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن 
حكمة التشريعء ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة, فإذا كان كذلك 
فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرناء فتأمله فإنه شئ انقدح في 
النفسء ولم أر من شرحه على هذا الوجه. فان أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن 
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)١(‏ اللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر. [منه]. 
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وأما استدلال صاحب رسالة «وصية شرعية» على ذلك بقوله (ص 277: «وقد 
أقر الرسول َكَكِْدِ ابنته فاطمة رضي النّه عنها على زيارة قبر عمها حمزة رضي الله 
عنه). 

فهو استدلال باطل» لأن الاقرار المذكور لا أصل له في شئ من كتب السنة» 
وما أظنة إلا وهما من المولف. فإن المروي عنها رضي الله عنها إن) هو زيارة فقط 
ليس فيه ذكر للإقرار المزعوم أصلاء ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنهاء فإنه من رواية 
عم رابج لد دو عر لود معطا ون شوو دان اكيت 
ل ل ل 

وقال العيني في ١‏ «العمدة» «7/ 275: «وفيه جواز زيارة القبور مطلقاء سواء 
كان الزائر رجلا أو امرأة: وسواء كان المزور مسلا أو كافراء لعدم الفصل في 
ذلك». 

وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله «لعدم 
الاستفصال في ذلك»: «قال النووي: وبالجحواز قطع الجمهور.ء وقال صاحب 
الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط. انتهى». 

وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث, ولكن إنا 
يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي» وهذا هو الظاهرء إذا تذكرنا ما أسلفناه 
من بيان أن النهي كان في مكة» وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم 
سليم إلى النبي َيِل حين قدم المدينة» وأنس ابن عشر سنين» فتكون القصة مدنية» 
فثبت أنها بعد النهي» فتم الاستدلال بها على الجواز» وأما قول ابن القيم في «تهذيب 
السنن) «5/ :036٠‏ 

ااوتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما بى عنه» ومن جملتها النهي عن الزيارة». 


فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ 
فحينئذ يثبت قوله: «ومن جملتها النهي ل 0 
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استدلال غير صحيح, ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله 
يَكَيِدِ عن الزيارة صراحة وبين ذلك طاء ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة 
وهذا ظاهر إن شاء النّه تعالى. 


أحكام الجنائز [779] 
لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور 


- لكن لا يجوز لمن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليهاء لان ذلك قد يفضى 
عن إك غالقة العريط» من مكل السباح والعرج :واقخاذ القبوق الس للترهة: 
وتضييع الوقت في الكلام الفارغ» ما هو مشاهد اليوم في بعض. البلاد الاسلامية» 
وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: «لعن رسول الله عِلَلِهِ «وفي 
لفظ: لعن اللّه) زوارات القبور».[ثم خرج الإمام الحديث ثم قال]: فقد تبين من 
تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إن| هو بلفظ «زوارات» لاتفاق حديث أبي هريرة 
وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية الاكثرين» على ما فيه من ضعف فهي 
إن لم تصلح للشهادة فلا تضرء ىا لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الاخرى من 
حديث ابن عباس كما هو ظاهرء وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ «زوارات» إنا 
يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة. 

بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث 
ما سبق من الاحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء» لأنه خاص وتلك عامة. 

فيعمل بكل منههما في محله» فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. وإلى نحو ما 
ذكرنا ذهب جماعة من العلماء» فقال القرطبي: 

«اللعن المذكور في الحديث إنا هو للمكثرات من الزيارة» لما تقتضيه الصيغة 
من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج. 


وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من 
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الإذن لهنء لآن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء». 

قال الشوكاني في «نيل الاوطار» «5/ 05 «وهذا الكلام هو الذي ينبغي 
اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر). 

وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في: «سبل السلام»» ولكنه استدل للجواز 
بأدلة فيها نظر فأحببت أن أنبه عليهاء أولا: حديث الحسين بن على رضى الله عنهم| 
«أن فاطمة بنت النبى عَكَلِيْةِ كانت تزرو قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكى). 

أخرجه الحاكم /١«‏ /ا/ا» وعنه البيهقي «5/ 278 وقال «وهو منقطعء 
وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» «0/ /275 وتبعه الصنعاني! وسكوت هذين 
واقتصار البيهقي علي إعلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى. وليس 
كذلك ك| سبق بيانه قريبا. 

ثانيا: حديث البيهقي في «شعب الإيهان» مرسلا: «من زار قبر الولدين أو 
أحدهما في كل جمعة عفو له وكتب بارا». 

سكت عليه الصنعاني أيضا. وهو ضعيف جدا بل هو موضوع. وليس هو 
مرسل فقط كما ذكر الصنعاني» بل هو معضل لان الذي رفعه إنا هو محمد بن 
النعمان وليس تابعياء قال إلعراقي في «تخريج الاحياء» «5/ 2»518: «رواه ابن أبى 
الدنيا وهو معضلء محمد بن النعان مجهول». قلت: وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء 
البجلي بسنده عن أبى هريرة أخرجه الطبراني في الصغير 2١99‏ ويحيي كذبه وكيع 
وأحمدء وقال ابن أبى حاتم «7/ 27١9‏ عن أبيه: 

«الحديث منكرا جداء كأنه موضوع». وانظر تخريجه مفصلاً في الضعيفة رقم 9 5»). 


أحكام الجنائز [775] 


مشروعية زيارة النساء للقبور 
[قال الإمام ]: الأمر الثابت في الأحاديث بزيارة القبور» عام يشمل النساء - كما كان 
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يشملهن النهي عنها من قبل -» وهي مجموعة في فصل خاص كنت عقدته في كتابي أحكام 
الجنائز رقم ١١‏ وبعضها قد ذكرها الفقيهان المقدسيان. ى| عقدت قبله فصلاً آخر في أن 
فضل اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساءء رقم 5 5). 


الحليلة الف 14 


زيارة القبور للنساء 
مداخلة: شيخنا قلت أن عائشة رضى الله عنها بعد وفاة النبى كَلكلِيَةِ زارت 
القبور» هل هناك نص في هذا؟ 


الشيخ: أي نعم» جاء في «اسنن ن الترمذي» أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق 
أخاهاء ماث بعبداً عن المديئة. 

زارت قبره» وأظن مبذه المناسبة ذكرت بيتين من الشعر وقالت: 

مو باكرمك الوك هو يهن بحلوين. 

الشيخ: المهم أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن 

مداخلة: ب يعني الأثر هذا في سنن الترمذي. 

الشيخ: أي نعم, وفي هذا الأثر فائدة بالنسبة لنا نحن الدمشقيين؛ لأن هناك في 

الشيخ: هذا المسجد يسَمََّى بمسجد عبد ال رحمن» ويعنون به مكتوب لوحة 
هنا: مسجد عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديقء وفيه قبر بالداخل» وأنا بطبيعة الحال 
عمري ما صليت هناك نريد أن نقول لهم: يا جماعة ما الذي أتى بعبد الرحمن بن 
أبي بكر هنا في دمشق ؛ وهو مات قريباً من المدينة» وذهبت أخته السيدة عائشة 
وؤارثه» وقالت هذا الشعر الذي يُحْزْن وَيُذكٌن كيف كانت عائشة في هناء وسرور: 
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ثم جاء الموت الذي لا نجاة منه فَمَرّق بينهما. 

وهكذا تساعد الروايات الصحيحة بإبطال كثير من الأفكار والآراء القائمة 
عل التقاليد الى ها أنؤل اللهبها من سلطان. 

الشف والور 17 77 م 
زيارة القبور للكساة للاتعاظ 

مداخلة: هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كانت للاتعاظ فقط؟ 

الشيخ: نعم. هذا شرطء والشرط الآخر وهو شرط عام أن يَكُنَّ متحجبات 
متجلببات بالجلباب الشرعيء يُلْقِين السلام ويَذْكّرن العبرة بالأموات» ثم يَعْدْن 
أدراجهن. 

فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال؛ ذلك لأن النهى عن زيارة 
القبور في أول الإسلام» كان غبياً عاماً يشمل الرجال والنساءء ثم لما مَكّن التوحيد 
من هؤلاء المسلمين رجالاً ونساء» جاءهم الإذن عامة رجالاً ونساء. 

وقد جمع النبي كَللَِةِ الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد, أي: أشار إلى 
أن النيى كان 25 حي توسبهاً اما للساء والرجال: 

وأقاو ايها إل أذ لكان كان تتحيا السام لجال ذللق قو لعل الصيةة 
والسلام ىا في صحيح مسلم: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور»» الخطاب لمن؟ 
المسلمين غائة تشاء وددالأ: :دالا فووروهاة اقطان كن؟ لأولقك الذين نهر 
من قبل» أي: نساء ورجالاً» ويؤكد ذلك العلّة التي عَلّل بها الرسول عليه السلام 
الإذن بالزيارة بعد النهي عنها: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». 

إذا: كا أن الوحال بحاحة إل أن يعاطوا سببا شرغيا لتذكر الآعرة» فالساء 
كالرجال في ذلك. إن لم يَكُنَّ أولى بأن يتخذن مثل هذا السبب الذي يُذَّكّرهن 
بالآخرة. 
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أما الحديث المعروف: «لعن اللّه زائرات القبور» فالحديث مروي بلفظين 
اثنين: اللفظ الأول هو هذا: «زائرات»» وهو ضعيفه. أما اللفظ الآخرء فهو بلفظ: 
«رَوّارات»» أي: اللاتي يكثرن الزيارة. 

وهذا الإكثار عادةً لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أن النبي كل 
بالزيارة للجنسين «تذكر الآخرة» هذا الإكثار كما نراه نحن مشاهداً في كثير من 
المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ترات يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك 
المكان مقهى. يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث. 


فإذاً: الحديث يصح.ء بلفظ: «رّوَّارات القبور؛ والمعنى هذا لا يناف الإذن 
العام وإق لتططيدو نذأف الويانة الف تراد ينا كذ الأعر مدان مدريوعة: 
لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه. هذا جوات ماسالت. 

مداخلة: طيبء. في حد للإكثار؟ 

الشيخ: لا ما في. نعم. 

مداخلة: شبخنا مكلاً: آنت قلت: لزيارة النساء شرطان» عماء أن تكون 
متجلببة» والثانية للعظة والعبرة» لكن امرأة تذهب لزيارة قبر والدها أو زوجهاء مع 
وجود مقبرة قرب بيتهم» وهي تشد الرحل لهذاء فهل هذا يجوز مع وجود مقبرة 

الشيخ: لا هو يجوز يجوزء لكن.. 

الشيخ: الله هديك اصبرء هو قضية يجوز يجوزء لكن تخصيصها بزيارة أبيها أو 
قريبها دون زيارة المقابر. 

' حينئظٍ هذا التخصيص مع أنه دون مُخَصّص فهو يُشعر أن الزيارة هذه ليست 
كك التعروقيرن لحيو ها بقالدفها: هي بباعث العاطفة فقط. وليس بباعث 


العلم والدين. 
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ولذلك نحن نقول هؤلاء الذين يَشُدَونَ الرحال إلى زيارة بعض القبور التي 
يقال إنها قبور أولياء وصالحين» سواء كان هذا القول صحيحاً أو غير صحيح. لماذا 
هذه الزيارة» إن كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي سبق وأن أشرنا إليها 
من حديث الرسول عليه السلام» فنقول لهم: هاهي المقبرة أمامكم» والعظة بهذه 
القبور التي يكفي أن يتخيل الإنسان ويراها في المنام ليقوم فزعاء العظة من هذه 
القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي» خاصة إذا كان مُرَخْرَفاً ومُرَيّناً وعليه 
أرق فكيمن لقره ضرعا لا يبن أن ركرة لاله عل بوعل. 
فلهذا نحن نقول: إن شد الرحال إلى هذه القبورء أكبر دليل أنهم لا يقصدون 
بها تحقيق الغاية المذكور في الحديث الصحيح. 
(الحدى والنور/؟:5/ )٠١ 1:5٠:15‏ 


(المدى والنور/597/ )٠١0:55:16‏ 
مشروعية زيارة النساء للقبور 


- حديث: «أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضى الله عنهما». رواه 
الأثرم . صحيح. 

وما يشهد للحديث ما سيأتى فى الحديث الذى يليه عن عائشة إنها سألت النبى 
يد إذا هى زارت القبور كيف تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «قولى السلام 
على أهل الديار من المؤمنين ...» فهى إذن كانت تزور القبور فى حياته عليه الصلاة 
والسلام وبإقراره بل وتعليمه فلو أن ذلك كان قبل النهى لما خفى ذلك عليهاء ولم 
يحتج بالأمر بزيارتهاء لو أنه كان قبل النهى, والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1//0)] 
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حكم زيارة القبور للنساء 


مداخلة: ما هو القول الفصل في زيارة النساء للقبور؟ 

الشيخ: هن شقائق الرجال» هذا هو القول الفصل. 

مداخلة: فا هي الزيارة الشرعية للرجال أنفسهم؟ 

الشيخ: معروف: هو السلام على الموتى بالسلام المشروع» والاعتبار بهم 
وكفى اللّه المؤمنين القتال. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )١(‏ /001:55:05) 


يجوز زيارة قبر من مات على غبر الإسلام للعبرة فقط 


- ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط. 

وفيه حديثان: 

الأول: عن أبي هريرة قال: «زار النبي يللي قبر أمه. فبكى: وأبكى من حوله. 
فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لماء فلم يؤذن لي» واستآذنته في أن أزور قبرها 
فأذنلي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 

الثان: عن بريدة رضي اللّه عنه قال: كنا مع النبي كد [في سفرء وفي رواية: 
في غزوة الفتح] فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكبء فصل ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب. ففداه بالأب والأم» يقول: 
فدمعت عيناي رحمة لما من النار» [واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي]» وإني كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولتزدكم زيارتها خيرا». 

قال النووي في شرح حديث أبى هريرة الآول: «فيه جواز زيارة المشركين في 
الحياة» وقبورهم بعد الوفاة» لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة» ففي ا حياة أولى. 
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وفيه النهى عن الاستغفار للكفار»ء قال عياض: سبب زيارته /كللِبَدِ قبرها أنه 
قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله جَلَيْةِ: «فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الموت). 

والمقصود من زيارة القبور شيئان: 

١‏ - انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى» وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار وهو 
الغرض الأول من الزيارة» ىا يدل عليه ما سبق من الاحاديث. 

؟1 ا نفع اميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له وهذا 
خاص 

بالمسلم» وفيه أحاديث: الأول: عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَلئَِدٍ كان 
هم). 

الثاني: عنها أيضا قالت: «كان رسول الله كَِنِدِ كلما كان ليلتها من رسول الله 
كد بخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم [أهل] دار قوم مؤمنين» وإنا وإياكم 
وما توعدون غدا مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لاهل بقيع 
الغرقل). 

الثالث: عنها أيضا في حديثها الطويل المشار إليه قريبا قالت: «كيف أقول لهم 
يا رسول اللّه؟ قال: قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

الرابع: عن بريدة قال: «كان رسول الله عَدَيْدِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» 
فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 
الله [بكم] للاحقون, [أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع]» أسأل اللّه لنا ولكم العافية». 

الخامس: عن أبي هريرة: «أن رسول الله كَللِِدِ أتى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لا حقونء وددت أنا قد رأينا إخوانناء 
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قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله. قال [بل] أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون 
بعد [وأنا فرطهم على الحوض ]» فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا 
وسول الله: فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر(" محجلة» بين ظهري خيل دهم 
ته(" ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول اللّه. قال: فأنهم يأتون [يوم القيامة] غرا 
محجلين من الوضوء. [يقوها ثلاثا]» وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال 
[منكم] عن حوضي كا يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم [ألا هلم].فيقال: إنهم 
قد بدلوا بعدك» [ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم]» فأقول: [آلا]» سحقا سحقا». 


أحكام الجنائز [/7709] 
قراءة القرآن عند زيارة القبور ما لا أصل له فى السنة 


- وأما قراءة القرآن عند زيارماء فمما لا أصل له في السنة» بل الأحاديث 
المذكورة في المسألة السابقة تُشعر بعدم مشروعيتهاء إذ لو كانت مشروعة» لفعلها 
رسول الله مَككِبهِ وعلمها أصحابه. لا سيما وقد سألته عائشة رضى الله عنها - وهى 
من أحب الناس إليه يك - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء. ْ 

ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن» فلو أن القراءة كانت مشروعة 
لما كتم ذلك عنهاء كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كى) تقرر في علم 
الاصولء فكيف بالكتمانء ولو أنه عَلَئِِدِ علمهم شيئا من ذلك لنقل إليناء فإذ لم ينقل 
بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. 

ومما يقوي عدم المشروعية قوله جَليدْةٌ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان 
يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم «7/ 22١88‏ والترمذي 
«57/5) وصححه وأحجد ١؟/‏ 785 الالال لاا را 


)١(‏ بضم فتشديد جمع الأغر» وهو الأبيض الوجه. «محجلين» اسم مفعول من التحجيل» والمحجل من الدواب 
التي قوائمها بيض. [منه]. 
الك بضمتين أو بسكون الثاني وهو الاشهر للازدواج» وهو تأكيد الدهم) جمع أدهم وهو الاسود. [منه]. 
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فقد أشار كَيلِنَدِ إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعاء فلذلك حض على 
قراءة القرآن في البيوت ونبي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرا فيهاء ى)| أشار في 
الحديث الاخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضاء وهو قوله: «صلوا في بيوتكم. 
ولا تتخذوها قبورا». 

أخرجه مسلم «؟7/ 24١1417‏ وغيره عن ابن عمر» وهو - عند البخاري بنحوه. 
وترجم له بقوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر» فأشار به إلى أن حديث ابن عمر 
يفيد كراهة الصلاة في المقابر» فكذلك حديث أب هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في 
المقابر» ولا فرق(©. 

ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة 
عند القبورء وهو قول الامام أحمد فقال أبو داود في مسائله (ص :)١0/‏ 

«سمعت أحمد سثئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم) «ص ؟187١)2:‏ 

«ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام» وذلك لان ذلك كان عنده 
بدعة» وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة» والتابعين ما 
كانوا يفعلونه). 

وقال في «الاختيارات العملية» «ص 2427 «والقراءة على الميت بعد موته بدعة» 
بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب ب (ياسين». 


)١(‏ وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاريء وأيده الحافظ في شرحه. [منه]. 
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قلت: لكن حديث قراءة ياسين ضعيف ك| تقدم» والاستحباب حكم شرعي» 
رلايقت بالقديت الضعيت كا هو علوم دو :كلهم ان ياد لهي يعدن 
مصناته وغيرها. 


أحكام الجنائز [41 7] 


الرد على أدلة بعض من جوز القراءة عند القبور 


وأما جاء في «كتاب الروح» لابن القيم (ص 217: قال الخلال: وأخبرني الحسن بن 
أحمد الوارق: ثنا علي ابن موسى الحداد - وكان صدوقا - قال: كنت مع أحمد بن جنبل 
ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر» 
فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة! فلم) خرجت من المقابر» قال محمد بن قدامة 
لاحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: كتبت عنه شيئا؟ 
قال: نعم» قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاجء «الأصل: الحلاج 
وهو خطأ) عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: 


سمعت ابن عمر يوصي بذلك. 
فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل: يقرأ». 
فالجواب عنه من وجوه: 


الأول: إن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرء لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد 
الوراق لم أجد ترجمة فيا عندي الان من كتب الرجال» وكذلك شيخه علي بن 
موسى الحداد لم أعرفه» وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقاء فإن الظاهر أن 
القائل هو الوراق هذاء وقد عرفت حاله. 

الثاني: أنه إن ثبت ذلك عنه. فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه» وينتج من الجمع 
بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن. 


الثالث: أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمرء ولو فرض ثبوته عن أحمد. 
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وذلك لأن عبد الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج معدود في المجهولين» كما يشعر 
بذلك قول الذهبى في ترجمته من «الميزان»: «ما روي عنه سوى مبشر هذا»» ومن 
طريقة رواه ابن عساكر /١19‏ 8949 / 27 وأما توثيق ابن حيان إياه فم لا يعتد به 
لما اشتهر به من التساهل في التوثيق» ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في «التقريب» 
حين قال في المترجم: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث ى) نص عليه في 
المقدمة» وما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا 
آخر 2١18/77‏ وليس له عنده سكت عليه ولم يحسنه! 

الرابع: أنه لو ثبت سنده عن ابن عمرء فهو موقوف ل يرفعه إلى النبي ككل فلا 
حجة فيه أصلا. 

ومثل هذا الاثر ما ذكره ابن القيم أيضا «ص :2»١5‏ «وذكر الخلال عن الشعبي 
قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن». 

فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبى بهذا اللفظ خاصة. فقد رأيت 
السيوطي قد أورده في اشرح الصدور) «ص )١5‏ بلفظ: «كانت الانصار يقرؤون 
عند الميبت سورة البقرة»). 

قال: «رواه ابن أبي شيبة والمروزي» أورده في «باب ما يقول الانسان في مرض 
الموت. وما يقرأ عنده). 

ثم رأيته في «المصنف» لابن أبى شيبة «5/ 27/5 وترجم له بقوله: «باب ما يقال 
عند المريض إذا حضر). 

فتبين أن في سنئده مجالداً وهو ابن سعيد قال الحافظ في «التقريب»: «ليس 
بالقوي وقد تغير في آخر عمره». 

فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضارء ثم هو على 
ذلك ضعيف الاسناد. 


وأما حديث «من مر بالمقابر فقرأ «قل هو الله أحد) إحدى عشر مرة ثم وهب 
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أجره للاموآت أعطي من الأجر بعدد الاموات». 

فهو حديث باطل موضوع. رواه أبو محمد الخلال في «القراءة على القبور» ٠ق‏ 
»”١‏ والديلمي عن نسخة عبد اللّه بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا 
عن آبائه» وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع 
أبيه» ك| قال الذهبي في «الميزان» وتبعه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ثم السبيوطي 
في «ذيل الاحاديث الموضوعة»., وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة المرفوعة» عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة». 

ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في «شرح الصدور» «ص )١7١١0‏ 
برواية أبي محمد السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد» وسكت عليه! نعم قد 
أشار قبل ذلك إلى ضعفه. ولكن هذا لاء يكفي فإن الحديث» موضوع باعترافه فلا 
يجزيء الاقتصار على تضعيفه ى) لا يجوز السكوت عنه؛ كما صنع الشيخ إسماعيل 
العجلوني في «كشف الخفاء» «؟ - ”2387 فإنه عزاه للرافعي في تاريخه وسكت 
عليه! مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف «عما الجر هن الاحادية عل المي 
الناس»! ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به 
أن الحديث ما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الاعمال كما يقولون. 
وهذا ما وقع لهذا الحديثء فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة 
عند القبور وهو الشيخ الطهطاوي على «مراقي الفلاح» «(ص !»١١7‏ وقد عزاه هذا 
إلى الدارقطني» وأظنة وهماء فإني لم أجد غيره عزاه إليه» ثم إن المعروف عند 

المشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتابه «السئن»» 


وهذا الحديث ل أره فيه. 


والله أعلم. 
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بدعية قراءة القرآن عند القبور 


[روي عن النبي كَل أنه قال]: «من زار قبر والديه كل جمعة» فقرأ عندهما أو 
عنده (يس» غفر له بعدد كل آية أو حرف). موضوع. 

[قال الإمام ]: والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور» وليس 
في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك. بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور 
إنا هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط» وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح 
رضي الله عنهمء فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة ى) صرح به جماعة من العلماء 
المتقدمينء منهم أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية ىا في«اشرح الإحياء» للزبيدي 
586/59 قال: لأنه لم ترد به سنة» وقال محمد بن الحسن وأحمد في رواية: لا تكره. 
لما روى عن ابن عمر أنه أو صى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة 
وخواتمها. قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه» ولوصح فلا يدل إلا 
على القراءة عند الدفن لا مطلقا ى] هو ظاهر. فعليك أبها المسلم بالسنة» وإياك 
والبدعة» وإن رآها الناس حسنة» فإن «كل بدعة ضلالة» ى) قال عَلَلِلْ. 


.)١78 /١( السلسلة الضعيفة‎ 


جواز رفع اليدين في الدعاء عند القبور 
- ويجوز رفع اليد في الدعاء لهاء الحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: 
«خرج رسول الله دَلِبَمِ ذات ليلة. فأرسلت بريرة في أثره لتنظو أين ذهب! 
قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد» فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه» ثم انصرف»ء 
فرجعت إلى بريرة» فأخبرتني» فل) أضييضة سألته» فقلت: يارسول النّه أين 
خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لاصل عليهم). 
وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي اللّه عنها تقدمت. 


أحكام الجنائز [55 7] 
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لا تستقبل القبور حال الدعاء 


- ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لاء بل الكعبة» لنهيه ِيَئِبةِ عن الصلاة 
إلى القبور كى] سيأي» والدعاء مخ الصلاة ولبها ى] هو معروف فله حكمهاء وقد 
قال عَلئِلَِ: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ # وَقَالَ رَبْكُمُ اذعونيٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 4). 

قال الطيبي في شرحه: 

«أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام [هو العبادة] ليدل على الحصرء وأن 
العيادة ليست غين الدعاء, 

وقال غيره: المعنى هو من أعظم العبادة فهو كخبر «الحج عرفة» أي ركنه 
الأكبرء وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله معرضا عما سواه لأنه 
مأمور به وفعل المأمور عبادة. وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته 
وافتقاره» إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة». ذكره المناوي في «الفيض»). 

قلت: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر 
باستقباحا في الصلاة» ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه «لا يستقبل 
بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم؛ 
مخالفة أصحاب الجحيم» «ص 21176: «وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي 
أن يستقبل إلا ما يمستحب أن يصلى إليه» ألا ترى أن الرجل لما نبى عن الصلاة إلى 
جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء. 

ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل 
الصالح, سواء كانت في المشرق أو غيره؛ وهذا ضلال بينء وشر واضح. كما أن 
بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصا حين» وهو يستدبر الجهة 
القن لوياييت الند 
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وقبر رسول الله يَيَيِاْهِ! وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. 

وذكر قبل ذلك بسطور عن الامام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال 
القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي َل بعد السلام عليه. 

وهو مذهب الشاففية أيضهاء فقال النووي في «المجموع) «ه/ :»3"١١‏ وقال 
الامام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين - في 
كتابه في «الجنائز): «ولا يستلم القبر بيده: ولا يقبله». 

قال: «وعلى هذا مضت السنة». 

قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الان من المبتدعات المنكرة 

شرعاء ينبغى تجنب فعله. وينهى فاعله») قال: «فمن قصد السلام على ميت 
سلم عليه من قبل وجهه. وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه. واستقبل القبلة»). 

وهو مذهب أب حنيفة أيضاء فقال شيخ الاسلام في «القاعدة الجليلة» في 
التوسل والوسيلة» «ص :)١350‏ «ومذهب الائمة الاربعة: مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الاسلام أن الرجل إذا سلم على النبي كلكا 
وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة» واختلفوا في وقت السلام عليه» فقال 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال 
أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام ى!| لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم» 
ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة» وقيل يجعلها عن يساره. فهذا نزاعهم في 
وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة» لا 
ا لحجرة). 

وسبب الاختلاف المذكور إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة 
عن المسجدء وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه 
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كيك ويستدبر القبلة()» ىا صار ذلك ممكنا بعد دخوها في المسجد بعد الصحابة» 
فالمسلم منهم إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره» وإن استقبلوا الحجرة 
كانت القبلة عن يمينهم وجهة الغرب من خلفهم, قال شيخ الاسلام في «الجواب 
الباهر) (ص 2١5‏ بعد أن ذكر هذا المعنى: وحينئذ فإن كانوا يستتقبلونه ويستدبرون 
الغرب فقول الاكثرين أرجح, وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة 
عن يسارهم فقول أب حنيفة أرجح)» قلت: لقد ترك الشيخ رحمه الله المسألة معلقة» 
فلم يبت في أنهم كانوا يستقبلونهاء أو يستقبلون القبر وكأن ذلك لعدم وجود رواية 
ثابتة عنهم في ذلك» ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه» فقد علمت أنهم في هذه 
الحالة كانوا يستدبرون الغرب لا القبلة» لعدم إمكان ذلك في زمانهم» انميق أن 
الاكثرين يقولون باستقبال وجهه كَلَِةٍ أيضا عند السلام عليه» وهذا يستلزم 
استدبار القبلة. 

الآمر الذي نقطع أنه لم يقع في عهد الصحابة ىا سلف. فهذا أمر زائد على 
استقبال الحجرة, ولا بد له من دليل لإثباته» فهل له من وجود؟ ذلك مما لا أعرفه؛ 
ولا رأيت أحدا من العلماء تعرض طذاء سواء في خصوص قبر الرسول كَكِدِ أو في 
القبورغامة. 

نعم» استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: «مر رسول الله كله 
بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر اللّه 
لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن على الاثر). 

أخر جه الترمذي «؟7/ 242١55‏ والضياء في «المختارة» «0/ 24١ / ١9”‏ من 
طريق الطبراني 

وقال الترمذي: «(حسن غريب». 
)2000 وأما ما رواه اسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي مَللَِهِ) «رقم ٠١١‏ بتحقيقي وطبع المكتب 


الاسلامي» عن ابن عمر «أنه كان يأتي النبي يديد فيضعء يده على قبره ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه» 
نشعيف متكز كيابيته في التعليق عليه [مند]. 


كتاب زيارة القبور وأحكامها 
قلت فق متده قابوسن بق أبن ظبيان قال السائي: اليسن بالتوس), 


وقال ابن حبان: «ردئ الحفظ. ينفرد عن أبيه با لا أصل له). 


قلت: وهذا من روايته عن أبيه» فلا يحتج به» ولعل تحسين الترمذي حديثه هذا إنما هو 
باعتبار شواهده. فإن معناه ثابت في الاحاديث الصحيحة وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب 
منهاء إلا أن قوله: «فأقبل عليهم بوجهه) منكر لتفرد هذا الضعيف به. 

إذا عرفت هذاء فقد قال الشيخ علي القاري في «مرقاة المفاتيح) ١؟/ :)5٠١0/‏ 
«فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت 
وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضاء وعليه عمل عامة المسلمين» خلافا لما قاله ابن 
حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة ى| علم من أحاديث أخر 
في مطلق الدعاء». 

قلت: وفي هذا الاستدلال نظر ظاهرء إذ ليس في الحديث إلا إقباله ولي بوجهه 
على القبورء وأما الإقبال على وجوه الموتى» فشئ آخر وهو يحتاج إلى نص آخر غير 
هذاء وهو مما لا أعرفه. 

فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور 
يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لاء كيفم| كان الاستقبال» وحسب| يتفق 
دون قصد لوجوه الموتى» أما والسند ضعيف ك] سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال 
به أصلا. 

ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند 
الدعاء الحكاية التى جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العبابى عن استقبال 
الحجرة» أمره بابك وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم لأنها حكاية باطلة 
مكذوبة على مالك. وليس لا إسناد معروف, ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه 
بأسانيد الثقات في كتب أصحابه ى| ذكره إسماعيل في إسحاق القاضي وغيره. 


ومثلها ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلٍ الحجرة يدعون 
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لانفسهم فأنكر مالك ذلك. وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان» وقال «لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أوهًا». 


أحكام الجنائز [55 ؟] 


إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له» بل يبشره بالنار 


0 إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه» ولا يدعو له» بل يبشره بالنار» كذلك أمر 
رسول الله كَلَِةٍ في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى النبي لله 
فقال: إن أبي كان يصل الرحمء وكانء وكان. فأين هو؟ قال: «في النار»» فكأن 
الاعرابي وجد من ذلك. فقال: يارسول الله! فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت بقبر 
كافر فبشره بالنار». 

قال: فأسلم الاعرابي بعدء فقال: لقد كلفني رسول الله يَيَيِدِ تعبا! ما مررت 
بقبر كافر إلا بشرته بالنار». 

وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة ى) في «كشاف القناع» 79/ 175) 
وغيره من كتبهم. 

أحكام الجنائز [51؟] 
لا يمشى بين قبور المسلمين في نعليه 

- ولا يمشى بين قبور المسلمين في نعليه» لحديث بشير بن الحنظلية قال: «بينا 
أماشى رسول الله يلظله ... أتى غل قبور المسلمين :.. فبيك] هو يمثى إِذْ حانت منه 
نظرة» فإذا هو برجل يمثى بين القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب السبتيتين ألق 
سبتيتيك؛ فنظر» فلما عرف الرجل رسول اللّه َيٌِ خلع نعليه» فرمى بب|). 

قال الحافظ في «الفتح») 9 - :5طلائ 


«والحديث يدل على كراهة المي بين القبور بالنعال» وأغرب ابن حزم فقال: 
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يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! وهو جمود شديد. وأما قول 
الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء» فإنه متعقب بأن ابن عمر 
كان يلبس النعال السبتية» ويقول: إن النبي ليد كان يلبسها. وهو حديث صحيح. 
وقال الطحاوي: «يحمل نبي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذرء فقد كان 
النبي كيد يصل في نعليه ما لم ير فيهما أذى). 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد. بل جزم ابن حزم «0/ 21717 ببطلانه» وأنه من 
التقول على اللّه! والاقرب أن النهي من باب احترام الموتى» فهو كالنهي عن 
الجلوس على القبر الات في المسألة ١١8«‏ فقرة 2425 وعليه فلا فرق بين النعلين 
السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعرء إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها 
بن القور ومتانانها لكسترادهاء وقد خريع ذ للك اين لقي ل العونيي المضهد 169 
50-7 ”27 ونقل عن الامأم أحمد أنه قال: «حديث بشير إسناده جيد» أذهب إليه 
إلا من علة». 

وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث» فقال أبو داود في مسائله دص 
224: «رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه). 

ف رحمه الله ما كان أتبعه للسنة. 


أحكام الجنائز [7557] 


لآ يشرع وضع الورود على القبور 
ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور» لأنه لم يكن 
من فعل السلف. ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال ابن عمر رضى اللنّه عنهما: 
«كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة». 
ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي كله شقي جريدة 
النخل على القبرين وقوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». متفق عليه وقد خرجته في 
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«صحيح أبي داود) .)١6(‏ 

فإنه خاص به مَتَِِ بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي 
بيانها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في «معالم السنئن» /١«‏ 277 تعليقا على الحديث: 
«إنه من التبرك بأثر النبى كجَلِبِدِ ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه جعل مدة بقاء 
النداوة فيهها حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من 
أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابسء والعامة في كثير من البلدان تغرس 
الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه). 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 2٠١7 /١«‏ عقب هذا: 


«وصدق الخطابي» وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له 
وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصرء تقليدا للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور 
على القبور» ويتهادونها بينهم؛ فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهمء 
ومجاملة للاحياء» وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية» فتجد 
الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر 
من يسمونه «الجندي المجهول» ووضعوا عليها الزهور. وبعضهم يضع الزهور 
الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للافرنج» واتباعا لسنن من قبلهم» ولا ينكر ذلك 
عليهم العلماء أشباه العامة» بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم» ولقد 
علمت أن أكثر الاوقاف التى تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص 
والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لما في الدين» 
ولا سند لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكررها وأن يبطلوا هذه 
العادات ما استطاعوا» .. قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به وأن 
التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور: 

أ- حديث جابر رضي الله عنه الطويل في (صحيح مسلم) (4/ 771 -775) 
وفية قال كَليِاةٌ: «إنٍ مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام 
الغصنان رطبين»). 


كتاب زيارة القبور وأحكامها 


فهذا صريح في أن رفع العذاب إن) هو بسبب شفاعته وَلَلِلَدِ ودعائه لا بسبب 
النداوة» وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة ى] رجحه 
العيني وغيره؛ أو غيرها ىا رجحه الحافظ في «الفتح», أما على الاحتمال الأول 
فظاهرء وأما على الاحتمال الآخرء فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة 
واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهماء ولأن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب 
عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلاء ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس 
عذابا إن) هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع 
فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا وشتاء! يضاف إلى ما سبق أن 
بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح 
الله تعالى» قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع, تسبيحه! فإن هذا التعليل 
تخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: ل وَإن مّن غَيْء إِلأَيْسبّحْ بِحَمْدَهِ وَلكِن لأَتَفقَهُونَ 

ببح فعحديك ابن عباس نفسة ما يشير إلى أن البير لبس .ف العداوة» أو 
بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب» وذلك قوله «ثم دعا بعسيب فشقه 
اثنين» يعني طولاء فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه 
بسرعة» فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق» فلو كانت هي العلة لأبقاه كَلِلةٍ 
بدون شق ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الاقلء» فإذا لم يفعل دل على أن 
النداوة ليست هي السببء وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن اللّه به 
ابعجابة لققاعة ديه 8ل 4 هو مصرم يدق تحديث ابره وبذلاك يتفق اللقديقاة 
في تعيين السبب» وإن احتمل اختلافهها في الواقعة وتعددها. 


فتأمل هذاء فإنما هو شئ انقدح في نفسيء ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه 
من العلماء» فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فهو منى» واستغفره من 
كل ما لا يرضيه. 


ج - لو كانت النداوة مقصودة بالذات» لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا 


كتاب زيارة القبور وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
بمقتضاهء ولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتهاء ولو فعلوا 
لاشهر ذلك عنهم, ثم نقله الثقات إليناء لأنه من الأمور التي تلفت النظر 
وتستدعي الدواعي نقله» فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع» وأن التقرب به إلى الله 
بدعة» فثبت المراد. وإذا تبين هذاء سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل 
الذى نقله السيوطي في (شرح الصدور) عمن لم يسمه: 


«فإذا خفف عنه بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المومن القرآن؟ قال: وهذا 

قلت: فيقال له: «أثبت العرش ثم انقش»» «وهل يستقيم الظل والعود 
أعوج)؟ فلو كان هذا القياس صحيحا لبادر إليه السلف لأنهم أحرص على الخير 
فكا: 


فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به كلتل وأن السر في 
تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته يَلِدِ ودعائه 
هماء وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله كَدَكلةٍ إلى الرفيق الاعلى ولا 
لغيره من بعده وَنَيْيّ لان الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته عليه الصلاة 
والسلام» وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» واعلم أنه لا ينافى 
ما بينا ما أورده السيوطي في «شرح الصدور» :)11١«‏ 

وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الاسلمي 
رضى الله عنه كان يحدث أن رسول الله عليه مر على قبر وصاحبه يعذبء فأخذ 
جيدة قربيها ف القرئ وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. وكان أبو برزة 
يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. 

قال: فات في مفازة بين «كرمان» و «قومس»» فقالوا: كان يوصينا أن تضع في 
قبره جريدين وهذا موضع لا نصيبها فيه» فين| هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من 
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قبل «سجستان»» فأصابوا معهم سعفاء فأخذوا جريدتين» فوضعوهما معه في قبره. 


كتاب زيارة القبور وأحكامها 


وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان». 

قلت: ووجه عدم المنافاة» أنه ليس في هذين الاثرين - على فرض التسليم 
بثبوته| معا - مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور. الذي ادعينا بدعيتة عدم 
عمل السلف به. وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره» وهي قضية 
أخرىء. وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية لان الحديث الذي رواه أبو برزة 
كغيره من الصحابة لا يدل على ذلكء لا سيهما والحديث فيه وضع جريدة واحدة» 
وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن الاثر لا يصح إسناده» فقد أخرجه 
الخطيب في تاريخ «بغداد» 24١87 187 /١«‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق» في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة الاسلمي عن الشاه بن عمار 
قال: ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبآنا النضر بن المنذز بن ثعلبة 
العبدي عن حماد بن سلمة به. 

قلت: فهذا إستاد ضعيف» وله علتان: 

الأولى: جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لما ترجمة. 

والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة» ثم هو مذكور 
بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا. 

وأما وصية بريدة» فهي ثابتة عنه» قال ابن سعد في «الطبقات» «ج لاق ١‏ ص 
4 أخبرنا عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عاصم الأحول 
قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان. 

فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. 

وهذا سند صحيح, وعلقه البخاري 9”/ 21177 مجزوما. 

قال الحافظ في شرحه: «وكان بريدة حمل الحديث على عمومه. ولم يره خاصا 
بذينك الرجلين» قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهاء 
فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إن| يظله عمله». 


كتاب زيارة القبور وأحكامها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه» ورأي 
بريدة لا حجة فيه؛ لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاماء فإن النبي 
بيد لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه | سبق. و «خير المهدى هدى محمد). 
أحكام الجنائز 517 7] 
[قال رسول الله كَيَيِْه]: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم». 
[قال الإمام]: وقد ترجم لهذا الحديث صديق خان في «نزل الأبرار؛ (دص 


)١917‏ بي («باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك). 


السلسلة السيحيينة 25/1/10 


ضعف حديث «من زار القبور فليس منا) 


[روي عن النبي كَل أنه قال]: «من زار القبور. فليس منا». ضعيف. أخرجه 
عبد الرزاق في«المصنف) «” / 5594 / 5ه 281١‏ عن قتادة أن رسول الله كي 
قال:... فذكره. 

ولعل الحديث - إن صح - كان في وقت النهي عن زيارة القبور» ثم نسخ ذلك 
بإذن النبى كيِْنَةٌ بزيارمهاء ا جاء في أحاديث كثيرة» قد ذكرنا قسم)| طيبا منها 
في «أحكام الجنائز». فليراجعها من شاء الوقوف عليها. 


السلسلة الضعيفة /١ /١7(‏ ؟). 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب زيارة القبور وأحكامها 


مشروعية زيارة القبور بدون توقبت معين كيوم من أيام السنة 


«كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: السلام «كذا» بها صبرتم» 
فنعم عقبى الدار. وآبو بكر وعمر [وعفان] 4. متكر. 

[قال الإمام]: وأما نكارة متنه؛ فإنه ينافي مشروعية زيارة القبور بدون توقيت 
وتوقيف. مما يفتح الباب للجهلة الذين يتخذون لزيارتها أياما مخصوصة؛ كا 
يفعلون يوم العيد وغيره» ويضعون عليها الأكاليل والزهور! 


اللطلسلة الفعيفة 61/53 


حكم زيارة القبور يوم العيد 

مداخلة: ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ 

الشيخ: حكم زيارة القبور يوم العيدء كحكم زيارتها يوم عيد الجمعة» هل من 
قائل: بأنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة؟ الجواب: لاء كل ما في الأمر أن الناس 
اعتادوا عادةٌ وتَّوّهموها سنة» وهى البدعة بعينها. 

ذلك؛ لآن من القواعد الشرعية التي يستفيدها طالب العلم من عموم أدلة 
الكتاب والسنة» أن هذه الأدلة ما كان منها مطلقاً» وجب إجراؤها على إطلاقهاء 
ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل ممخصص. ولا يجوز تقييد ما جاء مطلقاً من النصوص 
إلا إذا جاء ما يُقَيِّدهه وعلى العكس من ذلك: إذا جاء نص مَُقَيّد بصفة أو بكيفية أو 
بعدد. فلا يجوز فك هذا القيد عنه وإطلاقه» كل هذا مخالفة للنصوص. 

ولما كانت أدلة الأمر بزيارة القبور مطلقة» كمثل الحديث المشهور من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فَرُورُوها؛ فإنها تذكركم 
الآخرة» قوله عليه السلام: «ألا فزوروها» في هذا الحديث وفي غيره أيضاً مطلق» 


فينبغي إجراؤه على إطلاقه. ولا يجوز تقييده بزمن لم يأت تقييده به في الشرع ولا 
بصفة ولا بكيفية. 


كتاب زيارة القبور وأحكامها 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

فإذا كان الآأمر كذلك: كان تخصيص العيدين بزيارة القبورء يكون من باب 
تقييد المطلق بغير نص شرعيء وهذا اعتداء على الشارع الحكيم» ويَحْشَّى على من 
يفعل ذلك أن يدخل في إنكار ربنا تبارك وتعالى على المشركين بقوله: #أمْ لُمْ 


- 
وهم 


شُرَكَاءُ شَرَعُوا طَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَيَأَدّنْ به الّه4[الشورى:١7].‏ 


فإذاً: لا يجوز زيارة القبور يوم العيد خاصة. 


(افنم و لفو ا ا م 


.2)4 5-8 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص5‎ )١( 
و 0 ماخابر صن‎ 


كتاب مايرم عند القبور 


ما يحرم عند القبور: الذبح والنحر 
ويحرم عند القبور ما يآتي: 
- الذبح والنحرء لقوله يََئِيَةّ: «لا عقر في الاسلام»؛ قال عبد الرزاق بن همام: 
«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة». 
وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء» ١ص :)١87‏ 
«وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقاء ذكره أصحابنا 
وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي عَكلْةِ: لا عقر في 
الاسلام. كانوا إذا مات لمم الميت نحروا جزورا على قبره» فنهى النبي لَه عن 
ذلك. وكره أبو عبد النّه أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من 
أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه». 
وقال النووي في «المجموع» وه/ :)"”"5٠6‏ (وأما الذبح والعقر عند القبر 
فمذموم لحديث أنس هذاء رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح». 
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر ى) يفعله 
٠. 8‏ ه اد ع ان 8 5 رك رغقوو جه 
بعض الجهال فهو شرك صريح, وأكله حرام وفسق كا قال تعالى #إولا تأكلوا بما 1 
يذْكَرِ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقٌّ4 [الأنعام: ١؟17].‏ أي والحال أنه كذلك بأن ذبح 
لغير الله إذ هذا هو الفسق هنا ى! ذكره اللّه تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير اللّه به)» 
كما في «الزواجر) )١7١ /١١«‏ للفقيه الميتمى. وقال: «لعن اللّه) وفي رواية: «ملعون 
من ذبح لغير اللّه). 


أحكام الجنائز [7594] 


- رفعها زيادة على التراب الخارج منها. 


كتاب ما يحْرُمُ عند القبور جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
- طليها بالكلس ونحوه. 

- الكتابة عليها. 

- البناء عليها. 

- القعود عليها 

وفي ذلك أحاديث: 


الأول: عن جابر رضي النّه عنه قال: ١‏ نين اوسول ائله كلق أن خصصن القن 
ليو سي ا و اسه 

وقال النووي «0/ 3595): «وإسنادها صحيح)». 

ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه 
وقال: «قال الشافعى: فإن زاد فلا بأسء قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه». 

قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم» فالحق ما قاله ابن 
حزم في «المحلى) ١ه/‏ 39): 

«ولا يحل أن يبنى القبرء ولا أن يجمصصء ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل 
ذلك)». 

وهو ظاهر قول الامام أحمد. فقال أبو داود في «المسائل») «ص :)١0/8‏ ااسمعت 
أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره. إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه 
رخص إذ ذاك». 

لكن ذكر في «الإنصاف» «7/ /5 26 عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في 
«الآثار؛ «ص 0 5): «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا 

قال محمد: وبه نأخذء ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه» ونكره ه أن يجصصء أو 
يطين» أو يجعل عنده مسجدا أو علماء أو يكتب عليه» ويكره الآجر أن يبنى به» أو 
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يدخله القبر» ولا نرى برش الماء عليه بأساء وهو قول أبي حنيفة». 
التراب الخارج منه» وذلك يكون نحو شبرء فهو موافق للنص المتقدم في المسألة 
00 وأما التجصيص فهو من «الحص» وهو الكلس. 

والمراد الطى به قال ف «القاموس»: (وجصص الاناء ملام والبناء طلاه 
بالجص»). 

ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة ى) قال بعض المتقدمين. 

وعليه فم حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان: 

الأول: الكراهة» نص عليه الامام محمد فيم| نقلته آنفا عنه» والكراهة عنده 
للتحريم إذا أطلقت. 

وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة ى) في «الإنصاف) /7١‏ 59 20 والاخر: 

حكاه أبو داود 24١5/7‏ عن الامام أحمد. 

وجزم به في «الإنصاف». 


وحكاه الترمذي ١؟/‏ 05) عن الامام الشافعيء قال النووي عقبه: «وم 
يتعرض جمهور الأصحاب له. فالصحيح أنه لاكراهة فيه ىا نص عليه» ولم يرد فيه 
نبي2). 

قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين 
المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع» وأن لا تنسفة الرياح ولا 
تبعثره الامطار» فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة. 

ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة 
ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه حدث. 
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وأما الكتابة» فظاهر الحديث تحريمهاء وهو ظاهر كلام الإمام محمد وصرح 
الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي «0/ /359): «قال أصحابنا: وسواء 
كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه ى) جرت عادة بعض الناسء أم في غيره» 
فكله مكروه لعموم الحديث). 

واستثنى بعض العلماء كتابة اسم اميت لا على وجه الزخرفة» بل للتعرّف قياسا 
على وضع النبي كلد الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار 
إليها آنفا دص .)١550‏ قال الشوكاني: «وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به 
الجمهورء لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في «ضوء النهار»ء ولكن الشأن في 
صحة هذا القياس)»). 

والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد 
والصواب تقييده بها إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله 
كد الحجر, ألا وهي التعرف عليه وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار 
المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. والله أعلم. 

وأما قول الحاكم عقب الحديث: «ليس العمل عليه» فإن أئمة المسلمين من 
الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف». 

فقد رده الذهبي بقوله: «ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيا فعل ذلكء وإنما هو 
شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم - ول يبلغهم النهي». 

الثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري «أن النبي مَل نبى أن يبنى على القبر). 

الثالث: عن أب الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب: ألا ابعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله كد أن لا تدع تمثالا [رواية: صورة] افي بيت] إلا 
طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته». 

قال الشوكاني رحمه اللّه تعالى 5١‏ / 7 في شرح هذا الحديث: 


«فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن 
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كان غير فاضل. 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. وقد صرح بذلك 
أصحاب أحمد. وجماعة الشافعي ومالك. قال: ومن رفع القبور الداخل تحت 
الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضا هو من اتخاذ 
القبور مساجد. وقد لعن النبي وله فاعل ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ عن تشييد 
أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لما الاسلام. منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء 
فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج» وملجا لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم 
يدعوا شيئا تما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه! فإنا للّه وإنا إليه راجعون» 
ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين 
الحنيف. لا عالما ولا متعلام» ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من 
الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه 
يمين من جهة خصمه حلف باللّه فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك 
ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكاً وأبي واعترف بالحق! وهذا من أبين الادلة 
الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للاسلام أشد من الكفر» وأي بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا؟! 


لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولوكارا تتشس را أضافت ولكن أنت تنفخ في رماد 


وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب أسماها «شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور» مطبوعة في المجموعة المنيرية /١١‏ 557 -2)5. 
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الرابع: عن ثامة بن شفي قال: «خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم 
وكان عاملا لمعاوية على الدربء. «وفي رواية: غزونا أرض الروم» وعلى ذلك 
الجيش فضالة بن عبيد الانصاري»» فأصيب ابن عم لنا [ب] «رودس)27 فصلى 
عليه فضالة» وقام على حفرته حتى واراه» فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه 
«وفي الرواية الاخرى: خففوا عنه)(" فإن رسول الله كلد كان يأمرنا بتسوية 
القبور). 

وأما الحديث المشهور على الالسنة بلفظ: «خير القبور الدوارس» فلا أصل له 
في شئ من كتب السنة» وهو بظاهره منكره لان القبر لا ينبغي أن يدرس» بل ينبغي 
أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الارض قدر شبر كما سبق» ليعرف فيصان ولا يهان» 
ويزار ولا هجر. 

ثم إن الظاهر من حديث فضالة "كان يأمرنا بتسوية القبور» تسويتها بالآأرض 
بحيث لا ترفع إطلاقاء وهذا الظاهر غير مراد قطعاء بدليل أن السنة الرفع قدر شبر 
كما مرت الإشارة إليه سابقاء ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة «خففوا» أي 
التراب» فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية» وبهذا فسره العلماء انظر «المرقاة» «١؟/‏ 
اي 

الخامس: قال معاوية رضى اللّه عنه: «إن تسوية القبور من السنة» وقد رفعت 
اليهود والنصارى فلا تشبهوا ب . 

السادس: عن أبي هريرة أن رسول الله كلد قال: «لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس «وفي رواية: يطأ» على 
قبر). 

السابع: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَبَيِيْةُ: «لأن 


)1١(‏ جزيرة معروفة في البحر الابيض المتوسط» جنوب غرب تركيا. [منه]. 
(؟) هي بمعنى الرواية التي قبلهاء إلا أن هذه عديت بالتشديد وتلك بالالف. [منه]. 
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أمثى على جمرة أو سيف. أو أخصف نعلى برجلى(2 أحب إلي من أن أمثى على قبر 
مسلمء وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق». 

الثامن: عن أبي مرئد الغنوي قال: سمعت رسول الله عَلِلَةِ يقول: «لا تصلوا 
إلى القبور» ولا تجلسوا عليها». 

وفي هذه الاحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطء على قبر المسلم» وهو 
مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني (5/ # وغيره» لكن حكى النووي 
والعسقلاني عنهم الكراهة فقط» وهو نص الامام الشافعي في «الأم» وكذلك نص الامام 
محمد في «الآثار) (ص 5 15 على الكراهة وقال: «وهو قول أبي حنيفة». 

قال الشافعي رحمه الله /1١‏ 2555 «وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء 
عليه إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة» 
فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى» وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس 
غلية وان عى عم الخلوس عليه للتخوط ١‏ وليس هذا عندنا كرا فال »إن كان وى 

وكان الشافعي رحمه الله يشير إلى إلامام مالك رحمه الله فإنه صرح في «الموطأ» 
بالتأويل المذكور ولا شك في بطلانه كا بينه النووي فيما نقله الحافظ «/ .2١7/5‏ 

قلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم» وهذا أقرب إلى الصواب من 
هريرة وعقبة. لما فيهما من الترهيب الشديد. ومبذا قال جماعة من الشافعية» منهم 
النووي» وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام») »25١١ /١«‏ ومال الفقيه ابن حجر 
الميتمى في «الزواجر) 2١57 /١«‏ إلى أنه كبيرة» لما أشرنا إليه من الوعيد الشديدء 
وليس ذلك عن الصواب ببعيد. 


أحكام الجنائز [775] 
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حرمة الصلاة إلى القبور 


- الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا «لا تصلوا إلى القبور ..» وفيه دليل 
على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي. وهو اختيار النوويء فقال المناوي في 
«فيض القدير» شارحا للحديث: «أي مستقبلين إليهاء لما فيه من التعظيم البالغ» 
لأنه من مرتبة المعبود» فجمع - يعنى الحديث بتمامه - بين النهي عن الاستخفاف 


بالتعظيم» والتعظيم البليغ» ثم قال في موضع آخر: «فإن ذلك مكروه؛ فإن قصد 
إنسان التبرك بالصلاة في ثلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله والمراد 


كراهة التنزيه» قال النووي: كذا قال أصحابناء ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم 
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلدة في المقبرة» فهو مكروه كراهة تحريم»). 
وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنا هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم 
القبور» وإلا فهو شرك. قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» «”/ ”2337© في شرحه 
لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم. فالتشبه به 
مكروه» 
وينبغي أن يكون كراهة تحريم» وفي معناه بل أولى منه: الجنازة الموضوعة. 
وهو مما ابتلي به أهل مكةء حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون 
إليها». 


أحكام الجنائز [779] 


- الصلاة عندها ولو بدون استقبال» وفيه أحاديث: 


الأول: عن أن يد تدرف رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلكِنْد: 
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«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام». 

الثاني: عن أنس «أن النبي َيِه نبى عن الصلاة بين القبور». 

الثالث: عن ابن عمر عن النبي عد قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» 
ولا تتخذوها قبورا». 

الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلَيدةٌ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله: «باب كراهية الصلة في المقابر). 

وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره: «استنبط من قوله في 
الحديث: «لا تتخذوها قبورا» أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها 
مكروهة» وقد نازع الإسماعيل المصنف في هذه الترحمة فقال: الحديث دال على 
كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر: قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من 
حديث أب هريرة بلفظ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»» وقال ابن التين: تأوله البخاري 
على كراهة الصلاة في المقابر: وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في 
البيوت» إذ الموتى لا يصلونء كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في 
بيوتهم وهي القبور قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث 
ما يؤخذ منه ذلك. 

قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم. 

وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلاء فقد قدمنا وجه استنباطه» وقد نقل ابن المنذر 
عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع 
للصلاة. 

وكذا قال البغوي في «شرح السنة» والخطابي». 

قلت: وهذا هو الأرجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة» 
لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة» وقول الاساعيلي: يدل على كراهة 
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الصلاة في القبر لا في المقابر» مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة» فلا يحسن حمل 
حديث ابن عمر عليه؛ لان الصلاة في القبر غير ممكنة عادة» فكيف يحمل كلام 
الشارع عليه!؟ وقول ابن التين: «هو من شراح (صحيح البخاري» واسمه عبد 
الواحد: «الموتى لا يصلون)». 


بهء وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كا رآه رسول الله كلد ليلة 
أسري به على ما رواه مسلم في (صحيحهاء وكذلك صلاة الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام مقتدين به في تلك الليلة ى) ثبت في «الصحيح» بل ثبت عنه كَلِةٍ أنه قال: 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». 

أخرجه أبو يعلى باسناد جيد» وقد خرجته في «الاحاديث الصحيحة) (577). 

بل قد جاء عنه عَيَئِةِ ما هو أعم ما ذكرناء وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال 
الملكين للمؤمن في القبر: «فيقال له اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت 
للغروبء فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ 
فيقول: دعوني حتى أصلء فيقولان: إنك ستفعل». 

أخر جه ابن حبان في (صحيحه) 498١١‏ والحاكم /١١‏ 4لا - »2"/٠١‏ وقال 
«(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي! وإنا هو حسن فقطء لآن فيه محمد بن 
عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة. 

فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره» فبطل بذلك القول بأن 
الموتى لا يصلون» وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا 
للصلاة, والله أعلم. 

وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة» وهي للتحريم 
لظاهر النهى في بعضهاء وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لان النهى يدل 
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على فساد المنهى عنه» وهو قول ابن حزم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية» 
والشوكاني في «نيل الاوطار» «”/ 7١١24»؛‏ وروى ابن حزم (5/ ”١/‏ -58) عن 
الامام أحمد أنه قال: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا» . 

ثم قال ابن حزم: «وكره إلصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة 
والاوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا! واحتج له بعض مقلديه بأن رسول 
الله بد صلى على قبر المسكينة السوداء! قال ابن حزم: «وهذا عجب ناهيك به أن 
يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيهما جاء فيه. فلا يجيزون أن نصلى صلاة 
الجنازة على من دفن» ثم يستبيحون ما ليس فيه آثر منه ولا إشارة» مخالفة للسنن 
الثابتة. قال: كل هذه الاثار حق, فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها 
تصلى في المقبرة» وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه | فعل رسول الله كد نحرم 
ما نبى عنه» ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل! مثل ما فعل فأمره ونبهيه حق» 
وفعله حقء» وما عدا ذلك فباطل». 

قلت: وفيا قاله في صلاة الجنازة نظرء لآنه لا نص على جوزها في المقبرة ولو 
كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا أنه قاس ذلك على الصلاة على القبر: ولكنه 
يقول ببطلان القياس من أصله. وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأت 
إلا بصلاتها في المصلى وني المسجد كم| سبق بيانه في محله. بل قد جاء النهي الصريح 
عن الصلاة عليها بين القبور كا في رواية في حديث أنس المذكور في هذا الفصل» 

ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام 
المصلي أو خلفه أو عن يمينه» أو عن يساره. لان النهي مطلق» ومن المقرر في علم 
الاصول أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده ولم يرد هنا شئ من ذلك» 
وقد صرح با ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كا يأتي» فقال شيخ الاسلام ابن 
تيمية في «الاختيارات العلمية» «ص 35): «ولا تصح الصلدة في المقبرة ولا إليهاء 
والنهى عن ذلك إن)ا هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر 
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والقبرين لا يمنع من الصلاة, لأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنا المقبرة ثلاثة قبور 
فصاعدا. 


وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب. والمقبرة 
كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر. 

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة ثما حول القبور لا يصلى فيه فهذا 
يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. 

وذكر الامدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر 
حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. 

وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد). 

وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي 
سد الذريعة» وهذا أحد قولي العلاء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إن) هي نجاسة 
أرض المقيرة! وهما قولان في مذهب الحنفية» وقد نظر ابن عابدين في «الحاشية» 
1 07" في الثاني منهماء وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم» فكيف تكون هذه 
العلة صحيحة!؟ ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح, وقد بين ذلك شيخ 
الاسلام في كتبه» واستدل له با لا تجده عند غيره» فراجع مثلا كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم») «؟90١21 2.2١97‏ وعليه مشى في «الحانية» من كتب الحنفية» 
شان إليه الطحاوي في حاشيته على «مراقي الفلاح» فقال عند قول الشارح 
اوتكره الصلاة في المقبرة» /١«‏ 270 «بتثليث الباء» لأنه تشبه باليهود والنصارى» 
قال ليد لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وسواء 
كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه. ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم 
السلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لاء بعد أن لا يكون القبر في جهة 
القبلة» لأنهم أحياء في قبورهم؛! 
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قلت: وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان» كيف وهو يناقض العلة التى ذكرها 
والحديث الذي استدل به عليهاء وكيف يصح مثل هذا الاستثناء اليه 
مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ثم صح أن النبي عَكِلةٍ 
نبانا عن ذلك. فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة» وغيرهم يلحق بهمء 
فكيف يعقل استثناؤهم!؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنها يتمشى مع القول الثاني 
أن العلة النجاسة وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة لآمهم كا قال عليه السلام: «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» ولكن هذه العلة باطلة وما بني على 
باطل فهو باطل'"2. 


أحكام الجنائز [ 772١‏ ] 


حرمة بناء المساجد على القبور 


وفيه أحاديث: 


ات 
وس 


طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال: وهو 
كذلك. 


الأول: عن عائشة وعبد النّه بن عباس معا قالا: «لما نزل برسول الله 


- لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر [مثل] ما 
صنعوا»). 

الثان: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيةٍ في مرضه الذي م 
يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خثى أن يتخذ مسجدا. 


)١(‏ وقد فصلت القول في خطأ الطحاوي وتناقضه في الاستثناء المذكور في كتابي «الثمر المستطاب في فقه السنة 
والكتاب). [منه]. 
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الثالث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكاة: 
«قاتل الله اليهود «وني رواية: لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد). 
الوا عنه عن النبي 21515: «اللّهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). 


الخامس: عن جندب قال: سمعت النبي ِنٌ قبل أن يموت بخمس يقول: 
«قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاءء و إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»؛ فإن 
الله تعالى قد اتخذني خليلاء ى) اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من امتي 
خليلاء لا تخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانو يتخذون قبور أنبيائتهم 
وصاحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنبا كم عن ذلك». 

السادس: عن عبد اللّه بن مسعود قال: سمعت رسول اللّه عَيَكِْدِ يقول: «إن 
من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد). 

السابع: عن عائشة قالت: «لما كان مرض النبي وَكَْدّْ تذاكر بعض نسائه 
كنيسة بأرض الحبشة يقال لها «مارية» - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتنا أرض 
الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها. 

قالت: فقال النبي يَلَيِْةِ: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [فمات] بنوا 
على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله [يوم 
القيامة]). 

وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة» أوردتها في «تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد)». 

وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن 
المتخذين» ولذلك قال الفقيه الهيتمي في «الزواجر) :)135١- 1١١١ /١١‏ (الكبيرة 
الغالثة والتسعون اتخاذ القبور مساجد). 
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ثم ساق بعض الاحاديث المتقدمة وغيرها تما ليس على شرطنا ثم قال: «وعد 
هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه 
الاحاديث» ووجهه واضح. لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه. 

وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائته شر الخلق عند اللّه يوم القيامة» ففيه تحذير 
لنا ىا في رواية «يحذر ما صنعوا»» أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا 
كصنع أولئكء. فيلعنوا ا لعنوا .. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند 
القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله. وابتداع دين لما يأذن به الله للنهي عنها ثم 
إجماعاء فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد, أو 
بناؤها عليهاء والقول بالكراهة محمول على غير ذلكء إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل 
تواتر عن النبي وَاةٍ لعن فاعله» وتجب المبادرة لدمها وهدم القباب التي على 
القبور إذ هى أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله هلئاه 
لأنه بمى عن ذلكء وأمر وَدَيِةِ هدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج 

انتهى). 

هذا والاتخاذ المذكور في الاحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور: 

الأول: الصلاة إلى القبور مستقبلا لما. 


الثالث: بناء المساجد:عليها. 

والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ والآخران مع دخوط) فيه» فقد جاء النص 
عليهما في بعض الاحاديث المتقدمة» وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء 
مستشهدا بها في كتابنا الخاص «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) وذكرت فيه 
تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف. وما فيه من المخالفة للأحاديث 
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المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة» فمن شاء بسط القول في ذلك كله 
فليرجع إليه. 


أحكام الجنائز [71/5] 

ع 1ن 0 2 ل صلابيُه ‏ س ٠‏ 5 0 5 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يلتق قال في مرضه الذي لم يقم 
منه: لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


قال الألباني في شرح هذا الحديث: أي صلوا عليها أو إليهاء أو جعلوها مساجد 
يصلون فيهاء وكل هذه المعاني الثلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويعمهاء وعلى كل 
منها دليل خاص من السنةء ى) فصلته في كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 


مساجد). 
(مشكاة المصابيح ١/17؟5)‏ 
- [من محرمات القبور]: اتخاذها عيداء تقصد في أوقات معينة» ومواسم 
معروفة. للتعبد عندهاء أو لغيرها. 


لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله جَيَيِْةٌ: «لا تتخذوا قبري 
عيداء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وحيثما كنتم فصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني». 

والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصاحين عيدا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ف «الاقتضاء» «ص 6 - :)١556‏ (ووجه 
الدلالة أن قبر النبي َل أفضل قبر على وجه الارض وقد نبى عن اتخاذه عيداء 
فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان» ثم قرن ذلك بقوله وَكَئلْةٌ: ولا تتخذوا بيوتكم 
قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور فأمر 
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بتحري العبادة في البيوت» ونبى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون 

قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهم» نبى 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره كتيده واستدل بالحديث الذي سمعه من 
أبيه الحسين عن جده علي . 

وهو أعلم بمعناه من غيره» فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه 
ونحوه عند غير دخول المسجدء ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. 

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا. 

فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من 
رسول الله كَلئَِةٍ قرب الدسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا 
له أضبط. 

والعيد إذا جعل اسم للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وإتيانه 
للعبادة عنده أو لغير العبادة» ىا أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله 

وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فل) جاء الاسلام محا الله 
ذلك كله. 

وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين. 

ثم قال الشيخ «ص :)18١- ١75‏ (ولهذا كره مالك رضي النّه عنه وغيره من 
أهل العلم لاهل المدينة» كلما دخل أحدهم المسجد أن يجبئ فيسلم على قبر النبي 
يَيَكةٌ وصاحبيه. 

قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفرا ونحو ذلك» 
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما قصده 
دائها للصلاة والسلام فم) علمت أحدا رخص بهء لآن ذلك نوع من اتخاذه عيدا .. 
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مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول «السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته)<(2 ى) نقول ذلك في آخر صلاتنا. 

قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ 
القبر عيدا. 

وأيضا فإن ذلك بدعة» فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم با 
كان النبي ميد يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه» وانهم يسلمون عليه حين دخول 
المسجد والخروج منه؛ وني التشهد ى) كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته» وما 
أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أوطاء ولكن كلما 
ضعف سك الامم بعهود أنبيائهم» ونقص إياهم» عوضوا ذلك با أحدثوه من 
البدع والشرك وغيره لهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله. 

وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه» قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر 
من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة» وكذلك 
أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره» ومن المتأخرين مثل أب الوفاء بن 
عقيل وأبي الفرج ابن الجوزيء وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام 
معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في ذلك 
شيئاء لا عن النبى وَكَيِيةٌ ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الائمة المعروفين» وقد 
ضنف الثاسن في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الاثار. فا ذكر أحد منهم في 
فضل الدعاء عند شئ من القبور حرفا واحدا فيا أعلم» فكيف يجوز والحالة هذه أن 


)١(‏ قلت:ل أر هذه الصيغة في شئ من الأحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منهء وأخذها 
من مطلق قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كَل ... الحديث أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه /١١‏ 2415 وأبو داود في سئنه «رقم 0؛» فم) لا يخفى بعده. لا سيما وقد جاءت الصيغة في 
حديث فاطمة رضي الله عنها بلفظ «السلام على رسول الله» اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد». أخرجه 
القاضي اساعيل 87 - 2485 وغيره. وانظر «نزل الابرار» 227». و «الكلم الطيب «رقم 1١‏ بتحقيقي 
وضع المكتب الاسلامي».[منه]. 
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يكون الدعاء عندها أجوب وأفضلء والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر 
به!؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك 
وتقصدء وربم| اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة. 

وهذا بعينه هو الذي نبى عنه النبي يليد بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا». 

قال: حتي إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة» ويسافر إليها إما في 
المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها. وبعضها يجتمع عندها في يوم 
عاشوراء» وبعضها في يوم عرفة» وبعضها في النصف من شعبان. وبعضها في وقت 
آخر. بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه. ويجتمع عندها فيه. ى| تقصد عرفة 
ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة» وى] يقصد مصل المصر يوم العيدين» بل 
ربها كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه 
من الامصار في وقت معينء أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك؛ 
كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي 
عنه. قال: ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. 

وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي :بى عنه رسول الله 
َيِه بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا» فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين 
عائد بعود السنة أو الشهر أو الاسبوع هو بعينه معنى العيد» ثم ينهى عن دق ذلك 
وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الامام أحمد إنكاره. 

قلت «يعني أحمد»: وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا. وذكر ما يفعل عند 
قبر الحسين. ثم قال الشيخ: 

ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها. وما يفعل بالعراق عند 
القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضي الله عنه» وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان و ...و 
... وما يفعل عند قبر أب يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الاسلام لا 
يمكن حصرها. قال: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معينء والاجتاع العام 
عندها في وقت معين هو أتخاذها عيدا ىا تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم 


كتاب ما يحرم عند القبور جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين 
الذي أخبرنا النبى كَلَكنِِ أنه كائن في هذه الامة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل 
الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لا نمحى ذلك كله. فإذا كان 
قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى» وكان ذلك فتنة للخلق» 
وفتحا لباب الشركء وإغلاقاً لباب الايهان». 

قلت: وما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة» 
من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة في قبر النبي كَليِيَةِ: للسلام عليه والدعاء 
عنده وبه» ويرفعون أصواتهم لديه» حتى ليضج المسجد بهمء ولا سيا في موسم 
الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم 
على السنن وكل ذلك يقع من مرأى ومسمع من ولاة الأمرء ولا أحد منهم ينكر 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء وواأسفاً على غربة الدين وأهله» وفي مسجد النبى كله 
الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه 
الصلاة والسلام. 

هذاء وقد سبق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في 
إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. وكأن ذلك 
يقيد 

عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: «وأما قصده دائ) للصلاة 
والسلام فيا علمت أحدا رخص فيه). 

قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه 
عليه جَلَيِْيّه أحياناء لان ذلك ليسء من اتخاذه عيدا كما هو ظاهرء والسلام عليه 
وعلى صاحبيه مشروع بالادلة العامة» فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه كاد عن 
اتخاذ قبره عيداء لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرناء ولا يخرج عليه أننا لا 
نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلكء لان عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم 
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بعدمه كا يقول العلماء» ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الآدلة العامة مادام 
أنه لا يثبت ما يعارضها فيا نحن فيه. 

على أن شيخ الاسلام قد ذكر في «القاعدة الجليلة» «ص 2١‏ طبع المنار؛ عن 
نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبرء رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر 
0 3 ع ع ال اله 
فيقول: السلام على النبي عَلَكِْةّ السلام على أبي بكرء السلام على أبي» ثم ينصرف 
فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السفرء لان قوله «ماتة مرة»» ما 
يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر. 


أحكام الجنائز [0٠8/؟]‏ 


حرمة شد الرحال إلى القبور 
[من محرمات القبور]: السفر إليها: 


وفيه أحاديث: 


الأول: عن أبي هريرة عن النبى ككل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يبد ومسجد الاقصى). 


وفي رواية عنه بلفظ: «إنم| يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجديء 
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ومسجد إيلياء». 

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله عد يقول: «لا تشد 
«وفي لفظ: لا تشدوا» الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الاقصى». 

الثالث: عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاءء فقال: من أين 
أقبلت؟ قال: أقبلت من الطورء صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب. إني 
سمعت رسول الله /كلكلِبَهِ يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الاقصى». 


كتاب ما يْرُمُ عند القبور جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الرابع: عن قزعة قال: «أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمرء فقال: أما 
علمت أن النبي كَلئِةٍ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد النبى كد والمسجد الاقصىء ودع عنك الطور فلا تأته). 


وفي هذه الاحاديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة» مثل مقابر 
الأنبياء والصالحين» وهى وإن كانت بلفظ النفى «لا تشد)» فالمراد النهى ى) قال 

٠. 1‏ 0 كع مركو > سرع 2 :6 9 
الحافظ» على وزن قوله تعالى: # قلا رَفْتْ وَلا فسُوقٌ وَلا جِدَالَ في احج #. وهو ك| 
قال الطيبي: «هو أبلغ من صريح النهيء كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع لاختصاصها ب| اختصت به). 

قلت: وما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: 
«لا تشدوا». 

ثم قال الحافظ: «قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد)» الاستثناء مفرغ. والتقدير لا 
تشد الرحال إلى موضعء ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرهاء لان المستثنى منه 
في المفرغ مقدر بأعم العام» ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوصء 
وهوالمسجد). 

قلت: وهذا الاحتمال ضعيف. والصواب التقدير الأول. 


لما تقدم في حديث أب بصرة وابن عمر من أنكار السفر إلى الطور. 

ويأتى بيانه» ثم قال الحافظ: «وني هذا الحديث فضيلة هذه المساجدء ومزيتها 
على غيرها لكوها مساجد الانبياء» ولان الأولء قبلة الناس» وإليه حجهم. والثانٍ 
كان قبلة الامم السالفة» والثالث أسس على التقوى. «قال:») 

واختلف ني شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاء 
وإلى المواضع الفاضلة» لقصد التبرك بهاء والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو محمد 
الجويني «بحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث»؛ وأشار القاضي حسين 
إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من إنكار 
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أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطورء وقال له: «لو أدركتك قبل أن 
تخرج ما خرجت»». واستدل بهذا الحديث؛. فدل على أنه يرى حمل الحديث على 
عمومه. ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا 
يحرمء وأجابوا عن الحديث بأجوبة: 

١‏ - منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى شد الرحال إلى هذه المساجد 
بخلاف غيرها فإنه جائز» وقد وقع في رواية لاحمد سيأتي ذكرها بلفظ: «لا ينبغي 
للمطي أن تعمل» وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. 

؟ - ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر 

قاله ابن بطال. 

* - ومنها أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو 
قريب أو صاحبء. أو طلب عالم أو تجارة أو نزهة» فلا يدخل في النهي» ويؤيده ما 
روئ أخد مخ طريق شهر بن نحشب قال: ممعت أبا سعيد - .وذكرت عنده 
الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله ََيةّ: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام» والمسجد الاقصى. ومسجدي). 

وشهر حسن الحديثء وإن كان فيه بعض الضعف»). 

قلت: لقد تساهل الحافظ رحمه اللّه تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث. 

مع أنه قال فيه في «التقريب»: «كثير الاوهام» كما سبق» ومن المعلوم أن من كان 
كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به ى| قرره الحافظ نفسه في «شرح النخبة» ثم هب 
أنه حسن الحديثء فإن) يكون كذلك عند عدم المخالفة» أما وهو قدخالف جميع 
الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيدء والاخرين الذين رووه عن غيره من 
الصحابة كما تقدم بيانه» فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة!؟ بل هو 
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منكر الحديث في مثل هذه الحالة» دون أي شك أو ريب. 

أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث «إلى مسجد) مما لم يثبت عن شهر نفسه فقد 
ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم» وهذه الرواية عنه أرجح 
لموافقتها لروايات الثقات ى| عرفت. 

وأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه» 
وهو قوله: أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور. 

فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع 
الفاضلة» لما جاز لابي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه» لان الطور ليس 

وإنما هو الجبل المقدس الذي كلم اللّه تعاللى موسى عليه» فلا يشمله الحديث لو 
كانت الزيادة ثابتة فيه. 

ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهماء لا يعقل أن يسكت عنه شهر 

فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لما عن رسول الله وَاةِ 

فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد» فالواجب البقاء على 
عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجوينى ومن ذكر معه. 

وهوالحق. 

بقي علينا الجواب على جوا مهم الأول والثاني» فأقول: 

١‏ - إن هذاالجواب ساقط من وجهين: 

الأول: أن اللفظ الذي احتجوا به «لا ينبغى .. » غير ثابث في الحديث لأنه 
تفرد به شهر وهو ضعيف ك] سبق بيانه. 

الثاني: هب أنه لفظ ثابتء فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم» بل العكس هو 
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الصوابء والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة» أجتزئ ببعضها: 

01 5 575 010 م ىس سس اح ل ا 2 32-7 

أ - قوله تعالى: 8 قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يتخي لنَا أن نَتَخِلَّ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياء 
* [الفرقان: ]١4‏ 

ب - قوله يَيَيِذْةٌ: لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار». 

رواه أبو داود «7715» من حديث ابن مسعود. والدارمي «؟/ 2577 من 
حديث أب هريرة. 


اج - «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا». 


رواه مسلم. 


د - (إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد .. ). 


رواه مسلم. 
ه - «لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى». 


رواه البخاري. 


الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم» فهو يدل على الكراهة» وهم لا يقولون 
بهاء قفي «شرح مسلم» للنووي: «الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره».! 

فالحديث حجة عليهم على كل حال. 

١‏ - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار» لأنه لا دليل على التخصيص» 
فالواجب البقاء على العموم لا سيا وقد تأيد بفهم الصحابة الذين رووا حديث أبي 
بصرة» وأبي هريرة» وابي عمرء وأبي سعيد إن صح عنه - فقد استدلوا جميعا به على 
المنع من السفر إلى الطورء وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم» ولذلك قال الصنعاني 
في سبل السلام» «7/ :235١‏ «وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم» واستدلوا 
با لا ينهضء وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة» ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن 
ينهض على خلاف ما أولوا الدليل» زاد عقبه (فتح العلام») ل/ 9 : («ولا دليل» 
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والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد 
الرحل إليهاء مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات. لا يصلح شئ منها للاستدلال» 
وم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليهاء فصرفوا 
حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه). 


قلت: وللغفلة المشار إليها اهم الشيخ السبكي عفا الله عنا وعنه شيخ الاسلام 
ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحلء مع أنه كان من القائلين 
بباء والذاكرين لفضلها وآداءهاء وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة وقد 
تولى بيان هذه الحقيقة» ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الحادي في 
مؤلف كبير أسماه «الصارم المنكى في الرد على السبكي»: نقل فيه عن ابن تيمية 
النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها. 

وأورد فيه الاحاديث الواردة في فضلهاء وتكلم عليها مفصلاء وبين ما فيها من 
ضعف ووضع. وفيه فوائد أخرى كثيرة» فقهية وحديثية وتاريخية» حري بكل 
طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها. 

ثم إن النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه. 
لأنه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» مع العلم بأن 
العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجدء وقال وَلَيِيْةٌ: أحب البقاع إلى الله 
المساجد» حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس عل التقوى ألا وهو 
مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله عَبَيْةُ: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»» إذا كان 
الأمر كذلك فلان يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى. لا 
سما إذا كان المقصود إن| هو مسجد بني على قبر نبي أو صالحء من أجل الصلاة فيه 
والتعبد عنده. 


وقد علمت لعن من فعل ذلك» فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى 
والخلاصة: إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر 
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إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة» هو الذي يجب المصير ليه فلا جرم 
اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم. وتعمقهم في الفقه عن 
الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى» فإن لهم 
البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الحامة» ومن هؤلاء الافاضل الشيخ ولي الله 
الدهلوي» ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحجة البالغة» :)١47 /١«‏ «كان أهل 
الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء وفيه من 
التحريف والفساد ما لا يخفى. فسد يَلَلِنَدِ الفساد. لتلا يلحق غير الشعائر بالشعائر» 
ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر» ومحل عبادة ولي من 
الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي». 

ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهى السفر 
للفينارة وطلي» العلم» .3" لتقن إن بحن الطالي'ثذاك إذئية سوريف كانك ل 
لخصوص المكان. وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فإنه هو المقصود كى| قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية في «الفتاوي) ؟5/ .2١85‏ 


أحكام الجنائز [7/85] 


حرمة إيقاد السرج عند القبور 
[من محرمات القبور]: إيقاد السرج عندها. 
والدليل على ذلك عدة أمور: 
أولا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالحء وقد قال مَلَِلْةّ: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 
رواه النسائي وأبن خزيمه في (صحيحه) بسند صحيح. 
ثانيا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كا تقدم في المسألة 579 ص 214. 


ثالثا: أن فيه تشبها بالمجوس عبّاد النار» قال ابن حجر الفقيه في «الزواجر) 
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/ 2175: «صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل» حيث ل ينتفع به 
مقيم ولا زائر» وعللوه بالإسراف وإضاعة المال» والتشبه بالمجوسء فلا يبعد في 
هذا أن يكون كبيرة». 


قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول مع أنه دليل وارد. 
بل لعله أقوى الأدلة» لآن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك 
التقرب إلى الله تعالى - زعمواء ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر» بدليل 
إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. 

فإن قيل: فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السئن وغيرهم 
عن ابن عباس: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» 
وجوابي عليه: أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة» وإن 
تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته؛ كما فعل ابن 
حجر في «الزواجر). ومن قبله العلامة ابن القيم في «زاد المعاد». واغتر به جماهير 
السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضرا تهم. 

وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيا كنت علقته على كتابه» وبينت 
علة الحديث مفصلا هناك» ثم في «سلسلة الاحاديث الضعيفة» «رقم 2571 ثم 
رأيث ابن القيم في «تهذيب السنن» «4/ 2747 نقل عن عبد الحق الإشبيل أن في 
سند الحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جداء وأقره ابن القيم» 
فالحمد لنّه على توفيقه. 

وأما الجملة الآولى من الحديث فصحيحة لما شاهدان من حديث أبي هريرة 
وحسان ابن ثابت أوردته) في المسألة ١١9(‏ ص .)١187 1١86‏ 

وأما الجملة الثانية فهى صحيحة أيضا متواترة المعنى» وقد ذكرت في هذا 
التسنزو ل النجالة ليا ما سيدة أجادية ميم تقو 1ا: 
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جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب مايرم عند القبور 


حرمة كسر عظام الموتى المسلمين 

[من محرمات القبور]: كسر عظامها. 

والدليل عليه قوله وَلَيَِّ: (إن كسر عظم المؤمن ميتاء مثل كسره حيا». 
ا(ويحرم قطع شئ من أطراف الميت» وإتلاف ذاته» وإحراقه, ولو أوصى به). 

كذا في (كشاف القناع» «7/ »2١7377‏ ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن 
حجر الفقيه في «الزواجر» 2١75 /١«‏ بأنه من الكبائر» قال: «لما علمت من 
الحديث أنه ككسر عظم الحي»). 

وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا ى) في «الكشاف» «7/ :217٠١‏ «وإن ماتت 
حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل» مسلمة كانت أو ذمية» لما 
فيه من هتك حرمة متيقنة» لابقاء حياة موهومة» لان الغالب والظاهر أن الولد لا 
يعيش» واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بها روت عائشة ... ). 

قلت: ثم ذكر الحديث ونص أب داود في «المسائل» «(ص :)١5١‏ اسمعت أحمد 
سئل عن المرأة توت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا» كسر عظم الميت 
ككسره حيا). 

وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال: «والاستدلال به على ترك الجنين الحى 
في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما: أن شق البطن ليس فيه 

وثانيه|: أن الجنين إذا كان تام الخلق» وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش 
كما وقع مراراء فههنا إنقاذه» وحفط حياته» مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق 
البطن ككسر العظم. 

ولا شك أن الأول أرجج. على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة 
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للميت كا هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق البطن 
وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه. وقد صرح بهذا بعضهم. 


وقال في منار السبيل /١«‏ 2178: وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته 
بعدان كانت متوهمة. 


قلت: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الاصح عند الشافعية كما قال 
النووي 00/ الوق وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء.ء وهو مذهب ابن حزم 
4١1717-15 /0«‏ وهو الحق إن شاء الله تعالى. 


أحكام الجنائز [795] 


ويستفاد من الحديث [أي المتقدم]: 
بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيهاء قال الامام الشافعي 
في «الأم» /١1‏ 55 27: «أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن 
أدفن بالبقيع! لأن أدفن في غيره أحب أليء إنما هو أحد رجلين, إما ظالم» فلا أحب 
أن أكون في جواره» وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه. قال: وإن أخرجت 

وقال النووي في «المجموع» /0١‏ 3207 ما مختصره: 

«ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحابء ويجوز بالاسباب 
الشرعية كبحن ماسيق اف المسألة 24155 وخضرة: أنه هحور نبكن القين إذا بن 
الميبت وصار تراباء وحينئذ يجوز دفن غيره فيه. 

ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤهاء وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق 
الاصحابء وهذا كله إذا ل يبق للميت أثر من عظم وغيره؛ ويختلف ذلك باختلاف 
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البلاد والارض. ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها». 

قلت: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الاسلامية من دوس بعض 
المقابر الاسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني» دون أي مبالاة بحرمتهاء أو 
اهتمام بالنهي عن وطتها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحدء أن التنظيم 
المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات. كلاء فإنه ليس من الضرورياتء وإنما هى من 
الكاليات التى لا يجوز بمثلها إلاعتداء على الاموات» فعلى الاحياء أن ينظموا 
أمورهم, دون أن يؤذوا موتاهم. 

ومن العجائب التي تلفت النظرء أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار 
والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للاموات أنفسهم. فإنه لو وقف 
في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الابنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها 
على حالهاء وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليهاء لآنهم يعتبرونها من الآثار 
القديمة! 

وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إن بعض تلك 
الحكومات لتسعى فيا علمنا - إلى جعل القبور خارج البلدة» والمنع من الدفن في 
القبور القديمة - وهذه مخالفة أخرى في نظريء لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة 
القبور» لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى 
يتمكن من الوصول إليهاء ويقوم بزيارتها والدعاء لها! والحامل على هذه المخالفات 
- فيها أعتقد - إنا هو التقليد الاعمى لأوروبا المادية الكافرة» التى تريد أن تقضى 
على كل مظهر من مظاهر الايان بالاخرة» وكل ما يذكر بهاء وليس هو مراعاة 
اختلاف اشكاله وأسائه. فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة. 
وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالاخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن 
القصد خلاف ما يزعمون ويعلنونء وما تكنه صدورهم أكبر. 
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؟ - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين» لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: «عظم 
المؤمن». فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلكء وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في 
«الفتح» بقوله: «يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية ىا كانت في حياته) 
ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسئة كثير من الطلاب في 
كليات الطبء وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ 
والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن» ويجوز في غيرهاء ويؤيده ما يأتي في المسألة 
التالية. 


أحكام الجنائز [/ا9؟] 
جواز نبش قبور الكفار 


- ويجوز نبش قبور الكفارء لأنه لا حرمة لما ىا دل عليه مفهوم الحديث 
السابق» ويشهد له حديث أنس بن مالك رضى النّه عنه قال: 


«قدم النبي كَلكَِةٍ المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف. 
فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني 
أنظر إلى النبي مَدَدَِةِ على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا من بني النجار حوله» حتى 
أتى بفناء أبي أيوب». وكان يحب أن يصلٍ حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرايبض 
الغنم» وكان أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملا من بنى النجار» فقال: يا بني النجار 
ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» قال: فكان فيه قبور 
المشركين» وخرب ونخلء فأمر النبي َك بقبور المشركين فنبشت»ء ثم بالحرب 
فسويتء وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد. وجعل عضادتيه الحجارة 
وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزونء والنبي ؟َدَكدْةِ معهم. وهو يقولء [وهو ينقل 
اللبن: 
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هذا الحمال(2 لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهير 

الهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأتصار والمهاجرة 
وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها: 

الهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة». 


أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس.ء والسياق له والبخاري من حديث 
عائشة» وما بين القوسين من حديثهاء وقد أخرجت الحديثين في «الثمر المستطاب». 

قال الحافظ في «الفتح»: 

«وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة باهبة والبيع» وجواز نبش 
القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها 
وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها». 


أحكام الجنائز [799] 


)١(‏ بالكسر من الحملء» والذي يحمل من خبير التمرء أي أن هذا في الاخرة أفضل من ذاك وأحمد عاقبة» كأنه 
جمع حمل «بكسر الميم» أو حمل «بفتح الميم»» ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حاملء ك) في «النهاية». [منه]. 
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حكم حفر القبور للنصارى 
السائل: [حكم حفر القبور للنصارى ]؟ 
1 ع عر 
الشيخ: هو مكلف شرعا أنه إذا مر بمقابر النصارى أن يقول «اأبشركم بالنار» 
فكيف يحفر لهم حفرة النار. 
(الدق و لفون 117 ارج اباو ممم 


2 


امرأة أعلنت إسلامها رسميًا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك 
كان لأغراض شخصية» فهل تدفن في مقابر المسلمين أم 
التضارف؟ 


السائل: امرأة أعلنت إسلامها رسميًا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان 
لأغراض شخصية» فهل تدفن في مقابر المسلمين أم النصارى؟ 

الشيخ:..الذي نحن نقدر نفتي عليه» إذا كانت أعلنت إسلامها رسمياً ى) 
يقولون» ومنطلقها ني حياتها على مقتضى هذا الإسلام؛ فهي تُدفن في مقابر 
المسلمين» صَرَّحوا جميعاً أنها لم تكن تصليء ابنها أخيراً يقول: ذهبت للعمرة عند 
أختهاء يجوز ذهابها للعمرة بحيلة تنظر إلى بنتها. 

المقصود: فجوابي: إذا كان منطلقها في حياتها يدل على إسلامها فهي تدفن في 
مقابر المسلمين» ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارىء وإذا كان منطلقها في حياتها 
يدل على أن هذه كلمة قالتها: لا تعرف ما الدوافع الشخصية التي حملتها على أن 
تسجل نفسها أنها مسلمة» وتوجد حوادث كثيرة من هذا القبيل» لا تخفى على 
الجميع» فحينئٍ ليس له قيمة الإعلان هذا؛ لأن القول مقترن بالفعل: فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوًا الرّكَاة مَخَلُوا سَِيلَهُمْ4 [التوبة:0] سألت ابنها: كانت تروح 
على الكنيسة يوم الأحد؟ يعطي جواب فيه حذر يقول: أنا لم أراهاء فعلى ذلك 
تجتمعوا وتصفوا حياتها كيف كانتء. إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في 
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المسلمين, و إلا في النصارى. 

مداخلة: جزاك الله خيراء طيب شيخنا أمثالنا يعني: المسلمين يدخلوا مقابر 
النصارى ويقوموا بدفنها؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا. ولا حتى ابنها؟ 

الشيخ: لاء ابنها لا يوجد مانع» لكن تشييعها وكذا لا يجوز. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: وإياك. 


(القذى والدور / 5 / 1ه تاس م 


النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة 


[قال الإمام عن رسالة المفتي العام في الآردن المساة: فتوى شرعية في أحكام 
القبور والجنائز]: وهذه الرسالة تقع في حمس صفحات صغيرة» وهي في الجملة 
مفيدة؛ إلا فيم| تفرد به المؤلف كقوله في الكتابة على القبر: ونرى أنه لا مانع من كتابة 
اسم الميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر. وهذه جرأة عجيبة» وتقدم بين 
يدي النبي ككة؛ تإقيكك الدعليه الجالام قد : غبى أن يكنب عل القينه وقد .ذكره 
المؤلف نفسه من قبل» ثم أقدم على مخالفته بمجرد الرأي تسليكا لواقع الناس! والله 
المستعان. وقد يدعي مُدّ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور. فنقول: 
نعم؛ ولكن ألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط لأن الضرورة تقدر بقدرهاء وإذا 
كان الآمر كذلك ف بال كتابة تاريخ وفاة الميت؟! وراجع لهذه المسألة كتابي أحكام 
الجنائز وبدعها (ص .237١5‏ 


السلسلة الضعيفة (؟5١/١/‏ 0:09) 
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حكم الكتابة على القبر 

السائل: [إذا لم نجد طريقة لتعريف القبر إلا بالكتابة فهل تجوز للضرورة في 
هذه الحالة]؟ 

الشيخ: الضرورة تُقَدّر بقدرهاء فأنا أقول: إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم 
القبر إلا بالكتابة» فيجوز بحكم الضرورة: إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. 

أنا الآن راح أضرب لك مثلء ادخل المقبرة هذه ألل ممكن تكون أوسع مقبرة 
في هذا البلد» ستجد شواهد كثيرة» وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر» 
أولة: ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة» مش مكتوب فقط الاسم 
مكتوبء سنة وفاته رحمه الله والفاتحة وإلخ» هذا نحن بحاجة له؟ 


مداخلة: لا. 

الشيخ: الذين أعطوا هذه الفتوى ما أعطوا هذه القيود. 

هذه واحدة. ثاني واحدة: إذا مثل أبو عزت اللّه ير حمه» وضعنا شاهدين 
وخطنا خط هيلك أسوة ضار علامة وإ لأ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» من شان إيش الكتابه؟ 

هذا مثال لتحديد الكلام الذي قلناه آنفاء أن الضرورات تيح المحظورات. لكن أيش 


تُقَذّر بقدرها ما دام في :بي عن الكتابة نبتعد عن الكتابة» النهي إذا كان في بديل عنهاء وهاي 
أنا جبت لك بديل أن هلا عندك إشكال» شو إشكالك حول الخط؟ 


السائل: الإشكال على الخط أنه هذه العلامة التى أراها لا يعرفها إلا واضعها. 
الشيخ: وهذا المقصود. 
السائل: لكن مثلاً بعض الأقارب. 
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الشيخ: : شو المقصود بالكتابة التي أببحت» وهي منهي عنهاء أليس أن أصحابه 


يعرفوا القبر؟ 
السائل: نعم» لكن في مثلاً أقارب مثلا بدّهم يجو يزوروا القبر» ما بيعرفوا هذه 
العلامة. 


الشيخ: يعرفوا من الأقاربء الأقارب يعرفوا من الأقارب. 
(المدى والبور 5/1107 لاو) 
حكم الكتابة على القبر 
- «حديث جابر: نهى النبى كَلكلِبَةِ أن يجصص القبر وأن يبنى عليه» وأن يقعد 
عليه رواه مسلم زاد الترمذى: وأن يكتب عليها. صحيح. 
[قال الإمام على الزيادة]: 
فهى زيادة صحيحة. إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: «إنها لفظة صحيحة 
غريبة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف». 
وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: ما قلت طاثلاء ولا نعلم صحابيا فعل ذلك. وإنم| 
هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهمء ول يبلغهم النهى». 
أبى شيبة بسند صحيح عن محمد «وهو ابن سيرين» أنه كره أن يعلم القبر. 
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم 
أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرىء» ولا تشرفنه إلا قدر. الأصل قبر. ما يرد 
عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه» والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (01701)] 
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وضع علامة على القبر 
عو 

بجنازته» فذفن» فأمر النبي كلد رجلاً أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله. فقام إليها 
عن رسوله الله يَلَِةِ: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسوله الله وَللِةِ حين حسر 
عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسه. وقال: «أَتَعَلَمُ بها قبرَ أخيء وأَدْفِنٌ إليه مَنْ مات 
من أهل. يعنى: عثانَ بن مَظْعُونِ رضى اللّه عنه) . 

[قال الإمام]: 

وقد استدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أنه يستحب أن يجعل عند رأسه 
علامة من حجر أو غيره؛ قالوا: ولأنه يعرف به فَيّزار. وأقول: ولأنه إذا عرف لم 
يجلس عليه ولم يدس بالنعال. وقد ترجم له أبو داود بقوله: «باب في جمع الموتى في 
قبرء والقبر يَعَلَمُ). والبيهقي فقال: «باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت». 


العلسلة المسحيحة 55/1/90 ). 


إذا قام بعض الناس بتسوية القبور دون إذن من الجهات 

مداخلة: شيخنا: قرأت في إحدى الصحف اليومء بآن السّلطات الكويتية 
قامت باعتقال ثلاثة أشخاص بِتَهُمّة تسوية بعض القبور في إحدى الجبانات» أو 
إحدى القبور في الكويت, ف| تعليقك على هذا الموضوع؟ 

مداخلة: لاء هى تسوية؛ لأنه مشرفء قاموا بتسويته» ووصفوهم بالأصوليين 
طبعاً؛ لأنه لا يوجد بناء فوق القبر في الإسلام؛ ى) يقول هؤلاء المجموعة» فقامت 
باعتقالهم على هذا الشىء؛ لأنهم سَوٌوا هذه القبور. 
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الشيخ: الجواب: التسوية التي جاء ذكرها في حديث فضالة بن عبيد رضي اللّه 
عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحهه. أن النبي كَلِةٍ أمر بتسوية القبورء إنا 
المقصود بهذا الأمرء هو هدم ما يُبّْنَى على القبورء بناءً مخالفاً للشرع. 

لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر: أن النبي كَلِاةٍ نمى عن 
البناء على القبر» لكن مقابل هذا النهي ثبت أن السنة أن يرفع القبر عن الأرضء ولا 
يُسَوّى بالأرضء وإنما يُرفع بمقدار شبر أو شبرينء وهذا في الواقع الحكمة منه 
ظاهرة جداًء حتى يتميز القبر من سائر الأرضء فلا يُحَامَل كا تعامل أيّ قسم من 
الأرض. 

وحينئذٍ يكون المسلم في منجي من مخالفة الرسول عليه السلام» بل ومخالفته 
مخالفة مزدوجة في قوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

فلو أن القبر كان مسوىّ بالأرضء لربا صلى عليه الإنسان» فخالف نبي 
الرسول عليه السلام أو صلى إليه» وإذا جلس عليه فقد ارتكب المحظور الآخر في 
الحديث: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»» وفي أحاديث أخرى وإن كانت 
خارج الصحيح فهي ثابتة» أنه نبى عن الصلاة (حصل هنا انقطاع صوتي». 

الشيخ: فإذاً: من الحكمة البَيّنة الواضحة أن يكون القبر مرتفعاً عن الأرض 
نمقدار شين أو شيرين ؟ لتميده: 

ففي مثل هذا القبر لا يأتي الأمر بالتسوية» وإنا يأتي هذا الأمر بالنسبة للقبور 
القى #فعت» ول ليها خالقة هذه الشريعة. إل. سنا أظن وح الآمر... 

لنعود إلى ذاك النفر الذي سمعت أو قرأت ما أدريء أن الحكومة الكويتية 
ألقت القبض عليهم, وأنا أقول: إن كان إلقاء القبض عليهم؛ لأنهم خالفوا الشرعء 
فهذا خطأء وإن كان القبض عليهم؛ لأنهم قاموا با لا ينبغي لفرد من الأفراد أن 
يقوم به؛ خشية أن تثور الثورة بين الأمة؛ لأنه هذا يتعصب لهذا الحكم الثابت في 
السنة» وآخر ربا يتعصب لرأي لبعض العلاء المتخلفين أو المتأخرين في الآمة.. 
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وهكذاء فدرءاً للفتنة» نحن نقول دائاً وأبداً: لا يجوز لفرد من الأفراد» وقريباً كنا 
مجتمعين في بعض الأماكن مع بعض الإخوان. لا يجوز لفرد من الأفراد المسلمين أن 
يتولى تنفيذ حكم هو ليس من صلاحية الأفراد» وإنما هو من صلاحية الحكام؛ وإن 
قصر الحكام ى) هو القائم مع الأسف في هذا الزمان في القيام بهذا الواجبء. فذلك 
لا يسَوْعْ لفرد من الأفراد المسلمين أن يقوم بهذا؛ لأنه ليس من خصوصياتهم» لو 
كان القبر المرفوع في عقر دارهم؛ وني الأرض التي لا يتسلط عليها إلا هم أنفسهم. 
فنعم ما يفعلونء أما أن يأتوا من مقابر المسلمين» ويتسلطون عليها بمثل هذا الذي 
نقل» فهذا من جهة موافق للشرعء لكن من جهة أخرى فيه اعتداء على الحكام؛ 
وذللك ما كر الفترع. 
وهذا هو جوابي الآأخير. 


(الشدى والنور/ 7 6118914 


ها وو 04 «* 2 

حكم جعل القبر على طبقات ليدفن فيه أكثر من ميت 

مداخلة: بالنسبة للإنسان بيدفن إنسان قبله» يعنى قبل شوي السؤالء اثنين 
بيدفن واحد يندفن فوق الثاني» إذا كان القبر غميق» يعنى يجوز أن نحط بلاطة 
فوق» و العام القادم أو بعذه يدفن الث فوق البلاطة؟ هذا الثبىء يعنى والدي 
سَوَّاه هذا الثبىء؟ 

الشيخ: أنت بتصور القضية نظرية أو عملية؟ 

مداخلة: لا والدي سواه هذا الثىء» أن القبر يندفن الواحد فوق الآخر. 

الشيخ: يعني جَهّزوه بحيث يدفن واحد فوق واحد؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه بدعة. 


(الخدق وال ا ا ارم 
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مداخلة: ما حكم خلع النعلين في المقابر؟ 

الشيخ: الجواب ى| هو معلوم في كل أمر صدر من النبي يليك فالأصل فيه أنه 
للوجوب. إلا إذا وجدت قريئة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» 
ولا قرينة هناء وعلى ذلك فينبغي البقاء على الأصل ألا وهو الوجوب. 

ولكني أقول: قد يُمكن أن تَتَلَمّس قرينة تؤكد أن الأمر هاهنا على الوجوب. 
من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) 
ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. أن النبي عَلَِدِ جمع بين أمرين أو شيئين 
متباينين» فهو من جهةٍ يأمر باحترام الميت وذلك بالنهي عن الجلوس على قبره. 
ومن جهة أخرى ينهى عن المبالغة في احترام الميت فينهى عن الصلاة إلى القبرء 
0 
السبتيتين اخلع لمم كذلك هنا بره ل 37 
تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» هل النهي هنا للتحريم أم للتنزيه؟ الجواب 
0 وم 5 مم 
الصلاة إلى امعان بكو للتسري أء الخريي؟ اللي 

وحينئذٍ فيمكننا أن نستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على 
القبرء أنه يلتقي مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهاء وذلك من باب احترام 
المقبورين» فالتقى هذا الحديث بذاك» وصار هذا الثاني قرينة مؤيدة لكون الأمر في 
حديث السبتيتين هو على أصله؛ أي الوجوب. 


قد يورد بعض الناس بمثل هذه المناسبة حديث: (إن الميت إذا وضع في قبره» 
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إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين» فيتوهمون أن هذا الحديث يدل على جواز 
المقى نين القور ف التعال ولسن الآمى كذللق هو ذلكق؟» لأنه لسن مخ الضرورى أن 
نتصور أولاً: أن إخبار النبي يَكِِةِ عن الميت إذا وضع في القبر أنه يسمع قرع النعال» 
أنه يعنى أن المثى بين القبور في النعال جائزء لأنه يمكن أن نتصور الأمر بحيث لا 
يصطدم مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهم|. 

يمكن أن نتصور أمرين اثنين دفعاً للتعارض. الأمر الأول: أنه لا تلازم بين 
سماع الناس عند انصرافهم من دفن الميت» أن يكون الدفن بين القبور» بحيث 
يستلزم هذا الدفن المشي أيضاً في النعال بين القبور. 

يمكن أن يكون هذا السمع من الميت لقرع النعال في وضع خاصء كأن يُدُفن 
في حافة المقبرة في جانب منها. 

وحينئ: فلا يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الصورة أن يكون الناس قد ساروا 
بين القبور في نعالهم. هذا الشيء الأول. 

والشىء الثاني: أنه يوجد لدينا قاعدة أصولية تساعدنا على التوفيق بين 
الأحاديث التى قد يبدو التعارض بيئها أحياناً. 

من هذه القواعد: أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قَدَّم الحاظر على المبيح» فحديث 
السبتيتين يحظر على المسلم أن يمشي بين القبور متنعلاً. 

الحديث الثاني في ظاهره إذا لم نحمله المحمل الذي ذكرت آنفاًء في ظاهره يفيد 
إباحة المثي بين القبور في النعلين» فإذا تعارض حاظر ومبيح قُدَّم الحاظر على 
المبيح. 

وهذه القاعدة بدهية جداً لمن يتتبع تدرج الأحكام الشرعية» وطريقة ورودها 
ونزوها على قلب النبي يِه فنحن نعلم جميعاً أن العرب في الجاهلية كانوا في 
ضلال مبين» وكانوا لا يعلمون شيئاً ما يعرف بعد الإسلام بأنه حرام أو حلال. 


و 
وكذلك نعلم أن أول ما أنزل على النبي عَبكِْهِ فإن) هو الأمر بعبادة الله وحده 
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لاشريك له. 

ثم بعد ذلك بدأت الأحكام الشرعية تنزل» فحين) أمر عليه السلام بعبادة الله 
وحده لا شريك له وأمر الناس أن يعبدوه كذلك وحده لا شريك له. يومئذٍ لم يكن 
شيء اسمه لباس الحرير حرام» شرب الخمر حرام؛ المثي بين القبور بالنعال حرام 
وانا كآن الناس بمشوة قل .ها كانوا عليه من الفباكل» وغل "ذلك قليسن هم 
المستبعد إطلاقاً أن يكون المسلمون في العهد الأول من الإسلام يمشون على 
الإباحة الأصلية» فيدخلون القبور وفيها وعلى أقدامهم النعال» فحين| يأ حكم 
جديد يتضمن خلع النعلين بالنسبة للماشي بين القبور» نعرف بداهة حينذاك بأن هذا 
النص أتى بحكم جديد ألغى ما كانوا عليه من قبل من عادة السير بين القبور. 

من أجل هذا كله. يقول علماء الأصول: إنه إذا تعارض نصّان أحدههما حَرّم 
شيئاً والآخر يُبيحه. حمل النص المبيح على الأصلء على البراءة الأصلية» وحمل 
النص المْحَرَّم على التشريع الجديد. بهذا نستطيع أن نفهم حينذاك أن الحكم الذي 
ينبغي أن نمثي عليه هو أن لا نمشي في النعال بين القبور. 

وهذا يتأيد ى| ذكرت آنفاً بقوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها». 

فنهيه عليه السلام عن الجلوس على القبور هو من باب احترامهاء ى| قال عليه 
السلام في الحديث الآخر: «كسر عظم الميت ككسره حيا» هذا كله من باب احترام 
الأموات. لكن هذا الاحترام لا ينبغي أن يرتفع إلى مرتبة التقديس والغلو في 
التعظيم» هذا والأمر وسط نحترم الأموات ولا نقدسهم. من احترام الأموات أن 
نمشي حفاة بين القبور إلا إذا كان هناك عذر فهذا بحث آخر. 


(الحمدى والنور / 117" هوم 


حكم فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه 
مداخلة: هل يجوز فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه؟ 
الشيخ: إذا كان قد صار رميياً يجوز وإلا فلاء إذا صار تراباً جاز وإلا فلا. 


مداخلة: المدة كم؟ 

الشيخ: المدّة بارك الله فيك تختلف باختلاف الأراضي؛ فبعض الأراضي تجعل 
الفساد يسري بسرعة إلى الجثة» وبعضها تكون أراضي ناشفة تحتفظ الحثة إلى أمد 
بعيد. فهذه أمور لا تعرف إلا بالتجربة» وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعايها 
وصاحب الدار بها فيها. 

فكل أهل قرية بالتجربة يعرفون هذا. 

أما أن يُوضع شرعاً حَدٌ لا يُتَعَذَىه هذا أمر لا يُعقل أبداً. نعم. 

علي الحلبي: يا شيخ» هل الجواز بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ مطلق» أو 
بقيد الضرورة؟ يعني جواز الدفن على من هذا حالّه للضرورة؟ 

الشيخ: فهمت عليكء لكن يا ترى الضرورة هنا يمكن أن تتصورء فإن 
تصورت فالضرورة تبيح أهم من هذه المحظورات. 

علي الحلبي: يعني سؤال شيخنا بالعكس. يعني لو لغير ضرورة» يعني السؤال 
كأنه أنا فهمت من الأخ سؤاله لغير ضرورة. 

الشيخ: طبعاً لغير ضرورة. 

علي الحلبي: فالجواز لغير ضرورة أيضاً؟ 

الشيخ: هو الجواز كيف؟ نحن قلنا: لا يجوز إلا بعد أن يصبح رميماً. 

علي الحلبي: نحن غلب على ظننا أنه أصبح رميما. 


الشيخ: طيب. سواءً في ضرورة أو ما في ضرورة. 
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الشيخ: الأمر بدهي. ينقلون عن المعَرّي أنه قال: 

خفف الوطء ماأظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 

الله جعل الأرض كفاتاً. إذا كان أي بقعة من الأرضء ممكن أن يكون ما كانت 
مقبرة» ولذلك فإذا اندثر الجسد وصار رميماً جاز الدفن ولو بدون ضرورة. 

مداخلة: هل يفهم من هذا جواز نبش المقابر لأي غرض؟ 

الشيخ: لا. ما يجوزء لكن قد يظن ظان ما أن هذا القبر صاحبه صار رمياً 
فيفتحه ليس بقصد النبشء وإذا به يجد المُئة كأنها حية اليوم | يقع أحيانا أو لا 
تزال فيها فلا يجوز حينذاك... 

مداخلة: يعني هناك بعض المقابر القديمة أغلقت ول يدفن فيها منذ مثلاً عشرء 

الشيخ: نعم. 

بواغلة: قفن الناس يزيلون هذه المقابي وكترن علنها؟ 

الشيخ: لا ما يجوز هذا. 

يعني: إذا كانت الدولة» -وهذا كثيراً ما يقع في كثير من البلاد مع الأسف- تقر 
تخطيط الشوارع على حساب الأموات وعلى حساب المقابر» فلا يجوز القضاء على 
القرزق: لذ بعد الفأتديب أن لاد فيا يف وصارت رمي 

أما كبا رأيتنا هناك في سوريا كانت تشال العظام بالجرافات» فهذا حرام لا 
يجور. 

وقد سمعتم آنفاً قوله عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم الميت ككسره حياً). 
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ولاشك أن هذا التنظيم إنا يندفعون إليه» إما جهلاً منهم بأحكام الشرعء وإما 
استهتارا منهم بهذه الأحكام, لأنهم مهتمون بدنياهم أكثر ما يتمون بآخرتهم. 
(الفدى و الكو 117 عق تل ننم 


(الشدى والنور / /11” / ودنوزابد:) 


حكم رفع اليدين في الدعاء عند المقابر 

السائل: بالنسبة للزيادة في العبادات والبدعة» هل يجوز أو صح أو ورد شئ في 
رفع اليدين في الدعاء عند المقابر؟ 

الشيخ: عند زيارة المقابر؟ 

مداخلة: عند زيارة المقابر» أو للميت» عندما قال النبى كلكلِيْهِ: «ادعوا 
لصاحبكم) أو قال: «سلوا له الثبات. فإنه الآن يسأل» هل جاء رفع اليدين» أو جاز 

الشيخ: هنا لم يرد» لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي يِب لما كانت نومته 
عند عائشة» وخرج من ال حجرة وتبعته عائشة» فهو ب يمسم وهي خلفه حتى وصل 

أما ببخصوص: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» لم يرد 
رفع اليدين في هذا المكان... 


)٠٠١ 1:51 :*١ا/‎ /5٠١8/ (الحدى والنور‎ 


أخذ ما يوضع للقبور 


مداخلة: بالنسبة للشموع والنقود التي يضعها الجُهّال في مقابر من يُسَمُوههِم 
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بالأولياء» هل يجوز أخذها؟ 

الشيخ: تعني» هل يجوز سرقتها؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: طبعاً لا يجوز. 

مداخلة: كيف نفعل بها؟ 

الشيخ: ليس لك إلا أن تنصح. وأن تُذّكّر بأن هذه وثنيات وشركيات, ولما 
تستطع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكباء حينذاك نوكلك بمصادرتهاء 
م ل اله 

فداخلة: يعى ترك ىا هى لا تمسّها. 

لشيخ: أي ندم 
او ل . مات ل 


الشيخ: أنا أقول كا قلتّ تماماً: خرجت من ملكهم, لكن هل مَلّكُوكّها؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: المهم» هو هذا بالنسبة إليك وإليّ» وليس المهم أنه خرجت من ملكهم 
أم لاء المهم هل ملكونا إياها أم لا؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ولذلك فلا يجوز لنا أن نمتلكها. 


(الدى والمور 1 ا ل ام 
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الخروج من القبور وتزاور الأموات 

مداخلة: أسأل عن حديث تحسين الأكفانء والتَّرَاوُر بين الأموات» والبعث في 
الأكفان» ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر: «جمع الناس حفاة 
عراة غرلا)؟ 

الشيخ: الخروج من القبور يكون بالأكفان التي يكفن فيهاء أما الحشر فهو عراة 
حفاة ىا خلقهم. يعني: حالتين مختلفتين» كما يوجد في القرآن آيات تنفي هناك أن 
يكون فيه سؤالء لقلا ناب ْنَم يَوْمَيِذ وَلا يَتسَاءلُونَ4 [المؤمنون:١١٠]..‏ 
نم لَعسَألْنَ 1 يَوْمَئِذٍ عَنٍ انيم [التكاثر:8]» فالآية الأولى في مكان» والآية 


ارك لمان دمو ادر طن يحرضة تركب لق ا 1 ارين 
كَسَبَ رَهِينٌ4 [الطور:١‏ 7]» وأيش الآية؟ 


آية عبس وَصَاحِيَيِهِ ونيد لِكُلٌّ امرئ مِنْهُمْ يَوْميِذِ َأ ينيد [عبس:7, /و3”] 
نفسى نفسىء في هذه الحالة ما فيه تساؤلء لكن في آية أخرىء في مكان آخر حين| 
يُوضع الميزان ويُنْصَّب الصراطء فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث: «لا تزول 
قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس» أو «عن أربع» روايتان» ففى سؤال» 
لكن في بعض المواقف ما فيه سؤال لمول الموقف» كذلك البعث في الأكفان يعني: 
حين الخروج لكن حين المحشر ما فيه هناك لالِكُلّ المرئ مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأَنُ يُغنيه» 
[عبس:/7]. 

فإذاً: احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو: حين الخروج من 
القبور» والبعث عراة حفاة كا جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام» حين!| يجمع 
الناس في مكان معين» وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة» 
لعلى أجبتك عن سؤالك. 

مداخلة: [والتزاور في القبور]. 

الشيخ: التزاور في القبور» هذا في الحقيقة أنا بدا لي تردد وتوقف فيه. أنا 
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أوردت هذه 5 وبالتالي ذكرت في صحيح الجامع 
الصغير من جهة أخرىء. وبعدين بدا لي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم» 
بخلاف الشطر الأول من الحديثء فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم» رجعت إلى 
الصحيحة لإعادة النظرء فوجدت من مصادري التى كنت اعتمدت عليها بعض 
المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية» و كيت أمنى أنه يكون البلاد 
الإسلامية بلاد واحدة» يدخل الإنسان إلى بلد» ويخرج منها إلى بلد آخر؛ حتى 
يسافر إلى د مشقء وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليهاء لكن 
هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة. 

لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة» فلا أقول بصحتها ىا كنت صنعت» 
ولا أقول بضعفها؛ لأني ما رجعت إلى المصادر, أو ما تَمَكّنت من الرجوع إلى 
المصادر. 


الشق واللحد 


السائل: ما هو الشق وما هو اللحدء وأيب| أقرب للسنة؟ 

الشيخ: قال عليه السلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» الشق لأهل الكتاب» 

خاعات الرسول َككةٌ وفكروا بتهيئة القبر الشريف له. فسألوا في أنفسهم 
لسع رو ربعا لام حاو اعد . ا 
وجرست سواه لم ل يشق شقاً تنفيذاً لقوله عليه السلام المذكور آنفا 
«اللحد لناء والشق لغيرنا». 


هذا طبعاً هو الحكم الشرعيء وككل الأحكام الشرعية يُراعى فيها 
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الإستطاعة؛ لأنه أحيانا قد تكون الأرض صخرية جداً ولا يساعد على اللحد. 
خاصة في ذاك الزمان الذي لم تكن الحفارات القوية» ولو الحفارة اليدوية ماذا 
يسموها الكبريتر. 

الان هي سهل جداًء مهما كانت الأرضء لكن الكبريتر هذه يعنى ما تحقق مثلاً 
في بعض القرىء ولذلك فإذا تَيَسّر اللحد فهو بلا شك هو الأفضلء وإلا الشق 
جائز. 


(اطدق والترر همه امعو 5 
زراعة الشجر على المقبرة 


مداخلة: الموضوع يا شيخناء بعض الناس يزرعون شجرة على القبرء 
ويترددون على هذا القبر بحجّة أنهم يسقون هذه الشجرة. فا رأيكم في هذاء هل 
تللم هله الشس #بوعكوى ركوة شاء أيفا على هذا الفعز + سى كنوت اشيجار 
الزيتون والتين والفواكه على المقابير؟ 

الشيخ: نعم» هذا أسلوب لا شك ليس إسلامياً من جهات عديدة, أهمها: أنه 
أسلوب الكفار الذين ينزعجون من زيارة القبور» ولذلك فمن سافر إلى بلاد الكفر» 
يذ المقابر أشيه عاءتكون بالخدائق العتاءه مؤروعة بالأشجار الكثيرة والوروة 
والزهور ونحو ذلكء حتى إذا مَرّ المار من تلك المنطقة» لا ينزعج بذكر الموت. 

فالمسلمون الآن يَسْلُكون سئن من قبلهم: ى) تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: الت ن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ 
ح لو دلوا حدر فين لتاعميوه):. إلى ار التديث: 

فهذه الظاهرة هو تقليد للكفارء ومن تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد 
الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منهاء وهو إخراج المقابر خارج البلد» وبذلك 
يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات» أي: يعطلون زيارة القبور؛ لآنه ليس من 
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0200 1 
أن يرى أبوه. لا والله لن يسأل عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أخته. 

هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات» بطريق تحقيق الغاية الشرعية 
التي سبق ذكرها آنفا. 

ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقاء فهذه المسألة مع أنها -كما يقول 
بعضهم: ثانوية- ولا نقول من باب القشورء لكنها ثانوية» لكن مع ذلك سوف 
ا ل و ا ل ا 
يقطعوا الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام: «آلا فزوروها؛ فإنها تذكركم 
الآخرة». 

مداخلة: يا شيخنا يعني: يستدل بعض المسلمين بأن الرسول كلكا مَرَ 
اعلا سينا رندا او كذاها الكر اله قرقع فل القن لسددارن ذا اتيف 
أنهم يجوز لهم أن يضعوا شجر أو غيره. 

الشيخ: هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح. ولكن لا يدل الحديث على 
الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار 
على مقابرهم أو قبورهم؛ بزعم أنها تُحَفف العذاب عن أولئك الأموات» بسبب أن 
هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجلء وبهذا التسبيح يُحَمْف العذاب عن أهل 
القبور» هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع 
0 

بل الحديث الذي سألت عنه» يدل على أن هذا الغصن الرطب الذي وضعه 
الرسول عليه السلام لم يكن سبباً لتخفيف العذاب» حتى يصح أن يُتَخْذ هذا 
السبب نظاماء ويُطَبّق في مقابر المسلمين» وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إن) 
كان علامة وتحديداً لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين؛ ذلك لأن النبي 
كي لما سيل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين» قال: «لعل الله أن يخفف 
عنهم| ما داما رطبين»» هذا حديث البخاري ومسلم. 
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وهناك رواية من حديث جابر بن عبد الله الآأنصاري رضى الله عنه أن النبى 
يلل لما سئل أجاب: بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب 
مادام الغصن رطباً. 

إذاً: ما هو السبب في التخفيف؟ شفاعة الرسول أي: دعاء الرسولء إذاً: 
الرطابة هذه ليست هي السبب. إنم| هي علامة» ماداما رطبين فالعذاب مخفف. هذا 
صريح في الحديث. 

لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث» أول 
ذلك: لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سبباً لتخفيف العذابء لجرى 
السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفاً للعذاب» وإذ لم يفعلواء فهذا دليل أنهم 
لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن.ء هذا شيء. 

وشىةٌ ثان: لو أن ذلك يكون سبباً شرعياً لتخفيف العذاب» فهتيئاً للكفار 
الذي ايت مقابرهم حدائق غناء» فإذًا يُخَقّف عنهم العذاب؛ بسبب هذه العلة 
المبتدعة المختلقة التي لا أصل لما في السنة. 

وثالا وأخيراً: وا عز وجل يقول: ون من كئء إلا ييح دولك لا 
تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ4 [الإسراء:44]» كل شيء حول الميت» بل الميت نفسه» سواء 
كان لايزال نم عل عليه أو ذاب اللحم وبقي العظمء عار العطم ميا كل 
هذا وهذا وهذاء داخل في عموم قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ عَيْءِ إِلَّا مُسَبْحُ يُسَبْح بِحَمْدو» 
[الإسراء: ؛ 5 ]. 
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الحجر وبين المدر» كله داخل في عموم الآية الكريمة» لذلك: إن هذا الذي يقولونه 
إلا اختلاق. 


(الشدى والحور/ ار اام سمخ 


(الحدى والنور/5:7/ 3# 1:59 )6١‏ 
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2-222 2 


عن ابن عباسء قال: مر النبي ولد بقبرين» فقال: «إنه| ليعذبان» وما يعذبان 
في كبير» أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول» - وفي رواية لمسلم: «لا يستنزه من 
البول» - «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» 
ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا:يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لعله يخفف 
عنهم| مالم ييبسا». 

[قال الومام]: 

لقد توهم كثير من الناس أن التخفيف إن| كان من أجل رطابة الشقين» وهذا 
ليبس بصحيح. ولو كان كذلك لما ة شق الغصن شقين؛ لأن ذلك مما يسرع اليبوسة 
إلى الشقين كما لا يخفى» والصحيح ان سبب التخفيف إن| هو شفاعته َاةٌ ودعاؤه 
لماء وأن الله استجاب له ذلك إلى أن ييبساء فالرطابة علامة لا سبب» ويشهد لهذا 
حديث جابر الطويل في مسلم «23575/8: (إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت 
بشفاعتي أن يرفه عنها ما دام الغصنان رطبين». 

ولهذا لم يعرف عن النبي يِه أنه كان يفعل ذلك عند زيارة القبورء ولا عن 
أصحابه» ولا عن أحد من السلف. بل قد أنكر الإمام الخطابي ما يفعله الناس اليوم 
من وضع الأخضر على القبور» وقال: إنه لا أصل له وقد تكلمت على هذه المسألة 
بتفصيل في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» وراجع أيضاً تعليق أحمد شاكر على 
الترمذي .)٠١77/١١‏ 


(مشكاة المصابيح )١١١/١‏ 


الموعظة عند القبر حين دفن الميتث 
مبذاخفلة: الموغظة بالذات عتد القرحين ذقن المنت؟ بعفن البلدان بامستموار 
موعظة عند الدفن» فهل هذا جائز باستمرار؟ 
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الشيخ: لاء الاستمرارية لاء لكن أحياناً بلى. 


(الفدم و لوو 7 6117 


النهي عن المي بين القبور والجلوس عليها هل هو خاص 
بقبور المسلمين؟ وكلمة حول تسمية بعض ال مقابر بالمقابر 
الإسلامية؟ 


الملقي: بالنسبة للمشي بين القبور بالحذاء أو بغير الحذاء؟ وهل القبور خاصة 
بقبور المسلمين أو لو كانت قبور مشركينء والجلوس عليها كذلك؟ هل يُمَرّق بين 
قبر المسلم والمشرك؟ والمشي بينها بحذاء أو بغير حذاء. 

الشيخ: نعمء لا شك أن هذا الحكم يختلف عن قبور المسلمين و قبور 
المشركين» ذلك؛ لأن المشركين في قيد حياتهم لا حرمة لهم» فمن باب أولى أنه بعد 
وفاتهم فهم لا حرمة لهم. 

أما المسلم فهو ا قال -عليه السلام-: اكب مقي الزين ككيره محياًاء فمن 
هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمتاه -أيضاً- - من حديثنا الأخير: «لا تجلسوا 
على القبورء ولا تصلوا إليها». 

هذا الحديث يلتقي مع حديث: «كسر عظم المؤمن حياً ككسره ميتا»» كيف 
يلتقيان؟ أي يُعطي حرمة ومقاماً واحتراماً للمؤمن ولو بعد موته فلا يجوز كسر 
عظمه ميتاًى| كان لا يجوز كسره حياً 

هذا معناه: أن الشارع الحكيم يأمرنا باحترام أموات المسلمين» من هذه النقطة 
يلتقي مع الحديث الآول: «لا تجلسوا على القبور» احتراما لماء «لا تصلوا إليها» 
تعظيياً لهاء لأن الصلاة لا يجوز الاستقبال إلا لبيت الله الحرام. 

إذاً: هذا الحديث الأول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» جمع بين 
خصلتين تُحَقّقان العدل مع أموات المسلمين» لا يُهانون لا يُداسون ولا يُحَظَّمون 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


تفظيا فخلا بالتوييد. 

كذلك قوله -عليه السلام-: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً). 

إذا كان الأمر كذلك ترتب منه أدبٌ آخر يلتقي مع قوله: «لا تجلسوا على 
القبور» أي لا تدوسوا القبور» لا تدوسوا القبور بنعالكم» فإن كان ولا بد وهذا 
واقعياء لا بد من السير بين القبور في بعض الأحيان» وعلى الأقل لدفن الميت. 

فحينئل يأق قوله -عليه السلام- الثابت في السئن والمسند: «يا صاحب 
السبتيتين اخلع نعليك». 

فإذاً: الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب: «لا تجلسوا على القبور) 
أي احتراماً وتأدباً مع هؤلاء المسلمين» أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لمهم خاصة 
بعد وفاتهم» وبعد أن آلوا إلى حفرة من حفر النار» لعلي أجبتك؟ 

الملقي: يا شيخ هذا بين القبورء كذلك يخلع حذاءه. 

الشيخ: هو هو بين القبور. 

الملقي: ليس ليس يدوس على المقابر. 

الشيخ: هو بين القبور -بارك الله فيك-؟ لأن الحديث جاء في ماذاء هو كان 
يدوس عل القبور؟! هو بمقى بين القبوره يمقى مشي عاديا بين القبون قتاداة 
عليه السلام- وقال له:«يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك» الدوس على القير شىء 
الشرعي. 

فى أنه لا يجوز القعود على القبر مباشرةً» كذلك لا يجوز أن تمشي بين المقابر» 
ااال ل ا لي ل 
نعليك في صورة أخرى؛ أتصورها يمكن اليوم ت: تنظيمهاء أما من قبل ما كانوا 
كرون كر هذا | علدنا وهو معدل عر جين لسنام من انق له يمدي الاين 
فيها. 
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لكن في النهاية لا بد من الدخول بين القبور» إلا أنه هذا التنظيم يُحَمْف 
المخالفة» فهذا ما في مانع الآن مثلاً في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية مو 
مداخلة: نعم. 
0-48 ع 
الشيخ: آه» وأنا ما أجب أن تُسَمّى المقبرة الإسلامية مثل ما بيقولواء شو بيقولوا: 
الجامعة الإسلامية» وحتى بيكون في إضافة قبل منهاء جامعة الملك فلان الإسلامية, يا 
جماعة لماذا هذه الوصفات هاللى تسمى بصفة كاشفة» هل هناك جامعة الملك فلان غير 
إسلامية» هذا كله من شان إرضاء التوجيهات الحاية من الغرب. 
(المهدى والنور / /ا5ه /18:/و7: 6) 
(اخفى والتوى / لكان 17 وم 


(الهدى والنور / /ا5 05 / )٠١0:57:60/8‏ 


رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول 
والغائط 


[روي عن النبي يِه أنه قال]: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط. 
فكأنما جلس على جمرة». منكر بهذا اللفظ. أخرجه الطحاوي في«شرح المعاني» ١١‏ / 
21 عن ابن وهب وسليمان بن داود «وهو الطيالسى» كلاهما عن محمد بن أبي 
حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سئد ضعيف جداء فإن 
ابن أبي حميد هذا قال البخاري:١منكر‏ الحديث». وقال النسائي:١ليس‏ بثقة»» ولهذا 
قال الحافظ في «الفتح) 9“ / 24١175‏ بعد أن ذكر لخديف ل إسفادة ضعيف). وقد 
رواه عنه أبو داود الطيالسى في مسنده بلفظ آخر فقال: ١18 / ١١‏ - ترتيبه»): حدثنا 
عدي أن عد عن خبحد بن كس غزق أو عور ةقان قال سول اش لله دان 
يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر». قال أبوهريرة: يعني يجلس 
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لغائط أو بول. قلت: وهذا التفسير للجلوس وإن كان باطلا في نفسه | سيأتي» 
فهو بالنظر لكونه منسوبا لأبي هريرة أقرب من رفعه إلى النبي كلد ىا في رواية 
الطحاوي وهو أخرجها كما رأيت من طريق ابن وهب عن ابن أبي حميد. ثم من 
طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب مغايرا للفظه في«المسند». وهذا أقرب أيضاء 
لأنه روى الحديث المرفوع عن الجادة ى| رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ:١لأن‏ يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر». 

رواه مسلم 70/ 257 وأصحاب السنئن إلا الترمذي والطحاوي وغيرهم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاء فهذا هو المحفوظ عن أبي هريرة بالسند الصحيح 
عنه» فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة» أما على رواية الطحاوي 
فظاهرء وأما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل» فلأنها تضمنت زيادة 
عل ووائة القن نعف 313 تل القاقان بو أرقياة :لد اك عرق أن ري انهل 
بالحديث على ظاهره. فروى الشافعي في«الأم)١1١‏ / 2555 وابن أبي شيبة 
في «المصنف» «5 / 2177 عن محمد بن أبي يحبى عن أبيه قال:١كنت‏ أتتبع أبا هريرة 
في الجنائز» فكان يتخطى القبور» قال:«لأن يجلس...») فذكر الحديث موقوفاء وسنده 
جيد فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس 
على القبر بالبول والتغوط عليه لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور 
وعدم وطئهاء فدل على أنه هو المراد» وهو الذي لا يظهر من الحديث سواهء ومن 
الغرائب أن يتأوله بعض العلاء الكبار بالجلوس للغائط وأغرب منه أن يحتج 
الطحاوي لذلك باللغة» فيقول:«وذلك جائز في اللغة» يقال: جلس فلان للغائط» 
وجلس فلان للبول»!! وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا 
الإمام» فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلقء فهل في اللغة «جلس 
فلان» بمعنى تغوط أو بال؟ ! فا معنى قوله إذن: يقال جلس فلان للغائط...«فمن 
نفى هذا وما علاقته بالجلوس المطلق؟! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم 
والنووي والعسقلاني ببطلان ذلك التأويل» فمن شاء الاطلاع على ذلك 
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فليراجع «المحلى) «ه/ >؟١»)‏ و(فتح الباري» «/ 76 .2)١‏ 

وإن من شوم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل 
الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث. فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل الباطل! 
واحتج أيضا بحديث آخر فقال:«حدثنا سليهان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب قال: 
حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن أب أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا 
ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي جَيَيِةِ عن الجلوس على القبور الحدث: غائط أو بول. 

قلت: وهذا سند رجاله ثتقات معرفون غير عمرو بن علي» فلم أعرفه» ول أجد في هذه 
الطبقة من اسمه عمرو بن علي» ويغلب على الظن أن واو «عمرو» زيادة من بعض النساخ» 
وأن الصواب «عمر بن علي») وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه 
كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا 
يقول: سمعت وحدثناء ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش. 

قلت: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به 
ولوصرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثناء ولا يفترض في كل 
الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهو التدليسه هذاء وكأنه لهذا الذي أوضحناء 
اقتصر الحافظ في «الفتح) (7/ 21725» على قوله «ورجال إسناده ثقات» ولم يصححه. 
بين| رأيناه قد صرح بتصحيح إسناد الحديث من طريق أخرى عن عثمان بن حكيم 
بنحوه وقد علقه البخاري عنه فقال:«وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة» 
فأجلسني على قبرء وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث 
عليه». فقال الحافظ: «وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة 
لحكيم بذلك ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عبد 
الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنبه| سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس 
على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إل أحب إلي من أن أجلس على قبر» قال 
ععانة قرايف كاري بن زيد فى لقاب ذذكررف له ذلك فاحل ودين ادو 
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النبى كيَِيَةّ بخلاف السند الذي قلبه المعلول» أقول هذاء وأنا على ذكر أن قول 
الصحابي «نبى عن كذا» في حكم المرفوع» ولكن هذا شيء, وقوله: (إنما نبى عن 
كذا» شيء آخرء ففي هذا القول شيئان: الأول النهي» وهو في حكم المرفوع. 
والآخر وهو تعليل النهي فهو موقوف ولا يزم من كون الأول مرفوعا أن يكون 
الأخر كذلكء لجواز أنه قاله باجتهاد من عنده لا بتوقيف له من النبى عَكَكِْكٌ» ويؤيد 
«ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا 
لا تقعدوا على القبور). 

وفي رواية له عنه:«رآني رسول الله عي وأنا متكئ على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب 
القبر». إسناده صحيح» وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته». 

قلت: وهو مخرج في«أحكام الجنائز)99 .251١ - ٠١‏ 


السلسلة الضعيفة (7/94-11//5). 


حكم السلام على المقابر للمار بغير قصد الزيارة 


السؤال: في حديث عائشة رضى الله عنه: إذا أنا أتيت المقابر فماذا أقول؟ فهل 
المرور على المقابر بالسيارة من مكان إلى مكان» وليبس القصد من هذا المرور 
الزيارة» هل يُسَلَم على الأموات. وهل جرى على ذلك عمل السلف؟ 

الجواب: أما هل جرى عمل السلف هذا مما لا ندريه» أما هل يُشْرعَ ذلك 
فنعم» هناك حديث «سنن الترمذي» في سنده ضعف: أن النبي كَلَلِدِ كان إذا مر 
بالمقابر قال: «السلام عليكم...»)؛ إلى آخر الدعاء» لو صح هذا من حيث إسناده 
فتم الجواب» لكن في سنده ضعف من جهة. 

ومن جهة أخرى: الأحاديث الصحيحة الثابتة في مسلم وفي غيره ليس فيه 
لفظة: المرور أو ما يُوَّدّي معنى هذا المرور» لكن إذا كانت الغاية من شرعية زيارة 
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القبور بعد النهي عنها هو تذكر الموت». فلا شك أن المرور بالمقابر قد حصل...؟ 
فإذا مر المسلم بالمقابر ولو كان لم يقصد زيارتبا قصداًء عليه أن يقصد السلام 
عليهم؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك وبخاصة أنه دعاء. 


(المدئ واليور/5ة/ا/ 56:؟ة: )٠١‏ 


من صور البناء على القبور المحرمة 

السائل: على ذكر الدفن والآموات وما شابه» سألني سائل اليوم عن الدفن» 
فيا يسمى بالفسقيات فحبذا لو إشارة عامة حول الموضوع؟ 

الشيخ: طبعاء أولا: هذا يخالف السنة» بل يخالف الأوامر النبوية؛ لآن السنة 
دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرضء ثم البناء على قبره. 

لو فرضنا أن ميتا دفن في أرض ماء ثم بُني عليه بناء صغير جداء يكون خالف 
السنة من حيث أنه لم يُحفر له ويدفن في التراب» لكن هنا في الفسقيات ى| تعلمون 
هنا جميعا إن شاء الله يتطلب شبه بناء غرفة» والرسول جََِيِْةٌ قد صح من حديث 
جابر في (سنن النسائي» وغيره أنه نبى عن البناء على القبر فهذا اسمه بناء على القبرء 
ولا يهمنا أن ندقق في كيفية البناء هل هو بيت مربع هل هي قبة.. 

لذلك: فالطريقة التي ابتدعها المصريون تقليداً منهم للفراعنة من بناء 
الفسقيات على قبور الأموات» هذا بلا شك يخالف السنة» ويخالف الأوامر النبوية 
الكريمة» ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد الأخرى. ولعل هذه الضلالات 
تَسَرَّبت إلى هنا. 


(الحذى والحور/ 9/7/7 1:7 ) 


ما المقصود بالنهي عن الصلاة بين المقابر؟ 


مداخلة: ذكرتم في كتابكم: أحكام الجنائز» أن النبي لد نممى عن الصلاة في المقاب 
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السؤال: ما المقصود بالصلاة في المقابر» هل يقصد بين المقابر» أو أن يكون القبر اتجاه قبلة 
المصلي؟ لأننا نجد كثيرًا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت. 

الشيخ: المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر؛ لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء 
النهي الصريح عنه؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها» أما النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل 
من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه؛ وما يؤكد هذا تلك الأحاديث 
الكثيرة التي جاءت عن النبي مَلِْةِ صحيحة بل ربا تبلغ مبلغ التواتر من النهي عن 
الصلاة في المساجد المبنية على القبور» فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة 
في هذا المسجد لا تصح., 4؟ لآن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبر» على 
خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا 
كان فيه ثلاثة قبور» فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعًا ىا 
بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. 

مداخلة: [وصلاة الجنازة] 

الشيخ: جزاك الله خير, المكان المتخذ للصلاة على الجنازة» إذا كان مفصولًا 
عن المقبرة فهو أمر جائز؛ لأن النبي مَكيِةٍ كان يصلي على الجنازة في المصلى» وكان 
المصلى بجانب القبر» فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء وكونه محجوز 
منفصل عن المقبرة شيء آخرء فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض 
البلاد هل هو مفصول عن المقبرة أم الذين يصلون في هذا المصلى» يصلون إما بين 
المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر» هذا التفصيل لا بد من مراعاته. 

(أسئلة وفتاوى الإمارات - )٠00:77:5 5/3١١‏ 


هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام 
الشرعي الوارد على الموتى؟ 


مداخلة: هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي 
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الوارد على الموتى؟ 

الشيخ: ليس في ذلك نص خاص بالطبع» وأعني نص خاص: بمعنى حديث 
صحيح. لكن هناك حديث جاء في سنن الترمذي معناه: إذا مر أحدكم بالمقابر 
فليقل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» إلى آخر الدعاء المعروف. لكن هو بهذا 
اللفظ فيه ضعف لم يصح.ء أي: من حيث المرورء إلا أن المقصود ى] تعلمون من 
الحض على زيارة القبور بعد أن نهى النبي كَلكِْدِ عنها إن| هو انتفاع الزائر والمزور» 
وهو المزور بدعاء الزائر» والزائر بالاعتبار بالموت» لا شك أن شيئًا من هذين 
الأمرين يحصل ولو بالمرورء إلا أن تمام العبارة بالنسبة للزائر لا تحصل إلا إذا توجه 
لزيارة المقابر توجهًا خاصًا وليس مارّاء هذا ما عندي والله أعلم. 


(فتاوى جدة -5 )00:1١:735/‏ 
2 
مداخلة: بالنسبة لبعض الناس الذين في الحرم؛ الملاحظ بعض الناس يقفون 
في مكانهم بعد التسليم» ثم بعد ذلك يتجه باتجاه القبر .. 


الشيخ: هذا لا يجوز في الإسلام» لا يجوز استقبال القبور في أثناء السلام 
الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام في شيء. 


(لقاءات المدينة لعام )00:89:07/)١( ه١ 5٠8‏ 
هل زيارة الرسول ين المفيرة ليلا خاص به 
السائل: هل زيارة الرسول كَلكَةٍ المقبرة ليلاً خاص به عليه الصلاة والسلام؟ 


الشيخ: لا ليس خاصاً به. 


(الهذى والغور / ؟ 4157 
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5 61 5 و جو ٠‏ 8 3 هو 3 
حديث أن القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار 
هل هو صحبح؟ 

مداخلة: القبر الأول يكون من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» هذا 
الحديث.. 

الشيخ: حديث ضعيفء لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة لعلكم 
تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره وكان صا خًا فتحت له نافذة على مجلسه في الجنة» 
فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ولا يزال كذلك ينعم حتى تقوم الساعة» وإذا كان 
والعياذ بالله غير صالح فتحت له طاقة إلى النار ويرى منزله من النار فيأتيه من 
ريحها ودخانها ويبها فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة» هذا بمعنى 
الحديث: روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار تقريبًا أو يؤدي هذا المعنى 
وإن كان الحديث الضعيف هذا فيه شىء من المبالغة في الوصف» روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار» لا لكن يأتيه من روحها ونعيمها إن كان صاًاء 
والعكس بالعكس كا ذكرنا. 


(فتاوى رابغ )١(‏ //00:05:11) 
هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟ 
مداخلة: هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟ 


الشيخ: ولا بد. 


(رحلة النور: "أ/00:731:7) 


حتاب يدع الجتائز ١‏ 


.2١١1١-946 وانظر «تلخيص أحكام الجنائز ص‎ )١( 
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أ ا 1 ٠اع.‏ 
أهمية معرفة بدع الجنائز 
[هذا] فصل خاص ببدع الجنائز» كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 
وفي حديث حذيفة بن اليهان قال: «كان الناس يسألون رسول الله كَلِةٍ عن 
الخير» وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني». أخرجه البخاري )١9 /١7«‏ 
وغيره. 


أحكام الجنائز ]77”٠5[‏ 


بدع قبل الوفاة 

١‏ - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي بودي 
ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. «قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الحديثية» نقلا عن السيوطي: ١ل‏ يرد ذلك». 

؟ - وضع المصحف عند رأس المحتضر. 

*' - تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. [انظر «مفتاح 
الكرامة» من كتب الشيعة ]»5٠/ /١١‏ 

5 - قراءة سورة «يس) على المحتضر. «انظر المسألة .)١6‏ 


ه - توجيه المحتضر إلى القبلة. «أنكره سعيد بن المسيب كما في «المحلى» (5/ 
5 ومالك كم في «المدخل» «”/ 023730١-84‏ ولايصح فيه حديث. 


أحكام الجنائز [/ا١٠؟]‏ 
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بدع بعد الوفاة 
5 - قول الشيعة: «الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم'"» والشهيد ومن 
وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه)7" . 
/' - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده! 


6 - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! 
«المدخل لابن الحاج 7177/5/9 -/230717717. 


4 - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات. 

)777 /7 إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. «المدخل‎ - ٠ 
وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها.‎ -١١ 

١١‏ - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. 


1١‏ - تقليم أظافر الميت وحلق عانته. المدونة للإمام مالك /١١‏ ) مدخل 
ل 


1 - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه! 

١‏ - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: «لا يملأ عين ابن آدم إلا 
التراب» «المدخل ”7/ 571). 

5 - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. (منه "7/ 717/7) 

١‏ - التزام البكاء حين الغداء والعشاء. 


- شق الرجل الثوب على الأب والأخ”7" «انظر الحديث المتقدم في «الفقرة 


)١(‏ يعنى أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة! [منه]. 
(؟) نقل المصدر السابق 4١57 /١١‏ إجماع الشيعة عليه! وهو يعارض الحديث المشار إليه. [منه]. 
(*) هو مذهب الامامية ى) في «مفتاح الكرامة» /١١‏ 21059. [منه]. 
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بء ج) من المسألة 257. 

48 - الحزن على الميت سنة كاملة لا يختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن 
الثياب الحسان ولا يتحلين» فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش 
والكتابة الممنوع ف الشرعء يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون 
ذلك ب «فك الحزن)» «المدخل ”/ /7371). 

٠‏ - إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت. 

١‏ - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات. 

١‏ - ترك الانتفاع ب| كان من الماء في البيت في زير أو غيره» ويرون أنه نجس» 
ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه! «المدخل». 

37 - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلانة تمن يجب من 
الاحياء باسمه - ويعللون ذلك لتلا يلحق بالميت! (منه») 

5 - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم. ١منه‏ "7/ 273/1. 

5 - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. 

5 - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! 
اتلبيس إبلبين لابق لوزي صى 59:17 انظر الاحاديك فى المسالة 417 

- ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه 

«المدخل «7/ 2777. 

- قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب 
القبر ساعة واحدة» ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. 

«حكاه الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر) (ص 2145 ورده). 

4 - قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


اا جمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة2"7. 
٠‏ - الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر. «7/ 750 --57 7 من المدخل» 
وراجع المسألة ١١‏ «فقرة ز) 


”١‏ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. «انظر المسألة 
21 


أحكام الجنائز [48١٠؟]‏ 


بدع غسل الميت 
١‏ - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد 
موته. «المدخل ”7/ 777). 
- إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه المبت ثلاث ليال من 
غروب الشمس إلى طلوعهاء وعند بعضهم سبع ليال» وبعضهم يزيد على ذلك 
ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. «منه) 
- ذكر الغاسلء ذكرا من الاذكار عند كل عضو يغسله. «منه 7/ 27779. 


5 - الجهر بالذكر عند غسل الحنازة وتشييعها. «الخادمي ف شرح الطريقة 
المحمدية») (5/ 77). 


5” - سدل شعر الميتة من بين ثدييها. «انظر حديث أم عطية في المسألة 78). 


أحكام الجنائز [7”11] 


)١(‏ نقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الاكبر) «(ص 24١‏ ورده بقوله: «إنه باطل» وأوضح منه في البطلان 
القول الاخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي كَلئِةٍ. حكاه الشيخ 
أيضا ورده.[منه]. 
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بدع الكفن والخروج بالجنازة 


/ا” - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت 


ولحوهم: 


8 - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها 


ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك27 «المدخل 7/ 
قد 


4- كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين» وأسماء أهل البيت عليهم السلام 
٠‏ - كتابة دعاء على الكفن0©. 
١‏ - تزيين الحنازة. «الباعث على إنكار البدع والحوادث لابي شامة ص 117). 
؟؛ - حمل الاعلام أمام الحنازة. 


47 - وضع العامة على الخشبة. (صرح ابن عابدين في «الحاشية» )86١57 /١١‏ 


بكراهة هذا وكذا الذي قبله». 


نلف 


زفق 
0 


ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت. 
5 - حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة! 


قلت: روي شئ من هذا في بعض الاحاديث الضعيفة» وأقربها إلى هنا حديث جابر: أحسنوا كفن موتاكم 
فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. 

رواه الديلمي وفي سنده جماعة لم أعرفهم» وبنحوه حديثان آخران ذكرهما ابن الجوزي في «الموضوعات» 
وتعقبه السيوطي في «اللالي») «١؟/‏ 2715 ب| لا يجدى. [منه]. 

عليه الامامية ى) في «مفتاح الكرامة) /١١‏ 54060 -21505. [منه]. 

وقد شرع ذلك يعضوم تباساغل كناية! الله فيإبل الركاذ! رودم في االئزانين الآدارية 18 )نقلا 
عن «المحتار على الدر المختار» كذا في نقل عنه وسقط مني أو الطابع لفظة «رد» لان الكتاب باسم رد 
المحتار» والبحث المذكور في المجلد الأول منه /١١‏ 851 -/185). [منه]. 
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5 - ذث الحرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. «الإبداع في مضار 
الابتداع للشيخ علي محفوط ص 2١١5‏ واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات 
ثلاثة من أهل الميت! 

5 - حمل الخبز والمخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. 
«المدخل 555 -/11 ؟)! 

- اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها 
وأسرعت 

- إخراج الصدقة مع الجنازة. «الاختيارات العملية ص ”05 وكشاف 
القناع ”/ ”© ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه. 

9 - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. «المدونة .2١17/5‏ 

٠‏ - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الاربعة20. 

/١ زاد المعاد‎ »57 65١ الإبطاء في السير مها. «الباعث لابي شامة ص‎ - ١ 
)219 


- التزاحم على النعش . «الملحى لابن حزم 21 
07 - ترك الاقتراب من الجنازة. «الباعث ص 2)57. 


)١(‏ واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة» نقله في 
البحر الرائق «؟/ )75١/- ”٠1/‏ عن «البدائع». 
وفي «شرح المنية»: «رواه أبو بكر النجاد» كما في الحاشية /١«‏ 4177) وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون 
أن يشيروا إلى حالة الحديث وهو لا يصح لان فيه على بن أبي سارة وهو ضعيف وهذا الحديث مما أنكر 
عليه ىا قال الذهبي ولذلك جعلناه من «موضوعات الجامع الصغير» ومع هذا فالحديث لا يدل على هذه 
البدعة فتنبه. [منه]. 

(؟) ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار - هو حريث بن حسان العدوي - فازدحموا على السرير 
فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد يدا كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل وإلا 
اعتزل ول يؤذ أحدا. [منه]. 
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- ترك الإنصات في الحنازة. «منه وحاشية ابن عابدين .2)6٠١١ /١‏ هذا 

5 - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك. 
«الإبداع ص ١٠١ءاقتضاء‏ الصراط المستقيم ص /ا الاعتصام للامام الشاطبى 
١‏ "لا” شرح الطريقة المحمدية ١١5 /١‏ وانظر المسألة /5). 

57 - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والاسماء الحسنىء 
«السئن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص 157). 

/اه - القول خلفها: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن الله يحيى ويميت وهو حى 
لايموت. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر العباد بالملوت والفناء)0"©. 

- الصياح خلف الجنازة ب: «استغفروا له يغفر اللّه لكم» ونحوه. 
«المدخل "/ ١ه‏ الو بداع ص .)١ ١١‏ 

4 - الصياح بلفظ «الفاتحة» عند المرور بقبر أحد الصالحين» وبمفارق 
الطرق. 

٠‏ - قول المشاهد للجنازة: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد 
المخترم)”". 

١‏ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند 
المرور به على الرغم من حامليها. 


55 - القول عند رؤيتها: «هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق النّه ورسوله. 


() استحبه في (شرح شرعة الاسلام»! (ص 21590). [منه]. 
(؟) صرح في «مفتاح الكرامة» 251١ - 55/41١١‏ بأنه مستحب! [منه]. 
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اللّهم زدنا إيهانا وتسليم|)27. 

7 - اتباع الميت بمجمرة. «المدونة /١‏ 186 وانظر المسألة 2175. 

85 - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. «يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 
184). 

5 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعا. «المدخل ”/ 217717. 

5 - الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. «المدخل ؟7/ 257١‏ 7517 - 
277 

14 2 إدخال الميت من باب الرحمة 5 المسجد الاقصى ووضعه بين الباب 
والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الاذكار. 

- الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل 
رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع .2١70 - ١75‏ 

4 - التزام حمل الجنازة على السيارة وتشبيعها على السيارات. «انظر المسألة 
0). 

- حمل بعض الأموات على عربة المدفع!. 


أحكام الجنائز ]7”١5[‏ 
من بدع الصلاة على الجنائز 
١‏ - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الارض صلاة الغائب 
)١(‏ أوردهفي شرح الشرعة 25780١‏ تمام حديث أوله: «الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وقولوا فذكره. ولا 
أعرفه بهذا التمام وأوله في المسند «"/ 272117 والبيهقي «4/ 23565 من حديث جابر ورجاله ثقات 


والاحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله فليس فيها هذه الزيادة 
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بعد الغروب من كل يوم. «الاختيارات 57., المدخل 5/ 7515» السنن 2137. 

09 الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه. «انظر المسألة‎ - "١ 
فقرة «السابع».‎ 

"ا - قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده بالموت» 
وسبحان الحى الذي لا يموت»). «السئن والمبتدعات 215. 

4" - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهم|ا نجاسة ظاهرة ثم 
الوقوف عليه)! 

- وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. «انقر المسألة 17/1). 

7 - قراءة دعاء الاستفتاح. «انظر التعليق على المسألة لالاص .)١١9‏ 

- الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها. «انظر التعليق على المسألة السابقة 
ص .)١١١‏ 

- الرغبة عن التسليم فيها("©. 

4- قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول 
الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. 

ونحوه! «الإبداع »٠١8‏ السئن 57 وراجع المسألة 75 ص 5 4). 


أحكام الجنائز ]77١5[‏ 


بدع الدفن وتوابعه 


٠‏ - ذبح الجاموس عند وصول الحنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم 
على من حضر. (الإبداع .2١١5‏ 


() هومن متفردات الامامية عن سائر المسلمين كما في «مفتاح الكرامة» /١«‏ 25/7 من كتبهم. [منه]. 
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١‏ - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. 

7 - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. «السنن /251. 

87 - الآذان عند إدخال الميت في قبره. «حاشية ابن عابدين /١‏ /871) 

5 - إنزال الميت في القير من قبل رأس القبر. «راجع المسألة ٠١‏ ص 
.)١6«٠‏ 
لأنها أمان من كل خحوف27. 

5 - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. «المدخل ”7/ .)١571١‏ 

1 - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. (منه */ .277٠‏ 

8 - رش ماء الورد على الميت في قبره. «المدخل 7/ 27557 ”/ 275377. 

- إهالة الحاضرين التراب بظهور الاكف مسترجعين(»)! 

٠‏ - قراءة: «منها خلقناكم» في الحثوة الآولى» و «فيها نعيدكم» في الثانية» و 
ومنها نخرجكم تارة أخرى» في الثالثة. «راجع المسألة 5 .2١٠١‏ 

١‏ - القول في الحثوة الأولى: بسم الله وفي الثانية: الملك لله وفي الثالثة: 
القدرة للّه» وني الرابعة: العزة للّه: وفي الخامسة: .العفو والغفران لله وني السادسة: 
الرحمة لله ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: «كا مز عَكها عَلَيّهَا قَانِ» [الرحمن: 5؟] 
الآية. ويقرأ قوله تعالى: #أمِنْهَا حَلَفَنَاكُمْ . 4 [طه: 6ه] الآية. 


5 - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتان والاخلاص وإذا جاء نصر اللّه 
وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه: وهذا الدعاء: اللّهم إني أسألك باسمك العظيم» 
)2000( كذا زعم في «مفتاح الكرامة»! /١١‏ /2591. [منه]. 


(؟) هو مذهب الإمامية كا في «مفتاح الكرامة» /١«‏ 2544» وكأنهم أرادوا ببذه الصورة مخالفة أهل السنة 
الذين يحتجون كما كان جَلَِدِ يحثو بباطن الكفين! راجع المسألة ٠١‏ ص .١5١‏ [منه]. 
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وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين» واسألك ... وأسألك ... وأسألك ... 
وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به اعطيت وإذا دعيت به أجبت» رب جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ... الخ. كل ذلك عند دفن الميت(2©. 

“97 - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت» وفاتحة البقرة عند رجليه”". 

- قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت «المدخل 7/ 7517 -2177. 

0 - تلقين الميت. «السئن 57» سبل السلام للصنعاني وانظر المسألة ٠١7‏ 
ص )١55‏ 

7 - نصب حجرين على قبر المرأة. «نيل الاوطار للشوكاني 5/ /27. 

4 - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع .2١55- 1١55‏ 

- نقل الميت قبل الدفن أو بعده الى المشاهد الشريفة”". «راجع المسألة 
٠65‏ ص ؟4١16١).‏ 


84- السكن عثد الميت بعد دفنه في بيت ف التربة أئ قريباء «المدغيل ؟/ 
1). 


٠‏ - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلو أطرافهم 
مق أثى المبيك ونه الا 

١‏ - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. 

5 - الصدقة عند القبر. «الاقتضاء ١7‏ كشف القناع ؟/ 2175. 


)١(‏ استحب هذا وما قبله في «شرح الشرعة» «ص 42258 ومما يدل على أختراع هذا أن فيه ذكر اسم 
«عزرائيل» ولا أصل له في السنة مطلقا | سبق التنبيه عليه (ص .)١9075‏ [منه]. 

(؟) روي هذافني حديث عن أبن عمر مرفوعاء ضعفه ال هيثمي (”؟/ 250. 
وروى عنه موقوفا وهو ضعيف أيضا كم سبق في المسألة ١7579‏ ص .)١57‏ [منه]. 

() هما [أي هذا ورقم 7١٠]من‏ مذهب الامامية كا في «مفتاح الكرامة» .200٠5 2001/ /١١‏ [منه]. 
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- صب الماء على القبر من قبل رأسه. ثم يدور عليه» وصب الفاضل على 
وسطه!. 


أحكام الجنائز 11 ] 


بدع التعزية وملحقاتها”" 

-التعزية عند القبور. «حاشية ابن عابدين /١‏ 21857. 

6 - الاجتاع في مكان للتعزية. «زاد المعاد 27٠5 /١‏ سفر السعادة 
للفيروزابادي ص 57) إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١8١‏ - 
»١‏ وراجع المسألة ٠١١‏ ص .)١5١‏ 

- تحديد التعزية بثلاثة أيام. (راجع المسألة ١١1‏ ص .)١56‏ 

١٠٠/‏ ترك الفرش النى تجعل في ببت المبت. لحلوس من يأقي الى التعزية: 
فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. «المدخل 7/ 71/4 - 
)2 

068 - التعزية ب «أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك 
الشكر فإن أنفسنا واموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل اطنية» 
وعواريه المستودعة» متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة 
والرحمة والهدى ان احتسبته» فاصير» ولا يحبط جزعك أجرك فتندم» واعلم أن 
الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل» فكأن قد). 

84 - التعزية ب: (إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل فائت» 
فبالته فثقواء واياه فارجواء فإن| المحروم من حرم الثواب». 

- اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. «تلبيس ابليس 2"4١‏ فتح 


01 ل أستقص جميع الحواشي فتنظر في الأصل [الجامع]. 
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القدير لابن للممام ١‏ كا المدخل “ا وا لال إصلاح المساجد »١8١‏ 
وراجع المسألة .)١١5‏ 

١‏ -اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة. 
«الخادمي في شرح الطريق المحمدية 5 ”7 المدخل 1 74-3 7). 

-اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خحميس. 

1 - إجابة دعوة أهل المبت إلى الطعام. «الإمام محمد البركوي في «جلاء 
القلوب7/17). 

5 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. «المدخل 
/ا؟). 


6 - عمل الزلابية أو شرا ؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. «المدخل 
؟/ 5917). 

15 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعذه» وباعطاء دراهم 
معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. «الطريقة المحمدية 5/ 76 27. 

/ 5 هنم١ الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل.‎ - ١٠١ 
مدرو‎ 


- وقف الأوقاف سيا النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصلي نوافل أو 
لآن يبلل أو يصلي على النبي مَدَِدِ ويبدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. 
(منه 5/ 277377. 

8 - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد 
صلى ركعتين يقرأ وأكل ركه بفاتحة الكتاب واية الكرسي مرة» وسورهة لان 


لت فإذا 0 م قال: لسوت الصلاة وتعلم ما أردت مهاء اللّهم 
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٠‏ -التصدق عن الميت با كان يحب الميت من الأطعمة! 

١١١‏ - التصدق عن روح الموتى في الاشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. 

7 - إسقاط الصلاة. «إصلاح المساجد 58١‏ - 22587 «راجع التعليق ص 
مسألة .2)١١7‏ 


- القراءة للأموات وعليهم. «السنئن 57 - 250» وانظر «المسألة ١١17‏ 
ص ١7‏ والمسألة ١77‏ ص .)١9١‏ 


6 -السبحة للميت. («منه 2١١‏ 50). 

6 -العتاقة له. «منه). 

7 - قراءة القرآن له وختمه عند قبره. «سفر السعادة لاد المدخل /١‏ 
ال 


/ا7١‏ - الصبحة لاجل. الميت: وهى تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه 
بالامس هم وأقاربهم ومعارفهم. «المدخل ”/ 21١5 - 1١‏ 50787, إصلاح 
المساجد ٠/ا"ا 07/١‏ 3؟). 


8 - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. «المدخل 
اا 


4 - نصب الخيمة على القبر. (منه). 
-البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر. «جلاء القلوب 87). 


1 ح تأيين المبت ليلة الاربعين أو عد مرور كل سنة المسهى بالتذكار,. 
«الوبداع .2)١376‏ 


7 - حفر القبر قبل الموت استعدادا له. «انظر المسألة .»١١١‏ 


أحكام الجنائز ١1‏ 7”7] 


بدع زيارة القبور("» 


- زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق» وزيارتها على رأس 
أسبوع, ثم في الخامس عشرء ثم في الأربعين» ويسمونها الطلعات» ومنهم من 
يقتصر على الاخيرتين. «نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان ص ”57 - 5 20. 


5 ح- زيارة قبر الأبوين كل جمعة. «والحديث الوارد فيه موضوع كا تقدم 
قبيل المسألة ١71‏ صن 4181. 


- قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا 
بين الموتي ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. «المدخل ”/ /23717717. 
5 - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت الى الضحى لزيارة المقام 


اليبحيوي وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له! «(إصلاح 
المساجد ١72؟7)‏ 


0 - قصد قبر الشيخ ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة! 
ح- زيارة القبور يوم عاشوراء. «المدخل .2)31١ /١‏ 


9 - زيارتها ليلة النصف من شعبان وايقاد النار عندها. «تلبيس ابليس 
5 اللمشعل 111 


١‏ - ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان. «السنن 
25)). 


.297١ الإبداع 175, السنن‎ 75 /١ زيارتمها يوم العيد. «المدخل‎ - ١ 
زيارتها يوم الاثنين والخميس.‎ - 7 
وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأغهم بستأذنون!‎ - ١4* 


6١(‏ لم أستقص جميع الحواشي فتنظر في الأصل [الجامع]. 
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ثم يدخلون. «الإبداع 249. 

١ 55‏ - الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس. (منه). 

6 - التيمم لزيارة القبر. 

١.5‏ - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرمي مرة» 
وسورة الأخلاص ثلاثاء ويجعل ثوابها للميت! 

.)75/ // قراءة الفاتحة للموتى. «تفسير المنار‎ - ١53 

- قراءة «يس») على المقابر. 

١.4‏ - قراءة قل هُوٌ النُّ) إحدى عشرة مرة. «حديثها موضوع كا مر في آخر 
المسألة ١١5‏ ص )١9"”‏ 

- الدعاء بقوله: اللّهم إني أسألك بحرمة محمد يَكلِا أن لا تعذب هذا 
الميت: 


-٠6١‏ السلام عليها بلفظ: «عليكم السلام) بتقديم العليكم) عل «السلام») 
«والسنة عكس ذلك كم في جميع الاحاديث الواردة في الباب وقد تقدمت في المسألة 


.2)1١ 
القراءة على مقابر أهل الكتاب: لإرَعَمَ الَِينَكمَرُوا ليتوا قل يك‎ - 


وي 
6 


وَرَي لَتبْعئْنَّ ..* [التغابن: /1] الآية. 

16 - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة. «المدخل /١‏ 
211 . 

4 - الصياح بالتهليل بين القبور. 

6 - تسمية من يزور بعض القبور حاجا! 

7 - إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم! 
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/اه ١‏ - انصراف النساء يوم ال جمعة لمزارات في الصالحية «بدمشق» وشاركهن 
في ذلك الرجال على طبقاتهم. الإصلاح المساجد ١7؟).‏ 

- زيارة آثار الانبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام؛ والاثار 
الثلاثة التى بجبل قاسيون في غربي الربوة. «تفسير الاخالاص .)١194‏ 

48 - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول! 

١‏ - إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. 
الراجع التعليق على المسألة ١١17‏ ص 177). 

ء1١١ إهداء ثواب الأعمال إليه كيَيِنْةِ. «القاعدة الجليلة “الا.‎ - ١ 
// الاختيارات العلمية 4 شرح عقيدة الطحاوي 7859 -/732817) تفسير المنار‎ 
تا الاك تت ل دار‎ 8 

5 - إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. «فتاوى شيخ الاسلام 
226 
«الفتاوى)». 

0) قصد القبر للدعاء عنده رجاء الاجابة. «الاختيارات العلمية‎ - ١ 

06 - تغشية قبور الانبياء والصالحين وغيرهم. «منه 50, المدخل «”/ 
ا" الوبداع ه-45). 

5 - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون 
وينصرون» ويقولون: إنه خفير البلد» ئ) يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة» 
والشيخ رسلان خفير دمشق وفالان وفلان خفراء بغداد وغيرها. «الرد على 
الاخنائى 787). 


37 - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات 
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«الإبداع 2515. 


- قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب. «الرد على البكري لحرضد‎ - ١1 
.2377 


ار ريه إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو 
قال: استغث ث عند قبري. (منه»). 


من ذلك يصاب بأذى. 

١‏ - قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته! 
«الفتاوى 5/ .)3١9‏ 

1/١‏ - رش الماء على قير الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها 
زاعمين أن ذلك يطفىئع حرارة الغيرة! «الإبداع 2)6). 


2١7570١١4 /١ السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين. «الفتاوى‎ - ١077 
٠٠١ مجموعة الرسائل الكبرى 945” 7 الرد على البكري 777 الإبداع‎ ء"١5‎ /4 
الرد على الاخنائي وق "الا 5لا 5” كل وات 5خم75. «وراجع‎ ك١‎ 
.)١١ /١١ 4 المسألة‎ 


4 - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه 
السلام تقربا إلى اللّه. «المدخل 5/ 557؟2. 

- زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء. (منه 5/ 5406 27. 

7 ح- بناء الدور في القبور والسكن فيها. «منه 70١ /١‏ -27507. 

7 - جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها. (منه '/ ”/الا 271. 
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- جعل الدرابزين على القبر. «منه ”/ 73777). 
4 - تزيين القبر. «شرح الطريقة المحمدية .)١١5.١١5 /١‏ 


٠‏ - حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت. «تفسير المنار عن 
أحمد 3707/8). 


0١‏ - جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. «الفتاوى 
١75 /١‏ الاختيارات 207. 

- تخليق حيطان القبر وعمده. «الباعث لأبي شامة .)١5‏ 

8 - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاوها داخل الضريح زاعمين أن صاحب 
الضريح يفصل فيها. «الإبداع 48. القاعدة الجليلة 5 .»١‏ 

4 - ربط الخرق على نوافذ قبور الآولياء ليذكروهم ويفضوا حاجتهم. 

5 - دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها. «الإبداع .2٠٠١‏ 

75 - إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. «المدخل /١‏ 2)7577. 

807 - امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل! 

8 - استلام القبر وتقبيله. «الاقتضاء 5/ا١»‏ الاعتصام ؟/ :”ا 5ك 


إغاثة اللهفان لابن القيم /١‏ 145» البركوى ني أطفال المسلمين 2575 الباعث 
٠لىء‏ الوإبداع .24١‏ 


8 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. «الباعث .)27١٠١‏ 


- إلصاق بدنه أو شئ من بدنه بالقبر» أو با يجاور القبر من عود ونحوه. 
«الفتاوى 5/ .2731١١‏ 


.)١9/- 1١95 /١ تعفير الخدود عليها. «الاغاثة‎ - ١ 


- الطواف بقبور الأنبياء والصالحين. «مجموعة الرسائل الكبرى ”/ 
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"لا الإبداع .24١‏ 

7 - التعريف عند القبر» وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة 
والاجتاع العظيم عند قبره ى) في عرفات. (الاقتضاء .2١5/‏ 

.)»17/7 الاختيارات 27. نور البيان‎ »١185 الذبح والتضحية عنده. «منه‎ - ١0: 

5 - تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء. 
«الاقتضاء ١75‏ الرد على البكري 515). 

7 -الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصا حين ١منه».‏ 

7 - قصد قبور الأنبياء والصا حين للدعاء عندهم رجاء الاجابة «القاعدة 


الجليلة /11» 157-١77‏ الرد على البكري /ا” - 4017 الرد على الأخنائى 5 ؟ 
الاختيارات العلمية 5٠‏ الاغاثة .)5١1/-150095-1١5٠9١‏ 


6 - قصدها للصلاة عندها. «الرد على الاخنائى 5 ؟١.»‏ الاقتضاء )١79‏ 

89 - قصدها للصلاة إليها. «الرد على البكري "١‏ القاعدة الجليلة ١١6‏ - 
57م الاغاثة ١98-١95 /١‏ الخادمى على الطريقة 5/ 7757). 

)١55 21١١ قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. «الاقتضاء‎ - ٠ 

5١ ,3١5- 5٠١١ /١ التوسل إلى اللّه تعالى بالمقبور. «الاغاثة‎ - ١ 
.4١١ السئن‎ 

-الاقسام به على اللّه. «تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية 211/5). 

- أن يقال للميت أو الغائب من الانبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل 
الله تعالى «القاعدة »١75‏ زيارة القبور له .٠١4 0٠١8‏ الرد على البكري /201. 


4 - الاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على 
عدوي «القاعدة 5 3ق لال 14 الرد على البكري "٠‏ ل الكل ارال كف 55 ك2 


السئن 5؟١24.‏ 
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05 - اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى! (السئن .)١١/‏ 

5 -العكوف عند القبر والمجاورة عنده. «الاقتضاء 2051١ 2١/57‏ 

7 - الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى! «المدخل 5/ 
2:» السئن 2)19. 

- قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن اللخصوص زيارة قبور من بها 
من الآولياء والأموات عند إرادة الاوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه 
البلدة سيدي فلان وسيدي فلان» ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه! 
«منه 59). 

48 - قوطهم: السلام عليك يا ولي الله الفاتحة زيادة في شرف النبي 20 
والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب 
السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة 
جمعا يا حي يا قيوم» ويقراً الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره! ١منه).‏ 

١ تفسير سورة الاخلااص‎ 57١ رفع القبر والبناء عليه. «الاقتضاء‎ - 53٠ 
21١5 /١ سفر السعادة /61. شرح الصدور للشوكاني 57 شرح الطريقة المحمدية‎ 


.2)١16 
/4 ح- التوضية بأن يبنى عل قيره بناء. «الخادمى عل الطريقة المحمدية‎ ١ 

255. 
5- تصيص القبور. «الإغاثة »١98- ١95 /١‏ الخادمى على الطريقة 5 / 

20 


١‏ - نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. «المدخل ”/ 7177, الذهبي 
في تلخيص المستدرك, الاغاثة .4١95 19 /١«‏ الخادمي على الطريقة 5/ 77 
الإبداع 45, المسألة ١78‏ فقرة ١‏ -1). 


51 - بناء المساجد والمشاهد على القبور والاثار. («تفسير سورة الاخلااص 
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7 الاقتضاء 7 »١198‏ الرد على البكري 7777, الإبداع 2449. 

/ اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها. «الإبداع 3 الفتاوى‎ - ”١6 
.)4 فقرة 8 و‎ ١78 الاقتضاء 57, راجع المسألة‎ "١١/4 37287 

75 ح- دفن الميت في المسجدء أو بناء مسجد عليه. لإصلاح المساجد 218١‏ 
المسألة ١١8‏ فقرة 4). 

.27؟١1/ استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! «الاقتضاء‎ - ١١١7 

- اتخاذ القبور عيدا. «منه 2١15/4‏ الاغاثة ١9٠ /١‏ - 191.» الإبداع 5/ 
- 40 وراجع الفقرة ٠١‏ من المسألة .)١148‏ 

4 - تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه. «المدخل "/ */ا”ء 8لا 
الاغاثة 1١96‏ -198١ك»‏ الطريقة المحمدية 5/ 575» الإبداع 8 المسألة المشار إليها 
آنفا فقرة «ل»). 


- 777 نذر الزيت والشمع لاسراج قبر أو جبل أو شجرة. «الاصلاح‎ - ٠ 
.)١6١ والاقتضاء‎ 319 


١‏ - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا 
منه. «الرد على الاخنائى 5”» 1185١1761556161 - 1١6٠١‏ الشفا في حقوق 
المصطفي للقاضى عياض /7١‏ 034 

5 - السفر لزيارة قبره كَلَيْةٌ. «انظر البدعة رقم 21١1717‏ العلامة 

371 - زيارته عَلَة في شهر رجب. 

4 - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا 
عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة! «انظر البدعة 
.))١5‏ 


6 - سؤاله يَكِدٍ الاستخفار وقراءة آية #وَلَوْ أَمُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ..* 
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[النساء: 15] الآية. «الرد على الاخنائي .1١515‏ 1171576» السئن 21/8). 

7 - التوسل به وَكَيِة. انظر البدع ”١1- ٠٠١‏ 

5 - الإقسام به على الله تعالى. 

- الإستغاثة به من دون اللّه تعالى. 

4 - قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية. 
«الإبداع في مضار الابتداع »١15‏ الباعث .27١‏ 

3٠‏ - التمسح بالقبر الشريف. «المدخل /١‏ 777 السنن 15» الإبداع 


.2)155 

1١‏ - تقبيله. «منهما»). 

- الطواف به «مجموعة الرسائل الكبرى ”/ .١17 2٠١‏ المدخل /١‏ 27737 
الإبداع 65 السئن 19. الباعث 342 

3 - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف. «الإبداع 177» الباعث 
34 

64 - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك 

صه”7” - إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا» الحجرة. 
«القاعدة الجليلة ١١65‏ الرد على البكري :١55‏ ”777 3587, مجموعة الرسائل 
الكبرى ”/ .)391١‏ 

51 - تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر 
والمنير. «الباعث 7٠١‏ الإبداع .2١15‏ 

30 - الاجتاع عند قبر النبي ؟َبَيْدِ لقراءة ختمة وإنشاد قصائد. «مجموعة 
الرسائل الكبرى 7/ /239). 
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- الاستسقاء بالكشف عن قبر النبى يلي أو غيره من الانبياء 
والصالحين. «الرد على البكري 2059. 


9 - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي وَلاة. 


- قول بعضهم: أنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند 
زيارة قبره يد لأنه أعلم منه بحوائجه ومصاحه! 


١‏ - قوله: لا فرق بين موته عي وحياته ف مشاهدته لأمته ومعرفته 
بأحواهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم!. 


أحكام الجنائز [5 7 7]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


كتاب الجنائز مج ع ع سي ع ع ب عر ص جا جص صم حم عب سس ص صم دج عع صرحا عرس عحت. 9 
باب هدي النبي وَكَيةٌ في الجنائز خير هدي بيب ييز 
كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه يك في الجنائز 00 

كتاب ما يجب على المريض مرض الموت دح دي د دم ع ع ذم كد لطر حر كد 5 
يجب على المريض أن يرضى بقضاء اللّه» ويصبر على قدره» ويحسن الظن بربه 005[ 
ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء 301002200300999 
جرمةقن الورك م ل م 
جواز قتي الموت تيتا 2222 2222 22222222222222 1 
وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية 2 ال 
وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة 222222222222227 سن 
عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية -------22222 222 5[ 
الإشهاد على الوصية اب ل ار 
لاوصية لوارث اع حر ا و حا حر حا كد عا حك حاك د ع جد جرع جو ب د حر سك كح كد حر كا :0 ١‏ 
حرمة الإضرار في الوصية جا ل 10522 
الوصية الجائرة باطلة مردودة 222222222222222 10ل 
وجوب الوصية بالتجهيز والدفن على السنة عندما يسود الجهل ل 0ل 
مشروعية الوصية عند الوفاة -2----2 52255 224-53-2 222222 22 2 555222 3/2252[ 
مشروعية زيارة المريض غير المسلم بنية الدعوة وما إليها - 2222 2ن 
حال الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان 00 ين 

كتاب تلقين المحتضر 222222222222222 91 
تلقين المحتضر» والدعاء للميت» وعدم التكلم في حضرته إلا بالخير سن 
التلقين هو أمر الميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت وتسميعها إياه 002222225 
لم يصح حديث في قراءة يس عند الميت وتوجيهه نحو القبلة 222 
جواز حضور المسلم لوفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه +2202 02022 

كتاب ماعلى الحاضرين فعله بعد موت الميت م ا م م سس 88 
إغماض الميت والدعاء له 00 
مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد للح 0002 
فتح المسجل بالقرآن عند المحتضر ددسي عد ل بع جد د ب عد طخت د بت 11[ 
عدم مشروعية تلقين الميت 222222 222222222222222 الم 
التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي لل ل 


كتاب ما يجوز للحاضرين عند الميت وغيرهم ددع ع را ب بح د ع ب سحت ح 5 2ك 11/2 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


كتاب مايجب على أقارب الميت ا ع ل لي ع ا ا يت |5 
وجوب الصبر على أقارب الميت 2220-5 2 0 نك 
الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم سس سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 30 
وجوب الاسترجاع عه ممع عد ب جح عرو دوجس عع 5ح د دع 8 
حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل بح وم 
أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 ل 
كتاب مايحرم على أقارب الميت م ع سي اع ا سه ع سس ع بح سحب /ا8 
حرمة النياحة على الميت دده و يدك ددص - د ظ تددم ددح دادح كاذ دك دود 2ح داك 69 
معنى تعذيب الميت ببكاء أهله كك 
ماشرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله)؟ 0ك 
تفسير حديث تعذيب الميت ببكاء أهله ا ا ا ا ل ا س5 8 
معنى ما جاء في الأحاديث من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ع 8 
تعذيب الميت بنياحة أهله على ظاهره إلا أنه مقيد بمن لم ينكره في حياته دسد عدب بت تبت ] 6 
المقصود من عذاب الميت ببكاء أهله سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا سس سس سس اس 1 ا 
حرمة ضرب الخدود وشق الجيوب ات 00 
حرمة حلق الشعر حزنًا على اميت اس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 9 
حرمة نشر الشعر حزئًا على الميت ا ا سا سس سس سس سس سس سس سس سس / 9 
حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك تح 00525و 
حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه مو م 
كتاب النعي الجائز مم ع عب يدي مدب مه جحي وي وم دم عه جه يدع ات ب سامديا ده بات كت 84 
جواز الإعلان عن الوفاة فيا إذالم يقترن بمحظور شرعي 0555-2-2 
يستحب للمُخير عن وفاة الميت طلب الاستغفار له 00 
بدعية قول الناس (الفاتحة على روح فلان) 2-5 2 222222222 1 
من النعي غير المشروع: النعي على صفحات الجرائد ونشرات خاصة ا 
كتاب علامات حسن الخاتمة ع م ع حم سح جا ع ع بح بح خم صخ ص ص ص سح ما سم جم خا ججح صاخ ماخ ص صصح 8 ]1 
من علامات حسن الخاتمة: النطق بالشهادة ددع دك دم د جد هد دي ديع د د عياب ادكه ١/2‏ 
من علامات حسن الخاتمة: الموت برشح الحبين سس ا ا ا ا ا لا 
من علامات حسن الخاتمة: الموت ليلة الجمعة أو نبارها ا 
من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد في ساحة القتال 2-2-2-2 2522-2 2-2-2 1/6 


من علامات حسن الخاتمة: الموت غازيًا في سبيل اللّه سس م م م م سس ست سس ست سس سس سس سس ست ساس ا 


الموت بداء البطن ختحات ح بحس بت كات حك عدب كنات ادبت داك ' لا/ا 
الموت بالغرق والهدم ف ع ع ا تي 1/9 


من علامات حسن الخاتمة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها 0000 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب لا 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل سس سس 3871 
من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه ددد د ع ددغ ددن 7/7 
من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس ل كلبكلب7بلبكفحوحدبدبدب دبكلل > 00727972 0 
من علامات حسن الخاتمة: الموت مرابطًا في سبيل الله 8/1 
من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح 00 رن 
هل هناك فضل لمن مات عند الكسوف 1/0 
هل من علامات حسن اخاتئمة رؤية المغسل بياض جلد الميتء أو يراه يبتسم ددع مد ده :0/4 
حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق ----------22222 222 8 /ا 
هل الموت الفجأة شهادة؟ -ك 2-52 52 كت 2 25-3255-2525 تح ادا سات ص ع ذاحدت /1/8 
كتاب ثناء الناس على اميت ---------222222222222-2-2-2 2222222222 1/1/2 
الثناء على الميت من الصادقين العارفين وفضله 0 
قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه..بدعة 4 
أثر الشهادة للميت بالخير ا ا لك 
كتاب غسل الميت وأحكامه 413 
غسل الميت وأحكامه سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س3 
ستر الميت أثناء الغعسل سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
لايُطيّب اميت المحرم 0 
جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس و و لمعيه نك 
إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل ؟ سا ا ا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 9 
على المغسّل أن يكون عارفًا بسنن الغسل ----2222 2 8ل 
فضل تولي غسل الميت ا 0 ار 
يستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل دب مر 
ما صحة حديث (من غسل ميثًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً) وهل الأمريدل على الوجوب؟--- // 
هل تشرع توضئة الميت له 
لايشرع غسل شهيد المعركة ا 0 


كيفية غسل الميت والصلاة عليه داح عي ا د يع جد كر كك جتحت :810 


لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة سس سس سس سس 
إذا ضاق الكفن ستر به رأسه وما طال من جسده. وما بقى منه مكشوفاً جعل عليه شيئا من الإذخر 


ونحوه ------------22222222222222222222222-2222-2-2 22222222222 0 4 
جواز تكفين الجماعة في كفن واحد إذا قلت الأكفان 222 00 
لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها لل ل ساد 
يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ---222225-25 222522222222522 ار 
المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيه| ددد ع يك يي جح د د ع جك كد ك2 دح - ا 
استحباب البياض في الكفن ل 
استحباب التثليث في الكفن 222222222222222 2 4 4 
استحباب كون أحد الأكفان ثوب حبرة 0ض 
استحباب تبخير الكفن 222222222222222 ال 
حرمة المغالاة في الكفن لم ا ا ا ااا اا ع ا تاباجا بات 1 14 
الواجب الاقتصار على ثلاثة أكفان» والنساء في ذلك كالرجال 0ل 
المرأة في أحكام الكفن كالرجل ولا فرق 222222222222222 183 
في كم ثوب تكفن المرأة؟ ل ا ا ا ا ا ا ا سس سس 38 
الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر اميت سس سس س2 2 2 2 2 1 8 
حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف سس 18 8[ 


كيف الجمع بين أدلة خروج الموتى من القبور بالأكفان وبين حشرهم عراة؟ 


كتاب حمل الجنازة واتباعها 
وجوب حمل الجحنازة واتباعها 222222-22-22 2م02 


اتباع الجنائز على مرتبتين و ا 0 


بي النساء عن اتباع الجنائز نبي تنزيه ا ا 
لايجوز آن تتبع الجنائز با يخالف الشريعة 0 
رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة ا 
بدعية التكبير والتهليل جهرًا قدام الجنازة ا م 
وجوب الإسراع بالجنازة لاا 700 
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الأمر بالإسراع بالجنازة اأآأآللكلح 000000000000002 
جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون قريبا منهاء إلا الراكب فيسير خلفها ١١7‏ 
المثى خلف الجنازة أفضل ----------22 222222222222222 222 2 لس 8 1 1 
الراك يمي نورام شنار دي ١1‏ 
الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة ا 025222222222222 زر 
لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة #خصصة للجنائز» وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات ١١7‏ 
القيام للجنازة منسوخ تح ل ل ل 2222 2ك زر 
حديث القيام على الجنازة منسوخ 22-939999--01122929222232292972739399/ 
السنة ألا يقعد من اتبع الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال - ----ج 2-2 | 
تَكَلم الجنازة ا 
استحباب الوضوء لمن حمل الجنازة سساح ص ص سا ع دمب 0 
هل يُسأل عن حال الميت قبل اتباع جنازته؟ دخ حت 1/1 
نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع ---------------------2----55222-2 00( 
كتاب الصلاة على الجنازة ع احص حصب حا تعره نح ات عدم م حار ان حوب ا حي جما عي بم جاح يرصح حت 1117 
صلاة الجنازة فرض كفاية مجح يجن د دي يي ع جد ب ب كد حي ج10 
من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة ّيف ة 7 22-202-22092999 ون 
عمن تُشْرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الطفل) -----22 2 117 
من تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الشهيد) سس 111 
تمن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من قل في حدٌَ من حدود الله) سي سيب ب 11 
ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الفاجر المنبعث في المعاصي) 118 
من تشع الصلاة عليهم ولا تجب: (المدين الذي لم يترك من المال ما يُقضى به دينه) ل وما 
في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة 1161 
من تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من دفن قبل أن يُصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض) ١7١‏ 
ممن تُشْرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر) -- ١88‏ 
ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال 2222-2222-2222 ينا 
حرمة الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين 11 
وجوب الجاعة في صلاة الجنازة 2 222222 /, 
أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة ل 153 
كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع م ا م م2 141 
ويستحب أن يَصف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا سسسب ١88‏ 
إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه لس ١8138‏ 


الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي ا 1 
إذا لم يحضر الوالي أو نائبه» فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله» ثم على الترتيب المعروف ----55 ١‏ 
إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء» صَلى عليها صلاة واحدة» وجعلت الذكور - ولو كانوا 


صغارا - ما يلي الامام» وجنائز الإناث مما يلي القبلة سس 8 5 [ 
يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز - إذا اجتمعت- صلاة 012-2772933 
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد تحن حاب با نان امات حت سحن جص 2 اباد ب اص حت 1:6 
الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز سسد عدب ست |١407‏ 
لايجوز الصلاة على الجنازة بين القبور مع يد عد د ددج سد م دع د دص د د دك 4/6 | 
يقف الامام في صلاة الجنازة وراء رأس الرجل» ووسط المرأة 00 | 
التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع ححا ا وز 
الخمس تكبيرات ----------22222222 22 222222222222222 2222 2س 1 8 | 
الست والسبع تكبيرات -----------------2222222222222222222222-22 8197[ 
التسع تكبيرات عوج دي بدح حون م دعاب حا ان د ب حا و ب جات ح 2د ١07‏ 
ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع ا اس ا اس سس سس ساس سس سس سس 8 0( 
يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي بددد د و0١‏ 
وضع اليد اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الصدر في صلاة الجنازة م6١‏ 
قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى اا 185 
عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة -2-2-77779737-777-72-359595--022 0 
القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًا كنا 
الصلاة على النبي وكيد بعد التكبيرة الثانية ا ا سس سس |8 8 ١‏ 
صيغة الصلاة على النبي يلد في صلاة الجنازة ا ا 318[ 
اللنعاة اميك ل الى التكبيرات سس سس سس سس سس سس سس سس 3 
أدعية صلاة الجنازة المأثورة سس سس سس سس سس سس سس س2 س2 س2 س2 س2 س2 س2 س2 سس سس سس سس سس سس سس 1 1 
الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع سا سس سس سس سس سس سس سس س3 ١1‏ 
سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة ا ع سح ب 13017 
صيغة الدعاء إذا كان المصلَّ عليه طفلاً ب 0000000000 
تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه ١‏ 
إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناسء هما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم 

سا ا اس سس اس سس سس سس سس سس س2 2 س2 س2 2س س2 سس سس سس سس س6 ١.‏ 
التسليمتان في صلاة الجنازة 0 لّ 


جواز الاقتصار على : : تسليمة واحدة 002ل 
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زيادة (وبركاته) في التسليمة ل 
السنة في التسليم أن يكون سرًا سا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 6 ا 
لا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة سا /1 
جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل ل ]1 
الدليل على أن الأولى الصلاة على الجنازة في المصلى مع جواز كونها في المسجد دن 
جواز الصلاة على الميت وهو في قبره 1222222222 
الإعلان عن صلاة الجنازة لعي سي رس ا را نسدد د باد ددبت 11/7 
رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة مخ د ا ل 2 حك حي ع ل د كمه وص 13/5 
إذا وجدنا قطعة من لحم إنسان هل نصلي عليها؟ ددع د د 2 دنه ددع د عد ا 
معنى حديث: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا شىء له) 222222-22-22 1222ل 
الصلاة على السقط 0ض لس ١1/8‏ 
حكم الصلاة على شارب الخمر ع ددس د حدس د ل ل سك عو ب م خم ا كح كرك كاك 13/1 
الصلاة على الجنازة في المقبرة مام ص سا ا ا عن ما ار ع م امن ع ا سي 11/90 
هل الصلاة على الميت بعد دفنه من الخصائص النبوية  --‏ /118/8 
أين يكون نظر المصلي أثناء صلاة الجنائز سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 17 ١‏ 
حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلاة الجنازة 22 22 در 
لا يجوز وضع الجنازة أمام المصلين في غير صلاة الجنازة 00 لل 
حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في الفريضة 222 2222222222222لززل 
حكم صلاة الجنازة في المقبرة دب سس يسم اي ب سيا م نر مد ب اما د د باص تب 1/11 
ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة؟ نات مب ااي م تست ح باس جرحت ددبت 1/5 
حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسل) قد مات بلا شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا -- ١17"‏ 
صلاة النبى وَلَلِْ على الميت تخفف عنه سس 1/4 
الصلاة على الغال سا م ا ا ا سس اس ا ا ا سس سس سس اس اج 1/4 
كتاب الدفن وتوابعه سكير كب عر عوك ما سك عه سس دب دم تس عب تبنت /إ14 
وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا حدس سح حت ع كدح سد د 2 ب تحت حت خ داك خ ود 1/4 
لايدفن مسلم مع كافر» ولا كافر مع مسلم كد 5 25 رن 
السنة الدفن في المقبرة سح سح ا سس ا ا ا سس سس 43 
الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر 0 ل 
لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة سس سس سس سس سس سس سس سس سس ١410‏ 
إن اضطروا لدفن الميت ليلاء جاز ولو مع استعمال المصباح 722222222 7ن 


وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت ددحا ع د دحج /31ا 


أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم؟ 0-00 
وجوب إعاق القبر» وتوسيعه وتحسينه سس ا ا ا ا 
جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل سس 
لا بأس من أن يُدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة 89 *شظ2 
يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء تددن دده 
أولياء الميت أحق بإنزاله دنا ناد ناك بس د هد عبات بأد دا سات عيوطت 


يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه حس ع ا 
جواز دفن الرجل لزوجته مشروط ب إذا كان لم يطأ تلك الليلة ست 
السنة إدخال الميت من مؤخر القبر جع سح حا كس د د جد 


يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها 5 ٠٠‏ 
يقول الذي يضع الميت في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو: ملة رسول الله يلاد ع8 
ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد -05” 


من السنة: رفع القبر عن الأرض نحو شبر للحا 0005 
من السنة أن تجعل القبر مُسن س س سح س س ‏ س ‏ س/1 8 
هل يسطح القبر أم يسنم ا 06 
من السنة: تعليم القبر بحجر ليُدفن إليه من يموت من أهله ا سس 8/4 
من السنة: الوقوف على القبر والدعاء بالتثبيت للميت والاستغفار له ا 
جواز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين 0-2 
جواز إخراج المبت من القبر لغرض صحيح ا ا مك ا 
لايستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت 2 00000000000022 ال 
حرمة الدفن في البيوت -2 223 كعك 22 عرد 2 2ت كح 2ص 5 5ك 3 ك2كك 5ك 111 
نقل الحثة المدفونة إلى مكان آخر لعذر م ا اس سس سس سس سس سس سس سس سس 331 
هل أخَر الصحابة دفن النبى َكَل 2222222222222 2222 22 11/2 
دفن الموتى ليلا دك سس سس 2 سس سس سس سس سس سس 1 ا 
هل ثبت قول: بسم الله على ملة رسول النّه عند إدخال الميت القبر؟ عد د ذا 2 دك دح د ذ كت 11 
حكم تلقين الميت الشهادة بعد دفنه سا ا سا ا ا ا ا ا ل 4 1 7 
السنة الدفن في ثلاثة أثواب سس سس سس ساس سس سس س2 سس س2 س2 سس سس سس سس 333 
هل هناك فضل لمن دفن في البقيع أو مكة؟ ا ا ا ا ا 17036 3 
هل قولهم: بسم الله وعلى ملة رسول اللّهء عند إدخال الميت للقبر مشروع ----------222 111 
حكم تأخير دفن الميت -23------5-2-5522-2-2 227222-2-222 كعد ك2كك د كك 4 ١11‏ 
رد قول من قال أن النبي ليك أدخل قبره من ناحية القبلة ل ا ا سس 8 1 7 
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حديث: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت) هذا الأمر النبوي الكريم هل هو على سبيل الجاعة أن 


الواحد يدعو والبقية يؤمنوا عليه أم فرادى؟ سس سس سس سس 8 353 
كتاب التعزية -----------22222222 222222222222222 22 711/2 
مشروعية تعزية أهل ا ميت دح ل ل ل 0 
التعزية تكون بالكلام الذي يظن أنه يسلي أهل الميت» ويكف من حزهم» ويحملهم على الرضا والصبر» 
يثبت عنه وَتَيِةِ إن كان يعلمه ويستحضره. وإلا فبهما تيسر له من الكلام الحسن ليب دن 
لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها 00050222222 الزن 
ينبغي اجتناب الاجتماع للتعزية واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء ا 0 
السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل اميت طعاما يشبعهم سا ا ا سس ج801 
صناعة الطعام لأهل الميت سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس 381 
ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه 222 222222 
تأبين الميت اش ب ع م ل مش ب ب ل ل مش ب لش ب لاس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سا 9 30 36 
حكم التعزية بالرسالة المكتوبة 0 ين 
الصيغة الشرعية في التعزية سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 31 
حكم السفر للتعزية خاصة ---------2----22-22-22222 222222222 17/8/2222 
حكم التعزية وبعض صورها حل 22222 2 22 222222 ور 
كتاب ما يتفع به لليت ا ا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س3 3 
ما ينتفع به المبت من عمل غيره: الدعاء له ل ا لاع 37 
مما ينتفع به المبت من عمل غيره: قضاء ولي المت صوم النذر عنه -0 00 سير 
ما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء الدين عنه من أي شخص ]5 33 
ما ينتفع به اميت من عمل غيره: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة ا 885 
ما ينتفع به الميت من أعمال غيره: ما خلفه من بعده من آثار صا حة وصدقات جارية مدت 101 
الصوم والصدقة عن الوالد المسلم م ا ا ا سات ات 2 816 78 
هل يجوز قضاء الصيام عن الميت 29292952----2-92-2--722 وان 
قراءة القرآن والدعاء للوالدين المتوفيان الثيل 
هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللّهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء 
مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح؟ 786 
ثواب قراءة القرآن للميت هل تصل له؟ ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس 386 8 3 
إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 10 30 
وصول ثواب القراءة للميت سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس .8 3 


إهداء الثواب للميت سا اح اح حا ا ا ا ا ا اس 4 
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حكم تخصيص الزيارة لميت معين 5---------------------2--2-----22--- 010 
الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟ سس ا 8 
من أحكام الموتى اح سح سح ا حا ا ا ا ا ا اس ساس ساس 1 8 
حكم تشريح الأموات 0000 
حكم تشريح الميت إذا كان طفلاً ا ا ا سس ا ا ا ل سا س1 917 
العلة من النهي عن كسر عظم الميت اح سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس اس 1/1 
هل كل من يُقتل في سبيل النّه يكلمه الله تعالى؟ سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3171 
كتاب زيارة القبور وأحكامها 00 
تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكّر الآخرة شريطة أن لايقول عندها ما يغضب الرب سبحانه 81/8 
النساء كال رجال في استحباب زيارة القبور سس 61/0 
لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور 222222222222222 222ل , 
مشروعية زيارة النساء للقبور ا 1 
زيارة القبور للنساء --------------2--------2--222222222-2-2 22222 س2 7/37 
زيارة القبور للنساء للاتعاظ جاص حصت نيا عام مان ب داس اام دما عاك سس م يداد د د 5/5 
مشروعية زيارة النساء للقبور 2222-2-2 22 7002255222222 
حكم زيارة القبور للنساء دود كه 22 5 22 2 جو 22 2 22 22 2252 ف جاتر ص كك 5 ل 
يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط دح تح 2ج ]0/7 
قراءة القرآن عند زيارة القبور تما لا أصل له في السنة سس سس سس سس سس سس سس 5 
الرد على أدلة بعض من جوز القراءة عند القبور م مت ا م 8 388 
بدعية قراءة القرآن عند القبور ل سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس س0 9 3 
جواز رفع اليدين في الدعاء عند القبور ا ا ا ا ا ا 4 8 
لا تُستقبل القبور حال الدعاء 0 
إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه» ولا يدعو له» بل يبشره بالنار 2-0-0-2 2-7 لعفيس 
لا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه د عدي بده 2د سد و جعي عجو س3 11/8 
لا يشرع وضع الورود على القبور ا ا ا و عو م 22 1 ا 
البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين اس ا سس سس سس سس سس سس 
ضعف حديث (من زار القبور فليس منا) 00000 ا ا 
مشروعية زيارة القبور بدون توقيت معين كيوم من أيام السنة نا 
حكم زيارة القبوريوم العيد ا ا ل 
كتاب ما يِحْرُمُ عند القبور 300 
ما يحْرمُ عند القبور: الذبح والنحر عد جح لي ناك د د حت ع جا ده يدعت د دح كك 108 
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من المحرمات عند القبور ددح د دح جد د حا جع جام ح دين دا بج عات عاب دحاب د ح حك ع 119 
حرمة الصلاة إلى القبور تدع ع دح ع عا سي سس بي ده دس ع كب ب كك 111 
حرمة الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال ل ل ا سس 0 1 
حرمة بناء المساجد على القبور 2-5 ----2----5--2-----2 2222-2 222222222 25 1 
حرمة اتخاذ القبور مساجد ل م مس سح تس ا ا ا ا 6 7لا 
حرمة اتخاذ القبور عيدًا -دا - --- 5ن ع ماك كن عع - عر وك وب دياك عاب اداح دست 4/25 117 
حرمة شد الرحال إلى القبور ا ح ح ‏ ح ح ح ‏ اا601 
حرمة إيقاد السرج عند القبور سس ا ا سس ا سس سس سس سس سس سس 001 
حرمة كسر عظام الموتى المسلمين 22 برس 
عريةايال كالسا عع ا و ده ل ا ص يج ل و اع باك ب تاك 0111 
جواز نبش قبور الكفار 2 
من أحكام القبور 000222222222222 زان 
حكم حفر القبور للنصارى 5---------------2---2---1102522222-222-22-2-5 
امرأة أعلنت إسلامها رسميًا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان لأغراض شخصية» فهل تدفن في 
مقابر المسلمين أم النصارى؟ سح ا سا سا ا ا ا ا ا ا ا ا 9 101 
النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة 002020230020 بدن 
حكم الكناية على القير م0000 06000 
حكم الكتابة على القبر ا سح سا ا سا ا سا ا ا ا سس اس ار 
وضع علامة على القبر ا م ع يت 48 
إذا قام بعض الناس بتسوية القبور دون إذن من الجهات الرسمية دب سح عد دب عد جه د بد 70 
حكم جعل القبر على طبقات ليُدفن فيه أكثر من ميت ا ل نك 
حكم خلع النعلين في المقابر اران 
حكم فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه الا 000 
حكم رفع اليدين في الدعاء عند المقابر 222222222222222 1801/2222 
أخذ ما يوضع للقبور اج06اا 0000 
الخروج من القبور وتزاور الأموات 2222 72222222222 رن 
الشق واللحد ا ا ا ااا سس سس سس سسا 
زراعة الشجر على المقبرة اس سس سس سس سس سس سس 301 
عدم مشروعية وضع أشجار خضراء على القبور 2 ل 


الموعظة عند القبر حين دفن الميت 0000000 


النهي عن المي بين القبور والجلوس عليها هل هو خاص بقبور المسلمين؟ وكلمة حول تسمية بععض 


المقابر بالمقابر الإسلامية؟ سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 099 
رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول والغائط ل ل ون 
حكم السلام على المقابر للار بغير قصد الزيارة دكد يد عد د بسب ده دب مكحت د 11 
من صور البناء على القبور المحرمة ين 
ما المقصود بالنهي عن الصلاة بين المقابر؟ ا لان 
هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى؟ لعفم 
تَقَصّد التوجه للقبر عند الدعاء 10100000 
هل زيارة الرسول وَلَكْةِ المقبرة ليلاً خاص به -------2-------2225 100072-55-22 
حديث أن القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار هل هو صحيح؟ ع لا 
هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة؟ ان 
كتاب بدع الجنائز 0022222222 لذن 
أهمية معرفة بدع الجنائز ا سس سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 1071 
بدع قبل الوفاة سس سس ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 18 01 
بدع بعد الوفاة متكت د سح ا كك درت عه رد عي د تح جا كك اديع كت نت د سح كك حاك ]ا 7 
بدع غسل الميت ل 2 2 وري 
بدع الكفن والخروج بالجنازة ا لا 
من بدع الصلاة على الجنائز سس سس ب سا ا سي ا سا مت سم م سا د ل ا ب 6 317/7 
بدع الدفن وتوابعه سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1079 
بدع التعزية وملحقاتها سس سس سس ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس 0 


تالقان كاتشاه 


صَشبيوا انك والرجى: 
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وعم عن تقر 


صلدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد العاشر 


1 كتاب الصيام - الزحاةا 
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حكمة تشريع الصيام 


الشيخ: أبتديء كلمةً مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن 
فيه حيث نعلم جميعاً قول الله تبارك وتعالى: #كُتِب عَلَيَكُمُ الصّيامُ ى) كيب عَلَ 
هسه 2 تَرْو 


الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلَّكُمْ تتَقُونَ4 البتر::1.0]. 


هذه الآية طالما سمعتم تعليقاً حوها وكلاماً مفيداً فيي| يتعلق بهاء ولكني أعتقد 
ركز , ريو 


أنكم قَلَما تكونون قد سمعتم تعليقاً خاصاً حول آخر هذه الآبة: #لَعَلْكُمْ تتقون»* 
[البقرة:1417]. 
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كتب هذا الصيام لماذا؟ 


الَعَلَّكُمْ تتقُونَ14ابتر::+1] هذه الآية من الآيات القليلة» بل ومن النصوص 
الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منهاء هنا 
تصريح بِفَرْضِيّة صيام شهر رمضانء وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق 
هذا الحكم دون أن يسألوا م وكيف وما شابه ذلك مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى 
بِحِكّم التشريع» كثيرا ما تسمع من بعض الناس لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا؛ لهذا 
انحن لا نستحسن التوسع في تَلَمّس حِكم التشريع» إلا ما كان منها منصوصاً في 
الشرع كمثل ما نحن فيه الآن2. 

كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ4 [ابقر::+ إلى آخر الآية لماذا؟ قال تعالى: #لَعَلّكُمْ 
و4 [البقرة:117]. 

أي: إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم 
تقوىّ لله عز وجل وتقرّباً إليه فإذا ما صام الصائم ولم يَتَطَوّر وضعه عم كان عليه 
من قبل أي: قبل رمضانء فمعنى ذلك: أن هذا الصائم ل يُحقّق الغاية المرجوة من 
فريضة هذا الصيام» وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي كلل 
بين وتؤكد هذه الغاية التي نَصَّت عليها الآية. 


مثلاً: الحديث القدسى الذي يرويه النبى يك عن ربه عز وجل حيث قال: «من 

لم يَدَعَ الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه» هذا حديث 
4 57 8 7 -ه 

عظيم جداًء ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية: لَعَلَكُمْ تتقُونَ4 [البقرة:*1]. 

إذاً: ليس المقصود إذا جمعنا بين الآية والحديث.. ليس المقصود كل القصد 
أقول: كل القصد حتى لا يسىء البعض فهم كلامي.. ليس المقصود كل القصد من 
الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجاع المنصوص على أنها من 
المفطرات في القرآن وفي السنة» فضلاً عن المفطرات الأخرى التى فيها خلاف كبير 
بين الفقهاء.. ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقطى» وإنما هناك من 
الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضاً ى| أمسك عن هذه 
المفطرات. 

على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا 
أستطيع أن أقول لكم شيئاً قد يكون أمراً جديداً في التعبير» وليس شيئاً جديداً في 
الأحكام؛ لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة» التعبير الجديد هو: أن كتب الفقه 
قاطبة جرت غل ذكر المْقَطّرات» وهذا شىء لآ بد منه. 

ولكن أنا أقول بياناً وتوضيحاً لما سبق من الآية والحديثء أقول: إن المفطرات قسمان: 

يجب أن تكون هذه القسمة الحَقّة ثابتة في أذهان الجميع؛ لأهميتهم|: 

القسم الأول: المفطرات المادية» وهي التي تتعرض لبيانها كتب الفقه كما 
ذكرت آنفاً. 

والقسم الآخر من المفطرات: لنْسَمّها بالمفطرات المعنوية» هذه المفطرات 

5 9 2 7 م آ آ َه - ع 
المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة: لالَعَلَّكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة:16] وأوضح 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: «من لم يَدَعَ قولٌ الزور 
والعمل به» فليس لنّه حاجة في أن يَدّع طعامه وشرابه). 


إذاً: يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية يجب أن يضم إلى ذلك 
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الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيداً عنه. 

عن النبي يل أنه قال: «ليس الصيام في ترك الطعام والشراب وإنما الصيام 
الانتهاء عا نبى الله عز وجل عنه» أو كما قال النبي كَللِْدِه ومن أراد أن يقف على 
هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي كي عن إتيان المحاصي بالنسبة للصائم 
وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى: «لَعلّكم ؛ تقُون 4 [البقرة:10] من 
أراد أن يقف على النوع من الأحاديث فعليه بكتاب: «الترغيب والترهيب للحافظ 


المنذري ر حمه اللّه) . 


.وختاماً أقول: إن الصيام من حيث تعلق بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به 

َعَرّباً إلى الله وتقوىّ له هو تماماً كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضاً أن يأني 
المسلم بشروطها وأركانها وواجباتها فقطء بل عليه أيضاً أن ينتبه للغاية والحكمة 
التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل عل عياده الونون خس صلرات في كل 
يوم وليلة» ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: #إِنَّ الصَّلاءً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَالمُتُكرِ» [التكبرت:ه4] فبمقدار ما تكون صلاة المسلم انا لمعن المسمدا در امقر 
تكون مقبولة عند الله عز وجل. 

لقد أشار النبي يَيَئِةِ إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح. ألا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليُصَلّ الصلاة ما يكتب له منها إلا 
عشرها..» إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له. أي: بتمامها وإنما يكتب له ناقصة 
على نسب متفاوتة» بِنّن ذلك عليه السلام في تمام الحديث ألا وهو قوله: «إن الرجل 
لفل الضبالاة ما يكدب لددننتها الا عقر هاء: تلسعهاء. لمتياب سيعيان: سدسها.: 
يما رهها:: تصفياا وؤقات ميقا شاوه رق أن لصاف انكام ادر جد جنا 
ما يمكن أن ينهض بها المسلم» خيرهم هو الذي يكتب له نصفها وهكذا إلى العشرء 
والعُشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجلء وإلا فكثيراً ما تكون صلاة 
المصلي من تلك الصلوات التي يُضْرّبٍ بها وجهه يوم القيامة» والعياذ باللّه تبارك 
وتعالى؛ ذلك لأن النبي يَكِِةٍ قد أشار إلى هاتين الحقيقتين: 


الحقيقة الأولى: التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام» والحقيقة الأخرى المتعلقة 
بالصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا ا جوع 
والعطش» 1؟ لأنه لم ينته عما نهاه الله عز وجل عنه» اقتصر فقط على ما سميناه 
بالمفطرات المادية» وهو يظن أنه صامء هذا نقول في مثله: صام وما صامء صام 
بمسكاً عن المفطرات المادية وما صام؛ لأنه ل يمسك عن المفطرات المعنوية؛ لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطشء» 
وكم من قائم - أو مصل - ليس له من قيامه إلا السهر والنصب» أي: التعب. 

إذاً: فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها 
المادية والمعنوية» وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى تلك 
الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. 

وبهذه المناسبة لا بد لي أن أذَكّر بحديث من تلك الأحاديث الشائعة على 
الألسنة» والتي لا يصح بل لا يجوز نسبتها إلى النبي يَلِةِ لعدم ثبوجهاء أولاً: من 
حيث مبناهاء أي: من حيث إسنادهاء وثانيا: من حيث درايتها ومعناها؛ ذلك 
الحديث هو: من ل تَنْهّه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بُعْداً) 
هذا الحديث قد يحلو لبعض الناس أن يسمعوه» وقد يطيب لهم معناه» غير منتبهين 
للمعنى المنكر المنطوي تحته؛ ذلك لأن هذا لو كان صحيحاً لدار الأمر بين هذا 
الذي يصلى ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكرء وبين ذلك الذي لا يصللى 
مظلناء أن يكوة نهذ الذى الاايصل بنظلنا اقرب عنة ا بلمسر وجل فين هذا الثدى 
يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر» وهذا أمر باطل كالشمس في رابعة 
النهار بطلانه» أي: أن يكون الذي لا يصل خيراً عند الله عز وجل من الذي يصلي. 
ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. 

إذا لاحظتم هذا الحديث أنه يتضمن هذا المعنى الباطل» حينئظٍ يصح لنا أن 
نقول ني اصطلاح علماء الحديث: هذا الحديث ضعيف سَنَّداً باطل متناء لماذا؟ لأنه 
يقول: لا يزداد بها من الله إلا بعداً.. دع يزداد بُعْداَء إذا ما يصلٍ هذه الصلاة التي 
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يصليها ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر يزداد مها من الله بعد لا» ليقف إذاً ولا 
يصلي. هذا منكر وزور من القول لذلك أحببت أن أذكركم بأن هذا الحديث 


(الهدى والنور / 597 / 00:17:77) 

(الحدى والنور/ 597 / 00:751:094) 

انا و الور ا أ اق 1 م 
تمرين الصبيان على الصيام 


«كان يعظم يوم عاشوراء. حتى إن كان ليدعوا بصبيانه» وصبيان فاطمة 
المراضيع» فيقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل» ويتفل في أفواههم» فكان ريقه 
يجزتهم). ضعيف. أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) - مضعفاً - ("ا/ 784 - 
.05١4009 784 68‏ وأبو يعلى في (مسنده)72١/‏ 947/ 77 27١‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير)( ؟/ لا/ا"ا/ 5 ٠‏ 7ك و«الأوسط) (9/ 5١94‏ -١/ا؟/‏ 
8 - والسياق له -» والبيهقي في «دلائل النبوة) «57/ 75717» من طريق عليلة 
بنك الكميت العتكبة قالت: سمغت أمى أميئة تحدة عن أمة الله ابئة رزيية - 
وكات أمها خادماً للنى 6ه قالت: سمعت أمن رزينة تقول:... فذكره: وقال ابن 
خزيمة مترجماً للحديث: «باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم 
عاشوراء؛ تعظياً ليوم عاشوراء إن صح الخبر؛ فإن في القلب من خالد بن ذكوان». 

ثم ساق هذا الحديث. ولم يتكلم على إسناده؛ لكن الظاهر من هذه الترجمة أنه 
يشير إلى تضعيفه» وهو معنى قول الحافظ في «الفتح) «5/ :23١١‏ «أخرجه ابن 
خزيمة» وتوقف في صحته؛ وإسناده لا بأس به» كذا قال خلافاً لإعلال شيخه 
ا هيثمي إياه بقوله «:/ :24١185‏ (رواه أبو يعل والطبراني في «الكبير) و«اللأوسط» 
ولفظه.... وعليلة» ومن فوقها لم أجد من ترجمهن». 

وهو كا قال رحمه اللّه؛ إلا «رزينة»» فقد ذكروها في الصحابة» بهذا الإسناد 
وسكت عنه الحافظ في «الإصابة»» فأتعجب منه كيف قال فيه: «لا بأس به)؟! وهذا 
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في جانبء. وقول ابن خزيمة في الترجمة: «فإن في القلب من خالد بن ذكوان». في 
جانب آخر؛ فإن خالداً ثقة بلا خلاف؛ إلا ما في قول ابن خزيمة هذا من الغمز! فإنه 
ساق تحت الترجمة مباشرة - وقبل حديث الترجمة - حديثه عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء قالت: أرسل رسول الله بَلِِةِ إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «من كان 
أصبح صائ)؛ فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطرا؛ فليتم بقية يومه). فكنا بعد 
نصومه. ونصوم صبياننا الصغار» ونذهب بهم إلى المسجد. فنجعل م اللعبة من 
العهن. فإذا بكى أحدهم؛ أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار». وقد رواه 
الشيخان وابن حبان في «صحاحهم» وغيرهم من طريق خالد بن ذكوان عن الربيع 
به. ولعل ابن خزيمة إن) غمز من حديث خالد هذا؛ لقوله فيه: «فليتم بقية يومه» في 
حق من أصبح مفطراء ففهم منه: فليتم بقية يومه مفطرآء وهو الظاهر؛ لكن 
الصواب فيه بلفظ: «فليصم بقية يومه». 
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كا في رواية ابن حبان» وأحمد في رواية» وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير)(5 ”/ 7”1/0/ .)72١١‏ ويشهد له عدة أحاديث صحيحة, منها حديث سلمة 
بن الأكوع مرفوعاً بلفظ ابن حبان المذكور. أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة 
وابن حبان أيضاً وغيرهم» وهو مخرج مع الشواهد الأخرى في «الصحيحة» 
02 من المجلد السادسء وقد طبع والحمد للّه. «فائدة»: قال الحافظ تحت 
حديث. «الربيع» «5/ 70١‏ -23307: «وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين 
الصبيان على الصيام كى| تقدم؛ لآن من كان في مثل السن الذي ذكر في الحديث غير 
مكلف وإننا صنع لهم ذلك للتمرين. وأغرب القرطبي فقال: لعل النبي كَل م 
يعلم بذلكء ويبعد أن يكون أمر بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في 
السنة وما قدمناه من حديث «رزينة» يرد عليه مع أن الصحيح عند أهل الحديث» 
وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله يَكِِدِ ؛ كان حكمه 
الرفع؛ لأن الظاهر اطلاعه يَكَدِةٍ على ذلك» وتقريرهم عليه» مع توفر دواعيهم على 
سؤاله إياه عن الأحكام, مع أن هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه» ف| فعلوه إلا بتوقيف. 
والله أعلم». قلت: وهذا هو الجواب والرد الصواب, وأما الرد عليه بحديث 
«رزينة» فليس بحجة؛ لضعفه - ى) بينت -» فدر مع الحق حيث دار. 


السلسلة الضعيفة /7/١5(‏ 001-0549) 
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للصائم المتطوع إذا زار قوماء وقدموا له طعاما أن لا يفطر. 
ولكن يدعو لهم بخير 


عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَيَِةِ أنى أم حرام فأتيناه بتمر وسمن فقال: 
«ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإننٍ صائم). قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين 
قال: فصلى بنا تطوعا على بساط» فل| قضى صلاته» قالت أم سليم: إن لي خويصة: 
خويدمك أنسء ادع اللّه له» فا ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي 
به ثم قال: الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد 
قال أنس: يا ثابت. ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمى)». 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: 

أن للصائم المتطوع إذا زار قوماء وقدموا له طعاما أن لا يفطرء ولكن يدعو لهم 
بخير» ومن أبواب البخاري في الحديث: «باب من زار قوما ولم يفطر عندهم). 


السلسلة الصحيحة /١/١(‏ 559) 


رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على 
طعام فهل يجب عليه أن يفطر؟ 
الملقي: هو بدّه يسأل بالنسبة للستة أيام من شوال» إنه واحد صايم هاديك 
النهار» وبعدين واحد صاحب له وقدم له الطعام فبيقول يعني: هل يجب عليه أن 
يُمطِرِء أن يأكل من هذا الطعام؟ 
الشيخ: أما وجوباً فلا. 


الملقي: فلا. 
الشيخ: أما استحباباً فبل. 
الملقى: إيه» الحمد لله رب العالمين. 


(الحدى والنور / 51/9 / 2 


من كان صائ) متطوعا فأفطرء فالقضاء في حقه مستحب 


لم ل ل ل 0 
ا ا اس لا عليىاء الي 


آخر). ضعيف. 


[قال الإمام]: ثم إن الحديث لو صح؛ فهو محمول على الاستحباب. وما يشهد 
له: قوله يَلِِةِ لأحد أصحابه - وقد دعي إلى الطعام وهو صائم -: «أفطر» وصم 
كانه يوفا إن شكت)؟ وهو حديث ثابت. 


اليل الفعيقة 11 ؟/ ار 


هل التطوع يَجُيْر الفطر عمدًا؟ ! 


ا 


الفطر الْمتَعَمََد؟ 
الجواب: لا شك أنه ينفعه» كالذي كان قد ضَيِّع كثيرا من الفرائض فينفعه أن 


يَُعَوّض مما فاته بصلاة النوافل. 
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كذلك الذي..أفطر متعمداء فلا سبيل له إلى القضاءء وهو آثم أشد الإثم حتى 
يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاء وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره. 
كي 5 0 5 3 2 :6 
فيكثر من النوافل حتى يعوض شيئًا مما فاته. 


(الحدى والنور/9١/‏ يي 


أفضل الصوم بعد الفريضة 


السؤال: إذا صام الاثنين والخميس هذا أفضلء أم صيام داود أفضل؟ 

الشيخ: ماذا تعني بالأفضل؟ 

مداخلة: الأفضل الأحسن.ء أيها أفضل. 

الشيخ: من هما. 

مداخلة: صيام الاثنين والخميس. أم صيام داود؟ 

الشيخ: لاء صيام داود» فيه عندك نص أن صيام الاثنين والخميس أفضل؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: سؤال ساقط..ما دام أنه ليس عندك نص أن صوم الاثنين 
والخميس أفضل الصيام» وعندك على العكس نص بخلاف ذلك. 

انتهى بحثنا أنه يجوز نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا إذ صمنا يوما 
“وأفطرنا يوماً يكون الوقت الذي هو صوم داود عليه السلام؛ ممكن يكون أفضل من 
صوم داود عليه السلام» لماذا؟ 

لأنه من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام 
العيد بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطرء وما في عنده النهي عن صيام يوم 
الجمعة» نحن في عندنا هذه المناهي» فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي 
عنه» يكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان با أمر به. 

ونحن حينئذ: لما نضم إلى طريقة صيام يوم وإفطار يوم الذي هو صيام داود. 
اجتناب المناهي من الأيام كيوم الجمعة ويوم السبت» يكون صيامنا أفضل من متابعتنا 
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وسرد الصيام يوم إيه ويوم لاء ولو كان اليوم الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة, ولم يتقدمه 
يوم الخميسء ما يكون هذا هو الأفضلء أي سرد الصيام على مذهب داود عليه 
السلام..وإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام» وفيه أمر 
وفيه نمجى» فحيث ما أُمِرنا به اتدمرناء وحيث ما نهينا عنه انتهينا. 


(الحقي والمور 1/11 وج دم 


الآيام المستحب صيامها 
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هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام؟ 


[روي عن النبي جَلِةٍ أنه قال]: «ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر 
رمضان ويوم عاشوراء). منكر. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) « / 5١5‏ / 25 والطحاوي في «معاني 
الآثار» »”737/١«‏ وأبو سهل الجواليقى في «أحاديث ابن الضريس» ١89(‏ / ؟) 
ومن طريقه أبو مطيع المصري في «الأمالي»407 / »١‏ وابن عدي )١ / 765٠١‏ أيضا 
والخطيب في «الأمالي بمسجد دمشق» (5 / ” / 27 من طريق عبد الجبار بن الورد 
عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا 
إسناد ضعيف, ورجاله ثقات كا قال المنذري في «الترغيب» 7١‏ / 27 والهيثمي 
في «المجمع)7" / 22١857‏ ركو هيد انك رون الزروه ل حتكه عله كن أقار 
لذلك البخاري بقوله: يخالف في بعض حديثه. 

وقال ابن حبان: يخطيء ويهم. وأنا لا أشك أنه أخطأ ني رواية هذا الحديث 
لأمرين: الأول: أنه اضطرب في إسناده فمرة قال: عن ابن أبي مليكة» ى) في هذه 
الرواية ومرة أخرى قال: عن عمرو بن دينار» رواه الطبراني» وهذا يدل على أنه ل 
يحفظ. الآخر: أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد 
الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء» وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري 
)5١١- 5٠0/(‏ ومسلم 79 / )١0١ -16٠١‏ وأحمد «رقم 2580719178 
65 والطحاوي والطبراني والبيهقي 7/5 من طرق عن عبيد اللّه به 
وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي. فهذا هو أصل الحديث» وهو كما ترى من قول ابن 
عباس ولفظه بناء على ما علمه من صيامه يَنَكْْدَه فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا 
من قول النبي بَيَكْْدَه وشتان ما بين الروايتين» فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع 
الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا على 
سائر الأيام كقوله يَِدّ: «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية». رواه مسلم 
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»)١5 8 / 3”«‏ وغيره عن أب قتادة» وهو مخرج في «الإرواء»2)4057 فكيف يعقل مع 
هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا؟!. أما الرواية الصحيحة 
لحديث ابن عباسء فإن فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير 
عاشوراء وإثبات غير كأبي قتادة» وهذا الأمر فيه هين؛ لما تقرر في الأصول: أن 
المثبت مقدم على النافي وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي ككل مع أنه 
قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي. ومما تقدم تبين أن لا إشكال» 
وأن نسبة النفي إليه يَكئِةِ وهم من بعض الرواة» والحمد لله على توفيقه. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ "!56060-56). 


عاشوراء هو اليوم العاشر من بحرم 


[روي عن النبي يَدَِةٍ أنه قال]: «عاشوراء يوم التاسع». موضوع. 
[قال الإمام]: وأما أن متنه موضوع؛ فواضح من تواتر أنه اليوم العاشر في 
أحاديث عدة في صيامه يَئِِدِ يوم عاشوراءء وأمره به والحض عليه» وبيان فضل 
صيامه» وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» كلها مجمعة على أن عاشوراء هو يوم 
العاشر من محرم الحرام. 
السلسلة الضعيفة (4/ 04") وراجع هناك تمام البحث. 


و 


صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضا 
«أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] أكل فليصم بقية يومه 
إلى الليل]» ومن لم يكن أكل فليصم». 
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: 


أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضاء وذلك ظاهر في الاهتمام به الوارد 
فيه» والمتمثل في إعلان الأمر بصيامه» والإمساك عن الطعام لمن كان أكل فيه» وأمره 
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بصيام بقية يومه. فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر ى) قال ابن القيم رحمه 
اللّه في «تبذيب السنن» «7/ 237237037. وهناك أحاديث أخرى تؤكد أنه كان فرضاء وأنه لما 
فرض صيام شهر رمضان كان هو الفريضة كى) في حديث عائشة عند الشيخين وغيرهماء 
وهو مخرج في (صحيح أب داود) برقم .25١151١١‏ 


05851١ /1١ /5( السلسلة الصحبحة‎ 


عاشوراء إنم| هو اليوم العاشر لا التاسع 


عَنِ كم : بن الْأَعْرَجء قَالَ: الْتهِيْتَ إِلَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُهاه وَهُوَ 
مسد ركاه + ني ز قلت ل أخيئني عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءء قَثَالّ: «إذَا 6 
: اس صا مَكذًا كَانَ رَسُولُ | لله كيد 
يصو قَالّ: : ١تَحم).‏ 

[قال الإمام]: ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع وأن النبي يَدلِةِ صام التاسع 
وكلاهما غير مراد» بدليل الأحاديث الأخرى, بعضها عن ابن عباس نفسه قال: 
١احين‏ صام رسول الله يَكَئِةٍ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارىء فقال رسول الله يَيَِةِ: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله 
صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يَلَدَءِ رواه 
مسلمء وهو من الأحاديث التي تركها المصنف ولم يوردها في هذا المختصرء فهذا 
صريح في أن عاشوراء ليس هو التاسع» وأنه ب مات ولم يصمه. ولذلك فلا بد 
من تأويل حديث الباب» وأحسن ما رأيت فيه قول البيهقى في السنن (5/ /781): 
وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشرء وأراد بقوله: في الجواب «نعم» ما روى 
عن عزمه يلد على صومه. والذي يبين هذاء ثم ذكر بسنده الصحيح عن ابن عباس 
قال: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود). 


[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ]١57‏ 
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[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

قوله تحت عنوان: التوسعة يوم عاشوراء: «عن جابر أن رسول الله يََئَِةٍ قال: 
«من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته». رواه الب 
يقي في «الشعب» وابن عبد البر وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة ولكن إذا 
ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة ى)] قال السخاوي». 

قلت: هذا رأي السخاوي ولا نراه صوابا لأن شرط تقوي الحديث بكثرة 
الطرق وهو خلوها من متروك أو متهم لم يتحقق ني هذا الحديث فانظر مثلا حديث 
جابر هذا فإن له طريقين: 

الأول: عن محمد بن يونس: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري: حدثنا عبد 
اللّه بن أي بكر ابن أخى محمد بن المنكدر عن محمد بن المتكدر عنه. 

أخرجه البيهقي. 

فهذا إسناد موضوع من أجل محمد بن يونس - وهو الكديمي - فإنه كذاب 
قال ابن عدي: 

«قد اتهم الكديمي بالوضع). 

وقال ابن حبان: 

العله قد وضع أكثر من ألف حديث). 

وشيخه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: «وهو عبد الله بن أبي عمرو 
المدني يدلسونه لوهنه نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث وذكر له ابن عدي في 
فضل أبي بكر وعمر حديثين وهما باطلان تال الحاكم: يروي عن جماعة من الضعفاء 
أحاديث موضوعة). 
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قلت: وهذا منها فإن شيخه عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر 
ضعيف ك| في «الميزان». 

وأما الطريق الثاني فأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» من طريق أبي الزبير عنه 
وهذه الطريق مع أنها أصح طرق الحديث - كم قال السيوطي في «اللآلئ: ؟ / ”257 فقد 
قال فيها الحافظ ابن حجر: «هذا حديث منكر جدا». 
بن الحباب وقال: «لعله حدث به بعد احتراق كتبه). 

قلت: وفيه علة قري وهى عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس وقد أورده ف 
«المدلسين» الحافظ وابن العجمى وقالا: «إنه مشهور بالتدليس». 


وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين ومن الممكن أن 
يكونوا من أعداء الحسين رضي اللّه عنه الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام 
والاكتحال وغير ذلك يوم عاشوراء معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم 
يوم حزن على الحسين رضي الله عنه لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب وذكر أنه سثئل الإمام أحمد عنه فلم يره 
شيئا وأيد ذلك بأن أحدا من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء وأنه لا 
يعرف شبىء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة وقد فصل القول في هذا 
في «الفتاوى» ؟ / 705-748 فراجعه وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه 
قال: «ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب 
والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضى اللّه عنه»). 


إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة 


مداخلة: أستاذء على فرض أنه عاشوراء» صيام عاشوراء» وشخص عزيز 
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دعاك إلى دعوة على غداء» وإذا لم ثُلَبّ يزعلء فهل تُلَبّي أو تُكْول صيامك؟ 

الشيخ: إذا ما لبيته يزعل؟ 

مداخلة: يزعل. 

الشيخ: لَبّهه لكن إذا كان ما فيه محظورء ما فيه زعل من الرجل الداعي فيدْعَى 
له فقط» ويتم صيامه. 

مداخلة: إذاً: عاشوراء مثل هذه النوافل. 

الشيخ: نافلة» لكن لها فضيلة خاصة. 

سؤال: بالتالي تلبية الدعوة» يعتبرها واجب؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: إذا دعاك المسلم فالواجب أن ثُلَبّى دعوته» فأصبح الواجب مقدم 
على النافلة. 


الشيخ: هذا هوء لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له» ويستغفر له» ما قبل 


سئحسم. 
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(الحدق والتون / /ؤة؟/ 85:1 دمع 


صيام تاسوعاء وعاشوراء 


مداخلة: صيام التاسع و العاشر»ء هل يجب أن نصوم العاشر والتاسع؟ 
مداخلة: أن نصوم التاسع. 
الشيخ: إذا كنت تعني ما تقولء يا أخي. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: وهو الوجوب الشرعيء فالجواب: أن أصل صيام عاشوراء فضلاً عن 
تاسوغاء» لشن واجياء وإنا هوه الآموزر المنشئة: 

اسمع.. أنت عليك أنك تسمع الجواب وتنتبه؛؟ حتى تفهمه: 

أنا أقول: أنت قلت: هل هو واجب؟ فأنا أجيبك: أن الواجب شرعاً هو الذي 
لا يجوز تركه» ويعاقب تارك قَلَعَتَ نظرك إلى أن صيام عاشوراء فضلاً عن 
التاسوعاء؛ ليس فرضاً. 

الأول وهي العلَيًا: أن يصوم عاشوراء وقبلها تاسوعاء. 

والمرتبة الثانية وهي الدنيا: أن يصوم عاشوراء لوحدها. 

مداخلة: الله يحفظكم وجزاكم الله خيرًا . 

الشيخ: وإياك» إن شاء اللّه. 


(القدى زالترر / جوم وام وو 


إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

بمناسبة صوم يوم عاشوراء» واختلاف الرزنامات أو المفكرات في تحديد يوم 
عاشوراء» ما بين يوم الجمعة وما بين يوم السبت وليس من المهم الآن أن نبحث عن 
سبب هذا الاختلاف؛ لأنني سأدير كلمتي أو سانحتي التي سنحت لي -آنفا- حول 
موضوع صيام يوم عاشوراء؛ إذا صادف يوماً منهياً عن صيامه» فسواء كان يوم عاشوراء 
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يوم الجمعة» وهو منهي عن صيامه وحده؛ أو صادف يوم السبت» وهو منهي عن صيامه 
مبياً مطلقاً سواء اقترن معه يوم قبله أو بعده. إلا فيها فرض الله -عز وجل -. 

فخطر في بلي االحديث التالي والتعليق عليه الحديث التالي تما رواه الإمام مسلم 
في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري -رضى النّه تعالى عنه- أن النبي طن 
شكِلَ عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ذاك يومٌ صيامه يُكَمّر السنة الماضية»» فسئل 
عن صيام يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والسنة الآتية». فقيل له: ما تقول في 
صوم يوم الاثنين قال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه»» وفي لفظ: «نزل 
القرآن فيه»). 

فجملة هذا الحديث التنصيص على فضيلة صيام ثلاثة أيام: يوم في كل أسبوع. 
ألا وهو يوم الاثنين» ويومان في كل سنة ألا وهو يوم عاشوراء ويوم عرفة. 

فالذي خطر في بالي التنبيه عليه أن هذه الأيام الثلاثة الفاضلة» والفضيلة ترى 
إذا صادفت يوماً نبى الشارع الحكيم عن صيامه لأمر عارضء فهل نظل على 
الأصل الذي هو فضيلة صيام هذه الأيام الثلاثة» أم اه الفضيلة إذا ما 
عرض لذلك اليوم عارض من نبي» عارض من نبيء هنا تحَل المشكلة التي تغيب 
عن أذهان كثير من الناس في مثل هذه المناسبة. 

يوم عاشوراء إذا كان يوم السيت» فيوم السيت قل قال -عليه الصلاة 
والسلام- في الحديث الصحيح: «لا تصوموا يوم السبت إلا في) افترض عليكم» 
ولولم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه). 

الفاعد ان المي لز عي ينهد الحديث الصحيح عن صيام يوم السبت 
مطلقا إلا في الفرضء وذلك لا يكون إلا فيما فرضه النّه كشهر رمضان إما أداء وإما 
قضاء. وإلا مع احتمال الخلاف والنزاع فيا نذره المسلم إذا نذر أن يصوم شهراً 
كاملا أو أن يصوم أسبوعاً كاملاء صار فرضاً عليه لزاماً أن يصوم هذا الشهر أو 
هذا الأسبوعء أما فيا لم يُفْرَض عليه مثل ما نحن فيه الآن صيام عاشوراء؛ عرفتم 
أنه يكفر السنة الماضية ولكن ليس فرضأء كذلك عرفة قد يصادف عرفة أن يكون 
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لا يُصام إلا فيا افنْرِض عليكم» حديث صريح. يوم الاثنين إذا صادف يوم 
ا الماضي يوم خميس» ديدم ار 00 
الشكلة بقاعدة غلمية فقهية أضولية وهر > اي 
على المبيح»). 

إذا تعارض نضَّانَ هذه قاعدة مهمة جداًء نبى عن كذا أو فعل كذاء نمى أن 
يتزوج بأربع وتزوج بأكثر من أربع» مبى عن الشرب قائاً وشرب قائأ» أشياء كثيرة 
اساسا تور لادج عابنا وك 0 
أو الخميس ليوم عيد علينا النهي على فضيلة الصيام؛ لأنه عرض هذا النهي فقلنا: 
لا نصوم يوم الاثنين ولا يوم الخميس إذا وافق يوم عيدء كذلك لا نصوم يوم 
السبت إذا وافق يوم فضيلة» كثيراً ما نُسْلَ قد يصادف إنسان يصوم أفضل الصيام 
بنص حديث الرسول: صيام داود -عليه السلام- يصوم يوماً ويفطر يوماء فقد 
يصادف يوم سبت فيسأل: هل يصومه؟ نقول: لاء لماذا؟ لأنه ليس فرضاً. 

إِذَا دعوا: كذلك يصادف يوم من الأيام البيض يصادف يوم سبت» هل 
نصومه؟ الجواب: لاء وهكذا خذوها قاعدة واستريحوا: «لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيها افترض عليكم» فإذا اعترض عليكم معترض فأتوه من باب العيد ولا محيص له 
عنه إطلاقاء لا يستطيع أحد أبدا أن يؤثر صيام يوم العيد إذا صادف يوم فضيلة 
كيوم الاثنين ويوم الخميسء ماذا يفعل هنا المعترض إذا كان عالماً يرجع على عقبيه 
يقول: ما نصومه. لماذا؟ لآن الرسول نبى عن صيام يوم العيد. 

إِذَّا: ات تبي عل ارات ل إاعدز مارو لعجيو 

هذا الذي أردت أن الحر يه ساني حديث أبي قتادة الذي جمع فيه فضيلة ثلاثة 
أيام» كيف تعالج هذه الفضائل إذا ما تعارضت مع نبي؟ النهي يُقَدّم على الفضل؛ 
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: اع : 3 
لحن قد تاكارك با براحي اتناك والدكرى لضع امزم نويه اتوي هله جلي 
التي هي خاصة بي أناء فأقول: أقول: قال -عليه الصلاة والسلام-: «من ترك شيئاً 
لنّهء عوضه الله خيراً منه). 


فالمسلم الذي ترك صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس؛ لأنه صادف خبياًء هل 
ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبثاً؟ أم تجاوباً مع الشرع الحكيم مع طاعة رسوله الكريم؟ 
مع طاعته -عليه الصلاة والسلام-؟ إِذَا : هو ترك صيام هذا اليوم لله فهل يذهب عبثاً؟ 
الحوالية لأن الني 55 قال: اب الام م حر منها» ار أن 
ل ل من جاه بيكس | عدا سدون د يويند 
حي اك يواسي ؛ وكل من يُضَعُّفهِ فهو الضعيف المضَعَّف؛ لأنه 
ل » فالشاهد: ل قارع بو امي ب 
جف اير اللا رحو سيك بوسر :لمن ذرث قرا للدم عرقي لله حر لب 

إن كان يوم عاشوراء يوم الجمعة كما هو التقويم الأردني فنحن إِذَا سنصوم 
غدأً؛ لأننا صمنا يوم الخميسء فإذا أدركنا كفارة سنة» وإن كان كما جاءنا أن 
السعوديين أو السعودية بآن عاشوراء هو يوم السبت فنحن تركناه وما.. 

مداخلة: الأردن اليديت والسعودية.. 


الشيخ: أصبتء على كل حال فنحن كا أقول أنا المثل الشامي مثل المنشار 
بياكل على الطالع وعلى النازل. 

فحن زبيحانين مبواء ا سي مر 
ركاه الله مسرن اا مله 
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5 5 3 ع امه 01 
هذا الذي أردت أن أذكركم به وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


(المدى والنور / 599 رق : 6 


[قال رسول الله يَكْةِ]:«إن كنت صائا فصم أيام الغر. يعني الأيام البيض»). 
[ترجم له الإمام بقوله: فضل صيام الأيام البيض]. 


السنلملة المضييةة ا ثاة ) 


هل كان النبي كََِةِ يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين 
الذي يليه والاثنين الذي يليه 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله: «وأنه عليه السلام كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه 
والاثنين الذي يليه». 

قلت: لم أجد هذا في شيء من كتب السنة ولم يذكره ابن القيم في «هديه عَكلِةٍ في 
صيامه). 

فأخشى أن يكون هذا الحديث انقلب على المؤلف أو غيره فإن المعروف في 
السنة أنه يَكلِِدِ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهر 

أخرجه النسائي ١‏ / 77/8 وغيره وهو مخرج في (صحيح أب داود) ١ / 7١11‏ 
من حديث ابن عمر وهو وأبو داود وأحمد عن بعض أزواج النبي كَلِنِ 


[تمام المنة ص ])5١5(‏ 


هل تطبيق النبي يَككِةِ وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على 
ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام صيام داود) 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل تطبيق النبي يَللِةٍ وفعله لصيام الاثنين 
والخميس يُقَدّم على ما ورد عنه من قوله: «أفضل الصيام صيام داود» بحجة أن 
النبى لايترك الأفضل؟ 

الشيخ: لاء هذا الكلام واهي» قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك 
العبادة من أصلها بياناً الشريعة» وله مثل أجر تلك العبادة التي قام بها القائم بها. 

وهذا يذكرني بشيء قلته في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام 
فهياً صحيحاً ألا وهو:'لا تصوموا يوم السبتء إلا فيا افتّرض عليكم: ولو لم يجد 
أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه). 

أشكل هذا الحديث غل كثير من الناس قديا وحديثاء ونحن ل علاقة لنا 
بالقدماء لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم, لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع 
بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء. 

نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الأحياء» وليس مع كل 
الأحياء؛ لأن البعض الآخر من الأحياء هم كالأموات» ولذلك لا أعني هؤلاء 
وإنما أعني البعض الأول.. فنقول أو قد قلته لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم 
هذا الحديث. فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم 
الاثنين ويوم الخميسء ويوم عاشوراءء» ويوم عرفة» ويوم من أيام البيض الثلاثة, 
فقالوا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم., وإلا في كذا وكذا وكذاء 
استثنوا الأيام التي يُستحب الصوم فيها. 
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لذ اريك إظانة النديق 13:3 الصندده را ارود امد كيه نا اجيف ائقا بآن 
النبي يَكِةٍ الذي كان لا يصوم يوماً ويفطر يوماء ليس معنى ذلك أنه ليس له أجر 
ذلك الصيام الذي لم يفعله. 

ممكن أن نعتقد أكثر من ذلكء ممكن أن النبي يك إذا أفطر يوماً من الأيام أن 
يكون له أجر صيام ذلك اليوم من الأيام» لماذا؟ لآنه أفطر لغاية شرعية» وهو بيان 
الشريعة للأمة» ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام وهنا الشاهد. فحين| يأتي صوم من 
الأيام السابقة الذكر اثنين أو خميسء أو عاشوراءء أو عرفة» أو من أيام البيض.. يأتي 
فيصادف يوم السبت» فندع صيام هذا السبتء لهذا الحديث» فنحن نأمل من اللّه أن 
يكتب لنا صيام ذلك اليوم مع أننا لى نصمه؛ أظن عمركم لم تسمعوا بهذا الكلام! 
فاسمعوه اليوم وفي آخر الزمان» نأمل من الله أن يكتب لنا صيام يوم عاشوراء أو 
يوم عرفة الذي لم نصمه. لماذا؟ 

لأنه صادف يوم السبتء ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز 
وجلء لعلمي بأن العلماء يقولون إن الرسول صام أو أفطر. صلى أو ما صلى فأجره 
مكتوب له لأنه بيان للشريعة» نحن نقول حين] نفطر يوم السبت وصادف يوما من 
تلك الأيام الفاضلة» نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم» 
مع أننا «انقطاع في الصوت» استنباطي وقد لا يعقله الكثيرون, لكني سآني بدليل 
هو مفصّل تفصيلاً فيه| نحن فيه تماماء ألا وهو قوله عليه السلام: «من ترك شيئاً 
للهء عوضه الله خيراً منه» نحن إذاً: تركنا صوم يوم عرفة أو عاشوراء؛ لموافقته ليوم 
السبت, لماذا؟ لآن الرسول قال: («إلا فيا افترض عليكم» وهذا ليس فرضا؛ 
فتركناه لله فإذاً: الله يُعَوْضِئا خيراً منه» أظن أخذت الجواب ومضاعفاً أيضاء 
وليس فقط هو. 

)00:06:7١ / 5١6 / (الهدى والنور‎ 


(الهدى والنور / 5١6‏ / 57:ل/اه: )٠٠١‏ 
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فضيلة صيام يوم الاثنين 


السائل: هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام» كان يحب يوم الاثنين 
دون الأيامى حيث أنه كان يصوم فيه ويقول فيه» يعلى: اترفع الأعمال» وفيه 
«ولدت فيه) يعني هذا اليوم. 

الشيخ: أي نعم. 


(اشناى لمرو ا 1 


السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق؟ 


مداخلة: أهما أفضل في تطبيق السنة في صيام الأيام الستة متتابعة أم يعني 
متفرقة خلال شهر شوال؟ 

الشيخ: متتابعة. 

مداخلة: نعم بالأصلء يعني؟ 

الشيخ: إيه نعم» لكن عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. 

الشيخ: عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. 

مداخلة: بعرف. إلا أن يسبق يوم قبله أو بعده؟ 

الشيخ: شو اللي بِدّه يسبق يا شيخ» أنا بقول لك: عليه أن لا يصوم الجمعة 
والسبت» شو بده يسبق؟ 

مداخلة: هذا الصيام المتتابع الستة بتقصد. 
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الشيخ: وأنا نفسهمء أنت نفسهم وأنا نفسهم. 

مداخلة: يعني: في الحالة هذه أتجنبهم يعني. 

الشيخ: وإلاإيه؟ 

مداخلة: كونمهن مربوطاتء فهون الذي كان أعرفه كذا يجوز. 

الشيخ: معرفتك هي بدّها شطب كبير» وبدها تصفية» نعم. 

مداخلة: كذلك صيام الثلاثة أيام في الشهر. 

الشيخ: كذلك كل الأيام التي بيجي فيها جمعة وسبت يجتنب. 

مداخلة: طيبء بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في الشهر يكونوا كذا متفرقات أم 
متتابعاً أفضل ؟ 

الشيخ: يا أخي عائله ينيك قل أعطعك الخواتب. 

مداخلة: المسألة غير مسألة الأيام الستة هذه. 

الشيخ: أعطيتك الجواب عن الأيام الثلاثة» ثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة 
والسيتك. 

مداخلة: بس أنا اللي قاصده أنه يكون هم ثلاثة مجتمعة» وإلا متفرقة أفضل؟ 

الشيخ: أمهم الله بديكء أبهم ذول؟ 

مداخلة: صيام ثلاثة أيام في الشهرء معروفة؟ 

الشيخ: وَلَكْ حبيبي» هذول ثلاثة أيام: إن كان بيصوم ثلاثة أيام البيض هذول 
ما بيتفرقواء إلا إذا جاء جمعة وسبت. 

أما إذا جاء ثلاثة أيام من كل شهر بدون ما يقصد أيام البيض» فحينئظٍ يقال فيها مثل 
ما قلنا عن الستة تبع شوالء يعني: 'لوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَة صن رَبَكُمْ 14آل عمران:117]» لكن إذا 
جاء جمعة وسبت فلا يَصَامان. 


(اللبدي والمون ره كار ا بالا افع 
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حكم صيام رجب كاملاً 


روى أحمد عن خرشة بن الحر قال: «رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى 
يضعوها فى الطعام ويقول: كلوا فإنا هو شهر كانت تعظمه الجاهلية» . 
صحيح. وليس هو في «المسند» للإمام أحمد» فهو فى بعض كتبه الأخرى التى لم 
تصل إلينا. 

وبإسناده عن ابن عمر أنه:«كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: 
صوموا منه وأفطروا» «ص١77).صحيح.‏ أخرجه ابن أبى شبة 07/157/79: 
وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: فذكره دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». 
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ولم أقف الآن على سند أحمد لنعرف 
منه صحة هذه الزيادة (صوموا وأفطروا» وإن كان يغلب على الظن صحتهاء وهى 
نص على أن نبى عمر رضى الله عنه عن صوم رجب المفهوم من ضربه للمترجبين 
كا فى الأثر المتقدم ليس +بيا لذاته بل لكى لا يلتزموا صيامه ويتموه ىا يفعلون 
برمضانء وهذا ما صرح به بعض الصحابة» فقد أورد ابن قدامة فى «المغنى» 
»)١1717/*9«‏ عقب أثر ابن عمر هذا من رواية أحمد عن أبى بكرة: «أنه دخل على 
أهله. وعندهم سلال جدد وكيزان» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. فقال: 
أجعلتم رجب رمضان؟! فأكفا السلال وكسر الكيزان». ثم قال ابن قدامة عقبه: 
«قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه. وإلا فلا يصومه متوالياء يفطر فيه» ولا يشبه 
برمضان». ويظهر أن رأى ابن عمر فى كراهة صوم رجب كله كان شائعا عنه فى 
زمانه وأن بعض الناس أساء فهه| عنه فنسب إليه أنه يقول بتحريم هذا الصوم, فقد 
قال عبد الله مول أساء بنت أبى بكر: 7أرسلتتى أساء إلى عبد التدين عشر فقالت: 
بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم فى الثوب, وميثرة الأرجون. وصوم رجب كله! 
فقال لى عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد...). أخرجه 
مسلم 2114/57 وأحمد .2351/١1«‏ وعليه يشكل قوله فى هذه الرواية: «فكيف بمن 
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يصوم الأبد)» فقد فسروه بأنه إنكار منه لما بلغ أسماء من تحريمه» وأخبار منه أنه 
يصوم رجبا كله» وأنه يصوم الأبد. كما فى شرح مسلم للنووىء و«السراج الوهاج» 
لصديق حسن خان «738607/75). فلعل التوفيق بين صومه لرجبء. وكراهته لذلك» 
أن تحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم كا يفرد رمضان به» فأما صيامه فى جملة 
ما يصوم فليس مكروها عنده. واللّه أعلم. لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع» ولو 
لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله يَلَئِةِ: «لا صام ولا أفطر». رواه 
مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث 407). وراجع لهذا «السراج الوهاج» .7/1//١١«‏ 
ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة» وإن 
كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه 
صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه «المغنى) 
الا .2)1١‏ 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (/40)] 


حكم إفراد الجمعة بالصيام 


[قال رسول الله يََِةِ]: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدهاء وأما أن لا 
تكلم أحداء فلعمري لأن تكلم بمعروف, وتنهى عن منكر خير من أن تسكت»). 

[قال الإمام]: والشطر الأول من الحديث عزاه الحافظ في «الفتح) «5 / 4 7”) 
لأحمدء وسكت عنه مشيرا إلى تقويته إياه. وله شواهد تقدم بعضها برقم 480١‏ و 
١‏ و )3٠١١5‏ وهو صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف يوم 
فضيلة كعاشوراء وعرفة خلافا للحافظ. 


السليلة الفوحييحة ( ا 6ه ار 
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يوم الجمعة لا يصام وحده 


[قال رسول الله يَيَئِِ]: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

و[قال رسول الله َ]: ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم». 

[قال الإمام]: واعلم أن قوله كلد في هذا الحديث: «إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم» ينبغي بي أن يفسر باللفظ الآتي في الحديث الذي بعده.. «إلا وقبله 
يوم» أو بعده 25 وهو متفق عليه» وبالروايات الأخرى المذكورة تحته. فإنها تدل 
على أن يوم الجمعة لا يصام وحده.ء ويؤكد ذلك الشاهد المذكور هناك بلفظ: «لا 
تصوموا يوم الجمعة مفردًا»» ومعناه في «صحيح البخاري» من حديث جابر 
9ع فقول الحافظ في «الفتح» «335/5:: «ويؤخلد من الاستثناء جواز صيامه 
لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها؛ كمن يصوم أيام البيض. أو من له عادة 
بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة»! 

فأقول: لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان: الأولى: 
الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونًا بيوم قبله أو بعده. 
والأخرى: النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة» ومن المعلوم أن المطلق يجري 
على إطلاقه مالم يأت ما يقيده؛ فإذا قيد بقيد لم يجز تعديه» ولا يصلح تقييد النهي هنا 
بها جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته 
لقاعدة: الحاظر مقدم على المبيح» مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم 
عيد الفطر أو أحد أيام الأضحىء فإنه لا يصام؛ لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنم 
تطبيقًا للقاعدة المذكورة» وما نحن بصدده هو من هذا القبيل. كتبت هذا -بيانًا 
وأداءً للأمانة العلمية- بمناسبة أن الحكومة السعودية أعلنت أن يوم عرفة سيكون 
يوم الجمعة في موسم سنة ١51١«‏ ه)» فاضطرب الناس في صيامه» وتواردت عل 
الأسئلة من كل البلاد» وبخاصة من بعض طلاب العلم في الجزائر» فكنت أجيبهم 
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بخلاصة ما تقدم؛ فراجعني في ذلك بعضهم بكلام الحافظ» ففصلت له القول 
تفصيلا على هذا النحوء وذكرثه ببعض الروايات التى ذكرها الحافظ نفسه: وأحدها 
بلفظ: ديو الشبدة وعنى إلا ف ابام ةد وق جاه لمافظل: «إلا في أيام هو 
أحدها». فالجواز الذي ذكره الحافظ يخالف القاعدة والقيد المذكورين. وبمبذه 
المناسبة أقول: إن هناك حديثًا آخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك في النهي 
مع استثناء فيه» وهو قوله عَلةِ: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيم| افترض عليكم. 3 
رموحايع مسج :نوكر (الإرراها ارك 2 فأشكل هذا على كثير 
مخ الثاين قدنا وحديكاة وقد لقيك مقارمةافبدزدة من يعض القاضة فيلت عن 
العامة» وتخريجه عندي كحديث الجمعة» فلا يجوز أن نضيف إليه قيدًا آخر غير قيد 
«الفرضية» كقول بعضهم: «إلا لمن كانت له عادة من صيامء أو مفردًا»؟؛ فإنه يشبه 
الاستدراك على الشارع الحكيم. ولا يخفى قبحه. وقد جرت بيني وبين كثير من 
المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول» فكنت أذكرهم 
بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق» وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم 
عيد» فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه؛ فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب 
منكم مع القاعدة» فلاذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم 
السبت؟! فلا يجيرون جوايا؛ إلا قليلًا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرّاء وكنت 
أحيانا أطمتتهم وأبعرهم بأنه لبس معتى ترك ضيام يوع السنيت فيا.يوم عرفة أو 
عاشوراء مثلًا أنه من باب الزهد في فضائل الأعمال» بل هو من تمام الإيهان 
والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا 
بدلك الله به ما هو خير لك منه». وهو مخرج في «الضعيفة» بسند صحيح تحت 
الحديث «(رقم 4». هذا؛ وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث 
الجمعة هذاء فتأملت في ذلك. فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله وذلك بأن نقول: 
من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت» وهذا فرض عليه لينجو 
من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة» فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله كَل في 
حديث السبت: (إلا فيا افترض عليكم». ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


غافل عن النهي عن إفراده» ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرناء أما من كان على 
علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه ا حالة يصوم ما لا يجب أو يفرض 
عليه» فلا يدخل -والحالة هذه- تحت العموم المذكورء ومنه يعرف الجواب عا إذا 
اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيلء فلا يجوز إفراده كى| تقدم. ى! لو وافق ذلك يوم 
السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضًا عليه. وأما حديث: «كان كَِيِدِ يكثر صيام يوم 
السبت»» فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده» وقد توليت بيان ذلك في «الضعيفة» 
برقم 23١49‏ من المجلد الثالثء فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة. واعلم 
أن هذا الحديث مع تصحيح من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ هناك -وهم 
الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي» ومن أقر تصحيحهم 
كالبيهقى ف (ستئها» والنووي ف «رياضه)». والعسقلاني ف «فتحه) (5/ 7 77) 
واالخيصه «60© وغيرهم كثير ممن احتج به على بدعية صلاة الرغائب كما 
يأي- مع ذلك كله فقد خالفهم المدعو «حسان عبد المنان» كعادته -فأورده في 
(ضعيفته» التي سبق الكلام عليهاء وبيان بعض الطامات والمخالفات التي فيها 
تحت الاستدراك 2١179‏ - متشبثًا بإعلال أبي حاتم وأبي زرعة إياه بدعوى أن حسيئًا 
الجعفي وهم ني ذكر أبي هريرة في روايته عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه» 
وإنما هو عن ابن سيرين مرسل ليس فيه أبو هريرة. رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا 
مرسل. كذا وقع في «علل ابن أبي حاتم»: «وهشام»» وأظنه خطأً؛ لآن رواية هشام 
مسندة عن أبي هريرة عند مسلم وغيره ممن خرج حديثه ىا تقدم» وكذلك ذكرها 
المزي كما عرفت. ومهم| يكن من أمر؛ فتوهيم حسين في إسناده عن أبي هريرة ما لا 
وجه له؛ لأنه لم يتفرد به» فقد وصله أيضًا عاصم بن سليان الأحول عن ابن 
سيرين؛ لكنه قال: «عن أبي الدردا. وهذا اختلاف شك لا يضر؛ لأنه انتقال من 
صحابي إلى آخرء وكلهم عدول. مع احتمال أن يكون ابن سيرين تلقاه عنهما كليهماء 
فكان يرويه تارة عن هذا وتارة عن هذاء وليس ذلك بكثير على مثل ابن سيرين الثقة 
الثبت. أخرجه أحمد 55/7 5» قال: ثنا أسود بن عامر: ثنا إسرائيل عن عاصم به. 
ومن طريق الأسود أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» .24١57-١51/7«‏ وهذا 
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إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وذكره الحافظ المزي في «تحفته) 23١١977/7727//«‏ من رواية النسائي فقطء 
وقال عقبها: «وتابعه معمر عن أيوب عن ابن سيرين». وهذا ظاهر في أنه يعني أن 
أيوب قد تابع عاص في روايته عن ابن سيرين مسندًا عن أبي الدرداء» فاحفظ هذا 
لما يأتي. ثم أشار الحافظ إلى رواية هشام المسندة عن ابن سيرين عن أبي هريرة» ثم 
قال: «وروي عن هشام عن ابن سيرين عن بعض أصحاب النبي كَكة". وقال: 
«وروي عن أيوب وابن عون ويونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن النبي ككةة 
قال لأبي الدرداء». قلت: يعني: أنهم أرسلوه لم يذكروا أبا هريرة» ورواية أيوب هذا 
إنا يرويها عنه معمرء وعنه عبد الرزاق في «المصنف) (27807/7519/5. وعنه 
الطبراني في «المعجم الكبير» 27518-57571/57. وهي من رواية إسحاق بن إبراهيم 
الدبري عن عبد الرزاق» وفيها كلام معروف؛ لأن الدبري سمع من عبد الرزاق 
وهو ابن سبع سنين» وهي على خلاف رواية معمر الأولى عن أيوب المتابعة لرواية 
عاصم عن ابن سيرين المسندة ى) تقدم عن المزي؛ فتذكر. وأما رواية ابن عون فهي 
المتقدمة هناك تحت الحديث من رواية ابن سعد بسند صحيح عن ابن سيرين 
مرسلاء وفيه سبب الحديث. وأما رواية يونس بن عبيد فلم أقف على من وصلهاء 
وكذا رواية معمر الأولى. 

وعلى هذا التحقيق فإني أقول: إذا أسقطنا هاتين الروايتين من عين الاعتبار -لجهلنا 
بحال الإسناد إليهم|ا- فإنه يبقى لدينا روايتان معروفتان لكل من المسند والمرسل» وإذا 
تذكرنا أن روايتي المسند صحيحتانه وروايتي المرسل إحداهما فقط صحيحة:؛ والأخرى 
ضعيفة -وهي رواية أيوب المعلولة بالدبري- يترجح بوضوح لا خفاء فيه أن الحديث 
مسند عن أب هريرة وأبي الدرداء» بل أستطيع أن أقول بأرجحية المسند حتى لو فرضنا 
صحة رواية أيوب المرسلة أيضًاءٍ لأن المسند معه زيادة من ثقتين» وهى مقبولة في مثل 
هذه الحالة اتفاقًا. فلننظر الآن ماذا فعل هذا الجاني على السنة قحك للأحاديث 
الصحيحة- من قلب للحقائق وكتم للعلم؛ ليظهر نفسه أنه محقق غير مقلد في هذا العلم 
الجليل: أولا: كتم رواية معمر الأولى عن أيوب التي ذكرها المزي! ثانيًا: كتم ضعف 
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روايته الأخرى عن أيوبء وهو يعلم أنها من رواية الدبري عنه. وهو يضعف عادة من 
هو أوثق منه بكثير إذا روى ما لا يبوى! ثالدًا: تجاهل صحة إسناد الرواية المسندة عن أبي 
الدرداء فنسبها للنسائي وكفى! رابعًا: تغافل عن تصحيح من ذكرنا لرواية أبي هريرة» 
وعن احتجاج من احتج به من العلماء -كى| سبقت الإشارة إليه- المستلزم لصحة المحتج 
به ى| لا يخفىء فقال الإمام النووي في شرح مسلم»: «واحتج به العلماء على كراهة هذه 
الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائبء قاتل الله واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة..) 
إلخ كلامه الطيب» ونقله عنه الصنعاني والشوكاني وغيرهما وأقروه. وإن مما يلفت النظر 
ويسترعي انتباه الباحث أن الرجل في جل الأحاديث التي ضعفها يختم كلامه بذكر 
موافقة الشيخ شعيب إياه على التضعيفء وقد رابني ذلك منه لكثرة ما رأيت في تعليقات 
الشيخ خلاف ما ينسب إليه -وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في بعض الاستدراكات 
المتقدمة- ومن ذلك هذا الحديث؛ فقد علق الشيخ عليه في «.. صحيح ابن حبان» بقوله 
١ل‏ اا الإسناده صحيح رجاله ثقات..». ثم خرجه برواية مسلم وابن خزيمة 
وتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي» فلا أدري هل تراجع الشيخ عن تصحيحه مسايرة 
منه لتلميذه؛ أم أن هذا قال على شيخه مالم يقل تقوية الموقفه؟! ذلك ما ستكشف عنه 
الأيام القادمة إن شاء اللّه تعالى .»١‏ وإن من المفارقات العجيبة والأوهام الظاهرة -التي 
لا يقع في مثلها إلا من كان مبتدئًا في هذه الصناعة- نسبة الشيخ شعيب لحديث ابن 
سيرين المرسل لرواية البخاري عن أَبي جحيفة! فقد ذكر الذهبي هذا المرسل في «السير) 
»2 فقال الشيخ في تخريجه: الأخرجه أحمد 5/57 5 5).. وابن سعد (71/1/5) 
مطولاء والبخاري نحوه في «الصوم».. عن أبي جحيفة..»» وساق لفظه المطول» وليبس 
فيه ولا كلمة ما في المرسل! ومن جهة أخرى أوهم أن الحديث عند أحمد مرسل أيضًا كما 
هو عند ابن سعدء وإنما هو مسند عن أب هريرة! ومثل هذا التخريج الواهي يجعلني 
أعتقد أن كثيرًا من التخريجات التي نراها منسوبة للشيخ شعيب ليست له. وإنما هي بقلم 
بعض من يتدرب تحت يده من لا علم عندهم كحسان هذاء ومثله المعلق على 
«الإحسان»» ففي تعليقاته عليه أوهام كثيرة -تبينت لي أثناء تحقيقي لكتاب «موارد 
الظمآن»» وهو وشيك الانتهاء إن شاء الله- استبعدت أن تقع من الشيخ شعيب؛ لأنها 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


أوهام مكشوفة! ثم رأيت الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» «7/ 240 من رواية سفيان 
عن عاصم عن ابن سيرين قال: «لا تخصوا..». فذكر الحديث موقوقًا على ابن سيرين كم| 
ترى» وإسناده صحيح؛ ولكنه لا يعل به المرفوع مسندًا ومرسلا؛ لما سبق ذكره أن زيادة 
الثقة مقبولة. فأحببت أن أذكر هذا خشية أن يعثر عليه جاهل آخر بهذا العلم فبعل 
الحديث بهذا الموقوف كما أعله حسان بالإرسال! وحقيقة الأمر؛ أنه لا غرابة في ورود 
الحديث على وجوه مختلفة؛ تارة مسندًاء وتارة مرسلاء وتارة موقوقاء والراوي واحد 
كابن سيرين هناء وذلك لأنه قد ينشط الراوي أحيانًا فيسنده» وقد يرسله تارة اختصاراء 
وقد لا ينشط فيذكره موقوفاء وقد يكون السبب شعوره بأن الحديث معروف بالرفع فلا 
يرى ضرورة للتصريح برفعه؛ والعبرة في هذه الحالة المصير إلى الترجيح المسوغ للبت 
بأنه مرفوع مسندء أو مرفوع مرسلء أو موقوف. فإذا ترجح الأول لم ينافه ما دونه لما 
ذكرت. والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن ما يؤكد صحة الحديث وشهرته عند السلف ما 
رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي- قال: «كانوا يكرهون أن يخصوا 
يوم اجمعة والليلة كذلك بالصلاة». ورجاله ثقات. 


السلسلة الصحيحة (؟/ الو 


تحريم صوم الدهر 


قال رسول الله طةِ: «من صام الدهر؛ ضيّقت عليه جهنم هكذا- وعقد 
نسعين -). 

[قال الإمام]: الحديث ظاهر الدلالة في تحريم صوم الدهرء وبه قال ابن حزم 
في «المحلى») .24١15-17/1«‏ واستدل على ذلك أيضاً بقوله يَك: «من صام الدهر؛ 
فلا صام ولا أفطر». ولقد تكلف كثير من العلماء في رد دلالته| بتأويلههماء وبخاصة 
الأول منهما؛ فقد حمله ابن حبان على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق! 
وأسوأمنه من تأوّله بقوله: ضيفت عنه جهنم حتى لا يدخلها» حكاه ابن خزيمة 
وغيره عن ال موق ولقد الجيمرم ابن حزم في رده بقوله: «وهذه لكنة وكذب. أما 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


اللكنة؛ فإنه لو أراد هذا؛ لقال: «ضيقت عنه)» ولم يقل: «عليه». وأما الكذب؛ فإن) 
أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه). وانظر ما كنت علقته على كلمة 
المزني في (صحيح ابن خزيمة» لكر 

السلسلة الصحيحة (ا/١/ .)5١١‏ 


| لنهو عن صيام الدهر وتخ تضعيف حديث صيام نوح عليه 
السلام للدهر 

[روي عن النبي يد أنه قال]: «صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم 
الفطر ويوم الأضحى». ضعيف. 

[قال الإمام]: ثم إن الحديث لوصح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلناء 
وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندناء ولا سي| وقد ثبت النهى عن صيام 
الدهر في غير ما حديث عنه يَكِةٍ حتى قال يَلَئِةٍ في رجل يصوم الدهر: «وددت أنه لم 
يطعم الدهر». رواه النسائي ١١‏ / 5 7 بسنل صحيح . 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 559). 


الوصال المنهى عنه 
السؤال: ماهو الوصال المنهي عنه. وهل يجوز أن يواصل يوما واحداً دون أن يفطر؟ 
الجواب: هذا سبق الكلام عنه؛ قلنا: إن الرسول عدي نبى عن الوصال» وقال 


شد والصن رام وكرت ) 
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السؤال: إذا جامع الإنسان أهله في رمضان. وعجز عن الكفارة؛ فإن المعلوم 
أنها تسقط. 

ولكن إذا استطاع فيم| بعد. فهل تجب الكفارة» وإذا وجبت ف] هو الدليل؟ 

الجواب: هو إيش قال من المعلوم ايش؟ 

المداخلة: فإن المعلوم أنها تسقط.. 

الشيخ: مش المعلوم أنها تسقطء المعلوم أنها تجب. 

واذاً: أيضا سؤال يعني أله لم يستطع ثم استطاع فيا بعدة قجوابنا ار 
يستطع فم قَدّمَت كفارة مطلقاء فنظل متعلقة في رقبته» أما إذا تَسَنَى له كما تسنى 
لذلك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر 
بالصيام شهرين متتابعين» فقال ما استطيع الصيام» وأمره بإطعام ستين مسكينا قال 
ما بين لا بتيها أفقر مني» ثم جاء الرسول عليه السلام فأعطاه نحو خمسة عشر 
صاعا من التمر وقال تصدق به [قال: أعلى] أفقر مني؛ قال إذاً: أنفق على نفسك 
وعيالك؛ فهذا معناه اعتبرأنه كَمْره فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة 

المداخلة: الكفارة لا تسقط. 

الشيخ: لا تسقط. 

المداخلة: بل تجب في حالة القدرة. 

الشيخ: استطاعة؛ نعم. 


)..:.51:5٠ /1١9/ (الهدى والنور‎ 
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جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام 


عن عمرو بن شرحبيل» عن رجل من أصحاب النبي كَلِةٍ قال: قيل للنبي 
ِ: رجل يصوم الدهر؟ فقال: «وددت أنه لم يطعم الدهر) قالوا: فثلثيه؟ قال: 
«أكثر» قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر». ثم قال: «ألا أخبركم با يذهب وحر الصدر؟ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر». رواه النسائي. اصحيح». 

قال الألباني: أقول: لعل المقصود بعدم شرعية صيام نصفه إنا هو إذا كان يسرد 
الصوم فيه لا يفطرء بخلاف ما لو صام يوماً وأفطر يوماًء فإنه أفضل الصيام كما في 
الحديث الآني بعده. ولا سيا ولمسلم في رواية له: «صوم داود نصف الدهر» فتأمله 
جيداً» يتين لك أنه لا تعارض بين الحديثين؛ خلافاً لما ذهب إليه السندي رحمه الله تعالى. 


(التغليق عل الع شيب واللرضيي 04/0 


جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور 


[قال رسول الله يَيئ]: «صوموا من وضح إلى وضح". 
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[قال الإمام]: قوله: (وضح» محركة بياض الصبح كما في «القاموس». وني «النهاية»: 
"أي من الضوء إلى الضوء. وقيل: من اللال إلى الحلال وهو الوجه لأن سياق الحديث 
يدل عليه» وتمامه: «فإن خفي عليكم فآتوا العدة ثلاثين يوما». قلت: لم أر الحديث بهذا 
التمام» فإن صح به» فهو الوجه. وإلا فالذي أراه - والله أعلم - أن المعنى: صوموا من 
السحور إلى السحور. أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهماء وقد جاء هذا صريحا في حديث 
أبي سعيد الخدري أن النبي يَدلِةٍ قال: «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل 
حتى السحر». أخرجه البخاري «رقم - 457 - مختصره» وابن خزيمة وغيرهماء وهو 
مخرج في (صحيح أبي داودا (5 5 .27١‏ 


السلسلة الصحيحة (5/ .)6006١‏ 


حكم وصل صيام شعبان برمضان 


مداخلة: حديث أن النبي يَلِيَةِ م يصوم في السنة شهرًا تامًا إلا شعبان كان يصله 
برمضان. 

الشيخ: طيب! ما السؤال؟ 

مداخلة: السؤال: يصل الصوم شعبان برمضان يعني: ما يفصل بينهم؟ 

الشيخ: لاء الحديث هذا يعنى: وفي بعض الأحاديث من طريق السيدة عائشة 
رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله.. كان يصوم شعبان إلا قليلاء فالذي أظن 
أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر: (إذا كان النصف من شعبان فلا 
صوم حتى رمضان» لكن هذا محمول على من لم يكن له عادة من صيام» أما من كان 
له عادة من صيام شعبان فيجوز أن يصله برمضان إن كان له عادة صيام شعبانء أما 
أن يتقصد صوم شعبان بوصله برمضان فهذا غير مشروعء فرقتم بين الأمرين؟ بين 
أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيوصله برمضان فهذا يحتاج إلى ناس ذوي عزم 
وقوة ونشاطء أما من ليس له عادة من صيام من شعبان فإذا دخل شعبان تقصد أن 
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يصوم شعبان ليصله برمضان فهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنمًا: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضانء إلا أن يكون له عادة من صيام». 


(فقاوق رايخ () سود مم 
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حكم صيام السبت في غير الفريضة 


حديث: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا في) افترض عليكم). صحيح. 

قال أبو داود: وهذا حديث منسوخ. 

قلت: ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: «أن ابن عباس 
وناسا من أصحاب رسول الله َللِْةٍ بعثونى إلى أم سلمة أسألها: أى الأيام كان 
رسول الله مَل أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحد» فرجعت إليهم 
فأخبرتهم» فكأنهم أنكروا ذلك, فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا فى 
كذاء وذكر أنك قلت: كذاء فقالت: صدقء إن رسول الله يَكِْةِ أكثر ما كان يصوم 
من الأيام السبت والآحدء وكان يقول إنهما عيدان للمشركينء وأنا أريد أن 
أخالفهم». أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: «إسناده صحيح». ووافقه الذهبى. 
قلت: وضعف هذا الإسناد عبد الحق الأشبيى فى «الأحكام الوسطى» وهو الراجح 
عندىء لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته فى «الأحاديث الضعيفة» «بعد الألف). 

ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى 
الحاكم» لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة» وبذلك لا يكون قد 
خص السبت بصيامء لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذى. 
ولذلك قال ابن عبد ال حادى فى «تنقيح التحقيق) 2١/75/7١‏ عقب حديث ابن 
عباس: «وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت» وقال شيخنا «١يعنى‏ 
ابن تيمية» ليس فى الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم, واللّه أعلم». 

قلت: وهذا أولى ما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: واختار الشيخ تقى الدين 
أنه لا يكره صوم يوم السبت مفرداء وأن الحديث شاذ أو منسوخ. ذلك لأن 
الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فآنى له الشذوذ. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (450)] 
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رد دعوى نسخ النهي عن صيام السبت 


عن عبد الله بن بُسْرِ السُلَمِيّ عن أخته- وقال يزيد: الصّماء- أن النبي كَكِةٍ قال: 
«لا تَصُوموا يوم السبتٍ إلا فيا اهترض عليكم, وإن لم يجد أحدكم إلا لِخَاءَ عِتبَتَ 
أوعوة شَكرة فلبتضكة: 

قال أبو داود: ااوهذا حديث منسوخ). 

«قلت: فيه إشعار بأن الحديث صحيح عنده. وإلا؛ لم يكن بحاجة إلى ادعاء 
نسخه كما هو ظاهر وإسناده صحيح على شرط البخاري» وكذلك قال الحاكم 
والذهبي» وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضياء المقدسي, 
وقال الترمذي: «حديث حسنء ومعنى كراهته في هذا: أن يحص الرجل يوم السبت 
بصيام؛ لأن اليهود تُحَظّم يوم السبت». 

وأما دعوى نسخه الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى؛ فهي مردودة بأنه 
من الممكن حمله على صوم السبت مفرداًء | أفاده الترمذي. وحينئذ فلا تعارض 
بينه وبين حديث الباب الآتي» وأحاديث صيامه لَه إياه؛ لأنه ليس في شيء منها 
إفراده بالصيام. وقد بسط القولّ في هذا بسطأً شافياً: العلامةٌ ابن القيم رحمه الله في 
«#بذيب السنن») «5791//79- .25320١‏ وذكر خلاصته في «زاد المعاد) -171//١«‏ 
؛فليراجعهم| من شاء. 


صحيح سنن أبي داود (1/ ) 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السئة]: 


قوله تحت عنوان: النهي عن إفراد يوم الست بصيام: «عن بسر السلمي عن أخته 
الصماء أن رسول الله يَكِئِةٍ قال: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم...». رواه 
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قلت: اختلف العلماء في هذا الحديث فقواه من ذكر المؤلف وقال مالك: «هذا 
كذب). 

وضعفه الإمام أحمدى] في «تبذيب السنن» وقال النسائي: 

«هو حديث مضطرب» وبه أعله الحافظ في «بلوغ المرام» فقال: «ورجاله ثتقات 
إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك»). 

وقد بين الاضطراب فيه الحافظ في «التلخيص» 5 / 577 فليراجعه من شاء. 

ثم تبين لي أن الحديث صحيح وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي 
لا يؤثر في صحة الحديث لأن بعض طرقه سالم منه وقد بينت ذلك في «إرواء 
الغليل» 91١‏ بيانا لا يدع مجالاً للشك في صحته. 

وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله: «إلا فيها افترض 
عليكم) فإنه ىا قال ابن القيم في «تهذيب السنن»: «دليل على المنع من صومه في 
غير الفرض مفردا أو مضافا» لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضى أن النهى عنه 
يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إن يتناول صورة الآفراد لقال: 
لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ىا قال في الجمعة فلم| 
خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها». 

قلت: وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهى عنها لكان استثناؤها في 
الحديث أولى من استثناء الفرض لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله 
لصورة الاقتران فإذا استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره ى| لا بخفى. 

وإذ الأمر كذلك فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت 
كحديث ابن عمرو الذي قبله ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث 
له قيم أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم 
السبت بالصوم جمعا بينه وبين تلك الأحاديث وهو الذي ملت إليه في «الإرواء». 


والذي أراه - واللّه أعلم - أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان: 


الأول: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم. 


والآخر: أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما 
أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها: 
أولا: قوهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح. 
ثانيا: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. 
ومن تأمل في تلك أحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين: 
الأول: من فعله يَدَلِدَةِ وصيامه. 
الآخر: من قوله جَلدِِةِ كحديث ابن عمرو المتقدم. 
ومن الظاهر البين أن كلا منهم| مبيح وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي 
تقديم الحديث على هذا النوع لآنه حاظر وهي مبيحة. وكذلك قوله َيِه الجويرية: 
«أتريدين أن تصومي غدا» وما في معناه مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه. 
هذا ما بدا لي فإن أصبت فمن النّه وله الحمد على فضله وتوفيقه وإن أخطأت 
فمن نفسي وأستغفره من ذنبي. 
[تمام المنة ص ])5٠5(‏ 
النهي عن صيام الدهر 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله تحت عنوان: النهي عن صوم الدهر: «فإن أفطر يومي العيد وأيام 
التشريق وصام بقية الأيام انتفت الكراهة». 
قلت: هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث: «لا صام من صام الأبد» وقوله: «لا 
صام ولا أفطر» وقد بين ذلك العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» | يزيل كل شبهة 
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فقال رحمه اللّه: «وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة...)). 

وذكر نحوه الحافظ في «الفتح: 5 / .2١8٠١‏ 

قوله في تمام بحثه السابق: «وقد أقر النبي يَلَِةٍ حمزة الأسلمي على سرد الصيام 
وقال له: (صم إن شئت وأفطر إن شئت» وقد تقدم). 
بلفظ آخر وليس فيه السرد جاء ذلك في رواية لمسلم بلفظ: «قال يا رسول الله إن 
رجل أسرد الصوم؟ أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت وأفطر إن شئت». 

ورواه ابن خزيمة .5١605'‏ 

ولا دليل في الحديث على ما ذهب إليه المؤلف لأنه لا تلازم بين السرد وصوم 
الدهر وقد ذكر الحافظ في «الفتح» استدلال بعض العلماء على الجواز بحديث حمزة 
هذا ثم عقب عليه بقوله: 

ااوتعقب بأن سؤال حمزة إنها كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ولا 
يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فقد قال أسامة بن زيد أن النبي ولد كان يسرد 
الصوم فيقال: «لا يفطر». أخرجه أحمد ومن المعلوم أن النبي مَلَئِةٍ لم يكن يصوم 
الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر». 

ثم قوله أيضا: «والأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما فإن ذلك أحب الصيام إلى اللّها. 

قلت: فهذا من الأدلة على كراهة صوم الدهر مع استثناء الأيام المحرمة إذ لو 
كان صوم الدهر هذا مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا فيكون أفضل إذ العبادة 
لا تكون إلا راجحة فلو كان عبادة لم يكن مرجوحا 

كما تقدم عن ابن القيم. 
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[قال رسول الله يَكِِاةِ]: «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك». 

[قال الإمام]: الحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقا إلا في الفرض» 
وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي. وهو صريح في النهي عن 
صومه مفردًاء ولا أرى فرقًا بين صومه - ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام 
الفاضلة - وبين صوم يوم من أيام العيد إذا صادف يوم الاثنين أو الخميسء لعموم 
النهى» وهذا قول الجمهور فيا يتعلق بالعيد. كا في المحلى «/ا/ 271). 


السلسلة الصحيحة /١/١(‏ 556»:/ا55). 


النهي عن صيام السبت إلا في الفرض 


الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام). 

[قال الإمام]: واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض»ء ولم 
يستثن عليه الصلاة والسلام غيره» وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع 
صيام يوم الجمعة» فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي» وإما بتقديم النهي على 
الإباحة» وهذا هو الأرجح عندي» وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن» فمن رامه. 
فعليه بكتابي «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» 5٠08- 5٠5‏ / طبعة عمان». 


النلدلة المجييية زه 709 


معنى: صوم | ليفك لا نك ولا علباة 


مداخلة: [ما هو] المقصود بالحديث المرفوع» يعني: قوله لا لك ولا عليك؛» 
كلمة ١لا‏ عليك» يعني: ماذا نفهم منها؟ 
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الشيخ: قبل كل شيء افهم الأولى» بعد ذلك تستطيع أن تفهم الأخرى, «لا 
لك» ماذا يعد ؟ 
بعلي 


مداخلة: أنا أفهم بأن معناها: لا أجر لك. 

الشيخ: طيب! فشيء لا أجر لك فيه» تفعله؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: فإذا فعلته» في هذه الحالة ما يكون حكمك؟ 

مداخلة: إذا أجبت أنا أجيب بالعبارة الثانية: «لا عليك». 

الشيخ: لاء ما تستطيع أن تجيب؟ لأنك إذا أجبت هذا الجواب بالعبارة الثانية معناها: 
ما مشيت مع العلم» بعبارة أخرى أقول لك: ما حكم من يتعبد بها ليس بعبادة؟ 

مداخلة: ابتداع في دين اللّه. 

الشيخ: فا حكم الابتداع في دين اللّه؟ ... 

مداخلة: حرام. 

الشيخ: إذاً: ستأخذ من الحديث الموقوف ما يناسب الحديث المرفوعء ولا تأخذ 
منه ما يباينه ويخالفه. 

إذاً: قوله: «لا لك» أي: لا يشرع لكء فإذا عرفت ذلك حينئلٍ استغنيت عن 
الاعتماد على تمام الحديث؛ واضح أم لا؟ 

مداخلة: لا. واضح تمام. 

مداخلة: وضح لنايا شيخنا؟ 

مداخلة: أعطنا الحديث أوله. 

الشيخ: هو الحديث هكذا «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك». 

مداخلة: عن صيام السسبة: 


الشيخ: يعني: هو يسأل عن رواية بهذا اللفظء هذا اللفظ جاء مرفوعاً وجاء 
موقوفآء «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك». 


إمفاة الزواية المرقوضة 'فها ابع ينه كيه شعتيه: اتاد الروانة المرقرقة 
ساسحا امس سس 1 
عليكم؛ الا تصوموا له و انه ري 
فيه: «لا عليك» يعنى: ما فيه عليك شىء صمته... 

لكن المسلم حينا يعرف المسألة من الناحية الفقهية لا يصومه. لا يتجرأ على 
صام الدهر لا صام ولا أفطر» هذا علامة... تعرف شلون؟ 

الشيخ: «من صام الدهر لا صام ولا أفطر) هذا ما فيه نبي» لكن فيه إخبار أنه 
مروت رت رس سي رو اصن و اررق أيضاً ما أفطر؛ لأنه 


إذاً: هذا إضاعة للوقت وإضاعة للجهود. وأخيراً يأتي ابتداع في الدين, 
ولذلك جاء في الحديث الآخر: «من صام الدعر ش قت عليد عون كنا نعم» 
فهذا الحديث الموقوف ينفعنا نحن في الشطر الأول» «صيام يوم السبت لا لك» ما 
يضرنا آخره ١لا‏ عليك»؛ لأننا نحن نأخذ من الكلام الموقوف ما يوافق الكلام 
المرفوع للرسول عليه السلام» لعله وضح لك؟ 


(الهدى والثور /155/ 69: 4050 50) 


إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة 


السائل: إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة شو حكم الصيام في الحالة هذه؟ 
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السائل: ما يجوز صيامه. 


(الحمدى والنور )٠60 1:07:05 7/1١81١7/‏ 
الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل ييصام؟ 


السؤال: الثلاث أيام البيض من كل شهر؟ 
الشيخ: نعم. 

السؤال: ثالث يوم صادف يوم السبت؟ 
الجواب: لا يصام. 

مداخلة: لا يصام؟ 

الشيخ: لا. 


(الهدى والنور /؟١5؟/ )٠١0:58:6١‏ 
إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض 


الملقي: إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام الثلاثة الموجودة في كل شهر..؟ 
الشيخ: إلا فيا افترض عليكم». 
الملقى: على إطلاقه. 


(الدى بولقو 707 550 535 ) 
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صيام يوم عرفة إذا صادف السبت 


مداخلة: شيخنا جزاك الله كل خيراء صيام يوم عرفة إذا صادف السبت؟ 

الشيخ: صيام يوم السبت ما خلصنا منه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة في 
هذه المناسبة وقبل مباشرة الإجابة» مباشرة أقول: أنصح إخواننا الذين صار عندهم 
شيء من العلم أن لا يتجرؤوا وأن يبنوا ويصدروا.. 

ويصدروا أحكامًا هي أكبر منهم. وعليهم أن يكونوا ممن أشار إليهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «من يُرد الله به خيراً يُمَمّهِهِ في الدين», الحديث الذي 
ورد في خصوص صيام يوم السبت بلفظ: «لا تصوموا يوم السبتء إلا فيهما افترض 
عليكم؛ ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه)» هذا الحديث له جانبان» 
جانب حديثي وجانب فقهي. 


الجاتب الفقهى ما دلالئة؟ 


يمكن لكثير من الناس» خاصة طلبة العلم» وبصورة أخص الذين تعجبهم 
نفوسهم ويظنون أنهم صاروا في منزلة من يفتي بأنه يجوز أو لا يجوزء هؤلاء ربما 
يكون لهم بعض العذر وليس كل العذرء أن يقولوا لاء هذا الحديث: لا يدل أنه إذا 
صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء. أنه لا يجوز نصومه. 


هذا لهم بعض العذر وليس لهم عذرء لكن كون الحديث صحيحَاء أو كون 
الحديث ضعيمًاء ليس لهم أن يدخلوا فيه إطلاقاً؛ لأنهم لا علم عندهم لطريق 
معرفة الحديث الصحيح أو الحديث الضعيفه الكلام الآن يجري مع إخواننا فضللاً 
عن الآخرين الذين يؤمنون بصحة هذا الحديث» وإذا كان أحد عنده شبىء من 
الدواية شيع وول لأ هذ الشريى قر مديد ول نايد مبع يل جرد 
وندرس الحديث على ضوء قواعد علم الحديثء لننظر هل قولنا بأن هذا الحديث 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


صحيح أم قولهم بأن هذا الحديث غير صحيح هو الصحيح. 

أما إذا كان البحث يدور على أساس أن هذا الحديث صحيح» وهو صحيح لا 
شك ولا ريب فيه» حينئذٍ يَسْهُل بيان خطأ أولتك الناس كل الناسء» سواء كانوا 
مقلدين أو كانوا متبعين كإخواننا السلفيين أو غيرهمء من السهولة بمكان أن 
نفهمهم أن هذا الحديث نص قاطع لا يقبل التأويل» في أنه إذا صادف يوم السبت 
يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه لا يجوز صيامه. وهاكم البيان: 

سمعتم الحديث -آنفاً- بعد أن نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام 
يوم السبت استثنى فقال: «إلا فيه| افترض عليكم). 
نأخذ خلاصتهء خلاصته: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبى عن صيام يوم 
السبت إلا في الفرض. 

فإذا قال قائل -كىم| نسمع-: لاء وإلا في عاشوراء» وسألنا ثاني وإلا في عرفة 
وإلا في أيام البيض الله أكبر» أنا لا أتصور مسلاً يدري وينتبه لما يخرج من فمه. أنه 
يتجرأً أن يقول هذا الكلام» رسول الله يقول: «لا تصوموا يوم السبتء إلا فيا 
افترض عليكم). 

وهو يقول: ]لأ كذا وإلة كذا وإلا كذاء :هذا لبس انتدراكاً عل رسول الل 
أليس معنى ذلك -لا سمح الله- أن هذا الذي يقول هذا الاستدراك الثاني والثالث 
والرابع في لسان حاله يقول: الرسول لا يعرف يتكلم؟ 

الشيخ: ليس فصيح. لا يعرف يتكلم لأنه نبي نبياً عاماً واستثناء واحدّاء وكان 
عليه أنه يأ بكلمة تشمل هذه الأنواع وهذه المستثنيات الأخرى, هذه الذي يقوها 
هؤلاء الجماعة» تصور: طالب العلم العاقل المتجرد عن المهوىء تَصَوّره لهذا الكلام 
يكفي له أن يقول: تبت إلى الله ورجعت إليه ما كنت أقول» وصدق رسول الله 
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حين يقول: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم). 

بعد هذا البيان نأتي بصورة سترون هؤلاء المتحمسين لهذه الاستثناءات الثلاثة» 
وأقوها بعبارة أخرى: الُسْتَدركين على رسول الله سيتراجعون في مسألة أخرى» 
نقول لهم: إذا صادف يوم عيد يوم السبت» هل تصومونه؟ يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده منه» لابد في سنة من السنين صادف أنه في يوم. . يوم اثنين مثلاً. 


مداخلة: أو حميسر 5 

الشيخ: أو خميس صادف بلا شك» هل نصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد؟ 
سيكون الجواب بالإجماع لا» سنقول لم: لماذا؟ يقولوا لك: هذا منهيّ عنه. ما هو 
الفرق بين صيام يوم السبت وهو منهي عنه» وبين صيام يوم عيد من أيام العيد 
صادف يوم الاثنين وهو مرغوب في صيام يوم الاثنين» مرغوب في صيام يوم 
الخميسء لكن لما وافق ظرفاً نهِيَ عن صيامه» لما صادف يوماً ني عن صيامه. ما 
كان موقف العلماء؟ غَلْبوا النهي على الإباحة» فقالوا: لاء نحن لا نصوم الخميس 
0 
اماس اهن 7 كه التي لحا إليها مؤلاء الذين بلغيو إل الاستدرالة 
على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: بجواز صيام يوم السبتء إذا وافق يوماً 
من الأيام التي يستحب صيامها؟ 

هؤلاء إن كانوا فقهاء» سيجيبون بكلام علماء الأصولء سيقولون: لما تعارض 
النهي مع الإباحة: قَدّم النهي على الإباحة» أيام العيد منهي عن صيامهاء يوم الاثنين 
ويوم الخميس مباح صيامه مرغوب فيه. فإذا تعارض المبيح مع المحظور قدم 
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المحظور عن المبيح» نفس القاعدة نحن طبقناها هنا في صوم يوم السبت. 

مداخلة: حتى لو بصيام يوم ويفطر يوم» يببطل صيامه ويفطر؟ 

الشيخ: نفس النتيجة» يا أخي. 

مداخلة: نفس النتيجة. 

الشيخ: نفس النتيجة» يعني مثل| يقول ابن حزم -يرحمه الله-: هذا حكم جاء 
به الشارع» يجب أن تُخْضع له القاعدة وحده. قدم الحاظرعلى المبيح فيه يتعلق 
بصوم يوم السبتء فيا يتعلق بصوم يوم العيد الحاظر مقدم على المبيح» أخيراً. . 

أخيراً نقول شيئاً: كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم سبت يوم 
عاشوراء أو يوم من أيام العيد الفضيلء أنهم إذا تركوا صيام ذاك اليوم يوم السبت 
فاتهم خير كبيره صوم يوم عاشوراء يُكَمّر السنة الماضية» صوم يوم عرفة الماضية 
والآتية» كيف نخسر هذه الفضيلة وتلك؟ 

الجواب: -لو كانوا يعلمون- في قوله عليه الصلاة والسلام: ١من‏ ترك شيئاً لله 
عوضه اللّه خيرا منها» نحن لم نصم يوم السبتء لماذا؟ زهدا في صيام يوم عرفة وفي 
صيام يوم عاشوراء وفي صيام أيّ يوم فضيل من أيام البيض مثل» ليس زهداًء وإن) 
طاعة لنّه ورسوله. 

إذاً: صدق فينا هذا الحديث, «من ترك شيئاً لله)» شيئاً هنا مثل شيئاً في الآية 
السابقة» لقَإنَ تتارَعْتُمْ في عَيْءِ فده إِلَ الله وَالرَسُولٍ4 [الساءنهه] من ترك شيئاً 
مطلق أي شيء من هذه الأشياء» تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم عرفة» 
لماذا؟ لله لأنه نبانا على لسان نبيه يَيلِيْةِ. 

إذاً: نحن خير من أولئك الذين صاموا يوم عاشوراء» وإن شاء الله استحقوا 
أن يغفر الله لهم السنة الماضية والسنة الآتية» نحن الذين نستحق إن شاء الله بنص 
هذا الحديث» نحن عملنا بحديثين» حديث فيه فضيلة وحديث فيه نبي» هم عملوا 
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بحديث فيه فضيلة وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نبى» وهذه ذكرى والذكرى 


(الهدى والنور / 5 ١؟/ )٠0:58:05‏ 


صيام يوم السبت ويوم الأحد 


السؤال: هل يجوز صيام يوم السبت ويوم الأحد؟ 

الجواب: في الفريضة. 

السؤال: نعم؟ 

الحواب: في الفريضة. 

السؤال: طيب. النفل؟ 

الجواب: ما معنى في الفريضة؟ 

السؤال: الفريضة ما افترض من عند الله عز وجل. 

الجواب: إذا قلت لك الفريضة؛ معناه ليس في التفل» ترجع وتقول في النافلة, 
لو كان يجوز الصيام في الفرض والنافلة أقول لك: يجوز وانتهى الأمر لاء يجب أَقَيّد 
لك الجواب وأقول لك في الفريضة. 

السؤال: يعني يجوز شكراً يا شيخ. 

الجواب: لا يجوزء ما يجوز إلا في الفريضة. 

السؤال: لا يجوز إلا ني الفريضة؛ يعني في رمضان. 

الجواب: رمضان أو نذر. 

السؤال: إن شاء اللّه. 

الجواب: أو قضاء. 
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السؤال: على أساس أنه في ناس يقولوا يا شيخ» إن بعض الناس لا يَجَوَّز؛ لأنه 
في يوم السبت يكون عيد اليهود والأحد النصارى. 


الجواب: هؤلاء يتكلموا بغير علمء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: للا 
تصوموا يوم السبتء إلا فيا افترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة 
فليمض غه). 

السؤال: شكراًء يا شيخ. 


(الفنق والحون/ دا نهد م 


إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام 
تاسوعاء أم يترك صيام اليومين؟ 
الشيخ: من صام التاسوعاء ناوياً أل يصوم السبتء اثتماراً بأمره عليه السلام 


فيكون أمره خيراً من الذي يصوم؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «من ترك 
شيئاً لله عوضه اللّه خيراً منه». 

السائل: الإشكال الذي انطرح من بعض إخواننا وحَدَّد المسألة» فذكر كلمة 
هي التي جعلت هذا البحث يطرق» وهي أن التاسع إنما شرع من أجل العاشرء فإذا 
العاشر لم يِصَّم فالتاسع تبع له» فهل هذا الكلام على مائدة.. 

الشيخ: هذا سبق الجواب عنه. 


السائل: نعم» يعني: صار من قول بعض العلماء الذي أشرت أنه صواباً أو خطأ. 


ع 382 #2 
الشيخ: ومع ذلك أزيد عليه الآن» بناء على ما سبق أضيف: أن اليهود على كل 
حال لا يصومون التاسوعاء؛ فلو افترضنا إنساناً -هذا فرض- لأمر ماء لا يريد أن 
يصوم العاشوراءء هل الأفضل أن يصوم التاسوعاء مخالفة لليهود أم لا يصوم 
التاسوعاء ولا العاشوراء؟ الأفضل أن يصوم التاسوعاءء, لآن فيه مخالفة لليهود. 


(المدى والنور / لاه ؟/ ؟5!1: )٠٠ :0٠‏ 


حول صيام السبت 


الملقي: أريد أن أعود إلى نقطة تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت. 
الشيخ: هاه» ما شبعنا في هذا! 
الملقى: لاء خلاص.. 
الشيخ: لا لا بأسء تَمَضْل. بس بشرط واحدء ما يمل الناس. 
الملقى: جزاك الله خيرًا . 
الشيخ: أيوه» تفضل. 
الملقي: أنا فهمت من كلامكم: أنه لا ينبغي صيام يوم السبت إلا في رمضان. 
الشيخ: لا» ليس إلا في رمضان. 
عو 
الملقي: اسمعني يا شيخ حتى أكمل. 
الشيخ: لا لا تعمل محاضرة: أنا بقول لك لاء فمعناها أن هذا الفهم ليس صحيحاً. 
الشيخ: فإذاً تريد أن تعمل محاضرة على شَّرَّف جرف هار. 


هذا الفهم ليس صحيحاً؛ لأن النبي عَِدةٍ قال بلسان عربي مبين: «إلا فيا 
اهترض عليكم)»» فأنا أسألك الآن: رجل عليه قضاء أيام من رمضان. 
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الملقي: هذا مفترض طنعا. 

الشيخ: طُوّل بالك» لكن ليس رمضان. لا يصوم في رمضان. 

الملقي: إيه. في مفترض. 

الشيخ: طيبء هذه واحدة, والأخرى رجل نذر على نفسه نذراء هذا رمضان. 
الملقي: إِي نعم. 


مداخلة: شخص ..عليه صيام شهرين متابعين. 

الشيخ: هذا هو يعني» أشياء كثيرة أليست هذه فروض. 

الملقي: يعني فيم| عدا المُمُرَض» قصدي. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: فيا عدا المفترضء المفترض يعني؟ 

الشيخ: معنى هذا ليس كلامي» هذا كلام نبي الجميع» (إلا فيا افترض عليكم) 
لكن أنت استعجلت علِّ: إلا في رمضان قلتء أنا ما قلت في رمضان أولاء وإنا 
هذا فهم منك» وهو في نفسه خطأ ىا عرفت الآن» طيبء تابع الكلام؟ 

الملقي: يعني إذا -مثلاً- يوم السبت يوم عرفة» أو يوم عاشوراء. 

الشيخ: سامحك الله ترجعناء تخلينا رجعيين..ى) يقولون يعني! 

الملقي:..لو تكرمت وسع صدرك.. 


الشيخ: لكن هذا إعادة للكلام الذي جرى هناك» وستضطرني أن أعود إلى ذكر 
الجواب»ء أيضاً الذي سبق هناك. 
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الملقى: لا لا يعنى مختصر. 

الشيخ: هات تفضل.. 

الملقي: جزاك الله خيرًا يا الشيخ» فتواك وكلمتك مسموعة..قبولها شيء لا 
ينكرء فأقول: إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو 
ست من شوالء لا ينبغي أن يصَامء هكذا. 

الشيخ: مئة هكذا. 

الملقي: طيب» يعني» كنت أتذكر حديثين في هذاء فأول نوصح وجه التعارض» 
يعني في حديث عائشة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: كان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء السبت والأحد والاثنين» وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء 
والأربعاء والخميسء وهذا حَسّنه الترمذيء لكن لا معرفة لي بتدقيق الإسناد. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول 
الله كد فقالت: كان يصوم السبت والأحد. فأنكروا على كُرَيْبِ الذي نقل لهم 
رواية أم سلمة» وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت: إنه كان يصوم السبت والأحد 
مخالفة للمشركين» وصححه -كى) يقول الشوكاني- ابن حبان وابن خزيمة والحاكم 
ووافقه الذهبي. فأنا أشكل عل الاعتراض؟ 

الشيخ: حُقّ لك الإشكال؟ 

الملقي: جزاك الله خيرًا . 

الشيخ: ولم يحق لك أن تنسب إل ما لم أقل. 

الملقى: أصل كلمة رمضان. أو ما في حكمها أو معناها. 

الشيخ: طيبء أما أنك أَشْكَل عليك الأمرء فالجواب -فعلاً- يؤخذ من 
أجوبتي السابقة على غير هذا الحديثء لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض 
الناس لا بهتمون بالقواعد وبالأصولء ولذلك فهم يريدون جواباً عن كل فرع 
وعن كل حديث. 
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والاآن انا أذكرك ب جرى هناك حينا تفضل بعض المشايخ الفضلاء. وجاء 

الملقي: إي نعم. 
الجواب عن ذاك الحديث؛ وأقول الآن باختصار قد يتلوه التفصيل: الجواب الذي 
سمعته عن حديث جويرية هو عين عين الجواب عن حديث أم سلمة» وعن الحديث 
الأول اللاي 

مداخلة: هو نفسه 

اليخ! نعم الجواب هو هو نفسه. مع شيء من التحفظ. .سأذكره فيا بعد. لكن 
أريد أن دك حضرتك؛ لأن ذاك الجواب هو الجواب. 

| للقي : نفس الحواب. 

الشيخ: هو الجواب بمعنى» هذا هو الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره» ما دام 
أنك رغبت أن نعود القهقرىء وأن نعود راجعين إلى الورى. 


الملقي: إذا كان للإخوان رغبة في ذلكء إذا كان هم رغبة» لا أفرض رغبتي عليهم. 


الشيخ: طيب جزاك الله خيراء نقول: الآن بإيجاز: هذه الأحاديث التي ذكرتها 
الآنء أو هذان الحديثان كحديث جويرية» ما أتينا بشىء جديد سوى أننا زدنا في 
العدد. فصارت الأحاديث المبيح ذل حديك وعدن هو حديث جويرية صار 
المجموع ثلاثة أحاديث» وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام 
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المختلف فيه ألا وهو صيام السبت» وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلا به 
ولا أظخ أحذأ يناققن فية. 

فإذا: اكرات سيق عن عذلة لكنه لا فرق ميق سديق بخويرية من بحيف أندذل 
على إباحة صيام السبت» ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس 
الدلالة» وأخيراً الحديث الثالث؛ فيا كان جواباً عن الحديث الأول؛ كان جواباً عن 
الحديث الثانى» وما كان جواباً عن الحديث الثان» كان جواباً عن الحديث الثالث» 
وأخيراً ذاك الجواب هو الجواب عن الأحاديث الثلاثة. 

هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه: أن الحاظر مقدم على المبيح» وضربنا 
أمثلة تقريبية» وبعض من على يمينك من الأفاضل من يحضرون مجالس العلم قال 
لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعاً حاضرون: افترض أنه جاء يوم اثنين أو 
يوم خميس يوم عيدء فهل تُفَضْل صيامه لما فيه من الفضيلة» أم تُؤثر ترك هذا 
الصيام؛ لأنه صادف يوم عيدء وقد نهى الرسول يَلئِةٍ عن صيام يوم العيده صرح 
بعض الأفاضل الحاضرين: واللّه إن هذا المثال يقنعنا تماماء وقد نكون من قبل نقول 
بخلاف ما يقول الشيخ أما الآن فهذا المثال مثال واضح جداً؛ لأنه إذا تعاره 
0 7 و : : ر 

0 عه ص 

حاظر ومبيح قدم الحاظرٌ على المبيح. 

لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة» فالآن ما الذي 
استفدناه ولا مؤاخذة من أنك ضممت إلى الحديث الأول حديث جويرية حديثين 
آخرين وهما كالآول» كلهم داخلون في موضوع الإباحة. 

وحينئلٍ: فالقاعدة كما ذكرنا: إذا تعارض حاظر ومبيح قَدَّم الحاظر على المبيح» 
هذا من الناحية الفقهية. 

من الناحية الحديثية: حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفاء الحقيقة أننى كنت في 
سنين مضت حَسّنته في بعض كتبي» ثم بين لي أن فيه رجلاً مجهول العدالة» ولذلك 
فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه ىا نقلت أنت عن الترمذي» وأدخلته في 
القسم الذي لم يُطْبَع بَعْدٌ من «ضعيف الترغيب والترهيب» بل كان في الطبعة الأولى 
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من «صحيح الترغيب والترهيب» كان موجوداً فيه والآن لما أعدنا طباعة المجلد 
الأول من صحيح الترغيب والترهيب. وتبين أن فيه تلك العلة رفعت هذا الحديث 
من الصحيح. فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس فيها هذا 
الحديث؛ لأننى نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول. 

مداخلة: شيخنا... 

الشيخ: نعم. 

الملقي: شيخنا «السلسلة الضعيفة» الجزء الرابع. 

الشيخ: موجود أيضاًء جزاك الله خيرًا . 

نعود لنقول: فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعاً بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت 
أنت من الترمذيء فالجواب الفقهي يكفيه» ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت به أنه 
حديث ضعيف الإستاد» فتعيد الكلمة التى قلناها هناك: إنه هذا الميت لا يستحق 
هذا العزاءء حديث ضعيف يُخالف حديثاً صحيحاً لا قيمة له» أما الحديث الثاني» 
الذي أذكره الآن غير متذكر أن فيه اضطراباً في متنه» وفي بعض رواته أيضاً ثبىء من 
الجهالة» ولعل أخخانا علياً يَمُدّنا بمدده. 

علي حسن: شيخنا فيه انقطاع بين عائشة والراوي عنهاء وسألتك عنه فلم 
تورده في صحيح الترمذي. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: فبالتالي» هو من نصيب الكتاب الآخر. 

الشيخ: «ضعيف الترمذي» هذا هو. 
فإذاً: رجعت يا أستاذ بِخْفي حنين» لا استفدت شيئاً سوى على النظام 
العسكري السوري: مكانك راوح. ههه. 

مداخلة: شيخ. بلى استفدنا يا شيخ» هذين الحديثين. 
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الشيخ: إيه جزاك الله خيرًا . 

١‏ لللقي: ته تفضل. 

مداخلة: أيضاً من القواعد الأصولية يعني: إذا تعارض القول والفعلء يُقَدّم 
القول على الفعل. 

الشيخ: أحسنتء جزاك الله خيرًا . 

ملاففلة: ثاناً: قاعدة أيضا أصولية 

الشيخ: بس هذا الكلام أرجو أن توجهه إلى جارك. [يضحك الشيخ]! 

(الحدى والتور//859/ 4110١‏ 00) 
حول صيام السبت 

الشيخ: فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله» قدم القول على الفعل؛ لهذا 
السبب أن قوله تشريع عام فعله قد وقد. أي: قد يكون تشريعاً عامّاه وقد لا يكون. 

لأقفك أنمكوة كر يع عاماً شرطين الدن: 

ذكرنا صباحاً الشرط الأول: وهو أن يكون عبادة: وأن لا يكون عادة؛ لأن 
العادات لا تدخل في الشرعيات. 

الشرط الثاني: أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه 
الصلاة والسلام» كما نحن الآن في صدده. 

فإذا وجدنا قولاً خالف فعله عليه السلام» أخذنا بقوله وتركنا فعله» لأن قوله 

الآن نبحث في هذه القدقدة كيف تُعَلّل فعل النبى يكل لشىء خلاف ما 
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من السهل جداً أن نقول: هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يُِبيّن أنه جاء بعد 
القول» فإذاً: يحمل على الأصلء وهي البراءة الأصلية. 

لأن الشريعة ما جاءت بالأحكام طَفْرَةَ واحدة وقصة الخمر والتَدَرّجَ في 
تحريمها أوضح مثال من الأمثلة التي تدلنا على أن الخمر كانت مباحة على الأصل. 

وقن لأ تقول ساكلا تاغل الراية الأغالية قاذا بجاءتا بس بان ويد ميد الثامن 
شرب الخمر» لكن شربه للخمر يمكن أن يكون في ذلك الزمان» فإذا جاء الحديث عن 
الرسول عليه السلام في فعل ماء كما نحن الآن في صدده. فإن صيام يوم السبت يمكن أن 
يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله: «لا تصوموا يوم السبت». 

فإذاً: تمكن أن يكون هذا الفعل كان في زمن الإباحة. 

ثانياً: يمكن أن يكون لعذرء فعل صدر منه عليه السلام لعذرء فحينئٍ نقول 
مادام أنه يحتمل أن يكون لعذرء فنقدم القول على الفعل؛ كما جاء في القاعدة. 

ثالثاً وأخيراً نقول: يمكن أن يكون هذه خصوصية للرسول عليه السلام؛ مادام 
تعارض فعله مع قوله فالقول مقدم على الفعل. 

الذي أردت ببذا: أن أقول فيه عدة احتمالات وهى ثلاث: إما كان فعله على 
الأصلء وإما إنه كان لعذرء وإما أنه كان لخصوصية له عليه الصلاة والسلام لا 
يشاركه عليها أحد من الأنام. 

من فائدة هذه القاعدة هو تطبيق على بعض النصوص المتخالفة ظاهراً أنه ثبت 
في السنة الصحيحة: «أن النبى وَل شرب قائياً». 

وثيف أيقا ف السنة الصبحيخة: أنه رى طن الشريه قان. 

ماذا يفعل الآن الفقيه الذي يريد الحق ولا يتآثر بالأجواء والعادات التى يعيش 
فيها أو بينها؟ 


كثيرة؛ لكن هذه الاعتراض قائمة على خلاف القاعدة: «نهبى رسول الله يَللِْهِ عن 
الشرب قائأ». 


يقول بعض القدامى والمحدثين أن هذا النهى للتنزيه» لماذا نقول أو نتأول 
النهي بهذا المعنى» وهو كراهة تنزيبية؟ لأنه ثبت يقيناً أن النبي يل شرب قائم). 

أنا أقول: كان من الممكن أن يقال بأن هذا النهى للكراهة التنزيبية» لو كان 
غكدكا ثايك كارا أن فعله كان بع النوى» فكون تعله يان لقولهة وتعم تعر 
أنه من قواعد الشريعة أيضاً أن فعله يَكِةٍ هو بيان للشرع سواءً كان قولاً أو غير 
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قول. وهذا منصوص في القرآن كا تعلمون: ##وَأَنْرَلنًا إلَيْكَ الذّكرَ لِتَييّنَ لئاس ما 
زُلَ إِلَيْهِمْ 4 [النحل:؛ ؛]. 

فبيانه عليه السلام يكون تارةً بقوله» تارةً بفعله» تارة بإقراره» فلو أنه كان 
عندنا تاريخ صحيح أنه شرب بعد النهيء وقال قائل ما بأنه هذا النهي للتنزيه لأن 
الرسول كله قر مديعد النين ندكة لك أقول لآ آبكا ومتمعورن السي: 

سنطبق القاعدة كى| طبقناها في بعض الأمثلة السابقة» يمكن أن يكون شرب 
الرسول عليه السلام على الإباحة ما دام ما عندنا تاريخ مذكور آنفاء فيمكن أن 
نقول كان شربه على الإباحة وقبل النهي. 

يأي الجواب الثاني أو الاحتمال الثاني: وهو أن يكون شرب قائأً لعذر» ومن 

أخيراً نقول: يمكن أن يكون ذلك من خصوصياته عليه السلام. 

بمثل هذا أيضاً يُجَابِ عن حديث البخاري و مسلم الذي هو في الصحيحين 
من نحديث أنسن: 37لا غزا وسول الله كله خبيرء 'وكان غل فرس له الحسر الإزار 
عن فخذه عليه السلام» وهنا لفظان» لا شك أن أحدهما وهذا يعود بنا إلى درسنا في 
الصباح الذين يقولون إن ما في الصحيحين مقطوع بصحته. هاتوا الآن جواب عن 
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هذه المعارضة الموجودة في حديث واحد رواه البخاري بلفظ: «فحسر الإزار عن 
فخذه» ورواه مسلم: «فانحسر الإزار عن فخذه» فلفظ البخاري حسر أي فيد 
وهنا حينذاك يظهر حكم جديد. 

بيدا لفظ مسلم «انحسر» أي ليس له كسب في ذلكء لأنه يطارد ويركفض 

هذا المعنى الثاني» إذا أردنا أن تُرَجح قلنا: رواية مسلم أصح من رواية 
البخاري في هذه اللفظة» فإذا مانحن نقرأً في علم مصطلح الحديث أن ما رواه 
البخاري أصح ما رواه مسلم» وما رواه مسلم أصح مما رواه السئن و و.. إلى أخره 
من المسانيد. 

هذه قاعدة ولكنها ليست مُطردة» فَرّبٌ حديث ل يروه الشيخانء رواه الإمام 
أحمد في مسنده أصح من كثير من الأحاديث التي رواها البخاري و مسلم كلاهما 

القاعدة هذه قاعدة ليست مضطردة. وإنما يمكن أن نقول أنها قاعدة أغلبية. 

فالآن: إذا افترضنا أن رواية البخاري: حسر الإزارٌ وليس الراجح «انحسر 
الإزار؛ حسر الإزار. 

افترضنا أن هذه رواية أصح بناءًا على القاعدة العامة أنه ما رواه البخاري أصح 
نما رواه مسلم. كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله عليه السلام: 
«الفخذ عورة). 

نلجاً إلى القاعدة فنستريح: «الفخذ عورة» تشريع عام للأمة» عارضه هذا 
الفعل مع أن هذا الفعل فيه ذلك الإشكالء يا ترى كان قصداً منه أم دون قصد! 
لكن نفترض أنه كان بقصد منه. إذاً: هذا فعل وقد يكون على الإباحة الأصلية. 

وقد يكون لعذر تضايق» وهو يطارد فكشف الثوب وانحسر ثوبه عن فخذه. 
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كذلك يقال عن حديث القليب الذي دلَّى فيه النبى يَكِةِ رجليه فطرق طارق 
اباك بوسر اوبكر الخيديق فاسناة "المي قال اتائرا ل مكل ,وبعلس عو يدرة 
الرسول عليه السلام وأدلى رجليه في البئر» وهكذا جاء عمر عن يساره» وجاء عثمان 
فغطى الرسول عليه السلام على الرواية المختلف فيها أيضاً فرواية تقول: قد 
انكشف الثوب عن ركبته» وفي رواية عن فخذه. وفي رواية في صحيح مسلم 
«الشك من الراوي» بين فخذه وبين ساقيه لكن نحن تتبعنا الروايات فوجدنا 
الرواية الصحيحة خارج. 

السؤال:... 

الشيخ: لا أنا رأيد أن أقول خلاف ذلك» عن فخذه خارج الصحيح, عن فخذه؛ 
فهي التي تُرَجّح إحد القولين اللذين شك بينهما الراوي؛ عن فخذه أو عن ساقه. 

الشاهد تقترفن أيضا أن الرواية الصحيحة كا قلناء إنه كان كاشنا عن فخذه 
الذي قال به الحديث القوللى: «الفخذ عورة» ولما دخل عثان ستر فخذه وكانت 
الصَّدّيقة بنت الصديق -رضي الله عنهما- وهذا من فقهها وحرصها على الفقه. 
وهي أدرأة عجية كانت تراقب قرة الدلغل ومَنْ الخارج ماذا يفعل الرسول؟ فلم| 
خرج الجماعة قالت: يا رسول الله دخل أبو بكر ما غيّرت من وضعكء ودخل عمر 
كذلك, لما دخل عثان بادرت فاستترت فقال عليه السلام: «ألا أستحي ممن 
تستحي منه الملائكة». 

إذاً: هو كشف فخذه أمام أبي بكر وفخذه أمام عمرء إذاً: كيف الفخذ عورة 
في القول: نقول هذا فعله» ويحتمل واحدة من ثلاثةٍ أما قوله فهو شريعة عامة» 
ولسنا بحاجة -والحالة هذه- أن نلجأ إلى بعض أقوال علاء المالكية الذين قَسَموا 
العورة؛ توفيقاً يين الحديث القولي والحديث الفعلي» إلى عورة كبرى وعورة صغرى. 

فالعووة الكرق السوعتان» والعورة الضغرئ الفكدان: ل حاجة ينا حيما 
نطبق هذه القاعدة الفقهية فنستريح من مثل هذا التعليل الذي لا مسوغ له. بعد أن 
عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لاحتمالٍ 
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من هذه الاحتمالاات الغثلاثة. 

هذا في الواقع ما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق بين الأحاديث 
المتعارضة. 

والقواعد في ذلك كثيرة وكبيرة جداً والحمد للّه؛ لكن الذي يناسب موضوعنا 
المتعلق بنهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت. هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية: 
إذا تعارض القول والفعلء قُدّم القول على الفعل». 

السؤال: أنمما قصتان» قصة يعني تقول أبي بكر و عمر ثم تلاهما عثمان هذا 
حديث عائشة في هذه الحالة كاشفاً فخذه؛ وسألته عائشة هذه السؤال. 

أما قصة حديث أبي موسى و تدلية الرسول وأصحابه أرجلهم في البئر» أليس فيها 
إلا أنه كشف عن ساقه وجاء أبو بكر وكشف عن ساقه. وجاء عمر جلس على يساره 
ول سعيد بن المسيب بقبورهم, فهذه ليس فيها إلا كشف الساقين فقط. 

الشيخ: إذا كان كذلك فهذا الجمع جيد» جزاك الله خيرًا . 

(المدى والنور /١/ا*/ 1:6٠:51‏ 0:) 


(الحدى والنور /١/ا"/‏ 1:05:09 0:) 


الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت 


السائل: بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه. إنها تكاد تكون جديدة على 
الأفهام؛ فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر فحدث نوع من البلبلة) 
فنرجو إفاضة حقيقة هذه المسألة» والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم. 
لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة» وقد يوافق يوم عاشوراء؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سُئلتٌ عنها وأجبت عنهاء تارة 
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بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة» وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات 
والأسئلة» ومن هذا النوع ما كان في هذه السّفرة الآخيرة في المدينة المنورة» وقد كان 
في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في 
الجامعة الإسلامية» فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه 
المسألة» وإن كانت النفس لا تنشط عادةً لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكراراء 
وعلى كل حال فأنا أكل» أقول لعل عند الأخ هنا أشرطة» ومع ذلك فأنا معكم إن 
رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلت إن شاء الله وأرجو من الله التوفيق 

ترى ذلك؟ 

السائل: نعم جزاك الله خيرًا . 

الشيخ: القضية في الواقع ى] أشرت إليها في مطلع كلامكء أنها مفاجتة بالنسبة 
لعامة الناس -وبخاصة الذين لا يُشغلون أنفسهم بدراسة السنة- وإنما هم قد 
يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم. وهذا 
التريك كاد اافية راي أ امورو ال ردرن تلب ابراه الى مطحي الاك 
وتعال انامن يايو ستظه للذرا داالكريم و ع فانم عر وول «إِنا تحن ْنَا الذَكْرَ 
وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ4 [الحجر:ه]» لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة» ولكن لما 
كان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذاء ولذلك فإذا ما 
أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس؛ 
وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهبء وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه 
مخ العباداتسواء ما كان منه من الستن أو المستحبات: 

ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينا كنت شرعت بتخريج كتاب «منار 
السبيل» في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم «بإرواء الغليل في تخريج 
أحاديث مان السيا ,6 

فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب «منار السبيل» وهو في الفقه الحنيل» فوجدت 
تفي مُضْطرًا للعناية به فجريت على تخريجه تخريجا علمياء كما هو ديدني بالنسبة 
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للأحاديث التى نتبناها تصحيحا أو تضعيفاء فوجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية 
لامناض حسمن تصيجييط؛ لاله انا جر اناو يحبها ميديم كال رلا 
ريب فيه» وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه «إرواء الغليل». 

وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث, كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من 
الناحية الفقهية» وجدت الحديث صريح الدّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أن 
النبي يد نبى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام 
-نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرينء أو تنبيها للغافلين- فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها أفترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا 
لحاء شجرة فليمضغه)» «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه). 

لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف 
إلى ذلك تأكيدا بالعًا بقوله عليه الصلاة والسلام «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء 
شجرة»» ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أن يستفيدوا منه إلا 
حطبًا للنار» بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال: 
«ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» فتأملت في هذا الحديث فوجدته نَضَّا صريحا في 
أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا ني الفرض. 

وكلمة «الفرض» هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الدكاترة - الصوم في رمضان 
فقطء بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء ما عليه من رمضانء ومن 
الفرض حمثلا- صيام أيام التشريق لمن لم يجد الحدي بالنسبة للمعتمر» وهكذا من 
الفرض من كان نذر عليه صياما مُعَيَّناه فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار 
فرضاء وهكذا. 

والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها؛ لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا 
الاستثناء ينحصر في رمضان فقطء والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة 
فيم| يتعلق فيه| كان فرضاء فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة مالم يكن فرضا. 
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السائل: على ذلك تأتي الإشكالات التى أشار إليها أخونا أبو إسحاق -آنفا- 
فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبتء اذا يفعل المتسئن والمتبع لهذا الحديث 
الصحيح. بعد أن يتفهّم معناه؟ 

نحن نقول كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام («إلا فيا افترض عليكم» 
وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنة فهو ليس فرضاء كذلك إذا اتفق - 
مثلا- يوم عاشوراء كان يوم سبت. فالجواب هو الجواب. 

وقد قرّبنا هذه المسألة لبعض المتوقفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح 
الصريح. قرّبنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين: 

الأولى: تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا 
منه) وقلت بكل صراحة: إن الذي يفطر -مثلا- يوم فاشوواء أى يوم عرفة؛ 
لموافقته ليوم السبتء لا يتركه كسلا ولا همّلاء ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام 
يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة؛ وإن| يترك ذلك لله. 

وإذا الأمر كذلك: فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت» يكون أجره 
عند الله عز وجل -فيما نحسب- أكثر من الذي يصومه؛ لأن الذي أفطره أفطره 
وتركه وترك صيامه لآمر النبي يلد أي بيه عن صوم يوم السبت إلا فيها أفترض 
عليناء أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث. 

ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظر إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة» ثم يأتي الأمر 
الثاني الذي أشرت إليه آنفاء إذا تعارض حكان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن 
الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه أو محَظّر عنه أو يحرّمهه فهنا من 
قواعد التوفيق في علم أصول الفقه «أنه يُقدّم الحاظر على المبيح». 

الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة» وقد اتفقا مع 
يوم السبت» وقد نهينا عن صيام يوم السبت ك ذكرنا. 

حينئذ: لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ «تقديم الحاظر على المبيح») 
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يقول ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا في الفرض» ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا 
فرضاء هو مباح بل هو مستحبء لكن: إذا تعارض الحاظر مع المبيح» قُدَّم الحاظر 
على المبيح» قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولاء وهو الشيء الثاني» الحديث 
الأول «من ترك شيا لله عوضه اللّه خيرًا منه). 

الشيء الآخر: وهو مهم جدَاء ولعله يزيل الإشكال والاضطراب من بعض 
الأذهان. 


إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيدء وكلنا يعلم -إن شاء اللّه- أن النبي 
كيد نبى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحىء فهم| يومان بمى رسول 
الله يَيَئِِةٍ عن صيامهماء | جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره» فإذا اتفق يوم 
الفطر أو يوم الأضحى يوم الاثنين أو يوم الخميس.ء أّم| يُقَدّم على الآخرء لقد كان 
الجواب بإجماع الحاضرين من المشايخ والدكاترة: أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة 
صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس» فسألناهم تحت أي قاعدة يدخل جوابكم 
هذا -وهو صحيح- حينا قدَّمثُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم 
الاثنين ويوم الخميسء أليس أنكم قَدَمّتم الحاظر على المبيح؟ 

لقد أََرُوا على ذلك» فقلنا لهم: ما الفرق حينذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم 
عرفة أو يوم عاشوراءء؛ لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على 
تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي يلد عن صوم يومي العيد» وحض على صوم 
يوم الاثنين والخميسء فاتفق صوم يوم العيد يوم خميس أو يوم اثنين» ماذا فعلنا 
هنا؟ كما قلت -آنفا- قدمنا الحاظر على المبيح. 

وشيء آخر: ربما لم أذكره في ذلك المجلسء وألهمني الله عز وجل أن أذكره 
الآنء وهو أن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد 
الأسبوع وكذلك الخميس» استحب للمسلم أن يصومهماء فكأن هذا هو نص عام 
أن يصوم المسلم كل يوم خميس )| ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين» 
فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير» وهذا من جملة الطرق 
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التي يوفق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا. 

فإذًا: أصل الحَضَّ على صوم يوم الاثنين والخميسء فإذا تعارض هذا الأصل 
على الأصل جمعًا بين النصوص. 

لهذا آنا أقول: بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه» وهو 
قول قد قال به بعض من مضى من أهل العلم ىا حكى ذلك «أبو جعفر الطحاوي» 
في كتابه شرح معاني الآثار). 

فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان» أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما 
نبى الله على لسان نبيه يَكِلِةٍ عنه. رُكُونًا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة 
التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة» ولكنها تعارضت مع نبي خاصء فهذا النهي 
إِذا مُقَدّم أولاً لأنه خاصء والخاص يقضي على العام, ولأنه حاظرء والحاظر مقدّم 
على المبيح» وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «من ترك شيئًا لل 
عوّضه اللّه خيرا منه). 

لذلك لن يطمئن القلب ول ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن 
صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردّاء فإذا انضم إليه يوم آخر جاز؛ لسببين اثنين: 

أحدهما: يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق» وهو: «أنْ الحاظر 
مقدم على المبيح». 

والشيء الثاني: أنَّ هذا التقييد معناه الاستدراكء أو لتقل بها هو ألطف من ذلك: 
معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام» وبدون حجة قوية 
ملزمة: ١لا‏ تصوموا يوم السبتء إلا فيه| افترض عليكم» وإلا مقرونا بغيره. 

هذا أعتبره شبه استدراك» على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو 
رسول الله يليك وإن كان حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد» من حيث الرواية لا 
أصل له لكن من حيث الواقع فهو بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من 
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وإذا كان الأمر كذلكء؛ فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني «<لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيا أفترض عليكم» «وإلا مقرونا بغيره» ترى هل من شك 
في أن النبى جَلِةِ لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون 
أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله «إلا فيا اهترض عليكم)؟! 

الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني» الذي استهجن نسبته إلى النبي َيه ولو في 
المعنى وليس في اللفظ؛ إنا احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبى عَكِاْة وهى 
صائمة يوم الجمعة قال لها «أصُمتي أمس)؟ قالت: لاء «تريدين أن تصومي غدا»؟ 
قالت: لاء قال لها: «فأفطري», وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام 
ولا نبارها بصيام» ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده». 

والجواب على هذا أظن أيضا سبق فيا تقدّم من الكلام؛ إِنْ هذا الحديث يبيح 
صيام السبت؛ إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة» فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في 
صيام | لنببيت: 

إما أن يكون قد صا الببعة: فحيقل تنقيذا هذا الأى لأ بك أن 

/ ِ م يوم يدثل دنهم مر لا بد أل يصوم 

والصورة الأخرى: أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة» هذه 
ل ال ل 
روا 0ه هل اليك تل كان نذا أن نفلك سعط هذا الاريك رلا لتق 
القاعدة السابقة» -ولا بد منها- وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن 
يصوم يوم السبت. 

لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شر حه» والكلام عليه» قلنا : إنه حاظر» 
والحاظر مقدم على المبيح» فلو أردنا أن تُعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا 
خاصاء حينئذ: لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقاء وإنما 
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نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة» وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت. 

هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح) وذلك ممكن. 

هذا ما لديّ حول هذا السؤال» فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده» أو من 
السؤال يوجهه. فننظر فيه» ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق 
والعمل به ولكني أقول شيئا: ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل 
أهل مصر إن كان عنده شيء» هذا من باب التقديم والتفضيل للأولى» فإن كان ليس 
عنذه شيء فكما قلت الأمر مشاع. 

السائل: ليس عندي شيء. 
بعده خاص. فنخصص صيام يوم السبت. 

الشيخ: سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. أو ما انتبهت؟ 

أنا قلت أخيراء وأكرر ما قلت: «حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده»» قلت 
إذا لى نعمل قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» تبقى هذه الحزئية خاصة» وهو أن 
يصوم يوم السبتء أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئًا فنصوم يوم عرفة» واليوم يوم 

لكني أقول: من سلم بهذا فينبغي أن يُسَلَّم أيضا بخلاف ما ذكرت -آنفا- وأنا 
مستثنى» طيبء لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ 
الجواب:لاء لآن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذن وليس من باب 
الإيجاب. واضح إلى هناء وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم 
عاشوراء يوم السشيت6 وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم اا جمعة؛ لأن كل هذه 
الصيامات -إذا صح التعبير- داخل في الإباحة وفي الإذن» وإذا تعارض المباح أو 
المبيح مع الحاظر قَدَّم الحاظر على المبيح» واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟ 
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السائل: لكن يا شيخ... 

الشيخ: أسألك قبل أن تقول فيه أو ما فيه: واضح الجواب؟ 
السائل: واضح الجواب. 

الشيخ: الأمر هنا للوجوبء أو للاستحباب؟ 

السائل: النهي عن صوم يوم السبت؟ 


الشيخ: بمعنى أنا أأجيب لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم 
أن بعده يوم السبت. زائد يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه» أيجوز له أن يصوم 
يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر أنه قد ثبي عن صيام يوم 
السبت؟ واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجوز له. 


الشيخ: لاء ما يجوز أن يتة يتقصّد ذلكء لكن إن وقع له وجب الوفاء به. 

السائل: فهل هو نذرٌ في طاعة الله لو نذر ذلك» يعنى يلزمه الوفاء؟ 

الشيخ: إذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة» ولكن ى| أنت تعلم الآن بدون 
نذر يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناهاء فهل نقول هذا 
الصيام صيام معصية بالنسبة لأولئك الناس؟ لا نقول لهم إنه صيام معصية» أما 
بالنسبة إلينا وقد عرفنا بي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت. فهو بالنسبة 
إلينا معصية» يعني قضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض 
رأيه فرضا على عامة المسلمين» وإنما هو يعرض ما عنده من العلم فمن اقتنع به 
قبِهَا ولزمه ما يلزم المقتنع الأول وإلا فهو يمشى على قناعته السابقة. 
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يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت 


تفضلت؛ فنحن نصوم الخميس حتى لا نفرد الجمعة؛ فهل يجوز للحائض التي 


السائل: لا. 
السائل: لا. 


الشيخ: فإذاً: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدّم الحاضر على المبيح» فإذاً: الجواب لا يجوز. 


(المدى والنور /7 7/585 0:06:57 )٠٠0‏ 


الشيخ: سؤالي الأخير: توضيح صيام يوم الجمعة والسبت؛ لأنه هناك مشايخ من 
قالوا لنا: إنه يجوز الصيام با أنه منهي عن صيام يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم» كى| 
نحن قرأنا في الحديث, ففي شيوخ أجازوا الصيام» صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين 
بدون الخميس ولا الأحد, فإذا ممكن توضيح صيام يوم الجمعة والسبت. 

الملقي: كلمة والا الأحد مش واردة في الملوضوع صح؟ 

الشيخ: نعم. هو لا شك الحديث صحيح: (لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوم قبله 
زب حدم 

وهذا صريح بأن اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت»ء فظاهر الحديث 
يتعارض بادي الرأي مع قوله -عليه السلام-: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيا 
افترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»» فلما استثنى الرسول 
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-عليه السلام- بعدما نبى عن صيام يوم السبت ما افترضء ولما كان صيام يوم 
الجمعة ليس فرضاًء فبالتالي: يُصْبح في هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام 
ل رن 

فهنا لا بد من تطبيق قاعدة فقيهة للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين 
ليون ريمن اليك لجنيا أن الجوان مر لمي اميه المسسك ةبر لخر 
حاظر مُحَرّم. والقاعدة الأصولية تقول: «إذا تعارض حاظر ومبيح» قدم الحاظر 
على المبيح). 

وهنا لا شك أن صيام يوم السبت منهي عنه؛ وهناك مأذون به مسموح به. 
هذا الدليل» ؛ كنا ولا نزال نفتي به؛ لكن أحياناً عما يدور في بالي رأي جديد وهذا 
مصداق قوله تعالى: #أوَمَا وتم من العم ! َّ ليلا [الإسراء:4]. من كان في ذهنه 
هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لا بد مه 
فنقول له: لا تصم يوم الجمعة لتصوم بعده السبت»ء أما من صام يوم الجمعة لسبب 
أنه ما عنده علم بهذا النهي» فحينئذٍ نقول له: صَمْ مع يوم الجمعة يوم السبت» هذا 
رأي جديد طبعا يبقى عموم حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض» لا 
يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة» أما الذي لم 
يصم يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتقصد صيام يوم السبتء الآن مثلاً الناس كان 
صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرهاء مثل ما صار الآن لعرفة. 

صار سبتء لا عرفة الجمعة» صار سبت فيما مضى في بعض السنين» يمكن في 
العاشوراء وسبتء أو ما شابه هذا الشيء؛ فهنا الحكم هو نفسه إنك صيام عاشوراء 
صادف يوم السبت هل هو فرضص؟ 

الجواب: لاء لكن من صام يوم الجمعة فالصيام وحده منهي عنه؛ فإذا صام 
يوم الجمعة للخلاص من مخالفة» من الوقوع في النهي يصوم يوم السبت. 

مداخلة: بالنسبة للسؤال الذي مضى بالنسبة للصيام: إفراد يوم السبت. 


الشيخ: نعم. 


الملقي: طيب». نحن الآن المسألة في قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة؛ 
فهل يجوز إفراد الصيام. 


الشيخ: ما يجوز؛ لأنه نبى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. 

الملقي: حديث: (إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم»». أو ىا قال. 

الشيخ: أي: إلا يوماً قبله. 

الملقي: لا الحديث الآخر ى) تعلم -بارك الله فيك-: «إلا أن يكون صيام 
يصومه أحدكم». فممكن يكون يوم الجمعة صيام بده يصوم يوم عرفة» يكون 
صيام يصومه أحدنا. 

الشيخ: شو الحديث الآخر.... 

الملقي: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم». 

الشيخ: هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: 'يوماً قبله أو يوماً بعده». 

الملقي: هذا ليس بتخصيص عام. 

الشيخ: لا أبدأء ليس تخصيصاء هذا تفسير» ليس تخصيصاء بدليل أنه نبى عن 
إفراد يوم الجمعة بصيام» فهنا أفرد وإلا ما أفرد؟ 

الملقي: أفرد. 

الشيخ: أفرد. هذا من جهة» ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفاًء إلا أن يكون 
في صوم يوم أحدكمء فهذا مفسر:»إلا إذا صام الخميس أو السبت» هذا معنى صوم 
يوم أحدكم. أي نعم. 

مداخلة: المراد هو مجرد الموافقة» لا قصد التخصيص كم| يقول بعض الناس. 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: بيقول لك أنا ما خصصتء. هذا ليس بمراده. وإن) المراد هو عين الموافقة. 
(المدى والنور / 596 ا 6 


(المدى والنور/ 5946 1 6 


النهي عي صيام و5 السبت 


السائل: السؤال الذي يليه قضية النهي عن يوم السبت على الإطلاق حتى لو 
صام قبله بأيام وصادف السبت أثناء الصوم فهل عليه الإفطار في ذلك اليوم 

الشيخ: أنا أظن أنك كنت حاضرًا المجلس» أنت تذكر الحديث الوارد فيه؟ 

السائل: ١لا‏ تصوموا يوم السبتء إلا فيا افترض عليكم). 

الشيخ: هل هو مطلق أم مقيد؟ 

الببائل» لبنث أذرف: 

الشيخ: كيف لا تدريء لو جاءك إنسان ضيفاً فقلت لولدك لا تطعم فلاناً إلا 
خبزاء هذا مطلق والا مُقَيّد هذه لغة عربية يعرف الناس فيها بأسلوبهم وبسليقهم 
العربية» وقد تكلمنا في هذه المسألة بثىء من التفصيل في جلسة سابقة» وقلنا إنه لا 
يجوز أن نقول في مثل هذا الكلام العربي المبين نستدرك على الرسول فنقول: «لا 
استدراك على الشارع استدراك على الرسول عليه السلام» هذا لا يجوز أبدا 
وبعدين ما الذي يضطر المسلم أن يُدَخَل نفسه في جحر الضب في مثل هذه 
التأويلات» وما الذي يوقفه عند مثل هذا النوع من التأويل» ثم لا يتعداه إلى غيره. 

مثلاً: جاء يوم العيد يوم الاثنين» هل يجوز صيامه؟ سنقول بالإجماع قدي 
وحديثاًء لا» طيبء لماذاً؟ لا نخصص هذا اليوم المطلق نبى عن صوم يوم العيد إلا 
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يرما قبلة أويوما بعده: 


يرد على هذا ما يرد على هذا تماماء والذي يُمَنَّى ذاك ولم يمشي هذاء لا شيء 
أبداً سوى العُرف والتقليد. 


(المدى والتور/؟54/ 4 ١٠:9١:‏ ) 


حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء 


مداخلة: يا شيخنا ورد في الحقيقة سؤال مُكَرّر كنت قد سألتك عنه في مسجد 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فقلت هنا: تقديم الحاظر على المبيح. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ومَئلت بمثال صيام يوم الفطر -مثلاً- وصيام يوم العيد إذا كان يوم فطر. 

الشيخ: مثال يوم | 3 لخميس يوم عيد؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فبمناسبة حلول -إن شاء الله علينا وعليكم بخير- عاشوراء» فأحببت أن 
أسأل سؤالاً اعترضني في مسألة عدم صيام يوم السبت في قول النبي يَكَِِ: «لا تصوموا 
السبت إلا فيها انض عليكم). 

فقلت في صيام داود عليه السلام قلت لك ذلكء قلت: هذا لا يجوز أن يُحْتَحَّ 
به لعلة معينة» أو لثىء معين ذكرته أنت» ولا داعى لذكره هناء ولكن الحديث أن 
النبي يَكِةٍ قال: «لو عِشْت لصمت يوماً قبل عاشوراء» أو ذكر تاسوعاء. 
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الشيخ: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء». 

مداخلة: نعم-بارك الله فيك- هذا الحديث آلا ينبغي أن نوفق بينه وبين 
الحديث الذي قال فيه النبي َنَيةٍ في النهي عن صيام يوم السبت إلا فيا افترض» 
أي: نقول مثلاً: وهذا قول من طالب علم مبتدئ ما زال يتعثر حتى في للهجته باللغة 
العربية» فجاء لي أطلب منك من العلم ما يشر الله له. 

الشيخ: فيك البركة إن شاء اللّه. 

مداخلة: بارك الله فيكء فالمسألة أقول: الله المستعان على هذاء ولو قلنا إن 
الحديث الذي قاله النبي يََئِِةِ ومات ولم يَذَرِك هذا عليه السلام مع حديث النهيء 
ولا يجوز لنا أن نضرب الأحاديث بعضها في بعض وحاشاك أنت أن تفعل هذاء 
فأنت في هذه الأيام قدوة لنا في الرسوخ على السنة» والسؤال عن الدليل» أفلا يجوز 
فاع جاه 
هذا أن توفق بينها؟ 

الشيخ: أين التعارض يا أخي بارك اللّه فيك؟ 

مداخلة: أنا أقول. 

الشيخ: أنا لا أشاهد التعارض حتى تُوَفق. 

مداخلة: في هذه المسألة يا شيخ» بط أن النبي يي قال: «لو عشت لكان هذا 

الشيخ: نعم. 
السبت أنه يكون أراد هذا النبى عَللِنهِ؟ 

مداخلة: التعارض: أن النبي 20 قال: «لو عثية لصمت بوم التاسع 
والعاشر). 
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الشيخ: هل قال: «لو عشت لصمت التاسع» ولو كان يوم السبت؟ 

مداخلة: لا ما قال. 

الشيخ: إذاً: أين التعارض الله يبديكء التعارض في مُخَّك ما تؤاخذي» ليس 
موجودًا بين النصين. 

مداخلة: أليس العموم يا شيخناء بارك الله فيك؟ 

الشيخ: يا أخي أول العموم أنت تخالفه. أليس عموماً قوله تعالى: #حُرّمَتْ 
عَلَيكُمُ اليه وَالدَمُ الماهدة:] فهل أنت تُحَرّم كل ميتة؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: نعم» وكل دم؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: ما هي المشكلة التي توجدها ولا إشكالء إذا كان هناك عموم 


2 


فيخصص با يُخَصّصهه أما هنا الحقيقة: لا عموم يا أخي هو يقول: «لو عشت إلى 
قابل» يا تُرى إلى قابل قد يكون يوم السبت أحد اثنين ثلاثة... إلى آخره. ما في بيان 
هناء لكن لو فرضنا كما صورت لك آنفاء لو فرضنا أنه قال: لئن عشت إلى قابل 
لأصومّنٌَ ولو كان يوم السبت.ء ما رأيك؟ هذا ما هو صريح؟ 

مداخلة: صريح. 

الشيخ: طيبء ثم قال: «لا تصوموا يوم السبت» الآن نقول لك: هنا حاظر 
وهنا مبيح وإلا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: يُقَدّم الحاظر عن المبيح» فنقول: لو كان النص الأول أنه: لئن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء ولو كان يوم السبتء أو قال: ولو 
كان أيّ يوم من أيام الأسبوع, بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا 
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فيها فرض الله عليناء طيب» صوم يوم عاشوراء ليس فرضاً بالتاللي صوم يوم التاسع 
الس كرضاء لو اهيل ضام مق عاشوزاء» ولا بريد أن يضوم ل قله .ولا بعده 
يوماًء ماذا تنصحه أن يصوم عاشوراء وإلا لا؟ 

الجواب: يصوم. 

الشيخ: طيبء لكن ماذا تقول له؟ الأفضل: أنك تصوم تاسوعاء معه» طيب هذه 
الأفضيلة الذي أنت تدندن حوها أين التعارض بينها وبين قوله عليه السلام: ”لا 
تصوموا يوم السبت إلا في افترض عليكم)؟ ماني يا أخي تعارضء بارك الله فيك. 

مداخلة: التعارض طرأ في ذهني من باب: جمع أفعاله يَكِِةٍ التي وردت أنه كان 
يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» وكذلك كان قال: «أحسن الصيام وخير 
الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يومًا». 

الشيخ: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. 

مداخلة: بجمع هذه. 

الشيخ: هذا أليس نصاً عاماً؟ 

مداخلة: نعم عموم. 

الشيخ: طيبء أولاً: نص عام: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً». 

انياً: هل من شريعة داود عليه السلام النّْهي عن صوم يوم السبت إلا في 
الفرض؟ 

مداخلة: نعم لا. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ليس من شريعته هذا. 

الشيخ: طيبء إذاً: لماذا أنت ما «تصرفون» شريعته» بدك تدمسك بشريعة 
الرسول عليه السلام. 


مداخلة: اللم هل وسلنيغلية» تح 

الشيخ: هو الذي أمرنا بصيام داود أو حثنا عليه بالمعنى الأصح. وقال: «لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم» لماذا يا أخي أنت ما تحل المشكلة 
بالطريقة التى أنت حكيتها عنى آنفاً. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: ألم يقل في أكثر من حديث يحض المسلمين على صيام يوم الاثنين ويوم 
الكميس؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» هذا الحض خاص وإلا عام على حد تعبيرك أنت؟ 

مداخلة: عام يا شيخنا. 

الشيخ: طيبء لماذا ما صمت يوم العيد يوم الخميس؟ 

مداخلة: لأنه جاء النهي عن صيام يوم العيد. 

الشيخ: والقضية هنا هي هي ما في فرق بين الأمرين. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا. 

مداخلة: شيخنا الحديث الذي ذكره الأخ أن النبي يَكِدِ كان يصوم السبت 
والأحد والاثيين؟ 

الشيخ: ضعيف هذا ما عنده خبر. 

(الشدى والمور 1 ا 1 هم 


لي تي 
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كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام 
الث ؟ 


٠ 


مداخلة: يقول السائل: كيف يتفق صيام النبي داود مع كراهيته صيام السبت 
بمفرده والجمعة بمفرده» يعنى: الظاهر يريد أن يسأل حديث النبى َلِِدِ أنه كان 
بصوويرةا درنظ وير قاد قاذ انا أريد ان ادكه التديك صياء اديت 

الشيخ: مفهوم سؤاله» هذا السؤال يساوي كما لو قال قائل: كيف يتفق الحض 
على صوم داود عليه السلام مع النهي عن صوم يوم العيد؟ «أفضل الصيام صيام 
داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» هذا حديث متفق عليه بين البخاري 
ومسلمء لكن هذا حديث عام وهذه المسألة أيضًا تتعلق بعلم أصول الفقه. إذا جاء 
نص عام يفيد إباحة أشياء كثيرة أو استحباب أشياء كثيرة ثم جاء حديث خاص 
ينافي الإباحة أو الاستحباب استثني هذا من ذاك» فأفضل الصيام صيام داود» نصه 
يشمل كل الأيام يوم الجمعة على انفراد ويوم السبت على انفراد ويوم العيد على 
انفراد» فا موقف الفقيه؟ يستثني ما نهى الشارع عنه من مفردات يشملها النص 
العام.. يستثني هذه المفردات من النص العام فنقول: أفضل الصيام صوم داود 
عليه السلام إلا إذا تفق أن يومًا من هذه الأيام يوم عيد» فحينئذ لا يصام ذاك اليوم؛ 
لآنه جاء النهي عنه. كذلك نقول: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا 
اتفق أن يومًا من تلك الأيام يوم جمعة فلا يصام؛ لآنه جاء النهي عن صومه منفردًا. 

كذلك في نباية المطاف نقول: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام إلا إذا 
اتفق يوم من تلك الأيام أن يكون يوم سبت؛ لأن النبي كَل مى عن ذلك في 
الحديث المعروف: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيهما افترض عليكم ولو ألا يجد 
أحدكم إلا لحاء شجرة» قشر شجرة فيؤكد إفطاره في يوم السبت. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 )٠00:7/8:07/‏ 


كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود 
والنهي عن صيام السبت 


مداخلة: [كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت]؟ 


الأضحىء هل يصوم؟ الجواب: لاء لماذا؟ لآن النهي مقدم, ثم أيام العيد الأربعة 
أربعة أيام» أفطر يومًا.. جاء يوم العيد الأول في يوم الأضحى يفطره. اليوم الذي 
بعده يصومه أم يفطره؟ أربعة أيام العيدء هل يسير في النظام السابق؟ 

يفطر لماذا؟ لهذه القاعدة» ونحن نشير إليها دائً) وأبدَا يقول أهل العلم: إذا 
تعارض حاظر ومبيح قدم الحاضر على المبيح» فإذا جاء في دور صيام يوم وإفطار 
يوم أنه يصوم الجمعة وحده فحينئذ صيام يوم الجمعة وحده لا بد أن يفطره. 

بعد هذه المقدمات كلها يأتي إزالة الإشكال عن صوم يوم السبت» فقد يشكل 
للناس أمرًا غير مستشكلء لماذا؟ لأنه غير معهود عندهم. بين| البحوث السابقة 
آنفة الذكر في يتعلق بصوم يوم الجمعة وما يتعلق بصوم يوم العيد ما في إشكال؛ 
لماذا؟ لأنه قائم في أذهانهم أن هذين اليومين منهي عن صيامهماء يوم الجمعة إفراده. 
افترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه) كيف المعتاد أنه يصوم 
صيام يوم السبت المنهي عنه؛ أو صيام يوم الجمعة المنهي عنه أو صيام يوم العيد 
المنهى عنه؟ ما في إشكال إطلاقا. 

ومن هذه الإشكالات جاء يوم عرفة.. جاء يوم عاشورا يوم السبت.. ما في 
إشكال يا أخيء هذه الأيام الفضيلة لا فضيلة لها فيما إذا عارضت نبيا؛ لأن الحاظر 
مقدم على المبيح. 
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ثم نذكر بهذه المناسبة شيئًا لا بد أيضًا من ذكره: إذا ترك المسلم المكلف صوم 
يوم هو من نظامه.. هو من عادته يصوم يومًا ويفطر يومّاء لكن اصطدم يوم الصيام 
مع وقت منهي عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه. لا يخسر هو يربح» 
كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبتء إذا تركه لأنه صادف يوم السبت 
هذا لا يخسر لقوله عليه الصلاة والسلام» وهذا نهاية الجواب: «من ترك شيئًا لله 
عوضه الله خيرًا منه» فالذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نبي فهو يتقرب 
بهذا الترك إلى الله بخلاف ما لو صام مخالمًا بي رسول الله. 


(فتاوى رابغ (5) /00::9:79) 
حكم صيام | لسييتك 


السائل: حكم صيام السبت لا سبهما إن وافق يوم فضل كيوم عاشوراء أو يوم 
عرفة؟وما قولكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال للنبي عله 
أصوم الدهر؟ فقال لا تطيق ذلك. قال:صم ثلاثة أيام في كل شهر ثم قال الإثنين 
والخميس ثم قال: تصوم يومًا وتفطر يوما فإن ذلك صيام داود عليه السلام»» 

الشيخ: كل هذه الأدلة بل جلها استدلال بعمومات؛ معارضة للحديث 
الخاص وهذا لا يجوز بعض الأدلة التي جاء ذكرها أو الأحاديث التي جاء ذكرها 
في سؤالك هذا يُردٌ على السائل بالتالي:أرأيت لو أفطر حسب نظامه يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء كان فطره قبل يوم العيد نفترض أن يوم العيد كان يوم الثلاثاء»أفطر 
على قاعدة يصوم يومًا ويفطر يومّاءفأفطر يوم الإثتنين» وهو معلوم أنه يوم فضيلة 
وهذا مثال ولا يقصد بالمثال التحديد فلنقل مثلا أفطر يوم الأحدء ثم جاء يوم 
الإثنين ويشرع صيام يوم الإثنين لكن اتفق أنه يوم عيد» فهنا وجد مسوغان للصيام 
المسوغ الأول: هو كونه يوم الإثنين والمسوغ الثاني:هو أنه أفطر يوم الأحد ومن 
عادته أنه يفطر يومًا ويصوم يومًا فهل يصومه؟ سيكون جواب الجميع:لا 
يصومهءف اذا فعلنا بالأحاديث التي تحض على صيام يوم الإثنين» والأحاديث التي 
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ذكرت وذكرتَ أنت طرقًا منها «صم يومًا وافطر يومًا فإنه أفضل الصيام وهو صوم 
داود عليه السلام» ماذا نفعل بهذه الأدلة العامة نُقيدهاء ونقول: صم يومًا وأفطر 
يومًا إلا إذا صادفت في صيامك صوم يوم منهي عنه» أليس هكذا نوفق؟ 

كذلك الجواب عن مشكلة الحديث الذي لا يزال الناس يتجادلون فيه وهو 
نص صريح لا يقبل الجدل إطلاقًا لولا غلبة العادات؛ صيام البيض ثلاثة أيام, 
صادف يوم السبت» صيام يوم عاشوراء» صيام يوم عرفة صادف يوم السبت. لم 
يعد الناس يستطيعون أن بهضموا بعض 0 الشرعية لغلبة العادات على 
لاسي ونا نحن بل اجناكم قن على محرا تقع بالتوفيق بين المستحب من 
العبادات والمنهي عنها. فقلنا:النهي مُقَدُم وهذا يُعبّر عنه بعض علاء الأصول بأنه 
(إذا تعارض مبيح وحاظرء قدم الحاظر على المبيح» فالامثلة كثيرة وكثيرة جداء 
أهمها لإبراز كيفية التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في أذهان بعض الناس ما 
صورته لكم آنفا:رجل يصوم يومًا ويفطر يومًا اتفق أنه أفطر يوم الأحد وعليه 
بالنظر لعادته أن يصوم يوم الإثنين» ويوم الإثنين له فضيلة خاصة | هو معروف 
في السنة لكن اتفق ق أن هذا اليوم كان يوم عيد أفيصومه؟كان الجواب:لاءولا أحد 
يخالف ني هذا.ما هي القاعدة التي يستند العلماء في مثل هذا الموقف. صوم يوم 
الإثنين لوحده مشروع وبخاصة إذا جاء حسب الترتيب الذي جرى المعتاد أن يفطر 
يومًا وأن يصوم يومّاءما هي القاعدة التي جرى عليها العلماء هي: «الحاظر مقدم 
على المبيح» فالآن لا شجاعة ولا بطولة علمية أن نكثر الأمثلة لضرب حديث لا 
تصوموا يوم السبت فنقول -مثلا- اتفق أن يوم السبت كان يوم عاشوراء لا 
نصومه! خسارة كفارة سنة» اتفق أن يوم عرفة يوم سبت لا نصومه! خسارة كفارة 
سين كذللك ك أيام البيض ونحو ذلك.الجواب «الحاظر مقدم على المبيح» ثالت أيام 
البيض اتفق أنه يوم سبت دعه. عاشوراء يوم السبت دعهءعرفة يوم السبت 
دعهءولست بالخاسرء» وهذه يجب أن نتنبه لها لماذا؟ لأنك أولاً وقفت عند نبي 
الرسول يك المؤكد حيث قال ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيها افتّرض عليكم ولولم 
يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» هذا تأكيد للنهي» وأنك يجب عليك يوم 
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السبت أن تؤكد للناس أنك مفطر ولو كان يوم فضيلة في الأصلء اتفق عاشوراء 
مع السبت» عرفة مع السبت» يوم من أيام البيض مع السبت إلى آخره» فأنت تدع 
صيام هذا اليوم وقوفا مع نبي الرسول عليه السلام عنه. فهل نتصور من قدم 
الحاظر على المبيح أنه خسر؟ تفكروا في المثال الأول:يوم الإثنين يوم عيد فهل 
نصومه؟ لا. هل خسر؟ الجواب: لاء 4؟ احفظوا هذا الحديث من كان منكم لا 
يحفظه وليتذكره من كان يحفظه ألا وهو قوله عليه السلام «من ترك شيئا لله عوضه 
الله خيرًا منه» الذي ترك صيام يوم الإثنين لموافقته يوم عيد وامشوا بالأمثلة ما 
شئتم هل هو خسر أم ربح؟الجواب ربح, لماذا؟ لأنه كان ناويا أن يصوم هذا اليوم 
1 ؟ : 00 00 و 
لولا أنه جاء النهي عن صيام هذا اليوم فقَدّمَ النهي على المبيح» فإذن يصدّق على كل 
٠ 5 5 5 ٠ 5007 5 ٠‏ ا 
عليه قوله عليه السلام: «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه». فنسأل الله عز 
وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وآن يزيدنا عل وأن يلهمنا العمل ب| علمنا إنه سميع 
مجيب وصل الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 
ينون : 0 


سي 0 
عود شَجَرّة فليمضغه. 


8# ا هه 


رَوَاة الاتمذي ته والنساية وان خزعة فق متحيحة وَأبو ارد وَكَال هذا 
- و وغ ام ١‏ 

قال الألباني: قلت: لا دليل على النسخ» ونحوه حمل الحديث على إفراد السبت 
بالصوم كما يأتي..» فإنه وإن قال به كثير من العلماء ىا كنت ذكرت في الطبعة 
السابقة» وجريت مجراهم فقد ظهر لي أن الأقرب أنه لا يشرع صيامه مطلقاً إلا في 
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الفرضء مشياً مع ظاهر الحديث؛ لأنه نبى أولاً نبياً عامًء ثم استثنى الفرض فقطء 
ثم أكد الأمر بإفطاره في غير الفرض بقوله: «فإن لم يجد أحدكم إلا..» وحديث أبي 
هريرة لا ينهض لتخصيصه؛ لأنه مبيح» وهذا حاظرء والحاظر مقدم على المبيح كى| 
هو معلوم من علم الأصولء مع منافاته للحصر المذكور فيه | تقدم, والله أعلم. 
ومن شاء التفصيل فلينظره في كتابي (إتمام المنة» (ص 25٠8-5٠65‏ و«الصحيحة» 
2*9 ومن الملاحظ أن هناك شبه اتفاق على صحة الحديث. أما الذين صرحوا 
بصحته -وهم جمع كثير ترى أساؤهم هناك- فمنهم المتأول له. ومنهم القائل 
بنسخهء وذلك يعني صحته عندهم كما هو ظاهرء أما إعلال بعضهم إياه 
بالاضطراب فهو مرجوح على أنه خاص في طريق واحدة» والطرق الأخرى سللمة 
منه» فمن أعله من المعاصرين فلضيق عطنه؛ وعجزه عن الخوض في هذا المعترك... 


(التعليق على الترغيب والترهيب )5149/١‏ 


لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت 


[قال الإمام]: لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت» 
وهذا ما يغفل عنه الىاهير. فينبغى التنبه له. 


«التعليق على الترغيب والترهيب 4050/١‏ 
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هل النفل فى رمضان يعدل فريضة. وهل الحسنات والسيئات 
فيه مضاعفة؟ 

مداخلة: هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل سبعين فريضة؟ 

الشيخ: لا شيء من هذا مطلقاً في السنة التي عرفناها. 

مداخلة: وهل الحسنات بشكل عام تُضَاعف وكذلك السيئات؟ 

مداخلة: هذا السؤال أيضاً يكثر إيراده فيم| يتعلق بمكة والمقيم في مكة» سواء 
كان آفاقياً أو كان مكياً.. هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف. 

الجواب: لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك 
السقائف؛ نظرا لفضيلة المكان. أو لنشييلة الزهان. فضيلة المكان 'كمكة والمدينة 
مثلاً.. فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن 
الحسنات. أو السيقات تتضاعف: ولكنخ استماطاً يقول بعض العلياء: إنها 
تتضاعف.. استنباطاً أي: ليس نصاً وإنما اجتهاداً فإذا قال إنسان ما: إن الحسنات 
تتضاعف فلا بأس من ذلك؛ لأنه قول بعض العلماء» ولكن لا يجوز الجزم بذلك.. 

(الشدى والتور / 595 0ه 1م 


(الفذى والفوو / 7 5 اام حم 
الإفطار في رمضان بغير عذر 


السؤال: ذكر من تعمد الإفطار في رمضان بغير عذر.ء هل هناك دليل على 


الشيخ: لاء إذا كان السؤال في هذه الحدود» ليس هناك؛ ولا يمَكنه القضاءء فهو 
آثم» إلا أن يتوب إلى الله عز وجل» كتارك الصلاة عامداً متعمداً. 


(اللدين والمور 10/1777 اتن 


سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ 


السؤال: هل مجوز لسائق السيارات المسافرة من بلك بعيدة مثلا- بين -معاة- 
حلب ودمشق -الأجرة- في أثناء رمضان أنهم يفطروا؛ لأن هذه مسافة طويلة جداًء 

الشيخ: القضية -بارك الله فيك- تتعلق بالحكم» إن كان يقال أنه مسافر جاز 
وإلا فلاء وليس السفر بالذي يُحَدَّد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة؛ لأن ذلك قد 
يكون وصفاً من الأوصاف. وليس شرطاً واحداً. 

فإذا كان هذا السائق يعتير نفسه مسافراء ويستعد استعداد المسافرين» فله 
القصر وله الإفطارء أما إن كان هو يعنى: لا يعتبر نفسهء ولا يستعد استعداد 
المبائريري فإنا وض الركاب إل البله الناضل [لقيااكم يدود البيان» لزنن لدان 
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صر 

فالقضية نسبية» ولا يمكن أن يُعْطَى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق؛ بل 
هذا الكلام يقال: بالنسبة لكل مسافرء دعنا نقول بعبارة أدق: لكل من خرج من 
بلده سواءً كان قطع مسافة طويلة أو قصيرة لا يمكن أن يقال إنه مسافر أو غير 
مسافر؛ لأن ذلك يتعلق بالعرف؛ فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا. 

ويضرب ابن تيمية مثلاً في رسالته في (أحكام السفر»: برجل خرج -مثلاً- من 
دمشق للصيد» وصل خارجها فلم يجد الصيد» فمشى وما زال يمثشي ويمشي» حتى 
وصل إلى حلب من دمشقء قال: هذا ليس بمسافر؛ لأنه أولا: ما خرج قاصدا 
السفرء وإنما خرج قاصدا الصيدء ولا تبياً ولا كان في باله. 
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فهذه النقاط الدقيقة ينبغي أن تلاحظ في موضوع المسافر وغير المسافر. 


(اقذى والنون ل 8ع / اق 


حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة؟ ! 


السؤال: هذا سؤال واحد فقط: عندنا في مصر كان أفتى المفتي لطلبة الثانوية 
العامة بجواز الإفطار في رمضانء قياساً على المسافر» مع: أن الطالب كان يخرج من 
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بيته والمدرسة بيجانب البيت» ويُعلل ذلك بالمشقة. 

الشيخ: عياذاً بالله من هذه الفتاوى التي يستحلوا ما حرم الله. 

ما يجوز أبداً لطالب العلم خاصة هذا العلم الا الشرعي -إن صح التعبير- أن 
يُفْطِرٍ في رمضان وهو مقيمء ولا يجوز أن يحتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم 
المسافر؛ لأن هذه من باب الحيّل التي يُسَمُونها ظلماً بالحيل الشرعية. 

فأنا أقول: إذا كان هناك -فعلاً- جهد من الطالب يضنيه وهو صائمء فعليه أن 
يتخذ الأسباب والوسائل التى لا تُعَوّضه لمثل هذا الجهد» فهو -مثلاً- عليه إن كان 
مسلا مؤمناً حقاً أن يصلىي صلاة الفجر مع الجماعة» ثم يتدارس ما هو بحاجة من 
التدارس من العلم الذي يريد أن يقدم فيه الامتحان ساعتين ثلاث حسب 
استطاعته بعد صلاة الفجرء أما أن ينام الليل كله وربا لا يستيقظ لصلاة الفجر 
مطلقاء وإن كان يصليها بعد وقتها ثم هو يدرس في النهار فيقال له: يجوز لك 
الإفطار» هذا هو الاحتيال على أحكام اللّه وشريعته. 

والعجيب أن هؤلاء المفتين له يلاحظون أحوال هؤلاء الطللاب» ما 

4 - 4 سق 0000 

بينصحوهم بالطريق الذي ينبغي أن يَسُلكوه. حتى يجمعوا بين المحافظة على 
الفريضة وبين الاستعداد الذي يوجبه عليهم أنهم قادمون على الامتحان» ما 
يُذَكّروهم -مثلاً- بمثل قوله عليه السلام: «بورك لأمتي في بكورها». 

فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل» وهذا خلاف الشرع؛ كما 
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تعلم من نهيه عليه السلام: عن النوم قبل صلاة العشاء» وعن الحديث بعدهاء ثم 
ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجرء إما يضنون أنفسهم في النهار 
فيفتونهم بالجواز. 

أولاً: ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى» يعني: ما هذا العلم الذي 
كان العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطارء ى) قلت في تعليقي على 

1 

«رسالة العز بن عبد السلام» في ردي على الغماري وتعليقاته على «نهاية السول 
تخريج أحاديث).. 

قلت: الذي يعْنَى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها أو ضعفهاء كالذي 
يتوضاً ولا يصلي, فالتخريج وسيلة» ومعرفة الصحيح والضعيف هو الغاية» فا 
فائدة التخريج إذا كان لم يُمتَرَض معه بيان المرتبة. 

كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونباء إذا كانت ليست لله عز وجل. 

خلاصة القول: لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علءماً شرعياً أن يفطر في 
رمضان. إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناهاء إلا إذا أضناه الصيام 
وخاف على نفسه. فحينئزٍ يُفْطِر وإلا فليس له ذلك. 


(افذى والور / 35 ارا االو 


رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي 
الشيخ: هو بَيِّت النية في الليل وإلا لا؟ 
مداخلة: عفواً يا شيخ» هو نام بعد الفجرء فلم يستيقظ إلا في غروب اليوم 
الثاني» اليوم الثاني لليوم الأول كمان. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: اه يعني: كم ساعة نام هذا. 
الثاني ولم ينوء فاستمر نائما. 
الشيخ: لازم يعيد. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: لآن النية شرط يا شيخ -مثلاً-؟ 
الشيخ: طبعاً هو كذلك. 


(الحذى التو اا 1 
تبيبت نية صيام رمضان يوميا من الليل 


السائل: هل يلزم تبيبت نية الصيام كل ليلة في رمضان؟ 
الشيخ: إيه والله. 
(الفدق والبون ركه 44 51 
و : 5 ار دهم 8 5 
هل من يفطر يوما في رمضان يحرم من أجر صيام الباقي؟ 
السائل: هل من يفطر يوماً في رمضان يحرم من أجر صيام الباقي؟ 
الشيخ: الوا يكون انطلاقا من أمريع انين" 
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الأول: قوله تعالى: #فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ در حَيرًا ره [الزلزلة:0] للق وَمَنْ يَعمّل 
مِتْقَالَ دَرَةٍ شَدًا شَرًا بره [الزلزلة:]. 

والآمر الثاني: أنه ليس عندنا دليل على أن من أفطر يوماً من رمضان وصام 
سائر أيام رمضانء أن هذا الصيام يكون غير مقبول عند رب الأنام» لا دليل عندنا 
على هذاء وإذ لم يوجد مثل هذا الدليل فنعتمد حينذاك على الآية: ظقَمَنْ يَعْمَلُ 
مِتْقَالَ در حيرا بره [الزلزلة:0] مق مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةَ شا يَرَه # [الزلزلة:4] وهو 
سيجارى جزاء نينا عل ضيافة ويعاقب عقاباً سيعا غل إفظازه ليومة. إلا أن يغقر 
الله له» فهذا داخل تحت عموم مشيئة الله المنصوص عليها في قوله: #إإِن النّه لا 
يَغْفِرٌ أَنْ يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ4 [الساء:م؛]. 

هذا إذا كان قصد السائل هو أنه أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداًء وهذا 
الإفطار ليوم من رمضان. يُذَّكّر بمثل هذه المناسبة حديث على رؤوس المنابر وعلى 
رؤوس المجالس يزعمون بأن النبي يَكِةٍ قال: «من أفطر يوماً من رمضان ل يَقضِه 
صوم الدهر وإن صامه» هذا حديث لعله يجوز لي أن أقول: هو والحمد لله غير 
صحيح؛ لأني أعلم ذلك, لكن ما أدري يجوز أن أقول والحمد للّه: إنه غير صحيح؛ 
ذلك لأنه يجسم عقوبة المفطر في رمضانء ويبالغ بأنه لو صام الدهر كله ما استطاع 
أن يَعَوّض ما فاته من فضل صوم ذلك اليوم الذي أفطره. 

أقول هذاء بالإضافة إلى شيء مهم ذِكْره في هذه المناسبة» وإن كان متعلقاً 
بالصلاة التي هي ركن من الأركان الخمسة.. ركن من أركان الإسلام الخمسة كيا 
تعلمون: لقد قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح» وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته - وهنا 
الشاهد -- انظروا هل لعبدي من تَطَوٌع فنِْمُوا له به فريضته». 

يعني: أن المسلم إذا قُدّر أنه قَرّط في صلاة ماء فالمخرج من ذلك قد أوضح 
سبيله هذا الحديث الصحيح وهو: أن يكثر من التطوع.. أن يُكُثْر من النوافل؛ حتى 


يعوض من أجورها المتوفرة لحسابه يوم لقاء الله يَعَوْض من هذه الأجور المتوفرة 
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بسبب صلاته للنوافل بديل ما فاته من أجر الصلاة التي أضاعها. 
على الوزان نستطيع أن نقول: اقتباساً من هذا الحديث الصحيح, أن من أفطر 
يوماً من رمضان فعليه أن يُكْئِر من التطوع؛ حتى يعوض له ما فاته من أجر إفطاره 
لذلك اليوم» فمن هنا نقول: إن هذا الحديث المذكور آنفا هو ضعيف سندا ومتنا: 
«من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه» هذه مبالغة» 
والحمد أن الحديث ضعيف لا يصح. 
(الغدق والبورن / 147 ااتجس ]ا من 


(اطدى والمون / ا ا 4م 


من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنئج عن ذلك خلل 
في عدد أيام الصوم بالنسبة له؟ 


مداخلة: بالنسبة لقضية الصيام: من الناحية الواقعية هناك إشكال؛ لأنه مثلاً 
عندما يكون الشهر تسعة وعشرين يومّاء الواقع عندنا في الجزائر أنه عادةً السعودية 
يصومون قبلنا بيوم فالذي يبتدئ الصوم مع الجزائر في بلاده طبعا ثم يذهب ليعتمر 

الشيخ: كيف؟ يبتدئ الصوم.. 

مداخلة: مع بلاده؛ لانه كامنيا قي اخرائر بيدا الصيام مع الجزائر» ثم يذهب 
ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان وهذا كثير جداء فيدركه العيد وهو في السعودية 
فيجد نفسه قد صام ثانية وعشرين يومّاء فهذا الإشكال لا أدري كيف يُحَل. 
هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعَيّد في اليوم التاسع والعشرين بالنسبة للجزائري فهو 
عليه أن يصوم؛ لأنه لم يصم الشهر كاملاء فيا دام أنه ابتدأه في بلده» فهو يختمه حسب بلده 
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إلى تسعة وعشرينء أما إذا بلده صامت ثلاثين فهو لاا يصوم ثلاثين. 

مداخلة: وإذا كان العكسء مثلاً: ابتدأ الصوم في السعودية ورجع إلى الجزائر 
قد يجد نفسه قد يصوم واحداً وثلاثين يوماً. 

الشيخ: نفس الجواب.. 

«صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون).. 

مداخلة: أذكر فتوى في هذا الموطن: أنه لو البلد التي هو فيها أفطرت يفطر 


معهم حتى يحظى بصلاة العيدء ويكون معهم ويقضي هذا اليوم؛ فما رأيكم؟ والآن 
أنا سمعت منك أن يصومه الذي هو قبالة التسعة وعشرين» فهناك أجبت بأنه يفطر 
يوم التاسع وعشرين مع البلد الذي هو فيها حتى يحظى بصلاة العيد معهم ويقضي 

هذا اليوم. 
الشيخ: ربا يكون هذا له وجه لكن الآن ما يبدو لي؛ لأن الإفطار المتعمد ما 
يصح. وبإمكانه بالنسبة للعيد أن يصوم ثاني يوم بالنسبة له.. عفواً: أنه يصلي العيد 

ثاني يوم. 
(الحدى والنور/ال/الا/ 0:51:01 )٠0‏ 


(الشدى والتور/ اا 201 809 ع 


هل الميت فى رمضان يخفف عنه العذاب 
مداخلة: هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب مثل؟ 


الشيخ: ما عندنا بيان في هذا. اللّه أعلم. 
بوتفيلة تداق أبوات النار؟ 
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الشيخ: نعم. لكن هذا ليس معناه يَحَفف عن الميت العذاب» هذا يحتاج إلى 
نص. نعم. 


(الفذى والفون / 117 71م 
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هو 05 0 0 20 و 

إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غُم علينا 
«حديث: «كان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح ضاة)»: 
(تنبيه): استدل المصنف بهذا الآثر على وجوب صوم ليلة الثلاثين احتياطا إذا 


حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وقال: «وابن عمر هو راوى الحديث . يعنى 
المتقدم. وعمله به تفسير له»). 


قلت: وبناء على ذلك فسر قوله فى الحديث المشار إليه: «فاقدروا له) ب «ضيقوا 
له العدة وذلك بأن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما». 

قلت: ينافي ذلك أمور: 

الأول: أن فى حديث أبى هريرة المتقدم قبل حديث: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين»» وكذلك فى حديث جماعة آخرين من الصحابة سبق ذكرهم هناك. 

الثانى: أن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله بَلَِةٍ أيضا فقد تقدم من حديث عائشة 
رضى الله عنها: "ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام). 

وأما ما رواه سعيد بن منصور عن عائشة أنها قالت: «لأن أصوم يوما من 
شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان» فلا يصح سنده؛ فيه رجل لم يسمء 
لكن قد جاء مسمى ب «عبد اللّه بن أبى موسى» فى مسند أحمد 1765/59 )١55‏ 
وسنده صحيح, فمن قال: العبرة برأى الراوى لا براويته لزمه الأخذ به كالحنفية. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (5 ])1١‏ 


يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس 


[قال رسول الله عه ]: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» 
والأضحى يوم تضحون). 
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[قال الإمام]: فقه الحديث: قال الترمذي عقب الحديث: «وفسر بعض أهل 
العلم هذا الحديث, فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس». 
وقال الصنعاني في سبل السلام» «” / 277: «فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد 
الموافقة للناس» وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره 
ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية». وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه 
الله في «تبذيب السئن» « / »25١5‏ وقال: «وقيل: فيه الرد على من يقول إن من 
عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطرء دون من لم يعلم» 
وقبل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا 
له صوماء كما لم يكن للناس». وقال أبو الحسن السندي في «حاشيته على ابن ماجه) 
بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: «والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس 
للآحاد فيها دخل» وليس لهم التفرد فيهاء بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة» ويجب 
على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة» وعلى هذاء فإذا رأى أحد الحلال» ورد الإمام 
شهادته ينبغي أن لا يثبت يثبت في حقه شيء من هذه الأمورء ويجب عليه أن يتبع الجماعة 
في ذلك». 

قلت: وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث» ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق 
حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحرء فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن 
عليه اتباع الجماعة فقالت: «النحر يوم ينحر الناس» والفطر يوم يفطر الناس». 

قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس 
وتوحيد صفوفهمء وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية» فلا تعتبر 
الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم 
والتعبيد وصلاة الجماعة» ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلٍ بعضهم 
وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض 
الوضوء. ومنهم من لا يرى ذلكء» ومنهم من يتم في السفرء ومنهم من يقصرء فلم 
يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد 
والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بآن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض 
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الآراء» ولقد بلغ الأمر ببعضهم ني عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام 
الأعظم في المجتمع الأكبر كمنىء إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع 
فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه» فروى أبو داود ١١‏ / 27017 أن عثمان 
رضي الله عنه صلى بمنى أربعاء فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع 
النبي يَيَيِةٍ ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدرا من 
إمارته ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين 
متقبلتين» ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 
أربعا؟! قال: الخلاف شر. وسنده صحيح. وروى أحمد «5 / 24١50‏ نحو هذا عن 
أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك 
الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم» ولا يقتدون ببعض أثمة المساجد» وخاصة 
في صلاة الوتر في رمضان. بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين 
يدعون العلم بالفلك» من يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة 
المسلمين» معتدا برأيه وعلمه؛ غير مبال بالخروج عنهم, فليتأمل هؤلاء جميعا في) 
ذكرناه من العلم» لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرورء فيكونوا 
صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. 


الساسلة الصحيحة 1/00 4-44 1) 


الصيام واختلاف المطالع 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن «اختلاف المطالع»): 
تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب: 
الآول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله كَللةِ: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 


متفق عليه وهو مخرج في «إرواء الغليل» 407 من طرق عن أب هريرة وغيره. 
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الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم... واحتج لهم بحديث ابن 
عباس عند مسلم وغيره. 

الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. 

واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله: 

«هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع»). 

قلت: وهذا كلام عجيب غريب لأنه ان صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس 
فيه أنه موافق للشرع أولا ولآن الجهات - كالمطالع - أمور نسبية ليس لها حدود 
مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا. 

وأنا - والله - لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ وأن 
يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره 
هو نفسه وقد اختاره كثير من العلاء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى المجلد 75 والشوكاني في «نيل الأوطار» وصديق حسن خان في «الروضة 
الندية» 5١50-5775 / ١‏ وغيره فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث 
ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله ولعل الأقوى أن يقال: إن حديث ابن 
عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أغهم رأوا الحلال في بلد 
آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو 
يروا هلاللهم. وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أب هريرة وغيره على عمومه 
يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما 
قال ابن تيمية في «الفتاوى» ١51 / ١5‏ وهذا أمر متيسر اليوم للغاية ى] ه معلوم 
تبارك وتعالى. 

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن 


يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تمن 
تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب 
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الواحد | وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. واللّه المستعان. 


اتام النة ص (3917)] 


ع 
حكم من رأى الهلال وحده 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن من رأى الحلال وحده: 

وتحت هذا العنوان الجانبي قال: «واتفقت أثمة الفقه على أن من أبصر هلال 
الصوم وحده - أن يصوم». 

فأقول: هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
فتوى له فقال 5” / :١١5‏ «إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل 
عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع 
الناس؟ على ثلاثة أقوال هى ثلاث روايات عن أحمد). 

ثم ذكرها والذي بهمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله: «والثالث: يصوم 
مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال لقول النبي كَِْد: «(صومكم يوم 
تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون). رواه الترمذي وقال: 
حسن غريب. 

قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إن| معنى هذا الصوم والفطر 
مع الجماعة وعظم الناس». 

وهذا الحديث مخرج في «الصحيحة» 15 و«الإرواء» 405 من طرق عن أبي 
هريرة فمن شاء رجع إليها. 


ثم قال ابن تيمية :١١01‏ «لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه 
ليس هناك غيره». 


اتام النة ص (5969)] 


الصيام مع مجتمع آخرء وكلمة حول اختلاف المطالع 


مداخلة: يجوز الواحد يصوم مع مجتمع آخر غير المجتمع المحيط فيه؟ 

الشيخ: لاء لآ يجوز. 

مداخلة: يعني يصوم مع الناس الذي يعيش معهم. في المجتمع الذي يعيش معهم. 
الشيخ: هو الأصل في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته 


وأفطروا لرؤيته» إلى آخر الحديث المعروفء وهذا يعني أن يصوم المسلمون كلهم 
جميعاً على رؤية بلد واحد. وأنه لا تأثير في الصيام باختلاف الأقاليم. 


مداخلة: إذاً ما حكاية مطالع؛ وما مطالع الأخوة فيها. 

الشيخ: هذا الذي ترٌّده الآن» كلمة المطالع» أو قيد المطالع: قيد كانت توحيه 
ظروف المسلمين يومئذء حيث لا يمكنهم أن يعلموا ما في الشرق وهم في الغرب. 
والعكس بالعكس. 

فالأصل أن يصوم المسلمون جميعاً ببلد واحد. 

يومئذٍ لم يكونوا مستطيعين لتنفيذ هذا الحكم الشرعي على أوسع مدى. والآن 
وجدت الوسائل المعروفة» لكن وجدت موانع مع الأسف. 

مداخلة: غير دينية. 

الشيخ: نعم» هذه الموانع الآن أصبحت هي في ملك الإنسان أن يصَرّفهاء 
أصبحت في حكم اختلاف المطالع التي ل يكن في ملكهم أن يصرفوهاء نعم. 

لذلك وقع الاختلاف كنتيجة لهذا الاختلاف غير المفروض عليهم, إلا بسبب 
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ذنومهم. 

وقع الاختلاف في الصيام كا كان شأنه في قديم الزمان» فنحن لا نرضى 
بطبيعة الخال على هذا التَمَرّق في الوقت الذي نرضى ذاك التفرق» لأنه ليس في 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فم لم يستطاع لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء الآن مستطاع الصيام 
برؤية بلد واحدء لكن هذا ليس في -هنا الشاهد- ملك الأفراد وإنما هو في ملك 
الدول الحاكمة المسيطرة» إذ الأمر الواقع الآن كا هو الشأن في ذاك الزمان مع 
اختلاف العلة والسببء فينبغي حينئذ أن يصوم كل بلد مع رؤيته. 

وذلك من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. ما هي الصغرى هنا وما هي 

الصغرى أن كل دولة تصوم لوحدها كما هو الواقع» الكبرى: أن الدولة 
الواحدة والشعب الواحد يختلف على بعضه البعضء هذا ماذا؟ هذه كبرىء» 
ولذلك: دفعاً للمفسدة الكبرى بالصغرىء يُقال لأهل البلد: لا تصوموا مع بلد 
آخر؛ لأنه سوف يكون فيه اختلاف» نحن كنا في منجى منه» حتى سوف يقع 
الخلاف في البيت الواحد, كما يقع -مثلاً- في أمور لابد منها بين سلفي وخلفي... 
وإلى آخره. هذا واقع. 

لكن هذا صام على السعودية بالتالي أبوه -مثلا- صام مع البلدء هذا ما يجوز؛ 
لأن الصيام الذي صام مع السعودية ليس له دليل» ما دام يترتب من ورائه مفسدة 
كبرى» وضحت المسألة الآن؟ 

مداخلة: نفترض أنه لا يوجد مفسدة الواحد يصوم لحاله. لا يوجد أي كلام 
ولا مفسدة ولا شيء, هل.. 
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الشيخ: لا تفترضء لأنه سنقول لك حسب ما عودنا علمناء نقول لك: يجوز 
فرضاًء فم| الذي استفدته» لكن مع ذلك سيقع حَيْص بَيْصء في نهاية الشهر -مثلاً- 
في اليوم التاسع والعشرين هنا عَيّدوا هناك» كيف يُعَيّد هو؟ مع من يُعَيّد؟ 

مداخلة: نعم هي هذه. 

الشيخ: لذلك: «إن| الأعمال بالخواتيم» فعليه أن يصوم مع أهل البلد فإن كان 
هناك خطأء الشعب لا يحمل وزر هذا الخطأ الذي يحمله الجهة الحاكم الأول أو نائبه 
الذي هو القاضي -مثلاً- أو ما شابه ذلك» هذا هو رأينا في هذه المسألة» نعم. 


(اللنل الو 1 اسه ال 


اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر 


مداخلة: حكم الصيام في بلد إسلامي مع اختلاف المطلع الآخرء مع العلم 
بأن الرؤيا ظهرت عنده؟..بلد إسلامي وأصبحوا صائمين وفي البلد الثاني أصبحوا 
مفطرين..مع علمهم أن القطر الثاني صائم. 

الشيخ: يعني تريد أن تقول: إنه إذا رئي الحلال في بلدء هل يلزم الآخرين 
بالصيام في البلد الآخرء ول ير الحلال هناك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تريد هكذا؟ 

وو 

مداخلة: هذا ما أريد. 

الشيخ: المسألة فيها خلاف بين العلماء» والصحيح هو ما يدل عليه قوله عليه 
السلام مُوَجّهاً خطابه للأمة كلها: «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم 
فأتهوا الشهر ثلاثين يوماً». 

فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد. فعلى البلاد الأخرى أن يَتّبعوا هذا البلد في الصيام» ولو 
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أههم اتبعوا بلدا آخر في الخروج من الصيام لا مهمء إنما المهم أن يكون الشهر في صيامهم 
إما أن يكون ثلاثين يومأء أو يكون على الأقل تسعاً وعشرين يوماً. 

فالصحيح من أقوال العلماء: أن الخطاب لجميع الأمة» فإذا رّئِي الحلال في مكان 
ماء فعلى جميع الأمة أن يصومواء هذا -طبعاً- إذا بلغهم الخبر» أما إذا ما بلغهم 
الخبر» فحينئذٍ يصومون برؤية بلدهم. هذا جواب سؤالك. 


(الذي والفير را ب وم 
اختللاف المطالع. والاختللاف على رؤية المللال 


مداخلة: يا شيخ ذكرت في العام الماضي في رمضان...هناك في الأمريكيتين 

الشيخ: الله أكبر» لا تقل ملل» قل على ثلاثة آراء» نعم. 

مداخلة: على ثلاثة آراء» فبعضهم قال: نصوم مع أهل السعودية ىا كل عام 
وبعضهم قال: نصوم مع أول من يرى الهلال» وكانت على ما أظن -والله أعلم- 
هي الجزائر والكويت» وبعضهم قال باختلاف المطالع» واستدل برأي فقهي 
بمجمع الفقهاء في أمريكاء وقالوا بالفتوى: رؤية ال هلال فقط في أمريكا يختلف عن 
بلاد المسلمين في المشرقء فا رأيك هذه المسألة» وعند الإجابة يتأتى عليها: ما 
حكم صلاة العيد إذا اختلفت المطالع؟ 


الشيخ: أظن السؤال الأخير هذا ليس دقيقَاء على كل حال سنأتي إليه. 
سؤالك أن الذي وقع هناك أن الجزائر هي التي أثبتت الحلال قبل البلاد العربية الأخرى. 


فحينئل: نرى أن يصوم المسلمون في 5 بلد كانوا بأول خبر يأتيهم صحينا 
شوق خلال رمضان؛ لآن قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فإن 
غم ملكو فاغرا الشهر ثلانين يوماة: 


خطاب للأمة كلهاء ومعلوم بداهة أن الأمة كلها لا يمكن أن ترى الهلالء وإنما 
يراه عادةً منها فرد أو أكثر. 


فإذاً: صوموا أيتها الأمة لرؤية واحد منكم أو أكثرء وهذا طبعاً اختلف العلماء» 
هل تثبت رؤية الحلال برؤية فرد واحد أم لا؟ هناك خلاف كثير. 

ونحن نرى أن الأمر يعود إلى القاضي الشرعي الذي يحكم با أنزل اللّهء ومن 
ذلك أنه إذا جاءه شاهد واقتنع بشهادته» أولاً: أنه رجل صالح وليس بفاسق, 
بذنب من الذنوب التي يُفْسّق بها المسلم» هذا أولآ» وثانياً: يثق بيقظته ونباهته؛ لأن 
هذه النقطة يجب أن يرعاها القاضيء ولا يكتفي بصلاح الشاهد. بل لا بد أن 
يدرس أيضاً يقظته ونباهته» وإلا فقد يكون شأن بعض الرائين أو الشهود للقمرء 
شأن ذاك الرجل الذي جاء إلى عمر يشهد بأنه رأى الحلالء قال: أين رأيته؟ قال: في 
المكان الفلاني» فذهب معه. وإذا هو لا يرى شيئاء وإذا به عمر يؤكد في بصره. 
فيرى شعره من حاجبه قد نزلت على عينه» وإذا هو يتوهم الشعرة النازلة على عينه 
هي القمر. 

نحن لا يهمنا القصة هل هي صحيحة أو غير صحيحة: إنما نأخذ منها عبرة» أن 
مثل هذا من الممكن أن يقع. 

فلذلك: فالقاضى يجب أن يكون أولاً عالماً بالكتاب والسنة» وأن يكون 
بصيرا فلا يقبل شهادة أي إنسان لأ دقة تعره ف المشناهدة وق النظر. 

فإذا أثبت هذا القاضي الشرعي هلال رمضان في أي بلد من بلاد الإسلام» 
فعلى كل بلاد الإسلام أن يصوموا لهذه الرؤية» ولا يتفرقوا ىا وقع عندكم هناك 
لكن لا غرابة أن يقع هذا في أمريكاء هذا يقع في بلاد الإسلام» فوقع هناء هنا 
بعضهم يصومون مع السعودية» وبعضهم يصومون مع الرؤية البلدية.. وهكذا. 

لهذا: المشكلة أنه لا يوجد عند المسلمين توعية عامة» لا أعني بها أن يكون المسلم 
عالمًا بكل مسألة» هذا مستحيل؛ لأن هذه قضية اختصاصء لكن شىء يتكرر كل سنة» 
ويقع خلافات حوله كل سنة» لا بد أن يكون هناك وعي عام جرد هذه القضية» 
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ويتعرف على الرأي الصحيح الذي يفتى به ويدعم بأدلة الكتاب والسنة. 

فهذه المسألة من هذه المسائل التى يجب على عامة المسلمين» أن يكونوا على 
وه متها اويعويهلا دين وعل هذا الشميرة لمبوترا لرؤيته». 

الآن: «صوموا لرؤيته» إما أن يكون خطاباً موجهاً للأمة كلهاء وهذا هو 
الصحيح, وإما أن يكون غير ذلكء انظروا الآن كيف يكون البحث والتحرّي. 

الصواب: قلنا أنه خطاب للأمة كلهاء «صوموا لرؤيته» ولو من فرد واحد 
بالشرطك الساق: 

لاء هذا ليس خطاباً لجميع الأمة» يقول الآخرون من أولئك الذين يقولون 
باختلاف المطالع. 

الآن نقول لهم: ما هي المطالع؟ هل أنتم أولاً تريدون من المسلمين أن يكونوا 
دارسين الجغرافيا وعلم الفلك. حتى يكونوا على معرفة تامة باختلاف المطالع» هذا 
أولآء سأقول من يَمّهم ومن طرفهمء لا بد أن يكون في المسلمين علماء في كل ما 

أقول لهم: نعم؛ لكن هل تحديد المطالع» يمكن تحديده تحديداً ماديا تحديداً 
طبيعيا بحيث أنه لا يمكن أن يقع خلاف بين نفس علاء الفلك أو الجغرافيا؟ لا 
يمكن هذه قضايا -باختصار قضايا- نسبية» القمر حين! يطلع عندنا مثلا لنقل في 
الزاوية الغربية الشالية» واضح؟ 

افترض الآن هذا هو الغرب», وهذا هو الشرقء القمر مثل الشمس له مطالع 
مختلفة» نفترض أنه في شهر رمضان سيطلع القمر عندنا في هذه الزاوية الغربية 
الشرقية» ترى في سوريا من أي زاوية من الزاوية الغربية الشمالية» من هذه الزاوية» 
تُرى في سوريا من أيّ جهة يطلع القمر؟ 

أنا أعتقد من نفس الجهة تماماًء لأن هذه المسافات التي نراها نحن بعيدة بالنسبة 
للأردن وسورياء بالنسبة للكرة الأرضية تُطوى هذه المسافات» ولا يظهر هذا 
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الفرق» هل يوجد أحد منكم يَمدَ بِمَدَدِه ويكون أعرف مني بعلم الجغرافيا والفلك 
يُخَطْى فيا أقول؛ أو أن هذا الذي أقوله هو الصواب؟ 

مداخلة: صحيح يا شيخ» أن سوريا والأردن تقع على خط الطول وخط 
العرض”77.» لكن أمريكا تقع على خط طول... 

الشيخ: يعني ليس هناك اختلاف. 

00 ع 2 2 

أنا أريد أن أَمَكَن نفسي فيم| أقول» خشية أن أكون مخطئ؛ وبعد ذلك ينهدم على 
كل ما بينته» لا أمَكّن حالي سلفاًء فالأردن مطلع وسوريا مطلع يعتبروه؛ ما 
اختلفت المطالع هنا وإنما اختلفت الدول. 

فإذاً: القضية قضية سياسية» نرجع نقول مثلما قلت أنت, أمريكاً -طبعاً- 
تبجا اك باحر لديل لاود رد اختلفت المطالع يختلف يوم الصيام؟ 
هذه نحن ننسفها نسفاً من أصلهاء لكن نحن سلكنا السبيل الأول؛ لبيان أن هذه 
الستارة والواجهة أن اختلاف المطالع بالنسبة لبعض البلاد ليس صحيحاً إطلاقاً 
وإنما اختلاف الدويلات هي التي جعلت نظام اختلاف المطالع مُيَرّراً لاختلاف 
الدخول في الصيام؛ وليس الأمر كذلك أبداً. 


لكن صحيح هناك فرق بأن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية» هناك فرق كبير جداً 
لكن أين الدليل على أن العِلّة في عدم الصوم برؤية واحدة ومن بلد واحد» هذا لا يوجد 
الصيام إلا إذا اتحد المطلع أما إذا اختلف فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام. 


ليس عندنا دليل على هذه الدعوىء لهذا يبقى قوله عليه السلام السابق الذكر: 
«صوموا لرؤيته» مُوّجَّه للأمة كلهاء لا فرق بين من كان في القطب الشملي» أو من 
كان في القطب الجنوبي» أو من كان في الشرقء أو من كان في الغرب؛ لا فرق فقط 
من حيث أنه ثبت هلال رمضانء لكن من حيث بدء الصيام سيختلف كاختلاف 
الليل والنهارء هذا واضح. لكن ثبوت الهلال ثبت حين) جاءنا هذا الخبر» وهذا من 
الحكمة بها كان لرفع الخلاف في شعيرة من شعائر الإسلام. 
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إذاً: أخذت جواب سؤالكء هل بقي شيء؟ 

مداخلة: يأتي الآن صلاة العيد. 

الشيخ: صلاة العيد تابعة للجواب هذا. 

مداخلة: لكن الذي حصل هو عكس الأصلء في أمريكا لقد صمنا على المطلع 
الخاص بناء يعني بلاد المسلمين صامت قبلنا بيوم» لثبوت رؤية الحلال في تلك 
البلاد» فصمنا مع الجزائر أو السعودية لثبوته» المسلمين في أمريكا صاموا في اليوم 
الذي يليه» بغض النظر عن فرق التوقيت. 

الشيخ: صاموا في اليوم الثاني» تبعاً لمن؟ 

مداخلة: تبعاً لأمريكاء للمطلع الذي رأوه هم؛ لأنبم لم يعترفوا برؤية الحلال في 
تلك البلاد التي هي الجزائر.. 

الشيخ: هل أفهم من كلامك أن هناك ناس في أمريكا شاهدوا الهلال؟ 

مداخلة: شاهدوا الحلال في اليوم الذي يلي الرجل الذي شاهد في بلاد الجزائر 
أو في بلاد سوريا 

فبالتالي أصبح الفرق الآن يوم كامل» بغض النظر عن التوقيت. 

الشيخ: لا قبل» الفرق واضح. لكن ل صاموا في أمريكاء صاموا بناءً على الرؤية؟ 

مداخلة: الرؤية الخاصة بأمريكا. 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: فصاموا بناء على ذلك. 
مداخلة: نعم 


الشيخ: طيب» هم الآن يمشون على رؤيتهم» لكن الصواب كا قلنا -آنفاً- إذا 
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بلغهم ثبوت الهلال في بلد من بلاد الإسلام» فعليهم أن يصوموا على رؤية ذلك البلد. 

الشيخ: أما إذا صاموا على رؤيتهم. فَبُعَيّدُون أيضاً على رؤيتهم, لا يلفقوا بين 
رؤيتهم ورؤية الآخرين؛ لأنه قد تطلع النتيجة أن يصوموا 78 يومّاء وهذا غلط. 

فهم لا بد لهم أن يتموا ويصوموا تسعة وعشرين يومًا في آخر الليلة الثلاثين» 
يجب عليهم مراقبة الحلال» فإن رأوا هلال العيد.. هلال شوالء ثاني يوم يُعَيّدُواء 
وبيكون صاموا تسعة وعشرين يوماء وإن غم عليهم بسبب ماء يكمل ثلاثين يومّاء 
ولو كانت الجزائر أفطروا قبلهم بيوم أو يومين. 

مداخلة: نعم» الآن ما حكم الأشخاص القلائل أو الأفراد البسيطين الذين 
صاموا مع السعودية أو الجزائر؛ لأنهم بدؤوا صيامهم قبل أهل أمريكا بيوم» وهم 
يسكنون تلك البلاد» هل عيدهم يكون مع أهل السعودية والجزائر» أم يكون صلاة 
عيدهم مع أهل أمريكا نفسهم. 

الشيخ: هذا من المشاكل التي تقع في التلفيق بين هذا.. 

مداخلة: وما حكم الصلاة في تلك المسألة» هل نصلي العيد معهم. أم صلاتنا 
لوحدنا. 

الشيخ: سنرى أنتم عندما تريدون أن تصلوا العيدء هل ثبت العيد عندكم؟ 

مداخلة: في أمريكا لاء لكن ثبت في الجزائر والسعودية. 

الشيخ: هذا سبق الجواب على هذاء الذين صاموا على رؤية بلدهمء عليهم أن 
يفطروا وأن يُعَيّدوا على رؤية بلدهم, إن رأوا فبها ونعمت. ما رأوا أتموا الشهر 
ثلاثين يوم أما هؤلاء إذا وجد منهم من عَيّد مع غير من كانوا في أمريكاء ألست 
تقول هكذا أنت؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: نحن نقول هؤلاء أتصور أن صيامهم سيكون ناقصًا كواقع» أو ما 
هو رأيك؟ 


مداخلة: كواقع نعمء لأنه فرق التوقيت... 

الشيخ: هذا هو. 

فإذاً: هؤلاء عليهم أن يقضوا إما يوماً أو يومين» على حسب البلد الذي أفطروا 
فيه مع المفطرين في البلاد الأخرىء فإن كان البلد صاموا ثلاثين يوماء فعليهم أن 
يقضوا يومين» وإن كانوا صاموا تسعاً وعشرينء يقضون يوماً واحداً واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: مخالفة ولي الأمرء هذا يحدث في بعض الدول العربية. 

الشيخ: لا يجوز. 

مداخلة: وحينئل: هل يفطرون سرا؟ 

الشيخ: لاء يمشون مع الشعب. 

مداخلة: يعني ينزلون... 

الشيخ: «الصوم يوم يصوم الناسء والفطر يوم يفطر الناس». 

والخطأ يقع على وزر أولئك. أي نعم. 


(الحمدى والنور/ 4 8؟/ 8 00:27 ) 
ما تقولون ني اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟ 
مداخلة: ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟ 


الشيخ: لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاقًا كثيراء والذي يترجح عندي 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
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فأتموا الشهر ثلاثين يومًا» فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا. كما ترون نص 
شامل يشمل كل المكلفين» ولكن لما كان الأمر في العهود الأولى لا يتيسر تبليغ 
رؤية من رأى الهلال ليثبت الشهرء لم يكن ميسورًاء فكان كل إقليم بل وربها كل 
بلدة يصومون لرؤية بلدهم» أما وقد تيسرت الوسائل لتبليغ الرؤية من المشرق إلى 
المغرب أو من الشمال إلى الجنوب فحينئذ أعتقد أن الراجح هو إعمال هذا الحديث 
بحيث أن المسلمين جميعًا يصومون - لا أقول في وقت واحد ولكن - في وقت 
متتابع لما هو معروف من اختلاف مطالع الشمس وغروب الشمسء ولكن لا 
ينبغي أن يختلفوا في تحديد اليوم الذي رثي فيه الحلال» فإذا رئي في المشرق فينبغي أن 
يصوم على رؤيته أهل المشرق أهل المغرب من باب أولى» والعكس بالعكس: قد 
يكون الحلال لم ير في المشرق لغيم أو غبار أو نحو ذلك من الأسباب الطبيعية فيرى 
نحو المغرب بوضوح, ثم وصل خبر رؤية الهلال في الغرب إلى أهل المشرق فعليهم 
أن يصومواء وإن وصلهم في أثناء النهار مثلًا فعليهم أن يمسكوا ذلك اليوم وأن 
يقضوا يومًا آخرء فإن جاءهم مثلًا في آخر النهار فمعناه: يصبحون في اليوم التالي 
صائمين» وهكذا دواليك. 

فقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته' يشمل الأمة كلهاء وليس يعقل من جهة 
أخرى تقسيم البلاد إلى أقاليم؛ لآن تقسيمها هذا التقسيم قد يكون صدر ذلك من 
سياسة ليست سياسة إسلامية من جهة» أو قد يكون هناك اصطلاح قديم جعلوا 
بعض البلاد متميزة عن البعض الآخر من الناحية الطبيعية» ولكن حكم الله تبارك 
وتعالى يجب أن يكون شاملا جميع المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فليس شأن 
وقت الصيام كالمواقيت كالصلاة فهي تختلف تنام الاختلاف بسبب طلوع الشمس 
وغروبها واستوائها في وسط السماء. فهذه المواقيت في الصلوات الخمس تختلف كل 
الاختلاف عن موضوع الصيام؛ لأن الصيام إنا هو لرؤية الهلال صيامًا ثم رؤية 
الهلال إفطارًا فهو شيء واحد لا يتكررء لذلك كان الراجح فيما بان لي وهو رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين المتأخرين. 
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هذا رأيى في هذه المسألة. 


«فتاوى جدة (5'"ب) /020:51:18) 


هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية المهلال؟ 

مداخلة: هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الحلال؟ 

الشيخ: لاء الحديث واضح وبخاصة: أن النبي كه قد ذكر في رواية في 
الصحيحين: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
«الشهر هكذا - وأشار ثلاث مرات» أي: ثلاثين - ثم قال: والشهر هكذا - ثلاث 
مرات إلا واحدة» أي: الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسع وعشرين يومّاء 
فالحساب هنا لا ينبغي العمل به؛ لآن النبي يَئِِدِ طبع هذه الأمة بطابع الأمية من 
حيث الدخول في الصيام» وإن كانت الآمة فيا بعد صارت أمة متعلمة بل نشرت 
العلم في أقطار الدنياء ولكن فيم| يتعلق في إثبات الصيام فإنما ربط وأناط إثبات 
الصيام برؤية بصرية وليست برؤية علمية أو الآلية» وفي ذلك تذكير للناس بأن 
الإسلام دين عملي؛ لأنه مهما ترقت العلوم والفنون وتعددت الوسائل المقربة 
للبعيد والمكبرة للصغيرء فلا يزال هناك في كثير من البلاد» بعض الشعوب لا تزال 
على الفطرة فلا تكلف إلا ب| هو من طبيعة الفطرة وهي الرؤية البصرية» ولذلك 
فالأمة كلها يجب أن يكون إثباتها لشهرها هذه الرؤية التي مكن الله عز وجل بها 
كل الناس لا فرق بين مثقفيهم وغير المثقفين منهم. 


(فتاوى جدة (75ب)/020:77:16) 
هل يكيه البلي العيار عو ياف ارج البلد الإباجي اللي 
أعلن الصيام أولا؟ 


مداخلة: هذا السؤال له عودة على ما سبق. يقول: هناك طلاب في الباكستان 
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يدرسون هناك وعدة جاليات عربية» وفي الصوم تتأخر الباكستان يوم أو يومين» فهل 
يصومون مع البلاد العربية التي تعلن رؤية الهلال» أم يتقيدون بالمجتمع الباكستاني لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون». 

الشيخ: هذه مشكلة تتكرر في بعض السنينء من كان في بلد ولم يعلن فيه الصيام 
فلا يجوز أن يصوم مع بلد آخرء ونحن لما ذكرنا آنقًا أن قوله بيد (صوموا لرؤيته») 
قلنا: من فوائد هذا الأمر توحيد المسلمين في صيامهم» ولكن معلوم أن المسلمين 
اليوم لم يتفقوا بعد على تنفيذ هذا النص النبوي تنفيذًا عامّاء فلا تزال بعض الدول 
تستقل في الصيام عن بعض الدول الأخرى. ولذا فمن كان في دولة كالباكستان 
مثلا ولو كان من البلاد العربية فهو مقيم فيها لطلب العلم أو لمصلحة أخرى فلا 
يجوز له أن يخرج في صيامه عن الإقليم الذي هو الآن يعيش فيه؛ لأن في صيامه مع 
البلد العربي سيزيد الخلاف خلافًا جديدّاء فسيصبح بعض ذلك الإقليم يصومون 
مع إقليم آخرء والبعض الآخر وهو الأكثر يصوم مع الإقليم الذي هم فيه» فتزداد 
الفرقة ويزداذ الخلاف بين المسلمين» والمفروض غخاولة تقليل التلاف ين الناس؛ 
وليس من الجائز تكفيره» وسيقع هذا الذي يصوم مع البلاد العربية في مشكلة 
أخرى: وهي الخروج من الصوم, ثم صلاة العيده فسيقع في اضطراب كثير» 
ولذلك فمن باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى عليه أن يصوم مع الإقليم 
الذي هو يعيش فيه. 

مداخلة: هذا الكلام ينطبق أيضًا على عيد الأضحى. 


ال لشيخ: كذلك. 
(فتاوى جدة (5'"ب) )٠0:051:377”/‏ 
من رأاى هلال رمضان وحده 


مداخلة: إذا رجل رأى هلال شوال. الخروج من رمضانء ولكن لم يره إلا هو 
وحده. هل عليه أن يفطر أم يصوم مع المسلمين؟ 
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الحبت ا ضرم مم الملون وعطن مدهي وليض الر و الشخص" التي لم تتبَى 
شرعا قيمة وعبرة. 


(فتاوى رابغ (5) /00:00:50) 


حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية فى تحديد 
ع 5 
اول شهر رمضان 
مداخلة: ما رأيكم فيمن يستدل بجواز الصيام برؤية ال هلال بالمراصد الفلكية؟ 
الشيخ: لا نرى ذلك جائزاً. . 
مداخلة: مع الدليل. 
الشيخ: لقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
الشهر هكذا وهكذا» أي: ثلاثين وتسع وعشرينء فقوله عليه السلام في هذا 
الحديث وفي غيره: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية» 
وليست رؤية حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجلء فقوله: 
انحن أمة أمية» كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الآمة أن يظلوا على الرؤية 
البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية. 
وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات فهذا 
أولاً أمر مغتفر شرعاًء ومع ذلك ثانياً: يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضاً 
على الرؤية البصرية» وثالثاً وأخيراً: لما كانت شريعتنا شريعة عامة ضالحة لكل زمان 
ومكان بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي 
بصر أن يعرف بزوغ الهلال طلوعه. وابتداء الشهر وانتهاؤه بينا لو ربط الأمر 
بنفسات الفلكى لتعين تحديل الشهر الشرعى _بطاتفة مم الثامن بيع] التتحديد 
الشرعى إنا هو لكل الناس؛ ولذلك فلا ينبغى ما كان دليلاً عاماً في السنة أن يحول 
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(رحلة النور: )00:57:780//1١6‏ 
خطأ الاعتهاد على العلوم الفلكية في تحديد بداية 
شهر رمضان وآخره 


مداخلة: فضيلتك تقديم يوم العيد أو تحديد دخول رمضانء طبعاً مع وجود 
الاختلاف بين المسلمين في الدول الإسلامية. 

الشيخ: مع الأسف. 

مداخلة: مع الأسف الشديد. قضية -مثلاً- العيد نأخذ كمثال؛ إذا دخل اليوم 
الأخير من رمضان وثبت مثلاً في السعودية أن غداً عيد» وهنا في نفس الليلة قالوا: 
إنغدا تكيلة الشهر. 

الشيخ: تمام الشهر» نعم. 

مداخلة: فإذا كان الرجل مسافر من السعودية أو نقول من عمان إلى السعودية 
في الليلة نفسهاء وهو مقيم من مقيمي أهل الأردن» يعني في نفس الليلة أو صباح 
الذي هي صباح يوم العيد في السعودية» وصباح اليوم الثلاثين في الأردن سافر» هل 
يعني له أن يعني يعتبر هذا الصيام له هناك أو عيد؟ 

الشيخ: أنا سكت عن لا أقول عن هذا السوّال بالضبطء. لكن عن نحوه. 
سّئْلت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة» عن بعض الأردنيين كانوا 
في العمرة» فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أن الشهر تسعة وعشرون» فبعضهم 
صام وبعضهم أفطرء كان جوابي كالتالي. 

من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصابء أما إذا دخل 
الأردن كا هو واقع أكثر المقيمين في الأردن» بلغهم ما ذكرت فانقسم الأردنيون إلى 
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قسمين منهم» ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن» ومنهم عكس. 

فأنا رأبي في الموضوع أن قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته..» إلي آخر الحديث هو 
نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه ولا ينظر من خلاف المطالع والأقاليم 
ونحو ذلك. وإنم| من بلغه هذا الثبوت فعليه التجاوب مع قوله عليه السلام. 

لكن مع الأسف ك) أشرت -آنفاً- أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم؛ 
مختلفة ليت الاختلاف فقط في هذا الحكمء لكن هذا من ذاك؛ فيقع مثل هذا 
الاختلاف. وهذا الاضطراب. 

فأنا أقول: الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة 
مسلمة إثبات الهلال» سواء دخولاً أو خروجاًء ومما يتعلق في هذه المسألة أنه جاءني 
أسئلة من أوروبا من ألانيا وغيرهاء أنه نحن اعتدنا أن نختلف. وإذا كان المسلمون 
في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم. 

المهم: فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أيّ إعلان يَصُدّر قبل إعلان آخر» 
بغض النظر؛ سعودية أردنية إلى آخره. 

السؤال: حتى لو كان إعلانهم مبني على رؤية الحساب الفلكي. 

الشيخ: هذا له حكم آخر وأرجو تأجيله الآن مؤقتاً وإن نسيت فذكروني. فهنا 
حكان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. 

قلت: الأصل أن يصوم المسلمون جميعاً ولا يتفرقوا ىا هو الواقع. هذا الواقع 
اختلاف ما بين شعب وشعبء دولة ودولة» لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتدء 
بحيث أنه يشمل الشعب الواحدء فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمينء وأنا أذكر 
جيداً في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة» وسّئِلت من بعض الناس لا في 
البلد الواحد في البيت الواحدء كان الأب صائم والابن مفطر والعكسء وأذكر 
أيضاً جيداً أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى -بالسيارة طبعاً إلى - المكان 
الذي هو في طريق المدينة المسمى بالعشاشء. كان معي سيارة عجوز يومئلٍ 
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فسخنت,. لما فحصت الرديتر» وجدت أنه يصرف ماءً؛ الغطاء غير مُحُكم, فنزلت 
هناك تعرفوا في بعض الدكاكين» فوصل بي المطاف إلى دكان فيه كهل ملتح لحية لا 
بأس فيهاء فآخذنا نتكلم مع بعض وإذا هو كويتي» ويقول إنه صائم مع الكويت. 
وهو مقيم في السعودية» فهنا آنا دخلت معه في نقاش» وهذا الذي أنا الآن أريد أن 
أكَرّرهء فآنا أقول إن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. 

فالآن قلنا: الأصل أن يصوم المسلمون جميعاً برؤية بلد واحد. لكن هذا غير 
واقع» فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد ستصير الفَرْقة أوسع دائرةً من 
الفرقة التي نحن لا نملكهاء نع ما تملك أذ تشلطك أذكازنا ,واراءنا: عل 
الحكومات» وبخاصة مع الذين لا يقبلوا آراءنا فيا أجمع المسلمون عليه. 

من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول: نصوم مع البلد الذي نحن فيه» بشرط 
ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم مثلاً: من غير الممكن أن نصوم ثان 
وعشرين يوماء غير ممكن نصوم واحد وثلاثين يوم فإذا وقع الأمر مثل هذا 
الاختلاف وصام المقيم في بلده. مع رؤية بلده لا يزيد على الثلاثين ولا ينقص على 
التسعة والعشرين؛ فهذا أقل شراً من أن يصوم مع بلدٍ آخر لأن هذا سيزيد الخلاف 
خلاقًا والفرقة فرقة» هذا الذي أنا أراه. 

خلاصة القول: هناك نص عام يجب تسليمه: «صوموا لرؤيته». 


وهناك رأي واجتهاد. ممكن إنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد. 
بنوع من الاجتهاد وهو أن يصوم مع أهل البلد» ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في 
تلك المخالفة الجذرية. 

أو يصوم مع البلد الذي أعلن؛ لأن هذا هو الأصلء إذا يصير الدقة في المسألة 
كما هو الشأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. 
هذا جوابي عما سألت. 


مداخلة:.. بالنسبة يعني لبعد المسافات يعني الآن. 
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الشيخ: بعد المسافات..؟ 

مداخلة: يعني: الناس في الغرب أو في الشرق» هذا يسبقونا بيوم أو قبل اليوم. 

الشيخ: لأنه أخي الليل يتبع النهار» فليس لازم نوجد فرقة أو خلاقًا بسبب 
اختلاف -مثلاً- في المشرق غير المغرب. فالمغرب إذا عرف من المشرق بأنهم رأوا 
الحلاال» سيكون عندهم متأخر ساعتين عنا -مثلاً- اولان عل حصبية ند 

من جهة أخرى: لا يمكنء لا يمكن في ما علمنا من يُسْر الشريعة أن يكلف 
عبادة المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة» من الذي 
يقدر يحدد لك المطالع» من الذي يحدد لك المسافة» يعني» لا علم» أن تحتجوا بها 
القائم على وسائل علمية د دقيقة ودقيقة جداًء لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور 
حدوداء ولذلك جاء اليُشر: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته». 

فيمن بلغه صيام» إثبات الصيام صامء وإلا لم يصمء وهكذا. 

| يويد و و د المتعلقة بالفرضية للصيام بقوله تعالى: 

لله يكم الْمْشرَ وَلا ير يد بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلَكَيْرُوا الله عل مَا 

0 وَلَعَلَّكُمْ تشْكُرُون 4 [البقرة:188]. 

تفضل ماذا كنت تريد أن تقول؟ 

مداخلة: تارةً - أقول التوضيحان - الأول حدث في الكويت» أن بعض 
المشايخ المعروف ذكرهم في العالم العربي والإسلامي» أعلنت السعودية وصامت 
الكويت»ء فهو قال: أنا معهم ما أفطرء في الصباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح 
خطب العيد وهو صائم. 

الشيخ:...كيف؟ 

مذاغيلة؛ ذهب يصل العيد لأنه مو ظفه: 


الشيخ: والله غريبة هذه. 
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مداخلة: وهو صائم. 

الشيخ: أرأيث التنافر كيف. 
البرء إلى مكان بعيد» وصلى العيد» وأوقعوا فتنة في الناس. 

الشيخ: ما هو وجهة نظرة؟ 

مداخلة: هو هذا أن هؤلاء السعوديين أنهم دقيقون في أخبارهم وأنهم كذاء قلنا 
له في البلد الواحد ليس لنا..البلد الواحد هذا تحدث فتنة. 

الشيخ: طيبء من يا أستاذ الذي عنده دقة» سَلَّمنا جَدَلاً أن السعوديين ما 
عندهم دقة» يعني الكويتيين أحسن منهم. 
أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون» تخالفوا أو توافقواء العالم الإسلامي كله 
يتفق..أما في الفطر في مكان للاختلاف في القضية. 

الشيخ: أي نعم» نسال الله أن يلهم حكام المسلمين أن كوا شعوبهم» بأن 
يحكموا بدينهم. 

مداخلة:..كثير من البلاد على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان 
بشهرء بشهرين. 
فلكيء في هناك جماعات إسلامية ى| تعلمون قالوا: ثلاثة من المسلمين جاؤوا 
وشهدوا بأخهم رأوا الحلال» قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتماداً على علمه الفلكي. 
حيث قال: كان الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية» طبعاً عيّنها بالنسبة 
للبلد» قال هذا فلكياً لا يمكن أن يُرى في هذه الجهة» والثاني والثالث وهكذاء قَرَدَ 
الشهادة بالفلكء والله أنا مقتنع تماماً أن الله عز وجل حينم! شرع ما شرع للأمة 
المسلمة فيها الهدى والنورء وفيها اليسر رفع احرج والعنت ثانياً. 
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فحين| قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا والشهر 
تلؤتق يرما 

فهو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم» ولو كانوا البرك كير يت مثقفين 
وغير متعلمين» وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام» وأنه صالح أن يُطَبّق 
في كل زمان وفي كل مكان. 

افصوموا لرؤيته» يستطيع أن يُطَبّقه كل شعبء مهم| كانت ثقافته» مهما كانت 
أميته» لأنه أعاد الأمر إلى الرؤية البصرية» أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية العلمية» 
فسيصبح هذا الأمر مُعَلََّاً بأفراد من الناسء ثم يا تُرى هؤلاء الأفراد هل يُشْئَرَط 
فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم ني الشاهدء إذا ادّعى أنه رأى الحلال أن يكون عدلاء 
أم يكون عالماً بالفلك» من الذي سَيَحْكُم عليه أنه أنت تُقَبّل شهادتك أو ما تقبل 
شهادته. وبخاصة أن شهادته قائمة على العلم وهو يَدعيهء ولا يستطيع كل الجمهور 
أن يشاركه فيه. 

وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق, أن النبي كَكِْه حينا قال: «نحن أمّة أمية لا 
تكتب ولا تحييب1: 


لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهلٍ بالكتابة والقراءة ونحو 
ذلك» وإقاهو طيعيو الات مية فيا يتعلق هذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية 
قال #اتدئ آمة أمية الا كب .ولة قسية. الخير هكد وهكذا وسكدا4والشهر 
هكذا وهكذا وهكذا» أي تارة ثلاثون» وتارة تسع وعشرون. 


هنا عبرة في الواقع» ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حين) 
يرفعون رؤوسهم مع عشيرتهم, أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك؛ لآن الرؤية البصرية 
ع» ما هي الغاية؟ 
يقولون قضاءً على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمة» أنا أعتقد أنه في هذا 
الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي؛ فسيظل الخلاف قائيأً على الأقل أنه سيقال يُرى 
القمر في البلد الفلاني» ولا يرى في البلد الفلاني» وهم يَجَمعون على مثل هذه. 


إذاً: ما هو الخلاصء لا يوجد حلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. 
5 24 وو 
ثم فيه جَرّأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة» هو يقول لنا: «نحن أمّة أمية 
لا نكتب ولاانحسب». 


هلال دخولا أو خروجاً بعلم الفلك. 

ع 0 5 ع ع 2 

أنا أقرّب هذا الموضوع يا أستاذء أننا إذا دَخلنا علم الفلك في الأحكام 
الشرعية» أصابنا ما أصاب اليهود والنصارى من قبل. 

كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على باب 
أمثالناء نحن الذين لا يتاح لنا دارسة العلوم العصرية» الفلكية أو الجغرافية» لكن 
كان في ما مضى في عمريء. كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم. ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاً»» فعلمت من هذه المطالعات» أن الشمس حينا تطلع 
ونراها على قمة الجبل» علماً هي ما طلعت بعدء علماً ما طلعتء هنا الجبل وهنا 
قرص الشمسء جاء العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف. لكن الأشعة الضوئية 
هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة» وهي ل تطلع تعطي قوة. 

إذاً: هنا الآن سنقع في حيص بيصء النظر البصر العادي يقول طلعت الشمس» 
العلم يقول لا ما طلعتء العلم يقول: ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. 

حينئذٍ الرسول عليه السلام حين يقول: «من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس 
من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك). 

بمعنى هنا صار في عندنا تناقض تام» حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند 
الغروب في زعمهم أنها غربت» لكن الأشعة هي التي عكستء وهنا العكس 
بالعكس تماماً. 

لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة» وصل النّه على محمد الذي قال: 
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«ما تركت شيئاً يُقرّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله 
ويقربكم إلى النار إلا ونبيتكم عنه». 

أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام» أرأيت كيف انكشف؟ 

مداخلة: ما شاء اللّه. 

الشيخ: نعم 

ا ل ع ا لك 
أن العام ب بعض الماعات أعلنت أنه عيدك» وبعص الجماعات ما أعلنت أنه عيدك» 
فيعني بعض المناسبات تكون طويلة جداًء فنحن نكون جماعة قليلة جداً فقوم نحن 
باذا نُعَيّده نذهب مع بعض ونجتمع مع بعضء ونقول أنه مثلاً نعمل الخطبة ونُطبّق 
الشرع» فهل يجوز على جماعة -مثلاً- قليلة العدد يعني القيام بالعيد؟ 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: جواب العاجز مثليٍ في هذه المسألة بأنه» ما يجوز أن يستوطنوا تلك البلاد. 

(الفبد والقور ا 7 ووم 


(الحدى والنور /1/57/ 11:00 00) 


8 
دا 
سميا 


بحو 
مداخلة: السؤال يعني المسألة الأولى التي كانت على الصيام» نحن نعلم في 
فلسطين لا دولة توجدء فعندما ثبت العيد» أهل غزة عَيّدوا في السعودية طبعاً» لكن 
باقي أهل الضفة ولعلهم كان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن 


في الحكم حيئئل؟ 
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الشيخ: المفروض في مثل هذه الحالة» أنهم يصوموا مع البلد الآقرب إليهم» 
وهى الأردن. 

مداخلة: طيب شيخناء يعني نقول إن البلد الأقرب لحم هي الأردن» لكن في 
بعض البلدان الثانية مثل سوريا ولبنان لعله يعني يختلفواء يعني الأردن أو سوريا 
يختلفوا في كان» يعني هنا تصير حيرة بينهم» وبعدين المسألة الثانية متعلقة في ذلك» 
يعني إحنا المسلمين, لماذا نجعل الحدود السياسية هذه تُمَرّق ما بين المسلمين» مع 
أنه يغ وبالذات العلاء لبس شرطاك] أنث قلت سابقاً آنه #صومرا لرؤيفةة. 

هو عام» فلاذا لا يصوموا -مثلاً- مع السعودية مع أن السعودية أو أ 

الشيخ: أنت الآن تعيد ما سبق الجواب عنه. 


مداخلة: نعم. 


دولة 


406 62 


الشيخ: أيش الفائدة» عندك هنا كلام يساعد؟ ما أظنك تريد.. 

أنت تقول: لماذا نجعل الحدود الجغرافية» أنا قلت هكذا. 

مداخلة: لا لا أنا ما قلت. 

الشيخ: وإلا أنا نفيتها. 

مداخلة: أنت نفيتها. 

الشيخ: طيبء ما هو حل المشكلة» قلت لك: حل المشكلة جذرياً أن يصوم 
المسلمون جميعاًء هذا غير واقع» بسبب الخلاف القائم بين ا حكومات؛ طيبء نريد 
نوجل أر] اذ نابرخ الشعب الواحدهوييق القتعيية الواحف. 


فأنت الآن معنى كلامك: أنه والله هؤلاء الذي كانواء وأين قلت أنت؟ 
مداخلة: ف غزة. ف غزة. 


الشيخ: نعم في غزة. 
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أنا ما قلت: إن الشرع يوجب علينا نخالف الإعلان الأول لا. 

مداخلة: أنا ما قلت هذا. 

الشيخ: أنا ما قلت. أنا أكرره» لماذا قلت لك أنت تريدني أن أكرر كلامي 
السابق؟ هذا الذي تريده وهذا الذي صارء فأنا ما قلت» لكن قلت من باب تقليل 
الشرء على الشعب الواحد أن يصوم مع دولته. 

السائل: الشعب الواحد. 

الشيخ: إذاً: نحن نريد أن نلاحظ هذه الملاحظة» ليس لأننا نخالف الأصل: 
«صوموا لرؤيتهاء من باب تقليل الشر. 

فالآن أنت قل لي: تقليل الشرء أنت وإلا غيثكء ممكن نقول: لا هذا ما هو 
هدف شرعي. 

مداخلة: هذا الأفضل يعني. 

الشيخ: جيّدء ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين» أن يصوموا مع الأردنيين أو 
مع السعوديين. 

مداخلة: الأفضل طبع يصوموا مع الأردنيين. 

الشيخ: إذاً: بقي سؤالك هو تكرار لما مضى. 

مداخلة: لاء هو السؤال يعني أنا الذي أريد أن أسأله كالتالي» يعني فرضاً الآن هم 
عَيّدوا مع السعودية» أو لنفترض هنا في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف إنهم 
أفطروا بإعلان السعودية ما حكم ذلكء يعني هو ما يجوز إفطارهم» خطأً يعني نعتبره. 


هو لا شك أن هذا الخلاف حاصلء لكن الحكم هل هم يعني أخطؤوا في هذا 
الأمرء يعني يُعَيّدواء يعني نأمرهم بإعادة هذا اليوم؟ 
الشيخ: الله يهدينا أنا وإياكم» قل آمين» أما يكون إفطارهم صوابًاء وإما خط 


مذاغيلة: لا لاه طبعا لا. 

الشيخ: طيب» نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو صواب؟ 

مداخلة: بس يا شيخنا عرف. لكن أنا الآن واحد يسألني قال هذا الصائم أفطر 
مع السعودية» هل عليه أن يقضيء يعني يقضي وإلا ما يقضي يريد أن يفهم؟ 

الشيخ: أنا قلت: إذا أفطر في السعودية وهو أردني» هذا ما عليه شيء. 

مداخلة: بس هو مقيم هنا ما خرج. 

الشيخ: يا شيخ -النه ببديك- أنا أعيد عليكء إذا أفطر هناك فى عليه؛ أما الذي 
أفطر هنا فخالف الصواب الذي نحن تُقَوّره الآن اجتهاداً وليس نصاء فنحن نقول 
لازم يقضي؟ 

مداخلة: جزاك الله خيرًا. 

الشيخ: أنت لما تقول شوف «الآن» القضية فيها دقة متناهية» وليست من 
السهولة بمكانء أنت إذا -مثلاً- رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك؛ 
رأى أنه ما يقضيء لازم هذا أنه لازم يفطر» صحيح. 

مداخلة: صحيح. 

الشيخ: طيبء أنت تقول لازم يفطر والحالة هذه. أنت مثلاً هنا في الأردن 
سمعت السعودية» فهل ترى أنه لا زم تفطر. 
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مداخلة: لاء أنا يعني أرى...واضح. 

الشيخ: طيب فم في حل وسط أخيء إما أن تفطر وأنت مصيبء أو أن تفطر 
وأنت مخطأء لا يوجد حل وسط! هذا رأبي: #وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيةُ4 
[يوسف:7]. 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 


(الطدى والتور / الا #1 )ع 


الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنا يقال إن 
كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر 


الشيخ: الأصل هو أن يصوم المسلمون جميعاً. 

مداخلة: إذاً: ليس حديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون» ليس بدليل؟ 

الشيخ: لاء هذا دليل لصيام المسلمين جميعاً. 

مداخلة: لأن بعض إخواننا يستدل بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه. 

الشيخ: لاء نحن فقط من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرىء وإلا الأصل أن 
يصوم المسلمون كلهم» أهل الغرب يصومون برؤية أهل الشرق والعكس إن صح.ء 
فالمسلمون جميعاً يصومون صوماً واحداًء لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقون 
في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء, فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر 
والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين» يكفينا نحن انقسام دول بعضهم على بعضء فلا 
7 2 5 000 ع ع 
نريد أن نزيد في الفرقة فرقة وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم 
ويصبح فيهم مفطر هذا شيء تأباه الشريعة. 


ولذلك: فقاعدة دفع المفسدة الكبرى بالصغرى هي التي أَوْحَت إلينا أن نقول 
با سمعتء وليس هناك دليل خاص.. 


الذليل الخاسن هو أق المسلنين حيعاً يصومون ضوما واحداء دلو أن إقليا 
يتأخر عن إقليم ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع كلما اختلفت بعد المسافة 
واشتدت» كلما اشتدت مسافة التأخر» لكن يصومون على رؤية أي بلد كان. 


(الحدى والنور/”/ا/ا/ 31/:09: )٠59‏ 


رؤية المهلال وما يترتب عليها 


الفردية ]؟ 

الشيخ: قبل كل شيء -بارك الله فيك- الرؤية الشخصية الفردية لا وزن لما 
ولا قيمة في الشريعة الإسلامية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم يصوم 
الحلال؛ لأنه ينبغي أن ينضم إلى الجماعة» وأن لا يخالفهم ولا يخالفهم. 

ومعلوم لدى الجميع قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» ولا 
شك أن هذه المسألة ليست من الأمور الفردية التي يُمَرّق فيها المسلم كالصلاة 
مثلاء بإمكانك أن تصل في بيتك أو في حانوتك أو في معملك.. إلى آخره» لكن 
ليس للق 

لكن ليس لك أن تصوم لرؤيتكء وإنما عليك أن تصوم مع أهل البلد التي أنت 
تعيش فيهاء وإذا صام أهل البلد صَمْتَ معهمء إذا أفطروا أفطرت معهم. 

قوله عليه السلام: (صوموا لرؤيته» هذا بلا شك خطاب عام لجميع المسلمين» 
لكن مع الأسف الشديد اليوم الحكومات الإسلامية أكثرها اسم بغير مسمىء لا 
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حقيقة لما؛ لأنها لا تحكم با أنزل الله ومن الأدلة على ذلك أن كل دولة تصوم 
لوحدهاء ليس هناك ارتباط» ويصيحون ويزعقون بالوحدة والوحدة» وهم غير 
صادقين فيم| يقولون؛ لأن أبسط شيء كان بإمكانهم يوحٌدوه الأعياد والدخول في 
شهر الصيام» والخروج منه. لكنهم لا يفعلون. 

وحينئٍ: ما دام ليس بإمكان الشعوب الإسلامية أن تتوحد في الصيام وفي 
الإفطار بسبب اختلاف الحكومات» حينئذٍ فكل دولة أو كل شعب ينبغي أن يصوم 
لرؤية هلاله» أما أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى قسمينء يكفينا أن انقسمنا إلى 
دويلات» فا يبقى علينا غير أن كل بلدة أيضا نجعلها قسمين» وهذا واقع مع 
الأسف. فناس يصومون مع السعودية» وناس يصومون مع سوريا.. إلى آخره» هذا 
ما ينبغي أن يكون. 

كا قلنا -آنفاً- في بعض الأجوبة السابقة: إن المسلم إذا وقع بين شرين اختار 
أقلهما شرا فالآن أن يصوم أهل البلد لوحدهم خير من أن ينقسموا بعضهم على 
بعضء هذا أَشّر إذا صح التعبير لغدَّ لكن الأفضل أن يصوم هذا البلد مع ذاك 
البلد» هذه الدولة مع تلك الدولة» ويصبح العالم الإسلامي كله في صيام أو كله 
بعيد» لكن هذا غير ممكن: نأسف لذلك كل الأسف. لكن: للا يُكَلفُ الله تَْسَا ِل 
وَسْعَهَا #البقرة:185]. 

فأهل البلد الواحد باستطاعتهم أن الدولة إذا أعلنت الصيام يوم كذا صام 
الشعب كله. ولو كان هذا الإعلان غير شرعيء أي: غير ثابت شرعاً؛ لأن الأمر بيد 
الدولة؛ وليس بيد فرد من الأفراد كالحدود الشرعية؛ لو تولى إقامتها الأفراد لظهر 
الفساد في البر والبحر. 

فالدول الآن أكثرها لا تقيم الحدود» فهل يتولى الأفراد إقامة الحدود إذا واحد 
قتل آخر يقوم أقاربه يقتلون القاتل» سيزيد الفساد فسادا. 

لذلك: فالصوم لأهل البلد يكون جميعاًء يصومون أو يفطرون, ولا يجوز أن 
مير 


مداخلة: هل.. الأمر يختلف على الحساب الفلكى؟ 


الشيخ: هنا ليس هناك حساب فلكي كما قال عليه الصلاة والسلام: «صوموا 
لرؤيته».. 


مداخلة: لاء إذا كان.. 


الشيخ: هذا أجبتك عنهء حتى لو كانت الدولة تُعلن الصيام أو الإفطار بطريقة 
غير شرعية» لا يستطيع الشعب أن يقاوم الدولة؛ لأن المفسدة ستكون أكبرء لا نعني 
أن هذا تمسك بالحساب الفلكي والشرعيء, لاء لكنا نعني كما قيل: حنانيك بعض 
الشر أهو من بعض. 

هذا الذي نقوله» وإلا الحساب الفلكى ليس له قيمة» ومبذه المناسبة 
الروؤتانات الوم يقرلوة فق الروؤتانات اللكراكا مدرو هله فاقيفعل التبباياق 
الفلكية» ولذلك فأكثر البلاد الإسلامية يصلون بعض الأوقات قبل حلول وقتهاء 
عندي علم وأنا في الأردن يصلون الفجر قبل أذان الفجرء ما بين ثلث ساعة 
ونصف ساعة. الأذان يؤذنون هناك قبل الوقت بثلث ساعة أو نصف ساعة:؛ يختلف 
هذا باختلاف الفصولء. كذلك في المغرب» كذلك في الطائف». كذلك في مصر 
عندكم» فقد أعلنت المجلات بأنهم يؤذنون هناك الفجر قبل الوقت بثلث ساعة؛ 
لأخهم أقاموا الروزنامات على الحساب الفلكي, الحساب الفلكي يختلف بين أرض 
سهلة» وبين أرض فيها جُبَّيل صغير كهذاء وبين أرض فيها جبل الحملاياء وين 
لتطلع الشمسء لكن هم أعطوا الحساب على حساب التقدير البحري, ما أقاموا 
هذه الحبال كلها ميزاناًء هذا خطأ. 

لذلك فعلى المسلمين أن يعيدوا حساباتهم فيم| يتعلق بالكثير من الأحكام, منها 
التوقيت للصلوات الحسين.. وشكدا 

مداخلة:.. أن باقي الصلوات الخمس.. 

الشيخ: الظهر والعصر وقنها لا يختلف. المغرب يختلف. مثل الفجر لكن 
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عكساً الفجر يُصَلّونه قبل المغرب يصلونه بعد عشر دقائق» العشاء يصلونه بعد 
ساعة وربع تقريبا بيدا الشفق الأحمر يغيب قبل أذان العشاء في بعض البلاد بنحو 
نصف ساعة. 

مداخلة: هل يرتبط المسلمون ببذه الحالة بوقت الصوم.. 

الشيخ: كيف. ما فهمت؟ 

مداخلة: الصيام يصوم المسلمون -مثلاً- في السعودية» فيصوم بعض 
المسلمون في مصر في ليبياء يصومون وبعضهم لا يصوم» وسمعنا الآن أن المفروض 
أن يصوم المسلمون في البلد حسب رؤية بلدهم» ولو كانت بطريقة غير شرعية 
فهل هذه الصلوات أيضاً يصليها المسلمون في كل بلد حسب التوقيت؟ 

الشيخ: لاء هذا تمكن بسهولة إظهار الفرق بين الصلاة وبين الصيام» نحن ذكرنا 
مسألة الصلاة» -مثلاً- الفجر ممكن الإنسان يصلى في المسجد الذي تقام فيه صلاة 
الفجر قبل الوقتء ثم يرجع إلى أهله ويصليها في الوقت.ء إذا كان عنده علم مهذا الذي 
نتحدث معكم به الآنء أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جدا جدأء فيا إذا ناس 
قالوا اليوم في صيام» وناس قالوا لاء اليوم ليس هناك صيام» وحينا يأتي وقت الخروج 
من الصيامء يق وقت صلاة العيد» ناس يعيدوا وناس لا يعيدوا. 


(الحدى والنور /5٠/‏ 00:55:00 ) 


وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر 
دقع افسنة ة أكبر 
مداخلة: شيخنا سمعنا أنكم أفتيتم بأن من أفطر يوم الثلاثاء عليه القضا_ 
يعني اللي أفطر معك. 
الشيخ: هذا فيه تفصيل» ولكل سؤال جواب. 


من أفطر من الأردنيين وهو في العمرة وفي البلاد السعودية» فليس عليه قضاءء 
أما من كان هنا فأفطر تَبَعاًّ للسعودية فهو الذي عليه قضاء. 


مداخلة: طيب وأهل الرّمثا يا شيخناء الذين جنبهم أهل الدرعة بينهم وبينهم 
يعنى» مسافة قصيرة أفطرو|؟ 

الشيخ: ليس هذا المقصود, المقصود هم الشعب أردني أو سعودي؟ 

مداخلة: أردني» بس اللي قال يقول هذه فروق استعمارية. 

الشيخ: يا أخي نعم فروق استعمارية» فهل نزيد الفروق فروقا؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: فلهذا نحن نقول: حَسْبّنا تَمَرّقا دولة عن دولة» دولة تصوم برؤيتها أو 
بحسابها الفلكي» هذا تفرق» والمفروض أن العام الإسلامي كُلَّهِ يصوم لرؤية بلد 
واحد. هذا هو المفروضء لكن هذا غير قائم» طيبء الآن هل نفرق الشعب 
الأردني نجعله فرقتين: فرقة يصومون مع البلد» وفرقة يصومون مع السعودية؟ 
حتى في بعض السنين التى مضتء علمت بأن البيت الواحد الدار الواحد أب 
يصوم وولد يفطر أو بالعكس من ذلك. فهذا سببه: هو المبالغة في القولء يا أخي ما 
هو الفرق بين هنا وبين مثلاً الرمثا؟ هاه» لكن مكره أخاك لا بطل» وهذا من قواعد 
الشريعة: أن المسلم إذا وقع بين شَرّين اختار أقلههما شراء فالأقل شرا هو أن كل 
إقليم يصوم لوحده. إلى أن يتفق هؤ لاء الحكام, والله أعلم هل يتفقون يوم ماء أن 
يعلنوا صيامهم في يوم واحدء حينئذٍ من خالف فهو قد خالف الرسول عليه السلام 
5 ع 5 5 و 
في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» أما أن نزيد في الفرزقة فرقة فهذا ليس من 
السياسة الشرعية» نعم. 


(اللدذى والتور رية؟ رةة:ة: 5 
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جاع 
حكم من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان» وحكم الصيام مع 
0 4 وو هو * 0 

بلد آخر والآقلية المسلمة في بلد غير مسلم مع من تصوم؟ 

مداخلة: شيخنا بالنسبة للاستئناس بعلم الفلك في مسألة تحديد الأَهلّة 
خاصة. وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة» وحضرها بعض 
الدكاترة المختصين في علم الفلك. وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا 
الموضوعء طبعاًء مُجْمَّل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأء وأننا تقدمنا 
الصيام بيومين» والأصح الصيام أنه يوم الجمعة» وأننا أيضاً أفطرنا قبل انتهاء 
رمضانء وأن يوم العيد كان يوم رمضانء هم احتجوا على هذا بأدلة» قالوا إن منهم 
الدكتور شرف عندنا؟ 

مداخلة: الدكتور شرفء قال: أنا رأيته بعيني يوم الخميس في منطقة... منطقة 
عالية» قال رأيته بعد الفجر مكث أربع وأربعين دقيقة تقريبا» وراقبنا المغرب م 
ب ع 5 ع 
الآن في الصيام» فيمن -مثلاً- الدكتور شرف قال أنا صمت يوم العيد» صيامه هذا 
سئل عنه» وقال: بالنسبة لي رأيت الحلال» وذلك كمن رأى الحلال في بداية رمضان 
ولم تؤخل شهادته... 

التأكد طبعاًء هناك قاعدة في علم الفلك أنه إذا ظهر الحلال الفجرء من النادر 
جداً بل من المستحيل -بعضهم قال- أن يظهر بعد الغروب. 

الآن: الصيام -مثلاً- فيمن تأكد أن يوم العيد يوماً من رمضانء هل عليه أن 
يقضيه» هذه نقطة. 

النتقطة الثانية: حكم من صام يوم العيد معتقداً أنه رمضانء وقد فعله البعض هكذا. 

السؤال الثالث: حكم من أفطر في أول رمضان. 


الشيخ: ما شاء الله» تريد من هذا العجوز أن يحفظ لك كل هذه الأسئلة» وبعد 
ذلك أنا الإمام البخاري الذي كان جالس في مجلس وألقى عليه سؤال عن حديث 
وإسناده» وهذا الإسناد بحديث ثاني» وتعرفون القصة, لاء لسنا كذلك. فبارك اللّه 
فيك» اسأل السؤال وخذ الجواب» واسأل السؤال وخذ الجواب» ولا تكلفنا 


1 


مداخلة: أعيد السؤال الأول: ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقد 
رمضان؟ 

الشيخ: إذا كان هذا الصيام ناشئاً عن اجتهاد وعلم منه» وليس كا لولم يكن 
كذلك. فلا إثم عليه؛ لأنه يكون مجتهداً فهو على كل حال مأجورء أما المنهي عن 
الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيدء ومع ذلك هو يصومه. فهذا الذي يَتَوجّه إليه 
النهى المعروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلآء لكن أو لعل هذا في سؤالك 
هذا. ما هو سؤالك الثاني. 


أنه من 


مداخلة: صنيع هذا الإنسان قد يفتح باباً واسعاً من الشر على الناس» ويصبح كل 
واحد مجتهداًء ويقول بأني أنا رأيت» فيجتمع الناسء ربم| ادعى هذا الإنسان عشرات بل 
مئات.... هو هذا الحلال أو هذا القمرء فهنا تكون مصيبة اختلاف الأمة في عبادة من 
العبادات» والرسول وَةٍ ى) هو معروف: «الصوم يوم يصوم الناسء» والفطر يوم 
يفطرون» فإذا كان انقسمت الأمة في صيامهاء في بلادهاء كل بلد أو مجموعة من البلاد 
صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان اللأخرىء فنقول إن هذا محتمل؛ 
لهم جماعة» أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل» هذا يفتح بابأ من 
الشر ويوجد اختلافا كبير بين الناس في البلد الواحد» وطبعاء نحن نقول هذا إذا تَعَدَدتَ 
الرؤية أو اختلفت الرؤية ى) يقول بعض الفقهاءء وصامت بعض البلاد برؤية هذا البلده 
وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى. 

المهم: انقسم المسلمون في صيامين» فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في 


ىه 
5 


البلد الواحد أن مختلفواء هذه مشكلة كبيرة حقيقة. 
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الشيخ: هو لا شك -بارك الله فيك- لكن الحصيلة أنه مخطئ» حصيلة هذا 
الكلام أن هذا الرجل مخطى. ونحن قد قلنا إنه مخطى؛ لكننا تُمَرّق بين مخطى له نوع 
بصيام هذا اليوم» فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وِزْرّء أما الشخص المسؤول عنىف 
ونحن شخصياً لا نعرفه. فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادَّعى أن هذا اليوم هو 
يوم صوم وليس يوم عيدء فآنا أعتقد أنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي 
أخطأ فيه» وأظن أن في بعض أسئلته التى سردها آنفأء وطلبنا منه أن يوجه سؤالاً 
سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة» ما يتعلق با تطرقتم إليه في جوابكم ألا وهو 
قوله عليه السلام: «الفطر يوم يفطر الناس» والصوم يوم يصوم الناس». 

وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل؛ لأنه ركب رأيه 
واجتهاده. وخالف ما عليه عامة المسلمين في هذا البلد» ولولا ذلك لم نقل إنه أخطأ 
تماماً ىا نفعل نحن اليوم؛ واليوم كنا تتحدث إننا نرى الشمس قد غربت» ونحن 
صائمون فنفطر بين) الجماهير لا يزالون صائمين حتى يسمعوا الأذان. 

فالمسالة في) يتعلق بالصيام تخالف هذه كاماد ون الرسول قال: الصوم يوم 
يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس») اامتر ل ومط ار حر مها نر 
كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول: والله أنا أعلم أن 
اليوم عيد لكن أريد صيامه» فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك» فنحن حكمنا 
على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين؛ 
لأن هذا الخطأ اتكشف فيا بعد» ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعاً به لكن هو يرى 
مثل هذا الرأيء فقلنا ما قلناه -آنفاً- بالنسبة إليه» فهو مخطىء لكن لاعتبار اجتهاده 
فنقول فإنه مأجور أجرًا واحداًء فماذا كان في أسئلتك؟ 

مداخلة: السؤال الآخر فيمن اعتقد: بعد انتهاء العيد ما صام العيد وأفطر مع 
الناس» ولكن اعتقد أن يوم العيد بالفعل من رمضان بعد أن راقب -مثلا- القمر 
في خلال شهر شوال» وكذلك لسؤاله بعض المتخصصين وغيرهم في ذلك» تأكد 
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عنده أو رجح عنده أن اليوم ذاك من رمضانء فهل يجب عليه القضاءء إذا ترجح 
عليه ذلك؟ 

الشيخ: أظن أن هذا يَؤْحَذْ جوابه ما سبق» لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 
تسعاً وعشرين.» إذا صام المسلمون تسعاً وعشرين فلا يجب عليه القضاءء أما لو 

الشيخ: اأين؟ 

مداخلة: في مصرء فَعَيّدُوا... 

الشيخ: قبل أن يُعَيّد المصريون؟ 

مداخلة: فحدث مشكلة هناك» وأدت إلى قتال وقتل؛ والآن مجموعة كبيرة في 
السبجون: 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: قتل بعض الافراد وصدام مع الشرطة؛ لان بعضهم صلوا العيد 
والناس صائمون» فحدثت فتنة عظيمة هذه السنة» واستَغِلت من وسائل الإعلام 
ومن غيرهاء هذا مما يحدث.. 

الشيخ: نحن نفتي في هذه القضية: أن كل بلدي يجب أن يصوم بصيام أهل 
البلد؛ لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه ابام" «صوموا 
لرؤيته» وأن هذا خطاب مُوَجَّه للأمة كلهاء وأننا لا نقيم وزناً تبعاً لكثير من أهل 
العلم لاختلاف المطالع؛ لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولاً جغرافية» والإسلام 
لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم» كما أشار إلى ذلك 
بقوله عليه السلام في الحديث المعروف: «نحن أمَّة أَمّية لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر شكذا وهكذا وهكذااتبعا وعقرين. ثلاثين: 
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فمع اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد. ولكن 
مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق» وهذا الحكم من ذاك التفرق» 
فلريئ| يجمتمع المسلمون بُحُكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله؛ فأنا 
أقول وطالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر؛ لأن الجزائر أيضاً انقسمت 
كما ذكرت عن المصريين» المصريون قَلَما يتصلون بناء والسبب واضح جدا؛ لأن 
عندهم مشايخ وعلاء كثيرين» فهم يكتفون بسؤالهم, أما الجزائر فا علمت ليس 
عندهم علماء» الشاهد فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرىء قلنا 
أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم؛ 
لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية» فلا نريد أن نزيد اختلافاً على اختلاف» وهو 
اختلاف الشعب الواحد نفسه» وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.. 

مداخلة: أهل البيت. 


الشيخ: وأهل البيت كا قلتء وفعلاً هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين» أخبروني 
بذالةة: .. ها شاء ابله: 


الشيخ: المهم» فهذا جوابي أنا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغرء نأمر 
أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم, ولا ينقسموا: ناسًا مع السعودية» ناسًا مع 
مصرء ناس مع سوريا.. إلى آخره. الآن تفضل. 

مداخلة: إنا أردت قضية بحثها الشيخ محمد بن إبراهيم» أو موقف أعجبني 
كثيرآ» دَكَرنا بكلام الشيخ حفظه الله عندما قال: إن الدول العربية لم تتوحد في 
موضوع الرؤية» ولم تتوحد فيم| هو أهم من ذلك, جامعة الدول العربية أيام الشيخ 
محمد بن إبراهيم قَرَّروا في لجنة» عندهم لجنة شرعية أو إسلامية بحث مطالع 
الأَهلّة وفيها يتعلق بِالأَهِلَّةء وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين 
لبحث المسألة؛ فأَعَدُوا مذكرةٌ وأرسلوها لسراحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الل 
وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية» وهذا منطلق من أهداف جامعة 
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الدول العربية؛ أنبا جامعة وتجمع العرب. فلا بد أن تجمع الناس على رؤية واحدة 
يدفع الخلااف» فكتب الشيخ كلاما يكثتن ا قلنا باء الذهب» لكن سم قال: 
إن أول هدف يجب أن تبحثه جامعة الدول العربية» أن يتوحد العالم العربي على لا 
إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيدء فإذا استطاعت أن تُوَحّد الدول العربية والعالم 
العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشركء تأت فيا بعد ذلك من مسائلء أما قضية 
اختلااف المطالع أو غيرهاء فهذه مسألة قديمة وأنتم تنشغلون بالفروع عن 
وو 

الأصولء فأعيد إليكم المعاملة بكاملها للنظر فيها. 

مداخلة:....جزاك الله خيرّاء يحصل في دول الكفرء سألونا كثيراً هناك» وجدنا 
الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغربء. والأتراك تبعواء. 

الشيخ: تركيا. 

مداخلة: والفرق كان يومين فالمشكلة هناك عويصة جداًء في بعض الإخوة في 
ايندهوفن حدثونا أنه بآلانيا... أنه كادت تحدث فتنة في بداية هذا النظام» البتعض 
قال نستأنس بالحسابات الفلكية وما شابه ذلك» وحصل كثيراً من النقاشات وصار 
أخذ وعطاء في الموضوع إلى أن [تم] حسمها قالوا هذه السنة نصوم برؤية الحلال 
ونتبع بعض البلدان» فم| هو الحل؟ 

الشيخ: الدكتور المواري طَلَع بيانًا بهذا الخصوص. 
أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات هلال رمضانء وبذلك يزول الخلاف. 

مداخلة: بالنسبة للإفطار. 


(الحدى والنور / 599 / لاض م 
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البلدان التي يطول فيها النهار 


مداخلة: المسلمون في السويد في دولة أوروسة في رمضان الفطر عندهم 
ثلاث ساعات فقط» يعني تغيب الشمس الساعة العاشرة» وتُشرق في واحدة. 

الشيخ: وين؟ 

مداخلة: في السويد. 

الشيخ: في السويد, نعم. 

مداخلة: نعم هناك المسلمون.. 

مداخلة: ثللاث ساعات فقط يفطرون» وواحد وعشرين ساعة يصومون؛ 

كما نقل لي أحد الأخوة أنه أفتاهم البعض بأن يصوموا ويفطروا على ميقات 
الحرم المكي. فالفتوى هذه يعني.. 

الشيخ: ما نرى.. ما نرى هذه الفتوى صواباء لأنا نعكس الموضوع, فنقول: 
سيأتيه فصل ينعكس الأمر معهم. فيصومون ثلاث ساعاتء أو قريباً من ذلك» 
ويفطرون بقية الأربعة والعشرين ساعة» واضح؟ 

مداخلة: ما أظن هذا يعني.. 

الشيخ: ما أنت دارس شيئًا به يسمى بالجغرافيا؟ 

مداخلة: نعم يعني.. 

الشيخ: أنت ما تعرف أن الشمس يعنيء في القطب الشالي تغيب نصف سنة 
على طول فلا يرونهاء والنصف الثاني يبقى على العكس من ذلك اماًء تعرف هذا 
إلالا؟ 


مداخلة: أنا بضاعتي في الجغرافيا [ضعيفة] يا شيخ. 


مداخلة: نعم. 
عليه الليل نصف السنة» وفي المقابل نهار نصف السنةء هذا يأتي سؤال: هنا ماذا 
يفعلون؟ 

لكن الذين هم دونهم وأقرب إلينا إلى خط الاستوا هؤلاء كلما اقتربوا إلينا 
كلما اعتدل الوقت معهم تعرف خط الاستواء أن الليل والنهار متساوي تماما؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم» لكن كلا علا أو دنا ئول- يخدلف الأمر تقاماًء فيأقي وقت في 
تلك البلاد مقابل العشرين ساعة أو الإحدى وعشرين ساعة» هذه التي يصوموهاء 
ويقابلهم ثلاث ساعات إفطار سيأتي بعد نصف سنة تقريباً العكس تماماً. 

ولذلك فنحن نقول لهم: حسابكم الدهر فيها سيأتي» ولا نفتيهم بن يصوموا 
بالنسبة لجوارهم؛ لأن هؤلاء يسبق عليهم الآيات #وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَيينَ لَكُمُ 
الخَبْطٌ الأَيْيضُ مِنَ الْخَيْطٍ الأَسْوَدِ من الْقَجْر#[البقرة:180]. 

بخلاف الذين قلنا لك عنهم في القطب الشمالي لا يرون شمساً مطلقاً لا صبح 
ولا عشاء ولا أيّ ثىء» فهؤلاء يُقَدّرون تقديراً ما جاء التصريح بذلك في حديث 
الدجال الصحيح الذي فيه أن النبي يلد لما أخبر أصحابه بأن الدجال يخرج في كم 
يوم؟ ثلاثين يومًا وإلا أربعين يومًا؟ 

مداخلة: أربعين. 
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شهر والثالث طوله طول أسبوعء وبقية أيامه كأيامكم هذه؟ جاء السؤال كيف 
يكون الصلاة؟ قال: فاقدروا لها قدرها. 

إذا “قدو هذه السنة الطويلةه وريدوة أن تندذروا سافن بحنب مانا ما 
كان معهوداً عندهم. 

الآن في وجود الساعات من المْيَسّر جداً أنهم يقدروا لو فرضنا أن المسلمين 
أصابهم ليل دامس طيلة السنةء فاختلف الليل والنهار» وهذا يقع كا قلنا آنفا في 
القطبين الش الي والجنوبي؛ فهذا لا بد له من تقدير. 


لا بد أن يصوموا ولو طال مدة الصيام عليهم؛ وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: 
ولو ضَاءَاللّهلََحتَكُم 4 [البترة:٠٠5]‏ ما شاء اللّه لنا العنت» والحمد للّه. 


لكن إذا وقع في بعض البلاد مثل هذه الصورة فسيأتيهم الراحة المضاعفة 
مقابل تلك المشقة الزائدة» هذا هو جوابي وهو الصوابء إن شاء اللّه. 


(الشنق والتوي 0 14 اس 


البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال نهم 
يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع النهار 
مداخلة: [بعض] البلاد [يكون النهار] أكثر من عشرين ساعة» فبعضهم يقول: 
يجوز آن يصوم على أقرب [أقرب بلد لهم]؟ 
الشيخ: لماذا يقولون هكذا؟ 
مداخلة: يأخذ بحديث الدجال [مقدار اليوم آخر الزمان]. 


الشيخ: وهل يدل الحديث.. 


مداخلة: قياسًا. 
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الشيخ: قياس ماذا على ماذا؟.. 

خيرًا من هذا أن تسأل: ما هو الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدًا للوصول إلى الرأي 
الراجح الذي سأقول: هل من المستطاع لمن كان صيامه عشرين ساعة» هل ذلك 
من المستطاع أم غير مستطاع؟ هذا أولاء وثانيًا: عندهم طلوع فجرء وغروب 
شمس أم لا؟ ألاحظ لا... ما دام تقول: عشرين ساعة...! 

لو كان السؤال: ما حكم من يستمر النهار ستة أشهر كى| هو موجود في بعض 
البلاد» وبعد أن تمضي هذه الستة أشهر يقوم مقامها ماذا؟ ليل ستة أشهرء حينئذ يأ 
ما أشرت إليه من القياس على أربعين يومًا من أيام الدجال» يوم طوله كسنة» ويوم 
طوله كشهرء وسائر أيامه كأيامكم هذه. طيب! لكن هنا سؤالك قالء ما أدري عن 
قصد أم عن سهو:... على ذاك التركي! إن كان ليس عن سهو فلا يرد الاستدلال 
بحديث الدجال هنا؛ لأنه يوجد طلوع فجر وغروب شمسء كل ما يمكن إيراده 
بهذه المناسبة: هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا عشرين ساعة؟! 
الجواب في اعتقادي: يستطيعون» وهذا جواب عام لكن خذ بعضهم ما يستطيع» 
فالآن تكلم عن الذين يستطيعون: 

هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم؛ على أن 
هذه القضية تختلف من بلد إلى أخرىء ليس لها ضابط..لكن قوله تعالى: أقَاتَُوا 
الله مَا اسْتَطَعْتَم4 التغابن:*1] هي قاعدة محكمة غير منسوخة, فإذا كان الصيام في 
بعض البلاد ستة عشر ساعة؛ وفي بعض أخرى أقلء فا يختلف الحكم من حيث 
وجوب الصيام بسبب كثرة الساعات أو قلتهاء فالضابط هنا أن يقال: إذا كانوا 
يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام» ويرون الشمس غروبًا فيفطرون. فهذا 
هو واجبهم. 

ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن: هذا فيا يشبه الظلم وحاشا؛ لأننا سنقول: أنهم 
سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى» حيث سيكون بدل الصيام عشرين ساعة 
يمكن يصوم عشر ساعات ]| هو شأن الفصول كلها يعني فإذا الحكم: من استطاع 
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وجب عليه الصيام؛ فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر يستوون هم معهم في طلوع الفجر 
وفي غروب الشمسء وأنا أعتقد بتجربة خاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة 
والطاقة إذا كان متجاوبًا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار وليس فقط يصوم 
عشرين ساعة ويفطر أربع ساعات. لا يتبع الليل والنهار» بل هَمَّ بعض أصحاب النبي 
أن يواصلوا في صيام الليل بالنهارء فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا: يا رسول 
الله! إنك لتواصلء فقال: «ني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 

فيا دام أنه كان هناك أناس يصومون صيام غير شرعي وهو مواصلة الليل 
بالنهار» فبالأولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيا إذا كان بلدهم بحكم الشرع يوجب 
عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس 
هذا تمكن» وقمت أنا بنفسي لأنكم ربا قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت أربعين 
يومًا عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا قطرات من ماءع» 
تعلمون جميعًا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرًا شرب كثيراء ومن جاع 
ول يأكل لا يتوق إلى الماء إلا ما ندر جدًا للمحافظة فقط على نفسه. وهكذا أنا كنت 
في هذه الأربعين يومًا لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدًا جدّاء فكيف لا أستطيع 
أن أصوم... خاصة على طريقة الإفطار التي بلينا بها اليوم» يعني: ما نخسره في 
النهار نضعه... في الإفطار» فلذلك أرى خطأ فاحشًا في هذه الصورة التي فيها 
طلوع فجر وغروب شمس أن نحول على بلد أخرى. 

أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل.. وهذا موجود في القطب 
الشهالي كثيرّاء فهنا يقال: يصومون على أقرب بلد ممكن أن يقال هذاء ويمكن أن 
نأخذ من حديث: «يقدرون قدر ذلك» كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات.. 
لهم يروت النهان طويلا طويلة جدًا تصف سئةه ويرون الليل طويلا طويكة بجدًا 
تصقن أخرف» فمكن أن يقالة هة لله [شدوون] الريط داك تصرمون اننا 
عشر ساعة فقطء فهذا ممكن أن يقال فيه التقدير... على الوجه المعروف أو على هذا 
الوجه الجديد» أما ما دام هناك طلوع وغروب فلا يجوز. 

(فتاوى جدة (3) //ا5 :00:017) 


الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل 


سؤال: الفطر من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي حمس ساعات في بلد 
أجنبي في السويد كيف يرى سيدي الشيخ توقيتات الصيام؟ 

الشيخ: الأمر سهلء أولاً: يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس» 
كا يبدو الجواب نعم. 

طيب» هل فيها ظهور الشفق الأحمر ما أدري» فإن كان هناك الشفق يظهر في 
تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر ال فيه الليل أطول من حمس 
ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب» وبغروب 
الشفق الأحمر بالنسبة للعشاءء المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء اللّه. 

[أما] إذا افترضنا كما نسمع أيضاء وذكر آنفاً: أنه بعض البلاد يستمر الشمس 
طالعة شهورًا يعني وكذلك الليل فَيْقَدّر تقديرٌاء وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد 
المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار. 

فحينذاك يُقَدَّر تقديرّاء يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب 
الشمس. إلى أن يطلع الشفق الأحمر» نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل على ذلك 
يتعامل أهل البلدة التي فيها نهار شهور طويلة أو ليل شهور عديدة. 

وهكذا فالمسألة إِذّا سهلة» تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيهاء بالقياس 
إلى بلاد المجاورين لها. 

لكن في صورة ممكن أن تُعالج» بل ضروري أن تعالج» وهو أنه قد يكون النهار 
واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنهاء مع الفارق الكبير 
بين طول الليل وطول النهار. 

فنقول مثلا: نفترض مع المبالغة أو بدون مبالغة» يكون النهار عشرين ساعة 
مش هكذا أنت تريد الموضوع؟ طيبء ويكون الليل أربع ساعات» هل يصومون 
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عشرين ساعة؟ 

الجواب: ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس. فلا بد لهم من 
الصيام؛ ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبا من ذلك. 

ولكن لا يخفى أن أيّ حكم شرعيء إنه| هو في حدود «اتقوا الله ما استطعتم». 

فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة:. ما دام اليوم بعد 
طلوع الفجر يبلغ هذه الساعاتء فلا بد لهم من الصيام. 

وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل؛ لأن الصعوبة إن| تُتَصَوّر بالنسبة للبلاد 
الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء. 

أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل لهذه الساعات الكثيرة» ليس صعبا كما 
أتصور أنا الموضوع. 

مع ذلك فنحن نضع القاعدة: فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد الأمرين 

إما أن تُلحقه بالشيخ العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد 
المعتدلة» مع هذا يُكَمْر عن كل يوم إطعام مسكين. 

وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فَيَسْهُل 
عليه الصيام» فيقضي يومئذٍ ما فاته من الصيام» شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرْجَى 
شفاؤه» وليس المريض الميؤوس شفاؤه. فالمريض الميئوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز 
الفاني» فيُكَمْر عن كل يوم إطعام مسكين. أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال 
تعالى لافَمَن كان منكُم مضا أَوْعلَ سَفَرِ عنميام أو ابعر: :]. 

فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نبهاره» وفي رمضانء منهم 
من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداءً. 

فالذي لا يستطيع أن يصوم أداءً يصوم قضاءً إن استطاعء وإلا فحكمه حكم 
العاجز الذي يُكَفر عن كل يوم إطعام مسكين. 


واد والدوي ١‏ وم كني 


أحكام الإفطار والإمساك 
وتوقيتهما 
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مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار 

«كان إذا كان صائ) أمر رجلا فأوفى على نشزء فإذا قال: قد غابت الشمس أفطر). 

قوله: «نشز) أي: مرتفع من الأرض. 

قلت: وني الحديث اهتامه كَِيْةٍ بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد كَلِةٍ من 
غروب الشمسء. فيأمر من يعلو مكانا مرتفعاء فيخيره بغروب الشمس ليفطر كلك 
وما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله يلل «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). 
متفق عليه» وهو مخرج في «الإرواء» «/2411. 

وإن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم» قد خالفوا السنة» فإن الكثيرين 
منهم يرون غروب الشمس بأعينهم» ومع ذلك لا يفطرون حتى يسمعوا أذان 
البلد. جاهلين: أولا: أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب. وإنما على التوقيت الفلكي. 
وثانيا: أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال 
والوديانء فرأينا ناسا لا يفطرون وقد رأوا الغروب! وآخرين يفطرون والشمس 
بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان! واللّه المستعان! 


العاسلة المحبحة (8/ 4118 
سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة 
عن أنس مرفوعًا: «كان يفطر على رطبات قبل أن يصلٍِ فإن لم يكن رطبات 


فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء». 


[قال الإمام]: والغرض من ذكري للحديث مع الإيجاز في التخريج إنما هو 
التذكير هذه السنة التى أهملها أكثر الصائمين» وبخاصة في الدعوات العامة التى 
يبي فيها ما لذ وطاب من الطعام والشرابء أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له 
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ذكر. وأنكر من ذلك. إهمالهم الأقطاي عل مصيرانته مو ماءه فطوبى لمن كان من 

موي فر »> 1026 ساع م 5هم هَدَافء ول6ه/4 مدوم 2نم 
لالّذِينَ يستمعون القول فيتبعول أحسئة أَوْليِكَ الْذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَوْلَيِكَ هم أولوا 
الألبَاب * [الزّمَر:14]. 


اللبيلة لمعيف و1 


على الصائم أن يفطر بلقييات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء 
بدون إسراف 


[روي عن النبي يِل أنه قال]: «ثلاثة ليس عليهم حساب فيا طعموا إذا كان 
حلالا: الصائم» والمتسحرء والمرابط في سبيل اللّه). موضوع. 

[قال الإمام]: ولعل من آثار هذا الحديث السيئة ما عليه حال المسلمين اليوم» 
فإنهم إذا جلسوا في رمضان للإفطار لا يعرف أحدهم أن يقوم عن الطعام إلا قبيل 
العشاء لكثرة ما يلتهم من أنواع الأطعمة والأشربة والفواكه والحلوى! كيف لا 
والحديث يقول: إنه من الثلاثة الذين لا حساب عليهم فيا طعموا! فجمعوا بسبب 
االتدوين ابام اف النهي علي كنات والسااء رون لاخر صلا الخرب انوي 
عنه في قوله يَدََِةِ: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم «صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كا قالاء فإن له طرقا وشواهد 
أشرت إليها في (صحيح سنن أبي داود)«رقم 554». نعم جاء الحض على تعجيل 
الفطر أيضا في أحاديث كثيرة منها قوله كَلَِةِ:ْ «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر». فيجب العمل بالحديثين بصورة لا يلزم منها تعطيل أحدهما من أجل 
الآخرء وذلك بالمبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى 
الصلاة» ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه» وقد جاء شيء من هذا في 
السنة العملية فقال أنس: «كان رسول الله َل يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن 
لم تكن رطبات فتمرات» فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء». رواه أبو داود 
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والترمذي وحسنه. وهو في (صحيح أب داودا برقم ٠(‏ ع ١د‏ 95) وما قبله متفق عليه» 
وهو مخرج في (الإرواء»615). 


السلسلة الضعيفة (؟/ 917-"9). 


مشروعية البدء بالعَشاء قبل صلاة المغرب للصائم 
[قال رسول الله يَكِِ]: «إذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ وأحدكم صائمٌ؛ فليبدَأ بِالعَشَاءِ قبل 
صلاةٍ المغربء ولا تَعجَلُوا عن عَشائكم». 
[تكلم الإمام على زيادة (وأحدكم صائم» في الحديث وقواهاء ثم قال]: 
يضاف إلى ما سبق أن هذه الزيادة: «وأحدكم صائم» لا تنافي الروايات 
الأخرىء لأنها بإطلاقها وشموها تشمل الصائم وغيره؛ ى) هو ظاهرء بل الصائم 
هو أولى بهذه الرخص من غير الصائم» ى] هو ظاهر. والله أعلم. 


العيليلة المصيية لتر عي د 


إذا اله فى فم الصائم طعا 
داطنم السحرول قم الصائم طعام 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن مباحات الصيام 
قوله تحت هذا العنوان: «... فإذا طلع الفجر وني فمه طعام وجب عليه أن 
يلفظه...). 
قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية 
بل هو مخالف لقوله يَدَِةِ: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى 
يقضى حاجته منه). 


أخر جه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد: 
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"قال عمار يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبِي هريرة: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر). 

قال حماد يعني: ابن سلمة عن هشام بن عروة: كان أب يفتي ببذا. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

وله شواهد ذكرتها في «التعليقات الجياد) ثم في «الصحيحة» .١795‏ 

وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر ال ل 
جرراء ان ليشي سي احل اسعةينه تهله الصور” مستثناة من الآية: لوَكلُوا 
وَاشْرَبُوا حَبَى يَتِينَ لَكُمْ الحبْط الْأَِضُ من اليْطٍ الَْسْوّدِ مِنَ الَْجْرِ) [البقرة:1+0] فلا 
تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل 
ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر تما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى 
أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع الفتح 5 / ١١١-1١9‏ 

لآن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ 
لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا 
هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة. فتأمل. 


تام المنة ص (5109)] 


جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ 
الأكل قبل الوقت 
كان يسك فَجَاءَه لال قَقَالَ: الصَّلاةَ يا رَمُ دقن لو الكت عدر برح ف 
«وفي رواية: قََبَتَ ىا هو يأكلء ثم أتاه فقال: الصلاةً [وهو] على حاله». قر فَرَجَعَ ب بال 
[الثالثة] قَقَالَ: الصَّلَاءَ يا رَسُولَ الله قَقَدْ [والله] أُصْبَحْتَ» فَقَالَ رَسُولُ الله كٌَِ: رَحِمَ 
ثبلل لواب لجر أذر حص لاللَ طُلوع القّضر». ضعيف 
[قال الإمام]: وأنا أرى أن الجواز إذا كان المقصود به ابتداء الأكل بعد طلوع 
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الفجر الصادق» فليس عليه دليل صحيح صريح. وأنه على افتراض ثبوته» فآية: 
#مِنَ الْمَجْرِ # وحديث: احتى يؤذن ابن أم مكتوم»» يكفي في إثبات النسخ. أما أن 
كان المقصود جواز الاستمرار في الآكل وقد ابتدأه قبل طلوع الفجر فهو جائز 
لصريح قوله كلهِ: لإذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي 
حاجته منه».وهو حديث صحيح., مخرج في بعض كتبي منها (الصحيحة»(95 22١7‏ 
وكان يفتي به عروة بن الزبير. فراجع له من أجل الناحية الفقهية كتابي «تمام المنة) 
«ص 518-5117). فالحديث هذا ليس منسوخاًء لأنه خاص في الصورة المذكورة» 
فهو مبين للآية والحديث المقرون معها. فتنبه! 


السلسلة الضعيفة (7١1/؟5/ )٠1١١9-1١١١/8‏ 


من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين 
الوجوب 


[قال رسول الله يََئِةِ]: «أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] 
أكل فليصم بقية يومه [إلى الليل]ء ومن لم يكن أكل فليصم». 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: 

والأخرى: أن من وجب عليه الصوم نهاراء» كالمجنون يفيق» والصبى يحتلم» 
والكافر يسلم» وكمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة» فهؤلاء يجزمهم النية 
من النهار حين الوجوب. ولو بعد أن أكلوا أو شربواء فتكون هذه الحالة مستثناة من 
عموم قوله يَيَيِة: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وهو حديث صحيح كم| 
حققته في (صحيح أبي داود) .)5١18«‏ وإلى هذا الذي أفاده حديث الترجمة ذهب ابن 
حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من المحققين. فإن قيل: الحديث ورد في صوم 
عاشوراء والدعوى أعم. قلت: نعم» وذلك بجامع الاشتراك في الفريضة» ألست ترى 
أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار» مع إمكان النية في الليل 
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طبقا لحديث أب داود» فالاستدلال به لما قلنا أولى كا لا يخفى على أولي النهى. ولذلك 
قال المحقق أبو الحسن السندي في حاشيته على «ابن ماجه) ١١‏ / 07/8 - 07594) ما 
مختصره: الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضاء من جملتها هذا الحديث» 
فإن هذا الاهتام يقتضي الافتراض. نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق وشهادة الأحاديث 
على النسخ. واستدل به على جواز صوم الفرض بنية من النهار» لا يقال صوم عاشوراء 
منسوخ فلا يصح الاستدلال به. لآنا نقول: دل الحديث على شيئين: أحدهما: وجوب 
صوم عاشوراء. والثاني: أن الصوم واجب في يوم بنية من نهارء والمنسوخ هو الأولء ولا 
يلزم من نسخه نسخ الثاني» ولا دليل على نسخه أيضا. بقي فيه بحث: وهو أن الحديث 
يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل» وإنما علم من النهاره وحينئذ 
صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضرورياء ى) إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك» 
فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة» أه. قلت: وهذا هو الحق الذي به 
تجتمع النصوصء وهو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه اللّه في «المحلى») 57 / 2١57‏ وقال 
عقبه: «وبه قال جماعة من السلف كما روينا من طريق... عبد الكريم الجزري أن قوما 
شهدوا على الحلال بعد ما أصبح الناس» فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن 
الطعام» ومن لم يأكل فليصم بقية يومه). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7١‏ / 
49) وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في 
«الاختيارات العلمية» «؟ / 77 - الكردي»: «ويصح صوم الفرض بنية النهار إذا م 
يعلم وجوبه بالليل» كما إذا قامت البينة بالرؤية في آثناء النهار» فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه 
قضاء وإن كان أكل» وتبعه على ذلك المحقق ابن القيم» والشوكاني» فمن شاء زيادة بيان 
وتفصيل فليراجع «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 569 / )١١8- 1١١٠و ٠١9‏ و«زاد 
المعاد) لابن القيم 1١١‏ / ه"؟) و«تبليب السنن») له 9" / م١‏ و «نيل الأوطار» 
للشوكاني «5 / .2١7177‏ وإذا تبين ما ذكرناء فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين 
اليوم» ألا وهي اختلافهم ني إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع» فإن من 
المعلوم أن الحلال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان. كما إذا رؤي 
في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق» وإذا كان الراجح عند العلماء أن حديث 
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«صوموا لرؤيته...) إن| هو على عمومه. وأنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع» لأن هذه 
المطالع غير محدودة ولا معينة» لا شرعا ولا قدراء فالتقيبد بمثله لا يصح. وبناء على ذلك 
فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة ونحوهاء وحينئذ 
فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم. ولو بلغته قبل غروب الشمس بقليل» ولا قضاء 
عليه» لآنه قد قام بالواجب في حدود 

استطاعته» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء والآمر بالقضاء لم يثبت ىا سبقت 
الإشارة إليهء ونرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم 
صيامهم ويوم فطرهم» ى] يوحدون يوم حجهم. ولريث| يتفقون على ذلك؛ فلا نرى 
لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم» فبعضهم يصوم مع دولته» وبعضهم مع الدولة 
الأخرى. وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كا هو مقرر في 
علم الأصول. والله تعالى ولي التوفيق. 


.)505-76١ /١ /5( السلسلة الصحيحة‎ 


الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة 


[قال رسول الله يَيَئُِ]: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى 
يقضى حاجته منه). 


[ترجم له الإمام بقوله]: الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة. 


السلسلة الصحيحة (”7/ .)/81١‏ 
من شوم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي 
الإخلال بوقت الإفطار 


[قال رسول الله يَكلنْةِ]: لثم انطلقًا بي؛ فإذا أنا بقوم 3 5 مشقة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتها ١‏ ا 


أشداقهم تسيل أشداقُهم دماًء قال. قلتُ: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون 
قبل تحلةٍ صومهم)». 

[قال الإمام]: «تنبيه»: قلت في تعليقي على «صحيح موارد الظمآن» ما نصه: 
لأقول: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار» فكيف يكون 
حال من لا يصوم أصلاً؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة»؛ وذكرت 
هناك ما مفاده أن من شؤم الاعتماد على المؤذنين الذين يؤذنون على التوقيت الفلكي 
المذكور في «الروزنامات» ؛ أن بعض الناس سيفطر قبل الوقت؛ فإن بعضهم يؤذن 
قبل الوقت» وبعضهم بعد الوقتء وهذا أمر شاهدناه بأعينناء وسمعناه بآذانناء فعل 
المسلمين أن يحافظوا على الآذان الشرعي الذي يختلف وقته من بلد إلى بلد آخر 
وأن يؤدوا العبادات في مواقيتها الشرعية!. 


السلسلة الصحيحة (/ا/7/ ١5-151/1ل/ا5١).‏ 


في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعى هل يفطر الإنسان 

قبل الأذان؟ وهل يعلن مبذا؟ وهل يحضر صلاة الجماعة؟ 

السؤال: يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق» وهي التي ما ثبت عن 
النبي كلكلةِ؟ 

الجواب: نعم» لكن كلمة «ني هذا الزمان» لا محل لما من الإعراب. 

مداخلة: مسحوبة. 

الشيخ: مسحوبة؛ نعم. 

السؤال: قضية الإفطار قبل الأذان المعهود. فهذه قضية نحن مؤمنين فيها 
ومصدقين أن الإفطار قبل الأذان سنة» حسب رؤية الشمس وغيابها؟ 


الشيخ: لا تقل الإفطار قبل الأذان سنة. 
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مداخلة: ما هو بالنسبة للأذان حسب.. 

الشيخ: أنا أعرف ما قصدك, لكن أقول لك: لا تقل هكذا. 

مداخلة: طيب» جزاك الله خيرًا. 

مداخلة: نعم» جزاك الله خيرًا . 

الشيخ: نعم. 

السؤال: فنحن يصير عندنا مشاكل في المساجد» فبعض الإخوان تطبيقاً لهذه 
السنة نقعد في المسجد أو في حلقة» ويفطروا -طبعاً- قبل أذان وزارة الأوقاف. 
وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس» هذا ما حصل حقيقة. 

فهل هذا الكلام يعني» هذه السنة نطبقها ونُصِرٌ على تطبيقها في المساجد, أم 
تنصحنا -مثلا- أنه يعني نفطر في بيوتنا ونذهب إلى المسجد لنصل معهم. 

فإذا كان الجواب على هذا السؤال أنه نعم نفطرء لماذا ننتظر مع الإمام حتى 
نصلي معه جماعة» ما دام وقت الغروب حان وأفطر قبل الجباعة» لماذا ينتظر معهم 
حتى يصلٍ معهم الجاعة» سؤالين مع بعض؟ 

الجواب: يعني أفهم من سؤالك الثاني أنه لا يصل مع الجماعة. 

مداخلة: يعنى هو أفطر. 

الجواب: قل لي: هذا الفهم صحيح وإلاما هو صحيح؟ 


الجواب: يعنى أي سائل لما يسأل سؤالاً فيه ثىء من الطولء ولا أقول أن فيه 
شيكا ع الافيظ رانب هذا الظول محاجة إل اقتصان» أولة: بالنسية ل كسئيول 
يَوَجّه إليه السؤال» أريد أن أعرف هل فهمت أنا السؤال وإلا لا. 
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مداخلة: فهمته» سؤالي يعنى فهمته» المعتى أنك فهمت السؤال. 

الجواب: لكن أنا ما تأكدت أني فهمت. متى أتأكد لما تقول لي: نعم» هذا الذي 
فهمته هو أنا قصدته. 

الجواب: هذا الجواب. 

مداخلة: الله يجزيك الخير. 

الجواب: طيبء أنا يا أخى الذي أقوله أنه الحقيقة عندنا معشر المسلمين جميعاً 
وبخاصة السلفيينء عندنا شيئان: الأول: الدعوة» ولنقل الدين» لكن نقول الدعوة, لأنه 
ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام» هناك كثير من الناس حتى من 
الخنواص لا يبالون بالناس» ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا.. ولا.. إلى آخره. 

. 2ض 

ولذلك: انا اعلل هذه الاأخطاء الى نحاول تصحيحها والإعوجاجات التى 
نحاول تقويمهاء ما السبب؟ مع أنه فيه أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيهاء 
السبب هو أن أهل الدين والعلم به لا يبينوه للناس ولا يدعونهم» تركوهم 
هكذا سبهللاً. 

أذكر على سبيل المثال» ما معنى انتشال الأكل» والأخذ والإعطاء باليد اليسرى 
بين الناس» وهذه له تحتاج إلى جهد» إذا قلنا للناس: قوموا يا ناس صلوا بالليل 
والناس نيام» والله هذا يريد جهاد الأبطال» لكن خذ باليمين ولا تأخذ بالشمال» 
وأعط باليمين لا تعط بالشمال» كل باليمين لا تأكل بالشمال» هذا سهل إن كان هذا 
وإلا هذاء ما هو سبب انتشار المخالفين للشريعة؟ 

سببها عدم نصح الناس لؤلاء الجهلة» سكوت أهل العلم» هل يعرفوا على 
الأقل تقليداً إذا فرضنا لا يقرؤوا السنة لا يقرؤوا قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «كل باليمين واشرب باليمين» ولا تأكل بالشهال ولا تشرب بالشمالء فإن 
الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال». 
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افرض أنهم ما قرؤوا الحديثء. لكن كتب الفقه كلها طافحة, بأنه لا يجوز 
الأكل بالشمال والشرب بالشمالء ما معنى أن المسلمين يعيشون إلى أربعة عشر قرنًا 
من الإسلام» والعادات هذه تمثي كأنها في بلاد الكفار. 

الجهل مسؤولية على أهل العلم بهذه الحقيقة على الأقل» فالشاهد عندنا الدعوة 
شىء» والاسلوفة إلى الدعوة شبىء آخر. 

أنا أريد من كل مسلم أولآء ومن إخواننا السلفيين خاصة ثانياًء أن يفرقوا بين 
الأمرين» لأن الدعوة هي مقصودة بالذات» يعني يجب على كل مسلم أن يعرف 
كيف يصلٍ كيف يصوم كيف يفطر كيف. .كيف إلى آخره. 

لكن لا يجب عليه أن يدعو؛ لأن الدعوة فرض كفاية» أما العلم والتَدَيّن به 
فرض عين. 

إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لديناء فلا يجب أن نهتم بالشيء الثاني الذي هو 
الأسلوب في الدعوة» قلنا: عندنا دعوة وعندنا أسلوب في الدعوة» أسلوب الدعوة 
معروفه القرآن الكريم صراحة. لأاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَة الحَسَةٍ 
وَجَاوِلِيُمْ الَتّى هى أَحْسَر 4 [النحل:5؟١]‏ لكن الدعوة قبل الأسلوت: 

ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس» في كل أصحاب الدعوة لا نستطيع 
نتصور أبداً أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله تبارك 

فيجب أن نصب اهت)منا على الأمر الأول وهو الدعوة:, الأمر الثاني ىا يجب 
على من كان عنده حْسُن أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته؛ 
كذلك ينبغي لهذا الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون للأسلوب في الدعوة» 

مداخلة: واضح. 


الشيخ: نعمء لماذا؟ لأننا يجب أن تُمَرّق بين الدعوة وأسلوبهاء الدعوة فرض 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتها 


عين على كل مسلم أن يتبناهاء لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية» 
ثم لو كان داعية لا نستطيع نتصور أن الأساليب متفقة» وأن الأسلوب يمكن 
تعليمه وتلقينه للناس جميعاء هذا لا يمكن. 

فينبغي أن نتلطف مع عامة الناس في دعوتهم إلى دعوتنا السلفية» ومع إخواننا 
السلفبين الذي يسيؤوث إلى الدعوة السلفية أيضاً هذا جب أن أتلطف به 

بعد هذه المقدمة» أرجع إلى صلب الموضوع» ولعله سؤالك الآول بالنسبة لما 
ثبت لدينا -يقيناً- أن الأذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت» أنت 
عَرّجت على الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو عشر دقائق. 

وَالأَوْلَى عندي معالجحة أمر آخر: الذين يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريباًء 
يتراوح في اختلاف الفصول بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة:؛ ويبطلون صلاة المصلين في 
كثير من المساجد» حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق. 

المهم الآن: يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة» يختلف الأمر 
اختلافاً كثيرًء بين إنسان يعيش في مسجد جَوّه سلفي وبين مسجد آخر جوه خلفي. 
يجب أن يفرق بين مسجد وآخرء كا أنه يجب أن يفرق بين إعتناته بالإفطار الشرعي 
بين أناس وآخرين. 

أناس -مثلاً- من إخوانك عندهم مبدأ التمسك بالسنة» لا يوجد مانع» بل 
يجب أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار» لغروب الشمس.ء وقبل الأذان 
الذي يؤذنون اليوم بناءً على التوقيت الفلكيء أما إذا كنت في جماعة لم يسمعوا 
بدعوة الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية» فهؤلاء ينبغى على الداعية حقاً أن يفكر 
طويلاً كيف يثير هذه المسألة. ْ 


أنا أقول لكم شخصياً عن نفسي وبعض إخوانناء في رمضان أنا أرى الشمس 
تغرب من داري لأنها مرتفعة» فأفطرء ثم أسمع الأذان فأنزل أصلي مع الجاعة» فأنا 
أجمع بين فضيلتين: فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث المعروف: «لا تزال أمتي بخير ما عَجَّلوا الفطراء كما أن هناك 
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حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغربء «لا تزال أمتي بخير مالم يؤخروا 
صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم». 

ولذلك كانت السنة العملية أن النبي بَلِِةِ كان يفطر على تمرات أو على جرعة 
من ماء» ثم يصلي المغرب. فَيُعَجّل بالأمرين: جمعاً بين الفضيلتين. 

فأنا أقول شخصياً: نفطر في البيت وأنزل أصلي في المسجد, لكن لا يجوز كتمان 
هذه السنة ىا كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة» لا أحد عنده خبر إطلاقاً بأن 
الموؤذة يوذن بخ قروب الشمس يعفر دقائق» لا أحد عنده حر إطلافا أن المؤذئين 
لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة. وأن أكثر المساجد كانت تصلٍ 
صلاة الفجر قبل وقتها. 

فإذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي وكتموه. كان كتمانهم للعلم مصيبة عليهم 
في الدنيا والآخرة. 

اله عز وجل -كما نعلم جميعاً- أخذ العهد والميثاق من أهل العلم أن ينوه 
للناس:ولا يكتمونة» كيا هو في القرآن الكريم وكا قال عليه السيلام: «من كتم علرماً 
الجميو القياعة بلنها م هوقارة: 


إذاً: المسألة تحتاج إلى حكمة» لكن كا قال ربنا في القرآن الكرر ا 


الم ققد أو حير را كثِيرًا #: وقال في الآية الأخرى: وما يَُقَاهَا إلا الذِينَ صو 
وَمَا يَُقَامَا إلا ذو خط عل 4ا(تق بد 


و 


(اطدى والدور ا كةة 14٠‏ :)ع 


) 5٠:66 175١ /؟١7/ (الحدى والنور‎ 


الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار 


الشيخ: أنا أريد الآن بهذه المناسبة إخواننا الذي يقيمون في هذه الأرض المشرفة 
المطلة على غروب الشمس» وربها -أيضاً- على طلوع الفجر وعلى شروق الشمس: 
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أن يراعوا التوقيت الشرعى» ولا يراعوا التوقيت الفلكىء الآن الساعة السادسة 
تماماً فنستطيع اقول إن قد حل الإفطار بغروب لمش والساعة السادسة 
قاماًء انتظروا الآن الأذان سيمضي ربع ساعة من الوقت» وقد تسمعونه وقد لا 
تسمعونه إلا بعد الربع. 

مداخلة: طيب شيخناء لعل الواحد الآن يقول: هذا جبل أمامنا ما يزال يوجد 
في الخلف. يعني لعظمة الجبل يكون يوجد دور وبيوت» فالذين على رأس الجبل ما 
زالت الشمس لم تغرب عندهم.. 

الشيخ: نعم» والذي بعد ألف كيلو متر ماذا يفعلون؟ 

مداخلة: نفس الشيء. 

الشيخ: نفس الشيء» وكا تعلمون الأرض كروية.. 

اليوم انّصل شخص صباحاً نحو الساعة الثامنة فَرَدّت عليه زوجتي وقالت: 
الأسئلة من فضلك بعد صلاة العشاءء يقول: أنا أولا: أتكلم من أمريكاء وثانياً: لا 
يتيسر لي الاتصال في هذا الوقت الذي أنت تشيرون إليه» فمعذرة وعنده سؤال.. 
عفواً: أنا قلت في الساعة الثامنة ولأكون دقيقاً قبل ذلك» يقول: الآن الوقت عندنا 
الفجر.. نحن وقتنا مضى على الفجر ساعات؛ فبسبب اختلاف المطالع وكروية 
الأرضء فكلم| سار الإنسان إلى الغرب كلم| تأخر وكلما سار إلى الشرق كلم| تقدم؛ 
ولذلك فلكل أرض مطلعها مشرقها ومغريها. 

وهنا تستطيعون أن تتمثلوا وأن تفهموا جيداً ذلك الحديث الذي جاء في 
الصحيحين -وأهل المدن لا يتيسر لهم أن يفهموه فهماً عملياً- ذلك هو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم» الآن انظروا! هنا أنور من هنا؛ ذلك لأن النهار يدبر من 
هاهنا والليل يقبل من هاهناء فرسول الله جَللِِةِ وَقت وقت الإفطار للصائم» وسواء 
كان هذا في رمضان أو في غير رمضانء وَوّقت المغرب بغروب الشمس.ء وباجتماع 
ثلاث صور أو صفاتء وهي قوله عليه السلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا» انظروا 
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الآن كيف يُقبل سواد الليل من هاهنا.. «وأدبر النهار من هاهنا» أيضاً: الضوء.. 
ضوء النهار يدبر ويولي من هاهنا.. «وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم». 

هنا يرد شبهة -خاصة في أبعض المدن- يقولون: الاحتياط جيدء نقول: 
الاحتياط غير الوسوسة. وغير تَحَمّد مخالفة الشريعة.. الشرع جاء على لسانه عليه 
الصلاة والسلام قوله الصحيح الصريح: «لا تزال أمتي بخير ما عَجَلوا الفطر) جاء 
في حديث في صحيح البخاري: «أن النبي مَِةٍ كان في سفره لما غربت الشمس أمر 
أحد أصحابه أن يؤذن وأن يمي الإفطار فقال رجل: يا رسول النّه! النهار» قال: 
انزل واجُدّح2 أي: هيئ الإفطارء فأفطر الرسول عليه السلام مجرد أن غربت 
الشمس؛ حتى قال الراوي: لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمسء يعني: لو ارتفع 
قلياك لرأى اللتيس, 

فإذاً هنا: الاحتياط ضد الشرع.. خلاف الشرع.. 

المهم: أن يتأكد المسلم من غروب الشمس بطريقة أو بأخرى. وأقوى هذه 
الطرق هي الرؤية العينية» وبعدها الخبر الصحيح تمن رأى الشمس. 

أما الآن فلا ثبىء من ذلك إطلاقاً إلا التوقيت الفلكى, وهذا التوقيت الفلكى 
كرؤية الملال الفلكية كلاهما يخالف الشريعة الإسلامية. ' ْ 

فى لا يجوز الدخول أو إثبات هلال رمضان بعلم الفلك إلا بالرؤية العينية: 
كذلك لا يجوز إثبات وقت الإفطار أو أيّ وقت من الأوقات الخمسة إلا بالرؤية 
ا 

مداخلة: طيب شيخنا! أين هنا موضع.. ب يعنى: ما يدور في أذهان بعض إخواننا 
القاعدة التي أشرتم إليها قبل قليل: (درء للفاسد اه على جلب المصالح).. أن بعض 
الناس يعني: اعتادوا على غير ذلك.. يعني: الخروج عن المألوف شيء صعب فمُصَادَة 
هؤلاء مباشرة كى| سأل بعض الإخوة» يعني: كيف تنصحون هؤلاء؟ 


الشيخ: بنشر العلم الصحيح» واهتبال الفرص كهذه الفرصة. 


الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: شخص في واد اتصل للذي في رأس الجبل وبينهم عشرة أمتار.. 

الشيخ:.. مثلاً: السادسة كما قلنا يتأخر دقيقة أو دقيقتين؛ لأن تَنقل الوقت لا يزيد 
على الدقيقة» فإذا أفطرنا أمس على غروب الشمس الساعة السادسة واليوم مثلاً يوجد 
غمام هناك فالساعة السادسة ودقيقة أو دقيقتين نفطرء أما الآن ما الذي يؤخر الناس عن 
الإفطار؟ حتى يسمعوا الأذان» هذا الأذان على أَيّ أساس يؤذن؟ على التوقيت الفلكي» 
ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماماً.. مرةً كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر ولأول مرة 
نرى الشمس تغرب مع الأذان» الذي يسموه الموحدء في سنة أخرى ونحن ندخل 
المسجد في الناعور والآذن يؤذن أي الموحدء وما زالت الشمس لم تغرب نراها بأعينناء 
هذا من شؤم التوقيت الفلكي؛ لآن هذا التوقيت لا يُراعي الفوارق. 

ومن العجب أن الذين وضعوا الروزناما هذه ينبهون بضرورة مراعاة الفوارق 
هذه لكن من الذي يراعيها؟ الخاصة لا يراعونما فا بال العامة؟! وهذه صورتين 
متنافرتين تماماً في قرية. 

فإذاً: يجب إعادة الأذان الشرعيء وهو أن يكون لكل مسجد أذانه» وأن يكون 
المؤذن ليس موظفاً فقط كأي موظف في أي دائر ة؟ بل أن يكون عنده شيء من الفقه 
بالمواقيت متى يؤذن أذان الفجر.. متى يؤذن أذان الظهر.. متى يؤذن العصر.. متى 

مع الأسف! المؤذنون اليوم لا يفقهون شيئاً من هذه الأحكام؛ لأنه ذُلّلَ لهم 
الأمر بزعمهم على التوقيت الفلكي وانتهى الأمر بين| يختلف كما يقولون: الأرض 
تختلف بالشبر في التوقيت تختلف كذلكء فمن كان في الوادي تغرب الشمس عنه 
قبل أن تغرب عمن كان في رأس الجبل» فيا ترى! هل ينتظر من كان في الوادي خبر 
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وأذان من كان على رأس الجبل» أو العكس؟ لاء لِكُل وقته الذي حَدَّده الشرع له. 


(الشدى و المي 3 ا وا 6 


كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن نَم 
الإفطار على هذا التوقيت 


مداخلة: هل يصح إفطار المسلم مع غياب قرص الشمسء وهل ذلك 
صحيح. وما حكم من يُقطر إذا غاب قرص الشمس؟ 

الشيخ: هنا مسألة يجهلها كثير من الناس؛ والسبب ابتعاد أهل العلم وطلاب 
العلم عن تطبيق ما علموه من الشرعء ألا وهو: قد جاء في صحيح البخاري أن 
النبي يَكِِةِ قال مشيراً إلى الشرق: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». 

إذا أقبل الليل من هاهنا من المشرق» وأدبر النهار من هاهنا من المغرب» 
وغربت الشمس أي: لم تعد تظهر الشمسء فقد أفطر الصائم يعني: صار في وقت 
الإفطار.. دخل في وقت حل الفطرء هذا شيء» وإذا حَل إفطار الصائم بسبب 
غروب الشمس وجبت صلاة المغرب؛ لأنه ليس لكل من هذين الأمرين وقت 
يختلف عن الآخر.. ني الوقت الذي تجوز فيه صلاة المغرب يجوز فيه الإفطار 
العكس بالعكين اما 

الشيء الثاني الذي ينبغي أن نكون على ذكر منه: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر) هناك حديث آخر يقول: «لا تزال أمتي بخير 
ما صلوا صلاة المغرب قبل أن تشتبك النجوم). 

إذاً: هنا أمران قد يبدو لبعض الئاس أنبما متعارضان: وأنه لا بد من الإخلال 
بأحدهما على حساب الآخرء والأمر ليس كذلكء وبيانه: في سنة النبي َل العملية» 
هذا النبي كَل الذي أمر بالأمرين كليهما.. أمر بالتعجيل بالإفطار وأمر بالتعجيل 
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بضيلاة المغرب» هو كنل عذين اللأمرين تفيذاً رائعاً وسيلا جذاكء 3لك ما فيت عن 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: «أن النبى يَكِةِ كان إذا غربت الشمس أفطر على 
تمرات وجعلها وترأًء فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء؛ ثم يصلي». 

إذاً: استطاع أن يجمع بين الأمرين: التعجيل بالإفطار والتعجيل بالصلاة» وهكذا 
يجب على المحبين لرسول الله وَكِةٍ حُيّا صادقاً ىا أشار ربنا عز وجل إلى ذلك في الآية 

ل 0 عور م - 

الكريمة المعروفة: #قل إِنْ كنم تَبُونَ الله َنعُون يخيكُمْ الل لال عسراذ:١]‏ فمحبة 
رمات 21001 تتحقق باتباع سنته سواء كانت هذه السنة فرضاً أو نفلآه كل ذلك 

فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُعَجلِ بالإفطار ويعجل بأداء صلاة 
المغرب فالسنة في تنفيذ الأمرين على عجل معاًء ثم هناك حديث آخر يُوَضُح مبلغ 
اهتمام النبي ميد بالتعجيل بالإفطار. 

جاء في صحيح البخاري أن النبي يَكَِةٍ كان في سفر فغربت الشمس فقال عليه 
الصلاة والسلام لأحد أصحابه: «اجدح لنا اجدح لنا» أي: هيئ لنا الإفطار من السويق» 
«قال له: يا رسول الله أمامك مبار» يعنى: ضوء النهار في المغرب لا يزال واضحاًء وإن 
كانت الشمس قد غربت فعلاء فأكد النبي عليه السلام عليه أمره السابق: «اجدح لنا» 
ثلاث مرات» في كل مرة يقول الرجل: أمامك هار والنبي جَلِِدِ يكرر عليه أمره. قال 
الراوي: «فأفطرناء حتى لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس» تَصّوّروا الآن هنا 
المبالغة في التعجيل بالإفطار» من هنا غربت الشمس.. من هنا رسول الله كَل يأمر 
وحصار نا يمطروعيه ومن ا يعم وكليي ا يعاحوه 2 با عنمي لويسو )عليه 
السلام» وهذا أمر بدهي جداً. 

وهذا يتكرر اليوم مع الأسف.. هه ما زال الضوء يبين؛ لأنهم لا يعلمون السنة» 
كذلك الرجل.. ذلك الرجل كان معذورا؛ لآنه لم يكن رسول الله جَليْةِ قد بن هم 
من قبل التعجيل الفعلي العمل وهو أن تغرب الشمس من هنا وأن يباشر الإفطار 
من هنا؛ ولذلك قال: «يا رسول اللّه! أمامك نبهار» فما بالاه وإنما قال له ثلاث 
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مرات: «اجدح لنا». 

فيا بال المسلمين اليوم يقولون: لم يؤذنء وأنتم ترون الشمس قد سقطت في 
الأفق» وقد غربت وتجدون النبي كَل يأمر بالتعجيل بالإفطار أولاء ثم يحث ذلك 
الصحابي على التعجيل بتقديم ما يفطر عليه» ولو أنه ما زال ضوء النهار واضحًا لم 

إذاً: هنا أمران يجب أن نلاحظههما وأن نطبقهماء التعجيل بالإفطار والتعجيل 
بصلاة المغربء لا نؤخر أحدهما على حساب الآخر. 

أما الأذان اليوم» فنحن نأسف أن الأذان في البلاد الإسلامية كُلَّها إلا ما ندر 
جداً جدأء لا يؤذنون على التوقيت الشرعي؛ وإنما يؤذنون على التوقيت الفلكي.. 
التوقيت الفلكي لا يرى اختلاف المطالع.. لا يرى اختلاف الأراضي في البلدة 
الواحدة.. فعندنا نحن مثلاً في عمان وما أدري الوضع عندكم هنا في معرفة 
السطحية.. بلدكم كأنه سهلء أما عمان تعرفونها جيداً فهي مختلفة الأراضي اخختلافاً 
جد جدا كثيراء فهناك الجبال وهناك الحضاب وهناك السهول وهناك الوديان» فلا 
يصح أن يكون الأذان المُوَحَد يشمل كل هذه الأماكن» لاء ونحن قد شاهدنا بأعيننا 
الاختلافات الواضحة جدا فيم| يتعلق ليس فقط بغروب الشمس بل وبطلوع الفجر 
وبأذان الظهر والمغربء بل وكل الأوقاتء وبقية الأوقات الخمسة. 

والذي بهمني الآن ما يتعلق بغروب الشمس. أنتم تعلمون أن هناك في عمان 
أذان موحد يعني: يؤذن في مكان ويذاع هذا من كل المساجد سواءً كان المسجد على 
قمة جبل أو كان رأس هضبة أو في سهل أو في وادء أذان واحد, فرأينا الاختلافات 
الكثيرة جداً. 


أنا أعيش على جبل يعرف بجبل هملان» وبيتي وداري تطل على الشرق 
والغرب» فآرى طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمسء وأرى غروب الشمس» 
وبحثنا الآن في الغروب.. تغرب الشمس والأذان بعد الغروب بثمان أو عشر 
دقائق» ىا الشأن عندكم هناء الآذان الموحد بعد غروب الشمس أراه بعيني بثان 
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دقائق أو عشر دقائق. 

ذهبنا في بعض المرات إلى قرية تسمى بالناعورء في الطريق إلى بيت القدس كى| 
تعلمون» فرأيت ظاهرتين متباينتين تمامأء كنا مرة نتتظر غروب الشمس في شهر رمضان 
عند أحد الإخوان هناك.. لأول مرة أسمع الأذان الموّحَد مع غروب الشمس هناك في 
الناعور» لكن في سنة أخرى وأنا أدخل إلى المسجد لصلاة المغرب هذا الأذان الموحد 
يرفع صوته بمكبر الصوت على ود امسجد والشمس أمامه لم تغرب. 

فإذاً: هؤلاء الذين سمعوا هذا الأذان أفطرواء بل وصلواء لكن صلاتهم قبل 
الوقت» بينا من كان ف المنطقة الأخرى التى كنت فيها في السنة الماضية يضلل في 
الوقت تماماً ويفطر في الوقت قاماًء لماذا؟ لاختلاف الأراضى انخفاضاً وارتفاعاً. 

وحدثني أحد أئمة مسجد صهيبء هو في طريق الذاهب إلى الدوار السابع» 
قال هو أيضاً رأى بعينه ما رأيت أنا في الناعور» الأذان يؤذن في مسجده والشمس 
ل تغرب بعد. 

إذاً: هذا الأذان الموحد أولآًء ثم الأذان الفلكي ثانياًء هذا خطأ يعرض صلاة 
المصلين للبطلان» وقد يُعَرَّضِ صومهم أيضاً ىا سمعتم آنفاً في مسجد الناعور 
أيضاً للبطلان» فلا بد من مراعاة اختلاف الأماكن. 

ومن العجب أن الذين وضعوا الرزناما هذه الفلكية» يعلمون هذه الحقيقة من 
اختلاف الأماكن فيقولون: مع مراعاة الفوارق» من الذي يراعيها؟ 

إذا كان المؤذن الذي شرع بإعلام الناس الغافلين البعيدين عن رؤية الشمس 
طلوعاً وخروجاً وغروباً إلى آخره كُلّف هؤلاء المؤذنون وجعلوا أمانة على الأذان» 
إذا هم يؤذنون بناءً على الرزناما وقد عرفنا وعرف الجميع اختلاف الأماكن تماماًء لا 
فرق عندي بين من يصلِ على الأذان الموحد مع اختلاف الأراضي» وبين من يصلي 
على أذان مكة. أذنوا في مكة! مكة بعيد.. طيب يا أخي بعيد أو قريب المهم 
اختلاف المطالع الذي في الشرق تغرب الشمس عنه قبل الذي في الغرب.. الذي في 
الوادي تغرب الشمس عنه قبل الذي في قمة الجبل وهكذا؛ ولذلك رأيتم آنفاً بأن 
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ذلك الصحابي قال: إن الرسول عليه السلام لما أفطر لو ركب أحدنا على الجمل 
راع الشسن طالعة. 

ا تبالسية لن كان عل قب هفية: لأ اقول هيا + العسسن ماقريث بالنة 
إليه» لكن بالنسبة لمن كان في السهل فقد غربت عنه» فهذا له غروبء وذاك الذي 
على الحضبة له غروبء وذاك الذي على الجبل له غروب وهكذا. 

ولذلك فالدين النصيحة والذكرى تنفع المؤمنين.. لا يجوز التزام التوقيت 
الفلكي؛ لأن التوقيت الفلكي يأخذ الخط المستقيم» خط البحر الذي لا انخفاض 
ولا طلوع ولا نزول فيه إطلاقأء وهذا لا يجوز في الشرع؛ ولذلك فمن رأى منكم 
طلوع الفجر قبل أذان الفجر فله أن يمسك عن الطعام وأن يباشر الصلاة» أما إذا 
سمع الأذان ولم ير طلوع الفجر فلا يجوز له أن يصللٍء ٠‏ ويجوز له أن يستمر في 
حوره 1ن الرسول علي الستالاة كان يقول :ومين الليديت أن ادراب عن هذا 
السؤال وإن طال الكلام؛ لأن هذه مسألة مع الأسف الشديد أكثر الناس عنها 
غافلون وما جاهلونء قال عليه الصلاة والسلام: «لا يغرنكم أذان بلال» فإنا يؤذن 
بليل» فكلوا واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم). 

هنا سؤال: متى كان يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً ضريراً؟ 

كان يصعد على ظهر المسجدء فينتظر المارة في أزقة المدينة» إذا بدا لهم الفجر 
ساطعاً من الشهال إل الحتوب» قيل لة: أضبحت أضبحت فيؤذن: 

يقول الرسول عليه السلام: "لا يَغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل» جاء في 
رواية صحيحة: الِيْقَوّم النائم» وليتسحر المتسحر على أذان بلال» يؤذن بليل «فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت» 
وكان رجلا ضريراً» انظروا الآن كم في المسألة يُسْر أولاً: المؤذن لا يرى طلوع 
الفجر وإنا يعتمد على المارة الذين يرون طلوع الفجرء فإذا قالوا له: أصبحت 
يعني: دخل وقت الفجر يقول: الله أكبر اللّه أكبر.. 

هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام إلى عهود قريبة جداًء كان في كل 
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مسجد مؤذن يعلم المواقيت الشرعية» وكان هناك في بعض المساجد إلى اليوم.. في 
دمشق لا أدري هنا موجود أو لا؟ ما يسمى بالرُوّلة هي عبارة عن آلة يتمكن بها 
المؤذن أن يعرف وقت دخول الظهر ووقت دخول العصرء أما بقية الأوقات فهي 
تشاهد من عامة الناس كما رأيتم آنفاً في الحديث الصحيح. الْمَارّة يقولون للمؤذن: 
أصبحت أصبحتء أما وقت الظهر يحتاج إلى علم خاص. . وقت العصر يحتاج إلى 
ل ينا فليا بطريقلا مسيطلة نعد] قطرية: ضيبي امن 
هكذا عمود.. عصا.. تُعْرَزْ على الأرض فيلاحظ عندما تطلع الشمس من المشرق 
هذا الشاخص يضرب الظل.. 

.. إلى المغرب» وكلما ارتفعت الشمس كلا تقاصر هذا الظل ويتقاصر 
ويتقاصرء فيم| يسمى بخط الاستواء» هناك هذا الظل يصبح يركب الشخص ظله أو 
الظل شاخصه. أي يغيب لا يرى هذا الظل إطلاقاًء أين؟ في خط الاستواءء» هنا 
تصبح وقت الكراهة شرعاًء فإذا بدأ الظل من جانب آخر دخل وقت الظهرء أما هنا 
في بلادنا يختلف الأمر؛ لأن الشمس حين) تطلع لا تستوي على رؤوسنا في أي فصل 
من الفصول الأربعة» وإنما تكون مائلة إلى الجنوب قليلاً أو كثيراء أكثر ما تكون 
مائلة في فصل الشتاء» وأكثر ما تكون قائمة في فصل الصيف. ولكن بالنسبة إلينا 
هذا الشاخص ظِلّهِ لا يغيب إطلاقاً عنه. 

الشاهد: فالمؤذن الذي يعرف التوقيت الشرعي. يراعي ظل هذا الشاخص 
قَصَر قَصُّر قصر حتى يراه بعينه كأنه وقفء لم يعد يتقاصر ولم يعد يتطاول هذا وقت 
الكراهة شرعاء وهذا أكثر الناس لا يعلمونه بل أقول لكم آسفاً: أكثر المؤذنين» بل 
مؤذنين اليوم لا يعرفون هذا الحكم الشرعي مطلقاء فإذا وقف الظل ولم يعد يرى 
نقاصي كي كاناشن تل باصي ولا يدا يتطاول 5 سبيعطا ول قينا بعاء سيم يقب 
بالنسبة للعين المجردة هذا هو وقت الكراهة» فإذا طار قليلاً زال وقت الكراهة 
ودخل وقت الظهرء وهذا يختلف باختلاف الفصول. 


هذه وظيفة المؤذنين؛ ولذلك كانوا يضعون أمام المؤذنين وعلى الجدر مزولة 
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يرون الشمس فيها تميل حتى يصير ظل الشاخصء وقف هذا وقت الكراهة لا 
تصح فيه الصلاة» فإذا طال دخل وقت الظهر. 

وقت العصر شرعاً: إذا صار ظل الشاخص مثله. زائد فيء الزوال» وهذا يحتاج 
إلى تفصيل آخر وأخشى أن يَمَل الكثيرون منكم من هذا العلم الذي يُسمى بالعلم 
الجاف. علم جاف؛ لأنه علم الفقه علم الشرع» وهكذا لما وصلنا إلى هذه المصيبة 
أن نُسَمّي الشرعي بالعلم الجاف اعتمدنا على العلم الفلكي الْبَسّط المُسَهل: 
الشمس تطلع والظهر يؤذن كذا.. مع أنه ى| ذكرنا يختلف من مكان إلى آخر. 

الخلاصة: الفجر عندنا في عمان.. أنا الآن في عمان أرى الفجر يتأخر عن الآذان 
الموحد خمساً وعشرين دقيقة» وأسمع الإقامة من المساجد التي حولي في وقت طلوع 
الفجر الصادقء أي: الذين صلوا سنة الفجر صلوها قبل الوقت والحمد لله 
يدركون صلاة الفرض مع الإقامة حين| يطلع الفجر الصادق» هذه أمور يجب على 
أئمة المساجد ومؤذني المساجدء ولكتن كلو مرهاوهي الإسعي وما مس دقر 
الرسميين؟ يعني: المتطوعين الذين يؤمون الناس تقرباً إلى الله.. يؤذنون للناس 
ليكونوا كا قال عليه الصلاة والسلام: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة») 
ليحظوا بمثل هذه الفضيلة.. يؤذنون لله عز وجل لا لأداء وظيفة» لا يختلف هذا 

هذا ما لزم بيانه في هذه المسألة. 


(المدى والنون / 917 / بنةة اد د 


إذا أَذَن المُوْذْنَ لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام 


مداخلة: إذا أَذّنْ المؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام» فهل يأكله أم يمتنع 
عن أكله؟ - يقصد الفجر الصادق-. 


الشيخ: استدركتٌ ما كان في نفسي استدراكه» لكن لا بأس من ذكر ما كان في 
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نفسي: أردت أن أقول: إذا كان هو هذا الأذان اليوم» فليأكل وليَشْبَع ما شاء له 
الشبع؛ أما والسؤال استدرك أخيراً فقيل: يعني: الفجر الصادق, الجواب حينئلٍ في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمع أحذكم النداء والإناء على يده» فلا يضعه 


حتى يقضى حاجته منه) . 

وهذا النداء هو النداء الذي ذكرناه آنفاً في حديث عمرو ابن أم مكتوم» اسمه 
اخثلف في اسمه منهم من يقول: اسمه عمروء ومنهم من يقول: اسمه عبد الله 
«والصواب الأول: عمرو ابن أم مكتوم»» ماذا قال الرسول في حديثه؟ «فكلوا 

إذا أكلت واكتفيت رأساً ضع الكأس أو الفنجان الذي بيدكء أما إذا لم تكتف 
فهذا الحديث الذي ذكرناه -آنفاً- يُعطي لك فُسْحة ومجالاً أن تظل تشرب منه أو 
تأكل منه حتى تأخذ منه حاجتك.. أعيد الحديث: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء 
على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه) . 

فإذاً: يأكل الإنسان ولا بأس وإذا رأى الفجر الصادق بعينه, ما دام لم يكن قد 
أخذ حاجته من طعامه وشرابه.. 

مداخلة: لو كان في يده صحن... 

الشيخ: أنا أعني ما أقول؛ لذلك قلت: طعام أو شرابء نعم. 

و 

مداخلة: لابين للإخوة صحن أو كاس ماءء يعني: كان بيده» طيب! لولم يكن 
في يده كان على اللأرض؟ 

الشيخ: هذه ظاهرية.. سواءً كان في يده أو طاولته أو في أرضه. العلة مذكورة 
في الحديث: «حتى يقضى حاجته منه) والحمد للّه. 


(الهدى والنور / 597 /9": 6" 01) 
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المؤذن هل يبدا بالإفطار آم بالأذان؟ 


مداخلة: [المؤذن] المفروض أنه يفطر أولاً ثم يؤذن؟ 

الشيخ: ما فيه عندنا هذا التدقيق الدقيق في هذه المسألة» أمّها فعل جاز. 

مداخلة: هل يجوز أن يلل صائً بعد الوقت؟ 

الشيخ: كا يجوز أن يؤذن في أول الوقت,. يجوز أن يفطر في أول الوقت» فسواء 
قدّم أو أخرء ما فيه عندنا تمييز أحدهما عن الآخر بحيث نقول: أفطر ثم أذن» 


(الحلق والتور / لزاه ؟/ 6:9 :+ 
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الأمر بالسحور هل هو واجب؟ 


سؤال: يقول حديث الرسول َلةٍ «تَسَحَّرُوا فإن في السحور بركة» هل هذا 
الأمر للوجوب؟ 

الجواب: الظاهر أنه للوجوبء لأن الرسول عليه السلام حين) نمبى عن 
الوصالء ذكر جملة أشعر بذلك إلى أن الأمر هذا هو للوجوب «نبى عن المواصلة» 
ثم قال: «فإن كان ولا بد. فمن السحور إلى السحور» سمح بترك الإفطار وسمح 
بمواصلة صوم النهار والليل» لكن في السحور ما سمح إلا لا بد من السحورء أولاً 
ظاهر الأمر الوجوبء. وثانيا: يأتي هذا الحديث الذي نهى عن المواصلة» لماذا لا 
يَجَوَّز - يعني الحديث - لا يَجَوّز أن يواصل بعد إفطاره الليل مع النهار» إذا تيسر 
له العود فالعود والقيام للسحورء لأنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل 
وليس مواصلة الليل بالنهار. 

لهذا: نرى أن من تيسر له السحور فلا بد أيضا وكم) جاء في بعض الأحاديث 
ولو على جرعات الماء» «تسحروا ولو على جرعات الماء» فلا بد من ذلكء أما 
الرجل يعني يغلبه النوم ولا يتسحر فليس السحور بأعظم في الشرع من الصلاة 
التي يجب أن يؤديها في وقتهاء البحث إذا لمن تمكن من السحور فلم يتسحر ولو على 
جرعات من ماء... 


(الدى والنور / 7/5117 61:19.:.) 


الآأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلِنْد: «تسحروا فإن في 
السحور بركة». 
قال الألباني: روي بفتح السين المهملة وضمهاء فالمفتوح اسم المأكولء 
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والمضموم اسم الفعل» وكلاهما صحيح هناء والأمر للندب والاستحباب بإجماع 
العلماء» وكون السحور فيه بركة ظاهر؛ لأنه يقوي على الصيام» وينشط له. وتحصل 
بسببه الرغبة في الازدياد في الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر» وقيل في معناه غير 
ذلك. واللّه أعلم. 

(التعليق عل الترغيب والترهيت )885/١‏ 
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جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم 
والمحجوم) 


حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم). رواه عن النبى جَِْةِ أحد عشر نفسا. صحيح. 

و عن أنس بن مالك قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم ؛ أن جعفر بن أبى 
طالب احتجم وهو صائم, فمر به النبى يََئِةٍ فقال: أفطر هذان, ثم رخص النبى يلد بعد 
فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم». 

[قال الإمام]: «فائدة»: حديث أنس هذا صريح فى نسخ الأحاديث المتقدمة 
«أفطر الحاجم والمحجوم). 

وعن ابن عباس: «أن النبى يَكِِةٍ احتجم» وهو صائم»). صحيح. 

وعن ابن عباس أنه: «كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس.ء فإذا 
غابت احتجم). لم أقف على إسناده. ولا وجدته فى شىء من المصادر التى عندى» 
وما أراه يصح. 

[قال الإمام ]: والمصنئف أورده مستد لا به على أن حديث ابن عباس المتقدم 
«أنه يَيئِةِ احتج وهو صائم» منسوخ, قال: «لأن ابن عباس راويه كان يعد...». وقد 
ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبى شيبة :2١/177/7«‏ وكيع عن الأعمش 
عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصائمء قال: «الفطر تما دخل وليس مما 
يخرج). 
حصين بن جندب الجنبى الكوى. 

فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطرء فرأيه موافق لروايته 
فيمكن قلب استدلال المصنف عليه» فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره فلو كان 
مارواه منسوخاء لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى 


وأنس فإنه| يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم, وأن حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم) هو المنسوخ, وقد خرجتههما قبل حديثين. 


جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان 


عن عائشة مرفوعا: «كان يقبلني وهو صائم وأنا صائمة». 

[قال الإمام]: والحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان. 
وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز» على أن 
يراعى حال المقبل» بحيث أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي 
يفسد عليه صومه. امتنع من ذلكء وإلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها 
في الرواية الآتية عنها «.. وأيكم يملك إربه» بل قد روى ذلك عنها صريحاء فقد 
أخرج الطحاوي 257/١‏ من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق 
عنها قالت: ربا قبلني رسول الله َه وباشرني وهو صائم! أما أنتم فلا بأس به 
للشيخ الكبير الضعيف. وحريث هذا أورده ابن أبي حاتم ١؟‏ / 7 / ”2377 ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلاء بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي كد يقوي بعضها 
بعضاء بعضها عن عائشة نفسهاء ويؤيده قوله جَيَدةٌ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ؛ ليس على سبيل التحديد بل التمثيل بها هو 
الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة.» وإلا فالضابط في ذلك قوة الشهوة 
وضعفهاء أو ضعف الإرادة وقوتهاء وعلى هذا التفصيل نحمل الروايات المختلفة 
معاق ري سيا عر عر طني وااصرر ا اصري ما 
لاسيما وقد خرج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض الروايات. وقال: 
«ولكم في رسول الله أسوة حسنة» وبعضها يدل على الجواز حتى للشابء لقولها 
«وأنا صائمة» فقد توفي عنها رسول الله جَلكَِةِ وعمرها 2١14‏ سنة» ومثله ما حدثت 
به عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة زوج النبي ذل فدخل عليها زوجها 
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عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائمء فقالت له عائشة ما منعك 
أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وآنا صائم؟! قالت: نعم. أخرجه 
مالك 1١١‏ / وعنه الطحاوي 1 / 3317© بسند صحيح. قال ابن حزم «5/ 
١‏ «عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانهاء وكانت أيام عائشة هي 
وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة». وهذا ومثله محمول على أنبا كانت تأمن عليهماء 
ولحذا قال الحافظ في «الفتح» «5 / 2١77‏ بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق 
النسائي: «.. فقال: وأنا صائم» فقبلني»: «وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن 
لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ» لأن عائشة كانت شابة» 
نعم لما كان الشاب مظنة يجان الشهوة فرق من فرق). 


السلتيلة العرضيوكة 1110 الم ا 


«كان لا يمس من وجهى شيئًا وأنا صائمة» قالته عائشة» منكر. 

[قال الإمام]: فإننا نقطع بأن هذه الرواية شاذة بل منكرة» لمخالفتها للحديث 
الثابت بالسند الصحيح عن عائشة أنه ب كان يقبلها وهما صائان» فقال الإمام 
أحمد «5 / :2١177‏ حدثنا يحيى بن زكريا قال: أخبرني أبي عن سعد بن إبراهيم عن 
رسول الله يِه فقلت: إني صائمة» فقال: وأنا صائم». وهذا سند صحيحء وقد 
رواه جماعة من الثقات عن سعد بن إبراهيم به نحوه كا بينته في «الأحاديث 
الصحيحة» فانظر«كان يقبلني...)«رقم .25١9‏ 


السشيلة الضعيفة (9/ 0/2 
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التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل للصائم 
عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال:«كنا عند النبى َللِّْهِ فجاء شاب فقال: 
يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا». فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: 
«نعم). قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله يَكَئِِ: (إن الشيخ يملك نفسه)». 
[ترجم له الإمام بقوله: التفريق بين الشيخ والشاب في الصيام]. 
السلسلة الصحبحة (؟ 11 ): 


المباشرة للصائم 


السؤال: هل يوجد حديث: كان يَكِلَدِ يباشر زوجته في رمضان؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أثناء الصيام يعني: وقت الصيام؟ 

الشيخ: نعم» ما معنى في رمضان. في الليل يعني؟ 

مداخلة: أنا أقصد في النهار. 

الجواب: كان يباشر وهو صائم. 

مداخلة: لكن أنا فهمت من المباشرة» أنها الإيلاج. 

الشيخ: لايا حبيبي» إذا أطلقت المباشرة فالمقصود بها الجماع» ولذلك أنا أتيت 
لك بالآية» فلما أنت تقول: رجل باشر زوجته؛ أنا ليس لي أن أفهم إلا أنه جامعهاء 
فإذا كنت تريد أنه ما جامعها وإن)| خالطها فله حكم آخرء أنزل يجب الغسلء ما 
أنزل ما عليه الغسل. 

مداخلة: طيبء مباشرة رسول الله يلد هل تعني المداعبة؟ 

الشيخ: تعني المخالطة دون الجاع . 

مداخلة: أي نعم مخالطة إلا الجماع. جزاك الله خيرًا . 


(الهدى والنور / /اه0 ال 0 
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رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ 
وهل الاسكمتاء مفطر؟ 
مداخلة: [رجل أنزل] بدون جماع بالمباشرة [فقط]؟ 


الشيخ: ما يفطر. 

مداخلة: هنا سؤال عن الاستمناء؟ 

الشيخ: نعمء هنا سؤال نصفه سري ونجعله جهراً؛ لأنه لا سرية في الدعوة: 
قلنا آنفاً: بآن شخصّاها سواء كان شابا أو كان كيلا أو شيشا باقر زوجع المباشرة 
القائرة عل التفضيل السابق فأنول..هل هذا الإندال تتطرية 

لا خلاف بين العلماء قاطبة أن المباشرة إذا لم يقترن معها الإنزال أنها لا تفطرء 
ولكن الخلاف هناك كبير فيه| إذا ْوَل ولولم يجامع» في المسألة قولان: 


منهم من يقول: أفطرء ومنهم من يقول: لاء الإفطار لا يكون إلا بالجماع» وهنا 
سواء أنزل أو لم ينزل» وهذا هو قول أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- الذي 
سمعتم حديثها عن مباشرة الرسول عليه السلام لزوجته. هذا جواب السؤال الذي 
كان له شِقان أو طرفان» هذه المباشر ة إذا أنزل ففيه قولان والراجح أنه لا يفطر؛ 
لآنه أولا: لآ دلبل عل 'الأقطان من كنات أو شنةة وثائيا يعقى كيان السدلف 
الصالح وعلى رأسهم السيدة عائشة ومعها فيا يحضرني الآن سعد بن أبي وقاص 
أحد العشرة المبشرين بالجنة صرح بأن المداعبة والمخالطة والمباشرة لا تفطر ولو 
اقترن مع الإنزال, إنا المفطر هو الجاع. 

الشق الثاني من السؤال كان حول ما يبت به كثير من الشباب الأعزب ألا وهو 
المعروف بالعادة السرية» فنقول: العادة السرية مُحَرّمة في الشريعة الإسلامية سواء 
في رمضان أو في غير رمضان. . سواء كان صائا أ أو مقطر ا فإن هذه العادة محرمة؛ 
لأها تخالف صريح القرآن الكريم؛ ديع أول سورة المؤمنون وصف المؤمنين 
بصفات منها قوله تعالى: م م ل 
أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيَامبمْ فإ غَيْدُ مَلُوِينَ4 [الزسون::) قَمَنِ ابْتَقَى وَرَاءَ ذلك 
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سه -ه -ه 2 
فَأَوْلئِكَ هم الْعَادُونَ# [المؤمنون:/] هذه الآية صريحة الدلالة على أن المسلم له طريق 
من طريقين مشروعين ليقضي حاجته: 

الطريقة الأولى: الزواج بالمرأة الحرّة. 

الطريق الآخر والأخير: أن ينكح سرية له.. عبدة جارية.. هذا كان عندما كان 
الإسلام يجاهد في سبيل الله ومع الأسف الشديد تعلمون اليوم أوضاع العالم 
الإسلامي المسلمات الآن تُسْبَى في البوسنة ونحوهاء فالله عز وجل ذكر هنا هاتين 
الوسيلتين: الزواج والتَسَرّي ثم قال: فَمَنٍ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكٌ #المؤمنون:»] وسيلة 
لقذف وإخراج شهوته لفَأوْكَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ4المزسون:/] أي: الباغون الظالمون. 

لهذا النص قال الإمام الشافعي رحمه الله: بأنه لا تجوز العادة السرية. 


يضاف إلى ذلك ما أصبح معلوماً الآن ضرر العادة السرية على الشباب» كضرر 
الدخان تماماً عليهم» وعلى الكهول والشيوخ معاء فصارت العادة السرية محرمة 
كالدخان طبياً بعد أن سبقهم الشرع العليم بكل شيء بتحريم هذه أي: العادة 
السرية» وتحريم ذاك وهو شرب الدخان. لذلك فالعادة السرية محرمة» ولكن ما 
علاقة هذا الحرام بالإفطار في رمضان؟ هل يُفطر أم لا؟ 

تحن قلناءى الفلسة الآول: يآن المقطراات قسياقة مقطراات هادية ومقطرات 
معنوية» فمن يتربى ويتفقه على هذين النوعين من المفطرات وأن الله عز وجل حين| 
قال: لَعلَكُمْ تتقُونَ4 اابتر: 0 في آية فرضية صيام رمضانء من كان متفقهاً في 
هذه الآية فهو لا يُقَرّق بين مُفطر مادي فيهتم به» وبين مفطر معنوي فلا ييتم به؛ 
على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل المفطرات» أي: أن ينتهي عن 
المفطرات المادية وعخ المفطرات المعتوية: فنح الآن ثقول: العادة السرية كمباشرة 
الرجل لزوجته دون الفرج.. دون الجماع» كلاهما لا يفطر ولكن المباشرة الأصل 
فيه الخو از بالتفصييل السايق» 

أما العادة السرية فالآأصل فيها التحريم؛ ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا 
عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين, لكن إن تورط أحدهم وعصى اللّه 
عز وجلء فشأنه كشآن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المُحَرّم في رمضان أو 
ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع» وهي في زعمها صائمة ولكنها 
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متبرجة» فهل نقول: بأن صومها بَطْلَ بسبب هذه المعصية: أو بسبب تلك المعاصي؟ 
نقول: الإفطار المادي لاء أما الإفطار المعنوي فبل» وعليكم إذاً: أن تلاحظوا 
الإفطار بالمعنى الشرعي العام» وليس بالمعنى الفقهي الخاصء وهذا آخر الجواب. 

مداخلة: التعليق على نفس ما تفضلتم به» وذلك لمن يحتج بحديث: (يَدَعَ 
طعامه وشهوته من أجلي» دليلاً على بطلان الصوم. 

الشيخ: هذا خطأ شائع» صح أن الرسول عليه السلام قال في حديث معروف 
«إن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الصائم بنفسه» لماذا؟ قال: يَدَعَ شهوتّه 
وطعامه من أجلي شهوته هنا لا يجوز تفسيرها بالمعنى الشامل المطلق الذي يشمل 
ولو كانت شهوة مباحة -مثلاً- أنا طيبني آنفاً بعضهم وطيبت في النهار وأنا صائم» 
هذه رائحة طيبة هي شهوة لكنها شهوة مباحة ليست مُحَرّمة إذا مررت ببعض 
الطرق في مثل [الشونة] مثلاً مزروعة بالحمضيات التي نورها ريحها يعبئ الطريق 
وإلى آخره فشممتهاء هذه شهوة. قَبَّلتَ زوجتك كا قلنا آنفا ولا نريد أن تُعَمّق 
أكثر من ذلك» كل هذه شهوة؛ هذه لا تدخل في عموم الحديث وإنا هو يعني يَدَعَ 
شهوته الُحَدَّمَةَء المحرمة هنا فسروها ليس بالمفطرة تفطيراً ماديأء فسروها بالتفطير 
العام الذي يشمل كل المُحَرّمات. 
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إذا: : يَدَعَ شهوته المحرمة. أما توسيع هذه الدائرة بحيث يشمل الشهوات 
اللباحة» فهذا لا يقول به عالم. 

(الكفس والموى / “4 1117م 

(افدى والتوو / 95 / مؤبسدن م 


(الشدى والتون 35 ل 6 


الاستنناء لآ يبطل الصيام 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
ومن ما يبطل الصيام 


قوله: «الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها 
إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء». 


قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني: 
«الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد). 

وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر «المحلى: 5/ ١1/65‏ -/ا/ا١‏ و0١275.‏ 

وتما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجاع قياس مع الفارق أن بعض 
الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا: «لأن الجاع أغلظ والأصل 
عدم الكفارة». 

انظر «المهذب» مع «شرحه)» للنووي 8/5 

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الآفطار والجماع أغلظ من الاستمناء 

فلا يقاس عليه. فتأمل. 

وقال الرافعي 5 / 97: «المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير 
إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا». 

قلت: لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجاءها 
على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! 

أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير 
جماع لا تفطر ولو أنزل وقد ذكرت بعضها في (سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت 
الأحاديث 7١5١ - 5١9‏ ومنها قول عائشة رضى اللّه عنها لمن سألها: ما يحل 
للرجل من امرأته صائا؟ قالت: ْ 

«كل شيء إلا الجماع». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) 5 / /1١9٠‏ 5794/ 
بسند صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. 


وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في (صحيحه) 
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؟ / 757: اباب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجاع للصائم والدليل على أن 
اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشرة قد 
أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجاع في الصوم محظور قال 
المصطفى جَكئَة: «إن الجماع يفطر الصائم» والنبي المصطفى يَيَلِةٍ قد دل بفعله على أن 
المباشرة التي هي دون الجاع مباحة في الصوم غير مكروهة». 

وإن ما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: 


الآول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شيء ومباشرة الصائم شيء آخر 
ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم 
خشية أن يقع في المحظور الجاع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة 
الشريعة منها قوله بيده اومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه» وكآن السيدة 
عائشة رضى الله عنها أشارت إلى ذلك بقوهها حين روت مباشرة النبى لد وهو 
صائم: "وأيكم يملك إريه؟.. ش 

والآمر الآخر: أن المؤلقف لا ذكر الاسعمتاء اليد كلذ موز لاحد أن يسنت إلبه 
أنه مباح عنده لأنه إنم) ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. 

وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في «كتاب 
التكاح» وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج ما ذكره 
هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيا اختلف فيه. 

وانائعن ار لاطو بع اليو سردو سيا ار اشر العا وَالَذِينَ كُمْ 
ِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ» إِلّا عل أَزْوَاجِهمْ أَوْ ما ملكت أَيَاثجُمْ قإ قَإِيُمْ ع َيْدُ مَلُوِينَ» فَمَنِ 
ابت وَرَاءَ لِك َأُوكِكَ هم الْعَادُونَ4. 

ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو 
قوله جَكِةٍ للشباب ني الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء». 


ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا 
دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم 


هل اللأشسكفتاةء من مفطرات الصيام 


السؤال: فيه بعض الشباب شبه ملتزمين. لكن ينقصهم الوعى والإرشاد. ففى 
عندهم سؤال كثير بالنسبة اح سا رس ساريو هر 
ع4 ّ 


الشيخ: حرام طبعا والدليل كرك تعالى وَل دين هم لِفرُوجِهمْ حَافِظُونَ» إلا 


- 


عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ نمم فإ نكم ىّ عَيْدُ مَلُومِينَ فَمَن ابْتَقّى وَرَاء دَلِكَ فَأُولَيِكَ 
هم العَادُونَ4 [المعارج:1 ١‏ 1*] ا يفسرها الإمام الشافعي. 

السائل: نعم 

الشيخ: هل تُمَطَر؟ 

السائل: لاء لا تفطرء لا يفطر إلا الجماع. 

الشيخ: بارك الله فيك. 


(الحمدى والنور / 7ه //1ا7: 58:..) 


مشروعية السواك للصائم في النهار 


«حديث على مرفوعا: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى». ضعيف 
اتنبيه»؟ وتمام الحديث عندهم: «فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى إلا 
كانت نورا بين عينيه يوم القيامة». وقد استدل المصنف به عند الحديث على كراهية 
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العامة فى مشروعية السواك وهى تشمل الصائم فى أى وقتء وما أحسن ما روى 
الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ 
قال: نعم» قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية» قلت: إن الناس يكرهونه عشية 
ويقولون: إن رسول الله يلد قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواكء وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا 
أفواهم عمداء ما فى ذلك من الخير شىء بل فيه شر. 

قال الحافظ فى «التلخيص) «ص :)١١7‏ (إسناده جيد). 

«قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله يَِةٍ مالا أحصى يتسوك وهو صائم). 
حسنه الترمذى «ص .)7١‏ ضعيف. 

«فائدة» قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى ل ير فى السواك بأسا للصائم 
أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. 

قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى» واختارها ابن تيمية فى 
«الاختيارات» وقال «ص :23١‏ إنه الأصح. 

قال الحافظ فى «التلخيص» «ص 3757): «وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد 
السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى». 

قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى فى الحض على السواك عند كل 
صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى ف صحيحه »١77/5«‏ وأشاك إلى 
تضعيف حديث عامر هذا. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 31) و(58)] 


مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء 


روي عن ابن عمر مرفوعا: كان يستاك آخر النهار وهو صائم». باطل. 
[قال الإمام]: ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أ 
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وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله عَككْه: «لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة». متفق عليه. وهو مخرج في "الإرواء»«رقم 217١‏ وما أحسن 
ماروى الطبراني 4١777 /1١ /57١«‏ وفي «مسند الشاميين)57 27705 بإسناد يحتمل 
التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائه؟ 
قال: نعم» قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت غدوة أو عشية» قلت: إن 
الناس يكرهو نه عشية ويقولون إن رسول الله يَكِةٍ قال: «لخلوف الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك؟» فقال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا 
بد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا 
أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء. بل فيه شرء إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه 
بدا. قلت: والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنها يؤجر من اضطر إليه ولا يجد عنه 
محيصا؟ قال: نعم» فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فا له في ذلك من أجر. وقال 
الحافظ في «التلخيص»«ص :)١197‏ إسناده جيدء ثم قال الزيلعي: ويدخل فيه أيضا 
من تكلف الدوران, وكثرة المثى إلى المساجد بالنسبة إلى قوله يَلَئِْةِ: «وكثرة الخطا 
إلى المساجد؛ ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبه إلى قوله يكل من شاب 
شيبة في الإسلام» إنما يؤجر عليههما من بي بهها. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 8/ا:ه-61/4). 


هل البرّد مفطر؟ ! 


[روي عن النبي مَلئاةٍ أنه قال]: إن البرد ليس بطعام ولا بشراب». منكر. 

[قال الإمام]: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»١؟‏ / 2351 وأبو يعلى في 
«مسنده) «ق ١9١/؟)‏ والسلفي في «الطيوريات» 10 / ١‏ -5» وابن عساكر «” / 
7 233 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: مطرت الساء بردا فقال 
لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد» فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان! 
فقلت: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا 
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وإنه ليس بطعام ولا بشراب! فأتيت رسول الله يك فأخبرته بذلك فقال: «خذها 
عن عمك)». قلت: وهذا سند ضعيف. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما قال 
الحافظ في «التقريب»» وقال شعبة بن الحجاج: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا يعني 
أنه كان يخطيء فيرفع الحديث الموقوف وهذا هو علة هذا الحديثء فإن الثقات 
رووه عن أنس موقوفا على أبي طلحة خلافا لعلى بن زيد الذي رفعه إلى النبي ككئةة 
فأخطأ. فرفعه منكرء فقد أخرجه أحمد «” / 2071/4 وابن عساكر «5 / 1" /”) 
من طريق شعبة عن قتادة وحميد عن أنس قال: مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل 
يأكل منه» قيل له: أتأكل وأنت صائم؟! فقال: إنما هذا بركة! وسنده صحيح على 
شرط الشيخين» وصححه ابن حزم في «الإحكام) 7 / 287 وأخرجه الطحاوي 
من طريق خالد بن قبس عن قتادة» ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت» كلاهما عن 
أنس به نحوه. ورواه البزار موقوفا وزاد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فكرهه. 
وقال: إنه يقطع الظمأء قال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة» فثبت أن 
الحديث موقوف ليس فيه ذكر النبي يلد وإنما أخطأ في رفعه ابن جدعان ى| جزم 
بذلك الطحاوي. والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» )١07 - ١ال١ / “١‏ 
مرفوعا ثم قال: رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وفيه كلام» وقد وثق» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

وأورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» «ص 4١١56‏ من رواية 
الديلمي بإسناد يقول فيه كل من رواته: أصم الله هاتين إن لم أكن سمعته من فلان 
ولكن ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 2١59 / ١١‏ رد عليه حكمه عليه بالوضع ونقل 
عن الحافظ ابن حجر أنه قال في «المطالب العالية»: إسناده ضعيفء ثم ختم ابن 
عراق كلامه بقوله: ولعل السيوطي إنما عنى أنه موضوع بهذه الزيادة من التسلسل 
لا مطلقاء والله أعلم. قلت: وهذا الحديث الموقوف من الأدلة على بطلان الحديث 
المتقدم: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم»» إذ لوصح هذا لكان الذي يأكل 
البرد في رمضان لا يفطر اقتداء بأبي طلحة رضي الله عنه» وهذا ما لا يقوله مسلم 
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اليوم فيه| أعتقد. 


.)١66-١681!" /١( السلسلة الضعيفة‎ 


حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها 

[روي عن النبي يل أنه قال]: «ليتقه الصائم يعني الكحل»). منكر. 

[قال الإمام]: وقد ثبت عن أنس رضي اللّه عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. 
أخرجه أبو داود بسند حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» «184): لا بأس به. وفي 
معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء ى| قال الترمذي وغيره. ولكنها موافقة 
للبراءة الأصلية» فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح.ء وهذا مما لا وجود له. وقد 
اختلف العلماء في الكحل للصائمء وكذا الحقنة ونحوهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في المصدر السابق «ص 257: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك,. فإن الصيام 
من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلوكانت هذه الأمور ما 
حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بهاء لكان هذا ما يجب على الرسول 
بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة ى| بلغوا سائر شرعه. فل لم ينقل 
أحد من أهل العلم عن النبي كَلَِةِ في ذلك حديثا صحيحا مسندا ولا مرسلاء علم 
أنه لم يذكر شيئا من ذلكء. والحديث المروي في الكحل ضعيف. رواه أبو داود. وم 
يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب. ثم ساق هذا الحديثء ثم قال: 
والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطرء لم يكن معهم حجة عن النبي مله وإنما ذكروا 
ذلك بما رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله يَككِِْ: «وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائاء قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان 
بفعله» وعلى القياس: كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك 
في موضع الطعام والغذاء أوغيره من حشو جوفه. والذين استثنوا الكحل قالوا: 
العين ليست كالقبل والدبر» ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن 
والماءء ثم قال: وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل 
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هذه الأقيسة لوجوه: أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته؛ 
فقد قلنا في «الأصول»: إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضاء وإن دل القياس 
الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية» فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم 
الثيء ولم يوجبه. علمنا أنه ليس بحرام ولا واجبء. وأن القياس المثبت لوجوبه 
وتحريمه فاسل. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه 
الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها 
لابد أن يبينها الرسول يَيَئِةٍ بيانا عاماء ولابد أن تنقلها الآمة» فإذا انتفى هذاء علم 
أن هذا ليس من دينه» وهذا كا يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان, ولا حج 
بيت غير البيت ال حرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. ولم يوجب الغسل في مباشرة 
المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم» وإن كان في مظنته خروج 
الخارج» ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة» كما سن الركعتين بعد 
الطواف بالبيت. وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساءء ولا 
من النجاسات الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه يَكَِةٍ بإسناد يثبت 
مثله أنه أمر بذلكء مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون ويتقيؤون؟ 
ويجرحون في الجهاد وغير ذلك» وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم 
وهو الفصاد. ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضوٌ من ذلك»)«قال):«فإذا 
كانت الأحكام التي تعم بها البلوى» لابد أن يبينها الرسول يَيَيِِ بيانا عاماء ولابد أن 
تنقل الأمة ذلك» فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى. كا تعم بالدهن 
والاغتسال والبخور والطيب. فلوكان هذا ما يفطر لبينه النبي بَنَكْةٍ ىا بين الإفطار 
بغيره. فل لم يبين ذلك» علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ» وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن 
ويدخل إلى داخله» ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلا م 
ينه الصائم عن ذلكء دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه» وكذلك اكتحاله. الوجه 
الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس 
على بابه الجامع» وإما بإلغاء الفارق» وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لما 
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إلى الفرع» وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرعء وهذا 
القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الآدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله 
ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ 
أوواصلا إلى الجوف» ونحوذلك من المعاني التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هى 
مناط الحكم عند الله ورسوله. الرجه الرابم؟ إن القياس إن| يصع إذا ل يدل كلاء 
الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصلء فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا 
الوصف المعين» «قال»: فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم 
بهذا دون هذاء ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالآكل والشرب والجماع 
والحيضء والنبي يدل قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماء 
وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كا تقدم» وهو قياس ضعيف لأن من 
نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه» وإلى جوفه» فحصل له بذلك ما يحصل 
للشارب بفمء ويغذي بدنه من ذلك الماء» ويزول العطشء ويطبخ الطعام في 
معدته كما يحصل بشرب الماء فلولم يرد النص بذلكء لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
الشرب. فإنه) لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم» وذلك غير معتبر» بل دخول 
الماء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره» بل 
هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة» فإن الكحل لا يغذي ألبتة» ولا 
يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه» وكذلك الحقنة لا تغذي. بل 
تستفرغ ما في البدن» ىا لوشم شيئا من المسهلات». أوفزع فزعا أوجب استطلاق 
جوفه. وهي لا تصل إلى المعدة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة ني الأصل 
الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم أن الشارع علق الحكم ب| ذكروه من الأوصاف. 
معارض ببذه الأوصاف. والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة» إن لم يتبين أن 
الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع 
منع الصائم من الأكل والشرب والجماع» وقد ثبت عن النبي طلِيَةِ أنه قال: «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام 
والشراب. وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين» وإذا ضاقت انبعثت القلوب 
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إلى فعل الخيرات» وإلى ترك المنكرات» فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من 
الأكل والشربء والحكم ثابت على وقفه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا 
الوصف وتأثيره» وهذا متتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل: بل الكحل 
قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما؟ قيل: هذا ى) قد يقال في البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماء وكالدهن الذي يشربه الجسم. والممنوع منه إنما هو 
ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. الوجه السادس: ونجعل هذا 
وجها سادسا «الأصل خامسا» فنقيس الكحل والحقنة ونحوذلك على البخور 
والدهن ونحوذلكء لجامع ما يشتركان فيه» مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن 
ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور 
مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع. هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى مع 
شىء من الاختصارء آثرت نقله على ما فيه من بسط وتطويلء لما فيه من الفوائد 
والسحلتالك الى لكر حجن عند كيرف يواه الس كور .ومن يفيك أن الضوات أن 
الكحل لا يفطر الصافم» فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت 
شاءء خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير 
من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمىء ولذلك عنيث 
بببان حال إسناده:وخالقته للفقه الصحيت: والله الموفق. ويا سيق يمكننا أن احج 
حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصرء وطال النزاع فيه. ألا وهو حكم الحقنة 
«الإبرة» في العضل أوالعرق» فالذي نرجحه أنه لا يفطر شىء من ذلكء إلا ما كان 
القضوة يع كدي الريضى» فيه وها غى الى تقطريوابلء أغلم: 


السلسلة الضعيفة (7/ .)86١-1/5‏ 


هل ابتلاع النخامة من المفطرات؟ 


السائل: النخامة تنزل من الأنف في الحلق» هل تُمَطَر ؟ 
ور 2 


الشيخ: من الأنف مباشرة إلى الحلق لا تقطر. 


السائل: طب. لو «لفظها)» في فمه؟ 


الشيخ: نفس الحكم يا أخيء بس ما بيجوز أنه يأخذه من خارج؛ لأنه يصبح 
كطعام أو شراب», وإن كان أمرا مستقذراء فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضاء أما 
إفطار ما فيه. 

السائل: في أي حالة كانت من الحلق» من الأنف. 

الشيخ: أي نعم. 

السائل: إذا كانت من الحلق بشرط أن لا تخرج حارج الفم 

الشيخ: إيه نعم. 


(الحدى والنون / 9ه ره قا ) 


حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان 
السؤّال: حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان؟ 
الشيخ: استعال المضخة؟ 
السؤال: نعم. 
الشيخ: لماذا؟ 
السؤال: للأمراض الصدرية في رمضان. 
الشيخ: إذا كان يجد لما طعا لا يستعمله. 


(الخلى والنوو / اه / 255 1677 


حكم استخدام السعوط في رمضان 
السائل: حكم استعمال السعوط في رمضان؟ 
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السائل: نعم. 
الشيخ: مثل الدخان» مايجوز. 


(الغدىبوالجور / 607 ههه عوني) 


هل الحقن الطبية من المفطرات؟ 
مداخلة: هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المفطرات؟ 
الشيخ: الحقن نستطيع أن نقول: قسان: أغلبها لا تفطر.. قسم منها هو الذي 
يفطر.. هذا القسم إذا عرف عرف القسم الأولء القسم المفطر هي الإبرة التي يراد 
منها تغذية بدن هذا الإنسان سواء كان مريضاً أو كان سلياً.. في الإبر هذه التى 
تعلق.. لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي ما اسمها؟ المهم: هذه التي تعلق 
وتغرز الإبرة في عرق فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريثما يرى الطبيب 
المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضه. هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر ما 
سوى ذلك لا تفطر» كل إبرة سواءً كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي 
مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق 
الأنف بالأكثر فذلك مما لا يفطرء فالإبرة المغذية هي التي تفطر. 


(الخدى والنوو ‏ 46 / ااررو اد 
هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات 
طبية يفطر؟ 


مداخلة: هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟ 


الشيخ: إذا كان الإدخال كما أظن وليس هذا من اختصاصي وقد عرفت آنفاً 
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بأن الأرض مسكونة بالأطباء. 

مداخلة: مسكونة نعم. 

الشيخ: أي نعمء فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يُدخل إلى 
الجوف ليس معه أدوية» كالبخاخ مثلاء فإذا كان كذلك وإن| هو قطعة حديد توصل 
إلى المكان المراد فحصه ثم يُخرج فلا إفطار في هذا؛ لأنه ليس بمعنى الطعام ولا 
بمعنى الشراب بل هو شيء» يعني لسان حال المريض يقول: مكره أخاك لا بطل. 


(الحدى والنور / 595 / "اوه م 


إبرة البنج هل تفطر الصائم؟ 


«على حسن»: استخدام إبرة البنج للصائم في الفم من أجل حشو الأضراس» 
فهل هذه تفطر» وبخاصة إذا تأكدنا أنه لم ينزل شيء في الفم أو في الحلق؟ 

الشيخ: هذا لا يفطرء ولكن ما دام مقصود من الإبرة تخدير مكان الضرس 
الذي يراد معالجته المشكلة من الناحية العملية ليست في هي هذه الإبرة» ولكن هو 
ما هو المعهود في هذه العملية من الأطباء أخهم يستعملون نضح الماء من ماسورة 
دقيقة جداً بواسطة الجهاز الذي عند طبيب الأسنان؛ من أجل تنظيف المكان الذي 
يراد حشوه. 

من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضرس في صيام رمضانء وليس من جهة 
الإبرة؛ لأنه في كثير من الأحيان لا يتملك المريض المعالج ضرسه أو سنه من ألا 
يغلبه الماء» وحينئذٍ فحكم هذا المريض هو كحكم الذي لا يحسن السباحة, يحاولها 
وهو صائم في رمضان ولا يأمن على نفسه من أن يغلبه الماء بسبب سوء معرفته 
بالسباحة» فهذا ليس كالسباح الذي يحسن السباحة» فغلبه الماء هذا لا يفطرء أما 
ذاك فيفطر؛ لأنه تعاطى السبب الذي لا يغلب على ظنه أنه ينجو من غلبة الماء له 
كذلك هذا الذي يعالج سنه أو ضرسه. فلا ينبغي أن يعالج ذلك في نهار رمضانء 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وإنما يؤجل ذلك إلى الليل. 
فيقول: إذا الذي يغتسل ويغلبه شيء من الماء يدخل في فمه. فهل يلحق بذاك أم 
الحكم مفترق؟ 

الشيخ: يلحق بالثاني السبيح الآخر. 

السائل: لأن هذا ممكن يستطيعه كل واحد. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: بارك اللّه فيك يا أستاذ. 

السائل: في نفس السؤالء ممكن تكون أجهزه حديثه بدون ماءء ياشيخ 
معتاه....؟ 

الشيخ: أخذت الجواب. 

السائل: في علاج» شفاطة بنفس الوقت تكون تشفط الماء؟ 


الشيخ: المهم بارك الله فيك أن يكون المعالج سنه أو ضرسه في اطمئنان من أن 
يغلبه الماء» أما ما هى الوسيلة فأخوك ذكر الوسيلة» وأنت الان ذكرت وسيلة 
أخرى وهو الشفط المهم ضمن عدم غلبة الماء وسبقه إلى الجوف. غيره؟ 


(الحدى والنور /579/ 1:00:69 00) 
من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟! وهل حبوب الدواء 
من المفطرات؟ 


مداخلة: رجل أكل شيئاً من غير المطعومات كالورقة -مثلاً- ما حكم 
صيامه؟ 


الشيخ: أنا هذه القضية لا أتصورهاء فإذا ما وقعت فلا بد أن يكون لمن أكل 


الورق» يكون له هدف, ويكون يصنع كما تصنع الماعز حين| تأكل الورق» له هدف 
يعني» فلا شك في ذلك وهي أنه كا لو أكل أيّ شيء آخر. 


مداخلة: يعني كالمطعومات؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: طيب شيخناء لحبة الدواء نفس ال حكم. كالإسبرين -مثلاً- لألم الريأس؟ 
الشيخ: تقصد بَلّعها؟ 

مداخلة: بلعها. 

الشيخ: نفس الحكم. 


(الحدى والور / 155/69 من ) 


هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر؟ 


السائل: في مسألة الصائم والمفطرات له. وما شابه ذلك» يقولون: أن لا يدخل 


جوفه شيء. فهل هذا القيد صحيح؟ 


الشيخ: لا. 
الشيخ: نعم. 
السائل: بنص القرآن والسنة. 


الشيخ: هذا كقولهم» عكس الدخول هو الخروج, في مسألة نقض الوضوء, «ما 
خرج من السبيلين» هذا التعبير لا أصل له أيضاء ما خرج من السبيلين» هذا التعميم 
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و 1 

بعض الفقهاء القدامى كالإمام مالك -درحمه اله- صرح بضد هذه القاعدلة 
العامة» قال: لو خرج منه حصوةٌ أو خرج منه دودة» هذا يشمله القاعدة العامة ما 
خرج من السبيلين» هو يقول: لا ينقض ليس عندنا دليل» ماذا نعمل بالذي خرجت 
مله دودة. 

بهذه المناسبة كان في بعض البلاد ناس مبتلون بالدود الأحمر الذي يعيش في 
الأمعاء» وتجد بعضهم لا يشعر إلا وقد نزل.. 

بس كأنه يعني الأدوية انتشرت كأنه حَحَفّت هذه الأشياء» لم نعد نسمع. 

المهم: مثل هذه الدودة خرجتء طيبء شو أعمل فيهاء الرسول يَيَلِْةٍ قال في 
الحديث الصحيح: «فلا يَنْصَرِفَنّ حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحاً». 

خلاصء هذا ليس داخلاً في النواقضء هذا العموم مثل هذا العموم. 


(المدق و التون قن ا ام ك2 


هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات؟ 
مداخلة: أنا خطر في بالي يعني نحن نتحدث عن المفطرات» بعضهم يقول: 
الذي يضع القطرة ويجد في حلقه. وجد في حلقه هذا لا يسمى طعاماً ولا شراباً 
1 اس سشا | شلؤرع|ادة 
وربنا عز وجل يقول: # وكلوا وَاشْرَيُوا حتى... *. 

الشيخ: أي نعم. 


(المدق والفون 67ر1 5 ع 
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الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان. 
وهل القيء مفطر؟ 


السؤال الأول: إذا أحس الصائم بطعم دَم في حلقه في نهار رمضان ولكن لا 
يدري المكان ولا يقدر على مَنعه أي: هذا الدم فهل صيامه صحيح؟ 

الشيخ: كأن السائل ب يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته. 

وابقوايه! أن القاعدة ف لطر من حيث لماكل والغري إتاهوا دعل إل 
الجوف من الخارج. وهذا لا يَضُْدّق عليه أنه دخل إلى فمه. وبالتالي إلى جوفه شيء 
من الخارج فلا يفطرء ولكن من باب الت عليه أن يلف هذا الدم الذي خرج من 
جانب من جوانب فمه؛ أن يلفظه وألا يَبْلعْهِ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ولا بد لي بمناسبة ما جاء في طَّيّ هذا السؤال أنه لم يستطع فأنا أقول: ذلك 
مستطاع له ولأمثاله» إلا أن الأمر يعود إلى العادات والقاليد التي جرينا عليها 
والنسم متها يتلق ينا بسن البو باطضازة أن يلدي ند جد بهذا الكلام إلى أن 
بعض السلف ومنهم أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- كان إذا قام يصلٍ وغلبه 
بصَاق بَصَّقى في ثوبه» وهذا هو المخرج لكننا اليوم لا نفعل هذاء لماذا؟ لأننا نزعم 
أننا متمدنون» وأن هذه قذارة» لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل 
جوفه ما يتقذر منه فهذه قذارة أكبرء لكنها العادة» ولكنها التربية التي يتربى الجيل 
الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية: على الأنتكة الغربية» يعني 
على الدّلآل الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية. 

فالمسلم المتفقه في دينه دائياً إذا ما وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما يختار 
كلها شرا فأقلهما شراً يمد يده ويخرج ورقة..ويبصق في طرف منهاء ثم بعد قليل 
يَمْركها فركاً | كان يفعل النبي يَيَِةٍ في النطفة في المني» فقد كان عليه السلام إذا 
رأى مَنِيّهِ في ثوبه إن كان رطبأ كشطه كشطاء وإن كان يابسا فرّكه فركاء وإذا بالثوب 
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كأنه م يُصِبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعةً وفطرةٌ» وإن كان هو قد لق 
من هذه النطفة. 

خلاصة القول: أن الصيام لا شيء فيه» ولكن عطفاً على الكلام السابق أن 

هنا تفصيل لا بد لكل صائم أن يكون على معرفة منه؛ لأنه قد يقع له أو لمن 
يلوذ به وهو القىء.. قد يقىء الإنسان لمرض أو لِتَحْمّة أو لأي سبب آخرء فهذا 
القيء لا يُمَطْرء ولا مبرر ولا مسوّغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو 
دون ذلك.. كل ذلك لا يُمَطر.. القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من 
ذلك إن يُمَطَّر الاستقاء: وهو أن يتقصد الاستفراغ» وهنا الحكم عكس ما سبق 
الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلاً أو كان كثيراً.. كان ملء الفم أو دون ذلك. 

إذاً: الفرق بين أن يغلبه القىء أو أن يسعجليه هو باختياره» ف) غلبه الفىء قلا 
شىء فيه» وما طلبه هو بالاستقاء والتقصد منه له» فهو الذي يفطره. 


(الفدق والدون 7ق ار ه45 


الفحص الداخل بالآلات الحديثة هل هو مفطر؟ 
مداخلة: الفحص الداخلي من قِبّل طبيب بالآلات الحديثة» هل يُقَطْر وهل 
يحتاج إلى حمام طهارة؟ 
الشيخ: إلى إيش؟ 
مداخلة: الفحص الداخلي.. 
الشيخ: لا لا الجملة الأخيرة إلى إيش؟ 
مداخلة: حمام طهارة.. حمام. 


الشيخ: شو يعني؟ 
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مداخلة: حمام طهارة. 
الشيخ: إذا كان الفحص بالأجهزة المذكورة ليس معها علاج» مثل الميل الذي 
يدخلوه في الفم وفي الوريد» فهذا لا يَمَطْرء وبالتالي لا يحتاج إلى حمام. 


(المدى والنور / 595 ااادضكتة 0 


التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام؟ 

مداخلة: الأخت باتت بنية صيام قضاء عليهاء لكن الآن هي مترددة بأن تكما 
هذا اليوم. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: ليس لشثىء. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! وتسَخّرت؟ 

مداخلة: نعم يا شيخنا! 

الشيخ: وماذا تعني بالتردد» الذي عرض ا؟ 

مداخلة: يعنى: تقول: لا لثىء يعنى: الآن أنا مترددة بالنية» أنه هل أكمل هذا 
الصيام أو أَفْطِر هذا اليوم. 

الشيخ: لاء معناها: ليس مترددة في النِيّة» مترددة بالمثابرة على الصيام أو تفطر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا يفهم منها. 

مداخلة: نعمء هي تقول هكذا. 

الشيخ: يعني: ليست مترددة في نيتها. 
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مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن مثل الذي يقول: تُقَدّم رجلاً وتؤخر أخرى. هل تظل صائمة أم 
تفطر؟ هكذا؟ 

ات ري ا ا 0 بحل عر بعلي رد 
بالسؤال؟ 

مداخلة: أحسنت يا شيخنا الاثنتين يعني» بارك اللّه فيكم. 

الشيخ: وفيك بارك: أما تَرَدّدها هل تفطر أم تمضي في الصيام» فذلك لا يُفُسِد 
عليها صومها.. 


(اشناق والنون | 41:58 )ع 


دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام 

السائل: ما حكم دخول شيء إلى الجوف من غير طعام يعني كأن واحد حاط في 
فمه مسمارة وراح بلعة؟ 

الشيخ: بالعه قصداً؟ 

السائل: لاء بدون قصد طبعاً! 

الشيخ: هاه كيف؟ 

السائل: ما قصد بَلْعَة. 

الشيخ: طيب, يا ثُرى هو وإلا الماء» أيهم أحلى له؟ 
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السائل: الماء أحلى له. 

الشيخ: طيبء إذا شرب الماء رغم أنفه. يفطر؟! 
السائل: لا. 

الشيخ: فمن باب أولى المسمار اللي مسمرته بفمه. 


(الحدض والتور / 6ه اشح ا حم 


إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر؟ 
مداخلة: شيخنا ما رأيكم في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت بالنص أيضاً 

محاي احط م اااي 101 7 5-0-0007 
0 


(الهدى والنور/567/ 11:17 5غ 


الجماع بت نهار رمضان 
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كفارة الجماع في نبار رمضان على الترتيب 


حديث أبى هريرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله وقعت على امرأتى وأنا صائم 
فقال رسول الله َلئِةِ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا فسكت 
فبين) نحن على ذلك أتى النبى وَلِِةِ بعرق تمر فقال: أين السائل خذ هذا تصدق به 
فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول النّه؟ فو الله ما بين لابتيها .يريد الحرتين. أفقر 
من أهل بيتى» فضحك النبى كلل حتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك). 
صحيح. ورواه مالك فى «الموطأ» )758/797/١«‏ عن ابن شهاب به نحوه إلا أنه 
قال: «أفطر فى رمضان». ولم يذكر الوقاع» وقال: «فأمره رسول الله يَكئِةٍ أن يكفر 
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا». هكذا على التخيير لا 
الترتيب. ومن طريق مالك أخرجه مسلم وأبو داود 25947 والدارمى 
والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد «؟7/1١2420.‏ وهكذا رواه ابن جريج عن 
ابن شهاب به. أخرجه مسلم والبيهقى وغيرهما. وقال الدارقطنى عقب رواية 
مالك: «تابعه يحيى بن سعيد الأنصارى وابن جريج وعبد اللّه بن أبى بكر» وأبو 
أويس» وفليح بن سليمان» وعمر بن عثان المخزومى» ويزيد بن عياض» وشبل 
والليث ابن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه» وابن عيينة من رواية نعيم بن 
حماد عنه» وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه» وعبيد اللّه بن أبى زياد إلا 
أنه أرسله عن الزهرى؛ كل هؤلاء رووه عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أب هريرة ؛ أن رجلا أفطر فى رمضان. وخالفهم أكثر منهم عدداء فرووه عن 
الزهرى بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بججماعء وأن النبى يَكَئَِةِ أمره أن يكفر 
بعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرينء فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. منهم 
عراك بن مالكء وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن أبى عتيق» 
وموسى بن عقبة» ومعمر» وشعيب بن أبى حمزة» ومنصور بن المعتمر» وسفيان بن 
عيينة» وإبراهيم بن سعدء والليث بن سعد وعبد الله بن عيسى. ومحمد بن 
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إسحاق» والنعان بن راشدء وحجاج بن أرطاة» وصالح بن أبى الأخضرء ومحمد 
بن أبى حفصة, وعبد الجبار بن عمر. وإسحاق بن يحيى العوصى. وهبار بن عقيل» 
وثابت بن ثوبان» وقرة بن عبد الرحمن» وزمعة بن صالحء وبحر السقاءء والوليد بن 
محمد» وشعيب بن خالد» ونوح بن أبى مريم» وغيرهم. 

قلت: فهؤلاء أكثر من ثلاثين شخصا اتفقوا على أن الرواية على الترتيب» وأن 
الإفطار كان بالجاع» فروايتهم أرجح لأنهم أكثر عدداء ولأن معهم زيادة علم. 
ومن علم حجة على من لم يعلم. وثمة مرجحات أخرى فانظر (الفتح») .2١560/59‏ 

قلت: ويمكن أن نضم إلى الثلاثين شخصا رجلا آخرء وهو هشام بن سعد. فقد 
رواه أيضا عن الزهرى مثل رواية الجاهير عنه إلا أنه خالف فى إسناده فقال: «عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به). وزاد فى آخره: «وصم يوما واستغفر اللّه). 


الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه اللّه في فقه السنة]: 
قوله: «قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير 
يعني في كفارة الإفطار بالجماع والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة». 
قلت: قد ذكر ابن القيم لرواية الترتيب مرجحات ستة إحداها ما ذكره 


الشوكاني ومن وقف عليها لا يشك في أرجحيتها فراجعها في «تهذيب السنن» ”7 / 
4--7/5؟. 
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هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت 
هي الباعث لوقوعه؟ 


سؤال: يقول إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في مهار رمضان حتى 
جامعها فكانت هي السبب في ذلك فهل عليها الكفارة؟ 
الجواب: لاء إنم| عليه الكفارة» إنما عليه الكفارة» لآنه الفرسء من الفارس؟! 


سؤال: يقول إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في بار رمضانء فهل يلزمه أكثر من 
كفارة واحدة؟ 
الجواب: إذا تكرر ذلك في يوم واحد فكفارة واحدة: أما في أيام فبعدد الأيام. 


(اللرنك والقوو رار هن هي 


مداخلة: تكرار الجماع في شهر رمضان هل يستلزم تكرار؟ 

الشيخ: كيف» كيف؟ 

مداخلة: تكرار الجماع في شهر رمضان نهاراًء هل يستلزم تكرار الكفارة؟ 
الشيخ: إذا تكرر بتكرر الأيام. 
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مداخلة: نعم. 
الشيخ: أما إذا تكرر في اليوم الواحد فلا. 
(الحلق والتوو / 117 مسجو دع 


(المدى والنور / /ا11” / 78:55 6) 


المجامع أكثر من مرة في يوم من أيام رمضانء كم كفارة عليه؟ 
السؤال: رجل جامع أهله في يوم من أيام رمضان. في أوله وآخره؟ 
الشيخ: كفارة واحدة. 


(الحدى والنور /759/ 00:549:15) 


القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله؟ 
السائل: ما مدي صحة القول القائل على الذي يفطر بالجاع كفارة» وقضاء 
يوم» فالمعلوم من الحديث الكفارة» فإن صح القضاء ف| دليله؟ 
الجواب: هناك روايات» يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه 
الصلاة السلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوماء هذه الروايات كما يقول ابن حجر 


نفسه في مفرداتها ضعف. لكن مجموعها يعطي للحكم قوة» فهذا هو مأخذ القول 
بوجوب القضاءء بالنسبة لمن أفطر بالجماع» بالإضافة للكفارة الكفارة معروفة. 


هل العبرة في الجاع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم 
يحدث إنزال؟ 


مداخلة: يا شيخنا إذا التقى الختانان وجب الغسلء فعندنا هنا إذا التقى المنتان 
بالختان وهو صائمء فأفطر؟ 
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الشيخ: نعم» أفطر. 

وواغيلة بنط أبضاء شيشهنا؟ 

الشيخ: طبغا 

مداخلة: يعني أنه سُمّى جماعاً. 

مداخلة: ليس غايته الإنزال الآن؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يعني ليس الإنزال؟ 

الشيخ: هذه مسألة طرداً وعكساًء جامع ولم ينزل أنزل ولم يجامع. 


(اغلق وال 07 اا لومخ 


٠ 2 1‏ 5 5 5 35 وو ٠‏ 
من أفطر في نهار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له 
ع 
أن يجامعها؟ 
مذاخلة: انحن الآخرة سآ بقول: إنسان كان غريضا أو كان مسافراء وجلس في 
بيته وأتى أهله» يعني مفطر بعذر شرعي وأتى أهله في نهار رمضان. فهل عليه كفارة؟ 
الشيخ: وأهله ما باللهم؟ 
مداخلة: يعنى قد يكونوا مسافرين معه؟ 
الشيخ: لا. 
مداخلة: يعنى إذا كان.. 


الشيخ: ما الفرق بين الجماع والأكل؟ 
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مداخلة: ما فيه فرق أبداً. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني أنا كان قائم في ذهني يا شيخي قضية الفقهاء ذاكرينهاء أن 
الحرمة للشهر ليس للصيام» فرق أنه ليس للصيام بل لحرمة الشهرء حتى لو كان 
إنسان مفطر لايجوز له هذاء لحرمة الشهر. 

الشيخ: حرمة الشهر ما أظن يقال في هذا الصدد, يقال فيا إذا كان إنسان - 
مثلاً- كان مسافراً ثم حَلٌ مقي هل يتابع إفطاره على اعتبار أنه كان مسافراً. 

أما الصورة التي أنت تفترضها: المسافر يجوز له أن يأكل» يجوز له أن يشرب». 
فا الذي يمنعه من أن يتمتع بحلاله» تلك ناحية لها صور أخرى. 

مداخلة: ولو كانت الزوجة صائمة. 

الشيخ: لا ما يجوزء لماذا سألتة؟ 

مداخلة: أي نعم» طيبء هذه الصورة يا شيخناء حَُكُْمُه حينئذٍ وحُكْمُهاء يعني 
ما الحكم لكليهما؟ 

الشيخ: حكمه -طبعاً- حرام عليه لأنه قَطَّرها. 

مداخلة: نعم. طيب من ناحية.. 

الشيخ:... الصورة مش لخصوصه.. 

مداخلة: طيب. الكفارة عليه وعليها. 

الشيخ: ليس لخصوصه هو. 

مداخلة: نعم... 

الشيخ: وإنما لخصوصها هيء حينئذ هنا الكفارة ى| نلاحظ في الأحاديث 
الصحيحة أوجبها الشارع بالنسبة للمفطر وهو الزوج. 
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هنا -طبعاً- ظاهرةٌ ختلفة» فذاك كان صائاً قأفطر وقَطرء وهنا كان مفطراً... 
وفَطرء فهل يبقى ذاك الحكم. وينسحب أيضاً عليه أم يختلف؟ المسألة تحتاج إلى 
دراسة وما عندي دراسة. 

مداخلة: وقد يكون برضا الطرفين يا شيخ... 

مداخلة: هذه صورة أخرى يعنى.. 


(الخنى الور ا اام 
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١١ 


5 0 
من شرب خطا اثناء صيامه 
مداخلة: إنسان صائم وهو يتمضمضء وشرب الماء خطأًء فما حكم صيامه؟ 
الشيخ: صيامه صحيح. وفيه العافية» إن) أطعمه الله وسقاه. 
مداخلة: [أليس هذا في النامبي]؟ 
الشيخ: أنا عارفء وأيش الفرق يعني بين النسيان [والخطأ]: لرَيْنَا لا تُوَاخِذْنَا 
إِنْ تسيا أَوْ أَخَطأنًا [البقرة:1871]. 


(المنض والتورا 5/1 ارو 


الاكل والشرب والجاع نسيانا في صيام الفرض أوالنفل 

السائل: ما هو حكم الشرب والأكل لغير المتعمد للصائم فرض ونافلة» فا هو 
حكم الجاع ني حالة النسيان وفي ا حالتين الفرض والنفل» أفيدونا أفادكم اللّه؟ 

الشيخ: أما الأكل والشرب ناسياً فلا فرق فيه بين الفرض والنفل وهي كما قال 
عليه الصلاة والسلام:(إن) أطعمه الله وسقاه). 

أما الجماع ناسياً فأمر لا أتصوره بين زوجينء أتصوره بالنسبة لأحد الزوجين 
ا سا ل 
أو أنثى دون 3 وإنما أقول ا مكن 0 غافلاً والآخر كان غافل يعني 


ولذلك: لايد أن لصون دنال 0 "وقع من أحد الزوجين. وحينئل فإذا 
افترضنا أن أحدهما فعلاً كان ناسياً والآخر كان مُسْتَغلاً لهذا النسيان النابي حينذاك 
لا فرق بين أكله وشربه وجماعة, أما المتذكر فعليه أن يُقَدَّم الكفارة الكبرى. 

السائل: إذا تذكر في اللحظة الأخير؟ 

الشيخ: إذا مس الختان الختان فقد حصل المحظور. 


(الطفق والدون 1ه اب حم 
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5 3 55 / هو * يدا 
«عن ابن عمر مرفوعا لفا قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه 
[قال الإمام بعد أن أورد أحاديث الباب]: وخلاصة القول أنه لا يصح فى 
الظريق ولااى العابعةاسحديث مرقوع» والأفرب جوأ و الأمرين كنا قال أب و هريرة 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 04550 )] 


[قال الإمام ف تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله ]: ومن قضاء 
رمضان: 

قوله: «قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي و 
وكذلك الكفارة». 

قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: #وَسَارِعوا ِلّ مَعْفِرَة مِنْ ربكم * [آل عمران: 158] 
فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة» وهو مذهب ابن حزم 5 / 531 

وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها 
كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند 
تسد اط 
ل ل 


«كان يكون على الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل 
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من رسول الله يَكلِةِ أو برسول الله عَكِد). 

وهكذا أخرجه البخاري أيضا في «صحيحه» خلافا لما أوهمه تخريج المصنف 
وفي رواية لمسلم عنها قالت: (إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله َل ف) 
تقدر على أن تقضيه مع رسول الله بَئِِةِ حتى يأ شعبان). 

فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل 
شعبان» وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أَخْرَّنْه فهو حُجَّة على المؤلف ومن سبقه» 
ولذلك قال الزين بن المنير رحمه اللّه: اوظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى 
القضاء لولا ما منعها من الشغلء» فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغى له 
التأخير). ْ 

واعلم أن ابن القيم والحافظ وغيرهما قد بينا أن قوله في الحديث: «الشغل من 
رسول الله جَكِةِ أو برسول الله وكا مدرج في الحديث ليس من كلام عائشة بل من 
كلام أحد رواته وهو يحيى بن سعيدء ومن الدليل على ذلك قول يحيى في رواية 
لمسلم: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي وَكِدا. 

ولكن هذا لا يخدج فيا ذكرنا لأننا لم نستدل عليه بهذا المدرج بل بقوها: «ف) 
أستطيع...) والمدرج إنما هو بيان لسبب عدم الاستطاعة وهذا لا بهمنا في الموضوع ولا 
أدري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال في خاتقة شرح الحديث: «وفي الحديث دلالة 
على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لآن الزيادة ا بيناه 
مدرجة...)؟! فخفي عليه أن عدم استطاعتها هو العذر. فتأمل. 


هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقا 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله: وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي كَلِْةٍ قال له في قضاء رمضان: 
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إن شاء فرق وإن شاء تابع». 

قلت: لو صح هذا لكان دليلا قاطعا للنزاع ولكنه لم يصح فإنه عند الدارقطني 
ص 15 ١‏ من طريق سفيان بن بشر بسنده عنه ثم قال الدارقطني: «لم يسنده غير 
سفيان بن بشر). 

قلت: وهو في عداد المجهولين فإني لم أجد له ذكرا في شيء من كتب الرجال التي 
عندي وكأنه لذلك صرح بتضعيف إسناده البيهقي في «السئن» 5 / 7058 وأشار 
لتضعيفه الحافظ في «التلخيص» 5 / 475 حيث قال بعد أن عزا الحديث للدارقطني: 
«قال: ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا. قلت: وإسناده ضعيف أيضا». ْ 


وأما قول الشوكاني: «وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدا 
طعن في سفيان ابن بشر). 

قلت: هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث فإن مثل هذا القول يمكن أن 
يقال في كل مجهول ونقول على سبيل المعارضة: ما علمنا أحدا وثق سفيان ابن بشر. 
وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية أن صحة الحديث يشترط فيها ثبوت ثقة رجاله 
بشهادة الآئمة وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت أو لا تعرف الثقة ولو في بعض رواته 
كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة ثم نقول: كيف يصح هذا الحديث وقد 
ضعفه أحد أئمة الحديث ونقاده وهو الإمام البيهقي؟! 

ثم هو معارض ب هو أقوى منه وهو حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: «لا 
صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان 
فليسرده ولا يقطعه). 

أخرجه الدارقطني ص 47 ١‏ وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال: ثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة -: ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه. 
وقال الدارقطني: (عبد ال رحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث). 

قلت: وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني ى) ترى وقد وثقه ابن 
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روايته حسن» ىا في «الجوهر النقى». 

ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال: «ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن». 

ثم تعقبه الحافظ بقوله: «قلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا 
الحديث بعينه على عبد ال رحمن». 

قلت: وجملة القول «أنه لاايصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني 
بالنبارعة يتطى وجرت اأذي ١[‏ لدتو وهر مهيا بوسر لضا ””١ / ١‏ قال: 
«فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى: فَعِد دون لم أتوك وم يحدد 
تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أب حنيفة». 


ل 


تمام المنة ص (5717)] 


0ك 5-5 8 
حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

فائدة: لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان من أفطره عامدا متعمدا هل يشرع له 
قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في 
(الاختيارات» ص 15 : (لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه. 
وما روي أن النبي كَِْةٍ أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري 
ومسلم عنه). 

واي ا ا ا ا 

بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة فرا - جع «المحلى»2 5 / ١80-‏ 

لكن تعليل ابن تي تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول 
البخاري ومسلم عنه ليس بشىء عندي فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو 
صحيح والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر وأحدها 
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صحيح مرسل كى| كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في «الصيام» ص ١0‏ - 
"٠‏ ثم في «إرواء الغليل» 5 / 4١‏ - 45 فقضاء المجامع من تمام كفارته فلا يلحق 
به غيره من المفطرين عمدا ويبقى كلام الشيخ في غيره سليها. 

أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم وقد كان نقل كلامه في ذلك 
ملخصا في «الصلاة» قبيل «الجمعة» وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم فإن دليل 
عدم القضاء فيه مثله في الصلاة ولا سيا أنه مذهب ابن حزم أيضا فقد قال: «برهان 
ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله يَكِئِةٍ ى| ذكرنا قبل 
ول يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء 
لأنم)ا افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ فإيجاب صيام 
غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يآذن الله تعالى به فهو باطل ولا فرق بين أن يوجب الله 
تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في 
ذلك وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة والصلاة إلى غير 
الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة وهكذا في كل شيء قال الله تعالى: #تِلْكَ 


واو 


خَُدُودُ النَّه قلا تَعْتَدُوهَا؛ وقال تعالى: #وَمَنْ يَتَعَدَ حَدُود الل فَقَدْ ظَلَمَ د نفْسَه44). 


ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى 
الجامع لبويقاة: 


ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان وعن ابن مسعود وأَبِي هريرة 
قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره يَيَيِِ بالقضاء أيضا. 


[تمام المنة ص 21750١‏ ] 


هل يجوز إفطار من يقضى قضاءً واجبًا؟ 


عن أم هانىء: أن رسول الله يَللِيةِ شرب شرابا فناولها لتشربء فقالت: إني 
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صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال: «إن كان قضاء من رمضان فاقضى يوما 
مكانه» وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضىء» وإن شئت فلا تقضى». 


[قال الإمام]: إن خرجت هذا اللفظ هنا للنظر في) ذكره الشوكاني حوله من 
الفقه» فقد ذكر في «السيل الجرار» «” / )١6١‏ عن صاحب «حدائق الأزهار» أنه 
قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه يأثم» فرد عليه الشوكاني بهذا 
الحديثء فقال: 


«وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه وإن كان فيه المقال 
المتقدم ولكن الدليل على من قال: إنه لا يجوز إفطار القاضي». وأقول: أولا: ليس 
في الحديث ما ادعاه من الجواز والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه» ىا لا 
يخفى إن شاء الله تعالى» ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجاع اتفاقا ومع 
ذلك أمر جَللَِةٍ الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة وهو ثابت بمجموع 
طرقه كما بينته في «صحيح أبي داود) «270177 ولذلك قواه الحافظ وتبعه الشوكاني 
نفسه في «النيل» «5 / 185 - 4١865‏ وفي «السيل» »١5١-١١١ / 5١‏ فأمره كله 
بالقضاء لآم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني جواز ما فعلت» فكيف وإفطارها 
كان من تطوع؟ ثانيا: أنها قالت في رواية للترمذي وغيره: «إني أذنبت فاستغفر لي)؛ 
فقال: «وما ذاك؟»» قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: «أمن قضاء كنت 
تقضينه؟»» قالت: لا. فإذا اعترفت بخطتها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها 
- ولو كان من القضاء - ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته» وهذا هو ما دل عليه 
الحديث. وزاد أبو داود في رواية عقب ما تقدم: «قال: فلا يضرك إن كان تطوعا». 
ومفهومه أنه يضرها لو كان قضاء. وهذا واضح إن شاء الله. ثالثا: الدليل هو اعتبار 
الأصلء فك لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذرء فكذلك لا يجوز إفطار 

رابعا: لقد سلم الشوكاني في «النيل» «5 / 25١١‏ بصواب قول ابن المنير: 
«ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الآدلة العامة كقوله تعالى: 
,> 2 +84 3 
#إوّلا يبَطِلُوا أَغلَكُم 4. إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان..». إذا كان 
الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها دليلا واضحا لنا عليه لعدم وجود الدليل 
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المخصص لا فيه| نحن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


السلسلة الصحيحة (5/؟/ /ا87/19-1/1). 


القضاء لمن لم يبيت النية 


روي عن النبي وَكئٍَِ أنه قال]: 

«صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتهوا بقية يومكم واقضوه. يعني: يوم 
عاشوراء». منكر مبذا التمام. 

[قال الإمام]: فالعجب من الحافظ ابن حجر؛ كيف سكت عليه في (الفتح»(؟ / 
١‏ بل أشار قبل ذلك «5/ 2١١5‏ إلى تقويته؟! فإنه قال في صدد البحث في وجوب 
القضاء على من لم يبيت النية» وأن قوله عَيَئِِ:«فأتموا بقية يومكم» - ىا في الأحاديث 
الصحيحة - لا ينافي الأمر بالقضاءء قال: «بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو 
داود والنسائي...» فذكره. وقال: «وعلى تقدير أن لا يثبت؛ فلا يتعين ترك القضاء...»! 
أقول: وكذلك لا يتعين إيجاب القضاءء بل هذا خلاف الأصل؛ فإنه ينافي البراءة 
الأصلية» فالإيجاب لا بد له من أمر خاصء وهذا غير موجود إلا في هذا الحديث» وهو 
ضعيف السند منكر المتن؛ | تقدم بيانه» فلا تغتر بموقف ال حافظ منه؛ فإنه خلاف ما 
تقتضيه القواعد العلمية الحديثية! 


المشجلة العديفة 7/11 4 


0 0-8 
حكم تاخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر 
الشيخ: يعني: دخل رمضان الثاني وأنت ما قضيت ما عليك من أيام؟ 


هذا لا يضرء عليك أن تُباشري في أول فرصة فتقضين ما عليك من أيام؛ ولو 
مر عليك رمضانات كثيرة. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: لا يضر هذاء لكن الأفضل أن يسارع الإنسان إلى قضاء ما عليه من 
صيام» سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى: #وَسَارِعُوا إِلَّ مَعْفِرَةِ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرْضْهًَا السَّمَّوَاتٌ وَالأزض * [آل عمران:”7١].‏ 
لكن إن لم يسارع فأولاً: ما يسقط ذلك عنه» فعليه القضاءء ثم إن لم يُسَارع 
(الخلض والتوو ال اه اي الا 
هل يشرع قضاء الآيام الفاضلة 0 فاتته لعذر؟ 
السؤال: هل يُشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومهاء إذا فاتت لعذر 
مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها كعرفة؟ 
الشيخ: أعد؟ 
السؤال: أقول: هل يُشْرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومهاء إذا فاتت 
لعذرء مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها؟ 
مداخلة: في عاشوراء وعرفة؟ 
الشيخ: أي نعم, لا لا يشرع. 
(المنف والوو ار ره اقم كا 
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الايام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد 
ام التفريق؟ 

السؤال: ما هو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضانء السرد 
أم التفريق» خاصة أننا اطلعنا على البحث في «إرواء الغليل» فوجدناه مُوَسّعاً وفيه 
التخيير» واطّلعنا على شبىء من البحث غير المُطَوّل في «السلسلة الضعيفة» فوجدناه 
يوجب السرد ولا يُجيز التفريق؟ 

الشيخ: يوجب السرد ولا يجيز التفريق؛أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع 
شيء من التوضيح وهو الاستطاعة. 

يعنى: السرد هو الأصلء لكن ليس بالركن. في] إذا تعذر عليه ذلك ففرق جازء أما 


عليه من أيام» فهذا هو الذي نتبناه» في ذلك حديث حَرّجناه في بعض الكتب. 


هذه الذي نتبناه» والله أعلم. 

الشيخ: هناك حديث يأمر بالسرد. 

مداخلة: «من كان عليه من رمضان. فليسرد ولا يقطعه). 

مداخلة:... شيخناء تميلون إلى ضعفه أم صحته؟ 

الشيخ: لاء إلى صحته'''» بناء على الميل إلى صحته. نقول بهذا الحكم. وإلا إذا 
اليه - 

مداخلة: أنا أذكر أنه في «الإرواء» ملتم إلى تضعيفه بتفصيل الأدلة. 

لكن في «السلسلة الضعيفة» الجزء الثاني ورد ذكره بحثاء وليس تحقيقاً 


)١(‏ قال الشيخ: حسن الإسناد عندي. (الضعيفة 7//ا"18). 
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فاستدللتم به. 

الشيخ: هذا هو فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة بين البحثين. 

مكاكفلة: مم حيك الحجة طبعاً. 

الشيخ: نعم. هو هذا. 

مداخلة: بعض إخواننا يميل من حيث الأقدمية» قالوا لي كتاب أقدم من.. 

الشيخ: لاء هذه حجة واهية» بالعكس لو نحن نريد أن نقول الأقدمية هي 
الحجة هم فَكّروا هكذاء أم العكس؟ 

فداخخلة: لا العكين طبعاً. 

الشيخ: العكسء معقول هذا. 

مداخلة: إنما رأي الشيخ المتبنى» رأي الشيخ الأخير متى يكون. إذا عرفنا 
الكتاب المتأخر. 

الشيخ: هو هذا. 

لكن القاعدة ى! تُنْقَل عن بعض الإخوان. المتأخر هو الذي يظهر أنه هو العمدة» 
لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام هناك نقلين متباينين» لا بد من المقابلة ى| قلت. 

مداخلة: من حيث الحجة. 

الشيخ: أي نعم. 

وباختصار أقول: إذا تبين أخيراً أن هذا الحديث الآمر بالسرد ليس بصحيحء 
يمكن يكون مُعَلّل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلكء, حيئئظٍ فعلى الخيار» ولعلكم 
تُدّكّرونني ولو هاتفياً. 

مداخلة: الليلة إن شاء الله يا شيخنا. 
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)٠0 1:56:55 / 1١56 / (المهدى والنور‎ 


ا 9- 
امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام 
النوافل؟ 

مداخلة: هذه امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان.. دين لكن في الوقت 
الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة» وتؤجل صيام الشهر إلى الشتاء حتى تسرده؛ هل 
يجوز هذا؟ 

الشيخ: نعم إذا أخذت سندًا... أنه تعيش حتى يأتي الشتاء. 

هناك أثر عن بعض الصحابة» وأظنه أبو بكر بأن الله عز وجل لا يقبل النافلة 
مالم تؤد الفريضة؛ وهذا أثر وليس حديثء لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزناًء وله 
عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين: 

والثاني: أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم. 

فهذا الآثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- مع عدم وجود ما 
هو أقوى منه أصلاء وهو حديث الرسول بطبيعة الحال» فنحن نقيم لهذا الأثر وزنا 
ونقدمه على رأي غير هذا القائل» وهو أبو بكر الصديق. 

فنقول: امرأة عليها صيام أيام من رمضان فتشغل نفسها بصيام أيام ست من 
شوال» وتؤجل صيام ما عليها من رمضانء هذا خطأ فاحش؛ لأنها تتقرب إلى الله 
با لم يفرض النّه عليهاء وتهمل ما فرض النّه عليهاء وما الباعث لما على ذلك؛ 
خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة. أنه أنا أقضي ما علي في أيام الشتاء القصيرة»طيب» 
أنتِ واخذة توقيع رب العالمين أنه سيؤخرك إلى أيام الشتاء؟! وأنك ستكونين في 
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صحة وستكونين في فراغ» حتى تُحَلَّي وثّمَئي نفسكء بأنه أنا أكسب الآن فضيلة 
هذه الست الأيام» وبعد ذلك أقضي ما علي من رمضان. 

لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان» 
وتؤجل قضاء الست الأيام من شوالء إذا أتيحت لا الفرصة. 

وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسمح لماء فهي على كل حال هي الرابحة؛ لأنها 
أدت فريضة:. وفاتتها النافلة» فالخسارة في العكس. 

ولكن كما يعلم كثيرٌ من إخواننا الحاضرين أننا نقول فيمن دخل المسجد وقد 
توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين في ثلاث نيات: نية تحية المسجدء نية سنة 
الوضوة» ثبة سثة الوقت. 

فإذا افترضنا أن هذا العمل وهو صلاة ركعتين يكتب له أقل الأجر الذي وَعِدَ 
به المسلمون في قوله عليه السلام: « يقول النّه لملائكته إذا هم عبدي فعملها فاكتبها 
معش تاشن إل اع اددريثة: 

افترضنا أنه كتب له أقل ما يكتب للعمل الصالح هو عشر حسناتء فهذا الذي 
طقابل العما 4 وحريفين ظره نيل ثيه بين الرقرف تنة سق الوقف و لكن الأفضل من 
هذا أنه يصلي ست ركعات. لكن إذا لم يكن نشطاً ليصلي ست ركعات.. 

الآن عندك صورة واحدة من صورتين» أنك تصلى ركعتين تحية المسجد لأنها 
واجبة عندناء ولا تصلى سنة الوقت» هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: ما دام لا تريد أن تزيد على ركعتين» أضف إلى نية تحية المسجد 
نية سنة الوقت» فيكتب لك حينئل إحدى عشرة حسنة» هذا هو. 

فهذه المرأة أو أيّ إنسانء لعَرَض ما من الرجال عليه قضاء أيام من رمضانء 
فيؤدي ما عليه من رمضانء وإذا كان لا يستطيع أن يصوم ستة أيام من شوال 
خالصة الست أيام شوال؛ فعلى الأقل ينوي مع القضاء سنًا من شوال» فيكتب له 
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زيادة حسنة من كل يوم. 
هذا الذي نراه في مثل هذه القضية. 


(المدى والنور / 158 / 5499 ذ:) 


من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض 

مداخلة: بالنسبة هناك كثير من الناس يقولون إن الذي يأكل وهو نامبى بدون 
رمضانء نوافل يعني» بتسد يعني السداد. المرأة يعني بتسدء المرأة عنذهاً تصوم 
تفطر في رمضان أحيانًا؟ 

الشيخ: تقصدي بتسد يعني بتقضيه؟ 

مداخلة:... مش نوافل. 

الشيخ: تقصدي إنه يقضيه؟ 

مداخلة: نعم» تقضيه المرأة.. 

الشيخ: تقصدي بالسد. 

مداخلة: الأيام التي أفطرتها في رمضان المعدودة. 

الشيخ: يا بنت الحلال أنت تتكلمي عن النفل. 

مداخلة: غير النفل عَم تقضيهاء عم تقضي المرأة الأيام المعدودة التي أفطرتها في 
وفقباك: 

الشيخ: طيب! 

مداخلة: هذه السنة» فأكلت هى في خلاها وهي ناسية» أو نوافل ناس يقولوا 
إنها لطر 1 1 


الشيخ: لا يوجد هناك فرق بين صوم رمضانء أو قضاء رمضانء أو صيام. 
مداخلة:. 

الشيخ: اسمعي اللّه ببديكي.. اسمعي تمام الجواب. 

مداخلة: طيب. 


الشيخ: لا فرق هناك بين شخص.ء سواء كان ذكراً أو أنثى» يصوم رمضان أو 
يقضي ما فاته من رمضانء أو يصوم صيام نفل؛ إذا أكل أو شرب ناسياً فإنم| أطعمه 
الله وسقاه» ولا قضاء عليه. 

مداخلة: جزاك الله خيراً! 

الشيخ: عرفت أنه لا يوجد فرق. 

مداخلة: عندنا كثير وشيوخنا يقولون هذا. 

الشيخ: مع الآسف هؤلاء يعملون انفسهم شيوخ. ما هم شيوخ. 

مداخلة: جزاك الله خيراً! 


(الدق والقو / 17 ا اع 
هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال؟ 


مداخلة: شيخناء طبعاًء المعهود على بعض النساء أحياناً يأتيها الحيض في 
رمضان. وبعد انتهاء رمضان عليها أن تُعِيد الأيام أو تقضي الأيام التي حاضت 
فيهاء فهل مبدئياً تسارع في الصيام ست من شوال أو تقضي؟ 


اله + ىواوه ى 
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(المذى والنور م 17/ ؛ اتجزةة هع 


هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتبا من رمضان أم بصيام الست 


من شوال؟ 
الملقي: الأخت بتسأل بتقول: إنه عليها قضاء وبدّها تصوم الستة الأيام تبدأ 
بالقضاء ولا بالستة؟ 
الشيخ: تبدأ بالقضاء. 
الملقى: بالقضاء تبداً. 


الشيخ: أي نعم. 


(الفدق والدور لقينة أ امم 


من شوال 

مداخلة: بالنسبة لحديث صيام ست من شوالء أنا ربا أفطرت يوم من 
رمضان اللي يسبق شوال فطرت يوم؛ وأردت أني أصوم الست من شوال» هل 
يجوز أن أجعل نيتي قضاءً وصيام يوم من هذه الستة في آن واحد؟ 

الشيخ: إذا كنت تسأل عن الجواز فالجواب: نعم يجوز. 

وأنا أذكر لك الآن هنا ثلاثة مراتب» فيختار المسلم منها ما يطيب له. 

المرتبة الآولى: وهي العلياء أن يصوم قضاء لوحدهء وشوال لوحده. لماذا؟ 

لأننا نعلم أن الحسنة بعشر أمثالحاء فإذا صام يومًا من رمضان له على الأقل 
عثر ناته وصام يومًا من شوال لشوال عشر حسنات صاروا عشرينء» هذه 
الخالة المُضْلى العليا. 


الحالة الثانية: هو ما عنده استعداد» ما عنده وقتء ما عنده طاقة لسبب أو آخر» 
هو بدّه يصوم يوم مما عليه -مثلاً- أو ست أيام ما عليه من رمضانء ويدّه يشمل 
فيهم الستة من شوالء هذه المرتبة الثانية» بنقول: ينوي قضاء ما عليه من رمضانء» 
ويفعل» ويضم إلى هذه النِبة نية ست من شوالء هذا لا يكتب له عشرة زائد عشرة» 
هذا يكتب له عشرة زائد واحدء هذا الواحد هو النية الطيبة لقوله عليه السلام في 
الحديث القدسي: «إذا هم عبدي بحسنةٍ فلم يعملهاء اكتبوها له حسنة» وإذا عملها 
فاكتبوها له عشر حسناتء إلى مائة حسنة إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة» والله 
يضاعف لمن يشاء» هذه المرتبة الثانية» إن كتب له على الأقل احدى عشر حسنة. 

المرتبة الثالثة والأخيرة: بيصوم ما عليه وبسء لا بيحضر حاله هذول الست 
من شوالء أو يمكن ما يدري إنه في شهر شوال؛ ى) هو شأن كثير من العرب 
المتغربين» واضح؟ 

مداخلة: واضح جزاك الله خيرًا. 


الشيخ: وإياك. 


(الحدى والتور// 1 ا ع 


القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم 


السؤال: جرى القلم على الإنسان مثلاً وعمره خمسة عشر. فصلى وصام 
وعمره عشرون عاماأء فهذه الخمس السنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟ 

الشيخ: أظن هذا سبق الجواب مع الجزائري هذاء لما سأل: عن الرواتب هل 
تُقَضَىء فكان الجواب: الرواتب تُعَامل معاملة الفراتض» فالفرائض التى يخرجها 
المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤهاء فالرسول كك 
كان يقول: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 
لو فرضنا أن إنساناً تذكر في هذه الساعة أنه لم يصل الظهر ذهولا ونسياناء فعليه 
الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضي المنسية» فمن كان ناسياً للصلاة وتذكرها فعليه 
الآن أن يصليهاء فإن لم يفعل يقال كا يقول بعض العامة: فهي صلاة راح وقتهاء في 
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مهل» فيا بعل يصليهاء أبداً؛ وقتها هذه الصلاة المنسية وقفت التذكر لما أف 
الاستيقاظ لماء فإذا لم يصلها في وقت التذكر راحت عليه. 


وكا نعلم جميعاً كل صلاة من الصلوات الخمس لما وقت متسعء أضيق 
الأوقات هو صلاة المغرب, مع ذلك في نحو ساعة, فإذا المصلي التهى عن هذه 
الصلاة في مدة ساعة من الزمن حتى خرج وقتها دون عذر شرعي. 

فحينئذٍ لا كفارة لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التذكرء إذا كانت الصلاة المنسية 
والتي نام عنها حين تذكرها قال عليه السلام: فهذا وقتهاء فإذا لى يصلها فلا كفارة 
لهاء فا بالك الصلاة التي وقتها ساعة من الزمان» وهو لا يصليها في هذا الوقت. 
فهذا لا يمكنه أن يقضى هذه الصلاة كما قلت لك أولاً إلى الأبدء لأن الله عز وجل 
يقول: إن الصّلاَ كَانّتْ عَلَ الُوِْنينَ كعاب مَوْقُونَاك [انساء:0٠1‏ ما معنى موقوتاً؟ 

أى: موقت الأول والآخر فلوثرك الأمر ترغية المصلين»«خاضة الذيق غلب 
عليهم حب الدنيا والانشغال بها والانكباب على مفاتنهاء تعطلت هذه الآية: 3 
الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَ الموْمِنِينَ كِبَابا 0 [النساء:"7١1].‏ 

ولذلك: فيجب على المسلم أن يتذكر بالغ إثم إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها 
كما قال عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكأن) وَيِرَ أهله وماله» كأنه احترق بيته 
وأهله» انظر هذه المصيبة» لأنه ضَبِّع صلاة واحدة» وضح لك مسألة القضاء؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: ما فيه قضاء إلا بعذر النوم أو نسيان» ثم هذا العذر حين التذكر لابد 
من الإتيان بالعبادة» فإذا تماهل ذهب وقتها. 
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الح وصيام رمضان كذلكء #فَمَنْ نَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ 
م أخر) اي :5 16] لس سد الله 


آََ 


(المدى والتور 1 17 مال 


هل صيام الست من شوال على التتابع» ومن عليه قضاء فهل 
يبدأ بالقضاء أم بالستة؟ 


أو من حيث الذي يريد أن يصوم ستة من شوال والذي عليه قضاء من رمضان 
سواء كان الرجل مسافرا أو مريضاً أو امرأة حائض» فحتى إن شاء الله الكل 

الشيخ: سؤالك سيضطر لنا نخالف الوعد ؛ لأنه يحتاج إلى محاضرة» ولذلك 
فسوف نختصر ما استطعنا في الجواب. 

أولاً: من كان عليه قضاء وجاء شهر شوال وأراد أن يصوم ستاً من شوال كم) 
قال عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأن| صام 
الدهر» هذا الذي عليه قضاء من رمضان سواء كان رجلاً مريضاً أو امرأة لعذر من 
أعذارهاء فله ثلاثة أحوال نبدأ بالأهم والمهم وما دون ذلك. 

الأول: أن يبدأ بقضاء ما عليه من أيام رمضان؛ لآن هذا القضاء فرض لازم لا 
بد منه» هذا الأمر الآول. ولا يبدأ بصيام ست من شوال؛ لأنه هذا نفل وذاك 
فرضء والفرض مقدم على النفل» وهناك أثر صحيح عن أبي بكر -رضي الله تعالى 

- أن الله عز وجل لا يَقبل من متنفل عبادةً إذا كان عليه فرض. 

ولذلك فلا بد من البدء بهذا الفرض الذي عليه قضاء من رمضانء هذه الحالة 
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لكن الأفضل نقول الآن: يبدأ بقضاء ستة.. بقضاء ما عليه من رمضان ثم 
يصوم ستة أيام من شوال بعدما يقضي ما عليه من رمضانء فإذا: هنا صار قد جمع 
نيتين في عملين عمل قضاء ما عليه» هذه النية الأولى والعمل من أجلهاء والعمل 
الآخر أنه صام ستة أيام من شوال بنية خاصة من شوال؛ بمعنى: لو فرضنا إنساناً 
عليه ستة أيام قضاءء فيصوم إذا: ستا وستاء ستا بنية القضاءء وستا بنية ستة من 
شوال هذا هو الأفضل. 

يليه ما دونه» وهو أن ينوي ما عليه من قضاء من رمضانء وفرضنا أنها ستة 
أيام وينوي النية التي خصها بالعمل قضاء ما عليه من رمضان ينوي فقط نية ستة 
من شوال. بمعنى: بده يجعل قضاءه فيما بعد من الشهور يجعل هذا القضاء في هذا 
الشهر وينوي ستة من شوالء مع أنه إنما نوى أن يقضي مما عليه من رمضان هذه 
الحالة الثانية وهي أفضلء والحالة الأخرى: أن ينوي نية مجردة لرمضان لا ينوي 
شيئاً آخر ما الفرق.. الفرق أن الذي قضى با عليه من رمضان كتب له أجر فريضة» 
والذي صام ستة أيام أخرى كُتِب له أجر ستة أيام من شوال كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «فكأن) صام الدهر). 

أما الذي ينوي نية رمضان فقط عملاً ثم ضم إلى ذلك نية ستة من شوال يكتب 
له حسنة النية؛ لأن النبي يَلكِْةٍ قال في الحديث الصحيح المروي عن ربه تبارك 
وتعالى: «وإذا هَمَّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة»» فهذا الذي قضى 
ستة أيام» ستة أيام من رمضان قضاها في شوال فإن لم يَنْوِ إلا نية القضاء كُتب له 
أجر عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى آخر ما هنالك» فإذا ضم إلى نية قضاء من 
رمضان نية ستة من شوال كتب له حسنة؛ لأنه نوى ولم يعمل» ومن هنا يظهر لكم 
الفرق بين هذا التسلسل إنسان يصوم ستة ما عليه ثم يضم إلى ذلك ستة من شوال 
فهذا بلا شك أفضل الأحوالء الثاني: يصوم ستة مما عليه من قضاء ومعه نية ستة 
من شوالء فهذا يكتب له أجر عمله ستة أيام قضاء ونية واحدة جعلها في شوال؛ 
الثالث والأخير: أنه قضى ما عليه من رمضان وفقط لا شيء آخر. 
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هذه المراتب التي يمكن أن تقع. 


(المدى والنور / 5/9 عن لح 


بجا قي ء أي 
ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة 
مداخلة: هنا سؤال: ماذا تفعل المرأة لو عليها قضاء سنوات عديدة تقضى أيامًا 
قليلة ثم يدخل رمضان آخر وهكذا؟ 
الشيخ: تقضي تستمر في القضاءء وتُعَجُّل بالقضاء؛ خشية أن يأتيها الموت. 
هذا الإيجاز. 


(المدى والنون / 5355 / 1 06 


الإنسان الذي شرع ني صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر؟ 
الملقي: شيخي إذا شرع الإنسان في صيام القضاء قضاء رمضان. 
الشيخ: لا يجوز الإفطار» طبعاً. 
الملقي: ليس أمير نفسه؟.. 
الملقي: حتى [في موضوع] النية شيخنا؟ 
الشيخ: ماهذا حكم الفرضء هاللٍ ما في» لا يشترط فيه النية تبييت النية» وهو 


أمير نفسه ى] سألء فهذا في النفل» أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضانء أو 
كان في أثناء قضاء رمضان. أو كان في أثناء الوفاء بنذرء فهذا كله لا يجوز. 


(الهدى والنور/ 67/ا/ 586: 11586 69 ) 
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حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش 
حول ذلك 


الملقي:...ما نرى على صيام تقديم صيام النذر على الست يجوز؟ 

الشيخ: هو الواجب. ليس يجوز فقط. 

الملقي: طيبء لو قَدَّم الست؟ 

الملقي: بارك الله فيكء بالنسبة لصيام الستء كأني فهمت من الإجابة السابقة 
أنه يشترك من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان. 

الشيخ: نعم؛ لأن الفرض مُقَدَّم على النفل» ولأن الإنسان لا يملك نفسه 
وعمره. فقد يأتيه الأجل وليس في أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة» يأتيه الآجل 
وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصيا؛ لأنه لم يقض ما عليه من فرض» وهو 

ع 2 و سا هه 2 5 5 1 
صائم التطوع. ولعلك تذكر معي عبارة تروى في بعص كتب الآثار» لعله قي 
مصنف ابن أبي شيبة» لكني أذكر يقيناً أنها في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عن 
أبي بكر الصديق -رضى النّه تعالى عنه- قال ما معناه: إن الله عز وجل لا يقبل 
النافلة قبل أداء الفريضة؛ تذكر شيعاً من هذا؟ 

الملقي: الأثر ىا تفضلت مشهور, لكن لا أدري عن صحته؛ هل هو صحيح؟ 

الملقى: عفا الله عنك. 

لقي أي نعمء ثم هذا ار عووية با ساعن به الى ل اتعلمةه 
مطلقاء أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئا؛ لآن الكلام الذي ذكرته آنفا يكفيناء 
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واضبح؟ 


الملقي: واضح. 

الشيخ: جزاك الله خيرًا . 

الملقي: أريد إشكالاً فقط يا شيخ. 

الشيخ: ته تفضل . 

الملقي: قد يقول قائل: إن الشارع وَسّع في قضاء رمضان من رمضان إلى 
رمضان. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ى) وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى وقت العصر. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل..الظهر قبل خروج وقتها. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: ألا يُشبه هذا هذا؟ 

الشيخ: كلا. 

الملقي: وجه الفرق بينها؟ 

الشيخ: آه. فيا مكلت من الصلاة» فقد جُعِل لكل صلاة من هذه الفرائض 
الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاءء بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين 


فيصبح مسؤولاكء وليس كذلك في موضوع القضاءء يعني عليه قضاء رمضان ليس 
هذاء الذي قبله» أو قبله أو قبله إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفاً 


وقياساً على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين» فإذاً: 
هو سيأتيه يوماً ما ولم يؤد ما عليه من قضاءء تُرى لا يموت عاصياً؟ ماذا ترى؟ 
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لننتقل إلى ما يرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة؛ لو أن مستطيعاً لنعبر التعبير 
القرآني» لا أقول غنياً فقط. وإن| أقول: لو أن مستطيعاً / * يحج. و هو يقول: سأحج 
سأحج, بدري وبدري وو. . إلى آخره وجاءه الموت وما حج؛ يموت آ). 


الملقي: إذا ملك. 

الشيخ: لا ما تقول إذاء قلت لك كلمة الشرع فقطء هاه. 
الملقي: مستطيعاً: نعم. الذي أعقده أنه يموت أمأء نعم 
الشيخ: طيب. ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء. 
الملقي: حديث عائشة. 


الشيخ: لاء حديث عائشة ليس لك منزع فيه» الشغل برسول اللّهء وهذا الشغل 


بدنياه. 


الملقي: لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة؛ يا شيخ 

الشيخ: ليست أيش؟ 

الملقي: ليست من كلام عائشة» من كلام يحبى بن سعيد الأنصاري. 

الشيخ: هاه دع الآن بدون الزيادة. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: نأخذ الحديث. هل هناك في نفس الحديث النص أنها أترت القضاء 


بدون عذر. 


الملقي: فيه أنها أَحْرت القضاء [ ليس فيه] بعذر أو بلا عذر. 

الشيخ: لاء لا تُعِد علي ما أنت تعرفه» وأنا شريكك فيهما معرفتك. 

الملقي: تفضلء تفضلء لا شك في ذلك.. 

الشيخ: لاء فإذاً: أريد الجواب عم أجهله» وهو ماذا تتصور: هل السيدة عائشة 
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الصديقة ينث الصذيق كانت وخر قضاء ما عليها من رمضان إلى 

مداخلة: أعدها مرة ثانية. 

الشيخ: طيب» هل تعتقد -بارك الله فيك- أن السيدة عائشة تؤخر قضاءً عليها 
من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى: هي 
تقول اليوم وغداً وبعد غد. وتلتهي كما يلتهي المعطلة لأحكام الشريعة» وليس 
للعقيدة فقط؛ لأنه التعطيل اليوم أخذ صورتينء غير الصورة القديمة؟ 

الملقي: نعم» صحيح. 

الشيخ: إيه. هل تظن؛ هل تلتمس لها عذراً أم لا تلتمس لما عذراً؟ 

الملقي: الرسول كان عنده تسع نسوة. 

الشيخ: لا تَحد بارك الله فيك. أرحني بالجواب. 

الملقي: أنا لا ألتمس عذراً يا شيخ. 

الشيخ: هاه. 

الملقى: لا أجدعدرا. 

الشيخ: ما قلت لك: هل تجد لها عذراً؟ 

الملقية تتلمس هاغدذرا. 

الشيخ: هل تلتمس ها عذرا؟ بمعنى شو معنى تلتمس ا عذرأء يعني؟ 

الملقى: تبحث لا عن عذر. 

الشيخ: أن أن أن أيوة» هل تفترض أن لما عذراء أو لا بد من أن تجعل هذه 
الفرضية حقيقة واقعة» هكذا معنى: «التمس لأخيك عذرا»». إن كنت تفهم هكذاء 
أنا ما أفهم هكذا. 


الملقى: لا أنا أنا ما في... تسألنى: هل تلتمس لما عذراً؟ هاه 
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الشيخ: نعم. 

الملقي: لا شك أن بنت الصديق من المقربين ومن المقتدين بالرسول» ولكن مع 
ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة» إلا أن 
الشارع وَسَّع لها في ذلك والله أعلم. 

الشيخ: وأين الدليل. 

الملقي: هذا الفعل الذي أقرّها عليه الرسول عليه السلام. 

الشيخ: هذا الذي أَقَرّْه لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك؛ لكن نحن 
نبحث الآن عن هذا العذر. هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسولء يعني مثلا: 
إذا رأينا فعلآً فعله صحابي في زمن الرسولء وهو من المقربين إلى الرسول 
والمكثرين من مجالسته فعل فعلا» فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة:؛ ولم نعلم 
نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟ 

الملقي: لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة. 

الشيخ: طيب» فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام؛ 
ألا يَفررَض أن إقراره يكون قائم بعذرء وإلا بدون عذر. 


الملقى: الأصل أنه بلا عذر. 


رَبَكُمْ # [آل عمران:17]» هل طَبّقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذه الآية. 
الملقي: في قضاء رمضان؟ 
الشيخ: هو بحثنا في قضاء رمضان. 
الملقي: لا. 
الشيخ: يعني خالفت الآية. 
الملقي: الشارع وسع لها في ذلكء لم تخالف الآية. 
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الشيخ: لاء نحن بدنا نمشي بارك الله فيك. خطوة خطوة» يعني مثلاً قوله 
1 لحْرّمَتْ عَلَيِكُمُ المي [المائدة:*]. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أبو عبيدة في قصة ابتلاؤهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره» 
أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب. قبل أن نقول الرسول اطلع أو 
الرسول قال لهم: «هل عندكم شيء منه) أو ما شابه ذلك إلى آخره. نفترض أن 
فعلهم هذا موافق لقوله تعالى: أحُوّمَتْ عَلَيَكُمُ اليَُ؟ [الماشة:»]. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: نفترض أنه موافق والا مخالف. 

الملقي: لاء نفترض أنه موافق. 

الشيخ: لا 

الملقى: إذا كان» افتراض. 

الشيخ: إذا كان أكلواء أكلوا الميتة والآية تقول: «حرمت عليكم الميتة». 

الملقي: لا شك أنه مخالف يا شيخ. 

الشيخ: هذا هوء فإذاً:هنا ماذا نفعل في الآية الآن» نقول إن الآية خصصة. 

الملقي: جميل. 

ه8لام. 4 

الملقي: جميل. 

الشيخ: جميل جداًء الآن وسارعواء في عندنا خحصص لهذه الآية فيا نحن في 
صدده من الكلام الآن؟ 


الملقى: الذي في نفسى أن حديث عائشة مخصص. 
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الشيخ: الذي في نفسك أن عائشة. 

الملقي: حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان 
وعلم الرسول بذلك كما تقدم» وحتى لا أكرر عليك يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: أنه مخصص لذلك. 

الشيخ: طيبء من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب» يعني 
نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيا فعلت. أليس كذلك؟ نحن متفقان 
في هذا. 

الملقي: قل يرد.... يا شيخ. 

الشيخ: لاء ما أخذت الجواب عن سؤالي. 

الملقي: أنا لا أرى يا شيخ هذاء أنها معذورة. 

الشيخ: لاء أنت تقول معذورة» كيف؟ 

الملقي: لاء قريباً قلت لك: أنا لا ألتمس لما عذراً. 

الشيخ: كيف؟ 

الملقي: قلت لك: أنا لا ألتمس لا عذراً. 

الشيخ: يا شيخ ما دام الرسول تقول أقرها. 

مداخلة: معذورة» أي يصح لا التأخير. 

الشيخ: آه. 

الملقي: أي نعم جميل. 

الشيخ: هذا هذا فهمي. 

الملقي: إذا كان بهذا المعنى» يصح لها التأخير» فلا شك نحن متفقون على هذا. 
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الشيخ: لا لاء نحن الآن بارك الله فيك أنا ما أحب الاستعجال في البحث؛ لأن 
كديرا من المسائل فيها دقة مشناهية. 

الشيخ: الآن نحن نلتقي على كلمة سواءء لكن التعليل منك غير تعليل أنا. 

الشيخ: وتعليل أنا غير تعليلك أنت. 

الملقي: صحيح 

الشيخ: لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيها أخرت من 
قضاء ما عليها تما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة» فهى معذورة. 

الشيخ: واضح. 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: هاده الآن كلمة انعذورة هنا اقلق الآن ماهو عذرها؟ آنا أقول: 
عذرها أنها ا جاء في تلك الجملة المدرجة أنا كان سمعت هذا الكلام والآن 
عهدي بعيد في هذاء لذلك ما أدخل معك في نقاش علمى حول هذه الزيادة» لكن 
أفترض أنه لا وجودلماء زين. 

طبية فأنا آقول ]نا البيدة ضافقة ما أخحرت قاد ناعلبها من رفاك إل 
شعبان تقريباً بعد سنة إلا وهى معذورة» واتفقنا الآن على أنك معى وأنا معك في 
أنها معذورة. صح؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول إن الرسول أقرها فهي 
معذورة با فعلت من التأخيرء أنا أقول: حاشاء والآن أبالغ بثبيء من الكلام» حاشا 
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السيدة عاشة أن لا تَطَبّق عموم الآية: #وَسَارِعوا إِلَ مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ 4 [العمران:] إلا 
لعذر» الآن أخل الببحث .ظوراً آخرء بدليل أن معتن كلامك السابق أن قوله تعالى 
(وسارعوا) عام خصّص منه تأجيل القضاءء أليس كذلك؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص #حْرّمَتْ عَلَيِكُمُ 
لبه [لدشدة:»] بمثل حديث أبي عبيدة» وهذا لا يوجد لدينا. ونقف هناء والمهم 
أنني عرفت وجهة نظرك وعرفتٌ وجهة نظري. وجزاك الله خيرًا . 

الملقي:.. يا شيخ» أناقش أريد أن أستفيد بارك الله فيك. 

الشيخ: وسبحان الله يعني هذا لا شك فيه. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لكن هذا يُخيفني» هه كلامك هذا يخيفني. 

الملقي: لضحك]. 

الشيخ: كلامك هذا يخيفني» تدري كيف؟ 

الملقي: كيف ذلك؟ 

الشيخ: [ضحك]. 

الملقي: لاء هذا طبيعتي أناء أحب.. 


الشيخ: معليش بيتركها كثيرون» حيمم) يعتذرون عن شيء لا حاجة» نحن 
تحاول الآن ترج د غدرا للبيدة عافةة [ فحك] 


الملقى: بارك الله فيك. 
الشيخ: أنت ما في حاجة لعذر. 


الملقي: نعم. 
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الشيخ: لأنك مثلٍ طالب علم. 

الملقي: لا لست مثلك. 

الشيخ: والعلم مشاع. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: ولا يَجْمَنّك الموضوعء أنه شيخ وعالم وكبير السن» وطالب علم, لا قد 
يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» صح؟ 

الملقي: يوجد. 

الشيخ: طيب. 

الملقي: لكن. 

الشيخ: فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولاً. 

الشيخ: واضح. 

الملقي: حفظك الله. 

الشيخ: نحن الآن نمضيء فأقول: السيدة عائشة معذورة» اتفقنا على هذاء رجل 
مضى عليه عشرون سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره. هل هو 
معذور كالسيدة عائشة. أنا أقول: لاء الآن الفرق» وأنت تقول: بلى. 

الملقي: لاء أنا أقول: ليس معذوراً. 

الشيخ: لاء يلزمك أن تقول معذور. 

الملقي: إِذَا: كان لا يستطيع» فهو معذور. 

الشيخ: أنا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة. وإلا 
إذا حطينا 


الملقي: إذا لا مبالاة عشرين سنة ترك الصيام. 
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الشيخ: هذاهو. 
الملقي: هذا آثم. 
الشيخ: الدليل. 


الملقى: لاء كيف؟ 

مداخلة: هذا..القضاء إلى رمضان آخر. 

الشيخ: لاء هو يجب أن يتذكر شيئًا وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. 
«لأصومن -مثلاً- يوماً شكراً للها ومات وما صام, هل مات آنا أم لح 

الذي فهمت لعل كنت عنطتاً أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول: لا يموت آثأ؛ 
فها النقطة هي هي المنطلق الذي أو لجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل» فأظن بقى 
نرجع إلى البحث من أوله. فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة 


أو إلى آخره» ومات قبل أن يفعل» يموت آن] أم لا؟ نعم فيما ترى ولا حرج يعني 
أنا ما. 


الملقي: لاء ماء ليس هناك يا شيخ فرق بين النذر وبين قضاء رمضان. 
الشيخ: هذا هو كان السؤال؟ 

الملقي: أنه ساني هزر يموت ان. 

الشيخ: لا تَحد -بارك الله فيك- 

الملقي: لا ما أحيد يا شيخنا. أعد السؤال يا شيخ. 


عبادة من العبادات؛ ثم مات ول يف بنذرهء هل يموت آث)؟ 


الشيخ: آم خلاص» ما هو الدليل؟ 


الملقى: «من نذر) 

الشيخ: يحضرنا أو ما يحضرناء مش مهمء نحن الآن متفقون على هذا. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب» فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة, ألا تأثم بالتأخير؟! 
ملا نحن رجعنا من شان نوصل البحث كله ما نضيع عن أصل الموضوع؛ أصل 
الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبذو ينشغل بصيام ستة من شوال. 

ا لملقي: نعم. 

الشيخ: أنا أقول: لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه؛ لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو 
مشغول بالطاعة» هي مستحبة ستة أيام» لكن هذا مات ول يقض ما عليه من فرض» 
فأنا أزعم أنه مات آثاً. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آث]. 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: لماذا؟ كنت استأنست استئناساً بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام. 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: طيب. فم الذي يُسَوّعْ لهذا الإنسان التعجيل بط لا يجب عليه. وتأجيل 
ما يجب عليه ما الذي يُسَوّعْ له عكس هذه الحقائق الشرعية» يعني كما قال القائل: 

العلم إن طلبته كثيرٌ 2 والعمر عن تحصيله قصيرٌ 

فقدم الأهم منه فالأهم. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه» وانشغل بنافلة العلم» هذا لا 
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م ل سم 


شك يكون آثما. آه» وهذا هو المثال بين أيدينا الآن» يشغل نفسه بصيام ست أيام من 
شوال» وعليه ست أيام قضاءء لمرض أو لأي شيء. 

فكيف يجيز الشرع تقديم المهم» إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم, علا أن 
الأجل على البابء فقد يأتيه الآجل وهو لم يقض ما عليه من أيام رمضانء هنا كان 
تسلسل البحث: هل يموت هذا آنا أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول: 
الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آن). 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيبء وبَيّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت. وبين 
هذه العبادة التي ليس لما وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج -مثلاً- ولذلك 
أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكرء وهو أن هذا الذي مات مستطيعاً للحج 
ولم يحج أنه يموت آنأ أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء: هل الحج يجب على 
الفور أم على التراخي؟ فأظنك تقول: بأنه يجب على الفور. 

الملقى: هذا هو. 

الشيخ: أحسنت,. فالآن لا بد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من 
رمضان إلى ما بعد ست من شوالء هذا لا بد له من دليل؛ لأنه عكس الأحكام 

الملقي: قد يقول يا شيخ قائل. 

الشيخ: نعم. 


الملقي: كا أن عائشة يَبْعْد ىا تفضلت أن تَنْرُكَ القضاء إلا لعذر شرعيء 
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فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حت عليها الشارع. 

الشيخ: لاء سواءء لاء سواء. أي الأمرين أهيم؟ 

الملقي: ما وجب أهم مما استجب. 

الشيخ: انتهى الموضوع. بارك الله فيك. 

الملقى: هذا لا شك فيه» يعتن. 

الشيخ: انتهى الموضوع. لا بد لنا الآن حتى أتفق أنا معك, وهذا أحبٌ إليّ من 
أن'تفق انك جعي لا بد مق :دلبل سق لطر للبميةة غائفة أن + تشغا نفسها 
بالنفل دون الفرض. 

الملقي: لو أن رجلاً دخل عليه وقت صلاة الظهرء وصار يشتغل بالنوافل ألا 
يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟ 

الشيخ: نعم. 

الللقى؟ كرننا,سوغنا لد 

الشيخ: لاء سواءء قلنا آنفاه الشرع جعل لهذه الصلاة وقتاً ممدوداً وليس كوقت 
العمر الطويل الذي لا يُعْرّف نبايته. جعل له وقتاً ممدودا» وشّرّع له أو سَنَّ له على 
حسب بقى الضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا؛ لأنه 
الفريضة لا يزال وقتها قائيا فلو مات وهو يصل السئة القبلية -مقلاً- .مات طائعاً 
غير عاصء أم الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضانء 
فهذا يموت طائعاً متنفل عاصياً بسبب إعراضه عن الفريضة؛ هذا قلب لنظام 


الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني؛ كل منا فهم وجهة نظر 
صاحبه. وتُّمَكّر إن شاء الله لنجد ما يُقَرّي أحد شقى المخلاف. 


الملقى: الله يحفظك. 
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الملقي: لكن أستاذ هل نفهم من السؤال..تقديم قضاء رمضان مثلاً على النافلة 
أنه لا يجوزء أو صيامه باطل بالنافلة؟ 

الشيخ: لا ما أقول باطل» آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت 
تقول؟ 

مداخلة: أقول شيخناء أنا ما أدري طبعاً جئتٌ متأخراًء أيش سبب البحث؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: لكن ما وضح لي أيش النهاية اللَّي انتهيتوا فيها. لكن في صورة 

مداخلة: يكثر السؤال عنهاء من ضاق عليه القضاءء ول يَبّقَ إلا ستة أيام شوال» 
وتريد أن تجمع بين الخيرين؟ 

الشيخ: آه. 

مداخلة: أَفتَقَدّم شوال لضيق الوقتء ثم تُتَمّم القضاء بعد ذلك. 

الشيخ: لاء نحن بتعرف المخرج. في عندنا ثلاث صور هنا. 

مداخلة: الل هي قضية جمع النيات. 

الشيخ: لكان. 

مداخخلة: طيبء غيرها شيختاء لو واحد مثلاً قال: أنا والله غير قنعان بقضية 
جمع النيات مثلا وبدّي صورة يا هيك يا هيك. 

الملقي: عفواً غير قنعان» أيش؟ 

مداخلة: بقضية جمع النيات. 

الشيخ: إيه. البحث إنه ابدأ بالفرض. 

مداخخلة: حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة؟ 


الشيخ: ولو. 
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مداخلة: أيوه. 

الملقي: يعني شيخنا اللّي ما صام الشهر كله لعذر معين» يدخل في نفس 
الحكه؟ 

الشيخ: شهر رمضان. 

الملقي: نعم. كله ما صامه. 

الشيخ: كله. من باب أولى» من باب أولى؛ لآنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر. 


(الهدى والنور/ 67/ا/ )60:551:3٠١‏ 


القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على 
الوجوب أم الاستحباب؟ 


مداخلة: شيخنا: هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: صنعت 
لرسول الله يَكِةِ طعاماًء فأتان هو وأصحابه. فلم) وُْضِعَ الطعام قال رجل من القوم: 
إن صائمء فقال يَلَِيةِ:ْ «دعاكم أخوكم وتَكَلف لكم» ثم قال: «أفطِر وَصُم يوم 
مكانه إن شئت» هذا الحديث رواه البيهقى بإسناد حسن كما وصفه الحافظ. وأظن 
صححتموه في بعض كتبكم أو حستتموه الآن لا أذكرء هنا تعليق السيد سابق 
يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعاً ويستحب له 
قضاء ذلك اليوم» فهل ترون هذا الآمرء استحبابه في القضاء؟ 

الشيخ: لا نقول ولا نزيد على قول الرسول عليه السلام: « إن شئت» وهذا 
السنن» حيث قال عليه السلام: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء 
أفطر» فله الخيرة. 


(الحدى والتور /5 7/85 5: :٠5‏ لح 
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امرأة حامل وعليها قضاء 
مداخلة: السؤال: أخت عليها قضاء من رمضان المهاضى. وتود القضاء ولكنها 
الآن حامل في الشهر السابع وتتعب من الصيام؛ فها ا حل لما الآن؟ 


الشيخ: لا حل» حين) تشعر بنفسها القدرة على الصيام فتصوم وليس لا كفارة؛ 
لأنها ليست مريضة مرضًا مزمنًا لا سمح الله أو أن تكون حاملا في حالة أداء 
الصيام وليس القضاء فهي إِذَا ستلقى الفرصة تتمكن من القضاء. 


(رحلة النور: *"0ب/020:11:5) 
رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولا أم 


مداخلة: [رجل عليه قضاء من رمضان] هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ 
بالقضاء؟ 

الشيخ: يبدأ با عليه؛ لأن هذا أوجب عليه من صيام الست من شوالء لكنه إن 
فعل» أي صام الست من شوال ثم أتبع ذلك بصيام رمضان ما في مانع» ولكن من 
حيث الأفضلية يقدم الأوجب. والأوجب هو القضاء. 


(فتاوى جدة (758) /50:05:757) 
رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا 
يزال معذورًا 
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رمضان السنة الماضية» ثم جاء رمضان هذا لا يستطيع أن يصوم أيضاًء يُكفر عنه. 
يدفع الكفارة» أو يستنى لما يبدأء طب يمكن ما برئ هذا الإنسان؟ 

الشيخ: اسمعي الجواب. 

مداخلة: نعم. 

الجواب: إذا كان الأطباء يقولوا: إن هذا المرض يغلب على الظن أنه يَشْقَى 
صاحبه؛ فهو مثل ما قالوا لك لا يُكَفْرء وإن| يتتظر حتى يشفى إن شاء الله. 

وإن كان الأطباء يقولوا: الغالب أن هذا المرض لا يشفى» فحينئذٍ: كل شهر 
من أشهر رمضان أفطر فيه يُكفر عن كل يوم إطعام مسكين.. فهمتٍ هذا التفصيل؟ 

مداخلة: نعم فهمت.. فهمت بس ! 

الشيخ: تقدري تُعِيدي علّ ما قلت. 

مداخلة: لاء إذا قالوا الأطباء أنه سيبرأ هناك أمل حتى ولو بعد ستتين ثلاثة أربعة؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني غير مهم الفترة الزمنية؟ 

الشيخ: لاء غير مهم لكن أنتٍ لم تُعَبّرِي التعبير الذي أنا قلت لك به. 

مداخلة: فهمتك. 

الشيخ: لا.. 

مداخلة: إذا: سييرا. .بيكفره. 

الشيخ: لاء انتبهي يا بنت الحلال ليس هكذا.. قلت لك إذا الأطباء يقولوا 
يغلب على ظنه.. يغلب على الظن.. عرفتي؟ 

مداخلة: أنه بيبراً. 


الشيخ: نعم, إذا قال الطبيب المسلم الحاذق: الغالب على الظن أن هذا المريض 
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يَشْفَى حينئذٍ لا يصوم حتى يشفى ويقضي. 

أما إذا قال المي يكلي عل الى أنه له وض و حرطل لوك أن كدر غنم 

الشيخ: تستطيعي تعيدي.. 

مداخلة: نعم الآن يعني إذا بيغلب على ظن الأطباء على أنه تمكن يشفى هذا 
المرضء هو إنا ما يكفر عنه يستنى حتى أنه يصوم.. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يغلب على ظنهم إلا أن هذا المريض أنه يمكن لا يشفى»؛ بكل يوم يوم 
إطعام. 

مداخخلة: جزاك الله خيرًا أيضاً سؤال بس؟ 

الشيخ: ته تفضا . 


(الفدى و التو تار ا 


امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات 
مداخلة: [امرأة لم تقض ما فاتبا من صيام رمضان لعدة سنوات]؟ 
الشيخ: وكم رمضان مضى عليها لو فرضنا ثلاثين رمضانًا. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: في كل رمضان كم عددت مثلاً سبعة أيام» فثلاثة في سبعة واحد 
وعشرين» يعني مائتين وعشرة صلوات مثلاء فهي تصلي ما عليها. 
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مداخلة: والصيام.. 

الشيخ: عفواً صيام ليس الصلاة» يعني تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب عذر 
اليض» كما قلنا يعني تعمل حساب تقريبي» ثم بعد ذلك تُكْئْر من التطوع ما شاء الله. 

مداخلة: يا شيخ قلنا [ها] فتقول لا أستطيع. 

الشيخ: كيف... 

مداخلة: أنت تعرف يا شيخ هي كبيرة. 

الشيخ: يا أخي أنا أسألك تصوم رمضان الآن أم لا؟ 

مداخلة: هي تصوم لكن نقول لها: اقض الأيام تلك وسألنا و نفس الجواب 
لهذا السؤال لكن إلى الآن تقول: لاء لا أستطيع أن أقضي الذي فات. 

الشيخ: طيب» هو قوها أم قول العلماء؟ 

مداخلة: قول العلاء ما فيه شك. 

الشيخ: ما في فتوى إذا كان رجل نقول له يصلي» يقول ما أريد أصلي» ماذا نفعل معه. 


(اشذق و المور/ 5 125 
امرأة لم تقض ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات 


السائل: امرأة عليها دين صياماً في فترة نفاس» قبل عشر سنوات. فاذا تفعل؟ 


الشيخ: تقضي. 


(المدى والتو ر// 976/49 0 ) 
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يقول ابن عباس ف قوله تعالل: #وَعَلٌ الَّذِينَ يُطِيِقُوتَهُ فِذْية4: «ليست 
بمنسوخة هي للكبير الذى لا يستطيع الصوم». صحيح 

«تنبيه»: استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس هذا على أن العاجر 
عن الصيام لكبر أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكيناء وهذا صحيح يشهد له 
حديك إن ععر يرا ى الور غين اذى اقول انج عيايى :هذه الكقةة وَل اليه 
يُطِبقُوئَُ.. 4 ليست منسوخة» وأن المراد بها الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان الصيام» إشكالا كبيراء ذلك لأن معنى إيُطِيقوتَهُ فِذْيَةٌ4 أى يستطيعون 
بمشقة» فكيف تفسر حينئذ بأن المراد بها من لا يستطيع الصيام؛ لا سيم| وابن عباس 
نفسه يذكر فى رواية عزرة أن الآية نزلت فى الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما 
يطيقان أى يستطيعان الصوم ثم نسختء فكيف تفسر الآية بتفسيرين متناقضين 
ا١يستطيعون»‏ و لا يستطيعون»؟! وأيضا فقد جاء عن سلمة بن الأكوع رضى الله 
عنه قال: «لما نزلت لوَعَل الَّذِينَ يُطِيقُوَه فِذْيةٌ طَعَامُ مِسْكِين4 كان من أراد أن 
يفطر» ويفتدى [فعل] حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». أخرجه الستة إلا ابن 
ماجه. وفى رواية عنه قال: 

«كنا في رمضان على عهد رسول اللّه َئٌِه من شاء صام ومن شاء 
أفطر فافتدى بطعام مسكينء حتى نزلت هذه الآية: ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ 
َليِصْعْةُ4) أخرجه مسلم. 

ويشهد له حديث معاذ المتقدم. 

فهذا يبين لنا أن في حديث ابن عباس إشكالا آخرء وهو أنه يقول: أن الرخصة 
التي كانت في أول الأمر إن| كانت للشيخ أو الشيخة وهما يطيقان الصيام» وحديث 
سلمة ومعاذ يدلان على أن الرخصة كانت عامة لكل مكلف شيخا أو غيره» وهذا 
هو الصواب قطعا لأن الآية عامة» فلعل ذكر ابن عباس للشيخ والشيخة لم يكن منه 
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على سبيل الحصرء بل التمثيل» وحينئذ فلا اختلاف بين حديثه والحديثين 
المذكورين. 

ويبقى الخلاف فى الإشكال الأول قائ) لأن الحديثين المشار إليهما صريحان فى 
نسخ الآية. وابن عباس يقول ليست بمنسوخة ويحملها على الذين لا يستطيعون 
الصيام كما سبق بيانه! فلعل مراد ابن عباس رضى اللّه عنه أن حكم الفدية الذى 
كان خاصا بمن يطيق الصوم ويستطيعه ثم نسخ بدلالة القرآن» كان هذا الحكم 
مقررا أيضا فى حق من لا يطيق الصوم ولا يستطيعه. غير أن الأول ثبت بالقرآن» 
وبه نسخ, وأما الآخر فإنا ثبتت مشروعيته بالسنة لا بالقرآن» ثم لم ينسخ» بل 
استمرت مشروعيته إلى يوم القيامة» فأراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن 
الفرق بين الحكمين: بأن الأول نسخ, والآخر لم ينسخ., ولم يرد أن هذا يثبت بالقرآن 
بآية «وعلى الذين يطيقونه»» وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. 
ويؤيد ما ذكرته أن ابن عباس . فى رواية عزرة. بعد أن ذكر نسخ الآية المذكورة قال: 
(وثبت للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم. وال حبلى والمرضع 
إذا خافتا أفطرتاء وأطعمتا كل يوم مسكينا». 

ففي قوله: «ثبت» إشعار بأن هذا الحكم فى حق من لا يطيق الصوم كان 
مشروعاًء كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم, فنسخ هذاء واستمر الآخرء 
وكل من شرعيته» واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة» وليس من القرآن. 
ويزيده تأيبداء أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا ومن 
الظاهر جدا أنها ليسا كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة» بل إنهما مستطيعتان 
ولذلك قال لأم ولد له أو مرضع: «أنت بمنزلة الذى لا يطيق» كما سبق. 
فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بآن الآية «وعلى الذين يطيقونه» 
منسوخة, ذلك من السنة بلا ريب. 

ويشهد لما سبق ذكره حديث معاذ, فإنه بعد أن أفاد نسخ الآية المذكورة بقوله 


_- 


تعالى: لقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيضْمْهُ4 قال: «فأئبت الله صيامه على المقيم 
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الصيام»). 

فقد أشار بقوله «وثبت الإطعام» إلى مثل ما أشار إليه حديث ابن عباس. وبذلك 
يلتقى الحديئان حديث معاذ وسلمة مع حديث ابن عباسء ويتبين أن فى حديثه ما يوافق 
الحديثين» وفيه ما يوافق حديث معاذ ويزيد على حديث سلمة وهو ثبوت الإطعام على 
العاجز عن الصيام» فاتفقت الأحاديث ولم تختلف والحمد لله على توفيقه. 

وإذا عرفت هذا فهو خير مما ذكره الحافظ فى «الفتح» :)١15/5«‏ «أن ابن 
عباس ذهب إلى أن الآية المذكورة محكمة» لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير» لما 
عرفت أن ابن عباس صرح بأن الآية منسوخة» لكن حكمها منسحب إلى العاجز 
عن الصيام بدليل السنة لا الكتاب لما سبق بيانه» وقد توهم كثيرون أن ابن عباس 
يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ الآية وانتصر لهم الحافظ ابن حجر فى «الفتح) 
فقال «2217/4 تعليقا على رواية البخارى عن ابن عمر أنه قرأ «فدية طعام 
مسكين). قال: «هو صريح فى دعوى النسخ. ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: 
«وأن تصوموا خير لكم» قال: لأنها لو كانت فى الشيخ الكبير الذى لا يطيق 
الصيام؛ لم يناسب أن يقال له «وأن تصوموا خير لكم) مع أنه لا يطيق الصيام». 

قلت: وهذه حجة قاطعة فيا ذكر» وهو يشير بذلك إلى الرد على ابن عباسء ومثله 
لا يخفى عليه مثلهاء ولكن القوم نظروا إلى ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس عند 
البخارى الصريحة فى نفى النسخ, ولم يتأملوا فى الرواية الأخرى الصريحة فى النسخ, ثم لم 
يحاولوا التوفيق بينههاء وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيله. وخلاصته: أن يحمل النفى على 
نفى نسخ الحكم لا الآية» والحكم مأخوذ من السنة» ويحمل النسخ عليهاء وبذلك يتبين 

وهذا الجمع مالم أقف عليه فى كتاب. فإن كان صواباء فمن الله وإن كان خطأ 
فمن نفسىء وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (؟١11)]‏ 


المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها 
هل تلزم بالكفارة؟ 


السؤال: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينهاء أو على رضيعهاء 
هل تُلْرّم بالقضاء والكفارة, أم تلرّم بالقضاءء أم تُلرّم بالكفارة, أم لاتلرّم بنيء؟ 


الجواب: لابد إن لم تصم من الكفارة. 


(اشدى والفوو ا ا 


ما يترتب على فطر الحامل والمرضع 

مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض: عليهما 
القضاء وليس الفدية» لحديث أنس الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» ووضع عن الحامل والمرضع الصوم»» ويقولون: إن الآية ليست منسوخة» 
#وَعَلَ الْذِينَ يُطِيقُوئَهُ فِذيَة 4 [البقرة:185]. 

الشيخ: فإذا كانت ليست منسوخة. 

مذاغفلة» عفرا بل يقولون إنبا مسوضة. 

الشيخ: هيك حَّرتني ! 

الشيخ: الآية منسوخة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما الذي نسخها؟ 

مداخلة: قوله تعالى: قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَليَضْمْهُ4 [البقرة:1]. 
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الشيخ: ليش الذي كانوا خيروا من قبلء كانوا لم يروا الشهر؟ 
مداخلة: بل كانوا يرونه؟ 


الشيخ: فإذاً: وين النسخ؟ 

مداخلة: يرى بعضهم يصوم وبعضهم يفدي. 

الشيخ: هذا هوء فم| في نسخء ما في تعارض بين هذا وذاك» وبخاصة إذا تذكرنا 
تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل 
والمرضع والشيخ الكبير» وأن ذلك ليس بمنسوخ. 

نخلص بالنتيجة الآتية: وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها. 

ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء. 

ثالثاً: وأخيراً: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن. 

مداخلة: حُجّتهم في الحديث: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» ووضع 
عن الحامل والمرضع الصوم» يقولون: المسافر يقضيء فالحامل والمرضع يجب أن 
تقضى؛ لأنبا جاءت في حديث واحد. 

الشيخ: لاء هذه ى) يقولون «دعوى القران ضعيفة». 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 

الشيخ: وإياكم. 
مداخلة: يقول بعضهم أيضاً بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة» والعجوزء والمريض 
الذي لا ترجى برؤة لذ تضاء عليه ولا قدية» لآن الله سبحانه وتعال ل كاف 
نفساً إلا وسعهاء فهذا لا يستطيع» وسقط عنه الفرض كا هو الحال في الذي لا 
يملك نصاب الزكاة» فا هو قولكم -بارك الله فيكم - وإلا نرجع إلى نفس الآية. 

الشيخ: بلا شك هذا الرجوع لا بد منه» بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه. 
هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية» وهو غير عاجز عنها؟ 


الشيخ: ما في تلازم» أي نعم؛ لأن قوله تعالى: وَعَلَ الَّذِينَ ُطِيقُوئة4 البقرة:14]. 


معناه: يستطيعون صيامه مع المشقة» الشيخ العاجز الفاني ما نستطيع أن نقول 


استطاعته الصيام. 

فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته ممن ذهب إليه صِدَيقَ حسن خان في 
«الروضة الندية» قديراًء ولا أدري إذا كان استقر الرأي على ذلك. 

فالذي يبدو لي -والله أعلم-: أن الفدية على المستطيع لا تسقط؛ لأنه يجب أن 
يعيش من كان مسلا في رمضان مع جو الصيام؛ إما فعلاً وإما فكراًء وأعني بذلك 
فعلآ أن يصوم, أما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة» ويكون عائشاً مع 
الصائمين» ولو كان مفطراً. هذا الذي يبدوليء والله أعلم. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا شَيحَنا. 

الشيخ: وإياك. 

(الحمدى والنور / 6084 ل 4 


(الحذى واليور / قه / لاج مدي ) 


و 
المرضع التي تفطر في رمضان 
مداخلة: المْرْضِعِ التي تفطر في رمضان. هل تُطعِم عن كل يوم تُمْطِر فيه فقيرًا 
أو مسكيئًاء هل يجوز هذا ككفارة؟ 


الشيخ: نعم. يجوز. 
مداخلة: قد إيش مقدار الإطعام؟ 
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الشيخ: ليس كفارة» هو دراهم أو دنانير تَدْفَع للمسكينء وإنما هو الطعام الذي 
يأكله ال مكفر. 
الغداء أم طعام العشاء؟ 

الشيخ: نعم» هذا سؤال الجواب عليه: واقعة» سواءً كانت غداءً أوعشاءً» وقعة واحدة. 

مداخلة: وقعة واحدة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وهل لا يجوز أن نخرجها نقدأء على أساس الفقير هو الذي يشتري 
فيها الذي يحتاجه -مثلاً-؟ 

الشيخ: هذا الذي قصدت نفيه في أول الجواب. 

مداخلة: في أول الجواب نعمء يجب أن يكون الطعام طعام. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: في أيامنا الحاضرة إذا كان نحن أكلنا الرئيسى مثلاً رز» ما المقدار الذي 
لد ونيواتت؟ 

الشيخ: مقدار ماذايا أخي؟! 

مداخلة: مقدار الرز -مثلاً- من الأكل اليومى لو نفرض أحد... 

مذائعلة؛ وقعة با فيها كاملا يعنى. 

الشيخ: بها فيهاء إذا كان رز ولحم وخبزء وَفْعةٌ مشبعة لشخص واحد. 

مداخلة: وقعة مشبعة لشخص واحدء وهذا يكفى ليس من داعى أنها تصوم 
الأيام التي أفطرتها؟ 

الشيخ: لا» ما في داعى. 


(المدى والنور /9؟7/ ل 4 


حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس 
حكم النفساء؟ 


مداخلة: سأل سؤال حول صيام المرأة ما هو السؤال؟ 


مداخلة: المرأة معروف أنها بين حيض أو حمل أو نفاس أو رضاعة. إذا جاء 
رمضان هذا الوقت يعنى استغرق سنتين» أو سنتين ونصف الحمل أو الرضاعة فإذا 


جاء رمضان.. 


مداخلة:...يعني فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كله؟ 

الشيخ: بسبب؟ 

مذاشلة: بسبب الحمل مثلة؟ 

الشيخ:..يجب أن تُحَدّد. 

مداخلة: هاه. 

الشيخ: اضرب مثالاً. 

مداخلة: نفترض أنه الحمل. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: هذه حامل الآن» وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفاً على الجنين مثلاً. 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: أو على صحتهاء ثم ولدت بعد ذلك بعد رمضان ولدتء فجاء 
رمضان الآخر وهي مرضت ول تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتهاء 
هل يبيح لما ذلك أن تخرج الكفارة فقط؟ 

الشيخ: هو هذا الحل» أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهاء والرسول 
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عليه السلام يقول: (إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافرا»ء ثم 
جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه قضاء بنص القرآن الكريمء أما المرأة 
الحامل والمرضع فلم يأت أولا نص يأمرها بالقضاءء بل جاء البيان من ترجمان 
القرآن أنه يكفيها الكفارة» فإذأ المشكلة التي كنت تصورتها في كلمتك حتى 
أوضلت السنة الأولى بالأخرى راحت والحمد لله. 

مداخلة: يا شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس» هل يقال نفس الحواب. 


الشيخ: لا. 

مداخلة: لا يقال» طيب» إذاً: ما هو الجواب» وهي لا تستطيع» يعني : جاء 
رمضان الآخرء وأيضاً لم تستطع بسبب الرضاعة؟. 

الشيخ: ما عليش في فرق بين إنسان عليه ذمة عليه دين» فيقضيه متى يستطيع» 
فسن المسآلة الأول 

مداخلة: إذاً: يعني تبقى في ذِمّتها حتى ولو مضى رمضان ورمضان؟ 

الشيخ:..ولو جاء الموت. 

مداخلة: نعم. 


(الفدى و التورارة ١‏ ارارق مسج ففخ 


حد المرض الذي يبيح الإفطار 


الشيخ: ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يفطرء 
وأن يقضي يوماً آخر, فم| هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كم تُحَدَّد 
المسافات الأرضية بالكيلومترات» ممكن مثلاً تقولوا: مثلما عرفنا في خمسين كيلو متر 
بينها وبين العقبة» لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلاً عن 
الناس كلهمء لا يمكن أن يوضع لهم خارطة جريدة» يمكن أن تصنف الأمراض 
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أن يُمطر؛ لأنه يكون مريضاًء والأمراض الأخرى ولو أنها أمراض فمن أصيب 
بشيء منها لا يسوغ له ولا يجوز أن يفطر في رمضان. لا شيء من هذا أبدأء وى) 
تعلمون بنفس السياق لميب عَلكُحُ ايام ك جيب عل الَِينَ ون فيكم لعل 
َتقَونَ» (ابترة:+دح آيّامًا مَعْدُودَاتِ* [البقرة:184] في الأخير يقول ربنا عز وجل 
ليُرِيدٌ النّه بِكُمْ الْمْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتَكيرُوا الله عَلَ مَا 
هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 البتر::٠1]‏ ل يُرِيدُ ال بكُمُ الْبْْرَ 4. 

فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج وبخاصة في 
الأزمنة الأولى؛ حيث لم تكن هناك الأراضي مخططة من مدينة كذا إلى مدينة كذا في 
كذا كيلومتره لم يكن هناك شيء إطلاقاً. 

فلو أن الله عز وجل حَدَّد مسافة السفر لوقع الناس في حرج ولأصابهم العنت 
والله عز وجل تفضّل على عباده حيث كان يستطيع أن يحقق مشيئة من مشيآنه ا 
قال عز وجل 8 وَلَوْ شَاء الله لأعْتَكُمْ * لكن هل شاء الله أن يعنتنا؟ لا قال: # وَمَا 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ في ادن مِنْ حرج 4. 

إذاً: لأن هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين» واصطفى لتبليغه 
سيد المرسلين. بني على قاعدة ا وَمَا جَعَلَ عَليكُمْ في اين ِنْ حرج 4 أي ما جعل 
علينا من عنت. 

فلو أنه كلفنا لو أراد خاصة العرب الأولين وبصورة أخص منهم البدو الذين 
يعيشون في الصحارى وأرض الله واسعة يريد أن ينتقل من مخيم إلى مخيم ومن قبيلة 
إلى قبيلة» كيف يريد أن يعرف ما هي المسافة بين هذا المكان وهذا المكان؟ لاء 
لذلك يرجع إلى العرف.. عرف الأقوام الذين يعيشون في الصحراءء عرف هؤلاء 
الأقوام الذين يعيشون في المدن والقرى, ف! حَكَم العرف أن هذه المسافة التي 
يقطعها هو سفر فهو سفر وما لا فلاء كذلك المرض تماماً؛ من أجل هذا ربطت أنا 
المسألة مسألة السفر بالمرض؛ لآن الله عز وجل جمع بينهما في الآية السابقة. 
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وكا قلت آنفاً: إن المرض لا يمكن حَصَرَه بخمسين نوع ولا بائة نوع هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى: ليس من الممكن أن نحصر قوة النوع الواحد من المرض.. 
مثلاً واحد عنده سخونة وارتفاع حرارة فهذه درجاتء فمن الذي يحكمء وكلما 
أصاب شخصاً ما مرض ما لازم يجيب الطبيب ويعين وزن هذا المرض» حتى 
يُسمح له بالإفطار في رمضان؟ هذا تكليف لِعَدّتِ آخر يتبراً ديننا وإسلامنا منه. 

إذاً: السفر ما عرف أنه سفر فهو سفر وإلا فليس بسفرء فالآن ك) يقال: أهل 
مكة أدرى بشعابها وأصحاب الدار أدرى با فيهاء حين) يأتي أحدكم من العقبة إلى 
هناء هل تقولون إنه مسافر؟ أنا لا أعرفء لكن إذا كان عرفكم يقول لمن كان في 
العقبة أنا مسافر إلى الكويرة» فهو سفر طالت المسافة أو لاء وإذا قال لا أنا رايح على 
الكويرة لا يستعمل لفظة السفر» فهو ليس سفراء هذا هو الضابط في الموضوع وإلا 
وقعتم في إشكالات ما تستطيعون.. ليس أنتم ولا مؤاخذة» ما تستطيعون الجواب 
عليهاء أكبر عالم في الدنيا ما يستطيع أن يَعْطيكم جوايًا إذا ما ربطنا السفر بمسافات 
كيلومترات؛ لأن بعض البلاد كالصحارى مثلاً صحيح الطرقات العامة الآن 
مخططة وفي حجارة أو لافتات وما شابه ذلك من مثلاً القرية أو البلدة الفلانية في 
كذا كيلومتر» لكن لما الإنسان يخرج في الصحراء ويخرج في البادية ما في هذه 
القياسات إطلاقأء ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في مثل هذه 
الصحارى؟ بل ماذا يفعل المسلمون الذين يعيشون في مجاهيل أفريقيا ماذا يفعلون؟ 
إذا غترقوا + يسر الله في دين الله ظهرت لهم حكمة الله في قوله: # قَمَن كان مِنَكّم 
مرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَر 4 أي مطلق السفر مطلق ما يُعرف سفر فهو سفرء مطلق ما 
يعرف مرض فهو مرض. 

ويعجبني بهذا الصدد أن الإمام القرطبي صاحب التفسير «الجامع لأحكام 
القرآن» ذكر في تفسير هذه الآية # فَمَن كَانَّ نكم مرِيضًا أَوْ عَلَ عَلَ سَفَْرِ * ذكر هنا 
في لفظة المرض أنه على إطلاقه» وذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله» بأنه رئي 
يوماً في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه لا أنه مسافر ولا أنه مريضء فل| أحدهم 
سأل: ما بالك أنت مفطر؟ فأراه إصبعه.. إصبعه مجروحة ورابطها فهو إذا مريض. 


فإذاً: هو ترخص برخصة الله عز وجل التى نص عليها في هذه الآية الكريمة» 
إذا: محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين ى] هو معروف. ومن علمائهم 
وفضلائهم؛ ومن المكثرين من الرواية عن مُحَدَّثْ الصحابة أبي هريرة رضي الله 
عنه يُكثر عنه جداً من الرواية. 


هذا التابعي العالم الراوي المحدث الجليل فهم الآية # قَمَن كَانَّ مِنكُم 
مَرِيضَا؛ على الإطلاق. فكل من كان مريضاً فيجوز له أن يترخص وأن يفطر في 
ميان 

وعلى ذلك نفس الكلام يقال بالنسبة للسفر. 

مداخلة: نعم بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 


(الفدى والنور 1 اعد دوع 


الملقي: سؤال في الصوم بالنسبة لمريض السكريء لعله من هو مصاب بمرض 
السكريء الداء هذا ملازم معه» فم| هو الأفضل؟ ما يستطيع طبعاً ثلاث أيام, لا 
يستطيع أن يُكْوِل فيها الصوم؛ يكون شافًا الصوم عليه» فالأفضل لهذا المريض اللي 
هو مريض السكري بالنسبة لرمضان أن يدفع بدل الصيام. 

الشيخ: نعم يدفع الفدية» الكفارة» وهو إطعام مسكين. 

لأن هذا ملحق بالشيخ العجوز الذي من سنة الله عز وجل أن لا يعود إليه 
شبابه وقوته» فكل مرض كل مريض مرضه ميؤوس من شفائه» فهذا هو حكمه. أن 
لاايصوم, وأن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. 


(الخملق لفو 1017م أ اسمن 
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حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن. وإذا كان هناك 
دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم بشرائه؟ 


السائل: رجل أصيب بمرض يسمى في الطب بالسّكّري الكاذب؛ تحليله الطبي 
آلةالغدة المعامية ف العقل صترقف عن قراف هرموة» يممع الول طبعاً يسيب 
العطش الشديد الذي يصيبه سببه المستمر» حتى وهو صائم» فيشق عليه الصوم 
ووصفوا له علاجًا أعطوه ال حرمون المفقود عنده» وهذا المرض تقريبا مزمن كا قال 
الأطباء فا حكم صوم هذا الرجل وماذا عليه يعني؟ 

الشيخ: إذا كان الطبيب الذي حكم بأن مرضه مرضًا مزمئًا كان أولآء طبيباً 
مسلا وثانيء كان طبيباً حاذقاً خبيراً في فنه وفي طبه فهذا حكمه أن يُكَفّر عن كل 


يوم طعام مسكين 
السائل: هل يلزمه شراء الدواء؟ 
الشيخ: هل هل أيش؟ 


السائل: الدواء يُعطيه القدرة على الصوم؛ لأنه يععوضه عن الهرمونء يعطية كل 
جرعة ست ساعات تقريباً مكن أن تعينه على الصيام» فهل يُلرَّم بشراء الدواء من 
شان يصوم, والدواء غالي الثمن. 

الشيخ: الدواء متى يأخذه؟ 

السائل: الدواء عبارة عن بخاخ أو خقئة. 

الشيخ: أسألك متى ما أسألك عن نوعه؛ أسألك متى يأخذه؟ 

الساقل: الطبيب يقول: غند الإفطار» وعند السحون. 

الشيخ: عند الإفطار وعند السحورء نعود للاستيثاق من الخبر السابق حَكُمَ 
بأن هذا المرض لا يَشْمَى. 

السائل: لا يُسْم: 

الشيخ: فإِذًا: الجواب ما سمعتَء وليس مُلْْماً باتخاذ العلاج. 


(الدى والتوو / 614/4517 


الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام؟ 


السائل: امرأة بلغت سن اليأس من المحيض وبعد إنقطاع الدم عنها لثانية 
أشهر تقريباً نزل عليها دم يسير في وقت يسير أيضاً من النهار» فهل يُعَدَ هذا حيضًا 
وتفطر لأجله. أم أن الأمر غير ذلك؟ 

الشيخ: إذا كان الخبر صحيحاً بأن الحيض انقطع عنهاء فيكون هذا الدم دما 
عارضًا وإنما استحاضه. 

ولكن قد نخشى أن يكون دم الحيض لم ينقطع عنهاء وكا يقال: أهل مكة 
أدرى بشعايهاء فهي أدرى بنفسها من غيرهاء فإذا كانت على مثل اليقين بأن الحيض 
انقطع عنهاء هذا الدم هو دم استحاضة فتصوم وتصلي وكل شيء. 


(المدى والنور / 517ه / )٠٠١ 1:67:5١‏ 


ووو ع 0 ل م وده 

من يعمل فرانا أو سائقا إذا أفطر في رمضان فهل يطعم؟ 

مداخلة: رجل يعمل فرّان أو سائق فهل يطعم أم ماذا يفعل؟ وحياته كلها في 
الخبز والنار» أو قيادة السيارة في السفر؟ 

الشيخ: كلها ماذا؟ 

مداخلة: يعني: يكون رجل يعمل فرانًا أو سائقاء فهل يُطْعِم؟ يعني في 
الإفطار.. في رمضان قصده؟ 

الشيخ: بالنسبة للسائق لا يوجد إشكال؛ لأن السائق مهما كان لا بد أن يجد 
أياماً يتتمكن فيها من القضاء. 

أما بالنسبة للفران» فأنا أقول في اعتقادي: لا أستطيع أن أتصور فراناً إذا أولاً: 
ترك العمل طيلة شهر رمضان أنه سيضطر أن يسأل الناس يتسول يعني, لا أتصور 
إنسانًا هكذا؛ لأنه يعمل طيلة السنة» كل يوم بيومه. الذي يدفع له أجر -مثلاً- إن 
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كان أجيراء يذهب ثاني يوم ولا يوجد عنده ولا فلس إلا ما يجده في آخر النهار, لا 
أستطيع أن أَتَصَوَّر أن هذا الإنسان لكل جوابء طَوّل بالك هذه المشكلة. 

هذا مثل الذي يقول: من الذي يريد يعالج نساءنا إذا نحن لم تُحَلّم بناتنا الطب 
في هذا التعليم المختلط» هذا يقال أيضاً. 
الأمر؛ لآن هؤلاء الفساق أكثر من الصاحين الذين يلتزمون الأحكام الشرعية» 
يعنى: كل مشكلة لها علاجها في هذه الحياة الدنيا. 

يعني: هؤلاء الكفار الآن ماذا نصنع نحن المسلمين من أسلحة؟ لا شيء كلها 
تأتينا من الخارج» السيارات ووسائل الراحة والزينة والإعانة» كلها من الخارج. 

الشاهد بالنسبة للمرّان: أنا لا أتصور أنه تحيط بالفران ضرورة تبيح له أن يعمل 
فراناً في النهار» يضطر من أجل هذا العمل أن يفطر في رمضان. 

ومثلما ما قال أخونا هنا: إنه إن وَجد هذا الثىء نقول الخطوة التالية» وسيقال 
أيضاً إن لم يوجد. فعلى كل حال ننظر إلى أين النهاية» يقال: إنه بدل ما يخبز في النهار 
يخبز في الليل» خاصة في رمضان الناسء لا يريدون الخبز في النهار؛ لأن الناس 
مفروض فيهم الصيام. 

فإذاً: ما دام الناس ليسوا بحاجة للخبز في النهارء فهو لا يخبز في النهار» يخبز في 
الليل» والذي خبزه في الليل يحتاط فيه أيضاً حيطة ثانية؛ بحيث إذا قَدَّمه عند الحاجة 
يصبح كأنه ماذا؟ طازج جديدء إن إن.. يمكن يقولوا أيضاً إن إن.. 

أقول يعني: يريد يتسولء يتسول ولا يفطر والسلام عليكم. 

لأن التسول ليست محرمة لمن يستحقهاء لكن الإفطار محرم لمن لا يجوز له 
الإفطار» لكن هل ترونه بحاجة للتسول؟ ما أظن هذا. 


(القدى والية / 18 ا #الماي) 
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مداخلة: ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمالاً صعبة» ويسأل: هل له 
عذر في الإفطار» في إفطار رمضان مع الفدية أ الكفارة» مع أنه يقوم بالإصراف 
على والديه» يعني: لا يزيد عن عشرين يومًا فقط في هذا.. طبعاً في الشهر كامل 
شغله. يعني: معاشه أستاذي في الشهر كامل ما بيكفيهم عشرين يومًا مصروف؟ 
الشيخ: ما بيجوز يفطر من أجل الشغل. 
مداخلة: الله يجزيكم الخير أستاذي. 
الشيخ: الله يحفظك. 
(الطدى و التو 17 7 نواه فوع 
إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام 
مداخلة: يقول: الزوجة لا تستطيع» يعني ثبت عليها كفارة لكن لا تستطيع إطعام 
مساكين لكن هي قادرة على الصوم؛ هل يجوز لزوجها أن يطعم عنها إطعامًا؟ 
الشيخ: نعم. يجوز. 
مداخلة: من ماله طبعاً؟ 
الشيخ: نعم. من ماله. 
(المدى والنور //ا٠"/‏ 1:01 )٠00:56‏ 
8 5200 2 
من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليه؟ 


مداخلة: رجل قتل نفساً خطأ فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» ثم مات ذلك 
الرجل بعد ذلك الحادث بخمسة أو ستة أشهرء فهل يصوم عنه وليّه أم يسقط عنه 
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الشيخ: يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين للعلماء أحدهما أرجح عندي من 
الآخر. الراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه» في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم» أحدهما: أنه عام يشمل أيَّ صوم 
مات هذا الميت عنه. على هذا القول يمكن أن يقال بأن وليه يصوم. 

لكن القول الأخر هو الراجح عندي: أن هذا الحديث إن| المقصود به صوم 
النذر. فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه. 

فهذا الذي يصوم عنه وَلِيّهه ولما كان الصيام الذي تسأل عنه ليس من قبيل 
الصوم المنذور» فلا يصوم عنه أحد, على هذا القول الراجح عندنا. 


(الحدى والنور / 117" / 4 د) 


رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته؟ 


مداخلة: امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين» مات في حادث 
سيارة ولم يحرر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمرء مع العلم أنه دفع 
ديتهما فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي» 
وهل يمكن إطعام ستين مسكين في كل نفس؟ 

الشيخ: هو الولد هذا الذي يسأل؟ 

مداخلة: السؤال للمرأة التي توفى والدها. 

الشيخ: طيب! ولد المتوفى المرأة يعني.. نعم يجوز لها ذلك؛ لأن النبي كَلْةِ قد 
صح عنه أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فقد اختلف العلماء في هذا 
الصيام أهو صيام رمضان كغيره أم هو غير صيام رمضانء وأصح الأقوال التي 
[أميل] إليها بعد دراسة حجج كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا 
الحديث ذكره إن|ا هو غير صيام رمضان فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا 
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الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» كذلك العتق والعتق عن الآباء 
كان وجل أن امرأة أن يقوم بذلك فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو 
أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى. 


٠0:75:66 /1١8 «رحلة النور:‎ 


هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية 
صيام الكفارة ونية صيام النافلة؟ 


السائل: رجل عليه ستة أيام وعليه صيام كفارة للقتل» هل له أجر على هذا 
الصيام أولاء ثم قصده ليس أجر الوجوبء وإنما أجر زائد بحكم الامتثال» ثم هل 
يجوز له أن يجمع بالنية كفارة هذا الصيام مع يوم الاثنين مثلاء أن يقول هذا يوم 
الاثيين فينوي...؟ 

الشيخ: بالنسبة للشطر الأول من السؤال طبعاً له ثواب» كل عباده يقوم بها 
المسلم. ولو كان كفارة» له ثواب عليها. 

أما بالنسبة للشطر الثاني» فهي داخله في مسائل طالما كررناهاء الرجل يدخل 
-مثلاً- مسجدًا فيريد أن يصلي سنة الوضوء وتحية المسجدء فيجوز له أن يجمع 
نيتين» لكن الأفضل أن يعطى لكل نية عملهاء وهذا هنا كذلك. 


(المهدى والنور/8؟5/ 1:57:65 )٠60١‏ 


أحكام الصيام ‏ السفر 
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الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه 


عن حمزة بن عمرو: أنه سأل رسول الله يَلِِةِ عن الصيام في السفر؟ فقال:«أي 
ذلك عليك أيسر فافعل. يعني إفطار رمضان أو صيامه في السفر). 

[قال الإمام]: وإنما آثرت تخريج هذا اللفظ هنا لعزة مصدره أولاء ولتضمنه 
سبب ترخيصه يََِاةٍ وتخييره للمسافر بالصوم أو الإفطار ثانياء وهو التيسير» والناس 
يختلفون في ذلك كل الاختلاف كما هو مشاهد ومعلوم من تباين قدراتهم 
وطبائعهم» فبعضهم الأيسر له أن يصوم مع الناسء» ولا يقضي حين يكونون 
مفطرين» وبعضهم لا بهمه ذلك فيفطر ترخصا ثم يقضيء فصى الله على النبي 
الآمي الذي أنزل عليه: «يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». 


السلسلة الصحيحة (5/ ؟/ /249-89). 


إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام 

[قال الإمام]: وقد اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة» ولا 
شك أن الإفطار فيه رخصة, والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من القضاءء 
وإلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام» والله أعلم. ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليراجع 
نيل الأوطار»» أو غيره من كتب أهل العلم والتحقيق. 


السليلة الضعيةة («ارجم درم 


الصوم والفطر في السفر أفضله] أيسرهما 


[قال الألباني معلقاً على قول المنذري في الترجيح بين الصوم أو الفطر في السفر]: 
قلت: ولقد صدق رحمه الله: «أفضله) أيسرهما» والناس تختلف طاقاتهم وظروفهمء 
فليأخذ كل منهم ب| هو أيسر له. ولذلك صح عن النبي جَدََِِ أنه قال لمن سأله عن الصوم 
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في السفر: صم إن شئتء وأفطر إن شئت». رواه مسلم .)١55/79‏ 


وفي طريق صحيح بلفظ: (أي ذلك عليك . أيسر فافعل» وهو مخرج في 
«الصحيحة» (2)58/51. 


(التعليق هل الترعيب والتزهيب 2/1 4) 


رجل مسافر نبى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟ 

الشيخ: أعد عللّ السؤال؛ لأني حسب ما سمعت. إن لم أقل حسب ما فهمت» 
سبق الحواب عليه. 

مداخلة: يعنى: غير معقول المعنى ذاته. 

الشيخ: أعد سؤالك. 

الشيخ: يعني: قبل أن يسافر طلب منها ألا تصوم صوم التطوع؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: سبق الجواب» لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر» يعني: لا 
يتمكن أن يتمتع بهاء لكن الرجل يا شيخ بعيد النظر» ولذلك فيجب أن تطيعه. 

السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟ 

السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نبي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو 
حاضرء لفظ «وهو حاضر إلا بإذنه). 

الشيخ: وهو حاضر؟ 

السائل: نعم. 


أحكام الصيام في السفر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: الآن أنت جزاك الله خيرًا تذكرنا بشيء كنا له ناسين» وإن كنا تذكرناه 
ف) أذكر أن هذه اللفظة صحيحة, ولكن مع كونها صحيحة كان سبق في كلام أخينا 
أبي عبد الرحمن كلمة هي جواب عن هذا السؤال ادك بهذه الزيادة» وهو قال: إن 
الحديث معقول المعنى أم تعبدي؟ 

وأظنك ترق معنا , بين أمرين» فحينتذٍ إن كان الزوج فعلاً يلاحظ في زوجته 
أنها إذا صامت صياماً تطوعاً؛ أن ذلك يؤدي بها إلى الوهن وإلى الضعف الذي ليس 
من صالحه. ولو في غيبته؛ لأن ذلك ليس يمنعه من أن يتمتع بها جنسياً فقطء بل 
وقد يمنعها أن تقوم بواجب خدمتها لدارها ولبنيها. 


فإذا رأى الزوج ذلك ولو كان غاتباً ما دام أننا تقول أو نفهم أن الحديث معقول 
الح ميقل زلر عاق عاك وكر و هله الترادير كرو صف اكرن فقون فى التعبير 
ولو كانت هذه الزيادة محفوظة وصحيحة؛ فهي تكون جاءت على ملاحظة الغالب» 
وشبيه هذا تماماً يأني مثله في بعض النصوص الثابتة وأخرى غير ثابتة» ذ فمن النوع الأول 
مثا القرآن الكريم: مولا ََكلُوا اليا أَضْعَامًا مُضَاعَفَة* آل عمران:0٠1]»‏ فقوله تعالى: 
أَضْعَافًا مُضَاعَفَة4 ذل عمران::1] ليس احترازاً عن أكل الربا غير أضعاف مضاعفة 
فيجوزء وإنم| يحرم من ذلك الرّبا أضعافاً مضاعفة, لاء وإنم) جاء هذا القيد مُنْبّهاً عن واقع 
الناس يومئذٍ الذين كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة» فجاء النص القرآني ناهياً لهم 
قائلاً لهم: #إلا تَأَكلُوا الا أَضْعَافً مُضَاعفة4 االعمران:٠7].‏ 

مثلاً من النصوص التي تحضرني وفي سندها ضعف: «من ابتدع بدعة ضلالة؛ 
لا ترضي الله ورسوله؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها... إلخ الحديث» الحديث 
معروف صحته باللفظ الوارد في صحيح مسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها.. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها» أما هذا الحديث بالسند 
الضعيف قال: «من ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة لا نُرْضِيٍ الله ورسوله» استدل 
بعض المتأخرين المبتدعين -في رأينا مهذه الصفة- بأنه إذا ابتدع بدعة ترضي الله 
ورسوله فليست ضلالة» فهذا القيد ليس قيدا احترازياء وإنما هو قيد وصف 
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للبدعة» أي: أن البدعة كل البدعة صفتها ضلالة لا تَرْضِى الله ورسوله. بعد هذا 
هل أنت تذكر أين جاء الحديث بهذه الزيادة؟ 

مداخلة: «فقه السنة». 

الشيخ: فقه السنة» تعني بفقه السنة أم بتمام المنة. 

مداخلة: لا لاء «رياض الصالحين). 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: تلك في «السلسلة» شيخنا الجزء الأول. الشيخ واضع عنوان من 
فقهه: من حق الزوج على الزوجة, قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصوم 
المرأة يوماً تطوعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه». 

وبعدين تخرج تقول: والحديث أخرجه الشيخان من طرق عن سفيان دون 
قوله: «يوماً تطوعاً في غير رمضان» وهي زيادة صحيحة ثابتة» ومن أَجْلِها حَرّجت 
الحديث هناء وقد جاءت من طريقين آخرين عن أبي هريرة نحوه. وإسناد أحدهما 
صحيح والآخر حسن. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أتم منه. وفيه بيان 
سبب وروده؛ مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها. 

(الشدى و الور 1 ا ع 


) ٠001:65:38 /51/1١/رونلاو (المهدى‎ 


فضل المفطر على الصائم في السفر 
[قال رسول الله عَكيبْة ]: 
«ارحلوا لصاحبيكم واعملوا لصاحبيكم! ادنوا فكلا». 


واه أبو بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» 3 45557 والفريائ في 
«الصيام» «4 / 55 / 2١‏ عنه وعن أخيه عثمان بن أبي شيبة» قالا: حدثنا عمر بن 
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سعد أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: «أني النبي يََئِةٍ بطعام وهو ب «مر الظهران»» فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا 
فكلاء فقالا: إنا صائان, فقال: ارحلوا لصاحبيكم» الحديث. 

[ترجم له الإمام با ترجمناه به ثم قال]: ففي الحديث توجيه كريم؛ إلى خلق قويم» 
وهو الاعتهاد على النفسء وترك التواكل على الغيرء أو حملهم على خدمته؛ ولو لسبب 
مشروع كالصيام» أفليس في الحديث إذن رد واضح على أولئك الذين يستغلون عملهم 
فيحملون الناس على التسارع في خدمتهم» حتى في حمل نعالهم؟! ولئن قال بعضهم: لقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يخدمون رسول الله يَئْةِ أحسن خدمة» حتى كان فيهم من 
يحمل نعليه يَنَئِاةٍ وهو عبد الله بن مسعود. فجوابنا نعم» ولكن هل احتجاجهم بهذا 
لأنفسهم إلا تزكية منهم لهاء واعتراف بأخهم ينظرون إليها على أنهم ورثته جَليَِةِ في العلم 
حتى يصح لهم هذا القياس؟! وايم الله لو كان لديهم نص على أنهم الورثة لم يجز لهم هذا 
القياس» فهؤلاء أصحابه كَكَِدٍ المشهود لهم بالخيرية» وخاصة منهم العشرة المبشرين 
بالجنة» فقد كانوا خدام أنفسهم, ولم يكن واحد منهم يخدم من غيره» عشر معشار ما يخدم 
أولئك المعنيين من تلامذتهم ومريديهم! فكيف وهم لا نص عندهم بذلكء ولذلك فإني 
أقول: إن هذا القياس فاسد الاعتبار من أصله. هدانا الله تعالى جميعا سبيل التواضع 
والرشاد. 


.)١72١-1١57/8 /١/1١( السلسلة الصحيحة‎ 


لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم 
عن أبي الزبير قال: سمعت جابرا يقول: مر النبي يَلِْةِ برجل يقلب ظهره 
لبطنه» فسأل عنه؟ فقالوا: صائم يا نبي اللّه! فدعاهء فأمره أن يفطر فقال: «أما 
يكفيك في سبيل الله ومع رسول الله بَكِِةٍ حتى تصوم؟!). 
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا 
كان يضر بالصائم» وعليه يحمل قوله وَاةِ: «ليس من البر الصيام في السفر» وقوله: 
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«أولئك هم العصاة»)» وفيها سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطرء وهذا 
خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب» فلا تعارض بينها والحمد للّه. 


.)١185-1١/87 /١ /5( السلسلة الصحيحة‎ 


حكم صيام المسافر في رمضان 

الشيخ: هل يجوز صيام مسافر في رمضان؟ لا شك في جواز ذلك, ولا سيما 
وقد جاء التصريح بالتخيير في حديثء في «صحيح مسلم» حين)| سأله الصحابي 
المْسَمَّى بعمرو بن حمزة الأسلمي أنه يسافر كثيراً فهل يصوم, قال:«إن شئت فصم 
وإن شئت فأفطر» وطذا المسافر في رمضان له خيار بصريح هذا الحديث9إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر). 

وهذا من حكمة التشريعء أنه لم يرجح الصوم على الفطر أو الفطر على الصوم. 
وإنها أوكل الأمر إلى المكلف. 

لإن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافاً كبيراء منهم من يختار الصوم في شهر 
الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون, ومنهم من يؤُيْر الراحة 
في سفره في هذا الشهرء ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر؛ لذلك كان قوله 
عليه السلام«إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» في منتهى الحكمة. 


افقو اليو 1 ادا تام 


متى يفطر المسافر 


مداخلة:... بالنسبة لى أنا كطيار حربي» أنا شغلتى طيار حربي» ومدرس في 
الطيران الحربي» أتينا في شهر رمضان. يجب أن يستمر التدريب وإلا سوف تضيع 
المهَارة بالنسبة للطيّارين» فالتدريب أن يستمر ونكون مستعدين» الطيارات مع 
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الصوم, إذا كان سافر المسافر مسافة ثانية فراسخ» فيحق له أن يُُطرء صح أم لا؟ 
ختيتن لظي أكر من الت وخسانة سبل ولكن في تطاق لدائرة عددودة» يمكن في 
حلوه يقل بخ كرودا | + شيئًا من هكذاء طيراننا ين ينقسم إلى قسمين: قسم 
ل ل ا 0 
كبير» فإذا كان التدريب في القسم الصعب يعني الواحد يفطر من التدريب هذاء أما 
إذا كانت طلعات لا تتطلب الجهد الكبير» فالأكثرية منا يصوم» وبعضنا يُفْطِرِء فهل 
الأصل الصوم إذا كان في المقدرة أم الإفطار؟ وإذا كان يجوز الإفطارء» فهل يحق لي 
أن أَفْطِرِ قبل الطلعة بساعة ونص وساعتين» أم أنتظر؟ لأنه إذا انتظرت إلى وقت 
الطلعة» المسافر إذا أراد أن يُفْطِر لا بد أن يفطر بعدما يغادر البلاد. بعدما أن يبدأ 
السفرء يصبح خارج البلاد» فساعتها يفطرء وإذا وصل البلد الثانية والناس ممسكة. 
فيجب أن يمسكء لكن نحن على أساس كمية السكر في الدم والأشياء هذه لازم 
تؤخذ وقت حتى يتفاعل» وحتى يصبح الواحد في قُوّته وكالاء فا هو الحكم في 
هذه الحالة؟ 
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الشيخ: طيرانك الذي ذكرته وحصرته ببعض الفراسخ كبرت أو .2 
الفراسخ ليست المهم في الموضوعء وإنما نقول: إذا كان طيرانك يعتبر سفراً في عرف 
أهل البلده» فتكوة مسافراء أو تكون غير فشافر: 

مداخلة: ما يعتبر سفرًا؟ 

الشيخ: لكل جوابه» أنت اصبر. 

يعني مثلاً: طيرانك من مكة إلى المدينة» هذا سفر لا إشكال فيه صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيرانك من مكة إلى جدة أنا أقول ليس بسفر 

مداخلة: لا. 

الشيخ: أنتم معروف عندكم ليس بسفر. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


مداخلة: نعم. 

فإذاً: يجب أن تُقَرّق بين أن يكون انطلاقك في طائرتك سفراً» وبين أن لا يكون 
سفراء واضح. 

مداخلة: نعم. 

0 في حالة كون انطلاقك سفراً فلا إشكال؛ لأن الله يقول: ##فَمَنْ 

م مَرِيضًا أَوْ عَلَ م م فعَِّة نيام أَكَرَ) التر: :]0 وكل الكلام ا 

بالنسبة لهذه الصورة لا حاجة بنا إليه. 

إذاً: نعالج الصورة الأخرى التي هي ليست سفراء فنفترض أن التمرين الذي 
تريدون أن تقوموا بهه هو من هذا النوع الذي ليس سفرأء سوا د 
مثلة- خم هنا إل عندة أو كان تطوافا حول اللده فهو لبش بمسافر يقينا 

هنا نقول: لا يجوز لهذا إلا أن يتسحر أي: يقوم بواجب الصيام لأنه مقيم وليس 
بمسافر فإذا لم يَصْمّد لهذه التمارين» إذا كانت من النوع الثقيل الذي وصفته جاز له 
الإفطار, أما أن يتقدم بالإفطار ولا يتَسَحْرء فهذا ليس له عذر شرعي إطلاقاً» وكونه قد 
يتعرضء هذا لا يعتبر شرعاً؛ لأنه قد يتعرض وقد لا يتعرضء وهذا علمه عند ربي» 
وأنت مقيم ولست بمسافر» فيجب أن يعَامل نفسه معاملة المسافر. 

واضح إلى هنا؟ 

لكن جاء في كلامك جملة» لا بد من الاستدراك عليها؛ لأنه يبدو أنه وهم 
شائع» في الصورة الأولى إذا كنت أنت في سَفْرة طويلة تعتبر سفراً | ذكرنا آنفا 
فلك أن تُفَطِرِ وأنت في عقر دارك» قبل أن تخرجء فهمت هذه الفائدة؟ 

يعني: الصيام للمسافر غير الصلاة» أنت لا تتلبس با يتعلق بحكم الصلاة» إلا بعد 
خروجك من بلدكء أما فيم| يتعلق بالصيام فلك أن تفطر» وأنت لما تنحرك من بلدك. 

مداخلة: طالما أنه النية بالسفر؟ 
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الشيخ: طالما النية ف السقره الحستق» سواة كنت طبار أو سائق سيارة أذ 
دابة» لكن أنت هيت نفسك منذ الصباح وقبل السحور تريد السفرء ولك أن تأكل 
بعد الفجر ما دمت عازمأ غل السفر, 

مداخلة: القصر في الصلاة خارج الديار. 

الشيخ: خارج الديار» إذا تجاوز حدود البلدة» حينئلٍ تبدأ أحكام الصلاة» أما 
الإفطار فلك أن تُمْطِرِ وأنت في عقر دارك» أظن أحطت بالجواب عن سؤالك. 


(المدى والتور/ 5و / زه 19:..) 


ضابط السفر الذي يتبح للمسافر الفطر في رمضان 


الشيخ: [إذا قيل] أنه متى يصير الإنسان يصلٍ صلاة الإقامة» ومتى يستمر 
يصلٍ صلاة المسافر» الجواب» الجواب يؤخذ من قوله تعالى في القرآن الكريم» وهذا 
0 التعابير القرآنية الدقيقة والجميلة» وتفتح لنا باب فقه هذه المسألة» قال تعالى: 
َمَنْ كَانَ مِنْكمْ مريضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ قعِنَةٌ ِنْ يام أخَرَ) [البقرة د 
جنا ان الإفطار في رمضان من أعذاره السفرء 20 المسافر الذي خرج مسافراً من 
بلده إلى بلد آخر وقلنا ما قلناه آنفاًء بأنه يظل يقصر أو يظل يصلي صلاة المقيم على 
التفصيل الذي ذكرناه آنفأء فكذلك إذا كان مسافراً وأراد أن يفطر في رمضان فله 
ذلك بنص الآية القرآنية» لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة ولو هي متعلقة 
بالصيام» لكن الصيام مع الصلاة سلباً وإيجاباً إن قصرت أفطرتء وإن أتهمت 
صمتء. فهنا يقول النّه: لقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ) [البقرة:115]. 
لاحظوا الآن كلمة: أو على سفرء الشخص الذي جاء إلى البلد» وكان يتردد أنه 
يسافر اليوم والا بكرة والا بعد بكرة» لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته. هذا يصدق 
عليه تماماً أنه على سفرء أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح» وهو ناوي 
العودة» لكن نوى الإقامة ريا تنتهي مصا حه. وهو ليس كالأول يتردد بين يسافر 
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اليوم أو بكرة أو أو إلى آخره؛ هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفرء بخلاف 
الأول فهو على سفرء إذاً: من صدق عليه أنه على سفرء وهو الذي يقصر ويجمع 
ويفطر رمضان إن شاء. 

الشيخ: لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة» ولو هي متعلقة بالصيام» لكن 
الصيام مع الصلاة سلباً وإيجاباً» إن قصرت أفطرتء وإن أتهمت صّمتء فهنا يقول 
اللّه: لقَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ [البقرة:184]» لاحظوا الآن كلمة: أو على 
سفرء الشخص الذي جاء إلى البلد» وكان يتردد أنه يسافر اليوم والا بكرة والا بعد 
بكرة؛ لأنه ما يدري متى تنتهي حاجاته» هذا يصدق عليه تماماً أنه على سفر أما من 
جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح» وهو ناوي العودة» لكن نوى الإقامة ريث) 
تنتتهي مصاحه. وهو ليس كالأول يتردد بين يسافر اليوم أو بكرة أو أو إلى آخره. 
هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفرء بخلاف الأول فهو على سفر. 

إذاً: من صدق عليه أنه على سفرء وهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن 
شاء» أقول: في الإفطار إن شاء؛ لأن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر يختلف عن 
القصرء ويلتقي مع الجمع؛ الجمع بالنسبة للمسافر رُخصة؛ كذلك الإفطار في 
رمضان بالنسبة للمسافر رخصة. أما القصر فعزيمة» لابد من ذلك؛ فلهذا جمعنا بين 
الرخصتين بالنسبة لمن كان على سفر أما من لم يكن على سفر وليس له أيّ رخصة 
من الرخصتين» وبالأولى أنه ليس له القصر؛ لأن القصر عزيمة في السفرء والإتمام 
فريضة في السفرء هذا جواب ما سألت. 

(الحمدى والنور / ”لاه )٠0:609:05//‏ 


(الحلس والعور / 1ق أ 17 ده حم 


هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر؟ 


مداخلة: شيخنا حفظكم الله في رسالة «تصحيح حديث إفطار الصائم» في 
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بداية الكتاب: سبق أن علق الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني بكلمة على فتواه في 
هذه المجلة. 

الشيخ: يعني هذا في احتمال أن يكون كلام المؤلف؟ 

مداخلة: لاء طبعاً ليس المؤلف.. 

الشيخ: لأني رأيتك كأنك شككت يعني. 

مداخلة: على فتوى في هذه المجلة حول هذا الموضوعء تَبَئّن أن من السنة أن 
يفطر الصائم في بيته قبل مبارحته» فهذا حديث إفطار الصائم وكذا.. يا شيخ التعبير 
هذا «في بيتها صحيح وإلا عند وضع الرحال للسفر؟ 

الشيخ: بإطلاقه ليس صحيحاً. 

اكرودهو التفرق الى يقير إلبها ونيا فى تخده السياق والسباق الذف ثيةصاء 
هذا الكلام» واضح؟ 

مداخلة: لعلي أحتاج إلى شبيء من الإيضاح. 

شيخنا الله يحفظك... يعني قبل ما تتفضلوا أنتم في الرد على عبد اللّه الحرري 

ذا... فأنت قلت : »اذ ٠‏ و9 ٠‏ الزيادة» أفهم. 

الشيخ:.. العبارة ما سؤالكء» ما دام العبارة ليست صادرة مني» فا هو 
سؤّالك؟ 

مداخلة: أن الصائم يحق له أن يفطر وهو في بيته» هل يقال عند مثلاً مغادرة بيته 
أو عند ركوب الدابة؟ 

الشيخ: أنا فهمت الكلام كأنه مطلقاًء الآن وضح لي أنه بالنسبة للمسافر وأنت 
تقصد المسافر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فعلى ضوء هذا القصد الذي تبيّن الآن أعد علي السؤال؟ 
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مداخلة: بالنسبة لقضية المسافر في حالة» حديث إفطار الصائم الذي في 
الترمذي... 

الشيخ: اترك الحديث يا أخى بارك الله فيك». اترك الحديث والاستدلال» أريد 
أن أفهم منك ما سؤالك؟ 

مداخلة: يعني هل يصح قول إنه يُُطر في بيته بنية المسافر؟ 

الشيخ: هذا هو السؤال. 

إذا عزم على السفر جاز له أن يفطر في بيته. واضح. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: فإذا... شيخنا. 

الشيخ: طوّل بالك؛ لأن كل ظرف له حُكمه. فبعض الظروف تعلّم الإنسان 
العلم» وبعض الظروف تعلم الإنسان الصبر والأناة.. إلى آخره. الآن لو تعلمت 

مداخلة: يا شيخنا الله يحفظكم بالنسبة ذكرتم كذلك في الرسالة قول الإمام 
أحمد رحمه الله يرى أنه يُفطِر إذا غاب عن البيوت» وإسحاق ابن راهويه - رحمه 
اللّه- يرى إفطاره حين يضع رجله كا فعل ذلك» وإذا جاوز البيوت فطر»... 
الصيام... الأولى يعني | قلت أنت إذا كان في البيت» فا رأيكم في هذا الكلام؟ 

الشيخ: الكلام الذي قرأته الآن؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الإفطار في البيت ليس فرضاًء له ذلك وله بعد ذلك. 


مداخلة: إذا كان... 
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الشيخ: طوّل بالك. بَدَّك تطول بالك. 
مداخلة: رّح أَطَوّل بالي.. 

الشيخ: وغيرك كران بيتعلم لعله أحوج منك. 
مداخلة: أمايا شيخنا إذا جاوز البيوت قَصَر. 


الشيخ: لا بد. 
(الهدى والنور/ 567/ *3*ة: 117 )5٠5‏ 
(الشذ والعور 7 3 


(الحدى والنور/ 7/565 1:18:05 60) 


متى يبدأ المسافر الأخذ برخص السفر 

مداخلة: [لو] تعطينا [نبذة] موجزة عن متى يفطر الإنسان في السفر؟ 

الشيخ: هذا السؤال متى يفطر الإنسان في السفر له شعبء متى يفطر الإنسان في 
السفر؟ يمكن أن يقال في الجواب: إذا خرج من بلدته.. من بنيان بلدته» وفي ظني أن 
السائل لا يعني هذا فقطء وكأني أشعر بأنه يعني: ما هو السفر الذي يفطر فيه المسافر؟ 
الحقيقة أن هذه المسألة أيضًا مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جدَاء وليس هناك 
نص صريح من كتاب الله أو من حديث رسول الله يَكِِةٍ يمكن أن يعتبر نضا قاطعًا 
رافعًا للخلافء وإن) هناك الترجيح فقطء ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق 
السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر وأحكام المسافرء وهذا مأخوذ من مثل قوله 
تبارك وتعالى: لثَمَنْ كَانَِنكُمْ مَِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ فعِلةمِنْ يام أُخر4 [البقرة:184] كما أن 
الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية» كذلك أطلق السفرء فكل ما كان سفرًا سواء 
كان طويلًا أم قصيرًا فهو سفر تترتب عليه أحكامه. ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة أن 
يقال مثلًا يوم وليلة» أو ثلاثة أيام بلياليها أو نحو ذلكء فإذا عرفنا أن هذا هو القول 
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الراجح وهو الذي يختاره شيخ الإسلام بن تيمية في بعض كتبه. بل وفي رسالته الخاصة 
بأحكام السفرء التي كانت طبعت في مجلدات حمس في جزء من أجزائه في مصر طبعة 
السيد رشيد رضا رحمه اللّه في طبعته طبعة المنار. 

إذا عرفنا أن السفر مطلقًا هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر فحينيِذ مجرد أن 
يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر» فإذا نزل في بلدة أخرى التي كان 
قاصدًا إليها فهناك لا يزال مسافرًا أيضًا كثرت أيامه أو قلتء فهو لا يزال في حكم 
المسافر إلا إذا نوى الإقامة» عزم على الإقامة هناك» أما ما دام لم يعزم الإقامة وهو 
يقول في نفسه اليوم أسافر وغدًا أسافر وهكذاء فمههما كانت المدة التي أقامها في 
البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافرًا. 

وقد ثبت أن الصحابة حين| خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد 
إيران اليوم هناك نزلت الثلوج بغزارة فقطعت عليهم الطريق.. طريق الرجوع إلى 
بلادهم» فظلوا ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة» لآنهم كانوا يأملون أن تزول هذه 
الثلوج إما بطريقة ربانية إلهية أو بطريقة صناعية ىا قد يفعلون اليوم في بعض البلاد, إذا: 
هذا نعرف أن السفر ليس له حد يسمى شرعاء وإنما هو الإطلاق كالمرضء وأن أحكامه 
تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته» فإذا وصل إلى البلدة القاصد إليها فهو لا يزال 
مسافرًا إلا أن يعزم الإقامة» أما مادام لم يعزم الإقامة فهو مسافر. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠0:70:71/5-‏ 


هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟ 
مداخلة: هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟ 
الشيخ: الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأفضل بالنسبة للصائم هو الأيسر له 
والناس في ذلك يختلفون كل الاختلاف» ذلك لأن بعض الناس يثقل عليهم أن 
يصوموا والناس من حوهم مفطرونء فيؤثرون الصيام في حالة السفر على الصوم 
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في حالة الحضر والناس من حولم ى| ذكرت مفطرونء وناس آخرون على العكس 
من ذلك: لا همهم أن يصوموا في حالة الإقامة والاستراحة والناس من حولهم 
مفطرون بل يصعب عليهم أن يصوموا في حالة السفر لذلك جاء الحديث صحيحًا 
صريحًا في صحيح مسلم حينا قال رسول الله يََئِةٍ لذلك الصحابي» لعل اسمه: 
عمرو بن حمزة الأسلمي, سأله إنه كثير الأسفار» فهل يصوم أم يفطر فكان جوابه 
عليه الصلاة والسلام: «(إن شعت فصم وإن شئت فأفطر» وهذا هو الأصل في هذا 
الموضوعء فكل مكلف يختار ما هو الأيسر له ى] ذكرت آنفا. 

إلا أنه ينبغي أن يلاحظ بأن المسافر إذا آثر الصيام فلا يجوز له أن يصوم إذا 
عرض نفسه للمشقة» وعلى هذه ا حالة يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: « ليس من 
البر الصيام في السفر» أي: الصيام الذي يعرض الصائم لشيء من المشقة فهو ليس 
من البر في شيء» وعلى ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام حينم| كان مسافرًا فأرى 
ناسًا قد ظللوا على صاحب لهم كأنه أغمي عليه بسبب صيامه؛ وكان اليوم يومًا 
حارّاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك هم العصاة» أي: الذين يصومون في 
السفر ويعرضون أنفسهم لمثل هذه المشقة فهو عصيان للنبي يَيَِِه فإذا كان صيام 
المسافر لا يعرضه بشيء من هذه المشقة فالأمر على ما ذكرته آنفا: إن شاء صام وإن 
شاء أفطر. 


(فتاوى جدة (5"ب) /00:79::0) 
رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل 
للحيض فهل له أن يجامعها؟ 


مداخلة: يسأل سائل فيقول: رجل دخل بيته قادمًا من السفر في يوم رمضان فوجد 
زوجته تغتسل من الحيضء فهل يصح أن يجامعها عل بأنه فاطر وطبعًا هي فاطر. 
الشيخ: هي فاطر بمعنى طهرت... 
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الشيخ: هذه المسألة فيها دقة» هو يجوز لما أن يأتيها ولكن يجب عليها أن تمسك 
بقية النهار» وبعد ذلك ينبغي أن يأتيهاء ولو أنبا طهرت في النهار فعليها أن تمسك 
بقية النهار ولا تأكل ولا تشرب ولا يقرمها زوجهاء نعم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -” )٠00:19:79//‏ 
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حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفحر"' 


[قال الألباني]: قرأت في باب الفتاوى من مجلتكم الزاهرة «(ص 7”05» جلد 
٠‏ مانصه: 

سئلنا عن السفر الذي يبيح الفطر في رمضان؟! 

وخلاصة الجواب: إن جمهور العللماء حددوه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة 
قياساً عليه وهو الذي تكون مسافته مدة ثلاثة أيام ولياليهاء بسير الإبل» ومشي 
الأقدام» -أي سير عشرين ساعة تقريبا- وتقدر هذه المسافة بواحد وثانين كيلو 
مثرا تقريبا. 

وعلى المسافر أن يبيت الصوم ليلة سفره, وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأ سفره 
قبله» خلافا لما يفعله كثير من المسافرين جهلا منهم. 

أقول: لا يمني الآن البحث في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» ويحل فيه 
الإفطارء وهل يحد بمسيرة أيام أو كيلو متراتء أم هو مطلق في كل سفر طويل أو 
قصير لا يقيد بشيء من القيود المذكورة ما دام يطلق عليه اسم السفر شرعا ولغة» 
وكا هو مذهب كثير من العلماء المحققين» لا أريد الآن البحث فيه» فإن له مناسبة 
أخرى إن شاء الله تعالى» وإنم| توجهت النية إلى الكلام على ما جاء في آخر هذه 
الفتوى من قوله: «وله أن يفطر منذ الفجر إذا أنشأً...). 

فأقول: لقد عظم علي هذا القول جداًء لأمرين أحدهما أهم من الآخر: 

الأول: أن السنة الصحيحة تجيز صراحة ما نسبه صاحب الإفتاء إلى فعل 
الجهال» وفيه أحاديث كثيرة أجتزيء الآن بواحد منها لقوة سنده ووضوح دلالته» 
ألاوهو حديث أنس - رضي الله عنه-: 


,2)005-601١/95١( مجلة التمدن الإسلامى.‎ )١( 
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أتبت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر» وقد حلت ذابته» وليس 
ثياب السفرء وقد تقارب غروب الشمسء فدعا بطعام» فأكل منه» ثم ركب» فقلت 
له: سنة؟ فقال: نعم. 

أخرجه الترمذي وحسنه. والبيهقي والسياق له» وإسنادهما صحيح على شرط 
الشيخين» وترجم البيهقي ب «باب من قال: يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر). 

والحديث صريح في هذاء بل هو يدل على أكثر من ذلك» وهو جواز الإفطار 
قبل الخروج بعد التأهب, ولذلك قال ابن العربي المالكي: 

وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر» حتى ذكر أن 
قوله: «من السنة»» لا بد أن يرجع إلى التوقيف. والخلاف في ذلك معروف في 
الأصول. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحق أن قول الصحابي «من السنة» ينصرف إلى سنة الرسول َلك وقد صرح 
هذا الصحابي بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. 

الآمر الآخر: إنه قد قال بجواز ذلك جماعة من السلف والأئمة» فمنهم الإمام 
أحمد في مسائل أبي داود عنه «ص 2)46» ومنهم الشعبي كما في «البداية» لابن رشد 
3555»» ومنهم عمرو بن شرحبيل - وهو تابعي مخضرم- رواه البيهقي بسند 
وغيره» واستظهره الإمام الصنعاني. 

فلعل كاتب الفتوى لم يستحضر حين الكتابة هذا الذي أوردناه من السنة» 
وأقوال الأئمة» ولذلك رأيت أنه لابد من أن أنبه إليه وأذكر به «فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين») واللّه سبحانه ولي المتقين. 

كتب محمد ناصر الدين الألباني سنة 7ه 


(مقالات الألباني ص 70-/51) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مشروعبة إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجرء وتصحيح 
الحديث الوارد في ذلك والرد على من ضعفه!") 


في جامع الترمذي: باب فيمن أكل ثم خرج سفرا. 

حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم» عن محمد بن المنكدرء 
عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت 
راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت: سنة؟ قال: سنة ثم ركب. 
حدثنا محمد بن إساعيل: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر: حدثني 
زيد بن أسلم: حدثني محمد بن المنكدر» عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن 
مالك في رمضان فذكر نحوه. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة 
وهو أخو إساعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن أبي نجيح والد علي بن 
المدينى» وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث 
وقال: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر حتى يخرج من 
جدار المدينة أو القرية» وهو قول إسحاق. 

[صحح الإمام الألباني الحديث ورد على من ضعفه في رسالته «تصحيح 


شهادة القرآن للحديث 


[قال الإمام بعد نوسعه في تخريج الحديث وتصحيحه]: 


هذا ومن المعلوم عند المشتغلين بالسنة أن الحديث الذي ورد من طريق فيه 
ضعف غير شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى أو بوجود شاهد له ولو مثله 


)١(‏ المضعًف هو عبد اللّه الحرري. 
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في الضعف فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن 
الكريم فضلا عن السنة المطهرة. 

فإنه والحالة هذه لا يشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو 
كان ضعيف الإسناد فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته فلا ريب أنه بذلك يزداد 
قوة على قوة» وحديثنا هذا من هذا القبيل» فإنه صحيح الإسناد كما أثبتنا ذلك 
بتحكيم قواعد هذا العلم عليه مع الاستئناس بأقوال العلماء الذين سبق ذكرهم من 
صححوه وله شاهد من القرآن الكريم والسنة. 

أما القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى: 9و مَنْ كَانَ مريضاً أَوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَّة مِنْ 
يام حر فإن قوله: #عَلَ سَمَرِ» يشمل من تأهب للسفر ولما يخرج» وقد صرح 
الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ىا سيأتي أن ذلك مقتضى الآية 
وهذا واضح لا شك فيه عند المنصفين العارفين إن شاء الله تبارك وتعالى. 


[تصحيح حديث إفطار الصائم ص5 7-/1] 


أما الشاهد من السنة فهو ما أخرجه أحمد 2729/7 من طريق منصور الكلبى 
عن دحية بن خليفة رضي الله عنه أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في 
رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطرواء قال: فلم) رجع إلى 
قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدي 
رسول الله يَكِةٍ وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك: «اللّهم 
اقبضني إليك». 

وأخرجه أبو داود «رقم 271511. 

قلت: ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيحين غير منصور هذا فقال فيه 
العجلى في «كتاب الثقات»: «مصري تابعي ثقة» ووثقه ابن حبان أيضا فأورده في 
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«الثقات») 4١55/١١‏ لكن قال فيه ابن المديني وغيره: «مجهول) وهذا هو الراجح 
عندي: أنه مجهول وهو معنى قول الحافظ فيه: «مستور» ولكن ذلك لا يمنع عندنا 
ولا عند الشيخ من الاستشهاد بحديثه لآن ذلك هو الذي تقرر في «المصطلح). 
وإليك ما قاله الشيخ الحبثي نفسه في نحو هذه المناسبة قال في «التعقب» «(ص 6): 
(فالجهالة من القسم الذي إذا تابع صاحبه غيره من هو مثله أو فوقه انجبر ضعفه 
وصار حديثه مقبولا حسنا»). 

وعليه فالحديث مقبول عند الشيخ أو يلزم أن يكون مقبولا عنده لأنه جاء من 
طريق أخرى وهي طريق أنس هذا لو سلم له أنها ضعيفة فكيف وهي صحيحة على 
ما سبق تحقيقه؟. 

بل إن الشيخ يلزمه أن يقول بصحة إسناد الحديث لذاته إذا أراد أن لا يكون 
متناقضا في تطبيق النهج الذي سلكه في تصحيح بعض الأحاديث في رسالته المشار 
إليها ذلك لأن الحديث ليس فيهم من يشك في عدالته غير منصور الكلبي وقد وثقه 
ابن حبان ى| سبق وتوثيقه عند الشيخ معتبر فقد وثق في رسالته ١ص ١94‏ و 2؟) 
خزيمة وكنانة المجهولين بناء على توثيق ابن حبان إياهما وقال «(ص 7١‏ و1351 في 
الجواب عن تجهيلنا إياهما تبعا للحافظ الذهبي: 

«إن جهالة الحال وجهالة العين ترتفع بتوثيق حافظ من أئمة الجرح وقد وثقه| 
ابن حبان). 

وإذ الآمر كذلك عند الشيخ فيلزمه القول بعدالة منصور هذا وحينئذ فالحديث 
صحيح عنده لا علة فيه وهذا أمر لازم لازم لا مفر للشيخ منه ولا يستطيع أن 
يعاري فيه إن كان طالبا للحق منصفا كما آمل. 

ثم إن دلالة الحديث على ما دل عليه حديث أنس من جواز الإفطار المختلف 
فيه واضح كل الوضوح فإن قوله: «ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» صريح أو 
كالصريح في أنهم خرجوا من القرية صائمين ثم أفطروا فلا يرد عليه ما أورده 
الشيخ على حديث أبي بصرة من عدم دلالته على المطلوب في زعمه. 
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وكأنه لذلك أعرض الشيخ عن ذكره فلم يتعرض له بجواب البتة لأنه حجة 
عليه وهذا شيء نود أن ننزه الشيخ عنه ولكن الأمر يحتاج إلى مساعدة منه وحديث 
أبي بصره المشار إليه هو في الحقيقة شاهد ثان للحديث وسيآتي الجواب عن كلام 
الشيخ عليه قريبا إن شاء الله تعالى. 


اتصحيح حديث إفطار الصائم ص 51-7 ] 


آثار صحيحة تشهد للحديث 


هذا وإن مما يزيد الحديث قوة أنه جاء عن طائفة من الصحابة وغيرهم العمل 
بنحو ما فيه وخلاف ما ذهب إليه المانعون من الإفطار بعد الخروج فآنا أذكر ما 
وقفت عليه من الروايات عنهم إتماما للفائدة: 

١‏ - عن اللجلاج قالوا «كذا الأصل ولعله: اللجلاج وغيره قالوا»: كنا نسافر 
مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر رواه ابن أب شيبة في 
«المصنف» 27/١51/7(‏ بإسناد حسن أو قريب منه. 

١‏ - عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ أنك إذا خرجت 
خرجت صائ) وإذا دخلت دخلت صائ)؟ فإذا خرجت فاخرج مفطرا. وإذا دخلت 
فادخل مفطرا. 

رواه الدارقطني «ص ١‏ 5 25 والبيهقي «57/5 27 بإسناد صحيح على شرط الستة. 

- عن نافع عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. 

رواه ابن أبى شيبة 2١/١0 ١/57«‏ بإسناد رجاله ثقات. 

5 - عن ابن عباس قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. 

رواه ابن أبي شيبة في «باب ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر) 
١61/52‏ وإسناده صحيح. 
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ه - عن مغيرة قال: خرج أبو ميسرة"'' في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم 

رواه ابن أبي شيبة 2١/1951/7«‏ بإسناد صحيح ثم روى هو (؟/901١/؟)‏ 
والبيهقي 41/5 7) بسند آخر عنه مختصرا وهو صحيح أيضا. 

5 -و/- عن سعيد المسيب والحسن البصري قالا: يفطر إن شاء. 

رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح. 

وفي رواية عن الحسن البصري «يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج» ذكرها 
القرطبى في تفسيره (271/9/57. 

وبعد فإن حديثا كهذا يشهد له القرآن والسنة والآثار الصحيحة عن السلف وفيهم 
بعض الخلفاء الراشدين لحري ألا يكون موضع جدل وتردد في صحته مهما قبل في 
إسناده أو في متنه لولا أن بعض الناس يتعصبون لمذاهبهم ما لا يتعصبون للشرع الثابت 
عن نبيهم اتباعا لما ألفوه فاللهم رحمتك وهداك. 


[تصحيح حديث إفطار الصائم ص ١‏ 5 -5 5 ] 


فقه الحديث ومن قال به 


إذا تبين أن الحديث صحيح بلفظ الإثبات فهو حجة واضحة لما ذهب إليه 
الإمام إسحق بن راهويه ا حكاه الترمذي عنه'" وقد نقله الشيخ عنه وفي كتاب 
«المسائل» لإسحاق بن منصور المروزي «ق ١/79‏ -235 ما نصه: 


«قلت» يعني للإمام أحمد): إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ قال: إذا برز عن 
)١(‏ اسمه عمرو بن شرحبيل ال حمداني قال الحافظ: «ثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاث وستين.» [منه]. 


)١(‏ من العجائب قول ابن العربي - كا يأتي -: «أنه لم يقل به إلا أحمد» مع أن ذلك ورد في كتاب الترمذي الذي 
شرحه ابن عربي نفسه فسبحان من لا يسهو [منه]. 
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البيوت قال إسحق «يعني ابن راهويه»: بل حين يضع رجله فله الإفطار ىا فعل 
ذلك أنس بن مالك وسن النبى صل اللنّه عليه «كذا» وإذا جاوز البيوت قصر). 
اتباع ابن العربي للحديث خلافا للمذهب: 
ولقد أنصف الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى العمل بالحديث في 
هذه المسألة خلافا لكثير من علماء المالكية وتبعه على ذلك القرطبي وغيره وسبقهم 
إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر فقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» 
)١1- 1/59‏ تعليقا على الحديث: 


«وهذا صحيح لم يقل به أحد إلا أحمد بن حنبل فأما علماؤنا «يعني المالكية» 
فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك في «كتاب ابن 
حبيب»: «لا كفارة عليه» وقال أشهب: «نعم لأنه متأول» وقال غيرهم: عليه 
الكفارة ويجب أن لا يكفر لصحة الحديث... وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة 
السفر). 
وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» «71/4-717/8/57) بعد أن حكى 
الخلاف الذي ذكره ابن العربي: «قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن لأنه فعل 


يد 1 
هو مه 


إنه مقتضى قوله تعالى: أَوْ عَلَ سَفَرِ4). 

وقال أبو عمر: «هو ابن عبد البر»: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ولو كان 
الآكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه 
خروجه فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى»). 


ثم ذكر ابن عبد البر من قال بأنه لا يفطر وأن عليه الكفارة إن أفطر ثم قال: 
«وليس هذا بشيء لآن الله سبحانه قد أباح الفطر في الكتاب والسنة وأما قولحم: ١لا‏ 
يفطر» فإن) ذلك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما 
الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب مالم يوجبه الله ولا رسوله عَلاةِ). 
وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في «سبل السلام» (659/5). 
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وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في المسألة لا يقبل التأويل مع 
تأيده بظاهر القرآن والآثار الصحيحة عن السلف رضي اللّه عنهم. 

وتما سبق يعلم أن القول بعدم جواز الإفطار وإيجاب الكفارة على المفطر ما لا 
دليل عليه في الشرع فعلى من نصب نفسه للرد علينا وحاول تضعيف الحديث 
الصحيح انتصارا لمذهبه أن يأتي بالدليل الذي يقنع به نفسه قبل غيره بصحة ما 
ذهب إليه وإلا فهو عندنا وكا بينا خلاف ظاهر القرآن ونصوص الآثار الصحيحة 
وذلك كاف في إثبات خطأه ولو كان الحديث عنده ضعيفا. 

فليتأمل في هذا المنصفون على اختلاف مذاهبهم يتبين لهم صواب ما ذكرنا. إن 
شاء الله تعالى وهو ولي التوفيق. 

وإن ما يحسن التنبيه إليه أن ذلك الموقف الطيب الذي وقفه ابن العربي ومن 
معه من الحديث هو الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه تجاه هذا الحديث خاصة 
والتحاديها لحري سور عات رار اعد عل قرا لجرا اكير 0 

هو الموقف الوحيد الذي ي: شدي اجون لصح 5 ال تمان 0 
يُؤْمِئْونَ حَنَى يحَكُمُوكَ فا سَجَرَ يِنّهُمْ ثم لا يَدُوا في أنْفْسِهِمْ حرجا ما قَصضَ 
وَمُسَلمُوا تَسليً». 

«فلا جرم أن الآئمة أمروا بذلك أتباعهم وألحوا عليهم بذلك في عبارات كثيرة 
مشهورة عنهم وقد ذكرت الكثير منها في مقدمة كتابي «صفة صلاة النبي عَلك). فمن شاء 
رجع إليه 

[تصحيح حديث إفطار الصائم ص5 531-54 ] 


حديث أبي بصرة الغفاري ني الباب ودلالته على ما دل عليه 
حديث أنس 


روى أحمد وأبو داود من طريق عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة 
الغفاري في فينة اله لاط في رمضان» فدفع» ثم قرب غداءه. ثم قال: اقترب» 
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فقلت: الست ترى البيوت ؟ فقال: أرغدت غن سنة رسول الله كلك فاكل. 

[رد الإمام الألباني القول برد الحديث ورجح قوته في الشواهد فيراجع البحث 
في الأصل ثم قال]: 

دلالة المديخوفل ما دل عليه ميك انس 


وأما قول الشيخ: إن الحديث لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنه خرج 
بعد الصبح فركب ثم أكل فيحتمل أنه خرج من بيته قبل الفجر. 

فأقول: الاحتمال المذكور باطل من وجوه: 

أولا: أنه خلاف المتبادر من الحديث. 


ثانيا: أنه خلاف ما فهم منه العلماء الذين خرجوه فهذا أبو داود يترجم له بقول: 
اباب متى يفطر المسافر إذا خرج؟” يشير بذلك إلى أن أبا بصرة كان خرج صائا ثم أفطر 
وهذا المجد ابن تيمية ترجم له بقوله: «من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟» 
ومثله وأصرح منه قول البيهقي الآتي قريبا إن شاء اللّه تعالى. 

ثالثا: أن أبا بصرة لو خرج قبل الفجر - كما ادعى الشيخ - فمعنى ذلك أنه سافر 
قبل أن يجب عليه الصيام لعدم وجود شرطه وهو الإقامة ومن المعلوم أن مثل هذا يجوز 
له الأكل بعد الفجر بنص القرآن واتفاق المسلمين بل إن بعضهم أوجبه عليه فإذ الأمر 
كذلك فهل يعقل أن يعترض عليه عبيد بن جبير بقول: «ألست ترى البيوت؟2 فلا شك 
أن هذا القول منه دليل على أن أبا بصرة خرج صائا وأنه أكل بعد الفجر وأفطر فأراد 
عبيد رحمه الله أن يلفت نظره إلى ما ظنه مانعا من الإفطار وهو كونه لا يزال في حكم 
المقيم لأنه لم يجاوز البيوت فأخبره أبو بصرة رضي الله عنه بأن المجاوزة ليست بشرط 
وأن التمسك به خلاف السنة.. 


هذا هو المعنى الذي يمكن فهمه من الحديث إذا تجردنا عن ال هوى والتقليد الأعمى 
وهو الذي فهمه العلماء ى| ذكرت في الوجه الأول. ويشهد لذلك أيضا ترجمة البيهقي 
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فهذا نص قاطع على بطلان ما تأول الشيخ الحديث به من المعنى وهو مما يدل 
على أن الشيخ يجتهد في فهم الأحاديث - خلاف ما يتظاهر به - وكأنه - ألهمنا الله 
الصواب جميعا - يجتهد لهدمها وإبطال معانيها حتى لا تتعارض مع مذهبه فالمذهب 
هو الأصل عنده والحديث تبع له وهذا خلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم | 
سبق التنبيه عليه «(ص 7”72) وخلاف ما جرى عليه العلماء المنصفون حتى من كان 
منهم معروفا باتباعه لمذهب من المذاهب الأربعة وأقرب شاهد لدينا على ذلك 
الإمام البيهقي رحمه الله فإنه مع اتباعه للمذهب الشافعي وتأييده له في أكثر مسائله 
فسر الحديث بقوله الذي ذكرته آنفا بخلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه اللّه 
تعالى ولم يحمله معنى لا يتحمله ولا يساعد عليه الذوق العربي والفهم السليم ى| 
صنع غيره وهو ينتمي لمذهب الشافعي أيضا. 

رابعا: قول عبيد بن جبير: "ثم قرب غداءه» فإن فيه إشارة إلى أن الخروج والأكل 
كان غدوة وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كم نقله الشيخ نفسه عن القاموس. 
فإذا ثبت هذا فلا أدري ما وجه تأيبد الشيخ ما ذهب إليه في تأويل الحديث من المعنى 
بقول عبيد هذا؟ لأن أكل أبي بصرة سواء كان في أول النهار - وهو بعد الفجر - أو كان 
بعد طلوع الشمس فلا يؤيد بوجه من الوجوه قول الشيخ أن الخروج كان قبل الفجر. 

فإذا تأمل العاقل في هذه الوجوه الأربعة تبين له دون أي شك أن الحديث حجة 
نيرة على جواز الإفطار المختلف فيه وأنه في ذلك كحديث أنس رضى النّه عنه وقد 
صرح بذلك المحقق الشوكاني في «نيل الأوطار» .)١946/5«‏ ْ 


[تصحيح حديث إفطار الصائم ص49 -917] 


التداوي بالصيام 
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التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك 


الشيخ: سب أكل الآمراضن هو لشي لأثان الأطعمة عل عدراق الأشعادة 
فبسبب هذه الرواسب الغذاء الذي يُصَقَى بتقدير العزيز العليم» والذي يصمّي الدم 
بسبب هالرسوبات لا تجري عملية تصفية الدم» لذلك مع الأيام بيصير هناك 
جدران تمنع 0 0 هذه الأغذية النافعة و ل بيقول: لما بتمتنع 


تتحلل بسبب أنه ما في طعام جديدء رواسب جديدة» وفي ماء يدخل بيعمل 
تحليل فتتصفى هذه الأمعاء وتبدأ الاستئناف. أيش امتصاصء هذا رأيته أنا بعد 
عشرين يوماً أو أكثر من ذلك أنا ما عَمْ آكل, منين عَمْ تخرج هالفضلات هذه؛ هي 
الرسوبات على الحدران» ولذلك هذه التجربة أنا أنصح يعني إذا رأيت واعكذاً 
مثلك أقول: هذا علاجه الصيام الطبي» » عليك به وجاهد نفسك. 


مداخلة: أحاول إن شاء اللّه. 


الشيخ: جاهد نفسك. وبعدين على الأقل كُن مثل واحد من أصحابنا هناك 
أصيب با يشبه الصرعء كأن يكون جالساً بين أهله في الدار. ما يشعروا إلا قام 
وكسر أي شيء حوله. وراح تَعَالَحِ في الجامعة الأمريكية في بيروت» قديم هذاء 
بالصدمات الكهربائية» ما استفاد شيئ» في عندنا مستشفى ابن النفيس» ما استفاد 
شيئاً إلى آخره. 

يوم من الأيام ببشكي لي» بقل له: يا أبا سليمان شو رأيك تُجرب هالتجربة الل 
أنا جربتهاء قلت له: ما دام أنت يئست من العلاج» هي الجامعة الأمريكية أشهر 
الأطباء هناك ماني فائدة فجرب حالكء الحقيقة هو كان خايف من هذا الموضوع؛ 
لأنه لما بيصبر الإنسان أربعين يوماً بدون طعام وشراب ما بيظن أنه هذا الإنسان 
عَمْ يحفر قبره ى| يقال بظلفه. وفعلا أنا قيل لي من طلبة في الجامعة السورية بعد ما 
كنت صمت 77 يومأء كان لي جولة في شمال سورية» وصلت جولتي إلى بلدة 
اسمها إدلب غربي حلبء هناك أساتذة وطلاب وإلى آخره» شافوني ضمران كل 
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يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم, قالوا: خيراً -إن شاء الله- قلت لم ما أنا في 
صدده. ولما فهموا أنه أنا بَذّي أصوم أربعين يوماً قالوا: لا لا ننصحكء أطباؤنا 
بشرلوا اكترمين لانن يرما درفن ننسه للنوتةوأنا فكت المقوان وما ضاق 
إلا الخير» المقصود هذا صاحبنا أبو سليهان صام سبعة أيام» ما استطاع يصبرء يعني 
شاف الطعام غلبته [شهوته] لكن بيقول أنا شعرت بالفرق الشعور هذا دفعه إنه 

مداخلة: ما شاء اللّه. 

الشيخ: لعلك أنت بقى ملا هُون بتأخذ درس. 

المهم هذا الرجلء هذا الرجل صام على ثلاث مراحلء المرحلة الأولى سبعة 
أيام» المرحلة الثانية 2١١7‏ الثالثة: ما عاد أذكر 1١‏ 7". 

مداخلة: ما شاء اللّه. 


الشيخ: و ما عاد شاف هالصرع إطلاقاً. 
مداخلة: ما شاء اللّه. 


أمه. أمه عجوز طريحة الفراش لا ابنتان ممرضتانء كَلَوا مَلُوا من أمهمء لأنه ما 
تستطيع أن تخرج تقضي حاجتهاء وبدهن يجوا ينظفوا طاء بيتقرفوا بيتقززوا إلى 
آخره. فَحَمُ يشكي صديق صاحبنا أبي سليان لأبي سليمان الحالة هيء قال له: أنا 
أنصحك صومهاء فهّمها شو معنى الصيام» يعني قله: حط الطاولة قدام منهاء 
وإبريق كاسة مَيّ وبسء يا أبو سليهان هي عجوزء ونخاف تموت كذاء إي بلا بقى 
أي نعم حطوا لها الإبريق وهالكاسة هي» بتصيح بتعَيّط خلوها تعيّط» بس خلوها 
على الماء» وفعلاً بعد مس ست أيام صارت تقوم لحاها تقوم تقضي الحاجة وإلى آخره. 


(الهدى والنور /5/ا5/ )١1١ 061:1١‏ 
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التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك 


الشيخ: بالإضافة إلى أنه تعالج في مستشفى ابن النفيس عندنا في دمشق يومئلٍ 
أيضاً ما استفاد شيئاء فلا أخبرني بذلكء» قلت له يا أبا سليان ما رأيك تُجَرَب 
تجربتي قال: يعني؟ 

قلت: يعني تصوم صيامًا طبيًا تمنع نفسك عن كل شيء اسمه الطعام أو 
الشرابء إلا الماء الصاني» قال واللّه جربنا كل شيء» وخلينا نجرب هذا. 

صام أيامّاك نحو الأيام التي صّمْتها أكثر شوية أو أقل لم أعد أذكر جيداًء وأحس 
بالفرق» قال ما كان سيصيبه سيكون جالس في البيت» تاتيه النوبة أيّ شىء أمامه يكسرء 
ساعة قوارير زجاج كاسات صحونء تذهب كلها هباءً مثوراً وهو لا يشعر. 

بعدين لما صام الصيام القليل شعر بالفرق» فصبر على نفسه شهورء ثم أعاد 
الكَرّة فصام كم يوم أكثر من ذي قبل» وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن أربعة 
وثلاثين ستة وثلاثين يومّاء ما أعد أذكر واللّه. 

المهم ما استطاع يكمل المشوار كله أربعين يوماء لكن هذاك يوم وهذا يوم الله 
شفاه من عنده. 


ا 

تجربة» وهذا يحكي لنا النكتة التالية يقول قبل أن أحكي هذه النكتة» صار 
الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض. فما يأتيه إنسان يشكوه إلا يقول 
له صمء ويفهمه يعني أنه صيام طبي ما هو شرعيء لأنه شوف الفرقء الفرق أنه أنا 
-مثلاً- معي الأربعين يوم» كان يخطر في بالي أشرب في وضح النهار فأشرب. لأني 
اشث هادا ضياما شرعيا. 


المهم: ف| يزيد شخص يشكو له مرضا مزمنا إلا ويقول له صم» صم حتى 
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جاءه شخص يشكو مرض أمه. ويقول الولد: بأنه أصبيحت الآم مقعدة» طريحة 
الفراش» لا تستطيع أن تخدم نفسهاء حتى إذا خرجت للحاجة» ولا ابنتان 
مرضتان» مَتا مع أنهم| ممرضتان» مَتا من خدمة أمهماء فلما سمع منه شكواه قال له 

قال يا شيخ: هي أصبحت كالعودة» فإذا قلنا لها تصوم لن تصوم؛ لأنه تخشى 
على نفسها الموتء قال له صَوّمُوها رغم أنفهاء كيف؟ 

قال حطوا لها إبريق الماء أمام الطاولة والكاسة» ودعوها خليها تصيح. فأظهر 
الولد شفقته على أمه. قال له يكفي هذا الكلام بيننا مالكم مصدقين تموت» من كثر 
ما عذبتكم يعني في مرضهاء الآن تخاف تموت. 

فالحقيقة أن الشاب اقتنع» تركوا لها الطاولة بجانبها والإبريق والكأسء. 
جوغاة لاعن يره علنياة غطشان هذا الماء..... يقول الولد كدت ضاحينا أبو 
سليمان: ما مضى عليها إلا ستة أيام إلا شعرت بالفرق» صارت تقوم من الفراش» 
تخدم حاها. 

والشاه د لما استمرت على شرب الماء فقط شفاها اللّه؛ هذا ممازاد صاحبئا تحمساً. 

هذا مما زاد صاحبنا تَحَمُّسأَء كلما جاءه مريض يقول له صمء صومًا طبياء 
وفعلاً هذا مجحربء يعنى وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكاملة 
يعني أربعين يوما. 


(الشدى لفون / ااا 16 هه قوع 


هل حديث «صومو تصحوا») صحبح 
سؤال: هل صح حديث: «صوموا تصحوا» وإن لم يصح فم| وجه ردّه؟ 


الشيخ: هذا الحديث يخالف تماماً الحديث السابق» الحديث الأخير حيث قلنا: 
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إنه ضعيف سنداًء باطل متناً"'".. هذا ضعيف سنداء صحيح متنأء «صوموا 
تصحوا» كحديث يَرُوى عن النبي كَلِةٍ على طريقة علماء الحديث. لم يصح إسناده. 
ولكن الواقع يشهد وقبل ذلك الأحاديث العامة من مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: بحسب امرئ لَقَّيهات يُقَمْن صلبه» فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للتّمّس) فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء أيضاً في حديث آخر ولا 
أضل له البنة.ولكده حكمة علييّة: «الخنية رأمن الذواء» والمعذة رأس. الذاء» 
ولذلك هذا الحديث: «صوموا تصحوا» لا يصح نسبته إلى النبي َلةٍ لكن معناه 
صحيح لما ذكرنا. 

ومعنى قولنا: إنه لا يصح نسبته إلى النبي يَدلَِةٍ أنه لا يجوز للمسلم أن يقول: قال 
رسول الله يَلئِْهِ: (صوموا تصحوا» كىم| قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات. لا يجوز 
هذاء لماذا؟ لقول النبي َيَِِ: «من قال عل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 

فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمة ومقبولة 
بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة لا يجوز أن يقول المسلم: قال رسول النّه كذاء إلا إذا 
كان ثابتاً بالطرق التي تُثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند أهل العلم بالحديث. 


(الدى والنوو 7 ا ردي 
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من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء 


السائل: في رجل نذر لله ليصومنٌ عشرة أيام في أيام الصيف. وراح صامهن في 
الأيام هاي الشتاء. 


الشيخ: أي نعم. 


(الهدى والنور 57"1/ 00:59:17 ) 
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صيام الولي عن اميت يكون في صوم النذر 


[روي عن النبي كَللِةِ أنه قال]: «من مات وعليه صوم نذر؛ فليصم عنه وليه». 
منكر. أخرجه ابن راهويه في«المسند»«5/ 405/ 45-7/ :)١‏ أخبرنا عبد اللّه بن 
واقد الجزري: أخبرنا حيوة بن شريح: أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير 
عن عائشة مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر؛ بزيادة: «نذر»)! تفرد به 
الجزري هذاء وهو متروك, وكان أحمد يثئني عليه وقال: 

«لعله كبر واختلط. وكان يدلس»! 

قلت: قد صرح هنا بالتحديث؛ فالعلة من سوء حفظه. ويؤكد ذلك: أن ابن 
وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة» فقال: قال حيوة به. أخرجه أحمد 
24). وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به؛ وهو 
مخرج في ا(صحيح أبى داود»27017/97. وأما قول ابن راهويه عقب الحديث.«السنة 
على هذا». فهو الراجح من الناحية الفقهية» وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين؛ 
فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه» وهذا من شوم الرواية بالمعنى! 


السلسلة الضعيفة (١1١/؟/‏ 179/-:65). 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن من مات وعليه صيام 

قوله: «وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته». 

قلت: الظاهر أن لا إجماع في هذه المسالة فقد خالف فيها ابن تيمية فقال في 
«الاختيارات) ص 15 : 


«وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما 
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معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وحكى القاضي في صوم النذر 
في حياة الناذر نحو ذاك». 

وقد نقلته على سبيل الاطلاع لا التبني فإني لا أراه صوابا لمنافاته لقوله تعالى: 
لون لَب للانْسَان الما »> يمه وآما عو ققد أول الآية بها لذ يتعارضن 
مع مذهبه ولا يتسع المقال لتفصيل ذلك فلبرجع إليه من شاء زيادة المعرفة. 


تام المنة ص (2571] 


صيام ولي اميت عنه إنم| يكون في صيام النذر لا مطلقاً 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
«واستدلوا بها رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبى َلكلِِةِ قال: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه)» زاد البزار لفظ: «إن شاء» وقال في التعليق: سندها حسن». 

قلت: كلا بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف 
وقد تفرد بها كا قال الحافظ في «الفتح» وقال في «التلخيص): 

«وهي ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة). 

والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في «الروضة» وهو تبع الهيثمي 

في «المجمع» وهو خطأ أو تساهل منهم جميعا. 

ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولى عنه 
وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده وقد ذكرت أقواههم| في ذلك في «أحكام 
الجنائز» في الملبحث ٠١7‏ وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها وقد انتصر 
لهذا ابن القيم في «تبذيب السنن» وكذا في «إعلام الموقعين» ونقلت كلامه منه في 
الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع. 
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قوله: (وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي َي فقال: 
يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفقضيه عنها؟... قال: انعم»...). 
كذلك فقد أخرجه الشيخان في «الصوم» عن ابن عباس وفي رواية لم|: 

«ماتت وعليها صوم نذر). 


فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض 
كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه! 


[تمام المنة ص 71/١‏ 25] 


من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه؟ 


[قال الإمام]: فإذا كان المفطر لعذر شرعي - كمرض -+؛ أفلا يصوم عنه وليه؟ 
الظاهر من كلام ابن القيم أنه يصوم؛ وهو الأقرب إلى عموم الحديث. واللّه أعلم. 


التعليقات الرضية (؟/ 86؟) 


جواز صيام النذر عن الميت لوليه 


عن ابن عباس: «أن امرأة أتت النبي يَكِِةِ فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا 
وأنها ركبت البحر ففاتت ولم تصمء فقال رسول الله يَكِِّ:«صومي عن أختك). 

[قال الإمام]: والحديث من معاني قوله عمد لمن مات وعليه صيام صام عله وليه). 
متفق عليه من حديث عائشة لأن الولي أعم من أن يكون ابنا أو أختاء وهو محمول على 
صوم النذر أيضا | حققه ابن القيم في بعض كتبه؛ ولعله اتبذيب السنن»» فليراجع. 


السلسلة الصحيحة (091/4), 
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من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين 
كل يوم؟ 


سؤال: إذا مات إنسان وكان عليه صيام» فهل يجب على وليه أن يُطْعِم عنه 
مسكينا عن كل يوم إذا كان هذا صحيحا فهل له دليل» وهل يأثم وَلِيْهِ إن لم يفعل؟ 
النبي كَل بقوله: «من مات وعليه صيام» صام عنه وَلِّه» إن هو صوم النذرء أي 
صوم ليس مفروضا عليه أصالة من الله عز وجل كرمضانء وإنما هو من باب 
التقرب إلى الله عز وجلء نذر على نفسه صوم يوم أو أكثر ثم مات ول يستطع القيام 
ولا الوفاء بنذره؛ فهنا يصوم عنه وليه» وإن لم يفعل أثم. 

لآن قوله عليه السلام: «صام عنه وليه» في حكم الأمر كما في كثير من 
النصوص كقوله تعالى «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج) أي لا يجوزء وصام عنه وليه. 

أي: هو مأمور بهذا الصيام» وجملة «صام عن وليه» جملة خبرية» صام بمعنى 
وقع الصيام» مع أنه لسه ما صارء فهذا تأكيد لوجوب الصيام أي أنه كأنه حقيقة 
واقعة؛ ولذلك قال: «صام عن وليه». 

ويبدو لي: أن هذا التعبير من حيث الأسلوب العربيء أبلغ ما لو قال:«لِيَصَم 
عنه وليه» «صام عنه وليه» يخبر عن أمر سيقع» لآنه في حكم أنه وقع فهذا كقوله 
ًّ ص كوو لي سا سه و 50 ع ع 0 5 عه 5 
تعالى: #أَتَى أمْرٌ الله فلآ تَسْتَعْجِلوه* أتى» أي سيأ يقيناء ولذلك عَبَّر عنه بفعل 
ماضى أتى» كذلك اقتربت الساعة وإلى ما هنالك من الآيات. 

فهذا تأكيد بأن هذا الصيام من ولّ المتوفى وعليه صوم نذرء عليه أن يصوم عنه. 

(القدص والمون الكارية اكو 
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علامة ليلة القدر من أنها لاحارة ولا باردة هل هذا عام 
في كل بلد؟ 

الملقي: ورد حديث صحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من 
علامات ليلة القدر أنها لا حارة ولا باردة» هل هذا مختص فقط بالمدينة ى) أخبر» أم 
أنه في أي بقعة في العالم ممكن تنطبق عليهاء يعني قد بعضهم في موسكوا ممكن تكون 
دافئة. والثلوج موجودة في هذه الليلة بالذات؟ 

الشيخ: إذا كان مش ممكن هناك» ممكن أن يكون في علامة أخرى» مش 
ضروري تكون في كل بلد. 

الملقى: أيوه» يعنى ما يشترط. 

الشيخ: ما هو شرط. 


(المدى والنور/ 51/9 1 0 
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الاعتكاف 


مشر وعيته: 

-١‏ والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة» والأصل في ذلك قوله 
تعالى: وَأَنْتَمْ عَاكْقُونَ في الْمسَاجِِكُ. مع توارد الأحاديث الصحيحة في 
اعتكافه يَكِنَدّه وتواتر الآثار عن السلف بذلكء. وهي مذكورة في «المصنف» لابن 


2120 


أى شيبة وعبد الرزاق 


وقد ثبت أن النبى لله اعتكف آخر العشر من شوال""»: وأن عمر قال 
للنبىَللةِ: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف 
بنذرك)»» [فاعتكف ليلة] "". 


؟- وآكدّه في رمضان لحديث أبي هريرة: كان رسول الله يَكِةٍ يعتكف ني كل 
رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي بض فيه اعتكف عشرين يوماً"؟'. 
'- وأفضله آخر رمضان. لأن النبي يَدةٍ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله عز وجل”". 


[قيام رمضان ص 5؟] 


)١(‏ كان هنا في الطبعة السابقة حديث في فضل "من اعتكف يوماً..؟ فحذفته؛ لأنه تبين لي ضعفه؛ بعد أن 
خرجته وتكلمت عليه بتفصيل في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 20741 فكشفت فيه عن علته التي كانت 
خفيت علي» وعلى الهيئمي قبلي! 

(؟) هو قطعة من حديث لعائشة» رواه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم)» وهو مخرج في (صحيح أبي 
داود) .7١51/‏ 

0 رواه الشيخان وابن خزيمة» والزيادة للبخاري في رواية ى) في مختصره) 440» وهو مخرج في ا(صحيح أبي 
داود)» أيضاً .7١71/-715‏ 

(4) رواه البخاري وابن خزيمة في «صحيحيهم|»؛ وهو مخرج في المصدر السابق (7117:0-19175. 

(5) _رواه الشيخان وابن خزيمة 2757177 وهو مخرج في «الإرواء» 955 و (صحيح أب داود» 7176. 
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تعريف الاعتكاف وبيان بُعد الناس عن تطبيقه 


قال الألباني: «الاعتكاف» لغة: لزوم الشيىء؛ وحبس النفس عليه خيراً أو شرآء 
وشرعا: لزوم المسجد للعبادة على وجه خصوص. وهو سنة. ويجب بالنذر إجماعاء 
وهذه السنة قد تركت في غالب البلاد الإسلامية» ولا نرى من يفعلها حتى علماء 
الآمة والقدوة فيهم» ولا نرى من يحث عليها ويرغب فيهاء ونسأل الله إرشاد 

اللسلهية إل العمل دا ء جاعيه الرسول 05 اتنهى, 
(التعليق على الترغيب والترهيب١/557)‏ 


شروط الاعتكاف 


-١‏ ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى: ولا تُبَاشِرُوهُنَ""' وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ 
في الْمسَاجِدِ4""' وقالت السيدة عائشة: السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته 
الت لآ بد له منهاء ولا يعود مريضاء ولا يممن أمراثة: ولا يباشرهاء ولا اعتكاف 
إلافي مسجد جماعة» والسنة فيمن اعتكف أن يصوم"". 


-١‏ وينبغي أن يكون مسجداً جامعاً لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة 
الجمعة» فإن الخروج لها واجب عليه لقول عائشة في رواية عنها في حديثها: «... 


)١(‏ أي لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله» ولكن الله عز وجل يكني ما شاء با 
شاء. رواه البيهقى "7١/5‏ بسند رجاله ثقات. 

2 البقر ف ناه قد امنعد ل الامام البكاري كل ما للك زلاد يليد الآزةة قال اللاقظاة وريه الدلالة مو القية آنه 
لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به لآن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر 
المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها. 

)0 رواه البيهقي بسند صحيحء وأبو داود بسند حسنء والراوية الآتية عن عائشة له» وهو مخرج في «صحيح 
أبي داود» 7174 و «الإرواء) 455. 
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ولا اعتكاف إلا ف مسحجد جامع)"'". 


ثم وقفت على حديث 1 صريح يخصص «المساجد) المذكورة في الآية 
بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبويء والمسجد الأقصىء وهو قوله يَكِ: 
«لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 10 


جحو لحي اساسا بايا 0 
0 إلا أنه / 0 المسجد الأقصى. وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا 


ولا يخفى أن الأخذ بها وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


- والسنة فيمن اع عتكف أن يصوم ى| تقدم عن عائشة رضي اللّه عنها'".. 


[قيام رمضان ص 1 


ما يجوز للمعتكف 


-١‏ ويجوز له الخروج منه لقضاء الحاجة» وأن يخرج رأسه من المسجد لِيغْسَلَ 
ويُسَرّح قالت عائشة رضي الله عنها: 


)١(‏ روى البيهقي عن ابن عباس قال: إن أبغض الأمور إلى اللّه البدع» وإن من البدع الاعتكاف في المساجد 
التي في الدور.[منه]. 

(؟) أخرجه الطحاوي والإسماعيلٍ والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليهان رضي الله عنه» وهو مخرج في 
«الصحيحة» رقم 717/85» مع الآثار الموافقة له ثما ذكرنا أعلاه» وكلها صحيحة. [منه]. 

فرق رواه البيهقي بسند صحيح» وأبو داود بسند حسنء وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد) : ولم ينقل عن 
النبي وَيَيدِ أنه اعتكف مفطراً» بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إلا 

مع الصوم ولا فعله ََيْكِ إلا مع الصومء فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم 

شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. 
قلت: ويترتب عليه أنه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه» وهو 
ما صرح به شيخ الإسلام في «الاختيارات».[منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حجرتي] ا [وفي ا فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب ونا 0 
وكان لايدخل البيت إلا لحاجة [الإنسان].ء إذا كان لمعك كن 


؟- ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد لقول رجل خدم النبي كا0اة: 
يفا ا فوم عينم 

- وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيهاء لآن عائشة رضى 
لحرادت عراب زر "رمو واد بجوو 1 

واعتكف مرة في قَبَةِ : ترك «العل شرا حصي دا 


[قيام رمضان ص 7 ] 
إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها ني المسجد 


ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه. وأن يودعها إلى باب المسجد 
لقول صفية رضى النّه عنها:«كان النبى عَدَيِِدِ معتكفاً [في المسجد في العشر الأواخر 


)١‏ رواه الشيخانء وابن ابي شيبة» وأحمد. والزيادة الأولى لماء وهو مخرج في «صحيح أب داود» 171؟- 
١377‏ ؟. [منه]. 

(5) رواه البيهقي بسند جيدء وأحمد 5/0 مختصراً بسند صحيح. [منه]. 

(9) الخباء أحد بيوت العرب من وَبَر أو صوف ولا يكون من شكّرء ويكون على عمودين أو ثلاثة. 
«نهاية»).[منه]. 1 

(4) _رواه الشيخان من حديث عائشة» وفعلها للبخاري» والأمرلمسلم, وتقدم تخريجه ص 5 ؟ التعليق ”. [منه]. 

(0) أي قبة صغيرة. [منه]. 
والسدة كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر والمراد أنه وضع قطعة على سلتها لثلا يقع فيها نظر أحد 
كما قال السندي وأولى أن يقال: لكي لا ينشغل بال المعتكف بمن قد يمر أمامه تحصيلا لمقصود الاعتكاف 
وروحه كبا قال الإمام ابن القيم: اعكسن ما يفعله الجهال من اتخاذ المحتكف موضع عشرة ومجلبة الزاثرين 
وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق».[منه]. 

(5) هو طرف من حديث لأبي سعيد الخدري» رواه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيههم|» وهو مخرج في (صحيح 
أبي داود) .١70 ١‏ [منه]. 
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من رمضان] فأتيته أزوره ليلا [وعنده أزواجه. فَرَحْنَ]ء فيدر [ساعة]ء ثم قمت 
لأنقلبَّء [فقال: لا تعجلٍ حتى أنصرف معك].ء فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها 
في دار أسامة بن زيد [حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة]» فمر 
رجلان من الأنصارء فلم| رأيا النبي يَكِةٍ أسرعاء فقال النبي يك «على رسَلِك|؛ إنبا 
صفية بنت حيى»» فقالا: سبحان اللّه! يا رسول اللّه! قال: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم» وإني خشيتٌ أن يقذف في قلوبك] شراً»» أو قال: شيئاً"". 

بل يجوز لها أن تعتكف مع زوجهاء أو لوحدها لقول عائشة رضي الله عنها: 
اعتكفت مع رسول الله لق امرأة مسبشخاضة اولي زواية أنها آم سلمة» من أزواجة: 
فكانت ترى الحمرة والصفرة» فربم| وضعنا الطْسْت تحتها وهي تصلي'". 

وقال أيضاً: كان الى يلل يعدكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقاة الله 
ثم اعتكف أزواجه من بعده'". 


[قيام رمضان ص ]١9‏ 


الاعتكاف يبطل بالجماع 


٠ 7‏ 5 535 5 - ا 3 وو , كرس له * 
ويبطل الجاع [الاعتكاف] لقوله تعالى: #وَلا تَبَاشروهر' نتم عَاكِفون في 
المسَاجِلِ ©. 

وقال ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه» وأستانف'". 
ولا كفارة عليه لعدم ورود ذلك عن النبي يَلَِةٍ وأصحابه. 


[قيام رمضان ص 5١‏ ] 


)1١‏ أخرجه الشيخان, وأبو داود, والزيادة الأخيرة له وهو مخرج في (صحيح أبي داود) 71707 و 7175. [منه]. 

(؟) رواه البخاري وهو مخرج في "صحيح أبي داود» 251728 والرواية الأخرى لسعيد بن منصور كا في «الفتح») 
5 لكن سماها الدارمي :77/١‏ زينب. واللّه أعلم. [منه]. 

() أخرجه الشيخان وغيرهماء وسبق تخريجه ص 0" التعليق رقم ؟. [منه]. 

05 رواه ابن أبي شيبة 437/7 وعبد الرزاق 7*/4/ بسند صحيح. والمراد من قوله: استأنف أي أعاد اعتكافه. [منه]. 
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الاختلاف ني شرطية المسجد للاعتكاف 
[قال رسول الله يَلئِْةِ]: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». 
[قال الإمام]: واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته.. 
وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: ‏ وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ في 
الْمسَاحِدِ» وهذا الحديث الصحيح. والآية عامة» والحديث خاصء ومقتضى 
الأصول أن يحمل العام على الخاصء» وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لماء 
وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه» والآثار في ذلك مختلفة أيضاء فالأولى الآخذ با 
وافق الحديث منها كقول سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. أخرجه 
ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه. ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في 
«سير أعلام النبلاء» 28١ / ١5«‏ من طريق محمود بن آدم المروزي: حدثنا سفيان 
به مرفوعاء وقال: «صحيح غريب عال». وعلق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه 
للبيهقى وسعيد بن منصور بقوله: «وقد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في 
المساجد الثلاثة»! وهذا يبطله قول ابن المسيبيه المذكور» فيه فل اذ:قوله عذا 
يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة» وليس كذلك كى] سبق تحقيقه» فلا تغتر بمن 
لاغيرة له على حديث رسول الله يَكيِةٍ أن يخالف. والله عز وجل يقول: «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم». 
السلسلة الصحيحة .)5177٠١ /١/5(‏ 


حكم الاعتكاف وني أي مسجد يكون؟ 


الشيخ: ماذا؟ 


مداخلة: حكم الاعتكاف. 
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الشيخ: الاعتكاف؟ 

الشيخ: لا يجب إلا إذا تَذّره الناذر» أما هو فليس بالواجب إن| هو سنة» هو 
بصورة عامة أمر مستحبء لكنه يتأكد هذا الأمر المستحب في رمضان فيسن» لكن 
السلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» كما قال: «إن) تُشَّد الرحالء أو لا تشد 

مداخلة: هل له علاقة مع حديث النبي عَة: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد)» معنى الحديث؟ 

الشيخ: أيش حديث الرسول؟ 

مداخلة: «لا تَشّد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذا»؟ 

الشيخ: العلاقة ليست مباشرة بهذا الحديث. ولكن هناك حديث صريح في 
الموضوع وهو: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». 


حل تحن لنقول: صَحَ فيرا تعلق بالمساجد الثلاثة حديثان اثنان: أحدهها: 
الذي ذكرته وسألتٌ ما علاقة الاعتكاف به. وهو قوله عليه السلام: «لا تُشَدَ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 


والحديث الآخر: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد). 

فنقول حينئذٍ: ىا أنه: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). 
كذلك: «لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة». 

مداخلة: الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة بدعة؟ 


الشيخ: من بلغته الحجة فهو كذلكء أما من لم تَبُلغه الحجة وكان عنده شبهة في 
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ور 


مثل عموم مثلاً : #ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَننُمْ عَاكِمُونَ ف في المسَاجِلٍ) [البقرة ا1]. 

فيّقهم المساجد بمعنى الاستغراق والشمولء فحينئذٍ هذا يكون معذوراًء 
ولكن بعد أن تبلغه السنة الصحيحة عن رسول الله يَلِِةٍ ف) ينبغي أن يقف عند 
الآيةع لا مشعين عل فيعها بالستة الصمديحة, 

وهنا لابد لي من التذكير بأن عموم هذه الآية لا يأخذ ها جماهير علماء المسلمين 
المعروفين بالعلم والفقه في الدين أعني: #وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ؟ [البقرة:120] 
هنا: آل للتعريف في اللغة إما أن يكون للعموم والاستغراق والشمولء وإما أن 
بكرن للعيك. 

على المعنى الأول يكون المعنى: في كل مسجدء وهذا حينئذٍ يشمل أي مسج 
كان» ولو مسجدٍ صغير بجانب بيتك» بل مسجد صغير في بيتك حَصّصتّه لأداء 
الصلاة أنت وزوجك وولدك إلى آخره. هذا يصبح مسجدء فهل يصح الاعتكاف 
فيه؟ إذا أخذنا الآية على المعنى الأول: العموم والشمول جاء الجواب بأنه يجوز؛ 
لآن الآية تشهملها. 

أما إذا فهمنا أل للتعريف في المساجد هي للعهد أي: المعروف في الأذهان شرعاً. 

حينئذٍ نقول: ما هي هذه المساجد التي يشر رَّع فيها الاعتكاف. ما دام قلنا في 
مساجد لا يُشرع فيها الاعتكافء وفي مساجد يُشْرع فيها الاعتكاف. 

فجاهير العلماء معنا في هذا التفصيل المجَمَلء الآن» أي: بعض المساجد بشرع 
م ا ا لي نو -مثلا-: 

بعض العلماء يقولون: هناك مسجد جماعة أي: نُقَام فيه الصلوات الخمسء لكن لا 
ثَقَامِ فيه صلاة الجمعة» فهذا لا يصح فيه الاعتكاف لماذا؟ لأنه سيضطر الرجل 
يخرج من هذا المسجد الذي اعتكف فيه إلى مسجد الجمعة من أجل يصلي الجمعة. 

إذاً: هذا خير» فمعناه: أنه المساجد في الآية ليست على الاستغراق والشمول» 
حينئذ معناها: حين) اتفق جماهير العلاء على أن المساجد ليس للاستغراق والشمول 
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إذاً: ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف وأريد بها في قوله تعالى: #وَأَنتُمْ 
عَاكِفُونَ في الْمسَاجِدِ» [البقرة:/1417]. 
جاء قوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أنت أردت شيئاً لا 
تبخل علينا. 
(الحمدى والنور / 0 ا لك 


(الشدى والنور /7:"/ 0ه 5:8 ) 


لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة 


السائل: بالنسبة لحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»» فغالب المشايخ 
عَيْدَنا استتكروا جدا هذه الفتوى» وقالوا لو كان الآمر كذلك لتقل إلينا بالتكرار 
والأسانيد المتكاثرة» انتقال الصحابة الذين تَفَرّقوا في الأنصار إلى أحد المساجد 
الثلاثة» وحيث لا [يوجد] ذلك إذن لا يصح هذا الحكم. وما كل حديث صحيح. 
يكون عليه العمل. 

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: اللّه أكبر. 

السائل: وزيادةٌ فإن فضيلتكم لم يكتّب شيء لحد الآن» أو لم ينشر بخصوص 
هذه المسألة» فنريد نحن أن نجيب عن خجج هؤلاء. 

الشيخ: أنا كتبت بعض الشيء» رأيتم رسالة «قيام رمضان»؟ 

السائل: أنا رأيتهاء لكن هذا مختصر جداً مختصر جداً يعني نريد أن نشفيهم إن 
شاء اللّه. 

الشيخ: نعم أولا: يؤسفني أن نقول. هذه شِنْشِنة نعرفها من أخزمء وهي رد 
الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بهاء رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن 
عمل به. 
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وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عزِّ وجل تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم 
دينهم بحفظ الكتاب والسنّة الصحيحة» وم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث 
مق عمل يدامج المسلمين: 

وهذا ما صرّح به الإمام الحاشمي القرشي المطلبي الإمام الشافعي في رسالته 
المسيّاة بهذا الاسم «الرسالة»» قال: «الحديث أصل في نفسه)» فإذا ثبت الحديث عن 
رسول الله يكيِةِ وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه. ولا 
نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبَّقنا إلى العمل به. 

نعم أنا مقتنع تماماً أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لابد 
لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح 
إليه حتى يكون ذلك له مستنداً في أنه لم يسئ فهم الحديثء أما إذا كان الحديث 
واضح المعنى جليا كالمبنى فحينئذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن 
العمل بالحديث لأنه أصل في نفسه. 

فحديثنا هذا -ولعل بعضكم سمعه- وهو قوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا 
في ثلاثة مساجد» فهو على وزان الحديث المعروف. والمعروف عند كثير من 
المسلمين» والمجهول عند آخرين منهم؛ إما أن يكون مجهولاً رواية ودرايةٌ وإما أن 
كو غير لأ كراد وسعووقا رواراء الآ وهر عليف: «لا تُسَّدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد). على وزان هذا الحديث جاء الذي نحن في صدد الكلام حوله:«لا 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة») وذكرها. 

القول بأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلف. 
فهذا تعطيل للعلم بالجهلء العلم هنا ى) ابن قيم الجوزية رحمه اللّه 

العلم قال اللّه» قال رسوله» قال الصحابة» ليس بالتمويه... إلخ 

العلم قال الله قال رسوله فإذا: نحن ما نقول رأيا من عندناء وإنما نقول قال نبينا 
كَيِ: لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة»» هذا علمء باذا رد هذا العلم؟ بقول من سمعتم 
الإشارة إليهم: «لا نعلم»» قوهم: ١لا‏ نعلم» جهلء لا نعلم من عمل بهذا الحديث. هذا 
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لو سُلّمَ هم هذا الجهلء ولم يكن عندنا علم آخرء وهو أن بعض السلف قد عمل بهذا 
الحديثء آلا وهو حذيفة بن اليهان وهو راوي الحديث» حيث أنكر -وعلى صحابي 
جليل- وأصحابه من التابعين وهو عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعتكفون في بعض 
المساجد, أظن في البصرة» فاحتجٌ حذيفة على هؤلاء المعتكفين بأنه سمع من النبي كيل 
هذا الحديث الصحيح: «لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة». 

فإذاً: قد أثبتنا العلم عن النبي يك بهذا الحديثء وأثبتنا أيضا أن بعض السلف 
عمل بهذا الحديث,. وأنكر تماما كا ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد 
الثلاثة. 

وقبل أن أننتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث؛ لقد كان من عواقب 
فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامّة في كثير من البلاد؛ حيث 
يكتب على قطع من الورق بخط كبير» تعليا للداخلين إلى المسجد: «نويت 
الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه»» من أين جاءت هذه البدعة؟ من فتح باب 
الاعتكاف في كل مسجد. 


ف آرية أن الت النظرء نظر هؤلاء الرّيبِيين والشكاكين في هذا الحديث» وفي 
من عمل به من السلف. هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد سواء كان 
مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع» أو كان مص أو كان دارا؟ 

فا كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابناء وعندنا حيطة نستند فيها إلى 
حديث «لا اعتكاف». فإذا قال قائلهم -مثلاً- سيقول الكثيرون -ولعل فيكم 
بعض الحاضرين- سيقولون: لا يجوز الاعتكاف في البيت» سنقول له ما الدليل؟ 
أعندك بي من الرسول جَكةٍ عن الاعتكاف في الدار؟ لا شيء من ذلك إطلاقاًء ثم 
نرتقي درجة فنقول ما رأيك في الاعتكاف في.. -ولو أنني خالفت بعض الآداب 
التي يذكرها بعضهم- ما تقول في الاعتكاف في مُسَيّجِد؟ لأنهم يقولون لا يجوز 
تصغير مسجد إلى مُسَيّحِدٌه لكن بدل أن أقول: ما قولك في الاعتكاف في مسجد 
صغير فأقل-لأنه لا نبي في ذلك-: ما قولك في الاعتكاف في مُسَيْجِدُه سيقول 
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بعضهم لاء كله: لا يجوزء وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد ليس 
الممَيْجِدُ ولكن ليس مسجداً جامعاً» أي تصلى فيه الجمعة. هل يجوز الاعتكاف في 
مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة» فإن قال يجوز قلنا: «هاتوا وحاكيا” 
وإن قال لا يجوزء قلنا: «١هاتوا‏ مستندكم). ففكذا إل أذ “له تعد تنقيا إلا هذا 
الحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». هذا ما عندي رايا أيضا عن هذا 
السؤّال. 

فإذا كان لأحد كلام» أسمعه إن شاء اللّه. 

السائل: يقولون أيضاً: إن هذا الحديث كان موجوداء تحت بصر الأئمة 
المجتهدين» ومع ذلك لا يُؤثر على واحد منهم» سواء من المذاهب من الآئمة 
المتبوعين المعروفين أو من غيرهم أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث» وهذا ثما يضعيف 
دلالته. 

الشيخ: لاء هذا ليس ما يضعف دلالته» ما يضعف اسناده. هذا جرح. على كل 
حال أنا أقول ىا تعلمنا من بعض المشايخ من الأحياء والأموات» هم ماتوا لكن 
حَلَفوا آثارهم؛ تعلمنا منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة: «أثبت العرش ثم انقتش) 
أعني نقول لهم: ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة المجتهدين ثم 
لم يعملوا به» هذه مجرد دعوى 

والدعاوي مالم تقيموا عليها يتات أبتاؤهحا أدغجاء 


ثانيا: بل ثالثا: ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جاءه الحديث 
صحيحاً صريحاء صحيح السند صريح الدلالة» جاءه هكذا عن النبيكلة, 
آلمفروض فيه هو الإعراض عن العمل به آم المبادرة إليه والخضوع له 
والاستسلام كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: لأفلا وَرَبَّكَ لَا يُؤِْنُونَ حَنَّى 
يُكُمُوكَ فيا شَجَرَييَُم َم لا يدوا في أَنْفْهِمْ حرجا ا قَضَيْتَ ويُسَلمُوا تل 


[النساء: 16 ]. 


لاشك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظنناء أنهم إذا جاءهم 
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الحديث عن رسول الله يَكِةِ صحيحاً صريحا أن يخضعوا له. وأن يعملوا به» فكيف هم 
يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة ثم لم يعملوا به هذا 
شيء» وشيء آخر: لقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله على رجل قال له: أنت تقول كذاء 
حسب ما جاء في الحديث. وفلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف 
قولكء يقول له مستنكراً بصيغة استنكار شديدة جداًء يقول له: «أتراني قد خرجت من 
الكنيسة!! أتراني أَشّدّ الزنار من وسطه حتى أدع العمل بقول النبي يَكِلةٍ لقول فلان 
وفلان!!» هذا شيء وشيء» قول الإمام الشافعي أيضا: «ما من مسلم إلا وتخفى عليه 
سنة من سئة النبي وَليِةِ فمها أصّلت من أصلء أوقلت من قول» وقول رسول الله جلك 
فخذوا بقوله جَلِدِ ودعوا قولي»» أو قال: «فاضربوا بقولي عرض الحائط» هذا هو موقف 
العلماء. والذين يقولون بأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء» ومع ذلك لم يأخذوا به 
نذا يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدرىء لعلهم يريدون أن ينقذوا 
أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرأ ذمتهم بزعمهم من 
العمل بهذا الحديث الصحيح. 

خلاصة الكلام: هب أن هذا الحديث أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو 
أئمة من آئمة المسلمين» هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يُقطع بأنه كان قد علم 
به بعض علاء المسلمين ولكنه لرأي له. لاجتهاد له لم يعمل به أفيجوز لمن ثبت 
عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلاناً وفلاناً من العلماء لم يأخذوا 
هذا الحديث؟ 

الجواب أيضا معروف من كلمات الأتمة الأربعة» والتى منهاء وقد اتفقوا 
عليها: «إذا صح الحديث فهو مذهبي). / 

ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك 
وتعالى» وهي التي طبعت مراراً وتكرارا بعنوان: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 
فإن الباحث في السنّةه والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم يجد كل 
واحد منهم قد ترك العمل بحديث ماء ونستعير العبارة التي نقلها آنفا لكي نضعها 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


في موضعهاء نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا 
بتلك الأحاديث, لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل إلينا ما يعارضهاء فهل نحن 
ندع العمل بها لأخهم تركوا العمل بهاء وقد كانت تحت بصرهم فعلاً؟ 


الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة 


مداخلة: يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وشكراً. 

الشيخ: هذه مسألة -بلا شك- فيها خلاف قديم بين الصحابة فضلاً عمن جاء 
بعدهمء والأمر في هذه المسألة كغيرها يجب إخضاعها للآية السابق ذكْرٌهاء وهي 
قوله تبارك وتعالى: لاقلا وَرَبّكَ لا يُؤْنُونَ حَنَّى يحَكُمُوكَ في) شَجَرَ يََِهُمْ ثم لا 
يْدُوا في أَنُ جاع تيك وتشلكرا تشلها »انيه 

لقد صح عن النبي يَدَِةٍ أنه قال: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد» هذا على 
ميزان الحديث المعروف عنل الاهير المعروف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. وذكرها: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» كذلك 
قال: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد النبوي. والمسجد 
الأقصى» وبهذا أفتى الذي ذكرته لكم آنفاً أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب 
رسول الله كَللِبدِ فلا تتعبدوها. من هو؟ حذيفة بن اليمان. احفظوا ولا تنسوا. 

حذيفة بن اليان هو الذي أفتى با جاء به حديث رسول الله ولد هذا الذي 
ذكرته أخميرا: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصى). 


9 
ص 


وفي هذا حكمة بالغة كحكمة النهى عن شَّدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء ما 
هي الحكمة في كُلّ من الحديئين؟ ١‏ 

لا يوجد مسجد على وجه الأرض بعد هذه المساجد الثلاثة التي للها فضيلة 
امنا ويقرئ الى إلنها لذ مسح رايد إطاجتة ذلك قال عليه الساقيه :لا 
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اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة» ما الحكمة من ذلك؟ 

توجيه المسلمين أن مبتموا بهذه المساجد الثلاثة» وأن تكثر أقدامهم إليها؛ لأن 
في ذلك تبادل مَصَالح دينية أولء واجتماعية واقتصادية ثانياً. 

هذا حكم اللّه فلا ينبغي للمسلم أن يتعدى شرع الله تبارك وتعالى. 


(المذى والتور/ 11/ا/ 9146 )1١‏ 


حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف ني المساجد 


مداخلة: هل يجوز الاعتكاف ليلة الجمعة بالمساجدء حيث أن هذه الجماعة 
تسميها: ليلة ذكرء أي: ليلة علم؛ يرجى من فضيلتكم توضيح ذلك؟ 

الشيخ: هذا والله شيء فوجئت به الآنء أنا لا أعرف أن هناك جماعة يعني 
يتصدرون لمخالفة هذا الحديث الذي سأسْموعكم إياه. قال عليه الصلاة والسلام: 
«لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام).. 


أي: لا يجوز للمسلم إذا كان من عادته أن يصلي كل ليلة» أما ليلة الجمعة فلا 
يصليها لا يحييهاء فم| بالك إذا كان لا يصلي ليلة من ليالي الأسبوع, فإذا جاءت ليلة 
الجمعة أحياها؟ هذا ما ينطبق عليه الآية التي نكررها دائ| وأبداً على مسامعكم. ألا 
وهي قوله تبارك وتعالى: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تن لَه الشُدَى وَيتْبِعْ غَيْرَ 
صَبيل المؤْمِيينٌ نُوَلِه ما ول وَنْصْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا © [النساء:115]» المشاققة لغة: 
هي المعاكسة والمعارضة» فرسول الله ينصح المسلمين ويقول لهم: ١لا‏ تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام»» فلا يجوز إذاً: للمسلم أن يأتي ليخالف.. مهما كان 
له عذر ليخالف الرسول عليه السلام في مثل هذا الحكم أو في غيره؛ فلا يشرع قيام 
ليلة الجمعة لهذا النهي الصريحء ولعل في هذا القدر كفاية. 


(الخناى والتوي قار او 
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فائدة الاعتكاف وفى أى المساجد يكون 


مداخلة: يقول السائل: إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان [فمكث الرجل 


الشيخ: نعم» هذا هو الاعتكاف الذي صح عن النبي طَلِيْةِ من حديث عائشة 
وغيرهاء ومن ذلك قولمها رضى الله تعالى عنها: «كان رسول الله كَلَِةٍ إذا دخل العشر 
الأخير. من رمات شد العرر وأيقظ أعله ولحي ليلةافهذا العقر عو من الأزمان الى 
يشرع فيها للمسلم أن يخلو مع اللّه تبارك وتعالى في المسجد لتصفية نفسه مما قد يكون قد 
ران عليها بسبب مخالطته للناس وللأزواج وللأطفال في بقية أيام سئته. 

لكن لا بد لي هذه المناسبة والدين النصيحة فالذكرى تنفع المؤمنين: أن 
المشهور عند الناس أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد ثم اختلفوا في هذا المسجد 
فمن قائل: ينبغى أن يكون مسجدا جامعاً وليس المسجد للصلوات الخمس فقطء 
تذلك لك :لك مقط السكف إل أخن شهق. :إلا إذا سكي ل سعد عام 
والسسوال مسسجدل بجح لوو ل خده للالة شير إل اد شقن 

أحدهما: أن يدع الصلاة.. صلاة الجمعة؛ لآنه معتكف في ذاك المسجد الذي لا 
تقام فيه صلاة الجمعة» وهذا بلا شك ظاهر فساده؛ لأنه يكون أمره ى) قيل قدي| في 
مثل هذا مثله كالذي يبني قصرا ويهدم مصراء فهو يحافظ على الاعتكاف وهو سنة 
لكن يضيع الفريضة وهي صلاة الجمعة فلذلك اشترطوا أن يكون اعتكافه في 
مسجد جمعة» وإن كان الذي اعتكف في مسجد جماعة بإمكانه أن يخرج من هذا 
المسجد لصلاة الجمعة لكن في هذا إخلال بمعنى الاعتكاف؛ لأنه قد جاء في 
صحيح البخاري ومسلم أن النبي يَكَيَِةِ كان لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» 
يعني: الضرورة» وهذا الإنسان الذي اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة 
باستطاعته أن يخرج ويصلي الجمعة في مسجد للجمعة لكن فيه إخلال ولو شكلي 
للاعتكاف ني ذلك المكان. 
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لذلك فأكثر العلماء اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة لكي لا يضطر 
أن يقطع اعتكافه في) إذا كان في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة. ْ 

ولكن الشىء الذي أنا أريد أن أنبه عليه لما سبق ذكره آنفاً: هو أن النبى َكل 
قالاة دلا استكاف إل البنا جل العلالة ممجدي هذاه والمسجه الكرام»«والممسند 
الأقصى» فعلى ذلك فالذي [يقول] بذلك التفصيل الذي أسلفته آنفا لم يبق له 
[معنى] ؛ لأن النبي يلد نفى شرعية الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة» وهذا 
الحديث يشبه تماماً الحديث المعروف والمخرج في الصحيحين ألا وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ثم ذكره. كذلك قوله عليه 
السلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ومن الحكمة في هذا الحديث ألا 
يتقاعس الناس عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في الاعتكاف.. أو بسبب 
الاعتكاف في المساجد التي تكون في بلادهم.. هذه الحكمة التشريعية تكثر الأقدام 
إلى المدن الكبرى الإسلامية مكة والمدينة وبيت المقدسء فهذا الذي أحببت التذكير 
به في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ومن كان 
ناوياً الاعتكاف فعليه أن يشد الرحل إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة ولا شك 
أن السفر إل السفر إل مكة والدينة واحمد يله فيسن::.: وترجو أن بسر للسلمين 
أيضاً أن يعتكفوا في المسجد الأقصى وذلك بطرد اليهود وإعادتهم إلى حيث أتوا منه 
من البلاد. 

مداخلة: أين هذا الحديث؟ 


الشيخ: هذا الحديث قد خرجته في رسالتي: صيام رمضان؛ وهي مطبوعة» هل 
وقفت عليها؟ فتجد هناك مخرج تخريجاً علمياً والآن لا يحضرني المصدر فهو في.. 
الآن تراجع ذاكرتي فهو موجود في بعض الكتب المطبوعة وأخرى مخطوطة.. من 
المطبوعات سنن البيهقي الكبرى.. من المخطوطات المعجم معجم الشيوخ 
للإسماعيلي» وأيضاً من المصادر الأخرى مذكورة في الرسالة هناك. 


(رحلة النور: ٠١‏ ب/لاه:/00:11) 
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بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟ 
السائل: بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟ 


الشيخ: هذا هو الواجب لقول عائشة: من السنة الصيام. 


(رحلة النور: ؟"اب/0:00:15٠)‏ 


تارك الزكاة 
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عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك 


عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِْ: «ما من صاحب ذهبء. 
ولا فضةٍ لا يُؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ناره 
فأّحي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له «في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله» إما إلى الجنة» 
وإما إلى النار». (صحيح». 

قال الألباني: قلت: هذا نص صريح من رسول الله كَكيِةِ أن تارك الزكاة الذي 
يعذب تلك المدة الطويلة أنه ليس بكافر مخلد في النار لقوله: «فيرى سبيله إلى الجنة» 
وإما إلى النار» ففيه رد قوي على بعض الدكاترة وغيرهم الذين يكفرون التارك 
لمجرد الترك» ويتشبثون بالمتشابه من الروايات» ويتأولون النصوص كعلاء الكلام. 

(التعليق على الترغيب والترهيب١//*”7)‏ 


هل ترك الزكاة كفر؟ 


مداخلة: ترك الزكاة عمداً هل يكفر؟ 

الشيخ: ترك الزكاة كترك الصلاة وكترك الحج وترك الصيامء فأيّ ركن من هذه 
الأركان الأربعة إذا تركها المسلم مُنكرا لما جاحداً لشرعيتها فهو كافر مرتد عن 
دينه أما إذا تركها كسلاً» فليس كافراء إثرا هو فاسق» وأمرّة إلى الله إن شاء عذية 


ف الاك 4 
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إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك 
البيتك دون علمه؟ 
مداخلة: إذا رفض دفع الزكاة جاز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه؟ 


الشيخ: #أَكَأَنتَ ُكْرِه النّاسَ حَتَى يَكُونُوا مَؤْمِنِن * [يونس:49] 


(المدى والنور / 595 1 ل يك 
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نصاب الفضة الموجب للزكاة 
مداخلة: الفضة يا شيخ. 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: الفضة؛ فكيف يكون النصاب؟ 
الشيخ: الفضة لا قيمة لها اليوم» تَُحَوَّل على ما يعادل الذهب. 


(الشدى والترر] 75 8/ 10:1 5 ) 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان ضم النقدين: «من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن 
الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا لأن| جنسان لا يضم 
أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم...». 

قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس قال ابن حزم - بعد أن رد 
على القائلين بالضم وأبطل رأبهم بالنظر ” / 7: 

«اوحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله كَلْةِ: اليس 
فيا دون حمس أواق من الورق صدقة» فكان من جمع بين الذهب والفضة قد 
أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله عَكيادِ كاه 
وشرع لم يأذن الله تعالى به. 

وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها 
في أقل وهذا عظيم جدا!». 


[تمام المنة ص 235١١‏ ] 
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زكاة المال المستفاد 


[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: المال المستفاد: «فمن كان عنده من عروض التجارة أو 
الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج 
الزكاة عن الجميع: الأصل والمستفاد وهذا لا خلاف فيه). 

قلت: لعله يعني بين المذاهب الأربعة وإلا فقد خالف فيه ابن حزم فقال: 

«كل فائدة فإن| تزكى لحولا لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه 
الأحوال)». 

انظر تفصيل كلامه هذا في «المحلى») ” / 87 - 85 وهذا المذهب أقرب إلى 
ظاهر قوله يَكَِةِ:ْ «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» لولا أن فيه حرجا في 
بعض الأحوال فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ويزكى وراجع 
«الأموال» لأبي عبيد. 


تام المنة ص (27378] 


هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل 
النصاب لدفع الزكاة؟ 


السؤّال: هل يضم الذهب إلى الفضة. والسائمة إلى نتاجها - ما تنتجه -. في 
تكميل النصاب لدفع الزكاة؟ 
لحاله له نصابه ى) هو معلوم, فلا يُجْمّع بينهماء لا يجمع بين متفرق» ولا يُقَرّق بين 
مجتمع كا هو في الحديث الصحيح, أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة 
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الحال. ونتاجها ملحق بها. 

السائل: في صورة -مثلاً-: إذا عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة» ثم في عشرة 
أشهر لأنه لابد من تمام الحول أليس كذلك؟ 

الشيخ: وهو كذلك. 

السائل: ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة. 

الشيخ: يعني قبل حولان الحول على السائمة. أكذلك؟ 

السبائل: قبل أبشن. 

الشيخ: حولان الحول على السائمة. 

السائل: نعم, ثم أتمت سنة» يعني: السائمة. 

الشيخ: أتمت السائمة» لكن النتاج كان قبل.. 

السائل: شهرين بس. 

الشيخ: ما وجب الزكاة. 

السائل: ما يضم هذا إلى.. 

الشيخ: لا يضم أو لا يضم القضية صارت.. 

السائل: إلى أصل النتاج إلى أصل السائمة. 

الشيخ: يا سيدي» يضمء لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع. 

السائل: يعني لابد أن يحول الحول. حتى على النتاج. 

الشيخ: ليس حتى على النتاج» على الأصلء على السائمة» بمعنى: السائمة حال 
عليها الحولء في أثناء حولان الحول عليها أتتجت. فيخرج الزكاة عن المجموع, 
لأن الأصل حال عليها الحول» هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو 
الفضة» بدأ هذا النصاب في محرم -مثلاً- قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة» 
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فهو ضمها إلى النصاب الأول» دخل محرم الثاني هنا نقول: حال الحول عن النصاب 
الأول الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول. هذان المذهبان معروفان عند 
الفقهاء؛ منهم من يقول: يحسب لكل نصاب حولء ومنهم من يقول: لاء وإنم| هذه 
الأنصبة تضم إلى النصاب الأول» فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج 
عنه وعن ما لحق به من الأنصبة» وهذا الذي نحن نرجحه ونراه أقربء أولا: إلى 
شر الشريعة» وأفيد للفقراء والمساكين» كذلك موضوع السائمة ونتاجها. 


(الحدى والتور / "١‏ :84 اوج )ع 


زكاة الذهب الذى يملكه الأطفال 


مداخلة: بالنسبة للذهب للأطفال هل عليه زكاة أم لا تجرى عليه زكاة؟ 

الشيخ: كيف بالنسبة للأطفال؟ 

مداخلة: -مثلاً- عندي طفلة لها هداياء قطع ذهبية» وهذه القطع الذهبية هل 
عليها زكاة» أم أنه لا تجرى عليها زكاة؟ 

نعرف أن حل المرأة من ذهب فيها قولان: أنه إذا استخدمت للرينة: وإذا 
التخدمت غل أساس أله مكن أن متعمرها فق المينظيل» آنا توجد فيها الركاتة 
فبالنسبة للطفلة الرضيعة يعنى: عمرها سنة أو سنتين عندها ذهبء هل هذا عليه 
زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟ 

الشيخ: أولاً: بصورة عامة الزكاة -مثل- الصلاة والصيام وسائر الأركان 
والواجبات» لا تترتب على الشخص. مالم يبلغ سن التكليف. 

مداخلة: يجب أن يبلغ سن التكليف؟ 

الشيخ: نعمء هذه واحدة» والأخرى وهي التي لم قباليهنياة أن اللتصييل 
الذي ذكرته بالنسبة لحلى الذهب. هذا ليس له أصلء وإنا لا فرق بين حلى للقنية» 
أو للزينة» أو للتجارة. 
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جرد ما يتوفر عند المرأة الكلفة )ا قلت لك -آنفاً- حلى» فيجب عليه الزكاق 
بشرط أن يبلغ النصاب. 
ولذلك فهذه البنت أو الطفلة الصغيرة التي معها حلي من الذهب, فحين) تبلغ 
سن التكليف إن شاء الله ثم تتكاثر الهدايا ويَبْلُْ مجموعها النصاب» حينئذ عليها 
الره 
أن تحرج الزكاة» وإذا كانت غير متنبهة ينبهها والداها. 
مداخلة: نعم بارك الله فيك. 
الشيخ: وفيك بارك اللّه. 
(المدى والنور /9؟/ ٠١:55:51‏ ) 
زكاة الذهب المدخر 
مداخلة: يا شيخ ما حكم الذهب المدخر للبنات» يعني: امرأة تدخر ذهباً 
لبناتها إلى حين يكبرن» فهل يجب فيه الزكاة؟ 
الشيخ: هذا الذهب في حد سؤالكء هو ملك البنات أو الأم» فإن كان ملك 


البنات يأتي التفصيل الثاني» وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليه زكاة» أما إن 
كان ملك البنات» فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة» وإلا فلا. 

مداخلة: وجب عليهاء هي على البنت هذه؟ 

الشيخ: أقول: البنات إذا كانت هذه القطعة الذهبية ملك لهن» فمن كان منهن 
من البالغات المكلفات» وجب عليهاء هذه المكلفة» أن تخرج الزكاة. 

مداخلة: ويأتي سؤال آخرء بالنسبة للأيتام الذين لهم من الميراث؟ 

الشيخ: ما يجب الزكاة. 

مداخلة: ما هو الدليل يا شيخ؟ 

الشيخ: رفع القلم» وضع القلم: «وعن الصبي حتى يبلغ»» الحديث أنت تعرفه 
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جنيدا إن شاء انلمذ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً: الدليل معك. 

مداخلة: بارك الله فيك» هناك قول لعائشة تقول: أدّوا الزكاة عن مال الأيتام؛ 
لا تأكله الصدقة. فأنا أتأكد منك الآنء هل هو صحيح. إذا كان صحيحاً فه| معناه؟ 

الشيخ: هذا رُوي مرفوعاً إلى النبي يَكِدِه وم يصح رفعٌه أما إن كان روي عن 
السيدة عائشة موقوفاً عليهاء يمكن أن يكون هذاء ولكن لا حجة في رأي» وبخاصة 
أن في ذهني أنها في بعض الروايات عنها أنها كانت لا تخرج الزكاة عن أيتامها. 


(القدى والقور 1 بم ادوع 


هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ 
وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل؟ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب 
إخراج الزكاة عنهاء أو أن زكاة الحل تقتصر فقط على الذهب والفضة؟ 

الشيخ: نعم» الحكم يقتصر على النقدين» أما ما سواهما من المعادن فلا يجب 
عليها زكاة إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب زكاة 
عروض التجارة» أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلكء. كل شيء 
يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس بالقنية الخاصة بشخصه أو بداره. 

مداخلة:.. 


الشيخ: هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف. وحين| يقال: هل على 
عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا: هى الزكاة المقننة التى أولا يشترط 
فيها النصاب أن يبلغ النصاب أن يحول عليه الحول» هذا النوع من الزكاة هو الذي 
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اختلف فيه العلاء منذ القديم في عروض التجارة» فمنهم من يقول بالوجوب» 
ومنهم من لا يقول بالوجوبء وأعود لأبين فأقول: أي: وجوب تقويم العروض 
هذه من التجارة في كل سنة بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها ىا يخرج 
من النقدين بالماتة اثنين ونصفء هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن 
الكتاب ما يؤكد وجوبه ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله.. في 
عروضه التجارية سعة أن يخرج...ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالًا لكثير من 
النصوص العامة التى جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة كمثل قوله تعالى: يا أي 
الْذِينَ آمَنْوا أَنفِقَوا ا رَرَفَْاكُ # [البقرة:154] فهذه الأنواع من عروض التجارة هي 
بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده» فعليهم شكرًا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب 
به نفوسهم. 

أما التفصيل السابق: تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا ما 
لم يرد في السنة الصحيحة» أقول: في السنة الصحيح؛ لأن هناك بعض الروايات في 
سنن أب داود وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

مداخلة: نفس السؤال: لو صحت هذه الروايات في سنن أبي داود» ولكن 
المقدار» يعني: وجبت الزكاة بالمقدار» من أين نأتي بالدليل على المقدار؟ 

الشيخ: هو لو صح هذا فيه الأمر بالتقويم.. الأمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم 
لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لاء ثم يأتي بعد ذلك ما يضعونه لشرطية بلوغ الحول. 

مداخلة: ثم يسأل نفس السائل ويقول: وإذا كان الحلي من الذهب ولكن 
خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة؛ فكيف نتصرف؟ 

الشيخ: في مثل هذه المسألة يقال: العبرة بالغالب» فإذا كان الغالب على حلي 
المذكورة إنما هو أحد النقدين...فالزكاة حسب ما قرر في الشرع.ء أما إذا كان الغالب 
خلاف ذلك فليس عليها زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا. 

مداخلة: وإذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة.. 


الشيخ: المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبا وكان أكثر من الفضة أو الذهب 
فحينئظٍ ليس عليها زكاة» هذه التي تحدثنا عنهاء وإن) إذا كانت لا قيمة تذكر فيأقي 


مداخلة: لكن بالنسبة للوزن يعنى: إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما 
نوزن كيف نستطيع [نبني] على الغالب كيف نستطيع أن نفرق؟ 
الشيخ: ما في عندنا جواب إلا الأغلبية. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 )٠00:15157/‏ 


هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ؟ 

مداخلة: بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه..؟ 

الشيخ: لا.. 

مداخلة: أقول: إذا أتلف الصبي شيئاً سيارة أو زرعاً أو شيئاً فإن الوصي أو 
ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه. أفلا يكون ولي أمر الصبي -أيضاً- مكلفًا بدفع 
الزكاة عن ماله؟ 

الشيخ: اثبت العرش ثم انقش.. 

مداخلة: وهو؟ 

مداخلة: وهو اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئاً وهو غير مكلف أنه وَل الصبي 
مكلف أن يعَوّض ما أتلفه الصبى من مال الصبى.. 

مداخلة: -طبعاً- المسألة كأنها تمابْتّ فيه عند بعض أهل العلم. 

الشيخ: عرفت ن: تتخلص.. 

مداخلة: الذي يقرأ أمهات الكتب الإسلامية يجد كثيرًا من أهل العلم يُسَلّمون 
مناه آله يعسن الول 
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الشيخ: أنا لا أناقش الآن كثيرًا أو قليلاء أناقش. 


مداخلة: أنا أعرف ما هو الطلب. 


الشيخ: عرفت هذا؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: الحمد لله فإذا ثبت الإجماع على ما تقول ف| نتعداه؛ لأن هذه مسألة 
تختلف عن تلك تمامأء هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المتضرر من ضررء أما 
هناك ما في تعويضء هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة» 
وكسائر العبادات» لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق الوصيء إلا بنصء فإذا 
كانت المسألة التي قست عليها مجمع عليها فعلاً ولا خلاف فيها ولا.. هذا ما 
أتصَوّرهء فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول با عليه الإجماع» لكن 
لا نقيس عليه الزكاة؛ لآن الزكاة عبادة» نعم» ولو أنهم يقولون عبادة مالية فهي 
تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة -مثلاً-. نعم. 
(الطقى والدون ا انا دم 
(الطفى ونون 1 7 الي 


ويراجع باقي النقاش في الأصل المسموع. 
حل الإكناز المحرم للذهب والفضة 


عن أم سلمة قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز 
هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته. فزكي فليس بكنزا. 

[قال الإمام]: وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ 
عتاب. إلا أن المرفوع منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 
قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: #وَالِذِينَ 
لست ل ا كس ع سلرءأ. ك جه عرقي 1 
يَكْيْرُونَ الذّهَب وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنَفِقَوتها في سَبيل اللو4؟ قال له ابن عمر: من كنزها 
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فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلم| أنزلت جعلها الله 
طهورًا للأموال. ثم التفتء فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه 
وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل). أخرجه ابن ماجه 2١781/«‏ والبيهقى (5 / 87) 
من طريق ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري وى 
مختصرا. وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في 
أسباب النزول وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول يَتَيِت وحديث ابن عمر هذا 
هام جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم 
من الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر 
الحاضر ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة 
المطهرة للأموال» فلا نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجرء 
المفروض على الأموال من الزكاة وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في 
الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة السلف الصالح فإن من المقطوع به أن عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالحم كلها بل ماتوا 
وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة ى| هو مذكور في كتب السيرة والتراجم. وجملة 
القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح. والله أعلم. 


السلسلة الصحيحة (؟/ ,.)١١9-51١57‏ 


معنى حديث (من ترك دينارين» فقد ترك كيتين) وما فى معناه 
في حديث: أن جنازة مرت من أمام الرسول وَلَكِْةٌ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هل ترك شيئاًء قالوا: درهمان. فقال: كَيّتان؛ وفي الحديث آخر: «درهمان» فقال: 
كيتان». 
الحقيقة هذا الحديث ما وقفت على تأويله. جزاك الله خيرًا توّوله لى حتى أكون 
على بصيرة؟ 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: بارك النّه فيك. 

مداخلة: هنا التأويل بمعنى الشرح» وليس بمعنى التعطيل! 

«كية وكيتان» إما أن يكون مكسبه غير حلال» وإما أن يكون عليه دين ما وَفام 
وترك هذا ولم يقدمه وفاء عن دينه» وإلا لا يمكن أن يفهم من الحديث كا يتبادر 
للذهن؛ لأننا نقول دائاً وأبداً النصوص يجب أن تجمع وتُفسر على ضوء الجمع. 

معلوم شرعاً على طريقة القطع واليقينء أن ادّخار المال إذا أخرج منه الزكاة. 
فالمال الذي يُخْرِجٍ منه زكاته. وتخرج منه حقوق الناس فيه» فهو ليس بكنز. 

وعلى العكس من ذلكء إذا كنز المال» ول يود حقه إلى الناس» فهو كنز يُعَذَْب 
به يوم القيامة. 

فإذا جاء مثل هذا الحديثء فلا يجوز أن يفهم لمجرد أنه ترك درهمين» بل ولو 
دينارينء أنه يُكوى بذلك. 
كأن يكون المكتسب من غير طريق شرعيء كأن يكون كا قلنا آنفاً م يؤد ما عليه من 
حق ومن دين. 

والآن أقول استيحاءً من كلامى السابق: أنه يكون ما أدى الزكاة»ءفهو ادّخره 
دون أن يودي زكاة ماله. 

يعني: لا بد من تطريق احتمال من هذه الاحتمالات, لكي لا يُفْهّم فهماً يصدم 
الآيات والأحاديث التي يدل مجموعها على أنه يجوز كنز المال» لكن بشرط إخراج 

و 

حقه» فالمال المكتنز إذا ادي زكاته فليس بكنز» والعكس بالعكس. 

فهذا الذي مات وخلف ديناراً أو دينارين» أو درهماً أو درهمينء وقال: كية أو 
كيتين» حقيقة أنه يوجد بعض الناس من القدامى الزهاد فهموا منه. أنه الإنسان لا 
يجوز أنه يدخر ولا درهم. 


وهذا يتنافى مع النصوص القاطعة» بأنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين 
اثنين: أن يبلغ النصاب» وأن يحول عليه الحول. 

وما معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة» وما بلغ النصابء أو بلغ النصاب 
وها عدال غلية ابول 


فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعاًء وبين هذا الذي قال فيه أنه كيتان أو 
كية؟ 


إذاً: لا بد أن نُقَدّر من ذهننا أيّ شيء؛ وهو أنه خالف الشرع بشيء ماء شو هو 
ليس من الضروري أن نعرفه» لكن يجب أن نعرف القاعدة وقد ذكرنا آنفاً القاعدة. 
مداخلة: جزاك الله خيراً. 


يي ا اك 
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وجوب زكاة حل النساء 


[قال رسول الله يَلي]: «يا فاطمة «هي بنت قبس» إن الحق [عز وجل] لم يبق 
لك شيئا. قاله جَليِةِ لها حين قالت: «خذ من طوقي الذهبي ما فرض النّها. 

[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي كين 
وجوب الزكاة على حلي النساء» وذلك بعد أن أمر يَدَئِةٍ بها في غير ما حديث صحيح 
كنت ذكرت بعضها في «آداب الزفاف»» ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضى الله 
عنها بطوقها إلى النبي يل ليأخذ زكاتها منهء فليضم هذا الحديث إلى تلك لعل في 
ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلٍ» فيحرمون 
بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! 


السلسلة الصحيحة (5/”؟/ .)١١86‏ 


مداخلة: بالنسبة لزكاة الحلي» زكاة الحلٍ على قول الذين يوجبون الزكاة» رجل 
يقول: أنا ظللت مثلاً سبع سنوات لا أرّكي؛ ثم علمت الحكم الشرعي, هل يلزمه 
أن يزكي عن السنوات السبع. 

الشيخ: لا بد لأن الزكاة ليست كالصلاة المُوّفَت أوها وآخرهاء بحيث إذا 
أخرجها صاحبّها عن وقتها المحدد الأول والآخرء فلا يمكنه القضاءء ليست الزكاة 
كذلك. فهي تجب مع اجتماع بلوغ النصاب وحولان الحول» ثم هذا الوجوب 
يستمر إلى آخر رمق من حياة المكلف. فإذا ما أخرجها هذه السنة» يُخرجها السنة 
الثانية» وهكذا دواليك. 

والسر في هذا -والله أعلم- أن هذا من حقوق العباد» فإذا ل يسارع المكلف 
بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه. فليس معنى ذلك أن بهضمه حقه بل عليه أن 


يؤديه إليه حين| يتمكن من ذلكء أو يتوب إلى ربه. 


مداخلة: عوك الجن الكادف ‏ رعةاكل, » يكون مُسَوَّغاً لأن لا يخرج 
زكاة السنوات الماضية» إذا كان هذا ما يَشْقٌ عليه أن يدفع زكوات تلك السنوات؟ 

الشيخ: لا خلي العلة» هل هو يشق عليه؛ أم هو لكون المسألة خلافية» هذه 
قضية واحدة بعد أخرى. 

ا يد 
ما سه هوأ خف الم أ شع سيب مأ لكو زا عل هل 

مداخلة: لكن هو مقلد. لاء يأخذ بحكم وجوب زكة الحل» على أساس أنه مقتنع 
مائة بالمائة» ولكن أحد الناس قال له: لا هي واجبة» فهو لم يتبين الحكم, ويعتقده؟ 

الشيخ: أيضاً هذه مسألة أخرىء هل تراه يختلف حكمه. إذا ما تبين له ذلك؟ 

مداخلة: إذا تبين له ذلك يفعل. 

الشيخ: الجواب -أيضاً- أنا لا أعرف فرقاً بين المجتهد والمتبع والمقلد, أن المسألة 
ذات الحكم الواحد والوجه الواحد, يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه 
المسألة» فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاصء والمتَبِع تلقاها باجتهاد غيره» والمقلد تلقى 
ذلك تقليداًء فالحكم يبقى كما صدر من المجتهد فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى 
استدراك ما فاته» وجب عل المتبع» وكذلك وجب عل المقلد. 

لكن الحقيقة الآن أنا أتذكر أو هذا التصنيف للمسألة أن زكاة الحلى لا تجب 

فالآن أنا بَعَذَّل موقفى وبقول: لا يجبب, لأن الأصل وهو المجتهد لا يجب 


(اشدى الو ةر ا 
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هل على حل المرأة زكاة؟ 
الشيخ: لا بد من الزكاة حتى الحلي» ألست تقصدين الحلي؟ 
السائل: نعم» حلي الذهب عليها زكاة» وحلي الفضة عليها زكاة؟ 


الشيخ: الرسول عليه السلام رأى امرأةً وفي اصَبَعها خاتم من ذهب فقال لها: 
«أشُخرجين زكاته؟ قالت: لاء فقال لها: جمرة من نار» فلا بد من إخراج الزكاة في كل 


4. 


سئة. 


وى والنون /) رار لاني 


71 0 0 
حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امراته إلى أمه 

السؤال: فيه رجل متزوج وعنده زوجته؛ لها ذهب. ويريد يُطَلّم زكاة الذهب 
لامرأته المصاريف منه. فيه له أمّ مطلقة تربي أطفال» فيقول: لو أن المصاريف التي 
سيُطلعها الزكاة التي ستطلعها زوجته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه. فهل يجوز؟ 

الشيخ: الحلٍ لزوجته. 

مداخلة: زوج ابنها. 

الشيخ: الحلي لزوجة الرجلء هو يريد يخرج الزكاة بموافقتها؟ 

مداخلة: موافقة زوجته. 


الشيخ: هو يريد يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته. ويريد يعطي هذه 
الزكاة للأولاد الذين للمطلقة هذه. 


الشيشة بمرافقة الزوينة؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: نحن فهمنا أن إخراج الزكاة بموافقتها» لكن صرف الزكاة لهؤلاء 
الأشخاص بموافقتها؟ 

ووإافلةة دمر فقدها أيضاً. 

الشيخ: مية بالمية يجوز.. 

مداخلة: بالنسبة للمصاريف التي تطلعها من الزوجة» هي من نفس ابنها الذي هو 
الزوج. المصاريف الذي يعطيها ثمن الزكاة من نفس زوجها الذي يكون ابن المرأة. 

الشيخ: أنا أرى ف هذه القضية دورة ولفتة. ولكن النتيجة والحكم واحد» 
المصاريف الذي الزوج يطلعها زكاة مال حلٍ زوجته. برضى منه آم لا؟ 

مداخلة: برضى منه. 

الشيخ: بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته: هذه قيمة زكاة حليك 
خذي اتصرفي فيها بها تشائين» عنده هذا الاستعداد؟ 

مداخلة: عنده استعداد. 

الشيخ: فإذاً: ترجع القضية تقول له: أنت تَصَرّف فيهم؛ وجزاك الله خيرًا . 


ا كك 


رد القول بأنه لا زكاة على ا حلي التي تتزين بها المرأة 


مداخلة: سمعت بواحد اسمه أبو بكر الجزائري» هذا يعجبني جدا في تفسيره 
وبلفظه ولطف كلامه. لابد أنكم سمعتم به وعرفتموه؛ يحكي عن الذهب الحلٍ 
للنساء بقول إن هذا مهما كان حلي للمرأة سواء لبسته في مناسبه يعني في السنة مرة 
مرتين ثلاثة لا يدفع عنه زكاة» بس بيقول لا تأخذوا مني وتقولوا هذاك يلٍ كان 
يدفع ويصير الآن لاء قال لهم ولكن أيضا إذا دفعت الزكاة خير» والصدقة دفعت 
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عنه كا يقول بعض العلاء» قال بعض الصحابة والتابعين... أن كثير منهم قال لا 
زكاة» وسمى بعض الأساء على أنه لا زكاة في الحلي» مادام تتحلى به مثله مثل المتاع 
مثل فرش البيت السجاد. عنده كنبايات» يعني هذا ا حل يلٍ عند المرأة يعتبر حلي 
فتستخدمه ويلزمها إليه ؛ فا رأيك بكلامه وكلامه حيث قال لا تقولوا والله إنه 
غيري قال لازم تدفعوا الزكاة وتحكوا عليه وأنا بقول ما تدفعوا الزكاة أنا بقول إنه 
لا تجب عليه الزكاة أما إذا أنت دفعت والنّه فهذا خير ؛ لكن مش تحملوا على الذي 
قال نعم وعلى الذي قال لا ؛ فهذا الكلام الذي تلفظ فيه أعجبت به جداء طبعا هو 
حكاه بصيغة أحسن مما تكلمت به أنا ؛ فم| رأيك فيا قاله أبو بكر الجزائري؟ 

الشيخ: أنا رأبي معروف. 

مداخلة: لا الطريقة» ما أحكي عن الحكم. 

الشيخ: أنا شو بيهمني الطريقة شو بيهمني الأسلوب. إذا كان يرضي الفريقين 
ولايأتي بالدليل الشرعي المُصَرّح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهبء وأنه ليس 
عليه زكاة» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: بغض النظر عن الأحاديث المصرحة بأنه يجب الزكاة على 
خُلى القمانهاوآن الرسوك :كا سأل الراً» رصي كانه ؟ قالك ةلك جاب عليه 
السام يآها جر من ظاره قآنا ما ديم الأسارف :مغ التجاغل للغالة»: لك إذا 
انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية» فهو أسمى ما يمكن أن يصدر للعالم؛ أما 
كلام جميل» كلام معسولء ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم ب| يقول» هو يتكلم في 
هذه المسألة ىا يفعل دكاترة آخر الزمان يعنى: يعرضوا الأقوال المختلفة في المسألة 
الواعدة:ويقول: ولك وجية ييخلبك بقى انف تاخل بذ الراق وذاك بعد يذلاك 
الرأئ»وكلهم من وسول الله ملتسن هكذا يوغمون: 


(المدئ والدور ار هوهق دو 
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هل زكاة ا حلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلم| بلغت 
النصاب وحال الحول؟ 


مداخلة: هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحلٍ كل عام؟ لأنه كثير 


الشيخ: إيه» لكن ليبيّن من الوااجب أن يكون الدليل قصبلا تنصيك على 


هذا الحلي: إما أن يبلغ النصاب في كل عام فا الذي يوجب علينا أن نقول: هل 
هناك حديث يوجب بإخراج الزكاة في كل عام؛ ما دام النصاب تَكَرَّر في كل عام؟ 

مداخلة: لآن هناك في رأي آخرء يقال إنه في العمر مرة واحدة. 

الشيخ: ما عليش. هذا الذي يقال له: عندك دليل أم لاء وليس العكس. ما دام 
النصاب عم يتكرر كل سنة؟ 

مداخلة: يعني باعتباره يقاس على زكاة الأموال الثانية؟ 

الشيخ: ما في قياس أخي» هذا ذهب هذا ذهب. 

مداخلة: يعني حكمه حكم زكاة المال؟ 

الشيخ: بلا شك. 


(الحدى والنور / /110” / مه ٠:‏ 09) 
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إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حلي فهل تتم الزكاة على 
مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في 
إيجاب الزكاة عليهن؟ 
مداخلة: بالنسبة لزكاة الحل» يعني لو شخص عنده أكثر من طفلة -مثلاً- 


وعندهم ذهبء هل شرط أنه مجموع الحلي الذي عندهم يبلغ النصابء أم الشرط 
أن كل واحد عليه.. 


الشيخ:... تقصد الطفلة غير البالغة. 

مداخلة: البالغة نعم البالغة» أو غير البالغة.. غير البالغة. 

الشيخ: لا برقع الموضوع. 

مداخلة: غير البالغة. 

الشيخ: تقصد غير البالغة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. هي ليس عليها كلفة وتكليف. 

وإذاً: أنتقل إلى البالغة» حينئذٍ لا يجوز الجمع بين قيم هذه ا حلي لأن كل إنسان 
كما قال تعالى في القرآن.. 

الشيخ: جزاك الله خيراء كل تفْس با كَسَبَث ريه [المدثر:98]. . 

مداخلة:.. 

الشيخ: المقصود: كل اسان وكلق :لق خصوض ابيب 5 قال كمال ران 
َيْسَ لِلإنْسَانٍ إِلَامَا سَعَى * [النجم:9]. 

فإذا كان في البيت بنات بالغات» ولكل واحدة منهن خلي تختص فيهاء حينئلٍ 
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لا يجوز الخلط بين هذه الى من الصبايا كلهن» وأن كل واحدة منهن لما حسابها 
الخاص. فإن كان حلي فاطمة -مثلاً- بلغ النصاب تُخرج الزكاة. 

مداخلة: الوالد. 

4 ٠,.وثوه‎ 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: والدها يخرج الزكاة. 

الشيخ: لا لاء هيء أنا أقول أنها مكلفة. 

مداخلة: لكن.... ما عندها مصروف. قد يكون ما عندها شيء تعتمد عليه 
دخلء فتعتمد على والدها. 


ع 


وو 
الشيخ: هذه مسألة أخرى. أنا أردت أن ن أيئن 
النصاب وحال عليها الحولء عليها الزكاة» مسألة 
عندهاء قضية أخرى. 
عائشة -مثلاً- أختها أيضاً بلغ حُليها النصاب؛ فهي مثل أختهاء لكن الآن 
فاطمة عندها نصف النصاب وعائشة عندها من النصاب النصف. لا يَجْمّع بينهما 
ويخرج عن نصابهماء واضح؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: طيب. اتضحت المسألة» الآن نعود إلى المشكلة التي أثرتها في آخر 
الكلام فنقول: أن إحداهن ما عندها سيولة هذا أمر يُدَبْره في أحسن الأحوال أن 
يعينها أبوها أمها أخوها إلى آخره. 
المهم: أن تزكي هذا المال» فلو فرضنا بأضيق السبلء أن ما فيه أحد حوا 
يخرج زكاة عنهاء حينئذٍ يجب أن تخرج من نفس اللٍ؛ ولو نقص من النصاب» 


ما يأتي» فقلت: فاطمة حليها بلغ 
لة أخرى هي عندها سيولة وإلا ما 


3 
5 


مداخلة: نعم. 
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مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك» هل من شروط الزكاة بلوغ الرشد؟ 

5 8 3 1 ٠. وذ‎ 5 ١ ل‎ 

الشيخ: نعم. كل عبادة لا يكلف فيها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد ى] 
قلت. لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم 
حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق». 

ولذلك: اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشدء هل هو 
مكلف بإخراج زكاة ذهب هذا اليتيم إذا بلغ النصابء أم لا؟ 
اليتيم أن يُخْرجٍ زكاة مال اليتيمء لأن هناك حديثاً رواه الترمذي وغيره بلفظ: 
«اتجروا في أموال اليتامى» قبل أن تأكلها الزكاة»» ولكن الحديث ضعيف. 

مداخلة: هل الزكاة هي متعلقة بالعين» أم بالذمة» أم بالعين والذمة؟ 

الشيخ: لاء هو بالعين. 

مداخلة: حق العين وإلا حقّ الذمة؟ 

الشيخ: حق العين. 

مداخلة: إِذَا ما له علاقة؛ إذاً بالسن. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ما دام حق عين. ما له علاقة بالسن. 

الشيخ: والاء لكن حق العين باعتبار الفقير يستفيد منه» أما التكليف فقد سبق 
الجواب عنه. 


مداخلة: جزاك الله خيرًا. 


الشيخ: وإياك. 
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مداخلة: [الرجل الذي كان عنده خان للخمر وهو ولي فأمره النبى عَكِْةِ أن 
الشيخ: ماهو الخان؟ 

مداخلة: يعنى مكان.. 

مداخلة: مصنع.. 

مداخلة: مصنع من الخمر. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لما أمر الرسول كَل أنه براق هذاء فقال: هذا لأيتام. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فقال له: أهرقها. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ألا يستدل على هذا. 

الشيخ: أرقه ليسء» أرهقه. 

مداخلة: أهرقه؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ألا يستدل على هذاء أن يعني الولي ولّ هذا الطفل ممكن -مثلاً- أو 


الشيخ: لاء هذا ليس له علاقة» هذا علاقته بأنه لا يجوز الانتفاع ما حرم الله 
عرفت كيف؟ 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: لأن السؤال: لي أيتام وهم زقاق من الخمر «أفأبيعها؟ قال: لا بل 
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أهرقها»» عرفت كيف؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهو منعه من أن ينتفع بها لصالح الأيتام» ليس للحديث علاقة بالزكاة» 
واضيح؟ 

مداخلة: نعم واضح. 


(الدس افر 6خ 


زكاة الحلى والأرض والبيت 

مداخلة: بالنسبة للذهب الذي عند المرأة وهي لا تملك -مثلاً- مبلغ» 
أو الأرض هي امرأة عندها.. 

الشيخ: أرض»ء وعندها حلي. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: والحلٍ ما بلغ النصاب. 

مداغلةة كاذ ا وول بيعت ولاش دما نعى الطريقة فى الوها ةوه :نا 
عندها فلوس. ْ ْ ْ 

الشيخ: عندها حلي؟ 

مداخلة: إيه» عندها حلىي. 

الشيخ: يبلغ النصاب؟ 

مداخلة: تقريباً يعني. 

الشيخ: أيش تقريبا» الشغلات هذه ما فيها تقريباً تحديداً. 


مداخلة: يبلغ النصاب. 
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الشيخ: من أجل أقول لك: يجب أو لا يجب. 

مداخلة: يبلغ النصاب. 

الشيخ: طيبء ال حلي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة» أما الأراضيء أما شيء آخر 
أي ذكرت؟ 

مداخلة: بيت. 

الشيخ: بيت» دار؟ 

مداخلة: دار.. 

الشيخ: مؤجرة؟ 

مداخلة: في منطقة ثانية. 

الشيخ: مؤجرة؟ 

مداخلة: لاء ما الع 

الشيخ: ما يطلع عليها شيء, إلا الحلي. 

مداخلة: عليها أن تدفع الزكاة. 

الشيخ: إذا بلغ النصاب» واضح؟ 

مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: أنا أر شار حو شين رلب 9 أمر دينك؟ 
مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: فلماذا تحف لحيتك؟ 
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مواغطلة إن شاء النه ند ذرها إقشاء اللداتفرل: إذ شاء الله. 

الشيخ: قل إن شاء الله» ولكن كما قال تعالى: دا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عل اللو 
[آل عمران:99١].‏ 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

مداخلة: نعم. 

4 ٠,.ثعه‎ 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: يبدو عليه أنه عازم. 

]| لشيخ: يعني تباشير؟ 

الشيخ: إن شاء اللى انظر؟ من مشاكل الذين ابتلوا بحلق اللحية أنهم 
يستفتحون العبادة بالذي هو شرء لأنه لما يأتي يوم النحر ألا يريد أن يتحللوا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يتحللوا من هذه المنطقة. هذه مصيبة... 


(المذس و لطر 2117/2 11م 


زكاة الحلٍ وحكم تقسيط الزكاة فيه؟ 


مد اخلة: الرجاء أن تو ضحوا لنا زكاة خَلى المرأة» وهل يجوز تقسيط الزكاة فيه 
إن كان لا يوجد مبلغ يكفي للزكاة في هذه الحلٍ؟ 
الشيخ: زكاة الحلي في الراجح من قولي العلماء أنها واجبة كزكاة النقدين تمامأء 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ذلك: لآن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تأمر من تتحلى بحلي الذهب أن تخرج 
الزكاة» هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال. 

أما الشق الثاني منه: وهو: هل يجوز التقسيط؟ إذا كانت صاحبة الحلى لا تجد 
عندها ما تؤدي زكاة خليها: عندي على هذا الشق من السؤال جوابان: أحدهما: 
يجوزء لا شك ذلك؛ لأن المقصود تبرئة الذمة» سواءً كان عاجلا أو آجلا. 

ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب». وأحدهما يتعلق بالجواب 
الثاني الذي أشرت إليه آنفاًء فأقول: الأول: أن هذه المرأة التي تريد التقسيط لا 
تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة مالا إلى آخر ما يجب عليها؛ ولذلك نُلِحَ عليها بأن 
تبادر بإخراج ار ار لا 
يعاني قوله تعالى: وَسَارِعوا إِلَ مَغْفْرَةِ مِنْ ربكم و وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأزض * [آل عمران:1]. وسارعوا إلى . مغفرة من ربكم: كّ 00 إلى تحصيل 
مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة فمن أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق هذا النص 
القرآني فعليه التعجيل بكل خيرء عليه التعجيل بالعمرة؛ عليه التعجيل بالحج» عليه 
التعجيل بإخراج الزكاة» لكنه إن آخر ووف فقد برأت ذمته. 

أما الجواب الآخر -الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي الذهب-: أنه 
إذا كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليهاء فعليها أن تصرف حليهاء وذلك 
كخطوة للخلاص من هذا الحى الذي ابتلى به النساء» وبخاصة أن الغالب منه هو 
الذهب المحلق الذي جاء فق أكترييت عدين وانحده أن التيدلق بالذعن الخلى هو 
حلقة من نار أو طوق من نار أو سوار من نار. 

لذلك أرى: أن تعجل من كانت بهذه المثابة من العجز عن إخراج الزكاة كتلة 
واحدة أن تبيع هذا الحلي وتخرج الزكاة» وتستريح من شر الذهب المحلق» ولعل 
هذا القدر كفاية. 


(المدى والتور /:359ة رد ار 40 
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زكاة الحلى المعد للزينة 
مداخلة: باعتبار أن أكثر الناس يُخرجون زكاة أموالم في رمضانء تسأل أحد 
الأخوات: هل على حلية المرأة زكاة أي فيا تتزين به؟ 
الشيخ: لا بد من الزكاة في حلى الذهب والفضة. 


(المهدى والنور / 595 / /ا": 115 00) 


زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة 
مداخلة: بالنسبة للذهب التي تتحلى به النساء. 
الشيخ: عليها زكاة. 
مداخلة: عليها زكاة مرةً واحدة. 
الشيخ: لاء والله. 
مداخلة: كل سنة؟ 
الشيخ: كل سنة.. 
مداخلة: الذهب والفضة: أما الجواهر تنفق أيضاً. 
الشيخ: لاء لاء لاء الجواهر الكريمة والبلاتين الذي هو أغلى من الذهب. 
مداخلة: ما عليه؟ 
الشيخ: ما عليه زكاة. 
مداخلة: والذهب والفضة. 
الشيخ: أي نعم» ويجوز التحلي به» ولو كان محلقاً. 
مداخلة: يجوز التحلي به» ولو كان محلقاً. 
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مداخلة: غير الذهبء أما الذهب يُرّكَّى كُلّ عام. 

الشيخ: كل عام؛ الذهب والفضة كل عام. 

مداخلة: ولو كان حليها يعني. 

الشيخ: نعمء يعني: هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز؛ لأنه يُتَمَتَ به أكثر مما 
يَتَمَنْع صاحب الكنز بكنزه. 

مداخلة: طيب, ما حكمة أن البلاتين لا زكاة عليه. 

الشيخ: لا أعرف. الذي يرضي حالك أن أقول لك: الله أعلم. 

مداخلة: لا لا. 

الشيخ: ما الحكمة أنه صلينا مغرب؟ 

مداخلة: لا لا. 

الشيخ: لاء طَوّل بالك عل قليلاً. 

مداخلة: افهمني.. لماذا نحن لا ندفع؟ الله أعلم» هو السؤال» الجواب 
الصحيح. كسؤال يعني: حسب النص. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الله أعلم هو الجواب الصحيح. إنما يعني:... 

الشيخ: ما أظن فيه يعني. 

مداخلة: في البلاتين هو ذهبء أو ليس ذهب؟ 

الشيخ: لاء ليس ذهب. 

مداخلة: لا. 
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الشيخ: نعم» يسمونه صحيح. مثلم|ا يسمون الذهب الأسود. 
بداغيلةة الس هالة؟ 
الشيخ: بلى. 
مداخلة: لماذا لا ندفع عليه الزكاة؟ 
الشيخ: لأنه ما فض علينا الزكاة على كل مال. 
(الحنع والتون كار 11 يموع 


(الحلق والفون اتا ا مخ 


زكاة عرود 
ضص ال- 
لنجارة 
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لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغللات 


قال الإمام: والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة ما لا دليل 
عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة «البراءة الأصلية» التي يؤيدها 
هنا نا قوله ِِ في خطبة حجة لو «فإن دماء 00 واعرا كم 
بلغت؟ اللّهم فاشهد.. 2( افيف 

رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في «الإرواء» .١50/‏ 

ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها أو على الأقل تخصيصها ببعض 
الآثار ولو صحت كقول عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما: 

«ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة». 


أخرجه الإمام الشافعي في «الأم)ابسند صحيح. 

ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي يَنَكةٌ فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا 
ما يجب إخراجه منها فيمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بزمن أو كمية وإنا با 
تطيب به نفس صاحبها فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق كقوله 
تعاق؛ هيا آثنا الذي آمثوا تفقوا ع) نا رَرَقنَاكُمْ...* وقوله جل وعلا: #وَآنُوا حَفَهُ 
يَوْمَ ححصَادِِ #4 وكقول النبي عَكِاةِ: 

اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أحدهما: الهم أعط منفقا خلفا 
ويقول الآخر: اللّهم أعط ممسكا تلفا». 

رواه الشيخان وغيرهما. وهو مخرج في اسلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم .47١‏ 


«لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء 
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لايدار أي لا يتاجر به وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع». 

أخرجه عبد الرزاق 5 / 85 / 7١5١‏ وابن أبي شيبة ” / ١55‏ وسنده 
صحيح جدا. 

والشاهد منه قوله: «ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع». 

فإنه لم يذكر تقوي)| ولا نصابا ولا حولا ففيه إبطال لادعاء البغوي في «شرح 
السنة» 5 / 077 الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا كانت نصابا 
عند تمام الحول كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري! 

وإن ما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه «الأموال» 4717 / 
١١‏ عن بعض الفقهاء أنه لا زكاة في أموال التجارة. ومن المستبعد جدا أن يكون عنى 
بهذا البعض داود نفسه لأن عمره كان عند وفاة الأمام أبي عبيد أربعا وعشرين سنة أو 
أقل ومن كان في هذا السن يبعد عادة أن يكون له شهرة علمية بحيث يحكي مثل الإمام 
أبي عبيد خلافه وقد توفي سنة 5 77 وولد داود سنة ٠٠١‏ أو 7١7‏ فتأمل. 

ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض عطاء بن أبي رباح فقد قال إبراهيم الصائغ: 

«سئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتى حضر زكاته أعليه أن يقوم 
متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته؟ قال: لا ولكن ما كان من ذهب أو 
فضة أخرج منه زكاته وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه). 

أخرجه ابن زنجويه في كتابه «الأموال» 7 / 457 / 17٠١‏ بسند حسن كم قال 
المعلق عليه الدكتور شاكر ذيب فياض وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج المتقدمة. 

وجملة القول أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار وغيرها ما ذكره 
ابن حزم في «المحلى» الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

«من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا». 

وصدق - جزاه اللّه خيرا - فكم من مسالة ادعي فيها الإجماع ثم تبين أنها من 
مسائل الخلاف وقد ذكرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتنا مثل «أحكام الجنائزا و 
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«آداب الزفاف» وغيرها. 

وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه وذهب إلى أنه لا زكاة في عروض 
التجارة ورد على أدلة القائلين بوجويها وبين تناقضهم فيها ونقدها كلها نقدا علميا 
دقيقا فراجعه فإنه مفيد جدا في كتابه «المحلى) ” / “10-111 ” 

وقد تبعه فيي| ذهب إليه الشوكاني في «الدرر البهية» وصديق حسن خان في 
شرحه «الروضة الندية» 197-1١97 / ١‏ ورد الشوكاني على صاحب «حدائق 
الأزهار» قوله بالوجوب في كتابه «السيل الجرار» ” / 7 -/71 فليراجعه من شاء. 

وقد رد عليه أيضا قوله بوجوب الزكاة على «المستغلات)"' الذي تبناه بعض 
الكتاب في العصر الحاضر فقال الشوكاني رحمه اللّه ؟ / 707: 

«هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم 
خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه وإنما هي من الحوادث 

اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية عنى اختلاف أقوالهم 
وتباعد أقطارهم ولا توجد عليها آثارة من علم ولا من كتاب ولا سنة ولا قياس. وقد 
عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل أخذها إلا بحقها وإلا كان 
ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة». 

وراجع لها «الروضة الندية» /١‏ 5 تزدد فقها وعلما. 


فائدة هامة: قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه 
إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين. 

والجواب من وجهين: 

الأول: ا ا ا 


نك روعو 


بغير إذن 
من الله عز وجل #أوَرَبَكَ يلق مَا يَشَاءٌ وَيِختَارُ مَا كَانَُمْ الخيرَةٌ سُبْحَانَ | نّم وَنَعَا 
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ع) يُشْركُونَ4 ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات على اختلاف 
كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب 
تلك الدعوى على أن المؤلف قد جزم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا 
من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. 

فأقول: فهذا هو الحق وبه تبطل الدعوى من أصلها. 

والآخر: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها 
لفائدة الفقراء فقط فقط والأمر على خلافه كى] في قوله تعالى: #إنَّ) الصَّدَقَاتُ لِلْمْقَرَاءِ 
وَامسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْها وَامُوَلَمَة ُلُوييُم. ..# الآية. 

فإذا كان الأمر كذلك ووسعنا النظر ني الحكمة قليلا وجدنا أن الدعوى 
المذكورة باطلة لأن طرح الأغنياء أمواللهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه 
الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاته ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم 
الاقتصاد أكثر من غيرهم والله ولي التوفيق. 

وأما الأثر الذي أورده المؤلف في حكم زكاة التجارة عن عمر فهو ضعيف لأن 
أبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كا قال ابن حزم ولا يخدج فيه توثيق ابن حبان 
للوالد لما نبهنا عليه مرارا أن توثيق ابن حبان لا يوثق به لتساهله في ذلك ولذلك لم 
يعتد الحافظ به فصرح في «بلوغ المرام» بأن إسناده لين! 

وأما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن «المغنى» قال: 

«وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا»! 

فيقال: أثبت العرش ثم انقش على أنه لوث ثبتت القصة فليس فيها ما يدل على الإجماع 
البتة يوضحه قول ابن رشد بعد أن أشار إلى هذه القصة وقول ابن عمر المتقدم: 

«ولا مخالف لهم من الصحابة وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من الصحابة 
أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ول ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف». 


زكاة عروض التجارة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: وفيه الخلاف الذي شرحته آنفا؟ ! 


[تمام المنة ص 5179 2)7] 


مداخلة: تاجر عنئذده مواد بناء. .هل يحرج الزكاة على البضاعة» على هذه 
الشيخ: ما في زكاة على عروض التجارة مقننة» وإنما يُخْرِج ما تطيب به نفسه. 


(الهدى والنور //ا:"/ 55: 60:46 ) 


زكاة عروض التجارة 


مداخلة: سؤال حفظك اللّه» عروض التجارة» المعلوم الخلاف بين أهل العلم 
في حكم الزكاة فيهاء وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة» والقول 
الآخر بوجوب الزكاة عموماً من غير حولٍ ولا نصاب» وقول الجمهور بوجوب 
الزكاة حولا ونصابًا. 

السؤال: نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح 
لهذه المسألة» بحيث أن نخرج بها مُتََقنة قلوبنا هذا القول الصحيح؟ 


الشيخ: إن الحمد لله نحمذده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لآ إله إلا الله وعده لا فريك لن و اشهد أن عمنا عيده ووسرله. 

أها بحك: 


فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال» كما هو الأصل في 
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الدماء وفي الفروجء ألا وهو الحرمة» وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور 
الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله كَل أو بإجماع متيقن من 
علماء الأمة» وفيها علمتٌ واطلعت عليه ووقفتُ؛ لم أجد دليلاً مما يعود إلى هذه 
المصادر الثلاثة» على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين» من 
إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفاً في سؤالك, ألا وهو أن 
يبلغ النصاب أولآء ثم أن يحول عليه الحول ثانيء وشيء ثالث يقولونه: إنه إذا 
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تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة» فلا بد من تقويم هذه العروض 
في آخر كل سنة بعد أن يحول الحول, فبعد التقويم يحرج من القيمة المقدرة بالماثة 
اثنين ونصف. كا هو الشأن في زكاة النقدين. 

مثل هذا التفصيلء لم نجده منصوصاً -كما ذكرنا آنفاً- في الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

وإذا كان الأصل ما ذكرناء فنحن موقفنا موقف المنع من أن يُفُرض زكاة على 
أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهم| ذكر في مصدر من تلك المصادر. 

لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم» أن هناك نصوصاً عامة تأمر بإخراج 
الزكاة» وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة» نصوصاً عامة. 

ثم هناك نصوص خاصة بَيِّنت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة» وما هي 
المقادير التي تجبء سواءً ما كان منها متعلقاً بالنتقدين كما سبقت الإشارة سابقا أو 
ما كان منها متعلقاً ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والإبل؛ أو كان متعلقاً ببعض 
الثذار» ونحو ذلك. 

هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع» فنحن نقول: نلتزم هذه 
النصوص ونُتمذهاء ولا نزيد عليها استعمالا للنظر أو القياس؛ لأن هناك ما يمنع 
منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قَدَّمت ذكره في مطلع هذه الكلمة» لاسيها وقد جاء 
في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصلء كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه حين| أرسله رسول الله يلك إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلماء قال له عليه 
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الصلاة والسلام: «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة» فذكر القمح 

فإذاً: قوله: لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة» «أن الأصل في الأموال المنع والحرمة 
إلافيا جاء فيه النص». 

وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تُصَرّح فتقول مثلاً في الحديث المتفق عليه ألا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه). أو كما 
قال عليه السلام والحديث في الصحيحين. 
عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة» قالوا له: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتهاء قال - 
رضي الله تعالى عنه-: إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي» فألخُوا وألحّ» وكان في 
المجلس على بن أبي طالب -رضى الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! خذها منها على 
أنها صدقة من الصدقاتء فأخذها فطابت قلوبهم. 

فهذا دليل على أن الخيل كان النبي يَلَيِةٍ.. والحديث في «مسند الإمام أحمد). 

ننيد يان أن الخيل الى كانك رق وتلشرى من أجل المتاجرة أنه لذ ؤكاة 
عليهاء أي: ىا فرض عليه السلام الزكاة فعلى الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها 
كالغنم والبقر والإبل. 

إلى هنا ينتهى بيان ما عندي جواباً عن ذاك السؤال. 

ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرينء إن لم أقل من المتفقهة؛ لآن أكثر هؤلاء 
المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله َلِِدِه وإنا إن كانوا قد 
تفقهوا فتفقهوا ب| قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية» التي تفرض على 
قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابهاء وخير من هؤلاء 
من يتفقه على المذاهب الأربعة» وهو ما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيقرأ قولة هذا 
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بالدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية 
من أصول الحديث أو أصول الفقه؛ فهو -مثلاً- لا يعمل أصلاً من أصول الفقه 
كعام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك لما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه 
وربا [بحث] بحثاً نظرياً ولكنه لم يطبق ذلك عملياً. 

كذلك ما يتعلق بالأصل الآخرء ألا وهو أصل علم الحديث وأصوله. فهو - 
مثلا- حين| ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول: 
هذا حديث صحيح. وهذا حسن» وهذا ضعيف ونحو ذلك» والذي يقعون فيه 
اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة» وذلك 
يغنيهم عن أن يُجُْهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفاً. 

ثم إذا رأوا المصلحة فاذا يراعون؟ مصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم 
المصلحتين المتعلقتين بكل الفريقين» إن هي مصلحة واحدة, أما الشارع الحكيم 
فقد رأى مصلحة الفريقين» وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم» ونظر 
الناظرين والرائين من أهل الرأي. 
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هذا أريد -أيضا- أن ألفت النظر إليه» وشيء آخر وأرجو أن يكون هو 
الأخيرء هؤلاء الرائين والناظرين» والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين» 
هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حوطاء ينظرون إليه بعين 
واحدة, وهاكم البيان. 

يقولون: ليس من مصلحة الفقراء والمساكين» ولا هو تما يدل على ذلك حكمة 
أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة» قيمة عروض التجارة» ألا 
يفرض عليها الزكاة» ففيه تحريم لمتره واضي ات مين د لمارا عل ختهم لاوج 
والمذكور في عموم قوله تعالى: #وفي أَمْوَالِمْ حَق لِلسَائْل وَالْمْحْرٌوم © [الذاريات:15]. 

وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين» ولعلنا ننتهي من بيانمم|ا من الكلام حول 
هذه المسألة» لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات. 


الجواب الأول: أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول 
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الكلام» فنقول: يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسهاء 
لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فضت الزكاة بكل أنواعها وأشكاهها كا 
أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله: #خلْ مِنْ أنناط خدقة 
تَطْهَره هُمْ وركيم بها © [التوية:؟. .]١‏ 


فإذاً: على كل غني عنده عروض في التجارة» أن يَطَهّر نفسه ما أحضرت عليه 
الأنفس ألا وهو الشح. كما قال عز وجل: لوَأَحَضِرَتٍ الْأَنفْسُ الشّحٌ4 [انساء 1 
أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه» لكي 
يطهر نفسه من دنس البخل والشح. هذا الجواب الأول. 

فلا يفهمن أحد من الأغنياء بعروض التجارة أن لا زكاة عليها مطلقاً؛ لأن 
بحثنا إن هو أن لا زكاة عليها مُق با سبق بيانه في أول الكلام, أما الزكاة المطلقة 
فلا بد منهاء ى) قال تعالى: #وآثُوا حَقَهُيَوْمَ حصا حصَادِو © [الأنعام:141]» هذا الحق» قسم 
منه مطلق فيجري على إطلاقه. وقسم منه مقيّد ىا جاء بيانه في السنة» وفي كتب 
الفقه أيضاً على خلاف بينهم في بعض الفروع. 

أما الأمر الآخر: فأنا أقول -والواقع يؤكد ذلك- أن من حكمة أحكم 
الحاكمين أن الله عز وجل فرض عل المال المكنوز زكاةً معينة بنصاب معلوم ما دام 
هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا 
وككوّل إل عرض تارق فى ذلك حكنة بالغة+ لأن القائدة الكبرى بالسية 
للفقراء والمساكين» بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل» تتحقق بعدم فرض 
الزكاة هذه المقننة على هذه الأموال التي معروضة للتجارة أكثر» بدليل أن هذا المال 
المكنوز حين| يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال» وتشغيل الفقراء 
والمساكين» فتكون فائد: غم أولا: أكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على 
0 أو الفضة» ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى 
ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «اليد العليا خير من اليد السفل» 
واليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي الاخذة». 
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وكما قال في الحديث المعروف أيضاً: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل 
يدهء وإن أولادكم من كسبكم». 

فإذاً: تَحَوَّل امال المكنوز إلى عروض تجارة» ذلك أنفع للمساكين وأشرف هم؛ 

هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم. 

مداخلة: بسم اللّه الرحمن الرحيم. 

أقول: استمعت إلى ما تحدثتم به -بارك الله فيكم وفي من يسمع-. 

الشيخ: وفيكم. 

مداخلة: وحقيقة عندما أقرأ في كتب العلماء» وأجدهم يقررون زكاة عروض 
التجارة» كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليهاء مثلاً: نجد أن رجلاً عنده 
عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايينء يَوّجّرها بمليون ريال» من العلماء من 
يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ أن يستلم الأجرة» ومنهم من يقول إذا حال 
الحول على هذه الأجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين ألف ريالء بينما نجد 
رجلاً آخر هو أيضاً يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح» 
قد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة مائتين 
وأدعية ألف أو قريبًا من ذلك» وكان في نفسي هذا الأمر: هل زكاة عروض 
التجارة على كل التجارة» مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرضء 
نجدها أيضاً في -كىا قلت- الموّجَّر على من قال: إذاخال الخول عل الأخرة وما 
يستفيد منهاء وغيرها من عنده أشياء أخرى, فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة 
أو لا إجابة» والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح 
فعلاً؛ لأن هذا دفعاً للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء 
والأغنياء ولغيرهم» وهذا أمر لا ينكر ومشاهدء فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي 
قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني» وكنت منذ يومين أكتب ببذه المسألة وأنا 
أقرر م: منهج الوسطية» وقلت أنني وقفت أمام قوله تعالى: «من أوسط ما تطعمون 
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أهليكم» وقلت: إن الوسطية فيم| أفهمهاء خلاف ما توصلت إليه. أن الوسطية لا 
تمكو أن سمن وسظية إلأ إذا كاقت فسن معن الكرية ومعنى 'الينةه أن تكون 
ين أمريخ ويكوة غرا وقلث انلعل :ذلك لاي انط ما تطبخون أَمْلِيكُمْ 4 
[المائدة: قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع» هذا هو الأفضل فهو 
الوسطية» أقول له: لاء أصلاً الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين؛ لأن 
فيه مراعاة حال الغني» ومراعاة حال الفقير» لو قلنا للغنني أطعم أفضل ما عندك, 
لراعينا حال الفقير دون الغني, ولو قلنا أطعم ما شئت شئت بدون قيد لأطعم ما يضار به 
الفقير» فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين» حال الفقير وحال الغني» وهو في النهاية 
له أيضاً أفضلية ودلالات بعيدة المدى. حتى يخرج ونفسه طيبه وهو مقتنع» فأنتم 
أشرتم إلى هذه القضية» وأيضاً وجدت قبولاً في نفسي -بارك الله فيكم- مراعاة 
حال الطرفين وهو الغني وأيضاً الفقير في هذه المسألة. 

فأقول -جزاكم الله خيراً- هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة ى) 
تعلمون كلام العلماء فيهاء فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة كما استمعتٌ 
بحثها مهم جداًء والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسعء ومرة أخرى 
أرجو أن لا تزعل أو تغضب مني عندما أقول: كم أتمنى أن تُسْرّد في رسالة لأهميتهاء 
ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جداً والحمد للّه؛ 
لآنها مسألة عامة» وتحرر فيها الأقوال والأدلة» وينتهى فيها إلى القول 
الصحيح..وبارك اللّه فيكم. وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وأنت جزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك أولاً. 

مداخلة: بشيخي. 

الشيخ: بارك الله فيكء أنا أخوك وحسبنا فضلاً أن نكون إخوة» ويجمعنا 
الإسلام والتناصح في دين الله عز وجل. 

ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية» فأنا قد استفدت 

منك على قلة مكثك معي». وهذا من سوء حظيء استفدت منك اقتراحين» فيا ترى 
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كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بأيام كثيرة منك» وحينئذ سأقول لك: بأي 
الاقتراحات أبداً. 

مداخلة: اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة. 

الشيخ: هكذا أنت تظن.. 

مداخلة: ولذلك قلت لكم يا شيخ:... أن لا أطيل عندكم. 

الشيخ: هذا محذور؛ لآن هذا ليس من التعاون» تفضل ما عندك. 

مداخلة: شيخ الأول: هل يفهم من حديث معاذ الحصر حين) قال النبي كَلاةِ: 
«لا تؤخذ إلا من الزبيب...) 

الشيخ: وكيف لا يؤخذء هو كذلك. 

مداخلة: الثاني: أنت قررت أن 7 الصديح أنه يؤخذ من قول الله عر 
وجل: قد فْلَحَ مَنْ رَكَاهَاك 1 الشس: ٠١‏ .. لذ من أَمْوَاهِمْ صَدَ صَدَقَة تُطَهْرَهُمْ 

وَتُرَكيهِمْ بها 4 [التوية:٠‏ ا 0 

وهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير. 

الشيخ: أحسنت. 

مداخلة: وأنت تقول أن يُخْرجٍ منها نفسهاء هل تقصد منها نفسها أن لا يُقَوّمها 
مالا ويخرج من نفس عينها. 

الشيخ: هنا لي تفصيلء أنا أقول بعض العروض منها عينها؛ لأن الفقير لا 
يستغني عن مثلهاء والبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير» فحينئذ نُمَوّم ويعطى 
للفقير القيمة» يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليونير» وهو قد يجب عليه ليس 
عيارة واجدةاسيرا راض قلعن يعطليها ؟ للفقر ؟ اللقرر لبون بيطاجة اللرسيارة 

فإذاً: هو يُقَوّم هذه النسبة التي تجود بها نفسه» ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه. 
ثم يوزعها للفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو. 
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فإذاً: هما قسمان» قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى 
بيعها للاستفادة من قيمتهاء والقسم الآخر كا ذكرنا نُقَوّم وتعْطَى للفقراء 
والمساكين قيمة هذه العروضء وليس ذاك العروض. 

مداخلة: سؤال... آخر كان في نفسي» هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: لأنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. 

مداخلة: نعم» على مال حتى يحول عليه الحول. لكن إذا حال عليه الحول ألا 
يخرج على أرباحهاء إذا حال الول يخرج على الأرباح. 

الشيخ: إذاً: أنت تعني شيئاً فهمته الآنء وهو رجل نفترض كمل النصاب عنده 
في أول شهر محرم» وحال الحول على هذا المال في رأس محرم في السنة القابلة» لكن 
في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح» لما دخلت السنة الثانية نظر 
فوجد عنده أنصبه وليس نصاباً واحداً فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال 
عليه الحول دون الأنصبة الأخرى الذي لم يحل عليها الحول, أم يخرج عن مجموع ما 
عنده ثما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. تعني هذا؟ 

الشيخ: والجواب أن العلماء اختلفوا أيضاً في هذه المسألة على قولين» منهم من 
قال بأنه يُخْرجٍ عن مجموع ما عنده» عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص 
عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول؛ لكنها تلحق بالنصاب 
فيخرج عن مجموع ما لديه. 

القول الثاني: كلما توفر عنده نصاب سجل عنده. وانتظر أن يحول عليه الحول. 

هذا قد قاله بعض العلماء» لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التى منها قوله 
عز وجل: #يريد النّهُ بكم الْيِسْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ» [البقرة:14]» خاصة في هذا 
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الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة» فليس من اليسر أن يعني الحساب 
كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل» ويسجل شيء بده عقل الكمبيوتر إذا صح 
التعبير» فضلاً عن ضعف الإنسان وعجزه. 

ولذلك: كانت هذه الملاحظة من الأسباب التى حملتنى» بل ودفعتنى دفعاً 
لترجيح القول الأول. 

ذا لإاراس جرع غلبها !| ركاه ينوط إن ونوا صل لور النضباب 
وقد حال عليه الحول» فليس كذلك -مثلاً- كما ضربت -آنفا بارك لله فيك- عمارة 
شاهقة يأتيه كل رأس سنة -مثلاً- كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير» فهذا 
ربح» فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟ 

الجواب: لاء لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول. وكان قد جاءه هذا 
الربح الوفير يخرج عن المجموع. 

مداخلة: وهذا هو الراجح, نعم. 

الشيخ: هذا الذي.. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليكء لما قلنا بأنه يجب عليه أن يُُخْرِجء [بناء على ] 
عموم الأدلة» نحن ل تُقَيّدِ لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة» وأرجعناها 

5 5 5 5 01 2 بن 04 و 
إلى نفسية صاحب المال وتقواه» وعموم قول الله عز وجل: #أوَمَنْ يُوقٌ شح 
نفْسِهِ» [الحشر:9]. 

أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الحجة اضطراب؛ لأن الناس لا 
يعلمون كم يخرجون. وتختلف أحوال الناسء قد يكون تاجرًا لكنه جاهل لا 
يعرف» هل نستطيع أن نحدد مقدارًا معينًا أقله أكثره. 

الشيخ: بارك الله فيك, لاء ما نستطيع» لكن هذه الحجة حجة داحضة؛ لأنه قد 
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يوجد تجار لم يسمعوا مطلقاً أنه يجب على عروض التجارة زكاة» فهل يكون هذا 
عذر له؟ لاء ولذلك قال تعلى: #فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلّمُونَ4 
[النحل:4]. وفي الأمس القريب قلنا: إن هناك فروض عينية وفروض كفائية» وأن كل 
مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطهاء لكن إذا كان 
فقيراً لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة» لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج. 
أمَا وقد صار غنياً فهو يجب أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة» فكون هذا الغني 
بعروض التجارة لا يعرف نسبة» وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفناء #وَمَا كَانَ رَبك 
سيا امريم:4>]» كما قال عز وجل في القرآن. 

فإذاً: يجب أن يعرف أنه يجب أن يُخْرِجٍ ما تطيب به نفسه. وقد قال عليه السلام 
في الحديث المعروف صحته: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه), -وهنا بلا 
شك- وهذه حكمة إلهية بالغة» فحين| ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد» أراد 
امتحان هؤلاء الناس» وكا نعلم: كثيرًا من الأحكام قسم منها مطلق وكلها إلى 
المكلفء والإطلاق قد يكون من جانبء أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن 
جاب لخر مثلاً: الركوات المتخدوذة الأنضبة والكمية تجدهاعل قسمين شرعا: 
قسم منها ما يأتي الساعي من قِبّل الحاكم المسلم إلى الغني» ويأخذ تلك الزكاة رغم 
أنفه» وهي زكاة المواشي وزكاة الثار. 

قسم آخر وَكِلَ ذلك إلى نفس الغني كزكاة النقدين. 

قد يقول قائل: ربم| هذا الغني الذي ل يُكَلَف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن 
يرسل إلى الغني ويحصي ما له ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف. ربا هذا الغني لا 
يقوم بهذا الواجبء فهل هذا سؤال يصدر من مسلم؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حِكّم بالغة» عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلهاء فلو تساءلنا: ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسماً من 
هذه الواجبات على أموال الأغنياء» يأتي الساعى فيأخذها منه» وهنا تعلمون في 
العام كمات بالتقاك ذهو لا راد | عم ها قزها ولا راك الات مهاه رونا إل 
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الوسطية التي أشرت إليها. 

فيا الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يَجْبَى من 
موظفين» وهم نصاب معروف في الزكوات», بين| جعل زكاة النقدين يكلف فيها 
الغنني نفسه. فقد يخرج وقد لا يخرج ىا هو مشاهد اليومء كثير من الأغنياء لا 
يخرجون زكاة أموالهم» بل يصرفون أضعاف أضعافها بل فيما لا ينبغي» بل فيا لا 
يجوزء بل فيما يَحرم. 

الحكمة واضحة جداً؛ لأنه لم يُرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به 
المسلم رغم أنفه» ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه» ولذلك كان من الحكمة البالغة 
أن جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه.ء بين) الزكاة الأخرى تؤخذ منه 
رغم أنفه. 

فعلى هذا يصلح أن يكون جواباً على ما سألتء يعني هو يتقي الله عز وجل 
وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام؛ أو 
من ولاة الأمور بمعنى العلماء» ليس لنا أن نفرض عليه فرضاً فيها لم يفرض رب 
العالمين» وهذا من هذا النوع» فآنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسكء ويجب أن 
تعلم ماذا يجب عليك؛ كذلك تماماً مسألة عروض التجارة» فهذا المسلم يدان ويقال 
له: لا يستوي من عنده عشرة آلاف لمن عنده مائة ألف. لمن عندهم ملابين» فاتق 
الله عز وجلء وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في هذه المسألة: «استفت 
قلبك. وإن أفتاك المفتون». 

مداخلة: طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي كَل يأمرنا أن 
نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع. 

الشيخ: أي نعم» هذا حديث من نصيب «ضعيف أبي داود) وفي سنده جهاله 
فلا تقوم به حجة. 

ولااشك أن السنة العملية: أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا 
التفصيل الذي سبق شرحه آنفاء فالحديث مع ضعف إسناده؛ يخالف السنة العملية 
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التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريباً ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده» وغيره 
أيضاً في غيره. نعم. 

مداخلة: طيب وقال عمر لحاس أد زكاة مالك. فقال: مالي إلاجعاب 57 
فقال: قَوّمها وأد زكاتها. 

الشيخ: هو نفس العلة. 

مداخلة: مثلها. 

طيبء وقال المجد: هو إجماع» يعني إخراج زكاة العروضء وأنت قلت في 
الأول لا نعلم.. 

الشيخ: لاء ليس هناك إجماع. هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم؛ ومما 
ذكرته آنفاً عن عمر الخطاب في الخيل الذي طلبوا منه أن يأخذوا زكاتهاء فقال ما 
فعله صاحباي من قبلي» فقال علي: خذها على أنها صدقة من الصدقات. 


(الهدى والنور /53/ 1:61:99 50) 


(الحهدى والنور/4:3/ 67 81 15 ) 


زكاة عروض التجارة 

الشيخ: عروض التجارة» فيها قولان: أحدهما: يجب عليها الزكاة التي تجب 
عل النقد أو التقدين. 

والقول الآخر: أنه لا يجب فيها هذه الزكاة» وإن) يجب عليها الزكاة المطلقة. 

والحقيقة: أن الفرق بين القولين فرق كبير جدأً» سواء من الناحية الشرعية أو 
من الناحية الاقتصادية. 

أما من الناحية الاقتصادية: فالذين يقولون بوجوب الزكاة التى ذكرئها آنفاء 
: * 5 0 5 58 . م 0 
فيوجبون على كل تاجر أن يَحصِي العروض التي عنده؛ ويقومهاء ثم يخرج من 
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القيمة» ىا لو كانت نقداً بالمائة اثنين ونصفء وهذا هو رأي أكثر العلماء. 

أما المذهب الآخر فهو لا يوجب هذا النوع من الزكاة؛ لأنه ليس هناك نص في 
كتاب النّه ولا في حديث رسول الله َل ولاني شىء من الآثار السلفية الصحيحة» 
أذ كل قالجر لآ يدها توم باه وكرج من لان الزن وتفيقنه هذا جره راي 
واجتهاد واستنباط» قائم على مجرد قياس» ويختلف المقيس على المقيس عليه كل 
الاختلاف... 

أما المذهب الآخر فيقول: هذه البضاعة التي عندك تخرج لاماي ياي الت 
مراعياً في ذلك قول الله عز وجل في آيتين اثنتين» إحداهما: تُعَيّر عن طبيعة النفس 
البشرية» والأخرى: عبر عن واجب هذه النفس البشرية التي ينبغي أن تطهرها من درن 
الشُّحء » الآية الأول قوله تبارك وتعالى: #وَأَحْضِرَتٍ الَنفسٌ اشح [النساء:4؟١]ء‏ 
أي: أن طبيعة النفوس هو البخل والشح» وأكد ذلك رسول الله يَلِةِ في الحديث 
الصحيح عنه؛ قال: «شَرَّ ما في الرجل جبن خالع وشح هالع»؛ فلمعالجة هذا الشح 
الغالع قال تعالى في الآية الثانية التي تقابل الآية الأولى» وأعني بها قوله تبارك وتعالى: لق 
فلح م مَنْ رَكَاهَاء وَقَدْ حاب مَنّْ دَسَاهَا؛ [الشمس:4. ٠‏ 0 

فإذاً : هذا الغنيّ صاحب العروض»ء عروض التجارة» ليس هناك في هذا الشرع 
ها تكله بالعقور يم السنوي» لكن في الشرع ما يأمرم بأن يُطَهُر نفسه من كرَن الح 
والبخل» وأن يزكيها بالصدقة» كا قال تعالى: أذ مِنْ أَمْوَاطِْ صَدَفَة تُطْهْرَهُمْ 
وَترَكَيهِمْ ه41 التري:0٠]»‏ هذه الزكاة الثانية التي غير محددة أولاً: بمرور الحول» 
وثانياً بتقويم البضاعة؛ وثالثاً وأخيراً: في المائة اثنين ونصفء هذه لا وجود لا في 
الشرع إطلاقا» لكن [قاعدة] عامة كما سبق, فأخرج من هذه الزكاة التي من الله بها 
عليك ما تُرّكٌي وتُطَهّر به نفسك من آفة البخل والشح. 

قلت: هذا من ناحية الشرعء أما من الناحية الاقتصادية فالقضية غريبة جداً 
بحيث أن بعض الناس ممن لم يُمكروا في المسألة تفكيراً سليأًء من الناحيتين: من 
ناحية شرعية» ومن ناحية اقتصادية» كثيراً ما نسمع حينم نبين المسألة على هذا 
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الوجه يقولوا على هذه الطريقة: الأغنياء ما يتركوا عندهم سيولة» يُحَوٌلوها إلى 
عروض تجارية» وهكذا خرم الفقراء من زكاة النقد. 

أنا أقول: هذا وهمء حقيقة أنه وهم ولا يستطيع أحد أن يطرح هذا السؤال 
فضلاً عن أن يجادل في الجواب بعد أن يبي له أن هذا وهم محض. 

لو سألنا أي شخص. سواء كان تاجراً أو كان غير تاجرء غنياً أو فقيراً: ماذا 
ترى آلمال المكنوز في الصندوق وصاحبه يخرج عنه كل سنة بالمائة اثنين ونصف». 
هذا أنفع للفقراء أولآء ثم لبقية المجتمع ثانياًء أم لو تَحَوّلت هذه الفلوس أو هذه 
الملايين إلى بضاعة تمثي في السوقء وينتفع منها الغني والفقير؟ 

هل فيكم من يقول: لاء الأمر الأول أنفع للفقراء والمساكين أن يظل المال مكنوز لا 
يُطرحء أم يتعامل معه في بضاعة.. في معامل.. في أي شيء ينفع الأمة» وأظن أن لا أحد 
يقول: أن هذا المال المكنوز» ولو كان مُرَكٌى هو أنفع من ذلك المال الذي لم يكتر» لكنه 
عروض. لا شك أن هذا أنفع للفقراء والمساكين, من الناحية المادية أولاء ثم من الناحية 
ماذا أسميها ناحية نفسية ثانياً؛ لأنه المال الذي يأخذه الفقير باسم الزكاة يصدق على 
الفقير والغني قوله عليه السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى». واليد العليا هي 
المعطية واليد السفلى هي الآخذة, فبدل أن يأخذها الفقير بيد سفلى يأخذها بحق أعلى 
وهو بجهده وكده وعرق جبينه» | يقال. 

إذأتعن أبن ترق وتاقشيت هذه المسالة سواة مى الناحية الشرسية ومن 
الناحية الاقتصادية» أو من الناحية الاجتاعية» تجد أن عروض التجارة لا زكاة 
عليها الزكاة الْقَئَنة التي شرحناها آنفاًء هذا ما عندي جواباً عن هذا السؤال. 


(الحمدى والنور /9؟١/‏ 67: )0 


زكاة عروض التجارة 


مداخلة: بالنسبة للزكاة في عروض التجارة؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه زكاة عروض التجارة 


الشيخ: الزكاة التي يتحدثون عنها بأنها تقوّم ويخرج منها بالمائة اثنين ونصفء هذا 
لا دليل عليه لكن لا بد من إخراج شيء من الزكاة من باب إعمال النصوص العامة. 

الشيخ: لا قياس ! 

مداخلة: طيب! ما رأيك [قدر] الزكاة 

الشيخ: هذا يعود إلى الغنى الذي أغناه الله من فضله» فهو وتزكية نفسه. قل 
فلح مَنْ رك كَاهَا :* وَقَل حاب مَنْ دَسََاهَا» [الشمس:؟-١٠6.‏ 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )00:77:7١/)5(‏ 


زكاة عروض التحارة؟ 


مداخلة: يقول السائل: ما حكم زكاة عروض التجارة؟ 

الشيخ: عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة والتي 
يقولون: إن هذه العروض في آخر كل سنة نوم ويخرج منها بالماثة اثنين ونصف كم لو 
كانت ثُقدَاء ود بعض العلماء كابن حزم الظاهري ونقل ذلك هو وغيره عن بعض السلف 
لا يرون مثل هذه الزكاة في عروض التجارة» وإنما يرون زكاة مطلقة» والفرق بين هذا 
وبين المذهب الأول الذي ذكرت إنه مذهب الجمهور أن هؤلاء لا يكلفون التجار في أن 
يقوّموا تجارتهم وأن تُخرجوا كما قلنا بالماثة اثتين ونصفء وإن| يقولون: أخرج من هذا 
المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسك وتزكي بها نفسك؛ لأن الله عز وجل 
قال: »قل َد أَْلَحَ مَنْ و5 كَاهَا # وَقَلْ حاب مَنْ دسَاهَا» [الشمس: -0]. 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من التجار جاؤوا من دمشق 
الشام إلى المدينة بخيل لهم للتجارة» جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتهاء قال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من 
قبل» يعني: النبي يَيلَِدٍ وأبا بكر الصديق, ألحوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى» فلما رأى 
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ذلك علي رضي الله عنه وكان جالسًا في المجلس» قال: يا أمير المؤمنين! لو أخذت 
منهم صدقة تطوع فأخذها وطابت بها نفوسهمء ففي هذا الآثر عن عمر كما جاء 
عن غيره أيضًا أن الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نص على وجوب الزكاة 
فيهاء وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل» كا أن كثيرًا من الثمار أو الفواكه أو 
الحبوب لم [يحدد] رسول الله يَِِةِ الزكاة عليها بل قد صح عنه جَئَِةِ أنه لما أرسل 
معاذًا إلى اليمن وأمره أن يجبي الزكاة منهم قال: «لا تخذ منهم صدقة إلا من هذه 
الأربع وذكر: القمح والشعير والتمر والزبيب» فقوله: لا تأخذ دليل على أن الأصل 
في الأموال الحرمة ى قال عليه الصلاة والسلام: «لا يطيب مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفسه» فلا يجوز لنا أن نفرض على الناس شيئًا لم يفرضه رسول الله كلد إلا 
بطيب نفوسهم كما سمعتم آنقَا قصة التجار الذين جاؤوا ليوصلوا إلى أمير المؤمنين 
عمر فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاة ولا غرابة في هذا بعد قوله جَكلاةِ: 
«لا صدقة على فرس المؤمن وعلى عبده» أو ىا قال عليه الصلاة والسلام. 


(رحلة النور: ل 4 


زكاة عروض التجارة 


السائل: هل في العروض زكاة؟ 

فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على 
عروض التجارة. وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا 
ما وصديق حسن خان وغيرههم| يقولون: لا زكاة على عروض التجارة» 

وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور 
بفريضة الزكاة على عروض التجارة. 

وحين| نقول لا زكاة على عروض التجارة فإنم| نعني الزكاة التي يقول بها 
الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنة أن يحصوا ما عندهم 
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من البضائع وأن يقيموها بأثانها وبقيمها ال حالية ثم يخرجون من ذلك التقويم 
بالمائة اتنين ونص كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو 
فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على 

من جهة أخرى: 

نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على 
عروض التجارة. 

فقد قال عليه السلام: «ليس على فرسه «فرس المؤمن» وعلى عبده صدقة» 
وهذا يكون غالبا من التجارة» وكذلك جاء في مسند للإمام أحمد رحمه الله: 

أن جماعة من تجار الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم 
خيل للتجارة» فقالوا له: «خذ منا زكاتها» فقال: لا زكاة عليها بل قال: «لم يفعله 
صاحباي من قبلى» وفي المجلس أبو الحسن على ابن أبي طالب رضى النّه عنه فقال 
أبو الحسن: «يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات» 
فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو 
الأصلءإن الله عز وجل فرض على لسان نبيه يل الزكاة على أنواع منصوصة في 

أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي كَللْةِ فلم يأت ولا 
حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو 
التقويم السابق أن هذه البضاعة تقوم هذه مكتبة -مثلا- للتاجر الفلاني فلا بد في 
آخر كل سنة تقوم ى| يخرج منها بالمائة اثنين ونص»ء هذا لا أصل لهء ولكننا إذا 
أردنا أن تُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهنا يقال بوجوب إخراج الزكاة 
عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي إن الله أغناه بذلك فيخرج منه 

5 5 2 6 به الال ص ا 0007 

من باب تزكية النفس # قَلَ أَفلَحَ مَنْ زَّكَاهَا * وَقَدُ خاب مَنْ دَسَّاهَا» ونحو ذلك 
من الآيات كقوله تعالى: # وَآثُوأً حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِ * هذا نص عام ولكن نعود إلى 


زكاة عروض التجارة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على 
المسلم أن يقدر الحاصل من هذه بخمسة أوساق -مثلا- ثم يخرج من هذه 
الخمسة أوساق إن كان بغير سقيا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر 
العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة 
عليهاء واليوم كا تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من 
الخضروات مما تعطى مالا وفيرا لأصحابهاء فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا 
زكاة هذه الخضروات؟ 

الجواب: لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة. 

ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة 
وَآنُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِو #مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في 
الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه 
الأدلة التى جاء ذكرها في الكتاب والسنة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التحارة 
وما يتعلق به 


راجع شريط 2811١‏ من سلسلة الهدى والنور. 


زكاة الرواتتب 
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زكاة الرواتب 

مداخلة: بالنسبة لنا كموظفين حكومة أو شركات أو ما شابه» نستلم رواتب 
شهرية» ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب. 

الشيخ: جميل. 

مداخلة: كيفية إخراج هذه الرواتب؟ 

الشيخ: إذا حال الحول. 

مداخلة: على كل راتب مستقل؟ 

الشيخ: لاء سبقك الجواب. 

مداخلة: على نفس طريقة التاجر الذي رجحته أنت"". 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا . 

الشيخ: وإياك. 


(الهدى والنور /501/ 0" 50:4٠‏ ) 


1 أي تجمع الأنصبة لبعضها. [قيده جامعه]. 


زكاة العقارات 
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ع و 
الأراضى التي تشترى لغرض التجارة هل عليها زكاة! 
السائل: رجل عنده أموال اشترى بها أراض بقصد التجارة» ما حكم الزكاة؟ 
الشيخ: ما فيه زكاة. 
السائل: طيب» الأرض بقيت سنة سنتين أو ثلاثة» أو أكثر أو أقل؟ 


الشيخ الألباني: ما شاء الله» فلتبقى» فإذا باعهاء ثم كنز قيمتهاء وحال الحول 
عليهاء حينذاك وجبت الزكاة. 


(اللدض و القور ار م 
زكاة العيادة الطبية 
السؤال: آخر سؤال: بالنسبة لعيادة الأطباء» كيف تُخرج الزكاة عليها..؟ 
الشيخ:..عيادة الأطباء. 


السؤال: يعنى: دكتور غرده سعشفي أوهيادة: 
الشيخ: ما في عليه زكاة» الزكاة ى| تعلم على أعيان معروفة.. 


زكاة الحلٍ والأرض والبيت 
مداخلة: بالنسبة للذهب الذي عند المرأة وهي لا تملك -مثلاً- مبلغ» أو 
الأرض هي امرأة عندها.. 
الشيخ: أرض» وعندها حلي. 
مداخلة: أي نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشيخ: وا حلي ما بلغ النصاب. 

نعلت كاف ا أ سول سم ولق ماه الطرية ل الركاة وهنا 
عندها فلوس. ْ ْ ْ 

الشيخ: عندها حلي؟ 

مداخلة: إيه» عندها حلىي. 

الشيخ: يبلغ النصاب؟ 

مداخلة: تقريباً يعني 

الشيخ: أيش تقريبا» الشغلات هذه ما فيها تقريباً تحديداً. 

مداخلة: يبلغ النصاب. 

الشيخ: من أجل أقول لك: يجب أو لا يجب. 

مداخلة: يبلغ النصاب. 

الشيخ: طيب. ال حلي إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة» أما الأراضيء أما شيء آخر 
يكن ذكرت؟ 

مداخلة: بيت. 

الشيخ: بيتء دار؟ 

مداخلة: دار.. 

الشيخ: مؤجرة؟ 

مداخلة: في منطقة ثانية. 

الشيخ: مؤجرة؟ 


وو 
مداخلة: لاء ما أجرت. 
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الشيخ: ما يطلع عليها شيء؛ إلا الحلي. 
مداخلة: عليها أن تدفع الزكاة. 


الشيخ: إذا بلغ النصاب» واضح؟ 
نوا خلة؛ أي نعم. 


مداخلة: تفضل. 
الشيخ: أنا أراك شاباً - والحمد دلّه- يمك أمر دينك؟ 
مداخلة: أي نعم. 
الشيخ: فلاذا تحف لحيتك؟ 
مد اغئلة: إن شاء الله تو ذرها إن شاء الله تقول إن شاء الله. 
الشيخ: قل إن شاء اللهء ولكن كما قال تعالى: لأَِدًا عَرّمْتٌ فَتَوَكُلُ عَلَ اللو 
[آل عمران:99١].‏ 
مداخلة: إن شاء اللّه. 
الشيخ: لا يغرك الشباب. 
مداخلة: نعم. 
هعث ٠.‏ 4 
الشيخ: لي 
مداخلة: يبدو عليه أنه عازم. 
الشيخ: يعني تباشير؟ 
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الشيخ: إن شاء الله. انظر؟ من مشاكل الذين ابتلوا بحلق اللحية أنهم 
يستفتحون العبادة بالذي هو شرء لأنه لما يأتي يوم النحر ألا يريد أن يتحللوا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يتحللوا من هذه المنطقة» هذه مصيبة... 


(اشلاى والعور ان كلاد يم 
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زكاة الدين 

المداخلة: [الديون التى يشك صاحب المال في عودتها له هل يزكي عليها؟] 

الشيخ: جميل» الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير» أحدهما 
دين حي والآخر ميت» يقصدون بالقسم الأول: بقضية الحي يعني الدين الذي 
يُرْجَى أن يعود إلى صاحبه. والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه إما أنه 
المدين استعصى صراحة؛ أو أفلسء أو أي شئ يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين. 

القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته؛ القسم الأول هو الذي يجب أن 
يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. 

جاء في تضاعيف كلامه: دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتاء مشكوك فيه» 
هذا يعالج بالقاعدة الشرعية -أيضا- وهو: غلبة الظن, لا بد أنه يميل إلى القسم 
الأول اللي هو الحيء أو القسم الآخر وهو الميت» فلأيّ جهة ترجّح الظن يلحق به 
وتزول المشكلة. 

(اشدمو الور ا اا 


(أشقق لون اا )عضر فويسون 


السائل: الدين عليه زكاة بالنسبة للدائن أم لا؟ 

الشيخ: الجواب: الدين عند الفقهاء له صورتان» وهذه الصورتان واقعيتان 
فعلاً وهذا من دقة علم الفقه» يُسمّى أحدهما بدين حي, والآخر دين ميت» وأظن 
واضح المقصود بكلامهم. 

الدين الحي: هو هذا الذَّين الذين أقرضته الإنسان» وهو غير مستعصي بالوفاءء» 
يعني: أنت ما يئست من وفائه. ْ 
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أما الدين الميت: هو الذي يئست من الوصول إليه بطريق من الطرقء فإذا كان 
الدين من النوع الأول. 

إذا كان الدّين من القسم الأولء أي دَيْناً حي فيجب على الدائن أن يُخْرِج زكاته. 

مداخلة: النوع الحي. 

الشيخ: نعم. أما إذا كان ميّأ فلا يخرج عنه زكاة, إلا إذا أحياه الله؛ يعني: هذا 
الإنسان يئست من وفاته. فالله عز وحل أطمه فأوفاك الدين بذك تطلع عنه عن كل 
السنين اللي كان هو مقصر فيها. 

الشيخ: نعم اثنين ونصف في المائة. نعم. 

بد الغيلة نيا أمظاة عقوا سول السؤال الذى سيق 

إذا كان مثلاً هذا الدين ألف دينار في يد المدين» حال عليه الحول» هل يُرَكيه 
مدين» وهو دين حي» ولكن اقتضت :ظروف الذي استدان أن يبقى معه 00 
كاملاًء هل يزكي هو ويزكيه فيكون مزكٌ مرتين 

الشيخ: أي نعم هو كذلكء وقد جاء هذا السؤالء متى البارحة» وإلا أول 
الناوعيد؟ 

الشيخ: أول البارحة. 

وتكلمنا مُفصلاًء نقول: المدين المفروض فيه هذا المال الذي استدانه من داثئنه 
أن يقضي به حاجته. فإن لم يفعل لسبب أو آخر - ك) يقال اليوم - وبقي المال عنده 
مكتوزاءوحال عليه الخول فبجب غل الداكق والمديق أن خرجوا زكاتهه ما بالسية 
للدائن فواضح. 

أما بالنسبة للمدين؛ لآنه صار كائزاً لليال وقد حال عليه الحول» ولذلك فيجب 
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عليه أن يُخرج الزكاة» ومن حِكْمّة ذلك أن لا يتورط المدين» فيحتفظ بالمال الذي 
استدانه فيّجْري عليه الزكاة وهو بحاجة إلى أن يصرفه في قضاء مصاحه. 

فإذاً: في هذه الصورة: إذا حال الحول على المال المُدَيّن عند المدين فلا بد من 
إخراج الزكاة. 

مداخلة: الذي يداين في الحقيقة لا يملك المال» ليس في يديه هذا المال. هو مع 
المدين» ذ فكيف يرك مالا هو في الحقيقة ليس في يديه. 

الشيخ: جميل» لعلك تعرف يا أخانا بآن الرسول عليه السلام كان يقول: 
«فرض درهمين صدقة درهم). 

مداخلة: أعد يا شيخ. 

الشيخ: «قرض درهمين صدقة درهم)» بمعنى: الذي يقرض أخاه المسلم 
درهمين كما لو تَصَدَّقء حرج من ملكه بدرهم؛ هذا فيه حض بالغ للمسلمين أن 
يُعينوا إخوانهم بإدانتهم؛ لأنه إذا الربح بالغ» واحد أقرض إنساناً مائتي دينار» كأنه 
تصدق بائة دينار. 

هنا نتتقل إلى مسألة: ابتلى بها المسلمون أيضاًء انظر الفرصة التى أوجدها الله - 
عز وجل- لأغنياء المسلمين» كم كانوا أغنياء بالأجور والثواب عند رب العالمين 
فبم| لو أبطلوا بيع التقسيطء وباعوا بيع التقسيط بثمن النقدء فواحد يقرض أخيه 
المسلم أربعة آلاف دينار ثمن سيارة ى) لو تصدق بألفين. 

6 5 ع 0 

فإذا قصدي من هذا الحديث. أن أذّكر الأخ السائل بأن هذا الدائن لم يخسر 
حينما خرج المال من حوزته مؤقتأء بل هذا ربح» ربحينء أولا: الربح المادي الذي 
سيعود إليه» وثانياً الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي 
أدانه لأخيه المسلم. 


مداخلة: سؤال يا شيخ! 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: فيا أعلم» يعني: حسب علميء أنه لا يوجد نص صريح بأمر من اللّه 
أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين دينآء نص صريح من داين. 

الشيخ: لاء لا يوجد نص صريح.. 

مداخلة: فَلِمَ لا تكون هذه المسالة» «وسكت لكم عن أشياء رحمة بكم). 

الشيخ: ما هو ذكرنا لك الجواب. أنه هذا ما سر هذا ربح» يعني 9 ي: الانايعوة 
السؤال بطريقة أخرى. 

ما هو الأربح لهذا المسلم, أن يظل الدين عنده. وإلا عند أخيه المسلم؟ 

مداخلة: عند أخيه المسيلى... 

الشيخ: بلا شك أن هذا الإنسان الذي أقرض أخاه المسلم مائتي دينار» هذا 
أرك لددينا وذتياءالذنك 6 قناين الذي الى والنيم اليته أو [فاانات ديل نير 
المادة لكن الربح غيره» الربح الأخرويء لكن إذا عاد إليه المال فقد ربح مرتين» 
الربح العاجل والربح الآجلء. ولذلك صح هذا الذي ثُلَفِت النظر إليه أخيراًء أن 
ارات الى لي ماح رصا جاب روي كتو العا 
وظلا تقل ل أفُ4 لاسا 17:٠‏ فإذا ضربها بكف كان ذلك منهياً عنه من باب أولى؛ 
فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتاء فلاذا لا يخرج زكات 
وإذا أخرج زكاته جاءه ربح ثالث. 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا! 

الشيخ: وإياك يا أخي. 


(الن والو /15 ا قد ايوم 
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رجل أقرض صاحبه بالأوضائصه يسبب ظليه إغادة الدية 
فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة؟ 


السؤال: لي ابن عمي أخو أبي اقترض مني قبل سنة ونصف مائة وخسين ديناراء 
ورجل يعني الآن ظروفه قاسية جداً جداً ظروفهم صعبة إلى أبعد الحدود. ولا أستطيع 
أن أسترد منه الفلوس» يعنى وأحاول إن دائاً أحصلهم منه» وأجد صعوية لسوء 
الظروف الذي هم فيهاء فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة المال الذي عندي؟ 

الشيخ: إذا كان الدين هذا مات, لا يجوز يمشي بديل الزكاة» أما إذا كان الدين 
حي في اعتقادك أنت وأنت أعرفء فيجوز بشرط إنك تقول للمدين, أنا لي عندك 
مائة وخمسين دينار» اعتبرهم زكاة مني لكء وما لي عندك فأنت بريء الذمة منيء 
فإذا قبل منك فبهاء وإلا فلا. 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 

السؤال: معتاد أنا أني أخرجها في عشرة ذي الحجة» فالآن سيصادفني عشر ذي 
الحجة وأنا في أمريكاء فأنا أريد أن أقدم في تبليغه هذا الخبر قبل سفريء وطبعاً جائز 
يعنى هذا الأمر. 

مداخلة: نعم» جزاك الله كل خير شيخنا. 


(الحدى والتور / 4119/98 1) 


رجل حال ال حول على ذهبه وعليه دين مؤجلء فهل يزكي على 
كل الذهب أم يخصم قيمة الدين؟ 


مداخلة: شخص معه مائتين جرام من الذهب وينتهي حولان الحول عليها 
مثلاً في نباية رمضانء وا ام عليه دين بمقدار ثلاثاثئة دينار قبل رمضان. إلا أنه 


لم يبع المائتين جرام من الذهب لثلا يخسر؛ لأنه قد كان سعره منخفض فأجُل بيع 
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المائتين جرام إلى بعد رمضانء الآن تجب عليه الزكاة في المائتين جرام كونه حال 
عليها الحول وهي عنده. أم تجب عليه الزكاة باستثناء الثلاثمائة دينار؟ 
لو أدركه أجله وورثه أهله فهذا المال ينتقل إلى الورثة» ولذلك فلا بد من أحد 
شيئين: إما أن يُعَجّل بوفاء دينه وبقصد ألا يحتال على الزكاة» وحينئلٍ كنتيجة طبيعية 
لوفائه بدينه ينتقص النصاب ولا يجب عليه الزكاة» أما وهو لم يفعل شيئاً من ذلك» 
وإنما بقي هذا المال نصابه كاملا وحال عليه الحول تمامء فلا بد من إخراج الزكاة 
من هذا المال الذي في حوزته. 

مداخلة: الله يجزيك الخير... 

(الخدى والنور 57 "الب 3 سبع 
زكاة الدين 

السائل: حكم زكاة الدين» أي من كان له دين على غيره أن يزكيه» مع التفصيل 

بالنسبة للأدلة» جزاكم الله خيراً؟ 
ع إدم ع 5 و 

الشيخ: أولا: المسألة فيهم| علمنا ليس فيها أدلة خاصة تجيب عن هذا السؤالء 
وإنما هي تدخل في أدلة عامة لا تخفى على الحاضرين. 

فمعلوم لدى العلماء جميعاً بأن أي مالٍ لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين اثنين: 
أحدهما: أن يبلغ النصاب. والآخر: أن يحول عليه الحول. 

وهذا الشرط الثاني قد شَّكَّكَ فيه بعض الكُنّابٍ المعاصرين اليوم» ممن ليس 
عندهم من فقه الكتاب وفقه السنة شيء يذكره وإنما هم يعالجون المسائل التي تَحدٌ 
على ضوء الآراء الفقهية المذهبية» فيأخذون من كل مذهب. أو من كل قول في أيّ 
مذهب ما يبدو لم أنه هو الراجح عقلاً وليس نقلاً. 

على هذا نقول: فأيٌّ مال توفر فيه هذان الشرطان فقد وجب فيه المال» فالرجل 
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الذي يُعطي أخاً له مسلا -مثلاً- ألف دينار قرضاً حسناًء فهذا المال ما خرج عن 
حوزته إلا مؤقتا. 

ولذلك: فبهذا الاعتبار نرى التقسيم الذي ذكره بعض الفقهاء» ومنهم 
الحنفية» حينا جعلوا الدين قسمين: أحدهما: دين حى. والآخر: ميت. ويعنون 
بذلك: أن الدين الى عو الى ل يناسن من الشيكوة إن الدائن» وعلى العكس من 
ذلك الدين الميت: هو الذي أيس صاحبه من أن يرجع إليه. 

فالدين الأول الحي يجب على صاحبه أن يحرج زكاته مهما طال أمد عودته 
إليه» أما الآخر فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله -عز وجل - وامتلك. فيومئذٍ 
يخرج زكاة السنين التي مضت عليه. 

هكذا يقول كثير من العلماء» وبخاصة منهم الحنفية» وأنا أزيد مما تبين لي من 
الفقه: أن الدائن للمال هو يملك المال؛ لأنه كما قلت آنفاً ما خرج من حوزته أولآء 
ثم يملك أجراً عند الله -تبارك وتعالى- لا يملكه المالك للمال الذي لا يزال في 
حوزته؛ ول يقرضه قرضاً حسناً. 

ومن المعلوم من بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي َي ذكر من فضل 
القرض الحسنء أن قرض درهمين كم لو تصدق بدرهم منهماء ففي هذا أجر عظيم جداً. 

وعلى ذلك: من أقرض مسلاً ألف دينار» فهو في حكم من تَصَدَّق بخمسراثة 
دينار» فإذا كان المالك للمال ولا يزال مكنوزاً عنده؛ وليس له من الأجر ثىء إلا إذا 
أخرج زكاة ماله» فهذا الذي أعظئ قرضا حبينا لغيره أولى أن يخرج زكاته؛ لأنه 
يؤجر مرتين: المرة الأولى: أجر القرض. والمرة الأخرى أجر إخراج الزكاة. هذا ما 
عندي في هذه المسألة. 

مداخلة: شيخنا في نفس هالمسألة لو أنه مثلاً- أحد الأخوة مثلاً أقرض رجل 
ألف دينار»...هادول الألف دينار مع الشخص المقترض. 


الشيخ: لا بد أن يخرج الزكاة» بالشرطين السابقين. 
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مداخلة: أي نعمء مرتين بيأخذ على هادول الألف دينار. 

الشيخ: اشلون مرتين؟ 

مداخلة: مرة من الأول اللي هو صاحبهم, ومرة من المدين. 

الشيخ: إيه؛ بس اختلف المخرج. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: المُخرج للزكاة اختلف. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: المُخْرجٍ الأول هو المالك. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: والمستقرض المفروض فيه؛ هنا تنعكس القضية تماماء المستقرض 
المفروض فيه أنه يستقرض لححاجته» وليس ليدخره ويحول عليه الحول. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا ادّخره وحال عليه الحول» فواجب عليه أن يخرج الزكاة. 


(الدى والنور/0117/ )001:01:6٠‏ 
هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان 


مداخلة: الآن شخص يُخْرج زكاة أمواله عندما حسبهم طلع -مثلاً- عليه 
زكاة مائة وحمسين دينارًاء له على فلان من الناس خحمسين دينارًا قال: يا فلان أنت 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


تستطيع أن تدفع؟ قال: لاء فقال: أنا أريد أن أعتبر الخمسين دينارًا اللي لي عليك. 
كونك أنت من الغارمين أريد أن أسامحك فيها وأعتبرها من الزكاة» يجوز هذا؟ 

الشيخ: يجوز ولا يجوز؛ لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال» أنت 
الآن قلت فيها ذكرت أنه اعتبره من الغارمين» هل هو فعلاً من الغارمين؟ 

قد يكون من التجار الذين يكسبوق أموالاً طائلة» ولكن ] هو شأن كثير من 
التجار» لا يوجد بين أيديهم دائياً ما يسمى اليوم بالسيولة» فهل يجوز مثل هذا أن 
يعتبر من الغارمين؟ الجواب لا. 

أما إن كان فعلاً هو من الغارمين» واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله 
وقبل المدين» ولا يجوز للمدين أن يَقَبّل ذلك إلا إذا كان فقيراً.. 

فإذاخ الخوات وق بشرط ألا يكون اسعبالا ليوفن خليه ما قن رجه من الركاة: 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 


(الدى لفو 1 1 
إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟ 


السؤال: إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟ 
الجواب: يجرئ ببيان أنه اعتبره زكاة» وقبل المدين. 

مداخلة:.. 

الشيخ: كيف؟ 

فذاغيلة: ولولم يكن قادراً على الاستيفاء؟ 


الشيخ: لا..يشترط... نعم نقول في هذه المناسبة: إن العلاء يُقَسّمون الدين إلى 
قسمين: حي وميت. فإذا كان الدين حياً هذا هو الجوابء أما إذا كان ميتاً فلا. 
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السؤال: ما هو الفرق بين [الصورتين] 

الشيخ: يعني يئس الدائن أن يصل إلى دينه» نعم هذا لا يجوز أن يعتبر ذلك 
الدين زكاة ولو رضي المدين. 

أما إذا كان العلاقة بينه أو بين الدائن وبين المدين لا تزال طبيعية» وأنه مقتنع 
بأن المدين حريص على الوفاء» لكن الظروف طرأت له فهنا يأتي الجواب السابق. 


(المدى والبور/ 5ه 11977 3و 6ه ) 


زكاة الزروع والثمار 
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زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة 


[قال رسول الله يَكَةِ]: 

«على المؤمنين في صدقة الثغار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت 
السماء» وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر). 

[قال الإمام]: في الحديث قاعدة فقهية معروفة وهى أن زكاة الزرع تختلف 
باختلاف المؤنة والكلفة عليه» فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته 
العشرء وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح «الاترتوازية» ونحوها فزكاته نصف 
العشر. ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلاء بل ذلك مقيد 


السافيلة لمحي زا الرعيم 


+٠‏ 35 أ هو ع 5 وو هجوي 

[روي عن النبى كَلَِةِ أنه قال]: 

«فيها سقت السماء العشر» وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله 
وكثيره». موضوع ببذه الزيادة: (في قليله وكثيره». 

[قال الإمام]: ونما يدل على كذب هذا الحديث أن البخاري أخرجه في 
ا(صحيحه) من حديث ابن عمر دون قوله: «في قليله وكثيره» وكذلك رواه مسلم 
من حديث جابر والترمذي من حديث أبي هريرة وهو مخرج في «الإرواء» 017197 
فهذه الزيادة باطلة ويزيدها بطلانا ما في «الصحيحين» وغيرهما عنه يد «ليس في] 
دون خمسة أوسق صدقة» وهو مخرج في «الإرواء» أيضا 248٠66١‏ وبهذا الحديث 
الصحيح أخذ الإمام محمد خلافا لشيخه أبي حنيفة ى) صرح به في «كتاب الآثار) 
«ص 2)67. فهذا أيضا من آثار الأحاديث الضعيفة إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه زكاة الزروع والثار 


وعلى الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم يجهر بمثل هذا الإيجاب أخذا با 


السلسلة الضعيفة /١(‏ /ا/ا5). 
زكاة الزروع إنها تجب ني الأصناف الأربعة 


قوله في «زكاة الزروع»: «وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا 
في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب لأن ما عداه لا نص فيه واعتبر الشوكاني 
هذا المذهب الحق)». 

قلت: وهو الذي يجب الوقوف عنذده لقوله 2 لأبي موسى ومعاذ حين 
أرسلهم إلى اليمن: 

«لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب 
والتمر). 

أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كا قالا على ما بينته في 
(إرواء الغليل» 65١‏ وهو اختيار أبي عبيد في كتابه «الأموال» فراجع كلامه فيه رقم 
١1١4 0١‏ وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف 
والتي ليس عليها دليل سوى الرأي! 

أولا: أن في حديث معاذ: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة...» فذكرها 
وليس فيها الذرة وبها تصبح الأربعة خمسة وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا 
الحديث الصحيح فليس ا طريق تقوم بها الحجة.[ثم بين الإمام ضعفها ثم قال]: 

وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي وهو حشر 
الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة! في كتابه «الدرر 
البهية» وتبعه على ذلك شارحه في كتابه «الروضة الندية» ” / ١965‏ واستدل عليها 
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بحديث أبي موسى والمراسيل المذكورة آنفا وأتبعها بكلام البيهقي الذي مر آنفا 
دون أن يتنبه لمقصوده الذي ذكرته قريبا. ولعله تنبه له فيا بعد فقد أعاد ذكر حديث 
أبي موسى مع الإشارة إلى الروايات الأخرى ولكنه أتبعها بقوله :٠٠١ / ١‏ 


(وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة». 

وهذا هو الصواب فكان عليه أن يعود إلى متن شرحه ويرفع منه لفظة: «الذرة» 
ليطابق ذلك ما انتهى إليه من الصواب. 

ولعل الشوكاني رجع إلى الصواب أيضا فإنه لم يذكر في كتابه «السيل الجرار) 
سوى الأصناف الأربعة فلم يذكر «الذرة» مطلقا وذكر ؟ / "5 أن الأحاديث 
الواردة فيها تنهض بمجموعها للعمل بها ىا أوضحناه في شرحنا للمنتقى. 

هذا كله في| يتعلق بقولنا أولا. 

وثانيا: إن حشر «الذرة» في مذهب الحسن البصري خطأ لأنه قد صح من طرق 
عنه: أنه كان لا يرى العشر إلا في... فذكر الأصناف الأربعة فقط. 

أخرجه أبو عبيد 5594 / ١١8٠١ - ١/4‏ وابن زنجويه ١8994 / ٠١٠‏ 

ثالثا: قول المؤلف: «لأن ما عداه لا نص فيه). 

يشعر بأن الصنف الخامس «الذرة» فيه نص يعتد به وقد عرفت ما فيه وزيادة في 
الإفادة أقول: 

إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده لمطابقته للحديث الصحيح وكنت 
أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة 
التي ساقها في هذا الباب ى| كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر 
الذي رواه أبو عبيد 579 / ١18‏ بسنده الصحيح عنه في صدقة الثار والزرع 
قال: ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير). 


لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه 
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في كتابيه|: 

«والذي نختاره في ذلك الاتباع لسكة وسول الله كلك والتمسك عبا: أنه لذ 
صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ولا صدقة في شيء من الثار إلا في 
النخل والكرم لأن رسول الله يَكَئِةٍ يسم إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة 
والتابعين ثم اختيار ابن أبي ليل وسفيان إياه لأن رسول الله يك حين خص هذه 
الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما قد كان يعلم أن للناس أموالا 
وأقواتا ما تخرج الأرض سواها فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن 
صدقة الخيل والرقيق». 

قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة فإنها كانت 
معروفة في عهد النبي َل وذكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة وبمناسبات 
شتى فسكوته يِه عنها وعدم تحدثه عنها بم| يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها 
بعضهم فهو عفو منه أيضا لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها ما ظهر لنا 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[تمام المنة ص (75/8)] 


الزروع والثار التي تجب فيها الزكاة 
مداخلة: سائل يسأل يقول: ما هي الزروع والثار التي تجب فيها الزكاة؟ وما 
الدليل على ذلك؟ 
الشيخ: القمح والشعير والتمر والزبيب» هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى 
الزكاة عليها على لسان نبيه يَكَئِكِه وهي التي بعينها أمر النبي يَلَئِدِ معاذ بن جبل حين| 
أرسله داعية إلى اليمن» بل وزاد على ذلك فقال له: لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه 
الأنواع الأربعة» هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع. 


أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة» لا يشترط فيها 
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النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة» وهو خمسة أوسقء يعني: 

القمح -مثلاً- إذا بلغ خمسة أحمال. يعني تقريباً عشرة أكياس معروفة» وجب 
عليها الزكاة» وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة» ثم يختلف الواجب من الزكاة 
عليها باختلاف الأرض التى أنتجث هذه الحبوب» فإن كانت بَعْلاً فعليها العشر؛ 
وإن كان بالسقيا بالسواقي والدواللي ونحو ذلك» فيجب عليها النصف""... 

أما الفواكه والثار وبخاصة الحُضّر التي لا يجب عليها الزكاة فحين| يقال: لا يجب 
عليها الزكاة» يقصد مها الزكاة الخاصة المعروف نصاممهاء والمقدار الوااجب عليهاء ونحو 
ذلك, لكن عليها زكاة مطلقة عامة» وذلك لتطهير نفوس المزكين» كما قال رب العالمين: 
«قَذ فلح مُ رَكَامَا 4 [الشمس:4]» #وَقَلْ حاب مَرحْ َسََاهَا» [الشمس:١٠].‏ 

وباختصار: الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات» هي التي جاء النص 
الصحيح في وجوب الزكاة عليهاء وعلى التفصيل السابق. 


(اشلاق والفون / 1 11 عم 


هل على الخضار زكاة! 
مداخلة: حديث «ليس في الخضار زكاة»؟ 
الشيخ: لايصح. 
مداخلة: فيها نص...؟ 


السلف على هذاء «ليس في النضروات زكاة» هكذا النص كحديثء لكن من حيث 
الإسناد لاايصحء هذا من حيث الرواية» أما من حيث المعنى والمبنى فهو صحيح. 


)١(‏ أي نصف العشر. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه زكاة الزروع والثار 


لكن يرجع الموضوع إلى [القاعدة]» واحد عنده بقالة تضمن له الألوف 
المؤلفة» لا بد ما يخرج شيئًا منها للفقراء والمساكين» وبخاصة يوم الجني ويوم 
الحصادء إذا كان يحصد جملة..أي نعمء والآرز كذلكء لكن ليس عليها زكاة. 

مداخخلة: ليس عليها زكاة؛ ولا الحبوب مثلا.. 

الشيخ: الزكاة المقننة» إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة. 


+ 8و 


مداخلة: نعم نعم. 

مداخلة: [مثل] ممارساتنا نحن» تطلع عندنا دباء.. تطلع عندنا التفاح.. ليس 
كميات يعني: كذاء طبعاً حاجتنا بسيطة» لكن الباقي نهديه يعني: نبعثه للأقارب 
منهم الغني ومنهم الفقير» فيعني الآن: طالما يخرج منه صدقة غير محددة: يُوَرَّع منه. 
هل يجزئ ويغني أنه يوزع على هؤلاء الأقارب بغض النظر عن حاجتهم المادية 
وإمكاناتهم أو فقرهم أو غناهم؟ 

الشيخ: هل نعتمد كلامك الأخير» أم كلامك الأول؟ 

مداخلة: نعم سيدي ما هو السؤال؟ 

الشيخ: هل نعتمد في الجواب كلامك الأخيرء أم كلامك الأول الذي فيه: أنه 
تعطي للأقارب كانوا أغنياء» ومنهم فقراء. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أو كلامك الأخير الذي لم يأت فيه هذا التفصيل؟ 

مداخلة: والله الاثنين سيدي. 

الشيخ: هو لا بد أن نجيب عن هذا وهذاء لكن ننظر أنه ماذا يعني؟ 

مداخلة: والله أنا بصراحة يعني: أنا عن حالي يعني: تصرفاتي خطأ؛ لأنه أنا أخرج 
الحمد لله في أقرباء فقراء أخرج... لكن يعني: لا تتوخى أن نوزع فعلاً على الفقير.. 

الشيخ: لكن حمدك هنا فيه نظر يا أبا يحيى! لكن أنت قلت: الحمد لنّه في فقراء. 
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مداخلة: لأن أنا. 

الشيخ:.. يعني أنت تقول الحمد لنّه أنه تتصدق عن فقراء» لكن نحن نحاسبه 
على لفظه وليس على قصده. قصده معروف. 

مداخلةة هذه الدقة تتحلمها داتا» يعقى. 

الشيخ: عفواء بارك الله فيك إذا كان الواقع هو هكذاء فقد قمت بالواجب 
وزيادة» أما الواجب فهو أنك أخرجت زكة المال للمستحقين من الفقراءء أما 
الزائد فهو أنك وصلت الأقارب من شىء من المدايا والتحف أيضاء وإياك. 


(الشن والتور لاا 17 7م )ع 


هل زكاة الزروع والثار مقيدة بالأصناف الأربعة؟ 


السائل: [هل الزكاة مقيدة بالأصناف الأربعة]؟ 

الشيخ: نعم» الزكاة المقيدة بنصاب بالنسبة للحبوب به نصاب» فهذه الزكاة 
هي مخصصة بهذه الأربعة» فمثلًا: ما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس 
عليها زكاة» لكن مثلًا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء 
اللّه من الأثمان أشياء باهرة» فهذه لا نستطيع أن نلاحظ أن عليها زكاة بسبب الفائدة 
التي يستفيدها صاحب الحقلء فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا 
منه من قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة» وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء» لا نقول 
نحن بهذا المنطق؛ لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين» فحينما فرض 
الله عز وجل فرضًا معيئًا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد مها ى| 
قلنا آنمّاء وأشياء مطلقة فنطلقهاء صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة» وعلى 
ذلك جماهير العلماء» ولكن حين| يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بال كثير وفير» فعليه 
أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال» وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئًا 
ليس على التحديد؛ لأنه ليس هناك تحديد. 


و 85م 
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وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو 
ذلكء فهذه ليس عليها زكاة معينة» لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن 
يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها. 

هذا الذي أقوله بهذه المناسبة. 


(فتاوى جدة (0) /::50:37) 


الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟ 


مداخلة: الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟ 

الشيخ: هذه مسألة تكلمنا عليها كثيراً» فلا نطيل الكلام عليها. 

الخضروات لا زكاة عليها باتفاق العلماء» والزروع الزكاة محصورة في أربعة 
أصنافء لقوله عليه السلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن» قال: «لا تأكل الصدقة إلا من 
هذه الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب»» فما سوى ذلك لا يجب إلا ىا نقول 
عادةً زكاة مطلقة» لتزكية النفس وتطهيرها من طبيعة البخل والشح. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


(الهدى والنور/519/ 00:65:78) 


من باع قمحا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم 
على المشتري؟ 
مداخلة: إنسان عنده زرع -مثلاً-: قمح فأراد أن يبيع هذا القمح؛ لكن م 
يحصده. يعني: باعه من أجل يحصده الذي اشتراه» فيقول: الآن أصبح عنده مال 
فكيف الزكاة» وعلى من؟ 


الشيخ: طبعاً الزكاة عليه هو.. 
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مداخلة: عليه هو. 

الشيخ: طبعاً. 

الشيخ: [كيف عرفت] أنه عليه زكاة أو لا؛ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة 
بالنسبة للمزروعات إن| هو خمسة أوساق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف عرفت؟ 

مداخلة: ما فهمت شيخنا ما تقصد؟ 

الشيخ: كيف عرفت أن عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ ما دام ما حصد.. 

مداخلة: #وآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصَادِو# [الأنعام:41١]‏ من هذا البابء أنه هل الحصاد 
المقصود فيه أنه تخصّد بنفسه. أو المقصود لو باعه وحصلده غيره. 

الشيخ: لاء [هذا] طور ثاني» أنت تعرف حديث: «في كل خمسة أوسق صدقة» 
خمسة أوسق يعني: أحمال من الجمال» وهنا مذهبان: هذا هو المذهب الصحيح 
لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم, المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو أنه 
أي زرع ثما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير -مثلاً- قَلَ أو كَثْر عليه زكاة» هذا 
مرجوح غير راجحء الراجح: إذاً: خمسة أوسقء فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن 
يسأل كيف يخرج الزكاة» وهو لم يعرف بعد أن عليها زكاة أو لا؟ 

مداخلة: نعم يا شيخنا! هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ولكن استفدناه 
الآن من بحثكم. 

الشيخ: أعرفء ولذلك فأنا أقول: إن طريقة معرفة أولاً: هل عليه زكاة أو لا 
ما يتحقق إلا بعد الحصاد؛ ثم بعد الحصاد يتبين» وهذا -طبعاً- يعرفوه المزارعين 
الذين يزرعون, الفلاحين يعني» أن هذا المحصود يصل يعني: حمل خمسة أحمال من 
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الجمال» فإن بلغ ذلك صار النصاب ووجبت الزكاة» وإن لم يبلغ ما عليه زكاة. 

مداخلة: هذا يا شيخنا! كلام عظيم جداًء لكن السؤال: أنه على فرض أنه بلغ 
خمسة أوسقء لكن هو ليس يملك هذا باعه وسأله الآن» فالآن هل يدفع مالاً- 
مثلاً- مكان الوسق هذا على فرض الاعتبارء أو ماذا يفعل؟ أصبح الزرع ليس له؛ 
لأنه باعه قبل الخصيد. 

الشيخ: هذا مفهوم؛ لكن أنا أردت أن أصل من هنا إلى هناك» أولاً: هل يجوز 
أن يبيعه ولا يحصده؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بان 
صلاخه. أو كيف؟ 

مداخلة: نعم» وقت حصيد. 

الشيخ: طيب! فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق.. يعني: هذا خطأ على 
كل حال فتصحيح الخطأ: يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا سأبيعك على أساس أنه 
كم وسق.. 

مداخلة: بعد الزكاة.. 

الشيخ: لاء كم وسق ستخرج الأرضء وبناءً على الأوساق يعرف كم يدفع 
عليها زكاة. 

وإذا عرف سيدفع عليه زكاة» حينئظٍ لا يبيع الجميع للشاريء وإنا الذي فوق ما 
يجب عليه من الزكاة يعني: يكون مثلاً عليه العشر» فالعشر سيتركه» ولن يأخذ ثمنه من 
الشاريء والباقى الشاري سيأخذ ثمنه» ذاك سيتصدق فيه للفقراء والمساكين. 

الشيخ: ما دام القضية هكذاء حينئذ يُقَدَّر تقديرًا.. 


ديب 
5 


مداخلة: يقدر تقديرًا وينفق إنفاقا. 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: بارك الله فيك. 


(اشدص و57 17 1 وو 


هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تزكى 
من باب أولى؟ 
اموي السرم مثل القمح -مثلاً- نحن نعرف أنه في 


البعل عشرة في المائة» الآن لما يكون في , بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عن هذا 
الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح هل فيه زكاة في الأشياء الأخرى التي تنتج عن.. 
الشيخ: كالخضار التي فائدتها المادية أكثر من القمح» هل عليها زكاة؟ 
مداخلة: لا. 
الشيخ: إذاً: الجواب لا. يعني: استعمال الرأيء إذا فتح هذا الباب أصاب 
المسلمينها أضابه البهود والتضارض, 


(الهدى والنور /585/ 01/:15: 60) 


اشترى تاجر قمحا على سُنْبْله فعلى من تجب الزكاة» على البائع 
أم على المشتري؟ 
0 اشترى تاجر قمحاً على سّنْبّله فعلى من تجب الزكاة» على البائع أم على 
الشيخ: فإذا صح لي المبادرة إلى الجواب». فلا شك أنه على الزارع» على صاحب 
الأرض والزارع» ليس على المشتري. 
ولكن أنا أتساءل في نفسبي: هل هذا الشراء جائز أم لا؟ شراء القمح على 
السنبل» يبدو أن فيه غرر 00 
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مداخلة: بعد نضجه يعني. 

الشيخ: لكنه ما خصد. 

مداخلة: كدر الخراضوة: عندهم دقة في الخرص. 

الشيخ: أي: أنا أتساءل؛ أنا لا أعلم إن كان هذا جائزاً في السنة أن يشتري 
القمح أو الشعير في سنبله. 

مداخلة:...لعلكم -إن شاء اللّه- تراجعونها. 

الشيخ: -إن شاء اللّه-. 


(الهدى والنور / 5949 / 200 :"7 00) 
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من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده؛ فهل له أن يقدم 
شاه أو أن يخرج ثمنها؟ 
السائل: في رجل بلغ نصاب الإبل عنده» صار خمسة من الإبل» وهذا بيلزمه أنه 
يقدم شاة عليهم؛ ما في عنده شاة» يقدم بدله ثمن أم يشتري شاة ويُقَدَّمها؟ 
الشيخ: مخير. 
السائل: مخير. 


الشيخ: إذا ما عنده. 


(الحهدى والنور / 053 0 1 
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تعريف الركاز 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن زكاة الركاز والمعدن: 

قوله: «وقال أبو حنيفة: هو يعني: الركاز اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق». 

قلت: الصواب أن يقال: «وقال الحنفية المتأخرون...2 لآن أبا حنيفة وأصحابه 
القدامى يحددون الركاز فيا خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة فقط 
فقال أبو يوسف في «الخراج») ص 75: 

«وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت فيه». 

وذكر نحوه الإمام محمد في «الموطاً» ص ١75‏ ثم قال: 

«فيها الُمس وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا». 

واحتج الإمام محمد وغيره بحديث أب هريرة قال: قال رسول الله عَلِْةِ: «في 
الركاز الخمس) 

قيل: وما الركاز يا رسول النّه؟ قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في 
الأرض يوم خلقت». 

أخرجه البيهقى وضعفه جدا ونقل تضعيفه عن الشافعى وضعفه أيضا الزيلعى 
الحنفى في («نصب الراية» فراجعه ” / .7/٠١‏ 

وعلته أن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وضعف اتفاقا وقد ظن 
صديق خان أنه والده سعيد بن أبي سعيد فقال: إنه ثقة محتج به في «الصحيحين». 
فلذلك احتج به. وقد نقلت كلامه في ذلك ورددت عليه وعلى غيره تمن خفي 
عليهم حال الحديث في رسالتي «أحكام الركاز). 

وقد حققت في هذه الرسالة أن الركاز لغة: المعدن والمال المدفون كلاهما 
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وشرعا: هو دفين الجاهلية وقد أوردت فيها الشواهد والأدلة على ذلك 

وهو المراد بقوله جَكِئِِ في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: «... وفي الركاز 
الخمس) 

وهو مخرج في «الإرواء» 8١١‏ عنه من طرق. 


قوله تحت عنوان: صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة: «وله يعني: 
الشافعى قول آخر أن الخمس لا يجب في الأثمان: الذهب والفضة». 

قلت: وهو الذي استظهره الصنعاني فقال: 

«الركاز في الأظهر: الذهب والفضة». 

وهذا خطأ مخالف للغة فإن الركاز فيها: «المال المدفون في الأرض» كما سبق 
آنفا و «المال» لغة: «ما ملكته من شيء» فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل 
ما دفن من المال فلا يختص بالنقدين وهو مذهب الجمهور واختاره ابن حزم ومال 
إليه ابن دقيق العيد وكان مالك يتردد في ذلك ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا 
القول المختار ىا في «المدونة») وقد ذكرت نص كلامه في الرسالة السابقة الذكر. 


هل يشترط النصاب في الركاز؟ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله تحت عنوان: الواجب في الركاز: «وعند الشافعي في الجديد: يعتبر 
النصاب فيه». يعني الركاز. 
قلت والظاهر من إطلاق الحديث: «وفي الركاز الخمس» عدم اشتراط النصاب 
وهو مذهب الجمهور واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم» وقد 
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احتج الشافعى في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة 


اتام المئة ص )3١877(‏ ] 


ماهو مصرف زكاة الركاز 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
قوله: (مصرف الخمس»). 
قلت: ذكر فيه قولين مشهورين: 
أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة. 
والآخر: مصرفه مصرف الفيء. 
وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في 


«أحكام الركاز» أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيث| تقتضيه 
مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في «الأموال». 

وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز: (يصرف مصرف 
الفيء المطلق للمصالح كلها». 


[تمام المنة ص 232371١‏ ] 
تعريف الركازء وهل الثروات التي ني الأرض كالنفط تدخل 
فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التى 
تستخرجها الدول؟ 


السؤال: حابين نسمع وجهة نظرك فيا يتعلق بموضوع الركاز. 


الشيخ: فيا يتعلق بموضوع؟ 
السائل: الركاز. 


الشيخ: الركاز؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: آه. 

السائل: بالنسبة لما يقال: بأنه حين| يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة» تكون 
هذه لعامة المسلمين ما عدا نسبة مُعَِنَةَ حابين أنه رأيك في انطباق هذا الكلام على 
العصر الحالي» معظمها لا تطبق الإسلام كنظام حكمء وشعوبها -أيضاً- هي 
شعوب مسلمة كأفراد» ولكن ليست دول إسلامية» فهل ينطبق الحكم العام على 
هذا الموضوع؛ وكيف يكون الحكم في العصر ال حالي؟ 

الشيخ: أظن البحث السابق يصلح جواباً لمثل هذا السؤالء لأنني لا أجد فيه 
شيك جنيداء إلآ ما يتعلق بفسين الركان» ونا سأتول تفسير الركاذ» لكن الذئ 
طرح السؤال بأي معنى طرحه للركاز» لعله هناك ما ينبغي أن أتكلم بشيء آخر غير 
تفسين الركاز: 


السائل: بالنسبة للثروات التي تحت الأرض؟ 


السائل: وبخصوص النفط بصفته الشيء الأكبر في الوقت الحاضر. 

الشيخ: يقول الرسول عليه السلام: «وفي الركاز الْحُمُّس» وهو الطرف الأخير 
من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة -رضى الله تعالى 
عنه- قال قال رسول الله ةد «العجاء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز الحُمُس» والمهم بطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة» ولكني سُقَتٌ 


الحديث بتمامه لفائدتين اثنتين: 
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الأولى: فائدة عامة» لعل بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه 
لآول مرة» وهو قوله عليه السلام: «العججاء جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز الخمس»). 

والفائدة الثانية هي: أن في الفقرة التي قبل الآخير وهي قوله عليه السلام: 
«والمعدن جبار» ما يساعدنا على الفهم الصحيح في الركاز لأن العلماء اختلفوا في 
تفسير الركاز على قولين اثنين: 

القول الأول: وهو الصحيح الذي لا ريب فيهء أنه دفين الجاهلية» الركاز هو 
دفين الجاهلية» أي: كنز مدفون قبل الإسلامء أما الكنز الذي ذُفِن بعد الإسلام 
فلس وكارا. 

وبالتالي فالمعدن الذي خلقه الله عز وجل في الأرضء مهما كان ثميناً فضة أو 
ذهباً أو بلاتيناء هذا ليس ركازاًء هذا معدن؛ ولذلك لما قال عليه السلام: «والمعدن 
جبار» فلو أراد بقوله عليه السلام: وني الركاز الخمس كان يقول: وفيه الخمس. 
لكنه لم يَرد. 

المعنى الثاني: وهو الذي يقوله أبو حنيفة ومن تبعه: الركاز هو المعدن المدفون 
بخلق الله في الأرض. 

هذا التفسير حَطَّأه علاء الفقه» وبخاصة الحجازيين منهم» وأهل اللغة قاطبة 
يجمعون على أن الركاز هو دفين الجاهلية. 

وعلى ذلك: فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركازء فقد فرض فيه الشارع 
الحكيم الْخْمّس كما فرض على الزكاة بالمائة اثنين ونص. 

كا لا يجوزء من أجل هذا أنا قلت: أن الجواب عن هذا السؤال يؤخذ من 
البحث السابق, لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزكاة أكثر ما فرضه الله ما يجوز أن 
يأخذ بالمائة خمسة بدل بالماثة اثنين ونصف. ما يجوز أن يأخذ بدل أربعين رأس من 
الغنم عشرين رأسًا من الغنمء وهكذاء لأن هذا تغيير لحكم الله فإذا قال عليه 
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الصلاة والسلام: «وني الركاز الخمس» فهو كقوله: «في الفضة العشر) «في الزرع 
المزروع بعلاً العشرء وفي المُسَقي سقياً نصف العشر» كل هذه حدود تدخل في 
عموم قوله تعالى: ل يَلَّكَ حُدُودُ لقلا تَحْتَدُوهَا) [البقرةنه؟؟]. 

أما المعادن التي تُسْتَخْصّل بأتعاب يقوم بها العامل» فهذه ليس عليها أيّ زكاة» 
وإنا إذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصابء فعندئظٍ تجري عليه 
أحكام الزكاة. 

فإذا عرفنا هذا التفصيلء عدنا إلى البحث السابق في المصلحة المرسلة» فإذا جَدٌ 
هناك عدوان على المسلمين» ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لِصَّدَّهء فيؤخذ 
قلنا آنفاً من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم. 

فإذا فرضنا رجلاً حديث عهد بالعثور على ركاز» فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر 
من الخُمّس في هذا الأمر العارضء أما أن مُجْحَل نظاماً عاماً وقانوناً مستمرأً» فيعود 
البحث إلى القسم الأول والثاني من المصالح المرسلة» هذا جوابي عن هذا السؤال. 

السؤال: فيه تفصيلء يعنى: النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جداًء 
وتستك* لدوملا وسيلات الأرامن برض ونين أجل امعد تمدن وذ اقطان 
هو ملك للدولة؛ باعتبار أن النولا فى ماك الأرض وهي صاحبة الاستثمار» 
لعل السؤال الذي أنا فهمته والذي كنا نتناوله ومطروح: أن هناك من يقول: إن 
المعادن المدفونة في 0 الأرضء والتي الله سبحانه وتعالى أوجدهاء هناك من 
يقول إن للناس عامة الناس حق في هذه المعادن» يعنى: هذا المطروح الآنء وبالتالي 
ف سف نكا أرجكرا عل أدرة فكو الفؤلةة اد آنا سيف حك عل الدولة 
حتى» وإن كانت لا تحكمها أصلاً» وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها 
على كافة المواطنين» على عكس ما يتم الآنء لآن الدولة وممثلة ببعض الآأسرء حتى 
إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيدء وبالتالي تقسمها كا شاءت. بمعنى: أنه إذا 
كانت هي ملكا للدولة» والدولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة 
لفرض ضرائبء أو ستكون حصيلة الزكاة مثلما ما حصلء مثللم| تفضلت على أيام 
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عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن هناك فقراء» ولكن ما نراه الآن أنه على رغم من ثراء 
الدولة» وعلى رغم من وجود بترول فهناك فقراء. 

الشيخ: ني اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يُعالج على ضوء واقع من 
شخص أو حكومة؛ وإنا يُبْحَث عارياً عن أيّ اتتساب لشخص أو دولة» فالحكم في 
هذه المسألة هو ى) قلت آنفاً: جواباً مختصراًء لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته 
-آنفاً- يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل؛ ليس هناك في الإسلام 
الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله بَكِةٍ وما كان عليه سلفنا الصالح» 
ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة» وإن) الأمر كا قال عليه الصلاة والسلام: 
«الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا أرضا مواتا فهي له» فقوله عليه 
السلام: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول 
العربية» بأملاك الدولة. 

الهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصاً وهمياً معنوياً» فتضع يدها على بعض البلاد 
والأرضء لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد» فهي تكون ملكاً لها بشرط أن 
تبادر إلى إحياتهاء أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها: أنه القطعة 
الفلاني ممتدة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقاً وشمالاً وجنوباً.. إلخ» ثم عاشت 
هذه الأراضي بوراً» فهي ليست أملاك دولة» ويحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن 
فين ما قامهنها: 

فالدولة إذاً: هنا كشخص معنوي كما قلتء إذا أحيت أرضاً من هذه الأراضى 
وى كما حك أي قره من أفراة المت آما آن تحددها وآن تعطّلها فذلك ليس 
إحياء» فيجوز لأي فرد حينذاك أن يأتي إلى أي مكان من أي أرض أن يحييها. 

وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنضح الماء أو جلبه 
إليهاء وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضاًء في باطنها من المعادن, لهذا أنا قلت: 
الحكم واحدء لا يجوز للدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات» 
والدولة بحاجة إليها. 
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فمن هنا يجب أن نفرق بين الأرض المملوكة» فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا 
في ظروف نادرة جداً جداً» وتأخذها بثمنها. 

وهذا ما يحسن ذكره: أن الدولة السعودية تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير 
من الأراضيء بل والعقارات التي تضع يدها عليهاء فإنها تُعَوّض مالكيها بمثل أو 
بأحسن من ثمن المثل» ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل. 

فإذا فرضنا أن إنساناً عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده؛ فأراد أن يستثمرهاء 
فحفر فيها بئرأ» يقصد أن ينضح منها ماء وإذا بالبئر بئر بترول» هنا الآن النظام 
الاشتراكي الذي انعَشٌ به بعض الدعاة الإسلاميينء وألّفُوا أكثر من كتاب واحد 
في| يدت بعنوان: «الإشتراكية الإسلامية» وأباحوا في مثل هذه الكتب للدولة أن 
تضع يدها على مثل هذه الأرض التي نضح منها مالكها بديل الماء بتروهاء هذا لا 
يجوز؛ لأنها خلاف الشرع» كأي مصادرة لمال المسلم ولكل ما يملكه. 

ومن أشهر الكُنّابٍ الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الإشتراكيين في مثل هذه 
القضية أي: تجويز استملاك الدولة لبعض الأراضى المملوكة» لأن فيها معدن أو 
فيها بترول» هو الكاتب المشهور المعروف الباللتدين لب الى جام ون بعانة الشيخ 
«مصطفى السباعي» رحمهم الله جميعاًء ألف رسالته أو كتاب: «الإشتراكية 
الإسلامية» ونحى هذا المنحى. 

وهذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية» 
فضلاً عن بعض الكُنَّاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرأ منها 
الإسلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب» وهي قول الكفار: «الأصل الغاية تبرر 
الوسيلة». 


-_ 


فبهذه القاعدة الباطلة يُشَّرّعون للناس رُوَىَ كثيرة وكثيرة جداً» هي مخالفة 
للأحكام الإسلامية» منها ما كنا في صدده آنفأء أنهم يُسَوّغون أن يمتلكوا أراضي 
تملوكة. وليست محياة فقطء بل تملوكة بطريقة مشروعة؛» كالإرث والبيع والشراء 
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أما ما جاء في كلام أخينا سابقا» من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو 
البترول الغزير في بعض البلاد» فهذا الاستغلال إن كان على الطريقة السابقة» وهذا 
ما لا أعتقده أي : أرض مشاعة وليس عندهم أرض مشاعء هي أراض تملوكة 
للدولة» فإذا كان هناك أرض مشاعة بورء لا يملكها أحد لا فرد ولا دولة» فحينتذٍ 
أيّ فرد من أفراد الشعبء سواء كان ما يسمى أميراً أو كان مأموراء فإذا اقتطع 
أرضاً من هذه الأراضي التي ليست مملوكة» بل هي تدخل في عموم الحديث 
السابق: «اللأرض أرض الله والبلاد بلاد م «فمن أحيا أرضا مواتا فهي له» فلا 
فرق حينذاك كين شك أمرا أن + 000 


لكن ما أشرت إليه ليس كذلكء فهم يستخدمون الناس في سبيل النفط أو 
البترزول» ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول: شهواتهم» هذا 
ليس من قبيل: «من أحيا أرضا مواتا فهي له). 

ولذلك: فيجب أن ثُمَرّق بين الحكم الشرعيء وبين الحكم الإستنباطي 
المخالف للشرع من جهة.» وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح 

مداخلة:.. 

الشيخ: هذا القولء وأنا لا أخالفك في هذاء ى) أنك لم تخالفني ولن تخالفني في 
قولي: إننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغربء ونبني وراء شروقها 
وَغَرويبا أحكاما شرعية؛ لكدنا لاني أحكاماً شرعية عل قولنا علمياء إن الشمسن 
السابق وتصحيحك لكلامي. أن الشمس لا تشرق ولا تغرب» أنك ستوافقني 
أيضاً على ما سأقول: إننا حينم| نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقِمّة الجبل» هي في 
الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل» إنم| الأشعة العلمية هى التى رفعتها فأظهرتها 
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لنا فوق الجبل» نصحح هذا أم ما مر عليك هذا؟ 

الشيخ: عجيب والله! كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشابء أنا قرأت 
هذا في بعض المجلاتء وفي هذه النظرية عقلت شيئاً نشاهده بأعيننا أيضاًء حينما 
نكون في بحيرة هادثئة نلقي فيها عصاة مستقيمة» نراها معوجة» صح؟ 

الشيخ: هذا تقول فيه صح أيضاًء فاذا تعليل هذا؟ هو الآشعة الضاربة على.. 


أي نعم» هكذا عَلَلواء لأن قضية الشمس حينم تكون على رأس الجحبل» هي ما تكون 
على رأس الجبل» إنها الأشعة هى التى ترفعهاء هذا بالنسبة للنظر المجرد. 

المهم: فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية» حين! نرى الشمس على قمة الجبل» 

لكن العلم يقول: لاء الشمس ما طلعت» نحن ندع العلم يمشي في طريق» 
وشرعنا كا لا يقف في طريقه أيضاً العلم» لا يجوز له أن يقف في طريق شرعناء 
وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة. 

بهذه المناسبة التي مهما حاول الشيخ «محمد عبده» في مصر أن يوفق بين الحقيقة 
والشريعة» لا أعنى الحقيقة الصوفية» لكنى أعنى الحقيقة العلمية» لكن التقى محمد 
عبده مع الصوفية في التعبير» حاول أن يُوَفْق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية: 
فيقول: العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضدان, ولا يتعارضان. وهذا حق. 

ولكن ليس حقاً حين)| قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية: 
وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية» هنا نحن نقول: لاء نحن ندع الشرع 

٠ 5‏ 5 5 ع رس 5 
يمشي وندع العلم يمثشيء ولا حاجة بنا أن تُؤّول العلم من أجل الشرعء ولا الشرع 
من أجل العلم. والأمثلة سبقت آنفا. 
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فإذاً: الحديث: «المؤمنون شركاء في ثلاثة» هذه الثلاثة ليست مملوكة» السر في 
هذا الحديث هو: أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة, إن)ا هي مشاعة» فلا يجوز 
لإنسان أن يضع يده على بحرء ويقول: هذا أنا امتلكته» أو على نهر ويقول: أنا 
امتلكته» أو على غابة ويقول: أنا امتلكتهاء لاء هذه الناس كلهم مشاع فيهاء بل كما 
قلت لكم آنفاً: لا فرق بين الدولة وبين فرد من أ فراد هذه الدولة» الدولة سواء مع 
الأفراد تماماء ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها فإذا أحبيتها فأنت مالكهاء أما 
الأرض التي أحياها اللّه بالزرع أو الماء فهذه مشاعة» ولا يجوز لأحد أن يضع يده 
عليهاء فهذا أظن جواب ما سألت»ء ولعي انتهيت. 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 

الشيخ: وإياك» جاء دور الأستاذ علي. 

السؤال: [لو قسنا البترول على الحطب الذي يولد] النار» باعتبار أنه الحطب 
كان مصدر للطاقة, البترول الآن أصبح أهم بكثير من الحطب.. الطاقة» فالقياس 
يعني العقل والقياس.. 

الشيخ: قياس مع الفرق» هذا إذا كان هناك عقلء -آنفاً- أنا سبق الجواب عن 
هذاء لو تأملت معي فيم| قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السؤالء فرقنا بين الغابات 
وبين البحار وبين الأنهار الجارية التي خلقها الله كذلكء قلنا: لا يجوز لإنسان أن 
يني ويضع يده ويلقاها لقمة سائغة» لكن قلنا: ائت إلى أرض بور وأحيهاء فهي 
ملك لكء فالآن أنت» وقلنا: أحيها فهي ملك لكء. لأنك أحييت بجهدك وبتعبك؛ 
أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات 
لنضح البترول من جوف الأرضء فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو 
المياة في البحور أو في الأنهار» فماذا هذا القياس؟ 

هذا القياس كما يقول ابن حزم -رحمه الله- وهو كما نعلم جميعاً ينكر القياس 
أصلاً وتفريعاً» ولكنه حين) يناقش خصومه ويناقشهم في إثباتهم لبعض الأحكام 
بالقياس» فله جملة ممكن نعتبرها كليشة مختومة» يقول: القياس كله باطل؛ ولو كان 
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منه حق لكان هذا منه عين الباطل» وهذا قياسك عين الباطل» لأنك تقيس ما كان 
من عمل الإنسان وخلقه أظن ما فيه مانع من هذا التعبير؟ 

مداخلة: نعم ما فيه مانع. 

الشيخ: أحسنت تقيس ما كان من عمل الإنسان» وما كان من خلقه. على ما 
كان من خلق النّه وتدبيره» هذا لو كان في القياس حقء لكان هذا منه عين الباطل. 

مداخلة: يعنى: أنت فرقت باعتبار: هذا السائل ميسور الحصول عليه مثل 
أشتحاد الغابة» وبين هذا الذي يحتاج إلى الجهد والمال. 

فهمت عليك أن فارق الجهد والمال الذي يدفع للحصول على الشيء» بينا 
الأموال والشركات التى تشتغل في النفط هذه -بلا شك- أتت من قبل الحكومة» 

الشيخ: يا إخوان. أنا أذكركم «والذكرى تنفع المؤمنين»: الإشكالات التي ترد 
في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية» سببها هو بُعْد الحكم الإسلامي عن 
واقع الناس. 

مداخلة: والله المشايخ يقولوا بهذا القول. 

الشيخ: هؤلاء المشايخ لأنهم عايشين تحت أحكام غير إسلامية. 

مداخلة: تكون هذه ملك عام للمسلمين, مائة مرة سمعنا هذا من المشايخ. 

الشيخ: أي نعم» لكن أظن والله أعلم» وأظن أن يكون ظني ظن المؤمن أنك ما 
قلت يوما مالهؤلاء المشايخ: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»؟ 

مداخلة: والله أنا سألت أحد الناس الذين قالوا هذا على المنبر» معليش أذكر 

الشبخ: إذا تعتبره غيبة فإياك» أما إذا تعتبر ذكره باسمه داخلاً في ما قال الشاعر 
العالم: 
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القدح ليس بغييةفيستة متظلمومَحَرّفوم كسار 

الشيخ: ما الفائدة من التعريف؟ 

مداخلة: هذا من باب معارضة... 

مداخلة: ذكر الرجل في خطبة من خطبة» أن هذه الأموال التى يتصرفوا فيها 
أهل البترول» هذه أموال حق لكل مسلمء فلا خرج وانتهى من خطبته أتيت قلت 
له: لو أنك لك قطعة أرضء ووجدت في قطعة الأرض هذه كنزء هل هذا الكنز 
ب ترزعه عل المسلميق: باعهار أن هذا هلك لكل المسلمينة؟ 

قال: لاء طبعاء هذا حق لى» قلت له: لماذا حق لك» وذلك حق لكل المسلمين» 
ما الفرق؟ 

قال: الفرق أن هذه أشياء ليست مثل الكنزء وبدأً يقول كلام ما أقنعني فيف 
يعني: أنا الذي أعرفه في الشرع أن الذي وجد كنرًا في أرضه له. بس قضية البترول 
قضية جديدة وصار المشايخ.. 

الشيخ: الله يأتي بطولة البال» لأنك تكلمت كثيرا» وما أجبت عن السؤالء 
وأظنك نسيتك السؤال: 

مداخلة: السؤال: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»؟ 

الشيخ: هل فعلتهاء ما قلت له» قلت له: لو كان عندك أرض هذا برهان منك 

مداخلة: آنت لماذا فرقت بين البترول وبين الكنز ما هو التفريق في هذا؟ 


الشيخ: يا أخي الله هيديك! هل قلت له: ما هو برهانك من كتاب الله ومن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حديث رسول اللّه؟ 

مداخلة:.. 

الشيخ: هذا الذي ظننت بكء فالحمد لنّه ظني ظن المؤمن 

مداخلة: أنا عارف... البترول ليس عنده دليل على الكنز والبترول» القضية 
عصرية. 


الشيخ: لاء هداك الله يجوز يكون عنده رأي وعنده دليل ما مرّ عليك, لأنه ىا 
قال تعالى: وما أُوتِيثم من الْعِلْم ! إلا فياك [الإساء :0 الإنسان ما لازم يعتد بنفسه 


وما يتصور أنه ناقص علمء لاء بعض العلماء يقولوا: لا يزال المرء عالماً ما لم يقل: 
علمت. فإذا قال: علمت فقد جهل» هذه حقيقة. 


(الهدى والنور /580/ 1:61:07 0:) 
(الهدى والنور /581/ 00:00:55) 


اناق والفوى ةم ا ا وم 
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هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة! 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: زكاة العسل: «قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح). 

أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد روي فيه أحاديث أحسنها حديث عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن 

«جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله َك بتعشور نحل له وكان سأله أن 
يحمى له واديا يقال له: سلبته فحمى له رسول الله يَكلبةِ ذلك الوادي فلا ولي عمر 
بن الخطاب كدب سفيان ين وهب إلى عشهر سأله عن ذلك فكتب غهر: إن أدى 
إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله يلد من عشور نحله فاحم له سلبته وإلا فإنما هو 
ذباب غيث يأكله من يشاء). 

قلت: وهذا إسناد جيد وهو مخرج في «الإرواء» رقم ٠م‏ وقواه الحافظ في 
«الفتح) فإنه قال عقبه © / 5/7 7: 

(وإسناده صحيح إلى عمرو وت رحمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا 
تعارض إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كا يدل عليه كتاب عمر ابن 
المخطاب»). 

وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في «الآموال» ٠١15 - ٠١965‏ ثم الخطابي 
في «معالم السنن» 7١ / ١‏ وهو الظاهر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا اضطرب فيه رأي الشوكاني فذهب في «نيل 
الأوطار» 5 / ١75‏ إلى عدم وجوب الزكاة على العسل وأعل أحاديثه كلها وأما 

في «الدرر البهية» فصرح بالوجوب وتبعه شارحه صديق خان في «الروضة 
الندية» ٠٠١ / ١‏ وأيد ذلك الشوكاني في «السيل الجرار» ” / 557 -58 وقال: 
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«وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا». 

فلم يتنبه إلى الفرق واختلاف دلالة بعضها عن بعض فهذه الطريق الصحيحة 
دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت والأخرى مطلقة ولكنها ضعيفة لا تنهض 
للاحتجاج بها كا قال هو نفسه في «النعل» ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار 
إليهما ونسي قاعدة «حمل المطلق على المقيد» التي يكررها في كثير من المسائل التي 
تتعارض فيها الأدلة فيجمع بينها بها. 

إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض 
المزارع والبساتين لا زكاة عليها اللّهم إلا الزكاة المطلقة بها تجود به نفسه على النحو 
الذي سبق ذكره في عروض التجارة. والله أعلم. 
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مداخلة: بالنسبة للعسل فيه زكاة العشر )ا حدثتنا -جزاك الله خير- لكن 
تعرف الآن صار العسل أصبح عليه مصاريف:: مضاريف كثيزة» قد يكون الإنتاج 
ضعيف. مثل إنتاج هذا العام» أت آفة على انحل كله... نعم» فيكون الإنتاج 
ضعيف جداء يجوز العشر أو مثلا أكثر بقليل أو أقل من الإنتاج العادي. هذا 
الإنتاج يعني: لا يعطينا مصاريف المهنة» الآن يوجد عمال.. يوجد شراء ملكات... 
ملكات.. يوجد تغذية للنحل.. يوجد أدوية للنحل نعم» مع ذلك يقال: إنه لا بد 
من دفع الزكاة من هذا الإنتاج الضعيف. 

الشيخ: لا أعتقد أنه يجب وال حالة هذه. ولكن ينبغي على العَسّال أن يتقي الله عز 
وجلء خشية أن يتدخل في الموضوع.ء أو النفس» ويستمر على مثل هذه الدعوى. 
ويتخلص من القيام بإخراج العشر» ولكن حين| تكون المسألة ى| ذكرت فلا زكاة. 


( اناق والتوي أن ا لم 
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التعريف الصحيح للفقير الذى يستحق الزكاة 
مداخلة: ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة؟ 
الشيخ: الذي وصل إليه علمي: أنه الذي لا تجب عليه الزكاة. 
يعني: من لا يملك النصاب فهو فقير. 


(المدى والتور/ ١515‏ د 4 


رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على مساكين معينين 
فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين» فهل يمكن أن 
يعطيهم دون إذن المتصدق؟ 
مداخلة: رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على [مساكين معينين] فرأى 
الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين» فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن 
المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أم لم يستطع. 
الشيخ: لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية. إلا بإذن من المعطي. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات ):00:05:1١1١/86-‏ 


هل يجوز إعطاء الغنى من الزكاة بغرض تأليف قلبه؟ 
سؤال: رجل عنده مال زكاة» هل له أن يعطيه لرجل -مثلاً- لا يحتاج إلى 
الزكاة» لكن ممكن إذا أعطاه إياه أن يتصرف به كذهاب إلى العمرة أو.. إلخ» فيتألف 
قلبه» فهل هو من باب المؤلفة قلوبهم» يعتبر؟ 


ووافئلة هو بوسطه: لبس ثقير. 


الشيخ: ما أفهم وسطء قل لي غني أم فقير. 

مداخلة: ليس فقيرًاء ولكن ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة. 

الشيخ: لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية» التي ممكن جلبها يميناً 
ويسيرا» ليس فقيراً إذا هو غني. 

مداخلة: غني نعم. 

الشيخ: إذاً: لا يجوز. 

وواضلة: عن كر الغ 

الشيخ: أنا أعرفء المؤلفة قلوهم سيدنا عمر -رضي الله عنه- ألغى هذا 
المصرف. لأنه قال: لم يعد في الإسلام حاجة للمؤلفة قلوبهم, فالمقصود أنا لا أرى 
أن هذا منسوخ» ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من ذلك من الفقراء والمساكين. 


(المدى والنور / 662؟/ /7ا: 1:05 )٠0١‏ 


إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب. ولا يملك غيره 


الملقي: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب ولا يملك غيره 
ووجبت عليه الزكاة؟ 

الشيخ: الجواب: أن من وجبت عليه الزكاة يُْتّبر غنياء والغني لا تجوز له 
الصدقة» فإذا هذا الغني أخرج زكاة نصابه» وعاد النصاب أقل من النصاب» 
حينذاك خرج عن كونه غنيأ» ودخل في حد الفقير. 

فإذا كان الأمر كذلك. جاز له أن يأخذ الزكاة من الأغنياء. 


بحيث أنه يتقصد. مثلاً: هو ذو نصاب واحدء يتقصد أن يخرج منه أكثر مما يجب 
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عليه ليصير فقيراًء وبذلك يأخذ من الزكوات التى قد تأتيه من الأغنياء الآخرين» 
فيصبح غنياً أكثر ما كان. 

المهم: لا يجتمع زكاة وغِنَى. فمن كان غنياً فلا تحل له الصدقة» هذا فيه حديث 
مرح وصحح. 


(الحدى والنور/ 5 0/ا/ 00:59:57 ) 


هل يعطى القوى المكتسب من الزكاة؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟: «قال النووي: سئل 
النزاليي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له 
أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ فقال: نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة 
تليق به». 

قلت: الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم وخير له من البطالة ومن أن 
يتكفف أيدي الناس أعطوه أو منعوه والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن 
يبخصص به قوله يَيَِِدِ: ١لا‏ تحل الصدقة... لذي مرة سوي». فتأمل. 
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حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية 
والأشرطة الشرعية» وصرفها لطلاب العلم 
مداخلة: صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة 


الشرعية» وصرفها لطلاب العلم» وحكم ما لو احتاج طالب العلم وباع شيئًا من الكتب 


الشيخ: سؤالك -كا يبدو- ذو شقين: فَصّل بينهماء ما هو الشق الأول من 
السؤال؟ 


مداخلة: الشق الأول: ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية 
الشرعية» أو الأشرطة العلمية الشرعية» وصرفها لطالب العلم يستفيد منها. 

الشيخ: أولآء نعتقد أن الزكاة المطلوبة على الأغنياء لا تكون مُوَدَاة إلا إذا 
تلن الأعليا هذا أرلا, 

ثانياً: طالب العلم إما أن يكون فقيراء وإما أن يكون غنياً. 

فإن كان فقيراً: جاز له أن يُعْطَّى له الزكاة» سواءً بقصد أن يشتري الكتبء أو 
أن يَطعم أو يشرب. 

أما أن تُقَدَّم إليه الكتب» وهذه من زكاة الأموال» فلا نرى ذلك جائزاً» سامحك 
الله نحن سألنا الرجل» وقلنا له: إن سؤاله شقين» فنحن في الشق الأول. 

مداخلة: [إذا كان طالب علم] وعنده ما يكفيه» ولكن ليس عنده ما يكتفي به؟ 

الشيخ: قولك: عنده ما يكفيه أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى؟ 
الجواب: لا. 

مداخلة: نعم. ما أخرجه من مرتبة الفقر. 

تجار إذاانتي اخراج عإخرة فهر انرو ويملك الالامعل اله شاري ماهر 
بحاجة إليه مخ الكثب العلمية» فإذا تملك هذا المال» واشترئ الكتب العلمية 
حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال ىا أظنه. 

والجواب: واضح جداًء أنه هذا المال صار ملكاً له» فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه 
الكتب ليقيت نفسه. فله ذلك» وإن كان هذا يعنى: ما هى بشهادة خير؛ لأنها تدل 
على شيء ليس حسنء وهو انصرافه عن العلم. 

لعلى أجبتك عن السؤالء أيضاً الشق الثاني من السؤال؟ 
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مداخلة: أجبت أحسن الله إليكء بالنسبة للنقطة التي أردتها. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبسء إلا أنه لا 
يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب؛ لأنها تحتاج مبالغ. 

الشيخ: هذا تكرار للسؤال -بارك الله فيك-. 

مداخلة: لا. مثلاً: الذي ينشئ له مكتبة. 

الشيخ: تكرار للسؤال» هل بقي فقيراً أم صار غنياً؟ 

مداخلة: هو غني بالمأكل والمشرب والملبس. 

الشيخ: من هو الغني يا أخيء في الشرع؟ الغني الذي يملك النصاب. 

مداخلة: الذي عنده [ كفاية]. 

الشيخ: لا. ذاك الغني كفايته الذي يمنعه من السؤال. 

لكن الغني شرعاً هو الذي يملك النصابء فيجب عليه الزكاة» فمن لا يملك 
النصاب فهو ليس غنياء فهو فقير. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فحينئذٍ نلاحظ هنا أن السؤال يتكررء فهو مكفي يعني: مثلاً صاحب 
مهنة ما يحتاج إلى أن يسأل الناس وهو كافي ومستكفي, لكن ليس غنيأء بمعنى: 
باعلية أن يخرج زكاة ماله فإذا جاءه» دعك الآن والكتبء. جاءه مال. جاء له 
فاقةوينار أو القدينار» وصرقك أندهذا ؤكاة مال»وهو لبن غنياء جوز له أن ياحدذ 
هذا المال زكاة أم لاء وهو مكفي على تعبيرك أنت؟ 

مداخلة: لا يجوز. 


الشيخ: لايجوز؟ هاه. 


مداخلة: إذا كان مكتفي؟ 

الشيخ: أيوه ما الدليل؟ 

مداخلة: لأنه يعتبر فقيرًا. 

الشيخ: يكون ماذا؟ 

مداخلة: يكون مكتفي وغنيء فلا يحتاج إلى أخذ المال. 

الشيخ: الغنني نعرف أنه يجب عليه زكاة» وأنت بتقول هذا الغني لا يجب عليه زكاة. 


مداخلة: والله أنا الذى أفهىى أن الغنم أنه ما بحد كفايته فى سنته. 
و ي افهم : يجد كمايته في 


الشيخ: صحيح» بس غني عن ماذا؟ غني عن سؤال الناس» وعن أن يتكفئف 
وعشاء ليلة» جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش أوخدوش أوكدوح). 


هذا هو غني عن مثل هذا السؤال المُحَرَّم عليه» لكن إذا كان مكفيًا وجاءه مال» 
وهو لا يجب عليه الزكاة» فم| نجد في الشرع ما يَحَرّم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني؛ 
لأنه لا يملك النصابء نعم. 


(الطذاى والتور / ا 1ج ا 
رد الشيخ الألبانٍ على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب 
زكاة عروض التجارة قد أَصَرٌَّوا بالإسلام 


السائل: شيخناء الشيخ محمد الغزالى في «كتاب السنة النبوية» بين أهل الفقه 
وأهل الحديث).. 

الشيخ: وهل تشيخه بعدما فعل فعلته...؟! 

السائل: الأستاذ محمد الغزالى... يقول: إن القائلين بأن عروض التجارة لا 
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تجب فيها الزكاة» بفتواهم هذه أصاب الإسلام ضرر شديدء إذا لا يُعْقَل أن تُفرَض 
الزكاة على رجل عنده فدَّان شعير, لا يكاد يخرج منه شينًا مذكوراًء ويرك أصحاب 
الملايين بل المليارات لا يؤخذ منهم زكاة» فم| جوابكم على هذه المقولة؟ 

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: جوابي على هذا القيل من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أنه | عهدناه في كل رَلّاته وشطحاته التي ظهرت في كتابه 
الآخير» وفى ما قبله» أنه يعتمد على الرأي فيما يصدره من أحكام شرعية؛ ولا يعتمد 
على النقل؛ والسبب في ذلك معروف منذ قديم أن أهل الرأي لا كانت بضاعتهم 
مزجاة في علم السنة والحديث النبوي» ولذلك فهم يلجؤون لتعويض ما فاتهم من 
الخير» إلى الاعتماد على آرائهم وأفكارهم التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة. 

وكل إنسان يستطيع أن يفعل فِعْل أهل الرأي» أن يقول رأبي كذاء كل إنسان 
يستطيع هذاء وليس كذلك أن يَدَّعي أن النبي يَكِةٍ قال كذا وكذاء أو أنه صحٌ عن 
النبى َك أنه قال كذا وكذاء لأن لجوءه إلى مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهدا كبيرا 
وق ابر ابيعة جذاء وعوها ال طم لجا كبردراية على شري والتعانيا من 
جهة. وأصول علم الحديث من جهة أخرى؛ فضلاً عن دراسة أو اطلاع واسع جدأً 
على الأحاديث المروية في كتب السنة بأسانيدها. 

وبا لا شك فيه ولا ريبء أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر الإنسان حياته 
كلهاء مهما بارك الله عرّ وجل له فيها؛ ولما كان هذا الأمر شاق وصعب تناوله على 
كثير من الناس» ولذلك وجدناهم قد استقصروا الطريق وأتوه من أقرب السبل» 
بلاش دراسة علم الحديث وأصول الحديث ورجال الحديث ورواة الحديث. وإنما 
هو الرأيء أنا أرى كذا وأعتقد كذاء ولا شيء يُكَلّفهم من ذلك جُهْدا يُذكر. 

ولقد انتبه لهذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في| 
زُوِيَ عنه من قوله رضي اللّه عنه: «إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن» فجادلوهم 
بالسنة فإن القرآن ذو وجوه)» وهذه حقيقة» فيمكن -مثلاً- أن تأخل آية عامة 
وتكون السنة قد خصصتهاء فيأي صاحب الحوى ويحتج بآية عامة؛ لجهله ب) جاء في 
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السنة با يخصصها أو يقيدهاء حسب النصوص الواردة في القرآن الكريم. 
ولذلكه تجد أعل. الراى قدي 'وحديها اسسهلرا: طريق أهل. الرأق 
واستصعبوا طريقة أهل السنة» فوقعوا في مخالفات شرعية كثيرة وكثيرة جداً» حتى 

في مخالفة القرآن, لأننا نعلم والحمد للّه جميعاً. 


حراط المحمل اللاإاسي إل شي لقا لكر لاسرا لطي إلا 

بالرجوع إلى السنة؛ فإذا لم يرجع المسلم إلى السنة في تفسير القرآن. لا شك أن 
مصيره مصير أيّ فرقة من الفرق القديمة التي كانت تسمى عند السلف أهل 
الأهواء: كالمعتزلة والمرجئة والخوارج ونحوهم... 

لابد أن يقع من أعرض عن السنة في فهمه للقرآن في شيء من هذا الانحراف. 
لآنه يكون قد تجاهل آيات كثيرة في القرآن الكريم ‏ تحض المسلم على أن لا يعتمد في 
فهمه ودراسته للقرآن الكريم على عقله. وإنما على سنة نبيه كَِةٍ ؛ هذه السنة التي 
أشار إليها القرآن الكريم بأنها البيان» حيث قال تبارك وتعالى في القرآن: <وَأيْرَلنَا 
ِلَيْكَ الذَكْرَ لعي لئاس ما تل لهم السل:؛.1 هذا البيان هو السنة. 

فإذا لم يرجع ولم يرجع طالب العلم إلى السنة لفهم القرآن الكريم؛ فلا شك في 
أنه سوف ينحرف كثيراً كثيرً جد عن مراد الله تبارك وتعالى فيا أنزل على نبيه وك 
من الآيات البيّناتء للآية السابقة: «وَأَئْرَلنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِببينَ لِلنّاسِ ما بُزْلَ 
له [التحل:44]. 1 

منطق هذا الرجل الذي يُثبت وجوب الزكاة على عروض التجارة» يلزمه أن 
يثبت كثيراً من الأحكام 5-0 إلى الإسلام لمجرد الرأي. ذلك لأن العلماء - 
مثلاً- اتفقوا إجالاً على أنه لا يجب الركاة على كثير نما نت الأرضء بعد أن 
اختلفوا في بعض الأنواع» لكنهم مثلاً- اتفة ا ا د 
ونحن في هذا العصر نعرف بأن هناك أراضي كثيرة تُزْرع با خضرة» وفى فصول من 
السنة مختلفة متعددة» وتُّثُمر لصاحبها أموال طائلة جدأء فهل على هذه الخضر زكاة؟ 
الجواب: باتفاق العلماء -فيا نعلم- أنه لا زكاة عليهاء بل قد جاء في السنة تحديد 
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الزكاة المفروضة على ما تنبت الأرض بأنواع أربعة» كما جاء في حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه حين| أرسله رسول الله ب إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام: 
«لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة»» فذكر عليه الصلاة والسلام: «الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب». 

إذاً: خرج بهذا الحصر كثير مما تنبت الأرض منه؛ مثلاً الذرة» وقس على ذلك 
الخضرواتء كما ذكرنا آنفا. 

صحيح -كا أيضاً أشرت سابقاً- أن هناك بعض الأمور اختلف الفقهاء. لكن 
الْخُضّر التى لا تُدّخر فهذه قد اتفقواء على الأقل المذاهب الأربعة» على أنه لا تجب 
الزكاة عليها. 

ذا حلت القضية بالرأي» فنخن نجد -مثلاً- الفوارق التالية: من كان عنده 
مائتا درهم فضة: وجب عليه الزكاة» عنده عشرون مثقال من الذهب: وجب عليه 
الزكاة» عنده حمس رؤوس من الإبل: وجب عليها الزكاة» عنده أربعون رأس من 
الغنم: وجب عليه الزكاة» فهل قيم هذه الأمور التي فُرِضٌ عليها الزكاة متساوية؟ 
الجواب: لاء فأين قيمة الفضة لو كان هناك -مثلاً- عملة فضّية يتعاملها الناس 
اليوم من قيمة الذهب. 

فلو استعملنا الرأي لقلنا ما في عدل هناء في عشرين مثقال» عشرين دينار» 
يساوى اليوم تقريباً عشر جنيهات ذهبيه سعودية أو إنجليزية» بين| مائتا درهم فضية 
-ما أدرى على الضبط- لكن لا يساوى إلا نزرًا قليلاً من هذه القيمة» فلو أننا 
حكمنا الرأي لأصاب شريعة الإسلام ما أصاب اليهود والنصارى من تحريف 
خطير في دينهم. 

ولذلك كان من الواجب علينا أن نقف عند حدود الشرع. ولا نتعداهاء لقوله 
عرّ وجل: لوَتِلْكَ حَدُودُ النَّهِ قلا تَعْتَدُوَهَا ؛ [البقرة:؟؟]. 

هذا الرجل وأمثاله كثير» من يناقش الأحكام الشرعية -وبخاصة- إذا كان 
فيها اختلاف بين الفقهاء, فالراجح عنده ما حكم به عقله ورأيه. 


والآن نحن نقول: يتوهم هذا الرجل وأمثاله» أن الشارع الحكيم حينا لم يفرض 
الزكاة على عروض التجارة» وفرضها على خمسة أوسق -مثلا- من القمح والشعير» أخذ 
المسألة بعقله» وهو -بلا شك- مهما كان مغرورا به» فسوف لا يستطيع إلا أن يوافق على 
قوله أن عقله محدود وقاصرء ولا يستطيع أن يعرف حقائق الأحكام الشرعية» إلا 
بالاعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله بتي وإلا ألغى حِكْمّة إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب. 


وعلى ذلك فهو استعمل عقله» فقال: «كيف يُعقل أن يفرض الزكاة على من 
زرع شعير» وكان قد بلغ النصاب وهو خمسة أوسقء أما رجل عنده من عروض 
التجارة الملايين المملينة» ومع ذلك نحن نقول: لا زكاة على عروض التجارة. 

جوابنا على هذه الشبهة العقلية من ناحيتين اثنتين: 

الناحية الأولى: لو فرضنا أن تاجرًا ماء عنده من عروض التجارة ما يساوي 
مليون ريال أو جنيه -مش مهم-», ويقابله إنسان آخر عنده مليون نقدًا وليس 
عروض تجارة» نحن نسأل هذا الرجل العاقل الذي يُحَكم عقله في أحكام الشريعة: 
أي الرجلين تَصَدِّفه في ماله أنفع لأمته؟ آلرجل الأول الذي حَوَّل المليون جنيه أو 
ريال إلى عروض تجارة» وحرك مصالح الناس» ونفع العشرات والمئات من الناس» 
أهذا أن: جتمع من الناحية المادية والاقتصادية» أم ذاك الذي حَبّس وكتر 
م 0 النسبة المفروضة في 
المئة اثنين ونصف؟ 

نحن نسأل الآن أهل العلم بالاقتصاد: أي الرجلين أنفع لأمته؟ ألذي كنز ماله 
وأخرج زكاته بالمائة اثنين ونصف. أم الرجل الذي طرح ماله واشترى به بضاعة 
ونفع أمته؟ الآن هذا السؤال يُوَجّه إلى الحاضرين على اختلاف علمهم وثقافتهم» 
أي الرجلين أنفع فيه تظن؟ 

السائل: الأول. 

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالل -: الأولء إذاً: هذا الرجل يغالط الناس أو أنه 
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يتجاهل» ومثله عندي كمثل الَرّوّرة التي يُحَزّْر لما كنا صِغاراء الأطفال بعضهم 
بعض » يفاجئ زميله في المدرسة بدي حَرْرك حزورة: قنطار من قطن أثقل وإلا من 
رصاص؟ يقول لا الرصاص. وهو محدود الوزن بالقنطار» والأمر بديبي جدأء 
فالوزن واحدء لكن فيه إيهام في اللفظء الرصاص أثقل من القطن, لكن هو لم 
يلاحظ أن النسبة من حيث الوزن واحدة !! هو لم يلاحظ أن نسبة المنفعة بالنسبة 
للأمة عكس ما يتواهم هو !! حين) يتساءل مستنكراً : كيف يُعْقل أن يفرض الزكاة 
على من عنده كذا من المال ولا يفرض على من كان عنده من العروض التجارية 
الملايين المملينة. هذا هو الجواب رقم واحد. 

يووا الي عدن حر لا جيه عن عروضن لجار رك ملا 
إن تقول :ها تتقضية الأدلة الشرغية أولا: ثم ما تقتضيه قاعدة اليسْر في الشريعة ثانياً 
يريد الله بكم الْمسْرَ وَلَا يرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ) [البقرة:هه1]. 

نحن حين) نقول: لا زكاة على عروض التجارة. إنم| نعني ما هو معروف عند 
المذاهب الأربعة» أن كل تاجر عليه في آخر كل سنة أن يقوّم بضاعتّه» ثم أن يُخْرج 
عن مجموع القيمة» ى) لو كانت هذه القيمة في يده أو في صندوقه نقداء فعليه أن 
يخرج في المائة اثنين ونصف. 

هذا الذي نحن ننكره؛ ونقول لا دليل عليه في الشرع» لكن يقابل هذا أننا نقول: أن 
هذا الرجل الغنيٌ الذي حوّل نقوده إلى بضاعة» نفع بها مجتمعه الإسلاميء لم ينج من 
الزكاة المطلقة» وأعني: أن كل تاجر يجب أن يحفّق في نفسه قول الله تبارك وتعالى: للإقد 
ألم م مَنْ رَكَّاهَاء وَقَدْ حاب مَنْ كسَاهًا) الشس:ه- وأن يُركّى نفسه مما طبعت عليه 
وأحضرت عليه كما قال تعالى: وواخفات الْأنْفْسٌ الشّم4 [النساء:8؟1]» فعليه أن 
يزكيهاء ولا ايكون ذلك أبداً إلا بأن يَخْرج بقسم من ماله عن طيب نفسه. 

لي من العروض؛ عليه أن يرج منها ما تطيب به 


ا 


ولذلك: فنحن أعملنا النصوص العامة التى معانيها واضحة جداً في تزكية 
النفس وتطهيرها من الشح والبخل» وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لما في 
كتاب النّه ولا في سنة رسول الله عَلِاةِ. 


فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حوّل رأس ماله إلى بضاعة هو 
أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه. أنه يجب عليه أن يُخْرِجٍ من تلك 
العروض ما تطيب نفسه من الزكاة» حينئذٍ نعلم مغالطة هذا الإنسان» لكني لا أريد 
أن أَتَجَنَى عليه. فأقول: مغالطة» ولآن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط» وأنا 
أعتقد أنه لا علم عنده» ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفات. 

أضم إلى هذا البيان شيئاً آخرء وهو من الكمال من الكلام فأقول: إن الذي يكنز 
ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير فيده هي العلياء ويد الآخذ هي السفلى كما جاء 
في الحديث الصحيح, أما الغني الذي حول ماله إلى عروض. فهو والمتعاملون معه 
في مرتبة واحدة» ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى» فيكون تحويل المال إلى 
العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفى» ومبذا يتتهي جوابي. 


هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي 
إلى جمعية حكومية؟ 

السائل: طيب يا شيخناء فيه عندنا في مصر... 

الشيخ: نعم. 

السائل: بالنسبة لمحصول الآرزء الفدان عندنا ينتج حوالي ألفين كيلو «اثنين 
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طن» فالجمعية الزراعية تجبر الفلاح أنه يُوَرّد طن ونصف -مثلا- بسعرٍ بخسٍ أو 
قليل» فممكن لو فيه فدان ينتج اثنين طن فسيعطى الجمعية طنًا ونصفء ويبقى له 
نصف طن يأكل منه هو وأولاده» كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تُعْطى مئتي جنيه 
-مثلاً- على الطن؟ 
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الشيخ: قبل كل شيء نريد أن نفهم» هل الجمعية هذه حكومية؟ 

السائل: نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه؛ لدرجة أنه 
أحياناً الفدان قد لا يحرج زرعاًء فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء 
بضعف المبلغ» ويِوّرّده للجمعية بنصف المبلغ» فيكون خسرانًاء ثم بعد ذلك يعيش 
هو وأولاده بأي كيفية بعد ذلك؛ فهم يسألون عن الزكاة التي الجمعية بتأخذه. هل 
نخرج عن المال الذي نأخذه. لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية» لكن يقبضون 
أموال مقابل هذا الأرزء فهؤلاء يعطون الجمعية الأرزء فهل يخرجون الزكاة عن 
القيمة النقدية التي أخذوهاء والنصف طن الباقي للمعاش» هل يخرجون عنه زكاة؟ 

الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -: لا يخفاك أن الحكم الشرعي: أن ما تثمره 
الأرض من الحب مُجْمَع» فإذا بلغ النصاب خمسة أوسقء فيْخْرِجٍ إما العشر أو نصف 
العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. 

فالآن نحن نسأل: لو فرضنا ىا ضربت -آنفاً- مثلاً أن أرض فلان أثمرت 
طَذْْنَء وكا فهمنا منك أنه مجبور أن يُقَدَّم للدولة - وما نقول الآن الجمعية حتى ما 
يلتبس الأمر - أن يقدم للدولة طنًا ونصفء فلو أن الأرض - فهمت منك - لم 
تثمر إلا طنا واحداء فهو مجبور كما قلت, أن يُقَدَّمِ طنّا ونصفء. وهذا هو عين 
الظلم. هذا واقع؟ 

السائل: نعم. هذا واقع. 

الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: الله أكبر. حينئٍ نقول: الذي أثمرت أرضه 
طنين» وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. 

الذي أراه -والله أعلم- في هذه المسألة نصف القيمة تعني أنه بقى له طن 
وربع صح؟ يعني هم كأنهم أبقوا عنده طنًا وربع لأنه أعطوه القيمة صح؟ وتركوا 
عنده حَبَا نصف طنء ما هو المجموع؟ طن وربع. 

فإِذًَا: هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع. 


السائل: لاء أن يخرج عن القيمة نقداً ويخرج عن النصف طن أرزا؟ 
الشيخ الآلباني - رحمه الله تعالى-: نعم 


هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (ني 
سبيل اللّه) من مصارف الزكاة. وهل حفر الآبار للفقراء يدخل 
في ذلك؟ 


مداخلة: هل يجوز إنفاق أموال الزكاة في شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم 
الفقراء؟ 

الشيخ: لا يجوز في رأيي؛ لأن الزكاة يُشْترط فيها أن تَُسَلَم يداً بيد للفقير» أما أن 
يشترى مبذه الأموال -أموال الزكاة- بعض الحاجات للفقراء حتى ولو كانت هذه 
الحاجات من كتب العلمء فهذا لا يجوز. 

ينبغي أن تُسَلُم هذه الأموال للفقراء من طلاب العلم, ويُنْصَّحون في أن تنفق في 
سبيل شراء الكتبء أو يطلب منهم التوكيل بشراء هذه الكتبء فإن وُكّل فبهاء وإلا كان 
هو الأحق أن يتناول هذا المال ويتصرف فيه في حدود مصلحته الشخصية؛ هذا الذي 
نعتقده» وهذا الذي يستفاد من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 


هذا الصرف يدخل في عموم قوله تعالى: وف سَييلٍ اللّد؟ [التوبة:0] لو كان هذا 
العموم مراداً من هذه اللفظة أو هذه الجملة من الآية» ولكن من المخطأ البالغ أن يفسر هذا 
النص القرآني روفي سَِيلٍ الل © الترية:٠>]‏ بالمعنى الأعم الأشمل لسببين اثنين: 

الأول: أن هذا تعطيل أولاً: لأداة الحصر المذكورة في ابتداء الآية: #إنَّ) 
الصَّدَقَاتُ لِلْقكَرَاءِ4 الترب:..] ثم لو كان هذه العموم مُراداً» فهو تعطيل للتفصيل 
المذكور في الآية» وإضاعة للحكمة من هذا التفصيل المذكور فيهاء كان يمكن أن 
يقال: إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى الأمرء أما وهو يقول: #8إإنَّ) الصَّدَقَاتُ 
للْقْقَرَاءِ وَالسَاكين4 التربة:.] ويعد بقية الأصناف الثانية» ومنها في «سبيل النه) 
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فحشر في سبيل الله في جملة الأصناف الثانية من جهة» وحصر الزكاة بأداة الحصر 
إنما في هذه الأصناف الثانية» لا يمكن أن يكون معنى: وني سَِيلٍ الهو [التربة:..] 
هو هذا المعنى العام الشامل الذي يذهب إليه بعض الدعاة الإسلاميين اليوم 
لتوسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة. 

وأنا أعتقد جازماً بأن من أسباب هذا التوسيع أمرين اثنين: 

الأمر الأول: هو عدم الاعتزاز بعلم السلف. وبتفسير السلف من جهة. 

والأمر الآخر: أن أغنياء المسلمين لما قصَّروا عن القيام بواجبات أخرى من 
الصدقات التى تجبء علاوة عن الزكاة» لما قَصضّروا ذاك التقصيرء أرادوا أن يَسُدّوا 
هذه الثغرة بتأويل النص القرآني» وتوسيع دائرة استعمال مصارف الزكاة» إلى أوسع 
مدى ممكن, وهذا في الحقيقية خطأ مزدوج يُذَّكّرنيِ بالقول المعروف المأثور: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 

ما يكون معالجة الأخطاء التي يقع فيها العالم الإسلامي بتحوير النصوص 
وتأويلهاء إن لم نقل: تحريفها إلى معان لم يكن يعرفها المسلمون من قبل» في سبيل 
معالجة بعض الأخطاء التي تقع اليوم؛ لأن هذه المعالجات تشبه تماماً معالجة أبي 

وداوني بالتى كانت هى الداء. 

مداخلة: طيب يا شيخ! لو وضعنا السؤال بطريقة أخرى. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: رجل دفع زكاة ماله إلى مؤسسة.. جمعية إسلامية أو كذا ترعى طلبة 
فقراء ترعاهم في تعليمهم.. 

الشيخ: أنا سأقول لك: مكانك راوح... 

مداخلة: نعم» فهل يجوز أن تأخذ الزكاة..؟ 


يكون ماي ويريد الضابط أن يوقفه عن المشي» لكن لا يريد أن يجمده يريد [يكون] 


مداخلة: طيب! وضعنا هنا صورة أخرىء كأن حقيقة هذا السؤال للشيخ ابن 
عثيمين في الحرم المكي في العشر الأواخرء فأجاب بأن الداعي في سبيل الله هو 
يضرف عليه من بند في سبيل الله وبها أن الكتب سلاح لهذا الداعية فنرى أنه يجوزء 
أو كما قال يعني..فكيف نخرج على هذا القول. 

الشيخ: ردي سبق, لكن الآن يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان» #وفي سَبِيل 
اللّه 4 [التوبة:0.] في الآية الكريمة: #وفي سَبيل الله © [التوبة:0:] ما هو سبيل اللّه؟ 

مداخلة: المعنى: الجهاد. 
فقير هو من سبيل الله أم هو من الفقراء؟ 

الشيخ: طيب! إذاً: بأي وجه يُجَاب عن جواز ما نقلته» وما أقول لك ما قاله 
ابن عثيمين» من أين يأتي بهذا التجويزء نأتي به من توسيع معنى «سبيل اللّه' ىما 
شرعهنا الفا لذلك أقول: الشيوال الأول سق اللدواب عنه“نقصيلة: ك] قلك: قطور 
السؤال فكان الجواب: مكانك راوح» تطور السوّال بصورة ثالثة كذلك الجواب لا 
يزال: مكانك رواح. 
أكثر ما قيل في توسيع دائرة معنى سبيل الله هو إعطاء المال للفقير للحج في سبيل 
الله» الحج إلى بيت الله فهو في سبيل الله» وأنا أرى ذلك؛ لأن عندي حديث وأنا 

مداخلة: نص الحديث؟ 

الشيخ: نص الحديث: قصة أبي معقا وزوجه أم معقا لما حج مع الرسول 
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عليه السلام جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى الرسول ذَلِْةِ قال: «يا رسول اللّه! 
قلت لأبي معقل: أن يحججني على ناضح له معه فأبى» فأرسل الرسول إليه فقال 
له:» يعني: يسأله لماذا لم يحججها على ناضح له - له اسم أنا نسيته الآن -: «قال: يا 
رسول اللّه! إن جعلته في سبيل اللّه» يفهم كل عربي «جعلته في سبيل الله ليس 
المعنى العام» إنها المعنى الخاص يعني: الجهاد» قال عليه السلام وهنا الشاهد: «أما 
إنك لو أحججت عليه لكان في سبيل اللّها من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج 
الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله هذا توسعة بنص الحديثء أما التوسعة التي 
يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي -بلا شك- تعطيل للنص القرآن من الوجهتين: 

من وجهة أداة الحصر (إن)» ومن وجهة أنه في سبيل اللّه) بالمعنى العام تعطيل 
لهذا التفصيل: الفقراء والمساكين والعاملين عليها.. ما معنى التفصيل إذا كان في 
سبيل اللّه بمعناه العام. 

دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالحء لذلك ما أرى هذه 
التوسعات. 

وبالتالى: لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال» منطلقة 
من تفسير في سبيل اللّه بالمعنى العام. 

مداخلة: قد يأي رجل ويأتينا يقول: عندي مال من الزكاة أريد أن أحفر به بثراً 
للفقراء في أفريقيا فيسألنا: هل يجوز ذلك أو لا؟ 

الشيخ: أقول له: هات من أموال غير الزكاة التي عندك؛ نحفر لك بثراًء أما 
هذه الزكاة فملكها للفقراء» أو وُكلنا نحن تُمَلّكها للفقراء» يعني: ينبغي يا سيد 
طارق أن تلاحظ معنى التمليك هذه هي الزكاة. 

(الشدى والفون/ 1 1403م 


(المنى والنون / ااا 1 وسمم 


)0١ :017/:117 / ١1/7 / (الهدى والنور‎ 
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حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة 


الملقي: هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة إلى الله» أي تفريغهم للعمل في 
الدعوة؟ والتعليم» وحاهم في العالم الإسلامي ى)| تعلمون فقراء؟ 

الشيخ: إذا كان السؤال دقيقاً وهو ما جاء في بداية السؤال أن حاهم فقراء. 

إذاً: ما في داعي لمثل هذا التفصيل كله. وكان حق السؤال أن يكون مطلقاً» هل 
يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة» حتى ولو كانوا أغنياء؟ 

أما لو كانوا فقراء فهنا قد تَوَفْر فيه سببان؛ أحدهما مقطوع على كونه سبباً 
شرعياً لجواز إعطاء الزكاة ألا وهو الفقرء والسبب الثاني تفريغه للدعوة إلى الله 
هذا السبب ليس سبباً شرعياً في اعتقادي أناء ولذلك ما دام أن السؤال كان صرف 
الزكاة للدعاة الفقراء» فهذا أمر لا إشكال فيه. 

لكني أظن أن السائل لم يَحُسن السؤالء السائل يعني: صرف الأموال إلى 
الدعاة مطلقاء سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء. 

والجواب حينذاك: هذا الجواب يتفرع على تفسير قوله تعالى في آية مصارف الزكاة: 
وني سَبيل اللّه 4 [التوبة: ٠‏ ]» الآية: إن الصَدَقَاتَ للُْقََاءِ وَامْسَاكِين ‏ [التوبة: 1١‏ ]» وفي 
آخرها: #وفي سَبيل اللَّه © [النوبة:0» وفي تفسير «سبيل النّه) في هذه الآية خاصة قولان 
للعلماء: القول الأشهر: أخهم المجاهدون في سبيل اللهء وهناك قول آخر وهو الإحجاج 
في سبيل اللّه الإحجاج في سبيل اللّه؛ لحديث: «لو أنك أحججتها لكان ذلك في سبيل 
اللها» وهذا مذهب الإمام أحمد. 

أما توسيع معنى: وفي سبيل الله بحيث أنه يشمل كل سبل الخير؛ منها ما جاء 
في السؤال: تفريغ الدعاة للدعوة إلى الله منها بنا ء المساجدء المستشفيات» 
المدارس.»: إلى آخر, 


فتجويز صرف الزكاة إلى هذه المواضع؛ إن| يترقع من تعميم معنى سبيل اللّه 
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أي سبل الخير» وهذا التفسير تفسير محدث لا يعرفه السلف الصالح أولآ ثم ينافي 
صريح الآية التي حصرت المصارف للزكاة في الأنواع الثانية المذكورة فيها. 

لذلك: فإن كان السؤّال خاص بالدعاة الفقراء فلا إشكال فيه أما إذا كان 
السؤال يعم حتى الأغنياء» فنحن لا نرى ذلك. 

ولهذا: نحن ننصح القائمين على الجمعيات الخيرية» أن يكون عندهم 
صندوقان» صندوق للزكاة المفروضة» وصندوق لصدقات العامة التى هى 
للمبرات والخيرات». فالزكاة صندوقها الأول في الفقراء والمساكين» والجهاد في 
سبيل اللّه» ونحو ذلك مما هو محصور بالآية. 

أما الصندوق الآخر فسبيل الله واسع جداًء ومنه يُنْمَقَ على الذين يفرغون 
للدعوة إلى الله هذا ما عندي. 

الملقي: جزاك اللّه خيرًا شيخنا. 

الشيخ: وإياك. 

الملقى: طبعاًء هذه من جمعية دار البر في الإمارات شيخناء هذه الأسئلة» وجهوها 
إليكم. وهو يعني نقلوا لناء يريد وضع هذه الأسئلة والأجوبة في الأصالة الظاهر. 

الشيخ: هاه 

الملقي: أي نعم الله يجزيك الخير يا شيخنا. 


الشيخ: وإياك. 


٠ 
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(الحهدى والنور/ : ه/ا/ ه: ٠٠0:01‏ ) 


هل العلماء من مصارف الزكاة 


[قال صديق خان]: ومن جملة سبيل اللّه: الصرف في العلماء الذين يقومون 
بمصالح المسلمين الدينية؛ فإن لهم في مال الله نصيباء سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 
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[فعلق الألباني]: لا دليل على ذلك - فيما أرى - إلا محض الاجتهاد...والمراد 
خصوص الجهاد في سبيل الله واللّه أعلم. 


التعليقات الرضية /١(‏ 77ه) 


رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة 

قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذاء فهل 

يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء هذه العائلة عوضاً 

عن المال؟ 

مداخلة: رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد 
يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذاء فهل يجوز لصاحب الزكاة أن 
يشتري أشياء لحذه العائلة عوضا عن المال؟ 

الشيخ: لاء لآ يجوز. 

مداخلة: ولو كان سيعرف أنه... 

الشيخ: أنا فهمت هذه «لو» مضى ذكرهاء لا يجوزء يُسَلّم المال للزوجة» يسلم 
المال للولد العاقل» ويوصيه بأن لا يسلمه لأبيه» وأن يتصرف فيه التصرف 
المشروع. إذا هكذاء فيجوز. 


(الهدى والنور/رة5؟/ 00:58:79) 


حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً 


مداخلة: هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد إذا كان الوالد فقيرأء وهل يجوز 
من الولد إلى الوالد؟ وهل حديث الرسول كوَلَِِ: «أنت ومالك لأبيك» يمنع من ذلك؟ 


الشيخ: بجاوبك. 
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مداخلة: نعم شيخي. 

الشيخ: إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم, ولا أحد بينفق على 
الثاني» لقصور في المورد لكل منهماء ثم عرض لأحدهما مال» وأراد أن يخرج الزكاة» 
في هذه الحالة بيجوز للفرع أن يعطي للأصلء وللأصل أن يَُعْطِي للفرع. 

لكن هنا يرد ثبىء» إذا تصورنا غير الصورة. أنا تصورت صورة الوالد والولد 
فقراء» ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى. 

أما إذا كان أعذه] غتياً والكغر تقر شيكون الغ وانعي عليه أنه يفق 
على الفقير» في هذه الحالة لا يجوز له أن يَُعْطِيه الزكاة» لآنه زكاة ونفقة ما بيجتمعواء 
فبدل ما يعطيه زكاة» يعطيه نفقة» فهمت علّ. 

مداخلة: نعم أستاذي. 


(الطدق والتون / 1# له #في فنع 


من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة. وهل رؤساء 

مداخلة: في مصارف الزكاة المذكورة في الآية: لوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاك [العربة::] 
فا هو وضع هذا المصرف في هذه الأيام» وبخاصة في تحديد القيمة» وما يثبت 
ذلك؟ 

الشيخ: يعني: قيمة ماذا؟ 

مداخلة: يعنى الذين يأخذون الزكاة» أو الذين يأخذون هذا المصرف في الزكاة 
العاملوة غلييا؟ 

الشيخ: أولاً: نقول: هذا السؤال بالنسبة -ما أدري ماذا أقول- للدول العربية 
كلهاء أو على الأقل بِجُلَّها غير وارد؛ لأن هذه الدول لا تُطَبّق نظام الزكاة 
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المنصوص في الكتاب وفي السنة. 

ا الا العاملون على الزكاة 
الزراعة في الصناعة في كذا إلى آخره؛ أيضاً: متاك موظفون عتصون فى امزال ازكاة 
الدولة التي تُجبَى بالطرق المشروعة المعروفة في السئة. 

فإذا كان هناك دولة مسلمة تطبق نظام الزكاة» فهي التي توظف رواتب محدودة 
بالنسبة لكل موظفيهاء كذلك هي التي ترتب رواتب معينة بالنسبة للموظفين 
المختصين بالزكاة» وهم العاملون عليها. 

وأنا حين| أقول هذا الكلام أرمي إلى شيء في الواقع» يبلغني أن كثيرا من الناس اليوم 
يوظفون أنفسهم. يجَمّعون أموال الزكوات من الأغنياء؛ لكي يصرفوا على الفقراء» ثم 
رظرة كمي تركعارة قر انام لق الادر لتجتم انون لحف نيا جا 

تيدم جقتوال :هذا سيدا لقن يجاقا لتر عاء وظير ريتك لها أن العامليق 
عليها هم الموظفون من قِبّل مش أنت توظف نفسك بنفسك. وإن) الدولة. 

وإذا كان من المعلوم شرعاًء أنه لا يُشْرعَ للمسلم أن يطلب وظيفة في الدولة» 
فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن ينصب نفسه موظفأء وليت يكون ذلك من باب 
التقرب إلى اللّه» وإنها من أجل المال» والمال فقط هو ليس إلا ى| يقولون. 

فأردت أنا من التفصيل السابق الذي هو حكم الشرع, الوصول إلى هذا الواقع 
المؤسف. 

أن كثيراً من الشمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الأموال» والأغنياء بعضهم 
ينَصّبٍ نفسه رئيسًا للجمعية» ويضع لنفسه أحسن راتبء ثم هو يُوَظَف أفراداً من 
تحت يده. ويضع لهم رواتب. 

ثم هنا ما نتدخل إلى الداخلء أنه هذا -الله أعلم به- ثم الله أعلم به من 
مقاصد بط في القلوب, لكن الظاهر عنوان الباطن» هذا جواب ما سبق. 


(الشدى والنور /؟85/ 194:15 )١١‏ 
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مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها 


«حديث: «الحج والعمرة من سبيل اللّها. صحيح بدون ذكر العمرة» وأماعها فشاد. 

«فائدة»: هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها 
للفقير على ما ترى» قال: ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى اللّه 
عنهم: فقالوا مثل ذلك ليحج بها. 

وهو مذهب أحمدء فقال ابنه عبد الله فى «مسائله» «ص :2١75‏ اسمعت أبى 
يقول: يعطى من الزكاة فى الحج لأنه من سبيل اللّه؛ وقال ابن عمر: الحج من سبيل 
اللّه) . 

وكذا روى إسحاق المروزى فى «مسائله» «ق »١/78‏ عن الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة فى الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس 
أيضاء فروى ابن أبى شيبة 25١/5‏ وأبو عبيد في«الأموال» «11/85) عن حسان 
أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباسء أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من 
زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة. 

قلت: وإسناده جيد» وعلقه البخارى. 

وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد. فوصله أبو عبيد 2١915١‏ بسند صحيح 
عنه» ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه: «وليس الناس على هذاء ولا أعلم أحدا أفتى 
به أن تصرف الزكاة إلى الحج». 

قلت: فى العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة. لا سيم ولا يعلم لما متخالف 
من الصحابة» مع ما تقدمههم| من الحديث. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (659)] 
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هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل 
المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة ]: 

قوله تحت عنوان: وفي سبيل اللّه: «والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها 
الزكاة»). 

قلت: بلى هو من سبيل الله بنص حديث رسول الله كَلِْةِ فقد قال ابن عباس 
رضى اللّه عنه: 

أراد رسول الله الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله يلي فقال: 
ما عندي ما أحجك عليه قالت: أحجنى على جملك فلان قال: ذاك حبيس في سبيل 
الله عز وجل فأتى رسول الله يَكَئِةِ فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله 
لأمبا سألتني الحج معك قالت: أحجني مع رسول الله جَلِِةٍ فقلت:... فقالت: 
أحجنى على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سبيل 

الله فقال عَيَلِِ: 

«أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل اللّه) الحديث. 

أخر جه أبو داود بسند حسن والطبراني في «الكبير» والحاكم وصححه وابن 
خزيمة في ا(اصحيحه) وله شاهد من حديث أبي طلق أخرجه الدولابي في «الكنى» 
بسند صحيح وقواه المنذري والحافظ. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 
المشار إليها: 

(وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق الحج من سبيل اللّه للحديث)». 

يريد هذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الاختيارات العلمية»: 


«ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد). 
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وقد رواه أبو عبيد في «الأموال» رقم ١91/5‏ عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت 
بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له: أنجعل في الحج؟ فقال: أما إنه في سبيل اللّه. 

وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ” / /750. 

وروى أبو عبيد رقم 117/85 و975١‏ بسند صحيح عن ابن عباس: 

«أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة» 
وإعلال أب عبيد له بأن أبا معاوية انفرد به ليس بشىء لأن من رواية أبا معاوية ثقة 
وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش كم في «التقريب» وهذا من روايته عنه وقد 
تابعه عنه عبدة بن سليمان كما في «الفتح» فزالت شبهة تفرد أبي معاوية به وانظر 
«إرواء الغليل» 7/ 110/5-/1/ا”7. 

ومن الغرائب أن ينكر حضرة المؤلف ما جاء به النص وهو كون الحج من 
سبيل الله ثم هو يسلم با نقله بعد هذا عن السيد رشيد في «المنار»: أن من سبيل الله 
بناء المستشفيات الخيرية العامة وإعداد الدعاة إلى الإسلام... والنفقة على المدارس 
الشرعية وغيرها... الخ. مع أن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع 
الأعمال الخيرية ما لم ينقل عن أحد من السلف فيما ع لمت وإن كان جنح إليه صديق 
حسن خان في «الروضة الندية» فهو مردود عليه ولو كان الأمر ى! زعم لما كان 
هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثانية في الآية الكريمة ولكان يمكن 
أن يدخل في سبيل الله كل أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوها ولا قائل بذلك من 
المسلمين بل قال أبو عبيد في «الأموال) فقرة ١91/9‏ : 

«فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفار الأنهار 
وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون 
على أن ذلك لا يجزي من الزكاة لأنه ليبس من الأصناف الثانية». 

وسيذكر المؤلف نحو هذا فيه يأتي. 


تام المنة ص ]27/8١(‏ 
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حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج) 
السؤال: هل يجوز التبرع للحرب حاليا؟ 
الشيخ: الله يديك على هذا السؤال. 
مداخلة: تفضل. 
الشيخ: حدد كلامك. تتبرع للأمريكان والبريطان؟!! 
مداخلة: لاء للّه.. 
الشيخ: كيف للّه. 
مداخلة: لأهل العراق» هل يجوز؟ 
الشيخ: لمن يا أخي تتبرع؟ 
مداخلة: لأطفال العراق. 
الشيخ: يجب. ليس يجوزء يجب. 


افد والتور بار جا دوع 


ع . 
هل يصح أن تعطى البنت الموبرّة الزكاة لوالديها؟ 
مداخلة:.. يقول: هل يصح زكاة البنت المُوسرّة على والديها؟ 


الشيخ: لا. 
بزفيلة: أبدا. 


الشيخ: لها النفقة على والديهاء ونفقة وصدقة لا يجتمعان. 


مداخلة: ولاني أي حال من الأحوال؟ 
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الشيخ: نعم. 
مداخلة: هل يلزم من الوالد الموسرء النفقة على ولده الفقير المتزوج؟ 
الشيخ: طبعاً. 
مداخلة: يعني تلزمه؟ 
الشيخ: نعم. 
(الذى التو 575/5" مع 
رجل عليه كار حم عار مماحت تيل كول إطمام 
مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من ذلك؟ 
مداخلة: يا شيخ فيه سؤال بدنا نسألك إياه -إن شاء الله- نحن لحنة زكاة في 
بنطقة البوسنة: 
الشيخ: اتفضل. 
مداخلة: فيه بعض أوقات بتجي لك كفارة يمينء رجل يكون حالف يمين» 
بيطلع كفارته؛ بيجيبها للجنة الزكاة»مثلاً هذا الرجل من أوسط ما يطعم أهله يُقَدّر 
عشرة دنانير» فنحن بنجي بنعطيه لمين؟ للفقير؟ 
الشيخ: لا. ما بيجوزء ما بيجوز. 
مداخلة: على عشرة فقراء. 
الشيخ: ما بيجوز. 
مداخلة: هو طعام يا أستاذي. 
الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: نوزعهم طعام يعني قصدي. 
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الشيخ: لا. لفظك موهيك. 
مداخلة: عفواً آسف أناء الله يجزيك المخير» آسف أستاذي. 
الشيخ: الله يحفظك. 
مداخلة: بنوزع الطعام على عشرة فقراء. 
الشيخ: جزاك الله خيرًا . 
مداخلة: بس في هذه الحالة يعنى: العشرة الفقراء» هو نفس الفقيرء بدّنا نعطيه 
قوت يومه على عشرة أيام» هل يجوز ذلك؟ 
الشيخ: الأحسن يكونوا عشرة. 
مداخلة: الأفضل يكونوا عشرة. 
الشيخ: وقوفاً مع ظاهر النص. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: فإذا لم يتيسرء بيمشي الحالة الصورة النّي عم بتحكي عليها. 
مداخلة: طيب بارك الله فيك نحن فيه عندنا..-مثلاً- فقير» الفقير» الفقير 
عنده عائلة أو أسرة تتكون من عشرة أفراد؟ 
الشيخ: ماشي. 
مداخلة: ماثى؟ 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: بارك الله فيكم. 
الشيخ: وفيكم بارك. 
(الشذى الور ا ا ا 


(الدى الور ا 
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الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 
النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط ورجح ابن 
قدامة هذا الرأي...». 
قلت: وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كى) 
في «الاختيارات العلمية» ص /0. 


تام المنة ص (273074] 


إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب 
الأول فى تأدية الزكاة؟ 

السائل:: بالنسبة للزكاة» هل كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير رأس 
الما ل كالتجارة وكحوهاء هل محل لخو لآ جديداء هذا النوال» والسؤال الآخر. 

الشيخ: خليك سؤال. 

السائل:: في نفس الموضوع. 

الشيخ: هذا السؤال للعلاء فيه قولان: أحدهما: إذا تم النصاب في أول شهر 
رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني» فإذا 

القول الثاني: أن هذا لا يُشْترطء وإنما المهم أن يحول الحول علي النصاب الأول ثم 
إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة» يخرج زكاة المال المتوفر 
عنده» كل المال المتوفر عنده» يخرج زكاته» ولو كان أنصبه. أكثرها لم يحل عليها الحول. 
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وإنما يْضَمِ إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي يجمع لديه. 

هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي وأن من الصعب جداً خاصة على الأغنياء 
الذين يتوفر لديهم» وهذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: يريد الله لله بكم المْسْرَ 
1 و 0 ك0 0 
ولايد كه الْشذو4 رةه« بوقوله عل وجل : لوا جتل َك في الين ون 
حرج # [الحج:01]. 

ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة» دون أن يكون ثمة حرج ماء فهذا هو 
الأصل: أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول. فإذا كان التاجر في وضع 
باستطاعته أن يُحصى الأنصبة فهذا هو الأصلء وإلا أخرج عن كل المال المتوفر 

(المدق الور 1 4 1 

1 ع‎ 0 «٠ 
إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مال‎ 
اخر هل يزكي على الكل؟‎ 

مداخلة: [كانت العادة] قدي أن التجار الذي عندهم أكثر من شركة وأكثر من 
ل ل ل ل 
النظرء أن هذا بالذات حال عليه الحول... يعني: هذا مستحيل صار حصرء المبلغ المحدد 
الى حال عل الول الذي غيل علي امول :507 لوال كير أكثر... 

الشيخ:..هذا جوابه معروف أيضاًء يعني: العلماء اختلفوا في شخص - دعنا 
من التجار والشركات - شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب» في شهر 
حرم الثاني يجب عليه الزكاة» أثناء ما بين محرم ومحرم؛ جاءته نُصَّبِء وضَمّت هذه 
النصب إلى النصاب الأولء في آخر السنة» يعني: في رمضان.. في محرم الثاني» هل 
يُخْرِج عن النصاب الذي مضى عليه الحول» ويغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد 
أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طول السنة» فهل يُخْرِجٍ عن 
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مجموع هذا المال الذي توفر عنده؛ أم كل نصاب له حوله؟ 
أو الغني أن يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم, أو كل خمس أيام أو إلى آخره؛ وإنما بلغ 
نصاب واحدء ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة» ولو كان المضاف أكثر 
من نصابء وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول. 

(المدى والنور /8١1//‏ /1ضه0: 1:69 )٠60‏ 


(الخدق والتون ثكم دن ومع 


زكاة المال المحجوز إذا تح حجزه وسُلَّم لصاحبه؟ وإذا بلغ 

مال النضاب فو انضباف إليه خلال الحول ميلع آتخبر فهل يزكي 

الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نباية الحول بشهر فهل 
تسقط الزكاة؟ 


السائل: طيب في مسألة» رجل كان عنده مبلغ من المال» هذا المال كان محجوز 
تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة» فهذا المبلغ قبل 
ما يجي قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال» كان يستدين 
يعن انالك واتنطى »تعلطام لبلا سيل عل الال فهل على هذا المال زكاة أو 
ما حكم هذا المال؟ 

الشيخ: هذا امال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول؛ ولوحالت عليه أحوال 
وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن تُخْرجٍ زكاة المال عن هذه 
السنين كلهاء لأنه هذا حق للفقراء والمساكين» فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه 
بسبب أو آخرء فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل 
7 ش52 


السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائيًا 
عليه» فلما جاءً هذا المال» يعني أقل من النصابء عنده حتى يوفي ديونه اللى عنده. 


الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة» الموضوع أنه حينم| كان حبيساً هذا المال. 

السائل: نعم. 

الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟ 

الشيخ: طيب». حين| استقرض هذا المال» يطرح من ذاك المال. فهل نقص عن 
النصاب. 

الشيخ: حينئذٍ لا زكاة يوم نقصء وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر 
والنصاب كامل» فلا بد من إخراج الزكاة. 

السائل: طيبء عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعاثة دينار. 
فهذه الأربععاثة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى. فهل 

الشيخ: يُلحق بالنصابء بمعني خلينا نحن نُصَوّر صورة أكبر مما صورت. 
عنده نصابء النصاب كما فرضت أربعاتة دينار في قبيل السنة» قبيل حولان الحول 
جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعائة ديناره فهو يخرج عن الأربعائة دينار زائد 


الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول» تلحق بالنصابء ويخرج عن مجموع 
المال الذي لديه. 


السائل: يعني جميعاً. 
الشيخ: خيها. 


السائل: أي يعتبر كله... 
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الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حسابء لكن هذا بالنسبة 
للتّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق...التاجر ربا يتم في اليوم عدة أنصبة؛ فبدّه 
يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذاء ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من 
جهة» والأنفع للفقراء من جهة ثانية» هو القول الذي قلناه آنفا. 

السائل: بارك الله فيك. 

السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم. 

الشيخ: خلاصء لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب. 

السائل: نعم. 

الشيخ: فإذا نتقص ارتفعت الزكاة. 

الشيخ: إيه» لكن ما يقصد احتيالء إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة» لكن 
بقصد أن لا يحتال. 

السائل: نعم. 

الشيخ: يعني ىا قيل عن بعض الفقهاءء» أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين 
يعطي الزكاة لزوجته. هبة» وهو عنده يجوز إعادة الهبة» فإذا انتهى الحول أرجع 


8 
7 


المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال. 
والاحتيال هو من شأن اليهود فلا يجوز للمسلم أن يفعل و يتشبه باليهود. 
خاصة فيم| كان فيه ظلم للفقراء والمساكين. نعم. 


(الحنق والتون ل ككرة رع ةف لوده 


الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط؟ 


مداخلة: بالنسبة للزكاة تخرج على رأس المال والربح» أم على الربح فقط؟ 

الشيخ: أي المال تعني؟ نقدياً مثلاً؟ 

الشيخ: أظن هذه المسألة لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء. وفيها خلاف 
صارقا مشهورء وهو: إذا بلغ النصابء ثم حال عليه الحول. وفي أثناء الحول 
انضم إلى النصاب كمية من المال» أو أنصبة متعددة» لكن كل نصاب من هذه 
الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول فحين| يريد أن يُخْرِجٍ الزكاة» هل يخرج عن 
النصاب الأول الذي حال عليه الحول فقطء ثم لكل نصاب من الأنصبة الأخرى» 
له حسابه الخاص» بأن يحرج عن مجموع ما عنده من النصاب الأول: ؤائذا من 
الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول؟ 

للهسألة قولاة: 

منهم من يقول: لكل نصاب حسابه الخاصء وعلى هذا القول يُخرج زكاة 
النصاب الأول» الذي حال عليه الحول. 

والرأي الآخر: أنه يخرج عن كل هذا المال الذي لديه» الذي حال عليه الحول. 
والذي ما حال عليه الحول. 

والذي أختاره هو هذا الثاني؛ لأن ملاحظة كل نصاب لا يجب عليه زكاة حتى 

قم افو ١‏ لوي 1 7 5 8 5 را رك عدوهية وى . 3 

يحول عليه الحول» هذه قضية تتناني مع قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حرج # [الحج:00]. 

نن الصعي هذا صغاية بالينة للفجان الكبارك أن يعمارا يات لك 
نصاب» فستتجمع عندهم مئات الأنصبة» إن لم نقل أكثر من ذلكء فيسّقٌ ذلك 
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وثانياً: هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين» وإن كنت لا أجعل هذا الأمر الثاني دليلاً 
4 3 عو 
شرعياًء لولا الدليل الأول لما قلت بالثاني» لكن الثاني كشاهد وليس كحجة ودليل. 


(اليذق والغور ا ا 
كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت؟ 


مداخلة: إذا علم من الشركات المساهمة أنها تدفع الزكاة عن رأس المال ف| 
العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أن ينقص عن ثمنه الأصليٍ» هل يدفع زكاة 
عن الزيادة أم ماذا نعمل؟ 

مداخلة: هذه المسألة من متشابه الأمور في الواقع؛ لأنها مبنية على مخالفة 
الشريعة؛ ذلك لشراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع؛ لأن 
الشركات التي تساهم فهي تودع أموالما في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة» فلا يجوز 
المساهمة في مثل هذه الشركات التي يقوم رأس ماها على إيداعه في البنوك التي 
تتعامل بالرباء وإذا ابتلي إنسان ما بثيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس 
المال وليس على الشركة كل بحسب قسمته وحصته؛ لأن الزكاة إن) تجب على 
النقدين ولا تجب على عروض التجارة» فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عمل تجارة 
شركة وما شابه ذلكء» فهذا ليس عليه زكاة» أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال 
[مالاً] محفوظاً في الصندوق فحينذاك يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن 
الحصة التي تخصه وإذا كانت الأسهم زاد رأس مالا فحيئئظٍ يخرج الزكاة على 
الأصل والزيادة التي فصلها علماء» هذا الذي أعتقده في هذه المسألة. 


(رحلة انور 45/198:؟5 9٠م‏ 
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أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال 
المفقود إذا وجده صاحيه؟ 


السائل: بالنسبة لكثير من الناس عندهم أموال وكَمّل الحول» يعني يجب عليه 
الزكاة في رمضان» فمضى شهر رمضان وما قبضوا أموالهم» ثم مضت أشه ركثيرة 
مثلاً ستة أشهر أو سبعة أشهرء ثم ملكوا أموالهم أو جزءًا من أموالهم» فكيف 
تُحْسَبِ المدة الماضية» ولو قبض شيئًا من المال هل يدفع من هذا الجزء الزكاة كاملة 
من الجزء..أم أن تلك الفترة التي لم يقبض فيها ماله ما تحسب الزكاة؟ 

الشيخ: أظن سؤالك بارك الله فيك له شعب كثيرة» فلعلك تقف عند كل 
شعبة لأجيبك عليهاء فأول ذلك إن وجب الإخراج في رمضانء ثم قبض المال بعد 
شهور ستة أو أقل أو أكثر» هنا سؤالك متى يخرج؟ 

السائل: هل يخرج عن ذاك الحول الذي مضى؟ 

الشيخ: هذا نحن نتكلم أن الحول انتهى بدخول رمضانء ولكن ما كان عنده 
فلوسء الفلوس جاءته بعد شهورء هذا كأي إنسان ما أخرج زكاة ماله سنة أو 
ستتين أو ثلاث سنواتء إما لعذر أو لغير عذر لكنه غني. 

فإذاً: تبقى ذمته مشغولة» بحيث يجب عليه مجرد أن يمتلك المال الذي به 
يستطيع أن يبرئ ذمته. وأن يزكي ماله فإذاً: عليه فوراً أن يخرج زكاة السنة التي 
انتهت بدخول رمضان. 

مداخلة: يا شيخ الفتوى التي كانت في حكم المفقود المال» لما دخل العراق 
الكويت» فصارت الأموال في حكم المفقود» عرفت كيف. فلا مرت فترة أخرى 
أيضاً حصل على هذا المال» فهل هذه الفترة إذا ملك المال أو تُكُمّل فإعطائه المال» 
تحسب من الحول؟ 
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الشيخ: لابد. هذا مثله كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين» دين حى ودين 
ميت الدين الحي لك على زيد من الناس كذا ألف دينار» فهل تخرج زكاته أم لا؟ 

إن كان حياً لم ينكره المدين» فعليك أن تخرج زكاته. والذي يتعلق بموضوعنا 
وبسؤالك هو إذا كان هذا الدين ميتاً فلا تخرج زكاته؛ لكن إذا أحياه الله لك فيجب 
أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته. وهذا هو المثال 
بن تديك الآن: 

مداخلة: هو الآن يستلم الأموال على شكل دفعات. 

الشيخ: على. 

مداخلة: على شكل دفعات» فكيف طريقة الدفع» هل يقسط الزكاة» يعني: كلما 
يستلم دفعة يعطي جزءًا من الزكاة» أم يبرئ ذمته بالزكاة كاملة ثم.. 

الشيخ: هذا يعود إلى استطاعته. 

مداخلة: أما في الشرع -مثلاً- ما يلزمه بإخراجها كاملة؟ 

الشيخ: جوابه حصل في جوابيء يعود إلى استطاعته» فإن كان مستطيعاً لإخراج 
الزكاة عن الكل فيخرجء وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء أليس هذا هو جواب 
سؤالي؟ 

مداخلة: قد يكون الأمر ليست الاستطاعة فيها دور. 

الشيخ: أنا ما فرضت جوابا» قلت: إن كان وإن لم يكن, ماذا هناك بعد. إن كان 
مستطيعاً أخرج كل ما عليه» وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع. 


)٠00:01:5١ /59١/رونلاو (الهدى‎ 
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زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلَّم لصاحبه؟ وإذا بلغ 
مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي 
الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل 
تسقط الزكاة؟ 


السائل: طيب في مسألة» رجل كان عنده مبلغ من المال» هذا المال كان محجوز 
تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة فهذا المبلغ قبل 
مايجىء قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال» كان يستدين 
بعض المبالغ ويعطيء فبعد هذه السنة حصل على المال» فهل على هذا المال زكاة أو 
ما حكم هذا المال؟ 

الشيخ: هذا امال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول» ولوحالت عليه أحوال 
وسنين ول يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن تحرج زكاة المال عن هذه 
السنين كلهاء لأنه هذا حق للفقراء والمساكين» فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه 
سبي أن جره فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل 

السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائبًا 
عليه» فلم| جاءً هذا المال» يعنى أقل من النصاب, عنده حتى يوفي ديونه اللى عنده. 

الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة» الموضوع أنه حينها كان حبيساً هذا المال. 

السائل: نعم. 

الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟ 

السائل: يبلغ» نعم. 

الشيخ: طيب» حين| استقرض هذا المال» يطرح من ذاك الملل فهل نقص عن 
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النصاب. 

السائل: نعم» ينقص عن النصاب. 

الشيخ: حينئنٍ لا زكاة يوم نقصء وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر 
والنصاب كامل» فلا بد من إخراج الزكاة. 

السائل: طيبء عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعاثة دينا. 
فهذه الأربعائة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى. فهل 

الشيخ: الحى بالتصاب» عق كلها تدع شر وعيووة اك عا صبووت: 
عنده نصابء النصاب كما فرضت أربعماثة دينار في قبيل السنة» قبيل حولان الحول 
جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعائة ديناره فهو يخرج عن الأربعائة دينار زائد 
الآلوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول. تلحق بالنصاب» ويخرج عن مجموع 
المال الذي لديه. 

السائل: يعنى جميعاً. 


الشيخ: جميعاً. 

السائل: أي يعتير كله... 

الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حسابء لكن هذا بالنسبة 
للتّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق...التاجر ربما يتم في اليوم عدة أنصبة» فبدٌه 
يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذاء ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من 
جهة» والأنفع للفقراء من جهة ثانية» هو القول الذي قلناه آنفا. 

السائل: بارك الله فيك. 


السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم. 
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الشيخ: خلاصء لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب. 

السائل: نعم. 

الشيخ: فإذا نتقص ارتفعت الزكاة. 

الشيخ: إيه» لكن ما يقصد احتيال» إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة» لكن 
بقصد أن لا يحتال. 

السائل: نعم. 

الشيخ: يعني كى| قيل عن بعض الفقهاءء» أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين 
يعطي الزكاة لزوجته. هبة» وهو عنده يجوز إعادة الحبة» فإذا انتهى الحول أرجع 
المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال. 

والاحتيال هو من شأن اليهود فلا يجوز للمسلم أن يفعل و يتشبه باليهود. 
خاصة فيم| كان فيه ظلم للفقراء والمساكين» نعم. 


(المدى والنون ل كارة/ 134 ة) 


حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول 
مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة 
كشهرين أو ثلاثة وأكثر؟ 
الشيخ: لا مانع من ذلكء. بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله» ونحن لا 
نقول هذا فقط على هذه الجملة وإنما لآن ذلك ثبت عن النبى َل أنه أخذ من عمه 
العباس زكاة السنتين مقدماء ولذلك إخراج الزكاة مقدمًا قبل حلول الوجوب» 
فهذا جائز بل لعله أفضل. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - ه / 5 )٠0:50:7‏ 
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رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين 
طارئ عن والده 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: رجل له مال وانقضى عليه حول ووجبت عليه 
الزكاة» ولظروف تأخر عن إخراج الزكاة» وفي نفس الوقت ذهب ماله كله لقضاء دين 
طارئ لوالده» ول يبق شيء يخرج منه الزكاة» فهل يظل إخراج الزكاة واجبًا عليه؟ 

الشيخ: أما أن الوجوب يظل قات في ذمته فهذا أمر لا ريب فيه» ولكن كان 
ينبغي أن يقدم حق الله على حق العباد. ىا جاء في الحديث: «فدين الله أحق أن 
يقضى» أما وقد وقعت الواقعة وذهب ماله ى| جاء في السؤال لوفاء دين أبيه» فيبقى 
الزكاة المفروضة عليه ديئًا في ذمته لا يمسقط عنه إلى آخر رمق من حياته. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -/ )٠0:77:07/‏ 


متأخرات الزكاة 
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رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة 
السنوات الماضية 
مداخلة: رجل كان في معصية الله وكان يملك المال الكثير» ثم تاب إلى الله 
بعد سنواتء فهل يُلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ 
الشيخ: لا بد. 


(الفدض والتور/ دوهن ) 


زكاة الأعو ام الفائتة والأنصبة المتعددة 


مداخلة: طيبه بالنسبة للزكاة المفروضة؛ طبعاً لعله يظهر الجواب من هذا 
الجواب أنه رجل ظل لا يَرّكي عدة سنوات طويلة» ثم تاب وأناب وأراد أن يخرج 
الزكاة» فطبعا واجب عليه إخراجها؟ 

الشيخ: لا بد. 

مداخلة: ولكنه كان عنده أرض زراعية» فهو لا يعرف كم أخرجتء نسي» 
فمقدار الزكاة كيف يخرجها؟ 

الشيخ: بغلبة الظن» كا هو المرجع في كل المسائل التي تكون بهذا الخفاء 
يستعمل غلبة الظن» يقدر تقديراً -مثلاً- يجتهد يعني ما في شىء محدد. 


الخد لووول ا يي 


بقى سبع سنوات لا يزكي على الحلٍ 
السؤال: رجل مكث سبع سنوات عنده ذهب كثير لزوجه. وهذا الذهب يعني 
الشيخ: يخرج الزكاة عن سبع سنوات ولو ذهب البيت كله وذلك خير للنساء. 


(افقف والفر ل الع العم 
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حكم إخراج الزكاة ووضعها ني مكان آمن. وتأجيل تقسيمها 
سين بتر نثلها إل لقراد يق تقر 


مداخلة: [الحكم فيا إذا تم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمنء» وتأجيل 
تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر ]؟ 

الشيخ: نعم» إذا وضعت في مكان حريز» وكتب عليها احتياطاً» لعل المزكي 
مرض.. مات إلى آخره.. بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولتك الفقراء» فيجوز نقل 
الزكاة من بلد إلى بلد آخر خلافاً لما يذهب إليه الشافعي وغيره؛ لأن حديث معاذ 
الذي يستدلون به» ليس صريحاً في المنع وبخاصة.. 

تعرف حديث معاذ أظن؟ لما أرسله الرسول إلى اليمن وقال له: «فإن هم 
أجابوك فخذ من أموالهم لترد على فقرائهم» فهذا الحديث أولاً: لا يدل على أنه لا 
يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر؛ لأن اليمن مجموعة بلاد ما قال مثلا إلى 
صنعاء» حدد يعني. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرئ: أنه لو خذد هذا لأ يعق أنه ل طون إذا كان 
هناك فقراء في بلدة أخرى هم -مثلاً- أحوج من البلدة الأولى» فيجوز إذاً حجر 
مال الزكاة لإيصاها إلى فقراء في بلدة أخرى. 


تنظيم توزيع الزكاة 
مداخلة: تبع السؤال اللي أنا طرحته حول الزكاة» الآن: لو افترضنا أنه عملنا 
في الزكاة خارج عن الأنظمة والقوانين» هل عملية تقسيم المال هذا على الفقراء 
برأس الشهرء بحيث أنه يتأخر هذا المال الذي وكلني فيه الغني صاحب المال أن 
رج عنهء هل عل في تأخير هذا إثم ومعصية؟ ومعنى هل يجب عل أن أخرج 
المال كله وأوزعه على العائلات الفقيرة في آن واحدء أو أنه يجوز لي أن أؤخر هذا 
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وو 
المال وأَوَزّعه حسب المصلحة التى أراها أنا أو تراها اللجنة لصالح الفقير؟ 
مداخلة: التنظيم. 


و ا 7 د إذا كان هذا ا 


كاة التي لا فرق عنده ين التعنجيل والتأخر» 'أمة إذا ا ا له 


تنفيده. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي نعم» لأن أنا أتصور هذه اللجنة أو هذا اَي الأمين, هذا يقوم مقام 
كمال المسلمية: 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: الذي تتوفر فيه الزكوات كا تعلمون غير زكاة النقدين» فهي تُجْمء ف 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلا بد إِذَا من تأخر التوزيع بُعيد الاستلام لهذه الزكوات؛ هذا أمر 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن إذا كان الغني كما قلنا آنفاء ا:: شترط التعجيل فلا بد من التعجيل. 
الشيخ: لا بأس. 


(الشدى انمو ابا ا 
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يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين 


[قال رسول الله يَِْه][: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه». 

[ترجمه الإمام بقوله: «من حقوق الجار) ثم قال]: 

في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين» 
فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع» وكذلك ما يكتسون به إن كانوا 
عراة» ونحو ذلك من الضروريات. 


السلسلة الصحيحة /١/١(‏ ات 01 


تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم 
[قال رسول الله يَكِةِ]: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم من أنفسهم». 


ترجم له الإمام بقوله: تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم. 
السلسلة الصحيخة (6/ 4 :)١‏ 
وو هجوي / 
صدقة الولد عن أمه 
عن عقبة بن عامر قال: أتى رجل النبي جَلِةٍ فقال: إن أمي توفيت وتركت حليا 
ولم توصء فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال:«احبس عليك مالك. قاله لمن أراد 
[قال الإمام]: من فقه الحديث: 
واعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص. وقد 
جاءت أحاديث صريحة بخلافه» منها حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة قال: يا 
رسول النّه! إن أمى توفيت - وأنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بثبىء عنها؟ 
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قال: نعم. وهو مخرج في «أحكام الجنائز) «ص )١775‏ و(صحيح أبي داود)«17 2290 وفي 
معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك. أقول: فلعل الجمع بينه وبينها أن يحمل على أن 
الرجل السائل كان فقيرا محتاجاء ولذلك أمره بأن يمسك ماله. ويؤيده أنه يَكَيِةِ لم يجبه على 
سؤاله: فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ بقوله مثلا: «لا»» وإن) قال له: «احبس عليك 
مالك»» أي لحاجته إليه. هذا ما بدا لي. واللّه أعلم. 


السليدلة المحيجة 5 611/1 
إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطاً أحدهم 


السائل: [تتفق مجموعة على إخراج صدقات بشكل شهري] فإذا تكاسل الفرد 
قناطا غه وقد هك اكيلة أوءواع أن له أرهها ١‏ ف فيها هذا المبلخ 
فى نم عن : وراى _-. حرى يصر 2 ملع قل 
0 اد ش ل 
يدفعها فيستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير ربا يحَدد موقف تجاهه يعني 
تجاه هذا الفرد, فها رأي الشيخ جزاك الله خيراً في ذلك. 

الشيخ: أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري 
فهو بلا شك من يات التعاون غل الخين والتعاوث غل الين والتقوى أما أن يُرثيوا 
على ذلك عقوبة وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية هذا لا نعلم له أصلاً في 
الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة ألا وهي فيا إذا 
قصَّر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح 
فيجوز للحاكم أن يضاعفها عليه عقوبة له هذا في الزكاة الفريضة أما فيا سوى 
ذلك فلا يجوز. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- ١‏ 7) 


حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير 


مداخلة: الصدقة على البضائع التي تكون ف حوزة التاجر» طبغا؛ هو أدى 
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زكاة اثنين ونصف في المائة على أرباحها وعلى المبلغ الموجود عنده في وقت 
النصاب,. في بعض البضائع تكون لا تمثى عنده. يعني: تكون فيها كساد..لكن هي 
طبع [كانيدة لك ]لكر ن سيعة: كر ن حوياذ مر سمها ذهب 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: هل هذه يجوز التصدق فيها؟ لكن هي جيدة للفقير.. 

الشيخ: مفهوم؛ الجواب من حيث الجواز يجوز لكن ليس مُمَضَلاً. 

مداخلة: نعم. 

ايو لأن ا ا يمو 0 1 1]» هذا علي 
اما ا م 

يعتى: الإنسان يجب أن تسموا نفسه: وأن تصفوا عن الماديات بقدر الإمكان» 
ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكسوة الطيبة أو أيّ شيء يراد 
التصدق به» فهذا هو الأفضلء لكن هل يجوز؟ 

يجوز بلا شك. فهو خير من العدم, يعن يعني: إخراج هذا النوع في الزكاة هو خير 
وال يو را اووس عر ارك 

مداخلة: # لَنْ د تَانُوا اله > حَبَّى يُنْفِقُوا ا تبون 4 لآل عمران:97]. 

الشيخ: «ما 2 حون 4 [آل عمران: :4] نعم. 


(الحدى والنور //8110/ /91: 1:03 )5٠0‏ 


الصدقة عن المتوفى هل يصل ثوابها؟ 


السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا لم يتصدق المتوفى في 
حياته» فيجوز لأولاده التصدق عن أبيهم. واعتبارها صدقة جارية؟ هذا نص 
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السؤال الأول؟ 

الشيخ: وأنت تعني حين| تقول» هل يجوز لا تعني شيئًا آخر؟ 

السائل: أعني الجواز» يعني واعتبارها من باب. 

الشيخ: يتعب حاله أعني أو لا أعني بِدّها محاضرة. 

السائل: يعني. 

الشيخ: سامحك الله وجزاك الله خيرًا طبعا الجواب يجوز لكن أنا أظن أنه ليس 
هكذا السؤال الجواب يجوز أن يتصدق الولد عن أبيه صدقة جارية أو صدقة غير 
جارية» لكن الجارية أفضل وأنفع» يجوز. 

السائل: يعني الحديث النبي وَدَِةّ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية فهو) هنا يعنى فعلها بحياته قبل موته» فهل هذه تعتبر أيضا كأنه فعلها 
بحياته» هذا ما أعني. 

الشيخ: وهذا ما أقصده أيضا. 

لكن خدَّي أييّن لك شيًا تتمياً للجواب هو عندنا قاعدة عامة أن الولد من 
كسب أبيه وعندناء أحاديث خاصة في أنه يجوز للولد أن يتصدق عن أبيه «فلانة 
ماتت ولم توص فهل أتصدق أو يجزي أن أتصدق عنها» قال ١نعم».‏ 

فالولد من كسب الآن» وائله يقول ون لَيْسَ للانسّان إلا ما شت 4 
[النجم:5"] فالولد من سعى أبيه فمهما فعل من أعمال صا حة فهى تُسَجَل له. 


(اللنى و لصوو ا ا دم 


ال ذا 


وصول أجر صدقات الولد لوالديه 


مداخلة: بالنسبة لموضوع الصدقة الجارية» نعرف..حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع 
و ع ع 7 ع 
عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له) يأتي أحيانا ولد صالح ويسأل ويقول: لو 
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بنيت مسجداً لوالدي أو لعمتى المتوفاةء فهل الأجر ينتقل؛ علياً بأن نص الحديث: يدعو 
ليها لق فالاييض له اوعفر تديكرا أو كذاءمنحب تسمع رارك اطي 

الشيخ: بالنسبة لأبيه فنعم, بالنسبة لعمته فلاء وذكر الدعاء بالنسبة للولد 
الصالح هذا لا يفيد الحصرء الحديث لا يعني: أن الوالد سواء كان الأب أو الأم لا 
وبين واد إلا من وعانه الصاليع هذا 0 بعطي الخصير وإندا يعت :كبا ير. 
معروف الأسلوب العربي من مثل قوله: 9١ب‏ عَرَفَة) هذا لا يعني: أنه ليس هناك 
مناسك حج إلا الوقوف في عرفة» وإنما هذا من باب ذكر أهم شيء في الحج وهو 
الوقوف في عرفة» الحج عرفة» لا يعني: الحج كله الوقوف في عرفة» أليس هناك 
بيات منى» ورمي الجمرات» وبيات المزدلفة» وصلاة الصبح» وطواف القدوم, 
وطواف الإفاضة. لا ينفي الحديث هذه الأشياء المشروعة. 

هذا أسلوب في اللغة العربية وبه نزل القرآن وجاء الحديث عن الرسول عليه 
السلام. 

يم الصَّلاةً لِدلُوكُ الشكس إِلَ غَ عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقرَآنَ الْمَجْر | 3 قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ 
مَشهُودًا4 [الإسراء:»/] ذكر هنا قرآن الفجرء لا يعني فقط قرآن الفجرء وإنما صلاة 
الفجر لكنه ذكر من الصلاة أهم ما فيها من أركان ألا وهي القراءة. 

كذلك هنا عندما قال: «وولد صالح يدعو له» ذكر الدعاء؛ لأنه أهم شيء. 
وأسرع شيء يمكن أن يستفيده المبت» وهو الوالد لولده. 

أما أن الوالدين يستفيدان من الولد الصالح من غير الدعاءء» فهذا بلا شك أمر 
مقطوع به» بنصوص خاصة بعضهاء ونصوص عامة بعضها الآخر -فمثلا-: (إن 
أمتي افتَلتّت وعليها نذر أفا أوفي بنذرها؟ قال: نعم» أخرى. أنه عليها حج «أحج 
عنها؟ قال: نعم» وحديث الخثعمية وهو من أشهر ما يتعلق بالموضوع: ١‏ إن أبي 
شيخ كبير لا ية يثبت على الرحل» وقد أدركته فريضة الله في الحج أفأحج عنه؟ قال: 
َب عند قاد : لم يأت قوله عليه السلام: « ولد صالح» بمعنى الحصر. 


أما النصوص العامة: فمثل قوله تعالى: «أمْ 1 يبَأْب) في صُحُفٍ مُوسَى 4 
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[النجم:9] ووَ] رايم الي وَقّ» [النجم لم ا تَزِرُ وَازْرَة 1 اغوي 4 [النجم:8*] 
لون ليْسَ لِلإِنسَانٍ إلا مَا م سَعَى 4 [النجم:4] بضميمة قوله عليه السلام: «أطيب 
الكسب»ء بيب الرد ل جين تمل يله وإن أولادكم من كسبكم". 

وقوله تعالى: #وَنَكْتْبُ ما قَدَمُوا | وَآثَارَهُمْ4 [يس:15] فالولد من أثر أبيه فكل 
عمل يفعله الولد الصالح فللوالد والوالدة منه حظ كبير» ولهذا: من بنى مسجدا 
عن روح أبيه ىا يقولون اليوم» ونحن نرفع كلمة الروح لأنها لغوء ونقول: من بنى 
مسجداً عن أبيه» فينفع ذلك أباه أكثر مما لو بنى المسجد ول ينو لأبيه» لو بنى 
المسجد لوجه اللّه فله أجره ولأبيه حظ منه. لكن لو بنى المسجد عن أبيه فالأنفع 
لآبيه هو هذا دون الأول والعكس بالعكس. 

مداخلة: يعني: يا شيخ لا يتعدى الأجر؟ 

الشيخ: نعمء لا يتعدى الأجر الوالدين في مثل ما نحن فيه قلت حي مح فيه 
لأن الأمثلة تختلف باختلاف الْتَعَلّقات أو المتعلقات» -مثلاًٌ: رجل عَلَّم ناكا 
تلاوة للقرآن» فطالما وَحِدَ من هؤلاء الطلبة يتلون القرآن فللمعلم حظه منه» وهو 
في قبره» وهذا -أيضاً- يُستفاد من الآية السابقة» كذلك الحديث الذي ذكرته: «أو 
عِلَْم ينتفع به وهذا من العلم الذي ينتفع به لكن فيا يتعلق بعموم الانتفاع بعمل 
الرجل فهذا العموم يتعلق بالوالدين فقطء نعم.. 

مداخلة: الصورة: أنه إذا نواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجدء إذا بنى 
المسجد يكون حظ لأبيه» لكن دون الصورة الأولى؛ لأنه يريد أن يبنيه بنيّة أن هذا 
المسجد يكون أنفع لأبيه. 


مداخلة: الآن: أبهما أنفع لذاك الشخص: أن ينوي عن أبيه» [أم لا]... 
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الشيخ: سبق الجواب في هذاء قلت: والعكس بالعكس» سمعت كلمة: 
والعكس بالعكس؟ يعني: إذا بنى المسجد ل ينو لأبيه فهذا أنفع له [هو]. 
(الهدى والنور / ١1/7”‏ / /اه:/اه: )6١‏ 


)0٠١ 1:08:57 / ١1/7” / (الهدى والنور‎ 


السؤال: هل من مال الصدقة يُفتح مكتب للتبرعات. وتشُترى آلات التصوير... 

الشيخ: عفواًء كيف كيف قلت؟ 

السؤال: هل من مال الصدقة يُفْتَح مكتب للتبرعات. وتُشْتَرَى آلات التصوير 
والكتابة وغيرهاء ويصرف منه إيجار المكتب» دون مال الزكاة؟ 

الشيخ: يعني صدقات تطوعء ليس من مال الزكاة؟ 

مداخلة: ليس من مال الزكاة. 

الجواب: طيبء الذين تصدقوا تصدقوا صدقة مطلقة» أم عَيّنوا التصرف بهاء 
فإن كان هو الأول جاز وإلا فلاء إذا عيّتوا فلا يجوز نحن أن نصرف في ما لم يعينوا. 


(الخدى والتورلة// ادغ ) 
حكم استثار أموال الصدقات لصالح الفقراء. وهل بجور 
استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرّض 
للربح والخسارة؟ 


مداخلة: لموضوع الأوقاف والوصاياء في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا 
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يدعو أهل الخبر للتبرع لمشروع أسفيثاء مشروع الصدقة الجارية» وذلك لاستثار 
هذه الآموال في دعم المشاريع الخيرية» كالصرف على طلبة العلم» وبناء المدارس 
وإلى آخره» وطبعاً دعودّنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة. 

السؤال له شقين: 

بالنسبة لأموال الزكاة: هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟ 

الشيخ: هذا تكرار لما سبق بارك النّه فيك. 

مداخلة: أنا أعرف هذا الثىء. 

الشيخ: إذاً: ما وراء الأَكَمّة ما وراءها. 

مداخلة: إذاً: لموضوع الصدقات. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: إذاً: إذا الزكاة -طبعاً- حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقداً للفقراء» 
طيب! بالنسبة لموضوع الصدقات. 

الشيخ: أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام» لا بد يكون 
عندكم فصل.. عندكم صندوقين... 

نعم» من جاءكم بال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة» وهذا تسلمونه 


لمستحقي الزكاة ممن نض عليهم في القرآن الكريم» والصندوق الثاني: الصدقات 
العامة» فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات. 


مداخلة:..سياسية أوضح لنا.. 

الشيخ: هو يقول: ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملاًء أن 
يُنْشّر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولآ ثم إنهم إذا أغطوا الصدقة يُوضع في 
صندوق الصدقة. وإذا أعطوا الزكاة وَْضِعٌ في صندوق الزكاة. 


-بلا شك- يعني: في العالم الإسلامي ما يُرضي وما لا يُرضي»ء ما يصح وما لا 
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يصح, وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقناء فقد يكون 
هناك رجل مثلي أنا: لا يرى التَصرّف بال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى 
العامة فحين)| أعلم أن هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وتَضرفهاء صرفا لا 
أراه أنا مشروعا. 

إذاً: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسيء فإما أن أشح بالي نفسي» فلا أخرج الزكاة 
مطلقاً ل سمح الله» أو أتولى أنا الصرف. صرفاً ربم| ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري 
أو نحو ذلكء فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق» 
فهذا يسّجُّعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق» صندوق الزكاة؛ 
لأنه سَيْسَلّم للفقراء يداً بيد» يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة؛ فائدة من حيث التنوير 
والتبصير بالحكم الشرعيء وفائدة من حيث تطمين المزكين لآموالهم أنه نحن معكمء 
مالكم سيّصرف فيه فُرِضَّى صرفه له على السنة. 

مداخلة:..جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثار أموال الصدقات بتوكيل من 
المتصدق في مشاريع استنارية قد تتعرض للربح والخسارة؛ أو هي معرضة -فعلاً- 
للربح والخسارة» كأن نشتري مزرعة وقف. نوقفها على طلبة العلم في مدرسةٍ ما. 

الشيخ: لاء سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة» الوقف شيء آخر نقول: 
يجوز. 

أما الصدقة مال» هذا المال يشترى به تجارة وكا قلت: قد تربح وقد تخسرء أنا 
لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ 
الفقراء» وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يُعَوّضون الخسارة. 

مداخلة: من حسن حظهم... 


مداخلة: قصدك الذي يعرف.. 


الشيخ: أعني حظهم الأخروي. 


مداخلة: الموكل يعنى: الجمعية الإسلامية هى التى يجب أن تكون ضامنة لهذا 
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المال امسقم ؟ 

الشيخ: الجمعية المال منهاء أو من مْن؟ 

مداخلة: لاء رجل يتصدق بناءً على نشرةٍ قرأهاء هذه النشرة تقول: مشروع 
الصدقة الجارية» نعمل في هذه -مثلاً-: مطحنة.. مزرعة.. كذا.. ريع هذه المشاريع 
وقف على الفقراء والمساكين» يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال 

مداخلة: لا» هو يفوضنا يقول: هذا مال.. 

الشيخ: إذاً: أنتم المقترحون. 

مداخلة: نحن نقترح عليه» فهو يوافق على اقتراحنا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نحن نشتري -مثلاً- مكينة خياطة» نعطيها للفقيرة» أو نشتري - 
97 ا 5 2 
مثلا- مزرعة أرزء والمزرعة منتجة تعطي ربح. 

الشيخ: نعم» أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هو كذلك, نعم؛ إذا هو فوضكم بذلك فعلاً» تشتروا بهذا المال ماكينة 
ولبسن الآمر كذلك غتدى فن] لبن ضيمو نا: 

مداخلة: هذا السؤال: فيا لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة متوقعين أن يربح 
المشغل وينتج» ولكن قدر الله أن خسرء فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا 
وكلاء عن المتصدق؟ 


الشيخ: نعم لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟ 
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مداخلة: نحن لا نضمن. 

الشيخ: لو أردتم أن تضمنواء من أين تضمنونء ليس باستطاعتكم؟ 

مااعلةة لك طعا لاه الا من أموالنا شخصيا رصيقنها الشخصية. 

الشيخ: طُوّل بالك.. 

مداخلة: نقطة مهمة. يا شيخ! 

الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس اصبر وما صبرك إلا بالله. 

في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون. وليس المتصدقء يجب أن تضمنوا 
الخسارة» وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروعء إلا بشرط أن يوافق المتَصَدَّقَ بضمان 
الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلهاء أما في حالة الخسارة ما 
ذهبت الصدقة إلى أهلهاء فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: 
إما المُقترِحء وهذا غير وارد» وإما المتصدق؛ وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا 
سيتصدقء نعم» لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرّف في منافع متحققة 
وليس في التجارة المتعرضة. 


(الدى والفوو / 11/1 6315167 
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مقدار زكاة الفطر 
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[قال رسول الله َكئَه][: «أدوا صاعا من طعام». 

[قال الإمام]: والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع 
لحديث عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم 2١11/1‏ بلفظ: «أدوا صاعا من بر 
أو قمح بين اثنين...). 


مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

ومن زكاة الفطر 

قوله تحت عنوان: قدرها: «قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله عله 
نخرج زكاة الفطر... صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من 
تمر أو صاعا من زبيب... رواه الجماعة». 

استدل المؤلف بهذا على أن الواجب في القمح صاع لقوله فيه: «صاعا من 
طعام» وذلك يناء على ما حكاه الخطابي أن المراد ب «الطعام» هنا الحنطة لكن رد ذلك 
ابن المنذر بآن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد حديث أبي سعيد عند 
البخاري بلفظ: 

«كنا نخرج في عهد رسول الله مَك يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد: 
وكان طعامنا الشعير والزبيب والآقط والتمر». قال الحافظ: 

«وهي ظاهرة فيا قال» وأخرجه الطحاوي نحوه وقال فيه: 

«ولا يخرج غيره). 

ثم ذكر الحافظ لحديث أبي سعيد طرقا وألفاظا أخرى ثم قال: 


«وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة 
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فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم». 

قلت: فتبين أنه لا دليل في الحديث على ما ذكره المؤلف ثم إن صنيعه يشير إلى 
أنه ليس لمذهب أب حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من القمح دليل غير ما جاء 
في حديث أبي سعيد من تعديل معاوية مدين من القمح بصاع من تمر وليس الأمر 
كذلك بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي كَكَِةٍ أصحها حديث عروة بن الزبير: 

"أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله بَلئِةِ عن أهلها - ا حر منهم 
والمملوك - مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به». 

أخر جه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد وسنده صحيح على شرط 

وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا ك| قال ابن القيم في «الزاد) 
وقد ساقها فيه 

فليراجعها من شاء وخرجتها أنا في «التعليقات الجياد). 

فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كا في «الاختيارات») ص ٠١‏ وإليه مال ابن القيم ى| سبق 
وهو الحق إن شاء النّه تعالى. 


[تمام المنة ص7857)] 


ماهى مصارف زكاة الفطر؟ 
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 


قوله تحت عنوان: «مصرفها»: «مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة أي أنها 


توزع على الأصناف الثانية المذكورة في آبة: ‏ إنَّ) الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء 24. 
قلت: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع بل قوله جَيَكْةٍ في حديث ابن 
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عباس: «.. وطعمة للمساكين» يفيد حصرها بالمساكين والآية إنا هي في صدقات 
الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى: « وَمِنْهُم مّن يَلْوْزْك في 
الصَّدَقَاتِ فَِنْ أَعْطُوا مِنّْهَا رَضُوأ * وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في 
ذلك فتوى مفيدة (ج 5 - ص 8١‏ - 65 من «الفتاوى» وبه قال الشوكانيٍ في 
«السيل الجرار) «؟ / 85م -/ام) ولذلك قال ابن القيم في «الزاد»: «وكان من هديه 
يك تخصيص المساكين مبذه الصدقة..» 


تام المنة ص 272/1/7] 


هل يجوز إعطاء الذمى من زكاة الفطر؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: «مصرفها»: «ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر 
قال: فرض رسول الله يَكَئِِ زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم». 

قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه وليس كذلك بل 
أشار إلى تضعيفه بقوله 5 / 5/ا١:‏ 

«أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني غيره أوثق منه). 

وقال الحافظ في ترجمته من «التقريب»: 

«ضعيف أسن واختلط). 

ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في «بلوغ المرام» وسبقه النووي في 
«المجموع» ١51/5‏ ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله. 

قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: «أجاز الزهري وأبو حنيفة وتحمد وابن 


شبرمة ة إعطاء الع من دكا الفطر لقول اللّه تعالى: «لا ينْهَاكُمْ اله عَنٍ 


0 


يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ و حْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن َبرُوهُمْ وَتُقَسِطُوا | إِلَْهِمْ | َال 
المْقُسِطِينٌ 4 [الممتحنة .)]٠‏ 
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قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز لآن الظاهر منها الإحسان إليهم على 
وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة فقد روى أبو عبيد رقم ١94١‏ بسند صحيح 
عن ابن عباس قال: 

(كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا 

لبهم وبريدتوهم عل الإسثلام فتولت: «اليى عليك هذاه ول الله يي 
مَنْ يَشَاءٌ وَمَا ثثفة تفقوا مِنْ حَيرِ فَلِاَنْسِكُمْ وَمَا د تنْقِقُونَ إلا ابَِْاءَ وَجْدِ اله وَمَا ُنْفِقُوا مِنْ 
حَيْرِ يُوَفَ إل كم وَأ لا مُظلعُونَ4 فهذه الآية مثل التي قبلها. 

ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب: 

«أن رسول الله يَكِِةٍ تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم). 

وروى عن الحسن - وهو البصري - قال: 

«ليس لأهل الذمة في شىء من الواجب حق ولكن إن شاء الرجل تصدق 
عليهم من غير ذلك). 

رع ع ا سي م م ؤهم 
زكاة الفطر ف] علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك وفهم ذلك من الآية فيه بعد بل 

وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال: 

«كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان». 

واه أبوغبيد 1955/5317 وابن زنجويه 1719/5, 

فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل فلا 
يصح عنه لآن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه. 

ويؤيد اختصاص زكة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم: «... وطعمة للمساكين» 
فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين لا مساكين الأمم كلها. فتأمل. 


تام المنة ص (/278] 
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معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر 
يوه يونين 


حديث ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». رواه البخارى. 
د 

أخرجه البخارى كما قال المؤلف 748/70 .فتح» من طريق أيوب عن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال:«فرض النبى يَدَلِةٍ صدقة الفطر أو قال رمضان على 
الذكر والأنثى والحر والمملوك» صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء فعدل الناس به 
نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطى التمرء فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى 
شعيراء فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير» حتى إنه كان يعطى عن بنى؛ 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو يومين». 

وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى 2751059 والبيهقى )١175/5«‏ من طريق 
الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ:«أن رسول الله يَكَئَِةٍ أمر بإخراج زكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وآن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك 
بيوم أو يومين». 

وروى مالك 220/786/١«‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة 
الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. 

قلت: وهذا يبين أن قوله في رواية البخاري «للذين يقبلونها» ليس المراد به الفقراء» 
بل الجحباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطرء ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن 
خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: «قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد 
العامل» قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين». 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم(8657) 
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من الدين؟ 


مداخلة: يا شيخناء بالنسبة لصدقة الفطر رجل مدين. 


الشيخ: رجل. 

مداخلة: مدين. 

الشيخ: مدين. 

مداخلة: كان ينفق على أهل بيته من الدين» فهل تلزمه صدقة الفطر؟ 

الشيخ: هذا - بارك الله فيك - يتعلق بالمبدأ العام حين) يقول: اتقوا اللّه ما 
استطعتم» والرسول يؤكد ذلك في قوله: «ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما 

تم») هذا الرجل إما أن يشعر بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع. 

أما كونه مدين وكونه يعني مُعيل» هذا لا يعني أنه غير مستطيع. لبَلٍ الإنسَانُ 
ع1 تَفْسِهِ يصِيرةٌ4 التيادة:14] فهو الذي يحكم أنه يستطيع أو لا يستطيع؛ قرب إنسان 


دان ديناً لأ مر ثانوي» فهو يفي بهذا الدين شيئاً بعد شيء. وهو عامل يعمل إما في 
مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك» فمثل هذا -مثلاً- آنا اكات عت تقريبء مثل هذا 
الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر. 

إن تصورنا إنساناً اليوم لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضعة دنانير» إن 
تصورنا هذا الضيق - وهذا أستبعده جداً في العصر الحاضر - فبإمكانه أن يستدين» 
وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادراً على الوفاء» على أنني أتصور شيئاً آخر: مثل هذا 
الإنسان المفروض أنه فقير» ويتبع هذه الفرضية فرضية أخرىء وهي: أنه ستأتيه 
الصدقة, فإذا جاءته الصدقات فسيستطيع أن يُخْرِجٍ منهاء إن كان لا يجد في جيبه ما 


يشتري به ما يتصدق. 


الأمر يعني ليس فيه ذلك الحرج الكبير. على كل حال: المبدأ “لا يُكَلْففَ الله 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


نَفْسا إلا وَسْعَهًا #[البقرة:187]. 


(الهدى والنور / /ا١”"‏ / 1:55:66 00) 


نقل زكاة الفطر ووقت صرفها 

مداخلة: عندنا يا أخى العزيز: بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضانء في هذيك 
الديار نادر من أن تجد إنسانًا تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في سورة التوبة» فعند 
جمع هذه الزكاة» زكاة الفطرء طبعاً هناك ناس يجمعون فلوس نقدَاء وناس يجمعون 
طعامًاء هل تحول هذه الزكاة مثلاً لأفغانستان» هذا الشق الأول. 

الشق الثاني: هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهرء أم لا بأس 
إن ضرفت بعده؟ 

الشيخ: أيّ شهر تعني؟ 

مداخلة: شهر رمضان...زكاة الفطر؛ لأني أنا ممكن أتصل تلفون. أو أبعث 
شيك يصل إلى أفغانستان» لكن ممكن يصرف بعد, فهل أنا يخرج عني الإثم إذا 


اث .م 


الشيخ: أنا أقول لك طريقة أنه يعني» تبري ذمتك أنت وغيركء أولاً: أنت قلت 
ناس بيطالبوا قيمة» وناس بيطالبوا طعام» فهل تجدون من يَطْعَمِ هذا الطعام؟ 

مداخلة: في هذيك الديار. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: الآونة الأخيرة» جاء حوالي اثنا عشر أو ثلاثة عشر ألف صوملي» 
فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين» لكن نفرض أننا على أساس أننا لم نجد 
المحتاجين» فاذا نفعل؟ هل نخرج نقدًا؟ 

الشيخ: ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين» فآنا أقول: إن 
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ضع در بان في ر زكاة الفطر 


مي م ل 0 
بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معاء وَوَكلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر 
ليلة العيد» وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به فإذا فعلتم هذا 
2 5 

أما إذا وكّلتموهم هكذاء فمثل ما لاحظت أنتء ممكن تُصرف قبل الوقت أو 
بعد الوقت. يصير إهمال» وحينئذ كما قال عليه السلام: «فمن أخرجها قبل صلاة 
العيد فهى زكاة مقبولة» ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات» 
يعني: ما تكونوا قد قمتم بالواجب. 

مداخلة: جزاك اللّه خيرًا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكن يا أخي ممكن أنا أتصل بالشيخ محمد ناصر الدين» أقول: يا أخي 
أخرج عني صدقة الفطرء فأخرجها الشيخ جزاه الله خيرًا عني» ثم أرسلت له 
الفلوس أنا من كنداء فوصلت بعد العيد؟ 


مداخلة: لا هم. 


الشيخ: ما دام أنت وكّلت زيداً من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل» 
ووعدته خير» فم| فيه مانع أبداً. 
واكلةة حراك ادير . 
الشيخ: وإياك. 


(المهدى والنور//ا؟”/ 5 158:0 )٠60‏ 
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وقت زكاة الفطر 
الملقي: رجل أو شخص أخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد والشمس كان ما 
شاء الله ساطعة قوية» أجزأه ذلك؟ 
الشيخ: أي نعم. 
الملقي: يعني ما فيش مقصود من أيّ وقت. المهم يكون قبل الصلاة. 
الشيخ: إي نعم. 
(المهدى والنور / )0٠١ 1:17:68 / 5١/4‏ 
رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة 
فهل تجزئه؟ 
الملقي: الحمد للّهء أول سؤال: رجل أو شخص أخرج زكاة فطره قبل صلاة 
العيد والشمس كان ما شاء الله ساطعة قوية» أجزأه ذلك؟ 
الشيخ: أي نعم. 
الملقي: يعني ما فيش مقصود من أي وقت المهم يكون قبل الصلاة. 
الشيخ: أي نعم. 
(الهدى والنور / 5/4 / 1:17:68 )0٠١‏ 
المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي؟ 


مداخلة: هل زكاة الفطر في رمضان يجوز إخراجها في بلد الشخص المغترب» 
أم يخرجها في بلده الأصلي.. إذا كان مغترباً هو؟ 


الشيخ: إذا كان لديه فقراء فيجوزء ك! أنه يجوز أن يُوَكل غيره بأن يُخرج الزكاة 
في بلده الأصيل. 


(الهدى والنور/ 595 /7 6:15" 60) 


هل يخرج الإنسان المغتزرب زكاة الفطر على نفسه. أم يتولى هذه 
الفريضة ولي أمره في بلده؟ 

السائل: هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسهء أم يتولى هذه 
الفريضة ولي أمره في بلده؟ 

الشيخ: أم قرول اكر؟ 

السائل: ولي أمره. 

الشيخ: ولي أمره؛ ليش هو لا يجب عليه» هو لا يجب عليه الصدقة؟ 

السائل: يجب عليه. 

الشيخ: إذاً: ليه ولي الأمر وَضّح الصورة يا أخي؟ 

السائل: ولي الآمر يدول . 

الشيخ: من هو ولي الأمر» الأب تعني؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيب» وهو يعيش مع أبيه؟ 

السائل: لاء هو مغترب عن أبيه» أبيه في مصر هو موجود هنا في الأردن؟ 

الشيخ: الله عهديك. قَصّل بارك الله فيك, إذاً: الولد مكلف الولد مكلف 
بصدقة الفطر؟ 

السائل: مكلف. نعم. 
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الشيخ: طيب» وهو يعيش لوحده وليس في كتف أبيه» نعم فالسؤال الآن هل 
يجوز يخرج صدقة أم يخرجه وليه الذي هو أبوه؟ 


السائل: نعم السؤال هذا. 

الشيخ: لاء يتولى إخراج الصدقة هو نفسه. لأنه مكلف. 
السائل: جزك الله خيرًا . 

الشيخ: وإياكم. 


(المهدى والنور / 5177ه / 1:69:08 00) 


صدقة الفطر. أو كفارة اليمين» هل يجوز إخراجها دجاجا أو 
طعاما مطبوخا 

السؤال: صدقة الفطر أو كفارة اليمين» هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً 
مظبيك؟ 

الشيخ: في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوزء لكن ينبغي أن يكون من طعام 
المكفر» ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام المْكمْرء يعني: ليس فقط المقصود هو إشباع 
المسكين بهذه الكفارة» وإنما إشباع ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المْكمْر. 

مداخلة: ويدخل في ذلك صدقة الفطر؟ 

الشيخ: صدقة الفطر لا يجوز كى)| تعلم. 

مداخلة: هو السائل يعنى سؤاله: كان عن الاثنين صدقة الفطر وكفارة اليمين. 

الشيخ: أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقاًء وإنما في حالة واحدة 
حين) لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث, لا يكون له وجود في بلد ماء 
أو له وجود ولكن ليس من طعام البلد» فيِقَدّم ما يقابل هذه الأنواع المنخصوص 
عليهاء نما هو من طعام البلدء أي نعم كالرز -مثلاً- والسكر ونحو ذلك. 


مقدار زكاة الفطر 


ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلاً عن الطعام 
المنصوص عليه» ويُلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتاً مُدَّخْرا بحيث أنه 
إذااتزفر علد الققرا دكيية حدقي من هذا القرت» ليفط إل أنه يضر نه زان 
يَدّخره زاداً لأهله في المستقبل؛ أي نعم. 

يُلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التى نص عليها الحديثء أنها من المدخرات» لذلك: 
إذاكان وجل لهي بالااتكبدالقيجب أن يكون النديل طعاماً وقوناً لخر 


(الخدى والتور / 99ا/ وناو عو د ) 


هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا؟ 


مداخلة: يا شيخ: هل ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وَزّعَ زكاة الفطر في أحد 
الأمصار أو البلدان. 

الشيخ: قلنا ماذا؟ 

مداخلة: معاذ بن جبل -رضي الله عنه- وزع زكاة الفطر في مصر من 
الأمصارء أو بلد من البلدان» لباسًا أو البية هل نيت ذللته: 

الشيخ: لاء أنا ما أعرف هذا بالنسبة لزكاة الفطر» وإنما هي الزكاة السنوية. 

مداخلة: المال. 

الشيخ: أي نعم» لعلكم تذكرونء هذا زكاة المال» هذا الذي في ذهني, لأنه أنا 
صرت شيخاً كبيرآ» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. كما جاء في الحديث الذي لا 
أصل له. 


(الحدى والنور /؟؟/ا/ /1؟: ٠١:87‏ ) 
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زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية؟ 


مداخلة:... بنهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطرء ففي ناس 
يجدون من السهل أنهم يخرجونها نقداء وهناك بعض الأئمة يقولون لازم تخرج من 
غالب فرت الناسن قيحا أورراه) الرآاع؟ 

الشيخ: لا شك أن الأولين مخطئون, الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر 
ُقُوداً فهم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه 
الشيخان في صحيحيهم| من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- 
قال: «فرض رسول الله يَلِِةِ صدقة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» أو 
صاعاً من أقط».؛ فعيّن الرسول عليه السلام هذا الفريضة التي فرضها الرسول عليه 
السلام اثتماراً بأمر ربه إليه ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلاد في ذلك 
الزمان» ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء 
والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف. و... إلى آخره» وإنم| هو إغناؤهم من الطعام 
والشراب في ذاك اليوم» وفيما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيدء فإن) 
أعني أن يوم الفطر هو العيدء أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء 
إطلاقاً فعيد الفطر هو يوم واحدء وعيد الأضحى أربعة أيام. 

فالمقصود بصرف صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام» هو إغناء 
الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطرء ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو 
قصرتء فحين| يأ إنسان ويقول: لاء نخرج القيمة» هذا أنفع للفقير» هذا يخطئ 
مرتين» المرة الأولى: أنه خالف النصء والقضية تعبدية» هذا أقل ما يقال» لكن 
الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حين) 
أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة, لم يدر هو 
ولم يعرف مصلحة الفقراء والمساكين» ى] عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج 
القيمة أفضل. 


لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصلء وكان الإطعام هو البدل؛ لأن 
ا و و ا و 0 
شترى طعامّاء إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشرابء إن كان بحاجة إلى ثياب 


اشترى ثيابًاء فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة» أو فرض دراهم أو دنانير إلى 
فرض ما هو طعام. 

إذاً: له غاية» ولذلك حدّد المفروضء ألا وهو الطعام من هذه الأنواع 
ا 00 

فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقدء هذا اتهام 
للشارع؛ لأنه لم يَحْسِن التشريع» لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقيرء هذا لو 
قصده كفر بهء لكنهم لا يقصدون هذا الشيء, ولكنهم يغفلونء فيتكلمون بكلام 
هو عين الخطأ. 

إذاً: لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم؛ وهو الطعام على كل حال. 

وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها: لقد فرض الشارع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ 
لأنبا كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة» لكن اليوم وُجدت أطعمة نابت 
مناب تلك كالأطعمة» فاليوم لا يوجد من يأكل الشعيرء بل ولا يوجد من يأكل 
القمح والحب؛ لأنه الحب يتطلب شيئاً آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة.. 
الجاروشة» ويتطلب إن وجد مع الجاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال 
موجوداً في بعض القرىء فلا هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور. 
فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود؛ لأننا حينما نخرج البديل 
من الطعام صرنا مع الشرع فيها شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان, أما 
حين) نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن 
التشريع؛ لأننا نقطع جميعاً على أن النقود هي أوسع استعمالاً من نوعين من الطعام» 
لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم 
حينئذ لازم نحط طعام بديله» -مثلاً- الرز أي بيت يستغني عن أكل الرزء لا فقير 
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إذاً: نطلع بدل القمح الرزء أو نطلع السكر -مثلاً- أو... أو نحو ذلكء مما هو 
طعام. 

يوجد في بعض الأحاديث: الأقط» والأقط هو الذي تسمونه أنتم هنا الجميد. 

مداخلة: اللبن. 

الشيخ: اللبن المجمد» نعم. ممكن الإنسان يطلع من هذا الطعام» لكن حقيقة 
بالنسبة لنا في سوريا في العواصم غير معروف الجميد» لكن في كثير من القرى 
معروفء فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين ماشي ال حال تاماه بس 
هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة» أن هذا الإنسان يستعمل الجميد والآً لأء لأن الذي 
آأراة أنه يندز اسشعاله: 

كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمرء لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد 
لا يكثر استعماله ىا يستعمل في السعودية -مثلا- فهناك طعام ومغذيء وربم| 
0 5 1 3 5 

المهم: الواجب ابتداءً وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس 
الحديث. ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه؛ إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء 
ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو -مثلاً- ىا قلنا: الأقط الجميد أو التمر. 

كذلك الزبيب مثلاً» الزبيب عندنا يؤكل؛ لكن ليس طعاماً يُدّخر ويقتاتون به 
فالأحسن فيما نعتقد -والله أعلم- هو إخراج الرز ونحو ذلك.. 


(اطدى والتور / 1/7105 26: لم 


رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالاً 


مداخلة: بالنسبة للذين يُجَوّزون إخراج صدقة الفطر مالآ فيقولون بأن 
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الإمام آبا حنيفة - رحمه الله- أجاز ذلك. 
علماً: أن ذلك يُخالف صريح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؛ فماذا يقال 
لهم. يعني؟ يقولون: إن الإمام ان حجة. الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- حجةء 
وهذا يؤخذ منه يعنى» فاذا نقول لهؤلاء؟ 
4 لك . يركل؟ ينه 2ه و اه كوه > اسن سوس 05 
الشيخ: نقول لهو لاء: مق تناز 1 في سيء فردوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنتم 
ُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِرِ ذَلِكَ حي وَأَحْسَن تويلا #[السءنهه]. 
هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة» وأقل ما 
أقول: لا يعرفون قدر الكتاب والسنة» ىا يعرفون قدر الأثمة» ثم هم ينظرون إلى 
مذاهب الآئمة الأربعة كشرائع أربعة» فيجوز للمسلم أن يأخذ من أيّ شريعة من 
هذه الشرائع الأربع أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة. 
ولذلك: فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم, ويِمَهمُهُم ما 
هو الدين» هل الدين قال فلان وفلان؟ أو الدين ىا قال ابن القيم -رحمه اللّه-: 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بينالرسولوبينرأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًم: التعطيل والتشييه 
فالشاهد: يجب أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء 
والفقهاء إلى ما قال الله وإإلى ما قال رسول الله عد 
ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي كَللِِ: «فرض صدقة 
وحديث آخر من حديث ابن عباس: أن النبى وَل «فرض صيدقة الغطر ديدة 
للصائم» وطعمة للمساكين» فالمقصود ببذه الصدقة هو الإطعام بنص هذا 
الحديث». فوجه نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث: 
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الحديث الأول: يُقَصَّل نوع الطعام الذي فرص فيه صدقة الفطرء والحديث 
الثاني: يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطرء فهى لها شعبتان» هذه 
الحكمة لها شتعبعان إحداهما معلق بال كى: والأخرى تعلق بالفقير. 

فبالنسبة للحكمة الأولى : تقول: «طهرة للصائم» هذه الصدقة طهرة للصائم 
وبالسية تغرف الطنقة الساكية) قأنف امعط تددا ما العف 


وكا يتوهم كثير من الناسء وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش» يقول 
مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل» يقول: نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو 
يتوسع فيه يشتري ثيابًا لأهله. لأطفاله» لكذا إلى آخره. فنحن قلنا له: يا أخي! 
ال ووو و ا و اي 
الع ردن نفس هنا بدي الام انك مين الف بايد عامل 
كل شىء على الفقير» وإنا المقصود توسعة خاصة وهي في الطعام, وليست هذه 
التوسعة خاصة يوم العيد لأنه يوم واحدء وإنم| توسعة أيضاً لما بعد أيام العيد» وهذا 
هو الذي يقع حين) يتوفر عند الفقراء والمساكين آصع من هذا الطعام الذي فرضه 
رب العالمين على لسان نبيه الكريم فيصبح غنياً نوع ما شهورًاء وربا أكثر من ذلك 
على حسب ما ربناعز وجل أرشد إليه من الصدقات. 

هذه الضدقة ليس الملاضود سا إلأ التوسعة على الفقراء في إطعامهم فقطء 
ولذلك إذا فهمنا هؤّلاء وكان عندهم استعداد أن يَتَجَرٌ دو | من شيئين: : أولا: 
العصبية المذهبية» لأنه يقول لك: أنا مذهبي حنفي.. إلى آخره فهذا من الصعب أن 
تُجَرٌّده من هذه العصبية المذهبية» إلا بالمتابعة والملاحقة وبالتى هى أحسنء كمان 
نريد نجرده من اتباع ال هوىء لأن كثيراً من الناس لا يكونون حنفيي المذهبء وإن) 
يرون برأءهم وبعقلهم أن مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصرء فيتركوا مذهبهم 
لمذهب من يخالفونه.... إلا في هذه المسألة فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة؛ لأنه 
وجد هوىّ في نفوسهم. 


مقدار زكاة الفطر 


فإذاً: نحن علينا أن ثْرَىٌ التاس أولا: عن التجرد عن التعضب المذهبى وثانياً: 
عن اتباع الموىء لآن اتباع الحوى مضلة. نعم. 


(الشدى والبون / 117 / بن ب ووم 
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مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه 

«قال عثمان رضى اللّه عنه: «هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقضه ثم 
يزكى بقية ماله). صحيح. 

تنبيه: استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاةً 
صاحبّها ليتيقن وصوها إلى مستحقهاء وليس فيههم| دلالة صريحة على ذلك. فالأولى 
الاستدلال با رواه البيهقى )١١5/5«‏ فى «باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة 
بنفسه) عن أبى سعيد المقبرى قال: «جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بوائتى 
درهم» قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى» قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: 
نعم» قال: اذهب بها أنت فاقسمها). وكذا رواه أبو عبيد .)١1800(‏ 
قلت: وإسناده حسن. 

ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل... ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شاله ما أنفقت يمينه). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])65٠(‏ 


لآ زكاة على غير المؤمن 
[قال رسول الله يَكئْهِ]: «على المؤمنين في صدقة الثار - أو مال العقار - عشر 
[ترجم له الإمام بقوله: لا زكاة على غير المؤمن ثم قال]: 
قال البيهقى: «وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة». قلت: وكيف 
تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلاهم. فالزكاة لا تزكيهم وإنا تزكي المؤمن 
المزكي من درن الشرك كما قال تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم». فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إن 
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تؤخذ من المؤمنين» لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك. .. وإن من يدرس 
السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم 
يعلم يقينا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين من المواطنين» وإنما كانوا 
يأخذون منهم الجزية ىا ينص عليها الكتاب والسنة. فمن المؤسف أن ينحرف 
بعض المتفقهة عن سبيل المؤمنين باسم الإصلاح تارة. والعدالة الاجتاعية تارة» 
فينكروا ما ثبت في الكتاب والسنة وجرى عليه عمل المسلمين بطرق من التأويل 
أشبه ما تكون بتأويلات الباطنيين من جهة» ومن جهة أخرى ب يثبتون» مالم يكونوا 
يعرفونء بل ما جاء النص بنفيه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وحسبنا الآن هذه المسألة 
التي دل عليها هذا الحديث وكذا الآية الكريمة» فقد قرأنا وسمعنا أن بعض الشيوخ 
اليوم يقولون: بجواز أن تأخذ الدولة الزكاة من أغنياء جميع المواطنين على اختلاف 
أدياهم مؤمنهم وكافرهم, ثم توزع على فقرائهم دون أي تفريق» ولقد سمعت منذ 
أسابيع معنى هذا من أحد كبار مشايخ الأزهر في ندوة تلفزيونية كان يتكلم فيها عن 
الضمان الاجتماعي في الإسلام» ومما ذكره أن الاتحاد القومي في القاهرة سيقوم 
بجمع الزكاة من جميع أغنياء المواطنين. وتوزيعها على فقرائهم! فقام أحد 
الحاضرين أمامه في الندوة وسأله عن المستند في جواز ذلك فقال: لما عقدنا 
جلسات الحلقات الاجتماعية اتخذنا في بعض جلساتها قرارا بجواز ذلك اعتمادا على 
مذهب من المذاهب الإسلامية وهو المذهب الشيعى. وأنا أظن أنه يعنى المذهب 
الويدي: :وهنا مبوضم العيزة» لقد :أعرضى هذا القيت ومن رافق في قللك الخلة عن 
دلالة الكتاب والسنة واتفاق السلف على أن الزكاة خاصة بالمؤمنين» واعتمد في 
خلافهم على المذهب الزيدي! وهل يدري القارىء الكريم ما هو السبب في ذلك؟ 
ليس هو إلا موافقة بعض الحكام على سياستهم الاجتماعية والاقتصادية» وليتها 
كانت على منهج إسلامي إذن لان الأمر بعض الشيء في هذا الخطأ الجزئي ولكنه 
منهج غير إسلامي. بل هو قائم على تقليد بعض الأوربيين الذين لا دين لهم! 
والإعراض عن الاستفادة من شريعة الله تعالى التي أنزلها على قلب محمد كلل 
لتكون نورا وهداية للناس في كل زمان ومكان. فإلى الله المشتكى من علماء السوء 
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والرسوم الذين يؤيدون الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادة الإسلام» 
وسبيل المسلمينء واللّه عز وجل يقول: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 


السليلة لديف 0 رارع 


التحايل على الزكاة 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله في التعليق: «لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع 
حول الزكاة واستأنف حولا آخرا). 

قلت: ينبغي أن يقيد هذا با إذا وقع ذلك اتفاقا لا لقصد الخلاص من الزكاة 
كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال 
لزوجته حتى إذا انتهى الحول استرده منها لآن العود بالحدية جائز عندهم على 
تفصيل فيه فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية - فإني أرى 
أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله على حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب فإن 
المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة فتأمل. 


وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان:«الفرار من الزكاة». 
[تمام المنة ص(9 23١0‏ ] 
متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا 
قال الإمام: متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا. 


تام المنة ص 179 237 ] 


متفرقات في أحكام الزكاة 


إخراج القيمة في الزكاة بدل العين 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: دفع القيمة بدل العين: «وقد روى البخاري معلقا بصيغة 
الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة 
مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي يَيَيِةِ بالمدينة). 

قلت: في هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح وليس كذلك 
فإن| علقه البخاري هكذا: «قال طاوس: قال معاذ...) وهذا منقطع بين طاوس 
ومعاذ قال الحافظ في شرحه: 

هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو 
منقطع فلا يغتر بقول من قال:«ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح 
عنده» لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقى الإسناد فلا؟ إلا أن 
إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده). 

ثم لو صح هذا الآثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين بل 
يدل لقول من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء 
وهو اختيار ابن تيمية قال في «الاختيارات»): 

«ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل. 

أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن 
يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك 
ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف 
السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز). 


تام المنة ص 2717/97] 
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من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها؟ 

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: 

قوله تحت عنوان: من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟: «كان رسول الله يلي يبعث 
ذلك لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة فلما جاء عثمان سار على هذا النهج زمنا 
إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي 
تفتيشها ضررا بأرباءها فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال». 

الأولى: لم أجد في السنة أن النبي يك كان يبعث من يجمع الصدقات من 
الأموال الباطنة وهى عروض التجارة والذهب والفضة والركاز ىا ذكر المؤلف 
نفسه ولا وجدت أحدا من المحدثين ذكر ذلك بل صرح ابن القيم بنفي ذلك بل إنه 
نفى أن يكون البعث المذكور في الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه حيث قال 
في «الزاد»: 

١كان‏ وك يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى ولم يكن من هديه وَلَكاةٍ 
أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار». 

ولو صح ما ذكره المؤلف لكان دليلا من السنة على وجوب الزكاة على عروض 
التجارة. فتأمل. 

وقال أبو عبيد رقم :١7545‏ 

«سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه». 

ثانيا: لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلالة بل روى أبو عبيد رقم 1865 والبيهقي 
١١5 / 5‏ عن أبي سعيد المقبري قال: 


لأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي - قال: وأتيته 
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بائتى درهم - فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم فقال: فاذهب بها أنت 
فاقسمها». إسناده جيد. 

فهذا عمر رضى الله عنه قد أولج تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافا لما نقله 
المؤلف عنه وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر ب «باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله 
الباطنة بنفسه)»). 

ثالثا: ما نقله عن عثمان أنه سار على ذلك النهج... الخ لم أجد له أصلا في شيء 
من كتب الآثار ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيا علمت. 

والظاهر أن المؤلف نقله - وكذا ما قبله - من بعض كتب الفقه أو غيرها التى 
لا تتحرى الثابت ما يروى. 

والله أعلم. 


[تمام المنة ص 27/57] 


صيام التطوع -220 20 02 ل 


للصائم المتطوع إذا زار قوماء وقدموا له طعاما أن لا يفطرء ولكن يدعو لهم بخير سس ١‏ 
رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام؛ فهل يجب عليه أن يفطر؟ - ١7‏ 
من كان صائ| متطوعا فأفطر» فالقضاء في حقه مستحب را 
هل التطوع يَجْيْر الفطر عمدًا؟! لني عست ع ااه كه سا ب ا اناج جا تبات وأ 
أفضل الصوم بعد الفريضة دح 225 225222 222222222222225 زر 
الأيام المستحب صيامها 312222222222222 
هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام؟ يي 2ن 
عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم 95925953----5--2-2-2-2-22-2-2222-2-2-22-52925292--12/ 
صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
عاشوراء إنم| هو اليوم العاشر لا التاسع سس ا ا ا 2 ل ل ل 6 37 
حكم التوسعة يوم عاشوراء جا دمتسم ددن ب اه عا قا كات و با د ب دالدكت 5لا 
إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة سس 17 
صيام تاسوعاء وعاشوراء ع ا عن ا ع اا ل ا عا ا ب 8 
إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه ------2----525--2----522522525-2-52-52 1 
فضل صيام الأيام البيض نظف 
هل كان النبي وَكَيِلةِ يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه إن 
هل تطبيق النبي وَلَِِدٌ وفعله لصيام الاثنين والمخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام 
صيام داود) 52ص كاك فك ك5 2 كعات كك واب لك كك ناك كحك كك 8 1١‏ 
فضيلة صيام يوم الاثنين 22-5 2 225 7 
السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق؟ عدن ع سد دده ا سح د ند ته د10 
الصيام المنهي عنه ---------------------2----2-2-2--2222222-2-2-2-2 222222 وال 
حكم صيام رجب كاملا 222222222222222 8 
حكم إفراد الجمعة بالصيام -2--0200 072 لك 


يوم الجمعة لا يصام وحده -----2 22 0202 
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تحريم صوم الدهر ذ-2----2---2----25 2-2-2 25222222222 كار 
النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر لا م شك 
الوصال المنهي عنه ا 0 
من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك عع ع ووه طون نك 
جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً ا2 127222 2 ]2د 
جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور 5ق 
حكم وصل صيام شعبان برمضان دح ل 22 5زم 
صيام السبت دع عمد د عدت ص ع دع عدص لص عد عدت حم نه ع عد د ددحت 23 
حكم صيام السبت في غير الفريضة --------2----------2-----2--22-2222م 
رد دعوى نسخ النهي عن صيام السبت م 
النهي عن صيام السبت ااا 00 
النهي عن صيام السبت مطلقًا ل ةا 
النهي عن صيام السبت إلا في الفرض 10 
معنى: صوم السبت لالك ولاعليك ا ا ا 
إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة 00000 
الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يصام؟ 00 
إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض 00 
صيام يوم عرفة إذا صادف السبت --------------------2--222222222222222 ]9 
صيام يوم السبت ويوم الأحد 12222222222 
إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين؟ “0 
حول صيام السبت ااا ا ا 0 
حول ضيام السيت 5 لضت / 
الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت و ا ع 0ه عه وك 
ماحكم نذر صيام يوم السبت؟ دصي بجي 22 دي و كه باه 2 90 
يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت ا اك 
حكم صيام الجمعة مع السبت 0 222 222 
النهي عن صيام يوم السبت 555----2----5--2222-2 52252525 2 22225 0؟ 
حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء ا سس ا سس سس سس 
كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت؟ 22022222 0ن 
كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت 2د د د در 
مسف 
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حرمة صيام السبت في غير الفرض 2 لت 
لايجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت وو و لد 
رمضان 222222222222222 ١81‏ 
هل النفل في رمضان يعدل فريضة» وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة؟ لجل 
الإفطار في رمضان بغير عذر »72993933999 02222222222277 
سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ سا ا سس سس سس سس سس ١18‏ 
حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة؟! -----222 2 ١11‏ 
رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي 0100 
تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل حل ل 222 00/02 
هل من يُفْطِر يوماً في رمضان يحْرّم من أجر صيام الباقي؟ ا نا 
من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فتنج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له؟ --- ١١6‏ 
هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب 0 بال 
اختلاف المطالع 22222222 222222222222222 22 2 2 سس ا سس 8 1[ 
إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غم علينا ااتاا 773373939 7ة7ة 00 ال 
يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس 3 118 
الصيام واختلاف المطالع سخ قاين ب ع بات بالا سا سا بل لع بال با ب سا ل 1190 
حكم من رأى الهلال وحده <553----2-2--2-2-2-2--2-2---2-2-2-2--2222222272222722-2 أن إل 
الصيام مع مجتمع آخر. وكلمة حول اختلاف المطالع ال 
اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس ١3‏ 
اختلاف المطالع: والاختلاف على رؤية الال سس 8 11 
ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟ 5---225-2----5-25--52--2 1025222-22 ار 
هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية ال حلال؟ 26010 بزل 
هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا؟ لس الا 
من رأى هلال رمضان وحده >7>2؟7؟2>27؟2]7؟]7>]7>]7]>؟]>7]7]؟]7>]>؟]>]>ة2>ة2>ة2ةب777ة ة 2 2 2 12 1 1 1 002100 032021010010012 أ 
حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان 0 ال 
خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره عدو د ب وك 1 
المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًا دخول شهر رمضان مع من يصومون؟ سسسب لاع ١‏ 


الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر 


رؤية المهلال ومايترتب عليها -2222222222222222-22-2-2-2-2-2-555ل2ل222 الل 
وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر سس 6و١‏ 


البلدان التي يطول فيها النهار د م ل بس نا سي عب عد ا 
البلاد التي يطول فبها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُّقال :هم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع 


النهار ببب----- 0107570 
الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل 2003000 0ن 
أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتها 311/0 
مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار ا ع 2 و ل 
سنية الإفطار على الرطب وترك الناس هذه السنة سس سس 18/8[ 
على الصائم أن يفطر بلقيهات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف ١1/6‏ 
مشروعية البدء بِالعَشَّاء قبل صلاة المغرب للصائم سا ا سس سس سس سس سس سس سس ١1/01‏ 
إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام 2222 سس 1/1 1 
جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت //11 
من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب ونا 
الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة 0 
من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار سا١‏ 
في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعى هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن مهذا؟ وهل يحضر 
صلاة المبماعة؟ ل ل ل | 
الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي ني الإفطار تت -------2-2--5--000-552555 
كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن ثم الإفطار على هذا التوقيت 2ن 
إذا أذ المُؤذْن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام س ساس /18 4 
المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالآذان؟ ل سس |4 4[ 
السحور ل 
الأمر بالسحورهل هو واجب؟ 222222222222225 07 
الآمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور لسرن 
ما يفطر وما لا يفطر ساح سس سس سس سس سس سس سس س9 
جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) جد كسد كد جد ا 
جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان 222222222222222 بال 
جواز التقبيل للصائم دود ومح دع ده 25-5 2ك < 22-2 2275-2 22-2 25 7017052-52 
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المباشرة للصائم 5---------2-------------2--2--2-2----2-222-2-22--2-5 
رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ وهل الاستمناء مفطر؟ ا ا 


الاستناء لا يبطل الصيام 22 ا 0 
هل الاستمناء من مفطرات الصيام 525222222222225 
مشروعية السواك للصائم في النهار لا 0000 
مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء حت اديب سا تمي مث بتاعي تبات يبدب سات ببح 
هل الرّد مفطر؟ ! مدا يي يات دي سن تي يض ني ست صا وان سد د دي بلا ندند 
حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها دعي 22 2 يد ع دك ع دب سي دي د 
هل ابتلاع النخامة من المفطرات؟ عات م ا حي ات ا ع ا تب 
حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان عدم د ع ان ل با تيطات 
حكم استخدام السعوط في رمضان 1-5 35**5 
هل الحقن الطبية من المفطرات؟ 0 
هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟ بدا د 
إبرة البنج هل تفطر الصائم؟ 03ز0زذز103ذ952757315*#01103101ه2 
من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟! وهل حبوب الدواء من المفطرات؟ 000 
هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر؟ 2-3-------2 252222-22-57 
هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات؟ سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضانء وهل القيء مفطر؟ سات ابوب لاست بات 
الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر؟ 0 
التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام؟ ا ا ع 
دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام حا ل 22م 
إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر؟ ا 5 
الجماع في نهار رمضان و ا ا ل يي 
كفارة الجاع في نهار رمضان على الترتيب وا ا ا ا 
الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع ا ا اا الي ل 
هل تكون الكفارة على المرأة في الجاع إذا كانت هي الباعث لوقوعه؟ سا سس سس 
إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان. فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟ 23*59 
تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة؟ ا ا 0 
المجامع أكثر من مرّة في يوم من أيام رمضانء كم كفارة عليه؟ ا 0 
القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله؟ ا 
هل العبرة في الجاع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال؟ 2-2-5 22ت 
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من أفطر في بار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له أن يجامعها؟ سي ا ب يدت 
الإفطار خطأ ونسيانا 222222222222222 
ف فريقطا الناوضيات بامد احا يي م ا ب مام يرع ع حيدم ص وساي بام ان م مات ب يس مكدب اباط اس ايت 
الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل ا 200 
القضاء ----------------------------2---22-2-2-2-2--2222222222 222 
جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان سس سس سس سس سس اس 
وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة ا 0ك 
هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً 2-2 6 
حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا حت اد اك د د عه ده دود ديت داك د دك ماد 2ت 
هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا؟ م 0 
القضاء لمن ل يبيت النية -----------------222222-222-2-2-2-22 222222 ا 
حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر تعد د دح و جر تل تك 
هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر؟ اا ل ا ات ما ات 
الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق؟ ده 
امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل؟ دل د كاي 
من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض سا يي ا ل ا در ا ديا تب سابد 
هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال؟ ددهت دوو دا ات م وات تدب 
هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتبا من رمضان أم بصيام الست من شوال؟ حندت طعا م اجات رباكا 
حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال داج دن ردي تسد 
القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم 0ك 
هل صيام الست من شوال على التتابع» ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة؟ اسسست 
ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة 22 
الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر؟ عع سن ب اها ني ماقت 


حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك 55559 ا ل شتت 
القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابة للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟ د 


امرأة حامل وعليها قضاء 
رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء؟ 
رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا 
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الفدية للكبير العاجز عن الصوم لالس سس ا سس ا ات ا لك الات ساح اب وآ 
المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة؟ لد اسل 
مايترتب على فطر الحامل والمرضع <5-----------222-5-55 522222 ور 
المْرْضِع التي تفطر في رمضان 000 0 0000 
حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء؟ 1010052-5-222 
حد المرض الذي يبيح الإفطار 3 2 0 ان 
حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم؟ ل ل 
حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن. وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم 
بشرائه؟ ا ا 1 انا 
الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام؟ عاسب سن نات سام م حا م دن ساب امات الات كاك الوم 
من يعمل فرَّانَا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يْطعِم؟ و 
أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار؟ اسح ا ا 
إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام <--2-----------2--252222222 22 1/1222 
من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليه؟ :9ن 
رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته؟ 2222222202222 بين 
هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة؟ لذن 
أحكام الصيام في السفر 222222222222222 1 1 
الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه 2-5 22س 
إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام ا ل ل ان 
الصوم والفطر في السفر أفضله) أيسرهما ل ا ا ا ا ا ا 13و 
رجل مسافر نبى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟ 5---------2---5-2--25552-225222-22 71 
فضل المفطر على الصائم في السفر سا سس ا ا ا ا 0 91 
لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم مك كنيو دع بح و تت كدح ياك كد دك 11 1 
حكم صيام المسافر في رمضان ا سإ 1 
متتى يفطر المسافر ددس سد سس د ست م ع ا ساس تك سه جح سسا دك ل 
ضابط السفر الذي يتيح للمسافر الفطر في رمضان ا ا ا 1 1 
هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر؟ 0ض 
متى يبدأ المسافر اللأخذ برخص السفر 8 007 
هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر؟ 222222222222 11 1 
رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها؟ يدن 
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حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر" 222 لقالا 
مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر. وتصحيح الحديث الوارد في ذلك» والرد على من ضعفه 
ل ل ا ا سس سس سس سا سس ا سأ 0010 
شهادة القرآن للحديث ع كا ا ا ا ا باع بات اي حب شا ا عا نم6 
شاهد للحديث من السنة 2-2 عع - ديب <- ع 3ح 02-5222-2325 11 
اثار صحيحة تشهد للحديث دع - 5 2 دا وا اخ د عد عت دب دعاك ديدخ دك |1101 
فقه الحديث ومن قال به حو دا ف رح مد حك د يا نب حر حت حك د دحك كد /0 11 
حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على مادل عليه حديث أنس رضن 
التداوي بالصيام ل سس ا ل سس سس ا 1ج 10 
التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك ددم حي سي م ع ع لط اد عد 11 
التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك مم ا ع 1141/0 
هل حديث «صومو تصحوا) صحيح اما ا 300 
صيام النذر 222222222222 22222222 222222222222222 22 2 ل اس 1 8 
من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء ---------------2222222 012 6و 
الصيام عن الغير 222222222222222 706 
صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر كلل 0102 
من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته م م وان 
صيام ولي الميت عنه إن| يكون في صيام النذر لا مطلقا 70022 
من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه؟ اا 000022 
جواز صيام النذر عن الميت لوليه حر 2 وس سه ار 
من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين كل يوم؟ 2-02 سرض 
ليلة القدر ا م000 300 
علامة ليلة القدر من أنها لا حارة ولا باردة هل هذا عام في كل بلد؟ 00 
كتاب الاعتكاف 20222 0 
الاعتكاف سا سح اح ا ا سس سس سس 1 6 
تعريف الاعتكاف وبيان يعد الناس عن تطبيقه 1 0000 
شروط الاعتكاف ا ا 02 أن 
مايجوز للمعتكف عرب عي يدي كي بر سر يا دي با بج بي ب يت 1759 
إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد 222222222222222 0ن 
الاعتكاف يبطل بالجماع ------------------222222-22 22222222 ا ل ل 1ل 


الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف 222222222222222 901 
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حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون؟ ا 1ن 
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ا ا 0 اللا 
الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ا اا اا ا ا ا اين 
حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد سس سس 3/3 
فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون ا ا ا ا 1/3 
بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟ ان 
كتاب الزكاة 222222222222222 1 
تارك الزكاة 222222222222222 لاإ 
عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك ا 2 12/64 
هل ترك الزكاة كفر؟ 0 0000ا0اا00 
إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه؟ ووس 
زكاة النقدين تح عع ع ا ع وات حا حم حر سا عات ع حو يات دحو حر خرن سك كيد 2 791 
نصاب الفضة الموجب للزكاة ا ا ا 0 زان 
حكم ضم النقدين لإكمال النصاب سح ا س4 
زكاة المال المستفاد عد 2 2 د 2 ب ا 2 2 2 2 كبك 6ك ب جا 2 جا كر ك0 10108 
هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟ 0 عن 
زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال ماده د سعد دن ددج كدح دح دك 197 
زكاة الذهب المدَّحَر 000000 0 
هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف 
العمل؟ ا 0 ان 
هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ؟ -22-595--02222277222222-2-72-2-2-2-2-2222 لك 
حد الإكناز المحرم للذهب والفضة سس سح ا ا ا ا ا ا ا ا ا 581 
معنى حديث (من ترك دينارين» فقد ترك كيتين) وما في معناه -آ29 2 
زكاة الحلٍ 2-2 زةزةز13آ7آ7آ7أ*00070707 د نان 
وجوب زكاة حل النساء ددع دك ب سه 2 2 دده د دج جع جد 2ك 2 عاد د جع ح اك 411/2 
ا ا ا 0 ا 
هل على حل المرأة زكاة؟ سس ا ا ا 804 
كم إعطاء الرمل وكا هت أقرانه إل اليه ا 804 
رد القول بأنه لا زكاة على ا حلي التي تتزين بها المرأة لم ع م م م تب 818 


هل زكاة ا حلي تكون مرة في العمر أم متكررة كل| بلغت النصاب وحال الحول؟ 117 
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إذاكان في البيت الوا حد عدة بنات لمن حلي فهل تنم الزكاةعلى مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في 


إيجاب الزكاة عليهن؟ اناده نح عد عا سن اناك سات انان دترت نل ناك اناا كات دك كان سا كل 41 
زكاة الحلى والأرض والبيت 811/22222222222 
زكاة الكل وك تغسيط الركاة قيد؟ لا ليل ست تا الم 
زكاة الحلى المعد للزينة سا ل ل ا ا ا ا ا ا سا سس ل ل سس 2 2 2 2 2 2 2 س2 سس سس سس سس سس سس 33 
زكاة اخل وهل تفاس انوا مرعل الخل قي الزكاة ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا 1 37 
زكاة عروض التجارة 222222222222222 6 7ع 
لاازكاة في عروض التجارة ولا المستغللات 37ج 
زكاة عروض التجارة دل ده ات ساد دا عب جاه د نات دا حاك اك تاك ب 2 تان | 118 
زكاة عروض التجارة مودت د د م دك ب دن ب ات ان نت جاه ب ات نا اننا 
زكاة عروض التجارة لاع ب ص ا ا م سا ا د اد ا حا عدا ياك م1412 
زكاة عروض التجارة ل سس ا سا ا ا سس ا ا سس د 9 1 6 
زكاة عروض التجارة؟ ع يس ب حي م ب سس حا ساح 16 86 
زكاة عروض التجارة سس سس اس سس سس سس سس ا 2 2 2 222 2 222 ل 618 5 
نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به د خخ - د ذخ وغ 
زكاة الرواتب -------------------2--2222222222-22-2-2-2-2-2-2-2 222 [وع 
زكاة الرواتب ----------------------2-2----2-2-2--22-22-2-2-2-2-2-2 017222222 
زكاة العقارات 222222222222222 0ع 
الأراضى التى تُشترى لغرض التتجارة هل عليها زكاة؟ ل /1 68 
زكاة العيادة الطبية -------------------------2-2----222222-2-2-2-2-2-2 601/2 
زكاة الحلي والأرض والبيت --------------2--01/222222222222-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2 8 
زكاة الدّين تدعام د دب دهن جه نه كات دج ناك جات ده تس حا د دسا حت دجا د د حد د 631 
زكاة الدّين ل هس دا ات نا ات د ديات تبات نات نا اك نات با باك تت لجاع 
زكاة الدّين 5ك ات ب ع تحن لا نات 2 ب ةع وحن جلا اك 2 بز ل 
رجل أقرض صاحبه مالآ وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين» فهل يجوزترك هذا المال له على أنه زكاة؟ 
حون عا كمض كأ بحت جح اتات عا اح علاأبع كرك ع مك عدن ا ساك ا ساك ان ماكر ا ب حاص حا احا احاح حا حك /|811 
رجل حال ا حول على ذهبه وعليه دين مؤجل» فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين؟ 5717 
زكاة الدين ديدع كدي حك نحت د دك ب كدح ماد كدت دكب د كد ب كد ذد دخ 7: 
هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا؟ لا 
إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟ 1 8 


زكاة الزروع والثار ------------2222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 22222 ل ل ل 81/177 
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زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة دادج دا نا ناد دك نا لاه اناك نادت جاخ :6لا 
ليس في] دون خمسة أوسق صدقة ا 6/0 
زكاة الزروع إن| تجب ني الأصناف الأربعة ل ب ب 8105 
الزروع والثار التي تجب فيها الزكاة دسح يوه يه دج د دنه كج د ب 41/03 
هل على الخضار زكاة؟ سس ا ا سا ا ا ا سا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 9 7 
هل زكاة الزروع والثار مقيدة بالأصناف الأربعة؟ ل ست (8/ع 
الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟ كتجد كني امي دك تع تاكعك كد ياك تك كك 8/7 
من باع قمحا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري؟ ار 
هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تُزكى من باب أولى؟ مع حم دود 18 
اشترى تاجر قمحاً على سُنْبّله فعلى من تجب الزكاة, على البائع أم على المشتري؟ دي نات ناكا جات 2/87 
زكاة المواثى سمس 4 
مووي عليه هاه لؤكاة ]بل ولي مدقيل لذ اش يقد اناو ال رع قمنها؟ 1000000 
زكاة الركاز 222222222222222 4913 
تعريف الرٌكاز سس سس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4ج 
يشترط النصاب في الركاز؟ ااا ا 000 
ماهو مصرف زكاةة الركاز ------------------------------2-2-2-2 222222 540 
تعريف الركازء وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه 
الثروات التي تستخرجها الدول؟ سس ا ا سس ا ا ا ا ا 89 64 
زكاة العسل 222222222222222 2 81/22 6 
هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة؟ د 004 
زكاة العسل مسا سس ا سا ص سس ا سم سب نا ساس تسد سد سما ب اس ساس تست 6 615 
مصارف الزكاة ا 1ل لك 
التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة 2222222222222 117 0 
رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على مساكين معينين فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء 
المساكين» فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق؟ اس 11 8 
هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه؟ معدي تي د يت نخيهد لله 
اماج لز كاقلن ولاك جد النصايور ل ملل غير 8 1 0 
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ ع بدي نندت ح تنا داك بت بدت يدانت سداد طاح 618 


حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية» وصرفها لطلاب 
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هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية؟ 1ه 
هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (في سبيل اللّه) من مصارف الزكاة» وهل 
حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك؟ 000 1 1 
حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة ا سا سس سس سس سس سس 10 ا 
هل العلماء من مصارف الزكاة ااا 0ن 
رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو 
ثبىء مثل هذاء فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال؟ لان 
حك إغطاء الوكد الركاة لوالانه إذا كان قير -------------2222-2 22222 للا6 
من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة» وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في 
ذلك؟ ------------------2----22222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 2222222222 ]01701 
مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها سس مس دس سس با دا د سق لا6 
هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك؟ 
سس ل م ل ل د ل د د ل سد لس سس 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 22 2 22 2 222 222 22 22 س2 سس سس سس سس سس سس سس 171756 3 
حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج) ا سس سس ]1 0 
هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها؟ سس سس رس ا اس ا سب لا 
رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلا من ذلك؟ 
يان ا ل ات ا رت اباك عي ة ثاق 
أحكام النصاب 22س[ 8 0 
الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها سسحت 8 6 
إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة؟ لاع 6 


إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مال آخر هل يزكي على الكل؟ ----44 0 
زكاة امال المحجوز إذا قُتح حجزه وسُلّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول 
مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة؟ 


حي ا ب نات نت بت بن باينا ا تب بت اا بت اب يكبت ب نت ان جات تانب سات حا كانتا ب اجات اح حت حك 05160 
الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط؟ ---------222 222222 رع 6 
كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت؟ 4 5 6 
أحكام الول 2-2-0-0 2-2-2-2 2-0-2-2 2222-2-22 222222-2-222 أ6ة 


الرجل الذي حال الحول على ماله» ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة 
عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه؟ ب 0177 0 
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زكاة امال المحجوز إذا فُنح حجزه وسُلَّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول 
مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة؟ 


عاص ا ا حت ا ا ناح ا اا ا سام سي با ما نا نان ا م ات سات سا عام تان سات امات :8188 
حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول ا سس سس سس سس سس سس 1 0 9 
رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده سسسب ,0 0 

متأخرات الزكاة -------------------------2-2-2-2--22222-2-2-2-2-2-2 22222 6004 
رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية [51م 
زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة 8 ببب2 0 وك 
بقي سبع سنوات لا يزكي على الح ---------- 2222222 611 

تأجيل تقسيم الزكاة -------------2---2--22222222222222-2-2-2-2 2222222 101 8 
حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن» وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر 
كت جضن ايرث تح ننه ات حت تان بنك ني باك تحت ند كا ندا كات ص باند ا كبتك خامداك 600 
تنظيم توزيع الزكاة ---------------------2----22222-2-2-2-2-2-2-2 2222222 0100 

كتاب الصدقات -------------------2-2--22222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 222 /الاة 
يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين ساح سح سح حا سح اس ا 369 8 
تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم ا سس سس سس سس سس سس سس 4 
صدقة الولد عن أمه سس سس سا سح ا سات ب سل اده ات ددا سد رادب 656 
إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم 61/8 
حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير 61/6 
الصدقة عن المتوفى هل يصل ثواءها؟ 222222222222222 61/1 
وصول أجر صدقات الولد لوالديه حا حت حت نات حت نات دح عدت ددعت دخ دخ د لالأة 
هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات؟ 61/0 
حكم استثار أموال الصدقات لصالح الفقراء» وهل يجوز استثار أموال الصدقات في مشروع تجاري 
مُعَرَض للربح والخسارة؟ سس ا سا سس سس ا سس ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس سا 9 1 9 

مقدار زكاة الفطر ان 
مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح --------------------22 2222 06/1 
ماهى مصارف زكاة الفطر؟ ------------------2---2222-2-2-2 22222 0/5 
هل عب إعطاء الذاين فين وتكاف الفط ؟ --------------------222-2-2 222 06/66 
معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين -- 511-222 
هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين؟ 6/1/6 


نقل زكاة الفطر ووقت صرفها ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 000 اران 


رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه؟ 840 


المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده اللأصلي ؟ صم حمسي بدت 84 
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه. أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟ ---- 057 
صدقة الفطرء أو كفارة اليمين» هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً م08 
هل يُشْرع إخراج زكاة الفطر لباسًا؟ سس س4 
زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية؟ ست سن ست اس سس سس اس سس سس سس سس سس سس سس اس 9 4 9 
رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا ا ا ا ا 2 41 8 
متفرقات في أحكام الزكاة ---------------2222-2 22222 ا ا ا 00 
مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه م 0 
لازكاة على غير المؤمن 2223 2-2 عد د د وه ع 22 22 292225222 2ك ك2 12107 
التحايل على الزكاة ا ا اس ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 1 ل 
متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا جح عدب حر حي اك عدج ترك حا جديك بج عدج حرم تاج يج كدت حر سكج ا ك 8ب 
إخراج القيمة في الزكاة بدل العين 0 
من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها؟ ل ا ا ا ار 


تالقان كاتشاه 


صَشبيوا انك والرجى: 
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وعم عن تقر 


صلدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد الحادي عشر 


[اكتاب الحج] 


وجوب انعكاس أثر الحج على حياة الحجيج وأهمية الابتعاد 
عن المعاصى فيه”" 


إن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم 
الابتعاد عما حرم اللّه تعالى من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة» وكذا تراهم 
يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج» وذلك دليل عملي 
منهم على أن حجهم ليس كاملا إن لم نقل: ليس مقبولاء ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر 
هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيا حرم الله عليه من الفسق والمعاصيء فإن الله 
تبارك وتعال يقول: لالح أَْهرٌمَُْومَاتٌ فَمَن قَرَضَ فيهِنَالحجٌ فَلرَقتَ وَل ْمُوقَ وَلآ 
جِدَالَ ني احج 4 [البقرة: .]١1417‏ 

وقال رسول الله جَيَئِ: «من حج فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 
أخرجه الشيخان. والرفث: هو الجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس 
الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق» وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه 
وإن كان يأثم بها فلا تفسد احج عند أحد من الأئمة المشهورين» وهو يشير في آخر 
كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج» فمن 
هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله فإنه يقول: «وكل من تعمد معصية أي معصية 
كانت وهو ذاكر لحجه مذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل 
حجه...) واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه «المحلى» 1 / 2١85‏ فإنه مهم. 
وما سبق يتبين أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم؛ 
وإما أن يأثم بهاء ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج بل هو أخطر 
بكثير» فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه ى) ولدته أمه ىا صرح بذلك الحديث 


)١(‏ الحواشي كلها للإمام الألباني. وأنبه في هذا الكتاب على أنني بدأت بذكر المسائل الواردة في كتابي حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم ومناسك الحج والعمرة» بشكل مرتب كما وردت في الكتب حتى لا أقطع ترتيبها وتناسقهاء ثم 
عدت إلى جمع المسائل المتعلقة بالحج والعمرة من باقي تراث الشيخ.[قيده جامعه]. 
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المتقدم. فبذلك يكون ى| لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة 
الله تعالى فالنّه المستعان. 


[حجة النبي صل اللّه عليه وسلم ص 5] 
بعض المعاصي التي يجب على الحاج الابتعاد عنها 


لا بدلي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بهاء ويحرمون 
بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة 
عليهم وتقليدهم لآبائهم: 

١‏ - الشرك بالله عز وجل: فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض 
المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط 
الأعال: لَيِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ 4 - محمد: 0. فقد رأينا كثيرا من الحجاج 
يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» 
يتركون دعاء الله والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم 
ويدعوتب من دوت الله عز وجل والله غز وجل يقول: إن دوق لا يَسْممُوا 
دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكمْ وَيَوْمَ الَِْامَةِ يَكْفْرُونَ بشِرْكِكُمْ وَلا يبك مغل 
بي ر* - فاطر: .١5‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء وني هذه كفاية لمن فتح قلبه 
للهداية. إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإن| هو التذكير فقط. 
فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون 
على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه: توسلا تشفعا وواسطة؛» أليس هذه 
الوإشطد في إلى ادعاها احتر كوف مز جه برووك جا ركيم وحادهيم لخيره 
ارك ؤهان: زوَالزية العذوا من 415 أَوْلِيَاء ما تَعْبدُهُمْ إلا موا ِل الله 
زُلْقَّى 4 - الزمر: ” فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا أن 
تباذر إل معرفة التوسهيد الختالض وما ينافيه مرخ الشرك وذلك بدراسة كباب اذله 
وسنة نبيه َيَلَِكِهِ فإن من تمسك ببما نجا ومن حاد عنهما ضلء والنّه المستعان. 


؟ - التزين بحلق اللحية: وهذه المعصية من أكثر المعاصى شيوعا بين المسلمين 
في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم قلي هذه المعصية إليها 
وتقليد المسلمين لهم فيها مع هبيه مَيَدْدِ إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى» رواه شيخانء وفي 
حديث آخر: «وخالفوا أهل الكتاب». وفي هذه القبيحة عدة مخالفات: 


الأولى: مخالفة أمره َل الصريح بالإعفاء. 

الثانية: التشبه بالكفار. 

الثالثة: تغيير خلق النّه الذي فيه طاعة الشيطان في قوله ى) حكى النّه تعالى 
ذلك عنه: وَلآمَرَتَكُمْ فَليَعَيدنَ حَلقَ اللو. 

الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله ََئِبّهِ من فعل ذلك. وانظر تفصيل 
هذا الإحمال في كتابنا «آداب الزفاف في السنة المطهرة» «(ص .2١71١- ١55‏ 

وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن ججماهير من الحجاج 
يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم 
كما ندب إليه رسول الله يد حلقوا لحاهم التي أمرهم كَدكَِدٍ بإعفائهاء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

* - تختم الرجال بالذهب: لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب 
ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع: بعضهم لا يعلم تحريمه 
ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة كحديث: 
«نهى يَلَئِةِ عن خاتم الذهب» متفق عليه. وقوله يَلَئَِةِ: (يعمد أحدكم إلى جمرة من 
نار فيجعلها في يده؟2 رواه مسلم. 

وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه 
الله. وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر بعذر هو كا يقال أقبح من ذنب 
فيقول: إنه خاتم الخطبة. ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة 
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نبيه يَيَئِدٍ الصريح | تقدم وتشبه بالكفارء لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند 
المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى» وقد 
فصلت القول في هذه المسألة في «آداب الزفاف» أيضا «ص 2١178- ١7١‏ وبينت 
فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع ١ص ١79‏ - 
)١‏ فإنه مهم جدا. 


[حجة النبي صل الله عليه وسلم ص ] 
أهمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة 
لمن أراد الحج 


ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة 
قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى. 


[حجة النبي صل اللّه عليه وسلم ص ]٠١‏ 


وجوب التمتع 


المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من 
ذلك. مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة 
مذاهبء والذي نراه من ذلك إنه| هو التمتع فقط ى) هو مذهب الإمام أحمد وغيره 
بل ذهب بعض العلاء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه اهدي منهم ابن حزم 
وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف. وتجد تفصيل القول في ذلك في 
كتاب «المحلى» و «زاد المعاد» وغيرهماء ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة 
بتفصيل وإنا أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا 
وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول: لا شك أن الحج كان في 
أول استئنافه َكَلِكٌ إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه 216 


منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه وكيك خيرهم في ذلك ى) في حديث 
عائشة رضي اللّه عنها: «خرجنا مع رسول الله كََِةٍ فقال: من أرد منكم أن يبل 
بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن بهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل...) الحديث رواه مسلم. 

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة(" ى| في رواية لأحمد 5 / 
ولكن النبي يَنَيِةٍ لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو 
التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في طريقهم 
إلى مكة. فمن ذلك حين) وصلوا إلى «سرف» وهو موضع قريب من التنعيم وهو 
من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها: «... فنزلنا سرف فقال 
النبي يَنَِةٍ لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن 
كان معه هدي فلاء قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه 
هدي]...) الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم. ومن ذلك لما وصل كلد إلى «ذي 
طوى» وهو موضع قريب من مكة وبات بها فليا صلى الصبح قال لهم: من شاء أن 
يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» أخرجه الشيخان من حديث ابن عباسء ولكنا رأيناه 
يد لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق 
وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق 
المدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي الله عنها: 
«خرجنا مع النبي مَددَِدِ ولا نرى إلا أنه الحج» فلا قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر 
النبي كَل من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي 
ونساؤه لم يسقن فأحللن...» الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه بلفظ: 
«فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ 
قال: الحل كله» متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه ك| يأ فقرة 7١‏ 
-868). 


لم أي عند ذي الحليفة. 


قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن 
التخيير الوارد فيها إن كان منه واد لإعداد النفوس وتبهيئتها لتقبل حكم جديد قد 
يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى 
العمرة لا سيه|ا وقد كانوا في الجاهلية - | هو ثابت في «الصحيحين» - يرون أن 
العمرة لا تجوز في أشهر الحج وهذا الرأي وإن كان رسول الله كَِةٍ قد أبطله 
باعتماره وَيَدَِةّ ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة فهذا وحده 
وإن كان كافيا في إبطال تلك البدعة الجاهلية» فإنه ولا قرينة هناء بل لا يكفى - 
والثه أعلم - لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد» فلذلك مهد له َكل بتخييرهم 
بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لحم ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ 
الحج إلى العمرة كما تقدم. 

فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا ويدل على ذلك الأمور التالية: 


الآول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده 
وهي الأمر التالي وهو: 

الثاني: أنه يَيئِةٍ لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفاء ولو لم يكن للوجوب م 
يتعاظموه. ألم تر أنه ميد قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم 
يتعاظموه؛ فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود. 

الثالث: أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «... فدخل علي 
وهر قضياة فقلك من أغضيلف بارس لالله؟ الله ائله النان تقال أرما شتعرت 
أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون -قال الحكم كأنهم يترددون- أحسب ولو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما 
حلوا». رواه مسلم والبيهقي وأحمد «” / 217. ففي غضبه يَيَئِةٍ دليل واضح على 
أن أمره كان للوجوب لا سيا وأن غضبه كللِْةِ إننا كان لترددهم لا من أجل 
امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم من ذلكء ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه 
هدي كا يأتي في الفقرة «55». 


الرابع: قوله وَدَِةِ: لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: «ألعامنا هذا أم لأبد 
الأبد؟» فشبك ؟َيَئِةٍ أصابعه واحدة في أخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد». ىا يأتي في الفقرة «5 27. 


فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ وآن هذا 
الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد. (©. 

خامسا: أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة فكيف 
وقد رأينا رسول الله ييا لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاماء فهو تارة يأمر 
بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها ى) يأتي «فقرة 254» وتارة يأمر به أزواجه ىا في 
«الصحيحين» عن عم أن النبي عَيَئِدِ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع, 
قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: (إني لبدت رأسى...» الحديث. ولما 
جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له يَلَيَِة: «بم أهللت)؟ قال: أهللت بإهلال 
النبي كَلكِيَةِ. قال: هل سقت من الحدي؟ قال: لا. قال: «فطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم حل...) الحديث. 

فهل هذا الحرص الشديد من النبي يَِةٍ على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف 
لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا. ولوضوح هذه 
الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع لم يسع المخالفين لا إلا التسليم 
بدلا لتهاء ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة وقد 
عرفت بطلان ذلك مما سبق. 

وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن 
ذكره والرد عليه اللهم إلا نبي عمر رضي الله عنه وكذا عثران وابن الزيير كما في 
«الصحيحين) وغيرهما. 


والجواب من وجوه: 


.)2719 وقد رددنا على القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليها من الكتاب الصفحة‎ )١( 


الأول: أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم 
جوازها فا كان جوا بهم عنه فهو جوابنا. 

الثاني: أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي كلك منهم: علي 
وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم. 


الثالث: أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة قال الله تعالى: #قَمَن كنم 
ِالعَمْرَةٍ إِلَ الح ف اسْتيْسَرَ من الذي * البقرة: .١197‏ وقد أشار إلى هذا المعنى 
القرآن «وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها 
رسول الله يَيئِةٍ حتى مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء». رواه مسلم. 

وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع وأن خبيه عنه أو كراهته له إنما 
هو رأي رآه لعلة بدت له فقال: «قد علمت أن النبى َيَئٌِ قد فعله وأصحابه ولكن 
كرهت أن يظلوا معرسين بهن 27 ني الأراك 7" ثم يروحون في الحج تقطر 
رؤوسهم» رواه مسلم وأحمد. 

ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي اعتمدها عمر رضي 
الله عنه في كراهته التمتع هي عينها التي تذرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ 
أمره يك بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا: اخرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا 
م يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر 
مذاكيرنا المني من النساء...2 انظر الفقرة «250 وقد رد النبي كَيَِْةٌ ذلك بقوله: 
(أبالله تعلموني أمها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركمء افعلوا ما 
آمركم به فإني لولا هديي لحللت كا تحلون» «فقرة 257. فهذا يبين لنا عمر رضي 
الله عنه لو استحضر حين كرة للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله. 
0 أي ملمين بنسائهم.[منه]. 
(؟) أي في حجر الأراك كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به. وهو أيضا موضع بعرفة وليس 


مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ 
نسائهم.[منه]. 


وتذكر معه رد النبي َلئِةٍ عليهم؛ لما كره ذلك وبى الناس عنه.وفي هذا دليل على 
أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله يَكلِنَةِ أو قول من أقواله 
فيجتهد برأيه فيخطئ وهو مع ذلك مأجور غير مأزور والعصمة لله وحده ثم 
لرسوله. وقد يقول قائل: إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما 
يخالفه واضح مقبول ولكن يشكل عليه ما يذكره البعض أن الخلفاء الراشدين جميعا 
كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت؟ 

والجواب: أنه سبق أن بينا أن التمتع إنا يجب على من لم يسق الهدي, وأما من 
ساق الحدي فلا يجب عليه ذلك؛ بل لا يجوز له وإنا عليه أن يقرن وهو الأفضل أو 

د فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إن| هو لآنهم كانوا ساقوا المحدي. 
وحينتذ فلا منافاة والحمد للّه. 


وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد 
فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره. وف اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم 
بالحج» فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنيه وك 
والله عز وجل يقول: “#مّنْ لطا م در ل ل ب 
دم جبران وهو - كا قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تام عبادة هذا اليوم» 
فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد 
جاء من طرق أن النبي وَل سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «العج والشجح» وصححه ابن 
خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري. والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إراقة دم 
الحدي. وعليه أن يأكل من هديه ى) فعل رسول الله جَيَيِدِ على ما يأتي بيانه «فقرة 24 ولقوله 
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عز وجل فيا يذبح من اهدي في منى إفكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائس الَْقير» - الحج: /7 
وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من 
الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لثلا يلزمهم الحدي. 

وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده 
فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلكء وأوجب عل المتمتع 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حجهم وأن يغفر ذنبهم هيهات هيهات ف «إإنَّا يتقبَلُ الله مِنَ المْتقِينَ4 - المائدة: 
17" وليس من البخلاء المحتالين. 

فكن أبها الحاج متقيا لربك متبعا لسنة نبيك في مناسكك عسى أن ترجع من 
ذنوبك كيوم ولدتك أمك. 


[حجة النبي صل الله عليه وسلم ص ١١-١؟]‏ 
التحذير من ترك البيات فى منى ليلة عرفة والبيات فى مزدلفة 


ثالثا: واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة وكذا البيات في المزدلفة 
ليلة النحر فذلك من هدي نبيك يَلَِيٌ لا سيا في البيات في المزدلفة حتى الصبح 
ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بها يزخرف لك 
من القول بعض من يسمون ب «المطوفين) فإهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس وتقليل 
العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتعامه» وسواء عليهم بعد ذلك 
أتم حجك أم نقصء أتبعت سنة نبيك أم خالفت؟ 


[حجة النبي صل اللّه عليه وسلم ص ]7١‏ 


تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين 


واحذر أيضا يا أخي [الحاج] من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد 
الحرام وفي غيره من المساجد لقوله يَبَيةِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». قال الراوي: لاادري قال: 
أربعين يوما أو شهرا أو سنة. رواه الشيخان في «صحيحيهما». وكا لا يجوز لك هذا 
فلا يجوز لك أيضا أن تصلِي إلى غير سترة بل عليك أن تص إلى أي شيء يمنع 
الناس من المرور بين يديك. فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن 
تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها: 


١‏ -9إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من 
وراء ذلك». 


؟ - إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفع في نحره وليدراً ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإن) هو شيطان» (2. 

" - قال يحيى بن كثير: «رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا 
أو هيأ شيئا يصلي إليه». رواه ابن سعد 1 / )١/‏ بسند صحيح. 

5 - عن صالح بن كيسان قال: 

ا ع ار الي ل 0 
الرازي في «تاريخ د مشق» 2572١ /541١‏ وكذا ابن عساكر في تاريخ د مشق) 7١‏ / 
/٠١5‏ ؟» بسند صحيح. ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة وأنه إذا فعل ذلك 
فلا يضره من مر وراءها. 


)١(‏ حديثان صحيحان مخرجان في "صفة الصلاة" لنا 012 / ”07 الطبعة الثالثة». وهو تحت الطبع في مطابع 


وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى السترة 
وتحريم المرور عمدا وأن فاعل ذلك شيطان. وليت شعري ما هو الكسب الذي 
يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم: «الشيطان»؟ والحديثان وما في 
معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد ولا بمكان دوم مكان فهما يشملان 
المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى» لأن هذه الأحاديث إن| قالها كَِةٍ في 
مسجده فهو المراد بها أصالة والمساجد الأخرى تبعا. والأثران المذكوران نصان 
صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث» فا يقال من بعض 
المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي لا أصل له 
في السنة ولا عن أحد من الصحابة» الهم سوى حديث واحد روي في المسجد 
المكي لا يصح إسناده ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيآتي بيانه في «بدع الحج) 
«الفقرة 5 .24١7‏ 


[حجة النبي صل اللّه عليه وسلم ص١‏ ؟] 


أهمية اغتنام أهل العلم لموسم الحج في تعليم الحجاج وبيان 
الجدل المذموم في الحج 


على أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام 
وغيره من المواطن المقدسة فيعلّْموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق 
الكتابة السنة» وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله 
بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيدء فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن 
ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات 
والوثياته»ه كا أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام 
والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة» وأن أي 
صوت يرتفع وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم 


1 حجة النبي صل الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفا والواقع أكبر شاهد على ذلك واللّه 
المتعان: وفداننظلي الدعره إل ها سوق شيك كلياة أو كدرا من ادال بالتى عي 
أحسن كما قال الله عز وجل: لااذعٌ إلى سَِيلٍ دَبكَ ِالَكْمَةٍ وَالْوْعِظَةٍ الحَسَئٍَ 
ادك تي ِيَأ حْسَنْ» - النحل: ١»‏ قلا يميدكاف عم ةلك ندا رين الأول 
بقوله تعالى: «... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) - البقرة: .١195‏ فإن 
ادال لمن يدون احج دلقي التن عبد د لقي المي أرنها نون لازال 
بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة قال ابن حزم رحمه الله 7 / 
5 «والجدال قسمان: قسم واجب وحق وقسم في باطل فالذي في الحق واجب 
في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى: #اذْعٌ إلى سَهِيلٍ رَبك ومن جادل في طلب 
حق به فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحقى والمنع من الباطل» وهكذا 
كل من جادل في حق لغيره أو لنّه تعالى» والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا 
لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: للفلا رَقَتٌ وَل فْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في 
الحجٌ* [البقرة: ]١197‏ وهذا كله على أن «الجدال» في الآية بمعنى المخاصمة 
والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف 
وعزاه ابن قدامة في «المغني) «” / 5945؟) إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره 
قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في 
«مجموعة الرسائل الكبرى) «” / )275١‏ وعلى هذا فالآية غير واردة فيا نحن فيه 
أصلا. والله أعلم. ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا 
جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه وأنه إذا صابره على الجدل فلربم| 
ترتب عليه ما لا يجوزء فمن الخبر له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله كَليِةِ: «أنا 
زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن ترك المراء وإن كان محقا». رواه أبو داود بسند حسن 
عن أب أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه وفقنا الله والمسلمين لمعرفة 
سنة نبيه َك واتباع هدديه. 


[حجة النبي صل الله عليه وسلم ص 5-57 ؟] 


أمور ينتحرج منها الحجاج وهي جائزة 


هذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة: 

١‏ - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس» ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عبد 
الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله 
بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين 
القرنين وهو يستتر بثوب» فسلمت عليه» فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن 
حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله ييا يغسل 
رأسه وهو تحرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال 
لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدير, 
وقال: هكذا رأيته يَلِةٌ يفعل. زاد مسلم: «فقال المسور لابن عباس: لا أماريك 
أبدا». 

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: «ربما قال لي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون». وعن عبد الله 
بن عمر «أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان 
اليتغاطسان» يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليه| فلم ينكر ذلك عليهما». 

١‏ - حك الرأس ولو سقط بعض الشعرء وحديث أب أيوب المتقدم آنفا دليل 
عليه وروى مالك ١١‏ / 708 / 247 عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: 
سمعت عائشة زوج النبي يلل نُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: "نعم 
فليحكه وليشدد» ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت". وسنده حسن في 
الشواهد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الكبرى) 7 / 237/4): وله أن يحك 
بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره». 


قال: «احتجم النبي ينيد وهو محرم بلحي جمل») - موضع بطريق مكة - في وسط 
رأسة ا مفقق غلية: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه) (” / 7"8”): «وله أن يحك بدنه إذا 
حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت 
في «ثم ساق هذا الحديث ثم قال» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعرء 
وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع 
بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة ى] في «المغنى» 9" / 05"» ولكنه قال: «وعليه 
الفدية». وبه قال مالك وغيره. ورده ابن 0 بقوله: «/ا / /761») عقب هذا 
الحديث: «لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت لما أغفل 
ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع”7' وإنما نبينا عن حلق الرأس في الإحرام». 

4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
«المحرم يدخل الحام» وينزع ضرسه. ويشم الريحان» وإذا انكسر ظفره طرحه. 
ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا» 

رواه البيهقي «0 / 57 - 217 بسند صحيح. وإلى هذا ذهب ابن حزم 7١‏ / 
7. وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب 
عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه. 

ه - الاستظلال بالخيمة أو المظلة «الشمسية» وفي السيارة» ورفع سقفها من 
بعض الطوائف تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين. فقد صح أن النبي 
أمر بنصب القبة له ب «نمرة» ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة 01/9 -2886, 
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: (حججت مع رسول الله كا حجة الوداع 
فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر 
حتى رمى جمرة العقبة». وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: «أبصر بن عمر رضي 


)١(‏ الأفرع: التام من الشعر. 
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الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ضح لمن 
أحرمت له». وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على 
وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر 
فنهاه». 

قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا ف) 
أنكره هو عين ما فعله رسول الله يَكلِدِهِ ولذلك قال البيهقي: «هذا موقوف 
وحديث أم الحصين صحيح)». يعني فهو أولى بالأخذ به. وترجم له بقوله: «باب 
المحرم يستظل بها شاء مالم يمس رأسه) (©. 

5 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره» وله أن يعقده عند الحاجة» وأن 
يتختم» وأن يلبس ساعة اليد» ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك» وورود بعض 
الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان 
للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: 
يتختم - يعني المحرم - ويلبس الحميان. رواه البخاري تعليقا. 

قلت: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما 
ينهى عنهم| #وَمَا كَانَ رَبك تياك مريم: 18 يرِيد الله بكم الْمْسْرَ وَلا يريد بكم 
الْعْسْرَ وَلتَكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلَكَدُوأ الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ *. 


[حجة النبي صل الله عليه وسلم ص75-١؟]‏ 


)١‏ قلت: فقول شيخ الإسلام: "والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صل اللّه عليه وسلم 
وأصحابه يحجون" فيه نظر بين لا يخفى على القارئ. 
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حجة النبي صل الله عليه وسلم من رواية جابر رضي الله عنه”" 
والتذيبل عليها با ورد في روايات غيره 


١‏ - إن رسول الله كَلئَةٌ مكث [بالمدينة: ن شاجا حم] تسع سنين لم يحج(". 

١‏ - ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله وَلَِةٍ حاج [هذا العام: ن جا 
حم]. 

- فقدم المدينة بشر كثير «وفي رواية: فلم يبق أحد يقد رآن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم: 
يي ن' [فتدارك الناس”" ليخرجوا معه: ن شا] كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وَل 
ويعمل مثل عمله. 

-[وقال جابر رضي الله عنه: سمعت - قال الراوي: أحسبه رفع إلى النبي ككةِ- 
«وفي رواية قال: خطبنا رسول الله عَلَكِيَدِ: مج») ©» فقال: «مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة*» و [مهل أهل] الطريق الآخر الجحفة ("» ومهل أهل العراق من ذات عرق 7) 


000 راجع مقدمة كتاب «حجة النبي» للشيخ الألباني في الكلام على مدار حديث جابر» وطريقة جمع الشيخ 
لرواياته. [قيده جامعه]. 

(0) اتفق العلماء على أن النبي صل الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة 
الوداع هذه وعلى أنها كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال أقربها إلى الصواب أنه 
سنة تسع أو عشر وهو قول غير واحد من السلف واستدل به ابن القيم في " زاد المعاد " بأدلة قوية 
فليراجعها من شاء وعلى هذا فقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فورا من غير تأخير 
بخلاف الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة ولذا اضطر القاتلون بها إلى الاعتذار عنه صلى 
الله عليه وسلم ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك. 

(9) أي تلاحقوا ووصلوا. 

(5) هذه الرواية في سندها ضعيف لكن يشهد لها أحاديث كثيرة عن غير جابر من الصحابة رضي اللّه عنهم 
منهم ابن عمر وفي حديثه أن ذلك كان في المسجد النبوي. أخرجه الشيخان وغيرهما وفي رواية لأحمد "على 
هذا المنبر" والظاهر أن هذه الخطبة كانت بين يدي خروجه صل الله عليه وسلم من المدينة لتعليم الناس 
مناسك الحج. 

(5) موضع على ستة أميال من المدينة كما في القاموس وقال ا حافظ ابن كثير في البداية: «4: 5 :)١١‏ " على ثلاثة 
أميال " وقال ابن القيم في الزاد «7: 2178: " ميل أو نحوه " وهذا اختلاف شديد. 
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موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " 7١‏ / 2707 من 
" مجموعة الرسائل الكبرى ": 

هي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب ولذا صار الناس يحرمون قبلها: من 
المكان الذي يسمى «رابغا» وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب إذا 
اجتازوا بالمدينة المنورة كا يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب 
لهم بالاتفاق فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. 

قلت: والأشبه الجواز لهذا الحديث. 

مكان بالبادية هو الحد الفاصل بين نجد وتبامة | في " القاموس " و " معجم البلدان " والمسافة بينه وبين 
مكة اثنان وأربعون ميلا كما في " الفتح ". 

واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر رضي الله عنه قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها 
ومتنها. أما السند فلأنه لم يجزم برفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم لقول الراوي: " أحسبه " وفي رواية 
لمسلم " أراه " وهذا معناه الشك وعدم الجزم وأما المتن فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ. 

والجواب عن الأول من جهتين: 

أ- أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صل الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه المشار 
إليها في الأعلى وهي وإن كانت ضعيفة ى] سبق فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي 
وإن كان فيها ابن لميعة وهو موصوف بسوء الحفظ فإن من رواتها عنه عبد اللّه بن وهب عند الإمام البيهقتي 
«5 / 2717 ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأئمة لأن رواية العبادلة عن ابن لطيعة عندهم 
صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد اللّه بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب هذا وقد بسط القول في 
ذلك العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " 179 / 4١5 - ١‏ فليراجعه من شاء البسط. [منه]. 

ب - هب أن الشك لم يزل بذلك فإن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة يقوي حديث جابر 
كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره وقد ساق الشواهد المشار إليها في " التلخيص " وكذلك ساقهما| 
الزيلعي في " نصب الراية " 4١5 - ١7 / ”١‏ وابن كثير كا في " الجوهر النقى " 59 / 234 ولا يتحمل هذا 
التعليق ذكر فلك الشواهد قلءزاجعها من شاء فق عضن اللصادر الذكورة ولكن لا بن هنا من ذكر شاغيد 
واحد فات أولئك المخرجين جميعا وهو ما أخرجه الطحاوي ١١‏ / ا وأبو نعيم في " الحلية "5 / 
5 بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار إليه في المواقيت: " وحدثني أصحابنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت 
قلت: ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقا وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته ولا ينافي صحة 
الحديث ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لإمكان أن 
يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها. 

وأما الجواب عن إعلاله وهو أن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهو: 

أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم وصدر التعليم لأمة الإسلام إلى يوم القيامة فليس من الضروري 
أن تكون قد فتحت يومئذ فهي ني هذا كبلاد الشام سواء فلم تكن قد فتحت أيضا كما هو معلوم ولذلك 
قال الحافظ ابن عبر البر: 
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ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم» (©: نخ مج شا طي هق 
حي 


إه -[قال فخرج رسول الله كَلِةِ: در ت مج هق حم] [لخمس بقين من ذي 
القعدة أو أربع: ن جا هق]("©. 


5 -[وساق هديا: ن]9©) 


هذه غفلة من قائل هذا القول لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل 
الشام الجحفة والشام يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أن الله سيفتح على 
أمته الشام والعراق وغيرهما ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف وقد قال عليه السلام: 
منعت العراق درهما وقفيزها. الحديث معناه عند أهل العلم ستمتنع ". 
نقله ابن التركاني في " الجوهر " 0 / 7/8 -2351 ووقع فيه " ودرهمها " بدل " وقفيزها " وصححته من " 
صحيح مسلم " (8 / .2١1/6‏ 

)١(‏ مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. 

(؟) ذلك بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه وم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا 
المزعفر. كم) قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران. 
ففيه أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس 
وهذا بخلاف نية الإحرام فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة 
وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمايحرم. 
واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام 
وغيرها وإنا النية بالقلب فقط وأما التلفظ بها فبدعة " وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " والذي 
صح عنه صل الله عليه وسلم في الإحرام إنم) هو قوله: " لبيك اللّهم عورة وحجا " فيتوقف عند هذا ولا 
يزاد عليه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في " النية " (ص 55 ؟ - 40 ١‏ من مجموعة الرسائل 
الكبرى الجزء الأول» وله كلام في هذه المسألة ذكره في " منسكه " «” / 27209 قد يخالف ظاهره ما ذكرنا 
فلا يلتفت إليه فعليك أن تعرف الحق بدليله لا بقائله لا سي إذا كان له قولان في المسألة. 

(9) أي من ذي الحليفة كا في " الصحيحين " من حديث ابن عمر وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: 
وفيه الندب إلى سوق اهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السئن التي أغفلها كثير من الناس 
كذا قال وفيه نظر لأن سوق الهدي مالم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم بل ندب عليه كما في الفقرة 
الآتية :»5١«‏ " ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق اهدي فحلوا ". 
فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين: 
أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق اهدي مع القران لأنه صل الله عليه 
وسلم تأسف إذلم يفعل ذلك ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل ظاهر فالأفضل إذن ترك سوق 
المدى. 
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7 فخرجنا معه [معنا النساء والولدان: م نخ]‎ - ١ 

8 - حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. 
4 - فأرسلت إلى رسول الله وَكِلِةّ: كيف أصنع؟ 

٠‏ -[ف] قال: اغتسلي واستثفري” بثوب وأحرمي. 

27 فصل رسول الله لله في المسجد [وهو صامت: ن]‎ - ١ 


ثانيا: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة 
ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صل النّه عليه وسلم بذلك ى] يأتي بل صح أن النبي صل النّه عليه وسلم 
غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل وأكد ذلك صل الله عليه وسلم بقوله: " دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزء لا يتجزء من الحج فكل حاد لا بد له 
من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه اهدي وإما بالتحلل إذا لم يسق 
اهدي وبهذا قال ابن حزم وكطاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهوية وغيرهم. وانتصر له 
ابن القيم في " زاد المعاد " انتصارا بالغا فليرااجعه من شاء البسط. 

)١(‏ وأما الزيادة التى عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: "... فلبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان " فلا 
يصح إسنادها وقد رواها الترمذي أيضا بلفظ: " فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ". وقال؛ " 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 
قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير وضعف أشعث بن يسار فلا يغتر بسكوت من سكت عن الحديث من 
الفقهاء قديهم| وحديثا كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في المغني ٠9‏ / 5 270 ما نصه: 
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي كان ابن 
عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق. 
فإن كانت المسألة بما لا خلاف فيها ففيه مقنع وإلا فقد عرفت حال الحديث وأما التلبية عن النساء فقد قال 
الترمذي عقبه: 
وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لا رفع الصوت بالتلبية. 

(؟) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا 
وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم " 

)0 يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي. 
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الإحرام: 2 


ثم ركب القصواء(" حتى إذا استوت به ناقته على البيداء [أهل0 بالحج 


«وفي رواية: أفرد الحج: مج سع» هو وأصحابه: مج] 


٠١‏ -[قال جابر: د مج هق]: فنظرت إلى مد بصري [من: دمي مج جا] بين 


يديه من راكب وماش”*) وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه 


000 


زفق 


إفرف 


2 


وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب. ورؤي وبيض الطيب في مفارق رأيه بعد إحرامه بثلاث. كما في 
الصحيح. 

هي بفتح القاف وبالمد اسم ناقته صلى الله عليه وسلم وها أسماء أخرى مثل " العضباء " و " الجدعاء ". 
من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا: إذا لبى ورفع صوته. كذا في 
النهاية. 

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرم بالحج وحده لكن في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما 
أنه صلى اللّه عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا وهو الصحيح كا بينه ابن القيم في " زاد المعاد " وساق فيه 
نحو عشرين حديثا عن نحو عشرين صحابيا أن النبي صل الله عليه وسلم حج قارنا فليراجعه من شاء 
التوسع في التحقيق وقد فاته قول عائشة: "يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج " وهو عند 
البخاري وأحمد من حديث جابر نفسه وهو نص في المسألة. انظر الفقرة الآتية .2١119‏ 

وعليه فجابر رضي الله عنه على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فكيف يخبر عنه أنه أهل 
بالحج وحده وأفرده. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن يحمل على أول الإحرام. وقبل نزوله صل الله عليه وسلم في وادي العقيق الذي أمر فيه بالقران 
كا أخبر عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق: عمرة في «وفي 
رواية: و حجة ". رواه البخاري وغيره. 

وفي هذا بعد عندي لأن جابرا رضي الله عنه لم يتفرد برواية الإفراد عنه صلى النّه عليه وسلم بل تابعه عليها 
جماعة من الأصحاب كالسيدة عائشة رضي اللّه عنها في الصحيحين وغيرهما وفي رواية لمسلم و " الموطأ " 
وابن سعد عنها بلفظ جابر الصريح: " أفرد الحج " ومن الصعب حيئئذ الحمل المذكور لما فيه من نسبة 
عدم العلم إلى الأصحاب. ولذلك اختار الوجه الأول جماعة من العلماء كابن المنذر وابن حزم والقاضي 
عياض ورجحه الحافظ في " الفتح ". فمن شاء التوسع في التحقيق فليرجع إليه. 

وأما إعلال ابن القيم لرواية جابر هذه الصريحة يتفرد الداوردي بها فيرده أنه تابعه عبد العزيز بن أبي حازم 
عليها. أخرجها ابن سعد في " الطبقات " 79 / ١‏ / 1.217/9[منه] 

قال النووي ما ختصره: 
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مثل ذلك ورسول الله يي بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما 
عمل به من شيء عملنا به2"30. 


4 - فأهل بالتوحيد: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 


والتعمة لك والخلك» لأشريك للقه 


6 - وأهل الناس بهذا الذي يهلون به «وفي رواية: ولبى الناس [والناس 


يزيدون: جا حم]: جا هق حم) [لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل: د حم هق] 
فلم يرد رسول الله يَلَتدٍ عليهم شيئا منه0"©. 


تك 


فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه واختلف في الأفضل منهما فقال جمهور العلماء: الركوب أفضل 
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون له على وظائف ومناسكه ولأنه أكثر نفقة نفقة وقال داود: ماشيا 
أفضل لمشقته وهذا فاسد لأن المشقة ليست. 

ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة خلافا لمن يظن العكس وأما حديث: " إن للحاج 
الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعائة حسنة " فهو 
ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " وهو أشد 
ضعفا من الأول ومن شاء الأطلاح علبها رايم كناب " سلسلة الأحاديث الضعيفة " «رقم 495 - 


اع 


كن وتدطرح تق الإسلام ابن نيمي رع الله ني " مناسك الحج أن الحكمة في هذه المسألة تختلف 
باختلاف الناس " فمنهم من يكون حجه راكبا أفضل ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل ". 

قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. 

فيه إشارة لطيفة إلى أن النبي صل الله عليه وسلم هو الذي يبين للصحابة ما نزل عليه من القرآن وأنه هو 
وحده الذي يعرف تأويله وتفسيره حق المعرفة وأن غيره - حتى من الصحابة - لا يمكنه الاستغناء عن 
بيانه صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحجة - كغيرها من العبادات - 
يتتبعون خطاه فما عمل به من شىء عملوا به ففيه رد ظاهر على فريقين من الناس: 

أ - الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة النبي وَيادٌ وهديه وبيانه بها يزعمونه من العلم اللدني يرمز 
إليه بعضهم بقوله: " حدثني قلبي عن ربي " بل زعم الشعراني في " الطبقات الكبرى " أن أحد شيوخه 
«المجذوبين» والذين يترضى هو عنهم كان يقرأ قرآنا غير قرآننا ومهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين 

ب - طائفة يسمون أنفسهم ب " القرآنيين " والقرآن منهم بريء يزعمون أن لا حاجة بهم لفهم القرآن إلى 
سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدايها. مع أن هذا لم يكف جابرا 
وأصحابه كما عرفت, لا سيها وهم عرب أقحاح نزل القرآن بلغتهم بين| هذه الطائفة كلهم أو جلهم من 
الأعاجم» وكان من نتيجة زعمهم المذكور أن خرجوا عن الإسلام وجاؤوا بدين جديد فصلاتهم غير 
صلاتنا وحجهم غير حجنا وصومهم غير صومناء ولا أدري لعل توحيدهم غير توحيدناء وقد نبغ هؤلاء 
في الهند ثم سرت فنتهم إلى مصر وسورياء وكنت قرأت لهم كتابا باسم " الدين " - ليس عليه اسم مؤلفه- 
مَن قرأه عرف منه ضلالهم وخروجهم من الدين كفى الله المسلمين شر الفريقين. 
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7 - ولزم رسول الله جَيَيِْدِ تلبيته. 

١‏ - قال جابر [ونحن نقول [لبيك اللّهم: خ] لبيك بالحج: م مج] [نصرخ 
صراخا: م] لسنا نعرف العمرة: جا (© وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي كله 
بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده: سع». 

-[قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب «سرف» 7(" عركت7؟: م 
نخ]. 


دخول مكة والطواف 
49 - حتى إذا أتينا البيت معه [صبح رابعة مضت من ذي الحجة: م نخ د مج 
طح طي سع هق حم] «وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى». 
٠‏ - أتى النبي وَيَيِدٍ باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد ف: خز حا 


000 هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره صلى الله عليه وسلم لهم لماء وبه قال مالك 
والشافعي: وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 
وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط. وقد صح عن أب هريرة أنه كان من تلبيته عليه 
السلام: لبيك إله الحق. رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة اللّه تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج 
بيته على لسان خليله» والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره ى] ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمعنى: أنا مجيبك 
لدعوتك مستسلم لحكمك مطيع لأمرك مرة بعد مرة لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى. 

(؟) قلت: كان هذا في أول هذه الحجة وقبل أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية العمرة في 
أشهر الحج وني ذلك أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم «عام حجة الوداع» فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة 
فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة... وكنت فيمن أهل بالعمرة. 
رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

(6 بكسر الراء موضع قرب التنعيم. قال في " النهاية " " وهو من مكة على عشرة أميال وقيل أقل وقيل أكثر 
"[منه]. 


(4) أي حاضت. [منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل النّه عليه 


."( استلم الركن 7(" «وفي رواية: الحجر الأسود: حم جا»‎ - ١ 

5 -[ ثم مضى عن يمينه: م ن جا هق] 

7 - فرمل ”2 [حتى عاد إليه: حم] ثلاثا ومشى أربعا [على هينته: طح] 9). 

14 - ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ لوَاخِدُوأ من مَقَام ايم 
مُصَلُ 4 [ورفع صوته يسمع الناس: ن ]. 

ا ا 

7 -[قال: ن ت]: فكان يقرأ في الركعتين: #قل هُوَ 
الْكَافْرُون» «وفي رواية: إقل يا أَيَا الْكَافِرُ ون 506 2 أحد»ك. 


ع 


/” - ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه : حم]. 
4- ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 


)١(‏ أي مسحه بيده وهو سنة في كل طواف قاله النووي في شرح مسلم. [منه]. 

(0) واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف كما في حديث ابن عمر ول يقبله وإنما قبل الحجر الأسود وذلك 
في كل طوفة. 
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها وإلا 
أشار إليه. 
ولا يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى إلا الركن الياني فإنه يحسن استلامه فقط. 
ويسن التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي صل الله عليه وسلم 
بالبيت على بعيره كلم| أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ". رواه البخاري. وأما التسمية فلم أرها 
في حديث مرفوع وإنءا صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله الله أكبر. أخرجه البيهقي 
«5 / 274 وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني ووهم ابن القيم رحمه الله فذكره من رواية 
الطبراني مرفوعا. وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " فوجب التنبيه عليه حتى لا 
يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. [منه]. 

() قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. نووي. [منه]. 

(:) وطاف صل الله عليه وسلم مضطبعا ى) في غير هذا الحديث» والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه 
الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الآيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى 
رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها. والأولى أولى بظاهر الحديث كم قال ابن 
قدامة في " المغني ". 
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الوقوف على الصفا والمروة 


4- ثم خرج من الباب «وني رواية: باب الصفا: طص» إلى الصفا فل) دنا من 
الصفا قرأ: “إن الصّفًا وَالرْوَةَ مِن سَعََئْر اللو4. أبدأ «وفي رواية: نبدأً: ددن ت مى 
ماجا هق حم طص» "١‏ ب بدأ اللّه به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. 


"٠‏ - فاستقبل القبلة فوحد اللّه وكبره [ثلاثا: ن هق حم] و [حمده: ن مج] 
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد [يحيى ويميت: د ن مى 
مج هق] وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده [لا شريك له: مج] أنجز 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده'" ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلااث 


-١‏ ثم نزل [ماشيا: ن] 9 إلى المروة حتى إذا انصبت 


) وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة ولذلك رغبت 
عنها قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " «ق 5 / ”2 بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " 
بدأ ": 
والأكثرون في الرواية على هذا والمخرج للحديث واحد. 
ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " 27١5‏ كم يأتي: 
مخرج الحديث واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية. 
نبدأ " بالنون التي للجمع " قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". 

(؟) معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الخندق. نووي. 

() هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا. وفي حديث آخر لجابر أنه صل الله عليه 
وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. رواه مسلم 
وغيره وسيأتي في الكتاب فقرة «0 232١‏ أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا 
والمروة وفي رواية عنه أنه لم يطف بينها إلا مرة واحدة فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم 
فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه ويؤيده حديث لابن عباس 
صرح فيه بأنه مشى أولا فلا كثر عليه الناس ركب. أخرجه مسلم وغيره وذكر هذا ابن القيم في الزاد 


واستحسنه. 
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قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا [يعني: مج ] [ قدمناه: مج مان] 
[الشق الآخر: حم] مشى حتى أتى المروة [فرقى عليها حتى نظر إلى البيت: ن 
حم]. 

”١‏ - ففعل على المروة ىا فعل على الصفا. 


الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 


8" - حتى إذا كان آخر طوافه «وفي رواية: كان السابع: جا حم» ” على المروة 
فقال: [يا أبها الناس: حم] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
وآل: د جا هق حم] جعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل 
وليجعلها عمرة» «وفي رواية: فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة وقصرو(" وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية(" فأهلوا با حج 
واجعلوا التي قدمتم بها متعة: خ م) !4) 


5” - فقام سراقة بن مالك بن جعشم «وهو في أسفل المروة: جا حم» فقال: يا 
رسول الله [أرأيت عمرتنا «وفي لفظ: متعتنا: ن مج هق» هذه: ن طح] [أ: نخ مي 


)١(‏ فيه رد صريح على من قال إنه صل الله عليه وسلم سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه 
مرة واحدة. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": 
وهذا غلط عليه صل الله عليه وسلم لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن 
ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم 
لاختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إن| يقع على الصفا" 
قلت: والقول الصحيح عند الحنفية هو الموافق للسنة في هذه المسألة ىما صرح بذلك السمرقندي في " تحفة 
الفقهاء " ١١‏ / 6757/57 فالقول الآخر ضعيف لا يجوز الالتفات إليه. 

(؟) هذا هو السنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ولا يحلقه وإنم| يلحقه يوم النحر بعد فراغه من 
أعمال الحج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقوله صل الله عليه وسلم " الهم اغفر للمحلقين 
ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة " محمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر مفردة. فالقول بأن الحلق للمتمتع 
أفضل - | هو مذهب الحنفية - ليس بصواب. 

63 هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي به لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده أي يسقون ويستقون. نهاية. 

(5) أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. فأطلق على العمرة متعة مجازا 
والعلاقة بينهم| ظاهرة. فتح. 


|| حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مج جا هق حم] لعامنا هذا أم لأبد [الأبد: مج]؟ [قال: مج] فشبك رسول الله 
يَكَِدِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج [ إلى يوم القيامة: جا 
حم] 7" لا بل لأبد أبد [لا بل لأبد أبد: د مي هق] [ثلاث مرات: جا]. 


0" -[قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيا العمل؟ أفيا جفت به 


الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيها جفت به الأقلام وجرت 
به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن: حم]؟ قال: اعملوا فكل ميسر: طي حم] الما 
خلق له: حم]20. 


000 


زفق 


قال النووي: " معناه عند الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية 
وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال احج وقيل: معناه: سقط وجوب العمرة وهذا 
ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: وهو ضعيف ” 

كذا قال ورد الحافظ في " الفتح " بقوله: 

وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بالظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم 
من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم. 

قلت: وقد روى عنه صل اللّه عليه وسلم الأمر بفسخ ال حج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم 
كلها صحاح وقد ساقها ابن القيم في الزاد :١«‏ 787 - 27585 وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد 
وأهل الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه عندنا. وقد أجاب ابن القيم عن شبهات المخالفين فراجعه 
لكك يرن 

واعلم أن حديث سراقة هذا فيه دليل قاطع على بطلان الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن الحارث بن 
بلال عن أبيه قال: 

قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة ". 

إذ كيف يمكن أن يصح هذا وهو صل الله عليه وسلم يقول: " دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة لا بل 
لأبد أبد... " لا سيا وهو قد صدر جوابا عن سؤال مثل سؤال بلال المذكور: " متعتنا هذا أو لأبد 
الأبد؟ ". 

على أن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضا وهى جهالة الحارث ولذلك ضعف حديثه جماعة 
من الأئمة كأحمد وابن حزم وابن القيم وقد فصلت القول في ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " «رقم 
بعل .)١١٠١٠‏ 

وأما ما رواه مسلم وغيره عن أب ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة. فهو مع كونه موقوفا معارض 
للحديث المرفوع فإن ظاهره ما لا يقول به أحد لاتفاق العلماء جميعا - فيما علمنا - على جواز التمتع في 
الحج كيف لا وهي في كتاب اللّه تعالى ١فمن‏ تمتع بالعمرة إلى الحج ف| استيسر من الهدي». 

زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة ثم قرأ: «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب 
ا حسنى فسنيسره للعسرى» رواه البخاري وغيره. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل النّه عليه 


5" - «قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي( ويجتمع 

النفر منا في اللهدية: م طي حم] [كل سبعة منا في بدنة: طي حم] [فمن لم يكن 
معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله: ما هق]. 

-[قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله: م نخ طح طي حم]”'". 

8" -[قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا: ن حم]. 


النزول في البطحاء 


4 -[قال: فخرجنا إلى البطحاء("قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل 

. فك 
اليوم: حم] : 

٠‏ -[قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي 
غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع: حم] «وني رواية: حمس [ليال] أمرن 
أن نفيض إلى نسائنا فتأني عرفة تقطر مذاكيرنا المنى0 [من النساء]ء قال: يقول 
جابر بيده «قال الراوي»: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها [قالوا: كيف نجعلها متعة 

١‏ - قال: [فبلغ ذلك النبي كلد ) ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه 


)١(‏ من اهدي بالتشديد والتخفيف وهو ما بهدى إلى البيت الحرام منم النعم لتنحر. نهاية. 

(؟) يعني الذي يحرم على المحرم. قال الحافظ: 
كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها 
إلا تحلل واحد. 

2 يعني بطحاء مكة. وهو الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى كا في القاموس وغيره وموقعه شرقي 
مكة. 

(4) كأنهم يستنكرون ذلك وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن لم 
يزل في نفوسهم شيء من ذلك. وأما الآخرون فإنهم تأخروا حتى خطبهم صل اللّه عليه وسلم الخطبة 
الآتية وأكد فيها الأمر بالفسخ فتحللوا رضي الله عنهم جميعا. 

(5) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. نووي. 


|| حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


خطبته يك بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له 


١‏ -[فقام: م نخ ن مج طح] [فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه: طح سع 
حم] فقال: [أبالله تعلموني أيها الناس: خا] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم 
وأبركم [افعلوا ما آمركم به فإني: م خ] لولا هديي لحللت كما تحلون [ولكن لا يحل 
مني حراء(" حتى يبلغ الهدي محله: خ](" ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم 


5 -[فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي جَيَيِيْةِ ومن كان معه هدي: مج طح 
هق]. 


5 -[قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كَلِةٍ وطلحة: خ هق حم](". 


قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي كلل 


5 - وقدم على [من ساعته: م ن شا هق]”) من اليمن ببدن النبي كَكاة. 


)١(‏ أي شيء حرام والمعنى لايحل مني حرام. فتح. 

غ0 أي إذا نحر يوم منى. 

0 هذا ما اطلع عليه جابر رضي اللّه عنه فلا يعارض قول عائشة: " فكان اهدي مع النبي صل اللّه عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة " وقالت أختها أسماء: " وكان مع الزبير هدي فلم يحلل " أخرجها 
مسلم «5: 70 200 لأن من علم حجة على من لا يعلم والمثبت مقدم على الناني. وانظر " فتح الباري " 
9 اماع24 

(5) أي من عمله في السعي في الصدقات. لكن مع المقرر في الشريعة أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 
فيحتمل أن عليا ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة كما قال القاضى 
واتعصحة التروى إلذ أنه ذهب إل آن السحاية لذ تقض بالصدقة بل تعمل ق مطلق الولاية ون كان 
أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل اللّه عليه 


ا - فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل: [ترجلت: جا] ولبست ثيابا 
فبيعا وافيدلت تالكر ذلك عليها [وقال#من أمرةي.ذا؟ !دعق ] ففالت: إن أى 
أمرني بهذا. 

8 - قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صَدَئِيْهِ حرشا( على 
فافلا للاى عق عقا لرسول الله لدف ذكرت عند فاخر» أن انكرت 
ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا: د هق] فقال: صدقت صدقت [صدقت: ن جا 
حم] [أنا أمرتها به: ن جا حم]. 

4 - قال جابر: وقال لعلي: ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللّهم إني 
أهل با أهل به رسول الله كَاكاة. 

٠‏ - قال: فإن معي اهدي فلا تحل [وامكث حراما كما أنت: ن]. 

١‏ - قال: قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به 
النبي مَبَيْدِ [من المدينة: دن مج جا هق] مائة [بدنة: مي]. 

5 - قال: فحل الناس كلهه”" وقصروا إلا النبي يَكِدِ ومن كان معه هدي7© 
التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن. 

5 - فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة بظهر: خ م نخ ن حم] توجهوا إلى 
منى”؟» فأهلوا بالحج [من البطحاء: خ م طح هق حم]. 


)١(‏ التحريش: الإغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضى عتابه. نووي. 

(0) قال النووي: " فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن تمن ساق الهدي. والمراد 
بقوله: حل الناس كلهم أي معظمهم ". 
قلت: أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأما أنها لم تسق اهدي 
فهو قول عائشة: " فحل من لم يكن ساق الحدي ونساؤه لم يسقن اهدي " أخرجه مسلم وغيره من حديثها 

() سبق هذه الفقرة برقم (45»). وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث. 

(5) قال النووي: " وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال 
بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة. 


||| حجة نبي صل الله عليه وسلم جام تراث العلامة الباق والفق || 

5 -[قال: ثم دخل رسول الله يد على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي 
فققال: ها شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف 
بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن» فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 
فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
ولا تصلىي: حم د ]2 ففعلت: م نخ د ن طح هق حم]. «وفي رواية: فنسكت 
المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: حم). 


0 - وركب(© رسول الله هلبه فصلى مها «ايعني: منى وفي رواية: بنا: دا 
القاهر والعصر بوالمكرب والتشاع و التجر, 
5 - ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس”© 


- وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بدمرة». 


التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة 


- فسار رسول الله عَكِلِبِةِه» ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام [بالمزدلفة: د جا هق] [ويكون منزله ثم: م] كما كانت قريش تصنع في 


)١‏ قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائتض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لما أعمال 
الاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لا ىا بين لها حكم الصلاة بل 
التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن 
التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول 
وهذا بين لا يخفى والحمد للّه. 
وأما حديث " لايقرأ القرآن جنب ولا حائض " فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول 
عليه في " إرواء الغليل " «رقم: 4١9١‏ يسر اللّه إتهامه. 

7 فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كا أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح 
في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق .١5‏ 

(2 فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس. 

() بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: " هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات " وليست نمرة من 
عرفات. 

(5) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل اللّه عليه 


الجاهلية! - فأجاز رسول الله بَيَِدٍ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة!" فنزل بها. 

4 - حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ف [ركب حتى: د 
مج] أتى بطن الوادي(". 


خطبة عرفات 


٠‏ - فخطب الناس وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا [و: مج جا] [إن: د مي مج هق] كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي [هاتين: مج جا] موضوع., ودماء الجاهلية 
موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث [ابن عبد المطلب: 
د هق]- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل -» وربا الجاهلية موضوع» وأول 
ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله”*؟» فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذموهن بأمان [ة: د شا مج هق] الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله"2» و [إن: د مي مج هق] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه”", 


)١(‏ معنى هذا قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وكان سائر 
العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي صل الله عليه وسلم يقف في المشعر 
الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه. فتجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لآن الله تعالى أمره بذلك في 
قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف 
بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. نووي. 

(؟) قال النووي: هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق 
أن نمرة ليست من عرفات. 

فرق هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء. وليست من عرفات. نووي. 

2( معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» والمراد بالوضع الرد والإبطال. 

(5) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية مبن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة 
في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. فليراجعها من شاء في " الترغيب 
والترهيب؟ «7: 7/١‏ - 278» للمنذري و " رياض الصا حين " للنووي. 

() في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد قوله تعالى: «فاتكحوا ما طاب 
لكم من النساءا. 
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فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح'"'وفهن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف. و [إني: جا هق] قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
كتاب الله("» وأنتم تسألون «وفي لفظ: مسؤولون: د مي مج جا هق» عني فا أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد يلغت [رسالات ربك: جا] وأذديتك وتصبحت 
[لأمتك وقضيت الذي عليك: جا] فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: اللّهم اشهد اللّهم اشهدة. 


09 


زفق 


فق 


الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات 
١‏ - ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. 
17 - ولم يصل بينهم| شيئًا. 


المختار في معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له 
رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي وراجع تمام 
كلامه في شرح مسلم. 

الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق ومعناه: اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. قلت: وهذا من 
قوامة الرجال على النساء ى) قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء با فضل اللّه بعضهم على بعض وبا 
أنفقوا من أموالهم والصا حات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا». 

قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين المتأخرين - إلا قليلا منهم - لما لم يعتصموا 
بكتاب الله تعالى ولم يتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضلوا وذلوا وذلك حين أقاموا آراء الرجال 
ومذاهبهم أصلا يرجعون إليه عند اختلافهم فا وافقها من الكتاب والسنة قبلوه ومالا رفضوه حتى لقد 
قال قائلهم: كل آية أو كل حديث خالف المذهب يحمل على النسخ ورحم اللّه مالكا حيث قال: ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا با صلح به أولها فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب ربهم ويجعلوه الحكم في جميع 
شؤونهم ولا يقدوا عليه شيئا من آراء الرجال شرقية كانت أو غريبة. 
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4 - ثم ركب رسول الله يَلَِةٍ [القصواء: جا] حتى أتى الموقف فجعل بطن 


ناقته القصواء إلى الصخرات١()‏ وجعل حبل المشاة(© بين يديه واستقبل القبلة0©. 


6 - فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 


القرص3. 


5 -[وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف: دن مي مج جا حا حم ]. 


1" - وأردف أسامة [بن زيد: مج جا هق] خلفه. 
الإفاضة من عرفات 


8 - ودفع رسول الله مَبَييدِ «وفي رواية: أفاض وعليه السكينة: د ن مج)* 


وقد شنق() : اء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك(" رحله ويقول بيده 
اليمني [هكذا: وأشار بباطن كفه إلى السماء: ن] أيها الناس السكينة السكينة. 


شك 


فك 
02 


2 


4 


هي صرخات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. قال النووي: فهذا 
هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف 
إلا فيه فغلط.. 

وجاء في غير حديث أنه صلى اللّه عليه وسلم وقف يدعو رافعا يديه. ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على 
عرفة خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه («ص 213275 فقد قال سعيد بن جبير: 

كنا مع ابن عباس بعرفة لي: يا سعيد مالي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية قال فخرج ابن 
عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللّهم لبيك. فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي اللّه عنه. 

أخرجه الحاكم ١«‏ / 574 - 550 والبيهقي (5 / 24١١7‏ من طريق ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو 
عنه. قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي. 

ثم روى الطبراني في " الأوسط " ١١5 / ١١‏ / ”2 والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقف بعرفات فلا قال: لبيك اللّهم لبيك قال: إنها الخير خير الآخرة. وسنده حسن 
وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسلم من فعلها. أخرجه البيهقي. 

وكان صل النّه عليه وسلم في موقفه هذا مفطرا فقد أرسلت أليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره 
فشربه. كم في " الصحيحين " عنها. 

هي الرفق والطمأنينة قال النووي: ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة فإذا وجد فرجة يسرع كا في 
الحديث الآخر. 
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4 - كلما أتى حبلا”" من الحبال أرخى ها قليلا حتى تصعد”» الجمع بين 


الصلاتين في المزدلفة والبيات بها. 


٠‏ - حتى أتى المزدلفة فصلى بها [فجمع بين: د جا] المغرب والعشاء بأذان 


واحد وإقامتين””. 


4. 


١ل‏ - ولم يسبح"' بينهم| شيئا. 
- ثم اضطجع رسول الله وَلِئَِةٍ حتى طلع الفجر”". 
*"/ا - وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة. 


الوقوف على المشعر الحرام 


4 - ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام” [فرقى عليه: د مج جا 
هق ]. 
4 - فاستقبل القبلة فدعاه «وفي لفظ: فحمد اللّه: د مج جا هق] وكبره وهلله 


ووحله. 
)١(‏ أي ضم وضيق. 
(؟) هوالموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. 


ضف 


2 
(0) 


قف 
إ(ف4 


فك 


في " النهاية ": " الحبل المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه وجمعه حبال. وقيل: الحبال في الرمل 
كالجبال في غير الرمل". 

وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية ىا في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين ". 

هذا هو الصحيح فا في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة وإن ورد ذلك في بعض الطرق 
فإنه شاذ كما أن الأذان لم يرد أصلا في بعض الأحاديث. انظر: " نصب الراية " 19/ 59 .27١-‏ 

أي لم يصل سبحة أي نفلا. 

قال ابن القيم: ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قلت: وهو كا قال وقد بينت 
حال تلك الأحاديث في " التعليق الغيب على الترغيب والترهيب ". 

المراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة» وهو جبل معروف في المزدلفة» وهذا الحديث 
حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام 
جميع المزدلفة. نووي. 
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57- فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. 


/ا/ا - «وقال: وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف: م دن مج جا حم). 


الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة 


- فدفع [من جمع: هق] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكيئة: دت هق 


حم] 017. 


848- وأردف الفضل بن عباس(2 - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيم. 


٠‏ - فلما دفع رسول الله وَيَةٍ مرت به ظعن”" تجرين فطفق الفضل ينظر 


إليهن فوضع رسول الله يَلَيِْةٌ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر فحول رسول الله يََكَِةٍ يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه 


من 


0 
20 


22 
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الشق الأخر بن 180, 


واستمر صل الله عليه وسلم على تلبيته لم يقطعهها. 


فيه وفي الفقرة المتقدمة «رقم: 6 جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث كما 
قال النووي. 

قلت: وهذه القصة هي غير التي رواها علي وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخئعمية من وجوه منها: 
أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر وفي حديث علي فائدة 
أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرة العقبة. كما رواه أحمد ١١‏ / 1/5- 
5 وابنه في " زوائده " ١١‏ / 75 و١441‏ والملخص في " الفوائد المنتقاة " «9 / )١ / 77١‏ بسند حسن كما 
قال الحافظ وصححه الترمذي. 

وني ذلك رد صريح على من يدعي ن المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثعمية كانت محرمة ولذلك لم يأمرها 
النبي صل الله عليه وسلم بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة 
ليس بعورة إذ لو كان عورة لأمرها بالتغطية ولو سلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية لا سيما 
في هذه الحالة التي كاد الشيطان أن يدخل بينها وبين الفضل وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه. فكيف 
وليس في الحديث أنها كانت محرمة؟ فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحر ى| سبق وفي 
هذه الحالة يحل لها كل شيء إلا النكاح كما يأتي فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع 
وقد فصلت القول في ذلك " في حجاب المرأة المسلمة " " لا سيم في الطبعة الثانية وهي وشيكة الصدور إن 
شاء الله تعالى. 1 

بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعي وكل ن 
قال ابن القيم: ' ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة لا من هذه ولا من هذه ". 
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رمي الجمرة الكبرى 


الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. 


00 


فى 
إفرف 


*" - فرماها [ضحى: م نخ دت طح جا قط هق حم] بسبع حصيات”". 


4 - يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى المخنذف7". 


قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرا من منى 280 أي أسرع السير ىا 
في غير هذا الحديث قال النووي: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال ابن القيم: " وهذه كانت 
عادته صل الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار 
ثمود تقنع بثوبه وأسرع السير ". 

قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
عرفات. 

وحينئذ قطع أي تلبيته ىا في حديث الفضل وغيره. 

قال النووي: " وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه " 
وفي " النهاية ": " الخذف هو رميك الحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها ". 

قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن معاذ 
التميمي قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع 
ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه 
السبابتين أحدهما على الأخرى.. الحديث 

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في " 
أمالبي المحاملى " 09 / 24١/51٠١‏ " وفوائد الملخص "17/ 27/185 وابن عباس في " طبقات ابن سعد " 
في " الطبقات "79 / 179» وهو عند مسلم في رواية له 50 / .41/١‏ 

ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد 
التعليم والالتزام ها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن 
النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في " الفتح " الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه 
فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي 

وهنا تنبيهات: 

الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن 
يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن - 
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عباس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الشمس " وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في " الفتح " 
47١/9‏ ولا يصلح أن يعارض با في البخاري أن أساء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح 
بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم لأنه ليبس صريحا أنبا فعلت ذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم 
بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل فقد صرحت بأن النبي صل الله عليه وسلم أذن بذلك للظعن فمن الجائز 
أنبا فهمت من هذا الإذن الإذن أيضا بالرمي بليل ولم يبلغها نبيه صلى الله عليه وسلم الذي حفظه ابن 
عباس رظضى اللّه عنه. 

الثاني: أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة 
في الرمي ضحى والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يسأل يوم النحر 
بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج قال: رميت بعد ما 
أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. وغيره. وإلى هذا ذهب الشوكاني ومن قبله ابن حزم قال في " 
المحلى ": 

إنما نمى النبي صل الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر وأباح رميها بعد ذلك وإن 
أمسى وهذا يقع على الليل والعشي معا. 

فاحفظ هذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع ني ارتكاب نبي الرسول صل الله عليه وسلم المتقدم عن 
الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير ن الحجاج يزعم الضرورة. 

الثالث: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق لحديث عائشة رضي الله 
عنها: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم 
وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين 
وأصله عندهما. ومهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد. قال ابن قدامة في " 
المغني " 70 / 2574: " وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " وإليه ذهب ابن حزم بل قال: يحل له ذلك 
بمجرد دخول وقت الرمي ولو ل يرم. 

وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب وغير واحد من كتاب المناسك فهو مع مخالفته لهذا 
الحديث الصحيح فليس فيه حديث يصلح للمعارضة أما حديث " إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية: 
وذبحتم فقد حل لكم كل شي إلا النساء " فهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن كما بينته في " الأحاديث 
الضعيفة " «رقم ما بعد الألف». 

الرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يحدد لذلك مكانا وغاية ما جاء فيه حديث ابن عباس «وفي رواية: الفضل بن عباس» قال: 
قاللي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة «وفي رواية: غداة النحر وفي أخرى: غداة جمع» وهو 
على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخذف فللا وضعتهن في يده قال: مثل 
هؤلاء ثلاث مرات وإياكم والغلو في الدين فإن) هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أخرجه النسائي 
وابن ماجه وابن الجارود في " المنتقى " «رقم 2577 والسياق له وابن حبان في صحيحه والبيهقي وأحمد ١١‏ 
/ 0716 307) بسند صحيح فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان فهو يشرع بأن الالتقاط كان عند جمرة 
العقبة على الرواية الثانية وكذا الأولى وعليها أكثر الرواة وكأن ابن قدامة لاحظ هذا المعنى فقال في " المغنى 
"7 / 175) " وكان ذلك بمنى ". 
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6 -[ف: د هق] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو: ن] يقول: لتأخذوا 


5 -[قال: ورمى بعد يوم النحر [في سائر أيام التشريق: حم]”" إذا زالت 


000 


فق 


ضف 


فا يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصوهم إليها خلاف السنة مع ما فيه من 
التكلف لحمل الحصيات لكل يوم. 

واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع وبه قال الشافعي 
وابن حزم رحمة الله عليه| خلافا لابن تيمية. 

ثم في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن من الغلو ني الدين الرمي بحصى أبكر من حصى الخنذف 
وهو فوق الحمص ودون البندق فاذا يقال | يفعله بعض الجهالة من رميهم الجمرات بالنعال؟ أصلح الله 
شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم ووفقهم للعمل بها إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى. 
هذه اللام لام الأمر أي خذوا مناسككم كما وقع في رواية غير مسلم وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في 
حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها 
واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى 
الله عليه وسلم في الصلاة: " صلوا كا رأيتمونيٍ أصلي ". نووي. 

فيه إشارة إلى توديعهم وإعلانهم بقرب وفاته صل اللّه عليه وسلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز 
الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين ومبذا سميت حجة الوداع. منه. 

وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا 
بعد الزوال لهذا الحديث قال النووي: " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ 
بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأول 
عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت 
معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم 
ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم. 
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7, -[ولقيه شراقة وهو يرمى جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه 
خاصة؟ قال: لا بل لأبد: خ م هق حم]7) 


النحر والحلق 

- ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين [بدنة: مج] بيده. 

4 - ثم أعطى عليا فنحر ما غبر [يقول: ما بقي: د جا هق] وأشركه في هديه. 

٠‏ - ثم أمر من كل بدنة ببضعة(2 فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها. 

١‏ - «وفي رواية قال: نحر رسول الله جَبَئدِ عن نسائه بقرة: م). 

١‏ - «وفي أخرى قال: فنحرنا البعير «وفي أخرى: نحر البعير: حم» عن سبعة 
والبقرة عن سبعة: م نخ حم» «وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة 
فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ». 

98 - » وني رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث مني فأرخص لنا 


رسول الله جَلَِةٍ قال: «كلوا وتزودواه حم». [قال: فأكلنا وتزودنا: خ حم] [حتى 
بلغنا مها المدينة] (©. 


)١(‏ كذافي هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة 27:9 أن سراقة قال 
ذلك وهو في أسقل المروة بعد قراغه صل الله عليه وسلم من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه 
للاستيثاق والتثبت والله أعلم ". وانظر فتح الباري .248٠١ :"١‏ 

(0) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع 
وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي صل الله عليه وسلم كان قارنا وكذلك على رضي اللّه عنه والقارن 
يجب عليه الهدي فعليه فهديه صل الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث 
صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن 
خان في " الروضة الندية " :١«‏ 271/4 بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع 
وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها ". 
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رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو آخر يوم النحر 
5 - «وفي رواية: نحر رسول الله كَلَِدٍ [فحلق: حم](". 
5 - وجلس [بمنى يوم النحر: مج] للناس» فا سثل [يومئذ: مج] عن شيئ 


0 ( 


[قدم قبل شيء: مج] إلا قال: «لا حرج لا حرج 
حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج». 
- ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. 
1 -[ ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج: مي حب]. 
-[قال آخر: طفت قبل أن أذبح قال: ذبح ولا حرج: طح]. 


04 -[ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ارم و: طي حم] لا 


حرج امي مح طح حب عي حواء 
٠‏ -إثم قال النبي عَلِيّْ: قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر: حم مي م د جا 
هق]. 


١‏ -[وكل فجاج مكة طريق ومنحر: د حم مج طش حا هق]27. 


)١(‏ وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته صلى الله عليه وسلم بالمسك وذلك عقب رميه صلى الله 
عليه وسلم لجحمرة العقبة يوم النحر ى| تقدم. 

(؟) فيه أن السنة الحلق بعد النحر وأن النحر بعد الرمى ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب 
الحنفية الحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: 
خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. وقد أنصف هنا المحقق ابن 
لهام فقال في " الفتح " عقب هذا الحديث: 
وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب. 

(7») معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. 
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها 
هكذا كما سبق في الأعلى فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذا الحديث وغيره مما في 
معناه قال النووي: 
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5 -[فانحروا من رحالكم: م مج د هق]. 
خطبة النحر 


-[وقال جابر رضي الله عد: خطبنا كََِةِ يوم النحر فقال: أي يوم أعظم 
حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا قال: أي بلد 
أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللّهم اشهد: 
حم]. 


)١(‏ فيه جواز نحر الدايا في مكة كى) يجوز نحرها في منى وقد روى البيهقي في سننه «5 / 779) بسند صحيح 
عن ابن عباس قال: " إن النحر بمكة وكلن نزهت عن الدماء ومكة من منى كذا وفي رواية: ومنى من مكة 
ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر 
بمكة كان ينحر بمنى. 
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدس الذبائح في منى وطمرها في 
التراب كي لا يفسد الهواء ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من 
الحجيج وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به وبما حض عليه من الفضائل فإنهم 
مثلا يضحون بالهزيل من المدايا ولا يستسمنونما ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع فيمر 
الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها وفي رأبي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة 
الحال. 
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة. 
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط بل يذبحون في أيام التشريق أيضا. 
ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها. 
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كم) فعل النبي صل النّه عليه وسلم على ما تقدم في الفقرة 
2 47). وخير المهدى هدى محمد صل الله عليه وسلم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها 
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر: لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضى على المشكلة من 
أصلها فمن أسهلها أن تبيأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم ويكون في 
منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها آخرون لسلخها وتقطيعها ثم 
تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة وتوزع 
مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين وبذلك تكون قد قضينا على المشكلة فهل من 
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الإفاضة لطواف الصدر 


8 - ثم ركب رسول الله وََيِدِ فأفاض إلى البيت [فطافوا(". 
65 - ولم يطوفوا بين الصفا والمروة: د طح هق حم سع]”") 


الك ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر. 

(0) كذا أطلق جابر رضى الله عنه. وفصلت ذلك عائشة رضى الله عنها حيث قالت: " فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجحوا من منى وأما الذين 
جمعوا احج والعمرة فإن| طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فأما أن 
يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على الناني أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صل اللّه عليه 
وسلم وساق ال هدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذري اليسار فإنهم إنها سعوا سعيا واحدا وليس المراد به 
عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ.. في الحديث مدرج من قول هشام وهذه 
ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد. 
قلت: والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لا سيا إذا كان مثل هشام. 
ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عنها. فهذا إسناد غاية في الصحة فمن الخطأ والإدراج؟. 
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " «ص 85" ج ”5 من مجموعة الرسائل 
الكبرى): 
وقد روى في حديث عائشة أخهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قبل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة 
والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد " قيل "؟. 
وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: 
فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول: 
وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في 
حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 
قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا يساوي حكايته كما عرف ومما يؤكد ذلك شيئان: 
الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " «رقم: 777 ج 2451١ :١‏ عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه 
به وهذا سند صحيح أيضا كالبل ثبوتا. 
والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: 
أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صل اللّه عليه وسلم في حجة الوداع فل) قدمنا مكة قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ". طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب 
وقال: " من قلد اهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا 
من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي... " الحديث. 
أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإساعيلٍ في مستخرجه ومن 
طريقه البيهقي في سننه «0 / 277 وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. 
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- فصل بمكة الظهر0©. 


- فآتى بني عبد المطلب [وهم: نخ مي مج جا هق] يسقون على زمزم(" 


فقال: انزعوا”" بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 


معكو47). 


- فناولوه دلوا فشرب منه). 
تمام ة قصة عائشة 


49 -[وقال جابر رضي النّه عنها: وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها 


-ل[قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» والصفا والمروة ثم قال: قد 
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فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيد أنها حفظت مالم يحفظ جابر 
رضي الله عنه ويدل على أن التمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث ابن 
عباس فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم 
حجه فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستحباب؟. 

وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صل الله عليه وسلم: " دخلت العمرة... " 
فلا يخفى ضعفه بعد ما ثبت الأمر به من النبي صل اللّه عليه وآله وصحبه وسلم.. 

كذا قاله جابر وقال ابن عمر إنه صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى كا في " الصحيحين " واختلفوا في 
الترجيح وذهب بعضهم إلى الجمع بين القولين ولكن النفس لم تطمئن لشيء من ذلك فراجع " شرح مسلم 
" للنووي. " وزاد المعاد " " ونيل الأوطار ". 

تتمة: ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث على الترتيب المتقدم عن 
النووي. 

معناه يغرقون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. 

أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن 
الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. نووي. 

أي طواف الإفاضة والصدر. قال الحافظ 19 / :258٠١‏ 

واتفقت الروايات كلها على أنهبا طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. 


1 حجة النبي صل الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


١١١‏ -[قالت: يا رسول اللّه أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟: خ 
)1١(‏ 1 )!ا ٠ل‏ أاكمة ٠.‏ 

ع ]#1اآقالة إن تلك مكل ما نح ]: 
-[فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت: م د ن 


موحوحياه 
7 -[قال: وكان رسول الله كَلَكِِةِ وجلا سهلا إذا هويت الشىء تابعها عليه: 
م هق ]7". 


5 ح-حقال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. 

١١6‏ -[فاعتمرت بعد الحج: خ حم] [ثم أقبلت: حم] وذلك ليلة الحصبة: م 
طاهق حم]”". 
راحلته يستلم الحجر بمحجنه لآن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه: 


)١(‏ وفي حديث آخر: قالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. أخرجه مسلم من حديثها. 

(؟) معناه: إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين - مثل طلبها الاعتمار وغيره. أجابها إليه. وفيه حسن معاشرة 
الأزواج قال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» لا سيما فيما كان من باب الطاعة. نووي. 

)0 بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا 
في المحصب وباتوا به. نووي. والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في 
النهاية. 
وأعلم أن جابرا رضي اللّه عنه مع حسن سياقه لحجة النبي صل الله عليه وسلم لم يذكر طوافه صلى الله 
عليه وسلم للوداع فيا وفقنا عليه من الروايات عنه. وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها ني 
قصتها هذه فقالت في آخرها: " فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال: 
هل فرغت؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج 
إلى المدينة " أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود. ولم يرمل صل الله عليه وسلم طوافه هذا ولا 
في طواف الصدر كم أفاده حديث عمر في الصحيحين. 

(4) ليس في الحديث ى) ترى تعيين هذا الطواف وقد سبق أن طواف القدوم كان صل الله عليه وسلم ماشيا 
فهذا محمول - ضرورة الجمع - إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع واللّه أعلم. 
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7 -[وقال7(©: رفعت امرأة صبيا لا إلى رسول الله صلى النّه عليه فقالت: يا 


رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر: ت مج هق](". 


وهذا آخر ما وقفت عليه من «حجة النبى عِيَِبَهِ) برواية جابر رضى الله عنه 


والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض 
خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي هم كل حاج معرفتها والوقوف 
عليها من قرب وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا. وإتماما 
للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق 
لتكون خلاصة جامعة إن شاء اللّه تعالى: 
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١‏ - الإحرام في إزار ورداء”". 

؟ - لبسههم) والتطيب قبله. 

- الإحرام من الميقات. 

4 > إعراغ الشباء وا فافض بعد اللتضيال: 


6 - الإحرام بحج وعمرة7". 


جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضا وفي بعض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى 
المدينة في موضع اسمه الروحاء ولذلك أوردته هلهنا. 

أي بسبب حملها وتجنبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة للشافعي 
ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام بل يقع تطوعا إجماعا قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقوها. وقال أبو حنيفة 
لاايصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله. 

قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم. 

قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق 
الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح احج 
والعمرة " ١ص‏ 5 5): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا وقد غلط في هذا 
كثير من العوام يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه 
مخيطا مطلقا وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي نبى عن ليسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان 
كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم 
لبسه ولو بنسج وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز ". 


|| حجة الى غيل انلدطلة وما جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
- الحج راكبا. 

- الحج بالنساء والصبيان. 

- التلبية بتلبية النبي عَليدة ورف الصوت بها. 

4 - فسخ الحج من نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ول يسق الحدي. 

٠‏ - طواف القدوم سبعة أشواط. 


00 


١‏ -الاضطباع فيها. 

١‏ - الرمل في الثلاثة الأولى منه. 

> التكبى عند الجر 

١5‏ - تقبيل الحجر. أو ستلام الركن اليواني في كل شوط. 
5 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط. 

7 - القراءة فيها ب «قل يا» و «قل هوا. 

- صلاته| خلف المقام. 

- الشرب من زمزم والصب منها على الرأس. 

4 - العود إلى استلام الحجر الأسود. 

٠‏ - الوقوف على الصفا مستقبل القبلة. 

١‏ - ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثا. 
١‏ -المشي بينها وبين المروة سبعا. 


قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت 
تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا 
أرجح. 


7٠‏ - السعي بينهما في بطن الوادي في كل شوط. 
5 - الوقوف على المروة. 


5 - الذكر عليها كا فعل على الصفا. 
7- ختتم السعي على المروة. 


- التحلل من الإحرام من التمتع أو القران الذي لم يسق الهدي بقص 


الشعر ولبس الثياات وغير ذلك. 


4- تحلل المتمتع بققض الشعر لا الحلق. 

4 - الإهلال بالحج يوم التروية. 

"٠‏ - الذهاب إلى منى والبيات فيها. 

"١‏ - أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بها. 
7- التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات. 
#الاب البوول بشيرة عت عر قاس 

5” - الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم. 

” - الوقوف على عرفة مفطرا. 

5”- الخطبة في عرفة. 

- استقبال القبلة رافعا يديه يدعو على عرفة. 
التلبية على عرفة. 

4 الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة. 
٠‏ - الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. 


١‏ - الأذان فيه بإقامتين. 


5 - ترك السنة بين الصلاتين. 

1 > البياث نبا يدون إحناء الليل. 

5 - صلاة الفجر حين تبين الفجر. 

5 - الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة داعيا حامدا مكبرا مهللا 
حتى الإسفار جدا. 

١‏ - الدفع منها قبل أن تطلع الشمس. 

5 - الإسراع قليلا في بطن محسر. 

8 - الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات. 

4 - رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى. 

5 - الرمي بحصى الخذف. 

١‏ - جواز رميها بعد الزوال. 

7 - الرمي من بطن الوادي. 

0 - التكبير مع كل حصاة. 

- قطع التلبية عند رمي الجمرة. 

5 - التحلل الحل الأصغر بالرمي. 

7 - الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. 

/اه - نحر القارن والمتمتع للهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع. 

- نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة. 

4 - النحر في منى ومكة. 
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٠‏ - الأكل من الحدي. 
١‏ -التطيب بعد الرمي. 
5 -الحلق. 
1 ت البدة نيمين المحلوق, 
- الخطبة يوم النحر. 
5 - الإفاضة لطواف الصدر بدون رمل. 
5 - سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة خلافا للقارن. 
17 - ترتيب المناسك يوم النحر. 
- الإحلال بعده الحل كله. 
4 - الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف. 
-٠‏ الرجوع إلى منى ومكث فيها أيام التشريق الثلاثة. 
١‏ - رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال. 
7- الطواف للوداع بدون رمل. 
[حجة النبي صل النّه عليه وسلم ص50 ]٠١١-‏ 


تم 


[قال الإمام في خاتمة كناب حجة النبي كَلهُ]: وقد رأيت أن ألحق بالكتاب 
من هذه الطبعة ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس لأن 
كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيهاء فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها 
والتحذير منهاء ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان 
اثنان: 


الأول: أن يكون خالصا لوجهه عز وجل. 


والآخر: أن يكون صا حا. ولا يكون صا حا إلا إذا كان موافقا للسنة غير 
مخالف لماء ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم 
يشرعها لنا رسول الله يَيكةٍ بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته 
لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية ف تركه يَكَلِِكِ من تلك العبادات فمن 
السنة تركهاء ألا ترى مثلا أن الآذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما 
لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول 
الله مَيَئِدِه وقد فهم هذا المعنى أصحابه يليك فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا 
عاما ى] هو مذكور في موضعه. حتى قال حذيفة بن اليان رضى الله عنه: «(كل 
عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله يك فلا تعبدوها». وقال ابن مسعود رضي 
اللّه عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق». فهنيئا لمن وفقه الله 
في عبادته لاتباع سنة نبيه يَكئِدِ ولم يخالطها ببدعة» إذا فليبشر بتقبل الله عز وجل 
لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين: بدع وجدث أنا من نّصّ على بدعيتها 
من أهل العلم في كتبهم فهذا العلامة عليه عزوها إليهم. وهذا النوع من الأكثر. 
والآخر: بدع لم أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية الأصولية 
تحكم ببدعتهاء فهذا الدليل عليه خلوه من العزو. ومرجع هذه البدع أمور: الأول 
أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي يَلَئِدِه ومثل هذا لا يجوز 
العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة النبي جَلَيدْ) وهو مذهب جماعة 
من أهل العلم كابن تيمية وغيره. 

الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لا خفي أمرها على بعض الفقهاء خاصة 
المأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق الأمور المسلمات 
حتى صارت سننا تتبع» ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ 
لا شرع إلا ما شرعه اللّه تعالى» وحسب المستحسن - إن كان مجتهدا - أن يجوز له 
هو العمل با استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة 
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فلا ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية ىا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله 
تعالى. 


رابعا: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل» وإن عمل بها 
بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم, ولم يعدموا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن 
يدعي العلم ويتزيى بزيهم. ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة 
بل هي على درجاتء. بعضها شرك وكفر صريح ى| سترى» وبعضها دون ذلك» 
ولكن يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين 
كونها بدعة» فليس في البدع - ى| يتوهم البعض - ما هو في رتبة المكروه فقطء 
كيف ورسول الله لِك يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أي صاحبها. 
وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه اللّه في كتابه العظيم «الاعتصام». 

ولذلك فأمر البدعة خطير جداء لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه» ولا يعرف 
ذلك إلا طائفة من أهل العلم» وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله وَلِةِ: «إن 
الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» رواه الطبراني والضياء 
المقدمي في «الأحاديث المختارة» وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري. وأختم 
هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين هو 
الشيخ حسن بن علي البربهاري من أصحاب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوى 
سنة «779)» قال رحمه الله تعالى: «واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود 
حتى تصير كباراء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه 
الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا 
يدان به فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن 
ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي 
َي أو أحد من العلماء» فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا 
تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون 
متبعا مصدقا مسلم|ء فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونا أصحاب 


|| حجة النبي صل الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
رسول الله يبيد فقد كذبهم. وكفى بهذا فرقة وطعن عليهم فهو مبتدع ضال مضل 
محدث في الإسلام ما ليس فيه) (2. 

رحم الله الإمام مالك حيث قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به 
أوها فم لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ديناه وصل الله على نبينا القائل: «ما تركت 
شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به» وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم 
إلى النار إلا وقد خبيتكم عنه) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


بدع ما قبل الإحرام 


١‏ - الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح 
والدخول وغيره27. 


؟ - ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب0©. 
7 - ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر «المدخل لابن الحاج») 5١‏ / 517). 


5 5 3 6 5ه 5 ا 0 

؛ - صلاة ركعتين حين خروج إلى الحج يقرا في الأولى بعد الفاتحة ##قل يا أعها 
الْكَافِرُونَ» وني الثانية «الإخلاص» فإذا فرغ قال: «اللّهم بك انتشرت وإليك 
توجهت...2 ويقرأ آية الكربى سورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في 
بعض الكتب مثل «إحياء الغزالي» و «الفتاوى الحندية» وشرعة الإسلام» وغيرها”). 


.)١9- ١8 / طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى «؟‎ )١( 

(؟) وحديث " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة " موضوع كا في " الفتاوى الهندية " (5 / »772١‏ وكتب 
الموضوعات. 

9 وفيه حديث لا يصح كا في " تذكرة الموضوعات " ص .2١757(‏ 

(4) وحديث: " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهم| عندهم حين يريد سفرا " ضعيف الإسناد 
بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم ؟/ا» فلا يصح التعبد به ى) هو مقرر في الأصول فقول 
النووي بعد أن بين ضعفه " فيسن له ذلك غير مستقيم. ومثله حديث أنس قال: " لم يرد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سفرا إلا قال: حين ينهض من جلوسه: اللّهم بك انتشرت... " الحديث. رواه ابن عدي 
والبيهقي «5 / 236١‏ وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كا قال البخاري وضعفه 
الآخرون. 
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6 - صلاة اربع ركعات27. 


5 - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة «آل عمران» وآية 


الكرسي و (إنا أنزلناه» و «أم الكتاب» بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا 


ا - الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج وقدومهم «المدخل) (5 / 377) 


.)707/1١ / ١7١ «مجلة المنار»‎ 


8 - الأذان عند توديعهم. 
4 - المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة”" «المدخل» 5 / 35١7‏ «والإبداع في 


مضار الابتداع» ١11١«‏ -1735) «تفسير المنار» ٠١١‏ / /200. 


لك 


حمق 
22 


2 


٠‏ - توديع الحاج من قبل بعض الدول بالموسيقى. 
١‏ -السفر وحده أنسا بالله | يزعم بعض الصوفية. 


١‏ - السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل”. 


والحديث الوارد فيها ضعيف أيضا رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " عن أنس بلفظ: " ما استخلف في 
أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره " الحديث. قال 
العراقي: وهو ضعيف» 

وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة " 21719. 

وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وني الباجوري 
على ابن القاسم :»5١ / ١١‏ ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه. 

استحب ذلك الغزاللي في " الإحياء " ” / 2759 وقال في مكان آخر «5 / 359): " والسفر إلى البوادي 
من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل ". 

قلت: وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم يقينا 
أنه لم يفعل ذلك كيف وهو صل اللّه عليه وسلم قد تزود من هديه صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 
ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله عز وجل يقول: «وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه 
البخاري وغيره فم| الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة؟ أهو الجهل؟ كلا 
فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل 
النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها. 


1 حجة النبي صل الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
٠‏ - «السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» 2 «مجموع الرسائل الكبرى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ”١‏ / 26. 


5 - «عقد الرجل عل المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم 
بعقد عليها ليكون معها كمحرم) (". 


«السئن والمبتدعات) .2١٠١92(‏ 


6 - أخذ المكس من الحجاج القاصدين لآداء فريضة الحج. «الإحياء» ١١‏ / 
35). 


7 - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا 
والتفدطير المنو ليب 5 


- قراء المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص )١١«‏ مرة وآية الكرسى 
مرة وآبة #وَمَا قَدَرُوأً الله حَقٌّ قَذْرِوِ) مرة. 1 

-الأكل من فحا كل أرض يأتيها المسافر؟) 

14 - «قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع 
التي يقال: إن فيها أثر النبي بَِةٍ ى| يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم 
قبل دمشق وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين» «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» «ص 001١6591١6١‏ 


)١‏ وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو 
جاهل أو مغرض. 

(؟) وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كا لا يخفى. 

انظر " شرح شرعة الإسلام " (ص 759 - 2701/5. 

(5) استحبه في ' شرح الشرعة " )728١١‏ والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله: 
وفي الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل. 
وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه تما لا أصل له. 
صل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعامن - 
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٠‏ - «شهر السلاح عند قدوم تبوك» «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية. 


بدع الإحرام والتلبية وغيرها 
١‏ -اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب"2. 
”1 - الإحرام قبل الميقات20). 


مع - «الاضطباع عند الإحرام) 6 (تلبيس إبليس» لابن الجوزي ٠١ص‏ 
1). 


عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد " ١ص‏ 24417 ثم قابل 
ذلك با في " الإحياء " ١١‏ / 710 طبع الحلبي» تر عجبا. 

)١(‏ فإن مثل هذه الشروط لم تأت في السنة ودين الله يسر إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 
مائة شرط كما ثبت في صحيح البخاري وكل الذي اشترطه صل النّه عليه وسلم في النقل أن لا يكون ساترا 
الكعبين وهما العظان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء وذلك قوله صل اللّه عليه 
وسلم: 

ا 
متفق عليه. فيجزي من النعال مثل التي تعرف في سوريا ب " الكندرة " أو " الصباط ". 

(؟) لأنه خلاف السنة. وأما حديث ” من تمام الحج تحرم من دويرة أهلك ". فهو حديث منكر كما بينته في " 
سلسله الأحاديث الضعيفة " «رقم 237١١‏ على أنه قد روي ما يعارضه مرفوعا وموقوفا عن جماعة من 
الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما ىا ذكرت هناك وما أحسن ما روى الحروي وغيره عن ابن عييئنة أنه 
قال: 
سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال لا تفعل فإني 
أخشى عليك الفتنة فقال: وأي فتنة في هذه؟ إن| هي أميال أريدها قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك 
سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: «فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ومن ذلك تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز 
الإحرام قبل الميقات المذكور في 
شرح الحداية " ١177/57‏ والله المستعان. 

:2510 / 5١ " قال ابن عابدين في " الحاشية‎  2( 
والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير.‎ 
.216١ / 5١" وكذافي ' فتح القدير‎ 


-التلفظ بالنية20. 

5 - «الحج صامتا لا يتكلم». «الاقتضاء) (ص .)٠١‏ 

5 - (التلبية جماعة في صوت واحد). شرح الطريقة المحمدية» للحاج 
رجب /١(‏ 50١١)و«المدخل»‏ لابن الحاج «” / .))27١‏ 

17 - «التكبير والتهليل بدل التلبية». «كنز العمال») عن ابن عباس (”7 / .)237١‏ 

8 - القول بعد التلبية: اللّهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه 
وتقبله مني اللّهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا 
للك 7 

4 - «قصد المساجد التي بمكة وما حوطا غير المسجد الحرام كالمسجد الذي 
بنيت على آثار من النبى عَيكِلْكً) . 

(مجموعة الرسائل الكبرى) ”١‏ / 78/8 - 273284 و «تفسير سورة الإخلاص» 
لابن تيمية )١1/9«(‏ 


"٠‏ - «قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند 
منى الذي يقال: إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك». «مجموعة الرسائل الكبرى» ”١‏ / 
249). 

"0١‏ - «قصل الصلاة ف مساجد عائشة ب (التنعيم»). ( مجموعة الرسائل 
الكبرى) (؟ / لاه" -270/8. 


7” - «التصليب أمام البيت) «الإقتضاء) .2١١١«‏ 


.219 انظر التعليق «رقم‎ )١( 
إنه يسن. ولعله يعني سنة المشايخ وإلا فكل‎ 2779 / ١ ذكرالغزالي أنهذا مستحب وأما الباجوري فقال‎ 0 )0( 
من له معرفة بالسنة يعلم أنه ما لا أصل له.‎ 
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بدع الطواف 
3” - «الغسل للطواف». «مجموعة الرسائل الكبرى) (؟ / )7”/٠١‏ 
5 - لبس الطائف الجورب أو نحوه لثلا يطأ على ذرق الام وتغطية يديه لثلا 
يعسن امر أ 1ك 
5- صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد”". 


5" - «وقوله نويت بطواني هذا الأسبوع كذا وكذا». «زاد المعاد) ١١‏ / 5060, 
/ 307 «الروضة الندية» .23551١ / 1١١‏ 


31 - «رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة». «زاد المعاد» ١١‏ / 
”3 و «سفر العادة» للعلامة الفيروزابادي 017/١١‏ 20. 


- «التصويت بتقبيل الحج الأسود). «المدخل» 5١‏ / 0777. 
9 المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله. 


٠‏ - «تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني» الحاج رجب في 
«شرح الطريقة المحمدية» ١١‏ / 7؟١2.‏ 


١‏ - «قولحم عند استلام الحجر: اللّهم إيانا بك وتصديقا بكتابك». 
«المدخل» (5/ 2020556 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المجموعة " 5١‏ / 54 23717: 
من فعل ذلك فقد خالف السنة فإن النبي صل النّه عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت 
وما زال الحام في مكة. 

(') وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام ىا تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وانظر: " القواعد 
النورانية " لابن تيمية .24١١ 1١١‏ 

() وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا الجهال مع أن ذلك مذهب الحنفية وقد احتج لهم في " الحداية " بحديث " لا 
ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر " ولكنه حديث ضعيف من جميع طرقه 
ومع ذلك فقد أشار ابن امام في " الفتح " 79 / 21972158 إلى أنه لا أصل لذكر الحجر فيه. وكأنه أخذ 
من الزيلعي في " نصب الراية " 70 / 23728 وفيه نظر ليس هذا محل بيانه. 


1 حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


5 - قولحم عند استلام الحجر: اللّهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ومراتب 


الخزي في الدنيا والآخرة(2. 
5 - «وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف». «المصدر السابق: ١‏ / 
7 2)17. 


5 - القول قبالة باب الكعبة: اللّهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن 
أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار - مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام. 


- الدعاء عند الركن العراقي: اللّهم إن أعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. 


5 - الدعاء تحت الميزاب: اللّهم أظلني في ظلك يوم لاظل إلا ظلك واسقني 
بكأس سيدنا محمد وَل شربة هنيئة مريئة لا أظماً بعدها أبدا. يا ذا الجلال 


والوكرام. 

5 - الدعاء في الرمل: اللّهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ومغفورا وسعيا 
مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور(”". 

8 - في الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الآأعن الاكروة, 


)١(‏ وفي "المؤونة " 50 / 2١١55‏ أن الإمام مالك أنكر قول الناس إذا حاذوا الحجر الأسود: إيانا بك... وقد 
روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفين ولا تغتر بقول الهيثمي في حديث ابن عمر: " 
ورجاله رجال الصحيح ' فإنه قد التبس عليه راو بآخر كما قد بينته في " السلسلة ". 

() والحديث الوارد فيه ذكره السيوطي في " ذيل الموضوعات " «ص ؟7١١)‏ وقال " وفيه نشل كذاب ". 

(6) وأورده الرافعي حديثا مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم ولا أصل له كا أشار إلى ذلك الحافظ بقوله 
في " التلخيص " «ص 2715:لم أجد. 

(4) قال شيخ الإسلام في منسكه (ص 2717: 
ويستحب له في الطواف أن يذكر اللّه تعالى ويدعوه بها يشرع وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس به وليس فيه ذكر 
محدود عن النبي صل الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية 
وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان النبي صل الله عليه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل النّه عليه 


- (اتق يل الركن اليماني» . «المدخل» 50 / 235 


- «(تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها». «الاقتضاء) )5١5(‏ و 
«مجموعة الرسائل» «” / 2331/١‏ و (الاختيارات العلمية» لابن تيمية (ص 194). 


١ه-‏ «التمسح بحيطان الكعبة والمقام». «تفسير سورة الإخلاص) «ل/ا/ا١»او‏ 
«(إغاثة اللهفان» )5١7 / ١١‏ و«السئن والمبتدعات) .)١١1(«‏ 


7 - «العروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت 
تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى». «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» لأبي شامة «ص 20054 و «فتح القدير» لابن الهمام 79 / ١/85‏ - 
؟م١)‏ و «الابتداع» ١62‏ ). 

0 - «مسمار في وسط البيت سموه سمرة الدنيا يكشف أحدهم عن سرته 


وينبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا)”" «المصادر 
السابقة». 


4 - قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من 


ذنضشه70), 
5 - التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة. 
5 -«ترك الطواف بالثوب القذر». «الاقتضاء) لابن تيمية (55). 


وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» كما كان 
يختم سائر أدعيته بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. 

)١(‏ وقال: " ويقاسون للوصول إليها شدة وعناء ويركب فعضهم فوق بعض وربا صعدت الأنثى فوق 
الذكر". 

(5) وصف ابن امام هذه البدعة والتي قبلها بأنها بدعة باطلة لا أصل ما وبأنها فعل من لا عقل له فضلا عن 
علم. 


20 وأما حديث " من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنبه " فلا أصل له كما قال البخاري وغيره. 


1 حجة النبي صل الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


- إفراغ الحاج سؤرة من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقا 
واسعا وعل) نافعا وشفاء من كل داء. 


8 - اغتسال البعض من زمزم'". 


البركة». «السئن والمبتدعات» .24١١179‏ 


٠٠‏ - ماذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب زمزم مرات ويرفع بصره 
في كل مرة وينظر إلى البيت”©. 


بدع السعي بين الصفا والمروة 


١‏ - الوضوء لأجل المثي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له 
بكل قدم سبعون ألف درجة7". 


57 - «(الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار»). «حاشية ابن عابدين)» («” / 
22. 


7 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللّهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على 
ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين7». 


:278/ قال ابن تيمية في " منسكه " (ص‎ )١( 
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بها شاء من الأدعية ولا يستحب‎ 
الاغتسال منها.‎ 

(؟) وهذه البدعة أصبحت اليوم غير ممكنة والحمد لله ذلك أن القبة التي كانت على زمزم قد هدمت وسويت 

بالأرض للتوسع على المصلين ونزل بغرفة البئر إلى ما تحت أرض المسجد بحيث لا يمكن رؤية البيت 

منها. 

(» والحديث الوارد في ذلك موضوع أورده السيوطي وغيره في " الموضوعات " فراجع " الذيل " ٠ص 2١77‏ 
و"التذكرة " «ص 275. 

(4) روي بعضه عن ابن عمر أنه كان يقوله عند الصفا. أخرجه البيهقي بسند ضعيف. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل اللّه عليه 


4 - القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم؛ الهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورة» الله أكبر ثلاثا 
وللّه الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لنّه على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده... إلى 
قوله: ولو كره الكافرون20. 

4 - السعي أربع عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا(". 

7 - «تكرار السعي في الحج أو العمرة». «شرح النووي على مسلم» «9 / 
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/1” - «صلاة ركعتين بعد الفراغ مو السعي )7 «الباعث على إنكار البدع») و 
(القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية .2١١ ١9‏ 

4 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى 
تفوتهم صلاة الجماعة. 

4 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في «الإحياء»: «اللّهم هذه منى 
فامنن علي بها مننت على أوليائك وأهل طاعتك» وإذا خرج منها: «اللهم اجعلها 


خير غدوة غدوتها قط...) إلخ. 


)١(‏ صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه البيهقي. وروي 
مرفوعا ولم يصح. 

20 والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كا سبق فقرة 237109. 

() ذهب إلى استحبابه| غير واحد قياسا على ركعتي الطواف وقال ابن امام في " الفتح " «؟ / ١97‏ - 
/اه١)»:‏ 
ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء.. فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد. رواه 
قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير فقد تحرف عليه لفظ " سعيه " والصواب " سبعة " ىا 
في ابن ماجه رقم 2390/7 وهو في المسند بلفظ " أسبوعه " وفي رواية أخرى له " طاف بالبيت سبها ثم 
صلى ركعتين بحذائه... " على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة ىا 
بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم 4779 كم سبق التنبيه عنه (ص ”277 وانظر التعليق .)2١1/79‏ 


|| حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


بدع عرفة 


الغلط في الحلال20). 


/ "١ (إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى»). «مجموعة الرسائل الكبرى»‎ - ١ 
.)5١١ / اا 8/ا”. 702074). والبجيرمى في «حاشيته) «؟‎ 


١‏ - الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه 
سبحان الذي في الأرض موطته سبحان الذي في البحر سبيله... إلخ("©. 


"ا - «رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة». «الباعث على 
إنكار البدع» 599 .20017/١-‏ 


5 - «الرحيل من منى إلى عرفة ليلا) 7؟) «المدخل) (5 / /217571. 


4 - «إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة». «الباعث على 
إنكار البدع» «؟ / 7378, 272174 و «الاعتصام» للشاطبي 5١‏ / 230/7 و «الإبداع في 
مضار الابتداع» .)١56«‏ 


5- الاغتسال ليوم عرفة”". 


)١(‏ استحسن ذلك في " الإحياء " وقال: وهو الحزم. 
وهذا شيء عجيب من مثل هذا الفقيه إذ لو كان حقا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى 
الناس. قال شيخ الإسلام في " المجموعة " 5١‏ / 54 23717: 
الاحتياط حسن مالم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. 

(7) وقد جاء فيه حديث ولكن إسناده ضعيف بل أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال: " لا يصح ". 
وتعقبه السيوطي في " اللآلي " 2١١١ / ١١‏ ب يؤخذ منه أنه مسلم بضعفه. 

() والسنة بل الواجب البيات في منى ليلة عرفة كا تقدم. وقد تساهل الناس بهذه السنة كثيرا ويساعدهم على 
ذلك بعض المطوفين الذين لا همهم متابعة النبي صل الله عليه وسلم في حجه وقد يجدون من الفقهاء من 
هون عليهم ذلك كقول الغزالي: " إن المبيت في منى مبيت منزل لا يتعلق به نسك ". 

(5) والسنة الخروج من منى بعد طلوع شمس يوم عرفة كا تقدم. 

(5) وأما حديث " أن النبي صل الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " فهو ضعيف 
جدا ىا بينه الزيلعي في " نصب الراية " ١١‏ / 286 وابن الهمام في " الفتح " ١«‏ / 255 وقد خفي حاله على 5 


- قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله 
والحمد لنّه ولا إله إلا الله والله أكبر. 


8 - «الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتتصاف يوم عرفة». 
«الإبداع» ١559‏ ). 


4 - التهليل على عرفا مائة مرة ثم قراءة سورة الإخلاص مائة مرة ثم الصلاة 
عليه َل يزيد في آخرها: وعلينا معهم مائة مرة(". 


٠‏ - السكوت على عرفات وترك الدعاء7"©. 


١‏ - «الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات) «مجموعة ابن تيمية) «؟ / ©27٠١‏ و 
«اختياراته العلمية» 27259١‏ و «المدخل») (5 / .)7١1/‏ 


١‏ - دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم والصلاة فيها 
والطواف بها كطواف بالبيت». «مجموعة ابن تيمية») «” / 238٠١‏ و (اقتضاء الصراط 
المستقيم) له «59 2١‏ و «المدخل» (5 / 27071. 

”م - «اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق 
المشاة). (مجموعة ابن تيمية» ١١‏ / 717/4) (4). 


4 - خخطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهم| بجلسة كما في الجمعة("©. 


ابن تيمية فقال في " مجموعه " «7: :238٠‏ " ولم ينقل عن النبي صل اللّه عليه وسلم ولا عن أصحابه في 
الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل 
لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة ". 

09 والحديث الوارد فيه يصح إسناده أخرجه البيهقي في " الشعب " وقال: " هذا فنن غريب وليس في إسناده 
من ينسب إلى الوضع ' كما نقله في " اللآلي " 2١571١١‏ وذكره ابن امام في " الفتح " 7 / 2١617‏ بدون لفظ 

(؟) انظر " المدخل " «5 / 9؟25. 

(*» قال فيه: " ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا ". 

(4) وذكر أن بعضهم روى ذلك حديثا ثم قال: 
وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقائله من أعظم القائلين على اللّه غير الحق 
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5 - صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة". 
- الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتتهي المخطيب من خطبته(". 
1 - قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم 


260 
سفر . 


- التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة". 
9 - تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذى أورده فى 
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«الإحياء» وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع...) وغيره من الأدعية 
وبعضها يبلغ أكثر من ست صفحات من قياس كتابنا هذا("©. 

- إفاضة البعض قبل غروب الشمس. 

١‏ - ما استفاض عن ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين وسبعيرن 
حجة. (زاد المعاد) ١١‏ / 0779 00, 


دق قال في " الحداية ": " هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فتعقبه ابن المام في " الفتح " ”١‏ / 
)١77‏ بقوله: 
لا يبحضرني فيه حديث. 

(؟) والحديث الذى فيه ذلك شاذ منكر. لآنه مخالف لما سبق في الفقرة 0/9 -25 وانظر " نصب الراية " 9" / 
ااا ْ 

3 والسنة البدء بالأذان بعد الفراغ من الخطبة ى] سبق في الفقرة (55 -251. 

(:) جاء هذا في غير ما كتاب من كتب الحنفية على أنه من وظائف الإمام في عرفة إذا كان مسافرا منها " تحفة 
الفقهاء " ١‏ / 2875/7 وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعه " 5١‏ / 07178: 
ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون 
خلف النبي صل الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لمهم 
بعرفة ومزدلفة ومنى: أتوا صلاتكم فإنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ. 

(5) وصف ذلك في " شرح الحداية " بأنه مكروه. وهذا معناه أنه بدعة. 

(5) قال شيخ الإسلام في " مجموعه " ؟ / :238٠‏ ول يعين النبي صل الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا بل 
يدعو الرجل بها شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. 
قلت: ويستدرك عليه أنه يسن له أن يلبي أيضا فانظر التعليق المتقدم برقم 2159. 

0 وأصل هذه البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم في المصدر المذكور أعلاه قال: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل النّه عليه 


5 - «التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتاع عشية يوم عرفة في 


الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب 
والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة». ١سئن‏ البيهقي» 50 / 2١١14‏ عن الحكم وحماد وإبراهيم و 
«اللاقتضاء») )١59(‏ و(منية المصلى) للحلبى «01/7). 
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بدع المزدلفة 
47 - (الإيضاح «الإسراع» وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة») 
«زاد المعاد) ١١‏ / /ا"#” -27317/16. 
- الاغتسال للمبيت بمزدلفة. ١مجموعة‏ شيخ الإسلام) «؟ / .258٠١‏ 


باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تغتر با نقله با نقله العلامة الكوثري في الأجوبة 
الفاضلة " ٠‏ ص 72 طبع حلب» عن الشيخ على القاري أنه قال: أما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا 
الحديث أنه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر المقصود فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند 
جنيع العلماء من أرباب الكمال. فلا نعلم أن أحدا نص على تضعيفه فقط مع حكم المحقق ابن القيم 
ببطلانه. وهذا الواقع من الأمثلة الكثيرة على شؤم ما يذهب إليه البعض من العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال على كثرة اختلافهم في تفسير هذا المذهب كا تجده مبسوطا في الأجوبة المشار إليها آنفا فقد 
يكون الحديث باطلا كهذا فيطلق البعض عليه أنه ضعيف فيأتي آخر فيقول يعمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال دون أن يتحقق من سلامته من الضعف الشديد الذي هو من شروط العمل به مع أن 
الضعف المطلق لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع لأنها من أقسام الضعيف ك) هو مقرر في 
المصطلح. ثم ليت شعري ما علاقة هذا الحديث بالعمل بالحديث الضعيف فإن هذا محله فيه| للإنسان فيه 
الخيرة تركا وفعلا وليس كذلك الوقوف في عرفة الموافق ليوم الجمعة. هذا وتجد نص الحديث الباطل 
المشار إليه في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيف والموضوعة " رقم 27017 مع ذكر العلماء الذي وافقوا 
ابن القيم على حكمه ببطلان الحديث. 

«تنبيه» قول القاري السابق: أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلاء غير صحيح 
فالخلاف في ذلك معروف تجده في " الأجوبة الفاضلة " وإن كان لم يحرر القول في هذه المسألة. 

استحب ذلك الغزالي في إحيائه ولو كان كذلك لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى أنه أتى 
مزدلفة راكبا وأنه حينم صلى الفجر ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام. 


1 حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


45 - التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللّهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها 
ألسنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة... إلخ ما في الإحياء. 


7 - ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن 
ذلك بلقط الحصى. 

- صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد 
الفريضتين كم يقول الغزالي. 

4 - «زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام». «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث) (0؟و59 -). 

٠ 9‏ - إحياء هذه الليلة20. 

)»751/ / 1١١ -الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. «الروضة الندية»)‎ ١ 


- التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللّهم بحق المشعر 
الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية 
والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلالة والإكرام”". 


٠‏ - قول الباجوري ١١‏ / 270): «ويسن أخذ الخصى الذي يرميه يوم النحر من 
المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر) ”". 


)١(‏ استحسن إحياءها الغزاللي وقال إنها من محاسن القربات وقد علمت من الفقرة 277١‏ أنه صلى النّه عليه 

(؟) وهذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت والشهر 
والركن والمقام وإنم| يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته ىا هو مفصل في كتب ابن تيمية رحمه الله وقد نص 
الحنفية على كراهية هذا القول: اللّهم إني أسألك بحق المشعر الحرام الخ... انظر " رد المحتار على الدر 
المختار " من كتبهم. 

() وليس لهذا أصل في السنة فلعله يعني سنة المشايخ وقد خالفه الغزالي في التفصيل الذي ذكره فقال بأنه 
يتزود بالحصيات كلها من المزدلفة وكل ذلك خلاف السنة ى] تقدم فقرة 2859. 
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5 -الغسل لرمي الجار. امجموعة ابن تيمية) ١؟‏ / 7٠١‏ 

6 -غسل الخصيات قبل الرمي(". 

- التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 

- الزيادة على التكبير قولمحم: زعما للشيطان وحزبه اللّهم اجعل حجي مبرورا 
وسعبي مشكورا وذنبي مغفورا اللّهم إيانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. 

- قول الباجوري في حاشيته ١١‏ / 05 لويسن أن يقول مع كل حصاة عند 
الرمي: بسم الله واللّه أكبر صدق الله وعده... إلى قوله: ولو كره الكافرون». 

4 - التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم: يعض طرف إبهامه اليمنى على 
وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإمهام كأنه عاقد سبعين فيرميها. وقال آخر: يحلق 
سبابته ويضعها على مفصل إمبامه كأنه عاقد عشرة(". 

٠‏ - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا. 


١‏ -رمى الجمرات بالتعال. 


بدع الذبح والحلق 
- الرغبة عن ذبح الواجب من الحدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه 


2000 قال البجيرمي :25٠٠ / 7١‏ ولا يشترط في حجر الرمي طهارته. 

(؟) قال ابن الممام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر. ثم ذكر أنه لم يقم دليل على أولوية 
تلك الكيفية والأصل ما هو الأيسر. راجع التعليق «رقم 2817. 

قلت: وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع 
أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنا هم المضحون أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات 
الشارع الحكيم ىا سبق بيانه في التعليق رقم .24١١‏ 


|| حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


4 -البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق0". 


١١‏ - الاقتصار على حلق ربع الرأس(". 
5" - قول الغزالي في «الإحياء»: «والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق». الدعاء عند 


الحلق بقوله: الحمد لله على ما هداني وأنعم عليناء اللّهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر 
لي ذنبي» اللّهم اكتب لي بكل شعرة حسنة وامح بها عني سيئة وارفع لي مها درجة» اللّهم اغفر 
ي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين7”". 


000 
زفق 


قرف 


2 


)2 
الك 


.)272"٠١ -الطواف بالمساجد التى عند الجمرات. امجموعة الرسائل الكبرى) (؟/‎ ١ 
.7)١١ ١2 -«(استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر». «القواعد النورانية»‎ 4 


- ترك السعي بعد طواف الإفاضة من المتمتع©©. 


بدع متنوعة والوداع 
١‏ -«(الاحتفال بكسوة الكعبة». «تفسير المنار» ١١‏ / /2)55. 


بت 0 )0 
١7” 1‏ كسوة مقام إبراهيم عليه السلام 2 


والسنة البدء بيمينه ى] تقدم بيانه في التعليق رقم (2450. 

والواجب حلقه كله لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين» وقوله صل النّه عليه وسلم: " رحم الله 
المحلقين... " ولأن في الاقتصار المذكور مخالفة صريحة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع وقوله " 
احلقوه كله أو دعوه كله " ولذلك قال ابن المام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب ى] هو قول 
مالك وهو الذي أدين اللّه به. 

استحب ذلك في " فتح القدير ". ولم يذكر عليه أي دليل ومع أن هذا لا أصل له في السنة فيها علمت فإني 
أخشى أن يكون قوله فيه: " الهم اكتب لي بكل شعره حسنة... " من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه وأن 
يكون أوله مقتبسا من حديث " الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة " وهو حديث موضوع كا بينته في " 
الأحاديث الضعيفة " بلفظ " الأضحية " ورقمه بعد الألف. 

قال: " هذا غفلة عن السنة فإن النبي صل الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط ". وقال في " 
مجموعته " 77 / 2285): وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار. 
لأنه قد ثبت الأمر بهذا السعي كما سبق بيانه في التعليق رقم «45). 

قال الباجوري في حاشيته ١١‏ / ١؟)2:‏ 

ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل النّه عليه 


٠٠‏ - ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات20. 


8 - كتابة الحجاج أساءهم على عمد حيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم 
بذلك. «السنن والمبتدعات» .24١١179‏ 


للمصلي الذي يحاول دفعهه”. 


7 - مناداهم لمن حج ب «الحاج». «تلبيس إبليس» لابن الجوزي ١ص‏ 
غ6 )١‏ و «نور البيان في بدع آخر الزمان» «ص 87). 


1 - (الخروج من مكة لعمرة تطوع». «الاختيارات العلمية» .217١١‏ 
-«الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى» 7". 


«مجموعة الرسائل الكبرى) ١”؟‏ / 24588 و «الاختيارات العلمية» »/١١«‏ و 
«المدخل» «(غ3"8/5). 


9 - «(تبييض بيت الحجاج بالبياض «الجحير) ونقشه بالصور وكتب اسم 
وتاريخ الحاج عليه». «السئن والمبتدعات» .2١١1179‏ 


" هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الأخيرة تضخم لم يكن فيم| سبقء ما يدل على أن " دولة التوحيد‎ )١( 
بدأت تنهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو رأس مالا والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة إلا‎ 
من شاء اللّه.‎ 

(؟) وهذا وإن قال به بعض أهل العلم فلا شك أنه مخالف للسنة لأن الأحاديث وردت في النهي عن المرور بين 
يدي المصلي وأمره بدفع المار بين يديه عامة تشمل كل مصلى وفي أي مسجد. وما استدلوا به من 
الخصوصية لمكة لا ينهض وهو حديث المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم ليس بينه 
وبين الكعبة سترة والناس يمرون بين يديه فمع أنه ليس صريح في المرور بينه وبين موضع سجوده فإنه 
ضعيف السند كا بينته في " السلسلة " «رقم 29777. 

)2 قال الغزالي في "الإحياء " /1١‏ 377): 
والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه. 
ونقل نحوه شيخ الإسلام في " الاختيارات " «ص 217١‏ عن ابن عقيل وابن الزاغوني ثم قال: " هذه بدعة " 


هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد 
الأقصى لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونما قبل الحج 
أو بعده. وكان الكثير منهم يركبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع 
المعروفة عند أهل العلم» رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وفقت عليه منها تبليغا 

- قصد قبره وَلكِفَدِ بالسفر(©. 

١‏ - إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي عَلِةِ. 

- الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة. 

- القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللّهم هذا حرم رسولك 
فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. 

4" - القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله» رب أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. 

١6‏ - إبقاء القبر النبوي في مسجده”". 

١75‏ - زيارة قبره علد قبل الصلاة في مسجله. 

١‏ - وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كم| 
يفعل في الصلاة.انظر: " مجموعة الرسائل الكبرى " لشيخ الإسلام .239٠ / 5١‏ 

- قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. 


)١(‏ والسنة قصد المسجد لقوله صل الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... " الحديث فإذا 
وصل إليه وصلى التحية زار قبره صل اللّه عليه وسلم. 

(0) والواجب فصله عن المسجد بجدار كا كان في عهد الخلفاء الراشدين كما بينته منذ سنوات في " تحذير 
المساجد من اتخاذ القبور مساجد ". 
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4 - قصد القيبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. «الاختيارات العلمية) .26٠١(‏ 


-التوسل به كَكَيِةٍ إلى اللّه في الدعاء. 

5 - قول ابن الحاج17) في «المدخل») )١04 /1١‏ أن من الآداب: «أن لا 
يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره كَلٍِ لآنه أعلم منه بحوائجه 
ومصالحه). 

١3‏ - قوله أيضا ١‏ / 355): (لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في 
مشاهدته لأمته ومعرفته بأحواهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم). 

4 - وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة النبي مَلَكِْةِ وحلف البعض بذلك 

65 - «تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه) 

«فتاوى ابن تيمية» (5 / 033٠١‏ و (الاقتضاء) )١!/5«‏ و (الاعتص ام) 5 / 
4١5٠ - 5‏ و (إغاثة اللهفان» )»١95 / ١١‏ و«الباعث») لأبى شامة »7١١‏ 
والبركوي في «أطفال المسلمين» رع *؟) و «الابداع» ,)002)4٠(‏ 

5 - التزام صورة خاصة في زيارته مَيَكِيْةِ وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام 
ودعاء خاص مثل قول الغزاللي: «يقف عند وجهه ع ويستدبر القبلة ويستقبل 
جدار القبر على نحو أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر ويقول: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله... يا أمين الله... يا حبيب النّه) 
فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من ثلاث صفحات 
)١(‏ وهذا الرجل مع فضله وكون كتابه المذكور مرجعا حسنا لمعرفة البدع فإنه في نفسه نخرف لا يعتمد عليه في 

التوحيد والعقيدة. 


)٠(‏ وقد أحسن الغزالي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور وقال ١١‏ / 55 ؟2: 
إنه عادة النصارى واليهود. فهل من معتبر؟ 
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كد ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق ويقول: السلام عليكا يا وزيري 
رسول الله والمعاونين له على القيام... ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله كلاد 


ويستقبل القبلة...2 ثم ذكر أنه يحمد ويمجد ويقرأ آية «ولو أنهم إذا ظلموا...» ثم 
يدعو بدعاء نحو نصف صفحة» 0 


/ا#1١‏ -«قصد الصلاة تجاه قبره) 00 


«الرد على البكري» لابن تيمية )/١«‏ و «القاعدة الجليلة) 1١1760(‏ -55١2)و‏ 
«الإغاثة» )١950- 1١95 / ١١‏ والخادمى على «الطريقة المحمدية) (5 / 33757). 


- «(الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر)». «الاقتضاء» 1١/179‏ - 
.)١٠‏ 


١‏ - قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة7". 


)١(‏ والمشروع هو السلام مختصرا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا عمر كما كان ابن عمر يفعل فإن زاد شيئا يسيرا ما يهمله ولا يلتزمه فلا بأس إن شاء الله 
تغالى: 

() لقد رأيت في السنوات الثلاث التى قضيتها في المدينة المنورة 2١7/817 - ١181‏ أستاذا في الجامعة 
الاننلامية بدغا كدر جذا تعلق المسجد البوى والمسوولوةاقية عن كل ذلك ساكفرة ي] عو الشآن 
عندنا في سوريا تماما. 
ومن هذه البدع ما هو شرك صريح كهذه البدعة: فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر 
الشريف حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة ويشجعهم على ذلك أنهم يرون جدار القبر الذي 
يستقبلونه محرابا صغيرا من آثار الأتراك ينادي -بلسان حاله- الجهال إلى الصلاة عنده؛ زد على ذلك أن 
المكان الذي يصلون عليه مفروشة بأحسن السجادء ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين 
هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات وكان من أبسط ما اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس 
المحراب فوعدنا خيرا ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل ولن يفعل إلا إن شاء اللّه تعالى» ذلك 
لآنه يساير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم ولا يستجيب للناصحين من أهل العلم ولو كانوا من 
أهل البلاد فإلى الله المشتكى من ضعف الإيمان وغلبة الموى الذي لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال 
على أهله إلا من شاء الله وقليل ما هم» وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ يقول: " فتنة أمتي 
المال". 

شرف وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين ومخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنخذوا قبري عيدا وصلوا علي 
حيث) كنتم فإن صلاتكم تبلغني " فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة إلا وهي الأذكار والأوراد 
بعد السلام فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة. فرحم الله من قال: " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت 


سئة 2. 


- «قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا 
منه». «الرد على الأخنائى» 2135١18 71717/10551651- ١65‏ و «الشفا في حقوق 
المصطفى) للقاضى عياض 577 / 7/4) و «المدخل) ١١‏ / 1577). 

١‏ - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد أو الخروج منه 
والقيام بعيدا منه بغاية الخشوع. 

7 - رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله...). 
«مجموعة الرسائل الكبرى) 7١‏ / /791). 


١16‏ - تبركهم با يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر 
النبوي. 

4 - «تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر). 
«الباعث على إنكار البدع» «ص 272٠١‏ و «مجموعة الرسائتل الكبرى» «؟5/؟"). 

06 - «قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة 
النبوية». «المصادر السابقة»). 

7 - مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد 
غوى ال 

- التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء بالصلاة في المسجد القديم 
وقطعهم الصفوف الآولى التي في زيارة عمر وغيره'". 


)١(‏ ولا فائدة مطلقا من هاتين النخلتين وإنا وضعتا للزينة ولفتنة الناس وقد وعدنا حين كنا هناك برفعها 
ولكن عبثا. 

(7) وقد يقع في هذه البدعة بعض أهل العلم وشبهتهم في ذلك التمسك باسم الإشارة في قوله صل الله عليه 
وسلم: " صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة... " ومع أن ذلك ليس نصا في ذهبوا إليه لأنه لا ينافي امتداد 
الفضيلة إلى الزيادة كما هو الشأن في الزيادات التى ضمت إلى المسجد المكي علم| أن غاية ما في الأمر الحض 
على الصلاة في المسجد وليس فيه إيجاب ذلك فإذا كان كذلك فلهم أن يلتزموا صلاة النوافل فيه التي لا 
تجمع فيهاء وأما أن يتعدوا ذلك إلى صلاة الجماعة فذلك خطأ محض لأهم بذلك كمن يبني قصرا ويهدم 


1 حجة النبي صلى الله عليه وسلم جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


8 - التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في 
المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار0". 


8 - اقصد شيء من المساجد والمزارات التى بالمدينة وما حوهًا بعد مسجد 
النبى عَيَِيْدِ إلا مسجد قباء». «تفسير سورة الإخلاص) (7/ا١‏ -/ا/ا١1).‏ 


- تلقين من يعرفون ب «المزورين» جماعات الحجاج بعض الأذكار 
والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة وإعادة هؤلاء ما لقنوا 
بأصوات أشد منها. 


5١‏ - زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي اللّه عنها(". 


مصرا لا سيها إذا كانوا من أهل العلم فإنهم يضيعون أمورا كثيرة هي أولى من تلك الفضيلة بكثير بل إن 
بعضها واجب يأثم تاركه أذكر من ذلك ما يتيسر الآن: 

١‏ - ترك وصل الصفوف وهو واجب بأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " من وصل صفا 
وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله " أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح. ومن المشاهد في المسجد 
النبوي أن الصفوف الأولى في الزيارة القبلية لا تتم بسبب حرص أولئك الناس على الصلاة في المسجد 
القديم وبذلك يقعون في الإثم. 

؟ - ترك أهل العلم الصلاة خلف الإمام مع أمر النبي صل الله عليه وسلم إياها بذلك في قوله: ليليني 
منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " رواه مسلم. 

* - تفويتهم جميعا الصلاة في الصفوف الأولى وخاصة الأولى منها مع قوله صل الله عليه وسلم: " خير 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها... " رواه مسلم وغيره. وقال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ". رواه الشيخان ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن 
فضيلة الصف الأول مطلقا أفضل من الصفوف المتأخرة في المسجد القديم فكذلك لا يستطيع أحد منهم 
أن يدعي العكس لكن إذا انضم إليه ما سبق ذكره من الأمرين الأوليين فلا شك حينئذ في ترجيح الصلاة 
في الزيادة على الصلاة في المسجد القديم ولذلك اقتنع بهذا غير واحد من العلماء وطلاب العلم حين 
باحثتهم في المسألة وصاروا يصلون في الزيادة. فرحم الله من أنصف ولم يتعسف. 

0 والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة وقد بينت علته في " السلسلة " رقم «2515 فلا يجوز 
العمل به لأنه تشريع لا سيهما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ظنا منهم أن 
الوارد فيه ثابت صحيح وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه. 

إفة استحب هذا والذي قبله الغزالي عفا الله عنا وعنه. ولم يذكر على ذلك دليلاء وهيهات» ولا شك في 
مشروعية زيارة القبور ولكن مطلقا دون تقييد ذلك بيوم خاص أو بكل يوم بل حسب| يتيسر. وأما الصلاة 
في مسجد فاطمة رضى اللّه عنها فإن كان مسجدا مبنيا على قبرها فلا شك في حرمة الصلاة فيه وإن كان 
مسجدا منسوبا إليها فقط فقصد الصلاة فيه بدعة | سبق آنفا نقلا عن ابن تيمية قبل فقرتين. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حجة النبى صل النّه عليه 


5 - تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد. 
- ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء(2. 
8 - التبرك بالاغتسال في البركة التي بجانب قبورهم. 


65 - «الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع». «مجموعة 


الرسائل الكبرى» ”١‏ / 7388) و «المدخل) (5 / 1717/8). 


بدع بيت المقدس 
١‏ - قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقوهم: قدس الله حجتك”". 
617 - «الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة». «مجموعة الرسائل 


الكبرى) (؟ / ”8٠١‏ 7/ا” -381). 


- «تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقليلها 


وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير 
ذلك)». 


2 


حرق 


كانت الأرض التى فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحد لا بناء عليها إلا السنة الماضية »١178179‏ ولكن 
الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطا مبنيا بالاسمنت وجعلت له بابا كبيرا من 
الحديد في الجهلة القلية ونافذة من الحديث في آخر الجدار الشرقي فل| رأينا ذلك استبشرنا شرا وقلنا هذا 
نذير شر ولا يبعد أن يكون توطئة لإعادة المسجد والقبب على قبورهم كما كان الأمر قبل الحكم السعودي 
الأول حين كان القوم متحمسين للدين عاملين بأحكامه والله غالب على أمره. وهذا أول الشر فقد رأيت 
الخرق على النافذة تتكاثر ولما يتكامل بناء الخائط وقيل لي: أن بعضهم صاروا يصلون في داخل البناء تبركا 
وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع والتجرأ على مخالفته فلا أستبعد يوما تعود 
مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن من قبل حكمها ثبت الله خطاها ووجهها إلى العمل 
بالشرع كاملا لا تأخذها في اللّه لوم لائم. وهو المستعان. 

قال شيخ الإسلام في ' مجموعته " 5٠ / 7١‏ ١ك‏ 

وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات... والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة 
محرم... وليس السفر إليه مع احج قربة وقول القائل: قدس الله حجتك قول باطل لا أصل له كما روى: 
من زارني وزار أبي «إبراهيم» في عام واحد ضمنت له الجنة " فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث 
بل وكذلك كل حديث يروي في زيارة قبر النبي صل النّه عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع ". 
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«مجموعة الرسائل الكبرى) 57١‏ / 05 -/27)61. 


4 - «زعمهم أن من وقف بيت المقدس أربع وقفات أنها تعدل حجة 


«الباء ث) (ص .275١‏ 


١‏ - زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي َلِيَدٍ وأثر ععامته ومنهم 
من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى!". 
١‏ -المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام. 


- زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين 
الجنة والنار هو ذلك الحائط المبنى شرقى المسجد. 


)09 / ؟١ «تعظيم السلسلة أو موضعها». «مجموعة الرسائل»‎ - ٠ 


5 - «والصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام». «المصدر السابق» ١؟‏ 
/ ده)» 


:)6/86- وقال رحمه الله (ص لاه‎ )١( 
المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام وقد صار بعض الناس يسمي الأقصى‎ 
المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضى الله عنه في مقدمه. والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر‎ 
للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد» فإن عمر بن الخطاب لما فتح يبت المقدس وكان على‎ 
الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين كانوا يصلون إليها فأمر‎ 
عمر رضى الله عنه بإزالة النجاسة عنها وقال لكعب: أين ترى أن نبنى مصلى للمسلمين؟ فقال: خلف‎ 
المكر# نقالةياابن البهودزة خالطنك ببودية بل ابه أمامها فإن نا صدور الساجد وهذا كان أفمنة الأمة‎ 
إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله‎ 
عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان‎ 
وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن...‎ 
ثم ذكر أن عبد الملك بن مروان هو الذي بنى القبة عليها وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس زيارة‎ 
بيت المقدس... " ثم قال: " وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون‎ 
الصخرة فإنها قبلة منسوخة وإن| يعظمها اليهود وبعض النصارى.‎ 
قلت: ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد أنفقوا عليها الملايين من‎ 
الليرات إن هو إسراف وتبذير ومخالفة لسبيل المؤمنين الأولين.‎ 

(؟) ذكر هذه الأمور كلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في " المجموعة " 7١‏ / 58 - 204 ووضعها بقوله: " 
فكله كذب ". وقال ني مكان المهد: وإن) كان موضع معمودية النصارى. 


الأقصى. «اقتضاء الصراط المستقيم» «(ص 2١59‏ 
[حجة النبي صل اللّه عليه وسلم ]١59-١٠١١‏ 


مناسك الحج والعمرة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ساح برزيدي اشع 


هذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج: 

اراد قل احاح أن ياي رياة و عوط ولاه اندو جع ذي لخر ابلك عليه القرلة 
ا ؟؟ عور أن *# هر ويربه . ف 4ه و ئ.عل هه عي كو > سل 05 
في الحبح #. وقوله مَلئِةِ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» فإنه إن فعل ذلك كان حجه مبرورا ورسول الله َي يقول: «الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة» (2. فلا بد من التحذير ما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو 
ضلاهم: 

أ- الإشراك بالله تعالى. فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير 
الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء أو الصالحين» ودعائهم من دون الله 
والحلف بهم تعظيم| لهم فيبطلون بذلك حجهم. قال تعالى: لَيِنْ أَشْرَكْتَ ليَحْبَطَنَ 

ب- تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق فيه مخالفات أربع مذكورة في 
«الأصل). 
اليوم ب «خاتم الخطبة»» فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. 


ثانيا: على كل من أراد الحج تمن لم يسق الحدي”(". أن ينوي حج التمتع لأمر 
النبي علد أصحابه به آخر الأمر ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال 
أمره بفسخ الحج إلى العمرة» ولقوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». ولما 


)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أب هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم "١50١"‏ والإرواء "779". 

(؟) كما هو شأن عامة الحجاج اليوم فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل ى) فعل النبي صل الله 
عليه وسلم» فمن فعله فلا إنكار عليه أما من لم يسق الحدي وقرن أو أفرد فقد خالف فعله صلى اللّه عليه 
وسلم وأمره وإن رغم الناس كما قال ابن عباس. رواه مسلم "5 / 08" وأحمد 71/8/17 و437”". 
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قال له بعض الصحابة: أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ شبك النبي كه 
أصابعه واحدة في أخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» لا بل لأبد 
أبد. لا بل لأبد أبد» 27. من أجل ذلك أمر وكَيِةِ السيدة فاطمة وأزواجه رضى اللّه 
عنيق بهيها بالطلل :يعد حمر» اطيح ولذلك كان أبن حباين يقول: امن لاف 
بالبيت فقد حل» سنة نبيكم وإن رغمتم)» (". 

فعلى كل من لم يسق الحدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة فمن لبى 
بالحج مفردا أوقارنا ثم بلغه أمر الرسول مَتَئِدِ بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد 
لدو مكدوطرا ون الصتاوالووة ابعال تم بابي باشج يوم الاروبا يوم الثامن, 
ليا أيه الذِينَ آمنُوا اسْتَجِيبُوا ِنَع وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَحَاكُمْ ا يحيِكُم 774. 

ثالثا: إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة» فإنه واجب فعله رسول الله كاد 
وأمر به في قوله: «خذوا عني مناسككم...). 

وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح, فإن فاتك البيات فلا 
يفوتك أداء الصلاة فيها فإنه واجب منه بل هو ركن من أركان الحج على القول 
الأرجح عند المحققين من العلماء إلا للنساء والضعفة. فإنه يجوز لهم الانصراف بعد 
نصف الليل كما سيأي. 

رابعا: واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام 
فضلا عن غيره من المساجد وغيرها لقوله جَيَكيْةِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». فهذا نص عام يشمل كل 
مار ومصلء ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام» وعليك أن تصلي فيه 


لك انظر صحيح أبي داود ١978"‏ و1لا9١".‏ 

() وسنده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "صحيح أبي داود “ا/91١‏ و980١".‏ 

)0 ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره ما يدل على أن الحج المفرد أفضل كا ذكرته في الأصل. ثم رأيت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفرة والحج في سفرة فراجعه في المجلد 75 
من مجموع الفتاوى فإنه مهم. 
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كغيره إلى سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك وفيه آثار خاصة عن بعض 
الصحابة مذكورة و في «الأصل». 


خامسا: على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيث) التقوا بهم مناسك الحج 
وأحكامه وفق الكتاب والسنة وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتبء فإن أكثر من لقيناهم - حتى بعض من 

يتتمي إلى العلم - وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته» ك) أخهم في غفلة تامة 
عن سرورة وموم التلي حل احاح دو ةضوم وكترة ادا هم إلى توحيد كلمتهم وجمع 
صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة 
والاقتصاد وغير ذلك من شؤون ا حياة» وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يقوم 
على غير هذا الآصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة 
وضعفا وخزيا وذلا والواقع أكبر شاهد على ذلك. والله المستعان. 

ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة. فإن الجدال المحظور في 
ا ابر و ل 
احج أيضاء فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعال؛ #اذعٌ إِلَ سَييلٍ رَبك 
ِالحَكْمَةٍ ة وَاموْعِظَةٍ الحسَئَةٍ وَجَادِهُمْ التي هِيّ أَحْسَنُ4. ا مك 
الذاغية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف لتعصبه 
لمذهبه أو رأيه وأنه إذا صابره في الجدال فلرب| ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له 
حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله يَليَِةِ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 
وإن كان محقا...» الحديث27. 


[مناسك الحج والعمرة ص/ا- ١٠١‏ ] 


)١(‏ وهو حديث حسن وهو بتامه في صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني رقم "41" طبع المكتب 
الإسلامي. 
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أمور ينحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها 


ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة 
لآن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كا هو معلوم ما دام أنه لا نص على 
خلافه» فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي. وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي 
يجب على كل داعية أن يلتزمه» ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم 
وقولهم: شدد أو سهل؟ وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها 
لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا رأيت التنبيه عليها: 

-١‏ الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس لثبوت ذلك عن النبي كلد في 
«الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي أيوب رضى الله عنه(©. 
آنفاء وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

7 الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لاحتجامه عَلكِبْةَ وسط رأسة 
وهو محرم» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر وهو قول ابن تيمية أيضاء وبه قالت 
الحنابلة لكنهم أوجبوا عليه الفدية» ولا دليل لهم بل هو مردود باحتجامه جَيَئِدِ فإنه 
لو فدى لنقله عنه الراوي» فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم 
تقع منه فدية فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

- شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر وفي ذلك آثار مذكورة في «الأصل». 

ه- الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه يَلَِةِ. ونحوه 
الاستظلال بالمحمل قديا وبالمظلة «الشمسية»» والسيارة ولومن داخلها حديثاء 
وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه» بل النظر السليم لا يفرق بين 
الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه وهو رواية 


)١(‏ وهو في الأصل بتامه "ص 58" وقد خرجته في "إرواء الغليل" برقم "١٠١١9"‏ وصحيح أب داود 
"151" 
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عن الإمام أحمد ىا في منار السبيل /١«‏ 57 27. فا تفعله بعض الطوائف من إزالة 
سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين. 


5- شد المنطقة والحزام على الإزار» وعقده عند الحاجة والتختم ى]| جاء ف 
بعض الآثار. ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق. 

كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة 
وآثار موقوفة والله عز وجل يقول: #يريد النّهُ بكم اليو ولا يريد بكم الْعْسْرَ. 


[مناسك الحج والعمرة ص ]١١-١١‏ 


بين يدي الإحرام 
١‏ - يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت 


حائضا أو نفساء. 


1- ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي 
المسماة عند الفقهاء ب«غير المخيط» فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما 
كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما تما لا يستر الكعبين. 

- ولا يلبس القلنسوة والعامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا 
للرجل. 

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها 
النقاب(2 والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين( وقد قال كَلِةِ: «لا 


)١(‏ هو القناع على مارن الأنف, وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة:. أو البرقع, 
فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب, فإن كان على طرف الأنف فهو اللغام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر 
نقاءها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من لسان العرب "7 / 7555756". 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 50””": "والقفازات غلاف يصنع لليد ى) يفعله حملة البزاة. 
والبزاة جمع باز. وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد. 
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يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل» ولا ثوبا مسه ورس 
ولازعفرانء ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين [فيلبس الخفين] (2. وقال: «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (2. ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بثشيء كالخمار 
أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على 
الصحيح ولكنها لا تشده عليها ى) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

4- وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولوفي بيته ىا فعله رسول الله كَكِاةٍ 
وأصحابه. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام 
عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لاايحرمون إلا 
قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. 

5 - وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. 
فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما 
بعده فحرام. 


[مناسك الحج والعمرة ص7١-1]‏ 


الإحرام ونيته 
5- فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من 
قصد الحج ونيته» فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول 
أو عمل يصير به محرما فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. 
- ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قوم: اللّهم إني أريد الحج أو 
العمرة فيسره لي وتقبله مني... لعدم وروده عن النبي َيَكِْدَه وهذا مثل التلفظ بالنية 


)010 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: "وليس عليه أن يقطعههما دون ا لكعبي' فإن النبي صل النّه عليه 
وسله أمر بالقطم اولاكى رسن يعدا ذلك في عرقات ف لبس السر اويل كن ل د إزارا ووتخعصن فى لين 
الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء". 

."١7١" متفق عليه صحيح أبي داود‎ (١ 
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في الطهارة والصلاة والصيام فكل ذلك من محدثات الأمور ومن المعلوم قوله كَلِاةِ: 
«... فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 


[مناسك الحج والعمرة ص7١-5١]‏ 
المواقيت 


8- والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق 
هن لأهلن ولمن مر عليهن من غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة» ومن كان منزله 
دونمن فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. و«ذو الحليفة» مهل أهل 
المدينة وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أو سبعة وهي أبعد المواقيت عن مكة بينهم| 
عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق, فإن منها إلى مكة عدة طرق 
كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتسمى وادي العقيق» ومسجدها يسمى مسجد 
الشجرة» وفيها بئر تسميها جهال العامة: «بئر علي) لظنهم أن عليا قاتل الجن بها 
وهو كذب. «والجحفة» قرية بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي ميقات أهل 
الشام ومصر وأهل المدينة أيضا إذا اجتازوا من الطريق الآخر. قال ابن تيمية: هي 
ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب وهي اليوم 
خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى «رابغا». و«قرن 
المنازل» ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة وهو ميقات أهل نجد. 
و«يلملم» موضع على ليلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وهو ميقات أهل اليمن. 
و(ذات عرق» مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة بينه وبين مكة اثنان 
وأربعون ميلا وهو ميقات أهل العراق. 


[مناسك الحج والعمرة ص7١-5١]‏ 


أمره يِه بالتمتع 


4- فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق المدي قال: لبيك اللّهم بحجة وعمرة» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مناسك الحج والعمرة 


وإن لم يسق ال هدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد فقال: البيك اللّهم بعمرة»: 
فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي َلَِدٍ بذلك وقوله: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك جَئَِكِ بين أصابعه. وقوله: «يا آل محمد من حج 
منكم فليهل بعمرة في حجة)١١).‏ وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج. 


[مناسك احج والعمرة ص ]١5‏ 
الاشتراط 


-١‏ وإن أحب قَرَّن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض 
أو خوفء فيقول كما جاء في تعليم الرسول يَلِِ: «الّهم مل حيث حبستني» 0" فإنه إن 
فعل ذلك فحبس أو مرض جز له التحلل من حجة أو عمرته وليس عليه دم وحج من 
قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها. 

-0١‏ للإحرام صلاة تخصه لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه» فصلل ثم 
أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله يَيئِِِ حيث أحرم بعد صلاة الظهر. 


[مناسك الحج والعمرة ص6١]‏ 


الصلاة بوادى العقيق 


7- من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا الخصوص الإحرام 
وإنا الخصوص المكان وبركته فقد روى البخاري عن عمر رضي اله عنه قال: 
سمعت رسول الله ولي بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في 
هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في «وفيٍ رواية: (عمرة وحجة». وعن ابن عمر عن 
النبي كَلَِيدِ: «أنه رئي» وفي رواية: أري وهو معرس”" بذي ال حليفة ببطن الوادي 
)١(‏ انظر تخريجه في الأحاديث الصحيحة "5759 7". 


0( متفق عليه. انظر صحيح أبي داود "/باهه١"".‏ 
() من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. نهاية. 
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قيل له: إنك ببطحاء مباركة (2. 


[مناسك الحج والعمرة ص5١]‏ 
التلبية ورفع الصوت بها 
-١‏ ثم يستقبل القبلة قائ)("» ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة ىا تقدم 


ويقول: اللهم هذه حجة لارياء ولا سمعة0©. 

-١5‏ ويلبي بتلبية النبي عَلْةٌ: 

أ- «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لااشريك لك). وكان لا يزيد عليها. 

ب- وكان من تلبيته يَكِِ: لبيك إلله الحق». 

0- والتزام تلبيته َك أفضل» وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي مَل 
الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: «لبيك ذا المعارج, لبيك ذا الفواضل». 

وكان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك 
والعمل) ). 

7- ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية لقوله َيَئِِ: «أتان جبريل فأمرني أن آمر 
أصحابي ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) 0 وقوله: «أفضل الحج العج والنج) 00 
ولذلك كان أصحاب النبي جََئِدِ في حجته يصرخون بها صراخاء ولذلك قال أبو حازم: إذا 


)١(‏ صحيح أبي داود ."١151/4"‏ ومختصر صحيح البخاري بقلمي "رقم "571751١‏ يسر الله تمام طبعه. قال 
الحافظ في الفتح "71١/3"‏ "ني الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه... " 

() البخاري معلقا والبيهقي موصو لا بسند صحيح. 

الول رواه الضياء بسند صحيح. 

إجق متفق عليه. أنظر صحيح أبي داود ."١990"‏ 

)0( "رواه أصحاب السئن وغيرهم. أنظر صحيح أبي داود اكه 

(3) حديث حسن صحيح الجامع الصغير وزيادته ."١١17"‏ و "العج": رفع الصوت بالتلبية و "الشج": سيلان 
دماء الهدي والأضاحي. 
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أحرموا لم يبلغوا «الروحاء» حتى تبح أصواتهم'" وقوله يَيَكِِ: «كأني أنظر إلى موسى عليه 
السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية» (©. 


١‏ - والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن مالم يخش 
الفتنة» ولآن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال فقال أبو عطية: سمعت عائشة 
تقول: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله وكيك ثم سمعتها تلبي بعد ذلك: «لبيك اللّهم 

لبيك...» إلخ7". 

وقال القاسم بن محمد: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من 
هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم. 

فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته) 


- ويلتزم التلبية لأنها «من شعائر الحج» *» ولقوله كَكْدِ: «ما من ملب 
وهنا يعني عن يمينه وشاله» 2. وبخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا للحديث 
المتقدم قريبا: «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله 
تعالى بالتلبية». وفي حديث آخر: «كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي)» "©. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور كا في المحلى "7 / 45 " بسند جيد ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب 
بن عبد الله كا في الفتح ”7 / 775" وهو مرسل. 

(؟) رواه مسلم أنظر الصحيحة ."7١77"‏ 

(9') أخرجه البخاري "74/ مختصره" والطيالسى "١5١17"‏ وأججد "7/ 7*7 و١٠٠1و180و"717".‏ 

(4) _رواه ابن أبي شيبة كها في المحلى "1/ 44 40" وسنده صحيح وقال شيخ الإسلام في منسكه: "والمرأة ترفع 
صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال... " 

(5) هو جزء من حديث صحيح مخرج في الصحيحة 8787" بلفظ: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه 
من شعائر احج ". 

(7) رواهابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح كا في تخريج الترغيب والترهيب "57/ ."١١8‏ 

60 رواه البخاري مختصري للبخاري "50 الأنبياء 4 باب" قال الحافظ: "وني الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سنن المرسلين وأنها تتأكد عند ال هبوط كما تتأكد عند الصعود". 
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9 وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي اللّه عنه: خرجت مع 
رسول الله وَكيِِ | ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تبليل7) 


-١‏ فإذا بلغ الجرم المكى ورأى بيوت مكة أ مسك عن التلبية'"» ليتفرغ للاشتغال 


[مناسك الحج والعمرة ]١9-1١6‏ 
الاغنسال لدخول مكة 


-١‏ ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول 
الشمتكلة0”. 

7- وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة فإنه ليا دخلها من الثنية 
العليا (كداء» ؟ المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من باب بني شيبة فإن هذا أقرب الطرق 
إلى الحجر الأسود. 

7- وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله َكَِدِ: كل فجاج مكة طريق 
ومنحر). وفي حديث آخر: ١مكة‏ كلها طريق: يدخل من ههنا ويخرج من هلهنا» (©. 

4 فإذا دخلت المسجد فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى”" وتقول: «اللّهم 
صل على محمد وسلم اللّهم افتح لي أبواب رحمتك» 0©. 

أو: «أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)". 


)1١(‏ رواه أحمد "517/1" بسند جيد وصححه الحاكم والذهبي كما في الحج الكبير. 

0020 رواه البخاري "9//ا مختصري " والبيهقي وأنظر المجمع "7 / 775 و7179. 

رواه البخاري "9/ا مختصري" وصحيح أبي داود "1770". 

(5) رواه البخاري /١"‏ مختصري" وصحيح أبي داود ١979"‏ ". 

(5) روا الفاكهى بسند حسن. 

00 فيه حديث حسن مخرج في الصحيحة "41/8 7". 

0 أنظر الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي "ص 0١‏ و؟0". 

() رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ورواه غيره مرفوعا وإسناده ضعيف كا هو مبين في الضعيفة 
"١٠١6"‏ 
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6- فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس!١)‏ 
ا ب - ول يشبت يثبت عن النبي ميد هنا دعاء خاص فيدعو با تيسر له وإن دعا بدعاء عمر: 
«اللّهِم أنت السلام ومنك السلام ذ فحينا ربنا بالسلام» فحسن لثبوته عنه رضي اللّه عنه(". 


[مناسك الحج والعمرة ص9١-١7]‏ 


طواف القدوم 

- ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر» والتسمية قبله 
صحت عن ابن عمر موقوفا ووهم من ذكره مرفوعا. 

ا ل ا ل 
وعمر وابن عباس'!". 

4- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده. 

-٠‏ فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده. 

-"١‏ ويفعل ذلك في كل طوفة. 

*”- ولا يزاحم عليه لقوله وَلكاو: «يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذ الضعيف 
وإذا أردت استلام الحجرء فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر) ©. 


)١(‏ رواه البيهقي "5 / 1/7" بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من 
الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: فذكره. ورواه بإسناد آخر أيضا عن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول ذلك ورواه ابن أبي شيبة "5 / /99 " عنهما. 

هه يفوك مقي الأتافيل قي ليله عل المناسلك والزياراك: إن + ينل عن التي ل الله عليه وسلي. وعم 
منه وقد حققت القول في صحته في الإرواء "١١١7"‏ وقد يسر الله طبعه. فله ال حمد والمنة. 

فرق أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كا بينته في "الحج الكبير". 

242 صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وهو مخرج في المصدر السابق. 
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'- ولاستلام الحجر فضل كبير لقوله يَبَئّ:١ليبعثن‏ اللّه الحجر يوم القيامة 
وله عينان يبصر مهاء ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق». وقال: مسح 
الحجر الأسود والركن اليهانى يحطان الخطايا حطا) (2. 


وقال: «الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا 
أهل ش70 

5 *- ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر 
سبعة أشواط من الحجر إلى ال حجر شوطء يضطبع”" فيها كلها ويرمل في الثلاثة 
الأول منها من الحجر إلى ا حجر ويمشي في سائرها. 

5- ويستلم الركن الياني بيده في كل طوفة ولا يقبله فإن لم يتمكن من 
استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده. 


4 


/الا- ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعاً للنبي يَكلا0. 


7 - ويقول بينها: رين آن) في الدَييَا حَسَنَةٌ وف الآ+ رَِحَْسَئَةَ ون عَذَّابَ الثّارك9؟». 


220 حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. 

(؟) صححه الترمذي وابن خزيمة. 

() الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي 
الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده. 

2 أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع. صحيح أب داود ””15617 ". 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما 
في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى اللّه عليه وسلم ومغارة 
إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلِي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين 
وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة 
ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
وما أحسن ما روى عبد الرزاق "8455" وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب 
"وني رواية مع عثمان" رضي الله عنه فلم)ا كنت عند الركن الذي يلي الباب ما يلي الحجر أخذت بيده 
ليستلمه فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا قال: فانفذ عنك فإن 
لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. 
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التزام ما بين الركن والباب 
8" وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه(". 
4- وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقولهككناة: 


«الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) وفي رواية: 
«فاقلوا فيه الكلام) 7". 


٠‏ - ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله َيلِيِدِ: «لا يطوف بالبيت 


عريان»7”. وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: «افعلي | يفعل الحاج غير أن 
لاتطوفي بالبيت [ولا تصلى] حتى تطهري) 9©». 


-١‏ فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام 


00007 ع ا 04 
إبراهيم» وقراً: #وَاتَخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ *. 


تك 


فى 


02 


فق 


؟4- وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين. 


م فه 


“4 - وقرأ فيهما: #قل يا يا اْكَافِرُونَ4 و قل هُرَّ النّهُ أَحَدٌ»4. 


روي ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث به| إلى مرتبة ا حسن ويزداد قوة 
بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب 
وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة "71١178"‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص 7"47":وإن أحب أن يأتي الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود 
والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل اللّه تعالى حاجته - فعل ذلك. وله أن 
يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا 
يفعلون ذلك حين يدخلون مكة... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا 
ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. 

رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كا حققته في الإرواء ."7١”‏ قال شيخ الإسلام: 
وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما 
يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. 

متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء 
"117" 

متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج ني المصدر السابق ."١91١"‏ 
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4- وينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهو 
يصلي لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها 
بله مكة كلها! 20. 


5- ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه فقد 
قال يكم «ماء زمزم لما شرب له) ("» وقال: (إنها مباركة وهي طعام طعمء 
[وشفاء سقم]) 0 وقال: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم 
وشفاء السقم) 247. 

45- ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم على التفصيل المتقدم. 


[مناسك الحج والعمرة ص 5-7١‏ ؟] 


السعي بين الصفا والمروة 


- ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والرو وها سن الصد قرأ قوله 


تعالى: لإإنَّ الصا وَاخَوَ من شَعَائر ال َمَْ ححجٌالْبيْتَ أو تمر تَمَرَ قلا جُبَاحَ عَلَيْهِ أن 


00 مَنْ تَطوَع يرا قن اه شَاكِرٌ عَلِيةٌ*. ويقول: «نبدأ بم بدأ الله به). 


8- ثم يبدأ بالصفا فبرتقي عليه حتى يرى الكعبة©. 


1- فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
«ثلاثا». لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على 


2000 راجع المقدمة والأصل "ص 7١‏ و77 و70١".‏ 

02 حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة وقد خرجته وتكلمت على طرقه في إرواء الغليل "١١77"‏ وأحدها 
في الصحيحة "8/77". 

إفرف حديث صحيح رواه الطيالسي وغيره وهو مخرج في الصحيحة تحت حديث "١١957"‏ وغيرها. 

(:) أخرجه الضياء في المختارة وغيره وهو مخرج في المصدر السابق ١٠١95"‏ ". 

(5) ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا فإنه يراه من خلال الأعمدة التي بنى 
عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة وإلا فليجتهد ولا حرج. 000 
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كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده"(2. يقول ذلك ثلاث مرات. ويدعو بين ذلك("©. 


- ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة وقال رسول الله يَكَيِْةِ: «اسعوا فإن الله 


كتب عليكم 0 60 


-١‏ فيمشي إلى العلم "الموضوع" عن اليمين واليسار وهو المعروف بالميل 


ا ا ار ل 


واديا أبطح فيه دقاق الحصا وقال كَدئِةّ: «لا يقطع الأبطح إلا شدا» ©). 


ثم يمشو صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ود يصنع فيها ما صنع على الصفا 


من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء(©» وهذا شوط. 


لف 


فك 


إفرف 
2 


4 


زاف الااكار و كوبا للا سام 
ال 000 
الله عليه وسلم أو السلف الصالح. 

وهو حديث صحيح خلافا لمن وهم وهو مخرج في الإرواء ”9/7 ."٠١‏ 

أخرجه النسائي وغيره وهو مخرج في "الحج الكبير". 

" فائدة " جاء في المغني لابن قدامة المقدسي "37 / 7945" ما نصه: وطواف النساء وسعيهن مشي كله قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن 
اضبطاع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء لأن النساء يقصد فيهن الستر 
وفي الرمل والاضبطاع تعرض للكشف. 

وفي مجموع للنووي "8 / 5/" ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: إن فيها وجهين: 
الأول وهو الصحيح وبه قطع الجمهور: أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلا وخهارا. والوجه الثاني: أنها 
قلت: ولعل هذا هو الأقرب فإن أصل مشروعية السعي إنا سعي هاجر أم إساعيل تستغيث لابنها 
العطشان كا في حديث ابن عباس: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت 
الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ 
فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صل الله عليه وسلم: "فذلك سعي 
الناس بينهم|". أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. 

وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها ى| تقدم فعليه أن يجتهد في استقبالها ولا يصنع 
صنيع الحيارى الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء! 
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وهذا شوط ثان. 

“01- ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نباية آخرها على 
المروة. 

4- ويجوز أن يطوف بينهما راكبا والمثي أعجب إلى النبي كَككِهك1"©. 

6- وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا 
بأس لثبوته عن جمع من السلف(". 

7- فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه”" وبذلك تنتهي 
العمرة وحل له ما حرم عليه الإحرام ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. 

51 - ومن كان أحرم بغير عمرة الحج. ولم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن 
يتحلل اتباعا لأمر النبى جَيَيَِةٌ واتقاء لغضبه وأما من ساق ال هدي فيظل في إحرامه 


[مناسك الحج والعمرة ص5 ١-/717؟]‏ 


الإهلال بالحج يوم التروية 


- فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فبفعل كا 
فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات. من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية. 
ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة. 


4- ويجحرم من الموضع الذي هو نازل فيه حتى أهل مكة يحرمون من مكة. 


)01( رواه أبو نعيم في مستخرجه على "صحيح مسلم ". 

0( رواه ابن أبي شيبة "5 / 5/4 و59" عن ابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهما بإسنادين صحيحين وعن 
المسيب بن رافع الكاهليٍ وعروة بن الزبير ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كا في المجمع "7 / 
0 

(*6 أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. "راجع الفتح 1/ 545 ". 
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-٠١‏ ثم ينطلق إلى منى فيصلى فيها الظهر» ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات 


سباق اللو والعدر ع 1/121 
الانطلاق إلى عرفة 


-١‏ فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبرء كل ذلك فعل 


أصحاب النبي عَيَئِيةِ وهم معه في حجته يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر 
عل 


17- ثم ينزل في نمرة! '"» وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها إلى ما قبل 


الزوال. 


7- فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها'”". وهي قبيل عرفة وفيها يخطب 


2000 
فى 


ك4 


4- ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. 
6- ويؤذن لما أذانا واحدا وإقامتين. 
5- ولا يصلي بينهما| شيئا!؟. 


/1"- ومن لم يتيسر له صلاته| مع الإمام» فليصله| كذلك وحده. أو مع من 


أخرجه الشيخان. 

وهذا النزول والذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء اللّه قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١78/77"‏ ":وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من 
المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام ب عرنة - التي بين المشعر الحرام 
وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كالمجمع 
عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. 

أخرجه الشيخان. 

قلت: وكذلك لم ينقل عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه تطوع قبل الظهر وبعد العصر هنا وفي سائر أسفاره ولم 
يثبت أنه صلى شيئا من الرواتب فيها إلا سنتي الفجر والوتر. 
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حزله مو ابعال 


[مناسك الحج والعمرة ص9-78؟] 
الوقوف في عرفة 

4- ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له 
ذلكء. وإلا فعرفة كلها موقف. 

4- ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. 

١‏ - ويكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة لقوله عَكَادٌ: «أفضل ما قلت 
أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير) (2. 

-/١‏ وإن زاد في التلبية أحيانا إن| الخير خير الآخرة جاز0”". 

7ح والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم. 

“ا/ا- ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بها شاء راجيا من اللّه تعالى أن يجعله من 
عتقائه الذين يباهي مهم الملائكة ى) في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه 
فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملاتكة فيقول: ما أراد 
هؤلاء؟) 40 

وفي حديث آخر: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى 
عبادي جاؤوني شعثا غبرا» *2. ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. 

[مناسك الحج والعمرة ص9 ؟] 
)١(‏ البخاري عن ابن عمر تعليقاً. انظر "مختصر البخاري " 89/5769 27. 
(؟) حديث حسن أو صحيح له طرق خرجتها في الصحيحة ."١907"‏ 
9 لثبوت ذلك عنه صل الله عليه وسلم كما هو مبين في الأصل. 


(5) رواه مسلم وغيره. انظر الترغيب ١59/7"‏ ". 


(5) رواه أحمد وغيره وصححه جماعة كم بينته في "تخريج الترغيب". 
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الإفاضة من عرفات 

4- فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة وعليه السكينة وال هدوء 
لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته فإذا وجد خلوة أسرع. 

06- فإذا وصلها أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا ثم أقام وصلى العشاء قصرا 
وجمع بينهما. 

7 - وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك20©. 

/ا- ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهم| شيئا'") 

8 ثم ينام حتى الفجر. 

9- فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. 


[مناسك الحج والعمرة ص ]١ ١‏ 


صلاة الفجر في مزدلفة والانطلاق إلى منى والرمي 

- ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج, إلا الضعفة والنساء 
فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس. 

-١‏ ثم يأني المشعر الحرام "وهو جبل في المزدلفة" فيرقى عليه ويستقبل القبلة 
فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. 

87- ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لثبوت ذلك عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه في البخاري "75 / 05 

8٠0١ /‏ ". من مختصر البخاري. 


(؟) قال شيخ الإسلام: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا 
الغشاء وإن أخر العشاء لم يضره ذلك. 
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5- فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى. 

5 ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى. 

15/- ويلتقط الخحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر 
الجمرات وأقرمين إلى مكة. 

/1/- ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. 

4- ويرميها بسبع حصيات مثل حص الخذف وهو أكبر من الحمصة قليلا. 

- ويكبر مع كل حصاة'"'. 

- ويقطع التلبية مع آخر حصاة”"©. 

-١‏ ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين 

7- وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في 

رميها قبل الزوال كا ثبت في الحديث. 

4- فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق 
فيلبس ثيابه ويتطيب. 


4- لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في 
تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن 
ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله يَدَكَِد: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا 


)١‏ وأما زيادة: "اللّهم اجعله حجا مبرورا... " التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم كا بينته في الضعيفة ١١١1"‏ ". 

(0) رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد 
بقوله: حتى رمي جمرة العقبة أي أتم رميها فتح الباري "5757/7 ". 

(*») وهذامما فصلت القول في الأصل فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر "ص ."7٠١‏ 
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الببت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به» 27. 


[مناسك الحج والعمرة ص٠‏ 87-7] 


الذبح والنحر 


0 ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة. 
47- لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة لقوله مَكَِِ: "قد 


نحرت هاهنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم» ”". 


فك 


20 


17- والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. 


وهو حديث صحيح وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في صحيح أب داود "1750 ". 

ولما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه وبعضهم بادر إلى 
تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاق - بناء على الطريق التي عند أبي داود وهذه مع أنها 
قواها الإمام ابن القيم في التهذيب والحافظ في التلخيص بسكوته عليه فقد وجدت له طرقا أخرى يقطع 
الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة ولكنها في مصدر غير متداول عند الجاهير 
وهو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل فلذلك بادروا إلى الاستغراب 
أو التضعيف. وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. 
وهذا نفي وهو ليس علماء فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالثيء ء لا يستلزم العلم بعدمه فإذا 
ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا وجبت المبادرة إلى العمل به 
ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه ى) قال الإمام الشافعي: يقبل الخبر في الوقت الذي 
يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الإثمة بمثل الخبر الذي قبلوا إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا يعمل 
غيره بعده . 

قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به فإنه أصل 
مستقل حاكم غير محكوم. ومع ذلك ققد عمل يمدي جاعة من ادل العلم منيع عرو بن الزبير التابعي 
الجليل فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ #إإِنْ ني ذَلِكَ لَذِكْرَى لَنْ كَانَ آ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ 
وَهُوٌ شَهِيدٌ4. وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر. 

اعم شري الك : لعل ويب بترلا ماح لعن هي لاطنب ةا 
الأمصار وقت النحر بمنى ولهذا خطب النبي صل الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة ىا كان يخطب في 
المدينة بعد صلاة العيد فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط 
وغفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط ىا في فتاوى ابن تيمية 
"180/5" 

قلت: وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر بو معة عدن الدبائع و في المنحر 
واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل "ص 2807 -8/8". 
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8- ويذبحها مستقبلا بها القبلة''» فيضعها على جانبها الأيسرء ويضع قدمه 
اليمنى على جانبها الأيمن7) 


49- وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما 
بقي من قوائمها!"» ووجهها قبل القبلة!؟). 

- ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر. اللّهُم إن هذا منك 
ولك" اللّهم تقبل مني0) 

-١‏ ووقت الذبح أربعة أيام العيد: يوم النحر - وهو يوم الحج الأكبر0- 
وثلاثة أيام التشريق لقوله يَكَئِدّ: «كل أيام التشريق ذبح» (©. 

5- وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده ى| فعل النبي عَئِاةٍ. 

-٠١‏ وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى: #وَالْبدْنَ 


ذه 


جَعَلَْاهَا لَكُمْ من شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِبهَا حير قَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإدَا 
وَجَبَتْ جُنُويها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالمُغمك04. 


4- ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة. 


/ 1" وآخر عند البيهقي‎ "١١78" فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في "الإرواء"‎ )١( 
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وروى عبد الرزاق "8080" بإسناد‎ 5 
صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.‎ 

(؟) قال الحافظ :"١5/5١"‏ "ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك راسها بيده اليسار". 
قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان. 

6 صحيح أبي داود "١00٠"‏ وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان. 

(4) رواهمالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم "770" من "مختصر ي للبخاري". 

(4) أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في 
"المجمع" "5 / "7١‏ وهو مخرج في "الإرواء" ."١١١148"‏ 

(5) رواه مسلم وغيره عن عائشة وهو مخرج ني المصدر السابق وزاد شيخ الإسلام في "منسكه": "كما تقبلت 
من إبراهيم خليلك". ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي. 

0 علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره. "صحيح أبي داود" 117٠٠١"‏ و11701". 

(7) أخرجه أحمد وصححهابن حبان وهو قوي عندي بمجموع طرقه ولذلك خرجته في "الصحيحة" "575 7". 

(9) "القانع": السائل و "المعتر": الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير. 
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0- فمن ل يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


7- ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة الحديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم| قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الحدي(27. 

- ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله :الهم ارحم 
المحلقين». قالوا : والمقصرين يا رسول النّه قال: «اللّهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين 
يارسول الله فلم| كانت الرابعة قال:«والمقصرين» (". 


- والسنة أن يبدأ الحالق ييمين المحلوق كم في حديث أنس رضي الله عنه(". 


4- والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير لقوله عَكَلِيهِ: اليس 
على النساء حلق إنم| على النساء التقصير) (؟»» فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة0. 


٠‏ ١-ويسن‏ للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى'' بين الجمرات”" حين ارتفاع 
الضحى 7" يعلم الناس مناسكهي!. 


[مناسك الحج والعمرة ص 5-8 ] 


)١(‏ رواه البخاري وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "575" وأما قول شيخ الإسلام "ص 7"88": "فلا بد 
للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية" فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف 
للآية والحديث والله أعلم. 

(؟) رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وهو مخرج في المصدر السابق ."١١85"‏ 

() رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" "١١85"‏ و "صحيح أبي داود" "1070". وهذه المسألة مما 
اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة فاذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام 
الهمام؟!. 

2 رمو حديث صحيع خرج في الأحاديك المكيندة" "705" وأوردته في "صحيح أب داود" "10777 ". 

(5) قال شيخ الإسلام: "وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من 
ذلك وأما الرجل فله أن يقصره 3 

(5) رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة انظر "صحيح أبي داود" "هءلا١‏ ولاءلا١‏ و9١/ا١‏ 
و١١7١"‏ و "مختصر البخاري" "851". 

0 رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود انظر "صحيح أبي داود" "١7٠٠١"‏ و "إرواء الغليل" "55 

فك رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود” "16 

(9) رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أب داود" 1107/1١"‏ ". 
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طواف الإفاضة 


-١‏ ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا ى| تقدم في طواف القدوم 
إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل. 

- ومن السنة أن يصلٍ ركعتين عند المقام ىا قال الزهري("» وفعله ابن 

0 وقال: على كل سبع ركعتان”". 

-١*‏ ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كا تقدم أيضا خلافا للقارن 
والمفرد فيكفيهما السعي الأول. 

4- وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه. 

65- ويصل الظهر بمكة» وقال ابن عمر: بمنى!؟) 

57 - ويأتي زمزم فيشرب منها. 

[متاناة الحج والعمرة ضر 7-/11] 


البيات ف مئى وانتهاء المناساك 


-١7‏ ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها. 

- ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل 
جمرة كا تقدم في الرمي يوم النحر. 

4- ويبداً بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف. فإذا فرغ من 
رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه”*). 


."7"85 ص‎ ١ علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع "مختصر البخاري" رقم ”719 ج‎ )١( 

(؟) علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم "14"". 

إفرة زوائعيه الراك 17 5 ' بسند صحيح عنه. 

42 ل ل ةا 
منى الأولى فريضة والثانية نافلة وكم| وقع له في بعض حروبه كاي : 

(5) ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما وما في بعض "المناسك" أنه يستقبل القبلة في - 
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- ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم 
مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. 


-١‏ ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره 
ومنى عن يمينه ولا يقف عندها. 


5 5 أ لشو 0 سم روئيى هس مر هعم 1 : سوره.,. > ؤم ده م هع55ر > 54 
عَلَيّهِ ين اتتقَى * لكن التأخر للرمى أفضل لأنه السنة(2. 

5- والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي فالذبح أو النحر فالحلق 
فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله جَلِ: 
«لآ حرج لا حرج). 

065- ويجوز للمعذور في الرمي ما يآتي: 

أ- أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر: «استأذن العباس رسول الله يَلئَِةٍ أن 
يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له) (2. 


رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح وما خالفه شاذ بل منكر كا بينته في "الضعيفة" 
"855" 

200 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في "المحلى" "7 / ه1١"‏ واستدل لهم النووي 
بمفهوم قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِك فقال في "المجموع" "8 / 787": "واليوم اسم 
للنهار دون الليل" وبا ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى 
الغد حتى ينفر مع الناس". ولفظ "الموطأ" عن ابن عمر: "لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". وأخرجه 
عن مالك الإمام محمد في "موطته" "ص ”777 التعليق الممجد" وقال: "وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة 
والعامة". 

(0) رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء" "١١74"‏ وقد نبهت فيه على أن عزوه ني الأصل لحديث 
ابن عباس وهم. 
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ب- وأن يجمع رمي يومين في واحد لحديث عاصم بن عدي قال: (رخص 
رسول الله مَلَئِدِ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين 
بعد النحر فيرمونه في أحدهما») 6 

ج- وأن يرمى في الليل بقوله يَيَيِةّ: «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار)» (©. 

57- ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى لأن النبي 
يد فعل ذلك7"©. 

-١17‏ ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع 
الجماعة والأفضل أن يصلى في مسجد الخيف إن تيسر له لقوله لَه «صلى في 
مسجد اليف سبعون نبيا) 29. 

4- فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى 
من مناسك الحج فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له وليحرص على أداء 
الصلاة جماعة ولا سيا في المسجد الحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيها سواه») ©. 

84- ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار ولقوله 
يييِدِ في الركنين الأسود واليماني: «مسحههما يحط الخطاياء ومن طاف بالبيت لم يرفع 
قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة» ومن 


."١١8٠" أخرجه أصحاب "السئن" وصححه جماعة وهو مخرج في المصدر السابق برقم‎ )1١( 

(؟) حديث حسن أخرجه البزار والبيهقي وغرهما عن ابن عباس وحسن إسناده الحافظ وله شواهد خرجتها في 
"الصحيحة" "//41 7". 1 

علقه البخاري "1817 مختصري للبخاري" ووصله جمع ذكرتهم في "الصحيحة" "5 ."8١‏ 

(5) أخرجه الطبراني والضياء المقدسى في "المختارة" وحسن إسناده المنذري وهوكا قال باعتبار أن له طريقا 
اخرى يا حتتعه فى "لير الساجد من اثاة القبور عساجد" "نين 15 141 الطبعة العانية المكدن 
الإسلامى". 

)2 أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا بإسناد صحيح وصححه جمع ذكرتهم في "الإرواء" "117. 
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أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة» 2. وقوله: «يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف 
بهذا الببيت وصل أية ساعة شاء من ليل أوغبار؟ 03 


[مناسك الحج والعمرة ص/1-٠5]‏ 


طواف الوداع 


- فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت 
بالطواف لحديث ابن عباس قال: كان الناس ينص رفون في كل وجه فقال النبي عَكلِهِ: 
«لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» 2. 


-١‏ وقد كانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع”*؟) 
ثم رخص للا أن تنفر ولا تنتظر لحديث ابن عباس أيضا: «أن النبي وَلِةِ رخص 
للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» 0©. 

5- وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركا به فقد: «كان رسول الله جد يحمله 
معه في الآداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم» ” بل إنه: «كان يرسل وهو 
بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه 


بمزادتين) 0". 


"70/7" أخرجه الترمذي وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو مخرج في "المشكاة”‎ )١( 
."١77917١ /57" و"الترغيب"‎ 

(؟) رواه أصحاب السئن وغيرهم وصححه الترمذي وا حاكم والذهبي وهو مخرج في "الإرواء" 5817 ". 

2 رواه مسلم وغيره والبخاري بنحوه وهو مخرج في "الإرواء" "١١87"‏ و "صحيح أبي داود" "10/41 ". 

(4:) ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أب داود”" 
"11/44" 

(4) أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه كا هو مبين في "الإرواء" "1١877‏ 
وله شاهد من حديث عائشة عندهما وهو مخرج في "صحيح أب داود" ١7/58"‏ ". 

(5) أخرجه البخاري في "التاريخ" والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في 
"الأحاديث الصحيحة" "8/87". 

60 أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه. وله شاهد مرسل صحيح في "مصنف عبد الرزاق" 
"1137" وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه. 
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١‏ - فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد فلا يمشي القهقري 
يخرج مقدما رجله اليسرى(2 قائلا: اللهم صل على محمد وسلم اللّهم إني أسألك من 


[مناسك الحج والعمرة ص٠ ]4١-8‏ 


بدع الحج والعمرة والزيارة 


وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة 
وبيت المقدس”"» لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها فأحببت أن أزيدهم 
نصحا ببيانها والتحذير منها ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر 
فيه شرطان اثنان: 

الأول: أن يكون خالصا لوجهه عز وجل. 

والآخر: أن يكون صالحاء ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير 
مخالف لاء ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم 
يشرعها لنا رسول الله ياد بقوله ولم يتقرب هو با إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته» 
لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» ف| تركه يليد من تلك العبادات فمن 
السنة تركهاء ألا ترى مثلا أن الآذان للعيدين ولدفن المبت مع كونه ذكرا وتعظيا 
لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول 
الله يَكئِدَه وقد فهم هذا المعنى أصحابه كَلِةٍ فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا 
عاما ى| هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن اليهان رضى اللّه عنه: «كل عبادة 
لم يتعبدها أصحاب رسول الله كيد فلا تعبدوها». ْ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق». 
فهنيئا لمن وفقه اللّه للإخلاص له في عبادته واتباع سنة نبيه جَتَئِدِ ولم يخالطها ببدعة إذا فلييشر 


.١8 انظر تخريج الفقرة المتقدمة 4 ؟ - ص‎ )١( 
(؟) رده الله وسائر بلاد المسلمين إليهم.‎ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مناسك الحج والعمرة 


بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور: 

الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي وَلكِةِ ومثل 
هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة النبى عِيَيِْدَا وهو 
مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره. 

الثانى: أحاديث موضوعة أو لا أصل لما خفى أمرها على بعض الفقهاء فبنوا 
عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور! 

الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين 
منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى 
صارت سننا تتبع» ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه. إذ لا 
شرع إلا ما شرعه الله تعالى وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل 
بها استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا. 
فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية | سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى؟ . 


الرابع: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها 
بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعدموا من يؤيدهم ولو قي بعض ذلك من 
يدعي أنه من أهل العلم ويتزيا بزهم. ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في 
نسبة واحدة بل هي على درجات فبعضها شرك وكفر صريح ى| سترى وبعضها 
دون ذلك» ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة 
بعد تبين كونها بدعة» فليس في البدع ى) يتوهم بعضهم ما وهو في رتبة المكروه 
فقطء كيف ورسول الله َلَئَِِ يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أي 
صاحبها. وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم 
«الاعتصام» ولذلك فأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا 
يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله وَلَِاهِ: 
(إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته». رواه الطبراني 
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والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» وغيرهما بسند صحيح وحسنه 
المنذري".وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء 
المسلمين الأولين وهو الشيخ حسن بن علي البربهاري من أصحاب الإمام أحمد 
رحمه اللّه المتوفى سنة 77597" قال رحمه الله تعالى: «واحذر من صغار المحدثات فإن 
صغار البدع تعود حتى تصير كباراء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان 
أولما صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطيع المخرج منها 
فعظمت وصارت دينا يدان به» فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل 
زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم فيه 
أحد من أصحاب الرسول يَيَيِِةِ أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك 
به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيء فتسقط في النارء واعلم رحمك الله أنه لا يتم 
إسلام عبد حتى يكون متبعا ومصدقا مسلاء فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر 
الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله كَلئٍِ فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا 
عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه». 

قلت: ورحم الله الإمام مالك حيث قال: «لا يصلح آخر هذه الآمة إلا بم 
صلح به أوها فا لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا». وصل الله على نبينا القائل: 
لما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله 
ويقربكم إلى النار إلا وقد بيتكم عنه». والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


بدع ما قبل الإحرام 
-١‏ الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النتكاح 
والبناء وغيره. 
-١‏ ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب. 


."١570" وهو مخرج في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"‎ )١( 
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هو 32 32 0 ين 5: 4 5 7 م 

5 - صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة و #إقل يا 
يجا الْكَافِرُونَ4. وفي الثانية «الإخلاص» فإذا فرغ قال: «اللّهم بك انتشرت وإليك 
توجهت....) ويقرأً آية الكرسبي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك ما جاء 
في بعض الكتب الفقهية. 

ه- صلاة أربع ركعات. 

1- قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة «آل عمران» وآية الكرسي 
و إن أَْرََْاةُ» و «أم الكتاب» بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. 

/ا- الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم. 

8- الآذان عند توديعهم. 

4-المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة20. 

-١١‏ توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى!. 

-١‏ السفر وحده أنسا بالله تعالى ى| يزعم بعض الصوفية!. 

- السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل!. 

- «السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين». 

5- «عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها حرم 


يعقد عليها ليكون معها كمحرم) 27. 
06- مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمههما محرما لما ثم تعامله ى) 
تعامل محارمها. 


)١(‏ وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها وفي الباجوري 
على ابن القاسم 5١ / ١"‏ ": 
"ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه". 

(؟) وهذا والذي بعده من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء ى) لا 
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5- سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات بزعمهن بدون محرم ومثله أن 
يكون مع إحداهن محرم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا!. 

١7‏ - أخذ المكس”(2 من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج. 

4- صلاة المسافر ركعتين كلا نزل منزلا وقوله: اللّهِم أنزلني منزلا مباركا 
والف غير المنولت: 

4- قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وآية 
الكرسي مرة وآبة وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِوِ4 مرة. 

٠‏ الأكل من فحا «يعني البصل» كل أرض يأتيها المسافر. 

-١‏ قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلكء مثل المواضع 
التي يقال: إن فيها أثر النبي بَيَئِدّ ى| يقال في صخرة بيت المقدس» ومسجد القدم 
قبل دمشق» وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين(". 


5- (شهر السلاح عند قدوم تبوك». 


بدع الإحرام والتلبية وغيرها 
4 ؟- الإحرام قبل الميقات. 
5 «الاضطباع عند الإحرام». 
5 البلفظ بالية: 


7 «الحج صامتا لا يتكلم». 


)١(‏ أي ضريبة الجمارك. 

() وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان فقال: ما هذا؟ فقيل: مسجد 
صل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من 
عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. 


مناسك الحج والعمرة 


- «التلبية جماعة في صوت واحد). 

4- «(التكبير والتهليل بدل التلبية». 

-٠‏ القول بعد التلبية: «اللّهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله 
مني اللّهم إن نويت أذاء فريضتك في احج فاجعلني من الذين استجابوا لك.....». 

-١‏ «قصد المساجد التي بمكة وما حوها غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت 
الصفاء وما في سفح أبي قبيس» ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار 
النبي جَليد). 


- «قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند 


قصد الصلاة في مسجد عائشة ب«التنعيم». 


5" «التصلب أمام البيت» (©. 


بدع الطواف 

5 «الغسل للطواف». 

5"- لبس الطائف الجورب أو نحوه لثلا يطأ على ذرق الام وتغطية يديه لثلا 
يمس امرأة. 

/الا- صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد<". 

4" «قوله: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا كذا». 

#04 _ (رفع اليدين عند استلام الحجر كا يرفع للصلاة»). 
)١(‏ هوفيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب. 


(') وإنا تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام ىا تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله. وانظر "القواعد 
النورانية" لابن تيمية ."٠١١"‏ 
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٠‏ «التصويت بتقبيل الحجر الأسود). 

-١‏ المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله. 

7 - «تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني». 

5٠‏ - «قوهم عند استلام الحجر: اللّهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك». 

4- القول عند استلام الحجر: اللّهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة مراتب 
الخزي في الدنيا والآخرة. 

5- (وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف». 

القول قبالة باب الكعبة: اللّهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن 
أمنك وهذا مقام العائد بك من النار مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام. 

- الدعاء عند الركن العراقي: اللّهم إن أعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. 

- الدعاء تحت الميزاب: اللّهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك... إلخ. 

- الدعاء في الرمل: اللّهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا 
وتجارة لن تبور يا عزيزيا غفور. 

- وني الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 
أنت الأعز الأكرم. 

-١‏ تقبيل الركن اليماني. 

5- «تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامه|». 

07- (التمسح بحيطان الكعبة والمقام». 


5 6- التبرك ب«العروة الوثقى: وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب 
البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى». 
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06- «مسار في وسط البيت سموه سرة الدنيا يكشف أحدهم عن سرته 
ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا». 

7- قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه. 

0 - التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرمة من الكعبة. 

- «ترك الطواف بالثوب القذر). 

4- إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله: اللّهم إني أسألك رزقا 
واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء.. 

5- اغتسال البعض من زمزم. 

-١‏ (اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها 
البركة». 


7- ما ذكر في بعض كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في 
كل مرة وينظر إلى البيت!. 


بدع السعي بين الصفا والمروة 
7- الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له 
بكل قدم سبعون ألف درجة!. 
4- «الصعود على الصفا حتى يلصق بالجحدار). 


5- الدعاء في هبوطه من الصفا: اللّهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على 
ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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11- القول ف السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم إنك أنت الأغر 
الأكرم اللّهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا الله أكبر ثلاثا... 


إلخ2"0. 


1"- السعي أربعة عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا. 
- «تكرار السعي في الحج أو العمرة». 
4- (صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي». 


-٠‏ استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم 
صلاة الجاعة. 


-١‏ التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في «الإحياء» «اللّهم هذه منى فامنن 
علي با مننت به على أوليائك وأهل طاعتك». وإذا خرج منها: «اللهم اجعلها خير 
غدوة غدوتها قط) إلخ... 

بدع عرقة 

7- الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية 
الغلط في الحلال. 

1 (إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى»). 

4 الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه 
سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله... إلخ. 

5- «رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة». 

7 «الرحيل من منى إلى عرفة ليلا». 


)1١(‏ نعم قد صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم كا تقدم "الفقرة 
هه ص 78". 
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/ا/ا- «إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة». 
- الاغتسال ليوم عرفة. 


4- قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر. 


-٠‏ «قصدل الرواح إلى عرفات قبل دخول وفت الوقوف بانتتصاف يوم 
عرفة»). 


-١‏ "(التهليل على عرفات مئة مرة ثم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ثم 
الصلاة عليه يلد يزيد في آخرها: وعلينا معهم مئة مرة». 


7- السكوت على عرفات وترك الدعاء. 

87- (الصعود إلى جبل ال رحمة في عرفات». 

5- «دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها: قبة آدم والصلاة فيها 
والطواف بها كطوافهم بالبيت». 

5- «اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان 
ويعانق المشاة»). 

5- خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهم| بجلسة ى| في الجمعة. 

/1- صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. 

- الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. 

4 قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر. 

- التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. 
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-١‏ تعبين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده 
في «الإحياء» وأوله: "يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع... «وغيره 
من الأدعية وبعضها يبلغ مس صفحات من قياس كتابنا هذا!. 

7- إفاضة البعض قبل غروب الشمس. 

47- ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين 
وسبعين حجة!. 

4- «التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتاع عشية يوم عرفة في 
الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون» ويذكرون مع رفع الصوت الشديد 
والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة». 


بدع المزدلفة 

5- الإيضاع 7الإسراع» وقت الدافع من عرفة إلى مزدلفة. 

5 الاقغسال للمبيت بمزذلفة. 

417- استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم. 

8- التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللّهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة 
نسألك حوائج مؤتنفة.. إلخ ما في «الإحياء». 

84- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط 
الحصى. 

- صلاة سنة ا مغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين 
كما يقول الغزالي. 

١-زيادة‏ الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام. 


-١ 5‏ إحياء هذه الليلة. 


مناسك الحج والعمرة 


4 دالو قوق بالوواقة بدوة ياك 


٠١5‏ - التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللّهم بحق المشعر الحرام والبيت 
الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال 
والإكرام'". 

6- قول الباجوري «2318: ويسن أخذ الخصى الذي يرميه يوم النحر من 
المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. 


7- الغسل لرمي الجار. 

7- غسل الخصيات قبل الرمى. 

- التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 

4- الزيادة على التكبير قولم: رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي 
مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا اللهم إيانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. 

- قول بعض المتأخرين: ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم 
الله والله أكبر صدق الله وعده... إلى قوله #ولو كرة الْكَافِرُونَ*. 

-١‏ التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى 
على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وقال 
آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة. 

5- تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا. 


يتوسل إليه تعالى بأسائه وصفاته وقد نص الحنفية على كراهية القول: الله إني أمألك يفن الشمر 
الحرام ...الخ كا في "حاشية ابن عابدين " وغيرها وانظر كتابنا "التوسل: أنواعه وأحكامه" . 
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0 الذبح والحلق 


5- الرغبة عن ذبح الواجب من الحدي إلى التصدق بثمنه» بزعم أن لحمه 


65 - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. 
57 البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق. 
7 -الاقتصار على حلق ربع الرأس. 
- قول الغزالي في «الإحياء»: «والسنة أن يستقبل القبلة في الحق». 
5- الدعاء عند الحق بقوله: الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا اللّهم هذه 
أصينى يدك قبل مق د لخر 
- الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. 
-١‏ استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر. 
- ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. 
بدع متنوعة 
-١77‏ الاحتفال بكسوة الكعبة. 


4 - كسوة مقام إبراهيم. 


)1١(‏ وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي مع أن 
المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إن) هم الحجاج أنفسهم لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات 
الشارع الحكيم كا هو مبين في "الأصل " "ص 27 -8/8". 
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- كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم 


-- مناداتهم لمن حج ب (الحاج»). 
84 الخروج من مكة لعمرة تطوع. 
6 الخروج من المسجد الحرام بعد الطواف الوداع على القهقرى. 


-١‏ تبييض بيت الحجاج بالبياض "الجير" ونقشه بالصور وكتب اسم الحاج 
وتاريخ حجه عليه. 


بدع الزيارة في المدينة المنورة 


هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد 
الأقصى أعاده الله إلى المسلمين قريبا لما ورد في ذلك من الفضل والأجرء وكان 
الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده» وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك 
العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم» رأيت من تمام الفائدة أن 
أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا فأقول: 


9- قصد قبره َكل بالسفر0©. 


)١(‏ والسنة قصد المسجد لقوله صل الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... " الحديث فإذا 
وصل إليه وصلي التحية زار قبره صل اللّه عليه وسلم. 
ويجب أن يعلم أن شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره شيء والزيارة بدون شد الرحل شيء 
آخر خلافا لما شاع عند المتأخرين وفيهم بعض الدكاترة من الخلط بينههما ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى خصوصا والسلفيين عموما أنهم ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول صل الله عليه 
وسلم فهو إفك مبين. وراجع التفصيل إن شكت في ردنا على الدكتور البوطي الذي نشر تباعا في مقالات 
متسلسلة في مجلة "التمدن الإسلامية". 
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1 - إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي َي وتحميلهم سلامهم 
اليه 


5- الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة. 


ه- القول إذا وقع بصره على حيطان المديئة: اللّهم هذا حرم رسولك 
فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. 

- القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله: #وَقْلُ رَبٌّ 
َدْخِنِي مُدْحَلٌ صِذْقٍ وَأَخْرِجني مخْرَجَ صِذْقٍ وَاجْعَل لي من لدُنكَ سُلْطاناً تصيراً». 

١7‏ - إبقاء القبر النبوي في مسجله. 

8- زيارة قبره يليلد قبل الصلاة في مسجده. 


84- استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كى| يفعل 
في الصلاة فريبا منه أو بعيدا عند دخول المسجد أو الخروج منه. 


-4٠‏ قصد استقبال القبر أثناء الدعاء. 

-0١‏ قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. 

7 - التوسل به وكيد إلى اللّه في الدعاء. 

١37‏ - طلب الشفاعة وغيرها منه. 

4- قول ابن الحاج في «المدخل» 24١59 / ١١‏ أن من الآدب: «أن لا يذكر 


حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره ع لأنه أعلم منه بحوائجه 
ومصالحه) !!. 


ثم صدرت في رسالة خاصة بعنوان "دفاع عن الحديث النبوي... " وقد أعيد طبعها بالأوفست قريبا 
والحمد للّه. 
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5- قوله أيضا ١١‏ / 355): «لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في 


مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم) !! 


5- وضعهم اليد تبركا على شباك حجر قبره عَلياةٌ وحلف 


وشيزك اللها!, 


-١ 1‏ «وتقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه) (2. 


التزام صورة خاصة في زيارته يبيد وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص 


مثل قول الغزالي: اليقف عند وجهه وَبََِةِ ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر.... ويقول: 
السلام عليك يا رسول الله...) فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول 
قريبا من ثلاث صفحات”". 


8- «قصد الصلاة تجاه قبره»). 

- «(الجحلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر». 

-0١‏ قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة(". 

- قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلا دخلوا المسجد أو خرجوا منه. 
١5‏ - رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله. 

4- تبركهم با يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي!. 


وقد أحسن الغزاللي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور وقال ١"‏ / 555": "إنه عادة النصارى 
واليهود". فهل من معتبر؟. 

والشروع قر السلام عليك يا رول الله ووحة الله وير كانه السلام عليك يا أبا بكر السلام عايكييا عر 
كما كان ابن عمر يفعل فإن زاد شيئا يسيرا مما يلهمه ولا يلتزمه فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. 

وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين ومخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام: 

"لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث| كنتم فإن صلاتكم تبلغني " فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل 
غزيرة ألا وهي الأذكار والأوراد بعد السلام فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة. فرحم اللّه من قال: 
ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. 
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0 - تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر. 


اليوية. 


-١1‏ مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد 
غري المنيرة؟, 

4- التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف 
الآولى التي في زيادة عمر وغيره. 

4- التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوع حتى يتمكنوا من الصلاة في 
المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب هم براءة من النفاق وبراءة من النار(". 

- قصل شىء من المساجد والمزارات التى بالمدينة وما حوها بعد مسجد 
النبي يك إلا مسجد قباء. ش 

-١‏ تلقين من يعرفون ب"المزورين" جماعات الحجاج بعض الأذكار 
والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة وإعادة هؤلاء ما لقنوا 
بأصوات أشد منها. 

5- زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي اللّه عنها. 

- تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد. 


)١(‏ ولافائدة مطلقا من هاتين النخلتين وإنما وضعتا للزينة ولفتنة الناس وقد أزيلتا أخيرا والحمد للّه. 

(؟) والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة وقد بينت علته في "السلسلة الضعيفة 565" فلا يجوز 
العمل به لأنه تشريع لا سيهما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ظنا منهم أن 
الوارد فيه ثابت صحيح وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه. 
وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه اعتمادا منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته 
المجهولين وهذا التوثيق نما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه ىا 
صرح هو بذلك في رده على الشيخ الغماري في مجلة "الجامعة السلفية" التي تصدر في الهند. وراجع لهذا 
كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه فإنه قد أجاد فيه وأفاد وبين فيه وهاء ما ذهب إليه من التقوية 
وتناقضه في ذلك. 
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4- ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء. 

6 - التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم. 
57 الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع. 
- الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة. 


48- تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها 
وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها ن وغير 
ذلك. 

- زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي َكَئِِدِ وأثر ععامته ومنهم من 

-١‏ زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام. 

5- زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين الجنة 
والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد. 

5- تعظيم السلسلة أو موضعها. 

5- الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام. 


[مناسك الحج والعمرة ص57 -11] 
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تعريف الحج المبرور 


عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِن: 
ايعو بين لبج والعمرة تإنب|ايياة التقر والذثوت قيطي الكبر بحي الجدين 
والذهب والفضة؛» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» رواه الترمذي» وابن 
خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١(حسن‏ 
صحيح ا 

قال الألباني: «الكير»: بكسر الكاف: كير الحداد» وهو المبني من الطين» وقيل: 
الزق الذي ينفخ به النارء والمبني: الكور. «خبث الحديد) 5 ما تلقيه النار من 
وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. و«الحج المبرور»: هو الذي لا يخالطه شيء 
من المآثم» وقيل: هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب» ولا يكون كذلك إلا إذا 
صفا من البدع والأمور التي اعتادها الناس» وكان من كسب حلال أراد به صاحبه 
أداء الفريضة» وامتثال أوامر الرب تبارك وتعالى. نسأل اللّه العافية. 


(اتسلع غل الزضي والقريي! م 
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إحرام المرأة في وجهها 
عن عقبة بن عامر الجهنى قال: نذرت أختى أن تمثى إلى الكعبة حافية حاسرة» 
فأتى عليها رسول الله عَكلِدِ فقال: ما بال هذه؟». قالوا: نذوت أن تدثى إلى الكعبة 
عحاقيةابحاسر 18 فقال: لامروها فلتركن ولعكعمر [ ولع ]: [ولنهن عاديا]»: 
[قال الومام ]: 
في الحديث فوائد هامة منها: 
أن إحرام المرأة في وجههاء فلا يجوز لما أن تضرب بخارها عليه» وإنما على 


الرأس والصدرء فهو كحديث: «لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين». 
أخرجة الشيكان: 


السلسلة الصحيحة(5/؟/ .)1٠١79‏ 


السدل على الوجه جائز للمحرمة 
[قال الومام ]: 
وأما سدلها على وجهها فجائزء وهو غير التنقبء والتسوية بينهما خطأ؛ كما بينه 
ابن القيم 5 (إعلام الموقعين) /1١١‏ 1559). 


التعليقات الرضية (؟/ )07١‏ 


5 ٠. ع‎ 5 

خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم 

عن عائشة رضى الثه عنها: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت؛ إلا ثوياً مسه 
ورس أو زعفرانء ولا تتبرقع» ولا تتلثم» وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». 
أخر جه البيهقى في (سئنه) «5 //8» بسند صحيح عنها. 

قلت: وهذا القول منها يدل على أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز للمحرمة أن 
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تتبرقع وأن تتلثئم. وهذا يوافق حديث ابن عمر المار آنفاً: «لا تنتقب المرأة 
المحرمة...». فا يفعله كثير من المحرمات السعوديات في الحج والعمرة من 
الانتقاب أو التلثم خلاف الشرع. ولعل ذلك بسبب تشديد علماء تلك البلاد على 
النساء في إيجابهم عليهن أن يسترن وجوههنء وتحريمهم عليهن أن يراهن الرجال. 
والآخر: أنه لا يجب على المحرمة أن تسدل الثوب على وجهها؛ لقولما: «إن 
شاءت». وهذه فائدة هامة من أم المؤمنين» على أولئك العلماء أن يتمسكوا بهاء وأن 
يبثوها بين طلبة العلم؛ لأن أكثرهم عنها غافلون ولمدلوها مخالفون. وأيضاً: فهي 
تدل على أن ما روي عنها أنها كانت تسدل هي ومن كان معها من المحرمات على 
وجوههن؛ أن ذلك كان منهن عملاً بالأفضل والأستر والأحشم. وهو الذي كنا 
ذهبنا إليه في كتاب «حجاب المرأة المسلمة» في فصل خاص عقدته فيه» فلم يعجب 
ذلك كثيرا من العلماء السعوديين وغيرهم» فحملوا علينا حمللات شعواء حتى نسبنا 
بعضهم إلى أنني من الدعاة إلى السفور! ولم يصدهم عن ذلك تلك الشروط القاسية 
التي وضعتها لحجاب المرأة المسلمة» والتي لا يقوم بها كثير من النساء حتى من 
زوجات بعض الشيوخ الكبار! هدانا الله وإياهم سواء الصراط. وأنا الآن في صدد 
تبيئة رد عليهم» وبيان غلوهم في الدين في هذه المسألة في مقدمة الطبعة الجديدة 
للكتاب المذكور: «الحجاب». يسرها اللّه لي» وتقبلها مني» ونفع بها إخواني 
المسلمين. 


السلسلة الضعيفة (5١/؟/ .)38875-/8/1١‏ 


جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة 
عن عثمان بن عفان مرفوعا: «كان يخمر وجهه وهو خحرم). 
[قال الإمام]: 
وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين بجواز تغطية 
المحرم لوجهه للحاجة؛ وبها استدل ابن حزم في «المحلى) «ا / 4١‏ - 2947 مؤيدا 
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بها الأصلء وخرج بعضها للبيهقي 5١‏ / 6). ولا يخالف ذلك قوله كَككِبْهِ فيمن 
مات محرما: «اغسلوه بماء وسدرهء وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا وجهه ورأسه)». 

رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في«الإرواء» «5 / ١9/8‏ -24114. فإن هذا حكم 
خاص فيمن مات محرماء وحديث الترجمة في الأحياء» فاختلفا. انظر لتمام البحث 
«المحلى). 


الملسلة العسضيحة(/ ار 46) 


هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة؟ 


سؤال: وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بالإحرام فهل هي 
صحيحة أو لاء وما هو حكم من دخل مكة بدون إحرام؟ 

جواب: لا نعلم حديثاً ثابتاً عن النبي يَلَِِ يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا 
وهو محرم, هذا أولاً وثانياً: قد حدث أن النبي جَلِةِ دخل مكة وعليه حَوُدّة حربية 
وهو لو دخلها مُحْرِماً لدخلها حاسر الرأس ك] تعلمون. 

ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها 
وهو حلال؛ دخلها وهو غير محرم؛ ومن هنا يؤخذ الجواب على السؤال الأخير: «ما حكم 
دخول مكة بغير إحرام؛ فهو أمر جائز إلا لمن كان قاصداً للحج أو العمرة فَيَحْرّم عليه أن 
يجاوز الميقات -فضلاً- أن يدخل مكة وهو غير محرم؛ من أراد الحج أو العمرة لا بد من 
الإحرام» أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله المدينة ولا فرق. 


(المذى والتوو / ” احدة الات 


رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه 


مداخلة: رجل [علم] بأنه إن لم يَطّف طواف الإفاضة يعود محرماً» ومع ذلك 
تَعَمّد أن يخلع لباس الإحرام, فماذا عليه؟ 
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الشيخ: عليه كا أقول» يكفيه أنه عليه الإثم» بينم| الناس يسألوا: هل عليه هدي؟ حسبه 
الإثم؛ لأنه عرف وانحرف. 
مداخلة: وللأسف الناس يستسهلون الإثم. 
الشيخ: أي نعم. 
(الحلى والتور / 155 رقديؤةةع حم 
فائدة تلبية الأححار والأشجار مع المسلم 
قال الألباني: فإن قيل: ما الفائدة للمسلم في تلبية الأحجار والشجر وغيرهما مع تلبيته؟ 
قلت: اتباعها إياه في هذا الذكر على فضيلته وشرفه ومكانته عند الله تعالى؛ إذ ليس اتباعها إياه 
في هذا الذكر إلا لذلك, وعلى أنه يجوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء لأنبا صارت عنه تبعاً 
(التعليق عل الترغيب والترهيتب! رق/ع) 


حكم التلفظ مع الإحرام بالنية» وهل يلزم أداء ركعتين بعد 
لبس الإحرام؟ 


السؤال: هل الرجل الذي لبس الإحرام يكون قد نوى بالعمرة أو الحج. أم أنه 
يتلفظ بعد الإحرام؟ 

الشيخ: لاء مجرد اللباس لا يعني أنه نوى» كما أن النية في القلب وليس في 
اللسان؛ ولكن من مناسك الحج أن التلبية تتضمن النية؛ حيث يقول: لبيك اللّهِم! 
بحجة وعمرة» أو بعمرة وحج, أو بعمرة.. فهذه التلبية تتضمن النية التي في قلب 
هذه الُلَبّيء أما أن يقول: نويت الحج أو العمرة» فهذه بدعة قد تَوَسّع الناس في 
استعمالها في كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك 
«فإن) الأعمال» ىا قال عليه السلام «بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
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فالتلفظ بالنيات بكل العبادات بدعة لا تُشْرعْء بل هي كما قال عليه السلام: 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛» كل ما في الأمر أن التلبية فيها شبىء من 
تهون الليقما لبد ليف اميا صعدة ضرف أ فخر ذلك من لالقاظا: 
ص 

السؤال: وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟ 

الشيخ: لاء ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتي الإحرام» ولكن ينبغي 
التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبة لميقات واحد من المواقيت 
المعروفة» ألا وهو ذي الحليفة» وهناك قد صل النبي يي ركعتين» وما كانت هاتان 
الركعتان هي صلاة الإحرام» وإنما كان تنفيذاً لأمر جبريل عليه الصلاة السلام 
للنبي َلِهِ حينا قال يَلِدّ: «أتاني جبريل -آنفاً- فقال لي: قل لبيك بعمرة وحَجٌّ» 
وصّلَّ ركعتين؛ فإنك في وادٍ مبارك» أو كما قال عليه الصلاة والسلام» ألا وهو 
وادي العقيق. 

فهذا الميقات له هذه الخصوصية؛ وهو أن يصلي المُحْرم هناك ركعتين تَبَركاً بهذا 
الوادي المبارك» وليس لهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام. 


(المدى والنور /7”/5/ ا ساو 


حكم التبخر بالعود بعد الإحرام 
السؤال: ما حكم التبخر بالعود بعد الإحرام» وهل يُعَذَّ هذا من الطيب 
المحظور على المحْرم؟ 
الجواب: من أطيب الطيبء ولماذا لا يُعتبر طيباء وطيب هذه البلاد هو هذا. نعم. 


(الحدى والنور //21*/ 150:51 00) 
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حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام 


السائل: هل يجوز تغطية الرأس والوجه. أثناء الإحرام» والرجل محرم؟ 
الشيخ: طبع لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه. لحديث الذي وَقَصَنْهِ الناقة 
فرات. فأمر عليه الصلاة والسلام؛ بأن يُكَمَنوه في ثوبيه وأن لا يُحَمّروا رأسه ووجهه. 


الدع واليور / وه / 244 46 


فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام 


0 


-" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو واين عباس . 

[قال الإمام]: لم أقف على إسناده عنهم سوى ما علقه البيهقى )75١5/5(‏ عن 
ابن أبى ليل عن عطاء عن ابن عباس: " فى المنضرى والدبسى والقمرى والقطا 
والحجل شاة شاة 0 

وابن أبى ليل اسمه محمد بن عبد ال رحمن وهو سىء الحفظ. 

و روى عن ابن عباس: «أنه قضى به فى حمام الإحرام». [قال الإمام]: لم أقف 
عليه بهذا اللفظ 

وإنما أخرجه البيهقى 23٠١5/5«‏ من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن 
عباس: «أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة». 

قلت: إسناده صحيح. 
إذا أصابه المحرم .. وإسناده صحيح أيضا. 
ففيه القيمة » وحمام الحرم ففيه شاة » وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


«المغنى» «218/7) رواية الكتاب ولم يعزها لأحد . وصدرها بقوله «روى» » وما 
أظن أنه يريد تضعيفها. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])٠١55(‏ 


قتل الدواب الخمس للمحرم 


[قال رسول الله يَيَدِة]: حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: 
الغراب, والحدأة» والفأرة والعقربء والكلب العقور). 

[قال الإمام]: 

المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل» ولا يفهم منه أن القتل 
مستحب أو واجب أو تركه أولى. 


السلسلة الصحيحة(١/١/‏ 81/0-+/9"0). 


قطع سدر الحرم 

لقال رسول الله جَيَئِ]: «قاطع السدرء يصوب النّه رأسه في النار». 

[قال الومام]: 

إذا ثبت الحديث عن رسول الله وكيك فقد أشكل على بعض العلماء» فتأوله أبو داود 
بقوله: «هذا الحديث مختصرء يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم 
عبثا وظل| بغير حق يكون له فيهاء صوب النّه رأسه في النار'. وذهب الطحاوي إلى أنه 
منسوخ» واحتج بآن عروة بن الزبير - وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع السدر. ثم 
روى ذلك بإسناده عنه. وأخرجه أبو داود 4275١‏ بأتم منه من طريق حسان بن إبراهيم 
قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر؟ وهو مستند إلى قصر عروة فقال: أترى هذه 
الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة» كان عروة يقطعه من أرضه. وقال: لا بأس به. 
زاد في روايته: فقال: هي يا عراقي جتتني ببدعة! قال: قلت: إن| البدعة من قبلكم» سمعت 
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من يقول بمكة: لعن رسول الله وكيد من قطع السدر. قلت: وإسناده جيد. وهو صريح في 
أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: «لآن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة 
منزلته في العلم لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي مَلَكْةٍ إلى ضده إلا لما يوجب ذلك له 
فثبت با ذكرنا نسخ الحديث». قلت: وأولى من ذلك كله عندي أن الحديث محمول على قطع 
سدر الحرمء كم) أفادته زيادة الطبراني في حديث عبد اللّه بن حبشي. وبذلك يزول الإشكال. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ثم رأيت السيوطي قد سبقني إلى هذا الحمل في رسالته «رفع الحذر عن قطع السدر) 
«ص7١7ج؟-الحاوي‏ للفتاوي» فليراجعها من شاءء فإنه سيجد فيها للحديث طرقا 
أخرىء وإن كان لم يحرر القول فيها ى) هي عادته غالبًا. 


السلسلة الصحيحة(؟/ /ا/ا١).‏ 


جواز شد ال هميان على الحقوين للمحرم 


عن ابن عباس قال: «(رخص للمحرم في الخاتم والهميان».[صحيح ]. 

وقد ورد نحوه عن عائشة أيضا أنبا سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما 
بأس؟ ليستوثق من نفقته. أخرجه البيهقي بسند صحيح عنهاء ورواه سعيد بن 
منصور بلفظ: إنهبا كانت ترخص ف الهميان يشده المحرم على حقويه؛ وفي المنطقة 
أيضا. نقله ابن حزم عنه» وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس هذا المخالف لحديث الترجمة ضعيف 
مرفوعاء صحيح موقوفاء وفيه دليل على جواز شد الحميان والمنطقة للمحرم؛ قال 
الحافظ: قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن 
إدخال بعضه في بعض.ء ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر» وعنه جوازه. 
وقد ذهب إلى جواز ذلك كله ابن حزم قال 2759/1: لأنه لم ينه عن شيء مما ذكرنا 
قرآن ولا سنة» وما كان ربك نسيا". 


السلسلة الضغيفة (5/ 910-35): 
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الجمع بين حديث تزوج النبي جَكةٍ وهو محرم وكون الخطبة 
والنكاح من محظورات الإحرام 


مداخلة: حديث بن عباس أن النبي مَِيَكدْةِ تزوج ميمونة وفي صحيح البخاري 
وهو حرم. 

مداخلة: ونعلم أن من محظورات الإحرام أن لا يخطب الحاج أو يتزوج؟ 

الشيخ: صح. 

مداخلة:ما رأيك يا شيخ في الحديث. 

الشيخ: الجواب» من وجهين تكلمنا عن الوجه الأول كثيراً فهوء إذا جاء 
حديئان متعارضان أحدهما حاظر مانع والآخر مبيح قَدَّم الحاظر على المبيح. 

فالآن هنا نبى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح. وصح في البخاري 
ومسلم-كما قلت- انه تزوج ميمونة وهو محرم, حينئذٍ نُطَبّق القاعدة المذكورة فعله 
مبيح قوله حاظرء فالحاظر مُقَدٌم على المبيح. 

هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضاً على هذه المسألة» وهو إذا تعارض القول 

01 0 5 5 5 59 0 ٠ 
والفعل قَدَمِ القول على الفعل» وهنا قولة ينهى المخرم أن يتزوج وهو قد تزوجء‎ 
فإذاً: القول مُقَدّم على الفعل» فكيف وقوله حاظر أيضاء انطبقت قاعدتان فقهيتان‎ 
للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين ولكن الجواب الثاني: على رغم‎ 
ورود هذا الحديث أن النبي مََكِدِ تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين فقد تكلم‎ 
فيه العلاء قديياً وحديئاً مذ الشدمين والمتأخرين» فسعيد'ابن مسيس يقول إن هذا‎ 
الحديث خطأء وجاء من بعذه كثير من الحفاظ لالة ف ذلك» وأخص منهم‎ 
بالذكرء شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه» فقد حقق الكلام في هذا‎ 
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الحديث وذكر أنه حديث شاذء بالاصطلاح الحديثيء لما؟ لآن..تزوجها رسول الله 
ع وهي حلال. 


الشيخ: مش في الحديث المتفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم» فهي تقول بأن 
النبي ويد تزوجها وهما حلال. 

وهي صاحبة القصة وصاحب القصة أدرى بها من الراوي للها عن غيره. ثم 
تتابعت كلمات العلماء المحققين على أن يقال إن هذا الحديث خطأ ى) قال سعيد ابن 
المسيب وهو تابعي جليل بل هو | جاء في الحديث: سيد التابعين» هذا هو الجواب 
إذاً: عن الحديث الأول أن الحاظر مُقَدّم على المبيح والقول مُقَدّم على الفعلء 
والجواب الثاني أن محققي علاء الحديث يقولون ني هذا الحديث حديث ابن عباس 


(الحدى والنور / لمكم ل لح 


السؤال: عند الكلام عن الحديثين» حديث لا يَنْكِح المسلم ولا ينتكح» وحديث 
نكح رسول الله يَكِِاةٍ ميمونة وهو محرم» فضيلتكم قلت: إن الجمع الأول أن القول 
مقدم عن الفعل. فهل هذه القاعدة؟ 

الشيخ: الجمع الأول الحاظر مُقَدَّم عن المبيح» الجمع الثاني القول مقدم عن 
الفعل. 

السؤال: هل القول مقدم على الفعل» هل هذه القاعدة على إطلاقها أم الجمع 
بين القول والفعل أولىء بأنه إذا كان القول حظر والفعل إباحة» فيقال إن هذا 
الفعل»... قرينة تصرف الحظر من التحريم إلى الكراهة؟ 

الشيخ: هذا أيضاً سبق الكلام في هذه المجالس التي تقام هنا نقول القرينة هذه 
يمكن أن تقال فيما إذا ثبت أن فعله الذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله 
أما إذا لى يكن هناك مثل هذه القرينة فلاء وتبقى القاعدة على إطلاقهاء واضح. 
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يعني -مثلاً- هنا فيه| نحن فيه» هل نحن نعلم أن تَرّوْجه َكيِدِ بميمونة حلالاً 
على تسليم أن الحديث ليس شاذاًء هل نعلم أن ذلك وقع بعد قوله» حديث مسلم 
«لا ينكح المحرم»., لا علم عندنا بذلك». ولذلك فلا يصح اعتباره قرينة لحملنا «لا» 
لنفى الكمال وليس لنفى الجنسء كذلك -مثلاً- أحاديث كنا ذكرنا أمثله عديدة 
منها «نبى عن الشرب قائ|» وشرب قائأء وليس من زمزم فقط هي عديد من 
الحوادث. فليس عندنا قرينه إن فعله كان بعد نهيه» حتى نقول أن فعله بعد النفى 
صرفاأ لظاهر النهي الذي يقتضي الوجوب إلى التنزيه» لكن مع ذلك هناك أشياء 
أخرى في هذه القضية تمنع حمل الفعل على أنه بيان لكون النهي للتنزيه وهذا 
شرحناه في تلك الجلسة منها أنه زجر عن الشرب قائاً وهذا لا يقبل التأويل» ومنها 
أنه قال لمن شرب قائ]ً اشرب معك من هو شر من الهر الشيطان»» وأخيراً قال: لمن 
شرب قائ] "قئ»» وهذا ليس حكما للمكروه تنزيهاء بل تأكيد لكونه تحريم. 


(الحدى والنور / اك / لاه : /ا: 0 


حكم لبس الحذاء للمحرم 


واسكو لمن 
مداخلة: الحذاء؛ لأن فيها خياط وسير الساعة» فهل يعد هذا من المخيط؟ 


الشيخ: ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسًا أو حذاء ما مخيطاء وإنا المقصود بالمخيط 
هو ما كان مفصلا على البدن» فمثلًا القميص الذي يصنع من الصوف أو القطن وليس إلا 
قطعة واحدة فهذا ليس مخيطًا ولكنه يكسو الجسم, فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيطء كذلك 
مثلا: القفازين ما يجوز للمرأة أن تلبسههما ولو لم يكن فيه خياطاء فهناك قفازات مثلا قطعة 
واحدة من بلاستيكء. فليس المقصود إذا بالمخيط هو المعنى المتبادر للذهن وإنا المقصود به 
الثوب المفصل على العضو أو عل الجسم وعلى ذلك فاحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة 
إلا أن يكون مخيطًاء فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم؛ لا سيم| وقد 
جاء عن النبي كَيَِِ: "لا يلبس المحرم الخفين» فإن لم يجد إلا الخفين فليقطعهم| حتى يصيرا 
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كالنعلين» ولا شك أن الخفين يكونان عادّة مخيطًا من الأسفلء فلا تضر هذه المخياطة سواء 
كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارًا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى. فهذا 
مخيط» لكنه ليس منهيًا عنه لأنه ليس مفصلًا تفصيلًا على الجسم. 


(فتاوى جدة )50:01:17/1١-‏ 


من أحرم من داره ومرٌ على الميقات محرمًا 


الملقي: كل إنسان له ميقات -مثلاً- يمني ميقاته يَلَمْلّمِ وأحرم من بيته» من 
بيته» في دويرة أهله» وما أحرم من الميقات, ما حكم عمله؟ 

الشيخ: متعد. متعدي على السنة. 

الملقى: متعدي. 

الشيخ: متعدي على السنة. 

طبعاء إحرامه صحيح, لكنه زاد على السنة ما ليس منهاء هذه الزيادة باطلة» 
فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار» بل جاء ذلك في 
حديث لكنه لا يصح. لكن السنة هو الإحرام من الميقات. 

وقد سيل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله فأنكر ذلك على 
السائل» وقال: إنا هى خطوات زادهاء فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وقال له: 
كيف تزيد على سنة النبي -كَكِهِ- ولا شك كا ندندن دائاً في دروسنا وفي خطبنا 
بقوله -عليه السلام-: «وخير الهدي هدي محمد -مَيَيةِا فلو كان الإحرام قبل 
الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول -عليه السلام- إليه» وسبقنا من بعده من 
السلف الصالح. ولكن لا نزال وَتسَال النّه أن يثبتنا على ذلك» خير اهدي هدي 
محمد مه » لم نكت أناهذا الانعرام هو من بانبد :القتسم فق 'الدين» وقداقال + 
عليه السلام-: «هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون. هلك المتنطعون». وأنا أذكر 
وهو كا يقال: إن أنسّ فلن أنسى رجلا في نحو الخمسين أو الستين من العمر 
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أفغاني» رأيته في دمشق محرماء فسألته: لماذا أنت هكذا كأنك حاج؟ قال: نعم أنا 
حاجء قلت: كيف لابس الإحرام قبل الميقات؟ قال: أنا أحرمت من دويرة أهلي» 
من أفغانستان أحرم المسكين, فتأمل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة 
حتى إنه يأتي وهو لعله كان محرما بالحج المفرد» فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى 
أن يتحلل يوم النحرء هذه مشقة وهذا حرج لما جَعَلٌ عَلَيكُمْ في الدّينِ صِنْ حَرَج 
[الحج :728 ]. أي نعم 

ا 00007 
في الإحرام عن الميقات. كذلك لا يجوز التَقَدْم بالإحرام على الميقات» ومثال هذا 
الصلوات الخمسء الصلوات الخمس لا مواقيت زمنية» والحج والعمرة لها مواقيت 
مكانية. 

فى! أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمانية بالنسبة للصلوات الخمس» 
لا تقدياً ولا تأخيرأء فَمَكَل من يؤخر الصلاة عن وقتها كَمَكَل من يُصَلَيها قبل 
وقتهاء وإلا قد ألخى فعلاً وعملاً قوله تعالى: لإإِنَّ الصّلاة كَانتْ عَلَ المؤْننَ كاب 
مَوْقُونًا» [النساء:”١٠]»‏ فا فائدة التوقيت حينئذٍ إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى 
بعد الوقت؟! كذلك ما فائدة توقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للحَُجّاج 
والمعتمرين» إذا نحن أجَزنا لهم أن يَحْرِموا قبل الميقات أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد 
الميقات» ولكن نوجب عليهم دماء لاء نحن نقول: لا يجوز الإحرام قبل الميقات 
ولا بعد الميقات, إلا من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً فهذا عذرء أما الذي يعلم فهو 
آثم» وحسبه هذا الإثم. 


(المدى والنور/ ه/ا"/ 1" 147 60) 


من جامع وهو محرم با حج 


مداخلة: السؤال: من المعلوم أنه لذ رز لاحن أن يفسد غبادة أي مسلم كان» 
إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة: بينما نجد كثيراً من العلماء الأفاضل 
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يفسدون حج من جامع أهله في الحج, علاً بأن الحديث الوارد في ذلك حديث 
ضعيف في «مراسيل أبي داود» أرجو من فضيلتكم أن تفيدوننا في ذلك» فالشيخ 
الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة دون أن يرجَح. 


الشيخ: دون أن؟ 

مداخلة: أن يرجح. 

الشيخ: الحقيقة؛ لأن المسألة ليس فيها نص صريح في الموضوع, ولذلك فالحيطة في 
الموضوع هو الأخذ برأي جماهير العلماء» حين| تكون المسألة ليس فيها نص صريح يرفع 
الخلاف والنزاع؛ فالقاعدة هو العمل بمثل قوله عليه السلام: «دع ما يريك إلى ما لا يرييك» 
لايوجد في هذه المسألة إلا الآية المعروفة: لقَمَنْ قَرَضَ فِيِهن الحَجٌ فلا رَقَتٌ ولا سوق ولا 
جِدَالٌ في الحجٌ4 [البقرة:1917] وأظن أن الشوكاني دندن حول هذه الآية بالذات وأنها 
ليست نصاً في الإبطال لأنها قالت: «لا رَقَتَ ولا فُسُوقٌ وَلا جِدَالَ في الحم 
[البقرة:/ا9١‏ ]. 

وليس أحد من العلماء يقول بآن الجدال يُبُطل الحج» فليس هنا إلا آثار عن بعض 
السلف. فهي التي ينبغي الحقيقة الوقوف عندهاء الَطْلّع الذي طالعتنا به وإن كان صحيحاً 
لكن هذا حين) يكون هناك نص يخالف الفتوىء يعني: يكون عندنا نص أن هذا لا ييطل 
الحج حينذاك نقول: لا يبطل الحج بمثل هذاء ولو كان الجمهور على خلافهم, أما حين| 
تكون المسألة كهذه المسألة لا يوجد فيها نص لا سلباً ولا إيجابا وهناك آثار عن بعض 
السلف دون خلاف مشهور ومعروف. ففي هذه ا حالة يوقف عندها احتياطاًء أنا شخصياً 
لا آتجراً على القول بالإبطال لكن من باب الاحتياط أقول ما يلزم من الاحتياط. 


(الحدى والنور /807/ /7ا”3: 2:08 690) 
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حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين 
والشامبوء إذا كان ذا رائحة 
السؤال: هل الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبوء إذا كان ذا رائحة 
والكريم» والكحل وما يتبعه من آلات الزينة مُحَرَّم على المرأة أثناء الإحرام؟ 


الجواب: هذه الصوابين إن صح الجمع ونحوهاء إن كانت تُسْتَعْمَل للتنظيف 
ولإزالة الأوساخ سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب» فلا نرى في ذلك بأساء أما 
إن كان يَقَصّد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التى فيهاء فهذا لا يجوز. 


«المدى والنور //41”/ 138:01 )٠١‏ 


حكم الزينة للمحرمة 
مداخلة: بالنسبة للمرأة في الإحرام يلزمها أن تترك الزينة من الي مثلاً» ولبس 
الآثوات الملونة؟ 
الشيخ: لا. لبس شرطا. 
الشيخ: أن لا تَتََرْقَ ولا تتنقب. 
مداخلة: فقط؟ 
الشيخ: فقطء ولا تلبس القفازين. 


(الننى الور ا ا ادي 
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3 عو 9 ا 5 أ 00 5 
هل يجوز للمحرم الاغتسال بالصابون سواءً برائحة أو بدون 
رائحة؟ 

مداخلة: أردت أن أسألك سؤالاً آخر بالنسبة للمحرم» هل يجوز له أن يغتسل 
بالصابون» سواء فيه رائحة أو ما فيه رائحة؟ 

الشيخ: إذا كان لا يجد الصابون الذي ليس فيه رائحة» فيجوز له إذا كان لا 
يقصد الرائحة فيه. 

مداخلة: ولا شىء عليه. 

الشيخ: ولا شيء عليه. 


(القدى والعور/؟ مار ووم ومع 


النييّ بك الحج والعمرة 
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حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج 


الشيخ: [الإنسان] ما دام خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة» فلا يجوز له أن 
يجاوز الميقات إلا محر ما أما إنسان خرج من هنا فِكْره خالي عن عمرة أو عن حج. 
بده يزور أخاه في جدة» ما بيحرم بطبيعة الحال» وهو في جده بيزين له أخوه -مثلاً- 


ويُسَهَل له طريق العمرة أو الحج» فبينوي من هناك ماشي, أما هو خرج من بلده 
قاصدًا الحج والعمرة» فلا يجوز أن يمر من الميقات إلا وهو محرم. 

مداخلة: صيغة السوّال هنا: أنا د أزور أخوي وبنيّتي أعتمر. 

القيش ؟ بيزوو ليق » المهم هذا خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة» فلا يجوز 
يجاوز الميقات إلا محرما. 


(الحدى والتور / 4ه 1 
من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر 


السؤال: واحد جاء معتمرًا من السودان» فعنده أهل هنا مثل والده أو إخوانه.. 
وجاء نازل في منزل أهله» وبعد هذا ما أحرم من الميقات الذي هو -مثلاً- رم منه 
السوداني أو أيّ إنسانٍ مسافر» فيبقى من أهل جدة» هل يحرم من جدة أم لا؟ 

الشيخ: يعني هو دخل جدة وما أحرم من الميقات؟ 

ع 
على أهله هنا في جدة» السؤال الآن جاء من السودان لينزل عند أهله أم جاء من 
السودان قاصداً العمرة إلى بيت اللّه الحرام» فإن كان الأمر الأول» أي: إن كان 
خروجه من السودان إلى جدة هناء إلى أهله وليس كان قاصداً الاعتمار» فيظل عند 
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أهله. فإذا ما بدى له أن يعتمرء فله أن يعتمر حيث هو في جدة, أما إذا خرج من 
السودان قاصداً عمرة» فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا مع الإحرام من هناك 
وضح لك الحواب إن شاء اللّه؟ 

مداخلة: نعم. 


(الحدى والتور/ 8# / 8:61,:..) 
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الاشتراط في الحج والعمرة 


السؤال: ما حكم الث دراك اا والعيري «اللّهِمِ مل حيث حبستني» وماذا 
يلزم من ل يشترط فَمُنِع من إتمام نُشْكِه؟ 

الجواب: حكم الاشتراط الجوازء وثمرته أنه إذا اشترط من يريد الحج أو 
العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة» وهذا يُعْرَف في لغة الشرع 
بالإحصارء فإن أخصر فا استيسر من الهديء هذا أمر واجب. كل من لم يتمكن من 
إتمام الحج فعليه الحديء وعليه احج من عامه القابل» بخلاف من اه شترط في أول 


إحرامه فقال: «اللّهم محلي حيث حبستني») فهو في حل من وجوب إعادة الحج 
الذي حيل بينه وبينه» ثم لآ يجب عليه الهدي» بخلاف ما لو لم يشترطء فهو الذي 


اللو سر مي ار را ور 


أسلام ل 


ا يي 01000 


عو 
يشترط وأخصر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى 
فريضة الحج» هذا جواب ما سألت. 


مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 


(المدى والقوو /1 33555 


الاشتراط في الحج لمن يكون؟ 
السائل: بالنسبة للاشتراط» لما النبي ييه قال لِضبّاعه بنت الزبير: حُجّي 
واشترطيء لمن تَعْرِض له أحول وإلا مطلقايا شيخ؟ 
الشيخ: كثير من العلماء قالوا إن هذا الشرط خاص بمن كان شاكياً؛ لأنه 
الحديث جاء بمناسبة هذه الشاكية» لكن علماء آخرين» أظن منهم إن لم تَخْتْ 
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ذاكرتي الإمام أحمد وني غيره من علماء السلف. يقول بعموم هذا الشرط: من كان 

شاكياً أو غير شاكى؛ لأنه من المبحدفل أن يعرض له ما قد يعرضن لتلك الشاكية: 

فالحكم عام. 

وهذا من يسْر الإسلام» والحمد لله على ذلك. 

(المدى والنور/ ١5ه/‏ 1:50:01 :5) 
(الحدى والنور/ 9/651" 1:00 0:) 
(الحدى والنور/51ه/ 95 5ه )١‏ 
(اطذى والتور/ اكور 1 6 


(المدى والنور/5577/ 2٠0١:75:75‏ باختصار 
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فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي 
يفعلها الحجاج 

ربي عز وجل- قال: وهو بالعقيق-؛ وقال: صَّل في هذا الوادي المبارك» وقال: 
عمرة في حجة). (١قلت:‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

[قال الإمام]: 

«فائدة»: زاد أحمد في آخر الحديث: 

قال الوليد: يعني: ذا الحليفة. 

قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي كَل أريَ وهو 
في مُعرّسه من ذي الحليفة في بطن الوادي» فقيل له: إنك ببطحاءً مباركة. أخرجه 
البخاري .)١7/0«‏ ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة» وذلك أعم من أن 
تكون فريضة أو نافلة» وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج. إذ لم 
تثبتا عن النبى كِكلِبٌَ: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء 
الله تعالى. 


صحيح سنن أبي داود (5/ /0) 
ها ءِ فا 
- «وعن ابن عباس: «أن رسول الله وَكَلِبَّ وقت لأهل المشرق العقيق»). حسنه 
الترمذى «ص .)١57‏ منكر. 
قلت: والحديث عندى منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة 
وجابر وابن عمر فى أن النبى َكَِيِةِ وقت لأهل العراق ذات عرق. 
والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان 
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متغايران » فلا يعقل أن يكون لأهل العراق » وهم أهل المشرق » ميقاتان مع ضعف 
حديث العقيق. وعلى هذا.فا قاله ابن عبد البر. ىا نقله المصنف: «هو أحوط من 
ذات عرق». ليس بجيد » لأن الاحتياط إنا هو فى اتباع السنة » لا فى مخالفتها 
والازياد عليها وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذى 
الحليفة: لا تفعل » فإنى أخشى عليك الفتنة » فقال: وأى فتنة فى هذه؟ ! إنما هى 
أميال أزيدها! قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله يكِهِ؟ ! إنى سمعت الله يقول: لمَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يحالِفُونَ عَنْ مره أن 
تُصِيبَهُمْ فِنْةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم*. وكل ما روى من الأحاديث فى الحض على 
الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها » فانظر الكلام على عللها فى 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) «رقم .)75١7.571١‏ 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (؟5١١٠)]‏ 


9 3 5 0 ٠. و‎ 

[روي عن النبي كَلئِْدِ أنه قال]: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد ا حرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة). ضعيف. 

[قال الإمام]: 

ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني: يدل على جواز تقديم الإحرام على 
الميقات. قلت: كلاء بل دلالته أخص من ذلكء أعني أنه إنم| يدل على أن الإحرام من بيت 
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت» وأما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من 
المواقيت المعروفة وهو الأفضل كا قرره الصنعاني في ١سبل‏ السلام» «559-758/5ل 
وهذا على فرض صحة الحديثء أما وهو لم يصح كما رأيت» فبيت المقدس كغيره في هذا 
الحكمء لما سبق بيانه. 


السلسلة الضعيفة لسكا 
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حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) 


[روي عن النبي جَيَِة أنه قال]: «من تمام احج أن تحرم من دويرة أهلك). منكر. 

[قال الإمام]: 

وما أحسن ما ذكر الشاطبي رحمه اللّه في «الاعتصام» ١١‏ / 217177 ومن قبله الحروي في 
«ذم الكلام» 7 / 55 / 2١‏ عن الزبير بن بكار قال: حدثني سفيان بن عبينة قال: سمعت 
مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث 
أحرم رسول الله َيِه فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر» قال: لا تفعل فإني 
أخشى عليك الفتنة» فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من 
أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عََئَِ؟! إني سمعت الله يقول: 
ممَلَْحْدَرِ الَّذِينَ لِفُونَ عَنْ ِو آن تصِبهُ فت أَوْ يْصِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيم4 ! فانظر مبلغ أثر 
الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة» ولقد رأيت بعض 
مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه» وفهمت منه أنه أحرم من بلده! فلا أتكرت ذلك 
عليه احتج على بهذا الحديث! ولم يدر المسكين أنه ضعيف لا يحتج به ولا يجوز العمل به 
لمخالفته سنة المواقيت المعروفة» وهذا مما صرح به الشوكاني في «السيل الجرار) ١؟‏ / .)١5/‏ 


السلسلة الضعيفة /١(‏ /ا/71//8-1). 


لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا 
مداخلة: في احقيقة النية غير.. أنا للبحث عن عمل أولآ ثم سأعتمر. 
الشيخ: كيف؟ 
الشيخ: نعم. 
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ا لشيخ: ثم تعتمر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعنى فيه قصد العمرة. 

مداخلة: إذا شاء اللّه. 

الشيخ: ما يجوز مجاوزة الميقات ما دام موجود قصد العمرة» ولو كان اقترن معه قصد 
آخر وهو العملء أما إذا كان القصد الأساسي العملء ثم إن تيسر له في| بعد العمرة فيجوز له 
أن يدخل بدون إحرام. 

مداخلة: طيب شيخناء لو كان كذلك يعني القصد الذي هو يريده» لكن بعد ما أنبى 
أعماله رجع إلى الميقات ثم.. 

الشيخ: وهذا المشكلة تجاوز المبقات. 

مداخلة: لآن هذه الشغلة» يعنى جديدة» جزاك الله خيرًا أستاذنا. 

الشيخ: تجاوز الميقات لا يجوز» ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام» 
التجاوز هذا محذور. 

مداخلة: حتى لو تجاوزناه بنية مسبقة؟ 

الشيخ: كيف نية مسبقاً؟ النية المسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما يجوز. 


(الحدى والنور /7١؟/‏ 1119/17 60) 
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رجل يقيم في جدة يريد الحج عن والده الذي نوى الحج من 
5 ىر 0 
اليمن ومات هناك فهل يحرم من ميقات أهل اليمن؟ 
مداخلة: [والدي] سافر إلى اليمن» وكان نيته أن يأتي يحج. فمات في رمضانء 
الشيخ: كيف تسأل عن العمرة أو عن الحج؟ 
مداخلة: [الوالد] كان في نيته أن يعود لحجة الإسلام» فهات قبل أن يحج» فعلي 


الشيخ: من يحج عنه؟ 

مداخلة: أناء أنا ولده. 

الشيخ: نحج عنه. 

مداخلة: طيب! فهل أذهب إلى الميقات؛ ميقاته هو الذي كان ميقات اليمن؟ 
الشيخ: أنت تقيم أين؟ 

مداخلة: أنا أقيم في جدة الآن» أذهب إلى ميقاته الذي تم عليه؟ 

الشيخ: هو الأكمل والأوجب أن تعود إلى الميقات ميقاته هو. 


(فتاوى جدة (5؟)/6:١00:731)‏ 


رجل أحرم من الميقات للعمرة ول تحرم زوجته لأمبا حائض 
فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من التنعيم أم ترجع 
ميقاتها؟ 


0 


مداخلة: [في] رمضان هذا العام» أنا مدرس أخذت إجازة» وكانت امرأتي 
عندها عذر وأنا أردت العمرة» فأخذتها معي لكي تُخْرم من مسجد العمرة» ف) 
الحكم في ذلك على أساس أنها لم تنو العمرة إطلاقاً وأنا نويت العمرة وحديء وبعد 
ذلك تحرم من مسجد عائشة. 

الشيخ: يعني دخلت بها من أيّ ميقات؟ 

مداخلة: من السيل. 

الشيخ: السيل. 

مداخلة: نعم. 
التنعيم. 

مداخلة: ولا تنوي العمرة إطلاقاً وقتها. 

مداخلة:... 

الشيخ: وأنت أكملت العمرة؟ 

مداخلة: نعم أكملت العمرة. 
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مداخلة: ما فعلت أيّ شيء» ولكن عندما طَهَرّت أخذتها مسجد العمرة لتنوي 
العمرة» وتحرم من هناك. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: بعدما زال العذرء أخذتها إلى مسجد العمرة» وأحرمت هي من هناك. 

الشيخ: هذا هو الذي أعنيه» عندما سألتك ماذا فعلت» قلت: لا شيء. 

مداخلة: نعم. بعدما طهرت. 

لماذا لم تجعلها نُحْرِم من ميقاتك أنت؟ 

مداخلة: أنا ظننت يا شيخ أنه لا يمكن أن تحْرِم وهي عندها عذر. 

الشيخ: حائض؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: ما كنت أعرف وقتها. 

الشيخ: يجوز لها أن تحرم وهي حائضء لكن لا يجوز لها أن تَطُوف» فكان عليك 
أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت, ثم تظل في إحرامها حتى تَطهُر وتطوف. وتفعل 
تمام الطواف. 

أما خروج الآفاقي من مكة إلى التنعيم من أجل عمرة» هذا لا نعرف له أصل 
في السنة» الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم؛ بسبب أنها 
حاضت لما قدمت مكة. ولم تتمكن من الطواف, مع أنها كانت معتمرة؛ يعني 
واقعها واقع زوجتك تماماً. 
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مداخلة: نعم... 

الشيخ: فواقعها هو نفس واقع تلك. لكن عائشة دخلت معتمرة» فكان على 
زوجتك أيضاً أن تدخل 00025 

أما كل من كان في الرجال والنساء في مكة» وهل يخرجون يأتون بالعمرة من 
التتعيي» هذا لبس له آضا. ق الستة وافي؟ 

7 7 قي واضصضح 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإن شاء الله مرة أخرىء إذا تمكنت تجعلها تعتمر من الميقات الذي 

الشيخ: يعني يخرج التن لتنعيم؟ 

مداخلة: نعم لأبيه. 

الشيخ: لاء ما يخرج. هذا الميقات ميقات الحائض هذا. 

مداخلة: تفضل. 

)٠0:18:0/8 /5٠5/ (المهدى والنور‎ 


(الفدى والتور لا ا 9:94 1ه 


0 0 0 و 0 
من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل يحرم من التنعيم أم 
من ميقاته؟ 
السائل: دخعلت بنية التمتع؛ وبعد التَحَلّل الأصغرء من عمرتي بعد ما اعتمرت 


وتحللت»اعتمرت عن والدتي» ثم. 
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السائل: خرجت للتنعيم» بعد الإحرام لبيبت «البيلك اللّهم عمرة لوالدتي 3 
وطفت. 


الشيخ: لا هذا لا يشر بع» إذا أردت أن تعتمر لوالدتكء فينبغي بعد الحج بأيام» 
ا ا يه 0 


(المدى والنور / 99؟ 1 0 


لل ا اا ل إلى أقرب 

السائل: هل يجوز للحاج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات 
فيحرم منه؟ 

الشيخ: لا إن| يحرم من الميقات الذي جاوزه بدون إحرام. 

(المدى والنور/5/ا؟/ 1:08:07 00) 

من مَرّ بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة 

الملقي: يقول السائل: لقد حضرت إلى جدة مارًّا بالميقات دون إحرام وذلك 
لأسباب خارجة عن إرادتي» ناوياً الْحَجَّة ومكثت بجدّة أكثر من خمسة أيام» فاذا 
أفعل؟ 

الشيخ: يعود إلى الميقات ويَحْرِم منه. 


(المدى والنور/ ة/ا/ 55: )٠٠١:66‏ 
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9 آي‎ ٠) ٠ 
هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه‎ 
العسكري‎ 
الملقي: هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري‎ 
بلباسه؟‎ 
الشيخ: حَجّه جائز» ولكن إن كان مختاراً فهو آثم» وإلا فلا إثم عليه.‎ 


(الهدى والتور/ 10 ٠:66:57‏ 
مداخلة: إذا كان الحاج طريقه لا يمر بأحد المواقيت الأربعة» فهل له أن يحرم 


بالحج من بلده كالسودانء مثلاً؟ 


الشيخ: إذا كنت تعني لا يمر بميقات من المواقيت فهذا يمكن, لكن ألا يَمْر 
محاذياً لميقات من هذه المواقيت؟ لا يمكن إلا هذاء أليس كذلك؟ 


مداخلة: بى. 

الشيخ: طيب! فإذاً: لماذا يُحْرم من بلده؟ 

مداخلة: وإذا كان محاذاتهم للميقات يعني: بعيداً مثلً» يعني: كالسودان بعيد 
عنهم ميقات الجَحْمَة وبعيد عنهم ميقات يلملم. 

الشيخ: وهذا ما دخل القرب والبعد» أنت أظنك تعلم أن المسافات متباينة 
أشد التباين بين ميقات وميقات» طيب! 

إذاً: لماذا ننظر نحن لبعد المسافة وقربها. 

مداخلة: بارك الله فيك. 
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الشيخ: وفيك بارك. 


(الهدى والنور /807/ 00:50:79) 


ع 
من آين يحرم ركاب الطائرة 
السؤال: بالنسبة للحاج» إذا جاءت الطائرة من أمريكا وأرادت أن تقف على 
مطار جدة فمن أين يحرم هذا المسافر؟ 
الجواب: من محاذاة الطائرة لأقرب النقاط إليهاء وأظنه الجحفة. 


(الهدى والنور /9١5؟/‏ 763:45 ::) 


من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في 
أشهر احج دون إحرام إذا كان في نيته الحج؟ 
السائل: رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها هل يجوز له تَجَاوٌرٌها في أشهر 
الحج دون إحرام إذا كان في نيته الحح؟ 
الشيخ: إذا كان غالب سكنه في الذي هو دون الميقات جازء وإلا فلا. 


(الحمدى والنور//57/ا”7/ 1:08:57 )٠0‏ 
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وجوب العمرة 


السائل: فالعمرة هل هي على الوجوب؟ 

الشيخ: العمرة هي على الوجوب, لكن إذا حَجّ تّعاً فقد سقط الواجب. 
السائل: يعني: على الإنسان أن يقوم بها بِالعْمْرة مَرّة وجوباً؟ 

الشيخ: نعم. 

الشال: والدليل عليها؛ 

الشيخ: الدليل أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج إلى العمرة. 


(الحدى والتور/ ١51‏ / كذ وء) 


فقال له ما الإسلام فقال له النبي مَيئِةِ:اشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج وتعتمر)ا ما صحة الحديث 
وما حكم العمرة؟ 

الشيخ: الحديث قد جاء في صحيح ابن خزيمة بزيادة «وأن تعتمرا» وحكم 
العمرة أنها واجبة» ولكن وجوبها قد يكون منفصلة عن الحج وقد يكون مقرونًا 
بالحج» فقد لا يتمكن الإنسان من الحج ى) يتمكن من العمرة فحينئذ عليه أن يأتي 
بعمرة مفردة عن الحج بأنه لا يستطيع أن يحجءأما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر 
على أن يحج إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في 
أشهر الحج في شهر من أشهر الحج وبذلك يكون قد جمع بين واجبين الواجب 
الأول:أداء العمرة» والواجب الآخر: أداء فريضة الحج. 

ولذلك يكون المسلم إذا حج الحجة التي أمر النبي َلَِِةِ بها وحذّر من إفراد 
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الحج يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة» فالحج إذن على كل 
حاج ممن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج وإما التمتع 
بالخمرا ة إلى احج كما قال تعالى: لثَمَنْ متم بالْعمْرَةِ إِلَ احج ق] | سْتْسَرَ من الذي 


7 ع ث0 مد 


َمَنْ يد يام كا آَم في الح وَسَبَْةٍ ذا وَجَُْمْ د 6 كال ذَلِكَ لَنْ 1 
يَكنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي المسْجِدٍ حرام البقرة ١١1‏ ]. حو 0 
عمرة كما عليه حج, فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج فقد 
أدى ما كان واجبًا عليه من العمرة»أما من لا يستطيع الحج بسبب أو آخر فعليه أن 
يؤدي عمرة لوحدها هذا جواب ما سبق. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل الحديث والأثر- )١5‏ 


هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: لوَأَببُوا الج 
وَالْعَمْرَةَ لله 4 
السائل: هل يؤخذ دليل: وعم | الحجّ وَالْعْهْرَةَ ينوك [البقرة:97١]‏ أن العمرة 
على الوجوب؟ 
الشيخ: نعم» لكن المقصود هنا عمرة الحج. 


(اقدص والنور / 11 امار اس ام 


لال 0 


السائل: تويك أن تبن لنا بارك الله في عمرك طريقة أداء العمرة كا أداها 
ال ا ل إلينا؟ 

الشيخ: جزكم الله خيرًا. 

السائل: وإياكم. 
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الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: فإن خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يَيَِْدِءِ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النارء قبل أن أذكر لكم ما يحضرني من 
أغال العمرة غل وحه السئة الصحيحة: » أزيك أن اذك والذكرى قم المومنين: وإ 
كان هذا الذي سأقوله ربا يكون تكراراً. 

ولذلك قلت: إن| أقول ما أقول من باب التذكير ومن باب التعليم؛ لأن 
المفروض أن كل مسلم يعلم أن العمل الصالح يُشْتَرط فيه؛ ليكون عملاً صالحاً 
فقولا عفد الله ارك وعاق: أنايعو قر فيه شرطان اثنان: 

الشرط الأول: أن تُمْلِص فيه دله عز وجل والشرط الثاني: أن يكون هذا العمل 
أو ذاك مطابقا للنينة الصحريحة. 

وها أنتم الآن اجتمعتم لتستمعوا لصفة العمرة على الوجه المشروع والثابت في 
الس الضحيخة الذي أريد أن أذكزية هو آنه يمس عل كل عسل يريد أن يقرت 
إلى الله عز وجل بعبادة ماء واكم الآذ.عل وثك السفر إلى الجمرة إلى كيك ائلد 
ا حرا م؛ فإنه ينبغي عليكم أن تُِْصوا في عمرتكم هذه نيتكم وأن تجعلوها خالصة 
لله لا يشوبها ولا يخالطها شيء من أمور الدنياء وأمور الدنيا التي قد تُفسد العمل 
وتجعله وزراً وذنبًء بينما كان المفروض أن يكون عبادة وأجرّاء من أهم ذلك: ألا 
يقصد المسلم بالعمرة حسن الصّيت بين الناس بأن فلانا اعتمر» وبخاصة إذا كانت 
العمرة في شهر هو أفضل الشهور بالنسبة للعمرة ألا وهو شهر رمضان المبارك» 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «عمرة في رمضان كحجة معي). 

فسواء كانت العمرة في رمضان أو في غيره من الشهورء فهى بلا شك عبادة 
عظيمة من عند الله تبارك وتعالى» وبخاصة إذا أضمر المسلم زنو لتنسيه أ 


يتابع ما بين احج والعمرة؛ فإن النبي ويد كان يقول: (تابعوا ب بين الحج والعمرة» 
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فإن المتابعة بين الحج والعمرة ينفي الفقر ويغفر الذنوب» أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام. 

فلذلك: أَدَكٌّركم بأن تجمعوا في نفوسكم الإخلاص لله عز وجل كل 
الإخلاص في هذه العبادة؛ لتكون إن شاء الله بعد أن تؤدوها على وجه السنة مقبولة 
مرفوعة عند اللّه تبارك وتعالى» هذا الذي أردت التذكير به بين يَدَيٌ ذكر أعمال 
العمرة. 

-فأقول: لا بد للمعتمر -ك) يقول العلماء» وهذا أمر يجب أن يستحضره المسلم 
دائاً وأبدا» ولكن من باب وَل وهو قادم على الله تبارك وتعالى على بيته الحرام في 
سبيل العمرة أو الحجء أن يبرئ ذمته ما لبعض الناس من حقوق؛ حتى يكون عمله 
للعمرة كاملا لا ينقصه شيء. 

ويكثر السؤال في مثل هذه المناسبة: أن من كان عليه دين لبعض الناسء فهل 
يجوز له أن يعتمر أو أن يحج أم لا بد له من أن يُصَقَّي حسابه مع الدائن له؟ 

فالجواب في هذا: أن الأمر سهل إن شاء الله وهو إذا كان الدائن يصبر على 
المدين القاصد للعمرة أو للحج, فلا بأس عليه من أن يحج أو يعتمر» وأما إذا كان 
قد حل الأجل لوفاء الدين» وصاحب الدين -الدائن- لا يصيرء فعلى هذا الذي 
يريد أن يِحْجٌ أو أن يعتمر أن يفي هذا الدين لصاحبه. ثم بعد ذلك يحج أو يعتمر. 


أما إن أذن له فلا باس من ذلك. ما دام أنه يفي بِدَيْنِهِ بعد أن يحج أو أن يرجع 


الآن نقول: لا شك أن للمسافر ال الال ا 
منذ خروجه من بيته: فعليه أن يحرج م لكا باله داك ونان وطافية ذكان 


متحفير وروا أو ذكراً ثبت عن النبي وَكِِدِ فذلك هو الأولى لمن يرغب أن يستن 
بسنة النبي كيد أعني لا يكفي أن يقول بسم الله وهو بلا شك أمر لا بد منه عند 
خروجه من بابه» ولكنه يقول بسم الله توكلت على الله اللّهم إني أعوذ بك أن أَزِلَ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ع 5 ع َ ع 0 عع رز م 2 
أو أزل أو أضل أو أضل او أظلم او أظلم أو أجهل أو يَجْهَل عللٌء وربها يوجد 
هناك أذكار أخرى في هذه المناسبة» وهى مذكورة في كتب الأوراد. 

لكن الشاهد هو: أن يخرج مُسَمْياً باسم وبوردٍ ثابت عن النبي يَكلِك وقبيل 
ذلك يُوَدّ أهله أيضاً بالذكر الوارد عن النبي كلد ولا أعلم إلا تلك العبارة 
الطيّة الممختصرة: «أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» ثم ينطلق ويمشي؛ في 
أثناء الطريق لا بد له من أن يكون في الطريق هبوط وارتفاع» فهناك أذكار لطيفة 
جداً تُذَكّر الذاكر بأن دله عز وجل الصفات الكاملة» ومنها: أنه عالٍ على خلقه عز 
وجل» فكلما هبط وادياً سَبّح الله وتَرّهه من كل صفة لا تليق به» وإذا كان على 
شُرْفٍ أو جبلٍ أو مَضّبة كبر الله عز وجل» ولكن لا يُذْرع في هذه ال حالة رفع 
الضصوت يذه لكان لأن لتر لاما ابيدداء وك الحكيم 
ومح وري ب ا 0 
كَبرناء ورفعنا أصواتنا» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبها الناس» أربعوا على 
أنفسكم, إن من تدعونه ليس بأصمّ ولا غاتبّاء إن) تدعون سميعاً بصيرا» في رواية 
(إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه». 

فبهذا الحديث وأمثاله لا يُشْرَع رفع الصوت بالأذكار إلا ما أشرنا إليه من 
استثناء» ومن ذلك المستثنى رفع الصوت بالتلبية ىا سنذكر إن شاء الله إذا ذكرنا في 
أثناء تحدثنا عن العمرة. 
بلا شك- يدخل المسجد النبوي ويصلي فيه ركعتين تحية المسجد. وهنا يغفل أكثر 
الحجاج والعّر عن الآداب التى تتعلق بكل المساجد وبخاصة المسجد النبوي 
الذي نبعت منه تلك الآداب» فهم يغفلون عنها؛ والسبب في ذلك أنهم ما تَرّنوا ولا 
تَمَرّسوا على مثل هذه الآداب وهم في بلدهم. وحين) يدخلون في مساجدهم 
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ولذلك: فينبغي عند الدخول إلى المسجد أن يدخل باليمنى مُبَسْملاً -أيضاً- - قاتلا 
سح الله الج طلى عل عمد وشاء: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. 

فما يتهافت عليه كثير من الناس يدخلون هكذاء كأنهم حمراً مستنفرة مستعجلين 
غير متذكرين الواجب للداخل إلى المسجد بعامة» وإلى مسجد الرسول عليه السلام 
بخاصة هذا الأدب الذي ذكرته أنفاء ينطلقون فوراً إلى قبر الرسول يلد بزعمهم؛ 
تقار عليه عند قرب أءااعدمخون المجد قن مرة ار سامرة. .هو الواقع 
الصلاة على النبي التي أمرهم بها فينقلونها من مكان أول دخول المسجد إلى قبر 
الرسول كِلكَلِْدَه ولا شك أن في هذا العمل ليس فقط مخالفة للسنة ونقلها من مكان 
مشروع إلى مكان آخر غير مشروعء بالإضافة إلى هذا القلب والعكس في السنة 
ففيه الآفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم الذين ل يُرَبُوا مع الأسف الشديد 
من علمائهم ومرشديهم على السنة» ذلك ما أعنيه هو الغلو في تعظيم الرسول عليه 
السلام ولا أقول في حُّه؛ٍ لآن الحب الصحيح من أول شروطه هو طاعة المحبوب» 
كا قيل: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ثم يقول: حياس عي م ؛ في بعض الأقوال الأخرىء والآية في هذا 
تكفي» وهو قوله عز وجل: قل إِنْ كُنتّمْ تبون الله ه فَانعُون يحبَكُمُ الله فمن كان 
صادقاً في حُبّهِ لنبيه يَكِةٍ فهذا الحب يظهر في منطلقة في كل حياته» وليس في بعض 
المظاهر التى يتعاطاهاء وتتجلى على بعض الناس لمجرد الجهل بطريقة الحب. هذا 
0006 

ولذلك: فالذين يأتون خاصة أول ما يدخلون المسجد النبوي القبر النبوي» 
ويقفون هناك طويلاً أو قصيراً» ويصلون على النبي جَلكِِدٍ فقد نقلوا الصلاة من وقتها 
في حين دخول المسجد إلى ذلك المكان الذي لم يُشْرع» أولاً: ييه 
أجل العبادة» ومنها الصلاة ة على الرسول عليه السلام ومن باب أولى ألا يشرع عند 
ذاك المقام الدعاء إلى الله تبارك وتعالى» وبخاصة أنهم يُخِلُونَ بأدب آخر ألا وهو 
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إما أنهم يَسْتَدْبرون القبلة بالدعاء» وإما على الأقل لا يستقبلونها فهم يقفون شرقاً 
وغربا» وإن استقبلوا القبلة فهم يستقبلون بين أيديهم القبر النبوي» كل هذا مخالف 
للأدب الإسلامي؛ ولذلك لم يرو عن أحد من السلف الصالح رضي اللّه عنهم أن 
يآتوا السجده أن ياتا القبر النبوي حينم| يدخلون المسجد كما يفعل جماهير الناس 
اليوم ويتكتلون هناك ويجتمعون ثم يُخِلُونَ أدب آخر وهو نهم يرفعون أصواتهم 
عند قبر النبي يط وهذا أدب أَكَلُوا به حيث أن النبي َك يجب تعظيمه واحترامه 
في حدود الشرع حياً وميتء ولا يُحْتَرَم ولا يُعَظَّم بالإحداث في الدين ى| ذكرت - 
آنفاً - من بعض ما يفعلون: رفع الأصوات عند قبر الرسول يا هو أيضاً من الغلو 
في الدين؛ لأن رة فع الصوت أولاً بالذكر كا عرفتم -أنفاً- من حديث أبي موسى 
الأشعري ليس مشتروعاء وبخاصة في ذاك الوقوف الذين يقفون فيه عند قبر 
الرسول لك 

وهذه الأفعال التي تقع من أولئك الجهال هو من الغلو الذي نهى عنه الرسول 
َل في غير ما حديث صحيح؛ » من ذلك قوله وَكَِْةِ: «إياكم والغلو في الدين» فإن) 
أهلك الذين من قبلكم عُلُوهم في دينهم) أولئتك أهل الكتاب الذين قال الله عز 
وجل مخاطباً إياهم مباشر ةَ في القرآن الكريم يا يا أَهْلّ لّ الكِتَاب لا تَغْلُوا في في دِيدِكُمْ 
ا تَقُونُوا عَلَ الله إلا الحقّ» وهذا يُذَكّرن بالحديث الآخر الذي أخل بمعناه كثية 
من أهل العلم» فضلاً عن أن جماهير المسلمين أخلوا بمعناه عملياً ذلك هو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا تَطْرُونِ كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إن أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله» «لا تطروني ىا أطرت النصارى عيسى بن مريم؛ إنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله ». 

الإطراء في اللغة يأتي تارةً بمعنى نى المدح مطلقا الأ أطرى مدح» وتارةً يأتي 
بمعنى المبالغة في المدح. وهذا الفرق يجب أن تتذكروه بمناسبة الكلام على هذا 
الحديث؛ لأن كون هذه الكلمة لغةً تُعْطي هذين المعنيين المدح مطلقاً والمبالغة في 
المدحء كان هذا من أسباب الخلاف في تفسير هذا الحديث. 
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فكثير من المتقدمين فضلاً عن..المتأخرين» قسّروا «لا تطروني» أي لا تبالغوا في 
مدحي وهذا له وجه في اللغة» ولكن الألفاظ اللغوية التي تتضمن أكثر من معنى. 
لا يجوز للمسلم أن يجنح أو أن يميل إلى معنىّ من هذه المعاني دون أن يراعي ما 
يتعلق بهذا اللفظ الذي جاء في مكان واحد أو في سياق واحدء هذا أولاء وأيضاً 
دون أن يراعي ما يتعلق بتلك الكلمة من نصوص أخرى كثيرة يمكن بها أن يستعين 
المسلم في ترجيح معنى من المعنيين اللذين يتضمنه) اللفظ من حيث اللغة. 

فهؤلاء الذين فسَّروا «لا تطروني» أي لا تبالغوا في مدحي لهم وجهة نظر من 
الناحية اللغوية ى) ذكرت آنفاء لكن المعنى الآخر وهو «المدح مطلقاً» هو الأولى 
بسياق هذا الحديث وبنهايته؛ لأننا إن فسّرنا الإطراء بمعنى «الغلو في المدح لم يلتئم 
هذا المعنى مع تمام الحديث الذي هو «ولكن قولوا عبد الله ورسوله». 

إذا رجعنا إلى نص الحديث «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» 
نتصور كان قائلاً يقول ولو بلسان الحال إذاً: ماذا نفعل يا رسول الله؟ الجواب يأتي 
مباشرة؛ لأن الشرع كامل بإيحاء الله عز وجل إلى نبي هذا الكمال المنصوص عليه في 
القرآن» فجاء الجواب بدون سؤال «قولوا عبد الله ورسوله» فتفسير المبالغة في 
المدح لا يلتقي مع أمر الرسول عليه السلام وهو: «قولوا عبد الله ورسوله» هذا 
شيء وشيء آخر: -وهو مهم في وجهة نظري-: أن هذا الحديث إذا فسّر بالمعنى 
الأول: «المبالغة في المدح» لا يتناسب مع تبويب بعض علماء الحديثء لهذا الحديث 
كالإمام أبي عيسى الترمذي الذي عقد بابا في كتابه الشهير «الشمائل المحمدية» 
بعنوان «باب تواضع النبي َيِه هذا الباب لا يلتئم مع المعنى الأول. 

لآن كل مسلم عنده شيء من العلم والصلاح واجب عليه أن يقول: «لا تبالغوا 
في مدحي» هذا ليس من باب التواضع» هذا واجب على كل إنسان» فأولى وأولى 
بنبي الإسلام» فكيف يليق أو كيف يلتقي عندئذٍ الحديث مع هذا التفسير مع الباب» 
باب تواضع النبي َِةٍ في تنافر وليس هناك تلاقي مطلقاً بين هذا المعنى وبين هذا 
الباب. 
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وكا تعلمون -إن شاء الله- أن علماء الحديث يتَدحمون عن جانب من جوانب 
فقه الحديث ومعناه في الباب 0 يعقلونه فوقه. فباب تون ضع النبي ولك إن 
ل الي ل ل 
المبالغة في مدحه؛ ولأن الذي يليق بتواضعه عليه السلام كما تدل على ذلك سائر 
شمائله يَكئِ إن هو النهي عن المدح مطلقاً 

إذاً: صار عندنا حتى الآن أمران اثنان يُوّكّدان لنا تفسير الإطراء بمعنى المدح 
مطلقاً: «لا تمدحوني مطلقاً» 

لو ادم عبد اله ورضوله: 
عليه السلام هذا لا لتقي د الس ارك لايع انال نل نا الور 
الج ع 2 ل اا 0 
ا ا ل 
أنه يعني: لا تُبالغوا في مدحي؛ لأن هذا الذي وقعت فيه النصارى 

الحق: أن هذا التفسير ظاهريًا مقبولاًء لكن الحقيقة التي يعرفها أهل العلمى 
والذين يُقَدّرونَ قاعدة سد الذرائع المقررة في الشريعة» هم أبعد ما يكونون عن هذه 
الملاحظة التي تشبث بها المؤولون للإطراء هنا بمعنى المبالغة في المدح؛ ذلك لأننا 
إذا وقفنا عند هذا التشبيه فربا قيل «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» ماذا قال النصارى في عيسى بن مريم؟ قالوا إنه الله إذاً: أنتم لا تُعَالوا 
وتقولوا فيّ ىا قال النصارى في عيسى إنه ابن الله أو نحو ذلك ما هو شرك صريح. 

هل من قائل يقول: -ولو كان من أولئك الناس الذين يفسرون الإطراء بمعنى 
المبالغة- يقف عند هذا الظاهرء يقول: «ى| أطرت النصارى عيسى بن مريم» أي: 
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لا تقولوا ابن الله ما أظن عا ماً يقول بهذا القول» وإن كان شاعرهم قد وقع في هذا 
السوء من الفهم. حين) قال: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم 2 واحكمبما شئت مد 
يعني: هذا المدح ليس له حدود بس ابعد عن قول النصارى ابن الله هذا هو 
الغلو في الدين الذي نبى الرسول عليه السلام في ذاك الحديث ونبى رب العالمين 
النصارى أن يغالوا في دينهم. 
فصدق في بعض المسلمين قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شبراً بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لوا دخلوا جحر ضَبٍّ لدخلتموه» وجاء في بعض 
روايات « سنن الترمذي» وغيره عبارة رهيبة جداً قال عليه الصلاة والسلام: («حتى 
ولوا كان فيهم من يأتي أَمّه على قارعة الطريق» لكان منكم من يأتي ذلك». 
ويا سبحان اللّه! هذا الحديث يكاد ينطبق بحرفيته على تقليد المسلمين أو على 
الأقل بعض المسلمين لؤلاء الكفار من النصارى وغيرهم الشاهد نعود إلى ما 
أشرت إليه من باب سد الذرائع الذي نقطع به أن النصارى ما وقعوا في الشرك 
الأكبر في قولحم عيسى ابن الله طفرة وقفزة واحدة؛ لآن سنة الله في خلقة أن الشر لا 
يأ إلا رويداً رويدء هكذا الشيطان يزين لعدوه الإنسان أن يصل إلى الشرك 
الأكبرء بتقديم خطوات لطيفة جداً ناعمة لا يتنبه لها عدوه الإنسان إلا بعد أن يقع 
على أَمّ رأسه في الشرك» وفي الشرك الذي أوقعه فيه الشيطان الرجيم؛ لذلك قال 
بعض الشعراء في بعض العصور: 
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرامٌ 
فإن النار من العودين تُذُحى 22 وإنالحرب أوَّهاالكلام 
وما معظم الشرر ومعظم إيش؟ 
السائل: ومعظم النار من مستصغر الشرر. 
الشيخ: و معظم النار من 2 مستصعر الشررء أي نعم. 
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ولسنا في هذا الصدد. 

فإذاً: كان من الحكّمة البالغة ومن السياسة الشرعية الحكيمة أن النبي علي 
أغلق باب مدحه عليه السلام؛ إلا با جاء في الشرع؛ خشية أن يودي المبالغة في 
مدحه إلى شيء يُخالف الشرع. 

قد يبدا المادح بكلمات مدح له عليه السلام لا غبار عليهاء ولكن من الصعب 
بمكان أن يقف المادح عند حدود الشرعء إلا إذا كان عالماً بالمناهي التي جاءت في 
الشرع صراحة» وبالمناهي التي لم تأت في الشرع صراحة:» وإنما جاءت من باب سد 
الذريعة؛ لهذا نرى أن تفسير الحديث في السابق هو بمعنى «لا تمدحوني» «ولكن 
قولوا عبد الله ورسوله» ولو أن المسلمين التزموا أن يذكروا كل ما صح عن رسول 
الله جَكِِةٌ من الفضائل والمناقب فذلك يكفيهم عن أن يبتكروا مدحاً له عليه السلام 
كما قال ذلك الشاعر المصريء أغناهم ذلك عن أيّ مدح؛ لآن الله عز وجل ليس 

5 1س َك -. 1 4 7 2 5 
بعد قوله #وَإِنَكَ لَعَلى خلقٍ عَظِيم» وبعد ما جاء في الشرع كتايًا وسنة من فضائل 
ومناقب للرسول عليه السلام فذلك خير وأبقى مما عليه بعض المسلمين اليوم من 
تنظيم قصائد وأناشيد يتخذونها -زعموا- في مدح الرسول عليه السلام. 

ويكفى هذه الملاحظة التى سأذكرها تالياً: إن هذه الأناشيد التى يسمونها 
بالأناشيد الدينية بين كثير من المسلمين رجالاً ونساءً أصبحت تقوم مقام التغني 
بالقرآن» وهذا من وسائل الشيطان باسم تعظيم نبي الإسلام؛ يمدحونه ثم تُصبح 
٠‏ 5 بختني 2 5 5 1 ٠‏ 
هذه الماديح شريعة تصرفهم عن شريعة الحق وعن التغني بالقران الذي قال فيه 
عليه الصلاة والسلام: «من لم يتغنّ في القرآن فليس منى». 

لعلي استطردت كثيراً بمناسبة دخول المسجد النبوي والسلام على النبي كَل 
لكني أرى أن هذا أمر يجب التنبيه عليه لكثرة المخالفين والمبتعدين عن الشرع حين| 
يدخلون مسجد النبى يله ويتيممون الشطر قبّل قبره قلت -آنفاً- إن السلف 
الصالح لم يكن من عادتهم إذا جاؤوا مسافرين؛ أي إذا شَدَُوا الرحال إلى مسجد 
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الرسول عليه السلام» إلا أن يطبقوا في مسجده الآداب التي تطبق في كل مساجد 
بلاد الإسلام» وقد يأتي بعضهم إلى قبره ى) ثبت عن عبد الله ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنه- ولكنه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكرء السلام عليك يا عمر أو يا أبتي» فقط هذه الكلمات الطيبات سلام؛ فيُعامل 
النبي يك ىا يُحَامِل خليفته الأول أبا بكر ثم أباه عمرء يُسَلّم عليهم جميعاًء ثم لا 
يتردد على قبره ما أقام في المدينة ىا يفعل الزوار اليوم» بعد كل صلاة ستجدون 
[ذلك]ء هذا من آثار الغلو بديل أن يجلسوا بعد الصلاة وأن يأتوا بالأوراد والأذكار 
المشروعة والتي يترتب من ورائها أن يغفر اللّه ‏ هم ذنومهم جميعهاء إذا بهم يقفزون 
والشاطر منهم الذي بيقترب من النافذة» وكأن| يصافحون النبي عليه السلام. 

هذا كله من باب الغلو في الدين» لم يكن الصحابة أبداً بعد السلام يفعلون شيئًا 
من ذلك؛ علا أن قبر النبي في عهد الصحابة لم يكن في المسجدء كانت الحجرة التي 
دفن فيها الرسول عليه السلام لا تزال ىا كانت في أول عهدها حين| كان الرسول 
حيا يخرج منها إلى المسجدء ينتهي من الصلاة يعود إليها وهي شرقي المسجدء هكذا 
كانت الحجرة في زمن الصحابة» فا كانوا هم يومئذٍ يستطيعون أن يستقبلوا القبر 
وأن يستدبروا الكعبة» 1 ب يكن ذلك في مكنتهم وفي قدرتهم ذلك؛ لأن جهة القبلة ل 
يكن سعدا . 

ومن آثار الابتداع في الدين الذي وقع ني عهد الوليد بن عبد الملك لما أدخلوا 
القبر النبوي إلى المسجدء وأفرغوه من جميع النواحي؛ فصار عملياً كأنه كعبة» ومن 
ذلك أ+ نهم اليوم -كما سترون ذلك إن شاء اللّه- ترون هؤلاء الناس عقب الصلاة 
يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر» لم يكن هذا ممكنًا يومئذء ومن الآثار المخالفة 
الأحاديث الرسول التى تنهى عن إدخال القبر بالمسجدء والأحاديث في ذلك كثيرة 
وكثيرة عدا نينا الآن التذكير بحديث واحد ألا وهو قوله كللِِدِ: «ألا إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد)» فدخل القبر أو أدخلوا القبر إلى المسجد؛ فصار الناس الصالحون - 
زعموا- لا يصلون في الروضة -مثلاً- وإنما يتقصدون الصلاة في هذه السَّدّة التي 
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يستقبلون بها القبر الشريف. كل ذلك من الغلو في الدين» ولذلك فبتحذير رسول 
الآمة نحذركم أنتم الحريصون على اتباع السنة أنكم إذا دخلتم المسجد النبوي: 
افخبلوه بااتسمية وبالضلاة عل المي 2016 وآن رقم لكم آبواب الرععةة ثم تُصلون 
تحية المسجدء ثم لا مانع أن تذهبوا إلى القبر من أيّ جهة للسلام فقطء على ما كان 
يفعله عبد اللّه بن عمر. 


وأذكر: بأن الأيام التي تقررونها لبقائكم مسافرين بعيدين عن بلدكم» فاجعلوا 
من هذه الأيام أكثرها في المسجد الحرام والقليل منها في مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما تعلمون من فضيلة» من [فرق] فضيلة الصلاة في المسجد المكي 
والمسجد النبوي» فالصلاة في مسجد الرسول عليه السلام إن| هو بألف صلاة بين) 
الصلاة في المسجد الحرام بائة ألف صلاة» ثم لا يَعْرَتَكم ذلك الحديث الذي قد 
تقرؤونه في بعض جدران المسجد وقد تسمعونه من بعض الألسنة» وهو ومن آثار 
هذا الحديث الضعيف المنكر أنها أيضاً تعكس في الفضائل الشرعية» فتجد جماهير 
العهار والحجاج يكثرون الإقامة في المدينة أكثر من إقامتهم في مكة» هنا صدق على 
هؤلاء -مع الأسف الشديد- قوله تبارك وتعالى الذي قاله في حق اليهود 
«أتَستئْدِنُونَ الّذِي هُرَ أَذتى بِالَّذِي هُوَ حَْدُ4 وهذا بالتتام من التَشَبّه باليهود 
وبالنصارىء آلا وهو الغلو ني الدين. 


فإذا ما عجلتم - نعود على العمرة إن شاء الله - فإذا ما عجلتم أن تنطلقوا إلى 
العمرة وتيسر لكم الاغتسالء إما في المنزل الذي أنتم نازلون فيه أو هناك عند ذي 
الخلَيّفة حيث بنيت بعض الحمامات للاغتسال هذا يعني مشروع؛ وبعد ذلك لا 
ينبغي أن تُخرموا بالعمرة» إلا بعد أن تصلوا ركعتين» وأرجوا الانتباه لما سأقول: 
هاتان الركعتان ليستا من سنة الإحرام؛ وإنا هما من سنة الميقات هذا ميقات ذي 
الحليفة؛ حيث جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن جبريل عليه الصلاة 
والسلام جاء النبي جَلِتٌهِ وقد بات هناك لما حج حجة الإسلام قال: «إن جبريل 
أتاني وقال: إنك بالوادي المقدسء فصل ركعتين في الوادي المبارك» من أجل 
الوادي هذا الذي يمر من ذي الحليفة شعت هاتان الركعتان» ومعنى هذاء أي: 
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معنى قولي: ليست هاتان الركعتان من سنة الإحرام» أن المسلمين الذين يُخُرمون 
من مواقيتهم كيلملم وغيره ما يحرم فيها المسلمون من نحو الرياض والطائف 
ونحو ذلكء فهؤلاء لا يُسَنّ لهم أن يُصَلُوا شيئاً يسمى بركعتي الإحرام. 

نعم» السنة إذا تيسر أن يَحْرِمِ بعد فريضة صلاها مع جماعة» فهكذا فعل النبي 
يِْدٌه فقد تكون هذه الصلاة بالنسبة لبعض الناس الذين هم كأهل المدينة هم 
ليسوا مسافرين» فقد تكون هذه الصلاة بالنسبة إليهم تماماً فيصلون الظهر أربعاً 
وقد تكون قصراً بالنسبة للمسافرين. 

فهي على كل حال فريضة وليست نافلة. 

فهاتان الركعتان بالنسبة إليكم ينبغي أن تَخرصوا على صلاته) في الوادي 
المبارك» ألا وهو وادي ذا الحليفة» بعد ذلك تُلَبُونَ بتلبية العمرة دون التلفظ بالنية» 
وإنما بالعمرة لبيك اللهم بعمرة وهذا لبس'تية أو ليس بالمعتق الصحيح تلفظا بالنية 
حتى يقاس عليه جواب التلفظ في سائر العبادات كالوضوء والطهارة من الحدث 
الأكبر والحدث الأصغر والنية عند الشروع في الصلاة» كل هذه النّيّات مقرونة 
باللفظ فهي من مُحْدّئات الدين, وإنا النية في القلب أما في احج ففي التلبية ؛ يقول: 
«لبيك اللهم بح لبيك اللهم ببحم وعمرة» أو ببحجة وعمرة لبيك اللهنو بعمرة» 
هذا يقوله الْلبّي جهراً. 


قفني آلا لوا أن تقرنوا مع هذه التلبية مباشرة» لا تفوتكم العبارة التي 
تُغْرَف عن الفقهاء بالاشتراط وذلك أن يقول الي لبيك اللّهم بعمرة» اللّهم 
فيل ميت سفيناتي: اللهع كواى يديف بديبفي: أولاً: ما معنى هذا الكلام وما 


ثمرته؟ 


معنى هذا الكلام: «محلي» أي: تَحَلقٍ من العمرة إذا ما قدرت عل أمرًا لا 
أملكه كمثلا عَرّجء تَكَسْر -لا سمح الله- كمرض فجائيء وما شابه ذلك من 
الموانع» بحيث يضطر أن لا يتابع مناسك العمرة أو مناسك الحج هذا معنى هذا 
الورد النبوي «اللّهم محلي» أي تَحَلَي من الإحرام حيث حبستني بأمر تقدره عل لا 
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قدرة لي على رده؛ لأنه لا راد لما قضاه الله عز وجلء هذا هو المعنى» أما الأثر 
وثمرته فهو مهم جداً وذلك مما يغفل عنه جماهير الحجاج والعْرّّر حيث جاء في 
الحديث الصحيح «من حَجٌ فَكسِر أو عْرِج فعليه هدي وحج من قابل». 
أي: هذا الذي لَبّى بالعمرة ثم قَدَّر عليه أمر فلم يستطع إتمام هذه العمرة» عليه 
الواجب الأول: أن يُقَدّم هديا لأنه عَطَّل هذه العبادة الخاصة. 


والأمر الآخر: أن هذه العمرة يجب عليه أن يقضيها فيا بعد حين| يتمكن من 
قضائهاء هذا حكم عام. 

أغا مخ اشترط عل زكد عو وبر وفال#«الليو عل شيك حيسي شحسنة 
بحابس فحينئذٍ لا شيء عليه» إن شاء أن يعيد العمرة تطوعاً | ابتدأها فلا شك أن 
له ذلك لكن لا يجب عليه» كذلك الحج وهو أهمء الحج تعلمون له مناسك أكثر 
من العمرة من البيات في منى والوقوف في عرفه والبيات في مزدلفة ورمي الجهار 
ونحو ذلكء فهذا الذي حج بعد حجة الإسلام ولبَّى بالحج في الميقات ثم لم يشترط 
على ربه ما ذكرناء ثم حبسه حابسء فعليه هدي وعليه أن يُعيد الحج في العام القادم 
ولو كان حَجّ فريضة الحج حجة الإسلام قد أسقطها عنه؛ لكنه في المرة الأخرى 
نوى أن يتقرب على الله عز وجل بِحَجَّة متطوعاًء ثم حبسه حابس ولم يستطع أن 
يُكْولها وأن يتمها | قال تعالى لوَأَعتَُا احج وَالحُهْرَةَ للو». 

فإذا لم يكن قد اشترط ذلك الشرط فعليه هدي وعليه حج من قابل. 

ولذلك: فاحرصوا كل الحرص على أن تشترطوا عقب التلبية هذهء ولا يفيدكم 
ذلك شيء إذا ما تذكرتم ما فاتكم بعدما أن قطعتم شوطا في الطريق» ثم تنطلقون 
إن شاء الله... وأنتم تكثرون من التلبية -ولا أقول الآن رافعين أصواتكم بل- 
مبالغين في رفعكم لأصواتكم؛ لآن هذه شعيرة من شعائر الحج والعمرة؛ لأن 
الصحابة قالوا إنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى لما وصلوا مكانا اسمه الروحاء 
بحت أصواتهم» وهذه سنة لا مِثْلّ لها في الأذكار الشرعية إطلاقاً» أي: أجهدوا 
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أنفسهم برفعهم أصواتهم بالتلبية: «لبيك اللّهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» حتى ما أكملوا المشوار إلى مكة ما 
وصلوا الروحاء ما أذكر كم المسافة لكن ما أظن...نعم خمسة وثانين كيلو ما 
وصلوا إلى ذلك المكان إلا وقد بحت أصواتهم. 

إذاً: من شعائر الحج والعمرة التلبية جهراً والمبالغة في الجهر بهذه التلبية» وهذا 
أنا أرى في هذا حِكّمة لأن الناس يشعرون بشىء من الحلاوة النفسية لما بدهم 
يذكروا الله يرفعوا أصواتهم» فكأن الله عز وجل جعل لهم متنفسًا لإشباع رغبتهم 
هذه في ظرف ما آلا وهو الحج والعمرة. 

ارفعوا أصواتكم..بذه المناسبة» أما ما سوى ذلك فخير الذكر الخفي ىا هو 
أنفسكم» بصورة جماعية ثم هنا ملاحظتان» الأولى: ما سبق سائر البيان» وهو 
التلبية هذه لا يشترط فيها أن تكون تلبية الجماعة بصوت واحد بل لا يجوز أن يكون 
الأمر كذلك قلت لا يشترط ثم أضربت فقلت بل لا يكون أن يجوز كذلكء؛ وإنما 
كل واحد يُلَبَّى حسب طاقته» وحسب قِصّر نفسه أو طول نفسه. 

ومن شؤم ومن أخطاء الذكر الجماعي ك| يفعله بعضهم عقب صلاة الفجر 
والمغرب ظاهرة سيئة جداء واحد بيكون تَفَسّه قصير بيقطع الجملة» ثم بيشوف 
الجماعة سبقوه بيلحقهم, وما بينتبه بأن القطع والوقف يكون محرماً على نظام 
القراءة والتجويد -مثلاً- هي كانت ملاحظ عندنا في سوريا في بعض المساجد. 

من شؤمهم أيضاً وسوء أعمالهم أنهم يربطون التهليلة الأولى بالأخرى؛ على 
الأقل ما بيأخذوا نفس ولا يفسحون المجال لكل فرد من هؤلاء المَللينَ أن يأخذ 
نفسًا في آخر التهليلة» وهو على كل شىء قدير انتهت: لا إله إلا اللّه» لا بيوصلها: 
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله» واحد نفسه انقطع وين عند لا إله» وهذا كنا 
نسمعه مش فَرّضية عند: لا إله إلا إله كفر شرك لا إله وحدها ما فيها ضرر المهم 
المهم أنهم يربطون أصوات بعضهم ببعض. فيقعون في مخالفات لفظية هي شرك 
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لفظي طبعاً إنسان لا يحكم عليه بالشرك والكفر؛ لأن هذا ى) قلنا شرك لفظي 
ليس شركاً قلبياً ولكن ما الذي أوداهم وأوصلهم إلى هذا الشرك اللفظي والابتداع 
في الدين! 

ذلك الأذكان كلها نومهها القلية ل الشيو ب الجمرة كل بواحة الى بعب 
نشاطه وتّفسه ما بيربط صوته وحرفه مع حرف زميله الذي بجنبه. 

ومن الملاحظ أنه في كثير من الأحيان تلتقي الأصواتء وهذا ما فيه مانع؛ لأنه 
بداهة فكما أنه لا يُشْرَّع في الملبي أن يتقصد أن يمشي صوته مع صوت من يُلبّي» 
كذلك لا ي: ينبغي أن يقصد أنه يفترق عنه؛ لأنه كل من الأمرين هو تَكَلّف منهي عنه 
شرعاً هذه هي الملاحظة الأوى. 

الملاحظة الثانية: وقد تكون غريبة بالنسبة لجاهير الناس» وهي أن النساء 
يشتركن مع الرجال في رفع أصواتهن بالتلبية» سيقال هنا ما يقال -مثلاً-إن صوت 
المرأة عورة» نحن وإن كنا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن صوت 
المرأة عورة» لكننا نرى أن المرأة يجب أن لا ترفع صوتها في مخاطبتها للرجال فضلاً 
عن تلاوة القرآن وعند ذكرها للأوراد والأذكار الواردة في الشرع, إلا في هذه 
الشعيرة من شعائر الحج ألا وهي التلبية. 

وَعَلَ الحكمة في ذلك: أن هذه الظاهرة الإسلامية التي لا مثل لها في الشريعة 
نفسهاء فضلاً عن الشرائع الأخرىء أن صوت المرأة يضيع هنا على خلاف لو كانت 
المرأة في جو هادئ فترفع صوتها ولو بقراءة كلام الله كتاب الله عز وجلء كما يذاع 
أحياناً عن أَمّ كلثوم هذه المغنية» فنشروا لها تلاوة للقرآن. هذا طبعاً لا يجوز في 
الإسلام» أما التلبية مع أصوات الجمهور يذهب صوت النساء في صدى صوت 
الرجال ولا يظهر أن زينب ولا عائشة ولا أم كلثوم هنا اللي عَمّ يرفعوا هذا 
الصوت تضيع القضية» ؛ فلعله هذا من حكمة شرعية رفع النساء أصواتهن في هذه 
تبي للحم أء في العمرة. 


ويستمر هؤلاء الحجاج والعّر في التلبية» مع ملاحظة الآدب السابق: التسبيح 
والتكبير في الوديان والجبال» حتى يصلوا على مشارف مكة, فهناك تنقطع التلبية 
ويدخلون المسجد من أيّ باب تيسر له إذا تيسر له الدخول من باب السلامء 
فذلك لعله من الأولى إذا تيسر له ذلك؛ لأنه من الصعب في هذا الزمن بسبب 
ازدحام الحجاج والعمار أن يتمكن المسلم من أن يأتي بكل هذه السئن التي كانت 
ميَسّرة يومئذ لوجود عدد لا يزدحم هذا الازدحام الموجود اليوم. 

فإذا دخل المسجد الحرام أو أراد أن يدخل المسجد الحرام» اذك ابعااة 
الأدب هو هوء أي: أن يدخل بالتسمية وبالدعاء» كما قلنا بالنسبة لمسجد الرسول 
عليه السلام ‏ ثم يأتي إلى المسجد ثم يدخل إلى المسجد. ويذهب على الحجر الأسود 
فيستقبله ويُقبله إن تيسر له ذلك وهذا نادر جداً جداً أيضاً؛ للسبب الذي ذكرته أنفاً 
من شدة الزحامء فإذا تيسر له تقبيل الحجر الأسود دون أن يؤذي أحداً من 
المسلمين بسبب زحامه لحم؛ فذلك هو من تمام السنة» وكما قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- فيما صح عنه: إني لأعلم أناك حجر لا تضر ولا تنفع» ولو لا أن 
رأيت رسول الله ويك يَقبّلك ما قبّلتك. 

وفي هذا تنبيه أن العبادات توقيفية» ومعنى توقيفية أنها ليست بالرأي 
والاجتهاد والاستنباطات» الاجتهاد والاستنباط إنما هو في الأحكام العملية التي لا 
بد للمسلم أن يتخذ موقفاً خاصاً منهاء أما العبادات فهي توقيفية مع النص نقف 
بكر 700000010101060 


دو 


الجواب: لاء لماذا؟ م السلف. ومن أحسن ما جاء في 
«مصنف أبن أبي شيبه» أنه سئل عن زخرفة المصحف. فقال: إنما أنزل للعمل به 
وليس لزخرفته» أو ما يشبه هذا الكلام فالمصحف...ابن مسعود. أنا قلت ماذا؟ 
كيف ما ذكرت ابن مسعود جزاك اللّه خيرًا هو عبد اللّه ابن مسعود كى) في (مصنف 


ابق أن قكبيةا: 
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فالشاهد: أن المصحف بلا شك با فيه من كلام الله هو أسمى وأعلى من 
الحجر الأسود. ولو كان من حجارة الجنة» ولكن لما كان السلف الصالح لا 
يفعلون ذلكء أولاً: ثم ذكرت لكم ثانياً: عن ابن مسعود أنه أتكر ذلك» ولفت 
النظر إلى الغاية من إنزال القرآن وهو العمل به. 

وهنا أقول إن الشيطان من مكائده أيضاً لعدوه الإنسان يُرَيّن له إذا قرأ أن 
يُقبّلهء ويعتبر هذا الشىء عظيم جداء ولكن قد يقرأ بآيات تحريم الربا أن من يرابي 
فهو محارب لنّه ولرسوله فلا مهمه ذلك. 

فإذا: خين] يقف لتقييل الجر الأسوة إن بده له ذلك قعل وإلا أشان إليه بيده 
يشير بيده» والآن يقبل يده مذكور في الرسالة والا ما فيه؟ 

السائل: لاء شيخنا. 

ما فيه» بس بالإشارة» حتى الرسول كان أحياناً يُشِير إليه بالعصاء كان بعض 
السلف -وهذا مما لا يُقَلَّد فيه- يزاحم في تقبيل الحجر حتى يَدْمي وجهة؛ لكن هذا 
يعني الرسول يَكِدِ قال ناصحاً لعمر: (إني أراك قويّء فلا تزاحم الناس على تقبيل 
الحجر) والغريب أن الذي كان يزاحم هو ابن هذا ابن هذا هو يبدو أنه ما بلغته 
نصيحة النبي لأبيه ومن هنا يقال: ما منا من أحدٍ إلا رَدَّ ورد عليه إلا صاحب هذا 
القبر عَكلِ. 

المهم: إنكم من لم يعتمر إلا في هذه المرة إن شاء الله سيرى عجباً عجاباء 
سيرى الناس يصفون ويتزاحمون ويتكتلون على الحجر. والشرطي واقف وفي يده 
مقرعه يقرع بها الناس» هذا ليس إسلاماً إن تيسر لك أن تُقَبّل فعلت, ما تيسر 
أشرت ثم مضيت. 

فهذا أول شىء ينبغى أن يفعله المعتمر» أ 
أو يشير بيده 1 1 


السائل: أحياناً يكون على الحجر الأسود وعلى الركن اليماني 


ن يُقبّل الحجر الأسود أو يلمسه بيده 
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الشيخ: كيف؟ 

السائل: الحجر الأسود الركن اليماني أحيانا يكون عليه عطر. 

الشيخ: ما مر بنا فيها قرأنا واطّلعنا من أحاديث الرسول عليه السلام هذا 
التعطير الخاص» عندنا نص عام في تجمير المساجد تجمير المساجد تطييبهاء فقد أمر 
الرسول َكلِيةٍ بذلك؛ فمن هذه الحيثية لا أرى مانعاً من تطييب أركان الكعبة؛ لأن 
المسجد الحرام ما شاء اللّه بلد ساحة كبيرة جداًء فلا يمكن تطبيبه بيعني طيب بسيط 
يوضع في طرف من المسجد من المساجد المعروفة» فلا أرى في ذلك مانع.. نعم 

السائل: ما هذا أردت شيخناء المحرم ممنوع من الطيبء فإذا أردت لمس الركن 
اليهاني والحجر الأسود. 

الشيخ: هذا الذي أردته» هذا بالنسبة إليه ليس محظوراً؛ لأنه لا يقصد ذلك. 
لكن بإمكان الذين يُطَيبون بطيب يتنقل إلى أيدي العمار أو الحجاجء فهذا خطأ من 
أولئك وليس خطأ من هؤلاء الحجاج أو الطوافين» ما أدري الآن الطيب يوضع 

السائل: نعم. بعد الفجر يطيبوه 

السائل: أيّ واحد عطرء بيعطر بنفسه. 

الشيخ: أي واحد مين يعني من الحجاج وإلا الموظفين؟ 

السائل: الموظفين. 

الشيخ: هذا المهم» هذا لا ينبغي أن يكون, أما ذول الحجاج جهله ما يعلمون 
ذلك. 

السائل: نتكلم عن الإنسان المَحُرم» ما تستطيع أن تمنع هذا أو هذا؟ 

الشيخ: طيبء هذا المحرم من أين يأتي بالطيب؟ 
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السائل: أنا ما باتكلم عن الطيبء أنا بأتكلم عن الذي بيطيب. 

الشيخ: أنا سألتك من الذي يَُطَيّب؟ 

السائل: ما في فرق» أناس ربا الحكومة. 

الشيخ: هذا السؤال لما عَمْ جاء السؤال: إنه كيف موظفين بيطيّبوا [في] صلاة 
الفجر أنت قلت: لاما في أيّ وقت وعَمّمت الناس هكذاء هم يطيبون! 

السائل: نعم يا شيخ. 

الشيخ: طيب» أنا بأسأل الآن هو محرم الإزار والرداء» شو حامل الطيب معه. 

السائل: مش كل المسلمين يا شيخنا. 

الشيخ: أنت قلت هكذاء المهم لا يجوز هذا العمل» تطييب هذا المكان بطيب 
يتنقل إلى أيدي الحجاج المحرمين» هذا ما ينبغي» طيب بعد التقبيل يبدأ بالطواف 
هنا حين| يبدأ الطواف» نأخذ عبرةً من بعض الاجتهادات في العصر الحاضرء فهو 
حرم ركواة مسظيلة اجر الآسؤة برضيهة إن لقيله ساشر: إن تسر لداذلك: 
وأستدرك الآن فأقول: وبوضع جبهته -أيضاً- على الحجر. كما في بعض الأحاديث 
صحيح. وإلا لمسه بيده وإلا أشار إليه بيده فهو يكون مستقبلاً في كل هذه 
الأحوال للحجر الأسود. يأخذ يميئاً إلى اليمين» فهو أيضاً مما يدخل في عموم 
حديث عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله َكَيِِدِ يحب التَيَّمّن في كل شىء: في 
تَرَجَله وفي تَطهّره وفي تَتَعله وفي شأنه كله). 

من هذا الشأنة أله ياحد يفنا عكدها يريك أن طوف وليين نسار اه قاروا 
الانتباه إلى هذه الملاحظة, وباعتبار أنه أخذ يميناً الكعبة الآن تصبح يساره؛ فلا 
ينبغى لأن يُشْكل الأمر أنه هنا لما أخذ يميناً صارت الكعبة يساراًء أن الساقى في 
الجلس حيقا يشخ يبدا يفخ عن يسارة هذا خط فق العضر الخاضي» أده من 
كون الكعبة صارت عن يسار الطائف. 


الحجر الأسود. هذا الاستقبال هو السنة. 


فحينئذ: لا بد للمسلم لو ترك وسَّأنه إما أن يأخذ يميناً ويطوف أو يساراًء 
فهذه المسألة ليست من الرواية والاجتهاد» وإن| بتطبيق سنة الرسول عليه السلام 
التي جاء فيها: «خذوا عني مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم 
هذا» وكذلك كان يبب 

فإذاً: الرسول يلد استقبل الحجر وَقَبّله ووضع جبهته عليه» ثم أخذ يمينا 
العمل» أنه كان بدأ يميناً ويسارًا الكعبة يسارأء كذلك الساقى الذي يدخل -مثلاً- 
من هذا الباب يبدأ بالآخر الذي جالس هناك؛ لأنه هذا يمينه ما بيبدأ بهذا الأخ 
الذي هو عن يساره هكذا تشبيه القضية وتقريب هذه إلى هذه حتى تكون على بَينه 
من سنة النبي كَئَِدِ أنها متجاوبة كلها غير متنافرة» البدء بتقبيل الحجر الأسود. ثم 
المثي يمينا يلتقي تماماً مع حديث عائشة:«وفي كله» فلا إشكال حينئلٍ إذا 
دخل الساقي أن يبدأ بيمينه؛ لأن النبي كَلَِةٍ بدأ أيضا بالمثي حول الكعبة بيمينه. 

السائل: يا شيخ بارك الله فيك» بعد أن يستقبل الحجر يبدا خطواته وهو 
مستقبل الكعبة؟ 

الشيخ: لالالاء أنت ما حججت؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنت حججت؟ 

هذا هو السبب يا أخي» هو يستقبل» كيف أنت تستقبل زاوية من زواياه 


الأربعة التى فيها الجر قهو لا يستقيل الكهية لا محل الكعية رأساء إنا يهشي 
قليلآً وعلى حسب الزحام. 
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إذا فرضنا الآن الكعبة خالية» يعني ما في حوها إطلاقاًء راح يمشي وكتفه ويده 
اليسرى تمس الجدار الشرقي من الكعبة» لكن هذا خيال؛ لأن الواقع حتى في أيام 
الزحام لا بد أن يكون هناك ناس قريبين من جدار الكعبة» ا 0 
خطوه ه على الأقل لا بد نعم لا بد من خطوه ه قد تتلوها خطوات بسبب أيش 
الزحامء لكن أنا أرقت أننا أن ره الملوضوع بحيث لا يشكل هذا الأمر: أن 
الكعبة صارت عن يساره. 

إذاايبدأ الأتسان نساره لاقيو لا بد هذه معلا الزاوية فهو كا يتف هنا لآ بد 
ما يمشيى هكذا حتى يستلم الطريق حتى ولو لم يكن أحدء أما لو كان في لازم يمثي 
خطوات. كما أنت تصورت. أي نعم, في هذه الحالة بعد أن ينطلق بيكون هو مُحْرِم 
بإزار ورداء» كثير من الحجاج نراهم مع الأسف خاصة الأجانب عفواً الأعاجم من 
هم أمثالناء يعني ينطلقون من ساعة إحرامهم وإنشاء اللّه ما يحرمون من بلدهم؛ 
لأنه ذكرني هذا الأفغاني الذي أمامي الآنء أنه أنا في دمشق الشام منذ ثلاثين أربعين 
سنة» رأيت شيخاً مُخرماً وكاشمًا عن كتفه» فسلمت عليه» قلت له خيرًا ما هذا؟ 
قال هو محرم من بلده مد أنعاتساة: لماذا؟ 

لآن هناك أحاديث تحض عل أن يَحْرم المحرم من دارة أهله. 

هذه الأحاديث -والحمد للّه- ليست صحيحة الإسناد؛ بالتالي هي منكرة 
المتن» لماذا؟ لأنها تخالف هدي الرسول عليه السلام؛ فرسول الله يك ما أحرم من 
مسجده ولو كان مكان غير الميقات يَسْتَحب الإحرام منه لكان مسجد الرسول 
عليه السلام أولى بذلك الإحرام منه» لكن رسول الله َلك م يحرمء وأعني لم يَحْرِم 
وهنا دقيقة أرجو أن تلاحظوها معي أي لم ينو الإحرام» ليس معنى «لم يحرم» ما 
لبس الإحرامء لا قد يلبس الإحرام الإنسان من دويرة أهله كلبس» خاصة إذا كان 
يريد أن يركب الطائرة -مثلاً- فقد لا يتيسر له أن ينزع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه 
لاء فإذاً: هو بيحرم يعني بيلبس الإزار والرداء» وقد يخجل أن يظهر أمام الناس 
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هكذاء فيتعذر عليه» فإذا ما قارب الميقات رفع العباية هذه ورفع القلنسوة من رأسه 
إلى آخره. 


فالرسول لبس الإحرام من بيته» لكنه ما نوى الإحرام إلا من ذي اللَلَيْفة؛ 
ويعجبني بهذا الصدد أثر كنت قرأته فيه أظن في كتاب «البدع والنهي عنها» لابن 
وضاح القرطبي أو لعل ذلك في كتاب «الاعتصام للشاطبي» على كل حال أثر رائع 
جد أن الإمام مالك -رحمه الله- وتعلمون أنه كان إمام دار الهجرة المدينة» رأى 
رجلاً قد أحرم وهو في المدينة» سأله عن ذلك قال يريد أن يتقرب إلى الله تبارك 
وتعالى» قال له: أنت تريد أن تتقرب إلى الله بمخالفة سنة رسول الله يَكِلَِدَه قال له: 
وأيٌّ مخالفة هذه؛ إننا هى خطوات من ذا الحليفة من المدينة إلى ذي الحليفة» فذكر 
غيارة وكا لاعظرن الكذبالفبيط وان انكر عليه أحند الإتكارعاتعه. 

-ذَكّره بقوله تبارك وتعالى اقَلْيَحْذَرِ الَذِينَ تحلُِونَ عَنْ أَمْرِو...4. 

فأنكر عليه أشد الإنكار وقال مُحَذَّراً له من هذه المخالفة» قوله تعالى فَلْيَحْلَرِ 
الَّذِينَ يَلِفُونَ عَنْ أَمْرِو أَنْ تُصِيبَهُمْ فِبنَهٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ4 هنا قال ذلك 
الرجل: أي فتنة هذهء وإنما هي خطوات. قَذَّكّرهِ أن رسول يل وهو أعبد منك 
وأتقى لله منك. فلوا كان الذهاب إلى العمرة والإحرام من المدينة كان الرسول 
عليه السلام فعل ذلك. 

فالشاهد: أن كثيراً من هؤلاء الحجاج الأعاجم, يُخْرِمون ليس فقط من 
الميقات» بل وقبل الميقات» ثم يكشفون عن منكبهم الأيمن» فهذا الكشف بدعة إلا 
في أثناء الطواف» وطواف القدوم فقط طواف القدوم فقط» فيطلع يكشف عن كتفه 
اليمين ويلقى بقية الإزار على كتفه الشهال ويهرول يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ 
وق القة بيط عنينه العادية وليس هنا في أثناء الطواف ذكر خاص إلا ما بين 
الركن لمان اشير الأنيود وذلك أن يقرأ الآية الكريمة #رَبّنا آَينَا في الديْيًا حَسَئَةَ 


2 


وف الآَخْرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ الثَارِ» أما بقية الجهات فى تيسر له إن شاء تلا ما تيسر 


- 2-0 


له من القرآنء أو ذكر الله بأيّ نوع من الأذكار» أو تحدث مع صاحبه في بعض 
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المسائل الشرعية الدينية خاصة فيا يتعلق بمناسك الحج» كل ذلك لا بأس به» لكن 
يبتعد عن الكلام الذي لا فائدة منه» ى| تعلمون من أن النبي كَلَئِةٍ جعل الطواف 
صلاة» وإنم| أباح الكلام فلا يتكلم إلا بخير. 

فهذافن الأمور المعلقة بالطراف» والأشواط كرى 4] تدلموة سيعاء تكوة 
كما ذكرنا بالاضطباع والكشف عن المنكب الأيمن والإسراع» ثم لا يسرع في بقية 
الأشواط الأربعة. 

وهنا في خلاف هل الرملان هذا مربوط مع الاضطباع؛ أم الاضطباع يستمر إلى 
آخر شوطهء والذي ترجح فيما بقي في ذاكرتي أنه يظل مضطبعاً إلى أخر الشوطء أما 
الرملان ففي الأشواط الثلاثة الآولى» بعد أن ينتهي من هذا الطواف. فاتني تذكير: 
إذا مر بالركن اليماني» الكلام هنا كان كلام من الركن الأسود إن تيسر له اللمس 
ففعل وإلا مغى» وهذا أهون تجربة» أهون بكثير من لمس الحجر الأسود فضلاً عن 
يله ولك مم ذلقة وين الآ تزامي خاصة إذا كاذ ين يديه الساء» هذا 
اللمس هو السنة» ليس هناك التقبيل» فيلمس إن تيس وإلا مضى في سبيله» ولا 
ينبغي أن لا ينسينه اللمس هذا أن يقرا الآية المذكورة آنفاً بين الركنين. 

فإذا ما انتهى من الطواف سبعه أشواطء يَمَّم شطر المقام مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام هذا وجه كلام نظريء الآن دخول الكعبة لا يتمكن منه عامة 
الداسن! 

السائل: لاء أحياناً بيطوفوا على الكعبة. 

الشيخ: آه. لاء هذا الذي لا يطوف من وراء الحجرء هذا طواف غير صحيح» 
لآن الحجر ى) جاء في الحديث الصحيح من الكعبة» لما النبي عَِدٍ في غزوة فتح مكة 
دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين» ووصف بلال رضى الله عنه -وصفا دقيقا- 
ضلاة النبي وله من ذلك أنه كان بيئه وين جدار الكعبة ثلاثة أذرع» صل بين 
العمودين» ثم لما خرج أرادت السيدة عائشة أن تفعل فعل تَبِيّها وزوجها فقال لما 
عليه الصلاة والسلام (صَلي في الحجر فإنه من الكعبة» وإن قومكِ لما بنوا الكعبة» 
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قصرت بهم النفقة؛ ولولا أن قومكِ حديثوا عهد بالشركء لهدمت الكعبة ولبنيتها 
على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولجعلت لما بابين باًا يدخلون منه» 
عليه الام ++ خف لاقو درن تجاه الإييان» فيا لو هدم الكعبة ووسعها 
وأدخل حوفي ولذلك قال لما: : «صلى في الحجرء إنه من الكعبة الصلاة» 

في الحجر لا مانع مجرد الصلاة» الدخول في أثناء الطواف في الحجر كما قال الأخ 
السائل فهذا بلا شك يعنى نصف الطوافء لا يعتبر حينئل طوافه طوافاً صحيحاًء 
فمن فعل ذلك فعليه الإعادة» أما مجرد الصلاة ى] نراهم يتزاحمون أيضاً هناك هذا 
لا وجه للتزاحم؛ لأنه مجحرد سنة صلاها فعلها الرسول عليه السلام في جوف 
الكعبة» وأمر السيدة عائشة إذا أرادت أن تصلى ى) هو صلى فتصلى بالحجرء أما 
التزاحم في الصلاة هناك خاصة اختلاط النساء مع الرجال» هذا ليس من السنة في 
شيء. 

بعد الطواف سبعاً يأتي المقام مقام إبراهيم عليه السلام» ولا بد أن يصلي هناك 
ركعتين. 
ولذلك فيلتزم المصلي هناك نفس الأدب الذي قلناه في تقبيل الحجر أو في لمس 
الركن اليماني أو في الصلاة في الحجر, يعني يبتعد عن الزحام وبخاصة إذا كان هناك 

بعض النسوة الجريتات الجاهلات؛ حيث أنبن يختلطن مع الرجال بعضهن. ٠‏ فعل 
الرجل أن يبتعد عن الزحام أولًء وعن زحمة النساء ثانيء ولو كلفه ذلك أن يصلي 
بعيداً عن المقام؛ لآن معنى قوله تبارك وتعالى في القرآن وَاتخِدُوا من مَقَامٍ نر رَاهِيم 
مُصَلّ» فهذا النص القرآني يطبق على قدر الإمكانء فيقول العلماء : إن النص المطلق 
يجري على إطلاقه. ومعنى هذا: أن الذي يريد أن يصل يقترب من المقام ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء لم يتيسر له في الصف الأول مثلاً أو اتجاه المقام تماماً يأخذ يميناً يأخذ 
يساراً يتأخر الصف الثان صف ثالث رابع مهما اشتد الزحام هو يبتعد عن الزحام 
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يميناً ويسارأء وخلفا ويكون قد حقق هذا النص القرآني؛ لأن النص مطلق 
لوَائِدُوا مِنْ مقَام إر رَاهِيمَ مُصَل حتى لو أدى الأمر شدة الزحام أن يصلي في 
السدة هناك في الخلف؛ يعني قريباً من الأبواب» لكن هذا فيه| أظن يعني نادر جداً. 

ثم الذي ينبغي أن يُلاحظه المصل هناك أن يحاول أن يتة يتفق هو وبعض إخوانه. 
بحيث يحولون بين المارة وبين صلاتهم أن يقطعوها؛ لأن الجهل القائم على حديث 
مجهول. يعني عند أكثر الناس» حتى بعض أهل العلم ضَعّفه أولآه ثم لو صح 
دلالته ثانيء حيث يحتجون به أن المسجد الحرام مستثنى من إثم المرور بين يدي 
المصلي» ومستثنى من الأمر باتخاذ السترة وهذه دعوى باطلة لا أصل لا في السنة» 
وشبهتهم في ذلك حديث مروي في بعض السنن «النسائي» وغيره أن النبي لله 
صلى والناس الطائفين يَمُرّونَ بين يديه. 

رضت ار عي سي ارجات ان 
الرواة التي لم تثبت عدالتهم, ثانياً: لو صَحَّ هذا الحديثء وليس فيه أن الطَوّافين 
كانوا يمرون بين يدي و موضع سجوده. لأن هذا هو 
المحذور الممنوع بالنسبة للاز بين يدي المصلي. إنا هو مرور بين المصلٍ وبين 
موضع سجوده. أما إذا مَرّ وراء موضع السجود فهذا لا إثم على المارء ولو كان 
المصلي لم يتخذ سُتَرةَ إنما الإثم على هذا المصلي الذي لم يتخذ سترة» فإذا مر المار بين 
يدي المصلٍ أي بين موضعه وبين موضع سجوده وهو عالم ومنتبه ى] يفعلون هناك 
في المسجد الحرام» أن يخاصمونك ويقاتلونك بدل أن تقاتلهم؛ لأن الرسول كما 
تعلمون قال «فإن أبى فليقاتله» فإن) هو شيطان» هم يقاتلونك لأنك منعته أن يمر 
بين يديكء بهذا الزعم الباطل: أن المسجد الحرام يباح فيه المرور بين يدي المصلي. 

السائل: النساء يمرون بين يدي الرجال؟ 

الشيخ: النساء أشكل؛ لأن هذا في المذهب الصحيح يبل الصلاة» لكن هذا 
يذَكٌرنا بفائدة السترة» وهذه من مشاكل الجهل بالسنة أكثر الحُجَّاجٍ أو كثير من 
الحجاج حتى لا نكون مبالغين في القول؛ كثير من الحجاج تبطل صلاته بمرور 
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النساء بين أيديهم؛ السبب أنهم ما اتخذوا سترة» ويكفيك أن تتخذ سترةً رجل 
جالس يسبح يذكر الله يصِلٍ على رسول الله إلى آخره فمرّت امرأة بينك وبين هذا 
الجالس فصلاتك صحيحة, أما تقف هكذا في المسجد الحرام في ساحته تصلٍ 
والناس يمرون رجالاً ونساء حتى بعضهن يكاد يمس بدنك وربما ترميك أرضاً من 
المزاحمة؛ هذا يجعل هذا المرور من النساء يبطل الصلاة إبطالاء ىا لو صلى بغير 
وضوءء وينقص من فضيلة الصلاة في إذا كان المار غير المرأة. 

لذلك السترة واجبة الاتخاذ في كل المساجد.ومنها المسجد الحرام. 

فهذا الحديث أولاً: عرفتم ضعفه من حيث إسناده» وعرفتم أن دلالته ليست 
قاطعة» لأن الطَّرّافِينَ كانوا يمرون بين الرسول عليه السلام وبين موضع سجوده 
فليس فيه هذا البيان حتى يقال المسجد ا حرام له هذه الخصوصية. 

اذا ماق عل غامد فهو فاسد» هذا أولك وقانيا: قيق تقضرب النصوضص 
الفاطعة والكمرة باقاة المترة وآنه ]3 2 بين يدي المصل قلات أنراع ومنها النساء 
تبطل الصلاة» إلا إذا كان قد اتخذ سترة» يقطع قال عليه السلام: يقطع صلاة 
أحدكم. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والجمار والكلب الأسود. 
قالوا: مابال الكلب الأسود؟ قال: هو شيطان. نعم. 

السائل:.. 

لا لاء كل المساجدء الحديث مطلق كما ترى وَيِبَيّن أهمية السترة: «يقطع صلاة 
أحدكم). 

أولاً: لاحظوا معى هذا الحديث وين قاله الرسول؟ في المدينة فهو يخاطب أهل 
المدينة باقر ةوق السلمين كافة: «يقطع صلاة أحدكم» إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل» شبر أو شبرين «المرأة والحمار والكلب الأسود» إلى آخر الحديث. 

السائل: أنت تفضلت: أن المرأة إذا مَرّت بين يدي المصلي في المسجد الحرام 
وعنده ستره أمامه السترة» هل هذا الحكم مُتَوَقّف في المسجد الحرام فقط؟ 
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الشيخ: سامحك الله. لكني بأعذرك وأعذر نفسي» يعني لأن العِرق دَسّاس 
يعني يا أخي» الحديث شو بيقول؛ الحديث الذي تلوناه شو بيقول؟ 

السائل: نعم «يقطع صلة المرء). 

الشيخ: عم بيقول «في المسجد الحرام»)؟ 


السائل: لاء أنت خصصت أنه المرأة إذا مرت... 


الشيخ: يا أخي, هذا ما اسمه تخصيص -بارك الله فيك- هذا اسمه ذكر» يعني 
جزء من أجزاء النص العام, عَم نحكي نحن عما يقع في المسجد الحرام» فقلت: إنه 
من فوائد السترة أنها تمنع إبطال صلاة المتستر بهذه السترة إذا مرت امرأة» عم 
بنحكي عن المسجد الحرام» هذا ليس تقييداً وليس تخصيصاً إنا هو جزء من أجزاء 
النص العام الذي أوردت الحديث عليك مراراًء وَلَقّتّ نظرك أخيراً أن الرسول قال 
هذا الحديث. أين في المدينة إلى أن قال: «يقطع صلاة أحدكم). 

قلت: هذا بصورة خاصة ثم شمل الحكم كافة المسلمين» فالحكم عام إن أنا 
أتحدث عم يقع في المسجد الحرام واضح إن شاء الله الحمد للّه. 

فالشاهد: فالمسجد الحرام في هذه المسألة لا مختلف عن سائر مساجد الدنياء لا 
بد لكل مُصَلّ من أن يتخذ سترة» ولا يتورط با قد يسمع من هذا الحديث؛ لأنه 
أولا: ليبس صحيح السندء وثانيا: ليس صريح الدلالة. 

ولا بد أن يتوفر في النص أمران اثنان» الأمر الأول: أن يكون ثابتأ» ولو في أدنى 
درجات الثبوتء فعند العلماء وهو الحسنء ثم: لا بد أن يكون إما صريحاً أو يغلب 
غلبة ظنية أن الحكم كذا وكذاء أما إذا لم يكن فيه هذا المعنى ولو بغلبة الظن 
والأحكام الشرعية تُبّتَى تارةً على اليقين» وتارة على غلبة الظن؛ لا هذا ولا هذا 
موجود في الحديث لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة. 


ثم لَقَتّ نظركم أن معنى هذا وهذا مخالف لعموم الأحاديث التي تأمر باتخاذ 
السترة» وبخاصة هذا الحديث الأخير: «يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحلء المرأة والحمار والكلب الأسود». 


لذلك قلنا: أشد ما يكون القطع هو حين) يريد أن يصلي الحاج أو المعتمر صلاة 
ركعتي الطواف عند المقام» فلا بد هناك من أن يتعاون الإخوانء أنه يقف واحد في 

1 ع د عا ع 5 ع أ 1 
وجه من يمرء أنا مثلا أريد أن أصلي هناء فهذا يقف هناء إذا رأى رجلا يريد أن يمر 
يمنعه» أو يريد أن يجتاز هكذا أو أيضاً منعه هكذاء ثم نتبادل هذا يصبح مكان ذاك 
وذاك مكان هذا وهكذا حتى تكون الصلاة كاملة وغير مشغول بال الإنسان بدفع 
هذا الذي كاد أن يمر 

«أنا في الحقيقة صارت معي أول حَجَّة حججتها ما شفت حالي غير كدت 
أنصرف عن صلاتيء ليش أنا عم بأصلي لا أكاد أضع يدي وهكذاء في الأخير الله 
بلاني بواحد مصريء وكانوا المصريين يومئذٍ مطربشين» تعرف مو مطربشين؟ 
طربوشء فواحد مصري في حدود أربعين خحمسة وأربعين في العمر مطربشء أراد أن 
يمر منعته أراد أن أيش يجتاز رغم أنفي فَصَدَيّتهه حينئظٍ عرف أنه أنا يعني رجعي 
تماما ىا يقولون» فوقف علي ما تركني يمشي في سبيله لأني مخطئ في زعمه. بعد ما 
سَلَمت صاح في وجهيء تعرف المصريين لَسِنِين قرقرقر بيحكي شي بيفهم وشي ما 
بيفهم» بعدين أدخل مين الشرطي الذي يقف عند المقام الشرطي مع الأسف 
بيوافقه النظر» بيدّعي ما عندهم, قال يا شيخ في قول أنه هوني يعني ما في ضرر 
بالمرور بين يدي المصلي» وأنا حديث عهد بالمسجد ويعني مش قوي في العلم معتد 
يعني بعلمي» سألت ما في عندكم هون علاء نسألهم, قالوا لا» في بعض الغرف 
كانت يومئذٍ الآن ما أظنها موجودة» إلا غرف خاصة:. وما اهتديناء وجمعنا مع 
بمقتضى هذاك الحديث. 
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وأَذْكّر لكم أنه أنا يومئذ على قَدَّي ىا يقولون» فوجتت بهذا الحديث» فوجئت 
ما كان عندي خبر عنه» وبعضهم بيقول لا ما بيجوز مرور لا في هذا المسجد يعني 
كما نحن قَدَّ منا الآن؛ فكان ذلك مفتاحًا للبحث منى في هذا الحديثء لأنه شَعَل 
بالي في الحقيقة: كان هناك مكتبه اسمها قدياً مكتبة المسجد الحرام, تلت خارج شو 
اسه هذا الطريق؟ 


السائل: الملك عبد العزيز 


الشيخ: فكانت المكتبة غرفة كبيرة جداً من غرف المسجد الحرام» صرت أتردد 
عليها وأقمت أنا هناك زمئًا طويلاً والحمد للّه إلى أحد عشر من شهر محرم الحرام 
تأتعريت بعد الحج» فكان ديدني أنه أدخل المكتبة وأراجع فيها خاصة في هذا 
الحديث. فَتَبّيّن لي من يومها وتأكدت من ذلك أن هذا الحديث ضعيف؛ لذلك 
ذكرته في (اضعيف سنن النسائي» ونظرت في دلالته أيضاً دلالته ليست واضحة 
إطلاقاً» فقلت الحمد لنّه هذا ربي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؛ 
ولذلك فواجبي أن أذَكّركم بأن تأخذوا حِذْرَكم من أن تتعرض صلاتكم بأمثال 
هؤلاء الجهلة» ولا يكون ذلك إلا بهذه الطريقة التي ذَكَرتها لكم يعني الواحد 
بيصلي والآخر بيقف بين يديه يمنع المارة أن تمر. 

ثم بعد ذلك تنطلقون وتذهبون على ماء زمزم وتشربون منه» وتكثرون منه 
والمهم أن تستحضروا يعني النية القلبية مع اللّه تبارك وتعالى» وأن تدعوا هناك بم 
همكم من أمور دينكم» للحديث الذي يقول: «ماء زمزم ل 8 له) وهذا 
الحديث قد صح عندنا بمجموع طرقه؛ وبخاصة أن كثيراً من الحفاظ قد لمسوا أثر 
شرْمهم لهذا الماء المبارك فيهم| نووا عند شربه» كالحافظ مثلاً «الذهبي» والحافظ «بن 
حجر العسقلاني» فكلاً منهما دعا هناك عندما شربا هذا الماء» واستجاب الله عز 
وجل لماء تُكئِرون إذاً من شرب الماء هناك» لكن هذا الشرب هو وسيلة» والغاية 


هو أن تجمعوا قلبكم مع ربكم وأن تسألوه ما يَكُمّكم من أمور دينكم ثم دنياكم. 
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فإذا ما انتهيتم من ذلك» عدتم إلى استقبال الحجر على الوصف الذي سبق أن 
شرحناه لكم, ثم بعد ذلك تقصدون الوقوف في الصفاء في أحاديث الحقيقة وصّحٌّ 
بعضهاء لكن في هالزحمة وني هالجهل الذي ذكرنا بعضه لا يتمكن المسلم ال هادي 
المتسئن أن يقف هناك قريبًا من باب الكعبة ويلتزم الجدار بذراعية ويضرع إلى الله 
عز وجل ويبكي على ذنوبه ومعاصيه؛ فهذا إن أمكن في بعض الأوقات من العمرة 
حيث لا تكون الزحمة يكون هذا شيء طيب. 

السائل: بالنسبة للمّلتزم يعني» حين الطواف في أيّ شوط من الأشواط. وإلا 
بعد ما ينتتهي من الأشواط. الملتزم؟ 

الشيخ: لاء في أيّ شوط. 

السائل: في أيّ شوط؟ 

الشيخ: نعم. 

السائل: شيخنا هناء جزك الله خيرًا استفدنا منكم في كتابك ذلك الذي نقل 
عن ابن تيمية وأنت تؤيد هذا الكلام في الملتزم» قلت: إذا لم يتسع مكان له في الملتزم 
يلتزمه حقيقة» يتنحى قليلاً قليلاً عن الملتزم ويدعواء نقلآ عن ابن تيميه هذا القول» 
وأنت تؤيده يعني كانء يعني تقريبًا الموضوع. 

الشيخ: إذا ما أمكنه. 

مداخلة: إذا ما أمكنه من الالتزام في شدة الازدحامء فإنه يبتعد قليلآً عن 

مداخل آخر: الواقع أستاذ أن اللْتَرمِ أخف من غيره في الزحام» كلهم بيلتزموا 

الشيخ: لاء موجود كثير بعد الباب. 

السائل # أكثر تامسن أسناذ أكثر ناسح قبت البان, 
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الشيخ: إذاً : هذه فرصة لمن يريد أن ب 1 يحقق ذلك. 

السائل: حوالي صفحة شيخنى نقلتها نقلاً عن ابن تيمية 

الشيخ: ما شاء الله والله أنا بعيد عهد» وما استطعت الحقيقة برغم أنه أخونا 
الأفغاني تبن من أيام عن هذه الجلسة» بس ما تفرغت أني ارام لوقبو وان ل 
رسالتي. 

السائل: في رسالتك تقريباً صفحة تكلم عن هذا الموضوع. نقلاً عن ابن تيمية 

الشيخ: جزك الله خيرًا . 

مداخلة: ولعله في الرسالة مذكور شيخنا أنه ما صح الالتزام إلا من فعل 

الشيخ: ما صح شيء في المرفوع؛ إن كان هذا مذكوراً فيجب إعادة النظرء لأنه 
أنا أوردت بعض الأحاديث في صحيح الجامع... نعم. 

السائل: كان يضع صدره. 

ون نل وو 

الشيخ: نعم صدره كذاء على كل حال ذكرونا لأعيد النظر في الرسالة وأشوف 
أممها أصح.ء فإذا صعد الحاج أو المعتمر إلى الصفا فينبغي أن يستقبل الكعبة» ومن 
الملاحظ الآن بسبب البنيان الذي أقيم منذ سنين» والأعمدة تحول بين الواقف في 
ذلك المكان وبين رؤيته الكعبة» إلا إذا دَقق النظر فبإمكانه أن يرى سواد الستائر 
الممدودة على الكعبة بين عمودين فقط. ولذلك: فينبغى أن يتحرى هذا أنه غير 
واضحة الكعبة» حين| يقف على الصفا ثم يرفع يديه هناك ويدعو بالدعاء الوارد 
بالتهليلة» و يدخل الدعاء بين كل تهليلة وأخرى وليس للقيام في الصفا ليس له حد 
محدود؛ وإنها يُكْئِر من التهليل ومن الدعاء ويكون الدعاء بين هذا الذكر» وأيضاً هنا 
ينبغي أن يلاحظ إلا إذا كان على سبيل التعليم» لا يُتَصَّبٍ أحدهم نفسه إماماً يدعوا 
والآخرون يوَّمّنونء شأنهم في ذلك كا يفعلون عقب دبر الصلوات هذا الاجتماع 
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على الدعاء دبر الصلاة ليس من السنة في شيء» كذلك الحكم هناك كل واحد 
يستقبل الكعبة ويذكر الله بم هو وارد من التهليل ويدعو با هو أحوج ما يكون إليه 
كإنسان مذنب مع الله مذنب مع عباد اللّه» فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن 
يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة» فكلاً لنفسه ولا يشترك أحد مع 
غيره» وإذا كان هناك نساء فينبغي أن يجعلوا النساء خلف يعني قريب من الأثر 
الباقي من الحبل لأنه بيصير زحام هناك شديد جداًء خاصة في موسم الحج وفي 
موسم العمرة ة في رمضان. فإذا ما أنتهى من التهليل ومن الدعاء بين ذلك والتكبير 
أيضاً.. 

والآية» نعم أي نعم, ذَكرنا الأخ» يقول كا قال عليه السلام: «نبدأ با بدأ الله 
به ويقرا 0 لصن ارو ب شَعَائرٍ الله إلى ا بد من الذين 
مبيؤون أنفسهم لهذه العمرة» أن يستحضروا هذه الأوراد وهذه الأذكار بتمامهاء ثم 
ينزل ويسعى فأول السعي وآخره مشي عاديء لكن ما بين العلمين فَيَرَكُض. 

وهنا خلاف بين العلاء بالنسبة للنساء: هل يُسَنّ لمن أن يشاركن الرجال في 
الركض أم لاء هذا الخلاف يُشْبهِ تماماً -ولو من بعض النواحي- رفع النساء 
أصواتهن بالتلبية» فنحن هناك رَجَّحنا دون أيّ تَردّد ترفع الصوت ولو بين النساء 
أفاعنا فلنا وجهة نظرء فشرك ]ذا كان كنس خالا من الرجال أولآء وكانت المرأة 
بحجابها الشرعي ثانياء وذلك بأن يكون حجابها فضفاضاً ليس صَيّقاً وليس 
قصيراًء فأنا لا أرى مانعاً من أن تَسْعَى بين العلمين لأن أصل السعي ما الحكمة في 
ذلك؟ لأن أصل السعي هو من زوجة إبراهيم عليه السلام لما ركضت فمن يومئلٍ 
صارت هذه سنة» فأصل من سَنَّ هذه السنة هي امرأة فينبغي أن تكون خاصة 
بالنساء» ولا ينبغي العكس أن يكون خاص بالرجال فعلى الأقل أن يشترك الجنسين 

أصل مشروعية هذه ان ولكن إذا لم يتوثر ا ذكرقه من الترظ بالفية 
للمرأة» فتمشي إذاً: كما مشت في أول المسعى وفي آخره أيضاء فإذا ما وصل إل 
المروة» والصفا والمروة عبارة عن جبلين صغيرين مع الزمن فَرَشُوه بالبلاط 
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والرّخام ونحو ذلك» حتى يعني معالم جبل المروة قضي عليها بالمرّة أما بالصفا بقي 
شيء في المؤخرة. 

فهناك أيضاً يجتهد في استقبال الكعبة ولا سبيل له إلى رؤيتها فبده يأخذ 
فوتوغرافية المسجد الحرام الحاج والمعتمر بده يأخذ فوتوغرافية اعد الحرام» 
ويُقَدّر أن الكعبة هنا أو هنا كثير من الحجاج لجهلهم أولء ولعدم استحضارهم 
موقع الكعبة بالنسبة للمسجد الحرام الذي صار المسعى فيه جزءًا منه» يستقبلوا 
الصفا يعني هالطريق الذي هو المسعى بيستقبلوه لجهلهم, بينما الواقع إذا فرضنا 
هذا هو المسعى طويل ينبغى أن يقف هكذاء ينحرف انحرافًا نصف دائرة تقريباً إلى 
اعد نش عل را نج وتميية اجقي ادي 

فإذا كان مسلم مرَخص له بقوله تعالى إذا كان لا يرى الكعبة 9قَأي) يووا قد 
وَجَْهُ اللو »فيغر له أن لا يُصِيب باستقباله عين الكعبة ولو كان في المروة لكن لا بد 
له من الاجتهاد. فإذا اجتهد وانحرف فلا مانع؛ ى] نفعل نحن اليوم في الصلاة إذا 
كنا في البرية في العراء. 

وهنا لا بد أن تُذَّكّركم بأمر هام جداً جداً جداً حيث أن كثيراً من الحجاج تَبْطّل 
صلاتهم؛ ذلك لأنه في المسجد الحرام ينحرفون عن الكعبة» والكعبة على مرمى من 
بصرهم, ما تقول الذي يكون مثلاً في المروة وأقيمت الصلاة ة فيصلي هناكء فقد 
يكون منحرقا يميناً ويسارا وحكمه حينئذ كحكمنا هنا إذا صلينا خارج المساجد 
نجتهد. لكن أكثر المصلين الكعبة يرونها ولا يستقبلون الكعبة لغفلتهم لجهلهم. 
ولخطأ المندسة الذي بنيت هذه الأبنية الجديدة اليوم» أنا كنت أرى إن رأيتم الخط 
الأسود الذي يتصل مع الركن الأسود. ركن الحجر الأسود. الحجر تمدود بلاط 
أسود» هذا شىء طيب؛ من شان ما يتجاوز الطاتف بدون ما يبدأ بالإشارة على 
الأقل لالركى لاتوت 

كنت أرى أن هذه الإصلاحات الضخمة التي كلهم ملايين مملينة» ينبغي أن 
ُبَلّط البلاط خطوطًا منحنية؛ بحيث الذي يقف هناك في آخر الخط أو هنا لا يخرج 
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عن استقبال القبلة» الناس هالمهندسين جهلة بلا شكء يعني ولا عندهم خاطرة أو 
مخطط بناء مسجد عادي فضلا عن تجديد بناء المسجد الحرام» خاصة الطابق الأول 
البلاط مفروش كالعادة» وليس في هذه الخطوط التي تمتد الآن في المساجد الخيطان» 
هذه أعتبرها من البدع؛ لآنها تؤدي إلى تعطيل تنظيم الصفوف والعناية بتسوية 
الصف ووو إلى أخره. 

أما في المسجد الحرام مثل هذه الخطوط أراها من المصالح المرسلة» لأنه هناك 
لا يمكن إلا بمثل هذا القيد المادي أن تبنى أن تصف هذه البلاطات» بحيث أنه كل 
من وقف في أي مكان من هذا الصف يجد نفسه أيه؟ مستقبلاً الكعبة» فنحن نجد 
مصلين أمامي -مثلاً- صف أنا باصلي هيك وهو بيصل هيك والكعبة هيك وكثيرًا 
ما فعلناء ويمكن بعض إخوانا الحاضرين نجي نمسك واحد نعمله هيك بتلاقي 
مثل العمود الباطون..هذا بسبب انحراف يه لآنه في المذهب الحنفى فقيل 
للمصل أنث مستقبل انهة المخالقة للكعية الكمية هيك فالنفت مغلا يمينا فإذا 
أنت تجاوبت مع هذا الكلام بَطّلت صلائكء يعتبرون هذا مكالمة حتى رووا حدياً 
في ذلك مروي في «سنن أبي داود» أنه الكلام المفهم للمصلي فهو مبطل للصلاةق 
وهذا في سنده رجل مجهول أيضاً والحمد للّه. 

الشاهد حاولنا أن نيممه الصف [في] المسجد الحرام أبداًء مثل الباطون بعدما 
صلى في حوالي ناس قلنا له: يا أخي هذا عَم بيصلٍ غير متجه للكعبة» وقلنا له أشرنا 
له ما جاوبء قال هذا هندي أو باكستاني أو ما بعرف نسيت شو قال لي؟ 

السائل:..إفريقي. 

الشيخ: إفريقي. 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: إفريقي يعني شو عليه هلاء #لا تزرٌ وازرةٌ وزْرَ أخرى» يعني أنت هلا 
تأثرت لآن هذاك الأفغاني أحرم من الأفغان. 
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المقصود: أنه يجتهد هناك في المروة في استقبال القبلة أولآه ثم في الذكر 
المشروط وهو بين يدي ذلكء. ويتحاشى الاختلاط مع النساءء لأنه الحقيقة إذا 
أقيمت صلاة بيصير الجماعة خليط مليط يعني نساء ورجال في صف واحدء فليحذر 
ما استطاع ذلكء ثم ينزل قاصدًا الصفا ويسعى أيضاً بين العَلّمِن وكذا يُعيد ذلك 
حتى يأني بسبعة أشواط. 

وهنا خلاف فقهي لا قيمة له؛ لأن السنة قاطعة في الموضوعء فبعض المذاهب 
مثل المذهب الحنفي يقول انطلاقا من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هو 
لوطو اجوولاااك فاذيه من اسبعة شراط وو يكوك الأناءحيف كان ارقلا 

وهذا مخالف للسنة الصحيحة؛ لآن النبي كَل لما أبمى الشوط السابع في المروة 
ما جاء إلى الصفاء ولذلك فهذه مخالفة صريحة؛ ناتجة من رأي صدر من بعض أهل 
العلم -طبعاً- لكن يبدو بأنه لم تكن قد جاءته السنة الصريحة بأن الشوط من الصفا 
اله ااترية كدو احداء وهكذا رجوعاً إلى الصفا الثاني وهكذا سبعة أشواط آخرها 
يكون بطبيعة الحال في المروة. 


وبذلك تنتهي أعمال العمرة» ولا يبقى عنده سوى التحلل إما بالحلق وهو 

وهنا أيضاً شيء لا بد من لَفْت النظر الحلق معروف أنه استئصال شعر الرأس 
بالموس أو نحوه» شعر الرأس كله التقصير كذلك ينبغي أن يكون شاملاً لجميع 

شعر الرأسء, لكن ليس على طريقة يقة الاستتصال والحلق. 

فا يقال في بعض الآراء والأقوال: إنه يكفي أن يأخذ من بعض الجوانب من 
الرأس» فهذا أولاً: ليس له دليل عملي في السنة» ثم هو خلاف عموم قوله تبارك 
وتعالى للقن غود كُمْ وَمُقَمَ مُقَصَّرِينَ #فمحلقين رؤوسكم ومقصرين؛ طبعاً هنا من 
حيث المعنى هو واضح والحمد لله؛ فيه مضاف محذوف مُحَلَقِين شعور رؤوسكم 
أومقصريوة ته انمض كعاتن المعو كل الشعر: كذلك مُقَصّر ين كل الشعر» 
ولا يجوز الاقتصار على جانب مثلاً من تحت أو من هون أو من هون: وإنا يقصه 
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قصًا لا يتقصد إبقاء جانب بدون قص وأن يكون القص الإتيان على كل الجوانب» 
قد يفوته مثلاً لأنه ليس كالموس قد يفوته جانب بدون قصء لا مانع من ذلك أما 
أن يتقصد كما يفعل بعضهم بيكون الولد...... ماسكاً المقص في أعلى المروة» بيجي 
بقص له شعره هالحاج وانتهى الأمر عنده» ليس هذا هو المقصود د #وَمُقَمٌ مُقصّرين # 
رؤوسكم. 

ولذلك: يجب الاهتمام مبذه القضية. كر يعدم إن شاء الله بأن الحديث 
الصحيح؛ » أن النبي يلد دعا للمُحَلّقين ثلاث فقال الهم اغفر أو ارحم انث 
اللّهم اغفر للحت اللّهم اغفر للمحلقين ثلاماء قالوا يا رسول النّه 
وللمقصرين؟ قال «وللمُقَصّرين) أي هذا أمر جائز ولكنه مرجوح. أما الراجح فهو 
الذين دعا لهم الرسول وك ثلاثاً. 

ع 2 2 

ثم أنا ألاحظ شخصياً أن في الحلق فيها حكمة بالغة بالنسبة لبعض الشباب في 
العصر الحاضر بعض الشباب الذين يُعْنَونَ بتربية شعورهم ويعجبهم شعرهم.ء 
بيربوا مثلاً تواريت أو شاليش أو ما شابه ذلك فهناك في الحج؛ لأن الشرع بيرغمه 
أنه حاج شو بدي أسميها..هذا الزائد أطح شعرك لله فقط. فهنا بتكون عبودية 
واضحة جداً «ولذلك أخطأ بعض شيوخ الصوفية حين) جعلوا من آداب المريد مع 
شيخهم أنه لما بده يبايع الشيخ على الطريقة» لازم يحلق رأسه. هذا شرك عملي 
والعياذ باللّه» نعم) 

الله المستعانء ولذلك فليكن يعني هَمّكم إذا اعتمرتم وأنتم قاصدون لمعرفة 
السنة والإقتداء به عليه السلام» فهو بلا شك الحلاقة ول حَلَق يَكِدٍ بادر الصحابة 
الحريصين بالتبرك بشيء من أثاره» أن يتخاطفوا شعره عليه السلام. 

2 200 و و 200 

فإذاً: مالَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَبَةٌ لَنْ كَانَ يَرجُو الل وَاليَوْمَ الآَخْرَ 
وَذَكَرَ الله كَثِيرًا # هذا ما يحضرني الآن من سياق عمرة الرسول كَلِاةِ. 

السائل: تذكر بعد الاضطباع أنه يرجَع الإحرام من أجل الصلاة يرجع الإحرام؟ 
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الشيخ: أحسنتء أي نعم: هذه ناحية أيضاً مما يُخْل الحُبَّاجٍ والعمار» فقد 
ذكرت لكم -آنفاً- أن بعضهم يعني يضطبع من ساعة إحرامه. بينه| عرفتم من 
سياقي -آنفاً- لمناسك العمرة أن الاضطباع إنما يَبْدأ به عند البدء بالطواف. وفي 
طواف القدوم فقط 

ب لان نيو دس إخجاع يستمرون محدا ل إخرا مهم ويندون الرانس مي 
وفي عرفة ولا يَتَحَلّلون إلا بعد الرمي والذبح. 

ومعنى هذا: أنهم يصلون كل الصلوات وهم كاشفون عن منكبهم الأيمن» وهنا 
يقعون في مخالفة جذرية لحديث نبوي صحيح ألا وهو قوله يَييِِ: «لا يصلين أحدكم وليس 
عع ارات اليم مواقا نكري اوقا واه لكي 
فهي إذاًء أولا: عبادة مُِيّدة بطواف القدوم فقط» الكتشيعن المنكيم مُقيّد بطواف القدوم 
فقط ثم على العكس من ذلك ل بدّه يصلي ركعتي الطواف عند المقام» يجب أن يكون 
مستوراً منكبيه كليهه| معاء فإذا صلى هكذا عَرَّض صلاته للبطلان لنهي الرسول يَكِةِ من 
الصلاة إلا وهو ساترلمتكبية الا يصلين أحدكم وليس عل عاتقيه من ثوبه شيء! وأرجو في 

عي ع و 7 - 

نباية هذه الجلسة أولا: أن تلتزموا ما ذكّرتم به من الواجبات والسئن والمستحباتء وثانياً: 
ليبلغ الشاهد الغائبء لا بد أنكم ستلتقون هناك مع كثير من عر فيجب أن تُذَكّروهم 
بأخطائهم» وبما يجب عليهم من مراعاة أحكام العمرة التي ثبتت في السنة الصحيحة؛ حتى 
يكتب لكم أجر الدال على الخير كفاعله؛ ولأنه يدخل في قوله عليه السلامامن سن في 
الإسلام سنة حسنة» ؛ لآن هذا الذي سيأخذ منك هذه النصيحة سيطبقها في نفسه فتكون 
سنة مستمرة» ثم قد ينقلها أيضا إلى غيره» وهكذا يكون لك ثواب كل من استدل بدلالتك 
على الخخير. 


السافل: بالنسية المراقه هلد الرجل إما تخلق :وما يقضن شعرة» ولكن المرأة نر 
بعض النساء يأخذن من عدة شعرات؟ 
الشيخ: ليس عليهن إلا ذلك, نعم. 


(المدى والنور/557ه/ 1:7٠:36‏ 090) 


بعض أحكام العمرة والسفر 


مداخلة: رحلة باص طلاب علم وكلهم يعني طيبين ما شاء اللّه. 


الشيخ: وفي باص؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في ظني سيكون من باب تحصيل الحاصلء مع وجودك معهم أن 
يوّمّروا عليهم أميراً؛ لآن الأمير موجود. لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة هو: 
أن هذه الإمارة مؤقتة أولا وثانياً: لا يُشترط فيها ما يُشترط في الإمارة الكبرى» 
والولاية العظمىء يعني: لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم 
يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط والمكره وفي ماذا؟ 


الشيخ: آه» لاء ليس هذا بالشرط إلا بالولاية الكبرى» لكن هذا من باب تنظيم 
الرحلة» وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام» فلابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن 
ثمة تأمير؛ لقوله عليه السلام: «إذا سافر ثلاثة فليؤمّروا أحدّهم». 

وهذا بلا شك أمر من كال الإسلام؛ لآن الإسلام يرفض الفوضىء حتى في 
هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد.ء وهى سفر الطريق. 

وو 

فهذا أول ما ألفت النظر إليه: أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم 
يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول» ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق 
هو خير لهمء وهكذا فهو منظم شؤونهمء» فعليهم في حدود هذه المصلحة أن 
يتجاوبوا مع ذاك الأمير. 

تلحة الى #لى بشخصن الآضر» وإن كان هذا أيقاء أرجى أن يكون من 
باب تحصيل الحاصلء وهو أن يستشيرهم. وألا ينفرد بالرأي عنهم ودونهمء وإنا 

2# 3 5 52 عو 1 4 روجع ٠ 0 03 5 1 ٠.‏ 
كما قال تعالى: #وَأْمْرُهُمْ شورى بَيَْهُمْ*) فهو يستشيرهم ثم ينفذوا ما انتهى إليه 
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رأيه» وعلى الآخرين طاعته» ويتساءل الكُنّاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح 
الل لمر ل ار لكن الصحيح 
الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة هي معلمة» هي ته تفتح الطريق على 
المستشير المستشير [يستمع] الآراء ويجمعها يه ثم هو كاتحلة يستصفي منه 
خير تلك الآراء» ويأمر بتنفيذهاء فالشورى مُعْلِمة وليست بمُلزمة. 


بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يَحسّن التذكير بهاء منها: أنهم إذ 
كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة» الصلاة الأولى صلاة الظهر 
السنة: أن يجمع والحالة هذه بين الظهر العصر جمع تقديمء أما إذا كانوا منطلقين 
وقت صلاة الظهرء فلا يتعمدون النزول وإن) يستمرون في السفر حتى تدركهم 
العصر حينذاك ينزل بهم جميعاء ويصلي بهم الظهر والعصر جَمْع تأخير, فإذاً: إن 
أدركتهم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر حمَع بهم مع تقديم» وإلا جمَع بهم جمع 

ا أ تصنو انهو المناف و الا تنذوهاه لأن اللامير ضوينة 
وليس رخصة. وهذا على أصح قَوْلَ العلماء. 

مداخلة: الرخصة ماهي....؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: عزيمة؟ 

الشيخ: عزيمة. 

مداخلة: وليست رخصة. 

الشيخ: عكست أنا. 

مداخلة: القصر؟ 

الشيخ: القصر نعم. ماذا قلت أنا؟ 
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مداخلة: أنت قلت... 

الشيخ: طيبء أقول: عليهم أنهم إذا سمَعوا بين الصلاتين أن يقَصُرُواء لأن 
القصر عزيمة» وليس برخصة بخلاف الجمع. الجمع بين الصلاتين إن| هو رخصة. 
بمعنى: لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سَفر جاز لهم ذلك» ولكن 
الأحب إلى اللّه تبارك وتعالى من عباده: أن يتبعوا رخصه. كما قال نبينا صلوات الله 
ؤسللامة عليه «إن الله حب أن توق رعشه كا خب أن تو عزاتكدا 

وفي الحديث الآخر: «ى) يكره أن تُوْتَى معصيته). 

(إن الله يحب أن توق رخصه: كا يكره أن قوت محصيئة4. 

لذلك فالأحب [والأفضل]: أن يجمع بين الصلاتين» وبخاصة يتأكد أو تتأكد 
هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل وهو: أداء كل من 
الصلاتين في وقتهاء فهنا تتأكد الرخصة على الجاعة. 

ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى؛ لأن في 
ذلك مع غنيا من الأثنة والكرياء ضل وخسة اللشارك وال كرا أشان إل 
ذلك عليه الصلاة الاح حي اه سائل مذكراً بقوله تعالى: #فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ 
جَُاحٌ أَنْ تَقُضُرٌوا ممِنَّ الصَّلاة إِنْ + نم أذ ينوككم لين توا [النساءة١ ]١١‏ فال عذا 
السائل' ماابالتا يا وسوك الله تقض وكل أم؟ وربنا يقول: إن خفتم أَنْ نَ يفتكم 
الَّذِينَ كَمَرُوا إِنَّ اْكَافِرِينَ4 [النساء:١١٠]‏ ما بالنا نقصر وقد أمنَّ؟ د 
«صدقة تصدق النّه بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك 
وتعالى كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت 
سيدناء قال: «السيد اللّه) . 

السيد الحق: هو اللّه تبارك وتعالى» فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يَحْسَن به 
أن يَرُدٌ من منحة سيدهء وهو عبد خلوق مثله: فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد 
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صدقة الخالق تبارك وتعالى لذلك. ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة» 
وبين الجمع وأنه رخصة. فينبغي ألا نتساهل ببذه الرخصة وأن نتقبلها من ربنا 
شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا. 

إذاً: لابد من قصر الصلاة ويستحب الجمع بين الصلاتين» كذلك مما يحسن 
التذكير به: أن كل صلاتين جمعتا معاً لما أذان واحد وإقامتان» ليس يؤذن لكل 
صلاة منهماء وإنم| أذان واحد ولكن ليقام لكل منهما إقامة» وهذا أصح ما جاء عن 
الرسول عليه السلام» ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة حجة النبي 
صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أقول هذا؛ لأن هناك بعض الروايات» وف 
الصحاح أن هناك لما جمع الرسول عليه السلام في المزدلفة» قد أذْن أذانين وأقام 
إقامتين. 

فذكر الأذانين هنا شاذ في تعبير المحدثين غير محفوظء والمحفوظ: أذان واحد 
للصلاتين وإقامتان» فإذا ما صلى الصلاة الأولى منهما أقيمت الصلاة مباشرة دون 
فصل بينها بالأذكار فضلاً عن أن يكون الفصل بالسئن؛ لأن السنن تسقط في 
السفرء السئن التي تشرع أن يؤتى بها قبل الصلاة وبعد الصلاة كالظهر مثلاًء فهذه 
السئن كلها في السفر تسقط إلا سُئْتان: أولاهما: سّنة الفجرء والأخرى: سّنة الوترء 
فسنة الفجر ى| تقول السيدة عائشة رضى الله عنها «ما كان رسول الله َكئِبهٍ يدعه| 
حفر والاسدرا»كوهةا يدل عل هي هاترن الرككين: 

ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

فالركعتين هاتين اللتين يستهين | بعض المصلين: سنة الفجر خير من الدنيا 
وما فيها؛ لذلك كان عليه السلام يصليهما ولو كان مسافراً. 

كذلك سّنة الوتر» فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ أيضاً عليها حتى في 
السفر حتى وهو راكب على ناقته» ولم يتيسر له أن ينزل من دابته على الأرض فيصلي 
وهوراكب. 


أيضاً: إذا انتتهوا من الصلاة الأولى وأقيم للصلاة الأخرىء فلا فَصْل بينهما لا 
بالسنة ولا بالأذكار المعروفة بعد دبر كل صلاة» فإذا أقاموا الإقامة الثانية للصلاة 
الأخرىء وانتهت الصلاة هنا لا نجد في السنة ما يحول بيننا وبين الإتيان بالأذكار 
المعهودة المعروفة دبر الصلوات في كل الأوقاتء أما الفصل بين الفريضتين فلا 
فصلء فهذا معروف عندنا. 


فإذا ما وصلوا إلى المدينة والسفر طبعاً سيكون براه وهناك في المسجد النبوي 
لابد من التنبيه أن كثيراً من الناس يتقصدون إتيان قبر الرسول يكل للسلام عليه 
هذا القصد وإن كنا لا نمنع منه لذاته» ولكنهم يُشْعِروننا بأن هؤلاء الناس الذين 
يذهبون إلى قبر الرسول عليه السلام يشعروننا بأن السلام على النبي كَدَِةٍ لا يصله 
إلا إذا كان المسلم قريباً من قبره» وهذا الإشعار باطلء لا فرق في سلام المسلم على 
النبي كله , بين أن يكون بجانب قبره» أو يكون في أقصى المشرق أو المغربء, لا فرق 
بين هذا وذاك إطلاقاً من حييركة الناحينيةه هن حك أن سلام هذا وهذا يصل 
الرسول عليه السلام بدون فرق. 


ومن ناحية أخرى: لا فرق بين الذي يسلم على النبي جَلَِةٍ بجانب قبره» وبين 
من يصل عليه في المشرق أو المغرب من حيث أنه لا يسمعه» من حيث أن الرسول 
لا يسمع هذا السلام سواءً كان بجانب القبر» أو كان بُعْد المشرقين. 

فالناس حين) يتقصدون الإتيان : القن أنا أفهم جيداً أن هذه المعاني الشرعية 
[عندهم] خاوية على عروشهاء لن تتثقف ببذه الثقافة النبوية ما الدليل على هذا 


الذي نقول؟ ألا هو قول الرسول صة: «إن لله ملاتئكة سَياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام»). 


وقبل أن أصل إلى المدف. أو بُعيد وصول الحهدف. أَذْكر قصة تأكيداً لهذا المعنى. 
فإذا دخل داخل المسجد لا تأخذنه العواطف. فب فيسارع للوصول إلى قبر الرسول»؛ 
لكي يسلم عليه» وينسى هذه المعاني الشرعية التي ذكرناها أولاداثم فس نيد 


> 


الدتول هال جل الم إل السجدد الموض قبل عليه ميف هر يلخلة, 
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جُلَ الناس ولا أقول كل الناس يُوْحَدُون بالعواطف الجامحة التي لا حدود لماء 
يُضَيّعونَ الواجب في تحصيل ما ليس فيه فائدة» يصَيّعونَ أمر الرسول لنا بأننا إذا 
دخلنا المسجد أن نقول: مم الله الله ه] هل تومل اللّهم افتح لي أبواب 
رحمتك. 

كل هذه الأشياء لا تجدون لما هناك حِسّا إطلاقاً إنا يا الله مثل البعران أو 
الجوال الشاردة هجوم إلى قبر الرسول عليه السلام, يا جماعة ما في فرق بين: صليت 
عند باب المسجد أو صلينا هناء لا فرق أبداء كل ذلك سواء بالنسبة للآية والمعجزة 
التي خص اللّه بها نبينا صلوات النّه وسلامه عليه دون سائر الأنبياء والرسل في 
الحديث السابق: (إن للّه ملائكة سَيّاحِين يبلغونٍ عن أمتي السلام»). 

إذاً: صَدَّقَ من قال من أهل البيت: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء؛ رجل 
من آل البيت اسمه: الحسن بن علوي سمع رجلاً أو رأى رجلا يَنْضَم إلى فجوة 
يومئذ كان في القبر قبل بناء القبة هذه» وهذه الجدران على حساب المسجدء رآه يأتي 
عند قبر الرسول في فجوة قال له لم؟ قال: أصلي قال له: صل حي| كنت» سمعت 
الرسول عليه السلام: «صلوا عل حيث) كنتم». 

وقال لهذا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواءً» لماذا؟ (إن للّه ملائكة سَياحِين 
يبلغوني عن أمتي السلام». 

القصة التي وقعت معي حين) كتب الله لي أن أسافر من دمشق إلى المدينة مُنْتَدَباً 
لتدريس مادة الحديث في بداية افتتاح الجامعة الإسلامية» أجريت المعاملة وأخذت 
التأشيرة من القنصل السعودي هناكء وَوَصَلت الجوازات» حسب الروتين 
الحكومى المعروفء الظاهر: أن الضابط هناك كان عنده شىء من الدين لما رأى أنه 
أنا إلى إلى المدينة قال: أنا أريد منك حاجة قلت له: 5 قال: إذا وصلت 
المدينة أنه تقرأ الرسول مني السلام» فقلت له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قال: كيف؟ قلت: أنا الآن ساعي للذهاب إلى المدينة فقد أُصِل وقد لا أصِل؛ 
لسبب أو أكثر من سبب كما يقولونء ثم إذا وصلت قد أنسى؛ لأن الإنسان ما سمي 


إنساناً إلا لنسيانه» قد أنسى هذا الذي أنت تطلبه منيء ألا أدلك على بريد مُسَجَُل 
مضمون أسرع من البرق الخاطف؟ تعجب الرجل قال: كيف؟ قلت: قال عليه 
السلام: إن لله ملائكة سَياحَين يبلغوني عن أمتي السلام» صل على محمد وأنت في 
مقعدك, وأنت في بيتك أحسن مما تحمّأني أنا أبلغ سلامك للرسول عليه السلام. 

الحقيقة: هذه المعاني جميلة وعظيمة جد تُشْعِرنا بمقام الرسول مَكِئِةٍ عند ربه 
الكريم» لكن نحن غافلون عن كل هذه الحقائق؛ لذلك فإذا دخل الداخل المسجد 
النبوي فلا يَدْسَيّن أدب المساجد بعامة» أن يَدْحُل باليمنى» وأن يُصَل على النبي ككل 
هقاك» ويارطن ومسهل رت الله اليم ل عل عنية وسليه لمم اقتع لل اراب 
رحمتكء هذا السلام كذاك السلام لا فرق أبداء نعم هناك فرق» لكنه فرق مطروح 
وغير مرغوب فيه» وهو: إيجاد الزحام حول قبر الرسول عليه السلام» وربا الصياح 
والزعاق الذي يشوش على المصلين» لذلك فليكن كل منكم مستحضراً في نفسه 
هذه الآداب التي تعلمناهاء بواسطة نبينا َتئِدِ الذي نتقصد الصلاة في مسجده؛ لأن 
الصلاة في مسجده بألف صلاة ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» ولا 
نخالف هديه وسنته بأن نترك هذه التعاليم النبوية كلهاء وبس نوصل للقبر ونصلي 
عليه» وفقط ماذا؟ نقتصر على هذا ربما يعمل اللمس والتبرك خاصة إذا كان 
النحاس هناك لميع يأخذ الأبصار. لكن أبصار من؟ الجهلة طبعاً مساكين» هذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

وإذا جاء دور الانطلاق من المدينة والإحرام من ميقاتها ذو الحليفة» ومن الخطأ 
الشائع عند العامة: تسمية هذا الميقات بأبيار علي؛ لآنه هذه التسمية تتضمن خرافة» 
ولا يجوز للمسلم أن يستعمل اسماً يتضمن عقيدة خرافية» وهي أن علياً رضي الله 
عنه ولا أقول: كرم الله وجهه. وأقول: كرم الله وجهه لا أقول وأقولء أقول: كرم 
الله وجهه. وكرم الله وجه الخلفاء الراشدين كلهم والصحابة الأكرمين» ولكن لا 
أقول بمناسبة ذكر علي كرم الله وجهه؛ لأن هذا اصطلاح شيعي فيجب أن نكون 
حذرين من استعمالات ظاهرها الرحمة» ولكن باطنها العذاب» فهو كرم اللّه وجهه 
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لاشك ولا ريبء ولكننا لا نميزه بجملة لا نخصها بالخلفاء الآخرين» وإن| هم في 
ذلك سواع, 

فتسمية المكان المعروف بالميقات ذو الحليفة ب«أبيار علي) هذه خرافة؛ لأنهم 
يزعمون أن علياً قاتل الجن هناك وانتصر عليهم. 

فإذا ما وصل القاصد للعمرة إلى ذاك المكان المعروف شرعاً باذو الحليفة» 
هناك ينبغي أن يُحْرِم قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو نازل في المدينة 
فبها ونعمتء [فإذا] ما تيسر له فهناك قريب من ذو الحليفة أظن في حمامات... 
بإمكان الإنسان أن يستحم هناك» وهذا معناه استحمام يعني: صب الماء وبس» 
يعنى: دقائق معدودات وانتهى الأمرء ليس مكان النظافة» هذه نظافة شرعية ليست 
نظافة مادية» ثم يخرج إلى خارج المسجد إلى الوادي هناك حيث الحصى والرمل» 
هناك لابد من أن يقرن وهذه فائدة هامة جداً يجهلها أكثر الحجاج والعمار» وهي: 
حين| يلبي بالعمرة ويقول: لبيك اللّهم بعمرة يجب - وهذا من مصلحته الدينية 
والدنيوية معاً- يجب أن يقول: «اللهم محل حيث حبستني» اللّهم محلي ليس محل 
حلي حيث حبستني ما معنى الكلام أولا؟ وما مغزاه وثمرته ثانيا؟ 

معناءة الهم عل أي : قخلل من خمرق »ومن [سرانى سديق عيض بتضبناتك 
المبرم الذي لا مجال لي لرده» مثلاً: إنسان ضعيف لوَلِقَ الإنسَانُ ضَعِيًا4» ممكن 
أن يعرض له مرض يفاجاأً بمرض فلا يستطيع أن يتابع عمرته» تمكن لا سمح الله 
تتعطل سيارته» تنكسر يده أو رجله كل شيء هذا ممكن» بحيث أنه لا يستطيع أن 
يتابع عمرته إذا لم ينو هذه النية» إذا لم يقل: «اللّهم حل حيث حبستني»: هذا الذي 
نكث عن عمرته رغم أنفه عليه الذبيحة» عليه هدي وعليه عمرة من قابل» ولو 
كان اعتمر عشراتك العمرات عليه وجوياً أن يعتمر بعد هذه الحادثة. 

أما إذا قال: اللّهم تحَلٌّ حيث حبستني» كأنه ما نوى العمرة» وكأنه ما تحرك 
للعمرة؛ لآنه دعا الله عز وجل» واشترط على فضل الله هذا الشرطء أنا في العمرة 


إلى 25 بستني » بستني ومنعتني» فأنا في حل. 


فهذه يجب على كل معتمر وكل حاج أن يسجل هذه العبارة في ذاكرته» ولا 
ينساها مدى الدهر؛ لما يترتب من ورائها من ثمرة هامة جداً كما رأيتم» فإذا انطلق 
العَّار بعد هذه التلبية» لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين» لكن يجب أن نعلم أن 
هاتين الركعتين ليستا ركعتي الإحرامء وإن| هما بخصوص ذاك الميقات» وني ذاك 
المكان» أي: وادي العقيق الذي هو أسفل من المسجدء الإحرام ليس له صلاة» لكن 
الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهرء فإذا تيسر للإنسان 
أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجاعة» أو ما تيسر له مع الجماعة؛ لأنه مسافر 
فصل الظهرء وأحرم بالعمرة بعد الصلاة» فهذا جيد. 

أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام» فليس للإحرام سنة خاصة. 
لكن هناك في ذاك المكان في «ذو الحليفة» في وادي ذي الحليفة يُشْرع ركعتان 
لخصوص المكان» وليس لخصوص الإحرام» حيث جاء في صحيح البخاري عن 
النبي كلاد أنه قال: «جاءني جبريل فقال: إنك في الوادي» في واد مبارك وادي 
العقيق فصَلٌ ركعتين». 

فإذاً: والال دي طن يكايه يَسَن أن يصلي ركعتين؛ لأنه وادٍ مبارك كما 
عدت بجريل هله العبلةة والسااب بيد ذلك بتطاقرن ميري و لدئية 
ذكر يختلف عن عامة الأذكارء ذلك؛ لأن عامة الأذكار الأصل فيها: الإخفات 
وعدم الجهرء أما التلبية في الحج والعمرة على العكس من ذلك: أن يرفع صوته ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً» وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه السلام بقوله لما سُّئل عن 
الحج عن أفضل الحج قال: «العج والثج» أفضل الحج: العج والثج. العج: سورع 
الصوت بالتلبية» والشج: هو ذبح الحدايا والضحاياء هذا أفضل الحج تنفيذاً من 
أصحاب النبي يَيَئِدِ هذه الكلمة العج قال جابر - وقد روى لنا قصة حجة النبي 
َيَِيِ-: فا وصلنا الروحاء إلى وقد بحت أصواتنا من رفع الأصوات في التهليل 
والتكبير» بحت أصواتنا هذا لا يشرع في غبر التلبية» التلبية شعيرة من شعائر احج 
فيجب الجهر والصدع بها. 
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وأقول مستدركاً على نفسبي فضلاً عن غيري: حتى النساء - ما بترضوا 
بكيفكم أما هذا حكم الشرع - حتى النساء يُشرع لمن أن يرفعن أصواتهن» لكني 
ألاحظ فليرفعن أصواتبن بحيث تضيع أصواتهن مع أصوات الرجالء ما ينتقص 
مداخلة: أقول: مرة نساء ومرة رجال؟ 


الشيخ: آه. لاء وهذا يذكرني أيضاً: بشيء اعتاده الناس ولا أصل له بيصيروا 
جزئين» ناس مرة وناس مرة» لاء الأصل: كل فرد من أفراد الملبين يلبى» فإن التقى 
صوتان فأكثر فلا بأسء أما أن أتقصد..يعنى: بصوت واحد. فهذا لا أصل له.. 

إذاً: كل إنسان هو وسجيته وطبيعته» وقدرته» فإن التقى صوتان ما في مانع» 
لكن لا تَتَكَلَمْن أن تمي بصوتك مع صوت جاركء وإنما كل واحد لنفسه. ولا 
يُشكل طبعاً على مسلم أنه ربنا بيسمع الأصوات المتداخلة بعضها في بعضء ويتميز 
المخلص من المرائي» هذا طبعاً ما في إشكال؛ لأن الله عز وجل واسع عليم. 

إذاً: التلبية يجب أن تكون برفع الصوت في أكثر ما يستطيع الإنسان» وحتى 
يصل إلى مكة» ويرى مشارف مكة» فهناك يمسك عن التلبية» ولا ينسين أيضاً إذا 
دخل المسجد الحرام» أن يدخل هذا المسجد كما دخل المسجد النبوي أيضاً: بسم 
الله اللهم صل على محمد وسلم اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. كذلك عند المخروج. 

فإذا دخل المسجد الحرام» ووجد الناس في الصلاة قياماً شاركهم, ما أتم 
العمرة بأن يذهب ويطوف لوحده. ويدع يصلون لاء الصلاة مع الجاعة لا يجوز 
تأخيرها خاصة وأنت تشاهدهم يصلونء أما تأخير الطواف فبإمكانه بعد أن يتتهي 
من الصلاة ليطوف. ويتابع ويسعى بين الصفا والمروة» والذي ينبغي أيضاً: التذكير 
ها بآنه إذا ضحل الضفا وصعد المروة أيضا. 

مداخلة: كيفية الطواف يا شيخنا...اللّه يجزيك الْخير؟ 


مداخلة: من أجل تنتهي يا شيخنا. 


المهم: أنه إذا صعد الصاعد إلى الصفا ينبغي أن يحاول» وقد أبقت الهندسة 
المعمارية التي لم تقم على مراعاة الأحكام الشرعية مع الأسف. قد فَلَّت منها رمية 
من غير رام» بحيث يبقي فجوة بين ساريتين بإمكان الواقف على الصفا أن يرى 
الكعبة» فيتوجّه إليها ويرفع يديه» ويأتي بالتكبير والتهليل المعروف في السّنة. 

مع الأسف بالمرّة ما في مجال سدء لكن يجتهد يُقَدّر الكعبة هون وإلا هون وإلا 
هونء ولا يفعل ك| يفعل بعض الناسء تراهم كأنهم شاردين يعني: يرفعون أيديهم 
إلى السماء بدل ما يستقبلوا الكعبة» وهم في المروة يستقبلوا ماذا؟ الصفاء يعني: 
جهل عجيب وعجيب جداً. 

لينتبه الإنسان حين) يقف على المروة أن يستقبل القبلة» ى] نجتهد نحن الآن 
هناء وبيننا وبين الكعبة الكيلو مترات» نجتهد أن نعرف أين جهة الكعبة» كذلك 
هتاك أقرب وأسمل للالسان يدرف أبن عنهة الكعية فيكف عاق 3ك وبال 
ويدعو كى] جاء في السنة مستقبلاً الكعبة. 

وأخبوا:سيعة أشواط ذغاب من الضقا إل المروة شوطه ورخوغاً من المروة إل 
الصفا شوط ثاني» هذا هو ثابت في السنة. 

وما يقال في بعض المذاهب إن من الصفا إلى الصفا شوط واحدء فهذا أولاً 

وثانياً: إتعاب لجاهير الحجاج العَّْار بدون كسب. فينتهي السعي بين الصفا 
والمروة على المروة» ومن هناك يخرج ويتابع أعماله. 
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نرجو لكم إن شاء الله سفراً قاصداً ميموناً وعمرة متقبلة» وراجين أن تدعو لنا بخير 
الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك» ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواة تيم أعمالكم. 
(الحمدى والنور/7١٠/‏ لك 


(المدى والنور /99/ /56111:::) 


العمرة لأهل مكة 
مداخلة: يا شيخ» العمرة لأهل مكة. 
الشيخ: ليس لهم عمرة..ليس لهم عمرة: او ا 
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-ه م و 6 2ه - قَصًا هك آَ 
#فَمَن نّم بِالْعمْرَةٍ إل ا اسْتَيْسَرَ مِنَّ الهذي ثلاثة أي 
فمَن متع ب بِالْعْمْرَةٍ َإلَ احج )ات سَتِيسَرٌ ون َمَنْ 1 يد 3 


فال بتكت إن بعك تِلْكَ عََرَة كاوه ذلِكَ من لَيَكُنْ 5 معاي ل 
ارام 4 [البقرة:97١].‏ 
هؤلاء ليس لهم تمتع» أي: ليس لهم عمرة» عمرتهم بين أيديهم» الطواف حول الكعبة. 


(المدى والفوو 199/45 291) بخصر ف بعتن 


حال حديث: ((العمرة الحج الأصغر)) 
مداخلة: هل وقفتم على حديث يقول العمرة الحج الأصغر؟ 
الشيخ: يوجد هكذا حديث» لكن لا أذكره الآن. 
مداخلة: لم أجده لا ني الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة(2©. 


(المقاق التو ا 117 يع 
(المدى والتور / 49 1:81:91 


و 


)١(‏ ورد هذا عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم» كما روي مسندّاء لكن قال أبو داود: «روي هذا 
الحديث مسندًا ولايصح). المراسيل «ص177١2.[جامعه].‏ 
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من شرع في العمرة ولم يتمها 

السائل: أحرم رجل بالعمرة في رمضان. وفي أثناء السعي وجد زحاماً شديداً 
فلم يكمل عمرته» ثم جاء في شهر ذي الحجة وأحرم بالحج, فياذا عليه؟ 

الشيخ: ما سعى؟ 

السائل: ما سعىء ما أتم سعيه في رمضان. ثم جاء في أشهر الحج بالعمرة متمتعاً. 

الشيخ: وكانت كاملة. 

السائل: وكانت كاملة. 

الشيخ: فحجه. وعمرته» صحيحانء ولكن عليه أن يعيد عمرة رمضان. التي م 
يسع فيها. 

السائل: كيف ذلك يا شيخ؟ 

الشيخ: ما أنت تقول إنه ما سعى. 

السائل: يعني يتم سعيه؛ ولا يحرم من جديد» ويطوف ويسعى. 

الشيخ: أنا بقول عليه أن يعيد. 

السائل: والطواف. 

الشيخ: طواف. ماذا؟ 

السائل: يطوف مره ثانية ويسعى. 

الشيخ: أنت بتقول أدى عمرة رمضان. 

السائل: نعم. 

الشيخ: وما سعى؟ 


السائل: وما سعى . 
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الشيخ: وانتهى وبعد شهورء وفي شهر من أشهر الحج أحرم بعمرة الحج. 

السائل: نعم. 

الشيخ: فأنا بقول تلك العمرة أفسدهاء بسبب إيه» عدم إتيانه بالسعي» فعليه أن 
يعيدهاء وعليه زيادة على ذالك. الحديء لأنه ما أتم العمرة. 


(الهدى والنور / 94" / ه": 5 1:7 00) 


السعي ني العمرة ركن أم واجب 

السؤال: هل السعي في احج أو العمرة ركن أم واجب؟ 

الشيخ: في الحج؟ 

مداخلة: هو كاتب السؤال في العمرة. 

الغيخ: أعِد علي السؤال: 

مداخلة: صاحب السؤال... 

الشيخ: نعم. السعي في العمرة» هل هو واجب أم ركن؟ 

الشيخ: لاء ركن من تمام الطواف. نعم. 

السؤال: وما هو الضابط في معرفة الركن والواجب» هو سبق طبعاً طرف من 
هذاء لكن لوانفرد له شيء؟ 

الشيخ: ليس عندنا شيء واضح بالنسبة لبعض الأركان. إلا الإجماع الذي ينقله كثير من 
أهل العلم. 

عع سيق أن ذكرنا الفا حديث: «من صلى صلاتنا معنا هذه بجمع.. إلى آخر 
الحديث. فهذا دليل الركنية» وكقوله عليه السلام: «الحج عرفة»» لكن هناك بعض 
الأركان مثل طواف الإفاضة» فاتفق العلماء على أنه ركن وأن الحج لا يّصِح إلا به 
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وأنا شخصياً لا أعلم له دليلاً صريحاً في الركنية» سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم 
على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. 


(الحذى والتون اانا 177 لح 


حكم طواف الوداع للمعتمر 


السائل: فضيلة الشيخ؛ ما الذي تُرجُحونه حول مسألة وجوب طواف الوداع 
على المعتمر؟ مع التفصيل؟ 

الشيخ - رحمه اللّه-: 

لا أجد فيها وقفت عليه من السنة دليلاً بين شرعية - فضلاً أن يبيين وجوب- 
طواف الوداع بالنسبة للمعتمر» والأحاديث التي جاءت بقوله عليه السلام: «ليكن 
آخر عهدكم بالبيت الطواف » هذا يتبادر أولا أن المقصود به إنها هو الحج. 

وثاننا: لم أقف أيضًا في جملة ما وقفت عليه آثارًا عن السلف الصالح أخبم كانوا 
إذا اعتمروا أيضًا ودّعوا بالطوافء ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعية طواف الوداع 
هذا رأبي- والله أعلم-. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- ١؟)‏ 


حكم طواف الوداع في العمرة 


السؤال: ما حكم طواف الوداع في العمرة وليست العمرة مثل الحج في طواف 
الوداع؛ حيث إنه يَيَئَِةٍ شَبّك بين أصابعه في ذكر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم 
القيامة؟ 

الشيخ: هذا السؤال ليس متجاوباً بعض طرفه الأول مع طرفه الآخرء هو 
يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة» لكن ما معنى أن الرسول عليه السلام 
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شبك أو ما شَبِّكْء إيش علاقة هذا؟ هل يمكن السائل يُوضّح سؤاله. وإلا 
الجواب: أننا لا نجد في السنة ما يُلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة 
للمعتمر فقطء وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاجء ما بقي من السؤال إن شاء 
السائل يوضحه وإلا ذهب أدراج الرياح. 


(الهدى والنور /7”/5/ حور نر 60 


العمرة الخاصة بالجائض 


عن حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر عن أبيها أن النبي َكَكَِدِ قال له: «أردف 
أختك عائشة فأعمرها من التنعيم» فإذا هبطت الأكمة فمرها فلتحرم, فإنها عمرة 
متقبلة»). 

[قال الإمام]: 


وكذلك أخرجاه من حديث عائشة نفسهاء وني رواية لما عنها قالت: 
فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك». وفي أخرى: بنحوه قال: «مكان عمرتي 
التي أدركني الحج ولم أحصل منها». وفي أخرى: «مكان عمرتي التي أمسكت 
عنها». وفي أخرى: «جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا». رواها مسلم. وفي ذلك 
إشارة إلى سبب أمره َي لها هذه العمرة بعد الحج. وبيان ذلك: أنها كانت أهلت 
بالعمرة في حجتها مع النبي جَلَئِِ إما ابتداء أو فسخا للحج إلى العمرة «على الخلاف 
المعروف»» فلما قدمت «سرف». مكان قريب من مكة -. حاضتء فلم تتمكن من 
إتمام عمرتها والتحلل منها بالطواف حول البيت» لقوله يَيَيِْة لا - وقد قالت له: إني 
كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع , بحجتي؟ قال: - " انقضي رأسك وامتشطي 
وأمسكي عن الغمرة و امل بالي واصمن ها يديع الكاج عير أن لاقطرق وله 
تصلي حتى تطهري. «وفي رواية: فكوني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيها». 
ففعلت. ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمرة» وقال لها 
َي ى) في حديث جابر: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا»» فقالت: يا رسول 
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وأصدر بنسك واحد؟ وفي أخرى: يرجع النانن الوعند. أحد 0 '/ 514 
صواحبيء وفي أخرى له 59 / ١76‏ و3557): نساؤك)» بعمرة وحجة. وأرجع أنا 
بحجة؟ وكان يَدئَِةٍ رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه» فأرسلها مع أخيها 
عبد الرحمن» فأهلت بعمرة من التنعيم. فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات - 
وكلها صحيحة - أن النبي مَيَئِدٍ إنا أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من 
عمرة التمت بسبب حيضهاء ولذلك قال العلماء في تفسير قوله ليد المتقدم: " هذه 
مكان عمرتك " أي: العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة» ثم 
أنشأوا الحج مفردا «7). إذا عرفت هذاء ظهر لك جليا أن هذه العمرة خاصة 
بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج» فلا تشرع لغيرها من النساء 
الطاهرات» فضلا عن الرجال. ومن هنا يظهر السر في إعراض السلف عنهاء 
وتصريح بعضهم بكراهتهاء بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل ببهاء فقد كانت 
إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة» كا في " 
مجموع الفتاوى " لابن تيمية 77 / 247. وقد أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
«5 / 354» بمعناه عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضى الله عنها كانت تعتمر في 
آخر ذي الحجة من الجحفة. وإسناده صحيح. وأما ما رواه مسلم (4 / 5*) من 
طريق مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كم| صنعت مع نبي اللّه 
د ففى ثبوته نظرء لأن مطرا هذا هو الوراق فيه ضعف من قبل حفظه. لاسي| 
وقد خالفه الليث بن سعد وابن جريج كلاهما عن أب الزبير عن جابر بقصة عائشة» 
ولم يذكرا فيها هذا الذي رواه مطرء فهو شاذ أو منكرء فإن صح ذلك فينبغي أن 
يحمل على ما رواه سعيد بن المسيبء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(الاختيارات العلمية» «ص :)١١9‏ «يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع. وذلك 
بدعة لم يفعله النبي يديك ولا أصحابه على عهده؛ لا في رمضان ولا في غيره» وم 
يأمر عائشة بهاء بل أذن لما بعد المراجعة تطبيبا لقلبهاء وطوافه بالبيت أفضل من 
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الخروج اتفاقاء ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز». وهذا خلاصة ما جاء في 
بعض أجوبته المذكورة في «مجموع الفتاوى) 559 / 567 -205077, ثم قال «51” / 
6 «ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك» فروى سعيد بن منصور في 
«سئنه) عن طاووس - أجل أصحاب ابن عباس - قال: «الذين يعتمرون من 
التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع 
الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء. وإلى أن يجيء من أربعة أميال 
[يكون] قد طاف مائتى طوافء. وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشثى في غير 
شيء). وأقره الإمام أحمد. وقال عطاء بن السائب: «اعتمرنا بعد الحج نذات ذلك 
علينا سعيد بن جبير. وقد أجازها آخرونء لكن لم يفعلوها...». وقال ابن القيم 
رحمه الله في «زاد المعاد) ١2‏ / 357): «ولم يكن عليه في عمره عمرة واحدة خارجا 
من مكة | يفعل كثير من الناس اليومء وإنم| كانت عمره كلها داخلا إلى مكة» وقد 
أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة» لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في 
تلك المدة أصلاء فالعمرة التي فعلها رسول الله عَيَئِةِ وشرعها فهي عمرة الداخل 
إلى مكة» لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحد 
قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه. لأنها كانت قد أهلت بالعمرة 
فحاضتء فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن 
ترجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن. 
وترجع هي بعمرة في ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا 
لقلبهاء ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه) أه. قلت: 
وقد يشكل على نفيه في آخر كلامه. ما في رواية للبخاري ”7 / 587 - 24585 من 
طريق أبي نعيم: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة» فذكر القصة -» وفيه: 
فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة» ثم افرغا من طوافكم|». 

لكن أخرجه مسلم 5 / »277-1١‏ من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح به 
إلا أنه لم يذكر: «ثم افرغا من طوافكم)». وإنا قال: «ثم لتطف بالبيت». فأخشى أن 
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يكون تثنية الطواف خطأ من أبي نعيم» فقد وجدت له مخالفا آخر عند أبي داود ١١‏ / 
2715-7 من رواية خالد - وهو الحذاء - عن أفلح به نحو رواية مسلمء فهذه 
التثنية شاذة في نقدي لمخالفة أبي نعيم وتفرده بها دون إسحاق بن سليمان وخالد 
الحذاء وهما ثقتان حجتان. ثم وجدت لما متابعا آخر وهو أبو بكر الحنفي عند 
البخاري «7/ 27378 وأبي داود. ويؤيد ذلك أنها لم ترد لفظا ولا معنى في شيء من 
طرق الحديث عن عائشة. وما أكثرها في (مسند أحمد) 5١‏ / "5 و 4لا و ”١1١و‏ 
اأكوى عار دا و مكحاو اداو لقنو اكور مالاو واو حددو 
07 وبعضها في (صحيح البخاري) 9 / /41” و 775 و5545 ولالا: -578 و 
و 949/5 و8/ 45 ومسلم (7/15 275-710 وكذالم ترد في حديث جابر 
عند البخاري «” / 50/8 - 258٠١‏ ومسلم (5 / 8 -5") وأحمد 9 / 709و 
57 وكذلك لم ترد في حديث الترجمة لا من الوجه المذكور أولاء ولا من الطريق 
الأخرى عند الشيخين وغيرهما. نعم في رواية لأحمد 24١98 / ١١‏ من طريق ابن أبي 
نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: قال رسول 
الله كَكَِدِ... فذكره نحوه. إلا أنه قال: «فأهلا وأقبلاء وذلك ليلة الصدر». لكن 
الواسطة بين أبي نجيح وعبد الرحمن لم يسمء فهو مجهولء فزيادته منكرة» وإن سكت 
الحافظ في «الفتح» «” / 251/4 على زيادته التي في آخره: «وذلك ليلة الصدر)ء 
ولعل ذلك لشواهدها. والله أعلم. 

وجملة القول أنه لا يوجد ما ينفي قول ابن القيم المتقدم أنه لم يعتمر بعد الحج 
أحد من كان مع النبي َل سوى عائشة» ولذلك لما نقل كلامه مختصرا الحافظ في 
«الفتح) لم يتعقبه إلا بقوله 7 / 518): «وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على 
مشروعيته» ! ومن تأمل ما سقناه من الروايات الصحيحة., وما فيها من بيان سبب 
أمره يَلٍِ إياها بذلك تجلى له يقينا أنه ليس فيه تشريع عام لجميع الحجاجء ولو كان 
كما توهم الحافظ لبادر الصحابة إلى الإتيان مبذه العمرة في حجته َبَيْةٌ وبعدهاء 
فعدم تعبدهم بهاء مع كراهة من نص على كراهتها من السلف كما تقدم لأكبر دليل 
على عدم شرعيتها. الهم إلا من أصابها ما أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها من 
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المانع من إتمام عمرتها. والله تعالى ولي التوفيق. وإن مما ينبغي التنبه له أن قول ابن 
القيم المتقدم: (إن)ا كانت عمره كلها داخلا إلى مكة). لا ينافيه اعتماره مَلَياْةٌ من 
١الجعرانة»»‏ كا توهم البعض لأنها كانت مرجعه من الطائف. فنزطاء ثم قسم غنائم 
حنين بهاء ثم اعتمر منها. 


السلسلة الصحيحة(5/ ١/05؟7-١551).‏ 


عمرة الجائئض 


مداخلة: ما هي كيفية عمرة الحائضء وهل يشترط أن تحرم من التنعيم» ومن 
قال بذلك من العلماء المتقدمين؟ 

الشيخ: عمرة الخائض هي تتعلق بالحاجّة» الحاجّة التي نوت التمتع بالعمرة إلى 
الحج» ثم لما وصلت مكة جاءها الحيض فيمنعها الحيض من أن تطوف بالبيت كما 
يمنعها من الصلاة» وبذلك ينقلب تمتعها بالعمرة إلى الحج إلى حج مفرد. فإذا ما 
انتهت هذه الحاجّة من إتمام مناسك الحج وذلك بطواف الإفاضة ثم بطواف 
الوداع» فتعويضًا لما فاتها من العمرة التي كانت قدمتها بين يدي الحج ثم لم تستطع 
إتمامهاء فتعويضًا لها عما فاتها من العمرة بين يدي الحج حينئذ تؤمر أن تخرج للتنعيم 
وتحرم من هناك وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتأتي بالعمرة» هذا هو الثابت في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء والأمر هنا ىا قال الإمام الشافعي: الحديث حجة 
بنفسه ولا يحتاج إلى دعم بأن نعرف من قال ذلك, وأنا شخصيًا لا يحضرني الآن من 
قال مهذه المسألة» حسبنا حديث رسول الله عَيَئلْد. 


(رعحلة القون: 4 اب 1 3 


المقيم بمكة ما هو ميقات العمرة للحج بالنسبة له؟ 


مداخلة: بالنسبة للمقيم بمكة ميقات العمرة [للحج بالنسبة له؟] 
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عة ل ا ا 0 
الُمْرَةَإِلَ الحج ق) | م لاض يام في الحجٌوَسَبْعَةٍ ذا 
رَجَعْتُمْ يِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَنْ 1 يكُنْ هْلُهُ حَاضِرِي الْسْجِدٍ راو 
[البقرة:947١]‏ أما من كان حاضرًا سه و 
وهكذا يتمم مناسك احج أما العمرة فهي للذين ليسوا من سكان مكة. 


ولذلك يقول العلاء: عمرة أهل مكة الطواف بالبيت» يطوفون ليلا نبارًا ما 
شاء اللّه. 


(فتاوى جدة (؟) )50:09:6٠/‏ 


السؤال: هل صحيح تراجعتم عن الفتوى بعدم تكرار العمرة بعد الحج 
مباشرة» يعني أَنَمٌّ حجه ثم خرج إلى التنعيم ليأ بعمره؟ 


(أشدى والدور العو 11م 


معنى حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حَجَتك 
السؤال: شيخ طيب: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك». 
الشيخ: يعني: أَيِم أعمالٌ العمرة كا تفعل في [الحج]» لأنه: هو كان قد أحرم بالعمرة. 
السائل: طيب يا شيخ, في الحج يفعل طواف الوداع» فهل يصنع الأمر يصنع 
طواف الوداع.. 


الشيخ: ما أحد يقول هذاء في الحقيقة تحميل الأحاديث ما لا تتحمل» هل 
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الشيخ: أيش يخرج إجماع دائياً يلجؤون للإجماع الإجماع . 

المهم: أن هذا الحديث جاء بالنسبة لمن أحرم بالعمرة» فقال له: «اصنع في عمرتك ما 
تصنع في حجك» ما هو معلوم» فليس معلوما في الشرع أن الذي يعتمر عليه أن يطوف 
طواف الوداع. 

مداخلة: الله يجزيك الخير يا أستاذ. 


(الدى و لفون اجر ا ارس م 


عن عائشة أن النبي جد قال لها: «طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة يكفيك لحعجك 
وعمرتك». لفظ عطاء. 

[قال الومام]: 

ولفظ مجاهد: أنها حاضت ب «سرف»» فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول اللّه 
2 «يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». 

قلت: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين 
يدي الحج لأنها حاضت كما علمت من قصة عائشة هذه فمثلها من النساء إذا أهلت 
بعمرة الج كى| فعلت هي رضي الله عنهاء ثم حال بينها وبين إتهامها الحيضء فهذه يشرع 
لها العمرة بعد الحج» في يفعله اليوم جماهير الحجاج من تفاهتهم على العمرة بعد الحج, ما 
لانراه مشروعا لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه يَيَئٍَِ م يفعلها. بل إنني أري أن 
هذا من تشبه الرجال بالنساءء» بل بالحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية هذه العمرة د 
«(عمرة الحائض» بيانا للحقيقة. 

السلسلة الصحيحة(5/ 579-5157/8). 
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حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام 
للثانية من التنعيم 

سؤال: هل يجوز أن أعتمر عَمْرّتين في سَفرة واحدة وأنا من الأردن» فالأولى 
من ميقاتي والثانية من التنعيم مثل عائشة رضي الله عنهاء إن كانت لا تجوز فهل 
يجوز عن والدي -مثلاً- المتوفى أو والدتي» وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الذي يريد أن يعيد العمرة ب ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه. 
وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه. 

الا لا لل ل ا لا جاتر 
بعائشة ومن يكون مثلهاء وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الخائقض؛ 
ذلك بأن عائشة -رضي الله عنها- لما خرجت مع النبي يِعّ حاجة في حجة 
الوداع» وكانت قد أحرمت بالعمرة» فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف 
باسرف» دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي, فقال لها: 
«مالك تبكين أَنَفْسْت؟ قالت: نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي» ف| 
طافت ولا صلت حتى طَهْرّت في عرفات» ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج 
كاملة 

لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة دخل عليها في 
خيمتها فوجدها أيضا تبكي, قال: «مالك»)؟ قالت: مالي يرجع الناس بحج وعمرة 
وأرجع بحج دون عمرة؛ ذلك بأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج.حج 
مُفْرّد فهي الآن تقول تبكي حَسْرةً على ما فاتها من العمرة بين يدي الحجء بين 
ضَرّاتها بنت أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج» وبذلك هي تبكي تقول: «مالي 
لا أبكي» الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج.» فأشفق الرسول عليه 
السلام عليهاء وأمر أخاها عبد الرحمن ابن الصديق أن يُرْدِفَها خلفه على الناقة» وأن 
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يخرج بها إلى التنعيم» ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها؛ فلذلك نحن نقول: 
اليا ضاي يلياد سيك ما ميت وح مجترير لطي 1 
كول العمرة» فينقلب عَمْرَتما إلى حَجّ فتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي 
شرعه الله على لسان رسوله لعائشة» فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي 
بالعمرة. 

أما الرجال فهم -والحمد للّه- لا يحيضون فم لهم ولحكم الخائض.ء والدليل أنه 
كا يقول بعض العلاء بتفسيره في أحوال الصحابة: حَجّ مع الرسول ماثئة ألف من 
الصحابة؛ ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة -رضي الله عنها- فلو كان ذلك 
خيراً لسبقونا إليه» لذلك الذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات؛ ويُحْرِم من هناك 
وا معو ننه ان ادو يدوي القدر كنا بابر اليد اناري العا لحرن 


(الشدى والنور / #/ اكد قلي) 


حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم؟ 
مداخلة: في رمضان لو لبسنا الإحرام ورحناا لمسجد في التنعيم» ورجعنا طفنا 
وسعيئا هذا خطأ؟ 
الشيخ: هذه عمرة الخائض. 
مداخلة: نحن ما حضنا. 
الشيخ: ثم ليس هذا فقطء حتى يفهم أن النساء اللاتي يحضن وهن من سُكَّان 
مكة. يجوز لمن ذلك» هذه عمرة الحائض الآفاقية ليس المكية. 


را ان ست 
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مداخلة: يقول سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة» ثم نزل ضيفاً 
عند قريب له في جدة» وأراد أن يودي عمرةً أخرى. فهل يَحْرم من جدة, أم عليه أن 
يحْرِم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة. 

الشيخ: لاء هو تكرار العمرة ليس من السنة» وإن كان ولا بد فلا بد أن يأتي 
الميقات» وهو إذا قيل له اتتى الميقات يقول أذَّينا العمرة وانتهينا. 

لكن الشيء الرخيص يلحقوه بسرعة. 


(المدى والتور /9؟؟/ ا ل 


ع 21 2 ٠‏ 5 
من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة 
أبو إسخاق؛ سمعنا قر لك عناقه وإ شاع انه هو قات خيلة, 
الشيخ: وهو؟ 
مداخلة: وهو أنك لا تجيز لمن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن يخرج إلى 
الميقات مالم يكن في حكم عائشة رضي النّه عنهاء إن كان ميقاته خارج مكة. 
الشيخ: تقصد بالميقات, يعني التنعيم؟ 
مداخلة: نعم التنعيم... 
الشيخ: أنا أقول: إنه لا يُشْرّع لمن حج أن يأتي بالعمرة بعد الحج من التنعيم؛ 
لآن ذلك لم يكن من عمل السلف, هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ لآن العمرة بعد 
الحج وسيلة لصرف الناس عن العمرة المشروعة بين يدي الحج وهي عمرة المتعة) 
فإن الناس يستروحون إلى العمرة بعد الحج؛ لأنه لا يكلفهم لا مادةً ولا صياماء 
ويظنون أنه حين| يعود إلى بلده يعود وقد جمع الله له بِسَفْرةٍ واحدةٍ بين حج وعمرة» 
هذا إن! يصح أن يقال في عمرة الحج» وليس في عمرة الخائض. واضح؟ 


مداخلة: نعم. 


مداخلة: ولكن كيف خصصتها يا شيخ إذا قلناء وهل طلب أحد من النبي وَل 
أن يأخذ عمرة أخرى وما نهاه النبي يكل من ذلك؟ 

الشيخ: لاء هذا شيء لا نعرفه» ولسنا مُكَلّفِينَ بمعرفة مثله؛ لأن الأصل عندنا 
في التعبديات المنع إلا بإذن» والأصل في العاديات الإباحة إلا بمنع» وقوله عليه 
السلام: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار؛ أصل في النهي عن كل ما لم يكن مشروعاء فلسنا بحاجة إلى دليل 
خاص عن كل جزئية من العبادات التي يريد المتعبدون بها أن يتعبدوها ولم يتعبدها 
أصحاب رسول الله وَكَِبَد. 

يعني هذا مثله كمثل من يقول: أنتم تقولون إن الزيادة بعد الأذان بدعة» هل 
سمع النبي أحداً يصلي بعد الأذان ونباه عنه؟ هذا مثل سؤالك. 

نحن نقول: لسنا مكلفين أن نُصَوّر لكم مثل هذه الحادثة» ونقول: نعم نبى عنه 
الرسول عليه السلام؛ لأننا في غنى عن نبيه» اكتفاء بالقاعدة الشرعية وهي: «كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ولولا هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة؛ 
لأنها داخله في عمومات العبادات» فالعمرة مثلاً عبادة» والصلاة على الرسول 
عبادة» فمن يخصها بمكان ماء فهذا التخصيص بدعة ترد العبادة بسببهاء لقوله عليه 
السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


(المهدى والنور 1/5087 317/:18: 69) 
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هل ي* بشم ط للطواف شروط الصلاة؟ 
[قال الومام ]: 
وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة؛ وهو مذهب أبي 
حنيفة وغيره 


قال شيخ الإسلام 5 «الفتاوى)» ”١(‏ / 67 5): «وهذا القول هو الصواب». ثىم 
أفاض في التدليل لذلك؛ فراجعه! 


التعليقات الرضية (7/ 95) 


هل يحرم الطواف على الحائض مطلقا؟ 
[قال الومام ]: 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز طواف الحائضء ولا شيء عليها إذا م 


يمكنها أن تطوف طاهرا؛ بأن تتأخر حتى تطهر؛ لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم 
إياها؛ في بحث له طويل نفيسء راجعه في «الفتاوى) (؟ / 575 -507). 


التعليقات الرضية (؟7/ 947) 
هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت؟ 
[قال رسول الله جَيَئِةِ]: «ارملوا بالبيت ليرى المشركون قوتكم)». 
[قال الومام ]: 
«فائدة»: قد يقول قائل: إذا كان علة شرعية الرمل إنها هى إراءة المشركين 
قوة المسلمين» أفلا يقال: قد زالت العلة فيزول شرعية الرمل؟ والجواب: لاء لآن 


النبي كَنَتةٌ رمل بعد ذلك في حجة الوداع ى) جاء في حديث جابر الطويل وغيره 
مثل حديث ابن عباس هذا في رواية أبي الطفيل المتقدمة. ولذلك قال ابن حبان في 
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(صحيحه) 5 / /ا5 - الإحسان»: «فارتفعت هذه العلة. وبقي الرمل فرضا على 
أمة المصطفى كيد إلى يوم القيامة». 


.)١60١-١6٠0 /١ السلسلة الصحيحة(5/‎ 


من أحكام الطواف 
[قال الإمام]: 
الثابت في الطواف أنه سبعة أشواط من الحَجَر إلى الحجر شوطء يضطبع فيها 


كلها ويرمل في الثلاثة الأول منهاء من الحجر إلى الحجرء ويمشي في سائرها؛ كما هو 
مبين في رسالتي «مناسك الحج والعمرة) ١١5؟/‏ 3"”5). 


السلسلة الضعيفة )١١59/7/1١5(‏ 


السنة الإهلال من الميقات لا قبله 


السنة الإهلال من الميقات لا قبله. ولو كان خيرا لفعله رسول الله يَلِنِدِ أو 
أوشك النه. 


التعليق على مشكاة المصابيح (؟/ /الالا) حاشية )١‏ 


حكم التهرب من دفع المال المنخصص للزمازمة وما يسمى 


السائل: كما تعلم» في هناك يقول: يدفع أربعاثة وأربعة وأربعين ريالاً هذه 
يسموها الزمزمة أو المُطَوّفِين الله أعلم...الحكومة السعودية فارضة هذا الشيء 
فبعض الإخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء يحتال بطريقة 
ويذهب ولا يدفع هذا الشيء ثم يسترجعونه هنا بالأردن» يجوز هذا؟ 
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الشيخ: هذه مقابل ماذا؟ 

السائل: ليأخذوها الزمازمه يأخذون هنا بالسفارة يأخذون أربعائة وأربعون 
وأربعين ريال. 

الشيخ: فاهم» أقول مقابل ماذا؟ 

السائل: يا شيخناء يأخذوها الزمازمة كان في زمان زمازمة يسقوا الناس ماء 
فبيعطوهم الناس كل واحد يعطيه» فانقرضت هذه صار.. نُظَمُوا [فيعطون] 

مداخلة: هذه الطِوّافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد. وهكذا 
ظلت [فلا] ينتهي شيء موروث؛. يعني هذا لذلك لما بيصير فيه له أكثر من ابن 
وبنت بيتوزع هذه التركة فبتصير البنت أيضا مُطَوّفة فتأخذ حصتها من الطوافة ىا 
يأخذ الولد. 

الشيخ: هيك. 

مداخلة: أي نعم» ولذلك هذا ما يؤخذء هذا شىء تعارف. يعني نظام وضعته 
الدولة لهؤلاء الناسء مثلاً الوزارة هناك أو الحكومة تُقَسّمِ الحجاج بين المطوفين 
هذا يطلع له ألف وهذا يطلع له ألفين حسب قدرته. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: فالحكومة لما [تأخذ] هذا المال من الحجاج فتودعه عندها في البنوك 
بعدين هي التي تقوم بتوزيع هذه الأموالك كل حسب حصته أو نصيبه» فيأخذ كل 
واحد نصيبه [من مال] الحجاج التي أخذت بغير وجهبء إلا أنها شي تعارفوا عليه 
وأصبح حقاً مكتسباً ولو م يؤدّ المطوف حقاً من الحقوق لهذا الحاج, أبداً والحقيقة 
الآن ما في هناك خدمة غاية. 


مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: يأخذوا من هذا. 

مداخلة: نعم» نعم» حتى النساء يأخذونهاء ولذلك اللي صاير أن هذا الآن 
للحجاج التي أخذت بغير وجهه إلا أنها شيئًا تعارفوا عليه ولولم يُوّد المطوف حقاً 
من الحقوق لهذا الحاجء أبداً والحقيقة الآن ما في هناك خدمة غاية... 

الشيخ: فإذاً: القضية, إن هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل.. 


(الحدى والنور /5/857/ 2٠00:77:7١‏ باختصار وتصرف 


حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها 
مداخلة: [الحجر الأسود] ى] تعلمون أنه يوضع عليه طيب قوي الرائحة 
فتعلق الرائحة بيدها؟ 
الشيخ: أنا أقول: إذا كان يغلب على ظن المرأة أنها إذا استلمت الحجر الأسود 
أنه يعلق بيدها الطيب فحيئئذ لا تلمس؛ لأن دفع المفسدة قبل جلب المصحلة. 


[استلام الحجر] يكاد أنه يكون سنة مؤكدة, أما الطيب فهو محرم على النساءء فدفع 
المفسدة قبل جلب المصلحة كا ذكرنا. 


(رحلة النوق؟ 8 لاوما و) 


حال حديث الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود 


السؤال: بعض المعاصرين يَضَعًف حديث عبد اللّه بن السائب وهو الدعاء بين 
الركن اليهاني والحجر الأسود المعروف لديناء فا صحة ذلك؟ 
الشيخ: قد أجبنا في بعض جلساتنا في هذه السفرة عن هذا التضعيف. فنقول: 
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تضعيف حديث عبد الله بن السائب تضعيف مَوْضِعيء أعني: إنه ضعيف 
لذاتهء ولكرٌ كثبراً من الأحاديث الضعيفة ترتقى أسائيدها من الضعف إلى الحُسَن)؛ 
بل إلى العبحة بشواهد كيجا اقل العلى وسديك عبد الله بن الضانن مذ فيك 
ذكرت له بعض الشواهد في بعض مؤلفات» منها: أنه ثبت ذلك عن عمر بن 
الخطاب -رضى اللّه عنه- من فعله» وفعل الصحابي المُطابق لحديث إسناده ضعيف 
لت لل دياق قرة سا لى عرف ذا الخدوك المر قوف عله ارق ديق 18 
يعن الى رهد علية إنهافة: ْ 

يضاف إلى ذلك أن هناك في بعض السنن وأظنه سنن «ابن ماجه' حديث من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه -أيضاً- يدل على ما دَلَّ عليه حديث عبد الله بن 


آ آ 1 تن 


السائت: من شرعية الدعاء: ا في الذثيا عسة مق 4 إل الحرين ون الركمة: 


مَرْتبة الحديث الحسن لغيره» محر يب 0 


(الهدى والنور /7”/5/ 0 


معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق 
ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه 
بحق). ااصحيح). 
رواه الترمذي» وقال: (احديث حسن) وابن خزيمة وابن ن حبان في صحيحيهم|. 
قال الالباني: [«بحق»]: الباء للملابسة» أي: متلبساً بها بحق وهو دين الإسلام 
واستلامه بحق هو طاعة اللّه» واتباع سنة نبيه يليا لا تعظيم الحجر نفسه. والشهادة عليه 
هى الشهادة على أدائه حق الله المتعلق به. وليست «على» للضرر. 
(التعليق على الترغيب والترهيب )594:/١‏ 


الطواف ماشيًا أم راكبًا 


مداخلة: هل الأولى في حق من يطوف أن يكون راكباً أو ماشياً؟ 

الشيخ: وهل يمكن هذا اليوم؟ 

مداخلة: على العربية. 

الشيخ:.. إذا أمكنًا مشي فهذا خير كبير. 

مداخلة: العربية حلت محل الدابة. 

الشيخ: هذه العربية اليوم ليست مركبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام؛ 
وإنما كما ترى مركوبة العجائز من أمثالي. 

مداخلة: شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابته» يعني الجواز 
وليس هو الأضل؛ اليس ذلك؟ 

الشيخ: لكن يمكن أنه يتمسك به بعض الناس بالظواهر. 

مداخلة: أما على الأصل الذي فيها ما ذكر. 

الشيخ: بلا شك؛ لأنه في نفس الرواية ليراه الناس. 

مداخلة: يا سلام. 

الشيخ:... يعني هذا نص خاطى. أنه لم يكن تعبداً. 

مداخلة: نعم إنا لبيان جواز الحاجة أو شيء. 


)00:50:1٠١ /5١ 6 / (الهدى والنور‎ 
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من انتقفض وضوؤه وهو يطوف 

السؤال: إذا انتقض الوضوء خلال الطواف» هل عليه أن يتم طوافه ولا شيء 
عليه؟ 

الشيخ:... كما لو أن المرأة التي تحجييض حاضت وهي تطوف. ماذا تفعل؟ تمسك 
عن الطواف. كذلك هو. 

لكن هو يستطيع أن يُجَدَّد وضوءه؛ وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام. 

مداخلة: يتم. نعم. 

الشيخ: يعني إذا قضى شوطين يأتي بخمسة. بقي في نصف الشوط الأخير 
يكمل النصف, وهكذا.. 

السؤال:... هل يجوز أنه يطوف إذا انتقض وضوؤه خلال الطواف». ما 
أدري..؟ 

الشيخ: لا لكن هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف. 
بالطواف ثم انتقض وضوؤه خلال الطواف عليه أن يِتِمّ طوافه ولا شيء عليه. 

الشيخ: هذا كلام متنافر» ويحتاج إلى نص . 


(الفدى والتور 8084/47 61) 


السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة 
ركعتين 


[روي عن النبي يَيَئِْدِ أنه قال]: «تحية البيت الطواف». لا أعلم له أصلا. وإن 
اشتهر على الألسنة» وأورده صاحب «المداية» من الحنفية بلفظ: «من أتى البيت 
فليحيه بالطواف». وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له بقوله 
9 22 غريب جداء وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الدراية» (ص 
5م أجده. قلت: ولا أعلم في السنة القولية أوالعملية ما يشهد لمعناه» بل إن 
عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاء 
والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه» فلا يقبل إلا بعد ثبوته 
وهيهاتء لا سيا وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام 
الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم, فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة 
لوَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ4. 

وإن جما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إن] هو بالنسبة لغير المحرم وإلا فالسنة في 
حقه أن يبدا بالطواف ثم بالركعتين بعده» انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي 
«مناسك الحج والعمرة»)» رقم البدعة (/77). 


السلسلة الضعيفة (7/ 1/7). 
السؤال: ما صحة قول السلف في كل طواف ركعتان؟ 


الشيخ: تقصد السبعة الأشواط يعني؟ 


مداخلة: نعم. 
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الجواب: أنا أظن أن هذا موجود في حديث ابن عمرو المرفوع الذي فيه 
والترهيب». ألا تذكر شيئًا من هذا؟ 


مداخلة: ما أذكرء بهذا اللفظ؟ 

الشيخ: نعم» ثم صلى ركعتين. 

مداخلة: عن ابن عمر؟ 

الشيخ: ابن عمرو. 

مداخلة: ابن عمرو. مرفوع؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكل طواف ركعتان. 

الشيخ: ليس بهذا المعنى» في آخره. ثم صلى ركعتين له أجر ما يحضرني الآن... 
الطواف. 

مداخلة: من صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا. يراجع. 

الشيخ: نعم'"). 


(القناى والقور / 8577 88:55 دم 


التزام ما بين الركن والباب متى يكون؟ 
السائل:التزام ما بين الركن والباب» هل بعد العمرة» أو قبل العمرة» أو بين 


الأشواط؟ 


40 ورد صلاة النبي صل الله عليه وسلم ركعتين بعد الطواف عن جابر وابن عمر.[جامعه]. 


الشيخ: لاء هو عند الطوافء عند الأشواط. 


(اخدى والتون وم ا" ا م 


من أغشى عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان 
الذى أغشى عليه فيه أم يبدا الحج من جديد؟ 
السؤال: [من أغشي] عليه [وقت الطواف] شيخنا الطواف يعيده أم يبدأ من 
مكان سقوطه عليه؟ 


(المدى والنور /1٠97/‏ ا م 


هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ 


السؤال الأول: هل يوجد دليل على أن تحية المسجد ال حرام إنما هي الطواف؟ 

الشيخ: لا يوجد في السنة الصحيحة أن المسجد الحرام يختلف عن سائر 
مساجد الدنيا في الأمر بِالتَحِيّة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» أو في الرواية الأخرى: «فلِيّصَل ركعتين ثم 
ليجلس». 

لا يوجد أيّ حديث يستثني المسجد الحرام من هذا الحديث؛ فإنه عام شامل 
كما ترون» هذا أولاً. هناك حديث هو مشكلة توهم كثير من الناس أن المسجد 
الحرام يمتاز ويختلف عن سائر مساجد الدنيا في أن تحيته الطواف. 

هو حديث يذكره بعض فقهاء الحنفية في كتبهم التي تجمع -مع الأسف 
الشديد- ما هب ودب من الحديث. جاء في كتاب «الحداية» لأحد علاء الحنفية 
المشهور بالمرغيناني أن النبى -كليَلِيةِ- قال: «تحية البيت الطواف». 
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وشاع مع الأسف هذا الحديث على ألسنة الناس» و أصبح عقيدة متركزة في 
أذهانهم» فيظنون أنه لا بد لكل من دخل المسجد الحرام أن يبتدئه بالطوافء هذا لا 
أصل له وإنا الطواف بالنسبة للآفاقي القادم بحج أو عمرة» الطواف إنما هو 
بالنسبة للآفاقي» يعني الغريب عن مكة ويدخلها إما معتمرا وإما حاجا؛ فهو في 
هذه الخالة لا بد له من الطوا ف كم صاذة الركتين عتد المقام. 

ذا حديث: «تحية البيثك الطواق» لا أصضل لهء ولذلك قال مخرج الكتاب؛ 
أعني كتاب «الحداية» الذي أورى هذا اذيك مسيويا إلى النبي -عَييِنَةِ-: قال 
كتج اطافظ وين النيق التيلفي» وهو من كبار عله التديث اولادومة تادر 
غلاء القدية اللشية ثانا أن امك عدا أن غذاء الأحناف قَلّ من يوجد فيهم 
من برز في علم الحديث؛ بينا المذاهب الأخرى فيهم الخير والبركة. 

أما هذا الحافظ زين الدين الزيلعي فهو من نوادر علماء الحديث في علماء 
الحنفية» فهو يقول حين| حَرّج 50 متأدباً مع مؤلف كتاب «الحداية) أدباً 
زأكذا عن حدوة الأدف المفروضن ين العذاء؛ يك قال: حديف غريب. كان حقه 
أن يقول ى) يقول الحافظ العراقي في بعض «أحاديث علوم الدين»: لا أصل له. فإن 
تلطف عدّل العبارة وقال: لم أجد له أصلاًء هكذا أرى أنه كان من الواجب على 
الحافظ الزيلعي أن يفصح عن حقيقة هذا الحديث: «تحية البيت الطواف»», بأن يقول 
على ألأقل بالتعبير الثاني «العراقي»: لم أجد له أصلاً. لكنه قال: غريبء وهذا القول 
في نه غرييه 11 

لأن علماء الحديث لهم اصطلاح خاص في هذه الكلمة الخاصة. إذا قال أحد 
علماء الحديث مثلاً كالترمذي: في ١سننه»‏ وكالأصفهاني أب نعيم في «حليته» يقولان 
في كثير من الأحاديث: حديث غريب. هذه الكلمة تعني في المصطلح: غريب أن 
تفرد به راوء ثم لفظة الغريب في المصطلح تنقسم إلى قسمين» إلى صحيح وإلى 
ضعيف؛ أي فكلمة الغرابة تُجَامِع الصحة تارة وتبايثها تارة أخرىء فإذا قيل عن 
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حديث ما: غريب وبسء فلا ينبغي أن تُفهم منه صحة أو ضعفاء وإنا الأمر 
ولذلك فأنا أرى أن هذا الاصطلاح يُبَاين الحكمة القائلة: كَلَّموا الناس على 
خلاصة القول: أن المسجد الحرام تحيته ركعتان, إلا لمن جاء معتمراً 
فلا بد من الطواف ثم الركعتين عند المقام. 


(الملى والتور / 39 شه م 


السؤال: هل الإنسان إذا لم يطف بالبيت الحرام يوم النحرء هل يرجع مُخرماً 
كما سبق» أم ماذا يعمل» مع ذكر الدليل؟ 

الشيخ: لا بد من الرجوعء كا جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه في رسالة 
«مناسك الحج والعمرة» والحديث قوي بمجموع درق أن «من أمسى ولم يطف 
طواف الإفاضة» عاد محرماً كى| كان من قبل» فهذا لا بد منه. 

إما أن يُحَجَّل بطواف الإفاضة؛ ليستمتع بالحل الذي تمتع به بعد رمي الجمرة.. 
جمرة العقبة» وإما إذا كان قد نوى أن لا يطوف إلا في اليوم الثاني أو الثالث» فحينئلٍ: 
لا يستمتع بالحل الذي استمتع به من رمى» وعزم على أن يطوف قبل المساء. 

هذا أمر لا بد منه وإن كان أكثر الناس عنه غافلون» وكثير من عرف النص 
عنهم مجانبون له؛ لأن الناس عبيد لما اعتادوا عليه» والعياذ بالله.. 


مداخلة: هل يكون محرم يا شيخ؟ 
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الشيخ: أنا قلت: يَغلّل في إحرامه» حتى يطوف. 


(الحدى والنور/ 821 19:75 00) 


طواف الحاج بالصغيرء هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟ 
السائل: طواف الحاج بالصغيرء هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟ 
الشيخ: إذا كان يريد أن يحجج صغيره لينال أجره؛ فلا بد من أن يعمل أعمال 
الحج له أيضاًء حتى يكون ثوابّه كاملا والا يكون ثوابه على قدر عمله؛ نعم. 
السائل: كأنه يقصد إذا كان محمولاًء فهل ممكن هو يطوف عن نفسه وعنه؟ 


(الخدى والبون / 457" / 14615 )٠‏ 
الاضطباع وأحكامه 


الشيخ: إن الحمد لله نحمله ونستعينه ود نستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده لأخريك ل واشين أن مدا غيده ورسوزله. 

أما بعد: 


عو 
ع 


3 ع ع 5 2 
أريد أن أَتِمَّ بحثا أشرت إليه حينا قمنا إلى الصلاة» وهو أننا نرى كثيرا من 
الْحُجَاجٍ قبل دخوهم مكة, وبعد انتهاتهم من الطواف والسعيء نراهم ينطلقون 
وهم كاشفون عن مناكبهم, المناكب اليمنى» ولعلكم تعرفون أن من السنة..أن 
يكشف عن منكبه الأيمن إلى آخر الشوط السابع ىا هو الراجح, ثم بعد ذلك يعود 
في إزاره أو ردائه بالأصح إلى ما كان عليه قبل البدء بالطواف. 


أي: لا بد من أن يُكَطَّى منكبه الذي كشف عنه من أجل الطواف. لكن أكثر 
الناسى كا قال رب العالمين: «لا يَعْلَمُونَ »» فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات 
يكشفون عن مناكبهم» ويستمرون هكذا إلى ما شاء اللّه. هذا أولا: خلاف السنة» 
وما كان من العبادات خلاف السنة» فيجب أن لا يستهين المسلم بهاء ولا يظن أن 
أمرها سهلاً بل إن أمرها أنها ضلالة بصريح قوله َلَِْهّ: كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار». 

وكما قال بعض الصحابة وبخاصة منهم حذيفة بن اليهان -رضي الله تعالى 
عنه-: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله يََئِدِ فلا تعبدوها ولا تتعبدوها) 
كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله بََئِةٍ فلا تتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى؛ 
لأن العبادات التي تُمَرٌّبنا إلى الله زلفى» إنا هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات 
اللّه وسلامه د لآن العبادة إنما تكون عادة لتر فقي يله عله ضيه والسلام 
لنا» وليس بآرائنا وأهواثنا. 

ولقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقيقة التي عمي عنها جماهير الخلف. رغم 
كثرة الأحاديث التي جاءت مُتبّهة على أن كل عبادة لم يأت بها رسول الله يك فهي 
ضلالة ى]) جاء في صحيح مسلم: «كل بدعة ضلالة» زاد النسائي: «وكل ضلدلة في 
النار»). 

ولذلك: لا ينبغى الاستهانة بالإتيان ببعض المحدثات من الأمورء بدعوى أنها 
تقربنا إلى الله زلفي بوذا كان من الحق قول أهل العلم: «لسان الحال أنطق من 
لسان المقال» فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحَجَّاجٍ الذين يقضون أياماً كثيرة وهم 
كاشفون عن مناكبهم» ويتحملون ضرر الخَرٌّ والقَرٌّ ما يكون ذلك إلا لزعمهم أنها 
عبادة» فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله لِك عن رَبّه إلا في ذاك المكان 
الذي ذكرته آنفا وهو أثناء الطواف. هذا شيء. 

والشىء الثاني: -وهو أخطر- أن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله عز وجل 
بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام الحجء على الرغم مما ذكرنا من أنهم ابتدعوا شيئاً ما 
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أنزل الله به من سلطانء فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة» حين) نراهم يقومون إلى 
الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منى أو في غيرها من 
المناسك» يقومون يصلون وهم كاشفون عن مناكبهم» حينئذٍ يقعون في مخالفة 
أخرى. 

المخالفة الأولى مخالفتهم لأحاديث النهي عن البدعة» وأن كل بدعة ضلالة 
فهم يخالفون مبداً شرعياً عاماء أما المخالفة الأولى فإنهم يخالفون حديثاً خاصاً في 
الصلاة» حيث قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُصَلَّن أحدكم وليس على عاتقيه 
ثوبه شيء»» هذا الحديث حديث هام جداء أولا مخ ديف وواية أنه حدبييف 
صحيح في البخاري. وثانياً: من حيث درايته ودلالته؛ ذلك لأنه يدل على بطلان 
صلاة من يصلي مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معأ وبالأولى والأحرى 
مَُشرف القنتم الأغل من البذانة. 

الل لس لي مس الما الأعلى من 

نهمء لا بأس من ذلك عليهم؛ دوم رركن لبهم أن وهر أنه إذا 
أقيمت الصلاة ة فلا بد لهم من أن يَرْتَدُوا هذا الثوبء وأن يُلْقُوه على أكتافهم؛ لقوله 
مه الا ال رلا 


2 وه 


قوله تعالى: #خذُوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ كُلٌّ مَسْجِدِ» [الأعراف:١"]»‏ هذه الآية 
الكريمة وإن كان أصل نزوها أو سبب نزوها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون 
حول الكعبة عراة نساء ورجالاً وهذا من جاهليتهم ولما جاء الإسلام أنزل الله 
عز وجل هذه الآية تأديباً وتعلياً لهم» فقال: #خُدُوا زِيَكُئْ عِنْدَ كُلُ مَسْجِدِ» 
[الأعراف:١"7].‏ 

المقصود من الزينة في هذا الحديث مراعاةً لسبب النزول: هو ستر العورة» 
العورة التي لا تصح الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان كاشفاً لحا ولكن هناك 
في مذهب الإمام أحمد عورة خاصة بالصلاة» وهو القسم الأعلى من البدنء لا يجوز 
للمصل وهو يجد ثوباً يستر به بدنه الأعلى» لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن 
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بدنه الأعلى؛ للحديث السابق في البخاري: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه 
من ثوبه شيء). 

وللحديث الآخر ذكرته آنفاً وهو في « سنن أبي داود» من حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَةِ: «من كان له إزار ورداء» فليتزر وليرتد؛ 


0 


فإن الله أحق أن يتَرَّيّن له). 

نأخذ من هذا الحديث والذي قبله أن النبي يَلِدِ قد وَسَّع في دلالة قوله تعالى: 
#خذُوا زِيتتَكٌئ عِنْدَ كل مَسْجِدِ» [الأعراف:١"]؛‏ لأن سبب النزول يَحْصِر دلالة 
الآية على ستر العورة؛ لآنهم ى] ذكرنا كانوا يطوفون عراة» حتى النساء» حتى كانت 
إحداهن إذا طافت هكذا عاريةً تقول معتذرةٌ وما أقبحه من اعتذار» ولكن ليس بعد 
الكفر ذنب كما يقال. 

كانت تقول وهي تطوف عارية: 

0 وو 
اليوم يبدو بعضه أو كله فابدامنهفلاأجِله 

هذا خطاب لمن؟ لأهل الجاهلية» فهل لاينظرون صحيح؟ 

هذا من تسويل الشيطان لبني الإنسان الذي لا يحتمي بحمى الرحمن بشريعة 
الإسلام» لقد رين لمهم الشيطان تة تقبيح الطواف بالثياب» وقال لهم ونقله بعضهم إلى 
بعض: ادن لأ نطرف رقاب غقيها الكنياة. 

هكذا رين لهم الشيطان» لكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيهاء وذلك أقبح وأقبح. 

فأنزل الله عز وجل هذه الآية بخصوص هذا الطواف مكشوف العورة؛ 

وم +. و و مه 3 5 0-1 صَعَيَ ان 5 5 
#خذوا زينتكم عند كل مَسْجِلٍِ # [الاعراف:١7]ء»‏ فو سع النبى 2 دلالة الآية» 
فأدخل فيها كل زينة مشروعة» فقال: «ليُصَل أحدكم في ثوبه» في ردائه وفي إزاره» 
وعلل ذلك بقوله عليه السلام: «فإن الله أحق أن يُتَرَيّن له). 


لا ينبغي إذاً: أن يتساهل المصلون إذا قاموا إلى الصلاة في الأيام العادية... 
لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا فصاميو يتيات الثذلة بثياب بيتهم.. 
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إنا عليهم أن مُحَقّقوا أولاً نص الحديثء وثانياً تعليل النص» «من كان له 

إزار ورداء» فليتزر وليرتد» التعليل: «فإن اللّه أحق أن يتَرَّيّن له). 

الشاهد: إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجبء فهو واجب. وما أدى إل 
حرم فهو محرم» فكشف الحجاج عن مناكبهم, أولا: فيه المحظور الأول التقرب إلى 
الله بها لم يَشْرعه الله والشيء الثاني: أنهم يُعَرَضون صلاتهم للبُطْلَان لمخالفتهم 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يصلين أحذكم وليس عاتقيه من ثوبه 
شيء2. 

فلا بد أن بعض طلاب العلم قد يستشكل مثل هذا الحديثء وقد قرأ ذات يوم 
أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رجلا قال: 
ايا رسول الله! أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أو كم جد ثوين؟». 
ثوبه شيء» يتعارض في ذهن بعض الناس. 

وأشكل من هذا الحديث حديث جابر بن عبد اللّه الأنصاري حينما رآه رجلا 
يصلي وليس على عاتقيه ثوبء وإنما رآه يصلي مؤتزراء فسأله عن ذلك اكباتصع 
بوب واحده وثوبك الآخر معلق عل المشُجبء والمشجب هي العمود الذي تُعلّقَ 
عليه الثياب» الذي تسمونه في لغة العصر الحاضر «شّّعة») أحسن من الشاعة 
الشْجّبء وهو الآلة التي تُعلَّق عليها الثياب» استنكر أحد الحاضرين على جابر بن 


او الدع عرص ل أرب واحد» وثوبه الآخر معلّق على 


لاي ا 


وهنا لا بد لإخواننا من طلاب العلم أن يتذكروا معنا طريق العلاء في التوفيق 
بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينهاء ولو بغالب الظن. 


أولاً وهو الأهم: حديث جابر» أن جابراً -رضي الله عنه- لا شك أن صنيعه 
يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم الأعلى من البدن» ولكن هل لفعل 
هذا الصحابي من القوة ما يمكن أن يُعَارِض دلالة الحديث المرفوع والصحيح 
ثبوتأء والصريح دلالة؟ 

الجواب: لاء باتفاق العلماء» ولذلك قيل: «إذا ورد الأثر بطل النظرء وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل». 


وقال علماء الأصول: «لا اجتهاد في مورد النص». 


وها هنا رأي لصحابي جليلء والحديث الصحيح يخالف رأ ي أو فعل ذلك 
ل ل ا ا 
قال الله عز وجل: اَن تتَازَحُْمْ في في َيْءِ فَردُوه إل الله وَالرَسُولٍ إن كم مُؤْمنو 
بالّه وَاليوْم الآخر ذَّلِكَ خَيرٌ و خْسَنْ تأوِيلًا* [الشاء:24]: لذلك؛ كان هذهت 
نام السنة وأعلم الأئمة الأربعة بالسنة» الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان من 
مذهبه العمل بالحديث الأول: «لا يصلين أحدكم وليس عل عاتقيه من ثوبه شيء). 

ذلك لثبوت الحديث أولآ» ودلالته الصحيحة ثانياء هذه الدلالة التى لا تقبل 
قاش ولا جدلة. ْ 

أما حديث أبي هريرة فالأمر فيه سهلء. لذلك لأن جوابه عليه السلام كان 
فقيو إلى أن من صلى في ثوب واحد, فذلك لأنه قد لا يجد ثوبًا آخرء ولذلك قال 
عليه الما «أوَ كُلّكم يجد الغويين» ولعل جابراً رضي الله عنه حين) صدر منه ما 
ذكرناه آنفاً كان أولاً يعتمد على هذا الحديث» حديث أبي هريرة الثاني: «أو كلكم 
فين القروة وثانا: لم يبلغه نبي النبي كَدلِْةٍ أن يصلي الواجد للثوبين في ثوب 
واجده ولقذ أكد الى يقل الأعراء سار الفسم الأغل من اليد حتى ولو كان 
ليس عنده إلا ثوب واحدء فقد قال: إذا لم يجد إلا ثوبا واحدء فإذا كان واسعا 
فلياتحف به وإن كان ضَيّقاً فليأتزر به. 
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فإذاً: من كان عنده ثوب واحد فقطء وباستطاعته أن يُعَطَّ قسمه الأعلى مع 
الأدنى» فهذا من واجبه؛ فإن لم يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقِصَر 
فحينئذٍ لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة» هذا ما 
أردت توضيحه بمناسبة اضطباع بعض الناس وصلاتهم مكشوفي المنكبء هذا لا 
يجوزء وشرع الله إن| قام بالاتباع وليس بالابتداع. تفضل. 

مداخلة: قول جابر للرجل ألا يكون له حكم الرفع» وبالتالي نحمل نمي 
الرسول جَيَكةٍ على الكراهة وليس على التحريم؟ 

الشيخ: لماذاء أولاً يفترض في رأي الصحابي أن يكون في حكم المرفوع؛ وهناك 
بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته» ألا وهو.. 

وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قيامء والشرب من قيام قد 
تبى عنه الرسول عليه الصلاة السلام» وهذه جملة معترضة. لا أريد أن أقيم عليها 
محاضرة حتى لا تَضِيع عن الإجابة عن السؤال الأخير هذاء أما الشرب من قيام فله 
بحث خاص ربا يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرىء إن شاء اللّه. 

أعود لأقول: إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبى يِه فهل المسلمون 
ملزمون بالأخذ به أم لا؟ ْ 

فالجواب: إن كان قول ذاك الصحابي في حكم المرفوع» بحيث لا يمكن أن يقال 
بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة» وللصواب تارة أخرىء إذا كان في حكم 
المرفوع أخذ به» وإن ل ترك لقائله. 

هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي مَدَِدٍ لا بد من النظر إليهاء هل هي 
بحيث لا يقال إلا من توقيف كا ذكرنا لكم آنفاً عن ابن مسعود أنه قال: [ فلما مات 
رسول الله يَيَئدّه قلنا: السلام على النبي ] هذا الإيقاف؛ لأنه لا يمكن أن يتصرف 
في أوراده عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد, أما أن يأتينا قول عن صحابيء 
وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية» والأصل في الأشياء الإباحة» 
ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد.. 


فالآثار التى جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن عباس -رضى الله تعالى 
غبت قال «تزل القرآن جملة واحدة إل يبت العرّة في السماء الدنياء قم نول أن 
مُهَرّقاً حسب ال حوادث» انتهى حديث ابن عباسء أو نقول: انتهى قول ابن عباس. 


هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله» أو سمعت رسول اللّهء فهل هذا 
يؤخذ به أم لا؟ 

الجواب: أن مثل هذا القول لا يُمْكن أن يُقَال بالرأي والاجتهاد؛ ذلك لأنه 
يتحدث عن بعض الأمور الغيبية» ما يدري ابن عباس وهو لا يُوحَى إليه أن القرآن 
نزل كتلة واحدة» جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون الساء الثانية أو غيرهاء ثم ما 
يدريه أنه نزل إلى مكان يُسَمَّى ببيت العزة» ومن السماء الدنياء هذه أمور غيبية لا 
طاقة للبشر أن يتحدثوا بها إلا رَحْماً بالغيب كما يفعل المْتجَّمون والكّهّان والعرافون. 
وحاشا لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رجماً بالغيب. 

لذلك يقول العلماء: إن هذا الأثر موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يمكن أن 
يقال بمجرد الرأي» فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إِغَنّها في الآثار الموقوفة, 
فبعضها تكون في حكم المرفوع» وليس لنا خيرة في رَدّهاء وبعضها لنا الخيرة في 
قبولحا وفي ردها بشرط أن لا نخالف نصا مرفوعاء هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل 
جابر منفي بشرط أن لا نخالفء قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه 
السلام الصريح: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء). 

أما التوفيق بين هذا الحديث وأثر جابر» فممنوع من ناحيتين: 

الناحية الأول أنه [ن] يوقق بين نصية:. أمنا وقد ذكرنا اثنا أن آثر حابر موقرف 
ليس في حكم المرفوع» فحينذاك نحن في حِل من أن تُوَفق بينه وبين الحديث 

والشيء الثاني: أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي: ١لا‏ يصلين أحدكم 
وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» يمنع من ذاك التأويل» ويحملنا على أن نجزم على 
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أن هذا الحديث تَضَمَّن حكاً جديداً على الحكم التاق اللعروق عفد اتدل ام يها 
وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السّرة إلى الركبة. 
فقوله: «لا يصلين أحدكم» نبي عن الصلاة» وهذا يؤكد إبطال الصلاة ما دام 
أنه لا يوجد حديث مرفوع للنبي يك يضطرنا إلى أن تُوَفق بينه وبينه في وجه من 
وجوه التوفيق الكثيرة» وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء. 
(الهدى والنور /885/ :7١‏ 76: 00) 


(الهدى والنور /7”/5/ ل لت 4 
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حكم السعي على القارن والمفرد 


(الحدى والور/ :17/4 09) 


حكم السعي في الدور العلوي 


مداخلة: ما رأيكم في السعي في الدور العلوي؟ 
الشيخ: ما أرى منه مانعاً إذا احتاج إليه» أما الأصل فهو هذا. 


(الذق والتور 3117/0 


هل السعى كالطواف في اشتراط الطهارة؟ 


السائل: [هل السعى كالطواف فى اشتراط الطهارة]؟ 

الشيخ: أقول لكء الطواف فيه نص» السعي ليس فيه نص» فهو موضع 
اجتهاد. الذي يتبادر لواحد مثلي أن السعي تابع للطواف» والسعي نفسه سمي 
طوافاً في القرآن» فإذاً: يأخذ حكم الطوافء وعندما قال الرسول يَيَِِ لعائشة وقد 
حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي». 

فهذا طوافء فيدخل -والله أعلم- في عموم هذا النص. 


وتإخلة سرك اللخرًا. 


الشيخ: وإياك. 
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الذي يريد أن يقول لا: السعى ليس كالطواف ولا يشترط فيه الطهارة» فهو 
مكلف بأن يأتي بالدليل» وإلا فالأصل ما شرحته آنفاً. 


(الحدى والتور /ه :7/5 55: 756: م 


(الحدى والتور / :١6 /5 ٠5‏ 6م 


هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعى 

[قال الإمام]: 

١تنبيه‏ على وهم نبيه»: اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث: «رأيت 
رسول الله وَلَِبدٍ إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن» فصلى ركعتين....). 
وقد ذكر العلامة ابن امام في «فتح القدير») هذه الرواية» لكن تحرف عليه قوله 
(سبعه) إلى «سعيه» ! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعى» وهى 
بدعة محدثة لا أصل لها في السنة ىا نبه على ذلك غير واحد من الآئمة كأبي شامة 
وغيره كما ذكرته في ذيل «حجة النبى كيدا الطبعة الثانية» وكذلك في رسالتى 
الجديدة «مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف) فقرة «2»59. 


السلسلة الضعيفة (؟5/ /37). 


إذا حاضت المرأة وهى فى المسعى 
مداخلة: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى» عليها أن تتوقتف؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وتستأنف السعى كله في| بعد. 
الشيخ: لا 


مداخلة: بعد أن تطهر. 
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(الحمدى والنور / 7/5٠6‏ 59:605: 0 


هل يقرأ في بداية السعي آبة إإِنَّ الصَّمَا وَامرْوَة4 كاملة أم يقرأ 


السؤال: الحديث الوارد في بداية السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى: 
إن الصّفَا وَاخُروَة ِنْ شَعَائر و4 [البقرة:/10١]:‏ وسائر ألفاظ هذا الحديث تقف 
بالآية إلى هنا دون إتمامهاء فهل يُتِمّها المسلم أم يقف عندهاء والدليل على ذلك؟ 

الجواب: سبق سؤال في الأمس القريب من بعض إخواننا الحاضرينء وكان 
الجواب أن الآية جاءت هكذاء فيمكن أن تكون كا يأتي في صحيح البخاري وفي 
غيره قطعة من الآية» وتكون إشارة إلى بقية الآية لطولاء فيكون ذلك اختصارا من 
الرواةه فمن رأى ذلك جاز له أن يتم الآية» وإلا إذا اقتنع بآن الرواية كانت على 
سبيل التحديد وليس على سبيل الإشارة إلى تتمتهاء وقف عند هذا المقدار ولم يزد 
عليهاء فالأمر محتمل كا ذكرنا في السابق. 


(الحدى والنور/ قل؟/ 1:90:69 0) 


هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر 

مداخلة: هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر؟ 

الشيخ: أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفلء [لكن] إذا وَحِدَ هناك لبعض 
الساعين عذر كالزحام مثلآء وصعد إلى الدور الثاني» فسقط عنه الواجبء. لكن 
الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلا في الدور الأول» هذا الذي نتبناه» وهذا 
الذي نفعله مع السن الذي ترونه بأعينكم. 
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مداخلة: إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع.ء وفاته الدعاء على الصفاء 
وفاته الدعاء على المروة» وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع, أولى 
من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة» فيا رأي فضيلتكم؟ 

الشيخ: ممكن أن يكون الأمر كذلك؛ لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كا 
جاءت؛ لأن الأصل هو عدم التغيير» وما أظنك إلا أنك معنا في أن اللجوء إلى 
الطابق الثاني في السعيء إنما أوحته الضرورة؛ ولولا ذلك لم يجز أن تُعَيّر المَسْعَى 
الذي ورثناه عن أبيناء وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 


(اشدى والفور ترقا ١‏ ادم 


حكم رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة 

مداخلة: بالنسبة للصفا والمروة» معروف يا شيخ من صفة حجة النبى ويه 
ذكرتم أن النبي يَكِِدِ طاف عليها وكبر ثلاثاً ثم ذكر الدعاء لا إله إلا اللّه... 

السؤال: هل يُشْرّع رفع اليدين مع التكبير هنا؟ 

الشيخ: أما صراحة فلم يُنْقَّل عن النبي وَكِِ فيه| أذكر الآن» والعهد بعيد لم ينقل 
أن النبي كلد رفع . 

لكن في اعتقادي أيضاً أنه إذا فعل ذلك أحياناً» إعمالاً للنصوص العامة دون 
التزام» فلا أرى من ذلك مانعاًء هذا هو جوابي. 


(الشدى و التو در ا سخ 
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ثقرأآبة #إنَّ الضّفًا وَالمرُوَة 


مداخلة: 1 نا الت .هي إن الصّفًا وَالْرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله 
[البقرة:648١]‏ 5 قرأ في البداءة أم في كل مرة؟ 

الشيخ: في البداءة. 

مداخلة: فقط؟ 

الشيخ: نعم. 

بداكله بالسية التهديق ذا قال اث هن المروة قلا ص: الصفا» 

5 بة للحديث لا ل ا ا ل 

ما يقتضي أنه يدخل فيه كل ما صنع على الصفا لما قال: #إن الصّفا وَالمرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِر الله قَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ4 [البقرة:5/4١1]؟‏ 

الشيخ: هذا يقتضي أن يقال هناك» لكن أن يقال في كل مرة» فمن أين نأخذ 
هذا؟ 

مداخلة: لأنه قال: «صنع على المروة» مثلما صنع على الصفا» لما ذكر الدعاء 
والتكين»:: 


الغيفة أقرك أن يعم للق اللروة هذا وتولةه الك ل كل مره من أبن 
تأخذ هذه الكلية؟ 


مداخلة: التكيير آل ت في كل مرة؟ 
الشيخ: نعم. 
الشيخ: لكن هو قال مثلاً «نبدأ با بدأ الله به» هل يقال هذا في كل مَرَّة؟ 
مداخلة: لا. 
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الشيخ: لا يقال فلم| قال «نبدأ بم| بدأ الله به ثم ذكر الآية» فمعناها هذا تحقيق 
لهذا الخبر الذي هو بمعنى الآمرء «نبداً ب| بدأ اللّه به)... 

فهذا الذي نحن نراه؛ والله أعلمء ونّلِحَ بأن من كان عنده شيء من العلم فلا 
يزال المرء عالماً ما دام يقول أنا بحاجة إلى علم, فإذا قال قد علمت فقد جهل» 
ولذلك فنحن بحاجة. إن كنتم اطلعتم على شيء أو استفدتم من مشايخكم أيّ 
شيء» فهاتوه لنا وجزاكم الله خيرا. 

الشيخ: وفيك بارك. 

مداخلة: أنا قصدي إذاً: لا يشرع تكرار الآية؟ 

الشيخ: لا نرى ذلك. 

مداخخلة؛ حراك اذله خيها. 


الشيخ: وإياك. 


للق الصو 1 
إلى أين يصعد على الصفا والمروة 
الملقى: هل من السنة عند الصعود إلى الصفا والمروة أن يصل الشخص المعتمر 
لآخر صخرة عالية فوق فوقء وإلا بتجزئه أقرب صخرة يعني؟ 
الملقي: يعني يجوز لأقرب صخرة. 


الشيخ: أي نعم. 


(الحدى والنور / 51/9 اه ا للق 
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من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات 

مذاغغلة: شبعتنا فيه ينث راحت غل العمرة» فطافت بين الصفا والمروة» الآن 
تتحدث معنا... أنا طفت أربعة عشر شوطاء كل واحدة تعتبر شوط؛ ما حكمه 
هذا؟ 

الشيخ: غلط. 

مداخلة: غلط. 

الشيخ: تعبت حاها.. 

مداخلة: بنحسب لا سبعة والباقي زيادة» ولا ما بينحسب كله وإلا شو. 

الشيخ: لا يينحسب سبعة» وسبعة تعب ضائع. 


(الشدى والنوو/ 077 81/157 )٠5‏ بتصرف يسير 


أركان الحج وواجباته 
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كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته 


مداخلة: السؤال كالتالي: كيفية التفريق بين أركان احج وواجباته. 

الشبخ: هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه بكلام موجزء وإنا يراعى في ذلك الأآدلة» 
والأدلة تختلف من منسك إلى آخر» فمثلاً: الوقوف في عرفة» ما الدليل على كونه ركنا؟ قوله 
عليه السلام: «الحج عرفة» ما الدليل على أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن؟ الجواب بالنسبة 
لهذا يختلف عن ذاك وهو أن النبي جَييِةِ قَرَن صلاة الصبح في المزدلفة في بالوقوف على عرفة» 
وبالإضافة إلى هذا القرن قال: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع» وكان وقف في عرفة ساعة 
من ليل أو نهار فقد قضى تفثه ونم حَجّها. 

طواف الإفاضة -مثلاً- يختلف كل الاختلاف عن الدليل لكونه ركناًء هذا بالنسبة لم 
علمتء وإنما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركناء ولعل.. أقول هذا: لعل من أدلتهم في ذلك 
وهي ملاحظة دقيقة أن النبي كي لما عرّم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه» 
قال بعض أهله: (إن صفية قد حاضت. فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟! قالوا: يا 
رسول الله! قد طافت طواف الإفاضة: قال: فلتنفر إذاً» فأولا: أمره عليه السلام أمراً عامًا 
بطواف الوداع» وقوله عليه السلام بعد أن فهم أو أخبر بأن صفية كانت قد طافت طواف 
الإفاضة. 

إذاً: دل هذا الحديث على أن النبي كَل فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف 
الود فإذا كان طواف الوداع واأأجيا؛ فاذا يكون طواف الإفاضة؟ ينبغى يا أن يكون 
ركناً. 


فإذاً: ليس هناك قاعدة عامة يمكن أن نقول: إنه تفهم أركان مناسك الحج 
بملاحظة مُعَيّنة وإنا هو أن يدرس كل منسك من مناسك الحج لوحده. هذا هو 
000 


(الحدى والنور / 519 0 6 
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من مناسك الحج 


000 
الشيخ: [أذكر] كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعة التى نحن محرمون 
وحجاجء حيث قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري 
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 


ونحن اليوم أصبحنا في يوم عرفة» وعم| قريب سننطلق ملبين مهللين إلى عرفة» 
وذلك يكون اقتداء بالنبي مَلَيدْةُّ بعد طلوع فجر هذا اليوم ننطلق إن شاء الله إلى 
عرفة» وقبل الصعود إليها نصلي الظهر والعصر مع تقديم في مسجد نمرة» ذلك 
لمن تيسر له الصلاة مع الإمام في هذا المسجدء أو فيما حوله؛ لآن الحجاج والحمد 
لله جمع غفير جداء فقد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من أن يصلوا صلاة واحدة» مع 
إمام واحد. هذا هو الأصل أن يصلوا معهء فإن فاتهم ذلك» فيصلون جماعات في 
منازلهم, في خيامهم» بعد ذلك» أعني بعد دخول وقت الظهر» وصلاتها جمع تقديم 
مع العصرء السنة أن يبدأ الناس في الصعود إلى عرفة» والوقوف عليها. 

وقد وقف النبي كَل في حجة الوداع عند عرفة» ولكنه قد بين للناس أن 
وقوفه ذاك ليس مُلْزِماً للناس جميعاً به وأن يتحروا الوقوف موقفه. وذلك بقوله 
يَكِِ: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف»., ولذلك فلا ينبغي للحجاج أن يتكلفوا 
الوقوف هناكء فإن الدين يَسْرء ومن يشاد هذا الدين يغلبه» يقف الحاج في أي مكان 
يتيسر له من عرفة» ولكن عليه أن يتحرى أن يكون موقفه داخل عرفة» وأن لا يقع 
هذا الموقف خارجها كما يبلغنا أحياناً عن بعض الحجاجء وهناك لآفتات مكتوب 
عليها حدود عرفة» ولذلك فعلى كل حاج أن يُلاحِظها إن كان قارئاًء وإلا فالأمرى) 


قال تعالى: #قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُتْنَْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:47]. 

فبعض الناس قد لا يقرؤون» وبخاصة بعض النساءء فعلى هؤلاء جميعاً أن 
يقوموا بواجب السؤالء حتى لا يقعوا في الوقوف خارج عرفة» فإن فعلوا ذلك فقد 
ذهبت حجتهم أدراج الرياح» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة». 


أركان الحج وواجباته جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وأذكر أيضاً بأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نُضَيّع وقتنا هناك بشيء من 
الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك؛ 
نإها سافة كل لفن ه وعلينا أذ كفل القيلةه ومن كان قادراً أن يطل قافا 
منتفلا القبلة يذكر الث تارك وتعالل» بويعو متذللاً.. متفيعا ذله عرز وجل 
هكذاء حتى يرى الشمس قد غربت عن شماله. 

إن من الحكمة أو من حِكمة جمع النبي وَدلِةٍ بين الصلاتين الظهر والعصرء هو 
تفريغ هذا الحاج» ليتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وأدعيتهم. 
يعبلرها فرصة يارجهوت فيها إلى الله عز وجل بقلوبهمء والتلبية هناك واردة أو 
مستمرة: : لبيك اللّهم! لبيك» وقد صح أن النبي يي قال في تلبيته هذه أحياناً: إنا 
العيش عيش الآخرة» لبيك اللّهم! لبيكء إنما العيش عيش الآخرة. 

كما صح أن النبي علد قال: «خير ما قلته آنا والنبيون قبل دعاء عرفة: لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير)» فيكثر إذاً: 
الحاج هناك من ذكر الله والتلبية» والدعاء» والتهليل متذللاً معدشحا ]| ذكرناء 
حتى تغرب الشمسء وحينذاك ينطلق الناس إلى مزدلفة» وفي مزدلفة يشرع بل يجب 
تأخير الصلاتين» والجمع بينهما بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير» يصلى كا 
تعلمون المغرب ثلاث ركعات, والعشاء ركعتينء ثم لا سهر ولا سمر ولا جلسات 
علمية ولا شيء» وإنما النوم مبكراً اتّباعاً هدي النبي يلك ليستيقظوا جميعاً 
مُصْبِحين مُبَكّرين ليصلوا صلاة الفجر في العَلّسء لقد كان من هدي النبي كَل 
عر ل الديلة مهجره. أن يصلٍ صلاة الفجر في الغلس؛ حتى قالت السيدة عائشة 
-رضى النّه تعالى عنها -: [ إن كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن 
لاتذرفو من القلبى كاذ اكان حدي قله فى ضاذة الفيسب وهو ق الدينةة أماى 
المزدلفة» فقد بَكّر أكثر من ذي قبل بصلاة الفجرء حتى قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه» أنه ما رأى النبي يي صلى صلاة في الغلسء إلا صلاة الفجر 
في مزدلفة» وهو يعني بذلك في الغلس الشديد فهو كناية عن أن النني مَك بَكّر 
جداً في صلاة الفجر في الغلس. وذلك لكي ينطلق عليه الصلاة والسلام هو ومن 
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معه من صّحْبه الكرام إلى المشعر ا حرام ليقوموا هناك أيضاً مستقبلي القبلة بذكر 
الله والدعاء له» ثم ينطلق من هناك إلى منى لرمي جمرة العقبة» وهذا الانطلاق أمر 
واجب بالنسبة للرجال أن يكون بعد صلاة الفجر وأن يكون رميهم للجمرة 
الكبرى بعد طلوع الشمس لصحة حديث ابن عباس الذي كان مع الضعفة الذين 
أذن هم الرسول َلكَِِةٍ بأن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل خلافاً لعامة 
الناس» ومع ذلك قال لابن عباس ومن كان هو معهم من الضعفة» ”لا ترموا ا جمرة 
حتى تطلع الشمس» أما النساءء أما الشيوخ العجزة» فقد أذن لهم رسول الله كَكِاةٍ 
بأن ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليلء» ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زحمة الناس» 
وأن لا يتضرروا بمثل تلك الزحمة؛ ولكن لا يوجد - وهذا أمر أرى لزاماً عع التنبيه 
عليه - وهو أنه لا يوجد حديث وأرجو الانتباه لما أقول» لا يوجد حديث صحيح 
مرفوع أن النبي يَلٍَِْ أذن للضعفة وللنساء الذين سمح لهم أو لمن عليه الصلاة 
والسلام بالانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل» لا يوجد حديث صحيح صريح 
أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمسء بل حديث 
ابن عباس صريح على خلاف ذلك: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

نعم. لقد وقعت بعض الحوادث من بعض الأفراد أنهم رموا قبل طلوع 
الشمسء رموا ليلآء وانصرفوا إلى الكعبة» إلى بيت الله الحرام» لكن هذا قد يكون 
أولاً لعذرء وقد يكون ثانياً لغير عذر ولكن لِقَهُم خاصء ولا نجد في السنة أن النبي 
يل عَلِم مثل هذا الواقع وأََرّه ولو كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا 
الواقع من القاعدة العامة: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»). 

هذا مارأيك من المناست الآن التدبيه عليه, 


(الهدى والنور/ 984 100:69 050) 
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آئ 2 
كيفية آداء المناسك 
مداخلة: أنا سألت شيخًا عندنا في بُحُرة اسمه زويدء بالنسبة يقول لك: أنك 
2 1 إءم «. 0 .4 7 7 5 2ه 8 
تعتمر مثلا يوم ثانية بدري أو ليلة سبعة» فتطوف وتسعى وتقصرء ثم تطلع إلى منى 
تجلس مثلاً تكون ساكن هناك في خيمتك تجلس يعني ربع ساعة نصف ساعة كذاء 
ثم تلبس إحرام بنية الحج, ما أدري عن.. 
الشيخ: هذا ماشي جائز. 
مداخلة: جائز؟ 
الشيخ: نعم. 
ث|ا”«. ا 9 ّ 

الشيخ: معناه يحرم من مكة. 
الشيخ: أحرم من هنا بالعمرة. 
مداخلة: أي نعم. 
ماء.اث 3 . 5 9 6 0 4 8 0 4 
مداخلة: أنا في يوم ثانية الآن أناء أنا طلعت من هنا بدري. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وطفت وسعيت وقصّرتء يقول لك: تذهب إلى منى إلى مخيمك - 
مثلاً- تفسخ إحرامك وتلبس ثوبًا ربع ساعة نصف ساعة؛ ثم تلبس الإحرام ثاني 
مرة ما أدري يا طويل العمر بالنسبة إلى.. 
الشيخ: تذهب إلى منى فوراً؟ 


مداخلة: نعم بعدما تنتهي . 
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الشيخ: وأنت لم تأت بالعمرة معك؟ 

مداخلة: لا» طفت وسعيت وقَصّرت الشعر» وتذهب ثاني مرة تذهب إلى منى 
إل غعبيلك» تكون أماماك خية يا تسكن في الخيمة وتفسخ إحرامك في 
الساعة يعني في نفس الوقت» وثم تفسخ الإحرام ربع ساعة نصف ساعة وتلبس 
مرة ثانية إحرام بِنِيّة الحج, ما أدري عن هذا. 

الشيخ: يا أخي لما تفسخ الإحرام وتنوي بالحج» أين تكون؟ 

مداخلة: في منى. 
ا 


5 ع ع يه 3 0 
الشيخ: لاء هذا خطأء يجب أن حرم من مكة بالحج بعد أن ديت العمرة. 


مداخلة: أنا في مكة» منى ما هى في مكة؟ 


الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: منى ما هى في نفس مكة. يعنى. 

الشيخ: الرسول عليه السلام أمر بالإحرام من كانوا قد تمتعوا بالعمرة إلى الحج 
في التروية» قبل أن يذهبوا إلى منى. أن يُكبُوا باحج وهم في مكة. 

مداخلة: يعني أفترض أني أذهب أطوف وأسعئ وأعود لبخرة» ويوم ثانية 
أخرج إلى منى هذا الأفضل. 

الشيخ: لا ما أقول لك هذا الأفضلء إن شئت فعلت هكذاء وإن شئت أديت 
العمرة وجلست هناك في مكة. ما بَقِيْتَ حلالاً بعد التَحَلّل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: سواء قبل يوم أو يومين أو ساعة أو ساغفين: المهم: أن تبي بالحج 

2 

مرة أحرم أفسخ الثوب. 


أركان الحج وواجباته جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: من مكة. 

مداخلة: من نفس المسجد. 

الشيخ: من مكة. 

مداخلة: أي نعم. وألبس الإحرام وأذهب إلى منى. 
الشيخ: وتذهب إلى منى 

مداخلة: يعني هذا جائز؟ 

الشيخ: هو هذا. 

مداخلة: جيد. ويلزمني فدي. 

الشيخ: ليس فدي» هذا هدي. 

مداخلة: ضحية يعني هدي. 

الشيخ: قال تعالى: #فْمَر' لوه 0 سر ِنَ الذي قَمَنْ يِذ 


تللكٌ 008 


قَصِيامٌ ثَلانَةٍ يام في احج وَسَبْعةٍ وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ د ْكَ عَكَرَةٌ كَاوة) [البقرة:97١]‏ 2 
ل 0 اسمه. أما كفاه أن الله عز وجل سمح 


للمسلم أن يجمع بين عبادتين في وقت واحدء العبادة الأولى هي العمرة والأخرى 
هي الحج» فجعل كفاء هذا القول الإلهي أن يتقرب الإنسان بالهدي. 

أب الفلتى عو لان .عمطلا يوك الالساقة ينذا لبن عط ول نا كر 
الصواب» بل هذا هو الواجب على كل حاج أن لا يحج مفردا وأن لا يحج قارنا؛ 


مداخلة: جزاك الله خيرًا. 


الشيخ: نعم. 
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راعلا على بالغيزة يا قرف التكزل ينب يود الوية الثاى بعر ررد مره 
الشيخ: يوم التروية أيوه. 
مداخلة: يوم ثانية للوقفة بس تسعة الظاهر. 
الشيخ: تسعة يوم عرفة؟ 
مداخلة: يوم عرفة. 
الشيخ: أيش فيه؟ 
مداخلة: هذا متى أنصرف من عرفة وأنا معى عائلة» معى الوالدة مريضة فيها 
السّكّري وكذا. ْ ْ 
الشيخ: تنصرف بعد أن ترى الشمس قد غربت عن يسارك. 
مداخلة: وقت الغروب. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: تنصرف من هناك إلى مزدلفة. 
مداخلة: نعم مزدلفة. 
الشيخ: ولابد أن تبقى هناك» إن كنت وحدك دون عيالك. 
مداخلة: نعم» نعم. 
الشيخ: تبقى هناك إلى أن تصلي الفجر بمزدلفة. 
مداخلة: أي نعم. 
الشيخ: ثم تنطلق إلى منى» وترمي الجمرة الكبرى بعد أن تطلع الشمس. 
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مداخلة: بعد طلوع الشمس. 
الشيخ: هذا إذا كنت وحدكء» زاجلة 


مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: أما إذا كان معك نساءء النساء يجوز لمن أن ينطلقن من مزدلفة بعد 
نصف الليل» وحينئذٍ إذا كان معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء» يعنى يجوز 
لك أن تخرج معهن بعد نصف الليل» واضح الكلام؟ 

مداخلة: من أجل نرمى جمرة العقبة الكبرى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إلى هنا واضح الكلام؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: يعني إذا كنت رجلاً وحدك لا تخرج.. 

مداخلة: إلا بعد طلوع الشمس. 

الشيخ: إلا بعد الفجر يعني. 

مداخلة: بعد صلاة الفجر. 

الشيخ: بعدما تصلي الفجر في مزدلفة» ماشي؟ 

مداخلة: ماشي. 


الشيخ: أما إذا كان معك حريم» معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء؛ حيث أذن 


الرسول عليه السلام للنساء والغلمان الصغار والعجزة أن يخرجن من مزدلفة بعد متتصف 
الليل» ماشى إلى هنا؟ 


مداخلة: أي نعم. 


أركان احج وواجباته 


الشيخ: أما الرمي فللجميع لا يجوز إلا بعد طلوع الشمسء إذا سمعت أحداً يقول إن 
النساء اللاتي يخ رجن بعد متتصف الليل يجوز لمن أن يرمين قبل غروب الشمسء هذا خطأ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأن نبينا كد لما أذن لضعفة النساء والغلمان بأن ينصرفوا بعد متتصف الليل» 
قال لهم: ١لا‏ ترموا الجمرة» جمرة العقبة» إلا بعد أن تطلع الشمس» فإذاً: يجب أن تُقَرّق بين 
التبكير بال خروج من مزدلفة» بالنسبة للضعفة وبين الرمي» فالخروج يجوز بعد نصف الليل» 
والرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس. 

مداخلة: طيبء بالنسبة إذا رميت العقبة الكبرىء أين أتجه الآن إلى الخرم 
وإلا.. 

الشيخ: تتجه إلى مكة؛ لقضاء طواف الإفاضة. 

مداخلة: طواف الإفاضة. 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ثم أرجع إلى منى. 

الشيخ: إلى منى. 

مداخلة: منى. 

الشيخ: من أجل تقضي الأيام» أيام الرمي. 

مداخلة: إحدى عشر واثنا عشر و... 

الشيخ: يجوز التعجل. 

مداخلة: في الثاني عشر» لكن الأفضل يعنى.. 
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الشيخ: التأخر أي نعم. 
مداخلة: إذا كان متمتعًا أيضاً يسعى أم يطوف فقط. 
الشيخ: نحن كنا مع المتمة » أما المفرد والقارن لا يسعى بعد الطواف, ماشبي» واضح؟ 
مداخلة: يعني عمل عمرة أول أتمتع من بُحُرة» وعمل الحج وبعدما نزل من 
عرفة ورمى الجمرة يطوف ويسعى. 

الشيخ: نعم, أما القارن والمفرد لا يطوف ولا يسعى» نعم. 

(القبدى والمور ع امو ودين 


)٠ ٠ 65:/سه:‎ /5 ١> (الحمدئ والتور/‎ 


الاستطاعن الماليت 
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الاستطاعة المالية الموجبة للحج 


سؤال: رجل مقاول وعنده مال وعليه مال أحيانًا يكون ما عنده شيء وأحيانًا 
يكون عنده كثير» أحيانًا فقير وأحيانًا غني» فهل يجب عليه الحجح؟ 

الجواب: والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول -وهذا طبعا جواب من 
يجد لنفسه مخرجا- بقول: إذا كان يعنى يجوز له الشحاذة والسؤالء أقول في أحسن 
الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء الذين قد يكونوا مثله؛ فحينئذٍ لا يجب عليه 
الحج.. 


(الهدى والنور //ا١/ :5١‏ 06:..) 


هل يجب ادخار المال لوقت الحج؟ وهل يقدم شراء الكتب على 
احج أم العكس؟ 

مداخلة: ححا وار ا أو شيء من هذاء وك المال ينفقه 
ا ا سس 
يأت عليه وقت الحج ومعه هذا المال» فهل نقول له: يجب أن تُبْقَِ ذاك المال» 
ولدخره لوافك الحج أو أنه طالما لم يَنْوِ بصرفه إسقاط الفريضة عن نفسه. أ 
التهرب منها أو ما شابه ذلك. 

الشيخ: الجواب عن هذا يختلف باختلاف طريقة ب تَصَدِّفه في المال» فإذا كان 
تصرفه فيه باعتدال» فليس عليه أن يَدَّخْرء وإن كان تصرفه فيه إسراف وإضاعة 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: يا شيخ نفس المسألة: هل يُقَدَّم شراء | لكتب التي قد يستغنى عن 
الشيخ: هذا سؤال يساوي: هل يقدم فرض الكفاية على الفرض العيني؟ 


مداخلة:... جزاك الله خيرًا. 


(الحلض والتور / 550/107 دم 


حكم الاستدانة للحج 
متاغلةة أريد بااسيتاق أروت إن اناد الله أحج وليس معي مالء وتدينت مال» 
ورحت حجيتء هل يجوز؟ 
الشيخ: إذا كنت تستطيع وفاء المال فيجوزء أما إذا كنت تستعصي بالوفاء | 
يجوز. 
مداخلة: لاء بالوفاء إن شاء اللّه. 
الشيخ: جائز. 


(الدى والثور / 14 / ا له : مم 


هل يقدم الشاب الحج على الزواج أم العكس؟ 


أحج أو أحج ولا أتزوج إلا أن يشاء الله ماذا أفعل؟ 
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فأنا أقول هنا بالنسبة لهذا السؤال ومئله من أسئلة كثيرة جداً أقول: يا أعى! إن 
كنت تائقاً للزواج وتخشى على نفسك من الصبر عن الزواج تزوج. ثم حينم يتيسر 
لك الاستطاعة للحج تحج, لا والله أنت من دون الشباب الذين لا نراهم في هذا 
الزمان لا يفكرون في الزواج فاغتنمها فرصة أحجج؛ لأنك استطعت الحج. 


(الحدى والنور /1/77/ 75: 2٠٠:75‏ باختصار وتصرف 


من عليه دين وأراد العمرة أو الحج 


[السائل: حكم من عليه دين وأراد السفر للعمرة]؟ 
الشيخ: القضية راجعة إلى صاحب المال الذي أدانك. 


أما التفصيل: فإذا كان بينك وبين الدائن موعد للوفاءء وهو مُلح على هذا 
الموعد في الوفاء» في هذه الحالة ما بيجوز أنت تسافر للعمرة» أما إذا قال لك: ما فيه 
عندي مانع» ولو حَلّ الأجل» وأنت غائب ما فيه عندي مانع» فحيتئلٍ ما فيه مانع 
أنك تعتمر إطلاقآء ولو كان عليك دين؛ لكن بشرط أنك أنث بتعرف أنك تتمكن 
من الوفاء لهذا الدين إذا كتب الله لك العودة سالماً. 


(اقق والتوى 8 او عوونة و)باختصار 


احج يقدم على بناء البيت 
السائل: هناك رجل يملك مبلغ من المال» هذا المال يريد أن يبني بينًا متواضمًا 
لأسرته. فأمّ) ايل اذاي البيك أم يذهب إلى الحج؟ 
الشيخ: يذهب إلى الحجء ثم يبني البيت. 


(الهدى والنور / 249/ 49:4 ::) 


من عليه دين وأراد الحج 


مداخلة: أنا ناوي أحج -إن شاء الله- وعلي مبلغ من المال أقساط يعني 
شهرية؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يقول لك يجب أن : تستسمح منه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل يجوز أني أ ستسمح منه وإلا ما.. 

الشيخ: أولا: أقساط من أين؟ 

ا 

الشيخ: لمن هذه الأقساط؟ لك أو لمن؟ 

مداخلة: لى أناء عل على.. 

الشيخ: أنا أقول لمن هى؟ 

مداخلة: لشخص ثاني. 

الشيخ: أنا أعرف, ليس أشخاصًا. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لكن هذا الشخص من هو البنك أو التاجر؟ 

مداخلة: لاء إنسان يعنى عادي. 
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مداخلة: سيارة اشتريتها. 

الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: نعم» اشتريت هذه السيارة بالأقساط. 

مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: نعم» هذا شىء مؤكد. 

الشيخ: هذا ما يجوز. 

مداخلة: طيب. ماذا أفعل؟ 

الشيخ: أنا ما أقول لك الآن ماذا تفعل» لكن مرة ثانية لا تفعل. 

الشيخ: المهم: إذا كنت أنت كل شهر متفق مع هذا الذي ابتليت به وابتلي بك» 
أن تدفع كل شهر -مثلاً- مبلغاً مُسمى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا ما يحتاج إلى استئذان» أما لو أنك اقترضت من إنسان قرضًا حسنًا 
لله تبارك وتعالى» واتفقت معه على أجل مسمى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وجاء الأجلء ووفعت أنت بين وفاء الدين أو الحج إلى بيت الله 
الحرام؛ في هذه الصورة لابد أن تستسمح منه. أما وهناك قسط محدد بوقت» فهل 
تستطيع أن هذا القسط أن تؤدي -مثلاً- بعد موسم الحج أو لا تستطيع؟ يجب أن 


تعمل دراسة» هل تستطيع أو لا تستطيع؟ 


فإن كان تستطيع أن تُوّدّي فلا إشكالء وإن كان لا تستطيع» فلابد من 
الاستسماح منه. 

مداخلة: جزاكم النّه خيرًا. 

الشيخ: واضح؟ 


مداخلة: واضح. 


الشيخ: نعم. 


)٠1 +5 :"6 /5٠١ 5 (الحدئ والنور/‎ 
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من رغبت في احج ورفض زوجها 

السؤال: امرأة ترغب ف الحجء ولكن زوجها رفض ويترتب على رفضه 
الطالاق؟ 

الشيخ: طيبء والسؤال: تحج بدون حرم أو تحج بمحرم مخالفة لزوجهاء ما 
هو السؤال؟ 
ا اس مايه لقوله عليه النجلاه:: اا 
ار الوح و ال ا 0 
مد سا م0 عت ل اه 
لمخلوق في معصية الخالق»» هذا هو الجواب على الوجهين. 


(المدى والنور/507/ 335:59 09) 


امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق 
مداخلة: امرأة ة تريد الحج ولا الحق أن تحج» فلو ترة تب على هذا طلاقها يعني؟ 
الشيخ: لو ماذا؟ 
مداخلة: ترتب على ذهابها مع محرم من غير زوجهاء ترتب على هذا الطلاق؛ 
تحج أيضاً؟ 
الشيخ: يعني: إذا هي حجت مع المحرم بدون سماح الزوج» تتعرض لأن 
يطلقها الزوج؟ 
مداخلة: نعم. 


9 5 ٠.9200 
الشيخ: نعمء ما المانع؟‎ 
مداخلة: جزاك الله خيرًا.‎ 


الشيخ: لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق» هنا الجهاد, هنا الجهاد؛ لأنه 
تأتينا أسئلة من بعض النساءء زوجها سكير حير لا يأتي إلا نصف الليل لا يصلي 
ولا يصوم, حين| نقول ها: لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل أو نبهار» تقول: ماذا 
سأعمل بالأولاد! كل هذه مصائبء أين هذه المرأة التي ترضى أن يطلقها زوجهاء 
ولا أقول ى| يقول البعض: ترضى أن تطلقه هي» تطلق الزوجء الطلاق بيد الرجل 
كما هو معلوم؛ هذا نادر جداء فإن وجد هذا هو الواجبء يعني: طاعة المخلوق بعد 
طاعة الخالق. 


(القى والفوو ا ا يم 


حج المرأة بدون محرم 
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إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها؟ 


السائل: بالنسبة لوجود المَخْرّم مع المرأة للحج أو للسفرء هل هو شرط أداء أم 
شرط وجوب؟ مع توفر الاستطاعة المالية؟ 

الشيخ: لا هو شرط وجوب. والحج صحيح. 

السائل: شرط وجوب. والحج صحيح. 

الشيخ: إيه نعم. 

السائل: طيب امرأة ليس موجود معها محرم. 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: امرأة ليس موجود معها محرم. 

الشيخ: [حجت]؟ 

السائل: إيه نعم. 

الشيخ: إذا حجت فحجها صحيح. 


السائل: هل تنيب قياسا على الرجل الذي لا يستطيع الثبات - مثلاً - على 
الدابة. 


الشيخ: لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليهاء لكن إذا أنابت كتب لها الأجر. 
الشيخ: إيه نعم. 


(الحمدى والتووانة / « لوقي 
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إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل؟ 

العافل» هل يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم هو زوجها أو من 
تحرم عليه على التأبيد» لو أن المرأة حَجَّت من غير محرم هل حَجها صحيح مع 
الإثم» آم حجها باطل؟ 

|القيخ #حبها صجيع مع الرثم. 


(الحدى والنور/5/ا9/ 15:36 )6١‏ 


امرأة مات زوجها وهي ني الحج فهل نتم حجها أم تعود؟ 


مداخلة: امرأة مات عنها زوجها وهي لم تيم مناسك الحج فهل لما أن تتم 
الشيخ: أما متى يبدأ فحين| يصلها خبر الوفاة» وهل تتم المناسك معنى السؤال: 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: وبقي عليها أن تتم مناسك الحج؟ لا أرى مانعاً؛ لأنها هنا بين 
مفسدتين» مفسدة إمساك العِدّة وذلك من لوازمها أن تلزم دارهاء ومفسدة إفساد 
يد 5 7 0 ع 8 4 5 ع 9 
العّدّة في دارها. 


(الحناق والغور / 0 راد ؤم حم 


التمتع وأنواع الحج 
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الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته 


#حديث: (... فيقصر ثم ليحلل). صحيح. 

«تنبيه): فى هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير 
الشعر ء لا يحلقه . وفى الحديث الآتى بعده تفضيل ال حلق على التقصير » ولا تعارض 
فالأول خاص بالتمتع » والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن 
الأفضل فى حقه أن يقصر فى عمرته » ولذا قال الحافظ فى «الفتح» 559/79): 
لكي ف شق المي أن يقصر فى العمرة » ويحلق فى الحج إذا كان ما بين 
النسكين متقاربا ». وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير » 
ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم 87 ])١٠١‏ 


حج التمنع هو آخر الأمرين 


- قول عائشة: (فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بما) . 

تنبيه: استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى 
إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا» أو تمتعا. وهو ظاهر الدلالة على ذلك » 
لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه ويَيدَِةِ ه وخصوصا حديث جابر الطويل . 
وقد أفردته فى جزء . يتبين له أن التخيير المذكور إن| كان فى مبدأ حجته َيلِبَدّ وعليه 
يدل حديث عائشة هذا » ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم 
يستقر على ذلك » بل نهى يي كل من لم يسق المحدى من المفردين والقارنين أن يجعل 
حجه عمرة » ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه جد غضب على من لم يبادر إلى 
تنفيذ أمره د بفسخ الحج إلى عمرة » ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة 
حين سئل عنه فقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة؟ وشبك كلاد بين 
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أصابعه » بل إنه ولد ندم على سوق الحهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى 
التحلل الذى أمرهم به » ى] هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا » 
ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله وَلئلةٍ 
كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله » وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا 
المشار إليه من الطبعة الثانية » وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة 
الأولى منه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])٠١١1(‏ 


رجرب الام في جع 


انظر رد الشيخ على من ادعى أنه خالف الإجماع وسنة الخلفاء الراشدين في 
إيجاب التمتع في كتاب (مقالات الألباني 5 .)١65-١‏ 


بدت بن 

- حديث عثان أن النبى يَلَكِةِ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». 
رواه الجاعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: «ولا يخطب». صحيح. 

تنبيه: أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن 
النبى وَلَكْةٌ تزوج ميمونة وهو محرم). 

قال الحافظ فى «الفتح) 2/47 «وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة » وجاء 
عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله » وأنه كان الرسول إليها . 
واختلف العلماء فى هذه المسألة » فالجمهور على المنع لحديث عثان «يعنى هذا , 
وأجابوا عن حديث ميمونة بآنه اختلف فى الواقعة كيف كانت » فلا تقوم بها الحجة 
؛ ولأنها تحتمل المخصوصية » فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. 
وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى 
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الجارية للوطأ » فتعقب بالتصريح فيه بقوله: «ولا يتكح» بضم أوله. وبقوله فيه 
«ولا يخطب). 


وقال الحافظ ابن عبد الحادى فى «تنقيح التحقيق») «5/7 24١/٠١١‏ وقد ذكر 
حديث ابن عباس: «وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى «الصحيح» ء. 
وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع » والإنسان أعرف بحال نفسه » قالت: «تزوجنى 
رسول الله يَكِبَةّ وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة». رواه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل نحوه: «تزوجنى النبى ينكد ونحن حلال بسرف». 

قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم » وقد أخرجه فى «(صحيحه) 
50 دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد 777/579 , 2775 باللفظ الأول 
الذى فى «التنقيح» وهو على شرط مسلم أيضا. 2١١7‏ - «وعن أبى عطفان عن 
أبيه: "أن عمر فرق بينهما . يعنى رجلاً تزوج وهو محرم .2 رواه مالك والدارقطنى. 
صحيح. أخرجه مالك 22١/759/1١«‏ وعنه البيهقى «257/0 والدارقطنى «ص 
8 عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به. 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله 
بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم . ولا يخطب على نفسه » ولا على غيره " 
وسنده صحيح. 

وروى البيهقى عن على قال: «لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه) وسئده 
صحيح أيضا. 

قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى اللّه عنه ما يؤيد 
صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين » يدفع احتمال خطأ الحديث أو 
نسخه » فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه » وإليه ذهب الإمام 
الطحاوى فى كتابه «الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه في شرح المعانى «انظرا نصب 
الراية «”/ .2)١775‏ 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])١١71(‏ 
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اعم بصم 


عَنْ أي مُوسَى رَضِيَ الله عَنكُ قَال: َدِمْثُ عَلَ وَسُولٍ الله كله وَهُوَ مُنيخ 
بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: 0 أَعُْلَلْكَ؟): كَالّ فُلّ: ملك بإِخلالٍ لِي لاد. كال «مَل 
شفْتَ مِنْ هَذْي؟ قُلْتُ: لا قَالَّ: لارام لو واه 
باليْتِ_وَبالصََّا َالَو ثم أَتَيِتُ 1 قٍَ 1 فَمَسَطبْنْ وَغْسَل- ه 
َكُنتْ أفتي النَّاسّ بِدَلِكَ في إِمَارَةٍ أي بكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ إن َقَائِمٌ بالمُؤسِمء إِذْ 
جاءن رَجُلٌ: قَقَالٌ: نت لا تذرئ ها أخدت أب المرموث ١‏ : 


و و 


2 52 2 2 ا اه 58 > ته ا 8 03 
ا النّاسُء من كُنَا أَفْتيْنَاءُ بكومء فَلْييَكِدْ فَهَذَا ميث المؤْمِنِنَ و ميق قد اكتون 


1 2 كوه 0 ب 2020 7 بك 
قََ قَدِمَ قلت يا أَمِيرَ المؤْمِنينَ: مَا هَذَا الْذِي 0 نِ النسكِ قَالَ: إن تَأَخد 
بكتاب الله فَإِنَّ الله عَرَّ وَجَلّء قَالَ: #وَأَعيوا | احج وَالْعُمْرَ الْعْمْرَةَ ِل [البقرة: ١957‏ ] وَإِنْ 
1 5 ا راق س2 خََُ 


بسن تيا عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّام فَإِنَ الب يكلك 1 يل عتى تر اهذى: 

قال الإمام]: 

وجه استدلال عمر رضي الله عنه بالآية أنها قد أمرت بإتقام الحج أمراً مطلقاء 
فيدخل عنده فسخ الحج إلى العمرة» والجواب أن الفسخ قد ثبت الأمر به منه كَكِاةٍ 
عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى رضي الله عنه. ولا يعقل أن يأمر وَل 
بخلاف القرآن» فدل ذلك على أن الفسخ لا تشمله الآية» وهو المراد. 

وأما احتجاجه رضي الله عنه بأنه جَلَئَِةٍ لى يحل حتى نحر الهديء فقد تقدم في 
الحديث الذي قبله سبب ذلكء» وهو قوله: «فلولا أني سقت الحدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم به» وهذا دليل على أن سنة الفسخ قد خفيت عنه رضي اللّه عنه. 


[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ١78‏ ] 
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رجوع عمر إلى القول بالمتعة 


«بل لنا خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة». ضعيف. أخرجه أصحاب 
«السنن» إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد 2157/8/7 عن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسول 
الله! فسخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال: فذكره. قلت: وهذا سند 
ضعيف. فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد, بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف. 
وضعف حديثه هذا كا يأتي. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولء. يعنى عند المتابعة» 
وإلا فلين الحديث. ى) نص عليه في المقدمة. وأما ما نقله الشوكاني في «نيل 
الأوطار» 27578٠/5«‏ عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا: من ثقات التابعين» فإن 
صح هذا عنه» فهو من أوهامه, لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في «التقريب»» ولذكر 
من وثقه في أصله «التهذيب»» وكل ذلك لم يكنء بل قال أبو داود في «المسائل») 
«ص 23207: قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال 
بن الحارث أو الحارث بن بلال؟ ! ومن روى عنه؟ ! ليس يصح حديث في أن 
الفسخ كان لحم خاصة» وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكرء وصدر خلافة 
عمر. وقال ابن القيم في «زاد المعاد) 1١١‏ //5/8): 

وأما حديث بلال بن الحارث» فلا يكتب؛ ولا يعارض بمثله تلك الأساطين 
الثابتة» قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله كله 
وقال َيَيِبَِ: «اجعلوا حجكم عمرة»» قال عبد اللّه: فقلت لأبي: فحديث بلال بن 
الحارث في فسخ الحج؟ يعني قوله: «لنا خاصة» قال: لا أقول به» لا يعرف هذا 
الرجل «قلت: يعني ابنه الحارث»» هذا حديث ليس إسناده بالمعروف. ليبس حديث 
بلال بن الحارث عندي بثبت. قال ابن القيم: وما يدل على صحة قول الإمام» وأن 
هذا الحديث لا يصح. أن النبي مَلَئَِةِ أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا 
حجهم إليها أنها لأبد الأبد. فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ ! هذا من 
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أحل المحال» وكيف يأمرهم بالفسخ» ويقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة» دون من بعدهم؟ فنحن نشهد 
بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله َدَئِدٍ وهو غلط عليه. 
وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» وأصحاب «السئن» وغيرهم عن أبي ذر أن المتعة 
في الحج كانت لهم خاصة. فهذا مع كونه موقوفاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا 
يقول به أحد من المسلمين» بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة, 
ولذلك قال الإمام أحمد: رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن: قَمَنْ تتم بالْعْمْرَةٍ 
ِلَ الحجٌ4. وإن أريد به متعة فسخ الحج» احتمل ثلاثة وجوه من التأويل» ذكرها 
ابن القيم» فليراجعها من شاءء فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي 
يحتج به من لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج ويرى الإفراد أوالقران أفضلء مع أن 
ذلك خلاف الثابت عنه َلٍِ في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في «الزاد) 
فلتطلب من هناك. وقال ابن حزم في «المحلى» :23١8/17«‏ والحارث بن بلال 
مجهول. ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث» وقد صح خلافه بيقين» كم| 
أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال لرسول الله إذ أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله عَلَِهِ: 
«بل لأبد الأبد». رواه مسلم. وببذه المناسبة أقول: من المشهور الاستدلال في رد 
دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع» بل وجوبه با ثبت عن عمر 
وعثمان من النهي عن متعة الحج» بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك. 
وروي مثله عن عثمان » حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادا لهم عن الأخذ 
بحديث جابر المذكور وغيره» ويدعمون ذلك بقوله َذةٌ: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين»» وقوله: «اقتدوا باللذين من بعديء أبي بكر وعمر)» ونحن 
نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه: الأول: أن هذين 
الحديثين لا يراد بها قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته 
كيد باجتهاده» لا قصدا لمخالفتهاء حاشاه من ذلكء. ومن أمثلة هذا ما صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي !! وإتمام عثمان 
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الصلاة في منى مع أن السنة الثابتة عنه د قصرها ىا هو ثابت مشهورء فلا يشك 
عاقلء أنه لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة» فينبغي أن يكون الأمر 
هكذا في نبيهم| عن المتعة للقطع بثبوت أمره كيك بها. لا يقال: لعل عندهما علما 
بالنهى عنهاء ولذلك غبيا عنهاء لأننا نقول: قد ثبت من طرق أن خبيهها إنيا كان عن 
رأي واجتهاد حادث,. فقد روى مسلم (57/5) وأحمد 220/١‏ عن أبي موسى أنه 
كان يفتى بالمتعة» فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك» فإنك لا تدري ما أحدث 
أمير المؤمنين في النسك بعد. حتى لقيه بعد. فسأله» فقال عمر: قد علمت أن النبي 
يد قد فعله وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك» ثم 
يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. ورواه البيهقي أيضا «6/ .275١‏ وهذا التعليل من 
عمر رضى الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التى نمبى عنها هى التى فيها التحلل 
بالعمرة إلى الحج ى] هو ظاهر» ولكن قد صح عنه تعليل آخر يشمل فيه متعة القران 
أيضا فقال جابر رضي النّه عنه: تمتعنا مع رسول الله ود فلم) قام عمر قال: إن الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بها شاءء وإن القرآن قد أنزل منازله» فأتمموا الحج والعمرة 
لله ىا أمركم الله فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجتكم. وأتم 
لعمرتكم. أخرجه مسلم والبيهقي .23١1/5«‏ فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي اللّه عنه 
تأول آية من القرآن بها خالف به ستته كد فأمر بالإفراد» وهو بيدا نمى عنه» ونبى 
عمر عن المتعة» وهو وَلكَلِبَدٌ أمر مباء ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا 
منه في نبيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي. ولا فرق. الثاني: أن عمر 
رضي الله عنه» قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن نبيه عن المتعة) 
فروى أحمد 2١57/59‏ بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى 
عن متعة الحج» فقال له أبي: ليس ذاك لك, قد تمتعنا مع رسول الله عََِيِ ولم ينهنا 
عن ذلك فأضرت غن ذلك عمرء 

قلت: الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي» ولا من عمرء ى] قال الميثمي 
77ل ولولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحاء لكن قد جاء ما يشهد له. 
فروى الطحاوي في «شرح المعاني» »)371/0/١«‏ بسند صحيح عن ابن عباس قال: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه التمتع وأنواع الحج 


«يقولون: إن عمر رضي الله عنه نبى عن المتعة» قال عمر رضي اللّه عنه: لو 
اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لعلتها مع حجتي». رواه من طريق عبد 
الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت طاووسا يحدث 
عن ابن عباس. قلت: وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفونء غير عبد الرحمن بن 
زياد وهو الرصاصيء قال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو زرعة: لا بأس به» ولم يتفرد 
به» فقد أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه 
قال: قال عمر: فذكر مثله» وسنده جيد أيضاء وقد صححه ابن حزم فقال 
79 فغيفي صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة» المحتجين على ذلك بنهي 
عمر عنها: هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون؛ لآنهم متفقون على إباحة 
متعة الحج» وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج» روينا من طريق 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: 
لواعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجحعلت مع حجتي عمرة. ورويناه أيضا من 
طريق سفيان عن سلمة بن كهيل به» ورويناه أيضا من طرقء فقد رجع عمر رضي 
الله عنه إلى القول بالمتعة اتباعا للسنة» وذلك هو الظن به رضي النّه عنهء فكان 
ذلك من جملة الأدلة الدالة على ضعف حديث الترجمة» والحمد لله رب العالمين. 


السلسلة الضعيفة (”/ .)060-6٠9‏ 


فسخح| ج إلى العمرة 
عن عائشة قالت: لَيَّينا با حجحٌ» حتى إذا كنا بسَرفَ؛ حضْتء فدخل علي رسول 
الله لبه وأنا أبكىء فقال: ١ما‏ يبكيك يا عائشة؟!). 
فقلت: حضتء ليتني لم أكنْ حججت! فقال: «سبحان الله! إنما ذلك شيء 
كتبه الله على بنات آدم » ؛ فقال: «انُسكي المناسك كلها غَيْرَ أن لا تطوفي بالبيت »). 


فل)] دخلنا مكة قال رسول الله كَكَِيّْ: «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها عمرة؛ إلا 
من كان معه اهَدَي). 
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قالت: وذبح رسول الله مَكِِةِ عن نساته البقر يوم النحر. فل| كانت ليلة 
البطحاء وطهرت عائشة؛ قالت: يا رسول اللّه! أَتَرّْجِعْ صَوَاحِبِي بحج وعمرة. 
وأرجع أنا بالحجٌ؟! فأمر رسول الله يَتِئِةٍ عبد الرحمن بن أبي بكرء 

فذهب بها إلى التنعيم, فَلَبََتْ بالعمرة. «قلت: إسناده على شرط مسلم. وقد 
أخرجه. ولكنه لم يَسّْق منه إلا طرفه 

الأول» وأحال في سائر لفظه على رواية أخرى بنحوه؛ وفيه أنه كله قال: 
«اجعلوها عمرة ". وهذا هو الصواب كا في الرواية الآتية؛ دون قوله: «من شاء أن 
يجعلها عمرة)» ؛ فإنه منكر» تفرد به حماد بن سلمة دون كل الثقات الذين رووا هذه 
القصة من جميع الطرق عن عائشة» فليس في شيء منها هذا التخيير بعد دخول مكة, 
وإنما هو في بعضها عند ذي الحليفة» | في الطريق الثانية المتقدمة .)١5809«‏ وهو 
الملحفوظ). 

واعلم أن الباعث على تحرير هذا التحقيق: أنني فوجئت في موسم السنة 
الماضية 2١1297‏ بخبر مفاده: أن أحد الأساتذة من إخواننا- أهل الحديث- قد 
رجع عن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة» الذي تدل عليه أحاديث الفسخ 
المشار إليها وغيرهاء محتجأً با في حديث ابن عمر هذا من التخيير المنافي للوجوب ! 
فأجبت يومئذٍ بأنه حديث شاذ, أخطأ فيه حماد» وذكرت ما حضرني من الأدلة» فها 
نحن الآن قد بعث الله لنا المناسبة التي قضت بضرورة البحث في ذلك مبسطاً 
محققاًء ب لا تراه محرراً في مكان آخر فيما أعلم. واللّه ولي التوفيق. 


فسخ الحج إلى العمرة 


عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يَليِدٍ لأربع ليال 
خلون أو حمس من ذي الحجة في حجته وهو غضبانء فقلت: يا رسول الله من 
أغضبك أدخله الله النار؟! فقال: «أما شعرت أني أمرتهم بأمر فهم يترددونء ولو 
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كنت استقبلت من أمرى ما استديرت ها سقت الهدي ولا اشترينة بح أخل كنا 
حلوا»). 

[ترجمه الإمام بقوله: أمره يََئِدِ بفسخ الحج إلى العمرة. 

ثم قال]: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في «زاد المعاداء 
فيها كلها أمره يَدَِْكِ المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الحدي بة بفسخ الحج إلى 
العمرة» وآثرت هذا منها بالذكر هلهنا لعزة مخرجه الأول: «مسند إسحاق»» وحكاية 
عائشة غضبه ولد بسبب تردد أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ.» علما أن ترددهم 
رضي الله عنهم لم يكن عن عصيان منهم, فإن ذلك ليس من عادتهم, وإنما هو | 
قال راويه الحكم عند أحمد وغيره: «كأنهم هابوا»» وذلك لأخهم كانوا في الجاهلية لا 
يعرفون العمرة في أيام الحج ى] جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: أنهم رأوا النبي كَِةٍ لم يحل معهم. فظنوا أن في الأمر سعة 
فترددواء فلم| عرفوا منه السبب وأكد لم الأمر بادروا إلى تنفيذه رضي الله عنهم. 

وإذا كان الآمر كذلك فم بال كثير من المسلمين اليوم - وفيهم بعض الخاصة - 
لا ن: يتمتعون» وقد عرفوا مالم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر, 
ومن ذلك قوله هِب في بتعض تلك الأحاديث: «(دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة رضي اللّه عنها؟ ! 


السلسلة الصحيحة(5/ /١‏ 185-147). 


ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة 
[روي عن النبي كَللَِدِ أنه قال]: «نبى عن لبس الحرير» وعن لبس الذهب إلا 
مقطعاء وعن ركوب [جلود] النمور» وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة. 
عر عد باسح وصور ار بعرت 
[قال الومام]: 
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وإننا يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته 
للأحاديث المتواترة. 


السلسلة الضعيفة )558/١/١١(‏ 


ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج 


«نبى عن العمرة قبل الحج). منكر. 
[قال الومام]: 


والحديث عندي منكر؛ فالأحاديث في اعتاره كَللَةِ قبل الحج كثيرة؛ 
في "الصحيحين "وغيرهما. 


المليلة الففيةة دار اا 


ثبت النهي عن القران 


عن أبي شيخ المَْائي حَيْوَانَ بْنِ حَلْدَة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري؛ من 
أهل البصرة-: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي وَكئَةِ: هل تعلمون أن 
رسول الله كَل نمى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: 
فتعلمون أنه نبى أن يُقْرنَ بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا! فقال: أما إنها 
معهن؛ ولكنكم نسيتم. «قلت: حديث صحيح؛ إلا النهي عن القرنٍ بين الحج 
والعمرة؛ فهو منكر؛ لمخالفته الأحاديث المتقدمة» وفيها إقراره عَلَِِدِ الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة وساقوا الحديء وأمرّه من لم يّسقٍ الحدي أن يفسخ الحج إلى 
العمرة» ثم يلبيّ بالحج يوم التروية» وقوله يَلكةِ: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»). 


4 


ولو أن النهي عن القران ثبت إسناده لوجب حمله على القِرَانِ الذي لم يِسَقٌ معه 
الحَذي؛ لآن النبي مَكِِدِ أمر أهله بفسخه. وغضب عل الذين لم يبادروا إليه ى) تقدم» 


التمتع وأنواع الحج 


وذلك في معنى النهي عن القران المذكور ى] هو ظاهر. أمّا وهو لم يثبت يثبت؟ فلا داعي 


صحيح سنن أبي داود (5/ 5/8 -49) 


اذا ينقطع ال: 3 

مداخلة: باذا ينقطع التمتع» فمنهم من يقول بأنه إذا رجع إلى أهله» ومنهم من 
يقول إذا رجع مسافة القصرء فا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الآدلة؟ 

الشيخ: ما فهمت عليك كثيراً مما تقول» بم ينقطع ماذا؟ 

مداخلة: التمتع. 

الشيخ: لا ينقطع التمتع» التمتع هو التَحَلّلء فإذا تَحَلّل الإنسان جاز له كُلّ 
شيء مما أباحه الله عز وجل» فسواء بقي حيث هو أو خرج إلى بلد آخر خارج 
الحرم» فلا يقطعه شيء ما دام أن العمرة كانت في شهر من أشهر الحج» أجبتك عن 
سؤالك؟ 


مداخلة: أنا أقصد سقوط الحهدي عنه؟ 

الشيخ: لا يسقط اهدي عنه؟ 

مداتدلةمظاق؟ 

الشيخ: ما يسقط عنه» كيف يسقط؟ 

لكن هو الواجب عليه أن منْدي في يوم من أيام التشريق. 

مداخلة: لعل السؤال ليس واضحاً يا شيخ الآن من يقول: إذا أتى الإنسان 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج, ثم أخذ عمرة» وأراد أن يرجع إلى أهله. 


توس نان [ ارج لعل جره وعدي مره وكيم بن لاك ره إذا رج يعيانة 
قصر لا هدي عليه. 
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الشيخ: ما الذي أسقط الحدي يا أخي, أنا عارف أنا أجبتكء الهدي لا يسقط. 


لكن إذا قال قائل: اهدي سقط عن هذا الذي خرج وعاد إلى بلده. ما الذي 
أسقطه؟ إنما هو الرأي ولا دليل على ذلك؛ وربنا يقول: لقَمَنْ من ثم بالغرة إل الح 
ف اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي فَمَنْ 1 يجِذْ قَصِيَامُ ؛ هيام في احج وَسَبْعَةٍ ذا َجَْتم هْتّمْ تَلْكَ 
ره كاي ِكَل 1 يكن أله حاضري المسْجِدٍ د الحرَام [البقرة:597١]»‏ فهذا 
الذي تسأل عنه إما أن يكون تيسر له الحدي أو لم يتيسر له» فإن تيسر تعلقت بذمته؛ 
وإن لم يتيسر فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعء هذا الحكم ثابت ما نسخه شيء» 
ولا يجوز التَقَدّم على نص الله ورسوله بمجرد الرأي. 


(الخذى والتوو 11 سم 


من نوى التمتع بالعمرة إلى احج وأدى العمرة ولم يستطع الحج 

السؤال: زوجتي نوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى 
الحج لظروف خاصة. فهل عليها شيء؛ لأها أرادت العمرة في الحج؟ 

الجواب: طبعأء هذه لما حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون قد اشترطت على رَيّها حينا| اعتمرت عمرة الحجء وَلَبَت 
بالعمرة» فقالت: لبيك اللهم! بجمرة»اللهم على حرف يعني فحيفل لا كوه 
عليها. 

أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج» فحينئذٍ يجب عليها هدي. ويجب 
عليها أن تُعيد الحج من قابل. نعم. 

مداخلة: ولو م تَُحْرِم بالحج؟ 

الشيخ: هي أحرمت بعمرة الحج» هكذا كان السؤال. يعني: مشيرة بذلك تعلم 
أو لا تعلم إلى قوله يِه «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» ولذلك ما دام 
أنها أحرمت بعمرة الحج» فيلزمها ما ذكرناء أما لو أنها أحرمت قبل ذلك» فلا شيء 
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عليها إلا إعادة العمرة مع اللهدي. نعم 


(المهدى والنور //941/ 099:69 69) 


ماع 


3 
يدا 


حج مُفْردًا وفي أثناء الحج عَلِم أن التَمتع لا بد منه» فماذا عليه 
أن يفعل؟ 
السائل: إنسان حج مُفْرِداً وني أثناء الحج علم أن التَمنّ لا بد منهء فماذا عليه أن يفعل؟ 
الشيخ: يَفْسَخْ الحج ويقلبه إلى عمره. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يُلَبّي 
بالحج ثم بدي أو يصوم. 
السائل: شيخ, إذا كان في يوم النحر مع أن التمتع لا بد منه ماذا عليه؟ 
الشيخ: يوم النحر فاته الركبء فإن تيسر له يعيده مرة أخرى في عام قابل إن شاء اللّه. 
الشيخ: حَجّه صحيح. وإثمه على من أفتاه. 
السائل: الحاج الذي يريد أن يَضَحَّي الذي عليه هدي. هل يمسك عن شعره 
ها 
06 


أ 


اذى والتوول مر غةه + همع 


هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج؟ 


السؤال: فق مسألة يقولون ق السفع: إن التمعء لا بد أن يكون هو التلفظ 
: يقولون في هو 
بإسقاط أحد السفرين هل هذا التعريف يعني» صحيح مضبوط؟ 
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الشيخ: لاء التمتع في لغة الصحابة أوسع من ذلكء بحيث أنه يشمل القارن 


السائل: يعني لو سمئلا- أحد يعني رجل من أهل جدة واعتمر» ثم رجع في 
أشهر الحج. ثم أَهَلّ بالحج من جدة هل عليه دم؟ 
الشيخ: ما عليه شيء. 

السائل: يعني يعتبر متمتعاً؟ 

الشيخ: كيف لاء هو سافر للعمرة في أشهر الحج, ثم تَحَلَلء ما هو معناه؟ اهو يصنع 
مايحل للحلال» وهذا قد صار حلالا فله أن يصنع ما يشاء بحدود ما شرع الله. 

ما عليه دم أبداء عليه هدي التمتع؛ هذا أمر مفروغ منه» لكن أنت تعني بال هدي 
يعني الفدو ى| يقولون. 

السائل: لا الهمدي. 

الشيخ: المدي واجب. 


(المدى والنور/5/ا9/ /7307: 1:51 )٠١‏ 


أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى الحج 


الملقي: ما هو تفسير قوله تعالى: «ذّلِكَ لَنْ 1 يكن أَهلَهُ هُ حَاضِري الُسْحِدٍ 
الخرام» [البقرة:147]» وهل يجوز لأهل مكة التمتع؟ وهل يلزمهم هدي؟ 

الشيخ: لدَلِكَ َنْ لَيَكُنْ أَهْلَهُ لَهُحَاضِرِي المْْجِدٍ ارام [البقرة :يعني أن الله - 
عز وجل- أمر بالتمتع بالعُمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فالآية 
واضحة أن متعة الحج نا هي لغير أهل مكة. ولذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج. 
وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت. 

مداخلة: مكة الحرم, أو مكة كلها يا شيخ؟ 
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الشيخ: كلهاء نعم. 

الملقي: وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك؟ 
الشيخ: لاء أهل مكة ليسوا من حاضري المسجد الحرام. 
الخلقىة جدة: 


الشيخ: عفواً جدة» أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام» ولذلك فلهم 
المتعة ككل من كان خارج مكة فعدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة. 


(المدى والنور/ ه/ا/ *1/:17ة: )6١‏ 


حكم طواف الوداع للمعتمر 


الملقي: ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر؟ وهل حديث ابن عباس في ذلك 
يشمل الحج والعمرة؟ 
الشيخ: لا نرى ذلك. 
(الحدى والنور/ ه/ا"/ *17: لاه: )٠٠١‏ 
هل ال هدي للمتمّتع يكفيه عن الأضحية؟ 
الملقي: هل الحدي للمُتَمَنّع يكفي عن الأضحية: كما قال ابن القيم؟ 


الشيخ: كيف؟ 
الملقي: هل الحدي للْمُتَمَتَع يكفيه عن الأضحية: كما قال ابن القيم؟ 
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الشيخ: يكفيه في الحج أما أهله في بلده لا بد لهم كما قلنا مراراً من أضحية؛ أما 
إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك والحالة هذه أن اهدي 
يكفيهم, أما إذا حج مثلٍ -مثلاً- وترك أهله في بلده» فعليهم أَضْحِيّة ولا بد. 


(المدى والتور/ 6/ا/ 55 69: )٠٠١‏ 


(الحدى والنور/5/ا9/ “1:53 1:50 69) 


1 ا 2 آَ1 0 4 
رجل ادى عمرة ا »هل له أن يودي سعي الحج في اليوم 
الثامن قبل الذهاب إلى منى؟ 
السائل: رجل أدى عهْرَّة التَمَتع» هل له أن يُوّدي سعي احج في اليوم الثامن 
قبل الذهاب إلى منى؟ 
الشيخ: يعني السعي الذي بعد طواف الإفاضة؟ 
السائل: نعم. 
الشيخ: لآ ما نرى ذلك. 
السائل: فإن فعله؟ 


و 
الشيخ: بعرده. 
مده 


ماع و 


(الحدى والفور/ ا 151/9 959) 


وجوب التمتع بالحج 


كر 
8 


السائل: بالنسبة للتَّمَتَع: هل هو أيضاً وجوباً التمتع» أم يحل به باقي أنواع 
الحج. 
الشيخ: لاء وجوباً ولا بد. 


السائل: إذا فرضنا أن إنسانًا قادر ولم يعتمر» هل تغني عنه عمْرة الحج؟ 
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الشيخ: هذا الذي قلته لك. 

السائل: تغني؟ 

الشيخ: نعم. 

السائل: يعني: بمجرد حجه تسقط عنه العمرة. 
الشيخ: لاء ليس مجرد حجه. مجرد تمتعه بالحج. 


(المنق واليون / 111 لوي 


حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلٍ طيء. وما تركت 
وو وي + / 
من جبل من الجحبال إلا وقفت عليه.. إلى آخر الحديث. الايدل 
مداخلة: يقول: حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلٍ طيء, وما تركت 
من جبل من الجبال إلا وقفت عليه.. إلى آخر الحديث, ألا يدل على صحة حج من 
حج مفردًا؟ 
الشيخ: لا يدل على الإطلاق وإنما يدل على من ضاق عليه الوقت» ونحن حين| 
نقول: بأنه يجب على كل حاج أن يحج متمتعًا أو قارًا إذا ساق الحدي من الميقات كما 
فعل النبى جَيَلِيَدِ فإن) نعنى بذلك: من كان مستطيعًا لذلك, أما من أدركه الوقت كىم| 
في حديث عروة هذا ابن مضرس فلم يتمكن إلا من الوقوف في عرفة يوم عرفة 
كا أننا نستطيع أن نتصور حجًا مفردًا لبعض الناس وبخاصة من النساء كما 
وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين| حجت مع النبي بَلَئِةٌ وكانت متمتعة 
كا كانت سائر أزواجه يده ولكنها لما نزلت في مكان قريب من مكة اسمه: 
سرفء. ودخل النبى عَكَِيَهٌّ عليها ووجدها تبكىء قال لها: «ما لك؟ أنفستء قالت: 
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نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 
فاصنعي ما يصنع الحآج غير آلا تطوفي ولا تصلي» فبسبب ما عرض لما من الحخيض 
لم تستطع أن تتم عمرتهاء فانقلب تمتعها إلى حج مفرد. 

ولذلك جاء في تمام قصتها رضي الله تعالى عنها: أن النبي كَلئَِةٍ حين| عزم على 
الرحيل من مكة إلى المدينة ودخل عليها فوجدها تبكي أيضًا قال لها: «ما لك؟ 
قالت: ما لي! يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة» وتعني بالناس: 
ضراتهاء حيث كن كى| ذكرن مثلها متمتعات بالعمرة إلى الحج» لكن هي عرض ا 
الحيض فمنعها أن تتمكن من الإتيان بالعمرة بين يدي الحج» فأسفت لما أصابها 
وبكت على نفسها حين| دخل النبي يَلكِلْدِ عليها وسألها عن السببء فأجابت با 
سمعتم» فطيب النبي يي خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن 
يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك بعمرة» وقال لها عليه الصلاة 
والسلام بهذه المناسبة: «إن| أجرك على قدر نصبك» أي: إن ما فجأك من الحخيض 
ومنعك من إتمام العمرة فالآن أنت تخرجين إلى التنعيم وتأتين بعمل زائد فأجرك 
على قدر تعبكء فهذه إذا كانت حجتها حجة مفردة. 

لكن الناس اليوم يأتون كما أقول في كثير من المناسبات: يأتون بالعمرة التي أذن 
النبي مَيَئِدِ لعائشة مها على اعتبار أنها كانت حاضت ولم تتمكن من الإتيان بعمرة 
الحج. فا يفعله الناس من الخروج بعد الحج إلى التنعيم والإتيان بالعمرة فهي عمرة 
الخائفض وليست عمرة النساء اللاتي لم يحضنء» ؛ فضلًا عن أن تكون هذه العمرة 
مشروعة للرجال الذين لا يحيضون والحمد للّه. 

كذلك ما يفعله الناس اليوم من تقصد الحج المفرد أيضًا هم يتمثلون ما وقع 
للسيدة عائشة رغم أنفها وبقضاء الله وقدره عليهاء ولم تكن راغبة في ذلك لو كان 
ذلك في قدرتهاء فلا يجوز إِذَا للرجال ولا للنساء أن يتقصدن الحج المفرد ليحرمن 
الج الترديق كرون بابوطامين وهر أيه 0 
العمرة بين يدي الحج كما قال تعالى: قَمَنْ تنم الْعمْرَةِ إِلَ الحجٌ قَ) اسْتيْسَرَ مِنَ 
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اهدي 4 [البقرة:97١]‏ وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدًا لمعنى هذه الآية: ادخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك عليه الصلاة والسلام هكذا بين أصابعه). 

فلا يجوز [التفريق] بين العمرة والحج إلا لعذر شرعي كنحو ما ذكرناه آنقًا في 
الجواب عن حديث عروة» والجواب عن حديث عائشة. 


(فتاوى جدة (ك'"'ب) /01::0:79) 


مداخلة: جزاك الله خيرء هل الضمير في قوله تبارك وتعالى: #ذَّلِكٌ لَنْ 1 يَكُنْ 
َهْلهُ حَاضِرِي الْْسْحِدٍ الخرَامٍ4 [البقرة:4١]‏ يعود إلى التمتع أم هو عائد إلى أقرب 

الشيخ: لاء إلى التمتع. 

مداخلة: إلى التمتعء إذاً: هل...؟ 

الشيخ: لجريان العمل من أهل مكة على عدم التمتع وعلى الإفراد» وأن تمتعهم 
هو الطواف حول الكعبة فقطء نعم. 


(الهدى والنور /807/ 1:57:١5‏ 60) 
الحكمة من وراء الحج تمتعًا 


الشيخ: ليبس موسم التوفيرء هذا موسم الود وام رتاعر ولا را 
لقَمَنْ نّم بِالْحُمْرَة إِلَ الحجٌ ق) اسْتيْسَرَ مِنَ الذي فَمَنْ 1 يِدْ قَصِيَامُ ثَلانَةِ ام في 
احج وَسَبْعَةٍ مع إِذَا رَجَعْتَمْ 4 [البقرة .]١195:‏ 

إذاً: الوقت ليس وقت توفيرء التوفير في بلدكم, أما في بلاد الحرم فينبغي أن 
تجودوا بكل لذيذ لديكم., والمسألة أهم من ذلكء المسألة أنه يجب على كل حاج أن 
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يحج متمتعاً وليس مفرداً؛ لأن النبي جَلِِدِ لل حج حجة الوداع كان الناس معه على 
هذه الأقسام الثلاثة في حجهمء منهم المْفرد ومنهم القارن» ومنهم المعنة- ٠»‏ ثم 
القارنين كانوا على نوعين» قسم منهم ساق اهدي من هناك في المدينة من ذي 
الحليفة» ومنهم من لم يَسّق الهديء والمقصود أن النبي كََِةٍ أمر الحجاج كلهم على 
اختلاف أنواع حجتهم أن يجعلوا حجهم عمرة» يعني من كان مفرداً ومن كان قارنا 
لم يسق الهديء أمرهم عليه الصلاة والسلام بآن يقلبوا نِيّتهم الأولى بالحج المفرد إلى 
عمرة» وقال عليه السلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة: فَأحِلوا أيها الناس». 

فأمرهم بأن يتحللوا بعد أن طافوا سينعاً) وسعوا بالصفا والمروة سا أن 
يتحللوا إما بقص الشعرء وإما بحلقه وهو الأفضل. 

ولذلك فالواجب أن يحج المسلم متمتعاًء ثم الناحية الاقتصادية ليست عذراً 
هنا في أن لا يحج معتمراً؛ لأنه يقوم بديل ال هدي الصوم. 

فإذاً: ليس هناك داعي لأن نُوَجّهِ نظرنا في هذه المسألة إلى نظرة اقتصادية محضة. 
هذه واحدة. 

والأخرى: نحن نشاهد أن أكثر الحجيج مُبْتى بحلق اللحى. ولعلكم تعلمون 
أن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان له لحية جليلة وعظيمة» وإذا صرفنا النظر مبدثياً 
عن أمر النبي كَلِةٍ..و[نظرنا في تفريق الله سبحانه في اللحية بين الرجل و] المرأة 
[لعلمنا أن هذا] لم يكن صدفة. ولم يكن [مسألة] طبيعية» وإنما كان ذلك من تقدير 
العزيز العليم. 

إذاً: فنحن بصفتنا مسلمين علينا أن نفكر بأن الله عز وجل حكيم عليم؛ يضع 
كل شيء في محله. وبعلم دقيق جداء فحينما جعل الرجال ذوي لحى, والنساء جردا 
مرداء ما كان ذلك في خلقه تبارك وتعالى عبثاء لكن العبث إن| يكون منا نحن 
الرجال الذين ابتلوا بحلق اللحىء» ولئن عاش أحدنا اليوم سنين طويلة في بلدهى 
حيث أقام في سورياء في مصرء في الأردنء ابتلي بحلق اللحى» فهي معصية ملازمة 
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لهء فعليه على الأقل أن يبتبلها فرصة إذا حج إلى بيت اللّه الحرام» أن يجعل حجه كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه). 


فإذاً: ليس من المهم أن يحج المسلم, فإذا ما رجع إلى بلده اكتسب اسم الحاج» 
أي: نودي يا حاج فلان. 

ليس هذا هو المهم, إن| المهم أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولن يتمكن 
الحاج المبتلى على الأقل بحلق اللحية» لن يتمكن أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
وهو يعصي الله عز وجل في كل يوم أو في كل يومينء لا بد له من أن يحلق لحيته» 
وبخاصة كم تعلمون على اعتبار أنكم قاصدون الحج إلى بيت الله الحرام» أن 
المسلم حين| يحْرم بالعمرة أو بالحج يَحْرَم عليه أشياء» ثم يتحلل من هذه الأمور 
المحرمة غلية غل توفي انين عل مرحلنيخ: المرحلة الأول تسكن عند الفقماء 
بالحل الأصغرء والمرحلة الأخرى تسمى بالحل الأكبر» متى يتحلل الحاج الحل 
الأصغرء إذا رمى الجمرة الكبرى يوم العيدء ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يتحلل» 
يقص شعره؛ يقص أظافره والذي يكون عادة حالقاً للحيته سيبدأ بمعصية ربه يوم 
العيدة :وهو أن على عب فوذه مشكلة كير ة عدا ولكن أكثز القاس لأ يعلموة: 


ولذلك فنحن نريد من إخواننا الحجاج كلهم سواء كانوا مصريين أو سوريين 
أو أردنيين أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا من كل ذنب وإثم» ومن ذلك ما 
هو ظاهر للعيان» أما ما بين كل إنسان وبين الله فلا يعلم ذلك إلا علام الغيوب» 
لكن هذا الظاهر واللّه يتولى السرائر» فأنا أنصحكم أن تفتتحوا حجكم بالتوبة منذ 
هذه الساعة عن حلق اللحية؛ لأنكم ستفاجؤون يوم العيد بالحل الأصغر بأن 
تحلقوا رؤوسكم ولحاكم» وهذه معصية» فبدل أن نستفتح خطوة وحياة جديدة مع 
ربنا عز وجل وهو بالتحلل الأصغرء إذا بنا نحلقها ثم نرميها أرضاً. 

ما هكذا ينبغي أن يكون الحاج المسلم؛ لذلك أردث أن أُدكّركم والذكرى تنفع 
المؤمنين» ولا يحتجن أحد منكم بالحياة الاجتاعية التي رانت وسيطرت على كثير 
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من المسلمين؛ لأن هذه الحياة إنما أوجدها المستعمر» المستعمر في مصر هو 


الونجليزء والمستعمر في سوريا هو فرنساء والمستعمرون كثرء وهم الذين جابوا إلينا 
هذه التقاليد التي ليس ها صلة بالإسلام مطلقاً. 


قد تعجبون جداً لو أنكم قرأتم التاريخ الإسلامي أن من أجرم سابقاً وأراد 
القاضي الشرعي أن يذيعه بين الناس» وأن يجعله عبرة لمن يعتبر يحلق لحيته» فحلق 
اللجحية ختلك لك القاسن اعنادوا عام ه11 بسي سير النادات الخزية عل كر 
من البلاد الإسلامية» ولذلك فأعود أخيراً وأقول: عليكم أن تحرصوا كل الحرص 
أن تعودوا من ذنوبكم بسبب الحج كيوم ولدتكم أمهاتكم؛ وأول بشائر من ذلك أن 
تنووا الخلاص من هذه المعصية» ذلك لأن النبي يَيَئِةِ كان يقول: «حفوا الشارب 
وأعفوا عن اللحىء وخالفوا اليهود والنصارى». 

وقال عليه الصلاة والسلام لرجل كان جاءه من كسرى وهو حِلَّيقَ اللحية: 
قال: «من أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي -يعني: كسرى-. قال عليه السلام: أما ربي 
عز وجل فقد أمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية». 

فإذاً: علامة المسلم غير علامة الكافر» المسلم يُعْفِي عن لحيته؛ لأنها خلق من 
خلق الله كما قال عز وجل: هذا حَلْق الله فَأرُوني مَادَا حَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونو» 
[لقان:١١].‏ 

لعل في ذلك ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين» وأرجو إذا كان عندكم ملاحظة 
أو مشكلة» فأريد أن أسمعها لكي نتبادل النظر حوها. 


(الذى والبوو / الاسقال انف سج هم 


أنواع الحج 


الشيخ: فَأَشْهُر الحج التي ذكرها الله عز وجلء أو بعبارة أخرى أدق» أشار 
إليها هي ثلاثة: 
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ذلك قوله تعالى: لالحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَضَ فيهنَ الحَجّ قلا رَقَتَ وَلا 
فُسُوقٌ وَلا جِدَالَ في الحَجٌ4 [البقرة:/191]. 

ثم جاءت السنة كما هي عادتها مع القرآن دائئأًء لتبيين هذه الأشهر التي أشار 
إليها في الآية الكريمة» فهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. 

فإذا أراد الإنسان أن مُحْرِم بالحج على أي نوع من أنواع الحج الثلاثة» فيجوز أن 
يحرم في أول شوالء فلو أنه أحرم قبل شوالء فمثله كمثل من يحرم بالصلاة قبل 
دخول وقتها. 

فكما أن هذه الصلاة التي أحرم فيها قبل وقتها هي غير مقبولة؛ لأنها جاءت في 
غير الوقت المحدد لها شرعاًء كذلك من أحرم بالحج في غير هذه الأشهر الثلاثة: 
فلا يكون قد حج, ومن هنا يقول المثل الشامي أو السوري: حج فلان والناس 
راجعة. في النهاية أن هذا ليس حج؛ لأنه انتهى وقت الحج. 

فإذاً: لمن كان قاصداً الحج إلى بيت الله الحرام, له أن يبدأ بالإحرام في أول شهر 
شوالء انظر الآن ماذا يترتب على من بدأ بالإحرام في أول شهر شوال» قلت بأن 
الحج له عند العلماء ثلاثة صفات أو أنواع» فحج الإفراد. وحج الإقران» وحج 
التمة 

حج التمتع هو أفضلها يقيناء بل هو الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن يتساهل 
يحرم بغير حج التمتع» لكن المسألة خلافية منذ القديم» وى قال رب العالمين: 
لوَلكِنَ أكْثرَ النّآسٍ لا يَعْلَمُونَ4 [الأعراف:117]» ولذلك تجد الكثير من الحجاج 
يُحْرِمون بالحج المفرد» وهداية الناس طبعاً كل الناس هذا أمر مستحيل؛ لآن الله 
عز وجل هكذا شاءت إرادته حين قال: ولو شَاءَ رَبْكَ َكَل النّاسَ أَمَدَ وَاحِدَة4 
[هود:8١١]..‏ الآية 


فالذي يقع أنه قد يحرم بالحج بعض الناس في أول الشهر الأول من أشهر 
النحر» إذا أفاض من اللودلقة وبجاء إل جخرة النعقبة ق متى فرماهاء فقد خملل اخخل 
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الأصغر في رأي للعلاء وهو الأرجح, والرأي الآخر أنه لا بد أن يضم إلى رميه إما 
انلق وإها الصضر. 

المهم بعد انقضاء شهر شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة» كل هذه 
الأيام كان محرماً لا يحل له أن يقص شعراً ولا ظفراً ولا أن يواصل زوجته أو يتصل 
بهاء ونحو ذلك من الأحكام التي جاء الإشارة إليها في الآية السابقة: #الحجٌ أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ قَرَضَ فيهنَ الحجّ فلا رَقَتَ وَلا قُسُوقٌ وَلا جِدَالَ في الحَجٌ4 
[البقرة:/ا9١‏ ]. 

فتطول مسافة هذا المحرم بالحج المفرد» وفي ذلك حرج كبير لعله هو ما أقول 
السببء أو من الأسباب التي قَرَّر الشرع الحنيف أخيراً الأمر لمن كان قد أفرد الحج 
بأن يفسخ هذا الإفراد ويجعل حَجَّه تمتعاًء ثم يتحللء ثم في اليوم الثامن يُحْرِم 
بالحج مرة أخرى. 

فإذاً: أشهر الحج ثلاثة» يجوز للمسلم أن يحرم في شهر من هذه الأشهر الثلاثة 
هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. 

فإذا كان مفرداً أو كان قارناً لم يسق..الحديء فيظل وجوباً في إحرامه وفي ذلك 
حرج كبير. 

أما إذا كان لم يسق الهديء القارن إذا كان لم يسق الهدي. فحكمه حكم الحاج 
الذي أفرد حجه. فلا بد أن يفسخ الحج إلى عمرة» ولذلك كان الأشرع والأيسر إن 
هو حج التمتع؛ لأنه يبدأ بالعمرة فَيتَحلّل منها في ظرف يوم أو يومين ثم ينتظر 
حتى يدخل يوم الثامن الذي هو يوم التروية» وهو الذي قبل عرفات» ففي هذا 
اليوم يَُخْرم مُجَدَّداً بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة» ى) هو شأننا 
اليوم. 

(المدى والنور )٠0 1:60:08 /5٠6/‏ 
(الحمدى والنور /500/ 107:59 00) 
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وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة 

مداخلة: بالنسبة للمنفرد في الحج» هل عليه... 

الشيخ: تعني المفرد وليس المنفرد. 

مداخلة: المفرد. 

الشيخ: ما باله؟ 

مداخلة: عليه أن يُقَدّم هديًا؟ 

الشيخ: عليه أن يُقَدَّم هديا بعد أن يفسخ ا حج المُفُرد إلى عمرة. 

مداخلة: وإذالم يفسخ؟ 

0 لا يجوز؛ ا 0 
ولجعلتها عمرة» 00 أبن لط فأمر الذين كانوا أفردوا أن تَلُواء فيتقلب 1 
حدهم إلى صدراة لم يظلون 114لا لين بون لاشرام :ل ا لبون انان الذي ور 
يوم التروية» ويوم التروية يلون بالحج» فيكون قد جمع الله لهم حجأ وعمرة 

أما لو فرضنا إنساناً مُفُرداً لعذر شرعي» فليس عليه هدي, لكن ما يفعله عامة 
الناس من قصد الإفراد دون أيّ عذر شرعيء فهذا خطأ مخالف للسنة.. 


فهمتنى؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني نرى صورة نادرة» رجل ضاق عليه الوقت» ولا يستطيع أن 
يدخل مكة ويطوف ويآتي بالعمرة بين| يخرج مباشرة إلى منى وعرفات» هذا حجه 
مفرد» فهذا ليس عليه هدي. 
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مداخلة: يا سلام» هذه الصورة تقريباً الوحيدة يا شيخنا؟ 


الشيخ: لاء ليست وحيدة» مثلاً الحائض» السيدة عائشة انقلبت عمرتها إلى حج 
مفرد. عمرتها. 

مداخلة: بسبب الحيض. 

الشيخ: أيوة» فهكذا ممكن نتصور حج مفرد.. 

مداخلة: بس بصورة ضيقة. 

الشيخ: ضيقة جداًء يعني بدون ما يقصد الرجل إلا أنه غُلِبَ على أمره. 

مداخلة: نعم. يعني لا يتعمده ابتداءً. 

الشيخ: ما يفعله الناس اليوم هذا خطأ.. 
(الهدى والنور )٠١0:1١:٠1/ /5٠86/‏ 
(الخدى والغير زمار و ةم 


حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفرداً 

مداخلة: بالنسبة لتجديد العمرة» هل يجوز للإنسان أن يكَرّر أكثر من عمرة» أن 
يخرج إلى التنعيم ويرجع؟ 

الشيخ: لاء ما كان هذا من عمل السلف. وبمعرفتي: أن كثيرا من 0 
يعكسون الحكم الشرعيء وهم يعلمون قول الله عز وجل: قَمَنْ تنم ِالْعُمْرَةِ إِلَ 
احج ق) اسْتَيْسَرَ ا سَرَ ون الذي * [البقرة:95١]»‏ فهم لا يريدون أن يقَدُموا ا 
الحج عمرة؛ لكي لا يتكلفوا ثمن الحديء أو إذا كانوا فقراء فهم لا يريدون أن 
يتكلفوا الصيام.. صيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة أيام إذا رجعواء ولذلك فكثير 
من هؤلاء الناس الأشحاء على أنفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينوون حج 
الإفراد» وقد خخصّصوا لأنفسهم أن يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي 
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الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج؛ لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد 
الأمرين السابقين ذكراء ألا وهو اهدي أو صيام عشرة أيام» وهذا احتيال على هذا 
الحكم الشرعي. 

لذلك نحن لا نرى جواز الاعتمار ممن تمتع بالعمرة إلى الحج, بعد الحج أن 
يخرج إلى التنعيم؛ لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم, إنما هي سنة سنها النبي ككئلة 
بالنسبة للسيدة عائشة -رضي اللّه تعالى عنها- التي كانت قد خرجت من المدينة مع 
النبي مَل معتمرة عمْرة احج ولكنها لما نزلت في سرف مكانٍ قريب من مكة 
جاءها العادة عادة النساء» فللا دخل عليها النبى يَلَِيَةّ ووجدها تبكى قال ا: 
«مالكِ تبكي أَنَقِمْتِ؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال عليه الصلاة والسلام: «هذا 
أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي) 
فبسبب طروء الحيض عليها لم تتمكن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر اللّه في 
قوله: لوَأَمُُا احج وَالْعْمْرَة نّوك [البقرة:197]. 

ولذلك فلما طهرت في عرفات؛ وأدت المناسك كلها وأفاضت وطافت طواف 
الإفاضة» وأعلن النبي يك بعد طواف الوداعء أعلن الرجوع إلى المدينة دخل عليها 
وإذا هي تبكي أيضاً قال: «مالك؟ قالت: مالي» يعود الناس بحج وعمرة» وأعود أنا 
بحج دون عمرة)» في رواية أخرى: «يعود الناس بنسكينء وأعود أنا بنسك واحدا 
وكان عليه الصلاة والسلام ىا هو معلوم بالنسبة للأمة كلهاء كان رفيقًا بأهله 
رحيأء فأمر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُرْكِبّها خلفه» وأن يخرج بها 
إلى التنعيم» لتأتي بعمرة بديل العمرة العملية التي فاتتها من قبل. 

ولذلك أنا أقول: الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة» فهي عمرة 
الخائض. فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تَمَكْنها بالإتيان بعمرة 
الحج» فلها أن تفعل ىا فعلت عائشة -رضي الله تعالى عنها- أما النساء الطاهرات 
واللاتي أتين بالعمرة بين يدي الحج, أو كان بإمكانهن أن يأتين بذلك» ولكنهن 
اقتصرن على الحج المفرد؛ لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفا» ثم يريدون أن 
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يتداركوا ما فاتبن من العمرة بين يدي الحجء بأن يعتمرن من التنعيم» » فهذه التسوية 
بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجوزء وإذا كان الآمر كذلك فأولى ثم أولى أن لا 
يجوز ذلك للرجالء وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج؛ لآن النبي صلى 
الله عليه آله وسلم قد جعلها بوحي من اللّه تبارك وتعالى شريعة مستمرة إلى يوم 
القيامة حين قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشَّبِّك بين أصابعه» عليه 
الصلاة السلام. 

ولذلك: فلا نتصور أن المسلم يضطر إلى أن يأتي بحجة مفردة عن العمرة, إلا 
في ظروف صَيّقَة جداً جداً» كظرف الحائض التى تحيض قبل أن تتمكن من طواف 
القدوم, لهذا يجب أن يراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي العمرة جزء من الحج. 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». نعم. 


(الللدى والقور) 8# لاه ] لاجة) 


بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يجَدْد العمرة 
مداخلة: بالنسبة للمعتمر كم من الوقت لو أراد أن يجَدّد العمرة؟ 
ايت ع وسو الس 0 
القطعوة: فلك لضن د ملك لتتولاة ويد عليه الصالاة والسلام صن 
التكلف. ونحو ذلك من المعاني» أما أن نضع حَدا فليس لنا ذلك, وكل إنسان كي 
ار #بَلٍ الإنسَان عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ4 [القيامة:5١].‏ كل نفس ي) 
كَسَبَتْ رَهِيئةٌ4 [المدثر "].. وهكذا. نعم. 


(المدى والنور/7"87/ )٠١:58:59‏ 
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حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج 
مداخلة: العمرة للحاج المفرد بعد الحج؟ 
الشيخ: لا يُشْرَع. 
مداخلة: ولو أتى مها. 
الشيخ: مردودة عليه؛ لأنه كان عليه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج» فهو عَكسّها. 
مداخلة: لكن كان جاهلاً يا شيخ. 
الشيخ: يعلم. 
مداخلة: أذَّاها. 
الشيخ: يعلم, أدّاها أمزة إل اللسكاة معدورا أؤلا, 
مداخلة: جزاك الله خيرًا. 


الشيخ: وإياك. 


(اغدى والبو / ذث وم ممم 


القارن والمفرد يحرم بمكة في يوم ثمانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم 


و 


سعه 


مداخلة: بالنسبة للمقرن والمفرد يحرم بمكة في يوم ثانية» وإلا يجب ما يخرج 
الشيخ: نحن نتكلم عن طواف الإفاضة. 


الشيخ: نعم؟ 
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مداخلة: هو جاء متأخرّاء جاء بعد نصف الحج إلى عرفة. 


الشيخ: من هو.. 

مداخلة: بالنسبة للمقرن والمفرد» ما يصل إلى مكة إلا يوم تسعة. 

الشيخ: لا تقل مقرن وأنت عربيء فالمقرن الذي يقرن بين التمرة والتمرة» أما 
الذي يجمع بين الحج والعمرة فهو قارن. 

مداخلة: قارن جزاك الله خيرّاء قارن ومفرد يعني ما يصل مكة إلا يوم تسعة 
وإلا قبلها يصل لا مشكلة. 

الشيخ: ما يصل هو.. 

مداخلة: متى يطلع لمكة. 

الشيخ: القارن؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أم المفرد. 

مداخلة: القارن والمفرد» طلوعهم متى لمكة؟ 

الشيخ: ليس من الضروري بالنسبة إليهم لو ذهب فوراً إلى منى» ثم يقضي 
المناسك كلهاء ثم في اليوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد يأ مكة ويطوف 
طواف الإفاضة» ويكون قد أدى الحج. 

مداخلة: القارن؟ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: القارن إذا أحرم من جدة مع الَدِيء عليه عمرة طبعاً وطواف وتحلل؟ 

الشيخ: أي نعم. 


مداخلة: ممكن يرجع بالإحرام لحدة؟ 
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الشيخ: ما دام لم يتحلل لا. 

مداخلة: يعنى يظل في مكة با هدي. 

الشيخ: أي نعم. وهذا الفرق بين التمتع وبين القران والإفراد» لأنه من أفرد أو 
قرن معنى ذلك يجب أن يظل في إحرامه. 


ل ا للك 


المتعة بالحج 


الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم» فضيلة الشيخ: حديث الِسْوّر بن مخرمة 
وحديث أبي ضِ يفيدان أن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبى -كلكلِيَةِ-. وهناك 
أحاديث أخرف ١‏ ن اع ١‏ تكن كذلك» بل هي لأيد الأبد» بين ذلك ا حبيب - 
كله فيا قولكم في التوفيق بين هذه النصوص؟ 

الشيخ: لا تَعَارْض بين مرفوع وموقوف» فحديث أب ذر ليس مرفوعاًء إنما هو 
من كلامه أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحة» فحينئٍ: فلا داعي 
للتوفيق بين موقوف ومرفوعء؛ وبخاصة أن المرفوع يَعْطِي بعبارة صريحة أنه حكم 
إلى يوم القيامة: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 

ولذلك: فلا إشكال هناك ف معارضة حديث أبي ذر ونحوه لحديث سراقة. 
وهو قوله -عليه السالام-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» فلا إشكال في 
هذا. 
عََطِيهِ- ألنا خاصة ا وإن 9 الإمام عدي 


الشيخ: أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسور» حديث أبي ذر معروف صحته. 


الملقي: نعم. 
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الشيخ: فمن روى الحديث الثاني؟ 


الملقي: الآن لا يحضرني تخريجه. لكن الذي يحضرني أن الإمام أحمد -رحمه اللّه- 
قد رماه بالشذوذ. وقال: هذا يخالف. يخالف أحاديث أخرى. 


الشيخ: إذاً: عرفت بواسطة الإمام إمام السنة» فالزم ما عرفت. 
الملقي: نعم» نعم. وإن كان صَححه غيره؛ يا شيخ؟ 

الشيخ: أما نحن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صححه. 
الملقي: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: ولا يمكن أن يكون صحيحاً. 

الملقي: جزاك الله خيراً. 


(المدى والنور/ ة/ا"/ 51/:76: )٠٠١‏ 


رجل اعتمر في أشهر ا حج ولم يكن قد نوى الحج, ثم بدا له أن 
يحج فهل عليه عمرة الحج؟ 

مداخلة: رجل اعتمر في أشهر الحج على فرض أنه في شهر ذي القعدة» جاء من 
بلاده لنفرض من السودان» واعتمر في مكة» ثم رجع إلى مكان عمله لنفرض في 
مدينة الجبيل» أثناء هذه الفترة قرر أن يحج, ولما.. 

الشيخ: من قبل ما كان؟ 

مداخلة: ما كان مقررًاء قبل عمرة فقط» فبعد رجوعه إلى مكان العمل قَرَّر أن 
يحج. فهل عليه عمرة؟ 

الشيخ: الجبيل وين هذه؟ 
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مداخلة: الجبيل في المنطقة الشرقية» تَبُعد ألف كيلو عن مكة؛ أو ألف وخمسائة 
على وجه التحديد. 

الشيخ: ما دام ما كان ناويًا عمرة الحج فلا بد له من عمرة الحج. إنها الأعمال 
بالنيات» فلو أوقع العمرة الأولى بنية أن يُتبعها بالحج» ثم رجع إلى عمله» فيستطيع 
أن يعود حاجاً بدون عمرة» لأن تلك تعتبر عمرة التمتع» أما وهو ل يَنْوِ عمرة تمتع» 
وإنما نوى عمرة مُفردة» فلا تُحسب له عمرة تمتع. 


(اللنف و انرو 7 لا عو م 


هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا 


مداخلة: رجل جاء من الرياض متمتعًا فذهب إلى مكة واعتمر وتَحَلّلء ثم نزل 
عند أصدقائه في جدة, ثم أراد أن يُحْرم من جدة للحجء فهل يبقى كونه متمتعاً أم 


ع 


انه.. 


الشيخ: نعم متمتع. 


امن والصور ةر اا 


٠ ٠‏ ع 
من لم يذبح في أيام التشريق 

مداخلة: طيب يا شيخ» إذا مثلاً اتتهت ت أيام التشريق الثلاثة وما ذبح؟ 

الشيخ: وما.. 

مداخلة: ما ذبح هدي التمتع» فا حكمه؟ 

الشيخ: كالذي يُقَدَّم صدقة الفطر قبل الصلاة أو بعد الصلاة» فالذي يُقَدّمها 
قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» والذي يُقَدِّمها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات. 
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مداخلة: طيب» يعني حجه مقبول أم.. 

الشيخ: هو متمتع؟ حَجّه مقبول» لكنه آثم؛ بسبب إهماله لحكم الله عز وجل 
«مَ) اسْتَيْسرَ من الهذي». 

مداخلة: طيب يا شيخ» هو كان مسافرًا وأفطر خمسة أيام في السفر» فلما صار 
متمتعًا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ فهل يُوّخَر قضاء رمضان إلى بعد 


هذا الصيام؟ 
| لشيخ: يعنى عليه قضاء؟ 


مداخلة: خمسة أيام من رمضان. 

الشيخ: وعليه سبعة أيام إذا رجع» نعم؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: طيب» ويؤخر هذه السبعة؟ 

الشيخ: السبعة في بلده» السبعة ما هي مؤقتة بأيام محدودة. 
مداخلة: والثلاثة ا يفا 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أيام التشريق؟ 

الشيخ: أيام التشريق. 

مداخلة: نعم. 


(الفدى وا لوو اا لم 
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الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة 
السؤال: ما هو الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة؟ 


الشيخ: هي الآية الكريمة: لقم تنم الْحُمْرَ إلى الح مها امسر نالمعي 
َمَن ل جد مام لان يام في الحج وم سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كَامِلَة ذَلِكَ لَنْ 1 


يَكُنْ هله حَاضِري المسْحِدٍ الخرَام4 [البقرة:97١].‏ 
م ا الي ل ل ل 
مكة: لذَّلِكَ لَنْ 1 يَكَنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْْجِدٍ الحرَام4: لا نجد دليلاً أوضح من 


هذه الآية. 


(الحدى والنور /785/ :٠37:0/8‏ لج 


من سعى قبل الطواف في العمرة د ثم أحل من إحرامه في أشهر 
-- 

السائل: سعى قبل الطواف في العمرة ثم أَحَلّ من أحرامه في أشهر الحج» فاذا 
عليه يا شيخ؟» هل عمرته صحيحة؟ 

الشيخ: اعتمر عمرة الحج, تقول؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: عمرة الحج» وسعى قبل الطواف؟ 

السائل: نعم 

الشيخ: ثم طاف؟ 

السائل: نعم ثم حَل من إحرامه. 

الشيخ: وأخهبت العمرة؟ 
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السائل: أي نعم. 
الشيخ: لا شيء عليه. 


(اطدى ونون جر علا الحم 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


تفضا الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة 


[قال رسول الله يَِة]: «إن الله تطول عليكم في جمعكم هذاء فوهب مسيئكم 
لمحسنكم» وأعطى محسنكم ما سألء ادفعوا باسم اللّه). 
ترجم له الإمام بقوله: تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة. 
السلبلة السيحيدة( 5 


تفضا الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة 


[قال رسول الله مَنَكِةِ]: «إن الله تطول عليكم في جمعكم هذاء فوهب مسيئكم 
لمحسنكم» وأعطى محسنكم ما سألء ادفعوا باسم اللّه). 
ترجم له الإمام بقوله: تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة. 
السلغيللة الفححة 2 “117 


استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه 


[روي عن النبي َك أنه قال]: ١مى‏ عن صوم يوم عرفة بعرفة». ضعيف. 

[قال الومام ]: 

نقول هذا بيانا لحقيقة هذا الحديث ولكي لا يغتر به جاهل فيحرم به صيام يوم 
عرفة على الحاج تمسكا بظاهر النهى, وإلا فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم 
لآنه أقوى له على أداء النسكء ولأنه هو الثابت عنه جَيَئِدٍ من فعله في حجة الوداع, 
انظر رسالتنا «حجة النبي جلها وإليه يشير كلام أحمد رحمه الله فقد قال ابنه عبد 
اللّه في مسائله «ص ١55‏ - مخطوط»: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعا في السفر 
فهل يأثم لقول رسول الله يَيَئِةِ: اليس من البر الصوم في السفر»؟ فقال: إن صام في 
سفر صوم فريضة أجزأه ولا يعجبني أن يصوم تطوعا ولا فريضة في سفر: ثم رأيت 
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الحديث رواه الدولابي 2١77” / ١١‏ عن ابن عمر موقوفا عليه وسنده حسن. وروىك 
ابن سعد (لا / )١70‏ وأبو مسلم الكجي في ١جزء‏ الأنصاري» 9 / )»١‏ عن عمر 
نحوه» وفي سنده ضعيف. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 087). 
فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة 


الشيخ: الأفضلية أكثر موجودة استنباطاً باعتقاد اجتماع عيدين؛ عيد الجمعة 
وعيد الوقوف في عرفة» أما هناك حديث يتداوله العامة أنه إذا اجتمع الوقوف في 
مداخلة: لا أصل له. 


الشب؛ : إيه نعم. 


الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة 


السؤال: ما هو الحد الآدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء 
اليوم وانتهائه» وكذا مَّدَة الوقوف عليه؟ 

الشيخ: الحديث ني ذلك صريح. ألا وهو قوله عليه السلام: «ساعة من ليل أو 
نبار» كما جاء في الحديث الصحيح., والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة» 
فقال: «من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع -يعني: صلاة الفجر - وكان قد وقف قبل 
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إذاً: ساعة من ليل أو نبار» لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية» 
فإن النبي يََِةِ ىا تعلمون جميعاً إننا صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر 
والعصر جمع تقديم في مسجد تّمرة» وهي ليست من عرفة» بعد ذلك صعد عرفات» 
وظل على عرفات حتى غربت الشمسء فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه 
السنة ما أمكنه ذلك». وما وجد إليه سبيلاء ولكن هذا من حيث تمام السنة على 
الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي كَل «خذوا عني 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» فهو بين مخل بالسنة أو 
تارك للواجبء إذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة» أما حَجه فصحيح كما 
قال عليه السلام: «من صلى صلاتنا هذه -معنا في جمع- وكان قد وقف قبل ذلك 
على عرفة ساعة من ليل أو نهار» فقد قضى تَمَنّه وتم حَجُّها فَحَجّْه صحيح. ولكنه 
إذا وقف ساعة من ليل أو نهارء خالف السنة العملية التى يمكن أن تكون من 
الواجبات. نعم. ْ 

مداخلة: هل يمكن الاستدلال بالحديث.. آنفاً... الوقوف في عرفة أن النبي 
ييه قال: «من صلى صلاتنا هذه في جمع» ووقف بعرفة..» فقرن بين الوقوف بعرفة 
وبين الصلاة في مزدلفة» فيّمْكِن أن يُسْتَدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف بجمع؟ 

الشيخ: لا» إنا يسْتَدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة» أما الوقوف 
في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فواجبء لكن هذا الواجب لا يتم إلا 
بأداء صلاة الفجر هناك؛ لآن الصلاة هناك هو الركن» والحديث صحيح في ذلك. 
نعم. 

مداخلة: بالنسبة للمسألة الماضية قد يقول قائل: لو تعارضت السنة القولية مع 


و 


السنة العملية سَتَرجّح السنة القولية.. 
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مداخلة: ففي السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة السلام أباح له أن يقف 
ولو ساعة» وإن كانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم» فقد يقول قائل: إن 
الأرجح هنا السنة القولية» فحينئذ مسألة المخالفة غير... 

الشيخ: هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة» القاعدة الفقهية 
الصحيحة التى نُدَنْيِنَ حوها في كثير من الأحيان؛ لإزالة بعض الإشكالات عن 
عقن الكماديكه إذا تار قزله للك عم قله قَدّم قوله على فعله» هذا عند 
التعارضء وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل» الجزء ساعة من نهارء هذا هو 
الركن» والرسول جاء بالركن وزيادة» فأين التعارض هنا؟ 

التعارذ ض إنما يكون فيها إذا دعي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نبار» 
وأيضاً قيام الرسول عليه السلام ووقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب 
الشمس هو ركنء فنقول حينئفٍ: إذا تعارض قوله وفعله؛ قُدَّم القول على الفعل» 
لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يَعْطِيِ الركنية أكثر ما يعطي الوجوب. 
أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية؛ لأنه من الثابت في علم أصول الفقه: كل ما 
كان ركناً فهو فرضء كل ما كان شرطاً فهو فرضء وليس كل ما كان فرضاً هو ركن 
أو شرطء لاء الركن أو الشرط آكد من الفرض. 

فإذاً: لا تناقض هنا بين قوله 15ةِ: «ساعة من ليلٍ أو نمار» وبين وقوفه ككل 


بعد الظهر إلى غروب الشمس» لا تعارض إطلاقاً» ولذلك تطريق هذه الآية في 
مسألتنا هذه خطأ فقهي. 


(المدى والنور/9857/ 1:60:01 60) 
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السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد 
طلوعها؟ 


مداخلة: السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة»... بعد أن تطلع الشمسء أم قبل 
طلوع الشمس؟ 


الشيخ: لاء بعد طلوع الشمس. 
(الدى والنور/ 984 2:00:00 00) 
الوقوف خارج عرفة 
السائل: بعض الحجاج يقفون ى] هو معلوم خارج عرفة» وذالك جهلاً منهم» 
فهل يَعْدّرون بهذا الجهل يا شيخ؟ 
الشيخ: إذا سألوا وأفرغوا جهدهم عَذِرُواء وإلا فلا. 


(الخدى والقو ةم امورو ابوه 


التأخير في عرفة إلى قبل متتصف الليل 


السائل: هناك من تأخر من الحجاج في عرفه إلى الساعة العاشرة مساءً» وصلى 
المغرب والعشاء. في عرفه ثم رحل إلى مزدلفة» وبات في مزدلفة وصلى الفجرء فاذا 
كه 
عليه يا شيخ ؟ 


الشيخ: لا شيء عليه» وبخاصة أنه يكون مكرهاً في كثير من الأحيان. 


(الهدى والنور/ 94" / :5١‏ "7ذذذذ: 00) 
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وقت الخروج من من عرفة 
مداخلة: [متى يكون وقت الخروج من عرفة؟] 
الشمس على أنهم منظمين هذه القضية. مانعين خروج أيّ سيارة إلا بعد غروب 
الشمسء يعني منظمينهاء وهذا حكم شرعي يُشْكّرون عليه. 
(الحدى والنور /537١/‏ 20 1:06 00) 
١‏ 4 7 0 5 5-5 
هل هذه الافعال من الدسك يوم عرفة؟ 
السائل: هل هذه الأفعال من النسك: 
أولاً: النزول بنمرة ثم عُرَنَةَ» وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ 
الشيخ: الذي نراه» أن النزول في نمرة ثم في عرّنة» إنما كان تهيؤاً للوقوف في 
أما الوجوب: فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. 
أما الركنية فساعة من ليل أو نهار كما جاء في الحديث الصحيح. لما جاءه رجل 
عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد أن فهم منه أنه قد قطع مسافات 
طويلة» وأنه أدرك النبي يلد في جمع في مزدلفة» قال له عليه الصلاة والسلام: «من 
صلى صلاتنا هذه معنا في جمع ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو من نهار» 
فقد قضى تفثه. ونم حَجُها . 
فالوقوف في عرفه ساعة من ليل أو نهار هو الركن, أما الوقوف من بعد صلاة 
الظهر في مسجد نمرة إلى غروب الشمس. فهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل 
مسلمء أن يحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ تجاوباً منه مع قول النبي عَكَلِِ: 
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«خذوا عني مناسككم؛ فإني لا ادري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء أو بعد عامكم 
هذا)». 

ولذلك فقوله عليه السلام في هذا الحديث: «خذوا عني مناسككم)». هو كقوله 
في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلى». 

فكل ما ثبت من أفعال النبي مََئِدِ في الحج» وني الصلاة فالأصل فيه الوجوب 
إلا ما دلت القرينة على أنه ليس للوجوب وإنما هو للندب؛ وعلى ذلك فالوقوف في 
عرفة هو النسك. أما ما قبل ذلك فهو التَهَيّ وفي اعتقادي قد تغيرت الوسائل 
والأسباب اليوم» وتذلل الكثير منها بها خلق الله عز وجل للمسلمين في هذا العصر 
من الأسباب, فلا نرى النزول في عرّنة بخاصة» وإما أن يجتمع المسلمون لصلاة 
الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة» فهذه عبادة وينبغي أن نقتدي فيها بالنبي 
ده هذا ما عندي جواباً على هذه الفقرة. نعم. 

السائل: أما الفقرة الثانية» فعن خطبة عرفة؟ 

الشيخ: هي تدخل في عموم ما ذكرت آنفاء لا بد من الخطبة؛ لأنها عبادة 
وطاعة» وليس هناك ما يدل على أنها من الواجبات. 

السائل: الثالثة: قصر الصلاة» والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة؟ 

الشيخ: الأصل ني قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين أمر مختلف فيه بين علماء 
المسلمين» ما بين قائل أن القصر واجبء وهذا هو الذي ندين اللّه به. 

وبين قائل بأن القصر يجوز والأفضل التمام» وإذا كان من الثابت في الأدلة 
العامة بالنسبة لكل مسافرهء أنه يجب عليه القصرء فبالأولى أنه يجب عليه القصر في 
مناسك الحج كعرفة وكمزدلفة» والجمع يمكن أقول يمكن أقول يمكن. وأنا أعني 
ما أقول» يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقاً بمناسك الحج؛ ولكن ممكن 
لبعض الناس أن لايروا ذلك بخلاف القصر؛ فإن الأدلة التى أشرنا إليها آنفاً تلزمنا 
بالقصر في كل سفر» فمن باب أولى أن تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت أن 
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النبي يَكيِدِ قصر فيهاء لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلاً قال لعمر الخطاب رضي 
الله عنه: لو أدركت النبى َكل لسألته؟ قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله ما 
بالنا تققصر وقد أُمِنّاء قال: قد سألت رسول الله يله عن ذلك» فقال يَكِ: «صدقة 
تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته). 

يشير إلى أن قصر الصلاة فيه| إذا ضرب المسلمون في الأرض كان مشروطاً 
بقوله تعالى: لاإِنْ حَِفَْمْ أَنْ يَفْيَكُمْ الذِينَ كَمَرُواك [النساء:١ 8٠١‏ من أجل هذا 
الشرط جاء السؤال من بعض الناسء منهم عمر الخطاب كما في صحيح مسلم: ما 
بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمِنا؟ ربنا يقول: 9إِنْ حَِفُْمْ أَنْ يَفَكُمْ الَذِينَ 
كَمَرُوا#النساء:١١٠].‏ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم, فاقبلوا صدقته»» وإذا كان الكريم تبارك وتعالى تَصَدَق على عبادة المؤمنين» 
فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل صدقة رب العالمين» هذا فيا لو لم يكن هناك 
ما يلزم الأخذ بالقصر؛ لأنه هو الأصل جاء في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: 
افُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت في السفر وزيدت في الحضر». 

فإذاً: علينا أن نلتزم الأصل الذي لم يأت عن النبي جَاكِِدِ فعلا» فضلاً عن أن يأتي 
قولاً يخرجنا عنه» وما يُرُوى عن النبي مَلََِدِ أنه أتم وقصرء كما أنه افطر وصام في 
رمضان في السفرء فهذا لا يصح عنه جَيَيْةٌ بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي يََئِْةِ من ساعة خروجه من المدينة حتى 
وحم إليها مزال بقصرع يصل رفكي كمون سحتى تتل المديلاة 3 | عدية لله 
بعامة القصرء ومن باب أولى أن نقصر في عرفة وفي مزدلفة» أما الجمع فالأصل فيه 
أنه رخصة لكن الْأَوْلَى أن نتمسك بهما خشية أن يكون من مناسك الحج» هذا ما 
أدين الله به والله أعلمى غيره. 


السائل: الفقرة الرابعة: النزول بال مُحَصَّب يوم الثالث عشر بعد الزوال؟ 
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الشيخ: هذا أمر اختلف السلف فيه» منهم من قال سنة» ومنهم من قال أنه 
لحاجة. وهذا هو الذي نطمئن إليه إن شاء الله ولكل إنسان أن يفعل ما يراه 
صواباً. نعم. 

السائل: الفقرة الخامسة: الذهاب من طريق معين مثلاً دخوله مكة من كذاء 
والخروج من باب حَرّوّرة وكذا؟ 

الشيخ: المخالفه بين الطريقين من هديه عليه السلام» فمن تيسر له ذلك فهو 
سنة» ومن لا فلا حرج. 


(القدى والتور ا عم اف م1 0) 
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تفضا الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة 


[قال رسول الله يَِة]: «إن الله تطول عليكم في جمعكم هذاء فوهب مسيئكم 
لمحسنكم» وأعطى محسنكم ما سألء ادفعوا باسم اللّه). 
ترجم له الإمام بقوله: تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة. 
السلبلة الميدريدة( 5 


هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحجح؟ 

سؤال: اشتهر على أَلّْسِنة بعض طلبة العلم أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن من 
أركان الحج» ف| تقولون في هذا؟ 

الشيخ: هذا الذي ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة في قوله عليه السلام: 
"من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع» وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من 
ليل أو نهارء فقد قضى حجه وتم تفثه») هذا حديث صريح وصحيح حيث اعتبر 
الوقوف في المزدلفة مدركاً صلاة الفجرء كالوقوف في عرفة لحظة من ليل أو نهار 
فهو يقف. لكن ليس البيات» يجب أن ُمَرّق بين البَيّات في المزدلفة فهو واجبء فإذا 
بات وصلى الفجر هناك» ولم يكن من المعذورين كالنساء أو غيرهم يكون أدرك 
الحج تماماء إذا بات وصلى الفجرء لكن ما بات وصلى الفجرء أدرك الحج. 
والعكس.....فليس له حج في هذا الحديث. إلا الضّعَفة من النساء والأطفال. 


(المدع والفوو 1ن ا ااي 


ما يترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها؟ 
مداخلة: يا أستاذي» عدم المبيت بمزدلفة» ما يترتب عن هذا؟ 
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مداخلة: صلى في منى. 


مداخلة: تعرف. لأنه أفتوا وزارة الأوقاف للحجاج... عدم المبيت بمزدلفة. 


الشيخ: أعوذ بالله.. 

هذا مثال لما كنا نبحث آنفاً تصفية وتربية» الرسول عليه السلام جاءه رجل 
وهو في جمْع في مزدلفة» قال له: يا رسول اللّه! ما تركت جبلاً ولا وادياً إلا فَطَعْنَه 
حتى جئت إلى جمع» قال له: هل وقفت في عرفة» قال له: نعم» قال عليه السلام: 
من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع -يعني صلاة الصبح- وكان قد وقف قبل ذلك 
على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تَمَنّه وتم حَجُّهاء فقرن صلاة الفجر في 
مزدلفة بالوقوف بعرفة» وأن الذي يجمع بين الركنين فقد تم حجه. وقضى تفثه. 

اليوم الناس لا يستفتون من السنة والأحاديث» هات إيدك وامثشي» هيك 
الشيخ قال» لك يا حبيبي الشيخ قال هذا بناءً على ماذا؟ السائل لا يدري بناء على 
ماذاء حتى يدري السائل يعني» الشيخ قال وانتهى الأمرء فأصبحت السنة في جانب 
والشعب في جانب آخر. 

مداخلة: طيب يا شيخنا! الحديث المعروف: «الحج عرفة» ما القول فيه؟ 


الشيخ: القول فيه ىا قال أهل العلم» هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف 
الإفاضة حج, ستقول: لاء معنى هذا كلام عربي من الأسلوب العربي» «الحج عرفة) مبالغة 
في بيان أهمية الوقوف بعرفة» هذا مثل -مثلاً-: لا فتى إلا علّ» ما في فتيان غير على؟ في فتيان 
كُثْرِ لكن مثله ما فيه» هنا ينفي الجنس بإفراد خصوصية هذا المستثنى من الجنس» فحين 
يقول عليه السلام: «الحج عرفة» كأنه يقول: الحج كُلّه بكل أركانه مجموع في الوقوف بعرفة» 
لكن هذا لا ينفى ركنية أشياء أخرىء منها ما أشرت إليه آنفاً أنه لا بد من طواف الإفاضة» 
فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في مزدلفة» ودار ظهره ومشى إلى بلده ما صح حجه. لا بد 
أن يطوف طواف الإفاضة» ليس طواف الوداع» طواف الوداع واجبء أما طواف الإفاضة 
رك 
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إذاً: احج عرفة يعني: مبالغة في تقييم ى) يقولون اليوم... في تقييم قيمة الحج 
بسبب الوقوف بعرفة. 

مداخلة: يا شيخنا! من لم يبت بمزدلفة عليه إعادة الحج؟ 

الشيخ: في فرق بين البيات وبين الصلاة. 

مداخلة: الصلاة. 

الشيخ: أي نعمء الذي لم يَصَلُ ىا سمعت في الحديث ليس له حج..ما تم حجه 
ولا قضى تفثه. 


(الحمدى والنور / 084 :١/‏ ال 


0 5 جو و 5 ٠‏ 
رجل حج ولم يبت في مزدلفة ولم يصل الفجر فيها؟ 
مداخلة: من إخواننا [َمَنْ] حَجّ في السنوات السابقة ولم يبت في مزدلفة مع 
5 5 وم 5 
منى» الآن هل يحج حجة الإسلام؛ لآن حجته ما قبلت, أو يحج عن والده؟ 
الشيخ: لاء يحج عن نفسه؛ لأنه ما دام ما حَوَّل المزدلفة» معناها لم يُصَلّ الفجر 
هناك؛ وما دام لم يُصَّلّ الفجر هناك, فحينئذ حَجُّه ما نَم وما دام حَجُّه ما تَمَّ فلا بد 


من أن يعيده. 


(المنى والتور / 17 أن اماورة وسيم 


ركنية شهود الفجر في المزدلفة 


مداخلة: يا شيخناء كثير من الحجاج ينزلون من عرفة وعليهم أمير شيخ أو 
متمشيخ أو كذاء فيجمعون بعض ال حصىء. ثم يمشون في طريقهم إما إلى مكة وإما 
إلى منى» فإذا ما خاطبهم طالب العلم» وأكد عليهم أنه لا بد من المبيت بمزدلفة 
وصلاة الفجر فيهاء قالوا: نسألء فإذا سألوا أفتاهم المجيبء بأنكم تذبحون ذبيحة. 
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الشيخ: يعني فدو. 

مداخلة: أي نعم فدو ويصح الحج» هذه الصورة ما مدى صحة هذه الصورة» لوقوع 
كثير من الناس فيهاء ونحب أن نسمع هذا الشريط لكثير من الذين يقعون فيها. 

أولا فيه إبقاط مااذل عليه اطديق السابق من ركتية الياث بل صبلاة الفجر 
في مزدلفة» فحينا يُقْنُون بالاستغناء عن هذا البيات أو الصلاة في مزدلفة» فقد 
خالفوا قوله عليه السلام أولا. 

ثم حين| يوجبون الفدية على إخلالم مبذا الركن» أو حتى لو سلمنا جدلاً بقوهم: بأنه 
واجب وليس بركن» فليس هناك أولا: ما يَشْرّع للناس أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير» 
أن يُقيموا الفدية مقام البئّات في مزدلفة» وأظن تلاحظون أنني قلت إنهم يستبدلوا الأدنى 
بالذي هو خيرء لأنه شتان بين إنسان أخطأ فأوجبوا عليه الفدية» وبين أن يُيرّروا له أن يخطىئ 
ليفدي. 

فالمسألة فيها دقة» الخطأ هنا إذاً: مُكَلّث. 

أولا: جعلوا ما هو ركن واجباً. 
ثانياً: بَرّرُوا ترك الواجب بتقديم الفدية سلفاً. 
ثالثاً: لو أخطأ الإنسان ولم يتعمد عدم البيات» فمن أين جاءت الفدية؟ 
واضح. 
مداخلة: الركنية يا شيخ الصلاة أو المبيت أو كلاهما. 
الشيخ: لاء صلاة الفجر. 
مداخلة: وصلى صلاتنا هذه. 
الشيخ: أي نعم. 


(الحل والور / 18 ادم 
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حجر من ا رصل طبر ل مزياه 
السائل: أستاذيء من لم يصل ركعتين في مزدلفة» ما حكم الحج؟ 
لألباني: لم يصل ركعتين تقصد يعني؛ لم يصل الفجر؟ 
السائل: نعم 
الألباني: إذاً: ماذا فعل؟ 
السائل: ذهب إلى منى مباشرة بعد النفرة من عرفات. 
الألباني: أيوه. يعني ما تَعَمّد التآخر» و صلاة الفجر في المزدلفة ! 
السائل: نعم 
الألباني: ليس له حجّ» ليس له حجٌ» كم لو ترك الوقوف بعرفة» إي نعم. 
السائل: الحديث يقرأ فيه حديث واحد. 
الألباني: نعم» «من صلى صلاتنا هذه معناء و كان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نبار» 


فقد تم حجه وقض تفثه) 


(المدى والتور / 779 / ولاءلاة: ::) 


حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة 


الشيخ: البيات في مزدلفة واجبء وصلاة الفجر في المزدلفة ركن؛ لأن النبي 
ِْهِ قرن الصلاة» هذه صلاة الفجر بالمزدلفة بعد الوقوف في عرفة» وقال: «من 
صلى صلاتنا هذه معنا في جمع» وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار» فقد 
تم حجه وقضى تفثه). 


(اللذى والترن عقا 041 
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٠ 0‏ فم * 4 + 5 
هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا..) على أن صلاة الفحر فى 
مزدلفة ركذن ؟ 

مداخلة: شيخنا حديث: المن شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع قد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد نّم حجه وقضى تفثه). 

عندما بحثنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا: ليس فيه ححجّة على ركنية الصلاة؛ 
لأن هذه دلالة اقتران» ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات» فلا يستدل على ركنية هذاء 
باقترانها بالوقوف بعرفة. 

الشيخ: لماذا؟ هل قام الدليل على أن دلالة القران هنا غير مقصودة؟ 

هذا يقال حين) يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران. 

مداخلة: نعم. جزاك الله خيرا . 

الشيخ: ولذلك من هنا يأتي الجواب. 


)5٠ :١ه‎ 1:77 / 1١56 / (المدى والنور‎ 


حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء 
والأطفال المنصرفينء وإذا انصرفوا هل يرموا الحجارة قبل 
طلوع الشمس أم ينتظروا؟ 
مداخلة: بالنسبة للانطلاق من مزدلفة قرأنا في كتاب حجة النبي صل اللّه عليه 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: طيب! هل يجوز للرجال أن ينصرفوا معهم؟ 


الشيخ: أي رجال؟ 
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قله اللى هناك قد طبعاً ييكرن معنا لماءه وقيدناء #الاطنال معن 
الرجال الذين أتينا مهم إلى الحم؟ 

الشيخ: فإذا كان الرجال يعني لو فرضنا -مثلاً- جاء الزوج مع زوجته ومع 
الزوج أخوه. فهذا لا يجوز له أن ينصرف معكء فأنت تنصرف مع زوجتك بعد 
منتصف الليل وتروح بشفاعة زوجتكء أما أخوك فليس له علاقة بالموضوع, فلا 

مداخلة: نعم فهمتك. 

الشيخ: يتوقف ليس هو فقطء بل وزوجته أيضاً حتى تطلع الشمس. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


(المدى والنور/5؟"7/ 1:55:56 )٠١‏ 


المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن؟ 


السؤال: ما حكم المبيت في مزدلفة» هل هو ركن أو واجبء وإذا كان واجباًء 
فاذا عليه؟ 


الشيخ: سبق الجواب عنه. وهو التفريق بين المنيت ف المزدلفة وبين صلاة 
الفجر» صلاة الفجر هو الركن» والمبيت هو الواجب. 
(المذى والغور // 8 1 
ثبت أن النبي يله صَلَّى الوتر في مزدلفة؟ 
السؤال: هل ثبت أن النبي وَلِةٍ صلى الوتر في مزدلفة؟ 
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الشيخ: ما ثبت وم ينقل ذلك» و #ذَّلِكَ كنيف من رَبّكُمْ وَرَحمَة 4 
[البقرة ://ا ١‏ ]. 


(الحذى والتور /85/ 115715 لح 


السائل: ما حكم من تعجل بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه 
نساء؟. 
لل ار مح ال رذلقة الأئيسد ايضار حاف الجر أما إذا 
كان مع النساء فله أن ينطلق معهن بعد نصف الليل. 


السائل: إذا كان ليس محرم ومعه المحارم ولكن في حافلة واحدة في سيارة 
واحدة أربع نسوان مع إخوان ومعنا اثنان ما هم محارم ولكن مشاركين فيه؟ 

الشيخ: لا ما يجوز لهؤلاء» هؤلاء يجب عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يظلوا في 
المزدلفة وينزلوا على أقدامهم إن لم يتيسر لهم سيارة تأخذهم إلى الجمرة. 


(الشدى والنور /12؟/ 01 دمغ 


مداخلة: الدفع من مزدلفة من منتتصف الليل» الآثار التى وردت فيها أنه في 
آخر الليل» وعند بياض القمر عند السحر. 
الشيخ: عفواء ليس في آخر الليل» بعد متتصف الليل. 


مداخلة: هنا في سنة بالنفر بعد منتتصف الليل؟ 
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الشيخ: أي نعمء ما هو أظن أم سلمة كانت تقول لخادمتهاء انظر هل غرب 
القمر؟ تقول: لاء حتى قالت: نعم» فانطلقت» وقالت: لأن النبي كَلٍِ قد أذن 
للنساء أن ينصرفن من مزدلفة بعد منتتصف الليل» ومع ذلك فلنستمع إليكء ما هو 
ثمرة الخلاف بين اللفظينء بين أن تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف الليل أو 
انصرفت في آخر الليل» ما هو ثمرة الخلاف إن كان هناك خلاف؟ 

مداخلة: ثمرة الخلاف يا فضيلة الشيخ غياب القمرء لا يغيب إلا بعد ذهاب 
ثلثي الليل في ليلة العشر. 

الشيخ: على كل حال بعد نصف الليل ليس في آخر الليل» فالخلاف لفظي» 

مداخلة: إذا قلنا في آخر الليل» إذاً: نصف الليل ليس هو من آخر الليل. 

الشيخ: بعد نصف الليل أنا أقول» ومع ذلك خلينا نتابع» فاذا إذا انصرفنا في 
الثلث الثاني من الليل» فاذا وراء ذلك فيا يتعلق با ذكرناه آنفاء ولا فقط 
ملاحظتك على هذه اللفظة فقطء وإلا في شيء آخر؟ 

مداخلة: أنا فهمت وكان فهمى خاطتاًء أنه فهمت في نصف الليل. 

الشيخ: بعد نصف الليل. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا . 

الشيخ: وإياك. 


(الحدى والنور/ 4م؟/ 260:69 60) 
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إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة» وكذا زوجها 
لمساعدتها 


السائل: إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة» وكذا زوجها لمساعدتها 
فا الحكم؟ 

الشيخ: لم تستطع المبيت في مزدلفة لمرضء نعمء البيات في المزدلفة فيا أفهم من 
السنة هو كالوقوف في عرفة» أي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة» ومنه ما 
هو ركن وهو صلاة الفجر في المزدلفة» فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات 
فبحسبها أن تَحْنَاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة» فإن كان لم يتيسر 
لما ذلك» حينئذ يأتي الحكم العام: من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات 
حكمههم| واحد وهو الوجوب. فقد يُكَمْره بدم» ومن كان يرى أن صلاة الفجر في 
المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق: «من صلى صلاتنا هذه معنا في 
جمع» وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار» فقد قضى تفثه وتم حجه). 

من كان يرى العمل بهذا الحديث؛ فحينئذٍ حكمها وحكمه هو معها كا لو م 
يقف في عرفه ساعة من ليل أو نهار عليه أن يتم الحج. وأن يُقَدَّمِ هدياً وأن يقضي 
هذا الحج من قابل» ولو كان قد حج عِدَة مرات. 

هذا رأبي في هذه المسألة. 


(المدى والنور / 97" / 2000:59:06 


السائل: نرى أن بعض الحجاج في مزدلفة» يؤذنون ويصلون الفجر قبل أذان 
الشيخ: الأمر واضح. إن كان أذانهم كما وقع اليوم صباح اليوم» قبل الوقت 
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فصلاتهم باطلة» وعليهم إعادتها حين) يبلغهم, أنهم صلوا قبل الوقت. 


(اطدى والتير رجة اوعاب ا 
البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان 


السائل: نحن جماعه درسنا مناسك الحجء على تفاصيل كتابيكى] «حجة النبي 
د و«مناسك الحج والعمرة» لكن رغم هذاء بِتنّا خارج حدود المزدلفة حسب 
العلامات المستعملة جهلاً منا بالمكان لا بالحكم. ف| يترتب علينا؟ 

الشيخ: إذا كان بياتهم خارج المزدلفة» مع إمكانهم البيات في المزدلفة» فحينئٍ 
حجتهم غير صحيحة. أما إذا كان لم يُمْكِنْهِم إلا ذلكء فأنا اعتقد أن عذرهم هنا 
مقبولا ولكني لا أفهم كيف يعلمون حكم البيات في المزدلفة» ويرون لا فتات 
تحدد المنطقة ! 
اللافتات»حسب السؤالء والله أعلم؟ 

الشيخ: طبء والسؤال بيقول مع علمهم أولاً بالحكم وثانياً؟ 

الشيخ: واللافتات وين؟ 

السائل: واللافتات رأوها في الصباح. 

الشيخ: على كل حال» نعم. 

السائل: شيخ كنا في الليل ول ثَرَ العلامات..بعد الخروج من عرفة» وحرصاً منا 
على اتباع السنة»المبيت قبل المشعر الحرام ثم الصباح نأتي المشعر الحرام» ولم نر إلا 
العلامات» لكن الحكم نعرف أن المبيت في مزدلفة واجب وتحرينا.. 


الشيخ: طيبء ما رأيت الناس يُيّممون» ويقصدون مكاناً؟ 
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الشيخ: لمهم انول ]نت سوك 9 باعل جور » فهل رأيت الجماهير 
مثلاء يبممون شطر جهة معروفة؛ وإلا أنث انغششت بهو لاء الذين نزلوا قبلك. 

المهم الجواب في مثل هذه القضايا يوكل الأمر إلى المكلف بعد التفصيل» إن 
كان لكلف قد قعل ااشتطاع لتطبيق كم الفرع الذي قراكوه في الكتابء ثم .ما 
وُفقتم إلى ذلكء فريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء أما إن كان هناك تقصير يسأل 
عنه المقصرء فحينئذ المسالة كالذي يصلى صلاة وهى باطلة» كالذي يصلى مثلاً 
بدون طهارة» فهذا لا عذر له لأن أمر شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة لا يخفى على 
إنسان» فإذا فعلتم المستطاع لمعرفة المزدلفة» والبيات فيهاء ثم لم تُوَفّقواء أنا أظن أن 
حَجّتكم صحيحة. أما إذا كان الأمر لا سمح الله إنكم قصرتم وكان لسان حالكم 
يقول أببا الئاس اتبعوا الناين: وإناهذا لبن شرعاء أءا الناس اتبعراتشبيل الناس» 
فإذا كان لا سمح الله لسان حالكم هكذا هي الناس...ومثل ما يقولوا بعض 
بالله- دخلنا معهم, لا. 

فمن إذا فعل الواجب واخطأء فلا ثبىء عليه أما من قَضَّر فهنا تأتي المسؤولية» 
نعم. 


(الن والمو ا ا 
دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة 


السائل: ما دليل عدم صحة حج من لم يبت في المزدلفة» هذا السؤال جاء الآن» 
ونريد تفصيل مسألة احج عن الغير؟ 
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الشيخ: هو قوله عليه السلام الصحيح الصريح, لما جاءه رجل أظنه من طي 
وقال انه ما ترك جبلاً إلا صعده ولا وادياً حتى هبطه» حتى جاء إلى النبي كلل 
وهو في مزدلفة» يسأل عن حجه. هذا الجهد الكثير هل هو صحيح أم لا؟ فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «من صلى صلاتنا هذه معناء في جمع» وكان قد وقف في 
عرفه ساعةً من ليل أو نهار فقد قضى تفثه» وتم حَجُهاء قرن أولاً الرسول عَكلن 
الصلاة في المزدلفة والوقوف على عرفه ساعة من ليل أو نهارءقرغها أولاً مع بعض؛ 
وثانياً ربط على مجموعههماء أن من فعل ذلك فقد قضى تفئه وتم حَجه. 

وك ذلك اندو لد بالعدمن المتروقيض اسدغيا بالكسر فى قضى تفله رلا 
أتم حجه أي من كان وقف في عرفه؛ ساعة من ليل أو نهار ولكن ذهب سراعاً إلى 
منى فم| صلى الفجر في المزدلفة فقد أخل بهذا الشرطء تماماً كما لو صلى في المزدلفة 
ول يكن وقف في عرفة» أَحَلَّ بالشرط هذاء وهو الأول» فحينئٍ حجته لا تتم. 


(الهدى والنور/ 99" / /91: 4 : .:) 
المبييق بمزدلفة وصلاة الفحر هناك 


مداخلة: بالنسبة الآن خاصة في الأوضاع الحالية التي يكون فيها ازدحام 
شديد» وحين الرجوع من عرفة» يكون هناك في مزدلفة كثير من الناس لا يبيتون في 
مزدلفة» فهل مجرد الوقوف الآن في مزدلفة للحظات أو لفترة قصيرة يُعَْبَر مبيتاً أم 
أنه عليهم.. 

الشيخ: هو المبيت يمكن أن يقال: إنه واجبء أما الركن فهو صلاة الصبح في 
جمع» ولذلك فإن لم يبت أحد الحجاج» وصلى الصبح هناك فقد تم حَجّه وقضى 

لكن أنا أريد أن أَلفت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا: أن هؤلاء الحُجَّاجٍ 
يحَجّون في الحقيقة وهم لا يُمَرّقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض.. هات يدك 
وامشء وعلى هذا أنا أقول: من كان أولاً: فاهماً للحكم الشرعي متفقهاً فيه وهو 
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بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد أتى بكل 
الأركان.. مثل هذا إذا حيل بينه وبين الإتيان بركن من هذه الأركان. أنا أقول كلمة 
في ظني أنني ما سبق أن قلتهاء لا أدري! هو لأنه لم تأت مناسبتها أو ما كان الرحمن 
ألهمنى بمثل هذا الجواب التالي» وهو: 

«لا يُكَلَّفْ النّهُ تَفْسَا إلا وُسْعَهًاك [البقرة:187] انطلاقاً من هذه الآية ومن 
بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية كمثل قوله عليه السلام: ١صَلّ‏ قائاً» فإن ل 
تستطيع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب). 

فنحن نعلم يقيناً أن القيام في صلاة الفريضة ركن, لكن مع ذلك لم يبطل صلاة 
العاجز عن هذا الركن وإنما نزل به إلى مرحلة ثانية فقال: «فليصل قاعداً» كذلك 
هذا الذي لا يستطيع أن يصلي قاعداً لم يبطل صلاته. وإنما أمره بأن يصلي 
مضطجعاًء وهذا فيا نتصور آآخر مراحل الاستطاعة بالنسبة للصلاة» فهو إذاً: 
مأمور بالقيام وهو ركنء إذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نيابة عن 
الأول فإن لم يستطع فمأمور بالاضطجاع. 

هذا الحديث وأمثاله كُثْر هو كالتفريع لآية: إلا يُكَلّفٌ الله نَفْسًا إِلّا وُسْعَهاك 
[البقرة:587؟] أو قوله تعالى: لقَاتّهُوا لله ما اسْتَطَعْتَمْ © [التغاين:7١]‏ ونحو ذلك» 
فالآن: رجل كان عازماً أن يصلي الصبح في المزدلفة» إيوانأ منه بأن الرسول قال كذا 

إذاً: فليصل الصبح في أقرب مكان إلى المزدلفة» واضح؟ 

مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ! فرّجت كرب كثير من الناس. 

الشيخ: ما شاء اللّه! 

مداخلة: نعم واللّه. 

الشيخ: لكن ما أظن كذلك. 

مداخلة: لاء أنا ولنّه الحمد..صلينا من فضل اللّه. 
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الشيخ: لا لاء لكن أنا ما أظن هذا؛ لأنه أنا أرجو أن تلاحظ قيدي.. 
مداخلة: القيد صحيح» نعم. 
الشيخ: إذا كنت لاحظت مني هذا القيد. فجزاك النّه خيرًا. 
مداخلة: لأن إخواننا الحريصين هذا العام منعوهم.. الشرطة تأتي وتمنعهم من 
النزول حتى وطء الأرض. 
٠ 5/٠‏ ع سن و 
الشيخ: مفهوم؛ لهذا أنا جئت بهذا التفصيلء لكن أنا أفرّق بين من همه أن يصلي 
مداخلة: جزاكم الله خيرًا [ملحظ] دقيق جداً. 


(الحدى والنور / 5179" /5: 0:4 0 


صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت؟! 
مداخلة: صلاة الفجر في مزدلفة هل هي في وقتها أم قبل وقتها؛ لأنه يقال 
الحديث إنه صلاها قبل. 


الشيخ:..المقصود أنه بالغ في صلاتها في أول وقتها في الغلس» وليس في أول 
وقتها قبل دخول الفجر. 


(الشدى والثور 41١١|‏ / 98:4 ::) 
من لم يصل الفجر بمزدلفة 
الشيخ: طبعاً. 


(المدى والنور/ 5 /5٠‏ 0:7:59.) 
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ا 5 5 5 0 
من مَنْع من البيات بمزدلفة؟ 
السائل: كان في شخص كان في حادث سيارة في عرفات فمنع من قِبّل الشرطة 
أن يبيت في عرفات» فلم يستطع أن يبيت في مزدلفة» حتى الصباح ففرج عنه» فهل 
هذا يكون حكم المكره؟ 
الشيخ: ما أنت بتقول مُنع أن يقف في عرفات. 
السائل: لاء وقف في عرفات؛ لكن حُبس في عرفات ول يُطْلقَ سراحه إلا في 
الصباح» فلم يبت في مزدلفة؟ 


الشيخ: طيبء هو البيات غير صلاة الصبح في مزدلفة» يعني البيات كله الليل 
من بعد ما يفيض الناس من عرفات إلى مزدلفة وينامون هناك» هذا هو البيات» هذا 


واجبء. لكن أهم من هذا الواجب صلاة الصبح في المزدلفة» فإن كان صلى الصبح 
في المزدلفة. 


السائل:ما صلى. 

الشيخ: فعذا هامر فرورا. 

السائل: نعم مروراً. 

الشيخ: إية نعم» يعود هذا الجواب عن مثل ما سبق بالنسبة للذين باتوا خارج 


البدلفة أيفنا هذا مغطره ولس وول عع تقصيرة قترجر أن اله اخ عل 
ذلك. 


(الحدى والنور / 8949 اا اا لج 


|| طواف الإفاضة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
هل طاف النبى جَكئِةٍ فى حجته طوافا واحدًا؟ 


[قال صديق خان في صدد تدليله على أن النبي كَليِِةِ ميطف إلا طوافًا واحدًا]: 


ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: أنه حج؛ فطاف بالبيت ولم 
يطف طوافا غير ذلك. 

[فعلق الألباني]: 

لقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث في «البخاري) 7١‏ / 7/89 -577, : / ؛ - ف 
4 ولي و«مسلم) «: / ١اه-‏ 58وديل فلم أر فيها هذا اللفظ الذي أورده 
الشارحء وكأنه نقله بالمعنى! وهو تساهل منه. لا سيا وقد زاد فيه - بناء على فهمه 
-: ولم يطف طوافا غير ذلك؛ ولا أصل لهذه الزيادة عندهما. والناظر في ألفاظه)| 
بتأمل؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح؛ ذلك لأن ابن عمر كان قارناء كا قال في 
رواية لهما: إني قد أوجبت حجة مع عمرة» فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياء ثم طاف 
هما طوافا واحدا بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منههما حتى حل منها بحجة 
يوم النحر - زاد مسلم -» وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة؛ كفاه طواف 
واحد, ولم يحل حتى يحل منهم| جميعا. فأنت ترى أنه ليس فيه نفي طواف الإفاضة 
والوداع» بل قصده بيان أن القارن يكتفي أن يطوف لقدومه طوافا واحدا لحجه 
وعمرته. نعم؛ في بعض الروايات عنه ما يدل - بظاهره - على ما ذهب إليه 
الشارح» وهو قوله بعد قول نافع: فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ولم يزد على 
ذلك, ول ينحرء ولم يحلق, ولم يقصرء ولم يحلل من شيء حرم؛ حتى كان يوم النحر؛ 
فنحرء وحلقء ورأى أن قد قضى طواف ال حج والعمرة بطوافه الأول» وقال ابن 
عمر: كذلك فعل رسول الله عَدَثِيَةِ. ولحذا قال الحافظ (5 / 2)0: «وهذا ظاهره أنه 
اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة» وهو مشكل). 

قلت: لكن هذا الظاهر غير مراد من الحديثء والدليل قوله فيه: كذلك فعل 
رسول الله مَيَئْدِ؛ِ فإنه من المعلوم أنه عليه السلام كان في حجه قارناء وأنه طاف 
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لذلك طوافا واحداء ثم طاف طواف الإفاضة» ثم طواف الوداع؛ كما ورد عن جمع 
من الصحابة؛ منهم ابن عمر نفسه. في «البخاري) «7 / 575 -5755) وغيره. 
[فإذا حمل] قوله في الحديث: كذلك فعل رسول الله على اكتفاته بطوافه الأول عن 
ما بعده من الإفاضة والوداع - كا فهم الشارح واستشكله الحافظ -؛ تناقض 
حديثاه» وذا لآ يجوز؛ فوجب حمله على معنى لا يختلف مع حديثه الآخرء وليس هو 
إلا ما ذكرناه من اكتفائه لقدومه بطواف لحجه وعمرته. لا الاكتفاء به عا بعده من 
الطواف. وبعد؛ فإن البحث يحتمل الزيادة» ولكن المجال ضيقء فنكتفى مبذا. ولا 
ندم الشية عل أفريم اخري»: ْ 

الأول: أن احتجاج المؤلف بحديث عائشة؛ هو مثل احتجاجه بحديث ابن 
عمر؛ أعني أن عائشة كانت قارنة» وأيضا فإنها كانت حائضا حين قدمت مكة» فلم 
تستطع أن تطوف حتى قضت مناسكها كلها؛ ى) في «البخاري» وغيره؛ فلا يقاس 
مها الرجالء والنساء الطاهرات؛ ىا لا يخفى. 

والأمر الآخر: أنه قد فاته الدليل على وجوب طواف الزيارة؛ وهو قوله تعالى: 
لثم لَقَضُوا تَفَنَهُمْ وَلَيُوُوا ُذُورَهُمْ وَليطُوقُوا بِالييْتِ الْعَتِيق* ؛ وهو طواف 
ا / 25١‏ وكذا ابن كثير وغيره. 


التعليقات الرضية (7/ )١١5-1١١6‏ 
وقت طواف الإفاضة 
مداخلة: يا شيخ بالنسبة لطواف الإفاضة. له وقت محدد لا يزيد عنه» أي وقت 
يكون؟ 
0 


م 
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الشيخ: اللّي ما بيهمه يبقى في إحرامه مهما تأخر جازء لكن اللي بِدَّه يفك 
إحرامس ردمها برضن عليه امسا لوقف اسيى هخ الطرا فته 


مداخلة: اللى بذّه يفك إحرامه. 

الشيخ: ما هو فك إحرامه لما رمى الجمرة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: فاللّي بِذّه يتمتع بهذا التَحَلَلء هذا بيسموه الفقهاء بِالتَحَلّل الأصغرء 


هذا بده يتمتع» بيظل يتمتع مبذا التحللء لا بد ما يرمي في اليوم الآول. يوم النحرء 
وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف. فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده 


يرجع لإحرامه؛ بدّه يعود ينزع هندومه ويلبس إحرامه؛ وبعد ذلك بعد يوم اثنين 


ثلاثة مش مهم, ما دام رجع لإحرامه. بده يرتاح من الإحرام» بيعجل بالطواف». 
طواق الاقافية, 


مداخلة: جزاك اللّه خيرًا . 
(الحدى والنور/ 09 / 71/:70:..) باختصار وتصرف 
وقت طواف الإفاضة 
السؤال: متى... وقت طواف الإفاضة؟ 
الجواب: بعد الرمي. 
مداخلة: يعني بعد طلوع الشمس. 
الشيخ: أي نعم. 


(الحدى والنور/ قخ؟/ 1:90:69 60) 
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من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمى 


السؤال: حكم من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي, فا الدليل 


على ذلك؟ 
الشيخ: فيه حديث أظن ذكرته في حجة النبي» بأنه طاف قبل أن يرميء فقال له: 
5 


حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره 
مداخلة: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره؟ 


الشيخ:..يجوز كا شرحنا تعليقاً على كلمة لا حرجء أما الأصل فيجب 
المحافظة على النظام. 


(المدى والفور 1/1 ددم 


إذا قدم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل 
التحلل الأكبر؟ 

مداخلة: قررت السنة أن من رمى حل له كل شىء إلا النساء حتى يطوف 
طواف الإفاضة.. من بدأ أعماله هذا بطواف الإفاضة هل يحل له كل شىء»؛ أو لا بد 
أن يجتمع الرمي.. 

الشيخ: لا يحل له أيّ شيء. 

مداخلة: أي شبيء حتى يرمي جمرة العقبة» إذاً: لا بد من اجتماع هذين. 

الشيخ: نعم لا بد من اجتماع الأمرين ليحل الحل الأكبر» فإذا بدأ برمي الجمرة 
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حل له الحل الأصغرء فإذا طاف حل له الحل الأكبر. 


(الحذى والنور /4؟/ 217 “مجع 


تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام 


السؤال: يا شيخ جزاك الله خيراء بالنسبة للزحمة الحاصلة الآن وكثرة المسلمين 
إن شاء الله» فهل يجوز أن نُقَدّم طواف الإفاضة على الرجمء. وهل يجوز أن نؤخر 
الرجم إلى الغروب مثلاً أو العصر -بارك الله فيك- وجزاك الله خيرًا . 

الشيخ: الذي أفهمه من الأحاديث الكثيرة التي جاءت جواباً من النبي كا 
عن الأسئلة المختلفة في التقديم والتأخير حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
«لا حرج»» حلق قبل أن يرمي» قال: لا حرج» سمعتم حديث أسامة بن شريك آنفا 
بأنه سعى قبل أن يطوفء فقال: لأس امود هذه الكلم مرارا واكرار بسني 
قال الراوي أننا ظننا أنه ما سئل عن شيء قدّم وأخر إلا وقال: ١لا‏ حرج». 

فالذي أفهمه من جوابه عليه السلام عن هذه الأسئلة ليس هو أن يصبح الحج 
فوضىء لا نظام لهء فيحج الإنسان كيفما شاء وكيفم! اتفق» لاء الأصل في ذلك إنما 
هو حجة النبي صل الله عليه وسلم التي قال فيها ما ذكرته من قوله يليلد آنفاً: 
«-خذوا عني مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 

فالأصل إذاً: أن ثُرَتب المناسك كما فعل النبي كلد ولكن إذا شعر الحاج» 
وهذا يختلف من إنسان إلى آخرء من شاب إلى كهلء؛ إلى شيخ من رجل مريض إلى 
رجل سليمء من امرأة غير حامل إلى امرأة حامل.. وهكذاء تختلف هذه الأمور 
بالنسبة للأفراد» وباختلاف ذلك يختلف الحرج» فقد يوجد حرج ما لإنسان ما لا 
يوجد مثل هذا الحرج لغيره. 

فإذاً: الضابط والقاعدة في جواز التقديم والتأخير هو ملاحظة الحرجء فإذا كان 
هناك حرج في مثل ما جاء في السؤال أن يرمي في الوقت المشروع بعد طلوع 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشمس كما جاء في حديث ابن عباس السابق الذكر لكنه شيخ كبير أو رجل عليل 
مريض يخشى على نفسه الزحمة» فله أن يُوَّخْر ىا جاء في بعض تلك الأحاديث من 
قول السائل: اليا رسول اللّه! ما رميت إلا وقد أمسيت. فقال: لا حرج». 

فإذاً: يجب أن نلاحظ هنا القاعدة وما يُبَرّر أو يُسَوّعْ لنا الخروج عنها إلى 
الترخصء القاعدة أن نأتي بكل منسك من مناسك الحج موافقين في ذلك صفة 
حجة النبي صل الله عليه وسلم الذي يجوز أو يجوز لنا الخروج عن هذا الأصل هو 
الخلاص من الحرجء أما من لا يجد في نفسه حرجا فعليه أن يلتزم أن يضع كل 
منسك في موضعه تنفيذاً لأمر نبيه: اخذوا عني مناسككم). 

3 0 3 ع 

ونا أريد أن أقرّب لكم هذه المسألة بمسألة أخرى جاء فيها ذكر الحرج» وهي 
تتعلق بالصلاة» فهذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه النكتة التي ذكرتها في] 
يتعلق بالحج, فإنها كذلك تتعلق بالصلاة» أعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه» والحديث في صحيح مسلم. قال: «جمع رسول الله كلَلِبٍ في المدينة بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر). 

وفي رواية: (خوف). 

قالوا وهنا الشاهد: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ 

كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. 

ما أراد بذلك وَل بذلك يا أبا العباس؟ 


قال: «أراد ألا يحرج أمته) . 


فقوله رضي اللّه تعالى عنه: أراد النبي يَِةٍ بالجمع بين الصلاتين في المدينة دون 
وجود شرط الجمع ألا وهو السفر أو المطر أو الخوف, لم يكن شيء من هذه 
الأسياي 
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إذاً: جاء السؤال: لماذا جمع الرسول ولك في المدينة مقيما , بين الظهر والعصر من 
جهة» وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى. 


كان جوابه: [ أراد ألا يُخْرجٍ أمته ]. 


فمعنى هذا الجمع ليس هو كا يقول بعض العلاء قديياً وحديثاً إنه يجوز 
للمقيم أن يجمع بين الصلاتين ترخصاًء لا ليس في الحديث, كان يمكن أن يؤخذ 
هذا من الحديث لو لم يكن السؤال الموجه إلى ابن عباس وجوابه. جمع رسول الله 
كد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة» لو كان الحديث هكذا كان 
يمكن اعتباره دليلاً على جواز الجمع بدون أيّ سبب» رخصة. كا هو الشأن في 
حالة السفر. 

لكن ابن عباس رضى اللنّه تعالى عنه قد أجاب عن السببء فقال: [ أراد أن لا 
يحرج أمته ]. ْ 

حينئذ الغاية من ٠‏ جع الرسول 99 هذا الجمع وهو مقيع فتج الطريق لذن كان 
مقيياً ووجد في ظرف ما حرجاً في المحافظة على كل من الصلوات في وقتهاء فحينئلٍ 
خلاصاً من الحرج يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؛ لأن من قواعد الشريعة كما قال: 
لوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في اين مِنْ حَرّج4 [الحج:8١1].‏ 

فإذاً: حيث كان ا حرج جاز المحصى فق اللسدريين الصلانيتة كذلك حيث 
كان الحرج في مناسك الحج جاز التقديم والتأخير أما أن نجعل الأمر فوضى تعود 
مناسك الحج حسب الأهواء ويختل بذلك نظام: «خذوا عني مناسككم» فهذا لا 
يجوز أن يستدل عليه بجواب الرسول عليه السلام في تلك الأسئلة المختلفة بقوله: 
«لا حرج» لأن معنى ذلك أن ما فعلتم إنم| كان لرفع الحرجء #وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 

الدّينِ مِنْ ححرّج» [الحج ]. 

مداخلة: [تأخير الرمي] بعد المغرب أو العصر؟ 
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الشيخ: ذكرت آنفاً في الحديثء قال سائل: ما رميت إلا وقد أمسيت. قال: لا 
فأقول: يجوز تأخير الرمي لمن يجد حرجا في المحافظة على وقت الرمي, لا يجوز 
مطلقاًء وإلا ستنعكس القضية؛ تكون مثلاً الزحمة بعد طلوع الشمس في يوم النحرء 
فإذا ما الناس كلهم قالوا سنؤخر الرمي إلى المساء» إذاً: سيصبح وقت الرمي مساءً. 
لاء يجب المحافظة على هذا الوقتء ثم من وجد حرجاًء وهذا ى) قلنا -آنفاً- 


يختلف من شخص إلى آخرء هو الذي يتأخرء فقد يتأخر إلى ما بعد الظهرء قد يتأخر 
إلى ما بعد العصرء قد يتأخر إلى ما بعد المغربء «ما رميت إلا وقد أمسيت. قال: لا 
حرج). 

المهم: أن القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير» هو ملاحظة رفع الحرج 
عن الحاج» أما القاعدة فآن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى 


(الهدى والتور/94/ 106:6 :5) 


هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وكلوا غيرّهم 

السؤال: هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَلوا غيرهم بالرمي في 
نفس يوقت الرضي؟ 

الشيخ: أنا أُتَصَوّر الذي يقدر يطوف يقدر يرميء فإذا قال: هو يترقب فرصة 
فراغ الطوافء أيضاً نقول: يترقب فرصة فراغ الرمي» فهو يجب, لأن التوكيل ما 
يجوز إلا للعاجزء فهذا ليس عاجزاً ما دام أنه يطوف ويستطيع أن يمشي ويطوف. 


فهو يستطيع أن يرمي. 
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لكن كل ما يَمْكِن أن يقال: إنه في زحام الرّمي يخشى على نفسه فيتأخرء فهذا 
سؤال كالكثير من الأسئلة يجب أن يلتزم فيها الاستطاعة» يعني: كثيراً ما تُسأل: 
واحد يوكل في الرمي, لما قدم طاف طواف القدوم؟ نعم» كيف طاف طواف 
القدوم ويُوّكّل في الرّمي؟ فليطف طواف القدوم ويرميء واللّه في الرمي فيه زحام 
أكثر» قد يكون الأمر فيه زحام أكثر فيتأخر» يرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل 
الأقدام» أما يخلط الإنسان المستطيع يأتي بفريضة ويدع فريضة؛ يوكل في هذه ما 
يوكل في تلكء لماذا لم يُوَكّل في تلك؟ لأنه يستطيعء لماذا وكل في هذه هل هو لأنه 
لا يستطيع؟ ليس معقول هذا الكلام. 

فإما لا يستطيع هنا وهناء وإما يستطيع هنا وهناء إلا لأمر عارض»ء فقد يطوف 
القوي السليم طواف القدوم مثلاً ثم يمرض ولا يستطيع أن يمشي ويرمي ويُوَكّلء 
ما فيه مانع» لكن الإنسان هو نفسه ما تَعَيْر لا صِحَّته ولا عافيته ولا شيء» فهو 
يطوف ويوكل الرميء هذا لا يجوز. 


(اطدى والتور / لاه 19/7 ه) 


م هة سس 


من لم يسع بعد طواف الإفاضة؟ 

السؤال: حججت في العام قبل الماضيء ولا أذكر أنني سعيت سعي الحج الذي 
هو بعد طواف الإفاضة. ف الحكم في ذلك؟ 

الشيخ: السنة الماضية؟ 

مداخلة: قبل الماضية. 

الشيخ: لاتذكر أنك سعيت؟ 

مداخلة: مش متأكد يعني . 

الشيخ: وكان حَجّك تمتعاً؟ 


مداخلة: قتعا نعم. 
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الشيخ: عليك هديء, وعليك إعادة الحج. 
مداخلة: يعني إعادة الحج تجرئ... 
الشيخ: إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزئ» وعليك ذبح. 


(المدى والتور / 49/ 216:9 0) 


حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة 


السؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة» أي: تقديم 
السعي الذي يكون بعد الإفاضة؟ 

الشيخ: لا شك أن مناسك الحج الأصل فيها اتباع ما ثبت فيها عن الرسول 
عليه السلام من النظام والترتيب» فهو قَدَمِ الطواف على السعي» لكن الحديث الذي 
جاء في الصحيحين أنه عليه السلام سُيْل عن تقديم بعض المناسك على بعض» 
فكان جوابه في كل ما يُسْأل: «لا حرج لا حرج» على ذلك نحن نقول: لا حرجء 
لكن كلمة لا حرجء يجب أن يُلاحَظ فيها أنه مش على كيفه الإنسان يُقَدَّم مثلاً الذبح 
على الرمي مثلاء يقدم الطواف على الرمي مثلاً» لا» إن| يلتزم ىا قلنا السنة في ترتيب 
المناسك. 

فإذا شعر بأن هناك حرجاً في التزامه للترتيب» حينذاك لا بأس من التقديم 
والتأخير بهذا الشرطء لآن كلمة:«لا حرج» تعني أن الجواب كان صادرا ونابعا من 
قوله تعالى: لإوَمَا جعَلٌ عَلَيكُمْ في لين مِنْ حَرّج4 [الحج:8١1].‏ 

لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى» وبين أن يسعى 
ثم يطوف فلا ينبغي أن يّخْل بهذا الترتيب وهذا النظام» لأن الرسول قال: لا حرجء 
لأنه ما فيه حرج فيا إذا التزم السنة. 


( اطق لوي انم لا يي 
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من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة 


مداخلة: هناك سؤال آخر أيضاً يتعلق بالحجء أيضاً عن النساء: امرأة حاضت 
قبل أن تطوف طواف الإفاضة وموعد المغادرة في اليوم الثالث عشرء فما أدري يا 
شيخ! ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هل تطوف أم..؟ 

الشيخ: لاء ما تطوفء لا نرى رأي ابن تيمية ومن معه في هذه القضية بعد أن 
لغيه السام الحديك العروف ل صصح اليخاري عانق : «اصنعي ما يصنع 
الحاج» غير ألا تطوفي ولا تصلي» هذا أولا. 

وثانياً: بعد أن قال عليه الصلاة والسلام حين) نُبى بأن صفية قد حاضتء فقال 
عليه السلام: «أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد طافت طواف الإفاضة:» قال: فلتنفر 
إذا). 

فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول» حديث 
عائشة نهاها عليه السلام أن تطوف حول الكعبة وهي حائضء ولذلك: فقد انقلبت 
عمرتها إلى حج» فلم تطف حول الكعبة» وحين| طَهُرت إنا طهرت في عرفة 
ولذلك حينا أعلن النبى كَل النفر إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكىء قال ا: 
مالك؟ قالت: فال ليعوة الثافن رجحم بوقعي واغره' ألا حم دون عدرةة اذام 
عليه الصلاة السلام أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُرُدِفها خلفه على 
الناقة» وأن يخرج بها إلى التنعيم» وأن تحْرِم من هناك تعويضاً لا عن عمرتها التي 
فاتتها. 

فالشاهد: أن النبى يَكٍِِ نباها أن تطوف حول الكعبة وهى حائضء أكّد عليه 
الصلاة والسلام هذا النهي: وأضاف إلى ذلك أنه لما تبادر إلى 0 أن صفية» وهي 
كا تعلمون زوجته عليه السلام» حينما حاضت تبادر إلى ذهنه أنها لم تطف طواف 
الإفاضة» ولذلك قال: «أحابِسَتنا هي؟!). 
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أي: أن الرسول عليه السلام قد وَطَّن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه وتتمكن 
من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهرء لكن حين) قيل له عليه السلام: بأنها قد 
طافت طواف الإفاضة» فقال: «فلتنفر إذاً مبيناً أن طواف الوداع ليس ركناً كطواف 
الإفاضة» وإنا هو واجب فمثل هذا الواجب يتَسامّح به بالنسبة للنساء أو المرأة 
التي حاضت. 


فلهذين الحديثين» أقول: لا أرى جواز طواف المرأة الخائفض» لكي تصحب 
الرفقة ى] يقولون. 

وأنا سئْلت مَرَّة وفي موسم الحج وبحضرة الشيخ: ابن باز ذكره اللّه بالخير؛ لآنه 
هو أبدى رأيه المعروف عنه تبعاً لابن تيمية» فأنا قلت مقتبساً من حديث الخثعمية 
التي سألت النبي عَلَِِدٍ بقوها: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحلء أفأحج عنه؟ 
قال: حَُجّى عنه» وفي بعض الروايات: «أرأيت إن كان على أبيك دين» أفتقضينه 
عنه؟ قالت: بلى» قال: فدين الله أحق أن يُقَصَى) دين الله أحق أن يقضىء حتق الله 
أحق؛ أقول أنا اقتباساً من الحديث؛ الحديث يقول: «دين الله أحق أن يقضى» حق 
الله عز وجل أحق أن يراعىء فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة» 
واقتضى مرضها أن تُنْقَل إلى المستشفى» ماذا يفعل رفقتها؟ أيسافرون بها على 
مرضها.. على عجّرها وبْجَرِها أم يصبرون عليها ويدخلونها؟ خاصة إذا ما كسرت 
أو عرجت. فلا بد أن يدخلوها المستشفى ولا بد لهم أن يتأخرواء إذاً: دين الله أحق 
أن يُقَضَى . 

لذلك فاعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورةً يسوغ من أجلها لارتكاب ما 
حرم الله عز وجل على المرأة الخائض من الطواف. لا أعتقد أن هذه ضرورة» وإلا 
ما معنى الحديث: «غير أن لا تطوني ولا تصلي» وقوله عليه السلام: «أحابستنا 
هي؟!» هذا إلغاء للحديثين معاء هذا جوابي أيضاً عن السؤال. 


(المدى والنون / :8 لح هه م) 
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امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت 
مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فماذا عليها أن تفعل؟ 


مداخلة:. ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت 
مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فاذا عليها أن تفعل؟ 

الشيخ: هذا سؤال يتكرر» وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف 
وتنطلق مع رفقتهاء أنا أرى هذا الجواب خطأ جَلِيَا 

بعض العلاء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. 

الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ. 

أقول ني الجوابء بجوابين اثنين: مختصر وهو جواب جَدَلي علمي؛ ومفصل. 

أما الجواب الجدلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كيرت أو أصابها مرض» 
هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة» أم يضطرون لإدخاها 
المستشفى يعالجومها فيه حتى تبرأ» على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين؟ 

«فَدِينٌ الله أحق أن يُقَكَى)» وطاعة اللّه أولى بالمؤمن. 

ولذلك: فلا ينبغي للعلاء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة في هذه المرأة 
أن تطوف وهي حائض. مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة 
رضي النّه عنها: «أنها لما حجت مع النبي يليد ونزلوا في مكان قريب من مكة يعْرّف 
بسرف» دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي, قال لما: مالك أَنفسْت أو 
نفست؟ قالت: نعم يا رسول اللّه! قال: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاصنعي 
ما يصنع الحاج» غير ألا تطوفي ولا تصلي»). 

كيف نقول لما: صل أو نقول لما طوفي وهي غير طاهر؟! الأمر لا يجوز 
يقولون في ضرورة» ما هي ضرورة؟ الضرورة أن رفقتها يريدون أن يسافروا من 
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دون رفقتهاء بنقول: رفقتها ما بيسافروا كلهم» إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها 
مصيبة بدنية يضطروا هؤلاء للتأخرء فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى بأن تتأخرء 
كما أشرنا بذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف: «دَيْن اللّه أحَقَ أن 
يُقضَّى)» يعني: مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المؤمن؛ يجب أن ينم بها 
أكثر وأكثر من غيرها. 

ولذلك: فلا عذر هذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة: أنه 
رفقاءها أو صواحباتها؛ لآن هناك فتوى تقول: بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع 
صواحب لا إذا كن ثقات وديّنات» هذا كلام باطل» ويخالف حديث الرسول عليه 
السلام. 

فإذاً لا يجوز إلا أن تتأخر... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة؛ ولا 
بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع» أن تطوف 
بلا طواف وداع. 

وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول عليه السلام بأن صفية حاضتء وقال 
عليه السلام سائلا: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم» قال: فلتنفر إذا». 


إذاً: الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع» فلو كان 
الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلهاء لكن لما 
كان الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة:. قال لها: «إذاً فلتنفر» أي: لتخرج من مكة 
بدون طواف الوداع؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة» وإن كان كل 
منهما واجبء, لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه؛ 
وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحجيضء لكن طواف الإفاضة لا يسقط لعذر 
الحيض.. غيرة: 


(القدى وال لم و ميم 
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8 1 0 5 
السائل: إذا حاضت المرأة وهى في المسعىء, عليها أن تتوقف؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وتستأنف السعى كله في بعد. 
الشيخ: لا 
مداخلة: بعد أن تطهر. 


(الحهدى والنور / 6 /5٠‏ 59:65: 0 


من حاضت قبل طواف الإفاضة 
مداخلة: ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة» ويحين وقت 
مغادرتها مكة قبل أن تَطْهُره فهاذا عليها أن تفعل؟ 
الشيخ: هذا سؤال يتكرر» وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف 


4 
3 
8 


وتنطلق مع رفقتهاء أنا أرى هذا الجواب خط جليًا. 
. 2 : ا .- ُ ع 0 .4 2 
بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض؛ لتنطلق مع رفقتها. 


الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ. 
أقول في الجواب بجوابين اثنين: مختصر» وهو جواب جَدَ عِلَمِي ومُمَصّل. 
أما الجواب الْجَدَي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت أو أصابها مرض» 
00 00 5 0 عر ل رن 5 
هل يأخذونها رفقتها ويسَفرونها معهم وهي كسيرة» أم يضطرون لإدخاها 
المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأء على الأقل تستطيع أن مشي ولو على عكازتين؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


«قَدَيْنُ الله أحق أن يُقََّى) » وطاعة الله أولى بالمؤمن؛ ولذلك فلا ينبغي 
للعلماء أن يتسرعوا في تَصَوّر وجود ضرورة في هذه المرأة أن تطوف وهي حائض» 
مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي اللّه عنها: «أنها لما 
حَجّت مع النبي َه ونزلوا في مكان قريب من مكة يَعْرّف بسرف. دخل الرسول 
عليه السلام عليها فوجدها تبكي قال لها: مالك أنفست أو نفست؟ قالت: نعم؛ يا 
رسول اللّه! قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا 
تطوفي ولا تُصَلَّي)ء كيف نقول لها: صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر؟! الأمر 
لا يجوزء يقولون في ضرورة» ما هي الضرورة؟ الضرورة: إن رفقتها يريدون أن 
يسافروا من دون رفقتهاء بنقول رفقتها ما بيسافروا كلهم إلا وبعضهم سيتأخر في) 
لو أصابها مصيبة بدنية يضطروا هؤلاء للتَأخرء فإذا أصابها مصيبة دينية فهي أولى 
بآن تتأخر. ى] أشرنا بذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف: "دَيْنْ 
الله أحق أن يقضى»). 

يعني: مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المؤمن يجب أن يبتم بها أكثر 
وأكثر من غيرها؛ ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الخائض أن تطوف وهي حائض 
بحجة: أنه رفقاءها أو صواحباتها؛ لأن هناك فتوى تقول: بأنه يجوز للمرأة ة أن تحج 
مع صواحب لا؛ إذا كن ثقات وديّنات» هذا كلام باطل» ويخالف حديث الرسول 
عليه السلام. 

فإذاً: لا يجوز إلا أن تتأخر.... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة» 
ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم.... طواف الوداع» أن تطوف 
بلا طواف وداع. 

وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول عليه السلام بأن صفية حاضتء وقال 
عليه السلام سائلا: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم» قال: فلتنفر إذا». 


|| طواف الإفاضة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
إذاً: الرسول هنا قَرَّق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداعء فلو كان الجواب 


بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلهاء لكن لما كان 
الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة» قال لها: (إذاً فلتنفر». 


أي: لتخرج من مكة بدون طواف الوداع؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف 
الإفاضة» وإن كان كل منهما واجبء لكن طواف الإفاضة ركن» وطواف الوداع 
واجب يصح الحج بدونه؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحيضء لكن طواف 
الإفاضة لا يسقط لعذر الحجيض. 


(الشقض لقيو "ممم 


الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع ينِبّة واحدة 


السؤال: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة» وهل 
يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر؟ 

الشيخ: تقول ماذا؟ طواف الإفاضة؟ 

مداخلة: نعمء إلى اليوم الثاني عشر. 

الشيخ: هذا يبدو أن هذا السؤال يكثر إيراده» وهناك قاعدة: «أنه لا يغنى 
يستغني ال حاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع» نقول: لو كان طواف الوداع 
سنة» كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة» ويزيد على 
ذلك نِيّهَ أخرى هي أداء السنة طواف الوداع» هذا على افتراض أن طواف الوداع 
سنة. ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي يل وقَارِقٌ بينه وبين طواف 
الإفاضة» فجعل طواف الإفاضة لا بد للمرأة الحائض لو حاضت,. لا بد لما من أن 
تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما طال بها الحيض»ء حتى تتطهر وتطوف 
طواف الإفاضة طاهراً. 


اف الافافة || 


أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الخائض تخفيفاً 
من ربها عنها. 


فإذاً: لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن كلاً منهما 
واجب, وأحدهما أوجب من الآخر. وهو طواف الإفاضة. 


(الحدى والنور /84؟/ 55 105 ,)09١‏ 


هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟ 


مداخلة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف) 
فم أخر طراف الأافاضة فقد دق غليه أن آخر عهده بالبنت الطزافه كرا قلنا: 
من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين؟ 

الشيخ: نعم» كنا تقول هذا لولا أن النبي جلي فرق ين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى 
نسائه لما قيل له إنها قد حاضتء فقال: ألم تطف طواف الإفاضة:» قلن: نعم» قال عليه 
السلام: فلتنفر ذا فكان من الممكن أن يجعل النبي بل بياناً واضحاً في أن المسلم دون أن 
يتكلف هذا الطواف» طواف الوداع؛ فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة» فلا 
يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع» وإنما المقصود من قوله 
عليه السلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف». 

أي: لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون» وإنما اقضوا 
حاجاتكم كُلّها وهيؤوا أنفسكم للخروج من مكة» بحيث يكون آخر أمركم وآخر 
عهدكم الطوافء. هذا الذي نفهمه من الحديث. وليس يعني بذلك الاستغناء 
بواجب الإفاضة عن واجب الوداع. نعم. 


(المهدى والنور /85"/ 1:57:66 )6٠١‏ 


|| طواف الإفاضة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة 


السائل: هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة....؟ 

الشيخ: لا يجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة 
كالحائض من النساء التى قد تضطر أن القافلة لن تتأخر من أجلهاء فقد أسقط 
النبي كنيد طواف الوداع عن الحائض التي كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي 
طاهر؛ فلذلك فخذوها قاعدة: «لا يُغْن واجب عن واجبء ولا يغني فرض عن 
فرض» ومعنى الفرض والواجب معنى واحدء وإنم| هو تفنن في التعبير» وهذه أيضاً 
لها تفاصيل أخرى. فلا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضاً. 

وإنا الخلاصة: لا يُعْنِي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع 


واجب. 


ل ا ل 


حكم طواف الإفاضة قبل الوقت 

السائل: هناك بعض من الحجاج يطوفون طواف الإفاضه الساعة الثانية ليلاً» 
من ليلة النحرء ثم يصلون الفجر في الحرم, ويذهبون بعد ذلك ويرمونء ]ا حكم 
فعلهم؟ 

الشيخ: يعني يفيضون قبل الوقتء يعني؟ 

السائل: نعم. يخرجون من مزدلفة إلى الحرم. 

الشيخ: إلى الإفاضة. 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: أي نعم؛ كذلك فيا يبدو من قول الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه طواف الإفاضة || 


العاص رضي الله عنهماء أنه رأى أن النبي جَلئَِدِ ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا 
قال: (ل" حرج. لا حرج). فيبدو أيضاً أنه لاحرج. والله اعلم. 


(الهدى والنور / 94" / :5١‏ 1:7 00) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لا ريصح حديث مرفوع صريح عن النبى ويك فى الترخيص 
واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى يَلَكَِةِ فى الترخيص بالرمى 


قبل طلوع الشمس للضعفة» وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع فى حجته 
ييه دون علمه أو إذنه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ]١١15‏ 


يجوز للمعذور الا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن 
يرمي ليلا 


ويجوز للمعذور أن يرمى فى الليل » أو أن يجمع رمى يومين فى يوم » لا يبيت فى 
منى » حديث ابن عمر قال: «استأذن العباس رسول الله يكل أن يبيت بمكة ليالى 
منى من أجل سقايته؟ فأذن له» «أخرجه الشيخان». ويجوز للمعذور: 

[ أن لاسكا ل فى ديق 

ب . وأن يجمع فى يومين ويرمى فى يوم واحد. 

ج- وأن يرمى فى الليل. 


[إرواء الغليل تحت رقم ]١٠١8١‏ 


لمشي إلى الجمار 
عن ابن عمر أن النبي جَيَيِدٍ ١كان‏ إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا». 
[قال الإمام]: 
فائدة: قال الترمذي عقب الحديث: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وقال 
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بعضهم: يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحرء «قال أبو عيسى» وكأنه من 
قال هذا إنا أراد اتباع النبي مََئِدٍ في فعله» لأنه إنم| روي عن النبي يَلَيِةِ أنه ركب يوم النحر 
حيث ذهب يرمي الجار» ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة». قلت: رميه يبيد جمرة العقبة 
راكبا هو في حديث جابر الطويل في ١حجة‏ النبي ياك من رواية مسلم وغيره (ص 7/ - 
الطبعة الثانية» ولذلك فحديث ابن عمر يفسر على أنه أراد الجمار في غير يوم النحر توفيقا بينه 
وبين حديث جابر. والله أعلم. ثم رآيت ما يؤيد ذلك من رواية عبد اللّه بن عمر عن نافع 
بلفظ: «عن ابن عمر أنه كان يأتي الجار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعاء 
ويخبر أن النبى يي كان يفعل ذلك). أخرجه أبو داود )١979«‏ وأحمد «” / .)١57‏ وفي 
رولية لها 114و داكاة ابو رمن جر العقيةغل واه يوم النحره ركان ل 
يأ سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعاء وزعم أن النبي يََيِدِ كان لا يأتبها إلا ماشيا 
ذاهبا وراجعا». ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بين عمر وهو المكبر أخو عبيد 
الله بن عمر المصغر الذي في الطريق الأولى» وهو مبىء الحفظء لكن موافقته لأخيه في بعضه؛ 
وقديق جار ل عق لعجيل عل أنه قرط وواللة أغلي: 


السلسلة الصحيحة(ه/ .)٠١5-1١١7‏ 


التقاط الجمرات يكون من منى لا مزدلفة 
[قال رسول الله جَيَيِة]: «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة). 
ترجم له الإمام بقوله: التقاط الجمرات من منى لا مزدلفة. 
ثم قال: «فائدة»: ترجم النسائى لهذا الحديث بقوله: «من أين يلتقط الحصى؟)» 
فأشار بذلك إلى أن الالتقاط يكون من منى» والحديث صريح في ذلك لأن النبي 
كي إن أمرهم به حين هبط محسراء وهو من منى كا في رواية مسلم والبيهقي 
وعليه يدل ظاهر حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله غداة العقبة وهو على 
راحلته: هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف, فللا وضعتهن في يده 
قال: بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين» فإن| أهلك من كان قبلكم الغلو في 
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الدين. أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد 7١5 / ١«‏ و47١2‏ بسند صحيح. ووجه 
دلالته إن) هو قوله: «غداة العقبة»» فإنه يعنى غداة رمى جمرة العقبة الكبرى» 
وظاهره أن الآمر بالالتقاط كان في منى قريبا من الجمرة» فا يفعله الناس اليوم من 
التقاط الحصيات في المزدلفة مما لا نعرف له أصلا في السنة» بل هو مخالف لمذين 
الحديثين على ما فيه من التكلف والتحمل بدون فائدة! 

السلسلة الصحيحة(0/ /ا/ا١).‏ 


السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن 


بمسله 


هه مو 


الما أتى جمرة العقبة؛ استبطن الوادي واستقبل القبلة» وجعل يرمي الجمرة على 
حاجبه الأيمن» ثم رمى بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصاة)». [قال الإمام]: منكر 
ولعل هذا الحديث هو عمدة من ذهب من المتأخرين إلى استقبال القبلة عند رمي 
جمرة العقبة» فقد جاء في كتاب «جامع المناسك الثلاثة الحنبلية» للشيخ أحمد بن 
المنقور التميمى «ص 4١١١‏ قال - بعد أن ذكر كيفية رمى الجمرات الثلاث -: 
اويستقبل القبلة في الكل» ١‏ واستفال الأوليك هو الظاه رمد الأحاديث؛ بخلاف 
جمرة العقبة» فالسنة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه» ى| تقدم. وقد روى 
ابن أبي شيبة «5/ 25١‏ عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد ابن جبير: أنهم 
كانوا إذا رموا الجمرات استقبلوا البيت. وليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف. 


السلسلة الضعيفة (1/؟/55): 


تكو يع إنترص قل الزوال؟ 


الشيخ: لاء قبل الوقت لا يُشْرّع» لكن بيجوز إنك ترمي في الليل» إذا كنت 
تخشى الزحام ترم في الليل؛ باعتبار أنه حُدّد أول الوقت ول يُحَدَّد آخر الوقت. 
فأنت لا تتعدى على المحدد وقته» وإن) استفد من اللّي ما حُدّد نبايته. أي نعم. 


(الشلاى و لون به 1ن 


الخطأ في رمي الجمار 


مداخلة: رجل أخطأ في رجم الجمار» الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى.. 
الشيخ :مق كذكر؟ 


(المدق والتوو رةه 1 


من أنقص في الرمي متى يقضي؟ 


عشر ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته» فهل يا ترّى عليه إذا حج -مثلا- حجة أخرى 
أن يقضى تلك؟ 

الجواب: لا غلية أن يقفى قورا: فور نَتبّهه لتنقيصه من رمى جماره. عليه أن 
يعو قور أء ]لا فقذ فاته الركب: 

السؤال: حتى لو كان بعد انقضاء شهر؟ 

الجواب: نعم. لأن هذه المسألة مثل أيّ فريضة إذا نساها الإنسان فيتذكرهاء 
فوقتها حين يذكرها. 


(المدى والنور /9 7/75١‏ 55: :60 
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الشيخ: لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعتهن» وصح حَجُّكء وإن كنت 
رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمسء فهذا خلاف الأمر النبوي لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان من جملة الضعفة الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل 
مع النساء عبد الله بن عباس» ومن كان في سنه. مع ذلك قال له: «لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس» فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك 
مطلقاء وإن كنت رميتها قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت 
آثم» وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة. 


(المدى والنور / له اا 


الإنابة في رمي الجمار 
الشيخ: شروط مَنْ عَجَز أناب» وإلا فلا. 


(الهدى والنور /8؟9:5/ 731:04 )٠١‏ 


حكم الرمي بالليل في أيام التشريق 
السائل: هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأيّ أحد. أم أنه لا يجوز إلا عند 
الضرورة؟ 
الشبخ: قلنا-آنفا- في المسجد: من وجد حرجا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله 
ذلك أمادون أن يشعر بأَيٌّ حرج فلا يجوز. 


(الحذس والتور/ ا 14151 
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السائل: ما هو الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل؟ 
الشيخ: هو الحديث المعروف الصحيح المروي لما سأل النبي يَِدِ قال: «ما رميت إلا 
وقد أمسيت» قال له عليه السلام: لا حرج». 


(الحدى والنور/91/5/ 153 0116ه) 


هل يشترط في رمي امار إصابة العمود؟ 


السائل: هل رمى الجمرات يشترط فيه إصابه العمود...؟ 

الشيخ: لاء هو المقصود الحوضء أن تقع الحصوة في الحوضء وليس المقصود إصابة 
العمود» وكثير من الناس يتوهمون بهذه المناسبة أن هناك شيطانٌ يتنظر من الحجاج أن يرموه 
بالحصوات» وهذا وهم سائد عند عامة الناس» هذه عبادة وناحية تَعَيّدِية محضة, لا يجوز لنا 
أن تُمَلْسِمَّهاء وإن كان أصلها أن الشيطان ظهر لإبراهيم عليه السلام هناك» أراد أن يصرفه 
عن القيام بها أوحى الله إليه من أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام؛ فظهر الشيطان هناك 
فرماه أول مرة وفي المرة الثانية والثالثة. 

لكن ليس هناك شيطان قابع يتنظر هناك الحجاج أن يرموه؛ فهي إذاً: عماية تَعَبّدِيه فيها 
تذكير لتلك الحادثة الجليلة العظيمة التي فدى الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بذلك 
الكبش العظيم. 

فالمقصود بأن تَرْمِى الجمرات في المكان الحوضء وليس المقصود إصابة مثل هذا 
العمود؛ لأنه في اعتقادي أنه ل يكن منصوبا في عهد النبي كَكاةٍ. 


(الشدى والتور/ ا 4 سمخ 
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تريري لودل 
السؤال: في مسألة رمي الجمرات» من تعجل فهل يرمي سبع حصوات لكل 
جمرة أو يرمي أربعة عشر حصوه لكل جمرة» المتعجل؟ 
الشيخ: إذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني» من أيام التشريق؟ 
السؤال: في الثاني عشر نعم الثاني عشر. 


(الحذى والتور / الم : 0 


المولاة 2 رمي الجمار 
بناعلاه حيهن! سال عن 520 حصياتء ثم تَذَكّر بعد فترة فرمى السابعة» هل 
هناك وقت مُعَيّن في هذه الموالاة أم يقال: لا حرج في ذلك؟ 
مداخلة: مهما طال الوقت. 
الشيخ: نعم» متى ما تذكر استدرك. 


(الخذى والتوو / 5 ١‏ :5 118 هم 


رجل أخطأ ني الرمي فرمى ني الصغرى بدلا من الكبرى ماذا 
عليه؟ 
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الملقي: رجل رمى الحصيات في الجمرة الصغرى بدلا من أن يرميها في الكبرى» 
وذلك في اليوم العاشرء وعذره في ذلك أنه رأى مجموعة من الناس يرمون في الجمرة 
وو 
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الشيخ: عليه أن يتدارك ما فات» وأن يرمي الجمرة الكبرى يوم ذكر وعلم. 


(اللقى لفو ا 161 م 


هل يجوز للنساء اله ناد بة في الرمي مطلقًا أم بشروط؟ 

مداخلة: النيابة في الرمي ما مرتبة حديث: ١لَبَّينا‏ عن النساء والصبيان» ورمينا 
عنهم). ماذا تعرف عنه؟ 

الشيخ: هذا الحديث مرج ف الترمذي» وفيه كلام من حيث ثبوته» لكن 
الحقيقة الآن لا أستحضر بِدِقَة مرتبته» هذا أولاً. 

ثانياً: هو لو صح فليست في النيابة عن النساء بالأمر المطلق. 

يعني: إذا فرضنا أن المرأة كانت قوية شابة» وكانت تستطيع أن ترمي الجمرة 
وفي وقت ليس فيه زحام رجال لماء فهذه لا يجوز لنا أن توكل الرجل. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 
ْ الشيخ: فإذا صح الحديث بالنسبة للنساءء يكرد النساء من هذا النوع الذي لا يستطيع 
أن يرمى» ولا يجد الوقت المناسب للرمىيء لكن أنا في اعتقادي أن النساء والبحث في النساء 
وليس في الصبيان؛ لأن الصبيان صغار مهما كان, النساء باستطاعتهن أن يترقبن الوقت 
المناسب لرميهن» وبخاصة أنه قد جاءت أحاديث لا بد أنكم قرأتموها أو سمعتم بهاء لما 
سمع بعضهم: انحرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج» قال آخر: «سعيت قبل أن أطوف. 
قال: لا حرج).. إلى آخره. 

فإذاً: في حديث آخر: «ما رميت إلا وقد أمسيت» فإذاً: النساء يتأخرن في الرمي 


هداخخلة: يعتى قباساً عل الرعاة؟ 
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الشيخ: لاء الرعاة يجمعوا يومين في يوم؛ لكن بدلا من أن يرموا في النهار, 
ضرال الله 


(المدى والتور / ١١‏ 4/ 17:46 4 


السؤال: إذا هناك امرأة مريضة» هل يجوز لولدها أن يرمي عنها أو زوجهاء 
ليس هناك فرق أن يرمي عنها الجمرات؟ 

الشيخ: يجوز لغير زوجها ولغير ابنها أيضاً أن يرمي عنها؛ إذا كانت مريضة 
حقأء فهمتنى؟ 


مداخلة: صحيح. 
الشيخ: فيجوز. 
مداخلة: أيّ شخص ليس من اللازم ابنها أو زوجها.. 
(المدى والنور /5١8/‏ /ا": ع 17: )٠0‏ 


(الحدى والنور /5٠9/‏ /ا75:6: 6 


وعنا الحصى التي يرمى بها 
السائل: طيب يا شيخ. بالنسبة للرمي. 
السائل: هناك من يرمي امار بحصى صغيرة جدأاء وبعضهم من يرمي بحصى كبيرة» 
ف) حكم هذا الرمي؟ 
الشيخ: هذا خلاف السنة كله» والذي جاء في رمي الجمار وحذفها هو كحبة الحُمّصة 
يعنى هكذا قدر الأنملة» ونحن لما رمينا رأينا العجب العجاب. رأينا حجر هكذاء لو أصابت 
رأس إنسان هناك لفجته وأضرت به؛ هذا جهلاً ىا ترون من رماية رمى الجمره بالنعال وما 
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شابه ذلك» هذا من جهل الناس» فحصى الحذف هى قَدَّ الْحُمّصه. الصغيرة هذه» وكذلك 
هذه الحجيرات الناعيات هذه» وكذالك هذه الحجيرات الناعيات الصغيرات هذه فهى 
خلاف السنة» فعلى طرفي نقيض. والحق ما بين إفراط وتفريط» واللّه عز وجل يقول: 
و - 7 0 04 3 
وَكَدَّلِكَ جَعَلاكُمْ مه وسطا# [البقرة: 57 ١‏ ] وخير الأمور الوسطء. وحب التناهى غلط. 
السائل: طيب يا شيخ» بالنسبة للحجار هذه لو كانت من أسمنت أو كانت من 
الشيخ: المهم أن يصدق عليهاء لغة أنها حجارة» فلو رمينا بالحمصة أو بالفول 
الضغير هذه نا تكوة رهينا شرعا. 
المهم: أن يكون ما تُخدّف به إن) هو من الحجارة لغة» فالمسألة لغوية أكثر تما هي شرعية. 


(المدى والثور ار جرةم / 11 وغ 


حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 

السؤال: ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمسء ومادرجة صحة 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يليد قَدُم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة 
حتى تطلع | لشميد » وهل فيه انقطاع؟ 

الجواب: أما حديث ابن عباس فلا شك في صحته؛ وأن النبي ولد قال للضّعَمَة وفيهم 
الغلمان» أن لا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمسء أما من رمى قبل طلوع الشمس» 
فهذا له حالتان عندي: 

إن كان رمى انطلاقاً منه واعتماداً على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح. أما إن كان 
ركب هواه. فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس. نعم. 


(المهدى والنور /985/ 1:58:75 60) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ع 
0 و يم 000 وو 
من ترك البيات والرمي أيام التشريق 

السائل: امرأة سافرت في اليوم العاشر في الحجة مساءًء بعد رمي جمرة العقبة 
وذلك في الساعة الثانية عشر ليلا بعد أن طافت الإفاضة؛ فم| حكم فعلها هنا؟ 

الشيخ: أعد علّ. 

السائل: امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساءًء بعد رمي جمرة 
العقبة»وذلك في الساعة الثانية عشر ليلا» بعد أن طافت طواف الإفاضه ورجعت؟ 

الشيخ: يعني ما رجعت إلى منى» وأقامت ورجمت بقية الأيام الرجم للتشريق» 
هكذا تعنى؟ 

الشيخ: الجمره الكبرى رمتها. 

السائل: نعم» طافت الإفاضه» عصرا. 

الشيخ: ليلاً. 

السائل: عصرا يا شيخ» ثم رجعت إلى منى وجلست حتى الساعة الثانية عشر. 

الشيخ: رجعت إلى منى وجلست. 

السائل: إلى الساعة الثانية عشر ليلا 

الشيخ: ثم انصرفت. 

السائل: ثم انتقلت» رحلت إلى بلدها. 

الشيخ: أي نعم» إذا فعلت ذلكء عامدة وعالمة فهي آثمة؟ 

السائل: عامدة يا شيخ. 


الشيخ: عامدة» فهى آثمة» لأنها تركت واجبات في طريقهاء وهو البيات ورمي 
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الجمرات أيام التشريق» وكثير من أهل العلم يوجبون عليها الدم بسبب ترك 
الواجبء فضلاً عن الواجباتء لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يلزم خاصة القاصدة 
بالمخالفة» أنه يكفر عن أخطائه بالدم» فحسبه الإثم. 

(الذق والفو و 1 2 م 


(الملق والنور / جره اتيم 


5 6 هه 
هل يجوز التعجل في هذه الصورة؟ 
الشيخ: يجب أن يتأخر ولا يتعجل. 
(المدى والنور / /53١‏ 551:98 6) 
هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر؟ 

السائل: هل قال أحدٌ من المتقدمين أنه يُشرع للجماعات في عرفة أن يخطبواء غير 
الإمام؟ 

الشيخ: ما منع من ذلك» لكن إذا كانت الخطبة المقصود ممهاء التذكير لبعض مناسك 
احج ويخاما نيا وماق يتن بره عرلا قل أ يكز لعلاكك تا] باليريا اجنام 
الأعظمء فيجوز إقامة هذا الخطبة من أجل التعليم؛ لآنها ليست تعبدية غير معقولة المعنى» 
هله ]كر ا عقا وله قطي 


(المدى والنور/؟51/ :لاع )٠١‏ 
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هل يقيد التكبير بأيام التشريق بم| بعد الصلوات 
مداخلة: هل يقيد التكبير بأيام التشريق با بعد الصلوات؟ 
الشيخ: لاء لا يُقَيّد بل تقييده من البدع» إنا التكبير بكل وقت من أيام 
مداخلة: وأيام العشر؟ 
الشيخ: وأيام العشر كذلك. 
مداخلة: من.. صوم متى يصوم ثلاثة أيام؟ 
الشيخ: أيام التشريق الثلاثة. 


(اشذى والنور /215/ وعم 


المبيت بمئى أيام التشريق 
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وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق 


[قال صديق خان]: 

ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق» ؛ وهو النسك السادس. 

والحاصل: أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته؛ إنما هو لأجل الرمي 
المشروع؛ لأنه فعل» والزمان والمكان من ضرورياته» فالحق ما قاله الحنفية وبيعض 

[فعلق الألباني]: 

قلت: هذا خلاف ما سبق تقريره من المصنف؛ أن الأصل في أفعاله وَيَئَِدِ في مناسك 
الحج الوجوب. وما ذكره هنا من الدليل على أن المبيت غير واجب؛ إنما هو رأي لا دليل 
عليه من السنة» بل السنة تخالفه وتشهد لهذا الأصلء وهو ما صححه الترمذي وغيره عن 
عاصم بن عدي: أن رسول الله يَكئِةٍ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى... 
الحديثء. وقد خرجته وصححته في «التعليقات» «/ا / 25. 

وفي «البخاري» أن النبي يَلئِةٍ رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل 
سقايته. 

قال الحافظ: «وني الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك 
الحج؛ لآن التيسير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة 
المذكورة» وإذا لم توجد أو ما في معناها؛ لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور). 
ونقله الشوكاني في «النيل» «0 / 258» لكنه لم يعزه إليه؛ فدل على أنه يرى الوجوب 
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الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي 


حديث ابن عمر وعائشة: (لم يرخص ف أيام التشريق أن يصمن . إلا لمن لم يجد 
الهدى). رواه البخارى.صحيح. وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها 
مرفوعا إلى النبى دَبَكةٌ بصريح العبارة » وإنا صح حديث ابن عمر وعائشة المذكور 
فى الكتاب » وهو ليس صريحاً فى الرفع » وإنما هو ظاهر فيه » فهو كقول الصحابى: 
لأمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا) فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم » وهو 
اللي ادق خلية راي غلراء المصطلح. فانظر " الباعث الحثيث " (ص .210١‏ 

وأما الطحاوى فادعى فى هذا الحديث أنه موقوف عليهما » وأن الرخصة التى 
ذكراها إن| هى فهم منهم| واجتهاد فقال: " يجوز أن يكونا عنيا هذه الرخصة ما قال 
الله عز وجل فى كتابه «فصيام ثلاثة أيام فى الحج» فعدا أيام التشريق من أيام الحج , 
فقالا: رخص للحجاج المتمتع والمحصر فى صوم أيام التشريق لهذة الآية » ولأن 
هذه الأيام عندهما من أيام الحج » وخفى عليهما ما كان من توقيف رسول الله كَكِةٍ 
الناس من بعده على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيها أباح الله عز وجل صومه من 
ذلك ". 

قلت: وفى هذا الكلام نظر عندى من وجهين: 

الأول: قوله: وخفى عليهما ٠‏ فإنه ينافيه أن عبد الله بن عمر من جملة رواة 
التوقيف الذى أشار إليه » وقد تقدم حديثه فى جملة الأحاديث التى سقناها فى 
الحديث الذى قبل هذا » وهو الحديث (6) منها. 

الثانى: يبعد جدا أن يخفى عليهم| ذلك », مع مناداة جماعة من الصحابة به فى أيام 
منى كما تقدم فى أحاديثهم. 

الثالث: هب أنه فهم فهما من الآية » ففهم الصحابى مقدم على غيره لا سيم إذا 
لم يخالفه أحد . فكيف وهما صحابيان؟ وأما احتجاج الطحاوى لمذهبه با أخرجه 


2 من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلاً 
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أتى عمر بن الخطاب يوم النحر » فقال: يا أمير المؤمنين إنى تمتعت . ولم أهد , ولم 
أصم فى العشر » فقال: سل فى قومك ء ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة ". 

فلا يخفى ضعف الاحتجاج بمثل هذا على أهل العلم . لأن حجاجا وهو ابن 
أرطاة مدلس » وقد عنعنه. وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض المحدثين. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (955)] 
المبيت بمنى ليلاً 

مداخلة: الذي [يبيت] ثلاثة أيام التشريق في منى» يعني لو طول النهار قعد في 
السكن في مكة» وعند المغرب راح للمبيت في منى» جائز؟ 

الشيخ: إيه جائزء لكن فيه نقصء لأن عملية الحج ليست تُزْهَة لازم يتتحمل 
الحر والمواء والأعثار وما أعثار وإلى آخره. 


الصورة الثيار كله ووينا الشطر الأول من الليل بيقضي هناك في منزل له مهيأ 
ميرد مُكَيَِّه وبعدين خلة بيروح بيبات» هاي أنا بت» مو هيك الرسول فعل» نقول 


له نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه السلام» ولن نستطيع وإنما كما قيل: 
فتشبّهوا إن ل تكونوا مثلهم إن التَّشَّبّهِ بالكرام فلاح 


أما أنه نعرف الرسول فعل هيكء» ونحن بنحيد عنه» لا»ء نحن بنحاول نفعل 
مثله» ولن نستطيع أن نفعل مثله» التقصير بيكفيناء اللي ما هو باستطاعتناءليش 
نحن تُقَصّر باستطاعتناء لا. 
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مداخلة: نسألك عن الرجم والمبيت في منى» يجوز فدية واحدة فيها أو ثنتين؟ 

مداخلة: لا يريد يبيت في منى» ولا يريد يرجم. 

مداخلة: لا أريد أن أبيت ولا أن أرجم. الثنتين» فديتين؟ 

الشيخ: لا بد من أن تبات. 

مداخلة: فديتين. 

الشيخ: لا بد من المبيت» لا يجوز لا بد من المبيت» لكن أنت معك حريم 
تنص رفون بعد نصف الليل. 

مداخلة: من أين من هنا؟ 

الشيخ: من مزدلفة. 

مداخلة: ما نسأل عن مزدلفة عن منى» عن ليالي منى» والجمرات. 

الشيخ: ما تريد أن ترمي. 

مداخلة: نعم ولا أبيت بمنى. 

الشيخ: ولماذاء لا تريد أن ترمي؟ 

مداخلة:.. 

الشيخ: لاء ما يجوزء لك برسول الله أسوة حسنة. 


مداخلة: صدقت. 


المبيت بمنى أيام التشريق جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الشيخ: وقد قال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» كما قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» قال: «خذوا عني مناسككم » فا يجوز إلا أن ترمواء لكن إذا كنتم 
تخشون الزحمة» تتأخرون ترمون مساءً. 


مداخلة: يجوز مساء للنساء؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وقبل الزوال ما يجوز للنساء يرمون؟ 

الشيخ: يجوز -بارك الله فيك- لكن هناك زحمة. 

مداخلة:... آخر الليل. 

الشيخ: أنت تسأل عن يوم النحر, أو عن الأيام الثلاثة؟ 

مداخلة: أيام التشريق يا شيخ. 

الشيخ: لاء ما يجوز أن ترمي قبل الزوال» لكن تتأخر بعد المغرب. 
مداخلة: جزاك اللّه خيرًا . 

الشيخ: وإياك إن شاء اللّه. 


(اشدى والكوو 1غ عا بابو 


هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض 
الوقت, ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟ 
السؤال: هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح بها بعض الوقت» 
ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟ 
الشيخ: لا نرى في ذلك ما يَمْنَع» ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه 
كان يخرج من منى ويصلي الظهر في مكة» فهذا الخروج الأصل فيه الجواز؛ ما دام أنه 
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يبات في منى» كم| جاء في السؤال. نعم 


(الحدى والنور/ 879 9/ 159:7٠‏ 00) 


حكم من يخرج ني نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت 
في الليل 


السائل: فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يخرج خلال نهار أيام التشريق خارج 
منى» ولكن يرجع للمبيت في الليل» فهل يخْل فعله هذا بشيىء من مناسك الحج؟ 

الشيخ: الذي أعتقده بأن المسلم يجب أن يتخذ ذلك الأصل الذي ذكرته آنفاًء 
وهو أن يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام إلا لحاجة وإلا لدفع حرج عنه. 
أما أن يتخذ المناسك أو بعضها هو له ويطيب له تحت المكيفات والمبردات 
وأطايب الطعام والشراب ونحو ذلكء فهذا ليس من سمة الحج ولا من طبيعته» 
فعلينا أن نلزم منى في هذه الأيام وأن لا نخرج عنها إلا لحاجة» وإلا فالنظام أن 
نبقى هنا ليلا ونباراء وإن كان البيات هو الأهم ىا يشعرنا بذلك بعض الأحاديث 
التي تنص إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة وصلى بعض 
الصلوات, ثم جاء وبات في منى» لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس أي: أنه 
يتوسع في قضاء النهار خارج منىء أما البيات فيكون في الليل» هذا التفريق لا 
نعرف له أصلاً في السنة ولذلك فالخير كله في الاتباع. 


(المدى والغور / هع / بالاو دع 


حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى ومنى للمبيت بها 


السؤال: هل يجوز للحاج أن يَخْرّج إلى جدة» ويقضي بها بعض الوقتء ثم يرجع 
إلى منى؛ لكي يبيت فيها؟ 
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الشيخ: يجوزء لكن شّريطّة أن لا يتخذ ذلك عادة» أو ينزل إلى جدة للمُتاجرة أو 
تحوذلك. 


فعلى الحاج أن يتذكر أنه في طاعة لله عز وجلء وهي قد تكون في العمر مرة 
واحدة» وقد تكون بالنسبة لبعض الناس مُتَكرّرة» ولكن لا ينبغي أن تكون هذه 
العبادة تتكرّر كأمر روتيني كما يقولون اليوم» ليس هذه العبادة أثر في نفس هذا 
الحاج» فيكون عَفْلّهِ ولَبّه في بضاعته وفي تجارته» ولذلك فهو يحتال بأن يخرج من 
مق سوا - لظ اء يعن مضباطه القجارية» هذا ما تراء جاتر آما إذا عردهن له أهر 
عارض ليس له علاقة بدنياه» فحينئذ نقول: لا مانع من ذلك. نعم. 


(الحمدى والنور /85”/ :١9:69‏ 0 
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ليس على النساء حلق بل التقصير فقط 
[قال صديق خان في مناسك الحج من الروضة الندية]: 
«ويحلق رأسه». 
[فعلق الألباني]: 


أي: الرجلء والمرأة تقصر فقط؛ لقوله عليه السلام: «ليس على النساء الحلق؛ إنم| على 
النساء التقصير» وهو حديث صحيح الإسناد. كا بينته في «التعليقات) (5 / .)١571/‏ 


التعليقات الرضية (9/ :ه١1‏ ) 


الحلق أوالتقصير ني الحج والعمرة ما هي صفته؟ 

مداخلة: بالنسبة للحج أو العمرة يُقَدَّم الحلق» وما هو معنى التقصير؟ 

الشيخ: آه. ربنا عز وجل حين) قال: «حَلَقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ) 
[الفتح:77] لاشك أنه في لفظ: المحلقين يعني: حلق الرأس كله؛ لأن النبي كه 
نبى عن القزع» والقزع هو: حلق الرأس مكان دون مكانء واشتق هذا الاسم القزع 
من قزع السحاب, فنحن نرى السحاب في السماء قطعة قطعة إلى آخره. فنهى 
الرسول عليه السلام عن أن يتلاعب المسلم بشعر رأسه ففي مكان يحلق» وفي مكان 
يترك لاء فقال عليه السلام في حديث آخر: حديثنا عن القزع حديث متفق عليه بين 
البخاري ومسلم. 

في حديث آخر قال - وهو في «سئن أبي داود» وغيره بالسند الصحيح -: 
«احلقوا كله أو اتركوا كله » فى يجوز لأحد أن يحلق قسً) من الشعرء ويترك القسم 
الثاني. 

والآن قرلة سبال كلمن #قطا التصرة يساق الراس كلف هذاغو 
المرحلة الأولى» أو الفضلى حيث قال عليه السلام في عمرة الفتح قال: «رحم الله 
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المحلقين» رحم اللّه المحلقين» رحم اللّه المحلقين» وسكت. قالوا له: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: والمقصرين » في إشعار أنه معليشء لكن الأفضل الحلق» فحين| 
قال: «رحم اللّه المحلقين ». 

لا يعني محلقين بعض الرأس وتاركين البعض»ء وإنما كل الرأس كما جاء في 
الحديث السابق: «احلقوا كله. أو وى كله »). 

فإذا رجعنا إلى الآية: #ححَلقِينَ دعوم كَمْ4 [الفتح :/ا”] أي: كل الحلق؛ 
ومقصرين رؤوسكم أي كل التقصيه ولي نكا يشل القن وشس ام ةربه 
بعك عيود رك حرو ساد براحو اوالعياة ريطم زات 


لطفل صغير حامل المقص بة يقصّر له كم شَّعْرَّة و خلاصء هذا حقق «ومقصرين» 
لا. 


التقصير كله أو الحلق كله. هذا هو المقصود. فلا يجوز إلا هذا. 


(الشذى والتور “ا اوم 

الملقي: رجل اعتمر» وقبل أن يتحللء ب يعني: أجل حلق رأسه إلى البيت» فلم) 
ذهب إلى البيت نسبي» وجامع زوجته. 

الشيخ: فيها العافية. 

الملقي: [السائل يضحك] ما عليه دم يا شيخ هاه؟ 

الشيخ: ما عليه دم #رَينَا لا د ُوَاخِذْا إِنْ نينا أَْ أَخطَأنَا4 [البقرة ا 

الملقي: إِي والله» أنا يعني أجبت بهذا الجواب. لكن أحد إخواننا جالس قال: 
لاء عليه بس ما أحفظ الدليل» فقلتٌ أر- جع إلى الشيخ. قال لي: ارجع وحَيرني. 

الشيخ: إيه بس مّلاء هو لما تذكر يعني قص أو حلق. 
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اللنقى ابظعا؛ بعيها تذكر هلق 
الشيخ: إيه» خلاص انتهى الأمر. 
(المدى والنور/ 51/9 ررةةؤة: 0 
3 و« 0 21 وو جو و ع 
مداخلة: يا شيخ! أخ راح على العمرة وحَلَّق قَضَر [بالماكينة] على الصفر...ما 
حلق بالشفرة فسأل [أحد المشايخ] فقال: هذا حلق» هل هذا صحيح...؟ 
الشيخ: حلق بأيش؟ 
مداخلة: بالماكنة. 
الشيخ: إذا كانت ماكنة» نمرة زيرو صفر. 
مداخلة: المهم أنها يعني بتخلي شيء من الشعر. 
الشيخ: إذا كانت الماكنة نمرة صفر فهو حلقء أما إذا كانت نمرة واحد أو 
ثلاثة» فهو قَصٌّ وليس ب بحلق. 
(المقق الور 1م 
5 ُذن 2 0 ع ع 
من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو 
عبر 
مداخلة: كذلك يا فضيلة الشيخ: عندنا أخ حج هذا العام وهو يعلم أن 
الإنسان يجب عليه أن يحلق رأسه أو يَقَضّر يقول: أخذت من بعض الشعر فقطء فا 
حكم هذا الثىء؟ أخذ شعرات بسيطة من رأسه؟ 


الشيخ: هذا يُنصّح أنه إذا حج مرة أخرى أو اعتمرء أنه لا بد له أن يأخذ شعر 
رأسه كله إما حلقاً أو قصاًء هكذا ينصح. أما الذي فعله فهو مذكور في بعض 
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اذاي لخن إلى :قود باع زه رحد عاب لوو عور الك لي بوكر 
كل ركان اام لثوه وق مُقصّرين 4 [الفتح:11] ما قال يعني: محلقين 
بعض رؤوسكم ومُقَصَّرين بعض رؤوسكم وإنما الكل» ينصح ببذه النصيحة إذا ما 
حج أو اعتمر مَرّة أخرىء أما الذي مضى. مضى على عجره وبُجَرِه. 


(المدى والنور / 69؟/ 1:18:06 )٠0‏ 


التق لتقص, للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه؟ 
مداخلة: بالنسبة للتقصير للمعتمر أو للحاجء هل يُقَصّر من جميع الشعر أم من 


بعضه؟ 

الشيخ: نعم؛ هذا سؤال غريب جداً وهو: أن الحاج والمعتمر مُخَيَر عند تحلله 
ين أن تلق رأسة وبين أن يُقَضّر شنعرة» وإن كان العلماء متفقين على أن الخلق 
أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهم! اغفر للمحلقينء اللّهم! اغفر 
للمحلقينء اللّهِم! اغفر للمحلقين» قلا ثلاثاً. 

«فقالوا: يا رسول اللّه! وللمقصرينء قال: وللمقصرين ). 

فهذا واضح جداً أن الحلق أفضل من التقصيرء لكن هل يُعْنِي تقصير بعض 

أقول: أما النساء فيغنيء أما الرجال فلاء إن كان يغني بالنسبة للرجال أن 
يحلقوا بعض شعر رأسهم.- أعلّق بالمستحيل - إن كان يخ يغني أن يحلق بعضهم 
بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه. أما وحلق بعض شعر الرأس 


حرام لا يجوز لأنه قزع. وقد : ابو ررك الل لوعن القوع ردانق يبن 
الأحاديث الصحيحة: لاقو كلهم أو دَعوه كُلّه). 
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وربنا عر وجل ذكن ق: لالْسْحِدَ الَرَامَ مَ إِنْ شَاءَ الله لَهُ آهينَ َلَِينَ رُمُوسَكُمْ 
وَمُقَصَرِينَ* [الفتح:70]. لا أحد عنده فهم باللغة العربية له انعا 
ور 0 - 6 لعر, كوم من رو 
7 رُؤوسَكُمْ 4 يعني كل الرأس 

مم ل ل 

هذا كلام غير منسجمء فإذا كان «محَلقين مُحَلقِين رؤوسكم كل الرأس ) فكذلك 
مقصرين رؤوسكم أي: كل التقصير. 

ولذلك: فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأسء إلا أن يشمل 
التقصير الرأس كله. وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكنة 
المعروفة» ليس المقصء فقد يشق بعض الشعرات على المقصء أما الماكينة فتأقي على 
الشعر كله ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين.. ثلاثة..... فليكن, المهم أن 
القص يكسل الرأمن كله 

أما النساء فإن| يأخذن بعض شعورهنء ويكفي أن نقول هنا إنه لا ينبغي 
للرجال أن يتشبهوا بالنساء» ولا يأخذوا بعض شعورهم. إنا عليهم أن يشملوا 
الشعر كله بالقص. نعم 

مداخلة: نقول إنهم أخذوا من جميع الشعر» لكن ليس كله. لكن من هنا ومن 
هنا ومن هناء هل عليهم شيء؟ 

الشيخ: طبعاء خالف عموم النصء أما هل عليه شيء. لا ما عليه شيء. 


(الحدى والنور /985/ 1:16:65 )٠١‏ 
التقصير للمرأة فى الحج 


السائل: دل ماعل الراء لتصير بد جميع رأسها في احج اولحية إذا كان 
/ ]ىن / 0 5 اسه 5 2م 
انين ملت شب سا عدا ل كو ال ال اه 
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إلا جزءًا واحدًا من شعرهاء أي في نهايته فقط حال إحرامها بالعمرة» ثم تحللت 
منها وأحرمت بالحج؟ 

الشيخ: يكفي كل امرأة ما جاء في الشق الثاني من السؤال وهو أن تقص من 
شعرها شعرات قليلات» وليس من الضروري أن تأخذ من جوانب الرأس كله 
وإنما فقط من أسفل الشعر وبذلك تَتَحَللء فا جاء في الشق الثاني من السؤال يكفي 
للتحلل وبس. 


(المدى والتور / ١9‏ 4/ 151976 ::) 
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هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والمهدي؟ وبيان عدم 
اقتداء الناس هدي السلف في الانتفاع من الهدايا 

[قال الإمام]: 

لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب 
الهدايا والضحايا في منى طعما للطيور وسباع الوحوشء أو لقم| للخنادق الضخمة 
التي تحفرها الجرارات الآلية ثم تقبرها فيها حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين 
الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز بل وجوب صرف أثان الضحايا والهدايا في 
منى إلى الفقراء» أو يشترى بها بديلها في بلاد المكلفين بهاء ولست الآن بصدد بيان 
ما في مثل هذه الفتوى من الجور ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من ال مهدي 
دون القيمة وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يعلم أن المسؤول عنه إنما 
هم المسلمون أنفسهم لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآنء وإنما أذكر هنا سببا 
واحدا منها وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح رضي الله عنهم في الانتفاع من 
المدايا بذبحها وسلخها وتقطيعها وتقديمها قطعا إلى الفقراء والآكل منها ثم 
إصلاحها بطريقة فطرية» كتشريقه وتقديده تحت آشعة الشمس بعد تمليحه أو طبخه 
مع التمليح الزائد ليصلح للادخارء أو بطريقة أخرى علمية فنية إن تيسرت لو أن 
المسلمين صنعوا في الحدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل 
لؤالت الشكوى بإذن الله ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون 
إلى تلك البلاد المقدسة وهو في غاية من الجهل بأحكام المناسك الواجبة» فضلا عن 
غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. واللّه المستعان. 


الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق 


[روي عن النبي كَليَِةِ أنه قال]: 
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(إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله فلا تصوموا فيهن إلا صوما في هدي». 
[قال الإمام]: 


لكن معنى الحديث صحيح عنديء لحديث البخاري وغيره عن عائشة وابن 
عمر قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن, إلا لمن لم يجد الهدي». 

وهو_ وإن لم يكن صريحا في الرفع » فهو _ في حكم المرفوع عند الجمهور. ى| 
ذكرت في «الإرواء» «5 / ”2417353-17 , وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري» بل 
إنه استصوب أنه لا يجوز أن يصوم غيرهاء لأنه قبل إحرامه بالحج إن| يكون معتمرا 
وليس متمتعا بالعمرة إلى الحج» والله عز وجل يقول: #فمن نّم بِالْعَمْرَةٍ إل الحَجٌ 
قا اسَْْسرَ مِنَ الَذي» » وإذا صامها بعد فراغه من مناسكه. فلم يصمها في الحج 
وذلك خلاف قوله تعالى في تمام الآية: لإكَمن لَ يد مَصِيامُ تلا يام في الحج. م 
فرجع كلامه. فإنه قوي رصين. ويؤيده -في رأبي- أخها لا تنطبق إلا على من لم يجد 
الهدي يوم وجوبه. وهو يوم النحرء وأما قبل ذلك بأيام كثيرة أو قليلة» فلا عبرة 
بذلك» آله إن صام فيهاء فمن الممكن أن يجده من بعدء فيجب عليه الحهدي» 
ويذهب ما قدمه من الصيام» وما مثل هذا إلا مثل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي 
بصومهن كفارة يمين» ليمين يريد أن يحلف بها ويخنث فيهاء وذلك ما لا خلاف فيه 
أنه غير مجزئ من كفارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث. إلى غير ذلك من الأمثلة 
التي ساقها ابن جرير في تأييده لما استصوبه من الحكم, فراجعه. فإنه قيم نفيس 
ومنه تعلم أنه لا وجه لوقف الشوكاني في في «السيل الجرار» 75١ / ١١‏ -577) عن 
الأخل بجواز صيام الأيام الغلاثة للمتمتع لتردده بين أن تكون الآية المتقدمة عامة 
خصصت بأحاديث النهي عن صيام أيام التشريق نيا عاما في الأحاديث المشار 
إليها آنفاء أو أن تكون هذه الأحاديث مخصصة بالآية! قال: «ولا يتتهض لنسخ 
النهي عن صيامها: ما ورد عن بعض الصحابة». يشير إلى أثر عائشة وابن عمر 
المتقدمين» وقد عرفت أنه| في حكم المرفوع. 
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وأنها في معنى الآية» فهي المخصصة لأحاديث النهي عن صيامها. ثم قال: 
«نعم» إن صح ما رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم عن عبد اللّه بن حذافة 
مرفوعا: «إن هذه أيام أكل...2 «الحديث» . كان هو المخصص الما ورد من النهي 
عن صومها». فأقول: قد عرفت أن الحديث لا يصح. وأننا في غنية عنه بالآثر المشار 
إليه والاية. 


السلسلة الضعيفة .)7/87-8١ /١/1١5(‏ 
قف 4 7 ع2 0322-2 
التضحية عن الآمة خاص بالنبي كل 
حديث: ١‏ إن الرسول الله عَبَئِْكِ ضحى عمن لم يضح من أمته) 
«فائدة»: ما جاء فى هذه الأحاديث من تضحيته يَِةِ عن من لم يضح من أمته » 
هو من خصائصه كيد | ذكره الحافظ فى " الفتح " 20١5/49‏ عن أهل العلم. 
وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدى به عَكئِبةِ فى التضحية عن الأمة » وبالأحرى أن لا 
يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من 
الطاعات لعدم ورود ذلك عنه 
صل الله عليه عليه وسلم » فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحدء 
عاع ع ع 04 03 
ولا يقرأ أحد عن أحد . وأصل ذلك كله قوله تعالى: #وَأن لَيْسَ لِلإنسَانِ إلا مَا 
سَعَى #. 
نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت . ولا مجال الآن 
لذكرها فلتطلب فى المطولات. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم(/7١١)‏ ] 


© ع إن - 
هل يُشررَّط فى ال هدى ما يُشْترَط فى الأضحية 


مداخلة: السؤال الثالث: هل يُشْترَط في ال هدي ما يُشْبرَط في الأضحية» والذين 

شترطوا ذلك فا هو جوابهم على قوله تعالى: #إق] اسْتَيْسَرَ مِنَ اطْذْي* 
0 

الشيخ: لا نرى ما اشترطوه. هنا يأتي مثال عكس ما ذكرناه بالنسبة للجاع, هنا 
ربنا قال: لقّ) اسْتَمْسَرَ مِنَ الَذي4 [البقرة:47١]‏ لكن إذا واحد التزم الشروط التي 
شرطوها في الأضحية دون إيجاب فلا بأس» لكن أن نقول لا يجوز إلا ما يشترط في 
الأضحية. نقول الآية تنفي ذلك. 


ادق امون ادر ل ادمع 


إعطاء ثمن ال هدي لشركة أو مشروع يقاول لها 


السائل: يا شيخ بالنسبة للحج. في الآن يعني أسلوب الذبح في السعودية غير 
متسر يعني لوي باخارا هف تبن الاريك وهم يتوكلوا بالذبح على ذمتهم. 
ا وبا سات سم تثق بأن تعطيهم ثمن هذه 

الشيخ: أنا أفعل واللّه. 

السائل: وأما الحكم؟ 

الفيخ: أما الشعب فدود الخل منه فيه» الناس أكثر الناس هيك بدّهمء بين| 
السنة أن تَذْبَح بنفسك. إن لم تستطع تُوَكٌل غيرك 7 تشرف عليهاء تأخذ منها تأكل 
منها توزع منها إلى آخرهء كل هذه تذهب هباءً منثوراء مبذا التوكيل على أنه يرد ما 
أشرت إليه انه في ذمتهم وين الذمم اليوم. 

السائل: كحكم شرعيء إذا ما استطعنا أن نشتري ذبيحة هناك ونذبحها؟ 
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الشيخ: لاء هذا صار شيء ثاني» الآن وضعت قيداً إذا ما استطعناء ما يستطيع 
اما يكلف الله تنبا إل وسحياة: 

السائل: يعني ندفعهاء ندفع قيمتها ونتوكل على النّه يعني في مجال.... 

الشيخ: يا أخي الوكالة فيها أمور فوضوية كثيرة جداً فيها ما فيها؛ لأنه يجوز 
أنت تدفع ثمن أضحية أقل ما يَعْطى لك». والعكس بالعكس بالنسبة لغيرك. 

مداخلة: [والشروط] أيضاً [في] الذبائح. 

الشيخ: هذا هوء وملاحظة شروط فيهاء المسألة تصير وظيفة تفسد. الآن 
شوف الإمام صار موظمًا رسميًا ما بيؤدي وظيفته؛ المؤذن ما بيؤدي وظيفته » خادم 
المسجد ما بيؤدي وظيفته» لأنه اَم هو المال» أما الشيء اللّي ينجح فيه الإنسان 
إذا كان خالضا لوجه الله 


(الحدى والنور /08577/ 131:78 )0١‏ 


من ذبح اهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين 


والقارنين»...؟ 

الشيخ: ايام منى ايام ذبح» فلا تجوز ان عع اهدي إلا ف هذه الايام» اما 

8 ع 7 5 1 م هي أ 2 معو 5 0 
الكفارة أو الفدو ى) يقولونء #فَفِدَيّة من صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نسّكِ* فذلك أمر 
واسع. 

أما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحاياء لا يجوز أن يذبح كل ذلك إلا في يوم من 
أيام العيد الأربعة. 


(الخلق والنوو / 877 اااجفة سمخ 


الحاج المتمة وما استطاع أن هدي فشق عليه الصيام بالحج 


السائل: الحاج المتمتع وما استطاع أن بدي فشق عليه الصيام بالحج ماذا يفعل؟ 

الشيخ !يعني شن عليه الضيام» تعتي لا يستطيع الصيام؟ 

السائل: لآنه إذا صام يتعب» ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج. 

الشيخ: وسبعة أيام؟ 

السائل: يستطيع. 

الشيخ: يستطيع يَضّمْها إلى تللك» لأنها ليست هذه الثلاثة أيام بأفرض إذا صح التعبير 


د اج عن 


من صيام رمضان ومعلوم من كا ِنكُمْ مَريضًا أو عل سَمَرِ مهن كام أحرَ) 
[البقرة: 1/15 ] فإذا كان سؤالك دقيقا» وكان فعلاً هذا المتمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام 
من الهديء فإذاً: يَضْمّها إلى السفر ويصوم عشراًء حينم| يرجع إلى أهله. 


(الحدى والطور ا 17ل عم 


حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج 
مداخلة: بالنسبة يا شيخ لذبح الهدي والأضاحي عن طريق المصارف هذه. 
تدفع لهم وتذبح في الخارج أو هناء يعني هل مقبولة تقريباً 
الشيخ: مقبولة لكن ناقصة؛ لأنه لا يأكل منها ولا يتصدق منهاء ولايدّخر منها. 


(المدى والنور /9 7/5٠‏ 9": م6 


حكم الذبح قبل يوم النحر 


مداخلة: ذكرت أنت من البدع في الحج قولك: ذبح هدي المتمتع قبل يوم 
النحر» فبتتخصيصك للمتمتع» هل معنى هذا أنه يجوز للقارن؟ 
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الشيخ: لا حكم القارن كحكما م »لا يجوز. 


(الحدى والنور /537١/‏ 9": 11 00) 


ع ع 5 5 5 3 3 

مداخلة: لو أراد إنسان أن يُضَحَىء هل يقَصّر في عمرته وهو أضحيته في بيته 

الشيخ: لا بد من التقصير بسبب التَحَلّل من العمرة» ولكن لا يزيد على أخذ 
الشعرء لا يقص أظافره مثلاً.. 


(الهدى والنور /51/ 1:70:58 ::) 


إذا ضحى بجمل ناسياً السّن المطلوب فيه؟ 
السؤال الأول: نحن لما حججنا هذه السنة نحرنا جملاًء لكنه ذو أربع سنءات 


ونسينا السن المطلوب للجمل فهل تُطالب بذبح أو بنحر جديدء أو نكتفي با 
ذبحناه نظرا لجهلنا أو نسياننا؟ 


الشيخ: يُكتَفَى بها فعلتم؛ ما دمتم كنتم غير قاصدين. 
(ال حدس واليور 5/79 


السؤال: الذبح خارج منى» قلتّ: لا يجزئ إلا إذا كان في مكة أو منى» لكن سؤالي إذا 
أخذتها أنا شريتها من خارج منى» فدخلت بها إلى منى أو مكة وذبحتها..؟ 
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الشيخ: أما هذا سؤال غريبء والتي تذبح في منى أو في مكة نزلت من السماء؟ 
أنبئوني بعلم؟ 
الشيخ: ما الفرق إذاً؟ 


(المدى واليور الا / 17 دهة) 


حكم توكيل الشركات في التضحية 


مداخلة: الآن الراجحيء مشروع الراجحي الذي هو يوكل عنك... 
الشيخ: ما ننصح بهذا أبداً؛ لأن هذا من الخسارة ما سمعت شرحه آنفاً لا 
يأكل الموَّكل ولا يَدَخْرء وهذا خلاف الأمر. 


(الدئ والنور/ + 7 الا دهم 
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و 
25595 5 ا ع 
مايشترط فى التحلل الأول 
مداخلة: بعض العلماء يقول: في التَحَلّل الأول يجب أن يرمي الجمرة الأولى ثم 
يقَصَّر أو يَحْلق؟ 
الشيخ: لاء ليس شرطاء بس يرمي فقطء وهذه مسألة مَرَّت علينا في رسالة 
(مناسك الحج والعمرة». 


مداخلة: [رأيك] بالقول: كل مكة حرم؟ 

الشيخ: هناك ناس يقولون هكذاء هو حرم لكن فضيلة الصلاة لا فضيلة 
الصلاة: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة 
آلف صلاة)» لم يقال: إلا في مكة. 


و 
بهاذا يحصل التحلّل الأول 
السؤال: ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تَحَلّل التحلل الأول» مع ذكر الدليل» وهل 
هناك أصل لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعل شيئين حتى يتحلل؟ 
الجواب: ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين. بين النحر 
مثلاً والرمي» أو لنقل بين الرمي والنحرء أو بين الرمي والحلق بل الحديث الصحيح عن 
النبي عَلاة: «إذا رميتم الجمرة جمرة العقبة» فقد حل لكم كل شبيء إلا النساء». 
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من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين» 
المرحلة الأولى يسمونه في الحل الأصغرء وهو هذاء إذا رمى الجمرة جمرة العقبة» فقد 
سمعتم قوله عليه السلام في الحديث: «فقد حل له كل شيء إلا النساء». 

أما الجل الأكبر» ويعني بذلك أن تحل زوجته. زوجة الرجلء فإنم| ذلك بعد أن 
يطوف طواف الإفاضة:؛ فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر. 

أما اشتراط ضم شيء من النسك إلى الرمي» فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطأًء قد 
يقع ذلك؛ وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طَيّت 
النبي مَل لِحِلّهِ بعد رميه لجمرة العقبة» لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب 
أيضاً ليس بعد الرمي فقط» بل وبعد الحلق أو النحرء لا أذكر الآن على الضبطء المهم أن هذا 
البعض من الروايات إن وقع من النبي يَكيِدِ مع الرمي» فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم 
إلى الرمي» إما النحر أو الحلق» وإنما هو أمر جائزء لكن قوله يي بياناً للأمة متى يحل للحاج 
الحل الأصغر واضح جداً لا يقبل التأويل: (إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء » فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو قدم وأخر في هذه الأشياء فلا حرج في ذلك 
كما جاء في أحاديث كثيرة» فانضمام شيء إلى الرمي لا يخل مبذا القيد الذي ذكره الرسول 
عليه السلام كأمر أسامي ليتحلل الإنسان من إحرامه. 

إذاً: إذا رمى الجمرة يكفي لأن يتحلل» فإذا تابع ولم يتحلل؛ تابع الحلق تابع النحرء فلا 
بأس من ذلك» ولكن لكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز؛ لأنه مُحْرِمء إن يجوز له 
ذلك ]1 رق جر اليه لل أجيت من سوال ري 

مداخلة: يذكرون حديثاً في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل» فىم| مدى صحته؟ 


الشيخ: لاايصح هذاء فيه الحجاج بن أرطأة ولايحتج به. 


(الهدى والنور/ 9م9/ 260:0 650) 
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التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي 


قالت عائشة: «طيبت رسول الله يَلِْةٍ لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت» متفق عليه 

تنبيه: استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة هذا والذى قبله على أن التحلل الأول 
يحصل بإثنين من رمى وحلق وطواف. 

قلت: وحديئها الأول يدل على ما ذكر لولا أنه ضعيف الإسناد ى) سبق بيانه. 

وأما حديثها هذا فهو بعد جمع طرقه يدل على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمى » 
ولولم يكن معه حلق لقوهها «وحين رمى جمرة العقبة» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة » 
ولاشك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ولا معارض له وانظر " سلسلة الأحاديث 
الصحيحة " «رقم 779). 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم (51 ])٠١‏ 


حول قول 3 عباس د 2 بمجرد 0 


عع ولا عن الل لتر من من أَئ يفو ِك؟ قَلَ: رن الله 
ال ثم علا تح[ لها ِل اليَيتِ البق [الحج: “8م] قَالَ: قَلْتٌ: َإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ لمحرّفِء 
فَقَالَ: كان يس بَقو هُوَ بَعْدَ احرف وَقَبْلَ وَكَانَ يَأَحَذٌَ ذَلِكَ مِنْ أَمرِ الي 
لاا ين امد هُمْ أن لوا في سج الْوَداع». 

[قال الومام ]: 
نظر ظاهرء تجد بيانه عند النووي رحمه اللّه» وأما استدلاله بأمره ََئَِةٍ أصحابه أن 
يحلوا فهو استدلال قوي لا مناص من قبوله. ولم يجد النووي جوابا عليه سوى 
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ادعاء انه كان خاصا بتلك السنة» و يبطلها قوله جَِئِةٍ لمن سأله عن الفسخ: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ى| سبق بحثه في التعليق (5» حديث 17١‏ . 
التوفيق بين حديثي وقت التطيب 

السائل: كيف التوفيق بين حديث عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه أحمد أنها 
طَيت رسول الله عليه حين رمى جمرة العقبة» وما رواه البخاري عنها أنها طيّبته 
عند طواف الإفاضة؟ 

الشيخ: لا أحد يتصور أن التطييب محدود في مكان معين, فطيبته في هذا 
الوقت» وطيبته في ذاك الوقت. 

والذي يزيد الإشكال ني هذا الموضوع ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة 
قوله عليه السلام «انقطاع» رمي الجمرة الكبرى فقد حل له كل شيء إلا النساء. 

فإذاً: حل له التطيبء بعد أن يتحلل بالرمىء وبالتالي: إذا كاد أن يباشر طواف 
الإفاضة جاز له أيضاً أن يتطيبء فلا منافاة أن يقع تطيبب عائشة للنبي كَل أكثر 
من مرة بعد التَحَلل الأصغر الذي يقع في رمي الجمرة الكبرى. 


ادي والدور/ الا و 
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حكم القصر في منى لأهل مكة 

السائل: بالنسبة لأهل مكة هل يُشْرَّعَ لهم القصر في منى؟ 

الشيخ: كذلك فَعَلٍ أهل مكة حينا حَحجُوا مع النبي َكِب وخير المدى هدى 
محمد» ول يَتَعبَرَ أي شيء؛ لآن العلماء ذكروا أن القصر في منى بالنسبة لأهل مكة, 
يمكن أن يكون؛ لأنه في ذلك العهد كان سفراً» ويمكن أن يكون لأنه من مناسك 
الحج. وإذا الأمر كذلك: فلا يجوز لنا أن نُعَيّر شيئا ترَكنا وفارقنا عليه رسول الله 
َيه إلا بتوقيف منه لنا. 

ولعله ما يحسن أن نضرب على ذلك مثلاً» فَلتدَكر إخوائًا الحاضرين + الذي 
أظن ولَعَلّي ظني أيضاً هو ظن المؤمن» لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقيناء 
فأقول لعل إخواننا الحاضرين -فيم| أظن- يشاركوننا فيا ألقيناه في الأمس القريب 
من كلمة» وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على 
ل ييه 

هذه المسألة التي سُيْلْتَ عنها -آنفا- فربها تَصْلّح مثالاً لضرورة تفسير 
اومن لقرعي عل شو ليون اليلق الصالح لماء ولكني أردت أن ل 
إخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلم كل يوم ما شاء اللّه مرات ومرات كثيرة» 
ومع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون؛ لا أححاشي ولا أَسْتَدْني حتى كثيراً قوم إكعوا نذا 
أهل الحديث أو أتباع السلف الصالحء ما هي؟ 

لقد روى الإمام البخاري 'ومسلم في صحيحههم| الحديث عن عبد الله برخ 
مسعود -رضي اللّه عنه- قال عَلَّمني رسول الله وَل التشهد في الصلاة وكَمّي بين 
كفيه فذكر التشهد المعروف في تشهد ابن مسعود: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة اللّه وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الضاطين: أشيد أل إله إلا الله :وأشهد أن عهدا عبدة ورسوله» هذا هو تشهد ابن 
مسعود, لكنه رضي اللّه عنه لِحِرْصه في تبليغه العلم النافع إلى المسلمين أدخل جملة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


إليه معترضه حينم| وصل إلى قوله«أن النبي كَليادٍ علمه السلام في التشهد, السلام 
عليك أبها النبي» وهو بين ظهرانيناء فليا مات قلنا «السلام على النبي» هنا الشاهد: 
أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتطبيق سلفنا الصالح لماء كل من 
يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر» 
كلها تدور على تعليم الرسول َك التشهد لأصحابه بلفظ الخطاب «السلام 
غليك أعنا النبي» لكن ابن مسعود الذي أوق فق فليا يتا غيرّه من الصحابة» 
فضلاً عمن جاء بعده» فلذلك جاء صريحاً لتبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من 
أصحابه» فأدخل هذه الحملة المعترضة» بعد أن بَلّعْنا تعليم نبينا صلوات الله 
وسلامه لنا أن نقول في التشهد اتاد ساياتي» ٠‏ أي بكاف الخطاب» استدرك هو 
تعلياً لنا فقال» «وهو بين ظهرانينا» أي علّمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله 
حَيّ» فلم| قبض قلنا السلام على النبي. 

إذاً: نحن نأخذ تعاليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في 
حياته» أي إن هذا الحكم كان خاصاً لأصحاب النبي يل وبقيد حياته لَه فلل) 
بض قال أصحابه «السلام على النبي». 


لمن والصور/ اسه ام 


هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لآجل السفر 

السؤال: هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر؟ 

الجواب: الله أعلم» قد أشرنا إلى هذا وليس لنا إلا العمل با جاعءنا.. فالله 
أعلم. 


(الغدى والعون لخ ميم 
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هل يشرع القصر لآأهل مكة في منى وعرفات والمزدلفة؟ 

السائل: هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة» خصوصاً 
أن منى اتصلت بمكة الآن؟ 

الشيخ: سُئلنا أول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال» فكان جوابناء من أتى 
من أهل مكة منى في أيام الموسم فهو يجمع ويقصرء أما من جاء قبل ذلك فبسبب 
اتصال البنيان يصلي صلاة المقيم» نفرق بين المناسك وبين غير المناسك. 

ل لا ل لك 
سكان مكة يتمون أم يقصرون في المشاعر 

مداخلة: سكان مكة يتمون أم يقصرون؟ 

الشيخ: «إن) جَعِل الإمام ليَوْتَمٌ به »' فيعتدون بصلاة الإمام في الركعتين.. وهم 
محرمون أم ليسوا محرمين؟ 

مداخلة: نعم. محرمون. 

الشيخ: فهم يقصرون معنا. 


(الفناى والقور /3ة/ 7 تحدم 
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الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت 
طواف الإفاضة 


[روي عن النبي َل أنه قال]: 

امن حج هذا البيت أو اعتمر؛ فليكن آخر عهده بالبيت [الطواف] ». ضعيف 

[قال الومام ]: 

أخر جه الترمذي «455). وأحمد «”/ 2511-4515 وابن نافع 
في "المعجم "عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن 
البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت رسول 

مس009( 
رسول الله - ويك - ولم تخبرنا به؟! وقال الترمذي: "حديث غريب". 

قلت: أي ضعيفء وذلك لأن عبد الرحمن البيلماني ضعيف. والحجاج بن 
أرطأة مدلس؛ وقد عنعنه. وقد صح الحديث عن ابن أوس دون ذكر الاعتئار: 
فرواه الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن 
الخطاب» فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر 
عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - كللٍِْ - لكيما 
أخالف؟! أخرجه أبو داود /١«‏ 2777 والنسائي في "الكبرى"- كا في«تحفة المزي» 
«99/ 5) سى وأحمد «"7/ .2451١7‏ واء بن أبي خيثمة في"التاريخ "«ص 55 - مصورة 
الجامعة الإسلامية»» والطحاوي في«(شرح المعاني» .255١ /١«‏ قلت: وإسناده 
صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم. والوليد هذا: هو الجرثئي. وصححه الحافظ 
في "الإصابة".. واقتصر المتذرئ: في "عختصر الستن "0؟/. ٠‏ 87) على تحسينه؛ وهو 
قصور! وصرح بأن إسناد الترمذي المتقدم ضعيف. 

واعلم أن ظاهر الحديث: وجوب طواف الوداع على الحائض أيضاًء وأنه يجب 
عليها الاتتظار حتى تطهر فتطوف! لكن قد جاءت أحاديث صحيحة بالترخيص لا 
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بالانصراف؛ ما دام أنهبا طافت قبل ذلك طواف الإفاضة. ولذلك قال الخطابي 
في "معالم السنن": 

قلت: وهذا على سبيل الاختيار في الحائتض؛ إذا كان في الزمان نفس» وفي 
الوقت مهلة» فأما إذا أعجلها السير؛ كان لا أن تنفر من غير وداع؛ بدليل خبر 
صفية. وممن قال: إنه لا وداع على الحائفض: مالك. والأوزاعيء والشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء» وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان. قلت: ومن تلك 
الأحاديث التي أشرنا إليها: حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أخرجه مسلم «4/ 97). وفي 
رواية له عنه مرفوعاً:«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». ورواه 
الطحاوي 2577/١١‏ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أيضاًء وزاد: إلا الحعيض؛ 
رخص لن رسول الله - كَلهِ -. وصححه الترمذي 24455 وغيره. ورواه ابن 
حبان في "الصحيحة "2788/3 بلفظ: "من حج البيت؟ فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا 
الميضء. رخص لن رسول الله - َلاق -. 


اناسل الغديفة ذه رار وموم 


من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد 


مداخلة: بعض الناس لا يطوفون طواف الوداعء» وإنا ينفرون من منى مباشرة 
إلى جدة» ثم يعودون بعد أيام عندما يخف الزحام ليطوفوا طواف الوداع. 

الشيخ: ما شاء اللّه! على كيفهم» هذا ليس طواف وداع «ليكن آخر عهد 
أحدكم بالبيت الطواف» هذا هوء أما أن يعود إلى بلده ثم يرجع ويطوف فهذا 
طواف نفل وليس هو الطواف الواجب. 

مداخلة: لا يقع قضآء الطواف؟ 
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الشيخ: لا. 


مداخلة: ماذا عليه؟ 


الشيشة ما غليه إلا أن يتوب إلى الى ولا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا 
الاحتيال. 


(فتاوى جدة (7"5"ب) )١01:10:07/‏ 


المكى الذي يبحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع؟ 
السائل: هل الرجل المكي» إذا حج عن رجل مات من أصحاب الأفاق» عليه 
طواف وداع؟ 
الشيخ: من أصحاب أيش؟ 
السائل: آفاقي» رجل يعني هو مكي حج عن رجل آفاقي مات,؛ فهل عليه 
طواف وداع؟ 
الشيخ: أيوه. لا بد مادام أن المحجوج عنه آفاقى. 


(اشناف والبون /ة ل و 6 


مداخلة: ف العمرة في رمضان» كأن بعضهم حضر درس ابن عثيمين» فمن 
خلال الأسئلة التي أَوْرَدُوها الشباب عليه» أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة 

الشيخ: مين؟ 

مداخلة: هم إخوانناء ورببا حدث مشاحنات فيا بينهم» وكل واحد أخذ... 


الشيخ: أما حدوث مشاحنات. فهذا من المُسْتَكّرات. 


بداتعلة:... الحواب الضاق منكيا شيع بالنسبة... 
الشيخ: لا يفيد الجواب الصافي؛ لأن الله يقول: ولا يَرَانُونَ مُحَْلِفِينَ * إِلّا مَنْ 
رَحِمَ رَبك 4 [هود:18١-9١1].‏ 
يعني العلماء الأولين اختلفوا في هذه القضية» وسيكون شأن الآخرين كذلك. 


نحن نرى: أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؛ لأن 
الاعتمار ليس كالحج له موسم معين, فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى 
بلده وجب عليه أن يَوَدّعَ كعبة رَيّه أما العمرة فتتكرر طوال السنين. 


)٠00:08:01١ / ١56 / (المدى والنور‎ 


الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع ينِيّة واحدة 


السؤال: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة» وهل 
يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر؟ 

الشيخ: تقول ماذا؟ طواف الإفاضة؟ 

مداخلة: نعم. إلى اليوم الثاني عشر. 

الشيخ: هذا يبدو أن هذا السؤال يكثر إيراده» وهناك قاعدة: «أنه لا يغني 
واجب عن واجبء وقد يغني واجب عن مستحب» والسؤال الآن: هل يمكن أن 
يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع» نقول: لو كان طواف الوداع 
سنة» كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة» ويزيد على 
ذلك ني أخرى هي أداء السنة طواف الوداع» هذا على افتراض أن طواف الوداع 
سنة» ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي يك وقَارِقٌ بينه وبين طواف 
الإفاضة» فجعل طواف الإفاضة لا بد للمرأة الخائض لو حاضت,. لا بد لما من أن 
تتآخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما طال بها الميض» حتى تتطهر وتطوف 
طواف الإفاضة طاهراً. 
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أما طواف الوداع فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفا 
من ربها عنها. 

فإذاً: لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن كلاً منهما 
واجب. وأحدهما أوجب من الآخر. وهو طواف الإفاضة. 


(المدى والنور /86؟/ 1:65:75 0090). 


هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟ 


مداخلة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف) 
قمن أخر طواف الإفاضة فقد صندق عليه أن آخر غهده بالنيث الطواق» ك) قلبا: 
من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين؟ 

الشيخ: نعم كنا نقول هذا لولا أن النبي يديك فَرّق بين طواف الإفاضة بالنسبة 
لإحدى نسائه لما قبل له إنها قد حاضتء فقال: ألم تطف طواف الإفاضة» قلن: 
نعم» قال عليه السلام: فلتنفر إذاّء فكان من الممكن أن يجعل النبي كلد بياناً 
واضحاً في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف؛ طواف الوداع» فينوي في ذلك 
طواف الوداع مع طواف الإفاضة» فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف 
الإفاضة عن طواف الوداع» وإنما المقصود من قوله عليه السلام: «اجعلوا آخر 
عهدكم بالبيت الطواف). 

أي: لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون. وإنما اقضوا 
حاجاتكم كُلَّها وهيؤوا أنفسكم للخروج من مكة» بحيث يكون آخر أمركم وآخر 
عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث» وليس يعني بذلك الاستغناء 
بواجب الإفاضة عن واجب الوداع. نعم. 


(الحدى والنور /85"/ 1:57:66 )٠١‏ 
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حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة 

السائل: هل يمكن الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة....؟ 

الشيخ: لا يجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة 
كالحائفض من النساء التى قد تضطر أن القافلة لن تتأخر من أجلهاء فقد أسقط 
النبي مََيدةٌ طواف الوداع عن الحائض التي كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي 
طاهر؛ فلذلك فخذوها قاعدة: «لا يُغنئي واجب عن واجبء ولا يغني فرض عن 
فرض» ومعنى الفرض والواجب معنى واحدء وإن| هو تفنن في التعبير» وهذه أيضاً 
ها تفاصيل أخرىء فلا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضاً. 

إنها الخلاصة: لا يُعْنِي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع 
واجب. 


(الحدى والنور/ /ا/ا91/ 5 :173/8 )٠٠١‏ 
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(من السنة النزول ب «الأبطح» عشية النفر). 

[ترجمه الإمام بقوله: التحصيب سنة. 

ثم قال]: 

ولقد بادرت إلى تخريج هذا الحديث فور حصولي على نسخة مصورة من 
«المعجم الأوسط» لعزته» وقلة من أورده من المخرجين وغيرهم, ولكونه شاهدا 
قويا لما رواه مسلم «5 / 286 عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة. قلت: 
فكأن ابن عمر تلقى ذلك من أبيه رضي الله عنهماء فتقوى رأيه هذا الشاهد 
الفحيع عن عم ولبسن رخاف عل أهل العلم أنه أقرى ف الدلالة عل شرغية 
التحصيب من رأي ابنه» لما عرف عن هذا من توسعه في الاتباع له وَلَيِهِ حتى في 
الأمور التي وقعت منه كَلٍِ اتفاقا لا قصداء والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد ذكر 
بعضها المنذري في أول «ترغيبه» بخلاف أبيه عمر كما يدل على ذلك خبيه عن اتباع 
الآثار. فإذا هو جزم أن التحصيب سنة» اطمأن القلب إلى أنه يعني أنها سنة 
مقصودة أكثر من قول ابنه بذلك» لاسيم| ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن أب هريرة 
قال: قال لنا رسول الله وَكِئِدِ ونحن بمنى: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر». وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني 
المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله يَئَْ. يعني 
بذلك التحصيب. والسياق لمسلم. قال ابن القيم في «زاد المعاد»: فقصد النبي ليلد 
إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله 
ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه: أن يقيم شعار التوحيد في 
مواضع شعائر الكفر والشرك كا أمر يَدََِةٍ أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات 
والعزى. 

وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن نزول الأبطح ليس بسنة» وعن ابن عباس أنه 
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ليس بشيء. فقد أجاب عنه المحققون بجوابين: الأول: أن المثبت مقدم على الناني. 
والآخر: أنه لا منافاة بينهماء وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم 
بتركه شيء»؛ والمثبت أراد دخوله في عموم التأمي بأفعاله كِلئِْيِ لا الإلزام بذلك. 
قال الحافظ عقبه «ا / :»57/١‏ «ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب 
والعقامدوويك ين رسفي لنيز كدلو طايه توف انس وان ندر 

قلت: وهما في (مختصري لصحيح البخاري» «كتاب الحج / 87 - باب و58 ١‏ 
- باب». «الأبطح): يعني أبطح مكة,. وهو مسيل واديهاء ويجمع على البطاح 
والأباطح» ومنه قيل: قريش البطاح» هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها. 
(مباية» و «التحصيب:: النزول ب «المحصب» وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح 
بين مكة ومنى. وهو أيضا «خيف بني كنانة». 


السلسلة الصحيحة(5/١/‏ 3860-785). 
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مداخلة: هل يَسْتّطاع حصر مبطالات الحج بأمرين: 

الأول: ترك ركن من أركان الحج. 

والثاني: وقوع الجاع قبل رمي جمرة العقبة» إن صح ذلك؟ 

الشيخ: هذا أمر معروفء. أما الثاني ليس عندنا رأي ممكن نتبناه؛ لآن الرأي 


المشهور أن هذا مبطل للحج, لكن في بعض الآراء أغهم يقولون ليس هناك دليل 
على الإفساد, والمسألة فيها دق وفيها حساسية» وتحتاج إلى شيء من البحث الجدّي 


والواسع لمعرفة مأخذ الذين قالوا بفساد الحج بالجماع» وتحديد الفساد بوقت كذا 
دون وقت كذاء وأنا ما تفرغت بعد لمثل هذا. 


مداخلة: إذاً: يببقى حصر مبطلات الحج في ترك ركن من أركانه. 
الشيخ: غير وارد هذا السؤالء هذا يقال إذا تبنينا أن الوطء غير مفسد. 
الشيخ: أي نعم. 
(الحدى والئور/ ١55‏ / 6 
[قال الإمام ]: 
قد نقل الحافظ في «الفتح) «5 / 257 الإجماع على إفساد الحج والعمرة بالججاع» 


وسبقه إلى ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص 257. وقيده بأن يكون ذاكرا؛ ما 
لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج. 
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وم يتعقبه شيخ الإسلام بشي ء؟ فالظاهر صحة هذا الإجماعء فإذا صح؛ فهو 
الدليل على الفاسدء واللّه أعلم. 

وذكر ابن تيمية في رسالة «الصيام» «ص 21358 أنه لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات؛ لا ناسيا ولا مخطئا؛ لا الجاع ولا غيره؛ قال: «وهو أظهر قولي 
الشافعي). 


التعليقات الرضية (؟/ 7/4) 


من بطل حجه هل يلزمه القضاء؟ 
السائل: من بطل حجه هل يلزمه قضاؤه. 
الشيخ: لابد. 


(المدى والثور / يه عد يك 


الدماء 
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ترك في الحج عدة واجبات, هل يلزمه دم أم دماء 


السؤال: من ترك في الحج عدة واجبات؛ هل يلزمه دم أم دماء؟ مثلاً: ترك 
المبيت بمزدلفة» وترك المبيت بمنى» وفي اليوم الأول ل يَرْم جمرة العقبة؟ 

الشيخ: أنا أقول بالنسبة لهذا السؤال: أرجو من طلاب العلم -فضلاً عن أهل 
العلم- أن يُدَنْدِنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب؛ لأنهم قد يبحثون في مسألة 
أقل ما يقال فيها إنبا موضع خلافء. فأرجو أن يبدؤوا البحث فيا لا خلاف فيه 
وهو أن نتساءل: هل يأثم من ترك واجباً من واجبات الحج. فضلاً عما إذا ترك 
واجبات من واجبات الحج. أيأثم أم لا؟ 

من هنا ينبغي البدء في هذه المسألة» وليس عليه دَمِ أم لاء لأن اعتياد الكلام على 
النحو الأول أي: هل عليه دم أم لا؟ لقد عَوَّد الناس على التساهل بالقيام بكثير من 
الواجبات؛ لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجا من الخلاص من إثم المخالفة 
وترك الواجبء بأن يقال له: عليك دم وبخاصة أن الدمء إيجاب الدم من يقول به 
ويتوسع فيه بناء على أثر ابن عباس السابق ذكره. إنما يمكن أن يتبنى فيم) إذا كان 
ترك شعاً من الراحجات سهواء أما إذا كان تركها عمد فأنا أجد قرقا كيرا جداً بي 
من يتعمد ترك الواجب فيكون آثما» وبين من لا يتعمد ترك الواجبء فيكون غير 
آثم» مث هذين كَمَئل من يحلف يميناً غموساً أو يميناً خطأًء كما قال عليه السلام: 
«من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكَمْر عن 
يميئه ). 

فكفارة اليمين إنما تُشْرَع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيراً فأخطأه. أما من 
حلف كاذباً فهو ى) جاء في بعض الأحاديث: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» 
فاليمين الغموس ليس لما كفارة؛ لأن الحالف قد انغمس في الإثم» فليس له مخرج 
منه إلا بالتوبة النصوحء كذلك أولعك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من 
الوابيات في احج » هؤلاء قد أحاط بهم إثمهم؛ وأحاطت بهم سيئاتهم؛ وهؤلاء لا 
ينبغي أن تُفْسِح لهم المجال بأن نقول لهم: عليك كفارة؛ لأن الكفارة التي نعلمها إما 
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أن تكون على باب الشكر لله عز وجل كمثل هدي المتعة» أو أن يكون كفارة لشيء 
يضطر أن يقع فيه الإنسانء ذلك كمثل حلق الرأس حينم يجد ضرورة لَحِلقهء أو 
الرجل الذي أخصر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته. فكفارة هذا الإخلال 
أو ذاك هو أن يُقَدَّم هدياً أو فدياًء أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آنأ ثم 
تُخرج له مخرجاً بأن عليك دم؛ هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلكء فلا يستقيم 
مع توجيهات الشريعة في حض الناس على إطاعة الله ورسوله. وكل ما ساعد على 
مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يوضع له حد. ولا يُتَوسّع فيه. نعم. 

السؤال: شيخنا! أعرك الله بالسبة لأثر ابن عباس: من ترك نسكاً.. الايكون 
المقصود من قوله: من ترك نسكا متعمداء وهذا يختلف عن حديث صاحب البّة؛ 
لأنه كان جاهلاً بالحكم؟ 

الشيخ: الذين يوجبون الدماء لا يُمَرّقون بين المتعمد وبين المخطى» وعلى كل 
حال: حديث ابن عباس موقوفء لم نجد في الصحابة ما يؤيده» فنحن في حل منه. 


(المدى والنور /7/5/ ا باع مو ) 


هل يجب الدم في كل شك يل ب؟ 


السؤال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من ترك تُسُكاً فليُرق دماً » ما 
صِحَّة هذا الحديث. وهل له حكم الرفع» وما المقصود بقوله: «نسكاً»؟ 

الشيخ: أما الصحة إذا أردنا بالحديث فبيان ذلك أنه حديث موقوفء. فهو 
صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفاً عليه» وإذا كان موقوفاًء فحينئلٍ ينبغي 
أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه» لنصل بعد ذلك 
إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه. 

لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي كَكِاةٍ 
يلب بالعمرة» وقد لبس جبّة مُتَضمّخاً بالطيبء فقال له عليه الصلاة والسلام: 
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«انزع عنك جبتك هذه» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك». ولم يأمره النبي 
ٍَِ بدم» مع أن كثيرا من العلماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا 
الإخلال» وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه. فلم| وجدنا 
النبي يك م يوجب عليه شيثًا مما يوحي به أثر ابن عباس» قلنا: نحن في حِلّ من أن 
نأخذ بهذا الأثرء ما دام أن حديث البخاري يُشعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف 
لنسك من مناسك الحج شيء من الدم» وبخاصة أنني قد لاحظت عمليا في الحجّج 
التي كتب الله لي أن أَحْجّها في كثير من السنوات الماضيات أنه قَلَّا يخلو حاج إلا 
ويرجع وهو مثقل بالدماء؛ لأنه كَل من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان 
بسببها؛ بأن يكلف بأن يفدي دما. 
لذلك نقول: أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به. 
(القذى و لفو 7 65م 5م 


(الطمدى والنور / 814 ل م 1 


الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج. وهل يجب 
5 

الملقي: يقول السائل: ما الفرق بين ترك الواجبء وفعل المحظور في الحح؟ 

الشيخ: من أيٍّ ناحية» بقى السؤال الفرق؛ لأنه: إذا كنا نريد أن نجيب عن 
ظاهر السؤال؛ المحظور كارتكاب المحَرَّم» والواجب كترك ما يجبء فذاك أمر 
مأمور به فإذا تركه أثم» والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أثم» كما قال -عليه 
السلام- في قوله المعروف المشهور: «ما أمرتكم من شيء». فأتوا منه ما استطعتم» 
وما نبيتكم عنه فاجتنبوه)» فمن لم يجتنب قد أثم» فمن لم يأتمر فقد أثم. 

الملقي: وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجباً قو صحيح مقبول عندكم 
وبخاصة أن بعض من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يدّعي أن له حكم المرفوع؟ 
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الشيخ: لا» لا نرى ذلك؛ لحديث الأعرابي الذي أحرم في جه فأمره -عليه السلام- 
بأن يخلعهاء وأنيصنع في عمرته ما يصنع في ته وم يأمره بدم. 

ولذلك: فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به» وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة 
للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك 
الحج لا سيا أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول: (وْضِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. 


(المدى والنور/ ه/ا"/ 1:60:69 60) 


الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج 
السائل: ما هي الأشياء التي يجب فيها الدم إذا لم يفعلها الحاج؟ 
الألبان: هي مقصورة: وهي: حلق الرأس. و التمتع أو القران و فيه شيء ثانٍ 


الآن ما يحضرنيء أمّا الناس يتوسعون جداً في هذه القضية» فيُوجِبُونَ على كل خطأ 
وغل كل نُسَك يتركه الإنسان ساهياً أو عامداء وهذا ليس له أصل في السئة» 


(الحدى والنور / ؟7؟ / 05:56: )٠٠‏ 
الدماء الواجبة على الحجاج 
مداخلة: تعلمون توَسّع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج» فهل يمكن حصر 
الدماء التي تجب على الحاج في أولا: دم الت 8 والقران» ودم الفدية. 
ثانياً: ويجب على الحاج إذا لق شعره لمرض أو شيء مُؤْذِ. 


الشيخ: لا نعلم سوى هذا الأربعة. 
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مداخلة: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: وإياك. 
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شكت امرأة حاجّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم 
استحاضة؟ 


السائل: إمرأه أرادت الحج ويأتيها الحيض في الخامس والعشرين من كل شهر 
عادة» وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج؛ فاستعملت الحبوب الموّخرة 
للحيضء وأدت جميع المناسك» وطافت طواف الإفاضة» وقد نزل عليها في صبيحة 
هذا اليوم وهو يوم النحر نقطه في المساءء هل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟ 

الشيخ: الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة؛ ودم الحيض 
أسود يابس» فإن كان كذلك فمعنى ذلك أنها جاءها ماكانث تحدّره. 

السائل: كيف دم الاستحاضة أن يأتيها وهي في موعد الحيض. ولم تنته الأيام؟ 

الشيخ: بس هنا اختلف الأمر بسبب الحبوب» وأنت قلت إنها تأخذ الحبوب 
لتأخير الميعاد» وفعلا تأخر الميعاد فإذا يوم جاء النقطتين هاذول بِدّنا ندرسهم 
دراسة واقعية» فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف بين النساء فمعنى ذلك 
أن فعالية الحبوب لم يكن كافيا وأنها جاءها الحيض ولو مُتَأْخَراء وإن كان ليس دَمَ 
حَيْضٍ أسود له رائحة كريهة» فيكون دم استحاضة. 

السائل: لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيباء فسألت طبيبًا: هل هذه الحبوب تمنع 
نزول الدم منعا تامًا؟ قال: نعم تمنع نزول الدم نزولا تاماء فبنيت على هذا أن هذه 
النقطة ليست دم حيض. 

الشيخ: هذا الكلام غير سليم؛ يجب النظر إلى صِمَّة الدّم تفترض الآن أنك بعد 
أن سألت الطبيب تيشّر لك أو الها لون الدم أو رائحتها فكان أسود منتن» رأي 
الطبيب وإلا رأيها؟ 


السائل: رأيهاءلكن ربا هي لم تستطع التمبيز؟ 
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الشيخ: يا أخيء و ربم| تستطيع التمييز» هذا ما يفيدنا شيئًاء نحن الآن في صدد 
ا 2 0 5 ١‏ 3 50 0000 
كيف نعمل إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة» العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما 
نسأل الطبيبء فإذا تبين أن هذا الدم دم حيضء فمعناه أنها حائضء وإذا تبين أنه دم 
استحاضة فمعناه أنها مستحاضة. إذا [أشكل علينا] نرجع للطبيب ويساعدنا. 

السائل: نحن..رجعنا إلى الطبيب» فلم ثُمَيِرَ أهودم حيض أم دم استحاضة. 

الشيخ: طيب» كيف يعني» هي درست إن هذا دم حيض أم لا؟ 

السائل: أي نعم. هي متعلمة درست الشريعة» تعرف الحيض والاستحاضة » 
تعرف الفرق بين هذه الأمور. 

يعني يا شيخ, بِدنًا الجواب: لو كان دم حيض ماذا تعمل » طبعا دم الاستحاضة 
طوافها صحيح. وإذا شككنا أيضاً ماذا تعمل؟ 

الشيخ: اليقين لا يزال بالشك» فإذا كانت طاهر» فهي طاهر وطوافْها صحيح » 
وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تَطَّهُر وتطوف؛ حتى 
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5 4 و 0 4 
[قال صديق خان]: 
وأما كون ذلك يسقط الواجب عل الميت؛ فمحل تردد عنديء ولا سيم إذا 
كان الذي حج عنه ليس من قرابته فإن القرابة لها تأثير في القيام ببعض الواجبات 
البدنية من الحى عن الميت؛ كما في حديث: (صام عنه وليه»» وكا في حديث الذي 
[فعلق الألباني]: 
قلت: ولا سيا إذا كان المحجوج عنه مقصرا في حياته؛ أعني أنه استطاع أن 


التعليقات الرضية (؟/ 5؟١)‏ 


حكم الحج عن الأب أوالجد 


مذاكلة1 بضآلة العمر ةق بالسية الكحه جذته فاحرة تلو له غير قادرة عل 
الحركة يعني. أو جد أو أب يعني جائز أنه يعتمر عليه» بعدما يعتمر لنفسه. يعني؟ 

الشيخ: إذا رجع إلى ميقاته الذي أحرم منه بعمرته» إذا رجع إليها وأحرم منها 
مجدداً عن أبيه وأمه فقط جاز وإلا فلاء وما يفعله كثير من الحجاج أو العْمّر من أنهم 
يقصدون مكانا اسمه في الشرع «التنعيم» وفي اصطلاح العامة مسجد عائشة. 

ما يفعله كثير من هؤلاء الحَجَاجٍ أو العر أنهم بعد أن يقضوا حجهم أو 
عمرتبم» ينطلقون من مكة إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة» ثم يحرمون من هناك 
ويدخلون مكة ويأتون بالعمرة» فهذا ليس له أصل في السنة» نعم له أصل في السنة 
الصحيحة خاص بجنس معين من النساء دون الرجال» خاص بجنس معين من 
النساء دون الرجال. أي: ليس خاصاً بالنساء عامة وإنما ببعضهنء من هن؟ هن 
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اللاتي أدركهن العادة الشهرية المعروف بالحيضء فلم تستطع أن تعتمر عمرة الحج» 
هذه ينقلب تمتعها إذا كانت أحرمت بالتمتع بالعمرة إلى الحج إذا ما طرأ وفاجأها 
الحيض بين يدي طواف القدومء هذه ينقلب تمتعها إلى حج مفرد» فهي في هذه 
الحالة لا تستطيع أن تطوف طواف القدوم ولا تستطيع أن تصلي ولا أن تصوم كا 
هو معروف. 

فتظل هكذا حتى تقضي مناسك الحج كلهاء فإذا ما طهرت جاءت بطواف 
الإفاضة؛ وبذلك ينقلب حَجها الذي كان حج قتع إلى حج إفراد. 

ركني حرطه نم من العمرة بين يدي حجهاء هذه الحائض هي التي 

تنطلق إلى التنعيم» وتُحْرِم بالعمرة» أي: عمرة ليست هي العمرة الإضافية على 
الحجء وإنما هي العمرة التي كانت نوتها بين يدي احج على حد قوله تبارك وتعالى: 
لقَمَنْ تتم ِالْعْمْرَةِ إِلَ الحجٌ ق) اسْتَيْسَرَ تْسَرَ من الذي * [البقرة:957١]»‏ هذا هو الحج 
الأفضل أن يتمتع المسلم بالعمرة إلى الحج. 

فإذا لم تتمكن المرأ «التي من عافترا أن خيض أن نال بالحمرة بين بلي المي 
فهي تقضيها بعد قضاء مناسك الحج كُلّهاء هي التي تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة 
التي فاتتهاء من هنا نحن نقول: وهذه قولة مستنبطة من قصة السيدة عائشة رضي 
اله عنها في حجة الوداع حيث كانت ححجت مع النبي يك ذلك أن النبي َكل قبل 
أن يدخل مكة ليطوف طواف القدوم,ء نزل في مكان قريب من مكة يعرف بسرف». 
وهناك كا كانت عادة العرب قدياً ينصبون خيامهم ويأوون إليهاء يقضون راحتهم 
من وعثاء السفر. 

فكان النبي جَيَدَِدٍ معه أزواجه كلهن ومنهن السيدة عائشة رضي النّه تعالى عنهاء 
فلم| دخل النبي صل الله عليه وآله سلم عليها وهي في خيمتها وني ذلك المكان 
المسمى بسرف وجدها تبكيء قال: ما لك أَنَفِسْتِ؟ أي: جاءك الحيض؟ قالت: 
لطويا رميول انثذا عن بخرينة, قال عليه السلا والسلاة: (هذا آض كيه الله حل 
بنات آدم» فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوني ولا تصلي»). 
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ولذلك هي لم تطف طواف القدوم الذي هو لا بد منه لكل حاج أو معتمر» 
فظلت هكذا في حيضها حتى قضت مناسك حجها كُلَّها وطهرت وهي في عرفات» 
ثم لما طافت طواف الوداعء وأعلن النبي وَل بين الناس أن ينفروا إلى المدينة» أن 
يعودوا راجعين إلى المدينة بعد أن طافوا طواف الوداع» فدخل النبي مَلَئِةِ أيضاً على 
السيدة عائشة وهي في منزلها فوجدها أيضا تبكي قال: ما لك؟ قالت: مالي يعود 
الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة؛ لأنها حاضت ولم تستطع أن تأي 
بعمرة الحج بين يدي الحج, وكان عليه الصلاة والسلام | هو معلوم بأهله رحيماء 
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فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم أجمعين أمره 
أن يرّدِفها خلفه على الناقة» وأن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك بالعمرة» 
فعادت معتمرة من التنعيم إلى مكة وطافت وجاءت بتمام العمرة. 

من هنا نحن نقول: المخروج بعد احج من مكة أو غير الحج من مكة إلى التنعيم للعمرة 
إنما هي عمرة الحخائض.. إنم| هي عمرة الحائض أي: المرأة الطاهر لا يُشرع لها أن تخرج من 
مكة إلى التنعيم وهي قد تحجيض. ف بالكم بالرجال الذي طَهّرهم الله عز وجل من الحيض؟ 
هؤلاء ليس لهم أن يعتمروا من التنعيم. 

ولذلك: فأظنك فهمت جواب سؤالكء من اعتمر سواء كانت العمرة عمرة مفردة أو 
كانت عمرة بين يدي الحج» هذا المعتمر إذا أراد أن يعتمر عن أمه أو أبيه ليس إلا كا يقال 
فعليه أن يعود إلى ميقاته إن كان ميقاته مثلاً: ذو الحليفة بالنسبة للغرب أي نعم فهذا يعود إلى 
هذا الميقات» أو غير هذا المبقات المعروفة المحيطة بالمسجد ا حرام عاد إلى هذا الميقات» 
ومن هناك لَبَى بالعمرة عن أبيه أو عن أمه وليس له أن يفعل غير ذلك. 

الشيخ: هذا تُحْسََّى أن يكون وسيلة للاحتيال فالمواقيت بالنسبة لمكة منها 
القريبة ومنها البعيد. ولذلك نقول: بميقاته. 


(المدى والنور/ 5/869 اع 0 


آفاقي اعتمر وحج لنفسه. ثم نوى أن يعتمر عن أبيه 


الملقي: آفاقي اعتمر وحج لنفسه. ثم نوى أن يعتمر عن أبيه» أولاً: فهل يجوز 
هذا العملء وثانياً: من أين يُخْرم؟ 

الشيخ: قبل الشروع في الإجابة» أخشى أن يكون في السؤال شيء على الأقل م 
يكن مقصوداً من سوال السائل» الذي أحشاه أئنى تذكرت قصة شؤومة الذي لبى 
عن رجل فقال له رجل: «١من‏ شبرمة؟). قال: أخ لي أو قريب لي» قال: «هل 
حججت عن نفسك؟). قال: لاء قال: ١ححٌ‏ عن نفسكء ثم حَجّ عن شبرمة». 

فأخشى ما أخشاه أن يكون ربط في العمرة بالحج في هذا الشرط» ولذلك جيء 
في السؤال: رجل اعتمر عن نفسه. ثم أراد أن يعتمر عن أبيه» فما أظن أن هذا كان 
مقصودا؟ 

الملقي: لا 

الشيخ: آه. فالجواب إذاً هو: أنه يجوز له أن يعتمر عن أبيه بلا شك. بشرط أن 
يخرج إلى الحلء والخروج إلى الحل له حالتان أو شرطان يمكن أن نقول شرط صحة 
وشرط كيالء أما أنه شرط صحة أن يعود إلى ميقات بلده هوء فلا نجد في ذلك ما 
نلزمه به» وإنما الشرط الأساسي هو الخروج إلى أقرب منطقة من الحل(» فيحرم من 
هناك كما أمر النبي -مَيَيِةِ- عائشة -رضي الله عنها- أن تخرج إلى التنعيم لتأتي ما 
فاتها من عمرة الحج» فسواء خرجت إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أي مكان آخر 
من الحل جاز ذلك. 

مداخلة: التنعيم والجعرانة نفس الشيء. 

الشيخ: كيف نفس الشيء؟ 


(41 كذ قال الشيخ في هذا اللوضع» والشهور المتقول عنه بكثرة الشروج للميقاظ» وتسمية التروج للنتعيم 


بعمرة الحائض .1 قيده جامعه]. 
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مداخلة: يعني بنفس الحل. 

الشيخ: جلء يعني مكان خارج الحرم» مكانين خارج الحرم؛ نعم. 

مداخلة: أقول: [هذا شيء جديد] كنا نعرف غير هذا. 

الشيخ: أيش هو. 

مداخلة: يجب أن يحرم ى| ذكرت [من ميقاته]؟ 

الشيخ: ليس هذاء هذا الذي جاوز الميقات ولم يُحُرمء فينبغي أن يعود إلى 


ميقاته. 


مداخلة: إنسان ذهب إلى العمرة واعتمر عن نفسه. ثم بدا له أن يعتمر عن 
والده وهو في مكة. 

الشبخ: أيوه. 

مداخلة: يخرج بعد أن اعتمر عن نفسه. يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك» ثم 
يق بعمرة عن والله.. 

الملقي: تيك يد لهذا ذاذر بيعديك إن عبان 

الشيخ: تفضل. 

الملقي: ونريد منكم شرحه. أن رسول الله -كَلِةِ- وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجُحْمَة ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمْلَم 
وقال: ١هنَ‏ لمن» ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من أراد الحج والعمرة» ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة»»؛ فنريد شرح هذا اللفظة: «من 
حيث أنشأً»ء هل يعم هذا الآفاقي والساكن؟.. 

الشيخ: هو كذلك؛ لآن الحديث في أول الرواية يشترط من أتى عليهن. 

الملقي: نعم. 


الشيخ: يعني من مَرّ ببن» وهذا الذي قلناه -آنفاً- هذا الحكم الذي ذكره الأخ خاص 
بمن جاء من بعض الآفاق ومر على الميقات فلا يجوز إلا أن يحرم من ميقاته» أما إذا دخل 
بطريقة شرعية ثم أقام هناك حَاجا أو معتمراء ثم بدا له أن يحرم من حيث كان إذا كان مقي 
أما إذا كان آفاقياً فى) جاء في حديث السيدة عائشة -رضى اللّه عنه-. 


رك 
ا 


الملقي: شيخنا لفت الانتباه لشيء لعله يجمع؛ لأنه أنا لا زلت و 
الشيخ: هاه تفضل . 
الملقى: في هذاء شيخنا يبدو الشىء الذي ذكره أخونا أبو طلال فيا إذا أراد أن 
رهن نشييه العمرة تكرح ها ريطي بهذا آنا اللى نكر ملك شيكنا. 
الشيخ: لاء هو هكذاء هو هكذا. 
الملقي: أيوه. 
الشيخ: والصورة غير.... 
الملقي: إذاً: هاي تختلف عن هاي. 
الشيخ: لا لاء بس لا أريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفاًء الآن. 
الملقي: نعم. 
الشيخ: حتى الذي يريد» يعني؟ 
الملقي: يكرّر 
الشيخ: أن يكررء لكن هنا يأتي بحث التكرار. 
الملقي: نعم. هل هو من فعل السلف؟ 
الشيخ: أيوه» هذا هوء أما هون الصورة أنه بدّه يعتمر عن أبيه. 


الملقى: آه. يعنى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: أما إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة؛ 
لأنه يجعل ديدنه يخرج إلى الحل التنعيم -مثلاً- يالله يجيب عمرة! 
ف الي حي لمم قامي لو حقى 5 1 
الشيخ: أي نعم» عمرة الحائض أي نعم. 
الملقي: أي نعم. 
الشيخ: طيبء غيره. الحديث واضح يعني الذي ذكرته حديث ابن عباس» هو فقهه أن 
الآفاقي لا يجوز له أن يمر بالميقات إلا محرماً إذا أرد الحج والعمرة. 
الملقي: نعم 
الشبخ: أما من أقام داخل وراء المبقات» أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو 
بالحج أو بالعمرة كأهل جدة» أهل جدة -مثلاً- فهؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب 
ميقات ويحرموا با حج أو بالعمرة» وإنما من حيث همء كأهل مكة -أيضاً- وهم يُُحْرمون من 
بيوتهم» وهكذا. 
مداخلة: نعم شيخ؛ لأنهم من داخل الميقات. 
الشيخ: نعم. 
الملقي: وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام؟ 
الشيخ: أقام. نعم. 
(الفندى والصوو 1ه 45 4 


)٠١0:560:67 /5١7/رونلاو (المدى‎ 


المسجون مؤبدا هل ينيب غيره بالحج 
مداخلة: الآأول: رجل محكوم مدى ا حياة» فهل يجوز له أن ينيب غيره بالحج؟ 
الشيخ: هذا له حالتان: الحالة الأولى: هل قبل أن يُسْجَن سجناً أبدياً مضى عليه 
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دور كان مستطيعاً الحج؛ ثم لم يحج أو لا؟ فإن كانت الأخرى لا [يستطيع ]؛ فواضح 
دا أنه يجوز له. أما إن كانت الأولى» أي أنه استطاع وم يَحْجْء ثم الآن يريد أن 


يتدارك ما كان مقصّراً به في قيد خُرٌيته واستطاعته» فيئيب شخصاً عنه نيابة شرعية 
فهو جائر27. 


(الحدى والدور/ 17 210 06 مم) 


رجل خرج من بلده بنية احج لوالدته ولما لبّى بالحج لبّى 
لوالده؟ 


السائل: رجل خرج من بلده وهو ناوي الحج لوالدته» واعتمر وَلَبّى لوالدته 
وعند الحج لَبّى لوالده بدلا أن يلبي لوالدته» فا الحكم؟ 

الشيخ: إن كان تلبيته الثانية عن والده سَبْقَ لسانء ونيته لم تتخير» فَحَجَّه 
صحيح. وهذا كم يقال بالنسبة لكثير ممن ابْتلوا بالتلفظ بالنية. 


هنا الذين ذهبوا إلى شرعية التلفظ بالنية توسعوا في هذه المسالة بعض التوسعء 
محاولة منهم لمعالجة بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين الذين يتلفظون 
بالنية» فقالواء إذا دخل المصلي المسجد ليصلي صلاة الظهرء فقال بلسانه نويت أن 
أصلي صلاة العصرء وهو يريد أن يصليٍ صلاة الظهرء فهل صلاته صحيحة أم 
باطلة؟ قالوا: -وهذا حق- العبرة بنيته وليس بلفظه. فان كانت نيته أن يصلي الظهر 
فعلاً وهو وقت الظهر فصلاته صحيحة؛ ولا يضره ححطوٌه لفظأء وهو قوله انويت 
أن أصلي صلاة العصر» وعلى العكس من ذلكء إذا كان شارد الذهن, والبال 
والخاطر ولما دخل ليصلي صلاة الظهر قال نويت أن أصلي صلاة الظهرء لفظه 
صوابء لكن في نيته العصرء لشرود باله فصلاته باطلة» لآن العبرة بها في القلب. 
وليس ب في اللفظ» فهنا نقول بالنسبة لتلبية هذا الرجل عن أبيه» فيما بعد إن كان 


)١(‏ كذافي المادة الصوتية ولعله سبق لسان. [جامعه]. 
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هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غَيّر نيته» فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه 
وعليه أن يعيد الحج من عام قابل. 


(الفدذى والجون تب ام 


حكم الحج والعمرة عن القريب الذي يعيش نحت الإحتلال في 

الملقي: هل يجوز أن يِحُجّ أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة» 
اضعونة” خفورة للنياز القدية سمي اللشاوال» عضوضا: ذا كان عمذا 
ويخرض مرضا شديداً سن ركوب السيارات؟ 


الشيخ: الاحتلال فيم| نعلم» ليس سبباً مُجَوّاً لأن يحج هذا السائل أو غيره عن 
ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي؛ لأننا نعلم أن كثيراً من أولئك يُسْمَحَ لهم 
بالحج, فإذاً: هذا ليس عذراً. 


(الحدى والتور/ 1 10571 6 
حكم الحج عن الزوجة المتوفاه 
مداخلة: رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة» يجوز؟ 
الشيخ: لا. 
متاعلة أبدا. 
الشيخ: أبدا, 


(الخدق والنوي 170 077 1 
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حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قبد الحياة وحكم الحج 
عن أحد الوالدين 

مداخلة: رجل بدّه يحج عن زوجته التي لا تزال على قيد الحياة» كيف الشروط 
لما؛ حتى يكون الحج صحيح لما؟ 

الشيخ: كيف شو بده يسوي؟ 

مداخلة: بده يحج عن زوجته اللي حية يعني: موجودة. 

الشيخ: ما بييحج أحد عن أحدء إلا الولد عن أبويه سواء كانا حياً أو ميتاً. 

مداخلة: إذا كان والديه ما عندهم الالتزام بالأعمال الصالحة» يحج عنهم؟ 

الشيخ: بيحج نافلة. 

مداخلة: كيف يعني؟ 

الشيخ: قلت لك: بيحج نافلة. 

مداخلة: فقط؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فيه رجل نوى الحج عن والدته وهو ل يِحُجّ البتق» فهل يَقَرِن ذلك؟ 

الشيخ: هل أيش؟ 

مداخلة: هل يقرن يعني: هو ما حج أبدأء ونوى يحج عن نفسه وعن أمه في آن 
واحد. وهو ما حج بيصير؟ 

الشيخ: لا ما بيصير. 


مداخلة: يعني: يحج لحاله وبعدين [لأمه]؟ 


الشيخ: إي نعم. 
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مداخلة: طيب» واحد بيقول: إن [كان] اثنين قَادِرين على الحج لكن كسل 
الشيخ: نافلة» كل شيء يفعله فلهم أجرء لكن فريضة ما تسقط عنهم. 
مداخلة: إيه» لا بد هم يؤدوا الفريضة إذا كانوا قادرين؟ 


الشيخ: إيه نعم. 


(اللد و الفور 77/7 55م 


0 0 0 
الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟ 

مداخلة: الحج عن الميت» بأجرة أو بغير أجرة...نريد التفصيل فيه يا شيخ. 
الشيخ: أولا: احج عن الميت ليس على إطلاقه؛ لأن القاعدة كما قال تعالى: 
لوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى» [النجم:7”9] وقد جاء ني موطأ الإمام مالك من 
أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يصوم أحد عن أحدء ولا 
يحج أحد عن أحد, فعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما استثني» وفيا 
علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة: #وَأَنْ لَيْسَ 
لِلإنسَان إلا مَا سَعَى > [النجم:79] فحج الولد مثلّا عن أبيه.. عن أمه قد جاء في 
ذلك أحاديث. وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله 
ِل في حجة الوداع فسألته عن أبيها قالت: (إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل 
وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إن كان على 
أبيلت دين أفكنتي تقضينه عنه؟ قالت: بلى» قال عليه السلام: فدين الله أحق أن 
يقضى) وم نر حديثا صحيحًا صريًا يدل على جواز حج الغير عن غيره من لا 
علاقة نسبية بينهما» كل ما في الأمر في هذا الباب إن) هو حديث شبرمة الذي جاء في 
السئن» وفي مسند الإمام أحمد. وفي غيرها من كتب السنة: «أن النبي عَلَيِدِ سمع 
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رجلا يقول في تلبيته: لبيك اللّهم عن شبرمة» فقال له عليه الصلاة والسلام: من 
شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج 

فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب إلى شرعية الحج عن الغير لأن شبرمة لم 
يكن في الحديث ما ينص على أنه كان أبَا له» وإنا قال: هو أخ لي أو قريب لي» فإذا 
كان أحَا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج أيضًا عن 
غير والديه. وإن كانت الرواية ليست عن أخ له إنما عن قريب... أقرب وأصح في 
الاحتجاج؛ لآن الأخ أقرب قريب أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه. 

لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة أمران اثنان: 

الأمر الأول وهو مهم جدًا في نظري: أن هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ: 
أخ لي أو قريب لي» هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابًا من الملبي للرسول 
عليه السلام حين سأله: من شبرمة؟ فلا يستقيم في الجواب خاصة من مسئول من 
رسول الله يَكَئِةِ أن يقول مترددًا بين قوله: أخ لي أو قريب لي؛ لأن هذا التردد إنما 
يصح بالنسبة للحافظ الذي قد يهم؛ أم من كان موكلا أو نائبًا للحج عن الغير وهو 
يدري يقيئًا إن كان هذا الغير هو أخ له أو أبَا له أو أو إلى آخره. 

فإذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ أن قول الراوي: أخ لي أو قريب لي» م 
يصدر من الملبي وإنما هذا من أحد الرواة» فالراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتن» 
فقال عن لسان المجيب وهو الملبي: أخ لي أو قريب لي» وإلا فيكاد يكون مستحيلًا 
أن يسأل الرسول يك أحد أصحابه: هذا الذي تلبي عنه من هو؟ فيجيبه على التردد 
كأنه يعمي عليه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه. لو فرد منا سأل أخاه: من 
هذا؟ فلا يستقيم جوابه لو قال: هذا أخ لي أو قريب لي» وبخاصة إذا كان السائل هو 
الرسول وَلاة. 

فهذه الملاحظة تؤكد لنا أن هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمتنه» فلا 
نستطيع أن نقول: إن المحجوج عنه كان أخ له أو كان قريبًا له لا شك أن القرابة 
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واسعة الدائرة جدًا فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بأن يقال: بأنه حج عن 
غير أبيه؛ لأن الراوي لم يضبط هذه اللفظة. 


وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره أيضًا أن المسئول والحاج 
عن شبرمة قال في الجواب: هو أبي» وحينئذ يكون الحديث كحديث الخثعمية لا 
يصح الاستدلال عن الحج حجة البدل الحج عن الغير ولو كان غير أبويه» هذا أول 
مايردغل هذا اديت 


الشيء الثاني: لو سلمنا فرضاً وجدلَا أن المحجوج عنه هو ليس أبَا له ولا أمّاء 
فحينئذ يحتمل أن يكون حج هذا الحآج عن شبرمة عن وصية صدرت عن شبرمة 
وحينئذ فيأخذ الحديث يالا آخر: وهو تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه» فحينئذ 
فتنفيذ هذا الوصية أمر مشروع» ومعلوم عند الفقهاء أن الحديث أو الدليل إذا طرقه 
الاحتال سقط به الاستدلال» وبخاصة إذا كان يخالف قاعدّة شرعيّة: #وَأنْ لَيْسَ 
للإنسَانٍ إلا مَا سَعَى 4 [النجم:9"؟]. 


وإذا فتح باب الحج عن الغير انفتح باب واسع جدًا من الإحداث في الدين في 
اعتقادي فيجوز حينئذ أن يصلي الإنسان عن غيره وأن يصوم صيامًا مطلقًا عن 
غيره» ونحو ذلك مما يختلف كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكون انفا: 
لوَأنْ ليْسَ لِلإنسَانٍ إِلّامَاسَعَى 4 [النجم:9”؟]. 

بقي الجواب عن أ 
5-2 كثير مما يتعلق بموضوع أخذ الأجرة, اللّهم إلا في حالة واحدة: إذا أوصى 
رجل كان يجب عليه الحج, ثم لأمر ما أو لغيرهلم يحج ولم يقض حجة الإسلام فأوصى بأن 
يحج إما أن يعين شخصًا بعينه أو يطلق فيقول: أن يحج رجل عالم فاضل صالح عني وله كذاء 
فقوله: وله كذا يعتبر جعالة» وى| نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التى يأخذها 
الوظفوق ق يعضن الوظاشالشرعية كالؤمامة والمتطابة والأذان رحو فلاف »قهذه الروائب 
لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لهم على عباداتهم؛ لأن ذلك 
يفسدها عليهم ويذهب أجر الآخرة عنهم؛ وإنم| يأخذوهها على أنها رواتب» فكذلك إذا كان 
هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ماعنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل 


خل الأجرة: أعتقد أننا إذا حصرنا دائرة حجة البدل بين الولد ووالديه 
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بتنفيذ تلك الوصية فلا يأخذه من هذه الجعالة ويدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: 
يا عمر! ما أتاك اللّه من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإن) هو رزق ساقه الله 
إليك » فهذا لا مانع منه» أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين 
الحاج حجة البدل والمحجوج عنه. أي: أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا 
فهذا ليس من طبيعة العبادة. 

وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحجة حجة البدل بمعنى ذلك: أن ما يأخذه 
الحاج أجرًا فهو وزر عليه وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء؛ 
لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وإنما يكون من أجل دربهءات 
قليلاات. 

هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال. 

مداخلة: هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد» يعني: هل ممكن أن يجعله 
تطوع؟ 

الشيخ: لا يمكن, الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعاء وكذلك يمكنه أن يعتمر 
عنه من باب التنفل. 


(فقاوى جدة [4؟) ضع م 


حكم الحج عن الغير 
مداخلة: هل يجوز الصلاة عن الميت -مثلاً- واحد مات ولم يكن يصلي» وأجي 
أنا أتبرع عنه أصلي عنه» مثل اللَّي ببحجوا عن واحد... 
مداخلة: طبعاًء الفرض. 
الشيخ: إيه» وصلت لون يعني. 
مداخلة: هو عنده خلفية. 
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الشيخ: ما عليشء لكل سؤال جواب, قال تعالى: 11 تايا في صُحُفٍ 
مُوسَى* وَإبرَاهِيمَ الذي وَقٌّ* ألا ؟ َزِرٌ وَازِرَة ورد أخرى* وَأَنْ لَيْسَ لِلإنسَانٍ !0 5 
6 سَعَى # [النجم:”7- 19]. 

نافع ]ذ اماك تسيل عن صن قلف الى ناض ويتكورها عجان ند فيناكة ونا 
أكي يردا ما إل بيت الك خهذا من سعيدوا لامرو بيك ؟ 

مداخلة: من سعيي. 

الشيخ: إذاً: ليس له شيء من هذا السعي. 

مداخلة:... يقولوا: يجوز الحج, مثلا؟ 

الشيخ: أنت ما 7 ل ا ل 0 
لا؟ مائة صحيحء فإذا كان رَيّنا بيقول: #أوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى * 
[النجم:9] ما لازم بَأهِ تقول أنت بيقولواء وإن) بتقول لي أنت طيب» ما هو 
جوابك؟ ما هو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك أنت بدك تقول؟. 

أنا لما قلت ما أكون بعيدًا يعني: عن معرفتي بك أنك دوبلوماسبي» طيب 
سؤالك عن إنه أنت بدك نُصَلّي آنذاكء بينا هَلّا انتهى الموضوع بدك تسقط عنه 
الصلاة؛ وأنت ربه؟ كيف بدك تُشقِط عنهه يعنى: هذا تارك للصلاة» ما هو بيكون 
وشعدق القى والنياة اناب افاليع 3ك صتمي عذاب اللفق الثى جه 
قرغية اشكورها إنقاظ صلق الل أكين: هذه والله سخرية الدهرء إنه ربنا في 
عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أنه الإنسان يُكلّف بها هو يفعل كما ذكرنا 
في الآية السابقة» في آية أخرى يقول: لأوَمَنْ ترَعّى فَإِنَّاييَرَقّى لِتَفْسوِ4 [فاطر:1]. 

هذا يعني: النواحي المعنوية» أو كما يقولون اليوم: الروحية هي كالأمور المادية تماماً أنا 
جوعان وأنت جوعانء أنت أكلت من أنواع الطعامء وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئأء أنا 
بَسْبّع لشِبَّيك؟ ما بحس بلذة الطعام تبعك» فضلا عن أن اشبع» ليه؟ لأنك أنت عَم تأكل 


لنفسك» » أنت بتصلى تتقرب إلى الله وأنا شقى والعياذ باللهء ولا أفعل ما أتقى اللّه به» شو 
راح ينفعني صلاتك لي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أناء | إنه صلاتي أنا ما بتنفعك شيء أنت» 
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وحَسجّي وعمرتي وكل شيء تهاماًء ثم لا بد أن نبحث موضوع الحج. مادام أنت بدأت في 
الكلام القول يقولون» كى| أن الحج لما توسعوا الناس فيه كمان أخطؤوا الآية السابقة: #وَأَنْ 
َيْسَ لِلإنسَانٍإِلَامَام سَعَى * [النجم:7"9]. 

زيد من الناس مات وم بجحج إلى ببت الله الجرام» وكان قد وجب عليه الحج أي: 
استطاع, والله يقول: لوَينهعَلَ النّاسِ حِج الْييْتِ مَنِ استطاع لي سبلا [آل عمران:41] 
شوف ما بالآيةه شلون بدك توَوَل لي إياها على قولة المشائخ يعني لأوَمَنْ كََرَ نَل عي 
عَن الْعَالَينَ4 [آل عمران:91] هذا اللي مات وما حج إلى بيت الله الحرام» سبق عليه الآية 
والالا؟ 


الشيخ: لاء سامحك اللّهء نحن قلنا: من استطاع؛ الكلام اللي قلته أنت الحج عن 
الغير» تقصد اللي ما استطاع وإلا اللي استطاع» شفت شلون بتحرفها هيك 
ويُتَدّورها؟.. 

كلدي اندها وجرن الا [16 ١‏ بكرة اسسطال تاوما استطامء 
ا لل آنفاً َيِه عل النّاسِ حِج الْبيْتِ مَنِ اسْتطاع إِليِ سا 

وَمَنْ كَفَرَفَنّ لله خنى نك عَنِ الْعَلمِنَّ4 [آل عمران :37 عن من عَم بيقول المستطيع 
ولاغير المستطيع. 

مداخلة: المستطيع. 

الشيخ: مستطيع نحن الآن عَم بنحكي عن المستطيع» استطاع وما حج» يمكن 
فيه ناس حجوا إلى أوروبا مرارأ وتكراراء وما حجوا مرة واحدة في عمرهم إلى بيت 
اللّه الحرام» هذا مَن بِدّه يحج عنه هذا. 

مداخلة: عياله. 

الشيخ: ما أحد بيحج عنه. الله قال: #إوَ مَنْ كمَرَ قن اله غَنِيٌ عن : الْعَالمَينَ4 [آل 
عمران:/9] عمر بن الخطاب يقول: التويعلك واد وراحلة قم | حت ليمت د 
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شاء يهودياً أو نصرانياًء أو مجوسياً»» وبعض الناس بيرووه حديث للرسول عليه 
الصلاة والسلام» لكن هو لا يصح. 

المهم: إذا هذا استطاع الحج وما حج. ما أحد يستطيع أن يحج عنه أبداء 
والصائم الذي وجب عليه الصيام وما صامء ما أحد يستطيع يصوم عنه. والصلاة 
كذلكء وكل شيء كذلكء تركنا باقي الواجبات من حج وصيام وصلاة» لكن 
الولد بدّه يحج عن أبيه تطوعاًء له ذلكء بدّه يعتمر نفلآ» له ذلك؛» بده يصوم عنه 
نفلء مش يصوم عنه يسقط عنه صيام؛ لاء ما فيه مجال إسقاط أبداً. 


(الفقى والقرن ا م “اوه الام 
إذا شك الولد في صحة حج والده الميبت هل يحج عنه؟ 


مداخلة: شاب يسأل يقول: إنه أَدّى فريضة الحج أكثر من مَرَّةه وقد سهل الله 
سبحانه وتعالى له أن يودي فريضة الحج مرة أخرىء. وله والد قد توفاه الله» وكان 
قد أدى فريضة الحج أيضاًء ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد؛ لأنه لم يكن 
متعلماء ولم يَتَمم في مزدلفة والله تعالى أعلم وبالتالي لم يُصَلِ الفجر فيهاء فالولد 
يسأل: هل يحج عن والده الآن» أم يَحح عن نفسه؟ 

الشيخ: نفلءيحج عن نفسه نفلا" ؟ 

مداخلة: نفلا نعم. 

الشيخ: نقول: الجواب حسب ما يغلب على ظنه» إن كان يغلب على ظنه ما 
ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه» وإلا فلا. 

وحين) أقول يحج عنه: بنية إسقاط الفرض عنه. أما أن يحج عنه نفلاًء فهذا بابه 
مفتوح. هل ظهر لك الفرق؟ 


الشيخ: يعني هنا بالنسبة لوالده» أو بعبارة أوضح بالنسبة لِحَجَّة والده 
صورتان, أو حالتان: 


الحالة الأولى: أنه يشك شَّكًا قوياً في صحة حََبّتِه فهو يحج عنه حَجَّة الإسلام. 
الحالة الثانية: أنه حَمجَّة والده حَمجَّة صحيحة. فهو يحج عنه نفلاً. 

عرفت كيف؟ 

مداخلة: أيهم| أفضل أن يحج عن والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا؟ 

الشيخ: على حسب رغبته؛ إن كان يريد الأجر الأكبر للوالد» فيقصد بحجته 
والده» وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه. ويآتيه شيىء من ثواب 


هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده. 


مداخلة: هل يقال: إن له مثل أجر والده» ثواب حج أو عمرة -مثلاً-؟ 
الشيخ: أجر والده. 

مداخلة: مثل أجر والده. 

الشيخ: هنا العكس ولده. 

مداخلة: هل يقال إن للولد مثل أجر والده. 

الشيخ: بالعكس يا أخي. 

مداخلة: إن حج عنه نفلآء هذا هو المقصود. 

الشيخ: مثل أجر والده؟ الوالد لم يحج. 

مداخلة: إن حج الولد عن والده. 


الشيخ: يا حبيبي أنا أقول لك: أنا في زعمي صحة العبارة» هل يكون للوالد 


مثل أجر الولد لآن الولد هو الذي سيحج.. 


أقول لك: هذا الجواب على حسب نيّة الولد» فإن كان الولد جعل هذه الحَجَة 
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عن والده» فللوالد أجر ولده تماماً» وإن كان جعل الأجر لنفسه. فللوا لد شىء منه. 


(الهدى والئور / 1597 / لاه: 108 00) 


من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد 
مداخلة: [هل يُقَدَّم الشاب الزواج أم الحج عن الأب]؟ 
الشيخ: إذا ما عندك توقان للزواج فحُجّ عن أبيك, أما إذا كان عندك توقا 
للزواج فتزوجء ثم حج عن أبيك. 


(الشذى والنور 557/ 0-1 


رجل كان مستطيعاً للحج ول يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه؟ 


أرنا 


مداخلة: رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات. أيحج عنه الورثة أ وابنا بناوّه 
مثاة؟ 

الشيخ: إذا كان وجب عليه الحج فإن استطاع الحج ولم يفعل فلا يستطيع أحد 
أن يحج عنه. وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله 
تعالى عنه-: «لا يحج أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد » رواه الإمام مالك في 
الموطأ بالسند الصحيح. 

بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع؛ وهو مأخوذ من نصوص من 
ا ين زوأ لبي للوكاو إلا 6 2 0 
شي شه وكاا تيا لكل لش شم م يفعل؛ فسني ذلك أ لي بلقي 
بهذه الفرائضء والله عز وجل يقول: لوَمَنْ تَرَكَى فنا يتَرَكّى لِتَفْسِهِ4 [فاطر :18] 
فحينئذٍ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين؟! وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه 
الأليم» حسبما ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به. 


من الذي يزكيه؟ طوَأَنْ لَمْسَ لِلإِنسَانٍ إِلَّامَا سَعَى» [النجم:9] ولذلك قال 
ذلك الصحابي الجليل: «لا يحْج أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحدا أي: هذا 
في الفرائفض 

ولذلك: فرجل مات ول يُوَدّ فريضة الحج التي كانت فُرضت عليه» فلا 
يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلاً عنه. فضلاً عما جاء في السؤال مما هو أعم ثما قلت 
أي: لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته» فهذا قد يكون في الذرية أخ» وقد 
يكون في الذرية زوجة وإلى آخره؛ فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج عن أبيه فمن 
باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه. 

وهنا قد يرد في البال كيف يقال: «لا يصوم أحد عن أحد)» ورسول الله وَكِلةٍ 
يقول في الحديث الصحيح: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؟ 

إذاً: هذا كأنه يعارض ذاك الذي قلته آنفاً. 

الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر» وليس صيام فريضة» 
أي: هو نذر على نفسه نذراً ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو بهذا 
الصيام على نفسه. . هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه؟ من أين أخذنا هذا القيد؟ 
هنا مسألة تتعلق بقاعدة فقهية أصولية وهي: الراوي أدرى بمرويه من غير 
الراوي - أي: في الحديث - أدرى بمرويه من غيره. . هذه القاعدة معشر طاللاب 
العلم! إذا فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل 
الخااقة بين العل عقي صحيها. 

الراوي للحديث عن رسول الله يَيَيِدَهِ بل والراوي عن صحابي رسول الله 
ييِةِ وهكذا وأنت نازل إلى أن يَصَنْف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي؛ 
ثم التابعي» ثم تابع التابعي» ثم أتباع هذا التابعي» وهكذا إلى أن يصنف. هذه 
القاعدة تشمل كل هذه الأصناف: الراوي أدرى بمرويه من غيره. 
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فهنا نبدأ بالراوي الأول: هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة 
رضى النّه تعالى عنهاء والآخر عبد الله بن عباس رضى اللنّه تعالى عنهما.. هذان 
الراويان حملا الحديث على صوم النذر. ْ 

إذاً: الراوي أدرى بمرويه من غيره» ولا أريد أن أطيل أيضاً في الإجابة. 

لكى أبس ريد أن قري فلا لراوقاناك الب عالطا الح ...تانق بولا تبلق 
تسمعون حديثاً تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث.. لا أقول: 
فهاً صحيحاً -وهو صحيح- إنا أقول: إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم 
الراوي عن الصحابي.. 

عفواً: هذا الفهم من هذا الصحابي.. من هذا الراوي عن الصحابي هو 
الصحيح. ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود -رضي النّه تعالى عنه- قال: 
«نبى رسول الله يَلَيِبَةِ عن بيعتين في بيعة» تجار آخر الزمان يقعون في مخالفة هذا 
الحديث وما في معناه فلعل إخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح.. اسمعوا الآن السلف الصالح: ابن مسعود يقول: 
مبى رسول الله وَل عن بيعتين في بيعة). 

الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سّيئْل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول 
أبييعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة» هذا هو بيع التقسيط اليوم! لكن الأسماء 
تختلف. أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال عندما 
استعمرت هذه البلاد.. بيع فيه بيع بالدين قدياء أما بيع بالتقسيط منظم با يُسَنَى 
بالشيكات وإلى آخره هذه بضاعة أوروبية كافرة. 

(نبى عن بيعتين في بيعة » قال سماك بن حرب: الراوي لهذا الحديث عن ابن 
مسعود: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً برائة مثلاً نقداً.. 
بهائة وخمسة دنانير تقسيطاً.. نسيئة.. قال الرسول عليه السلام نبى عن هذاء إذا 
أردنا أن نفسر هذا الحديث بغير هذا التفسير وهذا معروف من بعض المتأخرين 
بخاصة» نقول لهم: أولاً: راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره» كيف هذا؟ 
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هل يدخل في عقل طالب علم.. طالب علم بحق؛ أن أصحاب النبي كك 
حين| كانوا يسمعون الحديث من رسول الله يَلَئِةِ وأفترض في أحدهم أنه سمع 
الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقهه. ألا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله يَكِيةِ؟ أم 
يكتم ذلك الجهل في نفسه. ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟ 

أظن أنا أول الظانين ظن المؤمن: هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث 
لرسول الله َلِدٍ ولم يفهم دلالته الظاهرة» ثم هو لا يسأل الرسول عليه؟! هذا 

إذاً: يقال هذا الذي قلنا في الصحابي للذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي» 
هو هنا سماك بن حرب» سمع الحديث من ابن مسعود.. نفس السؤال السابق: 
أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود: «نهى عن 
بيعتين في بيعة » لم يفهمه. هو أحد رجلين: إما أنه فهمه. وإما أنه لم يفهمه. فإذا فهمه 
ماني داعي للسؤالء وإذا لم يفهمه سيسأل أيضا ىا يفعل الصحابي وهكذا. 

فإذا سمعنا التابعي إذاً: يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي: ما 
معتى هذا الحذيث؟ فرلذأاك هنا الشيء بكذا نقداً وكذا وكذا شيك حكن 
الحديث ينبغي أن يُفْهّم.. الراوي أدرى بمرويه من غيره؛ إذا كان الأمر كذلك.. 
أشعر بأني افتلتّ» أين كان الموضوع؟ 

مداخلة: في الحج. 

الشيخ: أيحج أحد عن أحد؟ قال ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد؟ قال: لاء 
هناك حديث قد يشكل على البعض وهو: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه ». 

قلنا: هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به الرسول 
عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر.. لا تتساءلوا ولا تقولوا: من 
أين هذا؟ الحديث مطلقء فنقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره» وعلى ذلك 
فقيسوا تستريحوا في فهم كثير من النصوص. 
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مداخلة: اميت لم يستطع الحج...فيجوز لوليه [أن يحج عنه]؟ 

الشيخ: هذا سبق الحواب عنه ضمناً. . 

مداخلة: قال: إذا كان مستطيع ولم يحج في السؤال. 

الشيخ: نعم» لكن ضمناً عندما كررنا بشرط الاستطاعة فهم العكس تامأ فأنا 
أجيبك الآن على مرادك أنت إذاء أقول: نعم إذا مات أحد الوالدين ول يجب عليهم 
الحج مطلقاً.. بهذا القيد انتبه! بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه 
على الولد أن يحج عنه. ما الفرق؟ 


الشيخ: إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم| الحج بعد البلوغ مطلقاًء فعلى 
الولد أن يحج عنه لماذا؟ لأن النبي يَيَئَِةِ أمر الخثعمية حين)| قالت: (يا رسول الله! 
أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحلء» وقد أدركته فريضة اللّه في الحج. أفأحج عنه؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: حجّي عنه » وني رواية: «أرأيتٍ» وفي رواية أخرى: 
«أرأيتَ » لأنه هناك خلاف بين السائل رجل أو امرأة.. «أرأيتِ إن كان على أبيك 
دين» أكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى» قال: فدين الله أحق أن يقضى). 

لكن أرجو الانتباه الآن هنا؛ لأن بعض الفقهاء المتأخرين..وربها بعض 
المتقدمين عكسوا دلالة الحديثء فقالوا: | فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة» فالصلاة 
تعرفون في باب القضاء.. قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه» فيرون أن الرجل 
إذا مات وعليه صلوات.. مكسورة عليه.. ولم يقضها بتامهاء بعضهم يقول: يقضي 
ولده. 


بعضهم وهم الجمهور: لاء لا يقضيء. بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة» 
هذه يمكن سمعتم فيها ولا نطيل الكلام فيها.. يجمعون الأموال ويجعلون كتاب 
كم صلاة.. كم سنة لم يصل.. يضربون مثلاً السنة بثلاثة وخمسة وستين يوم.. كل 
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الأيام بخمسة يكون الناتج ما شاء الله» وهذه يخرجون عن كل صلاة مد من قمح 
إلى آخره.. 
هذه طبعاً بدعة حنفية» وأبو حنيفة الإمام بريء منهاء وإنما حدثت من بعده. 
الخلاصة: فالصلاة لا تُقضَى إلا بعذر النسيان والنوم» فالحج قالوا هنا بتعض 
هؤلاء المتأخرين: «فدين الله أحق أن يقضى » رجل هو الأول الذي وجب عليه 


وعليه دين هو المعذور وهذا غير معذورء ولذلك الحديث ماذا يقول؟ «أبي لا يثبت 


على الرحل » إذاً: هذا معذور فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دَيْناً على الولد 
أن يقضيه عن أبيه» وليس حتى تارك الحج بدون عذر. 
ذاك الأول وأجبنا عنه» أما هذا فهو دليل المعذور الذي فرض عليه الحج ولا 
يستطيع أن يحجء إذاً: يجب عن ولده أن يحج عنه نعم . 
(الحدق الف ااال 1 م 


(افدى والون ا ابا اك حنم 


حكم الحج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة 


مداخلة: إن 1 عن الذاكرة» وقفت يفط سكم فى فق ق: أنكم تُرَجَحون أن 
الحج عن الغير لا يصح إلا من ولد أحد الوالدين» وفيا أعلم أن أكثر الأحاديث 
التي وردت» سؤال يحج عن أمه أو أبيه» يرد الحديث واحد حديث.. 

الشيخ: شبرمة. 

مداخلة: شبرمة» فكيف تُوَجُهونه حتى لا يُكَارض»ء وهل فيا.. 

الشيخ: الذي ني ذاكرتك جزء مما كنت أقوله ولا أزال أكرلة هر كا سمغت 
بالإضافة إلى تنفيذ وصية من أَوْصي بالحج عنهم 
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مداخلة: نعم. 


مداخلة: ولو لم يكن عن والده. 

الشيخ: أوصى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. هذا ليس له علاقة بوالديه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما حديث شُبْرْمةء يا أخي أنا أعجب كيف يَخْتَحٌّ به أفاضل العلماء في 
موضوع الحج عن الغير» لما جاء في الحديث أن الرسول سمع رجلا يُلبّى يقول: 
لبيك الله عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» لم أجدهم يُدَنْدِنون 
حول هذه أو العاطفة هل هي للشك أو للجمع؟ الجمع هنا لا يمكن بداهة لأنه 
رجل واحد. 

إذاً هو شَكٌ يأتي هنا السؤال ممن جاء الشك؟ أمن المسؤول مباشرة؛ أم هو من 
أحد الرواة من دونه يعني علا أو نزل مش مهم, لا يمكن أن يكون هذا من نفس 
المسؤول. 

مداخلة: لأنه يعرف عمّن يحج. 

الشيخ: نعم يعرف أولاء بعدين لو قاله معناه عَم بِيدَوّر على الرسول» ويضيع 
عليه كما يفعل بعض السائلين اليوم» وبتشوفنا مثل الذين يتصارعون هو يلف علي 
وأنا ألف عليه؛ وأنا ألف عليه لصالحه بس هو لا يدري مسكين بيحاول أنه يَعَرّر 
بي لأعطيه جوابًا حسب كيفه؛ لكني أنا في الأخير أكتشف أنه رجل القصة مو مثل 
الذي يقوله هو وأحياناً يقول هو كذلك أو هو نفسه يقول هكذا وهذا خطأ. 


المهم: فيقيناً أن هذا الشك من غير الراوي للحديث: المسؤول».. طيب نحن 
الآن بعد هذا التحرير وإمعان النظر في هذه الرواية» ليس عندنا جواب عن هُويّة 

طيبء فإذاً: لا يجوز لنا أن نأخذ من الحديث دلالة عامة؛ لأنهم هنا بعضهم 
يوردون عبارة مستعملة أن ترك الاستفصال في إيش كذا في موضع كذا! ينَزْل 
منزلة» ماذا؟ المقال» ما لكم حافظين هذا الشىء20. 


المهم» يعني أنهم يوردون هذه الكلمة بالتعليق على هذا الحديث, على أن هذه 
الكلمة أنا لي رأي فيهاء وأنه لا يجوز الاستدلال بها دائاً وأبداً في غير هذه الحادثة» 
لماذا؟ لأن ترك الرسول في حادثة ما الاستفصالء لا يعني فتح المجال لكل المعاني 
التي تدخل بسبب ترك الاستفصال..الرسول عليه السلام ترك الاستفصال؛ لأنه 
يعلم من السائل أن المسألة مُحَدَّدة النطاق والحدود فم| في حاجة للرسول أنه 
يستفصل ويستوضح. واضح؟ 

لذلك: استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديثء ينبغي النظر فيها وعدم 
استع الها بإطلاق» أما هنا فلا ترد إطلاقاً فيم| ذكرناه آنفاً. 

بعد هذا يأتي شيء آخر: هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أباً كأب الخثعمية» 
حينئظٍ ما فيه حُحجّة في الحديث» هذا ثانياً.. ثالثاً: يمكن أن يكون عن مُوْص أوصى 
الحاج هذا الذي كان يُلَبّي عن شبرمة بأن يحج عنه. 

فإذاً: يخرج الحديث عن كونه دليلاً لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط» ويدخل 
في موضوع تنفيذ وصية مشروعة.. كنت أقول هكذاء ثم فيا بعد أوقفني الله عز وجل 
بفضله على روايات في «معجم الطبراني الكبير» وغيرهاء وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة 
إسنادهاء لكنه على كل حال شو رأيك في هذه القصة» من شبرمة؟ قال: أبي» شايف 


(1) لعل الشيخ يقصد قول الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم 
في المقال.[قيده جامعه]. 
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حيغل. ,قلا جوز الاسقدلال بالدديث أبدا: 


(المدى والنور / /13؟/ 7و" “1617 9) 
(الشدى والثور / 79017/ 165165 
حج الأم عن ابنها المتوني 
السائل: امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي توق منذ سبعة أشهرء وعمره سبعة 
وعشرين سنة» وقد قالت في جنازته: إن شاء الله أحج عنه؛ لأنه لم يحج. وها مقدرة 
على ذلك وله إخوان سددوا عنه ديونه ولم يحجوا حَجَّة الإسلام» وله ابن عمره 
شهرينء والمرأة حجت حجة الإسلام» وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدهاء 
هل يجوز هذا شيخنا؟ 
الشيخ: لا يوجد ني الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد, إنما العكس هو 
الصوابء وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه» ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعاً أو 
عن أبيها وأمها إن كانوا ما حَجّوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم. 
فهي تحج عن أبيها أو أمهاء وإن كانوا حجوا حجة الإسلام» فتحج عن أحدهما 
وتبدأ بالأم تطوعاًء وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه؛ فإن شاء الله ابنه 
الصغير يَكَبّر ويتربى تربية إسلامية» ويواظب على الصلاة» ثم يحج عن نفسه حين 
الاستطاعة» ثم يحج عن أبيه. هذا الذي يعطيه الشرع. 
مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا. 


الشيخ: وإياك. 


(المذى والتور / 1ه 17/١‏ 
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الدعاء مستحاب عند شرب ماء زمزعه فهل هذا مختص بداخل 
الشيخ: الأول هو الذي أراه. 


(الحمدى والنور //1١5/‏ س4 


4 ع 2 ٠‏ صَكَيَ ان 3 8 1 . ٠.‏ 
يستدل بعضهم بشرب النبي يك من زمزم قائم| على أن هذا من 
ال 4 

مداخلة: [يستدل بعضهم بشرب النبي يَلِِةِ من زمزم قائاً على أن هذا من 
السنة]؟ 

الشيخ: شفتم الرسالة اللي ألمّها أحد السعوديين» سماه «جزء في كيفية النهوض 
إلى الركعة الثانية في الصلاة» اللى اسمه بكر بن زيد أظنء ما شفتوا هذا الجزء. 

مداككلة: بكر أو زيل اسمة. 

الشيخ: هذا اللي كان هون لمدة قريبة» هذا تَعَرَّض في هذا الجزء لمسألتين» 
المسألة الأولى: النهوض بعد جلسة الاستراحة» فهو نفى هذه الجلسة» برغم أنه 
الحديث في ذلك صحيح في «البخاري» من حديث مالك بن حويرث» وصحيح في 
سنن أبي داود» وغيره من حديث أبي حُمَيْد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي 
ييَيِدٌ كلهم صَدّقوه حينا وصف لهم الصلاة وفيها «أنه لما أراد الرسول يقوم إلى 
الركعة الثانية جلس هذه الجلسة الخفيفة ثم قام». 
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الشاهد: هذا الرجل بينقل بحث جيدء -وهنا الشاهد- لكن سبحان اللّه 
وضع هذا البحث في غير مَحِلّهه وبعكس ذلك ججماهير العلماء -قدياً وحديثاً- فلا 
يَطبّقَون هذا البحث في مكانه المناسب» وهو شرب ماء زمزم قائ). 

خلاصة البحث: أنه تمكن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتضمن 
الناحية التشريعية» فقد يفعل الشىء لعذرء وبيجيب هو بعض الأمثلة مثلاً-: 
جانب وقال السسيدة هن حديت آبناية أن الرسول لا أنافن عن عرنائف إل 
مزدلفة في جانب من الطريق نزل وبال عليه السلام» فهو بيقول: -مؤلف هذا 
الجزء- إن هذا لا يعتبر من مناسك الحج؛ لأنه حاجته عليه السلام للتبول هي التي 
حملته» وبيجيب بعض الأمثلة منها: إن ابن عمر كان يصلي محلول أزرار القميص» 
ليش هيك يا ابن عمر يا عبد الله» رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص... 

المقصود: جايب أمثلة» ثم الخطأ َه بيطبق هذه الأمثلة على موضوع جلسة 
الإستراحة» والمسألة الثانية: بيعرّجها «حديث العجن» اللي نحن بنعمل فيه» هو 
مُضَعْفه المسكين» وين الشاهد: الآن الرسول شرب زمزم قائاًء ومعلوم أنه -لا 
أعني الشرب قائا- ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائياً فعل ذلك 
تشريعاء عرفت كيف؟ مع ذلك بيقول لك: السنة في شرب ماء زمزم خاصة أنه 
يشرب قائاء ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة 
التي يُنْقَل إليها الماء» بيجي الحاج اللي الله كتب له نصيب» وجايب معه زمزم, 
بيجوز يسقي الحاضرين كل واحد بيقوم بيشرب قائأء ليش؟ الرسول شرب قائاً 
يا حبيبي الرسول... شرب قائا» لكن هل تبين لك أنه كان قاصداًء وجعل هذا 
حكيماً خاصاً بالنسبة لزمزم. 

لو فرضنا: نعم هناك حكم خاصء لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما ييجيكم 
زمزم بتقوموا , بتشربوا قيام» إيه معنى؛ معناه أن الرسول قد نبى عن الشرب قائ) 
وزجر عن الشرب قائاً؛ فصحيح أن الرسول شرب قائًء لكن الظاهر أنه شرب 
قات للزحام» لشدة الزحام» ما أقول أنا في بعض أحاديث من رواية الصحابي عبد 
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الله بن عامر» أيش عبد الله بن عامر لعله يخطر ببالي نسبه» المهم: أنه شاف الرسول 
عليه السلام في الحج يمثي والناس حوله لا «طريق» ولا «إليك إليك» مثل| بيقولوا 
الأمراء السعوديين اليوم» لا بد ما يفسحوا لهم طريق عشرات الأمتار» فأنا أدركت 
لأول مرة حججت رحت إلى الرياض كمرشد الفوج السعودي فوجئت بي أسمع 
صوت بوقء بيسمُِّوه عندنا بالشام بورظان بوق العسكري هذا... ما هي القصة 
قال: الأمير بدّه يمر بسيارته» فبنضرب بهذا البوق هذا من شان الشوارع تُخْلّى له. 
ذكرتث هذا الحديث» الرسول سيد البشر الثاس حوالية ولا أحد» يقول: طريق 
للرسول عليه السلام» لا طرد روح هيكء ولا «إليك إليك»؛ فالرسول لما جاء به 
يشرب من زمزم؛ الناس مكتظين حوله تماماً» لو أراد أن يشرب حسب السّنة يعني: 
السنة اللّى قَرّرهاء يمكن [يضروه]..فإذاً: شرب الرسول من زمزم قائا أولاً: 
مش ظاهر فيها قصد التشريع. ثانياً: الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبداً. 
فإذاً: الأصل في ماء زمزم ككل المياه» أن يُشرب قاعداً إلا لعذر شرعي. 


(المدى والترر / 7# 816 


الشرب من زمزم بعد الطواف 


يشربون من فوق زمزم يعني...هل يجوز هذا؟ 

الشيخ: يجوز لكن قضية الشرب من زمزم ليبس من أركان الحج. أو من 
واجبات الحجء إنما هو من سنن الحج» فكلم| استطاع الإنسان أن يقتدي بالرسول 
عليه السلام» فيشرب من البئر -مثلاً- مباشرة كما فعل الرسول يوَلَةِ يكون هذا هو 
السنة» الآن ليس من الممكن.ء إذاً: من أقرب نقطة تتصل بالبئر. 


(المدى والنور /ره١5/‏ 6ه:" )٠:5 : ١‏ 


0 ء. يع 0 : م 000 
ومن أى أحد؟ 


مداخلة: ماء زمزم لما شرب له الحديث.. 

الشيخ: حديث صحيح هذا. 

مداخلة: وينطبق عليه لو الواحد جاب ماء زمزم ووزّعها في الاردن؟ 
الشيخ: لاء هناك بس. 

مداخلة: بس هناك. 


(الحذى والتور / 258/15 0605م 
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فضل التلبية والتكبير 
«ما أهل مهل قط إلا بشرء ولا كبر مكبر قط إلا بشرء قيل: بالجنة؟ قال: نعم). 


فصل اح كل سن سين 
[قال رسول الله لبد ]: 
«(إن الله يقول: إن عبدا أصححت له جسمه؛ ووسعت عليه في المعيشة» تمضى 
عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم). 1 
[ترجم له الإمام بقوله: الحج كل خمس سنينء ثم قال]: 
فائدة: قال المنذري في «الترغيب " 7 / :2١175‏ «رواه ابن حبان في؟ صحيحه 
«والبيهقى وقال: قال على بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال: كان حسن بن حي 
0100 الرية: 2107 ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك اليم 
حمس سنين»2. 
السلسلة الصحيحة(5/ 5 77). 


المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يخبط حجه 


[قال الإمام]: 


المسلم إذا حج. ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام, لم يحبط. حجه ولم يجب عليه 
إعادته.» وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد. واختاره ابن حرم 
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وانتصر له بكلام جيد متين» أرى أنه 777 
17 «مسألة - من حج واعتمرء ثم ارتد» ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار 
فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة» وهو قول الشافعي وأحد قولي الليث 
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو سليان: يعيد الحج والعمرة» واحتجوا بقول الله تعالى: 
لين أشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنّ عَمَلُكٌ وَلَتَكُوئَنَ ِنَ الحا رِينَ4: ما نعلم لحم حجة غيرهاء 
ولا حجة لهم فيهاء لأن الله تعالى لم يقل فيها: لئن أشركت ليحبطن عملك الذي 
عملت قبل أن : تشركء. وهذه زيادة على الله لا تجوزء وإن) أخبر تعالى أنه يخبط عمله 
بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه. لا إذا أسلم» وهذا حق بلا شك. ولو حج 
مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه ثبىء من ذلك عن الواجبء وأيضا 
فإن قوله تعالى فيها: #وَلَتَكُوئنَ مِنَ الحَاسِرِينَ # بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام 
لم يخبط ما عمل قبل إسلامه أصلا بل هو مكتوب له ومجازى عليه بالجنة» لأنه لا 
خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ليس من الخاسرين بل 
من المربحين المفلحين الفائزين» فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره. 
بجاوح رك ودار عر اكاسريق باد تنكم لاعن على يعد كثرة أن 
ل ل وَمَنْ يَرْئدِدْ م كُمْ عَنْ دينه فَيَعْتْ وَهُوَ كَافْدٌ 
َأَوْكيِكَ حَبطث أَعْاكُمْ4 فصح نص قولنا: من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن 
يموت وهو كافر» ووجدنا الله تعالى يقول: « أن لا أضِيعُ عَمَلَ عَاولٍ هِنْكُمْ من 
دك رِأَوْ أنْتّى *. وقال تعالى: #فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ حَيًا أيه وهذا عموع لا جوز 
تخصيصه. فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سبراهماء ولا يضيعان له. 
وروينا من طرق كالشمس عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما عن 
عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول اللّه عليه السلام: أي 
رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة 
رحمء أفيها أجر؟ فقال رسول الله يَكيَِةِ: لأسلمت على ما أسلفت من خير). 


السلسلةالسحيحة(1/ 71 45د ة)). 
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هل يحج الب لبيت قبيا قيام الساعة؟ 

[قال رسول الله لبد ]: 

١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يحج البيت». رواه أبو يعلى في (مسنده ») (50 / ”): 
حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحبى عن شعبة حدثنى قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعا. ومن طريق أب يعلى أخرجه ابن حبان 24١8/85‏ والحاكم 4١‏ 
/ 2457 من طريقين آخرين عن شعبة. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ىا قال الحاكم. ووافقه الذهبي. وعبد الله بن أبي عتبة هو الأنصاري 
البصري مولى أنس. وأبو خيثمة اسمه زهير بن حرب. وشعبة هو ابن الحجاج. وقد 
خالفه الحجاج بن الحجاج» فقال: عن قتادة به. إلا أنه قال في متنه: «ليحجن 
البيت» وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». أخرجه البخاري ١7 / ١١‏ 5), 
وقال: «تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة: «لا تقوم الساعة 
حتى لايحج البيت». والأول أكثرا. 

قلت: ومتابعة أبان» عند أحمد «1/ 71 و58 و 254 والحاكم. ومتابعة عمران 
- وهو ابن داور القطان - عنده أيضا ١‏ / 258 وكذا أبى يعلى ١١‏ / 74 - 
مصورة المكتب»). قال الحافظ في «الفتح» 7 / 505): ١‏ وقد تابع هؤلاء سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة. أخرجه عبد بن ميد عن روح بن عبادة عنه» ولفظه: إن الناس 
ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج). ثم ذكر أن 
البخاري إنم| رجح الحجاج لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ» وانفراد شعبة بم 
يخالفهم» وإنا قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول - يعني 
حديث الحجاج - أن البيت يحج بعد أشراط الساعة» ومن الثاني أنه لا يحج بعدها. 
ولكن يمكن الجمع بين الحديثين, فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج 
ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. 


السلسلة الصحيحة(0/ 5هه-/061). 


1111111 


[روي عن النبي َل أنه قال]: 
«لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا 
وتحت النار بحرا»). منكر. 


ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم 
والتجارة ونحوذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن 
تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحرء كيف والله تعالى يمتن على عباده 
بأنه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب | البحر بها.. فقال: لوَآيةٌ شَمْ نا حَلنا رْيْتهُْ 
في الْقلْكِ الْمْحُون # وَحَلَفْنَا كم مّن مده ا 
الك مي الى ع ا ري ا لي 
دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكراء والله أعلم. ويؤيد هذا قوله عَلِادِ: 
«المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد الغرق والغرق له أجر شهيدين». 
رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام رضي الله عنها بسند حسن وهو مخرج 
في«الإرواء .)١١59«‏ ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد 
بغزوونحوه. وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة» وهو 
مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي» وقال في قوله الآخر: ب يسقط. واحتج له 
بعضهم بهذا الحديث المنكر كما في «التحقيق» لابن الجوزي 39 // 000 - 40/4 وذلك 
من آثار الأحاديث الضعيفة! 


المناتبلة الفسينة ار اوت 


هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكب 


[روي عن النبي كَكَِةٍ أنه قال]: 
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«إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» والمائي بكل 
خطوة يخطوها سبعائة حسنة»). ضعيف. 

[قال الإمام]: 

قلت: وحملة القول: أن الحديث ضعيف» لضعف راويه» واضطرابه في سنده 
ومتنه وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكباء فلوكان 
الحج ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه كَلِةٌه ولذلك ذهب جمهو ر العلماء إلى أن الحج 
راكبا أفضل كم ذكره النووي في«شرح مسلم»»؛ وراجع رسالتي«حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه) «ص 24١5‏ من الطبعة الأولى» 
والتعليق )١57«‏ من طبعة المكتب الإسلامى. 

وفي الحديث عند ابن أبي حاتم» وأبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث 
الذي قبله» وقد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا وهو: «للاشي أجر سبعين حجة؛ 
وللراكب أجر ثلاثين حجة». موضوع. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ ١١/ا-؟١0).‏ 


يوم الحج الأكبر هو يوم النحر 
[قال الومام]: 
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. 
السلسلة الضعيفة /”7/١5(‏ 7/857). 
الخطبة يوم النحر 
[قال صديق خان]: 
«ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم» بعد الزوال خطبتين خفيفتين قائماء 
والآخيرة أخف. ويجلس بينهما كالجمعة ؛ يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني. 
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[فعلق الألباني]: 

لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها؛ ويؤيد 
ذلك أن البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين» والجلوس بين الخطبتين؛ لم يسق 
لذلك حديثا؛ بل قال: «قياسا على خطبتى الجمعة». 


التعليقات الرضية (؟/ )١١7‏ 


السائل: بالنسبة للصلاة هل تُكَمّر عنه الكبائر كالزنا والسرقة؟ 

الجواب بإيجاز: تُذّكّر بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ننظرء نذكر بقوله عليه 
السلام وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث,. هل دلالته عامة أو 
خاصة: «مَثَلُ الصلوات الخمس: كمثل نهر جار خَمْر أمام دار أحدكم؛ يغتسل فيه 
كل يوم خمس مراتء أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا: لايا رسول الله 
قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. يُكَفر الله بن الخطايا» قولوا لي هى الصغائر 
أم هي الكبائر والصغائر» ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ «هل يبقى من درنه) شيء 
قال العرب الأولون لا إذا فسرنا الحديث بأنه يعنى تكفير الصغائرء يكون المعنى 
أيبقى من درنه شثىء: قالوا لاء يعنى من الصغائرء أما الدرن الأكبر فيظل قائاً 
ولاضقا بالبدث. 

ما أظن أعجمياً -مثلي- يفقه هذا الفقه. ويفهم هذا الفهم؛ لذلك ينبغي أن 
غيل الالخاديك اللكثرة سواء مأ كان متها خدلنا بالضلذة أو ما كان منيا طلقا 
بالحج على تكفير كل الذنوب» سواء ما كان منها من الكبائر أو الصغائر. 

كذلك -مثلاً- يُشْبه هذا الحديث تماماً» ونحن قادمون على الحج إن شاء الله 
«من حج فلم يرفث وم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). 
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أترون الوليد حين) تلده أمه يولد مُحَمَّلاً بالأوزار والكبائر طبعاء لاء إذاً: 
المكفرات تشمل الكبائر والصغائر» ولكن الذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة 
أو الشُبْهة التي قد تخطر في بال الناسء فإذا كل واحد يصلي مهما كان عاملاً ى) 
يقولون في بلاد الشام تسعة وتسعين» فهو مجرد ما يصلٍ غُفِرت ذنوبه» وإن كانت 
مثل زبد البحر. 

فالذي أريد أن أَلْْت النظر: أن هذه الصلاة التي من شأنها أنها تُكمّر الكبائر 
فضلاً عن الصغائر» ليست هى صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يُكْتَبٍ لنا نصفها لأن 
النبي َكِِ قد قال في الحديث الصحيح: ١‏ إن الرجل ليْصَلّي الصلاة لا يكتب له 
منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خسها وربعها نصفها» بهذا النتصف 
الذي وقف عنده الرسول عليه السلام وبيان أنه أحسن صلاة يصليها الإنسان أن 
يُحْنَبِ له نصفهاء فا بَالّك بمن لا يُكْنَبِ له حتى ولا عشرهاء فإن كتبت له من 
الصلاة نفسها أهي التي تكفر الذنوب والكبائر هذه واحدة. 

ثم لِمَ قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحج: «رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» أهي حجنا نحن في هذا الزمان الذي أكثرهم لا يحجون من الناحية 
العملية الشكلية الظاهرة» لا يَحُجُون كا حَج النبي يِه بل تراهم يعني يحاولون 
تّمت لأتفه الأسباب من القيام بكثير من الواجبات. 

واليوم كنا نناقش فرداً نظنه من المسلمين الصا حين -إن شاء الله- في شيء على 
الظن فيا أعلم منه» كان يريد أن يأخذ مني فتوى بأنه يجوز له أن يوكل في الرمي في 
اليوم الثاني من أيام التشريق» يعني أن يتعجل قبل التعجل المشروعء يُوَكّل أحداً 
يرمي عنه ومثل هذا كثير وكثير جد يحاولون أن يُحَمْفُوا مناسك الحج حتى 
يصبح الحج أمرًّا شكليًا محضًا. 

فأقول: هل الفضيلة هذه: «كيوم ولدته أمه) يستحقه غالبية الحجاج» وهم لا 
يؤدون الحج على شكله الظاهرء أما لوازم الحج هذا المكفر الذي نص الرسول عليه 
السلام عليها في الحديث السابق» «فلم يفسق ولم يرفث» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
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0 
غُفْرَت له ذنوبه كلها. 
بالكاد كثير من الناس أن يقال لهم حجك مقبول وإلا الآخر القسم الأخر»ء من 
حاجاً في سبيل اللّه. 
أمثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشاعر العربي القديم. 
وما حججت ولكن حَجّت الإبل 
لذلك إذا استحضرنا هذه الحقائق» وخلاصتها: أن المصل لا نستطيع أن نقول 
كل مصلي صلى صلاة صلاة كاملة كل حاج حج حجة كاملة» إذا كان الأمر كذلك؛ 
ولذلك فالحصول على الصلاة التي تُخرج صحابها من الذنوب كلها والحصول 
على حجة أيضاً تخرج صاحبها من الذنوب كلهاء هذا كما قيل قديما: أندر من 


فإذا: تبقى هذه الأحاديث من الأحاديث -ك) هو معلوم من الترغيب 
والترهيب- تحض المصل على أن يحاول أن يَحَسّن الصلاة» وأن يتقنها؛ لعله يحظى 
تلك المغفرة» أما أن يُجْرّم بأنه حَصَل مغفرة فهو أمر أبعد ما يكون منال» كذلك 
الحج يحاول الإنسان أن يُتْقِن الحج إلى البيت الحرام بيت الله الحرام» 2-7 
الفسق والرفث والكلام الموِي والجدل كا قال الله تعاق: «الحجٌ ود مَمْنُومَاتٌ 
قَمَنْ قَرَضَ فِيهنَ الحَجّ قلا رَقَتَ وَلا فُسُوقٌ وَلا جِدَالَ في الحَجٌ4 [البقرة:191] 
الذي يحاول أن يُتَقن حَجَّته على هذا المنوال الذي جاء في الآية وفي الحديث؛ فلعله 
يرجع كما ولدته أمه نظيفاً من كل الذنوب. 

خلاصة الكلام: يُرْجَى أن يُكَمْر كل الذنوب» من صلى وأتقنها ومن حج حَجّةَ 
وأكتتها: 
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السافل:طبي» الانهناء الذى من الجبعة إل اللمعة ورمضات إذا اختزيت 
الكبائر» ألا نطرده على بقية الأحاديث؟ 

الشيخ: هذا قيد يُشْبه قيد «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ثم جاء 
بسبع» فالله يتفضل على عباده با يشاء» كان هذا قبل أن يقول رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه أو لم يبق من درنه على بدنه شيء. 


(الهدى والغور/ لام 199:78 00) 


حكم تزبين البيوت استقبالا للحاج 

السائل: أستاذيء يوجد عندنا الآن في بعض الأهالي في هذا البلد يَرَيّنونَ باب 
بيوتهم؛ لعودة المسلم من تأدية فريضة الحج» هل هذا له شيء من السنة؟ 

الشيخ: على العكس من ذلكء تزيين البيوت إذا كان يعني برضا الحاج القادم» 
هو وإن كان لا يُُسِد عمله فبلا شك يُنْقِص عليه أَجْرّه؛ٍ لأنه من باب الرياء 
والسمعة» والرسول عليه السلام يقول: «من راءى الناس راءى اللّه به» ومن سَمّع 
الناس سَمَّع الله به»» وإن كان بدون رضا من الحاج» فتكون المسؤولية والمؤاخذة 
مُنْصَبَّة على الأهل الذين يُزينون المنزل بمناسبة قدوم الحاج. 


(الحدى والنور/9 / 55:69:..) 


السؤال: فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع» هل يوجد حديث صحيح في 
ذلك» «من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل»؟ 
الشيخ: نعم» لكن ليس المقصود هو الموت فقطء المقصود السّكّن في المدينة 


الذي يتوى... وأن يموت فيها. 
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السؤال: وهل كل من يموت في المدينة ويُذّْن في البقيع معناه: تَعُذَّه من 
الصالحين مثلا... 

الشيخ: معناه» أنه جاوز القنطرة؟ 

مداخلة: أيوة. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لأنه نعرف كثيرًا: شيعة في المدينة. 

الشيخ: نعم» ليس هذا معناه.. 

السؤال: الخديث هذا بحث الناس على السكن بالمدينة» وليس معناه كل من 
جلس في المدينة» فهو من الصالحين. 

الشيخ: لاء ليس هذا المعنى» فكيف وقد كان في زمن الرسول عليه السلام في 
المدينة المنافقين» فيكونوا في غير عهد الرسول أكثر وأكثر. 


من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة 


ححه؟ 


٠ 


مداخلة: من كان يعتقد عقيدة شركية» وهو..يعني: يدّعي الإسلام» ولكنه في 
معتقداته فيه شركيات» وحَجٌّ وهو يعتقد هذا الاعتقاد حج إلى بيت الله الحرام» 
وكانت حجته حجة الإسلام ثم مَنَّ الله عليه سبحانه وتعالى بأن مبتدي إلى صراطه 
المستقيم وسّنّة أهل السنة والجماعة الطريق الصحيح. فهل حجته الأولى تُجزيه والا 
ما تجزيه؟ 

الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه؛ بمعنى: هذا الذي وصفته 
إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغاً صحيحاًء وأصر على ما تسميه بالشركء فهذا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


07 
ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجلء والكفر بلا إله إلا 
اللّه» فهو يكون معلوراء ويكون إسلامه و مقبولاء إيه نعم» هذا التفصيل لا 


بل منه. 


(الذى والمور / 177ل امه 7خ ممم 


الإرادة في قوله تعالى(ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم) 


مداخلة: قول النّه سبحانه وتعالى: لوَمَنْ يِذ فيه باد طلم تذِفهُ مِنْ عَذَابٍ 


لم4 [الحج :0 الإرادة هنا تعني العزم أو صدور الفعل؟ 
الشيخ: لاء من يدخل هنا المقصود. 


مداخلة: ومن؟ 


الشيخ: يدخلء يعني يدخل في مكة بظلم» بعمل فيه ظلم. ليس المقصود مجرد 


الإرادة. 
مداخلة: نعم. 


(الحمدى والنور / 0 ا 


المدافعة في الزحام للمار بين يدى المصلى هل يسقط بعذر شدة 
الزحام؟ 
السؤال: إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفع وَرَدَ كل من مَرٌ بين 
يديه وخحشى فوات الوقت. فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟ 


الشيخ: نعم» يسقط 


(المدى والتور /1:/ 7518 د) 
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هل تجوز الصلاة إيماءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ 
وحكم الصلاة إذا لامس المصلي امرأة أجنبية 
السؤال: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام» وأقيمت الصلاة وأنا قُرْبِ الكعبة» 


لا أستطيع أن أَحْنِي ظهريء فهل أصلي بالإياء بالرأس» وما حكم ذلك إذا 
لاصقت امرأةً ليست من محارمى أثناء الصلاة؟ 


الشيخ: هنا فيه شيئان ملاصقة امرأة وملاصقة الكعبة» فملاصقة المرأة واضح» 
لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد؟ 

السائل: لاء تعرف أنه في الحج, الواحد ما يستطيع أنه يحني ظهره من ضغط 
الناس بعضهم على بعض. لا يخفاك ذلك. 

الشيخ: أنا ما وقعت في هذا الحرجء لأني ما أهجم إلى محل الزحام الشديد. 

السائل: لكن فيه ناس يقعون في هذا. 

الشيخ: طيبء أُفَكّر بالجواب» يُرْوَى عن عمر بن الخطاب أنه يسجد إذا لم 
يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه. هذه وارد هنا أم غير وارده. 

السائل: والله هو يكون ملصقه به» وصدره على ظهر صاحبه. 

الشيخ: وهذا الصاحبء أصبح الناس كلهم كتلة واحدة وافيين. 

السائل: إيه» زْحمة يا شيخ 22 

الشيخ: ما عليك» ما أحد منهم يسجدء ما أحد منهم يركع؟ 

السائل: ما يستطيعون ذلكء. لأنه تعرف أنه في طواف الإفاضة» ضغط الناس 
شديد جدا. 

الشيخ: ما عليك» لكن الصلاة كيف أنا أتخيل صورة أشبه بالقصص الخيالية. 

السائل: لاء واقعية. 
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الشيخ: هذا أول رجل وأمامه الجدار» هكذا تصوره؟ 

السائل: بين الناس هو. 

الشيخ: بين الناس» هؤلاء شخصين هذا أمام هذاء هذا ما يركع؟ 

السائل: ما يتمكن طالما وهو رجل. 

الشيخ: يا أخي بعدين نمشيء هذا الذي صَوَّرته أناء أنا افترضت لك هذا هو 
الأول» أنت قلت: أمامه رجلء وهذا الرجل أمامه رجلء وهذا الرجل أمامه رجل» 
وين الإمام الحقيقي» وصل إلى جدار الكعبة» نريد نتصور صورة بارك الله فيك» 
الأول الذي ما تستطيع أن تقول فيه قبل منه شخصء يعني: نقول هو الأخير 
بالنسبة للإمام» ما أمامه؟ 

السائل: ما أمامه إلا جدار الكعبة. 

الشيخ: فهل يستطيع أن يركع أم لا؟ 

السائل: قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له. 

الشيخ: هذا الذي أتصوره أناء وحججت أكثر من ثلاثين حَجّة وما رأيت هذه 
الصورة الخيالية المحضة. لأنه سيطلع معنا النتيجة التالية» وأنت كأنك شاركتني 
مبذا الشعورء لكن حاولت أن تبرب منه ولا مفر» كيف؟ 

آنا مورت :للك سانا وراءه آخرء ألا يستطيع هذا أن يركع» ثم أردت أن 
أقول: ألا يستطيع أن يسجدء لكن أنت خَرّبت عل تصوري؛ لأنك الركوع نفسه 
ثالثك» والثالث والرابع..إلخ. ووصلنا إلى جدار الكعبة» هذا الذي بينه وبينه لا 
أحد إلا المواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة» أقول لك: هذا يستطيع أن يركع أم 
لا؟ أنا أتصور حالة حالتين: يستطيع ولا يستطيع» أنت قل: واحدة من الثنتين» 
فأنت تبتى سؤالك عليه ماذا تقول؟ 


السائل: تعرف أن الناس.. 
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الشيخ: أنا خيّرتك» فاختر ما شئت من الصورتين... 

مداخلة: هو أعطاك صورتين. 

الشيخ: أنا أعطيتك صورتينء اختر أسوأهماء اختر أحسنههما مما يتناسب مع 
السؤال الذي في ذهنك. 

الشيخ: هذا الجواب» فهون أنا تصورت الآنء تصوروا معي: ناس هكذا 
مرصوصين بعضهم مع بعضء الذي أمام الكعبة ما يستطيع يركعء بالتالي الذي 
وراءه» وأنت آمنت بهذه هذا الذي يصيرء فالتالي ما يستطيعء إذاً: عبارة عن أجساد 
متلاصقة» فا دام الأول لا ب يستطيء أن يركع فالعاشر والعشرين لا ب يستطيء أن 
يركع» ما السؤال الآن؟ 

الشيخ: طبعاًه وهذا أقل ما يجب عليه. 

السائل: يأتي السؤال الثاني في ملاصقة المرأة؟ 

الشيخ: أنا رأيت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مراراً وتكراراًء أما 
هكذا ما شفت. 

الشيخ: إذاً:.. 

السائل: بصراحة أنا أتكلم قضية الالتصاق بالمرأة أثناء الصلاة. 

الشيخ: يا أخي! يجوز واحد يصل عن يمينه امرأة ويساره امرأة» أما هكذا أنا ما شفتهاء 
لكن إذا أنت رأيتها حيتت نقول: لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن» أي: لا يجوز أن يتعاطى 
السبب الذي يحول بينه وبين التَمَكحّن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود. لا يجوز له أن 
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يجوز هذه الصلاة. 

السائل: الإلتصاق يكون على جنب يا شيخ. 

الشيخ: أنا هذا الذي قلت لكء بارك الله فيك. 

السائل: 1 جنب بعضهمء هذه الصورة التي ذكرتها ما تجوز لكن لو تت جنبه. 

الشبخ: قلنا للشيخ: آنا الذي رأيته بعيني امرأة بجانب الرجل يمين ويسار هذا رأيناه» أما 
هكذا الصف المعكوس ما رأيناه. 


(الشدى والنور /3:/ 11 ) 


النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجحدال المنهي 
عنه في الحجح؟ 
النقاش ف المسائل» ويدور بيننا الجدل فيهاء فهل هذا يَعْتّبر من الجدال في الحج؟ 
الجواب: والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة» وقبل أن 
أخوض في شيء من التفصيل حول ذلكء أريد أن أقول إن الله عز وجل حينا ذكر 
في الآية السابقة: 9الحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَصَ فِيهنَ الج فَلا رَقَتّ وَلا فُسُوقَ 
وَلا حِدَالٌ في الحجٌ 4 [البقرة:/917١].‏ 
قوله تعالى: ##وّلا جِدَالَ في الحجٌ* لا يعني مطلق الجدلء وإنما يعني الجدل 
بالباطل؛ لأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والفسوقء وهذا بلا شك كل من الرفث 
والفسوق معصية» ومعصية كبيرة في في الحج. فلا يَعْقَل أن معنى: إلا حِدَالَ» 
مطلقاً في الحج. » أي: ولو كان جدال على طريقة الأدب القرآني #إوّلا مُجَادِنُوا أَهْلَ 
الكِتاب إلا بالّتى هئ أَحْسَنْ4 [العنكبوت:7 4 ]. فإذا كان الجدال بالتى هى أحسن» 
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فهذا أمر لا بد منه في كل مكانء وفي كل زمان, لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع 

الآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشواء أنا ما أستطيع أن أتصور 
كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم» لكني أعرف بالتجربة أن كثيرا من الشباب 
حينا يتناقشونء يتناقشون بحرارة زائدة» ترج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال» 
وعن المجادلة بالتي هي أحسن. 

ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب» خاصة إخواننا طلاب العلم بعامة, 
وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة. بأنني بتجربتي هذه الطويلة أعرف 
منهم أنهم يتحمسون جداً في أثناء المناقشة» بحيث لو أن أحدهم لا يعرف الذي 
يجادله هل هو كبير أم صغيرء هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم هو دونه» فتجده 
يناقشه بكل حرارة» وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناظرة» الأمر الذي يذكرنا 
بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: اليس منا من لم يرحم صغيرناء ويُوَفّر كبيرناء 
ويعرف لعالونا حقه) ولطالما سمعنا من كثير من هوّلاء الشباب المتحمسين إذا قيل 
لأحدهم: يا أخي! أنت تقول هذا القول» وفلان العالم يقول بخلافكء فلو تأنيت» 
يقول: نحن رجالء وأولئك رجالء وهو حين) يقول نحن رجالء هو يمكن أن 
يصدق عليه المثل المعروف في بعض البلاد إنه يتزيب قبل أن يتحصرم. 

هو اليوم نشأ واليوم تَعَلَّمه فكيف يتجرأ أن يقولء أنه نحن رجال وأولعك 
رجالء لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة -مثلاً- الذي قال إنه 
إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام» حينئظٍ لسنا مكلفين باتباع أحد 
منهم دون آخرين» وإنما هم رجال ونحن رجال. 

فأين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام» من هذا الكلام حين يصدر من 
ربا لاايصح أن يطلق عليه إنه طالب علم. 

ولذلك: فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بصورة 
عامة وليس في الحج فقطء أن لا يتحمسوا في المناقشة» وإنما عليهم أن يَتَيِدُوا 
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وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم؛ وبخاصة إذا كان أقدم منهم علماً 
الغير ما قد يضمه إلى ما استفاده هو بنفسه. هذا ما يمكننى أن أذكره مبذه المناسبة. 


(الحدى والنور /9857/ "211/7 0) 


استغلال أوقات الحج المباركة فيم| يعود بالخير 


السؤال: نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الأثر قليلة الأسطرء حول 
استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة فيا يعود عليها بالخير؛ لأن النساء عندنا 
اشتغلن بالكلام الذي لا ينفع؟ 

الجواب: لا أجد أن النساء يتميزن فيما طلبن في هذا السؤال عن الرجال بثىء؛ 
كل الملمين كور وإنانا: مادوروة فق الع أن تكتروا من كر اللد عن وجل + 
وأن لا يَضَيّعوا هذا الفراغ الذي تَوَجَّهِوا إليه لعبادة الله تبارك وتعالى» فإن) ججعِلت 
هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية» والتي قد 
تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى. 

فنحن نأمر النساء با نأمر به الرجال» ولا فرق» وبخاصة أن النبى ككلِيْدِ قد قال 
في الحديث الصحيح: «إنا النساء شقائق الرجال» فعليهن كما علي جميعاً أن 
ييتبلوا هذه الفرصة. وأن يُكْثِروا من التلبية ومن التهليل؛ وهذا يُذَّكّرنٍ بأنني ما 
مسمعف النلية ول الملل من تزلنا هاهاه وكاة الالبية" فنا بدا ل ونكت نيه 
للسائرين» بين ذلك من أذكار هذه الأيام كلهاء ما دام المسلم مُحْرماً فينبغي أن 
يَظَلٌ ملبياً ومهللاً ولا يتقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى. 

فإذاً: نحن نأمر الرجال والنساء بأن يُكثرن من التلبية المعروفة في السنة» وأن 
يكثرن أيضاً من التهليل؛ يخالفون أو يخلطون التهليل مع التلبية؛ لأن النبي َل قد 
ثبت عنه في بعض الأحاديث الصحيحة. 


فخلاصة الكلام: أننا نحن جميعاً رجالاً ونساءً علينا أن لا نتغافل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى» وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء ربم| يستنكره بعض الحاضرين. 

إن أيامنا هذه هي أيام ذكر وليس أيام علم وتعليم» ولكن مع الأسف الشديد 
أعني: مثل هذه الجلسة» كان المفروض أن لا تُعْقَد وأن يكون كل فرد منا متوجهاً 
إلى الله عز وجل بالذكرء بالتهليل» والتلبية والتكبير» ونحو ذلك من الأذكار؛ لأن 
هذه الأيام هي أيام العبادة الشخصية» كمثل صيام رمضان. ما ينبغي ك) يقع في 
بعض البلاد» تستغل الجلسة بين بعض الركعات لإلقاء الموعظة أو لإلقاء الدرس» 
هذا كله ليس من السنة؛ لأن ذلك الوقت كهذا الوقتء السنة فيه هو التَّمْرغْ للعبادة 
وليس للعلمء للعلم مجال آخرء ومحله في بلادناء ولكن بسبب تقصير المسلمين في 
طلبهم للعلم من جهة» وتقصير أهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهة 
أخرى. يجد الناس فرصة سانحة همء فيهتبلونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون 
بحاجتهم إلى علمه في مثل هذه الأوقات»ء وإلا فالأصل أن يكون هذا الوقت لذكر 
الله عز وجل وعبادته» صحيح أن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: «فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير دينكم الورع» ولكن لكل 
مقام مقال فمجال طلب العلم لا يجوز أن يحل محل الذكر» والعكس بالعكسء محل 
طلب العلم لا ينبغي أن يحل محله الذكر. 


(الهدى والنور //81”/ 56: 101 )6٠١‏ 
حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل 
بالأوقاف حين) يخرج مع الحجاج 
الملقي: المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينا 


يخرج مع الحجاج ما حكم جِلَّه؟ 
الشيخ: -إن شاء اللّه- يعطوه إياه وهو في بيته» بس هو ما يطلبه. 
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الملقي: هو ما يطلبه؛ نعم. 

الشيخ: ما بتعرفوا أنه في أول الإسلام في عهد عمر أو العمرين: عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب؟ 

مداخلة: الله أكبر» اللّهم أعدها. 

الشيخ: لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية 
كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينية» هذا راتب» معاش» ولكن 
يفقى عل هؤلاء الموظفين الوظيفة الدبئية ألا يمخذوا الوظيفة مهنة له مكسبا له 
وإنما يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله -تبارك وتعالى-» وبهذه 
النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته» في طاعته لربه» في 
قيامه بإمامته. بتأذينه. بتعليمه... الخ. 

فإذا نوى وجه الله -عز وجل- ما يضره بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو 
معاشء إذا كان يقصد بذلك وجه النّه -تبارك وتعالى -. 


(المدى والتوو / 558 و 


حول حديث: (لا حرج) 


السؤال: يقول السائل: ما مدى صحة حديث أبي داود عن أسامة بن شريك أن 
النبي كلاد سيل يوم النحر عمّن سعى قبل أن يطوف. فقال: لاحر ” وهل بضهد 
له عموماً الحديث المروي أن النبي يَكِِةِ ما سئل عن شيء يوم النحر أخر أو قَدَّم إلا 
وقال: لآ حرج؟ 

الجواب: أما حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود في «السنن» وغيره 
كالإمام أحمد في «المسند) فإسناده صحيح. 


أما الشهادة برواية: ما سئل عن شيء إلا قال: «لا حرج» فلا يشهد له؛ لأن 
العبارة لم تصدر من الرسول عليه السلام» وإنما من الراويء والراوي لم يذكر لنا في 
حديثه وهو غير حديث أسامة -بلا شك- أنه كان من جملة الأسئلة هذا السؤال 
الذي جاء في حديث أسامة» فلا يصح أن يعتبر شاهداً إلا لو جاء ذكر السعي في 
ذلك الحديث. ولم يأت وم يرد. 


فإذاً: هو حديث فرد صحيح تقوم به الحجة. 


(الهدى والنور/ 984/ 2:00:69 50) 
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حجة النبي صل الله عليه وسلم ------------2--22-2-5555-2 252 0052552 
وجوب انعكاس أثر الحج على حياة الحجيج وأهمية الابتعاد عن المعاصي فيه0 الل 
بعض المعاصي التي يجب على الحاج الابتعاد عنها ---22-5--5-9-5--2-9 22252 225 25222 ار 
أمية دراسة مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لمن أراد الحج و( 
وجوب التمتع 222222 كار 
التحذير من ترك البيات في منى ليلة عرفة والبيات في مزدلفة الل ليل 
تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين ا ل 
أهمية اغتنام أهل العلم لموسم احج في تعليم الحجاج وبيان الجدل المذموم في الحج 1 
أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة -2-------------2---2--5--2222222-2 00022 
حجة النبي صل النّه عليه وسلم من رواية جابر رضي النّه عنه2 والتذييل عليها بها ورد في روايات غيره 
داد يه ند عي ا نا ا م جات بع ا فيضا سد با نه تو جك اناده دكت لا 
الإحرام: 0 -----------------2--222222222222222222-2222-2-2-2 22222 817 
دخول مكة والطواف 2222-2-2 0 00000 0د إن 
الوقوف على الصفا والمروة سس سس ا سس ساس سس سس سس 2 سس س2 سس سس سس س1 
الأمر بفسخ احج إلى العمرة سا ا اح سس ا ا ا ا ا سس سس سس 017 
النزول في البطحاء 222222222222222 6 
خطبته وكيد بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له ا ا ا بن 
قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال الني وَلكاةٌ 2د 2 00 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة 2-2-3 252222522222222 00 
خطبة عرفات --------------2-2--22222222222222-2-222 222222222 إلا 
الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات 000 
الإفاضة من عرفات لك 
الوقوف على المشعر الحرام سا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة -----------2222222222222-2-2 222222222 8 
رمي الجمرة الكبرى سما اي م يي م م دي ا سس م ع ا ع بس 817 
-[ ولقيه شرا قة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد: خ م 
هق حم ]0 لدع وم يج خدج ادك 22 دع دا ع وب عاد ع2 دعا 2 د كاد بجا 2 داح دي |51 
النحر والحلق 222222222222222 53 
رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر 5ت--------5---2---22-5--25 0م 
خطبة النحر 222222222222222 أ 
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بدع الحج تاك كك كت اكاك خا امت جا كدت ص اث اك عا اب سف دا لس بت كا جات عا ب ابن سباك 87 
بدع ما قبل الإحرام ل ا ا ا تت رم 
بدع الإحرام والتلبية وغيرها 22-2-2225 00222 
بدع الطواف عاد ع ب حر عاك كب كه حرج عب حر كك كت حت حر > 5-25 كك 16 
بدع السعي بين الصفا والمروة 0 ين 
بدع عرفة ددا عع كا ب سح ع كك د وا وي حك تع تك كو ساك كك 1 1 
بدع المزدلفة ا لاي 
بدع الرمي دبع حت 2 جح نح جا ات 2 را ذا جام تخ د وات جاب دكا كتج دنج 2 عاك 2 ١/1‏ 
بدع الذبح والحلق كدح د دك 2 كت 2 كك 2ك دك دي كك 2ك كر دك دك كك دك دك جك باك نك 1/8 
بدع متنوعة والوداع ل 0025 
بدع المديئة المنورة معي م م سو ع ب واد جيه كب دم بك عا و وعد تاد جب //ا 
بدع بيت المقدس بصعم ا ص ب ص ص سن م ع نح رصان صم رس م صا ع مدن سامت حص نا سد بدت ]ير 
مناسك الحج والعمرة ا ل ل نر 
نصائح بين يدي الحج يدخ د جع يود كوي د ب كاك جر يح كك ود كك 2ك دك /ام/ 
أمور يتحرج منها الحجاج أو المعتمرين ولا حرج فيها ا 0 
بين يدي الإحرام ا ا ا ا ا 0ك 
الإحرام ونيته سد ع ا يي ا م ا ا من ل سامت دم ات اباد سك 1و9 
المواقيت ----------------2222222222222222222222222222-2 82222 
أمره كَيَكيْةِ بالتمتع ا ا ا ل ين ع 
الاشتراط ل ا 0 
الصلاة بوادي العقيق 2ك د 2 عمدت ودع 2 د د ياك دع 2 25 دعا دا ادك 2 اكد 9/5 
التلبية ورفع الصوت بها 22-2 2 5022255 
الاغقيال انكر لسمكة 01101010 
طواف القدوم صصص ص سس مما عرد دغ ارة 
التزام ما بين الركن والباب 2 22222 222 222 2ن 
السعي بين الصفا والمروة 000 
الإهلال بالحج يوم التروية دح ل ان 
الانطلاق إلى عرفة لوده -- د دما د د د جد ده د لماك عد د ددغ 1 ١1‏ 
الوقوف في عرفة سس سس 22222222222 22222222222222 س2 8[ 


طواف الوداع ندند يدت 
بدع الحج والعمرة والزيارة - 
بدع ما قبل الإحرام 0 
بدع الإحرام والتلبية وغيرها 
بدع الطواف لد ديد 


الإحرام 


إحرام المرأة في وجهها ---- 


السدل ل الوستائوالوريية ------------------22222222222222222 
خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم 2-2 5252-2-22 
جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة 00 
هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة؟ 5--5-----------5------2-----2---2-2222-- 
رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه 00 
فائدة تلبية الأحجار والأشجار مع المسلم 5-----------252---22522-2-222 2 
حكم التلفظ مع الإحرام بالنية» وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟ حم 
حكم التبخر بالعود بعد الإحرام حو و ا و دو 
حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام ا 0 
فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام ا 0 
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جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم ا ل 6 8 1 
الجمع بين حديث تزوج النبي وبي وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام ---/41 ١‏ 
حكم لبس الحذاء للمحرم سا سس سس ا سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس 4 ا 
من أحرم من داره ومرٌ على الميقات محرمًا ددع - دب دع - سه 5 دب <-ك 2 8102-22-55( 
من جامع وهو حرم بالحج --2- 222225 222 2 1 52222 زور 
حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبوء إذا كان ذا رائحة----67١‏ 
حكم الزينة للمحرمة 812222222222222[ 
هل يجوز للمُحْرم الاغتسال بالصابون سواءً برائحة أو بدون رائحة؟ اع ١8‏ 
النية في الحج والعمرة -------------------2222222222-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2 222 68[ 
حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع احج أو العمرة <-422-2-22-2-222222959:: 
من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر -------222 2222222222 8187[ 
الاشتراط سس سس سس س2 22 22 2 2 2 2 2 ا ا 2 2 2 2 ا سس سس 9 318 
الاشتراط في الحج والعمرة 222222222222222 141[ 
الاشتراط في احج لمن يكون؟ -------------22222222222222222-2-2 222222 1 114 
المواقيت 0 
فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج ١8‏ 
ميقات أهل العراق 2 2 25 2 2 2 2 2 2ك 2 2 2 4 2 4 2 ا لك 2ك 2 اك ك2 كك انك كات وا 
هل يسن الإحرام من بيت المقدس؟ 0 
حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) د ا سس سس سس سس سس سس سس 37 301 
لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا جا دص ع عنا د ي ‏ د ب ببا ‏ ااد باء ا ي /101 
رجل يقيم في جدة يريد احج عن والده الذي نوى الحج من اليمن ومات هناك فهل يحرم من ميقات 
أهل اليمن؟ -----------------222222222222222222222-2-22-2-2-2-2-2 22 4 14[ 
رجل أحرم من الميقات للعمرة ولم تحرم زوجته لبا حائض فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من 
التنعيم أم ترجع لميقاتها؟ -----------2---2--222222222-22-2-2-2 22222222222 187/8[ 
من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل ترم من التنعيم أم من ميقاته؟ ل 118/188 
من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام؟ 2 ون 
من مَرّ با ميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة 0022229322 
هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يَحْرم بلباسه العسكري 2222-2-22 


من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة مني نات ب نس م اي سس ما سات حت ع /1| 


من أين يحرم ركاب الطائ 03 -5--5-552-5-5252-25-52- 2-2-2 2-2 5-5 ك2 
من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في نيته 


حكم العمرة 20 


5 
عه 


هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: 9 وَأَمنُوَا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله ا و 
طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول يلاه 222222222222225 


حال حديث: ((العمرة احج الأصغر)) 252222222222222 
من شرع في العمرة ول يتمها لالا 07 
السعي في العمرة ركن أم واجب 000 
حكم طواف الوداع للمعتمر شم وه ع عن سوا نل مسي بت ل 2 22 
حكم طواف الوداع في العمرة لظ 
الع #إنقاضة بالخنائفن 0ك 


عمرة الحخائض تيا يه اح يه اا اح سي ب اك ديات ححا اا اراح ابه نات 


حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام للثانية من التنعيم 


حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم؟ م م م سس مس ع سس ب سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
تكرار الحمرة لق أعدير قر رسكت ف جندة 55050000 ظ51 


من أراد أن ب يعتمر مرة أخرى وهو في مكة ل ل م ل سي ل ل سد ل ست ل سل ل ل ست ست ست ل اس سس اس سس سس سس اس سس 


يشنترط للطواق شروط الضلاة؟ ع ل سي ف د ديب 


هل يحرم الطواف على الحائض مطاقًا؟ اس سس سا سس ا سس سس سس سس ساس 
هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت؟ ا 0 


من أحكام الطواف سس سس سس سس سس سس سس سس سس س2 س2 س2 س2 س2 س2 س2 سس ساس 
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حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها سا ا سس سس سس سس سس سس سس سس س1 0 3 
حال حديث الدعاء بين الركن اليهاني والحجر الأسود دن 
معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق 000 
الطواف ماشيًا أم راكبًا 222222222222222 22 2ق 30 
من انتقض وضوؤه وهو يطوف 2 ل 
السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين سإ 80 
ما صحة قول السلف: في كل طواف ركعتان ا ا ا ل ا ل 
التزام ما بين الركن والباب متى يكون؟ 00000 00 
من أغثي عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان الذي أغشي عليه فيه أم يبدأ الحج من 
جديد؟ -----------------------2------2-----222-2-2-2 22222222 0/12 37 
هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ 222222222222222 0 7 
من لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر 55------52--2----2--52--22552522525-25-255 2ر1 
طواف الحاج بالصغير» هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟ ا 31 
الاضطباع وأحكامه سس ا ا ا ا ا سس سس سس 3701 
السعى سس سس 22 2222222222 22 2 2 2 2 22 2 2 2 2 سس 371871 
حك الع عل القارنة والقرة -----------2222222222222-2-2 2222222 31/122 
حكم السعي في الدور العلوي 222222222222222 31/122222 
هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة؟ 222222222222222 31/1 
هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي 7 0 000022222 
إذا حاضت المرأة وهي في المسعى 0 
هل يقرأ في يداية السعي آية 2 إن الضمًا وَالمرْوَة# كاملة أم يقرأ القدر الوارد في الحديث فقط؟ --17/0”؟ 
هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضى في الأجر ل 18/0 7 
حكم ركم الردين غفه الدحاء غل الصا والمروة ----------22222-2 371/02222222222 
متى تُقرأ آية إن الضّمًا وَامَرْوَة# مسعوص عند ع امون ود لاه د دونب خب روكت بالا 
إلى أين يصعد على الصفا والمروة 1000000000000 
من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات 00000 
أركان الحج وواجباته ----------------2-----2-2-2-2-2--222-22-22-2 222222 إلا 
كيفية التفريق بين أركان احج وواجباته 1ض 


من مناسك الحج بمني يس سس سس يس نيس سي نسي يد ب تددس ست ضحد 1/5 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


امرأة تريد احج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق 5- 009025 
حج المرأة بدون محرم دس د ع ع ا د مات تس كد دب كد ددح /1آ 
إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لما؟ لح ل 000 
إذا حجت المرأة دون محرم هل حجها صحيح أم باطل؟ جب حي و ا 
امرأة مات زوجها وهي في الحج فهل تتم حجها أم تعود؟ 000005252 
التمتع وأنواع الحج ا ا 3011 
الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته سس 1 81 
حج التمة هو آخر الأمرين 0222_9029 إن 
وجوب التمتع في الحج جع د د د د ع جص د ع ب دك عد د كد داك 1181[ 
عتكم تكائع السرم ال 00 
التمء بالحج ------2 2222222 222222222222222 22222 2 2 2 ل ل ل ل ل ل ل ل ل 6 3771 
رجوع عمر إلى القول بالمتعة جح 17055222 
تبك للع إل العسة 2-2 222222222222222 0 
فخ الع إل العهرة 2-5 0 
البعفيةاما ورد فق الدهى عن الهم زق اللتع والعيرة ع امج لاع ايند طباه ب راتس حك 0901 
ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج ديعا يا ما م دن اماد يات را ساس دب 111١‏ 
هل فنك التهى عن القران اك ا 
اذا يتقطع التمة لي ا 00 
بويتوي التمقع بالعمرة إن اليم واد العمرةاول بطع اللجع -----------------2 10002 


حج مُفْدًا وفي أثناء الحج عَلِم أن التمَنّع لابد منهء فراذا عليه أن يفعل؟ ا تت ارون 
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هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج؟ ا ا ا ا ا ب اس ول 
أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى احج 222222222222222 1/2222 1017 
حكم طواف الوداع للمعتمر ان 
هل مدي للمُتَمَنّع يكفيه عن الأضحية؟ ست ل ست ست ب ب ست ست ست ست ست سس سس سس سس سس سس سس اس سس اس 30036 
رجل أدى غُمْرٌة التَمتّع هل له أن يُوّدي سعي احج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟ لا 
وجوب التمتع بالحج اليل 
حديث عروة بن مضرس : جئت من جبلي طيء؛ وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه.. إلى 
آخر الحديثء ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا؟ 0ن 
الضمير في أهله يعود على من في آية (لن لم يكن أهله..) ا ا رسن 
الحكمة من وراء الحج تمتعًا ا ا ا ا ا ا ا 03 
أنواع الحج سم سا ب ا ات سا سا سا ام ات اك سانا باقلالا 
وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة ل 
حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفردا ا ا ا ااا رضن 
بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يُجَدَّد العمرة ين 
حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج ا سد نات م ا سنت عا نات تت #9 
القارن والمفرد يحرم بمكة في يوم ثانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم تسعة 222225-5 0 
المتعة بالحج ا ل ست ل ا ل ل ا ا ا ا #4 
رجل اعتمر في أشهر احج ول يكن قد نوى الحج» ثم بدا له أن يحج فهل عليه عمرة الحج؟ دين 
هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس .0 
من لم يذبح في أيام التشريق دس تدم ود دده ود كحم سب دمع دك كه 1ع 7 
الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة 2 لان 
من سعى قبل الطواف في العمرة ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج ادن 
عرفة ا ا سس ل سس ست سن سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 3076.3 
تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة سس ا و 
تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة ------2------232522-2-552-2- 71017 
استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه بان 
فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة يدن 
الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة 222222222222222 5 36 
السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوعها؟ د 00005 
الوقوف خارج عرفة سس ا ا 2 سس سس 1 1 


التأخير في عرفة إلى قبل منتتصف الليل ا 1 أن 
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وقت الخروج من من عرفة حم 22 2 1000522222 
هل هذه الأفعال من النسك يوم عرفة؟ 00 
مزدلفة ---------------------------2--2--2---222222222-2-2-2 22222 إلا 
تفضل النّه على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة 000222222222222 ري 
هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحج؟ 3804 
مايترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها؟ مدان د عت ادب باص دحت 2 2 :1160 
رجل حج ول يبت في مزدلفة ول يُصل الفجر فيها؟ 525222 زر 
ركنية شهود الفجر في المزدلفة ا ان 
حكم حج من لم يصل الفجر في مزدلفة 7015525-5-222 
حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة بت ع سا عي عا ا صا أ م عا مت سي ا نا عت 71 
هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا..) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟ ا ون 
حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين» وإذا انصرفوا هل يرموا 
الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا؟ 0 0 وض 
المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن؟ ----- 100525-22-25 
هل ثبت أن النبي يَكَئِيْةُ صَلّى الوتر في مزدلفة؟ ا 0 كن 
حك لانم ]ف من برولئة بند معصف الليال وعم قياء 000000 
حكم الدفع من مزدلفة بعد متتصف الليل سس سا سس سس سس سس 801/3 
إذا مرضت امرأة ول تستطع المبات في مزدلفة» وكذا زوجها لمساعدتها لل كان 
من أذْن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد ع الا 
البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان عت د ينا عدم ناب ع ست دع يل دخ عست ب 117/6 
دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة الحج عن الغير ان 
المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك س ‏ س /101/1 
صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت؟ ! 81/4 
من لم يصل الفجر بمزدلفة ل ا ا ا سا ا ا ا ا ا 01/0 
من منِع من البيات بمزدلفة؟ ل يس ا سي سح ا ع اا ا امات جر ع حت :11/86 
طواف الإفاضة ------------------------2--2--2--2-2-2--22222222 2222 املا 
هل طاف النبي وبي في حجته طوافًا واحدًا؟ ان 
وقت طواف الإفاضة --------------2--2222-22-22-2-2-2 2222222 ا ا ا 6 رلا 
وقت طواف الإفاضة ---------------2---2--22222-2 222222 22 22 ا 1/60 
من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي سا سس سس 00 


حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره سس 3 3 
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إذا قدّم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل التحلل الأكبر؟ رين 
تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام ب 0 0001 
هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكَلوا غيرّهم بالرمي في نفس وقت الرمي ين 
من ل يَسْعَّ بعد طواف الإفاضة؟ ا 41 
حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة لس م ا ل ا لا با 
من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة سح ا ا ا 4 8 
مرأة في احج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فاذا عليها أن 
تفعل؟ ----------------------22222222222222222 222222 2 8 4ل 
إذا حاضت المرأة وهي في المسعى سس ا ا سس ا ا سس ا سس سس 4 1 
من حاضت قبل طواف الإفاضة 000000000000000 
الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنِيّة واحدة ين 
هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟ [آ[ 1 1 1 1 1 1 | | | | 100848 
حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة سس 3 8ع 
حكم طواف الإفاضة قبل الوقت 1 8 
الرمي 222222222222222 801 
لايصح حديث مرفوع صريح عن النبى وَليِةِ فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة -5٠؛‏ 
يجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن يرمي ليلا + ---- ---- 80-2 
المشى إلى لجار 680222222222222 
اللقاطد نور انع ونا مس مواق حاتت 0 
السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ددس سح ديح دحت - لالاع 
هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ 2 لفك 
الخطأ في رمي الجوار 9“ ه”ظ 
من أنقص في الرمي متى يقضي ؟ دسج و د م دو تر ص ع تا ود دب تت كيةو/ 44 
حكم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس با 222 2م 
الإنابة في رمي الجار ذ5-5--5-5----5-------22222-2 22 12225252222222 
حكم الرمي بالليل في أيام التشريق د ل م 
الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل ا 8 1 
هل يشترط في رمي ال جار إصابة العمود؟ لك 
كم يرمي المتعجل ع ل 411 
المولاة في رمي الجمار سس سس سس سس سس سس 2 2 2 2 222 22س سس سس سس سس سس 3 61 


رجل أخطأ في الرمي فرمى في الصغرى بدلاً من الكبرى ماذا عليه؟ دسس ود تك 410 
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هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقا أم بشروط؟ ل 6118 
المريض الذي لا يستطيع الرمي هل له أن يوكّل؟ 1000000000 
نوع الحصى التي يرمى مها يي يية2ة 2 072222212222332 ل 
حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 22 225-22222222 م 
من ترك البيات والرمي أيام التشريق للم 2 نلك 
هل يجوز التعجل في هذه الصورة؟ ل ل ل ل م تت 00 إلى إل 
هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر؟ اك 
هل يقيد التكبير بأيام التشريق با بعد الصلوات ل_ب--- 0-22 
المبيت بمنى أيام التشريق سس سس سس س2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا 4 61 
وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ححا د 2 م 
الترخيص في صيام أيام التتشريق لمن لم يجد المدي اي 2 2 شلك 
المبيت بمنى ليلا عد ددح د د ةك كك ذا د 2ج كدج + 2 2 كد بك 5177 
لمن لا يريد أن يرجم ولا يبيت في منى هل يفدي فدية أم فديتين؟ 7-222555--27272--11 
هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض الوقتء ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟ 
مم ا ا ا ا 130 
حكم من يخرج في نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت في الليل دي هس كت 111 
حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى منى للمبيت بها جددده 2 تج 2 ع جد - - 101 
الحلق والتقصير ا 8174 
ليس على النساء حلق بل التقصير فقط ساس د سس ا سس سس سس سس سس 301 
الحلق أوالتقصير في الحج والعمرة ما هي صفته؟ سح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3161 
من نسى ال حلق في عمرته سمب حا يا ا ا ب ا ب ب يد ب م سب حي ]اع 
هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير؟ ا إريرة 
من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه وم يحلق أو يقصر رن 
التقصير للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه؟ ا ار 
التقصبر للمرأة في الحج سس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس ساس 9 306 
ال هدي 0 
هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والهدي؟ وبيان عدم اقتداء الناس بدي السلف في الانتفاع 
من المدايا س س س س س س سس سسسس س س سس 306 
الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق دع ع ل و ل 8110 
التضحية عن الأمة خاص بالنبي لاد سس سس ١‏ 


يُشْترَّط في الهدي ما يُشْتَرط في الأضحية -30 ون 
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إعطاء ثمن ال هدي لشركة أو مشروع يقاول لا 222222222222 17 86 
من ذبح ال هدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين 2 0 
الحاج المتمتع وما استطاع أن هدي فشق عليه الصيام بالحج سس 5 
حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج ا ا سس ا ا ا ا 6 66 
حكم الذبح قبل يوم النحر 622222222222222 56 
لو أراد المعتمر أن يضحي هل يقصر شعره في عمرته كذلك؟ 8 55 
لقح مل لاني القع لباقي سس ا ا ا ا ا ا ا ا 8 5 6 
إذا أتى الحاج بالذبيحة من خارج منى فهل تجزرئ؟ 2022م 
حكم توكيل الشركات في التضحية ------------2222222222 22222 5 5 
التحلل الأول 222222222222222 6187 8 
مايشترط ف التشذل الأول سس سس سس سس سس سس سس سس 4 
هل مكة كلها حرم؟ --------------222222222222-2-2-2-2 2222222222 4 56 
بهاذا يحصل التحثّل الأول سس سس سا سا سس ا ا ا ا ل ا ا اس 4 5 6 
التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي 22222 1 0 
حول قول ابن عباس بتحلل الحاج بمجرد الطواف ا[ 58 
التوفيق بين حديثي وقت التطيب -----------2--2 22222 000220222222222 2 
القصر في المشاعر 222222222222222 01 5 
حكم القصر في منى لأهل مكة سس سا سس سا سس ا سس سس سس سس سس ا 99 
هل القصر في منى وعرفة من أجل النسك أم لأجل السفر ]3 50 
هل يشرع القصر لأهل مكة في منى وعرفات والمزدلفة؟ /18 80 
سكان مكة يتمون أم يقصرون في المشاعر ساس ا سس سس سس سس سس سس 19 9 ل 
الوداع 222222222222222 04 
الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة 5ع 
من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام 5 
المكي الذي يحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع؟ 611 
هل طواف الوداع واجب للمعتمر؟ -----------2222222222-2-2 811222222222 
الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بِيّة واحدة 5 511 
هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟ -----------2222 2222222 518 
حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة 22222222222 54 501 
التتحصيب 222222222222222 80118 
التحصيب سنة لل يا ا ا عات ا ع ب ةساك مدا ا كتاكت 11314 
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ترك في احج عدة واجبات» هل يلزمه دم أم دماء 81/186 
هل يجب الدم في كل نُسُك محل به؟ ---------------2222222-22 22222 لاع 
الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج» وهل يجب الدم على كل من ارتكب خخطأ في الحج؟ 
اديس اح ا ا يا ات لاع سا دام ححا كاماد مفب اد داك داك حك تدك 2 11/4 
الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج ا ا ا ا 8 6 
الدماء الواجبة على الحجاج ا سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
الحاجة والجيض اا 0 
شكت امرأة حاجّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ ل ولع 
الحج عن الغير 222222222222222 222222222222222 22 2 2 2 2 2 سس سس سس 6# 
هل احج عن الميت يُسقط الواجب على الميت؟ سس سس سس سس سس سس سس سس 4 
حكم الحج عن الأب أوالجد سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 0 
آفاقي اعتمر وحج لنفسه. ثم نوى أن يعتمر عن أبيه 8901 
المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج ا رانك 
رجل خرج من بلده بنية الحج لوالدته ولمالبّى بالحج لبّى لوالده؟ جم م ام 
حكم احج والعمرة عن القريب الذي يعيش تحت الإحتلال في فلسطين 4ع 
حكم الحج عن الزوجة المتوفاه ساس سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس 38 4 
حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قيد الحياة وحكم الحج عن أحد الوالدين سس 59/8 
الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟ ا ا 4 54 
حكم الحج عن الغير 222222222222222 001100 ذلك 
إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه؟ سن م م سس سس سس سس سس سس سس سس سس س9 
من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد 222222-22 222222222222222 نك 
رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه؟ س /01 6 
حكم احج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة زر رن 
حج الآم عن ابنها المتوفي ا ا سا اس ا ا سس سس 8 3 © 
زمزم الا ااا ا 14 


الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم» فهل هذا مختص بداخل مكة, أم في أي مكان ان 


يستدل بعضهم بشرب النبي وَكَيِ من زمزم قائياً على أن هذا من السنة 4 01 


الشرب من زمزم بعد الطواف -----------2----2--22 2222 2 2 2ك 1م 
حديث: ماء زمزم لما شرب له هل يشمل شريها في أي بلد ومن أي أحد؟ سسس-ب-- 0118 
مسائل متفرقة تهم الحاج 222222222222222 611 
فضل التلبية والتكبير --2 2 ا ا ا 0 00000 رن 
فضل ال حج كل خمس سنين ---2--------------------2-2--22222 0022م 
المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يبط حجه ين بلك 
هل يحج البيت قبيل قيام الساعة؟ سس 222222222222 222 3701/2222 0 
هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر ------------------2-552525-5-2 500 
هل الحج ماشيًا أفضل من ال حج راكبًا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 13 9 
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر مده عدي دده دعب عد ده دح عد دب كدب د 019 
الخطبة يوم النحر م م م سس ست مش سس سس ست مش سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 94 1 9 
الحج وتكفير الذنوب دا وا بدح حا د م عد سا مر عد حر داه و د ك2 330 
حكم تزيين البيوت استقبالا للحاج 2 رست 
فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع هل هو عام لكل أحد؟ 3 
من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة حجه؟ باضه سسب بد 11و 
الإرادة في قوله تعالى(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) دد عد دح جد عع - 2-22 حا ع دك 2ت رن 077 
المدافعة في الزحام للار بين يدي المصلي هل يسقط بعذر شدة الزحام؟ 01770 
هل تجوز الصلاة إياءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ وحكم الصلاةإذا لامس المصلي امرأة أجنبية 
تيا داب ا دبا ندب ل ترا جنا مت ا ب نالا نندت عا نع ترا نان كلا عت دن اناق 
النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج؟ ا |4 ا 
استغلال أوقات الحج المباركة في| يعود بالخير ل سس سس |3 5 0 
حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حين) يخرج مع الحجاج 1ك 
حول حديث: (لا حرج) ل ل ل ل ل ل سا ل ا ل ل ست سد ل سل سس سس ل اس سس س2 2 سس س2 سس سس سس سس سس سس س3 9 


فهرسا لمحتويات ------------ 2-2-2-2 2-2-2-2 2-2-0-2 2-2-2-2 2222-2-2 ل ع 6 


مئان الاين 


صَخيواائن والازعمر: 


جامع تراث العلامنّ الألباني 
لش الفقه 


صعه 
د.شادي بن تمر بن سام آل لمان 
المجلد الثاني عشر 


[النكاح -الطلاق -الخلع-الظهار -الإيلاء -اللعان ‏ -العدة - 


الحضانة -الرضاع] 
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النهي عن الرهبانية 
[قال رسول الله َيَكِنْه]: 
وجو فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 


ترجم له الإمام بقوله: كراهية تحديد النسل وتنظيمه والنهي عن الرهبانية. 
(الجلبيلة المتسييدة 11 ا 


ما معنى الحديث النبوي الشريف: (إذا أتاكم من ترضون عن 
دينه وأمانته فَرَوجوه..) 


مداخلة: يقول: ما معنى الحديث النبوي الشريف: (إذا أتاكم من ترضون عن 
دينه وأمانته فَرَوّجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»؟ 

الشيخ: ما معنى الحديث يقول؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني: هذا يُقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة: ١تنْكّح‏ المرأة لأربع: 
لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 

فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل؛ بأن يتزوج ذات الدين» حديث لما 
سئل عنه يأمر ولي البنتء بأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليهاء فعليه أن يختار 
الرجل الدَيّن الحسن الخُلّقَ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه» طالباً التَرَوّج ما 
عندك من النساءء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغبء وإلا فامتناعك 
يكون سبب لوقوع فتنة. 

وهذا أمر واضح جداًء عندما الناس يُرَّوّجِوا بناتهم لا يراعون في ذلك ديناً ولا 
خلن ونا تراعون فق :ذلك مالا أوجاها أو مسي آم شورىء أو تعر ذللقا مخ 
اعون الدثياء 


والواقع أنني أتعجب جداً كلما سمعت بخطويبة» وإذا ليس هناك من يسأل عن 
الدوو إنسالوا عو اقىو تمكن الوا عى اكلن و إن سالراع خان تن حدوه 
ننه قط لا دري هي لور هذا هر اقلق كان مدي ن اللا يق ١‏ فى غ1 
شديدة جداً من آباء البنات اللواتي هن مشرفات على الزواج» فأول ف بكرا 
بأمر الدين يصلي يصوم.. يذهب إلى السين|.. لا يذهب إلى السيناء هذا كله ليس له 
علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم؛ وإن سألوا كا ذكرنا عن الُلّق ففي حدود 


ضَيقَةَ جدا جدا. 


فهذا معنى الحديث: (إذا أتاكم من ترضون دينه وحُلّقّه؛ فواجب عليكم أن 
تزوجوه. لا تنظروا للنواحى الدنيوية التى سبقت الإشارة إليها: «فَرَوُجِوهء إلا 
تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض». 

مداخلة: معنى هذا يجب على الرجل أن يتزوج بذات الدين» كذلك يجب على 
المرأة أن تتزوج بصاحب دين. 

الشيخ : طبعاًء النساء شقائق الرجال. 

مداخلة: هل يجوز؟ 

مداخلة: طيب! لماذا يقول المصطفى صل لله عليه وآله وسلم: «تُنكح المرأة: 
لمالا وحسبها وجمالها». 

الشيخ: هذا يتحدث عن الواقع» ثم هو يعالج الواقع فيقولء لاء ليس 
بالأفضل يأتي بالأمر: «فعليك بذات الدين تربت يداك» هو يعالج الواقعء يِيَيّن 
الواقع السئ» ثم يعالجه بإصدار أمره الذي لا يجوز لنا أن نخالف إلى غيره: «فعليك 
بذات الدين تربت يداك» يعني: أنت في شك أن هذا الأمر للوجوب؟ 


مداخلة: لا. 
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الشيخ: المحمد للّه. 
(المنق والكوو/ 177 ا ا د 
(الحدى والمير/ اا 114 


باحجرة للخاطب اونظ لدم الراء 


[قال الإمام]: واعلم أنهم اختلفوا فيا يجوز له أن ينظر منها: 

فالأكثرون - كما قال النووي - على أنه الوجه والكفان فقط. 

وخالفهم ابن حزم؛ فقال في «المحلى) :)3١- 1١ / ٠١١‏ إنه ما ظهر منها وما 
بطن؛ واحتج بحديث جابر؛ مرفوعا: «إذا خطب أحدكم امرأة؛ فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل»؛ قال جابر: فخطبت جارية؛ فكنت أتخباأ 
لحاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها؛ فتزوجتها. 

أخر جه أو داود 1١١‏ / و5 وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ وفيه ابن 
إسحاق؛ وقد عنعن؛ لكن صرح بساعه عند أحمد « / 2750 ؛ فزالت شبهة 
تل ليس 

والحديث؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم؛ فمما| لا شك فيه أنه يدل على 
قدر زائد على ما ذهب إليه الأكثرون؛ واللّه أعلم. 


(التعليقات الرضية (؟/ )١55‏ 


استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها 
[قال رسول الله َيَتِبْه]: 


«انظر إليهاء فإن ني أعين الأنصار شيئا. يعنى الصغر». و[قال رسول الله 


لاله | . 
2 


«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينى)». 
و[قال رسول الله وَلَكةٌ]: 


(إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها 
لخطبته» وإن كانت لا تعلم». 

و[قال رسول الله وَيئاة]: 

«إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». 

[ترجم الإمام لهذه الأحاديث با ترجمنا به ثم قال]: 

وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء» ففي «فتح الباري» «4 / :)١61/‏ 
«وقال ال جمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنهاء وعن مالك رواية: 


يشترط إذنهاء ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد 
بحال, لأنها حينئذ أجنبية» ورد عليهم بالأحاديث المذكورة». 


(الملبالة لصيف ا ا 1د 


يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين 

[قال الإمام]: 

ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة 
ولقوله صلي الله عليه وسلم: 

«إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل»). 

والحديث ظاهر الدلالة لما ترحمنا له» وأيده عمل راويه به.» وهو الصحابي 


الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقطء لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد. 
وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة, لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه» فقال الحافظ في «التلخيص» «ص 54١‏ -3797): «فائدة): 
روى عبد 00 وسعيد بن منصور في «(سئنه) «070 -240117 وابن أبي عمر 
وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي 
ابنته أم كلثوم» فذكر له صغرهاء «فقيل له: إن ردك» فعاوده»., فقال «له علي): أبعث 
بها إليك» فإن رضيت فهي امرأتكء, فأرسل بها إليه» فكشف عن ساقيهاء فقالت: 
لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير 
الوجه والكفين). 

وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية. 
قال ابن القيم في «تهذيب السئن «7 / 76 -355): «وقال داود: ينظر إلى سائر 
جسدها. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها. والثانية: 
ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما. 

والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرهاء فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها 
متجردة! «قلت: والرواية الثانية هى الأقرب إلى ظاهر الحديث» وتطبيق الصحابة له 
والله أعلم. وقال ابن قدامة في «المغني) / 555»: «ووجه جواز النظر (إلى» ما 
يظهر غالبا أن النبي كَلَكِْةِ لما أذن في النظر إليها من غير علمهاء علم أنه أذن في النظر 
إلى جميع ما يظهر عادة» إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في 
الظهورء ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه. ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها 
بأمر الشارعء فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم». ثم وقفت على كتاب 
«ردود على أباطيل» لفضيلة الشيخ محمد الحامد, فإذا به يقول «ص ”2»57: «فالقول 
بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل». وهذه جرأة بالغة 
من مثله ما كنت أترقب صدورها منه إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه» ولا يجوز 
الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه 
الأحاديث, وهو لم يصنع شيئا من ذلكء بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة» 
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فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاء والواقع خلافه ى) ترى» فإن هذه 
الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته» كيف لا وهو مخالف للمخصوص 
قوله جَلَيِكٌ في الحديث «44): «ما يدعوه إلى نكاحها», فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس 
المراد منه الوجه والكفان فقطء ومثله في الدلالة قوله جَلَكِدجٌ في الحديث (/41): «وإن 
كانت لا تعلم». وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم» عمله مع سنته وَلَيِاْقٌ 
ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله فإن كلا منهما تخباً لخطيبته ليرى منها ما 
يدعوه إلى نكاحهاء أفيظن بها عاقل أنه تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط! ومثل 
عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم. فهؤلاء 
ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه 
والكفين» ولا مخالف لهم من الصحابة في] أعلم» فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم 
مع هذه الأحاديث الصحيحة؟ ! وعهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من 
خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة, ولو كانت الرواية عنه لا تثبت 
كا فعلوا في عدد ركعات التراويح! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه 
قال في آخر البحث: «قال الله تعالى: #إ قن تَتازَعْتُمْ في َيْءِ فَرُدُوه إل الله وَالرَّسُولٍ 
إن كسم تُؤْمئُونَ باللّه َالْيوْم الآخِر ذَّلِكَ حَْد وَأَحْسَنٌ تأويلا»! فندعو أنفسنا وإياه 
إلى تحقيق هذه الآية ورد هله المسآلة إلى الستة بعد ما تبينتك. وائله المستعان وله 
حول ولا قوة إلا بالله. هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جماهير 
العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور 
المتأخرة عن العمل بهاء فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في 
حدود القول الضيق. تورعا منهم؛ زعمواء ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم 
يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها 
الخاطب في دارهاء وبين أهلها بثياب الشارع! وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء 
المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم. تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيينء 
فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفورا غير مشروع» والمصور 
رجل أجنبي عنهنء وقد يكون كافراء ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان» بزعم 
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أنهم يريدون خطبتهنء ثم ينتهي الأمر على غير خطبة» وتظل صور بناتهم معهمء 
ليتغزلوا مهاء وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها! ألا فتعسا للآباء الذين لا 
يغارون. وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

.)58١9-7١ 5 /١/١( (السلسلة الصحيحة‎ 


ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته 


مداخلة: ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته في| هو القدر الذي يراه من مخطوبته» 
وهل لها أن تتزين بالكحل والحنا ى| فعلت سبيعة الأسلمية كما ورد في البخاري؟ 

الشيخ: ليس له أن يرى باتفاق بينه وبين ولي أمرها أكثر من وجهها وكفيهاء وما جاء في 
بعض الأحاديث مما يدل على أن لمن ألقى في نفسه خطبة امرأة أنه يرى منها ما يدعو إلى 
نكاحها فإن| ذلك دون اتفاق سابق» يعنى: المسألة تكون عن اختلاس وليس عن اتفاق. 

أما الكحل في العينين والخضاب في اليدين فلا شك أن ذلك أمر جائز» وحسبنا دلالة 
على ذلك حديث.. من هى المرأة؟ 


مداخلة: سبيعة. 
الشيخ: سبيعة الأسلمية» نعم. 


(رعلة البوو اااي 1 رومخ 
النظر للمخطوبة 
مداخلة: هل يجوز للرجل أن يرى المرأة [التي يريد خطبتها]؟ 
الشيخ: يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها 
وكفيهاء أما إذا كان عن مغافلة لما فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحهاء أعنى: 


خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينهاء فالحالة حالتان: إما عن علم منها وبإذن وليها 
فيرى الوجه والكفين فقطء وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له» على 
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هذا يحمل حديث جابر وغيره؛ أما أن ي: يتفق مع ولي أمرها وأن يراها ىا تكون في 
عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز. 


(فتاوى جدة 77/5 1د0) 


حد النظر إلى المخطوبة 


مداخلة: السؤال يا شيخ» ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في «السلسلة 
الصحيحة»» وربم| اطلع عليه المتخصصون. ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة 
هذا الحكم ماذا يقول؟ 

الشيخ: أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو ابعحضهارما ل العدييلة 
الصحيحة. لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شىء جرى فيه تعديل ماء أعطي جوابا 
عاماً» ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الخراف الحام يطلب منا]شنافة أخرق. 

هذا كحكم شرعيء لا أرى فرقاً بين العامة والخاصة؛ لأن الذين يريدون أن 
يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقطء بل الناس في ذلك سواء سواسية كأسنان المشط 
كما يقال» وكما يقال في الحديث الضعيف. 

وإذا الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق 
على أساسه وعلى ضوثه» فلا يجد حرجاً من أن يتعاطاه ما دام أنه يجد في ذلك فسحة 
ويسراً في دين الله عز وجل. 

فليست المسألة من المساكل النظرية أو الفكرية الى مجنب أن يراعى قبها 
دراك الثان العققلية والعالمية قاذ تحدت القامن كل الثامن با الا بعقاره» ليست 
المسألة من هذا القبيل» وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم 
بدون استثناءء هل هو مثلاً مثقف أو غير مثقفء صالح أو غير صالحء لأن كل 
هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا. 
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فإذا قال الشارع لهم حكراً عاماًء فعلى الذي يريد أن يدل الناس على الخير وأن 
يعلمهم الخير» لا يفرّق في نفس هذه المسألة بين العامة والخاصة. هذا جوابي 
كجواب عام. 

الآن أعود لأسأل: هل أنت تستحضر ما الذي جاء في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة». تفضل. 

مداخلة: ذكرتم يا شيخ في تصحيح الحديث قول رسول الله مَلَيِةِ: «إذا ألقى 
الله في قلب أحدكم خطبة امرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» وإن كانت لا تعلم»). 

الغيخ! إي تخم: 

مداخلة: نعم وتابعت يعني استشفافاً من هذا الحديث الحكم الشرعي أنه 
يو للخاطب أن يرق الشغر للهراة ووز له أن ورفق: 

الشيخ: يرى منها أكثر من وجهها وكفيها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم» طيب. هل تذكر أكثر من ذلك؟ 

مداخلة: هذا الذي أذكره. 

الشيخ: إيه. هذا الذي تذكره لا أزال أتبناه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا يسعنا إلا أن نفتي به وإلا عطلنا أحاديث الرسول عليه السلام 
لعصبية مذهبية تستولي على بعض الناس. 

وهؤلاء الناس مع الأسف يكونون عادة متآثرين بأقوال غير المعصوم أكثر ما 
هم يكونون متآثرين بأقوال النبي المعصوم وهذا قلب للحقيقة لا يجوز للمسلم أن 
يتلبس بها. فإذاً جوابي السابق يصلح قائم). 


مداخلة: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: لكن لا بأس أن ألفت النظر إلى شيءٍ قد يفيد نشره في هذه المناسبة» 
كنت ذكرت هناك أو في غير مكان» فلعل الأخ علي يساعدنا بذاكرتي في ذاك المكان. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. كنت ذكرت هناك قصة تتعلق بعمر بن الخطاب وبابنة علي بن أبي 
طالب المسأة بأم كلثوم» أنه خطبها من علّ وذكر أنه ليس هو في خطبته إياها لأنه 
بحاجة إلى الزواج؛ وإنما لكي يكون قريباً من الرسول عليه السلام» فاتفق مع أبيها 
علي بن أبي طالب أن يرسلها إليه» فإن أعجبته تزوجها وإلا لاء فأرسلها علي إليه 
فكشف عن ساقها فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصفعت خدك. 

أنا كنت ذكرت هذه القصة كإيناس واستشهاد بهاء على أن الرؤية أو النظر 
الذي جاء ذكره في ذاك الحديث. وني غيره من أحاديث كنت ذكرتها بالمناسبة هناك» 
ليس المقصود فقط النظر إلى الوجه والكفين» وإنا إلى أكثر من ذلك بدليل هذه 
القصة. 

سُفَتٌ أنا هذه القصة يومئظٍ نقلاً من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
فهذا الأثر نقلته من كتاب ابن حجر وهو كان عزاه لعبد الرزاق» وكان سكت عليه. 

والقاعدة بالنسبة للحافظ ابن حجر لتضلعه في هذا العلم أنه يوثق بها سكت 
عليه من الروايات» فنحن جرينا على هذه الثقة» ثم بعد ذلك طبع كتاب عبد الرزاق 
«المصنف» الذي هو منه نقل هذه القصة. فل) رجعنا إلى الأصل واستقينا منه 
اسكختينا بذلك عن هاذا؟ السواقى كرا شال: 

مداخلة: إي نعم. 

الشيخ: وقفنا على السند الذي لم يكن بين أيدينا يومئَذٍ يوم نقلناه من «الفتح», 
فتبين لي بآن السند فيه انقطاع وربا فيه شيء آخر لا يحضرني الآن. 
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المهم ثبت لدي أن القصة غير ثابتة» وأنه لا يجوز لنا فيا بعد أن نذكرها إلا مع 
بيان ضعفها ولعلى قد فعلت ذلك في مكانٍ ما. 

مداخلة: الضعيفة الثالث شيخنا؟ 

الشيخ: ضعيف الإسناد, هذا الذي تحفظت منه في أول الجواب. واضح؟ 


مداخلة: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: طيب. 

مداخلة: [طُلب من الشيخ إعادة كلامه]. 

الشيخ: أقول بالنسبة للسؤال السابق: القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن 
الخطاب عن خطيبته أم كلثوم كشفه عن ساقهاء تبين لي بعد أن وقفنا على إسنادها في 
المصدر الذي كان الحافظ ابن حجر. [عزا] إليه ألا وهو «مصنف عبد الرزاق» بأن 
الإسناد ضعيف منقطع لا تقوم به حجة» ولزم من ذلك أن نقف عند تلك 
الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» وني المجلد 
المشار إليه آنفء وهي تفيد: أن للخطيب أن ينظر إلى من هو عازم على خطبتها أن 
ينظر إلى ما يبدو منها عادةً ولو كانت في عقر دارهاء ولكن ذلك دون علم منها. 

أما أن يتفق الخطيب مع خطيبته» ولو بمحضر من محارمهاء على أن يرى منها ما 
لا يجوز للأجنبي أن يرى منهاء فهذا ما لا نعلم دليلا عليه إلا القصة السابقة وقد 
تبين لنا ضعفهاء وقد رجعنا عنها. 

مداخلة: السائل هنا: الكيفية لتتم فيها الرؤية» بعلمها لن تكون يعني بهذا 
الوضع إلا في بيتها أو في مكان آمن لا يراها فيه أحد. 

الشيخ: هذا أعتقد أنه ليس له علاقة بالفقه وإن) هذا علاقته بالوضع 
الاجتماعي في كل بلد من البلاد. فمثلاً: كيف رأى ذلك الصحابي؟ كان يرقبها 
ويترقب أن يراها وهي على سطح دارها وهي تنشر غسيلهاء هذا أمر ليس يعني 
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خاصاً بذلك العصر دون هذا العصر حتى ولا مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف 
يراهاء إن رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذاك الزمان. 

مداخلة: .... المحجبات الملتزمات أستاذي الآن يعني صعب حتى نشر 
الغسيل في بيتهاء إن كانت مكشوفة من الصعب أن تخرج. 

الشيخ: ذلك ما نبغي. 

مداخلة: يا شيخ .... 

الشيخ: ذالك ما نبغي» لكن ذلك لا يستدعي أن نخالف النص الشرعي. أي 
نعم» فكيف هو يتوصل إلى رؤيتها دون علم منها؟ هذا الأمر يعود إلى الصياد 
الماهر. 

مداخلة: في نقطة» السؤال: يعني يظهر في آخره الآن كأنه أمر لازم واجب أنه 
ينظر وإلا كيف يشوف. إذا ما نظر ببذه الصورة يعني ما هو خطر كبير؟ 

الشيخ: هذه رخصة. 

مداخلة: أي نعم. رخصة يعني من هذا الباب. 

السائل: السؤال أنه تنقل لك الأمء لا يجوز النقل أصلاًء أما في هذه الحالة يجوز 


الشيخ: وهذا ثابت في السنة أن الرسول خطب امرأة فقال: «شمي عوارضها» 


ومدرى ماذا واللّه نسيت20. 


فممكن يعني بالطريقة الأخرى أن الواحد له أم خاصة إذا كانت عجوزة 


)22 يظهر أن الشيخ أراد حديث أنس أن النبي َلك أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: «شمي عوارضهاء 
وانظري إلى عرقويها) أخرجه احمد )7١/7‏ وغيره. إلا أن الشيخ ضعفه في الضعيفة رقم 171/9. 
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ماهرة يقولوا عنها في الشام عفريتة يعني تعرف كيف تؤكل الكتف وكيف يعني 
تذهب عقل ماذا؟ الخطيبة وتتقرب منها وتعرف خفتهاء إلى آخره. فهذا سبيل من 
السيا ., 
(اللبذى و الو 10 ا ارام 
ولع و الو 11 ا عام 


القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها 

مداخلة: ما هو القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها؟ 

الشيخ: الرؤية رؤيتان: رؤية باتفاق مع البنت وولي أمرها وليس مع البنت 
فقط. رؤية بالاتفاق مع البنت وأهلها وولي أمرهاء في هذه الرؤية لا يجوز أن يرى 
منها إلا ما يرى منها عند خروجها من دارها إلى السوق إلى الشارع إلى آخرهاء 
أعني: الوجه والكفين فقط. 

والرؤية الأخرى: رؤية دون علم الفتاة» وهذا نوع يمكننا أن نسميه 

2 

بالاختلاس المشروع» اختلاس مشروعء وهو أن ينظر الخاطب إلى من ألقي في قلبه 
التزوج بهاء فينظر إليها ما تمقكن من أن يرى منها في غفلة منها عنه» هذا جائز دون 
أنه رَئي وهو يوجه بصره إلى امرأة في سطح دارهاء وهذا يسمى عندنا في سوريا 
بالمشرقة» أي: السطح الذي ينشر عليه الغسيل. 

فقد ترى المرأة فيه| إذا أكد الناظر إليهاء قد يرى شيئاً من ذراعهاء قد يرى شيئاً 

هو 01 5 04 0 ٠ ٠‏ َ 4 3 
من عنقها ورأسها وشعرهاء فإن كان غريباً عنها يأتي قوله تبارك وتعالى: #قل 
.وه ره .لس . 5 ٠‏ ع + 
لِلِمَؤْمِنِنَ يَغضوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ * [النور: »17١‏ وإن كان له هوى في نكاحها فهو هنا 
يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه أن يتزوج بها أو لا. 


ومن هنا جاء حديث المغيرة بن شعبة الآخره وهو أنه ذكر للنبي كَلِةٌ أنه تزروج 


امرأةٌ من الأنصار» قال: «هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً»» وفي لفظ: 
«شيئاً»» قال: فنظرت إليها فتزوجتهاء ووجدت فيها الخير والبركة؛ أوكما قال. 

إذاً: الرؤية والنْظرة إلى المرأة التي يراد خطبتها رؤيتان» رؤية بالاتفاق مع أهلها 
وذويهاء فلا يجوز إلا أن يرى منها قرص الوجه والكفين فقطء أما الرؤية الأخرى 
فليس لها حدود. تفضل. 

مداخلة: يا شيخ لو سمحت يعني» قراءة الأسئلة طيبة وجيدة» ولكن إذا بتأذن 
يا شيخ الذي عنده ملاحظة حول الإجابة استفسار تأذن له يعني» تتكرم. 

ال لشبخ: تفضل. 

مداخلة: الآن بعض العلاء لا يجيز للمرأة أن تظهر بوجهها... 

الشيخ: هذه عاملين عليها محاضرات... 

مداخلة: لا عفواء كيف الآن سيراها يا شيخ؟ 

مداخلة: يعنى نريد أن نوفق؛ لأن العلماء عندهم أدلة مثلما عندكم أدلة عندهم 
أدلة» فنريد أن نوفق بين إجابتكم شيخنا وإجابتهم. 

الشيخ:... ما عندهم أدلة هم, على ماذا؟ 

مداخلة: «إيًا أَييَا لني قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ المُوْمِينَ * 
[الأحزاب:09]. 
الشيخ: هذا الذي أعطيتك جوابه سلفاً ودوبلت علينا. 
مداخلة: طيب يا شيخ. 
الشيخ: مؤلفين فيها كتاباًء وألقينا فيها محاضرات. 
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مداخلة: طيبء للفائدة يا شيخناء كيف أنت الآن تقول إن الرؤية رؤيتان» 
ممكن يكونوا ثلاثة. 

الشيخ: أنت بارك اللّه فيك خالفت القاعدة. ويمكن أن لا يكون؟ 

مداخلة: الآن صار ممكن أن لا يكون. 

مداخلة: هو الثالث. 

الشيخ: إذاً: ما الفائدة من قولك يمكن يكون هناك ثالثة. 

مداخلة: يعني أريد أقول حكم ثالث أنه لا يراها. 

الشيخ: أنت تقول يمكن. 

مداخلة: بل أكيد يا شيخ. 

الشيخ: أكيد. 

مداخلة: با أنه الرؤية رؤيتان» هو لم يرها. 

الشيخ: لا تبحث خيالاًء من يقول بقولك؟ 

مداخلة: والله كل من سمع يرىء والله أعلم أن هذا القول له محل الآن. 

الشيخ: ما هو هذا القول؟ 

مداخلة: إن الرؤيا رؤيتان. 

الشيخ: لاء لاء الرؤية الثالثة» الله مهديك لا تجاوبني مرة واحدة يكفي. 

مداخلة: ليس هناك ثالثة. 

الشيخ: أنت قلت الآن هناك ثالثة. 

مداخلة: يعني قول حكم. أريد أقول ياشيخ. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


مداخلة: يعني.. 

الشيخ: ما الفائدة بين الرؤية الثالثة والحكم الثالث» ليس هناك رؤية ثالثة ولا 
حكم ثالث. 

مداخلة: تستطيع توفق شيخنا. 

الشيخ: بارك الله فيك الله بديك. أفض با في قلبك ولا داعي للدوبلة. 
مداخلة: نريد توفيق بين الفتوى التي تقولون بها وفتوى العلماء الآخرين؟ 
مداخلة: اسألهم هم. لا تسأل الشيخ. 

مداخلة: لاء لا نريد أن نسألهم نريد أن يوفق لنا الشيخ. 

مداخلة: على الخبير سقطت. 

الشيخ: الله يجيبك يا طُولّة البال بس أنت حدّد سؤالك: ما هما القولان 
اللذان تطلب مني التوفيق بينهما؟ 

مداخلة: كشف الوجه وعدمه؛ كيف سأستطيع أن أراها؟ 

الشيخ: اسألهم هم.. 

مداخلة: [ألقيت سلاحي] 

الشيخ: ألقيت سلاحك. 

مداخلة: ألقيت سلاحي؛ لآنك تقول لي اسألهم هم. فأنا إن شاء الله أسألهم. 
الشيخ: طيبء دعنا ننصفهم الجاعة وهم غائبين عنا. 

مداخلة: بارك الله فيكم. 

الشيخ: أنت ماذا تفهم عنهم؟ 

مداخلة: الذي أفهم أنه لا يظهر من المرأة وجهها وكفيها في الوقت الذي أنتم 


تبيحوا إظهار الوجه والكفين. 
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الشيخ: نعم لكن اربط الموضوع با يتعلق بالخطبة» أو ليس هناك ربط؟ 

مداخلة: لا أحفظ أنهم يجيزوا إظهار شيء. 

الشيخ: إذاً ليس هناك خلاف» كيف تطلب مني التوفيق بين قولين لا خلاف 
بينه|؟ 

مداخلة: يعني توفقوا للسامعين فيما لو كان واحد زبي يتبنى عدم إظهار 
الوجه. وواحد يتبنى إظهار. كيف نحن كمسلمين الناس ينظرون لنا. 

الشيخ: لا تقول كمسلمين. 

مداخلة: مسلمين. 

مداخلة: يقولوا علاؤكم يقولوا هنا أظهرء وهنا لا تظهرء وفقوا لنا بين أن 
تظهر أو لا تظهر. 

الشيخ: ليس هناك إشكال هذا. 

أنا أجاوبك عنهم؛ لآنه من أدب الإسلام لا نحمل على المخالفين» خاصة إذا 
كان عن اجتهاد. 

هم يقولون كا نقول نحن في الرؤية الثانية» نحن ما قلنا في الرؤية الثانية» قل 
نعم أو لا. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: هل هذا هو الأصل. 

مداخلة: لا. 
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الشيخ: كذلك هم يقولون وجه المرأة وكفيها عورة» لكن نحن تركنا هذا 
الأصل؛ لأن عندنا أدلة أخرى أن الذي يريد أن يخطب فتاةً أنه يرى منها وجهها 
وكفيها. ما هي المشكلة؟ 

فإذا أنت تقل أولعك فقد 5 جنا خدك» قلنا لك آنثك إذا كنت ترى أنوجه 
البنت عورة» فجاءك خاطب يريد أن يخطبهاء فلا مانع عندك أنت الذي تتبنى أن 
وجه المرأة عورة من أن يرى وجهها؛ لأن الرسول كله قال للمغيرة كما سمعت 
آنفأ» لما قال: إني خطبت امرأةً من الأنصار» قال: هل نظرت إليها؛ فإن في أعين 
الاتبار قينا 

إذاً: نظر إليها إلى وجهها. 

مداخلة: هذا ذهابه إليهاء ذهب ونظر إليها يعني الرؤية الأولى ولا الثانية يا 
شيخ؟ 

الشيخ: لا تشرد عن الموضوع. 

أنا أجاوب عن الجاعة الذي أنت معهمء وهم أغنهم يرون أن وجه المرأة عورة» 
فنحن نوفق بين رأءهم هذا وبين قولهم يجوز للخاطب أن يرى وجهها. 

مداخلة: هم يقولون بهيا شيخ. 

الشيخ: أنا أقول هكذا. 

مداخلة: هو قال أخهم لا يقولون به في البداية. 

الشيخ: أنا قلت له في تلك الساعة من يقول بالقول الثالث. 

مداخلة: شيخنا ملاحظة لو تكرمت,ء اللّه يبارك فيك. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: الآن يا شيخنا لما يأتي الخاطب وأنا أريه وجه ابنتي ثم لا يعجبه 
ينصرفء والآخر والرابع.. وهكذاء أن هذا يسبب حرجا عند الناس. 
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الشيخ: سامحك الله أنت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 

مداخلة: بعدما علمتنا يا شيخ. 

الشيخ: أنا أشعر بأن موضوعك لم يكن ما ألجئت إليه إِلجاءً حينا ابتليت 
فذكرت حالة ثالثة» وتارة سميتها حك ثالثاء ثم لا حالة ولا حكما. 

يلقى في نفسي فين ذكركه. الذآية: 9# يُدْنِينَ عَلَيهنٌ مِنْ جَلابيهِنَ * 
[الأحزاب:109]., أنه كان قصدك شىء وتحول إلى قصد ثاني» فحتى لا نحجر عليك 
ولا نضايقك. هذه الآية ماذا كان قصدك من ذكرك إياها؟ 

الشيخ: معروف غطاء الوجه. يعني ماذا تريد أن تقول؟ 

يعنى أن الجاعة يحتجون بالآية على غطاء الوجه. 

مداخلة: أي نعم يا شيخ. 

الشيخ: ما أظن إنساناً يتبنى الاستدلال هذه الآية على غطاء الوجه. وهو يثبت 
على هذا الاستدلال في خاتمة البحث» ومن كان يرى ذلك يجرب حظه. 

إن كنت أنت ولا غيرك» فليقل إن الآية تعنى غطاء الوجه؛ دعنا نحن نعمل 
درساً عملياً من أجل خاطرك أنت؛ حتى بالك يرتاح يعني وما نكون يعني 
صرفناك عن الهدف الذي كنت متوجهاً إليه» إلى شىء صرت إليه رغم أنفك, ثم 
تراجعت عنه» فهل أنت تتبنى الآية أنها تدل على غطاء الوجه. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الآن: الجلباب ما هو؟ لغة شرعية. 


مداخلة: ما تستر به المرأة وجهها ورأسها. 
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مداخلة: يعني يبدأ ستر جسمها من رأسها ثم.. 


الآن نحن نفترض أن هذا الخمار الذي على رأسك هو ذاك الجلباب الذي هو 


سابل إلى ظاهر القدمين» حسنا؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: غَط الآن وجهك وكفيك بهذا؟ 

مداخلة: وكفيّ؟ 

الشيخ: لاء خليك على وجهك الآن يكفينا. 

مداخلة: يعني مثلاً بعمل هكذا يا شيخنا. 

الشيخ: يله. 

مداخلة: خليه يكمل. 

مداخلة: يعتبر أن غطيت. 

الشيخ: الله هديكء أنت في هذا المجلس لم ترص أن تغطي وجهك بالجلباب» 
ما بالك بالشارع؟ 

اعتبروايا أولي الأبصار. 

أنت: لو كنت عند ياب المزوغة هذه ودخلت وأنك مغطى وجيك مبذا 
الجلباب» تستطيع أن تمثشي حمس خطوات؟ ْ 

ما لكم لا تنطقون؟ 


مداخلة: يعنى تمكن واحد يجد طريقة حتى يرى الناس فيها. 
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الشيخ: أرنا إياهاء نحن من أجل هذا.. 

مداخلة: يعني هذا الذي يوضع على الوجه يا شيخ. 

الشيخ: أرنا إياه يا أخى اللّه بديك. 

مداخلة: ما أقدر... الشغلة تريد قصقصة. 

مداخلة:... يقصقص وبحط شيئاً آخر. يستطيع يشوف. 

الشيخ: إذاً الجلباب الذي قائم في ذهنكم والمذكور في الآية تريدون أن تضيفوا 
إلى الجلباب المذكور في الآية إضافات من عندكم» يشتغل فيها المقصء هذا هو 
المقصود بالجلباب المذكور في الآية؟ 

الحقيقة أنا دخلت في تجربة تشبه هذه التجربة» لكن كانت ناجحة أكثر منك؛ 

مداخلة: بوجودكم يا شيخ. 

الشيخ: الله يحفظكء, كنت في مجلس في غرفة» الآن ليس هناك مجال» لو قلنا 
لك امش لا تستطيع أن تمشي. 

رجل قام فَوْمَتَكَ هذه وأشد حرارة» قال: أنت تقول بأن وجه المرأة ليبس 
بعورة» والله يقول.. وأتى بالآية. فعملت معه هذه التجربة» وهو حاطط ل 
الغثرة ال :سموها الخمراء هذه قاماء قلت له افترض أن هذا جلبات» وهو :واقك 
هكذا تماما قلت له غَطّ حتى نرى فغطىء قلت له تقدم إليه» قال: ما أستطيع. هو 
أربع حمس خطوات. غرفة. 


قال: ما أستطيع» قلت: يا جماعة | تقوا الله امرأة إذا خرجت من دارهاء أمرها 
ربنا بآن تضع الجلباب على بدنهاء كيف أنتم تفرضون عليها أن تغطي وجههاء ما 
وسعه إلا بعدما غطه وجهه إلا التقى معك ومع صاحبك. قال: نفتح ثقب. قلت 
له: هذا الثقب من أين أتيت به. الآية تقول جلباب» وأنتم تقولون الجلباب الذي 


يقلن الويةة نهنا لا بسكن 


(اقدى والتور/ #قه 4ه 1 
حك الكلام مع المغطوية ل التلقون 
السائل: هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التلفون؟ 
الشيخ: عقدت عليها وال بعد . 
السائل: بعد . 
الشيخ: ما يجوز . 
السائل: لا يجوز. 
الشيخ: لا يجوز . 
السائل: حتى ولو كان من أجل النصيحة؟ 
الشيخ: ما يجوز . 
السائل: طيب» هل يجوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود محرم؟ 


الشيخ: مع وجود حرم إذا خرجت أمامك مُتَجَلْبِبَة متحجبة كا تخرج إلى 


السائل: يعنى مكن تكون تكشف الوجة؟ 
الشيخ: ممكن إذا كان الوجه فقط . 
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السائل: الوجه فقط . 

الشيخ: ولم يكن هناك الفُسْتانَ المزركش والقصير ونحو ذلك . 

السائل: طيبء بالنسبة للجلوسء أيش الكلام المباح الي مكن أتكلم معها؟ 

الشيخ: لا تتكلم معها إلا ب| تتكلم مع غيرها . 

السائل: طيبء إذا طلبت مني صورتيء هل ممكن أقدّمها أم لا؟ 

الشيخ: مثلا أنت إذا طلبت منها صورتها . 

السائل: نعم . 

الشيخ: مثل إذا أنت طلبت منها صورتها . 

السائل: أيوه . 

الشيخ: هل يجوز؟ 

السائل: لا . 

الشيخ: وجوابي لا 

السائل: كذلك لا لأي ثيء يعني ؛ 

الشبخ: لأي شيء؛ لنفس الشيء ء الب أنت بتقول ما يجوز إنك تطلب منها 
صورة عرفت؟ 

السائل: أيوه نعم 

الشيخ: عرفت فا لزم . 

السائل: بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان يعني يكون الإنسان مضطر 
ليتصل معها هل جائز؟ 

الشيخ: ما أظن في ضرورة أنت بتخطبها . 


وفت الفلاني» هل جائز؟ 
الشيخ: ليش تزورها شو الفرق بينها وبين غيرها؟ 
السائل: يعني لا يجوز الزيارة؟ 


الشيخ: يا أخي باقول لك * شو الفرق بينها وبين غيرهاء ليش تزورها بدك 
تخطبهاء » تخطبها من ولي أمرها . 


السائل: مع وجود ولي أمرها موجود . 

الشيخ: بدك تخطبهاء تخطبها من ولي أمرهاء فإذا كان الاتفاق مبدثياً موجود 
بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها ولتراك أما تزورها لا. 

السائل: بعد الخطبة كذلك لا تجوز الزيارة؟ 

السائل: أيوه . 

الشيخ: لا تزال هي غريبة عنك يا أخي حتى تعقد عليها 

السائل: طيب» شكراً جزك الله خيراً يا شيخ . 


(المدى والدوو 3 الا ايم 
السائل: كل مرة يتعركس الموضوع بدون أي شيء ما في أيّ أسبا ب نحن 
يمكن يكون في ممكن يدخل فيها الحجاب أو السحر؟ 


الشيخ: لاء لكن الظاهر أن الرجل هذه المشكلة» يجب أن نعرف الرجل يعني 
يَخْطّب ولا تجَاب. 
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مداخلة: أبدا. 


الشيخ: يضع شروطا. 
السائل: ولا شىء. ما في شروط. 
5 0 ايد 0 

يا أخى ما يكون في شروط هنا. 
إتتهاراً بقوله عليه السلام: «تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك 
بذات الدين» وبس «تربت يداك». 

وأنا أعتقد أنه إذا قنع بهذا الشرط الوحيد ذات الدين لعل الله عز وجل أن 

4 3 01 0 عمو “فين افق سه لك 

يكتب له النصيب جيداً؛ لأن الله عز وجل يقول 8 وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيا لََهدِينهُمْ 

0 سم ه و هر موس؟ مع عورا مس ل ع . .2 
سبلن * [الئ: لعنكبوت:19] مإوَمَنْ يَنْقِ اللّهَ يجْعل لَه حرجا وَيَرْزْقه مِنْ حَيثْ لا 
يْتَسِبٌ ‏ [الطلاق:”] ما أتصور مسلاً يبتغي وجه الله في عمل ماء ثم ربنا يضع 
بينه وبينه سد ذي القرنين» لا تنصور هذاء إن تصورت أنت هذا فمعنى ذلك أنك 
نسبت ربك إلى الظلم'إوَمَا رَبّكَ بظلام عرد [فصلت:47] هكذا الذي ظننته 
هو الواقع» أنه يشترط شروطاًء ولذلك توفر هذه الشروط كلها صعب فلا بد أن 
شيء نسبي» هذا يمكن مثلاً هو يريدها تكون مثلاً عيناها سود وشعرها أسود. 

السائل: ما أعرف عنه ... 

الشيخ: أنا لا أسألك» أقول لك: يمكن ضرب مثالء يعني يقوم يفتش ما 
يلاقي؛ يلاقي مثلاً فتاة شعرها ليس أسود فاحم كستنائي مثلاً ما يعجبه؛ أو يريد 
واحدة مثلاً تكون شقراء وشعرها ذهبي ما تلاقي خاصة ببذه البلاد» لازم يذهب 
إلى أوربا.. إلى آخره. 
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إذاً نصيحتي له ما دام أنت سائل عنه إنه يتقي الله عز وجل وبسء وأنا ضامن 
أنه يصل إلى هدفه المنشود. 


من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة 
خاتم الخطبة: 


لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه د «اخاتم الخطبة» فهذا مع ما 
فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى7» 


2000 ويرجع ذلك إلى عادة قديمة للهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إيهام العروس اليسرى ويقول: 
باسم الأب. ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول: وباسم الابن. ثم يضعه على رأس الوسطى 
ويقول: وباسم الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا حيث يستقر. 
وقد وجه سؤال إلى مجلة «المرأة ١01/181/الا»‏ التي تصدر في لندن في عدد ١9‏ آذار ١97‏ ص 28. 
وأجابت عنه «أنجيلا تلبوت 1315904 3|ع408) محررة قسم الأسئلة. 
والسؤال هو: الماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟» 

؟0ضقط غأعا عطخ آه عععصمة؟ عاط عطامه لععدام عمك عمأللعنلا عط ذأ بإطللا 
والجواب: «يقال: إنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مباشرة بالقلب. 
وهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول: 
باسم الأب فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن فعلى رأس الوسطى ويقول: وباسم روح القدس وأخيرا 
يضعه في البنصر - حيث يستقر - ويقول: «أمين». 
.0قعط عط مغ عععصا؟ عغطخ ممع لإااعمء 1ل كطبت أقطخ ماعنا ج ذأ عمعط 5210 15 ا 
عطء عطة لعع3ام مممعوعلأءط عط لإمععع طلا مأواءه أمعاعصة عط ذأ معط رهدام 
مه "لعطغج؟ عط أه عصهم عط ما" :عماألادد رطصسط غعع! دوعلامط عط أه مغ عطاخمه 
360 قععط1؟ لومعع؟5 عطامه "مهد عط أه عممدم عط ما" :عمالاجد صععصمةآ أىمأة عط 
ع عط "معمصك" لمنلا عطا مه لصخ ,"أدومطه بزامت عط أه عصظ” :عمألاجد معط 
.لعطلأقطاع أ عععطنلا مععما؟ علطا عطا مه لعع3ام /إاااهمة 5دثلا 
الترجمة الحرفية هذه العبارة الأخيرة: وعندما يقول: آمين. 
يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. 
وقد تولى نقل هذا وترحمته الكاتبة الفاضلة ملك هنانو. فجزاها اللّه خيرا. 

550/١٠١ وأحمد 787/5 عن البراء بن عازب والبخاري‎ ١70/5 ومسلم‎ 504/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة وفي الباب عن‎ ١111/7/١ والنسائي 188/7 وأحمد 558/7 وابن سعد‎ ١54/5 ومسلم‎ 
علي وعمران وغيرهما.‎ 
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ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى 
النساء أيضا ى| ستعلمه وإليك بعض هذه النصوص: 


أولا: «ممى ويد عن خاتم الذهب». 

ثانيا: عن ابن عباس أن رسول الله كَيَكِْةَ رأى خاتما من ذهب في يد رجل 
فنزعه فطرحه وقال: 

اليعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟)20). 


فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله وَلَكيةِ: خحذ خاتمك وانتفع به قال: لا والله 
لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله َلَلِلْهُ. 


الثا: عن أبي ثعلبة الخشني أن النبى لِك أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل 
يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي مئاد ألقاه [فنظر النبي 335 فلم يره في يده 


فقال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك). 


رابعا: عن عبد الله بن عمرو أن النبي وَلَِلةٌ رأى على بعض أصحابه خاتما من 
ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: «هذا شر هذا حلية أهل 
النار» فألقاه فاتخذ خاتما من ورق2' فسكت عنه0". 


)١(‏ والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فا سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم. 
2 أي: فضة. 

)0 «تنبيه»: أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل 
المفتين بإباحته اعتمادا منه على حديث الصحيحين أن النبى َبَيِيهٌ قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر 
لما: 1 
«التمس ولو خاتما من حديد). وقد خرجته في الإرواء ١9/17‏ فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد ولهذا قال 
الحافظ في الفتح :5157/٠١‏ «واستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز 
الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته». 

قلت: ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ماقبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم 
كما هو الشأن في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لما وهذا بين لا 
يخفى إن شاء الله تعالى. 
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خامسا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا». 


(آداب الزفاف ص )7١5‏ 


تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء 


واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله 
السوار والطوق من الذهب؛ لأحاديث خاصة وردت فيهن فيدخلن لذلك في 
بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك 
الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها: 


وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهويه رحمهما الله فقال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: 
الخاتم من ذهب أو حديدي يكره؟ فقال: إي واللّه قال إسحاق كما قال كما في مسائل المروزي ص 5 77. 
وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم ص .7١9‏ 

وبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع غنه ٠١ ١‏ وهو قول عمر رضي الله عنه ىا في طبقات ابن سعد 
64 وجامع بن وهب ٠٠١‏ ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كا في الجامع الكبير .1/1901/1١1‏ 
ولا مخالفة أيضا بين الحديث وبين مارواه معيقيب رضى اللّه عنه قال: 

١كان‏ خاتم النبي يَيَيِِةِ حديدا ملويا عليه فضة قال: وربم| كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله 
يه ). 

رواه أبو داود ١198/7‏ والنسائي 710/7 بسند صحيح وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد 
151-70١‏ أوردها الحافظ في الفتح ١75/٠١‏ وشاهد رابع في الطبراني .7/7١7/١‏ 

أقول: لا مخالفة بينها وبين الحديث لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ماكان صرفا ى) قال الحافظ على أن 
القول مقدم على الفعل كما سبق فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع. والله أعلم. 
وأما مارواه النسائي 740/7 من طريق داود بن منصور قال: ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن 
بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: 

أقبل رجل من البحرين إلى النبي ينيد فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب.. فقال يَلَئاةٌ: ١إنه‏ 
كان في يده جمرة من نار!..) قال فاذا أتختم: قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر). 

فهو حديث ضعيف [ثم قصل الإمام الكلام على علته إلى ان قال]: هذا وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ خاتم 
الفضة وإطلاقه يقتضى إباحته ولو كان أكثر من مثقال وأما حديث: ١‏ ... ولا تتمه مثقالا) فضعيف كا 
بيتته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة وقد نشر منها حتى الآن ألفا حديث في أربع 
مجلدات ولدي أضعافها. 
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الأول: «من أحب أن بحلق تحببنبه 1 بحلقة من نار فليحلقه حلقة0) من ذهب 
ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب 


ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها [العبوا مها العبوا بها]». 
الثاني: عن ثوبان رضى اللّه عنه قال: 


جاءت بنت هبيرة إلى النبي ولد وني يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] 
فجعل النبي مَبَتِاةٌ يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: «أيسرك أن يجعل الله في يدك 
خواتيم من نار؟!»] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي وياد على 
فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لى أبو 
حسن تعني زوجها عليا رضي الله عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي عَيَيِْةٌ: «يا 
فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟) [ثم 
عذمها(" عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها 


)١(‏ فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة ى| يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد 
جاء في رواية: «حبيبته) بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء اللّه. 

(؟) هو الخاتم لا فص له كذا في «النهاية». 
قلت: وقد توضع ال حلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت 
أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي 
هذا وقد يظن الناس أن الحديث وارد في الذكور دون الإناث والجواب من وجوه: 
الأول: ماتقدم أن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء أيضا وقد أشار لهذا ابن حزم في المحلى /5/١٠١‏ 
إلا أنه خص الحديث بالرجال لحديث حل الذهب للنساء ويرد عليه الوجهان الآخران الآتٍ ذكرهما 
وحديث الحل هو المخصص عندنا من الحديثين الآتبين فإنهما أخص منه ولو صح عند ابن حزم لما خالفنا 
وسيأتي بيان خطته فيهما. 
الثاني: أن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال - في ذلك 
الزمان! - فيكون المراد بالحديث النساء أيضا والرجال من باب أولى. 
الثالث: أن فيه إباحة المذكورات إذا كانت من الفضة وهذا ما لا يقول به الجمهور الذين يبيحون الذهب 
مطلقا للنساء لأنهم يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم فتعين أن المراد بالحديث 
النساء وثبت المراد. 
وأما ادعاء نسخ الحديث فسيأتي الجواب عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. 

() أي: لامها وعنفها والعذم: الأخذ باللسان واللوم كذا في «اللسان». 
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فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي عَلَكِْةّ فقال: «الحمد لله الذي نجى 
فاطمة من النار». 


الثالث: عن عائشة أن النبي يَلَيِنْةّ رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب 


فقال: «ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران». 


الرابع: عن أم سلمة زوج النبي وَلَكِةٌ قالت: 
جعلت شعائر(© من ذهب في رقبتها فدخل النبي عليه فأعرض عنها فقلت: 


ألا تنظر إلى زينتها فقال: «عن زينتك أعرض» [قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهه] . 
قال: زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن لو 


000 
زفق 
سف 


جعلت خرصا”(" من ورق ثم جعلته بزعفران» (©. 


واعلم أن ابن حزم 84/٠١‏ هذا الحديث من طريق النسائي فقط التي ليس فيها زيادة: (من ذهب) ولا 
قوله َلَِدِ لبنت هبيرة: (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!) ولذلك أجاب عن الحديث بقوله: 
(أما ضرب الرسول لد يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنها ضربها من أجل الخواتيم 
ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب). 

قلت: وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث بالزيادتين المذكورتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل 
الخواتيم بدليل تعقبه جََئِاةٌ الضرب بهذا التهديد الشديد: «أيسرك أن يجعل اله في يدك خواتيم من نار؟ !). 
وأنا أقطع بأن ابن حزم رحمه الله لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء 
وهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر - في أعلم 
- من تتبع الزيادات. من عنتلف الروايات وجع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري النايت منها 
فا لحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 

و«القلبين»: السوارين. «ملويين»: مفتولين. 

جمع « شعيرة» وهي ضرب من ال حلٍ على شكل الشعيرة. 

الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من ا حلي. وهو من حلي الأذن. «نهاية». 

أي: صفرته بزعفران. 

وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق وا حلقة من الذهب على النساء وأنبن في هذه 
المذكورات كالرجال في التحريم وإنا يباح لمن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من 
زينة النساء ولعل هذا هو المراد بحديث النسائى 0/0/7 وأحمد 97/5 و 40 و44: 

(نبى رسول الله يبيد عن لبس الذهب إلا مقطعا) وسنده صحيح وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير 
عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال فيجوز لمم جميعا عنده الذهب المقطع فإنه قال: 
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وفي حديث أساء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه: 


«... وتتخذ لما جمانتين2 من فضة فتدرجه بين أناملها بثىء من زعفران فإذا 


هو كالذهب يبرق». 


(آداب الزفاف ص ”77 ؟] 


حكم خاتم الخطبة 
السائل: السؤال شيخنا الكريم هو أني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة» وكان 
في يدي وأقول أبو أحمد جزاه الله خيراً نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم جواز... 


الشيخ: بعدم جواز ماذا؟ 
السائل: الخاتم ١‏ 


الشيخ: لماذا قال هذا الكلام فهمت منه . 
السائل: فهمت منه أنه يعني أن هذا من عمل المش ركين . 


(أراد الشىء اليسير منه كالحلقة والشنف من حلي الأذن وغير ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف 
والكيلام والكين واليسير غوما لاحب فيه الوكاة). 

ولي على هذا التفسير ملاحظتان: 

الأولى: إدخاله في المقطع الحلقة ينافي أصل اشتقاق هذه الكلمة وهو القطع الذي هو ضد الوصل كم ينافي 
الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة حتى على النساء فضلا عن الرجال وقد فسر الإمام أحمد المقطع بالشيء 
اليسير أيضا ولكنه لم يضرب عليه مثلا الحلقة وغيره بل لما قال ابنه عبد اللّه: فالخاتم؟ قال روي عن النبي 
يبيد أنه بمى عن خاتم الذهب. انظر المسائل لابنه ص /9 وكأن العلامة أبا الحسن السندي رحمه الله 
تنبه لهذا فقال: 

«قوله: إلا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والألف. والله أعلم». 

فهذا هو الصواب الأقرب إلى لفظ الحديث إذا كان المراد به العموم والتقييد باليسير خاص حيئئذ بالرجال 
دون النساء. 

الثانية: تقبيده باليسير بها لاتجب فيه الزكاة مما لادليل عليه فلا يلتفت إليه فالواجب على الرجال اجتناب 
الذهب كله كثيره وقليله إلا ما اقتضته الضرورة لعموم الأحاديث والله أعلم. 


)١(‏ الجانة»: حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ. 
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الشيخ: آه» وليس لأنه خاتم فضة» ليس لأنه خاتم فضة» خاتم الفضة يجوزء 
أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوزء فإن كان هذا من 
ذاك فمن هنا جاء المنع» فأنت ما علمك في الموضوع؟ 

السائل: أنا كنت طالعت كتاب آداب الزفاف. 

الشيخ: لاء سؤالي محدد جداًء ما علمك في موضوع خاتم الخطبة» ولو كان من 
الفضة يجوز. 

السائل: لا يجوز. 

الشيخ: هذا هوء فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطبة فلا يجوز أما إذا 
كان خاتم فضة وليس خاتم خطبة فيجوز . 

السائل: جزكم الله خيرا وليس بخاتم خطبة. 

الشيخ: نعم . 

السائل: ليس بخاتم خطبة هذا؟ 

السائل: هذا دبلة وليس بخاتم . 

الشيخ: طيب يا أخيء الدبلة أيش معناها؟ خاتم الخطبة . 

السائل: أي نعم يا شيخنا نعم . 

الشيخ: معليش أنا ما أريد أن أخوض في هذه التفاصيلء إذا اختلفت| فعليى) 
أن تتفقا إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية» لكن عندنا خاتم خطبة فهذا 
خاتم خطبة» إن كان كذلك لم يجزء وإن كان ليس كذلك جازء فأيش الخلاف. 

السائل: يا شيخنا أنا اللي فهمته مرة منك ما يصير هذه الدبلة لأنه تشبه بالكفار. 

الشيخ: ما اختلفنايا أخي على هذا . 

السائل: الموضوع الأولاني مفهوم شيخناء أما الآن هذه الدبلة ليس عليها شيء. 
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الشيخ: هل هذا خاتم خطبة عند النصارى؟ 

ا 

الشيخ: تنة تتفق أنت وإياه في هذا . 

لاء ما عندي علم بالتفصيلء أنا عندي فكرة علمية أم شو هي خاتم خطبة بالذات عند 
النصارى أنا لايحضرني نعم . 

(الحد والدور/ 655 11:5 1) 
تشترط الكتابة فى الخطبة؟ 

مداخلة: الآن إذا تم إيجاب قبول من قبل والد العروس أو والد المخطوبة 
وبين كذلك الخاطب. لكن ما جاء من يكتب كتاب يثب شت ذلك؟ 

الشيخ: عمره ما يجي. 


(الخدق والحوىي 7 15 م 


هل تدخل هذه الصورة ف فى الخطبة على خطبة أخيه؟ 


مداخلة: أنحوين متاخيان ف الله رجل يك أن يتزوج امرأقٌ ولكن لضيق 
المال طالت المدة» البنت لا تعلم وهي حافظة لكتاب الله وهم ملتزمين إن شاء 

الشيخ: لا تعلم بماذا؟ 

مداخلة: هي لا تعلم أن هذا الشخص يريد الزواج منهاء أهلها يعلمون» والشخص 
أخوه في الله يعلم وأهله يعلمون فتقدم لها أخوه في الله مع العلم بأن هذا أخوه في الله 
يريدها هوء فهل يكون هذا خطب على خطبة أخيه؟ خاصة أنه يعلم أن أخوه يريدها لنفسه 
ولكن لضيق المال ولضيق الحال» مؤجل [الموضوع] فهل يكون خطب على خطبة أخيه؟ 


الشيخ: لا؛ مادام ما خطب. 


مداخلة: ما خطب. 
ولكن يعلم أخوه في اللّه. 


الشيخ: هذا لاايكفي» لماذا لا يخطب؟ له عذره» لكن هذا لا يمنع الرجل أن يخطب هو 
من عنده؛ مادام هو لم يتقدم بخطبة. 


(الحمدى والتور/ 85؟/ 0/2 ٠غ‏ :.) 
حكم قراءة الفاتحة للخطبة 

مداخلة: حول قضية قراءة الفاتحة للخطبة» وأرادوا أن يتفقوا على الزواج 
يقرؤوا الفاتحة. 

الشيخ: إذاء ذهبت تحورني معك بالتعبير السوريء عندما قلت: الخُطبة قل: الخطبة. 

نعم يقرؤوا الفاتحة. 

مداخلة: بقراءة الفاتحة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بدون دفع أي مهرء ويمكن يتحدد أو ما يتحدد المهر» ... مدةء 
واحتمال بعدما يتم الزواج» خلال الفترة هذه ممكن يَحْضْر خطيب آخر للبنت» 
ويقولوا: بأن فاتحتها مقروءة. 

الشيخ: فاتحتها ماذا؟ 

مداخلة: الفاتحة مقروءة عليها. 

الشيخ: مقروءة؛ نعم. 


مداخلة: هل هذه لها وضع في الإسلام, أنه صحيح أم غير صحيح؟ 
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الشيخ: نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة» حكمها حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة 
مثل| يقرؤوا ثلاثة مرات: قل هو الله أحد قبل الصلاة» فهذه ليس لها أصل في 
السنة» واضح؟ 

ا 0 
وإلا هذه كتوطئة للخطبة الحقيقية؟ 

مداخلة: توطئة للخطبة الحقيقية. 

الشيخ: فإذاً معناها: لم تصبح خطبة شرعية» فحينئظٍ إذا جاء خاطب ثاني لو 
كان قرؤوا بالنسبة للخاطب الأول فاتحات عديدة» لا يؤثر ما دام ليست خطبة 
0 


(الحدى والنور / 69؟/ 157:1١‏ 00) 


هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له؟ 


سؤال: هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده؛ أن يخطب له بنت عمه أو قريبه 
له ويرفض الزواج من هذه البنت؟ 

الشيخ: إذا كانت غير صالحة» له ذلكء أما إن كانت صالحة ومؤمنة» فيجب 
عليه طاعة الوالد. 


(اطدى والقوي 1/5 ةي 
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حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب 


السؤال: أنا شاب على قدر حالي متوسط الحال» ومن فضل الله عل أن على 
استقامة من أمر ديني» وتقدمت لأخطب بعض الأخوات وهي ف كلية الشريعة: 
فأكثرت من المطلوبات» واحتجّت بقول الله تعالى: قل مَنْ حرم زيئَةَ الله الي 
أَخْرَجَ لعِبَادِهِ وَالطَيبَاتٍ من الرّرْقِ 6 [الأعراف: 4177 فهل لها الحق فيه| تطلب؟ 
. الشيخ: إن كان طلبها مشروعاً لها الحق» لكن الخاطب له الرفضء فليرفض» 
فكل يطلب مايحب. 
مداخلة: البعض يكثر من الطلبات يا شيخ؟ 
الشيخ: يا أخي ما اختلفناء هذا أمر آخرء أما لها الحق أو ليس لا الحق» ليس له 
للق أن يفرنى عليها فرصا ونا لتترهاء فإن امسقارت. ذلك واسفحيه 
استجابت». وإلا فلا. 
أما أمر التعاون بالمهور وعدم التغالي فيهاء فهذا أمر معروفء لكن إذا أحبت 
المرأة المخطوية مهرا معيثاً غالياً مثلاً ورفيعاء فهذا لبس للا ذلك» مع آنه لا 
يحسن بها. 
لكن هذا لا يحرم عليها كا قال تعالى: وَآتيْتُْ ِحدَاهمُنَّ َنطارًا قلا تَأََذُوا ِنّْهُ 
شيا دوه مانا ِنع مين 6 [النساء: ١‏ ]. 
فهذه الآية فيها بيان أن الأمر كما جاء في الحديث الصحيح: «أحقٌ الشروط 
بالوفاء ما استحللتم به الفروج» فإذا كان المهر غالياً فعلى الزوج أن يُقَدَّمم ذلك إلى 
زوجته. 
لكن لا يَحْسّن المغالاة في المهورء هذا شيء آخر. 
(الخلاض و نوو 5177 ايأ 
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مداخلة: [المخطوبة] بعثت الخطيبها] أن هي تريد أن تعمل» هل هو يمنعها 
من العمل أم ماذا يفعل؟ 

الشيخ: أنت تقول: خاطبها أو عاقد عليها؟ 

مداخلة: لا. خاطبها. 

الشيخ: خاطبهاء ليس له سلطة عليهاء ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن 
لا تعمل خارج الدار. 


(الشناى والنين / 96 اب 


نصائح 2# اختيار الزوج 
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ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج 
[قال الإمام]: 
فائدة: وينبغي أن لا يزوج صغيرته - ولو بالغة - من رجل يكبرها في السن 
كقتراة بل يشغى أن بلاحظ تقارين) فى السى؟ لما روى الشاق 9 / 007 :يسنك 
صحيح عن بريدة بن الحصيب» قال: خطب أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
فاطمة» فقال رسول الله عَبَيِاةّ: «إنها صغيرة»» فخطبها على» فزوجها منه. 


قال السندي: «فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية؛ لكونها أقرب إلى 
الألفة» نعم؛ قد يترك ذلك لما هو أعلى منه. ى) في تزويج عائشة - رضي الله عنها». 
(التعليقات الرضية (”:/ )١61١‏ 


ضابط الكفاءة ف النكاح 
[قال رسول الله وَيَكِبْد]: 
«تخيروا لنطفكم, فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم». 
[قال الإمام]: 


يجب أن نعلم أن الكفاءة إن) هي في الدين والخلق فقط. 
(النليلة السحيسة زر 0190 


الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح 


انظر [(السلسلة الشغينة 1 :1438 
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نصيحة الشيخ للنساء حول اختيار الزوج المناسب 
الشيخ: ب يطلب من؟ 
مداخلة: يد ابنة أختي يريد الزواج من بنت شقيقتي. 
الشيخ: أختك؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أيوه. 
مداخلة: فالرجل صار يقول أنا عندي .... وعندي سيارات وتكلم من هذا 
الكلام الذي فيه إغراءات. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: لعامة الناس. 
الشيخ: نعم. 
دون إعلامي» ومن عادتهم هؤلاء شقيقتي وزوج شقيقتي يبلغونيٍ بكل شيء. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: وفجأة قالوا: ما دام الأمر أنه انتهى يعني تقريباً نريد الموافقة على هذا 
الشاب. قالوا: إذاً لابد من لقاء مع أبو أحمد . 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: قال الشاب أنه أنا يعني من منطقة معينة ما فيه مانع من عدم ذكرهاء 
فالمهم شيخنا الرجل بعدما جلس معي طرحت عليه عدة أسئلة. 
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مداخلة: ى) علمتمونا حفظكم الله. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: فوقع أنه كان متزوجا وأخفى هذا على زوج شقيقتي وشقيقتي. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: ثانيا سألته أين تصلىي؟ 

وله لعا هر 3 

مداخلة: ومتبنطل. 

مداخلة: فسألته أين تصلى؟ قال: أصلى في كل المساجد. 

الشيخ: ما شاء اللّه. 

مداخلة: قلت: من يعرفك من بعض الناس الصالحين أصحاب الدين؟ قال: 
أنا ما أعرف أحد. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فقلت له: مش ممكن هذاء فلا تأتينى ببرهان أنك تعرف أحد حتى 
أسألهم عنك فإن شاء الله تأتينا. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: الرجل طبعاً أوقعته في عدة شغلات واعترف بها وتفاجأ يعني زوج 
خسن يله الأشياء. 

مداخلة: لسنا ما وصلناء قلت له: هل عندك أولاد من الزوجة؟ قال: لا. 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: فذكر أن هذه الزوجة عندها أشياء سيئة كثيرة يعنى في خلقها الظاهر 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: هو من الخلق هذا شيخنا لكن حتى لا نبعد عنها لا سمح اللّه بثبىء 
من الرمي يعني. 

مداخلة: فالمهم أن الرجل اتضح أخيراً عنده بنت من الزوجة وهو يكذب. 
الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: فهو الآن يا شيخنا بنت أختي الآن هي تسمعك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وطبعاً بعدما استأذنتها وجاءت لتأخذ رأبى فقلت: أنا إن شاء الله 
من باب مع أني نصحتها نصيحة لكن قلت: نستأنس بكلام شيخنا وأستاذنا 


ووالدناء 


الشيخ: بارك الله فيكم جميعاً. 


مداخلة: الله يكرمك يا شيخناء بعدما أنه أولاً لا يصلي اتضح لي أنه لا يصلي. 
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الشيخ: الله أكبر. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نحن لا نعلمها. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولا يعلمها إلا الله عز وجل. 

الشيخ: سبحانه وتعالى. 

مداخلة: فا رأيكم يا شيخنا في مثل هذا الرجل» وشيء آخر يا شيخنا مع 
نصيحتنا دائياً لمؤلاء الأخوات أنه ما تجعل أي زوج فرصة إلا إذا كان صاحب دين 
هذه الفرصة. 

مداخلة: فممكن توجيه كلمة منكم»صغيرة ولعل الله عز وجل يفيدها ويفيد 
غيرها فيها إن شاء اللّه. 

الشيخ: قد كم عمرها بنت أخوك؟ 

مداخلة: يعنى تسعة عشر إلى عشرين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهي م" متعلمة؟ 

مداخلة: ما شاء الله نعم» متجليية وصاححة دير وتصل الصلوات اللا 

دعم به وضاحتية دين و 


الشيخ: ما شاء اللّه. 
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مداخلة: نعم من فضل الله عز وجل. 

الشيخ: هذا يشجعدم أن أز أكثر مما أنصح به غيرها مر بنات هذا 

: لدان 0 كثر 20 1 0 وو ممم 
الزمان» فاذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الآأرض وفساد كبير» أو «عريض». أو كا قال عليه 
الصلاة والسلام؛ وأذكّرها أن العبرة في الزوج هو دينه وخلقهء ى) أن الأمر كذلك 
بالنسبة للمرأةة وك] أنه يجب غل الرجل ألا يبح عن خطبيعه أن تكون خيلة أو 
تكون غنية أو تكون حسيبة» وإنما أن يبحث عن كونها لينة صالحة» فكذلك تؤمر 
المرأة أن تبحث عن الرجلء ليس عن ماله؛ ليس عن جماله» ليس عن حَشَّمهِ ونسبه» 
وإنما عن دينه وخلقه. ذلك هو ما [تعلمناه] من قوله عليه الصلاة والسلام: اتُنَكّح 
المرأة لأربع لجالا ومالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك)» هذه 
نصيحة النبي كَل للرجال الذين هم قوًّامون على النساء شرعاً وكوناً. 

أما شرعاً: فللآية المعروفة: #إالرّجَالُ قَوَامُونَ عل النْسَاءِ ي) قَضّلَ الله بَعْضَهُمْ 
عَلَ بَعْض [النساء: 4 3]. 

أما كوناً: فمن المشّاهد أن الرجل أقوى من المرأة في كل شيء» ولذلك فإن 
تَجَبر أحد الزوجين» الغالب أن الذي ي: يتجبر إنا هو الرجل ليس المرأة» وإن كان 
هذه القاعدة شذوذ» أعني من هذا الكلام أن الله عز وجل إذا كان قد أمر الرجل 
على لسان نبيه يَيَلِيّةِ أن يتحرى وأن يتقصد المرأة الدَّيّنة الصالحة» وهو أقوى منهاء 
فأولى ثم أولى ثم أولى أن يأمر الشارع الحكيم المرأة أن تبحث عن الرجل الصالح كما 
يقولون عندنا في سوريا بالسريجة والفتيلة. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: ناهيك عن دِقَّة ال لبحث عن دقة التحري. 

وأنا مهذه المناسبة أقول لها: يجب عليك أن تحمدي الله عز وجل أن سخر لك 
خالك أبا أحمد الذي يدقق ويحقق ويفتشء ولولا ذلك التحقيق والتفتيش من أ 
أحمد عن هذا الرجل لوقعت الواقعة» ولندم الوالدان والبنت من ورائهما على هذا 
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الزواج الذي كان قائاً على مجرد الاغترار بكلامه» دون بحث عن شيء من أحواله 
وأخلاقه. 

هذه نصيحتي لابئة أختك» وأسأل الله عز وجل أن يقيض لا زوجاً صالحاً 
يحصنها ويحفظها ويدافع عن دينها وعن شخصهاء هذا ما لدي. 

مداخلة: آمين آمين يا شيخنا الله يحفظكم. 

الشيخ: الله يسلمكم. 

مداخلة: ربنا يمد في عمركم ويبارك فيكم. 

الشيخ: اللّهم آمين ولكم مثل ذلك. 


(الحدى والنور(095). 
ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة 


مداخلة: ما الحكم في زوج عاص لا يصليء» والزوجة تصلي فاذا عليها أن 
تفعل؟ 

الشيخ: أول ذلك عليها أن تنصحه وأن تذكره. فإن نفعت النصيحة فبها 
ونعم» وإلا فلا يجوز لها أن تبقى في عصمة هذا الزوج التارك للصلاة» فإنكم 
تعلمون أهمية الصلاة في الإسلام» حتى قال بعض الآئمة المتقدمين بكفره. وإن كنا 
نحن لا نرجح الكفر إلا إذا استحل ترك الصلاة» لكن الأمر يكفي في المسلم التارك 
للصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر - وني رواية - وبين 
الشرك ترك الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر» فإذا لم ينفع نصيحتها معه فعليها أن 
ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وتطلب منه [التفريق] بينها وبينه. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 /00:9:78) 
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حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة 


مداخلة: أسأل عن زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو 
امرأة ملتزمة» يعني: طلب مثلاً من أهله أو كذا أن يبحثوا له عن فتاة وهو مثلاً 
حريص على أن تكون ملتزمة وهو أصلاً غير ملتزم» من باب لعل الله هدي قلبه» 
فالآن هل هذا يعني يجوز؟ 

الشيخ: لاء هذا لا يجوز؛ لأن هذا ليس كفؤاً هاء وكا أن أولياء الأمور أمروا 
بتزويج بناتهم إلى من كان كفؤاًء فالعكس أيضاً هو الواجبء أي: قوله عليه السلام: 

ء ٍ 

(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الآرض 
وفساد عريض أو كبير» والعكس: إذا جاءكم من لا ترضون دينه وحُلّقه فلا 
تزوجوه؛ لأن الكفاءة على قسمين: 

قسم انّفْقَ عليه» وقسم اختّلف فيه. 

أما القسم المتفق عليه من الكفاءة فهو كفاءة الدين والخلق. 

أما القسم الآخر: فكفاءة النسبء هذا القسم الثاني مختلف فيه. 

والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة نا إسلاميآء لكن قد قال بعضن الناس مثلاً: 
إنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي» فضلاً عن أنه لا يجوز أن 
يتزوجها الأعجميء مع أن الإسلام جمع بينههما؛ ولذلك فالنبي كك8ةِ أبطل هذه 
الكفاءة النسبية بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «ومن 1 به 
عمله» لم يُسرع به نسيّها وربنا عز وجل يقول بالنسبة ليوم القيامة: #إقَلا أَنْسَابَ 
يَبنَهُمْ يوْمَئِذِ وَل يتَسَاءلُونَ # [المؤمنون:١١٠].‏ 


إذاً: الكفاءة الدينية والمُلّقية هي الشرطء فإذا خطب رجل غير ملتزم كما قلت 
فتاةَ ملتزمة» فلا يجوز لولي أمرها أن يُوَافق على تزويجها بذلك المسلم غير الملتزم. 
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وكلمة غير ملتزم تعبير عصري من باب التلطّفْ بالألفاظ تلطيفاً يعتبرونه 
سياسة شرعية) وأنا أعدرها مذاهنة غير شرعية 

وهذا له ناذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جداء فاليوم يُسَمون الربا مثلاً بالفائدة 
تلطيفاً لوقع هذا اللفظ الشرعيء الربا مُحرَّم فيسمون المُحَرَّم فائدة تمييعاً لهذا الحكم 
واتكزببيها لد 

كذلك الرجل غير الملتزم؛ ما معنى غير ملتزم؟ يعني: لا يصلي» فهذا ينبغي أن 
يقال فيه إنه فاسق, لكن لا يقولون إنه فاسق» يقولون غير ملتزم كلمة مطاطة» يجوز 
أن يكون غير ملتزم يعني: لا يأتي بالآمور الثانوية في الإسلام كا يقولون. يعني: 
بالسئن بالمستحبات مثلاً لا يقوم الليل والناس نيام إلى آخره؛ لكن قد يكون محافظأً 
على الفرائض هذا يكون كفؤاً؛ لذلك لا بد للمسلم اليوم.. المسلم الحق أن يكون 
عاملاً بالإسلام ظاهرا وباطناً. 

خلاصة القول: الفاسق ليس كفواً للمرأة الصالحة» وىا قال عليه السلام في 
الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري ومسلم: «تنْكح المرأة لأربع: لمالما وجمالها 
وحسبها ودينهاء فعليك بذات الدين تبت يداك» كذلك نقول: فعليكِ بذات 
الدين تربتٍ يداك إن لم تفعلي» وكذلك يقال لوليها. 

إذاً: كما أنه يأمر الرسول عليه السلام الخاطب أن يبحث عن المرأة الصالحة ولا 
يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبهاء وإنا عن دينهاء كذلك هي عليها أن 
تبحث عن هذا الدّين أو عن هذا الخلق. ْ 


(المدق والتور 7 5 ميد ) 
نصيحة الشيخ لمن يقبل الخاطب غير المستقيم لابنته بشرط أن 
يحافظ على الصلاة بعد الزواج! 


الشيخ: إذا كان الخاطب لا يعرف استقامته في حياته قبل أن يخطبء هذا تأخذ 
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عليه خرعًا أن بصل ‏ ويصدق 11 هذا العرط اجذومنه من عر أكير مداق وهو 
خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ألن يخل بشرط [الرجل] 
المسكين؟ لذلك هذا الشرط أخى هذا حبر على ورق لا قيمة له.. 


(الحدى والنور / 115 د اك 


الزواج ثمن لآ يصلىي الجمع والجماعات. ورأي الشيخ فيا يقوله 
بعض المقبلين على الزواج من أنهم سيغيروا شريك حياتهم إلى 
الأفضل 

مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك اللّه! جاء في السؤال الأخت تسأل تقول: لقد 
تقدم لي ابن عم لي يريد الزواج مني» وهذه بعض الصفات: لا يحضر الجمعة ولا 
الجماعة وغير ملتزم في السنة» وأنا في حيرة من أمري هل أتزوجه أم لا؟ وأظن أني لو 
تزوجته سيؤثر فيه» فأرجو توجيهي وأمثالي: هل يجوز التزوج من مثل هذا الرجل 
والله يحفظكم؟ 

الشيخ: هذا سؤال عجيب غريب! ولكن لا بد من الإجابة عليه ولو بإيجاز: إن 
هذا الرجل الموصوف ببذه الصفات: لا يصلى الجمعة ولا الجماعة» أحسن أحواله 
أن يكون فاسقاء وألا يكون كفبًا لهذه الرا؟ الى ويذو أسسا من المبرسنات الملتزمات» 
هذا أحسن أحواله. ووه الحوالة أن كاك مرتد عو قيةة لأنه لا يصلى الجمعة ولا 
الجماعة» ولكن هذه لمرأة مخطية كل الخنطأ حينما نظن وتتمسك بالمطلوب المعدوم 
ولا تنظر إلى الواقع المؤسفء تظن أنها تستطيع أن تؤثر على هذا الرجل الذي قلنا 
إنه أقل أحواله أنه فاسقء فتعتد بشخصيتها وبقوة علمهاء ونحن بطبيعة الحال لا 
ندري مبلغ علمهاء وإن كان سؤاها يدلنا على أنها من النساء اللاتي لا علم عندهن؛ 
لأنها لو كانت على شيء من العلم لما وجهت لي مثل هذا السؤال وهي تعلم قول 
النبي ا3: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» هذا خطاب لأولياء الأمور بأن يختاروا الزوج الصالح. 
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والنبي مَلَتيْةّ قال في حديث آخر: «تنكح المرأة لأربع: لمالماء وجالهاء وحسبهاء 
ودينها» فعليك بذات الدين تربت يداك. 

إذا كان النبي كَيَيِلْةَ يأمر أولياء الأمور أن يختاروا الزوج الصالح لولي أمرهاء 
لولي أمره» لابنته» لبنت أخيه ونحو ذلك» ومن جهة أخرى يحض الرجال على أن 
يكون الباعث هم على اختيار المرأة إن| هو أن تكون امرأة متدينة» عل بآننا نعلم 
جميعًا ما صبغ النّه تبارك وتعالى به الرجال وفضلهم بذلك على النساء حينا قال: 
#الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ الّسَاءِ ب) قَضّلّ الله بَْضَهُمْ عَلَ بَعْض 4 [النساء:؛ ؟] فهذه 
السائلة تقلب نظام الشرع من جهة. ونظام الواقع الطبيعي من جهة أخرى؛ لأن 
الرجل ولو كان فاسقًا فهو القوام على المرأة وليست المرأة هي القوامة على الرجل 
ولو كانت صاحة. 

فلذلك أنا أحكم استنباطًا لما سبق من الأدلة أن هذه المرأة ومثيلاتها كثر مع 
الأسف. وطالما سمعنا أخبارًا وتزوج المرأة الصالحة بالشاب الطالح بزعمها أنها 
ستؤثر فيه ثم كانت العاقبة أسوأ ثما تصورتء تارّة أثر هو فيها وانحرف بها عن 
خطها المستقيم كانت تحتجب فجعلها لا تحتجب.. كانت تصلي الصلوات الخمس 
فجعلها لا تحافظ على الأقل كا كانت من قبل»ء أو إذا ثبتت على دينها كانت النتيجة 
أن تفارقه ويفارقهاء ولذلك فننصح النساء | ننصح الرجال أن يتزوجوا النساء 
الصالحات ى! سمعتم فيم| تقدم من الأحاديثء فبالأولى والأولى أن ننصح النساء 
فنقول لهن: إياكن ثم إياكن أن تتزوجن بالرجل الفاسق فضلا عن الرجل الذي قد 
يقال فيه إنه كافر» فالغالب أن هذه المرأة الضعيفة لا تستطيع أن تقوّم الرجل 
القوي» وبخاصة إذا كان فاسقا فاجرًا. 


(رحلة لني م 
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تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع 


السائل: تزوجت إمرأة شاب على أساس أنه على الشرع الشريف وعلى أنه 
سلفي ثم اكتشفت أنه مبتدع» والرسول ليد يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار» فهل تستمر معه على انحرافه أم تتركه؟ فا النصيحة؟ 

الشيخ: إذا كان الأمر بيدها ؛ فلتتركه» لكن الرسول عليه السلام يقول: «إن| 
الطلاق بيد من أخذ بالساق» وعليها أن تخالعه»إذا كانت تريد أن تتخلص منه ومن 
بدعته. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 55) 


نصائح للشباب غير 
القادر على الزواج 


1 نصائح للشباب غير القادر على الزواج جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم 


[قال رسول الله َيَكِله]: 

الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام» فإن الصوم له وجاء». 
(السلسلة الصحيحة (ه/ /591). 

نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء واهمية الصيام 

[قال الومام ]: 

فالواجب على كل مسلم - وبخاصة الشباب منهم - أن يغضوا من أبصارهم» 
وعن النظر إلى الصور الخليعة المهيجة لنفوسهم. والمحركة لكامن شهواتهم» وأن 
يبادروا إلى الزواج المبكر إحصانا لهاء فإن لم يستطيعواء فعليهم بالصوم فإنه وجاء 
كنا قال عليه الصلاة والسلام» وهو حديث صحيح مخرج في «الإرواء» «املااكل 
ولا يركنوا إلى الاستمناء «العادة السرية» مكان الصيام » فيكونوا كالذين قال اللّه 
فيهم من المغضوب عليهم: لاأَتَسْتبْلُونَ الذي هُوَ أَذتى بِالَّذِي هُوٌ حَرْدَ)ك؟! 
[البقرة: .]1١‏ أسأل الله تعالى أن يستعملنا والمسلمين في طاعته» وأن يصرفنا عم لا 


(السلسلة الصحيحة (5/ .)١6 /١‏ 
علاج الشيق عند الشباب بالصيام وحرمة الااستمتاءغ 


[قال رسول الله كَبتِبْه]: 
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«خصاء أمتي الصيام». 

[قال الإمام]: 

وفي الحديث توجيه نبوي كريم لمعالجة الشبق وعرامة الشهوة في الشباب الذين 
لا يجدون زواجاء ألا وهو الصيامء فلا يجوز مم أن يتعاطوا العادة السرية 
الانحيداء باليد» . لأنه قاعدة من قيل لهم: م( أَتَسْبَيدٍ َسْتَبُْونَ الّذِي هُوَ أَدتَى بالّذِي هْوَ 

ولأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله ف 

القرآن أن كرم: ل موجه حون لعل وهم اذا ملك 
مجم يم خَْدُ مَلُوين* فَمَنِ ابْتَقَى وَرَاء ذَلِكَ فأولِكَ هم الْعَادُون [المؤمنون: 
ه-لا]. 

قالت عائشة رضى الله عنها في تفسيرها: «فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو 
بلكة كن عذأة: أخريجه القاك 98 #0887 ومح عل فرظ الفيقة» ووائته 
الذهبي: 


7 


(السلسلة الصخيحة 125/4 
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آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام 


إن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آدابا في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر 
(آداب الزفاف ص24) 


رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة 


وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة 
وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قوهم: :َِإرَيَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنًا 
وَدْرَيَاتَا فرَة أَعين وَاجْعَلْنَا لِْمَُقِينَ إِمَاماً؛* [الفرقان: 74] . والعاقبة للمتقين ا 
- 0 0 5 رعو . ع كوس لام م وسو ب بولا )ورمع 
قال رب العالمين: #إإِنَ المتَِينَ في ظِلالٍ وَعِيُونِءوَقوَاكة ما يَشْتَهُونَ كُلوا وَاشْرَيُوا 


4 


هَزبئاً ا كُنتُمْ تعْمَلُونَ إن كَذَِكَ تَجْزِي المُحْسِنِينَ # [المرسلات: 5١‏ - 44]. 
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(آداب الزفاف ص )5٠‏ 


أحكام الأعراس 
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وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس 


ويجب عليه [أي الزوج] أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع وخاصة ما 
اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة حتى ظن كثير منهم - بسبب سكوت العلماء - أن 
لا بأس فيها. 


(آداب الزفاف ص )١85‏ 
من مخالفات الأعراس: تعليق الصور 


[من عخالفات الأعراس]: تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو 
غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لما يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب 
على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها وفيه أحاديث: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

دخل علي رسول الله عَكَلِبْكّ وقد سئرت سهوة'' لي بقرام'" فيه تماثيل وفي 
رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة فل) رآه هتكه وتلون وجهه وقال: «يا عائشة! أشد 
الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» وفي رواية: «إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون» ويقال لهم: «آأحيوا ما خلقتم) ثم قال: «إن البيت 
الذي فيه الصور للا تدخله الملائكة» قالت: عائشة: فقطعناه فجعلنا مله وسادة أو 
وسادتين [فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة]2©0. 


)١(‏ هوبيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة كذا قاله ابن الأثير في "النهاية". 
(؟) القرام بكسر القاف: الستر الرقيق وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر 
الغليظ. 'نهاية". 
وقال السرقسطي في " غريب الحديث "ااام 
"هو ثوب من صوف فيه ألوان من العهون وهي شفق تنخذ سترا ويغطى به هودج أو كلة والجمع قرم". 
قلت: وني هذا الحديث فاتدتان: 
الأولى: تحريم تعليق الصور أو مافيه صورة. 
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؟ - وعنها قالت: 


والثانية: تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة وبعبارة أخرى: لها ظل أو لا ظل لها وهذا 
مذهب الجمهور قال النووي: 

"وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ماكان له ظل وما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا وهو مذهب باطل 
فإن الستر الذي أنكره النبي يَلَكةِ كانت الصورة فيه بلا ظل ومع ذلك أمر بنزعه". 

وأجاب بعض من كتب في هذه المسألة من المعاصرين حديث عائشة هذا ب "أن هذه الصورة تخالف الواقع 
وتصف الكذب إذ ليس في الوجود خيل ذات أجنحة ومن أجل ذلك كره رسول الله يَلَئِلدِ هذا الرسم"! 
قلت: وهذا الجواب باطل من وجوه: 

أولا: أنه ليس في الحديث ما يشير أدنى إشارة إلى أن سبب الإنكار إنم| هو مخالفة الصورة للواقع! بل فيه ما 
هو كالصريح على أن العلة غير ذلك وهو قوله وياد 

"إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملاتكة" فأطلق الصور ولم يخضعها بنوع معين فهذا هتك كَيَيِكٍ الستر 
وأمر بنزعه منعا للسبب المانع من دخول الملائكة إلى البيبت وهذا واضح جدا. 

ثانيا: لو كان سبب الإنكار هو المخالفة التي ذكرها حضرة الكاتب المشار إليه لما أقر رسول الله جَكئاةِ 
عائشة على اتخاذها في جملة لعبها فرسا له جناحان في قصة أخرى كما سيأتي في الحديث الخامس من 
المسألة .5٠‏ 

فسقط بهذا كلام حضرة الكاتب وظل الحديث محكما ليس له معارض. 

وأما حديث أبي طلحة: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» إلا رق) في ثوب" فمعناه: "في ثوب ممتهن غير 
معلق" كما أفاده حديث عائشة هذا فإنه صريح في أن الملاتكة لا تدخل البيت ما دام فيه صورة معلقة 
بخلاف ما إذا كانت ممتهنة | أفاده قولمها: "فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيه صورة" فهذه الصورة هى 
التي لاتمنع من دخول الملاتكة فحديث عهائشة مفصل فهو بخصص حديث أبي طلحة فلا يجوز الأخذ 
بعمومه ى) فعل حضرة الكاتب. 

على أنه قد أخطأ فيه مرة أخرى فإنه استدل به على جواز تصوير الرقم في الثوب وبنى عليه جواز التصوير 
على الورق! وهذه مغالطة فالحديث لا يجيز إلا الاستعمال على ما فصلنا وأما تصوير الصورة نفسها فهذا ما 
لم يتعرض الحديث لبيانه وإنم| تعرض له حديث عائشة وهو صريح في تحريم التصوير على الثوب بقوله فيه: 
"إن أصحاب هذه الصور يعذبون ... " فلا يجوز ترك هذا النص لحديث أبي طلحة الذي لم يتعرض لهذه 
المسألة وهذا بين لكل منصف إن شاء اللّه. 

ويتفرع مما ذكرنا أنه لا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوبا مصورا - ولو للامتهان -لما فيه 
من التعاون على المنكر فمن اشتراه ولا علم له بالمنع جاز لع استعاله متهنا ىا يدل عليه حديث عائشة هذا 
واللّه الموفق. 

هذا ولعل الصورة المذكورة في آخر الحديث: "فقد رأيته متكئا على إحداهن وفيها صورة" وكان وقع 
القطع في وسطها بحيث أنها خرجت عن هيئتها وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين وبين حديث النمرقة 
المتقدم في المسألة ا ص ١75-177‏ فراجعه. 

ثم وجدت ما يؤيده من رواية أبي هريرة في حديث جبريل الآتي أنه قال للنبي مَلَئَِدِّ: إن في البيت سترا في 
الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بسائط أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. 
ورجاله رجال الصحيح كا بيئته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
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حشوت وسادة للنبي يََتْدَ فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البايين وجعل يتغير 


وجهه فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ [أتوب إلى اللّه ما أذنبت] قال: «ما بال هذه 
الوسادة؟» قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال: «أما علمت أن 
الملائتكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال: 
أحيوا ما خلقتم؟» وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
[قالت: فما دخل حتى أخرجتها] (2. 


©- قوله صَبَكِلْ: 


(أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت 


إلا أنه كان على الباب تمثال<" [الرجال] وكان في البيت قرام(" ستر فيه تماثيل وكان 
في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة9» ومر 
بالستر. 


2000 


زفق 


قرف 


2 


وهو صريح الدلالة على أن الصورة الظاهرة تمنع دخول الملاتكة ولو كانت ممتهنة لأنه كَكِةٍ امتنع من 
الدخول حتى أخرجت وفيها قال كلمته: 

"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة". 

بكسر التاء وهي الصورة كما في "القاموس " وغيره فالتمثال يطلق على الصورة المجسمة وغير المجسمة 
خلافا لما يتوهم البعض وقد استعمل في الحديثين بالمعنيين فهنا أراد المعنى الأول بدليل الأمر بقطع الرأس 
وفي المحل الآتي أراد المعنى الثاني. 

هو الستر الرقيق ى] سبق والإضافة فيه كقولك: ثوب قميص وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر 
الغليظ ولذلك أضاف. كذا في " النهاية". 

هذا نص صريح في أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة إنا هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها 
بحيث إنه يجعلها في هيئة أخرى وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله: 

"إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها " 

وهذا تعبير قاصر ىا لا يخفى ولهذا كان عمدة لبعض المحتالين على النصوص الذين يحاولون الخلاص 
منها بتاويلها أو بتحكيم آراء الرجال فيها وأصدق مثال على ذلك مثال طويل لأحدهم كنت قرأته منذ 
سنين في "مجلة نور الإسلام” التي سميت فيا بعد مجلة الأزهر خلاصته أنه يجوز للمسلم الفنان! أن ينحت 
صنا كاملا على أن يحفر حفرة في الرأس تصل إلى الدماغ بحيث أنه لا يعيش لو كان حيا! ثم تفنن حضرة 
الشيخ فذكر أنه لكي لا يظهر عيب الصنم من الناحية الفنية للناظرين فإنه بإمكان الفنان أن يضع الشعر 
المستعار على الرأس المحفور وبذلك تنستر الفجوة ويبدو تمثالا كاملا لا عيب فيه يرضى الفنانين! وفي 
الوقت نفسه قد يكون آرضى الخنارع يزعمه! فهل رأيث آبها المسلم تلاعبا بالشريعة ونصوصها مايشبه 
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هذا التحريف المنشور في مجلة محترمة! تالله إن هذا لأشبه شيء بعمل من ضربت عليهم الذة والمسكنة 
وقال الله فيهم: 

وَاْألهُمْ عَنِ لمي الي كَادَتْ حَاضِرَ ره ابَخْرِ إِذْيَْدُونَ في السبْتِ إِذْ نهم حِبنَاهم يوم سَبِْهِمْ شرّعا 
َيوْمَ لا يَسْيئُونَ لا تأَتِيهِمْ كَدَلِكَ تَبْلُوهُمْ ) كَانُوا يَفسُقَونَ ## وقال فيه رسول الله كةة: 

"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه أي ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه". متفق عليه ولحذا حذرنا 
من اتباع سننهم فقال: 

"لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " رواه ابن بطة في جزء إبطال اليل ص : ” 
بسند جيد كم| قال ابن تيمية وابن كثير ولكن ذلك كله ما أغنى شيئا بعض هؤلاء المتشبهين بهم لوى في 
نفوسهم أعاذنا الله منه وانظر العاية .١١‏ 

وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان! 
ولي من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة 
حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه في ساعات فلي من عمل الإنسان عند هؤلاء! وكذلك 
توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو ال هدف المراد تصويره وقيبل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد 
ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا أعرفه فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا! وقد تولى بيان 
كيف يتم التصوير الشمسي الأستاذ أبو الوفاء درويش في رده على فضيلة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار 
السعودية ص ”57 - 55 وخلاصته أنه لا بد للمصور من أن يأتي بأحد عشرا نوعا من الأفعال حتى تخلق 
الصورة ومع هذا كله فالأستاذ المذكور العليم مهذه الأنواع يقول دون أي تردد: 

"إن هذه الصورة ليست من عمل الإنسان". 

وثمرة هذا التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجلا مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي 
ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد! ولو أن مصورا صور هذه الصور اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضا 
عندهم فهل رأيت أبها القارئ جمودا على ظواهر النصوص مثل هذا الجحود؟ أما أنا فم أر له مثلا إلا جمود 
بعض أهل الظاهر قديم| مثل قول أحدهم في حديث: ":بى رسول الله يََِةٍ البول في الماء الراكد". قال: 
فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه! يقول هذا مع 
أن تلويث الماء حاصل بالطريقين ولكن جموده على النص منعه من فهم الغاية من النص. 

وكذلك هؤلاء المبييحون للتصوير الشمسي جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النهي 
عنه ول يلحقوا بها هذه الطريقة الجديدة من التصوير الشمسي مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما 
يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا. 

لقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لاتنحت نحتا وإنا بالضغط على 
الزر الكهرباي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق ى! هو معروف بالنسبة للعب 
الأطفال ونحوها من قاثيل الحيوانات فا تقول في هذا؟ فبهت. 

ومن الكريب أن حولاء الظورين الحنتين في خئله من ظاهريتهم إلى درجة أن بعضهم وصفهم بقوله: 


"وأولئك هم الذين فهموا النص على حقيقته"! وقد آن للقارئ اللبيب أن يتبين من هم أولئتك؟ فاعتبروا 
يأرل الأتضيار. 


وقبل أن أخبي هذه الكلمة لا يفوتني أن ألفت النظر إلى أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه 
جازمين بذلك فإننا لا نرى مانعا من تصوير ما فيه فائدة محققة دون أن يقترن مها ضرر ما ولا تتيسر هذه 
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فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن ومر بالكلب فليخرج [فإنا لا ندخل بيتا 
فيه صورة ولا كلب] وإذا الكلب [جرو] لحسن أو حسين كانت تحت نضد7 لهم 
وفي رواية: تحت سريره [فقال: «يا عائشة! متى دخل هذا الكلب؟»2 فقالت: واللّه ما 
دريت] فأمر به فأخرج [ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه]. 


(آداب الزفاف ص 0)) 


مما ينبغي اجتنابه: ستر الجدار بالسجاد ونحوه ولو من غير الحرير لأنه سرف 
وزينة غير مشروعة لحديث عائشة رضى اللّه عنها قالت: 


الفائدة بطريق أصله مباح مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب وني الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد 

المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز بل قد يكون بعضه واجبا في بعض الأحيان والدليل على 

ذلك حديثان: 

الأول: عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي علد يأني لي بصواحبي يلعبن معي . 

أخرجه البخاري 478/٠١‏ ومسلم 178/9 وأمد 155/5 و “378 و 54 واللفظ له وابن سعد 4/+ 

وفي رواية عنها أنه كان لما بنات - تعنى اللعب - فكان إذا دخل النبي كِيَِبََ استثر بثوبه منها. قال أبو 

عوانة: لكي لا تمتنع. ْ ْ 

أخرجه ابن سعد //07 وسنده صحيح. 

وسيأتي حديث آخ رلا في اتخاذها فرسا له جناحان من رقاع". قال الحافظ: 

"واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من 

عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات 

لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن". 

الثاني: عن الربيع بنت معوذ قالت: 

أرسل النبي كَلَيِةِ غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار [التي حول المدينة] "من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه 

ومن أصبح صائ! فليصم" قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا [الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى 

المسجد] ونجعل لهم اللعبة من العهن [فنذهب به معنا] فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى 

يكون الإفطار وفي رواية: 
20020 بفتح النون والضاد المعجمة: هو السرير الذي تنضد عليه الثياب أي: عا وا 1 سن كا في 

"غريب الحديث" لابن قتيبة و "النهاية" لابن الأثير. 
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كان رسول الله عَكَيِيْةٌ غائبا في غزاة غزاها فل! تحينت قفوله أخذت نمطا( [فيه 


صورة] كانت لي فسترت به على العرض”" فللا دخل رسول الله وَيَيٌْ تلقيته في 
الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته الحمد لنّه الذي أعز [ك] 
فنصرك» وأقر عينيك وأكرمك قالت: فلم يكلمني! وعرفت في وجهه الغضب 
ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبذه”" حتى هتكه ثم قال: «[أتسترين 
الجدار؟!] [بستر فيه تصاوير؟!] إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة 
[والطين»”؟) قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتم! ليفا فلم يعب ذلك علي] 
[قالت: فكان وليه يرتفق عليهما]. 


للف 
فق 


قرف 


لق 


في «القاموس»: ١‏ النمط محركة: ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط). 

أي: الجانب في «النهاية»: 

«العرض بالضم الجانب والناحية من كل شبيء» 

قلت: ولم يورد هذا الحديث في هذه المادة والظاهر انه منها بقرينة حديث عائشة الآخر قال أنس: كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتها. الحديث. رواه البخاري ."7١/٠١‏ والله أعلم 

ثم رأيت المخطابي روى الحديث في كتابه «غريب الحديث» بلفظ: «العرض) ثم قال: 

«وهو غلط والصواب: «العرص) يعني بالصاد المهملة والعين المفتوحة وهو خشبة توضع على البيت 
عرضا إذا أرادوا تسقيفه ثم يلقى عليه أطراف الخشب القصار». واللّه أعلم 

أي: جذبه. في «النهاية»: 

«الجبذ لغة في الجذب وقيل: هو مقلوب» 

قال البيهقى: 

««وهذه اللفظة تدل على كراهة كسوة الجدران وإتكان سبب اللفظ فيه روينا من طرق الحديث يدل على أن 
الكراهية كانت لما فيه من التماثيل». 

قلت: بل الكراهية للأمرين معا هذا الذي ذكره البيهقي ولستر الجدار ىا هو صريح الزيادتين اللتين وردتا 
في بعض طرق الحديث الأولى: «فيه صورة) والأخرى: «أتسترين الجدار) فقد جمعت هذه الرواية ذكر 
السببين لكن عذر البيهقي أنها لم تقع له. والله أعلم. 

وقد ذهب إلى القول با أفاده الحديث من كراهية ستر الجدار الشافعية ومنهم البغوي في شرح السنة 
7 وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم واحتج بهذا الحديث كا في الفتح 760/9. 
وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم تكن الستائر حريرا أو ذهبا قال شيخ الإسلام في الاختيارات 45 :١‏ 

«فأما الحرير والذهب فيحرم | تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والأثواب التي إذ ليس 
هو من اللباس. قال: ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق وغيرها من أبواب 
ونحوها وكذلك الستور في الدهليز لغير حاجة فإن زاد على الحاجة فهو سرف وهل يرتقي إلى التحريم؟ 
فيه نظر). 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت المستورة جدرها قال سالم بن 
عبد اللّه: 


«أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا 
بيتي بنجاد”"2 أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائ) واطلع قراق البيف كنا 
بنجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال: أبي: - واستحيى - غلبنا 
النساء أبا أيوب! فقال: من [كنت] أخشى [عليه] أن تغلبنه النساء فلم [أكن] 
أخشى [عليك] أن تغلبنك! ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم 
خرج رحمه اللّه). 


(آداب الزفاف ص )١1794‏ 
من مخالفات النساء في الأعراس 
نتف الحواجب وغيرها 


[من مخالفات الاعراس]: ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى 
تكون كالقوس أو الحلال يفعلن ذلك تجملا بزعمهن! وهذا مما حرمه رسول اللّه 
وكيد ولعن فاعله بقوله: 

العن النّه الواشات29 والمستوشات9؟ [[والواصلات7؟] والنامصات©) 


)١(‏ بكسر النون جمع «النجد» وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش. «اللسان».. 

() جمع واشمة اسم فاعل من «الوشم»: وهو غرز الإبرة ونحوها ني الجلد حتى يسيل الدم ثم حشوه بالكحل 
أو ما شابه فيخضر. 

(9) جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم. 

(5) جمع نامصة وهي التي تفعل النئاص والمتنمصات: جمع متنمصة وهي التي تطلبه. و «النماص»: إزالة شعر 
الوجه بالمنقاش كم في «النهاية» وغيره وذكر الوجه للغالب لا للتقييد فها قيل: 
«ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعه| أو تسويتهم|» فم لا يخفى في التعليق على هذا 
الحديث في تخريج الحلال رقم /91. 
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقصان التماس الحسن لا 
زوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن يكون شعرها 
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[والمتنمصات. والمتفلجات للحسن”( المغيرات خلق اللّه)(". 


(آداب الزفاف ص ")2 
من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها 


[من مخالفات الأعراس]: هذه العادة القبيحة الأخرى التى تسربت من 


فاجرات أوربا إلى كثير من المسللمات وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر 
المعروف اليوم ب مينيكور وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضا - 
فإن هذا مع ما فيه من تغير لخلق النّه المستلزم لعن فاعله ى] علمت آنفا ومن التشبه 
بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله وليل «... ومن تشبه بقوم 


نلف 


فك 


قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها فكل داخل في النهي هو من تغيير خلق الله ويستثنى من 
ذلك ما يحصل به الضرر والآذية. اه مختصرا «من الفتح». 

أي: لأجل الحسن و «المتفلجات»: جمع متفلجة: وهي التي تطلب الفلج وهو فرجة ما بين الثنايا 
والرباعيات والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه. 

صفة للمذكورات جميعا وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة. 

والحديث أخرجه البخاري 707/٠١‏ و ١7و١١‏ و5١#ومسلم77/5١177-1‏ وأبوداود ١91/5‏ 
والترمذي ١7/7”‏ وصححه والدارمي 714/7 وأحمد رقم 4١179‏ وابن بطة في الإبانة 7/175/1١‏ - 
037 وأبو يعلى 7/757 والحروي في ذم الكلام ١/77/7‏ وابن عساكر -1١/79/8/1١١‏ 7 من حديث 
ابن مسعود وله في مسند أحمد طرق كثيرة بألفاظ مختلفة وكذا رواه الطبراني 70/7 - 75 وابن عساكر 
والهيثم بن كليب في مسنده ١/59‏ و 7/48 و ١1/44‏ وفي رواية له عن قبيصة بن جابر قال: كنا نشارك 
المرأة في سورة القرآن نتعلمها فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاثة نفر فرأى 
جبينها يبرق فقال أتحلقينه؟! فغضبت وقالت التى تحلق جبينها امرأتك! قال فادخلى عليها فإن كانت 
ماتفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله فقال عبد الله ابن مسعود 
سمعت رسول الله وَيَكِْةِ: فذكره وسنده حسن. 

وفيه أن النتتف يشمل غير الحاجب وأن الحلق مثله. فتنبه. 

وأما ما روى ابن سعد 87/8 -87 في قصة بنائه كيك على صفية أنه قال لأم سليم: 

«عليكن صاحبتكن فامشطنها) وفيها: «وما شعرنا حتى قيل رسول الله يدخل على أهله وقد نماصناها). 
فالظاهر أنها تقصد: مشطناها بدليل السياق وإنما عبرت بالنمص عن المشط لما يخرج من الشعر مع 
التمشيط عادة على انه لا يمكن الحكم بصحة هذه الجملة في القصة لأنهبا رويت بعدة أسانيد دخل حديث 
بعضهم في بعض ومدار طريق إحداها على الواقدي الكذاب. 
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فهو منهم» فإنه أيضا مخالف للفطرة #إفِطْرَتَ الل التي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا 4 وقد قال 
صَلاه . 

«الفطرة17) حمس : الاختتان والا ستحداد0) وفي رواية: حلق العانة وقص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط». 


وقال أنس رضى النّه عنه: 

«وقت لنا وفي رواية: وقت لنا رسول الله في 

قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 
أربعين ليلة». 


(آداب الزفاف ص )0 


من مخالفات الرجال ني الأعراس حلق اللحى 


[من مخالفات الأعراس]: ومثلها [أي المخالفة السابقة] في القبح - إن لم تكن 
أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق 
اللحية بحكم تقليدهم للأوربيين الكفار حتى صار من العار عندهم أن يدخل 
العروس” على عروسه وهو غير حليق!”؛» وفي ذلك عدة مخالفات: 


أ- تغيبر خلق النّه قال تعالى في حق الشيطان: 


)١(‏ أي: السنة يعني: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا أن نقتدي بهم. كذا في النهاية. 

(؟) استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد والرواية 
الأخرى تعين ذلك المكان ويعجبني ببذه المناسبة قول أبي بكر بن العربي المعرف لا ابن عربي النكرة!: 
اعندي أن الفصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته عل 
صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين». نقلته من الفتح 714/٠١‏ وهذا منه فقه دقيق ومن تعقبه فلم 
يصبه التوفيق. 

يقال للرجل: عروس كا يقال للمرأة كما سبق. 

() وزاد بعضهم في الضلال فجعلوا إعفاء اللحية بمناسبة وفاة قريب لهم من الكمال! م فَإِئّا لا تَحْمَى الْأَبْصَارُ 
وَلَكِنْ تَحْمَى الْقَلُوبُ الَنِي في الصَّدُور. 
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ِ«الَعنَهُ النّهُ وَقَالَ لَأَتَخِلَ ِنَم بادك صا مفروضاً * وَلأْضِلُ وميه 
وَلمْرَيمْ فَلييتَكن آذّانَ الأنْحَام وَلمْرَيمْ قبع *نّ حَلْقَ الو و وم مَنْ يحل خل يَتَخِلِ ال 1 


لون للد لق خرن لطا 4 17 

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان 
وعصيان للرحمن جل جلاله فلا جرم أن لعن رسول الله بيتك المغيرات خلق الله 
للحسن كى]| سبق قريبا ولا شك في دخول اللحية للحسن! في اللعن المذكور بجامع 
الاشتراك في العلة ى| لا يخفى وإنا قلت: «دون إذن من اللّه تعالى» لكي لا يتوهم 
أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها ما أذن فيه الشارع بل استحبه 


أو أوجبه. 

ب- مخالفة أمره ليد وهو قوله: 

«أنبكوا(» الشوارب وأعفوا اللحى». 

ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب 
وهو: 

ج- التشبه بالكفار قال كَاة: 

«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)2". 

ويؤيد الوجوب أيضا: 


د- التشبه بالنساء فقد: 


)١(‏ أي: بالغوا في القص ومثله «جزوا» والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه 
خلاف السنة العملية الثابتة عنه يَلئِةٌ ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا 
وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي ١5١/١‏ وانظر «فتح الباري» كاك 
- 787 وهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد اللّه 
بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١/5/١‏ 
بسند صحيح وروى هو 7/774/1١‏ وأبو زرعة في «تاريخه) ١/57‏ والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا 
يقمون أي يستأصلون شوار.هم يقمون مع طرف الشفة». وسنده حسن. 

(60 مسلم وأبوعوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة. 
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«لعن رسول الله جَلَيِيٌ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال»0©. 


ولأين أذ نماك الرجل تيع د اللو مرو لداعل الرافت كين تيد ينا 
فلعل فيهم| أوردنا من الآدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة عافانا الله وإياهم من كل 
ما لا يحبه ولا يرضاه. 


(آداب الزفاف ص ”)2 


ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف("© 


الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت: 


)١(‏ ومما لا ريب فيه - عند من سلمت فطرته وحسنت طويته - أن كل دليل من هذه الآدلة الأربعة كاف 
لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة؟! 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمة: ويحرم حلق لحيته. كذا في الكواكب الدراري 7/١١١/١‏ وروى ابن 
عساكر ١/١١١/1١‏ عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة وقال: إن رسول الله عَلَئِيُهٌ نمى عن 
المثلة. 
وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة في مقال تولت نشره مجلة الشهاب في العدد 4١‏ من السنة الأولى ثم 
قام بعض المخلصين من المحبين للسنة والمجاهدين في سبيلها على نشرها في رسالة لطيفة للطباعة والنشر 
في بغداد وقد ذكرت فيها نصوص العلاء في تحريم الحلق نقلا عن الأئمة الأربعة فمن شاء الوقوف على 
ذلك فليرجع إليها. 
ولا تغتر أيها الأخ بكثرة المبتلين ببذه المخالفة وإن كان فيهم بعض من ينسبون إلى العلم فإن العمل بها جاء 
عن رسول الله َلَيِبْةِ من ال هدى والنور فالجهل خير منه ولا سيا إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل 
النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع التيار بمثل قول بعضهم: 
إن إعفاء اللحية ليس من أمور الدين بل من شؤون الدنيا التي يخير فيها المسلم! 
يقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية من الفطرة كما قال َلك على ما رواه مسلم وغيره والفطرة لا 
تقبل التغيير شرعا كما قال عز وجل : إفِطْرَتَ اله التي فَطَرٌ الئاس عََيْهَا لا َبدِيلَ يكلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ 
لقم وَلَكِنَ أكثَرَ لنََّسٍ لا يَعْلَمُونَ4 فاللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

(0) بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر ١(فتح».‏ 
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5 صََطِا ِل . اه . د |ث 7 8 5 
جاء النبي وَلَيِدةٌ يدخل حين بني علي فجلس على فراشي مجلسك مني الخطاب 
إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: الدعى هذه وقولى بالذي كنت 


تقولين)»). 
الثاني: عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله كَلاو: 
ديا عائشة ما كان معكم لو فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟)». 
وفي رواية بلفظ: 
«فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟» قلت: ماذا تقول؟ قال: 
تقول: 


أتيناكم أتيناكم فحيونا نحي كم 
لولا الذهب الأحم رماحلت بواديكم 
لولا الحنطة السمرا ءماسمنت عذاريكم 
الغالث:عتها أيضا: 
أن النبي ولي سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون: 
وأهدي لما أكبش يبحبحن في المربد 
وحبك في النادي ويعلممافي غد 
وفي رواية: 
وزوجك في النادي ويعلم ماني غد 
قالت: فقال رسول الله كِبَيِاةٌ: «لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه». 
الرابع: عن عامر بن سعد البجلي قال: 
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دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثا - ذهب علي - وجواري 
يضربن بالدف ويغنين فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد كَلكْلْة؟ قالوا: 

الخامس: عن أبي بلج يحبى بن سليم قال: 

قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منههما صوت يعنى 
دفا فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله 1اة: 

«فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف». 

السادس: «أعلنوا النكاح». 

(آداب الزفاف ص )١179‏ 


حكم إقامة الأعراس في المساجد 
مداخلة: ما حكم العرس في المسجد ؟ 
الشيخ: بدعة. 
لدعو التي 1 ا ووم 
حكم دخول الزوج اثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من 
التساءة وحكم الزفة 
السؤال: جرت عادة في وسط الناس أثناء إعلان النكاح والزفاف. وهي 
دخول الزوج على زوجته أمام النساء سواء مغطيات أو لاء ويلبسها الذهب. غير 


ذلك أنه بعد انتهاء الحفلء يخرج في سيارة مزينة ويلفوا البلد مع إطلاق البوري» 
غير ذلك فم| ندري حكمها من الناحية الشرعية وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ 
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الشيخ: لاشك أن هذا الذي ذكرته كله مخالفات للشريعة» أولاً: دخوله على 
النساء الأجانب» وحتى لو كان الأمر وهن متحجبات وهذا غير واقع» قد يكون 
فيهن متحجبات» لكن أكثرهن بلباس الزينة» فهذا بلا شك حرام لا يجوز» وخروج 
العروس بالسيارة التي تَصَمْ الآذان بصوتها وتزعج الناسء أكثر من ذلك أنهم 
يقطعون الطريق على الناس؛ لأنهم يقصّدون بهذا الخروج المفاخرة» والدعاية» 
ولذلك يتقدمهم المصور الذي بيده الفيديوء يريد أن يصور فيجعل الناس الماشيين 
في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه» حتى إذا ما صَوّرت ظهر 
فيها سيارات عديدة وكثيرة جدأء وهي ليس لا علاقة بهذا السير الذي فرضوه على 
الناس فرضاًء فبلا شك يعني القضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة» فلا يجوز 
الإعلان.. الإعلان فقط يقتصر في الدار» أما هذا الخروج فهو أيضاً من جملة 
المصائب التي لحقت بالمسلمين من التشبه بالكفار وربا زادوا عليه. 
الخلاصة: هذا أمر واضح تحريمه ولو كان هناك من يحكم بط أنزل الله 
لأوقفهم. وكثيرا ما نسمع خاصة بهذا الموسم بالعطلة الصيفية» هؤلاء الناس الذين 
يذهبون لقضاء مصالحهم خارج البلد» يآتوا بالعطلة الصيفية» ويكون منهم الذي 
مُوفْر مالا يتزوج به فهذا فصل الزواجء تجد حفل زواجء ويأتوا بالجو الموسيقي 
وأمام المسجدء والناس في الصلاة موسيقى تعمل عملهاء وأظن الكفار في يوم 
الأحد وهم في الكنيسة لا يعملوا هذا العمل إطلاقاء ولذلك فالمسلمون مع 
الأسف ل يبْقّ عندهم لا دين يتبعوه ولا عَقل يبتدوا به. 
(الهدى والنور /59؟/ ه"ا: 56: )٠١‏ 
(الماى والتور / دن اد مم 


مداخلة: يحدث في بعض حفلات الزواج أن بعض النساء يقمن بإصدار 
أصوات معينة وهي ما تعرف بالزغاريد فى حكمها وما حكم ساع الرجال لما؟ 
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حاون 
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(رغيلة البوي آي ارعس ردم 


مداخلة: ما حكم لبس العروس كالأبيض في ليلة الزفاف. علا يا شيخ 
بمعرفتنا لكثير من النساء أنهم لا يرتدين الأبيض الخاص إلا في هذه الليلة. 


الشيخ: لا مانع من ذلك؛ لأن لكل حالة لبوسهاء إلا إذا كان هناك موضوع 
التشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا شىء ثان سواء كان لباسًا أبيض أو أحمر أو 
أسودء أما كون خصص العرف اتنا ايفن في حالة الزفاف ولم يقصد بذلك 

التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك. 
(رخخلة النوو الاي/ 1 ار مغ 


حكم حضور الآفراح التي فيها منكرات 


مداخلة: بالنسبة للأفراح أن يكون أشخاص يلعبون بلوت ويشربون شيشة» 


الشيخ: ما يجوز #إ قلا تَفعُد بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ لقم الظَلِينَ ‏ [الأنعام1]. 

مداخلة: نقاطعهم.. 

الشيخ: هه. لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت يكون جمعت بين تحقيق 
المصلحة ودفع المفسدة. 

مداخلة: وإذالم تستطع لا تذهب. 


اله ا 
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(فتاوى جدة (0) )٠0:050:037/‏ 
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ما حكم المسابقات التي تجري ني الأعراس 


السائل: في الحفلات الزواجات صاروا يسوون مسابقات ثقافية ويضعون 
لذلك 


الشيخ: يسوون إيش؟ 


السائل: مسابقات .. 


الشيخ: مسابقات. نعم .. 

السائل: ويضعون على ذلك جوائز كتب قد تكون في العقيدة أو قد تكون في 
غير ذلك» يعني كتب قيمة فا حكم الإسلام في ذلك » هل هذه سنة أم بدعة؟ 

الشيخ: اختصر في الإجابة عن سؤالي الآن» قولك هل هذا سنة ما هو هذا 
باختصار ماهو؟ 

السائل: هو مايفعلونه في الزواجات أن يضعون مسابقات ويقولون على 
ذلك أنها سبيل للدعوة» فأريد حكم ذلك .. وماحكم من يقرأ القرآن يأتي ببيعض 
القراء وتقراً تلاوات .. 

الشيخ: لا حسبك السؤال الأول هذا سؤال ثاني حتي ما يختلط علينا الأمر 

الجوائز التي يوزعونها بمناسبة الزفاف الزفاف إن كانو يخصصون ذلك 
بمناسبة الزواج فلا يشرع ذلكء أن يُتخذ سنة وقاعدة مطردة أما إذا كانوا يفعلون 
ذلك في أي مناسبة من المناسبات من باب التشجيع فلا مانع من ذلك لكن 
بالشرط نفسة ألا تتخذ سنة مطرده... 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - شريط )٠١‏ (00:07::0) 
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حكم إلقاء المواعظ في الأعراس 
مداخلة: ما حكم إلقاء المواعظ في الأعراس بالنسبة للنساء من خلال إحدى 
الأخواتء. خاصة إذا رأت منكرًا متفشيًا بين النساء..فهناك بعض الأخوات يقمن 
بعمل برنامج لزواجهن يشتمل على أناشيد ومسابقات. فا رأيكم بذلك؟ 
الشيخ: لا شك أن القيام بمثل هذا التذكير إذا وجدت المناسبة فهو أمر 
واجبء أما أن يتخذ ذلك سنة رتيبة فى يجوز؛ لأنه يدخل في باب الابتداع في الدين. 


(رحلة النور: ا ااا م 


ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح 

السائل: الآن يجعلون بعض [القراء] يتلون القرآن أثناء الزواجات . 

الشيخ: أيوه .. هذا لا يجوز لآن الإعلان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام في التكاح بقوله «اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»هذا هو الذي 
أمربه عليه الصلاة والسلام أما قراءة القرآن فله مجحالات كثيره وواسعه جدا جداء 
فلا يجوز الخلط بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هذا الذي استحسنه 
بعض الناس» ثم قد يختلط اللهو بالقرآن وهذا لا يجوز فاللهو في النكاح المباح 
معروف كما سمعت آنفاً في الحديث وكا هو مشاهد فلا مجال هنا لقراءة القرآن» 
الهم إلا إذا كان هناك تجمع ليس فيه ضرب على الدف المسنون من أجل إعلان 
النكاح قراءة القرآن في الحاله هذه أيضاً نقول لابأس به أحياناء إذا كان القارىء 
يحسن القراءة» ولا يتغنى بالقرآن الغناء المخالف للشرع والمبالغ فيه .. غيره. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- شريط١٠)‏ (00:014:00) 


حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال 
السائل: ما حكم الضرب على الدف بالنسبة لزواج للرجال. 


الشيخ - رحمه الله-: إذا كان الضارب النساء فيجوز وإلا فالرجال لا يجوز . 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


مراسم الزواج المتبعة في الشرع 


الملقي: يقول: في زواج المسلم ما هي الخطوات المتّبعة في الشرع. أي أقصد 
المراسمء يعني من حيث الأضواءء اجتماع الناس» عمل محاضرة» أصوات النساء 
الغناء: الزغاريد» الوليمة. 

الشيخ: هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام ألا وهو قوله: «أعلنوا 
هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»» أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. 

ثم هناك أحاديث أخرى فيها حض الرسول عليه السلام بعض النسوة على أن 
يغنين بمناسبة العرس. فقد جاء في بعض السنن أن النبي وليك لقي السيدة عائشة 
وهي قادمة» فسألها: «من أين؟»» قالت: من عرس للأنصارء فقال عليه السلام لها: 
«هل غنيتن لمن, فإن الأنصار يحبون الغناء»» قالت: ماذا نقول يا رسول اللّه. قال: 
تقولون: «أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم» ولولا الحنطة السمراء لم تسمن 
عذاريكم). 

فمثل هذا الغناء الذي يقال اليوم غناء بريء» مثل هذا لا مانع منه أن يتغنى به 
النساء المسلمات» وأن يضربن عليه بالدف. لكن هذا خاص بيومين فقطء. يوم 
العرسء ويوم العيد؛ لآن الدف من آلات اللهوء ومن آلات الطرب. التي حرّم 
الإسلام العزف عليها بأحاديث كثيرة من أصحّها ما رواه الإمام البخاري في 
صحيحه تعليقاً أو موصولاً على خلاف بين العلماء» عن أبي مالك الأشعري رضى 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَكِلْد: الركرين في أمتى أثرام سحلو يراه 
الحر: «الحرّ والحرير والخمر والمعازف»» هنا الشاهد: «والمعازف يُمْسُون في لهو 
ولعبء ويصبحون وقد مُسخوا قردةً وخنازير). 
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فالمعازف هي في عرف علاء اللغة كل آلات الطرب لا يُسْتئنى منها شىء. إن| 
انفى الشرع فقط الذف ف« الغرس يوق العيده اما العروس ققد سححق أنقاً فوله 
عليه السلام: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه بالدف» أما زيادة: «واجعلوه في 
المساجد) فهذا حديث منكر لا يصح لا سندا ولا معنىّ. 

أما الضرب على الدف يوم العيد فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
دخل أبو بكر الصديق على النبي لَه في يوم عيد. وعنده جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث تضربان عليه بدف. ورسول الله َلك مُسَجََّىء فلما سمع أبو بكر ذلك أنكر 
وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله َكَكِلْكّ » وكان رسول الله مُسَجَّى أي 
مغطى. فرفع رأسه. وقال: «دعهم يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا». 

من هذا الحديث أخذ العلاء هذا الاستثناء الثاني للدف. الأول في العرس 
يجوزء وهو من المعازفء والاستثناء الثاني في العيد؛ لقوله عليه السلام منكراً على 
إنكار أبي بكر عليهما بقوله: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله جَيَيِْكّ قال: «دعهما». 
نعم؟ هاه. 

«دعهما يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»» هذا الحديث فيه فقه دقيق» 
أول ذلك: نفهم من قول أب بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله أن الدف 
مزمار» أن الذف من المعازف. فلا يجوز إباحته» إلا في هذين المكانين. 

الثيء الثاني: أن أبا بكر كيف تَقَدّم بين يدي رسول الله فأنكر على الجاريتين 
ضريهما على الدف وهما بين يدي رسول الله هل يتجراً أبو بكر» بل من هو دون أبي 
بكر في العلم وَالخُلّقَ؟ لاء إلا أن يكون عنده سابق معرفة. 

وهنا الفقه الدقيق الثاني» أبو بكر إن| أنكر على الجاريتين؛ لأنه كان قَقَهَ وفهم 
من رسول الله أن الضرب على الدف لا يجوز مطلقاء ولذلك تجرأ وأنكرء هناك جاء 
الفقه الجديد بالنسبة لأبي بكر لما قال له الرسول عليه السلام: «دعهما يا أبا بكر فإن 
لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»» وهذا أيضاً له يعني بحث طويل وطويل جداً. 


وأكتفي الآن با سمعتم» وقبل أن ننهض إلى الصلاة ة أجيب عن سؤال الأخ 
هنا آنفاً: هل يجوز للرجال أن يضربوا على الدفوف؟ 


الجواب: لاء 0000 سمعتم» وأكررء الأصل التحريم» وكل شيء كان 
الأصل فيه التحريم ثم استئني منه جزء فلا يجوز الزيادة في الاستثناء عليه» فهنا 
استئني الضرب من حيث الأوقات وقتان: العرس والعيد» ومن حيث الأشخاص 
النساء دون الرجال؛ 0 يدخلون في النص العام» والنساء يشتركن معهم في 
النص العام ولكنهم يستثنون فيما يتعلق بالعيد وفي العرس. 

ومبذا القدر كفاية. 


(المدى والنور/١657/‏ 66: 530 )ل 
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وجوب الوليمة 
ولا بد (للزوج) من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي كَلَِدٌ عبد الرحمن بن 
عوف بها ك| يأتي ولحديث بريدة ابن الحصيب قال: 
لما خطب على فاطمة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلَلِ!ْة: 
«(إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة». 
قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية 
الأخرى: «وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة». 


(آداب الزفاف ص )١55‏ 


السنة في الوليمة 


وينبغى أن يلاحظ فيها أمورا: 

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي لكك فعن 
أنس رضي الله عنه قال: «بنى رسول الله يك بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا على 
الطعام»). 


وعنه قال: «تزوج النبي ليه صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 
ثلاثة أيام». 


الثاني: أن يدعو الصا حين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله كَلهاة: 
«لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي». 
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة لحديث أنس رضي الله عنه قال: 


إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله وَلَياةٌ بينه وبين سعد بن 
الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا] فقال له سعد: أي 
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أخي أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية: أكثر الأنصار مالا فانظر شطر مالي فخذه وفي 
رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله لا امرأة لك] 
فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك] [فإذا انقضت علدتها 
فتزوجها] فقال عبد الرحمن: [لا والنّه] بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على 
السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء 
من أقط(© وسمن [قد أفضله] [فأتى به أهل منزله] ثم لبث ما شاء الله أن يلبث 
فجاء وعليه ردع(" زعفران وفي رواية: وضر من خلوق فقال رسول الله عَيا: 
«مهيم؟70" فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة [من الأنصار] فقال: «ما أصدقتها؟» 
قال: وزن نواة؟» من 
ذهب قال: «[فبارك الله لك] أولم ولو بشاة» [فأجاز ذلك] . قال عبد الرحمن: 

لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار]». 


وعن أنس أيضا: «ما رأيت رسول الله وَلَكِةٌ أولم على امرأة من نساته ما أولم على 
زينب فإن ذبح شاة [قال: «أطعمهم خبزا ولا حتى تركوه]». 


(آداب الزفاف ص 55 )١‏ 


( 0 لبن مجحفف يابس مستحجر يطبخ به. (نهاية». 
(؟) هما بمعنى واحد أي: لطخ من خلوق وذلك من فعل العروس. كما في «النهاية». 
والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. 
(*6 أي: ما شأنك؟ أو ماهذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون «فتح). 
(5) قال ابن الأثير في " النهاية": 
"النواة اسم لخمسة دراهم قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة 
دراهم لأنه قال: نواة من ذهب" 
وهذا القول حكى مثله الحافظ في "الفتح" ١97/9‏ عن أكثر العلماء. 
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جواز الوليمة بغير لحم 


ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تبسر ولو لم يكن فيه لحم لحديث أنس رضي 
اله عنه قال: 

«أقام النبي 20 بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية فدعوت 
المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر 
بالأنطاع© فبسطت وفي رواية: فحصت الأرض أفاحيص” وجيء بالآنطاع 
فوضعت فيها فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس]). 


(آداب الزفاف ص )١5١‏ 
مشاركة الأغنياء بها هم في الوليمة 


ويستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها لحديث أنس في قصة 


زواجه عَيَلِبْهٌ بصفية قال: 

«حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي 
ص بذ وعااا. 
يلد عروسا”” فقال: 


من كان عنده شيء فليجئ به وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال: 
وبسط نطعا فجعل الرجل يجئ بالآقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل 
يجي ء بالسمن فحاسوا حيسا©» [فجعلوا يأكلون من ذلك اليس ويشربون من 
حياض إلى جنبهم من ماء السماء] فكانت وليمة رسول الله وَلِةَ). 


(آداب الزفاف ص )١57‏ 


)١(‏ جمع نطع بساط متخذ من الآديم وهو الجلد المدبوغ. 

(؟) جمع أفحوص القطاة وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي: تكشفه والفحص: 
البحث والكشف. "نهاية". 

(» يقال للرجل: عروس كا يقال للمرأة وهو اسم لما عند دخول أحدهما بالآخر " نهاية". 

(5) هو الطعام المتخذ من الأشياء المذكورة في الحديث. 
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تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة 


ولا يجوز أن بخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقوله عَلِاةٌ: 
«شر الطعام طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب 
الدعوة فقط عصى الله ورسوله». 


(آداب الزفاف ص )١57‏ 
حكم الاستجابة لدعوة الوليمة التي لا يدعى ها إلا الأغنياء 


السؤال: في منطقة البدو ناس عندهم عادات وتقاليد» يعني أنشئوا عليهاء 
بالنسبة لشغلي هناك كإمام وخطيب الناس عندهم موضوع الوليمة» فلا يولوا 
الوليمة يعني ما يدعى فقراء المسلمين» ولكن يدعى إليها الأغنياء» ومنهم والعياذ 
بالله ىان الفسقة والذين لا يصلون ولا يأتون إلى المساجد, فكان من العادة عندهم 
أن يدعو الشيخ أولاء وهذا شيء معروف. فا المخرج من هذا؟ 

الشيخ: المخرج هو كما قلت لكء إن كنت شيخاً لا سمح الله ودعيت؛ 
فتستجيب ولكن تقوم بواجب البيان» ماذا قلت الآنء أن شر الدعوات التي يدعى 
إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء» هذا الكلام تبينه في ذاك المجتمع» ولا شك أنه 
سيبقى له أثر ولو شيء بسيط. 

أما أن تستجيب وتأكل وتشرب وتكيف. وترجع ومثل ما يقولوا عنه في 
سوريا: تيتي تيتي مثل ما رحتي إجيتي» فهذا ما بيصير. 

(الشدى والنور / 7 ار 1561 عم 


وجوب إجابة الدعوة 


ويجب على من دعي إليها أن يحضرها وفيها حديثان: 
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الآول: «فكوا العاني(2 وأجيبوا الداعي وعودوا المريض». 
الثاني: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله]) (". 


(آداب الزفاف ص )١07‏ 


وجوب إجابة دعوة الوليمة 


انظر(التعليقات الرشية (لار +014 
الإجابة ولو كان صائم| 


وينبغي أن يجيب ولو كان صائ| لقوله 16اة: 
(إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائ| 
فليصل) ©2. يعني: الدعاء». 
(آداب الزفاف ص )١55‏ 


الإفطار من أجل الداعى 


وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيا إذا ألح عليه الداعي وفيه 


احاديث: 


الأول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك) ©). 


)١(‏ أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بال أو غيره. 
(؟) وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ. 
() أي: فليدع ىا هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة. 
2( قال النووي: 
(إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر). 
ونحوه في الفتاوى ١57/5‏ لابن تيمية. 


الثاني: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر). 


الثالث: حديث عائشة رضى اللّه عنها قالت: 

دخل علي رسول الله ليد يوما فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا. قال: 
«فإني صائم». ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان 
يحب الحيس قالت: يا رسول النّه! إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه. قال: «أدنيه 
أما إني قد أصبحت وأنا صائم». فأكل منه ثم قال: 

(إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها 
وإن شاء حبسها». 


(آداب الزفاف ص )١55‏ 


ولايجب عليه قضاء ذلك اليوم وفيه حديثان: 

الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله يبد طعاما فأتاني هو 
وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله كلاو 
ادعاكم أخوكم وتكلف لكم!» ثم قال له: «أفطر وصم مكانه يوما إن شئت». 

الثاني: عن أبي جحيفة أن رسول الله عَيَيِيْدٌ آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء 
قال: فجاءه سلان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة27 فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ 
قالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا 
حاجة! فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقال له سلمان: اطعم قال: إني 
صائم قال: أقسمت عليك لتفطرنه ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه ثم بات عنده 
فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنه سلان وقال له: يا أبا الدرداء إن 
لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا [ولضيفك عليك حقا] ولأهلك عليك حقا 


3 آي لأببنة البزلةتوعي لوج ورا وفعت لمان تاجارك اليس ثيب اليف 
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صم وأفطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فلا كان في وجه الصبح 
قال: فم الآن إن شت قال: فقاما فتوضا ثم ركعا ثم خرجا إلى الماح يدم أبو 
الدرداء ليخبر رسول الله يَبَيِيْةٌ بالذي أمره سان فقال له رسول الله كَكَِلَةِ: «يا أبا 
الدرداء! إن لحسدك عليك حقا ء مثل ما قال سلان» وفي رواية: (صدق سلان». 


(آداب الزفاف ص )١59‏ 


ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها 
ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع وفيه أحاديث: 

الأول: عن علي قال: 

صنعت طعاما فدعوت رسول الله يليد فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع 
[قال: فقلت: يا رسول النّه! ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: «إن في البيت سترا 
فيه تصاوير وإن الملاتكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير»]. 


الثاني: عن عائشة أنها اشترت نمرقة(" فيها تصاوير فل| رآها رسول الله وَِيدِ 
قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى 
الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال عَلَلِيَهِ: «ما بال هذه النمرقة؟» فقلت: اشتريتها 
لك لتقعد عليها وتوسدها فقال عَلَلِ!ْد: 

إن أصحاب هذه الصور وفي رواية: «إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون 
يوم القيامة)”" ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه [مثل هذه] الصور 
لا تدخله الملاتكة» [قالت: فما دخل حتى أخرجتها] (2. 


220 هي الوسادة ىا في «النهاية» و «لسان العرب» 

(49 ' قال الحافظ تحت هده الجملة من اديع 
«وفيه أن الملاتكة لا تدخل بيتا في الصور وهذه الجملة هي المطابقة لامتناعه من الدخول وإن| قدم الجملة 
الأولى يعني: إن أصحاب هذه الصور. .. عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل - 
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الثالث: قال: وَلَئِةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة 
يدار عليها بالخمر). 

وعلى ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم والأمثلة على 
ذلك كثيرة جدا فأقتصر على ما يحضرني الآن منها: 
وأصحابك - وهو رجل من عظاء الشام - فقال له عمر رضي الله عنه: 

«إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور الى فيها»18. 


ب -عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: 
أفي البيبت صورة؟ قال : نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة * ثم دخل. 


لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون 
أولى بالوعيد). 

:7/77/9 قال البغوي في‎ )١( 
«فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها ثيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون تمن‎ 
لو حضر يترك أو يرفع بحضوره وخبيه).‎ 
قلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآ في المسألة 8" فإن فيه ما يدل على أنه وَيَيِدٌ استعمل‎ 
الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه يلي أنكر ذلك وقد حكى‎ 
في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن‎ "7١/٠١ الحافظ في الفتح‎ 
عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال:‎ 
"ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة». والله أعلم.‎ 
قلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة في المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت‎ 
متهنة إلا إذا لم يكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال.‎ 

(؟) يعنى: طعاما. 

فرق واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة 
بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم وليت الأمر وقف عند هذا الحد ولكنهم 
مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والضلال من بعض المتكلمين فيها - وقد يكون مسل)| - ثم 
ينصتون ولا ينطقون! ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون! إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي! 
الدين لله والوطن للجميع وحكم آخرين بالشهادة لمن ليس مسلم| مع علمهم أن المسلم نفسه لا يحكم له 


بالشهادة إلا بشروط معروفة لديهم وغير ذلك من المخالفات فإنا لله وإليه راجعون. 
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ج - قال الإمام الأوزاعي: 
لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. 


(آداب الزفاف ص )١5١‏ 


هل يجوز حضور الوليمة ال مشتملة على بدع 
مداخلة: الوليمة البدعية..هل يجوز الحضور إليها..؟ 
الشيخ: يجوز ولا يجوز. يجوز للإنكار والإصلاح..فمن حضر لينكر ويبين 
حكم الشرع جاز وإلا فلا يجوز؛ لأن الحضور فيه تأيبد لشيء لم يكن كا ذكرنا من 
عمل السلف. 


(رحلة النور: 6 5ب/00:01:148) 


ما يستحب لمن حضر الدعوة 

ويستحب لمن حضر الدعوة أمران: 

الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بها جاء عنه كلد وهو أنواع: 

أ - عن عبد الله بن بسر أن أباه صنع للنبي مَكَتِاةٌ طعاما فدعاه فأجابه فلا فرغ 
من طعامه قال: 

«اللّهم اغفر لحم وا رحمهم وبارك لهم فيم| رزقتهم). 

ب - عن المقداد بن الأسود قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله وَلَيِاةٌ. 
فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فانطلق بنا رسول الله كياد إلى 
منزله وعنده أربع أعنز فقال لي: «يا مقداد جزئ ألبانها بيننا أرباعا» فكنت أجزته 
بيننا أرباعا [فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله ويد نصيبه] فاحتبس 
رسول الله يَيَياةٌ ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله ميدق قد أتى بعض الأنصار 
فأكل حتى شبع وشرب حتى روي فلو شربت نصيبه»! افلم أزل كذلك حتى قمت 
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إلى نصيبه فشربته»! «ثم غطيت القدح فل]| فرغت أخذني ما قدم وما حدث فقلت: 
يجيء رسول الله لين جائعا ولا يجد شيئا فتسجيت”(2 [قال: وعلي شملة من 
قال:] [وجعل لا يجيئني النوم] وجعلت أحدث نفسى [قال: وأما صاحباي فناما] 
فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله وَلَتِلْةّ فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ 
النائم [ثم أتى المسجد فصلى] ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا فقال: 

«اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني» » واغتنمت الدعوة [فعمدت إلى 
الشملة فشددتها على] فقمت إلى الشفرة("فأخذتها ثم أتيت الأعنز فجعلت 
أجتسها”" أيها اسمن [فأذبح لرسول الله يََتِْة] فلا تمريدي على ضرع واحدة إلا 
وجدتها حافلا”*" [فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه] 
فحلبت حتى مللأت القدح ثم أتيت [به] رسول الله عَدَلِيْدَ [فقال: «أما شربتم 
شرابكم الليلة يا مقداد؟» قال:] فقلت: اشرب يا رسول اللّه! فرفع رأسه إلي فقال: 
البعض سوآتك يا مقداد ما الخبر؟» قلت: اشرب ثم الخبر فشرب حتى روي ثم 
حتى ألقيت إلى الأرض فقال: (ما الخبر؟» فأخيرته فقال: «هذه بركة نزلت من 
الساء فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟» فقلت: [والذي بعثك بالحق] إذا 
أصابتنى وإياك البركة فما أبالى من أخطأت. 

الثاني: عن أنس أو غيره أن رسول الله تيد [كان يزور الأنصار فإذا جاء إلى 
دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعوا لهم ويمسح رؤوسهم 
ويسلم عليهم فأتى إلى باب سعد بن عبادة ف] استأذن على سعد فقال: «السلام 
عليكم ورحمة الله فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي 255 


)1١‏ أي: تغطيت يعني: يريد أن ينام. 
(؟) هي السكين العظيمة العريضة. 
فرق أي: أمسها بيدي. 

49 أي :معلعا لينا: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه [وكان النبي مَلَيِدْةِ لا يزيد فوق 
ثلاث تسليمات فإن أذن له وإلا انصرف] فرجع النبي كييك واتبعه سعد فقال: يا 
رسول الله! بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني ولقد رددت عليك وم 
أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة [فادخل يا رسول الله] ثم 
أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله كَلَكِاةٌ فلم فرغ قال: 

«أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» (©. 

الأمر الثاني: الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة وفيه أحاديث: 

الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله 
َككةُ: «تزوجت يا جابر؟» فقلت: نعم فقال: «أبكرا أم ثيبا؛ قلت: بل ثيبا قال: 
«فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟) فقلت له: إن عبد الله 
هلك وترك [تسع أو سبع] بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة 
تقوم عليهن وتصلحهن فقال: 

«بارك الله لك» أو قال لي خيرا. 

الثان: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة فأتى 
رسول الله يد فسلم عليه فقال: اما حاجة ابن أبي طالب؟» فقال: يا رسول الله! ذكرت 
فاطمة بنت رسول الله ميد فقال: «مرحبا وأهلا" لم يزد عليهما فخرج علي بن أبي طالب 
على أولتك الرهط من الأنصار يتتظرونه قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: 
مرحبا وأهلا فقالوا: يكفيك من رسول الله يَككِةٍ إحداهما أعطاك الأهل والمرحب فلما كان 
بعد ذلك بعدما زوجه قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة فقال سعد: عندي كبش 
وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة فلم| كانت ليلة البناء قال: لا تحدث شيئًا حتى 
)١(‏ واعلم أن هذا الذكر ليس مقيدا بالصائم بعد إفطاره بل هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر 

الصائمون عنده وينال أجر إفطارهم فهو كالجملتين الأخريين: «أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم 


الملائكة) وهو بالنسبة إلينا لا يمكن أن يكون إلا دعاء ىا لا يخفى وليس في الحديث التصريح بأنه كَل 
كان صائ) فلا يجوز تخصيصه بالصائم. 
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تلقاني فدعا رسول الله بها فتوضاً فيه ثم أفرغه على علي فقال: «اللّهم بارك فيهم| وبارك 
لى| في بنائهم|». 

الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

تزوجنى النبى عَكَيِبَدَ فأتتنى أمى فأدخلتنى الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: 
«على الخير والبركة وعلى خير طائر»(©. 

الخامس: عن أبِي هريرة أن النبي يَلَكِاةٌ كان إذا رف" الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله 
لك وبارك الله عليك وجمع بينكى! في وني رواية: على خير). 


(آداب الزفاف ص أماد4 


بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية 


ولا يقول: «بالرفاء والبنين» ى) يفعل الذين لا يعلمون فإنه من عمل الجاهلية وقد :بي 
عنه في أحاديث منها: عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم فدخل عليه 
القوم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: لا تفعلوا ذلك [فإن رسول الله وَلَيِلَكِ نمى عن ذلك] 
قالوا: ف| نقول يا أبازيد؟ قال: قولوا: بارك اللّه لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر. 


(آداب الزفاف ص )م 


حكم قوهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين 


الشيخ: إن ايل لله نحمذده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اتسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشيد أن لذ إله ]لأ اللوحده لاكريك لهواشهد أن عمد عيده ورسوله: 


)١‏ أي:على أفضل حظ ونصيب وطائر الإنسان: نصيبه. 
(؟) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قوطم: «بالرفاه والبنين» وكانت كلمة تقولا أهل 
الجاهلية فورد النهي عنها. كذا في «الفتح» 187/4 . 


يا أي الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 000 وَلا عَوثُنَ إلا وَآَنتَمْ مُسْلِمُونَ» [آل 


غمران1 *1], . «إيا يها لاس العا لذي حكن تي واو وَل 


ا رجه بت نوا رجالا كيرا وننساء و 0 


_- 
> مكدمعة 


اللّهَ كان عَلَيْكُمَ رَةِ ريا © [النساء: 8 000 انوا اللّهَ وَقُولُوا كَوْ 
َدِينا * يلع كك أن كم ويد وَيَغفِرُ لَكُمْ دُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع 0 
ا 


أفايعة: 


فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد هكد » وشَّرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلدلة في النار» وبعد: 

فإنه ثما يحسن ذكره في هذه المناسبة المباركة إن شاء اللّهء وهي بناء أخينا غازي 
على زوجته» هذا البناء الذي نرجو أن يكون فيه الخير و السعادة في الدنيا والآخرة. 

ولكن ينبغي أن نُذَّكّر بالسنة التي كان عليها رسول الله وكيك » وعلمها 
أصحابه بمثل هذه المناسبة الطيبة» حيث كان في الجاهلية يهنئ بعضهم بعضاً بعبارة 
لا خير فيها في كثير من الأحيان» وهي قول بعضهم لبعض وقد تزوج: «بالرفاء 
والبنين». كان بعضهم يبنئ بعضاً بقوله: «بالرفاء والبنين». 

ولعل جميع الحاضرين يعلمون أن هذه العادة قد عادت في عصرنا الحاضر على 
صفحات الجرائد» يكتب بالخط الأسود والأآكبر عنوان: «بالرفاء والبنين» ثم يعلن 
عن فلان بأنه عقد عقده على فلانة» ويهنئونه مبذه التهنئة الجاهلية» التى أبطلها 
رسول الله ليد ه وجاءنا بخير منها ى] هو عادثّه عليه الصلاة والسلام وديدنه» ف 
جاءنا إلا بخير ما جاءت به الأنبياء من قبل» فضلاً عن أنه جاء بخير ما كان في عهد 
الجاهلية. 

وقد حامق مصعم يتلم عق الحي ووو انداقال» «ما من نبى إلا وكان حقاً 
غلع امكل آله عل حر ما يعلليد فوا «ماامى في ]لآ وكان حداً عليه واج أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم»» وهذا ما فعله الرسول كِلَكِْةِ ؛ اتباعاً منه لمن تقدمه 
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من الرسل والأنبياء» إعمالاً منه وتطبيقاً لقول ربنا تبارك وتعالى: مإ قَبِهُدَاهُمُ ادو 
[الأنعام: .]4٠‏ 

وأكد ذلك رسول الله َيه في حديث آخرء حيث قال فيه عليه الصلاة 
والسلام: «ما تركث شيئاً يُقَرّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً يبَعّدكم 
عن الله ويَُرّبكم إلى النار إلا ونبيتكم عنه). 

فباذا جاء رسول الله عَلَيِْةِ بديل تلك الجاهلية القديمة» وهذه الجاهلية 

ما هو البديل الذي جاء به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ 

ألا هو قوله عليه الصلاة السلام: «بارك الله لك» وبارك عليكء, وجمع بينكىا 
في خير). 

هذا الدعاء هو الذي ينبغي على المسلمين جميعاً أن يلتزموه» وأن ينوا أخاهم 
المسلم حين) يتزوج بأخت له مسلمةء فيقول له: «بارك الله لك. وبارك عليك» 
وجمع بين> في خير). 

أنا أعلم أن هذه العادة» أو أن هذا التبريك» هو أمر مغمور مهجور عند كثير 
من المسلمين» إن لم تقل أكثر المسلمين اليوم؛ وذلك بسبب بُعُذِهم عن تعلمهم لسدة 
نبيهم من جهة, وابتعادهم عن تطبيق ما يعلمون من السنة من جهة أخرىء هذا في 
الرجالء فم| بالكم في النساء؟! إنبن أبعد بكثير عن أن يتعاطين هذه السنة بعضهن 
مع بعضء أن تقول الواحدة لآختها المسلمة بمناسبة زواجها: «بارك الله لك 
وبارك عليك» وجمع بينى) في خير) . 

فهذا التبريك هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: وعلّمنا إياه بديل 
تبريك الجاهلية القديمة والحديثة» ألا وهي قوهم: بالرفاء والبنين. 


(الحدى والتوي) ا كا ااا 
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قيام العروس على خدمة الرجال 


ولا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة 
وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد قال: لما عرس”" أبو أسيد الساعدي دعا النبي 
ويك وأصحابه فا صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت وفي 
رواية: أنقعت تمرات في تور" من حجارة من الليل فلم فرغ النبي وا من الطعام 
أماثته”" له فسقته تتحفه بذلك [فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس]7). 


(آداب الزفاف ص ك/1 )م 


)١(‏ أي: دخل بزوجته قال في «اللسان): 
(وقد عرس وأعرس: اتخذها عرسا ودخل بها وكذلك عرس بها وأعرس» 

(؟) إناء يكون من نحاس وغيره وقد بين هنا أنه كان من الحجارة. 

(') أي: مرسته بيدها يقال: ماثته وأماثته ثلاثيا ورباعيا. 

(5) قال الحافظ: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة 
ومراعاة يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك وشرب ما لا يسكر في الوليمة 
وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون منمعه». 
قلت: ودعوى أن هذه الحادثة كانت قبل نزول الحجاب مما لا دليل عليها وليس في الحديث ما يشير أدنى 
إشارة إلى أن المرأة كانت غير متجلببة حتى يصار إلى دعوى النسخ ونحن لا نزال نرى اليوم الفلاحات 
المتجلببات يقمن بخدمة الضيوف أحسن قيام وهن متحفظات بسترهن وحشمتهن فالحق أن الحديث 
محكم ليس هناك ماينسخه وقد أشار لهذا البخاري حيث ترجم الحديث بعدة تراجم منها قوله: «باب قيام 
المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» ولكن يجب أن لاننسى الشروط التي ذكرناها في صدر 
البحث التي من التمسك بها جعل هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها 
عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن. 
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حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية 


السؤال: بالنسبة لعقد الزواج بغير اللغة العربية» يعني: إذا كان الزوجين أو 
الذي يجري بينهما العقد لا يتكلان العربية؟ 
الشيخ: الخطب والأمر في هذا سهلء لأن عقد الزواج كأيّ عقد بين اثنين» 
فك] تعقد بيعاً أو شراء بين اثنين» فكذلك يقع العقد بين الزوج والزوجة بأي لغة 
كانت» فلا يشترط هناك لفظ أو وَرْدٌ وارد في السنة» كشرط أقول: لا يشترط. 
لكن لا يخفاك أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح با كان رسول الله 2116 
يفتتح به خطبهء ويُعَلّمها أصحابه بقوله عليه السلام: إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره..إلخ. فإذا قَدَّم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين 
بهذه الخطبة النبوية» فقد جاء بالسنة المحمدية» ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية» 
به أن تنراق ون ماهو سن كخطة اطاحة وين ماهو قرط للحقك وهو 
الإيجاب والقبول» لأجل إزالة اللبس» فهذا الإيجاب والقبول يصح بِأيّ لغةٍ مها 
كانت عريقة في العجمة. 
(اقدى والموو ار اه 0م اي 
هو ,.. 
مهنة الماذون 
مداخلة: هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة» المأذون الذي يسمى. 
الشيخ: المأذون هو مأذون من قِبّل الدولة» وهذا يختلف عن السؤالء السؤال: 
أنه يفرض نفسه» هو يتخذ ذلك مهنة» والواقع أن الدولة تخحصص رجلا وهذا من 


التنظيم الذي لا بد منه..المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة ى| اتخذت أنا مهنة تصليح 
الساعات» ليس هكذاء وإن| الدولة هي التى خصصته في هذا المجال» هذا ما نرى 
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فيه مانع ومثل الخطابة ومثل التأذين ونحو ذلك. 


(فتاوى رابغ (/1) /00:08:65) 


حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين 
مداخلة: هل وردت قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟ 
الشيخ: لا. 
مداخلة: ما ورد هيك؟ 


الشيخ: ما ورد. 


(المدى واليوي ه09 بان ولا ) 


الشرط في النكاح 


وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن واجبا بدونه» فمقصود الشروط 
وجوب مالم يكن واجبا ولا حراماء وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب» حتى يكون 
المشترط مناقضا للشرع» وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب مالم يكن 
واجباء ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحاء ويحرم على كل منهما ما لم يكن 
حراماء وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع» 
أو رهناء أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح مهذا 
الشرط؛ مالم يكن كذلك؛ كذا في «الفتاوى) 7 / 273707 . 


(التعليقات الرضية (؟/ )١1/0‏ 
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اشتراط الولي في النكاح 


مداخلة: ذكر الشيخ الغزالي» طبعاً نأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ 
ناصر على هذا الكتابء يذكر أيضاً في: «لا نكاح إلا بولي» ترجيح قول الأحناف في 
المسألة» فهل كان للأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟ 


الشيخ: ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث: «لا نكاح إلا بولي»» وهذا 
الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وأمثاله عمن يدندنون دائ)ا حول 
الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم, ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي 
يدندن حوا مع بعض الشبابء أن يلتزم هو ذلك» وأن يعرف لأهل الحديث 
اختصاصهم» وفضلهم.ء ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف, ولا 
يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء؛ لأن هذا يخرج عنما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف.. 

.. لأن لأهل الاختصاص هزايا على غيرهم. فعلاء الحنفية حينما يضعفون 
حديثاء فإن) ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمذهبهم» وليس اتباعا منهم لطرق 
تصحيح الأحاديث أو تضعيفهاء ونحن بالتجربة نعرف فرقاً كبيراً جداً بين أهل 
الحديث, وبين الفقهاء» فيهم| يتعلق بالحديث؛ وأضرب على ذلك مثلاً سهلاً إن شاء 
الله فإن من رأي علماء الحنفية ى| هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في 
الصلاة» وإن| يقولون بوجوبهاء وهم على علم بقوله مَلَكْةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»» يقولون: هذا حديث صحيحء ولكنه حديث آحاد. ولا يجوز 
عندهم استناداً لعلم الأصولء وهذا في الواقع من شواذهم, يقولون: لا يجوز 
تخصيص النص المتواتر بالنص الأحاديء ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى: 
قَافْرَءُوا ما تيَسّرَ مِنَ الْقَرْآنِ > [المزمل: ٠‏ 7] يقولون إن هذه الآية أطلقت ما تيسر 
من القرآن» فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد؛ لأنه 
حديث آحاد ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد. 

ولست أريد أن أناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافهاء لكن أريد أن 
أدندن حول قوطم بأن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب») حديث آحاد. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


فيا قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص 
الكتاب والسنة» حين| يتكلمون فيم| ليس من اختصاصهم. فيدعون أن حديث: (لا 
صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحادء وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يقول في مطلع رسالته المعروفة بجزء القراءة في 
الصلاة: تواتر الخبر عن النبي جَكَِْةٌ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
فإذاً: أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة» بل 
وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة» حتى لقد أنكرها عليهم بعض علماء 
الحنفية أنفسهم, من لهم اشتغال بعلم الحديثء فاذا نقول في هؤلاء الفقهاء حين| 
يقولون ذاك الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد؛ وأمير 
المؤمنين في الحديث يقول أنه تواتر عن النبي وَلَكِاةِ. 

ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه» بأنه يجب الرجوع إلى 
ذوي الاختصاص في كل علمء فميله إلى الأخذ برآي الحنفية القائم على رد الحديث 
الصحيح, هذا مَيّْل منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع ني كل علم إلى أهل 
الاختصاص. 

لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصرء وفي كل مصر لا يلتزمون منهجاً علمياء ليس 
فقط في الحديث. بل ولا في الفقه» فترى هذا الرجل تارةً حنفى المذهبء وتارةً ظاهري 
المشربء وتارة.. هكذا؛ لأنه لا يلتزم منهجاً علمياً يفرض عليه أن يمشي سوياً على صراط 
مستقيم» وإنما هو ينهج منهجا ماء أنكره صراحة كثير من العلماء» ومنهم علماء الحنفية بخاصة 
الذين ينكرون التلفيق» وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه» فهو 
لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتسليكاً لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر 
الحاضرء وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء 
النساء» فهو يريد أن يُسَلَّك هذه الحواجز بأدنى سبيل» فيجد له مخرجاً في مذهب أبي حنيفة في 
هذه المسألة» لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلمء بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده 
هو نفسّه لا يتورع من أن يقول إنه يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم. 
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فإذاً: هو كيف يبرر أو يسوّغ لنفسه انحرافه هوء فضلاً عن كثير من الشباب 
المسلم الذي ابتلي بالاستماع للأغاني» يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة 
التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة» يجد له مخرجاً في التنفيس عن 
نفسه. وعن المتبعين لأهوائهم من أمثاله في المذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي. 

فهو إذاً لا يبحث عن الأدلة الشرعية التى جاءت لتهذيب النفوس كما قال 
تعالى: مإ قد أَْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا [ الشمس:9-١٠].‏ 

فلا جَرّم أن العلماء قاطبة لم يبيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة» 
فهو يتبع تارةً المذهب الظاهريء وتارةً المذهب الحنفيء فيَصُْدَّق عليه بيت الشعر 
الذي ذهب عن بالي» لكن بعضكم لا بد أن يذكرني به» وهو قول القائل: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويث:وإن ترشد غزية أرشد 

[فحديث] «لا نكاح إلا بولي) حديث صحيح عند علماء الحديثء. ولا يضر 
ذلك أن ضعفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث,. وأظن أن في القرآن 

مداخلة: مإ وَلا تَُكِحُوا المُضْركينَ حَبَّى يُؤْمِنُوا # [البقرة:١77].‏ 

الشيخ: هذه أو غيرهاء تعم. 

فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى... 


مداخلة: و فَانكِحَوهَن بإِذْنْ أَهْلِهِنَ © [النساء: 0 7].. 
الشيخ: مأ إِذْنٍ أَهْلِهِنَ * [النساء: 5 ]١‏ نعم. 


ل نين الس ك4 


حكم النكاح بدون ولي 


شيخ» بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي» يعني إذا تزوج رجل بامرأة بدون ولي» 
وتم الدخولء. وتم حتى الولادة» فما حكم هذا النكاح؟ 

الشيخ: لا بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة 
المسلمين أم كان هكذا اعتباطا دون استناد إلى فتوى شرعية» فإذا كان على الوجه 


الأول فهو نكاح صحيح.ء ولكن لا يجوز العودة إليه بعد أن يَعْلَّم قوله عليه السلام: 
رلا نكاح إلا بولي). 


مداخلة: بعد أن يعلم ... 
الشيخ: ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي» أما هذا النكاح فهو صحيح. 
واضح؟ 


مداخلة: نعم» هذا إذا كان على قول إمام ما. 

مداخلة: وإذا كان هكذا بدون [قول إمام]. 

الشيخ: فهو في حكم الزنا. 

إذا كان يعلم أن النبي كيد قال: «لا نكاح ..2 ثم نكح فهو زاني. 

مداخلة: نعم» ويفرق بينهم| بعد ذلك أم ما يترتب عليه؟ 

الشيخ: أي نعم لا بد من التفريق» إذا كان على علم بقوله عليه السلام. 
مداخلة: طيبء يفرق بينهم والأولاد؟ 

الشيخ: الآولاد يلحقون به؛ لآنه نكاح شبهة. 

مداخلة: إذا وقع الطلاق فأثاث البيت والملابس والصحون إلى من ترجع؟ 
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الشيخ: إلى من دفع الثمن. 

مداخلة: وملابس المرأة وذهبها الذي اشتراه لها زوجها. 

١‏ لشيخ: هذه تكون من حقها. 

مداخلة: من حقها؛ لأنه ملكها. 

ال لشيخ: أي نعم. 
(الحدى والنور//5*8/ )٠١:19:66‏ 
(الخذم و امور بر 1 بام 


حكم تزويج المرأة لنفسها بدون ولي 
مداخلة: امرأة خرجت من بيت أبيهاء ثم ذهبت إلى دولة من الدول الأروبية 
وتزوجت هناك؛ وزوجت نفسّها بنفسيها دون حضور وليّها وأنجبت» فلما علمت 
بالحكم تابت إلى الله عز وجل» وتسأل عن الحكم الشرعيء وقد أنجبت؟ 
الشيخ: حكمها إلى اللّه ما أدري» إن تابت حكمها إلى اللّه» أما عملها خطأ. 


(المدى والنور/ 4 ؟/ /47:"1: 0.) 


إذا كان ولى المرأة لا يصلى 
مداخلة: بالنسبة لولي المرأة: إذا أردت أن أتزوج امرأة» وكان نفس وليها ما 
يصلي ني هذا الحال» فهل العقد صحيح؛ لآن البعض قال إن العقد باطل؟ 
الشيخ: هذا أخي الجواب عنه يتفرع من البحث السابق» من اعتبر ترك الصلاة 
كفراً اعتير.. 
مداخلة: تركها تكاسلا .. 
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الشيخ: لا لاء أقول لك: من اعتبر ترك الصلاة كفراً» اعتبر الول كافراً» ومن 
اعتبر ترك الصلاة فسقاء اعتير الول مؤمناً. 

فعلى هذا التفصيل يأتي الجواب: من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيهان بوجويها 
والاعتراف بتقصيره فيهاء هذا لا يُخْرجه عن الملة» فيكون النكاح صحيحاًء ومن 
لا فلا. 


(المدى والقوو ا 1 1 ا 


امرأة مقيمة في بلاد الكفر ولا ولي لها إلا أخوان وقد رفضوا 
زواجها من تقدم لهاء فهل ها أن تزوج نفسها؟ 


السائل: يقول خطب رجل إمرأة ليست للا ول موجود إلا إخوان لهاء بعضهم 
يصلون وبعضهم لايصلون. وطلب الرجل بنكاح المرأة.فأبواء فهل يصح عقد 
النكاح مع عدم موافقتهم؟ 

الشيخ: وين هذه الجماعة» عايشين في المريخ وإلا وين» عايشين في هذه الدنيا 
التي نحياها ولا وين؟ 

أنا أتصور هذه الصورة» تقع في بلاد الكفر » حيث لاقضاء هناك شرعي أولا. 
وإن لم يكن هناك قضاء شرعي فليس هناك علاء» وإذا افترضنا أنه ليس هناك 
علماء» فحتى لايوجد هناك طلاب علم» تصورنا هذه الصورء في بلد أصله 
إسلاميٌء وأظن أننا نتتصور الخيال» لآنه لابد أن يوجد إما طلاب علمء وإما علماء 
وإما قضاة» وإما دولة تحكم بالإسلام» فكيف جاءت هذه الصورة الغريبة العجيبة» 
لايوجد إلا جماعة أصدقاء بعضهم صال حون وبعضهم طالحون» وهذه المرأة ليس لا 
ولي» وهي تريد أن تتزوج تنزوجء ترفع هي الأمر إلى القضاء الشرعي . 

السائل: الحكومة كافرة. 
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السائل: الحبشة هذه مدري فينها عندهم الحكومة كافرة. 

السائل: ارتريا تابعة للحبشة احتلتها الحبشة. 

الشيخ: معليث ياخي. 

السائل: الرئيس كافر. 

الشيخ: شو بدنا بالرئيسء مافيه علماء مسلمين؟ مافيه مشائخ! يعني ما أتصور أناء في 
بلاد الكفر الآن توجد بعض الحاعات الإسلامية متكتلة» ويعقدون عقود شرعية على بععض 
النساء هناك مافيه لا حاكم مسلمء ولافيه قضاء شرعيء ولاشيء. فأنا لاأتصور وإن كان 
الحكم هناك في الحبشة كافر» لكن أتصور وجود مسلمين هناك» ولو بعض العلماء. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: هذا الذي أقوله يعني» فأنا أتصور السؤال لا يمثل الحقيقة الواقعة 
فلذلك لا أستطيع أن أجيب بأن هذه المرأة تتزوج من شاءت. 

لاء لان الأصل قوله عليه السلام «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» وقوله 
عليه السلام: «أيها إمرأةٍ نكحت نفسها بنفسهاء بغير إذن وليها فنكاحها باطلء 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» هذه المرأة إن كانت مخلصة وصادقة بأنها تريد أن 
تتزوج لتحصن نفسهاء فعليها أن تحاول الاتصالء بمن يتولّ أمرهاء بعد أن أبى أن 
يزوجها كا تقول أنتّ إخوتبهاء هذا ماعندي جواب على السؤال. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - 5 ”7) 
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المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع الله ووليها معضل. هل 

مداخلة: سؤال: يقول: في الدول التي لا تة تقيم شرع الله وليست فيها محاكم 
شرعية» هل يجوز للفتاة التزويج لنفسها عن عضل وليهاء إذا كان لا يجوز فا الدليل 
الشرعي؟ 

الشيخ: نعم ا أعرف ار أسأل: ألا يوجد فيها مسلمين صالحين.. ألا 
تستطيع أن تتصل ببعض البلاد الإسلامية وتوكل رجلا تثق بدينه وبعلمه إن م 
يوجد مثله في بلدهاء فلا يجوز القول بأنها تزوج نفسها بنفسها إلا بعد أن تسد 
الطرق كلهاء وهذا أبعد ما يكون عن الواقع 


(فتاوى رابغ (5) / ١:59:55‏ © 


الرد على الحنفية في عدم اذ شتراط إذن الولي في النكاح 

مداخلة: ذكر الشيخ الغزالي» طبعاء نأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ 
ناصر على هذا الكتابء يذكر أيضاً في: «لا نكاح إلا بولي» ترجيح قول الأحناف في 
المسألة» فهل كان الأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟ 

الشيخ: ليس لهم حجة إلا تضعيفهم لحديث: لا نكاح إلا بولي». 

وهذا الحديث -بلا شك- ينبغي على «الشيخ الغزالي» وأمثاله» ممن يُدَنِْنون 
دائماً حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم. 

ينبغي عليه أن يذكر هذه الدَنْدَنة التي يدندن حوها مع بعض الشبابء أن 
يلتزم هو ذلكء. وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهمء وفضلهم» ومعرفتهم 
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الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف. ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء؛ لأن 
هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف.. 

.. لأن لأهل الاختصاص هزايا على غيرهم. فعلاء الحنفية حينا يَضَعْفُون 
حديثاًء فإن| ينطلقون في تضعيفهم انتصاراً لمذهبهم: وليس اتباعاً منهم لطرق 
تصحيح الأحاديث أو تضعيفها. 

ونحن بالتجربة نعرف فرقاً كبيراً جداً بين أهل الحديث. وبين الفقهاءء. في) 
يتعلق بالحديث. 

وأضرب على ذلك مثلاً سهلاً إن شاء الله» فإن من رأي علماء الحنفية كما هو 
معلوم, القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة» وإن| يقولون بوجوبهاء وهم 
على علم بقوله يََئِْدِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». يقولون: هذا حديث 
صحيح. ولكنه حديث آحاد؛ ولا يجوز عندهم استناداً لعلم الأصول -وهذا في 
الواقع من شواذهم- يقولون: لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الآحادي. 

ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى: مأقَافْرَهُوا مَا تيَّرَ مِنَ الْقَرْآنِ» 
[الرمل:98] + يتولون إن هذه الكية أطلقكما تتثر مق القراث كاذ رو تقبيد هذا 
النص القرآني المُطْلّقَ بالحديث النبوي الْمَيّدهِ لأنه حديث آحاد؛ ولا يجوز عندهم 
تقيبد المتواتر بالآحاد. 

و د أن اناق هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافهاء كن رق أن 
كتين حول قولهم بأن حديث: «لا صلاة لمن ْم يقرأ بفاتحة الكتاب» حديث آحاد» 
فا قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص 
الكتاب والسنة» حين| يتكلمون فيها ليس من اختصاصهم. فَيَدّعون أن حديث: (لا 
صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» هو حديث آحاد. و«أمير المؤمنين» في الحديث ألا 
وهو (الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» يقول في مطلع رسالته المعروفة «بجزء 
القراءة في الصلاة»: تواتر الخبر عن النبي ميلد أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 


فإذاً: أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة» بل 
وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة» حتى لقد أنكرها عليهم بعض علماء 


فاذا نقول في هؤلاء الفقهاء حين| يقولون ذاك الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» هو حديث آحادء وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن 
النبي وَلِاةٌ. 

ولذلك: فنحن تُذَّكّر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه» بأنه يجب 
الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علمء فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على 
رد الحديث الصحيح. هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح: أنه يجب الرجوع 
في كل علم إلى أهل الاختصاص. 

لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصرء وفي كل مصر لا يلتزمون منهجاً 
علمياء ليس فقط في الحديث. بل ولا في الفقه. فترى هذا الرجل تارة حنفي 
المذهب. وتارةً ظاهري المشربء وتارةً.. هكذا؛ لأنه لا يلتزم منهجاً علمياً يفرض 
عليه أن يمشي سويا على صراط مستقيم. 

وإنما هو ينهج منهجًا أنكره صراحة كثير من العلماء» ومنهم علماء الحنفية 
بخاصة الذين ينكرون التلفيق» وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو 
يوافق هواه. فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتسليكاً لكثير من الأنكحة 
التي تقع في هذا العصر الحاضرء وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكاء يتزوج 
كثير من الشباب دون إذن أولياء النساءء فهو يريد أن يُسَلّك هذه الحواجز بأدنى 
سبيل» فيجد له مخرجاً في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة» لكنه في مسألة أخرى 
يجد الشباب المسلم بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن 
يقول إنه يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم. 

فإذاً: هو كيف يََرّر أو يُسَوّعْ لنفسه انحرافه هو فضلاً عن كثير من الشباب 
المسلم الذي ابتلي بالاستماع للأغاني» يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة» يجد له مخرجاً في التنفيس عن 
نفسه. وعن المتبِعين لأهوائهم من أمثاله في المذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي. 

فهو إذاً: لا يبحث عن الأدلة الشرعية التى جاءت لتهذيب النفوس كا قال 
تعالى: #قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رّكَاهَا # وَقَدْ حاب مَنْ َسَّاهَا # [الشمس:94-١٠].‏ 

فلا جرم أن العلماء قاطبة لم يُبيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة» 
فهو يتبع تارةً المذهب الظاهريء وتارةً المذهب الحنفي» فيصدق عليه بيت الشعر 
الذي ذهب عن بالي» لكن بعضكم لا بد أن يُذَّكّْرنِ به. وهو قول القائل: 

وما أنا إلا من غزية إن غوث غويت وإن ترشد غزية أرشد 

[فحديث لا نكاح] إلا بولي حديث صحيح عند علماء الحديث» ولا يضر 
ذلك أَنْ ضَعَّفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث؛» وأظن أن في القرآن 

مداخلة: تإوَلا تُنَكِحُوا المُضْركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا 6 [البقرة:١‏ 77]. 

الشيخ: هذه أو غيرهاء نعم. 

فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى... 

امي كس عر عه ا 04 5 50 
مداخلة: مو فَانكِحَوهَن بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ © [النساء: 0 7].. 
الشيخ: ميدن أهْلِهنَ # نعم. 


(المدى والنور/987/ 1:17:58 00) 
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لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه 


[روي عن النبي وَللْةِ أنه قال]: 

«أي| امرأة نتكحت على صداق أوتخباء أوعدة قبل عصمة النكاح» فهو طاء وما 
كان بعد عصمة النكاح» فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أوأخته». 

[قال الومام ]: 

تنبيه: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه 
شيئا من المال! وهو لوصح كان دليلا ظاهرا على أنه لواشترط ذلك لم يكن المال له 
بل للمرأة» قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى ا مهر. 

وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرطء وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما 
يدل على تحريمه» ولكني أرى - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يخلومن شيء» فقد 
صح أن النبي ميلد قال: إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ولا أظن مسل)| سليم 
الفطرة» لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق» كيف لاء وكثيرا ما يكون 
سببا للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أوالولي بالشرط الأوفرء والحظ الأكبرء 
وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز لنهى القرآن عنه. 


(السابلة الغبينة (ا رةه 


هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة؟ 


روي عن النبي كَليِْةٌ أنه قال]: 
«من كشف حمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداقء» دخل بها أوم يدخل 


مها». ضعيف. 


[قال الإمام ]: 
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وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعاء صحيح موقوفاء ولا يقال: فالموقوف 
شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأيء لأمرين: الأول: أنه تخالف لقوله تعالى: 
«إوَإن طَلَقتمُومُنَ من قَبْلٍ أن مَسُومُنَ وَقَذْ تَرَضْتُمْ من فَرِيضَةَ فَيضْفُ ما 
مَرَضْتَم:. #افهى بإطلاقها تحمل الي خلا بياءوما الجين ها قال شتريع ال أسمع 
الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا ستراء إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق». 
الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفاء فروى الشافعي «275/7: أخبرنا مسلم عن 
ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
تالبق الرجل روج ثرا يظار با واد يحسها ف يطانيا: اسن 10 0 عت 
الصداق لأن الله يقول:#إوَإن طلْقتْمُوهْنَ من قَبْلِ أن عَسُوهُنَ وَقَذْ فَرَضِتَمْ طن 
فَريضَة قَيِضْف مَا قَرَضْتّمْ #. فإذا كانت المسألة ما اختلف فيه الصحابة» فالواجب 
حينئذ الرجوع إلى النصء والاية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا 
الحديث» وهو مذهب الشافعي في «الأم» 2710/00 وهو الحق إن شاء النّه تعالى. 


(السلسلة الضعيفة (7/ 5/-868). 


[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من 

الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 

5 كه مك إيرا ات 5 ل الل 

لعله من المستحسن أن تذكر إخواننا الحاضرين بمناسبة زفاف أخينا حسن ابن 
أبي عزت خضرء قبل الذي نبارك له في زفافه ى) كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
يبارك لأصحابه فنقول له: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير). 

لعل من الفائدة أن تُذكر إخواتنا الحاضرين مبذه المناسبة» بالغاية أو الحكمة 
التي خلق الله تبارك وتعالى البشرء بل ومعهم الإنس» خلقهم لغاية عظيمة جداًء 
كثيراً ما يغفل عنها بعض أو كثير من المسلمين؛ هذه الغاية أو الحكمة هى التى جاء 
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ذِكْرّها في قول ربنا تبارك وتعالى: *#وَمَا حَلَقَتٌ لحن وَالإِنسَ ِل ليَعبدُونٍ 6 
[الذاريات ]نما أريد مَِّمُْ من رزقٍ وما أزيدٌ أن طوشون :4 [الذاربات :/اه]. 

خلق الله عز وجل الذكر والأنثى؛ ليكون الإنسان هذه الحكمة البالغة» بعبادة 
الله عز وجل وحده لا شريك له. 

ومعلوم أن هذه الغاية غاية الله عز وجل» التي من أجلها خلقى الإنس والبن 
كما سمعتمء لا يمكن أن ” تَحَقق عادة إلا يبزوجين اثنين صاطين؛ حتى يتغاونا عل 
ري الدثة ية الحاصلة بلقائه| تربية صالحة؛ من أجل ذلك أمر النبي كَلَيْةِ باختيار 
المرأة الصالحة أولآء ثم باختيار المرأة الوليد ثانياًء أما الأمر الأول: فهو قوله كَك1دِ: 
«النكح المرأة لأربع: لملها وجمالهاء وحسبهاء ودينهاء فعليك بذات الدين تربت 
يداك». 

فعليك بذات الدين تربت يداك» دعاء من رسول الله وَيَيِلْك على كل رجل يختار 
الزوجة لا يختارها لدينهاء وإن| لشيء آخر إلا الدين نما ذكر في هذا الحديث. أربع» 
تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالها وحسبهاء فمن تزوج امرأة لواحدة من هذه 
الثلاث دون الرابعة وهى الدين» فقد دعا عليه رسول الله عَلَِلْك بقوله: «تربت يداه») 
وما معنى تربت يداه؟ 1 

تربت لغةَ مشتقة من التراب» وهي جملة دُعائية يدعو بها رسول الله كَكِاةٍ 
بالفقر ألصق الله بدنه بالتراب» كناية عن أن يُفْقِرَه اله عز وجل فقراً مدقعاً؛ بسبب 
أنه لم يختر الزوجة الصا حة ذات الدين: 

تكح المرأة لأربع: للها وجماها وحسبها» الرابعة هي التي يحض عليها 
الرسول عليه السلام فيقول: «ودينهاء فعليك بذات الدين» أيها الخاطب أبها 
المتزوجء وإلا فآثقل الله يديك. دعاء عليه بالفقر -لا سمح الله- هذا هو الحديث 
الأول الذي أمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل رجل يريد أن يقترن بامرأة 
فعليه أن يختارها أن تكون دين صالحة. 
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والحديث الآخر الذي حَضّن فيه رسول الله يَكَِبهِ كُلّ فرد من أفراد أمته. أن 
يختار الزوجة الصا حة أن تكون وليداً؛ لثلا تكون عقياً ذلك؛ لأن من غاية الزواج 
الذي أمر به ربنا عز وجل في القرآن» وأكد ذلك نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه في 
الحديث وفي السنة الصحيحة الغاية من هذا الزواج هو: تكثير نفس الأمة 
الحوادية 


ولذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: #أفَانِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّسَاءِ مَدْنّى وَثلاتَ وَرْيَاعَ © [الساءة ؟]: 

هذا الأمر من الناحية الفقهية كان يفيد الوجوب. لولا أن الأصل في الأبضاع 
وفي الفروج التحريم» فلا جاء الأمر بذلك أي: جاء الإذن والإذن يرفع التحريم» 
فالآية من الناحية الفقهية تفيد الحض على الزواج» ولا تفيد وجود الزواج» 
وبخاصة أن الآية تفول: يإمَمْنَى وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ # [النساء: ]. 

ولكن الذي ب يُفيد وجوب الزواج من الرجل القادر عليه؛ إنما هو قوله عليه 
الصلاة والسلام: ف معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أَعْضٌ 
للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

فهذا الزواج الذي أمر به نبينا يَكلِدِ في هذا الحديثء أمراً مُعَلَّلاً تعليلاً عقلياً 
منطقياً فقال: «فإنه أَعَض للبصر وأحصن للفرج». 

وقد جاء في الحديث الآخرء وهو قوله عليه السلام : اكتب على ابن آدم حَظه 

من الزناء فهو مدركه لا محالة» فالعين تَزني وزناها النظرء والأذن تزني وزناها 


السمعء واليد تزني وزناها البطش» أي: اللمس «والرّجل تزني وزناها المثي؛ 
والفرج دن ذلك كلم و كدي 


لذلك حتى بح يَحَصَّن المسلم نفسه من أن يقع في شيء من مقدمات الزناء فضلا 
عن أن يقع في الزنا نفسه. قال عليه السلام في الحديث السابق: «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أَععض للبصر واحصن للفرجء ومن ١‏ 
يستطع» ماذا يفعل؟ «فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). 
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بقي عَلَِ الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقروناً مع الحديث الأول وهو قوله 
خم ع ع 

عليه السلام: «تنكح المرأة لاربع». 

أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود؛ 
فإني مباه بكم الآمم يوم القيامة». 

ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي وَليةِ أن يختار الخاطب المرأة أو الفتاة 
التي عَرّف من آبائها وأمهاتها أنهم كانوا وليدين» فأمر عليه السلام بألا يختار المسلم 
المرأة العقيم» وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة» ولا يُكَلَف الله نفساً إلا 
وشعياء 

والشاهد قوله عليه السلام: «فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» فإذاً: الغاية من 
الأمر بالزواج هو: تكثير النسل لعبادة الله وحده لا شريك له وثانيا: تحقيقا للفظةٍ 
نبوية كريمة وهي: أنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته ى) جاء ني الحديث 
الصحيح - و الثيء بالشيء يذكر - كما يقال: قال عليه الصلاة والسلام: اغعرضت 
عللّ الأمم» هذا من باب ما يسمى عند الصوفية الكشف أي: أنه كشف عن بصيرة 
الرسول عليه السلام» وربها عن بصره أيضاً عن الأمم كلهاء قال: «فنظرت في الأفق 
فريك سبواكاً عظيراً) يعنى: من الناس «فقلت: مَن هؤّلاء؟) جاء الجواب: «هؤلاء 
قوم موسىء قال: ثم نظرت إلى الأفق الآخر فوجدت سواداً أعظمء فرأيت فقلت: 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك يا محمد ...2 إلى آخر الحديث. 

فالشاهد: أن الذي يتزوج يُحقّق أمرين اثنين» أو يجب أن يُحقّق أمرين اثنين: 

الأمر الأول: هو عبادة الله وحده. 

وثاتيا: ليحص::' نفسه وحخص"' غيره ألا وهي: زوجته. 

وهناك حكمة وليس أمراً لازماً كنفس الزواج هي: ما ذكر في حديث: 
«تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة». 
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ولعله من المناسب أن تُذْكُر إخواننا الحاضرين بأن قوله يَكِِهِ في الحديث 
السابق: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء». 

نذكر بالمناسبة في هذا الحديث بأمرين اثنين: الأمر الأول: أنه يجب على آباء 
البنات أو أولياء البنات أن يسهلوا طريقة الزواج» ومن أول ذلك عدم المغالاة 
بالمهور فإن المغالاة بالمهور سبب من الأسباب القوية [التي] تحمل الشباب على 
الانصراف عن الزواج المبكر الذي يكون سبباً هذا الزواج المبكر لتحقيق إحصان 
النفس كىم| سبق ذكره في الحديث السابق. 

فعليهم ألا يغالوا بالمهور؛ لأن المغالاة سبب من الأسباب تورط الجنسين في أن 
يقعوا في الفاحشة» على الأقل في مقدماتها كا ذكرنا آنفا من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزناء فهو مُدركه لا محالة» فالعين تزني ...) 


إلى آخر الحديث. 
أي: إن هذه مقدمات قد توصل صاحبها إلى الغاية العظمى والفاحشة الكبرى 
ألا وهي: الزنا. 


وبع دز لف الفوهة ادق النبرى لفن امن مير ا وهو 

شوقيء فقال - وهذا أمر طبيعي ومشاهد -: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاءٌ 

فللحيلولة بين هذه النتيجة الأخيرة ألا وهي اللقاء أي: الفاحشة الكبرىء كما 
جاء في الحديث يجب الزواجء وبالتالي: يجب تسهيل وسائل الزواج» ومن أول 
ذلك: تيسير المهر وعدم المغالاة فيه» وذلك من بركة المرأة حين) يكون مهرها يسيرا 
وسهلاً.. 

والشىء الآخر الذي ينبغى التذكير به هو: أن الزوجين حينا يَبْنى أحدّها على 
الآخرء فيجب عليهم| أن يفتتحا هذه الشركة التي لا تشبه الشركات الأخرى؛ لأنها 
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عادةً تكون شركة الحياة» فعليها أن يفتتحا هذه الشركة الطيبة القائمة على طاعة اللّه 
ورسوله بصلاة ركعتين أن يصلي الزوجان ركعتين اثنتين» وللاشك ولا ريب أن ذكر 
الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يملك الشباب عادةً أنفسهم. إلا أن يقضوا فيها 
وَطَرّهم بأقرب وقتء وهذا بلا شك أمر حلال» ولكن إذا كافح أحدهما شهوته 
ليصلي كل منهما| ركعتين» ثم بعد ذلك يتقدم كل منهما إلى الآخر» ويقضيان شهوتهم| 
بعد أن قدَّما بين يدي ذلك طاعة الله تبارك وتعالى؛ لأن في ذلك افتتاحاً للحياة 
الزوجية والشركة هذه السعيدة بطاعة الله عز وجلء فيرجى لما أن يكون ذلك 
5 لسعادتب) في الحياة الدنيا وفي الآخرة» هذه كلمة وذكرى والذكرى تنفع 
مداخلة: بارك الله فيك وجزاكم الله خيراً. 


(الطدى والتور / ةجاحبو 


حكم المغالاة في المهور 
[قال الومام]: 
قد قرأت مقال الأستاذ وهبى الألباني المنشور في عدد جمادى الأولى سنة 
١ه‏ من مجلة التمدن الإسلامي الزاهرة» في الرد على الأستاذ محمود مهدي 
استانبولي في مسألة تحديد المهورء فرأيته قال فيه ما نصه: 
(لقد قرر الأستاذ محمود مهدي أن قصة اقتراح عمر رضي الله عنه ترك التغالي 
في المهور هي خبر ضعيف. لا يصح الاعتماد عليه» مع أن الخبر قد صححه ابن كثير 
الذي ذكر الخبر في تفسيره» فقال: قال الحافظ أبو يعلى ( بسنده إلى مسروق) قال: 
أربعائة درهم فما دون ذلكء ولو كان ذلك تقوى عند الله أو كرامة لما سبقوهم 
إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعائة درهم» قال: ثم نزل 
فاعترضته امرأة من قريشء فقال: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر 
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النساء على أربعائة درهم؟ قال: نعمء فقال: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ 
قال: وأين ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ((.. وآتيتم إحداهن قنطاراً...)) 
الآية» فقال: اللّهم غفراًء كل الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المنبر» فقال: أيها 
الناس قد +بيتكم أن تزيدوا النساء في صداقاتهم على أربعائة درهم» فمن شاء أن 
يعطي من ماله ما أحبء قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل) إسناده 

قلت [القائل الألباني]: ...الذي أريد بيانه في هذه الكلمة هو بيان ضعف 
مستند الأستاذ وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليداً منه للحافظ ابن كثير وأنا وإن 
كنت أعذر الأستاذ وهبى في هذا التقليد و((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) فإني في 
الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد ليس علاً باتفاق العلماء» فلا يصلح إذن 
اتخاذه حجة للرد على المخالفين. 

وهانذا: أشرع الآن في بيان ضعف ذلك مستنداً فيه إلى القواعد الحديثية فأقول: 

أن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن أمرين: 

الأول: نبي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربععائة درهم. 

والآخر: اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية. 

أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضى الله عنه» لوروده عنه من 

[ثم أورد الإمام طرق الحديث ء ثم قال]: 

قلت: وهذه الطرق حميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمرء وفي ذلك 
تنبيه لأهل العلم إلى احتهال ضعفها لشذوذ أو نكارة» فلننظر في سندها إذن» لنتبين 
مبلغ صحة هذا الاحتمال. 

[ثم ساق الإمام الكلام عليها إلى أن قال:] 
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وإذا تبين هذا التحقيق للقارئ الكريم» وتذكر أن خطبة عمر هذه وردت عنه 
من خمسة طرق ليس فيها قصة المرأة» عرف حيئئذ أنها ضعيفة منكرة لا تصح. 

وليس في نبي عمر عن ذلك ما ينافي السنة» حتى يرجع عنه» بل فيها ما يشهد 
له؛ فقد صح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يَكَياةٌ فقال: إني تزوجت امرأة 
من الأنصارء فقال النبي كِلَلِيهِ: «هل نظرت إليهاء فإن في عيون الأنصار شيئاً؟» 
قال: قد نظرت إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» قال: أربع أواق» فقال له النبي 
يَلكية: «على أربع أواق؟! كأن) تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» رواه مسلم. 

وإذا تبين أن نبي عمر رضي الله عنه عن التغاللي في المهور موافق للسنة» وحينئذ 
يمكن أن نقول: أن في القصة نكارة أخرىء تدل على بطلانهاء وذلك أن خبيه ليس 
فيه ما يخالف الآية» حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه» ويسلم هو لها ذلك؛ لآن له 
رضي الله عنه أن يجيبها على اعتراضها لو صح بمثل قوله: لا منافاة بين نيبي وبين 
الآاية من وجهين: 

الأول: أن مببي موافق للسنة» وليس هو من باب التحريمء بل التنزيه. 

الآخر: أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقهاء وكان قدم لما 
مهراء قلا يجوز له أن يأخذ منه شيعا دون رضاهاء مهيا كان كثبراء فقد قال تعالى: 
لون أَرَذتُُ ادا زَوْجٍ مك رَوْج وَآتثم إِحدَاهُنَ َنطارا َل تَأحْدُوا مه منه شَينًا 
أَتَأَحَذُوتَهُ مانا َِنّا مين *. 

فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء علي 
والحديث وما في معناه وبي عمر جاء لتلطيف المهر وعدم التغالي فيه» وذلك لا 
ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقا لها بمحض 
اختيار الرجلء فإذا خالف هو ووافق على المهر الغالي فهو المستول عن ذلك دون 
غيره. 
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وبعل: فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنهاء فإن 
وافق ذلك الحق» فالفضل لله والحمد له على توفيقه» وإن كان خطأ ففيها قدمنا من 
الآدلة على بيان ضعفها من جهة إسنادها كفاية» والله سبحانه وتعاللى هو ال هادي. 


عمد ناضر الدين الألبان 
دمشق 7/5٠/781١اه‏ 


مقالات الالباق صن ١214-17‏ 


إذا أصدق لزوجته فالا ويد مصدر حرام هل يصير حلالاً 
بتملك الزوجة 


مداخلة: شيخنا هناك رجل كان يعمل بمحل كوافير للنساءء فجمع ثروةً 
أموا لآ ظافلة بن متها عنارف.: 

الشيخ: ما شاء اللّه. 

مداخلة: واشترى منها محلاات ونحو ذلك» ولما علم الحكم الشرعي ترك 
الكوافير لكن... 

الشبخ: لم يترك آثارها.. 

مداخلة: لم يترك آثارهاء يعني كأنه كان في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه. فهو 
الآن فاتح محل ذهبء يريد أن يفر من الكوافير ففتح محل ذهب لكن الأموال هي 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فهو تزوج هذه الأموال» وأصدق امرأته ذهباً. 

السؤال هنا: هل الذهب الذي أصدق لامرأته من ذلك المال يا هوء أو صار 
وال لأنه صار ملكاً للزوجة هذا سؤالي. 
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الشيخ: إذا كان هذا هو السؤالء فهذا المهر للزوجة حلال؛ لأنه انتقل إليها 
بطريق شرعي كطريق الإرث مثلآ» ولكني أرى بأن الرجل ل يَرّكَ نفسه بعد. 

أولا: لأنه لم يخرج عن المال الحرام. 

وثائياً: لأنه دخل ف بيع المحرم, وهو الذهب أيقياء فكأنه كان يعنى ف 
مشكلة» فوقع في مشكلة أخرى.. 

مداخلة: لا يجوز؟ 

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه تعاطى بيع الذهب اليوم معرّض صاحبه للوقوع في الربا 
ولا شك. خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطهاء ثم بيع الذهب بأكثر 
من قيمته إذا كان مصنوعاًء فهذه مشاكل معروفة عند كل الصّوَّاغْ وتجّار الذهب؛ 
لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة» وأن يخرج عن المال 
الحرام كله وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال. 

ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام 
على حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم ألا وهو قوله َ]ئاة: 
امن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيرا منه). 

مداخلة: نعم 

الشيخ: هذه نصيحتي لهذا الرجل. 

مداخلة: نعم. 


(القدس والبرر/ رما حوب 6 
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هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو 
الذي يحدد المهر للزوجة؟ 


مداخلة: هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي 
يحدد المهر للزوجة؟ 

الشيخ: هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل؛ لأنني أفهم 
التحديد قد يكون مطلوياً من ولى البنث» فهو يطلب شيئاً فعيناء فإن كان وافق.ما 
عند الخاطب فلا يضره إن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة» لكن 
الأثر أن يأتي» إذا حدد ولي البنت المهر ول يوافق ما عند الخاطبء بدوره الخاطب 
هو الذي يحدد. فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب, وعلى ولي الأمر حينذاك أن يخضع 
لهذا التحديد وأن لا يرفض خطبته؛ لأنه وضع مهراً لم يعجبه؛ لأنه في هذه ا حالة 
ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر من مرة: «إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم» 

فإذاً: من حيث العاقبة والتتيجة التحديد للخاطبء لكن من حيث المقدمات 
ليس مهما؛ لأن الأمر ا قال عليه السلام: (إنها الأعمال بالخواتيم» وحديث المرأة 
التي وهبت نفسها للنبي َيِل وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروفة والتي 
أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاه الله خيراء فلم| المرأة وجدت أن النبي عليه 
لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال يا رسول اللّه: أنكحنيها. قال: «هل عندك 
شىء»؟ قال: «التمس ولو خخاتماً من حديد»؛ قال: لا أجد إلا ثوبي هذا. قال: «هل 
تحفظ شيئاً من القرآن»؟ قال: نعم» «زوجتكها بها معك من القرآن». 

فإذاً: هو الذي حَدَّد وليست المرأة» ولا ولي المرأة» كذلك قصة عبد الرحمن بن 
عوف الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه آثار الزواج» فسأله عن الخبر 
فقال: بأنه تزوج» قال: كم أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب». 


«١كم‏ أمهرتها») من الذي قدم المهر هو نفسه. 
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#قال: نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه». 
فإذاً: هذه الأحاديث وأشباهها من الأحاديثء إن) تتحدث عن عاقبة وعن 
صيرورة المرأة التي انتهى إليها الخاطب نفسه. أما المقدمات فلا تُقَدَّم ولا تؤخر. 


(الطدض والنو و لوه ار ميم 


المهر المؤجل 

مداخلة: شيخنا: الواحد الآن في له ألف دينار على الزوجة» لازم يؤدي حَقَّهِ؟ 

مداخلة: ولو كانت من الزمن الماضي؛ الذي لم يكن يصلي ولا... يعني لما 
كتب لا التزامات كان بالزمن الماضيء هو لم يكن يصلي ولا كان عنده.. 

الشيخ: يا تُرى لو كان صالح ويعرفء. وكتب مُعَجل مائة دينار» ومؤجل ألف 
دينار» فلا هو لا يرضى؛ بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجلء» فالطرف الثاني هل 
يتفرج أو يضاعف المعجل؟ 

مداخلة: لاء إذا عملت الألف دينار... متأخرة.. 

الآن الخرق السافد بيضكروا اليد رمه شين الخ ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أقول؛ لو أحداً منا سيقول: هذا المُوَّجَل الذي يريدون نظام ما له 
أصل في الإسلام» لذلك أنا لا أريد أربط نفسي بمؤجلء وأنا سأدفع معجل مائة) 
الطرف الثاني الذي هو البنت أو المرة إلى آخره بترضى بالماتة وإلا بيزيد؟ 
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مداخلة: بيزيد. 

الشيخ: فإذاً: قولّك بأنك لم تكن تعرف الحكمء هل كنت تعرف أيضاً أنه 
سيريدوا إذاهااوضيت هذا للك الفاق؟ 

مداخلة: بعرف يا شيخ. 

الشيخ: إذاً: بِدّكَ تزيد. فهذه مقابل هذه. 
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حكى عن ابن عباس: «الرجوع عن قوله بجواز المتعة») .)١11/0/5١(‏ ضعيف. 
أخرجه الترمذى »335١١ -7١09«‏ والبيهقى «/1/ 23١-7١0‏ من طريق موسى 
بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: (إنما كانت المتعة فى أول الإسلام » 


كان الرجل يقدم البلدة » ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة » بقدر ما يرى أنه يقيم . 


هذا لفظ الترمذى » وقال البيهقى: «وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية 
«حرمت عليكم أمهاتكم» إلى آخر الآية » فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت 
المتعة» وتصديقها من القرآن «إلا على أزواجهم أو ما ملكت إي|نهم» وما سوى هذا 

وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف . وكان عابدا. 

ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» «( ١‏ ح:): «... فإسناده ضعيف » وهو شاذ 
مخالف لما تقدم من علة إباحتها». 

قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: «سمعت ابن عباس 
يسأل عن متعة النساء؟ فرخص . فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد » وى 
النساء قلة » أو نحوه . فقال ابن عباس: نعم». 

وأخرجه الطحاوى 22١5/7‏ والبيهقى 23١5/10‏ بلفظ: «إن)ا كان ذلك فى 
الجهاد والنساء قليل ...»). وليس عندهماء. «فرخص». 

وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا . إلى القول بعدم 
جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة » وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن 
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عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها » فروى البخارى 5١/59‏ ”) 
عن محمد بن على: «أن عليا رضى اللنّه عنه . قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة 
النساء بأسا فقال: إن رسول الله ياد نبى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر 
الإنسية»). 

وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه » وفى رواية لمسلم عنه: ا(سمع 
على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله جَلَيٌْ .... فذكره. 

وكذلك رواه النسائى «/ا/ )4٠‏ . 

ورواه أحمد )١57/١«‏ بلفظ: «قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء 
» فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله يَكَيِْةٌ قد نبى ...). 

ورواه الطبرانى فى «الأوسط» 2١/117/5/1‏ بلفظ: «تكلم على وابن عباس فى 
متعة النساء » فقال له على: إنك امرؤ تائه ...2). 

وعن سالم بن عبد الله قال: «أتى عبد الله بن عمر » فقيل له ابن عباس يأمر 
بنكاح المتعة » فقال ابن عمر: سبحان اللّه! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا ء قالوا: 
بلى إنه يأمر به » قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله وياد 
» ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله يي » وما كنا مسافحين». 

قلت: وإسناده قوى كا قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ 5 2١6‏ . 

وعن نافع عن ابن عمر: «سئل عن المتعة؟ فقال: حرام . فقيل له: إن ابن 
عباس يفتى بها » فقال: فهلا اسرموم» بها فى زمان عمر). 

أخرجه ابن أبى شيبة «1/ 5 25 بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: «أن عبد اللّه بن الزبير قام بمكة . 
فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم ى) أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل » 
فناداه فقال: إنك لجلف جاف . فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام 
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المتقين «يريد رسول الله وَيَكْةه » فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك .ء فوالله لئن 
فعلتها لأرجمنك بأحجارك». 

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند 
رجل جاءه رجل » فاستفتاه فى المتعة » فأمره مها » فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: 
مهلا . ماهى » والنّه لقد فعلت فى عهد إمام المتقين » قال ابن أبى عمرة: إنها كانت 
رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير » ثم أحكم الله 


الدين ونمبى عنها». 
أخرجه مسلم 17/5 2١15‏ والبيهقى «1/ 235١5‏ وفى رواية له: (يعرض 


وزاد فى آخرها: «قال ابن شهاب: وأخيرنى عبيد اللّه: 

أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة » ويغمص ذلك عليه أهل العلم » فأبى ابن 
عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 

متسسات و 0 بباضاح عار الك يخا ابن عباس 

هل لك فى ناعم خود مبتلة ١‏ تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال: فازداد أهل العلم مها قذراء وها بغضا حين قيل فيها الأشعار). 

قلت: وإسنادها صحيح» وا طريق أعورض عنده بنحوه وزاد: «فقال ابن 
عباس: ما هذا أردت» وما بهذا أفتيت» إن المتعة لا تحل إلا لمضطرء ألا إنا هى 
كالميتة والدم ولحم الخنزير). 

وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كا فى «التقريب». 

ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى 
المتعة: (هى حرام كالميتة والدم و لحم الخنزير). 


وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا. 


وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال: 


الأول: الإباحة مطلقا. 

الثانى: الإباحة عند الضرورة. 

والآخر: التحريم مطلقا » وهذا مما لم يثبت عنه صراحة » بخلاف القولين 

والله أعلم. 

إرواء الغليل تحت حديث رقم )1١957(‏ 
تحريم نكاح المتعة 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا ببن» 
فقال رسول الله مَلَكِةُا:بى عن المتعة «زمان الفتح متعة النساء»» وقال: ألا إنها 
ثنية الوداع» وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. 

[قال الإمام]: 

والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحري) أبدياء فلا يغتر أحد بإفتاء 
بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة» فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو 


(البالية الفيضينة قار 11 


تحريم المتعة 


عن أبي هريرة: «أن النبي كِلَكِْدِ لما خرج نزل ثنية الوداع» فرأى مصابيح» 
وسمع نساء يبكين» فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول اللّه! نساء كانوا تمتعوا منهن 
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أزواجهنء فقال رسول الله 6ةِ:) هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق 
والعدة والميراث». 
ترجم له الإمام بقوله: تحريم متعة النكاح. 
(السلسلة الصحيحة (60/ /671). 


حكم زواج المتعة 

مداخلة: بالنسبة إلى زواج المتعة: هل لنا أن ننطلق من عدم تحريم الرسول 
اا ٠.‏ 5 
يبيد له في عدم تحريمه؟ 
الشيخ: إن كنت تسأل هذا السؤالء فجوابي أنه خطأ من أصله؛ لأن النبي 
حَرَّم المتعة» وليس لم يُحَرّمهاء فقد جاء في «صحيح البخاري» و«(صحيح 
مسلم» أحاديث عديدة في النهي عن نكاح المتعة» ومن هذه الأحاديث الصحيحة: 
«أن النبي وَبَئِلدِ حرم المتعة إلى يوم القيامة». 

فأظن أن الجواب واضح, وأن السؤال ما أدري من أين جاءك في قولك: إن 

مداخلة: ... أنه شاع بين الناس أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم هذا الآمر. 

الشيخ: هذا سؤال له جوابه أيضاً. 

ينبغي أن نتذكر قاعدة, إذا كان رسول الله واد لا يُحَرّم شيئاً من عنده؛ لأن 
الحلال ما أحَله اللهء والحرا م ما حَرّمه الله والرسول كِلَتاْدٌ لا يُحَرّم ولا يحَلْلء إنما 
فو نم عن سر والمحرم؛ ألا وهو اللّه تبارك 0 ذلك لأن التحليل 
نفس لآن اكشر سم ب ةا 
ما آية في القرآن الكريم تندد بالمشركين الذين كانوا يَحَرّمون أشياء ويحللون أخرى. 


000 
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فقال عز وجل: «ِأأَمْ كُمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا ّمْ مِنَ الدّين ما لَيأَدّنْ بو ال [الشورى: 


١؟].‏ 
وقال في حق النصارى: ©أاتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَامُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون الكو 
[التوبة: ١‏ ؟]. 


أشكل هذا النص القرآني: ٍِأأَزْيَايًا مِنْ دُونٍ اللّو*.. أشكل على بعض 
الأصحاب الكرامء الذين كانوا في المجلس ل 0 
الآية الكريمة» وقد كان من العرب الثين تتصروا في الجاهلية» الا وعو عدي بن 
حاتم الطائي» فلما سمع هذه الآية يقول في بني دينه النصارى: دوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائم أ رْبَابَا مِنْ دُونِ اللّو. قال: يا رسول النه! ما اتخذناهم أرباباً من دون النه! 
لماذا يقول هذا؟ لأنه لم يفهم الآية ى! أراد الله تبارك وتعالى» فهم الآية: 
١أَرْبَابَاا‏ يعني: خلقوا السموات والأرض مع الله تبارك وتعالى» لكن الرسول عليه 
ايلام سرع انها بك لامعا المعديع الذي اطلع برتكالس قدال لفيا سوال 
إياه: «ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه»؟ وإذا حللوا لكم حراما 
حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه السلام: «فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من 
دون اللّه). 


عو 
ع 


أريد أن أقول: إذا كان الرسول ونيد وهو سيد الناس يوم القيامة با فيهم آدم 
فمن دونه من الأنبياء والرسلء إذا كان سيد الأنبياء ليس له أن يَحَرّ م وأن يُحَلّل 
وإنما ذلك لله عز وجلء فهل لأحدٍ دون الرسول عليه السلام أن يُحَرّم ما دام أن 
الرسول لا يُحَرّم؟ الجواب: لا. 

ااذه دنا ترضيع السوال» إذا حَرَّم الله شيئاً وبلغناه نبينا لِك فهل نحن 
تُحرمه أم تُحَلَّله؟ 


إذا حرم الله شيئاًء فم| موقفنا؟ تُحَلَله أم نُحَرّمه؟ نحرمه. 
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فأنت مثلاً قد تنقل عني. تقول فلان حَرَّم المتعة» هذا أمر بدهي؛ لأن هذا 
للحي حورلل باح سرك علي ساد الاي وص و لتر تولك عر 
وجل: وَالنّجم إِذَامَوَى * مَا ضصَلَّ صَاحِبكُمْوَمَا غَوَى * وَمَا يَنِْقّ ء عَنِ المْوَى * 
إِنْ مُوَِلَا وح يُوحَى #6 [النجم: .]5-١‏ 

فإذاً: لما حَرّم عمر المتعة؛ إنم| حَرّمها بناءَ على تحريم الرسول إياهاء ولما حرمها 
رسول الله كِلَيِلَيٌ ما حرمها من عند نفسه؛ لأنه ليس له صفة التحليل والتحريم» 
إنا هو من عند ربه تبارك وتعالى. 

تحريم عمر بن الخطاب للمتعة» هو تنفيذ منه لنص شرعي.. 

أريد بهذا أن ألفت النظر أن تحريم المتعة ليس فقط بالسنة» بل السنة وضَحت 
راح خرن القن فاواكانا رناى ارل مور لومي وقد تلع ازور » 
الَِّينَ هُمْ في صَلاييمْ حَاشِحُونَ © وَالذِينَ هُمْ عَنٍِ اللَْوِ مُعْرِضُونَ © وَالذِينَ بن هم 
لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ * وَا لذِينَ هم لِفُرُوجِهمْ حَاِظُونَ © إِلَّا عل أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ 
امم م سم َي مَُووِينَ * فَمَن ابتَعَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ [المؤمنون: 
006 


إذاً: ربنا عز وجل في هذه الآيات المحكمة؛ قد بَيّن أن لا سبيل للمسلم لقضاء 
شهوته؛ إلا من طريقين اثنين لا ثالث لهما: الزواجء والتَسَرّي. 

المتعة: متعة ليس زواجاً؛ ولذلك أكّد الرسول عليه السلام ما أفادته هذه الآية 
من التحريم. 

فعمر كان مُبَلّغآً عن الرسول بتحريم المتعة» والرسول كان مبلغاً عن الله عز 
ولحي ل ا ست امن 
سبيل المجاز بتشريعه قيام رمضانء فإن كثيراً من الناس يتوهمون أن عمر بن 
المخطاب» نولك ابتدع بدعة القيام في رمضان. وصلاة قيام الليل مع الجاعة في 
رمضانء وهو لم يصنع شيئء وإن| أحيا سنة سنها النبي كلك من قبله» حيث ولا 
أريد أن أطيل» إنما قصدت التقريب للموضوع. 


لذ أريك أن اليل الكلام على صلاة التراويح, لكني أَدَكْر والذكرى تنفع 
المؤمنين» الرسول هئيه صلى صلاة القيام في رمضان جماعة ثلاث ليال؛ ثم تركها 
خشية أن تُفرض على الناس» ولكنه في الوقت نفسه حَضّ المسلمين على صلاة قيام 
رمضان جماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاة العشاء في رمضان مع 
الجماعة» ثم قام مع الإمام حتى ينصرفء كتب له قيام ليلة». 


إذا صلى صلاة العشاء مع الجاعة» ثم صلى صلاة القيام» قيام الليل في رمضان 
مع الإمام كأنه قام الليل كله. 

فلو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث الصريح. في شرعية صلدة القيام مع الإمام 
في رمضان» ففعل ذلك عمر بن الخطاب» وهو لم يأت بشىء من عنده. 

فكيف وقد انضم إلى هذا القول النبوي في الحَضّ على صلاة القيام مع الإمام؛ 
مو 
فعله عليه السلام ثلاث ليال من رمضان. 

فإذاً: عمر أحيا هذه السنة ولم يشرعها من عندهء كذلك عمر حرم المتعة اتَّباعاً 
نيه ولم يحرمها من عند نفسه. ولعل في هذا جواباً لما سبق. 

(اشندق والنوي/ 01/1 ا 

إذا أسلمت المرآة ورأت أن بقاءها فى عصمة زوجها الكافر فيه 

مداخلة: امرأة غربية دخلت الإسلام..ولها زوج كافر وأبناء فاذا تفعل 
بأسرتها علما بأنها إذا تطلقت من زوجها أخذ منها أبناءها وحرمها منهم ... ورب إذا 

الشيخ: الحكم في هذا أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره.. لا يجوز للمرأة | 5 
مهما كان لما من الأولاد من الزوج الكافر بعد أن أ سلمت لا يجوز لحا أن تبقى في 
عصمة الزوج الكافر بل عليها أن تفر بدينها وأن تهاجر إن استطاعت إلى أرض 
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الإسلام ثم بعد ذلك تسعى با تمكنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبناءها من 
أبيهم الكافر» فإن لم تستطع أن تفعل شيئاً فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها 
ذلك الكافر ثانية. 


(رحلة النور: 6 


2 5 5 
مداخلة: بالنسبة [لزواج الرجلين كل بأخت الآخر] هل يجوز هذا؟ 

الشيخ: أن أنه يجوز بشرط واحد: وهو ألا يكون من آثار هذا النكاح ما 
يكون عادة من آثار نكاح الشغار» المعنى: زيد تزوج أت عمرو والعكس 
بالعكسء لكن كل واحد دفع المهر فإذا ما وقع خلاف بين زيد وزوجه سرت 
العدوى إلى عمرو وزوجه. كالشغار تمامًا إن طلق هذا طلق ذاك» فلا يجوز ولو كان 
هناك مهرء إذا كان العرف هكذاء أما إذا كان عادة لا يترتب شبىء من هذا الذي 

يترتب عادّة من نكاح الشغار فا دام أنه وجد المهر فهو جائز» لعلي أوضحت؟ 
(لقاءات المدينة لعام 5١8‏ ١ه‏ (1) /00177:7) 


السؤال: ما ذهب إليه «شيخ الإسلام ابن تيمية» من جواز الجمع بين الأختين 
من الرضاعء هل توافقونه في ذلك؟ 

الشيخ: لا أرى ذلكء لأنه الآبة مُطلّقة» موَأَنْ تحمَعُوا بَِنَ الأَختينِ إلا ما 
سَلَفَ [النساء:”77]» وما أعتقد حسب علميء أنه يوجد ما يُخَصّص | 
بالأختين في النسبء ولذلك فالقول بذلك يتطلب مُخَصّصاً للآية» فإن وجد ف 


وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها. 


0 5 0 


فهل علمتم شيئاً بهذه المناسبة» يعني: غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيهاً 
تقبيهاً احتجاحا: 

السائل: على هذه القضية نفسهاء واللّه ينقلها شيخنا محمد صالح العثيمين عن 
شيخ الإسلام. 

الشيخ: هل له دليل ذكره؟ 

الساكل: ما أذكر. 


(الهدى والنور 28/9017" 1# 00) 


حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث (ما 
اجتمع الحخلال والحرام إلا غلب الحرام») 

[روي عن النبي ولد أنه قال]: 

اما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام». لا أصل له. قاله الحافظ العراقي 
في «تخريج المنهاج) ونقله المناوي في«فيض القدير»وأقره» وقد استدل بهذا الحديث 
على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى» وهو قول الحنفية وهو وإن كان الراجح من 
حيث النظرء لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل. 

وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر وهو: 

«لا يحرم ال حرام. إن| يحرم ما كان بنكاح حلال». باطل. وقد استدل بالحديث 
الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه 
ضعيف فلا حجة فيه؛ والمسألة اختلف فيها السلف. وليس فيها نص مع أحد 
الفريقين» وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه» وهو مذهب أحمد 
وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر«الاختيارات» له ,)١55 - ١779‏ 
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وتعليقنا على الصفحة 75 - 20394 من كتابنا «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد). 


(السالسلة العيئة 017 6ه 


حرمة الزواج بالزاني والزانية 

[قال رسول الله وَيَتِند]: 

«(لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 

[قال الومام ]: 

قوله: «المجلود) قال الشوكاني «5 / 5؟١2:‏ هذا الوصف خرج مخرج الغالب» 
باعتبار من ظهر منه الزنى. وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه 
الإلورو كلك لذ عل لارجل انايد وي يمن لوي ننه ارقي ويد ل عل للك وله 
غال : وَالرَانيَةٌ لديَكِحُهَا إِلأَرَانٍ َو م مُشْرك 6 . 


(السلسلة الصحيحة (5/ ؟/ا8). 
نكاح الزانية والعكس 
قال الإمام: 
قال تعال: الرّانٍ يكم إلا 
مُشْرِكُ وَحُوّمَ د دَلِكَ عل المؤْنين#. 


ا المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر 
الشرعء وكذلك القول في الزانية» وبيان ذلك ما في (إغاثة اللهفان» ١١‏ / 55): 


أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنا أبيح له نكاح المرأة بهذا 
الشرطء والحكم المعلق على الشرط ينتفى عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت 
و يسنهى 2 اع 
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شرط الإحصان. فإذا انتفى الإحصانء؛ انتفت الإباحة المشروطة: فالمتزوج إما أن 
زانيا». 


(التعليقات الرضية (7؟/ )١1175‏ 


حكم زواج الرجل بابنته من الزنا 

الملقى: شيخنا بيقول: إنه عند سوال إنه: رجل زنى بامرأة -والعياذ باللّه-. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: ثم بعد فترة طلب ابنتها. 

الشيخ: لا يجوز. 

الملقي: لا يجوز له. 

الشيخ: لا. 

(المدعو الور فب ا م 
رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها 
ويلحق الولد به 

الملقي: في قضايا حدثت» ولكن نريد يعني أن نعرف يعني حكم الشرع فيهاء 

وهو أن واحداً مثلاً جنسيته مغربي مصري زنى بهولندية أو بواحدة من بني جنسه 


هوء يعني ممكن عربية هناك بعدما تبين حملها يريد أن يتزوج بها وأن يعقد عليها؛ 
فيا هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يلحَق به أم لا؟ 
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الشيخ: لا يُلحق به. هذا ابن زناء لا يلحق به» وأن يتزوجها -أيضاً- لا يجوز؛ 
لأنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والعكس بالعكس. 

في صورة هناك نادرة واللّه أعلم هذه تكون حقيقة أم تكون واجهة, إذا تاب 
الاثنان توبة نصوحاً وأنابا إلى الله -عز وجل-». وحقيقة أراد أحدهما أن يتزوج 
بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد, لا وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة 

أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التى وقعوا فيهاء وتسجيل ولد الزنا 
باسمهما فهذا أشد من الزناء واضح الجواب. 

الملقي: واضح. 

الشيخ: نعم. 


(الحمدى والنور /77ه0/ 1:17:7١‏ 090) 
هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من 
الزنا؟ 

السؤال: هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزناء أن يتزوج ابنة الزاني الذي 
هو أبوه التي جاءت من ماء السّفاح؟ 

الشيخ: لا يجوز لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له» لكنه هو بضعة منه» وهذه 
مسألة تغرف فيها خلاف بين المذاهب.. 


(الحدى والنور 11/017 2080 00) 


هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا 


السؤال: رجل زنا بامرأة» وعلم أنها حملت منه ووضعت. والمرأة ربة منزل» 
بعد مرور سنين طويلة» البنت صارت شابة بنت الزنا هذه, فأراد أن يتزوجها. 

الجواب: ليس له. 

مداخلة: ليس له. 

الجواب: والمسألة فيها قولان: الحنفية يقولون ما سمعتء والشافعية يبييحون 
نكاح بنته من الزناء وهذا خطأء لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج 
ابتته في الرضاع لمجرد أنها رضعت حمس رضعات فأكثر من حليب زوجته؛ هذا 
الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة» فكيف يبيح الشارع 
الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته» وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة حليب الأم. 

ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين 
وقفوا عند قاعدة تقول: وهي صحيحة بصورة عامة» لكن لا يصح تطبيقها هنا كا 
ذكرناء تلك القاعدة تقول: الحرام لا يحرم الحلال» فهو زنا بالمرأة وهذه البنت ما فيه 
نص في تحريمها عليه» فإذاً نطبق القاعدة» الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت» وعرفتم 
الجواب. 


(المدق والنور /ه؟ :ةا 1م 
معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة 
وحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا 
[قال رسول الله يَكية]: 
«ولد الزنا شر الثلاثة». 


[نقل الإمام في تفسيره قول سفيان]: يعني إذا عمل بعمل أبويه. 
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[ثم ذكر الإمام أن هذا التفسير روي مرفوعًا ولكنه لم يثبت رفعه ثم قال]: 
وهذا التفسيرء وإن لم يثبت رفعه. فالأخذ به لا مناص منه. كي لا يتعارض 
الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره. 
وراجع لهذا المعنى الحديث 4١1417‏ من الكتاب الآخر. وقد روي الحديث عن 
عائشة رضي النّه عنها على وجه آخرء لو صح إسناده لكان قاطعا للإشكالء ورافعا 
للنزاع» وهو ما روى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال: 
بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَلِيْةّ: ولد الزنا شر 
الثلاثة. فقالت: «يرحم الله أبا هريرة» أساء سمعاء فأساء إجابة لم يكن الحديث على 
هذا إن)ا كان رجل «من المنافقين» يؤذي رسول الله جَلَيِْةّ فقال: من يعذرني من 
لان قبل بالرسبر ار ااه زه ممما رات 11 3ابراوسرك الله وو (هو شر 
الثلاثة» والله عز وجل يقول: #إوَلا تَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ زو أخري 4 
(السلسلة الصحيحة (؟/ 7375). 


[قال رسول الله َبَكِبه]: 

«لايدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن حمر ولا ولد زنية». 

[قال الومام ]: 

وقوله «لا يدخل الجنة ولد زنية»» ليس على ظاهره بل المراد به من تحقق بالزنا 
حتى صار غالبا عليه» فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه» فيقال: هو ابن لهء ىا 
ينسب المتحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم: بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بهاء وكما قبل 
للمسافر ابن السبيل» فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية» قيل لمن تحقق بالزناء حتى 
صار تحققه منسوبا إليه» وصار الزنا غالبا عليه» فهو المراد بقوله «لا يدخل الجنة» 
ولم يرد به المولود من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزناء لما تقدم بيانه في الحديث 
الذي قبله. وهذا المعنى استفدته من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وشرحه 
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لهذا الحديث. والله أعلم. 


(اللطيلة السسي ةا 


حكم الزواج من الكتابيات 


السؤال: يقول السائل: نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات؛ 
فإن كان المنع فنرجو تفصيل سبب التحريم وبيانه؟ 

الجواب: لا شك أن الأصل في الزواج من الكتابيات هي الإباحة» وذلك 
منصوص في الكتاب في قوله تعالى: إوَالُخْصَنَاتُ من الذية أوثوا العتات عرد 
َيْلْكُمْ 4 [المائدة:9] لكن هذه الإباحة ليست واجبة» وكثير من المباحات قد يحجيط 
بها في بعض الأحيان ما يدخلها في باب الممنوع وغير الجائز بل والمحرم. 

خلينا نضرب مثلاً بسيطاً جداً: رجل عنده زوجة؛ والزوجة صالحة ولااعيب 
فيهاء ويريد أن يتزوج عليهاء وهذا جائز أيضاً كالتزوج بالكتابية. 

#«مَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثْتّى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ # [النساء:"٠]‏ لكنه 
يعتقد أنه لا يستطيع أن يعدل بين القديمة وبين الجديدة» ف حكم هذا الزواج الثاني 
الذي أصله الإباحة؟ ينقلب هذا الحكم إلى أنه لا يجوز لماذا؟ لآن هذه الإباحة 
مقيدة بنص القرآن بالعدل» مقيدة ب: بنص القرآن الكريم فلا يجوز. 

كذلك حين) ربنا عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية» كانت هذه الإباحة 
ليس في أول الإسلام؛ لم تكن الإباحة والمسلمون ضعفاء وفي مكة» كانت هذه 
الإباحة حين) بدأت دولة الإسلام تنبت وجودهاء وتنشر ظلها على ما حولها من 
البلاده بحيث أنه صدق ني ذلك الوقت وليس وهو في مكة» صدق قوله عليه 
السلام وهناك قال عليه السلام: «فَضّلت على الأنبياء قبلي بخمسء منها: (ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر» حينذاك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا من 
الكتابيات؛ لآن الدولة والصولة والمجتمع صار إسلاميا. 
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فكل من دخل ذ نيه يطريق زواج» بل ويطريق الاسترقاق: انتعفاد من بحيت أنه 
هو رقيق. . انظروا هذه الملاحظة فإن فيها دقة. 


يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: «إن ربك ليعجب من أقوام 
يجرون إلى الجنة في السلاسل» من هم؟ كأسرى من الكفار يصبحون أرقاء 
ويوزعون على المسلمين الذين انتصروا عليهم فيصبح خادماً رقيقاً في بيت المسلمء 
لكن هذا الرق يعود عليه بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة» لأنه يصبح مسل] عارفا 
بالله وبرسوله فيسعد السعادة التي كان يشقاها من قبل ىا يشهد بذلك قوله تعالى 
أولء ثم واقع الكفار اليوم ثانياً #وَمَنْ عْرَضٌ عَنْ ذكْري قن لَهُ مع مَعِيكََةَ ضَنكًا 
وََحْشُرٌهُ يوم الِْيَامة أَعْمَى 6 [طه:4 ]1١‏ لقال رَبّ لج حشر دزي اعيى وقد كنث 


بَصِيرًا 6 [طه:0١١]‏ «َإقَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا مستا وَكَذَلِكَ اليوْمَ تُنسَى 
[طه:؟؟١].‏ 

فالغالب اليوم» نعم الغالب اليوم يعيش هذه الحياة الضنكاء وهكذا طبيعة 
الكفار في كل زمان وني كل مكانء فحين| ينتقل الرقيق بطريق لا يعجبه بطبيعة 
الحال مأسور مُعَلّل في الأصفاد ينتقل إلى بلاد الإسلام ويعيش رقيقاً خادماً رغم 
أنفه لا يأخذ أجراء وإن حَصّل هو أجراً بمهنة له» فهذا الأجر يعود إلى سيده. 

لكن مع ذلك والتاريخ يشهد أن من كبار علماء المسلمين من كان أصله رقيقاً 
فصاروا من العلماء. من الصا حين الأتقياء»ء نحن الأحرار نأخذ علمنا عن أولئك 
العبيد» لكن هم في الحقيقة هم الأحرار. 

من أبن جاء هذا مهن الرقاحنظرا هذا آولا. 

حديث آخر يقول الرسول عليه السلام» وهذا من عجائب بلاغة الرسول عليه 
السلام: «استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عوان عندكم» أيش عوان عندكم؟ يعني 
أسيرات. يعني مثل اللي يُجر بالسلاسلء كما ندعو للنساء التي زوجتموهن: 
ااستوضوا مين خبراءقإديق عوان عندكرة لين عرات؟ ليخن أسيرزات؟ لأا 
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مأمورة أن تطيع زوجها: الدج 4 مُونَ عَل النْسَاءِ ي) فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل 
بَعْضٍ 6 [النساء: 4 “15 . 

فإذاً: هذا الرق يعود بالفائدة إلى من؟ إلى الزوجة لو كانت مسلمة» ف) بالكم إذا 
كانت كتابية؟ فشأها شأن الرقيق الأول الكافر حين) يأتي مُعَلَلاً إلى بلاد الإسلام» 
شأن هذه المرأة النصرانية أو اليهودية حين) يتزوجها المسلم أنها بطريق الزواج 
تصبح تتعرف على الإسلام عن كثب وعن قربء فينشرح قلبها للإسلام» بين| وهي 
بعيدة عن هذا الجو الخاص كانت أكبر عدوة للإسلام. 

وهذا يذكرني بأن النبي كيك والحديث كما يقال: ذو شجون. لكنه الحقيقة من 
عجائب أحاديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة» يذكرني بأنه عليه السلام 
حينا| استصفى لنفسه صفية اليهودية» وكانت وقعت أسيرة وخرجت من نصيب 
رجل من الصحابة فقال بعض الناس إنها لا تصلح إلا لك. 

الخلاصة: الرسول اصطفاها لنفسه. وأعطى من كانت من حصته خمس أو ستة 
رؤوس من الأسرىء يعني من العبيد. 

الشاهد تقول صفية : كنت قبل ذلك أبغض الرسول كأشد ما أبغض إنساناً عل 
وجه الأرضء لكن لما دَخلّت فى عصمة الرسول وَسَافَتْ لطفه وتحققّت من 
وصف الله له: #إوَإِنّكَ لَعلى حلْقٍ عَظِيم : [القلم:4] صار رسول الله أحب إليها 
تمن على وجه الأرض كلهم. 1 

إذا لاحظنا هذه المعاني حينئذ نعرف السر لماذا أباح الله عز وجل للمسلمين أن 
يتزوجوا الكتابيات؟ لأنه ى! يبون اليوم باللغة الأجنبية: البوتقة» يعني الظرف 
اللي ستوجد فيه سَتَدْمعْها وتَطْبَعُها بطابعها. 

أما اليوم فالآمر اختلف أشد الاختلافء اليوم لا يوجد هذا الطابع الإسلامي وهذا 
الظرف المسلم الذي يطبع هذه المرأة اليهودية أو النصرانية بطابع الإسلام» بل على العكس 


من ذلكء كما هو مُشَاهد في كثير من الأزواج الذين يتزوجون بكتابيات» يأتون بفساد 
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يدخلونه إلى دارهم وإلى بيتهم» فتقوم هي تربي الأولاد التربية الأوربية» وربا تتولى تربية 
الزوج أيضاً؛ لأنه ليس عنده تلك الحصانة التربية الإسلامية. 

ولحذا نحن نقول: إنه لا يجوز اليوم لأيّ مسلم أن يسافر إلى بلاد الغرب؛ ولو 
في سبيل ما يسمونه اليوم بالعلم إلا بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: أن يكون محصناً [ومْحَصَّنَا] أن يكون محَصَّناً بالأخلاق الإسلامية» أما 
مُحْصَئاً فمعروف هذا تعبير شرعي أن يكون متزوجاً وبذلك يحفظ نفسه من أن يتسرب إليه 
الثيء من فساد ذلك المجتمع الذي اضطر للذهاب إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه 
لنفسه وبشرط أن يكون هذا العلم في نظر الإسلام مقبولاً مشروعاً جائزاً على الأقل. 

فإذاً نحن نقول اليوم: لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة؛ لأن هذه غير 
المسلمة ليست تدخل جواً إسلامياً تنطبع بأخلاقه؛ لأنه نفس الجو هذا ليس 
إسلامياًء لأنه عم نشوف نحن نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات, ما نستطيع نربيهم 
تربية إسلامية» إلا ما قل ونَدَّر جدأء والنادر لا حكم له كما يقال. 

فكيف ندخل إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا 
فقياذ عن غاذاها؟ لذلك سال اللقيارك وععال أن يلمعا رشدناء وآن بيرفقنا 
للتفقه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح؛ فإغهم هم القوم لا 


(الحدى والنور /9١؟/‏ 0 
(المدى والغور 2775/1/7 6 


زواج المسلم من النصرانية 
مداخلة: يعني بالنسبة لزواج لمسلم من النصرانية الآن؟ 
الشيخ: نحن نتزوج من المسلمين ما احنا خالصينء فالله مهدينا. 
مداخلة: يعني فلا يجوز؟ 


الشيخ: ما بيجوز اليوم؛ لأنه ربنا لما أباح قال : #وَالمخْصتَا الُحصَنَاتٌ من الّذِينَ أوبُوا 
الْكِتاب مِنْ قَبْلكُمْ * [المائدة: 0]. 


(الهدى والتور/97/ :28 00) 


زوجان نصرانيان اسلم| فهل عليها تغيير عقد زواجه)؟ 

مداخلة: يقول السائل: زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام هل يجب عليه 

الشيخ: لما أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السلام أبو الربيع بن العاص 
ما جدد النبي جَيَكْكّ عقده على بنته زينب» وإنا بقيا زوجان كما كانا من قبل. 


(الخذى والدور / 17" الا “ا ممع 
حكم زواج العبد بغير إذن سيده 

[قال صديق خان]: 

«وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل»). 

[فعلق الألباني]: 

باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد» فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد ف إحدى الروايتين» وم يصح ف مذهب الشافعى» وأحمد ف الرواية 
الأخرى؛ كذا في «الفتاوى» لابن تيمية 79 / 244٠‏ . 


(التعليقات الرضية (7/ )١919‏ 


ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة 
[روي عن النبي ليله أنه قال]: 
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«لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاوياً». لا أصل له مرفوعاً. 
[قال الإمام]: وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته» الذين لا يتقون اللّه في 
طلابهم» فيلقون عليهم من الأقوال والآراء ما لا حجة عليه ولا برهان» ومن الأحاديث ما 
لا سنام له ولا خطام, وما لا أصل له من كلامه عليه الصلاة والسلام» كهذا الحديث؛ فإني 
سئلت عنه مرارا من بعض طلابهم. 
(السلسلة الضعيفة 0/51 


العقد على البنات يحرم الأمهات, فهل يتعدى التحريم إلى ولد 
الرجل أيضاً؟ 

مداخلة: العقد على البنات يحرم الأمهات». فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل 
أبف]؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا يتعدى. 

الشيخ: لا يتعدى. 

(اطدى والتور اث مسواتتي) 
عقد القران في التمثيل هل يقع؟ 

السؤال: عقد القران في التمثيل هل يقع؟ 

الجواب: نعم» إذا توفرت شروط العقد الشرعي يقع؛ لأن الصحيح من قولي 
الال را ار ال 
ع اي م ا ل 
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الحكومية» قالت وبئس ما قالت: لها زميل» كانوا زملاء» صار في زميل وزميلة. 
وهي تشترك معه في عملها في وظيفتها في غرفة واحدة» بتقول من كلمة إلى أخرى: 
تتزوجيني بتزوجين نفسك إلى آخره من باب ماذا قالت وزعمت؟ من باب المزح» 
فقبل أن أفتيها وأجيبها بهذا الجواب الذي سمعته آنفاء وضعت لا مقدمة خلاصتها 
التحذير من مشاركة النساء للرجال في أعالهم» وخاصة في مثل هذه الدوائر 
الحكومية التي لا تُلتَرّم فيها الأحكام الشرعية. 

بعد ذلك قلت: ومن نتائج هذه الاختلاطات التي تكون بين الموظفين 
والموظفات: أن يقع محظورء قد يكون المحظور الأكبر وهو: الفاحشة الكبرى وهو 
الزناء وما دون ذلك» وأنت الآن كدت أن تقع في مشكلة؛ لآن الشرع يقول: بأن 
التكاح الذي يقع عن هزل غير جدَّي فهو واقع. ولكن ما أظن أن هذا العقد وهذا 
النكاح الذي وقع بينك وبين زميلك كان مثلاً ولي أمرك حاضرء ما نتصور هذا 
الأمر. وكان هناك شهود قالت: أي نعم. 

فقلنا: هذا الذي أنجاك من أن تكون أصبحت زوجة لهذا الرجل» وإلا لو كان 
يقع تمثيلية كاملة بوجود المحققين للشروط الأخرى بلا شك النكاح واقع. 

لكن واقعياً قد لا تحقق هذه الشروط في اكتمالاء وبتمامهاء فحينئذٍ يكون العقد 
باطل لا صحة لهء وإن كان مثل هذا في الطبع» لا يجوز أيضاً؛ لأنه يستلزم أيضاً 
منكرات لا تخفى على الجميع. 


(المدى والنور / 7/5١١‏ 1:18:38 60) 


المزاح في النكاح 
السائل: في إشكال: ف شباب من إخواننا وإحنا رايحين بيت واحد ف حالة 
ولادة» زوجته جايبه بنت [فقال أحد الإخوة]: زوجنى إياها كذاء قال: زوجتك 
إياها. عن طريق المزح» فصار خلاف بينهم هناك أن الشيخ يقول حصل الزواج 
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حصل الزواجء [قالوا] حكى لأبيها: زوجني إياهاء قال: زوجتك إياهاء فهذا 
حصل الزواج؟ 
الشيخ: أركان النكاح إذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح» ومن أركانه 
الشهود, يعني ما بيكفي أنه ولي البنت زوج بنته لأحد الشباب ممازحا ما فيه» حتى 
يقع النكاح لا بد ما يكون أيش شهود يشهدون. يعني من تمام التمثيلية من تمام 
التمثيلية أنه يشهدوا على إنكاح ولي البنت لابنته من ذاك الشاب» ثم ترضى هي 
بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد. 
(الفدى والدير رمع 14 
(القاف اندو 517 ال جم 


5 #2 

إذالم ترب الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها؟ 

مداخلة: أريد أن أسألك شيخنا في قوله تعالى: موَرَبَائبكُمُ اللّاتي في حُجُورِكُمْ 
مِنْ نِسَايَكُمْ اللاتي دَحَلْتُمْ من [النساء:77]» فالسؤال: أنه قد يكون شخص 
متزوج امرأة وها بنت في سوريا وهو يقطن في الأردن» والبنت التي في سوريا 
ليست في حجره. هل يجوز له أن يتزوجها؟ 

الشيخ: هنا للعلاء قولان: قول الجمهور أنه يُمْنَع مطلقاً ولو لم تكن في حجره. 
وقول أقل من العلماء» وهو قول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم تكن في حِجْره 
جازء لكن القول الأول هو الراجح. تفضل. 

مداخلة: ..... ذكرت أن قول الجمهور بتحريم هذا الزواج. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وقول على بن أبي طالب بجواز هذا؛ لكأنه الست عسدرةه عدوا 
شيخنا ما هو علمك في هذه المسألة؟ 


الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: علمك يا شيخنا في هذه المسألة» نريد أن نعرف الحكم منك أنت؟ 


الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: وعلى هذا نقيس: #أوَحَلايْلٌ أَبَايِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» 
[النساء:7] شخص له ولد في الرضاعة» زوجة ابنه في الرضاعة يجوز له أن 
يتروجهاء الآية قيدت: مالَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ 4 [النساء:77]» وهنا سؤال يا 
شيخناء يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا مات وهو ابنه بالرضاعة؟ 
الشيخ: بالرضاعة؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: لاء هذا الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلبء الآية صريحة 
كما تقول. 
مداخلة: في الآية.. 
الشيخ: أي نعم الآية صريحة. 
(المدى والنور/565/ 1:07:70 60) 
ما صحة حديث: (غرّبوا النكاح). وهل وردت أحاديث 
م 3 ٠‏ 34 8ق 
صحيحة نحض على زواج الاباعد! 
السؤّال: ما صحة الحديث: «غربوا النكاح». 
الشيخ: د ضعيف. نعم. 


السؤال: هل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟ 
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الشيخ: لا. 


(الحهدى والنور / ناك سر 6 


حكم زواج السر 

السائل: زواج السر يصح شرعاً وإلا ما يصحء إذا إنسان تزوج امرأة في سراً 
وما أعلنها عن الناس؟ 

الشيخ: عفواء ما فهمتٌ. 

السائل: لو إنسان تزوج امرأة في سر وما أعلنها على الناس هل يصح الزواج 

الشيخ: هذا ايش؟ 

الشيخ: الزواج يصحء بارك الله فيك» شروط الزواج تنقسم إلى قسمين شرط 
صحة وشرط كمال شرط الصحة معروفة في مثل قوله عليه السلام «انقطاع» فإذا 
تزوج رجلاً ما بامرأة ما بموافقة ولي الامر وبشاهدي عدول مسلمين طبعاً فهذا 
نكاح صحيح ولو ما أعلن لكن الإعلان شرط كمال» واضح, أظن يتم بذلك 
الجواب ان شاء اللّه. 

السائل: أيش الدليل على أن الإعلان شرط كال؟ 

الشيخ: عدم وجود دليل على أنه شرط صحة . 

السائل: نعم. 

مداخلة: الأخ يقول: ورد في كلامكم عدم اشتراط الإعلان في التكاح فكيف 
نفهم قول رسول الله يََيدةٌّ: «فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف». 

الشيخ: هذا لا أحد ينكره لكن أظن أن السائل إما أن يعني ما يقول, أو لا 
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يعنى ما يقول, أو لا يدري ما يقول؟ إذا قيل: إن الضرب على الدف شرط فمعنى 
ذلك أن أي عقد توفر فيه الشرط الأول والثاني فهو باطل.. ما يقول هذا عالم في 
الماح كوهد الحديث وأمثاله الذي يأمر بإعلان النكاح فهو واجب التنفيذ 
وليس شرطا فيجب أن نفرق بين ما هو شرط وبين ما هو فرضء فكل شرط فرض 
وليس كل فرض شرطاء فهذا من هذا القبيل» أي: ينبغي الضرب على الدف الحض 
الرسول على ذلك؛ لكن إن لم يفعل فقد قصر بالقيام بهذا الواجبء أما العقد 
فصحيح» نعم. 

(المدى والنور / لاؤلا / 6": 5 "1: )١٠‏ 

(المدى والنور /0857/ 00:6١:07‏ ). 


حكم إجبار المرأة على الزواج 


السائل: الفتاة إذا بلغت سن الرشد أو سن الزواج بالأحرى كيف لوليها أن 
يجبرها على الزواج؟ 

الشيخ: لا كيف؛ لأنه لا جبرء لا يجوز أن تُجبر البنت على الزواج» إن كانت 
غير بالغة وأجبرت عل الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل؛ لأن فتاة 
زُوّجت رغم أنفها وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام فقالت: يا رسول 
الله إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته. يعني ما له منزلة» ما له جاه 
الأب يعني لما يجي صهر ما شاء الله يرفع منزلته» فرد نكاحهاء ولذلك لا يجوز لولي 
البنت أن يكره إحدى بناته لو كانت بالغة سن الرشدء بل ولو كانت تزوجت ثم 
تأيمت فلا يجوز أن يكرههاء وإنم| عليه أن يدها على ما هو أنفع لما في دنياها وفي 
آخرتهاء قال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوَبي وشاهدي عدل» ثم قال لا تكرهوا 
نساءكم لكن استأذنوهن» وقال: «إذنها صماتها» هنا ....شروط لا بد من التزامها. 

وأحياناً يقع شيء مخالف للشرعء الأب قد يعضل وليته بنته يعني يضَاررها 
يوخر ؤواجهاء لماذا؛ لِطَمّع مادي. وليقل إن هذا الذي جاءها الخاطب هذا رجل 
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صعلوك» رجل فقير» أي لا يرفع خسيسته. فلان والله منيح» لكن ما رضي يدفع له 
شيئا مقابل مهر بنته» وهكذا كلما جاء خاطب يلاقي له علة» والبنت راح تبور» في 
هذه الحالة الشرع يسمح لما لا أن تزوج نفسها بنفسها؛ لأن النبي عَِلَيِْةٌ قال: «أيما 
امرأة تكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل» قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له». 

فهذه الفتاة التي كنا نتتحدث عنها أخيراً أن أباها أعضلهاء أخَر زواجها لسبب 
مادي محضء ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي» فيرسل وراء ولي أمرهاء وقد يكون 
الول في بعض الأحيان هو غير الأبء مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص 
الوالد عادة» فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرهاء ويستفسر منها عن سبب 
إعضاله إياهاء فإن سمع منه سبباً شرعياً كأن يقول فلان جاءني يخطبهاء وهو مثلاً 
تارك صلاة» والثاني جاءني وهو يشرب حمر ما يقول له ليش هذا هو الواجبء ما 
يجوز لولي الأمر إنه يزوج ابنته من فاسقء أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من 
نحو ما ذكرت آنفاًء ففي هذه ا حالة يتولى تزويج هذا القاضي رغم أنف ولي أمرها؛ 
إذا ما تيين للقاضي أن الخاطب هو كفؤ لاء والكفاءة ليس لا علاقة بغير الدين 
إطلاقاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع لالحا وجمالها وحَسَبها 
ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك)»). 

فإذا كان القاضى عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفؤ من هذه الحيثية هذه 
الفتاة المئمة تو عو عقة التكاج اله علبها ولى كارت البحر ولي أمرهاء هكذا 
يكون الحكم. 


(الغلص والتور / 355 ار عمس مم ومع 


حكم زواج المصلحة 
السؤال: زواج المصلحة هل يجوز؟ 
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الجواب: تعبير جديد. وهذا التعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلا بعد 
الإفصاح عن مضمونه أنا يتبادر إلى ذهني مثلاً أن واحداً مسلا يريد أن يقيم في 
بلاد الكفرء ويريد أن يتجنس بجنسية كافرة؛ التي لا تجوز فهو يتزوج بواحدة 
أمريكية؛ لآن هذا الزواج في ذاك القانون الكافر يسوّغ لهذا المتزوج أن ينال الجنسية 
الكافرة ولا فخرء وظلمات بعضها فوق بعضء ما بُني على فاسد فهو فاسدء. ما بُني 
على حرام فهو حرام. 

أما لو قيل ما حكم الزواج أو زواج المسلم بالكتابية؟ 

فنحن نقول حتى لو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السؤال الصريح 
آنفا أقول: هذا الزواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة» أنا لا أراه جائزاً. 

وهذه نقطه يغفل عنها الكثير من الذين يتصدرون المجالس لإفتاء الناس 
بالحرام والحلال» وما يجوز وما لا يجوز؛ ذلك بان الأصل الذي قام عليه الحكم 
المعروف بجواز تزوج المسلم بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية» فهذا القول 
مستنده على قوله تعالى: إوَاُحْصَتَاتٌ ِنّ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ 4 
[المائدة:0]» ومن هنا ىما سيبدوء يظهر الفرق العظيم بين الفقه التقليدي المختصر 
في المتون الغير معتمد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وبين الفقه المستقى 
من الكتاب والسنة» فالقرآن يقيد الزواج بالكتابيات بكلمة المحصنات. الفقه لا 
يقيد» يقول: يجوز الزواج بالكتابيات» فإذا رجعنا إلى النص الذي قام عليه هذا الفقه 
على ما فيه من تقصير في التعبير» فالنص يفهمه كل عربيء بل وكل أعجمي 
مستعرب مثلي يفهم تماماً أن الزواج بالكتابية مقرون في ما إذا كانت محصنة» ومعنى 
محصنة عفيفة» أحصنت فرجهاء وفي حدود ما نسمع ونحن قد عافانا الله من أن 
نحيا في تلك البلاد الموبوءة» فحسبك من الشر كى) يقال ساعه؛ فنحن نسمع من 
الذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أن قليلاً جداً جداًء أو لعله معدوم بالكلية» فتاة 
تبلغ سن الخمسة عشر أو العشرين وتكون عفيفة محصنة» هذا يكاد أن يكون 
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سكل تلك النساء الكتابيانتة: 

وأنا ىما يقال إن أنسى فلن أنسى» رجلاً من الضباط الأتراك الذين كانوا 
وصلوا في حروبهم في أوروبا مع الجيوش العثانية التي وصلت إلى بعض البلاد» 
كبلغارياء والنمساء حدثني هذا الرجل وأنا طبعاً في دمشقء وأنا في سن الشباب بأن 
هناك العادة في بعض تلك البلاد» أنا أنسىء أنا نسيت الآنء إما سمى النمسا أو 
بلغاريا. 

قال: الحامل حينما تضع ما في بطنهاء فإن كانت بنت فالقابلة رأساً -إذا كنتم 
٠. : 5‏ ف ف + 6 سر ع 2 0-7 2 
تستعملون هذه اللفظط السورية- تبعصهاء أي تدخل إصبعها في فرجها فتفض 
بكارتها سلفاًء لماذا؟. 

حتى إذا ما بلغت سن النساء وعاشرت الشباب, وتمتعوا بها بالحرام» فتزوجها 
الزوج زعمواء فيجدها مفضوضة البكارة فيقولون لا هذه منذ ولدت» مش لأنها 
من ذوات الأخدان» هكذا وصل الأمر في تلك البلاد. 

فإذاً: لا يجوز الزواج بالكتابية اليوم في مثل تلك الأجواء. حتى ولو كان 
ليحصّن نفسه أو يحصنها هىء إلا إن أسلمت وتابت إلى الله عز وجلء فهذا له 
حكم آخر. 


(المهدى والنور /59؟8/ لك 
رجل جاء بمحلل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة 
مداخلة: رجل طلق زوجته طلاقا بائناً بينونة كبرىء ثم أخذ يبحث عياذا بالله 


عن شخص لنكاحهاء «تقعل, ذلك ليلة “قم أعيدت اله وهم .طبعاً يغركون أنهذا 
تلاعبء لكن يريد الزوج أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فماذا يفعل؟ 


وو 
الشيخ: يعني هذا الزوج الذي أعيدت إليه زوجته بطريقة التحليل؟ 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: يفارقها. 
مداخلة: يفارقها؟ 


4 24 
85 


الشيخ: ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. 


( الف الحو ا اام 


ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة» وهل يأخذ 
رأيها عند الزواج منها؟ 


مداخلة: ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة» وهل يأخذ رأيها 
عند الزواج منها؟ 

الشيخ: إذا كانت بالغة فلا بد» وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها 
فهو الذي يزوج أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف فلا بد من استشارتبن 
والأخذ برأمينء ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسن» وقد تعلمون 
قول النبي مَيَئْةِ عن البكر فقال: «وإذنها صمتها» فلا بد من الاستئذان وإلا يكون 
الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جداً فيه| بعد لوقوع 
ارتباط بين الزوجين فيتحمل المسئولية حينذاك الولي الذي زوج البنت البالغة ... 
إما مُكرهة وإما أن تكون غير بالغة فلم يحسن الاختيار» فلو أنها بلغت سن التمييز 
والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين 
زوجها؛ لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف من أكرهت فيفرق الشرع بينها 
وبين زوجها. 


(رحلة النور: 60 
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امرأة أرضعت أخاها وهو طفلء وعندما كّبر وصار له أولاد 
07 7 | لا ع 5 5 
ارادت ان تزوج ابنها من إحدى بنات اخيهاء فهل هذا جائز؟ 
السائل: امرأة أرضعت أخاها وهو طفل» وعندما كّبر وصار له أولاد أرادت 
أن تُرّوّج ابنها من إحدى بنات أخيهاء فهل هذا جائز؟ 
الشيخ: الظاهر أنه لا يجوزء يَحْرّم من الرضاعة ما يَحْرّم من النسب. 


زواج خال الآم من بنتها 
مداخلة: هل يجوز لخال الأم أن يتزوج بنتها؟ 
مداخلة: خال الأم يريد أن يتزوج بنت الأم» هل يجوز له؟ هذا السؤال ليس 
من سألني واحد يريد. 


الشيخ: لا بأس! أنا فهمت السؤال» خال الأم واضحء هل يجوز أن يتزوج 


الام. 
مداخلة: لا. 

الشيخ: والجواب: لا. 
مداخلة: جزاك الله خيراً. 


(المدى والتور / لالاة ا 15 مم 


آدا 
ب ا 
لجماع والمعاد 

ثدرة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء مها 


يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب 
وتحوه لخديث أساديدت يزيد ين السكن قالت: 

إني قبنت١١‏ عائشة لرسول الله وَيَكدِ ثم جئته فدعوته لجلوتها("فجاء فجلس 
إلى جنبها فأتي بعس(" لبن فشرب ثم ناوها النبي كلاد فخفضت رأسها واستحيت 
قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لما: خذي من يد النبي وليه قالت: فأخحذت فشربت 
شيئا ثم قال لها النبي وَلَيَِةِ: «أعطي تربك»7؛)قالت أسماء: فقلت: يا رسول اللّه! بل 
خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست 
ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي. 

لأصيب: منه شرب النبى 2385 ثم قال لسوة عتديق: «ناوليهن» فقلن: لا 
نشتهيه! فقال صَبَكِيّْ: «لا تجمعن جوعا وكذبا». 


(آداب الزفاف ص )5١‏ 


من آداب الزفاف: وضع البد على رأس الزوجة والدعاء لما 


وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك وأن يسمي 
الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله مَلَيِْةٌ: «إذا تزروج أحدكم 
امرأة أو اشترى خادما [فلياخذ بناصيتها] “[وليسم الله عز وجل] [وليدع 
بالبركة] وليقل: 


(). آي رينت 

(؟) أي: للنظر إليها مجلوة مكشوفة. 

فرق هو القدح الكبير. 

(:) أي: صديقتك. 

(5) الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس كم في "اللسان". 
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اللهم إن أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جبلتها عليه)”". 

[وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك]. 

قلت: وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر خلافا لمن يقول - من 
المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى وليس في كون الله خالقا 
للشر ما ينافي كاله تعالى بل هو من كاله تبارك وتعالى. وتفصيل ذلك في المطولات 
ومن أحسنها كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل» لابن القيم فليراجعه 
من شاء. وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم لما يرجى من 
حرج وني هن قرم 

(آداب الزفاف ص 17) 


من آداب الزفاف صلاة الزوجين معا 


اتزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي وَبَييْدِ فيهم ابن مسعود 
وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك! 
قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا: 

«إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك 
وتعوذ به من شره ثم شأنك وشآن أهلك». 

الثاني: عن شقيق قال: «جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إني تزوجت جارية 
شابة [بكرا] وإني أخاف أن تفركني”" فقال عبد النّه يعنى ابن مسعود: 


)١(‏ أي: خلقتها وطبعتها عليه. "خباية". 
(0) أي: تبغضني وفي " النهاية ": " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر وفركا وفروكا فهي فروك". 
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إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم 
فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين». زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: 

«وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللّهم اجمع بيننا ما جمعت بخير 
وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير). 


(آداب الزفاف ص 545) 


ما يقول الرجل حين يجامع أهله 
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا». 
قال ََيَةّ: «فإن قضى الله بينم| ولدا لم يضره الشيطان أبدا». 


(آداب الزفاف ص 04 
كيف يأتى الرجل أهله 


ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله 
تبارك وتعالى: مأنِسَاوٌْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأنُوا حَرْكَكُمْ أنَى شِدنُم © أي: كيف شتئتم 
مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها: 

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: 

«كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد 
أحول! فنزلت: مإنْسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْكَكٌعْ أنَى شِْدّمْ # [فقال رسول الله 
َيه مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج]» ”". 

الثاني: عن ابن عباس قال: 

«كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يبود وهم أهل 
كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان 
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من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف( وذلك أستر ما تكون المرأة 
فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش 
قدم المهاجرون المديئة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك 
فأنكرته عليه وقالت: إنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى 
شري”" أمرها فبلغ ذلك رسول الله يك فأنزل اللّه عز وجل: © نِسَاؤٌكُمْ حَرْ حَجثُْ 
لَكمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أَنَى تتم 4 أي : مقبلاات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك 
موضع الولد). 


(آداب الزفاف ص 44) 


تحريم الدبر 


ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: يسا م حَرَثُ لَكمْ فَأَنُوا 
الى شِمتمْ #. 


والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى: 
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
الما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان 


المهاجرون””" يجبون؟» وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته 
غل ذلك قابت عليه عق تسال رسول الله 2515 قالك: فاتنه #اسفحيت أن تسأله 


)١(‏ أي:على جانب. "نهاية". 

(؟) أي: عظم وتفاقم. 

2 يعني نساء المهاجرين والأنصار. 

292 من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس: 
" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه". 
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فسألته أم سلمة فنزلت: «ِنْسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْئَكُمْ أَنَّى شِيْدُمْ * وقال: «لا 
إلا في صمام واحد)0". 


الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 

«جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله كييك فقال: يا رسول اللّه! هلكت. 
قال:»وما الذي أهلكك؟ «قال: حولت رحلي الليلة”" فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى 
رسول الله جك هذه الآبة: مِنِسَاؤٌكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأنُوا حَرْكَكُمْ أنى شِْدُمْ # يقول: 
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». 

الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي اللّه عنه: 


«أن رجلا سأل النبى يَيَئَِِ عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته 
في دبرها؟ فقال النبى له «حلال». فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال: 
«كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين7©؟ أمن دبرها في 
قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يمستحي من الحق لا تأتوا النساء 
في أدبارهن». 


الرابع: «لاينظر الله إلى رجل يأت امرأته في دبرها». 


الخامس: «ملعون من يأتي النساء ف محاشهن. يعني : أدبارهن». 


)١(‏ أي: مسلك واحد وفي "النهاية": 
" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به". 

(؟) كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لآن المجاع يعلو المرأة ويركبها مما يل 
وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به 
الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. "نهاية” 

() يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كا في "النهاية". 
أحدها جيد ىم قال المنذري ٠٠١/7‏ وصححه ابن حبان 10١0-1799‏ وابن حزم 7١/٠١‏ ووافقه) 
الحافظ في "الفتح" 4/4 15 . 
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السادس: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه ب| يقول فقد كفر 
زا أنه لها عمد 


(آداب الزفاف ص )٠١١‏ 


الوضوء بين الجماعين 
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله جَلاو: 
«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً [بينهها وضوءا] وفي رواية: 
وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود]». 


(آداب الزفاف صن 6 


الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء 
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أب رافع أن النبي عَبَيِاةٌ طاف ذات يوم 
على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا 
واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر). 


(آداب الزفاف ص /ا )2 


مشروعية اغتسال الزوجين معًا 


ويجو ز لما أن يغتسلا معافي مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث: 

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«كنت اغتسل أنا ورسول الله كَيَِلْةّ من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا 
فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان72. 


قال الحافظ في «الفتح») 4/١‏ 
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«استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده 
مارواه ابن حبان من طريق سليان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج 
امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو 
نص في المسألة». 

قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: لاما رأيك:غورة وسول الله 
َك قط). أخرجه الطبراني الصغير ص 71 ومن طريقه أبو نعيم ١57/7‏ 
والخطيب 7١50/١‏ وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع 
وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله. 

الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول النّه! عوراتنا ما نأتي منها وما 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا 
رسول النّه! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد 
فلا يرينها». قال: فقلت: يا رسول اللّه! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «اللّه أحق أن 
يستحيى منه من الناس»). 

قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب :١1/79/01/5‏ «ومباح لكل واحد من 
الزوجين النظر إلى جنيع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولآن الفرج 
يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن». 

وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: رأيت 
مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه منه. ثم قال عروة: ويكره 
النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله جَلْةِ). 

قلت: وخفى عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه. 


والحديث ترجم له النسائي ب «نظر المرأة إلى عورة زوجها» وعلقه البخاري في 
«(صحيحه) في «باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل» ثم 
ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليههما السلام في الخلاء 
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عريانين فأشار في إلى أن قوله في الحديث: «اللّه أحق أن يستحيى منه» محمول على ما 
هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهره المفيد للوجوب قال المناوي: 

«وقد حمله الشافعية على الندب وممن وافقهم ابن جريج فأول الخبر 
في»الآثار«على الندب قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير 
عراة). 

وذكر الحافظ في «الفتح» نحوه فراجعه إن شئت ٠/١‏ 7. 


(آداب الزفاف ص 8 


توضوؤ الجنب قبل النوم 

ولاينامان جنبين إلا إذا توضا وفيه أحاديث: 

الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكَيِيْةٌ إذا أراد أن 
[يأكل أو] ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة». 

الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهم|: 

"أن عمر قال: يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:)نعم إذا توضأ» وفي 
إواية: التوضا راعسال ذكرلة اقم فم . 

وفي رواية: انعم ليتوضاً ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء). 

وفي أخرى: «نعم ويتوضاً إن شاء). 

الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله وكيد قال: 
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«ثلاثة لا تقرمهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ”'بالخلوق والجنب إلا أن 

يتوضاً). 
(آداب الزفاف ص )١١7”‏ 
حكم توضوؤ الجنب قبل النوم 

وليس [وضوء الجنب قبل النوم] على الوجوب وإن| للاستحباب المؤكد 
لحديث عمر أنه سأل رسول الله وَلَيِاةٌ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: 

انعم ويتوضاً إن شاء». 

ويؤيده حديث عائشة قالت: «كان رسول الله وَلَكِدٌ ينام وهو جنب من غير أن 

وفي رواية عنها: «كان يبيت جنبا فيآتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل 
فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. 
قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره». 


(آداب الزفاف ص )١١5‏ 
ويجو زلا التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت: 


«كان رسول الله كَلَيِادٌ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأً أو تيمم». 


(آداب الزفاف ص )١١17‏ 


)١‏ أي: المكثر التلطخ ب "الخلوق" وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير "وهو طيب معروف مركب من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما مبي عنه لأنه من طيب النساء ". 
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الاغتسال قبل النوم أفضل 
واغتسالما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال: «سألت عائشة قلت: كيف 
+ شطلئلهه .  ,‏ ا وى هه شه عن د عن قم و قل أو من كما عي 0100 
كان َلَيِْةٌ يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: 
كل ذلك قد كان يفعل ربا اغتسل فنام وربما توضاً فنام قلت: الحمد لنّه الذي جعل 
في الأمر سعة». 
(آداب الزفاف ص )١١8‏ 


تحريم إتيان الحائض 


ميخم عليه أن يأتيها في حيضها(" لقوله تبارك وتعالى: #وَيَسَأ ألوتَكٌ عَنٍ 
المحِيض قل هوَ أذيّ”" فَاعْتَُِوا النّساء في المحبض وَلا تفربُوهُنَ حلَى يَطْهَرْنَ7" فَإِدًا 
تَطْهَرْنُ نأبُومُنَّ مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمُ اله إن اله تحب التَوَايينَ نَّ وَححِبٌُ المتَطَهرِينَ 14 . 


- 


وفيه أحاديث: 

الأول: من قوله جَدَكِبْةِ: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه ب) 
يقول فقد كفرب) أتزل عل محمد). 

الثاني: غون. ألسن بن مالك قال: «إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها» في البيت فسئل 


)١(‏ قال الشوكاني في "فتح القدير": "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الخائض وهو معلوم من ضرورة 
الدين". 

2( أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي 0/7 وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه 
الله 777/57: "أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجساني قال: 
"لأن غشياءمن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان 
يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي 
إفراز الدم المعروف". 

() هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: #8 فَإذَا تَطَهّرْنَ* فإنه من 
عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة .١١/‏ 
أي: لم يخالطوها. 
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رسول الله يََلِلِكِ عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره #إوَيَسْأَلوتَكَ عَن المحيض قل هُوَ 
أذىّ َاعْتَِنُوا النْسَاء في المحِيضٍ * إلى آخر الآية فقال رسول الله يكل ) جامعوهن 
في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح«فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع 
شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي عَلكِاةٌ 
فقالايا رسول اللّه! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نتكحهن في المحيض؟ امغر 
وجه رسول الله جَكِيِيْةٌ حتى ظننا أن قد وجد”'عليهم|ا فخرجا فاستقبلته| هدية من 
لبن إلى رسول الله يَلَِبك فبعث في آثارهما فسقاهما فظنا أنه لم يجد عليه». 


(آداب الزفاف ص )١١9‏ 


من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف 
جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن 
النبى لُك في الذي يأتي امرأته وهى حائفض 5200000 
فنا ١‏ 


(آداب الزفاف ص )١77”‏ 


دلق أي: تغير. 

(؟) أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيه|" 

() وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركاني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كا بينته 
في "صحيح سنن أبي داود" 7507 وكذا وافقه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل 
هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" 77: 
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: 
يعني هذا قلث: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنيا هو كفارة. [قلت]: فدينار أونصف دينار: قال: كيف شاء" 
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" 5/١‏ 5 ؟ وقواه. 
قلت: ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ىا صرحت 
بذلك بعض روايات الحديث؛ وإن كان سنده ضعيماء والله أعلم. ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين 
إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل. 
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ما يحل له من الحائض 

ويجوز له أن يتمتع با دون الفرج من الحائتض وفيه أحاديث: 

الأول: قوله يَيَيةٌ: «... اصنعوا كل شيء إلا التكاح)20. 

الثاني: عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: 

«كان رسول الله ميته يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها 
زوجها وقالت مرة: يباشرها)7"©. 

1 0 . ا قتلاش عن ى .دتو بلاق 

الثالث: عن بعض أزواج النبي كلل قالت: إن النبي وَكلاع: 

كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]». 


(آداب الزفاف ص )١77‏ 


متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت 


فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع 
الدم منها فقط أو تتوضاً أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها(” لقوله تبارك 


)١‏ أي: المجباع. قال الأزهري: "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء 
المباح". "العرب". 
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة. 
(؟) في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا 
فيقة . 
قلت: والثاني هو المراد منه هنا ى| لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضى النّه عنها. 
قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع . 
رواه ابن سعد //586. 
وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول - رقم 5٠١‏ و١؟5.‏ 
(*) وهو مذهب ابن حزم 8١/٠١‏ ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها 
ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كا في "بداية المجتهد" 5/١‏ 5. قال ابن حزم: 
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"وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليان وجميع 
أصحابنا". 

وما ذكره عن عطاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف .55/1١‏ 

وروى ابن المنذر عن مجاهد وعطاء قالا: 

"إذا أردت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل". 

ذكره الشوكاني .7١7/١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير /١‏ 750: 

"وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر عليها بشرطه 
إلا أن أبا حنيفة رحمه اللّه يقول فيا إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد 
الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل". 

أقول: فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة 
وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل فكيف يصح اتفاق وهؤلاء على خلافه؟! وإن في ذلك لعبرة 
للعاقل أن لا يتسرع في دعوى الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه وأن لا يبادر إلى تصديقها ولا سي إذا 
كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي. 

ثم إن ما حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة فد حكاه غيره أيضا. 

متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه: "لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا 
نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده". 

وقال القرطبي 4/7/!: "وهذا تحكم لا وجه له". 

ولهذا قال السيد رشيد رضا: "وهو تفصيل غريب". 

ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى اذ شترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على 
طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه با إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي 
لأبي حنيفة رحمه الله بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو رحمه اللّه قد قال فيما صح عنه: 
"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا". 
فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟! ثم اعلم أننا إنها خيرنا بين "أن تغسل الدم أو 
تنوضاً أو تغتسل لأن اسم "التطهر" يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة قال ابن حزم: 

"الوضوء تطهر بلا خلاف وغسل الفرج باثاء تطوى كدلاكه رقسل جرع امسا تطير أي عذه الريجرة 
تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله التوفيق". 

وفي مثلٍ المعنى الثاني وهو غسل الفرج بالماء نزل قوله تعالى: مالَسْجِدٌ أصّسٌ عَلَ التَْوَى مِنْ أَوَّلِ يوم 
أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فبه فيه ِجَالُ مبُونَ أن يتَطَهرُوا وَالنَهُ تحب المُطّهّرِينَ # فإن النراد المتطهرين من الغائط فقد 
صح أنه لما أنزلت هذه الآية قال جَبَيٌِ لأهل قباء: 

"إن اللّه تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فم| هذا الذي تطهورن به؟” 
قالوا: والله يا رسول الله مانعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلنا ى) غسلوا. قال: "هو ذاك فعليكم به". 

وقد استعمل التطهر بنفس هذا المعنى في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي كليلد عن 
غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها". 
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وتعال في ف الآية السابقة :تنا َطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ أَمَرَكُمْ الله إنَّ اله يب 


(آداب الزفاف ص )١75‏ 


جواز العزل 
ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث: 
الأول: عن جابر رضى الله عنه قال: «كنا نعزل(2 والقرآن ينزل» وفي رواية: 
«كنا نعزل على عهد رسول الله وَلَِةٌ فبلغ ذلك نبي الله يلياد فلم ينهنا». 
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى رسول الله يَيَيْْةٌ فقال: إن لي 
وليدة” وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: «أن الموءودة 
الصغرى العزل» فقال رسول الله يَلَلِيْةُ: ١كذبت‏ يبود [كذبت يهود] لو أراد الله أن 


يخلقه لم تستطع أن تصرفه». 


قالت: كيف أتطهر؟ 
قل: "تطهري بها"! 
قالت: كيف؟ 
قال: "سبحان الله تطهري"! 
فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. 
رواه البخاري ٠7”:0-179/١‏ ومسلم ١179/1١‏ وغيرهما. 
وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل: 
#«قَإِدًا تَطَهَرْنَ» بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت 
لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا: 
"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف 
دينار" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد 
الكريم الجرزي أبا سعيد ال حراني الثقة فقد وهم كى| حققته في صحيح سند أبي داود رقم ١0/‏ ثم إن في متنه 
اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟ ! 

)١(‏ في "الفتح": "العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج". 
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الثالث: عن جابر أن رجلا أتى رسول الله بيد فقال: إن لي جارية هي خادمنا 


وسانيتنا؟ وأنا أطوف عليها( وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيآتيها ما قدر لها» فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت! فقال: «قد 
أخيرتك أنه سيأتيها ما قدر لما». 


(آداب الزفاف ص 6 


الأول ترك العذل 
الأَوْلَ ترك العزل: ولكن تركه أولى لأمور: 
الأول: أن فيه إدخال ضرر عل المرأة لما فيه من تفويت لذتها؟ فإن وافقت 


عليه ففيه ما يأق وهو: 


الثاني: أنه يفوت , بعض مقاصد النكاح وهو تكث, نسل أمة نبينا عَِئِةَ وذلك 


قوله وَيَئِيْةّ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر"" بكم الأمم» 9). 


ولذلك وصفه النبى َلَِيْهٌ بالوأد الخفى حين سألوه عن العزل فقال: «ذلك 


الوأد الخفى» ©2. 


09 
زفق 
قرف 


2 
2) 


أي: التي تسقي لنا النخل كأنها كانت تسقي لحم عوض البعير. "نهاية". 

أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد. 

أي: أغالب بكم الأمم السابقة في الكثرة وهو تعليل للأمر بتزوج الولود الودود وإنا أتى بقيدين لأن 
الودود إذا لم تكن ولودا لا يرغب الرجل فيها والولود غير الودود لا تحصل المقصود. كذا في "فيض 
القدير". 

حديث صحيح رواه أبو داود ٠/1‏ والنسائي [. 

وقد توهم بعضهم أنه معارض لحديث أبي سعيد المتقدم ص 07 بلفظ: وأن اليهود زعموا أن الموءودة 
الصغرى العزل فقال وَيَيدِ: "كذبت يبود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه". 

ولا معارضة بينهما كما بينه المحققون من العلماء وأحسن ما قيل في الجمع بينهما قول الحافظ ابن حجر 
49 © "وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم: "الموءودة الصغرى" وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث 
جذامة بأن قوهم: "الموءودة الصغرى" يقتضي أنها وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه 
حيا فلا يعارض قوله: "إن العزل وأد خفي" فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه 
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ولهذا أشار إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: «ذكر 


العزل عند رسول الله كيد فقال: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟!» - ولم يقل: فلا يفعل 
ذلك أحدكم - «فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها». وفي رواية فقال: «وإنكم 


كائنة)2020 , 


2000 


(آداب الزفاف ص )١77‏ 


الحكم بكراهة في العزل إن| هو في إذا لم يقترن بمقصد غير 
شر عي 


وعلى كل حال فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن مع الأمرين أو أحدهما شيء 


حكم وإنم| جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة قال بعضهم قوله الوأد الخفي ورد على طريق 
التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه". 

وقال ابن القيم في التهذيب 7/ 80: 

"فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله 
خلقه ماصرفه أحد وأما تسميته وأدا خفيا فلآن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن 
لايكون فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك ظاهر من العبد فعلا 
وقصدا وهذ وأد خفى منه وإنا أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا". 

فأفاد التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن حزم فقد تعقبوه 
بأنه ليس صريحا في المعنى إذا لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما كما في الفتح 
أيضا وقد روى ابن خزيمة في حديث علي بن حجر ج " رقم 17 - بترقيمي عن العلاء عن أبيه أنه قال: 
سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسا. وسنده صحيح. 

قال الحافظ في الفتح في شرح الرواية الأولى: 

"أشار إلى أنه لم يصرح لمم بالنهي وإنما أشار إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إن| كان خشية حصول الولد 
فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى اللّه". 

قلت: وهذه الإشارة إنما هي بالنظر إلى العزل المعروف يومئذ وأما في هذا العصر فقد وجدت وسائل 
يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء عن زوجته منعا باتا مثل ما يسمى اليوم بربط المواسير وكيس الكاوتشوك 
الذي يوضع على العضو عند الجماع ونحوه فلا يرد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه بل يرد ما ذكر في 
الأمرين الأولين وخاصة الثاني منهما فتأمل. 
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آخر هو من مقاصد أهل الكفر في العزل مثل خوف الفقر من كثرة الأولاد وتكلف 
الإنفاق عليهم وتربيتهم ففي هذه ا حالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لالتقاء 
العازل في نيته مع الكفار الذين كانوا يقتلون أولا دهم خشية الإملاق والفقر كا هو 
معروف. بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب 
الحمل فيجوز لها أن تتخذ المانع مؤقتا أما إذا كان مرضها خطيرا يخشى عليها الموت 
ففي هذه الحالة فقط يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظ على حياتها. واللّه أعلم. 


(آداب الزفاف ص ١175‏ في الحاشية) 
نبة الزوجين في النكاح 


وينبغي لما أن ينويا بنكاحهم| إعفاف نفسيهما وإحصانءه| من الوقوع فيها حرم 
الله عليه فإنه تكتب مباضعتهم| صدقة لما لحديث أبي ذر رضى الله عنه: 

«أن ناسا من أصحاب النبي كَلبْدَ قالوا للنبي كَليَّْ: يا رسول اللّه! ذهب أهل 
الدثور بالأجور يصلون كى| نصلٍ ويصومون كا نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم 
قال: «أو ليس قد جعل اللّه لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة [وبكل تكبير 
صدقة وبكل تبليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة] وأمر بالمعروف صدقة ونبي عن 
منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة!» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟! 

قال: لأرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟» [قالوا: بلى قال:] 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له [فيها] أجر) [وذكر أشياء: صدقة صدقة ثم 
قال: «ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى) ]) (2. 

(آداب الزفاف ص )2 

)١(‏ قال السيوطي في "إذكار الأذكار": 

"وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئا". 


قلت: لعل هذا عند كل وقاع وإلا فالذي أراه أنه لا بد من النية عند عقده عليها وهو ما ذكرناه في الأعلى. 


والله أعلم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ما يفعل الزوج صبيحة بنائه 


ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم 
ويدعو هم وأن يقابلوه بالمثل لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: 

«أولم رسول الله ليه إذ بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولا ثم خرج إلى 
أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لمن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك 
صبيحة بنائه). 


(آداب الزفاف ص )١7/8‏ 


وجوب اتخاذ الحمام في الدار 


ويجب عليه أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن 
ذلك حرام وفيه أحاديث: 

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَكْةِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار 
عليها الخمر). 

الثاني: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الام فلقيني رسول الله وَكيْدٌ فقال: 
«من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الام فقال: «والذي نفسي بيده ما من أمرأة 
تضع ثياءها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين 
الرحمن)20. 


)١(‏ هذا ال حديث دليل على أن الحمام كان معروفا في الحجاز وما جاء في بعض الأحاديث: 
"إنبا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحام ... ". 
فإنه لاايصح إسناده ىا في تخريج الحلال والحرام رقم ١47‏ على أنه ليمس صريحا في النفي فتأمل. 
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الثالث: عن أب المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله 
عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل 
نساؤها الحمام؟ قلن: نعم قالت: أما إن سمعت رسول الله ليك يقول: «ما من 
امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى»7©. 


(آداب الزفاف ص 6 


الأول: قوله ا «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي”" إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها». 

الثاني: عن أساء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله كَِيْةٌ والرجال والنساء 
قعود فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بها فعلت مع زوجها؟» 

«فلا تفعلوا فإن) ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس 
ينظرون)» 2©2. 


(آداب الزفاف ص )١57‏ 


إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه! 


مداخلة: امرأة تكثر الطلب من زوجها بالنسبة للجاع» فهو يخشى على نفسه 
من يتبع هذا الأمر مرض له وإلا كذا وإلاضعفا منه فبم يواجه هذا الشيء؟ 


)١(‏ وفي هذه الأحاديث رد على من قال: "لا يصح في الحمام حديث" كابن القيم في "زاد" 57/١‏ وما وقعوا في 
ذلك إلا بسبب الاعتماد على بعض طرق وعدم استقصاء البحث عن طرقه الأخرى. 

4 أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: مود أفْضَى بَعْضْكُمْ إِلَ بَخْضٍ # . 

07 أي: سكتوا ول يجيبوا. 


الشيخ: هو طبيعي وإلا مريض؟ 
مداخلة: هو طبيعي» ولكن يرضى مرة» وب يعطيها ظهره مراراً. 
الشيخ : هذه مسألة الحقيقة أن يَوّجّه إلى الطبيب» أحسن ما يوجه لمن للفقيه. 


مدالة لذ أقرل شرها بالشهة للمرأة: 

الشيخ: جاي لك في الكلام, أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا الشخص هل 
يستطيع أن يعطي حقها أكثر ما وصفت آنفاء وإنم| الطبيب هو الذي يحكم. 

أنا كفقه أقول: يجب أن يُحَصّنهاء وتَحْصِيّئها لا يكون إلا بإعطائها كُلُ حقهاء 
لكن هو لا يستطيع» فهذا بحث ثاني من الذي يحكم الفقيه؟ لا. 

يحكم إما هو وإما الطبيب حين| يفحصه. ويقول له هذه الخشية التي أنت 
تَدَعيها خيال ووهمء أو يقول لا أنت رجل ما فيك هذا النشاط الجسيء فكا تفعل 
أو تزيد قليلاً أو تكثر قليلاء هذا هو الجواب؛ نعم. 


(ادق والفو ةا دم 
حكم من أتى امرآته في دبرها 
السائل: الذي يأتي امرأته من دبرها!هل يلزمه الاستغفار والتوبة؟ 
الشيخ: إذا بينه وبين ربه يعني؟ 
السائل: بينه وبين ربه؟ 
الشيخ: إذا علم الحاكم؟ 


السائل: نعم. 
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الشيخ: يُمَرّق بينهما إذا كان تواطتا. 
الشيخ: نعمء أما إذا كانت مرغمة» ويأتيها رغم أنفها؛ فهو يعتبر لوطي.. 
يقتل 


(المقى والقووا > 11 


0 .اع 
حريم إتيان النساة قي ادبارهن 
عن جابر بن عبد الله مرفوعا: ١نبى‏ عن محاشي النساء». 


(السلسلة الصحيحة (0/ 05) 


حرمة إتيان المرأة في دبرها 


[قال رسول الله جَيَيِلهِ]: «من أتى النساء في أعجازهن؛ فقد كفر) . 

[قال الإمام]: واعلم أن كون الأصح في الحديث الوقف؛ لا ينافي رفعه بعد 
ثبوته» بل ذلك ما يدعمه ويقويه؛ لأنه يبعد جداً أن تتتابع الآثار بكون الشيء كفرأء 
وليس له أصل في السنة» ومثله أن تتتابع الآثار بتحريمه كا لا يخفى على أهل العلم» 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الدبر» فيها الصحيح والحسن وما يعتضد به 
وقد خرج العلماء الكثير الطيب منهاء كابن كثير في «التفسيرا» وابن حجر في 
«التلخيص»»؛ ثم السيوطي في «الدر المنثور) /١١(‏ 2753105-17515» وقد استنكرت منه 
ختمه لتخريجه إياها بقوله: «قال الحفاظ في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب- 
وعدتها نحو عشرين حديثاً-: كلها ضعيفة لا يصح منها ثبيء. والموقوف منها هو 
الصحيح»! فيا سبحان اللّه! كيف يستقيم هذا القول؟! ومن السيوطي المعروف 
تساهله في التحسين والتصحيح؟! فلوسلمنا جدلاً بضعفها- ى] زعم- فلم لا 
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يقال: يقوي بعضها بعضاً؛ ى) هي القاعدة المعروفة عند العلماء؟! فأين هذا القول 
وقائله من قول الحافظ الذهبي وقائله: «قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نبي النبي - 
يِب - عن أدبار النساء» وجزمنا بتحريمه» ولي في ذلك مصنف كبير»؟! انظر 
«آداب الزفاف» «ص ٠١5‏ .طبع المكتبة الإسلامية) . 


(المليلة لفحي (0/ 111 


إذا نسى الإنسان وهو يجامع زوجته. أن يذكر اسم الله سبحانه 
وتعالى 
السائل: إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعاللء فهل 
جامعها شيطان معه؟ 


الشيخ: الله أعلم» إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه. في 


ظنى أن الله عز وجل يحفظه؛ لأن الأمر يُنظر إليه من زاوية الغالب على الإنسان. أما إذا كان 
ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه . 


السائل: التسمية يا شيخ عند دخول الغرفة» أو في حال مثلاً وَضْع معين؟ 
الشيخ: في حالة الاستعداد. 


(المجنى والكوو 7/17 ااا 


من جامع امرآته في حالة الحيض هل عليه كفارة؟ 
السائل: يا شيخنا الرجل الذي يُجامع زوجته في حالة الكُدْرة» يعنى كانت حائض 
ووصلت إلى الكدّرة والصّفْرة هل يجب عليه الكفارة وإلا له؟ 
الشيخ :طبعاً؛ الكفارة لا بد منها. 


(الفدى و العو و نه ا اناري 
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حكم الجاع أثناء الحعيض 
السائل: ما حكم الجاع أثناء الييض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟ 
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآنء «فَاعتَِلُوا اناه في المُحِيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَنَّى 
يَطْهُرْنَ). 
نان في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاًء «فقد كفر با أنزل على محمد). وإن 
كان فعل ذلكء فعليه أن يتتصدق بنصف دينار» ويتوب إلى اللّه. 


(الخدي و الصر اق رو ان 
حكم الجاع أثناء الحعيض 
السائل: ما حكم الجاع أثناء الييض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟ 
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآنء مأفَاغتَزُِوا الثسَاء في المحيض ولا تَفرَبُوهُنَ حَتَى 
يَطهَزن 4 
5 8 2 2 2 
ثانيا: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاء «فقد كفر با أنزل على محمد) وإن كان 
ذلك فعليه أن يتصدق بنصف دينار» ويتوب إلى اللّه. 
حكم من أتى حائضا والتفريق بين المتعمد وغيره في 
الحكم 
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض. فم| حكم الشارع؟ 
الشيخ: يعلم أم يجهل؟ 
مداخلة: يعلم. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: هذا آثم ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة» أما إذا كان لا يعلم 
فكفارته أن يتصدق بنصف دينارء يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم» يعني 
يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر اللّه» فليس له كفارة» وبين من لا يتعمد. 
كأ كوخ جافاة أويكون مكلويا عن شيوده تحيد كد الكفارة: 

مداخلة: كم تكون. 

[هنا نقاش حول قيمة الدينار الذهب حاليًا] 

مداخلة: الحديث يقول: من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا 
النامي. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فكيف خصّصّت العامد» بأنه لا كفارة عليه» مع أن الحديث عمومه 

الشفيخ: هذا سؤال طيبء بس الكفارة لا تكون في الأمور الْتَحَمَّد فيها 
المخالفة» -فمثلاً- أكثر العلماء -وهو الحق الذي لا ريب فيه- يُمَرّقون بين كفارة 
اليمين الخطأ ى) قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه) يُفَرّقون بين مثل هذا اليمين» فله كفارة» 
وبين اليمين الغموس؛ لأنه هذا متقصد مخالفة الشر.يعة» فل| نفهم كلمة الكفارة» 
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فكفارته كذاء يعني: معناها خطأ وقع فيهاء يعني مثلم| نفرق الآن بين إنسان يتعمد 
الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلكء هذا له كفارة. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟ 

مداخلة: لا شك نعم. 

الشيخ: هذا مثل هذا تماماً؛ لأن هنا نتصور أن هذا الرجل صائم الذي جامع 
زوجته وهو صائم, معناه أنه عُلِبَ على أمره» كما هو في قصة الذي جامع زوجته في 
رمضانء فعليه كفارة» أما ككثير من الشباب اليوم» والكهولء يتعمدون الإفطار في 
رمضانة: عؤلاء ليس لم كقارة» من .هذا التق آنا #فكدين الذي عل ديدته وان 
مخالفة الشرع في إتيان الحائض. فهو لا يُمَرّق بين أن تكون زوجته طاهراً أو حائضاً 
وبين إنسان عْلِبَ على أمره فآتى زوجته وهي حائضء نعم. 

مداخلة: الحديث الصحيح يقول: «رُفَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكْرهوا عليه»» فإذا اخرجنا من النص الذين لا يُكمُْرون المخطئ والجاهل والذي 
لايعرف الحكم بأنه ليس عليه كفارة؛ لأنه لم يفعل معصية؛ لأنه كان جاهلاً ‏ 
يعرف الحكم أو مخطتاً أو ناسياً وأخرجنا العامد فمن يُكَمَّر؟ 

الشيخ: كيف من يُكَمَرء يُكَمّر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوباً على أمره. 
كا قلنا آنفاً. 


مداخلة:[غلبته] الشهوة. 


الشيخ: دعنا نُغَير كلامكء ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في 
رمضان. إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالآكل والشررب وو.. إلى آخره أن 
هذا ليس عليه كفارة» فمن الذي عليه كفارة؟ 


الشيخ: هذا كلام مرادء وهذا كلامي أناء فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي 
يجامع فقط. 

مداخلة: النص هكذا. 

الشيخ: النص هكذا نعم» لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص»ء المشكلة 
عندك استنكار تعطيل المعنى العام» لقولك: أنه إذا كان هؤلاء لن يُكَمرواء فمن 
الذي يُكَمَر؟ 

الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان. 

أنا أرحتك -في زعمي - حينا أجبتك» من أين أخذت تخصيص أن الكفارة 
بالنسبة للذي يغلب على نفسه. مثل الذي أفطر في رمضان.ء أما الذي يتعمد 
العصيان» فهذا ليس له كفارة» مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة. 


(المدى والنور /71١75/‏ م 


حكم من أتى امرأته حال حيضها 
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض. فا حكم الشارع؟ 
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مداخلة: يعلم. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا آثم» ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة» أما إذا كان لا يعلم 
فكفارته أن يتصدق بنصف دينار» يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم» يعني 
يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة» وبين من لا يتعمد كأن 
يكون جاهلاً أو يكون مغلوباً على شهوته فحينئلٍ تغنيه الكفارة. 

مداخلة: كم تكون؟ 

مداخلة: تساوي دينار... يعني؟ 

الشيخ: لاء أكثر بكثير. 

مداخلة: ليش شيخنا ربع دينار؟ 

الشيخ: لأن المنصوص عليه نصف دينار. 

مداخلة: اللي قائم في ذهني أنه يتتصدق بدينار أو بنصف ديئار ذهب؟ 

الشيخ: نعم» صح. 

الشيخ: تبع ال: لنصف. 

دعنا نأخذ الدينار كاملا ما دام هناك تخيير. 

كم يساوي الدينار المنصوص عليه في الحديث بالنسبة للدينار الذهب اليوم؟ 


مداخلة: حوالي ؛ جرامات ونص على ما أحصاه القرضاوي بعد إحصائية 


دقيقة «فقه الزكاه). 


الشيخ: كم يساووا بالنسبة للجنيه الذهبي؟ 

مداخلة: ما أعرف واللّه. 

الشيخ : هو هذا؛ لآنه لا ما بذنا... 

مداخلة: ستة عشر دينار. 

الشيخ: ستة عشر دينارء الدينار الذهب. 

مداخلة: الذهب يعادل ١5‏ دينار الآن. 

الشيخ: ستة عشر. 

مداخلة: والله هكذا حسب الأسبوع يعنيء ما أعرف الدينار نازل يمكن... 

مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا 
النامي. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فكيف خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه» مع أن الحديث عمومه 

الشيخ: هذا سؤال طيب» بس الكفارة لا تكون في الأمور المتعمد فيها 
المخالفة» فمثلاً أكثر العلماء» وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين 
الخطأء كما قال عليه السلام: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» يفرقون بين مثل هذا اليمين» فله كفارة» وبين 
اليمين الغموس؛ انقطاع لأنه هذا مُتَقَصَّد مخالفة الشريعة» فل| نفهم كلمة الكفارة» 
فكفارته كذا يعني معناها خطأ وقع فيهاء يعني مثل| نفرق الآن بين إنسان يتعمد 
الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلكء هذا له كفارة. 

مداخلة: لا. 


الشيخ: إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟ 
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مداخلة: لا شك. نعم. 

الشيخ: هذا مثل هذا تماماً؛ لأن هنا نتصور أن هذا الرجل صائم؛ الذي جامع 
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زوجته وهو صائمء معناه أنه غلب على أمره ى| هو في قصة الذي جامع زوجته في 
رمضان. فعليه كفارة. 

أما ككثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضانء هؤلاء 
ليس لهم كفارة. 

من هذا التفقه أنا فرّقت بين الذي يجعل ديدنه دائاً مخالفة الشرع في إتيان 
اناف » فيو لأ يقد ق يق أن تكوة توححه طاهر ا اوحائضاء وبين إلسان غلب عل 
أمره فآتى زوجته وهي حائض. نعم. 

مداخلة: الحديث الصحيح يقول: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه فإذا أخترجنا من النص الذين لا يُكفرون الملخطع والجاهل؛ 
والذي لا يعرف الحكم بأنه ليس عليه كفارة؛ لأنه لم يفعل معصية؛ لأنه كان جاهلاً 
م يعرف الحكم أو مخطناً أو ناسياً وأخرجنا العامد» فمن يُكَمَّر؟ٍ 

الشيخ: كيف من يُكَفْرء يُكَمْر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره 
كا قلنا آنفاً. 

مداخلة:... الشهوة. 

الشيخ: دعنا نغير كلامك, ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في 
رمضان.ء إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب و.. إلى آخره أن 
هذا ليس عليه كفارة» فمّن الذي عليه كفارة؟ 

الشيخ: هذا كلام مراد» وهذا كلامي أناء فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي 
يجامع فقط. 
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مداخلة: النص هكذا. 

الشيخ: النص هكذا نعم» لكن ليست المشكلة عندك متابعة النصء المشكلة 
عندك استنكار تعطيل المعنى العام لقولك إنه إذا كان هؤلاء لن يكمّرواء فمن الذي 
يكمّر؟ 

الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة الموضوع الذي يفطر في رمضان. 
للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضانء أما الذي يتعمد العصيانء فهذا 
ليس له كفارة» مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة. 


(المدى والنور /7١75/‏ :60 


ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم 
لزوجته؟ 

مداخلة: الزوج يقبل زوجته في أثناء الصيام» ما حكم ذلكء وماذا تعني 
مباشرة الصائم لزوجته؟ 

الشيخ: نعم أقول: التقبيل المذكور في السؤال يتعلق بصنفين من الرجال: إما 
أن يكرت شابأ وها أن يكوق شيخا أو كهاة. 

فإذا كان شاباً: فإن فعل ذلك جاز وبالأولى يجوز للشيخ» لكن يقال للشاب كما 
قال عليه السلام في الحديث المعروف: «وما حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) 
يقال له: لا تفعل؛ لأنك قد يخشى عليك أن يصدق فيك نحوه وأعنى ما أقول: 
نحوه. قول شوقي مصر: 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
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هنا أصبح أكثر من موعد وهو التقبيل؛ فيُحْشََى أن يقع الخطر الأكبر للصائم» 
وهو اللقاء الكني في هذا الشعر وهو الجاع فحيت يقع في مشكلة لا يعمل خا 
حيناباً للا بعد أن 38 تقع الواقعة» يندم ولات حين مَنْدَمه عليه أن يصوم شهرين 
متتابعين كفارة مجامعته لزوجته في رمضان. 

فمن كان من الشباب» وما أقل هذا النوع من الشباب» صاحب حَزْم وعزم 
يملك إرادته» فله أن يقبل وله أن يباشر.. قد جاء في السؤال لفظة المباشرة. 


والمقصود بالمباشرة هو إلصاق بدن الرجل ببدن زوجته. وأن يفعل بها ما يشاء 
ما يَسْتَجّر به ماءه ويقذف الماء إلا الجماع» فإذا جامع قلنا: ما هي الكفارة. 


قن ليده ولاح خزز به ريل م ٠‏ لو اتيم نه 
حبان» بالسند الصحيح أن شاباً سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنا 
رجل شاب وتزوجت حديثاً بامرأة جميلة فهل أقبلهاء قال: هل تَضْير؟ قال: نعمء 
قال: قبل» قال: هل أباشرها؟ قال: هل تصبر؟ قال: أصيبرء قال: فباشر» قال: هل 
أضرب بيدي على فرجها؟ قال: هل تصبر؟ قال: أصبرء قال: اضرب. 

فالمقصود هو مراعاة النكتة التي دَنْدَنَ حوطا عبد اللّه بن عباس ترجمان القرآن» 
وأنتم تعرفون فضله وعلمه» تصبر تصبر تصبر اضرب افعل ما تشاء سوى لا 
تجامع.. بالنسبة للشاب الذي الأصل فيه أنه لا يصبر.. بالنسبة للشباب قالت 
السيدة عائشة مشيرة إلى هذه الحقيقة التى دندنا حوها آنفاً: «كان رسول ادله مَك 
يباشر زوجته وهو صائم) ثم قالت منبهة: «وأيكم يملك إربه ما كان يملك رسول 
الله إربه» الإرب هنا في اللغة: يقصد به معنيان مجازان: 

أحدهما: إربه» أي: عضوه» والأن: شهوته» وكل الدروب كى)| يقولون على 
الطاحون» أي: من كان يملك نفسه أن لا يقع في الجاع المحرم بالنسبة للصائم في 
رمضان له ذلك أسوةً برسول الله يَكَِلْهُ. 


وهنا في نهاية المطاف لمراعاة الفرق بين الشاب والشيخ» لا بد لي من أن أذكر 
حديثاً وأن أعطف عليه بذكر شيء آخر يتعلق بطبيعة الشاب والشيخ. 

أما الحديث فهو: أن النبي ييه جاءه سائل فسأل الشطر الأول من سؤال 
السائل: هل يقبل وهو صائم فأجابه بلاء ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فأجابه 
بجواز ذلك. فلاحظ أحد الأكياس الأذكياء من الحاضرين أن الفتوى اختلفت» 
فقال: يا رسول اللّه! جاءك فلان وسألك عن التقبيل فمنعته ونهيته» وجاءك فلان 
فأبحت له ذلكء قال: السائل الأول شاب والآخر شيخ. 

هذه هي ملاحظتها فعلاً لما ذكرناه آنفاً: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» ولكن الأمر ما أستطيع أن أقول: زيد من الناس من هذا النوع» وعمرو من 
الناس من هذا النوع» بل الأمر كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ربل 
الإنسَانُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 4 [القيامة: 5 .]١‏ 
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أما الأمر الآخر الذي أذكره وبه أنمي الخوا عن هذا السؤال: دت شات هو 
شيخ ورب شيخ هو شاب» فإذاً: العيرة لبسك بالشبات. الظاهر والشضرعة 
الظاهرة لذلك أعود فأقول: بل الإنسَانٌ عَلَ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ# [القيامة:4 ]١‏ فكل 
إنسان سواء كان شاباً أو كان شيخاً بعد أن عرف الحكم الشرعي فهو الذي يحكم 
بنفسه على نفسه. واللّه حسيبه. 


(الشدق والكرر / موي ادحو ذه 


طرق المسافر أهله ليلاً 


مداخلة: بالنسبة لسفر الرجل بعيداً عن أهلهء هل له مدة معينة أو يعاود 
الرجوع بسرعة» وفي حالة العودة هل يرجع ليلا أو لا يرجع ليلاً؟ 

الشيخ: هذا السؤال جوابه أن الرجل هو الذي يُحَدّد الزوج هو الذي يُحدد. 
وليس الشيخ المفتي؛ لأن الزوج أدرى بوضع زوجته من الناحية التي يُطْلِقون 
عليها اليوم الناحية الجنسية» ففي النساء المرأة الغلمة» أي: الممتلئة حرارة وشبقا 
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وشوقاً للزواج والنكاح؛ وهناك امرأة أخرى باردة برود الثلج في الشتاء» وبين هذه 
وتلك درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل قبل كل شيء» ثم الزوج المبتلى بهذه أو 

إذاً: إذا كان الزوج مثلاً يعرف من زوجته ذاك البرود» فيأخذ ما شاء الله من 
مّدَّة راحته؛ لكن إذا عرف منها العكس: فلا بد أن يشد الرحل سرعة» ويذهب 
إليها وبُقَدَّم لها حَمّها الذي فرضه الله عليه لها. 

الشيخ: باقي الجواب عن السؤال الشطر الثاني من السؤال. 

مداخلة: شيخنا في الأول... عن عمر بن الخطاب في هذاء أنه حدد أربعة 
أاشهر. 

الشيخ: هذا التحديد في الغالب؛ لآنه جيشء أما نحن بحثنا في الآفراد. أي 
نعم. 

مع ذلك أقول أنا الآن خاطرة خطرت ببالي» لو عندنا اليوم خليفة مسلم. -إن 
قلوانله قوف ل فور أن مضي القطاب؟ لآأشاضوة أنه يرف الفنيرة العامة 
اليوم مسيطرة على النساء والرجال الأكثر من ذاك الزمان» فلذلك هو ربا لا يفتي 
بأربعة يمكن يقول ثلاثة. 

مداخلة: إذاً: القضية نسبية يا شيخ؟ 

نعود وكمل جواب الشطر الثاني من السؤال: هناك أحاديث كثيرة صحيحة في 
الصحيحين أن الرسول عليه السلام نبى الرجل أن يطرق أهله ليلاً. 

وعَلّل ذلك في بعض الروايات الصحيحة؛ لكي تمتشط الشَّعِئة وتَسْتَحِدٌ 
لمعي يعني تتهيأ لاستقبال زوجهاء ولا تفاجأ به مفاجأة قد يضيق صدرها ببهذه 
المفاجأة. 


فَإذا ما تحن غرفنا غلّة النهى عن الطروقء أن:يطرق الرجل أهله ليلة. 


4. 


١‏ 5 7 75 ء- 
فحينئذٍ نقول: القاعدة الأصولية تقول: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء 
وإذا زالت العلة زال المعلول. 


اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده. مهما كان هذا البلد بعيداً عن مسقط رأسه. 
يتصل هاتفياً» نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم. 

إذاً: إذا هناك مُدّة تَسْتَحِد المْعَيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره؛ فلا تفاجأ بمجيء 
زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله. 

إذا:عبذا الفصيل ون 


(المدى والنور / ١56‏ / 1:38:58 60) 


هه 9 3 5 ٠‏ 5 - 
من السنة الا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلا 
[قال رسول الله كَلِ]: «إذا قدم أحدكم ليلاً؛ فلا يأتِينَّ أهلّه طُرُوق حتى 
تستحدٌ المخِيبة» وتمتشط السَّعِكَة) . 
[قال الإمام]: 
قلت: في هذا الحديث أدب رفيع» أخل به جماهير الأزواج- إلا من شاء اللّه-؛ 
فهم يباغتون زوجاتهم إذا رجعوا من سفرهم ليلاء دون أي إخبار سابق» فعليهم أن 
يتأدبوا هذا الأدب الرفيع؛ بأن يخبروا زوجاتهم بمجيئهم ليلا بعد العشاء بواسطة 
ما؛ كشخص يسبقهم إلى البلد» أو بال هاتف. واللّه ولي التوفيق. 
(السليئلة العصصيةة زبا// 159 


جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس 


احديث عائشة: ما رأيت فرج رسول الله ليك قط» رواه ابن ماجه. وى 
لفظ: «ما رأيته من النبى عَلَبِبْك ولا رآه منى»). ضعيف. 
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ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: ااكنف اعسيل 
أنا والنبى عَبَكِْكَ من إناء واحد). 

أخرجه الشيخان وغيرهما. 

ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» 1/9 («(واستدل به الداوودى على 
جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه . ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق 
سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ 
فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه » وهو نص ف المسألة»). 


(إرواء الغليل تحت حديث رقم )١815(‏ 


جواز نظر الرجل لعورة زوجته 


«ما أتى رسول الله وَلَيِيٌ أحدا من نسائه إلا متقنعاء يرخي الثوب على رأسه. 
وما رأيته من رسول الله يليد ولا رآه مني»). موضوع. 
رواه أبو الشيخ في«أخلاق النبي عَلَكِْةِاادص 70١‏ - 2301 عن محمد ابن 
القاسم الأسدي: نا كامل أبو العلاء عن أبي صالح - أراه - عن ابن عباس قال: 
قالت عائشة رضي الله عنها: فذكره. قلت: وهذا إسناد موضوع.ء آفته الأسدي هذا 
كذبه أحمد وقال:«أحاديثه موضوعة» ليس بشيء». وأبو صالح هو باذام وهو 
ضعيف. والشطر الثاني من الحديث قد روي من طريقين آخرين ولكنهما واهيان كى| 
بينته في«آداب الزفاف»«ص ”7 - الطبعة الثانية» وذكرت هناك عن عائشة نفسها ما 
يدل على بطلانه. وأما الشطر الآول» فمع تفرد ذاك الكذاب به فإنه يدل على بطلانه 
أيضا القرآن الكريم وهو قول الله عز وجل :#8 نِسَؤُكُمْ حَرْثٌ لَك َأثُوأ حَرْئَكُمْ 5 
شِئْتَمْ #أي: كيف شتتم. فمع هذه الإباحة الصريحة في كيفية الإتيان» لا يعقل هذا 
التضييق الذي تضمنه هذا الحديث الموضوع كا لا يخفى. 
(السلسلة الضعيفة (”/ 1/١‏ -7/ا؟7), 


حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس 


السائل: ما حكم الرجل يقبل فرج زوجته» وكذلك الزوجة تقبل ذكر زوجهاء 
وجزاكم اللّه خيرا؟ 

الشيخ: سئلت هذا في أكثر البلاده قلت: هذا صنيع الكلاب» والنبي نبى عن 
تشبه الإنسان بالحيوان» من باب: 8و وَلَقَدْ كَرَمْنَا بي دم وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ 
وَرَرَفنَاهُمْ من الطَيّبّاتِ وَقَصَّلْنَاهُمْ عَلَ كَيِرٍ يدّنْ حَلفْا تَفْضِيًا 4 [الإسراء: ]٠١ ١‏ فالله 
كرم بني آدم وميزهم عن كثير من مخلوقاته تبارك وتعالى» فكيف يتدنى هذا 
الإنسان» بل هذا المسلم الذي يعرف هذه الحقيقة من كتاب ربه فيقع فيا تفعله 
بعض الحيوانات التى هي من أخس الحيوانات» التى إذا ولغت في إناء وجب غسله 
سبع مرات إحداهن بالتراب. ش 

لا يوجد عندنا نص يحرم هذا ويقول حرام. لكن عندنا نصوص تمنع المسلم 
من أن يتشبه بالحيوانات وبخاصة إذا كان من أخس الحيوان كالكلاب. 


(رحلة البور: 1734/7 
حكم إتيان المرأة في فمها 
مداخلة: إتيان المرأة في فمها؟ 
الشيخ : هذا ليس من أعمال المسلمين. 
مداخلة: الدليل ..؟ 
الشيخ: ليس عليه الدليل» لكننا تُهينا عن التَشّبّهِ بالحيوانات. 
مداخلة: نعم» جزاك الله خيرًا . 


الشيخ: وإياك. 


(المدمع والدور ا ا قيعي 
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حكم تقبيل فرج المرأة 
مداخلة: تقبيل فرج المرأة .. 
الشيخ: ماذا؟! 
مداخلة: تقبيل فرج الزوجة؟ 
الشيخ: تقبيل؟! 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هذا عمل الكلاب. والحيوانات. 
(الخق والموى 11 1 م 
حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته 
00 
الشيخ: ما في مانع. 
(المدى والنور/؟ 0 
٠‏ 2 6و ّ 
هل في السنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة 
الناقلة كذلك رسال يعدن متهم بالقسبة طبع الرجل لووسنة» في الشد 
تحديد وإلا حسب همة الشخص؟ 
الشيخ: حسب همتة وهمتها. 


[القدق والتون 00 ا بكي و 


حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن 


سؤال: فيه رجل متزوج بامرأتين» والمرأة الأولى عندها مرض أو ما شابه 
ذلكء فهو لا يُسَوّي بينهن في الفراش؛ لأن الأولى لا تتحمل ذلكء. فهل يعتبر هذا 
ظلم للأولى أو نحو ذلك؟ 

الفبيث تكترهاء إما انعفن عدي عل ها ترق وإما أن أخلّى سبيلك. 

مداخلة: يعني: مثلاً لاء هو لا يريد أن يُحَلَّ سبيلهاء إن| هي تعيش معه في 
افد الببيك. 

الشيخ: أنا فاهم» إذا هو لا يريد أن يل سبيلهاء فلا بد من أن يعدل بينها وبين 
صَرَّعها. 

مداخلة: وإن كانت لا تتحمل. 

الشيخ: هي أدرى بنفسها تتحمل أم لا تتحمل. 

مداخلة: الزوج سألني هذا السؤال. 

الشيخ: ما عليك؛ لكن ما المقصود من كونها لا تتحملء إذا كانت لا تتحمل 
ستطلب الطلاقء لا تطلب الطلاق إذا تتحمل. 

مداخلة: معذرة أنالم أستطع توصيل السؤالء الفراش أقصد النكاح» هو يبيت 
معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية مثلا ثلاث ليالي» ففي الثلاث ليالي هذه قد لا 
يقرمها؛ لأجل أنبا مريضة؛ أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها. 

الشيخ: انتهت المشكلة: ما دام جاء القيد برغبتها انتهت المشكلة. 


(الشنى الور ب يي 
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هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها؟ ! 


مداخلة: شيخنا الفاضل! امرأة اشترت خادماً لما ..... فهل يجوز لما أن تنطلب 
منه أن يطأها بصفة ملك نما ملكت يمينهاء أم لا يجوز؟ 

الشيخ: أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة.. لا يجوز طبعاً؛ لأن أولاً لا يجوز 
شراء الخدم سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاًء إنما هو هناك كعبيد والعبيد لا يجوز أن 
يكونوا أصلهم أحراراً ثم بيعوا وشروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو 
اسم الإسلام ولا تعرف أحكامه. والحرة إذا كان لديها عبد فلا يشرع لما أن تكون 
زوجة لهذا العبد إلا إذا أعتقته ثم تزوجها فهذا يجوز ما دام .. الحرة وافقت على 
ذلك؛ [وإلا] يظل عبدها الشرعي ... بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من 
بعض البلاد وهو حر فهذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعيء وأن يكون مسالا وليس 
هذا فقط.. وأن يكون مسلءاً صاحاً. 

فهذه المسألة ما أدري ما الذي بعث على هذا السؤال؛ لأنه لا يوجد والحمد لله 
اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الجائرة. 

(رحلة النور: )00:759:01//15١8‏ 


الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة 
مداخلة: وهو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال» يقول: رجل متزوج 
بأكثر من امرأة وهو يطوف عليهنء يعني: في ليلة واحدة» فيسأل: ما حكم ذلك؟ 
وهل يستشير التي. 
الشيخ: الذي هو في نوبتها. 
مداخلة: يعني: التي في نوبتها. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم, أنا أقول: إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية» ثم لا 
حاجة إلى الاستشارة؛ لأن المقصود: إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة 
النوبة» أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نسائه التسع في ليلة واحدة 
وهو كان يعدل في القسمة» وا جاء في «سنن أبي داود» ولو بإسناد فيه ضعف. أن 
النبي كَلِةِ كان يقول: «اللّهم هذا قسمي فيم| أملكء فلا تؤاخذني فيا لا أملك» 
فالرسول عليه السلام كان يعدل» فحين| طاف نساءه في ليلة واحدة» حتماً لم يستأذن 
من صاحبة النوبة» فلذلك فهذا أمر جائز ولا حرج ني ذلك إطلاقاء ولكن لا أدري 
إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى. 

مداخلة: طيب! قد يقول هذا القائل يعني: الذي طرح السؤال يقول: هذا من 
خصوصيات النبي 1كاة. 

الشيخ: وقد يقول من يرد عليه ما الدليل؟ الخصوصيات التي تُدَّعى للنبي 
يكن لا يجوز أن تُدَّعى اعتباطاًء وإنا لا بد لذلك من دليلء وإلا بطلت الأسوة 
التي الأصل فيه عليه السلام الاقتداء به. 

فهكذا العلماء كلهم يقولون: الأصل في كل ما صدر من النبي كلد أن يقتدى 
به. إلا ما قام الدليل على أنه من خصوصياته. 

أما محرد الدعوى ولا سيا بالقدقدة: قد يكون هذا من خصوصياته. فهو 
يعارض وهذا جدل لكن بالحق» وقد لا يكون ذلك من خصوصياته» فأي 
القدقدتين أرجح؟ 

لا شك ما كان منها الأصل فهو الأرجح. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه 
الدليل» ودون ذلك في مثلم| نحن فيه خرط القتاد ى) يقال. 


( الى و الور 0 ااا ممم 
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هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد ني شراء جارية» ثم يطؤوها جميعًا 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء 
جارية» ثم يطؤوها جميعًا؟ 

الشيخ: هذا لا يجوز بل محرم أشد التحريمء لآن اختلاط المياه في فرج واحد 
هذا لا يجوز» وقد مر في سنة بسند صحيح أن النبي كليلد رأى امرأة جارية واقفة 
على باب الدار وهي حبلىء وكأن النبي وبي علم بأها اشتريت حديثاء فقال عليه 
السلام: «لعل سيدها يريد أن يلم بها» فأنكر ذلك عليه السلام إنكارًا شديدًا وذكر 
ما معناه أنه لا يجوز للسيد الذي اشترى الجارية أن يجامعها إلا بعد الاستبراء لرحمها 
حتى لا يجتمع فيه ماءان» هذا لا يجوز قولا واحدًا. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -7 )٠0:55:78//‏ 
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السؤال الأول: تقول المرأة بأن عندها حمس بنات «الزوج يريد طلاقهاء ويريد 
الزواج عليها.. إلى آخر أمور كثيرة من أجل أنه أنجبت حمس بنات وما أنجبت 
ذكوراًء فقالوا لها هناك مستشفى الأمل يستطيع فصل الحيوانات الذكرية عن 
الأنثوية وإعطائها للمرأة عن طريقة دكتورة تعطيها الحيوانات الذكرية... 

الشيخ: لا يجوزء هذا نوع من الزنا. 

مداخلة: من نفس الرجل زوجها. 

الشيخ: آه كويس. 

يأخذوه من مني الزوج» لكن هل يأخذونه بطريق لا يتعرض فيه لكشف 
العورة» إن كان كذلك جاز وإلا فلا. 

مداخلة: للضرورة قد تطلق وكذا.. 

الشيخ: ليس هناك ضرورة» هذه ليست ضرورة. 

(الحدى والتور/ 85؟/ 85417 :) 


الملقي: طريقة التلقيح الصناعي بين زوجين متزوجين شرعيين» هل تجوز؟ 
الشيخ: لا يجوز بعد التفكير في القضية» إلا إذا كان الزوجان طبيبان أو 
أحدهما على الأقل» ويتعاطى أحدهما التلقيح بيده. 
أما التقليح بين الزوجين على أيدي رجال أو نساء غرباء عنهماء فهذا لا يجوزء 
يعني القضية من حيث أنها تقليح صناعي ما فيه شيء إطلاقاً كالتفقيس بالنسبة 
للدجاج تماماً. 


لكن باعتبار ما قد يطرأ على هذا التقليح من غش ومن ضياع النسبء, فمن هنا 
لا يجوزء ولذلك قلنا إذا افترضنا أنها أن الزوجين طبيبين أو أحدهما على الأقل» 
فالواحد بيسحب ماء الثاني» وبيعمل عملية التقليح الصناعيء وهنا في أمن» فهذا 
يجوزء ما سوى ذلك لا يجوز. 

الملقي: شيخناء حتى لو عرفوا من صلاح الرجل القائم على هذا العمل. 

الشيخ: حتى أيش؟ 


5 1 الى 5 ا 55 
الملقي: حتى لو عرف صلاح هذا الرجل أو تقوى. ما عنده من تقوى. 


الشيخ: حتى حتى نعم. 
(المدى والنور/8/ا5/ ”1:69:63 60) 
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حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون 


[روي عن النبي ولد أنه قال]: 

«ناكح اليد ملعون»). ضعيف 
تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون». وقد استدل بها الإمام 
الشافعي ومن وافقه على التحريم» كما قال ابن كثير» وهو قول أكثر العلماء؛ كما قال 
البغوي في«تفسيره)» وحكاه العلامة الآلوسبى «0/ 587») عن جمهور الأئمة 
وقال:«وهو عندهم داخل في ما «وراء ذلك»». وانتصر له بكلام قوي متين. 

وأما ما رواه عبد الرزاق في«المصنف»١/1/ .21594٠9 /7941١‏ وابن أبي شيبة 
4/ا"0 عن أي يحبى قال: سكل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل؟ 
فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذاء وهذا خير من الزنى! فهذا لا يصح. 

واعلم أنه لو صح ما تقدم عن ابن عباس؛ فإنه لا ينبغي أن يؤخذ منه إلا إباحة 
الاستمناء عند خشية الزنى لغلبة الشهوة. وأنا أنصح من أصيب بها من الشباب أن 
يعالجوها بالصوم؛ فإنه له وجاء. كما صح عنه - وَلَكا -. 

(السلسلة الضعيفة .)558-5755/١/١١(‏ 


حكم العادة السرية؟ 
مداخلة: يسال السائل فيقول: ما حكم العادة الشباب التي تسمى عند الشباب 
العادة السرية؟ 


الشيخ: لسنا نشك في تحريم هذه العادة التي سموها بالعادة السرية تغطية 
لشؤمها وإثمهاء وذلك لسببين اثنين: 
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أولا: قوله تعالى في صريح القرآن في وصف المؤمنين: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْونُونَ * 
أبن في تلد تاثو ور الو شفرشو) اوسرد -١‏ 

اسار الَِّينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ * إلا عل أَزْوَاجِهِمْ أ مَا مَلكَتْ آمهم 
َع بم حَيْد مَلُومِينَ * فَمَنِ الْتَعَى وَرَاءَ َلِكَ فَأَوْكيِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 [المؤمنون: م_- 
7 أيضًا من فضائل الإمام الشافعي رحمه الله أنه لفت النظر أيضًا إلى الاستدلال 
اداح عل عرو الامصنا لاك رذ دايا لك ولحا زصت الزمترن سد 
بصفات منها قوله: ©( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إلا على أَزْوَاجِهمْ أو ما 
مَلَكَتْ أَيَمْجمْ» [المؤمنون: 5 - 5] فجعل للمؤمنين حقًا سبيلين اثنين لقضاء 
شهوته: إما التزوج بالحرائر» وإما التمتع بالإماء والجواريء طبعًا هذا في الزمن 
اع و ا ل 0 
تنظيم في تقديم هؤلاء الأسرى على الغانمين فحينئذ كان الرجل يتمتع 
بلخارية التي (عطيت لدين أبير المؤفين قاب ل 
فَمَنٍ ابْتَغَى وَرَاءٌَ ذَلكَ أوْكئِكَ هم م الْعَادُونَ ‏ [المؤمنون:لا] ف الباغون 
الظالمون» فمن ابتغى سبيلًا يروي به شهوته غير سبيل الزواج والتسري فألئنك هم 
الباغون الظالمون» هذا هو السبب الأول في عدم جواز الاستمناء. 

يا ا ل 0 
بالغ جدًا على صحتهم, لا سيا الذين يدمنونها صباح مساء ويكررونها بحيث 
و ل ا 0 
عليه السلام في الحديث الجامع المانع: «لا ضرر ولا ضرار» فلا يجوز للمسلم أن 
يتعاطى شيا يضر بنفسه أو يضر بغيره؛ فهذا الذي يتعاطى هذه العادة الخبيثة يضر 
بنفسه صحيًا لذلك فلا يجوز له أن يتعاطى هذه العادة السرية. 

وثمة شىء ثالث لا بد منه: أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه العادة السيئة يصدق 
فيهم قول الله عز وجل: إآتَسْتَئنُونَ الذي هُوَ أدتَى بالَّذِي هُوَ تيد [البقرة:11] 
ما هو الخير بالنسبة لحؤلاء الشباب؟ لقد جاء عن النبي وكيك قوله: «ما تركت شيئًا 
يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئًا يبعدكم عن اللّه ويقربكم إلى النار 
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إلا ونبيتكم عنه» لقد قدم رسول الله ود لأمثال هؤلاء الشباب الدواء سلما لأنه 
يعلم بحكمته إن كان لم يعلم بوحيه أن كل الناس لا يمكنهم أن يتيسر لهم الزواج في 
شباءهم وفي قوة عرامتهم وشهوتهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ولمن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فلو أن هؤلاء الشباب لجؤوا إلى هذا الطب 
النبوي الذي وصفه لهم أن يصوم» وأفضل الصيام ى) تعلمون صوم داود عليه 
السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا لاستغنوا ببذه الوسيلة الشرعية عن أن يقعوا في 
تلك الوسيلة الخبيثة المخالفة للقرآن وللصحة كا ذكرنا آنفا. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -” )٠0:11:794//‏ 
حكم الاستمناء في الإسلام؟ 


مداخلة: الأخ هنا يقول: ما حكم الاستمناء في الإسلام؟ 


الشيخ: الاستمناء ء حرام بنص القرآن: «وَالِينَ هم لفرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إلا 
عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أََمْبمْ فا فَإِيم َي مَلُوِينَ * فَمَن ابتَقَى وَرَاءَ دَلِكَ فأَوْككَ 
هُمْ الْعَادُونَ# [المعارج: 79 - 0 الباغون الظالمون» وبالطبع كل واحد 
يعلم أن الاستمناء ليس زواجاً ولا تَسَريا 


(المذق والنون/ ١2‏ لؤمنرةهي) 


الولادة والإانجاب١‏ 


)١(‏ وراجع المسائل المتعلقة بتحديد النسل والإجهاض في كتاب الطب. «قيده جامعه) 
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العل 


معنى قوله يكيب عن العزل: ١ما‏ عليكم أن لا تفعلوا» 

[قال صديق خان]: 

وأما ما في «الصحيحين»» من حديث أبي سعيد: أن النبي كيه قال لما سألوه 
عن العزل: «ما عليكم أن لا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم 
القيامة): 

فقد قيل: إن معناه النهي» وقيل: إن معناه ليس عليكم أن تتركواء وغايته 

[فعلق الألباني]: 

وقد حكى الأقوال في ذلك الحافظ في «الفتح» «9 / 957 ؛ ومما نقله عن 
بعضهم في المنع قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا»؛ أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا؛ 
ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد 
نفي الحرج عن الفعل؛ لقال: لا عليكم أن تفعلوا؛ إلا إن ادعي أن «لا» زائدة؛ 
فيقال: الأصل عدم ذلك. 

قلت: وهذا المعنى هو المتبادر» ويؤيده ما أخرج البخاري في «الحج»» عن 
عروة» قال: سألت عائشة» فقلت لها: أرأيت قول الله: #إإِنَّ الضّفَا وَاخُرْوَةَ من 
شَعَآئْرِ الله فَمَنْ حَجّ الْبَْتَ أو اْتَمَرَ قَلا جُتاحَ عَلَيِْ أن يَطَوّفَ ب ؛ فوالله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه 


ب > ووس 


لو كانت كما أولتها عليه؛ كانت: #إقَلآَ جبَاحَ عَلَيْهِآن يَطَوّفَ بي #. فتأمله. 


لكن قد يعكر عليه ما أخرجه أحمد «” / 7 -87) ؛ من طريق أب الوداك» 
عن أبي سعيد في هذا الحديث: «واصنعوا ما بدا لكم؛ فإن قدر الله شيئا كان»؛ 


وإسناده على شرط مسلم, لكني أرى - واللّه أعلم - أن قوله: «اصنعوا ما بدا لكم) 
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ضعف من قبل الحفظ» وقد خالفهم علي بن أبي طلحة عند مسلم 5 / 22١99‏ وأبو 
إسحاق السبيعي عند أحمد «” / 59 - 594 - 47 ؛ فلم يذكروا هذه الزيادة. 
ويؤيده أن الحديث في «الصحيحين». و (المسند) "١‏ / 59 لام لاد 47) ؛ 
من طرق عن أبي سعيد بدونها؛ فثبت شذوذها؛ وراجع البيهقي 1 / 179). 
(التعليقات الرضية (؟/ 5؟7). 


من ابتل بعدم الولادة 


السائل: هذا يا شيخ» الرجل كان متزوجء وتزوج من عشرين سنة تقريبا 
وأنجب من زوجته الأولى ولد وبنت. وما شاء الله صحته جيدة وممتازة» 
وخصوصاً يعني كما سمعت منه وقال: إنه من ناحية جنسية أنا جيد كنت مع 
الزوجة الأولى» فتزوج الثانية؛ بسبب أن زوجته مرضت بمرض حلا نريد أن تُمَصّل 
لك المرض؛ لأنه ليس داعي له- وتزوج من أخرى. فم! حملت هذه الثانية» فكعادة 
بعض الناس؛ لأنه ما راجع أمورًا شرعية» هل يجوز له أن يكشف عن زوجته عند 
الأطاء أو لأ يكسفه كذهي» طيعا تكله مكل غررو هن هلة النايى» ويا يقن 
الطريق؛ حتى يتعالج من طبيب إلى طبيب؛ حتى أن منهم من قال له: اذهب إلى 
فرنساء ومنهم من قال: اذهب فلسطين» ومنهم من قال إلى آخر ما ذهب إلى 
العرّافِينء وهذا يقول: إن فلانًا عملء فلانًا عمل» وهذا يقول: عملك فلان كذاء 
وهذا يقول كذاء الرجل يا شيخ عايش في حيرة» يعني: لا ينام الليل» ولا ينام 
النهار» وصار عنده ضعف كثير كثير حتى في نفسه.» فآنا والله حكيت له: يا أخي 
أنت لماذا تحاول هذه المحاولات كلهاء اترك أمرك لله عز وجلء وكّل أمرك إلى الله 
عز وجلء فقال: يا أخي وِذَّي أن أرتاح» فقلت له: الحل الوحيد أحكي مع شيخيء. 
ولعل الله عز وجل أن يتكلم بعض الكلمات الطيبة إن شاء الله منكم. وتكون هي 
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إن شاء الله السبب أنه [»بتدي] فيهاء ويعرف الطريق إن شاء الله التي لازم يعرفها 
كل مسلمء أن الله مقدر له هذا. 

الشيخ: أنا أقول للأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقاً بالله 
ورسوله. وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام؛ بأنه لا يجوز له أن يتعاطى 
الأسباب غير المشروعة» في سبيل أن تحمل زوجته التي مضى على زواجه بها سنين 
وما حملتء ما فيه مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة» أما أن يتعاطى 
الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام, ولا يليق بالمسلم المؤمن حقاً ا قلنا بالله 
ورسوله؛ أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة» من ذلك أن يأتٍ العرافين 
والمنجمين والمستحضرين للجن ونحو ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أتى 
كاهناً فصدقه ب| يقول» فقد كفر با أنزل على محمد) وني الحديث الآخر: «من أتى 
كاهناً أو عرّافاً فصدقه با يقولء لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً». 

فلذلك يجب على هذا الأخ ىا قلت له. أن يرضى بقضاء الله وقدره. فإذا كان 
رزق من الزوجة الأولى ولداً أو أكثرء فذلك بقضاء الله وقدره. 

وإذالم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضاً بقضاء الله وقدره. وإذا اعتبر 
هذه مصيبة» إذا اعتبر عدم مجيئه أولادًا من الزوجة الثانية مصيبة» فليتذكر قول 
الرسول عليه السلام: «عَجَبٌ أمر المؤمن كله؛ إن أصابته سَرَّاء فشكر الله فكان 
فأمر المؤمن كله خيرء وليس ذلك إلا للمؤمن». 

ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية» وهي وجوب الرضا من المسلم بقضاء اللّه 
وقدره سواء كان سلباً أو إيجاباء يتذكر بعض ال حوادث الواقعية. 

وهنا قصّة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها: أنه كان له صديق غنى وله زوجة 
جميلة» ورضية» وكل شيء فيها طيب, ولكنها عقيم. 

فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسرء ويقول: يا ليت ربي يرزقني ولدَاء 
يقول له أبي: يا حبيبي! ارض بقضاء الله وقدره» ما يدريك هذا الولد لو جاء يصير نقمة 
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عليكء هذا الولد لو رزقته ربا يكون نقمة عليك» يقول: ادعٌ بس انه يبعتلي ولد وراحت 
أيامه» وأنت أيام والله رزقه ولد واعتنى» ورجل غني وزوجته كذلك متجاوبة معه تماماًء 
َرَبَى الولد ترببة نادراً ما يقوم زوجان بتربيته» إلى أن بلغ مبلغ الرجالء لما بلغ مبلغ الرجال 
هنا اتقلب الولد والداء والوالد ولدأ» فصار الولد يضرب الوالد» ويهينه» ى| يقولون عندنا في 
سوريا: حتى أنه يريه نجوم السماء في وضح النهار. 

فكان يقول: يا ليتني كنت مثلم| كنت عقيماًء وما رزقت مثل هذا الولد» كان أبي 
يقول له -النّه ير حمه-: تذكر لما كنت تقول: كذا وكذاء وأقول لك: يا فلان ارض 
بقضاء الله وقدره. فذلك خير لهم. 

فلعله الأخ هذا يعتبر أولاً: بها ذكرنا من الأمر الشرعي الديني» وهو الرضا ب) 
كتب الله له والأمر الثاني: أن هذا اليوم يُنظّر صورة عامة: هل أكثر الأولاد سواء 
كانوا ذكورا أو أناثا طَيّعن مرضين للوالدين» أم أكثرهم عاقين وناشزين ونحو 
ذلك؟ 

هذا ما عندي» وسلام الله عليك وعليهم. 


(المنين واليوو 11 مه 


حكم استعمال حبوب منع الحمل 
مداخلة: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لإبعاد الولادة؟ 


الشيخ: يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوب» إن 
كان لمرضء وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جازء أما إن كان 
هناك خشية الفقر فهذا لاا يجوز. 


(الشدى والتور 6" 11:96 
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اشتراط عقم الزوجة الثانية لثلا تحدث مشاكل بين الأولاد 


مداخلة: يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها أولاد قرابة أربعة أولاد. يقول 
لا يطيقهاء وكأنها هي تشعر بهذاء ويريد أن يتزوج عليهاء فيسألني يقول لي: أنا الآن 
أريد أن أبحث عن امرأة عقيم لا تنجب الأولاد. قلت له: لم هذا الشرط؟ فقال: 
أخشى أنه إن جاءت وأنجبت يصير في المستقبل مشاكل بين الأولاد. وأنا رجل 
ماديتي ضعيفة ما بعد ذلك إذا أنجبت ما استطيع أن أفتح بيتين منفصلات» فيقول 
أريد أن أبحث بهذا الشرط. فأفيدونا بارك الله فيكم. 

الشيخ: من حيث الجواز يجوز» لكن قد يكون الأمر مكروهاً بالنسبة إليه 
وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التى ذكرتها والتى تظن أنبا هى السبب الحقيقى» 
وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كونه فقير» وهذا سبب يمنع زواج 
الزواج مندفعاً أو منطلقاً من هذا السببء أما إذا كان السبب الأول ففيه وجهة نظر 
معقولة ومقبولة» أما الاعتلال بالفقر هذا ليس إسلامياً. 


مداخلة: الله عز وجل يغنيهم من فضله. 
الشيخ: أي نعم. 
(الحدى والنور / 599 ال لك 
إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب 
مداخلة: امرأة تَوَدْ الإنجاب. ولكن زوجها رافض أن يكثر الذرية ويستكفى 
ببعض ذريته» فهل ها أن تفعل شيئاً من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلاً..؟ 
الشيخ: المسألة: ماذا تستطيع أن تفعل؟ 


أولا: الموافقة على منع منهج هذا الزوج» هذا غير شرعيء لكن ما الذي 
تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه الولادة والإنجاب 


مداخلة: كبير في السن. 

الف ماه 6 

الشيخ: نعم؟ 

و 

الشيخ: هذا إعادة لسؤالك, بارك الله فيك وأرزجئ الجواب عن سؤالي 
الصريح» وهو: هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد 
تحديد النسلء أو يريد تنظيم النسلء هل مثلاً تريد أن تمتنع منه؟ فنقول حينئل: لاء 
لايجوز؛ لآن هذا حقه. 

إذاً: ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذاء ما أظن أن عندك.. 

مداخلة: تود الذرية.. 


مداخلة: لكن يا شيخنا يأمرها بالمنع. 


الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: يمكن يُكْرهها على المنع» مثلاً العزل أو غيره» فهي تمنع من هذا 

الشيخ: إذا تمتنع من شيء هو يفرضه عليهاء وهو غير جائز شرعاًء فهذا امتناع 
وارد» لكن هذا ليس فعلاً إيجابياً منهاء هذا فعل سلبيء فأنا أخشى وراء السؤال 
شيء يخالف الشرع كا ظننت أناء مثلاً آنفاً أخها تمتنع من أن تطاوعه فيا يريد, المهم: 
تحديد النسل وتنظيم النسل» هذا ليس من الإسلام» هناك طبعاً أحكام خاصة في 
ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوجء إذا كانت مريضة مثلاً وفقيرة الدم, 
ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة» فهنا يمكن أن يقال: إنها تتخذ بعض 
الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتهاء في حدود 
معينة يمكنء أما اتخاذ نظام ى] هو شائع في هذا الزمان هذا لا يجوز. 


(الشدى والبور/ حا هه 6 همع 


1 مسائل في العشرة الزوجية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وجوب خدمة المرأة لزوجها 


[قال الومام ]: 

قد قام الدليل على وجوب خدمة المرأة لزوجها عند المتفقهين في الكتاب 
والسنة؛ فالزوج سيد المرأة في كتاب الله تعالى؛ وهو قوله: «إوَأَلْمََا سَيْدَهَا لَدَى 
الْبَاب #6 وهي عانية عنده بسنئة رسوله كَكَِةِ ىا تقدم والعاني: الأسيرء ولا يخفى 
أن مرتبة العبد والأسير خدمة من هما تحت يديه. 

1 5 57 0007 م الى كه 5 

وأيضا؛ فقد قال - تعالى: #إوَُنَّ مئل الَذِي عَلَيْهِنَّ بالمعْرُوفٍِ #» وليس هو إلا 
خدمتها إياه. فا أن على الرجل الإنفاق عليها وكسوتها؛ فعليها خدمته مقابل 

ومن شاء تمام هذا البحث؛ فليراجع «الفتاوى) (؟ / 775 - 2057060 لابن 
تيمية» و (زاد المعاد) (5 // 560 -55). 


(التعليقات الرضية (؟/ ١؟7)‏ 


وجوب خدمة المرأة لزوجها 


وجوب خدمة المرأة لزوجها: 

قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة 
الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ومما لا شك فيها أن من أول ما 
يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك وقد 
اختلف العلماء في هذا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ؟ / 4 "11 -7170: 

«وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام 
والشراب والخبز والطحن والطعام ل مالكيه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ 


فمنهم من قال: 


مسائل في العشرة الزوجية 


لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه 
العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو 
نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره 
بالمعروف. 

وقبل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب اللّه وهي 
عانية عنده بسنة رسول الله عَيَتدْةّ ىا تقدم ص 77١‏ وعلى العاني والعبد الخدمة 
ولأن ذلك هوالمعروف. 

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال: تجب الخدمة 
بالمعروف. وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله 
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية وخدمة القوية 
ليست كخدمة الضعيفة). 

قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو 
قول مالك وأصبغ كا في الفتح 4 / 5١4‏ وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني من 
الحنابلة كا في الاختيارات ص 55 ١‏ وطائفة من السلف والخلف كا في الزاد : / 
45 ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صا حا. 


وقول بعضهم: (إن عقد النكاح إن| اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام» مردود 
بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ومن 
المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها 
وكسوتها ومسكنها فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا 
لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه ولا سيا أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما 
سبق وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي 
القوامة عليه وهو عكس للآية القرآنية ى) لا يخفى فثبت أنه لا بد للها من خدمته 
وهذا هوالمراد. 


|| مسائل في العشرة الزوجية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين أن ينشغل 
الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح وتبقى المرأة في بيتها 
عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت 
بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت الرجل عليها درجة وهذا لم يزل الرسول كلاه 
شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينم): 

أنت النبي علي تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق 
فلم تصادفه فذكرت لعائشة فل| جاء أخبرته عائشة قال علي رضي النّه عنه: فجاءنا 
وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: «على مكانك]» فجاء فقعد بيني وبينها حتى 
وجدت برد قدميه على بطنى فقال: «ألا أدل) على خير مما سألتا؟ إذا أخذتا 
مضاجعكى) أو أويتما إلى فراشكى) فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثاء وثلاثين وكبرا 
أربعا وثلاثين فهو خير لكا من خادم» [قال علي: فا تركتها بعد قيل: ولا ليلة 
صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!] . رواه البخاري 4 / /ا١5‏ -418. 

فأنت ترى أن النبي كيد لم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو 
يبيد لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم رضي الله عنه ومن شاء زيادة البحث 
في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد 5 / 54 -55. 

هذا وليس فيها سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب 
مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين 
الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة رضى اللنّه عنها: 

كان جَيَتددٌ يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. 

رواه البخاري 7 / ١59‏ و518/9 والترمذي ”/ "١5‏ وصححه والمخلص 
من الثالث من السادس من المخلصيات 55 / ١‏ وابن سعد ١‏ / 55". ورواه في 
الشهائل ” / ١865‏ من طريق أخرى عنها بلفظ: 


كان بشرا من البشر يفل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه». 


مسائل في العشرة 


ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف. 
لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي ى| حققته في اسلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم واللّه ولى التوفيق. 


(آداب الزفاف ص 7/5) 


الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين 


[قال رسول الله وَةَ]: 
«لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
قاتلك الله فإن) هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا». 
[ترجمه الإمام با ترجمناه به]. 
(السلبيلة الممتحيضة 0 00 


وجوب إحسان عشرة الزوجة 
- وجوب إحسان عشرة الزوجة: 
ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيا أحل الله لها - لا فيها حرم - ولا 
سيم إذا كانت حديثة السن وفي ذلك أحاديث: 
الأول: قوله ََئِلدِ: اخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». 
الثاني: قوله عَبَِدٌ في خطبة حجة الوداع: «... ألا واستوصوا بالنساء خيرا 
فإمبن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة() 


)١(‏ أي: ظاهرة وفي "النهاية": 
"وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة من الأقوال والأفعال". 
ولذا قال السندي في حاشيته: 


|| مسائل في العشرة الزوجية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا. إلا إن لكم على نساتكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم 
على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكروهن ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن». 

الثالث: قوله كَكَِيْهِ: «لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا 


رضي منها آخرا. 
الرابع: قوله َلَكْةِ: «أكمل المؤمنين إيوانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم 
لنسائهم). 


الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دعاني رسول الله وليك [والحبشة 
يلعبون بحرابهم في المسجد] [في يوم عيد] فقال لي: [«يا حميراء! © أتحبين أن 
تنظري إليهم؟2 فقلت: نعم].فأقامني وراءه] فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم 
[فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده] فنظرت من فوق منكبيه وفي 
رواية: من بين أذنه وعاتقه [وهو يقول: 

«دونكم يا ب بني أرفدة»] فجعل يقول: «يا عائشة! ما شبعت»)؟ فأقول: لا لأنظر 
منزلتي عنده] حتى شبعت. 

قالت: ومن قوطم يومئذ: أبا القاسم طيبا] وفي رواية: [حتى إذا مللت قال: 
«حسبك؟» قلت نعم قال: «فاذهبي» وفي أخرى: [قلت: لا تعجل فقام لي ثم قال: 
«احسبك؟» قلت: لا تعجل [ولقد رأيته يرواح بين قدميه] قالت: ما بي حب النظر 

ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه [وأنا جارية] [فاقدروا قدر 
الجارية [العربة] الحديثة السن الحريصة على اللهو] [قالت: فطلع عمر فتفرق الناس 


" والمراد: الدتبوز وشكاسة الخلن وإيذاء الزوج وأعله باللساة واليد ل الرنا إذ لا يناسب قوله ضربا غير 
مبرح وهذا هو الملائم لقوله تعالى «وَاللَاتي تحَافُونَ ورهن الآية فالحديث على هذا كالتفسير لها فإن 
المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد". 
)1١(‏ تصغير الحمراء يريد البياض كذا في "النهاية". 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مسائل في العشرة 


عنها والصبيان فقال النبي هَلَيلْةِ: «رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر»] 
[قالت عائشة: قال كلاد يومئذ: «لتعلم هود أن في ديننا فسحة»]. 

السادس: عنها أيضا قالت: «قدم رسول الله كيد من غزوة تبوك أو خيبر وفي 
سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: «ما هذا 
عائشة؟» قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: ما هذا الذي 
أرى وسطهن؟» قالت: فرس قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان قال: 
«فرس له جناحان؟؟2 قالت: «أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟2 قالت: 
فضحك حتى رأيت نواجذه). 

السابع: عنها أيضا: أنها كانت مع رسول الله يليه في سفره وهي جارية 
[قالت: لم أحمل اللحم ولم أبدن2"0] فقال لأصحابه: «تقدموا» [فتقدموا] ثم قال: 
«تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي» فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال 
لأصحابه: «تقدموا» ثم قال: «تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم") 
[وبدنت] فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله يَتَتِيْكٌ وأنا على هذه الحال؟ فقال: 
«لتفعلن») فسابقته فسبقني ف[جعل يضحك و] قال: «هذه بتلك السبقة». 

الثامن: عنها أيضا قالت: «إن كان رسول الله وَبَيِلْدَ ليؤتى بالإناء فأشرب منه 
وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم 
يأخذه فيضع فاه على موضع في». 

التاسع: عن جابر بن عبد اللّه وجابر بن عمير قالا: قال رسول الله َلْكةّ: «كل 
شيء ليس فيه ذكر اللّه فهو [لغو] وسهو ولعب إلا أربع [خصال]: ملاعبة الرجل 
امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة». 


(آداب الزفاف ص )5١‏ 


)١(‏ بدن وبدن فبالتشديد بمعنى كبر وأسن وبالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم والسمنة وهذا المعنى هو 
الأليق بالسياق انظر "النهاية" 1//ا1١١.‏ 


وصايا إلى الروجين 


وصايا إلى الزوجين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


التناصح بطاعة الله 


[قال الإمام]: أوصي الزوجين: 

أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة اللّه تبارك وتعالى واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة 
ولا يقدما عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا فقد قال عز وجل: وما كا 
يون وَلا مُؤِْة إِذَا ققَى اله وَرَسْو َهُ أئراً أن يَكُونَ لَمُ الحيرةٌ منْ أَمْرهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ اللّه 
وَسُولَه ققد ضَلَّ ضَلالاً مين [الأحزاب: 5"]. 


ووس 


(آداب الزفاف ص 717/8) 
الالتزام بالطاعات 


[قال الإمام]: أوصي الزوجين: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بها فرض الله 
عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة - مثلا - أن تساوي 
الرجل في جميع حقوقه ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة 
والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق فقد قال الله عز وجل: 

دكن مل الذي نوف وَللوجَالٍعَلنَ هوا َي حكيم» 
[البقرة: 48؟7؟7]. 

وقال: لاالرّجَالُ قوَامُونَ عل النّسَاءِ ب فَضَلَ اللَهبَمْضَهُمْ عل خض وَي أَنْمَقُوا 


حل 
- 


مِنْ أَمْوَاهِمْ َالصَّاِئَاتُ قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ ب) حَفِظ الله َلاق 0 9 
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7 ا م عوسي داه رو كدهدن”نس . ٠‏ وي ب 5 2ه م ا 


تشوزهن ِظُوهُنَ وَامْجْرُومُنَ في المصَاجِع وَاضْرِبُوهُنّ فَإن أ 
عَلَيْهِنَّ سَبيلاً:" إِنَّ الله كَانَ عَلِيَا كيرا 4# [النساء: 55 . 


)١(‏ أي: خروجهن عن الطاعنة قال ابن كثير: 
"شرفي الأ رفاح لالرا: البامر هى المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه". 

0) أي: : إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس 
له ضربها ولا هجرانبها وقوله: إن الله كان عَلِيَا كيرا ببديد للرجال إذا بغوا عل النساء من غير سبب 
فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم بمن ظلمهن وبغى عليهن. كذا في "تفسير ابن كثير". 


وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول اللّه! 0 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تم تقبح الوجه' ولا 
تضرب [ولا بجر إلا في البيت(" كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض”" إلا بها حل 
عليهن])». 


وقال كَكيِدِ: «المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وكلتا 
يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

فإذا هما عرفا ذلك وعملا به أحياهما اللّه تبارك وتعالى حياة طيبة وعاشا - ما 
عاشا معا لاتحي سم ا «مَن عَولَ صَايا من دك أو أنتى 
وَهْوٌ مُؤْوِنُ فَلَدْحِِيَهُ حياء طيْبَةَ وَلتَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ 4 
[النحل: /917]. 


(آداب الزفاف صن 66 


وجوب الإحسان إلى الزوجة 


[قال رسول الله وَيَئاةِ]: 

إن الله يوصيكم بالنساء خيراء إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم 
وبناتكم وخالاتكم, إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط 
فم| يرغب واحد منهما عن صاحبه [حتى يموتا هرما]». 

[قال الإمام]: 

قوله: «وما يعلق يداها الخيط) كناية عن صغر سنها وفقرها. في «النهاية»: «قال 
الحربي: يقول من صغرها وقلة رفقهاء فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث 
)١(‏ أي: لاتقل: قبح الله وجهك. وقوله: "ولا تضرب” يعني: الوجه وإنما يضرب عند اللزوم في غير الوجه. 
(؟) أي: لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى كذا في "شرح السنة" 1/77/97. 


() يعني الجاع. وقوله: "إلا بها هو حل عليهن" يعني من الضرب والهجر بسبب نشوزهن | هو صريح الآية 
المتقدمة. 


وصايا إلى الزوجين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
أصحابه على الوصية بالنساءء والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك 
بنسائهم». قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدلء أما 
اليوم فهم يحرمون ما أحل الله من الطلاق» ويبيحون الزنى بل واللواط علنا!! 
(الطليلة السيعيعة زور لاا 


حدود الكذب المباح على الزوجة 


قال عطاء بن يسار: «جاء رجل إلى النبى كيكبك فقال: يا رسول الله هل على 
جناح أن أكذب على أهلي؟ قال: لاء فلا 5 الله الكذبء قال: يا رسول اله 
استصلحها واستطيب نفسهاء قال: لا جناح عليك). 
[قال الإمام]: وقوله «والرجل يحدث امرأته ...» قال القاضي عياض: «يحتمل 
أن يكون فيا يخبر به كل منهما | له فيه من المحبة والاغتباط» وإن كان كذبا لما فيه 
من الاصلاح ودوام الألفة». قلت: وليس من الكذب المباح أن يعدها بثيء لا يريد 
أن يفي به لماء أو يخبرها بأنه اشترى لما الحاجة الفلانية بسعر كذاء يعني أكثر من 
الواقع ترضية لماء لأن ذلك قد يتكشف لا فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجهاء 
وذلك من الفساد لا الإصلاح. 
(السلسلة الصحيحة /١(‏ ؟/ 86948). 


لايجوز للمرأة التصرف بالا الخاص بدون إذن زوجها 


[قال رسول الله يييِيْهِ]: «ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من ماما إلا بأذن 
زوجها». 

[قال الإمام]: وهذا الحديث وما أشرنا إليه نما في معناه يدل على أن المرأة لا 
يجوز لها أن تتصرف بالا الخاص بها إلا بإذن زوجهاء وذلك من تمام القوامة التي 
جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليهاء ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلم| صادقا - 
أن يستغل هذا الحكم, فيتجبر على زوجته» ويمنعها من التصرف في ماما فيا لاضير 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


عليه| منه» وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لما أن تزوج نفسها 
بدون إذن وليهاء فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفهاء وكذلك 
الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجهاء فمنعها من التصرف المشروع في ماها. 
فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسهء وإن) الإشكال في سوء 
التصرف به. فتأمل. 


(العليلة المي 0 415 


حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من ماما المخاص 
يسدر 


مداخلة: [الزوج] يطلب من [زوجته] أن تنفق أو تَسْتَْل مها في استغلال 
ربويء وهي تخالف هذا الموضوع ...؟ 

الشيخ: لا هذا يجب عليها أن تخالفه؛ لأن هنا ينطبق تماماً قوله عليه السلام: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»» فلا يجوز لها أن تطيعه في هذا السبيل. 


(المدى والنور /1١9/‏ ا 


امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته؟ 


مداخلة: بارك الله فيك يا شيخناء بنت تزوجت شاباً وبعد الزواج تبين أنه 
عنين لا ينفع للنساء» فصبرت عليه سنة ونصف لعله يتعالج» وبعد السنة والنصف 
أفاد الأطباء بآنه ليس له علاج» فطلبت الفراق منه» فهو رفض وطلب أن تبقى معه 
سنة أخرى حسب القوانين للمحاكم الشرعية» فهل لها أن ترفض ذلك؟ وهل هناك 
يعني شيء من السنة يبين ويوضح هذا الأمر؟ 

الشيخ: لا أعلم» أما هل لها حق» فلها حق, أما هل هناك شيء يبين أمراً من 
السنة فعلمي أنني لا أعلم. 
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مداخلة: يعنى لما الحق أن ترفض يعنى؟ 
الشيخ: نعم لحا الحق. 


(المدى والنور /9؟١10/‏ اك 


طاعة الزوج 


أوصي الزوجين: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيا يأمرها به في 
حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين 
السابقتين: الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ السَاءِ 4 مإ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَّ كَرَجَة)* وقد جاءت 
أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا 
هي أطاعت زوجها أو عصته فلا بد من إيراد بعضها لعل 

فيها تذكيرا لنساء زماننا فقد قال تعالى: وَدَكَرُ قن لذكْرَى تَنَْعُ المْؤْمِنِنَ 4 . 


الحديث الأول: «لايحل لامرأة أن تصوم وفي رواية: لا تصم المرأة وزوجها 
شاهد”" إلا بإذنه [غير رمضان] ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»). 


الثاني: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه(" فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح) وفي رواية: «أو حتى ترجع) وني أخرى: ١حتى‏ يرضى عنها». 


)1١(‏ أي: حاضر مقيم في البلد قال النووي في "شرح مسلم" ١١5/17‏ تحت الرواية الثانية: 
"وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا". 
قلت: وهو قول الجمهور كا! في " الفتح " ويؤيده الرواية الأولى ثم قال النووي: 
"وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا 
بواجب على التراخي ". 
قلت: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليها إطاعته فيا هو 
أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرته) ونحو ذلك من الحقوق والواجبات وقال الحافظ في 
"الفتح": 
"وني الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على 
القيام بالتطوع". 

(؟) كناية عن الماع ويقويه قوله يَلَكِْةِ: "الولد للفراش" أي: لمن يطأ في الفراش والكناية عن الأشياء التي 
يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة. قاله ابن أبي جمرة كما في "الفتح". 


الثالث: «والذي نفسى محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب( ل تمنعه من [نفسها]». 


الرابع : «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه قاتلك الله فإن) هو عندك دخيل”" يوشك أن يفارقك إلينا». 


الخامس: عن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: 

«أتيت رسول الله جَلَِنْةّ في بعض الحاجة فقال:)أي هذه أذات بعل؟ «قلت: 
نعم قال:»)كيف أنت له؟ «قالت: ما آلوه”": إلا ما عجزت عنه قال: «[فانظري] أين 
أنت منه؟ فإن) هو جنتك ونارك). 


السادس: «إذا صلت المرأة حمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من 
أي أبواب الجنة شاءت». 


(آداب الزفاف ص 787) 


حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب 


السؤال: زوج ملتزم وعنده زوجة مريضة.» وسبق لهذا الزوج قبل هدايته كانت 


همه 


عملية جراحية» ووافق هذا الزوج على هذه العملية» وقال الطيب ستستمر معالحة 
7 


)١(‏ أي: رحل في "اللسان": "القتب" و "القتب": إكاف البعير. وفي "الصحاح": رحل صغير على قدر السنام 
وني "النهاية": 
"القتب للجمل كالإكاف لغيره ومعناه الحث لمن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه 
الحال فكيف في غيرها؟ ". 

)٠(‏ في "النهاية": "الدخيل: الضيف والنزيل". 

(9) أي: لا أقصر في طاعته وخدمته. 


وصايا إلى الزوجين جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشافي» ولا أقدر أذهب معك إلى الطبيب» فلو هذه الزوجة أصيبت بثىء من 
المرض قد يطول معهاء هل على هذا الزوج ذنب إذا ما أ خذها عند الطبيب؟ ‏ 

الشيخ: الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخرء إذا كان مرض يحكم الطبيب 
المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك» وآنه لابد من إجراء عملية فيكون حينئلٍ 
الزوج مسؤول عنها فيما إذا عرض لا عارض. 

أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأنه هذا مرض لا خطورة على هذه المرأة منهى 
ولا سيم إذا كان المعالج لهذا المرض رجلء والمعالجة تتطلب كشف عن عورة 
المرأة» فحينئذٍ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة» في هذه ا لحالة 
يبحث ويفتش عن الطبيبة» فإن وجدت فبها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف 


فإن كان المرض كا قلنا يُحْشََى منه ضرر على الزوجة: فالزوج وال حالة هذه 
مسؤول. 


وإذا كان فعلاً ملتزماً كما قال» فمن نتائج التزامه. إذا كان صادقاً في التزامه أن 
يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبيه عليه السلام بقوله: «تداووا عباد الله فإن الله 
م يُنْزِل داء إلا وأنزل له دواء». 

فعلى هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي أَلَمَ 
بتلك الزوجة» هل يُحْشى عليها منه أم لاء فإن كان الجواب يُخشىء فعليه فوراً أن 
يأخذها إلى الطبيبة ىا قلنا إن وجدت وإلا إلى الطبيب. 


(الهدى والنور //1510/ 770:04 00) 


حكم سماح الرجل لزوجته باخروج للتدريس 


مداخلة: هل يجوز الرجل» هل يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس 
شرعي؟ 


الشيخ: السؤال إذا هنا كامل لا بأسء لكن ينقصه. أين مكان التدريس؟ وهل 
تُخالط الرجال أم لا؟ 


وذاغيلة: لا تخالط الرجال: 

الشيخ: لا تُخالط؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني: هي مدرسة بنات؟ 

مداخلة: نعم مدرسة بنات. 

الشيخ: ولا يأتيهن الرجال؟ 

مداخلة: ولا يأتيهن الرجال. 

الشيخ: إذا كان بهذه القيود فيجوزء ولكن المعاش كيف هو؟ 
مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: معاشها راتبها؟ 

مداخلة: من الوزارة. 

الشيخ: راتبها؟ 

مداخلة: من الوزارة. 

الشيخ: لا ليس هذا السؤال. 

مداخلة: نعم 

الشيخ: راتبهاء من يتمتع به هي أم أنت أو هو؟ 
مداخلة: هي وزوجها. 

الشيخ: هي وزوجها. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهي راضية؟ 

مداخلة: وهى راضية. 

الشيخ: طيب! لا بأس بذلك بهذه الشروطء لكن لها أولاد؟ 

مداخلة: لما أولاد. 

الشيخ: من يقوم على شؤونهم؟ 

مداخلة: الوالد طبعاً. 

الشيخ: هنا انعكست الآية. 

مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: الوالد وزير خارجية» والزوجة وزيرة داخلية» فالآن عكستم النظام 
الإلفي. 

مداخلة: سبحان اللّه! 

الشيخ: يعني: أنا خائف يأتي يوم يصبح وزير الخارجية» الذي هو الزوج يطبخ 

0 د اكه 3 

ويكنسء وهي التي تخرج وتعلم» تصبح هي وزيرة الخارجية. 

مداخلة: لايجوز. 

الشيخ: أما لو كان في أول الزواجء أو كان قد ابل بالعقم» وللّه في خلقه 
شؤون وحكم. 


مداخلة: سبحان اللّه! 
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الشيخ: وهي متحجبة ملتزمة» ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات» أما 
وهناك لما أولاد» فيجب أن تقوم على تربية أولادهاء ويجب على الرجل أن ا 
وزارته» بأن يقوم بعمل خارج الدار الدار للنساء وليس للرجالء ولذلك قال رب 


العالمين في القرآن الكريم 
مدالغلة اذا قال؟ 
0 2 سم ه ل سيا 2 5 
الشيخ: #إوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلا تبَرّجْنَّ تبرج الجَاهلِية الأول > [الأحزاب:"71] 


ل ل لك 
الآولى» ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة مُلِحَّة. 

فالأصل في المرأة ىا يقول بعض العلاء السالفين المحققين: الأصل في النساء 
الجلوس وفي الرجال البروز» والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض 
المواصفات الطيبة» فضلاً عن واقع كثير من النساء اليوم» حيث يَعْمَلن في الدوائر 
وفي المعامل والمصانع» وهذا كله خلاف الشرع. 

إذاً: كد تيان عن نيك رزوييات نكرها اد ١‏ بو دارك وآنت نحي قن 
غيل للقوو ]وك الامج ماي الك يلق ونا اكانك أن للع ما سبحت 
وما علينا إلا البلاغ. 

مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


(الفلق والقون ١0‏ رع رايسم 


هل على المرأة أن تطيع زوجها ني تطبيق السنة إن أمرها بذلك 


السائل: شيخناء من المعروف أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه» فهل أمر الزوج 
لزوجته بسنة فبها جب عليها أن تطبّق هذه السنة باغتبار أن طاعة زوجها عليها 


واجبه؟ 


الشيخ: هو كذلك, لكن يجب أن ينظر أنه لا يقصد بذلك معاجزتها . 
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السائل: لاء طبعاً . 

الشيخ: إن| يقصد بذلك تربيتها. 

السائل: هذا . 

(الننى الو دم 
2 

مداخلة: سؤال يقول: المرأة تتجمل لزوجها في البيت» وهي تريد بذلك 
إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جميل. 

الشيخ: ما شاء اللّه. 

مداخلة: ما هو المانع من ذلك؟ مع العلم أن أنواع التجميل هذه اشتركت فيها 
المسلمات والكافرات» فهى ليست خاصة بالكافرات» ولا سيما أن طِلاء الوجه كان 

ع 5 5 0 ع م 
معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم» وأنبن كن يطلين وجوههن بالورسء 
نرجو التفصيل الرد؟ 

الشيخ: لا بأس للمرأة أن تتزين لزوجهاء با لا مخالفة في هذه الزينة لشريعتها. 

أما إذا تَرَيّت ب فيه مخالفة فهذا لا يجوز لماء والطلى هذا الوارد في الحديث» 
فهو طبعاً لا نستطيع إلا أن نقول بجوازه. 

100 5 و‎ ٠ 2 

المسلمون تلقوه عن الكفار حينا استعمروا من قبلهم» لم ل خرجوا خرجوا 
وتركوا آثارهم من بعدهم. 


فنحن الذين نزعم بأننا نريد أن نحاربهم» نؤيدهم في هذه الآثار من حيث لا 


ندري ولا تشعر: 
ولذلك فينبغي التفريق بين زينة هي من عادة الكفار أو الكافرات» وبين زينةٍ 
أقل ما يقال إنها عادة خاصة بالمسلمين» فهذه جائزة وتلك لا تجوز. 


(اللقق والحوي" 8/177 لويم 


هل أهل الزوجة رَحِم للزوج 

السؤال: هل أهل الزوجة رَحِمِ للزوج؟ أمهاء خواتها.. مثلاً. 

الشيخ: هناك قول: كل أقارب الآب هم أرحام» وهذا الذي ذكره «ابن حجر 
العسقلاني» في «فتح الباري». 

لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات» وقد يكون فيهم نسا 
فحينئذٍ مواصلتهم يجب أن يُراعى فيها الحدود الشرعية» ألا يكون هناك خلوة, ألا 
يكون هناك كشف عن عورة.. وما شابه ذلك. 

وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها؛ لأن هناك حديثئاً في صحيح مسلمء أن 
الرسول عليه السلام قال: «إن من أَبَرّ البر أن يَصل الرجل أهل ود أبيه». 

فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد. لكن هذه المواصلة 

مثلاً: إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو يريد أن يزوره في بيته» لكن عنده 
بنات مثلاً.. عنده زوجة» قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ليس هناك مانع؛ لكن لا 
يجوز الخلوة» لا يجوز الحديث الذي منه شرقي وغربي.. ونحو ذلك مما يقع في كثير 
من المجالس المختلطة. 

فعلى كل حال المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقهاء إن| بقيودها وشروطها. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه. 
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مداخلة: قصدنا العكس يا شيخ 

الشيخ: قصدت العكسء ماهو؟ 

مداخلة: أي نعم: يعني الزوجة أمها.. أختهاء رحم لزوجها؟ 
الشيخ: لاء هؤلاء يكونوا أجانب. 

مداخلة: وأمها كان. 

الشيخ: أم مين» بتكون حماة هذه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لاء الحاة مَحرّم. 

مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخنا. 


(اشدى والدون / 4 اأ 60111 
كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته 


السؤال: أنا لي والدة وهذه الوالدة قد تسبب مشاكل مع الزوجة» فكيف 
العمل ؟ 

الشيخ: أفكّر في هذا السؤالء ماذا ينبغي أن يكون الجواب, أنا لست عندك 
حتى أعرف كيف أنت تتصرف مع والدتك وكيف تتصرف هي مع زوجتك؛ حتى 
أقول لك جواباً على سؤالك العمل كذاء لا أدري كيف يكون العمل؛ ولكن لعلك 
تحشر قول الله غود وجل ؛ «إوََقَى رَبك ألا تغبثوا | إلا ياه َبالوَالِدَيْنٍ | اانا 
نا ينك اكير حدما أ اهما قلا تقل ل أت ولا كنهرم اوقل 6 مَوْلَا 
كي * وَاخْفِض كَ) جَتاحَ الذَلّ مِنَّ الرّخَة وَكلُ ب ازعنه) كا رَيبَان صَعِيرا # 
[الإسراء: 5-77 7]؛ لعلك أنت تفعل مع أمك كما قضى ربك في هذه الآية؟ 


مداخلة: يا شيخ.. 


الشيخ: أسألك ولا تجيب» لعلك تفعل ما قضى ربك في هذه الآية. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً ما هي المشكلة؟ 

الشيخ: لاء لسنا بحاجة للأمثلة» هل هي مثلاً أشد ضلالاً من آزر أبو 

مداخلة: أنا لا أعرف هذه القصة جيداً يا شيخ. 

الشيخ: أنت لا تعرف أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن» وكان أبوه 
مشركأء ووعظه في القرآن دائ] يقول له: «يا أبت).. «يا أبتِ».. «يا أبتِ) هيا أَبَتِ 
كانت جاهلة كما قلتَء فهي -إن شاء الله- ليست مشركة: فالمهم أن تترفق في 
تعادلفها هذا عن نحي 

ومن جهة أخرى فيا يتعلق بزوجتك هل هي صالحة إن شاء الله وتسمع 
كلامك وتطيعك؟ 

مداخلة: هذه مشكلة ثانية.. هي أيضا تجهل بعض الشرع. 

الشيخ: ولذلك: فكيف تريد منى جواباً لمشكلة يين مشكلنين» الأولى متعلقة بأمك 
والأخرى متعلقة بزوجتك. فأنت حل المشكلة با يقتضيه الشرع والعقل معاً. 


يا د لك 
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هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو 
غيابه عن البيت 


الشيخ: أعد علي السؤال؛ لأني حسب ما سمعت إن لم أقل حسب ما فهمت 
سبق الجواب عليه. 

مداخلة: يعني: غير معقول المعنى ذاته. 

الشيخ: أعد سؤالك. 

السائل: نعم. 

الشيخ: سبق الجواب» لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر» يعني: 
لا يتمكن أن يتمتع بهاء لكن الرجل يا شيخ بعيد النظرء ولذلك فيجب أن تطيعه. 

السائل: فإذا كانت القضية عن هوى؟ 

السؤال: يا شيخ: لفظ الحديث ما جاء في نبي المرأة أن تصوم بإذن زوجها وهو 
حاضرء لفظ وهو حاضر إلا بإذنه. 

الشيخ: وهو حاضر؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: الآن أنت جزاك الله خيراً تُذَكّرنا بشيء كنا له ناسين» وإن كنا تَذَّكّرناه 
فا أذكر أن هذه اللفظة صحيحة» ولكن مع كونها صحيحة كان سبق في كلام أخينا 
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أبي عبد الرحمن كلمة هى جواب عن هذا السؤال المذكر هذه الزيادة» وهو قال: إن 
لحني معتر ل ال آم تدادية 

وأظنك تُمَرّق مَعَنَا بين أمرين» فحيتئٍ ٠وهو‏ حاضر» إن كان الزوج فعلاً يُلاحظ في 
زوجته أنها إذا صامت صياماً تطوعاً أن ذلك يؤدي بها إلى الوهن وإلى الضعف الذي ليس 
من صا حه ولو في غيبته؛ لأن ذلك ليس يمنعه من أن ي: يتمتع بها جنسياً فقطء بل وقد يمنعها 
أن تقوم بواجب خدمتها لدارها ولبنيهاء فإذا رأى الزوج ذلك ولو كان غاتبا ما دام أننا تقول 
أو نفهم أن الحديث معقول المعنى فحيتئذٍ ولو كان غائبه وتكون هذه الزيادة وأكرر حتى 
نكون دقيقين في التعبير» ولو كانت هذه الزيادة محفوظة وصحيحة فهى تكون جاءت على 
ملاحظة الغالب» وشبيه هذا تماما يأني مثله في بعض النصوص الثابتة وأخرى غير ثابتة» فمن 
النوع الأول مثلاً القرآن الكريم: إلا تَأَكلُوا الرَّا أَضعَاهًا مُضَاعفَة4: [آل عمران: ٠‏ 117]. 
فقوله تعالى: #إأَضْعَافًا مُضَاعَفَة [آل عمران:0٠1].‏ ليس احترازاً عن أكل الربا غير 
أضعاف مضاعفة فيجوزء وإن يَحْرّم من ذلك الربا أضعافاً مضاعفة» لاء وإنما جاء هذا القيد 
منبهاً عن واقع الناس يومئذٍ الذين كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة» فجاء النص القرآني 
ناهياً لحم قائلاً لهم : 9لا كوا ارا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة[آل عمران:١1].‏ 

مثلاً من النصوص التي تحضرني وفي سندها ضعف: «من ابتدع بدعة ضلالة لا 
ترضي الله ورسوله فعليه وزرها ووزر من عمل ما... إلخ الحديث» الحديث 
معروف صحته باللفظ الوارد في صحيح مسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها.. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها» أما هذا اللتدوك السك 
الضعيف قال: من ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله استدل 
بعض المتأخرين -المبتدعين في رأينا- مبذه الصفة بأنه إذا ابتدع بدعة ترضي الله 
ورسوله فليست ضلالة» فهذا القيد ليس قيدا احترازياء وإن| هو قيد وصف 
للبدعة» أي: أن البدعة كل البدعة صفتها ضلالة لا ترضى الله ورسوله. 

)٠0 :51/:79 /5ا/١/رونلاو (الحدى‎ 
)٠١ 1:05:38 /51/١/رونلاو (المدى‎ 
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حجية حديث غيلان الثقفي ني تحريم الزيادة عن أربع في 
النكاح 


[قال صديق خان]: 

حديث غيلان الثقفي؛ وهو عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمر؛ قال: أسلم 
غيلان الثقفي» وتحته عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه. فأمره النبي كي أن 
يختار منهن أربعا؛ رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وحكم أبو حاتم وأبو زرعة 
بأن المرسل أصح. 

وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث ما وهم فيه معمر بالبصرة. 

[فعلق الآلباني]: 

قلت: لقد أطال العلماء - رحمهم الله - الكلام على حديث معمر هذاء ونسبوه 
كما رأيت إلى الوهم» حيث رواه موصولاء وأنا أرى أن لا طائل تحت ذلك؛ لأن 
الحديث قد ورد من غير طريقه موصولا بسند صحيح عن ابن عمر؛ أخرجه 
الدارقطنى «5 ٠‏ 25» والبيهقى 319 / 24١87‏ ؛ من طريق سيف بن عبيد اللّه الجرمى: 
ثنا سرار بن مجشر» عن أيوبء عن نافع» وسالم» عن ابن عمر ... به. 

وهذا سند صحيح لا مطعن فيه» وبه قامت الحجة على تحريم الزيادة على 
الأربع. 


(الميدات الرضة 0 4 
ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في التكاح 


[قال صديق خان في رد دعوة الإجماع في هذا الباب]: 


وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله» فم| أهونها وأيسر خطبها عند 
من / تفزعه هذه الحلبة. كفن يصح إجماع خالفته الظاهرية» وابن الصباغ» 
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والعمراني والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسولء وجماعة من الشيعة» وثلة من 
محققي المتأخرين. 

[فعلق الألباني]: 

قلت: ويجاب عن هذا؛ بأن هذا الخلاف لا يعتد به؛ لأنه طرأ بعد الإجماع» فقد 
نقله - ى] تقدم منا - عبيدة السلاني - وهو من كبار التابعين -؟؛ بل إنه أدرك عصر 
النبوة؛ فإنه أسلم قبل وفاة النبي كَِلَيِاٌ بسنتين» ولم يلقه» ولذلك قال الذهبي في 
«التذكرة» ١١‏ / 257: «كاد أن يكون صحابيا؛ أسلم زمن فتح مكة باليمن» وأخذ 
عنه علي» وابن مسعود, قال الشعبي: كان يوازي شريجحا في القضاء». 

فمثل هذا الإمام إذا نقل إجماع أهل عصره - لا سيما وهم الصحابة» ومعرفة 
إجماعهم من المعاصر أيسر بكثير من معرفة إجماع غيرهم من معاصرهم لتفرقهم -؛ 
تطمئن النفس لصحته. ويؤيده أننا لم نعلم أن أحدا منهم - أعني: الصحابة - 
وغيرهم من السلف الصالح نقل تزوجه بأكثر من أربع؛ فتأمل. 

(التعليقات الرضية )١95/7(‏ 


محبة القلب لإحدى الزوجات لآ تكليف فيها فلا يلزم المساواة 


[قال الإمام]: 


كان َيَئِيّهّ يسوي بينهن [أي زوجاته] في الأفعال والمبيت ونحوه. أما محبة 
القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن» وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها 
لأنه لآ قدرة لأحد عليها إلا دلّه سبحانه. 


(التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 175) 


شبهات حول مشروعين تعدد 
الزوجات 


الملقي: ...شيخنا ذكرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد 
إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص 
وتغيير المعاني» ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنى 

منحى أهل البدع والضلالة في الاستدلال؛ فنسمع من بعضهم يحتج بحديث عل 
عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: 
وإن لا أجل خواما وله أ حَرّم حَلالاً» يحتجون بهذا الحديث على منع التعداد» تعداد 
الزوجات. فا هو الجواب عن هذه الشبهة؟ وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: والله أنا ما سمعت هذاء من يقول هذا الكلام؟ 

الملقي: كثير من الناس الذين يعني انساقوا وراء الغرب. 

الشيخ: معليشء لكن هذاء أنا أعرف كثيراً خاصة في الإذاعة المصرية» طبعوا 
المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة» لكن ما سمعت مثل هذا المراء إنه 
الاستدلال بحديث علي في الزواج على فاطمة حينا أراد علي رضي الله عنه ما 
ينيع عتجره بهذا الشنيت رخذ اول مره يطرق سمعي» بيجور أنه كل بوم 
نحن في جهل» نمشي إلى جهل . 

الملقي: للآسف يا شيخ كل يوم. 

الشيخ: الشاهد: كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيّد الزواج بأربع 
هو بالعدلء فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز له الزواج» وهذا صحيح. 
لكنهم يقولون بالآية الأخرى: :َإوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدلُوا # [النساء:9؟17]» 
يؤولونها تأويلاً باطلاً» فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة» أما 
أن يحنجوا بمثل هذا الحديث؛ فهذا أمر غريب جداً؛ فحجتنا واضحة؛ #إفَانكِحُواً 
مَا طَاب لَكُم من النْسَاء مَتْنَى ولت وَرُبََ 4 أولآء وثانياً: عمل المسلمين؛ أنا لماذا 
ا ا عَيْرَ َيل المؤْعنينَ 4 [النساء:0١١]؛‏ لأنه كثيراً من 
الدعاة اليوم لا يدندنون حول الاستدلال ببذه الآية» أنه لا يجوز للمسلمين 
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المتآخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف في مناهجهم.ء بينم| هذه الآية نص صريح في 
ذلك. 
فاطمة فيا بعد» منهم أبو بكر فقليل منهم من كان ليس عنده زوجات أكثر من 
زوجة واحدة. 

فإذاً: كيف يمكن أن نقول إنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة» وهذا نص 
القرآن والقيد المذكور هو: يَإوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا» [النساء:9؟7١]‏ العدل 
الذي لا يمكن وهو العدل القلبي» ولذلك نبى عن أن يجعلها كالمعلقة» ما قال 
تتزوجء لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة؛ لذلك هذا 
الاستدلال يعني مع كونه مُبْتَدعاً فهو أيضاً مما يخالف النصوص الشرعية المقطوع 
بدلالتها. 

الملقى: الله يجزيكم الخير. 
إليك. 


(الهدى والنور/لاة/ا/ 00:49:07) 
نصيحة حول الخلافات الزوجية 


الشيخ علي حسن: شيخناء الدنيا حالمها صعب ومرير» بقدر ما فيها من أفراح 
فيها عكس ذلكء وسبحان الله قد يصبح الإنسان سعيداً ويمسى يعني لا أريد أن 
أقول شقياء ولكن يمسي يعني نكدا أو مُنَعْص البال وما شابه ذلك الله يحفظكم 
قبل أيام شيحَنا قدر الله أن أكون شاهداً على عقد قران أحد إخواننا وعلى أخت 
نحسبها عند الله صابرة» ابنة أخ أيضاً نحسبه عند الله صابراء ولكن يعني بحكم 
صغر السن وبحكم قلة التجربة» يعني لعل أموراً تحصل وتؤدي إلى شيء من 
الخلاف يحاول فيه المصلحون وأهل الفضل والذين قد يكونوا عندهم نوع من 


التجارب أن يتكلموا كلمة إصلاح وكلمة خير وكلمة بر عسى أن يكون هناك 
. 2 ' 1 : 
توفيق بين الفرّقاء والمختصمين» ولكن سبحان الله العظيم يعني في هذه الليلة ى] 
قلت قبل أسبوع كنت شاهداً على عقد القِرَانَء والآن نحن منذ العشاء إلى الآن 
ونحن نحاول الإصلاح بين هذا العروس الذي عقدنا قرانه» أو كنا شهوداً على عقد 
قرانه قبل أسبوع الآن والد الفتاة يريد أن يطلقها منه» وطبعاً الوالد يسمعء والأخ 
العروس الذكر يسمعء وأخونا أبو أحمد نحن أربعة: والن البنث والعروس الذكر 
وأخونا أبو أحمدء الجميع يسمعكم يا أستاذيء فأقول: تكلمنا كثيراً طبعا» وكان 
قبلها أخونا والد العروس قد طرح الإشكالات التي عنده وما شابه ذلك 
كملاحظات. وأنا أقول الآن: لعل هذه الكلمة ما قلتها من قبل؛ وإن كان قد تُفهم 
من خلال معظم الكلام الذي جرىء أقول أنا: هذه الملاحظات التي قيلت قد 
يكون بعضها مهم]ء وقد يكون مجموعها يؤثر على النفسية شيئأء ما ولكن تصوري - 
ولعل أخى أبا أحمد معى في هذا التصور- أن هذه لا توجب فراقاً وانطلاقاً منذ 
الأسبوع الأول» وليس هناك ثمة زواج ولا ما شابه ذلك» وإنم| الآمر يمكن بحاجة 
إل توجيه وإرشاد ونحو هذا وذاك؛ فتحن متذ ساعتين ثقريباً أو ساعة ونصف 
نتكلم» وكان الآخ الوالد والد العروس يقول: أنا لا أريد إلا الانفصال والطلاق 
وأصمم. والآخ المتزوج أو العاقد يقول: أنا أريد البنت, إلى الآن وأنا مستعد 
الأشياء التى أخذت عاَِ أن أحاول أصلحها بقدر الاستطاعة» لكن يواجهه بالمقابل 
بإصرار كبير من قبل الأخ الفاضل جزاه الله خيراً والد العروسء ويقول: لا نريد 
إلا الانفصال والطلاق هذا الفراق. 

الشيخ: أنا أفهم من كلامك أن العقد كان واقعاً. 

السائل: واقع العقد» نعم. 

الشيخ: [ما حجته] في الفراق . 

السائل: حجته هي حوادث شيخنا وتصرفات من الأخ العريس إن جاز 
العريس إن جاز التعبير» العروس الذكر وأمه بعض التصرفات» هكذا أنا قلت» 
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وأشهد شهادة أمام الله أن هذه مجموعة قد تؤثر في النفس» وأقر إن كان كذلك 
طبع ونحن بقول إن كانت كذلك لا نتهم الأخ الفاضل ولكن نقول أحيانا 
الشيطان شيخنا قد يوهم . 


الشيخ: صحيح . 

السائل: وقد يلبس وبخاصة أنا تذكرت حديثين الآن وذكرتمب] لأخينا جزاه 
النّه خير الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يئس أن 
يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بين المصلين»» والحديث الثاني: حديث 
الشيطان لما يضع عرشه على البحر ويلبس التاج للذي فرق بين الرجل وزوجه. 
والحديث معروف بطبيعة ا حال» فيعني هذان الحديثان يجعلاننا نتأنى كثيرا في كثير 
من الأمور لكن الأخ جزاه الله خير يقول أنا لا أريد إلا الفراق وعندما ذكر لنا 
حجته هي أحداث واحدة اثنتين قد تكون أربع قد تكون حمس مجموعها ولد عند 
الرجل قناعة لكن عندنا نحن الذين نستمع الآن هي لا شك مؤثرة...لكن لا يمكن 
بحكم التجارب التي عشناها في الحياة لا يمكن أن تصل إلى درجة أن يقول أريد 
الطلاق ولكن هو قالها وهو يقول أنا مقتنع بهذا ومية في المية والبيت كله مصمم 
على هذا الثىء والبنت أيضا كذلك وإلى آخر هذه القضاياء فطلبنا شيخنا أمران 
اثناة المي الأرل كلم العلا نكرة يحتى وخر جد لكر [الأتتري و رقنا ييدان 
يستمعان والنقطة الثانية أو السؤال الثاني والطلب الثاني يكون بعد هذه الكلمة إذا 
ما كان في إزعاج عليكم يا أستاذي . 

الشيخ: ما في إزعاج بارك الله فيك نحن كما يعلم جميع المسلمين من قول 
رب العالمين تإوَتَعَاوَنُوا عَلَ لير وَالتََوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ النْم وَالْعْدْوَانِ# 
[المائدة: ؟ ]. 

السائل: نعم . 

الشيخ: فأمرنا جميعاً ذكورا وإناثا أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على 
الإثم والعدوان» وكان في نفسي أن أسأل ثم أجبت تماتيكيا ىا يقال كان في نفسي أن 


أسأل ما موقف البنت؟ فكان الجواب عفو الخاطر من كلامك السابق أن أهل البنت 
هي صافة مع أبوها في طلبها للطلاق. وأنا أذكر البنت وبالتالي أبو البنت لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أيم| امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم تذق رائحة 
الجنة»» ونحن نعلم أن المسلم مأمور با إذا خطب أن يخطب المرأة الصالحة انطلاقا 
منه وتمسكا منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالاء 
وحسبهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»» وأنا ظني أن الخاطب الذي 
أثنيت عليه خيراً ما خطب تلك البنت من أبيها الفاضل ىا ذكرت إلا وهو نظن 
فيها أنبا هي بيت القصيد كما يقال أي أنها ذات الدين ولذلك أقدم على أن يطلب 
الزواج بها من ولي أمرهاء ثم ولي أمرها أيضاً حينما وافق على تزويجها ذاك الخاطب 
فأيضا هو انطلق متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض» الخاطب وولي 
المخطوبة كان متمسكا بقول النبي جَيكِبْهِ والآن بعد أن وفق الله عز وجل وحصل 
الطلاق فلا يجوز أن يسعى ولي أمرها ولا هي أن تكون راضية بأن تطلب الطلاق 
بعد ذلك التلاق على الكتاب والسنة بالأسكية الوالد كالبنت آثما إذا لم يكن 
هناك عذر شرعيء وقد أشرت أنت بارك الله فيك إلى هذا الأمور التي تقع وهذه 
الأمور كأنها أمور طبيعية جدا وبخاصة هي أول التلاق والتزاوج فلا بد أن يكون 
هناك شىء من اختلاف العادات والتقاليد والأخلاق وإلى آخره. ومن ذلك فأنا في 
هاية هذه الكلمة انتصح الواله الفاعتل واتضح يفنا الزرجة القاضلة باذ ينانا وال 
يسارعا بالوصول إلى طلب الطلاق وتحقيقه لأن النبي وَيَيِةٌ قد توعد الساعي 
لطلب الطلاق من غير عذر شرعي لأن ذلك الفعل يسبب للطالب ألا يدخل الجنة» 
هذه كلمتى وأنا في طبيعة الحال لا أعرف من الخاطب من المخطوبة من ولي أمرها 
لكنها ىا قال عليه السلام: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة. 
قالوا لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» فكلا 
من الخاطب والمخطوبة وولي أمرها كلهم جميعا من عامة المسلمين وجب علينا 
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تقديم النصيحة بعد أن ذكرت لي ما ذكرت من محاولة الافتراق بل بعد ذلك الطلاق 
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عَلَلِلْةُ. 

لذلك ختاما أرجوا ناصحا بكل إخلاص أن يتأنى [الوالد] ويفكر مليا وطويلا 
جدا جدا قبل أن ينفذ الأمر فإنه أمر مكروه لا أريد أن استدل با يستدل بعض 
الناس...أن الرسول عليه السلام قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لا أريد أن 
استدل بهذا الحديث لأنه حديث ضعيف ولكن لا يخفى على كل مسلم وبخاصة إذا 
كان زوجا وكان أبا يمثل هذه البنت أن الطلاق إن) هو علاج لمشكلة قد تقع بين 
الزوجين بعد أن أمضيا سنين طويلة لم يتمكنا من أن..يتفاهما وهنا شرع الله عز 
وجل الطلاق أن الطلاق بدون سبب شرعي وبخاصة حين| يكون سبب مسوغ 
شرعا فأنا أرى أن هذا لا يجوز أن يقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله أرجو لولي 
البنت أن يكون عند حسن ظني ولا يسعى للتفريق بين الزوجين. 

هذا ما عندي, ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا المناصحة في دين الله 
وتقوى الله عز وجل فيا أمر» هذا ما عندي . 

السائل: حفظكم الله يا أستاذي وجزاكم الله خير على هذه الكليات الغالية 
الغالية الله يجزيكم الخير شيخنا أن السؤال الثاني كنت مخططا له شيئا ولكني غيرت 
الآن لكني غيرت بسؤال آخر الله يحفظكم وهو كذلك إن شاء اللّه بعد ما سمعنا 
كلمات الخير هذه الذي نرجو أن تكون كلمات خير وأن يجعلكم الله مفاتيح للخير 
مغاليق للشرء الله يحفظكم.» شيخنا أقول قبل قليل أنا قلت كلمة من ضمن الكلام 
الذي قلته قلت أخونا الخاطب يريد البنت ويريد قربكم ويريد كذا لكن طالما أنتم 
مصرون فنحن لا نستطيع أن نزوجها رغم الأنوف والأمر أمركم لكن لي طلب أنا 
قلت له لي طلب وهذا الطلب هو أن تتأنوا يومين أو ثلاث وتهدؤوا الوضع في 
البيت والأمور تستكين ونستريح نفسيا ثم بعد ذلك بعدها بيومين أو ثلاث إن قلتم 
لم يتغير شيء ونحن نريد الطلاق فهذا لكم . 


الشيخ: هذا ى) قيل وافق شن طبقه وافقه فعانقه لعلك تتذكر أنني أوصيت 
الوالك واليدت بالتان.. 


السائل: صحيح أنا الشيء يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم 
الكلمات واقع حي في أذهان السامعين جميعا وأضيف إلى بالي أيضا شيء آخر وهي 
وصيتنا وهو وصيتنا لوالد البنت وهو أخ حبيب جزاه الله خير أن يسمع هذا 
الشريط لأهل بيته جميعا . 


الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيراء وإذا جد الجديد نحن إن شاء 
الله نخبركم ولن يكون إلا ما يريد الله من خير الجميع . 


(المدى والنور/ 55/ا/ 1:77:59 )٠١‏ 


هل تعدد الزوجات هو الأصل؟ 


مداخلة: يسأل يا شيخ بعض الناس وتطرح قضية الآن عن موضوع تعدد 
الزوجات. أن الأصل في الزواج التعدد. فيا هو رأي سماحتكم يا شيخ؟ 

الشيخ: أنا الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنم| هو التعدد 
لسببين اثنين: 

السبب الأول: أنه أحصن للمعدد وأتقى لذات نفسه. 


والسبب الآخر: أن النبي كَلَيِدِ ىا قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم 
الأمم يوم القيامة»قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه 
الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودّاء فكان السبب في هذا 
الحض إن| هو لأن الولود تكون سببًا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وذلك بالتالي ما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة في إخوانه الأنبياء يوم 
القيامة» وبدهي جدًا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإن) 
يحقق بعض الرغبة» وإذا زاد فتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية» وهكذا إلى 
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أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: #إقَانكِحُوا مَا 
طَابَ لَكُمْ وِنَّ النْسَاءِ مَيْتَى وَثلاتٌ وَرُبَاعَ # [النساء:"] أما السنة فقد صح عن النبي 
يَيِِ: «أن رجلا أسلم وتحته تسع نسوة؛ فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك 
منهن أربعًا وطلق سائرهن». 

وإذا كان الآمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث 
ورباع» وذلك كم أشرت آنمًا يحقق رغبة النبي كليلد في مباهاته بأمته يوم القيامة أكثر 
وأكثر ثما لو اقتصر المسلم على واحدة» مع ملاحظة أن كثيرًا من الرجال يبتغون 
الزواج بالودود والولود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق 
عليها أنها ولود وهي: الكثيرة الولادة» فحينئذ يكون لم يحقق إلا النزر اليسير من 
رغبة النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم» وواضح جدًا أنه كلما أكثر من الزواج 
من النساء كلما كان أكثر نسلا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم 
يوم القيامة. 

ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدًا فيمن يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة 
والرابعة: وهو أن يحقق العدل بينهن» والعدل بينهن إن| يتعلق بأمر ميسر مذلل لمن 
كان يريد تقوى الله عز وجلء وذلك محصور في المنزل.. في المسكن والمأكل 
والمشرب والملبسء أما في| يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به 
لعلو اتيمال بين التعادل حي لقي و3 مر 5 يدل ل تاوق اتات 
وطاقتهء وقد قال تعالى: إلا يُكَلْ الله تفْسًاإِّاوُسْعَهَا ‏ [البقرة:1871]. 

وببهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي 
اللو كان اتسين تناد تح ب بادك كاذ رقرلة !1 مدعا تبسن قا ذلك 
فلا تؤاخذني في] لا أملك» هذا الحديث ورد في سنن أبي داود وغيره؛ إلا في سنده 
ضعفاء فيجوز ذكره للاستشهاد به لأنه من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا 
ينسب إلى النبي وياد ما لم تصح نسبته إليهء هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة مع 


ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوجء ذلك كان متعلقا.. بتكثير سواد الأمة 
هذا التكثير الذي يرضى سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل. 

لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج بأكثر من واحدة 
من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده. ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجور كثيرة 
وكثيرة جدَاء منها مثلًا: قد تكون المرأة عقيا» أو على الأقل ى) ذكرت آنْقّا تكون 
غير ولود فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلكء ثم يأخذ اللّه تبارك وتعالى أمانته وهم 
قبل سن التكليف ويكتب لهذا الأب أجر عظيم جدّاء حيث عليه الصلاة والسلام: 
«ما مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة 
القسم) فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف 
هذا فرض يعود إلى المتزوج» فكلا كثر الآولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل 
لبعض هذه الأمانات ... كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر. 

من ذلك أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث» وفي رواية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فكلما كان الأولاد أكثر كلما كان تتبع هذا 
الآب أكتر وأكدر, 

فإِذًا: تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد ىما يدندن حول هذه 
الدعوى كثير من الكتاب الإسلاميين» وبخاصة ف مصرء وما ذاك إلا بسبب 
تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحض الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل 
من النسل بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة 
وبمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى. 

وهذا بلا شك دعوى أجنبية كافرة لا أقول إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد 
الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسوها يبيد بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء 
الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنمًا في وفاة الأولاد. 
فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدًَا وعني بتربيته تربية صا حة ثم طلب الله 
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أمانته أن له أجرًا عند الله لا يفكر في هذا إن يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة 
الدنيوية» فيسمع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذه القناعة» فمن يقنع أن 
يرزق ولدين ويكون هناك المجموع أربعًا الزوجان والولدان» لكن لا يكتفون 
بولدين فقط فيضيفون إليهما خامسّاء كما قال تعالى: #إسَاوِسُهُمْ كَلْبَهُمْ 4 
[الكهف:؟؟] أو يكون كلبهم سادسهم وهكذاء لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية 
الكلاب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد» بينا المسلم يطلب الأجر من الله عز 
وجل في تعليمه لآولاده شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول النّهء فإذا ما مات 
أحدهم قبل سن البلوغ ا ذكرنا آنا ليحتسبوا ذلك عند الله عز وجل فإن الله عز 
وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد. 

جاء في الحديث لما قال عليه السلام: «ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسمء قالوا: يا رسول اللّه! واثنان؟ قال: 
واثنان» فظننا أنه لو قال القائل: وواحدء لقال: وواحدء إذا هذه الفضيلة ليست 
قائمة إلا في أذهان المسلمين» فتكون النتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم [يرجو] 
دائً] أن يكون له من الولد الشيء الكثير والكثير» أما الكفار فهم يريدون أن يحيوا 
هذه السنوات القليلات في الدنياء إنهم لا يبالون بالآخرة. 

أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم» ففي 
الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: يِوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَبكَ عن 
مَْضِيًا * ثم ننجي الّذِينَ الوا وَتَذَرُ الظَلِينَ فِيهَا جتيًا* افرينة 11ت 6/] 
الخطاب للإنس والجن: #وَإِنْ مِْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عل رَيّكَ عَنْ) مَقَضِيًا* 
[مريم:١]‏ أي: إن ذلك في الكتاب كان مسطورّاء فلا بد لكل من الجنسين من 
الإنس والجن» وابتيم ارجات لوسر قال 
قال ثم ننجي ال تَّقَوَا وتَدَّدُ الظَّلمِينَ فِهَا جثيا # [مريم :7/] فلا بد إذًا لكل 

ا بي 0 
بعذاب» أما الكافر أو الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معاصىء أما الكافر 
فمخلد في النار» أما من دونه فكم| ذكرنا. ْ 


وواردها في هذه الآية الكريمة: اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة: 


القول الأول: أن المقصود من الورود هو المرور بجانب النار وليس الدخول؛ 
لأمهم يقولون في اللغة العربية: أورد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض» 
إذَا: معنى قوله تعالى: #إوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا/ [مريم:١2]‏ هذا القول الأول 
أي: يمر بها مرورًا جانبيّاك لكن من كان من الكفار أو الفساق فهو داخلها رغم 
أنفه» أما من كان مؤمئًا فهو يمر بجانبهاء هذا هو القول الأول. 

والقول الثاني: مأ وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا/ [مريم:١7]‏ أي: مار عليهاء فهو يرى 
النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها. 

والقول الثالث والأخيرء وهو الصحيح: أن المقصود بالورود الدخول» ويكفي 
أن يكون الدخول هو من نفس الصراطء ويكون الصراط كالنفق في الجبل» فيحيط 
النار بالداخلين» ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا تحلة القسم لا تؤثر 
فيه الناره وهذا القول كما ذكرت آنمًا هو الراجح, لماذا؟ 

لأن الإمام مسل) قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيهم| أظن أو جابر بن 
عبد الله أشك الآن. لكن القصة تتعلق يقيئًا بحفصة بنت عمر زوجة النبى ويا 
قال: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية» قالت 

٠ 5 5 95‏ سُُ سِ 006 570 لكت م مه ِ 
حفصة: كيف ذاك يا رسول الله! والله يقول: #إوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عل رَيّكَ 
حَن) مَقَضِيًا # [مريم:١/].‏ 

فنلاحظ هنا شيئًا هاما جدًا: أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة 
بمعنى الدخول. ولذلك أشكل عليها قول الرسول ؟َلكَلِلْةِ أنه لا يدخل أحد من أهل 
بدر والحديبية» فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول 
للثقلين كلهم بلا استثناء» فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة 
حفصة بمعنى الورود من الورود بمعنى: الدخولء أن الرسول أقرها على ذلك» 
وما قال لما: لايا حفصة. الورود هنا: إن) هو بمعنى المرور بجانب النار أو من فوق 
... لكنه عليه السلام أقرها أولّا على فهمهاء أن معنى الورود هو بمعنى الدخول 
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المنفي في حديثه عليه السلام» وهو: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية» 
أقرها على هذا الفهم ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطئها في وقوفها 
عند لفظة الورود دون إتمام الآية» فقال ها: «وماذا بعد ذلك؟ قالت: »ثم تُنَجّي 
الْذِينَ انََّوا قََا وَتَذَّرُ الظَالينَ فهًا جيً 6 [مريم: 4]77. 


إذَا: نخرج من هذا الحديث بأن معنى الورود هو معنى الدخول؛ لأن النبي 
اكه ائر السيزة حقصة عل فيمها للاياء الوروه بسي الدخرل وك قال قام 
الآية: كم ننجي الَّذِينَ الَقَوْاوَتدَّرُ الظَالِينَ يها جني [مريم:77] أي: إن هذا 
الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في 
الحياة الدنيا: اليو الَّذِينَ آمَنوا منَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ * عَلَ الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ * 
هَل توب الْكُمَارُ مَا كَانُوا يَْعَلُونَ 4 [المطففين: 4" --5"] . 

ويحسن أن نذكر هنا حديثًا آخر هو صريح أصرح من حديث جابر كا قلنا أو 
حفصة. لكن هذا الحديث نذكره أيضًا ى] نسمع أحيانًا: نرمي به عصفورين بحجر 
ولحتو ليق أو لك أن محا كدف يدوق مطقصةه وقاتتا: آله نعف السفد لمكن 
الاستشهاد وليس الاستدلال به. 

الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناد فيه جهالة 
وضعف. عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة» 
فسأله عنه هذه الآية بعد أن قص عليه أن خلافًا وقع في مجلس من المجالس حول 
معنى الورود فيهاء فكل ذهب إلى معنى من المعاني الثلاثة» فكان جواب جابر أن 
وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله علد قال: دلا 
يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين كما كانت على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام». 


هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم ونخرج بالدراسة: أن 


َه 


معنى تحلة القسم: أن الدخول لا بد منه؛ لأن الله قال في الآبة: م وَإِنْ مِنَكُمْ إلا 


- 


1 شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
وَارِدُهَا [مريم:١/٠]‏ هذا هو القسمء لكن لا تمسه النار؛ لأن الله عز وجل قد 
عصم الأبرار من أن تمسهم النار» أما الدخول فلا بد منه. 

فمن كان له اثنان من الولد ثم ربنا عز وجل توفاهما قبل أن يبلغا الحنث 
واحتسبا أبوهما وأمهم| الأجر عند النّه فلا تمسهما النار بعذاب. 


(فتاوى جدة (57) //00:00:71) 
٠ 2 1‏ 9 
رأي الشيخ في تعدد الزروجات 


السائل: فيا سبق حديث الرسول وكيد تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر 
بكم الأمم يعني المقصود ني الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجاتء وبلغنا أنك 
لا تنصح بتعدد الزوجات في الوقت الحاضر؟ 

الشيخ: الحديث «تزوجوا الولود» لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع» 
يالا ل 00 

وَثُلاتٌ وَرْبَاءَ 4 [النساء ا 

وي هذه. أما أني لا أنصح اليوم أن يتزوج الرجل بأكثر من 
واحدة» فهذه نصيحة صادقة» لكن ليست على إطلاقها؛ لأني أنا لا أستطيع أن 
أنصح بخلاف ما به الشرع أمر ونصحء وما دام أولا عندك الاية الكريمة التي 
ذكرناها انفاً #إقَانكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَّ الْسَاءِ مَدْنَى وَثلاتٌ وَُبَاعَ # [النساء:”؟] 
فلا ينبغي لعالم» بل لطالب عالم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة» لكن أنا أقول الآن: لا 
يجوز للمسلم إذا ذهب إلى بلاد أوربا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج 
من هناك ولو كانت بهودية أو كانت نصرانية» مع العلم بأن الله عز وجل بعد أن أمر 
بتكاح المؤمنات عطف على ذلك فقال #وَا الخمتاتية الذية أوثوا التادية 


َبْلكُمْ ‏ [المائدة:5]. 


لكن مع ذلك أنا أقول: لا أنصح المسلم اليوم أن يتزوج واحدة من هذه 
الكتابيات» لماذا؟ لسببين اثنين؛ أحدهما له علاقة بالمجتمع الكافر الذي يريد أن 
يتزوج منه» والآخر له علاقة بالمجتمع المسلم الذي يريد أن ينقل إليه الزوجة التي 
ينشلها ويخرجها من ذاك المجتمع الكافر» كل من المجتمعين اختلفا عن المجتمعين 
اللذين كانا قائمين في عهد نزول الآية المذكورة آنفاً ظوَالُحْصَنَاتٌ من الّذِينَ أُويُوا 
الْكِتَاب مِنْ قَبَْكُمْ # [المائدة: 9]. 


أما المجتمع الكافر» وأنه اختلف عن الذي قبل فأظن أن هذا لا يخفى على 
أحد؛ لأن اليهود والنصارى في الأزمنة السابقة وبخاصة في زمن الرسول عليه 
السلام كان في عندهم شيء من التمسك بالأخلاق التي ورثوها عن آبائهم 
وأجدادهم؛ وهؤلاء تلقوها عن أنبيائهم» في شيء اسمه غيرة» في شيء اسمه شرف». 
سترة» حشمة.. إلى اخره. 

هذه الأشياء في المجتمع الأوربي أصبحت نسياً منسياء وأصبح عكسها 
وضدها ونقيضها هو القائم مجتمعهم عليه هذا المجتمع الكافر الذي قد يتزوج منه 
المسلم كتابية ماء أما المجتمع المسلم لا شك أن المجتمع المسلم اليوم صار كما قال 
عليه السلام:(إن الإسلام بدأ غريباً فطوبى للغرباء» المجتمع الأول الإسلامي كان 
مجتمعاً مثالياً بالنسبة لكل المجتمعات التي تقدمتهاء حتى في زمن الرسل والأنبياء 
نا عن امات ال ادك من بعدة هذا المجتمع الصالح كانت ليس المرأة 
الزوجة إذا تزوجها المسلم سرعان ما ستعيش في مجتمع إسلامي وتدخل في هذه 
البوتقة ى| يقولون اليوم إسلامية وتنطبع بطبائع المجتمع وتتمشى مع عاداتهم 
وتقاليدهم» هذا إذا لم تَصِر الزوجة الكافرة مسلمة؛ بسبب أنها اقتربت من المجتمع 
المثالي» وعاشت فيه وعرفته عن كثب وعن قرب. فبدا له كما قال تعالى #إسَئْرِيهِمْ 
آيَاِئا في الآقَاقٍ وَفي أَنْفْسِهِمْ # [فصلت:51]. 

وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين! قال: إن ربك ليعجب 
من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل» يشير عليه الصلاة والسلام إلى آثار الجهاد 


الإسلامي الأول» حيث كانوا يُنْصَرون على أعدائهم ويقتلون منهم ويأسرون. 
وهؤلاء الأسرى برأي الحاكم الشرعي يصبحون أرقاء عبيداء فينقلون أسرى إلى 
بلاد الإسلام, ثم يُوَرّعون حسب التقسيم الوارد في الغنائم؛ فهذا يطلع له خادم 
رجل كبير أو شاب قوي. وهذا يطلع له امرأة متزوجة كانت طبعاًء أو فتاة بكر 
فيضطرون بسبب الأسر أن يدخلوا في المجتمع الإسلامي, فكان هذا سبب إسلام 
الألوف المؤلفة من هؤلاء الأسرى؛ لأنهم تُقِلوا من المجتمع الكافر الذي قائم على 
الظلم وعلى الأخلاق الباطلة والفاسدة إلى المجتمع الإسلامي القائم على العدل 
وعلى السمو في الأخلاق. فلا يرون هذه الفوارق -وك) قيل وبضدها تتبين 
الأشياء- يدخل الإيوان في قلوبهم» ويصبحون مسلمين هذا يومئذ. 

اليوم إذا جاء المسلم لواحدة أروبية فسيكون الحصيلة معكوسة تماما ستتولى 
هي تربية أولاد الزوج» وربا تتولى تربية الزوج نفسه؛ فليس من الضروري أن تجعله 
نصرانياً أو يبودياً لكن ستجعله يعيش حياة أوروبا في بلاد الإسلام» العادات 
والتقاليد ونحو ذلكء ليس هذا المقصود من قوله تعالى:إوَالُخْصَنَاتٌ مِنَ الّذِينَ 
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ َبْلِكُمْ * [المائدة:0] لاء هو أباح هذا لأنه أقرب المشركين 
والكفار إلى المسلمين هم أهل الكتاب يبود ونصارىء ثم أقرب الجنسين من اليهود 
والنصارى إلى الإسلام هم النصارى بنص القرآن الكريم» لكن اليوم هذه الاثار 
الطيبة التي كانت تظهر في ذاك المجتمع الإسلاميء اليوم أولا ما تظهر وثانيا 
العكسء هو الذي يظهر. 

من أجل الملاحظة هذه النتائج أقول أنا: لا تتزوجوا من الأوربيات» ولا من 
الأمريكيات؛ لا تحرياً لما أحل الله حاشا لله» وإنما ملاحظة للمفاسد التي قد 
تترتب من وراء هذا الزواج» ولماذا أنا لا أقول هذا الكلام ونحن مأمورون في 
الإسلام أن ننصح المسلم ألا يتزوج المرأة الفاسقة» ولا يتزوج المرأة المتبرجة؛ لأن 
هذه ستكون شريكة حياته» وستكون في دولتهم الصغيرة في مكان وزير الداخلية. 
هي التي ستربي هذا النشء الجديد الذي سيكون أثر من زواجهم. فكيف ستربيهم 
على ما هي عليه؛ لأن فاقد الثيء لا يعطيه؛ فأولى وأولى إذاً أن نقول لا تتزوجوا 
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هذول الفلتانات.. اللي الدين نفسه تبعهم متغير ومتبدل؛ والأخلاق أصبحت 
اسم بدون جسم. إلى آخره. 

نعود إلى موضوع التثنية» كان لما قال تعالى #إفَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ 
مَدْنَى وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ # [النساء:"] كان المجتمع الإسلامي غير مغزو فكرياً ب 
المجتمع الإسلامي اليوم مغزي فكرياء بمعنى لم يكن هناك في المجتمع الإسلامي 
ثقافة غربية» أفكار أجنبية تحتل أماكن في قلوب كثير من المسلمين» حاشاهم كانوا 
مؤمنين حقاً به أنزل الله على قلب نبيه كييك أما الآن وبخاصة في القرن التاسع 
عشر» وبسبب غزو الكفار لبلاد الإسلام» وبعض المسلمين» وذهاب دولتهم 
وخلافتهم أصبحت الثقافة الغربية هي التي تسيطر وتعشش في أدمغة كثير من 
المسلمين اليوم» حتى المتدينين بسبب جهلهم بدينهم» كيف لا وكنا ولا نزال نسمع 
من بعض الإذاعات خاصة الإذاعات المصرية أنهم يحرفون الكلم من بعض 
مواضعه. ويفسرون الآية السابقة بغيره بشرط العدلء» ويقولون: الآية الأخرى 
تقول: مإ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا # بينم| هذا النفي ليس في هذا المجال» وإنما العدل 
القلبي» وى! جاء في حديث في سنده ضعف أن الرسول عليه السلام كان يقول: 
«اللّهُم هذا قسمي فبه| أملكء فلا تؤاخذني فيا لا أملك» قسمي فيا أملكء الجواب 
عند هذه ليلة» وعند هذه ليلة» هذه لحا غرفة» وهذه لما غرفة» مثلها مش هذه عندها 
قصرء وتلك عندها غرفة» هذا هو القسم المادي الذي يملكه؛ ثوب لذه. ثوب 
لهذه» ثوبين لهذه» ثوبين لهذهء وهكذا «فلا تؤاخذني بط لا أملك» لأني أحب عائشة 
أكثر من غيرهاء هذا لا أملكه. وقد سثئل أي الناس أحب إليك يا رسول النّه؟ قال: 
اعائشة» قالوا: ومن الرجال؟ قال: «أبوها» فإذاً؛ العذل المشروط هو العدل 
الممكنء والعدل المنفي في الآية الأخرى هو العدل القلبي الذي هو ليس ممكناً 
يتجاهل هذا الفرق كثير من الكُتَّاب الإسلاميين» ومن الذي يلقون الكلمات في 
الإذاعات» فسيطروا على الفكر الإسلامي؛ فأصبح مستقراً في أذهان الرجال فضلاً 
عن أذهان النساء أن التثنية هذه ما تجوز إلا للضرورة. لماذا؛ لأنه ليس ممكناً العدل» 


عصرنا الآن مغزواً بالأفكار الأجنبية» فل| الإنسان يريد أن يتزوج واحدة ثانية ما 
يجد معيناً له على هذا الزواج» أقرب الناس إليه يقولوا له: لماذا تزوجت واحدة ثانية 
لماذا؛ لأنه معشش الفكر معشش في الثقافة الغربية بسبب نشر أقلام وأصوات 
إسلامية» ولذلك ماني عنده هذا المجتمع الإستعداد ليتقبل فلان تزوج واحدة ثانية 
إلا للضرورة. 

وأنا هنا لي كلمة إذا كان يجوز التثنية للضرورة فمن الذي يحكم بهذه الضرورة» 
إنه أناء مثلاً تزوجت واحدة ثانية وقد بلغت من الكبر عتياء من يقدر الضرورة التي 
ألزمتني أن أتزوج وأنه بتسوغ لي أتزوج؟ سيقول لاء أنت ما بيسوغ لك أنك 
تتزوجء من أنا إذا ماذا تريد وبين ربي» ماذا تريد بيني وبين زوجتي الثانية» لا تدخل 
لا تكن سببا للتفريق بين المرء وزوجته؛ بنشر ثقافات مثل هذه الغربية»؛ ونحن لا 
نحس ولا ندري ولا نشعرء هذا هو نباية المطاف في هذه المسألة. 

السائل: شيخنا لو سمحت كم من الناس يحاججنا في زمننا هذا بقوله تعالى 
مإ قَإِنْ خِفثم َّ تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَ# [النساء:”] الأخت تقول الرجاء بيان شرط 
العدل في الزواج من اثنتين» وهل العدل موجود في هذا الزمان» ما معنى كلمة: 
ألا تَعُولُوا 4 في تكملة الآبة ««أَدَْى ألا و تَعُولُوا 6 [النساء:””] هذا السؤال الأول؟ 

الشيخ: بالنسبة للقسم الأول من السؤال: الآن سبق الحواب عته: ذلك أل 
ألا تعولوا» واللّه هذا سؤال يقوينا فيا قلناه آنفاء العيلة هنا هو الفقرء فمعنى 
التعليل معنى التعليل أن الإكثار من الزواج هو سبب في الثروة والغنى» » لكن هذا 
عو ا و مِنْ فَضْلِهِ 

وَالنّةُ# [النور:7"] الزواج هو سبب الثروة وليس سبباً تلفت لِك أ ال 
تَعُولُوا * [النساء:] يعنى ما تصبحوا فقراء» والعجيب من الناس اليوم من الشائع 
بين الناس هذا السؤال والجواب عليه يذكرني بكلمة طيبة بين الناس» عامة الناس 
يقولوا الضيف يجي هو ورزقه. صح والا لاء يقولوا هكذا الناس» طيب المرأة أيضاً 
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تأق هى ورزقهاء المرأة الثانية تأق ورزقهاء لماذا الناس يخافوا يتزوج واحدة ثانية 
يخافوا أنهم يقعوا في الفقر. ولا يرد ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي ألا تفقرون. 

هذا يا أستاذ هذا أثر بعدين سنرجع إلى تلكء هذا أثر من التوجيه الغربي الذي 
أشرنا إليه آنفاً وقلب يعني أما الآية تبع العزب يا أبو الحارث تكلمنا عليها آنفاً 
اَن فم نيوا واجدَة) . 

السائل: المغزى الآن الأثر الغربي من الأثر الغربي هذا . 

الشيخ: أقول: إنه هذه الآية عدم الزواج» عدم الزواج الثاني هو سبب عدم 
الفقر» بين هو التثنية المأمور بها في الشرط المشروط فيه وهو العدل» وسبب لمجيء 
الرزق بسبب هذا الزواج الشرعي؛ فذلك أيش إأَدْنَى ألا تَعُولُوا* ليس هو ألا 
تتزوجواء لاء هو أن تتزوجواء وهو الذي يحقق هذه الغاية التى جاءت في آخر هذه 
الآية . 

السائل: هم فهموا كلمة ألا تعولوا في المثل الشامي يقولو لك عائل يعني 
فلان عائل أي ظالم» ألا تعولوا: ألا تظلموا. 

الشيخ: لاء من العَيّلة» من الفقرء كما قال تعالى: يِإوَوَجَدَكَ عَاتَِا فَأَعْنَى : 
[الضحى:86] فهنا قال: «ألا تعولوا» يعنى ما تصبحوا فقراء. 
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السائل: ِإفَإِنْ حفْمْ ألا تَعْلِلُوا قَوَاحِدَةَ #6 [النساء: ]. 

الشيخ: هذه تكلمنا عنها آنفا قلنا: العدل عدلان» عدل مادي مستطاعء في البيات» في 
السكن. في اللباس» في الإعانة والإنفاق» يجب أن يكون ماذا متساويا في عدل غير مستطاع 
وهو العدل القلبى» العدل القلبى الرسول َكَييْةٌ أخبرنا صراحة بأنه كان يحب عائشة أكثر 
عرف كون الرسول عليه السلام يحب عائشة» ولهذه السيدة من المنزلة عند الرسول عليه 
السلام أكثر من غيرها من زوجاته الطاهرات» عرف أصحاب الرسول هذه الحقيقة فكانوا 
يقصدون النبي وَلَكاةٌ ببداياهم يوم يعلمون أن نوبته عند السيدة عائشة. 


هذا الحب له علاقة بالقلب» ولذلك فلا يؤاخذ الرسول عليه السلام الذي 
يَصْدّق عليه مثل صوفي لكني أراه جميلاً. وقد أخطأ بعضهم ورواه خديكاء ولس له 
أصل «حسنات الأبرار سيئات المقربين» «حسنات الأبرار سيئات المقربين» إذا كان 
الرسول لا يملك العدل القلبي» وهو حب السيدة عائشة..ف| بالنا بالنسبة إلينا 
نحن» فنحن أولى وأولى آلا 5-5 مثل هذا العدل القلبي» فالعدل المشروط 
ليتزوج المسلم الثانية والثالثة وإجراء العدل» يعني يأكل عند واحدة خبز شعير 
وقرص فلافل؛ تلك ما يصير خبز قمح وقرص فلافل إلا بالتساوي تماماً؛ لأن هذا 
شيء مادي يمكنء وعلى ذلك فقس . 

ولذلك فسي عل الضساء قبل الرجال أنريعرتوا حقيقة العدل المشروطء وأنه 
مكن إلا يكَلتْ اله فسا َفْسَا ِل وَسْعهَا [البقرة:145] والعدل الذي قاله #إوَلَنْ 
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تعِْنُوا 6 تهام الآية بثك تَدّرُومَا كالمَلقَة فهذا ليس معناه العدل 
الأول» وإنما العدل القلبى» لكن هذا العدل القلبى الذي ليس شرط في إجرائه بين 
النساءء» لا يحملنكم عله استطاعتكم للعدل القدي بين النساء أنك تميل لواحدة 
التي تحبها وتترك تلك كالمعلقة» ترح سر الل داقر او كي ولا 
هذا صريح جداً في الآية التي قالت: 2 وكا تشتطيشى أن تندلوا يك التضاء وَل 
حَرَصُ حَرَضْتُم فلا ينوا كل اليل قتَذَرُوهَا كَالعَلَقَة [النساء:179]. 

فيجب أن نعرف العدل المشروط وهو ممكن. والعدل الذي لم يشترط؛ لأنه 
غير تمكنء العدل الأول عدل مادي باختصارء والعدل الآخر هو عدل قلبي. 


(الطدى والنون 7ه ا 11/1 مم 
(الشدى والنوو/ 5ه ماو ادم 


حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة 


الملقي: سؤال في إطار الأسرة: إنه الرجل يكثر ماله» فأول ما بيكثر ماله يفكر 
في الزواج على زوجته» ليس لغاية بناء أسرة إنم| لغاية المتعة. 


الشيخ: فيه العافية فيه العافية. 


الملقي: ما في عليه شيء شيخنا. 

الشيخ: يعني بتريد تصرفه في الحرامء إيه» مباح» نعم. 

الملقي: ما في عليه أي شيء؟ 

الشيخ: أبداً ما عليه أي شيء. 

الملقي: طيب» شكرا يا شيخ. 

الشيخ: لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحبء وهو أن يكثر سواد 
أمة محمد -وكَيَئِبَهِ-. ويكثر أجره عند ربه بتربيته لنسله وذريته وهكذا. 


)٠0 :510/ :9 /07١/ (الحدى والنور‎ 


الشرط فى تعدد الزوجات 

مداخلة: إذا أراد الإنسان أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة» هل هناك شرط 
5 ان 
شرعي يشترط حتى يتزوج؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إذا أراد أن يتزوج الإنسان يقولوا له: ليش زوجتك بتخلف وتجيب 
أولاد وبنين وتطيعكء لماذا بدك تتزوج؟ كأنه اقتنع الناس وتربوا في بيئه» أنه إذا 
أراد أن يتزوج الثانية لا بد أن يكون هناك شرط كامرأة ما تُخَلّفْ أو مريضة أو غير 
ذلك» فهل هناك شرط؟ وما هو ينبغي على ولي الأمر ....؟ 

الشيخ : طبعاء هناك شرطء لكن هم يقولون ليس شرطأ بل شروطا. 

مداخلة: نعم. 


|| شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
ع وء ا 2 57 ه مو 
الشيخ: فأن” تلطف شوية العبارة» الشر ط مو جود فى القران فإن خفتم 
عه ره و م 000 ا لشر عوجر لي الترات لازنإ 
ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة# [النساء:"] هذا هو الشرطء فكل من يستطيع أن يعدل بين 
النساء فهذا يحل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة» ومن لا يستطيع فلا يحل له. 


مداخلة: الشرط هو الاستطاعة في العدل بينهما. 


الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: الشرط الوحيد أنه يستطيع أن يعدل بينهم. 

الشيخ: نعم, أما ما أشرت إليه فهذه بضاعة واردة من بلادكم على الأسف. 

مداخلة: يعني الجريمة. 

الشيخ: وبعدين هنا المسألة تختلف. إذا أردنا أن نتكلم بحقء هنا لا يوجد 
شرط إلا هذا الشرط المذكور في القرآن الكريم. 

لكن -بلا شك- المسألة كما أقول أنا في أخرى تتعلق بالنساء أيضاء وهي أن 
يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية» ولا يخفى جميع الحاضرين أن ذلك جائز بنص 
القرآن الكريم بقوله تعالى: «وَالُْصََاتُ مِنَّ الّذِينَ أُونُوا لكات من قَيْلِكُمْ 4 
[المائدة:0] لكن أنا اليوم أسأل من مثل هذه البلاد الأمريكية وغيرها من الشباب 
التايهه هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية؟ أنا أجيب بعدم الجواز» ولا أشعر بأنٍ 
أخالف في هذا نضًا في القرآن الكريم؛ لأني لا أقول لا يجوز مطلقاً؛ لأن مثل هذا 
القول هو الذي يعارض القرآنء لكني أقول بالنسبة للوضع الحاضر وسوء التربية 
الإسلامية خاصة في النساء ثم الرجال؛ فأنا أقول عطفا على ذلك الجواب بالمنع من 
الزواج بالنصرانية مثلا. 

نحن لن نجيز للمسلم الصالح أن يتزوج المسلمة الطالحة الفاسقة المتبرجة 
التاركة للصلاة» فكيف نجيز اليوم للمسلم أن يتزوج الفتاة النصرانية» ولم يَبّقَ عند 
هؤلاء النصارى خاصة بتلك البلاد ثىء مما يعرف عند المسلمين بالشرف 
والتحافظلة عل العر فى والدناق بردو الك 


نحن لا نجيز للمسلم أن يتزوج بالمسلمة الفاسقة لماذا؟ وهنا الشاهد.. 
الفرس من الفارسء نحن نرى اليوم كثير من الشباب بعضهم وقع وبعضهم قبل 
أن يقع يسأل يجوز أن أتزوج فتاة مسحور منها من أخلاقها وسلوكهاء بس مثلاً همي 
غير متحجبة» أو مثلاً لا تصلي.. أنا أقول لا يجوز تتزوج قال لي: أنا أربيهاء أقول له: 
.. تربيهاء نحن نعرف كثيرا من الناس قالوا مثل هذا الكلام» فانعكست القضية» 
صارت المرأة هي التي تربي الرجل» فالرجل الذي كان يريد أن يتزوج المرأة ويخليها 
تتجلببء وإذا بها تجعله يحلق لحيته. . 


(الشدى والبور ل 71 11 
كلمة حول تعدد الزروجات 


مداخلة: هل لكم من كلمة مفتوحة حول موضوع تعدد الزوجات بهذه 
المناسبة» خاصة في هذا الزمان؟ وما يذكره كثيرٌ من الناس الذين يكتبون دفاعاً عن 
الإسلام في وجه الخصوم ورداً للشبهات وكذاء أن الإسلام ما شرع تعدد الزوجات 
إلا لأسباب. 


فهل حقاً لا يُشرع تَعَدد الزوجات أو شرع تعدد الزوجات من أجل هذه 
الأسبابء أم للمسلم فيه الخيار؟ 

الشيخ: لا شك أن للمسلم فيه الخيار لكن نحن نقول جواباً عن ذلك 
السؤّال: 

دائ] وأبداء نحن لا ننصح زوجا متزوجاً وعنده زوجته وهو مكفي بباء أن 
يضم إليها أخرىء لا ننصح بهذاء ليس معاكسة -لا سمح الله- لقوله تعالى: 
#فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ون النْسَاءِ مَتْتَى وَثلاتٌ وَرُيَاعَ 6 [النساء: 8]. 

وإنا لنظرنا في أوضاع المسلمين اليوم» وتربيتهم الاجتاعية التي لا تَسْرٌ 
صديقاء بل ربا ولا بغيضا. 


فحين) يتزوج المسلم امرأة ثانية» أولا: تكد تعاكية عن حولة هن الأقرييت 
لديه فضلاً عن الأبعدين. 


وهذا طبعاً لا يبتم به المسلم؛ لأنه قد يُعَبَر بتمسكه بدينه» وقد يقال فيه: والله 
هذا متشددء أعوذ باللّه. 

ونيك] هو يكرن متمشكا ولس متشزداء. لكم وضف» بالتشروة: لاغال 
الآخرين لدينهم؛ هذه مشكلة من المشاكل. 


المشاكل الأخرى أن المرأة التي قد يأتي بها ويَضْمّها إلى الأولى» قد تكون 
أخلاقها أقل ما يقال فيها لا تتجاوب مع الزوجة الأولى» ولا تستطيع أن تحيا حياة 
طيبة مع صَرَّتهاء فتبداً هناك مشاكل ومشاكلء كل ذلك يعود إلى سوء التربية من 
جهة» وإلى فساد التوجيه العلمي من جهة أخرى؛ لأننا نعلم جميعاً فيا أعتقد أن 
كثيراً من الإذاعات» وبخاصة قبل أن توجد بعض الإذاعات الإسلامية التي يتكلم 
فيها بعض العلماء المتمسكين بالشريعة. 

كثير من الإذاعات كانت من قبل تندد بالتزويج الثنائي فى| فوقه» وى| سمعتم 
من أخينا الأستاذ علي آنفاء يوجهون النصوص الشرعية الصريحة في إباحة التزوج 
بثانية وثالثة ورابعة في حدود الضرورة» ويفسرون العدل المنفي: 8 وَلَنْ تَسْتَطِيِعُوا 
أَنْ تَعِْنُوا ‏ [النساء:74١].‏ بالعدل المادي وهو غير مقصود. وإنا المقصود العدل 
القلبي الذي أشرنا إلى شيء منه آنفا. 

فهذه الإذاعات بلا شك أوجدت جواً غير إسلامي؛ فأصبح جمهور المسلمين 
ليس عندهم استعداد نفسي ليتقبلوا التعدد مع صريح القرآن بجواز ذلكء فإذا ما 
قام إنسان وتزوج ثارت عليه مناقشات كثيرة» واعتراضات عديدة.. إلى آخره. 

لذلك أنا أقول بناء على هذا وذاك» وربما أشياء أخرىء أقول: لا أنصح أحداً أن 
يتزوج بثانية إذا كان مكفياً بالأول» أنا أضع هذا القيد؛ لأن الحقيقة أن الناس يقعون 
ما بين إفراط وتفريط في موقفهم بالنسبة لتعديد الزوجة. ومنهم المبالغ في الإنكار, 
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ومنهم المتساهل وقوفاً عند الآية القرآنية دون النظر إلى الوضع الاجتماعي الذي 
يعيشه المسلمون اليوم. 

فالحق أن الأمر ما قال تعالى ولو بغير هذه المناسبة: و وَكَانَ بَيْنّ ذّلِكَ قَوَا ما 
[الفرقان:/1 ]. 

فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبب أو آخر بأنه بحاجة إلى زوجة أخرى» 
لكن هذه الحاجة من الذي يقدرها؟ الآخرون حتى ولو كانوا أقربين» أم هو نفسه 
الذي يقدرها؟ 

لا شك أن الأمر يعود إلى هذا الذي يرغب في التثنية» ولذلك فأنا أقول: لا 
هكذا نقول الآن في هذا الزمان بالإباحة المطلقة دون أن نراعي الأجواء التي نحياها 
ونعيشهاء والتي لا تساعد على التثنية» ولا أن نكر من تزوج بثانية ونحن لا ندري 
الدافع له على هذا الزواج. 

أنا أفترض أحد شيئين: أن إنساناً تزوج فقط ليبين للناس أنه هذا أمر جائز 
خلافاً لما يتوهمون» وخلافاً لما وجهوا في تلك الإذاعات التى أشرنا إليها آنفا 
أقرة#وابله مذاتعم القصده ولك ل امعان ينزو ذا ذكرياء اننا 

يعني: أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإنسان الذي يتزوج بهذا القصد فقطء 
لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب» أخشى أن 
يصدق عليه المثل السائر الذي يقول: إن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا؛ 
لأنه يريد أن يحقق مبدأً زواج مسنون» مستحب,. مرغوب فيه شرعا. 

وأنا من هؤلاء الذين يقولون إن النبي كَلْكٌ حينا قال: «تزوجوا الولود 
الودود؛ فإني مباهٍ بكم الآمم يوم القيامة» أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة 
الرسول ولَيِيُْ هذا قصد شريف وعظيم جداًء فضلاً عما إذا كان اختار به مقاصد 
أخرى هو يَعْلّمها ولا يعرفها غيره أبداً. 


لكن أقول: أنه يجب أن يتبصر في الأمرء وأن يفتح عينيه كليهاء أنه لا يُحَقّق 
مستحباً ويترتب من ورائه إخلال بفرض؛ لأن من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا 
وقع بين شرينء أن يختار أهو:باء ولكن ليس من القواعد الإسلامية: أن يوقع نفسه 
في شر من أجل آن تكتى و أن يتمناق بأمر مسفحيه» هكذا. 

فإذاً: يجب أن ثُقَرّر هذه الحقيقة» الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع 
بنص القرآن والسنة» وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح, فكثير منهم كان عنده 
أكثر من زوجة واحدة» ولكن الزمن يختلف كم أشرنا آنفا. 

ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء يذكر لارتباط الأمر الآول بالثاني أو الثاني 
بالأول» بجامع الاشتراك في العلة» وهو فساد المجتمع: في الأمس القريب كان 
عندي زوار سهروا معناء جاء السؤال التالي: 

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو مهودية؟ 

كان الجواب: الأصل أنه يجوزء لكن في هذا الزمان أنا أقول: لا أرى ذلك؛ لأن 
هذا الزواج سيترتب من ورائه مفاسد؛ بسبب اختلاف الجو الإسلامي عن جو 
الإسلام الأول» وبسبب اختلاف تربية أهل الكتاب الآن عن تربيتهم في ذاك 
الزمان؛ في ذاك الزمان مع أنهم كفار ومشركين» لكن كان عندهم شيء اسمه غيرة» 
شيء اسمه شرفء كانوا بهتمون بالمحافظة على أعراضهم, لكن اليوم مثلما أنت 
ترى القضية هناك في أوروبا وأمريكا .....[حصل هنا انقطاع صوتي]. 

الشيخ: أراد أحد المسلمين وهذا الواقع اليوم؛ ما نسمع إلا نادراً جداً أن مسلاً 
تزوج بكتابية من المواطنين ىا يقولون في العصر الحاضرء يعني: من بلده» وهي 
نصرانية أو بهودية» وإنا الذي يقع أنه شاب من الشباب يسافر إلى أوروبا وأمريكاء 
وهناك ربما خادن واحدة من هؤلاء الكافرات» فتعجبه ويعجبهاء فيآيٍ بها زوجة 
وحليلة له. 


مداخلة: من أجل الجرين كارد. 


ا 


الشيخ: هذا الذي أقول أنا لا يجوز للسببين المذكورين آنفاًء مجتمعنا الإسلامي 
١‏ 7 0 خا ا 5 ع الا بو للم 
تعلمون بعضهم رؤية ومشاهدة» وبعضكم ساعاء أن اليهوديات والنصرانيات 
العايشات في البلاد الإسلامية كانوا متجلببات» وكنت تراها وما تفرق بينها وبين 
المسلمة؛ لأنها تأثرت بالجو الإسلامى التى عاشت فيه» لكن هذا الآن مفقود تماماً 
في أوروباء فهو يأتي بها على زيهاء على تبرجهاء وعلى بالغ زينتها.. وإلى آخره. هذه 
زوجتيء فماذا سيكون مصير الأولاد الذين يرزقون من هذين الزوجين؟ 
لا شك أنه يكون في الغالب تربيتهم لن تكون تربية إسلامية» لهذا نقول مع أن 
الأصل في ذلك الإباحة» ولكن قد يعرض للأمر المباح ما يجعله ممنوعاً وغير مباح» 
هذا تماماً كموضوع تعدد الزوجات. 
فأنا أرجو أن يفهم الموضوع جيداء فلا يتوسع المسلمون اليوم في التزوج 
بالثانية للمشاكل التي قد تترتب فيها أولا بالنسبة للمجتمع العام. 
وثانياً: بالنسبة للمجتمع الخاص التي سَّتَحُل فيه هذه المرأة السافرة» ولا أيضاً 
ننقم على إنسان تزوج لسبب أو آخر بأخرى ونقيم القيامة عليه» وكأنه جاء أمراً 
نكراء لا هذا ولا ذاك» وإنما خير الأمور أوسطها. 
(الحدى والنور//81؟/ 1:60:00 00) 
(اللدى و التور/ ارا او سوج يسوم 
لان ري ان لك لك 
وراجع كذلك في الموضوع (الحدى والنور/5/ 200:08:50) 


هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة 
والعدل بينهن بذلك؟ 


مداخلة: شيخنا ذكرت عن الزواج المقتدر على المهرء على العدل» تنصح 
الشباب أن يأخذوا بالزواج؟ 


|| شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الشيخ: أنصح من كان منهم فتطيعاً: وليس لي كلام بعد كلام القرآن 
والسنة: 9# قَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ ِنَ النّسَاءِ مَْنَى وَثُلاتَ وَرْبَاءَ ‏ [النساء:””] و الشرط 
العدل وإلا فالآمر واضح. 


(الحدى والنور / 19# / 1:43:04 0:) 


هل يلزم من أراد الزواج بالكانية أن يستين الأول؟ 


معلا يض أن نعلا هناك مفنسدة أو ؟ 

الشيخ: يلزمه أن يتذكر نصيحة الألباني آنفة الذكر: أن يمهد.. 

مداخلة: يمهد؟ كل شىء ممكن المساومة عليه إلا هذا الأمر 
هذا الحكم إسلامياً بدون أي قيد أو شرط إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن 
الكريم وهو العدل» وأن يدندن حول هذه القضية حتى تصبح الفكرة واضحة 
عندها جلية» هذا من الناحية الفكرية» أما من الناهية العملية لا يهمنا نحن» قصدنا 
ألا نفجأ الناس عملياً بقضية هم فكرياً م تطرق أسماعهم من قبل كا ذكرنا آنفاً؛ لأن 
هذه المسالة فعلاً مسألة حساسة جداًء ونحن نعلم بالتجربة بالواقع من كثير من 
الناس أنك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرتها مع ذلك تجد المعارضة» لماذا؟ 
لأنه مضى على المسلمين زمن وبخاصة في هذا الزمن غزوا في عقر دورهم بأفكار 
ليست من الإسلام في شىء ومنها أن الزواج بالثانية لا يشرع إلا لضرورة» هذه 
الفكرة تبناها كثير من الرجال فضلاً عن النساء اللاتي يغلبهن الموى والغيرة التي 
ليست بطبيعة الحال مشروعة دائأ» فهذا هو الذي ننصح به.. 

مداخلة: شيخنا ما هو حكمه .. 

الشيخ: ولعلك إن شاء أنت تمهد الآن.. 


مداخلة: ما حكم المرأة التي تحول بين زوجها وبين هذا ..هل تكون المرأة 


ظالمة إذا منعت هذه الرغبة عند زوجها.. 


الشيخ: أظن تعبيرك بقولك: منعت ليس دقيق. 

مداخلة: يعني: عرقلت.. يعني: يا شيخ مثلاً جعلت الأولاد يشغبوا عليه 
وكذاء 

الشيخ: طبعاً! اعتقد أنه لا يجوز لها ذلك» لسببين: الأول: أن تصد عن سبيل 
الله والآخر: أنها تخالف أمر زوجها؛ لأنكم تعلمون إن شاء الله تعليقاً لا تحقيقا.. 
لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد 
الشعب للحاكم المسلم إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة» إلا ما استثناه 
الشرع وهو: إلا في معصية الل ويترتب من هذا أحكام شرعية وهي أن الحاكم 
المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الأمر واجباً على المأمور به أن يقوم به؛ لأنه 
أمر ولي الأمرء كذلك الأمر تماماً بالنسبة للزوجة مع زوجهاء الزوج إذا أمر زوجته 
بأمر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزاً وكانت المرأة تستطيع القيام به حينذاك 
يجب عليها أن تطيعه وإن لم تطعه فقد عصت الله ورسوله فإذاً فيه| تتعاطاه المرأة 
من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول إليه تما أباحه 
عز وجل فضلاً عم| إذا كان المباح أمراً مرغوباً مشروعاً فلا شك أن تكون عاصية 
مرتين: 

المرة الآولى: ما سبق أن ذكرته أنها تقطع السبيل. 

والأمر الآخر: أنها تخالف زوجها في أمر ليس لا أن تخالف؛ لأها تستطيع وهو 
لا يريد أن يفعل معصية مع..فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع 
الحاكم الذي يحكم با أنزل اللّه. 

وقد قلت آنفاً كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية أنهم 
يبررون تنفيذ بعض الأمور أو بعض الأحكام الطارئة الجديدة بحكم أن هذا أمر 
ولي الأمرء فلا بد هنا من التذكير بها أشرت إليه آنفاً لكن في كثير من الأحيان لا 


1 شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
يغني التلميح عن التصريح فأقول: لا بد لولي الأمر إما أن يكون عالماً بالكتاب 
والسنة حتى يعتبر بطاعته فيهم| أمر به ثما ليس له أصل في السنة» أو أن يكون إذا لم 
يكن عالماً بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا 
يصدر حك ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو 
أعلم من غيره» أما إذا صدر الأمر من ولي الأمر وهو ني العلم ليس في العير ولا في 
النفير فهذا لا يصدق فيه ذلك الحكم الذي ذكرته آنفاً. 

على ذلك نقول أيضاً في الزوج: أن يكون عا ماً بالكتاب والسنة وما يجوز وما لا 
يجوز» فإذا مثل هذا الزوج أمر زوجته وكان هذا الأمر ليس فيه معصية لله أولآ 
وكان باستطاعتها تنفيذه ثانياً وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه. 

مداخلة: أمر متعلق بنفس المسألة.. مسألة .. 

مداخلة: شيخنا التعدد عندكم هو الأصل أو هو فرع؟ 

الشيخ: «تزوجوا الودود الولود, فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» المباهاة لا 
تتحقق بالإفراد وإنا بالتعدد.. 
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مداخلة: يا شيخ هذا الشريط المفروض محْضَر على النساء.. 

مداخلة: الآن نتزوج امرأة ثانية نبحث عنها لا تأت بأولاد. 

الشيخ: أما حكمك بأن أكثرهم هذا لا شك أنه جائر. 

الشيخ شقرة: لكن هنا يا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي 
أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه 
ينبغي أن تنحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام الأمر إلا 
أن ينفذه؛ لأن طاعة ولى الأمر واجبة شرعاء فنقول: يا ترى! هل الاستطاعة هنا 
تتعدى الاستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من 
الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يجيز أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة 
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النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي 
لا تنتهي ولا تنقطع في حياتب| وبخاصة في زمان درج الناس على مخالفة الشرع فيا 
هو أدنى من ذلك بكثير واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم 
وأصبحت المخالفة في حياة الآمة هي الأصلء وإن كان من الواجب على دعاة 
الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه بل عليهم أن يقاوموه وأن يقولوا للناس حسناً فيا 
يدعوهم إليه ليغيروا من هذا الواقع السيئ الذي طمست معالم الشريعة أو كادت 
فيه وغابت السنئن بل غاب من الفرائتض عن حياة الأمة. 

لذلك أقول: أولاً: يا ترى! هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب 
من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناة النفسية التي 
تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهراً ولكنها في حقيقة أمرها 
إنما تعاني ما تعاني ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدي أنها تطيع زوجها تحقيقاً للسنة 
وامتثالاً لأمر اللّه أنها تبدي طاعته وهى في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا 
الإنسنالة الذي لأ معطم ]لا يتك ها يهل ع3 مواقا غيم عحيلة. 

أما الأمر الثاني: فهو ى| تعلمون شيخنا بارك اللّه فيكم أن الثقافة التي شاعت 
في الأمة اليوم خلفتها كثيراً عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع 
أحكامه وتمثل مقتضى العقيدة» وأصبح هذا الآمر وهو تعدد الزوجات أصبح سببا 
من الأسباب التي وجدت هناك أناساً حتى من العلماء.. من علماء الإسلام الذين 
يدعون أو يعون بأغهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو 

أقول: إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت فينا أجيالاً متعددة 
كثيرة جداً وهذه الأجيال ترث» أو يرث كل جيل عبما قبله يرث تركة مثقلة 
بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما أتت به هذه 
الثقافة على غيره ما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجباً أو مندوباً 
أو على الأقل مباحا. 


فأقول: يا ترى! هل هذا يعد عذراً يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثانية 
أو الثالثة هل يقدم على الزواج بالثانية أو الثالثة هو يعلم بأنه ما أشار بعض إخواننا 
في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعلمون حق اليقين بآن الإقدام على زواج الثانية 
يشرد الأولاد ورب أغلق البيوت ورب أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد 
تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع. 

فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين الذين يبدوان 
ا ا 
فيخابارك لعفت التحلق عل عقي الأمرين داك اندحو 

الشيخ: أرجو من الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين الاثنين حتى أعيد 
النظر فيهماء ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الآخر؟ 

شقرة: الأمر الأول قلنا بأن حياتنا اليوم.. حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا 
تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لما نصراء كتاب وعلماء 
يدافعون عن ضدها و بهاجمون بسبب أو بدون سبب.. بفهم أو بجهل ربا بتصور 
متأثرون ولاريب. والشواهد كثيرة. 

الأمر الثانى: أقول: إن الطاعة.. طاعة المرأة التى كلفها الله تبارك وتعالى مباء 
والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على ... هذه الطاعة.. الشرط تنفيذ الطاعة أو 
طاعة المرأة للزوج ألا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه. يا ترى! 
هل الطاعة هذه.. هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية شديداً 
التي قد تنشأ منها مشكلات أيضاً في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوجة. 
وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات» وربم| كان ذلك سبباً في تشريدهم 
وسوء تربيتهم. 


الشيخ: بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول بالنسبة للأمر الأول: لا 
شك أننا أن تُغْرَى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم ليس في هذه المسألة بل في 
مسائل كثيرة وكثيرة جداًء ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا 
كمثال» فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع 
فدعوتهم مثلاً إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف الما بالمرصاد ونقول: الإسلام 
دين ودولة» فمن يستجب منهم على الأقل فكرياً الحمد للّه» ومن لا يستجيب 

كذلك مسألتنا هذه! صحيح أن كثيراً من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن 
من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن هو هذا 
الوجه الفكري» وقلت في أثناء ما قلت: إن كثيراً من الرجال تأثروا بهذا الغزو 
وأصبحوا لا يؤيدون.. فآنا أقول: فهذا الغزو يجب أن نقابله مثله من غزو إسلامي 
صحيحء هذا فيم| يتعلق بالقسم الأول. 

أما الأمر الآخر: فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة 
التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي أشرت إليه آنفاً 
في كلمتي مستدلاً على ذلك بقول النبي وَيَِيهِ: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم 
الأمم يوم القيامة» وإذا الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أن إذا ترتب من وراء 
الاستحباب.. أي حكم هو مستحب ما هو أضر إسلاميا من هذا الحكم فلا شك 
وللأويث حيدذاك آنه يعرضن عن هذا المبشحن» وائنا أبضاً ذكرث حديف غائشة: 
«لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك ..» إلى آخره؛ لأن إعادة الكعبة على أساس 
إبراعيم عليه العلا في طني ول خهمي نوق لصوي مع للته ترك الي 7-1 
خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة» 
هذه قاعدة معروفة عند العلماء. 

إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين 
يريدون أن يعددوا.. لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوون من 


|| شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم» وإنما نحن نذكر بأنك أبها الزوج إذا 
أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة 
التي أنت ترمي إليها هذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق 
هذا الأمر المستحبء. وهذا نقوله فيما إذا كان الآمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه 
مستحبء لكن أيضاً لا يجوز أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائياً وأبداً أن أي 
زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحبء قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب. 
والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقاً ولو كان من أقرب 
الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهماء فقد يكون الزوج متزوجاً وعنده زوجة 
جميلة وخدومة وكل شيء»؛ لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون. 
فهذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية. 

فإذاء أولاً: نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب 
الممتحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفاًء أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة 
لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكاً آخر بلا 
شك يختلف عن الحكم الأول. 

على أن الذي أراه ىا قلت آنفاً لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرتم من أننا 
مغزوون في هذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين؛ ولذلك فلا ينبغي أن يكون 
موقفدا فين العاعية الحليية لااتلاكى المسلمين واليبل كبنذ شاك الذي جاءصه 
في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعزل بين 
الزوجات,ء هذا الذي أراه جواباً على الأمرين» ونسأل الله عز وجل أن بهدينا في كل 
ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء اللّه. 

ودالغاة: شيكنا ... تعقييا عل هذا ., 

الشيخ: تفضل. 


شقرة: جزاك الله خير» يعنى: أقول المسألة اتضحت يعنى فيا أظن للإخوان 
هناء ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضاً يتناوله الناس عن قضية السماع أو الكتابة: 
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أقول: مما الحقيقة ابتعد عن التثقيف النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها 
آمراة أخرى أمورثلاثة: 

أما الأمر الأول: في الواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين 
تزوجوا ثم شاع في الناس سيرة بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين 
الزوجات ول يحقق العدل أيضاً بين الأبناء» ومما أظنه سبباً في ذلك اختلاط الأمور 
الآن في حياتنا العامة والخاصة» ثم أيضا ضيق ذات اليد عند كثير من الذين 
يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا 
في أنفسهم: إن الله عز وجل يبسط الرزق فيم| بعد وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

أما الأمر الثاني: هو الحقيقة ما نجده أيضاً في نفوس كثير من الذين يتزوجون 
أو يريدون الزواج أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرع من 
أجلها تعدد الزوجات, فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام 
هو الرغبة في المرأة فقط» وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات» 
فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال وهم يرون 
هذا خلاف .... العام في مجتمعاتنا من عري الناس وتبرجهن وغير ذلك من 
الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على هذا الزواج لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات 
الشهوة في المرأة» وهذا أيضاً لا بد أن يضاف إلى هذه المسألة. 

ولرب أن يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد 
النساء لحمي نفسه من المعصية أن يقال له في مثل هذه ا حالة: إن الثانية والثالثة 
والرابعة.. هو لا يحميه؛ لأن الشهوة متجددة ... النساء يوماً بعد يوم وهن يتفنن في 
عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن .... 

الأمر الثالث: الحقيقة أن أبناتنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيراً من 
المغريات التي يراها آباؤهم فلا بد أن يكون هناك أيضاً الشباب بخاصة هم أدعى 
إلى التفكير في رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم, فالأب يجد زوجة رب) 


ينال منها وتنال منه فيكبت صوت شهوته التي يدعوه دائياً وأبداً إلى الحديث عن 
المرأة الثانية. ْ 

فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة والبنات كذلك أولى أن يحمين من 
الفتنة» وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعاً في تقديم أو في الإسراع من تزويج 
الشباب ودعوة الناس إلى تخفيض نفقات الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة 
في حياتنا اليوم. 

أقول: هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر والذي 
تحدثتم جزاك الله تبارك وتعالى عنا خيراً فم| قلتم» ولعل إخواننا أيضاً يكونون عوناً 
لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن وعلى منهج الكتاب والسنة أن 
نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعاً أن قيامنا في هذه الدعوة عليها وبحقها وبها لا 
يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها 
المسلمون اليوم» بل يجب أن تلتئم كلها جميعاً على طريق واحد وهدف واحد لكي 
نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: شيخنا لا بد تُسمع مثل هذا الكلام.. 


الشيخ: على كل حال والذي نراه لا بد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني 
لا يجوز أن تجعل شريعة مستحبة لكل زوج ولا شريعة ممنوعة لكل زوج؛ لأن في 
الأمر كما قال تعالى: مأبَلٍ الإنسَانَ عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرَة 6 [القيامة: 4 ]١‏ أما مراعاة ما قد 
يحدث وما قد يطرأ على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي ملاحظته. ولكن هذا الذي 
يقال بالنسبة للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضاً في الزواج الأول. 

والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما ثنوا.. كل 
واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون. فهل نقول: ما دام أن الواقع من كثير من 
الأزواج التقصير في حق الزوجات أن نثبط همم الشباب عن الزواج؟ ما أظن قائل 
يقول بهذا لكن يحد على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي أمر الله مباء كذلك 
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نحن نقول في التثنية.. نحض على هذا الزواج مع ملاحظة الشروط ولو في حدود 
الاستحباب بشرط تلك الملاحظة ولكن قد يكون الزواج الثاني ىا أشرت آنفاً 

وما أشار إليه الأستاذ وكان دقيقاً في ملاحظته حين) ذكر الفساد وانتشار 
الخلاعة والتبرج في النساء أن هذا قد يدعو بعض الأزواج أن يتزوجوا بالثانية» 
وكبح شهوة رجل عن نفسه وأن يميد بها إلى ما شرع الله عن ما حرم الله هذا أمر 
أيضاً ينبغي ملاحظته. لكن نعود إلى القاعدة: إذا لزم من الأمر المستحب ما هو أهم 
من المفسدة فينبغى الإعراض عن ذلكء بل الواجب إذا ترتب من وراء قيامه 
فل أكن فيدرس :هذا الوا جب», 

هذه ضوابط لا بد من ملاحظتها ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


(المدى والنور//81/ا/ 2:60:65 60) 
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إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء؟ 


مداخلة: كثير من الأخوات تقول إنكم تشجعون وترغبون الشباب بالجنة 
بذكر الحور العين.. 

الشيخ: ف| للنساء؟ 

مداخلة: ما للنساء؟ هل للنساء ما يقابل ا حور العين في الخنة؟ فكيف نجيبهم 
جوابا كنافيا؟ 

الشيخ: أما الجواب الشاني فهو الإيان بالله ورسوله! هذا سؤال نابع عن 
الإعجاب بالرأي» ونابع عن البعد عن الإيان بالله ورسوله. هذا كالمرأة تقول: 
لماذا ربنا خلقني امرأة مركوبة وم يخلقني رجلاً راكباً؟! هذا كلام يقوله مؤمن؟! 
هذا أمر خطير جداً.. يكفي هذا النوع من النساء أن يذكرن بالنص العام في القرآن 
الكريم .. «ني الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر) 


وليس من المفروض أن يعلم الرجال فضلاً عن النساء تفاصيل ما ادخر اللّه لهم 
ومن من النعيم المقيم في الجنة.. ليس من الضروري أن يعرف الرجال فضلاً عن 
النساء.. أن يعرف هؤلاء جميعاً ما ادخر الله لأهل الجنة من النعيم المقيم.. يكفي 
هذه النسوة أن يذكرن أنهن يلتقين مع الرجال في أكبر نعمة يحظى بها أهل الجنة وهي 
رؤيتهم لربهم فيهاء حين| يتذكرن هذه النعمة فستطغى على ذلك السؤال التافه 
الذي لا يصدر من إنسان يفكر ببذه النعمة التي إذا ما حصلت للمؤمنين في الجنة 
نساء وؤيجالا نوا نعيم الجنة وما فيها. 

الحقيقة أن هذا السؤال ينبع من فراغ ذهن النساء بل وكثير من الرجال بعض 
الأوصاف التي جاءت مفصلة في السنة الصحيحة؛ لآن الإنسان حين) يتشبع ببتعض 
الصفات لذات ما لا يطمع أن يعرف صفة أخرى في تلك الذات» أقدم بهذه الكلمة 
لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في 
صحيحه. قال: قال رسول الله ََيةٌ: «إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر 
رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبواً ..؟ والحديث طويل» فأختمه 
بنهايته وهو: أن هذا الذي كان آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة خرج 
من النار يحبو حبواً وكأنه فحمة سوداء لا يستطيع أن يمشي سوياً | خلقه الله من 
قبل» هذا إذا وصل إلى باب الجنة.. هذا مختصر القصة. قال اللّه له: «ادخل الحنة 
ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها» فلا يدخل في عقل المسكين المحترق بالنار 
أن يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها.. يقول: «يا رب! أتبزأ بي وأنت 
اللّه؟!» فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول ويسأل كل واحد 
من الطبقات هذه: لم تضحك؟ قال: لما العبد قال للرب: أتهزأ بي وأنت الرب؟ 
ضحك الرب فضحك الرسول فضحك ابن مسعود وهكذاء فمن يتذكر هذه 
النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال لمثل ذاك السؤال؟! 


لكن هو الفقر الذهني والعلمي هو الذي يفسح المجال لؤلاء الفقراء 
والمساكين حقاً ليطرحوا مثل ذاك السؤال التافه الباهت الذي لا قيمة له. 


مداخلة: ..هذا السؤال يرد في دنيا لما جبلت عليها قلوب أصحابها من فتن 
5 م مويك 5م 2خ 00 0 
وكذا.. وأما في الآخرة: أ وَتَرَعْنَا مَافي صَدُورِهِمْ مِنْ غِل # [الأعراف: 57 ].. 


الشيخ: وكذلك أنا أردت أن أقول سبحان الله! أردت أن أقول: أن الدرجات 


في الجنان متفاوتة» وكا جاء في بعض الأحاديث أن أدنى درجة يرى من فوق كا 
جزاك الله خير. 


(المدى والنور//81/ا/ 56:: 2:33 960) 


مداخلة: شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه لهذا الشريط حول سؤال 
أخونا أبو أنس حول التعدد. وما شاء الله لا قوة إلا بالله.. 

الشيخ : طبعاً تعدد الزوجات ليس الأحزاب! 

مداخلة: نعم جزاك الله خير.. كلامكم دائاً الحمد لله رب العالمين تضعونه 
كما تقولون النقاط على الحروف وللّه الحمد. ونسأل الله عز وجل من فضله وكرمه 
أن بهدينا وإياكم دائاً للصواب والسداد. 

شيخنا أقول بمناسبة هذا الموضوع: لنا خبرة بين الإخوة في هذا المجال الزواج 
وفي مجال التعدد. أن كثير من الإخوة الذين يريدون الزواج شيخنا.. إذا قلنا: 
سمراء» يقول: لا تصلح لي» إذا قلنا: سنك من سنهاء يقول: لاا تصلح ليء إذا قلنا: 
فعلى ىا قلت مرة في قولك: إن لكل ساقطة في الحى لاقطة فإذا بقينا على نمط واحد 
نقول: أن الزواج الذي فيه التعدد يحصل مفسدة أو فتنة في المجتمع ولا يصلح في 
هذا الزمان» ونبدأ على هذا الكلام فستبقى هذه النساء ى) نرى في مجتمعنا الآن 
مطلقة ليس لما زوج» وراءها ولد بسبب ليس لا زوج» وما سمعت مرة في بعض 
فتاويكم أفتيتم امرأة أن لا تبقى عند زوجها؛ لأنه سكير وتارك صلاة» فقالت: ماذا 


اندر والاة ارال لا يتارن عل لوا ة سطلكا؟ اقلت نا يونا 1.1919 دن النّهَ 
يحْعَلُ لَه كخْرَجًا * وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُْ لا يتيب #6 [الطلاق: 7- ] فعلى هذا إذا كان 
حنعتا هذه الأمور بعضها البعضن قسبة الساء أكثر من الرجال كر غل هذاء 
والصالحين من الرجال أقل وأقل ونازل» فعلى هذا التعدد يكون نعمة من نعم الله 
تبارك وتعالى العظيمة على المجتمع الإسلامي: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلقَ حَلَقٌ وَهُوَ اللطيف 
لير [الملك: 5 ]١‏ الله تبارك وتعالى؟! وإذا أفتينا بحكم المشاكل التي تطرأ على 
البيوت بحكم التعدد كنا سنقول: حوادث السير في هذا الزمان كثيرة جداً لا تركبوا 
السيارة.. خطوط الطائرات كثير لا تركبوا الطائرات.. فيعني: نقول للنساء كما قال 
ربنا تبارك وتعالى: #إكُيِب عَلَيَكمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ 
حر لَكُمْ # [البقرة:7١؟]‏ فهذا الزواج الذي ترى المرأة فيه ضرر عليها ولربها خير 
كثير لما بالصبر ولا بالأولاد. ولا ... الدنيوية. 

فعلى هذا والله أعلم أن نجنح جنح مطلق إلى عدم زواج التعدد في هذا الزمان 
أرى والله أعلم في المجتمع خاصة الإسلامي وإن فسد الزمان يزيد مفسدة على 
النساء اللاتي لا يجدن رجال من أجل الزواج» فأحببت هذه اللقطة حتى أنا أعلم 
يقيناً أنه أنا رأبي من رأي شيخي. 

الشيخ: طيب! جزاك الله خيرء لكن ما ذكرته آنفاً يكفي لبيان الحق في هذه 
المسألة» وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمروء وما لا يصلح لعمرو قد يصلح لزيد. 
ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصاً في الكتاب والسنة فالعدالة 
مثلاً والاستطاعة» أو ما كان مستنبطاً من تطبيق القواعد التي سبق الإشارة إليهاء 
فهذه أمور لا بد من التزامها حقيقة» سواء أفرد أو ثنى.. القضية ليست قضية 
التثنية.. مجرد ما يتزوج المسلم بامرأة فلا بد أن يلتزم القيود والشروط التي فرضها 
الشارع الحكيم سواء ما كان منها نصاً أو استنباطاً. 


4. 


والحقيقة أنه لا ينبغي إطلاق الكلام بالحض على الزواج الثنائي ولا إطلاق 
الكلام على المنع من ذلك؛ لأن في كل من الأمرين مفسدة» وإنما كما قلنا آنفاً: 
الأصل في التعدد هو الشرعية ولا شكء ولكن لا توضع قاعدة عامة حضاً أو منعاً. 


وآنا ذكروت آلذا مثال اتن جد قذايكرن وجل مكل عنده سرافةب. عقدة 
شبق.. فلا تكفيه واحدة مهما كانت قوية ومهم| كانت نشيطة وإلى آخره فيقول 
القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة: لماذا يا أخي تزوج هذا بالثانية؟ فتلك عنده ما 
شاء اللّه الثانية شابة وقوية وجميلة؟ يا أخي! لا تتدخل بين المرء وزوجه. لا تدخل 
في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقاتقهاء دع الحكم الشرعي يسير ولا عليك 
إلا أن تذكر: 9 الذَّكْرَى تَنمَعُ الموْنينَ 4 [الذاريات: 00]. 


(المدى والنور//81/ا/ 33*::56: 60) 
إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها؟ 


السائل: إذا عملت المرأة بإذن زوجها فلمن يكون محصل عملها؟ 

الشيخ: المسألة تختلف إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملاً تكسب 
من ورائه كسباً وم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو 
أو إلخ فيبقى هذا المال لحاء والعكس بالعكس تماماء والذي يقع اليوم أن رجلاً 
يتزوج امرأة وهي مثلاً معلمة ولا راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون 
هذا الراتب» نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس 
له أن يشاركها في مكتبها أو في رزقهاء ولكن نحن نلاحظ تماماً أن عملها يأخذ من 
وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده فله أن يخيرها بين أن 
تستمر في عملهاء ويكون هو شريكاً لما في بعض مالها أو أن تلزم دارها وأن تدع 
عملها وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه 
الشرع فيجب على الزوجة أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب انشغاها بعملها تقوم 


بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها هذا الذي يبدو لي جواباً على هذا 
السؤّال. 


(المدى والفوو / 91 / 61176 م 


ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه 
وأكل طعامه؟ 
السائل: ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل 
طعامه؟ 


الشيخ: ضابطه أن يظل منتسباً إليه سما وليس عملاً لأن هذالم يكن قائاً يوم 
ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: مروَطْعَامُ الْذِينَ ونوا لكات ِل ككُْ» 


هه 


[المائدة:6] وقد قال فيهم بِأالَمَد كَمَرَالَذِينَ قَانُوا | إِنَّ الله كَالِيثُ كَكَائَة ‏ [المائدة: 177] 
هذا جوابي 

الشائل: ل وعد هناك شخصا تصرانيا ينكر البعك أو يتكر وجوه الرب 
سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا الحكه؟ 

الشيخ: لا هذا يكون خرج عن ملة النصرانية. 

السائل: وهو ينتسب إلى النصرانية؟ 

الشيخ: نعم ينتسب» شو معنى الانتساب ليس معنى الانتساب أن لا يدين 
بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة 
والسلام أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلاً فهو شر بلا شك من المسلم الذي 


(الفنع انموي جو ار م 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يُكتب هل هذا يؤثر في 
العقد؟ 


مداخلة: يسأل أخ يقول: إن من شروط عقد النكاح موافقة الولي مع الشهود 
وما شابه ذلك» ولكن في عرف الناس اليوم أنه لا بد من العقد المكتوب حتى يتم 
عقد النكاح, ولقد حصلت واقعة حقيقة أن إنسانًا تقدم إلى خطبة امرأة ووافق 
أهلها وكان هناك شهود وما شابه ذلكء ثم بعد أيام فإذا هم يعتذرون ويزوجون 
المرأة لآخرء فهل تلك الموافقة مع تسمية العقد مع وجود الشهود هي زواج 
شرعيء وما هو حكم الزواج الآخر التابع له؟ 

الشيخ: قبل الجواب: ألفت نظر السائل أنه كرر في سؤاله مرتين قوله: وما 
شابه ذلك» فهذه إضافة يجب أن ترفع من سؤاله» ولكي يفهم الاستدراك عليه 
أرجو إعادة السؤال؛ لأنه سؤال خطأ. 

مداخلة: السؤال: أن من شروط عقد النكاح الولي والشاهدين» وعرف الناس 

الشيخ: لاء لا ليس هذا! تقول أنت.. إذاً: نسمع التسجيل.. لأنه جاء في 
السؤال: مخ شروط العقد الشرصى هو موافقة الولى والشاهدان وماشابه ذلك 

مداخلة: شطبناها شيخنا! 


الشيخ: ما شطبت هنا.. هذا كتابنا ينطق بالحق.. ماذا ألا تعرف؟ 


مداخلة: لا. 
مداخلة: أعد حتى يسمع الشيخ.. موافقة الولي وما شابه ذلك» ولكن في عرف 
الناس اليوم.. 


الشبخ: يكفي. وتكررت كلمة: ما شابه ذلك فمن باب يعني: ملاحظة الدقة 
أولا في السؤال وبالتالي ما يترتب عليه من جواب أحببت أن أذكر بأنه ليس هناك في 


الشرع غير إذن الولي أو كما قال نفس السائلء أما ما سوى ذلك فلا شيء سوى 
ذلكء وبناءً على هذا إذا عقد شاب على امرأة وبإذن الولي أو موافقته وبشهود 
شاهدين عدلين فهذا نكاح شرعيء أما تسجيله في المحكمة الشرعية كما جرى عليه 
العرف. هذا أولا: لا نرى منه مانعا وما ذلك إلا من باب المصالح المرسلة 
والمحافظة على الحقوق بسبب فساد بعض الناس وإنكارهم لحقائق شرعية» ليس 
تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية إلا كتسجيل عقد دار اتفاق على بيع وشراء 
فيها يسمى باذا؟ دائرة الأراضي. 

فأي عقد يجري بين مسلمين في بيع ما ولو لم يعقد هذا العقد العرفي في دائرة 
الأراضي مثلاً بالنسبة لأرض أو عقار فهو عقد شرعي لا يجوز لأحد المتعاقدين 
التكول ع تماقا عليمه :قم تنكل فقداتكل وخالقب الشرع كذلات فن] يتحلق يعقد 
التكاح» فيما جاء في السؤال: زيد عقد وبموافقة الولي وبالشهود ثم لم يسجل هذا 
العقد في المحكمة الشرعية فاعتبروا هذا العقد لاغياً وأنكحوا البنت إلى زوج آخر 
فهذا العقد الثاني باطل ولو عقد عقداً شرعياً وعقداً قانونياً فإنه عقد باطل؛ لأنه 
عقد عل 'امراة معقود علبها عقداً شرعيا ولا يمكن أبدا أن فنزل: العرف مكان 
الشرع» العرف اليوم في الغالب أنه لا بد من تسجيل العقد الشرعي في المحكمة 
الشرعية لكن هذا لا يعني أن العقد الشرعي هو باطل وغير نافذ حتى يصير عقدا 
قانونياً وحينذاك سنقع في مشكلة كان آثارها بعض القانونين قدياً وهو لا يزال في 
كثير من البلاد أن العقد الذي يقع بين الزوجين هو عقد قانوني وليس عقدا شرعيا 
خاصة في بلاد الكفر. 

فنحن نقول مصرين على المحافظة على حكم الشرع آلا وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فرب رجل يعقد هذا العقد الشرعي 
ويكون غير موافق عليه في نظام القانون المتبع اليوم في المحاكم الشرعية لسبب أو 
آخر.. لو قدم طلب بالموافقة لفرض لكن مع ذلك المحكمة الشرعية نفسها في كثير 
من الحوادث والوقائع التي تقع مخالفة لنظامها إذا ما بلغها أن زيد من الناس عقد 
على فلانة اضطروا إلى تسجيل هذا العقد مع أنه مخالف لنظامهم؛ ذلك ما يدل على 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


أنهم والحمد لله لا يزالون يحتفظون بأن الأصل هو العقد الشرعي, وأما العقد في 
المحكمة فهو من باب الاحتياط والتحفظ كا قلت آنفاء هذا جواب السؤال إن شاء 
اللّه. 
(المدى والنون / لقا ادن 
(الملق والتو و / لل أ 1 دم 


حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم 
السائل: شيخنا بارك الله فيكمء بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد 


وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك» ويقولون: أن الأم يجب أن ترتاح سنتين 
ما بين كل حمل وحمل؛ لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثيرء بالإضافة لتربية 
الطفل» فبالتالي إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم» هل لكم بإرشاد حول هذا 
الموضوع بارك الله فيكم؟ مع ذكر ما يجوز من استخدام موانع الحملء يعني مثلاً 
احروب انان تيمل ره ارات هذه كلو جافية .الل ال 
الشيخ: الذي ينبغي على كل مسلم متزوج» بل وغير متزوج قوله عليه السلام: 
«تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الآمم يوم القيامة»» هذا الحديث واضح 
الدلالة جداً أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته» وهذا التكاثر هو ليس 
مصلحة مادية ى| تنبه للها بعض الساسة من الأوربيين» وأعني بالذات هتلر» حين| 
عرض معاشاً وراتباً لكل مولود يلد بين زوجين. فإنه كان عنده شيء من العقل 
المناني الخرري: عرف سيدا أن الأمة التي تريد أن يتك بالتعروب الالخرى لايد 
ا م ل 
اليوم» ولا يهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائاً أن الله وصفهم بأ: نهم لا يحرمون 
ما.. ولا يحللون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون.. إلى آخرهء الآية المعروفة: © قَاتَلُوا 
لينلا يمون بالل وَلا ايم الآ ولا يحرمُونَ ما رمالل لوصول ولا ينو 
دِينَ الح مِنّ الَّذِينَ أُونوا الكِنَابَ حَتَى يُحْطُوا الجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ# 
بع لواو م ا اا ا 


ونحن لا نقوها إلا إسلامية» يتخذون هذه القوانين التى تحد من تكاثر المسلمين» 
فهذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من الفانحية اكاديةة لكن الرسول عليه 
السلام لا يعني هذاء وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشرء وإنما 
كما قال عليه السلام: «من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء). ولذلك جاء في حديث مرسل إسناده 
صحيح. لكنه مرسلء فهو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم بأن النبي وَلَيِاةٌ قد نطق 
بهذا الحديث. لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الآول» ما هو هذا الحديث 
المرسل» قال: «أنا أكثر الأنبياء أجراً يوم القيامة»» لماذا؟ لأنه أكثر تبعاً وأمة» بهذا 
المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر قال عليه الصلاة 
والسلام: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» بكثرة الأجور 
يعني التي تصله بسبب تكاثر أمته. 

الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعاً أن تكثير الأمة المحمدية 
ما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلناء والعكس بالعكس تماماء فتحديد 
النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهاة الشريفة التي قال فيها: «فإني مباه بكم 
الآمم يوم القيامة»» لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان» في 
تفريق معروف طبعاً بينهها لدى الجميع» وهو من باب تخصيص: تنظيم النسل أقل 
من تحديد النسل» فنحن نقول: الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن 
الكراهة؛ لحديث المباهاة الذي ذكرناه آنفاء لكن هذه المباهاة من الناحية الفقهية 
الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتزول بالكلية» ويمكن أن ترتفع وترتفع 
وتدخل في مرتبة الحرام» ولكل من هذا وهذا أمثلة» فنحن نكتفي الآن بأن نقول: 
إذا كان هناك امرأة ولود وكل سنة تحمل ولداء هنا النساء بلا شك يختلفن كل 
الاختلاف. فمنهن من تتحمل هذا النسل المتتابع» ويبقى جسمها قويا» ومنهن من 
لا تصمد وتضعفء. الآن يمني هذا الجانب الأخيرء إذا كانت المرأة بسبب كثرة 
الولادة ى) يقول الأطباء وأنت تعد الآن منهم أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو 
فقر الدم فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها وبدأت ظواهر الضرر في 
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بدنها فلا أرى مانعاً من أن تنظم نفسهاء وليس أن تحدد نسلهاء بمعنى أن تراعي 
صحتهاء فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم 
المزعوم؛ هذا مثال ما قلناه آنفاً أن هذه الكراهة قد تزول وتضمحلء وقلنا في 
المقابل: قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريمء التحريم هنا من أين 
يأي؟ يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين» لكن مع 
الأسف ضعفاء علا وإيهان» يقول لك: أنا موظف راتبى كذا بالكاد يكفينى أنا 
وزوجتي وابنيء أو أنا وزوجتي وابني وبنتي يكفينا إلى هنا! هذا منطق الجاهلية 
الأولى الذين كانوا يلجئون إلى قتل أولادهم الذين نهاهم الله حين) أسلمواء بقوله: 


و 


ولا تَفدلُوا أَوْلادكُمْ حَشْية إِمْلاتٍ نحن تَرْرُفهُمْ وَإِيّاكُمْ ‏ [الإسراء:١].‏ 

إذاً: هذه عقيدة جاهلية يحرم على الزوجين أن يتفقا أو يتعاونا على تحديد النسل 
خوفاً من الفقرء قريب من هذا ولا أقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن 
القيام بتربية الأولاد» هذا في الواقع أولاً بلا شك غفلة عن حديث المباهاة» غفلة 
تامة عن حديث المباهاة» ثانيا: يصحبها غفلات كثيرة وكثيرة جدا عن ثمرة تربية 
الأولاد إن عاشواء بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتواء أما إن عاشوا فواضح جداً؛ 
يكون هذا الولد الذي عاش مسلاً على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وبخاصة إذا كان يصلٍ ويصوم فهنيئاً لأبويه حسناته كلها تكتب 
في صحيفتهم|ا؛ خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي.. إلى آخره. 
فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولا 
لمؤلاء الأولاد» ثم صبرهم على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجالء قلنا: هذا إن 
عاشواء وإن ماتوا فالعجيب أن الأجر بالغ جداً إلى درجة أنه لو جاز لتمنى الإنسان 
أن يتزوج ويتزوج ويتكاثر أولاده ويموتوا ويكونوا له أفراطاً لقوله عليه السلام: 
«ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسه الناس إلا تحلة 
القسمء قالوا: يا رسول اللّه واثنان؟» وقال: «ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من 
الولد.. إلى آخر الحديثء. قال: واثنان يا رسول اللّه؟ قال: واثنان»» «لن تمسه الناس 


إلا تحلة القسم» قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قال قائل: وواحد يا رسول اللّه؟ 
لقال: وواحد. 


إذاً: الأولاد فائدتهم إن ماتوا أو إن عاشوا لا تقدرء ولذلك فهؤلاء الذين 

يخاولوا التحديد أو التنظيم هم في غفلتهم ساهون. وأظن هذا الجواب شمل كل 
الأنواع» فكل إنسان يقدر الوضع الذي يتناسب معه. 

(الهدى والنور /8057/ 00:09:60:) 

(الحدى والنور /895/ 00:18:16) 


رفض الوالدة لزوجة ثانية 
مداخلة: شاب يسأل ويقول: أنا أريد الزواج من الثانية» ووالدتي رافضة هذا 
الأمر عل' وإنني بحاجة لزوجة ثانية؟ 
الشيخ: أما قولك من الثانية فخطأء بل قل: من ثانية. 
مداخلة: من ثانية نعم. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: فرافضة لمبدأ الزواج من الثانية كلية. 
الشيخ: الأولى؟ 
مداخلة: والدته. 
الشيخ: والدته. 
مداخلة: ليست موافقة. 
الشيخ: وزوجته؟ 
مداخلة: زوجته موافقة. 


مداخلة: والدته رافضة الأمر كلية» المبدأ من أساسه رافضته. وهو بحاجة؟ 


الشيخ: طيبء الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من 
الناحية الشرعية» بمعنى: هل هي ترفض الحكم الشرعي؟ هذا أمره خطير جدا أو 
لا ترفضه وهى تقبله ىا تقبل كل النساء المسلمات مبدأ التعدد» ولكن لا يطيب لهن 
التعدد. فإن كان الأمر الأول فلا ينظر إليها مطلقاً نعم, إن كان الأمر الثاني كما هو 
الغالب بالنسبة للنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد» فهو له 
حالة من حالتين: إما أن يكون يعنى مضطراً حينئذ لا تلنفت أيضاً لأمه» لا يلتفت 
لآمه ولا يطيعهاء أما إن كان من باب يعني غير اضطرارء وإنما من باب تحقيق أمر 
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مداخلة: نعم واضح. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: أنا أعطيت الجواب. 

مداخلة: جيد. هل نعتبر هذه النقطة من الاضطرار؟ 

الشيخ : طبعاً. 


(المدى واليون م/م 677 ة) 
نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح 
وتوزيع بطائق دعوة لها 


مداخلة: ما حكم ذهاب الرجال في صالات الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس 
أو شيء من ذلكء ما يلقى بعد الخطب الدينية» مع أن هذه الصلات تقام فيها 


الأعراس الماجنة والمنكرة» يعني: قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغداً عرس 
لماجنين في نفس المكان؟ 


الشيخ: نعم أنا سئلت عن هذا كثيراً وكثيراً» فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا 
السؤال مرارا وتكرارا. 

من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فآنا أقول: أن الزوجين إذا 
أرادا أن يحتفلا بزواجهما فا يقول المثل العامي: على قد فراشك مد رجليكء أما 
الخروج ببذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات» وكما بلغني أنه يكلف 
ماديا يعني مادة.. 

مداخلة: كثير. 

الشيخ: هاه. وبالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال؛ 
ولذلك أنا لا أنصح في أن يخرج الزوجان لحفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد 
الذريعة» ومن ذلك ما يعني طرحته في سؤالك أنه هذا المكان قد تقام فيه حفللات 
ماجنة.. حفلات موسيقية محرمة.. إلى آخره» وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد 
عليها بسبب ما يقام عليها من المعاصي» لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون 
نظيفة من مثل هذاء مع ذلك أنا أقول: ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج 
في مثل هذه الأماكن التي حدثت في هذا الزمان» وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلٍ 
المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوربيين» فالأوربيين هكذا يحتفلون. 
هذا احتفالهم؛ لأنه ما في عندهم شيء اسمه سترة.. ما في عندهم شيء اسمه 
حشمة.. شيء اسمه عرض.. ما في عندهم شيء من هذا؛ ولذلك فهم على خلاف 
الأصل - كما يقول ابن تيمية- في الرجال البروز وفي النساء الحجاب, لكن الكفار 
على عكس من ذلك تلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول أو الخروج. 

مداخلة: الكروت المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟ 


الشيخ: أنه ؟ 


مداخلة: الذين يطبعوا كروت دعوة إلى الحفلة إلى آخره ا 


الشيخ: كل ما أدى إلى ما هو غير مشروع فهو غير مشروع. 


مداخلة: يقولوا أن هذا يمنع قرعا ميات الراقو لين غذاعتى ولدية 
المال الكثير لينفق في هذا المجال» هذا عذر؟ 


الشيخ: نحن ما نقول من جانب واحد من عدة جوانب. 
(الهذى والتور 1/6/4١67‏ 1م 
(المدى والتور/ 4 اجنام 0# ونان ,و 


ع 


هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة 
السائل: هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟ 
الشيخ: كيف يعني تبره؟ 
مداخلة: يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه» يعني.. 
الشيخ: يحب الصدقة يعني مثلاً؟ 
مداخلة: إيه. 
الشيخ: هيك يعني؟ 
مداخلة: إيه مثلاً هيك. 
الشيخ: يإ وَآنْ لِيْسَ لِلإنسَانٍ إِلّامَا سَعَى 6 [النجم:5]. 
مداخلة: لا في الصدقة.. 
مداخلة: في لبسها مثلاً يا شيخ» كان هو يثق فيها ما تزوجت بعده» وكان يحب 


هذا؟ 


1 شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
الشيخ: إذا كان مثل الأشياء التي أنت ضربت ببعضها مثلاً جائزة شرعا ما في 
مانع. 


(الحهدى والنور //1١5/‏ الراك 


هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟!! وكلمة حول العدل 
بين الزوجات 


السائل: السؤال الذي يسأل السائل يسأل عن الزواج بالثالثة هل يجوز 
للإنسان أن يتزوج خمس أو ستة؟ 

مداخلة: هو [يقول] بالجمعية» يقولوا مثنى وثلاثة وأربعة» يعني بالمجوز هل 
هذه صحيحة؟ 

الشيخ: لاء هذا خطأ بلا شكء مثنى وثلاث أو رباع يعني: ثنتين أو ثلاث أو 
أربع» هذا هو المقصود في الآبة الكريمة» وهذا إجماع» هذا التفسير لالآية الكريمة: 
م وَثُلاتٌ وَرْبَاعَ # [النساء:”7] أجمع علماء التفسير أن المقصود: اثنتان وثلاث 
وأربع من النساء» وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام. 

ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه» إلا من طريق الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن الله عز وجل يقول مخاطباً نبيه في صريح القرآن: مإ وَأَنرَلنَا 
إِبْكَ الذَكْرَ لين لِلنّاسٍ مَا نزُلَ إِلَِْمْ # [النحل:؟ 4] وأنزلنا إليك يا رسول الله 
0 8 3 7 كُ :217 ١‏ / و 
الذكر أي: القران لتيين وتوضح وتشرح للناس هذا القران الذي أنزل إليك. 

من جملة شرحه عليه السلام للقرآن بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو: 
لفظه عليه الصلاة والسلام. 

فقد جاء أن رجلاً من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة 
أسلم وتحته نسوة؛ ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن: هُرَ الذي بَعَتَ في 
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الأَميّنَ رَسُولَا مِنُْمْ # [الجمعة:7] فهم كانوا أميين؛ لم يكونوا أهل كتاب كاليهود 
والنصارى. ولذلك فاليهود والنصارى يومظٍ ليس اليوم» كانوا متميزين عن 
العرب با أنزل الله على أنبيائهم موسى وعيسى من التوراة والإنجيل؛ فكانوا 
أهدى سبيلا وأقوم قيلاً من العربء العرب جماعة وثنيين لا أخلاقء ولا آداب ولا 
شريعة» إلا ما كان يشرع لهم رئيس القبيلة» وكل واحد عنده شريعة ما أنزل الله مها 
من سلطانء» من ذلك أنهم كانوا يتزوجون ما شاؤوا من النساءء وفتح باب التزوج 
با شاء الرجل من النساء يكون سبباً للإخلال بالقيام بواجب الأسرة» وبواجب 
التربية والضرورية» لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء إلى النبي كلد ليبايعه على 
الإسلام وتحته - تحت عصمته- تسع نسوة» فقال له عليه الصلاة والسلام: «أمسك 
منهن أربعاً وطلّق سائرهن». 

وكثير من الناس في هذا الزمان هذا الزمان الذي يُغْرّى به المسلمون في عقر 
دارهم» ولو فرضنا أنهم لن يُغزوا في عقر دارهم بالكفار بجنودهم وأشخاصهم 
يُغْرّونَ في عقر دارهم بالأفكار» على وجه يتبناه الكفار» ويتبرأ منها الإسلام 
والمسلمون الصادقون المتمسكون بالإسلام. 

معلوم أن الكفار إلى اليوم لا يزال الكثيرون منهم يهاجمون الإسلام في بعض 
تشريعاته» بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية» وغير معقولة» وغير عادلة» من ذلك: 
أغهم يَرُعمون أنه ليس من العدل في شيء» أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع. 

هذا أمر يُنكره هؤلاء الكفار وذلك من ضلاههم البعيد والمبين ولماذا؟ لو أن 
هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة» ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسّفاح ولا 
للزنا معنى» ثم هم مع ذلك ينكرون التسوية بين الزوجتين» وأكثر من ذلك لربما 
كان لهم بعض العذرء ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهمء أقول بلغة أخرى لا 
أقول يتزوج ينكح مثنى وثلاث ورباع وخماس وعشر وعشرين إلى آخرهء ولا 
يجدون في ذلك غضاضة مطلقأء ويسفحون دماءهم هكذا عبثء ولا شيء في هذا 
العمل وهو الزناء وني أولاد الزنا الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف في 


الطرقات وفي الأنهار كنهر السين في فرنسا وغيرهاء هذا كله لا شيء فيه عندهم, أما 
أن يتزوج المسلم باثنتين أو ثلاث ورباع ويقوم على إحسانهم وعلى الإنفاق عليهم» 
فهذا شيء منكر عند هؤلاء الناسء طؤلاء الكفار الذين ينقمون على الإسلام 
تشريعاته الحكيمة أشياء كثيرة وكثيرة جداً» لسنا الآن في صدد ذكرهاء وحسبنا الآن 
أن نذكر المسلمين الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن الإسلام لم يُجز أن يتزوج 
المسلم بأكثر من أربع» ثم حينا أجاز الزواج بأربع من النساء شرط شرطاً أساسياً 
ذلك الشرط هو العدل بينهن» وهنا كلمة لابد من ذكرها ليس المقصود بالعدل هنا 
ما قد يسمعه أحياناً من كثير من الإذاعات في مصر أو غيرها من البلاد التى تأثرت 
بالتيارات والأفكار الأجنبية الغربية: أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الثانية إلا 
للضرورة» فهذا افتراء على الإسلامء له أن يتزوج كما سمعت في القرآن: #( مَثتى 
ثلاث وَرُبَاعَ ‏ [النساء:””] بدون ضرورة» وهذا فيه حكمة بالغة؛ لأنكم تعلمون 
أن الرجال ليسوا سواء. 

الرجال يختلفون -ولا مؤاخذة- من الناحية الجنسية» ففيهم الرجل البارد 
الطبع» وفيهم الرجل القوي الشهوة» صاحب غلمة صاحب شبقء فهذا إذا قيل له 
فقط لك واحدة ولا أكثر» سيضطر أن يفعل ما يفعل الكفار» وهو أن يفتش له عن 
خليلة عن خدينة يُخادِهاء وعن صاحبة يصاحبها بالحرام. 

وحينئذٍ تسري عدوى الزنا من المزني بها إلى زوجته الصاحة العائشة في عقر 
داره. 

لذلك لا يشترط في هذا الحكم الشرعي: #إفَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَّ النْسَاءِ 
مَّْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ ## [النساء:] إلا العدل بينهن» أما الضرورة هذا افتراء على 
الإسلام وقع فيه من وقع من بعض المحاضرين أو من الذين متأثرين بالأفكار 
الغربية» وليقللوا نسل المسلمين انتبهوا إلى هذه النقطة» وليقللوا بذلك نسل 
المسلمين؛ لأنكم تعلمون أن الأمم اليوم تعرف أهمية كثرة عدد الآمة» ولذلك ترون 
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اليهود في فلسطين يحاولون كل يوم تقريباً أن يكثروا سوادهم» وأن يتغلبوا بكثرة 
سوادهم على بياض عدد الفلسطينيين هناك؛ لأنهم ينظرون بعيداً وبعيداً جداً. 

أما الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم عليمء فقد نظر إلى أبعد من ذلك» ولا 
نسبة بين هذه النظرة؛ لأن هذه نظر نظرة إلهية» «إألا يَعْلّمُ مَنْ حَلَقَ تق ومو اللطيث 
لحي [الملك:؟ .]١‏ 

لذلك كان من أدب الرسول عليه السلام أن قال: «تزوجوا الولود الودود. فإنٍ 
مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة». 

فحينئظٍ أن يتزوج المسلم مثنى وثلاث ورباع» فذلك مما يحقق أن يتباهى 
الرسول عليه السلام بأمته المسلمة يوم القيامة» ويحقق أن يحصن المسلم أكثر من 
امرأة واحدة» فلا ضرورة هناك يشترط أبداً في أن يتزوج أكثر من واحدة» وإنا 
الشرط الأسامي كا قال تعالى في القرآن: فَإِنْ حَفْتُمْ ألا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةَ# إن لم 
تستطيعوا العدل بين النساء» فحينئلٍ واحدة, ثم ما هو هذا العدل؟ 

ولعلي أطلت في هذه الكلمة» فأختصر إلى هنا؟ ما هو العدل المفروض في 
القرآن» والمشروط لِتَرَوّجَ المسلم أكثر من واحدة؟ هو ما يمكن أن نسميه بالعدل 
المادي. 

واعتى يذلك ليبح العدل القلي#العدل المادق السكخ الملنسن» البياك وغندة 
رُونجين بيت عند هذه واحدة؛ وعند الأعرى ولحدق كاذا نات غند الأول لبلتين» 
والأخرى ليلة فقد ظلمء فلا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة إذا أسكن واحدة قصرآء 
وأسكن الأخرى كوخا هذا ظلم لا يسمح رب العالمين لمثل هذا الإنسان أن 
يتزوج اثنتين» أسكن الأولى قصراً فعليه أن يسكن الأخرى قصراً مثله. وإذا كان لا 
يستطيع إذاً: يسكنها نصف قصر ليعطي النصف الآخر للأخرى. وهكذا الإسلام 
ففي البيات والطعام والشرابء والملبس». هذه الأمور المادية هي التي يمكن 
للإنسان أن ينوي كالحكم بها عدلاً غير ظالم» أما الناحية القلبية» فهذا أمر لا يكلفنا 
الله عز وجل أن نعدل بمعنى زيد من الناس يحب عائشة أكثر من فاطمة» أو فاطمة 


أكثر من عائشة ما في مانع؛ لأنه هذا القلب لا يملكه إلا علام الغيوب» ولكن لا 
ينبغي أن يحمله حبه لهذه أكثر من تلك أن يظلم تلك على حساب ماذا؟ الأولى» وإنما 
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كما قلنا يعدل» أما الحب القلبي هذا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: 3لا يُكَلْف 
الله نَفسًا إلا وَسْعَهَا ‏ [البقرة:7/؟] 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: في [زمن] الرسول لَك والصحابة» كان الزواج أتصور أنه كان 
يصلح يتزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربعة كان .... 

الشيخ: كان ماذا؟ 

مداخلة: كان سهل جداً. 

مداخلة: أي نعم. 

لكن الآن [صعب]. 

الشيخ: أظن جاء في تضاعيف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك؛ لأني 
قلت: إن الأوربيين بهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية» منها الزواج مثنى 
وثلاث ورباع. 

مداخلة: نعم هذا سبق. 
لهذا الزواج» مثنى وثلاث ورباع في الضرورة» فأبطلت أنا هذه الضرورة» فهذا من 
جملة الأسباب التى صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين أن يتزوجوا مثنى 
وثلاث ورباع» في سبب ثاني» هذا لا يتعلق بالمستطيعين» يتعلق بالمتوسطين 
وبالثقراء والمساكن هن الرجال» وهو أيضاً سب :ميق ذكره تخضضت الناس عل 
الابتعاد عنه ألا وهو المغالاة بالمهور والمغالاة باشتراط شروط ما أنزل اللّه مها من 
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سلطان نريد بيت صفته كذاء نريد فرش صفته كذا إلى آخره» كل هذه عقبات في 
سبيل تيسير الزواج حتى ولو بواحدة. فا بالك باثنتين» نعم. 

مداخلة: حياة المجتمع خاصة الآن هي كذلك؟ 

الشيخ: بارك الله فيك. 


مداخلة: نحن نريد بيت ونريد سيارة» ونريد .... 


الشيخ: إذا سمحت: 

هيك المجتمع» هذه كلمة -ما تؤاخذني- نسمعها كثيرا» ولكن يجب أن نعلم 
أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية» إلا إذا لاحظنا المعنى الذي يغفل عنه 
الناس وهو: المجتمع من الذي يكونه؛ من الذي يوجده. أليس الذي هو أنا وأنت 
وزيد وبكر وعمرو؟ 

إذاً: لماذا نقول نحن في مثل هذه المناسبات حين) نرى المجتمع وهنا نذكر بأدب 
عربي حين| نقول: المجتمع لماذا نعيب المجتمع» والمجتمع ليس شخصا يعاب. وإن| 
الذي يعاب أهله إن كان المجتمع فاسداء وإن كان مجتمعا صا حا فالذي يمدح إنا 
هو أهله أيضاً ولذلك كان مما قيل قديماً وعَزي للإمام الشافعي: 

نعيب زماننا والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا 

فالآن حين| نقول في مثل هذه المسألة أو غيرها: هيك المجتمع ما واجب 
المسلمين حينئذٍ أن يظلوا يقولون بلسان مقالهم: أو بلسان حالهم هيك المجتمع؛ 
هيك النساء متبرجات» شو نسوي: اتقوا الله في أنفسكم في نسائكم, في بناتكم 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

يا ثُرى إذا رجعنا إلى التاريخ الأولء وينبغي أن تنحقق الحكمة التاريخية التي 

' 

تقول: التاريخ يعيد نفسه» صحيحة هذه الجملة؟ 

هذه صحيحة وليست بصحيحة. التاريخ يُعيد نفسه إن أخذنا بأسباب التاريخ 
الأول عاد ذاك التاريخ» وإن لم نأخذ بأسباب التاريخ الأولء لن يعود ذلك التاريخ 


ا[ د مدر | 
أبداً. وهذا من معاني قوله تعالى: إِنْ تَنصرٌ “وا النّهَ يَنصٌ ينَصْرْكُمْ 4 [عيد؟/1] لاض 


وجل في هذه الحياة» وفي هذا الكون سئن منها: سئن كونية طبيعية» ومنها سنن 
شرعية إلهية» فمن اتخذ الأسباب الأولى والثانية وصل إلى ال هدف المنشود وإلا فلا! 


يقاك هن السنى الكوية أن الااة إذاعا أكل يموسه إذا ماشرب سورت 
سنة الله في خلقه 6 وَكن َحدَ لِسْنَةِ الله تَبْدِيلاً #. 

إذاً: تريد تعيش إذاً حياة سعيدة بصحة وعافية» بِدّك تتخذ الأسباب الكونية 
الشيدية 3ك الس قرع هن كلها عاقى يعدا #إ عاش السلت الأرل 
والجيل الأول من الصحابة ثم التابعين إلى آخره. 

فأردت أن أقول: لو رجعنا إلى تاريخ العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام ما 
أظئنا نحن أسوأ حالاً منهم» فمن الذي غير من حالهم؟ وما الذي أخرجهم من ذل 
الاستعمار الذي كانوا يعيشون تحت سلطنة من الفرس ومن الروم؛ ومن الحبش 
وغيرهمء هو أنهم أخذوا بالأسباب الشرعية أي: تبنوا [الأحكام] الشرعية التي 
أنزها الله عز وجل على قلب محمد يليد بكل إيمان» وإخلاص وقوة: فإذا بها هذه 
الأمة التي كانوا لا يسمون إلا بأنهم رعاة الإبل» ونعرف نحن من الفتوحات 
الإسلامية حين| ذهبوا للفتح فارس كسرى وتلك البلاد» وذهب المغيرة بن شعبة 
ليكلم الملك المُرمزان يومئذٍ قال لهم الملك هذا الفارسي قال: أنتم جماعة يعني: 
جوعانين وجائين تفتشوا عن طعام وعن شراب وإلى آخره؛ كلام كله كلام مادي 
قال له حقيقة: نحن [كنا] كذلكء لكننا ربنا عز وجل أرسل إلينا رسولاء فأحيانا 
بعد أن كنا أمواتاء ونحن جتنا إليكم لتَسْلِموا معناء فإن أسلمتم فلكم ما لناء 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فليس بيننا وبيتكم إلا السيف. وستكون هذه الأراضي 
وهذه الأملاك كلها تحت أيديناء ف) وسع هذا الرجل إلا أن قال للمغيرة بن شعبة 
الصحابي الجليل من أذكياء العرب وساسة العرب الذي يُضرب بهم المثل إلا أن 
قال لأصحابه صدق الرجلء» ثم جرت معركة قاسية جداً» كان النصر فيها أخيرا 


فالشاهد: إن عدنا نحن إلى نفس الأسباب الشرعية التي أخذ بها العرب» وهم 
أذلاء كما نحن اليوم -مع الأسف الشديد- أذلاء أعزنا اللّه. 


ولذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال كلمة ذهبت مثلاً» ولكننا غافلون 
عن القرآن والسنة فضلاً عن كلام عمر بن الخطاب قال: «نحن قوم أعزنا الله 
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بالإسلام فمها نبتغي العزة بغير الإسلام تُذَّل) هكذا نقول -بارك الله فيك-: 
المجتمع نحن مؤلفوه» نحن مكيفوه» نحن منشئوه. فإن كنا صالحين» فسيكون 
مها فاط والكس بالعكين, 


(اطدى والتير / 7ه / ويم دمع 


حكم العقد على اثنتين في آن واحد 
السائل: رجل عقد على زوجتين في آن واحد بيصير؟ 


الشيخ: إيه فيه العافية . 


(المدى والنور/ 555 امد م 


إذا عارض الوالدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهم|؟ 


السائل: هناك سؤال الحقيقة عودًا إلى تعدد الزوجات؛ رجل أراد أن يتزوج 
بالثانية» وكانت المعارضة شديدة من والديه» فهل يقدم على الزواج أم يطيع والديه 
في الآمر؟ 

الشيخ: هذا سؤال مهم! الجواب بالتذكير بقاعدة: إذا دار الأمر بين مفسدة 
ومصلحة فدفع المفسدة قبل.. فتقديم دفع المفسدة تقدم على جلب المصلحة. 
وبخاصة إذا كانت المصلحة ليست واجبة وإنما هي مستحبة كى) نحن الآن في هذا 
الموضوع, فالتعدد هو أمر مستحبء أما [الزواج الأول] فهو أمر واجبء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 


أغض للبصر وأحصن للفرجء فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فأن يكون 
عند الرجل زوجة واحدة تحصنه ويحصنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان راهبًا؛ 
لأنه لا رهبانية في الإسلام. 


إذا عرفنا ذلك فحينئذ نقول: ولد أبيه متزوج ويريد أن يثني ولكن والداه 
يحولان بينه وبين ذلك» فهل يعصيه ويخالفها إلى الزواج الثاني؟ الجواب أيضًا من 
القاعدة السابقة: إذا دار الآمر بين مفسدة ومصلحة قدم ترك المفسدة وعلى جلب 
المصلحة. الابتعاد عن المفسدة» ولا شك أن مخالفة الوالدين معصية. أما التثنية فهى 
طافة كته شي وااحة قسيوة ]ذ دار الأمزهل الرلموة اوكا مقدنة الع 
وبين إتيانه مصلحة التثنية قدم دفع المفسدة على الآخر فلا يعصي والديه ولو كان 
من وزاء ذلك ترك الآمر المستحب. 

هنا يرد حديث ورد في الصحيح: أن عمر بن الخطابء أذكر هذا الحديث؛ لأنه 
قد يدل على خلاف ما ذكرته آثمًا: جاء في الصحيح: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهم| أمره والده بأن يطلق زوجته. فجاء إلى النبى كَلَكِبهَ يسأله عن ذلك» 
فكان قوله عليه السلام أنه قال له: «أطع أباك» مثل هذا السؤال يقع كثيا وكثيرًا 


جد ا سال عنة, 


يقول القائل: أنا أتزوج زوجة وأنا مرتاح بها وإلى آخرهء لكن أبي يأمرني 
بتطليقهاء أطلق أم أمسك؟ ... في هذه الحالة لا نقول له: لاء أمسك.. فنقول: 
أمسك ولا نقول له: طلقء لماذا؟ لأن في كل من الإمساك والتطليق مخالفة» إذا 
أمسك وأبوه يريد تطليقها فقد خالف أباه وهذه معصية» وإذا طلق أطاع أباه من 
ناحية ولكن يخشى عليه أن يقع في مشكلة أخرى من الناحية النفسية وهي أن يخشى 
عليه أن تذهب نفسه حسرات عليهاء ثم يقع في حيص بيص.. 

ما يدري ما يفعل طلقها فلا يستطيع أن يبقيها ؛ لآن أباه يريد تطليقهاء ولا 
يستطيع أن يصبر عنهاء فاذا يفعل؟ هذا يذكرنا بحديث صحيح في سنن النسائي 


لامس..). 


مداخلة: يد لامس.. 


الشيخ: ل ترد يد لامسء فقال عليه الصلاة والسلام: طلقهاء قال: يا 
رسول النّه! إني أحبهاء قال: فأمسكها» .... أنت تشكو أنها لا ترد يد لامس» هذه 
التي لا ترد يد لامس معنى ذلك أن الزوج يكون غيورًا فلا يرضى على زوجته أنها 
لأترد يد لامس: فاذًا: عليك أن تطلقياء قال: لكن آنا أحبها يا رسول الله قال: 
فأمسكهاء يعني: أمسكها على عجرها وبجرهاء فى] جاء في الحديث الصحيح: «إن 
لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر) . 

الشاهد: أن النبي ولد لما قال له: طلقهاء أمره بتطليقها؛ لأنها سيئة الخلق. 

ممعت ١‏ له ره يل لام # لك عدا من العلا قدا وهديا يتصيؤرون أن 
معنى هذه الجملة» أي: أنها طيعة لكل راغب فيهاء وليس الأمر كذلك؛ لأنه لو كان 
الأمر كذلك لم يجر للرسول أن يقول له: أمسكهاء وحاشا لرسول الله جَليْةَ أن يأمر 
زوبًا ديوث يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له: أمسكها ... إذا: ما معنى: لا ترد 
يد لامس؟ اللمس .هنا على بابهء اللمس هنا ليس كقوله تعالل: أو لامشكم 
النْسَاءَ# [النساء:””5] أي: الجماع» فاللمس هنا على بابه» اللمس هكذا أو هكذاء 

واقيرًا من السناء سح البوم يرى في بعظن القرى الي أولا: لذ تزال تعيش عل 
فطرة قديمة» وثانيًا: ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية» ومن مثيلة ذلك: 
أن يوجد بين الرجال النساءء وبين الشابات والشباب شبىء من الاختلاط» فيكون 
إقفان عل بعالب بحن الخار مع بجا رقه. :3( إن التق لآقازة بالشور] انا وم 
رَيّْ # [يوسف:”07] هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب فهو يتكلم مع الفتاة 
إذا به يغمزهاء يقول لها مثلا: هكذا هذا هو المهمء ليس المعنى كناية عن الفاحشة 
والجماع» لا لا شك أن هذا ما يستنكره كل زوج غيورء وهذا هو الذي دفع الرجل 


إلى أن يشكو أمره إلى الرسولء فقال له: طلقها .... قال: يا رسول النّه! إني أحبهاء 
قال: فأمسكها. 


ِذَا: هنا دار الأمر بين تحقيق مصلحة وبين دفع مفسدة: المفسدة ... هنا هو أنه 
إذا طلقها سيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقًا بباء لذلك كان موقف الرسول عليه 
السلام هنا منتهى الحكمة. بينوا له الحكم الشرعي أولا فقال له: طلقها واسترح 
منهاء لما فاجأ النبى بقوله: إني أحبهاء دله على أخف الضررين» وأقل المفسدتين 
شرّاء فقال له إذًا: أمسكها. 

حينا يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر مع أبيه» أنا أجيبه 
بجوابين اثنين: 

أحدهما معلق بالمستحيلء والثاني ... ماذا تفعل؟ أفصل القول كا انتهيت. 
وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها. 


له 


أما التفصيل» فيقول له: يا أخي في كل من الأمرين إشكالء كما شرحت آنفا 
بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام: طلقهاء ثم قال له: أمسكهاء وأنا أخشى 
إن قلت لك: طلقها أنت تكون أطعت من جهة؛» لكن أخشى عليك أن 00 
محذور أكبر وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها فتقع في 
أكن,واخقى أن أقول لك: لا تطلقها فحينئذ كأني أقول لك: اعص والدكء» 
ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث التالي: 


جاء رجل إلى أب الدرداء فقال له مثل هذا السؤال: أمي تأمرني بتطليق 
زوجتيء ماذا أفعل؟ فقال له: لا آمرك بطلاقها ولا بإمساكها ولكني أقول: لك ما 
سمعت من النبي كِلَلِاٌْ يقول: ا 
فطلقها وإن شئت فأمسكهاء لكن ليس يورط هو نفسه بمثل هذه الفتوى ... زلت 
ا ا م 
يعني: طاعتة توصلك إلى الجنة» فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها. 


0 


(فتاوى جدة (757) /50:320:557) 


كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع؟ 


مداخلة: لحظة شوية يا شيخ نعم فيه» إن شاء الله هذا لا يطِيل» بالنسبة 
للحجرات رجل متزوج أربع بالنسبة للحجرة هنا كل مثلاً كيف التنظيم الزمني 
بالنسبة لكل واحدة؟ 

الشيخ: التنظيم الزمني؟ 

مداخلة: وهل الحجرة هنا البيت» أم غرفة» المهم كيف يتفسر في اللغة؟ 

الشيخ: أنت ضيعتني» مع إنه أنا ما أضيع بسهولة؛ لأنك كنت تبحث عن 
الحجرة أو الحجرات وهذا مكانء وإذا بك تنتقل إلى الزمان. 

مداخلة: لاء هما سؤالان يا شيخ! 


الشيخ: طيب يا أخي خليك في السؤال وأتني به» بعدين انتقل لغيره إن 
ساعدك أو ساعدنا الوقت. 


مداخلة: الله يجزيك الخير. 

الشيخ: الله يحفظك. مّلاً ما هو سؤالك المحدد؟ 
مداخلة: الَِّ هو عن المكان إن شاء اللّه. 

الشيخ: شو بيقول» الحجرات شو بها؟ 

مداخلة: حجرة هي يعني الآن في عرفنا غرفة النوم..؟ 
الشيخ: غرفة غرفة نعم. 


مداخلة: يعنى غرفة. 

الشيخ: أيوه. اللى يسمى بالبيت» مش الدار» الغرفة. 

مداخلة: أليست البيت هي الدار؟ 

مداخلة: لكل زوج من الأزواج الأربعة ها بيت يعني غرفة؟ 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: طيب! بالنسبة للتنظيم الزمني؟ 

الشيخ: هذا حنبب مفاترق هو أولا مطنليضة وبعبارة أخرى وأطيب حسبا 
يتفق معهنء فقد يتفق معهن ليلة هون وليلة هون وليلة هون وهكذاء وقد يتفق 
ليلتين هون وليلتين هون إلى آخره» وقد يتفق أسبوع هون وأسبوع هون. 

فهذه قضية ليس لها حدود شرعية» وإنا يجب أن يراعى فيها العدل واضح؟ 

مداخلة: واضح إن شاء الله جزاكم اللّه خيرا يا شيخ؟! 


(المدى والنور/87؟507/:05/95: )6١‏ 


©>»> هبي 
©>» >» 
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الزواج بين العيدين هل هو مكروه؟ 


مداخلة: طيب يا شيخ, في بعض الناس يقولون: إن الزواج بين العيدين 


مكروه؟ 


الشيخ: لاء ليس مكروه. 


الشيخ: لا. 


(الهدى والنور / 1577/315٠‏ 00:01) 


استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة؟ 


مداخلة: هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج» هل هي 


واجبة؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: لم يدخل الدنيا بعد؟ 

الشيخ: لاء لا تريد استشارة؛ لأن هذا فرض. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لا حاجة إلى الاستشارة؛ لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة 


مداخلة: نعم. إذا خشي الإنسان على نفسه العنت. 
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الشيخ: نعم نعمء خشية من باب أولى؛ لأن النبي كيد كان يقول كا في 
الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

فإذا كان الولد البار مستطيعاً للزواج» فعليه أن يُطيع نبيّه عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يطيع أباه أو أمه. 

مداخلة: طيب! الاستشارة تدخل في باب الاستحباب يعني: يستشيره؟ 

الشيخ: لا بأس على كل حال الاستشارة خير» كما قيل وقد رُوي حديثاً ولا 
يصح إسناده ولكنها حكمة: «ما خاب من استخارء ولا نَدِم من استشار» ولا عال 
من اقتصد» الاستشارة مفيدة» وبخاصة استشارة الوالدين» وقد يختاران لك 
صاحبة الدين والخلق. 


(المنض والموو اه 5ه تابون 
(المدى والنور / )٠0 :117 1:11 / 15٠‏ 


هل للعريس رخصة فى ترك صلاة الجماعة؟ 
مداخلة: يا شيخ السؤال يقول بالنسبة للعريس وصلاة الجماعة هل له إجازة أو 
رخصة في عدم حضورها؟ 
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الشيخ: نعم بس أنا أظن أنه سمع من قبل وتبيأء تبيأ للأمرء لا يجوز ترك 
الصلاة مع الجماعة حتى في صلاة الخوف. عند الفقهاء صلاة اسمها صلاة الخوف». 
فلنسميها اليوم بصلاة الحرب. والمسلمون يقاتلون أعداءهم لا تسقط صلاة 
الجماعة» فانتبهوا يا جماعة لخطر وعظمة صلاة الجماعة في المساجد أن صلاة الجماعة 
لا تسقط في صلاة الخوف أي: في أثناء الحرب. 


لل ل ل 


هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر 

السؤال: هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير؟ 

الجواب: غالي. 

السؤال: نعم. 

الجواب: إذا كان الأب بحاجة إلى ذلك من جهة؛ والابن الذي يراد تزويجه 
أيضاً بحاجة جاز وإلا فلا. 

بمعنى: إذا كان الأب غنياً فليس بحاجة أن يأخذ من مال ابنه وإن| هو يريد أن 
يسطو على مال ابنه» هذا لآ يجوز» من جهة الابن الذي يراد تزويجه هو عنده زوجة 
مثلاء لكن يريد أن يتمتع بأخرىء لا يوجد مانع أن يتزوج بأخرى؛ لآن الشرع أباح 
له مثنى وثلاث ورباع» لكن ليس على حساب الغير» واضح؟ 

السؤال: نعم» واضح. 

الجواب: أو الابن هو أعزب لم يتزوج بعد» ولكن لا يريد أن يتزوج سواء كان 
من مال أبيه أو من مال أخيه» والأب كأنه قد يَشُْعر أن هذا سوف نزوجه من هنا 
ويطلق من هناء لأنه رجل ما له أخلاقء ماهي كا يقال بلغة العصر الحاضر 
اجتاعية» لا يقدر يعيش مع زوجتهءفلا يريد الأب يخسر جيبه فيخسر جيب ابنه» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مسائل متفرقة في أبواب النكاح 


هذه أمثلة طعا للسنف مالضودة بالذات نر إن] المتصوو سا قريب المسالة: 
(الأقد الم ا لح 
حكم تصرف المرأة بها بغير إذن زوجها 

مداخلة: يقول النبى يَكَلِْهِ: «لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالحا شيئاً إلا بإذن 
زوجها» ويقول في الحديث آمراً للنساء «تصدقن وأكثرن الاستغفار» وحديث المرأة 
التى أعطت النبى َيَيِيّةٌ كوب اللبن؛ جمعاً بين هذه.. 

الشيخ: أعطت المرأة ماذا؟ 

بقاخلة: كوبا لبداً. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعاً بين 
هذه النصوصء فم| هو توجيه الحديث الأول مع الحديث الآخر؟ 


الشيخ: أولاً: أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي ولي لكن 
هو تَصَرّف من تصرفات النساء الكثيرات الثابتة في السنة» فلا مبمنا الآن الوقوف 


عنذده. 
0 ع 0 لسار اه مسد عن شرج 0 للنووي. 


ا لا ا ل 
هل يعرف السائل الجواب؟ 


مداخلة: هو غير موجود. 
م 
الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: غير موجود. 


|| مسائل متفرقة في أبواب التكاح جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الشيخ: غير موجود, أقول: هذا ليس جمعاً بل فيه تعطيل لنص ال حديث الأول 
الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لما أن تتَصرف في مالا إلا بإذن زوجهاء فإذا 
أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء يتصدقن 
في مناسبة أو في أخرى بأموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته» الجمع أن 
يقال من وجوه: 


الوجه الأول: إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة -وهي ليست 
كذلك- في تصرف المرأة في ماها بغير إذن زوجها فذلك قد يكون قبل مجيء النهي 
عن تصرف المرأة في مالا بغير إذن زوجهاء ذلك لآن الأحكام الشرعية دائباً وأبداً 
إنها تأني على التدرج» ولا تأتي فجأة هذا أمر معروف. 


وشيء آخر أيضاً هو معروف أن الشرع أول ما بدأ بالوحي به إلى النبي كَلكِاةٍ 
إنما بُدئ به بالأمور الحامة لي أَيها المدَثرُ * كم كنز وَرَبَّكَ كيد * وَِابكَ مَطَهُرْ 
#وَالرّجْرَ قَاهْجْرْ [المدثر: ]0-١‏ لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية: 
حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها.. ما بادر 
الشرع إلى تحريمها في أول الأمر ما حرّمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة, 
فهاذا كان حكم الخمر قبل التحريم؟ كان على الأصل وهي الإباحة. 

فإذا جاءنا حديث أن فلاناً شرب الخمرء نحن نؤول هذا النص: شربه في 
العهد الأول قبل التحريم» إذا جاءنا نص بأن فلاناً من الصحابة لبس الحرير في 
العهد الأول... وهكذاء فحين) يأتي نص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم 
يكن محرماً أصالةء بل كان مباحاً على الأصل. وهكذا نحن نقول هناء فتصرف المرأة 
في مالحا هو الأصل فحين| تأي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول» 
وما هناك مجال لأخذ الإذن من أزواجهنء فإذاً الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن 
زوجهاء نقول: كان الأمر كذلك؛ لكن هذا التصرف كان في العهد الأول أي العهد 
الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تنصرف في ماما بغير إذن زوجهاء هذا 
الجواب رقم واحد. 
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الجواب رقم اثنين» وهذا خاص بالنسبة لحديث تَصَدَق النساء بين يدي 
الرسول عليه السلام؛ هنا نقول شيئاً قد يكون جميلاً» وهو أن النبي مَيَئِاةٍ هو أولل 
بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح. 

فإذا الرسول أمرهن بأن يتصدقن», وكان هذا الأمر بعد نمبى الرسول للنساء أن 
يتصدفن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أنه الأزواج» وهذا جواب واضح 
جدا. 
بقي جواب رقم ثلاثة» وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموال هن بحضرة 
نبيهن أو بغيبته عليه السلام؛ لأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين: 

المحمل الأول: قائم على حسن الظن بالنساء. وهو أنبن كن قد أخذن الإذن 
من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة.. تصدقي مثلاً بدرهم 
بدينار» بخمسة؛ بعشرة على حسب وضع المرأة غنىّ» وسعة» وفقراً... ونحو ذلك؛ 
أرجوا الانتباه لما بخاصة الذي أمامي؛ لأنه كنا في حديث معه سابقاً. 

يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد هاه؟ 
فتقول: صحيح زوجي نباني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة وفي كذا..! إلى آخره؛ ما 
فيه محال لأخذ إذن من زوجى إلى آخره؛ فكان اجتهاداً منها خطأً بطبيعة الحال؛ لأنه 
لايجوز الاجتهاد في مورد النصء لا يجوز للمرأة أن تجتهد وقد نمى زوجها عن شيء 
وي الوّجَالُ قَوَامُونَ عَلىَ النّسَاءِ بمَا قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْض 6: [النساء:: 7] هذا 
هو الجواب عن هذا الحديث» وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذاء وليس بإبطال 
هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التى فيها تصرف النساء في أموالحن» وليس 
هناك نص صريح أبن أخذن الإذن من أزواجهن. 

(الخدى والمو اا بان ا م 
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2 5 هو 2 > 
تفسير كلمة (لا ترد يد لامس") 
مذااخلة: تفسير كلمة «لا تردٌ يد لامس» فى الرجل الذي جاء يسآل الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهل المقصود كانت تفعل الفحشاءء أم ماذا يعني هذا؟ 
الشيخ: لاء لاء ليس هذا هو المقصودء وإنا المقصود أنها كانت امرأة بسيطة 
غِرّيْرة طيبة القلبء. لا تنتبه لمكر الشباب» فقد يمد أحدهم إلى شيء من بدنها 
ويصدف أن زوجها يرى ذلك فتأخذه الغيرة» وهي ليست هناك يعني بسيطة» هذا 
هو المقصود «لا ترد يد لامس»» مستحيل أن يكون المقصود أنها تطاوع كل من 
أرادهاء لأن الأمر لو كان كذلك معناه: أن الزوج يتهمها بالفاحشة» حينئلٍ يأتي مبداً 
المطالبة بأربعة شهود أو الملاعنة» ولم يقع شيء من ذلك, وإنما لما قال عليه السلام: 
«طَلّقها» ما دام هيك طلقهاء فإن كانت الأولى قضيه الفاحشة لن يقول له: طَلّقهاء 
سيقول: أقم الشهود وإلا جلدناك, قال: (إني أحبهاء قال: فأمسكها». 
فإذاً: القضية تتعلق بِمُقَدّمات الفاحشة من جهة» ومن جهة أخرى أنها لا 
تقصد هذه المقدمات لبساطتها ولطيابة قلبها. 


(اشدق والنور 137/576 : 6 


إذا زوج رجل ابناً له من ماله فهل يجب عليه أن يزوج بقية 
الأبناء 
السؤال: إذا زوج رجل ابناً له من مالهء فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء؟ 
الشيخ: كيف لاء العدل بينهم. 
مداخلة: إن كانوا صغاراً هل يوصي لحم أو يدخر لهم؟ 
الشيخ: لا هذا ولا هذاء وإنما إن عاش زوجهم كا فعل بالأكبر» لا يوصي لهم 
ولا يخصهم بشيء. 
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مداخلة: إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير» وأراد أن يعدل بينهم» فأعطى 
لكل واحد منهم خمسة وعشرين ألفاء والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه. هذا 
يجوز؟ 

الشيخ: يجوز إذا كان باسم العطية. 


(الحدى والنور /5٠١5/‏ 1517:3707 69) 


هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا 
مداخلة: هل الزواج من الأمور المُقدّرة على الإنسان جبراً؟ 


هذا كمن يقول: هل السعادة والشقاوة مُقَدّران على العبد أم لا؟ 


أما الجواب الشرعي والعقلي في آن واحد: كل شيء بِقَدَ والزواج إما أن 
يكون زواجاً شرعيأء أو أن يكون زواجأً بدعياًء فإن كان زواجاً شرعياً فهو خير 
وإن كان زواجاً بدعياً فهو شرء فهل الخير والشر مُقَدّر على الإنسان؟ الجواب: نعم» 
كل شيء بقدرء كى) جاء في الحديث الصحيح: «كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس». 

ولكن إذا كان كل شيء بقدر حتى السعادة والشقاوة ففيم العمل؟ لقد ذكروا 
للرسول هذا السؤال حين| أخبرهم بأن كل شيء مُسْتَطر.. كل شيء مسجّلء قالوا 
له: فيم العمل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام -وهذا هو الجواب الحكم الفصل 
الذي لا جواب بعده ولكن لمن فهمّهء قال عليه السلام-: «اعملوا فكل ميسر لما 
المح و اس و و ا ا ا 
ديعيل يعمل أمل الناره قم ترا قوله تبارك وتعالى: 10م اضلل وَانّقَى 
وَصَدَّقّ بِالحُسْتَى * فسَييكة يرق ** وما عَنْ تخل وانتفتى ل 

»* قَسَيْ ده لِلْعُسْرَى 6 [الليل: ه - .]٠١‏ 
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إذاً: كل ميسر لما خلق له بالنسبة للسؤال السابق: من كان يريد الخير فيسعى 
إليه ويتزوج الزواج المشروعء ومن كان يريد الشر يسعى أيضاً إليه ويتزوج الزواج 
غير المشروع.. «كل ميسر لما خلق له» لذلك لا يقولن أحدكم: إذا كنت أنا مكتوب 
سعيد فإذاً: لماذا أتعب نفسي أصلي وأصوم فأنا سعيد, أو إذا كنت كُيِبْت شقياً -لا 
سمح الله- لماذا أيضاً لا أتمتع بملاذ الحياة كلها ولا أتعب نفسي بصلاة وعبادة 


وصيام إلى آخره؟ 
الجواب: إن كنت صادقاً مع نفسك فقل أيضاً: كل شيء مثل السعادة 
والشقاوة. 


وسابقاً ذكرنا أن الرزق كذلكء فلماذا تسعى وراء الرزق؟ والرزق أيضاً مما 
جل كالسعادة والشقاوة.. كل شيء مُسطَّر لماذا تسعى وراء الرزق؟ لأنك تعلم 
أنك إن لم تَسْعَ لم يأتك» فهنا أنت معتزلي يعني: تؤمن بالأسبابء أما هناك فأنت 
جبري فيما يتعلق بالسعادة» فأنت لا تعمل لأنه إن كان مكتوب سعيد فأنا سعيدء 
وإن كان مكتوب شقي فأنا شقي» وإن كان مكتوب فقير فأنت فقيرء لماذا تسعى؟ 
لا بد من السعي. 

قال تعالى: 1# عن كان ثري العاجلة مج لاوها مااتقاة ان أرية 1م ع0 له 
جهنم يلاها مَذْكومًا عَدْخورًا © وم آزّاة الأحدة وص كا سدرها وهر غزفة 
ريك كان نه مَْكُويًا4 [الإمراء: 1 - 14] لذلك لا بد من السمي وراء 
الخير» ولا بد من الابتعاد عن الشرء والله عز وجل بحكمته قدّرَ أن يعطي لكل 
انان ما سعى إلبده كا قال شال وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئًا لَنَهْدِينَهُْ يَنْهُمْ سبلن 
[العنكبوت:19 ]. 


(الحدى والنور /"ا"/ا/ 5 1:59:37 00). 
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أم لاترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر 


مداخلة: يقول السائتل: إنسان يبر بوالديه قدر خوفه من الله وقدر معرفته 
بحقوق الوالدين وابتغاء مرضاة الله ثم كسب رضاهمء ولكن الأم لا ترضى عنه 
بحجة زوجته وطالبته من المزيد من أمواله بالرغم أنه يساعدهم ويساعد إخوته 
حتى يكسب مزيدًا من رضاهم, وبالرغم من ذلك لا يرضون عنه فماذا يفعل؟ 

الشيخ: .. وجاء في هذا السؤال أنه يعمل المستطاع في طاعة الوالدين وفي 
إرضائهماء ثم جاء فيه بأنهم أو الوالدة بصورة خاصة تطلب من ماله ولم يقل بأنه 
يفعل ويعطيء فينبغي حينئذ أن ينظر في هذا السائل الذي تطلب منه أمه من ماله إذ 


الشيخ: هذا هو المزيد...فهل هو يقدم المزيد من الأموال؟ فأنا أريد أن أقول 
كلمة جامعة: كل طلب يطلبه أحد الوالدين من الولد والولد مستطيع لتحقيق طلبة 
الوالد أو الوالدة فذلك من الواجب عليهء أما إن كان عاجرًا فلا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعهاء فإِذًا: هذا السائل حينم| يسأل وغضضنا النظر عن هذه النقطة التي جاء 
يسأل عنها ولم يوضح موقفه منهاء وهو أنهم يطلبون أو تطلب منه المزيد من المال» 
فاذا فعل؟ لم يأت في السؤال الجوابء أنا أقول: إن كان يقدم المزيد من المال؛ لأنه 
يستطيعه فهو قد قام بالواجبء أما إذا لم يفعل بحجة أغهم يطلبون المزيد من المال 
وهو قادر فا قام بالواجبء. ولذلك هذا السؤال إذا صرفنا النظر عن هذه النقطة 
بالذات ليس عندي جواب. ماذا أقول له؟ أقول له كلمة عامة ى] جاء في السنة: 
اتقوا الله ما استطعتم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 )٠0:771:31/‏ 
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هل العازب ناقص الدين؟ ! 


مداخلة: بالنسبة لحديث..من تزوج كأنه أكمل نصف دينه هل الذي لم يتزوج 
ناقص دينه؟ 

الشيخ: الحديث المسؤول عنه هو قوله عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد 
أحرز نصف دينه؛ فليتق الله في النصف الثاني» لا شك أن هذا الحديث لا يمكن 
فهمه إلا على أساس استقرار حكم الزواج في ذهن السامع لهذا الحديث» وفي ظني 
أن الإشكال الذي يقع في التسليم لحكم هذا الحديث هو أنه قد قام في أذهان أكثر 
الناس أن الزواج سنة» أي: سنة ليست بفريضة» والأمر ليس كذلكء الزواج لمن م 
لثبوت الأمر بذلك في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى في الآية 
المشهورة: بإقَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ يِنَ النسَاءِ مَمْنَى وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ 6 [النساء:"] 
وأما السنة فقوله 2 في الحديث الصحيح الذي كنت ذكرته في مناسبة أو 
مناسبات مضت في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى نساء النبى عَبَكِيْدّ يسألونبن عن 
عبادة الرسول عليه السلام وعن تمتعه بنسائه» فاستغربوا كيف أن النبي كياد يأتي 
نساءه» فخطب الرسول عليه السلام تلك الخطبة ولا داعي لذكرها مرة أخرى فإنها 
معروفة إن شاء الله» والشاهد: أنه رد على كل منهم ما كان نذر نفسه عليه» أحدهم 
قال: أما أنا فلا أتزوج النساء» فكان رد النبي جَبَيِْةٌ: أما أنا فأتزوج النساء. فمن 

فالزواج فرض وليس بسنة للآية ولهذا الحديث ولقوله وكيَكِيْهِ: «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» يا معشر الشباب تزوجوا يقول عليه السلام 
ويبين السبب في ذلك: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» . 

وما لا شك فيه أن هناك مقدمات للزنا بينها عليه الصلاة والسلام في بعض 
الآحاديقف العتدييدة و فيذا لخديف اللذكون الفايين أن هذه القدمات يتحر ينها 
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من تزوج؛ لأنه سمعتم أنه قال: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» أما تلك 
المقدمات فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو 
مدركه لا محالة») وهذا الحديث فيه رد على بعض من يغتر بنفسه من الشباب حين 
يقول: أنا أغض البصر.. يقول الرسول مكذيًا: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
فهو مدركه لا محالة» المقدمات هذه لا محالة هو واقع فيهاء أما الفاحشة الكبرى فقد 
وقد.. ١كتب‏ على ابن آدم حضه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزني وزناها 
النظرء والآذن تزني وزناها السمعء واليد تزني وزناها البطش, والرجل تزني وزناها 
المثي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» فإذًا: الزواج فرض؛ لأنه يحول بين 
الإنسان وبين أن يقع في الكثير من المقدمات المحرمة المذكورة في سياق هذا 
الحديث: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزني..» إلى 
آخر الحديث: «والفرج يصدق ذلك كله أو يكذيه». 


ولذلك فيجب على المسلم المستطيع أن يتخذ الذريعة والمانعة له من أن يقع في 
الفاحشة الكبرى» وذلك يكون بوسيلتين اثنتين: الوسيلة الأولى: الزواج» لكن هذا 
مقيد بالاستطاعة؛ لأن الحج وهو أعظم من الزواج إنما يفرض للمستطيع كما هو 
معلوم» فالوسيلة الأولى ليحول المسلم بينه وبين الوقوع في المعصية إن| هو الزواج. 

فإن لم يستطع قال عليه الصلاة والسلام: «فعليه بالصوم لإنهلدوجاءا وهنا لا 
بدلي من وقفة وأرجوا أن تكون قصيرة وهي: أن بعض الناس قدي وحديثا يفتون 
الغباب النائق إل الوواج ولكن. لا عبد سبيلا إلبه لسبب أو آخره ينتوم بل 
وبعضهم ألف في ذلك أو كتب في بعض المؤلفات ذلك: يفتونهم بجواز العادة 
السرية - الاستمناء - وهذا حرام على حرام» كيف ذلك؟ أولا: خالفوا أمر الرسول 
عليه السلام» وثانيًا: خالفوا الآية الكريمة» أما أمره قوله عليه السلام: «فمن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فالصوم هو الوسيلة بالنسبة للشاب الذي أن 
يتغلب التوقان إلى الزواج فيرديه فعليه بالصيام بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
يعني: أن أمره ميد هو الدواء وهو العلاج لكل شاب عنده رغبة في الزواج ولكن 
لا يستطيع ى] ذكرنا فداؤه الصوم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبه هذا الصوم 


|| مسائل متفرقة في أبواب النكاح جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


بالوجاء. وهو خصى الحيوان الذي إذا خصى انقطعت شهوته عن أنثاه» فشبه النبى 
َي هذا الصيام باليحات الم للك أن العلاج للتائق إلى الزواج من الشباب 
ليس هو الاستمناء وإنما هو الصوم ذلك هو من الطب النبوي. 

أما المخالفة للقرآن فقد قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: «وَالَذِينَ هُمْ 
روجهم حَانِطو + لعل أَوَاجهمْ أو ما ملكت أَمامُ يكم خَيْرُ مَلووِينَ # فَمَنِ 
ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْكَئِكَ هم الْعَادُونَ [المؤمنون: ه - 7] أي: وراء الزواج 
والتسري طريقًا لإخراج شهوته فأولئك هم العادون» أي: الباغون الظالمون 
فكيف يجوز لعالم مسلم أن يقدم علاجًا للشباب الذي لا يستطيع الزواج يقدموا لهم 
علاجًا يخالف علاج الرسول عليه السلام» يقول لهم: يجوز الاستمناء باليد ولا 
يأمرهم بالصيام الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام» أليس هذا كالطبيب 
الذي يعلم أن الحبة السوداء مثلا شفاء من كل داء ويعلم طريقة استعالها فيصف 
للمريض الخمر المحرم ويعرض عن هذا الوصف الذي جاء به عليه الصلاة 
والسلام» لا شك أن هذه الفتاوى إنما هي مع مخالفتها لهذا النهج النبوي الكريم 
فهي على وزان قول ذلك الماجن الشهير أبي نواس الذي كان يقول من حبه للخمر 
والإسكار بها: وداوني بالتي كانت هي الداءء لا يجوز هذا في دين الإسلام. 

لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة وعدنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «من تزوج 
فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني» وكأن النبي بيع يشير هذا 
لليف إن تر المطليه لصادةواللساام لمن يعدن لما بون تكينه وماون لشليهه 
ضمنت له الحنة» . 


هذا آخر الجواب. 


(فتاوى جدة ”7 / 7 ) 
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كبن + 5 5 2 +3 ك0 7 ٠‏ 

امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يخبرها أن تسمى ابنها بالاسم 
الفلاننى» ومهددهاء هل تطيعه آم لِ؟ 

مداخلة: هناك واحدة امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يخبرها تسمى ابنها 

الشيخ: الجواب أولاً لاء وثانياً ما هو الاسم الذي هذا بهددها؟ ما هو الاسم 
المقترح عليها؟ 

الشيخ: يان؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: حذيفة بن اليهان. 

مداخلة: نعم يريد يهان» كل مرة مبددها فيه. 

الشيخ: نعم.. على كل حال المنامات لا يبنى عليها شيء إطلاقاًء هذا أولاً 


مداخلة: عليه الصلاة والسلام. 
الشيخ: عرفت فالزم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 


رن اننظ 400 
(اللذى و المور ا ا سم 
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حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها 


السؤال: يا شيخ نحن نعلم أنه ثبت عن النبي كليلد أنه أمر برؤية الخاطب 
5 0 
هذا من النبي وَيلِاة؟ 

الجواب: لاء ما ورد شىء من ذلك. 

مداخلة: لو فعل الخطيب شيئاً من هذا هل فيه حرج؟ 

الشيخ: إذا فعله بحضور ولي أَمْرِها فلا حرج. 

الشيخ: وني أدب إسلامي معروف؛ لأن مكلمة المرأة للرجل بصورة عامة 
ليس محظور شرعاً خلافاً للمتنطعين. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: لأنه يريد أن يعرف منهجهاء منهج الكتاب والسنة وعقيدتها من باب 
هذا. 

الشيخ: ليس هناك مانع. 

مداخلة: بارك اللّه فيكم يا شيخ. 

الشيخ: وفيك بارك. 


(المدى والنور/ 555/ 1:57:57 )6٠١‏ 
(الحدى والنور/ 5 557/ 155:57 )٠‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مسائل متفرقة في أبواب النكاح 


المراذ بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة النكاح) 


احديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ولى العقد الزوج» رواه 
الدارقطى, فبعينه. 

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى اللّه عنه. 

أخرجه عنه ابن أبى شيبة 27/51١/1/«‏ وابن جرير «2*17/7 والبيهقى 
000 من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: «سألنى على رضى اللّه عنه 
عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى » قال: لا بل هو الزوج). 


قلت: وإسناده ضصحيج : 

وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية «إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح» . 

على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير. 


«إرواء الغليل تحت حديث رقم )1١975(‏ 
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هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق 
خاص للذكر فقط؟ 

مداخلة: يقول: هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق 
خاص للذكر فقط؟ 

الشيخ: لا نجد في السنة ما يستثني الجارية ولا نقول الأمة؛ لأن الأمة خاصة 
بغير الحرة» والمقصود الجارية البنتء لا نجد ما يفرق بين الجارية وبين الغلام في) 
يتعلق بحلق الرأس في اليوم السابع» أقول هذا وإن كان ليس هناك حديث صريح 
في أن الجارية كالغلام لكننا نأخذ ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إن) 
النساء شقائق الرجال» فإذا لم يأت حكم خاص للنساء ألحقن بالرجال في هذا 
الحديثء. وإن كان في بعض الأحكام ينفصلن فيها عن الرجال لكن هذا لا بد له من 
نص يدل على خصوصية المرأة بذلك الحكم. والأمر هنا ليس كذلك فتقول 
حينذلك: يحلق شعر الجارية ى) يحلق شعر الغلام في اليوم السابع. 

(رعغلة النور: 6 الجر «د وسيم 


السائل: هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟ 
الشيخ: كالغلام . 


الشيخ: نعم. 


(الحهدى والنور / 555 / ا 
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هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة 


ريقه؟ 


6ه 


مداخلة: هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه؟ 


الشيخ: إذا كان عند حسن الظن فلا مانع. 
(رغحلة النور؟ 17 لا ومن 


تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام؟ 
السؤال: تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام؟ 
الشيخ: لا ليس خاصاء ولكن ينبغي أن يفعل ذلك ذووا الولدء أهل الولد. 


(الخدف والدور/ ةم 7م عم 


معنى قوله كلد فى المولود: أميطوا عنه الاأذى 

«أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»). صحيح. 

فائدة: ذهب ابن سيرين . كما تقدم إلى أن المراد بقوله «وأميطوا عنه الأذى» 
الحلق. قاله فهما من عنده » وذكر أنه ليس عنده رواية فى ذلك. وقد زوق أن ذاو 
0 بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس» 
ويحتمل معنى آخر ء ذكره أبو جعفر الطحاوى ». وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ 
بالدم ا كانوا يفعلونه فى الجاهلية » على ما تقدم ذكره فى بعض الأحاديث » 
كحديث بريدة » ويأتى عقب هذا » وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر فى 
حديث سمرة المتقدم 62 «ويدمى) بدل «ويسمى) وقد سبق بيانه ذلك با 


فيه كماية. 
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وليس هو إزالة الدم الذى كانوا فى الجاهلية يلطخون به رأس الصبى. 


إرواء الغليل تحت حديث رقم )١11/1(‏ 


متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود؟ 
السائل: بالنسبة لقص الشعر المقصود في اليوم السابع سبعة أيام على عدد 
الأصابع من أول يوم ولادها. 
الشيخ: أي نعم. 
السائل: أتتنا البنت يوم الجمعة ويكون سابعها يوم الخميس. 
الشيخ: أي نعم. 
(اخدى والدون 153 17 ه ميم 


مداخلة: متى يحسب يعني: اليوم مثلاً ولدلي مولود في الليل فمتى يحسب أول 
0 


الشيخ: بعد سبعة أيام إلى ذلك الوقت. 
مداخلة: يعنى: في الليل نفس الوقت. 


الشيخ: أي نعم. 


(الأتى وال اوم 
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الهدايا التي تبدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها؟ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد 

أو مولودة جديدة قدمت لا أو له هداياء من جملتها قطع ذهبية للمولودة» فهل 
يمكن لوالدي المولودة التصرف بهذا الذهب المهدى لما؟ 

الشيخ: إذا كان المقصود بالتصرف هو الانتفاع به لا [حرج] في ذلك» وإن كان 

المقصود التحلي به فجوابه معروف عندكم في كتابي: آداب الزفاف في السنة المطهرة. 

(أسئلة وفتاوى الإمارات -//00:094:07) 
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هل : تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة 


مداخلة: شيخ عندنا كذلك , بعض الأسئلة وهي يعني تهم بعض المسلمين في 
استراليا: 

الشيخ: في أسترالياء تفضل. 

مداخلة: فلو تَكَفْلتَ الدولة بدفع النفقة للزوجة» فهل تجب بعدها على 
الرجلء علا بأن الزوجة تطالب زوجها بنفقة. 

الشيخ: بنفقة. 

مداخلة: أي نعم, يعن يعني: الدولة الأسترالية هناك تدفع أموال الأمهات عموماًء 
وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد. 

الشيخ: هو الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة» وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع 
وذُلَ الأخذ بالنفقة أو لعطاءٍ ما من الكافر للمسلم لما يوحي به قوله عليه الصلاة 
والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المعطية. 

فا أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن 
هذه الدولة الكافرة تتقدم هذه النفقة إلى الزوجة المسلمة. 

والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة 
المليان شكم شرع هام عظيم» وعدم مبالاتهم بالمخالفة» حتى صارت هذه 
المخالفة عندهم نسياً منسياً. 

وأعني بذلك: إقامتهم تحت سيطرة الكفار» وحياتهم في مجتمع لا يُمثل 
المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم. 

ولذلك: فمن البداهة في مكان أن يترتب من وراء هذه الإقامة مخالفات 
غديدة» كا يشير إلى ذلك المثل العربي القديم ألا وهو قولهم: اوهل يستقيم الظل 
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والعود أعوج» فإذا كانت أصل الإقامة هي مخالفة للشريعة فمن البداهة جداً أن 
يترتب من وراء ذلك مفاسد عديدة متها ما ذكرث آنفاً. 


(المدى والنور / عو روا وعم 


وي + جو ٠ه‏ 


نفقة الناشز 


السؤال: أسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات» با تُسمى بالقانون الْحَكَّم في 
المحاكم الشرعية الأردنية» المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج تلتجئ 
لبيت أهلهاء تجلس في بيت الأهل» ترفع دعوى يسمونها دعوى النفقة المْحَجلة 
القاضي يسألها كم يأخذ زوجكء تكذب عليه وتقول: مائة وخمسين ميتين دينار 
يفرض عليه ثانين دينار» كاملة تأخذ منه النفقة» فهل يجوز لما هذاء أن تأخذ النفقة 
من الزوج وهي في بيت أهلها؟ 

الجواب: إذا كانت ناشزة لا يجوزء أما إن كان هو أخرجها من بيتهاء فلابد عليه 
من نفقة في حدود استطاعته» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

يعني: يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها 
بذوث إذن مله فليين ا نفقة: 


(المنق التو ا حي 


الرد على دعوى تحريم 
الطلاق 


الرد على دعوى تحريم الطلاق جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة 


[روي عن النبي كليلد أنه قال]: 

«ما أحل الله حلالاً أحب إليه من النكاح» ولا أحل حلالاً أكره إليه من 
الطلاق» . موضوع 

[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث من الأحاديث التي يلهج بها كثير من كتاب 
هذا العصر؛ الذين يكادون يطبقون على الميل إلى تحريم الطلاق إلا لضرورة! تجاوباً 
منهم مع رغبات بعض الحكام الذين يتأثرون بسبب ضعف إيانهم وجهلهم 
بإسلامهم بالحملات التي يوجهها الكفار على الدين الإسلامي وتشريعاته 
وخصوصاً منها الطلاق» فيشرعون من عند أنفسهم قوانين تمنع من إيقاع الطلاق 
إلا بقيود وشروط ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان» مع علمهم بأن بعض 
الدول الكافرة قد رجعت مضطرة إلى تشريع الطلاق بينهم؛ مصداقاً لقوله تعالى: 
ااسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق». تالله إنها لإحدى 
الكبر أن يكفر بعض المسلمين بشريعتهم بتأثير الكفار عليهم وتضليلهم إياهم» وأن 
يؤمن بعض هؤلاء ولو اتباعاً لصالحهم ب| كفر به أولتك. فم| أشبه هؤلاء وهؤلاء 
بمن قال الله فيهم: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً» ! 


(السلسلة الضعيفة (9/ )4٠5‏ 


الرد على من يصرح بتحريم الطلاق 
[روي عن النبي كَليِْةٌ أنه قال]: 


«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يبتز له العرش». موضوع. 
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[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث يلهج به كثير من المخطباء الذين يكادون 
يصر حون بتحريم الطلاق الذي أباحه الله تبارك وتعالى» وبعضهم يضع القيود 

العملية لمنع وقوع الطلاق» ولوكان بمحض اختيار الزوج! فإلى اللّه المشتكى. 
«السلسلة الضعيفة (؟5/ .)١51١‏ 


الزواج بنية الطلاق جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة 
السؤال: هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلباً للعلم في بلاد الكفرء أن 


يتزوج من نصرانية» وفي نفسه بيات تبييته وتأكيده على أن يتركها ويطلقها بعد فترة 
نعينة وخدوة دون الأنفاق يها يفا على ذلك» ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما 
3 خشثو على نفسه من الفتنة؟ 

الجواب: أولاً لا ننصح شاباً أن يتزوج كتابية اليوم» والسبب في ذلك هو أن 
كثيرا من الشباب المسلم» حين) يتزوجون بمسلات تكفهر حياتهم» وتسوء بسبب 
سوء أخلاق البنت المسلمة» وقد ينضم إلى ذلك سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها 
وأخيها وأخواتهاء إلى آخر ذلك» فاذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية» أخلاقها 
وعاداتمها وغيرتهاء ونحو ذلك» ونخوتما تختلف» إن كان الغيرة والنخوة لما ذكر 
عندهم» فتختلف تماماً عما عندنا نحن معشر المسلمين. 

لذلك: لا ننصح بمثل هذا الزواج» وإن كان قرآن صريح بذلك في إباحة 
ذلك. ولكن إن أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية» في حالة كون المسلمين أعزاء 
أقوياء في دينهم, في أخلاقهم, في دنياهم, تخشى قوتهم الدول. 

ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمنء في الزمن الأول كان المسلمون 
يجاهدون الكفار» ويسكاسرون المئات منهم ويسترفونهم ويستعبدونهم» فيكون 
استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم» سبب سعادة المستأسّرين 
والمُسْترَقن والمستعبّدين» يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن أسيادهم 
المسلمين كانوا يعاملوهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض. وهم 
أحرار؛ بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه» من 
ذلك قوله عليه السلام: أطعموهم مما تأكلون»والبسوهم مما تلبسون...2 إلى آخر ما 
هنالك من أحاديث كثيرة لا أستحضر الآن سوى هذا. 
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وقد أشان الرشول عليه السلام إلى هذه الحقيقة» التى وقعت في| بعد» في قوله 
في الحديث الصحيح: (إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل» إن 
ربك ليعجب من أقوام -أي من النصارى- من الكفار ُجْرّونَ إلى الإسلام» الذي 
يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل. 

اليوم القضية معكوسة تماماًء القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من 
أذل الناس»ء كما هو الواقع مع الأسف الشديد. 

فإذا افترضنا أن شاباً تزوج بنصرانية ثم جاء بها إلى هناء فستبقى هذه النصرانية 
في الغالب على دينها وعلى تبرجها وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي» كما كان يججرف 
لكن من حيث واقعه ليس كذلك. 

فالتعري الموجود مثلاً في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منهاء 
كالتعري الموجود في أوروبا وربما يكون أفسد من ذلك. 


فإذاً: هذه الزوجة النصرانية حين) يأتي مهاء سوف لا تجد الجو الذي يجرها أو 


مداخلة: أو تسحبه هي؟ 

الشيخ: أو كما قلت قد يكون العكسء هذا أولاً. 

ثانياً: إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة؛ فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك 
النية» وهي أنه سيبقى مثلاً في الدراسة هناك أربع سنوات» فهو ليحصن نفسه 
وليمنعها أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك» وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما 
عزم على الرجوع إلى بلده. 

نقول له: هذه النية أولاً لا تشرع؛ لأن نكاح المتعة وإن كان صورته بالاشتراط 


اللفظي بين المتناكحين الرجل والمرأة» وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة» حرم إلى يوم 
القيامة. 


4 
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بل القاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنا لكل ما نوى» تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد 
أربع سنوات» هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة يضطر إليهاء لكن 
حقيقة لا ضرورة في هذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة يتزوج نصرانية» أن ينوي 
هذه النية السيئة؛ لأنه هو لماذا ينوي هذه النية وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز 
التطليق حين) يشاء الرجلء» هذا من ناحية. 


من ناحية أخرى: هذه النية إذا نواها وكان ها تأثير شرعاًء معنى ذلك أنه ملزم 
بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا هو نوى هذه النية» يعني هذه النية إنما يكون 
لها تأثير وإن| لا يكون ها تأثير» نحن نعتقد أن لا تأثير لهاء فإن كان هو معنا في ذلك 
فلاذا ينوي هذه النية ما دام ليس للا تأثير» وإن كان ها تأثير -ى) نظن- لمثل هذا 
السؤالء فحينئزٍ لماذا يقيد نفسه بالأغلالء أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له بعد 
سنة مش بعد أربع سنوات. 

يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية» ويجدها فتاة لا ترد يد لاامس 
بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي. فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية 
سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه. 

إذاً: لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية» وإنما يتزوج 
هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو 
الاجتماعية أن يطلقها. 

وقد يتمتع بها الأربع سنوات؛ هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا وقع نادراً 
فيجدها أحسن بكثير من الزوجات المسلمات» فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفا أنه بعد 
أربع سنوات سيطلقهاء لا يفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد. 


فإذا انتتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المرأة» طبيعية وصاحة أن تعود معه 
إلى بلاد الإسلام» فحينئذ يعود بها؛ لآن ذلك خيرء لا والله هذه ما تصلح» سواء في 
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سبب أو أكثر من سبب يطلقهاء عندنا ليس الزواج ىا موجود عند والنصارى, لاء 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

فإذا الأمر كذلك. فأي شاب ننصحه ألا يتزوج من كتابية» فإن أبى إلا أن 
يتزوج تأتي النصيحة الثانية: لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد أن تنتهي السنوات 
الدراسية؛ لأن له أن يطلقها متى شاءء فقد يعجل التطليق وقد يبطئ التطليق وقد لا 


ل ار كك 


الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة 


أبو إسحاق سؤال: رجل ذهب إلى أمريكاء وذهب لضرورة ملحة. في بعثة 
دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلكء أو ذهب في سفر مضطر لا خيار له فيه 
ويخشى أن يفتتن» فقال: هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتاء يعني: أقضي معها 
هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟ 

الشيخ: ولماذا هو يفترض هذه الفرضية» أتعجب أنا جداً من هذه القضية» هو 
يتزوجها. 

مداخلة: تزوجها نعم. 

الشيخ: فليتزوجهاء فإن أعجبته» أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاحتفظ مها وإلا 
طلقهاء لماذا يفترض هذه الفرضية» ولماذا يقول في نفسه: أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ 

هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيراً سلياً فيه| لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن 
الطلاق في الإسلام مباح» وأنه ليس ك) يدندن كثير من دكاترة آخر الزمانء 
ويفخرون با ليس من مفاخر الإسلام» حين| يقولون: قال عليه الصلاة والسلام: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 
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فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح 
المبنى» ويعلم أن الطلاق أمامه والباب مفتوح» فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو 
اليهودية» وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية» ثم إن بدا له أن يستصحبها 
معه إلى البلاد الإسلامية بعد وإلا أخلى سبيلهاء فم) هناك داعى لهذه الخاطرة أبداً 
التي هي ترسل إلى نكاح المتعة» وإن كان نكاح المتعة يشترطون في ذلك الإيجاب 
والقبول» وهذا إنا طوى ذلك في نفسه. فا فيه إشكال حتى يسألوا مثل هذه 
السؤال» يتزوجها وانتهى الأمر. 

سؤال: لكن هو نفسه يقول: أخشى أنها أقول لها: ارجعي معي» فترجع فتصير 
الأول تقلب البيت عل راسة: 

الشيخ: الصورة الل عم بتجيبها أنت سبق الجواب عنهاء بدا له أن يعود بهاء 

مداخلة: جاء سؤال أخونا عمر الأشقر أن رجلاً أجبر ابنه على الزواج من بنت 
عمه أو أي واحدة ثانية» وهذا الإجبار في نيته ما هو راضى عنه؛ فبعد ما توف اللّه 
والده طلقهاء وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقهاء وفعلا طلقهاء فهل 
هذه تدخل في هذا المجال؟ 

الشيخ: لاء ما تدخل» لأنه مكره أخاك لا بطل. 

الشيخ: نعم, لأن النية يا أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان» لكن 

يعنى: واحد فكر طويلا أنه الليلة يعملها ليلة حمراء؛ وبعدين صرف نفسه عنها 
أو صرف عنها أو لآمر ماء هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه؛ لكن هذا حسن 
بالنسبة إليه» من الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصى» عرفت 
كيف. 
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فهذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في مسلم: (إن الله 
تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به) يعني: ما دام ما تكلم 
بالملوضوعء ولا سيم| وهو مكره فليس عليه شيء. 

مداخلة: تعقيباً لسؤال أخينا أبي إسحاق بالنسبة للزواج: أليس يكون هذا ظلاً 
للمرأة إذا التزمت وأصبحت مسلمة مطيعة له مسلمة» وأصر على الطلاق أليس 
يكون هذا ظلا؟ 

الجواب: ليس هذا ظلم هذا كلام ملغوم؛ ليس يعني ظلمء لو بدا للإنسان أنه 
يطلق زوجته القائمة الصائمة؛ لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منهاء فطلقهاء هذا ظلم 
خافب] تحسيه وتظنه؟ 

الشيخ: ترى ذلك؟ ما دليلك؟ 

مداخلة: يعنى: الطلاق يحدده الرجل دون .. 

الشيخ: أبداًء «إن) الطلاق بيد من أخذ بالساق», و#الرّجَالُ قَوَامُونَ عل 
النْسَاءِ #» كيف يخفى عليك هذا. 

لغلك قن تلذك أو قد يلك سحدية سنضة :رأث الى كلاه عزلقياء فدرل 
جبريل على النبي َلَكِْةٌ قال: «راجع حفصة فإنها صوامة قوامة». بِدَّكَ امرأة أخلص 
من هذه. صوامة قوامة» مع ذلك طلقها رسول الله مَلَتلْةَ لا شك أن طلاق 
الرسول قد يكون هناك فيه سبب بينه وبين نفسه. قد امرأة في ثورتها تقول كلمة» 
وقد جاء ثىء من ذلك غريب جداً في السنة. 

مثلاً: حديث السيدة عائشة أنه كانت إذا كانت رضيائه عنه عن زوجها تقول: 
١لا‏ ورب محمد)» أما إذا كنت غاضبة «ورب إبراهيم»» يعني: أسلوب من غيرات 
النساء. 
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كذلك مثلاً: (إِنْ هي إلا بهودية» عن صفية زوجة الرسول عليه السلام» 
فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب رجل فيطلقهاء لكن هي في 
جملتها نعم ما هي, فهذا الحديث دليل على ذلكء «راجعها فإنها صوامة قوامة». 

لذلك: ليس الأمر في موضوع الطلاق ى) يدندن حوله أنصار النساء» من 
المسلمين المتأثرين بالحجمات الغربية التبشيرية على الإسلام, أن أنتو تظلمون النساء 
وو إلخ» يتآثر كثير من المسلمين حقيقة» وقعدوا ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح 
منها ومالم يصح. حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبيء العقل الآوروبي النسائي. 

المهم: أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح» ولعلكم تعلمون أنه وصل الأمر 
في بعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي» وليس بيد الزوج. 

مداخلة: وهل هذا خطأ شرعاً؟ 

الشيخ: كل الخطأء وإلا ما يدريه القاضىء. ما هى العلاقة الموجودة بين 
الزوجين» حتى يفسدوا بين المرء وزوجه. أعوذ بالله. 

لو أرد مثلاً أن يحكم بالعدل» من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين 
الزوجين. 

المهم يا أخي: الطلاق في الإسلام -بلا شك- ليس فيه تلك القيود والشروطء 
ثم أنا لا أتصور إنسانا مهما كان جائراء مهما كان فاسقاء يطلق زوجته التي ارتاح 
منهاء إلا لسبب. 

لكن أنا أقول: هذا السبب قد يكون حراماًء مثلاً هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع 
ببنات الهوى كا يقولونء فهذا طبعاً ينتتقل من الحلال إلى الحرام» هذا واضح 
البطلان. 

لكن ضربت لك مثلاً آنفاً: هو يريد أن يتزوج امرأة جميلة» تمتع ما شاء من 
التمتع بالتي عنده وأخذ حاجته منهاء ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي 
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لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين» ورضيت الأولى» 
فهذا يكون بلا شك أولى» وهذا فيه تحقيق للنص القرآني: #إقَانِكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ 
مِنَ النسَاءِ مكتّى وَثلاتٌ وَرْبَاعَ © [النساء: ]. 

لكن هذا في هذا الزمان صعب جداًء الجمع بين الزوجتين صعب جداً في هذا 
الزمان» والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين» وقد تكون منفردة من أحد 
الؤوجين الذكر أو الأننى» فآنث قد تكون رجلا صااء وإذا جعت بين الزوجتين 
تحكم بينهما وتقسم بالعدل ى]| هو معروف بالشرعء لكن إحداهما لا تساعدك على 
ذلك. إما القديمة أو الحديثة؛ لفساد أخلاق المجتمع» لفساد أخلاق أهل الزوجة 
الأولى أو الأخرى. 

ولذلك: على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية في إباحة التعدد, أنا لا 
أنصح اليوم بالزواج؛ للمشاكل التي تقع للزواج الثاني. 

طبعاً الكلام في السياق والسباق من المخيلات المقيدات؛ لا أنصح لمسلم أن 
يتزوج على زوجته إلا لضرورة؛ من باب الشرع, لا من باب مراعاة الواقع. 

(القد الور ا ا اب 
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هل الإشهاد شرط فى صحة الطلاق 

السؤال: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تَطَرّقت إليهاء وهو: هل 
الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟ 

الجواب: نعمء لأن هناك قاعدة عند العلماء: أن الطلاق البدعي محرم» ثم 
0 5 00 3500 رفك ع ا 
اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيه إذا أوقعه الرجل» هل يَنْفذ أم لا يَنفذ؟ 
الأصل أن الطلاق البدعي لا يقع» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود على صاحبه. 

فإذا عرفنا هذه القاعدة» وتذكرنا حديث عمران بن حصين في «سنن أبي داود) 
أن السنة في الطلاق الإشهاد. حينئذٍ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعياً. 

يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للبناء» للتكاح هو 
كالهدم بالنسبة للدار فإنسان يبني دارا ثم هدمهاء يبني دارا ينفق عليها أموا لا طائلة 
وأوقات عديدة» وتكاليف. ثم إذا ما أراد هدمها هدمها بساعة من نهارء الهدم 
أصعب من البناء» لأنه يضيع للإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً. 

التكاح هو بناءٌ للأسرة» حينا يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة 
مسلمة» فكلنا يعلم قول الرسول يَبَيِْةٌ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياًء وهو بناؤه. 
فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء. 

العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد. ومعنى ذلك أن إنسانا ما 
٠ 5 5‏ الاساة مه كيدكة كل يكس س 2 
قرر وعزم كا قال عز وجل: #إوَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقٌ فَإِنْ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم* 
[البقرة:7717]. عزم على الطلاق» ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم 
شروطاًء وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاقء لأن الطلاق 
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كا قلنا يترتب من ورائه هدم الأسرة» فقال إن السنة الإشهاد, فكأن الشارع الحكيم 
يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بالشاهدين» كما إذا 
أردت أن تنكح فخذ إذن الولي وأت بالشاهدين» وإلا فلا نكاح لكء هذا هو 
الجواب عن ذاك السؤال. 
الإشهاد على الطلاق 
مداخلة: إذا رجل طلق هل يجب أن يشهد على الطلاق أم لا؟ 
الشيخ: لا بد. 
مداخلة: وإذا أراد أن يرجع زوجته هل يشهد؟ 
الشيخ: لا بد. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: في كل من الأمرين لا بد. 
الى والتور/ ١ ١5‏ حتوراه مخ 
الإشهاد على الطلاق 
مداخلة: رجل طلق ولم يشهد على طلاقه» فهل يقع الطلاق؟ 
املق والوو رو 17 ا هم 
الطالاق بدون شهود 


مداخلة: إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع؟ 
الشيخ: خلاف السنة. 
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مداخلة: إلا أن يشهد. 

مداخلة: يعني إذا أشهد بعد ثلاثة الأيام وقع الطلاق عند الإشهاد؟ 

الشيخ: إذا بقي مصرا عليه والإشهاد دليل الإصرار. 

مداخلة: ما هو الدليل على ذلك؟ 

مداخلة: السنة الشرطية تعني» هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟ 

الشيخ: طبعاً؛ لأن السنة بمعنى» «فمن رغب عن ستتي فليس مني»» وليس 
السنة بمعنى دون الفريضة؟ 

مداخلة: ومتى تعتبر العدة من تاريخ الإشهاد, أم من تاريخ لفظ الطلاق؟ 


(الخدى والتور 4813764 0 
(الفذى والبوو "387 ا ةرقو مسيم 


حكم الطلاق بغير شهود 
السؤال: الطلاق بغير شهود بدعي؟ 

ال لشيخ: شهود؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: وطلاق الحخائض خلاف الشرع؟ 
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مداخلة: وطلاق المرأة التى جومعت في طهرها؟ 
الشيخ: كذلك. 
مداخلة: كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جومعت فيه 
ولم توقعوا طلاق البدعي.. للشهود. لعدم وجود الشهود. 
الشيخ: لوجود دليل. 
مداخلة: الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعى» طلاق غير المشهود. 
الشيخ: نعم» بس بدعي أنت أتيت بها من مفهوم السنة أليس كذلك؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: فنحن الآن نقف عند السنة» السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين» فمن 
خالف السنة فقد خالف. 
مداخلة: والقرآن يوجب الطلاق للمرأة مستقبلة عدتها؟ 
الشيخ: هذا جاء في حديث ابن عمرء الذي فيه أنه طلقها وهي حائض» 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: لأنها غير مستقبلة العدة. 
مداخلة: فالعلة واحدة. 
[القدى والقون دا 7 افوخ 
(الخدى والبور ١#‏ 16197 17م عه 


(الهدى والنور /507/ 1:67:60 00) 
(الحدى والنور/ 17/45 وم 
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الطلاق بلفظ ثلاث 


عن مجاهد قال: «جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 
ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم 
يقول: يا ابن عباس. وإن اللّه قال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» وإنك لم تتق الله » 
فلم أجد لك مخرجا. 

عصيت ربك فبانت منك امرأتك) رواه أبو داود (؟7777.776/5). صحيح. 

قال أبو داود: «وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا 
قال «أنت طالق ثلاثا» بفم واحد » فهى واحدة». 

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ‏ لم يذكرابن عباس» 
وجعله قول عكرمة). 


0 


ثم قال أبو داود: «وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها 
مدخولا بها وغير مدخول بها ء لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » هذا مثل خبر 
الصرف قال فيه » ثم إنه رجع عنه. 

بعتي ابن عباس 

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم إنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى وليك » وأبى بكرء 
وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم». 

وأخرجه مسلم فى «صحيحه) والنسائى وأحمد وغيرهم. 

وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة 
وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان . كما كان له فى مسألة الصرف قولان . فكان يقول 
فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين » والدينار بالدينارين نقدا » ثم بلغه 
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بيه كَيَكِْهَ عنه » فترك قوله » وأخذ بالنهى . فكذلك كان له فى هذه المسألة قولان: 
أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث. 

وعليه أكثر الروايات عنه. 

والآخر: عدم وقوعه ى! فى رواية عكرمة عنه » وهى صحيحة. 

وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها » فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد 
لما. 

فالأخذ بها هو الواجب عندنا » لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير 
طريق . وإن خالفه الجاهير » فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهما » فمن شاء تفصيل القول فى ذلك » فليرجع إلى كتبهما » ففيها الشفاء 
والكفاية إن شاء النّه تعالى. 

«فائدة»: حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه 
أبو داود بلفظ: «كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله كَبَتِلةَ وأبى بكر ...). فزاد فيه: «قبل أن يدخل بها). 

وهى زيادة منكرة » ىا حققته فى «الأحاديث الضعيفة» 2١١779‏ . 


(إرواء الغليل تحت حديث رقم )”١095(‏ 
الرد على تقييد احتساب الطلقات الثالاث واحدة با قبل 
الدخول عل المرأة 


«كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل مها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله يبيب وأبي بكرء وصدرا من إمارة عمرء فلم| رأى الناس قد تتابعوا فيهاء 
قال «يعني عمر): أجيزهن عليهم). منكر بهذا السياق. 
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أخرجه أبو داود 25١1994«‏ وعنه البيهقي 778/1 -277894: حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير 
واحد عن طاووس:«أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس 
قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله جََيِاْةّ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ وقال ابن 
عباس: بلى كان الرجل..». قلت: وهذا إسناد معلول عندي بأبي النعمان واسمه 
محمد بن الفضل السدومي ولقبه عارم» وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط» وصفه 
بذلك جماعة من الأئمة منهم أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم, وقال ابن أبي 
حاتم في«الجرح والتعديل»57/١/204:‏ «سمعت أبي يقول: اختلط في آخر عمره. 
وزال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح). 

قلت: وهذا الحديث من رواية ابن مروان وهو أبو جعفر الدقيقي الثقة» ولا 
ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده؟ وهذا عندي أرجح. فقد خولف عارم في 
إسناده ومتنه. فرواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن طاووس بهء إلا أنه لم يذكر فيه:«قبل أن يدخل بها». أخرجه مسلم 
0 والبيهقي «775/1). وقال ابن أبي شيبة «255/05: نا عفان بن مسلم 
قال: نا حماد بن زيد به. ورواه محمد بن أبي نعيم: نا حماد بن زيد به. أخرجه 
الدارقطني «57 225 وابن أبي نعيم صدوق. فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة» تفرد 
بها عارم. ويؤكد ذلك أن عبد الله بن طاووس قد روى الحديث عن أبيه كا رواه 
سليهمان بن حرب بإسناده عنه بدون الزيادة. أخرجه مسلم والنسائي «؟45/5) 
والطحاوي 2١/7«‏ والدارقطني «2555 والبيهقي وأحمد «15/1”» والحاكم 
أيضا 0 وقال:«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كا قالاء إلا أنها وهما في استدراكههم| على مسلم. قلت: فهذه الروايات 
الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط» ولذلك لم يضبطه. 
فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه» وزاد تلك الزيادة فهي لذلك شاذة غير محفوظة 
لمخالفته الثقات فيهاء وقد خفيت هذه العلة على العلامة ابن القيم؛ فصحح إسناد 
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الحديث في«زاد المعاد»«2005/5» وانطلى ذلك على المعلق عليه (59/60 7 و١250‏ 
وأعله المنذري في«مختصر السنن»)77/ 5 2١7‏ بقوله: 

«الرواة عن طاووس مجاهيل». وإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث 
الصحيح بباء كما فعل البيهقي بل ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها 
وغير المدخول بهاء وإليك لفظ الحديث في«صحيح مسلم»:«كان الطلاق على عهد 
رسول الله جَيَيِدٌه وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم». قلت: وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم 
محكم ثابت غير منسوخ لجحريان العمل عليه بعد وفاته مَيَيِدكٌ في خلافة أبي بكر 
وأول خلافة عمرء ولأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه 
ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته ما يشعر بذلك قوله:(إن الناس قد 
استعجلوا.. فلو أمضيناه عليهم..»؛ فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد 
لوكان عنده نص بذلك؟ ! وأيضاء فإن قوله:«قد استعجلوا»يدل على أن 
الاستعجال حدث بعد أن لم يكنء فرأى الخليفة الراشد. أن يمضيه عليهم ثلاثا من 
باب التعزيز لهم والتأديب» فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي 
أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمرء من أجل رأي بدا لعمر 
واجتهد فيه» فيؤخذ باجتهاده. ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا 
لرسول الله كيد وبي بكر؟ ! اللّهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي» 
فرجوعا إلى السنة المحكمة أيها العلاء» لا سيها وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا 
الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات. وأنا حين أكتب 
هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في 
محاكمها الشرعية» ولكن من المؤسف أن أقول: إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء 
القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة» وإن) تقليدا منهم لرأي ابن تيمية 
الموافق لهذا الحديث,. أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديثء بل لأن المصلحة 
اقتضت الآخذ به زعمواء ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم 
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واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة» لأنهم لا علم لهم بهاء بل قد استغنوا عن 
ذلك بالاعتّاد على آرائهم, التي مها يحكمونء وإليها يرجعون ف تقدير المصلحة 
التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به 
يدينون الله» كمسألة الطلاق هذه؛ فالذي أوده أنهم إن غيروا حكم| أوتركوا مذهبا 
إلى مذهب آخرء أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة» وأن لا يكون ذلك قاصرا على 
الأحكام القانونية والأحوال الشخصية» بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم 
ومعاملاتهم الخاصة بهم فلعلهم يفعلون! 
(السلسلة الضعيفة (”/ 151/١‏ -70/9). 
لاايوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثا: ثلاثا 
[قال الإمام]: 
ال ل ل ل ل 
بكلام الكوثري في كتابه«الإشفاق»؛ فإنه غير مشفق على نفسه؛ فإنه يتفق مع 
انحرافه عن السئة؛ كتا كتأويله حديث ابن عباس في #اصحيح مسلماعلى أثة ف غير 
المدخول بها! ومن أراد مفرق الحق في هذه المسألة فليراجع كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية والإمام ابن القيم وغيرها من آئمة السنة والذابين عنها. 
(السلسلة الضعيفة (8/ 758). 


نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه 


عن ابن طاوس عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم أنم) كانت الثلاث تُجْعَلُ واحدةً على عهد النبي كلك وأبي بكرء وثلا: 


من إمارة عمر؟ 


24 
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«قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم. وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وزاد مسلم في رواية: فقال عمر ابن الخطاب: 
إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
عليهم) . 

[خرج الإمام طرقه ثم قال]: وهذه الطرق تشهد لزيادة معمر- عند مسلم 
وغيره- المتقدمة, وهي صريحة في أن عمر رضي الله عنه إنم) نفذها عليهم ثلاثا 
باجتهاد من عنده؛ وإلا لم يكن ليحكم قبل ذلك بخلاف ذلكء ولا تردد أو تساءل 
في تنفيذها ثلاثا. 

وقد فصل القول في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»» وتلميذه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» وغيره وأثبتا أن الحديث محكم. لم ينسخه شيء؛ فمن شاء 
البسط فليرجع إليهم|. 


(صحيح سئن أبي داود (5/ )4١1/- 5٠5‏ 


الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة. 

مداخلة: بس السؤال أنه عمر حصل فيه مشاكل يختلف عناء فيه ناس منهم 
عمر أظن قال أنه رأى الثلاث يعتبر ثلاثة ولو كان في مجلس واحد. 

الشيخ: عمر في أول خلافته كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في انه 
واحدء كان يعتبره طلقة واحدة تبعاً لمن قبله» للرسول عليه الصلاة والسلام» 
للخليفة أبو بكر الصديق, ثم لما وجد الناس [يتساهلون في] هذا الطلاق: اذهبي 
طلقت بالثلاثة» فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثاًء بدليل أنه 
فكر قبل أن ينفذ» قال: إنه لو جعلناها عليهم ثلاثاً فجعلها ثلاثاً. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصاً عليه بالشرعء أنه واحد يشاور حاله 
نعمل هكذا أم لاء إن) هذا يعود إلى أمر اجتهاديء ممكن يكون يبدو له الآن شيء ثم 
يتراجع عنه ممكن يبدو له الآن ثم ينقضه. وكان كذلك نفذه. 

مداخلة: وبقي على ذلك. 


الشيخ: استمر على ذلك» وعلى ذلك جاء من بعده -مع الأسف- إلى هذا 
العصرء الأفراد من الذين فتح اللّه بصيرتهم» وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم» 
ولو كان الدين با هوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله 
في «زاد المعاد»» أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث 
ثلاثاء لكن الرواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة. 

مداخلة: فهل يستدل أستاذي أن ال حاكم له أن يأخذ ببعض الأمور التي تكون 
خلاف الشرع لمصلحة» ى| فعل سيدنا عمر. 

الشيخ: هذا يجتهد فيه» إذا اختلف الوضع الذي كان ني عهد الرسول. في عهد 
الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله. 

يعني: إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه 
السلام» فلا يجوز تغيير الحكم. 

أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام» واجتهد 
المجتهد؛ لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الآمر الطارئ جاز وإلا فلا. 

مداخلة: لكن هذا الاجتهاد أستاذي في موضع النصء يعني: ربنا قال: 
الطّلاقُ مَرَّنَانِ» [البقرة:9؟؟]. 

الشيخ: كيف..تقول أن هذا مخالف للنصء يكون مخالف للنصء إذا كان 
الوضع حينم| وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النصء الأمر نقول 
لك: لا يجوز في هذه الحالة» فترجع أنت تقول لي: خالف النصء ما خالف النص؛ 
لأنه وجد شيئا لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص. 
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مثاله: مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة 
أذاناً ثانيء هذه الزيادة نحن نسميها بدعة» اليوم نسميها بدعة» لكن حاشا عمر أن 
يبتدع في دين الله. 

مداخلة: عثان. 

الشيخ: لاء أعني ما أقول» لأعطف عليه عثمان» حاشا عمر أن يبتدع في دين 
اللهء ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذاناً ثانياً لا لحاجة أو 
لسبب أو لمقتض وجد وكان موجودا ني عهد الرسول عليه السلام» حاشاه» ولكنه 
راعى الحكمة الزمئية» المصلحة الزمئية» ى] راعاها سلفه من قبله عمر بن الخنطاب» 
فقد وجد أن الناس تتابعوا ىا قلنا تبعاً لبعضن الروايات عل الإكثار مخ الاستتغيال 
والتلفظ بالطلاق ثلاثا» هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام» فوجد هو بغض 
النظر أصاب أم أخطأء هذا لا يهمنا نحن أبداًء لكن يهمنا أن نقول: إنه لم يبتدع في 
دين الله» ولم يضرب سنة رسول الله ميد عرض الحائط. 

كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام أذان واحد. فراكان له 
أبداً أن يأتي بالأذان الثاني» إلا لأنه وجد سببء لم يكن موجوداً في زمن الرسول 
عليه السلام» ولذلك جاء بالأذان الثاني. 

فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفه عمر بأنهم| خالفا النص. لا ما خالفا 
النص. 

مداخلة: في أستاذي مسألة قائمة» أن هذا موضوع المصلحة موضوع مطاط 
ففقد كل شغلة نخالف فيها الشرع نقول: المصلحة اقتضتء مثلاً: نفترض أنه 
حاكم مسلم وعالم وفقيه» لكن يظل موضوع المصلحة مطاط قليل. 

الشيخ: والاجتهاد؟ 

مداخلة: الاجتهاد مطاط مثله. 


الشيخ: اله ممديك. 
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مداخلة: حقيقة..النص موجوه. فبالتالى إذا كان فعلاً القاعدة العامة أنه لا 

الشيخ: من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ من أجيز له بالقيد السابق 
أجيز لمن بعده. 

مداخلة: حتى مع وجود النصء هذا أعداء الإسلام الذي يحاولوا يقولوه. 
الآن الذين يأخذون على الإسلام» ويتهمونه بالجمود والرجعية وما شابه يقولون: 
الإسلام فيه نصوص جاءت قبل أربعة عشر قرنا» والآن صارت خمسة عشر قرنا 
فا كان صا حاً لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صا حاً لهذا الزمان» وحجتهم 
أنه يقولوا: الآن على المسلمين المتنورين أن يقبلوا أنه يرجعوا مرة أخرى إلى فهم 
الشريعة» وبالتالي يقولون: يا أخي أنت قلت المرأة ما تصلح للعمل» فيقولوا: 
الزمن هذا تغير» فالتالي...الحكي المعروف لدى العامة لدى الجميع» أنه يجوز مخالفة 
النص نتيجة حاجة أو مصلحة.. 

الشيخ: نفس السؤال الذي وجهناه لصاحبك يوجه لك: الاجتهاد نفتحه أم 
لاء آم نغلقه مثلم| قال ....؟ 

الشيخ: لكن لمن هذا الاجتهاد؟ 

مداخلة: لأصحاب الاجتهاد. 

الشيخ: وهذا أيضاً نفس هذا من باب الاجتهاد. 

مداخلة: أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج» أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث 
الله الأرض من عليهاء شريطة توفر المجتهدين الذين لهم صفاتء ويحق أو إنه من 
الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوه .. 


مداخلة: لا نقول يناقضوا. 
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الشيخ: لا نقول: يناقضه» اسحبها هذه» وإياك والعدوى. 

مداخلة: طيبء يوقفوا ماذا تعني بالإيقاف؟ 

مداخلة: تجميده. 

الشيخ: تجميده إلى الأبد؟ 

مداخلة: [تغييره] 

الشيخ: هذا ليس تغييراء التغيير هو إطاحة بالنص بحكم شرعيء و استبداله 
بغيره» هذا هو التغيير» أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروفاً تحول بينك 
وبين تنفيذ هذا النص؛ فتوقفه مؤقتاً وأنت عازم مثلما قال علي آنفاً أن فيه بعض 
القضاة القانونيين يتمنوا أغهم ينفذوا الأحكام الشرعية. 

فهذا الحاكم المسلمء الحاكم الأعلى» يجد ظروفاً لا يتمكن فيها من تطبيق حكم 
شرعيء ويتمنى أن تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها؛ لكي يطبقها تطبيقاً 
كاملاً» هذا لا يقال: إنه أوقف. لا يقال إنه عطلء أما الذي يقول: الإسلام ولَّ 
وانقضىء واليوم غير ذاك اليوم وليه. هذا موقف الجاعة الذين تشير إليهم. 


(الهدى والنور /08؟/ 1037 )001:1٠١‏ 


هل رجع عمر عن فتواه في إيقاع الطلقات الثلاث؟ 


السائل: في موضوع الطلاق له الشيخ» هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه 
تراجع عن فتواه [ني الطلاق بالثلاث]؟ 
الشيخ: روي وما ثبت. 


الشيخ: روي وما ثبت. 
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السياكل #جرك اللشخيرا 
الشيخ: ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت . 


(المدق والنون نا ا 1 1 مخ 
الطلاق بلفظ الثلاث 


الشيخ: كا يقال: الحديث ذو شجون. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى أهم من 
المسألة الأولى؛ لآن الأولى قضية إتمام عثمان لم يبق لها أثر؛ لأنها كانت زمنية» يعني 
متعلقة فقط في خلافته. 

لكن المسألة الأخرئ أصضبحت كرغا أبديا بالسية طتاهين الناسن» إلا القليل 
منهم بمن عصم الله عز وجلء وهذه المسألة هي الطلاق بلفظ ثلاث. 

هذه مشكلة عاشها المسلمون قرون طويلة إلى العصر الحاضرء إلى ما قبل نحو 
عقر سحواك أو عشرين سنة: 

كانت المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية» إذا جاءها مستفت ليقول: أنا 
قلت لزوجتى أنت طالق ثلاثأء يقول له: بانت منك بينوثة كبرىء فلا تحل لك من 
بعد حتى تنكح زوجأً غيرك. 

الآن ومن قبل عشرين سنة تقريباً ألغي هذا الحكم؛ وصار القول للمطلق 
لزوجته: طلقتك ثلاثاً أو أنت طالق ثلاثاًء إنما هى طلقة واحدة. 

ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى السنة التي كان عمر يحكم بها شطراً من خلافته» ثم بدا 
له رأي -وهنا الشاهد-. قال: (إني أرى الناس قد تسارعوا في أمر كان لهم هناك 
سعة» فأرى أن ألزمهم» ثم بدا له ذلك» فنفذ عليهم: أن كل من يطلق زوجته ثلاثاً 
في مجلس واحد بلفظ واحد. جعلها عليه ثلاثأء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره» وهو نفسه كان يحكم قبل ذلك بالاجتهاد با كان عليه الآمر منه عليه السلام» 
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وفي عهد أبي بكر الصديق سنتين ونصف تقريبأء وشطرا من خلافة عمر نفسه؛ ثم 
بدا له هذا الرأي وهذا الاجتهاد. فجعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثاً. 

المشكلة أن السنة الماضية الأصيلة أصبحت في خبر كان» واجتهاد عمر حل 
محلها إلى ما قبل عشرين سنة كا قلناء وما كان يفتي بالسنة السابقة إلا أفراد في العالم 
الإسلامي, من الغرباء الذين قال فيهم رسولنا صلوات الله وسلاه عليه: «إن 
الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباء فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول النّه؟» 
هناك جوابان ثابتان عنه عليه السلام» الآول: «هم ناس قليلون صالحونء بين ناس 
كثير من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم). 

والجواب الثاني: قال: «هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من 
بعدي). 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى الناس يسارعون إلى التلاعب بالطلاق» 
الذي جعله الله في نص القرآن ثلاثأء كل طلقة فيها إمساك أو فيها تسريحء فقال عز 

كن رزو وار لق ارئة . 6ه كو 
وجل: :الطّلاقٌ مَرَّتَانِ فَِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ # [البقرة:9 7 1]. 
كن كل روت و جر وام #ررة 5 ٠.‏ 355 يه .0 

الطلاق مَرّتَانِ فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ # في كل طلقة. أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ *. 

فالذي يقول: أنت طالق ثلاثاً وهو الإمساك المعروف أو تسريح بإحسان. لقد 
استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة» ىا جاء عن عمر رضي الله عنه. 

فعمر الشاهد اجتهد هذا الاجتهاد من باب التعزير» والتعزير يقول الفقهاء 
ويسمحون للإمام» خاصة إذا كان مثل عمر بن الخنطاب ومثل عثمان أن يجتهدوا؛ 
لآنهم أهل للاجتهاد حقيقة. 

لكن مع الزمن انقلبت المشكلة» الذي أراده عمر هو أن يقلع الناس عن مخالفة 
السنة» التي هي أن يطلقها ثم يمسكها ويراجعهاء أو يسرح بإحسان طلقة واحدة 
فأراد منهم لما يروا هذه المعاقبة أنه يرجعوا إلى السنة التي تركوها وأعرضوا عنهاء 
وإذا السئة مع الزمن بسبب غفلة المسلمين أصبحت نسياً منسياء واجتهاد عمر 
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الزمني حل محل تلك السنة» إلا أفراد من علماء المسلمين في كل العصور والقرونء 
أولهم مثلاً ابن عباس» ابن عباس كان يروي عن الرسول عليه السلام الحديث 
الذي هو مستند هذا الاجتهاد الذي لجأ إليه فقهاء العصر الحاضرء والفقهاء 
السابقون الذين كانوا يخالفون ما جرى عليه المسلمون» كان مستندهم حديث ابن 
عباس. قال: «كان الطلاق في عهد النبي كَلَِاةٌ وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة 
عمرء إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقة واحدة» ثم جعلها عمر الخطاب ثلاثا». 

فإذاً: اجتهاد عمر هنا لا يقال: أخطأء ى) لا يقال بالنسبة لعثيان: أخطأء إنا 
أخطأ مخ اتخل احتهاد هذا وذاكاسنة ماضية: وأضببحت الينة تلق شيا مشنا قا 
ذكرنا. 

هذا ما أظن يصلح جواباء أنه ليس شاذاً من تمسك بالسنة وخالف جماهير 
الناسء إنما الشاذ هو الذي يخرج عنما عليه المسلمون المتمسكين بكتاب الله وبسنة 
رسول الله وَكَيِلْهُ. 


(الشدى والنو و ار داعال اااي 
الطلاق بلفظ الثلاث فى مجلس واحد 


مداخلة: إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا في مجلس واحد هل يجوز هذاء وكم 
تحسب له طلقة هل ثلانًّا أم واحدة» من غير ذلك؟ 

وثانيًا: لاايقع ذلك منه إلا طلقة واحدة» فله أن يراجعهاء رجوعًا منا إلى السنة 
الصحيحة التي مات رسول الله كَلَيِاةٌ عنها وهي ثابتة محكمة» ثم عمل بها أبو بكر 
الصديق رضى النّه عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف, ثم جرى على ذلك 
عمر بن الخطاب شطرًا من خلافته الراشدة أيضًاء ثم بدا له من باب التعزير 
وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ 
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الثلاث في المجلس الواحد ثلانّا قال: لو نفذناه عليهم ثلانًا كأنه يتشاور ثم أجمع 
أمره فنفذه عليهم ثلاثا. 

فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد» ومن مثل عمر في علمه 
وفي اجتهاده وحكمته. وحسبه أن القرآن نزل موافقًا له في أكثر من قضية» فإذا بدا له 
أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام 
من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فللحاكم ذلك بشرط ألا يتخذ الناس ذلك 
شريعة جديدة يتبنونها ى| لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة. 

ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم حيث جرى ججماهير المسلمين 
على مر السنين نسو الحكم النبوي» والذي جرى عليه ا ذكرت لكم آنمًا أبوبكر 
وعمر في أول خلافته صارت هذه السنة نسي منسيّا وحل محلها سنة عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه التي نحن في صدد الحديث عنهاء وصارت شريعة أبدية إلى 
هذا العصر إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان» حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة 
تفقهًا مذهبيًا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإن| 
يقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة زعمواء وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز 
أن يضع لما حكن إلا إذا كان متفقهًا في كتاب الله وفي سنة رسول الله مَلتاق. 

فل| نظروا كثرة المشاكل.. أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة.. لما رأوا كثرة 
المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبنى على وعي وتفكير» وقد 
يكون هذا الطلاق ناتجًا من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا 
تقليلها فلم يجدوا سبيلًا أمامهم إلا لا أقول: إلا الرجوع إلى السنة» فإنهم لا علم 
عندهم بالسنة كانوا من قبل» بل كانوا يحاربون السنة صراحة زع منهم بأن هذه 
السنة كغيرها أو ككثير من غيرها مخالف للمذاهب الأربعة, أما هنا فحين|ا حكموا 
المصلحة تجرؤوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة» أعود فأقول تنبيهًا! 
وإن| بمذهب ابن تيمية. 
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مذهب ابن تيمية رحمه الله ى) نعلم في أكثر فتواه جزاه الله عن الإسلام خيرًا 
قائم على الكتاب والسنة» من ذلك هذه المسألة» فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة 
والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل القضاة قبل هذا التعديل» فابن 
تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم» فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند 
هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكاثرة تحل بتبني مذهب ابن 
تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالمًا لا سمح الله للكتاب والسنة فهم 
سيعيتونه .ولا يبالون غالفته للكتاب» والسنة هريا بآن بذلك تل المشكلة الى 
الموفا لس اليك ْ 

أما المسلم الفقيه حمًا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شينًا 
إطلاقًا ولا يتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف: 

ولست أبالي حين أقتل مسل) على أي جنب كان في الله مصرعي 

فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين. حيراك كدر مي امون راعود بان 
هذا الطلاق هو طلاق بتة بائن قلا تل له مِنْ بَعْدٌ حَتّى 5 تكح روجا عر # 
[البقرة: ]77١‏ يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحًا منهم للتقليد على السنة» 
وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان» يعود ذلك إلى سببين اثنين: 

الأول: جهلهم بالسنة» والآخر: تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة 
وهذا قلب للحق لا يجوز أبدًا. 


(فتاوى جدة )01:١5:05/)١١(‏ 


حكم الطلاق بلفظ الثلاث ني مجلس واحد 


أو تقولون بوقوعه واحدة؟ مثل قول الجمهور. 
الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد السنة صريحة في ذلك أنها تعتبر 
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هذا الم راضم وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة 
اضطرتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية وإنما هو 
ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع فع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ الثلاث 
في مجلس واحد فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به 
ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمها الله تعالى وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس 
بالمصلحة المدعاة وإن| بأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد 
بي بكر وشطراً من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ثم رأى عمر 

ادواعتها ري الزن عكري حم لبج خااكرا اللوناابينة الطلاف أن المعو ريو 
يقول: «الطَّلَاقٌ مَرَّنَانِ َِمْسَاكٌ بمَعْرَوفقٍ أ تُسْريح بِإِحْسَانٍ)«البقرة 11 أي ني 
كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد 
حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله: «فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ 
تَسْرِيحٌ ا ولذلك قال عد اذا أننا نفذناه عليهم ثلاثا» 
ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهادا منه لا يَخَطَأ في زمانه ومهذا القدر كفاية. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )٠١‏ 
الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقا واحدًا أم ثلاثا 


مداخلة: يا شيخ تقولون في طلاق الثلاث في مكان وفي زمن واحدء تقولون به 
أو تقولون بوقوع واحدة» الطلاق مثل قول الجمهور.. تقولون بوقوع الثلاث أم 
بواحدة؟ 

الشيخ: الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد فالسنة صريحة في ذلك أنها تعتبر 
هذا الطللاق طلقة واحدة» وقد فاء بعض الناس ف هذا الزمان إلى هذه الحقيقة 
اضطرهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية وإنما هو 
ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ ثلاث 
في مجلس واحدء فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به 
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ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى» وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك 
ليس بالمصلحة المدعاة وإنما لأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام 
وفي عهد أبي بكر وشطرًا من خلافة عمرء كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة» 
ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلانًا عقوبة للهم؛ لأنهم خالفوا السنة» سنة الطلاق؛ 
لأن الله عز وجل يقول: #الطَّلاقٌ مَرئانِ فَإمْسَاكُ ِمعْرُوفٍ أَوْ تسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» 
[البقرة:774] أي: في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, فالذي يجمع 
الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله: 
«إقَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ [البقرة:74؟] ولذلك قال عمر: فلو أننا 
نفذناها عليه ثلانًا ففعل رضى الله عنه ذلك وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه. 


(فتاوى جدة )٠0:51:56/7-‏ 
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هل الطلاق البدعي يقع 


عن أب الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو 
الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقٌ امرأته حائضا؟ قال: طَلقّ عبد الله بن 
عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله وَلَتْكُ فسأل عمر رسول الله كَلك؛ 
فقال: إن عبد الله بن عمر طَلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردّها علي ول 
َرَمَا شيئاًء وقال: «إذا طَهُرَتْ؛ فليطلق أو ليّمْسِك). 


ساماموو 


قال ابن عمر: وقرأ النبي يََِ: «9يَا يها الي ذا طَلَُّمُ النّسَاء فَطلفُوهُنَ 4 في 
قبل عدتين). 

اقلت: إسناده صحيح.ء رجاله رجال «الصحيح». وأخرجه مسلم وابن 
الجارود. وصححه الحافظ» وذكر عن العلماء أن معنى: فردها علي ولم يرها شيئا ... 
أي: مستقيا؛ لكونها لم تقع على السنة» وليس معناه أن الطلاق لم يقع؛ بدليل الرواية 
المتقدمة المصرحة بأن ابن عمر اعتدٌ مهاء وصح مرفوعاً: أنها واحدة» . 


(صحيح سنن أب داود (7/ يدك 
007 


«روى أبو داود بسند صحيح أن ابن عمر سئل: كيف ترى في رجل طلق 
الله جَئِيِدِ ردها عليه ول يرها شيئاً) . صحيح. 


ولكن قوله: «ولم ير شيئاً؛ ليس نصاً في أنه لم يرها طلاقاًء بل المعنى ل يرها 
صواباً ىا قال الشافعى رحمه الله» وهذا التأويل لا بد منه لثبوت قوله عَيَيِدِ في هذه 
الطلقة: «هى واحدة» وثبوت اعتداد ابن عمر بهاء من طرق عدة صحيحة عنه. 

استقصيتها ف الصدو لدف فليراجع فإنه مهم جداً. 
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص77١)‏ 


طلاق الغضبان والسكران 
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فقه حديث لا طلاق فى إغلاق 

السؤال: حديث: «لا طلاق في إغلاق» أرجو فقه هذا الحديث؟ 

الشيخ: فقه هذا الحديث: أن الزوج إذا طلق في حالة نة نفسية غير طبيعية غير 
جامع أفكاره؛ غير ناظر لعاقبة أمره» وإن| هي ثورة غضبية» غضب على زوجته بحق 
أو بباطل ليس مهم فطلقها. 

في هذه الحالة الغضبية» فهذا الطلاق غير واقع شرعاً. 

الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان» يلتقي أحدهما مع الآخر في نقطة واحدة 
وهي: عدم تحقق الإرادة الحرة» إذا صح هذا التعبير. 

أحد المعنيين ما ذكرته آنفاً: الإغلاق هو الغضب. الذي يغلق على صاحبه 

يقة التفكير السليم. 

المعنى الآخر: هو الإكراه» الإنسان يكره على التطليق ولا يريده» وهذا يقع 
يغضب على صهره. ورب| يكون مخطئا في غضبته فياتي ويهدده ويقول له: تطلق بنتي 
أو أقتلك هذه الساعة» تفضل أنت طالق» طلقهاء هو طلقهاء لكن هذا الطلاق ما 
كان برغبة وبإرادة منه» هذا الطلاق غير واقع. 

مع ذلك يوجد حتى اليوم» من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره 
واقع. هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة. وخلاف هذا الحديث بصورة 
خاصة: «لا طللاق في إغلاق». 

والله عز وجل قد حكى عن كليم الله موسىء أنه فعل فعلاً لو فعله الماسك 
لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر؛ لأنه ألقى الألواح» وضرب بها الأرض»ء مثل 
إنسان يأخذ المصحف الكريم ويضرب به الأرض»ء هذا لو فعله عامداً متعمداً كفر» 
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لأنه إهانة لكلام الله عزوجلء وموسى ألقى الألواح التي فيها التوراة» متى؟ لما 
أبلغ بأن قومه اتخذوا العجل من بعده» عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. 

فهذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر في عاقبة ما فعل» فضرب الأرض بالألواح 
هذه التي فيها الصحف صحف إبراهيم وموسى. 

إذا كان هذا كليم اللّه يفعل مثل هذاء فاذا نقول بعامة الناس» خاصة بالناس 

وأخيراً: يأتينا حديث في الصحيحين من حديث أب بكرة الثقفى رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله كَبَئِدِ: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان» ترى لو قضى 
بين اثنين في قضية ما أعطى لزيد ما لبكرء ولو فلساً واحداً هل ينفذ قضاؤه في حالة 
الغضب؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول قال: «لا يقضي» لا يجوز أن يقضى فقضىء, فحكم 
قضائه غير نافذ» فى| بالكم بمن يخرب بيته ويبتم أطفاله» في ثورة غضبية يقول 
لزوجته: روحي أنت طالق» هذا من باب أولى أن لا يكون نافذاًء لذلك قال عليه 
السلام: «لا طلاق في إغلاق». 


(الشدئ لتر ا 7 مم 
حكم طلاق الغضبان 
مداخلة: رجل صار نفور بينه وبين زوجته» فقال لها: أنت طالق» لايوجد في 
نيته الطلاق؛ لكن كان غضباناً وزعلاناً» فا حكم الشرع في هذا الطلاق؟ 
مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: لما واحد يقول لامرأته: أنت طالق» هنا لا ينظر للنية» لكن ينظر لأمور أخرى. 
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متها أن وكون مالك رشده«مايكرن غضيان: لت وضبعت ضقة وه عيقة الغضب: 
فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغنى عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق؛ لآأن هذا 
الطلاق صريح؛ عرفت كيف؟ 

مداخلة: يعني: لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح. 

الشبخ: لاء الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته: أنت طالق» وإن كان يمزح فهذا 
طلاق صريحء ولا يقبل قوله ما كان قاصد الطلاق» لكن إذا كان صحيح غضبان فهذا 
عذر فشوف بقي شو وضع هذا الإنسان؟ 

مداخلة: كان غضبان يا شيخنا. 

الشيخ: إذا كان غضبان ما في طلاق. 

مداخلة: طيب. ماذا يترتب عليه يا شيخنا؟ 

الشيخ: ما يترتب عليه شيء» لا هو ولا زوجته. 

مداخلة: يعنى: هو وزوجته؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: أما إطعام عشرة مساكين. 

مداخلة: أي نعم نعم. 

الشبخ: هذا إذا قال: علي الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذاء ..... هذا يمين عليه كفارة 
يمين» أما أنت الصورة التى تحكيها غير هذه. 

مداخلة: صحيح يا شيخنا. 


الشبخ: إيه. 
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حكم طلاق الغضبان 

مداخلة: رجل طلق امرأته وهو غضبانء فما هو الحكم؟ 

الشيخ: إذا كان صادقًا في قوله أنه طلق وهو غضبان فهو يدين ولا تطلق 
زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق» وقد فسر العلماء 
الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين أحدهما: الإكراه. والآخر: هو الغضب 
الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم» والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مرادًا من 
هذا الحديث؛ لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان» يؤيد عدم 0 طلاق الغضبان؛ لأن الحديث الثاني: «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان) ب يعني: أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا 
قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه. 

فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم 
الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمرء فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في 
انا قري 919 بد أن كور مرية] الات كا يقهرةا بدللك قراابارك وتعال: 
وَإِنْ عَرّمُوا الطّلاقٌّ فَإِنَّ اللّه سَ سَِيعٌ عَلِيةٌ # [البقرة:1717؟] فالعزم لا يقترن مع 
الغضب. فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ماء لذلك كان 
القول الراجح: أن طلاق الغضبان لا يقع» ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة 
خاصة في هذه المسألة أظن اسمها: إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. 


(فتاوى جدة (5٠اب)‏ / 0:8 :01) 
٠ 0-0‏ 5 0 


السائل: بالنسبة للمطلق إذا طلق زوجته طلاقاً ما كان في وعى تمام» لكن كان 
في غضب لا يصل حد الغضب عنده حد الإغلاق» لكن ايش يقصد هذا الطلاق 
التأديبي» فهل يقع الطلاق في هذا الشيء أم لا؟ 
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الشيخ: يبدو من سؤالك أن في طلاق هذا المطلق شيئين: 
الشيء الأول: -على حد تعبيرك- أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق. 


والشيء الأخر: أنه لم يكن قاصداً للطلاق» وإنما كان قاصداً لتخويف المرأة 
بالطلاق» كذلك؟ 


السائل: نعم؟ 

الشيخ: هنا شيئان: 

الشيء الأول: ما الذي تفهمه من الإغلاق» حتى نتميز من كلامك إن سالب 
أو موجب. فا هو الطلاق طلاق الإغلاق فيا تفهم أنت؟ 

السائل: في» أفهم الخروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب. يعني أنه لا 
يشعر عندما يتكلم, أو ما يفهم معنى ما يقول هذا ... المفهوم . 

الشيخ: يعني معناها أن هذا صار مجنوناً» يعني لا يعي ما يقول تريد كذلك, 
لس الآمر كذللك, 

الإغلاق هو الغضبء الغضب الذي ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير 
السليم . 

الإغلاق هنا لا يعني شيئاً أكثر من الغضبء كما قال عليه الصلاة والسلام 
بالحديث الصحيح: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»» ذلك لأن الغضب 
يطور طبيعة الإنسان» فيحول بينه وبين التفكير السليمء ثم هذا الغضب ينافي العزم 
المذكور في الآبة الكريمة #إوَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلاقٌ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ» 
[البقرة:/ا7 ١‏ ]. 

فكل مُطَلَّق يريد أن يطلق طلاقاً شرعياًء فلا بد أن يتحقق في نفسه في قلبه 
العزم على الطلاق» وليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية» إنما كا يقال اليوم: عن 
سابق تصوير وتصميمء فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه ء فهذا هو 
الطلاق» أما إذا أثير وأغضبء. ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبانء الذي أراده 
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الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن: «لا طلاق في إغلاق» 
هذا أولا. 

ثانياً: ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضباناًء لكن لم يصل 
به الغضب إلى الإغلاق» تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفهاء فاذا كان 


ع 


أنه . 

السائل: قال أنت طالق . 

الشيخ: في شأنه» قال لا أنتي طالق» هكذا . 

السائل: نعم. 

الشيخ: مش يعني يمين بالطلاق» أو ما شابه ذلك . 

السائل: لاء لاء ما قال . 

الشيخ: قال لما أنتِ طالق؟ . 

السائل: أنتِ طالق . 

الشيخ: انظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان» طلاق صريح وطلاق كناية. 

فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع [معه] قصده. فإذا طلق طلاقاً 
صريحاء لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها. 

بخلاف طلاق الكناية» فهنا يقبل تأويله أن يقول مثلاً روحي ما بدي إياك 
اذهبي إلى اهلك ونحو ذلكء. هذا طلاق غير صريح. فهنا هو يدين ويقبل نيته» وإن 
قال: أنا ما أردت تطليقهاء يقبل منه أما إذا قال لما: أنت طالق لا يقبل منه . 

السائل: والغضب ما يجزي عنه يعني يمنع .. 

الشيخ: نحن الآن في النقطة الثانية. 


النقطة الأول : وعمت بأنى اتدهيت منها. 
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الآن نحن في النقطة الثانية» الطلاق قسمان طلاق صريح وطلاق كناية» 
الطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق. 
أما طلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده فيتأول كلامه. واضح هذا؟ 


السائل: نعم 

الشيخ: يبدو أنه لا بد من العودة إلى طلاق الغضبان. طلاق الغضبانء لا 
يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد أن يطلق بأنه كان غضبان أو لاء وإنما هو يحكم 
بنفسه على نفسه. فإذا قال هو: أنا كنت غضبان فقبل منه هذاء ولا بد من شاهد 
يشهدبآنة فعلاً كان غضبان + 
حد يمنعه من التفكير السليم أو لم يصلء لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقاً. 

ولذلك فيكتفى منه إذا قال: إنى كنت غضبانء فحينئل لا ينفذ طلاقه؛ 
للحديث السابق: «لا طلاق في إغلاق» . 

ولكن هنا شىءٌ أخيرء وهو نعتقد نحن خلافاً لجمهور العلماء واتباعاً للسنة 
الصحيحة. أن الرجل إذا عزم الطلاقء لا أقول الآن إذا طلقء وإنما أعبر بعبارة 
أدق» فأقول: إذا عزم الطلاق» فلابد من أن يشهد عليه شاهدين عدلينء فإذا م 
يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يُشهد. أي: إن ل يشهد فلا طلاق» واضحء 
ومذا ينتهى الجواب عن ذك السؤّال . 
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(القذى و التون "ةا "موسيم 


طلاق السكران 


السائل: طيب يا شيخ» بالنسبة لطلاق السكران؟ 
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الشيخ: طلاق السكران يَنْفْذ؛ِ لأنه يعتبر جانياً بنفسه على نفسه. كالمهازل بل 
هو بالطلاق أولى من الحازل؛ لأن الذي بزل هو طلاقه واقع» والذي يسكر بتعاطي 
الخمر فهو اشد ]ك3 مخ الحازل بالطلاق: 

فإذا كان امازل بالطلاق ينفذ طلاقه. فمن الأولى أن ينفذ طلاق السكران» 
خلافاً لمن يقول بأن هذا ليس مالكاً لإرادته؛ لأن الجواب أنه كان مالكاً فأفقدهاء 
أي بسعيه وكسبه . 

(الهدى والنور / 7/085 60::094:05:) 
الإشهاد في الطلاق 

السائل: طيب يا الشيخ ... مسألة أن كثيراً من الناس مثلاً يطلق الزوجة» لكن 
بدون علم المحكمة. ثم يراجع ثم يطلقها وكذا وكذا . 

فبعض المشايخ لا يثبت الطلاق» يعني إلا طلاق المحاكم أو طلاق القاضي» 
حتى وان طلقها عشر مرات وم يشهد على هذا الطلاق» فيقولون انه الطلاق عفواً 
يشهد القاضي» وليس جماعة المسلمين أو إمام المسلمين. 

هاهنا الطلاق. يعني يقع بدون إشهاد القاضي أم لا 

الشيخ: إذا اشهد شاهدان عدلان ى] قلناء فالطلاق وقع؛ سواءً وصل أمره 
إلى القاضي أم لم يصل. 

وبخاصة أن القضاء اليوم» ليس كا ينبغي من حيث التمسك بالأحكام 
الشرعية. 

أما تكراراً لما مضى. إذا طلق ول يُشّْهد ففعلاً هذا الطلاق غير واقع» حتى 
يرفع إلى القاضي ويوقعه؛ ولكن تسجيل الطلاق ليس شرطأ لوقوع الطلاق. 


(الهدى والثور /085/ 4:5 ::) 
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شروط الطلاق 


مداخلة: أريد أن أسالك بخصوص الطلاق؟ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: هناك مجال أن تشرح لي قليلاً عن الطلاق متى يقع وشروطه؟ 

الشيخ: الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي. 

السنى: هو الذي تتوفر فيه الشروط كلهاء فإذا توفرت هذه الشروط كان 
الطلاق نافذاء وإذا اختل شرط من هذه الشروطء لم يكن واقعاً عند بعض العلماء» 
وكثير منهم يوقعونه. 

أول شرط: أن يكون قاصداً للطلاق» أي كما قال تعالى: #8 وَإِنْ عَرّمُوا الطّلاقٌ 
قَِنَّ الله سم سَمِيعٌ عَلِيمٌ # [البقرة:1777]: والعزم ىا لعلك تعلم هو الإصرار على تنفيذ 
الشيىء» فإذا طلق دون أن يعزم ودون أن يخطط ودون أن يفكرء وإنما هي ساعة 
غضبء. فطلاق الغضبان لا يقع بنص قوله عليه السلام: «لا طلاق في إغلاق)»؛ 
لكن كما قلت لك مقدماً: كثير من العلماء يوقعون هذا الطلاق. 

لاتحي لسار ا رو ار بقاري بالارريها يفل 
هذا الطلاق إلى مسامع ب بعض المسئولين فيفرقون بين المرء وزوجه. 

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ هذا الأول. 

الشيخ: الشيء الثاني: أن يطلق ني حالة الطهرء وليس في حالة الحميض؛ لأن 
الطلاق في حالة الحجيض منهى عنه. 

ولا يكفى هذاء أي: إذا طلق في حالة الطهر وليس في حالة الجيضء فيشترط 
أن لا يكون في حالة تطليقه في الطهر مسبوقاً بطلاق في حالة الحيض. 

مداخلة: لم أفهمهايا شيخ 
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الشيخ: إن شاء الله تفهم علي. 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: بمعنى: لو أن رجلا قال لزوجته وهي في حالة الطهر: روحي أنتٍ 

فل ال نعم» فهمت الصورة. 

الشيخ: فكونه طلقها في حالة الحيضء يمنع شرعاً أن يطلقها في حالة الطهر 
الذي جاء بعد الجيض. 

ومعنى هذا عملياً أن هذا الرجل الذي طلق في حالة العيضء يجب أن لا يطلق 
في حالة الطهر الذي يلي الحيضء ثم إذا حاضت الحيضة الثانية» بطبيعة الحال لا 
يجوز أن يطلقها إلا إذا جاء الطهر الثاني. 

مداخلة: أي نعم» فهمت الآن. 

الشيخ: كذلك مثلاً من جملة الشروط بالطلاق السنيء أن لا يجمع طلقتين أو 
ثلاث بطلقة واحدة: أن لا يقول مثلاً لزوجته: طلقئك ثلاث هذا طلاق بدعى. 

وأخيراً نقول: إن الطلاق السني يجب الإشهاد عليه» ى) أشهد على التكاح وهو 
بناء بالنسبة للطلاق وهذا هدم. فبالأولى أنه ينبغي أنه إذا طلق أن يشهد على طلاقه 
شاهدي عدلء هذا ما بحضرني. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 

بالنسبة لمن طلق بدون إشهادء ماذا تقول في هذه الصورة؟. 

الشيخ: سبق القول هذا طلاق بدعي مخالف للسنة. 

مداخلة: من ... شهادته تسمح قبل الطلاق بعد الطلاق أثناء الطلاق. 

الشيخ: إذا طلق ثم أشهد. 
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مداخلة: يقع الطلاق. 

مداخلة: إذا توفرت الشروط الأخرى؟ 
مداخلة: جزاك الله خيراً. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 


مداخلة: منذ قليل سألتك عن الطلاق» وأعلمتنى أن طلاق الحائض منهى 


عنه ؟ 


يوقعه» هذا قدمت لكء. لكن كان سؤّالك عن الطلاق كيف يكون. 


مداخلة: الآن سؤال الثاني. 

السؤال: سآتيك الآن بالجوابء فأنا أجبتك عن الطلاق السنى والطلاق 
البدعى المخالف للطلاق السنى. 

أما هذا السؤال الثاني» فحدد الآن سؤالك بالضبط حتى أجيبك عليه؟ 

مداخلة: رجل طلق زوجته في حال حيضها وأشهد على ذلكء ثم طلقها 
وللأسف في طهرهاء هذه هي الصورة. 
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الشيخ: أقول إذا كان هذا المطلق لم يرفع طلاقه إلى قاض شرعيء وإنما لأول 
مرة يرفع طلاقه إلى عالم بالشرع» فهو ينفذ ما أفتي به فإذا نفذ ما أفتي به وقع 
الطلاق أو لم يقع الطلاق حسب الفتوى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهمت هذه الصورة؟ 

مداخلة: أنا أستفتيك. 

الشيخ: أنا إذا تسألنى أقول طلاق الحائض يقع. وانتهى الأمر. 


(الحمدى والنور / 695 اناه ديام 
(اشذى واليور / 5ه / ه4111 


هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول 
طلقة؟ 

السؤال: هل يحق للزوج إذا كان عنده نيه أن يطلق زوجته لا رجعة فيها من 
أول طلقة وخلاص؟ 

الشيخ: يتركها حتى تنقضي عدتهاء حرمت عليه إلا بعقد جديد. هذا هو 
الطريق» أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز. 

مداخلة: هو يريد أن يطلقها طلقة واحدة ولا يريد أن يعود مرة ثانية» خلااص 
خرجت من نفسه أبدياً. 

الشيخ: الله هديكء قلت لك. 

مداخلة: قلت لي؟ 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: غير هكذا لا يوجد. 
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الشيخ: ماذا تريد غير هذاء يطلقها طلقة واحدة» ويدعها حتى تنقضي عدتبهاء 
فتحرم عليه كأي امرأة أخرى. 


مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحخيض؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لازم تبقى في بيته؟ 

الشيخ: أي نعمء لأن ربنا قال: 2َإلَعَلٌ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرًا» 
[الطلاق:١]»‏ مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو 
آخرء فقد يبدو له خلاف الرأي السابق» ولذلك ربنا حكيم عليم. 

مداخلة: جل جلاله. 

الشيخ: نعم. 


(الحهدى والنور / 014 ل 0 
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متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم 
الطلاق؟ 


الشيخ: لكن(" لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى: رجل يكتشف أن زوجته 
و 8 5 
فيها انحراف لقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلة» فأثار تصرفها في 
ا ب 0 


ع 


يأس منهاء وقال لها: علي الطلاق إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان 


هنا يغلب على الظن أقول يغلب؛ لأنه ممكن يكون بنفس المعنى الأول» لكن 
واقعة هذه غير تلك. 

هذه القضية لها علاقة بالعرض والشرفء ممكن نتصور هنا أنه كان يريد أن 
يطلقها للخلاص من انحرافها الخلقي. 

فإذاً: هنا لا نقول أنه هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين» وإنما هو 
طلاق؛ لأنه قسم بالطلاق فعلا. 

لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرىء التي منها الإشهاد فيا 
نعتقد أنه من السنة فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلاء لكن هذا لا يكون فيه كفارة في 
إطار...من جانب آخر من جانب في شدة»من جانب في تيسيره التيسير للحالف ما 
يترتب عليه كفارة؛ لأنه ما قصد يمين» لكن بيترتب عليه تطليق زوجته» لكن بشرط 
أن كو أنه أشيد اق مه يرحب الأكيافة وش هناد أن تكرن ظاهرا مده 
يوجب الطهارة» فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيضء فمن 
يشترط أن تكو ن طاهرا في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط .. 


)1١(‏ بداية المادة غير موجودة في المادة الصوتية. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


المداخلة: إذا كان لمسها ولم تكن طاهرة ووقع الطلاق» فهل يمضى الطلاق» 
والا إذا كان مخالفاً يكون بدعياً أنه لا يتم الطلاق؟ 

الشيخ: فهذا ما أشرت إليه المسألة فيها خلاف بين العلماء» بالنسبة للحائفض 
يقع الطلاق بالنسبة للحائظ نعم» لكن الذي لم يشهد لم يقع الطلاق حتى يشهد. 
يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا . 

المداخلة: [الإشهاد كيف يكون]؟ 

الشيخ: مثل الزواج. 

المداخلة: ما المقصود بالإشهاد مثل الزواج. 

الشيخ: معروف شو المقصود بالإشهاد يعني زواج . 

المداخلة: عدد حاضر [من] الناس . 

الشيخ: شاهد حقيقي . 

المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول يعني. 

الشيخ: نعم. 

المداخلة: مش حضور أحد الناس بالقول. 

الشيخ: لا يقول إنه اشهد علي طلقت زوجتي. 

المداخلة: وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق؟ 

المداخلة: لعله يؤجر؟ 

الشيخ: آه. 

المداخلة: بس الآن أنت بتقول أن الحائض يقع عليها . 


الشيخ: أي نعم . 
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المداخلة: آخر مرة انفتحت السيرة» أنا فهمت من كلامك أنها إذا كانت 
حائضة لا يقع» وإذا كانت طاهرة» وجامعها لا يقع حتى تطهر. 

الشيخ: لا فهمت خطأء نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق 
البدعي.ما كنا نتكلم عن الذي يقع والذي لا يقع . 

الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهراًء وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه. 
لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض. هذا كله في بيان الطلاق السني والطلاق 

الشيخ: آه. تطلق مرتهءإذا توفرت طبعاً الشروط الأخرى, يعني يعني مثلا لو 
طلقها وهي طاهرء عفواً وهي حائضءلكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد لا يقع؛ فالل 
كنث أنت تشير إليه في كلامك السابق هو . 

(الطدى والموو / /11 / ةن 
الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين 

السؤال: رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا خرجت من منزها أثناء سفره» 
وخرجت من المنزل» فهل تعتبر طالق» مع العلم أنها تبين أنها لم تكن طلاق» بل أراد 
أن يخوفها؟ 

الشيخ: مثل هذا الحلف بالطلاق, لا يعتبر طلاقاً ولو وقع المعلق به» وهو كا 
هنا في السؤال» إذا خرجت فهي طالقء ما دام أن هذا الذي حلف بالطلاق لا يقصد 
طلاق المرأة» وإنم| يقصد منعها من ذلك الفعل» وهو الخروج من الدار في غيبته ى| 

الطلاق كالنكاح لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصدء وهنا لم يكن 
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قصدء وإنم| كان القصد موجهاً إلى منع المرأة من الخروجء ولم يكن قصده أن يطلقها 
إذا خرجت رغم أنفه» فلا طلاق والحالة هذه. 
(الحدى والنور/ 97 / 5:09.:..) 
الحلف بالطلاق 
السائل: ما حكم في من تفوه الحلف بالطلاق» وهو لا ينوي الطلاق عند 
الحخلف؟ 
الشيخ: يمين. عليه كفارة يمين. 
السائل: عليه كفارة يمين . 
الشيخ: أي نعم . 
السائل: ولكن اعتاد فضيلة الشيخ» هذه اليمين اعتادها عادة. 
الشيخ: عليه كفارة يمين. 
السائل: عليه كفارة يمين» لا يقع عليه الطلاق. 
الشبخ: لا يقع. 
السائل: نعم» جزاكم الله خيراً. 


(الحدى والنور 9 57/ 0:81:67:) 
يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ 
السائل: يا شيخنا العزيزء إحنا حلفنا يميئاً فقلنا للمرأة «أنت طالق بالثلاث إذا 


عَمَلْتٌ ها الثيء؛ وعملناه طبعاً» طبعاً مش أني أطلقهاء طبعاً القصد أني أمنع نفسي 
عن شيء» فقلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته وعملته» فشو رأيك بالشغلة يا 


سيدنا الشيخ؟ 
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الشيخ: يعني أنت حلفت عليهاء حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء. 

السائل: أنا الذي عملت مش هي. 

الشيخ: أنت حلفت على نفسك. 

السائل: حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء. 

الشيخ: وكنت تقصد الطلاق» وإلا تقصد منع نفسك. 

الشيخ: عليك كفارة اليمين. 

السائل: عل كفارة يمين؟ 

الشيخ: يعني تطعم عشرة مساكين» واضح. 

السائل: واضح يا سيدي الشيخ. 

الشيخ: طيب. غيره عندك شيء؟ 

السائل: أنا لما سألت الشيخ» قال لي تممكن تكون طلقة أولى. 

السائل: نعم. 

الشيخ: مليح الذي ما قال لك ثلاث طلقات» لأنك أنت ذكرت ثلاث 
طلقات. المهم أنك ما قصدت الطلاقء وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ماء 
ولماعملت هذا العمل وقع عليك اليمين» فعليك كفارة اليمين. 

السائل: طبعاًء صيغة الكلام أنا قلت: علي الطلاق بالثلاثة يعني.. 

الشيخ: خلاص يا أخي» فهمت الجواب وإلا لا؟ 


السائل: نعم» فهمت الجواب. 
(المدى والتور /11157/5: 0 
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الحلف بالطلاق هل يعتير طلاقاً 


مداخلة: سؤال يقول: يريد التفصيل الآخ السائل في قول الرجل: علي الطلاق 
كذا وكذا لأفعلن كذا وكذاء فهل هو طلاق أم يمين؟ وماذا يترتب على هذا اللفظ 
الذي يقوله الرجل لامرأته؟ 

الشيخ: الراجح من أقوال العلماء: أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً؛ لأنه لا 
يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولآء ثم ما يقصد بالنذر ثانياً. 

لو قال الإنسان: علي أن أصوم في كل شهر يوماً أو أكثر أو أقل ليس مهماء ثم 
لسبب أو آخر بدا له أن يتحلل من هذا النذرء فكفارته كفارة يمين. 

فقوله: علي أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدق كذاء هذا نذرء وهذا حديث 
صحيح ١‏ وكفارة النذر كفارة اليمين. 

كذلك الرجل الحالف بالطلاق إذا حلف بالطلاق» وهو يعني ما يعني بالخلف 
بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله فإنم) عليه أن يكفر وليس هناك طلاق؛ لأن 
الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي. وهذه الشروط من مزايا 
الطلاق الشرعي» حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط ولم يعمل بهاء 
فأصبح نظام الطلاق في الإسلام مفسدة ومعرة» بين| هو نظام لحل مشكلة قد 
تستعصي معالجتها بين الزوجين أولاء ثم بين المحاكمين. 

ثانياء فشرع الطلاق حل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلهاء 
أما ورجل يحلف بالطلاق وهو ليس في خاطره وفي باله» بل ولو كان ذلك كله في 
باله» ولكنه لم يعزم على الطلاق» وإنا حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه» 
حلف على زوجته ألا تفعل كذاء أي: لا يريد منها أن تفعل هذا الثبىء؛ حلف عليها 
أن تفعل كذاء فهو يريد أن يرغمها أن تفعل كذاء فلم تفعل؛ فإذاً هو حنث في حلفه 
بالطلاق. 

فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق؛ حينئذ يقع عليه كفارة اليمين. 
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وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه ويعبرون اليوم أنه يطرح نفسه. تعبير 
عصري ما نعرفه قديئأ» المقصود مفهوم منه» وهو: كلنا يعلم قول النبي 2116: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك»., والحديث الآخر: «لا تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت»» فا بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يميناء ثم 
توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز وجل؟ 

هذا سؤال الحقيقة يرد كثيرا» وجوابه: أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في 
المحظور المذكور في ذينك الحديثين: «من حلف بالله فقد أشرك» أي: من الذوات» 
أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركاً؛ لأن هذا المعنى لم يقع» ويبدو أنه لن يقع 
في العالم كله أنه عبد معنى قائم في ذهن ما أنه عبد من دون انه كبار اقدوتعان» إن 
الأشياء التي عبدت هي أجسام مواد قائمة بذاتهاء قد تكون بشرا.. قد يكون قمرا.. 
الشوكرن تا إل اعرف 

من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين» وعلى رأسهم «شيخ الإسلام ابن 
قمية1 رع الس قذهب أولا إلى أن اذلف بالطلاق لبن ظلاقاء وكانيا: أنه عب 
عليه كفارة اليمين؛ لأنه قصد به ما يقصد باليمين» ولأنه ليس شركاً بالله عز وجل. 

هذا جواب السؤال المتعلق فيا سبق. 

مداخلة: لو قال رجل لامرأته: تحرمي علي إذا انتقلنا من هذه الدار ولم ينتقل» 
ف| هو.. 

الشيخ: نفس الجوابء بارك اللّه فيكم نفس الجواب» هذا يمين وكفارته كفارة 
يمين» حلف عليها ألا تخرج فخرجت.. حلف عليها ألا تدخل فا دخلت.. كل 
هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا وإنا هو يمين» فإذا حنث فيه كفارته 
كفارة اليمين. 


(الخدف والفيى ااا ااي 
(الخذى :اليو عار هه الاي 
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من حلف بالطلاق ألا يجامع امرآته ثم أراد مجامعتها 

مداخلة: ما حكم رجل حلف على زوجته وقال: عل الطلاق لا أقربك» أي: 
لا يجامعهاء وفي نفس الجلسة قال طا: أقسم بالله لا أجامعك. 

الشيخ: وبعدين جامعها؟ 

مداخلة: أو لسه يا أستاذ يتنظر» يننظر أستاذي. 

مداخلة: إيه نعم. 

الشيخ: إذاً: مثل لو كان جامعهاء مثله عليه كفارة يمين. 

مداخلة: فقطايا شيخي. 

الشيخ: إطعام عشرة مساكين. 

مداخلة: جزاك اللّه خيرًا. 


الشيخ: وإياك. 


(الأدق و الحو 177 ار اه ممم 
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قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق 


مداخلة: بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية» يرى أن قول المرء لامرأته: إن 
فعلت كذا فآنت طالق فهذا يمين» وكذلك قوله: علي الطلاق وما إلى ذلك من 
الصورء فا وجه تسمية هذه الصيغة يميناً مع أنها لا تحتوي على القسم, إنما هي 
الشرطية فقط؟ 

الشيخ: الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق المشروط أو المعلق بالشرط 
معاملة الية» لآن الذى يطلق مشروظاً بغرط يقصد ذا الطلاق ما يقد بالائك 
بالطلاق» وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ماء أو يحمل نفسه على عمل ما. 

وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفاً من قوله عليه السلام: «إن) 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

ولذلك: فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على 
شرطء أقول: ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق؛ 
لأنه نستطيع أن نتصور في بعض المواقف. أن الإنسان حين) يطلق طلاقاً معلقاً 
بشرط أنه يعني إيقاع الطلاق. 

فرق كبير جداً بين من يقول لووجته.. جاء مثلاً.. أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو 
أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالقء فهنا نتصور تماماً أنه لا يقصد الطلاق» وإنا 
يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هوء فهذا طلاق كالحلف 
بالطلاق؛ لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما. 

والصور طبعاً يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى. 

همنا الآن الصورة المعاكسة لحذه. والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق» وليس 
بالحلف الطلاق» كرجل مثلاً رأى زوجته يوماً ما -لا سمح اللّه- في موقف مشبوه 
غريب فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنتِ طالق. 
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فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد منع المرأة؛ بل لأن القضية تتعلق 
بالعرضء فهو إذا رآها فعلاً وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ 
نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك 
المخالفة؛ لآن هنا كانت النية نية الطلاق» ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو 
بالحلف المشروع وهو باسم من أساء الله تبارك وتعالى. 


(المدى والمون / 15/0 1م دة) 


الطلاق المعلق بوصف أو المشروط 

مداخلة: إذا الزوج قال لزوجته أمر: إذا فعلت هذا الأمر فآنت طالق» وهو 
يقصد هذا الشيء» فهل يقع هذا الطلاق؟ 

الشيخ: يقصد الطلاق؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد. 

مداخلة: أن يشهد؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيب. بالنسبة للطلاق كيف يقع ثلاث مرات» كيف الحالة تكون؟ 

الشيخ: يعني طلقها ثلاث مرات؟ 

مداخلة: كيف تكون هذه الطلقة الثالثة كيف؟ 

الشيخ: ما فهمت عليك قولك كيف. ماذا تعني؟ 


مداخلة: يعني الطلاق» هل تكون هذه الطلقات كلها في نفس العدة أم تكون 
بغير العدة هذه؟ 
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الشيخ: الآن وضح سؤالكء أين سؤالك الآول من السؤال الأخير» الطلاق 
الشرعي كل طلقة تحتاج إلى عدة» فإذا قاربت انتهاء العدة طلقها تطليقة ثانية» 
وهكذا فلا يجوز جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! 

مداخلة: أنا سمعت لك شريطاً والذي فهمت من الشريط» تقول في مثلاً في 
هذه العدة» إذا طلقها مرتين ورجعها في هذه تكون طلقة واحدة» هل هذا صحيح؟ 

الشيخ: نعم .. نعم إذا جمع الطلقات الثلاث في عدة واحدة ليس الثنتين» يعتبر 
ذلك كله طلقة واحدة: 


(الحقاف والقور 5غ ارا حنم 


الطلاق المعلق بوصف أو عمل 


الملقي: سؤالي الفقهي يا شيخنا: طن يط مام بأن يقول 
مثلا: عي طالق إذا خرجيت من البيت هدي ترج ثم ندم فأراد أن يتحلل من هذا 
الذي وقع فيه» فهل يجوز له الرجوع؛ علا بأنها التزمت في البداية» أم أن هذا اللفظ 
يبقى مستمراً حتى وإن رجع هوء وبارك الله فيكم. 

الشيخ: أنت تقول بأنها لم تخرج. 

الملقي: لم تخرج. 

الشيخ: والطلاق المعلق كان معلقاً بخروجها؟ 

الملقي: نعم 


الشيخ: فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجاً إلى الأبد» وإنا بمناسبة من 
المناسبات. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: فبهذه المناسبة هي لم تخرجء فلم يبق هناك طلاق معلق. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لم يبق هناك طلاق. 

الملقي: إذا: ينقضي هذا؟ 

الشيخ: أي نعم. 

(الحدى والنور /1/5ا5/ 75: 79: لح 
قال رجل لزوجته: على الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ماء ما 
+ « وو كته ع وو ٠‏ 2 

الحكم إذا ذهبت الزوجة عنً بآن النية وردت مع اللفظ يقينا 

مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي 
إلى مكان ماء ما الحكم إذا ذهبت الزوجة عل بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا. 

الشيخ : هو قال: علي الطلاق بك؟ 

مداخلة: على الطلاق منك. 

الشيخ: هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق» واليمين بالطلاق ليس طلاقًا إلا 
إذا كان يقصد الطلاق» حينئذ يقع الطلاق؛ لأنه إنها الأعمال بالنيات» ولكن ينبغي 
أن نذكر هنا بأمر هام قل| يذكر به الناس: 

أن الطلاق الشرعي له شروطء ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين: 

طلاق سني» وطلاق بدعي: فالطلاق السني واضح أنه يوافق السنة والطلاق 
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البدعي هو المخالف للسنة» واتفقوا جميعًا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم 
أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به. وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي» منهم 
من قال: لا يقع» ومنهم من قال: يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل» وليس هذا أوانه 
لكن أريد أن أقول: إن من شروط الطلاق السنى هو الإشهاد.ء كل من يريد أن 
يطلق فالسنة أن يشهد. ْ 

(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠00:05111/6-‏ 
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الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق 

مداخلة: بالنسبة للطلاق.. ما هي الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق؟ 

الشيخ: الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق: هو قصد الرجل قبل كل شيء 
للطلاق» فإذا ىا قال تعالى: #أوَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقٌ فَإِنّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ* 
[البقرة:/ا7 ١‏ ]. 

فإذا نوى الطلاق» وتلفظ به» وأشهد على ذلك بعض الناس.ء نفذ الطلاق. 

ولكن هناك طلاق سني وطلاق بدعيء والطلاق السني هو الواجب والطلاق 
البدعي هو المحرم. 

ومن الطلاق السني الذي يقابله الطلاق البدعيء أن يطلقها وهي طاهر غير 
حائضء» وطهر لم يمسها فيه» فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم» وإذا طلقها وهي 
طاهر وقد جامعها فيه فهو آثم. 

فينبغي أن يلاحظ الطلاق السني حتى لا يكون آنا عند الله. 

مداخلة: الآن خلاف بسيط بين أهلي وأهل العروس. أنا كاتب كتاب» لكن 
بدون دخولء والوالدة مُصِرَّة أن أطلق» وعلاً ليس هناك سبب شرعي يبيح 
الطلاق.. بسبب خلاف على أمور بسيطة جداً تافهة جهاز وحفلة وغيره» ما رأي 
الشرع ببذه القصة» هل أطيع والدتي أطلق أوما أطلق؟ 

الشيخ: والدتك ملتزمة؟ 

مداخلة: تصلي لكن ليست ملتزمة الالتزام كامل. 

الشيخ: وأنت متعلق بالبنت؟ 

مداخلة: الحمد للّه. 


الشيخ: لا تطلقها. 
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مداغيلة: لا أطلقيا؟ 


الشيخ: لا. 

مداخلة: الوالدة تقول لي: إما أنا وإما هى؟ 

الشيخ: أنت تعرف القضية» نحن نعطيك الحكم الشرعيء أما كيف أنت تقدر 
تعيش إما هي وإما أنت» هذا أنت الذي تحكم, لك أن تحتفظ بهاء ولك أن لا تطيع 
أمك ني طلاقهاء أما هل أنت تصبر على فراق الأم من أجل المحافظة على الزوجة أم 
لا! هذا ماذا سأقول لك؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ هذا أمر راجع إليكء أما من 
الناحية الشرعية فلك ألا تطيعها في تطليق زوجتك. 

جواز الطلاق دون تدخل القاضى 

عن عمر مرفوعًا:١كان‏ طلق حفصة. ثم راجعها». 

[ترجم له الإمام بقوله: جواز الطلاق دون تدخل القاضي. 

ثم قال]: 

فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة 
هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرها الاطلاع عليهاء ولذلكء فإن ربط الطلاق 
بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان! الذي يلهج به كثير 
من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهو حديث 


ضعيف كم بينته في غير ما موضع مثل (إرواء الغليل» «رقم دع 035 
«السلسلة الصحيحة (0/ .)8١‏ 
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حكم طلاق امازل 
قال الألباني عن القول بوقوع طلاق المهازل: 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» في بحث له في ذلك طويل 
نفيس» احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه (ص 55 -/0) . 


(التعليقات الرضية (؟/ .)55٠‏ 


حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة 


وقال]: 
وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة» أو 


عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في ضرارء والله - تعالى - يقول: #إوَلاَ تُصَارُوهُنَ 4 
وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف. والله يقول: «#وَعَاشِروهُنَ بالمْرُوفٍ #: وهي 
أيضا غير ممسكة بمعروف. والله يقول: #فَِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ)» ؛ 
بل هي ممسكة ضراراء والله يقول: ولا مِكُوهُنَ ضرَارًا 0 والنبي ملل يقول: 
«لاضرر ولاضرار). 

[فعلق الألباني بقوله]: 

قلت: ولكنها [أي الأدلة] لا تشمل موضع الخلاف؛ لأنها أوامر من الله - 
تعالى -» وقد علمنا من لطفه - تعالى - بعباده؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من لا 
يستطيع» فهي موجهة إلى المستطيع القادر. فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ 
اؤلذلك لما سأل الى 435 معاوية بن سحيدة: ما بحق زوحة أحدنا غليه؟ قال 
َيِه «أن تطعمها ذا للحميقة وتكسوها إذا اكتسيت ...» الحديث؛ أخرجه أبو 
داود ١١‏ / 775)» وابن ماجه ١«‏ / 24278» وأحمد «0 / “7» بسند صحيح» وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه)؛ | في «الترغيب» وم ا 
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فمفهوم قوله عليه السلام «إذا طعمت .... إذا اكتسيت ...»): : أنه إن لم يجد ما 
يطعم ويكتسي؛ فلا حق لطا عليه» فبم يفسخ إذن بينهما؟ 

ولذلك؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني 5 / /7601 - 
317”». وهو ما رواه غير واحد عن الحسن؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: 
تواسيه» وتتقي الله - عز وجل -» وتصبرء وينفق عليها ما استطاع. 

وهو مذهب ابن حزم في «المحلى) /1٠١‏ 49 ؛ ويؤيده ما تقدم من قوله 
كَككِْةّ: «إنا هن عوان عندكم ...)؛ قال الشوكاني: «أي: حكمهن حكم الأسرى؛ 
لآن العاني: الأسير» والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في 
أسره؛ فهكذا النساء. 

ويؤيد هذا حديث: «الطلاق لمن أمسك بالساق»؛ فليس للزوجة تخليص 
نفسها من تحت زوجها؛ إلا إذا دل الدليل على ذلك)». 

قلت: وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي؛ فلا يصلح 
لاستثناء هذه المسألة من الحديث؛ فتأمل ) 

وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق #ِإيَينَ الموْءِ وَرَوْحهِ# لإعساره؛ بل على 
الحاكم أن يأمر - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجهاء فإن لم يكن لما؛ فالسلطان 
ومو كوم مام رابهاء فإوياشن عدبها من كمال الساخين» حت يوسن زوجهاء 
واللّه - عز وجل - يقول : سيل الله بَعدَ عْسْرِ يُسْرًا # . 


(التعليقات الرضية (؟/ 59؟) 
طلاق الخائض 


«عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى لِك عن ذلك 
فقال له: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
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أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لا 
النساء» متفق عليه. صحيح. 

وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه » فقد اضطرب الرواة عنه فى 
طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى 
عنه الإعتداد بها » وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع. 

ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره » وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى عَلَلِبْةٌ أنه 
جعلها واحدة. 

الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر » وفيها قول ابن عمر أنهبا حسبت 

الثالثة: يونس بن جبير . وهى كالتى قبلها. 

الرابعة: أنس بن سيرين » وفيها مثل ذلك » وفى رواية عنه: أنه اعتد بها » وى 
أخرى رفع ذلك إلى النبى وكيك » ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا 

الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى عَلَلِلْه. 

والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها » وهم حسب الطرق أيضا: 
الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: «فرد النبى بيك ذلك على». 

السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: «فردها على ولم يرها شيئا». 

وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الحمدانى عنه مرفوعا 
«ليس ذلك بشىء») 

فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظها تبين له بوضوح لا 
غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر » وذلك لوجهين: الأول: كثرة 
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الطرق. فإنها ستة » ثلاث منها مرفوعة » وثلاث أخرى موقوفة » واثنتان من 
الثلاث الأولى صحيحة » والأخرى ضعيفة » وأما القسم الآخر» فكل طرقه ثلاث» 
اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة » فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة 
وضعفا. 

وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة » يترجح بها على القسم الآخر. 
لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد اللّه بن عمر عمل ب فى المرفوع . 
فلا شك أن ذلك ما يعطى المرفوع قوة على قوة ى] هو ظاهر. 

والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل 
» بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى «ولم يرها شيئا» 
أ صبوانا: 

وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا » بخلاف القسم الأول فهو نص ف أنه رآها 
طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر » وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا » لكنه 
شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: «200/5:» وأما قوله فى حديث ابن 
وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره:» وهى واحدة «فلعمر اللّه » لو كانت هذه اللفظة 
من كلام رسول الله وَلَكِيةٌ ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة » ولكن لا 
ندرى أقالها ابن وهب من عنده » أم ابن أبى ذئب أو نافع » فلا يجوز أن يضاف إلى 
رسول الله وَلَيِيدٌ ما لا يتيقن أنه من كلامه » ويشهد به عليه » ونرتب عليه الأحكام 
؛ ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتال». 

قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطاأ: 


أما الصواب » واعترافه بكون هذه اللفظة نص ف المسألة يجب التسليم بها 
وأما الخطأ. فهو تشككه فى صحتها . ورده لما بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن 


وهب من علده.... 
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وهذا شىء عجيب من مثله » لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول 
رواية الثقة ىا رواهاء وأنه لا يجوز ردها بالإحتالات والتشكيك ؛ وأن طريق 
المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم لأن يرد 
حديثه «فردها على ولم يرها شيئا» بمثل الشك الذى أورده هو على حديث ابن 
وهب بالطعن فى أبى الزبير ونحو ذلك من الشكوك . وقد فعل ذلك بعض 
المتقدمين ىا تقدمت الإشارة إلى ذلك » وكل ذلك مخالف للنهج العلمى المجرد 

على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسى كما تقدم فقال: 
حدثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر 
النبى عَبَيِيْدَ فذكر ذلك له فجعله واحدة». 

وتابعه أيضا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب به. 

أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن «أمشكاب» أخبرنا يزيد بن هارون. 

ومحمد بن إشكاب لم أعرفه الآن » وبقية الرجال ثقات. 

ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادى 
الحافظ من شيوخ البخارى ثقة. 

تابع ابن أبى ذتب انه واناقم عم ابم ضمرة أن ترسول انه 1د 

ونام ابن ابى دلب ابن ريم عن نا عن ابن صهر ااال وسوله الله 0د 
قال: هى واحدة)». 

أخرجه الدارقطنى أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج. 

قلت: ورجاله ثقات كلهم » وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهرى ترجمه 
الخطيب وقال :)504/١5(‏ «وكان ثقة» » فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج 

وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه يَلَيِِْ قال: «ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول 
مرة» وهو صحيح السند ى) تقدم. 
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وكل هذه الروايات ثما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى » وظنى أنه لو 
وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب . ولصار إلى القول بها دل 
عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. 

واللّه تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد. 

تنبيه: من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق 


الخائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد 
بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع 


مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى 
حائضن ؟ قال ابن غمر: لأ يض يذلك» 

وقال الحافظ فى «الفتح» 7/9 (أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح». 

وقال أيضا: «واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بها روى عن 
الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر. 

قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه » وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك 
الحيضة فى العدة). 

ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: «والجواب عنه مثله». 

قلت: ويؤيده أمران: 

الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال 
به وهوق: 

نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى الذى 
يطلق امرأته وهى حائض؟ قال: «لا تعتد بتلك الحيضة». 


وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى «معجمه) ١ق‏ 27/10/7 عن ابن معين: أخبرنا 


الثقفى به . 
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فهو ذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض » وإنا 
اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة . فسقط الاستدلال المذكور. 

والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى 
تطليقه لزوجته قال: عبيد اللّه: «وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة . غير أنه خالف 
السنة»). 

أخرجه الدارقطنى 2478 . 

والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة )| تقدم » فإن حملت رواية عبيد الله 
الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه » والروايات 
الأخرى عن ابن عمر » ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض » والأصل فى مثله 
سبق فى كلام ابن عبد البر » ودعمناه برواية ابن أبى شيبة » وإن لم يمكن فلا مناص 
من الترجيح بالكثرة والقوة » وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى 


إرواء الغليل تحت حديث رقم )5١059(‏ 


طلق ثم ظاهر في نفس المجلس 

السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث» وبعد فترة قال 
لها: أنت عل محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل» وما كان غضبان؟ 

الشيخ: كيف لم يطلقها قبل» وأنت تقول: طلقها ثلاثاً؟! . 

السائل #هذاهو السانا .. 

الشيخ: تة تفضل. 

السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة» قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها 
جرت المشاكل فيا بينهم وقال لما: أنت محرمة علي كأمي؟ 
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الشيخ: في نفس الجلسة؟ 

السائل: في نفس الجلسة . 

الشيخ: طيب .! 

السائل: وما ثبت أنه وقع عليها الطلاق في غير هذه الجلسة؟ 

الشيخ: في غير هذه الجلسة ما في طلاق؟ . 

السائل: كانت حامل في الشهر التاسع . 

الشيخ: الحمل غير متعلق بالموضوع؛ الآن نحن نفترض شيئين: أقول هذا 
الطلاق إما أن يكون واقعا أو آلآ يكوة واقعا. 

فإذا كان واقعاً فهي مطلقة, لا يجري عليها الحكم الثاني» وهو الظهار. 

أما إن كان هذا الطلاق غير واقع» فحينئظٍ يمشي الظهار؛ لأن حكم الظهار لا 
نتصور فيه عدم نفوذه ]| هو الشأن بالنسبة للطلاق» فهذا جواب اسم معلق 
بشرط. 

أي: أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق» لكن لا يقع إذا وقع الطلاق» 
فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع الطلاق أو ما وقع؟ 

السائل: وقع» وكان نيته يطلقها . 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: صار بينهم مشاكل؛ اضطر أنه يطلقهاء وبعدين زادت الإساءة إليها 
فقال لها: محرم علي مثل اه 

الشيخ: أنا أقول: ما أدري كيف الحادثة» إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع . 

السائل: بارك الله فيك . 
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الشيخ: وفيك . 


(الشلاق والعير /1 117 


رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها 


يذاغيلة؛ عنالك حادثة: أن رجلا طلنق زوجعه طلاقا بائناً لدئى المحكمة: 
ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك» فأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها إلى منزل والدهاء 
وعندما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى جارخ المنزل؟؛ لكى لا 
يأخذها والدها أو لكي لا يعلمها بالطلاق» ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد 
منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارهاء ولم تعلم الزوجة إلا في النهار 
عندما حضر والدها لإخبارها بذلك. 

فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات» وبعدها 
أصيبت هذه المرأة بالجنونء أعاذنا الله وإياكم. 

مداخلة: فسألنى أهلها: هل هذا الجاع يعتبر زنا أم لا؟ أو أنها تعتبر رجعة 
إليه» علماً بأنه طلاق بائن» وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم 
يراد به شهود عيان ى] هو المفروض في السنة؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم؛ بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقاً بائناً في النهار. 


اله 000 
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قبل الإجابة عن السؤال لابد من استيضاح.ء ما هو المقصود في سؤالك بأنه 
طلقها طلاقاً بائناً؟ 


مداخلة: أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله: هى طالق هى طالق 


هي طالق. 
الشيخ: نعم. 
بو اخلةة طللاقا لا رجعة فيه 


الشيخ: هذا لا يعتبر طلاقاً بائنه هذا يعتبر طلقة واحدة إذا رجعنا إلى السنة» 
م إنا رجا ال يعي التمياة سين نيك ع كلها كروي لاق بق اي 
يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى: كن طَلَقَها لد كَل له من بَعْدٌ حَنََ نكم 
رَّوْجَا غَيْرهُ #. 

لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة 
وفي مجلس واحدء ليس هو الطلاق المشروع؛ لأنه قال: الطّلاقُ مَرّنَانِ فَِمْسَاكُ 
ِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ؛ [البقرة:779]. أي: الطلاق مرتان في كل طلقة 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

فهذا الذي يجمع الطلقات الثلاث عطل نص القرآن الكريم» وهو قوله: 
«إقَِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَْرِيحٌ بإِحْسَانٍ 4 [البقرة:79؟]. 

لذلك عنم عل ذلك رين بقوالة: مد قَإِنْ نْ طَلّقَهَا* [البقرة: ]77٠‏ أي في الثالثة 
هو طلقها الطلقة الأول ثم أمسكها وراجعهاء ثم طلقها الثانية فأمسكها وراجعهاء 
ثم طلقها الثالئة قلا تل لَه مِنْ بَعْدٌ حَنّى تَدكِح رَوْجًا غَيْرَه# [البقرة:770]. 

وهكذا كان الطلاق في عهد النبي كيده وفي عهد أبي بكر في السنتين والنصف 
من خلافته وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضاًء ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن 
تقذ هذا الطلاق على من طلق به ثلاثاً كعقوبة وتربية لهم لكن الناس مع الأسف 
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كل الناس إلا من عصم اللّه وقليل ما هم» جروا على هذا الحكم الذي صدر من 

لكن العلماء يجب عليهم دائياً وأبداً أن يعودوا إلى السنة» ىا قال ابن مسعود 
رضي اللّه عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق». 

فمن الأمر العتيق: ما يتعلق ببذه المسألة» أن من طلق زوجته ثلاث طلقات 
مجموعات, فهذا كمن قال لصاحبه: لك عندي ثلاث دنانبر خذهاء وهو ما سلمه 
إلا دينار» فالعبرة بالواقع وليس باللفظء اللفظ لا قيمة له لاسيه| بعد هذا الشرع 
الذي قدمناهء #الطَّلاقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بإِحْسَانٍ» 
[البقرة:579١].‏ 

فمجامعة هذا الرجل لزوجته. إذا لم يكن هنا طلقات أخرى ما ندري» لكن 
الفتوى كما يقال على قدر النص. 

فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاث ثم جامعها فيعتير جماعه 
إياها مجامعاً لزوجته» ويعتبر ذلك مراجعة منه لما. 

لكن عليه أن يشهد على ذلكء كما أشهد على النكاح عليه أن يشهد على 
الطلاق» وهذا وقع في المحكمة» وعليه أن يشهد على الرجوع» نحن نقول هذا. 

ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية» وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر 
إلى القضاء الشرعي عندكم هناك» والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى؛ 
عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته. فهذا يعتبر منه زناً بهاء ولا تعتبر 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك 
الرجل؛ أيجب عليهم شهود. أن يُصَّدَّقواء أم الشرط في ذلك من ناحية الشرع؟ 

الشيخ: الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره. 

مداخلة: طيب يا شيخ بالنسبة للإشهاد على الطلاق» أليس بعدما تنتهي العدة 
.... أظن العدة أظن.. 

الشيخ: لا عند التطليق» أو بُعيده ليس بعده. 

مداخلة: التسريح عندما يريد أن يسرحها. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: إذا أراد أن يسرحها ولا.. 

الشيخ: ما هو سرحها بمجرد ما طلقها. 

مداخلة: الشاهد أنا لاحظت في القرآن يكون بعدما يسرح يعني بعد ... 

الشيخ: أين في القرآن بعدما يسرح؟ 

مداخلة: وهى العدة ثلاثة أشهر» عدة المطلقة. 

الشيخ: أين بعدما يسرح؟ لا يوجد في القرآن! 

مداخلة: .... بالنسبة يا أستاذناء هل يجب عليهم مثلاً إذا اشتكوا.. 

الشيخ: هل يجب عليهم ماذا؟ 

مداخلة: هل يجب عليهم مثلاً أن يطلبهم القاضي شهوداً؟ 

الشيخ: من أين يأتوا بالشهود؟ 

مداخلة: إذاً: ما الحكم في هذه القضية؟ 


الشيخ: القاضي يستنطق الرجلء» هو يحقق معه. وعلى كل حال هذه مسألة 
ترجع إلى القضاء؛ لآن الشهود لا توجد هنا. 
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مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم. 
حكم دفع المهر المؤجل على أقساط 

مداخلة: يا شيخ» السائل يسأل شيخنا يقول: رجل يريد أن يطلق زوجته؛ 
لآمها ليست كما يريد من الناحية المالية. 

مداخلة: وعليه متأخر الصداق ألفي دينار أو ألفا دينار. 

مداخلة: وسوف يتم دفعهم بالأقساط» فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته إذا 
طلقها؟ 

الشيخ: إذا رضيت بذلك «لا ظلم اليوم». 

مداخلة: يا شيخ» لكن من حيث الواقع هي لا ترضى ابتداءً ولكن ترضى؛ لأنه 
تجبر في المحكمة بالرضا. 

الشيخ: لماذا تجير في المحكمة؟ 

مداخلة: لأنه راح يقول: أنا ما عندي استطاعة إلا أني أدفع خمسين ريالاً شهرياً 
أو أكثر أو أقل فهي ترضى. والحاكم يجبرهاء الحاكم يصدر أمر أنه تقبل .... ألفين 
ديناراً وتأخذه خمسين ديناراً شهرياً؟ 

الشيخ: الحاكم اليوم لاء أنا أقول لك: لا. اليوم المحاكم التي يسموها المحاكم 
الشرعية» هي دائياً أحكاماً لصالح الزوجة وليس لصالح الزوج؛ المحكمة لا تجبر 
زوجأ على أن يطلق زوجته. لا تجبر امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي غير 
راغبة في التطليق» وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق. اعتراض في؟ 
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مداخلة: بالنسبة للقاضى ما يوجب عليها الطلاق» يوجب عليها أن ترضى 
بالتقسيط..هذا السؤال.. 


الشيخ: أنا عارف» لكن هذا التقسيط مقابل ماذا؟ 

مداخلة: مقابل الطلاق. 

الشيخ: إيه» فهي لا تريد الطلاق منه» طيبء نفترض زوجاً يريد أن يطلق 
زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق» ندع الآن جانب الموضوع ماذا؟ 

مداخلة: الدفع. 

الشيخ: المهرء نفترض زوجاً يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه. 
هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟ 

مداخلة: إذا كان أصر الزوج على الطلاق. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يعطوها مهلة. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: على شان..أن معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية لمصالح المرأة) 
الآن تغيب شهرء شهرين ثلاثة حسب ما [يحكم] القاضي. 

الشيخ: غبنا سنة وسنتين. 

مداخلة: آه» ورجع [موضوع] الطلاق. 

الشيخ: أي نعم. 


مداخلة: أقول لها: يا بنتي» إذا مصر زوجك على الطلاق لا بد من الطلاق. 
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الشيخ: أنا لا أريد؛ لأنه أنا لست مقصر معه في شيء فلا أريد أن يطلقني» ما 
رأي كون المحكمة هذه التي تحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أنه يطلقها 
زوجها رغم أنفها؟ آنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين. 

مداخلة: .... 

الشيخ: طول بالك أنت بِدَّك؛ لأنه القضية لها جانبان: جانب ى| فهمت منكم 
آنفاً» أن القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق» أنا لا 
أتصور هذا! 

لكني أتصور أنها توافق على الطلاق» حينئظٍ يأتي الحكم الثاني» وهو التقسيط 
الذي لحأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول. 

فإذا هي وافقت على الطلاق» حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع 

لكن هذا لا يعني أنها مجحبورة هي على الطلاق. لكنها هي أيضاً كما قيل: وافق 
شَنَْ طبقة» فهو يريد أن يطلقها وهي ممكن ما صدقت كان أنه يطلقها وتخلص من 
شره .... لبخله. لشحه. اللّه أعلم ما هي العلاقة بينهاء لكن لها حق عليه» هذا الحق 
القاضى يوافق على التقسيطء ما ثى هذاء لكن لا يتمنى أحد بأن المرأة تجبر على أن 
يطلقها زوجها وهى غير راضية مبذا الطلاق» إلا إذا ثبت أن القاضى - ويا ريت 
هذا الحكم يكون ماشي - أن هذه الزوجة ما تسمع كلمة زوجهاء ما تطيع ربهاء 
تتبرج» تتخلع إلى آخره. طيب» ورجل أقام دعوة على امرأة ما يطلقوها منه. 


)٠: :47 66 /* ١ (المدى والنور‎ 
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إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل 
تبقى عنده؟ 
مداخلة: إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا أو يتعامل 
مع البنوك الربوية» فهل يحق ا أن تبقى عنده ماذا تفعل يعني؟ 
الشيخ: هذه أنغلة تأنينا دان وأبداء ها يمكنها الأ بقن عددة؟ 
مداخلة: والله السؤال يوجه لا يعني. 


الشيخ: إيه» وجه لما. 


(المدى والنور / هه" / )٠0:551:6٠‏ 
طلب المرأة الطلاق لآن زوجها لا يصلى كسلا 


السؤال: يسأل السائل فيقول: امرأة محافظة على الصلوات الخمسء ولكن 
زوجها لا يصلي كسلا فهل يجوز لا طلب الطلاق» وما هو موقفها وموقف زوجها 
من بعضه]؟ 

الشيخ: أما أنه يجوز لما فذلك من باب التساهل؛ لأني أقول: يجب عليها. 

يجب عليها أن تطلب مفارقة زوجها التارك للصلاة؛ لأن هذا التارك للصلاة 
يدور أمره بين أن يكون كافراً مرتداً عن دينه» فهو في هذه الحالة لا إشكال عند أحد 
إطلاقء أنه لا يجوز لما أن تبقى تحت عصمته؛ لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعيش 
في كنف كافر» حتى ولو كان من أهل الكتابء أي: إن الله عز وجل أباح للرجال 
المسلمين أن يتزوجوا من النساء الكتابيات» وحرم على المسلمات أن يتزوجن 
باليهود أو بالنصارى. 

ولافك أن من كان مركذا عن ديه فيو شر من البهوذ والتصارع »هذا عل 
قول من يقول بكفر تارك الصلاة. 
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لكن وإن كان هذا القول عندنا مرجوحاًء والراجح أن تارك الصلاة لابد فيه 
من التفصيلء إن كان تركه للصلاة كسلاًء أي هو يؤمن بها بفرضيتهاء وهى تعرف 
أنه مقصر مع شارعها وهو ربنا تبارك وتعالى» فهذا جمع بين إيمان في قلبه وكفر في 
عمله. 

فحينئظٍ يكون كفره في تركه للصلاة كفراً عملياً» وليس كفراً اعتقادياًء هذا رأينا 
وقن قسلناء غرار ا وتكراراء 

فأقول: حتى على هذا القول الراجح, لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترضى أن 
تعيش مع هذا الزوج التارك للصلاة» لماذا؟ لآنه فاسق, هذا في أقل الأحوال. 

ومن آثار ذلك: أن هذا الفسق مع الزمن المديد الطويل» إن لم يكن في الزمن 
القريب» سيؤثر عليها ويجعلها تتساهل بكثير من أحكام دينهاء وبخاصة فيا إذا 
رزق أولاداً ذكوراً أو إناث» فحينئذٍ ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد. 

ولذلك: فيجب على المرأة التي اثليت توج فاسق تارك للصلاة أ شارب 
للخمر أو مرتكب للزناء في أي حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم 
الفاسق شرعا فيجب عليها أن تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق, مهما كان ظروفهاء 
هذا الذي ندين اللّه به. 

(لفدى والثير /1ةع/ جه واب )ل 
2 220 0 
من أخبر كاذبا بأنه طلق امراته 

في نفسه أن يوقع طلقة» فا حكم هذا القول؟ 

الشيخ: إذا أشهد على ذلك. فقد أوقع الطلاق. 

السائل: أشهد يعني قال لهم اشهدوا علي؟ 
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الشيخ: مش ضروري يكون بهذا اللفظ. حدثهم بأنه طلق» وشهدوا عليه فقد 
طلقت زوجته ولو كان كاذباًء لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل. 

السائل: لكن هو كان في يعني هو تزوج امرأة ثانية ووو... 

الشيخ: ما .همني التعليل» تعليل كذبته ما تهمني. 

السائل: أو من هو كذب فقط؟ 

الشيخ: بس» أما شو كان غرضه. فهذا ما .همني. 

السائل: لا يدخل فيها هنايا شيخ النية؟ 

الشيخ: لاء لا يدخل النية» كثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله 
ولعلك تعرف الفرق؟ 

السائل: نعم نعم الكناية والظاهر. 

الشيخ: الكناية» والصريح» فإذا واحد قال لزوجته اذهبى إلى أهلكء. فقيل له 
ماذا قصدت؟ 

مداخلة: والله كنت غضبان شويء فبتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية» 

أما إذا طلقها صراحة فم| يسمع منه. 
قال: أنا قد طلقتها سابقاً. 

الشيخ: هذا أسوا. 


السائل: أسوأ هذا؟ طيب جزاك الله خيراً. 
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(الحدى والنور /؟57 5/ 51:65": )٠٠١‏ 


إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام 

عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد 

ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى؟ 

مداخلة: السؤال الأول: يقول السائل فيه: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها 
قبل الدخول. سال مه الا هخ شقين: 

أما الأول فيقول: هل لو زنا خلال تلك الفترة» فيقام عليه الحد رجماً أم جلداً؟ 

والفرع الثاني من السؤال: هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهراً جديدين» 
تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب؟ 

الشيخ: أما عن السؤال الأول فيجلد ولا يرجم؛ لأن الرجم حكم يتعلق 
بالمحصن عملا وليس عقداً وكتابة» فيكفيه الجلد دون الرجم. 

أما الجواب عن السؤال الثاني: فإذا كان طلقها وانقضت عدتهاء بحيث أنها 
أصبيحث حرة. ثم عقد عليها مرة أخرى. فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدتها 
وتحررها من زوجها بالكلية. 

تعرف هو أيضاً لو أنه عقد على المرأة» لم يكن قد تعرف عليها من قبل ولا 
دخل عليهاء ولو أنه لم يبن مهاء فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني. 

مداخلة: يا شيخنا مداخلة على السؤال الفرع الأول. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نحن نعرف أنه أيضاً جاء في السنة: «جلد مائة وتغريب عام). فأيضاً 
لو -جزاك الله خيراً- بينت لنا تماماً حكياً في هذه المسألة؟ 
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الشيخ: نعم هذا إذا كان الرجل زنا وهو محصن, فهناك حكان: 

أحدهما: أمر لازم لا بد منه للحاكم المسلم أن ينفذه ألا وهو الرجمء ولكن إذا 
رأى الحاكم المسلم أن في تغريب هذاء عفواً إذا كان الزاني غير محصن. 

ود اخلة: ثيا: 

الشيخ : ثيباً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي نعم» فهذا يجلد» ثم هذا الجلد لا بد منه» خلاف ما سبق من لفظي 
آنفاً الرجم. 

مداخلة: الرجم على الثيب يا شيخنا؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا الذي لم يحصن ولم يتزوج بعد عليه حكان: أحدهما لا بد منه ألا 
وهو الجلد. 

الحكم الآخر: إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض 
الأشخاص. أنه لا بد من تغريبه؛ لإبعاده عن المنطقة التى ارتكب الفاحشة فيهاء 
فحينئذ يغربه ينفيه من بلده. 

لكن هذا ليس أمراً لازماً على الحاكم؛ وإنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها 
تتحقق بتغريبه أم لا. 

ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء كما يقال يذكرء هو: قتل المدمن على الخمر إذا شرب 
أربع مرات» وفي كل مرة يجلد ثم لا يرتدع ولا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر» فللحاكم 
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المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك» هذا حكم ليس حك] مطرداً؛ 
ولذلك فلا يشكلن على أحدء أنه لم ينقل عن النبي يَلَكِادٌ أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر 
في المرة الرابعة» أي: أنه لم يقتل؛ لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا وهو الجلد. فإنم| يعود 
ذلك إلى اجتهاد الحاكم» فإن رأى ذلك نفذه. 

وإلا فالقاعدة المطردة هو جلده ولا شىء وراء ذلك» فإن رأى المصلحة في قتله 
ف الكرة الرابعة قل 5اموطازيك صحيم معدود الطرق: 

وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلابء حين| يرون أن النبي 
يليلد جلد شارب المخنمر وما قتله؛ ذلك لأمرين اثنين: 

الأمر الأول: أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير» 
بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد.. هكذا أربع مرات. 

والأمر الثاني: أنه إن فرض أن هناك شارباً شرب أربع مرات وفي كل مرة يجلد. 
والرسول عليه السلام لم يقتله» فذلك لبيان أن القتل ليس كال حد أمر ضروريء وإنما 
ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم» نعم. 

مداخلةة يا شيخنا سوال أيضا معلق هذا: فيتنا نن الأزرادانت حول تحديثف 
الجلد بأن الإدمان لم يكن أو لعله لم يقع في الرابعة في عهد الرسول عليه السلام. 

علياً بأن الحديث الذي ذكر هو أن أحد الصحابة كان قد أحضر كان يحضر إلى 
النبى كَيَئِيّهّ شارب الخمر مرات عديدة» فقال أحد الصحابة: لعنه الله أو كذاء ما 
أكثر ما يوق يه شنارباء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يكن أحدكم عوناً 
للشيطان على أخيه»؛ ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى 
مثل هذا العدد الثالث؟ 

الشيخ: أولا: لا أذكر أن فيه أربع مرات» وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه أن الرسول 
عليه السلام ما نفذ ذلك الحد؛ لبيان أنه ليس أمرا لازماء فسبق المجواب على الاحتالين. 


مداخلة: لكن فقط حتى لأنه قد يشكل هذا. 
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الشيخ: جزاك الله خيراً. 

مداخلة: وإياك. 

مداخلة: بالنسبة لحديث التغريب أو لعقوبة التغريب هي ... 
طبعاًء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أقام أوقع الحد حد الجلد. 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: وحد الرجمء ولكن لم يفعل التغريب. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: ولكنه أمر به. 

الشيخ: من نفس هذا الباب. 

مداخلة: من نفس هذا الباب. 

الشيخ: ولذلك أنا جبت القضية الأخيرة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لربطها بالأولى. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


(الشدى الو ا 5 سق 
(المدى والقون اال يي 


هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة؟ 
السائل: والدي توفي رحمة الله تعالى عليه» وله زوجة شيعية من شيعة لبنان» 
والزوجة هذه من يوم ما ترك الكويت رجع إلى الأردن ثلاث سنوات وهو يرسل 
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إليها احضري تعالى» وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق ببذه الأمور 
وهى ترفضء فل اشتد به المرض من سنة ونصف. يعنى طلبوا منه الأهل وأخواته 
وكذا أنه يطلقها فقال أنا مطلقها يعنى ولا تريد تحضرء وكل) كان كلما يشتد فيه هذا 
المرض كان يقول أنا مطلقهاء بس يعني صحتي ما تساعدني إنا أنزل المحاكم 
أطلقها رسمي وكذا لا أريدها ثم توفاه الله وما طلق رسميء فهل يعني لما من 

الشيخ: هذا يعود: إما أنه طلق فليس طاء أو ما طلق فلهاء فكيف نحن نستطيع 
أن نحكم أن أباك طلقها؟ . 
وفي لسان حاله وكذا أنها مطلقها ولا يريدهاء وكان تتصل ويقول لا لا تجي أنا 
مطلقك . 

الشيخ: والمسألة هذه فيها نظرء أول ذلك هل هي تعلم أنه طلقها ستقول لي 
يقينا لا . 

السائل: والله لا أدري» أغلب ظني لا . 

سائل آخر: شيخيء يقول إخها كانت تتصل فيقول لا أنها مطلقك . 

الشيخ: جزاك الله خيرآء أنا فهمت هذا الذي يقول . 

السائل: بسن هى قد تكون فهست هذا من غضيب» يعتى ليس جاوما : 

الشيخ: هو هذاء لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوع به بثبوته. 

أولا: كان ينبغي عليكم حين| كان يقول لكم أنا مطلقهاء اكتب يا أبي من شان 
الموت والحياة» اكتب أنك طلقتهاء وتشهد على هذا التطليق فلاناً وفلانا» وبعد ذلك 
سجل الأحكام الشرعية. 

أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله ويأتي دور الإرث 
وتقسيم الإرث» يتشبث بقولٍ قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه مسائل متفرقة في الطلاق 


ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لاء 
وسيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بُلّمَت هذا الطلاق أم لم تبلغ فيه| إذا ما بلغها 
الوفاة» فستقوم فورا وتطالب بحق إرثها . 


(الهدى والنور/ 0/8/ 146:40 00) 


هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ 
مداخلة: هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ 
الشيخ: أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة؛ لكن من الشرط أن 
يُشُهد على الطلاق» فإذا ما طلق طلاقاً شرعياء وأشهد على ذلك. وهذا من الطلاق 
السني؛ فقد وقع الطلاق سواءً عرفت أو ما عرفت؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام: 
«إنم| الطلاق بيد من أخذ بالساق». 
فليس للمرأة علاقة بالموضوع. عَرَفَتْ أولم تعرف. 


(الحدئ والنور//91١1/‏ 5؟: /اة: )٠+‏ 


حكم جعل العصمة بيد الزوجة 
السائل: بالنسبة للطلاق من العصمة بيد الزروجة؟ 
الشيخ: العصمة بيد الزوجة هذا خطأ. 
مداخلة: مو جائز يعني؟ 
الشيخ: خطأ ما هو جائز. 
ودانغيلة: آي ا؟ 


الشيخ: الرسول عليه السلام كان يقول: (إن) الطلاق بيد من اخدنيالهات؛ 
تفهمين هذا الحديث وإلا أشرح لكِ إياه. 
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مداخلة: والله يعني إن كنت شرحت ل إياه يكون جزاك الله خيراً. 

الشيخ: يعني: إن| الطلاق بيد الرجل. 

مداخلة: صح. 

الشيخ: بيد الرجل الذي يأخذ بساق المرأة. 

مداخلة: آه. 

الشيخ: فا يجوز للمرأة أن تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل. 

مداخلة: آه نحن نسمع هيك. 

الشيخ: أكيد أنت تسمعي هيك وأنا قرأت في محلة في جريدة المسلمون آخر 
عدد إنه بعض مشايخ الأزهر أفتوا بهذه الفتوى» وهذا خطأ. 

مداخلة: خطأ. 

الشيخ: خطأ خلاف الحديث؛ واحفظيه: «إن| الطلاق بيد من أخذ بالساق». 


(الخدى و لبور با ب 0م 


عل خوخ لقمر آلاطلي: الظلاك من :زريديها عفد القاضى تياب 
الزوج؟ 
وفي الوقت الذي تكون زوجته بحاجة زوجها وهي غير راضية عن سفره» فهل 
هناك في الحكم الديني فترة معينة لتطليق الزوجة من زوجها بسبب غيابه عنها؟ 
الشيخ: الجواب بإيجاز: لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يرخص للزوج 
أن يغيب عن زوجته» لكن يوجد بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أو عن غيره أنه 
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سأل بعض أهله عن المدة التى يمكن للمرأة أن تصبر عن غياب زوجها عنهاء 
فأجابت بستة أشهر. 

الذي أعتقده وأدين اللّه به في هذه المسألة» أن هذا التحديد هو تحديد زمني» 
وليس تحديد شرعيء هذا من جانب. 

من جانب آخر: هذا التحديد بالنسبة لنظام عامٌ أي: جند» لكن عندما ينحصر 
السؤال في فرد من الأفرادء حيث لا نظام حاكم على هذا الفرد» وإنم| الحاكم هو 
إيمانه ودينه وخخلقه. 

هنا وهذا هو الواقع اليوم؛ لأنه ليس هناك حاكم مع الأسف. وليس هناك 
جماعة يغيبون ديانةة جهاداً في سبيل الله فالواقع الآن أن هذا الحكم سيكون على فرد 
مرح الأفراد وليس عل حتد من الكتوة. 

حينئٍ أقول: هذه المسألة لا يجوز أن يوضّع لها حد أشهر أو سنين؛ لأن الأمر 
يختلف من امرأة إلى أخرى» وجاء في كلامك أنها لا ترضى أن يغيب زوجها عنها 
هذه المدة الطويلة» فإذا كان المقصود بعدم رضاها هو بعفة نفسها وإحصانا لاء 
فهذا له حكمء وهذا الذي أنا في صدد بيانه» وإن كان المقصود ما هو أوسع من 
ذلكء فهذا أمر لا ينضبطء فقد لا ترضى المرأة أن يغيب الزوج عنها ولو أسبوعاً. 
لكن إذا كان المقصود هو المعنى الأول كما ذكرت آنفاً. 

حينئذٍ أقول: الحكم يختلف باختلاف الزوجين, باختلاف طبيعتهم| الجنسية» 
وما دام أن الرجل هو الغائبء فمعناه أنه أعرف بنفسه هل يصبر أو لا يصبرء لكن 
المشكلة مع المرأة» فإذا كان الرجل الزوج الذي يغب . يغيب عن زوجته يعلم من زوجته 
أنه لا صبر لما على مفارقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه المدة الطويلة من 
الناحية الجنسية» فحينتذ لا يجوز للرجل أن يغيب عنها هذه المدة الطويلة. 

وهذا له علاقة بمسألة لا تتعلق بالسفرء وإنا تتعلق حتى في حالة الإقامة» ولا 
علاقة ب) كنت تدندن آنفاً حول من يتزوج أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة» فقد تميل 
نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى» ويكون من نتيجة هذا الميل أن 
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يواقع إحداهما أكثر من الأخرى. هل هو محاسب على هذا التفريق» وتفويت مجامعة 
واحدة بأقل من الأخرى أم لا يحاسب؟ 

مداخلة: الحمد للّه. 

الجواب: لاء لا يحاسب» لأنه هذا أمر.. 

الشيخ: المقصود. لا يحاسب؛ لسببين اثنين: أولاً: هذه قضية لا يمكن أن 
تنضبط». وبخاصة إذا كان هناك فرق بين زوجة وأخرى. وهذا ما أظن الأرض 
مسكونة يعنى» يعنى: ما يخفى هذا الأمر على المتزوجين. قد يخفى على العرّاب» هذا 
هو السبب الأول. 

السبب الثانى: أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة أخرىء فواحدة شّبقة» صاحبة 
غلمة» وواحدة باردة أبرد من الحديد» فهو لا يَشْعر بجاذبية من هذه ىا يشعر 
بجاذبية من أخرىء وهذا كله توطئة ومقدمة. لا تقفون هنا. 

فنريد أن نصل في النهاية إلى.. 

إذا: هل موز أن يبمل هذه الزوجة كا وصفتها آنفاً مثلاً: الباردة جنسياء 
بهملها ويقضي حاجته دائم| من الأخرى؟ 

نقول كا قلنا آنفاً: يجب أن يحقق لها شهوتها بالمقدار الذي يحصنها به. 

أما إذا أهملها بالكلية فيجوز أنه يعرضها للفتنة» نفس هذا المعنى يلاحظ 
بالنسبة للمرأة المغيّبَة التى غاب عنها زوجها. 

مداخلة: كيف شيخنا؟ 

الشيخ: نفس هذا المعنى الذي انتهينا إليه أخيراً بالنسبة لزوج الاثنتين» كيف 
لازم يحقق رغبة الأخرى مع كونها باردة» ولا يحتج أن هذه باردة» وإلا ستصير بعد 
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فكذلك نفس الجواب يعطى بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته. فإن كانت 
باردة يطول باله في غيبته للدرجة التى يظن فيها أنه لا تتحرك فيها الشهوة؛ لأن 
طبيعتها باردة. 

أما إذا كانت المرأة من النوعية الأولى» فحينئذٍ لا يجوز أن يتأخر عنها إلا 
بالمقدان الذى يلت عل غلله أن تأخره له يورظها: 

أخذت الجواب الآن؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لا أخذت. 


مداخلة: طول بالك.. 


مداخلة: أنايا شيخ هو لني أحدهم؛ يقول : كيف القاضي. .. الحكم الشرعي 
يعمل منها أن تُطلقء ؛ يُطَلّقها القاضي في حال غياب زوجها في الوقت التي هي لا 
تستطيع ولو غير راضية عن غياب زوجها عنهاء تريد طلاق الآن... أنا هذه هي 
التى دندنت عليها. 

الشيخ: لماذا تريد الطلاق؟ 

مداخلة: لأنها بحاجة لزوج. 

الشيخ: جوابي أنا: إذا كنت تريد الطلاق؛ لأنه لا تستطيع أن تملك نفسهاء 
ليس لوحشة الغربة.. 

مداخلة: لاء نحن قلنا.. 

الشيخ: سأجاوبك وأريحك, إذا كانت تريد الطلاق؛ لأنها تخاف أن تقع في 
الفتنة بسبب غياب زوجها وعدم تقديمه لحا حقها منه. فحينئظٍ لما أن تُطالب 
أن تصبرء أما فيم| يتعلق [بالجماع] فيراعى فيها القضية السابقة» أنه إذا هي تاقت 
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للزوجء وهنا يذكرون قصة عمر الخطاب التي أشرت إليها آنفاً أنه كان من عادته 


رضي الله عنه يطوف ليتحسس أحوال المسلمين بالليل» فمر بدار ببيت فسمع امرأة 


تطاول هذا الليل واسودًّ جانبه وأرقني أن لا خليل أداعبه 
واللّه لولا الله أن أراقّبه لاهتز من هذا السرير جوانبه 
فسأل ما قصة الزوجة؟ أن زوجها غائب في الجند. 

مداخلة:.. أربع أشهر سمعت أنا منك مرة. 

الشيخ: أنا والله أظن ستة وليس أربعة. 


مداخلة: قال الشيخ: ستة أشهرء والله أنا أذكر سمعت من الشيخ أربعة أشهرء 


فنريد أن نعرف من الشيخ أربعة أو ستة. 


الشيخ: أنا الذي في ذهني الآن ما قلت آنفاً ستة أشهر. 
مداخلة: سنبني على الأقل من هذا.. 

مداخلة: شيخنا..أربعة أشهر. 
الشيخ: أربعة أشهر؟ تَذّْكّر هذا جيد 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: هو إذاً | سمع أبو عبد الله. 


. 


(الحدى والتور/ 80/19/9841 1ة) 


طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها 
مداخلة: طيب» في:مسألة جدنة» عددنا: رجل عقد على امرأة» وبعد ذلك في 


طلاقهم قبل العصر دخل بهاء فحدث بينههما شجارء فأراد أن يطلق, فهو في الصورة 
الظاهر أمام الناس أنه لم يدخلء لكنه في الواقع دخل بهاء فزعم وقال: إنها تعتبر بكر 
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تأخذ نصف المهر؛ لأنه لم ينزل دم أو كذا.. ونعرضها على الأطباء أو طبيبات حتى 
يكبتن أن غشاء البكارة ما زال موجوداء فأفناه بعض الئاس وقال: حتى وإن قال 
الأطباء أن غشاء البكارة لم ينزل» قال لا المهر كله؛ لآن الإمام الشافعي رحمه الله 
قال: لا أعلم مخالفاً من أهل العلم أن الزنا يجب.. الحشفة في فرج المرأة سواء أنزل 
أم لم ينزل هنا... هل هذه المرأة يعتبر مدخول ببهاء يعني تُعامّل معاملة الثيب وتأخذ 
المهر كله» أو لو أثبت الطبيب أن غشاء البكارة لم يزل موجوداً..؟ 

الشيخ: المسألة في خلاف بين الزوجينء فالزوج ينكر وهي تقره. 

مداخلة: لا يوجد خلاف على هذه؛ حصل بينهم خلاف طبيعي عادي. 

الشيخ: معليش من هذاك الخلافء أنا أسأل الآن هل الزوجة تعترف با يقول 
به الزوج أنه لم يجامعها؟ 

مداخلة: نحن لا نعرف قول الزوجة؛ لأن هذه المسألة عرضها الرجال. 

الشيخ: ألا تسأل بارك الله فيك المرأة» ويؤخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من 

مداخلة: لأن هذا السؤال أنا سّيِاتَه فقلت: أجيب الشيخ على فرض»ء نفترض 
مثلاً المرأة أجابت بنعم أو لا؟ 

مداخلة: في هذه المسألة. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: حتى ولو كان كذباً في حقيقة الأمر» لكن نحن لا ندري. 

الشيخ: نحن لا ندريء لكن نفترض أن المرأة توافق الزوج في دعواه أنه لم يجامعهاء 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: طيب. نفترض فرضية أخرى أن المرأة تقول لاء أنا لست بكرأء 
والكشف هذا الذي هو من بدع العصر الحاضرء هذا ما نراه نحن مشروعاًء 
بالكشف عن العورات لأتفه الأسباب. 

إذا مثلاً رفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة» حينئذ ممكن 
اللجوء إلى بعض القابلات للكشف عنهاء لا إلى الأطباء. 

لكن إذا لم يشك القاضي في صدقهاء وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاةً 
لمصلحته المادية» حينئذٍ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل. 

مداخلة: لكن الرجل لو جاء واعترفء وقال: أنا أولجت فعلاً» هل هنا حتى 
لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما يزال موجوداً؛ لأنه قد يكون مطّاطي أو نحو ذلك؛ 
هل يجب على الرجل أن يدفع المهر كله؟ 

الشيخ: لاا شك؛ لأنه ذاق عسيلتها. 

مداخلة: نعم. 

(المدى والنور /5١8/‏ 8"6: .23 60) 
هل يقع الطلاق فى هذه الحالة؟ 

مداخلة: أرسل زوجه عند أهلهاء وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل أنها 
ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت: لم أقل» وكانت الطلقة الثالثة» فهل 
تحتسب هذه طلقة؟ 

الشيخ: هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت: لم 
أرفضء فإذا صح أنها لم ترفض وأن الوسط كان كاذيًا عليهاء فالطلاق لا يقع 
والحالة هذه؛ لآنه يشبه طلاق المكره. 


(فتاوى جدة- 5 /7 0:01:31 )٠‏ 
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3 ع 4 
حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بان يطلق الاب 
زوجته -أم الولد- طلاقا صوريًا! 

مداخلة: شيخناء كثر في مصر عندنا هذا المثال» عندنا الجيش إذا كان الولد 
وسياداً لأبيه أو أمه يُعفى من التجنيد» فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته 
ويطلقهاء طبعاً طلاق أي كلام» مش مقصود طلاق. يُثبت أنه طلقها عند المأذون 
الشرعي؛ حتى يقول إن الأم محتاجة إلى رعاية الولد» فيخرج بهذا من الجيش» 
سؤالان: 

أولا: هل هذا يجوز؟ 

ثانياً: إن جاز فهل يقع الطلاق أم لا؟ مع أن الرجل لا يقصد الطلاق» وإن كان 
دون في الوثائق الرسمية؟ 

الشيخ: طبعا الطلاق يقع هذا لاشك ولا ريب فيه. 

مداخلة: مع كونه لا يقصد؟ 

الشيخ: نعم؛ لأن الطلاق ى] تعلم قسمان: طلاق صريح وطلاق كناية. 

والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنْظّر فيه إلى القصدء فإذا قال المُطَلَّقَ أنا ما 
قصدت الطلاق أدين بقوله. ونَبئي قوله. أما إذا صَرّح بالطلاق فلا يسمع لنيته... 

مداخلة: هو لم يصرح, لكن المأذون سأله: أنت تطلق» قال: نعم. لكن ما 

الشيخ: المأذون أليس قد سجل بناء على ما جرى أنه طلق؟ 

مداخلة: نعم, أنه طَلّق. 

الشيخ: هذا هو. بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها. 
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مداخلة: هذا أقوى. 


(الحدى والنور /5087/ 1371/3177 00) 


5 3 5 ع 
حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة] 
الطلاق» أن يقول الرجل لامرأته: ملكتك أمرك, فماذا عن هذا؟ 
الشيخ: يقول عليه الصلاة و السلام: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» 
وتمليك المرأة الطلاق .... ونحو ذلك فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف 
المبني على التؤدة والأناة والتفكير وإلى آخرهء رجالنا اليوم ليسوا عند حسن النظرء 
فهاذا نقول عن النساء؟! 


(فتاوى جدة (0) )٠0:71/:75/‏ 


رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر مخصًا؟ 


السائل: تزوج رجل من امرأة ولم يدخل عليهاء ثم طلقها وذهب لأخرى. 
فهل يعتبر [ محصنا]؟ 


الشيخ: لا بد أن يكون قد بنى بناءً شرعياً ودخل بالزوجة وجامعها وبذلك 
يكون محصناً يترتب عليه فقه المحصن إذا زنى مرة في حياته قتل رجماً با حجارة» أما 
إذا لم يتزوج وإنما أتى الفاحشة فذلك مما لا يعتبر محصناً نعم. 
(رخلة الوو 1 ا 
0 5 8 5 5 5 2 0 
هل يجوز للآب أن يطلق ابنته من زوجها إذا اراد زوجها ان 
يتزوج ثانية 


مداخلة: هل يجوز للأب أن يُطلق بنته من زوجها إذا أراد أن يتزوج ثانية؟ 
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9 08 كوه 5 5 5 5 7 و صض اه 
زوجها رغم أنفه. وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عز وجل: 9# فَيتَعَلَمُونَ مِنْه] 
000 2 3 رم ا ويل 5 + 
مَا يُمَرقونَ به يَيْنَّ امو وَرَوْجِهِ # [البقرة: 7 »]٠١‏ فهذا لا يجوز. 

(الحدى والنور / 586 / :5٠‏ ٠:١٠)باختصار.‏ 


هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من 
تعدد الزوجات؟ 
السائل: هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد 
الشيخ: إذا كان صريحاء فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا يُنظر إلى النية. 


(اقدى والفور / قرا / :ه61 13م 
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يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب 
[قال صديق خان]: 
[فعلق الآلباني]: 
قلت: فيه نظر؛ فقد تقدم قوله كََيلْةّ: «أيي) امرأة سألت زوجها الطلاق في غير 
ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة»» ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع؛ لا 
سيهما على القول بأن الخلع طلاق» فظاهر أن حكمههم| واحد هناء فيحرم عليها أن 


ويؤيده قوله كَلَئةِ: «المختلعات هن المنافقات»؛ وهو إن كان في سنده كلام؛ 


(التعليقات الرضية (9؟/ 9+؟) 
[قال الإمام]: 


الحق أنه فسخ؛ كا بينه شيخ الإسلام» واحتج له في «الفتاوى) "١ / ١‏ 0" 
للف الس يضق 


التعليقات الرضية (؟/ .)58٠١‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


بالامتناع باليمين من وطء الزوجة, ولهذا عدي فعله بأداة «من»)؛ تضمينا له 
والمعنى: يمتنعون من نسائهم؛ كذا في «الزاد). 
التعليقات الرضية (؟ر 9 ): 


نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لا يعمل ولا 
يصرف عل البيت 


مداخلة: طيب» قبل أن تمضي يا شيخ في أخت أمريكية يعني: يبدو إنه كتبت لي 
رسالة وكنت أنا في مكة» كأنها كتبت رسالتين الحقيقة» تقول: إنها كانت متزوجة من 
أمريكي وطا منه ولدء ثم طلقت الأمريكي؛ لآنها أسلمت وأبى أن يسلمء فبعد 
ذلك تزوجت شاباً فلسطينياً» فقالت: أنا كنت أظن يعني» هذا رجل مسلم وشاب 
ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو أنه هي كانت تشتغل» 
فجلس في البيت لا يشتغل ولا شيء» وتقول له: طيب ليش ما تدور على عمل؛ 
تذهب هي من الصباح الماعة السافية صباحاء وترجع إلى البيت الساعة خمسة 
مساءً ثم لتهتم بولدها أيضاً ولتطبخ لها وله وهو جالس في البيت تجده يتفرج على 
التلفزيون من الصباح إلى المساء» وقالت: في رمضان عذرته أنا إنه تعب وكذا ما 
يريد يشتغل» قالت لي: لكني أنا أشتغل في رمضانء. وحاولت تقنعه. وأبوها وأمها 
طبعاً نصارى عرضوا عليه قالوا له: تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور ما فيه 
شيء محرم ولاء كله بس الزهورء فهو أبى ذلك» هم من أجل بنتهم شغلوه وإلا ما 
يحتاجونه» لكن من أجل بنتهم ويصرف على البيت» وهي تستقرض من أبويباء لأن 
راتبها لا يكفي لدفع الفواتير» وهو جالس هكذاء الآن قال لها: يريد أن يدرس» 
وأصبحت حامل منه. ويقول لها: يجب أن تجهضي؛ لأنه الطفل ما بلغ أربعة شهور 
في بطنها. 
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الشيخ: شو بيقول لها؟ 

مداخلة: قال يريد أن يدرسء ولا يريدها أن تحمل؛ لأنها إذا حملت واللّه أعلم 
ما تستطيع أن تعمل» وهو لا يريد أن يعمل؛ لأنه يدرس . 

الشيخ: ماذا يقول لما؟ 

مداخلة: هو يريد أن تجهض طفلهاء أن تجهض الولدء أن تسقط الجنين؛ لأنها 
حامل في الشهر الثالث. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: وقال لها: طالما أنه لم تبلغي الشهر الرابع فا فيه مانع من الإجهاض. 

الشيخ: الله يبديه اللّه هديه» طيب بعدين؟ 

مداخلة: المهم هي تقول: ما أفعل معه. وماذا.. هل أستطيع أن أجهض 
تفسي؟ 

الشيخ: لا. خليها تطلقه. 

مداخلة: الله أكبر. 

الشيخ: إيه نعم» خليها تطلب المخالعة. 

مداخلة: والله يا شيخء أنا أردت أن أقول هذاء لكني كنت أخشى؛ لأنه الرجل 
نقل عنه كلام يشتمناء هو من الإخوان المسلمين. 


لكن قلت: إذا برّي أحكم أقول له الكلام أنا أخشى أنه يكون عواطفي تدخلت في 
الأمر. قلت: لاء لن أتكلم في هذا حتى أسأل الشيخ» ولذلك قلت للا: أنا إن شاء الله 
سأكب للق 

الشيخ: خذها مني ولا تبالي» هذا الإنسان لا يصلح أن يكون زوجاً لمثل هذه المرأة 
المسلمة» والتي تعمل بدل أن يقوم هو عنها بالعمل يغنيهاء ويخليها في بيتهاء غيره؟ 


(الحدى والنور /8؟9/ 1:07:55 )6١‏ 
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إذن الزوج في الخلع 


السائل: والله في عندي سؤالء يعني في أمريكا مطروح وفيه نقاش» خلع 
الزوجة خلع الزوجة للزوج» هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أم لا 


الشيخ: الزوج لابد من ذلكء إلا في دراسة خاصة من قاض شرعيء إذا تبين 
له أن الزوج لا يستحق أن يعيش مع هذه المرأة ؛ لسوء خلقة فهو يفرق بينه وبينها 
رغم أنفه . 

أما ]ذا كان لمن هناككن» م هذه الآموو المسوقة الشريق مين الزوجين 
رغم أنف الزوجء فلا يكون المخالعة إلا بموافقته . 

السائل: نعمء والدليل؟ 

الشيخ: الدليل: أن المخالعة هو من باب المفاعلة» يكون بموافقة الزوجينء 
فإذا تفرد بها أحدهما لم تج إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام: «الطلاق 
بيد من أخذ بالساق» . 

السائل: نعم 

الشيخ: فأنت تعلم أن المرأة ليس بيدها تطليق الرجلء وإنما هو الل يُطلق» 
يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة . 

السائل: يا شيخ» يمكن في الآية: ملقلا جاح عَلَيّه) في افْتَدَتْ به 


الشيخ: نعم. 
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السائل: َإْعَلَيّها # كان لا بد من موافقة اثنين. 

الشيخ: :9 في اْتَدَتْ به : لكن هل معني هذا أنه يفرض على أحد الفريقين . 

السائل: رضا الاثنين» قصدي هذه الأدلة أنه يشترط رضا الاثنين. 

الشيخ: هذا معنى المخالعة يا أخي. هذه الفدية هي الخالعة» وهذا الذي قلته 
إنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجينء إلا في حالة وصفتها آنفاء نعم» قلت ماذا 
أخيرا؟ 

السائل: ... دليل لهذا القول؛ لا بد من رضا الاثنين قول رب العالمين #إقَلا 
جُتَاحَ عَلَيْهه) في) افَْدَثْ به [البقرة:779]» عليهما الزوج والزوجة . 

الشيخ: أي نعم. 


(الحدى والنور /0/85/ 1:58:15 )٠0‏ 
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ما حكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه 
السائل: ما حكم من ظاهر على زوجته في مجلس وهي غير موجودة ما سمعته؟ 
الشيخ: مو ضروري تكون موجودة» كالطلاق يقع الظهارء وعليه الكفارة 


(الحدى والنور / 053 ل" 4 


طلق ثم ظاهر في نفس المجلس 

السائل: يقول في سؤاله: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث» وبعد فترة قال 
لها: أنت عل محرمة مثل أمي وهو لم يطلقها قبل» وما كان غضبان؟ 

الشيخ: كيف لم يطلقها قبل» وأنت تقول: طلقها ثلاثاً؟! . 

السائل: هذا هو السائل . 

الشيخ: تفضل. 

السائل: رجل طلق امرأته في جلسة واحدة» قال: أنت طالق بالثلاث؟ وبعدها 
جرت المشاكل فيها بينهم وقال لها: أنت محرمة عل كأمي؟ 

الشيخ: في نفس الجلسة؟ 

السائل: في نفس الجلسة . 

الشيخ: طيب .! 

السائل: وما ثبت أنه وقع عليها الطلاق في غير هذه الجلسة؟ 

الشيخ: في غير هذه الجلسة ما في طلاق؟ . 


السائل: كانت حامل في الشهر التاسع . 


الشيخ: الحمل غير متعلق بال موضوع, الآن نحن نفترض شيئين: أقول هذا 
الطلاق إما أن يكون واقعاً آى الأ يكون واقعا. 


فإذا كان واقعاً فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني» وهو الظهار. 
أما إن كان هذا الطلاق غير واقع» فحينئلٍ يمشي الظهار؛ لأن حكم الظهار لا 
نتصور فيه عدم نفوذه كىم| هو الشأن بالنسبة للطلاق» فهذا جواب اسم معلق 
بشرط. 
أي: أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق» لكن لا يقع إذا وقع الطلاق» 
فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع الطلاق أو ما وقع؟ 
السائل: وقع» وكان نيته يطلقها . 
الشيخ: كيف؟ 
السائل: صار بينهم مشاكل» اضطر أنه يطلقهاء وبعدين زادت الإساءة إليها 
فقال لها: حرم عللّ مثل أمي . 
الشيخ: أنا أقول: ما أدري كيف الحادثة» إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع . 
السائل: بارك الله فيك . 
الشيخ: وفيك . 
(الماض والتون ١7‏ / 17و 
مظاهرة المرأة من زوجها 
السائل: يجوز عكس الظهار أن المرأة تظاهر على جوزها أنها تقول له: أنت مثل أخوي؟ 


الشيخ: لا. 


(الحمدى والنور / 053 ا 0 
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هل يحرم على المظاهر الوطء فقط أم هو ومقدماته؟ 


قلت: وهذا هو الأظهر بالنسبة للأسلوب القرآني؛ فإن «المس» ذُكر فيه في غير 
المظاهر من مقدمات الوطء؛ من قبيل سد الذرائع. 

0 00000 5 1 طلالة: 5 

فإن قيل: هذا ينفي ما ثبت من تقبيل النبي ولي نساءه وهو صائم؛ وحاله حال 
المظاهر؛ من حيث وجوب الامتناع من الجاع ومقدماته؟ 

قلت: الجواب من وجهين: 

الأول: أن الصائم ورد فيه النص في المقدمات؛ ففارق المظاهرء «وإذا جاء نمر 
الله؛ بطل نهر معقل» . 

«الأمر الثاني: أن لا يستوي الصائم مع المظاهر؛ لاختلاف مدة الامتناع من 
الاتصال بالنسبة لكل منهما؛ فالصائم يستطيع أن يملك نفسه. ولو باشر المقدمة 
حتى المساء؛ بخلاف المظاهر؛ فتأمل») 


التعليقات الرضية ١؟/‏ 586؟)2. 


قال الإمام: الأرجح أن العلة هي الظهار والعود معاء فإذا لم يعد لطلاق أو 
غيره؛ فلا كفارة» واللّه أعلم. 
(التعليقات الرضية (؟/ 7/6) 


السائل: اليوم حلفت على زوجتي اليمين. 


الشيخ: شو قلت؟ 


بيكونوا متفقين سابقا؛ لأنه كثير مرات بتروح علي صلاة الصبح. 

الشيخ: الظاهر إنكم تسهروا. 

السائل: نعم. 

الشيخ: إيه؛ ما بيجوز السهر الذي بيضيع عليكم صلاة الفجر. 

السائل: نعم. 

الشيخ: إذا بدك تجامع زوجتك إما بتجامعها بعد صلاة العشاء» وتتحمم أنت 
وإياها وتحطوا رأسكم وتناموا من شان تتمكنوا من صلاة الفجر. 

السائل: إيه نعم. 

الشيخ: وإما أن تملك أعصابكء وما تأتيها إلا بعد ما تصلي الفجر. 

السائل: نعم يا شيخ. ٍ 

الفيث : ويعيتك. هذا به كفارة يمرن أولاه ردك عرب إل الله و وجل من 
اسه قائياً. 

أولا: بدك تقدم كفارة يمين» تطعم عشرة مساكين هذا أولاً. 

وثائيا: بذك تعوب إلى الله عر وجل من سهرك» تترك سهرك أنت وزوجك 
وأولادك إذا كان عندك أولاد. ما تسهروا بعد صلاة العشاء وتناموا مبكرين» من 

السائل: طبء قد أيش الصدقة؟ 

الشيخ: ما فيه مبلغ» عم بأقلك إطعام عشرة مساكين. 

2 .مومه 4 0 0 
الشيخ : بدك تطعم إطعام إطعام شو بتآكل تطعم. 
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السائل: نعم نعم. 

الشيخ: فهمت علي وإلا لا؟ 
السائل: نعم نعم. 

الشيخ: يعطيك العافية. 


(الهدى والنور / 555 رةه 0 


قول الرجل لزوجته: تطلقي كظهر أمي 

ذاشلة: ردن طلب هده أن رظلق ووجعةه وعدت كتجعار ينه ويخ أحقه: طلن 
وهو يقول لا أطلقء فقال عبارة غير مستقيمة وهي: تطلق كظهر أمي! 

الشيخ: طبعاً هذا ظهار وعليه الكفارة الكبرى. 

وكون العبارة ليست فصيحة عربية ليس مهما وإلا كيف يمكن الحكم على 
الأعاجم الذين لا يحسنون العربية. 

فالمهم المعنى سواء كان المتكلم عربياً عامياً ليس عربياً فصيحاًء أو كان 
أعجمياًء نحن ننظر إلى هذا وهذا إلى المعنى الذي تلفظ به ورمى إليه» وبخاصة أن 
السؤال في التصريح أنه قال: كظهر أمي» وهذا تعبير عربي فصيح. 

لكن الكلمة الأولى قضية: تطلقى كذاء ىا قلت يعنى فيها ضعف من حيث 
التعبير» فهذا لا يُنظر إليه وإنما يُنظر إلى المعنى الذي رمى إليه» والمعنى واضح جداً 
أنه قصد الظهار. نعم تفضل . 

مداخلة: ما هي الكفارة الكبرى؟ 

الشيخ: إيش؟ 

مداخلة: ما هي الكفارة الكبرى للظهار؟ 
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الشيخ: الكفارة الكبرى هي صيام شهرين متتابعين. 


(اطقى رانور 15/45 مم 


قول القائل لزوجته: آنت حرام على كىم]| حرمت مكة على 
الكفار 

مداخلة: عنده سؤال يقول فيه: حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقَية 
زوجته» وكان على خلاف من الأصل مع زوجته. فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم: 
ابنتتكم حرام عللي )| حرمت مكة على الكفار» وكان في نيته الطلاق» فما حكم هذا 
اليمين يا شيخنا؟ 

الشيخ: هو يمين» وليس بطلاق. 

مداخلة: ماذا يترتب عليه؟ 

ف اعدواةه 8 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: ما كفارة هذا اليمين؟ 

الشيخ: الذي تعلم. 

مداخلة: إطعام عشرة مساكين. 

الشيخ: أي نعم. 


)٠٠١:65 :٠8/ ١586 / (المدى والئور‎ 
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حكم الإيلاء إذا انتقضت أربع أشهر والزوج لم يفىء 

[قال صديق خان]: قال في «المسوى»: 

«اختلفوا فيه| إذا انتقضت أربعة أشهر وهو لم يفى؛ قال الشافعي: لا يقع الطلاق 
بمضيها؛ بل يوقف؛ فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه» أو يطلق» فإن طلق فبها؛ وإلا 
تلاق عليه السلظانوووقال بو سعققة؟ 4 مضنت آزيمة اشير برقم علا لق 
بائنة» وقال سعيد بن المسيبء وأبو بكر بن عبد الرحمن: يقع عليها طلقة رجعية». 
انتهى 

[فعلق الآلباني]: 

ورجح ابن القيم في «الزاد» قول الشافعي من وجوه عشرة ذكرهاء وقال: (إنه 
قول الجمهور)؛ فراجعه (5 / .)١7١- 1١579‏ 

وسبب الخلاف؛ أن العدة المضروبة في الآية هي عند أبي حنيفة أجل؛ لوقوع 
الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» فحينئذ يقال: 
إما أن تفيء» وإما أن تطلقء وإن لم يفى؛ أخذ بإيقاع الطلاق؛ إما بالحاكم» وإما 

وقد ذكر ابن القيم أدلة القولين» ورجح ما سبقت الإشارة إليه» وهو الظاهر. 

(التعليقات الرضية (؟/ )7/١‏ 
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ع وو جو 4 / 
هل فرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ؟ 
[قال رسول الله كَلتِنْه]: 
«المتلاعنان إذا تفرقاء لا يجتمعان أبدا». 
[قال الإمام]: 
إذا علمت ما تقدم فالحديث صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان إن 
بائن» والحديث يرد عليه» وبه أخذ مالك أيضا والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف. 
وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينههاء على ما شرحه 
ابن القيم رحمه اللّه تعالى في «زاد المعاد) فراجعه (5 / 24١55 - ١5و ١0١‏ وإليه 
مال الصنعاني في (سبل السلام» 9 / 23551١‏ . 
(السلسلة الصحيحة (0/ .)5٠١‏ 
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0 ءَ- 
معتدة الوفاة نحد بالسواد ثلاثا فقط 


[قال رسول الله َيَكِبه]: 
«تسلبي ثلاث ثم اصنعي ما شئت. قاله لأساء بنت عميس لما أصيب زوججها 
جعفْرٌ بن أبي طالب» . 


وير - 

ترجمه الإمام بقوله: معتدة الوفاة تحد بالسواد ثلاثا فقط. 

ثم قال: 

أخرجه ابن حبان في (صحيحه) «50/- موارد). والطحاوي في «شرح معان 
الآثار» 5/7 5». وأحمد «5778/7»)» وابن سعد (//2587» وابن جرير الطبري في 
«التفسير) «2317/7. والطبران في١المعجم‏ الكبير) /١١94/75(‏ 249©» وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» »241817/١1«‏ والبيهقي في «السئن» «2578/1» و«معرفة الآثار) 
من طرق كثيرة عن محمد بن طلحة بن مُصرّف عن الحكم بن 
عدي عن غين الله بخ شذاذ زع اماد عق أساء بنك عميين أنا قالك: لا أصيت 
جعفر بن أبي طالب؛ أمرني رسول الله - وبَيْةِ - فقال: ... فذكره. قلت: وهذا 
إسناد صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد 
الله بن شداد وأسماء» وبمحمد بن طلحة! أما الانقطاع؛ فدعوى باطلة؛ فإن عبد 
الله من كبار التابعين الثتقات» ولد على عهد النبي - وليك -» وأسماء خالته» ولم يرم 
بتدليس. وأما محمد بن طلحة؛ فهو من رجال الشيخينء» وفيه كلام يسير لا 

حديثه» ولذلك جزم الذهبى في «المغني) بأنه ثقة. وقال الحافظ: «صدوق له 
أوهام». ولذلك قوى إسناده في «الفتح» «25417//9» وذكر عن أحمد أنه صححه. 
عليه -: «تسلبى»)- كا قال ابن الأثير-: «أي: البسى ثوب الحداد» وهو 
«السّلاب)» وا جمع اشل 1 وليك المراةة :]ذا لكف وقيل : هى اثوني امود 
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تُغطي به المُجد رأسها». فأقول: هذا المعنى هو صريح في رواية أحمد؛ فإنها بلفظ: 
«الببي ثوب الحداد ثلاثاء ثم اصنعي ما شئت». ولكن في رواية أخرى له 
بلفظ: «لا تحدي بعد يومك هذا». وهو شاذ عندي بهذا اللفظ. 
لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة» وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين 
وغيرهن- من جهة أخرى- الصريح في أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشراء وهو مخرج في«الإرواء» 25١115١‏ . فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث 
المتواتر ناسخ لحديث الترجمة» ومنهم أبو جعفر الطحاوي. فأقول: لو كان الحديث 
محفوظاً باللفظ الثاني؛ لكان القول بالنسخ مما لا بد منه. أما والمحفوظ إنما هو 
باللفظ الأول: «تسلبى ثلاثاً»؛ فهو أخص من الحديث المتواتر» فيستثنى الأقل من 
الأكترع أي + قدي اك من الثياب الجائزة غير السواد؛ إلا في الثلاثة أيام» وهذا 
هو اختيار الإمام ابن عريرة قال برخه انلده «نإنه غير وال عل أن 1ه إنعداة عل 
المرأة» بل إنما دل على أمر النبي إياها بالتسلب ثلاثأء ثم العمل با بدالها من لبس ما 
شاءت من الثياب ثما يجوز للمعتدة لبسه؛ مما لم يكن زينة ولا طيباً؛ لأنه قد يكون 
من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلّب» وذلك كالذي أذن - يكل - للمتوق 
عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة» ولا من 
كانت تسلّب). قلت: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث؛ فعض عليه 
بالنواجط. والله هو الموفق لارب سواه. 

(السلسلة الصحيحة (/ا/؟/ 585-585). 


مكث المعتدة من موت زوجها فى البيت الذى كانت فيه عند 


و 


مونه 
[قال صديق خان]: «والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو 
بلوغ خبره) ؛ لحديث فريعة بنت مالك - عند أحمدء وأهل السنن - وصححه 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم -. قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له 
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فأدركهم في طريق القدوم » فقتلوه. فأتى نعيه. وأنا في دار شاسعة من دور أهلى. 
فأتيت النبي لاك فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن 
أهلٍ من دور أهليء ولم يدع نفقة» ولا مالا ورثته» وليس المسكن له فلو تحولت إلى 
أهلي وإخوتي؛ لكان أرفق بي في بعض شأني؟ قال: «تحولي»؛ فلما خرجت إلى المسجد 
أو إل ا لحجرة دعانى - أو أمر بى -. فلدعيت فقال: «امكثى في بيتك الذي أتاك فيه 
نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . 

وفي بعض ألفاظه: أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك» فأخيرته» فأخذ به. 

وقد أعل هذا الحديث با لا يقدح في الاحتجاج به . 


وأخرج النسائيء وأبو داود - وعزاه المنذري إلى البخاري -» عن ابن عباس في 
57 سك - ل م ب 00 21 2 2 01 
قوله - تعالى -: 8 وَالْذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيّةَ لأَزْوَاجِهم منَاعَا إِلّ 
الحَوْلٍ غَيْرَ إخرّاج #: نسخ ذلك بآية المبراث بها فرض الله - تعالى - لما من الربع 
والثمن» ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا» . 
روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم, ولم يأت من أجاز 
ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة. 

وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة؛ وليست بحجة؛ لا سيا إذا 

[علق الألباني]: 

قلت: وبخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمرء وغيره - مخالفة للهاء وموافقة 
للمرفوع -: رواها عبد الرزاق في «المصنف) «/1/ 2735-59 . 

وهذا المرفوع الآتٍ عن مجاهد - مع إرساله -؛ فيه عنعنة ابن جريج» ومن 
المعلوم أن الآثار إذا اختلفت؛ فالأخذ بها وافق منها الحديث المرفوع أولى؛ ولا سيا 
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إذا جرى العمل عليهاء فقد قال ابن عبد البر في حديث فريعة: «استعمله أكثر فقهاء 
الأمصار)؛ ذكره في «الاستيعاب»). 

وهذا هو الذي استظهره ابن القيم في «التهذيب» 19 / »2320١- ١99‏ وانتصر 
له في «زاد المعاد»ء وأطال الكلام فيه» فراجعه (5 / 2١7-7٠4‏ ؛ فإنه نفيس. 

وانظر الكلام على حديث مجاهد في «الضعيفة» «/2091) . 

(التعليقات الرضية (7/ 99؟) 
المسج كيس عنها 

امد ل ار 

الشيخ: لاء ما تفعل شيئأ يجب أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعيء والقاضي 
الشرعي يتعاطى الوسائل التي تتغير بتغير الزمان والمكان في سبيل التعرف على 
حياة هذا الزوج الذي هو في حكم المفقود. هل هو حي أم ميت. 

ولا شك أن القاضي حينا يكون قعل قاضياء وعلى بصيرة من الأحكام 
الشرعية سيضع سيضع أجلا» هذا الأجل يختلف باختلاف البلاد» وباختلاف الوسائل 
التي بها يمكن استكشاف المفقود إن كان حياً أو كان ميتأء فسيضع أجلأ سنة» 


فإذا ما صدر القرار من القاضي الشرعي بأن هذا في حكم المفقود ساعتئظٍ تبدأ 
العدة. 


ي أَقِل أم 


# 
| 


(اشدى والتور له 18 
ماهو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوق عنها زوجها؟ 


داخلة: ماهو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوى عنها زوجها؟ 
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وف الفرقء» عدة المتوفاة: أربعة أشهر وعشرء وأما المطلقة فثلاثة 


م 
)6 
#فيت 
244 


(رحلة النور: )00:00:77/]7٠‏ 
المعتدة التى يجب عليها البقاء فى البيت» ما هو المقصود بالبيت؟ 
مداخلة: المرأة المحتدة لا تخرج من البيت الذي مات عنها زوجها فيه» ما 
المقصود بالبيت هذا؟ وهل معنى ذلك كأنها لو كانت في بيت أهلها وزوجها مسافر 
ومات في سفرهء هل هذا أنها تمَسك العدة في بيت أهلها أم أهله؟ 
الشيخ: لاء في البيت الذي جاءها خبر الوفاة إذا لم يكن عليها حرج البقاء في 
البيت الذي جاءها خبر الوفاة. 


(رحلة النور: «"اب/00:11/:01) 


أين تقضى المطلقة العدة الشرعية 

سؤال: بالنسية يا أستاذي لموضوع الطلاق إذا سمحت لي» الطلاق الآن ف 
«كل» خليني عق لآن كل:قد لا تعني الجميع في اللغة العربية» أليس هكذا 
معناها؟ 

الشيخ: لاء ليس هكذا معناها قد يراد. 

مداخلة: كل الناس أكثرهم يطلق بنته أو زوجته يفارقها الطلقة الآولل» وكل 
واحد يذهب بيت أبوه» وهى بيت أبوهاء هذه حقيقة. 

الشيخ: ذلك يذهب بيت أبوه. 
صريح القرآنء أنه ما يجوز العدة لازم تقضي العدة الشرعية في بيت الزوجية» فيه 
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محال للمراجعة.. إلخ» هذا أمر حقيقة واقع البووما سمحت اعد يطلق والمدة في 
المحكمة ويرجع هو وإياهاء إلا وكل واحد يرجع من طريق» صحيح أم لا؟ 

الشيخ: صحيح وليس صحيح. 

مود اخلة: خايك حلو معتاء طبعا قليلين هة لاه تلارة .. 

الشيخ: صحيح واقعاًء وليس صحيح شرعاً. 

مداخلة: أنا أعرف أنه ليس صحيح شرعاًء واجب القضاة الشرعيين أستاذ ما 
يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة» أنهم يبينوا مثل هذا الأمر للفراق بين 
هذين الزوجينء [وهل] الإثم يقع عليهم أم لا بتركهم هذا الأمر؟ 

الشيخ: لاا شكء ليس بس عليهم. 

مداخلة: إذاً: الآية ليست منسوخة التي في سورة الطلاق: إلا تَحْرِجُومُنَ صنْ 
يوحن وَلا يخْرّجْنَ إِلَّا أَنْ يأَنِينَّ ِفَاحِهَةٍ مُبية)* [الطلاق:١].‏ ليست منسوخة 
ضنيخريدة؟ 

الشيخ: الآية صحيحة. 

مداخلة: يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم .. 

الشيخ: الله هديك الله ميديك. 

مداخلة: هذا يقودنا إلى مارسة تحصل في الأيام هذه. الذي يحدث تزعل تحرق 
تحرق تروح تقعد عند أهلها.. 

الشيخ: نفس الخطأء بل هذا الخطأ مزدوج» خروجها من بيت زوجها تعتبر 
ناشزاًء وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخرء بعد أن يطلقها؛ لأن الآية معللة بعلة 
منطقية جداًء ما الآية: إلا تَدْرِي لَعَلَّ الّه يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا ‏ [الطلاق:١].‏ 

ومهذه الآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت قيس»ء على الذين 
جادلوهاء حيث روت عن النبي كَِلْدِ بأن زوجها لما طلقها وبَتّ طلاقها لم يجعل 
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الرسول ها نفقة ولا سكنىء فلا تكررت المسألة في عهد عمرء قال عمر: ما كنا 
لندع كتاب الله لرواية امرأة» لا ندري أصابت أم أخطأت» فقالت: بيئنا وبينكم 
كتاب اللهء وجاءت ببذه الآية وفي خاتمتها: مِالَعَلّ الله يحْدتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرًا : 
[الطلاق:١].‏ 

هذا ليس في الطلاق البات»ء وإنما هو في الطلاق الرجعيء فأنتم تحملوها على 
الطلاق الباتء ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات, لا تحل له من 
بعده. على رأي الذين حملوها. 

وهنا يظهر خطأ عمر بن الخطاب وإصابة المرأة» وهنا يجب أن تحمل الرواية 
التي لا تصح عن عمر: أصابت امرأة و أخطأ عمرء هنا محلها هذه أصابت فعلاً 
أصابت حديكاً وأصابت تفسيره. 

مداخلة: الموضوع على الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة أم .. 

الشيخ: لاء البحث ليس هناء البحث أنه يطلقها زوجها ثلاث طلقات» وكان 
غائباً عنهاء فأرسل إلى وكيلهاء فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى. 
باتني كحي كنا وذ سكي برعت جل علو ساد ل حي عبر تعر 
جعل لا نفقة وسكنى» من هي؟ المطلقة ثلاث واضح إلى هنا. 

مداخلة: ثلاثاً في . جلسة واحدة أم؟ 

الشيخ: هذا موضوع ثاني موضوع ثاني. هذا تجعله سؤالاً. 

المهم: أنه هي كان بت طلاقهاء فلم يجعل الرسول ا نفقة ولا سكن » وفعت 
مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر فجاءت الرواية التي روتها فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنهاء فهو رضي الله عنه شك في روايتهاء قال: «لا ندري أصابت أم 
أخطأت).» واحتج هذه الآية. 

الآية وا ضحة جداً بأنها في الطلاق الرجعيء بدليل أنه ختمها بقوله تعالى: 
لعل الله يحْدِتُ بَعْدَ دَّلِكَ مرا [الطلاق:١]»‏ أي: لا تخرجء وفعلاً فيها حكمة 
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بالغة جداًء لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشا كل واحد داير ظهره للثاني 
ربما أحدهما يشتاق للآخره فتنحرك الِنّية والعاطفة وو.. إلخ» فيراجعها.. 

لذلك فيها حكمة بالغة» هذا في الطلاق الرجعيء ولذلك ختم الآية بقوله 

ور 5 - 
تعالى: مأ لَعَلٌ النّه يحْدِثُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرَا ‏ [الطلاق:١]‏ لعل الله يحدث, يعني عطفاً 
من أحدهما على الآخرء فيتراجعوا ويتراحموا وهي زوجته على كل حال. 

أما إذا بت طلاقهاء فحينئظٍ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجاً غيره» فهي 
احتسجت بالحديث كقصة وقعت ها أولاء ثم قلبت الآية التي يجتجوا بها عليهي أنتم 
تحتجوا بالآية بالطلاق الرجعي ليس الطلاق البائن» بدليل آخر الآية: مو لَعَلَ النّه 
يحْدثُ بَعْدَ لِك أَمْرَا 6 [الطلاق:١].‏ 


(الحدى والنور / 64؟/ *737: 1:06 )٠١‏ 
من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها 


مداخلة: امرأة تحمل من الزناء وهذا الرجل يريد أن يتزوجهاء فهل يشترط عليه أن 
ليع طبعًا؛ لأن هذا في معصية. نوريك أن يتمتع مها ى| لولم يصنع بها فاحشة؟ لا 


يستويان مثلا .. 

مداخلة: ينتظرها حتى تضع. 

الشيخ: ويجب أن يتوب هو أو تتوب هي مما فعلواء وبعد ذلك حتى يجوز أن يتزوج 
أحدهما الآخر. 

مداخلة: وينتظرها حتى تضع. 


الشيخ: نعم. 


(الهدى والثور / 8+ ).::6941١/‏ 
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جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها 


عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن 
أمرها؟ فكتبت إليهما: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين [ليلة] 
فتهيأت تطلب الخير» فمر بها أبو السنابل بن بعككء فقال: قد أسرعتء اعتدي 
آخر الأجلين» أربعة أشهر وعشراء فأتيت النبي عَلَتْددّ فقلت: يا رسول اللّه! 
استغفر لي. قال: وفيم ذاك؟ فأخبرته [الخبر]ء فقال: «إن وجدت رجلا صالحا 
فتزوجي. 
[قال الإمام]: 
وفي الحديث فوائد فقهية أخرى ساق الحافظ الكثير الطيب منها كقوله: «وفيه 
جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء لأن في رواية الزهري عند 
البخاري: فقال: مالي أراك تجملت للخطابء وفي رواية ابن إسحاق: فتهيأت 
للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري: وقد اكتحلت. وفي رواية 
الأسود: فتطيبت وتصنعت». قلت: فا رأي المتحمسين للقول بأن المرأة كلها عورة 
دون استثناء في هذا الحديث الصحيح.ء وما ذكره الحافظ من الفائدة؟! لعلهم 
يقولون - ى) هي عادتهم في مثل هذا النص الصريح -: كان ذلك قبل نزول آية 
الحجاب! فنجيبهم: رويدكم! فقد كان ذلك بحجة الوداع ىا في «الصحيحين) 
#إفَهَلُ من مُذَكِر» انظر كتابي «جلباب المرأة المسلمة» «ص 59 - الطبعة الجديدة». 
(السلبلة المسحبحة (5/ 7/1١‏ 554): 


هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت؟ 
المتصلة: العادة المرأة كم تعتد كم شهر؟ 


الشيخ: أربعة أشهر وعشرة أيام. 
المتصلة: هل يجوز لما في هذه الفترة الخروجء وما الحكمة من هذا لو سمحت؟ 


الشيخ: أيش هل يجوز لها الخروج وأيش؟ 


المنصلة: والحكمة من ذلك. 

الشيخ: أولاً: لا تسألي عن الحكمة» اسألي عن حُكم الشرع. 

المتصلة: نعم حكم الشرع. 

الشيخ: أيوه» أما الحكمة فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس» 
فإذا سألتينى أنا مثلاً ما الحكمة» وقلت لك: ما أعرفء أنتِ هنا يصير عندك شك؛ 
يذ ]3 سالفيق ما اطلكم اعرف لتك عاد فى هناب الله وق حديث سول الله 
يلكي أن المرأة المتوقٌ عنها زوجها يجب أن تعتد في بيتهاء بل وني البيت الذي 
جاءها خبر موت زوجها. 

أي: لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية أيام العدة أربعة أشهر 
وعشرة أيام» فبالأولى والأحرى أنه إذا مات الزوج في بيته وهي معه. وحينئلٍ لا 
يجوز لها أن تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة. 

أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة التي 
تقول: «الضرورات تبيح المحظورات». مثلاً -لا سمح الله- أن هذه المرأة أصيبت 
بسكتة قلبية» فيضطروا حينئظٍ يزوروا المستشفى هذا أمر ضروريء أما تريد تزور 
أبوها أخوها أمها قرائبها .. إلخ» تريد تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها 
كل هذه الأشياء ليست من الضرورات في شيء. 

أيضاً: عليها أن تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماما لكن ذلك لا يمنع أن 
تتحدث مع الغرباء فضلاً عن الأقارب» حديث عادي ما فيه مانع» سواء من وراء 
حجاب أو كان بواسطة الحاتف. واضح الجواب؟ 

المنتصلة: واضح. 


(الحدى والنور/ ١٠9؟/ )٠١:5/8:5*‏ 
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الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها 


مداخلة: ماهو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟....حديث عن أم عطية قالت: 
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا 
نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء وقد رُنُحص لنا عند الطهر إذا اغتسلت 
إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار» وكنا تُنَْى عن اتَّبَاع الجنائز. 

والمذكور في الشرح القسط والأظفار» نوعان معروفان من البخورء وليس من 
مقصود الطيب» ورخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة تَتبع به 
أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي. 

الشيخ: خلاص. 

مداخلة: ألا يقال إن مسألة النّية في هذه القضية لها دور كبير» فواحدة مثلاً ما 
وجدت شيئًا إلا بعض أنواع العطورء اللّي تذهب به رائحة هذا الشيء مثلاًه 
فبالتالي هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة؟ هل يقال هذا؟ 

الشيخ: لا يقال على الإطلاق» لأنه يجوز أن تكون الرائحة قوية» بحيث إذا 
مشت هي تفوح الرائحة. 

مداخلة: فلا يجوز حينئل. 

الشيخ: وقد لا يكون كذاك. 

مداخلة: إذا كان أضيق شوي ممكن؟ 

الشيخ: لازم نلاحظ التأثير الذي يُذْكّر في ذلك البخورء فقد تتطيب هي 
بطي أعلى عا ذكر قا لكم لانو اهل العقيين: 

مداخلة:ما له فائدة؟ 

الشيخ: ما له فائدة. 


(الشدى والميو ا ا اا 
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المرأة أحق بولدها مالم تتزوّج 

[قال رسول الله َيَتِنه]: 

«المرأة أحق بولدها مالم تزوج». [ترجم له الإمام با ترجمناه به ثم قال]: 

وقال المحقق ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد»: «هذا الحديث 
احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب. ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدار 
الحديث عليه» وليس عن النبي وياد حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء 
وقد ذهب إليه الآئمة الأربعة وغيرهم» وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو 
فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلاء وقد صح 
سماع شعيب من جده عبد اللّه بن عمرو» فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج 
به البخاري خارج «صحيحه)»» ونص على صحة حديثه» وقال: كان الحميدي وأحمد 
وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه» فمن الناس بعدهم؟ ! هذا لفظه. وقال 
إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكى الحاكم في 
علوم الحديث)» له الاتفاق على صحة حديثه. وقولا: «كان بطني له وعاء» إلى 
آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به ى) اختص بها في هذه المواطن الثلاثة) 
والأب لم يشاركها في ذلكء فنبهت في هذا الاختصاص على الاختصاص الذي 
طلبته بالاستفتاء والمخاصمة» وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في 
الأحكامء وإماطتها بهاء وأن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فطر النساء. 
وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة» وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قرره النبي 
يَيةٌ ورتب عليه أثره» ولو كان باطلا ألغاه» بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره 
فيه وأنه سببه». قال: «ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولدء فالآم 
أحق به من الأب مالم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره» 
وهذا ما لا يعرف فيه نزاع» وقد قضى به خليفة رسول الله وَلَِاْةٌ على عمر ابن 
الخطاب ...». وقد أشار بقوله: «ما يمنع تقديمها» إلى أنه يشترط في الحاضنة أن 
تكون مسلمة دينة لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه» وأن يربى 
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عليه» فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره عن فطرة اللّه التي فطر عليها 
عباده فلا يراجعها أبدا ىا قال النبي لت «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يبودانه وينصرانه ويمجسانه» فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. 
وأشار بقوله «أو بالولد وصف يقتضى تخييره». إلى أن الصبى إذا كان مميزا فيخير 
ولا يشمله هذا الحديث» لحديث أن ور رض الله عق «أن النبي علد خير 
غلاما بين أبيه وأمه». دفر حديك ميم كا بعال #الإزراة (316)» . ومن 
شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق» فليرجع 
إلى كتاب العلامة ابن القيم: «زاد المعاد). 

«السلسلة الصحيحة (١/؟/‏ ١٠19/1-١١ل).,‏ 


تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه 
[قال الإمام]: 
وينبغي أن لا يكون هذا [أي تخيبر الصبي بين والديه إذا بلغ سن التمييز] على 
إطلاقه؛ بل يقيد با إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إلى اختيار 
الصبى؛ لأنه ضعيف العقل؛ وتفصيل هذا في «الزاد» «5 / .)١9/‏ 


(التعليقات الرضية (؟/ /7”:79) 
من له حق حضانة الطفل فى حال الطلاق 
السائل: يقول: هل حضانة الطفل حق للمرأة أو للرجل في حالة الطلاق» وما 
الدليل على ذلك؟ 
الشيخ: ما في حكم خاص في المسألة» القضية تعود إلى القاضي الشرعي» فهو 


الذي يُقَدّر ظروف الرجل وظروف المرأة» ويبحث عن مصلحة الولد الطفل 
الصغرهذا: 
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فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد» وإن كانت مصلحته مع الوالدة 
فهو مع الوالدة. 


(القدق لفو ا أ انا او )0 
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الرضاع القليل لد بحرم 

[قال رسول الله يَككة]: «لا تحرّم الإملاجةٌ والإملاجتان» . 

[قال الإمام]: «الملج: المضّء ملج الصبي أمه يملّجها ملجاًء وملجها يملّجها: 
إذا رضعها. والملجة: المرة. والإملاجة: المرة أيضاًء من أملجته أمه؛ أي: أرضعته 
يعني: أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل». قلت: والحديث من 
الأدلة الكثيرة على أن الرضاع القليل لا يحرم» وهي- لصحتها- صاحة لتقييد قوله 
تعال: ٍوَأْمَهَائكمُ اللآتي أَرْصَعْتَكُمْ وَأحَوَائَكُم كن الرّضَاعَة [الساء: 977]؛ فى] أن 
الآية مقيدة بالسنة في أنه لا رضاع إلا في حولين» فكذلك هي مقيدة بهذا الحديث 
وغيره» فلا يغرنك ما صرح به الحنفية- وبخاصة منهم أبو بكر الجصاص في 
«أحكام القرآن» 4١55/79‏ -: «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص 
حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع ...2! فإنهم لا يلتزمون هذا في كثير من 
فروعهم» وهو الحق؛ فإنهم مثلاً يحرمون الفضة والذهب والحرير على الرجال» مع 
تخالفة ذلك لعموم قوله تعالى: يقل مَنْ حرم ِيئةٌ اللو التي أخرَج لِعبَادِه وَالْطَيْبَاتِ 
مِنّ الرّرْقِ # [الأعراف: 7”"] والأمثلة في ذلك كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن» 
وار تكفيه الإشارة. 


(السلسلة الصحيحة (/ا/ ؟/ /ا/ا/ا). 
حل الرضاع المحرّم 


السؤال: ما المقصود بالرّضعة؟ 
الجواب: كيف؟ 


البد اليةما القصوديالرضية؟ 
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الجواب: المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى 
تمتلى» وعادة الرضيع يمْصّ قليلا ويترك قليلاء ويداعب الثدي حتى يمتلئ. 


(المدع والفور مادم أ وام ا دعم 


لي ابنة عمتي» رَضْعت من امرأة أبي مع أخي من أبيء وأنا 

رضعت منها كذلكء فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟ 

السؤال: لي ابنة عمتي» وَضْعتَ من امرأة أبي مع أخي من أبي» وأنا رضعت 
منها كذلك, فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟ 

الشيخ: أيش نوع الرضاعة» كم كانت الرضاعة؟ 

السائل: أكثر من حمس رضعات. 

السائل: عني وعن إخوتي كذلك. 

الشبخ: اصبر قليلا» أنت رضعت من من؟ 


السائل: من امرأة أبي. 


الشيخ: إيه» فأنت تريد أن تتزوج من بنت عمتك» وهي رضعت أيضاً ىا 
ضعت أنت عنها فوق امس رضعات؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طبعاً لا يجوزء أما إخوتك فيجوز. 


السائل: إخوتي من أبي؟ 
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الشيخ: إيه. 

السائل: نعم. 

الشيخ: يعني: كما رضعت أنت معها؟ 
السائل: نعم. 

الشيخ: فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز. 
السائل: جزاك الله خيرًا . 


(الحدى والنور/ /59٠‏ 178:75 6) 


حد الرضعة المحرّمة 

مداخلة: بالنسبة لموضوع الرضعة. 

الشيخ: ماذا؟ 

مداخلة: بالنسبة لتحريم الرضعة» يعني على حد علمك الرضعة التي تُحَرّم 
منهم من يقول: إن الرضعة مثلاً يأ ويلتهم. 

الشيخ: المصة يعني. 

مداخلة: يأ ويلتهم الثدي وبعدين يمسك هيك وبعد شوية يتركه وبعدين 
يعود له. هذه تعتبر رضعه؛ ويعود ثانية وتعطى هذه تعتبر رضاعة ثانية» بعدين في 
ناس يقولوا: لاء الرضعة هي الرضعة المشبعة يعني يرضع يرضع يرضع حتى ماذا؟ 

الشيخ: يمتلى. 


الشيخ: نعم. يمتلى أمعاؤه ويبعد عن الثدي. 
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مز اخيلة: فبالنسبة الرضحة بحن حقيقة. 

الشيخ: هو هذا المقصود يا أخي, عَدَدها حمس وكل واحدة رضعة مشبعة. 
فا لمجموع حمس رضعات مشبعة . 

مداخلة: حقيقة المسألة في بعض المشايخ الله يجزيهم الخير مثلاً الشيخ أحمد 
السالك الله يجزيك خيراً يعني قبل البارح كان في أحد الإخوة بيتناقشوا شوية» 
وكان الشيخ أبو عزوان معاه و غيره. فالشيخ علق على هذا الأمر وقال: الرضعة 
هي أن يُقبل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعة» الشيخ أبو عزوان يقول: إنه لاء 
هي الرضعة المشبعة» طبعاً الشيخ أحمد قال أعاد للشوكاني» قال الشوكاني يعني 
يقول هذا الكلام. 

مداخلة: نعم. يعني يظل ماسكه وبعدين يتركه» وبعدين يعاوده تعتبر هذه 
رضعة؛ بعدين يعاود يرجع له. 

الشيخ: هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولاً باطلاً. 

مداخلة: والله أعلم» طبعاً هو قال: إن الشوكاني يقول بالنسبة لهذا الكلام. 
الرضاع المْحَرّم بأنه ما أنشز العظم وأنبت اللحم. 

فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني حمس مصّات. 

مداخلة: أليس المقصود أنه يعنى الصَّةَ على طولء الطفل يُقبل على الثدي 
كويس؟ بعدين يريد يأخذ نفس يتريح ويرضع هذه تعتبر رضعة؟ 

الشيخ: وأنا ماذا أقول؟ 
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الشيخ: أقول: ليس الآمر كذلكء لأن الولد الذي مص وانتهى وتركء هذا 
بالكاد أنه يغذيه ما هو يشبعه وينميه» مص افترض حمس مصات» هذه المخمس 
مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادةً وهو على ثدي أمه هذا ما يشبع؛ ما 

مداخلة: نعم نعم. 

الشيخ: والحديث الآخر ما أدري أنا إذا كان هو يستحضر أنه إذا كان من 
أحاديث صحيحة في الموضوع. 

مداخلة: أي نعم. ١يَحَرّم‏ من الرضاع ما فتق الأمعاء». 

الشيخ: أي نعم. يعني بده يشبع» كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث. 

مداخلة: يعنى تكون مشبعة 

مداخلة: وإخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إن هذه الأحاديث تبين الفترة التى يعنى تكون الرضاعة مؤثرة فيها 
التي هي فئرة تَفَتَقَ الأمعاف وتكوين العظام واللحمء والشيخ يقول: إن قول 
الرسول عَلَيْةٌ: «لا تُحَرّم الإملاجة والإملاجتان» فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم 
3 0 ال 

الشيخ: هذا الحديث نافي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء يعني يقول: إن هذا الإرضاع غير مَحَرّم. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: تركناه جانباًء نريد الشيء المتّبت للرضاع المحرّم ما هو؟ حسب ما أنت 
فهمت من الشيخ أحمد. ما هو الإرضاع المحرم؟ المصة. 

مداخلة: نعم. هو يذكر أنه الإملاجة. 

الشيخ: خلاص أنه هو بس أنا أقول حسب ما أنت فهمت منه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هي الرضعة المحرّمة؟ الإملاجة والإملاجتان ليستا محرّمتان. 
الثلاثة؟ لا. الأربعة؟ لا. الخمسة؟ لا. صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» الخمسة محرّمة. 

مداخلة: الخمس محرّمة. نعم. 

الشيخ: ماشي» نريد نحن الآن الدليل على أن الرضعة أو الإملاجة الخامسة 

مداخلة: هو الأستاذ يعنى يذكر أن المصة والمصتان والإملاجة بمعنى واحد. 

الشيخ: ما عليك. 

مداخلة: من الناحية اللغوية. 

الشيخ: ما اختلفنا. 

مداخلة: يقول: نفس الرضعة هى الإملاجة. 

الشيخ: ما عليك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنا لا أدندن على خلاف هذاء مو قلنا بمعنى واحد أن لفظة الإملاجة 
وحطينا. «انقطاع»). 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: نعم. 
الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبرة هذه اسمها مصة؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: نريد نعرف ما هو الضَّة التي ترضع؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ثم ما «أنبت العظم وأنشز اللحم وما فتق الأمعاء» كيف يفسرها حتى 

وعلى كل حال: نحن نرى أن الأحاديث التي ذكرناها ما تعني يعني مجرد مص 
ما في التغذية الكاملة» وإن| التغذية الكاملة هو حمس رضعات هي التي تحرّمء واللّه 
أعلم. 


(الشدق والنور / 19" / 0:46:66 ) باختضار. 


هل الرضاعة المحرمة هى التى تكون من الثدى مباشرة؟ 

مداخلة: هل تعتبر الرضاعة شرعية إذا وضعت المرأة الحليب في كأس فشربه 
طفل غير طفلهاء أي: تسكبه في كأس أو رضاعة ثم تعطيه لطفل آخر ليكون أخا 
لولده» أم يجب أن يكون من ثديها مباشرّة» وما هي الكمية التي تجعله طفلًا شرعيّاء 
يعني: يقصد [من] الرضاعة. 

الشيخ: ليس من الضروري أن ترضع غير ولدها من ثديها مباشرةً» لكن المهم 
الذي ينبغى ملاحظته إنا هو أن تكون كمية الحليب كافية: حمس رضعات 
مشبعات» فإذا كانت كمية الحليب المشار إليها قد تكرر إرضاع الولد مها حمس 
رضعات مشبعات صار هذا الغلام ولدها ولو كان الإرضاع بواسطة أو بغيرها. 


(رحلة النور: 0 
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الصناعي محافظة على نبود اثدائهن ! 
العواأن م 0 ابوت رسرك لك الااار ل ' 1 نا كان إذ 
َوَاء اليل 5 ا 5250000 5" هدًا 


اد 


[قال الألباني معلقًا]: 


فيه تنبيه قوي على تحريم ما تفعله بعض الزوجات من إرضاعهن أولادهن 
الإرضاع الصناعيء, محافظة منهن على نهود أثدائهن» تشبهًا منهن بالكافرات أو 
الفاسقات. 


(صحيح موارد الظمآن (”/ 0060 
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ما معنى الحديث النبوي الشريف: (إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَرَّوّجوه..) 05 
مايجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة ا سن سس ست سس ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها ا ا ا ل ل ين 
يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين ا م سس سس سس سس قا 
ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ----------2222222 2222 1[ 
النظر للمخطوبة 2222222228 2ض 
حد النظر إلى المخطوبة 222222222222222 8[ 
القدر المشروع في رؤية الفتاة عند العزم على زواجها حا 02[ 
حكم الكلام مع المخطوبة في التلفون سس ا ا 3 
رجل كلما تقدم للخطبة لا يوفّق ما ع و جم مو ا سس ب سس 0 011 
من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة 222222222222222 إلا 
تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء كاب اح م ع اناب تابح حاصد ص خا يداح حك حرط بد حا اب ع كحك ك ك2 8 71١‏ 
حكم خاتم الخطبة عد بج 222 ع ا جات ب حك 2 2ك كح بدح جات 2ك دح اك كك 110/2 
تشترط الكتابة في الخطبة؟ تبج اعد جاح وجي جع واب سح بيه مد تدب ل 
هل تدخل هذه الصورة في الخطبة على خطبة أخيه؟ سس ا ا ا سس سس سس 0 
حكم قراءة الفاتحة للخطبة 222222222222222 و8 
هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له؟ 6 
حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب 2 اك 
هل للخاطب أن يمنع مخطوبته من العمل؟ اح 3 
نصائح في اختيار الزوج ا ا ا 
الكفاءة سسا ا ا ا م ساس سا ساح سات جا ساس امات ساسا جام سات صا سا صا ساسا ص جات 84 
ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج 222222222222222[ 6 
ضابط الكفاءة في النكاح ذدع عا د 2 2 كح ده كان جب ذا حت كاه صخ < عاك جاد د 6:1 
الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح --------------222222222222-2-2-2 6 
نصيحة الشيخ للتساء حول اعتيارالزوج المناسب سي سي أ 
ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة ل س /81 
حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة 0252م 


نصيحة الشيخ لمن يقبل الخاطب غير المستقيم لابنته بشرط أن يحافظ على الصلاة بعد الزواج! -- 9ه 
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الزواج تمن لا يصلي الجمع والجماعات» ورأي الشيخ في يقوله بعض ال مقبلين على الزواج من أنهم 


سيغيروا شريك حياتهم إلى الأفضل ا ا ا و ا 
تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع ا سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 3 0 
نصائح للشباب غير القادر على الزواج ا 2 ا 
الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم وو 2 و 2ر1 
نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء وأهمية الصيام لكسر الشهوة اس 0 
علاج الشبق عند الشباب بالصيام وحرمة الاستمناء سا سس سس سس ا سس سس سس سس سس ساس 9 
آداب الزفاف سا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 0 
آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام 0 
رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة ا 4 
أحكام الأعراس 1006000 
وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس ا ا ا 
من مخالفات الأعراس: تعليق الصور 00 |30 
من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد دح ع ب بات دك سوه يد داكت عب يواسح ست إالا 
من مخالفات النساء في الأعراس نتف الحواجب وغيرها سا سس سس سس سس سس سس 4 387 
من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها سس و لم 
من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى ا سس سس سس سس سس سس سس سس 3 ل 
حكم الغناء والضرب بالدف في العرس سس سس سس سس م 
حكم إقامة الأعراس في المساجد سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 ل 
حكم دخول الزوج أثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من النساءء وحكم الزفة و/ 
حكم الزغاريد مس م سم ب حدصي سان اا من ع ب نر ري بح رن ان رس ص بت جد جب بن عا حت دسحت ]بر 
حكم لبس العروس للأبيض ا 7,000 
حكم حضور الأفراح التي فيها منتكرات 0ك 
ماحكم المسابقات التي تجري في الأعراس سس سس سس سس سس ا 
حكم إلقاء المواعظ في الأعراس لل اي ل ا م سح تب 6/ 
ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان التكاح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 
حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال سس ا ا 4 46 
مراسم الزواج المتبعة في الشرع 0 
الوليمة سس ا سس سس سا ا 2 2 2 2 22 22 2222 2 2 2 2 4 
وجوب الوليمة 225 2 2ق 
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حكم قولهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين 222222222222222 ال 
قيام العروس على خدمة الرجال سس سس سس ا ا ا سا سس سس 4 
عقد النكاح ا ا ا 311113 
حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية اس ل ل ا سس 111 
مهنة المأذون دع ددن نان جا نل ناما سات ات نك ع م د لبا سال كات اانا كات طاح 1110 
حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين بببد سند بدن سيد نيابت 11 
الشرط في التكاح مركن ع سد ا اه ع د ل اناه جره ا ف سات ع بئان كت ساك 5 11 
الولي في النكاح سا ا 3118 
اشتراط الولي في النكاح ا 2 2222222 2222 سس سس سس 3187 ١1‏ 
حكم النكاح بدون ولي يليك حا ات كا كاك ا حك ا داك حا سا خا كاف داك اكاك كك جك كاك :1 ١11‏ 
حكم تزويج المرأة لنفسها بدون ولي ساسح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ١31‏ 
إذا كان ولي المرأة لايصلٍ سس سس سس سس سس سا سا سات باس د ا 1١91‏ 
امرأة مقيمة في بلاد الكفر ولا ولي لها إلا أخوان وقد رفضوا زواجها ممن تقدم لماء فهل لا أن تزوج 
نفسها؟ سنميس سا د بد ما د ما ااه دده اتاتب دان سا 11/9 
المرأة التي تعيش في دولة لا تقيم شرع اللّه ووليها معضلء هل لها أن تزوج نفسها؟ م78١1‏ 
الرد على الحنفية في عدم اشتراط إذن الولي في التكاح ا سس سس سس سس تس غ1١‏ 
المهور سا سس 31374 
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هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة؟ ل ل 118 
[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح» وحرمة المغالاة في المهور - ١77‏ 
حكم المغالاة في المهور اح سح ا سا ا اح ا سا ا ا سس ا ا 10018 1 
إذا أصدق لزوجته مالاامن مصدر حرام هل يصير حلالا بتملك الزوجة 0222222222 
هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة؟ ١88‏ 
المهر المؤجل ----------222222-2 222222222222222 22 2 2 2 ل اع 1 

حكم هذه الأنكحة سس 8 316 
حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها 0022-2222-2225 
تحريم نكاح المتعة سما سح يات سا يسا م جح باح جات ما د تتح داك 6[ 
تحريم المتعة منت دح ايح د د عت 2 ا ا نس ع مات وإ د ع م ا عا سد عردم ح دد احب 8009| 
حكم زواج المتعة -------------2---2--22222222-222-2-2-2 2222 22س | 0 1 
إذا أسلمت المرأة ورأت أن بقاءها في عصمة زوجها الكافر فيه مصلحة لأبنائها فهل يجوز لها البقاء في 
عصمته ْئ0090_0_بب-ِِ 2 2 22 2222 22272 0222ل 
حكم تزوج كلّ من الرجلين بأخت الآخر حب ل رن 
حكم الجمع بين الأختين من الرضاع 0 
حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام) 
بادك ا عت وا ا ع ريات امات صا و اكت ع امات جا عاك نا ح عات ما حا جات عاك ححا داك د كك ١161‏ 
حرمة الزواج بالزاني والزانية ا ا ل 
نكاح الزانية والعكس سس ا ا سا ا سا سا ا ا ا سس اس اس 18 8 ١‏ 
قال الإمام: ددع دسح د ددع عدم عد 2 دده جو د مد د جكب 2222 2 د 2 5 28ج د /(18 
حكم زواج الرجل بابنته من الزنا ا و وو جنا 
رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به و و 
هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا؟ 5252222 ور 
هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا جا سو ا سصعوسوب0 
معنى حديث: ولد الزنا شر الثلاثة ل ل 
معنى حديث: لا يدخل الجنة ولد زنا عدي سد ع ع دم ع سا ا ند عبس ات ١]‏ 
حكم الزواج من الكتابيات 00000 
زواج المسلم من النصرانية ا ال 
زوجان نصرا نيان أسلم| فهل عليهما تغيير عقد زواجهم|؟ ا 1 
حكم زواج العبد بغير إذن سيده حا زر 


ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة جو عي ع ب د و مد م اا 
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العقد على البنات يحرم الأمهات» فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً؟ لد دار 
عقد القران في التمثيل هل يقع؟ ا سس سس سس 18 1 
المزاح في النكاح سس ا ا ا سا اس ا ا سس ا سس سس سس ا 0 ١‏ 
إذالم ترب الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها؟ 1-2-7-9 
ما صحة حديث: (غرّبوا التكاح)» وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟ -- ١٠١‏ 
حكم زواج السر اح سح سا سس سس سس سس سس س2 2 س2 س2 222 س2 سس سس سس سس سس سس 171 
حكم إجبار المرأة على الزواج 22 لا 
حكم زواج المصلحة 2225 
رجل جاء بمحلّل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة ل سس 1/8[ 
ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة» وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟ سا١‏ 
امرأة أرضعت أخاها وهو طفلء وعندما كبر وصار له أولاد أرادت أن تُرَّوّجٍ ابنها من إحدى بنات 
أخيهاء فهل هذا جائز؟ ------------2--222222-22-2222-2 222222 2 2 11/17 
زواج خال الأم من بنتها ع ع م ل ع ا م ع م حت م سح ست /11/1 
آداب الجاع والمعاشرة ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 313174 
من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء مها 1/833 
من آداب الزفاف: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لا 1/83 
من آداب الزفاف صلاة الزوجين معا سس سس سس سس سس سس سس 1/83 
مايقول الرجل حين يجامع أهله سس سس ١/1‏ 
كيف يأتي الرجل أهله 22222222222 2س سس سس ١/3‏ 
تحريم الدبر ددح نسح عدت دست ع د د يا د عدت سيب عد دبا باع ند ساك 1/5 
الوضوء بين الجماعين 222200595959595 0222222 
الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء غعءو#و 022202 
مشروعية اغتسال الزوجين معًا 10 
توضِو الجنب قبل النوم 222225-2-553 222222222222252 522 252 إرقرر 
حكم توضؤ الجنب قبل النوم ا ع نايل 
تيمم الجنب بدل الوضوء ل ا ا ا ا سا ا ا سس سس سس 1/4 
الاغتسال قبل النوم أفضل 00 
تحريم إتيان الحائض 9 نل 
كفارة من جامع حائضا -----------2--222222222222222222-22-2 2222222 141 
مايحل له من الخائفض 222222222222222 418[ 


متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت 22 22 ندا 


الحكم بكراهة في العزل إنم| هو فيا إذا لم يقترن بمقصد غير شرعي سحي ددم قر 
نية الزوجين في النكاح -----------------22222222-2-2-2 2222 418/2 [ 
ما يفعل الزوج صبيحة بنائه سا ا ا ا ا ا ا سس 4/8[ 
وجوب اتخاذ الحمام في الدار سا م سا سا سس ا سس ا سس 4/6 3 
تحريم نشر أسرار الاستمتاع 000 
إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه! ل ل رول 
حكم من أتى امرأته في دبرها 222222222222222 2 رز 
تحريم إتيان النساء في أدبارهن 2222220-25 22222 ل 
حرمة إتيان المرأة في دبرها ست سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 81 3 
إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته, أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى 10032222222222 
من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة؟ 0222ل 
حكم الماع أثناء الييض <-32-3-5 25 222-22252232 25-22522525222 د داك 2-2 711/2 
حكم الجاع أثناء الييض سا سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 16 38 
حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم مستا ربك دواد باب 1117 
حكم من أتى امرأته حال حيضها ا م م ا ست سس سس ا سس سس سس سس سس ساس سس 38.1 
ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته؟ او ا 
طرق المسافر أهله ليلا 0000000 
من السنة ألا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلاً ج777 دن 
جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس 22 222222 لا 
جواز نظر الرجل لعورة زوجته ل لل_>©+++# 4# ©+#©ب©© ببح الالال 
حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس 2 0 00222222 
حكم إتيان المرأة في فمها 2د د 2 22 2ج دي حو و كد 5 55 5 111 
حكم تقبيل فرج المرأة ل ل ل ا ا ا ا ا سا ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس 187 331 
حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته 22 ك2 7ة7ة7ة7ة>ة>ةة ةبج 7 ااا 2121ل( 
هل في السّنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة سح ا ا ا ا ا 118/2 7 
حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن 0002-2-5 
هل يشرع للخادم أن يطأسيدته على أنه من ملك يمينها؟ ! |4 31 
الطواف على جميع الزوجات في ليلة واحدة سس 4 1 
هل يجو زأنيشترك أكثر من واحدفي شراء جارية: ثم يطؤوهاجيعًا 10002 
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التلقبح الصناعي ا ا سس سس سس سس سس سس سس 373703 


حكم الاستمناء سس سس ساس سا سس سا سسا سا2 ا 222222222 22 2 22 181917 
حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون >--2---- 719552555225252 
حكم العادة السرية؟ سس 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3034 
حكم الاستمناء في الإسلام؟ ددح دي عد داك دس ع ع كوت نادت داكا خاديا | لاا 

الولادة والإنجاب عبس ع ع با دي ع اع سا يا ع دع سح جات . /1701؟ 
العزل 222222222222222 2 171770 
من ابتلي بعدم الولادة ح ناه مكاج عد ا ردن نا ماب 2 سال نان ناكا نكال نوات لاا نا د سال ل نا بز كا د جات /1010] 
حكم استعمال حبوب منع الحمل بمب ما ند عدي اا دم ب دما كد ديا جنات د ب- /111 
اشتراط عقم الزوجة الثانية لئلا تحدث مشاكل بين الأولاد ا سا4 61 
إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب ----------22 22-2 222222222222222 22 1101122222 

مسائل في العشرة الزوجية دع سس حا حا م م ب ا يام مس م حا ب سات 983 
وجوب خدمة المرأة لزوجها لس اس ع ا نس ب نس ا تت اح 1ع ؟ 
وجوب خدمة المرأة لزوجها ا ا سس سس سس سس سس س1 3 
الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين سح سح سح اس ٠‏ ا 
وجوب إحسان عشرة الزوجة 2222 اك 

وصايا إلى الزوجين حل 04355222 
التناصح بطاعة اللّه 00 لون 
الالتزام بالطاعات 222222222222222 1 30 
وجوب الإحسان إلى الزوجة 222222-2-222 2 2 222127 لو 
حدود الكذب المباح على الزوجة سا ا ا سس سس سس 1 ا 
لايجوز للمرأة التصرف بالا الخاص بدون إذن زوجها 000 
حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من مالحا الخاص في المحرم 0-2222 
امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته؟ ا سس سس 6 30 
طاعة الزوج ---------------------2-2-2-2--22222222222222222222-2 0 70 
حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب خ ع كد 2 ب عر جح د د 2 ]101 
حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس 10025222222255 
هل على المرأة أن تطيع زوجها في تطبيق السنة إن أمرها بذلك 3 


حدود التزيّن المباح للزوج ا 22 د زان 
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هل أهل الزوجة رَحِمِ للزوج و ا ل ع للا 
كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته سس سس سس سس سس سس 3083 
هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو غيابه عن البيت ا 
تعدد الزوجات ع سا حا ل يو ا ا سي سباع يي ات سي ردنا سانا سس سا عاد د لإ ؟ 
حجية حديث غيلان الثقفي في تحريم الزيادة عن أربع في التكاح 2222-0 سيوس 
ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في النكاح 7522222222 
محبة القلب لإحدى الزوجات لا تكليف فيها فلا يلزم المساواة ا 0 ين 
شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات ططدح د عه دح د ع ع دم دح عي دع دع ع بك ك2 11/1 
نصيحة حول الخلافات الزوجية اس ا سس سس سس سس سس سس 61 
هل تعدد الزوجات هو الأصل؟ سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 314 
رأي الشيخ في تعدد الزوجات سا ا سا سح ا سس 9 37 
حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة 1 11 
الشرط في تعدد الزروجات سس سا ا ا سا ا ا ا ا ا ا س3 4 3 
كلمة حول تعدد الزروجات --52-25-5 225 2 حك كاك كاك ع 2ك كيك ف بج جد كك دا كك 2 كك 106 
هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة والعدل بينهن بذلك؟ |4 7 
هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى؟ ا ان 
إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء؟ 00000000000000 
حول تعدد الزوجات ددهت 2ك 2 ود د اك ك3 -5ت-2335--ك 22 ك2كك 119 
إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها؟ رس 
ماهو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟ لانن 
إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يكتب هل هذا يؤثر في العقد؟ ا 0 إن 
حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم ا أن 
رفض الوالدة لزوجة ثانية ا 
نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها تجود يتديس الا 
هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة سس سس سس 30033 
هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟!! وكلمة حول العدل بين الزوجات 00 
حكم العقد على اثنتين في آن واحد ا ا اا ا اا ا ا 0 ارون 
إذا عارض الوا لدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهم|؟ 0 
كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع؟ 0000 
مسائل متفرقة في أبواب النكاح 222222222222222 الا 


الزواج بين العيدين هل هو مكروه؟ عي ل ع م م ود ك0 
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استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة؟ 00 ارون 
هل للعريس رخصة في ترك صلاة الجماعة؟ <35-2-----52--5-5 2222 ل د كر 2 21[ 
هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير 881 
حكم تصرف المرأة بالا بغير إذن زوجها ا ل ران 
تفسير كلمة (لا تَرُدَيدَ لامس» سس سب حا دب ساس ست اد نان نات دابا سس قاع للا 
إذااؤوع وسل ابالهم مال فيل فب عليه آذ يوون يقي الأبناذ ا ست 48 
هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا سسا ا ا سا ا سج ع 
أم لا ترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر الطاقة رع و 
هل العازب ناقص الدين؟! سا سس ا سس سس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس ا 4 ل 0 
امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها أن تسمى ابنها بالاسم الفلاني» ومهددهاء هل تطيعه أم لا؟ 
اكاب يه ايان نا يع سات هدب رحب مدا بايا تنلات سي سكيد نات بيع حاب عدي با ح ساي سا ترات تاساك ع كات ن /810 8 
حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها ا 0 
المراد بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة التكاح) --------- 22222 0د 
أحكام المولود ---------------------2-2--2-2--2--22222222-2-2 222 0 ولا 
هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط؟ 0 ان 
هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟ سس 17 
هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه؟ بد ع د 70/1 
تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام؟ جح 5222 1 
معنى قوله وَيَئِيٌ في المولود: أميطوا عنه الأذى اس ل ل ل ا ا ا ا ا أ 
متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود؟ سن ب سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 4 9 37 
متى يبدأ حساب أسبوع من مولد الطفل؟ 0222222222 انض 
الهدايا التي تثبدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها؟ لل لين 
النفقة 222222222222222 41 
هل تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة 222 0 110 
نفقة الناشز سس سس سس سس سس سس ا سس اس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس ا 0 
كتاب الطلاق م اس ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس لس سس سس سس اس س9 390 
الرد على دعوى تحريم الطلاق 2ن 
الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة جد جح > كب بت اك 11 
الرد على من يصرح بتحريم الطلاق دحج حو سي ع ص عع عون حص د كد - 1115 
الزواج بنية الطلاق 0000 


الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة لس سس ل ع ل ار ب ع حا ل ا ا ل او 
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الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة عددد-- - - 2-2- -- 25-2 2 عدي دده د 3 | انق 
الإشهاد في الطلاق ا ا 22222222 اللكن 
هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق 5-53------2222-22-222-225225-2-2-25 225222522225 وال 
الإشهاد على الطلاق عد د د د د 2 ع كد د كك د كك كك حر /701 
الإشهاد على الطلاق -2ح-- -- ------2-5-- 22-2 +-- --- -5-5 55-5522-2222 1/16 
الطلاق بدون شهود عما دي اي نات ما د نات ساسا باب بام اام د باد د دس مات ساد ب ساد ناب 1/6 
حكم الطلاق بغير شهود دي اي حت بد يب ع د د د يي يي ص راس تعد دن دبج 0/0 
الطلاق بلفظ الثلاث ً 2 م 
الطلاق بلفظ ثللاث كد جح دك بادا كان جد 2 دح عاو كج ك جا جح ل كات 2 تح كا د كك جك يحت 9 11/4 
الرد على تقييد احتساب الطلقات الثلاث واحدة بم قبل الدخول على المرأة و 
لاي و جد حديث صحيح صريح فيإيقاع لطلاق بلفظ ث" ان ثلاما مني سج سس ع 1 
نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه ل ل ا ا ل 4 ل 
لوقيل كيف يغير عمر رضي الله عنه حكم الطلاق بالثلاث عما كان في العهد النبوي ع إل 
هل رجع عمر عن فتواه في إيقاع الطلقات الثلاث؟ ا ا ميض 
الطلاق بلفظ الثلاث بعد يج سي بانس د دن ديا دده دا كدب 199 
الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد 222222222222225 لك 
حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد 999 
الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقاً واحدًا أم ثلانًا ا 0 0000 
الطلاق البدعي 22222222-22-2229 000222222222222 
هل الطلاق البدعي يقع ا نك 
من طلق امرأته حائضا 2 د د حك 2 2 ل نك 1 
طلاق الغضبان والسكران 2 2 للك 
فقه حديث لا طلاق في إغلاق لق 
حكم طلاق الغضبان --35----25 5-3 552-23 5-22-2225 2222-2555 5 80 
حكم طلاق الغضبان 2 ة 222222222222225 222222222 11 0011 
الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 31.6 
طلاق السكران دعديه سيا عمد دناب اناد يد سابد دد د د ددناد 6186-2 
الإشهاد ني الطلاق 000 لك 
شروط الطلاق ا اا سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 1 ا 
هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة؟ 1225م 
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متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق؟ 674 
الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين ا ا 
الحلف بالطلاق اه ديك عي اب الاح دي دا اناك فسا بام اس يده باد بات 1010 
يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ ا ا ا 103 
الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً سدم نا دن دس اد تاد سباك ات سا 6104 
من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها ارت 
تعليق الطلاق ----------------22222222222222222222-22-2-2-2-2 22 لاللاع 
قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق سح سس سا سس ا ا 514 
الطلاق المعلق بوصف أو المشروط ا ا سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس لك 
الطلاق المعلق بوصف أو عمل 3ق 
قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ماء ما الحكم إذا ذهبت الزوجة عل بأن النية 
وردت مع اللفظ يقيئًا سس ا سس سا ا سس سس ا سل 2 3 6 
ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس مسائل متفرقة في الطلاق 
ا سا سا سا سس سس لس سس ا ل 2 2 1516 
الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق سا سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس 1 ل 
جواز الطلاق دون تدخل القاضى ل ا ا ا ا سس سس سس س2 2 2 2 2 2 س2 س2 2 س2 س2 سس سس سس 
حكم طلاق الهازل اي ا 00022 
حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة ا ا ا 54 
طلاق الحائض 222222222222222 888 
طلق ثم ظاهر في نفس المجلس دده ا سدم ماد عدم سو رحس دك حك د 88 
رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها ل /818 ع 
حكم دفع المهر المؤجل على أقساط دكد عه دس عا دعت ددج كد دن د اد دا دي صدت 851 
إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل تبقى عنده؟ ددد د دك د د 6 
طلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا يصل كسلاً ا ا ا ا ا ا ا 1 63 
من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته سس سس سس سا سا سا سس سس ا ا ا 348 6 
إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها 
مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى؟ بده داه 2 عع 52د 2ب ت /810 
هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة؟ 0 0 0000*ظ 
هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ ليك 
حكم جعل العصمة بيد الزوجة سح ا حا ا ا سس سس 13 


هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج؟ ل لاع 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها ------------ 222 50222222 
هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ --------------222222222222222222-2-22-2-2 81/8 
حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته -أم الولد- طلاقاً صوريًا! 4/١----‏ 
حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة] لس ( 5/8 
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر مخصًا؟ 2 222222 2ك 
هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد زوجها أن يتزوج ثانية لسحتتتة الك 
هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟ 7ع 
كتاب الخلع -------------------222222222222222-222222-2-2 22222 6 
يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلاسبب اح 2 22 رم 
هل الخلع فسخ أم طلاق 2222222222222 222222222222222 2 2 سس سس سس سس 8 6/1 
معنى الإيلاء اس ا اا اا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 
نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لايعمل ولايصرف على البيت مدع رده عد دن 417 
إذن الزوج في الخلع سس سس سس سس سس سس سس سس 8 
كتاب الظهار -----------------222222222222222-222 222ل 1 84 
ما حكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه 2 ل 
طلق ثم ظاهر في نفس المجلس لل لل للك 
مظاهرة المرأة من زوجها ا ا مح اا ات اح هت ماح ات جع تح باس حت 5 84 
هل يحرم على المظاهر الوطء فقط أم هو ومقدماته؟ ا ا ا ل 0 54 
هل العلة في وجوب كفارة الظهار هي العود أم الظهار؟ 02م نمت 
قال لزوجته: تحرمي أن أنام معك بعد اليوم م سس سس سس اس سس سس سس سس ساس 9 4 
قول الرجل لزوجته: تطلقي كظهر أمي سا ع ا عام ع سس م د د 691/2 
قول القائل لزوجته: أنت حرام علي كما حرمت مكة على الكفار سا سس 54 
كتاب الإيلاء ل ا ا ا 8498 
حكم الإيلاء إذا انتقضت أربع أشهر والزوج لم يفىء حي يب ب و 2د كد 3161 
كتاب اللعان سس سس سس سا ساس 2 سا 2 سا 2 سا ا سا سس ا سا سس 81 8 
هل قرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ؟ 00 
كتاب العدة عي دي حص حص كيح ع حدم عي عبد ححا مي حب حا بحي سا ست سردي سباح حت /[وا0 
معتدة الوفاة تُحدٌ بالسواد ثلاث فقط ا 34 
مكث المعتدة من موت زوجها في البيت الذي كانت فيه عند موته ----0--2-22-2---- الل 
من انقطع خبر زوجها عنها ا ا لك 


المعتدة التى يجب عليها البقاء في البيت» ما هو المقصود بالبيت؟ دد دع --- 2ك دع 5ح ددح 0:11 


أين تقضي المطلقة العدة الشرعية 2222222222222 222 17 1 0 
من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها د 5 0252م 
جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها سس سس 1387 0 
هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت؟ ست ست م ست ساس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 318 9.1 
الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها 0ك 
كتاب الحضانة --------------------222222-2-22222222-2 2222[ 017 
المرأة أحق بولدها مالم تتزوّج ---------------22222222222222-2-2-2-2-2-2 222 71 6 
تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه 10222و 
من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق سس 1 037 
كتاب الرضاع ان 
الرضاع القليل لايحرم 222222322222029 ارك 
حد الرضاع المحرّم ا ا ا ا ا 4 ]1 6 
لي ابنة عمتي» رَضّعت من امرأة أبي مع أخي من أبي» وأنا رضعت منها كذلك, فهل يجوز لأحد منا 
الزواج منها؟ سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس س1 
حد الرضعة المحرّمة سس سس سس 2222222 2 2 2 سس سس 11 
هل الرضاعة المحرمة هي التي تكون من الثدي مباشرة؟ سس سس سن سس سس سس سس سس سس سس سس س9 ]1 9 


تحريم ما تفعله بعض الأمهات من إرضاع أولادهن الإرضاع الصناعي محافظة على نهود أثدائهن! ””017 
فهرسا لمحتويات -----------2--2222222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 6171/2222 


مَرَكا بان عت الات الاين 
صو انك وار 
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لس صقر 


صلدعه 


د.شادي بن مر بن سام آل لمان 


المجلد الثالث عشر 


[اكتاب البيوع] 
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شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه 


السؤال: يقول: والد عنده مال اختلط بالحرام» هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من 
هذا المال؟ 

الشيخ: الولد يعيش مع والدهء وماله خليط من حرام وحلال. 

الذي عندي في هذه المسألة التفصيل» أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة 
أخرى: إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جازء وإذا كان العكس ل يَجَزء وإذا 
كان غير معروف أكثره من أقله. حينئذ يأتي باب الورعء من قوله عليه السلام: «إن 
الحلال بين والحرام يَيّن وبينها أمور مُشْتّبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
انّقَى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه». 

كذلك قول عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وبعد هذا التفصيل: أنصح كل من ابتلٍ بمكسب فيه حرام ممن يعوله. أن 
يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «كل لحم نبت 
من اتيم فالنار أولى به). 

لا شك أن هذا الحديث هو الذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر الأحكام 
الشرعية» داخل في عموم قوله عليه السلام «ما أمرتكم به من شئ فأتوا منه ما 
استطعتم). 

: 06 00 : 1 1 5 

فا استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تبنى على مكسب حرام. فمن 
استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له وأبقى» نعم. 


(الماى والنور لأا وة: لاني 


السائل: رجل يقتات من محل بيع أشرطة فيديو وكاستء. ف) الحكم في هذا 
الكسب بالتفصيل؟ 

الشيخ: الحكم في محل الفيديو» الحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز 
بالمحرم» والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب, أن ينظر إلى الغالب إن كان هو 

والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم» أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي 
يغلب على التلفزيون. والذي يغلب على التلفزيون هو بلا شك هو ما لا يجوز نشره 
ولا النظر إليه. 

وهذا: يكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ 
وهذا كُلّه داخل تحت عموم قوله تعالى #إتَعَاوَنُواً عل الإنّم وَالْعْدْوَانٍ/# وهذه الآية 
يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في ذهن كل مسلم ولو كان رجلاً عامياً 
فإن كون المسلم عامياً ليس من لازم أمره أن يكون جاهلاً ببعض القواعد 
الإسلامية العامة التى يكثر الابتلاء مها. 


رو ه 


فقوله عز وجل 8 وَل تَعَاوَنُواً عل الثم وَالْعْدْوَانِ# هذه قاعدة عامة» فلا 
ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أيٍّ نوع يعلم أن فيه تعاون على المنكر» ينبغي أن 
يكون الحواب عبذه أنه لذ جوز. 

ولذلك أنا أتألم جداً حين) تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة» وكلها داخلة 
في التعاون على المنكر» وهذا لا يمكن حصره أبدا. 

وأنا أنصح بأنه ينبغي أن لا تزول هذه القاعدة من أذهانناء #وَلا تَعَاوَنُواً عَلَ 
الإنْمِ وَالْعُدْوَانِ# ويدخل في هذا كل منكر. 


ادي و العو 1 قي 
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رجل بنى بيتا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت 

السائل: رجل بنى بيتا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت. 

الشيخ: لا يفعل شيئًا سوى أن يُحسن التوبة إلى اللّه» وإذا كان مُوَّسَّعا عليه 
فيدفع ثمنه» كتوبة إلى الفقراء والمساكين» أما هو فلا يلزمه شئ. 


ل يك 


رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فيا مصير هذه 
الثروة! 


هناك سؤال آخرء رجل مُمَثْل أو مُعَنّي في أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروةً 
طائلة بنى منها عمارة ضخمة:» يتقاضى من الناس إيجارات» ثم إنه تاب. فهنا 
سؤالان: 

السؤال الأول: الشرايط الأغاني بعدما تاب» هل يجوز أن ينتفع بهاء بدلاً ما 
يأخذها أهل الاسطوانات» وهذه الأشياء» فهل يأخذها؟ وإن أخذها يتصدق بها أم 
يتتفع بها؟ هذا السؤال الأول. 

الشيخ: أما عندي فلا يجوز ذلك بأي وجه من الوجوه. والجواب على هذا 
السؤال التالي يَؤْخذ من الجواب على السؤال الأول؛ لأنها يلتقيان في الاشتراك في 
المال الحرام» لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يُفْتِيه من المتفقهة في العصر 
الحاضر الذين أيضا يلتمسون الرخصء ويدفعون الحجج والبينات الشرعية لبتعض 
الدعاوى الباطلة» فإذا ما عزم الأمر. واشتد الحكم كتحريم التكسب للغناء وآلاات 
الطربء قالوا: لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوزء وقد وقع أن أفتوا أحد 
البريطانيين الذين أسلمواء وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام» فأجازوا 
له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه؛ بدعوى أنه ليبس 
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هناك دليل قاطع. وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية؛ 
لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء, يُكْتَمى فيها بالظن الغالب. 

فلآمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم, أنه يجوز 
الاستدلال على أمر ما بالقياس» وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة 
الأربعة؛ لأنه قائم على الرأي» والرأي مُعَرَّض للصواب وللخطأ. 

فإذا كان الأمر متفقاً عليه بين العلماء» أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري 
أن يكون الدليل فيها قطعي الثبوت. قطعي الدلالة» بل يكفي أن يكون ظني 
الثبوت ظنى الدلالة. 

وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطربء إن لم نقل أنها قد وصلت في 
مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنىّ» فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة 
بالصّحة في تحريم آلات الطرب. 

مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على 
المعازف والأوتار. مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري» 

ا ادا وود الوطم سار 
لسواحيحا ري ار تمحر م 
ذلك المال كله» ويصرفه في المرافق العامة التى لا يستفيد منها شخص مُعَينء وأن 
يَجَدّد طلبه للرزق بطريق حلال مباح. نعم. 

مداخلة: السؤال الثاني. 

بالنسبة للعارة التي بناها من هذا المال الحرام» الإيجار الذي يتقاضاه من 
السكان. 


الشيخ: هو هو. 
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مداخلة: حلال؟ 

مداخلة: هذا ألا يُشبه ذهب المرأة» أن هذا الرجل أَجّر الشقة ودفع فيها 
أموالاي 

الشيخ: كيف وأين الشبه؟ انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر 
بطريق شرعي هذا شيء» أما هنا الدار لا تزال له» فهو ينتفع من ريعها! 

مداخلة: على أساس عفوا يعني.. 

الشيخ: ته تفضل .. 

مداخلة: على أساس أن الدار وإن لم تنتقل» لكن هذه إجارة» يعني: الشقة 
ضازت ملك هذا السعاج ؟ 

الشيخ: لكن ثمرة ماذا؟الإيجار ثمرة ماذا؟ أليس ثمرة ما جناه بالمال الحرام؟! 

مداخلة: نعم. 


(اطدى والدور/ 17 7556 
المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم 
إعادته لأصحاب الحق فيه 


مداخلة: نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالاًء فإذا كان 
الؤلد أ الأولاد يعلمون أن الوالد كان لضا أو يسرق الأموال» وغرقوا المضدر 
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الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال» هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال إلى 
أصحابهاء أم يصير حلالاً لمم؟ 

الشيخ: لاء ما دام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولاً: حراماً وعرفوا المكان 
الذي استّحل منه. فلا شك أنه يوجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه, فإن إعادته إلى 
صاحبه أولى من وفاء دين الميتء وإعادته إلى الدائن. نعم. 

بدائفلة وإن كان عيولكء يعض معروف أنه تقش من كل مكافه لكن غير 
معروف من أين أخذ؟ 

الشيخ: حينتذٍ كا قلنا آنفاً بالنسبة لمهر المرأة» الحرام» انتقل بطريق الإرث إلى 
الورثة فهو لهم حلالء لكن إذا عرفوا مورده ومصدره فيجب أن يعيدوه. 


(الشدع والتو ر/ #بزع/ ع ب بحو ) 


حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام 


السائل: [حكم قبول دعوة وهدية من ماله حرام]؟ 

الشيخ: بالنسبة لسؤالك: المال الحرام أو المرابي» الحقيقة هذه مسألة فيها دقة. 
وتختلف باختلاف الآكل لهذا المال» ويمكن أن الإنسان يستحضر صور متعددة» 
فأنا سأحاول الآن أستحضر صورتين: 

الصورة الأولى: أنه يكون مضطراًء كأن يكون مثلاً ابنّا ولداًء أبوه ماله حرام» 
يُقَدّمه والدهه فهذه صورة ما يقع اليوم كثيراء فيكون جوابنا أنه يعيش معهء حتى 
يشعر بأنه استطاع أن يستقل بطعامه وشرابه ولباسه عن مكسب أبيه الحرام. 

الصورة الثانية: قبول هديته ودعوته. ى) جاء في سؤالك. 

فهنا يختلف باختلاف القابض للهدية» والمجيب للدعوة» والآكل لطعامه. 
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إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستفيد أو القابض أو الآكل مداهنة فلا 
شك أنه يأكل حراماًء وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعى أو 
الحادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب» فحينئظٍ يجوز ببذه النية إلى متى؟ 
إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه» وهو تأليف قلبه؛ بأن يصرفه 
عن هذا المال الحرام» فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: 
«هَذَا فِرَاقُ بيني وَبَيْيِكَ 6 [الكهف:17]. 

هذا ما عندي. 


(المدى والدور /4 8 #الاارء 0 


حكم قبول الهدية ثمن ماله مختلط من حلال وحرام 


السائل: طيب» رجل أهدانى مثلاً هديه من طعام؛ وهو يعمل بعمل يوجد فيه 
حلال وحرام» فهل يأكل هذا الإنسان ال هدية» أو إذا زاره إلى بيته أيضاً هل يأكل من 
طعامه. ويرجو منه الخير؟ 

الشيخ: أولاً: العبرة با يغلب على هذا الإنسان من الكسب الحلال أو الحرام» 
فَأمّما غلب أخذ حكمه. إن كان الغالب حرام فهوا حرام؛ وإن كان الغالب حلال 
فهو حلال. 

ثانياً: هبه حراماً كمدير البنك مثلاً» أو أيّ موظف في البنك مثلاً ليس له كسب 
ثاني إلا هذا المال الحرام, فَنْوَجّه سؤالاً إلى مثل هذا الإنسان؟ 

الجواب: أن من أكل من طعامه؛ أو قِبّل من هديته» فهو ينظر إلى نِيّنهه نية الآكل 
والقابض للهدية» إن كان لا يريد من وراء ذلك إلا خطام الدنياء والمكسب 
الدنيوي, فلا يجوزء وإن كان يريد أن يتخذ ذالك ذريعة ووسيلة» بالنصيحة لهم بأن 
يَطَيّبٍ مكسبه» فيجوز ذلك من باب هذه المصلحة التي ينوي إليها؛ لأننا نحن نعلم 
أن النبي صل الله عليه وآلة وسلم كان يأكل من طعام المشركينء ما دام ليس فيه ما 
هو مُحَرّم شرعاًء ىا كان يأكل من طعام أهل الكتاب. 


وقصة اليهودية التي قَدَّمت إلى النبي صل الله عليه وآلة وسلمء ذراع شاة» 
وكان قد دَسَّت السّم فيه» معروفه» وهي قصه صحيحة. فا تنزه النبي صل اللّه 
عليه وآلة وسلم من أن يأكل من طعام هذه اليهودية. 

فإذاً: المسلم إذا أكل من طعام من كان مكسبه حرام» وكان يبتغي من وراء 
ذلك ليس المال وإنما التقرّب إلى هذا الإنسانء لِيَقَرّبٍ إليه» الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


(الشاى والتور 11/17 1م 
حكم الانتفاع بهال الأب أو اللأخت إذا كان فيه مال حرام 


الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ» نريد كلمة تفصيلية حول قضية الرزق 
المشبوه» كالذي مثلاً يسكن عند أب له دخل حرام؛ أو يأخذ هدية من أخت تشتغل 
بين الرجال أو تخرج متبرجة وما إلى ذلك» -بارك الله فيكم-؟ 

الشيخ: لا بد من التفصيل بين من يعيش في كنف أبيه وهو بحاجة إلى رفده 
وخيره» وبين الصورة الأخرى التي ذكرتها آنفاً» وهي أن يعطى له هدية من شخص 
ليس مضطراً أن يعيش معه» وأن يعيش على خيره. 

ولذلك فالمسألة لا بد فيها من التفصيلء فأنا أرى أن الولد مثلاً الذي يعيش في 
كنف أبيه وماله حرام أو على الأقل مشبوه؛ فعليه أن يسعى لأول فرصة تسنح له أن 
يتخلص من التغذي بهذا المال الحرام أو المشبوه. 

كثيراً ما سُئلت من بلدكم مراراً وتكراراً مثل هذا السؤال» فكنت أسأل 
السائل: هل أنت تستطيع أن تعيش خارج دار أبيك؟ يكون الجواب: لاء أقول له: 
إذاً أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ فإما أنت تستطيع أن تخرج فهذا واجب عليك. 
وإما أنت لا تستطيع أن تخرج فأنت مضطر. حتى تصبح رجلاً تستطيع أن تكسب 
رزقك بكد يمينك وعرق جبينك. 
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فإذاً من كان يستطيع الخلاصء فواجبه الخلاصء ومن كان لا يستطيع فحسبه 
أن ينوي وأن يضع هدفه في النهاية أن يتخلص من هذا المال» هذا في الصورة 
الأولى. 

أما الصورة الأخرى تقبل هدية مُهدي ماله حرام» فهذا له تفصيل آخرء إذا 
كان المُهدى إليه يقبل الحدية شاكراً حامداًء دون أن يكون له سابقة تقديم نصائح 
هذا الهدِيء فلا يجوز له أن يقبل هديته» وإذا كان له تلك السابقة ويخشى أن يكون 
قبول هديته منه طعراً له وتسكيتاً له عنه» فلا يجوز له -أيضاً-ء أما إذا قبلها من باب 
تأليف قلبه» وعدم تنفيره عن موعظته؛ فلا بأس من ذلك. 


(المدى والنور/7١6501/‏ ل 


الشيخ: يكون بشرطين اثنين» الأول: أن يَخْرّجٍ عن هذا المال الحرام» ولست 
أعني بهذا الخروج هو أن يعطيه لشخص معين ولو كان فقيرا» وإنما أعني أن يخرج 
عنه لينفقه في بعض المرافق العامة» وتكلمنا كثيراً عن المرافق العامة» فلا داعي 
لإعادة الكلام فيهاء هذا أولاً. ْ 

وثانياً: أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المكسب الحرام الذي عصى الله عز 
وجل فيه» وأن يعزم على أن لا يعود مرة أخرى إليه» مهما كانت ا 
والظروفء وأن يكون عند قوله تبارك وتعالى: © إوَمَنْ يَنّقٍ الله يجْعَلُ لَهُ عخْر 
وَيَرزْفهُ مِنْ حَيْثْ لا يتَسِبُ [الطلاق:١-7]»‏ هكذا يكون الخروج من 0 
الحرام» سواء كان هذا المال مالا ربوياً أو مكتسباً بطريقة أخرى غير شرعية 
كالذين يبيعون الأشياء المحرمة كالخمر والمخدرات والألبسة النسائية المُحَرّمة 
ونح و ذلك. 


(الحنى والتور / للقه ر 1 1ه ) 


من كان رأس ماله حلالا فانّجر به في مُحرّم 

مداخلة: رجل بائع لأشرطة فيديو وأشرطة غناء» وأصل ماله حلال صرف». 
فانّجر به في هذه التجارة المحرمة» وأراد أن يتوب إلى الله عز وجلء فاذا يصنع؟ 
أيحل له أن يبيع الأشرطة والأجهزة لغيره أم ماذا يصنع» فجزاكم اللّه خيرا؟ 

الشيخ: الأشرطة التي عنده كلها من النوع المحرم؟ 

مداخلة: نعم يغلب على الظن. 

الشيخ: يُحْرِقها حرقاًء كالخمر ثراق إراقة. 

مداخلة: ولو أفلس ما بقي عنده شيء. 

الشيخ: هذا هو الناجح غير المميسء إذا كنت سمعت قوله عليه السلام: 
(أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لاء المفلس 
فيكم من أت يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال» لكنه يأتي وقد ضرب هذاء 
ل ا ا ل 
حسناته» حتى إذا لم يَبق من حسناته شيء» أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في 
النار' هذا مفلس مادياء هو لازم يكون غني معنوياء ى) قال عليه الصلاة والسلام: 
"ليس الغنى غنى العرضء ولكن الغنى غنى النفس». 

إذاً: هو يجب أن يكون غني النفس. 

مداخلة: وإن استطاع أن يسجل عليها بعض الأشياء النافعة» فلا حرج؟ 

الشيخ: إذا سجل عليها ينتفع بهاء ليس هناك مانع. 


مداخلة: جزاك الله خيرًا. 
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الشيخ: وإياك. 


(الهدى والنور / *97ه / 0#: 01:19) 


إذا زرت أَحَا مسلً) وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن 
مصدره ومن اشتراه؟ 


مداخلة: إذا زرت أَحَا مسل) وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن 


قا؟ 

الشيخ: يختلف الأمر من تقديم إلى آخرء إذا كان الطعام الذي قدم من ذاك 
المسلم إلى أخيه المسلم في البلاد الإسلامية والتي يغلب عليها أن الذبائح فيها هي 
ذبائح إسلامية فلا داعي هنا للسؤال. أما إن كان الأمر على خلاف ذلك, كأن يكون 
المسلم مثلا المقدم للطعام في بلد من بلاد الكفار ومعلوم أنهم لا يذبحون هناك إلا 
نادرّاء أو كان في بلد إسلامي ولكن تستورد إليه بعض اللحوم التي يتساءل كثيرًا 
عن حكمها: هل هي ذبيحة أم قتيلة» ففي هاتين ا حالتين لهذا المسلم الذي قدم إليه 
ذاك الطعام أن يسأل؛ لأن الدافع على السؤال قائم بسبب وجود الشك القوي في 
كون هذا اللحم ذبيحًا أم قتيلاء أما البلاد الإسلامية التي لا يعرف فيها شبيء من 
هذه اللحوم فالآصل فيه عدم السؤال. 

مداخلة: طيب يا شيخ! يوجد في البلاد مثلّا عندنا هنا تأتينا دجاج الدنمارك» 
البرازيل» الفرنسي وهذه الآشياء» وغالب المسلمين تقريبًا يشترون هذه الأنواع, 
فهل أيضًا مانع. 

الشيخ: أنا أجبت عن هذاء قلت: إما أن يكون في بلد أجنبي أو في بلد ترد إليه 
مثل هذه اللحوم وفيها شكء فأنا أجبت عن هذا وهذا. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -” //00:7:5) 
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عير اف العيلة أكون إلا للش ورة ولا جد قارة 


الشيخ: ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة في بلد 
آخر إلا أنه يضطر يُحَوّل عملة» لكن القصد إنه ما يتخذ ذلك تجارة؛ لأنه هنا يقال 
في حكم الضرورات.ء يعني وإلا خسر ماله» وخسر تجارته كلها إذا كان ما بدو يعمل 
هاي المبادرة الضرورية. 


(الملق والكون 1/1 77 اميم 


حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات 


سؤال: هل التجارة بشراء العَمْلة كالصيارفة ونحوهم أهو حلال أم حرام, 
وكذلك أسهم الشركات في السوق المالية؟ 

الشيخ: لا نرى التجارة بالعملات الورقية» ولا بالأيش الأسهم التجارية 
والسبب في ذلك با يتعلق بالعملات الورقية؛ أن العملات الورقية» )ا نعلم جميعاء 
ليس لها قيمة ذاتية. 

وأعنى بالقيمة الذاتية: أن أيّ شئ من المادة في الدنيا له قيمة» ولكن هذه 
القيمة تتفاوتء قيمة القطعة من الحديد قيمة القطعة من النجف قيمة القطعة مثلا 
من المعدن الألمنيوم هذا النحاس الفضة» كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قلت أو 
و ا 2 
كثرَّتء الورقة البيضاء التى يمكن الاستفادة منها بالكتابة عليهاء فهذه أيضا لها قيمة 
ذاتية» ثم تختلف أيضا بالنسبة لس|كتها ثخانتها متانتها صقالتها ونحو ذلك. 

لكن العملات الورقية ليس لا قيمة ذاتية» حتى في حدود الاستفادة من 
الكتابة عليهاء وإنما قيمتها قيمة اعتبارية» فأنتم ترون -مثلاً- هذه الأوراق 
العملات» قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدّاء لكن من حيث القيمة 
متفاوت جدا جداء قد تكون ورقة أصغر حجماء لكن أغلى قيمة» وهكذاء من أين 
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جاءت هذه القيم ومن أين جاء هذا التفاوت؟ من عرف الدولة التي طبعت هذه 
العملة وطرحتها للتعامل في العالم كله. 

وأصل هذه العملات حين| ابتدعها من ابتدعها؛ لتسهيل التعامل لخفتهاء كانوا 
قد جعلوا لها نصيبًا من الذهبء وكان كل ورقة لما قيمة خاصة من الذهب في بنك 
تلك الدولة» وكان من الممكن يومئذ فعلا؛ لِتَيَشّر وتوفر الذهب في خزانة الدولة» 
إذا أراد الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق. تيسر له ذلك. 

فقيمة إِذّا هذه العملات هى مربوطة لما تَقَدّر لها من المْحَبَأْ من الذهب في 
خزانة الدولة» حينا يأخذ الإنسان الآن -مثال واقعىٌ- الدينار الأردني يساوي 
اليوم ثلاثة دنانير عراقية» كان قبل الحرب الحزاقية الدبداو الحراقي أغل من الديثار 
الأردني» أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير. 

فحين يشتري المتاجر بالعملة يشتري سابقا دينار عراقي بدينار أردني زائد» كذا 
الآن يشتري ثلاثة دنانير عراقية بدينار أردني» هل يشتري ورق بورق؟ 

الجواب: لاء لأن هذا الورق ليس له قيمة, إِذَا ماذا يشتري؟ يشتري القيمة 
المقدرة مهذا العملات», لكنه يرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو 
وهكذا. 

إذَا: قضية الورق هذاء ليس هو الذي يعلوا وينزل» لكن الذي يعلوا وينزل 
هو ما يتعلق -ى] هو معروف لدى الجميع- بالأنواع الاقتصادية التي توجد فيها 
الدولة؛:. 

فأصبح هذه العملات أشبه ما تكون أولاً: بالقهار. حظك ونصيبك» ولذلك 
المتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين» وهذا له شروط كما تعلمون, ولا 
هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعاء ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا. 

إنها هو شئ إلى اليوم ما تستطيع أن تأخذ جوابا صريحاء ما هو سبب الهبوط 
والنزول من الناحية المادية» وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها. 
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السهم الآن يُطرح ففي يوم يعلوا ثمنه وفي يوم هبط ثمنه وهكذاء علماً بأن 
المشاركة في المساهمة لما عيب آخر. 

في أول التأسيس نحن نعلم من الواقع» أن أيّ مشروع يراد تحقيقه يوضع له 
أسهم. على حسب ما يُقَدّره المقدرون لهذه الشركة» فتصبح هذه الأسهم كأنها أيضاً 
بضاعة تعرض على السوق ولم تُحَوّل بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة» كمثلا 
معمل للسيارات أو معمل لأدوية أو لأي شئ آخرء فقبل أن تصبح هذه الأسهم 


اج 
عو مه 


حقيقة شركة واقعية تباع وتُشترى. فهذا هو القمار في اعتقادي بعينه» لماذا؛ لأن 
السهم الذي قيمته مثلا مائة دينار» يشترى إما بمائة وعشرة أو بائة إلا عشرة ونحو 
ذلك» فهذا صار فيه ربا مكشوفًا لا إشكال فيه ولا خفاء» فشراء القيمة بأقل وأكثر 
هذا هو ربا مشروط لا يخفى على إنسان. لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع 
الأسهم قبل أن تُتَحَوّل إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك. 

لكن المسألة تختلف في طبيعة الحال» حين)| هذه الأسهم تُحَوّل إلى مادة أخرى. 
وهي كا ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلكء» ففي هذه الحالة بيع 
الأسهم يجوز؛ لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنم| تبيع شيئا قائماء ممكن هذا أن يرتفع 
سعره وأن ينخفض. 

لكن يبقى مشكلة أخرى يجب على المسلمين الغيورين على التمسك بدينهم أن 
يجدوا لما حلآء هذه المشكلة: أن كل شركة لديها مال» فهي تودعه في البنوك» ولما 
تُريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلاء فلا بد من أن يكون لما مال 
مرصد في بنك من البنوك» وهذا فيه [معاونة] للبنوك بأن تتعامل بالرباء فمن هذه 
الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في استلام هذه الأسهم؛ لآن في ذلك تعامل ربويا 
بسبب التعاون مع البنوك» هذا ما في النفس من بيان ساعدني الوقت الآن. 
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إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع 
الجديد بالقديم أو العكس 


مداخلة: فضيلة الشيخ! أنت تعلم ما حدث في العراق أثناء وبعد حرب الخليج 
من تدهور الاقتصاد العراقى» فحدث أن أصدرت الحكومة العراقية عملة نقدية 
جديدة» وأبقت أيضاً العملة القديمة» فحدث أن بعض التجار في خارج العراق 
مثل: تجار الأردن أو تركيا يبيعوننا بضائع بسعرين قديم وجديدء فبالدينار القديم 
أقل من الدينار الجديد» وكذلك شراء العملة الصعبة كالدولار مثلاً في القديم بسعر 
والحديد بسعر» ويفرق شراء الدولار الواحد بعملة قديمة عن شراء الدولار 
الواحد بالعملة الجديدة تقريباً دينار عراقى واحد أقل من الجديد» يشمل هذا 
الوضع على جميع البضائع الغذائية وغيرهاء فيا حكم ذلك؟ 

الشيخ: طيب! هذا الفرق نابع من الدولة التي أصدرت العملة الجديدة أو من 
التجار؟ 

مداخلة: نعم من التجار» الدولة موحدة العملة عندنا. 

الشيخ: يعني: الجديدة كالقديمة؟ 

مداخلة: كالقديمة عند الدولة؛ لأنها تعطى رواتب. 

مداخلة: الناس يعتقدون التجار الذين في تركيا وفي الأردن أن العملة الجديدة 
غير مدعومة من البنك الدولي؛ لآنها غير مطبوعة في سويسراء فيعتدون النقد القديم 
هو. 

الشيخ: ١‏ لسينددوليا. 

مداخلة: فلذلك يكون قيمته أعلى من الجديد» يعنى: يكون الجديد هذا مطبوع 
في العراق طبعات بدون مقابل.. من غير رصيد لها. 

مداخلة: وقد تلغى... 
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مداخلة: هم لا يفرقون من القديمء الطبعة القديمة والطبعة الجديدة.. في 
الصرافة أصرف دينار عراقي» فالصراف قال لي: دينار عراقي قديم أم جديد؟ 
مصور يسميه» فهو عند الحكومة وعندنا داخل العراق لا بأس دينار بدينار؛ لأن 

الشيخ: نعم» بسعر واحد. 

مداخلة: بسعر واحدء فبهذه الحالة عندما أصبح أن التاجر عندما يحتاج أن 
يستورد بضائع من الأردن مثلاً أو تركيا؛ لأن المنفذان وحيدان يصعب عليه الدينار 
القديم» فالذي حدث من الظاهرة هذه أن التاجر يشتري الدينار.. نفس الدينار 

الشيخ: والله. هذه ظاهرة مشكلة فعلاً. 

مداخلة: مشكلة» ولا نجد لما حلاً بصراحة» نخاف أن ندخل في مسائل الربا 
وأنت تعلم ما هو الربا! 

الشيخ: أنا الذي يبدو لي والله أعلم أنه» لا يجوز المتاجرة ببذه العملة الجديدة 
بمعنى: لا يجوز لمن كان عنده عملة قديمة أن يشتري العملة الجديدة بثمن العملة 
الجديدة أقل من العملة القديمة» إلى هنا واضح الجواب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن العكس يجوز وهو: إذا كان عندك عملة جديدة.. ليس عندك 
عملة قديمة» وتريد أن تشتري حاجة. 

فالتاجر الذي أنت تريد أن تشتري منه تلك الحاجة» هو رغم أنفه يقدّر قيمة 
هذا الدينار الجديد بأقل من الدينار القديم» فأنت لقضاء حاجتك يجوز لك أن 
تشتري البضاعة بالعملة الحديدة» مع فرق السعر عن العملة القديمة» هذا يشبه 
كاب كا تقول تسم ل عون هرف العملة الور قية عملة ورقية إلا للساحة 
والضرورة. 
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أما المتاجرة مها فلا يجوز؛ لأن هذه العملات الورقية ى] هو معلوم لدى الجميع 
ليس لا قيمة ذاتية» إن) قيمتها اعتبارية بالنسبة لما كان يقال قديا: المدخر من 
الذهب للعملات الورقية في دولة العملة هذه. 

فالمشكلة التي لاحظتها في الدينار العراقي بين القديم والجديد» هي أوسع 
بكثير في العملات المعروفة في العالم الإسلامي اليوم فضلاً عن الغربي» حيث عملية 
صرف وتبديل العملة بأخرى كل أعمال المصارف قائمة على هذاء بين) أنا هذا أقول: 
لا يجوز إلا في حدود الحاجة, أما في حدود المتاجرة مثلاً ىا يفعل كثير من الناس 
حينم نزل الدينار العراقي ثم أشيعت إشاعة - بأنه يمكن بُعيد انتهاء حرب الخليج 
- ظهرت إشاعة أن الدينار العراقي ارتفع أو سيرتفع قديماء كثير من الناس ذهبوا 
اشترواء وإذا فوجئوا بأن هذا خبر غير صحيح فخسروا. 

فيدخل شراء العملة بعملة أخرى من باب المقامرة تماماً حظك ونصيبك كما 
يقولون. 

لذلك فعملية الصرف نفسهاء نحن لا نراها جائزة كالتجارة مباحة» وإن) في 
حدود الحاجة» بنفس القاعدة الجواب عندي في موضوع الدينار العراقي القديم 
والجديد. فلا يجوز لصاحب الدينار القديم أن يشتري من خارج مثلا دنانير عراقبة 
بأقل ثمناء وبعد ذلك يدخل فيها العراق» فيكون ثمن هذا الدينار الجديد كثمن 
الدينار القديم لا يجوز هذاء هذا هو التفصيل واللّه أعلم. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


(الشذدى والتور 917/95 : 6م 


بعد صرف العملة ظهر للمشترى أن يرد البيعة 


مداخلة: شيخ: رجلان: رجل باع إلى آخر نقداً عملة أجنبية دولار» وافترقا على 
السعرء بعد ساعات اتضح للمشتري أن السعر الدارج في السوق هو أقل» ثم طلب 
رد البيعة» ما حكم هذه البيعة» هل يجوز للمشتري رد البيع أم لا؟ 
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الشيخ: لا يجوزء لكن كيف وقع البيع» لماذا أوجب الشارع التقابض حتى ما 
يقع مثل هذا الخلاف. 

هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع والشراء؟ 

جواب مداخلة: لاء فُبضّت بس العملة الأجنبية فقط. 

الشيخ: مقابل؟ 

جواب مداخلة: مقابل أن يدفع فيم| بعد. 

الشيخ: عملة وطنية؟ 

جواب مداخلة: نعم عملة وطنية. 

الشيخ: هذه تجارة» وإلا كان قضاء حاجة. 

إن كان تجارة فهو بيع باطل» وإن كان لقضاء حاجةءفعليه أن يُسلف العملة 
البلدية» ولا يجوز لأحدهما أن يتراجع عن الآخر. 

(المدى والنور/ 58/586 : 05397 : )٠٠١‏ 
رجل أراد أن يقترض من رجل قرضا فقيّا قيمة القرض 
بالذهب حتى إذا رده رد قيمته 

سؤال: رجل اقترض من رجل قرضاً أو أراد أن يقترض»ء فذهبا جميعاً إلى محل 
ذهب ليُقَيِّا قيمة هذا المال» حتى إذا أراد أن يوفيه فَيِّم له أيضاًء وأعطاه نفس قيمة 
الذهب هذا بالعملة المحلية» هل هذه صورة صحيحة؟ 


الشيخ: صحيحة معلوم. وهذا شيء طيب. 


(المهدى والنور/ 586/ 1:57:78 )٠١‏ 
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مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك اللّه! ى) تعلمون أن الليرة اللبنانية قد انخفض 
سعرها في السوقء فا حكم الشرع فيمن اشترى مليون ليرة من بنك وأخذ على 
ذلك شيكًا مؤجل حتى يرتفع سعر الليرة ثم يبيعها بسعر زائد» فا رأيكم في ذلك 
وجزاكم اللّه خيرا؟ 

الشيخ: لا أرى المتاجرة بالعملات الورقية ولا التعاملات بها إلا في حدود 
الظروف الضرورية فقط لكي يسلك الإنسان نفسه ويقضى حاجاته. وأما أن يتاجر 
بها وبخاصة في مثل هذه الأوضاع التي تضطرب فيها بعض العملات الورقية 
اضطرابًا يكاد يجعل المتاجرة بها من باب المخاطرة والمقامرة» هذا رأيى في هذه 
المسألة وقد تكلمنا فيها بتفصيل في بعض المجالسء» فحسبنا هذا القدار في هذا 
الوقت. 


(رعلةالنير: قاو 1 يج كوديقن 
التجارة بالعملات الورقية 


الشيخ: العملة الورقية الآن» نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن: قيمتها مقدرة 
بالذهب فأنت عندما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة 
ذهبية؛ لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية. 

من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جداً وهي: العملات الورقية هل عليها زكاة» 
أو ليس غليها زكاة؟ طبعاً يوجد غليها زكاة وإن كان وصل الآمر ببعضن التاس أن 
يقولوا مع الأسف: ليس عليها زكاة. 

بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه 
السلام في بعض الأحاديث الصحيحة كمثل قوله يَكَِدِ: «من يرد الله به خيرا يفقه 
في الدين» ودعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن العباس: «اللّهم فقهه 
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في الدين وعلمه التأويل» فمن لا فقه عنده يقول: هذه العملة الورقية لا هي فضة 
ولااهي ذهب فإذاً يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من 
عروض التجارة. 

فإذا استحضرنا إذاً هذه الحقيقة فلا بد والحالة هذه من استحضار الشرطين 
المذكورين عند صرف عملة ورقية بعملة ورقية أنه لا يجوز التفاضل بينها. 

من مشاكل العصر الحاضر الآن: ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع 
آخر من هذه العملات. 

هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سبباً من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من 
الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع. أو بغنى مفرط جدا جداء وهذا معروف 
لديكم جميعاً مع الأسف؛ لذلك نحن نقول: صرف العملات الورقية بالعملات 
الورقية للتجارة» هذا أمر لا يجوز شرعاء وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة 
الملحة والضرورة التي لا بد له منهاء أما أنه ينظر السوق أنه عملة ورقية رَخصت» 
فينزل السوق ويشتري بالألوف إذا لم نقل بالملايين حتى يترقب يوماً ترتفع هذه 
العملات الورقية فيبيعها وهكذاء هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من 
الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس» هذا كان موضوع السؤال السابق. 


(الحدى والتور / 98لا / 1:01:01 60) 


5 0 6ن 2 ٠‏ 55 
توسيع بعض الفقهاء للأصناف الربوية 
مداخلة: بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية الستة فأدخل فيه كل المكيلات 
من المطعومات والآثمان كذلك.. 
الشيخ: هذا تَوَسّع أراه غير محمود وإذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في 
بعض الأحاديث الصحيحة: «وكذلك الكيل والوزن» فا كان مكيلاً وموزوناً 
يلحق في الأصناف الستة المذكورة.. 


الشيخ: نعم. 


(الهدى والنور / 98/ا / 1:0 00:01) 


هد ء 44 جو «٠‏ + 
إيراد على القول بان العملات الورقية معتمدة على الذهب فى 

مداخلة: شيخنا! كإشكال على مسألة الصرافة. 

الشيخ: مسألة؟ 

مداخلة: الصرافة» لو قيل اليوم: لم يعد الدنانير هذه والأوراق النقدية لم تعد 
مدعومة بالذهب. وإنا هى الآن مدعومة بالسياسة والقوة والقهر والاقتصاد. 

الشيخ: وقد فيل. 

مداخلة: وقد قيل» فبالتالي هذا يجعل الحكم مختلفاً في أصله؛ والآن النظريات 
الاقتصادية المعاصرة تؤكد هذا الثيء أن شغلة الذهب كا يقال: هذا موديل قديم 
الآن يعنى: أمريكا لا يوجد عندها ذهبء. لكن بقوتها وبالحديد والنار وبالهيمنة 
النووية والعسكرية وكذاء دولارها هو الرقم واحد في العالم أو شيء من هذا. 

فا هو الجواب الذي نستطيع أن نجيب به المستدل علينا بهذا القول في أصل المسألة؟ 

الشيخ: أظن سبق نوع من الجواب وهو: المقامرة. 

مداخلة: هذا هوء إذاً وجه آخر يعني؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكن لا يوجد فبه وضوح. كا يعني: أننا قد نشرح صدر السامع إلى الحق, لا 
نستطيع أن نشرح صدره ببقين» يقول لك: واللّه هذه تجارة» قد يقول: تجارة تخسر أو تربح أو 


د 
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الشيخ: لا هذا صحيح, لكن القول في العملة الورقية غير التجارة. 

الآن أنت ذكرت الدولار الأمريكي أنه أقوى عملة ورقية في العالم» وأن العملة الورقية 
تتبع دولتها قوةً أو ضعفاًء فهذا كلام مسلم في الجملة» ولكن أظنكم تعلمون معي أن سياسة 
الدولة القوية نشبها قدترى الحيانا أن فض سعر العملة الووقنة وقد ترى العكمن أبقيا. 

مداخلة: ىا يحدث الآن. 

الشيخ: نعم» | هو الآن. 

مداخلة: كا حدث الآن. 

الشيخ: إذاً: القضية داخلة تحت المخاطرة والمقامرة» ويبقى الجواب السابق هو 
في حدود الضرورة والحاجة الملحة. 


(الهدى والنور/ 5 05/ )٠٠١:9:66‏ 


حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير ني 
المسألة] 


مداخلة: العملات الورقية» ما رأيكم فيها عين أو سندات أو.. 

الشيخ: مشكلة العملة الورقية اليوم.. مشكلة المشاكل! كانوا إلى عهد قريب 
يعتبرون العملات الورقية كالسندات» أي: لا ماذا نسميه؟ رصيد في البنوك من 
الذهب. فكنا نقول: إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها ىا لو كانت نقودًا 
ذهبية» وبالتالي لا يجوز أن يشترى بالذهب بها إلا مثلًا بمثل» ثم جاءت مشكلة 
المشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد ى| وقع أخيرًا في الأردن» ومن قبل في 
العراق» ومن قبل في سوريا وهكذاء فوقع الناس في حيص بيص! 

والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي» وما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات 
الورقية» وأقول بحق: إنها مشكلة المشاكل! لأننا إن لم نعتبرها | كنا نعتبرها من قبل لها 
رصيد من الذهب كل بحسبه» فاذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها 
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زكاة.. إذا اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضًا ليس عليه زكاة» نعتبرها ورقّاء أي: فضةء 
وكذلك لا, 

الحقيقة كنت سابقًا أقول ثبىء والآن أنا متوقف ما أقول رجعت حيرانء لا أدري كيف 
نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لما من الذهب من جهة» ومع هبوطها 
وارتفاعها أحياناء فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريًا الدينار 
الأردني يساوي عشر ريالات سعودية» هبط الدينار الأردني إلى سعر ثلث الريالاات سعودية 
يساوي دينار» ثم ارتفع قليلّا صار وسطّاء يعني: الدينار بخمس ريالات. 

الحقيقة أنا أرجو أحدًا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية | يقولون أن 
يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه. 


(فتاوى جذة (ة) م )ع 
إعطاء شركة الصرافة مبلعًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة 
بلد أخرى 


نوفلةة سال المائل تقول هل عرز أن يذهب أحدنا باد إل إحدف 
شركات الصرافة والتي لا تتعامل بالربا ويعطيها مثلًا مائة درهم على أن تعطيه 
شيك في القاهرة بالجنيه المصريء وهل لا يفترض أن يكون في البيع يد بيد ىا في 
الحديث. عل بأن الاستلام في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية. 

الشيخ: لا شك عندنا جميعًا فيا أظن أن هذه العملات الورقية ليس ها قيمة 
ذاتية» ورقة بيضاء من حيث القيمة الذاتية خير من العملة هذه الورقية؛ لأن هذه 
الورقة البيضاء ممكن أن يستفيد منها الإنسان في كتابة شىء ما فيهاء وإن| قيمة هذه 
العملات الورقية ذو القيمة الاعتبارية وهي ما ادخر لها من الذهب فكل دولة على 
حسب ما رصدت في عملاتها من الذهبء؛ ولذلك نستحضر هذه الحقيقة أننا حين| 
نشتري عملة ورقية بأخرى مثلها لا نشتري نحن شيئًا له قيمة بشيء آخر له قيمة من 
جهة» ثم أن كل من العملتين ليستا من الربويات وإنم| نحن في الحقيقة نشتري ذهبًا 
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بذهبء ولذلك فجواب السؤال: أن هذا ينبغي أن يكون يدي بيد أولا لما ذكرته 
آنقًا من أن العملة هذه ليس طا قيمة ذاتبة وإنا قيمتها لما ادخر لما من الذهب» وهو 
أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا في حدود الصرف الضروري الذي لا بد 
للإنسان منه للسبب الذي ذكرته أن هذه العملات ليس لطا قيمة ذاتية..ثم في كل 
يوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية لآ سي) إذا كانت مصدرها بعض 
الدول الضعيفة» فتصبح التعامل مهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة» 
لهذا أرى جواب السؤال السابق: أنه لا يجوز... لأنه ينبغي أن يكون يدا بيد على 
اعتبار أن الأصل ذهب.. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -” //00::05:10) 


حكم محلات الصرافة وبيع العملة 

مداخلة: يسأل هنا: ما هو حكم محلات الصرافة وبيع العملة؟ 
الشيخ: لا ننصح مسلءاً أن يكون صرًا فاً؛ لسببين اثنين: 
الأول: أن من يريد أن يكون صرافاً يجب أن يكون فقيهاً فب| يجوز وما لا يجوز 
من الصرفء واليوم الصرافون أبعد ما يكونون عن الفقه. خاصة ب) يتعلق 

والأمر الثاني: لصعوبة التمكن أن يلتزم أحكام الشرع في الصرافة» ذلك لأن 
الضرف. قدي كان يدور حول غعملات هعدنية» وس لا تبجاوز ثلذثة معادن: 
الذهب والفضة والنحاس. 

وهناك أحكام معروفة في السنة أن الذهب لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل» ويداً 
بيد. وكذلك الورق أي الفضة يداً بيده يعنى نقدء ومثلاً بمثل لا مفاضلة» لكن 
يجوز لك أن تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضلء كذلك الفلوس 
الى لبست ذهيا ولاافضة وإناهى تبعاس فبيهوو المفاضلة ون المعدنين الأوليق مق 
جهة والمعدن الثالث وهو النحاس من جهة أخرى. اليوم هذين المعدنين العزيزين 
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الذهب والفضة غير مطروح في السوقء وإنا المطروح هو العملة الوَرّقية وليس 
العملة الوّرقية» هذه العملة الورقية كما تشاهدون اليوم مثل القهار في صعود 
وهبوطه في ارتفاع ونزول» وهذا يعرض الناس الذين يتاجرون بالعملة للمضاربة» 
بل اللمسخاطرة» بل للمقامرة .وكير ما 98 كثير من هؤلاء الناس بالغنى 
الفاحش ما بين عشية وضحاهاء أو للفقر المدقع ما بين عشية وضحاهاء وهذا له 
بحث طويل لا مجال الآن للخوض فيه وإنما نحن ننصح بأن الصرافة هذه ليست 
مهنة مشروعة؛ وبالنسبة لعامة الناس لا ننصحهم أن يصرفوا عملتهم البلدية إلا 
للحاجة الملحة الضرورية التي لا بد منهاء كأن يذهب من بلد إلى بلد آخر» فلا بد 
أن يبدل عملته بعملة ذلك البلد» أما أن تشتري عملة كذا انتظار غلائها وارتفاعها 
ونحو ذلكء ثم قد تصاب بعكس ما تصورت مثلاً» فهذه تجارة خاسرة شرعاًء ولو 


كاتقدوا ريط فاده ايان . 
اد الو ا 11 دم 
التحارة بالعملات الورقية 


السائل: هناك إخوه اختلفوا في هذه المسألة» وقلنا لهم أعرضوا هذه المسألة على 
الشيخ: أيوه. 


السائل: العملة. 


الشيخ: أيوه. 

السائل: فرجل أنا اشتريت عمله لبنانية» وبقيت هذه العملة عندي» حتى إذا 
ارتفعت حتى أبيعهاء فقام رجل وقال له: هذا حرام وقام رجل آخر وقال: لاء هذا 
سأعرض هذه المسألة على رجل نعلمه ونحسبه على خير ولا نزكيه على اللّه. 
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الشيخ: الله يجزيك الخير» هذه المسألة آنفاً سّكلت عنها من السعودية. 

ولواب بالفعضيارة ل هزر المتجارة بالعملاث الورقة كُلهاء لأنا مددباب 
المقامرة» وإن| يجوز فقط أن يبيع الإنسان أو يشتري ما هو بحاجة ماسّة إليه. 

يعنى: رجل مثلاً جاء من السعودية إلى هناء معه عملة سعودية» بِذَّه يشتري 
بضاعة هنا بِدّه يأكل بده يشرب إلى آخره يضطر يَحَوّل عملته إلى عمله أردنية» 
والعكس بالعكس إذا ذهب الأردني إلى هناك فمضطر أنه يصرف عملته الأردنية 

أما أنه يتتظر فيم| يظن أن تنزل العملة الفلانية» ويشتري منها بالألوف الموَّلّفة 
ويدّخرها عنده؛ فإذا شعر أنها ارتفعت أسعارها أنزلها في السوق واستبدها بغيرها 
وهكذا دواليك» فهذا هوالقار بنفسه. 


(الطدى والدون / 555 / ١4‏ + 
شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها 


السائل: أستاذي أحد إخواننا فيه عنده سؤال : حول إنه رجل يريد شراء عمله؛ 
لأنبا رخصت الآن بالسوق يعني سوقها صار رخيص جداًء على أساس أنه بس... 
سعر بيع هذه العملة» طبعاً عمله ورقية» فهل يجوز ذلك؟ 

الشيخ: لا يجوز ذلك. 

السائل: ما دليل ذلك أستاذناء شو الدليل على هذا؟ 

الشيخ: دليلي: أنَّ فهم هذه المسألة يحتاج إلى دقة» وأن هذه العملة الورقية ليس 
لها قيمة ذاتية» يعني الورق الأبيض..قيمته اعتبارية» تختلف قيمتها باختلاف البلاد 
والدول. 

فالورقة مثلآً أصغر من الأخرى مثلا» ستكون قيمتها أغلى من الأخرى- 
واضح- 
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إذاً: هذه قيمتها اعتباريه: وقيمتها بالتسبة للذهب المقدر لماء وإحنا بتشوف كل 
بوة سهو #اللبرة السورية» ركلا انيف آنا إل البلاد كانت عكر الزرات سورية 
تساوي ديناراً- أي نعم - الآن تساوي ربع دينار- الله أكبر -. 

فا دام أنها ليس لها قيمة ذاتية قيمتها الذهب المقدر لماء هي الآن بترتفع 
وترخصء لما بتغلى إلخ كأن| بيع الذهب بالذهب. 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلاء على التساويء مثلاً بمثل» 

0 

السائل: لهذا السبب: لا أرى المتاجرة بالغالي والرخيص. 


المتاجرة بالعملات النقدية 


مداخلة: الآن سمعنا منكم فتوى تقول: [آنه لا يجوز التجارة بالعملة] اشترينا 

الآن عندنا أموال كنا اشتريناها [ثم تدهور الأمر كثيراً] فهل نبقي ما معنا أم 
نبيع ونخلص.؟ 

الشيخ: لا تبيع وتخلص؛ لآنه ما تدري ما يفعل الله يجوز أن يزداد التدهور أو 
يقف أو يتحسن الأمر. 

أنت فهمت الفكرة التى نحن نحملهاء وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة؛ 
لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لما.. قيمتها با يرصد لها من ذهب كم كانوا يقولون 
قدياً. 

فالمتاجرة بها هو أشبه -وبخاصة في هذا الزمان- بالمقامرة.. 
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أنث ترئ مثلاً بعض العملات القوية كالدولار الأمريكى مغلا مدّة حُفضوه 
ومرة يرفعوه» وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. 

فإذاً: هذه مقامرة» فأنت تصبر مثلاً للوقت الذي تظن أنه سيرتفع» وإذا بك 
تُصاب بخلاف ما ظننت» هذا مقامرة» لكن هي في الحقيقة لو كان يوجد هناك 
عملة مستقرة ثابتة» كانت ستكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلاًء وهذا لا 
يجوز بصريح الأحاديث المعروفة. 

فمن أجل هذا نحن نقول: الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة 
يعنىء أما المتاجرة مها فلا. 


امدق ليوو رحد 17 1و 
المتاجرة بالعملاات 


مداخلة: سائل يسأل يقول: هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني في 
الصرفء وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر؟ 

الشيخ: أما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز لا في السوق السوداء ولا في 
البيضاء. 

لأن هذه العملات الورقية ليس لا قيمة ذاتية» يعني لا فرق» يجب أن تنتبهوا 
لهذاء لا فرق بين الصرف الآنء وبين ما كان قبل سنة من الزمان» حيث كنت تجد 
أبواب الصَّرًا فين مفتحة» وتستقبل زبائنهاء هذه السوق البيضاءء الآن انقلبت ماذا؟ 
إلى سوق سوداء. 

يومئذٍ لم يكن التعامل بالعُمّلات الورقية صرف تجارة» لا يجوز يومئذٍ فضلاً على 
هذا اليوم. 
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أما هذه الكلمة التي تُشَاع في هذا الزمان» وهي مخالفة ولي الأمرء هذه مع 
الأسف يستغلها كثيراً من الدعاة» الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام» لا 


يجوز مخالفة ولي الأمر. 
أنا أقول معهم: لا يجوز للمسلم أن يُخالف ولي الأمر. لكن ما صِبّْعَة ما صفة 
هذا الولي؟ 


أنتم تعرفوا أن الولاية قسمينء ننتقل بها إلى موضوع له علاقة بالتصوف. 
تغرفون أن ابن تبمية الف برسالة «الفرقيين أولياء الرسن وآولياء القيطاةة: 

ففي أولياء يزعم كثير من الناسء أنهم يطيرون في الجو ولا كالصقرء ولا كالنسر أكثر 
من ذلك» بحيث يصّبح هنا ويصلي الظهر في مكة» والعكس بالعكس وهكذا. 

هؤلاء أولياء» ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان» وليسوا أولياء الرحمن. 

فقالوا بأن ابن تيمية رحمه الله ذات مرة رأى ناساً من هؤلاء» منظاهرين في أزقة دمشق» 
هذا ال يدك و بها زوه عرها وح بلسو يلزان ر خرن يناعي العبخامي 

ومذا الإرهاب» يتظاهرون بأنهم أبناء الشيوخ» أي شيوخ خ الطريق» هذه الأفاعي لا 
تضرهم, وأنهم يدخلون النار» وفعلا يدخلون النار» لكن بحيل شيطانيه. 

لكن هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله؛ لقوة إيانه بالله تبارك وتعالى: وخاصة 
بقوله تعالى: ## وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِينَهُمْ سبْلَنَا [العنكبوت:19]. 

وقوله: مإ إن لضب وُسُلََا وَالَّذِينَآمُوا في لحيو دنا [غافر: ١‏ 0]. 

كان قد تحَدّهمء ودخل علي الأمير أمير البلد يومئذ بدمشق شق» وقال له: ألا ريد آذ مغل 
مع هؤلاء التو الذي هم يُلْقُون أنفسهم فيه» ولا يحترقون كا يزعمون» ومن احترق منا 
مر كاي رك اط واج وير مر رع توا يمور والاربكار الام 


وتَعْسّل أبدا: نهم بالخل» ويكحْسَون ثيابًا بيضاء نظيفة» ثم أنا أدخل معهم التَْوّ فمن احترق 
فهو الكاذب. 
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لما سمع شيخ الطريقة» والطريقة يومئذٍ رفاعية بطائحية أسماهاء عرف بأن الشيخ ابن 
تيمية كشف بررٌ هؤلاء ودجلهم, وأنهم يَدَهنون أبدا:هم وثيامهم بادّة عازلة من النار. 

المادة هذه عرفتموها الآنء أما من قبل كانت كالسحرء لا يعرفها إلا أفراد من الناس» 
بسبب انتساءهم للطريق» فلا عرف شيخ البطائحية أن شيخ الإسلام ابن تيمية كشف سرّهم 
اعتذر» قال إنه ما عنده استعداد أنه يُيّاري شيخ الإسلام ابن تيمية» فهؤلاء أولياء الشيطان 
وليس أولياء الرحمن. 

أعود لأقول: لا ريد أن نقيس أولياء الأمور الآنء على أولياء الشياطين في ذاك الزمان. 

عو 

الله يي ى| كان الخلفاء الراشدون ومن سار سيرهم من بعض الملوك الذين جاؤوا من 

هؤلاء لكام الذين يضعون نصب أعينهم؛ تحكيم الشريعة» يجب إطاعتهم, أما وَل 
الأمر يحكم بقانون» وهذا القانون يتطور ويتغيّر ما يين عشية وضحاهاء ك) رأيتم آنفاً في 

أيضاً: نحن يجب أن تُراعي الاحكام الشرعية الأصلية» أن العملات الورقية هذه لا 
يجوز المتاجرة بها أبداً في أي زمان وني أي مكان إلا في حدود الضرورة والحاجة الملحة 
للفرد. 

كرجل يأ مثلاً من بلاد أجنبية» يريد أن يعيش في هذا البلدء فلا بد له أن يصرف 
العملة الورقية الأجنيية» بعملة هناء هذا مضطر. 

أما خاصة ل يصير مضاربة في الأسواق. وعرفتم من قصة العراق» لما وضعت الحرب 
أوزارها والحمد للّهء بين العراق وبين إيران» انتشر خخيرًا بأنه العملة العراقية العراقيين الآن 
ستقوى. فركض الناس واشتروا العملة العراقية» وسرعان ما فوجئوا بضربة أخرى» 
فخسروا ما شاء اللّه. 


فهذه هي المقامرة يعني» فلا يجوز للمسلم أن يُتاجر في هذه الأمور, وإنما في حدود 
الضرورة والحاجة الملحّة فقط. 


(اشدق والنون اوور 1 دم 
(المذى والنور /84/ 6 09 0) 


حكم المتاجرة بالعملات 

مداخلة: يا شيخ التجارة بالعملة» إذا اشتريت أنا كمية من العملة والسعر 
معين, إذا ارتفع مثلاً قليل أبيعها.. هل يجوز؟ 

الشيخ: ما يجوز.. ما يجوز المتاجرة.. 

مداخلة: الدليل يا شيخ لو تسمح. 

الشيخ: المتاجرة بالعملات الورقية لا موز لسبيين اثنين: وهذا كثيرا .ما 
تَعَرّضنا لبيانه.. السبب الأول: أن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية» هى لها قيمة 
اعتبارية عند كل دولة تُصدر هذه العملة الورقية» لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب 
الظروف المختلفة» من أهمها ظروف اقتصادية» أصبحت مُعَرّضة للهبوط 
والارتفاع. 

ولذلك فالتجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات 
وانخفاض عملات أخرى إلى آخره. يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطاً 
وارثفاعاء فتارة بريحوة أرباحا ظائلة؛ .وكارة كرون عسارات عظينة» وهذاغو 
طبيعة القمار.. فالعملة الورقية أنا أعرف قدياً أنها كل عملة كان ها رصيد من 
الذهب في البنك.. بنك الدولة» بحيث أن المقتنى لهذه العملة إذا كان عنده مثلاً 
ألف ريال أو دينار» يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التى لا 
قيمة لها ذاتية.. يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة. 
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أما الآن لم يبقّ مثل هذا الرصيد عملياء بحيث أنك إذا ذهبت إلى البنك في أي 
بلد كنت؛ بعملته ذلك البلد وقلت أعطوني مقابل هذا ذهباً فلا يستجيبون لك؛ 
فبهذا الاعتبار كان للعملة الورقية قيمة مدخرة في البنك من الذهب.. كان يومئذٍ لا 
يجوز بيع الدينار بالدينار إلا مثلاً بمثل ويداً بيد» لماذا؟ لأن هذا مثل سند كتبته أنت 
على نفسك ووقعته بألف دينار» لا يجوز أن يباع هذا السند بأكثر أو بأقل.. ألف 
دينار مثلاً بمثل يداً بيد» هكذا كان الأمر سابقاء حين) كان لهذه العملة الورقية ىا 
قلنا رصيد من الذهب. فكان يومئذٍ أيضاً المتاجرة بالعملة لا تجوز؛ لسبب عدم 
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تَحَقق الماثلة من جهة, وأحياناً عدم تحقق الشرط الثاني وهو نقداً يداً بيد.. الآن 
ذهبت القيمة الذهبية ماذا بقي؟ ورق لا قيمة له.» ولذلك وجدنا بسبب ظروف 
اقتصادية أو حربية أو ما شابه ذلكء الدينار الذي كان له أقوى قوة مالية هبط مرة 
واحدة» ثم تارة يرتفع وتارة ينخفضء فهذا هو القمار حيث لا يدري الإنسان أيربح 
أم يخسرء وهذه وقائع وقعت مع كثير من الناس» ما بين عشية وضحاها صاروا 
أصحاب ملايين» وآخرون أصبحوا يعضون أكفهم ندماً على ما فعلوا؛ لأنهم 
خسروا خسائر طائلة. 

لذلك نذا اليب آتبأء ولذاه السب قدي لذ خرز المناخرة بالعملذك 
الورقية» ومعنى ذلك أن الصرف لمذه العملات لا يجوزء إلا في حدود الضرورة 
التي لا بد للمسلم منها.. أعني أنت رجل مثلاً على وشك الذهاب إلى العمرة أو إلى 
الحج إلى بيت الله الحرام» وهناك لا بد أن يكون معك عملة البلد. أي العملة 
السعودية فأنت مضطر أن تصرف إما هنا أو هناك لكى يتيسر لك شراء حوائجك 
الضرورية أو الككالية» هذا لا بد منه؛ لأن القتروزاك قي الحضووالكه ولكن 
هذه القاعدة لا يجوز فهمها مطلقة.. الضرورات تبيح المحضورات. لا بد من قيدها 
الذي وضعه العلماء ألا وهو قولهم: «الضرورة تُقَدّر بقدرها» فأنت بحاجة مثلاً إلى 
أن تصرف خحمسائة دينار؛ لكي تنتفع بهذا الصرف في) إذا ما ذهبت للحج أو 
للعمرة» ما يجوز لك أن تشتري ألف جنيه بألف دينار..! لاء ثم هناك تشتري دنانير 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


با اشتريته هنا حمسساثة أخرى تشتري هناك؛ لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون 
أرخصء هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز. 
إذاً: الصرف في حدود الضرورة فقطء أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز. 


(النى و انحور اق ا وا دم 


فتح محلا للصرافة 

مداخلة: يحق لي أنا أن أفتح متجراً للصرافة على هذا المبدأ [ألا أصرف إلا لمن 
له ضرورة]؟ 

الشيخ: لكن هل تظن تتوفق قبل أن أقول لك يجوز أو لا يجوز؟! مثلك مثل 
الحلاق. إذا أعلم بأنه لا يحلق اللحى» فسوف لا يعيش في هذه المهنة. 

مداخلة: الذي أقصده أن أفتح متجراً فقط للذين يريدونء مثلاً الذي يذهب 
إلى العمرة يريد أن يصرف. هل يصرف من البنك أم يصرف من المتجر؟ الأولى أن 
يصرف من المتجر وليس... 

الشيخ: يا أخي أنا أعطيتك الجواب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل فهمت مني أنه لا يجوز؟ يجوز لكن إذا فتحت المتجر في هذا القيد 
كم وكم سيأتيك ناس يصرفوا عندك. 


(الشذى والتور/ 55؟/ قذابع :1 


حكم صرف العملة 


مداخلة: عندنا بعض الإخوة يعملون ني تحويل العملات العملة من السعودية 
إلى السودانء يأتي الواحد ويسلم الآخر المبلغ الذي يريد يُصَدّره إلى السودان مثلاً 
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يُسَلّم حوالي ألف ريال» فالأخ الذي يسلمه ورقة لتاجر يتعاون معه في السودان» 
وذاك الأخ يسلمه بالمبلغ بالعملة السودانية» فهل هذا يجوز؟ 

الشيخ: ما يجوز في| نعتقد. 

مداخلة: مع الأدلة بارك الله فيكم؟ 

الشيخ: وهذه مشكلة.. القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان؛ لأن 
هذه المشكلة حادثة» لم تكن -كما تعلمون- العملة الورقية في عهد النبوة والرسالة» 
إنما كان هناك العملة من الذهب والفضة والنحاس إما الدنانير وإما الدراهم وإما 
الفلوس, 

ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور 
المتأخرة. 

وهذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية» قيمتُها بالنسبة لما اذّخْرَ لا من ذهب 
في كل دولة لها عرفها الخاصء فحين! تحول عملة من عملة إلى عملة» فكأن) تحول 
ذهباً إلى ذهب؛ لأن هذه العملة ليس لها قيمة ذاتية» قيمتها فيا اذّخر لها في بنوك 
البيع التي أصدرتهاء فحينم) تحول على هذه الطريقة» ىا لو حوّلت ذهباً بطريق 
القرض وهذا لا يجوز جاء في الحديث: «الذهب بالذهب يدًا بيد مثلاً بمثل هاء 
وهاء) يعني: نقداً. 

فهذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية» فيجب أن تعامل معاملة الذهب» 
فلا يجوز فيها التفاضل. 

فمن أجل هذاء لا يجوز للمسلم أن يتاجر بصرف هذه العملات وأن يُلاحظ 
هبوطها وارتفاعها فيبيع ويشتري حسبما يناسبه» فمن هذه الحيثية: نرى أنه لا يجوز 
تحويل هذاء إلا أولا: يدا بيد وفي حدود الحاجة والضرورة» فليست من عروض 
التجارة. 


( الاق والتون ل اا ااام 


المتاجرة بالعملة 


مداخلة: هذه الأيام لا يخفاكم قضية انخفاض سعر الدينار» وارتفاع سعر 
الدولار وما شابه ذلك» فوردت عللّ بعض أسئلة فحبيت أستفيد منكم أستاذي. 

الشيخ: ته تفضل . 

مداخلة: بالنسبة الآن هناك أناس يقولون لك: إننا نريد أن تحتفظ بالدولارات» 
حتى يصير تجارة عملة» فا هو وجه الإباحة أو الحرمة في مثل هذا؟ 

الشيخ: المتاجرة لا تجوز عندناء لكن يجوز استبدال عملة للضرورة بس. 

مداخلة: مثل تجارة أو نحو ذلك. 

الشيخ: يعني في هذا الظرف الطارئ الذي وصفتهء إذا كان عنده أحد مال 
يخشى عليه» فيستبدله با هو أقوم منه» فهذا يجوز ولكن ليس بقصد التجارة» وإن| 
بقصد الخلاص من الخسارة. 

مداخلة: أما إذا كان إنسان مثلاً يُبَدّله الآن الديئار هابط؛ بعد قليل يمكن 
يغلى» فيصبح الدينار بوائة ليرة سورية» فيصرف مثلاً ماتة دينار بألف وأربعمائة ليرة 
سوريء أو بأربعة عشر ألف ليرة» لكي يشتري فيهم بضاعة من سوريا فيا بعد 
والليرة رخيصة,. فهذه الصورة. 

الشيخ: ما عليشء لكن لا يشتري الآن العملة السورية؛ لأنها رخيصة» لكى 
يغترها عندة» فإذا غلت اشترى با مثلاً ما يناسبه» هذه تجارة بنفس العملة لا توق 

مداخلة: نعم شيخنا. 

الشيخ: أما أن يشتري بضاعة من بلد إلى آخر بالعملة البلدية» هذا شيء آخر. 


مداخلة: ما هو الدليل لتحريم تجارة العملة؟ 
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الشيخ: هو أن هذه العملة -بارك الله فيك- لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية. 
مداخلة: إن| قيمتها في الذهب أو المسائل اللأخرى. 

الشيخ: فأنت عندما تشتري عملة ورقية , بعملة ورقية» كأنك تشتري ذهباً 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: اليد باليد» والجثل باليثل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن الآن ليس هناك المثل بالمثل . 

مداخلة: صحيح اختلف. 


الشيخ: بسبب الهبوط والانخفاضء ولذلك فنحن تُجيز هذا للضرورة» وليس 
للمتاجرة. 


مداخلة: جزاك الله خيرًا يا شيخنا. 


(الحدى والنور / 153 // 138:05 00) 


مداخلة: ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل لسعر الصرفء كا 
يقولون؟ 
الشيخ: هو التجارة بصرف العملة بالعملة لا يجوز إلا للضرورة. 


(اشذى والدور / 0/3 


التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية فى الصرافة 


السؤال: هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة» 
مثل أعطيك عشرة ريالات ورقية وتعطينى تسعة ريالات معدنية؟ 

الشيخ: أولاً: نحن لا نعرف الآن فيه نقود معدنية» فعندكم فيه نقود معدنية؟ 

السائل: هذه نفس البلوى... 

الشيخ: يعني: ليس فضة يعني؟ 

السائل: هي ليست بفضة معدن. 

مداخلة: زي العشرة قروش عندناء العشرة فروش عندنا والشلن والقروشء. 
عندهم نصف ريال زائد حمسة قروش» عشرة فروشس ريال.... معدن وورق 

الشيخ: معدن مثل المعدن الذي عندناء ليس فضة؟ 

مداخلة: ليس ورق فضة. 

الشيخ: لا لاء غير الورق أعرفه العملة الورقية السعودية مثل الأردنية وغيرهاء 
لكن أنا أسأل عن الفكة ى) تقولون. 

السائل: الفكة ليست فضة. ما أظن أنها فضة. 

الشيخ: ليست فضة» هذا الذي أتحقق منه. 

نحن نريد ننظر إلى العملة الورقية» هى في اللأصل ليس لا قيمة ذاتية ىا نقول 
دائيا إنيا قيمتها اعتبارية ب هو مفروض أنه مُدَّخَر ها من الذهب. 

ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التَقَاضْل فيهاء فإذا 
كانت العملة المعدنية ىا ذكرت آنفاً هى من المعدنء فلا أرى مانعاً في الصورة التى 
الي عتها. 
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السائل: ما تَحْمَل بناء على أنها تُقَوّم به هذه النقود» بناء على أصلها؟ 

الشيخ: أصلها ذهب قلناء فلو أردنا فلماذا أنا سألت هي فضة مثلاًء نفترض أن 
هذه العملة المعدنية فضة» والعملة الورقية ذهبء ألا يجوز التفاضل بينهما؟ 

السائل: يجوز. 

الشيخ: كون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى» فلاذا الآن 
التقويم؛ لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجز المفاضلة بين المْقَوّمء الذي هي العملة 
الورقية وبين العملة الفضية» ما أقول المعدنية» لأننى انتقلت من المعدن المطلق إلى 
المعدن الخاص وهو الفضة. للتذكير با جاه فى الصنة من كآنه ذا اختلف الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم» واضح أظن الجواب؟ 

مداخلة: ما هو السبب الصرف أن يفك عشرة ريال بتسعة» ما سببه هذا 
ولماذا؟ 

الشيخ: اختلاف العملة» أنا ضربت الآن مثال بالفضة» وأن أقول: من أسباب 
وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينء وارتفاع 
العملة الفضية عيئاًء لأنه لو كان المعدنين هذين يتداوله الناس بينهم» فالتفاضل 
بينهما جائز شرعاًء فسؤالك ما سببه» لأن الشرع فرّق بين هذا وهذاء أنت ما يجوز 
تشتري ذهب بذهب متفاضلاً» لكن يجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلاً. لا يجوز 
أن ت* ل ا ا و 0 
وهذا تمرء هذا أجود من ذاكء فا يجوز أن تشتري بالتفاضل ما دام الجنس مُوَ 
واحد. 

لكن الطريقة ى) جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له: بع 
الرديء واشتر اليد عرفت كيف,. كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من 
معدنين ما فيه عندك مانع أنك تشتري الذهب بالفضة ولو مع التَمَاضْلء أو 
بالعكسء تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة. 
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ينح الأنعاة هنا بيولا قال لرريعها إل القوة الو رفيا أن الليرة 
الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلاً مثلاً مائة ريال سعوديء الريال 
السعودي الورقي مثلاً نفترض كل ريال يساوي ريال فضي» نحن في سوريا أدركنا 
ليرة سورية فِضَية» وأدركنا المجيدي التركي العثماني» وكذلك أقسام منه يسمى أبو 
المائة» وبرغوث صغير كله فضة» فنفترض أن الليرة الذهبية السعودية قيمتها مائة 
ريال فِضَء هذه المائة ريال فِضَىِ يقابله اليوم مائة ريال ورقي. 

الآن الورق نتركها جانباًء افترضنا أن الدينار الذهبى السعودي قيمته مائة ريال 

السائل: نعم شيخ. 

الشيخ: الآن هنا لو كان فيه عملة فِضّية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما 
شئت مع التفاضل. 

المشكلة التي نحن دائاً نحدثكم بهاء أن هذه العملة الورقية هي عملة ذهبية 
في الأصل» متذوهاء فأنت نشازى الآن الذهب بالذهب. هنا تأتى المشكلة. لكن لما 

[مداخللات] 

الشيخ: نحن نقول الآن أتينا لكم بمثال بالفضة والذهبء عندنا عملة ذهبية 

مداخلة: يجوز 

مداخلة: لا. 


فا دام اختلف الجنس عندنا عملة ورقية هي عملة ذهبية مُقَدَّر لها صح أم لا؟ 
هذه العملة الذهبية أشتريها بالفضة. جاز التَمَاضْل أم ما جاز؟ 


مداخلة: جاز. 

الشيخ: طيبء ما عندنا فضة» عندنا نقل عندنا حديد» يجوز التفاضل أم لا؟ 
يجوزء قلت أنا آنفاً للأستاذ فلان من باب أولى» لأنه اختلف الصنفان» لكن عملة 
ورقية بعملة ورقية التي نَبْحَ صوتنا ونحن نكر فيهاء أن هذا ما يجوز إلا لضرورة 
وطالما قلنا: يا أخي لا يمكن إلا لضرورة. لأنه يأتي الرجل السعودي عنده عملة 
سعودية» يريد يشتري بضائع هنا يريد يكتر. تضل يقدونين ما يقدوه إذا: بريذ 
يصرفء لكن يقعد | يفعل التجار اليوم نزلت العملة اللبنانية ركضوا واشتروهاء 
تَحَسَّن الوضع في لبنان قليل عرضوها في السوقء والعراق وسوريا هكذاء عملة 
بعملة؛ ورق بورق» هذا دان) تدئدن عورطا أن هذاما رد الفاجرة با إلا ضرا 
للضرورة» أما والله أنا ما أذكر أنه وجّه إليُ سؤال بهذا التحديد إطلاقاً إلا هذه المرّة. 


(الحدى والنور /#٠0/‏ 2600:15:56 
إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه 
أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة 

السائل: إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور 
أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة؟ 


الشيخ: هذا كلام يعني لا أستطيع أن أجاوب عليه لأننني سلفي ولعلك مثلٍ 
أيضاً سلفي ومن مذهب السلف ألا يكلف العالم نفسه في الإجابة على الفرضيات 
فإذا كانت هذه القضية قضية واقعية فينبغي أن أفهمها وأن أقتنع بها ثم أن أجيب 
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عليها وأنا لا أعتقد أن الأمر كذلك ولذلك فأنا لا أجيب أن العملة الورقية ليست 
مدعمة من كل دولة بالذهب ولا أريد أن أخوض في مثل هذه التفاصيل لآن الواقع 
أن هذه المسألة تتعلق بالاقتصاد وأنا لست مختصاً بالاقتصاد» ولكنني أقول هل 
تتصورون دولة بل لنقول ذُوَيْلة صغيرة فقيرة لا ذهب عندها أنها تطبع ورقاً هكذا 
وتضع القيمة التي تريدها وتُّمشَّى عملتها في بلاد الدنيا نعتقد أننا جميعاً سنقول لا 
لا إذا لا بد أن يكون كل عملة ورقية مُدَعَمة من الذهب أي لا بد أن تكون الدولة 
التي تُصُدر مثل هذه العملة تكون غنية في النقدين في الذهب والفضة؛ والواقع 
الذي يشهده كل الناس اليوم أن العملات الورقية هي كالسندات فهل يكتب إنسان 
بنذأ عال ثقبيه لآخر هذا الآخر يعرف أن كاكب السيد فقين لذ يملاك شيعا هذا 
غير [وارد]. 


(الشدى والنور/ 6:55:61 عدم 
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المعامللات المحرمة بدعوى الضرورة 


سؤال: شخص مضطر إلى شراء شئ بالتقسيط» هل يجوز أم لا؟ 

الجواب: ليس مضطراً ليجوز..الحقيقة أنه في زمن اليوم ابتلينا بالدنيا وزهرتهاء 
وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشةً وسطا غير مقرونة» لا أقول بالترفء بل لا 
نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش؛ ولذلك: هذا الرجل مثلا عاش وبلغ من 
السن ما شاء اللّه» وهو قوي البنيان قوي الجسمء ويمشي على رجليه» ولا يتأثر 
لكن يرى جيرانه: هذا عنده سيارة» وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره. فهو 
يشتاق إلى يكون عنده مثلم| عند غيره» فبيرجع يقول أنا مضطر أني أشتري سيارة أو 
دراجة بالتقسيط. وأين هذه الضرورة؟ هو يُريد أن يتوسع؛ وعلى هذا قس أموراً 
كثيرةً لا حاجة لما. 

إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن سبعين ثانين مائة دينار مثلاء 
وأنا مضطر بِدَّي أبني دارّاء ولذلك بدي أستقرض من الأيش بالربا وين الضرورة» 
مااذاة العدعايق ومارق» زوفل يندا السيكن الى انك مايش تي يصييحه مما 
إلى الآخرة» يكفيك أنه | قال عليه السلام: «من أصبح منكم آمنا في سربه) آمنا في 
سربه في داره كان منه أومن غيرهءالمهم آمنًا في سربه» «وعنده قوت يومه» «ومعافى 
في بدنه» وعنده قوت يومه. فكأن| سيقت إليه الدنيا بحذافيرها» وين الضرورة إنه 
يذو يأخذ بالربا؛ ليبني دارا مسجل باسمه؛ ما في ضرورة. 

ولذلك أصبحت هذه الكلمة للأسف مبتذلة..لو كان الإنسان مضطر إلى 
الربا يكون كاذبا في دعواه» لماذا هو مضطرء هل هو راح يموت جوعا؟ 

الجواب: لاء إذا راح يموت جوعا يجوز له أن يسرق بل لا أقول له أن يسرق. 

المداخلة: يجب عليه. 
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الشيخ: لا أريد أقول شيئًا آخر يجوز له أن يشحذ شايف؛ لأن هذا أهون من 
السرقة» السرقة اعتداء على مال الغير بدون حقء أما الشحاذة فكما قال تعالى في 
موَايهِمْ حَنّ مَْلُوم ثُلسَائِلٍ وَالمُحْرُوم» فإذا أنت تسأل يعني تشحذ بحق فأنت 
أشفق لك من أنك تأخذ هذا الحق بالطريقة الشرعية» من إنك تسرق. 

انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان وبيبين له الفوارق بين أمر وأمرء أنت 
راح توت جوعا راح تموت برداء لازم تدرج للوصول إلى ارتكاب الحرام مضطراًء 
درجات» بس اسأل نفسك في أي مكان يمكن» ونحن الآن نعيش في بلد مسكون» 
فيه ناس كثيرون» شو هي الضرورة أنك تستقرض بالرباء ما في هناك ضرورة أبدا 
بدك تتاجرء والتجارة ما هي ضرورة» تمكن أن تعمل أيّ عملء تمكن أنك تبيع 
عطورات في صندوق صغير جداء إذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق 
سيارة مثلا تبيع فيها أو دراجة عادية أو ما شابه ذلك» كما يفعل بعض مع إخواننا 
االصريوق وشيرهوءييا يركب الوبا الحم وبعيض يتك الفرؤورة ألكا مقللا 
راح تموت جوعا اسأل من حولكء اسأل قل لهم أنا حالتي كذا وكذاء لا هذا 
بيعطيك ولا هذا بيعطيكء إلا إن ينست من السؤال راح تموت؟ 


ما في حاجة تتصورها للضرورة؛ تُوَّدّي بك إلى الرباء ما هي إلا توسع لأكل 
المال الحرام؛ ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول يَدَئِةٍ بعد قول الله تبارك وتعالى 

الحقيقة: بْحَّ صوتي وأنا ار هذه الآية» ولكن مع الأسف الشديد قَل من 
يتذكر بها '#وَمَنْ يتن اللّه يجْعَلُ لَه عخْرَججا# هذه الآية معناها على الأقل لم يعد يدور 
هذا المعنى في أذهان المسلمين. 

ثم قوله عليه السلام «يا أيها الناس إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فأجملوا في الطلب؛ فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» فإن ما عند اللّه لا ينال 
بالحرام منسوخ هذا الكلام من آذان المسلمين أبدا. 


فهم يعيشون -مع الأسف الشديد- عيشة الذين قال عز وجل فيهم «مَاتلُوأ 
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الِينَ لايُوْمُونَ الله وكامو الآخِرِوَأَيجرُونَمَاحرَم الله وَرَسُولُهُ وَلايِينُونَ 
دين الح من الّذِينَ وتوأ الْكتَابَ حَبَّى يُخْطُوأ الجزْيَة عن يد وَهُمْ صَاغِرُون #أعني: 
رلا ترودوة عاسو الله بورسو لف إذل كلجة يدل لك آنا ميس الاتسعيكطل.» بور 
غير صادق في اضطراره أبداء على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا. 


بيع الأجل بزيادة في الثمن 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم أو الربا». 

[ترجم له الإمام بقوله: ب بيع الأجل بزيادة في الثمن. ثم قال]: 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) 5 / /١١١‏ 007) وعنه «23571 وابن 
حبان 5 «(صحيحه) )١١١١(‏ وكذا الحاكم «” / هغ5» والبيهقي دوه / #:3) : 
أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: 
وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم. ووافقه الذهبي» ثم ابن حزم في «المحلى) 4 
/ 57». ورواه النسائي / 595 - الطبعة الجديدة» والترمذي ١١‏ / ”7””) 
وصححه. وابن الجارود 2585١‏ وابن م حبان أيضا 2 والبغوي في شرح 
السنة» ١م‏ / /١57‏ ١١7؟)‏ وصححه أيضاء وأحجد (؟ / 7" و هلائ ول"ا0ه) 
والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: (نبى عن بيعتين في بيعة». 

وقال البيهقى: «قال عبد الوهاب «يعنى: ابن عطاء» : «يعنى: يقول: هو لك 
لا متكارة» ورسسية بطر ين بوبيذا افر الإمام ابن قتيبة» فقال في اغريب 
الحديث» ١8 /١«‏ : «ومن البيوع المنهي عنها... شرطان في بيع» وهو أن يشتري 
الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى بيتعتين 
في بيعة». والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح. فقد جاء من حديث ابن عمر وابن 
عمروء وهما مخرجان في «الإرواء» (ه/ ١٠ه١1-١ه1١).‏ ولعل في معنى الحديث 
قول ابن مسعود: «الصفقة في الصفقتين ربا». أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/ 
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2١159- ٠١8 /‏ وابن أبي شيبة أيضا «5 / 24١99‏ وابن حبان ١519‏ و )١١١١‏ 
والطبراني »١ / 4١‏ وسنده صحيحء وفي سماع عبد الرحمن من أبيه ابن مسعود 
خلاف, وقد أثبته جماعة والمثبت مقدم على النافي. ورواه أحمد ١١‏ / 797)» وهو 
رواية لابن حبان )١١١5«‏ بلفظ: «لا تصلح سفقتان في سفقة «ولفظ ابن حبان: لا 
يحل صفقتان في صفقة» وإن رسول الله يي قال: لعن الله آكل الربا وموكله 
وشاهده وكاتبه». وسنده صحيح أيضا. وكذا رواه ابن نصر في «السنة» 02 . وزاد 
في رواية: «أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذاء وإن كان إلى أجل فبكذا 
وكذا». وهو رواية لأحمد ١١‏ / 27298», وجعله من قول سماكء الراوي عن عبد 
الرحمن بن عبد اللّه. ثم إن الحديث رواه ابن نصر 2209 وعبد الرزاق في «المصنف») 
١111594 / 17 / 7‏ بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ 
حديث الترجمة بالحرف الواحد. قلت: وسماك هو ابن حرب وهو تابعي معروف. 
قال: أدركت ثانين صحابيا. فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - 
ولاسييا وهو أحد رواة هذا الحديثء والراوي أدرى بمرويه من غيره لأن 
المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناهاء فكيف وقد 
وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم: 

١‏ - ابن سيرين» روى أيوب عنه: أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير 
نقداء أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8 / /ا١١‏ / 
بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إلا لأنه نبي عنه. 

؟ - طاووسء قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذاء وبكذا وكذا إلى كذا 
وكذاء فوقع المبيع على هذاء فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق 
أيضيا 10 01 بسند صحيح أيضا. ورواه هو 24١5777‏ وابن أبي شيبة «5 / 
“)من طريق ليث عن طاووس به مختصراء دون قوله: «فوقع البيع..2. وزاد: 
«فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه» فلا بأس به». فهذا لا يصح عن طاووس لآن ليثا 
- وهو ابن أبي سليم - كان اختلط. 
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* - سفيان الثوريء قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذاء وبالنسيئة بكذا 
وكذاء فذهب به المشتريء فهو بالخيار في البيعين» ما لم يكن وقع بيع على أحدهماء 
فإن وقع البيع هكذاء فهو مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو منهي عنه. 
فإن وجدت متاعك بعينه أخذته. وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين» وأبعد 
الأجلين. أخرجه عبد الرزاق )١5777«‏ عنه. 

: - الأوزاعى» نحوه مختصراء وفيه: «فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك 
الشرطين؟ فقال: 5 بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين». ذكره الخطابي في «معالم 
الستة)» «5/ 494». ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث واللغة» فمنهم: 

5 - الإمام النسائي» فقال تحت باب «بيعتين في بيعة»: وهو أن يقول: أبيعك 
هذه السلعة بمئة درهم نقداء وبمئتي درهم نسيئة». وبنحوه فسر أيضا حديث ابن 
عمرو: «لآ يحل شرطان في بيع»» وهو مخرج في «الإرواء) )١7١١60(‏ وانظر (صحيح 
الجامع) (5ه7). 

5 - ابن حبان» قال في «(صحيحه) (/ / 770 - الإحسان) : «ذكر الزجر عن 
بيع الشيء بمئة دينار نسيئة» وبتسعين دينارا نقدا». ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة 
باللفظ الثاني المختصر. 

- ابن الأثير في «غريب الحديث»» فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار 
إليها انفا. حكم بيع التقسيط: وقد قيل في تفسير «البيعتين) أقوال أخرى., ولعله 
يأني بعضهاء وما تقدم أصح وأشهرء وهو ينطبق تماما على المعروف اليوم ب «بيع 
التقسيط»؛ فا حكمه؟ لقد اختلف العلماء في ذلك قديم| وحديثا على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه باطل مطلقا. وهو مذهب ابن حزم. 

الثاني: أنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما. ومثله إذا ذكر سعر التقسيط فقط. 


الثالث: أنه لا يجوزء ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز. 
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١‏ - جليل هذا المذهب ظاهر النهى ني الأحاديث المتقدمة» فإن الأصل فيه أنه 
يقتضي البطلان. وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره عند الكلام على 
دليل القول الثالث. 


؟ - ذهب هؤلاء إلى أن النهى لجهالة الثمن» قال الخطابي: «إذا جهل الثمن 
بطل اليه قأها إذا باك عل اجو الامرين لوقل لد تور صبديم ا 

وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن» مردود لأنه مبجرد رأي 
مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في 
البيوع» وهذا ما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله جَلِةّ بل يكفي في ذلك 
التراضي وطيب النفس. فا أشعر بها ودل عليهما فهو البيع الشرعي وهو المعروف 
عند بعضهم ببيع المعاطاة». قال الشوكاني في «السيل الجرار») 379 / 24١15‏ : «وهذه 
المعطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به 
والزيادة عليه هي من إيجاب مالم يوجبه الشرع». وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في 
«الفتاوي» 59 / ه - 235١‏ ب| لا مزيد عليه» فليرجع إليه من أراد التوسع فيه. 

قلت: وإذا كان كذلكء فالشاري حين ينصرف با اشتراه» فإما أن ينقد الثمن» 
وإما أن يؤجلء فالبيع في الصورة الأولى صحيح. وفي الصورة الأخرى ينصرف 
وعليه ثمن الأجل - وهو موضع الخلاف - فآين الجهالة المدعاة؟ وبخاصة إذا كان 
الدفع على أقساطء فالقسط الأول يدفع نقداء والباقي أقساط حسب الاتفاق. 
فبطلت علة الجهالة أثرا ونظرا. 

” - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود. فإنه| متفقان على 
أن «بيعتين في بيعة ربا»» فإذن الربا هو العلة» وحينئذ فالنهي يدور مع العلة وجودا 
وعدماء فإذا أخذ أعلى الثمنين» فهو رباء وإذا أخذ أقلها فهو جائز ى]) تقدم عن 
العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين, فإنه بذلك لا 
يكون قد باع بيعتين في بيعة» ألا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه» وخير الشاري 
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بين أن يدفع الثمن نقدا أو نسيئة أنه لا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة ىا هو 
ظاهرء وذلك ما نص عليه كد في قوله المتقدم: «فله أوكسهها أو الربا»» فصحح 
البيع لذهاب العلة» وأبطل الزيادة لأنها رباء وهو قول طاووس والثوري 
والأوزاعي رحمهم الله تعالىل ىا سبق. ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في «معالم 
السنن» 0 / 241 : «لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث» وصحح 
البيع بأوكس الثمنين» إلا شيء يحكى عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسد, وذلك لما 
تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل». قلت: يعني الجهل بالثمن | تقدم عنه وقد 
علمت مما سلف أن قوله هو الفاسد لأنه أقامه على علة لا أصل لا في الشرعء بين| 
قول الأوزاعي قائم على نص الشارع كا تقدم, ولهذا تعقبه الشوكاني بقول في «نيل 
الأوطار» «5 / 22١59‏ : «ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث لأن 
الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع». قلت: الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي 
قال بظاهر الحديثء فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية إلا أن الخطابي تجرأ 
في الخروج عن هذا الظاهر ومخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأهم خلافا 
للحديث. والعجيب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله: «والعلة في تحريم 
بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين..». وذلك 
لأن هذه المتابعة تتماشى مع الذين يوجبون الإيجاب والقبول في البيوع» والشوكاني 
يخالفهم في ذلك» ويقول بصحة بيع المعاطاة» وفي هذه الصورة «أعني المعطاة) 
الاستقرار متحقق كا بينته آنفا. ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على 
من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي -». وإلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي 
من تفرد الأوزاعي» وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو التابعي 
الجليل طاووس - وموافقة الإمام الثوري له وتبعهم الحافظ ابن حبان» فقال في 
(صحيحه) «/1/ 2357 : «ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما 
وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسههم)». ثم ذكر حديث الترجمة» فهذا مطابق لما 
سبق من أقوال أولائك الآئمة» فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث. أقول 
هذا بيانا للواقع» ولكي لا يقول بعض ذوي الأهواء أو من لا علم عنده؛ فيزعم أن 
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مذهب الأوزاعى هذا شاذ! وإلا فلسنا - والحمد لله - من الذين لا يعرفون الحق 
إلا بكثرة القائلين به من الرجالء وإنم) باحق نعرف الرجال. 

والخلاصة أن القول الثاني ثم أضعف الأقوال لأنه لا دليل عنده إلا الرأي» مع 
مخالفة النصء ويليه القول الأول لأن ابن حزم الذي قال به ادعى أن حديث الترجمة 
منسوخ بأحاديث النهي عن بيعتين في بيعة» وهذه دعوى مردودة لأنها خلاف 
الأصولء فإنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع» وهذا من الممكن هنا بيسرء 
فانظر مثلا حديث ابن مسعودء فإنك تجده مطابقا هذه الأحاديثء ولكنه يزيد عليها 
ببيان علة النهي, وأنها «الربا». 

وحديث الترجمة يشاركه في ذلك» ولكنه يزيد عليه فيصرح بأن البيع صحيح 
إذا أخذ الأوكسء وعليه يدل حديث ابن مسعود أيضا لكن بطريق الاستنباط على 
ما تقدم بيانه. هذا ما بدالي من طريقة الجمع بين الأحاديث والتفقه فيهاء وما اخترته 
من أقوال العلماء حواء فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسيء والله أسأل 
أن يغفره لي وكل ذنب لي. 

واعلم أخي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم» وهي بيع 
التقسيط. وأخذ الزيادة مقابل الأجلء وكلما طال الأجل زيد في الزيادة» إن هي إلا 
معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على 
الناس والرآفة بهم» والتخفيف عنهم كا في قوله يَدََِدِ: «رحم الله عبدا سمحا إذا 
باع سمحا إذا اشترى» سمحا إذا اقتضى»). رواه البخاري. 

وقوله: «من كان هيناء ليناء قريبا حرمه اللّهِ على النار». رواه الحاكم وغيره» وقد 
سبق تخريجه برقم «918). فلو أن أحدهم اتقى الله تعالى» وباع بالدين أو بالتقسيط 
ل ل ل 
عليه ويشترون من عنده ويبارك له في رزقه مصداق قوله عز وجل : ومن يَتّقٍ تق النّه 
يجْعل لَهُعخْرَجًا وَيَرْزْفهُ مِنْ حَيْثُ لا يتيب 4 . 
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وببذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد ال رحمن عبد 
الخالق: «القول الفصل في بيع الأجل» فإنها فريدة في بابهاء مفيدة في موضوعهاء 
جزاه الله خيرا. 


السلسلة الصحيحة (0/ 9١51-/ا57).‏ 
بيع الأجل (التقسيط) 


مداخلة: شيخ ما هو رأيكم في بيع الأجل؟ 

الشيخ: أي نعم» لقد بحثت هذه المسألة بحثاً حتى قَضِيٍ الأجل. 

الحقيقة: كَرّرنا الكلام في هذا كثيراً وكثيراً جداً. 

والخلاصة: المتبادر من السؤال حتتاء ليس هو ما يبدو من اللفظء وإنا ما 
يَكُمُن وراء اللفظ؛ لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت: هذا خير من بيع النقد بيع 
الأجل خير من بيع النقد. 

لكن المقصود: الزيادة القَايَل بها الأجلء» هذا هو المقصود. هذه الزيادة أنا لا 
أراهاة لسيياة اثنين: 

أولاً: النص. 

ثانياً: الاستنباط والنظر الصحيح السليم. 

أما النص فهم)| حديثان» أحدهما «نبى عن بيعتين في بيعة». 

وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد. وهو سماك بن حرب: ما 
بيعتان في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذاء ونسيئة بكذا وكذاء هذا هو 
بيعتين في بيعة . 


الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسه أو ربا) 
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أنا اقول ف .هلة اللتائيبةة سغغيد من كل من الشدين قائدة يشترك :في :الدلالة 
عليها كلاهما معاً. 

ثم نستفيد من كُلّ من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. 

أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة. 

أما الفائدة التي تَمَرّد كل من الحديثين بها دون الآخرء فمن الحديث الأول: 
تفسير بيعتين في بيعة. نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة» وهو أن تقول: 
أبيعك هذه المسجلة نقدا برائة كذاء ونسيئة بائة وكذا. 

إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأولء لننظر ما هي الفائدة في الحديث 
الآخرء حيث لا نفهمها في الحديث الأول هي اعتبار الحديث الأول الزيادة رباً 
أولآء وهذا صريح منه. ْ 

والشيء الآخر -وهو هام جداً-: الحديث الأول باعتباره نمى عن بيعتين في 
بيعة» والآأصل في المناهى في المعاملات الدلالة على البطلان» ففهمنا من الحديث 
الثاني خلاف ذلك» 58 أجاز بيعتين في بيعة» ولكنه أبطل الزيادة؛ لأنه قال: «فله 
أوكسهم) أو ربا»» فقوله: «له أوكسهم» معنى أن البيع ماشي؛ لأنه أباح له أن يأخذ 
هذا الوكسء النقد, لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. 

فمن هذا الحديث وذاك نخلص ببذه النتيجة: أن بيع التقسيط المعروف اليوم 
هو رباء هذا الذي قلته أولا. 

ثانياً: النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول با فهم من هذين الحديثين» 
ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمينء ولا أقول فقيهينء أنه إذا جاء شخص عند بائع 
الحاجة -لنقل السيارة- وقال له: يا فلان أقرضنى كذا دنانير» ألف.. ألفين.. 
ثلاثة... على أني أعطيك ربح زيادة كذاء حيقول: لا هذا حرام» هذا ربا؛ لذلك 
قلت: في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان» لكن إذا قال له: بعنى هذه السيارة قال له: 
بالتقسيط كذاء وبالنقد كذاء هو طلب منه من قبل ثمن الميارة فرض حبين! 
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ليشتري منه السيارة» وقال: أعطيك زيادة مثلاً مائة دينار» قال: لاء هذا ربا. فل) 
باعه تقسيطاً بدل المائة طلب منه خمسمائة» أيش الفرق بين هذه الصورة» وتلك 
الصورة؟ 

شخص واحد تأتيه تطلب منه أربعة آلاف دينار قرضًا إلى سنة» وبتقول له: أنا 
بعطيك من طيب نفسي مائة دينار» هذاك رجل صالحء طيب بيقول: لاء هذا رباء 
هذا ما يجوز. 

لكن إذا عاد فقال له: بعنى هذه السيارة» بيقول له: هذه أربعة آلاف نقداء 
وأربعة آلاف وخمسائة تسيئة, إيشن الفرق فيا إذا أعطاه أربعة آلاف. وأخذ أربعة 
آلاف وخمساثة» وبين إدخال هالمتاع» هالسيارة واسطة في سبيل استحلال تلك 
الزيادة. لا فرق بين هذا وهذا إطلاقأء سوى التمسك ب| يسمى عند بعضهم بالحيل 
الشرعية» وهي في الحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل 
في كتابه ولعنهم رسول الله وَدَئِِ في بعض أحاديثه. كمثل قوله عليه السلام: «لعن 
الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء ثم باعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإن الله 
إذا حَرّم أكل شيء حرم ثمنه). ماذا فعل اليهود» حرمت عليهم الشحوم., لا هذا 
حرام ما بيجوزء لا أكله ولا بيعه» فجملوها أي: ذَوّبوهاء ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء 
ما الفرق بين المحرم نصاً وبين ما فعلوه هم تأويلا؟ 

ومثل| يقولوا عندنا بالشام: لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكلء 
بيقولوا عن بعض الصوفية لما بيغيروا ثيابهم: تغيير شكل من أجل أكلء» فهذول 
غيروا الصورة اليهودية من شان يحلوا ما حَرَّم الله بأدنى الحيل. 

الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الرباء لكن بطريقة اللف والدوران إدخال 
واسطة في الموضوع هو المتاع» هذا جائز. 

وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرىء يدخل وسيط غني 
بين الشاري والبائع التاجر» فبيقول: إنت روح خلذ أيّ سيارة بدك إياهاء وأنا 
بشتري لك إياهاء بس أنا كأجر للتوسط هذاء بدي بدل الأربعة آلاف, أربعة آلاف 
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وأربعائة» الوكالة بتأخذ منه أربعة آلاف وخمساثئة» الوسيط هذا بيروح يدفع ثمن 
السيارة للوكالة أربعة آلاف» وبيقبض من الشاري بعد سنة أربعة آلاف وأربعاثئة. 

الشيخ: شو هاي الأربعاثة» هاي الزيادة. «إوَأَحَلٌ اله الْبيْمَ وَحَرّمَ الوا 
[البقرة:710]» وهو وسيط خير ما شاء الله فساعد أخوه المسلم وراح اشترى له 
سيارة من الوكالة بأربعة آلاف. لكن أخذ مقابل أربعة آلاف أربعمائة بدل خمسائة 
من الوكالة وهو أخذ أربعاثة» من شان يضارب صاحب الوكالة» وقال: اللى بده 
يروح عند البنك أو غيره رأساً بيشتري من عند الوكالة» لكن البنك حيطلب أقل» 
هو ربحان على كل حالء لأنه بدل ما يعطى أربعة آلاف نقدًا يأخذها أربعة آلاف 
وأربعائة» لاء هذا حرام ما يجوز. 

إذاً: هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة. 

هذا وجه النظر. 

ثم نذكر أخيراً فضيلة قضاء حاجة المسلم. وفضيلة الصدقة؛ وأنه ى) جاء في 
بعض الأحاديث: «قرض درهمين يساوي صدقة» فلو أنت أقرضت مسلاً مائتي 
دينار» كأن) تصدقت وأخرجت مائة دينار من جيبك لوجه الله بطل القرض 
الحسن من بين تجار المسلمين اليوم. 

مع أن التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب يتجارته اللي بيكسب فيها المال 
الحلال» يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال» وربا لا يَحَصّلها قائم الليل 
وصائم النهار» وهو كالمنشار عالطالع والنازل؛ لأنه إذا باع بالنقد استفاد» إذا باع 
بالتقفسيط بنفس سعر النقد» استفاد حسنات وصدقات. 

بطل هذا القرض الحسن» وخرج من أيدي المسلمين؛ بسبب ما حل بين 
التعامل وني التجارة» إن) هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلالء الذين 
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7 1 5 2 2 يو آ- 
وصفهم الله عز وجل بقوله: #إوَلا يحرْمُونَ مَا حَرّم الله وَرَسُولَهُ وَلا يِينُونَ دوين 
الحقّ من الّذِينَ أوثُوا الْكِتّات * [التوبة:4 ؟]. 

هذا وجهة نظري في هذه المسألة. 

مداخلة: يا شيخ أنت بدأت كلامك بقول سسماك: [فله] أوكسهما [أو الربا]ء 
فهل قول سماك نص في هذا يعني؟ 

الشيخ: لاهو مش نصء هو تفسير من الراوي» وهي المسألة مختلف فيها. 

هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوريء فا نسل نحن من أين جاء به 
نقول: هذا رجل إمام في الفقه. إمام في الحديث» إمام في اللغة» فنستفيد منه هذه 
الفافدة؛ بضميمة أنه هذا التفسير لهما سبق عا يؤيذه استشاطاً ونظراً. 

فكثير من العلماء. حتى في النهاية تجد هذا التفسيرء في «النهاية في غريب 
الحديث والأثر»» تجد هذا التفسير» حتى في حديث: «نهى عن بيع...» بقول ابن 
الأثير: إنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة» وهو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداًء وبكذا 
وكذا نسيئة. 

مداخلة: يا شيخناء أيضاً الإمام «النسائي» في الجزء الثامن من «السنن» بوب 
على حديث: نهى عن بيعتين في بيعة» قال: باب النهي عن بيعتين في بيعة» وهو أن 
يقول: أبيعك هذه.. 

الشيخ: نعم» أنا جامعهم هذولا في مكان يعنيء يوماً ما إذا وجدنا فراغاً 
واستعداداً أنه نخرج رسالة. 

في رسالة تنفع في هذا الصدد. وإن كانت ما هي مستوعبة للبحثء لأخونا 
«عبد الرحمن عبد الخالق» المقيم في الكويت. 


(الحدق والدور 1505/7 دين 
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رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط 


السائل: [يقال] بيعتين في بيعة» يقصد البيعة هي السلعة في بيعة واحدة اللي هي 
السلعة يعني مبيعة البيعتين اللي هو السعر الأول الذي هو بأجل أو السعر الأول 
يدفعه حالاء فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم يعني الآن: إذا بعنا هذه سعرها 
بكذاء إن أحضرت المال الآن أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيه بعد. فاتفق على 
هذا وسرى العقد على ذلك فبعد ذلك» هو يعني قد يحضر لي المال الآن أو قد يحضر 
له امال بعد ذلك: فيقول هنا ذفله أوكسها أو الرباة: 

الشيخ: ليش هلا أنت أدخلت في الموضوع القدقدة هذه التي تفسد [الموضوع] 
لماذا أدخلت في الموضوع القدقدة قد يحضر يدفع وقد [لا يدفع]» نحن خلينا نعالج 
الواقع» واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه؛ في البعد نحن ندرس 
الواقع» الواقع الآن معليشء لكن نحن ما الذي نستفيده من كلام ابن القيم حل 
مشكلة. الواقع ما هو واقعناء اليوم ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد لا يدفع أليس 
كذلك؟ طيبء الآن أنت تقول: هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة 
واحدة» وأنا اختم على بياض صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقام بيعتين في بيعة. 

أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي: إذا قلت لك بكم تبيع هذه 
الحاجة نقدا قلت لي بعشرة هذه بيعة أم لا؟ 

السائل: إذا أنت وافقت على ذلك صار بيعة 

الشيخ: وافقت أو ما وافقتء أنا بقل لك بكم تبيع» الموافقة فيم| بعل كم تبيع» 
فقلت لي: أنا أبيعه بعشرة» طيبء إذا أردت أن أشتري منك إلى أجلء كم تبيع قلت 
بعشرة زائد واحدء هذه بيعة وإلا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك» 
صحيح الذي سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد أي شئ ما بيتفقوا! 

فإِذًا: الحديث واضح جدا «بى عن بيعتين» يعني صورة بيعتين كعرضء لكن 
بالنهاية سينعقد الأمر على إحداهماء «نبى عن بيعتين في بيعة» ثم تفسير الراوي. 
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أعود إلى سؤال الآخ سابقاء له قيمته؛ لأن الراوي أدرى بمرويّه من غيره. 
حتى ولو كان في الأسفل» هو أدرى من يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث» 
والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها. 

ولذلك نحن لما نقول إن الرسول عليه السلام حينا قال الله عز وجل مخاطبا 

سس ل ره - 04 5 ع 
إليه عليه السلام: :أ وََنْرَلَا إِلَيْكَ الذَكْر لين ناس مَا نُزُلَ إَِْهِمْ #أنه عليه السلام 
قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى» تولى بيان اللفظ وبيان المعنى» من هنا يتجلى أهمية 
فهم الصحابة» ولذلك نحن ننتسب إليهم ونبقى نحن سلفيون لماذا؛ لأننا لا نُحَكم 
أفهامنا وآراءنا ا 0 وقد ا 5 ل ا 
البيان لفظا ومعنت. 

حين) لاحظ هذه الحقيقة -وهي حق مثلم| أنكم تنطقون- أنقل هذا البيان في 
يتعلق بأحاديث الرسول عليه السلام. 

فحين| يروي الراوي حديثاً ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابيء ويُفسره 
لنا بتفسير أغلق الباب بيئنا وبين تفسير آخر نتلقى المفسر والتفسير معاء ننزل من 
الصحابي إلى التابعى وهكذا سماك ابن حرب سماك ابن حرب أظنه تابعى مش 
هك؟ 


السائل: ساك ابن حرب ييروي عع جاير ابن سمرة. 

الشيخ: هذا هو فهو تابعي, فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما 
مش مجهولا معنىّ» فإذا فسَّر هذا الحديثء بأنه بيعتين في بيعة صورته كذا وكذاء 
نحن نطمئن لهذا التفسير. 

ولذلاف تدكا من العلاءما يُعَطّاون هذا التقسين وهذا البيان» لأسي وقد 
صدر من كبار من أئمة الإسلام كسفيان الثوري ىا ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكر 
الآن. 


لكن هذا التفسير الذي تَلّقوه بالقديم» يتأولونه بناء على مذهبهمء كانوا 
يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال ساك هذا بعشر الآن نقدًا وهذا يإحدى عشر 


هذا هو المنهي عنه. لماذا؛ لأنه صار فيه صورتين» بيفهموا الحديث مش مثل 
فهمناء صار في غرر صار في جهالة. 

ما عرفنا يا تُرى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثرء يعني على النقد أم 
على التقسيطء بنوا على هذا الفهم -وهو خطأ ى| سأبينه- أنه لو قال له هذه تقسيط 
البيع عشرة زائد إحدى عشر هذا يجوز لماذا؛ لآنه ما ذكر السعر الآخرء ما عاد بقى 
في جهالة في الموضوع. 

نحن نقول أولا: فهم الحديث بعلة جهالة الثمن الْتَرَدّد بين الزائد والناقص» 
هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معاء لما؛ لأن الذي 
سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة» هو إما أن ينقده. وإما آلا 
ينقده. فإذا لم ينقده إذا نقده فمعنى ذلك وقع بيع نقد وإن لم ينقده وقع بيع أجل» 
وبخاصة اليوم هل هي تكتب صكوك, أيش تسموها هذه كمبيالات وإلى آخره. 

من يقول هنا في جهالة بالثمن» أيش معنى هذا التعليل» هذا ىا يقول له النحاة 
لا محل له في الإعراب أبدا. 

تافاتمن أبن جاو اس ذا اقعابل هم أضيله قصلت بوالرسول كان يطلل 
أخرىء. ويقول: الربا «فله أو كسهما أو ربا». 

فهو جعل الزيادة في الثمن رباء إذَا: هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال 
بالمنصوص عليه في الحديث» وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظرء وإذا 
جاء نهر الله بطل خبر مَعْقِل. 
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حكم شراء سيارة بالتقسبط 


مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة بالتقسيط. 
الشيخ: شراء السيارة بالتقسيطء التقسيط لا يجوز عندي. 


(فتاوى جدة (0) /020:41:57) 


الزيادة مقابل اللأجل 


الشيخ: عفواء نحن ما انتهينا مع الأخ هناء ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل 
الأجل. 

مداخلة: والله المسألة ى! لا يخفى عليك يا شيخ, المسألة فيها خلاف بين 
العلماء» لكن الذي أرى فيه الطمأنينة لقلبيء أنه أمر جائز» يعني:.. 

الشيخ: من أين جاء الجواز؟ 

مداغخلة: لولا أغبا قِلّة أدب» اعترضت.. 

الشيخ: لا لا. 

مداخلة: لا تقل مثل طمأنينة للقلب؛ لآن الطمأنينة للقلب... أنك تقول.. 

الشيخ: بالعكس. 

مداخلة: بالعكس. أما تقول ناحية علمية... مثلاً: الأدلة» مفهوم أن القلب 
دائا مع المحظورء ابتعاد عن المحظور. 

الشيخ: لاء هو الظاهر أشار إلى حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» فهو 
رأى الأقوال مضطربة فاستفتى قلبه» فاطمأن لحذاء لكن ما هو الدليل؟ 

مداخلة: الدليل: موَأَحَلٌ الله الْيْيعَ وَحَرّمَ الوا [البقرة:1/5؟]. 

الشيخ: نعم؛ هل كل بيع مُحلل؟ 


الشيخ: جميل» هذا من أي نوع؟ 
مداخلة: المباح إن شاء اللّه. 


الشيخ: إن شاء الله! طيب! والأحاديث التي... قرأتها كيف تأولتها؟ 

مداخلة: حديث؟ 

مداخلة: ذكر الشافعي... ما أذكر أو الترمذي: 

إذا تفرق المجلس ول يتم عقد البيعة على أحد البيعتين يكون ذلك داخلاً في 
الحديث. أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون 
بيعتين في بيعة» قول الترمذي.. 

الشيخ: نعم» هكذا جاءت تفسيره في الحديث؟ 

مداخلة: تفسيره.. تفسير سماك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم, يخالف تفسير ساك نعم. 

الشيخ: رأي الراوي له قيمة واعتبار أو ليس له قيمة واعتبار؟ 

مداخلة: هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير 
غيره» أما الرواة.. يعني: بعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على 
قول الصحابي الراوي أحياناً إذا كان قد ظهر له خلاف الصواب.. 

الشيخ: إذا ظهر بحجة. لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان 
راوياً للحديث, أليس العلماء أيضاً يقولون: بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره. 
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الشيخ: طيب! فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن 
مسعودء قال: «نبى رسول الله وَيَلِيدِ عن بيعتين في بيعة» فقيل لسماك راوي الحديث: 
ما بيعتين في بيعة؟ قال: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة» هذا يرد عليك 
التأويل» وعلى هذا جرى علاء الحديث كالنسائي وابن الأثير في «النهاية» وإلى 
آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره آنفاً أو أشار إليه وهو: من باع بيعتين 
في بيعة فله أو كسبه| أو الربا». 

الحديث يعطينا فاتدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود» حديث ابن 
مسعود يَصَرّح بالنهي. 

مداخلة: حديث ابن عباس أظن. 


الشيخ: ابن مسعود. 

مداخلة: عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس. 

الشيخ: لاء عن عبد اللّه بن مسعود» حديث ابن مسعود «نهى عن بيعتين في 
بيعة» حديث أبي هريرة: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسها أو الربا» الرسول 
عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت 
ذكرته ومعروف لبعض العلماء حين] التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول: 
هذه المسجلة نقداً بوائة وبالتقسيط مائة وعشرة: فإذا انفصلا على مائة ليس هناك 
شيء» وإذا انفصلا على مائة وعشرة أيضاً ما في شيء» هذا الذي انث ترين؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة» يا ترى! سيتحقق البيع 
على الزيادة أيضاً الأجل» أو على ثمن النقد. فإذا انفصلا على أحد الثمنين زالت 
الجهالة.. الجهالة هنا من أين جاءتنا؟ عليها نصء أو هو الرأي والاستنباط؟ 

مداخلة: أبواب الغرر في الشريعة فيها التحريم.. بيوع الغرر فيها التحريم.. 

الشيخ: هذه حَيّدة يا أستاذ! 
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مداخلة: كيف؟ 

الشيخ: أنا أقول: من أين جاء هذا التعليل؟ 

مداخلة: نصاً أم اجتهاداً. 

مدذاكتلة؛ لاء اجنهادا طبعاً. :. تفسيراً للحديك. 

مداخلة: والحديث: «أو كسها أو الربا» نصاً أم اجتهاداً. 

مداخلة: حديث: «أو كسها أو الربا»؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث. 

مداخلة: هداك اللّه! أقول: دعك من التوجيه؛ الحديث: «فله أوكسها أو الربا» 
هذه العلة نصاً أم اجتهاداً؟ 

مداخلة: عندك أحاديث: «من باع بيعتين في بيعة» أيضاً يضم إلى هذا الحديث 
لأجل فهم الموضوع ككل. 

مداخلة: الحديث: «فله أو كسهها أو الربا» كلمة الربا التى ذكرت في الحديث 
اجتهاداً هذه العلة أم نصاً؟ ْ 

مداخلة: لاء نص. 

مداخلة: يا سلام عليك! وهناك ماذا قلت؟ اجتهاداً. 
مداخلة: نعم. 
مناغغلةه طييا! بسن أردت أريم القيخ قليلة. 
الشيخ: جزاك الله خيراً. 
مداخلة: طيب! لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل يا شيخ؟ 


الشيخ: الآن أريدك فقط أن تخلصنيء لا تتعبني. 
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مداخلة: يقول الشيخ: ما انتهينا من النقطة الأولى» فكيف قدمت الاجتهاد على 
النض ؟ 

مداخلة: لا ما قدم إن شاء الله الاجتهاد على النص ولكن أقول: توجيه المسألة 
ككل أو توجيه الحديث ما يحضرني حالياًء أنا أذكر شيئاً من طرف الخلاف في 
القضية» والذي ذكرته هو الذي أذكره حالياً. 

الشيخ: طيب! السؤال نحن لا نريد أن نضيق على أنفسنا مأوَكَوْ أن كيبا عَلَيْهِمْ 
أن اقتلُوا َنفْسَكُمْ أو اخرّجُوا مِنْ ديَارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إلا قَليلٌ مِنْهُمْ [النساء:”1] أي 
البيعتين أفضل شرعاً! أن يبيع نقداً تقسيطأً بثمن النقد أو بثمن الزيادة؟ 


مداخلة: أيهما أفضل؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: القرضء لا شك أن صاحب القرض مأجور. 

الشيخ: طيب! هل هذا التوجيه قائم اليوم على ألسنة العلماء فضلاً على ألسنة 
التجار؟ 

مداخلة: لاء إلا النادر» الزمن في هذا.. الأوضاع في هذا الزمن مادية بحتة. 

الشيخ: فما هو واجب العلماء حينذاك أن يرجحوا كفة الماديات أو الروحيات 
كما يقولون. 

مداخلة: توجيه الناس للمستحب يعني: أمر طيب! لكن.. 

مداخلة: وهو الذي تطمئن إليه القلوب. 

مداخلة: إلزام الناس بالمستحب أمر آخر.. 

مداخلة: يا شيخ ثم التاجر الذي يبيع بسعر واحد في الأجل وهو أرفع من سعر 
السوق هل يمكن الاعتراض عليه؟ 
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الشيخ: نحن قلنا لبعض إخواننا بلغنا وأنت ابن البلد الآن تصحح لنا.. بلغنا 
أن أحد التجار الكبار عندكم عندما بلغه أنه لا يجوز للشخص أن يبيع بسعرين إنا 
بسعر واحده فهو كان يبيع مثلاً السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين 
وعشرين خمسة وعشرينء فلما سمع -ويظهر أن سمعه كان ناقصاً- أنه لا يجوز أن 
يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين وعشرينء فأنا قلت: كان 
من قبل يظلم نصف الزبائن أصبح الآن يظلم الزبائن كلهم على أساس أنه حافظ 
على السعر الواحدء يا أخي اعكس تصل! 


مداخلة: [البيع بالآجل فقط مع زيادة على سعر النقد]؟ 
الشيخ: أنت مثلاً كنت تبيع نوعاً من الماكينة بمثلاً مسائة دينار نقدأ» وكنت 


الأرقام لا تمثل واقع, إن| هو ثيل وتقريب» صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فأنت قلبت الموضوع. مثلاً فجعلت البيع فقط بالتقسيط» لكن هذه 
كنت تبيعه بخمساثة نقدأ» صرت تبيعه نقداً بالتقسيط ستائة» كنت من قبل تظلم 
نص زبائنك الذي يشتروا منك بالتقسيط» تأخذ منهم مائة زيادة» صرت هلا تظلم 
كل الزبائن» سواء الذى يشتثري منك بالنقد أو بالتقسيط:. 

والذي أنا أحكيه لك وقع. وقع في الكويت». ومن تاجر كبير يبيع السيارات» 
بطل يبيع بالنقد؛ لأنه فهم أنه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما يجوز؛ لذلك جعل 
السعر واحد. لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط. فهمت على؟ 

أما أنت إذا أردت أن تتقي الله عز وجل في مثالنا الأول» كنت تبيع خمسائة 
نقداً وستائة بالتقسيط» صرت تبيع خمسمائة نقداً وتقسيطاًء هذا هو البيع الحلال» 
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وهذا الذي يجوز شرعاًء وهذه فرصة أنا أقول لإخواننا التجار مهما كانوا صا حين 
ومهما كانوا أتقياء لرب العالمين» بسبب انشغالهم بتجارتهم فعندك في الواقع 
يعتبرون من الغافلين عن ذكر اللّه. صح أو لا؟ 

والقليل منهم جداً الذي يسمع الأذان ويذهب يصلي في الجامع» ما هو حاله؟ 
زبائنه يالاحقوه. هاه. 

فبهذه الصورة التي ذكرتها لك أن تبيع الحاجة التي كنت تبيعها نقداً بخمسمائة 
وتقسيط ستاثة تبيع بخمسائة نقد وتقسيطا: معناه أنت سبقت العابدين الذين 
متفرغين لعبادة اللّه» لماذا؟ 

أولاً: لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بيع التقسيط أنت اتقيت ثقفيث اللهه أنث ذكرت 
لوو لفك انلوق ع :دعر الله فى بطل الصورة من البيع اقياة فى النواحي 
الأخرى. هذا شيء. 

الشيء الثاني -وهذا مهم جداً لو كانوا يعلمون-: يقول الرسول عليه السلام: 
اقرضين يساوي صدقة: قرض درهمين صدقة درهم» بمعنى: إذا أنت أقرضت 
ع ا سي ب سي 
بدو ما يس بخضادة إلا سوى يكيع جاح نه الطاعة. اس ع سد 
مقابل التقسيط زيادة بالمائة سة مره أنت لآه آذك ساعد النقى.. 
اكنسبتك الألوف المؤلقة من اللستات وانت لأ تشعر 


(الحدى والنور //801/ )0١0:58:57‏ بتصرف 


الملقي: ما هي المرابحة يا شيخ؟ 
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الشيخ: المرابحة أن يشتري الرجل حاجة. المرابحة يا أخي أمرها واضح أن 
يشتري الرجل حاجة بسعر» وتشترط أن يربح شيئاً معيناً بالنسبة لآخرء وليس هذا 
الربح بالنسبة لهذا الآخر له علاقة با يسمى اليوم ببيع التقسيطء هل تعرفون 

الملقي: نحن يوجد لدينا نظام في البنوك في السودان... 

الشيخ: أجب بارك الله فيك عن السؤال؛ أجب عن السؤال ولا تُطل. 

الملقي: ما عندناء يعني نعرف أنه بيع التقسيط الل هو بداية الأول الأول تزيده. 

الشيخ: هذا هو بيع التقسيط» يعني بالتعبير الفقهي القديم: أنهم إذا باعوا إلى 
أجل أضافوا ثمناً مقابل الأجلء مفهوم هذا عندك؟ 

الملقي: عندي مفهوم. 

الشيخ: طيب» هذا الذي يسمى ببيع التقسيط في هذه البلاد اليوم» أبيعك هذه 
الحاجة بكذا نقداء وبكذا وبكذا نسيئة» بالدين» أو بالتقسيط, هذه الزيادة يسميها 
بعضهم مرابحة» مفهوم إلى هنا؟ 

الملقي: مفهوم, لكننا نحن يوجد هذا المرابحة في.. 

الشيخ: اسمع يا أخي الله هديك. أنا أحكي.. 

الملقي: عندي السؤال التالي هذا بداية السؤال يا شيخ. 

الشيخ: اسمع يا شيخ الله هديكء لما انتهى من الإجابة» فإذا سألتك فاختصر 
في الإجابة» فأنا أستوثق أنك تفهم علّء أسألك مثلاً هذا السؤال. 

فأقول: عرفت ما هو بيع التقسيط وهو بيع الأجلء وقالوا: أي بعضهم: إن 


للأجل ثمناء هذا النوع من البيع» بيع التقسيط يُسميه بعضهم اليوم: بيع المرابحة» 
وهذا من باب قوله -عليه السلام- في بعض الأحاديث الصحيحة ١يسمونها‏ بغير 
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اسمها». أي يسمون الربا بالمرابحة» ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم» كل المسلم 
إلاامن عصم الله وقليل ما هم» يسمون الربا بالفائدة» تعلم هذه الحقيقة؟ 

الملقي: نعم. 

الو عاد هذانها انيه اليو البوةة سترة الآكياء المحرية بغر 
أسائها الشرعية» وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان» وصَرّفِه إياهم عن 
طاعة الر حمن. 

فالربا الذي يقول الرسول -عليه السلام- عنه «درهم ربا يأكله الرجل أشد 
عند اللّه من ست وثلاثين زنية»» يسموها بالفائدة» من هذا القبيل تسمية الزيادة 
مقابل الأجل بالمرابحة» والرسول سمه ربًا في الحديث المعروف في سنن أبي داود 
وغيره عن النبي -كَلئِةٍ: أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا»» من 
باع بيعتين في بيعة: أي قال للشاري: أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداء وبكذا نسيئة» 
فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال» وإذا أخذ الثمن الأكثر قال -عليه السلام- فهو 
رباء هذا يسمونه اليوم ببيع التقسيط. يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة» هذا 
ليس من المرابحة في شىء» وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة» 
وبين هنا ابيع الاجل اقضيب» أل حقاة ونا آنا أشتري نقد يانه واريي بالمائة 
خمسة» وأنت تنقدني مائة وخمسة, الخمسة هذه ربح حلال زلال. 


هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة» لعله وضح لك؟ 


الملقي: وضح إلي يا شيخ. 


ع 4 


(المدى والنور/ 51/9 1 ل يف4 


البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط؟ 


الملقي: بالنسبة لبيع الآجلء النهي فيه إذا كان نقداً وآجلاًء عندنا رجل في 
اليمن يبيع بيع آجل فقطء لا يبيع نقداء ويزيد ثمن السلعة» فهل هذا داخل في هذا 
النصء علا بأنه لا يبيع نقد؟ 

الشيخ: لماذا؟ بعد أن نعرف جواب لماذا؟ نستطيع أن نجيبك؛ لأني أخشى أن 

الملقي: [من] الكويتي. 

الشيخ: تعرف ماذا فعل» كان يبيع بسعرين» سعر النقد وسعر التقسيطء فلا 
بلغه النهي عن الرسول -عليه السلام- عن بيعتين في بيعة» وأنه لا يجوز أن يأخذ 
زيادة مقابل التقسيط؛ لأنه رح يصير في سعرين» فهو وحد السعر فجعل البيع كله 
كا تقول عن صاحبك. بيعا نقدياء لكن بسعر القسيط. 

مداخلة: لا هو يبيع آجل. 

الشيخ: هل فهمت؟ 

الملقي: لا. 

الشيخ: آه» هذه المسجلة يبيعها أحد التجار نقداً بائة دينار» وآجلاً أي 
بالتقسيط كما يقولون اليوم مائة وعشرينء هذا التاجر عنده وكالة سيارات ضخمة: 
بتعرف الكويت قبل المشكلة هذهء فكان يبيع بسعرين, السيارة التي ثمنها مثلاً 
عشرين ألف نقدا يبيعها بخمسة وعشرين بالتقسيط إلى سنة ما شابه ذلك» فهو صار 
يبيع السيارة هاللٍ كان يبيعها نقداً بعشرين صار يبيعها بخمسة وعشرينء إلى هنا 
وضح. فهو مثلا له زبائن» نصف الزبائن كانوا يشترون بسعر العشرين» والنصف 
الآخر بسعر خمسة وعشرين» صاروا الزبائن كلهم الآن بيشتروا بخمسة وعشرين» 
فهو كان يظلم النصف صار يظلم الكل. واضح الآن؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الملقي: هو لا يبيع الذي عندنا. 

الشيخ: وضح لك الصورة؟ 

الملقى: وضحت 

الشيخ: نحن الآن نريد أن نفهم من هذا الأخ, لماذا لا يبيع بسعر النقد سعر 
التقسيط؟ لماذا وَحّد البيع ببيع النقد؟ لماذا لا يبيع بسعر التقسيط؟ 

إن كان هو تحاشياً ى| فعل الكويتيء فقد زاد ظلاً على ظلمء وإلا نريد أن نعرف 
لماذا؛ لأنني أنا حين)| أتكلم عن هذا البيع أقول: إن التجار ىا قال -عليه الصلاة 
والسلام-: الهم الفجار») إلا من بر وصدق» هؤلاء التجار من جورهم ومن 
فجورهم أنهم يستغلون حاجة المحتاج فيزيدون على الذي لا يجد السعر نقداً 
يزيدون عليه في الوفاء آجلاً» هؤلاء لو كانوا من المستثنيين من التجار الفجار, فإنهم 
يستغلون تجارتهم فيربحون من الأجر والثواب عند الله أكثر من قائم الليل وصائم 
النهار» أسمعت؟ كانوا يكسبون عند الله -عز وجل- أكثر من ثواب قائم الليل 
وصائم النهار» كيف ذلك؟ يقول الرسول -كيلِيهِ- في بعض الأحاديث الثابتة: 
ااقرض درهمين صدقة درهم» ١قرض‏ درهمين صدقة درهم» أي: أنت إذا أقرضت 
أخاك المسلم درهمين كأنك تصدقت بدرهم لوجه الله فإذا أقرضت صاحبك 
المسلم ٠٠١‏ دينار كأنك تصدقت ب خمسين» وعلى ذلك فقس. 
النقد بالكويتي انتبه هاه» فكلما ربح أضعاف مضاعفة, لأنه هذا التاجر يبيع بعشرة 
آلاف. بعشرين ألف. فإذا أقرض الشاري للسيارة عشرين ألفء كأنه تصدق بعشرة 
آلافء الله أكبر» تجارة رابحة جداًء لكنهم حب الدنيا وكراهية الموت الذي جاء في 
الحديث المعروف لديكم جميعاً هو علة الأمراض القائمة اليوم في المجتمع 
الإسلامي, (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد في سبيل اللّه؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). 


والحديث الآخر: «ستتداعى عليكم الأمم ى! تتداعى الأكلة إلى قصعتها» 
قالوا: أمن قلة نحن يا رسول اللّه؟ قال: «لا أنتم يومئَذٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم, وليقذفن في قلوبكم الوهن» قالوا: 
وما الوهن يا رسول اللّه؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»»؛ فإذا حب الدنيا حب 
المال من أي طريق جاء هو المسيطر الآن على أغلب تجار المسلمين إلا من عصم اللّه 
وقليل ما هم فإذا هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع بسعر التقسيط وهو ربح 
له؟ 


الملقي: هو يشتري.... 

الشيخ: هو أيش؟ 

لللقن؟ يقترن بحل مقلاً يشتري السلعة السيارة ”مقا سعرها فى السيرق دائة 
ألف يمنيء فهو يشتريها بوائة وعشرين آلف لمدة ثلاثة أشهر هذه المائة والعشرين 
ألف. فبعد أن تنتهي هذه المدة يعطيها يعني كاملة مائة وعشرين» فم| حكم صورة 
هذا البيع؟ 

الملقي: هو يشتري ما يبيع. 

الشيخ: سواء البايع أو الشاري يا أخيء «لعن اللّه الله آكل الرباء وموكله. 
وكاتبه» وشاهديه». 

الملقي: يعني ربا. 

الشيخ: ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض. 


(المحدى والنور /51/5/ 2:07:65 69) 
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بيع التقسيط 


الشيخ: حينا يأتي السؤال عن بيع تقسيط» فمعروف ضمناً أن المقصود بيع 
التقسيط بزيادة في الثمن عن بيع النقد هذا هو اصطلاح العصر الحاضر. 

وعلى ذلك يأتي الجواب» فنقول : هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم صحيح 
لم يكن من قبل معروف عند التجار بَيْعة تسمى ببيع التقسيطء لكن كان معروفاً 
عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة «البيع في بيعتين» والمقصود أن 
يبيع بثمنين» أحدهما: الأقل» ثمن النقدء والآخر: أكثر» وهو ثمن الدين. 

الدين الآن تلم صار تقسيط» صار بمقابل ما يسمى بالكمباليات» فهذا البيع 
الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة» وعرف اليوم ببيع التقسيط» هذا لا شك 
أنه لا يجوز بيعه» وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة. 

لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع التقسيط المعروف اليومء البيعة الثانية» جاء 
في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك ابن حرب عن عبد الله 
بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله جَلَئِبْهِ عن بيعتين في بيعة»» قيل 
لراوي لخدي ساك بره دري وما بيعتان في بيعة أو ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن 
تقول أبعاك هذا ركذا قدا وكذا وكذاتبعة: 

هذا هو بيع التقسيط نقداء ى) يقولون هنا كاش باثة» بالتقسيط بائة وعشرة» 
وقد قيل بائة وعشرين» وعلى حسب المدة» هذا هو بيعتان في بيعة» ىا فسر راوي 
الحديث عن ابن مسعود رضي اللّه عنه. 

ثم جاء حديث آخر فيقول ويوضح أن الزيادة التي يأخذها البائع مقابل 
التقسيط هي رباء فقال عليه الصلاة والسلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسههم| 
أو الربا» هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزيادة» ويقول للتاجر ليس لك أن تأخذ 
إلا ثمن النقد. فإن أخذت زيادة على ثمن النقد فقد أخذت الرباء هذا الجواب 
باختصارء والأمر يتحمل التطويلء لكن كما قلنا آنفأ هناك تساجيل كثيرة جدأ في 
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هذه المسألة. 


(اقدى والور / واه نووم 


السؤال: تباع السلعة بسعرين» يعني: عندنا نظام أن تباع السلعة بسعرين» 
أحدهما قدا و الآخر بالقسط؟ 

الشيخ: هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع السف في العصر الحاضرء ومع أنه 
نظام لم يكن معروفاً تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الإسلام. 

فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المتّبعة اليوم» تُجيز 
بيع السلعة الواحدة بثمنين» ثمن النقد وثمن الأجل. 

حتى إن بعضهم يقول: إن للأجل ثمنأء وهناك أقوال أخرى تعتبر أن الزيادة 
هذه مقابل الأجلء وزيادة على بيع النقد هذه الزيادة رباء لا يجوز أخذها. 

وأنا من سنين طويلة وطويلة جداً كنت مقتنعاً ولا أزال أزداد اقتناعاً؛ بأن هذا 
القول الأخير ألا وهو أن الزيادة مقابل التقسيط رباء هو ربا حقيقة لسببين اثنين: 

السبب الأول: النص من قوله كَكَلِبَةِ على أن هذه الزيادة هى ربا. 

وغناك أحاديك "من أشيرها سدين الدو وياؤسظ الباحث والمتدقه قبها 
أنه| يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان في الإفادة من جانب آخر. 

حيث أن كلا من الحديثين بعد التقائهما في التحريم يعطيان فائدة» الحديث 
الأول: هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله َيَيِ: «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسه) أو الربا» من باع بيعتين في بيعة فله أنقصههما ثمناً أو 
الزيادة ربا. 
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فهذا الحديث يصَرّح بشيء لا يصرح به الحديث التالي» ألا وهو أن البيوع 
المنهي عنها شرعاً النهي عنها يفيد بطلان البيع. 

أما هذا الحديث بالرغم عن أنه ينهى عن بيعتين في ببعة» فهو يُسَلَّكَ البيعة التي 
وقع فيها هذا الشرطء ولكنه يعتبر الشرط لاغيا والبيع صحيحاً. 

ذلك قوله: «فله أوكسههم أو الربا» هذه الحاجة نقداً بيائة» وتقسيطاً بائة وعشرة 
مثلاً» البيع صحيحء لكن الشرط باطل» العشرة هذه الزيادة هي رباء فإن أنخذ البائع 
المائة فهى حقه وحلاله. وإن أخذ مائة وعشر فالزيادة هذه هى العشر هى ربا. 

إذاً: الحديث هذا أفادنا فائدتين: صحة البيع وبطلان الزيادة. 

نأي إلى الحديث الثاني» فهو سيلتقي مع الحديث الأول في وصف البيعتين في 
بيعة» ولكنه يظل عند النهي الذي الأصل فيه إبطال البيع. 

ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» قال: نبى رسول الله 
وَبَيِيد عن بيعتين في بيعة. وفي لفظ: عن صفقتين في صفقة. إلى هنا يلتقي مع الحديث 
الأول» ينهى عن بيعتين في بيعة» وذاك يقول: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسههم| 
أو الربا». 

الفائدة التي جاءت في هذا الحديث أن راويه وهو ساك بن حرب سثل: ما 
بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول -وهنا الفائدة- أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا 
نسيئة»وهذا هو بيع التقسيط, أبيعك هذا بكذا نقداً ببائة» وتقسيطاً بعائة وعشرة» هذا 

لايخفى على أحدء أن مكل هذه الأحاديك من المستعد جد ألا تصل بعض 
أولقك الأتمة. 

أما أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع» فهذا غير مستبعد» فكثير من الآئمة 
فاتتهم أحاديث كثيرة جداً. 
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وذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين: إما ألا تطرق هذه الأحاديث أسماعهم 
مطلقاء أو أنهبا طرقت أساعهمء ولكن بأسانيد لم تصح عندهم؛ ولذلك أعرضوا 
عن العمل بهاء فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الأول أو الآخر فهم 
معذورون. 

بعض هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الأحاديث» وأكثرهم من المقلدين 
المتبعين للأئمة المجتهدين, لما وقفوا على هذه الأحاديثء. كان موقفهم منها موقف 
المقَلّد مما سواها من النصوص. 
ثمناء وأنه يجوز أخذ الزيادة مقابل الأجل» فاذا قالوا نمى عن بيعتين في بيعة؟ 

قالوا: هذا محمول النهي فيه على جهالة الثمن» أي: حين] يقول البائع: هذا بكذا 

فحين) يقع البيع» يقع البيع على الجهل بالثمن؛ لأنه لم يكن محدداء كان يتراوح 
في مثالها بين المائة والمائة وعشرة» هكذا قالوا. 

لكن الحديث يعطينا نصاً أن علة هذا النهى في هذا الحديث أو في الحديث 
الآخره ليس هو الجهالة بالثمن» وإن) هو الرباء لأنه قال: «فله أوكسهم أو الربا». 

بناء على ذاك التأويل جاؤوا بصورة هي ألصق ما تكون با يسمى عند بعض 
الفقهاء بالحيل الشرعية» يقول: إذا جاءك الشاري يريد أن يشتري منك تلك 
الحاجة. وأنت تعلم أنه يريد أن يشترما منك إلى أجا., بالتقسيط» فقلت له: ثم: 

و يريد أن يشترم إلى اجل بالتقس ثمنها 

مائة وعشرء هنا لا يوجد بيعتين في بيعة. 

إذاً: هنا لا مخالفة للحديثء لكنكم لعلكم تشعرون معيء بأن هذا أولاً: هو 
تَشّك باللفظ دون المعتى. 
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0 
هوا هو مه 


وإنما عارض سعرا واحدا هو سعر التقسيطء فهنا زال الغرر في رأمهم وبالتالي صح 
البيع. 

أما إذا قلت نقداً بائة وتقسيطاًء أو إلى أجل بائة وعشرة هنا في جهالة في 
الثمن» فما دام أن الجهالة انتفت أي: انتفت العلة فانتفى المعلول. وهو النهي عن 
هذه الببعة, 

عرفنا أن هذا بُنِي على علة جاؤوا بها من عند أنفسهم أولاً. 

وثانياً: أن هذه العلة ليست منصوصة ثانياء بل النص يخالفها تمام» حيث جعل 
الزيادة ربا وم يجعل سبب النهي هو الجهالة التي تستلزم عند المتمسكين هذه العلة 

وقد ذكرنا لكم آنفاً أن الحديث يفيد جواز البيع» ثم يعطينا العلة» بأن العلة هي 
الرباء فجاؤوا مبذه الشكلية. 

والآن تتجلى لكم هذه الشكلية» لو جاء رجل يريد أن يشتري هذه الحاجة 
ويُعلم منه بأنه يريد أن يشتريها منه نقدأء فسيبيعها له بواثة. 

إذاً: هو لماذا باع بسعرين, البيعة الأولى بزيادة عشرة في مثالناء في البيعة 
الأخرى بنقص العشرة؛ قال: لأنه ما فيه هنا بيعتين في بيعة. 

أي: العرض الصورة والشكل اختلفاء لكن هل في الإسلام مثل هذا التمسك 
بالشكليات؟ 

الشكليات كم أظن تعلمون معي جميعاً» الإسلام لا يقيم لها وزناً. 

ومن أبرز الأمثلة في ذلك نكاح التحليل نصاء والذي يسمى في بعض البلاد 


4. 
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نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعاً قائمة» ذلك مثلاً معروف من 
قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فتلك المرأة التي طلقها 
زوجها ثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

حينم|ا جيء بمن سَنّاه الرسول بحق بالتيس المستعار» حين| جيء به تظاهر بأنه 
يريد أن بخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتهاء والزوجة وافقتء وولي أمرها وافق» 
والشهود أيضاً شهدوا. 

فأركان الجاع الشرعي تَجَمّعت وتوفرتء فهل اعتبر الشارع الحكيم هذا 
النكاح صحيحاً أم اعتبره باطلا؟ 

لا شك حيث قال عليه السلام: «لعن الله المحَلل والمُحَلل لهاء فكلاهها 
ملعون. 

ولذلك كل من بلغه هذا الحديث من الأثمة» وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه 
النّهدء حكم ببطلان هذا النكاح. 

فإذاً: هنا يأتي قوله ف السلام«إن| الأعمال بالنيات» فهذا النكاح الذي قام 
على الشروط المعروفة شرعاء ماذا كان القصد من ورائه؟ تحليل ما حرم اللّه. 

وعلى ذلك أمثلة كثيرة» ولا نطيل ف ذلك» فأنتم تعلمون قصة اليهود. 
وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال» وهذا مذكور في القرآن الكريم. 

وهناك حديث قد يخفى على البعضء يقول عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه 
اليهود. خرّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا 
حرم أكل شيء حرم ثمنه). 

والشاهد: قوله عليه السلام: «جملوها» أي: أخذوا الشحوم المحَرّمة في 
اعتذاعيم لاز كلو سرع عرية ردد! متصرصن ل الثران الكريع ٠‏ 3 فبظلم مِنَّ 
الْذِينَ مَادُوا حَدّمْنَا عل هِمْ طَيبّاتِ أُحِلَّثْ َم 4 [النساء: .]١7١‏ . نص في آية أخرى 
الشحوم والحوايا ونحو ذلك. 
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فهم يعتقدون بأن أكل هذه الشحوم لا يجوز فاذا فعلوا؟ أخذوها وألقوها في 
القدور وأوقدوا النار من تحتهاء فأخذت شكلاً آخرء هذا الشكل زين لمم الشيطان 
أن الحكم اختلف. التحريم زال؛ لأن هذا لم يبق ذلك الشحم الذي حرمه الله في 
القرآن الكريم 

فلعنهم الرسول بالنص الصحيح: «لعن الله اليهود, خرّمت عليهم الشحوم. 
فجملوها -أي: أذابوها- ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه). 

فالرسول يَتَئِةٍ يحكم على هذه الزيادة مقابل أجل بأنها ربا. 

فالقول الآن بأن العلة هو جهالة باطل؛ لأن الحديث يجعل العلة نبوية. 

وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق فإذاً: خلصنا من مخالفة الحديث 
شكلاًء لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تزال قائمة» ولو في صورة بيعة 
واحدة» هذا من حيث النص. 

نأتي الآن من حيث التَمَّقَه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعضء تعامل 
المسلمين الأغنياء مع الفقراء» تعامل المسلمين الأغنياء مع المتوسطين حالهم من 
المسلمين» هل هذا التعامل في أخذ الزيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاءء 
هذا يتجاوب مع الخُلّق الإسلامي والأخلاق الإسلامية؟ 

الجواب: لاء المسلم وٌجِدَ في هذه الحياة هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعاً. 

سا م ا ا ليس فيها شيء من 
هذا المعنى التَعبّدي: وما > مَا حَلَفْتُ الحنَ وَالإنس إِلَا يْْدُونِ# [الذاريات 6 

ا ا ا 
ما أمره به أو في اجتنابه ما نهاه عنه. 

فالآن: هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة» وسيلة المتاجرة وكسب 
المال بطرق مشروعة:؛ كانوا يستطيعون أن يكونوا كأولئك الأغنياء الذين كانوا في 
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عهد الرسول عليه السلام» وجاء الفقراء يشكون حالم بالنسبة لجال أولئك 
الأغنياء» فيقولون: يا رسول اللّه! ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلى» 
ويصومون كا نصوم. ويحجون كا نحج» ويتصدقون ولا نتصدقء قال: «أفلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلك؛ ولم يدركم من بعدكم إلا من فعل 
مثلكم»؟ ففرح الرسول الفقير لما سمع هذه البشارة» وهى كا تعلمون: ثلاثة 
وثلاثين عقب الصلاة. 

فذهب هذا الرسول الفقير وبَشّر الفقراء بها سمع من الرسول عليه السلام» ثم 
لم يطل الأمد بهم» حتى عاد رسوهم إلى النبي يد ليقول: يا رسول اللّه! ما كاد 
الأغنياء يسمعون با قلت لنا إلا فعلوا مثل فعلناء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء» فضل اللّه للأغنياء.. 

أنا أقول: هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجينء فيزيدون عليهم في 
الثمن» هذه مناسبة يتعرض لا الغني ربا مرات ومرات في اليوم. 

يقول الرسول عليه السلام حضاً على عدم الزيادة مقابل الأجل» يقول: 
(فرض درهمين» يساوي صدقة درهم). 

رجل أقرض أخاه المسلم درهمين ماتتين ألفين ى| لو تصدق من جيبه حيث لا 
رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنصف ما تصدق بهء هاهنا في مثالنا السابق 
نقد بائة وتفسيطأ بعشرةه زائك. عشرة» فلو أنه باغه براثة تقسيطا كأنه تصدق 
بخمسين ديناراً. 

فتأملوا الآن لو أن الأغنياء كانوا مسلمين حقاء كم يكونون ممن يغبطون من 
أولئك الفقراء الذين أجاءهم الرسول عليه السلام بقوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء»)؟ 
: إضافة هذه الزيادة» أولاً: هو أسلوب غربي مادي محضء لا يعرفه 
المسلمون من قبلء ثانياً: فيه تطبيع أغنياء المسلمين على التكالب على المادة» وعدم 
التطوع بإعانة الأخ المسلم ولو قرضاً. 


إذ 
1 
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علماً بأنه يربح نصف ما لو كان أقرض المسلم, فيعتير نصف ما أقرضه صدقة 
لوجه النّه تبارك وتعالى. 

لهذا كله نحن نعتقد أن التاجر المسلم, لا يجوز أبداً أن يأخذ زيادة مقابل 
التقسيط. 

وأنا أعتقد أن المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم» لكان رضاء الله عز 
وجل يحفهم من كل جانب. 

ولكن وصلنا إلى زمن نستحل الربا المكشوف» فضلاً عن هذا الربا الذي قال 
بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين؛ لأهم كا ذكرت لكم آنفاً: إما أنهم لم 

فإذا وصل الأمر إلى استحلال الربا المكشوفء ببعض الفتاوى التى تصدرء 

فكيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكاً 
عناوينها: البنك الإسلامي» مصداق قوله عليه السلام: «يسمونها بغير اسمها» هذا 
جواب ما سآلت. 


(المدىئ والتور/ ا ل ا 
حكم شراء الذهب بالأقساط 


مداخلة: هل يجوز شراء الذهب بالأقساط؟ 


الشيخ: لا يجوز. 


مداخلة: ما في زيادة؟ 


الشيخ: لأغور الايد حر 


(الملق الو ا 17 م 


مداخلة: أخونا حسين العوايشة بالنسبة لموضوع العمل في شركة البترول» مش 
عارف يعني كنت أقول الأفضل دفع كاش يعني نقداً؟ 

الشيخ: أيش؟ 

مداخلة:... الأفضل هو دفع النقد للبترولء بيع البترول عليه؟ 

الشيخ: أيوه. ولا يؤجل بحيث أنه يأخذه الضريبة» أو الغرامة. 

مداخلة: لكن المشكلة يا شيخ أن السفن اللَّى تشحن. مش هي صاحبة 
البضاعة.» يعنى مجرد هى شركة نقل بتنقل البضاعة للعميل. 

الشيخ: أيش علاقة هذا بالموضوع؟ 

مداخلة: الدفع النقدي بيكون صعب جداًء لأنه كل شحن يأتيها بملايين 
الدولارات؛ بيكون صعب على العميل أنه يحمل معه النقدي؟ 

الشيخ: الموضوع اللّي حكاه يا أخي حسين. هو أنه إذا تأخر عن المدة 
المضروبة يفرضون عليه غرامة. 

كان الجواب أنه لا يتأخرء وأن يدفع نقداً أو في نفس المدة المحددة» فم| علاقة 
السفن في الموضوع. 

مداخلة: يا شيخنا! 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعنى قصدي أنا نحن البائعين حالياً. 

الشركات تأخذ من عندنا كل يوم أكثرهم كفارء يحاولوا ياطلوا في المواطن 
دفع الفلوس في الوقت المحدد لهم يعني» هو عندهم فترة زمنية لمدة شهر يدفعوا 
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شهر من تأريخ الشحن, ففي حالة تأخيرهم للدفع» الشركة معهم اتفاقية على كل 


الشيخ: من الشاري يا أخي! 
مداخلة: الشاري شركات أجنبية» نحن البائعين يعني. 
الشيخ: أنتوا البائعين. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: والغرامة من يأخذها؟ 
مداخلة: نحن نأخذها. 
هء9 ٠.‏ 4 
الشيخ: نعه؟ 
مداخلة: نحن نأخذها الشركة» البائع يأخذ الغرامة. 
الشيخ: يعني: أنت بتقول نحن البائعين» تعني أنت الشركة؟ 
مداخلة: نعم شركة بترول يعني. 
الشيخ: وأنت عضو في الشركة. 
مداخلة: آنا موظف في الشركة. 
الشيخ: طيب» هذه الغرامة تأخذوما لماذا؟ 
مداخلة: يعني تأخير عميلء إذا ما عملنا كذا لن يدفع في الوقت المحدد» بل 


يعني: كأن السابقين في العمل هذا لاحظوا أن العميل ما يدفع في الوقت 


المحدد له ويعاطل عن الدفع. 


أما إذا فيه غرامة تأخير عشرين بالمائة» فلا يستطيع أن يواطل ببذه الطريقة هذه 


الشيخ: طيبء ما هو الفرق بين هذه المعاملة وبين الربا؟ 

مداخلة: هذه السؤال يا شيخنا يعني. 

الشيخ: هذا ربا يا أخي, إذا كان الشركة لا يصيبها ضرر بسبب التأخير» وإنا 
الضرر هو التأخر بتسليم المال» فهذا هو الربا بعينه. 

مداخلة: لأنه حجة الشركة تقول: بأن المال بمكن يسْتَثْمر مكان آخر. 

الشيخ: هذه هي حجة المرابين. 

مداخلة: تُستخدم أموال المسلمين في هذا. 

الشيخ: هذه هي حجة المرابين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: طيبء المخرج يا شيخ؟ 


الشيخ: والله ما أرى مخرجًا ما دام شركة وشركات اليوم لا يوجد منها شركة 
قائمة على الأحكام الشرعية. 


وهذا هوالمثال اللّى أنت تبحث فيه الآن» هذه معاملة غير إسلامية. 
مداخلة: لاا شك في هذا يعني. 


الشيةة طبتب» فاذا: ما أدر ما المخ -م؟ الذ انه «اتقوا الى 5 | 
2 بباء فم يي جح ع آنه 7ابهو و في 
الطلب)»). 


مداخلة: المشكلة يا شيخ في القانون» مش نحن نضعه... 


الشيخ: #وّلا تَعَاوَنُوا عل الم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة: 7]. 
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مداخلة: طيبء ممكن أشتغل في مكتب الإدارة» بشرط أني ما أعمل العملية 

الشيخ: هو أنت مُعينٌ لهاء مهما كان عملك. 

مداخلة: أتعامل في الأشياء العادية» ما عدا اللّي فيها الربا ما ربا هذه أتركها 
لأي واحد... 

الشيخ: هذه الأشياء العادية» أسوأ أحوالها مثل الكناس الذي يجمع القمامة في 
البنك يستقيم حال البنك بدون تكنيسه؟ سمعتني؟ فهمتني؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: فهذا الكَنّاس شريك مع كل الذي يعملون في هذا البنك. فكذلك 
المثال الذي أنث تسال نه 

مداخلة: طيب! يا شيخ أيش حكم الموظف. إذا كانت الشركة أو الدائرة التي 
هو يعمل بهاء يعني: تأكل أموا لا بالربا؟ 

الشيخ: هو نفسه. هو بالتعبير السوري ألعن منه. 

مداخلة: طيب! المشكلة يا شيخ أن كل الدول قام على أساس هذاء أئمة 
مساجد أو الموظفين أو المستشارين. 

الشيخ: الآن أنت خلطتء خلطت الصالح بالطالح» الذي مثلاً يوم الناس في 
المسجد هذا كالذي يعمل في الشركة؟! 

مداخلة: ماذا قصدكم يا شيخ يعني. قصدي مصدر الفلوس نفسها. 

الشيخ: ما يمنا مصدر الفلوس» وليس بحثنا في مصدر الفلوس سامحك الله 
إذا واحد مرابي جاء اشترى من عند الخباز» هل هذا الخباز كذاك الموظف في 
الشركة» لا يستويان مثلاً. 


فليس لك أن تبحث في مصدر الفلوسء» وأنت تبحث في الموظف الذي يعين 
الشركة التى تعمل مخالفة للشريعة. 


مداخلة: طيب يا شيخنا! إذا كان العمل الأساس للشركة» هي بيع البترول 
مثاة؟ 

الشيخ: يا أخى هداك الله مكانك راوح» أنت بتدور وبتدور وما تأي بشىء 
جديد. 

الشركة إما أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية أو على مخالفتها. 

فلا يجوز أن يكون الإنسان عضواً في هذه الشركة أو عاملاً فيهاء إذا لم تكن 
قائمة على أحكام الشريعة. 

وليس كذلك كل الموظفين في الدولة» فهنا يُنظر إلى نوعية الوظيفة» فأستاذ 
يُعَلّم الطلاب التربية الإسلامية | يقولون اليوم» ويأخذ معاشه من الدولة» وأستاذ 
آخر يعلم الطلاب الموسيقى» فهل يستويان مثلا؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لاء إذاً على ذلك فقس. 

مداخلة: خيرًا إن شاء اللّه. 

(الحدى والنوي 8" "انبره حم 


(اللد والعر 1ه م 
(الأفقى وال امم 
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تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده اكثر من سعر السوق 

مداخلة: مثلاً نفرض نقداً ببائة دينار وآخر يبيع فقط تقسيط بمائة وخمسينء ما له 
علاقة بأي بيع آخرء وليس له علاقة بأجل وغير أجل كبائع يعني: هذا نقد يبيع بائة 
وهذا نقد يبيع بائة وعشرة وهذا نقد يبيع بائة وخمسة عشرء هو يبيع تقسيط باثة 
وعشرة فقط» وليس له علاقة بأيّ بيع آخر؟ 

الشيخ: فهمت منك يا أستاذ» بقي عليك أن تفهم مني. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا يجوز؛ لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج» وزيادة عليه في السعر. 

وأنا قلت في أكثر من مرة: هناك تاجر في الكويتء بالذات لما سمع حديث: 
«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهها أو ربا» كان يبيع السيارات عنده بسعرين» 
بسعر النقد مثلاً بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلافء الآن أصبح يبيع بالتقسيط 
داك] بسعة آلاف: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لهذا كان يظلم نصف الزبائن» أصبح الآن يظلم الكل» هذا أظلم من 
الأولء فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للرباء نعرف أن القضية 
ليست قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط.. لاء وإنما العلة هو الزيادة 
مقابل التقسيط على سعر النقد. 


(الجدى والنوو ا قم ادنم 
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مداخلة: سيدنا الشيخ ف عندي سوال واحد: بالنسبة يسموه بالإنجليزي: 
(ع1/1011838» يعنى: أنك تشتري بيت بالتقسيط» وكل البيوت في بريطانيا مبذا 
الموضوع.ء أنا مستأجر بيت حالياًء ما رأيكم بالذات أنه واحد يشتري بيت 
بالتقسيط؟ 

الشيخ: ألا يمكن الشراء بالنقد؟ 

مداخلة: لا يمكن؛ لآن البيت مبذه المناطق حوالى مائة ألف حقه. 

الشيخ: لا يمكن بالنسبة للشاريء أما بالنسبة للبائع ممكن. 

مداخلة: الذي يبيعه. 

الشيخ: نعم 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يمكن. 

مداخلة: إذا أنت لديك المبلغ الكامل» يبيعه لك بالكاش. 

الشيخ: نعم» هذه المعاملة موجودة عندنا في الأردن» وكل البلاد الإسلامية مع 
الأسف تتعاطى البيع بالكاش والبيع بالتقسيط» الجواب عندي: لا يجوز. 

مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: لقوله عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهاء أو الربا» 
وتخليك أفخ سعوة: «(بى رسول الله تلد عن بيعتين في بيعة»). 


سئل راوي الحديث وهو: سماك بن حرب. قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن 
تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة» هذا هو بيع التقسيط. 
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ولذلك لا ننصح مسلاً أن يشتري دارا أو عقاراًء أو مركوباًء أو سيارةً أو أيّ 
شىء بالتقسيط. إن تبسر له سعر النقد اشترى وبها ونعء ما اشتراه يُدَبّر رأسه. كما 
يتعل القفراء الذين له ببتطيغرة أن يقتروا لا نقد ولا تسعة هاذا تعلو ن؟ لا 
يموتون في العراء وإنما يستأجرون, وفي الأمثال العربية القديمة العامية: على قد 
حافك مد رجليك» واضح؟ 


مداخلة: في نقطة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هات النقطة. 

مداخلة: التى هى: أن إيجار البيت حالياً الذي أدفعه تقريباً مساوي للتقسيط 
الشهري يعني: أنا أدفع في الشهر حوالي ٠٠١‏ دينار. 

الشيخ: يا أخي! أنت عائش في بلاد الكفر» ومن قواعدهم التي ينطلقون منها 
ويظلمون عامة الناس بها الغاية تُبرّر الوسيلة. 

في الشرع هذه القاعدة باطلة» يعني: الغاية إذا ناسبتنا تَبرّر الوسيلة» ولو كانت 
غير شرعية لا يجوز عندنا في الشرع. 

فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية» هذه الأجرة تساوي ماذا؟ القسط 
الشهريء هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية. 

مداخلة: هكذا. 

الشيخ: واضح؟ 

مداخلة: نعم نعم. 


الشيخ: وفيك بارك. 
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مداخلة: الله يجزيك الخير. 
الشيخ: الله يحفظك. 
(الحدى والوور 4 ذا سيمخ 
[قال الألبانٍ في شرح قول ابن مسعود: «صفقتان في صفقة ربا» بعد أن 
صححه لغيره]: 


هو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة وما في معناه» وهو بيع التقسيط اليوم. 


صحيح موارد الظمآن )١5/ /١(‏ 


[قال الإمام]: 

فسره العلماء ومنهم النسائي في «سننه» بأنه: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة 
درهم نقدًا وبمئتي دؤهم نسيئة» وبه فسر أيضًا قوله وَلَِاةِ: «لآ يجوز شرطان في بيع 
واحدا. وهو قول ابن قتيبة وابن الأثير وغيرهم» وهو بمعنى قول ابن مسعود: 
صفقتان في صفقة» كما قال ابن الأثير» وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به 
اليوم» وعلته الرباء ى) في هذا الحديث, فلا تصغ إلى من يعله بجهالة الثمن» لأنه 
خلاف النصء وخلاف الواقع أيضًا. 


صحيح موارد الظمآن(١/‏ 1557) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


4 3 زا 3 6« 
الرد على القول بأآن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة 
لآن بيع النسيئة هو الأصل فيه 

السائل: بالنسبة بعضهم تأويلاً لسألة بيعتين في بيعة] يقولون إن بيع النسيئة 
عندهم هو الأصل؟ 

الشيخ: من وضع الأصل؟ 

السائل: هم. 

الشيخ: من شان إيش؟ 

السائل: هم يقولوا كذا. 

الشيخ: عارف يا أخيء. لكن من شان أيش؟ قالوا: هذا الأصل هكذاء وما 
الذي يفيدهم الأصل بالتقسيط» أليس كذلك؟ 

طيب» واحد بيجي يقول لهم أنا بدي أدفع كاش نقدّاء شو بيقولوا له 

فإذاً: مثل هذول كل البنوك..سواء قالوا إن الأصل نقدًا أو قالوا إن الأصل 
المهم: أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. هذه الزيادة هي الرباء 
كما قال عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسها أو الربا». 

السائل: هم يقولون هي بيعة واحدة أصلا. 

الشيخ: ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك سبق الكلام» وقلت آنفا: إن بعض 
أونتك الناس الذين قالوا أن سبب النهى هو جواز جهالة الثمن» شو بيقولوا 


للشاري؛ أنت إذا بدك تشتري روح قل لهم كن ايك هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة 
النقد. 


ولذلك: هذه كلها أخي: عبارة عن اللعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل» 
من هذا اللعب بيقولوا الأصل أن [نقسط]ء هل هذا الكلام نابع من قلوبهم» لو 
سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل أو نقول بعبارة أوضح لم يوح الشيطان 
إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط, لو سألتهم: ليش يا أخي أنتم تأخذون 
زيادة مُقابل التقسيطء بيقولوا لك: نحن عم نعطل أموالناء تعرفون هذا الكلام وإلا 
لا معقول جداً فإذاً نحن مقابل [التعطيل] لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التعطيل 
تعرف هذا أنت وإلا لا؟ 


أقول: الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة» إذا قيل لهم: لماذا تأخذون زيادة 
مُقابل التقسيط؟ بيقولوا؛ لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط» فنحن 
بدّنا نعوض ها التعطيل لأموالنا لرؤوس أموالنا ببذه الزيادة القليلة التى نأخذها 
مقابل التقسيط» تعرفون هذه الفلسفة التى يقولونهاء يعنى: لو سألك سائل: ليش 
هؤلاء بيبيعوا بسعرين؟ ما بتعرف ليش. 

السائل: لا. 
التاجر ليش بيبيع بالتقسيط زيادة عن النقد.» مش من شان مو السؤال الشرعى» 
سؤال شرعي اقتصادي: لماذا يبيع التاجر السيارات أو البَرّادات الثلاجات إلى 
آخره. بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟ 

السائل: يقولون نعمل إغراءات. 

الشيخ: هذه سبقتهم في هذاء أنا بسألك سؤالاً الآنء وهذا قلته مرارا وتكراراء 
لكن فنا سفعية الجواب: إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة» واحد 
بيبيع بسعر واحد نقدًا وتقسيطا بسعر واحدء والآخر بيبيع بسعرين سعر التقسيط 
أعل من سعر التقد» أبيها فية إغراء أكثر ؟ 

السائل: لا شك الأول. 
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الشيخ: فأنت كيف قلبت القضية» جعلت اللَّي يبيع بالتقسيط إغراء بينهماء هو 

الشيخ: ما فهمت علي الظاهرء أنا التاجر وهذا صاحبي تاجر ثاني» هذا عنده 
نفس البضاعة اللي عنديء هو بيبيع للناس جميعا بالسعر اللي بنبيع أنا نقداء بيبيع 
بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي سعر النقدء أما أنا فأبيع بسعر التقسيط 
أغلى من سعر النقد, الزبائن يجو لعندي وإلا لعنده. 

السائل: بيجوا لعنده. 

الشيخ: طيب» شو دخل هذا بقضية أنه لا يستطيع هم ليس بيجوا عندي؛ 
لأنهم ما بيستطيع هؤلاء الفقراء والمساكين» ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي أللي 
هو الزيادة» فبيروحوا عنده؛ فبارك الله فيك لا تقول هذا إغراء» وإنما من أجل 
إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجارء وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا 
يعملون بها ضربت مثلاً آنفاء يعني يبيعون بسعر واحدٍ وبسعر التقسيط. 

وأنا بلغني أنه هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويتء لما بلغه أنه ما 
بيجوز يبيع بسعرين» رفع سعر النقد وسَّوَاه مع سعر التقسيط» فهو كان يظلم 
نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب سواء اللي بيشتري نقد أو بيشتري 
التقسيط. 

السائل: بارك الله فيك ما هو المرابحة» وما يقولوا هذه المرابحة ما هى مرابحة 
الإسلام. 

الشيخ: المرابحة: أنا اشتريت سيارة بألف وأبيع لك إياها بألف ومية» هاي 
مرابحة ليس لف ودوران كا تفعل البنوك أيضاء نعم. 


(البذى :والنوو اا ا دم 


الزيادة مقابل الأجل (التقسيط) 


السائل: بالنسبة للبنوك» طبعا الآن في بنك التمويل وفي البنك الإسلاميء طبعاً 
في ناس بيفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل وخاصة عندنا في الكويت» خاصة في 
بنك التمويل» ويحتجوا أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول ببذه المسألة» 
بالسبة للقرفن للفرس يعض أنت مهلا إذا كان عندك فوس وز لك أن تسبح رانة 
دينار وبائة وسبعون بالأجل: فهذا 20-7 هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ 
الإسلام هل قال ذلك شيخ الإسلام يعني 

ا 000 الفرس ما هو المقصود 
بذاته» لكن كمثل يعني. 

المسألة أولا: يجب أن تعلموا جيدا أن المسألة خلافية من عهد التابعين» أي 
أخذ الزيادة مُقابل الأجل» مسألة فيها خلاف منذ القديم» منهم من يجيزه ومنهم 
من يمنعه» ونحن مع هؤلاء المانعين؛ وذلك لسببين اثنين: السبب الأول: -وهو 
الأصل ني الموضوع- أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة» وتنهى عن عن بيع 
وسلف. وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب» وهو قوله عليه 
السلام: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهها أو الربا» الأحاديث الأولى «نبى عن 
بيعتين في بيعة» جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب. قيل له: ما 
بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة» بيعتين في 
بيعة» أن تقول أبيعك هذا بكذا نقد وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة. 


وقد صح أن الرسول عليه السلام نبى عن أن تُباع حاجة واحدة بسعرين 

الاختلاف جاء بسبب الدَّين النسيئة» ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي. 
الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن؛ لأن البائع 
عرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجلء فالنهي هو بسبب جهالة الثمن. 
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وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين» الدليل الأول: -وهو الأهم- أنه مُعارض 
للتعليل المنصوص في الحديث الأخير «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو 
الربا). 

فإذاً: العلة الشرعية هى علةً ربوية» وليست علة جهالة الثمن. هذا هو السبب 
الأول. 


السبب الثاني: أن الواقِعَ يشهد بأن هذا التعليل باطل؛ لأن الشاري والبائع 
حين ينفصل أحدّهما عن الآخرء خاصة في هذا الزمن الذي نُظّم بيع الأجل با 
يسمى اليوم بالكمبيالات» فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد 
الثمنين» فأين الجهالة التي يَدَّعونها؟! ماني جهالة في الموضوع أبدًا. 

ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية 
الواقعية» بنوا على ذلك صورة شكلية» يعني ممقوتة جدا؛ لأنها تشبه جِيّل اليهود. 
يقولون للشاري: أنت لما بدك تشتري بالتقسيطء لا تروح عند التاجر مثلا بَبَّاع 
السيارات» قل له قد أيش السيارة نقدا وقد أيش التقسيطء لأنه هيك تقع في مخالفة 
الحديث في الظاهرء لكن قل له قد أيش هذا السيارة بالتقسيطء هنا ما في ثمنين هيك 
زعموا ما في ذ تمئين 
بالنتقد؟ هذا لف ودوران» خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام «فله 
أوكسهه]|» أي: أنقصهم ثمنا أو الربا يعني الزيادة» هذا شيء. 

شيء ثاني في الموضوع -وهو قوي جدًا- فيا إذا تَجَرّد الإنسان عن العادات 
والفتاوى التي تصدر عن بعض أهل العلم : شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني 
غنيٌّ ما وما نقول البنك لأنه سيفهم البنك يعني بصورة أتوماتيكية» فيآقٍ رجل ما 
عنده ثمن السيارة عند الغنيء بيقول له: أنا أريد أ* شتري سيارة» وأنا بحاجة إليهاء 
وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار فأقرضني إياها وأنا باعطيك مثلا مكافأة مائة دينان 
لاء هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوزء بس أنا مضطر الله يرضى عليكء بيقول: أنت 
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روح اشتري السيارة اللي بدك إياها وأنا بادفع لك ثمنهاء بس تدفع لي بدل أربع 
آلاف أربعة آلاف وخمسائة هذا جاز. 

طيب. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى. لف ودورانء يعني: 
حَط البيع وسيلة لأكل الربا مباشرة» قال له: ما بيجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف 
تعطيني إياهم أربعة آلاف ومية هذا رباء لكن روح اشتري السيارة وأنا بادفم لك 
ثمنها وبتعطيني أربعة آلاف وخمسائة. 

نفس القضية» غبر أنها اختلفت في الشكلية» ونحن نعلم من قواعد الشريعة: 
أن الشارع الحكيم ما بينظر إلى الشكلء ينظر إلى المضمون كا يقولون اليوم» يعني 
الغاية والأمور بمقاصدهاء هذه عبارة أصولية. 

3 1 

علي لعي وه اليك كك د توا جا فقي فق الصيفء لسن بالصيلة وإنا 
بسد أبواب الخلجان» هذا احتيال لف ودوران» صحيح ما اصطادوا يوم السبت» 
لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم 
السبت. 

وزاد الرسول بياناً لحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود؛ لكي يزداد 
المؤمنون بصيرة بحيل اليهود ولا يقعون في مثلهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
لعن الله اليهود خرّمت عليهم الشحوم» فجملوها أي ذوبوهاء ثم باعوها وأكلوا 
أثانباء وإن الله إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه. 

إذا: هؤلاء اليهود حَرّمت عليهم الشحوم, فما صبروا على الحكم الإلهيء علم| 
بآنه حكم عاجل لا شك ولا ريب يليق ببؤلاء الذين كانوا 0 
حقء فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال عز وجل لإفَبِظلْمٍ من الذي 
مَادُوا حَرَّمنَا عَليهِْ طيّبَاتِ أُحِلَّتْ هَمْ 4 [النساء: .]17٠‏ 


من هذه الطيبات الشحوم, فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل» فأخذوا 
الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتهاء فتغير شكل الشحم صار 
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سائلاًء ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي؛ لكنه شحم شحم لا يزال» 
لكن أشن الشكل الف لذلك أنا قول بيك .متاسية: تغيير شكل هخ أجل 
الأكل؛ يعني أكل ال حرام بتغييرالشكليات هذه. 

فنحن إِذَا أمام شكلية آنفاء يحتاج من الغني قرضاء ويقول أعطيك مثلا: 
إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا وما بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضرء يقول لا 
هذا حرام ما بيجوز لكن روح... إلى آخر القصة كا عرفتم ما في فرق بين هذه 
وتلك إلا اختلاف الشكل تماما. 

كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي 
عدلء لكنه حَرَّم النكاح التحليل» وقال عليه السلام: «لعن الله المُحَلّل والمُحَلّل 
له» نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح: إذن الولي موجود. شاهدي عدل 
موجود. لكن الزوجين على ماذا اتفقا على التحليل» أي: أن هذه المرأة التي طلقها 
زوجها طلاقا بانّا لا رجعة له إليهاء إلا بعد أن تنكح زوجا غيره» فتستعير زوجا كما 
سَيَاه الرسول بالتيس المستعار» فتنفق هي وإياه» ثم يدخل عليها ثم يُخَلَّي سبيلها؛ 
من شان هي أيش تعود إليه. 

فشروط النكاح هنا توفرت» وهي: إذن الولي» رضا الزوجين» شهود 
الشاهدين إلى آخرهء لكن هذا شكلية» فالشارع الحكيم نظر إلى د 
ومروهدا اتعح: ماقي الجيةااقليل مسوم الله ٍأهَنْ طَلَقَهَا قلا كل لَه مِنْ بعل 
حَنَّى تَكِحَ زَوْجًا غَبْرَهُ # [البقرة:١77].‏ 

مش تيساً مستعاراء زوجا غيره» يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى: مإ حَلَقَ لَكُمْ 
مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ يَبْدَكُمْ مَوَدةَ وَرَحْمَة 4 [الروم:١7].‏ 

هذا الزوج لا يكون كذلك أبرَّاء هذا الزوج كالتيس يبي عليها ويقضي وطره 
منهاء ثم يخلي سبيلها لتحل للزوج الأول: "لعن الله المُحَلّل وَالمُحَلّل له لماذا؛ 
لآمهم احتالوا على استحلال ما حرم اللّه. 


إذاً: هذا لف ودوران, تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام» لكن بلف 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ودوران هذا حلال» هذا هو صنيع اليهود» فإذا عرفت هذا بإمكانك بَأ تعرف 
أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري. 


)00:1١ :52 /١857/ (المحدى والنور‎ 


حت ريع ابيط 

الشيخ: لا فرق فيم| إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة» بين أنت صاحب الشركة» قد 
يشتري من عندك السيارة ثمنها أربعة آلاف كاشء وبالتقسيط أربعة آلاف 
وخحمسائة» بقل لك: سواء في هذه الصورة مباشرة» أو في صورة أخرىء أنت 
صاحب شركة وغني» بقول لك: من فضلك أقرضني أربعة آلاف» بدي كما 
يسمونها اليوم فائدة» بدي خمساثئة» هذا حرام ما في إشكال فيه. 

طيب»؛ وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف؟ واللّه بدي أشتري سيارة 
ثمنها أربعة آلاف» طيبء أنا بعطيك سيارة بأربعة آلاف» بس أعطيني خخمسائة 
مقابل التقسيطء ما هو الفرق بين الصورتين؟ | 

ما فيه فرق سوى إنه دخل عامل هنا جديد» فالصورة الأولى دين وهنا بيع» 
فانّخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو مُحَرَّم. صارت قضية شكلية تماماء كما جاء 
تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة. 

وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس» ولا أحد كما يقال بيذكر... إطلاقاً 
مع أنه له علاقة في صميم الموضوع, ألا وهو قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإن الله عز وجل إذا 
حَرّم أكل شيء حرم ثمنه» شو سوت اليهود منهاء داروا على الشحم الطبيعي 
فذوبوه فاستحلوه. 

إذاً: تغيير شكل من أجل أكل» فشو الفرق من الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون 
إدخال للبيع والشراء في الموضوع.ء وبين أخذ الزيادة خمساثئة على الأربعة آلاف لما 
دخل في الموضوع البيع» كل الدروب على الطاحون كما يقال. 
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مداخلة: فيه أذكر أناء سمعت يعنى في إحدى الجلسات منكء أنه راوي 
الحديث يعنى: سماك بن حرب قالوا له: #ما بيعتين في ببعةة فقال أن يقول هذا 
الشيء حالاً بكذا وتسيقة كذ 

الشيخ: إنه هذا حديث ابن مسعود. والراوي طبعاً أدرى با يرويه. 

مداخلة: يعني: كلامه نص في المسألة. 

الشيخ: نص في المسألة. 

مداخلة: يعني: واضح. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: كنت أنظر في «مسند الجعد» الجعديات» ففيه بإسناد صحيح أن الحسن 
البصري في كراهية هذه المسألة. 

الشيخ: فيه عندك في «مصنف عبد الرزاق» موجود. 

مداخلة: نعم».عن الحسن ما فيه لا بعبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة»عن غيره 
طاووس. 

الشيخ: فاهم» بس بقول يعني: فيه نصوص يعني: القضية مش بين القول. 

مداخلة: مش زي ما بيصورها إنه متفق عليها بين جماهير العلماء» ومش عارف 
أيش. 

الشيخ: أعوذ بالله خاصة إذا ما صدرت باسم الفتوى؛ وما الفتوى ودعم 
الجلسة والدوة العلية؟ 

مداخلة: مجمع أو كذا. 

الشيخ: أعوذ بالله. جماعة يعني: يريدون هدفاً» فيجمعون له كل ما يؤيدون به. 
دون أن يَتَحرَّوا الصواب من ذلك. 


(الفدى والتوو ( #فا / 1 1و 


بيع الآجل (التقسيط) 


سؤال: بيع الأجل» هل هناك ما يسمى بيع الأجل؟ 

الشيخ: للا شترى بالأجل. 
آنفاً ا ل ا يع الأجلء لكن هذا 
غير موجود اليوم. 

قلنا آنفاً إن هذا النوع مش موجود. ف فبيع الأجل كان معروفاً في العهد الأول. 

والرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يتهياً للغزو احتاج إلى جمال من نوعية 
تكون كبيرة وتتحمل المشاق» فأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن يشتري لهء يشتري رأس الحمل برأسين أو بثلاثة» على أساس لما يأتي» تأتي الجمال 
من أموال الصدقة إلى بيت مال المسلمين» يصير يُوَفّي على بيت المال بسبب شراء 
الجمل الواحد بجملين أو ثلاثة» هذا على الأجل. 

مداخلة: هذا سَلم؟ 

الشيخ: لا ليس سَلَّمء هذا بيع الأجل» هذا بيع الحيوان» هذا موجود كان في 
عهد الرسول عليه السلام» وفي غزوة من الغزوات؛ لكن فيما بعد وحَسْم] لمادة 
الرباء بى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

لكن لما يبيع» يبيع الإنسان المسلم شيئاً بثمن النقد إلى أجل هذا ربح فيه دنياء 
في الدنيا واضح أنه ربح النقد» لكن ربح من الناحية الدينية ربحًا ما يخطر على بال 
تاجر اليوم مع الأسف من تجار المسلمين, لماذا؟ لآنه جاء في الأحاديث الصحيحة: 
«فرض درهمين صدقة درهم). 

يعني: الذي يقرض درهمين كأنه تَصَدّق درهمّاء خرج منه درهم. 


(الحدى والنور /605/ 000 
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ع التقسيط لغرض الحاجة 


| الملقي: شيخناء ما حكم من اشترى سيارة من الشركة بالتقسيط؛ وذلك لعدم 
ودر المال التقديه والسيارة ) تعلمونعى حائجة فمروزية ف .هذا الدمان؟ 

الشيخ: لاء لا أعتقد. إذا كان السائل يعتقد معنا أن بيع التقسيط الذي يؤخذ 
زيادة في الثمن على الحاجة. لا أعتقد أن هناك ضرورة لاستباحة هذا المُحرَّم إذا كان 
السائل يعتقد معنا أن هذه الزيادة ىا قال -عليه السلام- ربا: «من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهم أو ربا». 

الملقي: هو يستفسر. 

الشيخ: فليس هناك ضرورة مطلقاً في أن يستحل المسلم أكل المال الحرام؛ إلا 
في حالة واحدة» قد لا أتَصَوّر وجودها في هذه البلاد» وذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناسء وهو أن يموت جوعاًء وهذا ما سمعنا به في هذه البلاد» وإن كنا نسمع 
في بلاد في أفريقيا وديك النواحي مجاعات ما ندري هى حقائق ولا هي مبالغات اللّه 
أعلم. ْ ْ ْ 

لكن الهم الضرورة التي تبيح أكل الحرام هي الضرورة التي لولاها لو لم 
يتخل السبب..تَعَرّضٍ المسلم للهلاك. 

فى أعتقد أن الإنسان ليستعمل سيارة سواءً كانت سيارة للركوب للشخص أو 
العائلة أو كانت لاستع لها في البيع والشراء والنقل والحمل عليها وما شابه ذلك. 

والمسلم يجب أن يضع أمام عينيه دائمأ وأبدأً قوله -تبارك وتعال- وأن ينطلق 
ا ا يه 0000 : وَمَنْ يتَقِ اللّه يخعل 

عخْرَجا # [الطلاق: ]١‏ #إوَيَرْْفهُ مِنْ حَيْثْ لا يِب #* [الطلاق: 7]. 

أنا أعتقد أن مصائب العالم الإسلامي ككل إذا حل في قلب أي إنسان قنع بأي 
عيش صعب ضنك؛ لأنه يعتقد أن الله -عز وجل- في تقديره على الناس الضنك 
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والفقر إنا هو بعدل وعلم بل وبحكمة: فإذا آمن المسلم بهذه الحقيقة إيواناً جازماً 
فحينئذٍ تطيب له الحياة مهما كانت حياته صعبة» سواءً من جهة المال أو من قلة 
الصحة أو من ضغط الطغاة والحكام الظالمين ا 
بالصبرء ويتذكر قول الرسول -55ِ- بالإضافة إلى الأية: وَمَنْ يت تق الله يجِعل لَهُ 
ترجا [الطلاق:"] وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْثْ لا يخ 4 لسن ]يتلاك معها 
قول النبى -25-: فحت أنه المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان 
عر لوروان أصاكه ع ادع كاف عي لنز نايس الودع كله ختيره رايس لل 
إلا للمؤمن»» وبناءً على ما سمعتم من بعض كلمات الأستاذ أبو مالك -جزاه الله 
خيراً- خطر في باللي حديث, والآن جاءت مناسبته» ألا وهو قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «ليس الغنى غنى العرضء ولكن الغنى غنى النفس»». فمتى ما كان 
المسلم غني النفس فلا يجد ضرورة إلى أن يتعامل بالرباء والتعامل بالربا لا يكون 
فقط أن يأكل هو الرباء بل وأن يُطْعِم غيره الرباء ولذلك قال -عليه السلام-: «لعن 
اللّه آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه». 


(الدى والنور ا ا عع 


حكم الزيادة مقابل الأجل 
مداخلة: البيع المؤجلء يحق له أنه يرفع السعر؟ 


مقابل التأجيل يرفع السعر ما يجوزء سواء في هذا أو ذاك. 


(اللدق والبور ره" 111 1 بويع 


الزيادة مقابل الأجل 


السؤال: ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات» فاختار سيارة قيمتها 
ثانية آلاف ريالء على أن يعطيني كل شهر ألف ومائتا ريال» وتكون عليه زيادة 
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خمسة آلاف. أي يكون عل ثلاثة عشر ألف ريال» وقد وصلني منها أربعة آلاف. 
فهل في هذا شيء من الحرام أم لا؟ ْ 

الشيخ: مقابل ماذا أخذ الزيادة؟ 

مداخلة: يبدو أنه مقابل أنه أعطاه.. 

الشيخ: القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال؛ لأن هذا قرض جر نفعاً. 

مداخلة: لكن ممكن أن يقول السيارة بيني وبينه» ليس مالاً بهال» إنما مالاً 
ودخل سيارة في النصف؟ 

الشيخ: حيلة. هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم. 

مداخلة:.. التقسيطء كأنه يقصد بها التقسيط. 

الشيخ: لا يجوز» قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهم أو ربا» 
والشارع الحكيم قد حَرَّم الحيل الشرعية» وإنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى. 

فالحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله 
اليهود خُرّمت عليهم الشحوم؛ فجملوهاء ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله عز 
وجل إذا حَرّم أكل شيء حَرّم ثمنه؟. 

الشاهد من هذا الحديث: أن الله عز وجل لما حَرَّم على اليهودء ىا قال في 
القرآن الكريم: لاقبِظلْمٍ مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّنَْا عَلَهمْ طَيَْاتٍ أُحِلّثْ 4 
[النساء: »]١١‏ كان من هذه الطيبات التي خرّمت على اليهود الشحوم. 

فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمهاء وأن يرموا 
بشحمها الأرض»ء فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل, فاذا فعلوا؟ 
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أخذوا الشحوم فألقوها في القدور, ثم أوقدوا النار من تحتهاء فأخذت ت شكلاً 
آخر» وبذلك زرَيْن لهم الشيطان سوء عملهم؛ وأَؤْضهم أن هذا الشحم صار شيئا 
آخر غير الشحم المُحَرَّم فأخذوا الشحم وجملوه. أي: ذَوّبوه وباعوه وأكلوا ثمنه. 

الشاهد: أن الله غز وجل أدّبنا يمقل عنديتث تبيه هذا وأمثالةه أنه لا يجوز 
للمسلم أن يحتال على استحلال ما حَرَّم الله عز وجل بأدنى الحيل. 

وكاح السعايل الذى معنو لدى الخاضرين إزشاء اللميعر قاع برارك 3ه 
شروط النكاح المشروع عادة ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحاً باطل» ولعن 
المْحَلّل والمُحَلّل له؛ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعيء الذي 
أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: 338 من آيَاتهِ أَنْ حَلَقٌ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ 
رواج لمكتو يا وَجعلَ يكم موده وَرَخةٌ4 [الروم:١7].‏ 

م يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكنء وهذه الألفة بين 
الزوجين» وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله: «إمَِنْ طلَقَها ما كَل لَهُ 
مِنْ بَعْدٌ حَتَّى تَكِحَ زَوْجا غَيْرَةُ4 [البقرة:770]. 

وعان يت له ست ول للنى لاك زوجت الحالقة انهم مط ا يعاد 
الناس أن يُطلّقوا ثم يندموا على تطليقم» » فيأتي هذا المُحَلّل فيُعَجُل 1 و0 2 
زوجها الذي طلّتها ثلاث والله عز وجل يقول: اَن طلقا قلا ل لَه من 
210 تكح زَوْجًا غَيْرَه* [البقرة: .]77١‏ 

تنكح نكاحاً شرعياً كما نعرف من قبل» فلم| كان هذا الُحَلّل يقصد تحليل ما 
حرم الله كان ملعوناً في حديث الرسول عليه السلام المعروف: "لعن الله المُحَلّل 
والمُحَلل له). 

والآن نعود إلى الصورة السابقة أو إلى بيع التقسيط. 

ل اناتعدث إل زيد.من الناين غي» قلت له اترضي آلف سنية أريد أن 
أشتري سيارة» أقرضني ألف جنيه لوجه الله» يقول: أفعل لكن بشرط أن تعطيني 
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ألف ومائة مثلاه هذا بإجماع علماء المسلمين حرام؛ لأنه ربا مكشوفء وقرض جر 
نفعاًء إلا أن ندخل الواسطة. 

أنا أريد أن أشتري سيارة» ويقول لي: اذهب أنت واشتر السيارة» وأنا أدفع 
غناك سوهت لكان وقلة فشر لاتب تدفعها فاذلة حشر القت رومالاه .ما هو القرق 
بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ 

لا فرق أبداً» سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حَرَّم الله» وإلا النتيجة 
واحدة؛ لآنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني رباء هذا ربا مكشوف. لكن هو لا 
يرضى أن يعطيني السيارة» يقول: العبوواقد النيارةك بأعدرهن ةا سيارة 
وربا عليها. كل الدروب على الطاحون؛ لذلك قال عليه السلام: «من باع بيعتين في 
بيعة» فله أوكسهم أو ربا». 

وأنا أدري أن بعض العلماء قديماً وحديئاء يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون 
به عن بيع التقسيط, ولهم في ذلك تآويل كثيرة. 

لكن أنا من مذهبي ومشرين» أول: أنني قر الأحاديث بعضها ببعض» 
وثانياً: أرجع في تفسيرها إلى السلف» وبخاصة منهم من كان راوياً لبعضها. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن ساك بن حرب» وهو من 
التابعين» روى عن ابن مسعود رضي النّه تعالى عنه قال: «نبى رسول الله عَيَلِبهِ عن 
بيعتين في بيعة» وفي لفظ: ١عن‏ صفقتين في صفقة» فقال رجل لسماك راوي الحديث: 
ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذاء ونسيئة بكذا وكذا»» هذا هو 
بيع التقسيط. 

يَفَسّر به راوي الحديث ساك بن حرب حديث: «نبى رسول الله كَل عن 
بيعتين في بيعة» قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا ديناراً مثلاً نقد» وبكذا وكذا ديناراً 
ودرهمًا نسيئة» هذا الدرهم مقابل ماذا؟ مقابل النسيئة. 
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فإذاً: لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تُسَمَّى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في 
القرض. 

البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى اللّه عنه على لسان نبيه كَلاة. 

والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط» وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث» 
يُفَسّرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة نما هو؛ لجهالة الثمن؛ لأن البائع يعرض 
فيون» لبخ القدهوثمن الأجل: 

فحين| ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين» يقولون -ولست معهم بطبيعة 
الحال- لأنه ينفصل ول يتعين أي الثمنين هو الذي اعتّوِدَ عليه بينهما. 

أنا أقول: مثل هذا التأويل» أولاً: يخالف التعليل المذكور في الحديث الأول؛ 
ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفاً عن بعضهم. هو تعليل بجهالة الثمن» وهذه 
الجهالة تنافي العلة الشرعية. 

وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية» لا شك 
أن العلة الشرعية هى التى يجب الاعتاد عليهاء دون العلة العقلية. 

ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفاً في قوله عليه السلام «من باع بيعتين في 

«من باع بيعتين في بيعة») هذا حديث أب هريرة» حديث ابن مسعود: «نبى عن 

5 ع 8 5 7 2 5 
بيعتين في بيعة» وأحدهما شاهد للآخرء ولكن في كل من الحديثين فائدة لا توجد في 
الحديث الآخرء أما حديث أب هريرة» فهي العلة النقلية» حيث قال عليه السلام: 
امن باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو ربا»ء فأوكسه أنقصههما ثمناً ىا هو واضح. 
وإلا فإذا أخذ أكثرهماء فقد أخذ الربا. 

من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسها أو ربا» هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى 
غير العلة المنصوص عليها فيه» وهي أنها علة ربوية. 
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أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة» البيع صحيح 
والزيادة باطلة. 

فأما الذين يَمُسرون حديث ابن مسعود: (نبى عن بيعتين في بيعة» بأنه لجهالة 
الثمن» فهم أولاً: يُعَلّلونَ ىا ذكرنا آنفاً بعلة تُخالف العلّة المنصوصة في حديث أبي 
هريرة» وقانا: ينُطلون البيع» وحديث أبي هريرة ينفذه ولا يبطله. ولكنه يبطل 
الزيادة. 


فإذاً: نحن نأخذ العلة المنصوص عليهاء وعلى الأقل تُمَضصّلها ونؤثرها على 
العلة التي لم يأت نص عليها أولء ثم هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانياً. 

وأخيراً أنها علة غير واقعة في تعامّل الناس» وبخاصة اليوم. 

إذا جئنا إلى الذي اشترى سيارة ما على طريقة التقسيطء أين جهالة الثمن بعد 
الأخذ والرد والزيادة على الشراء بثمن التقسيط ثمن نهائي, أنهاه التاجرء ثم كتب 
عنده في الدفتر الخاص بالحسابات» وكتب ما يسمونه بالكمبيالات.. إلى آخره. 

كيف يصح أن يقال إنهما انفصلا على ثمن مجهولء أهو ثمن نقدي أم ثمن 
الأجلء هذا الحقيقة لا يوافقها واقع بيع التقسيط اليوم تماماء بل أنا أقول هنا في 
الزمن القديم قبل وجود السندات والكمبياليات وما شابه ذلكء بدليل: 

إذا جاء رجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين» فسينفصلان على 
أحد البيعتين أو إحدى البيعتين» إن نقده الثمن فقد تحدد الثمن وانتهى الإشكال» 
وإن انصرف ول ينقده الثمن» فبديبي جداً أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل» 
فأين جهالة الثمن؟ ذلك مفقود تماما. 

أخيراً: والبحث في هذا يطول ويطول جداً وفك أن ألفت النظرء أن هذه 
المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام, دخيلة على المعامللات الإسلامية» هي 
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وايمة ‏ حتية طربية فق أتراء. وصفهي الثه نيرك وتغال فى القرا د لكريم اتيم 
ولا يحَرّمُونَ مَا حَرَّءَْ الله النّة وَوَسُوَلة وله ليون دي اله ١‏ > 
[التوبة:9 ؟7]. 


فووا لكل موؤدول لكاو 3ه هدم سنب لقنن الأقينى بوركم الكقان: 
بحسا رابكييرا بيع الشميط قعل ف نضاء مصاع الاب ولكن ليس من 
القاعدة المقبولة في الإسلام. قوهم: الغاية يو الوسيلة. 

فالذي أريد أن أذكر به أن بيع التقسيطء رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأغنياء 
على الفقراء» وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجورا وثوابا عظي) جدا في 
أثناء كسبهم للمال الحخلال» وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب 
العظيم من اللّه» أنفع لهم في العاجلة فضلا عن الآجلة» كيف ذلك؟ 

لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي كَل أن قرض درهمين 
يساوي صدقة درهم. 

قرض مائتين دينار يساوي صدقة مائة دينار» إذا أقرضت أخاك المسلم مائني 
دينار» فكأن) تَصَدّقت باثة دينار. 

فلو أن التّجار الذين وسّع الله عليهم في أموالهم باعوا بسعر النقد في التقسيط» 
ولم يأخذوا زيادة على بيع النقد. وصبروا في الوفاء على إخوانهم المسلمين لله عز 
وجلء ليس لأخذ الزيادة التي سَيَّها الرسول صراحة بالرباء وإنما تقرباً منهم إلى 
لله جارة وار لامي > وجري علضم كل بيرع من اعسات ستور ل 
يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقسيط» فيجمعون في كل يوم الألوف 
المؤلفة من الصدقات وهم لم يتصدقواء هذا من ناحية الآجلة. 

أما العاجلة: و ل حيغا يريد لبر م 


م ا ا ا 1 
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وبين ثمن التقسيطء والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيطء أي الرجلين تنفق بضاعته 
أكر؟ 

مداخلة: الأول. 

الشيخ: آنبتوقي بعلم تاجرين كلاهما يبيع بضاعة واحدة» وسعرهما ف النقد 
واحد لكن أحدهما إذا باع بالتقسيط يبيع بنفس سعر النقدء أما الآخر فيأخذ زيادة» 
الزبائن تكثر على الآول أم على الثاني؟ 

مداخلة: على الأول. 


ذلك هو الجشع وهو الطمع أولآ ثم الرغبة عن أجر الآجلة التي ذكرناها آنفاء أنه 
لو كان مثلاً يريد أن يبيع بسعر التقسيط زيادة ألف ريال مثلآً» فلم يأخذ منه هذه 
الزيادة» ماذا يكتب له؟ صدقة خمساثة ريال» كتبت له هكذا؛ لأنه باعه وصير عليه 
في الوفاء. 

ولذلك فالأجر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ول يأخذ الزيادة» ذلك 
له خير عاجلاً وآجلاًء ولكن أولاً الجشع والطمع وثانياً تقليدنا للأوروبيين الذين 
وصفهم رب العالمين كما ذكرنا آنفاً في القرآن الكريم: #إوَّلا مُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله 
وَرَسُولّةُ# [التوبة:19]. 

وبسبب هذه المعاملة السيئة التي تَسَرّبت بين التجار اليوم» كان من الأسباب 
التي ضَعّفت الثقة والرباط الذي كان يكون في الأزمنة السابقة بين الأغنياء وبين 
الفقراء. 

ومثل هذا التحكم هو الذي يُوَلّد الانفجار» ويولد الأحزاب الشيوعية 
وتحوهاء التق انقلدت غل الأثرياء لبعودوا أخيرا ققراء كبارا وفغاراً: ذلك ميب 
من لا يقف عند ما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين 
بعضهم مع بعض . 
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ولعل في هذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين. 

مداخلة: قبل قراءة الأسئلة» نريد تُكمل المسألة الذي بحثتها أنت يا شيخ. 
الشيخ: وهي؟ 

مداخلة: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهم أو الربا». 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: البيع: عقد لازم؛ وإذا قال: اشتر هذا بكذا نقداًء أو بكذا نسيئة» سوف 


هه 


يكون البيع بيعتان في بيعة واحدة» ولكن لو حملنا الحديث على بيع العينة مثلآ» مثلاً 
اشتر بكذا نسيئة وأبيعه نقد أو أبيعه نقدًا وأشتريه نسيئة» هنا بيعتان لازمتان في بيعة 
واحدة» فيكون له أوكسهم أو الربا. 

الشيخ: من فسر هذا التفسير؟ 

مداخلة: الذي فسره هذا التفسير.... 

الشيخ: من فسر تفسيرك هذاء أي: من حمل الحديث على بيع العينة؟ 

مداخلة: من العلماء؟ 

الشيخ: أنا ذكرت لك أيضاً من من العلماء» فسر التفسير الذي سمعته مني آنفاً 
وتفسيرنا سلفي» وتفسيرك خلفي» وحسبنا هذا كا قال: 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ب| فيه ينضح 

لكي أعلم أنك سلفي مثل» ألست كذلك؟ 

مداخلة: أرجو هذا. 


الشيخ: وأنا أرجو معك» فلاذا ندع تفسير السلف. ومن الراوي الذي يروي 
الحديث مباشرة» لماذا ندعه؟ هذا مع كل ما ذكرناه» من أن بيع التقسيط فيه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


استغلال لحاجة القاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع الثمن نقدأء وفيه تعويد 
التجار على الجشع المادي» والإعراض عن الأجر الأخروي. 

وهذا فرق كبير جداً بين هذا التفسير وذاك التفسيرء وأنا أذكر أن من الحكم 
المروية عن بعض الكتب الإلهية» وليس بهمنا هنا السند بطبيعة الأمر؛ لأننا تتكلم 
عن الحكم. 

قالوا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يومًا الحواريين» وذكر لهم بأنه 
سيأتي من بعده أنبياء كذاء ويأيٍ من بعده رسول اسمه أحمد. وهو آخر من يبعث من 
الرسلء قالوا له: فكيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله -وهنا الحكمة- 
: من ثارهم تعرفونهم. 

فنحن نعرف ييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة» فإذا قيل بجواز بيع 
التقسيط» وأخذ الزيادة مقابل هذا الصبر في الوفاءء» فيه ما أشرنا إليه من تطبيع 
التجار على الجشع والطمع؛ وعلى استغلال حاجة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن 
يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن. 

وفيه أيضاً ىا ذكرنا سابقاً: أن التاجر وهو عادةً لا ينصرف إلى عبادة الله 
وذكره. ى) هو شأن غير التجار المتفرغين لذكر وعبادة اللّه. 

فالله عز وجل قد أوجد لمؤلاء التجار هذه الفرصة:» بأن يكسبوا أجوراً ىا 
يقولون في بعض البلاد السورية» كالمنشار على الطالع والنازل» وهو لا يقعد أن 
يذكر الله ويصلٍ على نبيه» ويتلو القرآن؛ لأنه غير متفرغ» وإنما متفرغ للبيع 
والشراء» لا بأس من ذلك؛ لأنه مباح. 

كن قد أفيس له اتجال أن بكسي مق اليناف ها لا عطي أأولتت 
المتفرغون للعبادة من الفقراء والمساكين» وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين 
من عنده البضاعة» فيكتب له مقابل كل درهمين صدقة درهم؛ وعلى ذلك فقس . 


فإذاً: ثمرة هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامي من أن تُعَطّل دلالة الحديث على 
أن المقصود بيعتين في بيعة» أقول هذا بكذا نقداء وبكذا وكذا نسيئة» بين| أنت تبعاً 
لمن أشرت إليه آنفا تحمله على بيع العينة» وبيع العينة حسبنا أن نعرف النهي عنه في 
0 عليه 0 «إذا تبايعع بالعينة: 0 أذناب لبقر 0 00 
كوا 
ع 2 
خلاصة القول: لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه لا أريد أن أجادلكم كما 
أنني لا أريد أن تجادلوننيء «أنا ذكرت ما عندي من بضاعة مزجاة» فمن أعجبته 
فالحمد للّه. ومن لاء فلينظر بضاعة خير له من تلك»). 
مداخلة: جزاك الله خيرًا. 
(الشدى الور تم 11:5 نا 
(المدى والنور //7”81/ 1:56 60:60) 


ض الحكومة سَلفة للناس لمساعدتهم في العمران, ولا تمانع 
8 الرجل بيته» على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط 
بدلا عنه. هل هذا مشروع 

السؤال: تُقرض الحكومة سُلّفة للناس لمساعدتهم في العمران» ولا تمانع في أن 
يبيع الرجل بيته» على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلا عنه» هل هذا مشروع؟ 
مداخلة: عن الأول. 


الشيخ: إيه. 
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هذاغلة: معال ذلك: أحذث سلفة من الدولة» وفيت .به العهران» ويعد ما 
انتهى العمران أردت أن أبيعه» فوافقت الدولة على أن يقوم الرجل المشتري الجديد 
بتسديد الأقساط للدولة» فهل هذا جائز؟ 


القوافية ما أرق فيه مائعاً. 


(المقاق والنور ةا 17 قم 


حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط 

الثمن على المشتري لعدة سنواتء وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً 
غل البيت خب سوق مينه الشركة الخر التجهيه 

السائل: هل بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على 
المشتري لعدة سنواتء وأثناء هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه 
الشركة آخر الثمن؟ 

الشيخ: ربا. 

السائل: ربا. 


(الفدى والتور / قولة / ذقيغ اب لم 


مداخلة: شيخ! كنت ذكرت لي الفرق بين بيع الآجل زائد تقسيطه الأول جائزء 
الثانٍ محرمة؟ 

الشيخ: كلاهما غير جائز؛ لأن بيع الأجل هو بيع التقسيط» لكن هناك قد يكون 
بيع النسيئة بحيث أنه كلم| تأخر زاد الريا.. 


مداخلة: لكن الصورة المعهودة الآن في بيع التقسيط هل هي جائزة؟ 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (5) /00:11/:75) 


الشيخ: علة التحريم في ماذا؟ 

مداخلة: في بيع التقسيط. 

الشيخ: طبعًا لأنه قال: فله أوكسههما أو ربا. 

(لقاءات المدينة لعام 5٠8‏ ١ه‏ (00:19:55/)5) 

الشيخ: تكلمنا مراراً عن بيع التقسيطء بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان 
بزيادة» بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز. 

أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقدء وهذا الذي لا يفعله أحد. 

سؤال: إذا أتى يا سيدي ببذه القسوط على عشرين شهرّاء وما اتفقتوا أنه إذا 
كان نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذاء لا» اتفقتوا قسوط على عشرين شهرّاء واتفقتوا 
على السعر ولو كان فيه زيادة» هذه ما فيه شيء؟ 

الشيخ: أنا أقول: مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون. لماذاء ما الفرق يا 

هلا آنا تاكر سبعلاتة» أتت انف بعق 1 هذه السدلة قد أرقن بالكاقى قل 
أيش بالتقسيط؟ هذا يقولوا لايجوز» صح أم لا؟ 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: أتى جارك وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكم, أعطيته نفس السعر 
أتى أعطيته السعر التقسيط» وما فتحتنا موضوع سعر النقدء شو الفرق بين 
القضيتين؟ 

أنا هذه المسجلة أبيعها براثة دينار نقدأ» وباثة وعشرة بالتقسيط. 

أنا قلت له: أنت حر تشتريها بائة كاش أو بائة وعشرة بالتقسيط». هذا ما 

ا 

أنا أكلمك كيف الضحك على الذقون. هذا ما يجوز. 

أتى هو وقال لي: هذه المسجلة بالتقسيط بكمء قلت له: بائة وعشرة» هذا 
يجوزء هكذا يقولواء ما الفرق بين هذا وهذاء ما الفرق يا حماعة؟ 

3 

مداخلة: سيارة» أريد سيارة» أريد أذهب على نحل سيارات» وأقول له اريد 
أشتري سبارة من عندك؛ السيارة |* شتريتها منه بالتقسيط بزيادة خمساثة دينار. أنا لما 
أدفع مقدما باستعمل السيارة وأدفع له إيجار استعمال السيارة خمساثة دينار» فهل 
هذا حرام؟ 

الشيخ: أنا قلت لك: ما فيه شيىء جديد. 

الشيخ: أنا إذا أخذت منك آلف دينار» الصورة التي حكيتها هي هذه الصورة 
ولكنه غير الشكل» مسجلة وصارت سيارة» هذه مشكلتناء أنا فاهم أنك تريد 
تتكلم شكلية» لأنه بين السيارة وبين المسجلة ما فيه فرق» وصبرنا عليك» بقي 
عليك أن تصبر علينا بالمقابل. 

مداخلات غير واضحة. 

الشيخ: إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر ألف ليرة» ألف دينار لسنة» بدَّي أن 
أفتح محل أريد أشتغل» بدي أتسبب» بدي أترزق. . إلخ» على أساس أنه هذا الألف 
ليرة أَوَفّي لك إياها ألف وحمسائة دنانير» هل هذا يجوز؟ 
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مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: خليك عندك» لكن أنا بهذه الألف ليرة صرت غنيًا؟ 

طوّل بالك؛ ما دام نحكي عن شركة؛ لما أنت حكيت عن السيارة ما كان فيه 
سيرة شركة» لماذا الآن تدخل موضوع الشركة. 

طوّل بالك» أنا أريد أناقشك على منطقكء» أنا لما أو زيد من الناسء» وأنا 
أمعققر اللدمين أن امقترهن بالرناءة دمع الداس اشترى الشبارة نشيتها نقدا أريعة 
آلاف وخمسائة» اشتغل بها سنتين على قول أبو خضرء فهو استفادء أنا أخذت منك 
ألف ليرة مقابل خمس دنانير أزيد لك إياهم, أنا كسبت أكثر. 

فإذاً: القضية لا تُعَلّل بالفائدة» لأنك ترجع إلى الرباء لأن الذي يقرضك نقدًا 
يفيدك أيضاًء لما تذهب أنت كثير من الناس يفتحوا محلات وما عندهم ولا قرش» 
صحيح أم لا؟ هؤلاء استفادوا. 

هذه البنوك هذه أكبر مثال» رأس ماها ملايين» من أين أتى رأس المال هذا؟ 
من الرباء من أموال الناسء فهو لاء استفادوا. 

لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين: ليس كل فائدة مادية أننا نلمسها 
لمس اليد أنها فائدة شرعية» هذه النقطة التى نحن نغفل عنها. 

تكله ١‏ ع ا عر 

فأنت لما تقول: هذا أخذ السيارة بالتقسيط» هذا استفاد» نعم أنا أوَقع لك على 
بياض أنه استفاد. لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم مُحَرَّمة؟ هذا هو 
البحثء ليس البحث استفاد أم ما استفاد. 
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الشيخ: وبالنسبة للخلو [صورة] خاصة منتشرة في بلاد مصر. يكون جالس في 
بيت يقول:أنا ما أخرج من البيت هذا حقي إلا تدفع له خمسة آلاف أو ألف أو 
ألفين أو كذاء يجوز تدفع خلو لصاحب البيت الذي يدفع الإيجار..؟ 

مداخلة: نعم يكون هو المستأجر. 

الشيخ: هو مستأجرء ويطلب خلو من المؤجرء هو ما يجوز. 

لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار أو الاستئجار بطريقة شرعية. 

فهم حين| يتعاقدون اليوم يُطلقون ولا يُقَيّدونَ إلى سنة إلى مس سنينء 
والقانون الجائر القائم معنا خلاف الشرع» يساعد المستأجر؟ 

مداخلة: نعم. 

5 7 + 

للك الداى] لآ أن ترسيق بالمال؟ 

أبو إسحاق- مداخلة: نعم. هذا حرام؟ 

الشيخ: هذا ما يجوز طبعاً. 

مداخلة: طيبء هو يريد أن يتتقل إلى مسكن أوسع. ولكن هو سيدفع مثلاً: أضعاف ما 
سيأخذه من هذا الرجل» هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليست تَحَكم؟ 

الشيخ: بالاتفاق كل شيء ممكن.ء بالاتفاق كل شىء يمكن. أما أن يعتبر كها يظن 
اليوم أنه هذا حق المستأجرء فهذا لا يجوز نعم. 


(الخقى والوور ل 107 مه اتن ) 
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مداخلة: طيبء يا شيخ ما حكم بيع المنفعة؟ 


الشيخ: بيع المنفعة مثاله؟ 

مداخلة: مثاله: أنا ساكن في دار.. 

الشيخ: الخلو, الذي يسمونه الخلو عندنا.. 
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مداخلة: نعم أنا أَوَضْح لك السؤال؛ لأن هناك ناس لا يعرفون كلمة الخلو. 

الشيخ: تفضل . 

مداخلة: طيبء أنا أسكن في بيت وهذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما. 

الشيخ: نعم. 

0 

مداخلة: فاريد ان اخرج مئه» ابيع المنفعة لإنسان بمبلغ» فيدخل ويبقى ينتفع 
العمل؟ 

الشيخ: نحن تُمَصّل في مسألة الخلو التفصيل التالي: 

أنت في بيتك. يأتي إنسان ويعرض عليك أن تُخل له بيتك؛ لأنه هو بحاجة 
إلبه» وأنت في الوقت نفسه بحاجة إليه» فتتحاوران» وتتفقان على شيء» يعطيك ما 
اتفقت عليه وتخلي له الدار» فهذا جائز مقابل أنك نفعته بشىء كنت أنت تنتفع به. 

أما الذي لا يجوزء فهو الذي يقع في كثير من البلاد» أن المرتفق بالمكان 
والمستفيد منه» قد قضى وطره منه» فهو يريد أن يخرج إلى مكان آخر إما ملكاً وإما 
استئجاراًء فيَعْلِن أن هذا المكان الذي كان يرتفق به هو مُعَدَ للتسليم» وربا يكون 
قد خرج ووضع لافتة» فيأتي الشخص والزبون فيتفق معه على شيء», فهذا الاتفاق 
لا يجوز؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل» ذاك المكان فارغ» وهو إذا 
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استأجره من المالك» سواء كان المالك هو الذي كان ساكناً فيه أو غيره» فالأجرة 
هي التي تُحَوّله الانتفاع بذلك المكان فما بال هذا المال الذي يُعْطَّى علاوة على 
الأجرة» هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم» هذا 
التفصيل الذي ندين الله به. 

مداخلة: بارك الله فيكم. 

الشيخ: وفيكم بارك. 


(المدى والتور/57/ 855:66 )١‏ 


1 ك؟ى ه٠‏ ع 
حكم الخلو الذى ياخذه المستاجر 
مداخلة: بالنسبة للخلو الذي يأخذه المستأجر؛ لإخلاء المأجورء ما حكم 
الشرع؟ 
الشيخ: أي نعم هذا من الأمور التي ابتلي بها المسلمون. 
أنا رأيي في الخلو فيه تفصيلء فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. 
إذا كان الخلو حقيقة واقعية» بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغولء وكا يقع 
كثيراً: أبنية تقام ولما تسكن بعد. حين| يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين: 
الإيجار السنوي كذا والخلو كذا. 
هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الإيجار لا يصدق على مكان لا 
يُمَرّعْ للمستأجرء فيكون حينئذٍ أخذه باطلاً وحراماًء فالمفروض أنه حينم| يضع أجراً 
على عقار» أي: هو ينتفع بفراغه ويرتفق به فا معنى الإيجار كذا والخلو كذاء هذا 
من المعاملات الأجنبية التي تسربت إلى المسلمين وما كانوا يعرفونها قدييا كما أنهم 
ما كانوا يعرفون التعامل بالربا؛ لأنهم كانوا يعرفونه حراماً فيجتنبونه» ويعرفون مع 
كونه حراماً أن عاقبة الربا إلى قلة. 


المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة» لأنهم يعالجون أمورهم المادية 
بالعقلانية الغربية الكافرة. 


فهذا الخلو بهذه الصورة المحددة محل دار عقار دكان بُنِى حديثاً ولما يسكن» 
فيطلب مالكه شيئين: الإيجار السنوي والفروغء. كذاء هذا من باب أكل أموال 
الناس بالباطل. 

ولأمر ما لا يخفى على -أظن على- الحاضرينء لا تُضَمْ الفروغية للأجرة. 
أجرة العقار» هذا شيء مستقل من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدوره أو 
بأكثره إلى ناس آخرين» يتبادلون الانتفاع بذلك العقار» فهذا لا أرى مسوغاً شرعياً 
لأحد أن يقول بإباحته. 

أما النوع الآخر الذي ممكن أن يكون جائزاً شرعاّء أن يكون الإنسان شاغراً 
مكاناً سواء كان داراً أو دكاناًء فيأقي شخص ويعرض عليه أن يُمَرّعْ له هذا المكان. 

هنا الفروغية تأي في مكانهاء بطبيعة الحال الشاغر للعقارء يقول: يا أخي إن 
كان في بيت يقول: أنا مسرور فيه» وإن كان في دكان أنا متسبب بالحصول على 
الرزق به.» وهكذاء يقول الطالب: يا أخى! أنا أعرف هذاء لكن أنا بحاجة له. وأنا 
أعطيك حتى أرضيكء. فيتفقان على شيء يخرج ويفرغ ذلك المكان» فهو يأخذ 
تعويضاً لهذا التفريغ فعلا» هذا يجوز. 

لكن هذا الجائز أيضاً لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقاًء لابد من أن نتصور أن 
الممَرّعْ هو مالك العقار الذي سيفرغوه؛ فله حق التصرف فيه» وليس مستأجراً. 

فإذا كان مستأجراًء فلا يجوز أن يتفق هو مع طالب التفريغ لتفريغ العقار هذا؛ 
لأنه يؤجره وليس هو بالمالك الذي يجوز له أن يتصرف في مأجوره. إلا اللّهم في 
حالة واحدة إذا كان حين| استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا 
العقار بالآجر الشهري أو السنويء لكن أنا بلي حق الإيجار لغيري» فالمؤمنون عند 


شروطهم. 
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ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك» أي: يفرغ ويأخذ ثمن التفريغ» 
هذا هو القول في الفروغية» ولابد من هذا التفصيل. 


نقاش طويل حول بعض صور الخلو 


راجع لياه الهمدى والنور مادة ل" 


الخلو 

السؤال: صاحب العقار له الحق بأن يطلب من المستأجر في أي وقت شاء أن 
يُخْلٍ هذا المكان» هذا أصل» وعلى المستأجر ألا يستجيبء لكن ما يحصل الآن وفي 
بلدان مثل مصر حيث غالبية وكثافة سكانية جداً» تأتي الدولة أو الدول في بلدان 
مختلفة فتفرض إيجارات مُعَيّنة على مساحات معينة» معنى أن الشقة التى تتكون من 
ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب ألا تزيد أجرته على كذاء هذا السقف أسامى با 
أن كلفة البلاد عالية جداً» بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل 
جداء لذلك هم لجؤوا إلى ما يسمى بعملية الخلوء أن لا يؤجرك المكان ابتداء إلا 

الشيخ: لا تأخذ يا أبا يحيى الصورة:» الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة 
للشريعة» لأن هذا ليس هاهناء في بلادنا هذه لا يوجد شىء من هذاء في سوريا لا 

لكن نظام الفروغية عام في كل البلاد. فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير 
وتسويغ هذه المعاملة المخالفة للشريعة في ظرف خاص. في بعض البلاد العربية؛ 
لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس دراسة خاصة. 

مداخلة: نحن نتحدث عن هذا الظرف» نفرض أني أنا أردت أن أستأجر مكانًا 
في مصرء وهذا حصل معنا. 
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الشيخ: معليشء لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم» لأن هذا الحكم لا 
يجوز شرعاً. 

حينئذٍ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين» الآن 
بإمكاني أن أسمع منك ما الذي وقع في مصر بالتفصيل؟ 

مداخلة: أنا أتمنى أن الأخ أحمد يكمل سؤاله. لأنه الآن هو عنده في لبنان واقع 
في مشكلة في قضية؛ لذلك سأل» هو عنده ناس مساهمين في منزل. 

مداخلة: إذا صاحب الملك يطالب بإخلاء المأجور, يجب أن يرضي المستأجر. 

الأجرة تصير محددة جداًء وهذه تحصلء» حقيقة حاصلة في مصرء أن الدولة من 
أيام من العهد القديم أيام عبد الناصر وما قبل» وضعت تحديدًا للأجرة يجب ألا 
تتجاوز مبالغ معينة» حسب مواصفات البناء ومساحة البناء» بحيث أنه الأجرة 
حقيقة زهيدة» يعني: الذي يريد أن يبني ععمارة حتى يؤجرها أولاً يصبح المستأجر 
مالكء ما فيه قانون يطلعه. حتى لو أراد صاحب العقار ينتفع بعقاره لا يستطيع 
أصبح مالكاء ثم إن الأجرة محددة» بمعنى: أن أجرة هذه الشقة على مدى الزمن 
خمسة جنيهات عشرين جنيه» هذا لو اشترى فيهم زيد كأس ولف بالشوارع يأتي 
بعشرة أضعاف الإيراد» فيها لو استثمرة بمشروع آخرء فيلجؤون آنذاك إلى قضية 
أخذ ما يسمى بالخلوات. 

بمعنى: حتى تنتفع ببذه الشقة وببذه الأجرة المربوطة الرخيصة؛» عليك أن 
تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذاء ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة. هذا ما يحصل حقيقة. 

يعنى: الآن المخالفة أين المخالفة» أن هذا القانون الوضعى لا يَنصف صاحب 
العقار 5 ابتداء مخالفة شرعية» اثنين المخالفة ارتكبت بمكا لفاك يع : أنت 
لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشرع» حتى تشيل عن نفسك غبنًا كان مفروضًا 
عليك» ليس من طريق الشرع» ففيه مسوغء أم الخطأ لايُصلح بخطأ إطلاقاً. 
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الشيخ: ما الذي نعمله الآن» إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة 
للشريعة؟ الآن في كل الدول العربية فيه ضرائب؛ بعضها بلا شك ك| كنا تحدثنا في 

1 00 

فإذا أصيب فرد بظلم من الحاكم» فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه 
المسلم» أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواءء وأنا أرى أن الشرع كله علاج» لكن 
الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه. 

أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان ىا ذكرت واقتصرت, وأعني بقولي 
اقتصرت. ما أعني ما سيآتي: أن هذه الفروغية مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور 
العقارات» بس» لماذا لا ب 0 يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجره يقول له: يا 
اف أذف تغرف أن هذا العقان مقل] انذن خريف أننا مثالا أنه البَّاع الذي في 
الطرقات يكسب أكثر من هذا المالك لهذه الشقق كلها. 

فأنت تعرف أن هذه الشقة ‏ تستحق أكثر مما فرضته الدولة» وبدل ما أنا أفرض 
عليك فروغية يا اعى علينا عنق بع سس أن تعبر هذه الفروشية هن أجرة 
شهرية بدل ما تعطيني مثلاً عشرة جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة» أعطني 

أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلاًء ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض 
هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل. 

فإذاً: أنا أستطيع أن أقول: إن هذا الذي ذكرته فيم| يتعلق بالحكومة المصرية لا 

يسوغ لمسلم أن يأخذ شيئًا له دلالة خاصة» وهو فروغية» وليس هناك فروغية على 
التفصيل الذي ذكرته آنفاً. 

فإذاً: يجب على المسلمين حين| يقعون تحت نظام مخالف للشرعء أن يتحاكموا 
هم أنفسهم إلى الشرع.ء فإذا لم يفعلوا فحينئذٍ كى| يقال: دود الخل منه فيه» وى في 
الحديث الضعيف: «ى| تكونوا يول عليكم). 
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مداخلة: أستاذ! بالنسبة للخلو يوجد بعض الناس يعمل ديكور كما تعرفه 
يشتغل داخل المحلء ممكن أن يُسَمّى هذا الشيء الذي ضبطه ودفع ثمنه خلوء هل 
هذا جائز ثمن لهذا الشيء؟ 

الشيخ: يأخذ ثمن الذي وضعه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ليس خلو هذا.. ليس له علاقة بالخلو بدليل أن الخلو اليوم بالمعنى 
المعروف لا يتعلق بالديكورء فربم| كان يوجد ديكورء وربا كان لا يوجد ديكورء 
قاعدة الخلو الباطل هذا سائر. 

مداخلة: مكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور المدفوع» أو أقل من الديكور 
المدفوع» هل هذا جائز؟ 

الشيخ: يا أخي! ما هو ثمنه؟ يأخذ. وما يستغل ما يسمى عرفاً بالخلو. 

(المدع والتوو رام ه4157 


افد و لفو 0/1 اسم 
(الحدى والتور / 155/5857 -0دة) 


3 وو هه 0 ٠‏ 
المفتاحية الى يشترطها صاحب الملك عند تاجير مخازنه 
(الخلو) 

سؤال: ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه كأن 
ب ؛ 
يقول هذا المخزن مفتاحيته خحمسة ألف دينار وأجرته الشهرية أربعين دينارًا؟ 


الشيخ: يعني خلو الرجلء عندنا في الشام تسمى «خوية» هذه أول مرة أسمع 
مفتاحية يسمونها بغير اسمهاء سبحان اللّه! مهما حاولوا يستروا الحق» الحق واضح 


أبلج والباطل لجاجم؟ 
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الجواب: المفتاحية لما يستأجر الإنسان مكان بمفتاح أو بغير مفتاح؟ طبعاً 

إذاً: لماذا تُسمى مفتاحية كذلكء لما يستأجر مكانًا المكان فارغ وإلا مشغول؟ 
فارغ. 

إذا: ما هي الخوية أو المفتاحية» هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

أنا كثيراً ما سئلت عن هذاء والجواب لا يزال هو الذي تعرفونه؛ في خوية اسم 

أما النوع الأول: فهو الرجل يكون في دكان في عقار في دار هو شاغله ومتمتع 
فيه» يأتي إنسان يعرض عليك ممكن تفرغ لي هذا المكان وأعطيك شيئًا حتى ترضى؛ 
فيتفقان على شى. فَيُمَرّعْوا العقار» فهذه خوية فعلاً اسم على مسمى..خليني 
أضرب لك مثالاً أنا في دكان أعمل فيه» تأتي أنت قلت لي فرّغ لي الدكان أنا بحاجة 
إليه» وقلت لك أنا: الدكان أعمل فيها أكسب رزقي وقوت عيالي... قال لي: نعم أنا 
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أعرف هذاء لذلك أعطيك شيئًا حتى ترضىء فتتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة 
سنتين إلى آخرهء خوية» والأجر السنوي كذلك يسمىء ك! يُتفق على الأجور يتفق 
على سنة سنتين ثلاثة أربع إلى آخره. 

هنا أقول: الخوية التى آخذها مقابل تفريغى لحذه الدكان لك. يجوز أن آخذها 
فضلا عن الآاجرة السنوية أو الشهرية. 


(ادى والنوو ار ا ةقان 
الخلو 
السؤال: خلو رجل ما حكمه؟ 
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الشيخ: خلو رجل بارك الله فيك له صورتينء التعبير هذا ولو أنه تعبير عامي 
لكن إما أن يكون معناه مُتَحقَقاً أو غير متحقق» وذلك دار أو عقار لم تُسكن بعد لا 
يصدق فيها هذا التعبير خلو رجلء لأنه ما وطئتها قدم. 

فإذاً: هذا من باب أكل مال الناس بالباطلء فلا يجوز قولاً واحداًء لكن أنت في 
دار أو عقار» وهو طريق أو سبب لاكتساب الرزق الذي كتبه الله لك» يأتي إنسان 
يعرض عليك أنك تَحْلٍ له هذا المكان» هذا اسمه خلو رجل فعلاًء تل له هذا 
المكان» طبعاً مقابل ثىء؛ لأنك أنت سيصيبك شىء من العجز أو التأخر» فيا إذا 
تركت هذا المكان تقل إل .مكان آخر. ْ 

فأنتم) وما اتفقت| عليه وهو حلال؛ لآن المؤمنون عند شروطهم. 

أما تبت يناية جلي و سكق» وتعلن أن الخلى كذا والأجرة الستوية أو 
الشهرية كذاء فهذا مما أصيب المسلمون في العصر الحاضر من أكل أموال الناس 
بالباطل. 


(الق و القور ا نو دم 
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حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها 
كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله 


السائل: حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب 
للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلى. 

الشيخ: القضية من الناحية الشرعية واضحة جداًء لكننا في زمن انتشر فيه 
القساة والكالب غل الدتيا وسعظامها: 

وقد أخبر الرسول وَيَئَِةِ عن مثل هذه المشاكل والمصائبء في حديثه المعروف: 
حاف عي ار 2 راداي نودو ريق بار اير كيم الجوافرق سوال 
الله سَلّط اللّه عليكم ذُلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم . 

فالتعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعياً في الإسلام» والتي ليس فيها 
خلاف. 

تعلمون جميعاً أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء هذا يقول: يجوزء وهذا لا 
يجوز. 

أما موضوع الرباء فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين» أنه من 
الكبائر؛ لآن النبي مَل قد صَحّ عنه أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه)». 

ولعلكم تعلمون أن كون الثبيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له 
على ذلك علامات» من هذه العلامات: 

اللعن إذا لعن النبي كلل على شيء؛ فيكون هذا الشيء مُحَرَّماً تحريا كبيرا 
فيكون من الكبائر» من ذلك: الرباء فإذا كان هناك أغنياء» فلا يجوز لهم أن يُوْدِعوا 
أموالهم في البنوك؛ لأنه سيكون عوناً لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائهاء 
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ولعلكم تعلمون جميعاً أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء 
فيهاء لولا ذلك لن تقوم قائمة البنوك. 

فإذاً: على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة. 

القرآن يقول: لوَتَعَاوَنُوا عَلَ الِْرٌ وَالََوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعُدْوَانِ4 
[المائدة: ؟] فالغني الذي يودع ماله في البنك» فهو متعاون مع البنك.. فهو متعاون 
على الإثم والعدوان» وحينذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق: 
«لعن الله آكل الربا وموكله» آكل الربا هو البنك. موكله هو الغني الذي يودع ماله 
في البنك» فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف. 

على ذلك: لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذراً؛ ليودع ماله في البنك 
بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره؛ لأنه قد 
يتسلط اللصوص عليه. 

بهذه المناسبة: الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يُقَوُوا إيمانهم؛ لأن إيهان المسلم 
حين| يكون قوياً لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر 
ومخالفة الشرع. 

أظنكم معي حين أقول: إن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقاً للأسباب 
الشترعبة» هناك الأسباب نوعغاة: 

أسباب شرعية وأسباب مادية. 

المسلمون اليوم مبتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام» وهم والكفار في ذلك 
سواءء والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة. 

لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية» مثلاً: نضرب مثلاً واحداً 
تقريباً لما أقول: الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل» فباذا 
يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة؟ 
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لاشك سيكون الجواب: بالمحافظة على صضحخه: أن يكون طعامه وشرابه نظيفاً 
بعيدا عن الجراثيم والمكروبات. يكون منزله صحي وإلى آخره. 

هذه أسباب مادية» طبعاً: الإسلام لا يُحَارِبُهاء لكنه هناك أسباباً لا يتنبه 
المسلمون لها هي من غير هذا النوع. 

أضرب لكن الآن مثلاً: وهو قوله تعالى: لوَمَنْ ينَقِ الله يجْعَلُ لَهُ عَخْرَجا * 
وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يتسِبُ4 [الطلاق: 9-"8]. 

هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية» هذا علاقته بالإييان والقلبء فإذا 
كان هناك رجل غنيء ولنقل: إنه مليونير» أين يذهب هذه الأموال؟ الحل المادي 
الذى لايسقد إل الخل الشرعي: إيداعة ق البنك» فهو من محفظه»وثانياً: يُعَديه 
وينميه ويقويه» هذه معالحة مادية. 

لكن المسلم ينبغي أن يختلف عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته» هل 
يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنياً ويخرج زكاة ماله سنوياًء ثم هو بالإضافة 
إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين.. 

على من يجاوره ومن هو بعيد عنه. 

هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله» وهو يعلم أن الله يقول: #مَنْ 
يطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله> [الطلاق:7-"] إذا اعتقد ذلك فهو ليس مسلا وإن 
اعطد اق الله عق سمال 

إِذّا: لماذا يُعَلّقَ أمله في حفظ المال في البنك المحرمء ولا يعقد أمله بالله عز 

1 -00 0 2 سا 6ن جيب سم سه ع 00 و 

وجل الذي قال: 8وَمَنْ يق اللّه يجعل لَه عخْرَجَا * وَيَرْزّقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يتب 
[الطلاق:؟ - ؟]. 

نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيوان. 


أذكر لكم بعض الأمثلة؛ ليتبين لكم أهمية الإييان القويء وكيف يأتٍ 
بالعجائب التى لا تخطر على بال إنسان. 
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جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي كلاه 
قال: «جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني مائة دينار» قال هذا: هات 
الكفيل» قال: الله كفيل» قال: هات الشهيد - الذي يشهد - قال: الله شهيدي» 
تتأملون كيف يقول هذا الجواب. 

مكن أن نقول: هذا جواب يعني: جواب رجل درويشء يقول ماذا؟ الله 
الكفيل..حتى إذا لم يف با وعد نأخذ من الكفيل» وهو يقول: الله الكفيل أنا ما 
عندي كفيل.. الله الكفيل» طيب! هات الشهيدء قال: الله الشهيد.. دروشة ما 


بعدها دروشة. 


الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستقرضء أينقده مائة دينار.. يعطيه 
مائة دينار؟ ويأخذها وينطلق ضارباً بها في البحرء وقد تواعد مع المُقرض ليوم 
نفسه بعيداً عن البلدة التي فيها المقرض المحسنء فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب 
الوعدء ماذا فعل؟ 

هنا الشاهد: جاء بخشبة فنقرها - حفرها - ودك فيها مائة دينار أحمر» ثم دكها 
حبسها بطريقة محكمة» ثم جاء إلى ساحل البحر: «اللهم أنت كنت الكفيل وأنت 
كنت الشهيد» ورمى بالخشبة التى فيها المائة دينار إلى البحر دروشة! دروشة» لكن 
هنا في إيمان. 

فالله عز وجل أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني 
الذي أقرض هذا الفقير. 

الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتلقى المدين؛ ليأخذ منه المائة دينار 
انتظر.. انتظر.. ما رأى أحداء فإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج» تلعب بها 
الأمواج أمامه فمد يده إليهاء وإذا هي ثقيلة الذهب ثقيل كى| تعلمون» فذهب إلى 
الدار وكسرها فإذا مائة دينار أحمر.. غريبة؟! 
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لجا المدين الفقين سكم عل المتعسق إليده واعقثر عن #أخيره يسبت الشغاله 
لاوا لوو زايا رو رات ير 17 سيو انارت لكاي 
حقية تلد في البحر» من أين أن تصل هذه الخشبة ليد الغني» طبيعي يعني غير 
معتاد» فهو تجاهل الأمر ونقده مائة دينار. 


الغني يبدو أنه صالح كالفقير وأن الطيور على أشكاها تقع تو يقر لون قدي 

لما رأى مائة دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يُحَدَّئهِ بها وقع لهء أنه خرج اليوم 
الموعود ليتلقاه فا وجد إلا هذه الخشبة» فلما كسرها وجد فيها مائة دينار. 

قال: والله أنا فعلت هذا؛ لأني أنا متواعد معك نحضر في اليوم» وعرفت أنني 
سوف لا أستطيع فأخالف الوعدء فأخذت خشبة ودككت فيها الماكة دينار 
وأرسلتها بطريق غير طبيعي» قلت: اللّهم أنت الكفيل» وأنت الشهيد. فقال الغني: 
قد وّفى الله عنك, فبارك الله لك في مالك وأعاد إليه المائة دينار. 

هو دفع مائة دينار بطريق الخشبة ودفع بائة دينار من يده إلى يد الغني. فالغني 
بإخلاصه وإيانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة» ومن الذي 
سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر وفيها مائة دينار؟! لكن هذا متقى لله وذاك 
عق لق قانظلوو كرف شيخر اله ليحر 134 عقن زلد عوبو ا فدلا لدميالة, 

هذه قصة من حديث رسول اللهه لست من الأسراقبليات التي امتلأت بها 
كتب التفسير. 

القصة الأخرى: وهي في صحيح 0 » قال عليه الصلاة والسلام: «بين) 
و و نا دان مر ا 
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هذا الإنسان الماثي على وجه الأرض سمع هذا الصوت العجيب من السماء» 
كان السحاب يمشي هكذاء وإذا به يتجه هكذاء فيمشي هو مع السحاب مُدَةء إلى أن 
وصل إلى حديقة بستان. 

فإذا به يرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة» حول الحديقة 
لامطرء المطر كله في الحديقة. 

أطل» وإذا به يرى صاحب الحديقة» يعمل فيها بالمنكاش, السلام عليك يا 
فلان! قال له: وعليك السلام وذاك رجلاً غريباء فما الذي أدراك باسمي؟ 

قال: أنا كنت أمشى في الصحراء» فسمعت صوتاً من السماء يقول للسحاب: 
اسق أرض فلان» قال: مشيت مع السحاب حتى وصلت إليك» فعرفت أنك أنت 
المقصود بهذاء فبم نلت هذه الكرامة من اللّه تبارك وتعالى؟ 

قال: والله أنا عبد ضعيف حقيرء لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الل 
لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدهاء ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: 

ٍ 
ثلث لنفسى وعيالي» وثلث أعيده إلى أرضىء» وثلث أتصدق به على من حولي» قال: 
فهو هذا! مهذا استحققت هذه النعمة من اللنّه تبارك وتعالى. 

الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين: أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى» 
فهو سيعيش محفوظاً في ذمة الله تبارك وتعالى» ولا يخشى على نفسه ما يخشاه 
الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة» ما الذي يحفظ مال هذا الغنى؟ هو البنك 
فقطء علا بأنه كم وكم بنوك أفلستء لا بد سمعتم بهذا. 

فإذاً: الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ماء 
ممكن أن يقع أيضاً في المال ولو كان في البنك. 

ثم أنا أتعجب! من هذا المنطقء أن هذا الغني أين يذهب باله؟ يا أخي! هل 
هذا الغني يرفع راية ويضعها من رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض: هنا 
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أموال كثيرة بالملايين فتعالوا أيها السَرّاقَ واللصوصء وهو موضوع في المكان 
الفلاني؟! 

فإذاً: لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذراً أنه يخشى على ماله أن يسرق» فهل هو يعلن 
عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يُسَوّل الشيطان ويوسوس في داخل الإنسان: أنك 
إذا وضعت مالك في مكان ما تسلط عليه اللصوصء فأودعه في البنك» هذا يقال: 
عذر أقبح من الذنب. 

المسلم إذا اتخذ سبباً مادياً في المحافظة على ماله وانضم إلى ذلك إيهانه بالله عز وجل 

ربه» فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب» بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم مخ السلميق 
الضعيفي الإبيان الذين قلّدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم: ل 


رهه بع 


ِكْرِي فإ لَهُ مَعِيسَة مَعِيشّة صَنكَا وَتَحْشْرْهيَوْمَ القَِامَة َةأَعْمَى # قَالَ َب ل حَدَر حشر تق قل كنت 
بَصِيرا + كَل كَدَكَ َك لبا ها وَكدلِكَ اليم تسَى 4 [طه: كن 

المسلم عندما تأتبه الآبة وهو يتقي الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا 
شأنه» شن الكافر الذي لا يؤمن ببذه الآية» لا إيهان قلبي ولا إيوان فهمي. 

فإذاً: ما الذي استفدت من هذا الإيهان؟ ل يستفد منه شيئاً؛ لذلك على المسلم أن يتخذ 
الأسباب الجائزة شرعاً ثم يتوكل على رَبٌّ الأرباب. 

وليس من هذا القبيل أبداًء أن الغني يودع ماله في البنك؛ لنقول بعد ذلك: ماذا يفعل في 
هذه الفوائد التي تسموهها بغير اسمهاء يجب أن تتنبهوا لحذه الحقيقة» الربا يسمونه فائدة» هذه 
التسمية حرام؛ لأنها تغير حقيقة الحكم الشرعي. 

فائدة: كلمة ناعمة» توحى إلى الإنسان إلى أن هذا الربا مجيته بطريق البنك فائدة لكن هو 
ربا. 

الربا كما يقول الرسول عليه السلام: #عاقبة الربا إلى أقل؟ يع. يعني: بدل أن ينمو ويزداد. 


لذلك: لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك لأي سبب من الأسباب؛ لأنه 
كما قلنا: الغاية لا تَيرّر الوسيلة» وما قال الشاعر العربي القديم: 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 

فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله» وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة 
عليه» ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى» حينئذٍ سيستغني عن البنك بأصله وفصله. ثم لا 
يرد السؤال الذي أوردته أنت في سؤالك: أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي 
تسمونها بالفوائك» ويدفعها ضرائب للحكومة. 

الذي يفعل هذا يخطئ مرتين: 

الخطأ الآول: أنه يرّر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الربا. 

والمخطاً الثاني: أن يدفع المحرم بالمحرم. 

الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية» مكوس وليس هناك في الإسلام مكوسء فهو 
يدفع الحرام بالحرام» وهذا لا يجوز في الإسلام؛ لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نبرر أولا 
للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه» أن يودع ماله في البنك» ليأخذ الربا عليه» ثم أن يصرف 
هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلاً وهي الضرائب لا يجوز لا هذا ولاهذا في 


وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجلء وأن يحافظ على ماله بالسّبّل المشروعة ليس 


إلا.. 
ولذلك قلت لك آنفاً: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد تورد الإبل 


يعني: نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشرء إن ادفع بالتي هي أحسن, هذا نص القرآن 
الكريم» وهل عاد كلامي السابق: نحن إذا فعلنا هذا أولا: أقررنا التعامل مع البنوك» أحللنا 
الزيا وائلة فدرم 
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ثانياً: هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام, ندفعه بهذا الظلم الذي نحن 
نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل أبداً. 

بل على المسلم أن يُراقب الله تبارك وتعالى» وأن يؤمن به حق الإيان. 

وهذا الظلم يا أخي! ليس فقط عندكم., في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر» لعلكم 
سمعتم أنه في بريطانيا مثلاً: الضرائب تبلغ إلى حد في الماثة ثانية وتسعين..فهذا ليس عندكم 
فقط. 


(الحقى والدون ل ال اكات لاقني 


التحايل على الدولة لتقليل الضرائب 

الملقي: يا شيخ جزاك الله خيرا» عندما يشتري أحدنا أرضاًء مثلاً تعلم بأن 
هناك /٠١‏ يدفع يعني بين البائع والمشتري ضريبة عن المقيم في الآأرض للحكومة» 
هل يجوز أنه يعني يتفق البائع مع المشتريء يعني يكتبا رقباً أقل مما اتفقا عليه أصاً؟ 

الشيخ: لا. 

الملقي: ليدفع إلى الحكومة أقل مما... 

الشيخ: «أذّ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من خانك» ما يجوز هذه الأعمال 
أبداًء الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سوياً على صراط مستقيم. 

الملقي: يعني يجوز للدولة أن تأخذ /٠١‏ هذا؟ 

الشيخ: لا يجوز ولا ./١‏ 

الملقي: إذاً لا يجوز أن تعطيها. 

الشيخ: أنت بذّك تصير مثل الدولة يعني. هذا معنى الحديث. 


(الحدى والنور / 28 ان اماه 0 
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حكم الضرائب 

مداخلة: يقول السائل: ما حكم الإسلام في الضرائب؟ 

الشيخ: الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع: بالمكوسء والمكوس من المتفق 
بين العلماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدث عنها بحجة بينة الإمام 
الشاطبي رحمه اللّه في كتابه العظيم: الاعتصام» حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق 
قلما نجده في كتاب آخر سواهء يفرق فيه بين البدعة التى أكد في بحثه في هذا الكتاب 
أن قول النبي عَللِاةِ: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أن هذا القول الكريم 
هو على إطلاقه وعمومه وشموله وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين 
بالبدعة الحسنة؛ لآن هذه البدعة الحسنة أولا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة» 
وثانيًا: هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقًا شاملًا كلما تعرض 
النبي كَدََِدٍ لذكرها فإنه يطلق الذم عليه ولا يقيدها بقيد ما كمثل الحديث السابق» 
ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيههم| من حديث عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَللِبَد: اين أحدث فق أمرنا هذ اانا ليس منة 
فهورد). 

أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنقَا أن هذه الأحاديث على عمومها 
وشموطاء فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ولكنه من إحسانه في البحث 
العظيم تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلاء بالمصالح المرسلة» هذه 
المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في 
الدين بدعة حسنة تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة» وشتان ما بينهم|: 

المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلاء ومنهم إمامنا هذا الشاطبي رحمه 
الله» المصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق 
مصلحة شرعية» فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس؛ لأن 
الاج القى بسموها باع الأينة إذا تعيدون جا وياد التقرييم إلى الله مارك 
وتعالى» بع الزيادة لا مجال فيها في دائرة الإسلام الواسعة التي جاء فيها.. أو مما 
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جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى: الوم أكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وََمْمْتْ عَلَيكُمْ متي 
وَوَضيتٌ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا > [المائدة:””] ولذلك لقد أجاد إمام دار الحجرة الإمام 
مالك رحمه الله حين| قال كلمته الذهبية المشهورة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا يَيئِةٍ خان الرسالة وحاشاهء اقرؤوا قول الله تبارك 
وتعال: اليم معت لكُمْ ددحم ونث عَلكُمْ نفتتي وَرَضيت لَكُمْ الإنلام 
دِينَا* [المائدة:””] قال مالك: فا لم يكن يومئذ ديئاء أي: يتقرب به إلى الله فلا يكون 
اليوم دينّاء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولماء إذا كان هذا هو شأن 
البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة» وهو شأنها أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك 
وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله يَلَيِةٍ القائل: ما تركت شيئًا يقربكم إلى اللّه 
إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونبيتكم عنه» 
ِذَائ لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلًا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما دام الله قد أتم 
النعمة عليها بإكاله لدينه» أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن 
البدعة الحسنة المزعومة» المصلحة المرسلة يراد مها تخفيف مصلحة يقتضيها المكان 
أو الزمان يقرها الإسلام. 

في هذا المجال يؤكد الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي 
اتخذت اليوم قوانين مطردة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار 
الذين حرموا من منهج الله من كتاب الله وسنة نبيه كَلَكَِيّهِ فكان من الضرورة 
بالنسبة لؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة 
وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم, أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى با أنزل 
عليهم من الكتاب, وبم| بين لهم رسول الله يد لذلك فلا يجوز للمسلمين أن 
يستبدلوا القوانين بالشريعة فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: لأَتَسْيَئنُونَ الّذِي 
هُوَ أَدْنَى بالَّذِي هُوَ ترك [البقرة:١1]‏ لا يجوز أبدًا أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة 
كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر. 

وإنا الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة 
تحيط بتلك الدولة مثا وأظن أن هذا المثال هو الذي 7 به الإمام الشاطبي: إذا 
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هوجمت مثلًا بلدة من البلاد الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما 
يقوم بواجب تهيئة الجميوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين» في مثل هذه 
الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين عندهم من القدرة أن 
يدفعوا ما فرض عليهم؛ ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة وشريعة 
مستقرة كما ذكرنا آنفاء فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافرء فإذا دفع عن 
بلاد الإسلام أسقطت الضرائب عن المسلمين؛ لأن ما أوجب تلك الضريبة.. 
السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة 
وجودًا وعدمّاء فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زالء فإذا: تزول 
بزوالها هذه الضريبة. 

باختصار إِذَا جواب ذاك السؤال: ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام 
وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة فإذا زالت 
زالت. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - )٠0:01/::05// ١‏ 


هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟ 

مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟ 

الشيخ: الاحتيال بلا شك ليس من سبل الشريعة» ومن جهة أخرى إذا كنا نرى 
كما ذكرنا في جلسة مضت أن الضرائب الأصل في الإسلام أنها لا تشرع ولكن لا 
يجوز للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة 
في المتدينين» هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين» فلهذا لا نرى هذا الأسلوب 
في التخلص من الضرائبء أما في الأصل فهي ظلم وفرض شيء لم يشرعه الله 
تبارك وتعالى» فإذا استطاع المسلم أن يتخلص من ذلك بطريقة لا يصاب الدين أو 
على الأقل أهل الدين بوصمة فجاز وإلا فلا. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -00:71:31/5) 
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التحايل على الحكومة ني أخذ أموال بدون حق بدعوى أن 
الحكومة تفرض عل المسلمين أموالا دون حق كذلك 
السائل: شيخناء هناك أناس يحملون رأيا خلاصته: أن الحكومة تأخذ من بعض 


المسلمين مكوس وضرائب وأكل الحقوقء أحيانا السؤال هل يجوز لي استرداد هذه 
الأموال» إذا مثلا ضمنت ألا يلحقني ضرر؟ 


١‏ لشيخ: استرداد كيف يعنى استرداد؟ 


السائل: بالتحايل مثلاً. 
الشيخ: معليش معليشء لا أفهم الاسترداد الذي تعنيه» فهل تستطيع أن 
تضرب مثا؟ 


السائل: ربا هناك مثلا موظفين في الحكومة في مؤسسة حكومية» نقول أنا مثلا 
بسجل لي ساعات دوام زائدة بغير عمل وآخذ مقابلها مال؛ لآن الحكومة ستظلمني 
أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمنيء ماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب؟ 

الشيخ: الرد يكون بحديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام وآخر 

أما الحديث المرفوع صحيحاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قوله ١‏ 
الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك» لا تخن من خانكء وهذا وإن كان 
دلالته صريحة» لكن لا بد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس وقد 
يكون ظاهرًا لبعض الناس» ولكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من 
انلق مين ظالمة شواء كال حكرمة أوأشفيا أو ذاه قد هله القيطان فوسورسن 
إليه: أنك أنت مظلوم مثلا باثئة دينار وهو ليس باثة دينار مظلوم مثلا بتسعة 
وتسعين..زيادة دينار» هذا مثال تقريبي بطبيعة الحال» فحين) يدَّعي مُذَّعَ ما أن فلاناً 


| 


د 
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ظلمنى من الشاهد على أنه ظلمه» ومن الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدّعيه 
من 7 يفتح على نفسه بابًا ليأكل أموال الناس بالباطل بدعوة استرداد الحق 
المهضوم. 

لذلك من باب سد الذريعة» وهو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة «أَدٌ 
الأمانة إلى من اتتمنك». ولا تخن من خانك». 

أما الحديث الموقوف فهو من روائع كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه) 
حيث نصح أصحابه فقال: «لا تكونوا إمعة» تقولون إن أحسن الناس أَحَسَّناء وإن 
أساؤوا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم, إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا 
تظلموا» وإن أساؤوا فلا تظلموا. 


(الق التو دم 


التحايّل على الحكومة لعدم دفع الضرائب 

مداخلة: ما رأيكم في التحايل على الحكومة في عملية الضرائب بالتزوير؟ 

الشيخ: لا نراه جائزاً إلا في حالة ربم| تكون نادرة» أولاً: يجب أن نستحضر 
حقيقة أنا أعتقدهاء وهي أن الضرائب كُلَّها ليست بمثابة واحده في التحريم» قد 
يكون كثير من الضرائب يعني مكوسء كما جاء في بعض الأحاديث» لكن ضرائب 
آخرى لا بد منها لتقويم حياة الأمة. 

ماك شراكن لكجل تعييد الطدق وما شانه ذلك ه قإذا النعحف ذا هذه الخقيقة 
أولاً: ثم فكّرنا بأنه إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لا 
بد للآمة من فرض الدولة عليها ذلك فيُمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس» 
يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينتكشف أمره. لأنة إذا 
انكشف أمره طعن في دينه وفي عقيدته. 


(المدى والنور /"الاة/ 58:01: )٠١‏ 
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حكم أخذ الضرائب 

السؤال: هل الضرائب حلال؟ 

الشيخ: الضرائب هي مكوس. وهي ما لآ يجوز ني الإسلام» وفرض الضرائب 
هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة» ومتى تكون حادثة من الحوادث 
مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها. 

أحسن ما قرأت ببذه المناسبة كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو يؤكد عموم 
قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» وكل ضادلة في النار». 

تعرض هنا لتفصيل لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادثء وأنه 
لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة» وإن| لابد من التفصيل فيها. 

هذا التفصيل تفصيل رائع جداء يقول: ما أحدث فيا بعد الرسول عليه 
السلام ينظر إن كان الدافع على ذاك الإحداث, المقتضي عليه كان قائأ] في عهد النبي 
يد ثم هو لم يَسّنْها للناس» فلا يجوز لنا نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة 
لتحقيق مصلحة شرعية؛ لأنها لو كانت مشروعة لسنها رسول الله كللِنَكِ ىا لا 
يخفى من القاعدة المعروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة إلى التذكير مها. 

أما إن كان الحادث الذي حدث, وهو يحقق مصلحة مرسلة:. إلا أن المقتضى 
لذلك لم يكن في زمن الرسول جَبَيْكُ هنا يقول: ننظر: إن كان الدافع على إحداث 
هذه الحادثة التى تحقق مصلحة مرسلة» هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب 
الشريعة في تطبيقهاء فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلةً لتحقيق تلك الغاية التى 
جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة. فلا أهملها المسلمون لم تتحقق تلك 
المصلحة؛ فأوجدوا بديلاً عن تلك الوسائل المشروعة, فهنا نقول: هذه ضلالة لا 
يجوز التمسك بهاء وتدخل في عموم الحديث السابق: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار». 


أما إن كان الحادث حدث. والمقتضي لم يكن قائاً في عهده عليه السلام؛ ولم 
يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة؛ لتحقيق مصلحة مرسلة» 
فهي التي يجوز الأخذ بها؛ لأنها تحقق مصلحة شرعية» دون مخالفةٍ ماء لما سبق من 


النوعين: 


النوع الأول: المقتضي كان قائياً في عهد الرسول؛ والرسول ما سنّ ذلك» فهذا 
خلافء أو المقتضيى وجد بعد الرسول عليه السلام» لكن السبب هو تقصير 
المسلمين. 

أما النوع الثالث إذا لم يكن هذا ولا ذاك» وهو يُّحَقّقَ مصلحة مرسلة» فيجوز 
تبني ذلك لتحقيق مصالح للمسلمين. 

فإذا عرفنا هذا التفصيلء» استطعنا أن نأخذ الجواب في حكم الضرائب في 
الإسلام. 

لا شك أن هذه الضرائب التي تُفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة» مع شيء 
من التسامح في التعبير؛ لأن كثيراً من هذه الضرائب تُضْرف فيه| يضر الأمة» تصرف 
على الآقل في| فيه إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك. 

فنقول: هذه الضرائب ما سنّها أو قَدّنها من فرضها على الشعوب المسلمة, إلا 
حين) أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام» والتي هي 
سبب لتكديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة. 

فلم| أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة» خلت بيوت المال من المال» 
فاذا يفعلون؟ 

سنُوا من عندهم تلك الضرائب, فهي مُكُوس وهي لا تجوز؛ ولذلك يُقَصَّل في 
خصوص الضرائبء يُمَصّل «الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم: 
«الاعتصام» يفصّل الكلام تفصيلاً حسنا حول هذه الضرائبء فيقول: يجوز للوالي 
والحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم» لحل مشلكةٍ طارئةٍ لا يفي 
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ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة» فحينئظٍ يجوز للوالي الحاكم أن 
يفرض فريضة من عنده وباجتهاده؛ للقضاء على المشكلة الطارئة» فإذا ما زالت 
المشكلة زالت هذه الضرائب. 

السائل: كان عندنا محل يا شيخناء في ستتين جاء علينا ضرائب اثنا عشر ألف 
جنيه» في حين المحل لا تصل أرباحه لا تصل إلى النصفء فأنا يمكن أن أتوسل 
بدفع مائة جنيه أو ميتين جنيه دفع الظلم الأكبر بالظلم الأقل» فهل يجوز هذا؟ 

الشيخ: نحن نقول هذاء نقول هذاء دفع الشر الأكبر بالأصغرء لكن يجب أن 
يراعى ما ذكرته آنفاء لا ينتشر الأمر فيمس الدين والإسلامء أما بينه وبين ربه 
فيجوز. 


(الحدى والتور /95/ 7/176 :..) 


حكم دفع الضرائب للدولة 

السؤال: بالنسبة للضرائب والمكسء هل تجوز شرعاً في زمننا الحالي» الضرائب 
والمكس التي يأخذوها منا الحكومة» هل تجوز شرعا؟ 

الشيخ: أظن سؤالك ليس واضح؛ لأنك أنت ما تقصد هل يجوز أن ندفعهاء 
تقصد: هل الدولة يجوز لها أن تضربها؟ 

السائل: أقصد: هل يجوز أن ندفعها إن فُرضَت علينا؟ 

الشيخ: أنا حَسَّنت ظني فيك, لكن أبيت عليّ» هل بإمكانك أن لا تدفعها؟ 

السائل: وإذا كان بإمكاني هل علي إثم؟ 

الشيخ: لاء اسمح لي» ليس وإذا كان» هل بإمكانك ألا تدفعها؟ 

السائل: هذا سؤالي الذي كنت أريد أن اسالة, 


الشيخ: الله ميديكء, الظاهر سَّرَّت العدوى إليك من... 


السائل: ليس بإمكاني؟ 


الشيخ: إذا كان بامكاتك ما رابك فق قوله عليه الضلدة اضيا قاى)» 
4 ع و وع - فو 93 
وأنت لا تستطيع أن تصلي قائ]» فهل تسأل هل أصلي قائم]؟ 
السائل: طبعاً. 
الشيخ: هذا أيضاً... 
ع|) . 5 5 . ]إلى»* 5 7 5-0 له |ث م 


الشيخ: إذا استطعت بالتي هي أحسن فهو جائزء أما بالدوبلة والغش والغدر 
والكذب فلا يجوز. 


(المهدى والنور 7/5/8267 3”5: 1:85 60) 


حكم ضريبة الدخل 

الملقي: شيخنا ضريبة الدخل. 

الشيخ: ضريبة الدخل ما بالها؟ 

الملقي: هل تأتي لنفس المعنى الذي شرحته أنه لايح للدولة أخذها؟ 

الشيخ: طبعاء كل الضرائب؛ كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعية. 
يمكن أن يصبح بعضها يوماً ما شرعياً متى؟ حين| يُطَبّق نظام الإسلام في جباية 
الأموال» وأظن جميعاً تعلمون أن الدولة الإسلامية» في كل العهود السابقة بخاصة 
في العهد الأول والثاني والثالث» كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في 
بيت مال المسلمين وهي بصورة عامة: أموال الزكاة» أموال الأوقاف. أموال الركاز 
مثلاء الخ. 
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فأكثر الدول الإسلامية إن لم نقل: كل الدول الإسلامية» صرفت النظر عن جمع 
الآموال بالطرق المشروعة» واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوربية كافرة هي 
ال تنس بالقراتني: 

وهذه الضرائب ى] تعلمون لا يعني أجناس كثيرة جداًء منها ضريبة الدخل 
التي تسأل عنهاء فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الآموال مهذه 
الطريقة العصرية اليوم» وترجع إلى الطرق الشرعية؛ بيصير يتجمع عندها أموال ما 
شاء الله في خزينتها» وتصرف من جهة أخرى عل الطريقة الشرعية» ولا تصرف 
على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت 
نازل» فالجمع يكون بالطرق المشروعة» و الصرف كذلك يكون في الطرق 
المشروعة» فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة» ثم عرض ا عارض مثلا 
للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم, أو لدفع صائلة عدو غادر» فنظرت 
الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا 
الدفاع» حينئذٍ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء مش الضريبة 
المقطوعة..حينئذٍ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط 
الأول» بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولآء ولا تصبح لازمة على مر السنين» 
وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة» وإلا فلا. 


فهؤلاء الحكّام مع الأسف صدق فيهم قول الله -عز وجل- الموجه إلى 
اليهود: م« آتَسْتَبْلُونَ الذي هُوَ أَتى بالَّذِي هُوَ تيك [البقرة:١1]‏ فهم استبدلوا 
الضرائب بأيش»ء بالشريعة» وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمرء مش سيكون كان 
عاقبة الأمر ما ترون ثما أصاب المسلمين من الذل والموان حتى على أذل الأمم وهم 
اليهود, والله المستعان» لعلي أجبتك عن سؤالك. 


(المدى والنور/ 596 ا 6 
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5 1 :ء. وده 7 

هل يجوز لمن استاجر محلا أن يؤّجره لغيره 
مداخلة: هل يجوز من استأجر محلاً أن يؤجره لغيره؟ 
الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: استأجروا بينًا أو مكانًاء هل يجوز أن يؤجره لغيره. 
الشيخ: أولا: هل هو مُمَوَضء هو مستأجر هل مفوّض بالإيجار؟ 
الجواب: حسب الاتفاق بيله وبين المؤجر. 
مداخلة: الجواب: إنه غير مُمَوَض هكذا العادة يعنى: ما فيه تفويض. 


(الهدى والنور / 269/15 00:0606) 


موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئا ويرى أنه 

ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي يستأجره لكنه لا 
يستطيع لان مرتبه لا يزيد 

السؤال: يا شيخ بالنسبة للدينار ذكرت مسألة واضحة. أنا كرجل مستأجر من 
ثلاث سنواتء الآن سعر الدينار باعتباره نازل» أرى لزاماً عل أن أرفع 
السعر..لكن الواقع يجبرني أني ما أفعل. 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: لأنه أنا كموظف آخذ مائة دينار» مائة دينار يظل على ما هو عليه. 


مائة دينار ظلت على ما هى عليه؛ ما زاد راتبى ما زاد شىء؛ كيف بذدَّي أزيد. 
كقدبدى اتصرف؟ 
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الشيخ: ١لا‏ تكونوا إمعة» تقولون: إن أحسن الناس أحسنّاء وإن ظلموا ظلمناء 
ولكن وَطَّنوا أنفسكمء إن أحسنوا أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا». 

هذا الرجل الذي أنت ساكن في داره» أنت تشهد أنك ظالم له؛ لأنه معلمك 
يظلمك أنت» لازم أنت تظلمه؟ 

مداخلة: ما أستطيع أن أفي به. 

لأن معلمك ظالمكء بدّك أنت تظلم مُوَّجَرك؟ 

مداخلة: لا» طبعا 


يخ: نأتي نة نقولء وتُعالج موضوع لا أستطيع. 
هناء التعامّل الإسلامي الخيالي اليوم؛ لأنه ليس هناك معاملة إسلامية اليوم» مع 
الأسف أنك تأتي عند المؤجّر صاحب الدارء تقول له: يا أخي أنا شاعر بسبب هذه 
الأزمة من نزول الدينار» أنك تستحق مني أجرة شهرية مضاعفة» لكن أنا الحقيقة 
شاعر من جهة أخرى. أني لا أستطيع أن أَوَّفّها لك» هل عندك حلء أنا في اعتقادي 
لو كان أبخل الناس» عندما يسمع العرض هذاء سيتنازل معك. ويقول لك: شوف 
يا أخي أنت... لحالك» والذي تدفعه أنا قبلان» هذه الصورة الحُسْنَى التي تناسبك 
أنت مثلاً في هذه المسألة» بمكن نتصور يستأسد الرجل ويتقوى عليكء. ويقول لك: 
لاء أنا لا أرضى إلا بضعف الأجر كان مائة دينار شهريء أريدهم مائتين دينار. 
في هذه الحالة أنت لك حالة من حالتين: إما أن تقول له: أنا لا أستطيع» والله 
يبارك لك في دارك» وأمهلني جمعة جمعتين.. شهر شهرين» سأستأجر دارا من جديد 
تفاسهديع معاقق ومع مزردية أن آنت تلاتحط أنه عدذك امقطاغة أن ريه مع 
الزمن» هذا الفرق هذا الذي ستتفقوا عليه دين يعني. 
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> 3 
فإذا: ليس الحل أن نقول: مثلم) ظلمني معلمي أنا أظلم مُوّجَريء لاء أعالج 
الموضوع معه بطريقة من الطرق» حتى يكون راضي؛ لآن الرسول عليه السلام كان 
اليوم -مع الأسف- كل الناس إذا كانت الناس مائة استثني منهم واحد أو اثنين» 
وهكذا مبذه النسبة» لا يراعوا حقوق الآخرين أبداء الذي ساكن في بيت من عشرين سنة 
بخمسين دينار وخمسة وعشرين دينار» ما زالوا يدفعون إلى الآن حمسة وعشرين ديناراء هذا 

و 
وضع مثلم| حكينا بالنسبة للدين السابق» ضع حالك أنت محل الموّجَْرء ترضى مهذه الأجرة 

الذي تدفعهاء لاء إذاً: انصف الناس من نفسك. 

وي تراب غرنك آلف معاشك لآ ساعدك عل انلك تكلصن ذهعك منه للق 
عدة طرقء تحول بينك وبين أنك تظلم مُوَجَركء بسبب أنه معلمك لا يرفع لك أجورك, 

مداخلة: تابع بس السؤال: إذا كان المعلم نفسه هو ألف دينار» وما زادني 
براتبي ولا غيره».. الدولة بدي أعطيها زيادة. 

الشيخ: إن شاء الله الدولة لا تعطيها ولا قرشء لكن مو رغراً عنهاء إذا هي رضيانة 
هيك» هي المفروض الدولة أنها توسع على الشعبء يعني تُعيد لنا سيرة عمر بن المخطاب» 
عمر بن عبد العزيز» عرفت كيف؟ 

فالدولة بدون خنهبب» بدون سلبء بشو رضيت هى ماثبى الحال» أما الأفراد لاء ما 
بيجور. 

مداخلة: بنفس السؤّال سيدنا. 

مداخلة: لو كان هناك عقد إيجار بينهم لخمس سنوات أو عشر سنوات شامل الجواب؟ 

الشيخ:.. ضع حالك محل المُوّجّر وجاوب. 

مداخلة: يعنى بنص الآية.. 
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الشيخ: هو بنص الآية لا يشمل هذا السؤال» بس ليش ما جاوبتي؟ 

مداخلة: مش قادر... 

الشيخ: خلاصء لا الآبة لا تُخطيك» تقبل لو كنت أنت المؤجر لخمس سنينء الآية 
تقول 

مداخلة: 9# أَوْهُوا بِالْعْقَّودِ [المائدة:١].‏ 

الشيخ: ما معنى: 9# أَوْفوا بِالْعْقُودِ#؟ 

مداخلة: يعني الاتفاق الذي اتفقتموه... بينكم. 

الشيخ: حرفياً ظاهرياًء مثلما ضربنا الأمثلة؟ 

مداخلة: يكون هناك اتفاق معن يعنى. 

الشيخ: ما جاوبتني» ليش ما تجاوب؟ 

الشيخ: هكذا السؤال لماذا أنا أسألك؛ كيان بتسألني» مو ضربنا لك مثالا «نجى عن 
البول في الماء الراكد» لو كان في الإناء الفارغ» وأراق ما في الإناء الفارغ للبول... 

مداخلة: تحايل. 

الشيخ: تحايل» طيبء و( فوا بالْعُقُودِ أنا أقول: ضع نفسك مكان الدائن» محل 
المؤجره ما معنى: 9# أَوْفُوا يا َعقُودِ» الللفظ: «خبى عن البول في الماء الراكد». المعنى عرفته» 
الآن هنا أيضاً الآية ماذا تعني الآية: 9# أوْفوا بِالْعُقَُودِ»# يعني لا تنقضهاء اتفقنا مثلاً نحن على 
شىء سرعان ما نقضناه» لكن نجي ظروف. لم تكن هذه الظروف ساعة العقد» فأوجبت 
النظر في هذا العقد. يقبل تعديلا» يقبل إضافة؛ يقبل حذفء هذا شيء ثاني. واضح؟ 

مداخلة: واضح. بارك الله فيك. 


(المدى والنور//ا 5 ؟/ 58:66 )٠١:‏ 
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وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالا غير الإيجار فهل 
يحل له ذلك؟ 


مداخلة: فيه قضية» أن فيه إنسان عنده بنى عمارة ووكل إنسانًا أن يوجر هذه 


العارة» فجاء له مستأجرين اثنين ثلاثة أربعة على شأن يأخذون العمارة كلها 


يؤجروهاء فالوكيل قال: أيوة يعني: عندما أنت تأتي تدفع لي مبلعًا معينًا من المال 
2 
وأعطيك العمارة أؤجرها عليك؟ 


الشيخ: يعني: مبلغ من المال لحيبه هو؟ 
مداخلة: نعم, له نعم. 

الشيخ: إيه. 

بلاكخلةة عرز أعظيه واعة ]رةه 

الشيخ: ما يجوز إلا بعلم صاحب العمارة. 
مداخلة: بعلم صاحب العمارة؟ 

الشيخ: أيوه. يعني: بعلم الموكّل لذاك الوكيل. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا. 


الشيخ: وإياك. 


(الهدى والنور/ 7؟7”5/ / ا 6 


حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت 


مداخلة: يحق للمالك صاحب البيت يخرج المتَأجَّر من المنزل من البيت؟ 

الشيخ: على حسب الاتفاق» حسب الاتفاق بينهما. 

مداخلة: وإذا ما فيه اتفاق؛ إيجار قديم مثلاً؟ 

الشيخ: بيكون يعني: ظلمات بعضها فوق بعضء ما بيحلّها إلا المحاكم. 

مداخلة: ما بيحلها غير المحاكم. 

الشيخ: نعم» ولذلك لازم لما واحد بيؤجّر أو بيستأجرء لازم يكون على بيان 
وعلى شروطء وإذا ما فيه بيان ولا فيه شروط ما بيحلها غير المحاكم. 


(الحدى والنور /6؟9؟/ 517 1:69 )٠0‏ 
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مداخلة: هناك أخوين من إخواننا متشاركين في بسطة كُتّب على باب المسجده فواحد 
منه الجهد والثاني منه المال ثمن هذه الكتب» وهناك عربة وضعها صاحب المال على أساس 
أخهم ينقلوا بها الكتب ويرجعوهاء فهذه الكتب تكون دائم| باب المسجد مع العَرَبَه فدخل 
هذا الأخ الذي هو صاحب الجهد على المسجد يصلي» فل| خرج وجد العربة مسروقة. 

شث: س؟ 

الشيخ: مع الكتب؟ 

مداخلة: لاء الكتب موجودة لكن العرّبة وحدها مسروقه. فمن يغرمها؟ 

الشيخ: المسألة تحتاج إلى استقراء» إذا كان صاحب الجهد ترك العربة هكذا 
فلتانة يعتبر متساهلاً» فهو الغارم وإلا فالشريكان. 

مداخلة: حتى ولو كان بالجهد يعني. 

الشيخ: هو هذاء لأن الخسارة. 

الآن تنبهت. إذَا: نقول الشطر الأول من الكلام سليم» صاحب الجهد إذا لم يعتبر 
متساهلاً مهملا فالغرم يلحق صاحب المال؛ والعكس بالعكس. 

مداخلة: لكن هل يوجد صورة ثالثة يا شيخناء يتقاسمان فيها الخسارة؟ 

الشيخ: هذا الذي قلته أولآء لكن بدا لي أن الخسارة دائياً تلحق رأس المال» 
وتلحق الجهد. 

الجهد لا يدفع مالآ يخسر الجهد, لكن الخسارة المادية تلحق صاحب المال. 

مداخلة: هذا إذا لم يوجد التساهل في صورتنا هذه. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: جزاك اللّه خيرًا شيخنا. 


(اشد وال 1 اانا مما وخ 


حكم القراض والمضاربة 


«(يروى: «إبياحتها [أي المضاربة] عن عمرء وعثان» وعلى» وابن مسعود» 
وحكيم بن حزام» رضى الله عنهم» فى قصص مشهورة) . صحيح عن بعضهم. 

[قال الإمام في سياق تخريج الحديث]: عن حكيم بن حزام, يرويه عروة بن 
الزبير وغيره: «أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله يَييِةِ كان يشترط على الرجل 
إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة» ولا تحمله فى 
بحرهء ولا تنزل به فى بطن مسيلء فإن فعلت شيئا من ذلك» فقد ضمنت مالى». 

أخرجه الدراقطنى «ص 23١0‏ والبيهقى 24١١١/57«‏ من طريق حيوة وابن 
ميعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به. والسياق للدارقطنى .. 

وقال الحافظ: «سنده قوى). 

فائدة: قال ابن حزم فى «مراتب الإجماع» «ص 4١‏ : «كل أبواب الفقه. ليس 
منها باب. إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه» ولنّه الحمد. حاشا القراضء فا 
وجدنا له أصلا فيه البتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذى نقطع عليه أنه كان فى 
عصر النبى َكَلَِِ وعلمه. فأقره» ولولا ذلك لما جاز). 

قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز» إلا لنص». بخلاف 
العبادات» فالأصل فيها المنع إلا لنص»ء ى] فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» والقرض والمضاربة من الأول ى) هو ظاهرهء وأيضا فقد جاء النص فى القرآن 
بجواز التجارة عن تراض» وهى تشمل القراض كا لا يخفى, فهذا كله يكفى دليلا 
لحوازه ودعم الإجماع المدعى فيه. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])2١51١١‏ 
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معنى حديث: (من كان عاملا لنا فليكتسب زوجة..) 


3 عن المستورة بخ شداد قَالَّ: سمعث الي بك يقول: «مَنْ كَانَ لنا عَامك 
فليكتسب زوجة فإن ل يكن له خادم فليكتسب حََادِمًا فإن لم يكن له مسكن 
فليكقسن كشكناا, وف رواية: (مَنِ اعكْل َه ذلك فيو غال4: رواه أب داود. 
ااصحيح). 

[قال الإمام]: 
أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر الزوجة ونفقتها 
[التعليق على مشكاة المصابيح (5/ 17 )١١١‏ حاشية 5) 


حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده 

مداخلة: مضاربة الرجل بعمله مع أخل أجرة محدودة» لكن أهل العلم أو 
بعض أهل العلم يقولون: إنه إذا حصل خلافء لا يمكن حل هذه المشكلة» فإما 
أن يكون الإنسان أجيراً» وإما أن يكون شريكاًء فا رَدُكم على هذا؟ 

مداخلة: هو لا يعرف في الشرع أجير وشريكء إما أن يكون أجيراً وإما أن 
يكون شريكا؟ 

الشيخ: هل هذه عبادة أو معاملة؟ 

مداخلة: لا» معاملة. 

الشيخ: والأصل فيها؟ 

مداخلة: الإباحة. 

الشيخ: فللاذا حرّجت عنها. 
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(الحدى والتور / ١7‏ 4/ 566 61: :مم 


حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم 
الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله 

مداخلة: ما هو موقف الشرع من مشاركة رجلء يعني أعلم أن فلوسه مثلاً غير 
مُرّكية» وربما يتعامل بالرباء لكن هو مثلاً أحب أن يشاركني في عمل معين» فلو جبنا 
المبلغ اللي عنده وزكّاهء يعني: على الأقل عندي مثلاً عشرة آلاف دينار» فهل يجوز 
مشاركته؟ 

الشيخ: فيه فرق بين أنه يكون ماله مال رباء وبين يكون ماله مال مكتسب من 
طريق حلال» لكن هو لا يزكيه. 

ففي هذه الحالة الثانية ما دام تقول إنه يعني يَرَكي منذ صارت الشركة ما في 
مانع. 

أما في الحالة الأولى إذا كان مكسبه من مال حرام كالرباء فا نرى مشاركة مثل 
هذا الإنسان, ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام» هذا هو رأبي. 


(الخدى والتور / 8 فهر با عع 


حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر 


مداخلة: يقول السائل: ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت 
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الشيخ: أي شركة يوجد فيها غير مسلمين» فلا ضرر على المسلمين فيهاء لكن 
الضرر والشر إنا يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو 
قليل من الأحكام الشرعية. 

من البداهة بمكانء ولا يحتاج إلى استحضار الشيء الصعب على الأذهان» أن 
كل الشركات القائمة اليوم» حتى لو كان الشركاء والمساهمون فيها كلهم مسلمونء 
فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك» ولذلك فلا يسألن سائل ذاك السؤال السابق 
ذِكْرٌهُ أن فيها أعضاء وشركاء غير مسلمينء لا ضرر في ذلك؛ لأن التعاون مع غير 
المسلمين لا شك بجوازه في الإسلام. 

لكننا لنسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة»ء أي أفرادها والشركاء فيها 
كلهم مسلمين: هل هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية؟ 

أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية» وبخاصة إذا كانت واسعة 
الدائرة أنها لا تتعامل بالرباء لا تتعامل مع البنوكء لا تَدّخر أموالها في البنوك, لا لا 
إل اخرة: صحب عنداء ولذلك القركة» مزع حيق شركة وز أن يكون بعضها 
مسلمين وبعضها غير مسلمين» لكن الشركة هذا يجب أن تكون إسلامية» ومعنى 
ذلك قائمة على الأحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية. 
فلا تكون شركة إسلامية. فالجواب إذا واضح. 


(المدى والتور /؟؟/ قن ابو) 


إغباء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من امال 
مداخلة: أنا معي رأس مالء وأردت أن أفتح محلا معي يا شيخ؟ 


الشيخ: كُلَيي معك. 
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مداخلة: فتحت محلاًء وتكلمت مع إنسان» قلت له: تمسك هذا المحل شريك. 
ماشي يا شيخ؟ 

الشيخ: أنت أمش لا تقف. 

مداخلة: أنا ماثثى» فطبعاً اتفقنا لحد غير محدود.. لأجل غير محدود؛ أنه خللاص 
نمكى قي هذا الحل هوييغيد ونا انغيد. 

لكن بالتالي مرّت فترة» قبل شهر رأيت أن هذا الإنسان ليس مؤهلاً يكون في 
المقام هذاء كونه مثلاً: المحل مطعم, فهذا الإنسان ليس عمله هذا العمل أولاً: بعد 
كلك ام يريت لكايه اريم ور مرح |مويوك الج رتيب ترج رن 
المحل» فهل يجوز لي أني أخرجه مقابل مثلا: إرضاء من المال أعطيه؟ 

الشيخ: إذا تراضيتم... جاز. 

مداخلة: يعني: لكن شرعاً وحقاًء كون أن المحل أصبح يخرب مثلآء وهذا 
ليس كفؤ لهذه المسألة أنه يُخْرّجٍ كونه شريك مضارب؟ 

الشيخ: أنت تسأل سؤالين أو سؤالاً واحد؟ 

مداخلة: لاء السؤال الأخير يا شيخ. 

الشيخ: وأنا أجبتك: إذا تراضيتم... جاز. 

مداخلة: ممكن هذا يطلب مطالب مثلاً. 

الشيخ: يا أخي أنت تقول: إذا تراضيتم أقول لك: يجوز. 

ملاغملاة لاامؤقال: للا أرية أن اعرسم امحل أنا. 

الشيخ: إذاً: لم تتراضوا! 


الشيخ: والعمل؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: أن تتراضوا؛ لأنى) أخطأتما حينما تشاركتياء لم تضعوا قيودًا وشروطاء 
فحين| أغفلتم القيود والشروطء. والرسول عليه السلام يقول: «المؤمنون عند 
شروطهم) والمثل العامي في بعض البلاد يقول: البيان يطرد الشيطان. 


فآنتم ما فعلتم بحديث الرسولء ولا بالحكمة السائرة بين الناس تمسكتمء 
ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك هو: التراضي. 


مداخلة: طيب! هذا الإنسان لم يقبل بالتراضي؟ 

الشيخ: طيب يا أخي! ترفع أمرك للقضاءء أنت تسأل أقول لك: هذا هو 
الجواب. لا يرضي.. رضي هو وما رضيت أنتء ماذا بيدي أن أفعل؟! 

مداخلة: عفواً يا شيخ» نحن من ناحية شرعية» خوف الإنسان يقع في الحرام. 

الشيخ: الله بهديك! أعطيتك الجواب من الناحية الشرعية» لكن أنت لا 
توافقني وتقول لي: ذاك لم يرضّء ماذا أفعل لك؟ 

نذاغلة: مثلة: بالقوة بالاجبار اخرعنه. 

الشيخ: هو سيخرجك بالإجبار. 

مداخلة: هو كونه شريك مضارب» كيف سيخر جني ؟ 

الشيخ: ولو كان» هو له حق وأنت لك حق. 

مداخلة: طيب لا بأس! في حالة بيع المحل؛ الآن وربح المحل يخْرِجٍ له من 
الربح شيئًا؟ 

الشيخ: هذا شريكك يا أخي! شريكك هو. 


مداخلة: يا شيخ نحن حينم| اشتركنا من النية المعروفة عند الناس» الشريك 
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الشيخ: ما معنى: شريك: مضارب بالربح والخسارة. 

مداخلة: لكن هذا طلع غير مؤهل للعمل هذا. 

الشيخ: لا أعرف أنايا أخي طلع غير مؤهلء أنت تَدّعي ذلكء يا تُرَى الآن لو 
أعطيتني هذا وتكلمت معه يقول: كلامه صحيح. أي: كلامك أنت صحيح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: القضية وقع خلاف بينك وبينه» لا يحلها الإفتاء يريد القضاء. 

مداخلة: يعني: نذهب للقضاء والقضاء يحل. 

الشيخ: هذا هوء إذا لم تتفقوا مع بعضكم هو هذا. 

مداخلة: هذا هو؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: مهما يحكم القضاءء نحن لا نكون آثمين يعني؟ 

الشيخ: لاء لا تكونان آثمان» إذا لم تتصالحا مع بعضكم. 


(الحدى والتير رةه هه لمع قم 
يعما السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على , مبلة معن 
و2 04 07 و« ٠‏ 3 
يَسَلم يوميا للشركة وما زاد فهو له 
مداخلة: سيارات الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثًاء يعني: هناك 


جهتين من السؤال: الجهة الأولى: أخهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 
ثلاثة آلاف ريال لا بد» ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة» أي: ما زاد على الثلاثة... 


الشيخ: ما الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟ 
مداخلة: ما عندي فكرة. 
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الشيخ: ما عندك فكرة أنا أقوها: إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة, ثم 
الشركة لا تسأل أربح أم خسرء هو هذا العميل فهذا قار أما إذا كان قطعوا له راتبًا 
فإن حصل أكثر فللشركة» وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئًا فهذا جائزء 
رامع 

مداخلة: إذا نتقصت الفلوس عن مائتين وحمسين يومى يخصموا عليه. 

الشيخ: يعني: الخسارة على حساب السائق» والمكسب الزيادة له. 

مداخلة: حسب جهده. 

الشيخ: لكن هذا ليس له علاقة بالجهد؛ لأنه قد يأت زبون كثير وقد لا يأتي 
بالمرة. 

مداخلة: نعم ماذا يكون الحكم؟ 

الشيخ: أفكر في هذاء في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها؟ 

مداخلة: المضاربة يا شيخ هذه؟ 

الشيخ: لاء المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر» ثم 
مناصفة مرابعة إلى آخرهء هذه ليست كذلكء هذه فيها شيء محدد ما زاد من الربح 
فلك ما نقص من كذا فعليكء يبدو والله أعلم أنها لا تشرع؛ لأن فيها مقامرة.. فيها 
مغامرة.. فيها مخاطرة» الله أعلم هكذا يبدو. 


(فتاوى جدة (0) / 5:50 )٠٠0:5‏ 


الشريك؟ 


مداخلة: في حديث: «الجار أحق بشفعة جاره» هل الجار هنا هو الجار أو 
الشريكء بين لنا ذلك جزاكم الله خيرًا . 
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الشيخ: الجار مطلق» والشريك أولى وأولى. 
مداخلة: وكيف تكون الشفعة» وهل يصح في الشفعة كحل العقال؟ 
الشيخ: لاء هذا حديث ضعيف: «الشفعة كحل العقال») حديث ضعيف لا 


(فتاوى جدة (5"ب) /00:057:3"1) 


إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا 


مداخلة: فضيلة الشيخ: اشترك رجلان في محل تجاري. والطرف الأول دخل 
برأس المال كُلَّه والطرف الثاني: دخل بالمحلء علاً بأنما اتفقا على أن الأرباح 
بالتساوي النصف بالنصفء فهل هذه التجارة جائزة شرعاً؟ 

الشيخ: أعد. 

مذاخلةة شارك رجلان فى خل قاري» فالطرق الأول دل براسس :الخال كله 
والطرف الثاني: دخل بالمحل؛ علاً بأنما اتفقا على أن الأرباح بالتساوي» فهل 
ل 

الشيخ: يعني: عفواً بالمحل يعني: الدكان لأحدهما.. 

مداخلة: المحل لأحدهماء ورأس المال... 

الشيخ: طَوّل بالك. أنا سأعيد على مسامعك الذي فهمته. الدكان لأحدهماء 
والآخر يعني: بَضّع ها الدكان واشترى فيهاء وجعل فيها بضاعة. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

ل م 

الكريشة نب 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء واتفقا على أن الأرباح مناصفة.. 
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مداخلة: مناصفة. 

الشيخ: إلى هنا فقط السؤال؟ 

مداخلة: لاء في تكملة» هذا التجارة جائزة شرعاً في الموضوع هذا؟ 
الشيخ: نعم فهمت لكن السؤال إن هذه الصورة. 

الشيخ: نعم. وأنت تسأل أنه جائز ها الشّركة هذه وإلا لا؟ 
مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: هذا هو السؤال؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: الدكان كانت فارغة قبل ما يشتركوا هذه الشركة هذه؟ 
مداخلة: فارغة. 

الشيخ: كانت فارغة طيبء واتفقوا على أنه يكون رأس امال من المضاربة بواله معينا. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: كمية مُعينة؟ 

مداخلة: كمية معينة. 


مداخلة: طيب شيخنا الكريم» وفي حالة الخسارة ماذا يفعلون بالمحل نفسه؟ هل يرجع 
لصاحبه» وكيف تتم إنهاء هذه الشراكة في حالة عدم جوازها شرعاً. علا بأمبا مضت عليها 


سنة كاملة؟ 


الشيخ: لا. هي جائزة» لكن السؤال الثاني يعني: جاء إذا خسرت الشَّرًاكة. ماذا 


يفعلون بالمحل؟ 


مداخلة: ماذا يفعلون بالمحل؟ 


الشيخ: الذي مضارب المال يخسر مالهء وهذا يخسر ربحه كأيّ إنسان يعني: أنت مثلاً: 
تعطي مالك لرجل فقير» ويضارب بهذا المال ويتاجر, وإذا به لا يُوَقَىَه والمفروض أنه يكون 
طبعاً أمينًا ما يبلع كما يقولون: البيضة والتقشيرة» لاهو أمين. 

لكنه لم يُوَقّىَ في هذه التجارة» المضارب باله خسر رأس ماله» والمضارب يبدنه خسر 
الغمرة من هذا المال» ولذلك فالمحل يبقى لهذا الإنسانء إلا إذا كانوا اتفقوا باتفاق منتصوص 
عليه أنه المحل قيمته كذاء والمال المضارب به قيمته كذا مناصفة مرابعة... فإذا في نباية 
المطاف بعد هذا النوع من الاتفاق خسرء فبخسر كُلٌ بحسب المال الذي اشتركوا فيه. 

(الهدى والنور / 589 /00:51:0947) 
(لقدى والقون لقن دعبم 


تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج 
عتدهم 

مع دقه باسني دده ميدم 
ألف. فيزرعون ثم م يأتون بالمحصول 0 ويبيعونما في حلقة خضار جدة؛ 
بحيث ينزلون بضائعهم عند من أقرضهم هذا المبلغ؛ لآن ما عندهم سيولة نقدية» 
فا رأيكم في هذا؟ 

الشيخ: يعني هذا غير بيع السلف. 
يقولون ليس لدينا سيولة» حتى يعني نزرع ونحصد وينتجون المحصول. 

الشيخ: يا أخي الله بديك لا تعيد الكلام» أجب عن السؤال؟ 

الملقى: ما هو؟ 
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الشيخ: ما هو: ضيّعت علي السؤال» هل هو من باب السّلف أو السَّلَّمِ؟ 

الملقي: والله لا أعرف ما هو بيع السلف و السلم. 

الشيخ: هذا هو الجواب: بيع السلف أو السلم: أن يأتي الفلاح إلى الغني 
التاجر» تاجر السمن أو القمح أو الشعير اللي هوء بيقول له: أنا أريد منك مثلد 


عشرة آلاف» عشرين ألف. أقل أكثر مش مهمء من شان حتى أزرع قمحًا أو شعيرًا 
أو زيتون أو ما شابه ذلك؛ وأبيعك مثلاً الكيلة بكذا قروشء يتفقان على الشروط» 


أي يكون السلج بعد كذ غل الموسم» والكبية الى تسل كذاه ويفين كذاء 
ويكون الثمن أقل من ثمن السوقء مفهوم الكلام إلى هنا؟ 
ل قن ري ل ا ل ا 
عنه من هذا القبيل فهو جائز شرعأء وإن كان ليس به فالجواب كما نقلت عن 
بعضهم: أن هذا قرض جر نفعاًء فهو ربا. 

الشيخ: أي خلاص. فالجواب عرفته. 

الملقي: إذاً: يترتب عليه سؤال آخر. 

الشيخ: تفضل. 

الملقى: دخلنا في عدّة صفقات تجارية من هذا القبيل في السابق بعضها حقق 
أرباحًاء وبعضها حقق خسائره ومّجْمّل الخسائر مع الأرباح ظللنا خسرانيين يعني. 
فالسؤال الآن: هل الأرباح التي حققناها والتي الخسارة أكثر منهاء هل نتخلص 
منها بإخراجها صدقة أو كذا أم أن.. العمل بهذاء النوع خلا ص من التجارة» 
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الشيخ: سؤالك الآن يتضمن سؤالين» أكذلك؟ 
الملقي: ربا يعني.. 
الشيخ: لا أكيد راح أفصّل لك السؤالين من كلامك. 
السؤال الأول: إن كنت ربحت وخسرت. والسؤال الثاني: أنه هل تترك 
التعامل ببهذه المعاملة. 
الجواب: نعم لا بد من ترك التعامل بهذه المعاملة» والجواب [عن الأرباح]ء إنما 
عليك أن تَحْرّج عن ذلك الربح الذي هو رباء وأن تصرفه في المرافق العامة وليس 
أن ا لأناس؛ واوكاي فقراء ومساكين بن هذا هو جواب ا أو 
وتصرفها في المرافق العامة» وليس على أفراد معينين من الفقراء والمساكين. لعل 
الجواب وضح -أيضاً-. 
الملقي: نعم وضح -أيضاً-. 
(المدى والنور / 51/9 ال 
(الفذى و التو ا 1 ندم 


هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجرا على عمله 
الملقي: هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله؟ 


الشيخ: وَلِمَ لا؟ والإسلام يأمر بالعدل» فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل 
الشريك الآخره فلاذا لا يأخذ أجر عمله؟! 


الملقي: يأخذ راتباً تابتاء أم نسبة من الأرباح أو كلا أيّ منهما؟ 
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(المدى والنور / هك اا مر 6 


اع 


34 


إذا لاحظ الشريك فى شريكه غشًا وكذبًا 


مداخلة: هناك شخص كان يشتغل مع أخيه في بيع الملابس لنفرض أن الكبير 

الشيخ: نعم. 

مد اتخلة: والضغين اسمه عمروة فزيد هذا الكبير كان يغقن ولف كاذباً يعدن 
في السلعة» إذا كان مثلاً هناك ثوب فيه عيب يُخْفِيه وسط الأثواب التى ليس فيها 
عيب» ويغش في المعاملات ويحلف باللّه كاذباً لقد أعطى كذاء فعمرو الآن بعد أن 
تاب وقد شاركه في بعض أقول بعض هذه الأعمال عمروء الآن يريد أن يعرف هل 
يبقى معه في هذا العمل أم يخرج علاً أنه يشتغل معه مضاربة» زيد هو صاحب 
المال وعمرو الصغير هذا هو يعمل بجهّده. 

مذاكلة: هر اككنها مح ماه لكنده كات قريباء 

الشيخ: نعم. فإذا كان قد تاب قريباًء فليقم بواجب تُضْحِه لزيد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأن يَرْدّعه بكل وسيلة» بحكمة عن مثل هذا العمل» كلما لاحظ منه 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: وحينذاك ستقع الواقعة بينهماء فإما أن يفصله زيد من الشراكة» وإما أن 
يتحمله ويصبر عليه في وعظه وإرشاده» فيرجى أن يُسْتَنصَح فإن يأس عمرو فعليه 
أن يفصل المعاملة معه أو المشاركة. 

مداخلة: طيبء إذا انفصل.. هو يريد أن يطلب المال الآن؛ لأن عمرًا هذا لا 
يأخذ راتباء وإنما يعمل مع أخيه شقيقه ويأكلان معاً في البيت ويسكنان معاء لكن لو 
حدث أن عمرًا أراد أن ينفصلء فيريد أن يطالب بحقه من المال» فهل يُطالب؟ 

الشيخ: إذا كان عمرو يعني ما شارك زيداً في عمله المخالف للشرعء فبلا شك 
هذا حَمَهء أما إن كان شريكاً معه في المخالفة المذكورة» فحينئٍ يحتسب ذلك عند 
الله عز وجلء إلا أن يكون مضطراً فيأخذ من هذا المال الوسخ ما هو بحاجة إليه» 
والآخر يُخرجه من حوزته على الطريقة المذكورة آنفاً. 

مداخلة: طيبء إذا كان هو لا يعلم.. هو شاركه على كل حال في بعض الأمور 
في بعض الأحيان» لكن لا يعلم يعني العدد. 

الشيخ: هنا يعمل اجتهادًا بالظن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ليس هنا أكثر من ذلك. 


(الدى الور 15 541 مم 
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حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه 


مداخلة: ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟ وإن جاز ذلك ما حكم شراؤه 
هذه الغاية؟ 

الشيخ: لو كان الشراء بالمعدن المُقابل للذهب وهو الفضة:» جاز ولا غبار عليه 
ولكن لما كان الشراء إنم| هو بالعملة الورّقية» وليس بالعملة والوّرقية.. من هنا تأت 
المشكلة وتدخل الشبهة قوية. 

لأنك كما تعلم» العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية» إنم| قيمتها اعتبارية» اليوم 
بسعر وغداً بسعر» وتصعد وتنزل لا ثبات لها. 

من هذه الحيثية: لا يجوز المتاجرة بالعمّلات الورقية» وإنما يتصرف الإنسان في 
حدود الحاجة الملحة. 

أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم؛ فهذا لا يجوز شرعاً من ناحيتين: وهنا هذا 
البحث ليس بالجديد عليك: الناحية الأولى: ما أشرت إليه آنفاً؛ لأنك تريد أن تشتري 

ومن الناحية الأخرى ىا ترى: فيها مفاضلة ومخاطرة.. 

مداخلة: إذاً: بناء على هذا شيخناء فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في 
الأوراق النقدية. 

الشيخ: هذه التي نتكلم عنها.. 

مداخخلة: لكن لا بأس شبخنا! بعض إخواننا ربا أفتى بخلاف ذلك؛ لذلك نريد شيئاً 
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من التوضيح. حتى لآن الاخ أبو أحمد يسَجل هذا الجوابء نريد شيئا من التوضيح في هذه 
المسألة» لا بأس بارك اللّه فيكم. 

الشيخ: لاء ما في مجال للتوضيح. 3 تكلمنا فيها أكثر من مرة. 


(الحدى والنور / ١1/4‏ ا 06 
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حكم التجارة بالذهب المحلق 
السؤال: حكم التجارة بالذهب المحلق؟ 
الشيخ: لا يجوز. 


(الحذى والفور 1118م 

شراء الذهب بالعملة الورقية بغبر ضرورة 
السائل: شيخنا هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة؟ 
الشيخ: لا. 
السائل: طيب» كيف للمسلمين الحصول على الذهب. 
الشيخ: أنت قلت من غير ضرورة. 
السائل: من غير ضرورة» يريد أن ينمي ماله بالذهب بشراء الذهب. 
الشيخ: وبعدين ماذا يفعل بالذهب يبيعه؟ 
السائل: للحفاظ على ماله. 
الشيخ: بعدين يبيعه يعني يصير يشتري ورق فيه؟ 
السائل: إذا احتاج إلى بيع يبيعه 


الشيخ: الع سحن هاون را ٠.‏ للنتجرة بإلديلة الورة. درا تنشتزي عملة 
ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهباً للمتاجرة لا يجوز أما للضرورة 
فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالك أنت ترى مثلاً العملة الفلانية عاملة 
تنزل فخايف أن تصير العملة هذه كأي ورقة لا قيمة لها فتناجر تشتري الذهب 
وتحطه عندك فهذا يجوز وكل ما احتجت لصرف من هذا الذهب هذا تنفق على 
نفسك وعيالك فعلت هذا جائزه أما أنك تث* تشتري الآن لأن الذهب رخيص وبعدين 
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بالعكس تصير لما يغلى تبيعه هذه متاجرة هذه لا تجوز ففى حدود الضرورة إن كنت 
تعني ما ذكرت آنفاً فهو جائز. 
(الملق والتور/ 817 4غ قذة و 
حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد؟ 
مداخلة: فضيلة الوالد حفظك اللّه! يقول السائل: ما حكم استبدال الذهب 
القديم بذهب جديد؟ 
الشيخ: هذا حكم معروف لا خلاف فيه بين علماء المسلمين؛ لأن النبي عَلِلةٍ 
قال: «الذهب بالذهب يدًا بيد مثلا بمثل» فإذا زاد أحدهما على الآخر فقد أربى» 


يجوز المفاضلة بينهما إلا مثلا بمثل: وهذه المشكلة يقع فيها الذين يبيعون الذهب 


(رععلة الدور: ؟ بارا ام 


السؤال: بيع الذهب المرَضّع بالفصوصء هل يجب فصلها عند الوزن أو عند 
إنداها حسها؟ 

السؤال: يقولوا في عرف الصياغة إن الكميات الصغيرة ما يستطيعون يبعدوها. 

الشيخ: أنا أعرف» وهذا من مشاكل الصواغة. 

مداخلة: عندهم معروف أن عشر حَبَّات وزنهم عشر غرامات من هذا الخرز 


الشيخ: ليس صحيح هذا العمل. الذهب مع الاستعال يذوب» مع الزمن» 
فيختلف الوزن. 


(الحدق والتور حم 37م أه دمع 
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بيع العربون 

السؤال: حديث العربون يا شيخ» ذكرتم تضعيفه» فهل لا أن تجوز صورة 
العريوة؟ 

الجواب: ماذا؟ 

السؤال: لا تجوز صورة العربون. 

الجواب: لا تجوز في نباية المطاف. بمعنى: أنا ذهبت عند التاجر واشتريت 
بضاعة وقلت: هذا عربون ريثا أهيء لكم الثمن» آتيك غداً إن شاء الله ثم بدا لي 
أن لا آخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة» فجئت إلى البائع واعتذرت له. فلا يحل له أن 
يأخذ العربون. 

ابتداءَ يجوز من حيث أنه أي البائع سوف يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره. 
لكن إذا جاء الشارى ناكلاً معتذراً والبضاعة لا تزال كا هىء فلا يجوز له أن 
يستحل أخذ العربون, إلا في حالة واحدة» حيث كون البائع أصيب بضرر ماء وهذا 
الغرر يمكن تضورنا بنصورتا للحاجة: إن كانت اللاجة مثلاً شبعاً يتعرضن للفساد 

عسكا ع لير 

بمضيّ الزمن قل أو كثرء والحاجة محفوظة للمُعَرِين الذي دفع العربون» ولما جاء 
تددر فسدت كلبا أو جرفا. 

5 فحينئل لابد من دفع الضرر عن البائع» هذه صورة واخ ضحة؟ 

الجواب: طيب» وصور كنا قلث آلفاً يعكن أن تتصور عديداً منهاء منها مثلة: 
صاحب سيارة باع له إنسان» وأخذ منه عربون» جاءه شاري في غيبة المعربن» وقال: 
أتبيع هذه السيارة؟ قال له: هذه بيعتء أنا أشتري وبكم بعت أعطيك زيادة كذاء لا 
أستطيع أن أخالف, وجاء الشاري ونكل واعتذر. 
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حينئظٍ: أرى هذا رأي اجتهاديء أرى أن البائع يخصم الضرر الذي أصابه؛ 
بسبب تمسّكه بقوله للشاريء وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر. 

أما العربون ئَُّ كما يفعل بعض الناس هذا لاء هذا من أكل أموال الناس 
بالباطل. 

السؤال: وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون؟ فليس له إلا العربون؟ 

الجواب: إذا ماذا؟ 

السؤال: إذا زاد الضرر عن قيمة العربون أو مقدار العربون» فليس له إلا 
العريون؟ 

الجواب: بس 


(الحقى والفور ا ا عم 


بيع العربون 


السؤال: يقول السائل: ما حكم الشرع في العربون» وهو مبلغ معين يُدفع لتاجر 
ما مثلاً لحجز سلعة معينة» وفي حالة التخلف عن الموعد المْحَيّن هل يجوز أخذ هذا 
المبلغ لإخلاله في الاتفاق» حيث أن إخلاله قد تسبب في تعطيل المال؟ 

الجواب: الأصل في العربون أنه لا يحل» ولا يجوز للتاجر أن يستحله؛ وألا 
يعيده إلى الذي دفعه إليه» إلا في حالة واحدة» أشار إليها السائل» ولكن هذه الحالة 
ليست مطردة» فقد يُعطي العربون في هذه الساعة» ثم ينكل بعد دقائق» ويكون قد 
سلفه العربونء فهنا ما أصاب التاجر ضرر إطلاقاً» ففى هذه الحالة لا يحل له أن 
يأكل اده ولو قلا و فرشا واسسدا. ْ 

لكن في بعض الصورء وهذا مُمكن أن يُنَصَّوّر: أن التاجر حين) اتفق مع 
الشاري المعرين الذي دفع العربون على البضاعة وانصرفء جاء إلى التاجر من يريد 
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أن يشتري تلك البضاعة» ف) باعها؛ لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب 
العربون. 

وإذا هذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقعة ليقول له: أنا 
أعتذر وأخرجنى من البيعة» وأعد إل العربون. 

فهنا إذا أصاب التاجر شئ من الضرر بمعنى: أن الحاجة التى باعها بالسعر 
الأول لا يمكنه فيا بعد أن يبيعها بنفس السعر. 

فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حين) يبيع البضاعة 
لشخص آخر. 


أما جرد كونه عربوتاء فذلك لا يحل له؛ لأنه من باب أكل أموال الناس 
بالباطلء فيّلاحظ في هذا أولاً: وجود الضرر أو عدمه. في الحالة الأولى يجوز. 

وثانياً: تقدير الضررء ولا يجوز أن يستحل المال كله وإنما بمقدار ما أصابه من 
ضرر؛ لقوله عليه السلام في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار). 


«المدى والنور / 7١8‏ / 138:66 00) 
حكم بيع العربون 
مداخلة: ما حكم بيع العربون؟ 
الشيخ: لا يجوز فهو حرام. 
(رحلة النور: )00:57:057/5٠‏ 
حكم طلب العربون لضان البيع 


السؤال: هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري مبلغاً من المال كعربون لضمان 
البيع؟ 


الشيخ: العربون فيما إذا نكل الشاري عن البيعة» وإنا البائع له الخيار بين أن 
يلزم الشاري أن يظل على العقد وأن يدفع الثمن أو أن يقيله؛ وذلك خير له؛ لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «من أقال مسلا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة». 


(المدى والنور / 5919 / 6:5١:16‏ 
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جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين 


[روي عن النبي علي أنه قال] : 

(إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له. أو حمله على الدابة» فلا يركبهاء ولا يقبله 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». ضعيف. 

[قال الإمام]: 

فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي هريرة 
في«الصحيحين)وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول الله وَِدٍ فأغلظ له فهم أصحابه 
به» فقال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاء اشتروا له بعيرا فأعطوه). قالوا: إنا 
نجد له سنا أفضل من سنه» قال: «اشتروه؛ فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم 
قضاء». وأحاديث زيادته جَيَلِِ في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها 
البيهقي )707-1701١/0«‏ وبعضها في(صحيح البخاري». 

ففي هذه الأحاديث إقراره يََئِدِ للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين 
باختياره» وحض المدين على الزيادة في الوفاء» وقد أمر بذلك لَك بقوله: امن صنع 
إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه» فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه». وهو مخرج في«الصحيحة)23557. [ثم ذكر الإمام أن شيخ الإسلام ابن 
تبسةاصي الخديف فرة ذلك إل أن قال ]: 

إذا عرفت ما سبق يتبين لك أن الحديث ضعيف الإسناد لآن شيخ إساعيل فيه 
بصري غير شاميء وأن الشيخ ابن تيمية أخطأ في تحسينه» كيف لا وني الحديث 
العلل الأخرى؟ والجواب عن بقية كلام الشيخ يطول وحسبنا ما تقدم. هذا من 
جهة إسناد الحديث» وأما من جهة متنه فقد ذكرت فيم| تقدم أنه معارض بحديث 
الصحيحين مما يؤكد ضعفه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله حمله على الهدية قبل 
الوفاء» فإذا صح هذا فلا تعارض بينهماء لكن ظاهر هذا الحديث أعم من ذلك» نعم 
ذكر الشيخ آثارا عن بعض الصحابة» بعضها صريح با حمل عليه الحديث» لكن 
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البحث إنها هو في متن الحديث هل هو خاص با ذكر أوهو أعم من ذلك كما يظهر 
لنا؟ وقد قال الشيخ بعد تلك الآثار: «فنهي النبي ويد هو وأصحابه المقرض عن 
قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالحدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان م 
يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة 
وهذا رباء ولحذا جاز أن يزيده عن الوفاء ويبدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا». 
وهذا كلام فقيه» وإن) البحث في إسناد الحديث ومعناه | تقدم. فتأمل. 


السلسلة الفيييقة © ع سس 
الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه 


[قال رسول الله يَكِنه] : 

«من ترك دينارين» فقد ترك كيتين»). 

[قال الومام]: 

صححه ابن حبان 75/1١‏ - موارد الظمآن» وبوب له فيه ب «باب فيمن يأكل 
نصيب الفقراء وهو غنى». قلت: يشير إلى أن الحديث ليس على إطلاقه» لكن المعنى 
الذي ترجمه له ليس بظاهرء ويبدو لي أنه محمول على من مات وعليه دين» لديه 
قضاؤه» وإليه يشير صنيع راوي الحديث ك| تقدم في رواية «أسد الغابة». وهنا وجه 
آخر من التأويل» يستفاد ما رواه البيهقي عن ابن راهويه أنه قال: «إنما ترك الصلاة 
عليه» لأنه كان من أهل الصفة» وهو يظهر أنه فقير ليس له شيء» وأنه من أهل 
الصفة» فقال رسول الله عَلَئِيدِ: «ترك كيتين»» أي: لمثله كيتان». وفي «الفتح» «5 / 
نحوه. قلت: وهذا لا ينافي ما ذكرته. واللّه الموفق. 


السلسلة الصحيحة (5/ .)585/١‏ 
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حكم البيع المعروف ب(ضع وتعجل) 
مداخلة: شيخناء بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء باضع وتعجل»)؟ 
مداخلة: ما هى صورته. وما هو المحرم والجائز إن كان هناك جائزاً أو محرماً 
منه يعنى: التفصيل فيه. 


الشيخ: الصورة المباحة رجل مدين؛ وليس ميسوراً لوفاء ما عليه من الدين» 
غريمه يلاحقه» فهنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث... 


(الحدى والنور / 209/1١50‏ 50:60) 


سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد؟ 

مداخلة: لقد حازت قضية نزول الدينار على اهتمام كثير من الناس وقليل جداً 
هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية. 

الذي استدان من إنسان ما مبلغاً من المال» فهل يُسَدَّده بقيمته الأولى» أم بعدد 
الدينار في هذا اليوم؟ 

الشيخ: السؤال مفهوم لكنه خطأ؛ لأنك حينك تقول: يُسَدّده بقيمته الأولل» 
مفهوم من هذا قيمته الشرائية» وأنت ما تعني هذا. 

مداخلة: قيمته الأولى» بكم كان يساوي سابقاً. 

الشيخ: أن تعني العدد وليس القيمة. 

مداخلة: لاء أنا أعني القيمة» يعني الدينار... 

الشيخ: إذاً: أنت مخطى. 

مداخلة: وجه الخطأ؟ 


الشيخ: القيمة معناها القيمة الشرائية؛ لأنه يطلع الجواب الآنء نعم يُسَدَّده 
حسب القيمة الشرائية يومئك» وليس بنفس العدد يومئل» هذا الحجواب الذي تريده 


ع 


أنت. 


مداخلة: سيدنا معليشء أريد شيئًا من التفصيل. 

الشيخ: أنا اأبعدتت هنك الف :ديتار قبل كسن ستواكة والآن أريد أن أعظيك 
إياهاء هل أعطيك إياها ألف دينار وإلا خمسة آلاف دينار؟ 

هذا هو السؤالء بل هذا هو المثال. 

أنا كنت من زمان أتكلم في هذه المسألة» قبل أن ينزل الدينار» أن هذه العملات 
الورقية ليس لا قيمة ذاتيه؛ ولذلك فلا يجوز المتاجرة مهاء ولا يجوز التعامل مها 
صرفاً. 

وهؤلاء الصَّرّافِين الذين كانوا ثم أغلقت محلاتهم» كان المفروض في رأبي أنا 
أن تَغْلق والدينار في قوته؛ لأن شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية 
ربوية؛ لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهى: أن هذه العملات الورقية ليس لما قيمة 
(امكمو جيك بورق لكو امنا ممازية 

هذه القيمة الاعتبارية تكون في زمن لا قيمة عالية» وفي زمن تهبط هذه القيمة» 
كا هو واضح الآن في دينارنا وكا كان واضحاً في اللّيرة السورية وفي الدينار 
العراقي. 

فشراء عملة ورقية بعملة ورقية» ليس كا لو اشتريت ورقًا من قياس طويل 
بورق من قياس قصير؛ لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها 
التفاضل» الدب فيها التسناوي مقا يمكال .يدا بيده أعتى الورك البياين: 

أما هذه العملية الورقية فالتبادل فيها هو عين الربا؛ لآن قيمتها مربوط 
بالذهب. 
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فإذا لاحظنا أن الآمر هكذاء أي: العملة الورقية قيمتها ليست في ذاتهاء وإنا 
باعتبار ارتباطها بالذهبء. فلا أنت تشتري عشرة بأحد عشرء معناها مثلما اشتريت 
عشرة جنيهات ذهبية بإحدى عشر ذهبية» وهذا لا يجوز بنص الحديث. 

وانكشف الأمر انكشافاً واضحاً بسبب هبوط الدينار الأردني في الأيام القليلة 
هذه. وهنا تَحَرّك بعض الناس. 

بينا المسألة كانت من قبل واضحة جداًء أن المتاجرة وتعاطى عملية الصرف 
بالعملات الورقية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية» لا يجوز فيها. 

فإذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابقء فأنا أقول: إن من استدان قبل سنة 
أو أكثر ألف دينار أردني» والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي خمسمائة 
دينار مثلاً» فعلى المدين الذي استلف من الدائن ألف دينار أن يسلمها مضاعفة. 
خيركم قضاءً وأنا خيركم قضاءً). 

وواضح جداً أن الذي أقرض أخاه المسلم منذ سنة مثلاً ألف دينار قد أحسن 
إليه» فالمقرض إذا أراد أن يُوَفيه اليوم ألف دينار» وهي في القوة الشرائية تساوي 
خمسمائة أو نحو ذلكء ليس مهم الدقة هناء أنه يسيء إليه. 

والشرع أقام المعاملة على مثل قوله تعالى: هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍِ إِلّا الإحْسَان 4 
[الر حمن:1]؛ وقوله يكلِ: (أحب للناس ما تحب لنفسك», ' 

وقوله: «لا يؤمن أحدكمء حتى يَحِبٍ لأخيه ما يحب لنفسه». 

فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الآلف ألفين» ليقلب الوضع 
فكرياً ونظرياًء ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان اليوم مديناء ماذا يفعل؟ 
يرضى بأن يقبل بدل الألف الألف عيئاء مع أن قوته الشرائية فيظت إل التضيفة» 
بلا شك لا يرضى ذلك. 


فهنا يأتي الحديث اللذكور أنقا: «لا يؤمن أحدكمء حتى يجب لأخيه ما يحب 
لنفسه)»). 


2 
ومن هنا اخذ المثل العامئٌ السائر المعروف: «حط إصبعتك بعينك» مثلا 
توجعك بتوجع غيرك. 
فتعاونوا على هذا الأساس من الحب للخيرء كما جاء في بعض روايات 
الحديث: ١لا‏ يؤمن أحدكمء حتى يحب لأخيه. ما يحب لنفسه من الخير). 
هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تقوم علاقات بعضنا مع بعض. 
فهذا هو جواب ما سألت بالضبط. 

5 5 ره عو 
بالمرة» كما أصاب ألانيا في زمانها في ماركهاء فإذا كان رجل كان مديئاً بمليون 
مارك» بعد ما تعطل المارك يقول له: خذ المليون. هذا شيء واضحء مكشوف أنه 
فيه ظلم للدائن» بدل الإحسان إليه» والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء 
وليس النتقص» والحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام : «خيركمء خيركم 
قضاءً وأنا خيركم قضاءً). 

قاله الرسول عليه السلام حينم وَل الرجل بدل الجمل جملين. 

هذا ليس من الربا في شيء» هذا من حسن المعاملة. 

الربا: هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة» أما أن يُوفّي اميق الدائرخ 
زيادة عما استدان منه» فهذا ليس من الربا في شيء» بل هو كما قال عليه السلام: «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن صنع إل معروفاً 
فكافئوه, فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه» فادعوا له حتى تعلموا أن قد كأفائتموه». 

الشاهد قوله عليه السلام: ومن صنع إليكم معروفاًء فكافئوه». 

أنت استقرضت اليوم مائة دينار» ووفيته غداً مائة وخمسة؛ وما عليك ملامة 
إطلاقاً؛ بل أنت محسن وكريم. فا بالك من سنين استقرضت من هذا الرجل 
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الطيب ألف دينار» بدك توفيه الآن ديناراته بنفس العددء مع أن القيمة الشرائية 
هبطت إلى النصف أو قريباً من ذلك فأين الإحسان. وأين قوله عليه السلام في 
الأحاديث السابقة» وفي الحديث الأخير: «ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» أي: 
مكافئة مادية. 
خيرا إحبانا مافيا كأنا 5 أن أقابل إحسانهم بإحسانء ماذا ا يا أخي 
يكفينا منك الدعاءء» أقول لهم: أنا لست ا «فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه. 
فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه»). 

يعني: إذا عجزتم, ولم : تستطيعوا مقابلة الإحسان بالإحسان, فعلى الأقل ادع 
لهذا المحسن» حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته» فهذا أمر غيبى. 

معناها: ينبغي أن تظل دائاً وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك. 

لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء؛ لأن هذا سلاح العاجزء أنا 
أقولء و إنا ثقابل الإحسان بالإحسانء فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوىع 
أعطاك ألف دينار مفعوها اليوم خمساثة دينار» تريد أن تعطيه ألف دينارء هذا هو 

والذين يقولون: لا مثلما قبض بِذَّه يدفع أو يُوَفْيء هؤلاء بلا شك منطقهم 
منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهرء الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد 
الألفاظ الشرعية» وبخاصة الأحاديث النبوية» ينظرون إلى اللفظء أما ما وراء اللفظ 
من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك. 


فهؤلاء ىا أقول أنا بالنسبة للذين يُقَرٌّقون بين التصوير اليدوي فهو عندهم 
حرام» وبين التصوير واعير بتعبير جديد وبين التصوير اليدوي الآخر؛ وهذا الأول 
ضَوّرهَ أما مكابرة عجية جداء لوما أحذ الحهاز أ الآلة المُصَوّرة الكامراه لو ها 
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أخذها ووجهها نحو ال هدف, كان بيصور الهدف ما بيصوره. لوما كبس هالكبسة 
هايء ما كان تطلع الصورة. 

كيف تأتوا وتفلسفوا الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام» صحيح أن 
الذي بيعمل هكذا وهكذاء ويمكن يكون ليلا نماراء حتى يتقن الصورة» هذا العمل 
غير ذاك العمل» هذاك ملخص مختصر جداً؛ ولاشك؛ لأنه تلك الآلة من يوم 
اخترعها المخترع الأول الجهود للعشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين منكبّة 
على هذا الجهاز. حتى وصلوها أنه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء؛ في نفس 
اللحظة تطلع الصورة ىا هيء هذه كله عمل يدويء لكن لاء فرقنا بين العمل 
اليدوي الذي أخذ من شخص معين زمن طويلء وبين العمل اليدوي الذي أخذ 
من أشخاص زمناً طويلاً وطويلاً جداً. لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة 
واحدة. 

َفَرّقون بين هذه الصورة» وبين هذه الصورة» هذه حرام وهذه حلال» هذه 
ظاهرية مقيتة» ظاهرية بغيضة» أشبه بظاهرية من يقول: أنه إذا بال في الإناء وفيه 
ماءء هذا نبى الشارع عنه؛ لآنه نص الحديث نبهى عن البول في الماء الراكد. لكن إذا 
بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا البول إلى الإناء الذي فيه الماء» هذا جاز؛ لأنه 
ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد. هو بال في الإناء الفارغ» لكن النتيجة أنه أخذ 
هذا البول من الإناء الفارغ» وصّبّهِ في الإناء الممتلئ ماءَ» كل الدروب على 
الطاحون. 

نجد من قال: أن الصورة الأولى هي المحرمة» مبى عن البول في الماء الراكد 
يعني مباشرة» أما إذا بال في الإناء الفاح ثم أزاق.ما'فى الإناء الفارغ. في إناء الماء 
هذا يجوزء لِ؟ لأنه ما بال في الإناء الممتلئ ماءً. هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جدا. 

الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماما» ومنها الذي هو بحث 
الساعة» أعطاه ألف دينار من حمس سنين من أقل أكثرء بيوفيني إياها ألف دينارء يا 
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أخي الآلف دينار اليوم لم يعد لها قيمة» يمكن أن يصير الدينار الأردني مثل العملة 
السورية» يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد مائة وحخمسين ليرة سورية. 
فهذا الذي كان مقرض صاحبه من حمس سنئوات عشر سنوات ألف ليرة 
سورية» لما صارت الآلك لبرة سورية تاوق ريا عفر ذتانينه الآن يريد أن 
يوفيها ا استلمها يومتل» هذا مكابرة وجحد للحقء. يعني كالشمس في رابعة 
النهار» ظلم للذي أدان. 
من آثار هذا الأمرء وخاصة في الظروف الاقتصادية المقلقلة أن الخَيّر يمسك 
عن الإحسان للآخرين؛ لأنه سيصاب بخسارة فيا بعد أنا أريد أن أعطيك ألف 
دينار» يجوز هذا الآلف اليوم ألف دينار» فا أن ينزل الدينار» يصير الألف خحمسمائة» 
بيبطل أنا أعطي وأحسن للناس؛ لأنهم يسيئون إِليّ وأنا المحسن لحم. 
ع جر 24 
فالإسلام إذا قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا هي محض العدالة» فيجب 
أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت عليناء «ولا يؤمن أحدكم. حتى يحب 
لأعيناها حت لنفسة: 
(الشدى والور//1 7 611516 
(القذف والقير 17 جا ا م 
(الللق والفورار 17 ا م امسوم 
(المدى والنور] 0507 21816 5 45م 


قضاء الدين بعملة أخرى 


مداخلة: الدين يا شيخنا! بالعملات يعنى: يحصل أنه شخصين من نفس البلد 
يغادر إلى بلد آخر ويحصل دين من الشخص هذا إلى الشخص هذاء فرد الدين إذا 
عادوا لبلدهم يكون بنقد البلد الذي تداينوا فيه أو بنقد بلدهم؟ وإذا حصل عملية 


الشيخ: هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة» العلة في الملوضوع 
استقرار قيمة العملة الورقية أو عدم استقرارها؟ فإذا شخص أردني مثلاً استقرض 
من كويتى أو العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه إياها هى بعينها 
ثم صاحبها يتصرف فيها كم| يشاء» لكن النقطة الحساسة في الموضوع: إذا العملة 
هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتهاء فهنا لا يُنظر إلى البلد إن| ينظر إلى 
المبوط» فإذا هبطت فلا بد للمدين أن يعوض نسبة الهبوط للدائن؛ لأنه كما قال 

0 5 2 ر؟ له 5 َه 0 و 

تعالى فيا تعلمون من القرآن الكريم: :هَل جَرَاءٌ الحْسَانٍ إلا الإخسَان» 
[الرحمن: ]١‏ ولكن هذا يقابله على العكس تماماً وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان 
أفافيلة انفت قرعياه جر زين فى النانن التقرضى عقرين :كارا كن 
العشرين دينار أصبحت مثلاً حمسة وعشرينء فكما روي تقدير النقص أيضاً بالمقابل 
هنا ينبغي تقدير الزيادة على أساس من قوله تبارك وتعالى: ةلا تَظلِمُونَ وَلا 
تُظْلَمُونَ * [البقرة:71/9]. 

هذا هو الجواب. 


(الحدى والنور/ 98/ / 00:08:57) 


مداخلة: أنا أعمل على خط العراق» أشتغل سائق» وأحياناً شيخنا أشتري من 
هناك أغراض من العراق» ولا يكون معي نقود. فمثلاً أشتري ملابس أو حاجة 
معينة لا أحمل مثلاً نقود» ولي أصدقاء هناك أشتري منهم بضاعة على أساس في 
السفرة القادمة أعطيهم مال فشيخنا لما أرجع المرة الثانية يكون سعر العراق 
اختلف. يعني هذه المرة مثلاً بعشرة لما أرجع المرة الثانية يمكن يكون بتسعة 
فشيخنا إيش الوضع بالنسبة لهذه الحالة؟ 

الشيخ: أولاً: ننصحك ألا تشتري من البضاعة الموجودة في العراق؛ لأن عليها 
شبهة أنها من البضاعة المسروقة من الكويت حين هجمة صدام عليها. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا أولاً. 

مداخلة: نعم شيخ. 

الشيخ: وثانياً: حين اشتريت بضاعة» وغلب على ظنك أنها بضاعة محلية 


وليست مسروقة» فلا مانع أن تشتري بالدين» ثم إذا جاء وقت الوفاء فإن كان 
اختلاف قيمة الدينار العراقي من صالح البائع فادفعه ولا تناقشه. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: وإن كان يعني ليس من صاحه. 
مداخلة: من صاحي أنا. 

الشيخ: فادفع له الفرق. 

مداخلة: أدفع له الفرق؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: والئه يا شيخ. 

الشيخ: ما عجبتك يمكن هذه هاه؟ 
مداخلة: عفواً» ليس القصد ما أعجبتني. 
الشيخ: ولماذا وقفت وصمت؟ 
مداخلة: هذا موضوع أحياناً غرقانين فيه للرّكب حقيقة. 
الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: هذا الملوضوع. 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: غرقانين فيه للّكبء ذلك.. 

الشيخ: ولذلك أنت تريد أن تنجو بنفساك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما دام غرقان هذا الغرق» لا بد أن تخلّص حالك ببذه الطريقة من أجل 
ترئ ذمتك. 


ال جا 00 : 
وَلاتَكا ا ب-0 
مداخلة: نعم, والله يا شيخ في الحقيقة هذا الأمر هو الذي حاك في نفسي. 


(المدى والنور/555/ ؟١‏ ام 
(الخذى الغو 17/55 م 


حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه 


سؤال: هل على المدين غير المعسر أن يعطي الدائن زيادة على الدين؟ 
الشيخ: يعني: هو استدان مثلاً لف هل عليه أن يرد ألف ودينار؟ 
مداخلة: هو ماطل.. 

الشيخ: ماطل» يعني : هنا صار سؤالين أم سؤال واحد. 

مداخلة: هل على المدين غير المعسر المماطلء أن يَرّد شيئًا مع الدين؟ 
الشيخ: كأنك تقصد إذاً مقابل المماطلة؟ 

مداخلة: نعم إذا لاحظنا كلمة «عليه» لأن كلمة عليه تدل على الوجوب. 
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والجواب: أنه لاء بل هذا رباء لكن له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه. وهذا 
من مكارم الأخلاق. 

بمعنى: إذا أنا استدنت منك ألفاً إلى أجل» وأنا وّيتك في الأجل؛ أعطيتك 
ألف ومائة» حلال لك أن تأخذ المائة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفسء, لأن 
هذا بمعنى الذي فعله الرسول عليه السلام» وقال في تلك المناسبة: (خيركم خيركم 
قضاء» [وذلك لما استدان النبي َلئِلةٍ من أعرابي جملاء ولما جاء وقت الوفاء] جاء 
يطلب جمالاً مقابله» فقال عليه السلام لمن حوله من الموكل في بيت المال: «اعطوه 
جملاً» ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله! لم نجد إلا رباعياًء قال: «أعطوه. 
فإن خيركم خيركم قضاءء وأنا خيركم قضاء»., هذا بالنسبة للمدين الذي وفى ما 
عليه في الوقت المعين له. 

لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب الماطلة» فأولى به وأولى أن يزيده في 
الوفاء. 

لكن لا نقول: عليه؛ لاء هذا يصير حينئذٍ رباء والفرق بين الربا وبين هذا الذي 
أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله: اخيركم خيركم قضاءء وأنا خيركم قضاء؟ 
هو أن الربا يكون مشروطاًء يعني -لا سمح الله-: أنا مستقرض منكم ألفاء بشرط 
أن أُوَفْي لك ألف ومائة» فهذا هو عين الرباء لكن أنا مستقرض منك ألفء وإذا 
أعطيتك ألف أنت ما تطمع في زيادة» وأنا أعطيك الزيادة راضية بها نفسي» هذا من 
مكارم الأخلاق. 


(الخدى :والتوو 4ه 7لا وساييي 
استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها 


مداخلة: رجل استدان من آخر مائة ليرة سورية» وعند موعد السداد نزلت 
قيمتهاء ف| هو الملزم بسداده شرعا؟ 


الشيخ: لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين؛ لأنه لا يصح بالنسبة 
للعدالة الإسلامية» ولا أقول العدالة الاجتاعية» لا يصح بوجه من الوجوه أن 
تزنى السشترضن الخالة انق وقد أصيحف الكاثة واتحدا وأقل, 

فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المائة دينار يوم استلمها قرضاً 
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حسنا. 


مداخلة: من غير يعني ثلاثة أرباع الليرة صارتء ربع ليرة نزلت. 

مداخلة: بالتراضى. 

الشيخ: شلون ربع الليرة نزل؟ 

مداخلة: يعنى المائة ليرة صارت خمسة وسبعين ليرة» يعنى هبوط قليل. 

الشيخ: على حسب الهبوط» هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة. 

مداخلة: أقول إنه إذا ا هبوط قليل» خمسة وسبعين ليرة صارت. 

الشيخ: ما دام هبوطاً ظاهراًء فالحكم ما سمعتم, إذا كان الهبوط هبوطًا ظاهرء 
ليس محاسبة على المليم» الكلام ماشي وكل شيء بحسبه» ألست ترمي إلى هذه 
النقطة؟ هذا هو. نعم. 

مداخلة: المقياس على ماذا؟ على الشهر و إلا على... 

الشيخ: القيمة الفعالة للعملة» يعني مثلاً: مائة ليرة سوريء كنت مثلاً تأخذ بها 
تنكة سمنة» الآن بدك مئات حتى تأخذ تنكة سمنة. 

فإذا افترضنا أن يوم أنا استقرضت منك مائة ليرة سورية» كنت أتمكن أن 
أشتري ببذه المائة تنكة سمنة بلدية» فساعة الوفاء التي سأعطيك إياها لازم أنت 
تتمك: من شراء تنكة | لسنمكة: 

وآنا حين أقول هذاء أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا 
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لذلك كان جوابي لا بد من التراضيء يعني: واحد يرفع قليلاً عن المائة: 
والآخر ينزل» وهكذا حتى يتراضوا ويتصافواء أما واللّه أنا لا أتعرف إلا على مائة» 


أنا أخذت منك مائة» هذه مائة. 

ولذلك نحن نقول: قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة» كما وقع في المارك 
الألماني في الحرب العالمية» فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتَعَطّلت. 

فإذا واحد كان آنخذ من إنسان ألف مارك ألإني» لما راحث قيمته» أتى وسَلَّم 
له آلف مارك ألماني» هذا ظلمه بلا شك؛ لأنه ما وفاه حقه. هات عندك شيء؟ 

مداخلة: وإذا غلت العملة كيان. 

الشيخ: كان. 

مداخلة: كان بيتراضو؟ 

مداخلة: يا شيخ عفواًء الأصل على القيمة وليس على كمية النقد؟ 

الشيخ: قد أخذت الجواب آنفاًء إذا تعطلت العملة كلهاء ماذا يعطيه؟ 

دعنا الآن في هذه النقطة» إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين؟ 

مداخلة: قبعة ليع 

الشيخ: إيش قيمة؟ 

مداخلة: لا فصدي. الصحيح أنه له يدفع شىء» لكن بيظل مدين بالقيمة» 
أليين كذلك؟ 


المدين. 


مداخلة: لا شيء. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: ما يعادل المبلغ . 


الشيخ: القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة» قيمة العملة» ماذا تقصد بقيمة 
العملة؟ 

مداخلة: القيمة الشرائية في ذلك الوقت. 

الشيخ: نعمء القيمة الشرائية» وهذا تكلمنا فيه آنفاء فبعد هذا الكلام كله؛ ما 
دفعك للسؤال؟ 

مداخلة: بقول لك: الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية» ليس 
الأصل المائة دينار باثة دينار أو المائة ليرة بوائة ليرة. 

الشيخ: حين) تنزل قيمة العملة. 

مدتغلةة أضوب كالاه (1] السالة تومههه لكن وجل الخد من آخير الف 
ليرة سورية. 

هذه الألف كانت تساوي عند أخذها ماثة دينار أردني» لما حان موعد السداد 
كانت تساوي حمسين ديئار أردني. 

الشيخ: يدفع له مائة. 

مداخلة: يدفع له ماكة دينار أردني. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: ألا يقال من التراضي؛ برضه شيخنا قال: لا. 


الشيخ: كل شيء لا بد من التراضي. 
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مداخلة: هذا الذي كنت أريد أن أقوله أنا سألتك مرة في بيتك وحصلت بيني 
وبين أخ مصريء على الدينار الأردني والجنية المصريء فقلت لي: بالتراضي» الأول 
ينزل من حقه والثانيٍ يرفع من الذي عليه. 

الشيخ: القصد مفهوم. 


وش والنو 6ك انجلا وينم 


هل الإشهاد على القرض واجب؟ 

مداخلة: قول الرسول كله في الحديث: «ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم - 
وذكر منهم - رجلا أقرض مالا فلم يشهد عليه» هل يدل الحديث على الوجوب؟ 
وإن كان لافم) الصارف حفظكم اللّه؟ 

الشيخ: الحديث في اعتقادي يحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه 
القرون بدءًا من القرن الأول وما بعده» هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب 
الإشهاد. فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفاته ففي هذه ا حالة فقط 
يحمل الوجوب في الحديث أنه لا بد من الإشهاد وليس على الإطلاق؛ لأن هذا 
الإطلاق لم يجري عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلًا عما بعده. من أجل هذا 
أنا أقول: أن كل نص مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه 
ليس مشروعًا العمل به. سواء نفي الشرعية مطلقَاء أو نفي نوع من الشرعية وهو 
كا هنا الوجوب. فمم| لا يشك فيه باحث أن هناك تحريجًا ومشقة فيه| إذا طرد العمل 
بهذا الحديث مع كل دائن ومدين فإن مثل هذا لم يكن معهودًا ىا ذكرنا آنقَاء فإن) 
يحمل حينذاك الحديث على قرض بين رجلين يخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة 
وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لا بد له من أن 
يشهدء وإلا إذا كان كل منهم واثقًا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن 

والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجوب ذلك كثيرة يمكن استحضار بهذه 
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المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدان منه النبى وَكَلِةِ حملا فلما جاء وقت القضاء 
للجستيا جاب يعن الفييداية أنه لا سد دريف امزال احاجن امل ال 
الجمل الذي كان أقرضه للنبي كله فأمره َه بأن يعطوه جملا أسن من جمله 
السابق [وكذلك] النبي وَلئِةٍ ودرعه مرهونة عند بوديء لم يذكر لا في هذا الحديث 
ولا في ذاك الكتابة أو الإشهاد فدل ذلك أن الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس 
على إطلاقه ووجوبه؛ء وإنا تارة وتارة» وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث 
القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ثم أصحابه من بعده. 


(رحلة النور: :هعم 


رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر 

مداخلة: يقول: لقد اشتريت قماشًا من بائع أقمشة» ولقد قلت له: سامحني إذا 
سافرت» وقال لي: لا أسامحك لا دنيا ولا آخره؛ كأنه قال للبائع: ما عندي مال أو 
شيء سامحني إذا لم آتك إذا سافرت.. 

الشيخ: نعم» وقال له: لا أسامحك. ما هو السؤال؟ 

مداخلة: هو يقول: أخذ القماش وسافر وما دفع الباقي. 

الشيخ: يجب أن يدفع ويعمل كل وسيلة ممكنة بأن يوصل الحق إلى صاحبه؛ 
[فإن] ادعى بأنه لا يعرف أو يستطيع فليتصدقء فإذا استطاع [لقاءه] يومًا ما 

مداخلة: هذا سافر الخارج 

الشيخ: صاحب القماش سافر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا هو الجواب نفسه. الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له 
في ذمته» سبق الجواب: إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق صاحبه» أي: 
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إلى بائع القماش» فإن لم يستطع فليتصدق ب) لصاحب القماش عليه بنية أن هذه 
الصدقة عن صاحب القماشء فإن التقى به يومًا ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه. 


(فتاوى رابغ (5) /00:57:59) 


السائل: في بعض البلدان يكون هناك انخفاضاً دائم في العملة المحلية» فم| هو 
الحل في المداينة يها؟ 

الشيخ: الذي نراه - وهذا يقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر- أن المدين 
يجب أن يضع نفسه مكان الدائن» وأن يتذكر قول النبي يَيَئِِدِ الا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

مثلاً حين] جنت هذا البلد قبل أكثر من عشر سنينء أذكر جيداً أن الديثاز 
الأردني كان يساوي ٠١‏ ريالات أو ١١‏ ريالات سعوديء الآن على النصف تماماً 
فإذا فرضنا أن شخصاً ما استقرض مائة دينار من شخص أردني أو غير أردني مش 
مهم» استقرض مائة دينار يوم كان مفعول الدينار مفعولاً كاملاً يساوي عشر 
ريالات مثلاً» ثم دارت السنين وانخفضت الدنانير الأردنية» فلا يجوز لهذا المدين 
أن يقول أنا استقرضت منك مائة هذه مائة» وإنم| يوفيه ما يساوي قيمة المائة دينار 
يومئذء وهذا نما شك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام #خيركم أحسنكم قضاء. 
وأنا أحسنكم قضاء» أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 


وهذا الحديث وأمثاله يفتح للمسلم المدين أن يكرم دائنه حين) يُقَدَّم إليه دينه» 
بأن يزيده في الوفاء؛ لآن هذا ليس من الربا بسبيل» بل هي سنة الرسول جَديِلَةِ مع 
ملاحظة أن الزيادة في الوفاء تُشرع عند الوفاء وليس قبل ذلكء. ى) هو معلوم عند 
العلماء هذا جوابي عما سألت من السؤال العارض. 


السائل: ا ا ا 


له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلاً عند الدّين؟ ‏ 


الشيخ: أنا لا أعتقد أن هناك عملة ورقية ثابتة» فلو اشترط بالوفاء بالذهب 
فيكون هذا أضمن للمستقيا .. 


(المدى والتون/ ةا /ه؟ فد لم 


حكم تسديد الدين النقدى بش عاعية 
مداخلة: إذا كان الإنسان مديون لشخص بالء هل د نط أنه + 1 بقباعة 
ملابس أو طعام أو شيئًا؟ 
الشبخ: يعني هو يريد أن يشتري أم تريد أنت أن تفرض عليه الشراء؟ فإن كان 
الأمر الأول جاز وإلا فلا. 
مداخلة: يعني إذا كان لا يستطيع رد الدين. 
الشيخ: إذا كان الدائن يريد أن يشتري فيجوز وإلا فلا. 


(الحدى والنور/ 555/ 50/7 :1:15 )٠0‏ 


التشهبر بالمدين الماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة 


الشيخ: إذا كان لإنسان حق ودين على آخرء وحَلٌ وقت الوفاء, ولما طالبه بهذا 
الحق اعتذر بأنه معسور غير ميسورء فإذا كان صادقاً في هذا الاعتذار» فعلى صاحب 
الحق أن يَقبّل عُذره وأن ينفظره إل هيسره. 

لا شك أن هذا الحكم هو من كان حقيقة في عسرء أما من كان يُقَدِّم مصلحة 
نفسهء وقضاء مصاحه الثانوية غير الجوهرية على الوفاء بالدين» فهذا يكون مماطلاً» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ١مَطْلُ‏ الغني ظلم). 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وفي حديث آخر أشد رهبة من الحديث الآول؛ ألا وهو قول عليه الصلاة 
والسلام: «لّ الواجد يحل عرضه وعقوبته). 

«لي» هو الماطلة نفسّهاء في الحديث الأول: «مطل الغني ظلم». 

الحديث الثاني: «لَنّ الواجد» أي: مماطلة الواحد للوفاء «يُحل عرضه 
وعقوبته). 1 

والمقصود من قوله: «يحل عرضه» أي: النيل منه والطعن فيه» والتشهير به 
وهو أن يقال: فلان ظلمنيء فلان يُاطلني» وهو ليس عاجزاً عن الوفاء» بل هو 
قادر عليه» فيجوز للمظلوم الىاطل أن ينال من عرض المّاطل الواجد. أي أن 
يَشَهُر به وليس هذا من الغيبة المحرّمة في شيء. 

وعندما قلت: ليس هذا من الغيبة المحرّمة؛ لأن هناك غيبة جائزة» لكن مع 
ذلك فهي حساسة ودقيقة» وليس كل إنسان يستطيع أن يمَرّق بين هذه الغيبة الجائزة 
وبين الغيبة المحرمة التي التحريم هو الأصل فيهاء كى)| هو معلوم ني الحديث 
الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام: (الخيية ذكذك أخعاك بن يكرءة قال يارسول 
اللّه: أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: «إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فيه فقل مبته». 

طح ماس ار ل جو ‏ وااتسي د 
الحديث والآية المعروفة: «لأَيْحِبٌُ أَحَدَُكُمْ أَنْ أنْ يكل كم آ خِيه مَيْنًا فَكَر هْتَمُوه 
لوراك 1 

ولكن كما يقول الفقهاء في كثير من المسائل: ما من عام إلا وقد خصٌ. 

فالأصل والعموم في الغيبة هو التحريم» لكن لا مستثنيات» من هذه 
المستثنيات ما ذكرناه آنفاً بالنسبة للدائن الذي يُّاطله المدين بعد حلول الأجل مع 
وجود الوفاء لديه» ولكنه يصرف ما له -لا نقول فيا لا يجوز - ولكن على الأقل فيا 
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لايجب. بينما هذا واجب عليه أن يؤديهء فلا يقوم بهذا الواجبء بين| يقوم بالأمور 
بالمستحبة إن كانت مستحبة» وأحسن أحواا أن تكون جائزة ومباحة. 

فالدليل الذي حمل العلماء على أن يُخَصّصوا الغيبة المحرمة بأمور أخرى. تُجيز 
الاستغابة مع أنها مكروهة عند المستغاب» نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» 
35 5 0 ره 6 0 
فالآية الكريمة تقول: إلا يحب النّهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَّ الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِم 

فإذاً: هذا المظلوم يجوز له أن يجهر بالقول السيئ بالنسبة للظالم. 

وهناك أحاديث كثيرة جداء استنبط منها الفقهاء ستة أجناس من الغيبة التى 
يصدق فيها أن المْسْتَغْاب يكرههاء ولكن لا يَصِدَّق فيها أنها غيبة محرمة» فقال أحد 
الفقهاء الشعراء: 

القدح ليس بغيبة في ستة مُتَظَلّمِ ومُعرّف ومُحَذّر 
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

هذه سثة أشياء. 

أتيناكم بالآية والحديث: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 

وقبل أن نستطرد كثيراً عن هذا الحديث الذي كنا فيه» فقد يتساءل بعض 
الحاضرين: قد فهمنا مقصود النبي يَلَيَِدِهِ من قوله: «يَحل عرضه» فاذا يعني بقوله: 
«وعقوبته»)؟ 

الجواب: أن العقوبة هنا تعود إلى الحاكم, إلى القاضي الشرعيء إذا رفع المظلوم 
شكواه على ذلك الظالم إلى القاضي» فاستدعاه وعرف منه أنه تماطل» أي: واجد 
مماطل غير معسورء بل هو ميسورء فهذا يعاقبه على مماطلته وتقصيره في الوفاء بحق 


1 
اخيه. 


إذاً: «لَنَّ الواجد يحل عرضه» بالنسبة للدائن. 
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(وعقوبته» بالنسبة للحاكم. 


نعود إلى الخصال الست التي استثنيت من الغيبة المُحرّمة» كان أوها المتظلم» 
وفيها هذا النص القرآني» والحديث النبوي» وهناك حديث آخرء وهو من روائع 
أساليب الرسول عليه السلام في تربية المسلم الذي انحرف عن سواء السبيل» فقد 
روى الإمام البخاري في كتابه: «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: 
«أن رجلاً جاء إلى النبى وَكِلَةٍ يشكو جاراً له قائلاً: يا رسول الله! جاري ظلمني. 
قال: فاجعل متاع دارك في الطريق». فأخرج عفش الدار وألقاه في الطريق. ْ 

ولا شك أن هذا العمل مما يُلْفت الأنظار» كل مَرّ شخص أو أشخاص مالك 
هنا؟ فيقول: جاري ظلمني. فيقولون: قاتله اللّه.. لعنه الله.. كلما مرّ شخص أو 
أشخاص أو طائفة من الناس: ما بالك؟ فيقول: جاري ظلمني. فيسبوه: قاتله 
اللله.. لعنه اللّه.. والظالم يسمع» فما كان منه إلا أن انطلق إلى النبي كَتَئِدِ ليقول له: يا 
رسول الله! مُر جاري بأن يُعيد متاعه إلى داره» فقد لعنني الناس» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض». 

فهذا من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على جواز استغابة الظالم. 

أولاً: المظلوم شكاه إلى الرسول يلك وقال له: جاري ظلمني» ولا شك أن 
هذه غيبة بالنسبة للتعريف العام غيبة؛ «ذكرٌك أخاك با يكره»» وهو يكره أنه يقال 
عنه إنه ظالم» لكن النبي يَيَئِدٍ الذي جاء بالشرع لإصلاح ما فسد من الناسء لا يدع 
القاعدة العامة التي وَضِعَت لإصلاح الناس لتعود مفسدة لإفساد الناس» وإنا 
وضع لما قيودًا وحدودًا وشروطاء وهذا الوضع يكون ببيانه عليه السلام» بفعله 
وبقوله» فنجد الرسول عليه السلام في هذه الحادثة» لم يكن موقفه تجاه الشاكي 
المظلوم يقول له كما قد يفعل بعض المتنطعين الجاهلين من الناسء يقول له: اسكت 
يا أخي هذه غيبة؛ لأن الرسول قال: «الغيبة ذِكرّك أخاك بها يكره». 

وهذا الورع البارد اليوم» متمثل في كثير من المعاملات المتعلقة ببعض الناس في 
صور شتى مختلفة» قد يأتي الرجل مثلاً إلى شخص صديق لزيد من الناس» الرجل 
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يريد أن يشارك زيداً المذكورء فيأق. إلى صاحبه يسأله: نايا أخي أريد أن أشارك 
زيداً هذاء فماذا تعرف عنه؟ آنا أريه أن انكل عل يمير هده المشاركة» ماذا 
تعرف عنه؟ هو قد يكون يعرف عنه كل شرء لكن يظن المسكين لجهله بشريعة نبيه 
أنه إذا ذكر ما فيه فقد استغابه» انطلاقاً منه من الحديث الذي يسمعه بكل مناسبة» 
وهو والحمد لله حديث صحيحة؛ ولكن لا يُشْرِح شرحاً صحيحاًء فيكون الجواب: 
أن يكتم الحقيقة وأن يصارح بخلاف ذلكء فيقول: يا أخي كل الناس خير وبركة. 
فا يسع هذا الإنسان المسْتَنْصّح إلا أن يشاركه. وبعد زمن يتبين أن ذلك الذي 
استنصحه ما نصحه. مع العلم أن النبي مَل قد أكّد وجوب النصيحة على 
المسلمين في الحديث المعروف من حديث تقيم الداري رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «الدين النصيحة. الدين النصيحة, الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول النّه؟ 
قال: لله ولكتابه» ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم). 

الشاهد هنا: والحديث يأخذ شرحاً طويلاً قوله: «وعامتهم» من المسلمين 
يجب على كل مسلم أن ينصحهم. 

فزيد هذا حين| جاءه المُسْتَْصّح يسأله: أنا أريد أن أشارك فلاناء فكان عليه أن 
بين كل سوء يعرفه عنه» ليس بقصد التشفي والانتقام منه» وإن|ا بقصد النصيحة 
والبيان» ولذلك فيجب أن نفهم هذا الموضوع فهماً جيداًء ومخصصاً ببذه الأنواع 
الستة: أوطا: مُتظلم. 

الثان: ومعرف. 

وهذا له أمثلة من السيرة ومن واقع المسلمين في كل زمان ومكان. 

جاءت السنة أن امرأة فاضلة من الصحابيات العالمات اسمها: فاطمة» كان 
زوجها طلقها طلقتين» ثم سافر عنها لعمل» فأرسل إليها إلى وكيله بطلقته الثالثة» 
فجاء الوكيل إليها يُخبرها بأن زوجها قد طَلّقها الطلقة الثالثة» فبانت منه بينونة 
كبرى» وعل للك «طلب مده أن ترج من دارهدذاز الزوج اقطان قي طاليت 
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بحق 8 505 5 . و 

امهيا قاطنة كك قس» والشيور عدن الصحاءة 5000 
المشهور اثنتان» إحداهم هذه فاطمة بنت قيسء وأخرى اسمها فاطمة بنت أبي 
حبيشء وأنا لما بدأت وأنا أسرد قصتها الأولى وقفت خشيت أن يختلط عل إحداهما 
بالأخرى. فاكتفيت بأن أقول فاطمة» ثم استرددت حافظتي وذاكرتي» فتذكرت أنها 
فاطمة بنت قيس» وفاطمة بنت أبي حبيش يحسن أن يعرفها الرجال قبل النساء» وإن 
كانت قصتها تتعلق بالنساء وليس بالرجال. 

الشيخ: الشاهد» فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي كَلِْةِه فذكرت له ما 
سمعت من وكيل زوجها «لا شىء لمها» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نفقة 
ولا سُكْنّى)؛ لماذا؟ لأنها مطلقة الطلقة الثالثة. 

وعلى ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تخرج من الدار؛ لأنها محتلة له أما 
اتات فى عارك على دا بجلا حيرو انا سكن لي يمضه لابرد لتر 
من دار زوجهاء اسن الخار وكيل الزوجء وقال لها: (اذهبي إلى دار َم شريك» 3 
شريك صحابية» ثم قال مُعَقَباً على قوله لها: «اذهبي إلى دار أَمّ شريك» فبادر وقال 
عليه السلام: «لا. لا تذهبي إليها؛ فإنها دار يقصدها المهاجرون من الرجالء» 
فأخشى أن يقع منك خمارك فيرون منك ما لا ترضين» اذهبي إلى دار عمرو بن أم 
مكتومء فإنه رجل أعمى إذا وقع خمارك عن رأسك لا يراك» فإذا قضيتٍ عدتك فلا 
تفوتيني بنفسك)» ما معنى الكلام العربي الجميل؟ 

حين تنقضي العدة تعالي إلى عندي» فذهبت إلى عند الضرير عمرو بن أم 
مكتوم» هذا هو الصحيح في اسمه؛ ويقال فيه: عبد الله بن أمّ مكتوم في رواية» لكن 
الصحيح أنه عمرو بن أم مكتوم» وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: #إعَبَسٌ وول *« 
أَنْ جاءه الأَعْمَى ‏ وَمَا يُذّرِيكَ عله يرَكّى * أو يَذَكَرُ فََنْفَعَهُ الذَّكْرَى : [عبس:١-‏ 
5].. إلى لخر الآياث: 


انلقضت عَدَّتها ثم جاءت إلى النبي يله فقالت: يا رسول الله! انقضت عدتي» 
وقد خطبني فلان وفلان.. خطبني أبو جهم بالميم» وليس أبو جهل ذاك قتيل 
وخبيث» خطبني أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان» هي تعرض عليه كَللَِةٍ هذين 
الخاطبين لترى رأيه فيهما ليرى رأيه فيهماء فماذا كان قوله عليه السلام؟ لم يكن قوله 
كقول ذلك الإنسان: كل الناس خير وبركة. وإنم| ذكر عيب كل منهم| بالنسبة للواقع 


قال عليه السلام: «أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه». في تفسير 
هذه الجملة النبوية قولان: 

أحدهما: أنه صََاب للنساء. 

والآخر: أنه كثير الأسفار؛ لآن العرب حين) يسافرون يضعون العصا على 
العاتق» والمزود على الخلف ويتم ماشيًا. 

على كل حال هذه العبارة كناية عن أحد المعنيين» وكل منهما عيب في الرجل لا 
ترضاه الزوجة أو المرأة المخطوبة» هذا وصفه عليه السلام للخاطب الأول وهو أبو 
جهم. وصفه بهذا الوصف المْتَمْر للمرأة منه. 


ثم قال عليه السلام: لوأما معاوية فرجل صعلوك)» صعلوك: يعني فقير» لا 
جاه له» لا مال له.. إلى آخره. 


ماذا كان موقف المرأة تجاه هذا الوصف؟ لا رغبت لا في هذا ولا في هذاء 
الجهال اليوم يقولوا: قطع من نصيبها. هذا هو الجهل بعينه. 

لكنها قالت بعدما رأى منها الإنزواء والانحراف عنهم عرض عليها أسامة بن 
زيد» فرضيت به» قالت: فاغتبطت به. يعني: انبسطت معه. 

الشاهد: قوله عن أحدهما أنه صَدّابٍ للنساء غيبة. وعن الآخر: أنه صعلوك 
فقير لا قيمة له غيبة. 


لكن هذه الغيبة مُغْتّفرة» بل واجبة في سبيل نصح المرأة. 
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ومن هنا يجب أن نفهم خطأ الذين لا ينصحون المستنصحينء الذين يكونون 
مثلاً بحاجة إلى خطبة امرأة أو فتاة» فيأتي إلى جارها بالجنبء يقول له: يا أخي أنا 
أريد أن أخطب فلانة لي أو لابني أو كذا.. ما رأيك فيها؟ 

نفس الجواب التقليدي في بعض البلاد: كل الناس فيهم خير وبركة» وهو 
يعرف فيها أنها شاردة البصرء وأنها تخرج من الدارء وأنها لا تصلح للخاطب المسلم 
الصالح. لماذا لا ينصح؟ غيبة» نقطع بنصيبها يا أخي. لا يجوز. 

فقال العلماء: 

أتينا بالمثال من الحديث والمثال من الواقع. 

فلانة والله كويسة» لكنها لا تصلي» والنّه بتصلي لكنها تخرج متبرجة». واللّه كل 
شيء فيها خير لكن موظفة.. وإلى آخره. 

هذا يجب كله أن يُشْرّح للخاطب المستنصح وإلا يكون عَشّْه وما نصحه. 

«ومحذر» هذه الصورة لها واقعان متباينان أشد التباين: 

من ينبغي التحذير منه لا يَحَذرون عنه» ومن ينبغي أن يصاحب إياك وإياه. 
والحر تكفيه الإشارة. 

يعني مثلاً: قد يرى شخص رجلاً يصاحب غلاماً صبيح الوجه رشيق القامة: 
ويعرف عن هذا الغلام شيئًا من التَأنث أو التخنث, والذي يصاحبه رجل وليس 
بالرجل المعروف بِحَسْن السيرة والاستقامة والصلاح والتقوى» وهناك في الحارة 
من يعرف حقيقة هذا وهذاء فالواجب أن ينصح هذا الغلام وأن يقول: لا تصاحبن 
هذا الرجل الذي رأيتك تمثى معه. 

هذه صورة ممكن أنتم تبسطوا منها صور شتى وكثيرة جدا. 

أما الصورة المعاكسة حيث لا يجوز التحذير: فلاء يا أخي لا تش معه؟ 


لماذايا أخي هذا رجل صالح ومصلي؟ 


واللّه هو مثل| تقول» بس هذا وهابي» وإياك واحذر منه. 


هذا الثالث: «ومحذر» 

الرابع : «ومجاهر فسقاً). 

يجهر بالمعصية» لا يخش اللّه ولا يستحى من عباد اللّه» هذا ليس له غيبة» 

3 00 

ولكني أذكر والذكرى تنفع المؤمنين» أن هذا الفاسق حين) يراد استغابته» فليس 
وز أن يتغيبه المستغبب تفشيشاً وإرواء لغليل .قيظه» وإقا تصبحة للناش 
وتعريفاً للناس به. 

هذا الفاسق ضير ابسعاههة لين التفاعا أن انطلاقا عد ديف مشهور 
ضعيف السند لا تقوم به حجة آلا وهو: «ليس لفاسق غيبة». 

هذا من الأحاديث التي لا يصح نسبتها إلى النبي كَللِِدْه وإن كان معناه 


- 


د 

ويُشبه هذا الحديث من الناحيتين الضعف في السند والصحة في المعنى» حديث 
لخر 000 «الجامع الصغير»: «أترعون عن ذكر الفاجر با فيه» اذكروا الفاجر 
با فيه يحذره الناس» 

«أترعون» أي: أتتورعون. يعني: ورعاً باردًا. 

والأمثلة السابقة كلها عليه. 


أترعون عن ذكر الفاجر با فيه» اذكروا الفاجر با فيه يحذره الناس) 

أي: استغابة الفاسق الفاجر ليس هو تفشيش خلقء وإنا لتحذير الناس منه 
وبسء فهو داخل أيضاً في باب النصيحة. 

قد يقال: ما دام الحديث الأول ضعيف السندء والثاني شرحه. فا الحجة 
الصحيحة بأن غيبة الفاسق جائزة. 
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نقول: حديث الإمام البخاري في صحيحه؛ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: استأذن رجل في الدخول على النبى عَلَكَِدَه فقال: «اتذنوا له بئس أخو العشيرة 
هوا. 

هذه غيبة أم ليست غيبة؟ 

مداخلة: غيبة. 

الشيخ: غيبة؛ لأن ذاك في الخارج والرسول في الداخل» ويذكره بلا شك با 
يكره» لكن هذا ليس داخلاً في النص العام. 

«ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو» فلم| دخل إلى النبي يله هش إليه وبَشّء 

اه ف ماراعة اه 0 | 

وجلس ما جلس ثم خرج. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تثراقب ال حال لما 
انصرف الرجل قالت: «يا رسول اللّه! لما استأذن قلت: «اتذنوا له بس أخو 
العشيرة هو). 

قلا مغل مققت له ريقشت قال: (ياعائشة! إفشر الثاين منؤلة عبد ادله 
يوم القيامة» من يتقيه الناس مخافة شره». فهذا هو الفاجر. 

فالرسول يي تعريفاً للناس به» قال: «بئس أخو العشيرة هو» لكن هو كان 
رئيس عشيرة وتحت يده بعض ضعفاء المؤمنين» فلو أن الرسول كَلكِيَةِ ما أحسن 
استقباله ومعاملته» بل أغلظ عليه القول؛ لانقلب هذا الرئيس الفاجر ضرراً على 
أصحاب الرسول الضعفاء الذين هم من عشيرة الرجل» ولذلك قال عليه السلام 
وهذا من أسلوبه في الكلام» ما قال بئس الرجل هوء قال: «بئس أخو العشيرة هوا 
له عشيرة» له طائفة من الناس هو عليهم رأسء وتحته طائفة من المؤمنين الطيبين» 
فترفق به الرسول عليه السلام حين) استقبله» ولكنه ما كتم حقيقة أمره أمام 
السامعين بقوله الأول: «بئس أخو العشيرة هو» ذلك؛ ليصبح دليلاً للعلماء 
والفقهاء الذين سيقتدون به عليه السلام» أنه يجوز استغابة الفاجر بقصد تحذير 


الناس. 


قال: ومستفت. 


المستفتي: هذه قضايا تقع كثيراء وكثيراً جداً في كل زمان ومكان. مما وقع في 
عهد الرسول عليه السلام» جاءت هند امرأة أبي سفيان فقالت: «يا رسول اللّه! إن 
زوجي رجل شحيح). 

بخيل» هنا الغيبة» الرجل غائب والزوجة تستغيبه» أي: تتكلم كلام في غيبته 
يكرهه. 

«أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟» 

هل كان موقف الرسول مثل موقف هؤلاء الْمتَوَرّعين الباردين: اسكتي يا 
حرمة هذه استغابة لزوجك. لا يجوز. 

وإنما أصغى إليها وسكت عن قولماء وأعطاها جواب سوؤالماء فقال لما: «(خحذي 
من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف). 

إذاً: سكت الرسول عليه السلام عن هذه الغيبة؛ لأن المستغيبة مستفتية تُريد أن 
تعرف حكم النّه بالنسبة لذه الحال التي هي مع زوجهاء فالزوج يبخل عليهاء ولا 
ُقَدّم ها ما يجب عليه لحاء ولأولادها من النفقة» فهي تشعر أنها بحاجة أن تأخذ من 
ماله» ولكنها لا تُريد أن تُقْيِم على أخذ هذا المال إلا بعد السؤال للرسول عليه 
الله عز وجلء وأنهم لا يقدمون على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. 

فالرسول كد قال لها: «خذي أنت وولدك من ماله» بشرط ما يكفى. 

أى: لسن مع ذلك أن تاعذئ دغلا تشافيخ» وقتصرف كأ الخال مالك لذ 
إن خذي أنت وولدك ما يكفيك من ماله بالمعروف. 

فالشاهد: هذا الحديث هو من جملة الأدلة على النوع الخامس الذي ذكره الفقيه 
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قواعد الشريعة العامة التي منها قوله تعالى: #إوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالتَقَوَى وَلا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعْدْوَانٍ [المائدة: ؟]. 

ومثله قوله عليه السلام: «مثل القائم على حدود الله والمدّهن فيهاء كمثل قوم 
ركبوا سفينة» فكانت طائفة في أعلاهاء وطائفة في أدناهاء تكاد هؤلاء الذين هم في 
أدناها يصعدون إلى أعلاها ليستقوا الماء» يعني فيه نوع من المشقة واللبكة. 

ا ع ا حا 0 
البمدم فإذا أخذوا بأيدهم نجوا وأنجواء وإذا ١‏ يفعلوا أ تركوهم وشأنهم 
افلك وتك: 

«مثل القائم على حدود الله يعنى: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

وواكتى سباافظ تون وان سيط 4 لقره 

فإذا كان هناك مثلاً محلة نظيفة من أماكن يرتادها الفساق والفجارء كالبارات 
والسيناهات والخّارات ونحو ذلكء ثم بلغ أحدهم خبرًا بأن هناك شخص يريد 
دار سين) كما يقولون, في قرية لا تعرف هذه الملاهي كلهاء وعلى ذلك فقس. 

لكن هذا الرجل الذي بلغه الخبر» لا يستطيع أن يحول وحده بينه وبين ذلك 
ويحكى أن فلانًا يريد أن يفعل كذا وكذا. 

هذا بلا شك هو النوع الآخير من الغيبة» وهو التعاون: «ومن طلب الإعانة في 
إزالة منكر»؛ لأنهم إن تركوا هذا الإنسان غرق هو وغَرق الشّكان. 

قفيذة الأشياء الستة يجوز للمسلم, افيضفت أعياناء إذاعات اول لبن 
قصده الطعن في الرجل؛ وإنما قصده النّصح للمسلم أو للمسلمين؛ » فهذه قاعدة 


كب أن تعر فيا بجيدا. 


(الشدى والفور 101 ا ارس 41 
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رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة» فم| حكم أن 
يُفرض عليه دفع الدين كاملا في أول موعد ني حالة تأخره عن 
الدفع كعقوبة له 
السؤال: استخدموا الآن في إثبات الدين الكمبيالات والشيكات. وقانوناً... 
مثلاً: يحق للإنسان أنه إذا استحقت وهناك كمبيالات بتواريخ معيّنة» كأن 
يكون هناك كمبيال مثلاً بتاريخ ./1/7١‏ مر د وهكذاء القانون 
ينص على أنه إذا جاء موعد الأولى وما سددت يستحق الجميع الباقي» يكون المال 


كله مُسْتَحَقْ في تاريخ الأولى» وبناء على ذلك يحق لك أنك تحجز على فلان المديون 
على محله أو تقاضيه أو ما شابه» هل هذا الفعل جائز؟ 


7 ابيا لجسا وار مرو 


د 


(الشنق والكون / 71 1/7 ادم 
رد القرض بعملة غير التي اقترض بها 
سؤال: في مسألة القرضء كذلك أراد أنه يقترض من إنسان فاقترض منه المبلغ 
بالدينار مثلاً على أن يَرُدّه بالدولار» واشترط عليه المقرض هذا. هل هذا الشرط 
0 
الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون يرتفع وينخفضء إنما لابد أن يرد له الدينار بقُوّته 
الشرائية يوم استقرضه. 
مداخلة: ممكن هذا؟ 
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الشيخ: كيف يعني ممكنء تقصد يعني واقعياً وإلا شرعياً؟ 

بلاغلة شرعيا. 

الشيخ: وهذا الواجب كيف لاء «خيركم خيركم قضاءء وأنا خيركم قضاءا. 

مداخلة: لكنه مشروط. 

الشيخ: لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة» واليوم المائة دينار يساوي خمسين 
ديناراًء الخمسين دينار لا أشتري ما كنت أشتريه براثة دينار اليوم من القمح والشعير 
واللبن وأشياء ضرورية من ضروريات الحياة» فضلاً عن غيرهاء فلا يجوز لي أن 
أكون شكلياً ظاهرياء فأوفيك ماثة دينار وأقول لك: يا أخى أنا هذا الذي 
استقرضته منك» وهذا هو أنقده لك نقداً. ْ 

مداخلة: بس ما الضابط؟ 

الشيخ: الضابط هو: «خيركم خيركم قضاءء وأنا خيركم قضاء» «من أحسن 
إليكم فكافئوه؛ فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه؛ فادعوا له حتى تعلم أن قد كافأتموه). 

فهذا الذي أقرض إليك مائة دينار أحسن أم أساء؟ أحسن, أنت عندما وفيته 
في وقت انخفاض قيمة الدينار مائة دينار» أحسنت إليه أم أسأت؟ 

فل | غلة؟ أسات: 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: يجب أنه يُقَيِّم بالذهب.. 

مداتخلة: إذا: يكون عل الرجوب ولس غل الامتحباب: 

الشيخ: لاء ليس على الاستحباب. 

مداخلة: طيبء ولو أنه قَيِّمه له بالدولار مثلاً؟ عند الأداء فقط مثلما يفعل 
بعض الناس. 
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الشيخ: إذا عند الأداء تَعْطِيه من الدولارات ما يساوي قيمة مائة دينار شرائية 
يوم استلمها منه. 

مداخلة: إذا كان اختلاف بالعملة؟ 

الشيخ: بالعملة نعم يكون بس. قلنا حينذاك إذا كان في التجارة ما يجوز» ولكن 
لوفاء الدين نعم يجوز. 

مداخلة: تعبير هو التحريم أو الاجتناب؟ 

الشيخ: كل الدروب على الطاحونء فاجتنبوه» فهو محرم عليكمء كلاهما سواء 
مافي فرق. 


(المدى والنور/ 86؟/ ٠١‏ :لاه :60) 


متيع بكر أن عليه مالاً للداقة 3اة اتير لذن ينيف الال 
الدائن- أن يختلس المال من المدعى عليه بغير إذنه فهل يحق له 
ؤلك؟ 


السائل: واحد من الإمارات كلفني بهذا السؤال» وهو كالآتي:- 

ذهب هو وأخ له إلى بيت أحد أقاربه» فهذا أخوه غير ملتزم» فسرق أخوة غير 
الملتزم من بيت هذا الرجل قطعه من الذهبء كانت موضوعه على الطاولة» فل| 
ذهب إلى البيت عرف بأمر أخويه. فأخذها منه.وطبعاً تكلم معه بكلام يليق في هذا 
الأخ الغير الملتزم» ويسأل أنه هو نفسه هذا الشخص بده من الشخص المسروق من 
بيته مال» والشخص المسروق من بيته هذا قطعة الذهب.منكر هذا المالء لهذا 
الشخص وقطعة الذهب مع هذا الرجلء بقي لا عامين اثنين معه. فمش عارف 
كيف يتصرفء يبيعها ويأخذ ماله ويرجع له باقي المال إن زاد منها مال» بأسلوب 
أو بآخرء أو يرجع له هذه الإسورة لبيته أو يعني يصبر ويحتسب عند اللّه» بماله الذي 
أنكره صاحب البيت هذا؟ 
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الشيخ: اختلط عل بعض الأمر» فا لمسروق ماله. 

الشيخ: إذاً: من الذي أتكلم معه كلاماً يليق به؟ 

السائل: اثنين إخوان ذهبوا لبيت قريب لهمء فأخ يصللي ونحسبه على خير 
والأخ الثاني لا يصلي وعاده له عادات سيئة» من هذه العادات السيئة أنه وجد قطعة 
ذهب على الطاولة محطوطة في بيت هذا القريب» أخذهاء لما ذهبوا للبيت. 

الشيخ: أخذها بعلم أخويه؟ 

السائل: لاء أخوه ما يعرف.هما بالبيت. 

السائل: نعمء هما كانوا مع بعض. لما ذهبوا إلى البيت» فالجماعة طبعاً صاروا 
يدوروا على قطعة الذهبء. عرف أن أخوه الذي أخذها ولأخيه عهد بالسرقات» 
فتوصّل أن أخوه الذي أخذهاء فأخذها منه. وكلّمه كلامًا بيليق فيه طبعاء والأخ 
هذا الذي لا يصلى. في له مصاري. 

الشيخ: أللي أخذ القطع الذهب من السارق من أخوة السارق؟ 

السائل: نعم. 

السائل: نعم» وهذا الرجل منكر الدين الذي يريده منه هذا الرجل» فيقول هذا 
الرجل» هل أنا أبيع قطعة الذهب هذه وآخذ حقي منهاء وأرجع له الباقي بأسلوب 
أو بآخر يوصلواء وإلا أرسجع له قطعة الذهيه ببيقة أزورءة أَحْطّها في أيّ مكان 
وأخرج واحتسب أجري عند الله في هذا المال إللي منكروه هذا الرجل؟ 


الشيخ: نورد نحن عادة أمام مثل هذا الجواب قوله عليه الصلات والسلام, ١‏ 
الآمانة إلى من اتمنك» ولا تحن من ختانك»ء السارق أغبو الدافة ؟ 


ا 


د 
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السائل: نعم. 

الشيخ: لوكآن السارق نفسه. بدّه مثل ذلك الحق الذي ذكرته عن أخيه» بيسرق 
هذه القطعة الذهبية» بدعوى أنه له حق عند المسروق منه وهو منكر له لا يجوز له 
أن يقابل إنكار المسروق منه بسرقة ماله؛ لأن هذا خلاف الحديث. المذكور آنفا«أَدٌ 
الأمانة إلى من اتتمنك». ولا تخن من خانك». 


الواقع هنا السارق ليس هو الدائن؛ وإن) أخو هذا السارق» فهو تَكَلّم ىا قلت 
با يليق بالسارق» ولكن أخشى أن يقع في مثل ما وقع السارقء لأنه إذا سرق سارقاً 
مالا ما أو بضاعة ما كما يقع الآن في الكويت» مع الأسف وصار هناك سوق نافقة 
في بغداد والكويت ربماء تُباع الحاجات بأبخس الأثمان» إذا عرف أن حاجة ما هي 
مسروقة» فاشتراها إنسان بثمن» فيكون هو شريك السارقء إذا ما عرف أن هذا 
المال مسروقء فهنا هذا مثال» أو هذه الصورة تنطبق تماماً على هذا الأخ الذي أنّب 
أخاه السارق على سرقته» ثم هو أخذ ما سرق لقمة سائغة» فهو شريكه في السرقة. 
والحالة هذه ولا يُشرع له ولا يُبرّر له سرقتهءأن له حقاً عند المسروق منه. لا يشفع 
له هذا كا قلنا إنه لو كان السارق الأول له حق فا يجوز أن يصل إلى الحق المهضوم. 
بطريقه مخالفه للشريعة؛ لأنه الغاية لا تََرّر الوسيلة» هذه قاعدة ليست قاعدة 
مسلمة؛ وإن) هى قاعدة كافره» هذا شىء». وهذا كله يقال فيا لو كان عند الرجل 
الثاني» الذي أخذ القطعة الذهبية من أخيه. لو كان عنده دليل شرعيء أن فلانًا بده 
منه حق» لكن ما هى إلا مجرد دعوى منه» ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب» كل ما 
وانعد اذعن أن له كا عن قلان وهو يبلقب ويدون علية» و يياضة لق جوابنه 
وبدون زيادة» لكن خلسة منه» إذا اضطربت الأمور اما لأنه نحن نعلم أنه ليس 
كرد ب نسان وندام» الناض.ء أثة 0 ست هد ئ60 5 
مجرد ما يَدّعي إنسان على زيد من الناسء أنه له حقاً عليه ثبت هذا الحق» صح 

السائل: نعم. 

الشيخ: لا بد من إقامة البرهان والدليلء إتيان بشهود ى| هو معلوم, هنا لا 
يوجد شىء من ذلك سوى أنه يَدَعىء قد يكون هذه الدعوى إما تكون في أحسن 
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احتمالات هو واردء ويمكن هذاك دفع على الحق» أو يكون الحق الذي يدّعيه أقل 
بكثير مما يدعي إلى آخره. 

فلهذا فلا يجوز لهذا الأخ أن يفعل ما كان قادماً عليه» وعليه أن يُعيد هذه 
القطعة الذهبية» إلى المسروق منه. وأن يُذكّره بأ عاملتك ب عاملتنى به اتقاء 
لمخالفة الشريعة» ويذكر له هذا الحديث؛ ولعل في هذا التذكير تحريك له. بأنه يَقَدّم 
إليه حقّه المهضوم. 

و 

السائل: ولكنه يخشى المشاكلء فيقول إني أن أردت أن أعيدها له بطريقة طيبه 
تكون حتى ما يعنى يشك فينى أنا. 

الشيخ: معليش معليش بأي طريقة» المهم أن يرجع الحق إلى أهله. واختيار 

السائل: طيب يا شيخ» ما هي الطريقه الشرعية لأخذ المال المنكرء الواقع بيد 
هذا الرجل؟ 

الشيخ: ما في غير إقامة الدعوى عند من يحكم با أنزل اللّهء بالشرع. 

السائل: وإن لم يحكم له بالشرع ووقع بيد هذا الدائن. 

الشيخ: ما رجعنا لنفس الموضوع. 

السائل: لا وقع بيده بأسلوب شرعيء مش بأسلوب سرقة. 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: يعنى مثلاً إنسان استدان من إنسان عشرة دنانير» وهذا الإنسان بعد 
مُذّه أنكر العشرة الدنانير» ووقع في يد هذا الإنسان الدائن مبلعًا لهذا الإنسان» أو 
أكثر منهء فهل يأخذ حَقه. ويّرجع له الحق الثاني؟ 

الشيخ: هي هيء بارك الله فيك» «أدّي الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تَخْن من 
خانك»؛ ها العشر الدنانير إللي وقعوا في يد الدائن المهضوم والمْدْكّر حَقّهء ماثي 


ماع 4 
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افترض أن ماله حق عند ذاك الرجلء» فاذا يجب عليه» لما وقعت هذه العشر الدنانير 
في يده. 
السائل: ظاهر الحديث أنه يُرجعها له. 
الشيخ: هذاهو. 
(اقدى والتور 0 رس وبا ديمع 
(الهدى والنور/8؟5/ ):50:16:7١‏ 


القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به؟ 


الشيخ: الدّين من الحكومة الأمريكية» إذا اقترض الإنسان من الحكومة 


الأمريكية 
يجب الوفاء أكثر من الوفاء للحكومة الإسلامية» واضح الجواب. 
السائل: نعم. 


(الحدى والنور / ”5ه / 00:08:55) 
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السؤال: في حديث النبي يَكِةٍ نمى عن ثمن الهر» فهل المقصود إذا قتل الهر؟ 
الجواب: لاء عن شرائه» كما خبى عن شراء الكلب. 
السؤال: نعم» وجاء في حديث النبي كَليَِةّ: إلا كلب ماشية أو زرع أو طير). 


الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويُخْرجهاء فهل يا ثُرى يشارك الكلب في 


الجواب: أنا لا أستحضر الآن» فهل أنت مستحضر أن هذا الحديث صحيح؟ 
السؤال: نبى عن ثمن.. 

الجواب: الهر. 

السؤال: نعم» وجاء السنور أيقياً. 

الجواب: كيف؟ عفواً.. لكن تعرف أنه صحيح؟ 

السؤال: نعم. 

الجواب: تعال لنرى هنا في (صحيح الجامع» و(ضعيف الجامع». 

السؤال: في أبي داوديا شيخ» نعم. 

الجواب: ما يكون صحيح لمجرد كونه في أب داود! 


الجواب: فهنا يتبين» المهم: إذا صَحَّ الحديث. فالمقصود النهي عن بيعه وعن 
شرائه» أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناء «إلا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه الأعيان المنهى عن بيعها 


كلب صيد أو ماشية» من حيث عدم جواز الاقتناء» ليس مهم يا أخي قل لي صحيح 
وإلالا؟ 


مداخلة: صحيح يا شيخنا. 

الشيخ: هاه ما هو لفظه. 

مداخلة: نعم «نبى عن ثمن الكلب وثمن السنور». 

الجواب: طيبء السوّال الثاني: «إلا كلب صيد أو ماشية»» هذا النهى مستثنى 
على الكلب غير وارد؟ لأنه «إلا كلب صيد أو ماشية» استثناء» استثناء من ماذا؟ من 
الاقتناء» والهر ليس كالكلب من حيث ال حيثية» لأنك تعلم فيا أظن أن اقتناء ا حر أو 
السنور يجوز بأدلة كثيرة» منها قوله عليه الصلاة والسلام «إنهبا من الطوافين 
والطوافات» والكلب ليس كذلك. 

4 ع ع 0 ع اع و 

فإذاً: أريد إما أن نُصَحّح السؤال أو أن تُلغي السؤال. أين وصل بنا الحديث؟ 

الجواب: نعم. ماذا تريد أتلغي السؤال أو عَدَّلته؟ 

السؤال: نعم, أنا أقول لك يا شيخ في الواقع. 

السؤال: نعمء جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه. فكان هناك بعض الآراء 
والشروح التي تقول: إنه با أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرهاء ولا 
يمكن إلا يعني بالقتل» فيّحْمَل النهي عن ثمن الهر, أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه 
للتخلص من الجرذان» فهذا الذي فهمته وقرأته. 

ولكن الآن بد لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب؛ لأن القضية 


الأعيان المنهي عن بيعها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
الجواب: وأنا أُوَضّح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأً. 

السؤال: نعم. 

الجواب: لأن الكلب يختلف عن المرء لا يمكن للصياد مثلاً أن يستعين على 


الصيد بأيّ كلب وإنما بكلب مُعَلَمء كما في إشارة بنفس الآية: وما عَلَّمْتُْ ون 
الجوارح مُكَلَينَ4 [المائدة:4]. 


السؤال: مكلبين. 


الجواب: نعم» كذلك كلب الحراسة ليس أي كلب تأخذه من الطريق وتضعه 
في الحراسة. 

أما السنور أو الحر فهو بطبيعته بسجيته» يصطاد الفئران ويلحقها وكذلك 
الحشرات ونحو ذلكء. فلا يستوي ار مع الكلب من هذه الحيثية» واضح؟ 

السؤال: نعم. 

الجواب: يتفرع من التفريق بين كلب وآخرء شيئان اثنان: أحدهما منصوص 
عليه بنص صريح. معلوم أنه من اقتنى كلباً غير كلب ماشية أو ضارية» نقص من 
أجره كل يوم قيراط» والقيراط مثل جبل أحد. جاء في بعض الأحاديث «إلا كلب 
صيد أو ماشية»» وفي بعض الروايات: «(أو زرع»» أي نعم. 

هنا وقع الخلاف: هل الكلب المستثنى من النهي» هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ 

لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاءء 
لكن الهر ليس كذلكء؛ واضح؟ 

السؤال: نعم. 

الجواب: إذاً: خا حابي عر لمن اراي يفعى أن يبتى. عل 
إطلاقه؛ أما الكلب فَِيقَيّد قد فى غرر كلب الطبيسوالخراينة واتحجو ذلانهه راط ؟ 


السؤال: نعم» واضح. 


الجواب: تفضل . 
(الشذى والتور :1ه )ع 
( الماع والتون را 11 ددم 


عن جابر مرفوعًا: انبى عن ثمن الكلب والسنور). 

[روي الحديث] بلفظ: «نبى عن ثمن السنور والكلبء إلا كلب الصيد». أخرجه 
النسائي «945/5» وقال عقبه: اليس هو بصحيح). قلت: كأن النسائي يعني زيادة (كلب 
الصيدا. لتفرد حماد بن سلمة» ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها ما يأتي» وللأحاديث 
الأخرى المحرمة لثمن الكلب تحري| مطلقاء مثل حديث أبي مسعود البدري» وهو مخرج في 
«الإرواء» «91؟١).‏ لكن معنى الاستثناء صحيح دراية» لالأحاديث الصحيحة التي تبيبح 
اقتناء كلب الصيدء وما كان كذلك حل بيعه» وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة ى| حققه 
الإمام أبو جعفر الطحاوي في «شرح المعاني) 7 / 94-770 77»» فراجعه فإنه مهمء ولعله 
من أجل ذلك سكت - أعنى الطحاوي - عن حديث حماد هذاء وقد رواه بإسناده عنه» ولا 
أراه جيداء لأنه لا تلازم 507 الحديث دراية وثبوته رواية» فقد ينفك أحدهما عن 
الآخر. كمثل هذاء فإنه لم يثبت مبناه» ولكنه ثبت معناه بدليل نخارج عنه» وعلى العكس من 
ذلكء. فقد يكون الحديث صحيحا إسناده لا شك في ثبوته عن النبي يلل لكن يكون 
منسوخا كحديث: (إن| الماء من الماء). 


السلسلة الصحيحة (5/؟/185١1).‏ 


تحريم بيع الخمر 


[قال رسول الله مَدَيَِةِ] : «إن الله تعالى حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية 
وعنده منها شيء» فلا يشرب ولا يبع». 
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السلسلة الضحيحة (0/ 4م4), 


تعريف الماء الذي نبى النبي صل الله عليه وسلم عن بيعه 
عن إياس بن عبد اللّه المزني مرفوعًا: 

(بى رسول الله يَلَئِاةٍ عن بيع الماء». [صحيح] 

[قال الإمام]: 


لا شك أنه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأنبار» بخلاف الماء 
الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر» أو من أرض موات أحياها بكده 
وجهده. ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضًا. 
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مداخلة: أحد الإخوة يسأل عن السؤال السابق: هل للربح نسبة في الإسلام؟ 

الشيخ: لم يأت في السنة تحديد الربح في أَيّ بضاعة» وذلك من كمال الإسلام؛ 
لأن بضاعة ما الواقع يفرض أن يكون الربح قليلاًء لِمِ؟ لأن الصرف من هذه 
الناس كلهم أطنان. 

لكن هناك أشياء لا يبا منها ربما في الشهر إلا قطعة» قطعتين إلى آخره» فليس 
من الحكمة أن يوضع ربح لهذه المادة كذاك الربح للمادة الأولى. 

لكن كل ما يقال في مثل هذا السؤال أنه لا يجوز للبائع أن يغرر بالشاري» وأن 
يوهمه بأن الربح الذي يطلبه منه ىا يقول بعض الناس من التجار..يعني لنّات 
يكذبء يقول: أنت رأس المال ما دفعتء. رأس المال ما دفعت وهو كذاب. فهذا 

أما هو يعلم أن رأس المال مثلاً مائة» فيطلب مائة وعشرة ويطلب مائة 
وعشريوه لكنه لا يغزر بالشارى نول يقول: غيرك دفع أكثر من هذا وما بعت» 
كليات كثيرة معروفة. 

فله أن يربح ما يشاء؛ لأنه إن كان طماعاً فسينكشفء سينكشف حين| يأتي 
زبون عنده أول مرة وثاني مرة فلا بد في| بعد أنه يتبين أنه كان يتحكم فيه بالسعر, 
ويأخذ منه سعراً أكثر من غيره» وحيقل ستكسد بضاعته؛ لآن طبيعة الناس أن 
يُقبلوا على الشراء من التاجر الذي يبيع بأرخص الأثمان. 


(الشدف والنون رق ")/ 19:5 47م 


مداخلة: الشيخ الكريم مسألة أن في العراق يجري اتفاق بين المواطن وبين 
المواطن الزيادة على البيع المقرر» هل في ذلك إثم؟ 

الشيخ: هذا ليس أمر جديد بالنسبة للنْظّم القائمة اليوم» أظنكم تعلمون جميعاً 
أن الأصل في بيع الحاجات أنه لا يجوز التسعير فيه» كما جاء في الحديث الصحيح لما 
طلبوا منه عليه الصلاة والسلام التسعير قال: «المُسَعْر اللّه). 

وعلى هذا جرى العالم الإسلامي كله طيلة القرون الماضية» ثم ظهر نظام 
التسعير الإجباري بسبب النظام القائم في بلاد الكفر. 

ولعل هذا بسبب أنه كان هناك شىء من الإجحاف. بالنسبة للذين يشترون 
الحوائج وليس هناك وازع شخصي؛ لأخهم كفار» فكان القانون الوضعي يوجب 
عليهم فعلاً أن يفرض على الشعب التسعير» فجرت الدول الإسلامية اسراً على هذا 
النظام الأوروبي» فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات. 

الفقه الإسلامي يُمَرّقَء فيقول: الأصل عدم فرض التسعير على الشعبء إلا في 
ظروف معينة. 

أي: إذا كانت هناك ظروف طارئة» توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها 
مصلحة المسلمين» فحينئذ: الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التسعير على 

لكن أين هذا النظام الإسلامي ني هذه الحكومات القائمة اليوم مع الأسف 
الشديد. فالآن هذا النظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل» فإن كان موجوداً 
من قبل ىا هو موجود في كثير من البلاد. حينذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من 
القاعدة السابقة» ا لأصل عدم التسعير إلا لظروف طارئة. 
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فأن ترضن أذ الذين وضعرا خله السعترة راغرا ق :ذللك مضل الحبة 
فيجب نحن أن نتلزم التسعير مراعاة للمصلحة؛ وليس تسّكاً بالنظام والقانون 
الحاكم. 

أما إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك,. فبدهى جد 
التسعير» وأنه بالتالى يجوز مخالفته. 

وخلاصة الكلام, أنا لا أستطيع أن أقول: يجوز أو لا يجوز لأني لست ملا 
بالبافق عل هذا السعي: 

اذ 

فإن كانت المصلحة تتحقق بالتسعير وجب التزامه وإلا فلا. 


1 


أنه لا يجب التزام هذا 


(البذدى والنور] انق اوهل دم 


وى + فد «٠‏ 5 

مداخلة: طيب يا شيخ بالنسبة.. أن يتفق بعض من التجار على بيع السلعة 
بحيث تكون قيمة السلعة خمسة رياللات» ويتفقون جميعًا على بيعها بخمسين ريال» 
فا الحكم في ذلك؟ 

الشيخ: الاتفاق هذا لا يجوز؛ لآن النبي كد قال: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم بعض» فلا يجوز الاتفاق على رفع الأسعارء بل لا يجوز الاتفاق من الدولة 
على توحيد الأسعار إلا في ظروف معينة» وإلا فقد جاء في الحديث الصحيح: «أن 
بعض الصحابة قالوا: يا رسول اللّه! سعر لناء قال: إن الله هو المسعر» فما بالك إذا 
اتفق الناس من التجار أن يستغلوا الناس ويغالوا في أسعار بضائعهم؟! 


(فتاوى رابغ (؟) /00:09:08) 
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الشيخ: ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن ربحًا مقننًا محدودّاء فلذلك فأي 
تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإجحاف في حق الناس المحتاجين لشراء 
بضائع منهم, فأنا قلت آنمًا: بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف 
معينة» من هذه الظروف: إذا تسلط الجشع على التجارء وظهر أنهم يسببون في رفع 
الأسعارء ففى هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وأن تفرض ربحًا محدودًا 
سار ناما فى الطاروق العادة فلس لآأعد ألا بغر ولس طناك ريك عدى لا 
تحديد الربح لا يعقل أبدًا أن يفرض بأن البضائع التي تباع ليس من المعقول أن يحرز 
نسبة الربح المئوية» فهناك شيء يباع كل يوم بالأطنان» وهناك شيء لا يباع إلا في 
الشهر شيء أو شيئين كالحاجات كالخضر والفواكه وإلى آخرهء هذه تباع كل يوم 
بالقناطير المقنطرة. أما مثلا تجارة ونحو ذلك فهذا لا اعتبار مبذه الكثرة» ولذلك لا 
يؤخذ ليوضع مبدأ تحديد السعر فإن الله عز وجل هو المسعر لكن المسلم عليه أن 
يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيً بالمؤمنين ولا يغاي في الأسعار. 

من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم الاحتكار؛ لأن الاحتكار يساعد المحتكر 
على المغالاة في سعرها كسعر الاحتكار المحرم, أما حين) لا يكون هناك احتكار 
وتكون البضاعة مشاعة لجميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك سعر للربح 
حدد. 

هذا ما عندي. 


لفاوق راه 05 رحو عيميم 
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ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع 
أرباح تثقل كاهل المشترين 


الشيخ: الإنسان لما يقول: حكم الشرع والله الربح ليس محدودّاء ليس معناه أن 
الإنسان يُشَلّح الناس تشليحًا؛ لأنه سوف ينشلح هوء لما يريد هو يرفع نسبة الربح 
سوف يفقر هو. 

لكن الشرع لم ما حدد الربح؛ لأنه تجارة تمكن تطلع ممكن تنزل» ثم الربح 
إليهء بطبيعة الحال يكون ربحه قليل» وعلى العكس بالعكس قاماء وهذا ثبىء 
معروف اقتصادياًء ومن الحكمة البالغة أنه ما فرض نسبة مُعَيّنة في الربح» ى| يقول 
بعض الناس ينقلوا عن بعض المشايخ أن له الثلث فقطء ما فيه شيء في الإسلام 
هكذا إطلاقاً» وليس معقول في الواقع أن يكون هذا التحديد. لأنه رب إنسان عنده 
شيء يعتبر من الآثار القديمة» هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة» أدى الثمن 
أضعاف مضاعفة» وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلخ» يشكو التجار من الرز مثلاء 
يشكو أنهم لا يربحون لهم إلا ربع دينار أو نصف ديناره أو لا يربحون. 

فالشىء الذي يُسْتَهِلك بكثرة بطبيعة الحال يكون ربحه أقلء فلا يقال: إن 
الربح غير محدود ليس معناه أن الإنسان ينطلق. ويضع .من الأرباح ما لا تطبق 
الناس؛ لأنه سوف ترجع الخسارة عليه في الحقيقة» لأخهم سوف يتركوه ويفتشوا عن 
غيره» أي نعم. 


(الشدى والوون بن ار بالاو ع 6 


مداخلة: الآن نعود إلى الأسئلة: يسأل عن حديث: «المسعر هو اللّه) يعنى: هل 
هو صحيح؟ 


الشيخ: نعم الحديث هذا صحيح. أي: الأصل عدم التسعير؛ لأن الله هو 
المْسَعُر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه. 

ومعنى هذا: أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم, ولا يجوز 
للحاكم المسلم حقاً أن يتدخل في السوق العام؛ ذلك لأن المجتمع الإسلامي يُقاد 
بنظام فيه.. ويرَبّى فيه وسيلتان اثنتان» إحداهما: تربية نابعة من قلب المؤمن فهو 
يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه. والتربية ناشئة من الحاكم المسلم الذي 
فيهم انحرافا قَوّمهم تارةً بلسانه وتارة بصوته وتارةً أخرى بسوطه. حسب الواقع 
الذي هو يطلع عليه أولآء ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعاً من تلك 
الوسيلة التي أشرت إليها آنفاً. 

على هذا: البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقاً من الحاكم؛ ليس هناك قيد أو 
شرط؛ لأن ما جاء الله به على لسان نبيه يَكَئِِ من قيود وشروطء هي كافية لتقويم 

لا بد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم.. 
المسلم حقا قد يشذون ويخرجون عن الَْادّة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض 
الأحكام. هنا يتدخل الحاكم المسلم؛ ويَضصْدّق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان 
والله أعلم بصحته؛ لآننا نعتبره حكمة: (إن الله عز وجل يَرِعٌ - أي: يمنع - وَبرَبّي 
بالسلطان. ما لا يزع بالقرآن» لأن القرآن إنا يُربي الناس المؤمنين فعلاً وحقاًء أما 
الذين في قلوهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك» فهذا إن يتولى تربيتهم 
السلطان. 

هذا التسعير إنم) منع منه شرعاً؛ هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من 
قبلهم» مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق 
بعضهم من بعض» أي: البيع.. التسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة. 
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وأنتم تعلمون النظام ما يُسمى بالنظام الاقتصادي خاضع للعرض وللطلب» 
فلا يجوز حد سعر معين لبضاعة ما؛ لأن بضاعة عن بضاعة تختلف وحاجة عن 
حاجة تختلف إلى آخره. 

ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذه الوسيلة الأولى.. التربية بالأحكام 
الشرعية خرجوا عنهاء ولم يعودوا يلتزمونها أي: ويحكمون بمقتضى أحكام 
الإسلام» حينئذٍ للحاكم المسلم أن يُسَعّر تسعيراًء ليس نابعاً من حكم شخص أو 
شخصين فقطء وليس هم معرفة أولاً: بأحكام الإسلام, وثانياً: بنظام الاقتصاد في 
الإسلام» وثالثا: بواقع حاجات هذا المجتمع الإسلامي. 

وإنما ينبغي أن يكون هناك لحنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الاختصاصات 
من أهل العلم؛ حينئذٍ هؤلاء يدرسون الوضع. فيَسَعّرون أشياء ويطلقون أشياء على 
ماهو الأصل. 

ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاماً مستمراء ىا الشأن في بلاد الكفر.. تسعير 
على طول الخطء لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية: 
هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزموها.. ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي 
توجههم الوجهة الصحيحة؛ ولذلك أصبح نظامهم في التسعير بطريقة مستمرة دائم) 
وأبدا. 

الحاكم المسلم | قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة» أيضاً أن 
الأصل في كذا وكذاء لكن يجوز أحياناً الخروج عن هذا الأصل بمصلحة؛ كذلك 
نقول في التسعير: المُسَعّر هو الله» سبب هذا الحديث لعلى ما ذكرته آنفاً قالوا: اسعر 
لنايا رسول اللّهء قال: الله المسعر) سعر لنا.. وهو اكاك قال: «المسعر هو اللّه) 
أي: الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل» حسبما يرزق العباد 
كثرةً وقلةً وإلى آخره. 

أما الحاكم المسلم» فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة 
ومبيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة» نعم. 


مداخلة: وأظن عليه شيخنا! يشرع أن يسمى عبد المسعر.. 


مداخلة: نعمء حقيقة؛ لأن هذا حتى يسمع الإخوان؛ لأن كثيرًا من التجار 
يخالفون عن تسعيرة الدولة» الدولة مثلاً تُسَعّر هذه السلعة بديئار فالتاجر؛ لأنه يرى 
بأن هذا لا يُوَفْي معه على رأيه يعني.. فيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلاً» 
فطبعاء لا شك أن هذا الخروج والمخالفة عن التسعيرة» لا شك أنه يعَرّضِه 
للحسؤولية:. ممؤولية العقوية: والعقوية هنا دكون ختوية صارمة لعباداء فل لا 
يُعوض ما يدفعه لمذه المخالفة» أو بسبب هذه المخالفة من سنة.. لذا يا شيخنا أن 
هذه.. نعم. 

الشيخ: أنا أقول: التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده ولكن كى) 
قلت بالنسبة للحاكم: إن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه.. 

كذلك أقول بالنسبة للمحكوم؛ عليه أيضاً أن يراعي مصلحة نفسه؛ فإن كانت 
مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك» لكن 
ينبغي أن يكون كذاك الحاكم» أي: هو لا يخرج عن النص: (إن الله هو المسعر» إلا 
لمصلحة. هذه المصلحة يراعى فيها مصلحة الشعب. 

الآن هذا الفرد من أفراد الشعب» يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع 
يثمن التسعيرة هو يتضررء يا ترى! هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقاً فأقول 
أيضاً: يراعي هو مصلحته لكن ترى! هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا 
للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة» أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة.. 
هنا ينبغى أن يسدد وأن يقاربء هذا إذا كان صادقاً في قوله» وقد يكون الأمر ليس 
كذلك. 

أي: مثلاً إنه يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلاً.. يربح حسب بيعه ا حر عشرة 
قروش أو عشر دنانير» هذا ليس مهم الموضوع, لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار 
أو قرش مثلاء فهو إذا يربح في هذا ليس يخسرء لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة 
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مقام الخمسة اعتبرها خسارة ويقول: أنا لا يناسبني هذه التسعيرة؛ لأنه سيلحقني 
ضررء ما هو الضرر هنا؟ ليس الخسارة وإنما خسارة الثيىء من الربح» هذا ليس 
خسارة هذا ربح! 
أنا في اعتقادي لعله أولى بأيّ بائع وبأيٌّ تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير 
جبريء أن يبيع بسعر أقل؛ لأن هذا نابع من القناعة.. القناعة في الربح» والقناعة 
كنز لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده. والمعقول معناه ومتنه, إذاً: أعطيتك 
الجواب إن شاء اللّه؟ 
مداخلة: الحديث أيّ كتاب موجود؟ 
الشيخ: ما هو هذا؟ 
مداخلة: «المسعر هو اللّه). 
الشيخ: موجود في «سئن أب داود» و«مسند الإمام أحمد)» وغيره» والشيخ هنا 
يقول أيضاً: والترمذيء لكن أتبعها بقوله الله أعلم. 
(الحدى والنور /؟*079/ 60:18:71 
(المدق والنور / ا 176 7 دنم 


الأصئاف الريوبس 
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الأصناف الربوية 


مداخلة: النبي جَيَيِدٍ قال في السنة المطهرة «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» إلى آخر 
الحديث» وذكر أصنافاً ستة. 

وقد شاع في هذه الأيام بيع التمر والبر والشعير والملح دينآء هذا شاع كثيراء فهل هذا 
يدخل في الربا؟ أم أن هناك ترخيصاً؟ كذلك الشق الثاني من السؤال: هل الربا حصور على 
هذه الأصناف فقطء أم أنه يتعدى إلى غيرها؟ وجزا كم الله خيرً . 

الشيخ: طبعاً الجواب بإيجاز؛ لأني أخشى قبل أن نسمع انتقاداً من غيري أناء أن تقد أنا 
والسائل حيث ل يكن السؤال مطروحاًء أكذلك؟ طيب. 

ولكن تُجيب إذاً بإيجاز: لا يبدو لى بالنسبة للسؤال الأول» أن هناك ثبىء من الربا؛ لأننا 
نعلم أن النبي يبد مات ودرعه مرهونة عند بودي على آصع أو صيعان من تمر. 

أما الجواب عن السؤال الثاني: فمعلوم اختلاف العلماء قدياً في حديث 
الريويات السبع. 

5 3 ا عي اي 5 5 5 

فالجمهور على أنه يَلْحَق بها أشباههاء خلافا لابن حزم ومن جرى مجراه تمن اقتنع 
بالوقوف على ظاهر الحديث وعدم الزيادة بشىء على هذه الأصناف الست. 

نحن تَرَجَّح لدينا ما ذهب إليه الجمهورء لا لأني جمهوري؛ وإنما لآن الدليل الذي رأيته 
في صحيح البخاري وفي غيره» آلزمني بأن أكون مع الجمهور هناء ألا وهو قوله عليه السلام: 
«وكذلك الكيل والوزن)». 

هذه الجملة التي ثبتت في صحيح البخاريء أشارت إشارةً لطيفة يفقهها أهل العلم 
ومنهم استفدنا هذا الرأي وما ابتدعناء أن العلة في الربويات هو ما كان كيلا أو وزنء ومالم 
يكن كذلكء فليس من الربويات في ثبىء» مهما تفاضلت صنف على صنف. 

(الحدى والدون مساج ص مخ 
(اليذى والنوو جر 1137م 
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بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض 


السائل: قرأت في «صحيح الجامع الصغير» عدة أحاديث للرسول كا 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة» وقرأت في البارح حديث رقم ثلاثة آلف 
وأربعائة واثنين وعشرين أمور فيه: الدينار بالدينار» والدرهم وبالدرهم, المقصود 
بالدينار يعني هو دينار الذهب أم دينار آخرء أرجو البيان بارك الله فيك. 

الشيخ: هو بلا شك في الحديث المقصود فيه الدينار الذهب والآن مع الأسف 
من جملة فساد النظم القائمة في بعض البلاد أنهم استعاضوا عن العملة الذهبية 
بالعملة الورقية وليتهم استعاضوا عن العملة الذهبية بالعملة الوّرقِية وليس 
بالعملة الوَرّقية» وهذا يعود بنا للبحث فيا سبق آنفا هذه العملات الورقية ليس لما 
قيمة ذاتية لكن سمّيت بعض العملات بدينار وبعض العملات بريال وبعضها 
باللرة تيجو ذلك وهذه أموو افطلاحية: فالظاعر أن الدياز حبد) شك دينارا كان 
المقصود ببذه التسمية أنها تساوي ديناراً ذهبياء لكن تطورت الظروف والأحوال 
الاقتصادية حتى أصبح الدينار يساوي أقل بكثير من قيمته الحقيقية لذلك فالدينار 
المذكور في الحديث يجب أن يُقَوَّم دائياً بالنظر إلى انخفاض قيمة الدينار الورقي 
وارتفاعه نحن منذ سنين قريبة كنا نعرف أن الدينار الأردني بنحو ثلاثين دينار أردني 
أن نشتري ليرة ذهبية إما ليرة ذهبية ى| يقولون قدياً وهذا أصبح عند الشباب اليوم 
عيرلا ليرة ذهبية رشادية أو ليرة ذهبية انجليزية هذه عملات أصبحت الآن 
مفقودة. 

الآن إذا أردت أن تشتري ليرة من هذه الليرات الذهبية وربهما تحتاج إلى خمسين 
ستين دينار أو أكثر قد إيش؟ سبعة وحمسين ديناراً الآن يساوي ديناراً ذهبياً من هنا 
تخدلف أو كتلف نضات: الركاة فحيغ] يكون دينار الذهتب رخيضا إذا الإنسان 
مالك تقريباً على قد هذا الزمان من كان عنده أربعماثة دينار أردني فهو مالك 
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للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن تريد أن تحوي أضعاف هذا 
المقذاز حقى تكوق مالكاً للنضناب 1اذا لآنهاترلت قنة العملة الورقية, 

خلاصة الكلام: الدينار في الحديث هو الدينار الذهب بالعملة الورقية صعوداً 
وهبوطاً. 


(الشدى والنور/ 64١‏ 8 11م 


٠ ين‎ 07 5 31 0 4 

[قال صديق خان]: 

الحاصل : أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص 
عليها بها. 

[فعلق الألباني]: 

قد ذكرنا في) تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منها إذا انفرد. فكيف إذا 
اجتمعا؟! 

وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل؛ وفيها كفاية» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات»» فقال «ص 225 : «والعلة في تحريم ربا 
الفضل؛ الكيل أو الوزن مع الطعم؛ وهو رواية عن أحمد). 

[قال جامعه]: 

قصد بالحديثين: 

حديث عبادة وأنسء أن النبى كَكلِِهِ قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا 
واحداء وما كيل فمثل ذلك؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به».[حسن لغيره]. 

حديث ابن عمر في 'الصحيحين»؛ قال: مبى رسول الله يَيَئِةٍ عن المزابنة: أن 
يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلاء وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاء 
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وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام؛ نبى عن ذلك كله. 


التعليقات الرضية (؟/ 954 *) 


الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض 
[قال الإمام]: 
فائدة: قال في «الفتح) (5 / 27207 : «ويدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من 
مضروب ومنقوش». وجيد ورديء» وصحيح ومكسرء. وحليء. وتبر خالص 
ومغشوش. 
ونقل النووحي - تبعا لغيره في ذلك - الإجماع». 


التعليقات الرضية (؟/ 954 *) 
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حكم بيع الرجل ما ليس عنده 


مداخلة: ما هو الفقه المستنبط من قوله» أو من هبيه وَلَِدٍ عن أن يبيع الرجل ما 
ليس عنده؟ 

الشيخ: هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ماء ينبغي أن يكون هذا 
الشيء موجوداً عنده بملوكاً محازاء بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد 

وهذا النهي قاعدة عامة شاملة» لا يُسْتئنى منها إلا بيع السَّلَّم أو بيع السّلف 
بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة. وإلا ما نحى نحو بيع السلف. 

والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفته كثير من التّجار اليوم» حيث تتتقل 
البضاعة بيعاً من شخص إلى ثاني إلى ثالثء والبضاعة لا تزال في مكاهها..في 
الساحل حيث أنزلت. 

مداخلة: في الميناء. 

الشيخ: في الميناء نعم» أو - صورتان - شحنها إلى مخزنه» فيبيع هذا الشخص 
يبييع لشخص ثاني وثالثء والبضاعة لا تزال في المخزن. هذا أول من يشمله هذا 
الحديث. لا تبع ما ليس عندك. البائع الأول بائع شرعيء أما البائع الثاني الذي باع 
ما ليس عنده» فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصحيح. 

تبي عل: التجار السلين أن يطقهوا فى دينهمء وآن لا تخالفوا شريءة 
ربهم» وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة» وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا 
لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف. والذي 
لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان» والله المستعان نعم. 


(الحدى والنور / 916 دن #النده) 
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بيع ما ليس عنده 


السائل: طيب» بالنسبة لحديث لا تبع ما ليس عندك هل ينطبق على الصناعة 
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أيضاًء مثلاً صناعة سخانات شمسية» أي نعم بيوصيه على سخان ويأخذ ثمنه؟ 

الشيخ: إذا كانت المسألة تنطبق في صورة أوضح. على موديل الأجهزة» إن 
كانثك مثلاً سيارات أو ثلاجات بمقاييس معروفة» وماركات محدودة» وقياسات 
أيضاً معروفة» فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك» لكن ما بيكون بمثابة إيقاع 
أسباب الخلاف؛ لأن المواصفات واضحة وبينة» فإذا كان كذلك ما أنت سألت عنه 
الحمامات الشمسية» إذا كانت موديل واحد نسخة طبق الأصل ما في مانع إنه في 
عنده جهاز مثلاً قائم» فأنا أريد مثل هذا تماماء طبعاً هنا يدخل موضوع تفصيل: 
المواصير من نوعية واحدة؛ في مثلاً يقولوا مواصير روسية أو العكس مثلاً» كذلك 

المهم: إذا بيت المواصفات والنموذج ماثل أمامكء فا أعتقد أن هذا يدخل في 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك. 

السائل: طيبء بالنسبة للتجارة في المواد» أيضاً نفس الشىء يعنى في مواصفات 
تكون للبضاعة. 

الشيخ: مثل؟ 

السائل: مثل بضاعة السيارة الذي بيشتري السيارات» أو خلينا نقول غير 
سيارات. 


الشيخ: ما دام أمور التجارة أنا ضربت لك مثلاً سيارة. 


السائل: في واحد سألني بيبيع أوراق ورق ورق مسطر ورق سادة يلف على 
المكاتب» يقول أنا عندي ورق مثل هذاء وورق مثل هذاء وورق مثل هذا. 
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الشيخ: سبق الجوابء نوعيته ألماني» روسي» بلغاريء إلى آخره. 
(اشناى واتقوي 1 م6 
(اللذى والدوي / 615 لاا مه وم 


ل 0 ٠‏ ا 
ماذا يترتب على بيع مالم يحزه البائع ! 
مداخلة: إذا ثبت أن شخصاً باع شيئاً ما ليس في حوزته ول يتمكن من تسليمه 
الشيخ: لا بد؛ هذا بيع باطل. 


(الحدى والنور 517 رنمو 516 دم 


حكم بيع التاجر مالم يحزه 

مداخلة: [حكم بيع التاجر ما ١‏ بحزه ]؟ 

الشيخ: لا تبع ما ليس عندك. حديث في البخاري ومسلم «لا تبع ما ليس 
عندك» وهذه من أنواع المعاملات التي يقع فيها التجار اليوم» واسمعوا يا من كان 
من الحاضرين تاجرا ما يجوز للمسلم يذهب مثلاً عند تاجر الحديد أو تاجر الخنشب 
أو تاجر السيارات» أو أي قسم ماثي أنت من أنواع التجارة» تروح تشتري مثلاً 
مائة طن حديدكد أو أسمنت» وتدفع الثمن وخلاص» أنت امتلكت هذه الأطنان مبذه 
الأثان» ما يجوز تبيعها لشخص ثني إلا لما تحوزهاء تفصلها عن المكان الذي 
اشتريت هذه البضاعة منه» تنقله إلى مكان يخصك أنتء أو شريك لكء أو تحطه من 
طريق مكان مأمون. المهم تنقل هذا المبيوع من مكان البيع إلى مكان آخرء هكذا 
كان أصحاب الرسول عليه السلام يقولون: نهانا رسول الله مَلدِ آن نبيع الشيء 
بعد أن نشتريه حتى نحوزه إلى رحالنا. 


هذا اليوم يخالف الحديثء. هذا الحديث يخالف من أسوأ المخالفات تجار 
الصاغة والذهب» ونحن نعرف حوادث من سنين» وقد تتكرر ماذا يسموها 
«القونصة» يكون في لبنة ذهبية وزنها كيلو مثلآ» قد أيش الكيلو الذهب الآن؟ يقال 
مثلاً: كذا ألف دينار» هذا الذهب عند تاجر كبير» يجى التاجر الثاني يشتري من هذا 
العالهر الكيى كذ كترم اللاشية سيد هده الكار انه من الذهب باسم التاجر 
الثاني» التاجر الثاني يجي يبيع لتاجر ثالث, والبضاعة أين هي ما زالت في محلهاء ثم 
قد تصاب البضاعة بهبوط فيصاب بخسارة من اشترى آخر مرة فيصير سبب عدم 
انتقال البضاعة من حوزة التاجر الأول إلى الثاني للثالث أسباب خلافية قبيحة جداء 
والعكس بالعكسء إذا ارتفع سعر الذهب بيتحكم البائع الآول» وما يرضى يسلم 
البضاعة هذه للشاري الثاني» وهكذا دواليكء من مثل هذه الوقائع التي نحس بها 
في زمننا اليوم» نحمد الله عز وجل أن بعث إلينا رسولا منا يعلمنا الكتاب 
والحكمة. 


الحكمة هي السنة, تخلينا نمشى على بصيرة» منها «لا تبع ما ليس عندك). 


(الطدى والنور / هثام 576/7 له سمخ 
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حكم التورق 
مداخلة: قضية التَوَرّق.. رجل باع سيارة على رجل آجلآً» ثم باعها الرجل في 
السوقء أو على غيره نقداً» بقصد الحصول على المال؟ 
الشيخ: إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري» فلا يساعده على هذا؛ لأن 
هذا يشبه بيع العينة» لكن يفترق عنه بآن الشاري الثاني وهو الآخر ليس له علاقة 
ل ايا ل 
عوناً له على مثل هذا الشراء؛ لأنكم تعلمون أن هذا الشرا ء قائم على ما يُسمى اليوم 
ببيع التقسيط» ونحن نزداد كل يوم إيهاناً وقناعة بأن بيع التقسيط لا يجوز» وأنه مما 
نبى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديثء فإذا ا: شترى شار ما بضاعة ما 
بالتقسيط. ثم عاد ليبيع ما اذ شترى من أجل أن يَحَصّل المال» فهو ا* شترى بلا شك 
بالتقسيط» فمن علم بمثل هذه الشروة» فلا يجوز له أن يشتري منه. ومن لم يعلم فلا 
يؤاخذ. لكن هذا الشاري والبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء 
والبيع» واضح إن شاء اللّه. 


(الحدى والنور /ة"41/ 376 351:..) 


00 
مداخلة: جزاك الله خيراً! ما حكم بيع ق يا شيخنا؟ 
الشيخ: أوضح بيع بيع الور ق سكن فيسو 
مداخلة: , والما لجسي لويرب 
الشيخ: الحقيقة» هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة.. التورق هذا اسم 
مبتدع» أما الذي سماه الرسول عليه السلام في الحديث السابق هو العينة. 
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والصورة ىا سمعتم: رجل يريد مالاً؛ ولتَقَكٌك عرى المودة والمحبة بين 
المسلمين» فلا يجد هذا المسلم من يقرضه قرضاً حسناًء فيذهب لا يريد أن يذهب 
إل البنك؛ لآن هذا ربا مكشوف أن يأخل مغلا آلف عل أساس أن يوفيها بعد مدة 
مسماة ألف وماثة» أو أقل أو أكثر» وإنما يذهب عند التاجر فيشتري منه حاجة بألف 
ليس بالنقد وإنما ىا يقولون اليوم بالتقسيط.. بالدين» ثم بعد أن يشتريها بألف يعود 
فيبيعها للبائع له بانائة» فَيسَجّل عليه المقدار الذي اشتراه من قبل ألف وزيادة» 
ويأخذ مقابل الألف وزيادة ثانائة» هذا ربا. 


ويصح لي أن أقول: ألعن من الربا 4؟ لأن الفرق شاسع جداً.. في البنك تأخذ 
مائة على أن توفي مائة وخمسة.. مائة وعشرة: أما هنا يكون الفرق باهظ جداًء فهذا 
نوع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجلء ولذلك فبيع العينة أو التورق هذا أشد 
حرمة من الربا المكشوف. 
الاحتيال على أكل الربا تُلحق بصاحبه لعنة أخرى.. لعنة أخرى 4؟ لأنه أولاً: يأكل 
الرنا فهو علعون ينضن اللندية: السابق» ثائياً: حتال .عل أكل الرياة .هذه لغنة 
عر .د 

من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه اليهود 
خرّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوهاء وأكلوا آثانهاء وإن الله إذا حرم أكل 
لاح ال ل ع ا 

من ذلك: قال الله عز وجل: طلم نَ انوا عر حر كد 
أُحِلَتْ طم [النساء:6١]‏ حرَّم الله على االيوة سي ظلميي: يكيكي؟! 
وَقَتلَهُمْ الأَْياءَ بِغَيْرِ حَقٌ ## [آل عمران:١18]‏ حرم عليهم أشياء هي في أصلها 
حلالء منها الشحوم فقال عليه السلام في الحديث السابق: «لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها» ما معنى جملوها؟ دَوَيُوها.. وضعوها فق القدور. 
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وأوقدوا النار من تحتها فساحت وذابت» فصارت في شكل آخر غير الشكل 
الأول.. زين لهم الشيطان بأن تغيير الشكل يخرج المحرم إلى دائرة الحلال» وهذا 
لعب على الأحكام الشرعية واحتيال عليها؛ لذلك قال عليه السلام: «لعن الله 
اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها - أي: ذوبوها - ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء 

إذاً: أكل الربا محرّم.. الاحتيال على أكل الربا محرّم مرة ثانية.. 

آكل الربا ملعون» والاحتيال أو المحتال على أكل الربا ملعون مرة أخرى؛ 
لذلك فالتورق هذا أو بيع العينة لا يجوز مضاعفة. 

أولاً: لأنه يطعم الرباء وذلك البائع يأكل الرباء وثانياً: لأنهما تواطئا واتفقا على 
استحلال ما حرم اللّه» فوقعا في نفس ال حيلة التي وقعت اليهود فيها من قبل. 


(الحدق والغور 1/701 هه" د 


حكم التورّق 
السائل: التَوَرّق ما حكمة؟ 
الشيخ: لا يجوز هذا بيع العينة. 
الوائلة كبو العورق في ؟ 


الشيخ: إنه واحد بدّه فلوسء الحديث آللي بنجيبه دائم|: «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقر) إلى آخره. 
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فواحد بدّه فلوس قد أيش؟ ألف ورقة أو أيش ألف دينار» يأخذ ألف دينار 
زأيدامائة هذا ربا مكشوف» شو بيقل له التاجر؟ يبقل له اشثثر منى هذه الأكناس من 
النذكر أو الرق بالف حغاره يعدين: أناباقترها منك رسع مانةه فيسلنة أبن 
تسعمائة» شو بيسجل عليه؟ ألف..بيع وشراء» لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته 
البيع» غايته الحصول على الفلوس. 


)69١ 1:35:75 7/1١857/ (الحمدى والنور‎ 


الوعد بالشراء 
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حكم عققد البيع المبني على الوعد اَم للشراء 

سؤال: ما حكم: عقد البيع الذي على الوعد الملزم للشراء؟ 

الشيخ: عقد البيع. 

مداخلة: المبني على الوعد الُلْزِم بالشراء. 

العيحة يعي ما ومع بينهم: 

مداخلة: يشتري ليبيعه. 

الجواب : ما دام ما صار البيع أخيء فهذا الوعد لا يُلِْم المُتبايعين بالبيع» لكن 
الوفاء بالوعد هذا من حيث السلوك الخُلّقي واجب الوفاء به» لكن من حيث 
القضاء والحكم الشرعي فهو غير مُلزم. 

واضح الجواب خلاص السؤال إن شاء اللّه. 


(الشدى والعون/؟ /15+457:..) 


هل الوعد ملزم في البيع والشراء 

مداخلة: يا شيخ! هل الوعد في البيع أو الشراء ملزم أو غير ملزم؟ 

الشيخ: هل ماذا؟ 

مداخلة: الوعد. 

الشيخ: الوعد؟ 

مداخلة: مثلاً أنت تستقدم سيارات من الخارجء وأنا أقول: إن شاء الله إذا 
وصلت هذه الكمية سأشتري منك خمسة سيارات» فآنت اتفقت معي وقلت: 
توعدني بهذا؟ قلت: أوعدك بهذاء فهل يلزم.. 
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الشيخ: أقول: هذا يلزم تقوى لا فتوى. 
( امن انقو ا 
خصعا ذن يشاري 
سائل: أقول في نفس المسألة» بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون. يبيعون 
السعر واحدًا السعر نقداً وتقسيطاء لكن أحيانا تصيبهم بعض الأزمات الاقتصادية 
5 ما شابه ذلك» فيقول في الشيء نفسه. لكن إذا جاء واحد يغربهم بالنقد 
الشيخ: إذا كان ما في لف ودوران, فهذه القضية ما فيها شيء؛ لأن الربح غير 
محدود في الشرعء» بيجوز إنه هذا الجهاز تبيعه لإنسان بمية لآخر بخمسة وتسعينء 
وللثالث تبيعة يتسعيق إلى اخره: 
لكن أنا أخشى من هذه القضية» أخشى أولا: هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم 
ملتزمون, أن التزامهم كذاك الكويتي -ولا مؤاخذه من الحاضرين- يعني هو رفع 
السعر» ثم قال: أنا سعري واحدء فإذا جاء إنسان دفع له نقدًا بينزل للسعر الطبيعي 


اللي هو ضامره في نفسه. 
التقسبط. 


نفترض مثلا: كان هذا الإنسان هذا الإنسان بالذات» كان من 0 أن يعرف الحكم 
الشرعي يبيع بسعرين مختلفين» وكان وضع نظاماء وأظن هذا من نظام التّجار اللّي يريدوا 
يُحَدَّدوا مرابحهم إنه هو بيربح في المية عشرة هيكء كان من قبل بيربح في المية عشرة بالنقد 
بالتقسيط بلمية اثنا عشر يخفض السعر بلمية اثنا عشر. 
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لما عرف الرجل أنه ما يجوز البيع بسعرين» فجعل الربح بالمية اثنا عشرء هذا 
هو الذي أشرنا إليه آنفا. 

فإن كان هكذاء فهذا وذاك سواءء لا هو كان يبيع بالنقد على أساس يربح بالمية 
عشرة» وبالتقسيط بالمية اثنا عشر» فل تاب إلى الله حقيقة صار يربح بالمية عشرة» 
سواء باع نقدا أو باع تقسيطا. 


هذا أولاً: جائر وهو مأجورء وأنا أقول لحؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل 
وشاكرين لنعماته عليهم؛ لكانت تُسَجَّلِ لهم حسنات مثل المنشار» نحن بنقول عالطالع 
والنازل ليه؛ لآن الرسول يَئِةٍ ما معنى الحديث «قرض درهمين يساوي صدقة). 

فإذا واحد أقرض إنسانًا ماتتى دينار» كأنه تصدق من خرٌ ماله بائة دينار» قد 
أيقن عولأه التجار إذا باعرا بإخالاضن شبعر التقد قد أيكن ‏ ببريها ليلذ ناذا 
ملايين» الحسنات تسجل لهمء بين| هذا لا يستطيعه الفقراء من أمثالنا. 

يأ هنا الصورة التي سأل عنها الخ فإذا كان هذا البائع قدي| كان بيربح بالمية عشرة 
وبالتقسيط بالمية اثنا عشر» فرجع يبيع على أساس الربح بالمية عشرة بالتقسيط وبالنقد» جاءه 
إنسان وعرض عليه أن يشتري منه نقدّاء لكن شعر هو أنه ما راح يربح منه بالمية عشرة» هو 
حيربح منها بالمية مسة. ما في مانع من ذلك؛ لأنه هذا الفرض الربح بالمية عشرة فرض منه 

أكثر من هيك: نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال» 
صحيح وإلا لا؟ فإذًا: إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك. 


(المذى. والتور / 115/١417‏ 40م 
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ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها 
تمافى مصلحة الشعب. مثل شركة الكهرباء والمياه؟ 

الملقي: يقول السائل: ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية 
وغيرها نما في مصلحة الشعبء مثل شركة الكهرباء والمياه؟ 

الشيخ: الشركات اليوم فيا أعلم» كلها تتعامل بالرباء وليس هناك شركة لا 
تتعامل بالربا. 

وعلى ذلك: فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع شركة» بل أنا أنصح إن وجد رجل 
مسلم غني وحوله -أيضا- أغنياء مثله» ويتبنون العمل بأحكام الإسلام أنصح أن 
يؤلفوا شركة ضد البنوك. أي: الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة مثلاً توضع في 
صندوق خاص لا تمتد يد الربا إلى هذا الصندوق. 

هذا بلا شك عمل يحتاج إلى إعمال العقل والذهن لوضع خطة لإيجاد صندوق 
يعني لا يدخل إليه الربا مطلقاء وعليه تقوم الشركة؛ حينئذٍ إذا طرحت أسهم 
وتحولت إلى بضاعة أو إلى شركة أو عمل جاز حينئظٍ بيعها وشراؤهاء أما قبل ذلك 
فلا يجوز )| تفعل الشركات اليوم. 


(الحذى و التوس اااكر ا دم 
مداخلة: أسهم الشركات. 


الشيخ: الله يحفظك من أي سهم!! 


(اشدى والنور / 11/94 :) 
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حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة 


مداخلة: يقول: رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها ثانية عشر ألف دينار أراد 
مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها عشرة آلاف دينار مثلاً؛ لأنها 
قديمة مستعملة» فاتفقا على أن يتم التبادل» ويدفع الرجل الثاني ثانية آلاف قيمة 
فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين» فهل يجوز هذا؟ 
الشيخ: لا أرى في ذلك مانعاً؛ لأن السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة 
الربويات. 
فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضلء فإذا كان التفاوت موجود 
(الهدئ والتور / 5١١١‏ / :4 :ةع ت.) 
ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق؟ 
مداخلة: ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين ويدفع ثمنًا للفرق بين السيارتين 
لاختلاف الحودة؟ 
الشيخ: لا مانع من ذلك؛ لأنه ليس من الربويات. 
(فتاوى جدة (5'اب) 1:17 1) 
حكم استبدال السيارة الحديدة بالقديمة مع دفع الفارق؟ 
مداخلة: طيب! يا شيخ الاستبدال هذا.. استبدال السيارة القديمة بجديدة 
تلحق بالربا أو تلحق في بيعتين في بيعة؟ 


الشيخ:... يا أخي! مسألة بأخرى. 


مداخلة: استبدال سيارة قديمة بجديدة... 
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الشيخ: كيفية الاستبدال؟ 

مداخلة: تدفع الفرق» تستبدل الجديدة وتدفع الفرق الزيادة. 

الشيخ: نقدًا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما فيها شيء. 

مداخلة: ما تكون بيعتان في بيعة. 

الشيخ: لاء المعنى تقوم القديمة مثلًا بألف والجديدة بثلاثة آلاف فيدفع ألفين. 
مداخلة: نعم. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (1) /00:18:51) 
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بحت بع الجازقة 
الملقي: عندنا مسألة في بيع الجزاف. ما هو بيع الجزاف يا شيخ؟ 
الشيخ: الجزاف يعني المخاطرة» يعني التي فيها غررء فيها جهالة. 
يعني مثلاً كوم من القمح مفهوم إلى هنا؟ 
السائل: مفهوم. 
الشيخ: كوم من القمح كم كيله» كم وزنه مجهول. فهذا هو بيع المجازفة. 
الملقي: حكمه الشرعي. 
الشيخ: طبعاً باطل» لا يجوز. 
الملقي: عندنا في السودان نشتري الحبوب الذرة والقمح بالشوال» هذا الشوال 


يعني معباأ. 
بالمجازفة. 


الملقي: والخضار والطماطم بالكمية بدون وزن أو كيل. 
الشيخ: لا يجوز لا يجوزء هو كل ما يكال أو يوزن فلا بد من كيله ووزنه؛ وإلا 
يكون مجازفة» ويكون من بيع الغرر. 


وقد نمهى الرسول -عليه السلام- عن بيع الغرر. كالصوف على ظهر الغنم» 
والسمك في جوف الماء» ونحو ذلك. 


(الحدى والنور / 51/9 / سات تياك 


[قال الومام]: 


المخابرة هي المزارعة» وني القاموس: «المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء ويكون البذر من مالكهاء وقال: والمخابرة أن يزرع على النصف ونحوه». وقد صح 
النهي عن المخابرة من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه عند مسلم 59 / 18 و9١)‏ 
وغيره» ولكنه محمول على الوجه المؤدي إلى الغرر والجهالة» لا على كرائها مطلقا حتى 
بالذهب والفضة لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة وتفصيل ذلك في المطولاات 
مثل انيل الأوطار)و١فتح‏ الباري»وغيرهما. 


السلسلة الضعيفة (؟/ )5١4‏ 


[قال الإمام]: 

قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع» فيدخل تحته مسائل كثيرة 
جداء ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاء فلو أفرد لم يصح يبعه» 
والثاني: ما يتسامح بمثله؛ إما لحقارته» أو للمشقة في تميبزه وتعيينه. 

فمن الأول: بيع أساس الدارء والدابة التي في ضرعها لبن» والحامل» ومن الثاني: الجبة 
المحشوة» والشرب من السقاء». 

قال: «وما اختلف العلاء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيراء أو يشق تمييزه» أو 
تعيبنه» فيكون الغرر فيه كالمعدوم؛ فيصح البيع» وبالعكس): «الفتح) «3586/5). 

وقد فصل ابن تيمية القول فيا يجوز من الغرر في فصل عقده في «القواعد 
النورانية) (ص ,.24١737- 1١١60‏ فراجعه؛ فإنه نفيس جدا. 


التعليقات الرضية (؟/ ؟65*) 
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جواز خيار الشرط 

[قال صديق خان]: 

«ويجوز [الخيار] بشرط عدم الخداع» ؛ لحديث ابن عمر في «الصحيحين»» قال: 
ذكر رجل لرسول الله يلد أنه يخدع في البيوع؟ فقال: «من بايعت؛ فقل: لا 
خلابة».وني الباب أحاديث. 

والخلابة: النديعة» وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن أو م 

[فعلق الألباني]: 
استظهره المؤلف حديث آخر بلفظ: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ إن رضيت فأمسكء وإن سخطت فارددها على 
صاحبها»؛ أخرجه ابن ماجه «” / »251١‏ والدارقطنى «ص 213١7‏ ؛ من طريق محمد 
بن إسحاق.» عن محمد بن بحيى بن حبان... مرسلاء وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث عند الدارقطنى؛ فإن) علة الحديث الإرسال. 

وقد رواه ابن إسحاق أيضاء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء ولكنه قد عنعنه 
وقد صرح بالتحديث في رواية» لكن ليس فيها قوله: «ثم أنت في كل سلعة...)؛ 
رواه الدارقطنىء لكنها عند البيهقى بسند حسن؛ فانظر «الصحيحة» 2275/1/59 
فثبت الحديث والحمد لله وقد ثبته المؤلف فيا يأتي. 


التعليقات الرضية (؟/ وذكرة 
عت و 
الخيار ثلاثة أيام لمن يتخدع 


[قال رسول الله يليه ]: 


(إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال 
فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها». 


[قال الإمام]: 
وفي الحديث إثبات الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع, وني المسألة خلاف بين العلماء 
وتفصيل يراجع في «الفتح» وغيره من المطولات. 


الملسلة الصحيخة (5/ 42/2 
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مداخلة: يَُطَبّق عندنا نحن هناك ما يسمى بالدفاءات» أو المصطلح العام عندنا 
الحمامات من البلاستكء يزرع تحتها خضرة فتنتج ما يسمى بالطماطم باندورة وما 
شابه ذلك من الخيار.. 

الشيخ: هذا قولك عندكم هذا؟ 

مداخلة: في غزة يعنى 


الشيخ: يعني: قيد لآ ضرورة إليه الدنيا هكذا كلها. 


مداخلة: فيحدث بيع نسميه ضمان. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: نقول: نضمن الام بكذاء فهناك ثار ظاهرة وثار. . يعني: زهور 
وثمار لم تظهر بعد؛ لأن المدة : تستغرق حوالي ستة أشهرء وهذا يأخذها مرة واحدة. 


يدفع فيها مثلاً ألفي دينارء ويأخذها كاملة إلى الستة أشهرء فصار نقاش بيننا وبين 
الإخوة هناك على حديث: مالم يبد صلاحه) أو حتى يبدو.. 
الشيخ: الله أكبر. 


مداخلة: حتى يصفر أو يحمر إلى آخر» فتريد التوضيح؛ لآنه هذا الحديث يعني 
حَرّمِ حسب فهمنا هناكء ألا نأخذ إلا اللّقطة الأولى فقطء مع أن اللقطات متوالية. 


مداخلة: أيش تقصد باللقطات.. 

مداخلة: اللقطة اللى هى 

الشيخ: قبل كل شيء. ماذا تعني أنت بالثهار حتى نتصور قولك أخيراً لقطة 
واحدة» ماذا تعنى بثمار؟ 


مداخلة: في السؤال الخاص هذا نعني بالثار اللي هي ثمار البندورة والخيار.. 


الشيخ: حل لبس ثار ا 

مداخلة: جزاك الله خيراً. نعم. 

الشيخ: إذاً: ماذا تعني فقط البندورة؟ 

مداخلة: الآن المقصود السؤال عن البندورة. 

الشيخ: هاه. «هذا حتى يبدو صلاحه)» هل يبدو صلاحه أم لا؟ 

مداخلة: يبدو الصلاح» لكن ليس مرة واحدة على مدار الستة أشهر. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: فيبدو صلاح طائفة» فإذا قطفت بدا صلاح غيرها. 

الشيخ: طيب» هذه مسألة الحقيقة جيدة» ومن جودتها أنها تشحذ الذهن 
وتحرك القريحة الجامدة. 

مداخلة: ما شاء اللّه تبارك اللّه. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: أي نعم, أنا قبل التهيؤ للإجابة» لابد من استيضاح؛ لأن الحقيقة لأول 


مرة يطرح مثل هذا السؤال» هل هذه الخضرة يرد عليها ما يرد على الثهار المشار إليها 
في الحديث الذي ذكرته آنفأء ألا وهو قوله عليه السلام: «حتى يبدو صلاحه)»» هل 


يرد مثل هذا التعليل بالنسبة لهذه الخضرة؟ 
مداخلة: تقصد الجوائح؟ 
الشيخ: أيوه. 
مداخلة: قد يرد. لكن عندهم الأدوية. 
الشيخ: عندهم أيش؟ 


مداخلة: أدوية. 
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مداخلة: يرشون بها هذه الخنضروات. 

الشيخ: الآدوية يرشونها قبل أن يبدو صلاحهاء أو قبل أن تبدو عاهتها؟ 

مداخلة: الصراحة.. 

الشيخ: أليس كذلك؟ 

مداخلة: عندنا مستمر يعني حتى بعد بدو الصلاح تكون الرش مستمر يعني» 
حتى تقطع الثمرة. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: خوفاً عليها من الآفة. 

الشيخ: طيبء إذاً: أنت ما أجبتني عن سؤالي» وإن كنت أنا فهمت الآن 
الجواب على خلاف ما أوهمتني. 

مداخلة: خير إن شاء اللّه. 

الشيخ: أنا أفهم الآن أنه لا يرد عليها ما يرد على الثار. 

مداخلة: الذي أفهم أن الثار المقصود بها العنب والرطبء وما شابه ذلك؟ 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: هذه لا تحتاج إلى رش يا شيخنا. 

الشيخ: يا شيخ» لا تحيلنا عن الموضوع. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا كان سؤالي: تلك الثار التي جاء الحديث ممكن أن تصاب بعاهة, 
ولذلك قال الرسول عليه السلام..: «نبى عن بيعها حتى يبدو صلاحها» طيب» 
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فورد السؤال عليك مني أنه هذه الخضرة التى قلت في القطفة الآولى أو الثانية 
والسادسة على مدار نصف سنة. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: هل يرد عليها ما يرد على تلك الثهار؟ فهمت من جوابك أولاً [أنه يرد 


غلبها]ة لكن نا ذكرت يامم مكمرون في رشها بال.. 


يحل 


مداخلة: المبيدات. 

الشيخ: للمحافظة عليهاء معنى ذلك أنه لا يرد على هذه ما ورد على تلك. 
مداخلة: الجوائح التي أقصدهاء أنه الجوائح.. 

الشيخ: خليك ماشي معي يا أخي حتى ما نخسر الكلام» قلت: أنا وصلت.. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. فضلا أن يكون معهوداً في الخضار. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: مثل الأشياء المعتادة. 

مداخلة: الذي أعلمه من الفعل الواقع هناك؛ أنه مادامت ترش لا يحدث لما ما 
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ث.. 
الشيخ: هذا هو الجواب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا هو الجواب. لكن بعد لأي. 
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مداخلة: أحببت أن استوضح فقط. 
الشيخ: إيه. حينئذٍ الجواب سهل: يجوز. 
مداخلة: جزاك الله خيراً. 
٠ 2‏ 8 
الشيخ: واضح ! 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: الحمد للّه. 
مداخلة: بارك الله فيك. 


(الحدى والنور/9١10/‏ 40 


هل يصح حديث أن النبي صل الله عليه واله وسلم نبى عن 
بيع الثمار حتى تنجو من العاهة..؟ 

مداخلة: بالنسبة لحديث أن النبي كَلَئِيْةِ نمى عن بيع الثار حتى تنجو من 
العاهة..يصح هذا الحديث؟ 

الشيخ: نعم. هو صحيح وله شواهد كثيرة. 

مداخلة: هل تسير العلة في بيع الثار كلها؟ 

الشيخ: لا شك كل الثار التي لها فصول.. لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة» 
فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضى هذا الفصل في العادة» وليس خاصًا بالتمر مثلا أو بأي 
شيء. 


(فتاوى جدة (5) / :1 0:8ه) 


ع 


كال 
لهب وَالْوَرِقِ» قله «لا يا س به إن لالس باون حل هلين َل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ الماذِيَانَاتِ ب وَأ بال الْجَدَاولِء وَأَشْياء مِنَ لزع فيهْلِكُ هَذَا 
وَيَسْلَم هَذَا وَيَسْلَمٌ هَذَاه وََيْلِكَ لِك هَدَاء فَلَمْيَكْنْ لِلنّاسِ كِرَاءٌ إلا هَذَا فَلِدَِّكَ رُجِرَ 


7101 


َك كما عه #مَخلُوع مَضحُودٌ» ا َس يدا 


[قال الإمام]: 
يشير هذا الكلام إلى أن علة النهي الغرر والجهالة» فينبغي أن تحمل عليه 
الأحاديث الأخرى التى يدل ظاهرها على النهى مطلقاً ى| هو الشأن في حمل المطلق 
على المقيد» ف! ذهب إليه بعض الكتاب اليوم من القول بالتحريم مطلقاً فيه إهمال 
هذه العلة المنصوص عليها في هذا الحديث؛ وإهمال لغيره من الأحاديث الدالة على 
الجواز كحديث أرض خيبر الآتي بعد بابين» فتنبه. 
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 57 ]١‏ 


جواز استئجار الأرض وزرعها 


[قال رسول الله يَكلهِ] : 
«إنها يزرع ثلاثة: رجل له أرض» فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما 
منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة». 
ترجم له الإمام بقوله: جواز استئجار الأرض وزرعها. 
المليلة السحيكة 110 انار 


عن زيد بن ثابت مرفوعا: «نبى عن المخابرة». 
[قال الإمام]: 


وقد جاء بيان سبب هبيه ييا عن المخابرة في طريق آخر؛ يرويه عروة بن الزبير 
قال؛ قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إن| 
أتى رجلان اقتتلاء فقال رسول الله جَلِِ: «إن كان هذا شأنكم؛ فلا تكروا المزارع». 
قال: فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع». أخرجه أحمد ١87/5«‏ و410١‏ 
وسنده حسن. قلت: وهذه الرواية تفيدنا فائدة هامة» وهي أن النهي عن «المخابرة» 
ليس لذاتهاء وإنما ما قد ينتج من النزاع بين صاحب الأرض والمستأجرء وما ذاك إلا 
بسبب شروط توضع من أحد الفريقين غير مشروعة فيقع النزاع. وهذا هو ما أفادته 
جموع روايات حديث رافع بن خديجء ك) كنت حققته في (إرواء الغليل» 
52/ 2707-7917 ومن أبينها رواية لمسلم وغيره من طريق حنظلة بن قيس قال: 
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به؛ إنا 
كان الناس يؤاجرون على عهد النبي كد على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء 
من الزرع» فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويسلم هذا ومهلك هذاء فلم يكن للناس كراء 
إلا هذاء فلذلك زجر عنه» وأما شىء مضمون؛ فلا بأس به. 


السليلة العوطيحة (/ / 16814 


جواز المزارعة على قسم مسمى ما يخرج من جميع الأرض 
لزوال الغرر 
المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع [الأرض ]ء مما لا غرر فيه البتة. 


التعليقات الرضية (7/ 507) وانظر الرد على من حرم هذه الصورة في (”/ "01 1) 
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جواز كراء الأرض فيه لاغرر فيه 


حديث: «نهى النبي ميد عن المزارعة على الأرض). صحيح. 

أخرجه مسلم 2710/09 وأحمد )7*/4» من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول 
الله كَكِلِكِ نبى عن المزارعة. 

وفي رواية لمسلم عن عبد اللّه بن معقل قال: زعم ثابت أن رسول الله وَليةِ نمى 
عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا بأس بها. 

وله 275١/5‏ عن رفع بن خديج أن رسول الله يَيَئِدِ مى عن كراء المزارع. 

وفي رواية له 275/6١‏ من طريق حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن 
كراء الأرض؟ فقال: نمهى رسول الله يَكَلِيَِ عن كراء الأرض» قال: فقلت له: 
أبالذهب والورق؟ فقال: «أما الذهب والورق فلا بأس بهء وفي أخرى له: «فقال: 
لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي يَيَئِةٍ عن الماذينات» وأقبال 
الجداول» وأشياء عن الزرع» فيهلك هذاء يماع هذا ويسلم هذاء ويهلك هذاء 
فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا 
بأس به. 

وفي رواية قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فربما أخرجت 
هذه. ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلكء وأما الورق فلم ينهنا. 

قلت: فهذا الحديث صريح الدلالة على جواز إيجار الأرض لقوله: وأمر 
بالمؤاجرة» وقال: لا بأس بها» ونحوه قول رافع: «... أما الذهب والورق فلا 
بأس به). 

فاحفظ هذا وقابله بقول المؤلف الآ في بحث (إجارة الأرض بالنقود؛ ص 
5 /": «أما نبيهم عن إجارة الأرض بالنقد» فهو موافق للمنقول والمعقول». 
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يتبين لك الصواب من الخطأ إن شاء الله تعالى. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص57١).‏ 


النهي عن كراء الأرض مقيد بها إذا وجد شرط من الشروط 
الفاسدة التي تقضى تفط بي عادة ل النزاع 


ل 0 الأرض» وأن يؤخذ لها أجر أو حظء 
روى ذلك عن النبي ملي شيخان بدريان» ورافع ب بن خديج, وجابر» وأبو سعيد. 
وأبو هريرة» وابن عمرء كلهم يروي عن النبي عَيَئِدِ النهي عن كراء الأرض حملة». 
انظر «المحلى) «(ج8ى.ء ص”7١؟27.‏ 

صحيح. وقد مضى تخريج حديث رافع برقم 0609" 55”, 7”56) وحديث 
جابر برقم .275١1«‏ وأما حديث البدريين وحديث ابن عمر فهما حديث واحدء 
أخرجه مسلم وغيره» وقد خرجته في «الإرواء» .)١517/9(‏ 

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم 275١/0‏ عنه» قال: نبى رسول الله كاه 
عن المزابنة والمحاقلة... 

والمحاقلة: كراء اللأرض 

وأما حديث أبي هريرة فهو عنده أيضاً بلفظ: قال: نبى رسول الله َك عن 
المحاقلة والمزابنة. 

قلت: وهذه الأحاديث وإن كان بعضها مطلقة في النهى» فالبعض الآخر 
كخديت براقع يال ومسجموع رواياه عل أن النهي مقيد بها إذا وجد شرط من 
الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع» كما شرحه المؤلف في هذا الفصل: 
«المزارعة الفاسدة» ويدل ذلك على أن أحد رواة هذه الأحاديث وهو رافع نفسه» 
الدينار» بل جاء ذلك مرفوعاً صراحة من حديث ثابت أن رسول الله يله خمى عن 
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المزارعة وأمر بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس بها»» ففيه الرد الصريح على ما نقله المؤلف 
عن ابن حزم من تحريم إيجار الأرضء فتأمل. 
(غاية المرام في تخريج أحاديث الخلال والحرام) (ص١17١-1171)‏ 
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إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ 
غير ما سماه عوضا عنه 
[قال الإمام]: 
وقد اختلف العلاء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا 
عنه-؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه» بل يكون بقدر 
قيمة دين المسلم. 


الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس «5 / .2١١9/-1١١١‏ 


التعليقات الرضية (؟/ 478) 


[قال الإمام]: 

فسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل 
منهاء» وهو بيع العينة الآتي في الكتاب. 

وبهذا أيضا فسر حديث أب هريرة الآتي قريبا: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله 
أوكسههما أو الربا»» وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه؛ لأنهها تشارطا على الوفاء به 
فهو مشروط... الخ كلامه؛ فراجعه في «التهذيب» «(ه/ .)١55‏ 


التعليقات الرضية (9/ //ام) 


من البيوع المحرمة 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله يَلئِيهِ بعث عتاب بن أسيد إلى مكة» فقال: «أتدري إلى أين أبعثئك؟ إلى 
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أهل الله وهم أهل مكة. فانههم عن أربع: عن بيع وسلف. وعن شرطين في بيع» 
وربح مالم يضمنء وبيع ما ليس عندك». 

[ترجم له الإمام بقوله: «بيوع محرمة»., ثم قال]: 

غريب الحديث: «بيع وسلف:: قال ابن الأثير: «هو مثل أن يقول: بعتك هذا 
العبد بألف على أن تسلفني في متاع» أو على أن تقرضني ألفا لأنه إن) يقرضه ليحابيه 
في الشمن» فيدخل في حد الجهالة» ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا». اشرطين في 
بيع»: قال ابن الأثير: «هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار» ونسيئة بدينارين» 
وهو كالبيعتين في بيعة». قلت: وقد صح النهي عن بيعتين في بيعة من حديث أبي 
هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء وهي مخرجة في المصادر المشار إليها 
آنفاء وهو رواية في حديث الترجمة عند البيهقي. وتتابع الرواة على تفسير البيعتين في 
بيعة» بمثل ما تقدم في تفسير الشرطين في بيع» فمنهم سماك بن حرب في حديث ابن 
مسعود عند أحمد» وعبد الوهاب بن عطاء في حديث أب هريرة عند البيهقي. 
والنسائي ترجم بذلك لحديث الباب بقوله: 

اشرطان في بيع» وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذاء وإلى شهرين 
بكذا». ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله: «بيعتين في بيعة) وهو أن يقول: أبيعك 
هذه السلعة بائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة». «وربح مالم يضمن"» : «هو أن 
يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضا فهي من ضان البائع الأول» ليس من ضانه» 
فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضانه». قاله الخطابي في «معالم السئن» 0 
.)١55 /‏ «وبيع ما ليس عندك» : قال الخطابي: «يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا 
ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال» وإنما نبى عن 
بيع ما ليس عند البائع من قبل الغررء وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق» أو جمله 
الشارد). 


السلسلة الصحيحة (”/ ؟١١5-57١5).‏ 
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جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل 


عن عمير مولى آبي اللحم قال: 

(أقبلت مع سادتي نريد ال هجرة» حتى دنونا من المدينة» قال: فدخلوا المدينة 
المدينة فقالوا لي: لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطهاء فدخلت حائطا 
فقطعت مله فنوين» فأتاني صاحب الخائط» فأتى بي إلى رسول الله عَكِْهَ وأخيره 
خبريء. وعلى ثوبان» فقال لي: «أيها أفضل؟»» فأشرت له إلى أحدهماء فقال: 
«خذه»). وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيل). 

[قال الومام]: 


فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة» مع وجوب 
البدل. أفاده البيهقي. قال الشوكاني «8 / 22١١8‏ : «فيه دليل على تغريم السارق 
قيمة ما أخذه ما لا يجب فيه الحد» وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع 
وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته» ولو كان تما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه هنا 
أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل». ومن هنا يتبين خطأ الشيخ تقي الدين 
النبهاني في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام»» فإنه أباح فيه (ص ٠١‏ - ١؟)‏ 
للفرد إذا تعذر عليه العمل ولم تقم الجاعة الإسلامية بأوده «أن يأخذ ما يقيم به 
أوده من أي مكان يجده. سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة» ويكون ملكا 
حلالا له» ويجوز أن يحصل عليه بالقوة» وإذا أخذ الجائع طعاما يأكله أصبح هذا 
الطعام ملكا له»! ووجه الخطأ واضح جداء وذلك من عدة نواح» أهمها معارضته 
للحديث. فإنه لم يملك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يجد بدله. ومنها أن 
المحتاج له طرق مشروعة لابد له من سلوكها كالاستقراض دون فائدة» وسؤال 
الناس ما يغنيه شرعاء ونحو ذلك من الوسائل الممكنة. فا بال الشيخ - عفا الله 
عنه - صرف النظر عنهاء وأباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك 
هذه الطرق المشروعة؟ ! ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى 
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إلى مفاسد لا يعلم عواقبها إلا الله تعالى. 
السلسلة الصحيحة (5/ .)١157-1١5٠9 /١‏ 


من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا 


بكمنه 


عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير 
الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخيره: «أنه كان عاملا على اليهامة» وأن مروان 
كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدهاء ثم 
كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي كلد قضى بأنه«إذا كان الذي 
ابتاعها «يعني السرقة» من الذي عرقها قر مدهو شير يدها فإن شاء أخذ الذي 
سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه». ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث 
مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد 
تقضيان علي» ولكني أقضي فيا وليت عليكاء فانفذ لما أمرتك به» فبعث مروان 
كناب بيك لني 1 انق دابا را لويم رمال 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: 

أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو 
السارق» فليس له أن يأخذه إلا بالثمن وإن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم. وأما 
حديث سمرة المخالف لهذا بلفظ: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق بهء 
ويتبع البيع من باعه» فهو حديث معلول كا بينته في التعليق على «المشكاة» 
0 فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح» لاسيا وقد قضى به الخلفاء 
الواشفون: 


السلسلة الصحيحة (؟50/5١).‏ 
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الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالا وهو متعلق بحقوق واجبة 
فى ماله 


عن أبي هريرة قال: أي رسول الله َل ببجنازة رجل من الأنصار فصلى عليه 
ثم قال: «ما ترك؟». قالوا: ترك دينارين أو ثلاثة» قال: «ترك كَيّتين أو ثلاث 
كيّات !). 

[قال الإمام]: 

لعل الرجل الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد: إنما كان لأمر غير مجرد تركه 
دينارين أو ثلاثة؛ لآن مثل هذا الأمر لا يستحق صاحبه النار باتفاق العلماء» ألا 
ترى إلى قوله بَييِِةِ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اإنك أن تدع ورثتك أغنياء: 
خير من أن تدعهم يتكففون الناس». متفق عليه وهو في «الإرواء» 5١5/79‏ . 
. وقوله وكِِدِ للنجدي جواباً على سؤاله: هل علي غيرهن؟ قال: «لا؛ إلا أن 
تطوع». رواه الشيخان» وهو مخرج في (اصحيح أي داود») »»5١10«‏ ونحوههما في 
السنة كثير؟! ومن أبواب الإمام البخاري في «صحيحه» : «باب ما أذّي زكاته 
فليس بكنز؛ لقول النبي وَلَلِيهِ: «ليس في|ا دون خمسة أوسق صدقة»... ». وانظر 
«فتح الباري» 71/١/70‏ . 2717». وعلى هذا؛ فلعل الرجل كان قد أخل بالقيام 
ببعض الواجبات المتعلقة بحقوق المالء مثل الإنفاق على العيال» أو إطعام الجائع» 
وكسوة العاريء أو التظاهر بالفقر؛ ى) في مرسل علقمة المزني قال: 

كان أهل الصفة يبيتون في المسجد, فتوفي رجل منهم, ففتح إزاره» فوجد فيه 
ديناران» فقال النبي كَلثِنَةِد «كيتان». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
451/12 أو سؤال الناس تكثراً كما تقدم في أثر مولى أبي بكرء ونحو 
ذلك! والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المنلتييلة لمعيف با 14خ 1 
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من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به 


[روي عن النبي وَيَِةِ أنه قال] : 

امن وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به» ويتبع البيع من باعه». منكر بهذا 
اللفظ رواه أبو داود »2٠١8/7”«‏ والنسائى «2757”/7. والدارقطنى "01١١‏ 
والطبراني في «الكبير)1//52١5850/7)‏ ل موسى بن السائب 5 قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيفء. رجاله ثقات» 
ولكنه معنعن» قتادة والحسن مدلسان, على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه 
من سمرة خلاف مشهوره فقول الحافظ في«الفتح)2)494/07 : «أخرجه أحمد وأبو 
ذاوةة وإستاده سنا غين سين لوجيين: الآول: ما عرققه من التدليس» وهذا لما 
نقل صديق خان في«الروضة»273194/7 تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله: «ولكن 
ساع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف». الثاني: أن الحديث عند أحمد «0/ 2٠١‏ 
دون قوله: (ويتبع البيع من باعه»). وقال: «مفلس)بدل: «رجل)». رواه من طريق 
عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به. وعمر هذا هو العبدي» وهو صدوقء في حديثه 
عن قتادة ضعف؛ كا قال الحافظ في«التقريب»» فأنى لإسناده الحسن؟ ! 

نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لآن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا 
في«الصحيحين»وغيرهماء وقد تقدم في لفظ: «من أفلس...». وأما الحديث مع 
الزيادة التي في آخره» فهو منكر. وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ: 
«إذا ضاع للرجل متاع...). وقد مضى برقم 1, والحديث قال الخطابي 
في«المعالم»185/52١24:‏ «هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغخصوب 
والمسروق عند رجلء كان له أن يخاصمه فيه. ويأخذ عين ماله منه. ويرجع المأخوذ 
منه على من باعه إياه). 


الملسلة الشعينة زه 4# 
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[روي عن النبي وَل أنه قال]: 

«انبى عن بيع وشرط). ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في«الفتاوى)87١‏ / 
أيضا «79 / 2177, وني 19 / 2722377 : يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة 
وشريكء ذكره جماعة من المصنفين في الفقه» ولا يوجد ني شيء من دواوين الحديث,. وقد 
أنكره أحمد وغيره من العلماء» ذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع 
العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون 
العبد كاتبا أو صانعاء أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك» شرط صحيح. 
قلت وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في«علوم 
الحديث» «ص 2١7/8‏ بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال: حدثنا محمد 
بن سليان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة» فوجدت بها أبا 
حنيفة» وابن أبي ليل» وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع يبعا وشرط 
شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليل» فسألته؟ فقال: البيع جائر 
والشرط جائز فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة 
فآتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي جَيَئِلةِ نمى عن بيع وشرطء البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أب ليل» فأخبرته» 
فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله 
يي أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائزء والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة» فأخبرتهى 
فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت من 
النبي وبي نافة» وشرط لي حملانها إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز. أقول: ولا إشكال في 
هذاء لآن السند مداره على ابن زاذان» وهو شديد الضعف. لقول الدارقطني فيه: متروك. 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» 405١/5754 / ١2‏ ). ثم لوصح 
السند بذلك إلى أبي حنيفة» لم يصح حديثه لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في 
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الحديث,. كا سبق بيانه (ص 575. 2170 ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ اين حجر 
في«بلوغ المرام» 9 / ٠١‏ - بشرحه سبل السلام» وعزاه للطبراني أيضا في«الأوسط) 
واستغربه النووي أيضا وحق لهم ذلك, فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بلفظ: ١نبى‏ رسول الله يا عن شرطين في بيع....». أخرجه أصحاب السئن» 
والطحاويء وغيرهم؛ وهو مخرج في«الإرواء»17007). فهذا هو أصل الحديث» وهم أبو 
حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه. والله أعلم. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 7٠/ا-ه٠١/7).,‏ 
حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه 


[قال رسول الله وَيَيْة] : 

ا ا يب ِلَنْ يشّاء إنَانا اناو َب من يكَاء اذكو ر 46 » فهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». 

[قال الإمام]: 

في الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره» وهي أنه يبين أن الحديث 
المشهور: «أنت ومالك لأبيك» «الإرواء 248778 ليس على إطلاقه بحيث أن الأب 
يأخذ من مال ابنه ما يشاء»ء كلاء وإن) يأخذ ما هو بحاجة إليه. 


السلسلة الصحيحة (5/ .)١78-1١11//١‏ 


ع 5 5 ؟ى, ٠‏ 5 0 4 
مداخلة: بالنسبة للتجارة» يعنى: أحد أصحاب المنازل أعطاني فلوسا وقال لي 
اشتر بلاط» كان يشتري المتر ب ١4٠‏ قرشاء فقلت له أنا أجبهولك ب ١6١‏ فذهبت 
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فوجدته ب ١١١‏ يعنى عرفت واحد جبت منه ب ١١١‏ وحاسبت صاحب المنزل على 
».هل هذا يجوز أو لايجوز؟ 


الشيخ: يجوز ولا يجوزء يجوز ولا يجوزء أنت أعلمت الرجل الذي وَكلك 
بالشراء أنه آنا اقتزيسيي» ١9‏ واحبيا غلك 


مداخلة: لا. 

الشيخ: فإذاً: لا يجوز. 

مداخلة: اشتراها ب ١١١‏ في نفسه وباعه له ب .١6٠‏ 
الشيخ: هو هذا الذي لا يجوزء الله يهيديك. 


(الحدى والنور /9؟7؟/ ما 6 


رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع 

على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر الذي باع به 

مداخلة: اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار» ف فتم البيع وافترقاء وفي 
اليوم الثاني عاد المشتري ليرد البضاعة؛ لأنه قد رأى أنه ليس بحاجة طاء أو أنه ما 
يريدهاء فهذا التاجر اشترط عليهاء قال له أنا بردها لك» ولكن بشرط بخصم عشر 
دنانير» فيا حكم هذا؟ 

الشيخ: اشترط عليه» بمعنى اشترى منه. 

مداخلة: نعم» يعني أنا اشتريت منه... 

الشيخ: كلمة وغطاهاء اشترى منه؟ 

مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: يعني أنا أضرب لك مثالآء كان شاريهم بخمسين دينار» قال له بشترهم 
منك بأربعين دينار. 
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مداخلة: أي نعم. 

مداخلة: كلمة ترجيع هنا؟ 

الشيخ: أنت كان سؤالك واضح جداًء حصل الإيجاب والقبول وأخذ 
البضاعة» والرجل أخذ العمل» وراح وبعدين ندم هنا في عندنا فتوى» وفي عندنا 
تقوى» الفتوى ما سمعتء التقوى قوله عليه السلام: «من أقال نادماً عثرته. أقال 
الله عثرته يوم القيامة». 

التقوى يقول له: تفضل هذه الخمسين دينار تبعك» وما عندك الله خير وأبقى. 
هذه التقوى. 

لكن بيقول له: يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخره..بتريد آنا بشتري منك 
هذه البضاعة» بعتها لك بخمسينء بشتريها منك بأربعين. 

صار بيع وشراء من جديد ليس هناك مانع» جائز» لكن الأفضل إقالته, ما دام 
هو ندمان, لكنه ليس فرض. 


(اطدى والبوي ١ه‏ 7 مم 
بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها 


السؤال: سؤال في معاملات البيع والشراء يا شيخ, في هذه الأيام؛ البيع أحياناً 
يكون البيع إلى أجل مسمى, وأحياناً يكون هذا الأجل طويلء تعرف مقابل هذا 
الثىء نأخذ شيكات» قر على الإنسان ظروف يكون بحاجة إلى أشياء نقدية» إذا 
جام عيانغي بهذا القرك بوعرهن عل الل أغطاء الفيلك أن علض تيده تايل 
أذياعذ قدا أو العكس: 
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إذا أحس الذي أعطى الشيكء أن هذا الإنسان الذي معه الشيك بحاجة إلى 
فلوس» وساومه على الشيكء. أنه أعطنى الشيكات التي معك». واخصم لي منهم 
كذاء هل هناك فرق بين الحالتين. 

وإذا بيع الشيك إلى إنسان آخر غير صاحب الشيكء الآن صار عندنا ثلاث 
حالاات: 


الحالة الأولى: أنا الذي أملك الشيك؛ عرضته على الذي أعطاني الشيك. 


الحالة الثانية: الذي أعطاني الشيك هو الذي عرض علي المبلغ من المال مقابل 
الشيك. 

الحالة الثالثة: هي أن إنسانًا آخر لا صلة له بالشيكء قال: أنا أشتري الشيك. 

الشيخ: بأنقص من قيمته» في كل حال بأنقص من قيمته» يعني: الصور الثلاثة 
العلة فيها أنه هو أنقص من قيمة الشيك. 

طبعاء هذا لا يجوز إطلاقاً؛ لأن هذا رباء لا يجوز أن يُبَاع السند الذي قيمته 
ألف بتسعمائة مثلاً؛ لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته» وهذا هو عين الربا. 
عند المدين فيريد منه ألف مثلاً يأخذ منه تسعائة بدل الألف هذا يجوزء أما بطريق 
البييع والشراء بأقل فهذا لا يجوز. 

السائل: إذا كان المدين هو الذي عرضء يعنى: شعر أني بحاجة إلى نقود. 
وساومني على الشيك. هل هذا يشبه ا حالة الأولى؟ 

الشيخ: المدين هو الذي. 

مداخلة: هو الذي ساومني على الشيك. 


الشيخ: معليش» هو الذي ساومك مساومة أم هو لا يستطيع أن يفي ما عليه: 
فإن كان مساومة فلا يجوز. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


السائل: هو يستطيع لكن الشيك إلى أجل . 

الشيخ: أنا أجبتك. إذا كان هو لا يستطيع الوفاءء» فيُريد الدائن يخفض فله 
ذلك. 

أما إذا كان يأتي يساومه ويتاجر يعني: يشتري الأكثر بالأقل فهذا لا يجوز 
الصور كلها واحدة. 

السائل: يعني: سواء كان المدين أو غير المدين؟ 

الشيخ: كلها واحدة» ما دام القصد شراء الأكثر بالأقل. 

أما المدين له علاقة خاصة به إذا عجز مثلاً أو ضاق ذرعاً بالوفاء بالألف» 
فجاء صاحب الحق وقال له: يا أخي أنا أتنازل لك عن مائة ووفٌ لي التسعة» فهذا 
يجوزء أما مرابحة وتجارةً فلا يجوز. 


(الهدئ والتور 51١‏ 1:59 وم 


هل يجوز شراء الماركات المقلدة 


مداخلة: يعني : : كذلك هناك بضاعة أصليه وبضاعة مقلدة» يعني ونفس 
المواصفات تقريباً في البضاعة المقلدة نفس المواصفات موجودة بالبضاعة الأصلية» 
فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة؟ 

الشيخ: على أنها أصلية؟ 

مداخلة: على أنها أصلية؛ أو يبيّن هو نفسه. يبن للناس أن هذه ليست أصلية» 
هذه الطريقة هل يجوز أم لا يجوز؟ 

الشيخ: يعني: ما سّؤْلك؟ 

مداخلة: علياً.. السؤال هنا بالتحديد : أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في 
السوق, هل جائز هذا آم لا؟ 
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الشيخ: سؤالك أخي صار مُشَوّهاًء اسأل سؤالاً سؤالاً. 
بداغيلة؛ السؤال الأول: 

الشيخ: أول سؤال. 

مداخلة: هل تقليد البضاعة الأصلية وبيعها في السوق مثل البضاعة الأصلية؟ 
الشيخ: طعا لذأ وق 

مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: كل شيء فيه غشء فيه تزوير. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا يجوز. 

مداغلة: شرا هته النضاعة وبيحيا النان ؟ 

الشيخ: آه كذلك. 

مواغلةة إذايان أنيا قرو رة او ققللة مره 

الشيخ: إذا بين ما فيه مانع. 

مداخلة: ما فيه مانع. 

الشيخ: أي نعم. البيان يطرد الشيطان. 

مداخلة: هل في هذا إعانة على الإثم والعدوان؟ 
الشيخ: امن هو؟ 

مداخلة: ترويج يعني لبضاعة مروّرة 


الشيخ: لاء أنا ما فهمت أن هي من النوع.. 
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مداخلة: مقلد نعم. مقلدة. هو اشتراها وباعها للناس» وقال لهم: هذه يعنى: 
بضاعة مقلدة وليست الأصلية مثل البضاعة الأصلية. فيه منه أصلى مثلاً صناعة 
ألمانية» وفيه منه موجود صناعة كورية» ويباع أرخص بثمن أرخص. أي نعم» لكن 
قال له هذه مش الأصليء لكن يحمل الماركة يا شيخ؟ 

الشيخ: ما عليش» بس أفهم نقطة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل تعتبر هذه مقلدة يعني: مسروقة؟ 

مداخلة: مسروقة الماركة؟ 

الشيخ: في العرف العالمي؟ 

مداخلة: الماركة. نعم. 

ا لشيخ: مسروقة. 


مداخلة: يعني: الشركة الأصلية لا تسمح بالتقليد» نعم. أي نعم. لا تسمح 


الشيخ: هذا الذي أنا أسأل عنه. 
مداخلة: أي نعم. لا تسمح بذلك. 


يابانية تصير بعدين أمريكية باتفاق سابق» أما هذه ليست كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 
الشيكرة ظحاء ذه فى اتزاتبو واغيلة فق انه تاوخ عل امكل 
ِ ٍ بسن : قي و 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: لا يجوز. 


(اشنى والموي ا ا سم 
بيع الشاه حية موزونة 


السؤال: هناك عندنا ظاهرة.» وهي شراء الشاة موزونة وهي حية» يعني توزن 

الشيخ: مثلاً؟ 

السؤال: نأخذ الشاة» فتوضع في الميزان وتباع هكذاء يعني ليس للحا وإنما هي 

الشيخ: فهمتك. 

الذي أعتقده إذا لم يكن هناك تَقَصَّد للغش فهذا خير من الوزن اليدوي؛ لأن 
بعض الجزارين والأرض مسكونة» أنهم عندما يريدون أن يشتروا يرفعون» فهذا 
تخمين وتقدير» والتقدير بالوزن بلا شك أنه أدق» فإذا كان ذاك جائز فهذا جائز من 
باب أولى» أما الغش فلا سبيل للخلاص منه إلا بالتربية الصحيحة. 


(الشدى والنوو 717 35 اسم 


حكم الشراء من غير المسلم 
الشيخ: يجوز إذا كان المُشْتَرَى يجوز شرعاً. 


(الشدى :والتوي 515/556 : 4 
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مداخلة: يقول: وجدت تيسًا من الغنم الصغير مع غنميء ولما كبر بعته بمئتي 
بعلث أحذا ييسف غنه» يعض :عن ضاحية, 

الشيخ: هو يأكل ثمن هذا التيس هنيثًا مريئّاه لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه 
فعليه أن يرضيه. 


(فتاوى رابغ (5) //00:55:517) 


الزيادة لمن اذخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها 

ارتفاع الأسعار؟ جزاكم الله خيرآء أفتونا. 

الشيخ: طبعاً يجوز؛ لأن التجارة لا تكون إلا هكذا. 

ولكن يجب أن ثُمَرّق بين مثل هذا الادّخار حين| ترتفع الأسعار بسبب قلة 
البضائع» ويجب أن تُمَرّق بين هذا وبين الاحتكارء الرسول عليه السلام يقول في 
تحريم الاحتكار: «من احتكر فهو خاطى» انتبهوا! في اللغة العربية خاطئ غير 
مخطى. الخاطئ يعنى مذنبء أما المخطئ فلا يؤاخذ الإنسان على خطئه إن كان 
صدر منه باجتهاد منه. 

فقوله عليه السلام: «من احتكر فهو خاطئ» أي: مذنبء أي يستحق المؤاخذة 
والعقوبة من اللّه تبارك وتعالى. 

فا هو الاحتكار؛ حتى تُمَيّرْ بين هذا الاحتكار المُحَرَّمِ وبين هذا التاجر الذي 
اشترى البضاعة في زمن الرخصء زمن كثرة البضاعة في الأسواقء وهذا نظام 
طبيعي في الاقتصاد: أن البضاعة كلما كثر عرضها كلما قل ثمنها والعكس بالعكس. 
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فالتاجر الماهر الخرّيتء هو الذي يتتبع الفرصء» ويشتري بضاعة في وقت 
خض ضرا إن بر اوتقاع متعر حال ةو هنذا الى ماقي 

أما الاحتكار فهو أن ينزل إلى السوق ويجمع من هذا المكان ومن هذا المكان» 
من هذا المكان» ويدّخر هذه البضاعة عنده» بحيث أنه يتحكم في السعر ويفرضه 
على كل شار وبائع» فيضطر هذا الإنسان حين| أنه يروح عند جاره؛ عند الثاني» عند 
الثالث الرابع إلى آخره لا يجد بضاعة؛ لماذا؟ لأن هذا خريت في ارتكاب المحرم, 
هذا خلاف الأول هذا اشترى البضاعة من التجار أنفسهم واختزنها في مخزنه» ثم 
رفع السعر وتَحَكّم في رقاب الناس» فهذا محتكر خاطئ» أما الأول فليس إلا تاجراً 
كما قلنا. 


(الهدى والنور //ه١8/‏ 40:15 :00:) 


حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ 
من المال 


فهذا رسيس تدلمه لسن به يعني: قل يعني... 

الشيخ: ويأخذ عليها. 

مداخلة: فيأخذ عليه مبلعًا مُحَدَّدًا ثابئّاه هل يجوز ذلك؟ 

الشيخ: لا يجوز لك أن تسميه أجنبياء فضلاً عن أن تأخذ منه جزية» أيش 
رأيك؟ 

مداخلة: والله أستوضح أكثر. 

الشيخ: من مصائب المسلمين اليوم, أن الرابطة | لإسلامية انفكت عنهم» هم 
ليسوا كا جاء في الحديث الصحيح «كمثل الحسد الواحد)» ليسوا كذلكء. بدليل: 
هذه التقسييات التى فرضتها الدولة الاستعارية. 
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ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدودء بل وأيضاً قسموا مع هذا التقسيم 
الحقوق» فجعلوا لبلد حقوقاً ليس لبلد آخر مثلهاء وعلى ذلك فقسء والدلالة على 
هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبيء ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة كل من 
دخل أرض دولة» بغض النظر عن كونه مسلا أو كافراً» فهو أجنبي؛ والمسلمون 
دائاً يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم. أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض 
التي ولد فيها أو عاش فيهاء وإنا كل أرض إسلامية وطنهء هذا كلام شرعي 
صحيح. لكن ما هو واقعيء بل الواقع هو ضده تماماً. 

فعلى هذا الواقع المخالف للشرعء تأتي مثل تلك الأسئلة أن مثلاً السعودي له 
أن يعمل في بلده في دولته» وله الحقوق كلهاء أما؛نرجع لنفس التعبير المسلم 
الأجنبي فله تلك الحقوق, لماذا؟ لآنهم يعاملون المسلمين ىا يعاملون الكافرين» 
بين ١‏ لإسلام لا يُمَرّق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري أردني إلى 
آخره. كلهم لهم حق واحدء الأرض أرض الله و البلاد بلاد الله» فمن أحيا أرضا 
مواتاً فهي له. أنت تعرف هذا الحديث. هل يجوز لسوري أن يحبي أرض مواتاً في 
السعودية؟ لا يجوز. والعكس بالعكس لا يجوز. 

هذا من جملة انفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن 
يكونوا متمسكين بها. 

لهذا: نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع» حق التصرف من هذا المواطن يعطيه 
لواحد يسميه أجنبي» ويأخذ عليه مالاء إلا في حالة واحدة كنا ولا نزال نقول: إذا 
كان رقب هخ ا ذلك مسؤولية مادية» فمقابل هذا يجوز هذا الفارق» أما 
المتاجرة فيها ى] يفعلون فهذا لا يجوز. 

مداخلة: يا شيخنا قد تكون نوع المسؤولية هذه؛ أن هذا الرجل الذي استخرج 
الترخيص يكون مسؤولاً عن هذا الذي استوفده» يعنى: مسؤول مثلاً أن يخرجه 
م مسر نبو اليلد دعر ل 1ن ذا مر على قربائلة ذا سوماق عاب لانت 
عو الى بسحا يح عقار ل هذه جور له أذ لخد بهذا اكيلةة 
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الشيخ: أى نعم بس هل هذه شكلية أو عملية» هذه واحدة» وبعدين إن 
حاوت بالفسية لنذى يأخزه فلا رو للدولة أن نتن هذا الغانون: 


مداخلة: ما هو قد قنن؟ 

00 

الشيخ: نعم ؟ 

مداخلة: هو يعنى مقنن الآن. 

الشيخ: أنا عارف» قلت لك أجبت عن أمرين» نعم. 


(الحدى والنور/959/ 58:09 :200 
حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)! 


الشيخ: الاشتراكية الإسلامية عياذاً بالله» وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة 
وله تأثير» فعلاً حين| تقرأ كتاباً مؤلفاً في الاشتراكية الإسلامية» تجد هناك أحكاماً 
غير إسلامية» وإنا تأثر الكاتب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية» ثم في حدود ما 
يعلم من الشرع أو ما لا يعلم -ولعل هذا أصح تعبيراً- قال: أن هذا الحكم جائز. 

مثلاً: من نظام الاشتراكية: مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة 
المرافق العامة» مثلاً: رجل في أرضه نضح بثراء فأنبع الله له بترولاء هذا البترول 
تملكه الدولة» لماذا؟ هذا قرار لعله مُتَبَنَى في كثير من الدول الإسلامية» ومُقَرّر في 
كتاب الاشتراكية الإسلامية» وبعض الأحزابء لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم» ثبت 
لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعبء أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في فرد من أفراد 
الشعية: 

إذاً: هذا يجب أن يكون ملكاً للدولة» هل هذا له أصل في الشرع؟ 

له أصل في الشرع يناقضه. لقد قال عليه السلام: «العجاء جبّاره والبئر جَبَان 
والمعدن جبّارء وفي الرّكاز الخُمُس). 
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3 

الشاهد من الحديث: ولا أريد أن أدخل في شرحه؛ لاني أشعر -مع الاآسف 
ولا تؤاخذوني- أن الحديث أنا أرويه» وأنطق به فيا أزعم بلسان من نبع منه 
الحديث ألا وهو رسول الله يَيَئِتِءِ ولكن العرب لا يكادون يفهمون هذا الحديث. 
ما هو المعنى: «العججاء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الرّكاز الخُمُس) لا 
أزية أن أخوفن ف هذاء لأنه سيطول البعث تحداء وهذا اشديف شعن غعافرة 

1 د اس 

ساعة وأكثرء وإنا أريد أن آخذ منه فقرة وهي قوله: «والمعدن جبّار) ما معنى 
المعدن؟ الآن بالتعبير العصريء الذي يُسَمُونه اليوم: المنجمء أليس كذلك؟ حفرة 
عميقة جد تحفر في جبل ماء ويعمل في هذه الحفرة عَّال بالعشرات إن لم نقل 

فإذا فرهينا أشرجلة هقر أرضاء وإذانها علوءة يمعادن ثمينة»«ووضل لخر إلى 
الدولة حسب النظام الاشتراكي تصادره. أما الرسول يقول: لاء هذا ملك 
لصاحبه؛ وإنها ليس هذا فقطء بل إذا جاء بالعَئّال يعملون في هذا المعدنء ثم انهار 
هذا المعدن على الععال» فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب المعدن. 

الآن الحكم مناقض لهذا من الناحيتين: 

من ناحية أنها تصادر المنجم. ومن ناحية أنهبا تضمن الدولة إذا كانت هي 
المالكة أو مالك المنجم» تضمن حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا. 

الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة» التي جمعت فأوعت كل 
الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان. فتوهموا أن هذا حكم معقول. 
ويُحَقَق ما يسمونه اليوم؛ ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية. 

العدالة الاجتماعية اسم جميل» لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس 
على كيس الضعفاء والمساكين» أو لمصلحة الضعفاء والمساكين» لكن الإسلام ما 
ترك قانوناً أو نظاماً يُقَدَّه إنسان لا يجد حلاً له في الإسلام. 

فالشاهد: وجد اسم أول ما تَقَزّز منه بدنناء هذا الاسم: الاشتراكية الإسلامية 
ثم كٌررت السحبة» فدخل إذاً: البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وماذا؟ 
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الشيخ: أشياء كثيرة وكثيرة جدأء لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم 
الإسلامى فعلاً استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة» فأخذ يعود إلى 
ايلام رول يداً رويداًء فانتبه أصحاب المصالحء بأن هناك أحكام تخالف الشريعة» 
فأخذوا إذا يُرّرونها ويُوّلولوباء ومن ذلك يسمونها بغير اسمهاء فيجب أن نتنبه 
لهذه الحقيقة من تغيير الحقائق بتغيير الأساء. منها: الأناشيد الإسلامية» لا يوجد في 
الإسلام طيلة أربعة عشر قرناً أناشيد تُسمى بالأناشيد الإسلامية» هذا من مخترعات 
العصر الحاضرء تسليك لما كان سالكاً في طيلة القرون الماضية» ولكن مع إنكار 
طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك وهو: أغاني الصوفية في مجالسهم التي 
نوكا بمجالين الذكرة أيا:ه. تن ؟ 

مداخلة: المَولد يسمونه المولد. 


الشيخ: أيضاً: هذا من باب تسمية الشيء بنقيضه؛ في مجالس الرّقص وليس 
مجالس الذكرء ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة قرآن أو الصلاة على الرسول عليه 
السلام» فيسمونها بغير اسمها الآنء وحَلّت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي 
كان يتغنى بها الصوفية» وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم» وظهرت هذه 
ركزاًء فخرجوا بهذه الحيلة: تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في 
مجالسهم وفي مراقصهمء وجاؤوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية 
لكن أيضاً فيها أشياء يأباها الإسلام» أول ما شاهدناه عندنا في سورياء لم يكن مع 
هذه الأناشيد ذكر للدف إطلاقاً كانت ساذجة.. صافية عن [الموسيقى] نعم 
ساذجة. تقولوا أنتم: سادة» لكن يَدلتم الدال عن الذال نعم. 

سادة لا يوجدء سادة جمع سيد وسيد وسيد سادة» أما ساذج هذه معناه. 

الشاهك: أنا أدركت بعض الئاس الذي كانوا يترددون غل حلقات الذكر 


حقيقةٌ» وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة» كانوا متأّرين 
كن الذغاياف لاخر زدائريوا بالدعية الشلقة لج يعي لك ودرا قا 
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م يرق لههم» وهذه حقيقة ولعل بعضكم يشعر بهاء وأرجو أن لا يكون متأثراً بها 
يشعر لكني أرجو أن لا يكون متأثرا مهاء ما هي هذه الحقيقة؟ 

أن دروس الجاعة هؤلاء السلفيين جافة» تريد صبرًا وتريد جلدّاء والعرق 
يمشي يمكن على الجبين وإلى آخره. لا يوجد مكيفات.. لا يوجد مرطبات.. هذا 
كله موجود ني مجالس الرقص والذكر زعمواء إلى آخره. 

فجاء هؤلاء الذين هم مُخَضْرمين لاهم سلفيين ولاهم صوفيين: جاؤوا بأناشيد هي 
على نفس الأنغام الأغاني الصوفية» لكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك؛ لأنهم عرفوا أن 
العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذاك الأسلوب في بعض المعاني التي فيها ما يوحي بوحدة 
الوجود.. بالغلو في الرسول عليه السلام في مدحه ونحو ذلكء فجاؤوا بتعديل تلك 
العبارات» لكن القوانين الموسيقية هي هي. 

والنوتات هي هيء فإذاً: هذا هو البديل» ومضى على ذلك زمن, وإلى بعد ما هاجرت 
من دمشق إلى هناء دخلت الدف إلى هذه الأناشيد» فرجعوا واقتربوا من الصوفية شوطا 
تعيدا. 

لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية» ألا يوجد في الإسلام شعر وشعر مُرَّّى وممدوح لا 
شك. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة» ولقد كان من شعراء الرسول عليه 
السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت» فكان يرد 
على المشركين هجاءهم للرسول الكريم» ويقول له عليه الصلاة والسلام: «اهجهم فإن روح 
القدس معك)» أي: جبريل معك «ينافح عنك» يدافع عنك. 

إذاً: هذا الشعر له أصل الدفاع عن الإسلام» وحض المسلمين مثلاً على الجهاد في سبيل 
اللّهء وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره. 

هذا شعر جميل ومقبول» ولكن أن تُلَحُنه على القوانين الموسيقية الغربية منها والشرقية» 
هذا ليس من الإسلام في شيء» وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولاً: هي في مبناها وفي 
مغزاها وفي معناها توافق الشريعة في كل أجزائها. 
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وثاناً: يُلقيها بالسليقة العربية الإسلامية» لا يحاكي في إلقائه هما قانون للموسيقى يوافق 
الشرق أو الغرب. بخلاف هذه الأناشيد التى سدق بالكأناشيد الدينية» أو الأناشيك 
الإسلامية. ْ 

أنا لا أسمع نشيداً كنت حفظته في صبايء بقي في ذهني بعض منه لاله 
وقوته. وانظروا هذا المعنى ما أجمله. لا نسمع مثله إطلاقاء لماذا؟ لا يناسب 
أهوا ؤهم وأذواقهم» القصيدة هذه تُنْسب لابن الورديء يقول في مطلعها: 


اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب فوهول 

ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبانجم أفل 
وبعد ماذا يقول؟ 

ودع الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل 


اللو ل اي 0 ا 1 
الأخلاق». 
هذه الأناشيد هي لم تكن في العهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها. 
(الشدى والنوو /5 81/77 مدووممخ 
(المحدى والنون / 163/75 7 م 


سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق 
ا يلزمه إعادة أموالهم؟ 


لسار هل كف بأ أصلي هم بلغ اي وهال من توص هم والسقر ليت 
لان أخذت من كل شخص مائة نهار كن قله إل السعودية» وعندما وصلنا تبوك 
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تَعَطَّلت سيارتي» قلت لهم خلاص كل واحد مع السلامة» أو لا بد أن أرجع لهم المبالغ التي 
أخذثها منهم أو نصفها يعني؟ 

الشيخ: هو مستأجر باصات؛ لكي ينقل الحجاج؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طبعاً لا بد أن يُرجع لهم المبالغ. 

مداخلة: نصف القيمة أو كُلّها. 

الشيخ: إما أن يَدَبّر لهم مواصلاتء أو يكون كل واحد أخذ حقه. 

مداخلة: أو يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم. 

الشيخ: أي نعم. 


(الحذى والتور 45/7 :0م 


هل للوالد حق فى أخذ مال ولده؟ 
الملقى: حديث: «أنت ومالك من كسب أبيك». 
الشيخ: «أنت ومالك لأبيك». 
الملقي: «أنت ومالك لأبيك» في (كسب» كأني وجدته في الجامع الصحيح. 
الشيخ: هذاك ديك انر : «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يذه» وإن أولادكم 
من كسبكم). 
الملقي: نعم. 


الملقي: تفسير الحديث يا شيخ» هل للوالد حق أن يأخذ مال ابنه» ولو كان الوالد غير 
محتاج؟ مع أن الولد قد يكون محتاجاً للزواج أو للبيت أو غير ذلك. 


الشيخ: نعم. حديث: «أنت ومالك لأبيك» تفسيره إذا احتجت إليه» واضح؟ 
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الملقي: لاء مش واضح 

الشيخ: «أنت ومالك لأبيك» أنا أخطاث. «أنت ومالك لأبيك» إذا هو احتاج إلى 
مالك» أي نعم أما أن يتوسع على حساب مال ابنه» وفي الوقت نفسه يَضَيّق على ابنه فهذا 
ظلم لا يجوز. ولكن هنا ملاحظة» نحن ما نقول هذا محاباة للأبناء على الآباء؛ ولكن أريد أن 
الا اذ نقاما تدك ضرا نودم ادقن كوك ]هللاف :ذا لالييمنه ردنا 


وهو ليس بحاجة إليه» والولد باستطاعته أن يمده به فعليه أن يفعل ذلك» فهمت هذه؟ 
الملقي: فهمتها. 
الشيخ: وهذا غير تلك. واضح؟ 
الملقي: نعم نعم 


(الشدق والتور 1ه 1176 م 


حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات 
ودروس دينية 


الملقي: هل يجوز التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس 


دينية؟ 
الشيخ: هل يجوز ماذا؟ 
الملقي: التسجيل. 
الشيخ: التسجيل؟ 
الملقي: آه. أشرطة القرآن الكريم مكانها حاضرات ودروس؟ 
الشيخ: يعني شريط مسجل عليه قرآن فيمْحَى. 
الملقي: فيمحى يسجل عليه دروس. 
الشيخ: ويسجل عليه شيء آخر. 
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هو الأولى لا شك المحافظة على هذا التسجيل القرآني» لكن إذا كان صاحب 
الغريط رجل معيل وفقيرء ولا يبد هناك مالا يساعده أن يُعَدّد الأشرطة فشريط 
للقرآن» وشريط لمحاضرة دينية وأخرى علمية ونحو ذلكء» فلا بأس من ذلك؛ لأن 
هذا المحو لبس متجلياً وليس ظاهراء بخلاف ما لو كان ظاهراء فحيتئل فالمسألة 

الملقي: هو في شباب كثير من ليبيا يعني يسجلوا على أشرطة القرآن محاضرات. 
بسبب نقص الأشرطة. 

الشيخ: هاه. إذاً أعطيتك الجواب. 


(الحدى والتور /1اة/ 89:1 9:) 


حكم بيع الكوبونات 
السائل: ما يخفى عليكم شيخنا بالنسبة للكوبونات.. 
الشيخ: لا يجوز بيعها. 
السائل: لا يجوز بيعها بالفلوس يعني؟ 
الشيخ: لا يجوز. 


السائل: لا يجوز نعم» طيبء فيه بعضهم يقول لو أخذنا بها طعامًا من نفس 
التاجر ثم قلنا له اشتر هل هذا تحايل ويجوز؟ 


(المهدى والنور / 555 رار : 1 
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حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم 


مداخلة: [هناك أشخاص] يستحلون تصوير الكتب وبيعهاء كتب غيرهم دون 
إذنهم» فهل فعلهم هذا حقء مع أن هناك من يفتيهم من إخواننا في الله» بأن حق 
واضع الكتاب هي الطبعة الأولى فقطء يعني مثلاً أنت كتبك يا شيخ لو بكرة 
أطبعها كنا ما أريد لا بأس؟ 

مداخلة:.. التوزيع لوجه اللّه مثلاً. 

مداخلة: لاء للبيع يبيعها بيعاً. 

مداخلة: وهل يكون سؤالك لو كانت لوجه الله عز وجل بدون مقابل. 

مداخلة: لاء أنا قلت له. 

الشيخ: أولاً يا جماعة! الذين يصدرون هذه الفتاوى وأمثالهاء يعلمون من 
أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم. 

ولذلك فنحن نقول لؤلاء وأمثالهم» دينوا أنفسكم بنصوص الكتاب والسنة 
ربنا عز وجل في آية سبق ذكرها جعل المجتمع الإسلامي قسمين: عالم وغير عالم» 
وأوجب على كل قسم واجباً فقال: #إفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُتْتَمْ لا تَعْلّمُونَ» 
[النئحل: 57 ]. 

فنحن تُذّكّر هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم» وليت أن الأمر وقف عند الكلام 
بغير علم» وإنا يقترن مع الجهلء أو مع الكلام بغير علم الحوىء والرسول عليه 
السلام قد قال في الحديث الصحيح «ثلاث مهلكات» وذكر منها ى) تعلمون: 
«وهوىّ مُتبِع) وقد يقترن مع ال هوى وهذا أظنه موجود مع هؤلاء, إلا من عصمهم 
الله وقليل ما همء الذين يفتون بغير علم» «وإعجاب كَل ذي رأي برأيه». 

فنحن نذكّر هؤلاء أن يقيسوا أنفسهم؛ ليس ضرورياً أنه أنا أبو بكر أو عمر أو 
زيد يحكمون عليه بأنه عالم أو ليس بعالم» «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» عندك 
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© ومو 


هذه الآبة: :فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُننُمْ لا تَعْلّمُونَ 4 [النحل:57]» أنت إما أنك 

من أهل العلم أو من الطرف الآخرء فإذا كنت من أهل العلم؛ فتكلّم وا تق اللّه ولا 
تتكلم بال هوىء وكثيراً ما يردني هذا السؤال, فأنا أسأل قبل أن يجيب هل هذا الذي 
يفتي ببذه الفتوىء أنه يجوز له أن يستغل جهود غيره العلمية» وينتفع بها هو مادياً 
يفتي نفسه بجواز ذلك» هل هو من أهل العلم؟ 

أنا لا أجد عالماً» أو على الأقل لا أعلم عالماً يفتي بمثل هذه الفتوىء «لكنني أنا 
أفتي أن رجلاً إذا أخذ كتاباً من كُتبِي فضلاً عن كتب غيري أناء وطبعها ووزعها 
لوحة الله له بريد هن وراء ذلك كنا ماذيا بفهذا يكها وذ يشر نمه اما أن يفل 
جهودناء خاصة هذه الجهود التي لا يعرفها إلا من باشرها ووقع فيهاء (وهي جهود 
التصحيح والمقابلة مرة أولى وثانية وثالثة.. بعض إخواننا مثل أخونا عللّ ربا أنت 
وأمثالك لهم بعض المشاركة» يعرف أن هذه الأمور أمور متعبة ومتعبة جدا غير 
مجرد التأليف»» أنا قلت مرة لبعضهم وهم من الذين يتشددون, وهو نوع آخر غير 
النوع الذي أنت تسأل عنه» ويقولون: لا يجوز لمؤلف الكتاب أن يستفيد ماديا. 

فنحن لِنْمَهّمه هذه الحقيقة التى أشرت إليها آنفأء أن تأليف هذا الكتاب ليس 
جوكرة وى آنا انكر باو أطابكم معاد ةاعر دهم اظرا لقنم باقال: 
وهذا محرما كتابا وسنة وإجماعا. 

ولكن لست أنا مكلفاً أن إذا أفتيتك بفتوى أن أكتبهاء أقول لك اكتبهاء أنت 
كيف| تشاء وتريد. 

فأنا أقول: هل يجوز طبع المصحف وأخذ الأجر على هذه الطباعة أم لا» ثم 
يأ بعد ذلك دور الكتاب الإسلامي أيّ كتاب كان؟ 

هنا يقف المسكين حيران, فإذا قال لا يجوز تعطلت مصادر المسلمين في كتاب 
رمهم وكتب السنة والفقه والحديث.. إلى آخره. 


فإذا قيل -وهو الحق- نعم يجوز هذا الجائز ليس مُقابل بيع العلم» لاء وإنما 
هو مقابل جهود تنفق في سبيل نشر هذا العلم بطريقة معينة وهو الطباعة. 
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وإذا استرسلنا جئنا من الطابع إلى المصَحّح اليوم» إلى المؤلف. تظهر المسألة 
حينئذٍ أن هذه الناحية هي ناحية لا تتنافى أبداً مع الإخلاص لله عز وجل في تأليف 

حينئظٍ نأي موضوع هذه المسألة» إذا جاز لهذا الطابع أن ينتفع بطبع هذا 
الكتاب ماديا فكيف يجوز لطابع آخر أن يسرقه منه. وأن يستغل جهوده ويقول: 
هذالي حلال. 

لا شك أن هذا يُفتي بغير علم أولآء وثانياً: يتبع هواه لمصلحته المادية. 

فأنا أسأل الله عر وجل أولا أن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا علأء وأن يبعد 
الحوى عن أنفسنا؛ إنه سميع جيب إن شاء اللّه. 

مداخلة: شيخنا في تمام لهذه المسألة» تعليق هو بسيط» ونكتة بسيطة. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: أن الذي يفتي بجواز هذاء يضع على كتبه حقوق الطبع محفوظة. 

مداخلة: [صورة مقاربة] تماماً هذه المسألة بعض إخواتنا الناشرين في مصرء 
هذا الشىء رأيته هناك لما سافرت هناك» يرى بعض الكتب التى شَحَّت طبعاتها وما 
أعيد طبعهاء فيطبع منها مثلاً حمسين نسخة مائة نسخة» للإخوة طلاب العلم 
ويربح ربحاً قليلاً يمشى شؤونه بباء فهل هذا كذاك أم يختلف عنه؟ 

الشيخ: لاء لا يختلف. ما دام يربح ما يختلف. لكن إذا طبعه لوجه الله هذا سبق 
الكلام عنه» لو طبع منه ألوفا. 
الكتاب. 

مداخلة: طالما أنه لا يربح بسعر التكلفة الشيخ قال جائز. 


الشيخ: هو يقول بِدّه ييرجع رأس ماله. 
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مداخلة: نعم. 
الشيخ: ليس هناك مانع. 


(الحمدى والنور/ 17قه /17 86 دخ 


مداخلة: شيخ هناك سؤال فرعي لكن وردت فيه الإجابات عرضاً أو جزء من 
إجابته» رخن أحببت أن أسمعه مباشرة» وهو التكسب بالكتبء أو ليس أقول 
التكسبء. يعني: ما حكم ريع الكتب يقرأها الإنسان ويؤلفهاء هو ألفها قصده 
تادوج للد سيغانهتر دام رجله انه إلى بد رسيا انا يتالوم 
آخر. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فهو إذا كان ألّف كتاباً أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا..؟ 

الشيخ: هو المسألة حقيقة حقيقةً فيها دق متناهية؛ لأنه من المعلوم عند جميع العلماء» 
بل وطلاب العلمء أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصاً 
لوجهه. 

ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة ما يدور حول هذه المسألة الها مه من ذلك 
معاذ قو لمقيارك وتعال : وما أُمِرُوا ِلَا لِيَْبدُوا الله محِْصِينَ لَهُ الدّينَ ‏ [البينة :]. 

ب ل وس ار ا 
اكتقق حت قال عله الفاذة والسلام: افضل سبك 
وخير دينكم الورع». 

فإذاً: فالعلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره, إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك 
وجه الله عز وجل. 
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وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسباً 
ماديا ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض ححُفاظ الحديث. فضلاً عن بعض رواة 
الحديث. أنهم كانوا يُعَيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجراً» ويقولون عن بعضهم 
إنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. 

يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين وأنه حافظ وثقة وضابط وما شابه 
ذلك. لكن عيبه أنه كان لا يَحَدَّث إلا مقابل أجرء ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين 
يدافعون عنه ب «لعله كان فقيرا» كان محتاجا.. إلى آخره. 

فالذي لا شك ولا ريب فيه» أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره 
للعلم شيئا من حطام الدنيا. 

لكن هنا وهنا الدقة» كتب الحديث التى الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير مبهذه 
الآلات العجيبة» هي نُسختء ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب 
أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. 

ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصَوّرة من الخطوط المتعددة الأنواع 
والأشكالء السبب: أن الذي طلب النسخ وجد ناسخاًء واتفق معه على شيء. ثم 
لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من النسخ. فتجد الخط اختلف فيا بعد وهكذا 
ربا تجد في كتاب واحد وليس بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوطء من ذلك 
مثلاً الكتاب الذي أظن وبهذه المناسبة هل علمتم بأن كتاب «الأنساب» لدمج(© 
هذاء تم طبعه؟ 

مداخلة: تم. 


الشيخ: تم نهائياً. 


مداخلة: تم نبائي. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى السيد أمين دمج الذي قام على نشر كتاب الأنساب كاملاً الجزء الذي حققه العلامة 
المعلمى وباقى الأجزاء التى حققها ثلة من الأساتذة. [قيده جامعه]. 
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الشيخ: كتاب «الأنساب للسمعاني» كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين 
الصوفيين وهو المعروف بدمج, هذا الكتاب أصله مصور في أوروباء وعندي أنا 
صورة منه» تجد عديداً من الخطوط؛ وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هى 
بالكبيرة هكذا. ْ 

فالشاهد: الآن نسخ الكتاب, هذا هو غير العلم» فأخذ الأجر مقابل هذا 
النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. 


فادام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ. ويلحق به الآن الطبع» ويلحق به 
الأصل وهو التأليف. 

لكن هنا يقال: (إنما الأعمال بالنيات»؛ كما في الحديث المستفيضء» هذا الذي 
ألف كتاباً من كتب العلم الشرعيء ولو كان تفسيراً أو حديثاً أو فقهاًء لابد من 
النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف. إن كان يبتغي من 
وراء ذلك وجه الله تبارك وتعاللى والأجر في الآخرة فهو ونيته ولا يخدج في نيته 
حينذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجراً. 

لا فرق عندي إذاً: بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع» علماً أن 

: ٍ 

سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الاجرّة بالنسبة لمن ينسخ المصحف. 
هل يجوز له أم لا؟ 

قولان: منهم من كره ذلك» ومنهم من أجاز ذلك, وفي هؤلاء من قال: إنه من 
أفضل الأعمالء وأنا أرى هذا الرأي الأخير؛ لأنه يساعد على نشر كتاب النّه تعالى» 
فهذا الذي يبدولي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك. 


مداخلة: بارك الله فيكم وفي علمكم. 
الشيخ: نعم. 


(المشى والقون 7ه قاو ون 
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حكم كسب الحجام 


قال الحافظ في «الفتح»: «وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد؛ 
الإنفاق على الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث 
سخصصه). 


[قال الألباني]: 
وهذا هو الحق» وكيف يصح حمل النهي على التنزيه؛ مع التصريح بأن كسب 


التعليقات الرضية «7”/ 555») 


مداخلة: الضوات الأول: بالنسبة للحجامة وأجرهاء ف الحديث الصحيح أن 
النبي بَكلِ نبى عن أجرة الحجامة وقال: لاكسب الحجام خبيث). وي حديٍ آخر 
أن النبي جَلِةٍ أعطى أجرةً للحجّامء فهل واحد يشتغل بالحجامة وما يأخذ ا 
وإلاكيف؟ 

الشيخ: نحن لا نقول حرام» نحن نقول كما قال الرسول وََكاةٌ خبيث. 

مداخلة: طيبء الله سبحانه وتعالى قال: 8«إوَمحَرُمُ عَلَيْهُمُ الحبَافِتَ 4 
[الأعراف:/ا6١‏ ]. 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟ 


مداخلة: يعنى هنا نقيس. 
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الشيخ: ما هي المحرمات المذكورة في الآية؟ 

مداخلة: واللّه نسيت. 

الشيخ: الآية المقصود فيها الأشياء المأكولات الحيوانات المأكولة» أما 
المكاسب فبيانها في الشرع من السنة» فالرسول وَيَئِةِ قال إن كسب الحجام خبيث» 
وهو أعطى الْحَجَام فإذا أنت احتجمت فاقتد بالرسول وَيَيِدٍ وأعط. أما الحجام فم| 

عو 

ينبغي ان يأخذ أجره. 

مداخلة: يعني الحجام لا يطلب؟ 

مداخلة: كيف النبى عِلكلِيْدٌ أعطاه وأخذ. 

الشيخ: الله هديك؛ قلت لك إذا احتجمت فأعطء وإذا كنت حجاماً فلا 
تأخذ, الرسول مَك يَعطِ؛ لأنه ليس كل عطاء يكون بالمقابل» لا يجوز إعطاؤه لمن 
لا يستحقء فالرسول ككَِْةٍ كان يأتيه الرجل ويسأله ولا يجوز له السؤال. فيعطيه 
عليه السلام وحين) ينصرف يقول (إنا يتأبطها ناراً» فيقال له» لماذا تعطيه يا رسول 
الله؟! قال: يسألوننى ويأبى الله علِّ البخل. 

فالإعطاء إذاً في حالات يجوز بل قد يجبء لكن لا يجوز الأخذ.ء هل تصورت 
هذه الصورة؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: يعني الحجام, إذا كان واحد حجام فلا ينبغي له أن يأخذ؟ 
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الشيخ: أي نعم. 
(الحدى والتور/ 5516 77: ام 
ولد افر 0 ونا 


حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها 


مداخلة: بشتري أي شيء قلم تلفزيون فيديو كمبيوتر أي شيء على الإطلاق 
يعنى» أي شىء تشتريه يحق لك أن تعيد نفس الثبىء بدون أعطالء كما اشتريته ترده 
وتأخذ الثمن الذي دفعته؟ 

مداخلة: والله لا أدريء هذا نظام البيع في أمريكاء في شيء تستطيع أن تعيده.. 
خلال كذ نكثنة شير فاكلة أشهر اممة أشير* تستطيع أن تُجَرّبهِ في هذه الفترة» فإن 
ل يعجبك أو لأي سبب من الآسياب» آحياناً يسألوا :عن السبب» عن سيب 
الإرجاع وأحياناً لا يسألواء وغالب الأحيان لا يسألوا؛ لأنهم يعتبروا هذا تَدُخَلاً 

الشيخ: فإذا سألوا وأجيبوا بجواب لم يرتضوه؟ 

مداخلة: لا يعيدون. 

الشيخ: لا يعيدون. 

مداخلة: نعم» مثلاً: إذا اشتريت جهاز هاتفء وقلت لهم معطلء فإذا وجدوا 
أن العطل من الأصلء لم يتعطل بسبب المستخدم أو المشتري فيعيدوه ويعطوك 
الأموالء أما إذا اكتشفوا أن العطل حدث بعد عملية الشراءء فلا يعيدوه. 


الشيخ: الآن صار الأمر معقولاً. 


مداخلة: نعم أو إذا مثلاً قلت إنه لا يناسبني» فهذه لا يناسبني عامة وعائمة 
ليس ا معنى محدد» فهم في هذا الحين يقول طيبء أعطنا الجهاز أوأعطنا الغرض 
تُعطيك الأموال كاملةً غير منقوصة. 


الشيخ: عجيب» طيب. فا هو السؤال. 

مداخلة: السؤال هو أن عندنا برامج كمبيوتر تُحَرّن على أشرطة» بعض الإخوة 
يشتري هذه الأشرطة» مكتوب عليها بالإنجليزي حقوق الطبع والنسخ محفوظة. 
الإخوة يشتروا هذا البرنامج ويدفعوا ثمنه كاملاء وعندهم الخيار إذا شاؤوا أن 
يبقوا هذا البرنامج أو يرجعوه. هم يشتروا هذا البرنامج فينسخوه. ويعيدوه كما 
اشتروه من المحل» ويقولوا هذا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبناء أو إنه صعب أو إنه دون 
ما أريد.. إلى آخرء ذلك من الأسبابء قد يختلف.. وقد يكذبء وقد لا يكذب» 
يستخدم التورية يقول ما أعجبنيء ما ناسبني» فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له 
الأموال» ويأخذوا هذا الشريط» عملية النسخ مع أنه مكتوب على الشريط حقوق 
الطبع محفوظة» عملية نسخ الشريطء أولا شراء الشريط» نسخه. إعادته إلى المحل» 
أخذ الأموال بعد النسخ.. يعني نتكلم بكلمات فقهية» يعني أنت اشتريت العين 
والمنفعة» أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة.. لم يتضرر إطلاقاًء لم يحصل للشريط أي 
ضررء أو أي نقص وتعيد الشريط كبا كان كا اشتريته تمامأ» إلا أنك تستفيد من 
منفعة الشريط وتخَزْنه على جهاز الحاسبء. فوضح السؤال لحضرتك. 

الشيخ: جداً. 

مداخلة: فى| هو حكم الشرع في هذا؟ 

الشيخ: يا أخي! هذا بلا شك مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت 
أخلاق المسلمين» الرسول فلل أذبنا وأحسخن تأديناء وعلمكا واحسن تعليمقاء 
وكان ما علمنا أن قال: «أد الأمانة إلى من اثتمنك, ولا تخن من خانك»). 


قث اسل اشترع .ذلاف القريطة الكفين عليه أنه لا ضوز سيف لو اشتراء 
ولم يعده» ولكنه استنسخ منه نسخاً وأخذ يُتاجر بهاء هذا لا يجوزء فم| بالك فبعد أن 
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استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوحًا منه؛ مُدّعياً نحو ما ذكرت من الكذب 
الصريح المكشوف. أو من التورية التي لا تجوزء ولا أتصور إلا أن يكون اقترن 
معها شيء من الكذب الصريح. 

المهم أن هذه خيانة» لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلهاء ولكن مع الأسف 
الشديد» لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية 
الجافة» وهي التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة» فهؤلاء يُبررون أفعالهم» بأن فيه منفعة 
باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريطء لكنهم يتجاهلون -ولا 
أظن أنهم يجهلون- أن الضرر أصاب صاحب الشريط؛ لأنه ما سَجَّل إلا وقد كلفه 
ذلك مبالغ طائلة» | هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتاباً في مجلد أو أكثر. 
فقد كلفهم ذلك مادة» حيث صفوا الأحرف وصوروا و.. إلى آخره ونشرواء فيآقي 
الآخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة» فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشرء 
هذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم» وحسبك الحديث السابق: «أدّ الآمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك». 

هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه» على أساس ما تستنسخ 
منه نسخة» فهذا الذي فعل فقد خان, ولا يجوز هذا في الإسلام البتة. 

ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربيين عن بلدهم وعن إسلامهم ربماء 
انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات. 

مداخلة: إذا كان البائع نفسه. لا أقول يظن وإنا يعتقد أن من يشتري الشريط 

الشيخ: الظن لا يكفي في هذاء ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفاً. 


(المذدى والفور/ 86/575" : 6 
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هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الآب؟! 
وزناعياةة لع .. مزر قا ابن ادوس مو يمال :الزويية غالبا سات 


الشيخ: لا يجوز. 


(المدئ والتوز / 595 لدع ة دمع 


مداخلة: جزاك الله خيراء شيخنا بارك اللّه فيكم يقول السائل: ما حكم من يبيع 
الإيشارب - الذي يوضع على الرأس يا شيخ - مع العلم أن الإيشارب بيعه للنساء اللواتي 
يخرجن فيه كاسيات عاريات» وكذلك الملابس الأخرىء وهو يرى المرأة التى تشتريه كاسية 
غارية؟ 

الشيخ: أظن جواب هذا السؤال يُفْهّم ما سبق بوضوح؛ ولكن قد يتطلب الأمر شيئاً 
من التوضبح.. الشيء الذي يباع كالإيشارب الوارد في السؤال» قد يستعمل فيه| هو مباح» 
7 1 ليم 3 5 5 
وقد يستعمل فيه| هو محرم. فهنا ينظر إلى الآمر بمنظارين اثنين: 

الأول: إذا كان الغالب على استعمال المبيوع هذاء سواءً كان إيشارب أو غيره.. إذا كان 
الغالب على استعماله فيه| حرم اللّه فبيعه حرام» وإذا كان الغالب استعماله فيم| أباح اللّه فبيعه 
حلال. هذا المنظار الأول. 

المنظار الثاني: ينظر إلى المبيوع له.. إلى الشخص الذي يباع له بنفس النظام 
السابق.. إذا كان يغلب على البائع أن هذا الشاري لهذه الحاجة» سيستعملها في) 
خَرّم فبيعه إياه حرام وإلا فحلال. 

لا بد من هذا التفصيل حتى ما يكون الإنسان واقعا فيا حرم الله باسم أنه 
حلالء أو على العكس ماماً. 


(المدى والتور / ##/ا/ 9 41 :1 
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ما موقفنا من المنكرات التى نراها فى الأسواق 

مداخلة: عند الذهاب إلى السوق واحد يرى كثيرًا من المنتكرات. فا هو موقفنا 
منها هل ننكر عليهم؟ 

الشيخ: الجواب معروف عندك: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدذه» فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

مداخلة: فإن استطاع الواحد أن ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء 
بعض الحاجيات» هل ينكر كل ما من يقابل.. 

الشيخ: مكانك رواح! هو الجواب نفسه: من رأى منكم منكرًا فليغيره.. فإن 
يستطع.. إلى آخره» فهل يستطيع كلما رأى منكرًا؟ إما يستطيع أو لا يستطيع» 
فالجواب هو هو. 


(فعاوق رايخ (5) :0 


آهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل 


«حديث ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال أهل 
المدينة» والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائى. صحيح. 

وتما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم 
بالموازين أخبرء بخلاف أهل المدينة» فهم أهل نخيل وتمرء فهم للكيل أحوج وبه 
أعرف. 

والله أعلم. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم لتسككة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


و م 2 
[قال صديق خان]: 


في «المنهاج»: «ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولا الاعتياض عنه). 

[فعلق الألباني]: 

قلت: الظاهر جوازه؛ لأنه الأصل, والحديث المذكور ضعيف؛ فلا حجة فيه؛ 
على أنه لو صح لم يتناول محل النزا »كما قال ابن القيم؛ لأنه لم يصرف المسلم فيه 
غيره» وإنما عاوض عن دين السلم بغيره» فاين المسلم فيه من رأس المسلم؟ 

وهذا اختيار القاضي أبي يعلى» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» 
قال: 

«وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة» فجازت المعاوضة عليه؛ 
كسائر الديون من القرض وغيره - قال-؛ وهو مذهب الشافعى»؛ انظر «التهذيب» 
«و5//ا١١8-1١1١1).‏ 


التعليقات الرضية (؟/ 479) 
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حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على 
شراء البضائع 


مداخلة: بعض الناس يقول: إن هذه الورقة اليا نصيب ندفعها للفقراء» ومقابل 
هذا الدفع يأخذ سند قبضء يعني: هذه الورقة تعتبر سند قبضء فهل هذا الكلام 
4 

الشيخ: يسمونها بغير اسمهاء اليانصيب الخيري» سبحان اللّه! 

الرسول عليه السلام أخبر عن أشياء نلمسها لمس اليدء قال: «ليكونن في أمتي 
: ا بار اد 00 بها حتى الصاحين 
ل 5 الفلاني أتوا بفائدة بالمائة خمسة» ا الفلا أتوا بالمائة اثنين 
ونصف. ما أحد يقول منهم يأخذ رباء هؤلاء أهل العلم» فاذا نقول عمن دونهم. 

لذلك: اتقوا النّهء لا تستبدلوا الكلمات الشرعية بكلمات جاءتنا من الكفر» من 
الماك ماد الفاح روصي فرطل بح لوال ل 
الكريم: ُو لذن لا يُؤونُونَ يلولا بام الآخِر وَلا يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اللّه 
وَيَشُولهُ ولا يديترة دين الك هما َذِينَ أُوبُوا الكِتَابَ 6[ التوبة :55 )]. 

فنحن تأثرنا ببؤلاء» فأصبحنا نسمي الأشياء بأسائها غير الشرعية» فالربا 
نسميه فائدة» والرقص نسميه بالفنون الجميلة» والفن أيضاً إلخ. 
سوى الذي أخذ مجموعة الأرباح هذه. هذا هو القمار نفسه. لكن من أجل تسليكه 
على الناس يسمونه باليانصيب الخيري» وانطلى الأمر على الناس. 
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سؤال: السؤال نفسه مثل) ذكره بعض الإخوان, يعنى: كان عنده بضاعة يريد 
يَرَوّجَ هذه البضاعة» اللى العتمرة دازي ليها يله كذ جائزة».... هل هذا 
يجوز؟ 

الشيخ: هذا له تفصيل» يساووها بالبسبي وغيرها نفس الشيء. 

هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون» لكن من الناحية الشرعية 
أتصورها على وجهٍ من الوجهين: لو فرضنا هذا الببسي مثلاً كان يباع بقرشء فل 
قرّروا الجماعة جعل اليانصيب كم يقولون» أضافوا ربع قرش ثُمن قرش الذي هو 
إلى أصل الثمن الذي كانوا يبيعوه من قبل» من شان ببذه الإضافة يشتروا الجائزة» 
ويحطوها في قارورة أو اثنتين أو ثلاثة» بمعنى: ثَّمَن الجائزة ما خرجت من كيسهمء 
وإنما خرجت من كيس الزبائن» فهذا يكون ربًا؛ لأنه [جمعوا من] عشرة آلاف 
شخص قيمة الجائزة باسم اليانصيبء أما لو فرضنا القضية بالعكسء تاجر له نظام» 
يربح من الحاجة التي هو يتاجر فيها بالمائة حمسة. قرّر في سبيل ترويج بضاعته 
وتجارته هذه أنه يُنَزّل من الربح بدل بالمائة من الخمسة بالماتة أربعة» ووفر من كل 
قطعة مثلاً قرشّاء مجموع القروش التي تجمعت عنده؛ اشترى فيها حاجة وجعل يا 
نصيب حواء هذه تسمى في لغة الشرع جعالة» لأنه بهذه الطريقة ما أخذوا زيادة 
من المتعاملين معهمء وإن| من كيسهم. 
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إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على 
البضاعة 
مداخلة: ى] هو معروف عند دخول مطار من مطارات المملكة» يعنى: في 
بعضها تأخذ جمارك فلو أعطي رجل الجمارك مبلعًا بسيطًا حتى لا يأخذ مني الجمارك 
على بضاعتي. فا هو الحكم؟ 
الشيخ: لا شك أن في الشريعة الإسلامية» هذا المكوس إنما هى ضرائب جائرة 
لعامينى بن سير الثراين الخائر” في هذا الزمان. 


إن دن تومن التخلصى هها بطري الأ بلح الدعوة أو الدعاة شيعا من 
اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم» فلا بأس في ذلك. 


أما أن يَرْشْى الموظف في الجمارك رشوة. في سبيل أن يتخلص من المفسدة التي 

هى أكبر قيمة من الرشوة» فهذا لا نراه جائزاً؛ لأن في ذلك تعلياً لمؤلاء الموظفين 
ة” 

هذا واضح :إذا فكررهم التلاض من رار ل يدوق رقو ويدون أن نضات 
المسلم بطعن في دينه وعرضه. فهذا جائز. 


أما أن يأتي برشوة فكم| تعلمون «لعن الله الراة شي المرتشي». 
(المذى والتون ل بن 007 لوي 
حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من 
دفعها 


مداخلة: [التاجر يعطي مسؤول الجمرك هدايا حتى لا يأخذوا جمارك على 
البضائع فا حكم ذلك؟ ]. 
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الشيخ: الرجال عامل له رشوة؛ يعني؟ 

مداخلة: نعم نفس المعنى. 

الشيخ: يعني: ما خرجنا من موضوع الرشوة. 

مداخلة: نفس المعنى» لكنه بحيلة أخرى. 

الشيخ: إن| الأعمال بالنيات كل الدروب على الطاحون. ما بيجوز يا أبو عاصم 
نُعَوّد أنفسنا ونعود شعبنا على الرشوة ومخالفة الأحكام؛ وإن كانت القضية تختلف. 
المكُوس والضرائب يعني: فيه فرق كبير جد القوانين هذه التي تحدَّئنا عن بعضها 
كقوانين الأبنية» هذه ما بتخالفها الشريعة بل بتؤيدهاء والرسول عليه السلام كأنه 
وضع أصلاً لمثل هذا النظام حين قال: (إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» 
والضرائب التي لا تُفْرَضِ إلا على الكفار» فهذا النظام غير إسلامي بلا شك. 

أنا عم بقول: إذا استطاع المسلم أن يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذاء 
بطريقة ما بيترتب من ورائها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى. ما فيه حينذاك 
مانع» وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تمام الاختلاف. 

بعضى: تقول بضرابغة: زيدمح الناس يريك أذايرقى يدوق عت وهورانه نريد 
أن يرشي موظفا إيه الجمرك؛ لكي يُمَرّر بضاعة يجوز بيعها وشراؤها ونقلها 
وإدخاها وإخراجها شرها لكن قانون المكورس حول ينه دويق ذلك 

فأنا بقول: إذا كان هذا الإدخال ذه الطريقة» لا يمكن أن يمس دين هذا 


الإنسانء كأن يكون مثلاً يمثل أهل العلمء أهل الصلاحء أهل التقوى. فإذا ما 
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انكشف أمره بتنصب أيش الشتيمة» ليس على الراشي وإنما على أهل الدين» أنتوا 
هيكء أنتوا كذا أنتو كذا إلى آخره في هذه الحالة هذه. 
مداخلة: ما يجوز 


(الهدى واليور ١747‏ ار مم 


هل الجمارك من المكوس المحرمة 

مداخلة: حديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» أزلا ضبحة الخديف: ثانا 
موضوع المكسء كل هذا والإشارة إلى الجمارك التي تؤخذ الآن بأنهبا مكوس وأصل 
المكسن» وإن كان ينطبق على المكوسن المأخوذ الآن.. 

الشيخ: أما الحديث فإسناده ضعيف, لكن هناك في ذم المكس ما يغنينا عن 
الحديث الضعيف. تذكرون معي حديث الغامدية التي زنت فرجمها النبي لله 
ا ا و 
لو تابها أهل المدينة لوسعتهم» كا في رواية» وني الرواية الأخرى: «لو تابها صاحب 
مكس لغفر له). 

ففي هذا الحديث ذم الماكسء طبعاً المكس هي الضريبة» والمكُوس هي 
الضرائبء ولا يُشْرّع في الإسلام حين! يكون إسلاماً مُطَبََّاً ونظاماً مُحْكَأ ليس 
نظاماً اسراً ليس مقروناً بالعمل» حينذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يُغْنيِهِم 
عن ضرائبهم ومكوسهم. ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامّة كام المسلمين 
اح عام قبا اكول أكر ميم اللمخوبب: إديم اعرضرا عر ددم 
بها شرع الله ولولا ذاك كان في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عما يُعْرف اليوم بالنظّم 
والقوانين الغربية» منذ بضعة أيام قليلة كنا في جمع وجاءت المناسبة للتحدث عن 
البدعة» وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعاً كلها ضلالة بنص حديث النبي ككل 
نكينا لمم فيا إل النك لق إل أنهماك ابوغة حامة اضرلا هب أن يعرنها 
كل طالب علمء كما يجب أن يعرف أصول الفقه. وأن عدم الجمع بين هذين 
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الأصلين أصول الفقه وأصول البدعة» يجعل الفقيه الأول يقع في الخطأ إن لم أقل 
الخطرء وكذلك العكس من كان عالماً بأصول البدعة» ولم يكن عالماً بأصول الفقه. 
كذلك يكون كالأول يقع في الخطأ إن لم أقل في الخطر. 
4 ع 

والبحث ذاك كان طويلاء ولا أريد أن أشغل هذه الجلسة بإعادة ذلك البحث» 
ولكني أريد أن أتوصل إلى أنني تحدثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح 
الموسلة, 

وأقول متحفظاً: حين)| أقول الفقهاء فلا أعني عامتهم؛ لأن المسألة فيها 
اختلاف. من أشهر الفقهاء الذين يقولون بالأخذ بالمصالح المرسلة هم المالكية» ثم 

والشاهد: أن هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشريعة هامة جداً؛ لأنها 
تُساعد على استخراج أحكام جديدة لحوادث حديثة» لكن -وهنا الشاهد- من لم 
يضبط قاعدة الأصلين المذكورين آنفاً: أصول الفقه وأصول البدعة» ربم| وقع أيضاً 
في الخطأ أو الخطر. 

المصلحة المرسلة هي تشمل الحوادث والأسباب التي تَجِدَ مع الزمن» ويمكن 
أن يتوصل بها المسلم وبخاصة ال حاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين» فهل هذه 
الوسائل التي يتحقق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامة أي: كلها في قاعدة 
المصالح المرسلة؟ 

الجواب: لاء لابد من التفصيل. 

وصل بنا الكلام إلى أن المصالح المرسلة» وهي الأسباب الحادثة التي يُمكن أن 
يوصل بها أو بشيء منها فائدة ومصلحة للأمة» أن هذه القاعدة وهي المصالح 
المرسلة» لا يجوز الأخذ بها على إطلاقهاء بل لابد من التفصيلء وهو كالتالي: 

أولاً: يجب النظر في هذا السبب الحادث. هل كان المقتضى للخل به موجوداً 
في عهده َل أم ل فإن كان تويعودا ويظهر اله لو ملق محصنا هف قافدة) ومع 
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ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بهذا السبب» حينذاك لا يجوز 
للمسلمين أن يأخذوا به بدعوى أن فيه مصلحة للأمة» وهذا أمر واضح؛ لأنه لو 
كانت هذه المصلحة شرعية كان قد جاء بها من نزل عليه الشرع كاملاء كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ١ما‏ تركت شيئاً يُقرّبكم إلى الله إلا وأمرتكم به) الحديث. 

ومثاله: من الأمثلة المعروفة في كتب الفقه» ومثال آخر نذكره ما حدث في زمننا 
هذا: أما ما هو معروف في كتب الفقه. ومُبَبّهِ عليه على أنه لا يُشرع؛ للسبب الذي 
ذكرته آنفاً وهو أن النبى يِل ما أخذ به ألا وهو الآذان لغير الصلوات الخمس؛ 
صاذة العيدين مفلا تعلدون ريما آنه لز بوذن غاء ولو أننا أردنا أن نُحَكُم تلك 
العقول التي جعلت الإسلام لبا وقشراً لقالت: إن فيه فائدة» الأذان يوم العيد فيه 
فائدة» لأن الناس يكونون عادة غافلين عن هذا الوقت. وبخاصة أولئك الناس 
الذين يمرعون أو تُمبرعون إلى زيارة القبور في الصباح الباكر» يحملون معهم 
الأغصان الخضراء بزعمهم., فينتهي الكثير منهم عن أداء فريضة صلاة العيد» فلو 
أنه كان هناك أذان لَنْبّهُوا أحسن تنبيه» فاذا كان موقف الفقهاء جميعهم تجاه هذا 
الأذان؟ 

لقد أجمعوا والحمد له على ما قل ما يجمعوا على مثله وهو أنه بدعة» وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وليس الأذان لم يكن مشروعاً في ذلك العهد الأول وفي العهود التالية حتى 
اليوم والحمد للّه باتفاق الفقهاء على بدعية الأذان» ولكن لم يكن أيضا في العهد 
الأول الأنور ما يقوم مقام الآذان وهو كلمة الصلاة: الصلاة جامعة» أيضا هذا م 
يكن في عهد الرسول عليه السلام. 


ومثل صلاة العيدين بل هو أهم منهاء حيث يكون الناس إما في غفلتهم 
وانغماسهم في أعالهم ودنياهم.. كذلك الأذان لبعض الصلوات التي تُشْرّع لمناسبة 
يكون الناس فيها في غفلتهم يعمهونء إما أن يكونوا في بيعهم وشرائهم وتجارتهم. 
أو يكونون غارقين في نومهم, أعني بذلك صلاة الكسوف والخسوفء إذا كسفت 
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الشمس في النهار قَقَلّ من يتتبه لهذا الكسوفء إذا خسفت القمر أو خسف القمر 
كما هو نص القرآن الكريم في الليل» فأكثر الناس نائمون, فلو كان الدّين بالرأي 
وبالعقل» لكان هنا وقت تشريع ما تقتضيه المصلحة المرسلة؛ لإيقاظ الناس من 
نومهم لصلاة الخسوفء وتنبيه الناس من غفلتهم في النهار لِيَتَوجّهوا إلى المسجد 
ويصلون صلاة الكسوف أو الخسوف. مع ذلك حتى اليوم لا أحد والحمد لله من 
علماء المسلمين يرى شرعية الأذان لهذه الصلوات» ما هو السبب؟ 

السبب هو ما ذكرثّه آنفاً: كان المقتضي لتشريع مثل هذه الوسيلة ألا وهي 
وسيلة الأذان قائ) في عهده عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك فا سَنّ ذلك في 
المسلمين. 

فتسنينا حينئلٍ هو ابتداع في الدين» هذا القسم الأول من المصلحة المرسلة أنه 
لا يُشرع الأخذ بهذه المصلحة, ما دام أن المقتضي للأخذ با يُحَقَقها كان قائياً في 
عهده عليه الصلاة والسلام. 


أما إذا لم يكن المقتضي قائاً في عهده كَل فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها 
مصلحة مشروعة» وليس الأمر أيضاً على هذا الإطلاق» بل على التفصيل التالي: هذا 
السبب أو كانت هذه الوسيلة التي إذا أخذ بها في زمن ما وحققت مصلحة للأمة 
كان الموجب للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بشريعة الله ولو في بعض 
جوانبهاء فحينئظٍ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضاً كالوسيلة الأول بدعة ضلالة» فلم 
يبق إلا القسم الثاني وهو الثالث» وهو ألا يكون الدافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو 
تقصير المسلمين» فحينذاك يُشْرّع الأخذ في هذه الوسيلة» ما دام أنها تُحَقّقَ مصلحة 
شرعية. 

تذكّرت شيئاً أنسيته مِوَمَا أَنسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ أنْ أَذْكُرَه# قلت في تضاعيف 
كلامي: إنني سأضرب للحالة الأولى مثلين اثنين» مثل قديم عالجه العلماء وهو 
الآذان لصلاة العيدين» ومثل حالي» فأنسيت أن أذكر المثل الحالي وهو عمل في 
زماننا اليوم» حيث تعلمون أن أكثر المساجد مُدَّت فيها خطوط بدعوى تسوية 
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الصفوفء هذا الخط مثال أيضاً واقعي للوسيلة التي تُحَفّقَ مصلحة» فهل هذه من 
القسم الأول أم الثاني أم الثالث؟ 

أنا أقول: وضع الخط في المساجد العامة» هو كالأذان لصلاة العيدين وصلاة 
الاستسقاء والكسوف والخسوفء لا يُشرعء والسبب أنه مد الخط أمر ميس ولا 
يتخصص بهذا الزمن» لآنه ليس كاستعال السيارة والطيّارة ما أخذ من جهود 
العلماء سنين طويلة حتى وصلوا إليهاء فلا يجوز مد الخط في المسجد لهذا السبب: 
أولة: أن الرسول ها قرع وكاق مسرا 'لهتتهه ثانا: أن الأعفاد عل لظ ل 
والخيوط الممدودة في المساجد. سواء كانت خطاً من خيط أو خطاً منسوجاً في 
البساط» فهو على كل حال خطء لو كان هذا مشروعاً لأخذ بالوسيلة البدهية وهو 
مد الخيوط كما يفعلون في أكثر المساجد فهذا لا يُشْرع لما ذكرته آنفاً في الأذان هذه 
الصلوات؛ ولكن هناك شيء آخر ومهم جداًء وهو أن تمرين الناس وتعويدهم على 
أن يسووا الصفوف على الخط معنى ذلك أنهم إذا صلوا في مكان ليس فيه خط 
اضطربت صفوفهم ولن تستوي. 

ونحن نعلم يقيناً أن النبي وَكِةِ كان يهتم كثيراً وكثيراً جداً في الأمر بتسوية 
الصفوفء ويبني على تنفيذ مثل هذا الأمر صلاح قلوب الأمة» وهذا أمر عظيم 
جداًء حيث كان عليه الصلاة والسلام مما يقوله حين) يأمرهم بتسوية الصفوف: 
«الشسوون صفوفكم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولا شك أن أولئك المأمورين 
من أصحاب النبي الكريم» كانوا يتجاوبون مع الأمر الصادر منه عليه الصلاة 
والسلام ويُسَوّون صفوفهم؛ فكيف كانوا يسوون صفوفهم.. على الخطء على 
الخيط؟ لاء كانوا يُسَوّون صفوفهم على خط وَهمي» هم يحققونه ويجعلونه حقيقة 
واقعة» فيستوي صفهم وكا لو كان على الخيط» إن سمعتم بهذا التعبير» تسمعون يا 
أستاذ بهذا التعبير أم ما كنت معنا؟ 


مداخخلة: آنا معكم. 
عرسي ذا التي 
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مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: طيبء لماذا؟ لأنهم كانوا بهتمون بتنفيذ أمر الرسول عليه السلام» 
ورسول الله يَكِِدِ ما يسر لهم هذا الأمر الصعب تحقيقه فعلاً ى) يفعل اليوم بعض 
الأئمة أئمة المساجد أو بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف. ما أدري من المسؤول 
حقيقةَ عن هذه البدعة» لأن هذه بدعة يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع الأمة, با 
فيهم أولئك الذين يقسمون البدعة إلى أقسام خمسة, لأن هؤلاء قد قالوا في البدعة 
الضلالة» إنها التى تخالف السنة» ولا شك أن مَدٌ هذا الخط يخالف السنة» بدليل أننا 
ذا رجن إل «العرالء لتعزل صاذة العيدون حستث انظ اللن كانامتري فيه إل 
الصحراء أو نصلى صلاة الاستسقاء تجد الصفوف يعنى شبىء يدمى له الفؤّاد تماماء 
ل يد الناس تسوية صفوفهم إطلاقاء وبخاصة 3 كان الصف طويلة منهذاً 
على عرض الساحة التي اجتمعوا فيها للصلاة» لا يحسنون لماذا؟ 

لأمهم لم يتدربوا على تسوية الصف في المسجد ذو الجدران الأربعة» الذي يكون 
طوله مثلاً عشرة أمتار أو عشرين مترًا أو أكثر أو أقل» ولذلك فتكون تمرين الناس 
على تسوية الصف على الخيط صَدَّ لهم على أن يعتادوا على هذه التسوية» دون 
التسوية التي كان يعتادها أصحاب الرسول يَيَِْةِ يوم كان يأمرهم في الحديث 
السابق» ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة» أو ىا في بعض الروايات: «من حسن الصلاة» 

إذً: مد الخط اليوم صحيح يُحَفّقَ مصلحة لهؤلاء المصطفين في المسجده ولكن 
المصلبحة الكرى تضيع جهاء ولذلك لا تُشْرَعَ هذه الوسيلة» وإن كانت تُحَقق 
مصلحة. 

أعود لأضرب مثلاً للوسيلة التي يَحْسُّن أن نجعلها للنوع الثاني من المصالح 
المرسلة» وهي التي وجد السببء ولكن الدافع إلى إيجاده هو تقصير المسلمين 
بالقيام ببعض أحكام الدين, مثاله وهنا الشاهد.. أين أبو محمد. جزاك الله خيرًا 
طولت بالك علينا كثير» لأن بعد هذه المقدمة كلها سيأتي الجواب عن سؤالك. 
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مداخلة؛ تسيئا السؤال. 


الشيخ: هنا يأني البحث في الضرائب وفي المكوسء فأقول الآن ما هو المْسَوَحْ 
لتشريع إذا صح التعبير أيضاً ولنقل: إلى التقنين وفرض ضرائب على الأمة» ما هو 
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الدافع؟ 

هو حاجة الدولة إلى أن يكون في خزينتها مال وفيرٌ لتقوم بمصالح الأمة علرماً 
كما نقول دائاً وأبداًء وىا قلنا في تلك الجلسة التي أشرنا لكم إليها آنفً» وما تحدثنا 
بها وقع فيها من التفصيل حول البدعة» وإنما تسلسلت بالكلام حنى وصلتٌ إلى 
هذه النقطة وهي المصالح المرسلة» فنقول: إن هذه الضرائب توضع لمصلحة 
الأمة... وإن كان في هذه المصالح مفاسد لابد من التنبيه عليها. 

فإن كثيراً من هذه الأموال التي تُجْمَع باسم الضرائب وباسم تحقيق مصلحة 
للأمة» تُصرف فيا فيه مَصَّة للأمة» لكن لا ينبغي أن نشتط في الحمل على هذا 
الصرفء فلابد أن قسطاً كبيراً من هذه الضرائب تُصرف فعلاً في مصلحة الأمة 
الحكومات الإسلامية على فرض الضرائب؟ 

السبب هو إهمالهم للقيام بكثير من الأحكام الشرعية» أول ما يتبادر إلى الذهن 
أن اللكويات الإسلامية كلها أو على الأقل جلهاء لم تجعل نظام الزكاة نظاما 
مفروضاً في حكمهم ونظامهم. وبذلك خسرت الخزينة الملايين المملينة من الأموال 
التى كان باستطاعتها أن تجمعها بطريقة شرعية. 

فإذا: خسرت الذولة عناولة شك آموال كدرق كيف تتوضون هذه الكسارة 
بفرض ما ليس فرضاء بل وما لا يكون جائزا في الإسلام ألا وهي المكوس. 
واضحء وأن له صلة وثقى با نحن في صدده. أنه من الأسباب الشرعية لتكثير مال 
الدولة ليس كنظام الزكاة» لكنه في اعتقادي قد يكون أعظم من نظام الزكاة في 
بعض الأزمان» ويقيناً هو أعظم من نظام الزكاة لو طَبّ في هذا الزمان» ما هو؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الجهاد في سبيل الله أقول: إن هذه الوسيلة لا ترتبط بداهة في الذهن أن لا 
ضلة بهذا الموضوع: لكني أَدكركم بحديث أول الجلسة؛ طرقتٌ موضوع التشبه 
والجلوس على هذه المقاعد التي تجعل الإنسان يتكبر وهو لا يعرف الَكَير فيجلس 
مكذ) مسستاراً إذا صب التعوير أيضاً. 

فالمقصود ذكرت لكم في أول الجلسة بمناسبة التَشَّبّه والنهي عنه: «ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» هذا طرف من الحديث الذي جاءت المناسبة الآن لأتلوه على 
مسامعكم بكاله وتمامه. 

قال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعْبد الله 
وحده لا شريك له. وججعل رزقي تحت ظل رمحي» هل هذا الرزق يعنيه عليه السلام 
هو رزقه لاء هو يعني رزق أمنهه «وجل رزقي تحت ظل بحي وجل الذّل 
والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم») «بعثت بعثت بين يدي الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

«وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» لِمَ؟ جاء بيان ذلك في قوله 
ان : َالو الْذِينَ لا يُؤْمُونَ بالل ود اليم الآخِرِ وَلا يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله 
وََسُولُة َلا يَدِينُودَ دين ان ِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَبَّى يُمطُوا لجيه عَنْ يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ : [التوبة:74]. «وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمري»؛ لأنهم إما أن يكونوا أهل ذمة فهم يدفعون الجزية 
عن يد وهم صاغرونء وهذا من الأسباب القوية لإملاء خزينة الدولة بالمال 
الحلال لا بالمكوس المحرمة» وإن كانوا أهل حرب فذلك أغنى للمسلمين؛ لآنهم 
سيكسبون أموالهم ويسترقون رجاهم ونساءهم وصبيانهم» وكل هذه المكاسب 
بكل أنواعها هي مال للمسلمين يغنون بذلك. 
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ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه وأرضاهء ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي جَلِاةٍ أنه يأتي زمان يخرج 
الغنيٌ بزكاته فلا يجد من يأخذه. لآن المسلمين صاروا كلهم أغنياء. 

إذاً: هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويُحقق مصلحة إسلامية» لكن الذي دفع 
إلى هذا إلى الأخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق مصلحة إسلامية وهى غنى 
الدولة» هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين. 

أما السبب عن النوع الثالث. 

مداخلة: النوع الثاني من البدع. 

الشيخ: من البدع أيضاً غير مشروع؛ لأنه مخالفة للسنة» أما السبب الثالث الذي 
وَجد المقتضي وليسوا مسؤولين عنه. 

أي: لم يكن السبب هو تقصيرهم في تطبيق جوانب من دينهم, فهو الذي يبحثه «الإمام 
الشاطبي رحمه اللّه) في كتابه العظيم «الاعتصام» لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصلحة 
المرسلة» فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين» ول يكن في خزينة 
للحاكم المسلم أن يفرض فريضة على أغنياء المسلمين وليس على فقرائهم» وهذه أيضاً فارقة 
عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم» حين)| يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين 

ا 1 ونه 5 

المكوس التي تفرّض اليوم» فهي لا تميز يبن غني وفقير. 

ففي هذه ا حالة» حالة غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية: يجب على الحاكم أن يجمع 
من أموال أغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدي» هذا ما يتعلق بالجواب عن 
الكومن: 


(الهدى والنور /58/ 5:٠‏ 00:1) 
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حكم العمل في دائرة الجمارك 
السائل: ما حكم العمل في دائرة الجمارك؟ 
الشيخ: بيقولوا في سوريا ابعد عن الشر وغني له ابعد عن الشر ما استطعت؛ 
لآن الرسول يقول «من حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه). 
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البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها؟ 

مداخلة: هنا يسأل السائل أن الجمارك تقوم بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف 
قوانينها المعمول بهاء فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟ 

الشيخ: هذه البضائع تصادرها الجمارك ثم تبيعها؟ 

مداخلة: أي على المزاد. 

الشيخ: ما نعلم جواز ذلك؛ لأن المكوس هذه غير مشروعة. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات 5/7 )٠00:70:1‏ 


حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجوارك 


مداخلة: بعضهم الآن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يأخذون ما يسمى 
بالإتاوة ويسمى حديثًا الجمركة وغيره» فبعضهم يقولون: أنه إذا كان التاجر مثلًا 
جاءته ضرورة بأن يعطي مثلا.. يعني: ألزم بأن تؤخذ بضاعته أو يعطي ما يسمى.. 
هم يقولون: ليست رشوة وإن) يعطي مالا حتى ينقذ بضاعته أي: حقه؛ لأنه يعني: 
إسلاميً قرعا هو يجو أن يتاجر تجارة حرة: جز عل الله اليه 4 [البقرة:/1؟] 
فهل هذا إذا كان صحيحًا على إطلاقه بمعنى: أن يتوسع الإنسان في ذلك» فكلم| 
أراد أن يتاجر مثلا يعطي مالا لهؤلاء الجمارك فهمت سؤالي؟ 
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الشيخ: ما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب هذه 
ليست مشروعة. والأمر لايحتاج إلى بحث. ولكن هنا شيئان: 

الثيء الأول: أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس.. حق مقطوع 
بأحقيته. وليس حقا نسبياه ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به من صاحبه. أن 
المحتجز له ظالم باغ معتد لا يخرج هذا الحق... لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا 
بطريق إعطاء مال» حينذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب ال حق إلى المحتجز 
له الظالم جائز لصاحب المال أن يعطي هذا وليس في حقه رشوة. إنما ذاك الظالم إذا 
طلبه ليفلت الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة» هذه الصورة واضحة 
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أعتقد ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في المنطلق لفهم مثل هذه القضية إنم|ا هو من ملا حظتنا لمعن الرشوة.» 
فإن الرشوة إنم| هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل» فالصورة التي ذكرناها 
آنفا ليس فيها شيء من هذاء وإنما هو الوصول إلى الحق المهضومء هذا ليس رشوة 
بالنسبة لمعطيه» وإن| هي رشوة بالنسبة للآخذ. واضح هنا؟ 

مداخلة: واضح. 


الشيخ: طيب! نأتي الآن إلى معالجة المشكلة القائمة في بعض النظم القوانين 
ومنها الجمارك التي تفرض على بضائع المسلمين» فيعاملون فيها | لو كانوا من غير 
المسلمين.... فهذه بلا شك كا ذكرت آنفًا ليست من الأمور المشروعة؛ ولكن هنا 
يخرج الموضوع عن المثال السابق» فليس هناك حق محتجز عند شخص يريد 
صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة هي للآخذ رشوة وللمعطي 
ليست برشوة» فالقضية هنا ليست كذلكء. وإنا القضية هي للخلاص من هذا 
النظام الظالم. ْ 

فهناك موظف كى| وصفتم وعددتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تمامًا 
عن النقطة السابقة» وهي: إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مخالفتهم للنظام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


القائم» نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية» فلا نريد أن نطلق 
الكلام على عواهنه فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يخالفها...مثل نظام السير مثلا 
ونحو ذلكء فقيدت الكلام فأقول: حين| نفتح باب إعطاء الرشاوى طؤلاء 
الموظفين لكي نستعمل حريتنا في التجارة على خلاف النظام الموضوع فهنا فالقضية 
تخرج عما ذكرته آنمًا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى وليس للوصول 
إلى حق مهضوم وإن إلى حق موهوب قد يصل إليه وقد لا يصل إليه.. 

هناك صور أخرى: قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلًا 
الرجوع من العمرة أو الحج, فهناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم. هذه 
طبعًا من الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها آنفا اختلافا ظاهراء فهنا 
يرد سؤال أيضًا مطروح: هل يجوز للمسلم أن يخبئ هذه البضاعة ويمررها إلى بلده 
حتى لا يطلع عليها الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب؛ هذه الصورة 
نحن نقول: إذا كان الإنسان الذي يريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين 
بحيتك أنه إذ! اكتسب أمره واكسف قبس لعلك الطباحة قك يمسن الديخ نسبيه: 
فحينذاك نرى من باب سد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه. 


مانع إذا فعل ذلك من باب الخلااص من الظلم الذي سيصيبه فيا إذا اكتشفوا 


هذا ما عندي من الرد. 


(فقاوى جدة (/1؟) ا د 
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التَوَظف لتعليم القرآن» وكذا الإمامة وأشباهها 


السائل: ما هو حكم التوظف لتعليم القرآن» وكذا الإمامة وأشباهها؟ 

الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يطلب مثل هذه الوظيفة» فإذا طّلب منهء وكان 
أهلاً للوظيفة» جاز له أن يعمل فيهاء شريطة أن لا يبتغى من وراء توظفه فيها أجراً 
غير أجر الآخرة» وما يأتيه من راتب لا يأخذه أجرة؛ لآن ذلك يبطل عمله لقوله 

- ُِ يك َك م 

تال : وما أُمرُوا إلا له ليَعْبَدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدينَ ‏ [البيّنة:0]. 

فأن يطلب المسلم الوظيفة من هذه الوظائف الدينية» فذلك مما يُبُطِل أجره.. 

الإمام والمؤذن والخطيب والمدرس وكل وظيفة دينية» لا يجوز للمسلم أن 
يأخذ عليها أجراً؛ لأن الأجر إن يُبتغى من الله عز وجلء لكن يأخذ ما يأخذه راتباً 
وليس أجراًء راتب وظفته الدولة له» فيأخذه بحق انصرافه للقيام هذه الوظيفة. 

لكن لا يجوز أن ينوي في نفسه أن هذا أجر لقيامه بهذه الوظيفة» لأن هذه 
الوظيفة وظيفة عبادة وطاعة. 

ولذلك جاء في الحديث الصحيح. » أن وفد ثة ُ ثقيف لما وفدوا إلى النبي عبد 
لأنظ الروك غليه الببلام وبخض الصحابة في يعض "أقراد .هذا الوقد واستعداداً 
واهتاماً بالدين. 

كان من هؤلاء. الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص الثقفى» فقال له الرسول 
عليه السلام : «"أنت إمامهم واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤدّنا لا يأخذ على أذانه أجراً». 

وأظنكم تعلمون جميعاً أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام والمؤذن ما قال 
عليه السلام «المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً» لذلك؛ هذا المؤذن لا يجوز 
أن يقصد بأذانه المادة و الأجر الدنيوي؛ لأنه إن فعل ذلك أذهب عنه الأجر 
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الأخروي» كما قال تعالى 59 قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيُهِ فَليَعْمَلُ عَمَلُا صَايِكَا وَلَا يُشْركُ 
بِعِبَادَةٍ َب أَحَدَا/ [الكهف:١١٠]‏ العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة» ثم 
لل ل 

فهذا المؤذن أو ذاك الإمام اذا ابتغى من وراء وظيفته هذه غير وجه الله فقد 
حبط عمله» ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح 'ابَشَّر هذه الأمة بالرّفعة 
والسناء والمجد والتمكين في الأرضء ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في 
الآخرة من نصيب). 


(الشدى والغور 8 / 41409 +614 


حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه 


مداخلة: الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه لو ذكرت دليلاً في 
هذا الأمر جزاك الله خيرًا. 

وإضافة إلى السؤال في جمعية إحياء التراث؛» ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب 
مُحَمُظين القرآن خارج الكويت. ونُعيّن نصيبًا مثلاً أكفل محفظ أو معلم للقرآن 
بمبلغ عشرين دينار شهرياًء ثم ندعوا نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج, 
الأمر. في خلاف في الساحة؟ 

الشيخ: لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالاً من الناحية الشرعية» وإن كان هذا 

لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم» أو بعبارة قد تكون أدق: أكثر الدول 
الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به فإذا قام بذلك بعض الأفراد من 
المسلمين» فإن)ا هو واجبٌ كفائيٌ يسقطونه عن رقاب الأمة» فهم يشكرون على 
ذلك. وهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. 
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فأقول: قيام بعض الأفراد من المسلمين بهذا العمل فهو عمل جليل» يسقطون 

به واجباً عن الدولة» وجمع التبرعات لهذا الصدد هو من باب قوله تعالى: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَ ال َالَقَوَى 6: [المائدة: ؟ ]. 


لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولاء ولفت نظر أفراد المسلمين إليها 
وبخاصة منهم: هؤلاء الذين سَيْرَنَّبِ لهم هذه الرواتبء أن يجعلوا عملهم خالصاً 
لله؛ حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجرء لإنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال: هل 
يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى إمامة الناس التأذين ونحو ذلك؟ أشعر 
شعوراً قوياً جداًء بأن الناس لا يُمَرّقون بين ما يسمى أجراًء وبين ما يسمى راتباً أو 
تعويضاً. 

وهذا التفريق أمر جوهري جداً؛ لأنه تختلف النتائج اختلافاً جذرياً بين أن 
اعد أجرا عل عيادة» وين أن ياخد تسوريضا أو مكانأة أن ابعر للك 

وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية» ما هو الفرق سميته أجر وإلا 
سيعه مكافاأة أو عجعالة أوتعويضا أو.راتا أو تعر ذلف» لاه القرق كير وكبر 

جداء كالفرق بين من يخرج مجاهداً في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله وبين 
آخر يخرج للجهاد. ولكنه يصنع للكسب المادي. 

ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري الصحيح 
به: «إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ل ا 

يذكر ث شرّاح الحديث؛ أن سبب هذا الحديث أن رجلاً خرج مع الرسول عليه 
السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهرء ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة ة في تلك 
البلاد التي كانت اليمّة متوجهة لغزوهاء وهي تعرف بأمّ قيس» فهو خرج للجهاد 
لعله يحظى ببذه المرأة» وصار ذلك معروفاً عند علماء الحديث بحديث مهاجر أم 
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قيس» يعني: هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة» ولم يخلص النية في ال مجرة أو 
في الجهاد في سبيل الله عز وجل فسمي بمهاجر أم قيس. 

قلث: لأن علاء الحديث يذكرون هذه المناسبة» وإن كانت هذه المناسبة لا 
يصح إسنادها على طريقة علماء الحديث» بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت 
ثبوتاً يقينياً؛ لأن إسنادهم أولاً صحيح لا غبار عليه» وثانياً: لأن الأمة بأجمعها 
تلقت هذا الحديث بالقبول؛ حتى قال بعض العلاء كالنووي وغيره: هذا الحديث 
ثلث الإسلام؛ لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث 
الحض عليه» «إنم| الأعمال بالنيات»وإنا لكل امرئ ما نوى...2 إلى آخر الحديث. 

ولذلك ينبغى لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعَدّون بمثل هذه 
البزاعواسم الى لخ من كر من الشيفين» آلا يصررا الك لجرا تخبط 
عملهم, وإنما هذا يعتبر جَعْلاً راتباً مكافأة مساعدة إلى آخره. 

ولاشك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعاً باختلاف النية» ولذلك فلا 
ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجراً» وبين أن يأخذه 
تعويضاً أو مساعدة؛ لا ينبغى أن يستصغر هذا التفريق؛ لأنه تفريق جوهري؛ ذلك 
لآنه من الثابت أن العمل 5 أمره باختلاف النية. 

ومن الآدلة على ذلك: الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي كَلِةٍ قال للفقراء 
حين| شكوا أمرهم إليه» وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات» مع 
مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام» لكنهم يتفوقون عليهم 
بالصدقات. فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله: «إن لكم في كل تسبيحة 
صدقة. وفي كل تحميدة صدقة؛ وني كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونبي 
عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة» هنا الشاهد. «قالوا: يا رسول الله أيأي 
أحذنا شهوته وله عليها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أليس يكون 
عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر). 
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فإذاً: هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته؛ ذاك قضى شهوته وكتب له عليها 
أجرء والآخر: قضى شهوته كتب عليه وزر. 

وبناءً على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد فَصَّلَ بعض العلماء 
الكلام على الحديث السابق: «إنم| الأعمال بالنيات» فضربوا بعض الأمثلة الموضحة 
في أهمية هذا النوع من الحديث. قالوا: لو أن رجلا سَافْرَ ثم رجع إلى بلده» ودخل 
دارّه» وجامع أهله؛ وبطبيعة ا حال الرجل المسافر يكون تائقاً لزوجته؛ لكن تين له 
بعد بأن هذه ليست الزوجة؛ لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حَل محلها أختها أو 
اعراة العرئ إل ارو عاك يعي : وقع ف لتر اللتوطاء لعن كان سدع يوابعتها قن 
ظنه أنها حلاله؛ فهذا لا إثم عليه. 

يقابله مئال آخر عكس هذا تماماً: رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته» فخرج 
ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساءء فلما دخل داراً كان يعرف أن هناك 
مومساتء فقدمت إليه امرأة طبعاً تحت أنوار خافتة قضى شهوته منهاء وإذا بها هي 
زوجته؛ لأنه لما خرج من الدار لقضاء شهوته في الحرام» هي بدورها أيضاً خرجت 
تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام؛ فالتقى بها على غير معرفة» لكن هما زوجان. 
لكنهما آثمان» ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته. وهي بالتالي قضت شهوتها 
من زوجهاء لكن النية كانت في الحرام» فالأول مع أنه واقع غير حلاله» فهو غير 
آثم» والآخر: مع أنه واقع حلاله فهو آثم» لماذا؟ لقوله عليه السلام: «إنه) الأعمال 
بالنيات». 

فإذاً: رجلان يعلمان العلم الشرعيء, أحدهما: مأجور والآخر: مأزور» وكلاهما 
ما راتب» فيختلفان باختلاف النية. 

ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه 
الحقيقة» وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل» 
ومن ذلك تعليم الناس» ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا 
بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه» فا أنهم يحسنون صنعا حين) 
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يسعون حيثياً في جمع هذه المساعدات؛ لتفريغ بعض الناس للتعليم أيّ علم كان من 
العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفاء في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المحَلَمِين 
إلى أن يخلصوا ني تعليمهم لله رب العالمين» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن 
شاء اللّه. 

مداخلة: شيخنا يعني: لو نُرْجِع البحثء المسألة من ناحية شرعية؛ أدلة على 
شرعية أخل 0 على ا والأدلة التي يعني : : يظهر منها ئ) ذكرات؟؛ 

000 
أرجوا تعديلها؛ لآننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجرة. 

نحن نعلم من السيرة النبوية» أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مُقَننة 
معروفة في الشريعة» فلاشك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجراً لجهادهم في 
سبيل الله وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الل 

عاد حميم يلل نا تومه اهم وس قنك أعرووى نالا يكو 
قاصداً في جهاده إلا وجه اللّهء فلأنه أعطي هذا الكسب المادي. وهو لم يكن قاصداً 
له وإلا يحبط عمله من أصله؛ يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل اللّه... 


مداخلة: فى هذا حديث صحيح؟ 

3 3 

فتأخل من هذا الحديث وأمثاله جواباً له شعبتان: من ناحية مجيز أذ المال 

مقابل عبادة» إذا قام بها مخلصاً لوجه الله عز وجلء وقَدّم إليه هذا المال» إما من 
الدولة الحاكم أو من ينوب منابه في القيام ببذه الواجبات. 


ومن جهة أخرى: أخذ هذا المال قد يُقَلْل من ثواب عمله» ولو افترضنا في 
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فيضاف إلى ما سبق ذكرهء أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائزء 
وتحريمه يحتاج إلى نص خاصء ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل 
جمع الأموال؛ لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببيعض 
الو اجات اللديية. 


لهذا السبب: كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لما 
بالخيرية» فالقضاة مثلاً والمفتون كلهم كانوا يعطون لحم لا نقول أجوراً وإنا 
رواتبء وكأنه هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من المساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس 
أن يقوموا بواجبهم بناءً على ما نشاهده من وقائع وتجاربء أنه مع الأسف بالنسبة 
لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل» أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى 
ليكاد أن يضمحل. 

لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عما قد 
نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناسء على التفرغ لتعليم العلم الشرعي؛ لأننا نحن 
نقوم بواجبناء وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم, فإذا هم قصروا فا علينا نحن من 
مؤاخذة» لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه» بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة 
الإخلاص لله عز وجل في عملهم» هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له 
شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلاء أو طلاب العلم في 
نشر العلم. 

والشعبة الأخرى: هل يجوز لمؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ 
نقول: نعم. 

لكن لا يأخذونه أجراًء وإنا يأخذونه تعويضاً أو راتبأء هذا ما عندي والله 
أعلم. 


(الحدى والتون/ ١101‏ ارق اادج مخ 
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أخذ الأجر على الآذان 


السائل: بالنسبة للأجر على الآذان» الحمد للّه إحنا كنا بنأخذ أجر رواتب» 
فلوس دنانير نأخذه يوم السابع والعشرين من الشهرء وإذا ما أخذناها لا بنأذن ولا 
بنداوم» يعني هيك أغلب الناس حمانا الله وإياك. 

الشيخ: اللّهم آمين. 

السائل: فلو الشيخ يِبَيّن لنا حكم أخذ هذه الرواتب والحالة هذه؟ علا أنه 
بيخدم المسجد أيضاً؟ بيخدم المسجد بس يوم الثلاثاء» ما بيخدم المسجد؛ لأنها 
عطلة» إحنا نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه اللّه. 

الشيخ: أولاً: هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة 
وزارة الأوقاف» ولو كان مخلصاً في وظيفته» فهو يشترك في خطأ مع غيره ممن هو قد 
لا يشاركهم في عدم الإخلاصء لكن يشاركهم في التعبير. 

والإسلام من كاله وسعة دائرة فوائده» أنه جاء ليُضْلِح أيضاً ظواهر الناس 
وألفاظهم» وليس فقط بواطنهم وقلوبهمء جاءهم بكل خير. من ذلك قوله عليه 
السلام «إياك وما يعتّذر منه) لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس» «لا يقولن 
أحدكم حَبدّت نفسي؛ ولكن أقست». 

لقست وخبثت معناهما واحدء لكن لفظة الخبيث خبيثة» فصرف الرسول 
المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظء وأراد منهم أن يأتو بلفظة لطيفة تُوّدّي نفس المعنى 
لا يقولن أحدكم حَبّتت نفسي» ولكن لقِست). 

هذا يُؤْخَذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التي تُعَبّر ع ما في 
نيته تمامء ولا يتكلم بكلام يقول والله أنا قصدت كذاء وهذا يقع كثيراً. 


وإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فكيف يكون الأمر في الأمور الدينية. 
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ولاايجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق باللّه أو برسول الله َيِه نما لا يجوز 
ولايننى أن يقالهولو أنقينه كانت حسنة. 

هذه تَوْطِئَة لنقول: لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نؤم الناس ونؤدّن ونأخذ 
أجراً؛ لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به تَبِيّنا عثمان بن أبي 
العاص حين قال له: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرًا» فكيف يقول المسلم عن 
نفسه أنا آخذ على أذاني وعلى إمامتي أجرّاء الأصل أن يقال: ما حكم ما يأخذه 
الموظف في الدولة وظيفة شرعية كالإمامة والتأذين والخطابة ونحو ذلك» لنجيب 
على هذا فنقول: إذا أخذه على كونه أجراء فهو إثم وهو سحت؛ لأنه لا يجوز 
للمسلم أن يأخذ على عبادةٍ يقوم بها أجراً عاجلاً من حطام الدنياء وإنما يجب أن 
يبتغي بذلك وجه الله ا قال الله عز وجل : وما أُورُوا إلا يَْبُدُوا الله مخلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ 1# البينة: 5]. 

وقال عليه السلام: «بشروا هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في 
الأرضء ومن عمل منهم عملاً للدنياء فليس له في الآخرة من نصيب» فكل هؤلاء 
الموظفين في الوظائف الشرعية؛ يجب أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله عز وجل» 
بعد هذا لا همهم إن جاءهم راتب من قبل الدولة؛ إذا هم لم يأخذوه أجراً. 

السائل: رعاك اللّه. 


الشيخ: ورعاك معي ومع الحاضرين جميعاًء لا ينبغي أن يأخذ ما يرَنّبِ له من 
راتب على أنه أجرء وإنما هو راتب فعلاً. 

ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأول» وبخاصة في عهد العمرين الأنورين 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء بأنهما حاولا أن يجعلا لكل مسلم كبيراً أو 
صخيرًا راتباً من الدولة» فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم 
با لكلف وإم] ينيعي أذ يكون: .. راتباً مجان نستطيع أن نقول من قبل الدولة؛ 
وذلك ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتام بالدنياء وينصرفوا للعمل بالآخرة. 
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فإذاً: هنا نستطيع أن نقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى») 
فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو آثم» وهو ما يأخذه فهو سحت. ومن أخذه 
من باب الراتب والتعويض عا يفوته» فلا بأس من ذلك إن شاء اللّه ما دام أنه في 
قلبه مخلص في عبادته لله عز وجل. 

ولكن هنا لا بد من التنبيه على أمور تَدِقَء ومن دقتها تخفى على بعض هؤلاء 
الموظفين في بعض الوظائف الدينية» من ذلك مثلاً أننى أرى بعض هؤلاء الموظفين 

َ ع 5 34 ع اع 2 
لا يواظبون على أداء وظيفتهم في بعض الأيام» فأسأل فأجاب بأنه مُجَاز فأقول مجاز 
هذا في الوظاتف الدولة غير أيشء غير الوظائف الدينية» شو مجاز؟ 

الشيخ: فهذا المجاز غلب عليه أحد شيئين وأحلاهما مر؛ المر أنه تأثر بعادة كل 
الموظفين» فالموظفين هذا الذي بالبنك وهذا الذي بالضرائب وهذا الذي بالجمارك 
وإلى آخره. هؤلاء لهم إيش؟ إجازات» فغلبت عليه هذه العادة عند الآخرين» فهو 
يقوها هكذا عفوًا. 

الآخر: هذا مر لأنه يتعلق بالألفاظ التي أشرنا آنفاء إلى أن الشارع الحكيم 
هَذْبنا وأدّبنا وأحسن تأديبناء ونهانا عن أن نتلفظ بشيء ما ينبغي أن نتلفظ به هذا 
م والأمَّرٌ أن يكون واقعاً يستسيغ هذه الإجازة» ومعنى ذلك أنه يستسيغ عدم 
القيام بالطاعة» هذا هو تفسير هذه الإجازة في العبادات الدينية» الذي يصلي بالناس 
إماماً له أجر من يصلى خلفه. إيش معنى قوله أنا مجاز ولا يصلى إماماًء والذي يُوَدْن 
وقد عرفتم فضائله. وهناك حديث يقول «من أَذّنْ لله سبع سويخ ا سيق أيكن 
الفضل الذي جاء في الحديث..الشاهد: لا يجوز للموظف وظيفة دينية» أن يُنعش 

: : 4 8 3 3 2 
بالإجازة التي يعطيها الآأوقاف له ويتمتع بها وهو في غير حاجة لاء أريد ان أقيد 
كلامي السابق» حتى لا يُفْهّم على إطلاقه» وقد يكون الرجل رب عائلة» ولا يتمكن 
بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته إلا في وقت الإجازة, ما في مانع بذلك» ولولم 
يْجَز رسمياً ما في مانع أن يجيب عنه شخص يصلي بديلاً عنه أو يؤذن أو يخطب إلى 
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آخرهء لأن له عذراً شرعياً» وفي هذه ال حالة ليس بحاجة إلى أن يأخذ إجازة نظامية أو 
روتينية ى] يقولون» فهو ليس بحاجة يشعر أنه ليس بحاجة إليهاء مع ذلك هو 
يتمتع ببذه الإجازة التي يتمتع بها كل الموظفين» فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه 
ليس كسائر الموظفين» هذا الموظف إذا صح التعبير عند الله في وظيفة من الوظيفة 
الدينية» فكيف ينسى هذه الفضيلة» وهذه المنقبة ويتجاهلها ويقول أنا مجاز» هذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
السائل: شيخ» وزارة الأوقاف [توافق] أنه يقوم بالعمل» ولا يآخذ المقابل إذا 
كان له مصدر آخر يستطيع أن يعيش عليه. 
الشيخ: فهمت عليكء إذا أخذه بالشرط السابق فهو له» وإن استغنى عنه فهو 
خير له. إلا في حالة واحدة» وهذه الحالة الواحدة مما استفدناه من حديث عمر 
رضى الله عنه» يقول عمر كان رسول الله عَلَيِنَةٌ إذا جاءه مال أعطاني منه» فأقول يا 
رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني» فيقول الرسول عليه السلام له: «يا عمر ما 
آتاك الله من مال ونفسك غير مُشرفة إليه فخذه». 
(الخدى والتوور كه رياه ارمع 
(النع والتور اكش لام 


حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب 


مداخلة: ذكرتم فيه| سبق بارك اللّه فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم 
يجوز لهم أن يأخذوا من الجعالة.. 

الشيخ: أنا ما قلت: أما الراتب فلاء الراتب والجعالة تقريبًا بمعنى واحدء لا 
يجوز أن يأخذ ذلك أجرًا. 

مداخلة: لكن الآن نرى الواقع يعني: يأخذون الأجر ثم ينيبون عنهم.. بالذات 
ا ا ل د 
بالناس وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا. 
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الشيخ: هذا دليل أغهم يأخذون ما يأخذون أجرّاء وهذا من أبطل الأجور. فهذا 
لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقًا؛ لأخهم يأخذون راتبًا وجعالة مقابل القيام بأمر 
لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية» فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه 
وإنما ينيب عنه شخصًا ولا يعطيه ما يأخذه عنه فالذي يأخذه هو لا يقوم بواجبه 
فإن| هو حرام لا يجوز له ذلك. 
(فتاوى جدة (5؟) )٠0:50:51//‏ 
د : 
اخد الاجرة على الإمامة والتاذين 
الملقي: ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة والتأذين» كالمكافأة من الدولة مُمَثلة 
بوزارة الأوقاف. مع أن هذا الإمام أو المؤذن متطوع في عمله هذا وله عمل رسمي 
آخر غيره؟ عندنا هناك في نظام؛ الموظف يستطيع أن يكون إماماً أو مؤذناء فالدولة 
تعطيه مكافأة على إمامته» وعنده وظيفة ثانية يأخذ منها الراتب الرسمي؛ فحكم 
هذا؟ 
الشيخ: الوظيفة الثانية من الدولة؟ 
الملقي: من الدولة كذلك؛ نعم. 
الشيخ: لكن نحن نعرف أنه الدول عامة لا تسمح بالجمع بين وظيفتين؛ فكيف 


هذا؟ 
الملقي: عندنا نظام هذا. 
الشيخ: هات. 
الملقي: فقط في الإمامة والتأذين. 
الشيخ: آه إكرامًا يعني للإمام. 
الملقي: مكافأة» مكافأة يعطونها مقطوع راتب» مقطوع يسمى. 
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يجوز ومن جهة بتقول: مكافأة. 


الملقي: نعم. 

الشيخ: والأجر غير المكافأة. 

١‏ لشيخ: هل فهمت عن؟ 

الملقي: أي نعم نعم نعم. 

الشيخ: أنا قصد فقط التنبيه يعني والتذكير؟ 

أ لملقي: أي نعم 

الشيخ: طيبء سواءً كان الإمام موظفاً في وظيفة أخرىء أو كان متخصصاً 
للإمامة أو التأذين أو الخطابة؛ فلا يجوز لمؤلاء الموظفين وظيفة شرعية» أن يأخذوا 
ما يقدم لهم ى) قلت أخيراً راتباً أو مكافأة» لا يجوز لهم أن يأخذوا ذلك أجراً؛ لأن 
الأعمال الشرعية من حيث أنه لا يجوز أن يقصد بها شىء من حطام الدنياء ليست 
كالأعمال الدنيوية أو الصنائع المهنية التي يبتغي من ورائتها الإنسان أجراء فالأجر 
يؤخذء الأجر المادي يؤخذ على عمل مادي محضء أما أن يؤخذ الأجر على طاعة أو 
عاد يقويي! للم ياعدما جر هذ برام علينا لاله يتا كنيز الصرض 
الواردة في الكتاب والسنة» ومن أشهرها: وَمَا أُورُوا إلا ليَعْبْدُوا النّهَ مُحُلِصِينَ لَهُ 
الدينَ* [البينة:0]. 

فلا شك أن إمامة المسلمين في المساجدء والآذان في المساجد. والخطابة فيهم» 
وتعليمهم وإرشادهم أنه هذا فيه أجر كبير عند الله عز وجلء» بشرط الإخلاص في 
ذلك كله لله تبارك وتعالى. 

فإذا ابتغى أحد هؤلاء الأجناس بعبادتهم» لا فرق بينهم وبين من يصلي لله 
ليأخذ أجراً على صلاته؛ لأنه ما قصد بصلاته وجه الله فيضرب بها وجهه يوم الله 
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كذلك يقال عن كل العبادات منها ما ذكر من الإمامة والخطابة والتأذين» وكذلك 
التعليم للعلوم الشرعية. 

وهو ولهذا ينبغي على كل من كان مكلفاً ببىء من هذه الوظائف الدينية» أو 
كان متطوعاً كما قلت في سؤالاً فإذا جاءه شيء فلا يأخذه على أنه حقٌ له أجرٌ كما لو 
صنع أيّ شيء من أمور الدنيا. 

وهنا يردنا قوله عليه السلام لعمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح أن النبي 
ينل كان إذا جاءه مال خص عمر بن الخطاب بشثىء منه» فيقول: يا رسول الله 
أغطه من هو أخق به متي تقول له عليه الببلام: «بااعدوها اناك الله من بال 
فخذه) (ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه» فخذه وتموله» فإن)ا هو رزق 
ساقه اللّه إليك» «ونفسك غير مشرفة إليه» فخذه وتموله. فإنا هو رزق ساقه الله 
إليك». 

إذاً: كل من كان قائاً بأمر ديني يبتغي من وراء ذلك المثوبة عند الله عز وجل» 
لاس ميو مال فلذيايس اق يعدي هن لا لجرك واتاعر ف #الدعليه السلام 
لعمر: (إن| هو رزق ساقه الله إليك». 

وَوَجَّه في رواية أخرى إلى طريقةٍ قد يغفل عنها بعض ذوي النفوس الزكية 
الشريفة التي لا تطمع في مال الآخرينء فيتعفف ولا يأخذ ما جاءه من مال» فيقول 
الرسول عليه السلام معلاً له؛ ليكون سبباً لكسب الثواب عند الله» بطريقة قبضه 
هذا كال الذى جا كوة إقراف نفس ست إليده يقر ل لدة اذه و كعمو له واتصدق 
بها فأنت إن كنت محتاجاً أنفقت على نفسكء وإن كنت غنياً صرفته إلى ناس فقراء 
ومساكين فيكتب لك الأجرء هذا هو الجواب عب سألت من الأسئلة. 


(الحدى والنور/ 5 6/ا/ 77 وي 


حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد 
السؤال بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن» فأريد أن 
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أستوضح عن تعليم القرآن» هل يدخل في ذلك تفسير القرآن» تعليم تفسير القرآن 
أو تعليم تجويد القرآن؟ 


الشيخ: الجواب: كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجرء كل العبادات؛ 
منها ما جاء النص العام فيدخل في النص العام» كل عبادة وكل ما كان ديناء كمثل 
قوله تعالى: 398 ما أُِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله مخِْصِينَ لَهُ الدّينَ» [البينة:0]ء وكذلك 
قوله تعالى: #إقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَل عَمَلُا صَائَا وَلا يُشْرِكُ بعبَادةِ َيه 
أَحَدَا» [الكهيف:١١١].‏ 

الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع: ي#وَمَا أُورُوا إلا لِيَبدُوا الله مخلِصينَ 
لَهُ الدِينَ# [البينة:0]. 

اباس عر مصاع اراي من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسيرء 
فقوله تعالى: 9# قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبه ِ يعمل عَمَلَا صَايَا؛ [الكهف 10 
قالوا: فالعمل الصالح هو الموافق للسنة. أي: فيا كان خالا للبذة فيو لبس غم 
صاحاء وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة تتراً عن النبى يَكلِِكِه كمثل قوله في الحديث 
الغوونرالسروك نالجع عن ديك عائدة رقي الله مال هديا قاله: 
قال رسول الله ولك «من الخدث ف أمرذا هذا ما ليس مه فهو :رد 

والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله فلا حاجة لإطالة الكلام 
بذكرهاء فقوله تعالى: #8 قَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَايلئًا# [الكهف:١١١]‏ أي: موافق للسنة» 
ولا يُشْرِكُ بعِبَادةِ به أَحَدَا [الكهف: ٠‏ ]أي لايطلب أجر تلك العيادة من 
غيره تبارك وتعالى» والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة» هي 
أيضاً كثيرة ومشهورة. 

فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الآولء كلاهما نص عام على أن 
العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: أن يكون على وجه السنة. 
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والشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى» فهذه النصوص عامة 
شن كل قادة. 

أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة., من أشهرها وأصحها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «تعاهدوا هذا القرآن» وتغنوا به» قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا 
يتأجلونه»» يتعجلونه: أي: يطلبون أجره للعاجلء ولا يتأجلونه أي: لا يطلبون 
الآجل في الآخرة. 

فلهذا كُلّه لا يجوز لمسلم أن يبتغي من وراء عبادة يقوم بها أجراً إلا من الله 
تبارك وتعالى» وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة قرآن فقطء وبصورة خاصة 
على الحالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم» حيث صدق فيهم نبا الرسول 
الكريم المذكور آنفاً: «قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه»؛ فالمسألة أعم 
وأوسع من ذلك بكثير. 

فلا فرق بين من يتلوا القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجراء وبين من يعلم القرآن 
ويأخذ عليه أجراًء وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجراً» وبين من يعلم الحديث 
ويأخذ عليه أجراء وبين من يؤم ويؤذن و.. و.. ويخدم المسجدء كل هذه عبادات لا 
يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء ذلك أجراً إلا من عند الله تبارك وتعالى. 

إذا عرفت هذه الحقيقة» وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول: لا خلاف 
فيهاء كدت أن أقول: لا خلاف فيهاء ثم لم أقل؛ لأنني تذكرت خلافاً في جزئية 
واحدة» ألا وهي القرآن الكريم» فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم» تقول: يجوز أخذ 
الأجر على القرآن» وهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية؛ أما 
أمها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاريء أما أنها ليست صحيحة دراية أي: لا 
يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها في.. الاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة 
القاطعة بخاصة وبعامة, أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبخاصة منها القرآن 
الكريم؛ ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله هذا الحديث في صحيح البخاري كما ذكرنا. 
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وإنا قلنا: إنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية؛ لأن لهذا الحديث 
مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسهاء وهو في صحيح البخاري كما قلنا من 
رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: «أنه كان في سرية مع جماعة من 
أصحاب النبي كك فَمَرُوا بقبيلة من القبائل العربية» فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم 
ضيوفاً فأبواء فنزلوا بعيداً عنهم. فَقَدَّر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقرباً فلدغت 
أمير الجاعة» فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبواء 
فقال: انظروا لعلهم عندهم شيء؟؛ لآنهم من أهل الحضرء فجاء الرسول من قِبّل 
ذلك الأمير فعرض عليه أن يعالجه. ولكن اشترط عليه رؤوساً من الغنم -أنا 
نسيت الآان إما عشر وإما مائة- وهو رئيس قبيلة وغني» فقبل ذلكء فا كان منه إلا 
أن رقاه بالفاتحة» بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ, فكأن| نشط من عقال» -هكذا 
يقول في الحديث- فأخذ الُعْل وأتى به إلى النبى يللد محتاطاً لعله لا يجوز أن 
يستفيد منه» فقال له عليه الصلاة والسلام -الحديث السابق- إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب اللّه). 

فاختلف العلاء عدا قالجمهور أخذ باحديق مُتشرا بالسبب» والشافسة 
أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب» وهذا هو السبب في الخلاف. 

ويشغي أن يكون معلوماً لدى كل طالب للعلم» أن من الضروري جداً لمن 
أراد التَمَّقَهِ ليس في السنة فقط. بل وفي القرآن أيضاً أن يعرف أسباب نزول الآيات 
وأسباب ورود الأحاديث؛ فقد ذكر علاء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية 
يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة 
وما يتعلق بها من معرفة الشريعة. 

كذلك نقتبس من هذا فنقول: أيضاً كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهراً 
صحيحاً إلا مع ربطها بأسباب ورودهاء منها هذا الحديث,. وهنا أحاديث كثيرة 
أيضاً لا يمكن أن تُفْهَم فهياً صحيحاً إلا بربط الرواية مع سببهاء فحينما فصل 
الحديث: «إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» عن سبب وروده أعطى الإباحة 
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العامة: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه)؛ فسواء كان الأجر مقابل التلاوة 
أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذاء فالحديث عامء ولكننا إذا 
ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد» وهذا ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» وبخاصة منهم علاء الحنفية» حين) فسروا هذا الحديث: «أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب الله) في الرّقيته فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذاً لها منهم من 
سبب ورود الحديث. 

وهذا الأخذ لابد منه؛ لكيلا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد 
إسلامية عامة ذكرناها آنفاً من بعض الآيات وبعض الأحاديث, وهذا من القواعد 
الأصولبة الققيبة أنه إذا جاء تقض سواء كان قرآناً أو كان سنة فللا وز أن يوذ 
على عمومه إلا منظوراً إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تُمَيّد دلالته 
فَتَخَصّصهء هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديثء بل علماء 

وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما ألا يرد الحديث مطلقاً إلى بعضهم؛ أو 
أن يرد إليه مطلقاء دون السبب الذي يوضح معناه كا نحن في هذا الحديث بالذات. 

ولعله يحسن أن نضرب مثلاً آخر؛ لأن له علاقة بكثير مما يُثار اليوم ويجري 
النقاش حوله» ويستدل عليه بقوله يَكلِةِ: امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» دون أن ينقص من أجورهم شيء).. إلى آخر 
الحديث. 

فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون. يُقَسّرون هذا الحديث تفسيراً 
على خلاف ما يدل عليه سبب وروده. فيقولون معنى الحديث: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة» وعلى ذلك يضطرون 
أن يخصصوا عموم قوله عليه السلام في الحديث السابق ذكره: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد». 
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لكل بدعة. ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النارك» فحين| وقعوا في تأويل الحديث السابق: «من سن سنة حسنة»» بمن ابتدع 
فالإسلام بدعة حسنة» اضطروا توفيقاً بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث ولا 
أقول: بين ذاك الحديث وهذا الحديث؛ لأنه في الحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهماء وإن| 
جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه: «كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار» وبين الفهم الخاص لمن سن في الإسلام سنة حسنة أي: من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فقالوا: إذاً: قول: «كل بدعة ضلالة» من العام 
الحديث إذاً الذي تأولوه بالبدعة؟ 

الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهاً لا يتنافى مع العموم المذكور: «كل 
بدعة ضلالة» من نفس المتن أولآء ثم نبتغي دعا لهذا الفهم من سبب وروده ثانياً؛ 
ذلك لأن النبي وَيَئِدِ حين| قال في الحديث: «من سَنّ في الإسلام» وصفها في الطرف 
الأول من الحديث بالحسنة» وني الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لشهرته 
بقوله: سنة سيئة» فإذاً: هذا الحديث يَذُلّنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام 
سنة سيئة» هنا يأتي السؤال: ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسيئة السيئة» أهو 
العقل والرأي المحض. أم هو الشرع؟ ما أظن أن قائلاً يقول هو العقل والرأي 
وإلا ألحق نفسه ولا أقول نلحقه بالمعتزلة» ألحق نفسه بالمعتزلة الذين يقولون 
بالتحسين والتقبيح العقليين» هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم 
وأشعوا فتنتهم بقولهم: إن العقل هو الحكم, فا استحسنه العقل فهو الحسن, وما 
استقبحه العقل فهو القبيح» أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإن| هو على نقيض من 
ذلكء الحسن: ما حَسّنه الشرعء والقبيح ما قبحه الشرع. 

ع ورالقيي : 2 

إذاً: حينما قال عليه الصلاة والسلام: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة» أي: 

شرعاً: اومن سن في الإسلام سنة سيئة» أي: شرعاًء فالشرع هو الحكم في أن نعرف 
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أن هذه سنة حسنة وهذه سنة سيئة. 
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إذا كان الأمر كذلكء حينئذٍ لم يبق مجال للقول بأن معنى الحديث: «من سَنّ في 
الإسلام سنة حسنة» بدعة حسنة» فنقول: هذه بدعة لكنها حسنة! ما يدريك أنها 
حسنة؟ إن جئت بالدليل الشرعي فعلى الرأس والعين» والتحسين ليس منك وإنم) 
من الشرعء» كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة» فالشرع هو 
الذي حكم بأنها سيئة» وليس هو الرأي 

فهذا الحديك إذا مخ ثفس كلمة تحينة) وهبيغة) تآخل آنه لا خوز تفسير 
الحديث بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة التي مرجعها الرأي والعقل» ثم يندعم هذا 
الفهم الصحيح لهذا المتن الصحيحء بالعودة إلى سبب ورود الحديث -وهنا 
الشاهد- الحديث جاء في «صحيح مسلم» و«مسند الإمام أحمد) وغيرهما من 
دواوين السنة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: «كنا 
جلوساً عند النبي يكِِيِ فجاءه أعراب مجتابي النّار مُتَعَلّدي المنيوق 0-١‏ 
مُضَرء بل كلهم من مضرء فلم| رآهم رسول الله وك تَمَعْر وجهه أي: تَعيْر 
ا ل ا 
ل لي : لوا من مَارَوَفَاُمْ من ليأ 
ين أَحَدَكُمُ المت فْيَقُولَ رَبٌ لَوْلا أخزْتتى إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ هه 
الصَّاِينَ 4 [المنافقون: »]٠١‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فبك قم وا بلرعير: 
بديناره بصاع بِرّه بصاع شعيره»» تصدق هو فعل ماضيء لكن هذا من بلاغة اللغة 
العربية أي: ليتصدق. فأقام الفعل الماض مقام الفعل الآمر أي: إشارة إلى أنه ينبغي 
أن يقع ويصبح ماضياء ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره» 
«وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبته» قام رجل ليعود وقد حمل بطرف 
ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام أو دارهم أو دنانير وضعها بين يدي الرسول 
يكيِْدٌء فلما رأى أصحابه الآخرون ماذا فعل صاحبهم.ء قام كل منهم ليعودوا با تيسر 
لهم من الصدقة» قال جرير : فاجتمع أمام النبي يليد من الصدقة كأمثال الجبال» 
قال: فللا رأى ذلك رسول الله لِك تتَوّر وجهه كأنه مذهبة»» قالوا في تفسير هذا 
التشبيه: «كأنه مذهبة» أي: كالفضة المطلية بالذهب. في أول الأمر لما رآهم عليه 
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الصلاة والسلام قال: تَكّر وجهه أسفاً وحزناء لكن لما استجاب أصحابه لموعظته 
له.. «فل| استجابوا له عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذهبة» وقال: من سن 
في الإسلام سنة حسنة».. إلى آخر الحديث. 


الآن نقول: لا يصح بوجه من الوجوه أن يُقَسّر الحديث بالتفسير الأول: من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؛ لآننا سنقول: أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة, 
وقال عليه الصلاة والسلام بمناسبتها: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا نرى 
هناك شيئًا من هذا القبيل إطلاقاً» بل نجد أن النبي وَل خطبهم آمراً لهم بالصدقة 
مذكراً لهم بآية في القرآن الكريم كانت نزلت عليه مسبقاً وهي: أ أَنْفِقَوا منْ مَا 
رَرَفنَاكُمْ # [المنافقون: ]١ ٠‏ وأكد ذلك ببعض حديثه: «(تصدق رجل بدرهمه بديناره 
بصاع بره بصاع شعيره». 

إذاً: ليس هتاك إلا الصدقة» والصدقة عبادة: ثارة تكون فريضة وثارة تكون 
نافلة. 

فإِذًا: لا يجوز أن نقول: معنى الحديث من ابتدع؛ لأنه لم يقع هنا بدعة» ولكن 
لو رجعنا إلى لفظة: سَنَّ في اللغة العربية للمسنا منها شيئاً جديدا في هذه الحادثة» 
لكن ليست هي البدعة» الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء» وانطلاقه 
إلى داره ليعود با تيسر له من صدقة» فأصحابه الآخرون فعلوا مثل فعله فسن لهم 
حسنة» لكن هو ما سن بدعة» سن لهم صدقة» والصدقة كانت مأمور بها من قبل كما 
ذكرت آنفأ» قد أكون أطلت قليلاً أو كثيراً» ولكن أرى أن هذا البيان لابد منه لكل 
طالب علم؛ ليفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً؛ حتى لا يضرب بعضها 
ببعضء فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلاء» فأباحوا أخذ 
الأجر على القرآن مطلقاً لا يصح فهمه على هذا الإطلاق» بل ينبغي أن نربطه 
بالسبب وهو الرّقِية فلا يكون حينذاك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد 
تلاوة قرآن أو تعليمه بل للرقية بالقرآن الكريم. 
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ويؤكد هذا أخيراً ولعلى أكنفي ببذا الذي سأذكره: أن رجلاً علّم صاحياً له في 
عهد النبي كَللَِدِ القرآن فأهدى إليه قوساً» ولكنهم عوداً إلى حديث أبي سعيدء لماذا 
توقف أبو سعيد من الاستفادة من الآجر الذي أخذه من أمير القبيلة» وهذا الرجل 
الثاني لما أهديت له القوس توقف؟ حتى سأل الرسول عليه السلام لماذا توقف هذا 
وذاك؟ لأنهم كانوا فقهاء حقاء وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة: وما أَورُوا إل 
لبَعيل ِيَْبدُوا الله عَخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 6 [البينة ]قاو سهيد قرا القرا قور وا ها عقوو 
بالرقية: وهذا الآخر عَلّم صاحبه القرآن. فخثي أن يكون ذلك منافياً الإخلاص في 
عبادة الله عز وجلء فكان من ذلك أن أبا سعيد تَوَرّعَ عن الانتفاع بالأجر الذي 
أخذه مقابل الرقية حتى قال له عليه السلام ما سمعتم, أما هذا الرجل الثاني الذي 
عَلَّم صاحبه القرآن لما جاء إلى النبي يك وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوسا 

ع م 4 

قال: «إن أخذتها طوّقت بها ناراً يوم القيامة». 


فإذاً: تعليم القرآن إذاً بهذا الحديث والحديث الآخر: «يتعجلونه ولا يتأجلونه» 
لا يجوز إطلاقاً. 

إل هنا أكبني اسك هن بياثة أن القرآن تدك وقراءة لآ مو الخيل الجر 
غليفكل الحادابت. 

ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز: الآجر كى) تعلمون حق مقابل 
عمل يقوم به الإنسان» هذا النوع من الأخذ المسمى لغة وشرعاً أجراء هو الذي 
يَحْرّمِ شرعاًء ولكن إذا كان هناك نوع من المال يُعطى لمن يقوم ببعضء لنقول الآن 
بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قبّل الدولة أو من قبّل بعض الأثرياء 
والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون 
والمساعدة لبعض الفقراءء بل والأقوياء الذين تفرغوا لخدمة الإسلام يعمل ماء 
خدمة للإسلام» فتعطي لهم الدولة» لا يجوز أولاً: للدولة أن تُسَمّي هذا أجراًء ولا 
كوو اكخديق هذا القىء أن يأخدوه أجزاء و ]ن] بأخدوه يمع لخر هو هناد الح 
أو اشعالة أ الطاب كا كانوا في السلف الأول حينا كان الإسلام قوياء وكان 
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ا ومشيورا 5 سبد ده 0 توَرْع 
ل وري ا ا 
يأخذ عليه أجراًء عليه أن يأخذه بغير معنى الأجر؛ بها ذكرناه من الأدلة القاطعة. 
التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. 


(الشدى والدو رم 54/ *2 27م 
ا ل يك 


أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية 


مداخلة: والله يا شيخ نحن أتينا نريد.. كل منا في نفسه أسئلة» ولعلي أبدأ بما 
يسر اللّه» السؤال الأول الذي في نفسي: عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن بالنسبة 
لمدرسي التربية الإسلامية في هذا الزمن» ومن مواد التربية الإسلامية القرآن» فهل 
يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟ 

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الله تبارك وتعالى 
نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من ا 

فأقول: معلوم باتفاق العلاء» أنه لا يجوز أخذ الجر على أيٌّ نوع من أنواع 
العبادات المحضة؛ سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أيّ علم من علوم 
الشريعة» التي يَتَعَبّد المسلم بها ويتقرب إلى اللّه تبارك وتعالى» والآدلة كثيرة ما أظن 
تخفى على أحد من طلاب العلم» ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن 
الكريم َم أورُو إلا لمْْدُو ل ُْلِصِنَآ هُ الذّينَ 4 [ البينة: :8 ]وقول غروج[: 
مإقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّْهِ فَلْيَعْمَلُ عملا صَايِكَا ولا رك ِعِبَادَةَ رَّه به أَحَدَا: 
[الكهف: .]١١١‏ 


أخذ أجرة على الّرَب 


وقد ذكر علاء التفسير في هذه الآية» بأن العمل الصالح يُشترط فيه شرطان» 
أخذاً من هذه الآية الكريمة «إفَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَايتَا وَلا يُشْرِكُ بعِبَادة رَبّهِ أَحدًا 4 
[الكهف: .]١١١‏ 

الشرط الأول: أن يكون عمله على وفق السنة» فإذا كان مخالفاً م يكن مقبولاً 
ولو كان صاحبه مخلصاً فيه لله عز وجلء ومن الأدلة على ذلك: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

والشرط الثاني» وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث: أن يكون مخلصاً في هذا 
العمل الذي وافق السئة. 

فالإخلاص شرط في كل عبادة؛ حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل» 
والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لما. 

فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل صاحاً. 

إذا كان هذا أمراً معروقاء فحيغل يُعرف الحواب عنخ ذاك السؤالء أنه لا تجوز 
ا 5 
أخذ الأخرة مطلقا على أَيّ عمل يقوم به المسلم» ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها 
المسلم إلى الله عز وجلء أو بعبارة قد تكون أدق: يفترض أن يكون أن يتقرب بهذا 
العمل إلى الله تبارك وتعالى. 

إذا كانت هذه القضية واضحة بَيّنةَ في أذهان طلاب العلم, عَذَنًا إلى الجواب 
عن السؤال المطروح آنفاً باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن» ولكن 
هنا كىء لا بد من لفت النظر إليف ألا وهو أن الأجر حيدا يقال: أجر فهو حَنْ 
يطلبه صاحب العمل من المعمول له والمقدم إليه» فبهذا المعنى لا يجوز أن يَؤْخذ 
أجر غل تلاوة القرآن وتعليمة وساتر الأعال التعردية كا ذكرتنا انغا. 

إذا كان هذا كذلكء نقول: أما إذا قُدَّمِ مال ما من جهةٍ ماء سواءً كانت هذه 
الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة» قُدّم هذا المال راتباً أو هبة أو جعالة 
وم يأخذه المعلم سواء كان كما قلنا آنفاً للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم؛ 
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عد ذلك لمن بمعنى الأجر أي أنه قام بعمل يستحق عليه شرعاً أجرآء وإنا 


أخذه بأنه قد إليه من قَدَّم هذا المال» فأخذه لا أجرة وإنا هبة.. جعالة.. دنا 
ونحو ذلك من المعاني التى تخالف معنى الأجر مقابل الشىء. 

وفي اعتقادي أيضاًء أنه لا إشكال في هذا التفريق» فيه إذا رجعنا إلى مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» إلى آخر 


فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية» فالنية للها علاقة كبيرة جداً في 
تصحيح العمل أو في إفساده. 

ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية: أن رجلاً ما يأتي 
شهوة وهي له حلال بل ويكون فأجورا غلبهاء وآخر يأتي نفس الشهوة يكون 
مأزوراً تجاههاء والعمل واحد وإن] اختلفت النتيجة باختلاف النية. 

فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو التكاح والزناء قفي كُلُّ من هذين الأمرين يأتي 
الشخص شهوته ولكن في التكاح يكون مأجوراً وني الزنا يكون مأزوراًء والعمل 
هو هوء ويضربون على ذلك مثلاً: فرجل أتى خطأغين زوه وهو يظنها زوجنه 
اد وروعي ورنالكه وكين بلكب لط ورول الى ساي ترجه ودر 
يظنها غريبة عنه. إن| أتاها لقضاء شهوته بالحرام» وبعد أن فرغ منها تَيَئّن له أنها 
لوست نهر لمم الايعاي زوين رتفي وطره ونيا لاك لنة الأول كائنت يده 
أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع» فلم يُصِبه شيء من الوزرء والعكس في المثال 
الثاني تماماً. 

وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة» وهو أن العمل الواحد يختلف باختلاف النية» حينئلٍ 
يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية» فمن كان وَكّل إليه أمر تعليم 
الدين ورُنَّبٍ له راتب أو معاش. فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يُقَدّم 
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إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي» وإنما يأخذه ى| ذكرنا آنفاً 
من معاني الحبة أو الجعالة أو الراتب. 

فالدولة مثلاً حين| تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على 
تنفيذهاء لا أن تُقَدّم لكل فرد من أفراد المسلمين راتباً يكفيه عن السعي والضرب 
في الأرض؛ ليتفرغ لعبادة الله عز وجل» والقيام ب) يجب عليه من تربية أهله وذويه 
ومن حوله. 

فهذا هو جواب العمل الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين, 
أيّ علم من العلوم الشرعية» هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. 

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ» لكن هذه المعاني معنى [الأجر] والهبة تختلط 
أحياناً في نفس الإنسانء فيقوى أحدها فترة والآخر فترة» يشعر أحياناً أنه يأخذ هذا 
أجرا واحانا بكس انه ياخدوفة: 

الشيخ: المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعورء وإنا بتصحيح ما في 
القلوب. 

فأنا قلت آنفاً: معالجة القضية هو: أن ينوي المسلم حين)| يأخذ هذا المال لا 
يأخذه أجراً؛ لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله» ى] ذكرنا آنفاً: أن هناك في قبول العمل 
لكرة حاط شرطن فين 

فالشرط الأول: هو الإخلاص لله عز وجلء فهذا أمر يتعلق بالعقيدة» وبا وقر 
في قلب هذا الإنسان الذي قَدَّم إليه هذا المال» أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا هذا 
أمر طبيعي جداء فقد يقوم إنسان يصلٍ ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من 
الإخلاص في هذه العبادة إلى يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح وهو بذلك يبطل 
هذه العبادة التي ليس لا علاقة بأخذ مادي إطلاقا ولكن لما تصور ما في قلبه من 
النية في هذه العبادة التى كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن 
يزائى الداس قبها قذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من جر هذه العبادة 
على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها. 
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فالشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس» لكن البحث 
الآن هو: كيف نجعل ما قد يُبْتى به بعض الناسء من الآخذ لمالٍ ما مقابل علم ما 
أو تعليم ما هو إصلاح هذه النية. 
هذا هو الجواب. 
(الكنفى التو عار و وير بح 
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ع 5 

مداخلة: رجل سافر في سيارة أجرة فساتق السيارة عمل حادثة» فقتل هذا 
الرجل الذي يقعد بجانب السائق» فطبعاً فرضوا عل تأمين هذا الميت» يعني شركة 
تأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي عشرين ألف جنيه» هل يحل لهم أن 
يأخذوا هذا المال؟ 

الشيخ: لاء هم يأخذون من القاتل خطأ الدية الشرعية إن حصلت لهمء أما أن 
يأخذوا المال من الشركة.. شركة التأمين» فهو مال قمار لا يجوز. 

مداخلة: وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية؟ 

الشيخ: الحكم هو هوء لكن حينا يكون المسلمون مسلمين حقاً؛ فهم يتعاونون 
معه لاسيم| عصبته من آله فعليهم أن يجمعوا ما يُبَرِئ ذمته ويدفع الدية التي يوجبها 
الشارع الحكيم عليه» فعدم وجود مثل هذه الدية» لا يَبرّر أخذ المال الحرام. 


(الحدى والترر رم عد عم 


ع 
حكم التأمين 
مداخلة: إذا يا شيخ علاء المسلمين اختلفوا في مسألة التأمين» منهم من 
أجازهاء ومنهم من حرمهاء ومنهم من أباحهاء منهم من حدد أنواع حرام وأنواع 
حلال» فإذا تتفضل فضيلتك تعطينا رأيك في هذه المسألة» وجزاكم الله خيرًا. 
الشيخ: التأمين بكل أنواعه» هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر. 
فلا يجوز أي نوع من التأمينات» سواء كانت على السيارات أو على العقارات 
أو على الأشخاصء أو أيّ شيء من أمور المادة؛ ذلك لأن التأمين بكل أنواعه ليس 
يقابله من المؤمّن عنده عمل يقوم به سوى الحظ واليانصيب. 


ولذلك فلا فرق بين ما يُسَمّى اليوم تأميناء وبين ما يسمى نصيبا» وبين ما 
يسمى نصيباً خيرياء وبين قوله تعالى: #إِنّ) الْحَمْرٌ وَاَيسِرٌ وَالأنصَابٌ وَالأزلام » 
[المائدة::5]ءفالميسر هو القار. 

وو 

فربنا عز وجل حينا حَرَّم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة» فذلك لأنه 
ليس قائم) على جهد وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للرّبح وهو 
الغالب» وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمين. 

التأمين في الحقيقة» لو أنْ الإنسان تَجَرّد عن التأثّر به يسمع وما يحيط به من 
العادات هو شر قار على وجه الأرضء شر مَيّسر على وجه الأرض لو كانوا 
يعلمون؛ ذلك لأن القَِار أكبر مُقَامر مُعَرَّضٍ للخسارة» ولذلك تسمع عن مقامرين 
كبار بأنه ما بين عشية وضحاها خسر الملايين. 

أما شركات التأمين فلا تخسرء ولو شركة واحدة خسرت لاضمحلت كل 
الشركات؛ ذلك لأنهم حينما يفرضون ضرائب مُعَينة على المؤمنين لدى الشركة 
يكونون قد قاموا بحسابات دقيقة ودقيقة جداً» ويساعدهم في العصر الحاضر ويوفر 
عليهم كثيرا من الجهود التي كانوا يقومون بها سابقاً الجهاز المسمى اليوم 
بالكمبيوتر. 

أي: شركة تأمين مثلاً على الحياة» لعلكم تعرفون جميعاً أنهم لا يؤمّنون حياة من 
بلغ مثلٍ من الكبر عتياً؛ لأنهم يعرفوا أن هذا على حاقة القبرء يعملون حسابات 
دقيقة» لكن بأنه أظن عندهم قاعدة ما دون الستين» لماذا هذا التحديد؛ لأنهم 
بعدلوة حبابات قيقلا وذققة جذاء اندشيكسر وا إذا كاتوا سيتيلزة: ايض تاي 
على حياة من جاوز الستين. 

كذلك مثلاً من حساباتهم الدقيقة أنبم يعملوا حساب في كل بلدة» ما يمكن أن 
يقع من الحوادث في السيارات» وهذا ميسور جدا لديهم» ونفترض أنهم يعملوا 
حسابًا أن ألف حادث مثلاً كل سنة» ويعملوا حسابًا أن كل سيارة كيف تكون 
إضاعياء قل هن إضاة بي كيف جدريا أرجاتيا. إل آخره: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أخيراً جعلوا مجموع يطلع معهم يريدون مليون دينار مثلآ» حتى إذا أصيبوا في 
السيارات المؤمّنة» هم يعملوا حسايًا أنهم يُحَصَّلون من المشتركين مليون وربع» 
مليون وبالمائة عشرة من المليون يكفيهم رابحين» وهكذا. 

ولذلك فالشركات لا تخسرء وهذا أمر واضح جداً حين| نتصور الصورة الآنية 
وما يقابلها. 

إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة: إلا وتحطمت شَرّ تحطيم وهي 
مؤمّنة ودفع أول قسطء عوضوها له القسط ما مبلغه؟ لا أدري عشرين دينار... 
دفعوا مقابل عشرين دينار يمكن عشرين ألف دينار ثمن السيارة الجديدة. 

هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكير» يظن أن الشركة فعلاً هذه 
العشرين ألف دفعتها من جيبها وخسرت؟! 

لاء هذه العشرين الألف جاءتها من مؤْمّنِين آخرين» يدفع كل سنة عشر 
سنوات عشرين سنة ولا يعمل أيّ حادثء فهذا كله يتجمع لدى الشركة» فل| 
تأتيهم مثل الحادثة الأولى يدفعون مما توفر عندهم من المشتركين الآخرين الذين لم 
يقع لهم أي حادث. وبالنهاية يكون عندهم وفرة» هذا هو القمار» مقابل فقط كتابة 
وليس هباك غما . 

كان هناك قديماً نوع من التأمين مثلاً: باخرة تُشحن من ميناء إلى ميناء آخر في 
البحرء كان هناك قراصنة معروفين في البحر فيسل مع السفينة حراس يكونون 
مستعدين للدفاع عن السفيئة فيه| إذا هوجمت سفينة من قراصنة البحر» هؤلاء يُذْفَع 
لهم أجر؛ لأنه مقابل عمل» وهذا ليس فيه شيء إطلاقا. 

أما التأمين المعروف اليوم» فنا أتعجب من العلاء الذين أشرت إليهم أنهم 
فصَّلوا بعضهم حرموا شيئاً وبعضهم أباحوا شيئاً.. وإلى آخرهء وكلها داخلة تحت 
موضوع الميسر ألا وهو القمار. 


لذلك لا ننصح مسلا أن يُوّمّن على شيء. سواء كان هذا الشيء سيارة أو كان 
عقارا أوذارا أوتحر ذلاك: 


وهنا طبعاً يرد موضوع التأمين التي يُجْبَر عليه من الدولة» هذا ليس عليه 
مسؤولية؛ لأنه يعتبر هذه ضريبة كسائر الضرائب التى تفرضها الدولة» ولكن هنا 
- و 
إذا دفع المؤمّن مضطرا من الدولة على سيارته» فاصيبت سيارته بحادث 
وجاءت الشركة بفاة غل الأثفاق تريد أن تَعَرّضن له السارة, 
فهنا نحن نقول: إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك» 
أما إن كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة» ولم يمش 
فيها إلا قليلآ» وتحطّمت شر تحطيم وهو لم يدفع إلا أول قسطء وعَوّضوها له هذا 
حرام لا يجوز. هذا هو تفصيل المسألة. 


(الدق والتور ا( 49 تح هم 


التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر 


السؤال: رجل سُرقٌ بيتّه في بلاد الكفار في أمريكاء وهذا البيت عليه تأمين» 
يعني: يأخذ مالا مقابل هذه السرقة» لكن الشركة طلبت منه أن يضع كشفاً 
بالمسروقات؛ حتى تُعطيه ثمنها أو مقابلهاء فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف؛ 
فبدل من أن يكون عنده مثلاً غسالة يقول: غسالتينء أو شيئًا مثلا» يزيد ويتضاعف» 
فهذا الشركة شكت أو أرادث أن تتثبت: فسألت بعض الئاس ولعل بعضاً من 
إخوانه أشقائه منهم. فهؤلاء الأشقاء ملتزمون بين| هو ليس ملتزماء فيسألون هل 
يجوز لنا أن نشهد على هذا الباطل» فضلاً عن حكم التأمين الأصلي وما شابه ذلك؟ 
فجزاكم اللّه خيرًا؟ 

الشيخ: طبعاً لا يجوز للمؤمن أن يزيد في التقدير» فضلاً عن أنه لا يجوز 
لإخوانه أن يشهدوا على هذه الزيادة الباطلة؛ لقوله عليه السلام: (إني لا أشهد على 
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جور)ء إما أن التأمين في الأصل هو قار» فهذه مصيبة عمت البلاد فلا يجوز التأمين 
مطلقاًء ولعل من آثار هذا التأمين المحرم أن يصل إلى مثل هذا التدليس» والإشهاد 
لبعض الناس على الكذب وعلى الزور. 

مداخلة: أخي هذا بقول: كلهم يبود الذي يأخذون منا الأموال» شقيقي الغير 
ملتزم ويصلي فقط. يقول: هذه. كل هذه الأموال تذهب لليهود! 

الشيخ: إذا كانت اليهود تأكل أموال الناس بالباطل» فهل نحن نتشبه مهم 
ونأكل أموال الناس بالباطل؟! ثم إذا كان يشهد هذه الشهادة فلاذا هو يساكنهم؟ 

مداخلة: صحيح 

الشيخ: لماذا يعاشرهمء ويعيش في بلادهم؟ عليه وأمثاله من الملتزمين أن 
يلتزموا قول الرسول الكريم: «إني لا أشهد على جور). 


(الهدى والتون /125/ 0 


0-7 
حكم التأمين على السيارات 

الساقلة بالنسية راوث السيارالك»: 

الشيخ: نعم. 

السائل: بالنسبة شيخنا لحوادث السيارات؛ عندما يعمل حادثًا مع سيارة ثانية» 
وطلع الحق عليه مثلاً يكون مُوَّمّن ضد الغير تأمين بيصلح للذي ضَُربه مثلآه هل 
يجوز هذا؟ 

الشيخ: نحن في مثل هذه المسألة نُجيب با يأتي: إذا كان ما دفع من التأمين 
الشهري أو السنوي يبلغ قيمة التصليح» فيجوز؛ لأنه استعاد إليه ما دفعه بطريقة 
مجبر عليهاء أما إذا كان أكثر فلا. 


السائل: جزاك اللّه خيرًا . 
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السائل: طيبء هل يجوز للإنسان مثلاً يروح يُوَّمّن طبعاً التأمين إجباري» لكن 
كما سمعت الناس يأخذوا في الغالب الحد الأدنى» لعمل الواجب المفروض على 
الناسء فهل لي أنا أن أروح أؤمّن بعمل الواجب أو المفروض. مثلاً شامل يصل 
قيمته مائتين دينار أو مئة دينار؟ 

الشيخ: نحن نجيز التأمين الذي لا بد منه» أما أكثر من ذلك فلا يجوز. 


(الطدى والنوي/ 7ه اا فد ودع 


0-7 

مداخلة: هناك قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري ما تقود السيارة إلا 
به» وهو التأمين على حياة الآخرين» إذا صار حادث سيارة -لا سمح اللّه- ومات» 
فهذا لا يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تُوّمّن طيبء عندنا تأمين آخر الآن تأمين 
ضد الغير» لو حدث حادث سيارة وتضرّر آخرون, إنسان له عقد وظائف. يعني 
يعمل» فأنت مُلزْم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته.. وإذا تضررت سيارته 
: | 

الشيخ: أنت تقول للشركة وإلا لِمَن؟ من الكفيل الشركة أم صاحب السيارة؟ 

مداخلة: صاحب السيارة» هو الذي سيتكفل بهذا. 

الشيخ: وكيف ي: يتكفا ؟ 


مداخلة: إذا لم يَوَّمّن عند شركة التأمين. 


هلعا 22 

الشيخ: إذا لم يَوّمّن؟ 

مداخلة: نعم التأمين الإجباري الذي اتفقنا عليه» أما التأمين الآن ضد الغيرء 
حدث حادث سيارة وتعطّل الرجلء إذا مات الدولة تدفع له؛ لأنك مُوّمّنَء أما إذا 
٠ ّ ' 0‏ 55 55 2 0 5 
تعطل وكسر منه عضو أو تضررت سيارته» فآنت مُلزم بذلك» فهل هنا يصح 


التامين؟ 
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الشيخ: لاء هو التأمين لا يجوز على أَيٌّ وجه. والصورة الأخيرة هى أقرب إلى 
الشرع كقتل الخطأء يعني واحد دعس شخصاً في الطريق» وكان هو المخطئ فهو 
ضامن شرعاء هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة» أما ما اضطر 
إليه فَعْرف الحكم من السابق. 

مداخلة: هذا المضطرين له حسبنا اللّه فيه» أما الآخر؟ 

الشيخ: ما يجوز. 

مداخلة: ما يجوز. 

الشيخ: نعم. 


(الفدى والنوى 1 ةي ممم 


حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعى 


مداخلة: سؤال وهو: أن رجلاً يسير بسيارته ودهس رجلاً يعني: في الطريق» 
فكما هو معلوم أن الدّية تؤخذ من التأمين.. التأمين الاجتماعي وليس من الذي 
دهن وإنا احامين الاجراتي قر الي يدفع عنه الدية» فى| حكم أخذ هذه الدية من 
التأمين الاجتماعي؟ ب يعني: هذا هو السؤال الذي. 

الشيخ: نعم» أنت تعني بارك الله فيك: أنت تعني بالتأمين الاجتماعي يعني: 
أي شركة من شركات التأمين؟ 


مداخلة: نعم. 
حت التي تومن على السيارات وعلى العقارات وعلى الحياة» ونحو ذلك؟ 


أولا: إن هذا التأمين من حيث الواقع الذي ندريه. ينقسم إلى قسمين: 
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أحدهما: إجباري والآخر: اختياريء فما كان إجبارياً فلا مسؤولية على اومن كمثل 
تلك الضرائب التي تفرض على المسلمين» ولا أقول على المواطنين. 

أما إذا كان اختيارياً فننصح كل مسلم أن لا يؤمن على أيّ شيء مما ومن عليه عادة 
سواء كان ما ذكرت آنفاً أوغير ذلك» هذا أولاء هذا وإن كان ليس له علاقة بالسؤال» ولكن 

أما الجواب عن السؤال فنقول: إن كان الموَّمّن قد دفع تلك القيمة التي ستدفعها 
الشركة؛ لأن الذي أحدث الحادث كان يدفع الراتب المفروض عليه: إن كان قيمة الدية هو 
قد دفعهاء فلا بأس أن يأخذها على حَدّ قوله تعالى ولو بغير هذه المناسبة: #هَذِْ بضَاعَتكا 
رُدّثْ إل [يوسف:10]. 

أما إن كان الذي دفعه أقل من ذلك. فله الحق أن يستعيد هذا الذي دفعه فقط» وما 
سوى ذلك فعليه أن يدفعه من جيبه ومن كيسه. هذا هو الجواب عن تمام السؤّال» غيره. 

(المنق والدور / 100 ار ار مم 

ع ع 5 وحم 2 ع 24 

التامين الإجباري هل يجوز أخذه من قبل السائق إذا قتل أحدا 


00 


بالخطا؟ 
مداخلة: تعلمون أن التأمين إلزامى ضد الغير على الآليات» فالآن: إذا أصاب 
أحد السائقين شخصاً بأذى بسيارته» هل يأخذ مما تدفع شركات التأمين شيئاً؟ 
الشيخ: لصالحه ما يأخذ.. 
مداخلة: لصالح غيره.. 


الشيخ: لصالحه. بحيث أنه يستفيد لنفسه ما يأخذ, فإن خرج له بحكم هذا النظام من 
التأمين» فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك وأعطوه ما يسمونه بالفائدة» فلا تحل له هذه 
الفائدة ولا بقرش واحدء وإن) يصرفه في المرافق العامة. 
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كذلك أقول: المُوّمّن تأمِيئًا شاملاً تتحطمت سيارته» وكان قد دفع القسط الأول ف) 
ينبغى له أن يأخذ ثمن السيارة؛ لأنه مقامرة» فإن أخذ فيصرفه في المرافق العامة. 

فذافلة! لو سحت إقاما للموال"الين كائرا معد ق السارة كلذ أضييوا 
بجراح, والتأمين يُرَنَبٍ لهم علاجاء ومن مات يعطيه خمسة آلاف ديناره فهل 
يأخذوا أولئك القوم أو لا يأخذوا؟ 

الشيخ: نفس الجواب. ما في شيء جديد في الموضوع. لكن هنا ينظر إلى سائق 
السيارة: إن كان هو الكتسبب فعلية هو لبس عل الشركة. 

مداخلة: إيضاح لسؤال الأخ في حادث سيارة والتأمين: إذا كان المتسبب الغير» 
وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف..؟ 

الشيخ: ما يختلف. على الغير أن يدفع الإرش أو الدية أو على حسب الواقع. 

مداخلة: نعم» الغير يدفع» وبالتالي إذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه. 

الشيخ: نحن لا نتعرف على التأمين. 

مداخلة: نعرف الغير. 

الشيخ: نعم فقط. 

(المذى و التو اا ا ادم 


(الحدى والنور/”/ا/ا/ 1:59:58 )0٠0‏ 
(الفدقى والنور/ ؟ ارا :1 حم 


حكم شركات التأمين 
مداخلة: شركات التأمين أظنكم تعرفونهاء يعني: ما قول الشيخ؟ 
الشيخ: لا يجوز طبعاً. 
مداخلة: بإطلاقها. 
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الشيخ: على إطلاقها. 


(رحلة النور: 5 ٠ب/ )٠0:11/:5٠١‏ 


حكم التأمين 

مداخلة: [حكم التأمين]؟ 

الشيخ: أنا لا أشك بأن التأمين بكل صوره لا يجوز؛ لأنه نظم للمخاطرة 
والمقامرة» والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في 
الآية المعروفة: إن الحَمْرٌ وَاليِبٌ وَالأَنَصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ السَّيْطَانِ 
فَاجَتبوة * [المائدة: 40] وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه 
الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص: 
«إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة» والكوبة الطبل». 

ولااشك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر 
الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله؛ وكما قيل: 


تعددت الأسباب والموت واحد. 


فكلها تلتقي فيم| حرمه الله من الميسرء من ذلك ما يسمى اليوم باليانصيب» 
ومنه ما يسميه بعضهم: باليانصيب الخبري زعمواء فأساء يغيرونها [للتغرير] 
يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» ولذلك يقول أهل العلم: تغيير الأساء لا يغير 
من حقائق المسميات» فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت الأسماء التى 
يطلقونها عليهاء ومن هذه الأساء الخبيثة المشروبات الروحية. 

إذا عرفنا القهار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة 
أو العقارات أو نحو ذلك» وكل ذلك مخاطرة ومقامرة لا تقوم على أسباب تتعاطاها 
شركات التأمين» وإنما هو اليانصيبء فمن المعلوم أن كثيراً من الذين يؤمنون على 
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سياراتهم وبعض عقاراتهم ومخازن بضاعاتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين 
الطويلة وهو يدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين» كالمؤمن 
على سيارته مثلاء وهذا وقع من بعضهم كثيرا نما علمنا مضى عليه نحو ثلاثين سنة 
وهو يدفع فلم يقع له حادث مطلقاء فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء 
إطلاقاً سوى اسم التأمين» وعلى العكس من ذلك قد يتفق أحياناً أن بعض المؤمنين 
أول قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلا فتصاب السيارة بحادث فتحطم فتقدم 
الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا؟ القسط الأول الذي دفعه. 

ياترى! أولاً: من أين جاءت الشركة ببذا المال الذي اشترت هذا المؤمن سيارة 
جديدة. 

وثانياً: مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحدء قد 
يكون مبلغ ماثة أو ألف أو أكثر أو أقل ليس هذا هو المهم. 

ومن الواضح جداً أن ثمن هذه السيارة التي اشْترِيت للمُوّمّن هي من أموال 
المشتركين الآخرين الذين آمّنوا على سياراتهم ول يقع لهم حادث؛ هذه هي المقامرة 
وهذه المخاطرة والشركات كما تعرفون جيداً وبخاصة بعد ارتفاع الكمبيوتر هذا 
الحاسب الدقيق ليتمكنوا من الحسابات الدقيقة جداً بحيث أن كل إقليم مثلاً 
يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع» وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب» 
فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن 
وقعت على أعلى تقدير ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على 
ورق ولا شيء وراء ذلك. 

قد يحسن ببذه المناسبة أن نذكر بأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم 
لبعض الذين يشترون حاجات معينة» فقط يبيعون في بعض العلب الكراتين بطاقة 
مكتوب عليها مكافئة وجائزة بكذاء وأبسط شىء القوارير الشراب البيسبى أو ما 
شابه ذلك الذي يخرج له ماركة معيئة من الداخل له كذا وكذاء هذه المكافئات 
يمكن أن تكون من نوع المقامرة أيضاً ويمكن أن تكون من نوع جعالة؛ والفرق بين 
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هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافئة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم 
أضيفت هذه الجوائز قيمتها على سعر تلك البضاعة فحينئظٍ هذه تكون مقامرة 
ومحرمة ولا شك؛ [لأنها لا تقوم] على تجارة» ولا على شيء إنما هو مجرد الحظ على 
حساب جيوب الشراة الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز» وبلا شك الشركة 
حينم|ا تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشارين وليس على حساب جيبها تعمل أيضاً 
حساب كم قيمة هذه المكافئات لنفترض ألف أو آلاف مؤلفة فهذا يقسم على ثمن 
البضاعة ويضاف عليها فيكون هذه إضافة على حساب الشارين وليس على حساب 
الشركة» وهنا يقال أيضاً | قلنا من قبل: 

تعددت الأسباب والموت واحد. 

كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك فأنا أعتقد أنه 
لا يجوز المشاركة في شركات التأمين ولا التعاون معها إلا ما اضطررتم إليهء فهناك 
نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين ما يسمى في 
بعض البلاد بالتأمين الجزئيء أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار» فمن اضطر إلى 
التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد لا مناص للمخالفين أن 
يدفعوها وإلا تعطلت حياتهم لا يستطيعون مثلاً أن يبنوا كناً يأوون إليه؛ لأن هناك 
ضرائب مسقفات يسمونها..وما أدري أشياء أخرى وأخرى. فها دام الإنسان ليس 
مخيراً لدفع نوع من هذه الضرائب فهذا هو مجبور على ذلك من قبل الدولة» فمن 
ذلك أيضاً يدفع التأمين الإجباري المتعلق بالسيارة» أما أن يشترك الإنسان باختياره 
فهذا لا يجوز لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر ولا يجوز ذلك لتحليل ذلك» 
ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسائها الحقيقة. 

هذا ما لدينا حول هذا السؤال. 


(رحلة النور: 6 ٠عب١١00:148:1)‏ 
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ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ 
مداخلة: يا شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ 
الشيخ: ممن؟ 
مداخلة: يعنى: متصادمان سيارتين وأحدهما مخطىئ» فالذي يرتكب عليه الخطأ 

يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلا بتقرير من المرور. 
الشيخ: ما في مانع. 
(فتاوى رابغ 09 /200:10:11) 
ع 
حكم التأمين الشامل 
مداق بالعية لشراء الميارة كيكتاو العلقميقارل أله النيارة د تو امنا 
شاملاً؛ حتى نحفظ حقه. هذا إذا تلفت السيارة» هذا يجوز شيخنا؟ 
الشيخ: التأمين الشامل لا يجوز. 
(الطنق والنون / 1177 هف 83 ميم 
3 0 5 هى | + 5 وو آي 
التحايل على شركات التامين بإدعاء تلف بضاعة وقبض 
0 35 
التامين عليها ثم بيعها 
يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة» وأحياناً يكون في الباخرة بضاعة وهذه 
البضاعة تُقَدّر بثمن ملايين الدولارات» وصاحب البضاعة اللي هو يعني: مثلاً أوروبي أو 
أجنبى يتحايل على شركة التأمين» فيقول لشركة التأمين: بأن البضاعة قد سّرقت من 

الباخرة ويقتنعون بكلامهم, ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلاً وتّباع بمقدار مليون؟ 

الشيخ: وأصل قيمتها كم؟ 
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مداخلة: ثمنها ثان ملايين. 

الشيخ: ثان ملايين. 

مداخلة: أي نعم وتباع بمليون. 

الشيخ: كيف هذا؟ 

مداخلة: لأنه قبض من شركة التأمين ثان ملايين ثمن البضاعة» وباعها كذلك 
بمليون» تسع ملايين أصبح أخذ صاحب البضاعة تسعة ملايين» بهذه الطريقة تباع.. 

يعني: هل يجوز للتاجر المسلم أن يشتري هذه البضاعة المسروقة بطرق؟ 

الشيغة طبسا ابقواب واضبع أنه لاموز» لكن أنا أريذ أفهم الفضة كواق: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف البضاعة الضخمة هذه. وشركة التأمين نعرف أنه يعني لا تقل 
فحصهاء دقتها في سبيل مصلحتها عن عمل الجواسيس. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كيف تقتنع بأنه هذه البضاعة مثلاً؟ 

مداخلة: والله هذا السائل يقول هذاء يسألنى هذا السؤّال قال: وأنا أنقل 
الثوابت. ْ 

مداخلة: أنا أنقل لك السؤال كا جاء. هل هذا جائز أم لا؟ 


الشيخ: أنا أقول: لا يجوز. 


الشيخ: وإياك. 


(الهدى والنور / 66" / 1:78 )٠0:318‏ 
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كفارة الرشوة 

مداخلة: هل الرشوة لما كفارة؟ 

الشيخ: ليس لا الكفارة» لكن ما هو رأيك الرشوة ذنب أم ليس ذنب؟ 

مداخلة: ذنب. 

الشيخ: ذنب كويسء والذنب اللّي له كفارة أهونء أم الذنب اللّي ما له كفارة 
أهون أيه أهون فيما ترى؟ 

مداخلة: الذنب اللي له كفارة أهون؟ 

الشيخ: احيدكة لبس ذا كقارة, 

مداخلة: إلا التوبة. 


الشيخ: إلا التوبة. 


(الحدى والنور / 15 / 05:0 :01) 


هل الرشوة جائزة لجلب حق لا تُحَصَّل إلا بها؟ 


سؤال: موضوع ما يسمى بالرشوة» قرأت بعض الفتاوى» إجازة إعطاء الرشوة 
إذا لا محل مر أو أخذ حق إنسان آخرء والبعض الآخر يقول: إن الرشوة 
حرام؛ لأنها أصلاً أنت بحكم عام ولم تخصصء ول تُعَلّل أنها حرام في حالة كذا 
وكذا؛ فتصبح مباحة إذا لم يصبح كذا وكذاء فأيٌّ الرأيين أصوب؟ 

الشيخ: أنا في اعتقادي: إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية» التي جاء 
بها الحديث النبوي» نأخذ الجواب بكل صراحة وبيان. 

الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل» وانتهى الموضوعء هذا 
الاصطلاح الشرعي. 
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وعلى هذا تَنْحَل مشاكل كثيرة جداًء يعني: كيف نضرب مثالاً وقبل ما 
نستحضر المثال» تُريد تُدَقّقَ على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل» هذا يقع 
كثيراً..أحياناً يصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات [فيعطي أحدهم مالا 
للمسؤول] ويأخذ الأول [ني الطابور]ء يقول لك: أنا ما ضريت بأحدء كيف ما 
ضريت بأحد؟ | لذي رقمه عشرة صار الآن دوره رقم إحدى عشرء لأنك تقدمت 
وتأخر كل هؤلاء الجاعة العشرة والتسعة.. إلخ» هذا فيه تعدي على الغير. 

لكن لو فرضنا: شرطي المرورء يقيناً تعرف أنت و هو أنك ما خالفت النظام 
والقانون» لكنه يريد يجازيك. هذا الشيء يحدث أم لا؟ نعم يحدث. 

هذا إذا أعطيته بدل الخمسة الدنانير التي يريد يفرضها عليك ظلاً دينارًا أنت 
دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغرء وأنت ما رشيته؛ لأنك ما أحققت باطلاً ولا 
أبطلت حقاًء بل أنت أزلت عنك ظلاًء أي: حكراً باطلاً وهو الخمسة دنانير التي 
يريد يفرضها عليك. 

والعكس بالعكسء أنت خالفت النظام والذي يفرض عليك أنك تدفع خمسة 
دنانير تعرف هذا تأت تعطيه دينار من أجل أن يغض النظر هذا رشوة؛ لأن هذا 
إبطال حقء اللّهم إلا إذا تنطعنا كثيراء ىا يقع بعض الناس ممن ضاق عقلهم 
وفكرهمء يقول لك: هذه القوانين ما أنزل الله مها من سلطان» كيف قوانين» لو لم 
تكن هذه القوانين صارت الناس تُحَطُّم بعضها في بعضء وتصير في اضطراب 
شديد... فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلهاء الرشوة هو إعطاء 
مال لإبطال حق أو إحقاق باطلء وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال. 

سؤال: أليس الأصل في حالة أني وقعت علّ مظلمة» ويومياً نرى الظلم يقع 
عليناء مش الأصل أن نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟ 

الشيخ: أين الشر في موضوعنا هذاء قلنا: إن الرشوة إبطال باطل أو إحقاق 
حق» أيخ الشر؟ 


مداخلة: أخذ شيئًا ليس من حقه أن يأخذ دينارًا بدل الخمسة دنانير» ليس حقه. 
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الشيخ: لكن هو من حقك تدفع خمسة؟ 

مداخلة: هذا الأمر يدخل في الخصومة إذأء المسألة [في الدولة الإسلامية يكون 
هناك] قاضي حسبة مثلاًء نأتي به وتخُل المشكلة بيني وبين الرجل؟ 

الشيخ:نحن بدنا نكون يا أستاذ خياليين أم واقعيين» أين قاضي الحسبة» اتركنا 
نتباحث مع الدكتور ثم نسمع للآخرين؟ 

مداخلة: مشكلتنا أننا نقع في هذا الواقع يومياً في أمور كثيرة. 

الشيخ: الأمور الكثيرة إما فيها رفع الظلم عن نفسكء وإما فيه إبطال الحق 
لغيرك وكا قلناء وإما ينعكس تماماء فلو فرضنا أنك صِرْت أبطلت باطلاً كل يوم 
عشر مرات. ماذا فيه هذا؟ إذا أبطلت باطلاً» ليس حققت باطلاً أو أبطلت حقاء 
فقضية تَكَرٌّر الثيء لا يُنْظر إلى تكرره؛ وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء. هل هو 
جائز أم غير جائز؟ فإن كان جائزاً فأول مرة جائز ثاني مرة جائز وعاشر مرة جائز 
وهكذاء وإن كان غير جائز فغير جائز. 

الآن هنا ما فيها إشكال هذه وقضية الحسبة أخى هذه يحكى عنها في غير هذا 
المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانباً. ْ 

سؤال: ليس خطأ أن نتخيل ما نصبوا إليه. 

الشيخ: صحيح» ويجب كا قلت وقلنا معك: يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده. 

لكن إذا لم نتمكن من ذلك. ماذا نفعل بهذه الجزئيات في هذه الظلامات» 
تحاول تقليلها: 

مداخلة: والله أنا أتحمل الظلم على أن أدفع شيئًا من هذا القبيل. 

كوني أنا من مؤيدي أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقعة» يعني إذا فيها 
ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع عليّ أو على غيريء بهذا الأسلوب 
أظل مؤيد للرأي أنه حرام. 
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الشيخ: يعني تُوَيّد أنك تظل مظلوماً؟ 

مداخلة: أنا أعمل على حل المشكلة الجبرية بالطريق الآخرء أما الجزئيات أبقى 
صابرًا عليها وأتحمل. 

الشيخ: طريق آخر ما عندك» بين ما تقيم دعوى إذا استطعت أن تقيم دعوى. 
خسرت قبل كل تىء أكثر مما سياخته هذا الأتسان ل) وعدواناء وبعدين تحصل 
حقنك تمام أم لاء إلخ. 

نحن نريد نعالج الواقع» مع ذلك آنا يبدو لي الآن أنك لم تقتنع» وما عليك إذا 
ما اقتنعت» لكن أريد أن أكون على بينة كيف أتفاهم أنا وأنت. 

نحن نقول: أهل العلم باللغة يقولوا: الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو 
إحقاق باطلء فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك» لك شأنك. 

أما إذا اقتنعت بهذا الرأي» فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي. 

مداخلة: أنا صحيح مستند إلى أن النصوص التي أتت بالتعريف الشرعي 
وليس اللغوي. 

الشيخ: أين التعريف اللغوي؟ «لعن النّه الراشي والمرتشي». 

مداخلة: والرائش بينهما. 

الشيخ: والرائش بينههما زيادة ما صحت في الحديث» المهم لسنا بهذا الصدد. ما 
معنى: لعن الله الراشي» من هو الراشي؟ 

مداخلة: الراشي هو الذي يعطي المال. 


الشيخ: يعطي المال لماذا؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألته سؤالآ 
أجابني: قلت له: بارك الله فيك» هذا الجواب قاصرء لآنه سيضطرني أسألك سؤالا 
فاتاوكل سوال كرة الدواب هلبه وجا للساكل أنه رسال سوالا ناما مع هذا 
السؤال كجواب ناقصء فأنا أقول لك الآن: من هو الرائش المذكور في الحديث؟ 
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مداخلة: هو أيّ شخص. 

الشيخ: أنا أقول لك اللغة تقول كذاء أنت قلت لي: أي شخص.ء اللغة تقول 
ليس أي شخص. 

مداخلة: مثلي» مثلاً: أنا إنسان أدفع مالا أو أدفع شيء لسؤول هن واجيه أن 
يعمل عملاً هو أصلاً من واجبه أن يعمله.. يصب في نفس المعنى» أنا لست حافظ 
نضا أو تعريمًا أو كذاء لكن هذا ما فهمته. أني أدفع شيء لمسؤول بأن يؤدي لي خدمة 
كي يؤدّيهاء أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجبه أن يوقعها. 

الشيخ: هذا يلتفي معي بارك الله فيك لكن هذا الموظف موظف في دائرة من 
الدوائر» واجبك الآن تعطيه جوازك مثلاً ويؤشر لك عليه» هو يقول لك: اليوم 
بكرة اليوم بكرة من أ جل تعطيه رشوة» هذه الرشوة يأكلها هو حرام؛ لأنه هو 
واجبه وواجبه أن يكون من الوظيفة» أنت على مذهبك الطويل الأمد. والذي يريد 
صبر أيوب عليه السلام بتفضل وتروح وتجي ولا تعطيه دينارّاء لماذا؟ لأن هذه 
رشرة, 

يا أخي هذه ليست رشوة» هذه مال يعطى لتحقيق الحق» أنت لك حق عنده. 

هو أن يؤشر لك على الجوازات. 

والله» وهذه يمين وثَلّ) أحلف يمين» أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم 
اليو يا لحي لرواحك جكم برضي يلاحب وباي يلعب ولاهدا الريلت عل 
اتناس ها يعي ديقايه أولا: يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيال الذي تقرروه أنه 
هو الشرع. 

هذا ارلا صالوتانا: خلاف الشرع. 

مداخلة: أعطيك مثال تروح على مصرء في أيّ معاملة أو أيّ مكان» شغلة 
و ا ل ا : إذا دخلت عندك مرضص 
وأخدمك. إذا ما أعطيتني بقشيش أو إكرامية لا أخدمك بالطريقة المطلوبة! 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشيخ: أما أنه هذا يأتي بمثال وهذا بمثال ما الضابط وما هي القاعدة» تبطل 
أنت تدخل مصر على أساس لا تعطي بقشيش؟ 

ماذا تحكوا يا جماعة» والله موضوع عجيب. مع أن الشرع موسع عليكم. 
الشرع يقول لكم: الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل؛ فأنت تريد 
تسافر من هنا إلى مصرء وأخذت التأشيرات التي يسموها اليوم قانونية. 

لما وصلت هناك وقف في طريقك الذي سمّيته البقشيش» جيد» ترجع 
أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله» ما تفعل هذاء ويا ريت يكون هذا في 
الشرع حرام هذا الدفع؛ لآكون أنا معك. وأقول: بارك الله فيك إذا رجعت 
أدراجك. 

لكن أنتم لماذا تضيقوا أمراً وسّع الله فيه» مثل ذاك البدوي الذي دخل المسجد 
وكشف ثوبه بهذا المسجد وبال» الصحابة هجموا عليه يريدون.. يا قليل الأدب ما 
تستحي هذا بيت الله هذا كذاء الرسول عليه السلام: ِإوَإِنّكَ لعلى لق عَظِيمِ* 
[القلم::] قال: وخر مرو امصر مرا عي لك 1 100 
«إن هذه المساجد م5 بن لِسَيْءٍ من البول والغائطء. إن| بنيت للصلاة ردك اللّه) 
والرجل توضأ وصلى مع الرسول عليه السلام» بعد ما صلى قال: اللّهم ا رحمنى 
قينا + 3 كرك معنا أحدا. 

ماذا قال له عليه السلام: «لقد حَجَّرت واسعاً من رحمة الله) يا جماعة حَبجّرتم 
واسعًا من رحمة اللّه. 

الله وسّع عليكم لما جعل الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل» 
فأنت تأت بتضرب ل مثالا والدكتور بيضرب لي مثالاء وتجبر بمثال» هذا المثال 
هو... ذاك المثال» هذاك وظيفته الذي يمشي له معاملته» ما مشى له إلا برشوه. 
وهذا وظيفته يدخله مصر ما يدخله إلا ببقشيش» ترجع أدراجك؟ 
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يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح» بحيث نحن نصل إلى هذا 
الاحتكاك بالحرام» ونقول: لا إوَمَنْ يتن الله يحل لَهُ حرجا وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يِب 4# [الطلاق:7» 7]. 

سبحان اللّه! اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيضء يا تشليط يا تشديد. 
تشليط عندنا معناها خروج عن الشرع؛ تشديد تعسير على الناس. 

عشرات الأسئلة تأتينا في الشهر الواحد تارةً مباشرة وتارةً بالتلفونء أنا يا 
أستاذ عندي شوية مالء إذا أنا حطيته في البيت أخاف أن يتسلط عليه اللصوص. ما 
يجوز أن أضعه في البنوك؟ أقول له: لاء لا يجوزء يقول: ماذا أفعل»» طيبء ماذا 
تفعل بقوله تعالى: #إوَمَنْ يتَتقِ الله يْعَلُ لَهُ عخْرجًا»# [الطلاق:؟] آية توضع في 
صدور المجالس :ِإوَمَنْ يَنَقٍ الله يخِعَلُ لَهُ عَخْرَجا [الطلاق:١]‏ > 7 وَيَرْرُقَهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يتَيِبُ # [الطلاق:”'] هذه الآية منسوخة من صدور الناسء ما يفكر فيها 
إطلاقاً ما يخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى اللّه في ماله ربنا يحفظ له ماله. إنم) 
البنك هو الذي يحفظ له المال» ما يحط في باله أن البنك ممكن يفلس ويحلسء. وهذا 
وقع مراراً وتكراراً. 

فيه ضرورة هناء ضرورة أن تأكل الربا تطعم الرباء بين| مسألة بسيطة» الرشوة 
إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطلء» وكفى الله المؤمنين القتال. 


(ال فى والنو / ١417‏ ا اا ميم 
ضابط الرشوة المحرّمة 
مداخلة: بالنسبة للرشوة: لو تُوَضّح لنا إياها بشكل جيدء على أساس أنه مثلاً 


إنسان بيعمل في عمارة جاءت عليه الأمانة أعطاها كم دنانير» هل يعد هذا إثم أم 
ل 
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الشيخ: إذا عرفنا تعريف الرشوة» فربا يُمَكننا ذلك من أن نعرف جزئيات 
الحوادث المتعلقة بالرشوة» أو على الأقل يُسَهُّل لنا الجواب عن هذا السؤال 

الرشوة: هي دفع مال؛ لاستحقاق باطل أو إيطال حقء فإذا لم يكن هذا المال 
الذي يُدفع يُبُطَل به حق أو يُحق به باطل» فليس رشوة. 

وحينئذٍ يُمكن أن نتفهم كثيراً من الأسئلة التي تَعْرِض للناس اليوم في هذا 
الزمان» حين) مثلاً يبْتى أحدهم بموظف بركت المعاملة عنده» فهو يحتفظ بها وقد 
أخذت نهاية ما تتطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر» ولكن هو لأمر ما 
تعنفظ بالغايلة انيه يريد رشرةه ككل عا و ماعب العادلة لتو احور 
تبين له أنه يريد طَّعْمأ فأطعمه فناوله المعاملة» فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف 
هل هو رشوة؟ 

فلنطَبّق القاعدة السابقة» الرشوة كل مال يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. 

هنا لا يظهر هذا الشرط أبداء بل هذا المال دُفِع للوصول إلى حَقَه المهضومء 
وعلى ذلك فقس. 

نأي إلى صورة سؤالك أنت» هل هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك» هي 
من هذا القبيل أو من قبيل آخرء الآن أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. 

الأمانة -بلا شك- وضعت نظاماً للأبنية» والمفروض أن هذا النظام هو 
لصالح الشعب! وعلى ذلك: فيجب على كل فرد من أفراد الشعبء أن يلتزم هذا 
النظام الذي فُرض عليه في ذلك البنيان» فإذا علم في باله أن يُتَقَذ رأياً خاصاً له في 
بنيانه» وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده» فيعطي مالاً لموظف الأمانة 
والمكلف بالإشراف على الأبنية» وتنفيذ القوانين المرعية.. إلى آخره» فلكي يغخض 
النظر عند بعظية مالا هذاهنا تعد رشوة: ْ 
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وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ 
نفس المخطط في جانب من جوانبه؛ والذق اعدرفت به الأمانة» لكن يريد أن 
يعجزه. مرة وثانيٍ مرة وثالث مرة» حتى يصرفه عنه بالمال» هذا المال يكون 
كالصورة السابقة» يكون رشوة بالنسبة للقابضء ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي؛ 
واضح؟ ْ 

فإذاً: هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولآء ثم يجب ثانياً أن نكون 
مُتَجَرّدِين جداً عن اتباع ال هوىء فنقول مثلاً هذا النظام مش معقولء لا يكفي أن 
الفرد من أفراد الناس أولأ» وصاحب العلاقة والهوى ثانياء أنه يُحَكُم عقله مها 
كان معتداً هو به على النظام الذي وَضِعَ» المفروض من أشخاص عارفين 
متخصصين من جهة» وثانياً مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعبء وإلا 
ستصير فوضى في طريقة البناء» نشاهده في الأبنية القديمة» ترى الزقاق شىء فايت 
الومطالمي ومكذا. / 


(المدى والئور / /ا/ا؟ / 1:55:55 )٠٠‏ 
الرشوة وضابطها 
مداخلة: في سؤال عن الرشوة. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: عندي سؤال عن الرشوة. 
الشيخ: الرشوة» نعم. 


مداخلة: ذي شقين» الشّق الآول: هل تعريفه الرشوة ينتحصر بأنها ما يدفع 
لإحقاق باطل وإبطال حق فقط؟ 


والشق الثاني: متى يباح أخذ الرشوة أو دفع الرشوة؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشيخ: أما بالنسبة إلى المعنى الأول» فليس له معنىّ إلا الذي ذكرته وهو: دفع 
مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. 

أما متى يجوز دفع الرشوة أو متى يجوز أخذها؟ فإذا كان المعنى للرشوة هو المعنى الذي 
ذكرناه آنَفا فلا يجوز لا دفعاً ولا أخذاًء أما إذا كان غير هذا المعنى» فيختلف الأمر بالنسبة 
للدافع: إذا كان مضطراء أما الآخذ فلا يُتَصَوّر أن يكون مضطراً» فبالنسبة للآخذ لا يجوز 
بأي وجه من الوجوه. أما بالنسبة للدافع فينظر في ذلك الضرورة. إن وَحِدَّت جاز وإلا فلاء 
أما في حالة تكون امال يدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل» فهذا يجوز بالنسبة للدافع ولايجوز 

مداخلة: واضحء لكن ماذا يسمى هذا النوع» ليس برشوة إذاً؟ 

الشيخ: أي؟ 

مداخلة: النوع الأخير الذي هو مثل ما يفعل أصحاب السلاطين مثلآ» يكون 
حق لفرد من الأمة فيمنعونه عنه حتى يدفع شيئا هذا ماذا يسمى إذاً؟ 

الشيخ: هذا طبعاً ما يجوزء أما ما الذي يُسَمّىء فيُمكن أن يُقَسَّم ذلك بالنسبة 
للقايضى بالسية للرشرة لآنه اخلمالا بدو حق: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما الذي دفعه فدفعه بحقء فبالنسبة للقابض إذاً هو رشوة: أما بالنسبة 
للدافع فلا؛ لآن العلة اختلفت ما بين الدافع وما بين القابضء هذا هو الجواب. 

الشيخ: طيبء ما ضوابط الدفع يعني: أحياناً كثير من الناس الحاصل عند أي 
عقبة يدفع مباشرة» ما في ذلك تشجيع لهمء فا هو الضابط؟ 

الشيخ: لاء هذا لا يجوز لآي مناسبة» بل عليه أن يجتهد؛ ليصل إلى حقه بالطريق 
المشروع الذي لا يساعد فيه غيره على أن يتعاطى أمراً غير مشروع؛ فيجب أن يجنهد؛ لكي لا 
يجعل المسلم يقع في المحظور الذي ذكرناه آنفاء فمباشرة وطفرة لا يجوز. 


(الشدى والفوو ا لانو ا مخ 
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حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب 

السؤال: هل تجوز الرشوة لإخراج حق مغتصب أو لا يعطى الحق؟ 

الشيخ: المقيقة هذه مسألة ها صورء فييجب أن تحَدّد السؤال؛ لآنني أعتقد أنه 
لايجوز في أكثر الأحيان» ما هو المال المغتصب مثلاً في كلامك. صورة؟ 

السائل: يعنى: الصورة رجل عنده حق في دائرة فا يعطيه الموظف. إلا إذا 
و أ . 
أعطيه فلوسًا؟ 

الشيخ: ما وضحت لي المسألة» يعني: هذا الموظف له مال في الدولة؟ 

السائل: لاء أنا عندي حق في دائرة في الدولة. 

ه .م١‏ أا|د ّ 690 

مداخلة: في الجمارك ما تطلع البضاعة إلا تعطيه رشوة حتى يخرجهاء إذا ما 
أ عطبته ورشوة ستتأخر البضاعة؛ ويمك هذه تضرك, يعني: كلا تتأخر ستتض, ر. 

الشيخ: هذا مثال؟ طيبء إذا كان المقصود من هذا المثال أن البضاعة لا تخرج 
من الجمارك إلا برشوة تدخل لجيب الموظف. فهذا يجوز. 

أما إن كان المقصود لا تخرج إلا بدفع الضريبة التي فرضتها الدولة» فلا يجوز 
إعطاء الرشوة للخلاص من الضريبة» واضح الصورتان؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعنى: لا نستطيع نحن الآن وبخاصة بالنسبة لهذه القوانين القائمة في هذا 

لشيخ بعلي 0 0 : 00 
الزمان» لا نستطيع نحن أن نطور القوانين الوضعية دفعة واحدة» وكل واحد منا حسب رأيه 
واجتهاده هذا لا يمكن أبداً؛ لأن قسماً من هذه القوانين لا يمكن لعالم فقيه إلا أن يعترف 
بصلاحها للأمة» قسماً منهاء وفي الوقت نفسه لابد أن يعترف أن هناك ضرائب لا ينبغي أن 
تشرع» ولكن من الذي يستطيع أن يُمَيِرَ هذه من هذه. عامة الناس؟ عامة المكلفين؟ لا. 
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إذاً: فيه| يتعلق مثلاً بالجمارك والضرائب التي تضربء إذا كان هناك نظام عام مفروض 
على كل الناس الذين يدخلون ببضاعة ماء أن يُفْضٍ على هؤلاء الناس ضريبة عامة من فِبّل 
الدولة» فهنا لا يجوز أن يدفع المسلم لأحد الموظفين من أجل أن يخالف النظام الذي تبئته 
الدولة؛ لكي هو يرتاح من هذه الضريبة» لآن هنا سيترتب منها أمران اثنان: الأمر الأول: ما 
أشرت إليه آنفاًء أنه يا أخي أنت ما أدراك أن هذه الضريبة ظلم» يمكن يكون عدلء فا يجوز 
أن نفتح الباب لكل فرد من أفراد المسلمين» أن يتحكموا بالقوانين حسب آرائهم إن لم نقل 
حسب أهوائهم. 

الشيء الثاني: أنك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عَوّدته على أن يخون وظيفته. ثم الوظيفة 
هذه تارة لا ايكون فيها ظلم إجماعا. 

أنا أضرب لكم مثلاً سهلاً سمحاًء مثلاً: رجل يُريد أن يُقَدَّم طلباً في أمر ماء ووجد 
أمامه عشرات الأشخاصء فهو يرشي الموظف ليَقَدّمهِ على الآخرين؛ هذه رشوة مفروع من 
أنها محرمة» وأن تَجَاوَرّه هو نظام الترتيب الذي يأمر به الإسلام يعني ىا يقال في حديث 
معناه صحيح ومبناه غير صحيح: «من سبق إلى مباح فهو له) فأنت تُصّوّر أنك كنت الأول 
لتَقَدّم طلبكء فجاء العاشر وبطريقة ملتوية مخالفة لنظام الشرع صار هو الأولء أيرضيك 
ذلك؟ طبع لاء والرسول عليه السلام يقول: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» فإعطاء هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له. 
هذه رشوة محرمة بلا شكء لا يجوز للراشي أن يُقَدّمها للمرتئي» كا أنه لا يجوز للمرتثي أن 
يأخذها. ْ ْ ْ 

ففتح باب الرشوة بمخالفة القانون القائم» والماثي على الناس جميعاً فيه مفسدة أخرى 
وهي تعويد ا موظفين على قبض الرشوة وهنا نقع في مخالفة قوله تبارك وتعالى: يإ وَتعَاوُوا 
عَلَ الْبِرٌ وَالتَقوَى ولا تَعَاونُوا على الوم وَالْعْدْوَاؤِ [المائدة: ؟] على هذا النظام يمكن أن 
تأخذ جواب سؤالك السابق. 


)٠0 186197: /51/١ (المهدى والنور/‎ 
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5 ا 7 5 : 
حكم دفع الرشوة اضطرارا لتبسير مصالح لا تقضى دون رشوة 
مداخلة: هل ندفع الرشوة مضطرين لتيسير المصالح التي لا تقضى دون 


رشوة؟ 
الشيخ: لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة, إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الراشي 
له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بطريق رشوة؛ مثلّا حكم الحاكم بحق لزيد من 
الناس على عمرء ثم ماطل في إيصال هذا الحق إلى زيد صاحب الحق» وشعر بأن هذا 
الحاكم لا يمكنه أن يوصله إلى حقه فعلا إلا إذا قدم إليه رشوة» مثل هذه الرشوة 
تجوز» وني الوقت نفسه لا يجوز للحاكم أن قبضها؛ ذلك لأن من الواجب عليه 
شرعًا أن يوصل الحق إلى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل؛ وذلك لأن 
الرشوة في معنى اللغوي والشرعي هو دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطلء فإذا 
كان الدفع لإحقاق حق أو إبطال باطل فليس رشوة» وإن كان القابض ا لا يجوز 
له؛ لأنه من باب ما خبى الله عنه في قوله: #إوَلا تَأَكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيتَكُمْ بالْبَاطِل * 
[البقرة:18/8]. 
(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 )٠00:77:57/‏ 
ع .ى عام ٠‏ 
البناء فى أملاك الدولة أوفى مكان غير مرخص مقابل إعطاء 
مبلغ من المال للبلدية 
مداخلة: شغلة البناء في أملاك الدولة أو في مكان غير مُرَخَصء تي له طبعاً 
البلدية اللجنة من البلدية تقوله له تبنى فيه» طرق نعتبرها نحن غير مسموحة. نمكن 
مثلاً تعطي مبلعًا معيئًا أو تعمل أي شغلة معينة» في شغلة المشروعة؛ ممكن تروح 
- 0 1 05 3 0-7 5 5-50 24 
على البلدية وترّخص كأملاك دولة منوع» كأرض مفوضة تروح ترخص طبعاء 
مترين مترين إلى آخره» والرخصة بتكلف ربما مثل البناء أو نصف قيمة البناء إلى 
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آخره ألف دينار ألفين دينار» ففيه أكثر الناس الآن الطريقة المتّبعة أهم ما أدري هي 
رشوة أم غير رشوة» ما أدري بأعطيه مبلغ معين لهذه اللجنة» وخلاص يسكتوا 
الحقيقة عليك يا شيخ توضح. هذا الأمر منتشر بشكل يعني؟ 

الشيخ: لا شك أن هذه رشوة» وهي محرمة نصاء وفيها تعويد المرتشي على أكل 
أموال الناس بالباطل من جهة» وعلى مخالفة النْظّم التي وضعتء وبلا شك هي 
وضعت لصالح الشعب. والنظام في أصله شاق على الناس بلا شكء, بغض النظر 
إنه بعض الأنظمة بيكون فيها ظلم وإجحاف في بعض الطبقات. 

لكن كمبدأء تصور بلدة كهذه البلدة» إذا لم يكن فيها نظام للبناء» تصور كم 
سكون المشاكل بين أقراة الشعبة وسيترتب من وراء ذلك مذابح طاحنة بينهم» 
هذا اللّي بيدخل من هون ذاك بيطلع من هون إلى آخرهء وكل واحد يركب رأسه 
وبيبني على كيفه. 

ولذلك فوضع هذه النُظّم والقوانين يجب أن ننظر إليها من أساسها وأصلها 
هي لصالح الأمة. 

وحينئل: ينبغي أن نستحضر في أنفسنا: أنه اتباعنا لهذه النُظّم والقوانين تأيبد 
منا لهذا النظام اللي هو من صا حنا. 

وعلى ذلك: فإذا بدا لأحدنا أن يُخالف هذا النظام» فله أن يخالف. أنا في 
اعتقادي إذا كان يعني مضطراً إليه» بشرط أنه يكون من تمام النظام أن يعاقّبٍ هذا 
المخالف بعقوبة ماء لكن لا بطريق الإرشاء» واضح البواب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: موجود في النظام عقوبة للمخالف 

الشيخ: أنا أعرف هذاء طبعاً نحن كنا في دمشق هكذا نعيش, وأنا من جملة 
الأشخاص اللى يدوا في دمقق ف رضن نشاعة.. 
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مداخلة: أرض الدولة. 

0.08 م 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أرض الدولة. 

الشيخ: لاء مشاعة» لكن هون بنيت في أرض»ء بتقولوا انتوا كلام سوري 

لكن عرفت بهذه الممارسة هنا وهناك» أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف 
بفرض ضريبة مثلاً أو جزاء أو عقوبة إلى آخره» وقد تكون العقوبة شديدة وهو 
الهدم من الأصل. 

فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة القوانين اللّى فرض عقوبة 
من القانون نفسه. لا مخالفة الشرع والقانون معاء وهو بإرشاء أحد الموظفين» أو 
لأجل [تبنى هناك] هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وبكر وعمرو. 


(المدى والئور ١757/‏ رق ؤأةيسمم 


اعتمدته الدولة 

مداخلة: بتدخل السيارة سيارة الكهرباء إلى المخيم مثلآ» فيأتي إنسان ما وتضرر 
من سلك الكهرباء»ء تقول للسائق: والله أنا عندي هذه المشكلة وتعرف أولاد 
وكذاء بيقول له: أنا جاهز يعني السائق رجل فاهم الصنعة فهو لا يقطع السلك 
قبل أن يأخذ الخمسة الدنانير» فإذا قبضها صعد البيت بدقيقة» وقص السلك من 
هنا وربطه بمكان آخر فا أعرف مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها؟ 

الشيخ: في هذه الصورة فيها سؤال: المعالجة هذه قانونية وإلا لا؟ الجواب: ما 
بيهمني أنا يكون جواب سلب أو إيجاب. 
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إن كان هذه الصورة ها معالجة قانوناء فيسلك سبيل القانون» ويبتعد عن 
الإرشاء» وإن كان ليس لا معالجة ضمن القانون» ثم في ذلك كما صَوَّرت أنت» 
تعريضاً لبعض الناس للتَصَيِّر مبذا السلك الممتد أمام دار ماء فيجوز دفعاً الضرر. 

مداخلة: يجوز له دفع الضرر؟ 

الشيخ: نعم. 


(المدى وآلفين / 4 الالو سوام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إذا كان العسكريون يعالجون مجانا بقانون الدولة ووجدنا 

مداخلة: أنا كطبيب في العيادة» العسكريين يعالجوا عندي مجاناًء فيه ناس فقراء 
يعني» فقراء الحال» أو ناس مثلاً موظفين راتبهم ما تكفيهم أنها تعالجهم؛ فيعالجهم 
الأطباء على أساس أنهم عسكريين مجان هذا حكم... في الإسلام» هل هذا يجوز.؟ 

الشيخ: وهم ليسوا عسكريين؟ 

الشيخ: من المسؤول عن الدائرة هذه» إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته» وإن 


م سمح فالا جوز 
مداخلة: هولا يسمح. 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: هو لا يسمح. 
الشيخ: لا يسمح ما بيجوز. 


(الفتم و الكو ااا ا م 


حكم الاحتيال للحصول على الدواء بسعر أرخص للفقير 
مداخلة: أنا موظف عامل في المستشفى» وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على 


الدواء بالمجاني لي ولأولاديء أخيراً: صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب 
الحصول على بطاقة صحية» ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ عشرة 
دراهم» عشرة دراهم إلى كل من يأتي» وغير الحاصل عليها يدفع أربعين درهمّاء اللي 
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حاصل على البطاقة يدفع عشرة, واللّي مش حاصل يدفع أربعين درهمّاء السؤال: 
ما آخذه من الدواء لي ولأولادي» أو لصديقي, هل هو حرام وما حكمه؟ 

الشيخ: يعني: أفهم أنه بدون بطاقة. 

مداخلة: بدون بطاقة. 

الشيخ: طبعاً ما ييجوز. 

مداخلة: فيه عنده بطاقتين بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهمّاء يعني: ثنتين... 

الشيخ: على كل حالء الجواب واحد. 

مداخلة: ما يجوز 

الشيخ: يعني: اللّي بيأخذوا ببطاقة عشرة» ما بيأخذوا ببطاقة أربعين. 

مداخلة: آه. يعني ما يجوز يأخذ من الدواء لا له ولا لأولاده؟ 

الشيخ: لا يجوز أنه يعني: تُطَبّع أنفسناء وثُّمَرّمها ونعودها على الانحراف في 
التعامل مع الناسء والغاية يا أخي لا تَبرّر الوسيلة. 


(الفقى و العور ار اما بع 


4 5 8 58 
رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين 
0 3 .و 5 بي ٠‏ - ع 35 2 
فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ في شراء الاثاث 
والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الاثاث 
السؤال: مسألة مهمة جداً يا شيخ أيضاً تَحْدّث في قطرء وهي أنهم حينا 
يتعاقدون مع مُدَرّس أو طبيب أو موظف يعطونه ما يُسمى ببدل تأثيث» كأن يعطوه 
مثلاً ثلاثين ألفاً يبني بها بيت هذا الموظف غالباً يجد أن هذا المبلغ فوق حاجته. 
فيذهب إلى محل من المحلات فيأخذ منه وصلاً وهميًا أو فاتورةً وهمية بها أشياء 
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بثلاثين ألفأء ثم يذهب بهذه الفاتورة إلى المكان الُحَيْن الموظف المعين المختص 
بذلك فيصرف المبلغ» ثم هو يشتري بنحو خمسة آلاف أو ستة آلاف ويأخذ الباقى 
لنفسة» فهذه الضورة كثيرا ما تُشأل غتها 

الشيخ: الجواب في حدود ما شرحت. طبعاً لا يجوز» لكن أول الكلام كأنه 
يختلف مع آخره. أعد عل الكلام الأول. موظف يعْطى له ماذا؟ 

السائل: يُحْطَى له بدل تأثيث» يعني: هذا المبلغ لأجل أن يُوَنّثْ به بيتاً. 

الشيخ: متى يعطى له؟ 

السائل: عندما يأتي إلى البلاد ويعمل في بداية عمله» وهذا في بعض الموظفين 

الشيخ: ما يهمناء طبعا هو يحتاج إلى معاملات حتى يصبح موظفاء صح؟ 

السائل: يحتاج إلى معامللات حتى.. 

الشيخ: أي طبعاء يعني ليس بمجرد ما اتصل مع المسؤول: أنا بدّي أشتغل 
عندك يقول له: تفضلء لابد يكون أيش أنت ما جنسيتك وما عملك وما 
اختصاصك. وما شهاداتك؟..إلخ» بعد كل الإجراءات هذه يُسَجَّل اسمه أنه 
موظف في هذه الدائرة براتب كذا. 

السائل: لاء هو جاء في الأصل متعاقد من بلده» هو وصل إلى البلاد. 


باذ ل ؟ 


السائل: يعطيه بدل تأثيث» وَصّل معين يأخذ به بدل تأثيث. 
الشيخ: هذا الذي أشكل عل» بينا أنا فهمت من آخر كلامك خلاف أوله. 
أعطوه بدل تأثيث بقدر كم؟ 


السائل: ما أعطوه مبلعّاء يقول: إن له حقاً أن يكون له بدل تأثيث» بشرط أن يأقٍ بهذه 
الأشياء» يعني: يأتي بفاتورة بها هذا المبلغ» وليكن مثلاً عشرة آلاف أو ثلاثين ألمًا. 

الشيخ: أنا أظن أن في هذا الكلام شيئاء لأني أنا أعرف في كل البلاد فيه بدل تأثيث 
مقطوع؛ يعني: الأساتذة هؤلاء لما يذهبوا يُخُطوهم معاشًا شهريًا زائدًا سكن مثلاً. 


السائل: لاء هو عندنا غير مقطوع في هذه البلاد» غير مقطوع. 

مداخلة: الرجل يُعغطى منحة يسمونها أو بدل تأثيث» هذه المنحة ما تكون نقدية أو 
بشيك له باسمه. لاء إن| لابد عن طريق محل أثاث يشتري منه ويأتي بفواتير أنه اشترى بهذا 
المبلغ» ويذهب بهذه الفواتير أو هذه القائمة إلى الدائرة ويقول: هذه الأشياء التي اشتريتهاء أو 
يُدَلْس أو يعرض عليهم؛ فحينئٍ يصرفون له مبلغاً من المال» ليس له هو شخصياً وإنا 
للشركة» ويذهب إلى الشركة يعطيهم الشيك؛ ويأخذ صاحب الشركة مبلعًا من المال خمسة 
آلاف أو أقل أو أكثر ويعطيهم.. 

الشيخ: هذا فهمته أناء وأعطيت الجواب أنه ما يجوز» وإلى الآن أقول لك ما يجوز لكن 
ليس داخل في مخي أن القضية هكذاء وأنا مثل| يقولوا عندنا في الشام: كثار غلبة» أنا كثار غلبة» 
ماذا أريد بهذه التفاصيل هذه الفتوى على قدر النصء أنت تُقدم النص وأنا أعطيتك 
الجواب. ما يجوز. 

الشيخ: هذا ما يُعطوه سكن أم السكن أيضاً على [الشركة]؟ 

مداخلة: يعطوه سكن. 

الشيخ: السكن غير مفروش؟ 

مداخلة: إيه غير مفروش. 

الشيخ: والسكن من يدفع الأجرة؟ 

الشيخ: أيضاً نفس الطريقة؛ الله يعينهم من هؤ لاء المحتالين. 


(الشدى وو الفور 9 فد واد سمخ 
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الاحتيال لأخذ إجازة 


السائل: رجل أراد أن يسافر لضرورة للعلاج في أوروباء وزوجته تعمل 
مدرسة, فلو أبقاها في البيت» لا أحد يوصلها للمدرسة» عل أن الذي يوصلها 
سائق. ثم طلب إجازة لمرافقة مريض معه. لكن هو ما هياخذها سيأخذ رجل معه. 
لأنه لو أخذها تعطله هناكء إن| يأخذ إجازة مريض. ثم يبقيها عند بيت أهلهاء هل 
تجوز هذه الإجازة؟ عل أن هناك راتب مستمر للمرأة للزوجة؟ 

الشيخ: يعني الذي أفهمه من سؤالكء أنه يأخذ إجازة وهي لمصاحبة الرجل و 
الواقع أنها لا تذهب معه؟ طبعًا هذا مايحتاج إلى سؤالء لأنه كذب بيّن فهو لا يجوزء 
ثم ألا يوجد لهذه المرأة من يبقى معها من أخ أو أب أو نحو ذلك لابد أن المرأة 
يكون لها من يؤانسها في غيبة زوجهاء فذلك لايسلم أن يقع الزوج في مثل هذا 
الكذب. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل اللتديثك والآثر- 5 9) 
2 1 بف و 
التحايل لاخذ منحة من الدولة 


مداخلة: هذا رجل من الجزائر كَلْفْنى بهذا السؤال» وهو أنه في عهد الاستعمار 
الامشاذل كله كرنه مات كيدا لباخذواغله المعة: وصاروا بأخذون غليه 


هذه المنحة تزويراً» فهو يقول اليوم تاب إلى الله عز وجل» فاذا يصنع» يعني يقر 
ويعترف ويرد كل المبالغ التي أعطوها له. جزاكم الله خيرا؟ 

الشيخ: من الذي سَجله شهيداً؟ 

مداخلة: أبوه. 

الشيخ: سجله شهيداًء وأنت تقول إن الفرنسيين قتلوه. 
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مداخلة: قتلوه وهو يبلغ من العمر اثنا عشر عاماً. 

الشيخ: فهو عندما سْجّلء ما الذي سجله؟ 

مداخلة: سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من ثانية عشر سنة. 

الشيخ: هذا هو. 

مداخلة: ليُعطى المنحة كاملة» وهو يأخذ المنحة منذ الاستقلال. 

الشيخ: أي نعم» طيبء إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة» 
ما الذي يترتب عليه؟ 

مداخلة: هذا شيء الله أعلم به. 
الشيخ: الله أعلم بلا شكء أنا حينئذٍ لا أستطيع أن أقول إلا جواباً مُحَلََّاً وهو 
التالي: 

إذا كان لا يترتب عليه شىء من الأذى أو الضررء أو أن يُلاحق ب|ا كان قدموه 
للش هده السين ديعل بعتن والاتبد من ذلك افع هنا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليهاء إذا كان موسعاً عليه 
وباستطاعته أن يحرج عنها بطريق تقديمها ولو رويداً قليلاآً بعد قليل إلى الفقراء 
والمساكين» فهذا هو الواجب عليه. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 


(الشدى والتور 17/557 0ه ومع 


حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب 
مداخلة: أريد أن أسألك: يقول: إنه ولد في فرنسا وعاش هناك قرابة خحمسة 
وعترين سن ثريا وهو مسلم بحمد اللّه تعالى) وتعلمون يا شيخ وضع الدولة 
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الكافرة الكثيرة هناك» كان يعني من الكفر وخشي الفتنة على دينه» فعزم أن يغادر 
تلك البلاد» وفكّر إلى المجيء إلى المدينة المنورة هناء ولكن كان مستواه الدراسي يا 
شيخ كان نازل كان متوسط.. ومعلوم أن الجامعة الإسلامية قد لا تقبله وهو في هذا 
المستوىء فَمَكر أن يحتال عليهم فيعطيهم شهادة أعلى» شهادة المستوى الثانوي. 
واستشار بعض الإخوة هناك» فقال له ظروفك تجيزك فعل هذا الأمر» فلما جاء إلى 
المدينة واستفتى بعض المشايخ وأفتوه بأن هذا الأمر غير جائزء وهو مقتنع الآن 
والحمد لله بعدم جوازه» ولكن هو يسأل عن ظرفه الآن مع الجامعة» هو الآن مع 
الجامعة» هل يعترف بفعله هذا أم يسكتء مع العلم أنه إذا اعترف قد يُطْرّد من 
النامة؟ 

الشيخ: لا بد إذا طُّلبٍ منه أن يعترف... 

مداخلة: الجامعة ما تعلم أصلاً الوضع. 

مداخلة: أسمعك. 

الشيخ: لا تتكلم وأنا بدأت بالكلام» أنا فهمت عليك فبقي عليك أن تفهم. 

أقول: إذا سئل فعليه أن يصدق في جدابه» ولئن كان الكذب ينجي أحياناً 

ولعلك تعرف أنه لا يوجد في الإسلام ما هو معروف عند الصهيونيين وجهلة 
المسلمين الذين ينطلقون على قاعدة الصهيونيين «الغاية تَرُر الوسيلة» تعرف أن 
هذه قاعدة صهيونية كافرة» تعرف هذا؟ 

مداخلة: أعرف هذاء نعم يا شيخ. 

الشيخ: إذا كنت تعرف هذاء لعلك تُمَهُم هذا الأخ المسلم الفرنسي. 

مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى قد تكون النتيجة متجاوبة تماماً مع 
الكلمة التي قلتها آنفء وهي إن كان الكذب يُنْجِي فالصدق أنجىء وهذا من معاني 
قول ربنا تبارك وتعالى: تَإوَمَنْ يَكّقِ الله يجْعَل لَهُ عخْرَجًا * وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يْتيِسبُ # [الطلاق:7-17]» فتكون النتيجة أنهم حين| يرون أنه صدقهم في القول» 
أنهم يُسَلُكونه ويمشون أمره أو يُدَبّرونه بطريقة أو بأخرى... 


(المدى والتور / 50/945 ٠6‏ م 

التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل 

السؤال: رجل تدفع له الحكومة الكافرة مساعدة مالية؛ على أساس أنه لا 
يعمل فإذا وجد عملاً قطعت عنه المساعدة» ولكنه يعمل في الخفاء ولا يُبَلّْهم. 


الشيخ: لا يجوز لا هذا ولا هذاء سواء كان لا يعمل أو يعمل في الخفاء. لا 
يجوز للمسلم أن يمد يده إلى الكافر؛ لآن الأمر ىا قال عليه الصلاة السلام: «اليد 
العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخذة» وفي 
الآية الكريمة ما يكفي: م#ايمْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عل المُؤْمِنِنَ سيا [النساء: .]١ 5 ١‏ 
وهذا أيضاً أثر من آثار السكن في بلاد الكفاره «إظُنات بَْضها قوق بض 


(الشدع الو الا 1 تسم 
هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية؟ 
السؤال الأول يقول: هل يجوز دخول العسكرية إذا ل يكن فيها؟ 
الشيخ: دخول ماذا؟ 
مداخلة: العكسرية. 
الشيخ: نعم. 
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السؤال: إذا لم يكن فيها حلق لحية» وسبق أن أفتيتم بعدم الجواز بوجود حلق 
اللحية» والآن تغيّر الوضع عندنا فلا يوجد فيها حلق للحية؟ 

الشيخ: لكن لا يوجد ما يقابل حلق اللحية؟ 

مداخلة: كيف يعني؟ 

الشيخ: لا يوجد يعني مخالفات في الشريعة أخرى؟ قل بلى. 

مداخلة: لا لا أقول. 

الشيخ: لا تقول؟ 

مداخلة: لا أقول. 

الشيخ: ماذا يقول؟ 

مداخلة: موجودة المخالفات. 

الشيخ: خلاص إذاً: قضية حلق اللحية هو مثال ليست مقصودة بذلكء فهناك 
تحية العلم؛ وهناك إضاعة الصلاة عن أوقاتهاء فضلاً عن إضاعة الصلاة مع الجماعة 
وأشياء كثيرة؛ لأن الحكم. 

مداخلة: لا تجيز دخوها. 

الشيخ: الحكم ليس إسلامياً. 

مث |*. 9 ٠‏ م60 
الشيخ: يا شيخ من فمك أدينكء أنا أسألك: هل المخالفات الموجودة في النظّم 


العسكرية اليوم في البلاد العربية الإسلامية زعموا هي فقط في حلق اللحية؟ قلت: 
لا عماك أشياءه كدر 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: فإِذًا نقول لك: حلق اللحية مثال ليس مقصوداً بالذات» ولذلك ف) 
ينبغى أنت أن تورد هذا السؤال؛ لأنه عبارة عن تكرار. 

السؤال: هناك يا شيخنا أيضاً في باقى الوظائف. هناك أيضاً فيها معاصى» هل 
نقول بعموم الوظائف لا يجوز الدخول فيها؟ 

الشيخ: ما في محاباه» يعنى عندنا عداء ضد الجنود وموالاة للموظفين؟ الحكم 
واحد. 

مداخلة: يعني لا يجوز الدخول؟ 

الشيخ: الإسلام كله قضية عامة: تُطَبَّقَ على كل مسلم إن كان موظقفًا إن كان 
طبيبّاه إن كان يعني حرًا تاجرّاء إن كان جنديّاء إن كان ملكّاء إن كان وزيرّاء كلهم 

أقول لك: أنا أشوف الآن أنت -لا تؤاخذني- تُضَيّع على الوقت؛ لأن السؤال 
واحد. لكن كا قيل: 

تعذدث الآسياب واللوت واحده... 

إن أنت تسأل مكانك راوح كل مخالف للشريعة» لا يجوز للمسلم أن يتوظف 
في مثل هذه المخالفة. 

طبعاً ذلك مقيد في حدود الاستطاعة؛ لأنه نحن مبتلون الآن في بعض البلاد» 
أن المسلم مجبور أن يخدم ما يسمونه بالجندية الإجبارية» وبيحلقوا له لحيته» هذا 
طبعاً لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء أما ىا يفعل البعض ماذا بيسموه الجندي 
يتطوع في الجيش؟ 

الشيخ: لاء الأفسد أن يقال: يتطوع؛ لأنه التطوع معناه: التقرب إلى اللّه بها ليس 
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مداخلة: يا شيخ. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الاستدلال لعدم الجواز؟ 

الشيخ: سامحك الله #إوَتَعَاوَنُوَا عَلَ 2 وَالتَقَوّى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم 
وَالْعَدْوَانٍ» [المائدة: 7] كويس الآن؟ 

مداخلة: شبه كويس. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بس ممكن البعض يستدل بحديث النبى عَلَكِلْدَ وهو: «لا تكن شرطياً 
ولا عريفاً ولا جابياً؛ ونسأل بعض المشايخ: فيجيبون أنه لم يأت وقت هذا الحديث. 
ما صحة هذا الكلام؟ 

الشيخ: أي: جاء وقت الآية» وقت الآية جاء؟ 

مداخلة: أي آية؟ 

ع الي سود وسسة | كر ررح ساكركسي. 5500 

الشيخ: الله أكبر» ت#إوَلا تَعَاوَنُوا عل الإنّم وَالَعْدْوَانٍ ‏ [المائدة: ؟]. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جاء وقتها؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لاء الظاهر ما جاء وقتهاء الذين يُمَرّقون بين الله ورسوله» وبين كتاب 
الله وسنة نبيه» هذا هو شأنهم يعطلون تنفيذ النصوص؛ لأنها أحاديثء وما بالنا 
بالآية؟ الآية قاعدة» والرسول جَلكِةٍ بوحي من الله قرَّعَ عليها أحكاماً شرعية كثيرة» 


منها هذا الحديث» ومنها: «لعن اللّه في الخمرة عشرة؛ لعن بائع العنب لمن يعصره 
خرا» جاء وقت هذا الكديتك وإلا ماجاء وقت؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: «لعن النّه آكل الربا وموكله وكاتبه» وشاهديه» جاء وقت هذا 
الحديث؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: طيبء ما الفرق بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ هذا جاء وقته وذاك 
ما جاء وقته؟ على كيفنا صار الدين هوى والعياذ باللّه. 

ولذلك قال تعالى: إلا وَرَبكَ لا يُؤْنُونَ حنّى يحَكْمُوك فيا شَجَرَ بهم م لا 
يدوا في أنفْسِهِمْ حر حرجا بم قَضَيْتَ ود 1 | تسْلعاة [الساء8#]. 

لا يوجد في الإسلام جاء وقته أو ما جاء وقته. نيع الول ققد أطاع الل». 

لكن يوجد في الإسلام: فالا يُكَلَْ الله تفْسَا إلا وُسْعَهَا [البقرة:187] 
كالمثال الذي ضربته آنفاً: جندي مجبور بيحلقوا له لحيته رغم أنفه» هذا غير 
مسؤولء لكن جندي خلص الجندية الإجبارية» فطابت له هذه الخدمة المزعومة, 
خاصة لما ترقت وظيفته وصار له راتب يقول: أنا أريد أن أتطوع في الجندية. 

التطوع كان في الزمن الأول» حين) كان الجهاد في سبيل الله ليس في سبيل 
الراتيه والمعاشن] 

فإذاً: كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هي شرعاً كآيات الله القرآن» ولا 
يجوز تأجيل شيء منها إلا في حدود: «إقَانَّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ4 [التغابن:7١]‏ أما والنه 
جاء زمانه وجاء وقته» هذا أنا أعتقد من جملة مصائب بعض الدعاة اليوم الذين يريدون أن 
يَكَبّهُوا الإسلام» ويتءاشى مع ضعف المسلمين» وإهمالهم لتطبيق الدين» ويريدون أن 
يجعلوا الإسلام عملياً يتداشى مع آراء الناس» ولذلك تسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جداً في 
إباحة التعامل بأنواع من الرباء واللّه المستعان» غيره تفضل . 


(القدى و الور ا بال م 
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السؤال: يا شيخ في بالنسبة لبيع الراتب» عندنا في الكويت الإنسان إذا خدم 
خدمة معيّنة مثلاً: حمس وعشرين سنة يبيع جزءًا من راتبه مثلاً: رُبع الراتب» 
ويأخذون الراتبء مثلاً يبيع مائة دينار ربع الراتب» ويعطون بدل المائة حمس 
وعشرين أو عشرة آلاف دينار» ويطرحون هذا من راتبه بمدى حياته» فإذا استكمل 
المبلغ يقطعونه أيضاًء لكن إذا توفي انقطع المبلغ» هذا جائز؟ 

الشيخ: كيف هذا ما فهمت أله مذى حياته؟ 

السؤال: في عندنا الإنسان إذا قضى الخدمة مثلاً عشر سنوات وراتبه أربعائة 
دينار. 

مداخلة: يبيع من الراتب مائة دينار» ويعطونه. 

مداخلة: بعشرة آلاف دينار على سبيل المثال» هذا بعد التقاعد. يأخذ تقاعد 
مثلاً أربعاثة دينار مثلآه فهو بيصير يأخذون منه الماثئة» ويبقى له الثلاثاثة مقابل 
المائة التى يقتطعوتها من بقية حياتة يعطوته تنقداً عشرة آلاف ديتانء وهذه المائة 
تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل» فيبقى له من الأربعماثة ثلاثمائة» 
وحتى إذا استكمل المدة. 

الشيخ: اسمح لي قليلاً» طيب؛ من الرابح هنا ومن الخسران؟ الموظف طبعاً هو 
اللسرات؛ 

مداخلة: هو شيخنا إلى الأجل هو الخسران» لكن هم يعتبروا صرف حال أنه 
أخذ سيوله عشرة آلاف دينار. 


الشيخ: هذا مثل النقد والتقسيط. 
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فد |اخلة؛ هذا هو السؤال. 
الشيخ: نعم. هذا مثل النقد والتقسيط ما يجوز هذاء ما يجوز. 


(الشذى والتير ‏ اك 11م 


00 
حكم التأمين 

مداخلة: أنا لما سألتك سؤال عن التأمين» أنا ربنا سبحانه وتعالى [قدر علي من] 
شهر وانحرق المكان مكان التجارة. 

الشيخ: عوضك اللّه خيرا.. 

مداخلة: الحمد لله وكل الناس لاموني وقالوا لي: ليش [ما أمنت] منهم من 
يتبع الله وأعلم من يتبع السنة» قالوا: إنه حلال» وما يصيرء وكذاء فأنا طبعاً متتحري 
إن شاء الله إنه أعرف أنه حرام» ولكن أريد تفسيرًا: أنا يعني تضررت ضررًا الحمد 
لله مادي وليس معنويًا الحمد للّه؛ لآن إياني بالله كبير» فنحن نعرف بالنسبة 
للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية؟ 

5 ّ ع 2 ع را 

الشيخ: أولا: قبل ما أجيبك عن سؤالكء أريد أن أوّكد ما قلته بقوله عليه 

السلام: «ليس الغنى غنى العرضء ولكن الغنى غنى النفس», هذا هو المهم يعني» 
وَمَا عِنْدَ الله َي وَأَبقَى #4 [القصص: .]1١‏ 

أما التأمين -سواء على العقارات» أو البنايات» أو على السيارات» أو على 

والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة 
شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوعء ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة 
ليست معاملة شرعية إجمالآء أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة» أولئك الذين 
وصفهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم» ورتب على ا حكى| 
شرعياًء فرضه على عباده المؤمنين» خاطبهم عز وجل بقوله: :#إقَاتِلُوا الَّذِينَ لا 
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و سام 


يوون يلابي الآخر ولا يحرُونَ ما حم له وسو دولا ونيثوة ويه لك 

عن الْذين أركوا:الكتات 2ه حَتَى يُحْطُوا الجزيَة عَنْ يد يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة:9 ؟]. 

الشاهد من الآية: أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يُحَرّمون ما حَرَّم الله 
ورسوله؛ فالزنا عندهم مباح؛ والخمر عندهم مباح؛ وكل الفواحش حتى اللواط قد 
أبع علا ل بعض الدساتي الكافرة: 

م يكن معروفاً في كل القرون الإسلامية» سواء ع ما كان .متها متقدماً أو متأخراء 
لم يكن معروفاً لديهم ما يسمى اليوم: بالتأمين بكل أنواعه وأشكاله التي سَمَّيت آنفاً 
بعضها. 

هؤلاء الكفار الذين لا يُحَرّمون ما حرم الله ورسوله» وضعوا نظا لابتزاز 
أموال الناس وأكلها بالباطل» مع الاحتيال» بحيث ينطل هذا الاحتيال على بسطاء 
الناس؛ ذلك لأغهم يوهمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معينة تأمينا على شيء من 
تلك الأشياء» كل شهر أو كل ستة» يضمن حياة طيبة سعيدة لك الحقيقة الأمر 
على العكس من ذلكء في غالب الأحيان الآمر على العكس من ذلك. 

هذه الشركات كالبنوك تقهاماء من أين تعيش؟ من أين تحياء وهى لا تتعاطى 
عدا شار ماه أررمينة مداعية ١‏ أر مااشنابه ذلك؟ هن يش بن انرا لهؤلاء 
القتركين ل هلاه الشركازع» شمطى ل الراحه متهم .مون طريلة علدا ولا رتنع 
له حادث ولا يصاب بحادث,ء مقابل دفع هذه الأشياء؟ لا شيء» قد يقع حادث 
كحادثك أنت وقد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتهاء فيعوضون له 
بديلهاء دق ابرق جاويا بالتعق 1 من ريد رركن وعمورو سن اين ١‏ للع ماهم 
حوادثء فتوفر من الأموال بكميات باهظة جداء وبذلك يعوضون من يصاب 
منهم ويبقى عندهم وفرء بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك. 

فهي مقامرة» لكن هي أخبث من المقامرة؛ لآن المقامر قد يغامر؛ ولذلك 
سميت مقامرة؛ فا بين عشية وضحاها يخسرء ما بين عشية وضحاها يصير مليونير» 
وهكذاء أما هؤلاء ضامنين الربح مهذه الطريقة الماكرة التي سلكوها مع الناس. 
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لهذا نحن نقول: إن التأمين بكل أنواع وأشكاله هي مقامرة عصرية» كالذي 

مع هذا أنا أقول: كل من ابتلي وأمن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث. 
قدمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه» فأنا أرى أن يأخذ مما قَدَّم له ما 
كان قَدَّم إليهم» على لسان الحال: هذه بضاعتنا رُدَّتَ إليناء أما ما سوى ذلك ترجع 
القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل المعروفء المقامرة في الغالب لصالحهم, هنا ليست 
لصالحهم إنما لصالح المتعامل» فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دفعه. أما أكثر 
من ذلك فهو قار. 

ولذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعتء أما أكثر من 
ذلك فلك حالة من حالتين: إما أن ترد الباقى إلى الشركة» وإما أن تضعها فيها يسمى 
بلغة الفقهاء: بالمرافق العامة» أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد. هذا 
جواب ما سألت. 

مداخلة: بالنسبة للسيارات» نحن تُؤْمَر أن ندفع للحكومة تأميناء بحالة سيارتي 
واقفة في نصف الشارعء أتى واحد وضربها من الخلفء التأمين سوف يعَوّضنيء 
هل يجوز لي أن آخذ ذلك المبلغ...؟ 

الشيخ: نفس الجحواب يا أخي. كم دافع؟ 

مداخلة: دافع عشرين دينارَاء» وسياري تحطمت بخمسائة دينار. 

الشيخ: إيه هذا هوء تُريد أن تأخذ الذي دفعت فقط. 

مداخلة: عشرين دينارًا. 

الشيخ: وما بقي قضاء وقدر. 


الشيخ: أي نعم. 
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فذاغلة: بارك اذل فيلك: 
الشيخ: وفيك بارك. 


(المذعوو التو “ا م د 6 
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حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن 


السائل: يوجد رجل: له صداقة مع أحد التجار, فقال له التاجر: إذا أحضرت 
لي زبائن فأنا أعطيك خمسة بالماتة إذا استلمت مائة دينار» هل هذا الصديق للتاجرء 
يجوز له ذللك؟ 

الشيخ: إن كان التاجر الخمسة بالمائة» أو نصف بالمائة يخرجه من كيسه» وليس 
من كيس الزبون فهو جائزء وإن كان يعلقها على الزبون ويأخذ منه خمسة دنانير 
ويعطيها على الشريكء هذا لا يجوز. 


الجوائز لشراء البضائع 
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حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع 

مداخلة: مسائل البضاعة: أن الآن بعض الشركات التي تبيع السيارات تُعطي 
بطاقات» تعمل بسحب رصيدء بعض الناس يربح سيارة» هنالك بعض الجحوائز 
التشجيعية تؤخذ مباشرة بالنسبة الحذه الصورة]؟ 

الشيخ: سئلت عن هذا أنا مراراً وجوابي كالآتي: هذه الصور إما تدخل في 
باب الجعالة» وإما أن تدخل في باب المقامرة. 

وبيانه: السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس» وهي مثلاً تساوي أربعة 
الآلف دينار هذه الأربعة الآف دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس 
الشركة فهو جعالة» وإن كان خرج من كيس الزبائن الذين يشترون السيارات» فهو 
قمار» بمعنى: كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر ببذه الجعالة التي نسميها 
الآنء كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض بأربعة ألاف وحمساثتة» لما رَيّن 
لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيبء رفعت من قيمة السيارة با لا 
يلزمها أن تخرج من جيبها فلساً واحداًء بمعنى الأربعة الآلف وحمسمائة صاروا 
أربعة آلاف وخمسة وخمسين., ها الخمسين من سيارة مع سيارة يطلع منها مجموع 
قيمة السيارة المعروضة باسم جعالة أو هدية أو تشجيع أو ما شابه ذلكء» فإن كان 
هذا فهو قار؛ لأنه أنت وزيد وبكر وعمر حتشتروا ما راح يطلعلكم» واحد آخر 
اشترى بيطلع آخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة» واضح الصورة هذه؟ 
كذلك نقول في البيسى وغير البيبسبى أشياء كثيرة وكثيرة جداء فإذا كانت هذه 
الأشياء التي جلت هدايا هي من كيس الشركة فعلاً كما يسمون من باب ترويج 
بضاعتهاء هذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقاًء أما من كيس الزبائن 
والمشتركين ومش ضروري الزبائن يكونوا هم اللي بيشتروا بالممرّقَء لا حتى اللي 
بيشتروا بالجملة ويبيعوا بِالمْمَرّقَء فكلهم يعني بيكونوا حينذاك مقامرين مشتركين 
في المقامرة كاليانصيب يسمونما اليوم يانصيب يسمونها بغير اسمهاء أظن هذا 
بجو ايده 
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السائل: هل يوّثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة» فهل هذا يدخل في بيع 
النجش وبيع على بيع بعضهم بعضًاء وطرح نفس الفكرة فكرة الجوائز التشجيعية» 
هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار في الحكم أم لا يعتبر؟ 

الشيخ: النجش هنا ما أظنه أنه وارد» ما دام أنت بتقول السعر واحد. 

السائل: السعر واحد. 

الشيخ: إذا أنت بدك تقول مش نجشء بدّكة تقول المزاودة. 

هاي من داخخلة أولاً في التجش؛ لأن يتعرف أنت التجش» آجى أنا اشترئ 
سيارة من عند أنسان» يجي واحد مُتَفِقَ مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زوراًء 
فبيغرٌربيه» هو بيحط مثلا زيادة عشر دنانير» أنا بقول خمسة عشر إلى آخره هذا هو 
النجش كا لا يخفاكم» لكن هنا المزايدة كيان المزايدة هنا غير واردة أيضاً؛ لأنك 
أنث بتقول السعر غندود: لكن خطينا المشجعات هذة. 

فإذاً: هنا ما في عندنا إشكال جديد» سوى الإشكال السابق: هل هي جعالة أم 
هي مقامرة. 

السائل: يعنى الفارق شيخنا هو الزيادة في الثمن» كانت زجاجة البيسبى بعشرة 
قروش إذا زاد دخل هنا القمار إذا ما زاد ما في شي؟ 

الشيخ: أي نعم» أي نعم. 

(المدى والنور /١81//‏ 081:11 :00) 


الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والمدايا 


مداخلة: يقول: الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والحدايا فى حكمها؟ 
هناك جوائز.. هناك هدايا.. قد يأي شخص يدخل إلى السوق ماركت فيرى مثلاً 
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ليبتون ويرى رد ليبل(©» فهو ناوي وقاصد أن يشتري ليبتون» فيرى الهدية في رد 
ليبل فيترك الليبتون ويشتري [الرد ليبل] فها حكم ذلكء. والجوائز أن تكون شخصًا 
مثلاً يا شيخ يعرف أن في سوبر ماركت بعيد عنه» وأن هناك مسابقة أو جوائز 
معروضة لمن يشتري مثلاً بمائة ريال فيذهب إلى هذه السوبر ماركت ليشتري 
ويشارك في.. قد كذلك يا شيخ في نفس السوبر ماركت البضائع المعروضة عندما 
توضع الجائزة تضاف.. احتمال يا شيخ.. تضاف على البضائع المعروضة نسبة 
زيادة.. هذه الزيادة لشراء الجائزة المعروضة فا رأيكم؟ 

الشيخ: سئلنا عن هذا مراراً وتكرار» فجوابي عن ذلك يتفرع هو السؤال الآن 
عن الشاريء بين| ينبني على هذا السؤال معرفة صنيع البائع الذي يضع هذه الحدايا 
أو الجوائزء فنحن سثلنا مراراً عن هذا وأجبنا بالتالي: 

إذا كانت قيمة هذه الهدايا أو الجوائز خرجت من جيب ومن كيس البائع؛ فهي 
مما يسمى في كتب الفقه والحديث بالجعالة» ولا شيء فيها لا بيعا ولااشراءً. 

أما إن كانت قيمة هذه الحدايا والجوائزء هى نما أضيفت أسعارها مقسمة على 
عدد الحدايا أو الجوائز أضيفت قيمة هذه 55 الذين يشترونء فلا 
يجوز بيعهاء وبالتالي لا يجوز شرا ؤهاء هكذا الحكم فيم| نعتقد.. 

قد يكون من حيث الواقع أن بعض التجار وبعض الشركات الكبيرة الرأسمال 
ما همهم أن يخرج من جيبهم مليون بل ملايين» ويشترون بها جوائز وهدايا من 
أجل جعل الناس يقبلون على شراء بضاعتهم» وقد يكون الأمر على العكس من 
ذلك أنهم إما لضعفهم المالي أو لجشعهم المادي يضيفون زيادة في قيمة المبيوعات» 
فهنا يكون الحكم غير جائزء كى) قلت آنفا لا بيعا ولا شراءً. 


(الشدى والبون ةرمل : "اا 


)١(‏ أسماء ماركات لبعض أنواع الشاي. 
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حكم الكوبونات التي فيها جوائز 


الملقي: في واحد علبة دهان, في مع الدهان بيوزعوا كوبونات جواز ربح 
سيارة» في عليه شيء هذا الأخ, أو مبلغ من المال؟ 

الشيخ: هذه فيها تفصيل -بارك الله فيك-» وهذا مشكلة قائمة في هذا الزمان» 
شاصور كثيرة وكثيرة جداً. 

يجب النظر في هذه الأمور التي تُباع للجاهير» ثم يوضع في بعضها أوراق 
يانصيبء حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع الكازوزة البسبي. 

فالجواب في هذا الصورة أو تلك, أو في أي نوع آخر من الأمور التجارية» 
ينبني على معرفة ما إذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجرء أو من جيوب 
المشتركين في شراء هذه المواد. 

توضيح هذاء خلينا نأخذ القارورة هذه تبع الببسبي مثال مصغر: لو فرضنا أن 
الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب» كانت تبيع القارورة ب «سبعة قروش 
ونصف» لما قررت أن تضع جائزة رفعت السعر من سبعة ونص إلى ثانية» فضلا 
عن عشرة» ووضعت جائزة. 

هذه الصورة معناه الجماعة خاصة في زمن الكمبيوتر الحاسوب هذا الدقيق» 
مثلاً مائة مليون قارورة زادوا بهالمليون نصف قرش أو اثنين ونصفء شو طلع 
ا اح ا وم اوس ل ا 

لكء فحطوا بمقدار هالفرق اللَّي أضافوه حطوا جوائزء إذا هذا الفرق مش من 

كيس الشركة أو من المعمل» + إذا من كس هلاه اللي اه شتروا هذه القوارير»ء هذا 
«قاراء هذا لا يجوز. 

أما إذا كانت الشركة هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو هو سبعة 
ونص في المثال السابق السعر هو هو لكن ترويجاً وتشجيعاً للزبائن على شرائها 
وضعت هذه الجائزة» هذه اسمها في الشرع «جعالة».. 
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صاحب إلك شوف الهدف هناكء إذا أنته قطعت هالمسافة في ظرف كذا إلك 
كذاء هذه جعالة؛ أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما بيجوزء فإذاً وضح الجواب. 

هالصنف اللي فيه مثلاً هالدهان هذاء طلَّ لك سيارة بدك تعرف هالدهان هذا 
كم سنة يباع بسعر معين على طولء الآن رفعوا سعره وإلا هو نفس السعر؟ 

الملقى: بضاعة جديدة.. 

الشيخ: لا ناعم أضرب مثال من شان تفهم الموضوع 

الملقى: بضاعة جديدة.. 

الشيخ: يا أخي ما بيهمني أنها جديدة.. بيهمني تفهم إمتى بيكون جعالة 
حلال» وإمتى بيكون حرام. بضاعة جديدة» هنا مثلاً في عندهن نظام بيربحوا في 
المائة عشرة» لما قرّروا إنه يجعلوا جائزة» رفعوا سعر الربح قالوا: بالمائة اثنا عشر 
ونصء بالمية حمسة عشر» من شان أيش؟ من شان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. هاه 
هذا قار ما بيجوزء أنا ما ما عم أحكي عن الحقائق» عم أصوّر لك متى يكون 


(الهدى والنور//8/ا5/ )00:6375:7١‏ 
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حكم ما يعرف بالسمسرة 
مداخلة: أسألك يا شيخ إن شاء الله» عن كثير الآن من الأشخاص أو مكاتب 
يقوم الرجل يعني: يبيع سيارة لرجل آخرء فيتقاضى مقابل ذلك شيئًا نسميه 
سمسرة؟ 
الشيخ: ما في مانع. 
مداخلة: ما في مانع علق أبدا إن شاء اللّه. 


(القدى والتير ا 9 ال وعم واو 


حكم السمسرة 

السائل: [هناك حديث: لعن اللّه السمسار]؟ 

الشيخ: على كل حالء أنا لا أعلم حديثاً فيه لعن السمسار فندع هذا جانباً إلى 
أن يآتي أبو مالك وتسأله عن نص الحديث في أيّ مكان هو. 

والمهم في الموضوع من الناحية الفقهية أنه نشوف أنواع السمسرة التي ألمحت 
إليهاء فقلت مثلاً: ربم| نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقا. 

وكلنا يعلم أن السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقاً أو بتحريمها مطلقاً. 

فإن فُرض أن هناك حديثاً في لعن السمسارء فلا شك أنه يكون هذا الحديث 
ينصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار. 

فإذا كان الأمر كما نقول: أي: لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقاًء أو 
بتحريمها إطلاقاً فنسمع الآن أنواع من السمسرة التي يمكن أن تقول مثلاً مباحة أو 
أن تكون محرمة. 

أنا سُئلت مراراً وتكراراء ما رأيك في السمسرة؟ فسألت ماذا تعني» وهذا 
موجود في واقعنا اليوم» يقول لك: أنا أفتح مكتبًا لبيع الأراضي» بيصير عندي علم 
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في المنطقة الفلانية فيه أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة.. إلخ» دور مثلاً تبتَى قدي 
أو جديداً إلخ. فكان جوابي ما يأتي بإيجاز: 

إذا كنت ما تلعب على الحبلين» وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري» فهذه 
وساطة مشروعة لا تنكر» وتأخذ عليها الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي 
شيء» هذا نوع من السمسرة طبعاً معروف اليوم؛ ترى الحديث الذي تشير إليه. 
يعني: هذا أظن ستقول لا. 

(اشناق الور 5 عمد كاه نمع 
أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ماء على أن يأخذ نسبة 
من الربح فهل هذه الصورة جائزة 

السائل: [أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ماء على أن يأخذ نسبة من 
الربح فهل هذه الصورة جائزة]؟ 

الشيخ: هذا الربح نريد أن نرى إذا كان يطلع من كيس التاجر عمولة لك 
كو سيط» هذه سمسرة كوسيط من كيس التاجرء فهذا ما فيه ثىء؛ لأنه على بيّنة أنت 
ونا 1 

أما إذا كان هذه العمولة تَضَاف إلى سعر البضاعة فيدفعها الشاريء فهذا ما 
يجوز؛ لأن هذا غدرء لأنه يشتري على أساس الثمن الذي يبيعه التاجر» فأنت لما 
تضيف حمسة عشر في المائة عمولة» تريد تأخذها من التاجر الذي أنت ترجع 
تستخرج البضاعة التي طلبت منكء اللّهم إلا إذا كنت صريحاً مع هذا الزبون» 
تقول له#هذين سعراة للعااجر مقلاً إها ترك أدغ:سلفاً أو فب] بعد فأنا أزيد تبن 
بالماتة كذاء إن كان مصارحة ف) فيه مانع» هذه السمسرة جائزة. ْ 
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أما تُؤْهِمه أنك أنت تبيعه بالسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق لكن 
الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة هذه النسبة على سعر البضاعة» هذا ما 
يجوز. 


(اللسف و لفن ار ا حنم 
يذهب المشترى إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده 


التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع عليها نسبة ربح فهل هذا 
جائز؟ 


مداخلة: أنا فهمت صورة من الصور التي كان سألك عنهاء أنه ما يجوز 
والذي فهمت الصورة أنا أنه أنا مثلاً أشتري بضاعة من التجار» جاء أحد المشترين 
ما وجد عندي البضاعة» قلت له: أنا آتي لك بها غدا أو بعد غد»ء وأذهب أشتريها 
بفاتورة باسمي أنا شخصياء وإذا هو طلب مني فاتورة أعطيه فاتورة مني أناء ليس 
من التاجر نفسه؛ فإيش الحكم في هذه الصورة؟ 

الشيخ: هذه ترجع نفس ما قلناء هل هو يريد يشتري منك بالسعر الذي يباع في 
السوقء» فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟ 

فإن كان ربحك من التاجرء فهذا ما فيه إشكال في إباحته وجوازه. وإن كان 
ربحك منه يعني: ذهبت أنت إلى التاجر أو ذهب هوء ذهب يشتري الحاجة أنت أم 
هو بسعر واحدء بين| في الصورة الثانية أنت تذهب تشتريهاء كى| لو هو ذهب 
اشتراها بدينار مثلاً تبيعها له دينار وربع» هذا الربع أنت أخذته منه زيادة ما أخذته 
من التاجر الذي باعك البضاعة. 

[إلا إذا قلت له: أنا] آخذها من هناك فأنا أريد عمولة بالمائة خمسة بالماثة 
عشرة..... إذا كان بهذه الصورة» واتفقتوا على ذلك فهو جائز؛ لأنه في هذه الحالة 
تضين أنث كيلا غنه وناتبا عنه. 
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مداخلة: هو بإمكانه أنه ينزل ويشتريهاء لكنه هو أتى وقصدن أنا. 
الشيخ: أنت لك صورة من الصورتين اللتين ذكرناهما. 


إذا عندك ملاحظة حول صورة من الصورتين نحكي فيهاء أنا عارف أنت لو.. 


عو 
ع 


يعني: أنا أريد أشتري عباية ما يعرفني بنوعية القماشء» ما أعرفء لكن لا 
تستغلني أنتء أنا ا قبادة نفسي لك؛ لأنك رجل موثوق أنت عندي إلخ» 
وتذهب تنحكم في هذا ما يجوزء يعني: فيه حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في 
دمشقء يعني: أحد إخواننا الذي كان يحضر دروسناء وهو الله يرحمه من طرطوس 
توفي إلى رحمة اللّه» كان يبيع تنكات زيت» زيت بلدي تبع الزيتون» يبيع لي أنا فيما 
بعد اكتشفت بأغلى من السعر الذي باعه لغيريء. أغلى» لكوني أنا شيخه وأنا أستاذه 
إلخ» لاء حَلّيهِ يساويني مع غيريء لما اكتشفنا هذا بعد مدة قلنا له: تعال يا أبا فلان» 
بلغني أنك أنت بعت بسعر كذاء قال: نعم» قلت: لماذا تبيعه بسعر وأنا تأخذ مني 
زيادة؟ 

كان جوابه: إيه» الربح هو محدود؟ طبعاً جوابي: لا الربح مش محدود. لكن لأني 
واثق فيك تأخذ مني زيادة» بالعكس القضية الناس بيعملوا إذا كان ولابد فبالسعر 
الذي تبيعه» فهذا غرض استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع. 

فقصدي: هذا الشخص الذي يأتي إليك يكلفك بشراء شيء بدك تفهمه 
الواقع» مش في ذهنه أنك أنت راح تشتري في السوق من التاجر هو يربحك» حتى 
تبيع الحاجة بسعره هوء هذه قضية معر وفة تماما. 
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أنا مثلاً كنت ساعاتي» أنزل عند التاجر آخذ لي كم ساعة. مثلاً: ثلاثين ليرة 
حق الواحدة» هو يبيع بخمسة وثلاثين أنا أبيع بخمسة وثلاثين» لكن هو يخصم لي 
طالع الفرقء أنا الربح الذي لي أطلعه من الزبون نفس السعر الذي هو يبيع أنا 
أبيعه» لكن هو باعتباري أنا أشتري بالجملة يعمل لي خصم. فجاءني الربح من 
التاجر ليس من الزبون فعلى هذا أظن الصورتين واضحتين. 


(الفذى و الف 7 1م 


حكم أخذ الوكيل شينًا من السمسار بدون تواطقؤ 
سؤال: هل يجوز أن يأخذ الوكيل شيئاً من السمسار بدون تواطؤ؟ 
الشيخ: هل يأخذ شيئاً من السمسار. 
السائل: بدون تواطؤ الوكيل. 
الشيخ: الوكيل. 
السائل: يعني: واحد عنده عقار» وله وكيل مُعَّن متوكل في بيعه أو تأجيره. 


فهذا الوكيل أتاه سمسار فأتى له بيعة مثلاًه فبعد بانتهاء البيعة أو أثنائها أو شبىء من 
هذاء حَحلِيها بعدهاء أخذ هذا الوكيل شيئاً من السمسار بدون تواطؤ. 


الشيخ: لماذاء لو كان الأصيل موجود السمسار ماذا يُسَوّيء الأصيل صاحب 
الدار صاحب العقار» وأتى سمسار ماذا يسوي السمسار مع صاحب العقار» هل 

السائل: يمكن يعلم ذلك و.. 

الشيخ: شككت أنت قلت يمكن. 

السائل: إذا علم صاحب العقار أو ل يعلم» أن هذه المسألة وقعتء يمكن يعلم هو.. 

الشيخ: رجعت إلى الوكيلء أنا معي يعني الأصيل. 
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السائل: الأصيل يعلم وليس فيه حرج عنده. 

الشيخ: كيف. 

السائل: ما فيه حرج أنه يأخذ.. 

مداخلة: صاحب العقار ليس عنده أي مانع أن يأخذ الوكيل من.. 

الشيخ: أنا ليس هذا سؤالي» الوكيل يأخذ من السمساره لماذا يعطي الوكيل لا 
يعطي الأصيل؟ 

مداخلة: رجل ضعيف. 

الشيخ: هذا اللّي بدنا نفهمه» لماذا يعطي هذا ولا يُحْطي ذلك» يعني: مثل 
البقشيش الذي يعطوه للأجير للصانع» هذا يريد سؤالآء أنا أخشى أن يكون وراء 
الأكمة ماوراعهاء 


مداخلة: لالاء ماوراءها 

ا 000000 

السائل: صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل أن لأ بأخل شيعا وإذا م 
يشترط هذا السؤال. 


الشيخ: إذا لم يكن رشوة فيجوز. 


(الحدى والنور/ ٠9؟/‏ 77 ا م 


حكما لقسامة 
[قال الإمام]: 
فائدة: «المحدثون يقولون: «القسامة» بفتح القاف. والقسامة من قسم اليمين» 
وإنما هي القسامة بضم القاف. وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من رأس المال 
جزءا معلوما لنفسه» كالسقاطة اسما لما يسقط. والنشارة... وإنما المكروه من ذلك 
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ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه الباعة» وارتسمه 
السماسرة فيا بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوماء من كل ألف درهم 
عشرين درهما أونحوه. وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ ولا أعلم أحدا كره 
أجر القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك إلى أنها لا تحل 
من أجل أنه زعم كا حاكم» وإنما أجره في بيت المال». قاله الخطابي. 

السليلة الضديفة (6ا/ + :8): 


يطاقات الاثتمان 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم بطاقات الإثتمان 

مداخلة:.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد 

أما بعد: فضيلة الشيخ حفظك الله! يقول السائل: ما حكم استخدام بطاقات 
الاتتئان والتي تصدر من قبل المؤسسات المالية مقابل دفع أخوو سكويا ثابدة خل 
البطاقة حوالى مائة وعشرين دولار سنويًاء وهذه البطاقة تخول حاملها لشراء 
حاجياته دون دفع مبلغ» ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير ىا هي عادة قيمة الشراء 
الفعلية» ف) حكم التعامل بمثل هذه البطاقات؟ أرجو التوضيح وجزاك خيرًا. 

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ايا يها الّذِينَ آمنُوا انقُوا الله حَنّ تَُاتِِ وَلا مَوئُنَ إلا وََْتُمْ مُسْلِمُونَ# [آل 


ص 


ما 
ل كقم بك 27 ) لسسع ير م شه له ةس سي ياي 5ش 4ه سم 
«يا جا الناش انقوا ربكم الذي خلقكم من تفن واندو و- منْهًا رَوْجَهَا 


وَبَتْ مِنْه) رجالا كديرا وَيِميَاء افوا اللّه الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالار حَامَ إن النّهَ كَانَ 
ع م رقِيًا # [النساء: ١‏ ]. 
:جا ئها لين ااا الله وا َوْلا سَدِيدًا * يُضْلِخ لكُمْ أَغالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لك دنُوبكُمْ ومَنْ يع اله وَرَسُولَهُ قد قا َوْا عَظِيما ‏ [الأحزاب: ا - الا]. 
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله» وخير اهدي هدي محمد يَيَيَِدْء وشر الأمور 
فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: تعبا عل ال وى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الإنم وَالْعْدْوَاذٍ # [المائدة: ؟] ويقول النبي يَلِِد: «لعن الله آكل الربا 
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وموكله وكاتبه وشاهديه» فكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ 
الذي أسسه ربنا عز وجل في الآية السابقة» وفَصَّلَ شيئًا منها رسول الله كَل في 
الحديث الذي ذكرته آنقّاء وهناك أحاديث أخرى تدندن حول هذا البيان لهذه الآية 
الكريمة كحديث لعنه يَيَيْةِ في الخمرة عشرة» وعدهم عليه الصلاة والسلام فذكر في 
أول قائمة: شاربها وذكرا ساقيها ومستقيهاء وحاملها والمحمولة إليه وغير ذلك من 
كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر. 

وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث 
النبوية حينذاك تعلمون أن القاعدة أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر 
والتقوى, وإذ الأمر هكذا فالبطاقة التي ذكرتموها آنمًا لها حالتان اثنتان: 

إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم 
دون رضا ما يسمونه اليوم: فائدة أي: دون فائدة مادية وهي الربا بعينهاء إما أن 
تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا فحينذاك لا نرى فيها شيء منكرّاء 
وإنما هي تكون على الأصل والأصل في المعاملات الإباحة ى| كان شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول كلمتين هامتين جدًا: الأصل في التعبديات المنع» 
والأصل في العاديات الإباحة.. الأصل في العبادات المنع إلا بدليل» فمن أراد أن 
يتعبد الله فلا بد له من دليل» فعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا 
بدليل» وهذا التعامل بهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنم) 
هي من المعاملات» وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي 
مباحة وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع. 

وقد أتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو اقتضتهم أسفارهم 
وتجاراتهم أن يتعاملوا هذه البطاقة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة 
إن لم نقل الملايين المملينة» ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع مهذه البطاقة ليست 
هي الأسعار التي يدفعها كل شار» وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها 
البنك مصدر هذه البطاقة.. يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات» فإن كانت 
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هذه الفائدة ليست هى كالفوائد التى تأكلها البنوك الربوية مقابل القرضء وإنا 
هذه الفوائد أو الرياقات عل ثمخ البطافة الحقيقي إنها هي إجراء أو أجرة إجراء 
معاملات فهي جائزة» وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ 
يقال: كل قرض جر نفعًا مشروطًا سلمًا فهو ربا. 

وعلى ذلك أنا شخصيًا لا أستطيع أن أبت في واقع هذه الزيادة إذا صح ما 
سمعته» هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة؟ فإن كان الأمر الأول فهو حرام 
واضح؛ لأنه يقابل باسم الرباء وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لما 
وقت وها قيمة فهي مباحة واللّه أعلم. 


(رحلة النور: هلاب/١0:08:371٠)‏ 


حكم بطاقة الائتمان 

مداخلة: بطاقة الائنان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتهان هذه. 

الشيخ: إي نعم. 

مداخلة: التى يتداوها بعض المسلمين. 

الشيخ: واللّه بحث خاص ما في عندي» لكن. 

مداخلة: يعنى ما حكمه؟ 

الشيخ: إذا ما كانت لما علاقة بالبنوك» ويكون يعني العملية فيها تسهيل» لكن 
اللَّى قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك؛ أهو كذلك؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: كيف؟ 


مداخلة: نعم. مرتبطة بالبنوك. 
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الشيخ: هذا هوء وهو لا شك أنه يعني عمليات البنوك تُسَهُل معاملات 
سد 3-0 


ا الشريعة» فكون م 
معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية» هذا وحده لا يكفى لتبرير هذه 
العملية وتسويغها وجعلها جائزة» وإنما يجب أن توزن بميزان الشرعء فإن كان 
الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنع| هوء أما والله أعمال في البنك ويستفيد منها الناس 
وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. 

ساي تقوم على هذا النوع من التعامل» فهي حكمها كحكم 


أما إن كان صورة أخرى ربا نحن ما نعرفهاء فنسمعها أو نجدد استماعنا لهاء في 


مداخلة: إيه» لو سمحت. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: هذه البطاقة تُمْتَح بدون رصيد. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك. 

الشيخ: يعني أنا مثلاً ممكن أنه آخذها؟ 

مداخلة: ممكن تأخذها بدون رصيد. 

الشيخ: كيف ذلك؟ 

مداخلة: إذا وثقوا منك» تعريفة العمل تعريف بأنك معروف. 


الشيخ: وهناا لمشكلة! 
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مداخلة: خطاب من العمل. 

الشيخ: فإذا ما وثقوا بذهم ماذا؟ يكون لنا رصيد. 

مداخلة: أي نعم. تعريف إنه موظف. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: بس لا بد أن تدفع أربعماتة ريال في السنة. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: أربعائة ريال في السنةء تُذْفَع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة؟ 

الشيخ: آه» الأربعاثة ريال يُقَابلها ماذا؟ 

مداخلة: أن في أيّ مكان في العالم» أستطيع أن آخذ مبلغ مائة ألف ريال 
سعودىء. من هذه [البطاقة] أشترى أىٌ شىء ما أحمل إلا هذه فقط. أدخل أى فندق 
اي كذا أدخل اشتري وكذا وأاعطيهم البطاقة هذه..وانا اسَددها للبنك بدون زيادة 
ولا واحد في الماثة. 

الشيخ: هب أنه أنا حَصّلت هذه البطاقة مقابل أربعائة ريال في كَل سنةء 
واضح؛ لتسهيل عملية الشراء» بدون ما يصطحب معه الشاري المئات بل الألوف 
من العملات» فرحت لدولة ما واشتريت الألوف المؤلفة» كيف يَحَصّلونها؟ 

مداخلة: يعبون نموذجًا صغيرًاء يكتبون رقم عن رقم طويل جدا الرقم من 
مليون» ثلاثة آلاف وسبعائة وأربعة وأربعين مليون وكذا وكذا وكذاء أناس 

: 1 2 :م 

الشيخ: واحدة واحدة. 
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مداخلة: يعرف رقمء إذا منحه رقم؟ 

الشيخ: من أين أعرف الرقم؟ 

مداخلة: الرقم الذي أعطاك إياه في الرياض. يُعَمَّموه على كل بنوك العالم في 
نفس اليوم. 

الشيخ: آه. يعني أنت تقول في الرياضء يعني هنا مثلاً إذا أنا حصّلت البطاقة 
هذه وما هذا الرقم الطويل. 

مداخلة: إِي نعم. 


لسك 8 

مداخلة: على كل دول العالم. 

الشيخ: طيبء فأنا اشتريت ما اشتريتء البنك في| بعد كيف يَحَصّل هذا المال 
مي 

مداخلة: إذا طلبوا الرقم هذا يتضح هم أنه بخص شخصًا في السعودية في 
الرياض. 

الشيخ: الآن أنت قل عني الآن» نحن أقول عن نفسيء أنا 

مداخلة: في عّان» آنت في عَّّن؟ 


ع 
3 


أقول عن نفسي. 


الشيخ: أنا أقول: حَصَّلتٌ هذه البطاقة من بنكِ ما هنا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وعلى ما سمعت منكء أنا لا أتعامل مع البنوك» لكن ربا بعض البنوك 
تثق بي مثلا أو تعرفني أو إلى آخره. فتورطواء نحن نقول: تورطوا وأعطونا بطاقة» 
ورحت أنا ودّرت بلاد الدنياء واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يُسمح لي هذه 
البطاقة» كم قلت أنت كم ألف؟ 
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مداخلة: مائة ألف. 

الشيخ: مائة ألف ريالء مائة ألف ريال اشتريت البضائع» وجئت إلى بلدي» 
كيف يُحَصَّلوها مني؟ 

مداخلة: عندهم عنوانك. بالبريد مطالبة. 

الشيخ: هو كذلكء عرفوا عنواني وجاؤوا لديّ وطالبوني وأنا ما عندي, ماذا 
يفعلون؟ 

مداخلة: عندهم تعريف لك. وشخص وَنّقك أو شخص عَرّفك عليهم 
يطالبونه هوء يرفعون قضية إلى المحكمة. 

الشيخ: آه. 

مداخلة: وما يدعونك حتى يأخذون منك المبلغ. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: يسجنوك إذا ما دفعت. 

الشيخ: كويس. ما يسجنوني» عندي قليل من المال كيف يطالبونني بالمال؟ 

مداخلة: لازم تدفعه قبل شهرين» خلال شهرينء إذا لم تدفعه خلال شهرين 
يتضاعف عليك خمسة في المائة. 

الشيخ: إن| الأعمال بالخواتيم. هذا المشكلة. 

مداخلة: بس عندنا في السعودية ما يأخذون الخمسة في المائة» يعني إذا رحت 
القضاءء القضاء يقول: تأخذ رأس مالك بس. ْ 

الشيخ: صار هذا حكم بلدي خاص. يعني عندكم مش نظام قانوني. 

مداخلة: القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة. 


الشيخ: بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة» إنم) هذا بحكم الشرع. 
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فهنا مثلاً أو في مصر أو في غيرها من البلاد يريدوا يطالبوا بالزيادة» فحينئذٍ من 
3 9 3 # ع سم # 
أجل هذا أنا قلت ما قلتء أنا حين) أريد أن آخذ هذه البطاقة أريد أنظر للعاقبة» 
العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته» وهذه الحقيقة كل 
المعاملات الربوبية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة وهو ال حقيقة الربا. 

أما لو لم يكن هناك مثل هذا الرباء فأرجع أقول: هذه البطاقة ضرورية جداً 

مداخلة: أنا يعنى ما يمكن أتأخر أبداء أنا الآن أتعامل معها من أربعة شهور 
خمسة شهورء كل شهر تأتيني فاتورة» وبعد أربعة أيام أعطيهم المبلغ... 

الشيخ: لاء هو المسألة بالنسبة للمتمسك بالشرعء يعني القضية يبدو أن فيها 
يُسر يعني» لكن الإنسان يريد يُقَدّر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه» 
حينئذٍ يريد يضطر هو يدفع هم الزيادة إلا عندكم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب.؛ عندكم يعني حلت المشكلة. 

مداخلة: يعني نهايته على أساس عندهم جائز. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وعندنا غير جائز. 

الشيخ: أي نعم. 


(الحدى والنور / 5 /”"٠١‏ 7 5: ا 
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الملقي: بالنسبة عندنا في الكويت الموظف يتوظف في المعامل» بعد ذلك يحال 
للتقاعد» فيؤخذ يعني ما يبقى عنده مال» فممكن شخص يبيع هذا المال يمكن يبيع 
مثل عشرة في المائة» لو باع مائة دينار كويتي مثلاً بواتة دينار» لا يأخذ هذا المبلغ إلا 
إذا توفى» إذا توفى رجع المائة دينار إلى راتب أولاده؛ فا الحكم فيه؟ 


الشيخ: ما فهمت كيف؟ 

الملقي: رجل توظف عشرين سنة. 

مداخلة: بيع المعاش يسمى. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: بيع المعاش. 

الملقي: بيع جزء من الراتب 

الشيخ: بيع المعاش؟ 

مداخلة: نعم 

مداخلة: ما هو معروف.... 

الملقي: شيخ» في الكويت عندنا إذا 5 الشتخص إلى التقاعد يبقى راتبة إل 


أولاده.. 
الشيخ: يعني الأولاد يرثونه بعد وفاة أبيهم. 
]| اللقى؟ لأدعى فر خرد هس يعض اللداولة تعطيه شهيرياً, 


الملقى: كديريا تعطه معاش تقاعد. 


الشيخ: نعم نعم. 
الملقي: يظل المعاش يمشي. 


الملقي: ولكن لا تنتوظف. ممكن يسمح لك أنك تبيع جزءًا من راتبك. 

الشيخ: أيوه. 

الملقى: هذا الجزء إذا كان مثل شاب دينارك يختلف عنه إذا كنت كبيرًا في السن. 
يعني إذا كان شاباً الدينار بعشرة» وإذا كان يعني أكبر منه بكثير الدينار بثهانية» وكل 
نا يكين سنك كل) يقل الديتار غندك» هذا الديتان اخرء منه.. .....ماثة ديتان.يظل 
مخصوم من الراتبء إلى أن تُتَوفَى أنت» فإذا تُوفَت يرجع هذه الماثة إلى أولادك. فم 
الحكم الشرعي فيها؟ 

الشيخ: طيب يا أخي» دعني الآن النسبة إنه إن كان يقل وإن كان أكبر بيكثر» 
أنت سؤالك عن بيع هذا المعاش. 

الشيخ: له علاقة بقضية النسبة اللي عم تذكرها؟ ما له علاقة؟ 

اكلشىة بل إذا كنت شاباً فالدينار عتدك يعت عال» يعتن: الديتان بائة مكلا 
وإذا كنت أكبر منه فيقل؛ لأنه يتوقعون مثلاً أنك تعيش مثلاً عشر سئواتء فإذا 
كنت كبيرًا مثلاً سبعين سنة» يتوقعوا لك مثلاً يعنى خمس سنوات مثلاء هذي 
توقعات هناك 

مداخلة: يا شيخ هذا يعني غالباً بيع المعاش» هذا يكون في الجيش يعني. 
فلذلك مثلاً هو راتبه التقاعدي يأخذه كل آخر شهرء ولكن هو باع مثلاً نسبة من 
المعاش ماثة دينار أو ماتتين؛ فهو رغبة في أخذ السيولة» فلذلك مثلاً إن كان شابا 
يختلف عن إن كان كبيرًا في السن؛ لأنه بعد وفاته» وفاة الشخص يرجع المعاش إلى 
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الشيخ: الورثة 

الملقي: الورثة» أما في حياته فلا يأخذ مثلاً ما خصم من معاشهه المائة دينا. 
المفترض أن كان معاشه أربعائة ” تصبح ثلاثاثة وهكذا يعني. 

لوو در انحا رضي للقي اراي ع لعا لان زايا 
يحتاج إلى وقفه؛ لأنه سيبيعه بأقل» هذا من باب بيع الذين» مثل خصم 

مداخلة: الكمبيالاات. 

الشيخ: الكمبيالات اللي بيسموها كمبيالات» لكن قضية النسبة» هالنسبة هذه 

مداخلة: بس في القيمة يا شيخ. 

الشيخ: نعم 

الملقى: بس في القيمة» فقط في القيمة. 

الشيخ: إِي مالحا علاقة إذاً! ما للها علاقة؟ 

مداخلة: بس في القيمة فقط. 

الشيخ: هو هذا يا أخيء فبيع |الراتب هذا أو المعاش» هو مثل اللّى مثلاً بعد 
شهرء تجب عليه أنه يدفع وه شلهيا بده يقبضها قبل الوقت والزمان» 
بيقبضها بأقل من السعر» بهذا بيغ لكان ع بالكالئ اللّي جاء في بعض الأحاديث» 
وإن كان فيها ضعف يعنيء فبيع الدَّين لا يجوزء وهذا بيع دين سواء ع كانت النسن 


كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو الكبير متفاو تة أو كانت متساوية» فا ينبغي هذا أن 
يكون أبداً» طبيبة كج المسألة الثانية. 


الملقي: بعدما ثبت الآن الحكمء نسأل لو أراد شخص أن ينسحب من هذا 
النظام؟ 

الشيخ: آه. 

الملقي: مشتركء هل يأخذ مقدار توفيره زائد المكافأة» أم لا يأخذ المكافأة 
يتركها للشركة؟ 


الشيخ: نعم» بس بعدما وضحت المسألة! 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: ما تسميها بالمكافأة. 

الملقى: بارك الله فيك 

الشيخ: كذلك ما تُسمي الربا فائدة؟ 

الملقي: فائدة» نعم بارك الله فيك. 

اعرة . 5 ١‏ َ 5 5 ؟ وى 

الشيخ: الجواب: ىا تعلمون جميعاً من قوله تعالى: #إوَإِنْ َم فلكم رُعُوسٌ 
أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا نُظْلَمُونَ» [البقرة:719]» لكن, كما يقع كثيراً من الذين 
يودعون أموالهم في البنوك» منهم من كان غافلا عن تحريم التعامل مع البنوك, 
وإيداع الأموال في البنوك» وقد يكون فيهم ناس صال حون فعلا ومتقون» لكن كانوا 
غافلين عن طرف من أطراف الحديث المذكور آنفاً: «لعن الله آكل الربا وموكله)». 

فقائم في ذهننا إنه الملعون هو آكل الرباء وهو رجل طيب وبذه يحفظ ماله | 
يقول في البنك» فهو لا يأخذ الرباء ليش؟ لأنه المحظور عنده أن يأكلء أما أن يؤكل 
كان غافلاً عن هذاء ومنهم من لا يبالي. 

لمهم أن كان هذا وذاك تابوا إلى الله وأنابوا سحب رأس ماله من البنكء البنك كنظام 
عام وقانون ماشي بيعطيه رأس مال وزائد الرباء فالذي يكثر السؤال عنه: هل يأخذ هذا 
الربا أم لا يأخذه؟ هنا قولان للعلماء» أعني علماء العصر الحاضر؛ منهم من يقول: يدعه 
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للبنك؛ لأن هذا حرام؛ وكونه حرام لا إشكال فيه إطلاقاء لكن الخلاف: هل يدعه للبنك أم 
يأخذه هذا أولاء فإذا قيل بأنه يأخذه فهل يتتفع به آم لا؟ الجواب قولا واحدا: يَحْرّم أن ينتفع 
به أي هذا الرباء إذاً ماذا يفعل؟ هنا كان الخلافء إما أن يدعه للبنك» وهنا فيه ضرر مساعدة 
للبنك مباشرة إغناء له مباشر. 

إذاً يسحب هذا المال الربوي» ولا يدعه للبنك فينتفع به أو لموظف من 
موظفي البنك, وإن| يأخذه ويصرفه في المرافق العامة» يصرفه في المرافق العامة» أي 
مرفق لا ينتفع به شخص مسلم بعينه» أي: لا يأخذ هذا الربا ويعطيه لفقير أو 
فقراء» وإنم| يصرفه في مرفق من المرافق العامة. 

مداخلة: شجر يا شيخنا ممكن. 

| لشيخ: تد تشجير؟ 

فلاغهلة: اه. 

الشيخ: أنا سأذكر بعض الأمثلة» التشجير هذا ليس من المرافق الإسلامية 
العامة المهمة» هذا من باب الدنيا والتوسع فيهاء | سمعتم آنفاً وصف الله للكفار: 
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحياةٍ الدنيًا ‏ [الروم:9]. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: فهم مثلاء يُسّجَّرون القبور ويجعلونها جنائن خضراءء؛ لماذا؟ لكي لا 
يتذكروا الموت ولا يشوفوا القبور التي تدل على الموت وتذكر بالموت. 

المهم: المرافق العامة طريق مثلاً وعر تتعثر فيه الدواب والناس فيعبد» مرفق» 


لأهل القرية ولو للدواب» فهذا هو مرفق عام» وهكذا تصرف هذه الأموال لمرافق 
عامة. 


الشيخ: سبقتني. أردت أن أقول: ولا تُصرف إلى المساجد؛ لأنه المساجد يجب 
أن تبنى على تقوى من الله عز وجلء وعلى مال حلال» لكن قلت في بعض المرّات» 
إذا بنيت ببذه الأموال المراحيض مراحيض للمسجدء فهذا يكون من المرافق 
العامة» أما المسجد الذي يصلى ويتعبد فيه فلا يجوز أبداً. 


إذاً: هذا جوابنا عن الذين يتعاملون مع البنوك» هو نفس الجواب عما سألت» 
ولعله واضح. 

الملقي: كيف يُرّكّي المشترك» المنسحب من هذا النظام أمواله؟ 

الشيخ: الأموال المدّخرة. 

الملقي: المدخرة نعم. 

الشيخ: كيف يُركيها؟ 

الملقي: نعم إذا اشترك أربعة عشر عاماً أو عشرون عاماً. 

الشيخ: تقصد كيف يرّكّيها حالة كونها مُدّخرة؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أم حالة كونه قبضها. 

الملقي: عند قبضها. 

الشيخ: عند قبضها. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: الأمر سهل» كم سنة مر عليهاء ويعمل حساب كل سنة قد أيش كان 
رأس المال» فبيطلع عن كل سنة. 

الملقي: هو لا يعرف كل سنة» كم كان عنده موفر؟ 

الشيخ: لا تمكن هذا معرفته. 
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الملقى: آه. 
الملقى: الريا الذي يقبضه؟؛ ليصرفه في المرافق العامة. 
الشيخ: لاء ما عليه زكاة. 
(المدى والنور/69/ا/ 55:55 )٠١:‏ 


(الحدى والتوراية هال ١١‏ ؟ة؟ ومدم 
(المدى والنور/69/ا/ ٠5‏ "1 ماوع 


موظف ل يُعْط أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلغا 
زائدا في راتبه عن طريق الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم؟ 
الملقي: بارك الله فيك» موظف في الشركة لم تعطه. داوم يوم عطلة في الشركة 
الشركة تعطل في ذلك اليوم. 
الملقي: نعم. كنظام» ولكنه هو داوم ولم تعطه أجرة على هذا الدوام وهو لم 
يطالب رئيسه المباشر بذلك» أخطأت له الشركة في حساباته في إحدى الإجازات 
بمبلغ معين» وسكتء وجاء يسألنا إنه هل أسكت عن هذا الخطأ وآخذه بناءً على 
حقي في اليوم الذي اشتغلته» أم أذهب إلى الشركة وأقول لهم: أنتم أخطأتم» خذوا 
الشيخ: نعم» كأني أفهم أنه من نظام الشركة أن العامل إذا عمل في يوم العطلة 
الملقي: نعم؛ لأن مديره لم يعطه. 
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الشيخ: نعم» بعد هذا التمهيد أقول: يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أذدّ الآمانة إلى من اتتمنكء ولا تخن من خانك», «أد 
الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك»» هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن 
يدفع أجرة ذلك اليوم ولم يفعل» هذا بلا شك ل يَوَّدٌ الأمانة إلى صاحبهاء فحين| تبين 
لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ما له من حقء فا ينبغي أن يعامل 
المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفاً؛ «أد الأمانة لمن انير زا كو من 
عاناف )يدا ار ل" 

ثم في ظنيء أنه من النادر جداً أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة» هو 
مرادف تماماً للخطأ الذي صدر من المدير مدير الشركة» فإن كان مثله وهذا خيال 
أو كان أنقص منه وهذا ممكن, فيرد ما سبق» يرد ما سبق أنه هذا ما يجوز أن يعامل 
بالمثل» لكن في الغالب بيكون أكثر. 

حينئٍ لو جاز أن يعامله بالمثل» فيرد قوله تعالى: مإ قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيْه بومْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ أ [البقرة:44١]»‏ أي هذا اعتدى عليه بأكثر فإذاً لا 
يجوزء ويجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونيا وهذا يكون أشرف 
له وأشرعء وربما يكون هذا وسيلة طريقة للوصول إلى حقه المهضوم. 


(الحمدى والنور/659١/‏ لمر 


حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها 


1 السائل: بعض شركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد» بيقوم 
الشفير داخل الإيصالات في العقبة بيسلمها في بغداد. فيختمونها له أنه قد سَلْم 
البضاعة تمام ولا يأخذ مصاري لا يأخذ النقود. فيأتي إلى الشركة المتّحدة هاهنا في 
عمان» هذه الشركة يكون عليها إقبال شديد أو ازدحام من الشفرية» فيستطيعوا 
يدفعوا لهم مرة واحدة يحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة» فتقوم هذه 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


المكاتب بدفع المبالغ نقدية نظير خصم ” / نظير خصم ” / للمكتب و١‏ / 
للشركة المتحدة التي هي الشركة الأم» ما الحكم في هذا؟ 

الشيخ: حكم البنك. 

السائل: والعمل أيضاً. 

الشيخ: كيف؟ 

السائل: هي أيضاً حكم البنك؟ 

الشيخ: أي نعم. 

السائل: جزاكم الله عنا خيراً . 

الشيخ: وإياك. 


(الشدى والنور / 9؟ / ناردب د) 


حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل 
بالأوقاف حينا # الححا 
بالاوقاف حين) يخرج مع الحجاج 
الملقي: المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حين) 
يخرج مع الحجاج ما حكم حِلَّهِ؟ 
الشيخ: -إن شاء الله- يُخْطُوه إياه وهو في بيته» بس هو ما يطلبه. 
الملقي: هو ما يطلبه» نعم. 
الشيخ: ما بتعرفوا أنه في أول الإسلام في عهد عمر أو العمرين: عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب؟ 
مداخلة: الله أكبر» الهم أعدها. 


الشيخ: اللم أمرن 


الشيخ: لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية 
كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينية» هذا راتب» معاش. 

ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفة الدينية» ألا يتخذ الوظيفة مهنة له 
مكدبا له وإنيا يكون ما بقوع بد من "العمل ق هده الوظيقة لوه الله حتياراه 
وتعالى-» وببذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته» في 
طاعته لربه» في قيامه بإمامته. بتأذينه. بتعليمه... الخ. 

فإذا نوى وجه الله -عز وجل- ما يَضُرٌّه بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو 
معاشء إذا كان يقصد بذلك وجه اللنّه -تبارك وتعالى-. 


(المدى والنور / 596 / ا 


حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل؟ 


مداخلة: من المعلوم أن هناك بعض العمال يعملوا كمصالح خاصة. فتجد أن 
في الزبائن يقدمون إكراميات» من تلقاء حالهم.هذه حالة؛ 

الحالة الثانية: أحياناً السّغْال نفسه أو العامل نفسهء يطلب هذه الإكرامية» ف) 
حكم الدّين في هذا الأمر جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: أما أن يطلب الإكرامية» فهذه مذلة لا يجوز للمسلم أن يتعرض لا؛ 
لآن الرسول عليه السلام كان يقول: اليد العليا هي المعطية» واليد السفل هي 


الآخذة). 


و 


وكان يقول: «لا تسألوا الناس شيئاً ولو أعطنى السوط). 
مفهوم هذا الحديث عندك؟ طيب؛ وكيف يكون شَخادْ يسأل المال» وهو لا 
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أما إذا أعطاه الزبون بوازع من نفسه. فهنا لابد من التفصيل التالي: 
#2 ءِ 9 

إن كان ما أعطي له؛ لأنه قام بالعمل الذي يطلبه منه مُعَلْمهه وليس لأنه قام 
بعمل لا يعلم به معلمه» فيدفعه له بالقيمة من نفسه ومن خاطره. فهو جائزء أما إذا 
قضى لهذا الزبون هذا الأجير قضى له عملاً دون أن يعلم به معلمه. فهذا المال الذي 
يأخذه سحت له واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جزاك الله خيرًا . 


111515٠ /7 ١ (المدى والنور/‎ 
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رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فى| مصير هذه الثروة؟ مكب دو د ا سح د 9 
المال المكتسب من ارام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه سس ١١‏ 
حكم قبول دعوة وهدية من ماله حرام ل 17[ 
حكم قبول الحدية بمن ماله مختلط من حلال وحرام 1005750-22 
حكم الانتفاع بهال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام ا 
كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام ل سس 8[ 
من كان رأس ماله حلالاً فانّجر به في مُحرَّم ل 1 
إذا زرت أخا مسلا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟ سسب ١/6‏ 
تجارة العملة سس سي سس ع اه ب وس بن م سس سيو يد ست دي ديت دب يديد حت 194 
صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتنّخذ تجارة حدم نات ا ل ب دن قدت الا 
حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات -5-5-----5------2--2 1 
إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس 0 
بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة 37 
رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيّ) قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته جتع دك 7 
حكم المتاجرة بالعملات الورقية ل ل ل د ل ا ا ا ا ل ا ا ل سا ا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 36 
التجارة بالعملات الورقية ا ا سس سس سس سس سس سس سس س3 
توسيع بعض الفقهاء لللأصناف الربوية سس سس سس ساس ا 
إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها سس ل و 
حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة] ان 
إعطاء شركة الصرافة مبلعًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى 02220000006 
حكم محلات الصرافة وبيع العملة متسس سا سج نت مت سا نت معت سحت ساك عد لا 
التجارة بالعملات الورقية حا ل 71 
شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 30 
المتاجرة بالعملات النقدية تنظ ع ننه عبتت ني حا ب عاك نا بنك ني نان مات عات 1م 
المتاجرة بالعمللات س جس ‏ م ا ‏ س ‏ ت ب /801 
حكم المتاجرة بالعمللات 222222222222222 ل 


فتح محلاً للصرافة 1006080000 


التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة ست سن سن سس سس سا سس سس سس سس سس سس .ل 
إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة 


حكم بيع التقسيط» وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة --07 
بيع الأجل بزيادة في الثمن 0ك 
بيع الأجل (التقسيط) 22222222222222 222222222222222 2 2 ل 1 
رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط جح كح 2 كد رن 
حكم شراء سيارة بالتقسيط 25 2223222222 2 
الزيادة مقابل الأجل ع ا سس سا سس سج ب اح سن سجن سات حك 8 8 
نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد لل للك 
تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة سس م سس ا د 2س 6 /ا 
البيع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط؟ سا سس سس سا سا سس سس سس سس سس سس سس ساس 107 
بيع التقسيط ا سس ا ل ا ل ا ا سا سا سا سس ا سس سس سس سس 3 / 
بيع التقسيط سح ا سس سا ا سا ا سا سا سا سا سا ا سس ا سس سس سس سس 3 / 
حكم شراء الذهب بالأقساط ا ا ا ا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 
حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة و 4 
تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة 
2اك ت 332-22 3ك ت 2ت نان جاه يح ابدام فآ بت ناك لكأن ادن ن باد نا وس سا لايد كدت ددحت 8 
بيع التقسيط ل سح سح حا ا سح ل ا سس سس سس سا 
النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة ا ا ا 
بض عدي النهى عن بيخين فى بيغة لل ل ك0 
الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه -----44 
الزيادة مقابل الأجل (التقسيط) 0 
حكم بيع التقسيط ا حا ا ل سا سا سا ا سس ا ا سس سس 80 
بيع الأجل (التقسيط) ا سس 2 سس ا ل سس 8[ 
بيع التقسيط لغرض الحاجة 2333 ييل 


حكم الزيادة مقابل الأجل ا ا سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس سس 1 


الزيادة مقابل الأجل لاا ا م م حصت ب 118 
تقرض ال حكومة سُلّفة للناس لمساعدتهم في العمران؛ ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته» على أن يتولى 


المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه» هل هذا مشروع ا ا 8 113 
حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنواتء وأثناء هذه 
المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن ل 1د إرن 
حكم بيع التقسيط ------2222222222222222222222 222 22س سس سس 131 
علة تحريم بيع التقسيط سس س2 222222222222 22س سس سس 3138 
بيع التقسيط ا 2 2 2 2 سس سس سس سس سس 3838 
الخلو -------------------2---2-2--22222-2-22-2-2-22-2-2-2-2-2-2 2222222 176[ 
دفع خلو للمستأجر -------------------222222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 1317 1 
حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو) 0 
حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر ا ا 
نقاش طويل حول بعض صور الخلو ا ل ل 2 2ت 10 
الخلو 222222222222222 111 
المفتاحية التى يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو) 11 
الخلو 2-5 ١”‏ 
الضرائب ا ل ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 3377 
حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب 
المحرمة من ماله الأصلى ست سس ا ا ا ا ا سس 2 سس سس سس سس سس سس سس سا 1 
التحايل على الدولة لتقليل الضرائب لس 8186 ١‏ 
حكم الضرائب --------------------------2222-2-2-2-2-2 222 ا إرع ١‏ 
هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟ 22-5 2 222 نا 
التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموا لادون 
حق كذلك كالضرائب 222222222222222 22س سس سس 1 8[ 
التحايل على الحكومة لعدم دفع الضرائب سس سس 1 8 ١‏ 
حكم أخذ الضرائب سس ا سا ا ا ا ا ا سس ا ل ل ا سس 81 1 
حكم دفع الضرائب للدولة بادا ياب سنا يسا مايا ديا ددم اماد يد يدبا سانب ياب ١08:‏ 
حكم ضريبة الدخل ست ست م سس ب مس مس م سس مس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 9 ا 
الإيجار --------------2---2-2-2--2222222222-2-2-2-22-2-2 22222 04[ 
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موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار المسكن الذي 


يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد دببب 0 00000077 
وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالا غير الإيجار فهل يحل له ذلك؟ سيد ا 
حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت --------------2--2222222222 ]15[ 
الشراكات 222222222222222 22222222222222 22 2 سس 8617[ 
من الغارم في شراكة بهذه الصورة؟ سس 4 13 
حكم القراض والمضاربة م ا ا ع ا ا ا ا ست ا عا ا ات 11/6 
حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده ا ا ل 11871 
حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي أمواله 
“0 ---------------2--2-2-2---2222222222222222222222-22-2-22-2-2 118/13 
حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر سس 38 187 
إنباء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال س ا/1 1 
يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيّن يُسَلَّم يومياً للشركة وما زاد فهوله ١7‏ 
حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟ 118/17 
إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا ل ط/18 1 
تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم 1 
هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجرا على عمله -6662-7ب070965965469565656ةيةيةيةيبوبو0 مك 
إذا لاحظ الشريك في شريكه غشًّا وكذبًا 7 0 01 
تجارة الذهب ا 2 2 2 2 2 سس 8 31/4 
حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه ا سس سس سس سس 1/417 
حكم التجارة بالذهب المحلق دعس سس م ا ع م ل ا ل مح خخ ست 1/6/6 
شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة زيل 
حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد؟ -----------------2222-22-2 222222 1/84 
هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع؟ بسي ب سس ساح 1١86-2‏ 
العربون ساس سس سا سس سس سس سس سس سس س2 س2 سس س2 سس سس سس سس سس سس سس سا 1 8 ا 
بيع العربون 0 
بيع العربون دد2 عدي ده عسو هد ديب عك يو دك -1 22-2 222 2ك يد عدي 2ك كد 5 74 
حكم بيع العربون مده جد حب جع ل ع يي م ب كر بد ع ا ب ركيد شب بت 19 
حكم طلب العربون لضان البيع سا ا ا ا ا م ا ل اس 8 14 
الديون -------------------2-2---2---2222222222-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2 181/2222 


جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين ا سا |8 4[ 
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الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه جلا ل 2 ب وا 
حكم البيع المعروف ب(ضع وتعجل) تح ل ل تك 101 
سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد؟ 381 
قضاء الدين بعملة أخرى 00 
إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة 00000000 
حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه 8 301 
استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها 331 
هل الإشهاد على القرض واجب؟ -2-----------2----2-2-2--2522-22222 9[ 
رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر سا سس ا ا سس ا سس سس سس 3104 
المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم ساح سس ا سس سا سس سس سس سس 1 1 3 
حكم تسديد الدّين النقدي بشيء عيني ا ا سس سس سس سس سس سس 317 
التشهير بالمدين الماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة 1 7 
رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة» فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في 
حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له سا ل سح سح ا سس اس ا ا سس 3 36 
رد القرض بعملة غير التي اقترض بها 09 22 2 ون 
مدين ينكر أن عليه مالا للدائن فإذا تيسر لمن يدعى المال -الدائن- أن يختلس المال من المدععى عليه 
بغير إذنه فهل يحق له ذلك؟ ل اا ا ا ا 0 رارق 
القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به؟ ا ا ا ا ا 8104 
الأعيان المنهي عن بيعها 0 ارا 
ثمن الكلب والسنور ا ا ا ااا ارقن 
حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد سا سس سس سس سس سس سس سس سس سا3 3 
تحريم بيع الخمر سس سا سس اس سس ساس سس سس سس سس سس 2 سس سس سس سس سس سا3 3 
تعريف الماء الذي نهى النبي صل النّه عليه وسلم عن بيعه لاع 7 
نسبة الربح -- 22222 إن 7ل 
هل للربح نسبة معينة في الشرع 00020 م 2 
حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة ساس سس ا ا سس سس سس سس 6 3 
حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار ا ا سس 68 3 
حكم تحديد الربح س2 22 2 22 س2 22س 22س سس س3 
ليس معنى القول بأن الربح ليس محدودًا التوسع في وضع أرباح تثقل كاهل المشترين ونم 
حكم التسعير --------------2---2222222222222222222-2-2-2 2222222 1 0 3 
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الأصناف الربوية سس ب سس سس سس سس سس س2 سس س2 سس س2 سس سس سس سس سس سس 4 3 
بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض 01 0 1 00010 ا 
هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة...) غيرها ددعي يد ب سي سد با حسمت 151 
الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض يتيندب حاب ترشيت بت عم ساك بترتت ماب اب كات خب ساسك خرحات 11١‏ 7 
بيع ما ليس عنده سمس سس يي ع دي عرد ات ع وت سات يدت جب عد عدي دج 711 
حكم بيع الرجل ما ليس عنده م سس سس سس سس سس سس سس سس سس 39 
طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده “ا 
ماذا يترتب على بيع مالم يحزه البائع؟ -2--52----2---2-- 20272-22222222 2525 1111/25 
حكم بيع التاجر مالم يحزه اع ‏ ا ا حت ح /781 
التورق حت عسي دص رع تع ني حي د بت بد بح عد يده تت دده سب سح 1 
حكم التورق سا ا سا سا اح اس ا سا سا ا سا ا سا ا ا سس 381/1 
بيع التَوَرّق بسع ست مع جام د ب عدص واد سدح د تدب ات عوك وب عدت 1/1 
حكم التَورّق ا ا ا رن 
الوعد بالشراء ساسم 2 2 2 2 2 22 22 22 22222222222222 22س 161/9 
حكم عقد البيع المبني على الوعد الملْزِمِ للشراء لس //11 
هل الوعد ملزم في البيع والشراء ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1/1 
إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خص] لمن يشتري ل //71 
الأسهم 222222222222222 19/41 
ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها ما في مصلحة الشعبء مثل شركة 
الكهرباء والمياه؟ سا ل سا سا سح ا سا سا ا ا ا سس 37 
أسهم الشركات دود ددع دم م حص ع دعت دن حرو دك ب د حر عيد 2-- 2-222 1/1 
مبادلة السيارة بأخرى ل ع م ا ا ل م ا د سس حت 5488 
حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة نا 
ما حكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق؟ 592-5-----22222222222222292922-2-2/ 
حكم استبدال السيارة الجديدة بالقديمة مع دفع الفارق؟ -ذ--2---22-5255-5 7/80/2255 
الغرر ---------------2222222222222222-2-2 22222222222 17/4 
حكم بيع المجازفة اح سح سح سا سح اس ا سا ا ا سا ا 341 
النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر سم ع بك ب حي ب حب 111 
تعريف الغرر وما يستثنى منه جعي عدن حر بج جك بج كور حر حك جاب كد حرصت جكب كدت حرك كح كاك ]1 04 1١‏ 
الخيار -----------------222222222222-2-22 22222222222 ل 4 37 
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الخيار ثلاثة أيام لمن تدع سس سس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس ساس ساس 48 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه سس سس 81/22 7 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه دا ديب د يج حي د دب عي عن يسح يع ب دبا د د 19 
هل يصح حديث أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نبى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة..؟ ٠7‏ 
كراء الأرض 222222222222222 لوكا 
جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر كه سس دا بد د ب سدم دنب دع دب حاكاح د د د 9010لا 
جواز استئجار الأرض وزرعها -0220 2 2 22 2ن 
علة النهي عن المخابرة 00000000 
جواز المزارعة على قسم مسمى ما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر عدد ع 5ك دض |5 
جواز كراء الأرض فيا لاغرر فيه 5ك د و د دك تر اواك كرك 2 01 
النهي عن كراء الأرض مقيد با إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع - 7٠١‏ 
صور ومسائل متفرقة ا سا ا ا ا ا ا ا 13 38 
إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه لس للم 
معنى النهي عن شرطين في بيع 02222222222 ل 
من البيوع المحرمة سا م ا سا سا سس سس ا سس 81 
جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل 002 222 اق 
من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه -00222 لان 
الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالا وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله 2 تا 
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به 3 ا ا 
اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح ل سح ا سح اس ا ا ا 371 
حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه ران 
أخبرالمشتري أنه سيجاب لهالسلعةبسعر معين ولمابحث عنها وجدهابسع رأرخص فهل يأخذمنهالسعرالمتفق عليه أم الأرخص؟ 
ساس ب ا سر عر بس ع نيت سر حر بط حا ل سي ست سس ال سسا 
رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من السعر 
الذي باع به 6020920202202222ُ999إببب9 22 2 2 نمس 
بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها ا ا ا ل 0 بان 
هل يجوز شراء الماركات المقلدة 22-2 ديد د ده 222-22 عدي كاد در سكت ددج د ١‏ 11 
بيع الشاه حية موزونة ع ديد دنس بح دس سح دم ع ده بات دم ن عح - 70 
حكم الشراء من غير المسلم سا م ساح سا حا اح ا ا 839 
وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه ا ا 222 2222 نض 
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حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال ع ب ٠”‏ 
حول ما سمه البعض (الاشتراكية الإسلامية)! ا ا ا اس سس سس سس سسا سس سس سس 060 
سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت ا حافلة فهل يلزمه إعادة 
أموالهم؟ ل ل م ل ل ل ل م ل ب ب ل ل ب ل ب ب ب ب ب ب ب ا سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس 30609098 
هل للوالد حق في أخذ مال ولده؟ سا ا ا ا سا سح ا سس 8 
حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية 1222م 
حكم بيع الكوبونات 0 
حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم 2222252222 0.2222 
التكسب من وراء ريع الكتب ا ا ا سسا اس سس سس سس سس سس سس سس 0 
حكم كسب الحجام اس ا سح ا اح ا سا سس اس ا سس ا ا سس سس سس 1 1 
أجرة الحجامة سا ا ا سا سا سح ا سس ا سا سس سس سس سس سس 1 1 
حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها ان 
هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الآب؟! 0011 
حكم بيع (الإيشارب) موتح سمه ب 2 سم نات 22 وسو 2 تك سخ 222 |7181 
ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق 0ن 
أعل مك3 أعلم باموا ؤيو و اهل اللدينة بالمكابيل سس 1 10 
هل يصح بيع المُسَلّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه ع عد دو و د ع دخ ]0 
[قال صديق خان]: عا يا ع ات مي ا ا ااا لم عر صرت واب نا سا سد باك دحت 706 
اليانصيب ااا لا 10 
حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع ل 
الجمارك 222222222222222 2222 222 2 2 سس اس سا ا ا سس 9 © 
إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة لض 
حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها 22220 سر 
هل الجمارك من المكوس المحرمة 22222 سس ا ل ا ا ا ا ]0 
حكم العمل في دائرة الجمارك <<2--- ----22 2 دح 22ب جلد ردت 2ج جات 11/7 
البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شرا ؤها وبيعها؟ حا 000 
حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجوارك ل 0100072322 
أخذ أجرة على القّرّب اح ا سح ا سس سس 161/8 
التَوَظّف لتعليم القرآن» وكذا الإمامة وأشباهها 255 لسر 
حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه سس سا سا سس سا سس ساس 81 
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أخذ الأجرة على الإمامة والتأذين 0 
حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد 9س 
أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية عت اي سد اناه تس ا 96 
التأمين 8 
حكم التأمين على النفس سا م سس اس سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 819 
حكم التأمين من م ا م نط عا نا نت دم ا لت د دا ات تت /81 5 
التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر سا ا ا ا سس سس سس سس 8 1 
حكم التأمين على السيارات لل ا م ع سه لم عمد دعت 6411 
حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات ل ل رلك 
حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي 11 
التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قبّل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ؟ يك 
حكم شر ت التأمين دا جح كح حر ددع جك د عاك ع ع د حر جك ع كدت كرك كك كد كك 1/6 8 
حكم التأمين ب0000101000 0 1 
ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ 514 
حكم التأمين الشامل ا اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 8 1 
التحايل على شر كات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها ل 518 
الرشوة سس م ل م م م ا ل سا اح سا سس سس ا ص م سو سح سس سح سس م سس 31 17 
كفارة الرشوة سيب دب حي اب حي د وبا عردب د وص يد د دوا كب كيب د 80711 
هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصَّل إلا بها؟ 00-337 
ضابط الرشوة المحرّمة ساح سح ا سس حا سا سس ا ا ا ا 6394 
الرشوة وضابطها سس سس سس سس سس سس سس ا سس سس 811 
حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب 2222 2 2ك 
حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة ل لاع 
البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية ل ولع 
دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة ل ب اللا 
الاحتيال --------------------------2--2--2222222222222 22 لاع 
إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاججا فعالجناهم على أنهم 
عسكريين عه سس عم سس ع ع ع سام عب ا م مانا حا اك ع حت 3غ 
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رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف هذا المبلغ 


في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث ل 18 5 
الاحتيال لأخذ إجازة 0ك 
التحايل لأخذ منحة من الدولة سس ا ل ل 8 6 8 
حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب سس سس 0 6 
التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل طرق 
هل يجوز دخول الجيش إذا لم يؤمر بحلق اللحية؟ د-------2225222 2 2055525 
حكم بيع الراتب -------------------22222222222222222-22-2-22 8012222 
حكم التأمين ------------------22222222222222222-22-2-22 222222 88 
الأتعاب 222222222222222 864 
حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن 0000| 
الجوائز لشراء البضائع سح اح اح ا ا ا ا ا ساس ساس 11 5 
حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع اس سا حا سا سس سس سس سس 6 
الجوائز التي توضع مع البضائع المعروضة والهدايا يي 2 نك 
حكم الكوبونات التي فيها جوائز 000000000 
السمسرة 222222222222222 [ لاع 
حكم ما يعرف بالسمسرة ---------------------22-22-22 2222222 81/1 
حكم السمسرة سح حت سن سن ست سن ست ست سن ست ست ست سن سن ست ست سن سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 18/90 1 


أحيانا يقوم سمسار بتوفير زبائن لتاجر ماء على أن يأخذ نسبة من الربح فهل هذه الصورة جائزة - 41/5 
يذهب المشتري إلى تاجر بحثاً عن سلعة فلا يجدها عنده ويعده التاجر بإحضارها له فيشتريها ويضع 


عليها نسبة ربح فهل هذا جائز؟ ااا ا 0ك 
حكم أخذ الوكيل شيئًا من السمسار بدون تواطؤ سا ا سس سس سس سس سس سس سس 1 
حكم القسامة 0ك 
بطاقات الاثتمان -----------------------------22222222222222-2- [8/ع 
حكم بطاقات الإثتمان -----------222222222222222222-2-2 2222 2ر8 
حكم بطاقة الائتهان سا سا ا اا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 8 ا 
المرتبات سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 3 4 ل 
حكم بيع الراتب اح سا ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سسا 4 
موظف | يُعْطَ أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلعًا زائداً في راتبه عن طريق الخطأ فهل 
يأخذ المبلغ أم يرده لهم؟ |4 4 5 
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حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينم يخرج مع الحجاج ---- ليك 
حكم أخذ الإكرامية التي تعطى للعامل؟ 555-53 :222222222222252 
فهرس المحتويات ------------------2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 22222 690 


مرا لبان لوت الاين 


صَشبيوا لك والرجى: 


جامع تراث العلامتّ الألباني 
3-آ 


لس سا قرو 


صعه 


و. شادي بن مر بن سالم آل لمان 


المجلد الرابع عشر 
آباقي البيوع -البئنوك -الريا] 


التعامل مع جهات فيها منكرات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها 
منكرات؟ 


مداخلة: الشخص الذي يعمل خطاط بعض البوتيكات يبيعوا ملابس خليعة 
مثلاً لبعض النساءء هل يجوز له أن يعمل هذه اللافتة. 

الشيخ: قلت لك: أخذت الجواب سلفاً. 

مداخلة: وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالتَقَوَى # [المائدة: ؟]. 

مداخلة: طبء هو نفس المحل يوجد فيه حلال ويوجد فيه حرام؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني مثلاً أبو ليل يبيع البنطلونات ويبيع الجلابيب» هل أعمل له؟ 

الشيخ: شو تعمل له؟ شو نص اللافتة؟ 

مداخلة: أنه هذا المحل بوتيك فقط. 

الشيخ: هذا كلام» سؤال بعد التوضيح جيد. 

نقول: إذا كان الغالب أنه يبيع الحرام فهو الجواب السابقء وإذا كان الغالب أنه 
يبيع الحلال فتعمل له. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا . 


هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه 
منكرات؟ 


مداخلة: ذكرت بأن السعى وراء الرزق الحلال من الأمور الواجبة على 
المسلم.. هناك أمر مهم كثير من المسلمين يجهله: الله عز وجل يقول: #إ وَتَحَاوَنُوا 
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عَلَ 2 وَالتَقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة:7] فبعض المسلمين 
يعمل عملاً حلالاء لكن يكون فيه معاونة على الحرام» فالبعض مثلاً يعمل في 
الحديد يُمَصّل أبوابًاء فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حراماء فهل إذا صنع هذا 
الباب بذاك المحل يأتي عليه إثم» جزاك الله خيرًا ؟ 

الشيخ: الجواب في الآية التي ذكرتهاء وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة 
وكثيرة جداً. 

يعني مثلاً: من يحمل الخمر فقط في سيارته» فهو ملعون بنص حديث الرسول 
عليه السلام الذي يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة» وذكر منها: «حاملها 
والمحمولة إليه» وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تفسر الشطر الثاني 
من الآية التي ذكرها السائل آنفاً ألا وهو قوله تبارك وتعالى: 9#وَلا تَعَاوَنُوا عل 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة:؟] الذي يحمل الخمر إلى المّارة مثلاه قد أعان المدمن 
للخمر على شرب الخمره كا أعان المَّار على بيع الخمر وهكذا؛ ولذلك فالعمل 
الذي أصله مباح كما جاء في السؤال وني الجواب: الحمل» هذا الحمل على السيارة أو 
على الدابة من حيث هو حمل بأجرة فهو جائزء لكن العبرة كم| قال عليه السلام في 
غير هذه المناسبة: «إن) الأعمال بالخواتيم» المحمول هذا على هذه المحمولة وهي 
السيارة مثلاً ما مصيرها؟ مصيرها أن تصل إلى الخّارة مساعدةً للمدمنين للخمر 
على شربها. 

كذلك مح خملا النخاصا تعاء أو وجالك إلى السيق] أو الباراك أو المااهي 
المحرمة» كل هذا لا يجوز؛ لأنه يخالف الآية الكريمة: #إوَلا تَعَاوَنُوا عل الإثم 
وَالْعْدوَانِ4 [المائدة: ؟] والبحث في هذا كثير وكثير جداًء ولعله من المهم؛ لوقوع 
جماهير الناس اليوم» وبخاصة التجار منهم في مخالفة الحديث التالي» ألا وهو قوله 
يَئِةٌ: "لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» لعن اللّه آكل الربا: مفهوم آكل 
الرباء لكن ما بال موكله؟ ما بال الشاهد؟ ما بال الكاتب؟ الجواب فى الآبة: 9# ولا 

: نال مو : : ب ! اححعواب في الاي 92 
تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانِ [المائدة: ؟]. 


التعامل مع جهات فيها منكرات جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أخهم من عباد الله الصاحيين.. يظنون 
أنهم حين| يودعون أموالهم في البنوك ولا يأخذون الرباء أنهم أحسنوا بذلك صنعا؟ كلا ثم 
كلاء لقد أساؤوا بذلك صنعاًء لماذا؟ لأنهم أعانوا البناك على أن يأكل الرباء والرسول عليه 
السلام ى] سمعتم يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» أي: مطعمه لغيره. فهذا التاجر أو 
هؤلاء التجار الذين يودعون أموالهم في البنوك» ولو كانوا صادقين في قوهم إنهم لا يأخذون 
الربا حسبهم إثما أنهم يُوّكُلون الربا أولتك الذين يعملون في البنك. 

ومعنى هذا الكلام أيضاً: أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفاً في البنك ولو 
كان القمام أو الكنّاس أو الزَّبالك مفهوم هذا الكلام؟ 

مداخلة: والحارس. 

الشيخ: أنا أتيت بها مهينة.. أتيت أقل موظفء أما الحارس هذا ما شاء اللّه! 

فلذلك أيّ موظف في البنك من الرئيس.. من المدير.. إلى الكناس» يشملهم هذا النص 
القرآن ثم الحديث النبو ي :وَل تَحَاوَ نوا عل الإنْم وَالْعُدوَ ان [المائدة: 7] .. «لعن الله آكل 
الربا وموكله وشاهديه؛ طبعاً يوجد في البنك" أنواع من التعاون» ليست هذه الأنواع 
بالحصورة بالكاتب والشاهد» يمكن الآن ليس هناك حاجة للشهود أبداً؟ لأن الجاعة 
نَظّموا أمورهم على القانون الغربي» الذي لا يُحَرّم ولا يُحَلل ىا قال 0 
لكريم ُو لين لايُوُونَ توا اليم الآخر وَلايْومُونَماحوّ ةوشر وله 
كبن فيه الك هر اللية أوثوا الكت كت النطرا ع صَاغِرُونَ # 
[التوبة:94 ؟]. 

البحث في هذا طويل جداء وهناك أنواع من الأحاديث رهيبة جداًء كلها تلتقي 
على نقطة هامة جداء وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً لغيره على ارتكاب 
منكر. 

وعبذا القدر كفاية: 


(الشدى والدوو ابا الاو دخ 
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استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل 


وبدونه 


مداخلة: بالنسبة يا شيخ! لموضوع الأوقاف والوصاياء في جمعية إحياء التراث 
وزعنا منشورًا يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع بسكا مشروع الصدقة الجحارية» 
وذلك لاستثار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم» 
وبناء المدارس وإلى آخرهء وطبعاً دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات 
وأموال الزكاة. 

السوّال له شقين: 

بالنسبة لأموال الزكاة: هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟ 

الشيخ: هذا تكرار لما سبق بارك الله فيك. 

مداخلة: أنا أعرف هذا الثىء. 

الشيخ: إذاً: ما وراء الأكمة ما وراءها! 

مداخلة: إذاً لموضوع الصدقات. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: إذاً: إذا الزكاة» طبعاً حسب ما عرفنا يجب أن تُوَرّْع نقداً للفقراءء 
طيب! بالنسبة لموضوع الصدقات. 

الشيخ: أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام» لا بد يكون 
عندكم فصل.. عندكم صندوقين: من جاءكم بال الزكاة وضعتموه ف صندوق 
الزكاة» وهذا تسلمونه لمستحقي الزكاة» ممن نض عليهم في القرآن الكريم» 
والصندوق الثاني: الصدقات العامة» فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله والآن 
تنتقل إلى موضوع الصدقات. 


يوني اد نكر اليل الي حر قمر بعاد باز حت بعرت 
الناس الحكم الشرعي أولاء ثم إنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة» 
وإذا أعطوا الزكاة وُضِعَ في صندوق الزكاة. 


بلا شك يعني: في العالم الإسلامي ما برضي وما لا يِرْض» ما يّصح وما لا 
يصحء وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقناء فقد يكون 
هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة 
فحينم| أعلم أن هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وتصرفهاء صرفاً لا أراه أنا 
مشروعاء إذاً: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسيء فإما أن أشح بإلي لنفسي» فلا أخرج 
الزكاة مطلقاً لا سمح الله أو أتولى أنا الصرف صرفاً ربما ليس فيه شيء من الحكمة 
أو التحري أو نحو ذلك. 

فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق» فهذا 
جني ومُسجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق صندوق الزكاة؛ لأنه 
سَيْسَلّم للفقراء يداً بيده يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة» فائدة من حيث التنوير 
والتبصير بالحكم الشرعيء وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن 
معكم» مالكم سيصرف فيم| فرض صر فه له» على السنة. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثار أموال الصدقات بتوكيل من 
المتصدق في مشاريع استثارية قد تتعرض للربح والخسارة» أو هي معرضة فعلاً 
للربح والخسارة» كآن نشتري مزرعة وقف. نوقفها على طلبة العلم في مدرسة ما. 

الشيخ: لاء سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة» الوقف شيء آخر نقول: 
يجوز. 

أما الصدقة مالء هذا المال يشترى به تجارة» وكا قلت: قد تربح وقد تخسرء أنا 
لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ 
الفقراء» وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يعوضون الخسارة. 
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مداخلة: قصدك الذي يعرف.. 

مداخلة: الموكل يعنى: الجمعية الإسلامية هى التى يجب أن تكون ضامنة لهذا 
المالالمستثمر؟ 

الشيخ: الجمعية المال منها أو من مَن؟ 

مداخلة: لاء رجل يتصدق بناءً على نشرة قرأهاء هذه النشرة تقول: مشروع 
الصدقة الجارية» نعمل في هذه مثلاً: مطحنة.. مزرعة.. كذا.. ريع هذه المشاريع 
وقف على الفقراء والمساكين» يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال 

الشيخ: أو هو ليس تعني يعلم هو يقترح .. أو أنتم المقترحون؟ 

مداخلة: لا هو يُمَوّضنا يقول: هذا مال.. 

الشيخ: إذاً: أنتم المقترحون. 

مداخلة: نحن نقترح عليه» فهو يوافق على اقتراحنا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نحن نشتري مثلاً مكينة خياطة نعطيها للفقيرة» أو نشتري مثلاً مزرعة 
أرزء والمزرعة منتجة تعطي ربحا. 

الشيخ: نعم» أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هو كذلك, نعمء إذا هو فوضكم بذلك فعلى ما تشتروا بهذا المال 
ذللكة وليين الآمن كذلك حعدى فيا لين مضهونا, 


مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة» متوقعين أن يربح 
المشغل وينتج» ولكن قَدَّر الله أن خسرء فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا 
وكلاء عن المتصدق؟ 


الشيخ: نعم لكن أنتم من آين تضمنون إذا ضمنتم؟ 

مداخلة: نحن لا نضمن. 

الشيخ: لو أردتم أن تضمنواء من أين تضمنون ليس باستطاعتكم؟ 

مداعلة: لأ طبعا لذأ الأمرد أموالنا شخصيا عفنا شخضيا. 

الشيخ: طَوّل بالك؛ .. 

مداخلة: نقطة مهمة يا شيخ! 

في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المْتَصَدَّقَه يجب أن تضمنوا 
الخسارة» وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروعء إلا بشرط أن يوافق المتَصَدَّقَ بضان 
الخسارة؛ لآن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلهاء أما في حالة الخسارة ما 
ذهبت الصدقة إلى أهلهاء فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: 
إما المقترح وهذا غير وارد» وإما المتصدق وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لآن هذا 

لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تضرف في منافع متحققة» وليس في 
التجارة المتعرضة. 


(الخلق والور |6 / ةباد دع 
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استثار المبالغ الحاصلة من التبرعات 


مداخلة: أحد الإخوة يا شيخ! يعمل في عمل خيري» فهو حصل على مبلغ من 
التبرعات؛ فالمفروض يوزع هذه التبرعاتء لكنه استثمرها في عمل تجاري؟ 

الشيخ: لصالحه؟ 

مداخلة: لاء ليس لصا حه فلم| استثمرها.. طبعاً المبلغ المستثمر الربح عندما 
أراد أن يعيده مرة أخرى قال: أنا عملت خارج الدوام» أو ما يسمى خارج العمل 
يعنى: كان عمله ست ساعات وهو عمل ثُان ساعاتء فيقول: اعطوني بدل هذه 
الأوقات التي عملتهاء ولم يؤذن له من قبل اللجنة» يعني: اللجنة لم تأذن له مهذاء وم 
تسمح له بهذه.. فهل يحل له أن يأخذ من الأرباح شيئًا؟ وهل يحل له أن يعمل بها؟ 

الشيخ: ولن تأذن إن شاء الله.. لن تأذن له ولا يحل له.. 

مداخلة: أن يستثمرها؟ 

الشيخ: نعم» وهذا من مصائب التوظف في مثل هذه الأعمال الخيرية؛ لأخها فتنة 
في الواقع» إذا وقع المال في يد هذا الإنسان في سبيل توزيعه إلى أهل الخير أو 
المستحقين لهذا الخير. هو يستغله لصالح جيبه. 

مداخلة: وإذا ثبت أنه أمين يا شيخ؟ 

الشيخ: ليس له ذلك. 


(الحدى والنور /ة*87/ 378 :2.107 ) 


دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد 
استخراج رخصة 


مداخلة: عندنا نظام سحب رخصة القيادة قيادة السيارة» هناك المعلم الذي 
يدرس الإنسان اللوحات ويدرمه كيفية قيادة السيارة نظرياً وتطبيقيا» مثلاً مبلغ 
للدة شهر حتى يتدرب المتعلم» ثم بعد شهر يأخذه هذا المعلم يأخذ المتعلم إلى 
المهندس. 
مداخلة: وينظر هل في خلال هذا الشهر تعلم أم لا؟ فينظر في الميدان قيادته 
للسيارة ثم يسأله عن بعض اللوحات. فإذا اجتاز أعطاه رخصة القيادة» لكن هناك 
بعض المعلمين يأتي إليه إنسان ويقول له: يا معلم أنا لا أريد أن أدرس لمدة شهر 
أعطيك المبلغ لآنني أعرف اللوحات وأعرف القيادة فبعد شهر نلتقي عند المهندس 
وأركب السيارة وأسوق أمامه ويسألني عن بعض اللوحات بغير تدريسء فم| 
رأيكم في هذا العمل؟ 
الشيخ: أنا رأبي أن هذا المعلم يجب أن يمتحن هذا الذي لا يصبر على التمرن 
شهراً. 
مداخله: : 
اخلة نعم 
الشيخ: فإذا وجده بعد الفحص العمل كما لو كان متمرناً عنده لا مانع أن يتفق 
معه وإلا فلاء أي: لا ينبغي أن يغره المال وإنما يكون مقتنعاً فعلاً بصدق ذلك 
المتعلم» وهذا الصدق لا يظهر للممرن المعلم إلا بأن يجربه مرة أو مرتين حتى يقتنع 
بأنه أهل ليمتحن عند المهندس»ء وإلا يكون رشوة. 
مداخلة: نعمى؟ 
م 


الشيخ: أقول: وإلا يكون رشوة فهمتني؟ 
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مداخلة: نعم» نعم. 

الشيخ: طيب غيره. 

مداخلة: طيبء لو أخذ مثلاً الحكومة جعلت مثلاً أربعة آلاف ديثار فهو لما 
يتفق معه على ألا يدخل التعليم يعطيه أربعة آلاف زائد ما يتراضيان عليه فيا حكم 
هذا المال؟ 

الشيخ: ما فهمت عليك» هل هذا يخرج عن السؤال السابق؟ 

مداخلة: هو هو. 

الشيخ: فإذاً؟ 

مداخلة: لكن هنا قضية مال. 

الشيخ: يا أخي المال في القضية الأولى فيها مال. 

مداخلة: نعم. لكن لكي يسمح له هذا المعلم بعدم الدراسة لمدة شهر المتعلم 
يعطيه مالا يرضيه به. 

الشيخ: يا أخي هذا هو سؤالك الأول. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: أنا قصدي يا شيخ أن الحكومة جعلت مثلاً من أراد أن يتعلم لمدة 
شهر أن يدفع أربعة آلاف دينار مثلآء طيب. 

الشيخ: لمن يدفع؟ 

مداخلة: هاه؟ 

الشيخ: لمن يدفع؟ 

مداخلة: يدفع للمعلم. 


الشيخ: يا أخي إن كان أربعة آلاف وإلا ألف وإلا مائة الله يديك أيش 
الفرق؟ قلنا: لا يجوز أن يرشحه للامتحان لدى الدولة إلا بعد أن يمتحنه هو مرة 
أو مرتين أو أكثر حتى يطمئن أنه صادق في) يقول. 

مداخلة: نعم. نعم. 

الشيخ: أيش الفرق بين السؤال الأول والأخير. 

مداخلة: خلاص ما فيه فرق. 


(الدى والنور بع 6 نوع جب ) 


حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتم| إلى بعض 
التنازلات في الدين 


السائل: ما هو حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتباً إلى بعض 
التنازلات في الدين» مثل حلق اللحىء وأداء قسم الولاء» وصيغة قسم الولاء 
كالآتي: أنا فلان الفلاني» وقد جندت جندياً في القوات المسلحة» أقسم بالله العظيم 
وأعلن صادقاً أن أنذر حياتي لله وللوطن ومصلحة الشعبء وأن أكرس كل وقتي 
وظاقتي طوال مده خدمق ف تنفية الراجبات الثلتاة عل عاتقيءتوآن اترجه إلى أي 
جهة يصدر أمر بتوجيهي إليها برا أو بحراً أو عن طريق الجوء وأن أطيع جميع 
الأوامر التي تصدر إلي من ضابطي الأعلى» حتى ولو أدى ذلك للمجازفة بحياتي» 
بموجب قانون القوات المسلحةء أو قانون الإجراءات المدنية» أو أي قانون آخر 
ساري المفعول. 

ثم من التنازلات القيام للعلم» تحية العلم» ثم القيام للضابط الأعلى» الرتب 
العليا مثل اللواء أو الفرق وكذاء كل الناس يقومون لهء وغير ذلك من التنازلات» 
فهل يجوز بحجة مصلحة الدعوة ونشر الدعوة» وأن يوجد كوادر وعناصر تؤدي 
إلى خدمة الدعوة في هذه الأماكن» هل يجوز ذلك؟ 
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الجواب: الحقيقة يا أخى كىا قلت أن هذا السؤال هو سبق الجواب عنه في 


لكن كما ذكرت أنك تريد جواباً صريحاً فأقول: لا يجوزء لكني أذكر بأن 
الدخول في الجيش في بعض الدول العربية منه اختياري ومنه إجباريء فما كان 
اختيارياً فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه» وهو الذي يتوجه الجواب السابق 
عليه» وهو أنه لا يجوز أما ما كان اضطرارياء فالمضطر يقول كلمة الكفر ولا يؤاخذ 
على ذلك,. لكن الحقيقة أن الذين يذهبون على ضوء القاعدة الكافرة الغاية تبرر 
الوسيلة» كل هذه التنازللات يسمحون بها في سبيل تحقيق مصلحة يزعمونهاء وكا 
قلت سابقاء هذا معالجة للداء بالداء. وداوني بالتي كانت هي الداء. 

ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلاميء والدولة الإسلامية 
أبداًء على التنازل عن بعض أو كثير من الأحكام الشرعية» بل يجب علينا أن نصير 
وأن نصابر» وأن نتق الله عز وجلء والأمر كما قال تعالى: مإ وَالَْاقِبٌَ لْمتَقِينَ * 
[الأعراف:7/8١].‏ 

ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التى ليس فيها 
مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات» وبخاصة أنها تزعم ااسكرياك 
إسلامية» فيلفت نظرهم إلى أن كثيراً من هذه الأمور التي ذكرتها ونقلتها مخالفة 
للشريعة» فمثلاً أول ذلك حلق اللحية» من عجائب بعض الدول العربية أن بعض 
الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية» بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب 
المسلم إلى اميش مرغراء فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلقوا الحيته» بينم| بععض 
الدول الأوروبية وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية» 
ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسراء مرت بنا سيارات عسكرية» فلفت 
نظري أن بعض العساكر ملتحين» فسألنا عن السببء قال: هنا الحرية... مع أفراد 
الجيشء من شاء حلق» ومن شاء عفىء بينا النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر 
بعض البلاد العربية» لا يزال المسلمونء الحكام المسلمون يفرضون على الجنود 
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المسلمين حلق اللحية» فإذا أرادوا إصلاحاً أعنى هذه الجاعات السياسية: فليقدموا 
طلباض إل هله الدولة قد ينشعيوة لفيا وق بدن عن اللكدير فداه آنا 
أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية» لعل وعسى 
يكون فيه منفعة للدولة المسلمة من هذا الشخصء وهذا أيضا جهل بالإسلام. 

ومن كان فقيهاً فليعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفاًء خشية أن يقع في 
محرم أكبر» مثلا: 

إنسان خرج مسافراًء وهو يْشى أن يتعرض للموت جوعاًء وجد ميتة لكنه لما وجدها 
لا يجوز له أن يأكلها؛ لأنه لا يخشى موت فيأكلها سلفاً ويقول: الضرورات تبيح 
المحظورات, وهو لم يقع في الضرورة بعد. كذلك بعض الشباب عندنا في سوريا وفي 
الأردن» كانوا إذا أرادوا أن يتتقلوا من مكان إلى مكان حلقوا لحاهم؛ فعندما تسألهم عن 
السبب يقول: أخشى أن يلقى علي القبض. 

حسناء وقد لا يلقى عليك القبض. فإذاً: ل استحللت معصية الله عز وجل بلعل» وهذه 
قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات؛ لأني قلت أهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته» 
درس الحياة الاجتاعية» وعرف ما يجوز لها وما لا يجوزء ثم نصب نفسه أو نصب عليهم 
أميرء فهو الآن يبيح لهم ما كان من قبل حراماًء ومن المشاكل التي أشار إليها بععض علماء 
السلف أن يمسي الإنسان على رأي ثم يصبح على رأي آخر؛ لأنه يتأثر بالتيارات والموجات 
التي تأخذه يميناً ويساراً؛ ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل» ولا 
يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع المنحرفين» باسم تحقيق مصلحة؛ فإن 
المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد, واللّه سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم 
المسلمين جميعاً أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الثه كَكلِيِكَ وأن لا يتأثروا 
[بالشبهات] الفكرية التي تأخذ بهم يميناً ويساراً» ولو كانت عليها لافتات إسلامية. 

(المدى والتور ١١‏ / /ا8: لاقع د ) 
(الخذى والنور 9ع / اماع ع 
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حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات 


السؤال: ما رأيك بالخروج من الجيشء إذا كان يؤثر على الإيهان» وكان الإنسان 
هذا لا يستطيع أن يقاوم منكرًا أو.. 

الشيخ: هذا سؤال ما فيه داعي له» لأن الجواب معروف, لكن هل معنى ذلك 
أنك أنت في الجيش الآن كما يقال: اختياري وليس إجباري؟ 

السائل: أستطيع الخروج. 

الشيخ: إذاً: عَجل بالخير. 

السائل: جزاك الله خيراء ولو كان هذا بعدم مرضاة والديه؟ 


الشيخ: هنا يجب أن تنظر إلى واقعكء الواقع اليوم أن الجيش الأردني مع 
الأسفء ليس كما يزعم البعض جيشاً مصطفوياًء وكا يقال: أهل مكة أدرى 
بشعابهاء وصاحب الدار أدرى با فيهاء فأنت وأنت تعيش في الجيش تدري حقيقة 
هذا القول» أنه هل هو جيش مصطفوي أم لاء فلو فرضنا أنه كان جيشاً مصطفوياً 
حقيقة» ونرجو أن يُصبح عم| قريب حقيقة. 

إذا افترضنا أن الجيش صار مصطفوياًء أي: خادماً للأمة الإسلامية» وللشعب 
المسلم حينئذٍ يكون وجود هذا المسلم في الجيش طاعة وقربى للّه تبارك وتعالى» فإذا 
كان الوالد لا يريد من الابن أن يظل في هذا الجيش المصطفوي فهو خطأ؛ لآنه كأنه 
لا يريد لابنه أن يقوم بطاعة ربه عز وجل بأن يكون جنداً من جنود الإسلام. 

أما الآن والحالة مع الأسف كا نعلم» والمكتوب مبين من عنوانه» حيث لا 
يسمحون للمسلم أن يتشبه بالمصطفى الذي ينتسبون إليه اس) ويتبرؤون منه فعلاء 
فيجب حينئذٍ الخروج سواء رضي الوالد أم لم يَرْضء ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» واضح الجواب؟ 


(الحدى والنور /5847/ 1:55:30 00) 
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التعدي على الملكية الفكرية 

السائل: ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟ 

الشيخ: هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به 
ولذلك فيحسن بطالب العلم أن يستنبط حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد 
يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع أما النصوص العامة فهي الى :تنه 
المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم كمثل قوله تعالى: 98 لآ تَعْتَدُوأ | إِنَّ الله لأ نحت 
المُْتّدِين # فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء سواء ما كان ذلك 
في المال أو في العلم أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان. 

أما النص الألصق بموضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطأ الإمام 
مالك وني غيره أن النبي يَدئَِةٍ سأل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوه با هو 
معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره» فأجاب بأن السارق هو الذي 
يسرق من صلاته» قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول اللّه؟ قال: لا يتم 
ركوعها وسجودها. 


فنأخذ من هذا الحديث أن النبي كَللِْةِ وسع معنى السرقة, المعنى الذي كان 
محدوداً عند الناس ومحصوراً في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوهاء 
فلفت النبي يليد في هذا الحديث نظر المسلمين أن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ 
من السرقة المعروفة عند الناس جميعاًء ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن 
واجباتباء حيث ذكر الرضيوك عليه السلام إن يقن روايات الحديي» أن أسواأ 
السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. 

من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في سؤالك 
من أن يأخذ المسلم علم غيره» ثم ينشره لنفسهء وحسبه في ذلك وعيداً قوله وَكِِ: 
(المتشر با لم يُعطء كلابس ثوبي زور» أي أن الذي يتظاهر بأنه مثلاً غنيٌ» كيف 
يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه. ويتظاهر أمام الناس أن هذا من كسبه. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ومن ماله» وواقع الأمر ليس كذلكء فهو عليه السلام يقول: «المتشبع بم لم يُعط), 
المتظاهر با ليس له. فهو «كلابس ثوب زور» لم يقل: كلابس ثوب زورهء وإنا قال : 
كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بها ليس له من أجل 
هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه» هذا لو كان 
بحثاً أو تحقيقاً فكيف ب إذا كان كتاباً يأخذه برمته ثم ينشره لنفسه. 


ف رحمهم اللّه يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله» لهذا يحرم أن يسرق 
المسلم كتاباً ليس له ثم يعزوه لنفسه. هذا ما يحضرني من جواب هذا السؤال. 


(الفع الو 1م 


حقوق الطبع 

مداخلة: الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق 
الطبع» فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ: هو يفتي بهذا؛ لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأفعال التي 
يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية» ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراؤه» لكن 
المسألة لا تتعلق بالعلم تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضرء 
وتأخذ من وقت المؤلف في إيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهوداً وأتعاباً 
كثيرة» ولاشك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمرء وما يتكلف الإنسان 
من الجهد البالغ. 

فوجهة نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال؛ لكن ما 
أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي: الطابع» ولا 
أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجراً ويتاجروا بالكتب العلمية؛ لأنه يعني: في ذلك 
استعدادات ويعني: أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين, ما أظن أنه يعني: 
يحرم ذلكء وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين النفع الذي بيناه إذا خرج 
الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها ى) نراه في بعض الكتب التي تسمى 
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بالكتب التجارية؛ لكثرة ما فيها من تحريفات. فهذا رأبي في الموضوع.ء وكثيراً ما 
نقول لبعض إخواننا: تعال تفرج ليلاً مهاراً فقف على تصوير التجارب ثم بعد ذلك 
يقال: إن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: باختصار: لقد تحدث العلماء قدياً في خصوص نسخ المصحف الذي 
هو كلام الله هل يجوز أخذ الآأجرة عليه؟ لاشك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء 

فمن قائل بالجواز» ومن قائل بعدم الجواز. 


من هذا القبيل أبداً» وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني: 
مقروءة بخط مثلاً واضح وجميل» وكذلك يقال: بالنسبة للطابع كذلك يقال: 


بالنسبة للمصحح. كذلك يقال: بالنسبة للمؤلف. هذا هو رأبي في الموضوع. واللّه 
أعلم. 

مداخلة: يقول: عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون من كتبكم 
يصورونها كان حملوني هذا السؤال: هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول: أو يفتي 
إن ربح هذه الأعمال سحتاً وهو سحت؟ 

الشيخ: إذا كان سرقة طبعاً من الذي أحل السرقة. 

مداخلة: يعنى: إذا أخذ العمل وصوره ونشره؟ 

مداخلة: إلا بإذن من المؤلف. 

الشيخ: لأن هؤلاء المتاجرين لحقوق الآخرين يفهم من الجواب من الشرح 
السابق: إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابء وأن يتاجروا به بإذن المؤلف ف) 
الفرق بينهم وبين المؤلف واضح؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: فحينئذ: هل هم يجيزون لغيرهم من يأخذ جهودهم ويتاجروا بها؟ 
سيكون قوطم: لا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: لما يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول الفضل الأول في 
شرهلا الععا ينين الناس: 

مداخلة: وإن كان لا يقصد من الناحية التجارية يعنى: يقصد أن يقرب كتب 
الشيخ لطلاب العلم؟ ْ 

الشيخ: هذه «إن) هذه. 

مداخلة: إن تحقق ذلك. 

الشيخ: أنا أقول: وقد قلت هذا واستغل لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح» 
كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئاً فأنا أقول: جزاه 
اللّه خيرا. 

مداخلة: نعم جزاك الله خير. 

الشيخ: لكن أين هذا الإنسان؟ 

مداخلة: يعني: لا تبح له أي ربح؟ 

الشيخ: أبد 

مداخلة: فيه. 

الشيخ: أي نعم. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: إلا بإذي. 


ا 
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مداخلة: إلا بإذنك. 

الشيخ: نعم. ثم وصل الأمر إلى شيء يعني: ما أظن أحد يوافق عليه؛ ما أدري 
اطلعت على مجلدين من الصحيحة الأول أو الثاني. 

مداخلة: التعليق نعم على. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: عندنا في مصر. 

الشيخ: أنا أعرف عندكم في مصرء يعني: هذا أظن الشيخ يسمح به» وهذه 


الحقيقة: يستغلون كلام الشيخ والشيخ: إنا يعني نشر العلم لا يعني» كما لا يعني أن 
يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا أجاز الآخرون المتاجرة به» فا الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف 
والمحقق والمصحح وو إلى آخره. 

فلاخلة: بعتى: ]ذا آنت لأ قي بض واحد يعلق عل كناك 

الشيخ: طبعاً كذلك. 

الشيخ: هذا حقه كل إنسان يبدي رأيه أما أنه أولاً يدفع الكتاب من كتبي بدون 
إذنى وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر وحق المؤلف. فهذا فيه إضرار. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وبهذه المناسبة أقول: أنه حين يقال: لا يجوز هذا الثمن للعلم هو ليس 
ثمن العلم» وإنما كما ذكرنا آنفاً أنعاب تفرغ سواءً من المؤلف أو الناشرء فكثيراً ما 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: وقعوا في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت يكون الناشر الأول 
طبع منه مثلاً: خمسة آلاف, وكَلّفته بلا شك قيمة معينة» يأتي السارق ويطبع هذا 
الكتاب لا يكلفه جزء إطلاقاًء فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح 
الأول الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى» ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك 
من الذي يجيز هذا؟ على الأقل: لابد لكل ناشر من سائل!! ونحن أصبنا بشيء من 
هذا من غير الناحية العلمية. 

الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض أخينا هو صهرنا نظام 
سكجها أحدهم قال: عندي قليل من الفلوس أريد أن تتطبع شيء من كتب الشيخ» 
وأستفيد أنا من الناحية المادية؟ قال: ما في مانع أنا أخذها إلى الشيخ واستشارني في 
طبع الجزء الثاني من السلسلة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: قلت: ما في مانع» فدفعت أنا نصف الكلفة» وذاك دفع نصف الكلفة 
الأخرى. وطبع الكتاب ما كاد أن يطبع إلا نزل كتاب مطبوعا بدون إذن فبرك 
الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين فتعطل الكتاب بسبب طبعة ذاك الإنسان الآخر 
فأصابه ضرر وأصابنا ضررء [الرجل] الذي كان شريكا في الإنفاق على طباعة 
الكتاب» رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة» وبدل أن يعني: يحصل على 
المال حصل على الضرر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذه العواقب والنتائج لا طبعاً تخطر في بال من لا يعاني القضية إن) 
ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. 

هذا رأبي في هذا. 


مداخلة: جزاك الله خيرا. 


مداخلة: نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ 
عبد العزيز في ذلك؛ كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ» فهو يجوز أن تأخذ حقاً على 
الطبعة الأولى» وهذا يقابله عملك وتعبك ونصبك. 


يقول: أما باقى الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجرء فلا يجوز في باقى 
الطبعات يقول: الطبعة الأولى فقط؟ ْ 

هذا في اعتقادي: قضية شكلية محضة [انقطاع]» منه أولاً هذه مسألة» وثانياً: 
المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول» وهذا ما سبق الكلام عليه 
أما أنه هذه القضية قضية شكلية» فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر» فكى| يقال في 
حق الناشرة عل له أن الخد عع ظبعنه اليائنة يحت لجرا أو تعويفيا او اروف فا 
يقال قيد يقال فى امالك الذى قام حال اكاب تاليما وهقيقا وو إل آخره: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إنم| أعني القضية شكلية لأنه ممكن وهذا يقع كثيراً كما تعلمون حين) 
يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق 
أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشرء وهذا واضح طبعا 
لديك. 

ترى هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن 
يتحكم فيقول له: أن يأخذ بالمية واحد اثنين ثلاثة حمسة عشرة عشرين إلى آخره. فم| 
الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة» وبين أن يقوم على دفعات ....؟ لا 
فرق في ذلك؛ ولذلك نقول: إنه هذا التفريق قضية شكلية ليس له علاقة بالحكم 
الشرعي يجوز أو لا يجوز؛ لآن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا 
وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي استأنفه على السؤال السابق. 

مداخلة: وهناك قيد آخر يقولون: لو أني اشتريت كتاب أي كتاب حتى كتب 
مثلاً الشيخ فهذا شراء صحيحء فيجوز لي أن أبيعه وهذا بيع صحيح؛ لأن الكتاب 
أصبح ملكي فلو أنا بعت بطريقة الناس هذا ما فيه شيء. 
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الشيخ: وأنا أقول ما فيه شيء» لكن هذا ليس فيه تعدٍ؛ لآن هذا اشتراه بطريق 
شرعيء لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع» الآمر واضح. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: يعني: هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب» لكن لم يمتلك في الانتفاع بما 
بالنسخ التي يمكن أن تطبع من هذا الكتاب؟ 
مداخلة: يعني: البيع وقع على النسخة التي اشتراها هو؟ 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: أي نعم. 
(الخدقو و لفو انط ا 107 
(الفدى والفور ا ا اي 


دفع رشوة لاستخراج حق 


مداخلة: يحدث عندنا في الجزائر أن تؤخذ جوازات الشباب الملتزم من قبل 
الشرطة فلا يستطيعون الحصول عليها إلا إذا دفعوا مبلغا من المال رشوة للموظفين 
في الجوازات هل يجوز ذلك؟ 

الشيخ: يجوز بل يجب, لأن هذا ليس رشوة بالمعنى الشرعي؛ لأن الرشوة هو: 
إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل» أما إعطاء مال للحصول على الحق 
المهضوم فهذا ليس برشوة بالنسبة إلى المظلوم أما الظالم فهو ظالم سواءً أخذ رشوة 
أولم يأخذ. إنا المسألة تختلف بين ذنب وبين ذنب مضاعفء. يعني: وهو ظالم فهذا 
ذنب وحينا يأخذ الرشوة فهو ذنب آخرء أما الدافع لا إثم عليه؛ لأنه يبتغي من 
وراء ذلك الوصول إلى حقه المهضوم. 

فإذاً يجب أن تحفظ الرشوة ما غى؟ لآن مثل هذا السؤال يتكرر بصور عديدة 
فإذا عرفنا أن الرشوة هو مال يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل حيتئذ نعرف 
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الجواب عن كثير من المسائل التي يبتلى بها المسلم اليوم كهذه القضية. 


(الفدف واقون براه لتقي 


حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير 


السؤال: سرقة الماء طبعاً في بلد فيها دولة حكومية» وهي توفر الماء للمواطنين 
بطريق سد المواسير وغيره من هذه المعدات؟ 
الشيخ: لا يجوز» السرقة كلها حرام» ويجب أن يكون أفراد الشعب متجاوبين 
الحكومة ما دام أ ها تحقق مصا حهمء وتخدمهم. ولا يجوز أن تكفر هذه النعمة» 
ار الا لايرو مهم و يجوز أن تكفر 
لأن الله يقول: هَل جَرَّاءٌ الإِحْسَانٍ إلا الإحْسَان 4 [الرحمن:50] فالسرقة كلها 
السؤال: حديث: «الناس شركاء في ثلاث»؟ 


الشيخ: حديث «الناس شركاء في ثلاث» هذا اللفظ لا يصح. وإنا: «المسلمون 
شركاء في ثلاث» ثانياً: المقصود بالماء هنا هو الماء الذي هو مشاع بمعنى: ماء 
البحار والآنهار ونحو ذلكء أما ماء نضح بالتعب وبالجهد. يعني: كرجل عنده 
بستان مثلأء وركب عليه آنية موتور ينضح الماء وينفق عليه بنزين مازوت.. إلخ» 
هذا ما يقال في هذا الماء بأن الناس فيه شركاء» وإنما الماء الذي خلقه الله وأجراه في 
البحار والأنهار» هذا الذي لا يجوز أن يستملكه فرد من الأفراد» وأما الماء الذي 
استنبطه هو بجهده وتعبه وآلته فهذا ليس هو المقصود بالحديث المذكور. 

السؤال: حتى لو كان فيه ظلم من هذه الحقوق على هذا الشعب من ناحية رفع 
الأسعار» حتى في أشياء أخرى غير الماء؟ 

الشيخ: الأفراد ليس هم الذين يقدرون الظلم» والقضية قضية نسبية» وهب أن 
هناك ظلماً وهذا لا تخلو منه طبعاً دولة أو حكومة لا تحكم بها أنزل الله لكن هذا لا 
يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاصء ويقول: هذا ظلم فأنا 
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لا أدفعه» وحينئذٍ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء 
الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء. 


(الغنئ والتور / لاة ل 85 أقاقي) 
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النهي عن البيع والشراء في المساجد 

مداخلة: أقمنا في مسجدنا مكتبة صوتية تحوي أشرطة العلماء الدعوة السلفية؛ وذلك 
حتى يتسنى للأميين خاصة والشباب عامة التعدّف عن هذه الدعوة المباركة الطيبة» وجعلنا 
لمن يريد أن يشارك في نشاط هذه المكتبة والتسجيل فيها أن يدفع أجراً زهيداً كحق للتسجيل 
أولآء وأن يدفع على كل شريط يستعيره أجراً أزهد من الأول لمن كان في مقدوره ذلك» 
وذلك حتى يتمكن القائمون على هذه المكتبة القيام بمصاريفهاء ولأن تسجيل الأشرطة 
يكون داخل المسجد وبواسطة الإمكانات الموجودة في المسجدء وهي داخلة في نطاق 
مساعدة هذه المكتبة» ووجدنا إقبالاً متقطع النظيره وبخاصة في الإقبال على أشرطة الشيخ 
حفظه الله فهل يجوز هذا العمل وبخاصة دفع حقوق التسجيل والإعارة؟ 

الشيخ: أقول هذا العمل يجوز والله أعلم لسببين اثنين» مع قيد لا بد من ذكره.. 

السبب الأول: أن المنهي في المسجد هو البيع والشراء»ء وهنا لاشيء من ذلك. 

ثانياً: النهي عن البيع والشراء في المسجد أمر معقول المعنى» ليس أمراً تعبدياً غير معقول 
المعنى» يشير إلى ذلك قوله عليه السلام لما سمع من ينشد ضالة في المسجد: «لا رد الله 
عليك ضالتك. إن المساجد ل تُبّنَ لهذا» . 

الشيخ: الشاهد: هناك أحاديث تنهى عن تُشْدَان الضالة» وأحاديث تنهى عن الييع 
والشراء في المسجد. هي معقولة المعنى وليست تعبدية» ما هي معقوليتها؟ من معقولية قوله 
عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في «موطئه) وأبو داود في (سئنه) 
وغيرهما أن النبي ياد سمع لَجَة أو ضجة في المسجد يوماً وهو في بيتهه فكشف الستار 
وقال: (يا أبها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة» وفي رواية 
«بالقرآن» زاد غير من ذكرنا ألا وهو «البغوي» «فتؤذوا المؤمنين) «لا يجهر بعضكم على 
بعض بالقراءة» فتؤذوا المؤمنين». 

فإذا فتح باب البيع والشراء في المسجدء انقلب المسجد إلى سوق» وخرج عن 
الغاية التي بُنيت من أجلها المساجد» وصار هناك تشويش بالغ التأثير أكثر بكثير من 
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تلاوة قرآن برفع الصوت» حيث جعل الرسول عليه السلام رفع الصوت بالذكر للّه 
وتلاوة كتابه مُؤْذِياً للمصلينء فالبيع والشراء يؤذيهم بلا شك أكثر وأكثر. 

إذا كان الأمر كذلك. فالإيجار .. إيجار هذه الأشرطة واستئجارها من بعض 
المصلى أولا: ل سم عا قاناء المتروقن أن تعطق هن هذا الأجاز 
والاستئجار المفسدة التي فهمناهاء التي تتحقق عادة من البيع والشراء. 

فإذا كان هذا مضموناً فحينئذٍ أعود إلى قولي الأول أنه لا مانع من ذلكء لِم؟ 
لأنه لا يخالف نصاً؛ ولأنه لا يخالف الغاية من النص الذي شرحناها آنفاً بعبارة 
أوجزء إذا كان الإيجار والاستئجار إذا صح التعبير بلغة الخرسان تعرفون الخرسان؟ 
الأخرس الذي له ينطق. .بلغة الخرسان» الأورييوة دمع الأسف:- يعرفول هذه 
اللغة» وهي بلا شك تفيدهم وتوفر عليهم أشياء كثيرة وكثيرة جداً» حيث يضعوا 
لك سعر البضاعة؛ فأنت تأخذ البضاعة وثُلقي الثمن بالخرسان ما فيش كلام. 

فإذا كان بهذه اللغة» فلا شك أنه يجوز لهء أما قد أيش وكثير وقليل وراعونا 


(اشدى و المور /511/ 7 44 
المزاد داخل المسجد 
الملقي: فضيلة الشيخ» بعد صلاة الجمعة اليوم كنت في المسجد الإمام نادى 
بالمزاد العلنى فهل يجوز داخل المسجد؟ 
سيا ماعرن الله ديهم هالجاعة يبتدعون كل يوم بدعة» ويحسبون أنهم 
يحسئون صنعا. 
مداخلة: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 


(الهدى والنور /*7ه/ 1/989 0 ) 
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مشروعية الوقف 


[روي عن النبي وَل أنه قال]: 

«لا حبس «أي وقف» بعد سورة النساء». ضعيف. 

[قال الإمام] : والحديث استدل به الطحاوي لأبي حنيفة في قوله: إن الوقف 
باطل» وهو استدلال واه لأمور: الأول: أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز 
الاحتجاج به. الثاني: أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف. منها 
قوله يبيد لعمر بن الخطاب: «حبس الأصلء وسبل الثمرة» أي اجعله وقفا حبيساء 
رواه الشيخان في «صحيحيههم|»» وهو مخرج في«الإرواء» «5 / .)١1587 / "٠‏ 
الثالث: أنه يمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن 
الأثير في «النهاية» فقال: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه» وكأنه إشارة 
إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه؛ كانوا إذا كرهوا النساء 
لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء اميت كانوا أولى مهن عندهم. 


اللملسلة الفسفة 13 114-441 
الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسحد. والكلام على قاعدة 
(شرط الواقف كنص الشارع) 

السؤال: بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد. نعرف أنها وقف لله تعالى» 
فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلاً كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد 
منه ثم يعيده؟... وقف لله تعالى. 

الشيخ: الجواب يعود إلى شرط الواقفء كانوا قدياً يَنُضّون ويكتبون هذا 
الكتاب وقف على مسجد الفلاني» أو المدرسة الفلانية» لا يجوز إخراجه. 


يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة: «شرط الواقف كنص الشارع». 
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هذا الكلام له وجاهة» لكن هناك مبالغة من حيث التشبيه. 

ووجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن: #أَوْهُوا بِالْعْقَودِ؛ [المائدة:١]»‏ هذا 
الذي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرطء والمؤمنون عند 
شروطهمء فيجب الوفاء به؛ لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة 
قالوا: «شرط الواقف كنص الشارع» لكن مع وجود مبالغة في التشبيه» وجد مبالغة 
في التطبيق» وذلك أنه يتبين أحياناً أنه تنفيذ شرط الواقف لا يُحَقّقَ مصلحة شرعية 
أرادها الواقفء فالظاهريون الذين يفرقون بين الصورتين, الظاهريين يقولون: 
شرط الواقف كنص الشارعء نأتي بمثال: 

رجل أرقف أرضا لبق عليها سجدا وماك الرجل »هذه الأرضى كانت قرية 
من البلدء» وكان البلد 31 إلى مسجدء. لكن لأمر ماء هذا الأمر صار عندنا في 
يعض البلاه النبررية كانت قرية عامرة بأهلها وشكائيا فى وادي: تجاه سيل 
عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيهاء فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على 
الحب| ,فقيل يأث عتاك أرضن موقوفة لبناء المسبجد تريك أن تبعيه لكق لبس متاك 
حول الأرض الآن سَكَان يُصَلّون فيه لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها 
بثمنها أرض في القرية الجديدة» لاء شرط الواقف كنص الشارع. 

لاء فهنا الفقه الصحيح يقول: يجب تنفيذ شرط الواقف. مالم يظهر أنه ينافي 
مصلحة الشرع. الآن في هذا المثال» إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم 
إخراجه. فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط» وعدم إخراج الكتاب من المسجدء لا يقال 
إن هذا الكتاب إذا لم يُخْرَّج من المسجد ما استفاد الناس؛ لأنه يقال العكس أيضاً: 
إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجدء فإذا كان 
الواقف شرط هذا الشرطء فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد؛ لأن الذي 
سيخرجه سيقرؤه في البيت» وإذا كان ليس هناك شرطء فحينئذٍ يجوز. 


مداخلة: يعنى احنا واقعين في مصيبة الآن؟ 


الشيخ: خيرًا؟ 
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مداخلة: شو نعملء نأخذ القاعدة الأولى إذاً. 
الشيخ: الأصل» نعم. 
مداخلة: شرط الوقف كنص الشارع. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: الله يجزيك الخير. 
(الشدق والتون / جه ؟/ 56 )دوع 
0 00 8 5 0 5 
أمبما اأكثر اجرا بناء المسحد ام بناء المدارس الإسلامية 
مداخلة: أيهم| أكثر أجراً بناء المسجدء أم بناء المدارس الإسلامية؟ 
الشيخ: [من مميزات المنهج السلفي] أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة 
الحديثة» بخلاف المنهج الخلفي. الذي لا يعرف إلا الوقوف عند ما نص عليه 
المتأخرون. 
وهناك عندثا حوادث كثيرة جداء تدل عل المرتبة أو المنزلة السيئة التى وضصل 
إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. 
وأذكر على ذلك بهذه المناسبة حادثة: رجل في دمشقء الظاهر أنه متدين» وهو 
تاجر كبير» عنده بَرّادات لحفظ الخضار واللحوم؛ جاءه ذات يوم رجل من سكان 
ع 


[دمشق] القديمة قال له: عندي لوم من لحم الخنزير» أريد أن أدخره عندك على 
أجر وأعطيك ما تريدء وهذا باعتباره مسلا أولآء وملتزماً بدينه وأحكام شريعته 


لكن هناك ما يُطْمِعْهُ في هذا العرض السخيء فأصبح عنده مناقشة بين عقله 
وين نقسه الآمارة بالسوء كم تغلب العقل الديني غل الس الأمارة» قال: لا بذ 
أن أسآل أهل العلم. 


فذهب إلى مفتي الديار السورية» وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه: يجوز 
أم لا يجوزء قال له: اكتب سؤالكء. فكتب السؤال وقَدّمه إلى حضرة المفتي» وهذا 
المفتي مفتي سوريا ليس مفتي ناحية أو قضاءء مفتي سوريا كلهاء قال له: بعد 
أسبوع تعال لتأخذ الجواب. ما شاء اللّه! معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمن 
وليتها نجحت. 

جاء بعد أسبوع قال له: لم يجهز الجواب» هكذا ثلاثة مشاوير» كل مشوار 
أسبوع يتحمل» #الأسوع القالف طرف :الابما ابد ره طلها ا وفتح الباب» 
وإذ وجد المفتي الأكبر جالس على طاولة ومستغرق في النوم» السلام عليكمء 
وعليكم السلام: وجدنا لك الجواب يبشره يعني: بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب» 
أعطاه الجواب» جزاكم الله خيرًا . 

خرج من الديوان : تبع المفتي إلى الصحن» » وقف يقرأ لم يفهم أنه حلال أم 
حرام, اذّخار لحم هذا الخنزير حرام أم حلال لم يفهم. يقرأ من أول يرجع من الأول 
إلى الأخير.. من الأخير إلى الأول دون فائدة. 

عنده موظف سائق سيارة هو من إخواننا السلفيين في دمشق اسمه: صلاح 
الجزائري» قال له: يا صلاح انظر لي هذه الفتوىء أنا لم أفهم أو هي لا مهم أخذ 
صاحبنا صلاح يقرأ ما يفهم حلال أم حرام احتاروا.. صاحبنا قال له: تعال 
سآخذك عند رجل ليس مفتي هو ساعاتيء لكن هو سيّمَّهّمك ال موضوع. والله أنا في 
الدكان كالعادة: السلام عليكم» وعليكم السلام» حكى لنا القصة وهذه الفنوى 
ونحن لم نفهم حلال أم حرام قرأتها أنا قلت لهم: الحق معكم؛ لأنه شيخ ليس فاهم 
حرام أم حلال» وفاقد الثيء لا يعطيه. 

مداخلة: في المسألة قولان. 
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الشيخ: ماذا فعل هذا المفتي الأعظم. الله أكبر؟! نقل نقولاً عن بعض كتب 
الفقه. ما هي طبعاً صريحة في موضوع المسألة لكن لها أمثلة» مثلاً: نقل الخمر على 
دابة المسلم» هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل هذا صاحبنا في المسألة قولان» جاء في 
كناب كذا: ولو أن ذمياً استأجر مسلا على أن يحمل له الخمر على دابته قال: فلان لا 
يجوز ويحرم عليه الأجرء وقال فلان: يجوز ويطيب له الأجرء وهكذا جاء في كتاب 
كذا وكذاء إذا استأجر ذميٌ مسلا على أن يبني له كنيسة: هل يجوز ويحل له الأجر أم 
لا؟ أيضا نقول متضاربة. 

والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبيناء هؤلاء الاثنين أنه ناقلين نقول عن 
كتب غريبة الأسماء» يقول مثلاً: جاء في الولواجية كذا وكذا.. جاء في البزازية كذا 
وكذاء هي نقول متعارضة. 

ومع الأسف الشديد. مع تعارض هذه النقول التي نقلها حضرة المفتي لا 
يُلَخْص بحيث أنه يعطى رأيه الشخصى لهذا السائل» وإنما يكتب الفتوى بقوله: وجما 
قدديد فبجراب السوالو يات اعر تخيزاب البؤان9! 

لم يط جوابًا لماذا؟ ما دام في المسألة قولان لا يقدر يجتهد؛ لآن الاجتهاد ممنوع 
عندهم» واجبهم أن ينقلوا النص فقطء فبهذه الطريقة الآ يمك أبذا أن يعطوا 
جوابًا عن مثل هذه المسألة. 

أما أنا رأيي أن السؤال خطأ؛ لآنه نايع من عرف طارئ وهو مسجد ومدرسة» 
ثرى كيف كان الأمر ني العهد الأول السلفي الأطهرء المساجد هي المدارس» 
ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤالء فلا أَقَل من أن نقول: لاء شتان بين 
المسجد وبين المدرسة: المسجد أبقى من المدرسة. 

لكا نقرلة السؤال خطأ في أضلة؛ لآننا يجن أن تحقق المثل السائر: التاريخ 
يعيد نفسه. يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان» الأمور 
التعبدية هكذا ينبغي أن تكون. فالمساجد الآن عبارة عن مثل الكنائس ولا تشبيه» 
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المساجد مثل الكنائس من حيث الواقع» من حيث كوبمها تحت إشراف وزارات لا 
تقوم بشريعة الله عز وجل حقاً. 

هذه المساجد فقط تصلي الصلاة» وتقفل الباب» بين| هذه المساجد يجب أن 
تكون فيها مدارس مختلفة كا كان الأمر في الزمن الأول. 

أنا على أني من جيل العصر الحاضرء أدركت في المسجد الأموي عندنا في 
دمشق هنا حلقة تعلم الحديث.. هنا حلقة نحو.. هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي 
وإلى آخره» فالمسجد عامر بالتدريس والتعليم» والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان 
يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد. 

فإذاً: لا ينبغي أن ثُقَرّر مثل هذا السؤال توجيهاء بل علينا أن ننسفه نسفاً وأن 
نقول: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره 9 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ماذا أتى بالمدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم, أما 
من كان عندهم مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات» وهي مساجد لتعليم 
العلم. 

وهنا حكمة: فهذه المدارس التي تكون في المساجد, تكون مُتَقِيدةَ بتعليم ما 
ينفع وليس بتعليم ما يضرء أي: حينئذٍ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه 
تعامل بالرباء والحسابات الدقيقة وما يتعلق بذلك وإلى آخره؛ فيكون جعل المدرسة 
في المسجد سبباً مادياً لا شعورياً إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز؛ لأن هذا 
مسجدء ففي المدارس اليوم تدرس فيها ىا يقولون: علوم الفنون الجميلة.. يدرس 
فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك. والتمثيل والغناء وإلى آخره. 

لذلك أقول: لا سواء! المسجد هو الذي يُقَدَّم على المدرسة ثم المسجد حينم| 
يسلك المسلمون طريقة سلفهم الصالحء ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة لا 
أقول إلى مدرسة: وإنما إلى خير من مدرسة» ولذلك فعليكم بعمارة المساجد. 
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مداخلة: لو دمجنا فصول دراسية بالمسجد. وأصبحت الفصول يعنى: محيطة 
بالمسجد | فعل الأتراك يعني: أنا رأيت بعض المساجد. فا رأيك في هذا الأمر؟ 


الشيخ: والله هذا يختلف طبعاً عندي عن المدارسء لكن أيضاً أرى الأفضل أن 
تكون في نفس المسجد؛ حتى يُتَمَكٌن من الاستفادة من هذه الدروس غير النظاميين 
في الدروسء يعني: حين| تصبح المدارس لما أبواب خاصة ولو في المسجد. عامة 
المصلين لا يشهدون درساً لا في الحديث. ولا في الفقه. ولا في أي علم من العلوم 
النافعة» إلا إذا انتظموا رسميين أن هؤلاء طلاب في المدرسة الفلانية» ففى جعل 
الذارس عارةاعى عو جول السعده ريد ا روه عنلنا فى «مقق كدر اكز 
على سبيل المثال: مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في بلدة اسمها: 
القيمرية» مدرسة القطاطء يعنى: مدرسة القطط يقولون: إنه كان هناك وقف 
خاص لإطعام القططء وهذا لها عا كر يد يس : الكْتَاب المعاصرون اليوم» 
وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به» لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار أن المدنية من 
عندنا ليس من عندكم, الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني: إلى مرتبة فوق الخيال» 
لكن مع المنطق المعقول والشرع المنقول» كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية 
الخيل وقف. 

مداخلة: مروج. 

الشيخ: نعم» من عنده خيل يأ يرعاه بدون مقابل» ومن ذلك: المدرسة هذه 
اسمها: مدرسة القطاط يعني: قطط. 

الشاهد: عبارة عن مسجد طبعاً إلى القبلة» وإلى الجانب الغربي والشرقي 
غرف. هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني: غرف مدارس. ْ 

كذلك عندنا مسجد السلطان سليم هذا في د مشو دا تقوم ماين عند 
مستشفى الى يسموتها:' الوطني: وإكان موك قدا مساضقى القرياة» أبغيا 
يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جداً وعلى الطريقة التركية كل غرفة عليها قبة 
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صخت هن كوقه آنا ل آرئ هذا النصل أبدا بيخ السنحه وبين المكاربة! لأنه آرلا: 
على طريقتنا التي تقول: 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شرق هدام مز خلس 

وثانياً: فيه تقليل للخير» حين) تكون الحلقات المنظمة.. الدروس المنظمة التي 
نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبواءها على طلبة محصورين معدودين. 

هذه الاروس حيق) لتقل فق انسفن طريقة مل ماذا؟ الفاقدة تعدى مولا 
الطلابء وهذا في الواقع ى| بدأت الإشارة إليه أنني أنا أدركت المسجد الأموي 
عديدا من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونهاء وإن كان في بعض هذه 
الحلقات مثلاً: أشياء نحن ننكرها من مثل مثلاً: اجتماعهم على ذكر غير مشروعء 
وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها: بالأناشيد الدينية» والتطريب بها والتمايل هكذا 
يمينا ويساراً. ْ 

لكن الفائدة -بلا شك- إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة 
عامة وأشمل» لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد. وليس فقط 
للآباء والأجداد من المسلمين التقليد حتى للغربيين» وهذا مصداق قوله عليه 
السلام: التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر 
ضبي لدخلتموه» في رواية سنن الترمذي: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمَّه على 
قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» سبحان الله يعني: هذا التقليد الأعمى 
واضح تماماً. 

(الممد والدوو نا 4ن ع ىم 


الرهان والمسابقات 
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هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي؟ 


مداخلة: «ابن القيم رحمه اللّه) في «كتاب الفروسية) لم ير اشتراط الخال ون 
المتشارطين» فهل يجوز الرهان الآن على الخيول في واقعها الحالي الآن؟ 

الشيخ: لاء ولكل سؤال جواب. ما دام بتقول في واقعها الآن لا يجوز لأن هذا 
ليس المقصود به الاستعداد للجهاد في سبيل اللّه. بل المقصود به المقامرة... 


(الفدق والبرر نوع ع عرو ) 


المسابقات المنهى عن أخذ المال فيها 


السؤال: النبى يلل يقول ف اللنديث: دلا سبق إلا في ف أو نصل أو حافر» 
الحديث هذا لا سبق» يشمل جميع المسابقات التي تحدث غير هذه محرمة تكون» 
غير هؤلاء الثللاث؟ 

الشيخ: هو منطوق الحديث هكذاء لكن يمكن أن يُلحق بها ما كان يرتبط 
بالغاية من هذه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث, يعنى: السبق هنا؛ لأنه 
كين اناعد ل قري للمالمو كل لبعد اف لحار الكاد وري دان مسالقة بر 
نوعية جديدة» لم تكن معروفة من قبل فيها نفس الهدف ونفس الغاية» وليس فيها 
هدف كسب المال» فهو داخل في الحديث في علته وغايته ليس في منطوق لفظه. 

السائل: يعني: كالمسابقات الدينية» أن يُقَدّم مثلاً الحاكم لمن يتسابقون أن يُقَدَّم 
لهم هدايا؟ 

الشيخ: يبدو أن السبق المذكور في الحديث ليس واضح معناه في ذهنكء لأنه 
بناء على سؤالك التوضيحي الأخير سيختلف جوابي ماماً عن السابق؛ لأني أقول: 
إن هذه الحدايا التي تُقدَّم للمتسابقين سواء في حفظ القرآن أو في الإجابة عن بعض 
المسادل «العلعية هذا ليق سيلا مشريرفاه ولسسن هذا مع السيق المذكور فى 
الحديث. 
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السيق الذكون ق الحديق عو اقان يسابقان ملا عل الخيل» فاجيا سبق 
الآخر أخذ الجعل من الآخرء فهنا فيه ما يُشبه المقامرة تماماء ولكن شتان ما بينهماء 
المقامرة حظك ونصيبك» والغرضن منه ىا قلت لك آنفا كسب المال» أما هنا 
فالغرض منه تقوية البدن» تقوية المركوبة للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. 

مع ذلك فالشارع الحكيم سمح بأن يأخذ السابق من المسبوق» هنا شيء آخر 
يقال للمتسابقين أو للمتَسابقين: من سبق منكم فله هدية كذاء هذا جائز» لكن ليس 
هو السبق» هذا اسمه جعالة» أما لما يدفع واحد للآخر مقابل انتصاره عليه وتغلبه 
عليه» الطرفين المتسابقين. 

مداخلة: إذا سبقتك أعطيك جعلاً» وإذا سبقتني تعطيني جعلاً؟ 

الشيخ: لا لاء إذا سبقتك تعطيني جعلاء والعكس بالعكسء إذا سبقتك 
تنطيض مدلا عقر #دتاتير» وإذا سكي أعظياك عر #دتاتر» هذا هو السيق: 

أما الجعالة نحن نتسابق وأبو أحمد يقول: من سبق منكىا فله كذاء هذه جعالة» 
وهذامافيها إشكال» واضح إلى هنا. 

نريد نرجع إلى المسابقات الدينية» هذا ما يجوز؛ لأن هذا يُنْشِئ جيلاً جديدًا لا 
ا يل 
يصلي بالناس إماماً إلا مقابل وظيفة» لا يؤذن لله إلا مقابل معاش وهكذا. 

وهنا ويناغر وجل جعل قاعدة بعل المسلمين أن عقوا سادات] وأ 
كل منطلقهم في حياتهم الدينية وهي قوله تعالى: هقَمَنْ كَانَ يَرجُوا لِقَاَ د 
َلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَايِكَا وَلا يُشْركَ بعِبَادةِ َيه أَحَدَا [الكهف: .]١١٠١‏ 

مداخلة: هذايا شيخنا جديد. 

الشيخ: أطعمك الله من عسل الجنة. 

ظهر لك. 

السائل: نعم يا شيخ. 
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السؤال: لو قيل إن هذا يُقَرّي جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم. 


الشيخ: فيه هناك فرق» هذا دين محضء أما ركوب الخيل ما هو دين محخض» 
فهذا يرجع للوسيلة؛ فباعتباره وسيلة ما فيه مانع اتخاذ ا لسدنة هذا. 


(الخدى والنور رهم / 159 ) 


لا يشترط المحلل في سباق الخيل 


حديث ابن عمر: «أن النبى كَلئِةٍ سبق بين الخيل وأعطى السابق». صحيح. 

[قال الإمام بعد ذكر طرقه وشواهده]: 

وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا 
ريب » وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم ])١5٠01/(‏ 


حديث (لا سبّق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق 
المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟ 


الملقى: يقول النبى َيَِبَةِ: «لا سبّق إلا في خف أو حافر أو نصل» فهل هذا 
السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟ 

الشيخ: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي ني 
سبيل اللّه» واللفظة: «لا سَبّقَ) مش: لا سَبّْقّ. يعني بتحريك الباء لا سَبَّق. نعم. 

الملقى: عن عقبة بن عامر -رضى اللّه عنه- قال: قال رسول الله يَيَلِنَةِ: «كل 
شىء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه. ورميه كبد قوسه. وملاعبته امرأته 
فإممن حق»20 الإشكال الذي وقع هنا قوله يََِْ: «باطل» يعني كل ما غير هذه 
الثلاثة فهو باطل. فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحقء آم الباطل الذي هو لا أجر 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه الرهان والمسابقات 


له وإنما هو من المباح» خاصة وقد صحت الرواية عند النسائي من قول النبي 16كةٌ: 
«اكل شيء ليس من ذكر الله فهو لو ولغو إلا...) الخ جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: هو المقصود طبعا المعنى الأخير؛ لأنه ليس بمعنى محرم, وإنما هو وإن) 
هو يمغتى أنه لأ قيمة لهشرعاً إلا فنا استناه: 


(الطدى والتور] اهم ادي بالا فوع 
(الخذى والتور 517 717" دوع 
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حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية 

مداخلة: كيف الموقف بالنسبة للذي ليس له مصدر رزق غير [محل ملابس 
نسائية] هذا؟ 

الشيخ: إذا كان هناك اختلاط لا يجوز. 

مذاغلة: لا: مش اخدلاط» هو طبعاً ملابس نسائية» خبط ملاس ثسائية» خبط 
جلابيب أو تنانير وملايا..هو يعني بيشتغل ضمن مصنعء أي شيء يعطوه: بنطلون 
جبة» جلبابء بتاع كله. 

الشيخ: إذا كان الذي يخيطه هذا الحبّاط» من الألبسة التي يجوز للنساء أن 
يلبسنها جازء وإلا فلاء وذلك بطبيعة الحال يختلف من لباس إلى آخر. 

أي: إذا كان يُقَصّل بعض الفساتين التى يغلب على ظن الخيّاط أنها تُسْتَعمل 
من النساء إذا خرجن من دورهنء حينئذٍ هو يُساعد على المعصية» فيَحْرّم عليه 
ذلكء أما إن كان ما تستعمله المرأة في بيتها وأمام زوجهاء فيجوز ذلك. 

كذلك إذا كان يُمَصّل جلباباً معروف أن هذا الجلباب إذا خرجت المرأة» ولكن 
هذا الخلباب مُحْشرء وقصين كا بعضن الساء المهسبات إلى. ماعة معيدة» فهو 
يساعد أيضاً على المنكر: فأيضاً هذا الخياط أمره يعنى على خطرء ومثله عندي 
حينذاك كمثل الحلّاق» لآق معرض أنه يحلق رؤوس الرجالء ومُعَرَض يحلق 
اللحى»غإذا خلق اللحن ارتكب معضصبة» و إذا خلق الرأسن:ارتكب مباخاء و إذا أراد 
أن يتتخصص في عدم حلق اللحية قَلّت الزبائن» وقفل الدكان. 


(الحدى والنوو/ 1/5 7 16 وام 


تشغيل البنات فى المحلات التجارية 


السؤال: واحد صاحب حل تجاري. وهو ملتزم بالصلاة» لكن شغل عنده 
ثلاث بنات؛ ما حكم هذا الرجل؟ 


الشيخ: حكمه يُطَلّعهم الثلاثة. 
مداخلة: وإن لم يطلعهم؟ 
الشيخ: يكون عاصي. 


(ال هد والتون / 7" وزة 1851 ) 


رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلغ زميله عنه 
مداخلة: أنا بشتغل عند متعهد كويس في الخنشبء وفيه جار لنا بيشتغل متعهد 
الع ا ص 0 2 
عنده؛ فم| الحكم الشرعي» هل أني أسكت أم أحكي لمصلحة الشغل؟ 
الشيخ: حَذّر السارق» حدّره. 
مداخلة: و أول شيء. 
الشيخ: أول شيء 0 
مداخلة: فإذا؟ 
الشيخ: فإذا انتهى انتهى» وإذا ما انتهى بِلّْ صاحب الملك. 
فويس أرل قي خاي وعدي لماجي و اللك: 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: بطلع هيك من الإثم يعني. 
الشيخ: تطلع من الإثم. 
مداخلة: جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. 
الشيخ: وأهلاً مرحباً بك. 


(الخدى يو الور و17 د 
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العمل فى معمل للذهب المحلق 

مداخلة: يقول السؤال الأول: هل يجوز العمل في معمل للذهب المحلّق؟ 

الشيخ: الجواب على هذا السؤال؛ يختلف باختلاف العامل في هذا المعمل الذي 
يصنع الذهب المحلّق فإن كان رأيه كرأينا أنه حرام لباسه على النساء فضلاً عن 
الرجال, لا يجوز له العمل في ذلك المعمل؛ لأن فيه تعاون على المنكر. 

أما إذا كان يرى كجمهور الناس اليوم أنه يجوز الذهب المحلّق إذا كان 
مصنوعاً للنساء فقط فيجوز له ذلكء أما إن كان الذهب المحلّق يشمل الرجال 
أيضاًء أي شغله مما يقتنيه الرجال أيضاً فالحكم هو الحكم الأول. أي لا يجوز. 


«الحدى والنور //ا7”5/ 5:57 00:0) 
ب ست دا 
مداخلة: إذا كنت أعمل في مصنع الخل. 
الشيخ: مصنع الخل؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: ما له مصنع الخل؟ 
مداخلة: الخل فيه الكحول المادة الأولية. 
الشيخ: سمعت أن فيه كحولا؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: من أين سمعت هذا؟ مالك وما سمعته؛ يا أخي اطرح سؤالك وامش. 
مداخلة: نعم؟ 


الشيخ: مالك وما سمعت اطرح سؤالك. 


مداخلة: له يجوز أن نصنع الخل وإلا لا؟ 


الشيخ: يجوز. 


مداخلة: يجوز؟ 
الشيخ: نعم لكن لا يجوز جعله خمراً. 


[اللى و العو لبحو او بد وو 


تاجر له محل يكثر فيه خالطة النساء فهل عليه إثم إذا فين ورثة 
المحل من بعده؟ 


السؤال: يقول: عندي محل خاص للنساء في بيعه وشرائه» وهذا المحل قد 
يُعَرّض العامل به للفتنة» فهل عل إثم بعد الموت إذا فتن من بعدي من الورثة أو 
المشتغلين به؟ 

الشيخ: لا شك في ذلك؛ لأن هذا كما شرحنا فيما يتعلق بحديث: «لعن الله آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؛ لأن الحديث نابع من التعاون على المنكرء والأصل 
القرآنٍ يقضي على كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى المنكر ألا وهو قوله تبارك 
وتعالى: 3# وَتَعَاوَنُوَا عَلَ ال وَالتَفَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانٍ[المائدة:؟] 
ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة يس: وَكْدٌبُ ما قَدَمُوا وَآثَّارَهُمْ #: 
ليسن17] فإن كانت آاثارهى حستة كييك وإن كانت آالازهو سيئة كنيت: 

وذلك هو مما يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة» فعليه وزْرَها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» دون أن ينقص من أوزارهم 
شيء2. 

السؤال: يا شيخنا وبالنسبة للعامل فيه فيه له حصة واحدة» فكيف يتصرف في 
هذا المحل مثلً؟ 
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الشيخ: كيف يتصرف؟ 

السائل: نعم له حصة في المحل هذاء والمحل مُقَسّم على ست حصص؟ 

الشيخ: والله أما كيف يتصرف. فهذا ليس له علاقة بالفقه» هذا يعالج بينه 
وبين الشركاء. 

السائل: يعني: لو تركهم خالهم..؟ 

الشيخ: لو تركه الله يغنيه من فضله. 

الشيخ: نعم» لكن الأصل يُطالب بحقه. 


(الحدى والنور /8/5/86"*: 1:97 5٠‏ ) 


رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يَرْسّل إلى البنك بسبب 
٠‏ 5 كى ه٠‏ 
سوء الإدارة فى العمل» فهل ياخذ المرقت؟ 

مداخلة: عندنا سؤال عن أخ لنا كان يشتغل فيم| يسمونه في الأمانة عندناء فكان 
هذه الأمانة فيها مساعدة على الباطل» فتوقف هذا الشاب عن العمل» ولكن يعنى 
عندنا سوء إدارة هناك بشكل غير عاديء فلا يزال حتى الآن حوالي ستة شهور أو 
أكثر» لا يزال مرتبه يعني ينزل كل شهر بشهره في المصرفء فاذا يفعل ببذا المال» 
هل يرده إلى الحكومة» وأنت تعلم ما هي حكومتنا أم يفعل به شيئًا ثانيًا؟ 

الشيخ: مرتّبه ينزل إلى البنك, لماذا؟ 

مداخلة: على حسابه هوء لأن هناك نتقاضى المرتبات من المصرف يعنى. 

الشيخ: ألا تعرفون متى ينزل راتب الموظف إلى البنك عادة» يمكن معرفة في 

مذاغيلة آحر الشير دام 


الشيخ: طيبء يمكن تحصيله فور العلم بأن المرتب نزل إلى البنك» أو لا يمكن. 
الشيخ: فإذاً: لا يترك في البنك ويُحَصّلهء ولا شيىء على صاحبة. 


مداخلة: لاء البنك هناك بالنسبة للمرتب لا يزيد فيه رباء بس هو ماذا يعمل 
بهذا المال يعني؟ 
الشيخ: لا لا مش قضية زيادة» قضية لا يجعل البنك يستفيد من هذا المال» 


يعنى يتعاطى فيه الرباء لأن الحديث يقول «لعن الله أكل الربا وموكله»» فلو ترك 
الموظف المال في البنك» هو لا يأخذ رباء لكنه يصير سبب ليساعد البنك على أن 


يتعامل بهذا المال بالربا. 

مداخلة: ترك العمل في الأمانة وبقى الراتب يأتيه» ترك الوظيفة ولكن راتبه 
مستمر فماذا يفعل بهذا المال؟ 

الشيخ: طيب» نشوف نستوضح. هذا المال مقابل ماذا؟ 

مداخلة: مقابل على أساس أنه يشتغل» لا يزال يشتغل في هذا العمل, لكنه 
تركه قبل سخة شهوره ولكن المرتت لا زال ينول إلى أن جعنا من هناك 

الشيخ: طيب يعني» هل أفهم من هذا الكلام أنه وصلت الفوضى إلى هناك» أن 
الموظف يغيب هذه الشهور عن المداومة عن العمل ولا رقيب ولا عتيد؟ 

مداخلة: لاء يعني هناك هو يعني قد يكون وصلت فيه رسالة على أساس فصل 
يعني عندما غاب فترة طويلة الله أعلم» أن وصلت له رسالة فصل عن العملء 
ولكن يعني جماعة هؤلاء القسم المالي لا يزالون يصرفون له المرتب» سوء إدارة 
يعني» لأن إحنا عندنا مثل يقولون: الحوت خامرة من رأسها. 

الشيخ: كيف؟ 


السؤال: السمكة يعني خامرة من رأسهاء يعني فسدانة من رأسها. 
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الشيخ: فإذا هو يأتيه راتب» وهو غير مواظب على الوظيفة التي هو يستحق بها 
الراتب» إذا كان هذا المال إذا تركه عاد مسيرته الأولى» أي لا يأخذه غيره من 
الموظفين» وإن كان غيره سيأخذه فليأخذه هو. 

مداخلة: لا» هو يبقى المرتب» يبقى لحسابه في المصرف. 

الشيخ: معليش» يبقى لحسابه في المصرفء يعني لا يمكن أن يأخذه أحد؟ 

مداخلة: يعنى أنا أقصد هل يستخدمه للدعوة» هل يعطيه يتصدق به. 

الشيخ: لاء ما يجوز أن يأخذ هذا ما ليس حقاً له لا يجوزء لكن أنا عم أفكر أن 
يبقى في منصبه» هل معنى هذا الكلام الموظف هذاء أنه سينتقل إلى أهله؟ 

مداخلة: نعم يبقى باسمه. وينتقل إلى أهله. 

الشيخ: طيب» هذول الموظفين هذول فاقواءوانتبهوا ما يعملوا. 

مداخلة: لاء لو فاقوا وفات البرنامج بيغطوا عليه؛ لأنهم وقعوا في المحظور 
بحدث في كثير من الشركات. 

الشيخ: معليش يا أخي, شو المقصود يغطوا بيقطعوا الراتب وإلا بيمشوه؟ 

مداخلة: طبعاً» هم بيقطعوا الراتبء لكن النقص الأول للحسابات. 

الشيخ: أنا ما أتكلم عن النقص الأولء حين) فاقوا وانتبهوا. 

مداخلة: يقطعوا الراتب» ولكن لا يكلموا أحدًا ولا يتدخلوا في المرتب الذي 
نزل في السابق» يقطعوا الراتب من جديد يعني ما عدش في راتب» بس يعني إللٍ 


فات بيحطوه على ما يقولون له العجزء عجز دائأء كل سنه هناك عندنا ملايين يعنى 


الشيخ: على كل حالء أنا أرى أخيراً أن هذا المال لا يأخذه هو؛ لأنه غير 
ها فومعه متك اليس كذلكف؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً: من ترك شيئاً لله عروّضه اللّه خيراً منه. 


مداخلة: أستاذنا ممكن أنه يأخذ هذا الراتب» يصرفه في المرافق العامة؟ 


الشيخ: لا. 


ا 


حكم العمل في شرطة المرور 


مداخلة: هناك سؤال معضل يقول فيه أحد الإخوة: ما حكم العمل في شرطة 
المرور» علا أنه يوجد كما لا يخفاكم مخالفات شرعية؛ مثل التحية للمسؤول والقيام 
له عند الدخول. إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية» فهو يسأل: ما هو الحكم 
الشرعي في ذلك في العمل في المرور؟ 

الشيخ: فهذا السؤال إن كان المقصود به: العمل الاختياري في الشرطة» فنحن 
ننصح ما دام الوضع كما جاء في السؤال: مما فيه مخالفات كثيرة وذكر فيه بعض 
الأمثلة» فننصح كل مسلم يخشى الله عز وجل ويتقيه» أن لا يوظف نفسه في مثل 
هذه الوظيفة» بيخلاف مخ كان مضطراء كا هو الشأن بالسبة لعفن الدوائر: 
كالجندية مثلاء فهذا له حكم آخرء أما أن يختار المسلم أن يكون جندياً أو أن يكون 
شرطياً وفيه مخالفات شرعية» فذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يوظف نفسه فيه: 

ول لقول تبارك وتعالى في الآية المعروفة: #إوَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم 
وَالْعْدْوَانِ # [المائدة: 7]. 


وثانياً: لأنه قد جاءت أحاديث عن النبي يلي تنهى المسلم أن يكون في الزمن 
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الذي لا يُطَبّق فيه أحكام الشرع الحنيف. أن يكون شرطياً أو أن يكون جابياً أو نحو 
ذلك من الوظائف التى يكون فيها الموظف محكوماً بأن يعمل خلاف ما أمر الله عز 
وجل ورسوله وَكَلكِه هذا جوابي عن هذا السؤال. 


(الفف و الور /6؟ 1517 م 


ما الحكم إذا كان العمل الإضاني يؤثر على العمل الأصلي؟ 
وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل وقت الدوام هل 


مداخلة: بعض هؤلاء الموظفين متعاقد مع مؤسسة ليعمل ثُمان ساعاتء بعد 
ذلك يذهب ويعمل في وقته الإضافي.. من وقته..ولكن المشكلة تكمن في أن 
موظف المؤسسة إذا اشتغل في الوقت الراحة. يأ للدوام وهو مُتعبء ولا يستطيع 
أن يودي كا يَوّدّيه إذا كان في الراحة.. 

الشيخ: يا أخي! هذه الملاحظة سنوافق عليها على بياضء هذه مثل الملاحظة 
التي أوردتها على تلك الشركة.. ما تسلم معاملة من مثل هذه العثرات أو 
الاعتراضاتء فعندما تكون القضية هكذا نقول نحن: نعم. 

يعنى الآن: أئمة المساجد مكلفون بوظيفة.. بتدريس إلى آخره» عندما يذهب يعمل 
بعمل ثاني أيضاً خلاف النظام» ما يتفرغ للعلم ولا يتفرغ للتدريس» هذا واضح أنه لا يجوز. 

لكن نحن نقول: إذا كان ليس هناك مثل هذا المحذور الذي ذكرته» فولي الأمر 
هنا يُطاع بالشرط الذي ذكرناه آنفاً.. 

مداخلة: يا شيخ! تمكن رجل لا يعملء يعني: يلتزم بعمل يذهب فيسهر في بيته 
ولايخرج من بيته ويآتي على العمل .. 

الشيخ: لذلك قلت للأخ هنا: إن هذه قضية خاصة؛ أنا سُّئلت من عندكم من السعودية 
من شخص لطيف جداً في كلامه» يقول: أنا موظف على الكمبيوتر» لكن لا أعمل شيئا هل 
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يجوزل ألا أحضّر؟ قلت له: لاء لا يجوز ألا تَسْضْرء قال لي: ماذا أفعل» فأنا سأعمل عمل 
آخر.. لاء أنت لازم أن تحضر ما دام موظف. وما دام هم لا يقدمون لك عملاً فأنت هذا 
الراتب الذي تأخذه هو حلال لك, لكن على العكس من ذلك: أن تدع عملك لتذهب 
ويدرس العلم.. هكذا كان سؤاله.. يدرس العلم.. يحضر مجالس في المساجد وإلى آخره؛ 
لأنه يقول: أنا ليس عندي عملء آخذ راتبًا وليس عندي عملء قلت له: يجب أن تلتزم 
الدوام الرسميء بعد ذلك افعل ما تشاء. 

فهذا مثال ما ذكرت بارك الله فيك» رجل لا يعمل» فلاذا لا يعمل في مثل هذه 
القضية؛ لئلا يأخذوا عليه شرطاء لاء هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما قلنا آنفاً». 

أما لأنه أحياناً يترتب من وراء عمله الشخصي الإضافي إخلال بعمله الرسمي 
هذا واضح أنه لا يجوز. ْ 


(الحدى والنور / 519 رساك م 


العمل في محلات تباع فيها محرّمات 


مداخلة: [رجل] بأمريكا يعمل في محل» يعني عبارة عن سوبر ماركت كبير» 
يعني فيه جميع الأشياء من ملابس من اكسسوارات من كله.. وإضافة إلى ذلك أن 
و 
رأس المال» هو مجرد عامل يقتطع الأجرة» فهل يلحقه إثم بالمشاركة في هذا المحل» 
الشيخ: طبعاً فهو مشارك؛ لأنه معاون أو متعاون على الإثم مع أصحاب هذا 
المحل» وعلى ذلك فيكون كسبه حراماً غير حلال» وربنا يقول: 3# ولا تَعَاوَنُوا عل 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ# [المائدة:؟] هذا هو الجواب. 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: بس إذا كان مثلاً أهل هذا الرجل محتاجين لهذا المال؟ 

الشيخ: هذا لا يقال الكلام هذا.. محتاجين لهذا المال» كل إنسان محتاج لمال 
بعال لحن الهو اذ اقم ل خطر الوه تيويريد ان يتجر من انوك باكل اخرام 
هذا الذي يجوزء أما أنه محتاج لمال فالطرق لكسب المال الخال ريد عر وول م 
أغلقها على عباده المؤمنين» واللّه عز وجل يقول في القرآن الكريم: #إوَمَنْ يت الله 
يجْعَلُ لَهُ رجا # [الطلاق :؟] لوَيررفهُمِنْ حَيْتُ لايَسِبُ 4 [الطلاق:*]. ' 


ل ا ا الك 
(الخد ع ا لفو 1 17 0 


حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع 


مداخلة: ما حكم الاشتغال بسلك القضاء أو المحاماة» علا بأن ذلك في دولة 
لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة» وإن) بالقوانين الوضعية 
المنبعثة من الغرب. 

الشيخ: نعم لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي 
ذكره الأخ السائل» إلا إذا افترضنا أمرًا عسرًا جدّاء وفي ظني أنه لا يمكن أن يلتزمه 
إلا من توفرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان: 

الخصلة الأولى: أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب 
والسنة من جهةء ىا درس القوانين الأرضية من جهة أخرىء. وهذا وحده كافي أننا 
إذا تصورناه أن نجده شبه مستحيل؛ لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين 
الأرضية يأخذوا ذلك من حياتهم سنين طويلة» فمتى يتفرغ مثله أن يدرس الشريعة 
الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة ى) هو الواجب على كل عام يريد أن يتبنى 

الثىء الثاني» وهو عزيز أيضًا مثل الأول: أن نتصور أن هذا المحامي في غاية 
الرزاهة قينا يأتيه شخص يطلب منه أن دافم عزج نين لد لهو يادوش ها الحق 
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على ضوء العلمين الذين عنده» علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه. فإذا 
وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا 
يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولى الدفاع عنه» لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت 
عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب 
الحق سبوا ء كان للموكل له أو عليه ويمشى حسب المصلحة المادية التي تدر عليه 
الفائدة» هذا صعب جدًا لذلك نقول: لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في 
هذا الزمان. 


«فتاوى جدة - 5 )٠00:19:١37/‏ 


مد يشتغا في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين 
الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا 
استفاد من ذلك 


مداخلة: في شخص يشتغل في شركة تجارية مو ا 
ناريج الأركاف الى تعائل مع هذه الذركة عل ساس قي السناب ل يريا اذ يقس 
محاة؟ 

الشيخ: إذا أردنا أن نقف عند مجرد السؤال نقول: يجوز» لكن لا يجوز لي أن 
أقف عند مجرد السؤالء لا بد أن نتعمق قليلاً حتى نقول يجوز أو لا يجوزء ماذا يعني 
هو من أخذ هذه العناوين: هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة» أم هو لا 
يبالي في مخالفة الشريعة؟ فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسهء وإن كان الأمر 
الآخر فنضع قبل: يجوز لا 

مداخلة: ما في تشكيك في الشرائع يعني. 

الشيخ: يعني: على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين» 
فإن كان تعامله معهم مشروع فهو جائزء وإلا فلا. 
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مداخلة: هو مشروع جزاك الله خيرًا. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: مشروع. 

الشيخ: لا أعتقد. عندما ندخل في التفاصيل لا أعتقد» وتريد أنت تدخل في 
التفاصيل؟ 

مداخلة: جرب حظك. 

الشيخ: جرب حظكء أعطينا نرى ما هو نوع التعامل؟ 

مداخلة: الشخص يشتغل في محل قطع السيارات» والشركة هذه تستورد قطع 
من ألمانيا. 

هو يريد يأتي بعناوين الشركات التي في ألانيا على أساس في المستقبل عندما 
يفتح محل يستورد نفس القِطع التي الشركة تستوردها. 

الشيخ: يستوردها بطريق مشروع أو غير مشروع؟ 

مداخلة: بطريق مشروع بالمراسلة. 

الشيخ: كيف ذلك؟ والمال كيف يرسله؟ 

مداخلة: والمال منه نفسه. لكن هو يريد أن يصل للعنوان للمصدر الأساسي. 

الشيخ: يا أخي طَوّل بالك» قلت لي: المال نفسه هذا مفروغ منه» وإلا سيدفع 
من غيره! لكن كيف يرسل المال إليه؟ 

مداخلة: عن طريق البنك. 

الشيخ: هه رأيت كيف؟! طلعت ريحك, تفضل ! 

مداخلة: الشق الذي قبله: طبعاً هو يعمل بنفس الشركة» سيأخذ عنوان الشركة 
نفسها من الشركة التي يعمل فيها يعني: كأنه يريد يأخذ جزءًا من العمل ..؟ 


مداخلة: أسرارها؟ 


مداخلة: نعم» فهل هذا جائز أم غير جائز؟ 

الشيخ: أيضاً أريد أن أقول لك وقوفاً عند وصفك أقول: لا يجوز, لكن لا أظن 
أن الأمر كذلك؛ لأن هذا التعامل بين الشركة هناء والشركة هناك لا أظن أنه سر. 

مداخلة: في بعض الشركات في أسرار فيهاء وخاصة القِطّع التي يتكلم عنها. 

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب على كل حالء لكن بإيمان مني بحصر الموضوع. 

الشيخ: لاء ما في حاجة. 

مداخلة: لا بالنسبة للقطع يعني: أكيد ... 

الشيخ: لا بأس! أنت أجبت بجوابين حينا قلت: ف بعض الشركات» هذه 
بعض لا مفهوم أن بعض شركات أخرى مثل ما أننا ظننت. فإذاً يأتي الجواب يجوز 
ولا يجوزء واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً: لا توجد حاجة للشرح. 

مداخلة: شيخناء هل هنا يقال فيها إذا أذن صاحب العمل أم لم يأذن» يقال فيه 
أم لا يقال فيه؟ 

الشيخ: إذا كان من النوع السري هذا الذي يقول عنه: أبو إبراهيم. 


(افذق والتون لاله / 6م 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة ت: تشغل أمواما في 


سؤال: يقول الأخ: بعض الشركات تُشّغْل أموالها في المؤسسات الربوية» فهل 
يأثم الذي يعمل بهاء خاصة وأن راتبه من هذه المؤسسات التي بتتعامل بالرباء فهل 
يأثم العامل في هذه المؤسسات؟ 


بك ماه 


الجواب: هذا السؤال من أمثلة الأسئلة التي لَفَتَ تَظّركم صباحاء أنها تكثر» 
وها يقول ولا تَعَاونُوا عَلَ الِنْم وَالْْدْوَانِ التعامل مع الناس الذين يرتكبون 
مخالفة الله لا يجوز التعاون معهم إطلاقاً؛ بذه الآية والأحاديث المعروفة» أو 
العكس فآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والحديث الآخر: «لعن الله في الخمرة 
عشرة» فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو 
مواقع لما حرم الله عز وجلء مع البنوك الربوية» لا ينبغي التعامل معهاء ولا أن 
يكون موظفاً لديهاء ولو في أقل وظيفة» ولو أنه كان كنَّاسًا ما يَقُمّ الأوساخ 
ويجمعها. 

سؤال يقول: تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءاً من مال 
الموظف كادخارء و تخزن المؤسسة خاصية ادخار الموظفين بطريقة ربوية يحرم العمل 
هل يعني يحرم العمل بهذه المؤسسة؟ 

الجواب: هو هو. 


(اقدى والون /١ا/‏ افع ادي) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في 
المهن المختلفة؟ 


السائل: هل العلوم التي نتعلمها على إطلاقهاء لا يجوز للمرء أن يطلب وظيفة 
أو أن يمتهن فيها مهنة أو حرفة» ثم يطلب إليه أن يكون مل وعلى وعي في هذه 

الشيخ: ليست العلوم كلهاء العلوم قسمان» علوم مادية مهنية صناعية محضة» 
فهذه يطلبها الطالب لكي يعتاش بهاء فهذا لا يرد بحثنا السابق فيها أبداً. 

السائل: مُقَيّد بالعلم الشرعي فقط. 

الشيخ: نعم. 

السائل: أليست كل العلوم تَصَب في النهاية. 

٠ ٠.‏ ع ف 

الشيخ: ما عليك في النهاية» لكن القصد بي البداية» هل هو علم دنيوي أم أخرّوي. 

السائل: وهل للدنيا علم خاص فيها. 

الشيخ: طبعاً. 

السائل: حتى الحرْقة التي أتعلمها كحدّاد أو نجّار وما شابه؛ إذا لم أبتغ فيها 
مرضاة اللّه فهي تعود على صاحبها بالوبال. 

الشيخ: لاء ليسوا سواءء وأنا أجبت عن هذا. 

أي علم دنيوي فلا يُشْترط فيه أن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى» وعلى 
العكس من ذلك إذا ابتغى به وجه الدنيا حطام الدنياء مال الدنيا فلا شيء عليه 
لكن أن يعني بهذا شيئاً من أمور الآخرة هذا شىء آخرء يعني: أن يبتغي مثلا بسعيه 
لتَعَلّمه مهنة يعتاش بها ويكف يده عن الناس أو أن يعيل أهله زوجته وأولاده.. 
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إلخ» فهو يثاب على هذه النية» ولكنه إن طلب هذه المهنة» ولم يخطر في باله ما سبق 
آنفاً التأكيد عليه الإخلاص لوجه الله. 

السائل: إذاً: كل عمل أفهمه» كل عمل يجب أن يُبْتَعَى به مرضاة الله سبحانه 
وتعالى» كل عملء إلا العمل الدنيوي يبتغي به عرض الحياة الدنياء أو لشيء منها 
من غير علوم الشرع فهو لا شيء عليه» هل هذا الذي أفهمه صحيح؟ 

الشيخ: كأني أرى أن الكلام صار فيه تناقض. 

السائل: التبس عا الفهم أو قل فهمي. 

الشيخ: ما عليك بارك الله فيك» أنت في ظني متفق معنا أن واحد يريد يتعلم 
مهنة نجارة مثلاء هل هذا علم شرعي؟ 

السائل: لا. 

الفيخ: طببء .عل مُشثرط فيه أنه يينقي ببذا التعلم وه الله 

السائل: ولم لا؟ 

الشيخ: ما جاوبت» يشترط؟ 

الساتل: لِمَّ لاء لم لا يشترط؟ 

الشيخ: لأنه ليس علراً دينياً. بارك الله فيك. 

السائل: هو من العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا غنى لهم عنها. 

الشيخ: سبق الجواب عن هذا. 
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لما قلت لك: إن نوى أن يخدم المسلمين» كُتبت له أجر النية الحسنة» لكنه إن 
نوى أن يطلب به المال والدنيا فليس عليه وزرء بخلاف الذي يطلب العلم 
الآخروي للدنياء فعليه وزرء ىا سمعنا من الآية وى]| سمعنا من الأحاديث وغير 
ذلك من الأحاديث التي اختصرنا الكلام عنهاء فأليس هنا فرق يا أستاذ ما نذهب 
بعيداً إذا انتهينا من هذه النقطة. 

(الفدى لقيو ااا اا 

هى جه 2 ٠‏ 3 0 07 0 و مم 

تقدم الشخص لوظيفة أعلى ما يشغلها بحجة سعة علمه 

السائل: التعليم في المدارسء فيه ما يبتغى به مرضاة الله سبحانه وتعالى» أو ما 
يجب ويُشترط فيه أن يكون خالصاً لله» وفيه من العلوم الأخرى, أليس كذلك؟ 

الشيخ: هو كذلك. 

السائل: هل إذا قام المدَرّس مدرس التربية الإسلامية أو مدرس اللغة العربية 
على سبيل المثال أن يتقدم إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها في هذا الوقت 

الشيخ: هنا المزلق من المزالق التي أشرت إليها آنفاًء أولاً: لا يجوز شرعاً أن 
يطلب المسلم التوظفء فا بالك إذا طلب وظيفة أعلى من التي هو فيها. 

الشيخ: أم ماذا؟ 

السائل: كالإمارة؟ 

الشيخ: أم ماذاء أيَّ وظيفة في الدولة هي ولاية. 

السائل: على التجوز. 
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الشيخ: اصبر قليلاً ما عليك» اصبر قليلاً» الآن أنا أظن أنك خرجت عن الخط 
الذي ابتدأت المشى أو السير فيه في أول كلامك. 

السائل: فرغنا من البداية؛ الآن اتنقلنا إلى سوال آخر حَدّدناه في مهتة التدريس: 

الشيخ: هو كذلكء لكن أنا ارك أن هنا لازم تمسك ذاك الخطء الآن إذا 
تضورثا أن الدولة الإسلامية قافت» وعس أن يكون ذلك قريب كا قلت أنث 
آنفاً في كلامك. لماذا أنا أقول نرجع إلى الخط الأول أليست الدولة بحاجة إلى كل 
وظيفة سواء كانت وظيفة دينية محضة تعليم القرآن تعليم الحديث الفقه.. إلخ 
العلوم الشرعية كلهاء كذلك أليست الدولة بحاجة إلى العلوم الأخرى كالفيزياء 
والكيمياء .. إلخ؛ صح؟ 

السائل: بلى. 

الشيخ: فإذا الدولة تريد أناسًا يتعلموا أو يتوظفوا في وظيفة من هذه الوظائف 
المتعلقة بالعلوم الدنيوية» حينئذٍ هل يجوز للمسلم أن يقول: وأن يعرض نفسه 
للدولة وأن يقول بلسان ال حال أو بلسان القال: أنا لما أنا حاء أو أن يقول كما قال 
يوسف عليه السلام: #أاجْعلتي عَلَ حَرَائِنِ الأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيم 4 
[يوسف:155]. هل يجوز للمسلم أن يطلب الوظيفة هذه بعد أن حَدَّدناهاء أم الأمر 
يعود إلى الحاكم المسلم ومجلس الشورى الذي هو تحت يدهء ولا يجوز له أن يآتي 
عملا إلا بعد امتشارتةه ألبين كذلك؟ 

السائل: بلى. 

الشيخ: فإذاً: ما ينبغي للمسلم أن يطلب التوظيف أصالة» وبالأوؤْلّى أن يطلب 
الترفيع» وإنما هو يعمل بإخلاص في عمله. ثم الله عز وجل هو الذي يلهم 
المشرفين عليه والمُطّلعين على عمله وإخلاصه فيه» أن يرفعوه وأن ينفعوا الأمة في 
علمه في مركز أو وظيفة أعلى من وظيفته السابقة. 
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خلاصة القول: يجب أن تُمَرّق أولاً: بين العلم الديني والعلم الدنيوي» فالعلم 
الديني يجب أن يكون طلبه لوجه الله وتعليمه كذلك لوجه اللّه. والعلم الدنيوي 
لا يشترط فيه أن يكون الدافع له على طلبه هو الأجر عند الله» لا يشترط أقول. 
لكنه إن نوى فله أجرء هذا هو. 

انياً وأخيراً: لا يجوز لأيّ مسلم أن يطلب التوظيف في أيّ منصب كانء في 
منصب ديني محض أو دنيوي محض؛ لأن الدولة مرتبطة بكل هذه الوظائف. 

ومن هنا نفهم أن موضوع الانتخابات التي قامت قريباً هنا على ساق وقدم 
وظهرت الإعلانات والتشريحات وو.. إلخ. هذا كله ليس إسلامياء وبخاصة حين| 
بالغ بعضهم وكتبوا: انصروني أنصركم. قرأت هذا؟ 

أقول هذا الأمر في ظل دولة إسلامية تعمل على خدمة رعاياها وتتفقد 
أحوالهم» وهي بالتالي أدرى بشؤونهم وبا يصلحون إليه» أما والحالة هذه نحن في 
هذه الدنيا غرباء» وأعني بغرباء لم يتعرف علينا أحد ولم نتعرف إلى أحد, فإن م 
نطلب هذا الرزق عن طريق الوظيفة أو عن طريق كذا وكذاء اضطررنا لآن نعمل 
في حقل من قد يأتي بالتالي يَجُرِّنا إلى ما لا يُحْمَّد عقباه» فهنا نطلب هذا العز لعلنا 
ننفع به لعلنا بالنية التي أشرت إليها آنفاًء لعلنا نفيد ونستفيد. 


فمن هذا المنطلق أقول: يتقدم الكثير منا الآن لوظائف في التربية والتعليم على 
سبيل المثال» عرضت نفسى قبل وقت قليل للتوجيه أو لمرتبة أعلى في الإشراف؛ 
بُغية أن يتحقق هناك منهج سلفي حق في مدارسناء وعملت على إقناع بعض 
الموجهين لدينا على تبنى هذه الأفكار» وبالفعل مارسوها عملياً وهذا من فضل الله 
عندنا في المدارس» خاصة في التعليم في التربية الإسلامية وما شابه كاللغة العربية 
وغيرهاء فإذا أنا طمحت أو فَكّرت في أن أشغل وظيفة كهذه. هل أكون في مثل ظل 
هذه الدولة آث)؟ 

الشيخ: أعد علي الخلاصة إذا أيش أنت فكرت أو ماذا؟ 

السائل: أن أتقدم لإشغال وظيفة أعلى مما أنا فيهاء هل أكون آنا أو أقع في الحرام؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: فكّرتَ أم تقدمت؟ 

السائل: بل تقدمت قبلء أما الآن .. 

الشيخ: لاء أنا ما أسألك بارك الله فيك ماذا فعلت». وإن| أسألك الآن: تسألني 
أنك فكرت أن تَُدَّمء أم تريد أن تَتَقَدّمِ؟ 

السائل: فكرت أو أريةهى مما زالت غملية نهم 

الشيخ: شتان بينهما. 

السائل: هم بالشيء الله يرضى عليك» هم بالشيء أراده ولم يفعله. 

الشيخ: إذا هَمَّ بالملعصية هل يُؤاخذ؟ 

السائل: إذا هم ولم يفعلها لا يؤاخذ. 

الشيخ: طيبء فأنا أريد أن أفهم هنا هل هو مجرد الهم أم ... 

السائل: بشغف وشوق صدقاًء أقول: وبشغف. فأنا *ممت ببهاء وكنت ولوعاً يمكن. 
الشيخ: بعد اَم ماذا؟ 

السائل: الآن أقول. 

الشيخ: أنا أقول لا شيء في الحم» لا شيء في الحم لكن مثلاً. 

السائل: خرج إلى الحقيقة. 

الشيخ: هذا هو ولذلك أنا أردت» لكن أنت وغيرك؛ لأنه ليس الكلام هو 


بحن مخصوهن خض كتين إذا كيدا انف أر يرك إذا ايت قذمتك طلنا 
للمسؤول فوق منك بمرتبة أو مراتب. أنه أنا أصلح لأكون كذا مثلاء هذا اسمه 


ليس هممت فعلت. فإذا هممت وما فعلت فلا شيء في ذلكء. مها كان نوع 
المخالفة» أما إذا فعلت فهنا يأق البحث السابق. 
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ولذلك فأنا أريد أن أعود إلى القيد الذي وضعته أنت آنفاأ أنه هذا الكلام مسلم 
به حين) تقوم الدولة الإسلامية» لكن أنا الذي أريد أن تُفَكّر فيه جميعاًء هل الدولة 
الإسلامية تقوم على تعود كل فرد من أفراد هذه الآمة - الذي هي على أكتافها 
المفروض تقوم الدولة المسلمة - أن يتهاون كل فرد بحكم شرعيء بدعوى أنه الآن 
الوضع غيرء لما يكون الحكم للإسلام» هل تقوم قائمة الإسلام على هذا الأساس 
من التهاون بالأحكام الشرعية» بدعوى أنه ما فيه حكم إسلامي أم العكس 
بالعكس؟ 

السائل: جزاك الله عنا خيراً. 

السؤال: الذي أصبح في الوظيفة ماذا يفعل. 

6 1 

الشيخ: يعني هو الآن موظف. الأمر سهلء أن يتوب إلى الله عز وجلء ولا 
كوه انفطا. 

السائل: كيف يجَدّد الخطأء ألا يستمر في الخطأ يعني؟ 

الشيخ: لا يجدد الخطأ مثلم| حكينا مع الأستاذ طلعت آنفاً. 

يعني: هذا يُذّكّرني أنا عندنا في الشامء تأتي مناسبات الدولة مثلاً تعلن أنهم 
يطلعوا علينا أرباب الشعائر الدينية ىا يقولون اليوم مع الأسف. بتظاهرة في 
الشوارع والطرقات. ما المقصود ببذه التظاهرة أنه لازم يرفعوا رواتبنا ومعاشاتنا 
)2 
أسوة بغيرنا من الموظفينء الموظف بالفيزياء والكيمياء له أن يفعل هذاء أما الموظف 
في الإمامة والخطابة والتأذين .. إلخ» ليس له أن يفعل هذاء فهذا الذي أعني أنه 
يقنع بها وقع منه ويتوب إلى الله وما يُجَرَّد الخطأ. واضح؟ 
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السؤال: الذي حصل أو سعى للحصول على منحة دراسية من قِبّل الحكومة 
2 
وألزم بوظيفة معينة» هل ياخذ نفس الحكم فيا لو سعى إلى نحسين وضعة الوظيفي 
تع أن وطان؟ 


الشيخ: سبقك بها عكاشة. 

البناقل يعني #سعى إلى منحة وألوم بالوظيلة: 

الشيخ: يا أستاذ. السعي إلى المنحة هو من هذا الباب. 

السائل: السعي إلى المنحة» هو عدم توفر الفرص الدراسية أو عدم توفر 
الإمكانيات المادية» وحصل على منحة دراسية من قِبّل وزارة الأوقاف أو من قبّل 
ذذازة الازيةة ولع بوظيقة» مع خلال الوظفة سعى. أبضاً لتحسين -وضعه 
الوظيفي. 

الشيخ: سبقك بها عكاشة الجواب هو هو وهذا عكاشة ثاني هنا. 

السائل: بارك الله فيك. 

الشيخ: أظن واضح الجواب. 

السائل: الله يجزيك الخير. 

الشيخ: الله يحفظك. 

السؤال: ألا يقال شيخنا في هذا: إن الإنسان يسعى لتحسين نيته وإصلاح قلبه 
في هذا.. 

الشيخ: متتى؟ 

السائل: يعني: إذا صار متلبساً مبذا الأمر الذي هو فيه. 


الشيخ: هذا معنى كلامنا: لا يعود إلى مثلها. 


السؤال: أنا عندي سؤال له منحيّ آخر عن الحديثء؛ لكن إذا كان ممكن قبل 
الك اكلم مخصر صن الوصوع. 


الشيخ: أحسنتء تفضل يا أستاذ. 

السائل: الآن كا فهمنا أن طلب الوظيفة من الحكومة لا يجوزء حبذا الدليل» 
هل تحمل أدلة مثلاً قوله جَلَِهِّ: «لا ْوَل أمرنا كذا..» هل هذا النص نستطيع أن 
نحمله على الأمر هذا يعني؟ 

الشيخ: هو كذلك بارك الله فيك, لأني قلت آنفاً إن الدولة تتطلب أنواع من 
الوظائف. 

السائل: إذا كانت الدولة تجهل هذه القدرات» يعني: هي ما لما اطلاع من 
هؤلاء القدرات الموجودة في كل حي وفي كل مدينة» هل يمنع في هذه الحالة أن 
الأخ الذي عنده إمكانية أن يُعَرّف بنفسه أن عندي هذا الإمكانية» فإن كان أَتّا 
الحاكم أو أَمّما الأمير تحتاجون إلى هذه القدرات فالأمر موجود, فتعريفه بهذا الشكل 
هل يشمل نفس حكم ال.. 

الشيخ: بس أرجوك أن تكون معنا واقعياً ما تكون نظرياً؛ لأني الآن سأجيبك 
الآن في حدود سؤالك المحدود بأنه يجوزء لكن هل القضية تقف عند هذا الحد؟ 

الشيخ: أنا أتيت آنفاً بقصة يوسف. لكن هل انتهينا الآن أني أعطيت الجواب 
بأنه يجوزء لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد. يعني: أنت تريد أن تُعَالج الواقع» 
فهل الواقع أن الإنسان يعرض اختصاصه ويلزم بيته» أم يتعاطى مائة سبب وسبب 
حتى يصل للمركز الذي طلبه ولو هو يعلم أن هناك من هو أحق به منه» ما هو 
الواقع؟ 

ولذلك أقول لك: لازم يكون السؤال يعالج الواقع» في حدود السؤال آنا 
أقول لك يجوزء لكن هل يقف الأمر إلى هذا الحد, أم يتعداه؟ الواقع أنه يتعداه. 
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السائل: طيب» يوسف عليه السلام كيف طلب الوظيفة عند الحاكم آنذاك, 
يعني: عرض عليه أنه هو يستطيع كما ورد في الآية التي سبق أن ذكرتهاء هل يعني 
فيه تعارض مثلاً بين طلب يوسف وبين الحُكُم الذي نحن الآن فهمناه؟ 

الشيخ: أنا أجيبك عن هذا. 

الساقل؛ طبعاء شريعة يوسف تتلف عن شريغتنا. 

الشيخ: إذاً: عرفت فالزم. 

و ع ع عب 

مع ذلك أريد أن أقول شيئا: شريعة من قبلنا ليس شريعة لناء وبخاصة إذا 

كانت مُخالفة لشريعتناء فطالب الولاية لا يُوَلَى عليهاء أحاديث عن الرسول 


4. 


صحيرحه. 


لكن وضع يوسف عليه السلام يختلف كل الاختلاف عن وضعنا نحن» وهو 
يوسف عليه السلام؛ أولاً: ىا هو معلوم لدى الجميع كيف كان أسيراً كان عبداً 
..إلخ حتى ربنا عز وجل أوصله إلى ذاك المكان» وفي دولة أبعد ما تكون عن عقيدة 
يوسف عليه السلام» يعني: دولة وثنية غير إسلامية» هذه أولاء فمن هذه الحيثية 
وضعنا ولو كنا نحن لسنا في حكم دولة إسلامية» لكن على كل حال نحن 
مسلمون» وشريعتنا معروفة لدى كثير من الأفراد.. إلخ. 

ثانياً: هل يجوز لمسلم أن يقيس نفسه على النبي المعصوم؟ 

طبعاً: الجواب لا يجوز. 

السائل: هو قدوة. 

الشيخ: ليس السؤال: هل هو قدوة لنا أم لا لكن السؤال: هل يجوز له أن يقيس نفسه 
على يوسف عليه السلام؛ لأن يوسف عليه السلام إذا قال: «اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم» نحن لا نستطيع أن نقول: إنه يرك نفسه» صحم؟ 

لكن أيّ مسلم يقول مثل هذه القولة أو شبيهة أو قريب منهاء ألا نستطيع أن 
نقول: إنه يزكي نفسه؟ الجواب: نعم, ممكن أن يرك نفسه وأنه.. 
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السائل: وإن كانت نيته لإعلاء كلمة اللّه؟ 

الساكل حل تسبيهم مركا ليه أمغاذنا الكريية إذا كانت لبست ينه التركية 
إنا نيته لإعلاء كلمة اللّه؟ 

الشيخ: لا لاء ما نسميه. لكن أنا أقول: هذا يُُحْسْى عليه.. من أجل الناحية 
التي أنت تسأل عنهاء أروي لك حديثًا أرمي به عصفورين بحجر واحد كما يقال: 

أولا: أن معناه صحيحًاء لكن ليس على إطلاقه. ثانياً: أن إسناده ضعيف لا يحتج به. 

أنا قلت أول كلامي: أروي لك حديثاء سيأي الحديثء» الحديث هو الذي جاء 
بلفظ: «إذا مُدح المؤمن ربا الإييان في قلبه» لا شك مثل| أعجبني أنا هذا الحديث 
يعجبك أنت» صح أم لا؟ «إذا مُدح الإيمان في المؤمن ربا الإيمان في قلبه). 

السائل: هذا ما 00 3 الحديث: د 07 فإنه 0 
الس 1 00 

السافل + أتقرى بلك 

الشيخ: لاء ليس شرطًا يعني» قد أنا أتقوى بكء يعني: إذا وافق شن طبقة 
ووافقه فعائقه ما يكوه كويس» ولك لما يقول: «إذا مدح المؤمن ربا الإيهان 5 
قلبه). المؤمن إذا أطلق ما هو المقصود به الذي عنده جزء من الإيان أم الإيهان 
الكامل؟ 

السائل: الإيان الكامل. 

الشيخ: طيبء فمن كان إيانه إياناً كاملا ومُدح في وجهه. ما الذي يظّن به؟ 
أنه يزيد إيمانه وإلا يضعف. الذي يضعف هو من كان في إيمانه ضعفء وهذا هو 
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الوجه في تعليل الأحاديث الكثيرة والكثيرة جداًء التي جاءت في مدح بعض 
الصحابة الكبار» ما رأيك في حديث عمر بن الخطاب: يا ابن الخطاب! ما سلكت 
فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فَجَّك) تُرى لو أحدنا قيل له هذا الكلام» ما الذي 
يصير؟ يحط رجليه باء باردة وخلاص (إلى جنة مسوكة» ترنزيت» لذلك النبي في 
الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة حتى أتم بقية العشرة المبشرين بالجنة» هذا 
مدح ما بعده مدح. 

لكن الرسول عليه السلام هنا سأقول لك ولا تقل لي كى| قلت» سأقول لك كما 
قلت وسوف لا تقول لي كما قلت آنفاً بالنسبة ليوسف عليه السلام» أنا قلت: نحن 
نستطيع أنه ما نتأثر بمثل هذه التزكية لأنفسنا؟ كان جوابك: أنه قدوة لنا شيء. 
وكون أنَّا نحن ممكن أن نتأثر بين| هو لا يتأثر كذلك هنا أقول: الرسول يَكِةِ مَدّح 
هؤلاء الصحابة العشرة وغيرهم؛ جاء في الحديث الصحيح عن أحد الصحابة 
نسيت اسمه الآنء هو قال حسب مبلغه من العلم» قال: «ما سمعت رسول الله 
كِدِ يشهد لأحد ممن يمشى على وجه الأرض بالجنة إلا ما أدري الآن عبد الله بن 
شَهد له بالجنة» إما قال سلمان أو عبد الله بن سلام» الشك من عندي. 

السائل: فيه رجل الذي سأل الرسول كَلَِيّه عن إذا صليت الصلوات الخمس 
وكذا عندما سار قال: هذا إن صدق أو انظروا إلى رجل من أهل الجنة. 

الشيخ: لكن هذا ليس كذاك بارك الله فيك؛ هذا مُعلّقَه هذا مشروط بشرط» 
إن صدق إن دخل الجنة» أفلح الرجل إن صدق. 

مداخلة: إن صدق دخل الجنة. 

الشيخ: فيه روايتين. 


مداخلة: رجل قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. عن ابن عمر, 
ولحيته تقطر ماء. 
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الشيخ: الأحاديث كثيرة في هذا الصدد. يعني: المهم أن المسلم لابد يكون على 
دومع القن الاقارة بالسوع وض 

مداخلة: هي الدولة تطلب الذي يريد الوظيفة يقدم في هذا الديوان» هم 
يطلبون» هم يقدم طلبه إن احتجناك .. 


الشيخ: هم دائياً هكذا. 

مداخلة: هذا الموجود ديوان الموظفين» يعني الآن هو واقعيء أنه الذي يريد 
وظيفة يقَدّم. 

الشيخ: كيف طلعت البحث الذي أنت بحثته آنفاء جاء بهذا القيد أم بدون قيد؟ 

مداخلة: الله أعلم» كالإجابة التي أجبت بها عن سؤال الأستاذ ..... لا شيء 
فيها والله أعلم. 

مداخلة: شيخي تعريف وظيفة عملء مجال الذي هو ديوان الموظفين» ما عمل 
هذاء حتى توضح الصورة؟ هذه دائرة مفتوحة قسمهاء أيّ إنسان بحاجة إلى وظيفة 
يضع طلبه فيهاء فالدولة حين| ترغب تعطيه الوظيفة هذه يعني: أسوأ هذه. يعني: 
يمكن هناك وظيفة تأخذهاء لكن هذا تطلب وظيفة وما تأخذهاء تطلب وظيفة وما 
تأخذهاء متى تأخذها؟ لما هم على كيفهم يحصل مناسبة للطلب, فيعطوا حسب 
الأرقام التي عندهم» فواحد خلص مدرس يقدم أني أنا خلصت مدرسء واحد 
خلص محاسبة يقدم أنا خلصت محاسبة» واحد خلص مجال عمل آخر يقول: أنا 
خلصت مجال عملء بيقدم شهادته» هم لما يريدون [يطلبوه]» لكن الأصل أن يكون 
هو قَدَّم عرضًا لنفسه لهذه الدرجة. 

مداخلة: ومن مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملهاء أنها تطلب إلى كل 
من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريف يقَدّم شهادات.. 

مداخلة: طيب» طلب الوظيفة شيخ من المؤسسات الخاصة ليست للدولة 
معلم يطلب الوظيفة من.. 
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الشيخ: لا يوجد فرق يا غازيء القضية قضية واحدة» يعني صحيح بالنسبة 
متعلق بالدولة أهم وأكثر. 

لككق القضية كلها مق شأن صيائة السلم لنقسه أنه لا يعرض ولا يطلب» نا 
قيل: السؤال ذل ولو أين الطريقء وني الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه 
السلام لما بايع الناس أو على الأقل طائفة من الناسء بايعهم على أن لا يسألوا 
الناس شيئاً فهذا من الحكمة في البحث السابق» فكان أحدهم إذا كان راكباً على 
ناقته ووقع السوط من يده والنار تمر من بين يديه» لا يقولوا ناولني السوط من 
فضلكء وإنا يخ الناقة ويستلمها بيده» ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزاً لا 
يسأل إلا الله حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس. 

وهذا يَجُرّنا إلى موضوع مهم جداًء ولا يزال كثير من المشايخ يناقشوا في ذلك 
ويجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جداًء وهي أنهم يُجيزوا للمسلم أن يستغيث بغير 
الله من الأموات.. من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء فالإسلام 
وَجَّه المسلم أن الحي» ما يطلب من الحي ما دام يسعه واقعه أل يسأل. والمثال 
ناولني السوطء لا أنا سأتناوله بيديء فا بالك بالمسلم ينسى الله في ساعة الشّدة 
ويناجي غير اللّه» وهذا المنادي لا يستطيع أن > يجيبه حتى لو كان حيأء فإذا كانت 
الاستغاثة استغاثة كما قال بعض السلف.. استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون 
بالمسجونء ما الذي يطلع بيده؟ لكن استغاثة ة الحي بالحي الجائزة في حدود مُعَيَنَة: 
فهو مثلاً لا يجوز له أن يُناجي من كان بعيداً عنه يا فلان أغثني» لكن إذا كان واحد 
كافرًا مثلاً هَمّ بضربه ومر رجل مسلم بعد شوي يقول له: يا فلان أغثني من هذا 
الكافرء هذا يجوزء لكن باستطاعتك لما يقع السوط منك أنك ما تقول له: ناولني يا 
أخي السوط؛ لأنه باستطاعتك أن لا تسأل. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


فإذاً: القضية هنا ينبغي أن يُنْظر إليها بدائرة تَعَلَقَ السؤال بالدولة بأي إنسان 

آخرء وبلا شك أن مثل هذا السؤال» نحن لا نقول له لو سأل ارتكب مُحَرّمء لكن 
هذا يحتاج إلى أن يُقَرّي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل . 

(الخل التو 1 4 11 )ع 

(الخدى والقوو 1 أ ا م 

(اطدى الور تر م بو ) 

(الهدى والنور /9"5/ 56:08 )٠١:‏ 

(المدى والنور د وما ع ةع 


حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية 
مداخلة: نقول: استعال التلفون في المكتب تبعه» كذلك ما حكم استعمال 
التلفون للأغراض الشخصية. يعني: علا أن التلفون موجود في مكتبه؟ 
الشيخ: تبع الدوله؟ 
مداخلة: آه تبع الدولة. 
الشيخ: أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال» إخواننا اللّي بيسألونا با هاتف بعضهم 


شو بيقلي» أنا بقلهم: الأسئلة بعد العشاءء بيقول: يا أخي نحن ما في عندنا تلفون في 
البيت» والآن أنا في الدائرة. 


فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب» كنت شاعر في نفسي أنه 
الدولة هنا تسمح للموظفينء أنهم يستعملوا ال هاتف حتى في أمورهم الشخصية» 
كنت أشعره ما أدري هذا الشعور مُطابق للواقع أم لا؟ 

فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع» فأنا بقول هون: هذا اللّي بيعتذر بهذا 
العذر بيقول: أنا بعد العشاء ما بقدر أتصل لأنه ما عندي هاتف. لكن هلا أنا في 
الدائرة فأستطيع» فأرجوا أنك تسمح لي هذا السؤال» حينئظذٍ بقول له: اتفضل اسأل» 
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لكن دائاً بيدور في ذهني: يا تُرى مسموح لهم في مثل هذه الأشياء وإلا لاء قد 
يتصل بزوجته. أشياء ببتية يعني. 
فالمهم يا ثُرى السماح الموجود هناء فإن كان مش موجود فلا يجوز. 


(المدى والفور '/ ار 1و دوع 


حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر 

مداخلة: رجل عنده شركة وفي عنده سكرتير» مدير الشركة يشرب حمرء هذا 
السكرتير يعمل عنده وإلا ما يعمل؟ 

الشيخ: سؤالك يعني: هل يعما عنده؟ مدير الشركة يشرب الخمر» هل يشرب 
بحضور السكرتير؟ 

مداخلة: لا هو ما يشرب حمر بحضوره؟ 

الشيخ: لكان شو عرّفه أنه يشرب حمرًا؟ 

مداخلة: موجود عنده في | لمكتب حمر. 

الشيخ: ولا يشرب علءا؟ إذا لل تكن ال لشكلة إلا هكذا معلبش» لكن أنا أتضصوو 
ف مشاكل: 

مداخلة: لا. 

الشيخ: أنت مش بتقول شركة. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: أكيد بدّها تتعامل مع البنوك. 

الشيخ: وهذا السكرتيرء ألا يتعامل مع البنوك بحكم سكترته. قل بلى؟ 
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مداخلة: بلى. 


الشيخ: فإذاً؟ 


(الخدى:والتور 0141/٠‏ نمع 
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حكم أخذ مال من قِبَّل شركة التحويل مقابل التحويل؟ 


مداخلة: شيخ الله يحفظك. بالنسبة للصورة التي ذكرتها حول أن إنسانًا يُرسل 
المبلغ ويقول لي عميل» هذه يا شيخ الصورة من فترة شهرء ولكنها موجودة عل 
نطاق ضَيِّقَ ى]| ذكرت» ولكن يأخذ يقتطع من المال شيئّاء فهل يجوز له أن يقتطع 
هذا الجمزء؟ 
عو 
الشيخ: أجرة ما في مانع. 
وو 
مداخلة: كاجرة. 
الشيخ: أجرة تحويل. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: ما هناك مانع. 


مداخلة: جزاك الله خيرًا. 


الشيخ: نعم. 
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احتكار السلعة 

السائل: موضوع احتكار السلعة..مثلاً لما بيطلع موسم الحبوب زي 
والفاصوليا والحاجات هذه في بداية زراعة الأرضء يمكن نأخذ كمية جامدة 
وتَدّخرهاء قبل ما استوت يعني» وننجحها وبعد كذا بتباع» هل هذا احتكار؟ 

الشيخ: لا. 

الشيخ: لا ما فيها احتكار. 

الشيخ: معنى الاحتكار أن تنزل إلى السوق» وتجمع البضاعة من السوق بأيّ 
ثمنء حتى تُفْرغْ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعاًء هذا هو 
الاحتكار» وليس الاحتكار هو الادخار. 

السائل: هى دي فيها ادخار برضه. 

الشيخ: الله يديكء أنت افهم بسء ليس كل ادّخار احتكار» وإنما كل احتكار 

السائل: يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب. 

الشيخ: بدون تحديد. بدون تحديد. أيش فائدة التحديد» افهم معنى الاحتكار 
تستريح :أن تنزل إلى السوقء وتجمع بضاعة أيّ بضاعة كان. وتحتكرها عندك 
بحيث الناس إذا نزلوا إلى السوق لا يجدون البضاعة إلا عندك» هذا هو الاحتكار. 

السائل: جزاك الله خيرًا. 


الشيخ: وإياك. 


(الخدى اليو 01 ع انه اودع ) 
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إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل؟ 

البائل: كنا شاكين قبل هذا الث ساكين يبت اطيران الذيخ تدخ ساكتين 
عندهم.ء بعد ما نقلنا البيت ااه جاؤوا يزوروناء ولكن لم يأت لا أبوهم ولا أمهم 
معهمء جاء العيال لخحالهم, بإذن أمّهم وأبوهم, إلا ثلاثة أطفال الوالد أراهم مجوز 
ثنتين» وعنده تقريباً ثلاثة عشر ولدّاء فجاء الولد الكبير فيهم ومعه العشرة على بيتناء 
ولم يحضر معهم لا الوالد ولا الأم» وكان مستشيرهم بالسبعة سبعة» وثلاثة صغار 
ما دون السبع سنين ما استشاروا أهلهم؛ يعني: من غير علم أهلهم» فأحد الأطفال 
الصغار الذين هم تحت السابعة» ذهب والتقط كبريت من الصالون كان يوجد 
كبريت في الصالون وذهب. يعني ما كنا مراقبين جيدّاء ذهب إلى الغرفة عند أمي 
وأبوي وأشعل النار بالفلوس والملابس حتى شَبِّت الحريق وانتشرت إلى سائر 
الغرف. وحمل الخسائر تَقَدّر بستة عشر ألف دولارء لأنه كان الغرفة محتوية على 
خمسة عشر ألف دولار وسبعائة وخمسة وستين دينار أردني» وألف وثلاثاثة دينار 
كويتي» مع الخسائر التي صارت في الغرفة غرفة النوم والملابس.. إلخ» قدرت 
بسعة بين ستة عشر إلى ثانية عشر ألف. 

الشيخ: من كان عندكم في البيت؟ 

مداخلة: يعني: عدد أفراد العائلة» ثانية» أنا وأمي وأبوي وستة أولاد 
أصغرهم تسع سنين وأكبرهم أربعة وعشرين. 

الشيخ: وأولاد الجار كم عددهم» قلت الذين أتوا إليكم؟ 

مداخلة: عشرة الذين هم صغار ومعهم أخوهم الكبير. 


الشيخ: كم عمره؟ 
مداخلة: تسعة عشرء والأخ جارنا هذا عرض علينا قال: أنا متكفل بحميع 
الأضرار» فأبي قال: لعدم الكُلفة نُحَكُم الشرع في ذلك» يعني: هو اختاروا الجار 
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دكتور في الجامعة... دكتور في قسم الفيزياء ووالدي عثمان عبد الكريم أبو حجرة» 
فقالوا: . 
الشيخ: الجار دكتور في الجامعة؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: كن 
مداخلة: والله الحمد للّه» رجل لا بأس به. 
الشيخ: ملازم الصلاة؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: ما شاء اللّه. الوالد كذلك إن شاء اللّه؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: كم عمر الوالد؟ 
مداخلة: الوالد أربعة وخمسين. 
الشيخ: وذاك؟ 
بقاعلا ذلك الله ألم لا أعر ف ضيرم لكع كدوم يخوسة وريدن وما قوق 
الشيخ: ملتحي ذاك؟ 
مداخلة: لاء ليس ملتحيء ولا أبي أيضاً ليس ملتحي. 
الشيخ: الكبريت قلت لي: أين كان الذي استعمله الولد أين كان» في الصالون. 
مداخلة: نعم» أول شي كان نحن ... 
الشيخ: بس بس في الصالون, الظاهر أنكم تشربوا دخان. 
مداخلة: نعم أبوي الوالد. 
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الطاولة» وجاء الولد لعب فيهاء من يبقى المسؤول؟ 

مداخلة: الذي يَحُطَه قَدّام الناس. 

الشيخ: ولذلك أنا قلت لصاحبنا أن نعرف التفاصيلء لو أن الولد ذهب إلى 
المطبخ وأخذ الكبريتة وعبث فيها وو.. إلخ» ممكن نقول إنه والله لازم هذا الرجل 
الطيب الذي دكتور في الجامعة لازم يُوَفّي بوعده. 

كن اااي لاطو ل هذا اتراودها دام الكريك عل الطاراد حت 
يد كل راغبء كبيرا كان أو صغيرا. 

مداخلة: أنا يمكن الأخ علي» قلت له قبل ذلك كان عندنا فيه عدم ترجيح من 
المطبخ أو من غير المطبخ» لكن بعدما اتصلنا بالآهل نفسهم وسألوا الولد نفسه. 
الولد عمره ثلاث سنين ونصف. قالوا له: من أين التقطت أنت الكبريت؟ قال: من 
الصالون» وهذا قريب للواقع لأن الوالد كان قاعد في الصالون. 

الشيخ: هذه المشكلة» حتى لو ما كان قاعد يكفي واحد مثلٍ ينغش بالحكم أنه 
تقولوا: نحن نوزع السيجارات على الضيوف,. ولذلك نحط طفاية والكبريت من 
أجل نُجَهّز المعصية للضيوف الكرام. 

فأنا أقول الآن نهاية المطاف: إذا تراضيتوا مراضاة» وأعطاكم شيئًا الرجل من 

مداخلة: طب. علءاً أن الأهل نفسهم معترفين وقالوا: إنه فعلاً الولد الكب, 
أخذ الثلاثة الأولاد ىا ذكرت آنفاً قلت: أنه أخذ ثلاثة أولاد ما دون السابعة من 
غير علم الأب والآم» ومبذلوه أمامناء أنه كيف تأخذ الثلاثة من غير علمناء والولد 
هذا الذي أشعل الحريق كان من بينهم. 

الشيخ: هذا ما يَعَيّر الحكم. 


مداخلة: يعني الآن الحكم بالتراضي؟ 


الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يعني هو جاء بنفسه وليس ملزم بذلكء أنه ما يرضى من نفسه. 
الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: جزاكم الله خيرًا يا شيخ. 


الشيخ: وإياكم 


(الحدى والنور/ 5 /651١‏ 299 46:58 


الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد 


عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله كَللَِدِ: «إذا أتنك 
رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا. فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم 
عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. 

[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينهاء فإذا 
تلفت في يد المستعير لم يجب عليه الضان. لأنه فرق فيه بين الضمان والآدا 
فأوجب الأداء دون الضمان. وهذا مذهب أب حنيفة وابن حزم واختاره الصنعاني 
فقال: «والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية» إلا بالتضمين وهو 
أوضح الأقوال». ويدل للاستثناء المذكورء حديث صفوان بن أمية الآ وهو: عن 
أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله مَيَئِدٍ استعار منه أدراعا يوم حنينء 
فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة». 

[قال الإمام] : وني الحديث دليل على أن العارية تضمن ولا خلاف بينه وبين 
الحديث الذي قبله لأنه يدل على الضان إذا تعهد بذلك المستعير» والحديث المشار 
إليه محمول على ما إذا لم يتعهد. فلا تعارض. أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن 
لا تضمن. إلا بالتعهد. قال الصنعاني: «الحديث دليل على تضمين العارية» فإن 
وصفها ب (مضمونه) يحتمل أنها صفة موضحة. وأن المراد من شأنها الضمان» فيدل 
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على ضانها مطلقا. ويحتمل أنها صفة للتقييد» وهو الأظهرء لآنها تأسيس ولأنها 
كثيرة. ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه 
غير لازم» كالوعد وهو بعيد. فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمن وهو الأظهر 
بالتضمين, إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير). 

السلسلة الصحيحة (؟5/5١5-:١5).‏ 


[قال صديق خان]: «يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن 
يغرمه عند الطلب» ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته). 


[قال الألباني]: بخلاف ما إذا ضمن متبرعًا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. 


التعليقات الرضية (/ */11) 
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رجل كفل رجلاً ثم مات, فهل يُرجع على ورثته لطلب 
الكفالة؟ 


مداخلة: لو كفل رجل رجلا كفالة غرامية» ثم توفي هذا الرجل؟ 
الشيخ: ... الكفيل أو المكفول؟ 
مداخلة: لاء الكفيل» الغارم هل نرجع على ورثته لهذه الكفالة أم لا؟ 


الشيخ: لا. 


(رحلة النور: )٠0:01/:07/154‏ 


أيبه| أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية؟ 

مداخلة: بالنسبة عن الفضيلة وأعظم أجراً.. أهم أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية؟ 

الشيخ: الله أعلم» هذا يختلف من شخص لآخر.. أنت تقصد بكفالة داعية» 
يعني: رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فينفق عليه غني؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أو أن يتكفل يتياً.. هذا أمر من الصعب أن تُجيب عليه؛ لأنه أمر 
يختلف من يتيم ومن داعية.. قد يمكن هذا الداعية أن ينفق بنفسه على نفسه. وقد 
يكون الإنفاق عليه ى] هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفينء بل من أئمة 
المساجد والمخطباء والدعاة الذين يُسَمُونء فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا 
يقومون بحقها.. قد يكون الأمر هكذاء وقد يكون الأمر بالعكس. فعلاً رجل عنده 
علم وعنده نشاط في الدعوة يعمل للّه ولا يعمل من أجل المال» فيكون الإنفاق 
عليه عونا له على استمراريته في نشاطه في الدعوة» وفي توسيع دائرة عمله فيهاء 
يكون خيراً من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية أو إنسان آخر لا 
بهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم. 


المهم: هذه المسألة.. تختلف المسألة من شخص إلى آخر. 

ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلاء قديياً: متسائلين هل الفقير الصابر 
خير أم الغني الشاكر؟ أقوال.. منهم من يقول هذا.. منهم من يقول هذاء ثم ما 
رأيت جواباً قاطعاً للخلاف نازعا إياه» إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله» أفضلهم عند 
الله عز وجل أكثرهم عملاً صا حاً» فالقضية ليس لطا علاقة بالمال وبالفقر» فقد 
يكون غناً ويكوة امال وبالاً علب وقد يكوة قثيرا ويكوة فقره أيضاً وبالا غلية 
وقد يكون فقيرًا صابرًا قانعًا لقضاء الله وقدره» فيكون هذا خير من ذلك الغنى 
الذي تكلمنا عنه آنفأ» وبالعكس: قد يكون هناك رجل غنى أمواله اكتسبت بطريق 
حلال بطريق حلال؛ ثم هو أيضاً يصرفها في الطرق الحلال إلى آخره؛ ثم لا يفسد 
إنفاقه بالمن والآذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم» فيكون هذا خير من كثير 
من الفقراء الصابرين؛ لأن منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره. 

إذاً: الجواب هنا في مسألة الفقير والغنى كما قال ابن تميمة.. هنا تشبه المسألة 
هكذا: إذا كان الإنفاق على الداعية» يغلب على ظن المنفق أنهم أكثر فائدة بالنسبة 
للمجتمع من الإنفاق على يتيم» فهذا هو الأفضل أو يكون العكس والله أعلم. 


(الخنى والزور 7ه 81 افج ٠م‏ ) 


من صور الكفالة في دول الخليج 


مداخلة: بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم 
فإذا أتوا ما عملوا لديهم لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم,؛ ثم 
يأتون في كل شهر مثلاً بمبلغ معين يتفقون عليه» هذه صورة» وصورة ثانية يتفق 
هذا الذي هو من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث 
أنه يكون باسم هذا الإنسان ويعمل على هذا الاسم مبلغ معين من المال» ما الحكم 
في هاتين الحالتين؟ 
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الشيخ: أنا لا أراه جائزاً أيضاً إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخل 
ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلدء فإذا كان هناك 
ضمانات وكفالات..فيجوز وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كا قلنا آنفاً أسباب 
وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها. 

مداخلة: مثل ماذا الضمانات هذه؟ 

الشيخ: أنا أقول كلاماً عاماً مثلاً: الكفالة» واحد يكفل آخرء فقد يفر فيقع 
الكفيل تحت مسئولية مالية أو سجن أو ما شابه ذلك» فهذا الذي أشير إليه إن كان 
وإلا فالحكم واضح تمامأ وهل شيء من ذلك فيما ذكرت آنفاً؟ 

مداخلة: نعم» منتشر هذا. 

مداخلة: نعم. 


(رعحلة النون هعي/ اي يدم 


أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس 


السؤال: ما حكم الشارع في أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكسء» 
أفيدونا أفادكم اللّه؟ 

الشيخ: أما أخذ الولد من مال أبيه دون علم الأب فلا يجوز» فهو حرام عليه 
أما أخذ الوالد من مال ولده. إذا كان محتاجاً إليه فيجوز؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك». 

إذا كان الوالد بحاجة إلى مال ابنه أخذه؛ لآنه كا قال عليه السلام في حديث 
آخر: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده؛ وإن أولادكم من كسبكم»». فإذا 
أخذ الوالد من مال ولده دون إذنه» فهو جائز ولا عتب. نعم. 


(الحدى والتور/ 87/5١‏ :287..) 
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حكم ما يعرف بالجمعية 


مداخلة: ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين» يعني: يدفع كل 
إنسان مثلًا ألف ريال وتتجمع وتعطى لجس زرك معين] وهكذا تدور 
عليهم الجمعية. 

الشيخ: هذا المعاملة تجوز إذا كانت مع وفاء القلوبء بمعنى: أن أحدهم أخذ 
الألف وولى» كتب ورقات عوض الورقة لكنه ذهبء سافر إلى بلد واستقر هناك» 
ما موقف الىاعة؟ إن كان موقف الجاعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة» وإن 
كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون. 

مداخلة: حتى لو كان واحد مسؤّول عن الجمعية هذه .. 

الشيخ: ما معنى حتى يا أخي! أنت فهمت الجواب؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: الله هديك أقول: إذا قام هذا التعاون على أساس لأمر ما أو لآخر 
أحدهم أخذ.. أول من أخذ الآلف وذهب. لماذا ذهب؟ ما ندرس المواضيعء 
المهم: أنه ذهب. هل يطالبونه بالفرق؟ لأن هذا أول واحد أخذ الألف. هل 
يطالبونه» أم يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة 
لإيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين» وإذا كان فعلا تعاون هل يتيسر له 
يقدم ما يتيسر له شهريًا حسب الاتفاق» والذي لا يتيسر له يغض النظر عنه» وهذا 
الذي أخذ ثم ولى أيضًا يغضوا النظر عنه هذا يكون تعاون فعلًا على الخير» أما 
الصورة الأولى فهي مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين 


(فتاوى رابغ (5) )٠0:1714:*1//‏ 
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الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم 


مداخلة: ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين. يتفقون على دفع كل 
موظف مبلغ محدود من راتبه» ويستلم أحدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعاء 
وهكذا إلى أن ينتهي العدد. يعني: تدور الدورة فينتهوا عندها؟ 

الشيخ: نعمء والله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة» إذا كان 
المقصود منه فقط الادّخار لكل فرد من الأفراد المشتركين» ولا تصح هذه المشاركة 
إلا بوضع شرط صريح بينهم» وهو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم 
عليه كأمثاله لسبب أو آخرء فيُسامح ولا يبقى في ذمته ديناً ومديناً لم. ففي هذه 
الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى. 

أما إذا كان المقصود فقط هو الادّخار» فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة» 
كأن يسافر مثلاً المشترك الذي دفع مثلاً في الشهر الأول نفترض إذا كانت الأسهم 
كل واحد يدفع ماثة دينار أو مائة ريال» فدفع المائة ريال في آخر الشهر طلع 
لأحدهم أن يأخذ مثلاً عشرة آلاف أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق» ثم سافر.. 
ثم مات.. ثم عجز.. ثم مرض إلى آخره نما يحيط بالإنسان من الأسباب التي تحول 
بينه وبين الاستمرار في هذه المساهمة» فهذا مقابل مائة أخذ ألفاً.. مقابل ألف أخذ 
عشرة آلاف. 

لكن العشرة آلاف ترجع القضية مثل شركة التأمينء يدفع المْوَمّن مثلاً على 
سيارته أو على عقاره أو على حياته كى| يزعمون.. يدفع كل شهر نسبة معينة» ثم كثير 
من المشتركين لا يصابون بحادث.. حادث سيارة مثلآء فالشركة لم تأخذ هذه 
الأشياء مقابل شيء إطلاقاء وإنما مقابل الحظ واليانصيب كا يقولون اليوم. 


بينا مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة» وسرعان ما يحطمها شر تحطيم. 
فتعوض له السيارة نفسها بنفس القيمة.. نفس الماركة والموديل إلى آخره! من أين 
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جاءت الشركة بثمن هذه السيارة.. من كيسها؟! لا من زيد وبكر وعمر إلى آخره» 
من أجل ذلك إن هذا التأمين هو من باب المقامرة. 

فأنا أظن هذه كهذه تماماًء إلا أن يوضع ذلك الشرط.. شرط المسامحة إذا ما 
عرض لمشترك عارض من تلك العوارضء نعم. 

مداخلة: ولكن هناك بعضهم يقومون بأخذ الجمعية هذا المبلغ» ويذهب به إلى 
بلاد خارج البلاد ليستعملها في الفساد. 

الشيخ: هذا ليس وارد؛ لآن هذا يرد على أيّ مال يكتسبه الإنسان.. 

الشيخ: لو قيل: إن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تُشير إليه» هل تبقى 
المعاملة مشروعة أم لاء هذا يمنع لهذا العارضء فليس له علاقة بأصل المسألة 
والموضوع.. 

مداخلة: قد يرد على هذه الجمعيات» أنها نوع من أنواع القروض يشترط معها 
شروطهء أنا لا أقرض الجمعية مالى إلا إذا أقرضتتنى ماها حين) يأق الدور عاءٌ مثلاً. 

الشيخ: أين القرض هنا؟ هنا يضعون كلهم.. كل المشتركين في الإلقاء في 

مداخلة: نعم» لكن كل واحد يقرض الآخرينء لفترة زمنية محدودة» ولا 
يقرضهم إلا إذا أقرضوه.. 

الشيخ: ليس ظاهر هذا السؤال علّ. 

مداخلة: يعني: من أجل يقرضوا واحد.. كل شهر كلهم يقرضوا واحدء 
الخمسة مثلاً كل شهر الأربعة يقرضوا هذاء ثم الأربعة يقرضوا الثاني ثم الثالث 
هكذاء يعني: البعض ما يكون دافع المبلغ الذي هو يستفيد منه.. يكون مقترضًا من 
ثلاثة أو من أربعة على الأقل مثلاً إذا كانوا خمسة. 


الشيخ: هذا كلامك صحيح فيا لم يكن هناك مبادلة» يعني: أنا أقرضتك مائة 
ورجعت أنت أقرضتني مائة» ما في هنا رباء الربا لا تحصل إلا مهذه الطريقة التي 
ذكرعبا آنفاء مما يعرض للمشترك أن يمتنع» أما أنا أقرضتك مائة ورجعت أفت 
أقرضتني مائة بمناسبة أخرى يعني:.. 


مداخلة: هناك شرط أستاذ! 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني: أنا ما أقرضك إلا بشرط أن تُقرضني.. إلزام يعني: قانون 
الجمعية هكذا. 

مداخلة: نفس المبلغ. 

الشيخ: ما أظن فيه شيء هذا لأن القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس 
حديثاً ولا يصح., وهو قولهم: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا المقصود بالتفع هنا: 
الزيادة على المقروض من المالء مائة مائة وخمسة.. مائة وعشرة إلى آخره. أما هنا ما 
في زيادة» هنا في مقابلة فقط.. مقابلة المعروف بالمعروف» وهذا غير مستنكر لما 
تعلمون من قوله عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان 
النبى مَكلِيةِ استقرضه من أعرابي» فجاء يُطالب به وكان جمله أظن رباعياً في 
الحديثء فقالوا: «يا رسول الله! لا نجد له إلا مسن قال: أعطوه فإن خيركم 
خيركم قضاءً» وأنا خيركم قضاءً» وفي قصة أخرى: أعطى جملين بدل جمل واحد. 

فهنا النفع الذي ليس فيه شرطء ولو كان ماديا هذا مسموح به شرعاًء هنا لا 
يوجد نفع مادي مقابل مائة مثلاً مائة وواحد أو مائة وخمسة, فما أرى في المعاملة 
محظوراً من هذا الباب. 


الشيخ: على كل حال نريد أن نسمع من الأستاذ ما عنده مهذه القضية. 
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مداخلة: في الواقع يعني الوارد في هذه الجمعيات التي تعمل يعني: هذا الذي 
في ذهنى أنا الآن: أنه الشرط هذا مُضَمَّنْء يعنى: شرط المسامحة مُضَمّن بدون ما 
يُعلن عنه» وبدون ما يذكرء هذا الثىء كشبه اتفاق عليه» فأعتقد بأن إضافة الشرط 
من باب التأكيد فقط لا أكثر ولا أقل. 

الشيخ: طيب! قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعضء لكن قد يكون من 
باب التحقيق بالنسبة لآخرين» يعني: ليس ضروري أن كل جماعة عندهم هذا 
التسامح الضمني الذي تفضلت به ليس شرط في كل الجماعة» فقد يكون من باب 
التأكيد وقد يكون من باب التحقيق» نعم. 

ا ا ا ا ا 
الرجل منها بعد ثلاثة أشهر.. هم الحل الوحيد أنهم يعطونه ما دفع في ثلاثة أشهر 
ثم يسقطون واحداً من العدد. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعنى: لا يأخذون منه المال ولا يزيدون عليه. إن) يأخذ ما دفعه وإن فرق. 

مداخلة: لكن وارد فيا إذا كان 1ل لعددذة. 

مداخلة: هى تكون كزلك مذة محددة على عدد. 

مداخلة: طيب! شيخنا هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا 

الشيخ: نعم. ما في مانع. 

مداخلة: لكن هذا احتمال الشرط فضفاض يعني إذا نت الحقوق. أي حقوق؟ 

مداخلة: حقوق المشاركين... 
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مداخلة: شيخنا: قد ترد هذه المسائل في الدَّينَ» يعني: من سفر أو مرض أو 
نحو ذلكء الدين العادي مثلاء وهذا لا يمنع الدين» فكيف نجيب على هذا؟ 

الشيخ: هل هذا مثل هذا. 

مداخلة: ليس مثله. 

الشيخ: إذاً: يكون البحث في الدّين بحث مستقل مُنْمٌصل عن هذا. 

مداخلة: أقصد .. 

الشيخ: الآن الدَّين ما هو منصوص عليه في الشرعء أن رجلاً مات وعليه دين» 
في النظام الإسلامي الحاكم عملياً» فالدولة تتولى الوفاء عنه» وهذا أمر معروف في 
الأحاديث الصحيحة: وبالنسبة للأمر الغيبي الذي لا يَطَلع عليه إلا الله عز وجل 
هذا حكم من أحكام الدَّينَء هذا غير هذا لا يخفى» هناك فرق كبير بَيّن إذاً! 

مداففلة: . .. [1 ماكر ) يكوث لدقركة أيضاً. 

الشيخ: أكيد» وهذا هو الغالب. 

مداخلة: فيؤخذ من التركة. 


(الحلاى والتون 7 117 لاا ويم 


المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض عل الدائن أن 

يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن الباقى على أن تُحَصَّل هذا 
الوسيط الدين بطريقته الخاصة 

مداخلة: سألتك سؤال أمس على عجل وكانت الإجابة: شيء ثم حدثني أحد 


الإخوة اليوم نفس السؤال فكانت الإجابة خلافه» السؤال هو: إذا كان رجل له على 
رجل آخر مثلا مائة دينار والرجل المدين تماطل.. ميسور لكن مماطل ولا يدفع.. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: دخل رجل الث في الموضوع. 

الشيخ؛ هذا هو ثالث قال: أنا أحصّل.. 

مداخلة: خذ سبعين.ء وأنا 0 بطريقتى الخاصة» فذاك وافق أخذ السبعين 
وقال: بدل أن يفقد الكل» فهل هذا جائز؟ ْ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: غير جائز؛ لأنه أنا كنت وَكَّلت أبا فارس يسأل فقال: سألت الشيخ 
نفس السؤال وقال: جائزء فقلت: أعيد السؤال على الشيخ. 

الشيخ: لا.. جائز بيني وبينك» أما الوسيط يستغل الربح الزائد المقابل للدفع 
الناقص هذا لا يجوز. 

مع أنا مثلاً استدنت منك مائة دينار فأماطلك؛ من مماطلتى إياك أنت 
مللت» فعرضت علي: يا أخي! أنا بتأماعك بالمانة جيه عكرة إلا خرن لكن 
خلصني» فأعطيتك الذي أنت رضيت به هذا وقع في الحديث الصحيح. 

أما أن يأني وسيط بيني وبينك ويشتري الدَّين من عندي بأقل من قيمته» هذا لا يجوز. 


(الهدى والنور / 578 /57”: 169 00) 


حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص 


مداخلة: ما حكم ما يسمى بالجمعية» يعني عندنا مثلاً يجتمع مجموعة 
أشخاصء ويجمعون مائة آخر الشهرء ويعطوها لواحدء ثم الشهر القادم للشخص 
الثاني وهكذا؟ 

الشيخ: معروف هذاء في صباح اليوم كنا نتكلم مثل هذه المسألة» هل هناك صورة اتفاق 
على هذه الجمعية وإلا كلام يين بعضهم البعضء يعني كيف اتفاق يعني. 


يعني مثلاً أنا بقول يعني إلى هذه الساعة أجيب بأن هذا لا يجوزء لماذا؟ لأنة 
3 ك4 000 5 
من باب المقامرة إذا لم يكن من باب كل قرض جر نفعا فهو رباء لماذا من باب 
المقامرة؟ فزيد من الناس أوطم أخذ في آخر الشهر المجموع من المال» قد يكون 
ألف قد يكون ألفين على حسب الجاعة أو على حسب نسبة ما يدخر في كل شهرء 
هذا الذي كان دفع ماثة مثلاً فأخذ ألوفاً هذا يمكن أن يعرض له سببء وما أكثر 
الأسباب التى تحول بينه وبين استمراره في هذه الجمعية» يعنى أسوأ شئ يمكن 
تموروه و افير تير يد الحاة هر لوت 
عو 

طيبء هذا مقابل ما أخذ ألوفء. فهذه الألوف ايش هي أخذت على حساب 
الآخرين» هذا يُشُْبه المخاطره ويشبه المقامرة. 

لكن إذا كان في هناك يعني منهجء نظام لبيان كل إنسان ولو في حالة غير 
طبيعية» مثلاً انقطع عن أن يستمر في الدفع شهرياً له معامله خاصة» بحيث أن لا 

5 00 ١ 
ينظلم أحد المشتركين» ولا يكون الذي أخذ الألوف على حساب الآخرين فيندمون‎ 

فهمت ماذا قصدت من سؤالي في مثلاً ما يسموا هذا أللي» نظام أي نعم, فإذا ل 
يكن هناك نظاماً فالقضية مقامرة القضية مقامرة» وأظن ما في نظام هذا اتفاق فقط. 

مداخلة: [يعني يكتبوا الشروط ويكون] عليها شهود مثلاً. 

الشيخ: الكتابة ما بتحل مشكلة؛ لأنه شرعاً تعرفوا أنتم الكلام بين المسلم «المؤمنون 
عند شروطهم) سواءً كتبت أو لم تكتبء وكتابة اليوم هو من باب الحيطة والحذر. 

لكن أنا أريد بالكتابة ى| يقال اليوم وضع النقاط على الحروف. 

مداخلة: توضيح أنه إذا توفي. 

الشيخ: أيوه هذا هوء إذا غاب إذا سافر إذا مرض إلى آخره. 

مداخلة: يعنى مبذه الضوابط. 

الشيخ: بتهون المسألة. 
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مداخلة: يعنى هناك أمر آخرء يعنى نريد أن نضيف إلى السبب الذي ذكرته. إلى 
أن هناك تجري القرة ل مح باع أولا وكانياً وثالناء وهذا كذلك اعتقد آنه له 
يجوزء لآن هناك الذي يأتيٍ في آخر الوقت يأخذ مبلغه متآخر يقبض حظه ممن أخذ 
أول الأمر أو ثاني شخص لما يكون عشره أشخاص وندفع شهرياً فأحدهم من باب 
القرعة» وكذلك تدخل في نفس الذي ذكرت جزاك الله خيرًا أن يأخذ أول حصة»ء 
وآخر واحد يطلع كذلك في القرعة كذلك يريد أن يأخذ آخر حصة في هناك وقت 
عشره أشهر يستطيع أنه اللي أخذ بالأول يُشغل الفلوس يستفيد. 

الشيخ: إيه هذه أيضاً يمكن ضبطها. 

مداخلة: [ضروري] ضوابط. 

الشيخ: لكن مبين المسألة فلتانة. 


(المدى والنور //1ه/ 60:57:05 ) 
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عن أنس بن مالك رضي النّه عنه قال: 
«كان رسول اللّه يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيبء ولقد كان له 
درع عند بودي فا وجد ما يفكها حتى مات). 
[قال الإمام]: ويؤخذ من هذا الحديث: جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث 
مكاسبهم وفساد معاملاتهم» وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه وإجارته من الكافر 
إذا لم يكن حربياء وكذلك يجوز الشراء لأجل» وجواز الرهن في الحضر. 
(مختصر الشمائل ص ١77‏ في الحاشية) 


التجارة مع الرافضت 
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هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت 
لديهم مصانع كالخبز مثلا؟ 
4 2-4 25 
لديهم مصانع كالخبز مثلا؟ 
الشيخ: إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين فلا يجوز. 
مداخلة: هناك مصانع أصحابها رافضة» وهم سعوديون فهل نشتري منهم 
الخبز مثلا أو غيره من أجل أن صنع هذا الخبز قد يكون أطيب من غيره» لكن 
الإنسان قد يتركه ويقول: تورعاء ويقول: هذا من الولاء والبراءء فهل يصح قوله؟ 
الشيخ: قلته بالشرط السابقء إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين فلا يجوز. 
مداخلة: لا نعلم هل هو يضر أو لا. 
الشيخ: إِذَا فالاحتياط عدم الشراء» يعني: تعطيل أفرادهم وتكسيد خبزهم وهكذا. 
(رحلة النور: 7/5٠‏ 00:758:18) 


حكم الشراء من الرافضة 
السؤال: يريد أن يشتري شيئاً فوجده أقل ثمناً عند شيعي أي رافضي با يقارب 
إطعام خمسين مسكينء فهل يشتري منه ويطعم ليَؤْجَرء أم هو على الخيار؟ 
غير المسلمين جائز كانوا اليهود كفاراً أو شيعة» فبخاصة إذا كان الثمن أقل فيمكن 
استثار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض المسلمين» 
نعم. 
مداخلة: في فقه هنا: أن يبقي بعيداً عن إرباح الشيعي؟ 


الشيخ: أخذت الجواب. 


(المخدى والتور/ كه ا ارك وغ 


بيع المزاد(المزايدة) 


الملقي: شيخناء هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف الحكم الشرعي فيه. 
صورته: أن يجتمع الذين يريد شراء المبيع في قاعة» ثم كل واحد منهم يكتب اسمه. 
ويكتب السعر الذي يقترحه. 

مثلاً إذا أراد شراء سيارة يكتب ثانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف. ثم 
تجمع الأوراق ثم تكشف. فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تُباع له السيارة مثلاً أو 
المبيع. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟ 

الشيخ: إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية» 
وليس هناك شىء من التلاعب أو الاتفاق بين الأطراف الذين نزلوا للشراء» بسعر 
يعني يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل أثان» إذا لم يكن هناك شيء من 
ذلك فهو جائز؛ لأنه من باب بيع المزايدة» بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية. 

لكن نحن ندري أنه أحيانا الذين يجتمعون يتالؤون ويتفقون بعضهم مع 
بعضء ويتظاهرون بأنه واحد بيدفع مثلاً خمسة الثاني بيدفع ستة إلى آخره حتى 
وصلوا لماثة هو بيسوى مائتين ثلاثماثة» فيضطر بأ أنه يبيعه بالسعر الأعلى» وهو 
الحقيقة سغر معقق علية بين الماعة الذي نولوا للشراء» فالشاهد: إذا كان لين 
هناك تدليس فالبيع جائز. 


(الطذى والنوو 4و اا اع ود 
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0 و 5 «٠‏ 
حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات 

الملقي: السؤال الذي سألك إياه الأخ علي على ال هاتف. لكن بعض التوضيح؛ 
لآن الإجابة يتتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بباء وهذا النظام 
يتعامل به عدد كثير من الشركات» وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد» أعمل 
بالشركة شركة نفط. 

الشيخ: نفط. 

الملقي: نعم. الشركة لما عدة مميزات أو عدة أنظمة» نُوَّمّن للموظف العلاج 
المجاني» تُوّمّن للموظف سكن مؤثث إلى آخر هذه الامتيازات» فرأت الشركة أن 
تضع نظام اذّخار واستثار» سمّته بهذا الاسم لموظفيهاء النظام يشتمل من اسمه على 
مامووام امار تح عن الطده رير ارك صا عيا كر اجالوار الا و ارين 

الشيخ: جميل. 

الملقي: فواضح الحكم. 

الشيخ: جميل. 

الملقي: أما النظام الثاني فهو نظام ادّخار وتوفير مبني على رغبة الموظف, إن 
آراة أن يشترك أو لا يشر كله احبان: 

الشيخ: جميل. 

الملقي: وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من ١‏ إلى ٠١‏ في المية» إلى 
عشرة في الماثة. 

الشيخ: من واحد 

الملقي: إلى عشرة بالمائة من راتبه» تقتطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة 
يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب وتَدّخره للموظف,. فكل موظف 
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للانتفاع بهذه المبالغ. 

الشيخ: عفواء انتهينا من الصورة هذه اللّي قبل الثانية. 

الملقي: لاء نحن في الصورة الثانية اللّى هي صورة الادخار. الآن الصورة 
الأول الل هى الاستكار المتضئلة بالبتوك ليست غنلا للاسشناء, 

الشيخ: نعم. 

الملقي: السؤال عن الصورة الثانية» وهو نظام الادّخار الذي يقتطع من راتب 
الموظف عشرة بالمائة. 

الشيخ: هاللي هو من واحد إلى عشرة. 

الملقي: نعم. 

الملقي: لنفرض عشرة في الماثة. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: لأنه أقصاه عشرة في المائة. وتجَمّع له. الآن للانتفاع ينتفع الموظف 
بهذه الفلوس المدّخرة» لا يسمح لأيّ موظف مشترك بالانتفاع من ادّخاره إلا عند 
انتهاء خدمته. سواء بالاستقالة أو الإقالة» هذه صورة. 


والصورة الثانية سمح له بسحب ادّخاره قسم من ادخاره خمسين في المائة 
فقطء في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة. 
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وهناك تنبيه متعلق مبذا الادّخار وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره 
أثناء وجوده على رأس عمله؛ أو استقال أو أقيل تعطيه الشركة مكافأة» زيادة على 
مقدار ادخاره؛ لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسئوات اشتراكه في 
النظام؛ لآنه قد يكون هو له خبرة بالشركة عشر سنوات» ولكنه اشترك بعد حمس 
سنوات من توظيفه. 

الشيخ: عفوا أعد ليست أيش؟ 

الملقي: ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام. 

الشيخ: آه. 

الملقي: نظام الادّخارء بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة. 

الشيخ: آه. 

الملقى: طبعاً هذه المكافأة متدرجة. سنة واحدة خبرة في الشركة» يأخذ ادّخاره 
زائد + خمسة في المائة» تعطيه الشركة مكافأة منها. حمس سنوات مثلاً» بعد حمس 
سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى حمسين في المائة من 
مقدار ادخاره» بعد أربعة عشر أربعة عشر عاماً من خبرته في الشركة فاستقال أو 
أقيل يأخذ ماثة في المائة بالنسبة لادّخاره. 

الملقي: لنفرض أنه شخص توظف في هذا العام» واشترك منذ بداية توظيفه. 
فبعد أربعة عشر غاماً وفر مائة ألف»يأحد مائة آلف أخرئ. وشخصن آخر توظطف 
معه في نفس اليوم» ولكن اشترك في آخر سنة في السنة الرابعة عشر ووفر ألفاً؛ يأخذ 
ألفا الاثنان يأخذان نفس النسبة مائة في الماتة؛ لذلك هى ليست مرتبطة بسنوات 


الشيخ: أموه 
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الملقي: نعم. كذلك من مر عليه سنة» هذا قلنا. الآن السؤال: ما حكم 
الاشتراك في هذا النظام؟ والسؤال الثاني: ما حكم 

الشيخ: قبل السؤال الثاني خلينا بَاً بالأول. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيبء هذا الذي يعطى لهذا الموظفء ليس له علاقة ب اذّخر له من 
مال» أشغلته الشركة واستفادت منه. 

الملقي: النظام موضوع بنسبة مُحَدَّدة على سنوات خبرته. 

الشيخ: لاء أرجو أن لا تعيد عليّ» لكن أرجو أن يكون الجواب واضحاً بعد 
فهم السؤال. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هذا الرجل الذي مضى عليه عشرون سنة موظفاً. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: واذَّخر له من واحد إلى عشرة في المائة كما قلتء فالذي اذَّخر له واحد 
سيّكافا بأقل من ذاك الذي اذّخر له بالمائة عشرة. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب» هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟ 

الملقي: من رأس ماها. 

الشيخ: من رأس ماهها؟ 


الملقي: نعم. 
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الشيخ: طيبء ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمروء 
وضعته في صندوق أمانة وإلا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعاً لم يوضع 
هذا المال في صندوق أمانة. 

الملقي: على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أمانة. 

الشيخ: هذا مفهوم. 

الملقي: لأنه الشركة مقرّها في اليابان. 

الشيخ: إذاً إذاً: الموظفين هادول هالمدخرات هاللّي على نسبة كثرة الموظفين 
وفلتي :راج يكوة غدد الشركة جموعة من الخال كبيرة جدا أو كبيرة ليمنت كبيرة 
جداء وهذا امال فيا يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس ماها. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: ونحن نعلم كما قلنا آنفاً بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفاء إنه 
هذه الورقة لها علاقة بالبنوك» فإذا كان هناك بنك إسلامى اسما على مسمىء فينظر 
بقى هل هناك شيء ثما يخالف الشرع أو لا؟ الآن الشركات بعامة» أعتقد أنها لا 
يمكن أن تعمل عملاً تجارياً إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية» ولا تفرق 
بطبيعة ال حال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل» يعني. 

مداخلة: هذا إن كان الإسلامي إسلامي. 

الشيخ: نعم 

مداخلة: هذا حتى إن كان الإسلامي إسلامي. 

الشيخ: آه هذا مفروغ منه. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: فالمقصود. فإذاً: أنا بقول إنه هذا المال الذي يُدَّخرء أولاً: فيه إعانة على أكل 
الرباء ونذكر بهذه المناسبة بقوله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله»؛ نحن الآن نريد 
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أن نقول: إن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الرباء لكن أنا في هاية المطاف أخشى أنهم هم 
أنفسهم يأكلون الرباء فمبدئيا واضح جدا في ذهنيء أنهم يؤكلون الربا كالشركة؛ لأنه الشركة 
حينم| تضع المال في البنك» فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك» فلو سحبوا 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيبء إذاً الشركة والمتعاونون بها هم يُوْكِلون الربا. 

الآن نعود: تُرى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقتطع باختيارهم 
من راتبهم ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال. 

مداخلة: هذا يختلف من شخص لآخر طبعاً. 

مداخلة: لا. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: مشتركون واحد. في المائة واحد. اثنين ... هيك إلى عشرة» نحن نتكلم 
على هؤلاء. 

الملقى: قد يكون هدف الموظف أن يوفر يعنى حين يترك الشركة» بعد كذا سنة 
اهلها موقرا لمساهدم 

يعنى هدف الموظف هو أن يجد مبلغاً مُدَّخراً له في خهاية خدمته فتأتي الشركة 
وتقول: هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر. 

الشيخ: ما سبق هذا التوضيح؟ 

الملقى: أعتقد سبق: 

الملقى: بارك الله فيك. 
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الشيخ: خلينا نزداد توضيحاً أو إيضاحاً. 

الملقي: بارك اللّه فيك. 

الشيخ: نفترض أن الذي توظف عشرين سنة» كان مجموع ما اذَّخر له عشرة 
آلاف. هذه العشرة آلاف إن كان يأخذها بعينهاء فالأمر في المخالفة أنه ساعد 
الشركة على أن تتعامل بالعشرة آلاف خاصته فهنا. 

الملقي: أعان على . 

الشيخ: وها قلنه اننا 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لكن السؤال هاللّي أنا إلى الآن ما أخذته واضحاً قد يكون غير واضح 
أو واضح لكن ما فهمته. هل هو يأخذ العشرة آلاف فقط أم يأخذ زيادةً عليها؟ 

الملقي: يأخذ عشرة آلاف وزيادة عليها. 

الشيخ: إِي هذا سؤالي أنا. 

الملقي: زيادة حسب خيرته. 

الشيخ: هذه الزيادة» أليس من باب هو يأكل الربا؟ 

الملقي: آه. 

الشيخ: من أين جاءت هذه الزيادة؟ 

الملقي: الشركة تسميها مكافأة منها لهم. 

الشيخ: ما بيهمنا! 

الملقي: نعم. 

الشيخ: سهوة الريابيعا: 

الملقي: نعم. 


004 © 
الشيخ: :و وَأحَل النّهُ البَيْمَ وَحَرّمَ الريَا# [البقرة:710]» ما بيهمنا شو بيسموا 
هناء نحن الآن ندع هذه الناحرة سانا لأنه الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو 
بمعاملات تردنا من بلاد الكفرء هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفرء الذين 
وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين» لكنههما مع تباينهم| هو طعن في هؤلاء 
الكفار. 
ر 


الصفة الأولى: قوله تبارك وتعالى: مإيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ اليا الدَئَْا وَهُمْ عَنِ 
الآخِرَة هُمْ خَافلُونَ 4 [الروم:77]» هذا بلا شك قدح فيهم؛ لأنهم أفرغوا جهودهم 
لإدخار دنياهم» لكن هذا على حساب آخرتهم؛ لذلك قال الله عز وجل في الوصف 
ار م ل 0 النّهُ 
وَرَسُولُهُ وَلا يديُونَ دِينَ الح من الّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الَزْيةَ عَنْ يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:9 ؟]. 
الآن نقف قليلاً عند هذه المسألة» نتتقل إلى مسألة أيضاً ابتلى بها المسلمون في 
بلادهيه وهر عا يسم بالنانيق. عل اللياة تانين عل 'المقارات: التامين عل 
السيارات إلى آخره. 


5 


فنفترض أن مُوْمناً اشترى سيارة ودفع أول قسط تأمين عليهاء ثم ما مضى زمن 
طويل إلا تحطمت شر تحطيم» فعوضوا له إياهاء هذا التعويض من أين جاء؟ سيقال 
كا قلت أنت تّامًا: من الشركة» لكن السؤّال كان أعمق من الظاهر وهو: الشركة 
من أين جاءت بهذا المال» هنا معروف لدى الجميع» هذا المال جاءت من المشتركين 
في شركة التأمين؛ لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم ألف شخص 
مثلاء واحد اثنين بيعملوا حادث حادثين, والبقايا بيتموا بيدفعوا هالرسوم هذه ما 
بيعملوا حادثء بيتوفر عند الشركة هالأموال» ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي 
تتحطم من بعض المشتركين. 

إذاً: عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة» الآن أنتقل إلى ما كنا 
فيه» من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة» أنا أعتقد أنهم شََّغْلوا هذه 
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المدخرات» وكل) زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة» أي زاد الرباء وبالتالي 
بيعطوه ما ذكرت من النسبة. 

فإذاً: أنا بتصور إلا أن يكون هناك شىء ما تبين بعدء وما أظن؛ بتصور أن 
هؤلاء المدخرين اختياراً يأكلون الربا ويؤكلون الربا. 

ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار. 


(الحدى والنور/9هة/ا/ ):0:08:51١‏ 
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حكم المبلغ الذي يؤخذ من كل مَن يريد المشاركة في المناقصة 
ابد عددونه 

الملقي: اعتاد الناس يا شيخ» اعتاد الناس هذا الزمان على أمر لا ندري ما 
معين للدخول في هذه المناقصة» وعندما تُرسى المناقصة على أحد المتنافسين» لا ترد 
إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفاً. 

الشيخ: هذه تعتبر في ظني كالضرائب. 

والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين غالبها هي مكوسء وبعضها قد تكون من 
قبيل الأجورء وأنا لا أدري إنه هذا الرَّسم الذي يُفْرَض على أولئك الناس لماذا 
يُفْرَض؟ فإن كان عندك علم وجواب عن هذا السؤال: لماذا؟ ممكن أن ننظر فيه. 

الشيخ: يعني هي بتربح بدون تعب. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: للحكومة.. 

مداخلة: حتى الشركة ما تدفع شيكًا مقابل تسلم. 

الشيخ: طيب» خلينا نعالج ا موضوع بطريقة أخرىء أتخيل ولست بتاجر ولا خبير 

ع و 

مبيك قضاياء لكن أتخيل لو فح الاشتراك بدون هذا الرسم ما بيترتب مفسدة ما. 

مداخلة: على الشركة من المناقصة. 


الشيخ: آه. 
مداخلة: بيكثر عدد اللَّى داخلين في المناقصة. 


مداخلة: تستفيد يا شيخنا. تستفيد. 

مداخلة: بعض الشركات ما تُقَدّمِ لأجل المناقصة هذه. لأجل الرسوم. فتقول 
إني لو اشتركت في كل بمبلغ ثلاثين أو خمسين دينار» يمكن ما يعني ترسو عل 
مناقصة. فم| يشتركون أصلاً فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس. 

الشيخ: يعني العكس هو ينفع. يمكن هي تكون مثل ما قلنا آنفا بالنسبة لبيع 
التقسيط. هاللي بيبيع بيع التقسيط زيادة عن بيع النقدء هذا زبائنه أقل من زبائن 
اللي بيبيع بسعر النقد أيضا بنفس التقسيط» يعني ما بيأخذ زايد مقابل التقسيط 
بيكون زبائنه أكثر. كذلك الصورة هذه إذا ما أخذوا هالرسم هاد بيكونوا أكثر! 

مداخلة: زبائنه أكثر والسعر منافس. 

الشيخ: والنه إذا كان الأمر كذلك» ييكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. 


(المدى والنور/659١/‏ لو ل 4 
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[روي عن النبي كَللِْةِ أنه قال]: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها)». 

[قال الومام]: والحديث مخالف لقوله يَِيِْةّ: «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه) متفق عليه فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيهاء ولا يجوز تخصيصه بهذا 
الحديث لضعفه. 


.)65٠ /١( السلسلة الضعيفة‎ 
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الفرق بين إحياء الموات والتحجير 
[قال الؤمام]: 


فائدة فقهية: اعلم أن الإحياء غير التحجيرء وقد بين الفرق بينهما يحبى بن آدم 
أحسن بين فقال «ص 40 : «وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو 
يسوق إليها الماءء وهي أرض لم تزرع» ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو 
يستخرجها حتى تصلح للزرع» فهذه لصاحبها أبداء لا تخرج من ملكه. وإن عطلها 
بعد ذلكء لأن رسول الله يَكِِدِ قال: «من أحيا أرضا فهي له). فهذا إذن من رسول 
الله ينيد فيها للناس» فإن مات فهي لورثته وله أن يبيعها إن شاء» قال: «والتحجيرء 
فهو غير الإحياء» قال ابن المبارك: التحجير أن يضرب على الأرض من الأعلام 
والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده». ويظهر أن 
هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه احتج بهذا 
الحديث المنكر في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام» «ص 25١‏ على أنه يشترط 
في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده عليهاء وأن 
يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها». والحديث مع أنه 
منكر ليس فيه الشرط المذكورء ولا هو ني الإحياء كما هو ظاهر بأدنى تأمل» وكم له 
أولحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل» والاحتجاج بالأحاديث المنكرة والأخبار 
الواهية. 


البلسلة الضعيفة 51/0 
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العمرى والرقبى 


[قال رسول الله وَكلِ] : «من أَعْوِر شيئاً فهو ُعَمَرِهِ؛ محياة ومماتة» ولا ترقبوا؛ 
فمرن أرشب اتيكأ» قهر يلوق ووابة# سيل للبرالك», 

[قال الإمام] : «العمرى» : أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت. و «الرقبى» : هو 
أن يقول الإنسان: هو للآخر منى ومنك». وقال أبو الحسن السندي في «حاشية النسائى): 
«الرّقى» على وزن احُبل4؛ وصورتبا: أن يقول: جعلت لك هذه الدار» فإن مت قبلك فهي 
لك. وإن مت قبل عادت إلي؛ من المراقبة؛ لأن كلاً منهما يراقب موت صاحبه)». وقالء في 
«العمرى» : هي ك «حبلى» كى| سبق؛ اسم من أعمرتك الدار؛ أي: جعلت سكناها لك مدة 
عمرك). قلت: وكل من «العمرى) و «الرقبى) توجبان الملك ل «المعمر) و «المرقب». 
ولعقبه من بعده. ولا رجوع فيهاء | قال الشوكاني وغيره» انظر «الروضة الندية» 
0 


السلسلة الصحيحة (/ا/”/ .)١156055-1١67576‏ 
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الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق 


وصف الألباني هذا القول بعد نقله بأنه أعدل الأقوال. 


التعليقات الرضية (؟/ 8*5) 


هل للجار حق الشفعة فيهم| بطلت منفعته بالتقسيم؟ 


[قال الألباني في هذه المسألة]: الظاهر أن الصواب؛ له حق الشفعة في هذه 
الصورة أيضاء بل هو أولى؛ لآن دخول شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة 
لإيجاد خلاف بينهما؛ الآمر الذي تضع الشريعة الذرائع في سبيله» وهذا يقتضي إبقاء 
حق الشفعة له؛ فتأمل! 


التعليقات الرضية (7؟/ /870) 


حكتاب الحوالي 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وجوب قبول ال حوالة 
[قال صديق خان عن حديث : «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»]: 
فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة» يقال: أتبعت غريمي على فلان» 
فتبعه؛ أي: أحلته» فاحتال» وقوله: «فليتبع»: ليس ذلك على طريق الوجوب ؛ بل 
على طريق الإباحة؛ أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة» وإن شاء لم يقبل». 
[فعلق الالباني بقوله]: 


وذهب أهل الظاهرء وأكثر الحنابلة» وأبو ثورء وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه 
ذهب الصنعاني في «سبل السلام» 1 / 28٠١‏ وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه 
إلى الندب. 


التعليقات الرضية (/ )١85‏ 


حتاب البنوك 
والفوائد والربا 


البنوك الإسلاميي 
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حكم التعامل مع البنوك الإسلامية 


الشيخ: مرة أتان ضابط يرى حاله. سمع عني أني أقول: لا يجوز [التعامل مع 
البنوك الإسلامية]» وجاء إلى البيت» وقال لي: أسألك سؤالاء قلت له: اتفضل» 
قال: ما رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له: ما رأيك في المجتمع الإسلامي 
يعجبك؟ قال: لا والله» قلت له: لا واللّه. 

مداخلة: رأيك أنه يدخل في الربا. 

الشيخ: لافتات كيف لا يا أخيء لافتات مصنوعة» كثير من الناس يذهبون 
يريدون سيارة» ثمنها مثلاً أربعة آلاف مثلاً هم بدّهم أربعة آلاف وخمسائة لستة 
أشهرء إذا قلت له إلى سنة يصيروا خمسة آلاف. والخمساثئة يصيروا ألف. يصيروا 
الأربعة آلاف خمسة آلاف» وهكذا البناء وهكذا كل شبىء, يا جماعة هذا هو الرباء 
لكن نحن نحط المعاملة حيلة لأكل الرباء الله أكبر» رسول الله َك يقول: «لعن 
الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانهاء وإن الله إذا 
حزم أكل كيجرء تمده لعن الله البؤرة زب سوم الشحوم هذا يتن 
اا لو تئر حر ستيه كي علك 14لا11 
يذيحون الدمظة الفارهة السمينة : 5 ومشحمة» هذا الشحم ثم يكبوة 0 
الب زد در ار مقن ارسي يه ٠‏ إَبِظلم من الَذِينَ 
هَادُوا حَرَّمنا عَلَيهمْ طيّبَاتِ أُحِلَّتْ هُمْ ‏ [النساء: .]1٠‏ 


ماذا فعل اليهود. ما صبروا على حكم الله احتالوا عليه خُرّمت عليهم 
الشحوم فجملوهاء يعني ذوبوهاء يعني: ألقوها في القدور الضخمة» وأوقدوا النار 
من تحتها وسالت؛ أخذت شكلاً جديداء لكن هو الشحمء هو حقيقته الشحمء 
قَسَوَّل لهم الشيطان سوء عملهم؛ وأوحى إليهم أن هذا ليس حرام, الحرام أنكم 
تبيعوا الشحم مثل| هو على ظهر الدابة» فأنتوا ما بعتوا الشحم كما كان» وإنم| تعبتوا 
وعملتوا.. إلخ. 
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نفس الحواب الآن تسمعه من البنك الإسلامى. يقول لك فيه معاملات أنت» 
ظيع تعن لنوله قد كوو اناتاعدوا اجر دعل عالق هن خاذا الفرق» هذه 
الذي يكتب معاملة لخمسة أشهر يكتبوا بعدها عشرة أشهر»ء من نصف سنة إلى 
سنة» ماذا فَرّقت معك؟ لا شىء» هذا هو الرباء ىا هو تعامل البنوك كلهاء تأخذ 
ماثة دينار لشهر عليهم كذاء لشهرين كذاء وهكذا. 


(اخدس والفور 770/17 25 1 
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حكم التعامل مع البنوك الإسلامية 
مداخلة: يسأل عن شرعية البنك الإسلامي في التعامل معهم؟ 
الإسلامية والبنوك البريطانية أو الأمريكية. 
ذلك؛ لأن ما يسمونه بغير اسمه الفائدة وهو الربا بعينه» هو أمر متحقق حتى 
في البنوك الإسلامية. 
وأنا أظنكم كلكم يعلمء أن أحدكم لو أراد أن يشتري حاجة بواسطة هذا 
البنك الذي لافتته البنك الإسلامي» يفرضون عليك ربحاً يسمونه مرابحة؛ مثلاً 
بالمائة عشرة لمدة ستة أشهر .. بالتقسيط لمدة ستة أشهرء فإذا قلت لمم أنا لا أستطيع 
الوفاء في ستة أشهر وإنا في سنة» ارتفعت الربا المسمى بغير اسمها مرابحة» فطلبوا 
منك زيادة الضعف أو النصف كانت في المائة عشرة أصبحت في المائة حمسة عشر 
أو عشرين. ما هو الربا إلا هذا. 
هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاملة هى معاملة الكافر لأخيه الكافر» وليس 
معاملة المسلم لآخيه المسلمء لماذا؟ 
من طبيعة المسلمين أن يُعين أحدّهم أخاه. وأن يكون عوناً له ىا تعلمون من 
حديث الرسول عليه السلام: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 
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اليوم هذا العون أصبح نسياً منسياًء فلا تجد مسلاً يعين أخاه المسلم إلا مقابل 

ع ره 
يكرروا من قاموس ربهم لفظة الربا؛ لأن الربا المحرم اليوم بإجماع المسلمين يسمونه 
فائدة» لماذا يسمونه فائدة؟ لتلطيف وقع هذه المعصية على نفوس المؤمنين. 

هذا الأسلوب من تغيير الآلفاظ بألفاظ أخرى هذا من مكر إبليس بعدوه 
الإنسان» أنتم مثلاً تعرفون الرقص الُحَرَّم في الإسلام يسمونه بالفنون الجميلة» 
بالمشروبات الروحية.. 

كل هذه الأسياء هى من وحى الشيطان؛ لكى يُذُهب رهبة الكلات الشرعية 


من نفوس المبتلين بتلك المعاصي #َإِيَمْحَقٌ الله الرَبَا وَيُرْبي الصَّدََاتِ# 
[البقر/19؟] الريا حينا يذكر إسلاميا له روععه فى فلوب السلمين» وله آثره 
السيئ في قلوبهم» فإذا ما رّفعت هذه الكلمة القرآنية» ووضع بديلها كلمة الفائدة» 
هانت هذه المعصية وهي الربا على قلوب المسلمين. 

كذلك سائر الأنواع الأخرى التي ضربنا آنفاً مثلآ» الخمر يسمونه أو العرق 
بالمشروبات الروحية؛ يعني تنعش الروح أعوذ بالله. 

لذلك إذا كنتم قد عافاكم الله عز وجل من التعامل بالرباء فاحمدوا اللّه على 
ذلك. ثم أضيفوا إلى ذلك ألا تستعملوا كلمة المرابين ألا وهي «الفائدة» فاستعملوا 
كلمة رب العالمين ألا وهو الربا. 

فإذاً: نحن لا تُريد أن نقع فيا وقع فيمن قبلء اليهود الذين كانوا يسمون 
الأشياء بغير أسماتهاء قال عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه اليهود خرّمت عليهم 
الشحوم فجملوهاء ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) 
ماذا فعل اليهود؟ 
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قال تعالى في القرآن الكريم: لظم مِنَ الَِّينَ هَادُوا حَرَّمَْا عََِْمْ طيبَاتٍ 
أُحِلّتْ كُمْ 4 [النساء: ]١7٠‏ منها الشحوم والحوايا. 

فكان اليهودي الجزار يذبح الشاة أو الكبش الفارة الملحم السمين المشحمء 
ل ا ل ا 

واليهود وأنتم تدرون - جشع اليهود المادي الذي يبيعون في سبيله أعراضهم 
ودينهم إن كان عندهم دين» لم يصبروا على حكم رب العالمين حين حرم عليهم 
الشحوم؛ صبروا مدَّة ثم احتالوا فأخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة. 
وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلاً كالماء شكل مستوي ذاب. 

فأوحى إليهم الشيطان أن هذا ليس هو ذاك الشحم الذي حَرَّمه الله؛ لأن هذا 
أخذ شكلاً آخر فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوهاء أي ذوَّبوهاء ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل 
شيء حرم ثمنه. 

القصد: أن تغيير الشكل من أجل الأكل هذا من حيل اليهود. فنحن حين| 
نُسَمّى الربا فائدة ونسمى الربا مرابحة» وحين التعامل يتبين أنه عين الرباء بدليل 
استقرض من أي بنك شئت شئت ماثئة فلا بد أن تدفع مائة وخمسة أو أكثر أو أقل» 
استقرض مائتين تتضاعف وهكذا البنوك. 

فحين) تريد أن تشتري أيّ شىء سيارة أو معمل مهنة أو ما شابه ذلك» فرن 
تورات إل العروسيقرن للك مدق ؟ تغرل 244 سئة أشهره يفول للقن بايا 
عشرة الربح بالمائة عشرة» لمدة سنة يقول لك: بالمائة حمسة عشر أو عشرين أكثر 
أكثر» هذا هو الربا بعينه» لكن يسمونها بغير اسمها. 

لقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليكونن في أمتي أقوام 
يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها..يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» ما هو 
اسم الخمر اليوم؟ لطيف جداً: الويسكيء وما شابه ذلك» عمرنا ما نسمع مع أنه 
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من أسمائهم هناك لخلظ هذا الاسم شنبانيا مثلاً لأنه ثقيل ما يستعمل هذا الاسم 
وهو ثقيل اس| ومسمى. 

فبمثل هذه الأسماء الناعمة يّجرون الزبائن إليها بوحي من الشيطان الرجيم» 
فتنبأ النبي وَلَِدِ بوحي من الله عن هذه الحقيقة» وهو على سبيل المثال: «ليكونن في 
أمتي أقوام يشربون الخمر يُسمّونها بغير اسمها». 

هذا قلته على سبيل المثالء وإلا هناك كثيرة وكثيرة جداء منها البنوك 
الإسلامية.. «البنك الإسلامي» ومنها الاشتراكية الإسلامية» أما سمعتم 
بالاشتراكية الإسلامية؟ وعما قريب ستسمعون الديمقراطية الإسلامية» وكنا 
نخشى أن نسمع - لولا أن الله عز وجل قضى عليها - الشيوعية الإسلامية» فعلاً 
كنا نخشى؛ لأن الاشتراكية هي مرآة الشيوعية» فما دام وجد في المسلمين وفي دعاة 
المسلمين وف كنبة المسلمين ومؤلفى المسلمين من ألف ف الاشتراكية الإسلامية 

فإذا: .والله كنا تخقى أن يآى شخصن ويؤلك" لنا كناباً سميه الشيوعية 
الأسلامية.. 

3 و ع ع 

جديدة لها دلالات على منكرات قديمة» وحسبكم هذه الأمثلة التي ذكرت.. 


الدع و لوو 1 
ما البديل عن البنوك الإسلامية؟ 


المداخلة: بالنسبة لمسألة الرباء فيا أنه حتى البنوك الإسلامية ليست إسلامية في 
الحقيقة» فيأق بعض الناس يقولون: ما البديل إِذَا؟ بحجه يعنى هذه النقطة؟ 


الشيخ: هذه كلشة العصر الحاضرء كلما أشكل الآمر على بعض الناس» بيقول 
لك: هات البديل. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه البنوك الإسلامية 


طيبء أنا بدّي أجيب لك البديل وإلا أنت؟ المجتمع الإسلامي هو الذي 
يوجد البديل» نا هو البفيل #النديل فى القرآط الكرير يا جاعة: 

قال تعالى: #وَمَنْ ينَّقٍ الله يَْعَلُ لَهُ تخْرججا * [الطلاق: 7]. لا إله إلا الله. 

يقول الرسول عليه السلام -وأرجوا الانتباه لهذا الحديثء وما سيبنى عليه أن 
شاء الله من بينان صحيح-: «ستداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لاء أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل» ولينزعن اللّه الرهبة من صدور عدوكم, وليقذفن في قلوبكم الوّمَنء 
قالواة وما الوهو با ترسول الله :قال: حت الدتياة وكراسة الموك اوبحت الدانا 
وكراهية الموت هو سبب تداعى الأمم ى) هو مشاهد الآن. 

الأمم الكافرة كلها تداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم 
الإسلامي سيطرة معنوية فكريه عقدية» سيطرة مادية متحضة. لماذا؟ 

جاء الجواب في حديث آخر (إذا تبا يعت بالعينة» وأخادم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سَلّط الله عليك ذُلاً لا ينزعه عنكم 
حتى ترجعوا إلى دينكم). 

إذن البديل» الجواب هنا في الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم؛ فإذا كان التعامل 
بالربا محرماء وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم» الذي يطلب البديل» هل يريد 
للشرع أن يمشى مع هواه» وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال «حتى ترجعوا 
إلى دينكم)؟ 

ذا البديل: أن المسلمين كما قال رب العالمين: طن اله لله لا يُكيُمَا ْم حَتَى 
يُعيدوا ما بأنْفِهم * [الرعد:١١]‏ إِذَا البديل: أن 0 إلى دينناء أن نرجع إلى 
أحكام ربناء كما ابتدأنا الجواب بالآية السابقة: يق الله يجْعَلُ لَهُ عخْرجا ‏ 
[الطلاق: ؟] #إوَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْثُ ا يقث 6 [الطلاق :+]” 
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لحار عدر سي / ِبُعْدِنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة 

العشاء؛ تُريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير 
شرغة: 

إذَا نحن هدفنا تحقيق أهوائناء وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عيه السلام 
إِذَا : إن الله لا يعي ما بقَوْم حتَّى يُكيُوا ما أنفْسِهِمْ © [الرعد 1 

نحن نذكر حقيقة تاريخيه لا جدال فيها: العرب الآولون» حين) بُعث فيهم 
الرسول غليه :السام كان وضبههم الكادي شر من وضيحتاه كاتزا فقراء» وكان من 
حوهم أغنياء» الروم وفارس 

ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل» ومع 
أن هذه القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع» ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد 
العجب العجابء أنه يبيت خاويا لا يجد ما يسد رمق جوعه. 

مع ذلك وهو سيد البشرء وعامة الصحابة فقراء» مع ذلك نصرهم الله على 
فارس والروم. 

هل انتصروا بالمادة؟ لاء نحن الآن نريد العكس قاماء أعرضنا عن الإيمان» 
الإيهان الحق» ونريد أن نتكالب على الدنياء ونتساءل عندما يأتي الحكم: هذا حرام 
ماهو البديل؟. 

البديل: قال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس إن روح القدس نفث في 
روعي: -في قلبي- إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فأجملوا في 
الطلب. فإن ما عند الله لا ينال بالحرام». 

نحن لا كر الآن بكل هذا الحديك: وإن نضا أن قرت حى استكمل رزقها 
وأجلهاء فأجملوا في الطلب». 

أي اطرقوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق» فإن ما عند الله لا ينال 
بالحرام. 
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إِذّا: التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخر ة» فإياكم أن تحكوا إلا من 
باب: ناقل الكفر ليس بكافرء أن تقولوا: ما هو البديل؟ 

إياكم أن تقولوا هذا الكلام» لأن هذا يُصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها. 

أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره؛ ليعرف الجواب» فلا بأس من ذلك على تلك 
القاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. 

ختاما: أريد مبذه المناسبة أن أروى لكم حديثين صحيحينء وهما من الواضح 
جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة: هِإوَمَنْ يَثَّق الله يخعل لَه عخْرَجًا : 
[الطلاق: ؟]. 


فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم, في أنفسهم. لأوجد الله 
يقينا لهم مخرجاء لكن هم دندنوا حول تقوى اللّهء على العكس يصرون على ما فعلوا 
وهم يعلمون. 

الحديثان: الأول فهما: رواه الإمام البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة 
رضى اللنّه عنه قال: قال رسول الله عَلِِ: «كان فيمن قبلكم رجلء جاء إلى غنى 
فقال له: أقرضنى أنا أشك الآن: قال: ماثئة دينار أو ألف دينار» وغالب الظن: ألف 
دينار أقرضني ألف دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. 
قال: الله الشهيد» بلغة العصر الحاضر الآن: نقرها الألف دينار دروشة الاثنين.هذه 
دروشة كيه؟ لا في ولا في كمبيالة» ولا في أىّ شىء بيقول له هاذاك الغنى: بدنا 
شاهدء بيقول له: الله الشاهد. الكفيل؛ الله الكفيل. 

لكام جيل كل انز كل لعو مار من رقمل الروه عاد لذ توتو 
العاقبة» وصدق الله: © وَالْعَاقِبَة لِلْمتَقِينَ # [الأعراف:8/١١].‏ 

أحذ الرجل الألف دينار» وخرج مسافرا في البحر يضرب باله الذي 
استقرضه؛ حل الموعد الذي كان اتقفا عليه» وهو بعيد عن بلدا الغنى» وهو رجل 
صادق مع الله عز وجلء يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه» ولكن فوجئ بأن 
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الموعد حان وهو بعيد عنه ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرهاء ودّكُ فيها 
الدنانير الذهبية» ثم حفاها حهوا جيداء ثم جاء إلى ساحل البحر قال: «اللّهم أثك 
كنت الكفيل» وأنت كنت الشهيد» ورمى هذه الخشبة في البحرء أي أحد منكم 
بيقول إن هاي مودروشة؟ منتهى الدروشه؛ إضاعة المال: إهلاك المال. 
هذه الخشبة إلى البلدة التى فيها الغنى» المحسن. 

الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه» ومكث ما مكثء لكن ما 
جاء الرجل. 

وإذا بالخشبة تتلاعب بها بين يديه الأمواج» فمد يده وإذا مها واجمة» ثقيلة» 
أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر بينها وربين يديه. 

قصة غريبة» ثم عاد الرجل» شوفوا هذه الدروشة وعاقبتهاء هو عارف أنه 
عامل شيئًا خلاف الطبيعة» خلاف النظام» أنه خشبة وفيها ذهب ثقيل» وكيف 
تصل إلى الدائن» هذا أمر غير طبيعىي» فهو عارف شو مسوي. 

لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة» ولذلك تجاهل كل ما 
صنعء ومد يَدَه وسَلْم الدائن حقه. إن كان مائة صاروا مائتين» وإن كان ألف 
صاروا ألفين. 

استغرب الدائن» فقصّ عليه القصة» هاي طيبة القلب: إن الطيور على أشكاها تقع. 

لو وقعت هذه القصة مع واحد اليوم, الله أكبر! ما..هذا التقط من البحر 
خشبة مدكوك بها ألف دينار أو مائة دينار حتى يحكىء لكن ما الذي دفعه أن يقول 
لهذا المدين؟ إخلاصه؛ لأنه شعر أن في القضية فيها شىء خلاف الطبيعة» قص له 
قصة الخشبة» قال له: واللّه أنا اللي فعلت هذاء لما شعرت أني ما استطيع أن أفي 
بالوعد معك. فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. 
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ماذا قال؟. قال: بارك الله لك في مالكء. وأعاد إليه الألف دينار واكتفى با 
جاءه بطريق غير الطريق المعهود الطبيعي. 

هذا يدق عليه تإوَمَنْ تق الله يَخْعلُ لَهُ عخْرجًا # [الطلاق:١‏ ]7 وَيَرْزُقَةُ مِنْ 
حَيْثُْ لا يتب ## [الطلاق:”7]. هذا الحديث الأول. 

الحديث الثاني أيضاءهو حديث أبى هريرة» لكنه في صحيح مسلم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «بين! رجل من قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» 
إذ سمع صوتا من السماء يقول: اسق أرض فلان» صوت يخاطب السحاب: تَوَجَه 
إلى ارض فلان واسقها» هذا اللي ماشي في الأرضء» سمع لآاول مرة صونًا من 
السماءءو هذا أيضا غير طبيعى. 

كان السحاب مثلاً يمي شرقا وإذ به أخذ جنوباً أوشمالآء فمشى مع السُحُب. 

لم يمض إلا قليلآ» وإذا السحاب يُمَرّعْ مشحونة من المطر على حديقة» ما حول 
الحديقة لا مطر. 

أطل على الحديقة» وإذا به يرى صاحبها يعمل فيهاء سلم عليه وكان سمع 
اسمه. فتعجب الحدائقي هذا رأي الرجل كأنه غريب, فسأله. من أين وكذاء كلام 
معهود. 

قال له: والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب: اسق أرض فلان» 
فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليك» فعرفت أنك أنت المقصود. فم| ذاك؟ هنا 
الشاهد. 

قال: والثه لا أدري» لكن أنا أملك هذه الأرض» فأعمل فيها ثم أجعل 
حصيدها ثلاثة الات كلك أغيدة إلى الرض؛ الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي» 
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قال: فهو هذاء فهو هذاء أي: بسبب تقواك لله فلم تدس منه نصيبك ونصيب 
أهلك والفقراء من جواركء فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هنا سخر 
الله له السماء» ذاك سخر اللّه له البحرء سبحان اللّه! 
- 5 آ و _- و م 
إِذا: الحل يا جماعة والبديل: تقوى الله. «إقَاتَّهُوا الله يا أولي الْأَلْباب* 
[المائدة: .]٠١٠١١‏ 
(الحدى والنور / 54/ / /51:/ا؟ : )٠١‏ 
(الحدى والنور / 58/ / :و" 69) 


البنوك الإسلامية 


الشيخ: [البنك الإسلامي عند افتتاحه] كانوا إذا أحد طلب حمساثة مع 
تدقيقات وقيود وشروط دقيقة» قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقهاء مع ذلك كانوا 
لتذرن هينه يأ أكدن انا إذاكاة الظلب القت وياذة تكاترا بكر لون ول والون 
تراوناطي را لللو وبري تمواق الام باب أعلر؛ لأنه لم يكن هو 

لتحقيق لتحقيق الحكم الكرعي» إن قرض دينارين صدقة دينارء» ما هو هذا الكلام 
المقصوه تحن ها اطلعنا فل :ما القلوب» لك هذه آثارنا وذ علينا الظروا يجدها 
إلى الآثار» لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؛ لأنه ما كان لوجه الله إنما كان 
لوجه الدعاية أن البنك الإسلامي في عندهم قرض حسن؛ حتى يكون ذلك 
القرض الحسن سببا جحلب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة «البنك 
الإسلامي). 

فلما شعروا بأن الزبائن كثروا مما عاد في حاجة إنهم يُتموا مستمرين في باب 
القرض الحسن مثلم) يقولوا عندنا في الشام يضربوا المثل لبعض الناس المعرضين 
انميت أصلى حتى حصل لي» لما حصل لي بطّلت أصلي». فهذا القرض الذي كان 
دعاية؛ الآن إذا تُريد تستقرض خمسائة دينار كما كانوا من قبل يقرضونء الآن ما في 
فقا القرضن يقولوا للك ماذا تيد والله أنا أري مكلا طن ديد اسسمدت أو لكر 
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روح آنت خذ الذي تريده ونحن سندفع لك البنكء ماذا يفعل لو فرضنا أن الطن 
من الحديد يساوي مائة دينار نقداً أما بالتقسيط أيضاً التجار واقعين في هذه المشكلة 
أما بالتقسيط بائة وعشرة أو عشرين على حسب البضاعة» يروح البنك الإسلامي 
يدفع مائة ويسجل على الشاري مائة وعشرة» هذه العشرة الزيادة مقابل أيش؟ 
مقابل القرض. لا شيء أبداً البنك الإسلامي في هذه ا حالة حاله أسوء من التاجرء 
التاجر يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول 
عليه السلام عن ذلكء ويعتبر الزيادة ربا مع أنه فعلاً باع» أما البنك لا باع ولا 
اشترى كل ما في الأمر أنه تَتَضّل عن دفع المال» فبدل أن يعطي البنك ثمن هذا 
الطن من الحديد مثلاً الذي هو مائة دينار للمحتاج يعطيها ليده ما يعطيه ليد 
الشاريء يقول له آأنت روح خذ من هذا التاجر ونحن نتحاسب مع التاجرء لماذا؛ 
لأنه إذا بيعطيه ليديه مائة ويسدد ماتة وعشرة هذا ربا هذا مكشوفء وإلا الجاعة 
متدينين ما بدّهم يخضعوا في ما هو ربا عيني عينك كما يقولون» إذاً روح أنت خذ 
حاجتك وما عليك» راح أخذ حاجته. فبدل ما يسجلوا نفس القيمة مائة دينار» 
يسَجَلوا عليه مائة وعشرة مائة وخمسة. النسبة ليست مهمة المهم الزيادة التي هي ربا 
بنص الرسول عليه السلام» ومن تمام المخالفة للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة 
بالمرابحة» يا أخي أنت ما لك شاري وإلا بائع أين الربح» ربحك فقط مقابل هذا 
القرض الذي زدت عليه ما سلمته ليدك وإن| سلمته للبائع التاجر وأخذت من 
المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن. 

المسألة واضحة جد ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهونء ما في فرق بين 
نتصور نحن الآن الصورة التالية: أنا رجل غني وهذا رجل محتاج» وهذا هو التاجر 
الذي يبيع سمنت أو حديد أوسيارة أو براد ثلاجة أو أي شيء) يأتي يقل لك 
أقرضني مائة دينار» أقول له أنا: تاذاوالله أريد قار عاذ جهاذ أو سجديده روس 
ابدأ أشتري من عند صاحبنا هنا وأنا سأدفع لك جزاك الله خيرًا أن دفعت للتاجر 
مائة وأخذت منه مائة وعشرة هذا حلالء أما إذا أعطيته مائة وقلت له روح اشترٍ 
من عنده ادفع له بيدك وأخذت منه مائة وعشرة هذا حرام ما هو الفرق بين 
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الصورتين يا جماعة» ما في فرق إطلاقاً دورة ودورة ولفة» وهذا أمر وخيم جداً في 
الشرع؛ لآن هذا فعل اليهود بنص القران وبنص السنة الصحيحة من الرسول عليه 
الصلاة والسلام» قصة أهل السبت اليهود حين) حَرَّم الله عليهم الصيد يوم 
السبث» م صبروا على حكم الله عز وجلء وين قال في القران لكريم يطل و 
اِينَ مَادُوا حرم عَلَِمْ طيّبَاتٍ أُحلتْ َم [النساء:٠17]‏ قال تعالى بالنسبة لنا 
وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أل لكم صيد البر والبحرء وكذلك كانوا 
اليهود يصطادون الأساك في البحار» فبظلم من اليهود قال اللّه لهم لا تعملوا يوم 
السبت» وهذا الحكم ماشي عند اليهودي لليوم؛ لكن مع الاحتيال؛ لأن هذه طبيعة 
اليهود» فأنتم تعرفوا عندهم عطلة يوم السبت ما في عملء فالذين كانوا في ذاك 
الزمان زمن موسى عليه الصلاة والسلام الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير 
حق قال لهم لا تعملوا لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم؛ 
بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليه الجشع والطمع المادي الذي يضرب ٠‏ بهم المثل» 
فاذا فعلوا بي أجل اق يميا دوا بكرن الى لامي ما اصطادراء قاروا إل 
الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن ثُ شدَّعاً بالألوف بالأطنان؛ 
فا ل لا ررس ل يم 
القران الكريم #أَعْطى كُلَّ هَيْءِ حَلَقَهُ نم هَدَى # [طه:50] فهدى الأسماك إلى 

يقة تأمين حياتبا بالغذاء. 

لما كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شُرَّعَاً جماهير 
جماعات إلى الخلجان؛ لأنه كان هناك في صيد كان في هناك عمل اضطراري من البشرء 
فكانوا وين يروحوا إلى وسط البحار وإلى الآن بنشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في 
القارب وبيلقوا شباكهم في البحار؛ لأنه في الأطراف قلم تأتي الحيتان؛ لأنه صحيح حيوانات 
لكن بيعرفوا تمام مصلحتهم هنا في إيذاء ببعدون عنه. 

فل| اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت» صارت ال حيتان تأتيهم بالأطنان إلى 
لي للخلجان الذي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام» طارت قلوب 
اليهود جشعاً فيا صبروا على حكم الله فاذا فعلوا يوم السبت سدوا [الخلجان] 
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بالشباك وبس عادهم ما اصطادوا يوم السبت ما اصطادواء لكن صباح الأحد 
وجدوا أطنانًا حصورة هناك فَعَوَّضْهم ما فاتهم يوم السبت» فلعنهم الله عز وجل 
بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادوهن يوم السبت حقيقة لغة 
وضعوا الشباك» لكن ما اصطادوا ما حصلوا الأسماك» لكن حصّلوها يوم السبت» 
إِذَا كل الدروب على الطاحون. 

هم وصلوا إلى ما خُرّم عليهم بطريق نصب الشباك أمام الخلجان بحيث إنه 
صباح يوم الأحد ما في حيلة للأسماك يروحوا لعند البحار فأخذوها بالأطنان 
فلعنوا هذا نوع من حيل اليهود. 

النوع الثاني: وفيه أيضاً تذكير للمسلمين حتى لا يقعوا فيهم| وقع فيه الأولون 
من اليهود وغيرهمء قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لعن الله 
اليهود خُرّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله عز 
وجل إذا حَرٌ «أكل لوسرم لمندة لعن الله الروى د تحرمظ كل ينم الشحوم الشحم 


حلال لكن«قَظَلْم مِنَ الّذِينَ هَادُوا عَرَّننَا عَلَهِمْ طيبَاتٍ أُحِلَثْ كنْ» 
[النساء: .]١59‏ 


لما حَرَّم الله عليهم العمل يوم السبت عرفتم ماذا احتالوا على هذا التحريم 
فاستباحوا ما حرم اللّه بأدنى حيلة» ثم حرم اللّه عليه أنهم إذا ذبحوا الحيوانات 
المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر» طبعاً هذه فيها شحوم؛ فكان شرعاً لا يجوز 
لهم أن ينتفعوا بهبذه الشحوم «لعن اللّه اليهود حَرّمت عليهم الشحوم» فاذا فعلوا؟ 
أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار.من ديا حي سالة: 
واعنيع وكاتعايا ف اعلمرة» ينها دمن النان تتبعيرا بيعو اذا 
يبيعوا هؤلاء على فكرة ما يبيعوا الشحم الذي الله حرمه لماذا؛ لأنه تَعبّر الشكل» 
لهذا نحن نقول تَعْيّر الشكل من أجل الأكل وإلا هو نفس الشحم الذي اللّه حرمه. 
هو هو بكل خواصه الكيمياوية كا يقولون اليوم» وكذلك بكل خواصه الشرعية» 
لكن الشكل تغير» فهل هذا الشكل يعر الحكم الأصلي في الشرع؟ 
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الجواب: لا؛ لأن العبرة بالخواتيم» ما هي الفائدة من تَعَيْر الشكل وهو لا يزال 
شح فهو إِذَا محرم» فاحتالوا على ما حرم اللّه. 

ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه 
الصلاة والسلام «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه». 

وهناك حديث في سنن الترمذي تتمة لهذا الحديث رهيب جداً يقول: «حتى لو 
كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق, لكان فيكم من يفعل ذلك» وأنتم تشوفوا 
اليوم بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليد الكفار من الذكور 
والإناث؛ بحيث أن الإنسان لا يكاد يُصَدَّق ماذا يرى اليوم من تقليد المسلمين 
الكافرين» هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبراً 
شير إل احور الحديث: 

هذه المصائب التي نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه 
استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديياء ولا تزال بعضها حتى اليوم 
بعضها يقع باسم الشرعء وهذا الذي يجب عل أن أب عليه: لا بد أنكم سمعتم 
جميعاً قوله ل ات 
والمُحَلَل له» وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشء تعرفون ما هي 
علق باتني 1 50اله اللتنيه يار مسا ءا فى خدو اتسينا هي عل ادهو لقن 
ودوران على استحلال ما حرم الله» قال تعالى :#الطَّلاقُ مَرئَانِ فَمْسَاكٌ بِمَْرُوفٍ 
َو تَسْرِيحٌ إِحْسَانٍ [البقرة:14؟] فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحَرَّم 
شيئاً فهو لحكمة بالغة تعود فائدئها إلى الأمة» فإذا جعل الطلاق مرتين طلاقًا رجعيًا 
يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الأول أن يُراجعها غصب عنهاء وإذا 
طلقها الطلقة الثانية يجوز أنه يراجعها غصباً عنهاء وذلك بشرط العِدَّة في أثناء 
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العدة» لكن إذا طلقها الثالثة خلاص» سمحنا لك أول مرة إذا طلقتها تُرجعها 
سمحنا لك ثاني مرة إذا طلقتها أنك ُرجعها أما الثالثة ع طلَّقَهًا قلا تل لَه مِنْ بَعْدُ 
حَتَى تَدكِحَ زَوْجًا غَبْرَهُ4 [البقرة:70]. 

ما معنى الآن أن يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا تيسًا سراه 
الرسول عليه السلام ونِعم التسمية بالنسبة لهؤلاء التيوس هؤلاء بالتيس المستعار» 
التيمس كحيوان لما ينزوا على أنثاه ماذا قضاء شهوته» يعنى عكس المسلم لما يتزوج 
ماذا يقصد لا يقصد فقط قضاء شهوته؛ يقصد أيضاً تكفير سواد أمته )ا قال عليه 
الصلاة والسلام «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباهٍ بكم الآمم يوم القيامة». 

يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعدهم بالعمل الصالح., فيرده ثواب هذا 
العمل الصالح وهو في قبره ميت»ء كما قال عليه السلام «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعوا له). 

ِذَا المسلم حين يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته» وهذا أمر طيب؛ لأنه 
يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام؛ هذا غير مستنكرء ولكن ليس 
هذا الذي يبتغيه المسلم فهو يريد مع قضاء شهوته أن يُحافظ على عرض صاحبته 
أي زوجته؛ وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة» التيس لما 
ينزوا على أنثاه ما في عنده هدف لأنه حيوان وإنما هذه النزوة هذه كذلك؛ لذلك نبينا 
يِه شَبّه لمحلل بالتيس المستعار. 

سبحان الله! وصل أمر بعض المسلمين إلى أن يضعوا مكان قول رب العالمين 
زوجاً غيره تيساً مستعاراًء هذا شىء فضيع جداً قال تعالى #إقَلا نَل له مِنْ بَعْل حَتّى 
تَكِحَ رَّوْجًا غَيْرَةُ [البقرة: ]77١‏ فهم أقاموا الزوج ووضعوا مكانه ماذا التيس يا 
ثُرى ألا يصدق على أمثال هؤلاء قوله تعالى الموجه لليهود م#أَتَسْتئْنُونَ الذي هُوَ 
أَدْنى بالّذِي هُوَ تيد [البقرة:١1]‏ الخير الزوج الشرعي» الزوج الشرعي ما هي 
صفته» ليست القضية شكلية كما يقولون أنه والله هذا التيس المستعار وافقت 
الزوجة وولي أمرها والشهود شهدوا عملية بيقولوا عندنا في الشام تركيبة تركيبة في 
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تركيبة» لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار هل يصدق عليه قوله تعالى #أَنْ حَلَقَ 
كم مِنْ أَنفْيِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلٌ بَيكُمْ مَوَدةَ وَرَحمَةَ # [الروم:١؟]‏ لا 
ثىء من ذلك لا شىء من ذلك سوى التحليلء إِذا هو صدق رسول الله بها ألقى 
عللامن مسي العين اللتتتعار هل م جفلة الكيل كابشخلال الربا با يسم ببيع 
التقسيط استحلال الفاحشة والزنا بالتيس المستعار؛ لذلك قال عليه السلام «لعن 
الله المحلل» وهو التيس المستعار «والمحلل له» وهو الزوج الذي لا يغار كيف 
يرضى ما بين عشية وضحاها ينزوا عليها التيس المستعار» ثم شكلاً والله أعلم 
حقيقة وإلا لا تمسك عدة, تمسك عدة وبعد منها يطلقها الرجل ثم هو يتزوجها. 

هذا كله لعب على أحكام الله عز وجل والذي يزني والذي يأكل الرباء لا أقول 
شر أقول شره أقل من الذي يستحل بالتحليل وأقل من الذي يأكل الربا باسم ربا 
أنتم تنظرون إلى الصورتين أنا عم أحكى عن ثنتين سلباً وإيجاباً أي الذي يأكل الربا 
ويعترف أنه ربا هذا شَرّه أقل تمن يأكل الربا وبيصبغ عليه صبغة الشرعية. 

ولذلك: قال أهل العلم الُحَفَقون شؤم المبتدع شؤم المبتدع الذي يرتكب البدعة» 
وخطره أكثر من الذي يرتكب المعصية» لماذا؛ لآن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه 
عاصي ربه» وربا يوماً ما يتوب إلى الله عز وجل؛ لأنه عارف ماذا يعمل. 

أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بصبغة شرعية» هذا ما بيخطر بباله أنه يتوب؛ 
ذلك تالذى باكن الرنا ويعرات ألار. | يمكى آله يردا ما كرب إل دعر وتل 
#وَإِنْ تُْمْ فَلَكُمْ رُهُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 4 [البقرة:19؟] أما ما 
دام الإنسان مُقَنع نفسه بأن هذا ليس ربا فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني» فهذا 
لا يُرْجَى أن يتوبء كذلك المبتدع الذي زيِّن له سوء عمله» فهذا لا يمكن أن يتوب 
إلى ربه وإنما يقول زدني زدني» أما من عرف أن هذا الآمر منكر وهذه العبادة مبتدعة 
في الدين لا أصل لما ومع ذلك هو يفعل هذا وهذاء فيُرجى أن يتوب إلى الله عز 
وجل؛ لأنه عارف أن الذي يفعله لا يشرع. 
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فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين» أخطارها جداً شديدة وعظيمة في 
المجتمع الإسلامي» وهذا من عمل اليهود. ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم أن 
نحذر أن نقع في الربا؛ لآن الذين يأكلون الربا مثل نص القران الكريم «إن) يحاربون 
الله ورسوله» وقد صح عن النبي عَلكلةِ : «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 
ستة وثلاثين زنية» وأخيراً يقول الرسول عليه السلام ما معناه: «ما زاد مال من ربا 
إلا كان عاقبته إلى قل» وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذي في كل مناسبة إما أن 
يُعْلنوا إفلاسهم في أموالهم وإما أن يضعوا حدًا لحياتهم بن يقتلوا أنفسهم «عاقبة 
الربا إلى قل». 

ولذلك نسأل الله عز وجل أن يُلهمنا تقواناء ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا 
زد اعرف شري ونا اي جاع ريق ا لجال ال بواماء و[ الدب 
علينا وعيد قوله تعالى: #إيَا أيه الِينَ موا 4 6 تَقُولُونَ مَا لا تَفُعَلُونَ #كيرَ مَقْنًا عِنْدَ 
الل أَنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ> [الصف:”"]ووعيد الأثر الذي جاء عن بعض 
الصحابة «وويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات» ونسأل الله أن يُعَلّمنا ما 
ينفعنا وأن يُلُهمنا العلم. 

السائل: تقريباً تكملة للسؤال الأَوَّلاني» نريد أن نعرف كيف نبيع ونشتر نشتري في 
السهم مختصر؟ 

الشيخ: هذا جوابه لا يمكن أن يُختصر. 
بالتقسيط» بدنا نعمل حل لهذه المشكلة لا بد أن نواجه هذه المشكلة؟ 

الشيخ: لو حَدَّدت بارك الله فيك نوع البيع الذي أنت تتعاطاه لو حَدَّدت؟ 

السائل: نحن نبيع ونشتري حديدًا بتشكيلاته المختلفة» ونبيعه مصنع سخانات 
تشتري نقداً و: . تشتري تقسيطًا؟ 
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الشيخ: لاء إذا كان هذا هو السؤالء أنا أعتقد أن هذا السؤال هو نفسه مختصرًا 
أو لأ موسي الخو ا يو هليه ثانا . 
أشرت إليه آنفا أنها لا تجوزء مثل الناس الذين يبيعون الأشرطة التي فيها الأغانٍ 
المُحَرّمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك. 

فهذا مكسب سّحت وحرام, أما وأنت عملك كى| قلت شراء الحديد وتصنيعه 
لحمامات شمسية» هذا نِعُم العمل ونِعْم الفائدة إذا ما ابتعدت عن البيع بسعرين. 

وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التقسيط بزيادة على بيع 
النقد. أو كما يقولون هنا بيع الكاشء أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو 

قد تحتاج إلى شيء من البيان والشرح, أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر 
بيع النقد أربح له فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه؛ لآنه «درهمين قرض يساوي 
تصدق بدرهم» لكن أنا قلت أربح له عاجلاً وليس فقط آجلاء هذه تحتاج بيان» 
كيف ذلك؟ وأنا هذا اعتقادى لو أن التجار يعتقدون هذا الذى أنا أقوله الآن 

7 . 1 2 
وسابينه بعد الان» لو كانوا يعتقدون ذلك لبطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى 
ببيع التقسيطء لكن أولاً: يغلب على الناس الاستعجال بالخير» وعدم الصبر الذي 
فيه كل الخير» ثانياً: يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم 
الشرعي. 

آنا أقول للناس: تصَورو) الآن تاجرين كل منها يبيع بضاعة واحدة وكالة 
سيارات وكالات ثلاجات وكالة راديوات وما شابه ذلك أي شيء؛ كل منهما يبيع 
من نفس الماركة والموديل الذي يبيعه لجاره» لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أي 
السغر الخال هنده لذ فرق إن كان قدا أو كان بالتشييط شعر واحدة جاره ضعو 
التقسيط عنده أكثر من سعر النقد الآن تسألون جميعاً من كان منكم يتعاطى تجارة 
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البيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله؛ أي التاجرين 
يكونوا زبائنه أكثر الأول وإلا الثاني؟ الذي بيبيع بسعرين يكون زبائنه أكثر وإلا 
الذي يبيع السعر الواحد سعر النقدء أمَّها بيكون زبائنه أكثر الذي يبيع بسعر واحدء 
وإذا سألنا لماذا؛ لأن الناس يحبوا الرخص. فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة 
مثلاً من موديل كذا من ماركة كذا ثمنها عشرة ألف نقداً بالتقسيط عشرة ألف 
مدر لمي سي سي ار 
مائة من بيدفع خمس مائة مقابل التقسيط» كلهم يروحوا إلى عند الأَوّلاني. 

إذاً: هذا معنى كلامنا: أن الذي يبيع بسعر النقدء حتى بالتقسيط هذا بيكون 
أربح له عاجلاً وآجلاء لكن الناس مثلم| قلت سابقاً بيحبوا الخير يجيهم بسرعة. 

اأحري امعد نالجر ادلي اسم عل اد بوم بعر اجنم بز انلك راس 
ا ل لتم 
عليهم مقابل بيع بالتقسيط. 

إذاً: هذا أشرع وهذا أربح» إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من من الصبرء ومن الذي يصَيّر 
اناس الماديين الدنيويين الذين ما يفكروا فا عند الله من الأجر مِإوَلآسِرَةٌ حَيْئ لك ون 
الأول4 [الضحى ل ل ا اكه 
ال و 0 
سعر مقابل التقسيط زيادة عن النقدء إذاً: الناس سيأتوا يتقسطوا بالشراء من عنده» وستكون 
العاقبة له خير من الآخرين. 

إذاً: فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تُمَرّق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملاً أو 
يُوَّجُل لك الثمن كاملاً أو نصفين أو أو إلى آخره؛ السعر واحد يضاف إلى ذلك أنك 
تقنع بالسعر القليل؛ لأن هذا أيضاً سيكون من أسباب إقبال الزبائن عليك» فيكون 
عندك سببين كل منهما يجعل الناس يقبلوا عليك ويغرضوا عن غيرك من يشاركوك 
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في نفس المهنة» أولاً: ما في عندك سعرينء ثانياً: قانع بالربح المعقول المشروع وك| 
قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة» لكن الحقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة قال 
عليه الصلاة والسلام: «سبق درهم مائة ألف» رجل تصدق بدرهم واحد تصدق 
بائة ألف يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو المائة ألف. قالوا له كيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «هذا عنده درهم فتصدق به ذلك أخذ مائة ألف من عرض ماله) 
يعني ما يحعس بإيش عم يتصدق من كثرة المال فتصدق به. 

لاشك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناه أنه جاهد هواه جهاداً كبيراً 
أما ذاك الغني الذي يَمُد يده لجيبه وبيطلع ولا بيحس أيش طلع منه مش سائل؛ لأن 
عنده في الصندوق ملايين لا يحس با يخرج منه سبق درهم ماثة ألف. 

الآن على العكس ريك أن أقول: هذا التاجر الذي يربح القليل» عاقبة الأمر 
راح يتعوض له الربح الكثير من كثرة الزبائن الذي سيآتوا إليه من التجار الآخرين 
الذين بيطمعوا بالربح منهم. 

فإذا: غليك اتن الأمريف أولا: حاب الال عتررس إن بسر راحم 
وثانياً: اربح القليل يأتك الكثير, ثالثاً وأخيراً : عليك بالنْصح أن تتقن عملك؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان «يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن 
يُثُقنه) إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. 


وإتقان العمل هو من الواجبات التي مُثْمِلها كثير من الناس سواء كانوا تجارًا 
أحراراً أو كانوا موظفين في الحكومة. ْ 

نحن نلاحظ أشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات في بعض الشوارع 
نشاهد ماصورة الماء تنفجر ويصير هذا الماء بيكسح الأرض في عز أيام الصيف. ما 
لالص ا ل تي ا ار لي ل 
تأتي اللجنة المسؤولة وتشرف على إصلاح هذا الفاسد, ما يمضي شهر شهرين إلا 
تنعاد القصنة تفسهاة عندنا في الشارع هناك الذي يسموه الآن شارع الفروسية هذه 
الظاهرة نشاهدها طيلة السنة» ما معنى هذه القضية؟ معناها أن هذا العامل لا 
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ينصح والمشرف عليه موظف أيضاً لا ينصح. الدنيا كلها ماشي غش في غش» 
فالدين النصيحة يقول الرسول عليه السلام «الدين النصيحة. الدين النصيحة» 
قالوا لمن يا رسول اللّه» قال: «للّه ولكتابة ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم». 

فأنت حبارك الله فيك- من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التى تَحَصّلها 
ينذا السب حاؤلا: أنستن عملكو فزن أفك هله اليدة عاض السرم هده 
الأمور وأنا أرجو أن تكون من الذي يسعون في سبيل الله ولو أنه لا يذهب إلى 
أفغانستان ويجاهد في سبيل الله؛ ذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي كَكِةٍ 
كان جالساً ذات يوم وحوله أصحابه؛ حين) مَرّ بهم رجل شاب جلد يُظهر فتوته 
زقوته من انطلاقه فعلريقه» فعجب أضحاب الرسول من هذه الفثوة والقوة 
فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل اللّه فقال عليه الصلاة والسلام «إن كان هذا 
خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين» فهو في سبيل الله وإن كان خرج وإن كان 
خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل اللّه). 

فإذاً هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم 
عليه بكسب قوت يومه. وإذا به هو في الوقت نفسه الذي يِيُحَصّل القوت ويُحَصّل 
المال إذا هو يعمل في سبيل اللّه تبارك وتعالى. ْ 

زقل أ الذي عن هنذا الى حتضرق من القواب عن نؤالك اريد أن أذكر 
بشىء يفيد من الناحية العلمية» لما بدأت الحيامات هذه الشمسية تنتشر في البلد كثر 
التساؤل هل يجوز هذا الماء الذي تتسلط عليه أشعة الشمس»ء هل يجوز استعيال هذا 
الماء؛ لأن هذا اسمه ماء مُشَّمّسء فكثير من الناس بلغنا أنهم أفتوا بأنه لا يجوزء 
لماذا؛ لأمهم اعتمدوا على حديث «نبى رسول الله يكل عن التَطَهّر بالماء المشَمّس). 

ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن علمنا شيئًا من معرفة العلم الحديث الذي 
يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث» ومن جملة هذا علمنا أن هذا 
الحديث موضوع لا أصل لهء وكنا نتعجب من بعض العلاء الذين عندهم فقه 
وليس عندهم علم بالحديث يقفون عند هذا الحديث ويتساءلوا لماذا ينهى الرسول 
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عن الحمام عن المشمسء أسمع تعاليلاً عجيبة جداً وأنا أقول الحمد لله الذي عافاناء 
وأقول إن هذا الميت ما يستحق هذا العزاء. 
بعضهم ماذا يقول؟ هذا النهي مخصوص بالأواني النحاسية» لماذا قال؛ لأن 
هذا اناه الذى يشخ بده الآراق المحاسية يتكلن من :لحاس عاد ة اتافنة عدا 
فإذا توضأً أو تَحَمّم بهذا الماء قد يصيبه ضررء بخلاف ما إذا كان من معدن آخر. 
فليشات غافانا الله متها بآن علّمنا أن هذا الماء لمعتسن تعنة من الله تبارلك 
وتعالى» خاصة ببذه الطريق التي وصل إليها العلم في هذا الزمان تجد الماء بدون أي 
كُلّفة إلا الكُلفة الأولى وهي ثمن العمل الذي يقوم به الأخ مثلاً ثم وصله وتركيبه 
إلى آخرهء وإذا به يأخذ الإنسان حتى في الشتاء في هذا اليوم البارد إذا كان في هناك 
حمس غرف ساطعة لوجه الأرض تلاقي الماء كأنه مغلي» وهذا كله بفضل الله عز 
وجل و رحمته. 
ولذلك فهذا العمل الذي أنت تقوم فيه من حيث نوعيته فهو مفيد للناس» 
ومن حيث تصرفك فيه فقد أوضحت لك الطريق وقد عرفت هذا. 
(اطنى واليرن ل وكاة ر 6 5 م )6 
(اطدى واليوير / 6ه / /200 59 41 
(الحدى والنور / هلاة / 551:03 :1 090) 


التعامل مع البنوك الإسلامية 
الملقى: شيخنا لو سمحت بالنسبة للبتك الإسلامى الأخيل منه؟ 
الشيخ: الأخذ منه ماذا؟ 
1 4 ع 2 24 
الشيخ: ما أوضحت. أنا عارف سؤالك بس بأريد أن تقول قرضاً حسنا! 


الملقى: لالس فرصا حجبيعاة مرابحة. 
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الشيخ: إِذَا أخذت الجواب. أخذت الجواب. 

الملقي: ى) نقول نحن يعني ربا نعرف الجواب, ولكن نريد. 

الشيخ: تريد ماذا؟ 

الملقي: التفصيل. 

الشيخ: التفصيلء التفصيل حيتئذٍ ما تُكَلّفك إنك تُفصّل لنا السؤال. 

الملقي: يعني رجل يريد أن يبني بيتا. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: فذهب إلى البنك الإسلامي؛ بِذَّه أن يأخذ منه يشتري بضاعة كا 
يقولون من أسمنت وحديد وكذا حتى يبني بيته. 

الشيخ: إي نعم. 

الملقي: هل يجوز له ذلك؟ 

الشيخ: هل يجوز للبنك ذلك؟ 

الملقي: هل يجوز له ذلك. 

الملقي: مع أن الآمر واضح يعني بدناش توضيح. 

مداخلة: هو عفواً صاحب البيت بيبنيه.. 

الشيخ: يعني إنت راح توضح المرابحة هلا. 

الملقي: نسأل عن الواقع الآن. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: مش المرابحة. 
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الشيخ: لاء بدّك معليش خليك معنا أنت. أنت وَضّح المرابحة التي هم 
يسمونها مرابحة» ماشى» وأنت كيان أخذت الجوابء إن هاي ليست مرابحة؛ لكن 
هم يسمونها مرابحة» مثل العنوان الأسامبي» شو اسمه البنك؟ بنك إسلامي اسمء 

الملقي: أظنه على غير مسمى. 

الشيخ: مثل الأناشيد الإسلامية» ما في أناشيد إسلامية؟ شو في كان إسلامية» 
اشتراكية إسلامية» سمعتوا مها؟ 

مداخلة: في فنون إسلامية. 

الشيخ: فنون إسلامية» ولذلك دخلت الفئون الإسلامية في المساجد. 


(القدض كرو مقع 5ه 6 وس 


٠ 5‏ أد 5 
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية 
السائل: حكم البنوك الإسلامية نتعامل معها وإلا ما نتعامل معها؟ 
الشيخ: لا ما استطعت لا تتعامل مع البنوك؛ إلا أولا: فيا هو ظاهر إباحته» أو فيا لا بد 
منه ضرورة أما التََسّع الفلوس تضعها في بنك» في صندوق الأمانة اللي بدل ما تأخذ فائدة 
بتدفع أجرّاء الصناديق الموجودة في البنوك؛ للأمانات» تضع فلوسك وتدفع شهريا سنويا 
المقدار اللي يطلبوه» وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوّثء أما أنك 
تُعْطِيهم مثلا عشر ة آلاف دينار» هم للي بيشتغلوا فيه بالربا بالحلال بالحرام إلى آخره» وأنت 
تحفظ مالك بهذا الطريق المْحَرَّم» ربنا يقول «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». 
مداخلة -في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي» لما عرفوا أن هذا ما ييجوز فتح 
رصيد في البنك, قالوا نستأجر صندوقاء رفض البنك, قال هذه الصناديق فقط للذهب 


(اطدى والنون / 5ك ال 


البنوك الإسلامية 


البنوك الإسلامية 


مداخلة: أنا بعرف في دكتور عيسى عبده اللى عمل أول بنك إسلامي في دبي. 

الشيخ: آه. هذا اللي مات المصري؟ 

مداخلة: الله ير حمه» نعم. 

فهذا تَكَلّمِ في مرة وأنا كنت سمعته. قال: أنا عملت هذا البنك وجلست ثلاثة 
عشر شهرا» وأنا أعمل في فكرة بنك إسلامي» وعملت بدبي. ونجح هذا البنك؛ إلا 
أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع البنوك الأخرى العالمية يعني»... تعاملت معه هذه 
البتو ك عل اشاس املاس #مكن عل أساس غين إسالامى: 

بدأت حسب كلامه الذي سمعته منه أنا شخصياً الجماعة هناك وجدوا أنه 
أخذ الصورة كلهاء فاستغنوا عنه»وجاء إلى السعودية وحكى هذا الكلام. 

بعدين فيا بعد هو كان عنده آراء كثيرة في وضع مثلاً التبرعات وحصر 

هو بعدما طلع من عندهم هم غَيّروا حاجات كثيرة» لكن هو قال: أنا وضعت 
الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي في دبي» وهم غَيرُوا بعده» وقال: أنا 
جلست ثلاثة شهر على هذاء فما رأيك يعنى مبذا؟ 

الشيخ: والله ما لي علم عن وضعية البنك الإسلامي اللي وضعه عيسىء ما 
عندي علم. 

وبعدين نحن بيهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم» أما شو قَدَم هوء شو حَوَلَه 
الآخرون» مش هذا المهم. 

المهم أنه الواقع اليوم في معاملات ربوية» تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. 


اذى والكون به 1 يم 
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5 - وو 
حكم البنوك الإسلامية 
الشيخ:.. إطلاق الكلام بالنسبة للبنك الإسلامي» فضلاً عن البنك الإسلامي 
لأن المعاملات لا تساق مساقاً واحداً» ولا يُعْطى لها حكم واحد. 
لكن أنا في الواقع مرة سئلت هذا السؤال» فأجبت بجواب موجزء فقلت: 
البنك الإسلامي -لما قيل لي: ما رأيك فيه- قلت للسائل: ما رأيك في المجتمع 
فالبنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع» ماذا نقول عنه؟ 
هذه مشكلة» يعني مع الأسف صارت الأساء لافتات للدعوة» لما تبحث عن 
الحقيقة بتلاقي فيه انحرافات سُترت باسم الإسلام. 
وهذا مع الأسف.. أو ما أقول هذا بالضبطء مثله قد أخبر عنه الرسول عليه 
السلام في بعض الأحاديث الثابتة عنه» من ذلك حين قال: «ليكونن في أمتي أقوام 
وكريرة الحم كاوياية ‏ اسها” 
سبيل التحديدء أي إن التسمية فقط تتعلق بالخمر. 
وإننا صدر هذا الكلام من الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل» يعني 
الإتيان بمثال نما سيقع في هذه الأمة» وإلا فالأشياء التي يرت أساؤها وبقيت 
حقائقها ىا هي كثيرة وكثيرة جدأء فمثلا الملاهي المحرمة تسمى اليوم بالفنون 
الجميلة» في أجمل من هذا الاسم؟ فنون جميل» وهل أحد ينكر من المسلمين فنون 
عيلة: طعا لذ! لكن .تن النط. تحد متاك مى خلة الفورة. الخميلة الرقضص 
الإفرنجى الذي جعلوه للنساء» هذا من جملة فنون جميلة. 
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ثم | يقال عربية: مالنا نذهب بكم بعيداً» سألتم عن البنك الإسلاميء وقلنا 
والبنوك الأخرى لا يُخْطَى ها حُكم مُطَرد حسن أو جميلء إنما كل مسألة يُعطى لما 
شكمهاً. 

فالآن من الذي يُسَمي الزيادة الربوية المقطوع بحرمتها اليوم» من الذي 
يسميها ربا؟ كلهم يسموها فائدة» من ينكر الفائدة؟ لا أحد. 

فهذه مثل تلك يسمونبها بغير اسمهاء لأنه عندما تُسَمّيها رباء والربا له مفهومه 
السيع في أذهان المسلمين» قد تتقزز نفوسهم من هذه التسمية» وربا تنفر من 
تعاطي هذا الأمر المحرم. 

لكن برذغها شوي ولو لفظا واسماء وقل عنها: فائدة؛ #بضمها النفس حينذاك. 

وهذا في الواقع من أدب الإسلام الرفيع الذي غفل عنه جماهير الدعاة 
الإسلاميين فضلاً عن غيرهم. 

أعني بذلك: أن الكثير من المسلمين» يعرفون أن الإسلام يُعْنَى بإصلاح 
القلوب. 

لكن الإسلام أيضاً يُعْنَى بشىء آخرء يغفل عن هذا الشيء الآخر أكثر المسلمين 
اليوم» يعنى بإصلاح الألفاظ. وإصلاح المظاهر. 

وليس فقط كما يقول كثير من الغافلين» يا أخي العبرة ب| في القلب» حتى الذي 
لا يصلي.. لماذا يا أخي لا تصلي؟ يقول لك: العبرة با في القلب! أنا أتعامل مع 
الناس لا أغشهم ولا أخونهم ولا... ولا.... وانظر إلى فلان يصلي ويصوم ويحج. 
وماذا يفعل؟ 

فالإسلام جاء أيضاً؛ لإصلاح المظاهر والألفاظ» وهذه النقطة التي غفل عنها 
كثير من الدعاة كها قلت آنفأ» فضلاً عن عامة المسلمين. 

مثلاً: هذا من روائع الأحاديث النبوية» ١لا‏ يقولن أحدكم: حَبَْت نفسي. 
ولكن لقست». 
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لو فتحت على مادة «لقست» في كتب اللغة كلها» لوجدت «لقست» تساوي 
خبثت» لكن الرسول عليه السلام يقول: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي» ولكن: 
لقست» الفرق في اللفظ بس. 

تلك «خبيثة» معروفة خبثهاء أما هذه «لقست» فلطيفة. 

فكأن الرسول عليه السلام يريد أن يقول للمسلم: إذا أردت أن تتحدث عن 
نفسك: التى شعرت بخبث فبهاء فلا تعثر عن شعورك هذا بلفظة «الخبث» وإننا 
عير بلفظة ترادف معنى الخبث» ولكنها ألطف من لفظ الخبث» فقل: لقست نفسبى» 
يعن فى شق طية:, لسك رضية. إلى اخره. 

وهذا يصل معنا إلى قضايا أهم بكثير ما يتعلق بالشخص المسلمء حين| يريد أن 
يتحدث عن نفسه. ف| يقول: خبثت نفسيء لكن: لقستء. ينتقل الموضوع إلى الذات 
الإلهية» وهذا الموضوع له مراتب ودرجات. 

م 4 5 ٠|د‏ 3 

الملقى: يشتري بيت من بنك الاستثار الإسلامي أو بأقساطء هل هذا يجوز 
إلالا؟ 

الشيخ: أبداً لا يجوز. 

الملقى: علا بأنه ما فيش فايدة. 

الشيخ: نعم. 

الملقى: ما في أيّ مجال لفايدة أو الزيادة في. 

الشيخ: كيف ما في فايدة» كيف ما في فايدة؟ لا تُصَدَّقء لا تُصَدّق. 


مداخلة: حتى لو نقدي؟! 
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الملقى: نقدي. 

الشيخ: لاء قضية ما رفعوا شيئًاء قضية ما رفعو شيئّاء لأن هذا بِيُذّكّرنا بالتاجر 

زعموا بأن تاجراً للسيارات في الكويتء بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة 
بسعرين: نقداً بكذا وتقسيطاً بكذا وكذاء اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز؛ فإذا 
فعل؟ فكان يبيع بالسعرين نقداً وتقسيطًا طبعاً زايد عن النقد» صار يبيع بسعر 
التقسيط بالتقسيط. 

مداخخلة: النقد بالتقسيط. 

الشيخ: النقد بالتقسيط عفواء السعر واحدء تشتري نقدًا تشتري تقسيطًا السعر 
واحد» بس هذا السعر الأعلى وإلا الأدنى. 

مداخلة: الأعلى. 

الشيخ: الأعلى» فأنا لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني. أنا لسنا الآن 
في دراسة أسانيد الأحاديث التواريخ» سواء صح أو ما صح. 

المهم: أن هذا الرجل كان يظلم نصف زباينه. هاللي ما عندهم الاستعداد 
يدفعوا نقداء صار هلا يظلمهم جميعاً. يعني مثلم| قال ذاك التركي كان كلهم سعر 
واحدء الظاهر أن البنك الإسلامي أخذ من ذاك التاجر الكويتي فهو بيبيع بسعر 
وانخده لكم هذا السغر االى سو سعر القد وال بعر التفسيظ» آنا زاقول قينا هو 
الأشياء وإلا ما فني. 
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الشيخ: لا هذاك الثاني. 

مداخلة: صار عليه ضغوط. 

الشيخ: أي ملا نحن نسأل أبو أنس؛ لأنه كان الله باليه يوماً ما. آه. 

مداخلة: لاء أنا ليس نقاشى معه. 

الشيخ: هذا هو. 

الشيخ: هذا المهم: أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسه! أو الربا». 

والعالم الإسلامي أربعة عشر قرناً لا يعرفه كنظام في البيع» كنظام..العالم 
الإسلامى لا يعرفه» إلا لما اتصل مع الغرب الكافر» وأخذوا طريقة تعاملهم» 
وعرفوا قيمة الدنياء حينئظٍ ابتلوا باستحلال ما حَرَّم الله بأدنى الحيل. 
فارق السعرء بيقولك: قال تعالى: # وَأَحَل النّهُ البَبْع وَحَرَّمٌ الربَا# [البقرة:710]. 

هذا من الأمور التي نقول: النص العام يا أخي ما بيجوز الاستدلال به دائاً 
وأبداء على كل جزئية تدخل ضمن النص العام. 

بيقولك: هذا بيع» يعني الشاري اشترى باختياره» والبائع باع باختياره» وإنما 
البيع بالتراضي» حصل رضا انتهى الأمرء والربا شولون بيصير؟ 


إِذَا: جرد وجود شرط في الموضوعء هو التراضي حل من كل الجوانب مع عدم 
وجود الشروط الأخرى. 
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الجواب: لاء نبى رسول الله يٍَِ عن بيعتين في بيعة.قال تابعي الحديث أو 
مكل كارع اللنديك ما معي :بين قال أن تتوك ا بذاقه هلا كذ قنك وك 
ركذا لسيدة 

الآن البنك الإسلامي» دعك عن البنوك الأخرى, إذا رحت تطلب منه يجيبوا 
لك الآلة أو جهاز معين من بلد أوروباء من بلاد أوروبا بيععمل حساب دقيق جداً 
أولآ: بتكاف رأ مها البنك بده يُدَفعه كذا ألف. وجليها وأي؛ يش الخ بكذاء كل 
بحساب على الكمبيوتر» وبالأخير بذّه ربح وبذه فرق التقسيط. 

لو كَلّفته قلت له أنا بادفعها لك سلفاً يعطيك سعرّاء وإذا قلت له: لا أنا ما 
بقدر أوني إلا بعد كذا شهر بيعمل حساب كذا شهرء قد أيش ما بيسمونه بغير 
اسمه: فائدة» يعني الربا تبعه» يعمل حساب بيضيفهاء إذا بدا للزبون لا هو ما بيقدر 
بعد ستة أشهر يدفع إلا بعد سنةء تلاقي النسبة أيش: ارتفعت» هاي نفس الربا يا 
أخي» بس 5 : تعبرت الأسبات» تعدةت الأسباب والموت واحد: 

فهذا وقع من البنك الإسلامي مراراً وتكراراء يعني بيأخذوا ربا كما يأخذ 
المرابون تمامأء مدة الوفاء قلت بتقل النسبة» زادت بتزيد النسبة» هذا ما | سمه بيع؛ 
هذا اسمه بيع محرم» قال: «نبى عن بيعتين في بيعة». ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن 
تقول: أبيعك هذا بكذا نقداء وبكذا وكذا نسيئة. 

وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلهاء لا تكاد تنجو منها شركة 
في الدنيا شركة إسلامية. 

يمكن نجد أفرادًا قليلين جداً مبثوثين بهالعالم وضايعين, أفراد أما شركة لا 
يمكن إلا أن تتعامل بسعرين» سعر النقد وسعر التقسيط. 

والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابي» إذا قلت للمرابي: ليش 
ات رض للد تس 1١‏ عل برط بر للق دان وقبة ا يغرا لقاب أي 
عطلنا مالناء نفس الحواب من هادول التجار. 
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مداخلة: الزمن له ثمن. 


الشيخ: الزمن له ثمنء النّه المستعان. 


(الخذى والنوو / 838 / 5 15 1م 


مداخلة: ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي بالطريقة التي تعرفونها؟ 

الشيخ: لا يجوز مثل هذا السؤال المطلق والإجابة عليه» وبخاصة أنك قلت: 
مثلما تعرفء. فهل أنا أعرف دخائل البنك الإسلامى بتفاصيلها؟ لا. 

قإذاً: الضوابة أن تكده السؤال ماه العاهلة الى أنى سال صنهاة سراءء 
كانت طداعلاقة بالينك: المسمى: باليناك: الأسلاسى أو همي بالبتاك البريطاق» ليس 
مهم الأسراء المهم المسميات. 

فإذاً: ما هى المعاملة التى تسأل عنها؟ 

مداخلة: أقصد إذا أراد شخص أن يأخذ قرضًا من البنك الإسلامي؛ ليقوم 
ببناء بيت» يقوم البنك بشراء المواد على أن يسددها الشخص بمبلغ يزيد ويسمونه 
ربحاًء هذا الذي أقصد. 

الشيخ: نعم» بعد أن أو ذ ضحت سوّالك» ذ فسيتضح لك بالتالي جوابي: وهو أن 
هذه المعاملة لآ يثفرة با ينك يسم بالبتك الاسلامى حتى البتوك الى ألا سدم 
بهذا الاسمء بل قد تتبرأ منه» قد تتعامل بنفس هذه المعاملة. 

فسواءً كانت تصدر من البنك الإسلامى أو غيره فهى معاملة ربوية لا يجوز؛ 
لأنهم أولا: يسمونها بغير اسمهاء قرضاً حسنا! ليس هذا بالقرض الحسن. 

القرض الحسن: أن يشتري لك بضاعة الدار بعشرة آلاف دينار مثلاً ويأخذها 
منك عشرة آلاف دينار. 
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جداء إلا أكثر الناس لا يعلمون: الذي يُقَرض المسلم عشرة آلاف دينار قرضاً 
حسناً حقيقة» ويستلم منه هذا القرض الحسن بعد حلول الأجل. 

هو في الحقيقة» وهنا النكتة وأرجو أن تتتبهوا لها: هو يستلم عشرة آلاف زائد خمسة 
آلاف, لكن الخمسة آلاف هذه مضمونة» مضمونة عند رب العالمين ليس في البنك. 

وتوضيح هذا الكلام: أنه جاء في الأحاديث الصحيحة: «قرض درهمين مثل 
صدقة درهم» فأنت إذا أقرضت مسلا مائتي دينار كأن| أخرجت من جيبك صدقة 
لوجه النّه مائة دينار. 

فإذاً: هذا الذي أقرضك عشرة آلاف لله وسَلّمتها له سَجَّل له عند الله خسة 
آلاف قرضًا حسن فعلاً. يعنى: أجر هذا القرض الحسن. 

هذا الناس عنه الآن غافلون كل الغفلة» والربح الحقيقي هو هذا. 

لعلكم تعرفون قصة ذلك الصحابي الذي أظن أوقف حديقة له وقال له 
الرسول عليه السلام» بيرحاءء أي الحديقة» ماذا قال له؟ «ربح البيع» ؛ لأنه أوقفه 
لله بدون قرشء هذا هو الربح الحقيقي. 

فالتاجر المسلم اليوم صحيح يربح أموالاً طائلة من الناحية المادية» لكنه أو لاً: 
كس يارتقابه الكرنات وثانيا: غير بكباره الآجور الى كاتنت مسفاعفب له 
فيلو أقرض المسلمين قرها حمنا. 

لو جاء شان يريد أن يشئري سبارة كمتها معلا غشرة الاك قدأ ولكن 
بالتقسيط عشرة آلاف زائد خمسمائة..ألف..على حسب ما يتفقوا على ذلك. 

فلو أنه باعها عشرة آلاف بالتقسيط. ماذا ربح هذا الرجل عند اللّه؟ حمسة 
عظياً جداً هو الربح الحقيقي الذي جاء الإشارة إليه في حديث بيرحاء. حيث قال 
عليه السلام لمن تصدق به: «ربح البيع.. ربح البيع». 


البنوك الإسلامية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إذاً: لا يجوز التعامل مع البنك الإسلامي في هذه الصورة. 

مداخلة: عن نفس ال موضوع. 

الشيخ: نفس الموضوع؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: لو أن البنك استلم يعني: نفس الحالة المذكورة» لو أنه اشترى هذه 
لد سي اك ارستر اك بيدا رباج مكل كا واي ريه مو كر 
حرامًا؟ يعني: امتلكها وأصبحت له.. 

الشيخ: بالتعبير العسكري في بعض الدول العربية: مكانك راوحء وعبارة 
أخرى: دوبزيء أو: دورة ولفتة؛ لأنه سيآتيك الآن السؤال التوضيحي: 

لو هذا البنك ا* شترى هذه البضاعة» قلنا مثلا: بثانية آلاف» لو جاءه شخص 
وقال له: يعني هذه البضاعة كاش نقداً» يبيعها بأقل من عشرة آلاف أم لا؟ يبيعها.. 

مداخلة: بأكثرء طبعاً إذا أمتلكها يُريد أن يبيعها بأكثر. 

الشيخ: ما أجبتني» هو اشتراها بثانية آلاف» ويريد أن يبيعها بعشرة آلاف؛ على 
الطريقة التي ذكرتها. 

مداخلة: نعم بعد أن امتلكها. 

الشيخ: نعم» هذه الطريقة التي أنت ذكرتهاء يريد أن يبيعها بالدّين بالتقسيط.. 

مداخلة: لاء أنا لا أقصد التقسيط» يدفع عادي يعني 

الشيخ: لاء هذا كلام خطأء هذا سؤال غير وارد» التجار يشتغلوا مهذاء لا ينفرد 
الخلق هذه المعاملة, 


مداخلة: آنا هذا الذي قصدت يعني: لو أنه انفرد بهذه المعاملة التى ذكرتها. 
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الشيخ: يا أخي! الله يرضى عليكء هذا السؤال ليس له داع» يعني : أيّ تاجر 
يشتري بضاعة ويبيعها بكاش بسعر معينء فله أن يبيع بها يشاءء لكن المشكلة أنه إذا 
جاءه إنسان ليس معه مال يريد أن يشتريها بالتقسيط يأخذ منه زيادة أو لا؟ 


مداخلة: يأخذ. 
الشيخ: طيب! فإذاً: السؤال الذي تسأل عنه بغير الموضوع. 


(الفذى والنير عم وم لاجد ) 


حكم الإيداع في البنك الإسلامي 
مداخلة: كيف نحط في البنك الإسلامي في خزانة أمانة؟ 


الشيخ: من يحط؟ 

مداخلة: أناء اتّباعاً لفتوى بعض المشايخ؟ 

الشيخ: الله يكون بعونك وبعون المشايخ. 

2 عرو 

الحل «إوَإِنْ تُبْتْمْ فَلَكُمْ رُعُوسٌُ أُمْوَالِكُمْ لا تَظِلِمُونَ ولا تُظْلمُونَ»* 
[البقرة:1/8؟] اسحب مالك من البنك الإسلامى. ولا ترفع واه أمام الناس حتى 
لايلحقك الحرامية؛ لأنه عجيب الناس يُفَكّروا تفكير عجيب. 

يقول: أنا إذا تركت مالي في البيت يتسلط عليه السرق» لك أخي أنت حاطط 
راية على رأس البيت» والذي يرى يرى فيه مال وفيه كنزء ما هذا الكلام» شيء 
مسف عدا 

في لندن سمعت هذا الكلام» أن احنا ورثة» وإذا لم نحط أموالنا في البنوك 
هؤلاء أشقياء وقتلة وسفاكين دماء» قلت لحم: يا جماعة أين أنتم» ما فيه المسلمين» 
ما الفرق بينكم وبين الكفار الذين عايشين بين ظهرانيهم, أين أنتم وآية #وَمَنْ يق 
الله يجْعَلُ لَهُ كخْرجًا # [الطلاق: ؟]. 
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أين أنتم وحديثين من روائع الأحاديث النبوية التي ما سمع بها جماهير 
المتعاملين مع البنوك» ولذلك ضعف إيانهم في آية #وَمَنْ يت الله يخْعَلٌ لَه عخْرَججا # 
[الطلاق: ؟ ]. 

الحديث الأول: قال عليه الصلاة والسلام: جاء فيمن كان قبلكم إلى غنيء 
فقال له: أقرضنى مائة دينار» قال: هات الكفيلء» قال: الله الكفيل» قال: هات 
الشميتة قالوالل الشيين: فنقده ماثة دينار» وتواعدا على يوم الوفاء. 


أخذ المدين ماثة دينار وخرج ضارباً البحر يعمل؛ جاء اليوم الموعود وهو 
خارج البلد» وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروبء ماذا فعل؟ 

فعل أمراً عجباًء إذا سمعنا ما فعل» قلنا: هذا إنسان أهبل» مهبول. 

جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرهاء وَدَكّ فيها مائة دينار وأحسن حشوهاء ثم 
جاء إلى ساحل البحر» هو في بلد والمقرض في بلد ثاني. 

قال: يا رب أنت كنت الكفيلء» وأنت كنت الشهيد» ورمى الخشبة في البحر» 
فاده عز وجل قادر على كل شيء» أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشبة إلى البلدة التي 
فيها الدائن. 

الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المدين» ما تأتي السفينة» لكن يقع بصره على 
هذه الخشبة والأمواج تتقاذفها بين يديه. 

فمدّ يدّه إليها فإذا هي ثقيلة» مائة دينار» ذهب بها إلى الدار وكسرها فلقى 
ذهبًا أحمر ثم جاء المدين. ْ 

ماذا نقول عن هذا الإنسان؟! درويش درويشء لكنه مؤمنء بدليل أنه تجاهل 
ما فعل» لأن الذي فعله ليس خاضع للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله 
للناس» ما أرسل ببريد مضمون في البريد المستعجلء. كل هذه أمور خارقة للعادة 
فعرف ما فعل؛ ولذلك تجاهل القضية» ونقد الدائن ماتة دينار» كأنه ما فعل شيئاً 
انظر! إن الطيور على أشكاا تقع, اثنين صا حين. 


البنوك الإسلامية 


لا إله إلا الله لا إله إلا اللّه» نقد له ماتة دينار» الدائن قبض المائة دينار» هو 
متعجب من الحادثة السابقة» فم| وسعه إلا أن يقص عليه قصتها. 

قال له: والله أنا فعلت هذاء لأني اذاركني الوقت وما استطعت أن اق 8 
الموعود» فأخذت الخشبة ودَكَييُها و..و.. إلى آخره وخخاطبت رب العالمين أنه كا 
كفيلاً بيننا وشهيدًاء وقلت له: ا م 
بشهادته وكفالته فوصلها إليكء قال له: بارك الله لك في مالك: رَجَع له المائة 
دينار. 

نحن اليوم نعمل ماذا؟ والله إلا ما ندرء الدنيا ما تخلوء لكن هذا نادر جداًء ما 
أحد يراه» ما أحد يراه؛ لو أخذ المائة دينار من المدين وسكت من الذي سيقدر 
يقول: أنك أخذت مني مائثتين. 

هلا ععفاءة أن بوبنا اعرف تتوك هنا الدوم شح له السر وسلكل لدماله: 
من أن يضيع» نحن بواسطة بنك. 

القصة الثانية» وهي أيضاً عجيبة» قال عليه السلام: #خرج فيمن قبلكم رجل 
يمشي في فلاة من الأرضء فسمع صوتاً من السحاب: اسقٍ أرض فلان؛ ما صار في 
الدنيا أن يسمع صوئًا حتى ولا الطيارة الميلوكبتر في آخر الزمان» صوت من السماء: 
اسق يا سحاب الأرض الفلاني» أرض أحمد بن عبد الله مثلآء شاف هذا السحاب 
كان ماي هكذا مشى مع السحابء وإذا بالسحاب يُمَرّعْ ما يحمله من الماء على 
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حليمهة. 

يطلع عليها وإذا به يرى رجلاً يعمل بالمنتكاشء سلم عليه وكأنه سراه باسمه. 
تعجب الرجل! ما الذي عَرَّفَكَ أنا أراك رجل غريبء قال له: القصة كذا وكذاء أنا 
سمعت صونًا من الساء يقول: اسق أرض فلان» فمشيت مع السحاب فوجدت 
السحاب أفرغ الماء على أرضك فعرفت أنك أنت المعني بهذا الصوت,. فبم) 
استحققت هذه العناية الإلهية؟ 
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قال ا هو شأن الصالحين: والله أنا لا أدري ولا أعلم» لكن عندي هذه 
الأرض أزرعها وأحصدهاء ثم أجعل حصيدها ثلاثة ة أثلاث» ثلث أعيده إلى نفسي 
أنفقه على نفسي وأهلي» الغلت الاي اه أعيده على أرضي» والثلث الثالث أتصدق 
فيه على جيراني وفقرائي 

قال له: هو هذاء مبذه التقوى استحققت معونة الله عز وجل. 

ا 

صبح المسلمون -مع الأسف- كالكافرين» لا يؤمنوا إلا بالمادة» وكأن المادة 

باقية ودائمة: إوَلكن أ انس لا ُو [الأعراف :117]ء ويإِنَّ في ذَلِكَ 
َذِكْرَى لَنْ كَانَلَهُقَلْبٌ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ يد [ق:/7]. 


(اطدى والتوي / ١47‏ ل «ذؤارة ادنم 
(اشنى والنوو / 167 ا ؤوجعنم 


حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي 

السائل: بالنسبة لقضية تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي هل يجوز أو لا يجوز؟ 

الشيخ: ويش لون يعني بدّه يحول؟ 

السائل: يعني يحول راتبه يستلمه من البنك الإسلامي؟ 

الشيخ: فيه أمانة في البنوك الإسلامية؟ 

السائل: تحويل راتب فقط هذا السؤال » قضية تحويل راتب موظف إلى البنك 
الإسلامي كبنك » هل يجوز أو لا يجوز؟ 

الشيخ: هذا الموظف اللي تعنيه وين موظف؟ ليش بِدّه يُحَوّل المال؟ 

السائل: على شان أنه خايف عليه من السرقة. 
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الشيخ: هذا هو ء أنا ظننت أن سؤالي غير وارد » لكن شعرت الآن أنه وارد» أنا 
سألتك » فيه صندوق أمانة في البنك الإسلامي؟ 

السافل: لذ أدري: 

الشيخ: هذا الجواب . بينا أنا سألتك هاذيك الساع ما جاوبتني! 

نحن نعرف يا أخي البنوك الكبرىء فيه عندها صندوق أمانات تُودع فيها 
الأموال» ومقابل إيداع وعدم التصرف في هذه الأموال من البنك» بيأخذوا أجرة 
شهرية أو سنوية. 

فأنت لما بتقول لي بدك تنقل معاشكء أو ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه 
في البنك أمانة. َ 

أنا راح ذهني أمانة يعني صندوق أمانات , ولذلك قلت لك: البنك الإسلامي عنده؟ 

المهم يا أخي: إن كان هذا الذي بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك» بيحطه 
في صندوق له مفتاحين مفتاح لحيبته ومفتاح لموظف تبع البنك, كلما أراد يأخذ شيئًا 
ما بيقدر هو يأخذ شيمًا وإلا هذاك الموظف يقدر يمد يده إلا بمفتاحين ينفتحوا 
أمامه. حتى يأخذ اللّى بِدّه إياه » مقابل هذا الصندوق تدفع أجر » هذا حلال 
وجائز. 

أما محرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلاميء وما بتأخذ 
فائدة ىا يقولون وهو رباء لكن أنت شو تتصور؟ لوجه الله رايح يحطوا المال 
تبعك أمانة عندهم؟ لاء بذهم يشتغلوا فيه. 

فإذا: ماييسر: قط اكال أنانك إلا بطريق صستدوق الآمانات وقط آجرة: 

هل هذا موجود في البنك الإسلامي» هذا صندوق الأمانات أو لا؟ 

السائل: موجود . موجود. 


(الحدى والتور/ 7/131 :ا" 00) 
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حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها 
على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى 

مداخلة: مثل البنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة» يستوردها 
وبيبيعها دون أن يراهاء ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم 

الشيخ: وبسعر أغلى من سعر النقد؟ 

السائل : أغلى من سعر التكلفة. 

الشيخ: لاء ليس والتكلفة» أغلى من سعر النقد؛ لأنه ما أحد يشتري» ويبيع 
بنفس أيش التكلفة هذا قصدي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا يقال هذا الكلام ما فيه إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة» وإلا 
ليش عم بيبيع ويشتري» عرفت كيف صحح المقصود. 

مداخلة: يعني: هو يشتري البضاعة» ويبيبعها طبعاً بسعر أكثر للمستفيد اللي 
هون. 

الشيخ: كل تاجر هيك. 

مداخلة: يعني: أنت ربا الصورة غير واضحة» يستورد البضاعة من أورورباء ويكون 


ثمنها على هذا الرجل اللَّى في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضاً بألف دينار» 
فيأتي البنك فيقول: أنا أبييع لك هذه البضاعة بألف وماتتين دينار مثلاً. 


الشيخ: الثيء عندي معروف, بس أنت ارجع عن كلمتك: يبيع بسعر أكثر من 
سعر التكلفة. 


الشيخ: هلا أنا تاجرء اشتريت قنطارًا من هذا العنب» كلفتني عشرة قروش مو 
هذا سعر الكلفة؟ طيبء أبيعه بعشرة قرو ش ؟ 


مداخلة: لاء تبيعه بأكثر. 

الشيخ: فإذاً: ليش عملته بسعر التكلفة» التجار اللّي يبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين. 

مداخلة: سعر نقد وسعر آجل. 

الشيخ: لما ... النقد فيها إشكال؟ 

مداخلة: لا ما فيها إشكال. 

الشيخ: لكن أنت تبيع» مو بسعر التكلفة؟ 

مداخلة: لاء هو نعم» هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة» بس البنك 
الإتياذمن د 

الشيخ: عادك ما مشيت معي. 

مداخلة: المهم: مستحيل إلا المهبول يعني: من التجار يبيع بسعر التكلفة. 

الشيخ: مش معقول. 

مداخلة: ... الشيخ بيلفت نظرك ... أنت ما انتبهت. 

مداخلة: أنا مع الشيخ في هذا. 

مداخلة: أسمع الشيخ قل له: أنا. 

الشيخ: اسحب كلمة «التكلفة». 

مداخلة: سحبناها كلمة التكلفة هاه. 


الشيخ: تاجر يبيع بسعر واحدء أنا كنت زمان ساعاتي ما كنت تاجر» لكن قليل 
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ريال بخمسة وأربعين» فمعقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها 

شو معنى الكلام؟ لما كنت تقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة: ما فيه تاجر بيبيع 
في الدنيا بسعر التكلفة» ولو ما عنده سعرين» عنده سعر النقد. 

كل تاجر واضع من هذا أنه يربح بالمائة خمسة» بالمائة عشرة على حسبء هذا 
الربح إذا كان ربح النقد فهو حلالء وزايد على سعر التكلفة. 

لكن إذا جعل سعراً إضافيا بالنسبة للتقسيط» فهذا رباء السعر الزايد على سعر النقد. 

مداخلة: الصورة بشكل واضحة كيف أنا ... أنا بذّي أشتري البضاعة عن 
طريق البنك» البنك يشتري البضاعة شوف كيفء يعنى: هكذا بيسموهاء البنك 
يشتري البضاعة من الخارج» ويقول: أنا بعتنك البضاعة بمبلغ كذا. 

لكن أنا متيقن إن سعر البضاعة أقل بقليل من هذاء لو كان معى أنا نقداً 
أستطيع أستورده مباشرة» طيبء النسبة لي» أنا اللّي مشتري مشتري من البنك» 
البنك هو: تاجر اشترى بضاعة من أوربا مغلا» وأعطان إياها سعر معين» هذه 
التقطة اللّى مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي» ويشتري البضاعة لي؛ 
فيشتريها لي بسعرء ويبيعني إياها بسعر آخر. 

الشيخ: ما هو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أيّ شركة» ما هو الفرق 
حسب فهمك أنت؟ 

الشيخ: ليش خصّصت البنك الإسلامي؟ 

مداخلة: لأنه الآن البنك الإسلامي» هو اللّي قائم على غطاء معين» وفي مقابل 
هذه النقطة يعنى: كثير من الناس يعتيرها إنها حلال. 

يقول لك: كيف البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وباعني إياها بدينار 
ونصف وأنا راضىء الناس بتقول لك أنا راضى في هذاء والبنك بيقول لك: أنا 
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طرفء أشتريت السيارة مثلاً بألف دينار» وبِدّي أبيعها بألف وماتتين» والله بدّك 
هدض 09/7 

لما تروح الشركة بتروح سيارة تقول له: كم سعرهاء بيقول لك: كاش أربعة 
آلاف. بالتقسيط أربعة آلاف وخمسائة» وهو اشتراها صاحبنا بأربعة آلاف 
وخمسسائة» ما هو بالرضى صار هذا الثبىء إلاغصب عنه؟ 


مداخلة: بالرضى. 
الشيخ: كويسء فهذا ابر المُحَلّل هذا البيع» هذا هو كونه صار بالتراضي 
مداخلة: اعلا 


الشيخ: 1ف الفرق] بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟ 

مداخلة: البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر. 

الشيخ: وهو؟ 

مداخلة: إنه هو بعتك كذا نقداًء وبعتك كذا نسيئة فهمت كيف هذه النقطة التي أنا .. 

الشيخ: هذا اللي ما عم تدندن حوله أنت. 

إذا الشركة قالت لك: هذه سعرها أربعة آلاف وحخمسائة بالتقسيط. ما عليش؟ 
أما إذا قال: كاش أربعة آلافء وبالتقسيط أربعة آلاف وخمساثة» صار عليه شيء. 

فتمّير البنك الإسلامى عن الشركة؛ أنه هو رأساً بيقول لك: السعر بالتقسيطع 
ا ل 


ل الل ا لا ل 


الشيخ: أنا أسألك: هل هو الفرق؟ 
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مداخلة: لا فرق» هذا هو الفرق؛ لأنه اللّي بيروح البنك الإسلامي» لا يذهب 
يدفع نقدأء يعلم إنه ليس هناك إلا طريق واحد البيع بالتقسيط. 

مداخلة: إذا» لأنه إسلامي يا أستاذ؟ 

الشيخ: ما هو جاي من بلاد السعودية؟ 

مداخلة: لاء أنا قر انمكح بسالوافي الاييالة لأني أريد برضه. 

الشيخ: أنا ما بقول: بتقر أو ما بتقر؛ لأنه هذا شيء ما بيهمني. 

لكن أنت جاي من بلاد تُقَلْيف الموضوع بهذه الفلسفة. 

مداخلة: لاء هذه البلاد هنا التي تفلسف الموضوع. في الأردن دكاترة في هذا البلد. 

الشيخ: ان هذاء بس هنيك ... 

مداخلة: وهذا الكلام إن شاء الله نحن نسمعه لبعض الناس اللَّي أصابتهم 
هذه العدوى. 

أنا بس بسأل أسألكم حتى يتصمم الأجوبة بطريقتكم, هم بيقولوا: إنه لا 
فرق» ليش؟ لأنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذه الطريقء ما بيبيعك نقدا» لو 
يبيعك نقداً أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي تروح مباشرة. 

الشيخ: شوف يا أستاذ! الإسلام ما بيتعرف على الشكليات بيتعرف على 


الحقائق» فنحن هلا بنعالج صورتين من البيع» الصورة الأولى وهي الشائعة عند 
التَجّار الكبارء أنه بيقدم لك سعرين: سعر الكاشء وسعر التقسيط» هذا بيقولوا 
بعض الْتَقَقّهة ولا أقول بعض الفقهاء» بيقولوا: هذا ما بيجوزء مو هذا اللّي تعرفه 
إنته؟ 

لكن إذا التاجر قال له: هذه بالتقسيط أربعة آلاف وخمسائة» ووقع البيع على 
هذا جاز» لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز» مو هيك بيقولوا؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: ما هو السبب؟ هذه القضية قضية إيمانء الله قال على لسان نبيه عليه 
السادم: «خمس صلوات في كل يوم وليلة») ليشن مو ستة ليش هو أربعة ويشلموا 
كلما ٠‏ شىء ركعتين» ٠‏ شيىء أربع أربع» شيىء ثلاثة ليش؟ #وَيُسَلُمُوا تَسْلِي) * 
[النساء: 16 ]. 


هل هذا البيع» هل اللي عم بيصوروه كاش بأربعة آلافء بالتقسيط أربعة آلاف 
وخمسائة ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز؛ لأنه ذكر سعر النقد. 

فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط. هلا هل هذه قضية قضية إيمانية. 

يعني: إذا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع ببذه 
الصورة الثانية» ذكر أيش صورة واحدة في صورة التقسيط جاز ما فيه هيك الشىء 

إذاً: هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة؛ إذا كان لا يوجد نص يعاكسه. 
وهذا موجود عندنا. 

فنحن نسأل الآن من باب التققه بالدين» يا جماعة شو الفرق بين الصورة 
المحرمة والصورة الجائزة؟ ما تسمع منه الجواب إلا جوابًا تقليديًا يخالف الواقع 

يعني: بيقولوا: لما بيعرض التاجر بيعتين: بيعة نقد أربعة آلاف لمثالناء وبيع 
التقسيط في أربعة آلاف وحمسائة قال: هنا صار في جهالة في الثمن. 

هيك يقولواء وين الجهالة في الثمن يا جماعة خاصة في هذا الزمانء اللّى فيه 
كمبياللات وفيه سندات» وفيه عنوان الشاري» ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره» من 
الى بيقول: صار الثمن هنا مجهولة؟ 

إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللّي قالوه بعض الفقهاء قدياً قدياً جداً. 

فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة: تفريق بين 
متماثلين؟ ما هو الفرق؟ 
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عل كل حال سجل عليه يكل من الصورتين مائة وعشرة» ويمكن كان 
دفعت نقداً بالماكة خمسة بالمائة» عقرة عل عست الاقاق» عق اللن بيقول: هذا 


الثمن مجهول! 

هم بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن» لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة 

هذا التعليل يُْطِلِه النظر الصحيح اللّي مربوط بالواقع الذي يقع في الناس 
"9كاأ 0 

مداخلة: لاء ما فيه. 

الشيخ: إذاً: وين جهالة الثمن اللي بيعللوا النهي. ما فيه. 

لكن نحن بنرجع ونقول: إنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن؛ وإن| 
لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم فهذا هو سبب المنع. 

وحينئل: سواء ذكرك صورتان صورة النقد أو صورة التقسيط» أو كرت 
صورة التقسيط فقطء الزيادة خاصة هنا وهي ربا ى)| قال عليه السلام: «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسها أو الربا» ماذا بيقولوا بعض الناس اللي يصعب عليه 
تلقي هذا الحكمء خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة» شهادة دكتوراة في 
الشريعة ما شاء الله بيفتوا هذه الفتوىء ما بيقولوا بعض الناس: بيقولوا يا أخي 
الربح محدود؟ بيقول لهم بكل بساطة بكل سهولة: مس عبرسطي ! ره 
أبيع زيدًا من الناس نقداً أربعة آلاف وبالتقسيط بأربعة آلاف وحمسراثئة أو ماتة أو 
مائتين 
بالتقسيط؛ لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقاء ما بيعملها إلا للّي 
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إذاً: إنما الأعمال بالنيات» أنت عم بتأخذ الزيادة مش مثل واحدء يقول: هذه 
المسجلة برائة دينار نقداء يجي واحد ثاني رَيّده مائة وخمسة» هذا بنقول: إنه الربح 
مش محدود. طبعاً يُشْترَط أنه ما يُعَرّر بالشاري يقول له: والله رأس المال أكثر 
المهم الكلام اللي بيطلع من الناس عادةً. 

فإذاً: لما نحن بنقول والله الربح غير محدود, إذا كان أنت عم بتستغل القاعدة 
هذه. وتُطَبّقها تضعها في مكان غير مكانهاء أنت طبقت القاعدة هذه بالنسبة لمن 
يشتري منك بالتقسيط» وأخذت منه سعر نقد, إلا بالعكس هنيك رفعت السعر 
أما اللّي بيدفع لك نقدًا ما ترفع له السعر» ليش؟ ما لك حرء آه أنت حر هون» وما 
لك حر هناك, هذا تلاعب. 


(اخدى والفور/ ار ماه ف م 


حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها 
ع 
دون ان يحوزها 

مداخلة: اللي اشترى البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة؛ لا بيستلم ولا 
بيسلم حقيقة» وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر» فالبنك غير مسؤول عن التلف». 
عل عل اشرعاً فود؟ 

الشيخ: لا. 

مداخخلة: البنك هكذا شرطه أنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا 
وبحجة أنه لما تصل يبيعك إياهاء إذا تدمرت خربت الباخرة» وغرقت في البحر 
أنت المسؤول عن البضاعة؟ يعنى: البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلاً 

الشيخ: الظاهر فيه بنوك. 

وذاغيلة! بالسية للبنك الاسلامى. 
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مداخلة: نعم. 

سائل آخر:أنا أعرف موظف وأنا حكيت له قال لي: نحن يا عمي عم بنشارك 
مشاركة» بحيث أنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو تدهورت السيارة 
من عبان للعقبة نحن مسؤولينء أنت لك تدخل في محلك ساعة ما تستلمها..؟ 

الشيخ: على كل حالء قد يكون الواقع هيك أو هيكء لكن إذا كان بالصورة 
اللي عم بتحكيها طبعاً ما بيجوز. 

لكن إذا تركنا التقسيط مُقابل الزيادة جانبأ فبيجوز: خلافاً للقاعدة «لا تبع ما 
ليس عندك». 

سحوق ]ذا خذدت الراصفاتك» مف ملك شركة نت اعارت نرعا م 
السيارة» بيقول لك: هذه موللبيع يعني: للعرضء لكن نفس المواصفات الموجودة 
بهذه السيارة» نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني. 

فا دامت المواصفات مُحَدّدة بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينا يأتي 
لعجا عاضا عا لجس لاك ارود التي برخ المرام والبزلت» 
يعنى: المعنى واحدء أما بالصورة هذه السابقة ما يجوز طبعا. 

مداخلة: جزاك النّه خيرًا. 


(المهدى والنور / )٠69 : "0:65 /١7:7”‏ 
التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية 


السؤال الأول: ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة 
البدكية» ولا يوجد في بلده بنوك إسلامية» علءاً: أنه لا يأخذ أو يُعطى أيّ فائدة في 
معاملثه هذه؟ 


الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال» يجب لفت النظر إلى أمرين اثنين: 


أحدهما: أنه لا يجوز تسمية الربا بلفظ آخر اصطلح عليه حديثاًء ألا وهو 
الفائدة؛ لأن هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدتان اثنتان» إحداهما: لفظية» 
والأخرى معنوية أو حكمية شرعية. 

أما المفسدة اللفظية: فهو تسمية المسميات بأساء مخالفة للشرعية. 

معلا لا يجوز لنا أن تُسَمّي السائل المشكر المسمى. في لغة الشرع بالكمرة 
نسميه: وسكيء أو شمبانياء أو مثلاً غير ذلك من الأساء؛ لأن في هذه التسمية 
المفسدة الثانية التي ستلي مع مخالفتها في تسمية الشارع الحكيم في أحاديث كثيرة 
التي من أجمعها قوله عليه السلام: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»)» فهذه المفسدة 
أرجو أن يتَنَبّه لحاء وألا يظن ظان أنبا شكلية محضة, كلا؛ لأن للأسماء تأثيرها إن 
صلاحاً وإن طلاحاً. 
كان المتلفظ بها لا يعنى معانيهاء وإن| هو يتلفظ بلفظ لا يرمي إلى المعنى الذي يدل 
عليه هذا اللفظ عادةً. 

الأحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله. ولكن أنا أحرص بالإتيان باذج 
منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر. 

وأهم هذه الآلفاظ ما كان لما علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة. 

فمكلاً: هناك أحاديث: أحاديث أكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه 
السلام المسلمين بعامة أن يقول قائتلهم: ١ما‏ شاء الله وشئت» ويأمر أن نقول إحدى 
قولتين: إما: ما شاء الله وحده. وهذه أقطع للمفسدة» وإما: ما شاء الله ثم شئت» 

وبطبيعة الحال أكثر الناس اليوم لا يعلمون؛ ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم 
وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم يقول قائلهم: باسم الله والوطن؛ لأنهم لا يفقهون, 
قوم لا يفقهون. ولا يعملون هل قبل الشرع لغتهم, لا يفقهون. 
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فالشاهد: أن كثيراً من الناس حتى اليوم يُشركون بالله» وما نقول: شركاً 
اعتقادياء لا نقول الناس كلهم إنهم يُشركون شركاً اعتقادياء حين| يقولون: ما شاء 
الله وشئتء أو: باسم الله والوطنء أو الآمة.. أو ما شابه ذلك هذا أقل ما يقال 
فيه: إنه شرك لفظىء وهنا الشاهد. 

من هذه الأحديث التي جاءت في هذا الصدد: ما رواه الإمام أحمد في المسند 
بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي مَلَدِيةٍ خطب في الناس 
يومأء فقام رجل يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام: أجعلتني 
لله نداً؟! قل: ما شاء الله وحده». 


ونحن نعلم أن مثل هذا الصحابي مها تصورناه أنه كان حديث عهد 
بالإسلام» هذا يمكن» ويمكن أن يكون أسم) وأعلا من ذلكء أن يكون قديم العهد 
بالإسلام. 

لكن ولو فرضنا أنه كان حديث عهد بالإسلام, فهو لما قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله يفقه معنى هذه الكلمة لحكم كونه عربياً قَكاء لم تسرب العجمة إليه كما هو 
شأن كثير بل أكثر العرب اليوم» حتى من المسلمين الذين يشهدون أن ل١ا‏ إله إلا 
الله ثم ينقضونها بكثير من أعالهم وأفكارهم وعقائدهم. 

هذا لا نستطيع أن نتصور في هذا الانحراف الفكري؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
النبى كلل الذي دعا الناس إلى لا إله إلا الله كان قومه من كفار المشركين 
يستنكرون ذلك عليه؛ لأخهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة. 

يعلمون أن معنى ذلك: أنه لا ينبغي للقائل لها والمعتقد بها أن يشرك شيئاً مع 
ٍُ 0 : 5 آل له ا 0 2 8 ري وس 
النّه مطلقاً؛ ولذلك قالوا: #8أأَجَعَلَ الآة إِلَهّا وَاحِذَا إن هَذَا لَتَىْءٌ عَجَابٌ» 


ًّ 


[(ص:0]. 

وفي الآية الأخرى: 9 إذًا قِيلّ كُمْ لا َه إِلّا لل يَسْتَكْونَ ## [الصافات: 5 ], 
المسلمون اليوم وبخاصة الأعاجم لا يستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله» فهم 
مسلمونء وكا قال عليه السلام: «فلهم ما لنا وعليهم ما علينا». 


لكنهم في منطلقهم في حياتهم يفعلون فعل المشركين؛ ذلك لأنهم لا يفقهون 
معنى هذه الكلمة» ولا يعلمون ملتزماتها. 


هذا الصحابي الذي قال للرسول: «ما شاء الله وشئت»» لا يعني: أن يجعله شريكاً مع 
اللّه في المشيئة والإرادة» ولكن هكذا نطق به لسانه» ف| أقره عليه السلام» مع أنه يعلم منه أكثر 
ما نعلم نحن منه بطبيعة الحال» من سلامة عقيدته من الشرك والكفر. 

لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على أن يمحو هذا الخطأء وعلى أن 
يمر عنه» وإن| قال بصيغة الاستفهام الاستنكاري: «أجعلتني لله ندا؟! قل: ما شاء 
الله وحده»). 

هناك حديث آخر وهو أعجب من هذا الحديث؛ لأنه يعطينا فكرة أكثر مما 
أعطانا هذا الحديث. 

هذا الحديث يتعلق برجل أخطأ هذا الخطأء لكن الحديث التالي يعطينا أن كثيراً 
من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة. 

ذلك حديث حذيفة فيا أذكر أو غيره من الصحابة: «أن رجلاً من أصحاب 
النبي يل رأى في المنام أنه بينم| كان يمشي في طريق من طرق المدينة؛ لقي رجلاً من 
اليهودء فقال له: د نِعُمَ القوم أنتم معشر بهود؛ لولا أنكم د تش ركون بالله» فتقولون: 
عزير ابن الله فقال اليهودي للمسلم -هذا في المنام-: : ونِعم م القوم أنتم معشر 
المسلمين. ٠‏ لولا أنكم ‏ تش ركون باللّه) الخطاب الآن في المنام ليس لفرد بل لجاعة. 
«لولا أنكم ‏ تش ركون باللّهء فتقولون: مشاه المرناء حمل لم الطال يمي سن 
لقي رجلاً من التصارى» فقال له السلم: : ا ست لساري يه 
أنكم تُشركون بالله» فتقولون: عي ند الفا النصراني بقوله: نعم القوم 
أنتم معشر المسلمين؛ لولا أنكم : تش ركون باللّه فتقولون: ما شاء النّه وشاء محمد. 

لما أصبح الصباح وقصّ هذه الرؤيا على رسول الله يَيَئَِّهِ قال: «هل قصصتها 
على أحد؟ قال: لاء فوقف خطيباً وقال عليه السلام لهم: كنت أسمع منكم كلمة 
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ع ع 0 ع 00 ع 1 
ولكن ليقل: ما شاء الله وحده». 

في هذا الحديث: نفهم أن فيه إشارةً قوية جداً تكاد تكون صريحة» وهي: أن هذا 
الأمر له علاقة بتصحيح الألفاظ» وليس بتصحيح العقيدة؛ ذلك لأن النبي كَلئِةٍ لو 
كان يعلم من أصحابه الذين كان يسمعهم أحياناً يقولون كقول كذلك الرجل: ما 
شاء النّه وشاء محمد. 

لو كان يعلم أغنهم يعتقدون أن مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة» لما سكت 
عنهم دهراً. 

لكن لما كان يعلم أن هذا من الألفاظ التي هم لا يَعْنُونَ معناهاء فكان يستحي 
عليه السلام أن يباشرهم بالإنكارء إلى أن وقعت هذه الحادثة. 

وذلك دليل أن الأمر كما قال تعالى: +ألِكُلٌّ أجل كِتَابٌ [الرعد:6"]. 
فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. 

وهناك أحاديث كثيرة» وأشعر بأني قد استطردت كثيراً أو قليلاً عن نفس 
السؤال الذي كنا في صدده؛ فيكفى ما ذكرته الآن. 

لكن مع ذلك أجد نفسي تنازعنيء لا بد من أن تذكر حديثاً آخر؛ لروعته 
وجماله وكاله في تنبيه المسلمين إلى ضرورة العناية بالألفاظ. فقال عليه السلام: «لا 
يُسَمّين أحذّكم العنب كرماً». 
رحنا على الكرم وجينا من الكرم. 

مداخلة: حتى في الجزائر. 

الشيخ: حتى في الجزائر كذلك. 

إذاً: المصيبة عامة» «لا يسمين أحدكم العنب كرماًء فإنما الكرم قلب الرجل 
المؤمن» ولكن ليقل: الحبلة الحبلة» أو: حدائق الأعناب». 


فأصحاب الرسول عليه السلام كانوا في الجاهلية» كانوا في ضلال مبين» وهذا 
لك إفكاك فسوعانرا بشريرة اتير 


ونعلم كلنا كم آية نزلت» وكيف تدرج الحكم الإلهي في حملهم على الإقلاع 
من شرب الخمر. 

كان من وسائل الحمل وقطع العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليهم 
شرب الخمرء أنه حَرَّم عليهم أيضاً أقول وأعني ما أقول: حَرَّم عليهم أن يتلفظوا 
بكلمة تُذَّكّرهم بالعهد الجاهلي الذي كانوا فيه يُسمون العنب كرماً؛ لأن المدمنين 
للخمر إلى اليوم يعتقدون ببطء شديدء أن الذين يعاقرون الخمر ويشربونها 
يصبحون كراماء يعني: يصير طبعهم طبع الكرماءء» فقال عليه السلام: لال يسمي 
ا 

ثق الأعناب»» عرائش عريشة وعريسة عرائس معنى واحد. 

نعود الآن: الإسلام يسمي ما يُسَمّيه عامة الناس وكثير من المسلمين» حتى 
كليح متهي رسن لخطاء والوعا: عراف معيو مع الللطة الى هن ترمد 
لعبارة أجنبية» يسمون الربا بالفائدة» فهذا لا يجوز لمن يعلم هذا المبدأ الإسلامي: 
أن الإسلام يبتم بتهذيب الألفاظ أيضاًء وليس بإصلاح العقيدة والأفكار فقط 


1 لا يجوز أن نسمي الربا بالفائدة. 


راغ عم 


وهو بنك كافر غير مسلمء على حد تعبير المسلم أي فائدة يأخذها أو يعطيهاء فنحن 
نَسَلم بالآولى ما دام ان السائل مسلمء اي: أنه لا يأخذ ربا - هذه الفائدلة التي 
يسميها - لا يأخذ ربا. 

لكنه مخطئ حين! يقول: لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة كيف ذلك. وهو يودع 
ماله في البنك الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيبه» إن| هو يقوم على أموال العملاء 
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مع هذا البنك» بحيث لو تصورنا كما يقال في الاستعمال العربي قدياً: في ليلة لا قمر 
فيهاء اجتمع العملاء كلهم على سحب الأموال من بنك من هذه البنوك» ماذا 
يصبح البنك؟ مفلساً؛ لأن رأس ماله إنما هو قائم على هذه الأموال المودعة في 
البنك. 

فإذاً: كيف نقول في ا حال في السؤال أنه علماً أن المودع للمالء لا يأخذ فائدة 
ولاايعطى فائدة» هو لو كان يأخذ فائدة يعطى أكثر ما يأخذ من الفائدة؛ لأن البنك 
يستعمل هذا المال في الفائدة» تلك التي هي اسمها في الشرع: الربا. 

لذلك قَبْلَ الخواب عن السؤال قلث آئثفاً: ينبغى لفت النظر إلى .هاتين 
الحقيقتين» هنا خطأ لفظي. وخطأ في خصوص هذا السؤال» حين| يقول: إنه لا 
يعطي فائدة» أنا أدري أنه يعني لا يعطي فائدة خاصة, لكن هذا ليس مهماء المهم أنه 
يعطى فائدة للبنك أكثر من الفائدة الخاصة التى هو أراد مبذا السؤال. 

فينبغى ألا نغتر بأننا إذا أودعنا مالا في البنك ولن نأخحذ عليه رباً أننا تبرأ ذمتناء 
وأننا لم نتعص ربناء لماذا؟ لأننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة» لن نأكل ربا ولن 
تُؤكل الرباء ليس الأمر كذلك. 

وهذا صريح في قوله عليه السلام - نفسر الآية في القرآن - قوله عليه السلام: 
«لعن النّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». 

إذاً: الذي يُعْطِي ماله للبنك سعره في الشرع سعر البنك نفسه. 

البنك يأكل الربا والمودع لماله فيه يطعم الرباء ولولاه لم يكن هناك بنك في 
الدنيا إطلاقاً فعندك شىء؟ 

هل تنصور تاجراً يتعامل مع بنك بدون إيداع المال؟! كيف تتصور هذا؟! 

الشيخ: أي نعم» تعامل التجار أخي مع البنوك» لو كان الآمر يقف بدون إيداع 
الأموال في البنوك» وإنا هو كمسألة التحويل مثلاً كان الخطب سهلاً. 


لكن الذي أَفْقّهه من كثرة الأستلة التى وردت إلينا وتناقشنا فيها ولستٌ 


ولذلك أنا أردت الحديث على هذا الإيداع؛ لأن بين الأمرين تلازماً لا انفكاك 
بينهماء هذا شىء. 
المسلم يجب عليه أن يتقي الله في طلبه للرزق» وليس من الضروري أن يوَسّع ماله 
بالطرق المُحَرّمة بل وبالسبّل المشروعة» فضلاً عن الطرق المحرمة. 

لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبى َكل خطب في أصحابه» وكان 
من جملة ما قال لهم: (يا أيها الناس! اتقوا الله» وأجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن 
تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» أو كما قال عليه 
السلام. 

«أجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق الذي 
أمركم اللّه تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه. 

ولكن هذا ليس أمراً مطلقاء وإن) أمراً مُقَيّداً بحدود الشرع؛ ولذلك قال في 
آخر الحديث: «فإن ما عند الله لا ينال بالحرام»» هذا لا ينال بالحرام من حيث 
5 2 - 2 2 0“ > ه ملام 
الأسلوب العربيء هو كقوله تعالى في القرآن: 7# الحج أَشْهَرٌ مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ 
1 © كه كر كع ديرو دو > لس 6 0م 
فِيهنَ الْحَجّ قَلا رَقَت وَلا فَسُوقٌ وَلا حِدَالَ في الحجٌ # [البقرة:917١].‏ 

أي: ينبغي ألا يكون هو يُذْكِر أن يكون» ونحن نرى كثيراً من الاج يحجون. 

المقصود من الآية: «فلا رفث» أي: لا ترفثواء «ولا جدال» أي: لا تجادلوا. 

كذلك الحديث: «فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» لا يفهمن أحد من هذا 
اللفظ النبوي العربي الأصيل أن هذا يُخالف الواقع؛ لأن هذه الخَّآرات وهذه 
البارات وهذه وهذه. إلى آخره يَحَصّلوا رزقهم بالحرام. 
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لآن المقصود: «فإن ما عند الله لا ينال أي: لا ينبغي أن ينال بالحرام» فمن 
كان مؤمناً بالله ورسوله أولاً كمبدأ عام» ثم كان مؤمناً بالتفصيل الذي يتعلق 

000 370 0 5 1 ع و 0 ع 
بالرزق» وهو أن رزقه مقطوع وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. كتب رزقه قليلا آم 
كثيراً. 

ولذلك على المسلم أن يتعاطى أسباب الرزق المشروعة» وليس الأسباب 
الممنوعة.. 

[الخلاصة]: أن عندي هنا بقية أسئلة» والحديث ذو شجون» ولا ينتهي. 

إنها القصد: أن التاجر المسلم ليبس 0 بأن يَوَسّع تجارته» على حساب مخالفة 
الشرع» وإنا فليتق الله على أساس ال حديث السابق. 

وأنا أضرب مثلاً بسيطاً جداً بنفسي: أنا في دمشق الشام» وذلك من فضل الله علي 
نشأت مصلح ساعاتء ساعاتي» ونشأت في عائلة فقيرة» ليس عندي رأس مال. 

2 - 3 3 

لكن مع الزمان استطعت أن أوَفر شيئا منه» فكانت عمدتي في كسب قوت 

يومي وأهلي هو التصليح وليس البيع؛ لأن البيع يحتاج إلى سيولة إلى عملة. 
وو 

لكن بقدر ما عندي من مال قليل» كنت أشتري بعض الساعات وأودعها في الواجهة. 

فإذا جاء الرجل يريد أن يشتريء إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد» وإذا 
ذهبت إلى التاجر لا أشتري منه إلا نقداً. 

يعنى: إذا أردت أن أشتري منه التقسيط» فهو يريد أن يأخذ منى زيادة» وهنا 
يأى الحديث السابق: «لعن الله آكل الربا وموكله»؛ ما صرت تاجراً للساعات» لكن 
عشت والحمد لله مكفياً م أحتج لأحد من الناس. 

أيضاً ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسط من ماله في البنك أن 
يتعامل بالرباء وبخاصة وهذا نهاية الجواب» ويجب أن يرسخ في أذهاننا هذه الخلاصة: قوله 
عليه السلام: ١عاقبة‏ الربا إلى قله [فمن] حاول أن يتوسع في التجارة على طريق الربا فليعلم 
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أن عاقبة هذه التجارة إلى قلة» إلى مسخ» بل وإِلى نسف. 


(الخنص والتور القار ماس مسومو 
(اطنى والتور /1017ا/ ال عد فوع 
(الخدق والتوو ا ارا ا 


حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها 
دون أن يحوزها 


مداخلة: فيه كان على العقد شبهة من باب آخرء وهو أنه أنا بروح أشتري 
النيازة؛ البنك الأبلامى لسن مالكاً فته السيارةه الاتفاق ميض وت التلك 
الإسلامي يقع على شيء لا يملكه؟ 


الشيخ: هذا صحيح. بس هذا عليه جواب» نحن ما بنريد نظلم الناس ولا 
نتحامل عليهم: أنتم تعرفوا اليوم أن سيارات كل الشركات تُباع مواصفات 
وكتلوجات إلخ. 

فإذا اقتنيف السبارة من ماركة مغروقة زموديا معروفه بوكل المراضشات 
مُسَجَّلة فهذا مثل بيع السَّلَم بيع السَّلّم تعرفوهء وهو يسمى بيع السلم أو بيع 
السلف. قال عليه السلام: «من أسلف فليَسْلِف في وزن معلوم, في كيل معلوم, إلى 
أجل معلوم). 

مثلاً: يأتي المزارع عند التاجرء بَيّاع الحب عندنا يسموه العلاف الذي يبيع 
العلف. يقول له: أنا السنة يطلع عندي كذا قنطار قمحء و نوعية القمح يعطي 
المواصفات المعروفة في البلد. بكم تشتري الآنء بس الموسم ما جاءء يتفق هو 
وإياه» بطبيعة ال حال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيع للتاجر بسعر 
الموسمء لاء إن يبيع بأقل حتى يُشَجّع المزارع على الشراء. 
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فإِذًَا: ىا قال عليه السلام: «من أسلم فليْسْلِم في وزن معلوم, في كيل معلوم؛ 
إلى أجل معلوم». 

فهذا يجوزء وعليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام. 

الذي لا يجوز هو الذي يدخل تحت قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليبس عندك» 
هو هذه الحوائج التي تتغير وتتبدل كل لحظة» تمر مثلاً أنواع وأشكال يمكن تحديده 
أي شيء من الفواكة أو الخضار إلخ. 

لكن سيارة وجودها بيننا وبينها بعد المشرقين» لكن هذا الموديل وهذه 
الموصفاتء لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة. 

وفي ظني لا يمكن لأيّ تاجر سيارة حاضرة عنده. إلا بناء على كشوفات 
وموصفاتء وعلى ذلك تأتي الموديلات التي يتفقوا عليهاء فهذا يرد على الموضوع, 
لكن ما هو القوي. 

القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيطء ولا يعرفون سعرًا واحدًا الذي هو سعر 
النقد وسعر التقسيط. 

لو أنه البنك الإسلامي أو غيره يأتٍ بالسيارة ويربح عليهاء ما فيه مانع من 
ذلك. ويصير هو وأيٌّ شركة بمنزلة واحدة» وبعض البنوك في الإمارات العربية 
هكذا يفعلون: في الكويت مكلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك 
سيارات» وتضعها في مكانٍ مُعَيِنه والبنك يقول: هذه السيارة» هذه موجودة انظرها 
إذا أعجبتك فسعرها كذا وكذاء على عينك يا تاجر» هذه ما فيها إشكال إطلاقاً. 

لكن إذا قال له: السعر نقداً كذا وتقسيطاً كذا خربت العملبة؛ لأنه لما أقول 
لك: السعر نقداً كذا لا شك هو آمنء حساب دقيق في الكمبيوتر كم كلفت 
السيارة» وكم سيربح هو. 

إذاً: هذه السيارة كاش أربعة آلاف دينار مثلاً تريد تشتري بالتقسيط زايد 
مائتين ثلاثماثة .. إلخ. 
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هذا التقسيط هو من باب أكل مال الناس بالباطل» وداخل في عموم قوله عليه 
السلام: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهم أو الربا». 

مداخلة: تفسير الحديث؟ 

الشيخ: الشنطة هذه فاضية وجديدة» ثمنها كاش عشرة دنانير بالتقسيط اثنا 
عشرء فإذا أنت اشتريت منى الشنطة بالتقسيط فأنا لما آخذ عشرة أكون أخذت 
حقيء وإذا أخذت زائد اثنين أكون أكلت الرباء «من باع بيعتين» كاش بعشرة 
وتقسيط باثنا عشرء «فله أوكسههم)» أي: أنقصههماء ما الأنقص هنا؟ العشرة: أو الزائد 
الربا. 


(الفنق واكور / 117 / انق دي 


حكم المرابحة مع البنك 

مداخلة: بالنسبة للبنك الإسلامي بيقولوا: المعاملة معه إنه الواحد يأخذ منهم 
مثلاً بضاعة» وبيأخذ عليها أرباح» ما بيأحذ شيئًا اسمه فوائد, مثلاً: أنا بدي أشتري 
السيارة هذه من واحد. 

الشيخ: معروف المثال ما تتعب حالك فيه؛ لآنه من كثرة ما حكوا فيه اهترى. 

يا أخي هذا يسموه ربح» بيسموه مرابحة» هذا من باب الاحتيال على خرّمات 
الله عز وجل. 

السيارة اللي ثمنها مثلاً حمسة آلاف. هم بيحسبوها عليك ستة آلاف. ليش؟ 
هل الألف السادسة يُسَّمُوها أنها ربح» من أين جاء الربح, الربح للتاجرء التاجر هو 
اللي يربح» أما هو أدخل نفسه وسيط» من شأن أنت ما تدفع» بيدفع البنك عنك 
ربح؟ بل هذه هي الربا بعينها. 
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وبعدين لا تنس الربا اليوم وأين) زرحت حتى في دروس المشائخ» ما بتسمع 
مهذه المناسبة لفظة الرباء إنما بتسمع لفظة الفائدة» إن حكوا بيقولوا: فائدة حرام, أنا 
بقول: فائدة حرام» أي تاجر بيبيع ويشتري مش من شأن يستفيد؟ 

فلل طبعا. 

الشيخ: طيبء الفائدة حرام؟ لا. لكن هم بيقصدوا بكلمة الفائدة رباء ليش 
بيسموا الربا فائدة؟ هيك الجو الربوي أوحى إليهم الشيطان أنه بلاش تستعملوا 
كلمة الربا؛ لأنه هذه كلمة مُخيفة» وبعدين كلمة بتعبيرهم كلمة رجعية» كلمة دينية 
تعصبء هذا الزمان ما بيناسبنا إنه نجي نقول: هذا حرام وهذا ربا وهذا. لاء قولوا: 
هذه فائدة» البنك بيأخذ فائدة» البنك بيأخذ رباء المشائخ لما بيقرروا القضية بيفوتهم 
اتبيه ... إياكم أن تستعملوا كلمة الفائدة مقام الرباء لسببين اثنين: 

السيدب الآول: أن الله سياها الريا ما ساها فاكدة: 

السبب الثاني: أن الفائدة ليس محرمة في الإسلام» ولذلك هم يستعملوا الكلمة 
هذه من شان تضليل الناس إنه هذه ليس محرمة فائدة هذه. منين بده يعيش البنك 
الرئيس والمرؤوس و.. و.. إلى آخره من الفوائد. 

هذه محرمات أشد التحريم» كما قال عليه الصلاة والسلام: (درهم ربا يأكله 
الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ). 

فأكل الربا من الكبائر» والله عز وجل لعن اليهود في أكلهم الربا وأكلهم 
السحت المحرم, لا إله إلا اللّه. 

مداخلة: يا شيخنا! مثلاً واحد كافر» وعنده محل تجاري ومُعَرّض أنه ينهار 
شغله؛ وإذا ما أخذ مصاري مثلاً من واحد أخذ منه مصاري دينء أو أي مكان راح 
ينهد المحل هذاء وراح يصير بالشارع» ولازمه مصاري مثلاً كذاء والبنوك بنقول 
عنها بتأخذ رباء إذا اضطر وأخذ من البنك, فما حكم هذا الاستخدام؟ ما فيش لما 
أي فكوى. 
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الشيخ: من عندى مالك أيّ فتوى..لأنه قولك الضرورة» بنقول إحنا ما فيه 
ضرورة لارتكاب الحرام» يقول الرسول كككلٍ: ل 
إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال: #إيَاأيهَا الؤّسْل كُلُوا مِنَ 
الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَايخَا4 ثم ذكر رسول الله ينيد الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يقول: يا رب! يا رب! -يعني: يدعو- مأكله حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام؛ وعُذَي بالحرام قَأنى يستجاب لذلك» . 

وبيقول عليه السلام في بعض أحاديث أخرق: (إن"نقسا لخ وف عق 
تستكمل رزقها وأجلهاء فأجملوا في الطلب فإن ما عند اللّه لا ينال بالحرام ». 

الناس اليوم عدا على الكسب للال بأيٌّ طريق كان. ما بيسألوا حلال 
حرامء المهم هاتء الغاية تَبرّر الوسيلة عندهم. 

وقد أنبآنا رسول الله جَلئِةٍ هذه الحقيقة التي نلمسها اليوم لمس اليد حينا قال: 
« يآ زمان على أمتيء لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام». 

فالناس ليس لهم طريقة ة لحل مشاكلهم الاقتصادية» إلا على الطريقة الأوروبية 
الكافرة بالضبط. 

بينا لو كان هناك مسلمين حقاًء وكان الرابطة الإيانية تربط بعضهم ببعض 
صدقاًء ما كان هناك مشكلة يضطر المسلم أن يقول: للضرورة حتى ما ينهار محله. 
باممرضطي ييتتركي مر الاتاه تي يا كد يكرد حيو زاكر مبارزنه التمان لي 
كثير من الأحيان مِإيَوْم تقول هنم هل امْتَلأتٍ وَتَقُولُ هل مِنْ مزِيدٍ يد» [ق:0”] كل 
ماله الذي أخذ بالربا تتراكم عليه الرباء وبالتالي بينهار محله تماماً. 

يفا الطريقة الاسلذنة اسيطة حداء وهو ما بس عد العلء بالمقانة: 
إنسان عنده نشاطء عنده عمل» بيقدر يتاجر» لكن ما عنده سيولة» بيقدر يتفق مع 
رجل غنى عنده سيولة» لكن ما عنده قدرة للعمل لسبب أو آخرء فبيأخذ منه عملة 
ماران مض بالررا كي يفطل معي النائرى باد جه بقل قبي عل اين الكل 
شهر يعطيه شيئًا مقطوع كذا هذا هو الربا بذاته» لكن خذ يا فلان» هذه ألف دينار» 
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هذه خسة آلاف دينار» روح اشتغل بعملك تاجر ضاربء اللّى هو شغلك؛ ثم 
اللّى بتروّحه مناصفة» مثالثة مرابعة حسب ما يتفقون عليه» خسر صاحب المال 
ماله» خسر المضارب تعبه جهده؛ هذه معاملة شرعية ومعقولة جداً. 

لكن الناس أولاً ما عاد يثقوا ببعضهم البعضء ولذلك بيشتغلوا بالطريقة 
المُحَرّمة البنك, والبنك بيغللُوا بالأغلال» يعني: مصاص دماءء كم وكم من ناس 
صار لحم بيوت اضطروا يبيعوها بأبخس الأثان» بطريقة اللّى يسموه بنك أيش 
الإسكان. 


4 ٠. هم‎ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: الطواريق الحضري. 

الشيخ: الطواريق. 

أبو ليل: شيخنا! من فضل الله عليناء ثم من فضلك كذلك عليناء إنه لما كنت 
أنت قبل حوالى ست سنوات تقريباً أو يزيد على ذلك بمعاملة مع التجار وأنا لا 
أخفى عليك تجارتي كباقي التجار الباقين. 

الشيخ:كل التجار هكذا 

مداخلة: أي نعم؛ كنت مبتلى يا شيخنا بالدّين حتى يعني: ما كنت آخذ من 
البنوك اللي هي الجاري مدين» كان حسابي جاريء ما كنت أتورط معء لكن كان 

يقة البنك ومعاملة التجار للبنوك أمثالى هى تعطينا نفس طويلء إنا نأخذ من 
هؤلاء التجار للأجل وهذه تُسَجَل بالحساب, فكنا متورطين في الدين ومثلاً 
كريد ضيية وعقرية التنديان أحيانا ركرن غدنةا شاع باشيعنا يافها 
هذه القيمة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: نعم» ومن فضل النّه عليناء وتوجيهاتك يا شيخناء وبعد ما توقفت 
عن معاملتي مع البنوك وسحبت.. يعني: الأموال المادية اللي موجودة في البنوك» 
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بنفس الطريقة كنت يعني: خليتك تَطّلع عليهاء اللي هي وَصُل الأمانة» وصار لي 
هذايا شيخ من ست سنواتء وأنا بتعامل فيه» بعد ما كان عندي بيجوز عشرين 
ألف ديئار على ديون. 
الآن من فضل الله تمكن في هذه الصيف أصبح أن أشتري من رأس مالي 
مباشرة» بدل ما أكون مديون للتجار أي نعم, الآن يا شيخنا من مده أعمل بحث 
لحساباتي أناء فبفضل الله بتطلع مش معقول ما فيش علي ديون إلا غير أبو ألف 
دينار» بعد ما كان عل عشرين ألف دينار. 
الشيخ: الله أكبر. 
مداخلة: والحمد للّه. 
الشيخ: إيه. واللّه نعمة ... 
(الخدى :و الور 15/777 ونوا مم 
(الحدى و النوو/ ل ب م لاسو 


شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك 
السوال: أريد أن أسألك» اشاريت سيارة من البنك بخسة الاقددينائ تمن 
السيارة خمسة آلاف دينار» هو ذهب اشتراها بنفس الثمن وباعها لي بستة آللاف 
دينار. هل هذا جائز أو لا؟ 
الشيخ: ربا. 
مداخلة: هل هناك تفصيل. 
الشيخ: ليس هناك تفصيلء والرسول جََئاةٍ يقول: «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». 


لايجوز أن تشتري بهذه الطريقة» ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع ببذه الطريقة» لآن 

5 3 ص 3 5 سم 2 
هذه إذا تريد تفصيلء مثلاً إذا رحت عند البنك» قلت له أعطني أربعة آلاف أريد أن أشتري 
سيارة» يقول لك: سأعطيك أربعة آللاف وآخذ خمسة آلاف. هذا ربا مكشوف. بيقول لك لا 
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أنا رجالء أنا ما بأكل رباء لكن رُوح أنت خذ السيارة ونحن بنبيعك إياها بخمسة آلاف. شو 
الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بيترفعوا عنها؟ 
مداخلة: غَيّروا الاسم مرابحة. 
الشيخ: أيوة» يسمونها بغير اسمها. 
(المدى والنور/ 5ه ماب ا يددع 


ياي ري ود ىم 
ات ا يك 


من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع مالم يحزه 
0 


و قم جل لمحي حل نضا تاكاث هن اقول تاك شر 
بِِرَاعِي منْ حَلَفِي» فَالتَقَتٌ إلَْه دازيد ناته قَقَالَ: لاتَعهُ حَتَّى تَحُورَهإِلَ رَحْلِكَ» فَإنَ 


رسول الله َك تبى عَنْ ذلِكٌ. فَأمْسَكْتٌ يّدِي.[حسن صحيح]. 
[قال الألبان معلقًا على الحديث]: فأين هذا من من بعض البيوع الربوية التي 
يسميها مفتو البنوك - المساة بالبنوك الإسلامية- ب «بيع المرابحة»؟! وصدق 
رسول الله يَلَكِدٍ القائل: ١يسمونها‏ بغير اسمها». 
صحيح موارد الظمآن /١(‏ 409) 


شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك 


مداخلة: عندنا في البنوك.. بنك إسلامى يشتري سيارات بناءًَ على طلب 
الزبائن وتباع السيارة للزبون» وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول فيقولون: 
التقابض في البضائع حسب الأعراف. فمثلاً العقارات تقابض فيها مجرد بيع وهي 


الشيخ: هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط فإحاقه بيع السلم. 


مداخلة: كيف؟ 


الشيخ: يعني: بيع السلم يْبَاع الثىء وهو غير حاضر. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: طيب! 

لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديثء وهو قوله عليه السلام: «من أسلف في 

شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم). 

الآن كلذامك: كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها غخدودة ذا 
موديلها.. ماركتها. . كل الموصفات التي يعطوها تجار السيارات» بحيث أنك كأنك 
تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق» لا تجد 
هناك وصفاً يخالف ما كان قد قُدَّم إليك فهذا يكون كبيع السلم. 


(الحدى واليون / نذا / :145 عم 
(المدى والنور / 8ولا / 1:55:16 )٠٠١‏ 


الشراء من الخارج عن طريق البنوك 
مداخلة: طيب يا شيخ» بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معهاء بس طبعاً لو أريد 
بضاعة عن طريق البنك» بحكم أنه الإنسان ما في مجال أروح أنا أسافر على بلاد 
نعيدة أذ شتريها. 
الشيخ: ما يجوز التعامل مع البنوك إطلاقاء والكسب أو جمع المال من طريق 
غير مشروع. لا يجعل هذا الكسب مشروعاًء الآن ذكرنا آية وحديث. 
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مداخلة: أيوه. 


الشيع' الآية: ومن يتن الله بذ 


حَيْتُْ لايتَيِبُ # [الطلاق *]. 

الحديث قوله عليه السلام: «يا أيها الناس اتقوا الله عز وجلء واعلموا أن نفساً 
لن تموت حتى تكتمل رزقها وأجلهاء فأحملوا في الطلب. فإن ما عند الله لا ينال 
بالحرام» أجملوا في الطلب بمعنى: الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق. 

ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لأبيحت كل المعامللات 
عر 6 ا ل ه خمراً. اريس تعره 

أنا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللاشرعية» هو عدم وجود الثقة بين 
الناس المتعاملين بعضهم مع بعض. 

أنت الآن ذكرت مثالا واقعياً: أنه هذا يريد أن يأتي ببضاعة من أي بلد كان ما 
يستطيع أنه كل ما يريد أن يأتي ببضاعة أن يسافر يدفع النقد ويستلم.. إلى آخره. 
تاجر على حسب عمله هوء وذهب مرة واحدة إلى ذاك التاجرء اتفق معه وأحسن 
معاملته له. 


65 مو مه 


يجْعَلُ لَهُ عخْرَجا ‏ [الطلاق: ]١‏ * 7 وَيَرْزْقَهُ مِنْ 


بمعنى: أعطاه نقداً بدل ما يعطيه مؤجلاً؛ ليثبت له ثقته به» اعتقادي مع الزمن 
وهذا راح يأخذ بلا شك وقث؛ لكن مع الزمن فراح يمثي الحال بدون واسطة 
البنك تماماً. 

لكن مثل هذا مع الأسف لا يوجد بين المسلمين فضلاً عن أن يوجد في 
الكافرين 

ونحن بصفتنا مسلمين أقول: يجب أن نحضر دائياً في أذهاننا حقيقة طالما غفلنا 
عنهاء وهى: الناس الملاحدة يقولوا: لماذا خلقنا؟ لماذا وجدنا؟ المؤمن جوابه في 
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كمه مثل| يقولواء خلقنا لنعبد الله عز وجلء إن الأمر كذلك» كيف تكون عبادة 
اللّه؟ 

إنما تكون عبادة الله باتباع أحكام اللّه. 

العبد إذاً في هذه الحياة الدنيا ما ينبغي أن ينظر إلى فقر.. إلى غنى.. إلى ثروة.. 
إلى راحة.. إلى تعب.. إلى مشقة» وإن) ينبغى أن ينظر إلى طاعة اللّه وعبادته. 

فبأي وسيلة حصلت هذه الطاعة أو حصلت هذه العبادة» فعليه أن يقوم بها. 

انظر مثلاً ىا نعلم جميعاً من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله» فالمسلم 
حين| يخرج في سبيل الله يسأل عن زوجته.. عن أمه.. عن أبوه.. عن ولده؛ ما يسأل 
ولااعن حياته. لماذا؟ 

لآنه باع كل ذلك في سبيل الله عز وجل. 

فإذا نحن أحضرنا هذه الحقيقة وعشناها حياتناء ما نفكر بالوسائل 
اللامشروعة التي تجلب إلينا المال؛ لأنه المسلم يقنع بالقليل» وقدياً قيل: «القناعة 
كنز لا يفنى». طيب. 

هذه الحقيقة البدهية» شرعاً هي غائبة عن أذهان جماهير المسلمين اليوم» أكثر 

مداخلة: الله أكير! 

الشيخ: أعني: هل الكفار في عندهم شيء اسمه حرام أو حلال؟ لا. 

0 5 : 300 واس كه 

الله عز وجل ل ا م قَاتِلوا الَّذِينَ لا 

| 20 1 22 - و 4 - ا 

ل للّهُ وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينون دِينَ الح 

مَنَالَدَينَ أوثوا اتات عد حَنَى يُحْطُوا الزيةَ عن يد يد وَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة:9 ؟]. 

الشاهد: #إوَلا يحْرَمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ # [التوبة الكفار اليوم ما في 
عندهم ثيء اسمه حرام؛ كله عندهم حلال» بل ما يعرفون حراماً ولا حلالاً» وإنم) 
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اجمع المال نما هب ودب؛ ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين» 
خاصة اليهود منهم» هانت عليهم أعراضهم في سبيل ماذا؟ تحصيل المال.. تحصيل 
القوة.. وو إلى آخره. 

المسلم لا يُشابه الكافر» ولو في ظاهرة من الظواهر العادية التي هي أيضاً هي 
من المسائل التي غفل عنها جماهير المسلمين. 

ولا أريه ]لآ أن أترسم لهذا الوصوع عي انائضي عن أصل الموضوع. 


وو 
ع 


أريد أن ل النبوية الصحيحة التي أعتبرها مفسرة 
لللآية السابقة: ي#إوَمَنْ يق الله يجْعَلُ لَهُ كرجا 4 [الطلاق: ؟] * # وَيرْزُقَهُ مِنْ حَيْتْ 
ات ال 

قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري: «كان فيمن قبلكم 
رجل غنىء فجاءه رجل وقال له: أقرضنى ألف دينار» قال: هات الكفيل» قال: الله 
الكفيل» قال: هات الشهيدء قال: اللّه الشهيد». 

فأنا أريذ: ألفت نظركوء القمينة الى "صمفوعا الآن: رام تتولوا عن الخنئ 
المقرض وعن الفقير المستقرض هؤلاء جماعة دراويش 

يعني: نحن لو نريد أن نصبح مثل حكايته» هي شوفوا نباية القصة كيف ربنا 
يعين الدراويش» وما يعين الذي يعدوا حالهم ما عنده دراويش, لكنه مثقفين 
ومتعلمين أصول التجارة والبيع والشراء.. وو إلى آخره. هذه جملة معترضة. 

المهم» نقده ألف دينار» لا شهيد ولا كفيل إلا الله وتواعدا على يوم الوفاءء 
والرجل ركب البحر وراح يضارب بهذا المال» يتاجر يعني. 

جاء يوم الوفاء الرجل ما استطاع يعود إلى البلد ويسلمه الألف دينار» فماذا فعل؟ 


أخذ خشبة ونقرها وأحسن نقرهاء ودك فيها ألف دينار» وأحسن سجنها. 


ثم جاء إلى ساحل البحر: الهم أنت كنت كفيلٍ وأنت كنت شهيدي» ورمى 
الخشبة إلى البحر» نعملها هذه نحن اليوم؟! 


مداخلة: ... مجانين يا شيخ! 


الشيخ: مجانين. وأرجو أنه يكون في بالكم أنه هذا حديث نبوي» ليس حديثي 

المهم» أن الله عز وجل بواسع قدرته يأمر الموج بأن يأخذ الخشبة إلى شاطئ 
الرجل المقرض المحسن. 

الرجل المحسن خرج في اليوم الموج ليستقبل المدين» لكن لفت نظره أنه 
الموجة تتلاعب ببذه الخشبة» مد يده عليهاء فإذا هى وازنه» ألف دينار ذهب» 
أخذها على البيت» كسرها اهارت الألف دينار» تعجب الرجل. 

فيا بعد ربنا يَسَّر للمدين أن يعود إلى بلده وتجاهل ما فعل» انظر هذا ما هو 
مجنون هذا عاقلء لماذا؟ 

لأنه عرف أنه فعل فعلاً مخالف للسنة الكونية الطبيعية» كيف ألقى خشبة وفيها 
ألف دينار في البحرء لو بريد ممتاز الإنسان سوف يكون خائف ولا هيك؟ 

مداخلة: ... البريد الممتاز يقولوا لك: ما نضمن مائة بالمائة. 

الشيخ: هذا هوء المقصودء فهو عارف ماذا يعمل» لكن قوة التوكل على اللّه 
هى التى حملته على أن يفعل ما لا يفعله العقلاء؛ ولذلك هو شهد بنفسه على نفسه 
فتجاهل ما فعل» وجاء إلى الغنى المقرض ونقده ألف دينار صاروا ألفين. 

لكن انظروا المثل يتحقق هنا: إن الطيور على أشكالما تقع. قلوب صافية.. 
إيهان بالله قوي, هذا الذي نحن بحاجة إليه. 

لو واحد منا اليوم جرت مثل هذه القصة مع غني» من رآه قبض الخشبة 
وشقها ويوجد فيها ألف. ما هذا؟ يأخذ الألف الثاني.. 


مداخلة: يا شيخنا! نقول: هذا رزق ساقه الله إلي. 
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الشيخ: هاه فتعجب الدائن من هذه القصة, ما وسعه إلا أن يقول: أنه واللّه أنا 
هذاك اليوم استبطأتك وخرجت لاستقبالك» ولما ما أتيت.. 

حكى له قصة الخنشبة» وأنه أخذها على البيت وكسرها ووجد ألف دينار» قال 
له: والله أنا قصتى هيك» حكى له كيف أنه ضاق عليه الوقت» وكيف جاب 
لكي 139 كنها الالق كيار ورماها فى البنعن وتوكل عل المي إل ري تقال ل 
بارك الله لك في مالك» رجع له الآلف دينار وقال له: قد وفى الله عنك. 

أنا أقول: أن هذا شاهد ويتلوه شاهد آخر. 

لما المسلمون في تعاملهم يكون شرعي ومعتمدين على الله ما في حاجة لكل 
الوسائل التي جاء بها الكفار» يمكن آباؤنا ما يعرفوا شيئًا اسمه بنك» صح أو لا؟ 
طيب كيف كانوا يعيشون؟ يعيشوا في هذا الصفاء وهذا التعامل. 

قصة ثانية تشبه هذه تماماً: يقول الرسول عليه السلام: «بينا هو رجل ممن 
قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاً من السحاب يقول للسحاب: اسق 
أرض فلان»؛ السحاب كان ماثى هكذاء تَوَجّه هكذا مطيعاً للصوت»؛ «اسق أرض 
فلان»» هذا ... فى الأرظي هر مكل سكاعاء غمرثا ما سمعنا صوت من السات 
هذه معجزة. 

مي مع السحاب يريد أن يرى ماذا سيصير؟ شوية وإذ السحاب يفرغ 
مشحونه على حديقة على بستان» يطل عليها فيجد رجلا يعمل بالمكناش» يسلم 
عليه» صاحب البستان يتعجب يرى رجل غريب عن هذه الأرضء فسأله: ما هو 
الذي أتى بك إلى هذه البلد؟ يحكي لهء وعرف الرجل أنه الله سخر السحاب 
للأرض هذا البستان» فسأله: أنه بها استحققت هذه المعجزة من الله أن سخر لك 
السحاب. قال له: واللّه آنا عبد من عباد الله ولا أدري» لكن عندي هذه اللأرض 
أزرعها ثم أحصدها ثم أجعلها ثلاثة أقسام: قسم أعيده إلى الأرض»ء قسم أنفقه على 
نفسي وعلى عيالي» وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين» قال له: هو هذاء ماذا 
تريد أحسن من هذا؟! يعني: هذا هو السبب الذي سخر الله لك السحاب. 


هذا الحديث والذي قبله تحقيق للآية الكريمة: #وَيَررْفهُ مِنْ حَيْثْ لا يتسبُ 1 
[الطلاق:7]. الآن أنا انتتهيت» تفضل اسأل. 


مداخلة: الله يعطيك ألف عافية. 

الشيخ: الله يعافيك. 

مداخلة: أسألك يا سيدي الشيخ في الحديث الذي تتكلم فيه يعني» يعني واحد 
فقير مثل ما تفضلت. لكن بحاجة» مش قادر يأخذ من أحد [لا أحد] يعطيه إلا من 
طريق البنك» فهل هذا يعني على الفقير فيه أيضاً شيء يعني؟ 

الشيخ: طيعا. 

مداخلة: هو ما فيش يعني» ما فيش منفذ غير هذا؟ 

الشيخ: المنفذ: مأ وَمَنْ تق الله [الطلاق: 7]. 

مقاخلة: أتقى ابل لك نهو الله رأساً. 

الشيخ: أنت هنا في بلدك هل سمعت رجلاً مات من الجوع والعطش؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: هاه إذاً أين الضرورة.. 

مشكلتنا يا أبو حلميء أن نحن صرنا بعيدين عن دينناء العلم يتقدم العمل» 
يعني: الواحد يريد أن يسافر لأرض بهذه الصحراءء قبل كل شيء يدرس الطريق» 
قد يكون فيها عدة طُرّق يسأل عن الطريق الْعَبّد وعن الطريق القريب.. وو إلى 
آخره؛ قبل كل شيء العلم بعدين العمل. 

نحن بصفتنا اليوم مسلمين» نعيش في جاهلية جهلاء؛ ونتيجة الأمر: يكون 
عملنا مثلم| نحكي آنفاً مع أخونا أبو أحمد عمل الكفار, لا تُحَلّل ولا نحرم؛ لماذا؟ 

لأنه ما نعرف الحرام والحلال» فالآن ولا مؤاخذة يا أبا حلمي! 
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مداخلة: تفضل. 

الشيخ: أنت تقول: رجل فقير طرق باب فلان وفلان ولا أحد مده ولو قرض حسن؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما يجوز يدين من البنك؟ نقول: لاء لماذا؟ 

لأنه ما في فرق بين الذي يأكل الربا والذي يُوْكِل الرباء مفهوم الكلام؟ 

مداخلة: نعم. 

يعني الرسول عليه السلام يقول: «لعن الله آكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهديه). 

فكل الطائفة هذه التي تتعامل بالربا يشملها اللعن والعياذ بالله؛ ولذلك فلا يجوز للفقير 
أنه يقول: ايدان ويا لاني اجذ رضي نرم اناه ا امرض ون 
التجار الذي يتعاملوا ماهم فقراء» لكن يتعاملوا من أجل توزيع تجارتهم 

فالمسلم إذا تذكر هذا الحديث فقط: «لعن الله آكل الرباء وموكله)» يقول: أستغفر الل 
أنا ما راح أموت لا جوعاً ولاعطشاً. 

أنا أقول شيئًا: لو ضاقت الأمور ولم تصلء لن تصل؛ لأنه مهما كان المسلمين فيهم شيء 
من البخل والشح وعدم التعاون مع الجيران والإخوان والجيران والأصدقاءء ولو بالقرض 
الحسن, مهم| كنا وصفناهم بهذا الوصف السيىء لا يزال في الناس فيهم خير. 

ولكن أنا أقول: لو دارت الأمور ما وجد هذا الفقير لقمة العيش إلا بطريق من 
طريقين» وهذا مستحيل» لكن فرضية؛ لبيان عقوبة الربا وإثمها الشديد. 

لو دار الأمر بين يستقرض بالربا وبين يسرقء السرقة أهون له من الرباء بس من شان 
أيكن؟ غن ضرورة: 

وقع في زمن الرسول عليه السلام أن جماعة كانوا في سفر» أسياد ومعهم عبد رقيق. 


الأسياد دخلوا المدينة وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه العبد جاع» ما شاف 
حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هذا التمر ويأكل» جاء صاحب البستان 
ألقى القبض عليه» وجابه إلى عند الرسولء وقال له: هذا دخل أرضي وصار يسرق 
فق قري سال الرضوك العية اذا الى دلت كذ ة فال لم يا وسيول ايله! 
كنت جائعاًء فَالتّفَت إلى صاحب البستان قال له: «إلا أطعمته إذ كان جائعاء وإلا 
علمته إذ كان جاهلاً» فعفا عنه). 


ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم؛ وبعد ذلك نروح تُطَبّق عملنا على العلم. 

أما أيّ يىء هكذا سبهللا ا يقال» هذا بيع ما هي حياة إسلامية أبداً. 

مداخلة: طيب» هذا البنك الإسلامي كم من شيخ أفتى أنه حلال؟ 

الشيخ: نحن لا ثُمَرّق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء. 

ما الفائدة إذاً من الاسم هذا البنك الإسلامي فقط للصيد بس يعني باسم الإسلام. 

والرسول عليه السلام من معجزاته العلمية» أنه قال: «سيأتي زمان على أمتي يشربون 
الخمر يسمونها بغير اسمهااء هذا هو الزمانء وبِتَوَسّع الخرق على الراقع» يسموا الدّنس 
والرّقص والآلات الموسيقية فنونًا حميلة» يسموا المشروبات المسكرة المشروبات الروحية» 
وألفاظ كثيرة ويسكىء وما شابه.. 


(الحدى والنور //801/ 1:51:56 )٠6١‏ 
(الشدى والتور /الحد اا 


مداخلة: يقوم أحد البنوك بشراء سيارات وتبيعها بأحسن من سعرهاء عل بأن 
السيارة غير موجودة في البنك» وهي تقوم بشرائتها بناء على رغبة الإنسان. 
الشيخ: ما يجوز المعاملة كلها. 


(فتاوى رابغ (5) / ١:71:56‏ 0 
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يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر 
+ البتك يزيادة للبتلق 
ع سس سد عد يش 


الملقي: أيوه؛ أنا أقول لك تاني عندي مسألة في هذه البنوك, في أن البنك يقدم 
إليه فاتورة لبضاعة ثم يدفع البنك قيمة الفاتورة» ويسدد. ثم يسدد الإنسان اللي 
دفع هذه قيمة البضاعة للبنك زائداً عليها ربح البنك المقدم في ثلاثة شهور 


الشيخ: هذه صورة من صور الربا. 


(الهدى والنور / 51/9 / 9ع: 1:7 00) 


حكم شراء سيارة بالتقسبط عن طريق البنك 

مداخلة: [البنك] اشترى السيارة [بأربعين] ثم باعها لي [بأكثر من] الأربعين» 
فحكم الزيادة؟ 

الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن اللّه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ربنا عز 
وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال» 
وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينم قال عز وجل: «تظْلُم مِنَ الَِّينَ مَادُوا 
حَدَمْنَا عل هم طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ م4 [النساء:١١]‏ فلم يصبر اليهود على حكم الله 
هذاء فاذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم وذوبوها بال حلل الضخمة الكبيرة 1 الأوعية. 
فأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلا غير الشكل الطبيعيء وبظنهم أو بوسوسة 
الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شح محرما؛ لأنه أخذ شكلا آخر 
فلعنوا لهذا السبب كما لعنوا لاحتيالهم يوم السبت» فقال عليه الصلاة والسلام تأديبًا 
لنا نحن معشر المسلمين أن لا نقع فيها احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرم الله 
بأدنى الحيل: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها - أي: ذوبوها - 


والإسلام من كاله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا بهتم بالشكليات 
وإنا ميتم بالمقاصد والآثار» ولعلكم جميعًا تذكرون معي قوله كَلَئِيَِ: «لعن الله 
المحلل والمحلل له) لماذا؟ لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح» وهو لا 
يقصد النكاح» فقال: «لعن الله المحلل والمحلل له» مع أن بعض العلماء أباحوا 
نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنهم نظروا 
للشكل فولي المرأة موافق والشهود شهدواء وكل من المحلل والزوجة المطلقة 
بالثلائة هي أيضًا وافقت. ولكنهم جميعًا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس 
هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: 98و مِنْ أآيَاتِهِ أَنْ حَلقٌ لَكُمْ مِنْ 
نك أَروَاجًا لمحتو يا وَجَعل َم مَوَكة وو [الروم: .]١‏ 

فالرسول وَيَِْ حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل» ؛ وإنما نظر إلى 
القصد. » ما هو القصد؟ تحليل المطلقة ثلانا لزوجها الأول ففيه احتيال على حكم 
الله عز وجل الذي قال: اَن طلقا قلا كَل له مِنْ بَعْدٌ حَنَّى تَكِحَ زَوْجَا غَبْرَه# 
[البقرة:١72]‏ ى) نكحت الزوج الأول» يعني: ليسكن إليهاء » لكن لما كان هذا 
التكاح لآجل تحليل ما حرم الله عز وجل أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام 
إبطالا بانًا ولعن المتعاونين على ذلك فقال: «لعن الله المحلل والمحلل له». 

وسمى في بعض الأحاديث الطريفة المحلل: بالتيس المستعار» تيس مستعار؛ 
لآنه ليس زوجاء فنحن من هذا الحديث ... نعلم أن الاحتيال على أحكام الله عز 
وجل محرم؛ لأنه من * شيم اليهود ومن : أغمال اليهوذ» وقد + نبى عليه الصلاة والسلام 
عن الاستنان بهم هيا عامًا فقال عليه السلام في حديث البخاري: ١لتت,‏ «سئر فو 

شبرًا بشبر وذراعًا بذارع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). 

فهذه الصورة التى أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبذدًَا أن المقصود بها 
استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا؛ لآن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو 
بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدًا بثلاثين ألف. لو جاء إلى غني وقال له: أقرضني ثلاثين 
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ألف لأشتري هذه السيارة» فقال له: أقرضك ثلاثين ألف لكن بشرط أن توفيها 
إياي بعد سنة أربعين ألف. لا يشك إنسان بأن هذا ربا. 

طبب! لكن الآن الصورة تتغير كا قلت أنت آنمًا: هذا الغى يقول لك: أنث 
اذهب وخذ السيارة وأنا أدفع ثمنها عنك, تعطيني أنت الغيى ريدن الشعدها 
الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق أبدًَا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم 
الله» بل نحن نقول: لو أن صاحب الشركة قال لك: هذه السيارة نقدًا بثلاثين ألف». 
وبالتقسيط أربعين ألف. وأخذ منك أربعين ألقًا فالعشرة آلاف ربا بالنسبة إليه» 
فبالأولى والأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حوها. 

وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناء على فتاوى لبعض العلماء 
قدي وحديثًا يعتمدون على نصوص عامة: ©إوَأَحَلٌ النّهُ الْميعَ وَحَرّمَ الربَا: 
[البقرة:715] صدق الله أحل الله البيع» لكن هناك بيوع نبى الشارع الحكيم عنهاء 
فيجب أن نقف عند نبيه عنهاء من ذلك: نبهى بيعتين في بيعة» وقد فسر راوي 
الحديث هذا النهي وهو ساك بن حرب كا في مسند الإمام أحمد قيل لسماك: ما نبى 
عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة» فزاد 
مقابل النسيئة ولو فلسًا.. ولو درهمًا. 

فهذه الزيادة باطلة» أبطها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر, 
وهو بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» فالزيادة رباء صرح بها 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير ... من الكفار الذين وصفهم رب 
العالمين في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ فأخذنا نحن هذه المعاملة 
دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة» وهل تتفق مع بعض 
النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة؟ الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا 
على الخير» ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسنء حتى جعل قرض درهمين 
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يساوي صدقة درهم. . قرض دينارين يساوي صدقة دينار. . فقرض مائتي دينار 
يساوي ىا لو تصدقت بائة دينار. 

فالتجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة وكانوا 
عارين أو مؤمنين حا بل قو تعال: ومن يق اله يل له عفْرَجا * ويدف 
حَيْثْ لا يْتَيِسبُ # [الطلاق: ” - "] لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي 
لا الو سس سر 

نحن لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين» 
أحدهما يبيع بسعر النقد لا يزيد عليه قرشًّا ولو باع بالتقسيط» والآخر يبيع بسعرين: 
سعر التقسيط أكثر من سعر النقد» ترى! ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر 
عن السعرء لننظر أن العاقبة للمتقين» ماذا يقول أهل الاقتصادء أي الرجلين يكون 
أربح من حيث المادة» آلذي يبيع بسعر واحد هو السعر النقديء أم الذي يبيع بسعر 
النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد.. من الناحية الاقتصادية أيها أربح» ماذا 
تقولون؟ 

مداخلة: [الأول] هذا .. 


الشيخ: والزبائن تكثرء إذَا: إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد» أنفع له 
في العاجلة» فا الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في بهذا البيع؟ هو 
الجشع القائم على غير إعمال الفكر وإعمال العلم فهو يتوهم أن ببذه الزيادة التي 
يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد بين| الحقيقة العكس هو الواقع 
ولكن الأمر يحتاج إلى ثبيء من الصبر والأناة حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلا 
بسعر واحد وهو سعر النقد» وأقول: بسعر واحد وفعلا سعر الند؛ لأن بعض 
الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنه احتالوا أيضًا: 
جعلا السعر واحدّاء لكن هو سعر ماذا؟ الزيادة. 

مداخلة: .. 
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الشيخ: لاء بالتقسيط. بمعنى: إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم 
يشترون عنده بالتقسيط. ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه» 
أما الآن فيظلم الزبائن كلهم؛ لأنه وحد السعرء ليس هذا هو المقصود. المقصود: 
توحيد السعر على أساس سعر النقد» وحينئذ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا 
إليها آنمَا؛ِ لأن هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كا لو أقرض ذاك الإنسان 
قرضًا حسناء كم مثلًا.. قلنا نحن في المثال السابق: نقدًا ثلاثين وتقسيطًا بأربعين» 
كأنه نصف العشرة خمسة آلاف.. كأنه تصدق بخمسة آلاف؛ لأنه أقرضه عشرة» 
فنصف الخمسة فالتاجر الآن كما يقولون عندنا في بلاد الشام: لو اتقى الله عز وجل 
وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار: على الطالع والنازل يأكل أجرًا 
عاجلًا وأجرًا آجلا.. لكن القضية تحتاج إلى ثيء من التقوى ومن الصبر والأناة. 

أنا أضرب لكم مثلًا بشخصي وأنا رجل والحمد لله كنت مستورًا ولا أزال: 
كنت ساعتيًا أصلح الساعاتء أبيع بسعر واحد سعر النقد» ومع ذلك ففي حدود 
رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الواحد من الساعات» أذهب اشتري بديلها أقنع ... 
بالنقد» إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لأي الذي سأربحه نقدًا 
وأخذت أجرًا من الله عز وجلء لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضًا حسنًا يكون له 
كا لو تصدق بنصف ذلكء وهذا جاء في أحاديث صحيحة. 

والحمد للّه ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقًاء وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون 
علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون إلى الساعات أضع الساعات 
أمامي صمَاء فيأتي الرجلء أقول: ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة؛ لماذا؟ انظر 
هذه الساعات ثلاثين ساعة.. أربعين ساعة» كل واحد آخذ موعد. فيستغنى عن أن 
انان البياة إل ساغانى أخر ولو فيك قد فعا بعاد وسقي لال وعد ووزقنا لبها عا 
هو بحاجة إلى الساعة في رمضان. لكن الثقة في المعاملة - هنا الشاهد - يجعل 
الناس يتوافدون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس» لكن الجشع هو الذي ضر 
وما نفع. 


فالشاهد: أن بيع التقسيط من التجار أنا أنصحهم ديئًا ودنيا أن يعدلوا عنه. إذا 


كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلًا بالمائة عشرة.. في المائة حمسة 
عشر.. في المائة عشرين» هذا يختلف من نوع التجارة» هناك أشياء تباع بكثرة.. 
هناك أشياء تباع بقلة» المهم: إذا وضع في ميزانيته أن يربح في المائة مثلا عشرة 
فليبع بنفس المائة عشرة سواء بالنقد أو بالتقسيط» ذلك خير له وأطهر. 


(فتاوى جدة (58؟) )٠00:19:55/‏ 
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البنوك والتعامل معها 
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حكم التعامل مع البنوك الربوية 

مداخلة: سؤال حول الربا: الكمبيالة في البنك يوضع عليها رباء أنا أستلمها 
وأوقع أني استلمتها. 

الشيخ: الله يحفظك. 

مداخلة: الله يبارك فيكء الرسول كِيَِيةِ: جاء في الحديث أنه: لعن شاهده. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل أكون أنا في هذا الحال شاهدة. 

الشيخ: ما أنا دعوت لك بالخير, الله يحفظك أنا أعطيتك الجواب سلفاً لعلك 
فهمتني؟! 

الشيخ: حفظك النّه من الربا والإعانة من الرباء وهذا ما يجوزء هذا العمل أبداً لا يجوز. 


(الحدى والئور / هه" / /و٠:‏ 1:65 )٠٠١‏ 


السائل: معنا سؤال عملي: النظرة السلفية لمشاكل العصر طبعاً نحن كما تعلم 
الزمن يتطور» والناس تستجد عليهم مشاكل عديدة:» لم تكن على عهد السابقين 
وعندما تأتي مشكلة ماء ونسمع بها حلول أو اجتهادات» نرى دائ| نرى اجتهاد 
إخواننا السلفيين من حيث التسهيل بالناس. 

الشيخ: من حيث أيش؟ 

السائل: من حيث تسهيل الأمر على الناس» تراهم في آخر اللّسْنَة [القائمة]. 

الشيخ: ما فهمتء عفواً اللفظة ما فهمتهاء من حيث إيه؟ 


السائل: التيسير أو حل هذه المعضلة. 


الشيخ: آه» من حيث التيسير. 
السائل: ترى أن الحلول التي تُطْرّح من مختلف الفقهاءء ترى أن الحل السلفي 


الشيخ: فيه تشديد. 

السائل: فيه تشديدء فإذا عرفنا وعلمنا أن مشاكل العصر الحالي لا يُمكن أن 
تنتقل نقلة نوعية مما هى فيه من مادية إلى الكمال. 

بمعنى: إذا أردنا أن ننشئ بنكًا إسلاميّاء لا يمكن أن نضعه مائة في المائة على 
حسب الأصول الإسلامية في التعامل؛ نظراً لاشتباك القضية التجارية بالقضايا 
الربوية الأخرى. 

فترى أن حلول إخواننا السلفيين دائاً يأني تقليدي» ويرجون الإسلام مائة في 
المائة؛ ثما يجعلهم في أخر المطاف من حيث الحل. 

وبالتالي: لا يأخذ به كثير من الناس وبالتالي يُتّهمون بالتشديد, أفلا يعني هذا 
أنه عندما ننظر في هذه المسائل من حيث القياس والاجتهاد على أن نراعى هذه 
النقلة» ونراعى أهمية إعطاء فرصة لهذه المؤسسة أو لهذه المشكلة بالحلول المطروحة 
المؤقتة إلى أن تسمح [الظروف]؟ 

الشيخ: ما أدري إذا كان فهمي لما عرضته من البيان صواباً أم خطأء لماذا يعني 
ولو بارتكاب ما حَرّم الله أتريد أن تقول؟ 


السائل: ليس بهذا المعنى بارتكاب» لكن الأمور فيها اضطراريات كثيرة» مثلاً 
الشيخ: لاء ما تعيد كلامكء وإنم| أنت تجيبني عن سؤالي 
السائل: طيب» كيف حقيقة ارتكاب المحظورء الإنسان ما يريد أن يرتكبه» ما 
فيه هناك مسلم 
الشيخ: ما عليشء أنت لا تعمل محاضرة» جاوبني على السؤال؟ 
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السائل: طبعًا ليس. 


الشيخ: ولو بارتكاب المْحَرَّم بتقول نعم بتقول ل١!‏ 

السائل: لاء ليس بارتكاب المحرمات. 

الشيخ: إِذَا: أولئك الذين يُيَسّرونَء وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مُشَدّدونَء ما 

3 رف 9 - 

هل أولتك الميَسّرون يعنى طبعوا على التيسير» ولو كان هذا التيسير مخالفا 
للشرعء وهؤلاء المسَدُدون طيعوا بالتشديد» ولو كان موافقاً للشرعء أم القضية 
بالعكس؟ 

السائل: لاءلا أظنء لاء إخواننا الفقهاء ينظرون إلى هذا مبذا المنظار» إنما هى 
قضية أنك الآن في مشكلة في عدة حلولء ما يمكن تنتقل نقلة نوعية فيها. 

الشيخ: بارك الله فيك يا أستاذ علي» أنت تعيد كلامكء أنا موافق معك وأوقع على 
بياضء لا يمكن النقل طفرة واحدة؛ لأن الإسلام ما جاء هكذا صحيح وإلا لا؟ 

ولكن أنا أخشى من هذا الكلام الذي سمعته من غيرك» وأرجوا ألا أسمعه منك. 

ولذلك تفضلت بالسؤالء أنه قد يرى بعضهم اليوم التَدَرَّحَ في تحريم الخمرء 
كما وقع في العهد الأول» وعلى ذلك نقيس الأحكام الشرعية الأخرى. 

أظنك أنت ما تعني هذا أو كنت ما تعني هذا. 

إذاً: إذا كنت لا تعني هذا فيا الذي تعنيه؟ما أدريء أما أنا أفهم من الموضوع. 
ما يأتي أولتك الذين تظن أنث أو غيرك يُيَسّرون على الناس» يبسرون على الناس 
بتعدي حدود الله باسم قاعدة عامة يطبقونها في غير موضعها «يَسّروا ولا 
تُعسّروا4. 


وأنا أضرب لك مثلاً بسيطًا جداً في العبادات في العبادات؛ لأن المسألة 
واضحة؛ يمكن وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي اليوم كُلّها متشابهه. وإن كان 
بعضها احسن من بعض وبعضها أسوء من بعض. 


انتم تعلمون مثلاً أن السنة في القراءة في صلاة الفجر إطالتها بخلاف بقية 
الصلوات؛ على تفاوت معروف في السنة بينهاء فإذا كان هناك إمام حريص إلى حد 
ما على تطبيق السنة يقرأ بالناس في صلاة الفجر أقل من السّنة ثلاثين آية» رأساً تُرفع 
الشكوى من بعض الكسالى الذين يصلون خلف هذا الإمام الذي يقرأ دون السنةء 
يقدم شكوى إلى الأوقاف أنه فلان يا أخي يطيل عليناء ماذا يأتي الأمر من الأوقاف. 
قال عليه الصلاة والسلام -يا مسلمون أنتم أئمة أنتم كذا-«من َم فاتننو خإن 
وراءه المريض والكبير وذوي الحاجة» ونحو ذلك. 

هذا لعب بالنصوصء وكذلك يفعلون بالأحكام المالية تماماً يأخذون بعض 
النصوص العامة» ويتركون النصوص الخاصة. 

الذي قاله عليه السلام «من أَمَّ فليُخَّمّف» قال ذلك بمناسبة شكوى صارت 
من أحدهم في إمام هو معاذ بن جبلء لما افتتح في صلاة العشاء» وليس في صلاة 
الفجرء سورة البقرة» والرجل خلفه شاب من الأنصار قطع الصلاة وصلى وحده 
وانصرف» وأحسن يذلك:معاة فاذ يثال منه» يقول هذا منافق» عَذّْر معاذ أنه ترك 
صلاة الجاعة. 

الله أكبر صلاة واحدة صار منافقأء شوف كيف كانوا ينون الأمور, الآن من 
يصلي بالمرة ما أحد بقول عنه منافق يصلي لكن ما أحد بيشوفه في المسجد, ما أحد 
بيقول عنه منافق إلى آخره. 

وصل إلى مسامع هذا الأنصاري سب معاذ له. فشكاه إلى النبي كلَيِكِ قال يا 
رسول الله: إننا أصحاب نواضح نعمل في النهار» ثم نأتي لنصّلَي وراء معاذ, فيُطيل 
بنا في القراءة في الصلاة» فأرسل وراءه فقال عليه السلام: «أقَنّان أنت يا معاذ» أفتان 
أنت يا معاذ: أَقَتَان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا 
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يغشى ونحوها من السور» هذا في صلاة العشاء» ثم قال عليه السلام: «من أَمّ 
فاليخفف). 


فلوا أن إقاماً ق خبلا» العساء كرا »كل الرسول خططء حيقول الجمهورة يا 
أخي طوّلت عليناء وحيخلوا شكوى للوزارة» حتجي الوزارة تأخذ طرف 
الحديث: «من آمَّ فليخفف» يعني على كيفهم, أما التخفيف المقيك بالسكة لا يقيموة 
خاوؤنا ليه لآن المدفه يترواولا تكسرو ا 


طيبء هذا مثال يقع تماماً في المعاملات الربوية اليوم» التي قامت عليها البنوك 
التي تُسَمّى بالبنوك الإسلامية» البنوك الإسلامية ظاهرة عصرية الحقيقة» وهي لم 
تتبدل تبدلاً جذرياً إلا باللافتة» وكثير من الأحكام لا تلتقي إلا مع بعض الأقوال 
الشاردة الخارجة» ليس فقط عن الكتاب والسنة» بل عن أقوال الأئمة» يقول مها 
بعض المقلدين للآئمة وهم ليسوا مجتهدين. 

والإنسان حين يُقال أنه ليس مجتهد. ذلك يساوي في لغة العلماء الحقيقيين أنه 
جاهلء الرجل العالم الذي يقال إنه عالم وليس بمجتهد. أي لا يستقي الأحكام 
الذي هو أولا: يتعبد الله مباء وثانيًا: يَعَيّد الناس بها وإنا من قيل وقال» هذا يسمى 
في 3 العلماء بأنه جاهل «ولو كانت عمامته كالبرج وجبته كالخرج» فهذا ليس 
عالماً. 

هم يقولون في «كتاب القضاء» ولا يجوز تقليد الجاهل» قال في الشرح: أي 
المقلد لا يجوز تقليد الجاهلء أي القضاء القاضى. 


الشيخ: أيوه» القاضي يجب أن بكرن ععيداء ولأ غوو أن يكرة عقلدا؛ لآن 
المقلد يكون جاهلاً وهذا صحيح؛ لأن المقلد. 

الله يرحم ابن رشد الأندلسي» جاء بمثال رائع جداًء يقول: مثل المقلد ومثل 
المجتهد. كمثل صانع الخفاف وبائع الخفافء مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع 
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الخفاف وبائع الخفاف. يأتي الرجل بقياس رِجُْل غريبة قد تكون مثلاً قصيرة 
وضخمة. وفي واحد بيصلح في رجله هلاء يأتي عند بائع الخفاف بيطلع في هذه 
الأقيسة المتعددة المتنوعة» ما بيلاقي بيقول له: عفواًء ما عندي من المقياس هذاء 

هذا مثل المقلد وهذا مثل المجتهدء المجتهد هو المتَسَّّم بنصوص الكتاب 
والسنة التي أنزها الله عز وجلء لتكون ك) يتفاخر به خطباؤنا ووعاظنا 
ومرشدوناء وهم لا يعلمون هذه الحقيقة علم] واقعياء يتبجَّحون أن الإسلام يصلح 
لكل زمان ومكان. وهذا صحيح. 

لكن بسبب جهلهم بهذه الحقيقة» صاروا الآن -وهنا الشاهد- محَوّرون.. مع 
متطلبات الزمان وبدون يُسرء لم يأتوا بِيسر؛ لآن الجماعة درسوا الكتاب ودرسوا 
السنة» وجدوا فيها أدلة تَيَسّر مهم بعض المعاملات التي هم يرون التعامل بها اليوم. 

لذلك أخي ما ينبغي نحن أن نظن في ناس نراهم فعلاً يتشددون؛ لأنهم 
يطبقون أحكام الشريعة» وألا نعجب بأناس يُيَسّرون لأنهم ييسرون. 

يجب أن نعلم هؤلاء الذين يُشددون هل هو اجتهاد من عندهم, أم هو تَمَنَّكْ 
منهم بنصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم» إن كان هذا هو التمسكء فهذا واجب كل 

كذلك أولتك الناس الذين يقال انهم يُيَسّرون هل ييسرون بأدلة يقدَّمونها 
للناس من الكتاب والسنة» وإلا هذه آراء نحن نعرف من كتب الفقه عجائب من 
الأمور غجاتب جذا. 
في هذا الذي أسس البنك الإسلامي؟ 

إلل أكض للك الكياذس وشو اسنية 


السائل: صالح كامل. 
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الشيخ: يُمكن. 


السائل: حماد أو حامد كذا. 


الشاهد: عرفت منه كيف أقام البنك الإسلامي» أقامه على التلفيق» كلما وجد 
قولاً في مذهب من المذاهب يُيَسّر معاملة ربويه» هو تَبَنَى هذا القول» فجعله نظاماً 
وقاعدة وهو ما جاء بشيء. 

والتاريخ العصري أو المعاصرء يشهد أن أحد علاء الأزهر في زمن الخديوي 
تبع مصرء قال له: ضع أيَّ قانون تريده ونحن مستعدون أن نسند هذا القانون 
بنصوص شرعية من علمائناء وهذا صحيح ليه أنا أضرب مثلاً واقعيّا هل هناك 
إذاعة إذاعة من السعودية وأنت نازل لا تذيع ما هو«متفق على تحريمه بين المذاهب 
الأربعة من الملاهي والأغاني» الجواب لاء لا توجد هذه الإذاعة مع الأسف 
الشديد, أفلا يوجد من يفتى بجواز هذه الأغاني؟ الجواب يوجد ما حجته في ذلك» 
قريب منكم ولعله بعيداً عنكم قريب منكم. 

أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك البريطاني 
الذي أسلم وكان مغنياً تذكر شو أسمه؟ 

الشيخ: يوسف إسلام, لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته» لماذا؟ قال: لأنه لا يوجد 
نص قاطع هكذا يقولء لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب. 

ولذلك هو لا يرى حرجاً بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء» 
ويأكل ويَعَيّش نفسه وأهله. 

هذه الفتوى صدرت من هذا الرجل ومثله الثىء الكثير الكثير إذا سألته عن 
حجة بيقل لك: يا أخي المسألة مُخْتَلف فيها «هذا ابن حزم مؤلف رسالة في إباحة 
الملاهي» وهذا صحيح. 


لقد قال أحد العلماء الأذكياء: أنا سوا إن كنت مثلاً سلفي بيقولوا 
عني مُجَسُم) » وإن قلت حنفي بيقولوا ب بيستحل المُشُكرء وإن قلت أنا ظاهري 
مشحل الخناء: 


بيهر بيشير إلى كل مذهب فيه ما فيه تما لا يجوز أن يتبناه المسلم وبخاصة العالمء 
فأصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الأحكام اللي بيسمونه أيش؟ 

السائل: الأحوال الشخصية. 

الشيخ: الأحوال الشخصية. 

تيا تق بطاريقة الع » الالقيعي العلة الكلمة ام هون ركذا من هري وكلمة 
من هون. لا هو حنفي لا هو شافعي لا هو مالكي ولا هو حنبلي» لكن هو بيمثي 
على الأربع» تفهم عليا يمثي على الأربع. 

أما أحد بيقل لك قال الله قال رسول الله هذا ما بيسمع» هذا غير هؤلاء 
المتشددون. 

فلا تعجبن بأن الإسلام مما جاء فيه (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 
فطوبا للغرباء» قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال: هم ناس قليلون صا حونء بين 
ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم. 

هذه صفة متحققة اليوم تماماً على هؤلاء الغرباء» كذلك صفة أخرى من هم 
الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: «هم الذين يُصّلحون ما أفسد الناس من سنتي من 
بعدي). 

باختصار: إذا أخذنا مبدأ التيسير هكذا على إطلاق» فهو سبب للخروج من 
الإسلام باسم الإسلام. 

ولعلك توافقني بأنه أشد هؤلاء المُخُدئين اليوم ممن يقال إنهم علاء» أشَّدُهم 


تيسيراً هو محمد الغزالي» فهل معنى ذلك أنه هو مصيب على خير وعلى صواب» 
الجواب لا؛ لأن هذا لا يُقيم للسنة وزناً. 
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وقد كنا نرى منه تلاميح نوجس منها خيفة» لكن الآن انكشف القناع» وأظهر 
ما كان يبطن؛ فهذا أشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيراًء لكن على حساب النصوص 
القن تكالتب العيمين الذى روفية هو 


وإنما عليه أن يُحَاوِل أن يفهم الشريعة» سواء كانت موافقة له لحواه أو مخالفة. 


هذا هو وهذا يعجبني من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحة عن 
رافع بن خديج, يقول في حديث المزارعة : أن الرسول عليه السلام نهانا عن شيء 
كان لنا فيه مصلحة. لكن طواعية الله منا أنفع لنا ى) قال. 

شايف هذا هو الإسلام؛ نهباهم عن المزارعة» نوعية من المزارعة كان لهم فيها 
مصالحء لكن طواعيتنا لله عز وجل هي أنفع لنا في ديننا وفي دنيانا. 

هذا المنطق السلفي اليوم مفقود الذي هذا بيؤيد مصالح الناس المادية» هذا 
هو المْيَسَّر وهذا هو العالم» واللي بيقل لك هذا ما بيجوز وهذا لا يجوزء ولو با قال 
الله وقال رسول الله هذا مُتَسَدُّد. 

ختاماً: أنا آتي بمثال الآن مما عليه البنوك الإسلامية كلهاء وهو ملاحظة فرق 
السعر بين بيع النقد وبيع التقسيطء معروف هذا طبعاً. 

طيب» هات بنك إسلامي يبيع بسعر واحد نقداً أو تقسيطاًء هذا مستحيل 
وجوده لما؛ لأنه هذا النظام الذي قامت عليه البنوك الأوروبية» فنحن إن عدلنا 
بعض الشيء» لكن هذا عدلنا عن البنوك الكافرة بعض الشيء, فهذا لا يعني أننا 
عَذَّلنا نظام البنك من أصله من فصله من جذره لاء مع ذلك هذا التعديل البسيط 
استلزم عندهم أن يضعوا هذه اللافتة الضخمة البنك الإسلامي بنك إسلامي 
يوجن جتمع إسلامي» 

وأنا بهذه المناسبة يعُجبني» جاءني ضابط من الزرقاء» يمكن إخواننا ذول 
أرسلوه لعندي أنا ما رأيته من قبل» أول ما جلس زارني في البيت» أول ما جلس 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


عندي ربنا بيريد أن ينبهني كأنه يقل لي خذ حذرك» مش يعني معركة هيء لكن لا 
تتورط تتكلم كلمة مع إنسان ينبغي أن تقال سواهاء رأساً قل لي: شو رأيك في 
البنك الإسلامي» فهمت أنه بده يبحث فيا يتعلق بالربا وبهذا التقسيط وإلى آخره 
قاناوقك هم ادرب طرق قلى لشو رابك الث اق التجدي الابلضي ماتتيكة 
قال لاء قلت له: لا وأنا مو عاجبني البنك الإسلامي. 


هذا البللث الإسلامي نابع من هذا المجتمع الإسلامي. حينا يؤْجد مجتمع 
إسلامي حقاً يوجد بنك إسلاميء أنتم بتعرفوا أنه في هناك كتب ألمت في 
الاشتراكية الإسلامية» صحيح وإلا لا؟ وما أدري والله لو أن ذاكرتي الكليلة ما 
بتساعدني» بأن هناك في أسياء عرف أيضاً كلها موصوقة أنبا أيكن: الأناشيك 
الإسلامية. 


فأنا أحشى ما أحشى يومًا ما تشوف كتاب الشيوغية الأسلامية» أحنثى .ها 
أخشى أن أشوف يومًا ما ,هذه الصراحة الشيوعية الإسلامية ما هذا بعيد. من كان 
يستبعد قبل ربع قرن من الزمان أنه يطلع «كتاب الاشترا تراكية الإسلامية»). 

بقول: كنا نستبعد هذاء لكن صارت هذه حقيقة» وفيها عدة كتب؛ ولذلك 
كونه اسمه البنك الإسلامي. ذلك لا يعني أنه يتعامل على منهج الشريعة 
الإسلامية. 

من أوضحها مثالاً: أنهم يُمَرّقون بين سعر النقد وبين سعر التقسيط» ليه؛ لأنه 
هذا المجتمع الإسلامي هكذا يتعامل اليوم» صادر فتاوى بجواز هذه المعاملة وإلا 
لا؟ طبع صادر فتاوى ومن مراكز عالية ونقدر يعني بعض شيوخهاء لكن هؤلاء 
أفتوا ب) في المذهب. بين| هناك أقوال أخرى عن السلف الصالح, إذا تركنا بتعض 
الأحاديث وتركنا حكمة التشريع. 


نجد هناك من يقول إن هذا يجوز البيع بسعرين مختلفين سعر النقد أقل من 
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«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسها أو الربا» مع قول ابن مسعود «نبى رسول الله 
َندٌ عن صفقتين في صفقة». 

قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما صفقتين في صفقة؟ قال أن تقول 
أبيعاق هذا نقد بكذا وسعة بكذا وكذاء أبيغك هذه القفطة نقدا بديناز وتقسيطاً 
بدينار وفلسء هذا الفلس رباء لماذا؛ لأنك في هذا التعامل والواقع أكبر شاهد 
تُقطل خبلقا إميللاميا) وهو مسععمل اس فق البتوك الاستاامية اسرأ» ايكى هبو القرقى 
الحسن وين القرض الحسن. 
إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرضًا حسئًا يمكن يعطوه ماثة دينار 
مائتين دينار» وبعد أيش كلابات حديدية تحاط فيه» حتى يكاد يقول الله هو الغني 
عن هذا القرض الحسن. 

أما أنت بحاجة إلى تأسيس تجارة» أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليها أنت 
وأهلك» ويقرضونك ألوقًا مؤلفة حسبةً لله» هذا مُعَطَّلَء ليه؛ لأنه في بيع التقسيط. 


١ 


ع 146 


بيع التقسيط نظام كافر» نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة: 
«قرض درهمين تساوي صدقة درهم). 

قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك درهماً ولن يعود إلى جيبك 
أبدأ» قرض مائتي دينار كا لو تَصَدَّقت باثة دينار. 

هذا التعامل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له. حبر على ورق؛ السبب 
أننا لا نعيش مجتمعا إسلاميا. 

ولذلك: البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات» فهي ليست تمشي 
على الإسلام إلا بقدر» ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين يتشددون في إصدار 
أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم». وهم مع الأسف 
الشديد لايحكمون با أنزل الله هذه حقيقة لا يمكن لأحدٍ إنكارها. 


ولكن ذلك لا يُساوي إصدار أحكام بتكفيرهم وبوجوب الخروج عليهم 
ومقاتلتهم» وليس يوجد عند هؤلاء الذين يُصْدِرون مثل هذه الفتاوى قوة 
يستطيعوا أن يحاربوا بها اليهود» وكيف يقولون بحكم ما لا يستطيعون تنفيذه في كل 
البلاد الإسلامية ومع حكامهم؛ لأهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذه حقيقة مُرَّه 
لكن الناحية الفقهية: ل و ا الل 0 
إلا في حالة واحدة: إذا ظهر أن هذا الحاكم لا يعة يعتنق الإسلام» ويعتقد ويصرّح به 
بأنه لا يصلح الحكم الإسلامي في هذا الزمان» هذا لا شك بأنه كافر مرتد عن دينه 
قولا واحدا ودون خلاف بين مسلمين اثنين. 
الخلاصة: التشديد والتيسير لا ينبغي أن نقبح هؤلاء ونحسن هؤلاءء إلا في 
حدود ما شرع اللّه. 
(الحدى والنور 854 2 11 به ) 
(الممدى والنور/ 5 55/ )٠٠ : "6 :1٠‏ 
(الهدى والنور/ 555؟/ 5ة6:هة"7: )٠٠‏ 


خطورة التعامل مع البنوك الربوية 


الشيخ: هؤلاء المرابين في عهد الرسول مَةٍ ما في إلا الذين معروفين بثروتهم 
وغنائهم» وليس لهم إيش محلات معينة» فيجى ء الشخصء معروف الشخص عند 
الناس الآن أنه غنى وأنه يُرابى بيقول له يجيب شاهدين يجيب شاهدين وعنده كاتب 
يكتبء أو يجيب له كاتب إلى آخره. 

فتعاون جميع هذه الأنواع: آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهدية» بسبب 
التعاون على هذا المنكر الفظيع. 

قال عليه السلام «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدية» اليوم البنك لا 
يقوم على هذه الأنواع الأربعة» بيجوز البنك ما في حاجة في كثير من المعاملات إلى 
إيش شاهدين» لكن هو بحاجة بدل الشاهدين إلى متعاونين معه من أنواع كثيرة 
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وكثيرة جداً بدأ من الكناس المْنَظّف إلى الرئيس البنك؛ أد إيش أنواع بالنسبة للعصر 
الحاضرء كلهم داخلين تحت اللعن؛ لآنهم يتعاونون على هذا المنكر الضخم. 

وهذا الحديث في الواقع نعتبره دائماً من الأمثلة التي نستطيع أن تُفَسّر بها بلاغة 
فت ا اا ا ل ل يع مسرسة | 12 5س تسر سيره يساس | 12 4 
القرآن في مثل قوله تعالى: #إوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرّ وَالتَقوَّى ولا تَعَاوَُوا عل الإثم 
وَالْعْدْوَانٍ #. 

فالتعامّل مع البنوك إثم وعدوان على أموال الناس وعلى حقوقهم» بعد 
اعتدائهم على أحكام الله وعلى شريعة اللّه. 

إذاً: انظر دائاً إلى نوع التعامّل مع أيٍّ بنك كان» فإن كان الشرع يُعطيك الجواز 
فهو جائز وإلا فلا. 

وأكثر المعاملات اليوم التي تجري في البنوك هي مخالفة للشريعة ولا شك. 

وباختصار واختصار شديد» لا يجوز التعاممل إلا مع الضرورة التي تيح 
للمسلم أن يأكل لحم الخنزير. 

السائل: إيه نعم ما هو البديل؟ 

الشيخ: تريد البديل. .الجواب عن السؤال السابق ذكره من أحد إخوانناء ما هو البديل. 

هذا السؤال باعتقادي الجواب عنه ليس بالسهلء ليس بالنسبة للمجيب 
ولكن بالنسبة للسائلين؛ لأنه لا يخفى على جميع الحاضرين: أن البنوك القائمة الآن» 
هي ثمرة تَغيُر نفوس المسلمينء الذين وُجِدَّت بينهم هذه البنوك التي تتعامل تعاملاً 
غير إسلامي. 

فإذاً: هي أثر من آثار فساد المجتمع الإسلامي» فحين| نطلب بديلاً عن هذا 
البنك الذي يتنافر مع المجتمع الإسلامى الحقيقى» فلا يُمكننا أن نوجد البديل إلا 
بإيجاد التبديل والتغيير» كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: 8 إِنْ الله لآ يُعَيْدُ مَا 


6 ويصو 


0 6 وو 
ِقَوْمٍ حتى يُعَيّرُوأ ما بأَنْفسِهِمْ #. 


لآن البديل إن وجد وسوف لا يمكن إيجاده مع بقاء المسلمين على ما هم عليه 
إن وُجد فسوف يُرْفْض وسوف بُبْجَر ولن يتعامل المسلمون معه؛ لأنهم ليسوا 
مسلمين حقاء وم يُشَكّلوا المجتمع الإسلامي الذي يتقبل هذا البديل عن البنك 
الإسلامي. 


وموضوع تغيير النفوس المشار إليه في الآية السابقة أمر هام جداء هو من 
الأمور التى لا يزال كثير من المسلمين فضلاً عن الكافرين لا يعلمون أهميته» وربما 
بعل الخاصروة بيع آنا بعضى القوانية الغريية الكائر#دكالات يوماً مااقد انيت 
تحت مطارق التجارب والأضرار التي لمسوها لمس اليد من انتشار شرب الخمر في 
تلك البلاد. تحت ملاحظتهم لهذه الأضرارء أصدروا قانوناً بتحريم الخمرء لكن 
سرعان ما تراجعوا عن هذا التحريم وعن هذا القانون -وهنا الشاهد- لأن 
النفوس التي فرض عليها هذا النظام وهذا القانون» ليس عندها استعداد أن تجاهد 
نفوسها وأن تبتعد عن شرب الخمر مع علمهم بأضرارها؛ لأنه إن) يبتعد الناس عن 
المضرات المشتهات عند النفوس بتقوى النّه تبارك وتعالى ولا شيء آخر. 

ولذلك لا نزال إلى اليوم نجد كثيرا من الأطباء المسلمين يشربون الدخان» مع 
علمهم بأضرار الدخان» بل وبعضهم يشرب الخمر أيضاً وهم يعلمون أضرارها. 

إذا كان بعض أطباء المسلمين هكذا يشربون الخمرء فاذا يقال عن الكفار 
الأمر فيهم أدهى وأآَمَرٌ ولذلك فشربهم الخمر ليلاً نمارّاء والذين يُسافرون أو 
بمعنى أصح يُبتلون بالسفر إلى بلاد أوروباء يذكرون أنه قلما يشربون الماء» وإنما 
يكتريوة اسن 

إذاً: ما هو السبيل للابتعاد عم| حَرَّم الله» وإحلال ما أباحة الله» محله ليس هو 
جرد التغيير والتبديل» وإنما بتبديل شيء قائم في النفوسء آلا وهو تحقيق تقوى الله 
عز وجل التي هي العلاج لابتعاد الناس عن كل المعاملات المحرمة إسلاميا. 

إذا باختهار أريد أن أقول: إن البديل لا يمكن إيجاده إلا بعد تبيئة النفوس 
للابتعاد عن هذه البنوك المحرمة. 
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وحينتئٍ تأي جملة مشهورة في العصر الحاضر وهي: «الحاجة أم الاختراع» فم) 
دام الناس لا يزالون يُقبلون على التعامل مع البنوك» بحجة أن هي فيها شيىء وهي 
ما فيها شيء وهي فيها شيء فيه ضرورة وما هي ضرورة. لا ينظرون إلى قول 
الفقهاءء صحيح «الضرورات تبيح المحظورات» لكن هذه القاعدة مقيدة بقاعدة 
أخرى. وهي ي (الضرورة تُقَدَّر بقدرها». 

فإذا سألت الشّجار ما هي الضرورة التي تضطركم إلى أن تُودعوا أموالكم 
بالألوف بل ربا الملايين في البنوك» بيقل لك التجارة. 

طيب» التجارة ليست ضرورة تبيح للمسلم ارتكاب المحَرّمات؛» كيف 
والإسلام يقول في صريح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ما معناه 
لديا أيها الناس اتقو الله وأحملوا في الطلب», فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» فإن ما عند اللّه لا ينال بالحرام. 

فأنت إذا أردت أن تُتَاجر فعليك أن تتقي الله عز وجلء ولا تظنئن استحلالك 
ما حَبرّم الله بزعم أن الضرورات تبيح المحظورات» ولا ضرورة هناك سواى 
توسعة الكرش وإملاء البطن بما حرم اللّه. 

هذا ليس ضرورة أبداء يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة الدنيا أحسن 
عيش وأحسن حياة في حدود القناعة» وليس من الضروري أن يكون غنيا ثريا 
كبيراء وبخاصة بناءاً على المعاملات المُحَرّمة في الإسلام. 


د 


قلت مراراً وتكراراً وأرى لزاماً عل أن أَكَرّر ذلك على مسامع الناس» ولو 
كان فيهم من قد سمع. فإن في الإعادة إفادة ى| يقال» وقد يكون هناك من لم يسمع. 
ا سا ل و الي رن 
في هذا العموم- و 0 الله تبارك وتعالى: 8إوَمَنْ يَتَّقِ الله يجْعَلُ لَهُ عخْرَجاءه 
ل يتب 4 إني أقول نسوا أعني الآية القرآنية وهو قوله تعالى: 


فض هن فر قَإِنَّلَهُمَعِيَة ضَنكًا وَنَحْدُرْه يَوْمَالْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ َب 


- ا - 


حشر 1 ني أَعْمَى وَقَدْ كُنتٌ بَصِيرَان* قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهًا وَكَذَّلِكٌ الْيَومَ 


ره 


4 


فأنا قلت: ار هذه الآية الكريمة: ##وَمَنْ ينو يتقِ اله يحل لَهُ 
خْرَجا* وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يْتِسبُ # فيقول: قائل لا يا أخي ما نسوا يدليل: قل 
تدخل بنا إلا وتجد لافته بخط جميل: ومن يق الله يل َهُ جاده وَيَزقةُ ون 
أقول له: رويدك أنا ما أعنى النسيان الفكري العلمي» وإنما أعنى النسيان 
العمل المذكور في الآية السابقة: يِوَمَنْ أَعْرّضَ عَن ِكْرِي َِنَّ له لافيقة فيا 
وَتَحُْرُهُ يوم لْقِيَامَةِ 5 أَعْمَى* قَالَ َب لم حَشَر ةق تي أَعْمَى وََنْ ينث بَصِيرا* قَالَ 


001 


كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا قَنَسِيتَهَا # نسيان ذهنى؟ لا نسيان عمل. 


فنحن اليوم مع الأسف الشديدء تنطبق هذه الآية على الكثير مئات لتر بين 
المسلمين ينطبق هذا الوعيد الشديد: #إوَمَنْ عرض عَن ذِكْرِي َِنَّ لَهُ مَعِيعَة سََ 
صَنكًا 4 أي ضَنَك أشد من أن تُسْمّحل أطراف من بلاد الإسلام من الكفار أصالة 
أو الكفار انتماء إلى أخره» ونعيش في ظل هؤلاء لكام الذي بعضهم كفار أصليين 
وبعضهم كفار طارثيين ونحو ذلك. 
هذه المعيشة الضنكء, أنك لا تستطيع أن تنتقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر 
كما هو الواجب أن تطوف في بلاد الإسلام وتعيد رحلة ابن بطوطة أو ابن جبير 
ونحو ذلكء يتعجب الإنسان كيف استطاع هذا | الرّحالة وقتذاك أن يطوف هذه 
البلاد» دليل أن ما كان فيه هذه التعقيدات التي ابيع التلموة البرمييل لا 
تستطيع أن تتجاوزها مقدار مئة كيلومتر مائتي كيلومتر إلا - بإيه - ساعات حتى 
اس ل ل 1 0 
َإِنَ لَهُ مَعِيشَة ضَنكًا # إلى قاض فالآية السابقة معروفة: هِإوَمَنْ ينّقِ الله يجْعلُ لَهُ 
كرجا ويدف ون حَيتُ لا جيه يتب لكنها مهجورة متروكة لا يُكمَل بهاء لا أحد 
من التجان لمن شاء سوقان مامص طق فز وت ع يق الله يحْعَل لَهُ 
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ترجا يا ين بززك ازريا قائله عر رودل رحدل مخ جا اين من البخارج 
التي يتكلفها العاصون لله عز وجل في تعاملهم تعاملاً ربوياً : ومن و ين بق الله يجْل 
لَهُ حرجا #. 


نحن نسأل ولا جواب: هل تؤمن ببذه الآية؟ يقول نعم» لكن أراك لا تعمل 
بها أنت لا تتقي الله عز وجل حتى يجد لك مخرجا. 

باعتقادي الآن البديل هو في هذه الآية البديل» لا يستطيع شخص من مثلي ولا 
عشرات من مثلي ولا مئات أن يُوجدوا بنكًا بالمعنى العرفي اليوم وموافق للأحكام 
القرعية :ها دامك هذه الكبة لآ تال تررق با القذى و لبس القلوب قلى آنا خترنا 
من التي ار حدم وج ليها اميا الك وانر اي ريا لزن اقش عر وجل اماق 
القائلين: مِإوَمَنْ يك الله يل له كخرجاء* ويدف مِنْ حَيْتُ لا بحتب 4. 

إِذَا: القضية مش قضية أنه قضية حل ماديء أنه نُوجد نظامًا هذه السرعة التي 
يسعى إليها الكفار ويضعون القوانين لحل بعض المشاكل» هذا يحتاج إلى تطهير 
الانلامن وها مق أنكارها من عتاتدطاء حي ربعا صر وول يسضل عليه 
حينذاك بأن يلهمهم البديل المادي الذي يأتي بحلول لمشاكلهم, ولا يَوّخر أعمالهم 
الدنيوية المباح منها. 

وعبذه المناسبة أيضاه بمناسية السليق خل هذه الآية آنا أذكر سعدوين اثنية 
أيضاًء يُعْتّبران كالتفسير لهذه الآية» تفسيرًا واقعيًا ما وقعت من بعض الأمم التي 
كانت قبلناء قال عليه الصلاة والسلام فيه رواه الإمام البخاري في صحيحة: «كان 
فيمن قبلكم رجل غريبء فجاءه سائل فقال له: أقرضني ماثة دينار» قال: هاتٍ 
الكفيل. 

قال: اللّه الكفيل» قال: هات الشهيد, قال الله شهيد» فنقده مائة دينار ذهب» 
ولا شهيد هنا من العباد ولا كفيل» إنما هى تقوى النّه والنوف من الله كلا من 
العي: و الفقير من انر كن و اللترضن كرو عدا عل يوه لوقاد بهذ الديي وانطلاق 
المستقرض بالمائة دينار يعمل في بلدة أخرىء فلم| حل الميعاد وجد نفسه لا يستطيع 
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أن يحضر في البلدة التى فيها الغنى؛ ليفيه المائة دينار» فماذا فعل؟ لقد فعل أمراً 
ييا آنا لسسع فشك تبك اناد لكر الطبيعية المعهودة عند الناسء» أما 
الإنسان حين) يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه فهنا تأتي العجائب. كما جاء في 
حديث وهو قوله عليه السلام: ١حَدَّنُوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج». 

فقد كانت فيهم أعاجيبء, من هذه الأعاجيب هذه القصة» هذا الرجل لما 
شعر أنه لا يستطيع أن يحضر في اليوم الموعود لدفع النقودء ماذا فعل؟ أخذ خشبه 
وحفرها ودَّك فيها ماتة دينار لاحظ. وحشاها حشوا جيدا. 

ثم جاء إلى ساحل البحرء فقال: يا ري أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد؛ 
ورمى الخشبة في هذا البحر. شُغْل دروشة شغل جنون. والجنون فنون» لكن إن 
الأعمال بالخواتيم شوف شو صار بالرجلء ربنا عز وجل الذي يعلم ما في الصدور 
ويعلم إخلاص هذا الإنسان في محاولته الوفاء في اليوم الموعود. وقد فاته بينه وبين 
البلد ما شاء الله من المسافات فتوكل على الله حق توكله ثم أتى بسبب باستطاعته 
هذا السبب» ما عنده دليل مسجل كا هو اليوم موجود أو بريد سريع أيضا إلى 


آخره. 
تسترا يها ماه لامر واه اهاماي دمر مركا ل 
اللهه أنت كدت الكفيل..وأنت كنت الشهيد» + يعني: يا ربي هذه شغلتك ما هي 


شغلتيء أنا هذا ما بيطلع بيدي. 
ربنا عز وجل بقدرته التي لا حدود لماء أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى 
البلدة التي فيها الدائن الغني» وخرج الدائن في اليوم الموعود ليتلقى صاحبه 
ل ل ا ا لي 
يديه تتقاذفها الأمواج لاطو هنا نوكا وساراء فألهم أن ب يمد يذه ليأخذهاء وإذا 
هى ثقيلة؛ الأمر الذي جعله يحس بأن الخشبة هذه مش خشبة جامدة» أخذها إلى 
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ثم جاء المدين بعد الوعد, انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة وعدم 
الاعتماد على ما فعله» أنتم تسمعوا يمكن أن الصوفية فيقولوا فلان أخذه الحالء أنا 
منكر هذا الشيء؛ لكن له معنى هذا الكلام. 

لازم تعرفوا معي قضية أن الإنسان أحياناً يأخذه الحال هذا مش مستنكر أبداً؛ 
لأن الإنسان أحياناً ينفصل عن الوجود المادي بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملاً 
الأعلى. 

هذا الرجل لما ألقى الخشبه وفيها المائة دينار» بلا شك هذا أخذه الحال» 
فنحن نقول بيقولوا الصوفية أخذه الحال» يعنى هذا جنان بيذكر اللّه وأخذه الحال» 
لك هذ لح يان هنا لعدم شعورية لأنه عب عليه أندالى كان لدعم ليطن إن 
تلك البلد. من أجل ماذا أن ينقده النقود وفاءً بالوعدء لكن مش طالع بإيده إذا شو 
بيسوي هي لا جود إلا با موجود, قال ما بيطلع بأيده دَك هالنقود في الخشبة ورماها 
وإلى آخره. 

لكن ها حال هذا اللي أخذه ما استمر معه بيرجع إلى الوضع الطبيعي» والوضع 
الطبيعي يُعَبّْر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله» وأخرج من جيبه نقده 
مائة ألف ديئار. 

لو كان بدّه يعتمد على ذاك الفعل» كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 
دالا ونا وقول وصلاك شووور نيس فق عاريناين توم الإنيان: 

لذلك تجاهل الموضوع نقده ماثئة دينار» هذا بلا شك متتهى الوفاء 
والإخلاصء والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو 
الإلهية» جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده ماثة دينار. 

انظروا الآن موقف الدائن ليُذَكّرنا بالمثل السائد: «إن الطيور على أشكاها تقع» 
لو واحد من الأغنياء اليوم جاء بالبريد الإلهي اللي لا مثيل له. مائة دينار يحطهم 
بجيبته او بخزانته ولما بيجي المدين بيدفع له» بيقول جزاك الله خيرًا؛ لأنه هذا 
المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أن بعثت لك مائة دينار ى] نفعل نحن اليوم بطاقة 
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مستردة» أن أنا بعثت لك ما في شىء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية الذي 
وقع. 

لكن هذا الغنى مثل هذا المدين كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواءء 
ماذا فعل؟ قال أنا يا اخي يوم الميعاد خرجت لاستقبالك وتَلّقيك ما إجيت» لكن 
وجدت خشبه فأخذثها وكسرثها ووجدت فيها مائة دينار» شو القصة؟ قال القصة 
كذا وكذاء حكى له القصة رَدَّ له المائة دينار وقال له: بارك الله لك في مالك. 

هذه تفصيل لقوله تعالى: #وَمَنْ يت اللّه يجِعَلٌ لَه تخْرَجًا # يعني سَخْر الله لهذا 

الإنسان البحر الموج 

هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة:؛ كأنها بلد تمثى في البحرء ربنا عز وجل 
سخر لنا هذا الموج لهذا الإنسان المتقي. 

فتقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب. لكنا مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر 
التقوى إلا نادراً نادراً جداً. 

الحديث الثاني الذي أذكره هذه المناسبة» وهو معجزة و وآية أ : حرى» تُوّكد 0 
تقوى المسلم لله عز وجلء وكيف ربنا يسخر لنا الكون. 

قال عليه السلام «خرج رجل من قبلكم يمشي» فسمع صوتا من السحاب 
صوئًا من السحابء؛ حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن 
نسمع صوت البشر إلا صوت دوي الطائرات. 

هذا الإنسان في ذلك الزمان سمع الصوت من السحاب كلام يفهمه: اذهب يا 
سحاب واسق أرض فلان. عجيبء عمرها ما صارت هذه. 

كان السحاب يمثي هكذا وإذا به يمشى في جهة أخرى. مشى مع السحاب إلى 
أن وجد السحاب يُمَرّعْ مشحونه من ماء المطر على حديقة» أطل فيها فوجد فيها 
صاحبها يعمل في فتح الطريق للماء وإلى آخر من هنالك.. من نظام الزرع؛ سَلَم على 
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الرجل باسمه الذي سمعه فوق من السماءء قال له: ما خبرك؟ أراك رجل غريب 
كيف عرفت؟ 


حكى له القصة الذي سمعها بأذنه» قال له: فبم ذاك؟ يعني: كأنه شرح أن هذه 
كرامة من الله عز وجل لكء ولا بد أنك من المقربين عند الله حتى سخر لك 
السحاب.. المطرء والمطر ينزل في الحديقة» وخارج الحديقة لا شيء. 

يعني أشبه شيء يُذَّكّرنا بحديث أنس بن مالك في الصحيحين لما كان الرسول 
عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال: «يا رسول اللّه! هلكت 
الأموال» والعيال» من قلة الأمطار. فادع الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى 
بان إبطاه: اللّهم! اسقناء اهما اسقناء فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القِرّب» 
ويقول أنس: فالمدينة قطر وحواليها لا مطر). 

تُذكرني هذه القصة ببهذه الحادثة في زمن الرسول عليه السلام» كيف أن الله 
استجاب دعاء الرسولء فالمدينة ينزل فيها المطرء أما خارج المدينة لا شيء. 
وبالعكس. 

قال أنس: اقامشمرت تنطر سيتاً؛ أى: أسبوعا كاملا 

(إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله و يخطب. قال أنس: جاء الرجل 
نفسه أو غيره» قال: يا رسول اللّه! هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار» فادع 
الله لناء قال عليه السلام: اللهم! حوالينا ولا عليناء اللهم! على الآطام والضراب 
والجبال ومنابت الشجر. قال: فاتكشفت السماء فكانت كالحونة». 

«الحونة» يعنى: الترسء كأن هناك ترس كبين حول المدينة» فكانت المديئة ليس 
فبها مان بوماحرنا امطارعل الاثلام ولدبالومتابى القيح. 

هذ قلداتة سن الله مووحل البعدارا الدضاء تيه عليه السادة والساقم 
هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول للذي سمع الصوت من السحاب: أنا 


واللّه لا أدري. 
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لكن أنا عندي هذه الأرض -وهنا الشاهد- وأزرعهاء فإذا ما حصلدتماء 
جعلتها ثلاثة أثلاث؛ ثلث أعيده إلى الأرضء» ولك الثقه على نفسي» وثلث 
أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له: فهذا هو 

بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب؛ لأنك تتقى الله في 
مالكء. لا تدس نفسكء. لا تدس قنك الذي به سي روقاق بولا تتبن جر انلك 
الذين هم من حولك من الفقراء والمساكين. 

إذا: تحل المشكلة ويديل عه البقوك هو أن تع .ما بالسناة بع يدير الله 
تبارك وتعالى ما بنا. 

حينذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن بعد أن بهيئوا 
أنفسهم ويَعَيّروهاء يعالجون هذه المشاكل التي تعترض سبيلهم ويستغنون عن 
البنوك الربوية القائمة على معصية الله وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال: ما هو 
البفيل؟ 


(المدى والتور / 8/9/7 119 99) 
(الهدى والتور //1؟/ 750:0 00) 


حكم وضع المال في البنك 
مداخلة: يا شيخ ما حكم وضع المال في البنك. مال بكمية كبيرة يعني يقول 
وسو سد سن عه 


هام. 1 3 5 سل ه سكن ه معأ ل ؟ ها 0 
حَيْتُ لا يتَسِبُ 6 [الطلاق: 3 "], لان ىدا روخارية عو قاين 


(اطتى والدور /الاهيار/ ”1ه 1197 4د ) 
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٠‏ 5 000 0 يي 

مداخلة: يا شيخ, بالنسبة لمن خشي على ماله أن يضيع مثلاً إذا أخرجه. مثلاً 
فلوس ملايين يعني» فلو أخرجها خارج البنك فسوف يسرقونهاء فهل له أن يضعها 
في البنك حفاظاً على ماله؟ 

الشيخ: لو أن غيرك قاهها. 

مداخلة: شيخ بارك اللّه فيك» نسأل بس نحن نستفيد. 

الشيخ: نعم لكن ليس كل سؤال يحصل. 

مداخلة: تفضل يام شيخ؛ لأني أنا سمعت يعني لبعض العلماء. 

الشيخ: طبعاء سمعت فتوى عندكم وأباحوا لكبار المتعاملين بالبنوك أن 
يودعوا أموالهم في البنوك الكافرة. 

مداخلة: كيف البنوك الكافرة» يعني يا شيخ؟ 

الشيخ: أباحوا من أجل هذه النظرية التي أنت ذكرتها آنفاء أن يودعوا أموالهم 
التي تُعد الملايين في البنوك الكافرة.. غير مفهوم هذا الكلام؟ 

مداخلة: مفهوم. 

الشيخ: المقصود بارك الله فيك» أن المسلمين اليوم في فتنة إيانية» نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم. 

ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: مِإوَمَنْ يق لله يحل لَهُ خرَجُا» وَيررُقَ 

0 00 كه 9 

مِنْ حَيثْ لا يْتَيِبٌ # [الطلاق:7» "7] فالآن الموازين الإيوانية انقلبت إلى موازين 
مادية» فلم يعد المسلمون يفكرون في الأسباب الشرعية» وإنما هم فقط يفكرون في 
الأسباب المادية. 
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0 


والإسلام -بلا شك- لا يُحَرّم على المسلم أن يتعاطى الأسباب الجائزة شرعاًء 
ليس فقط للمحافظة على المال» بل والمحافظة على الصحة» ونحو ذلك.. ولكن إذا 
ما كانت الأسباب مخالفة للشرعء حينذاك يقال كما قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: «يا أبها الناس اتقوا الله عز وجلء فإن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلهاء فأجملوا في الطلب. فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».. فإن 
ما عند الله لا يُنال بالحرام» ولا شك أنه لا فرق في الفقه الإسلامي. بين مسلم يتخذ 
وسيلة محرمة لتحصيل الرزق» أظن هذه واضحة في أذهانكم لكن هذه أريد أن 
أتتكذها سلا 

فأقول: إذا كان الأمر كذلكء أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ وسيلة محرمة شرعاً 
لتحصيل الرزق» كذلك لا يجوز له أن يتخذ وسيلة محرمة للمحافظة على الرزق» 
واضح هذا؟ طيب. 

وهذا ضد القاعدة الصهيونية والتي يتبناها كثير من الإسلاميين اليوم وهي: 
الغاية تَبرّر الوسيلة» فسؤالك الآن إذا لخصناه: هل هذه الوسيلة جائزة ألا وهى 
إنداع الال الكور ف البتركة عشية آنا ثسرق؟ فانخراب«واضم؛ لأنه وسديلة خرمة. 

فإذاً نقول: لكل من أراد أن يتخذ هذه الوسيلة؛ للمحافظة على ماله مثله مثل 
من يتخذ وسيلة محرمة لتحصيل رزقه؛ ولا فرق بينهما إطلاقاً» إن كان يجوز 
استحلال ما حَرَّمِ الله من الوسائل لتحصيل الرزق» جاز استحلال ما حرّم الله عز 
وجل من الوسائل للمحافظة على الرزق.. 

طبعاً هذا لا يجوز وهذا لا يجوزء إنا الفرق هي الغفلة» وشعور الناس حتى 
بعض المفتين؛ لأن المسلمين اليوم لم يعودوا مؤمنين حقاء فليس عندهم استعداد 
نفسي إياني ليقال للغني الثري يا أخي تعاط الوسائل الممكنة لحفظ مالك. 

أنا أقول في مثل هذه المسألة» وقلت ذلك ليا قَدّر لي الذهاب لزيارة بعض 
البلاد الأوروبية ومنها بريطانياء فكنا نعقد هناك بعض المجالس وكان المسلمون 
الذين استوطنوا تلك البلاد أو سافروا إليها لأيام أو شهور أو سنينء يقولون يا 
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شيخ نحن هنا غرباء» ونحن هذا المال أين نذهب به إذا ما وضعناه في البنك نخشى 
أن يسرق» بل نخشى حتى أن نقتل» فأنا أردت بشيء أذكرهم بهذه الآبة: مَوَمَنْ 
يق الله يَمْعَأ لَهُ رجاه [الطلاق: ؟] ثاني شيء أذكرهم بحديثين اثنين لأنه في 
الحقيقة هذين الحديثين في رأبي مثالان صا حان بترسيخ معنى «يَجْعَلُ لَهُ عخْرَججا# 
[الطلاق:1] .. ترسيخ معنى © يَجْعَل لَهُ ل 
هذه الآية ولا يشعرون بأثرها في قلوبهمء ل وهنا أيضا 
بعضهم يضع لافتة على الجدار مكتوب فيها «إوَمَنْ يتَّق الله يجْعَل لَهُ عخْرَججا: 
[الطلاق:؟ ]. 


فإذاً: هم رَيّنوا بهذه الآية جدرانهم وأخلوا منها قلوبهم» فهذان الحديثان 
يؤكدان هذا المعنى المذكور في القرآن» أحدهما في صحيح البخاري أن رجلا عن 
قبلنا جاء إلى غنى فقال له: أقرضنى ألف دينار» قال: هات الكفيلء قال: الله 
الكفيل» قال: غات الشهيد» قال: الله الشهيد. 
يبدو أن الأمر ني الطالب والمطلوب منه سواء» وهو كما قبل إن الطيور على 
أشكاها تقع» أي أنهم من طَيِّبِي القلوبء أخذ هذا الكلام على محمل الصدق.. الله 
كفيل ... الله كقيل + الله الكتهيد.. الله الشهيد» وتقدة. آلف ديناو. ذيثان أحرء 
وتواعدا على يوم الوفاء» وأخذ الرجل الألف دينار» ذهب في البحر يضرب ويبدو 
أن الرجل وفقه الله عز وجل فيها عمل بالألف دينار» لكنه أدركه الوعد أو اليوم 
الموعود وهو بعيد عن بلد الغني المحسنء فا وسعه إلا أن يفعل فعلاً كل من 
يسمعه يحكم عليه بأنه مهبول مجذوب. 
حيث أنه أخذ خشبة ونقرها نقراً وَدَكَ فيها الألف دينار وحشاها جيداً ثم 
جاء إلى ساحل البحر فالرجل جاء إلى ساحل البحر وقال: اللّهم أنت كنت الكفيل 
وأنت كنت الشهيد؛ ورمى الخشبة في عرض البحر.. الجنون والجنون فنون» لكن 
هذه كرامة للرجل هذا فيما بعد تبين» وجاء اليوم الموعود وخرج الدائن لاستقبال 
المدين عبثاً ما جاء المدين» لكن أوصلها الله عز وجل الخشبة إلى الساحل الذي هو 
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على حافته. والأمواج تُحَرّكه بين يديه» فمد يله وإذا هي رزينة أخذها إلى الدار 
كسرها وإذا ألف دينار» تعجبء بعدها رجع الرجل المدين سالمًا وحيا إلى آخره؛ 
وتجاهل ما فعل؛ لأنه أمر غير عاديء أي ليس من سنن الله الكونية ويقولون اليوم 
الطبيعية.. ليس نظاماً عاديا» فتجاهل ما فعل ونقده ألف دينار صار عند الرجل 
ألفان» فا وسعه وهذا أيضاً لصفاء نفسه إلآ أن يحدث المدين بقصة الخشبة؛ فيا كان 
منه إلا أن قص عليه القصة أنه هو الذي فعل هذا وتوكل على الله عز وجل» 
وخاطبه بقوله: أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد, فقال: قد وفى الله عنك فبارك الله 
لك في مالك. وعاد إليه الألف دينار.. 

هنا نحن نأخذ عبرة أن هذا الرجل المدين لما فعل فعلته هذه. ما فعله إلا بإيهان 
قوي جداً جداً متوكلاً على الله عز وجل أن يتولى الوفاء عنه بطريقة هو يعرفها وهو 
قادر عليها. 

والله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح: اأنا عتل خسن ظن عبد 
فليظن بي ما شاء» لكن هذا يحتاج إلى إيمان. 

أيضاً ذاك الرجل الغني رجل صافي لو كتم الألف دينار ما استطاع أحد أن 
يكشلة إطلةقا؛ لأنهما جاده بر يد مقمون ماذا سموء؟ 

مسجلء لاء ما فيه شىء من هذا إطلاقاً يومئذ» لكنه يراقب ربه عز وجل» 
ريغام أذهذ لك اليعااذاء اله جاده يطريق قن مساده لايد لكر و فاك بره فعاد 
الألف دينار وقال: قد وَقَى الله عنكء هذا تفسير تَإوَمَنْ يتَقِ الله عل لَهُ عخْرَجًا 14 
[الطلاق: ؟]. 

الحديث الثاني وهذا ىا ذكرت آنفاً في صحيح البخاري.. الثاني في صحيح 
مسلم أن رجلاً قال عليه السلام: بين! رجل فيمن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض» 
إذ سمع صوتاً من السحاب يقول: اسق أرض فلان» هذه معجزة ما حدثت في 
التاريخ.. تاريخ الدنيا إطلاقاء فهذا الثيء لفت نظره. وجد السحاب يمشي جهة 
فمشى معهاء حتى وجد السحاب يُفَرّعْ مشحونه من الماء على حديقة» فأطل عليها 
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وإذا فيها رجل يعمل فيهاء فسلم عليه باسمه وهو رجل غريب عن تلك الأرض» 
فرد عليه السلام واستغرب منه كيف عرفه» فقص عليه القصة. أنني بينما كنت 
أمقى ق الصحراء سمعت صوتاً من السحاب:اسق أرضن قلان» فسرث والسحاب 
حتى رأيته أفرغ الماء عندك» فبم ذاك؟ قال: والله لا شيء عندى سوئ أن عتدق 
هذه الأرض فأزرعها وأخدمها وأحصدهاء ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث.. ثلث 
أعيده إلى الأرضء وثلث أنفقه على نفسى وعيالي» والثلث الآخر أتصدق به على 
جيزاق و الفقر سبو سول اال الة# وذ اك هو ؤالك. 

فالآن من كان يؤمن بالله ورسوله حقاً وصدقاًء إذا اتخذ الوسائل المشروعة في 
المحافظة على ماله» أثرى أن الله يخيب ظنه فيه؟ حاشا للّه» لكن أين هذا الإيهان؟ 

أنا أقول مثلاً: ما فيه مانع إذا كان مليونير أنه يتخذ غرفة حديد.. غرفة حديد 
ويحط حوله من الخرّاس براتب ومعاشء خير له بكثير من أن يودع هذا المال في 
البنوك الذي تستغله» وليتها تستغل هذا المال لصالحها المادي» وإن| لتضرب به 
المسلمين في عقر دارهمء لا شك أن هذا خير ديئًا ودنيا؛ لأن هذا الرجل الذي اتخذ 
غرفة لنقول حديدية ووضع عليه ما يطمئن عليه من الحراس» وآتاهم أجراء فهذا 
ربنا عز وجل يبارك له في ماله» وليس كالذي يتعامل بالربا سواء كان أكلاً أو إيكالا 
العام اللا فرق بيخ هذا 

فكلنا يعلم قول الرسول كَلَئِلةِ: «لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) 
والحقيقة وهذا من سنة الله الكونية» ى) قال الشاعر قدي|: وما معظم النار إلا من 
مستصغر الشرر» وكما قيل أول الغيث قطر ثم ينهمر. 

فالآن في البلاد السعودية لا فرق بينها وبين البلاد العربية الأخرى» حيث 
انتشرت فيها البنوك كانتشارها في كل البلاد» لا شك أن هذا الانتشار له مقدمات 
من فتاوى تصدر تُشَجّع هذا العمل» وأول التشجيع أنه أنت ضع مالك لكن لا 
تأخذ رباء وليتهم يسمون الربا ربا ىا سياه الله عز وجل وإنما يسمونه باذا؟ 


مداخلة: فائلة. 
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الشيخ: بالفائدة» بعدها من تسويل الشيطان لبني الإنسان أن يرتكب الحرام» 
لأن هذه فائدة» أما ىا سماه رب العالمين الربا أو الرسول عليه السلام» فهذا 
يبتعدون منه؛ لأنه يتمهم عن تعاطي هذه الأسباب. 

فإذاً بارك الله فيكم: يجب نحن أن نتذكر ديئنا وأن نعرف أحكام شريعة ربناء 
وأن نُحَذّر إخواننا من عاقبة الرباء وعاقبة الربا كما قال عليه السلام إلى قل.. إلى 
قل.. قل قليل يعني. 

مداخلة: يقلل.. 

4 ٠. هعثو‎ 

مداخلة: يقلل المال يعني؟ 
قوله عليه السلام: «وما نقص مال من صدقه)». 

مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك.. كنت قد تناقشت مع ثانية أشخاص وهم 
اقترحته. 

وهو إذا كان الشخص مليونير أن يأتٍ بغرفة» وأن يكون فيها حديد, وأن يودع 
الرجل ماله في هذه الغرفة ويعني ا كان يفعل آباؤنا.. كان قديياً لا يوجد عندهم 

الشيخ: في أماكن حديثة يعني. 

مداخلة: نعم ويضعونها في زاوية ... أماكن في الجدار فاقترحت عليهم هذا 
الاقتراح» ولكنه كان أظنه شبه شيء من اقتراحي, كأنه شيء شبه من الجنون يعني.. 

مداخلة: نعم.. وإلا والله اقترحت عليهم نفس هذا الاقتراح. 
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الشيخ: بارك الله فيك. 

مداخلة: وسؤالي بارك الله فيك يا شيخ إنم| هو بس؛ لكي أستفيد يقيناً بم| أنا عليه. 
الشيخ: جزاك النّه خيرًا . 

مداخلة: جزاك اللّه خيرًا. 


(الأد الحو 7 يلت م ويخ 
(الطدى والتور/ 11م موا ا وو 


حرمة إطعام الربا 


ما تؤاخذني بقى إذا جئنا لأصل الموضوعء يكون واحد عنده شوية فلوس» 
طيب وين يحطه. لأني أخاف ينسرق المالء وأنا أقول: وقلت هذا وأنا في لندن» 
أتيحت لي زيارة» وألقيت هناك بعض المحاضرات» فصاروا الغرباء من المسلمين 
العائشين في تلك البلاد يوجهوا السؤال: في مانع يا أستاذنا نحط مالنا في البنك؟ لاء 
ما يجوزء حرام أنت مسلمء والرسول عليه السلام يقول: «لعن الله آكل الربا 
وموكله. وكاتبه وشاهديه)». 


واليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجَهْلِهم بشريعة ربهم مش قائم في ذهنهم 
إلا أنه أكل الربا حرام؛ أما أنت تُطْعِم الرباء فهذا لا يدور في مخه أنه هذا حرام؛ ما 
معنى أنت تُطْعِم الربا؟ 

يعني: تكون السبب أنت لإ طعام الرباء أنت ما تأكل الرباء لكن أنت تكون 
سبباً لإطعام الرباء فالرسول يَكئِةٍ يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله» موكله:الذي 
يُطعم غيره «وكاتبه وشاهديه» لماذا؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم: #إ وَتَحَاوَنُوا 
عَلَ الْيرٌ وَالتََوَى وَلا تََاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعْدُوَانٍ ‏ [المائدة: 7]. 

فالناس الصا حين الطيبين اليوم يقول لك الواحد منهم: أنا أحط مالي في البنك 
أحسن مما ينسرق وأنا رجل أخاف من اللّه ما سآخذ رباء لكن يا مسكين أنت لما 
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حطيت المال في البنك عم يشتغل فيه الناس عم يأكل ويؤّكّل يُطْعِم غيره رباء فأنت 
السبب» ولعلنا جميعاً نعلم ما رأس مال البنوك؟ أموال المودعين. 

البنوك ما في عندها رؤوس أموال وإن) مجموعة الناس الذي يتعاملوا مع 
البنوك هو الذي يُكَوّنْ البنك» هو الذي بيبني البنك وبيؤسسه وبيمكنه في الأرض. 

هذا كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم» وإهمالهم لطاعة ربهم 
وعبادته الذي خلقهم من أجلهاء #إِوَمَا حَلَقْتُ لحن وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ» 
[الذاريات:07]. 

لذلك: فواجبنا في هذا الزمن الذي أصبح عدد المسلمين تسعائة مليون وأكثر» 
مستعبدين للكفار» ومن أقل من عشرة ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة» ونحن 
أكثر من تسعائة مليون مسلمء ولكن صدق رسول الله كَِلِدِ: «أنتم يومئذٍ كثير 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ما معنى الغثاء؟ الحش الخفيف. الرغوة التي تجيء مع 
السيل مالا قيمة» «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ما هو السبب؟ قال 
عليه السلام: «ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم. وليقذِفن في قلوبكم الوّمَن 
ولينزعن اللّه الرهبة من صدور عدوكم». 

هذه خصوصية للرسول عليه السلام وأمته» قال عليه السلام في بعض 
الأحاديق السيديخة: تلت هل الأنناء مقس خصاللامم حلنياء لاو تصرنثك 
بالرعب مسيرة شهر). 

قبل ما الكفار يواجههم المسلمون» يصلهم الخبر يرتعشوا خوفاء كرامة من الله 
لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام فقال: (ونْصِرّت بالرعب مسيرة شهر). 

من كرامة الرسول عليه السلام: أن هذه الكرامة استمرت في الآمة على حَدَ 
قوله عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء» فكان الكفار يخشون المسلمين قبل أن 
يخرجوا من بلادهم للغزو. 
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الآن انعكست القضية» «ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم, وليقذفن في 
قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حُبٌ الدنيا وكراهية الموت». 

حب الدنيا هو الذي يحملنا نحن على أنه نغض النظر عن مُحَرّمات الله عز 
وجلء ونقول: هذه ما عليها ثيء» وهذه ضرورة: إلى آخره: أما آية: مإوَمَنْ يت الّه 
يْعَلُ لَهُ رجانه وَيَْرْقُْ وِنْ حَيْتُ لا يِب [الطلاق: 7 7] وضعناها لافتات» 
بدل ما نضعها هنا في القلوبء ما قيمة اللافتات! جماد لا ينطق. 

لكن القرآن كلام اللّه الذي جعله شفاء لما في الصدورء فنحن رفعنا القرآن من 
الصدورء ووضعناه على الجدران وعلى السطور. 

فسأل اذله غز وجل أن تلهمنا 5 شتداء وآن يفتهنا ق ذيتناء وأن يعلمنا ويوفقنا 
كا علننا. 


(اشدى والتوي / هاوق 


4 5 
إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية 
مداخلة: في أخ يسأل أمس يقول: كان قد وضع مالاً له قبل أن يهديه الله 
سبحانه وتعالى في بعض المؤسسات الربوية» فهذه تعمل جوائز على الأموال هذه أو 
كذاء فطلع له في فترة من الفترات كاوية مثلاً جائزة» فبعد أن هداه الله سبحانه 
وتعالى طبعاً سحب أمواله وكل شىء»؛ فهل هذه الكاوية الآن كيف يتصرف فيها 
وكيفك؟ 


الشيخ: الجائزة هذه غير ما يسمونه بغير اسمه: فائدة وهو الربا. 
مداخلة: هي لولا وجود الربا ما أخذ الجائزة. 

الشيخ: إذاً: يعمل بما يُعطاه من الربا. 

مداخلة: لم أفهم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها || 
مداخلة: يعنى: الكاوية. 


الشيخ: يصرفها عنه. 


(المنق والكور / لالاف ارقا 17 م 


ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا 
ولكنها تتعامل وتودع أمواها في بنوك ربوية؟ 
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها 
ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أمواها في بنوك ربوية؟ 
الشيخ: ما دام أن النتيجة دارت إلى التعامل بالبنوك الربوية فلا يجوز شراء مثل 
هذه الأسهم؛ لأن الأمر ىا قال عليه السلام في غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال 
بالخواتيم». 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5 )٠0:01/:79//‏ 


إيداع المال يدون فوائد 
أو كاأمانىن 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد. 
وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك 
الشيخ: لا ينبغي للمسلم الغني أن يظن أنه لا مسؤولية عليه إذا أودع ماله في 
البنك» أيّ بنك كان ويظن أنه يُحسن صنعاً حين يقول: أنا لا آكل الربا. 
هو ينسى أنه يَؤْكِل الربا غيره» فسواءً أكل أو أطعمء كل ذلك محرم أشد 
التحريم» بدليل هذا الحديث الصحيح: «لعن النّه آكل الربا وموكله. وكاتبه 


وشاهديه)». 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يُلْهمنا رشدناء وأن يُوَفّْقنا لاتباع كتاب ربناء وسنة 
نبينا يك وأن يُحَلَينا بحلة التقوى» ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك 
العالميث:. 

مداخلة: [إذا] أودع مالي فقط يعني؟ 

الشيخ: يا أخيء هذا التعامل بارك الله فيك قد تَبّهنا على هذا. 

مداخلة: يعتبر أنه توفيرفقط. 

الشيخ: لا يكفي أن تقول: أنا لا آكل الرباء فيكفي أنك تُؤكِل الربا غيرك 
تُطْعِم الربا غيرك» هذا المال الذي أنت تودعه في البنك» ماذا يفعل به صاحب 
البنك؟ 

مداخلة: يرابي به. 

الشيخ: فإذاً: أنت كنت السبب. يعني: ولا مؤاخذة لو تفكرنا الآن: أي بنك 
في الدنيا رأس ماله عملاؤه. 

فلو أن هؤلاء العملاء سحبوا رؤوس أمواهم., أفلس البنك لا يستطيع العمل. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


إذاً: البنك يقوم على إيداع المتعاملين معه أموالهم عنده. فهذه مساعدة أكبر 
مساعدة. 

مداخلة: وإن كانت تحويل يعنى: مجرد تحويل؟ 

الشيخ: إن كان تحويل» مجرد تحويل هذا لا بأس» لكن نحن نتكلم عن الإيداع. 


حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه 

مداخلة: بالنسبة لاستئجار الصندوق ودفع الأجرة للبنك» هل هذا يحمل على 
الآية الكريمة: #إوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبرٌ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثْم وَالْعْدْوَانِ# 
[المائدة: ؟ ]. 

الشيخ: تحمل على الشطر الأول منهاء خلاف ما يظن بعض الناس. 

لو تصورنا أن البنوك الآن صارت صناديق كلهاء ما رأيك؟ هل صارت إلى 
خير أو إلى شر. 

مداخلة: نعم, إلى خير. 

الشيخ: إذاً: ليس هناك مجال للاستدراك. 

مداخلة: القصد: هل هذا المال الذي يدفع» فإنه يعمل به في عمل غير شرعي. 

الشيخ: يعني إن شاء الله بدك تصل بمنطقك إنك تحرم من الخباز الذي يبيع 
الخبز. 

مداخلة: لا... 

الشيخ: هو يعتاش بهذا الخبز» يعيش» وقس على ذلك الفاكهاني وكل الحاجيات 
الذي هو بحاجة إليهاء ألا يريد أن يشتريها؟ يعني لا يجوز. 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


يجب أن ننظر إلى أن الإعانة» إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية» فهذا هو الذي 
يعنيه قوله تعالى: #إوّلا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعْدْوَانٍِ [المائدة: ؟]. 

ما لو جاءك مرابي تعرفه مرابياً أي: ماله حرام» وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا 
فروع كثيرة» يريد أن يشتري منك كتاباء تبيعه أم لا؟ 

يلاغهلة: أببعة: 

الشيخ: لكن هذا المال المشتري به الكتاب مال ربوي» فقولك: أبيعه» هو 

لكن لما ندرس هذا الجواب الصحيح. لا بد أن ندرس وجهة نظرنا حينئظٍ في 
ماله المكتسب. 

نحن نقول: هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم» لكنك أنت لست عاصياً في 
بيعك للكتاب؛ لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره» بل لعلك تُخَمُف عنه أو 
تحاول أن تصرفه عنه. 


(الحدى والنور /*/719/ 00:11:87) 


لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة 


مداغخلةة لو سمحت.. نعود قليلاً للال» عل أساسن أنه من الوقت الخاضر مخ 
الآنء حتى يبيئ لنا الله المجتمع الصالح الذي حكيت عنه أنت, الذي يأ ويغير 
النظام المالي في الوقت الحاضرء في هذه الفترة التي قد تطول في الوقت الحاضر؛ لأنه 
ليس هناك أي بوادر ها. 

ماذا نفعل نحن» ونحن نعرف أنه الآن مثلاً كل الذي في البلد الموجودات من 
الخارج: الملابس وكل شيء يعني نستوردها من الخارج» ولا يمكن للتاجر أن 
يستورد أيّ شيء إلا عن طريق اعتماد في البنك» مستحيل يعني. 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


فإذا اعتمدنا رأيك الآن وحاولت أنه ما بديش الشغلة لأنه البنك» في الحياة 
ستتنوقف. وعجلة الإنتاج ستتوقف. وبالتالي سنرجع إلى التخلف مرة أخرى. فما 


ع 


رأيك؟ 

الشيخ: كلامك فيه مناقشة من عدة جوانب» ولنأخذ آخر كلمة سمعتها منك 
سنرجع إلى التَخَلّفء ما هو التَخَلَّف الذي تعنيه؟ 

مداخلة: التَخَلّف أنه الآن مثلاً نتقوقع على نفسنا الآن» وننفصل عن العالم 
الذي حولنا. 

الشيخ: وهذا واجبنا. 

مداخلة: بالعكس» نحن حملة الرسالة ويجب أن تُبَلّغْها للعالم كله فلا بد أن 
نستغل كل الوسائل. 

مداخلة: بالاستيراد والتصدير؟!! 

الشيخ: يعني أنت تريد أن تُصَدَّر دعوتنا بطريقة مشروعة يا أستاذ» أو بطريقة 
غير مشروعة؟ 
بواكيلةة مشروعة طبعا. 
الشيخ: طيب» بسب نحن نقول إن هذه الوسائل غير مشروعة» وسؤالك لريث| 


يتيسر لنا تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد البنوك البديلة عن هذه البنوك» ما هو 
العملء وإلا توقفنا وتخلفناء تخلفنا عن من؟ عن الكفار. 


هنيكاً لناء وذلك ها تبفى. 
مداخلة: عفواء أنا أحكى لك بتخصصى. الحديد. هل الحديد مثلا المجتمع 
بحاجة له هل نستطيع أن نستغني عن الحديد مثلاً يعني» عن استيراده مثلا؟ 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


في زمن الرسول عليه السلام» من كان المتقدمين ومن كان المتخلفين من الأمم: 
فارس والروم والعرب؟ 

الشيخ: ومن نجح بعد ذلك؟ 

مداخلة: العرب. 

الشيخ: لاء بدك تقول بنفس التقدم والتخلف. من الذي نجح المتقدم وإلا 
المتخلف. 

مداخلة: المتخلف, لاء عفواً لم ينجح بتخلفه» وإنما بوجود رسالة أَدّت إلى 

الشيخ: بارك الله فيك» نحن هذا هو الذي نريده» هذا هو الذي نريده» وهذا 
هو واقعنا الآن» نحن متخلفون عن الدولتين الذي يقولوا اليوم العظميين الشرقية 
والغربية متخلفين» لكن نحن متخلفون ديئاً أم مدنية؟ مدنية. 

ماذا يضرنا هذا التخلف المدني, ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف 
الجميع وأنت معناء ما صَرّهم هذا التخلف حين] تمسكوا بدينهم. 

إذاً: التاريخ يُعيد نفسهء نحن لا يضرنا التخلف أبداًء إذا ما نحن تمسكنا 

فهذا التمسك هو الذي يقدمناء وهو الذي شرحت آنفأء هو الذي يكون 
البديل لحل كل المشاكل التي قد تعترضنا وتحيط بنا [الدول الكبرى] اليوم» ومن 
تنحو منحاها من الدول ويسموها الدول الثانية والقسم الآخر المتخلفة. 

ودولتنا هنا من هذا القبيل» كيف تحاول أنها تستقل في أن تعيش بدون أن 
تيشفين نا عند الدول الكحرى: وإن) تكفى ذاتياً 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


هذا معناه: أنه مكن حين!| تكون هناك دولة قوية في منهاجهاء في نظامها في 
قانونهاء تستطيع أن تستغني عن كثير مما أنت أشرت إليه آنفاً من الاستيرادات التي 
لا تكون من الضرورية. 

الآن أنت ذكرت مثال الحديد» لماذا ذكرت مثال الحديد» وما ذكرت الأشياء 
الكالية؟ 

مداخلة: لأنه مجال تخصصى. 
متخصص في الخشبء ليس هو الذي فيه البحث؛ لأن البحث واسع وله جوانب 
كثيرة جداً. 

فالمفروض في هذا البحث أننا نتفق على كلمة سواءء أننا نستطيع أن نكتفي 
بالضروريات؛ لأني قلت أنا في كلامي السابق: #إإِلَا مَا اضْطَرِرْتُمْ إلَيْه» 
[الأنعام:4١١].‏ الضرورات تبيح المحظوراتء لكن الضرورة تُقَدَّر بقدرهاء فنحن 
قلنا الآن. جدلاً: الخديد. فضرورئ لآ يمكن الاستعناء عنه وكذلك: الشب 


ضروري لا يمكن الاستغناء عنه. 

حينئذٍ نضطر أن نستجلب هذا الذي لا يمكن الاستغناء عنه» لكن ما رأيك 
أنت الآن» الحرب الذي قامت في أفغانستان نحو عشر سنواتء كانوا يستعملوا 
حديد وخشب. 

مداخلة: السلاح طبعاً كله استيراد طبعاً. 

الشيخ: ما جاوبتني. 

مداخلة: عفواًء بغض النظر عن الحديد أو الخشب. السلاح استيراد ضروري. 

الشيخ: هؤلاء الذين صاروا في العراء كم مليونء أين الحديد وأين الخشب؟ 

مداخلة: يا شيخ الضرورة تقاس مثلاً بحسب الحاجة لهاء هم ليسوا بحاجة 
لخشبء. هم بحاجة إلى سلاح» يستوردوه من الخارج. 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: لاء يا أخى. أنا لا أ: : المجاهدين والمقاتلين, أ : 

لشيخ يا ايه عد جاهدين والمقاتلين» اتكلم عن 
المشردين الشعب الافغان المسلم» الذي اخرجوا من ديارهم» وتفرقوا شذر مذرء 
هؤلاء عايشين تحت خيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر» فهؤلاء ما هم سائلين الآن عن 
حديد وعن خشب وإلى آخره» هم يريدوا ينجوا بأرواحهم ويُطَلّعوا الكافر المحتل 
شابه ذلك. 

قصدي أن أقول: الأمة التي تعزم على الحياة آخر ما تُمَكّر بقضية الحديد 
والخشبء تفكر بالسلاح» تفكر بأن تستقر في تصرفهاء في نظامهاء في قانونهاء في 
بلدهاء في دولتهاء في.. إلى آخره. 

المهم يا أخي في مشكلة مثلما قلت لكء. والمشكلة تحتاج إلى شرحء المشكلة 
داخلة في القلب. 

الرسول عليه السلام يقول -ولكن أين نحن وما يقوله الرسول-: «من أصبح 
منكم معافى في بدنه» آمنا في سربه» وعنده قوت يومهه فكأنا سيقت إليه الدنيا 
بحذافيرها»» الذي يفكر هذا التفكير ويتربى» المشكلة عويصة؛ لأنه ليس عندنا 
تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة. 

هذا الذي يعيش على هذا الأساس من التوجيهات» يصير شعب غير شعبنا 
اليوم المرفه الذي لا يستطيع إلا أن يكون متنعم» ويتخذ كل الوسائل التقدمية. 

أنا لا أقول إن هذا محرم في الإسلام» لكن أنا في حدود أنه ممكن الاستغناء عن 
كثير من الأمورء لكى لا نضطر أن نرتكب مخالفات إسلامية. 

فالمثال الذي ذكرته أنت مثال بلا شك مختلف عن الاستيرادات الأخرى 
الكثيرة التى هى من الكماليات ويمكن الحياة بدونبا... بسهوله جداء فلو يَسْرئا من 
هناك لأجل هذه الضروريات مثل الحديد والخشب إلى آخخره؛ هل قَلّت عمليات 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


مداخلة: قلت. 

الشيخ: هذا هوء ولذلك عندما تَقِلَ هذه الناحية» ممكن حينئظٍ يَسْهل علينا 
لوضع حلول ومعالجات إسلامية» بديلاً عن تلك المعالجات الموجودة في هذه 
البنوك التي تتعامل بالربا. 

على كل حال كى| قلت في أول كلامي: لن يستطيع واحد أو عشرات مثلي أن 
يُقَدّموا بديلاً عن هذه البنوك» مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لحاء حيث لا 
يُحَرّمون ولا يُحَلّلون مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم» كم سنة 
أتخل هذا الأموستين طويلة جد 

فلما يكون هناك جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل 
لوضع المخطط النظري ربا يحتاج إلى سنينء أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر. 

حينئظٍ الحل القناعة» أن لا نتوسع على حساب التعامل مع البنوك؛ لأننا 
مضطرين» ليس هناك ضرورة أبدأء الضرورة. 

ومن هنا لا بد من التذكير بأمر مهم جدا يُخْطِئ فيه الناس» الضرورة لا ُحَلل 
الحرام وهي لا تقع» الضرورة لا تُحَلَّل الحرام الذي لم يقع بعدء يعني: واحد 
يرتكب محرم حتى ما يقع في محظورء هذا ليبس ضرورة؛ وإن| الضرورة في إذا وقع. 

مثلاً: إنسان في الصحراء مثبى ساعة وساعتين وثلاثة إلى آخره... نفذ الزاد 
وشيء معه» وصيبر وصير وصير.. وإلى آخره. فيا بعد بدأ يشعر أن قواه ستنهار 
وربها بلك من الجوع» فوجد ميتة أو وجد خنزيرة» اصطاده قتله أكله ميت إلى 
آخره. هنا يقال: الضرورات تبيح المحظورات» #إإلَّا مَا اضْطرٍرْتُمْ إليه» 
[الأنعام:9١١].‏ 

لكن إنسان لم يصل إلى هذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع» نفترض من 
باب التوضيح» خرج من البلدة التي هي موطنه؛ بعد صلاة الفجرء ومثي في هذه 
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الطعام.. إلى آخره. وجاع. وصير وصيبر وصير حتى الساعة الثانية عشر»ء يعنى 
امغر وصوال طهر أنه إذاها أكا حفى أذا يمر جره 


َه 


نحن نقول تمتع بقوله تعالى: :إلا مَا اضْطَرِرْتُمْ لَه [الأنعام:9١١].‏ تقريباً 
هذا صير اثنا عشر ساعة. 

5 شاه «“.ى ا و+* 5 1 35 

نأتي بصورة ثانية: نفذ الزاد الظهرء لكن هو لم يحس بها حس به الآخر ووجد 
أكلة محرمة» قال: أنا آكل الآن خشية أن أجوع في أول الليل» هذا لا يجوز له أن 
يأكل؛ لأنه ما وقع في الضرورة» واضح الفرق بين المثالين؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن حياتنا نحن هكذا ينطبق عليه المثال الثاني» وليس المثال الأول 
لا يبر هذا ليس بضرورة» إذا وقعنا حينئذٍ يجوز لنا أن نرتكب ما حَرَّم اللّه. 

أنا أذكر حادثة وقعت لي أنا شخصياً أولاً؛ لأنه مثال لما قلنا أولا وكتاريخ. 

للح سار سار زا لبتي اكرام صاترة ا علريق اليه وكات بر تريتي 
السيارة اللي يبسموها عدا [ بيك أب ] تقريبا سيارة شاحنة صغيرة» ومشدت بنا 
هذه السيارة مسافة لا بأس مهاء ويدات تسق وخر الراديار» وينقص الماء كل 
شويء السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء» كل شوية يعبيها بعدما يَرّدها ويمشي 

مداخلة: أي سنة هذه؟ 

الشيخ: قديمة» يمكن قبل حوالي خمسة وثلاثين إلى أربعين سنة. 

الشاهد: وقفت السيارة ولم يبق عندنا ولا ذرة ماع للشرب ليس هناك ماع» 
ماذا فعلناء فتحنا [الباب] الذي تحت الراديتر» صفينا الماء الباقى في الراديتر» ماء 
كأنه مثل الشاي..... كأننا حاطين طبعاً حطة بيضاءء تحط الحطة هكذا على طرف 
الصحنء ونمصه مص. ماء لا يمكنء مع ذلك نفذ الماء. 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


ع 5 34 ع 3 ع 

أنا استلقيت هكذا على الأرض كأني بِدَّي أسلمهاء وبدأت نخاري يتقاطر منه 
سوه نساوي عطشناء لأول مرة في حياقي وما تكررت وأرجو ما تتكرر» 
ارلدسه كر ا ااعروبون: باحر كروما كرش بدن لي ارب اسيلا 

لا يجوز أن أحتاط بارتكاب المحرمء لما يغلب على ظني إنه إذا ما شربت هذا 
النجس حيئئذ تأتي الآية الكريمة: إلا مَا اضْطْرٍرْتُمْ إلَْهِ 4 [الأنعام:19١].‏ 

وهذه المسألة فيها دقة متناهية؛ لأن بعض الشباب المسلم» مسلم أولاً عاطفة 
والحمد لله هذا خير لكنه ليس مُتَفَقَهِ في دينه. 

إل الات يمال السباب: أنااصورى فق اراز آو'ق اقوية الشتخصية حليق: 
وربي هداني» وعَفْيت عن لحيتي» والآن إذا أردت أن أروح إلى المخابيرات أخاف 
يظنوا وجاك سمدم اميت يا 
أجل ما تقع» يمكن يا أخي أن لا تقع. ما يدريك أنت؟ 

فلا يجوز هنا يقال أن الضرورات تبيح المحظورات؛ لأنه ليس هناك ضرورة. 

وهذا يُذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل إحدى عشر سنة أو اثنا عشر 
سنة» كنا نلقى دروسًا هناك وشبات من دلق الألجناين واطنوبيات: وو.. إلى 
آخره. بدأ شابء بدأ يتردد علينا في الدرس» وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على 

يقة بعض البلاد العربية [خير الذقون إشارة تكون] المهم شعرت أن هذا الشاب 
غل عجره وتجرة خير ماكان عليه أول هاندا يترذد غليناء يعتى هذا وإن كان لبس 
سنياء لكن خير من المبتلى بحلق اللحية على نظيف تماماً. 

يوم من الأيام عندما خرجت من الدرس. عادةً لما يكون بعض الشباب 
عندهم أسئلة خاصة, لا يلقوها على الملأء يغتنموا فرصة خروجي ويطلع معي 
ويقول لي: با فاه ريه أن اليد 8 ستشيرك في أمرء قلت له: تفضل. تنحينا ناحية هكذاء 
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قال لي: أمي تتدخل علّ وتترجاني أن أحلق لحيتي. وأنا أقول في نفسى يا ربت تكون 
لية كابيلة. 1 1 1 

سألته: ليش؟ قال: لأن أبوه كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه» فهو مسجون» 
فتقول الآم لولدها يكفينا أبوك الآن مسجون, هو مسجون؛ لأنه محامي وإسلامي. 
فتتدخل عليه كل مّدَة ومّدّة تحصل معه هذه المشكلة» وهو لا يعرف ماذا يفعل مع 
أمه. فم| رأيك يا أستاذ؟ قلت له: والله لا تؤاخذني يا شيخ. 

الآن أنا مضطر إلى مدرجي؛ لآن ركبتي هناء فقال: بم تنصحني أحلقها أو لا؟ 
فقلت له: يا أخي أنا ما أقدر أقول لك احلقها أو لا تحلقهاء أنا عندي حديث وأنا 
متشبع فيه تماماء يُعَلّمنا الشرع من الجهة» ويُعَلّمنا السياسة مع الناس من جهة 
أخرى. 

رجل جاء إلى أبي الدرداء» قال له: والدي يأمرني بتطليق زوجتيء فهل 
اطلفيا؟ فال كه لا أقرل طلقياسولة الول ال تطاقياء لك سمغت رسرك اناه 
لله يقول: «الوالذ. أوسط أبواب: الينة فإن شع»* شعت فطلق وإن ؛ شعت فأمسبك»: 
فحوطا عليه؛ لآنه خاف يقول له: طلق» يمكن يكون خراب بيته» وإذا لم يطلق 
يكون فيها معصية الأب أيضا. 

فهنا الآن المبتلى لا بد أن يعمل معادلة مراجعة يعنىء يختار الشر الأقل على 
الشر الأكثر» أما يعلقها برقبة الشيخ, لا. ْ 

آنا فلك له ذا اراب ل الوك للف تعلق أ لأنقري لكن اريك عقاف أذ 

تقول لأمك ما يأتي: قل ها: يا أمي القضية ليست باللحية» أبي بدون لحية» وفي 
السجن قبل أبرد يدون ةعلق والتخابراث ألقف الفنض علي فمل أفادة 
حلق اللحية» لم يُقْدِه حلق اللحية» فَفَهِّم أمك أن إعفاء اللحية تقوى لله فالذي 
يتقي ربه ما يكون سبب لسجنه وعذابه. هذا أبوك الله حبسه؛ لأنه مسلم» وله 
حركات طبعاً باعتباره محامي؛ كلام ضد الدولة.. ضد كذا.. أما أنت ما زلت شابًا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


ناشنًا في مقتبل العمرء فمجرد أن ترخي لحيتك لن يكون هذا سبب لإلقاء 
المخابرات القبض عليكء لاسيم| وأنت تُريد أن تتقي الله عز وجل. 


الشاهد: أن كثيرًا من الناس يستبقوا النتائج» ويرتكبوا المحرمات؛ حتى ما 
يقعوا في محذورء هذا لا يجوز أبداًء وهذه نقطة فيها دقة» ويجب مراعاتها. 

(الحدق والعور اا ادحا دم 

(المدى والنور /7/ا؟/ /ا: 1117 96) 

(اطذى والبور با مه 17 0م 

(الممدى والنور /7/ا؟/ )٠٠: 58:7١‏ 


(المنق و انور ا الوم 


هل هناك مانع من وضع المال في البنك ني القسم الذي لا يعطي 
فوائد 
السؤال: البنوك عندنا في البلد» البنوك فيه قسم يعطي بفائدة وقسم لا يعطي 
بفاتدة [إذا] آنا أدخر المال في الذي ليس فائدة» فهل في ذلك بأس؟ 
الشيخ: طبعاً المسألة الأولى واضحة: أما الأخرى التي لا تعطي فائدة فيجب 
النظر فيهاء الذي يودع ماله هل يدفع شيئاً؟ لا يدفع. 
الذي يودع ماله في القسم الذي لا يعطي فائدة؟ 


السائل: لاء مجرد أماني. 
الشيخ: مجرد أماني» هل هو البنك يستعمل هذا المال» أم فعلاً أمانة في صندوق 
الأمانات؟ ما أظن ذلك. 


ولكني أعلم أنه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق 
الأمانات؛ لكن الذي يودع ماله في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع أجراً. 
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الرخ ادم أن باذ ها نشكونه أبفياً سيد أريد من 
لجع بم 
بفائدة» واسمها في لغة القرآن الكريم رباء ولذلك فأنا أرجو أن ما تجري على 
ألستتكم هذه اللفظة» وإنا تُحْيُون تلك اللفظة التي أماتها الكفار والفُسّاق الذين لا 
سول الوق 

إذاً: لنستعمل كلمة الربا مكان الفائدة» فأنت ذكرت أن هناك بنك يعطى رباء 
مقابل المال المودع فيه» وقسم آخر لا يعطي ربا. 

فإذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي» فهنا يأتي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». 

فإذاً: هنا رجلان زيد وعمروء زيد يودع ماله في البنك الذي يعطي الرباء هذا 
واضح أنه حرام» عمرو يودع ماله في البنك الذي لا يعطي ربا. 

يتوهم كثير من الناس أن هذا يجوزء لكن نسي أن النبي عَلَئَدِ م يَحَرّم فقط على 
المرابي أن يأكل الربا. 

بل حَرّم أيضاً على الذين يعطي المرابي ماله فيرابي به فهنا يرد الحديث السابق: 
«لعن النّه آكل الربا وموكله). 

إذا البكان هنا لذ قر العام معهيا: 

لكن هناك قسم ثالثء تُوجد هناك صناديق أمانات» يودع المال في هذا 
الصندوق كا بلغناء وهذا الخر أظنه صحبحاً لتواثره. 

فهذا الصندوق له مفتاحان, مفتاح يأخذه المودع ومفتاح يبقى عند الموظف 
المختص ف البنك. 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 


هذا المال الذي يودع فيه لا تمتد إليه يد الرباء حين) يريد مالك المال أن يأخذ 
شيئاً منه يتقدم إلى البنك» فيأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه. 
ثم يغلق ولا تمتد إليه يد الربا. 

لكن هذا كأيّ عمل يقوم به أي إنسان مقابل أجر هذا حلال» هذا النوع هو 
المخرج من .. مخرج لبعض المعاملات التي يُبّتلى بها الأغنياء من المسلمين. 

لكني أنا أعترف بأن هذا ما يَحُلُ مشكلتهم التجارية» لأن مشكلتهم التجارية 
لازم يكون عنده في البنك ماذا يسمونه؟ الجاري هذا نعم» ولكن الغاية لا تبرر 
الوجهلة قرها الغاية لأ قور الوسيلة: 

فيمكن إذاً استئجار صندوق من بنك من هذه البنوك» ويدفع أجرها شهرية أو 

والحوات لمن يقولون:يا أسكاذا تحن تخثى غل. أموالنا من الشكاق» تخشى 
كذا وكذاء كلام نسمعه كثيراً. 


سه -_ 
ره 


والخراي: اول زالعية للمؤيةة #وَمَنْ ينَقِ الله يل لَهُ 
.2 و 
يت لا يْتَيِبٌ # [الطلاق: 7 7]. 


رجاه وَيَرزْفهُ مِنْ 
ثانا: وبنا لا ينين عنادة عن أن يسخذوا آسباب الوقايةة مهيا كانت هذة 
الوقايات أنواعهاء إذا كانت هذه الأسباب مشروعة. 
الذي يخشى الغنى عليه من أن يسطوا عليه اللصوص. 
إذا: هذا هو خواب»ما سالفاعته أخيرا. 


(الخذى والبور] */ؤة / "1 56 ٠‏ ) 


ماذا يصنع بالفوائد الربوية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ماذا يُعمل بالربا الذى يأخذه من البنوك 


مداخلة: نعم. لت ال يت ا 
وصارت هناك أموال با يُسَمّى بالفائدة وهي رباء فاذا يفعل بهذا هذا المسلم بعد 
أن علم الحكم؟ 

الشيخ: يُنفقها في المرافق العامة. 

مداخلة: لا يتركها لأصحاب البنوك. 

الشيخ: لا يتركها لأصحاب البنك. ولا ينفع بها شخصاً بعينه ولو كان فقيراً. 

مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: لأنه مال حرام. 

مداخلة: هو مال حرام؛ ليس لذاته بل لوصفه. 

الشيخ: والآن لا أدري ما وراء هذه الفلسفة» وعل لك اشر 0 علي 

مداخلة: نعم. يعني قد يكون الشخص الذي سيعطيه المال محتاجاً إليه. 

الشيخ: سامحك اللّه. 


بواكفلة؛ إل هذا المال: 


الشيخ: سامحك اللّه. 


مداخلة: آمين. 
مداخلة: لا. 


الشيخ: فإذاً: ما معنى إعادتك الكلام بلفظ «قد يكون محتاجاً» بينم أنا أَكّدت 
لك وقلت: ولو كان فقيراً. 


ماذا يصنع بالفوائد الربوية 


مداخلة: طيب»: هناك شخص فعل هذا وأعطى مالا من هذا الربا أعطاه لامرأة 
فقيرة» فكيف يفعل الآن؟ 

الشيخ: يتوب إلى الله ولا يعود إلى مثلها أبداً. 

مداخلة: يعنى لا يطلبه منها؟ 


الشيخ: لا. 


(الفدى والنوي 7 7 عم 


رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال 
فى البنك وجاءت عليه فوائد ربوية فهل يأخذها؟ 
مداخلة: ثمن سيارة» تصليحها بثلاثين ألف من ألانياء بعثنا من مدة [إلى 


البنك] في ثمنه» بعث مبلغ يشتري سيارة للوالد من ألمانيا حتى يبعثوا السيارة» وما 
بعثوا السيارة وبقى امال في البنك» هذا المال بقيت هذه المدة في البنك» جاء فوائد 


عليهاء فهل يصح لي آخذ الفوائد عليها وأوّزعها للفقراء؟ 
الشيخ: بس هذه الصورة تسأل عنها؟ 
مداخلة: نعم هذه الصورة. 
الشيخ: فقط هذه الصورة» لماذا خفت؟ 
مداخلة: لاء ما خفت أنا.... 
الشيخ: لماذا لا تجاوبء إذاً أنا أقول لك: هذه فقط الصورة فسكت. 
مداخلة: هذه الصورة. 
الشيخ: فيه الظاهر صور وراءها؟ 


مداخلة: لاء ما في صور وراءها. 
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الشيخ: بريد قبل ما أجيبك» أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعمل كلمة فوائده طيب؟ 


الشيخ: إذا كان طيبء لماذا لا تَطَّيبٍ لفظك؟ ما دام طيب أن الإنسان لا تخرج 
منه كلمة الفوائكل. 


لأ هذه الكلمة + تمن الربا على الإنسان من تحت منه وهو لا يُحس؛ لأن ربنا سه 


ربا. 
آخذ الريا؟ 
أبداً إلا ما ندر» لكن ما الذي تسمعه دائياً دائئاً داعا أبداً فوائد» فوائد.. 
مداخلة: تريد أقول.. 
وو 
الشيخ: هذه الكلمة؛ لذلك أعيذك ونفسي وغيري أن لا تستعملوا هذه اللفظة 
إطلاقاً قولوها رباً. 


لأنه؛ أولاً: هذا التعبير الإسلاميء وثانياً: التعبير الكفري» هو من أجل 
يسلكوتبها بين المسلمين» بعد هذه المقدمة أقول: 

إذا كان مرسل الأموال إلى مثلاً ألمانيا أو أوروبا بصورة عامة من أجل شراء 
سيارة» ولا سبيل له إلى شرائها إلا بهذه الطريقة من الإرسالء ثم تَكَوّمت 
الربوياض» ائقبه! لبين الفواقك تكرت و تجبعف: 

حينئذ: هذا المسلم له سبيل من سبيلين: إما أن يحقق في نفسه قول ربه: إن 


ساو رو و 


نبتم كُمْ رُهُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 4 [البقرة:719]. 
وعكار اقل يرجه مياكرة إل الرايين ليس مأخوة متهع امال يظريق الونا: 


ماذا يصنع بالفوائد الربوية 


لكن السنة تين أنه لا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يطعم الرباء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه). الذي يدع ماله في البنك 
ليس خيرا من البنك بل هو حجر أسامي في البنك. 

بدليل الواقع: أن الذين يتعاملون مع البنوك» لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس 
أموالهم ماذا يصيب البنك؟ 

مداخلة: يغلق. 

الشيخ: يفلس. صح وإلا ل 

إذا: الذين يتعاملون مع البنك» اللعنة تنطبق عليهم قبل البناك نفسه؛ لأنهم نفسهم 
وشاهديه)». 

لذلك هذا المال وهو الربا اللّي يتوفر عندهم بعد السنة التي حكيتهاء سبيله من سبيلين: 
إما إن تأخذ رأس مالكء وتنجو بنفسكء وفي هذه الحالة ستُكَذّي البنك بالمال الحرام» وهذه 


ع 8 


مشكلة أيضاً. 

وإما في حالة أخرى إذا كنت أهلاً لها ولا تخشى على نفسك. منها أن هذا الربا تأخذه 
مع رأس مالك وتضعه جانباً إلى أن تتمكن من صرفه في المرافق العامة» وليس في فوائد 
شخص أو أشخاص ذاتيه. 

يعني: لا يجوز إعطاء هذا المال الذي هو ربا إلى فقراء» يتتفعون كل واحد منهم 
لشخصه. وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة» المقصود بالمرافق العامة هو أي شيء 
يشترك في الاستفادة منه عامة الناس ليس شخص أو أشخاص معينين. 

مثلاً: هناك قرية أو محلة تحتاج إلى تعبيد طريق من الطرق الوعرة فيرصد هذا المال في 
تعبيد هذا الطريق» هناك قرية أو حارة بحاجة إلى ماء سبيل» ويسحب ماء السبيل لعموم 
الناس للدواب إلى آخره» وعلى ذلك فقس. 


(العدى والفور 5 775/7 لم 
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رجل أودع ماله في البناك للضرورة فاذا يفعل بالفوائد 


الربوية؟ 


السؤال: شخص وضع ماله في البنك للضرورة. وهنا فيها الفائدة وهي الرباء 
هل يجوز استخدامها في مادة» كشراء كتب وغيرهاء أو أن يضعها في ممتلكات عامة 
مثلاً... كتلفون أو غير ذلكء أو أنه يتبرع فيها؟ 

الشيخ: قبل الجواب على السؤال» خايف يكون هذا السؤال بيسلم على الأسئلة 
السابقة» خايف يكون خطأ أيضاًء هل السؤال ليس فيه خطأ؟ 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: إن شاء الله. 

حسناً! ما هى الضرورة التى حملت هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤالء 
بإيداع المال في البنك» وأخذ الربا عليه؟ 

مداخلة: خونا ه11 3 أوهن ورك مالا 

الشيخ: واحدة.. واحدة.. خوفاً من أن يُسُرق» هل هذه ضرورة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا خطأ أفحش من الأخطاء السابقة؛ لأن الأخطاء السابقة كانت 
أخطاء لفظية» هذا خطأ لفظى وفعلى في آن واحد. 

هذا الذي يودع ماله في البنك خوفاً من أن يسرقء هذا في ظني غير متق لله عز 
وجلء ثم قد يكون أحمق. 

أما أنه غير متقي لله عز وجلء فهذه ليس فيها إشكالء أما قد يكون أحمق؛ 
يمكن له يكون هو قفارون زمانه» يعلى عنده أموال أين يريد أن يضعهاء بأيّ 


6 
مر 
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خزانة.. بأيٍّ مكان» قد يكون درويش مثل حكايتنا عنده كم مائة دينار.. كم ألف.. 
إلى آخره» ويريد أن يضعه في البنك, هذه حماقة متناهية. 

هؤلاء ألا يستطيع أن يُوّمّنهم بطريقة لا أحد يشعر بها إطلاقء حتى اللصوص 
الذين اتخذوا السرقة مهنة هم. 

هذا خطأ فاحش جداً أن الإنسان المسلم يرتكب ما حَرّم الله بأدنى اليل 
وأتفه الأسباب» يخاف أن يُسْرَق المال» مإ وَمَنْ يق الله يجْعل لَه عخْرجًا * وَيَرْرقهُ مِنْ 
حَيْثْ لا يتَيِبُ # [الطلاق: 7]. 

يا إخوانناء والله أنا أتعجب من حال المسلمين اليوم» أقول عنهم مسلمين ولا 
ليسوا مسلمينء مؤمنين بالله ورسوله وإلا هم من الكافرين؟! 

هذه الآية ليست من الآيات أو الأحكام المهجورة. والتي لا يشترك بمعرفتها 
العامة والخاصة» هي تُتّخذ لافتات تُرَيّن بها البيوت» كثير من البيوت تدخل فيهاء 
تجد آية في أفضل مكان ببخط جميل: لون يني الله يجْعَلُ لَهُ عخْرَجًا * وَيرْرُقَهُ مِنْ 
حَيْثْ لا يتَيِبُ # [الطلاق: 7]. 

فالآية ليست مجهولة كجهل تلك المرأة التي سُئَلتٌ أمس عنهاء سألني زوجهاء 
قاللي: أنا تزوجت حديثاًء ويقول: هو سعودي وهي من هذه البلاد» يقول بعدما 
تزوجنا تبين أن المرأة تصلي الصبح والظهر بدون اغتسال من الجنابة» بس تتوضأء 
وما بعد تغتسل وتصلي بقية الصلوات وهي طاهرة»استغربت أنا لأول مرة أسأل 
مثل هذا السؤالء امرأة مسلمة» وسألته كم عمرهاء فأظن عمرها كان عشرين أو 
واحد وعشرين سنة. 

أين عاشت هذه المرأة؛ ألا تعرف أن الطهارة من الجنابة شرط من شروط 
صحة الصلاة. 
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أقول: إن قوله تعالى: #إوَإِنْ كنم 
الشهرة عند المسلمين والمسلليات؛ 0 هذه المسككة وفعت في هذه المخالفة» 
كشهرة آبة: مإوَمَنْ تق اللّه46؛ لأن هذه مُتَّخذ لها لافتة. 


مو 


* م َنْبا فَاطَّهرُوا # [المائدة:6 ]ء» لست ف 


فأتساءل أنا في نفسي: هل هؤلاء المسلمين مؤمنين في هذه الآية: وَمَنْ يق 
النّه يَجْعَلُ لَهُ تخْرَجًا : إذا هو اتقى الله ووضع هذا المال في مكان لا أحد يعرفه. 
وإذا كان بلغ النصاب كل سنة يُطَلّ زكاته» يعتقد هو لأنه اتقى الله يُسَلَّط عليه 


اللصوص؟! حاشا للّه. 

إذاً: أين العذر. فضلاً عن الضرورة, لهذا المسلم الذي يُوْدِعَ ماله في البنك» 
ليس هناك ضرورة» هذا خطأ. 

مداخلة: إذا كان ورث مال وهو صغير..؟ 

الشيخ: وبعد ذلك أصبح كبيراً أو لاء نختصر الطريق. 

مداخلة: هو صغير يعني. 

الشيخ: صار كبير بعدين وإلا بقيَّ صغير؟ 

مداخلة: بعدما كبر كان هناك فائدة. 

الشيخ: يعني بدك تُطَبّقها أنت. أنه... 

مداخلة: أنا لي مال مثلاً ورثته وكنت صغيراء الآن أصبحت راشداً» فهناك 
فائدة كيف أستتخدمها؟ 

الشيخ: كلمة الفائدة انسخها من قاموسك. 


مداخلة: كان معى ربا. 


الشيخ: قل ربا. 
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الآن هذا المال الذي هو ربا يُسَمُوه فائدة» لا يجوز أن تنتفع أنت منه» وإنا 
يُضْرّف في المرافق العامة, لا تستفيد أنت منه شيء إطلاقا» وإنما يستفيد منه جماهير 
الناس» مش الفقير تعطيها لرجل فقير. 
وإنا تُنَخذ عمل يشترك في الاستفادة منه كل الناس» وهذا من باب دفع الشر 
الأكبر بالشر الأصغرء لأن هذا المال إذا ترك للبنك سيزداد به غنيٌّ و[هذا شر أكبر] 
فأخف منه أنه يأخذه هذا الذي كان يوط في زمانه أو وَرّطً -من شان خاطرك 
انقح لآنه كان عهرا كان كرا فل] باعل عذا الخاله راس ماله والريا قبع هذا 
الربا يصرفه في المرافق العامة. 
مثلاً: مكان في الحارة بحاجة إلى سبيل من ماء؛ يصرفه في هذا السبيل» أو 
أرض وعرة يتعثر فيها الأولاد والنساء.. إلى آخره 
وضح لك أنه إن كان مسؤولاً فلا يجوز له أن يُوْدِع ماله في البنك» ليس هناك 
ضرورة إطلاقا. 
وإن كان غير مسؤولء. فساعة التكليف يجب أن يسحب هذا المال من البنك» 
حتى يبقى نظيفاً زكياً مزكى. 
وما يعطونه من الربا لا يستفيد منه شيئأ» وإنما يصرفه في المرافق العامة. نعم. 
(الفدى والنور /9 14/2 1غ 
(الهدى والنور /00:75:117//959) 


رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالآ فماذا تفعل بالفوائد 
الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها؟ 


مداخلة: انا بنت» فقبل ست سنيين وضع لي والدي في البنك حوالي 65 دينار» 
في بنك الإسكان. وأنا نفقتى منه مابشتغل ولا بجيب فلوس..هذا يا سيدي العزيز 
المال يعني: وضعهم بالفائدة» أبي وضعهم بالفائدة» قلنا له: الفائدة حرام. 
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بوإع هه تفح كن ؟ قال »هن ل اتخلوناة قلت سعد اويا عقن فيه 


المهم: خليت في البنك ما سألت عنهم؛ لأني لست بحاجة إليها أولاً. 

وثائياًة لأ يود مع معاليا بظاقة. ...ريع البمن .عدي التعداة آذه 
(أستخرج) بطاقة عشانهم» أو شيء يريدون بطاقة شخصية. أو بطاقة أحوال مدنية 

وو 

من ماله هوء ليس من تعبي» ولا من مالي ولا من تعبي وهذا يا سيدي العزيز قبل 
فترة أربح عليهم مائة دينار» يعني: وضعناهم في المسابقة مسابقة الحظ الذي 
يعملوهاء وهذا الربح الذي يتبع الحظ يكون حرام أو لا؟ يعني: الذي يقف ينتظر 
الحظ.. 

الشيخ: مفهوم. قار هذا قمار. 

مداغلة: عو قار تقريباً. 

الشيخ: نعم لاء تحديداً وليس تقريباًء بالتحديد قمار» طيبء بعد ذلك؟ 
هو الرقم تبعي.. لكل رصيد لهم رقم يعطوه. رقم الرصيد تبعي وضعوه وربح مائة 
دينار» السحب اليانصيب هذا الذي يعملوه بالبنك» زائدة مائة دينار» زائدة.. 

الشيخ: مفهوم مفهوم. 

مداخلة: ربحت مائتة دينار» الوالد يقول لي: [أسحبيها] قلت له: أنا 


يعني: الوالد حين| ذهب يسحبها لي قالوا له: لاايصح إلا البنت تسحبهم؛ لأنه 
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فالآن أنالم أذهب هذا أولاً: وثانياً: يقول لي: إذا أردت أن تسحبيهم ما تعطيهم 
لأحد. لماذا تريدين أن توزعيه؟ قلت له: لأنه رباء المائة الدينار أنا لن آخذها حد 
اللّه بيني وبينهم. 

مداخلة: الفارق الذي جاءهم؛ كم من ليرة أيضاًء هم يشتغلون في البنك أنا لن 
آخل اكساب سال 6؟ ديثارة شفث كيف» لكن قلت للوالد.. قال لى: طيب! 
نحن في حاجة يدفعوا مسقفات للبيت ١5١‏ دينار أو ١5١‏ دينار أفضل يعنى: 
أعطيني هذه وأنا سأدفعهم للمسقفات شفت كيف؟ قلت له: والله آنا ماذا أقول 
لك يعني: هذه مصاريف ... ومصاريف حرامء فكيف أنا أثق مهذه الشغلة؟ فأني 
عو عو 
أريد بالتحديد أريد أن أعرف فقط الأخ: ناصرء يعني: المال ليس مالي مال أبي» 
لكن وضعها باسمي يعني: يلحقني ذنب أو خطأ لو أخذهم أب المائة الدينار؟ 

الشيخ: أنت نصيحتي إليكء أنه يجب أن تأخذي هذه المائة الدينار. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تأخذي منهم ١5‏ الذي وضعها أباك رأس مالك. و 5" دينار لا 

مداخلة: الذي هم الفقراء. 

الشيخ: لاء المرافق العامة غير الفقراء يعني: لا يجوز ينتفع بهذا المال أفراد من 
الفقراء والمساكين لاء وإنما مرافق عامة. 

مثلاً: إذا كان هناك مكان في حارة أو في بلد أو في قرية بحاجة إلى إصلاح 
وتعبيد طريق» أو سحب ماءء أو ما شابة ذلك من الأمور التي يشترك في الانتفاع 
فيها عموم الناس وليس أفراد معينين من الناس» هذا يجوز لك.. 


(الفذى والبوي قة ا 7ه مجم) 
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ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا؟ 


المتصل: جزاك الله خيرّاء يا أخي الحبيب عندي مسألتين تقريباً» فيه أخ في مُذَة 
سابقة يريد أن يبيع عقارًا معيئّاء وهذا القضية حصلت في فرنساء فالحكومة تفرض 
عليه أن يضع نسبة عشرة في المائة من قيمة العقار في البنك» تفرض عليه» بحيث 
إذا كان طلع عليه ضرائب من الحكومة تستطيع الحكومة تُحَصّل هذه الضرائب من 
المبلغ الموضوع في البنك. 

الشيخ: وإن لم يفعل؟ 

المتصل: وإن لم يفعل ما يتم البيع» والحكومة ما تقبل هذا. 

الشيخ: أيوه» تابع تابع. 

المتصل: فعندما تضع هذه الفلوس تضعها في الربا في البنك» فهو تتم 
الإجراءات» والإجراءات هذه رب تأخذ سنة سنتين ثلاث» حتى تنتهي القضية مع 
الحكومة فكت هذه القضية وتقرياً أخذت من سنة إل ثلاث سنوات: 

طبعاًء طلع له ربا من البنك حوالي ثلاثين إلى أربعين ألف دولار فا رأيك في 
الفلوس هذه هل يحرقهاء هل يتصدق بهاء هل يرسلها كزكاة أم ماذا يفعل؟ 

ع اع 5 58 ع ىه ً# - 

الشيخ: أنا أبارك لهذا الإنسان هذا الجهاد أولاء وأبارك له سؤاله ثانيا. 

المتصل: جزاك الله خيرًا. 

الشيخ: الجواب: أنه لا يحرق هذه الدولارات» ولا يتصدق بهاء ولا يضعها في 
أموال الزكاة» وإنما يصرفها فيا يعرف عند العلاء بالمرافق العامة. 

المتصل: مثل. 

الشيخ: والمرافق العامة: هي كل مصلحة أو كل إصلاح يقوم به صاحب هذا 
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المتصل: طيبء أخي ال حبيب المركز القائمين عليه» هل يستطيع أن يستخدمها له؟ 

الشيخ: لاء المركز القائم عليه مركرًا إسلاميّاء فينبغي أن يكون ماله زكياًء وأن 
يكون نظيفاًء وإنما المرافق العامة كمثلاً مستشفى يعالج فيه مرضى المسلمين مجاناًء 
أو مثلاً طريق يحتاج إلى تعبيد فيعبد» أو مكان قفر يحتاج إلى ماء» فيَسْحَب إليه الماء؛ 
ليستفيد منه الناس كلهم والدواب ونحو ذلكء هذه أمثلة من المرافق العامة. 

المتصل: لو كانت مدرسة تدس طلاب المسلمين. 

الشيخ: لا لاء أنا أرجو ألا يُدَنْدنَ بهذا المال في الأمور الشريفة. 

المتصل: جزاك الله خيرّاء شيء طيب هذا يا أخي الحبيب. 

الشيخ: بارك الله فيك. 


[الشدى والفوو ار عه ا وس سسا وو 


هل يجوز لرجل له مال ني بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل 
- 5 و 
عليه سدادا للضرائب أو الجمارك ونحوها من المكوس؟ 
السؤال: هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه 
سداداً للقيرائب أو الخارك وتحوها من المكرس؟ 
الشيخ: يجوز على مذهب أبي نواس»ء وهو قوله: 
وداوني بالتي كانت هي الداء. 


(الشدى والتور ركه / او 1 


زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك 


مداخلة: فيه أحدهم بيسأل سؤال: أنه متزوج امرأة» وامرأته تعمل أي تشتغل» 
تأخذ راتبًا يعني: يا دوب بكفي ال حالة» وهو يدرس يتعلم» وساكنين في بيت والد 
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عا النوعة يعن : غيل أهله شساطها و تشأل الله العقوه سقولوا أهلة يعت لك : 
المشكلة أنهم ينفقوا له ما ينتج من الفائدة الربوية؟ 


الشيخ: ولسه بتقول بالفائدة؟ 

مداخلة: نعوذ بالله. هكذا اعتدنا على الالسنة. 

الشيخ: الله هديك. 

مداخلة: نعم على الربا. 

الشيخ: تب إلى الله. 

مداخلة: الله يتوب علينا. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: فقال: ما العمل» هي حائرة هذه يعني ما شاء الله مؤمنة وخائفة هل 
تبقى أو تخرج إلى أهلهاء وكيف الوضع كون هي تحت رقه يعني؟ 

الشيخ: تترفق معه. لتحاول أن تسكن لوحدها ولو على نفقتهاء إذا أرادت فعلاً 
أن تنجو من أكل المال الحرام. 

مداخلة: وإن لم تستطع في ذلك؟ 

الشيخ: لم تستطع «إلا يُكَلَّفْ النّهُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا» إن تكلم مع زوجها أنه 
يعمل اجتهاده أنه يطهر لقمته وبس. 


ل لسن ا ل 
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امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فاذا 
تفعل؟ 
مداخلة: امرأه اكتشفت أن زوجها يعني: بعد طول عِشرة له يتعامل بالرباء أو 
عامل جه تراك اريريه فول تن با ان دق عند وماد اتدل يح ؟ 
الشيخ: هذه أسئلة تأتينا دائاً وأبداً» هل يُمْكنها ألا تبقى عنده؟ 
مداخلة: والله السؤال يوجه لها يعني. 


الشيخ: إيه» وَجّه لها. 


(الحدى والنور / 6ه" / 551:6٠‏ :60) 
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التائب من أخذ الرباء ماذا يصنع بم| أخذ؟ 
مداخلة: بالنسبة للفائدة» إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك» فتاب منهاء فى 
حكم الفائدة» أعطوه فائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء؟ 
الشيخ: أولاً: لا تُسَمّ الربا فائدة. 
مداخلة: هم يقولون هذا. 
الشيخ: ولا تؤخذ بسوط الجمهورء الكرباج يعني تعرفه؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هذا سوط الجمهورء والذي اعترفت أنت» وقلت: هكذا يقولون. 
من الذي يقول هكذا؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله هذا اسمه رباء ودرهم 
من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» فهم يسمونها بغير اسمها: فائدة. 
فلا تنجر مع سوط الجمهورء ولا تُسَقُ بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور. 
بعد ذلك نقول: هذا الربا لك سبيل من سبيلين: أحدهما أرجح عندي من الآخر. 
ألحد السبيلين أن تتركه في البتك: 
والسبيل الآخر: وهو الأرجح عنديء أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة. 
والمقصود بالمرافق العامة» يعني شيء ينتفع منه الجمهورء وليس يستفيد منه 
شخص بعينه ولو كان فقيرا. 
مرافق عامة مثلاً: تعبيد طريق» سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء» وعلى 


ذلك فقس. 


(الطدق والتورارة 5 5/7 41159 56 ) 
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رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ 
كبيرة فكيف يتوب من ذلك؟ 
مداخلة: يسأل أحد الإخوة أنه أخذ قرضاً من البنك الربوي. 


الشيخ: أخ لنا تاب الحمد لله لكن هذا المجتمع الإسلامي» كم كم وكم من ناس 
مُصَلَّين وصائمين ويمكن يقوموا الليل ويصوموا النهار وإلى آخره» وهم يتعاملون 
معاملات ما أقول لك ربوية فقط؟ معاملات مُحَرَّ مة. 


هذا كاج ها يسآل: . يبيع أشياء تُعين على المنكر وإلا لا؟ يشتري أشياء يعرفها 
مسروقة منهوبة لا يهمه. 

المهم جمع المال» ومسلم ويصلي ويصوم ويمكن حريص أن يصلي بالصف 
الأول إلى آخره» هذا هو المجتمع الإسلامي ببؤلاء بدّها تقوم الدولة المسلمة» 
هيهات هيهات ما توعدون. 

وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَوِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ مبَاءمَُورً 6 [الفرقان ]. 

الشيخ: نعم. إيه» هذا مو سوى؟ 

مداخلة: أخذ قرضًا من البنك بمقدار خمسة وعشرين ألف درهم, وعلى هذه 
النقود عليها ربا 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا باللّه. نعم. 

هداغيلة؛ سواء قل أو كثر. 

وهذه الخمسة وعشرين ألف تاجر فيهاء وأصبحت الآن يعني: آلاف مؤلفة. 

الشيخ: ملايين. 

مداخلة: آلاف مؤلفة. 


الشيخ: ابه. 
0 وهو 
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مداخلة: فتاب من ذلك, فاذا عليه؟ لأنه يعنى: استفتى بعض الناس الذين لا 
علم لهم بالكتاب والسنة فقال له: عليك أن تخرج الخمسة وعشرين ألف هذه علراً 
بآله سدهخمة وعشريق آلف للبتك من راتيه يعنى: راته الشيري شذدها للبنك 

مداخلة: مع الربا نعم. مع الربا. نعم. مع الربا. 

فهنا أتاه بعض الناس أنه يخرج الخمسة وعشرين ألف من ماله الذي جمعه من 
هذه التجارة اللي حمسة وعشرين ألف ويخرج الخمسة وعشرين ألف هذه مع 
الفوائد.. الربا كذلك» ويتوب إلى الله توبة نصوحًاء هل هذا الكلام صحيح؟ 

الشيخ: صحيح إلى حَدّ ما؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني: هذا لا بد منه. 

مداخلة: توبة. نعم. 

الشيخ: يعني: الشيئين هؤلاء لا بد منهم, لكن أنا في اعتقادي لا يكفي, لماذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأن الحاصل من الخمسة والعشرين ألف. ما بُني على فاسد فهو فاسد. 

مداخلة: يعني: كلام.. الفتوى صحيحة؟ 

الشيخ: الفتوى بأمره بالتوبة وإخراج خمسة وعشرين هذا لا بد منه» ما أقول 

أقول القوى لاقضة وكت البرب» لآن هذه الكسية وعقرين ألقب اللى هو 
مال مُحَرّم قام عليه ىا قلت ألوف إن لم نقل ملايين. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما بني على فاسد فهو فاسد. 

فأنا أقول: إن هذا الإنسان بالإضافة إلى ما قيل له من الأمرين السابقين ذكراً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يجب أن يستمر في الإكثار من التصدق بهذا المال المجموع عنده. 
بحيث أنه يشعر أن نفسه تَرّكت من أوضار الربا السابقة. 


مثال» هذا مثال ماء نجس وقع فيه نجس وتَنَجّسء كيف تطهيره؟ بالمكاثرة» 
مكاثرة الماء النجس بالماء الطاهرء حتى يغلب على الظن أن هذا الماء خرج عن 
كونه نجساء وليس إلى طاهر فقطء بل.. 


مداخلة: مطهر. 

الشيخ: وطهور مطهر. 

مداخلة: لمن يعطي هذا المال؟ 

الشيخ: هذا المال الحاصل.. 

مداخلة: من الحرام. 

الشيخ: المربوح 

مداخلة: من الحرام. 

الشيخ: من الحرام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا يمكن أن يُعْطّى للفقراء والمساكين؛ لأنه ليس هو عين الربا. 
مداخلة: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 
الشيخ: ليس هو عين الربا. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: خذ. 

مداخلة: أيوه. 

الشيخ: اسمع مني» وبعدين إذا كان عندك ملاحظة تُبّدِيها. 

مداخلة: جزاك الله خيرًا! 

الشيخ: لو أن رجلاً أودع عشرين ألما وأخذ خمسة وعشرين أي خمسة رباء هذا 
لا يجوز يعطيها الفقراء والمساكين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. لكن مسألتنا غير هذه» الخمسة هؤلاء اللّى هي رباء هؤلاء لازم 
يصرفهم في المرافق العامة» نقول نحن: وليس لأفراد مُعَيّين من الفقراء أو المساكين 
أو الحتاجية: 

مداخلة: أن لا يعطيها مسلم. 

الشيخ: أي نعم. 

أما المسألة التى نحكى فيها نحن» فهذه غير هذه. 

ما فيه مانع أن يظل إذا استمر بِالتَصَدّق من هذا المال اللي اكتسبه من الخمسة 
وعشرين ألف اللي هو عين الرباء هذا ما عندي والله أعلم. 

مداخلة: هل عليه زكاة؟ 

الشيخ: طبعاًء عليه زكاة من باب أولى. 


(اطدى والدوو / نقه؟ /: زاغ نفع 
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من تاب من الربا ما مصير أمواله؟ 


السائل: الحمدلله» هناك بعض أهل العلم يفتون بأن الذي يتوب من أكل الرباء 
ويكون عنده كثير من المال أو العقارء يقول أنه:يأكل منه ويتصدق ويتوب في 
اللحظة التي تاب فيها ويستدلون بآية من كتاب اللّه: '#وَإِنْ تبثم فُلْكُمْ رُؤُوس 
أَمْوَالِكُنْ ‏ إلى نهاية الآية» وأيضًا يقول إننا إذا قلنا له: لابد أن تتخلص من هذا 
البيت أو الفيلا التي تعيش فيهاء وتتخلص من جميع أموالك يصعب عليه التوبة» 
هكذا يقولون ونريد أن نقف على رأي الشرع في هذا الأمر جزاك الله خيرًا . 

الشيخ: ما قالوه هو الشرع, لأنه لارأي لأحدٍ بعد قول الله عز وجل في الأية 
التي أشرت إليها وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلا ولا تفسيرًا إلا مايفهمه كل 
عربي: :ِإوَإِنْ ْنم فلَكُمْ رُؤُوسٌ أَمْوَالكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» ؛ فإذا كان رأس 
مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مئة ألف مثلاً وصار عنده مليون أو 
ملايين فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته. فإذا كان المئة ألف تكفيه 
وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه ؛ فهذا هو واجبه. وهو أن يخرج من 
كل المال المحرمء أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لايكفيه ؛ فخير له أن 
يسأل الناس أن يشحذ منهم من أن يأكل المال الحرام» هذا هو الحق فلا ينبغي 
للتائب حقًا أن يتردد في تنفيذه في حدود الاستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها 
لقوله تعالى: :9لا يُكَلفُ الله نَفْسا إلا وسْعَهَا/# هذا هو جواب السؤال. 

سائل:1 لو تصدق للفقراء] 

الشيخ: ليس له ذلك وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لايستفيد 
شخصًا معين منه ولو كان فقيرا. 


السائل: تتمة لهذا السؤال هل يجوز لشخص تجر بالربا أو يعمل بالغناء أن يبني 


مسجدًا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الأمر أن يصلي في هذا 
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الشيخ: لايجوز لمن كان مكسبه حرامًا بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان 
مكسبه. لايجوز له أن يبنى مسجدًا لآن المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويثيب 
بالمخها كه جاء اق ازيف الصغهر دمن بح اسيجة اطثل أ كتحص قطاة 
بنى الله له بِيئًا في الجنة»» فقوله عليه الصلاة والسلام لله فالله تبارك وتعاللى كما جاء 
في حديث مسلم: (إن الله طيبٌ ولايقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صا حا» ثم ذكر رسول الله 
ييد: «الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول : يارب يارب» ومأكله 
حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» 

الشاهد أن الله عز وجل لايقبل من المال إلا ماكان طيباءفهذا هو الجواب عن 
الشطر الأول من السؤال. 

أما الشطر الثاني فلايجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك المسجد إلا إذا 
ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة فيه واللّه أعلم. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 7؟) 


كل الآموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق 
العامة 


مداخلة: نسمع منكم للتخلص من الآموال غير الحلال تعبير كلمة المرافق 
العامة شيخيء وأحياناً التتصدقء فم هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعنى: 
هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك تصدق؟ 


الشيخ: كل الأموال المحرمة. إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يخرج 
منهاء فيصرفها في المرافق العامة» إلا إذا تعذر ذلك عليه فهنا يأتي التَصَدّق المشار 
إليه. 


مم 


(الحذق والتون 857 8ه 31 لحم 
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المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب؟ 


السؤال الأول: فضيلة الشيخ» أفتى بعض المشائخ العصريين أثناء زيارته 
لأستراليا بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال» حلال لغيره لا سيا 
المحتاجينء فما مدى صحة هذا القول في الشرع؟ 

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتّبعه بهداه. 

أما بعك 


وو 


فكنت أود أن يقال لهذا المفتي إن لم يقل له #إهَاتُوا بُرْمَائَكُمْ إِنْ كسم 
صَاوِقِينَ ## [البقرة:١١١]‏ ذلك؛ لأن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص 
العامة التي تَعْتبر من الأصول والقواعد الإسلامية» فضلاً عن بعض النصوص 
الخاصة التي تعتبر فروعا مفصّلة لتلك القاعدة. 

أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى: #إ وَتَعَاوَنُوَا عَلَ لير وَالَّقَوَى وَلا 
تَعَاوَنُوا عل الإنم وَالْعْدُوَانٍ # [المائدة: ؟]. 

أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة» فمن المعلوم قوله 
يلل الذى يتعلق ببذا السوال تفسه: «لجن. ائله آكل الرياة وموكله» وكاتيهة 
وشاهديه» ومن ذلك قوله عليه السلام في الخمر: «لعن اللّه في الخمرة عشرة» ابتداً 
بساقيها ثم تم الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له 
بمثل: العصرء والبيع» والشراء»ء والحمل» ونحو ذلك ما هو منصوص عليه في 
الحديث. 

فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة آنفاً أن الربا والذي يسمونه اليوم 
بغير اسمه فائدة» هي حرام على من الحرام قلت؟ 

مداخلة: على صاحب المال. 
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الشيخ: على صاحب المال» وحلال لغيره» فنقول: ما بُنِي على فاسد فهو فاسد؛ 
لآن القول بهذا الرأي ال هزيل» يعني أنه يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك» وبالتالي 
أن يأخذ الربا ويطعمه غيره. 

وحينئظٍ انصبّت اللعنة عليه من الناحيتين» من الناحية الأولى: أنه أطعم البنك» 
ومن الناحية الأخرى: استفاد الربا وأطعمها غيره. 

فهو إذا صح التعبير ألعن ما لو أكله بنفسه؛ لأن الحديث حينذاك يَنْصَبٌ على 
الأكل والموكل» الموكل لمن؟ للنك أو أهل البنلك: 

أما هنا فصار الإيكال إذا صح التعبير له شعبتان وله جانبان» فلذلك فالواقع 
الذي نشعر به -مع الأسف- في كثير من الفتاوى التي تصدر في العصر الحاضرء إنما 
هي فتاوى إما أن تكون صادرة بحسن نية» ولكنها صدرت ممن ليس من أهل 
العلو» من أولئك الذين أخبرنا رسول الله يكل غن أمعالم حيع) قال عليه الضلاة 
والسلام كا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية الشيخين البخاري 
ومسلم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَيَئِةِ: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً 
من صدور العلماء» وإنما يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبّق عالماً اتخذ 
الناس رؤوساً هالا فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»هذا إذا كان بحسن 
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فصد. 


ولكن من الممكن أن يكون هناك أناس يُقُْون بقصد التضليل» وإخراج 
المسلمين عن الصراط المستقيم الذي خطه لهم نبينا ويد بم جاء من البيان والشرح 

فالآية التي أشرنا إليها آنفاً كقاعدة من قواعد التعاون مع الآخرين» وهي قول 
0 5 ده سسا سك 5 20 - هسام -1 4 كرسي 
الله عز وجل: #إوَتَحَاوَنُوا عل الْبِرّ وَالتقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدُوَانِ# 
[المائدة: ؟] يدل على أن هذا الذي أفتى مبذه الفتوى لا يعبأ بالأحاديث التى تفصّل 
مثل هذه الآية وتفرّع عنها فروعاء المسلمون أحوج ما يكونون إليها في كل زمان 
وفي كل مكان» وبخاصة في زمان الغربة الذي نحن نعيشه في هذه الأيام. 
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فلذلك: فالقول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال» هذا يتناى 

الذي نراه -والعلم عند الله تبارك وتعالى- هو أن الذي ابثلي بأن يتعامل مع 
بعض البنوك, ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب. 

ففي هذه الحالة هو ب بين أمرين اثنين: إما أن يدع الربا لأهل الربا لأصحاب 
البنك» وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به. ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه. 

هنا يبدأ الجواب الفقهي. خلافاً لذلك القول بناء على ما بِّنا من أدلة» ذلك 
لأن النبي مَيَئِدِ قال ى] في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين 
بها أمر به المرسلين فقال: «إيَا يا الرسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَايكَا 4 
[المؤمنون:١0]‏ 

وو 

لذلك فهذا الذي رابى ثم تاب إلى اللّه تبارك وتعالى» وأعطي له مع رأس ماله 
الرباء فلا يجوز له أن يستفيد من الرباء لصريح قوله تبارك وتعالى: 9# وَإِنْ تبثم فَلَكُمْ 
رُعُوسٌ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ # [البقرة:179؟]. 

فهذه الآية صريحة كل الصراحة؛ لأن المرابي إذا تاب إلى الله عز وجلء فإنما 

250 س أَمْوَالكُم 4 [البقرة:70/8]. 

إذا كان الأمر كذلك. فقلنا: إما أن ب يستلم من البنك رأس المال ورباه» وإما أن 
يدع الربا للبنك» في كل من الأمرين محظور؛ لأنه إن تركه للبنك استفاد منه البنك» 
وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ ربا. 

ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو لذات نفسه با سبق أن ذكرنا من 
الأدلة» يبقى الأمر: إما أن يفيد غيره بهذا المال» ىا جاء بالنسبة لذلك المفتى» وإما 
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أن شبد مشروع لاتعرة فاقدقه إل شخص بعيدة للا بدني اعد آموي ؟ إما افيد 
بيذ الريا قيكضا بل اشن وما أن بعر داقن سج يلغة التسيحاء بالمراقق العامة 


المرافق العامة معروف لدى أهل العلم؛ أنها تعني: كُلّ مشروع يعود فائدته إلى 
مجموعة المسلمين» وليس إلى فرد من أفرادهم» مثل مثلاً: جلب ماء كسبيل في مكان 
ليس فيه ماء» أو تعبيد طريق» أو بناء جسر على بر أو ما شابه ذلك. 

لولا أن الأمر الأول وهو ترك الربا لأهل البنك؛ كان قوة لهم لكان الأولى أن 
يأخذ رأس ماله كما قال الله عز وجل.. 

ولكن هناك قاعدة فقهية يجب على كل طالب علم أن يكون دائياً عل ذكر منهاء 
ألا وهي: إذا وقع المسلم بين مفسدتين فلا بد له من إحداهماء فهو في هذه ال حالة 
يختار المفسدة الصغرى عل المفسدة الكبرى» من باب دفع الشر الأكبر بالشر 
الأصغر. 

الشر الأكبر هنا أن يترك الربا لأهل الربا للبنك» الشر الأصغر أن يصرف هذا 
المال في المرافق العامة» حيث لا يستفيد منه شخص بعينه كما قال ذلك المشار إليه 
في السؤال. 

مبذا يمكن الرد على إبطال قول ذلك المفتى» ويبقى معالحة هذا الربا بأحد 
الطريقين إما أن يُترك للبنك» وإما أن يُصرف في المرافق العامة» وهذا شرّه أقل من 
شر الأمر الأول. 

أما أن يضع المسلم ماله في البنك» ثم يزعم أن هذا الربا في الوقت الذي يحرم 
عليه يفيد به غيره من المسلمين» فهذا نقض للآية السابقة ولما تفرع منها من 
أحاديث ذكرنا آنفاً بعضها #( ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدُوَانِ # [المائدة: ؟]. 

لأن هذا المراد به إذا أودع ماله في البنك وأخذ الربا وأطعمه لفقي فإنما هو 
د خبيث» وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام: «إن الله طيب ولا يقبل إلا 
طيبا» إلى آخره. هذا جواب السوّال الأول. 
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مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

وهل من المرافق فضيلة الشيخ بناء المساجد؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: ولقيت قبولاً في أوساط الجالية بقوله: إما أن نأكله فهذا حرام وإما 
أن ندعه للبنك فهذا حرام» وإما أن نحرقه فهذا حرام. 

فبقى الأمر الأخير وهو أن نصرفه لفقراء المسلمين» حتى بناء المساجد وحتى 
طباعة مصاحف. هكذا بالنص هنا. 

الشيخ: الله المستعان. 

هل يمكن معرفة الشخص أم أن هذه غيبة؟ 

الشيخ: الله المستعان. 

مداخلة: وشريط الفيديو موجود. 

الشيخ: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين» يجيز إيداع 
المال في البنك؛ لأنه لو قال ىا ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقاًء إن هذا الذي 
8 3 1 ماله 0 000 8-06 . 1 
ابتلي شطرا من حياته بأن يودع ماله في البنك الربويء ثم تاب وأناب إلى الله عز 
وجلء فأخذ رأس المال ورباه» فأعطى هذا الربا لفقير أو الفقراء» كان الأمر أيسر 
وأقل ضررا. 

لكني أستشم من هذه الفتوى الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع 
الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال» حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص 
السابقة. 
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والآن لا بدلي من أن أذكر حديثاً وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «درهم ربا 
يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية»فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله 
ورسوله حقاً أن يقر التعامل مع الرباء لكن على طريقة ة اللف والدوران؟ أنا رجل 
طيبء أنا لا آكل حراماًء لكني أطعم الحرام! هذا ما يقوله مسلم أبداً. 

ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياًء وذلك بأن يقال لكل مسلم لا 
تتعامل مع البنوك الربوية. 

وقولي: ربوية» ليست صفة كاشفة» وإنما هي لبيان الواقع» أقول هذا خشية أن 
يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية لاء كلها ربوية» ولكن قد يكون 
من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. 

واحد مكلا من البتوك يأخذ بالماثة نغسة» والآعر ياعذ بالمائة عشرة» وقن 
يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية: أن يأخذ ربا أقل من الآخرء والآخر قد 
وح زاك الإسادد لماكل الجا كار وين قررد ررض ترا لا راسج 

وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الربوي في 
المساجد؛ لأنه ما لا شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بُنِى على مال. 

اكتيب بطريق مُحَرّمء أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من 
التقوى» وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق 
بالمسجدء فيمكن أن يقال يصرف في المرااحيضء هذا ما يمكن. 

(اشنض والتورن ا ا" مدع 


(الحدى والنور/ ١؟5/ )٠٠0:685:05‏ 
(المدقض والدوز را كار ووس مومع 
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رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثاره دون إذنه ول 
يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك؟ 


سؤال: رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي» فاستعملها بالتجارة بدون إذن 
صاحبها ولم يعطه من ربحها شيئاء فهل يجوز له ذلك؟ 

الشيخ تعني البنك يجوز له ذلك؟ 

المداخلة: نعم» أليس كذلك؟ 

الشيخ: هو أودعه أمانة» وجاء البنك واستعمله بدون إِذْنٍ من صاحبه. 

الجواب: لا يجوزء وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح» وأن لا يشاركه في 
الخسارة إن خسرء لأنه إن خسر فلأنه تصرف بغير إذنه» فقد يقول قائل: ول إذاً 
ينبغي أن يشاركه في الربح؛ لأن أمامنا حديث «الثلاثة في الغار؛ وكلكم يعرف ذلك 
وباعتبار أن الوقت محدود جداًء وبخليه على حسابكم وليس على حسابيء لكن 
سأذكركم بطرف الحديث والذي هو موضع الشاهدء ذلك الرجل الذي عمل عند 
ذلك الغني على أجر سه وهو قرّق من رزء قال الرسول عليه السلام: فلما قضى 
عمله عرض عليه فَرَّقَهه فَرَغِْبٍ عنه. فَرّق يعني كيل» قال: ثم جاءه يعني بعد سنين» 
قال: يا عبد اللّه اتق الله واعطني حقيء قال: انظر إلى تلك الأبقار والأغنام اذهب 

1 : 3 2 0 و 
وخذهاء قال: يا عبد اللّه اتق الله ولا تهزاً بى» إنما لى عندك فرق من أرزء قال: اذهب 
وخذها فإن) تلك البقر من ذلك العَرّق. 

فيلزم البنك الإسلامي باعتباره البنك الإسلامي أن يتخلق ببذا المُلّق. 


(الفنف والليو / #الصع بكا ى) 
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الاستثمارات البنكية للودائع 


مداخلة: طبعاًء في البداية يعني عمل بنك من اجتذاب الودائع للتصرف فيها 
استثمارها يعني يجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كأيٌّ بنك آخرء 
اجتذاب ودائع» وطبعاً يستثمر هذه الأموال» يعني: عندما نأتي لمجال الاستثار 
للأموال هذه يستثمر هذه الآموال في ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: الذي هو تمويل المرابحة الذي أمر به الشرع. 

الاتجاه الثاني: المشاركة المتناقصة. 

الاتجاه الثالث: الذي هو المضاربة مفهومها في الإسلام» نفس المفهوم يعني 
باسم المضاربة. 

طبعاً التركيز في عمليات البنك عل تقويل المرابحة» وتمويل المرايحة بالتركيؤ 
يعين» العمليات الثانية نية تظل أخف كثير والمضاربة أقلهاء من أجل نكون واضحين. 

تمويل المرابحة الآمر بالشراء الذي هو: يقوم البنك أو العميل الذي يريد أن 
يستدين لغرض نفسه أو.. دعنا نعطي مثالاً عملياً يكون أوضح: مثلاً يُريد شيخص 
ا 
ا ا ا 
الكمية من الحديد. 

ويُسَلّمها على ظهر السيارة للآمر بالشراء» طبعاً مقابل كتابة كمبيالات بسعر 
لطيو ل لان الذي هو طبعاً إضافة نسبة ربح محددة من 
البداية اتة 0 تسَدّد الأقساط شهريا حتى بالمدة لني الفق عليه ب 
يي ار وهل متوالية طبعاً. . 
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طبعاً يقوم التسديد الأقساط المبلغ زائد ربحه هذا التمويل المرابح الذي أمر به الشرع. 
الشيخ: طيب! الآن أنت تقول كما قيل لك: أمر به الشرع» أين نص الشرع 

بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة؟ هل أعطوكم الدليل على ذلك؟ 
مداخلة: طبعاًء هو «كتاب الأم للشافعي» يذكر فيها الحديث طبعاًء بعضهم 


الشيخ: لكن هذه الصورة التي عرضتها الآن يقول فيها الإمام الشافعي؟ 

مداخلة: أنا أحكي لك الناحية العملية» الذي يكون عندي. 

الشيخ: لاء الناحية العملية شيء» والناحية الفقهية شيء آخرء الناحية العملية 
حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه. 

الآن هنا ليس البيقغ» الحف. أنك أنت تسمى هذه المعاملة تبعا طعا 
للموظفين الكبار والصغار هناك» أما تسميها مرابحة أمر أو أباحها الشرع على 
الأقل. 

الآن دعنا نقف عند هذه الصورة» وننظر الشرع الذي آمنا فيه ومن ما جاء فيه: 
وَأحَل الله الْييْمَ وَحَرّمَ الوا [البقرة: 5 /71]. 

الربا معلوم عند الجميع: هو أخذ زيادة مُقابل القرضء هذا هو الربا بحيث لو 
لعل اإدويان هن الببلك أو عم تصن واظة دوناز عل اساي الى الكاظة يد .يذ 
معينة مائة وخمسة. الخمسة هذه تكون رباء أليس كذلك؟ هذا أمر متفق عليه. 

الآن بعد ما تُرَكّر في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليهاء ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه 
له كثير من الناس هذا الثبىء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالجيّل الشرعية» 
أعندك فكرة عن هذا الاسم: الحيل الشرعية؟ 

مداخلة: لاء والله ما عندي. 
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الشيخ: ما عندك فكرة, الحيل الشرعية: المقصود بها: الاحتيال على الحكم 
الشرعي» بحيث نخرج منه إلى حكم آخر. 

يكون أمرًا محرمًا في الشرع» بالاحتيال على الصورة ينتقل الحكم من التحريم 
إلى التحليل» ولتوضيح المسألة هذه نأي بمثلين اثنين: 

أحدهما: معروف في ظني عند أكثر المسلمين» والذين نفرض أن فيهم شيء من 
الثقافة العامة بالشريعة الإسلامية. 

أما المثل الثاني: فيختتص به من كان عنده علم خاص بالسنة المحمدية. 

المسألة الأولى: في لغة الشرع اسمه: نكاح التحليل» عندك فكرة عن نكاح 
التحليل؟ 

مداخلة: المستحل يعني: ولا مؤاخذة يقولون له: التيس المستعار يعني. 

الشيخ: نعم عندك فكرة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! هذا في بلادنا السورية يسموها «التجحيشة» تجحيش» وأظن 
صورة النكاح الذي هو نكاح التحليل واضحة في ذهنكء أو نشرحها؟ 

مداخلة: واضحة. 

الشيخ: طيب! مقتنع بأنها محرمة؟ 

مداخلة: طبعاً يعني: مفروغ منها. 

الشيخ: مفروغ منها. 

مداخلة: الذي أعرفه أنا أنها محرمة. 

الشيخ: جميل جداًء لماذا كان محرماً؟ هنا إذاً: بيت القصيد كما يقال لماذا كان محرماً؟ 
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الوا ير م لتو اس الاح صاصر ليما الي صمي 
اللّه؟ قال : اَن طلَمَها فلا تلآ لَهُ مِنْ بَعْدٌ حَتَّى تَنكِحَ رَّوْجًا غَيْرَه4 [البقرة:١77]‏ 
زوج طيب! ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل: طلقة أولى لا 
تبين منها الزوجة تصبح حرة؛ لاء تبقى في عصمته مالم تنقض عِدّتها. 

في أثناء هذه العِدّة يستطيع أن يُراجعها شاءت أم أبت» كذلك الطلقة الثانية. 

أما الطلقة الثالثة» فمجرد ما : تقع منه على الوجه المشروعء هنا يأتي قوله تعالى 
السابق: :اَن لعافلا تلآ نْب عن كع رجا 4 [البقرة::00]. 

في الطلقة الأولى حَلَّت له أن يراجعها في العدة» في الطلقة الثانية حَلَّت له أن 
يراجعها في العدة. في الطلقة الثالثة خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

الآن المحَلّل ماذا يفعل؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة» ويبات عندها 
ويجامعهاء على أساس أن يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول. 

هذا الزوج الثانٍ وضعه في تزوجه ببذه المرأة المطلقة ثلاثاً ليس كالزوج 
الأوله الزرج الأول ككل الارواج سين يعزو ارول الوا نعل أمل ابعش منها 
ويقضي حياته في سعادة ى) قال تعالى : لق لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسَكُنُوا ليها 
وَجَعَلَ بَبْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحمَة 4 [الروم:١1].‏ 

هذا الزوج الثاني لن يتزوجها؛ ليسكن إليهاء وإن) لِيُحلّها للزوج الأول. 

الآن: إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد 
التحريم؛ لآنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي: اللعن» فقال عليه الصلاة 
والسلام: العن الله المُكَلَّل والمُحَلّل له؛ وسمّى الُحَلّل ك] تعلم بالتيس المستعار. 

لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل» لوجدناه في الصورة كالنكاح 
الأول نكاح الزوجة الأولء لماذا.. على أيّ أساس قام هذا التكاح الأول؟ 

أولاً: خطبة الزوج موافقة الزوجة.. موافقة الولي.. وشهود اثنين.. والعقد. 
نكاح التحليل تَوَفْرت هذه الشروط لكن النية اختلفت. 
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الآن هذه المعاملة التى كنا في صدد الابتداء بالبحث فيهاء وهي المسمأة: 
بالمرابحة» هي تماما كنكاح التحليل؛ لماذا؟ 

لأنه بيع وشراء» وكل الشروط متوفرة في هذا البيع» لكن ما هو المقصود من 
وراء هذا النوع من البيع؟ هو استحلال الربا. 

هنا إذاً: قد ندخل في شيء. قد نكون بعيدين بعضّنا عن بعض. لكننا سنقترب 
إن شاء اللّه. 

أين الصورة هذه أنه استحلال الربا؟ 

الآن: لو تركنا شخصية البنك إلى شخص عاديء جاء رجل إليه وقال له: أنا 
ريد أشتري طناً من الحديد» وثمنه مثلاً ألف, وأنا أرجوا أن تُقرضني ألفاً إلى شهر 
مثلآ» وسأعطيك مقابل الألف مائة مثلآء يقول له: لاء هذه المائة ربا حرام لا يجوزء 
بارك اللّه. 


# 
| 


إذاً: كيف الطريق؟ اذهب أنت خذ الطن من الحديد» وما عليك» ولكن تدفع 
لي مقابل الآلف ألف وماتة» ما هو الفرق بين الصورتين؟ 

مثل الفرق بين نكاح الحلال ونكاح التحليل» » الشروط متوفرة» لكن هنا: الغني 
الذي تظاهر بأنه ناس ملاح وصلاح وصرح على المكشوف. أن هذا المائة لا أقبلهاء 
| كاساعظلك الف إل يدك ولا أقبل أن آأخذهم ألف ومائة؛ لأن هذه الماثة ربا. 

ما الفرق بين هذه الصورة» والصورة التي هي هو دخل وسيط بينه وبين 
التاجر وقال له: اذهب أنت خذ الطن من الحديد وادفع لي بدل الألف ألف ومائة» 
ماهداك فرق سوين الشكل اعغلفف:» 

والذي يؤكد لك الآن ما ذكرته أنت آنفاً: أنه إذا كان لشهر ستكون نسبة الربح 
كذا وإذا شهرين أكثرء وإذا لسنة أكثر وهكذاء كلما تأخر الوفاء كلما تضاعف الربح 
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ما الفرق بين المرابي الذي في مثالنا الأول» امتنع رجل صالح لا يأخذ رباء لكن 


الذين يأكلون ربا على صراحة نفس هذه المعاملة» إذا استقرضت منه ألف لشهر 
يأخذ منك مثلاً ربح بالمائة اثنين أو ثلاثة إلى آخره؛ لكل سنة الربح 


نحن نسأل الآن: البنك الإسلامي لماذا يضاعف الربح كلما تأخر في الوفاء 
أليست هذه المعاملة هى نفس المعاملة الربوية الصريحة. 

لكن كل ما في الآمر هنا: أنه دخل صورة بيع» لو ذهب واحد منا إلى البنك 
وقال له: أعطني ألف دينار قرضًا حسنًا أريد أن أ* شتري طن حديدء لن يعطيه. 


مداخلة: سيعطيه لكن نحدود. 


الشيخ: لاء لاء ما لنا في محدودء نريد المعاملات التي تجري بم| يسموثه المرابحة» 
لو أتى وقال له: أعطنا بدل أن تُدخل وسيطًا بيني وبين امجن أعطيني أنا هذه 
الألف واستلم الحديد أو أيّ بضاعة» سيقول له: لاء أنا أريد أن أرييخ. 


فحينئذٍ يقول له: تُريد أن تربح اشتغل بالتجارة» ليس أن تعمل بتغيير صورة 
الربا كما فعل المُحَلّل لما حرم الله عز وجل من التكاح, أنا قلت: أنه سأذكر مثالين 
أحدهما معروف وصدق ظني. 

المكال القان بحري لك الوضن أكثر ومو هناك حديث في الصحيح.» يقول 
الرسول يَلَكِِ: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا 
لون اعون اضر لكل كر يحرم ايديا مدي اريت يث؟ الحديث 
ل يشير إلى نص في القرآن الكريم» وهو قوله عز وجل اَبظُلم من الِّينَمَادُوا 
حون عَلَيهِْ طَيّبّاتِ أُحِلّتْ َم [النساء: ]17٠‏ حرم الله على اليهود طيبات كانت 
أحلت لهم مااعي هذه الطييات الى مت عليهب؛ بسبب ظلمهم؟ الشحوم. 

فالله عز وجل عندما أباح لهم الذبائح» وكانوا يأكلونها شحاً ولح فبظلهم 
ربنا عز وجل عاقبهم» وحرّم عليهم الشحم وأبقى لهم اللحم الأحمر على الأصل . 
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اليهود ما صبروا على هذا الحكم الجديد, ماذا فعلوا؟ احتالواء أخذوا الشحم 
ووضعوه في القدورء وأوقدوا النار من تحتها فأخذ شكلاً جديداًء أما هو طعمه 
ودهنه وكيماويته لا تزال ى] هي على خلق الله عز وجل. 

كل ما في الأمر أنه تَعَير الشكل» فبسبب تغيير هذا الشكل استحلوا بيعه وأكل 
ثمنه» ورسولنا عليه السلام قال: «وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه). 

لذلك فالإسلام من عظمته في تشريعه أنه لا ينظر إلى الشكل» وإنا ينظر إلى 
المضمون. 

فإذا كان الله عز وجل حَرَّم الربا؛ لآن فيه استغلال حاجة المحتاج» فسواء كان 
هذا الاستغلال مباشرةً بواسطة القرض والوفاءء» أو بواسطة إدخال صورة بيع. 

وأقول: صورة بيع؛ لأن الحقيقة ما هي صورة بيع؛ لأن البنك ليس تاجرء 
وسأرجع الآن إلى مسألة أخرى لها صلة وَنْقَى با نحن في صدده الآن: 

لنعلم أن البنك الإسلامي في كل بلاد الدنيا اليوم ماذا فعلوا؟ حلوا محل التاجر 
أو محل الشركة. 

الشركة تبيع بثمنين: كاش وتقسيطء هذا البيع يجب أن نفهمه. هل هو مشروع 
أم ليبس بمشروع؟ 

فإذا تَبَيّن لنا بالنظر إلى النصوص الشرعية أن هذا البيع بيع التقسيط مقابل 
الزيادة غير مشروع» فنعرف أن عمل البنك هذا غير مشروع من باب أولى. 

إذا أراد رجل أن يشتري مثلاً سيارة» سيذهب إلى الشركة سيفاصل ويساوم 
على ثمنهاء سيسمع سعرين: سعر الكاش مثلاً عشرة آلاف. وبالتقسيط بإاحدى 
عشر ألف أو نحو ذلك. 

فاذا جاء عن الرسول عليه السلام في هذا النوع من البيع؟ جاء هناك حديثان» 
بل أكثر من حديثين» أحدهما: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: 


(نبى رسول الله عَلَبْةِ عن بيعتين في بيعة» وفي لفظ: «عن صفقتين في صفقة» قيل 
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لراوي الحديث وهو سماك بن حرب: (ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول: أنا أبيعك 
هذا بكذا نقداً وركذا وكذا نسيقةة: 

هذا الوصف قاماً ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط: كاش بعشرة 
آلاف.. بالتقسيط إحدى عشر ألف وقد تزيد وقد تنقص على حسب المدة. 

هذا نبى عنه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الأول» «نبى عن بيعتين في 
بيعة» قال الراوي: أن تقول: أبيعك هذه البضاعة نقدًا بكذا وبكذا وكذا نسيئة. 

الحديث الثاني: قال عليه السلام: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسه! أو الربا» 
هذا الحديث يعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأولء بل يعطينا فائدتين: لأن 
الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة» والنهي في 
المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال. 

فلو وقفنا عند هذا النهي في الحديث الأول لقلنا: إن هذا البيع بالسعرين ولو 
انتهى إلى سعر واحدء فهو بيع باطل؛ لآن الرسول نهى عنه. 

لكن الحديث الثاني سَيُعطى لنا فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن هذا البيع ليس باطلاً» إن| هو نافذ وواقع. 

الفائدة الثانية: هي أن هذه الزيادة رباء فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه 
مشروعاًء فإذا باع بالتقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة؛ لأن هذه الزيادة ربا. 

بعض العلماء يقولون اليوم:-تبعاً لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول: 
بى عن بيعتين في بيعة»- النهي هنا هو لجهالة الثمن لماذا؟ لأنه عرض ثمنين: ثمن 
النقد» وثمن التقسيط» هكذا تصوروا بعضهم. 

نحن بالنسبة لبعض المتقدمين سنجد لهم عذرّاء لكن التعامل الواقع اليوم لا 
يمكن أن نتصور لهم عذراً إطلاقاًء لماذا؟ لأنه سابقاً لا يوجد شيكات.. لا يوجد 
أصولات.. لا يوجد أيّ شىء سوى كلام؛ كما كان تماماً الزواج سابقاًء لم يكن يؤخذ 
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الزواج في المحاكم الشرعية» ولا يكحتب صك في ذلكء وإنها مجرد شهود ورضا الولي 
والخاطب والمخطوبة وهكذا. 

أما سابقاً كان البيع كالنكاح تماماء بكم هذه البضاعة؟ ... يقول له: بعشرة 
نقداً وبإحدى عشر بالتقسيط» نعم عرض ثمنين» يا تُرى على أي الثمنين انفصل 
البيع وانعقد البيع» مع أنه حتى في الزمن السابق» ما هي غامضة فيها وضوح؛ لأنه 
من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال فها هناك إشكال» طاحت ثمن 
الثاني» وإن لم يدفع وأخذ البضاعات بقي في ذمته الثمن الأكثر إحدى عشر. 

لكن اليوم الأمر أوضحء سيكتب الشيكات والأصوليات والعقود وإلى آخره. 
أين جهالة الثمن في هذه المعاملة؟ 

استنباطاً من الوقوف عند الحديث الأولء الجهالة غير واردة إطلاقاً» لكن نأي 
للحديث الثاني | يقال اليوم: يضع النقاط على الحروفء. وَيِبَّن أن سبب النهي هو 
أنه في ربا ليس جهالة في الثمن» فقال عليه الصلاة والسلام: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسههم) - أي: أنقصهم - ثمناً أو ربا». 

فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجوا من الرباء ولا يجوز له أن يزيد في ثمن 
النقسيط غل ثمن النقده يحب أن مجعل الثمن وانحدا؛ لأنه إذا درق ين التمنيث 
وأخذ الزيادة مقابل التقسيطء اعتبره ربا صراحة في الحديث الثاني» وحينئذٍ سيرجع 
الموضوع إلى ما قلناه سابقاً: ما الفرق بين المرابي صراحة» هذه مائة بعد شهر تعطيني 

د - و 3 

مائة وخمسة» وبين هذه البضاعة التي تريد أذهب اشتريهاء لكن أريد أن تدفع لي مائة 

00 0000 

إذا: هذه الخمسة أخذت مقابل الصبر في الوفاء. 

الشيخ: نعم» لكن الفرق شكلي. في الصورة الربوية المكشوفة واضحة في 
الصورة الخفية دخل هنا معاملة البيع والشراء. 
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لكن هذه المعاملة ليست مقصودة بالذات» إنما المقصود مها الوصول إلى 
استحلال ما حَرَّم الله بدليل أن هذا لا تسميه مرابي مرابح» إذا قلنا له: يا أخي! 
أعطناء نحن سنذهب ونشتري ونُسَلّم لا يرضى أن يعطيناء لماذا؟ يريد أن يربح 
معي طريقة الربح أنك تأخذ مقابل قرضك لي» تأخذ الفائدة التي يُسمونها فائدة 
وهي رباء مقابل قرضك لي» تأخذ الربا هذا حرام» لكن أنت تتستر وراء ماذا؟ البيع 
وأنت لست بائعاً؛ لأنك ستتصل مع الشركة» وتدفع لها ثمن النقد وبدل ما الشركة 
الآن تأخذ فرق التقسيط من سيأخذ الفرق؟ البنك. 

هذه الصورة لشرح العملية التي يسمونها بالمرابحة. 

تراط نشتيك هذا انبا ان نر مد يضري بي عل هراد 

أما المرابحة وراء الاحتيال على أكل الربا باسم بيع وشراء» بيع وشراء هذا 
يكون مع شركة ليس مع البنك» والبنك عندما يريد أن يعمل بايع يفتح محلات. 

فعلاً: الآن ا نسمع في الكويث هناك بنوك أصبحت تبيع السيارات» لكن لم 
رمعو 3 عير .تت 
يخلصوا من المشكلة؛ لأنهم لا يزالون يبيعون بسعرين» لكن خلصًوا من الصورة 
التي نحن نحكيها الآنء. أن البنوك الإسلامية إلا القليل منهاء أنهم يسمونها 
مرابحة» وهذه مراباة وليست مرابحة. 

وآنت تذكر إن شاء الله قول الرسول عليه السلام: «ليكونن في أمتي أقوام 
يشربون الخمرة» يسمونها بغير اسمها». 

ومن مداخل الشيطان على عدوه الإنسان واحتياله عليه: أنه يخرج له بأساء 
يطلقها على مسميات مخالفة للشريعة» لكن هو يُحَسَّن الألفاظ؛ فيغتر بعض الناس» 
فيسمون هذه الأشياء المحرمة بغير اسمهاء وهذا في العصر الحاضر له أمثلة كثيرة 
وكثيرة جداً. 

لاشكف: انك سفعت يوما ها أن يحقن الناسن ترا ليون بالشربريات 
الرؤوحبة» سمعت هذا أو ليأ؟ 
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مداخلة: نعم. 
الشيخ: هذا من هذا الباب تماماً يسمونها بغير اسمها. 
و ع ع ع ص 

كما أريد أن أتدرج معك إلى شيء أدق قليلا: هناك أناشيد يسمونها بالاناشيد 
الإسلامية. 

فالآن طابع العصر الحاضر» عندما أصبح ما ان اليوم بالصحوة» أصبح الناس 
الذيع أريدوة أن يلعيوا عل اشر عفار ذغله الفحوة انب أماساتلة له 

فيذه الأناقيت الاساكية» يرجد نتيا كنات لو اتطق ميا الأتيبان تطفاء 
واستحل هذا وعرف ما في ذلك لكفر؛ لآنه فيها شرك وفيها ضلال. 

يمكن أنك سمعت مثلاً من الأناشيد التى كانوا يتغنون بها قدياً في مدح 
الرسول عليه السلام» قول البوصيري: 

فإن من جودك الدنيا وضّرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

سمعت من الأبيات في زمانك؟ 

مداخلة: لاما سمعت. 

الشيخ: الحمد لله. لكن هذه أبيات يتبرك الناس بها إلى اليوم» لكن هذا شعر 
قديم» الآن هناك أشعار جديدة تتضمن معانٍ جديدة» في يعفيهنا أبقياء مع أسا 
مخالفة للشريعة الإسلامية. 

فالشيطان يِرَيّن للناس أن هذه أناشيد إسلامية بدل الأغانى الماجنة المْحَرّمة 
وتجدها على نفس الأوزان وعلى نفس القافية» لكن هذه أناشيد إسلامية وتلك أغان 
محرمة. 

مداخلة: هذه بلا موسيقى وتلك بموسيقى! 

الشيخ: نعم. لكن انظر تدرج أيضاً الشيطان بهمء وتدخل الدف أخيراً في 
الأناشيد التى يُسَمُّونها الأناشيد الإسلامية دخلوا فيها الدف. 
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وهنا في الإذاعة رأينا في بعض الجلسات التلفزيونية رجل مع الأسف من 
سوريا..يمسك الدَرْبكة ويجلس ويغني» وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين» فكيف 
دخلتك: الآلة الماجية فيا سمى بالأناشيد الإسلامية الشيظان مرخ مكره ببق 
الإنسان لا يفاجته بأشياء محرمة لأنه ينفر منها. 


النتيجة واحدة. 


هذه الصورة كل دروبها تبعها ى) يقال» فإذا تذكرنا إذا نكاح التحليل» وتذكرنا 
قول الرسول في لعن اليهود حين) خَرّمت عليهم الشحوم جملوهاء أي: أذابوها 
وباعوها وأكلوا أثمانهاء ثم ضممنا إلى ذلك ما هو منصوص في القرآن الكريم من 
استحلالهم الصيد يوم السبت» لكن ليس بطريقة الصيدء تعرف هذه طبعاً لأنبا 
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مذكورة في القرآن؟ فمع ذلك لعنوا. 

صحيح الصورة اختلفت ما اصطادوا يوم السبت لكن سدوا الخلجان على 
الأسماك التي اعتادت على أنه ليس هناك شيء يزعجها وَيُِعَرّضها للخطرء هو 
حيوان لك عكذه الهم يتناسي نغ حبواليقه فلعترا: 

كثير من المسلمين اليوم يقعون فيم| وقع فيه اليهود من قبل» وهذا مصداق قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه: قالوا: اليهود والنصارى يا رسول اللنّه؟ قال: فمن 
الناس!» بيع التقسيط هذا المنظم اليوم» أظن كل واحد منا وخاصة الذي يعمل 
بالبنك يعرف أن هذه بضاعة أجنبية» أليست كذلك؟ 

مداخلة: ليس شرطاً هي محلية» يعني: الأفكار مستوردة. 

الشيخ: هو هذاء فهذه بضاعة أجنبية بلا شك» نحن في هذا العصر عندما تربينا 
بسبب استعار بعض الكفار لبعض البلاد الإسلامية» مفاهيمنا اختلف وتأثرنا 
بأذواقهم وعاداتهم, انظر النتيجة الآن! 


صور متفرقة في التعامل مع البنوك 


التاجر في الزمن الأول كان يستطيع أن يكون أعبد من الذي يقوم الليل ويصوم 
النهار» وهو يبيع ويشتري ويكسب المال. 

في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن الرجل ليُدَرك 
بحسن خلقه درجة. قائم الليل صائم النهار». 

الآن مثال بسيط جداً: تاجرين في بضاعة واحدة» أحدهما يبيع بالتقسيط بسعر 
النقد الذي يبيع به جاره» جاره بسعر النقد واحد, لكن التقسيط بيزيد عليه أي 
الحلق حي علنا؟ 

الشيخ: نعم» لكن انظر الآن التوضيح في السنة: جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة «أن قرض درهمين كصدقة بدرهم» يعني: لو أنت أقرضت درهمين كأنك 
خرجت عن درهم صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. 

ضاعف الآن الرقم: أنت أقرضت مائدة دينار لوجه الله» كأنك تصدقت 
بخمسين دينارًا» أقرضت ماتتين كأن لك مائة وهكذا. 

انظر التجار الآن! لو أنهم يبيعون بسعر الواحد, لا يزيدون في بيع التقسيط. 
كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم. 
للحكم الشرعيء هذا أيضاً يربح أكثر من الناحية المادية» توافقني بهذا الرأي أو لا؟ 
ليس بعدء بعد قليل ستوافقني: الآن التاجرين هاذين الذي ضربت لك مثالا أي 
تاجر من هؤلاء الاثنين سيكون زبائنه أكثر؟ 

الشيخ: فأمّما يكون ربحه أكثر؟ 

مداخلة: هنا علة من الناحية المادية» يعني: إذا بقى يبيع بالأقساط إلى ما لا 
نباية» عندما يكون عنده إمكانية يظل يزود كل الناس بالدين. 
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الشيخ: كيف كل الناس بالدين» هو لا يريد أن يربح؟ 

مداخلة: يربح. 

الشيخ: طيب! هذا الربح يموت أو يحيا؟ 

مداخلة: لا يموت لكن يكون عنده إمكانيات كبيرة من أجل يظل .. 

الشيخ: على قدر الإمكان. 

مداخلة: هذه. 

الشيخ: على قدر الإمكانء الآن الرجل يبدأ يشتغل بالتجارة عمره مثلاً عشرين 
سنة.. خمسة عشر.. خمسة وعشرين على حسب» صح أو لا؟ 

طيب! أنت تلاحظ جانبّاء وهذه ملاحظة في محلهاء لكن لا تلاحظ الجانب 
الثاني: أن هذا الذي يبيع بسعر واحد سيكثر زبائنه» وسيكثر ربحه مع المدى البعيد. 

كل ما في الأمر أن القضية تحتاج إلى صبر وأناة ورفع الجشع والطمع من النفس 


الآمّارة بالسوء» ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب إسلامي؟ تسد تيد فا يدا 
إسلاميًا. 


مداخلة: لاء نحن عندما نبحث نبحث ناحية مادية. 

الشيخ: الناحية المادية» يعني: المرابي ربا مكشوف» هذا يربح أكثر أو الذي 
يلف ويدور؟ من الناحية المادية اتركنا من الناحية الشرعية؟ ! 

مداخلة: الاثنين واحد. 

الشيخ: لاء كيف اثنين واحد؟ 

مداخلة: هذا يربح بالطريقة هذه. وذاك .. 

الشيخ: لاء ليس بنسبة واحدة» الذي يَعْطِي المال يدفع مائة يأخذ مائة وخمسة.» 
ولا يدخل في مرابحات وني تجارات وما شابه ذلكء البنوك الأوربية على أي أساس 
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قامت؟ أليس على أساس الريا المحرم المكشوف؟ وهي أغنى من كل البنوك 
عو وو ذا 
الأخرى بلا شكء لكن أنا لا أريد من هنا إلا أن أوصّلك نقطة وهي: هنا شيء نحن 
عندنا في الإسلام» اسمه البركة» تشترك معنا طبعا في الإيهان بهذا الشيىء؟ 
مداخلة: طبعاً نعم. 
الشيخ: طيب! هناك حديث يقول: «عاقبة الربا إلى قِلَّةا هل هذا الكلام سمعته 
يوقا ماه و ]ذا كدت سمحية تكرت كيه وز حدهة منان لأ هذا «عاقبة الربا إلى قلة»). 
مداخلة: إيمانيات هذا من رب العالمين» معروف أن مال المرابي سحت يا لطيف 


إذاء أت عددها تأى تقول حرا باعن سقال السارق إلاهدين الباتعريى أيد| يكوة زنائنة 
أكثر وربحه أكثر» قلت: لا شك أن التاجر الأول الذي يبيع بيع التقسيط بنفس سعر النقد 
أكثره لكرج هذا لبس ةسوله مغل ذاك: لكن تلك السيولة سيك أنت أنبا أئنت من وياء 
وأن عاقبتها إلى قل» وأن هذه السيولة الأخرى التي هي قليلة في نظرك ابتداءء هذه سبيضع 
الله عز وجل فيها البركة» وهذه البركة لا يمكن الإنسان البشر المخلوق أنه يعرف كيف 
تكون» ولكن ممكن أن بعض الناس يضربون بعض الأمثلة ويحكونها كواقع» وأنت الآن 
يكفينا أنك ذكرت أن بعض المرابين كانت نهايتهم إلى فقر» مصداقاً للحديث السابق: ١عاقبة‏ 
الربا إلى قل». 


لكن نحن نعرف أن مما نشاهده اليوم: المال الذي يُكُسبٍ من طريق الحرام 
يذهب بنفس طريق الحرام. 

خذ يعنى: ماذا أقول؟ أفسد وسيلة وأكثر انتشاراً وأضر في الصحة» والمال هو 
ااانا يسيم 
مداخلة: نعم. 
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الشيخ: طيب! هذا الدخان أليس من الطرق التي تُذهب البركة من المال؟ لأنه 


يضر نفسه وصحته.. 


مداخلة: بدون أي فائدة. 

الشيخ: بدون أيّ فائدة» هذا مثال ما يقع اليوم ونشاهده» غير شرب الخمر 
وغبر ملاحقة الموضاتء وكل يوم لباس شكل وإلى آخره. 

كل هذه الطَّرّق هي التي تُحَقّق أن عاقبة الربا إلى قل» والعكس بالعكس تهاماً» 
عندما المسلم يتقي الله عز وجل في مكسبه. فيكون درهمه يساوي مئات الدراهم 
الربوية. 

مشكلة المسلمين اليوم: فو أء نهم يتعاملون في معاملاتهم المادية معاملة الكفار 
قاماً؛ ولذلك ارتفعت الر حمة من قلوب التجار إلا ما قل وندر» فأصبحوا 
كالأوروبيين من حيث تعلقهم بالمادة. 

والتفريق بين السببين.. بين البيعتين هو أثر من آثار هذه الجشعء وإلا كان 
يكفي التاجر المسلم أن يربح الربح القليل» حتى مقابله يكثر الزبائن. 

وختاماً: يطرح ربنا عز وجل على ماله البركة» لكن هذا الإيهان نحن أصبحنا 
الآن أبعد ما نكون عنه كالأوروبيين الكفار تماماًء لذلك المسلمون اليوم بحاجة إلى 
إيقاظ الإييان في قلوهم. 

وختاماً أقول مذكرا بالآية السابقة ل ا ل 

َم يق الله يحل لَهُحخرجا:* وَيَرْرْفهُ مِنْ حَيْتْ لا ييبُ 6 [الطلاق:7» ] الآن قبل ما 

0 الأمثلة من السنة» ختام هذه الآية: الل 
هل يؤمن أصحاب البنوك بختام هذه الآية؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: ما هو السبب؟ لأن تعاملهم مادي أوروبيء فهم يشتركون مع 
الأوربيين في عدم إيمانهم بهذه الآية. 
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هم يؤمنون بها لأنهم مسلمينء وإذا أنكروها كفرواء لكن لا يؤمنون بها عملياء 
انظر كيف! وسؤالي كان طبعاً من ناحية عملية. 

الذين الآن يتعاملون بمثل هذه المعاملات في البنوك ولو سُمّيت بالبنوك 
الإسلامية. 

قد يكون هناك معاملات أخرىء وكان المفروض أنه ي: يتسع الوقت لنسمع» 
لعلنا نرى معاملة تكون مشروعة مثلاً. 

لكن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملة الربوية التي ذكرنا فيها حديثين اثنين 
وعَلّقنا بها شرح الله عز وجل صدرنا له. 

ل عملياً لا لا يؤمنون 5 الآية, 0 0 يزينوذ 0 00 لافتات 
[الطلاق: 9 8]. 

مثال واحد» حتى تدركوا الصلاة في المسجد: جاء في الحديث الصحيح: «أن 
رجلا فيمن كان قبلنا بينما هو يمشى في فلاة من الأرضء إذ سمع صوتا من السماء 
يقول للسحاب: اسق أرض فلان» طبعاً هذا أمر محارق للعادة يسع فووا مو 
السماء .. صوت كصوت البشر: اسق يا سحاب أرض فلان بن فلان» ذ فمشى الرجل 
مع السحاب» حتى وجد السحاب يُمرِغْ مشحونه من المطر على حديقة بذ أ 
ا ل ل ا . 
مر االو ا ا 

هنا الشاهد: قال الرجل وهذا شأن الصالحينء قال: والله أنا لا أدري» لكن 
عندي هذه الأرض فأزرعها وأخدمها وأحصدهاء فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث: 
ثلث أعيده إلى الأرض» وثلث أَتَمَوٌ مَوَّل به لنفسي وأهلي» والثلث الثالث: أتصدق به 
على الفقراء والمساكين. 
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قال: هذا هو الذي استحققت به هذه العناية الإلهية. 

الآن: أذهان التجار بصورة خاصة خالية تماماً عن مثل هذا التسخير الإلهى للكون؛ 
ليخدم المتقي لربه تبارك وتعالى؛ لهذا أنا أنصح كل مسلم, أن أولاً: يتفقه في الشريعة. 

وإذا أراد أن يتاجر أن يكون فقيهاً في البيع والشراء؛ لأن هذا الفقه في هذا 
النوع فرض عين؛ لأن طلب العلم بصورة عامة فرض كفاية» لكن بعض العلوم 
ع 5 >< 5 
تصبح فروضا عينية. 

رجل مثلاً فقير ليس عنده مال؛ لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة» لكن إذا 
صار غنياً وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة. 
كيف يحج وهكذا. 

كذلك الرجل حينا يريد أن يتاجرء عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالبيع 

والبنوك الإسلامية قامت أول ما قامت كالبنوك الأخرىء ثم عندما بدأت 
الناس تطالب ببعض الأحكام وتطبيقهاء أصبح المشهورين المدراء في البنوك 
يحاولوا يستنبطوا أو يستفتوا عن بعض المسائل فيجدون - وأنا لا أكتمك - من 
يفتيهم بآراء الرجال» وليس بقال اللّه وقال رسول الله كَلاةٍ. 

وهنا يكمن الخطأء أي: أنت تعرف مثلاً أن في كثير من المسائل الشرعية فيها 
خلاف بين الفقهاء, مثلاً في الصلاة: يصلى إنسان صلاة مذهب يقول: صحت هذه 
الغالاة وهذهب) يقول :ما فصحف» - يويد عندك :طبع كا يقال: علشة يذه 
المعاني -. 

وشخص توضأء شخص يقول: لاء وضوؤه لم يصح. والثاني يقول: صح. 
وهكذاء كذلك يوجد في المعاملات مثل هذا الاختلاف. 
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وبينه طويل» فعرفت أنه يلتقط الرخصء يأخذ وين في قول يُمَشّي المعاملات 
الربوية هو يتبناها؛ لأنه هناك منطق منحرف عن الشرع. 
يقول: من قلد عالمأ لقي الله سالمأء بينا المفروض في المسلم أن يتبع كتاب الله 
وسنة رسول الله كَأاةِ. 
طبعاء نحن لا تُريد من كل مسلم أن يكون عالماً بالكتاب والسنة؛ لكننا تُريد 
من كل مسلم أن يسأل ويعرف حكم الله وحكم رسول الله. في أي مسألة يريد أن 
يتعبد لله تبارك وتعالى بها. 
البنوك عندما قامت لم تقم على الفقه الإسلامي إطلاقا» لكن عندما تَوَجَّهِت 
الإلحاحات والطلبات عليهم أصبحوا يسألواء فيأخذون بعض الأجوبة من بعض 
الآراء التي فيها توسعة مخالفة للشريعة؛ لأن هذه الآراء ل نَقُم على الفقه المستقى من 
الكتاب والسنة» وإنما قامت على تسليك مصالح الناسء. وهذا ما سمعته من كثيرٍ 
اجتمعنا بهم. 
ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمع بعض المعاملات الأخرى؛ لننظر فيها 
بمنظار الشرع أيضاًء ونتبين هل هي مما يساعد المسلمين على تحسين معاملتهم 
ومبذا القدر كفاية» والحمد لنّه رب العالمين. 
(الهدى والنور //ره*99/ 1:01:05 )٠:٠١‏ 
(الهدى والنور /ه”:”/ )٠٠0:66 :5١‏ 


مداخلة: بالنسبة للتبرعات» السفارة المصرية فتحت حسابات في البنك على 
أساس التبرعات. فم| الواجب نحو إخواننا المصريين ...؟ 
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الشيخ: الواجب هو بلا شك إغاثة الملهوف, لكن ليس بطريق الحرام» ألا وهو 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! عندك شيء غيره. 

مداخلة: يعني لا نتبرع يعني نوفر للآسر.. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: الواجب نحونا نحن تُوَفْر هذه المبالغ.. يعني: الذي يريد أن يتبرع 
نوفر للأسر المتضررة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يعني: لا يتبرع شيء في البنك أو هكذا. 

الشيخ: نعم. 
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حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى 

السائل: عندنا يا شيخ بالنسبة للأموات في أوروبا؛ لأننا سنسافر بعد بكرة 
سنرجع إن شاء الله وتُريد أن نغتنم هذه الفرصة؛ الميت إذا مات المسلم في هولندا 
يعني: على وجه المخصوص وفي أوروبا على وجه العموم قد يقر في مقابر خاصة 
بالمسلمين» ولكن لِمُدَّة مؤقتة محددة, ثم تُنْبش هذه القبور» يقول بعض إخواننا وى) 
هو معلوم, لا يجوز نقل الحثة من بلد إلى بلد» فإذا دّفِن المسلم في المقابر المخصصة 
لهم في هولنداء فإن ذلك يحتاج إلى تكاليف بمقدار عشرة آلاف خلة» يعني ما يعادل 


تقريبا أربعة آلاف ذيكاز أرفق: 
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الشيخ: دفنه؟ 


السائل: دفنه. 


الشيخ: دفنه أم نقله؟ نقله بعد أن يموت هولندا. 


السائل: لا قبل ما يُدفن هو بين أمرين: إما أن يَدفن في هولندا ويشتري أرضًا 
لمدة مؤقتة» وإما أن يُنقل» ولكن هو لا يستطيع لكونه إما عاطل عن العمل أو 
يعملء لكن راتبه لا يساعده على ذلك فهناك بنوك طبعاً ربوية يدفع مثلاً قسطًا من 
المال كل سنة وهم يتكفلون بنقله وبنقل كل أفراد عائلته فهل من مخرج من هذه 
اللترية 

الشيخ: المخرج موجود وهو ال هرب من بلاد الكفر. حتى إذا مات مات في بلد 
إسلامية ودفن هناك. 

ولا يجوز الاعتذار عن دفن الموتى في قبور يعلم المسلمون بأن مصير هذا 
الدفن هو النبش ولابد» فهذا ليس عذراً بأنه يُكَلَفهم أن يُسَفْروه ميتاً من بلد الكفر 
إلى أقرب بلد إسلامي يُدفن فيه» ليس هذا عذراً. 

ولذلك كا تقول» وقريباً قلنا المدل العامى السوري: الذى يزيد أن لا ير 
منامات مُكْربة فلا ينام بين القبور» والكفار هم أموات غير أحياء. 

ولذلك فلا يجوز أن يعيش المسلم بين ظهرانيهم؛ كما أظن تكلمنا بشيء من 
التفصيل في دار أبي الحارث. 

ولذلك فلا مخرج هنا إلا أحد سبيلين» الأول وهو الواجب: أن يَفِرّوا إلى الله 
بهجرتهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, إلا إذا استطاعوا أن يُطَبّقَوا على الأقل 
الأحكام الإسلامية التي هم باستطاعتهم أن يطبقوها في الديار الإسلامية على 
عجرِها وبُجّرها. 

فإذا كانوا يستطيعون في تلك البلاد أن يُطَبّقوا الأحكام الإسلامية مع الشرط 
الذي كنت ذكرته لك في دار أبي الحارثء إذا كان يوجد ني ذلك البلد الكافر جماعة 
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من أهل العلم والفضلء بإمكانهم أن يَحِيطوا بعلمهم وبتربيتهم الطائفة الإسلامية 
المقيمة في ذلك البلد. 


فبهذا الشرط الأخير والذي قبله. يجوز أن يستمروا في إقامتهم في بلاد الكفر, 
ووضح لك أنه يدخل في الشرط الأول أن يكون هم مقابر متميزة عن مقابر الكفار, 
وإذا كانت متميزة ىا تقول أنت على طريقة الاستئجارء ولكن إلى أمد محدود. هذا 
لازمه كا قلت التنييش» أو أن ببدر قر المبيت ويذهب يندا 

فإذا تحققت هذه الشروط كلهاء جاز للمسلمين الذي ابتلوا بالسفر إلى تلك 
البلاد أن يظلوا مقيمين فيهاء وإلا الحرب الحرب؛ واضح الجواب؟ 

السائل: جاء في السنة الإسراع بدفن الميت» فهناك إذا مات الميت» وتُريد أن 
ننقله إلى بلده. مثلاً المغرب أو الجزائر» لابد أن يبقى عندهم في الثلاجة أربعة أيام 
خمسة أيام نظراً لإجراء السفر وكذا وكذا إلى غير ذلك» فهل هذا ينافي..؟ 

الشيخ: كل هذه أمور هي آثار من الإقامة في بلد الكفر. 

ولذلك نحن نشترط أن يكون هناك مقبرة إسلامية» وإلا فلا يجوز الاستيطان 
بها ولو تحقق الشرط الذي أشرنا إليه آنفا. 

ولقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي كَدَكِدِ مرّ بمقابر المسلمين فقال عليه 
الصلاة والسلام ما معناه لأني بعيد عهد بهذا الحديث: لقد لقي إخواننا هذا خيراً 
كثيراًء ثم مر بمقابر المشركين فقال في حقهم: ١لقد‏ فاتهم خير كثير) أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام. 
الشأن تماماً في محاضرتنا المشار إليها آثفاً بين سكن المسلمين وسكن الكافرين. 

لعلك تذكر من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم والمشرك لا 
تتزاءى نارغما» أي: لا يكون مساكن المشركين قريبة من مساكن المسلمين+ أو لا تكون 
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مساكن السلميق قرية من مساك المشتركين هف بالك إذا كانتف ميناكن المسلميق فى مساكق 
الكافرين» وكما يقولون باللغة العامية: خليط مليط. هذا خطير جداً. 

كذلك الشأن في موتى المسلمين» يجب أن يكون لهم مساكن خاصة بهم وهي 
القبور الإسلامية. 
الكثير من المسلمين اليوم؛ لا سيا وأن أكثرهم صاروا كالأجانب تماماً» من حيث 
موقفهم تجاه الموت والموتى وبكل ما يُذّكر بالموت أو الموتى. 

ناقن عدا عدا أن ترى مسلا اليوم يقصد زيارة القبوره بل نادر جداً أن تجد 
مسلا إذا مر عبر الخاطر بمقبرة من مقابر المسلمين قَيُسَلّم عليهم السلام المشروع: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية». 

نادر جداً من يفعل هذاء فمن آثار خلط مقابر المسلمين بالمشركين أنك لا 
00 ا ل ا ا 
«افحيثم) مررت بقبر مشرك فبشره بالنار». 

هذا اح وى الح ا ا اد 

ولذلك لا مخلص من هذه المآسي ومن هذه الآثام إلا بالفرار إلى بلاد الإسلام. 

السائل: يدفنوا موتاهم أم يأخذوهم بالطائرة إلى بلادهم؟ 


الشيخ: هو قَدَّم عذراً سلفاًء يقول: | نهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة آلاف 
دولار» فمعنى هذا من حيث الواة قع أن يدفن هناك. 
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السائل: وإذا استطاع؟ 

الشيخ: ولذلك نحن نقول: ما نقول إذا استطاع يدفن هناك؛ لأنه لا يدفن هناك 
وإنا ينقل. 

لآنه إن اجبدا ذا كواب هدم ماقلناء تحن تريذ من هذا التفصيل كله آلآ 
يسكنوا هناك» فهمت عكّ؟ 

والظاهر -والله أعلم- أن أكثرهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة ألاف دولار 
من أجل نقل ميتهم إلى أقرب بلد إسلامي» وقد يستطيعون مادة» ولكن لا 
يستطيعون نفساًء يعني: ما فيه عندهم الوازع الديني القوي الذي يدفعهم أن 
يدفعوا أربعة آلاف دولار؛ من أجل يدفنوه في مقابر المسلمين في بلد قريب من بلاد 
الكفار المَخلّص والَنْجَى هو كا قلنا في الأول: #إفَفِرُوا إِلَ اللو ». 

السائل: فيه وسيلة بواسطة يمكن أن تنقل أموات المسلمين إلى بلادهم» وهي 

الشيخ: الغاية لا نُبرّر الوسيلة» هذه قاعدة بهودية صهيونية كم| يقولون اليوم. 

لكن مع الأسف اليوم يمشي عليها كثير من الدعاة الإسلاميين» التعامل بالربا 
معروف أنه حرام ولا يجوزء وكا قال عليه الصلاة والسلام: «درهم ربا يأكله 
اوسا اكد عفد الله مخ سك كاقلن بؤئنةة بزلا يفول جد اذا لا كل الوباء 
يعني: أنا رجل مظلوم كثيرًاء أنا لا آكل الربا. 

لكنه المسكين من جهله وضلالة لا يُفَكّر بأنه | قال عليه السلام: «مثل 
المؤمنين في تَوادّهم وتراحمهم؛ كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» فهو كا قال عليه السلام في الحديث الآخر: «لا يؤمن 
أحدكم, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)». 

فلا ينبغي أن يقول: والله أنا ما آكل الرباء حسبك أنك تُطْعِم الربا لغيرك» 
وبخاصة إذا كان هذا الغير مسلا مكلك. 
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فإذا لم تحب لأخيك المسلم ما تُحب لنفسكء فيجب أن نتذكر هنا قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لعن اللّه آكل الرباوموكله». 

فإذاً: كونك ما تأكل ما تنجو من المعصية» بل من كبيرة من الكبائرء كونك لا 
تأكل لا يكفي يجب ألا تأكل الربا ثم يجب ألا نوكل غيرك الربا ولو كان كافراً. 

وهنا لابد لي بمثل هذا المناسبة أن كثيراً من الذين ابتلوا بالسكن في بلاد الكفر 
هم قد يكونون مذهبيين» وهذا هو الغالب عليهم. 

وفي المذهب الحنفى بخاصة يستحلون الريا ف بلاد الحرب» وهذه البلاد 
يذهبون إليها كثير من بعض المتفقهة في هذا الزمان» بناء على ما جاء في بعض كتب 
المذاهب: أن الربا المْحَرّم هو محرم في بلاد الإسلام, أما في بلاد المحاربين هذا يباح 

وهنا تجد ى] يقال اليوم: الازدواجية في تعامل المسلمين مع الكفار» فهم إذا 
كانت مصلحتهم أن يعتبروها بلاد حرب اعتبروها بلاد حربء لأكلوا الربا 
ويوّكلوا الرباء لكن هل يجوز السكن في بلاد الحرب؟ ما يجوز. 

فإذاً: يُحَللون ويَُرمون على كيفيتهم وعلى أهويتهم. 
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لهذا أريد أن أقول: أنه لا يكفي المسلم أن يكون بريئا من أكله الرباء بل يجب 
أن يكون بريئاً من خصال ثلاثة أخرىء الأولى: أن لا يأكل الرباء الثانية: ألا يُطْعِم 
الربا غيره» الثالثة: ألا يكون كاتباً للرباء أي: معيناً. 

ومعنى هذا ألا يكون موظفاً في البنك» ولو كان مكتوب عليه البنك 
الإسلامي» لأن هذه أساء لا تعنى مسمياتهاء والأمر الرابع والأخير: أل يشهد على 
الرباء ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه)». 


(الحهدى والنور/ 59/ 00:0941:33:) 
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حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة 
هى التى ستدفع الزيادة الربوية 

مداخلة: هناك عندنا فئة من الجيش» يعني يعطوهم قرضًا معيئًا كأن يكون 
عشرين ألف عليه رباء الربا لا يتحمله المقترض إنا تتحمله الدولة عنه» سواء 
تحملته يعني ابتداء إنه ما يدفع ذلك الرباء أو أنه دفعه ثم يعاد لهءيعني صورتين» 
صورة أنه يدفع العشرين الألف ولا يدفع الزيادة» أو صورة أخرى إنه يدفع 
العشرين الآلف مع الزيادة» ثم الحكومة ترد له الزيادة؟ 

الشيخ: يعني: هو مُخَيّر بين إحدى الصورتين؟ 

مداخلة: هو أصلا أنا متصور صورة, والأخ الذي ذكر لي متصور صورة يعني 
صورة ثانية؟ 

الشيخ: أما الواقع واحد. 

مداخلة: هو الواقع كله قرض برباء لكن الربا يعني أيش تتحمله الحكومة؟ 

الشيخ: كيف؟ كيف تتحمله الحكومة هات نشوف؟ 

مداخلة: يعنى الحكومة تدفعه عنه. 

الشيخ: فاهم هذاء أنا فهمته لكن عملياً كيف. يعني: أنت الحكومة وأنا 
استقرضت عشرين ألما فأنت تفرض علّ أن أدفع مقابل المائة خمسة ريالء فلم) 
أدفع لك العشرين أدفع لك عشرين زائد في المائة خمسة؛ الآن أنا وفيت رأس المال 
والربا للدولة» فالدولة كيف تعيد إِلي الربا؟ 

مداخلة: لأنها ليست الدولة التي تقرض. 

الشيخ: وإلا؟ 


بذاهيلة! قيهطرف الع بوك خاصة. 
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الشيخ: فلنقل البنك كيف يعيد إِيّ الربا؟ 
مدلتعلة: البتك لا يعيد: 


الشيخ: إذاً: يا أخي أنا أسأل. أنا سألتك الدولة بتقول لي مش الدولة البنكء لما 
قلنا لك كيف البنك بيعيد البنك بيعيد» من هو الذي يعيد؟ 

مداخلة: طيب! ممكن أضع الصورة هكذا باختصار؟ 

الشيخ: وأنا هذا الذي أسأل. 

مداخلة: طيب! هكاك يداف يع . له رأس مال» يعنى ليست مسؤولة عنه 
الدولة» الدولة تتفق معه بأن يُقُرض فلانًا مبلغاً الذي هو عشرين ألفء هذا 
الشخص هذا يرد العشرين ألف إلى البنك» وما يترتب عليه من ربا تدفعه الحكومة؟ 
الآن هو يرد العشرين الآلنت للبدكء ول بردلا شيعا زائداءفضلا أن يسترده هذا 
الشيء الزائد صح وإلا لا؟ فإن| الشيء الزائد الذي هو الرباء تدفعه الدولة لهذا 
البنك الذي هو الطرف الثالث. 

©» 0.08 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: هذه صورة. 

الشيخ: هذه صورة» اسمح لي أقول: هذه صورة أخرى بين أفراد» إذا قلت أنا 
لك: أعط فلاناً عشرين ألمّاء ولك مقابل كل ألف كذا منحة» هل تنطبق هذه 
الصورة غل تلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تن تنطبق. 

مداخلة: تنطبق مع تبيان شيء» يعني أن ذاك الشخص هو الذي طلب القرض 
منك ابتداء» يعنى مش منحة منك أنت أعطيته. هو طلب. 


مداخلة: من الحكومة يعنى. 
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مداخلة: نعم. 

مداخلة: هنا فيه نقطة» إنه البنك متفق مع الدولة من شان يعطي هؤلاء الناس» 
وهو بيدفع الربا تبعه هاه» لو هذا الزلمة ما بده يدفع الرباء الحكومة راح تدفع عنه. 

مداخلة: يبدو إنه فيه شىء عند الأستاذ. هلا يسكت يعنى يفوض. 

الشيخ: طبعاًء بذّنا نفكر؛ لأنه القضية قضية حرام وحلالء إيه نعم. 

مداخلة: يا شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذا المثال الذي ذكرته يختلف عن 
صورة الربا الذي في أصل البحث؟ 

الشيخ: هو قد ننتهي إليهاء نحن .. 

مداخلة: أيوه فقط كبحث. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا مثل| أنت ملاحظ شو اللي وقفني؟ 

مداخلة: صحء هذا اللي أنا.. 

الشيخ: بدي أشوفهاء إنه هي منحة فعلاً وإلا هو احتيال على الربا؟ 

مداخلة: أيوه جزاك اللّه خيرًا . 

الشيخ: نحن لو وقفنا عند هذه الصورة. إنه الثلاثة أنا بقول زيد اعط فلانًا كذا 
ولك بالماتة كذاء نفس المعاملة هذه تجوز؟ الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج 
القضية عن معاملة ربوية؛ لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن. 


(المدى والنور/9؟7”5/ ١‏ 00 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه صور متفرقة في التعامل مع البنوك 
حكم الاقتراض من البنوك العقارية 


السؤال: «الاستلاف من البنك العقار ما حكمه). 


السائل: مسألة الإستلاف من البنك العقاري في هذا البلد .. سؤال طويل ممكن 
أقرؤه. هل يحق لكل مواطن أن يقترض من الدولة لبناء مسكن له ومقدار القرض 
٠‏ ألف ريال مرة واحدة فقطء تم الإقتراض من قبل ولذلك لايحق لي مرة 
أخرى حسب النظامء ولم أستفد منه لإنه اذ شترك معي فيه كل الإخوة وهو باسمي 
.. بعدين يقول اقترض شخص آخر ولكنه غير محتاج له وطبعاً قيمة المقترض كما 
هو معروف 7٠١‏ ألف ريال وحيث أن القرض يستغرق - يعني الانتظار - 
أربع إلى حمس سنوات ولأني محتاج له وبدونه لا أستطيع البناء فقد عرض علي 
بيعه مقابل عشرون أو ثلاثون ألف ريال فهل في هذا شيء. 

الشيخ : هو عين الرباء لا يجوز لآنه أخذ زيادة مقابل القرض 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - شريط )٠١‏ (00:55:75) 


التحويل عن طريق البنك 
مداخلة: ول مالي عبر البنك فلا أستطيع أن أذهب مثلاً للأردن وأريد أن 
أرسل م د إلى هذه البنوك» فمثلاً أريد أن ل 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: مالهم» واشتريت منهم شيئًا أرسلوا لي البضاعة» فأريد أرسل لهم 
الشيخ: إذا تبسر الوسيلة التي : تقول أنت حنيا إناك تسلمها يدأ ويده قلا مود 
التعامل مع البنك إطلاقاً. 
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لكن إذا اضطر أن يتعامل؛ يجب أن يتخذ وسيلة بحيث ألا يبقى المال عندهم 
وقتاً طويلاً. 

نحن نقول هنا لبعض الإخوان الذين يضطرون إلى تحويل شيكات إلى البنك» 
نقول لمم: إن الذي يريد أن يودع الشيك في البنك» ساعة إيداعه يجب أن يخبرك من 
أجل أنت فوراً تذهب تضرف» حتى ما يستقيد البنك مخ هذه الحوالة. 

يعني هنا أشياء لا بد أن نذكر فيها تتعلق بقاعدتين «الضرورات تبيح 
المحظورات» و«الضرورة تُقَدَّر بقدرها».. 

فا ينبغي للمسلم القادر على اجتناب ما يحل إلا بضرورة؛ أن يستحل ذلك 
لغبر ضرورة» واضح هذا؟ 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: يعني ما يجوز أن يأكل الميتة» وهو بإمكانه بحركة متيسرة له أن يُحَصّل الحلال. 

لكن إذا لم يتيسر له الحلال» حينئذٍ إلا ما اضطررتم إليه» فلا بد من التمسك 
بالقاعدتين كلتيهما: «الضرورات تيح المحظورات» و«الضرورة تُقَدّر بقدرها». 

فإذا كان بالإمكان تحويل بدون التعامل بالبنك. يكون هذا هو الأصل. 

ممكن مثلاً أن رجلاً يقول بالهاتف: أعط فلانًا كذا ماله علاقة بالبنك» وأنا 
# 5 9 
أعطى عميلك الذي في بلده الآخر الذي سَتَسَلّفْه لفلان» هذه احتلت المشكلة. 
لكن هذا قد لا بنيسر لكل إنسان. 

فإذاً: يدور مع هذه القاعدة وضميمتها الضرورات تبيح المحظورات» 
والضرورة تقدر بقدرها. 

مداخلة: شيخ في بعض البنوك يوجد صناديق للاستيداع. 

الشيخ: نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه صور متفرقة في التعامل مع البنوك 
الشيخ: لا باأخلون منك أجرا. 


مناغلة: بأخدرن متك أجرا. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: على هذا الصندوق. 

الشيخ: نعم هذا حل.. هذا حل لكن لا يوافقون التجار عليه؛ لماذا؟ لأنهم هم 
يريدون العمولة تكون سيولة» كل ساعة يَحَصّلوهاء ولهذا والحل بدل الصندوق 
الذي كنا تتحدث عنه» ريث| يتمكن المليونير من إيجاده هذا هو الحل.. أن يوضع في 
صندوق يتحقق فيه المعنى الذي أشرت إليهء وهو أنه لا تمتد إليه يد الربا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا مخرج. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن الحقيقة في بعض البلاد لا يوجد هذا.. لآ يوجد الصندوق هذا 
الى تسموء دوق الآمانات: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هنا أظن فيه. 

مداخلة: فيه بس بعض البنوك ينبهوا من الناحية» هذه للناس المخلصين 
يستخدموها قالوا: لا نعطي الصندوق إلا لمن فتح رصيدًا عندنا. 

الشيخ: انظر أفسدوها. 

مداخلة: كيف يا شيخ؟ بعض البنوك عندنا انتبهواء الناس المتمسكين ليأخذوا 


الصندوق ويستأجروا من أجل يضعوا فيه هذاء وأصل هذا الصندوق ... للأوراق المهمة 
كالمخططات أو منشآت الأرض أو الوصية. فانتبهوا أن بعض الناس تستخدمه من أجل 
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وضع الفلوسء من أجل ما يحطوها في الرباء فقاموا اشترطوا شرط الذي يريد أن يستعير 


مداخلة: عندنا. 

الشيخ: هؤلاء بها أنهم يَحُطُون أمانة ويأخذون أجرًا أيضاً. 

مداخلة: يا شيخ عندنا.. 

الشيخ: لكن هذا الجشع المالي. 

مداخلة: عندنا في بعض البنوك» يعني فقط يأخذوا عليك الأجر هذا وهو ثمن 
هذا الصندوق الذي أعطوك هو فقط. 


(الفذض والبير/ ار 59 


حكم هذه المعاملة مع البنوك 

السؤال: في صورة البنوك التي يقال عنها بنوك إسلامية» يسمونها المضاربة» 
فهذه صورة أنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول: أنا أريد سيارة» فيشتري له البنك 
السيارة وقيطها علية؟ 

الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه» هذه صورة من الصور عندهم» لكن 
ليس لما علاقة بالمضاربة المزعومة عندهم. أكمل. 

السائل: فيقسطها عليه» ويدفع القسط الأولء. لكن النقطة أنه يشترط البنك 
عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذهاء ونبيعها لغيرك» ولكن إذا خسرنا 
فيها تتحمل أنت الخسارة» إذا بعناها بسعرنا لا نريد منك شيئًا؟ 

الشيخ: هذه أين موجودة» هذه ليست موجودة عندنا؟ 

السائل: هذه موجودة في مصرء مصرف قطر الإسلامي. 
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السائل: هذا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذاء وأجاز لهم هذه الصورة. 
الشيخ: هذه مالها علاقة بالمضاربة هذه. هذه بيع التقسيط هذا اسمه بيع التقسيط. 


السائل: لكن هو على أساس أن البنك ما عنذه هذه السلعة أو السيارات البنك» 
وإنا الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج, مثلاً بخمسين ألف. وهو ليس معه 
الفلوس. 

الشيخ: بارك الله فيك» أنت تعرف أن المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالاً 
لرجل» ويقول له: اشتغل مهذه الأموال» والربح مثالثة مناصفة.. إلخ» فإن ربح فيه 
ما افق عليه 

وإن خسر فلا شيء له» وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه» هذه المضاربة. 

السائل: الإشكال أنهم يسمونها هكذاء يسمونها مضاربة. 

الشيخ: إذاً: يسمونها بغير اسمها. 

السائل: أي نعم 

الشيخ: لكن الحقيقة هذه الصورة التي عرضتها الآن» لأول مرةٍ أسمعها. 

الشيخ: على كل حال ليس مهم الاسم بقدر ما هو مهم الحقيقة» فأعد علي 
الصورة كيف؟ 

السائل: الصورة: أنه يذهب إلى الشركة شركة السيارات أولأء يعرف السيارة 
مثلاً بخمسين ألف نقداًء ثم يذهب إلى البنك ويقول له: آنا ايدان استرى سار 


ماركتها كذا أو نوعها كذاء وهي في الخارج يعبيين قدا نقرل له أنا أريدك 
تشتريها لي» وأنا أعطيك المبلغ بالتقسيط» فيكتب له بينه وبينه عقد» هذا الذي 
بلغني من عدة إخوة» يكتب له عقد ويذهبء عقد مبدئي يسمونه تقريباء ويذهب 
البنك ويشتريه له» ويقول له: إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذهاء 
ولكن تبيعها لغيرك» فإذا ما حسرنا شيعا مق المال تعوضتا إياهء لأنك الآن خسرتنا 


1 صور متفرقة في التعامل مع البنوك جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هذا المبلغ» ما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك. وإذا ما خسرنا منها شيئًا خلاص 

الشيخ: في نقطة هنا؛ لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئياء أقول إنه يجوزء 
لكن فيه نقطة ما هى موضحة في كلامكء» قلت: هو يذهب إلى الشركة» الشركة 
مثلاً: السيارة التى هو اختارهاء تطلب منه نقداً خمسين ألف مثلاً البنك يأخذ منه 
نفس السعرء أم يأخذ منه أكثر؟ 

السائل: أكثر من نفس السعر. 

الشيخ: طيب» هذه ترجع لقضية بيع التقسيط. نحن بيع التقسيط لم نجزه. 

الشيخ: اسمح لي» وما بني على فاسد فهو فاسد. 

عو 

ولذلك أنا ما أريد أقول لك: مجوزء لأنه إذا قلت لك يجوز معناه حكمت أن 
المعاملة جائزة. 

السائل: هي النقطة يا شيخناء المعروف والحمد للّه رأيك في مسألة التقسيط» 
لكن أنا أردت أن أنظر إلى الصورة.. 

الشيخ: أنا فهمت يا أخي ماذا تقصد, لكن إذا قلت لك أنا: يجوز دون ما ألفت 
النظر إلى أنه بيع التقسيط لا يجوز ماذا استفدت أنا أو أنت؟ أفدنا الذين يتعاملون 
بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية» وهي استغلال حاجة المحتاج» والتحكم 
بالسغغر أله التقسيط غير تميق الكاتن كا يقولون عنا: 

السؤال: مسألة التَوَرّق هله ايفيا مشهورة هناك. 

مداخلة: حقيقة» فيا يتعلق بسؤال الأخ في بند ما وضحه السائلء البنك 
الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لزبون عميلء فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة 
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لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره» قد يكون لا يعلم به» وهو أن البنك 
عندما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان» يطلب منه أن يعرف من العميل» يعنى أن 
يذكر للبنكه المدة الزمنية التى يرغب ف تسديد الينك خلاطاء فإذا كانت ف 'سئة 
كانت نسبة الأرباح سبعة في المائة» في سنتين أربعة عشر وهكذا. 

وإذا ماتم الاتفاق بين الطرفين» فإن هناك بند آخر يشترط عليه البنك الإسلامي» وهو 
أن يُوَقع عقد بيع بينه وبين البنك الإسلامي قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من 
العميل من التاجر الأول يعني» فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل؛ قبل أن 
يشتريها من التاجرء هذا القول الذي أردت أن أقوله. 

الشيخ: جزاك الله خيرًا هذا في الحقيقة هو الواقع. 

لكنه أخونا وليد هنا فرض صورة يريد الجواب عنهاء بغض النظر عن ذيوهاء لكن 
نحن لو سألناه: هل هذا الذي أنت حكيت عنه البنك الإسلامي هنا هو الواقع هنا؟ يمكن 
يقول لك: ما أدري» وقد يقول: لاء هذا ليس هناك هكذاء فلكل سؤال جواب. 

فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أنه أصل السؤال مبني على شيء غير 
مشروع» وبيع التقسيط والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد على [عدم] 
مشروعية هذا البيع وهذا العقد» لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال؟ 

مداخلة: حقيقة بناء على الفتاوى التي سُمعت من فضيلتك ومن غيرك من 
العلماء أخواننا المسلمين الذين قالوا إن هذا البيع حرام. 

من البنود التي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزمء فأراد البنك الإسلامي 
في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقطء قالوا: بأن الوعد في الشراء غير ملزم» 
لكن يحمل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره. 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: نفس السيارة نقداً بخمسين البنك اشتراهاء يعنى: للبنك؛ لأنه يشتري 
سيارات كثيرة» يشتري بسعر أرخصء ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل» هل 
هذه الصورة جائزة؟ يعنى: لو أن الرجل. 

الشيخ: فهمت عليك» وستعرف أني فهمت أم لا لما أوجه لك السؤال الثاني» 
وتجاوب أنت عليه. 

نحن الصورة السابقة أن وكالة سيارة تبيع سيارة كذا موديل بخمسين ألف 
نقداء سألتك من قبل: البنك يبيعه سين تقسيطاً؟ قلت: لا. 

الآن تفضل السؤالء الآن تطور الموضوع وتطور الجواب» قلت: لاء البنك 
يبيع بالتقسيط بنفس السعر الذي تبيعه الوكالة بالنقد. 

السائل: أنا افترضت صورةً أخرى. 

الشيخ: ما عليك» الآن قلت هكذاء هي صورة حقيقية هي خيالية أنا ما يمني 
التحقيق الآن» لكن هذه الصورة غير تلكء الآن أنا أسألك: هذه الصورة إن كانت 
خيالية أو كانت حقيقية.. 

إنسان [ذهب] للبنك الذي أراد أن يبيع السيارة هذه بمواصفاتها المعروفة في 
الشركة تبيعها بخمسين نقد والبنك يبيع بخمسين تقسيطاء جاء واحد غني مليء 
وقال: أنا أريد أشتري نقداً من البنك» يبيعه بأقل؟ 

السائل: الواقع طبعاً أنه يبيعه بأقل. 

الشيخ: تعرف أم لا تعرف؟ 

السائل: لاء لا أعرف طبعاً. 

الشيخ: لكن تفترض أنه يبيع بأقل. 

السائل: نعم. 


صور متفرقة في التعامل مع البنوك 


: ما الفرق بين الصورة الثانية والأولل؟ وقف حمار الشيخ عند 


الشيخ: إذ 


لفقي 
(الطدى والتور/ 7715 18 ومو فوغ) 
(المدى والنور/ ٠9؟/‏ 0 


هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن 
الأب قد كسب هذا المال من الربا؟ 


مداخلة: يقول: هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن 
أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟ 

الشيخ: كسب هذا المال من الرباء إذا كان السؤال المقصود فيه: أن يأخذ ما 
ليس بحاجة إليه فقول واحد: لا يجوز له ذلكء أما إن كان الولد يعيش مع أبيه 
وتحت رعايته وكنفه فهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا 
وضع نصب عينيه أن يتخلص من هذا المال بأقرب وقت يتيسر لهء أي: من باب 
الضرورة» وحياته تحت كنف أبيه جاز وإلا فلا. 


(اأشفق والنوي ل ١‏ 8:0 عرفتي 
وضع المال في البنك 


الملقي: اللي وضعوا أموالهم في البنك الإسلامي..؟ 

الشيخ: انح بنفسكء انج بنفسك لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه 
لافتة إسلامية أو لاء إلا بطريقة واحدة بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ ى) يقولون 
فائدة» أنت بتعطيهم فايدة غير ربا. فهو تستأجر صندوق صندوق تعطي كل شهر 
أجرة معينة أو كل سنة على حسب الاتفاق. هيك بيجوز إيداع المال؛ لأن هذا المال 
لا تمتد إليه اليد الربوية أبداء أما أنت تعطي الملايين بتحطها بيشغلها بالربا بب) 
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يسمونه بغير اسمه المرابحة» وأنت مكيف حاط رجليك ماي باردة» ما تأخذ ربا 
وأنت تعلم قول الرسول َلئَِةِ: «لعن الله آكل ارباء وموكله)». ف) بيكفي المسلم 
يكون لا يأكل الربا يجب أن لا يوكل الربا غيره -أيضاً-. تفضل. 


(اشناى تقوو قف 17 05م 


التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك 


الملقي: ما هو حكم العمل في شركة الكهرباء؟ هاي السؤال الأول والسؤال 
الثاني: ما هو حكم التعامل بالنسبة للأسهم وأرباحها؟ وجزاك الله خيرًا. 

الشيخ: أما العمل في شركة الكهرباء» فيعود إلى نوعية العمل» فإن كان نوعية 
العمل ليس فيه مخالفة للشرع فهو جائز» وإلا فهو غير جائز. 

مثلاً: كان أحد إخواننا طلب أن يُوَظَف في هذه الشركة» وكما هي العادة 
المعاملة تطول وتطول وارجع اليوم وبكرة» واليوم وبكرة. 

وصلت القضية للنهاية قالوا له: بس هذا الثوبء هالدشداشة هذه لازم 
اشلعها رازم مطل للبسن البتطال» فصاحبنا 55 وقال: هذا أولا: من الناحية 
الحاية بي لاعلا تفيل الي الاي مل يا را ديا 
يتطلبه العمل» العمل يتطلب أنه أنا ألبس بنطال» وهذه النسوة المتبرجات عملهن 
يتطلب منهن هذا التبرج» فأعرض واللّه -عز وجل- أغناه بها هو خير من ذلك» 
فهذا العمل أيّ موظف كان رضي بأن يخالف الشرعء ولو بلبس البنطال الذي 
ع يحجم العورة» فهذا لا يجوز. 

فإذا خلا العمل في هذه الشركة من مخالفة شرعية؛ جاز» وإلا فلا. 

أما قضية الأسهم, فهذه من جملة العمليات الربوية التي لا يُمكن أن يعني نجد 
لها حلاً إلا في أول الأمرء حينا تَجْمَع الأموال» وتحَوّل إلى مثلاً معمل إسمنت 
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وحديد وما شابه ذلكء ثم تبدأ هذه الأسهم تطرح وليس هناك إلا في الدفاتر» وفي 
الأذهان» فتباع هذه الأشياء وتُشْرَى وليس لا عين. 

ثم هذه الأموال التي تجْمَع تُوضع في البنوك وتعمل بها البنوك» وتعطيهم ما 
يسمونه بالفائدة. 

هذه التسمية وحدها كافية لبيان المخالفة للشريعة؛ لأن تسمية الربا ب «فائدة») 
هذا تغيير لحكم الله -عز وجل-. 

ولذلك فلا يجوز -أيضاً- التعامّل مع الشركات في حدود هذه الأسهم إلا إن 
وُجد -وهذا ما لا أعلمه- شركة تُحافظ على أمواما في صناديقها الخاصة, أو تودع 
أموالها في صناديق في بعض البنوك تسمى بصناديق الآمانات» أي توضع الأموال 
هناك ولا يمتد إليها يد الرباء بحيث أنه هذا الصندوق له مفتاحان» مفتاح مع 
موظف البنك» ومفتاح مع موظف الشركة أمين الصندوق. 

فإذا أرادت الشركة مالاً جاءت وجاء الموظف في البنك فتح الصندوق وأخذ 
ما يشاءء وهذا عملياً عند التجار خاصة صاحبين الشركة ما بيمشي ا حال؛ لأنها تقيد 
عمليم: 

والشرع حيلا شيك- قَيّد عمل الإنسانء بين الذي لا دين له يفعل ما يشاءء 
كا قال تعال في حق أهل الكتاب: قَاتُِوا الَّذِينَ لا يؤْ مِنُونَ بالنّه ولا اليم الآخرٍ 

وَلَا مون مَا حَرَمَ حَرّمَ الَّهُ وَرَسُولُه 4 [التوبة :]إل آخ الآية. 

ليولا لذ لكيوة ول اشرق ولذلك جاؤوا بهذه البنوك ثم قلدهم 
المسلمون؛ لجهلهم بدينهم فتعاطوا نفس المعاملات التي يتعاطاها الكفار الذين لا 
دين لهم, واللّه المستعان. 


(اطدى والتور/ 1/81 لفيية) 
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حكم الوظيفة في البنك 


السائل: شيخناء ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الآن» مع 
العلم إذا قلت لحم أنه لا يجوزء يقولون إن هناك بعض العلماء الذين أفتوا بجواز 
العمل كموظف في البنك وجزاكم الله خيرًا ؟ 

الشيخ: الله المستعان» قبل الجواب مباشرةً على هذا السؤالء أريد أن ار 
إخواننا عن حقيقة العلم ما هوء هل العلم قال فلان وقال فلان» إن كان العلم 
كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤالء فما هو العلم؟ 

العلم ىا لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة» إنما هو كما قال عز وجل 
وما آتاكُم الرسُولُ فَحُذُوهُ وما تجاكُم عَنْهُ هوا [الحشر :#6 ذلك؛ لآن وسول 
الله عَيلِبهِ كما وصفه ربنا عز وجل بحق» حين) قال يوانم إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ 
صَاحِبَكُمْ وما غَوَى: وَمَا يَنِْقُ عَنِ الْوَى * إِنْ هُرَ إِلّا وَحَيٌ يُوحى © [الننجم :] 
فهذا هو العلم ما جاء به رسول الله عَكةِ. 

لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم» ولكن القرآن الكريم شاء رَبَّ 
العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين» بأن جعله كى) يقال اليوم دستورا للشريعة 
الإسلامية» وكلّف َيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن» وهذا ما 
جاء التصريح به في نص القرآن حينما قال رب الأنام م« وَأَنرَلَا إِليِكَ الذّكْرَ لِتيينَ 
ناس ما نُزُلَ إِلَبْهِمْ # [النحل: ؟ 4]. 

فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام, والمبَيّن هوا لقرآن. 

ومعنى هذا الكلام -وهذا بإجماع المسلمين قاطبة- أنه لا محال لأحد أن يُفسر 
القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام» فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرًا 
للقرآن الكريم من عقله من اللغة العربية من اجتهاده من رأيه» فهو خاسر مبين ولا 
سبيل له إلى أن يُوَفْق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام؛ 
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من يفعل بذلك لم يؤمن بالقرآنء لأن الإيهان بالقرآن يستلزم الإيهان بكل آية» بل 
وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم. 

فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول «ِإوََنْرَلَْا إِليِكَ الذّكْر لِتينَ لئاس مَا يرل 
ِلبْهِمْ # [النحل يا ده 
قول الله عز وجل ليا أيه ْول نّم أل إِيكَ مِنْ رَبك وَإِنْ 1 تَفْعَل قا بَلَْغْتَ 
ِسَاكَةُوَائهيعْصِمُكَ مِنَلنّاسِ4 [المائدة:57].  .‏ 
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هذه حقيقة لا تقبل الجدل. وهى أن الشريعة قرآن وسنة» فمن أعرض عن 
اتدل راوها فد كر بالكسن وهناك شى ثالث ميخ الضروري نجدا لكل مسلم 
أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له» وأن يؤمن به: هذا البيان الذي هو سنة 
الرسول عليه السلام» هذه السنة التي تنقسم لواقع أمرها إلى ثلاثة أقسام» وهذا 
أيضا أمر متفق بين العلاء» سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره» ما هو 
طريق معرفتنا لهذه السنة» لأقسامها الثلاثة؟ هم أصحاب الرسول وَلاةِ. 

ولذلك فيمكننا نخلص إلى النتيجة التالية: لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق 
الرسول عليه السلام وبيانه» لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه 
السلام وبيانه» إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن» ونقلة هذا البيان» 
ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا. 

لكن هل يكفي ذلك الجواب؟ لاء هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب 
أيضا وفي السنة» وهي اتباع سبيل المؤمنين فيها فسروا من كلام الله وبينوا لنا من 
سنة رسول اللّه. 


َيينَ لَهُ اشّدَى وَيِتَبعْ يه تيل لون لوا يه 
[النساء:ه١١].‏ 
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هنا حقيقة مؤسفة جدًا جدًا جدًاء ألا وهى وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة 
والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الاسلاية: لكن هذه الصحوة هى في 
اعتقادي واعتقاد كل من يعرف حقيقة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح» 
يؤمن بأن هذه الصحوة في أول الطريق» لما؛ لأننا منذ أقل من نصف قرن من 
الزمان» عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم قال الله قال رسول الله وإنما 
قال أبو حنيفة قال الإمام مالك قال الشافعي قال أحمد. هؤلاء أئمتناء ولكن ليسوا 
معصومين كنبيناء وهم الفرع والأصل هو الرسول عليه السلام» الذي دلنا 
على اللّه. 

أما الآن فهذه [بشرى] عظيمة جدّاء وهي أننا بدأنا منذ بدأ عشرات من السنين 
نسمع قول: قال الله قال رسول النّه هذه صحوة هذه بدء الصحوة. 

لكننا تُريد أن نسمع شيئًا ثالنًا ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف 
الصالح. 

بدون القول الثالث والآأخيرء لا يُمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بها جاء في الكتاب 
والسنة» لا يمكنه أبدا أن يكون على هدىّ من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة 
رسول الله لِك إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل 
المؤمنين الأولين طوَمَن يشَاققٍ الرّسُولٌ من بعد م ين لَه الى © ما قال الله رأسا 

ل 2 نول 6 وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال: #ويتبِعْ 2 سَِيلٍ 
المؤِْنينَ ‏ هل قال الله: م وَيتعْ حير سَهيلٍ المؤْونينَ ‏ عبثا! حاشا لله عز وجل. 

إِذَا لماذا هذه الحملة: أليس كان يكفى أن يقول الله #ومن يشاقق الرسول نوله 
ماثول» ولو من بعد ماتيين له الحدىء كان يكفي لو أزدتا الاعتراد فقط عل الكقات 
والسنة 


لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال 9# وَيتبعْ سَْغْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمنِنَ . 
والرسول َلك حين| يعظ أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارًا 


وتكرارًا أن يأخذوا بستته وسنة أصحابه. 
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ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان 
عليه الرسول فقطء وإن) عطف (ما أنا عليه وأصحابي» ما أنا عليه وأصحابي. 
كذلك في حديث العرباض بن سارية وهو معروفء ولا حاجة بي أن أسوقه 


بعدي). 

السر في هذا أنهم هم التَقّلة الأَمَنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي وله لنصوص 
الكتاب وألفاظ أحاديثه. 

خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية» ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود 
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الشرعية» قال تعالى # وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة قَافْطَعُوا أَيِْيَمَ) > [المائدة:6"]. 

السارق لغةَ لا أحد يستطيع وهو عابد. أن يشهد ما معنى السارق وأن أيّ 
إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشىء يسيرًا وقليلاً جدًا فهو سارق؛ كذلك اليد 
إفَافْطَعُوا أَْدِيَنَ) ** أيضا اليد معروفة» لكن السارق ىا هو معروفء. لكن له عدة 
صور يسرق الإبرة يسرق البيضة يسرق الدجاجة يسرق إلى ما لا نباية له» كل هذا 
السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق» فكل سارق تقطع يده. 

الجواب: لا من أين لنا من القرآن أطلق قال: وَالسَّارِقٌ 6 لا من بيان 
الرسول عليه السلام» حيث قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» لا قطع إلا في 
زع دينار فصاعدًا. 


إذا: من سرق ما هو أقل من ربع دينار» لا يجوز قطع يده. يكون بغيا وظلما 
غليه [ذ اننا طم يذهو هذا و اخ 
و ع هو واضصح 

لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح: أن الله حين) قال: #إفَاقَطُعُوا 
يديج # نجد اليد تُطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين» ونجد أحيانا 
اليد تطلق فيراد بها الكفين فقط. فيا ثّرى حينا قال الله عز وجل في هذا 
الآبة: قَافْطَعُوا أَيْديّج #* ما هي اليد المقصود هناء لغة سواء قطعت يد السارق من 
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عند الرسغ أو من عند المرفق أو من عند الكتف. كل ذلك يد» وكل من طبق نص 
هذا القرآن في أيّ وجه من هذه الوجوه الثلاثة: الكف. أو الذراع, أو اليد. كلها 
7 يم ا . 5 551 1 20 م 
عند التفسير لغة طبق النص القرآني يد 3# فَاقطعُوا أَيْدِيَجَا # لكن هل هذا شرع ؟ 

الجواب: لاء من أين من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني أي حينا قطع يد 
السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنها من عند الرسغ» من أ 
عرفنا هذا؟ من الصحابة» من هؤلاء النقلة الأمنة» هم الذين إِذَا نقلوا إلينا هذا 
الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة. 

لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي. 

العلم قالاللّه قال رسوله2 قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلاء ولا جحد الصفات ونفيها ‏ حذراً من التعطيل والتشبيه 

إذَا العلم ما هو؟ قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول اللّه. 

هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم تردادًا دائماء مع الكتاب والسنة 
الصحابة» هذا إل الآن قليل من الناس من ينتبه هذه الضميمة التى أشار إليها رينا 
في الآية | 

ا 0 
قطع يد السارق من عند الرسغ» وليس من عند المرفق» وليس من عند الكتف. 

فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. 

فالآن كان السؤال أن بعض العلماء» وهذا بحث طويل جداء لكن ما أريد أن 
وو 
أضَيِّع الجلسة في هذا البحث؛ ل سي سر تي او 
ا يقولون بأنه يجوز التوظف في البنوك الربوية» ثرى هل هؤلاء 


العلماء الذين يب يشير إليهم السائل» أولا: قالواء قال اللّه قال رسول الله دعونا من 
الضميمة الثالثة التى لا بد منهاء هل قالوا قال الله قال رسول اللّه؟ الجواب لا. لأن 
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رسول الله عَيَئَِةِ الذي تولى بيان القرآن» قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في 
السؤال أهم من العلماء» ماذا قال اللّه؟ قال الله عز وجل #وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرٌ 
وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالْعْدْوَانٍ# [المائدة:1] فمن يشكء لا أقول: من 
يشك من أهل العلم» بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم» بل هل هناك مسلم 
ذي عقل» يشك بأن الذي يعمل موظفا في البنك» هو يعين البنك على أكل أموال 
الناس بالباطل» وعلى أكل ما حرم اللّه» لا أظن أحدًا يشك في هذه الحقيقة» وإلا م 
يكن في قدرته أن يفهم معنى: #إوَلا تَحَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدْوَانِ #. 

التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة» يعرفها لا أقول أهل العلم بل 
طلاب العلم المبتدئين. 

إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام» المتعلق بمثل هذه 
الآية#إوَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعْدْوَانِ [المائدة: 1]. 

أكل الربا لا شك فيه عند أحد المسلمين إطلاقاء أنه من الكبائر» وأن شرب 
الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات», إن لم يكن أيضا من الكبائر» فالذي يأكل الربا 
فهو وقع في الكبيرة الذي يشرب الخمر كذلك. 

ترَى لو لم يكن هناك التعاون على المنكرء هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل 
أموال الناس بطريق الربا؟ لاء هل كنتم تجدون شاريبًا للخمرء إذا لم يكن هناك 
متعاونون على المنكر؟ الجواب لاء والدليل من السنة أن تبين القرآن «لعن الله في 
الخمرة عشرة» يقول رسول الله يَيَلِْكُ: «لعن الله في الخمرة عشرة» فأول ما ذكر عليه 
السلام «شاربها» شاربها ثم عطف على ذلك بقية العشرة قال: «ساقيها» ومستقيهاء 
وعاصرها ومعتصرهاء وبايعهاء وشاريهبا وحاملهاء والمحمول إليه. 

كل هؤلاء لم يشربوا الخمرء لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمرء لو لم 
يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنياء إِذَا ولا تَعَاوَنُوَا عل 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة:؟] يُلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين 
شارب الخمر أن يببئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر. 
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هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته؛ وقد جاء عن النبى 2 
براق فديدة سوصيطة, 

الحديث الثاني: وهو في صلب الموضوع «لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه)». 

فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي ولا 
يكسب الرباء ورسول الله يقول «لعن النّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» هذا 
ليس عالماء قد يكون عالما من باب #إيَا أَيما الَذِينَ أَمَُوَا لج تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ - 
كبر مَقْنَاعِنْدَ الله أَنْ َقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ # [الصف:"]. 

لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقاء وعالما بالكتاب والسنة حقاء ومع ذلك فهو 
يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة: أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك. 

الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكراراء وكان الجواب واحد بالإجماع, لا 
أقول: الآن هؤلاء الموظفينء وإنما أقول: هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في 
البنك» ولكنهم أودعوا أموالهم في البنك, لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا 
رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه. ماذا يصيب البنك؟ بالإجماع 

إِذَا من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الرباء هم قد يقولوا: نحن 
نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليهاء ولا نأكل الرباء يظنون أنهم بذلك 
يحسنون صنعاء كلا ثم كلا؛ بدليل أنهم لو سحبوا هذه الآموال لأفلست البنوك. 

إِذَا: هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك» هم سبب وجود آكلىي الربا. 

إذّا صدق رسول الله كله حينما قال: «لعن الله آكل الربا وموكله» فإذا كان 
يلتعن شرعا من كان خارج البنك» بسبب أنه هو سبب وجود هذا البنك. 

فالآن ننتقل إلى الصورة التي لها علاقة مباشرةً بالسؤال: هؤلاء المتعاملين مع 
البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك. 
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لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجلء لا أقول 
حين) سمعوا فتوى ذلك الشيخ اختلاف فتوى ذلك العالم» وإنما أقول حين!| سمعوا 
حديثي الرسول عليه السلامء أولا: الحديث المتعلق بهم «لعن الله آكل الربا 
5 
وموكله وكاتبه وشاهديه» ثم الحديث «لعن في الخمرة عشرة». 


سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى اللّه وتابوا وانسحبواء ماذا يصير في البنك 
يتعطل بلا شسك. 

إِذَا: التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم» ومبدأ إسلامي عظيم جدَاء لا 
يجوز لمسلم أن يعين مسلا على منكرء فضلا عن أن يعين كافرًا على منكر. 

ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك 
الإسلامية» لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أمواها مودعة في البنوك الكافرة في 
أوروبا في سويسرا دالخ 

ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك» ولو كانت 
عليها اسم بنك إسلامي, فستجده مُحَرَّم لا يجوز التعامل به. ولو كان فقط يودع 
ماله للمحافظة عليه وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جداء لكن حسبي الآن 
أنفي ذكرت السائل مباشرة والخاضريخ: بآن الذئ يننن بأن المسلم موز له أن 
يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالرباء أن هذا جحد أو تجاهل الآية القرانية 
#إ ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانِ [المائدة:؟]. 


ثم بعض الأحاديث النبوية التي نُبَيّن أن التعاون على المنكر منكرء أردت أن 
أختم الجواب في هذاء ثم خطر في بالي حديث كنت أود ألا أطيل الكلام بذكره 
أيضاء لولا أني اعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين» هم غافلون عن ارتباط هذا 
الحديث بالآية السابقة: #إوَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنم وَالْعْدْوَانِ# هذا من جهة ثم إنهم 
يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عادتهم» أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
«لعن اللّه النامصات والمتنمصات). 
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المتنمضات عتلينا الأول بالتعبير السوري المتتوقات» يعتى المرأة تتتف مثلا 
حاجبيهاء لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيهاء في تنّافة هي التي تنتف لها 
حاجبها, 


ماذا تعمل هذه لولاهاء ما كانت المنتوفة» يعني أنتم تنظروا كيف أن هذا 
المثال مُكَمّل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر #إوَّلا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم 
وَالْعْدوَانٍ # [المائدة: ؟] «لعن الله النامصات» يعني المزينات» حَلَينا نقول الكلمة 
هذه نامصات «والمتنمصات» يعني الزبونة» والواشات والمستوشهات» الوشم 
معروف خاصة في بعض [الدول] تلاقي ليس النساء بل الرجال أيضاء تلاقي هذا 
الحيوان الذي هو في صورة الإنسان» راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله 
خلقه جعله بشرًا سويًا مُصَوّر صورة أسد وحامل سيمًا بواذا؟ بالوشم. 

طيب» هذا من الذي صوّره» الواشم» طيب» مستوشم أي طالب الوشم من 
غيره» لولم يكن الواشم ما كان المستوشم. 

فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي. 
مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر «لعن الله النامصات والمتدمصات» 
والراشيانت والنهر شالقه والقائقات والشغلجات» هذ ما شقاها رورس ألا 
نشوفهاء لكن نشوف ما هو أشر منه» الظاهر كان قدي يرَيّن الشيطان لبعض النسوة 
أن يُغيرن من خلق الله الحسن الجميل. 

فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان كاللؤلؤ المرصوص. فلا 
يعجبها خلق الله. فتذهب عند الفالجة يعني مُرَينةَ حلاقة تأخذ مبردًا دقيقا فتوسع 
بين السن والسنء فيحلوا لها أن يظهر سن من أسنانها بعيدًا عن جانبي السّنين 
المحيطين به. فيعجبها أن يظهر لما ناب كناب الكلب مثلاء هذا خير عندها من أن 
تكون أسنانها ىا خلقها الله عز وجلء هذا هو الفلج وتلك هي الفالجات 
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ناذا اكوعل كيه الجنسين؟ الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؛ لأنهم 
تعاونوا على المنكر في خصوص هذه الخصال المذكورة» هنا قال عليه الصلاة 
والسلام في آخر الحديث «المغيرات لخلق الله للحسشن». 

الحقيقة يا إخواننا لو أن المجتمع الإسلامي يمشي ببذه الآية فقط #َوَلا 
تَعَاوَنُوا عل الإنم وَالْعْدوَاذٍ ‏ [المائدة: 7] كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز 
ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهرء ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على 
منكرء ماذا نقول اليوم للخلاق الذي يعيش بحلق ذقون الرجال» هذا تعاون على 
المنكر» ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية» الذي يبيع الألبسة الضَيّقة للنساء ماذا 
يسموا هذه [الثياب] التي كنت تبيعه» هو نوع معين..النوفوتيه هؤلاء أكثر أموالهم 

ولذلك هدى الله أخانا هذا وتاب من بيع النوفوتيه» هذا كله بيان #إوَلا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانِ [المائدة:؟] ومن التعاون على الإثم والعدوان أن 
تكون موظفا 8 في البنك فقط. ولو نوفوتيه» حلاق ولو ولو إلخ. 

ولذلك احذروا فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام. 


(المهدى والنور/0/5"7/ 1:56:65 )٠5٠.‏ 


حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية» وحكم 
أخذ الموظفين للرواتب من البنوك الربوية 
مداخلة: يا شيخ! كل مؤسسة دعوية تقوم.. معها مكاتب وما موظفين» هذه 
المؤسسة قائمة على التبرعات.. تبرعات أهل الخير» ومن المتبرعين لهذه المؤسسة 
بعض البنوك الربوية» هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونحوه. ى) الرواتب 
التي تصرف للموظفين ما حكم أخذهاء هناك نسبة ربوية ...؟ 
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الشيخ: أنا ظننت أنك ستسأل: هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا 
التطوع من البنك الربوي..ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أما ولم يكن السؤال هو 
هذا وإنما كان في رواتب الموظفين: فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون 
بوظيفتهم ف) يعطى لهم ولو كان مالا ربويًا وليس مخلوطًا بأموال نقية طاهرة 
أخرىء فهي حلال بالنسبة إليهم؛ لآن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر 
فالورع هو عدم القبول» لكن الحكم الشرعي يجوز. 

كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك» وخلف ثروة 
طائرة» فهذه الثروة تحل للورثة؛ لأنها جاءتهم بطريق شرعيء كذلك نقول بالنسبة 
الدول اليوم التي تتعامل بالربا فتوزع رواتب الموظفين عندهاء فالموظف يأخذ هذا 
المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويًا أو فيه ربا فهو يحل له لكن الورع شيء آخر 
أما إذا سآلت عن يجوز طبعًا يجوز. 

لكن المهم في الموضوع ما لفت النظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية 
فعليها آلا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا. 

مداخلة: [أعرف] من كلامكم: أن هذه المؤسسات التي أموالحا خالصة من 
خية الرباء أنسيتحق .هيا التوك مداه أو الموسيناك القافدة هل الربابيكا وتعامد 
وكذا.. فحبذا لو تبين هذه النقطة يا شيخ.. 

الشيخ: عفوًا أعد علي. 

مداخلة: أقول يا شيخ: من كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذاء 
فهذا قلتم أن العامل فيها يجوز له أخذ هذا الراتب؛ لأنه يقوم بعمل» ولا أظن بل 
أعتقد من فتاواكم السابقة يا شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة 
على محاربة اللّه ورسوله.. 


مداخلة: نعم» فحبذا لو تبين التفريق. 
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الشيخ: ملاحظة الأخ لما وجاهة في الحقيقة» فإن كلامنا آنا كان يدور حول 
بعضن المؤسسات العلميق | ذكريت تمحفيظ القرآن معلا: وهذه المؤسسات إن يفق 
عليها أهل الخير» ومنهم كما قلت أصحاب البنوك» فقلت أنا: بأن هؤلاء الموظفين 
في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأكلوا تلك الرواتب ولو كان فيها خليط من 
بعض الأموال الربوية» فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما كنا ندندن حوله كثيرًا بأنه لا 
يجوز للمسلم أن يكون موظفًا في دائر ة تتعاطى الربا.. في البنك الذي يتعاطى الرباء 
لا يجوز أن يكون موظفًا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر للرباء وما أقول 
في كثير من الأحيان: هبه أنه كناس يلم القمامة في هذا البنك» فليس له علاقة مباشرة 
بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك فنحن نقول: لا يجوز مطلقا أن يتوظف 
المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس» كلهم يتعاونون 
5 
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وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: #أوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالتَقَوَى 
وَلا تَحَاوَنُوا عَلّ الإنم وَالَعْدْوَانٍ# [المائدة: ؟] ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد 
ذكر ف بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: مولا تَعَاونُوا عَلَ إن 
وَالْعْدْوَانِ» [المائدة:؟] من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك قوله يَلِه: العن 
الله آكل ار 2-0-7 وكاتبه وشاهديها ا 0 
و ا العن الله في المخمرة ة عشرة) 
وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع» وذلك بجامع اشتراكها كلها.. هذه 
الأنواع على التعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته. 


(فتاوى جدة (79) /09:7320:17) 
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العمل في المؤوسسات والشركات المالية والبنوك 


2 
5 


وذافلةة نا شيكا حليقة ارين أن قيال نيؤالا حول قاوى يعضى. الأقية 
لعمل الشباب المسلم في المؤسسات أو الشركات المالية أو البنوك. 

وبالتالي هذه الحقيقة يعنى الناس تضاربت فيها كثيراء هناك آراء مختلفة كثير» 
فيا ريت يا شيخنا لو تُعطينا توضيح حول هذه المسألة بالذات؟ 

ع يه - ع 2 

الشيخ: أنا سأقَدّم توضيحا في الموضوع. لكني أريد أن ألفت النظر إلى شيء بين 
يدي ذلك,. وهو: 

لماذا تتكاثر الأجوبة المتنوعة حول مسألة واحدة» ثم: لماذا يضطرب عامٌّة 
الناس تلقاء هذه الأجوية المتعددة؟ 

فالسبب في ذلك هو شيء واحدء السبب الذي يعود إلى المفتين أو المشايخ 
والمستفتين أو عامة الناس» يعود إلى ثبىء واحد» وهو: 

إن الذين يفتون» يُفتون بنسبة 49/» لا أقول بجهل» وإن كان أنا قد أقول ذلك 
أحياناً» وإنما الذي أريد أن أقوله: إن) يفتون دون الاستناد إلى دليل شرعى من كتاب 
الله أو من حديث رسول الله َيِه وإنا هم يُقَدّمون إلى عامة الناس آرائهم 
واجتهاداتهم إذا صح التعبير أنهم مجتهدون. 

بالتالي هؤلاء الناس يسمعون رأياً من هناء ورأياً من هناء فيقعون في الحيرة» في 
حيص بيص كا يقال» ولا يدرون حكم الله عز وجل مع أيّ قول من هذه الأقوال. 

من نصوص القرآن الكريم في وصف كتاب رب العالمين أنه قال: #إوَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كديرا # [النساء: 47]. 

أي: إن هذا القرآن الكريم لما كان منزلاً من عند رب العالمين» فهو خال ومُنَرْه 
من الاختلاف والاضطراب في أقواله وفتاويه وأحكامه. وعلى العكس من ذلك» 
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إذا كان شرعناً وفتاوانا مستقاة من الكتاب والسئة» فينبغى أن يكون قولاً واحداًء 
ولبس أقوالاً منيجاذبة متنافرة متباعدة. 

فالواجب على كافة | لمسلمينء لا فرق بين المكّقف منهم أو غير لقف و 
طالب العلم الشرعي, وطالب العلم غير الشرعي من العلوم النافعة الأخرى. 

كلهم يجب عليهم أن يكون عندهم هذا الوعي الْمْجُمَلء أن يعرفوا ما هو 
الحكم في الإسلام؟ هل هو رأي فلان وعلان؟ أم هو: قال اللّه.. قال رسول الله... 

يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة» أي: أن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين 
الوضعية» أكنا صدرت من أشخاص تختلف أفهامهم. تختلف أذواقهم, تختلف 
الظروف التي تحيط بهم. 

فإن كان مثلاً يعيش في جو ديمقراطي مثلاًء يكون القانون يتناسب مع ما 
يسمونه بالديمقراطية» إن كان في جو اشتراكى فعلى عكس ذلكء إن كان في جو 

الأحكام الشرعية في الإسلام ليست هكذا. 

المسلمون مُكَلّفونَ أن يتعبدوا الله بها أنزل الله في كتابه وبيّته رسول الله مَك 

وحينئذٍ فيجب أن يكون هذا الوعي عند المسلمين كافة» أنهم إذا سمعوا أقوا لا 
متناقضة في مسألة واحدة رأسا يقولوا: لا شك أن الإسلام بريء من هذا التناقض. 

مداخلة: هذا المطلوب. 

الشيخ: لكن هذا وحده لا يكفيء, لكن هذا لا بد منه كمقدمة» بمعنى إذا كان 
الإنسان المسلم مُتَشَبّع بهذا الرأي» فهو غير حيران» من حيث أن هذه الأقوال 
المتعددة لا يُمكن أن تكون كلها صواباًء وأنه يجوز للمسلم أن يختار منها ما يشاءء 
إذا كان يعرف هذه الحقيقة وآن الحكم هو واحد.. 
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فهذه لا بد أن تكون حقيقة علمية متمكنة من قلب كل مسلم؛ لكي يتساءل 
بعد ذلك: فأين الحق من هذه الأقوال؟ 

حينئلٍ تأت المرحلة الأخيرة» ما قاله ابن القيم رحمه الله: 

العلم قالالله قالرسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلاء ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه 

فلما تسمع رأي من هناء ورأي من هناء ورأي من هنا.. لكن وجدت رأياً 
مذغوماً بقال الله.. قال وسول الله.. فَعْض عليه بالتواجل ولا تفلته؛ فإنه اللحق 
المبين» والآراء الأخرى تكون معارضة لحذاء فيقول هنا ى| ذكر عن ابن القيم: 
العلم قال الله قالرس وله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة2 بين الرسول وبين رأي فقيه 

فإذا عرفنا قال الله وقال رسول الله» حينئذ تضرب بقول هذا الفقيه مهما كان 
له علم ومنزلة في رأيك» تضرب به عرض الحائط؛ لأنك لست مُكَلّماً إلا باتباع 
الكتاب واتباع السنة. 

بعد هذه المقدمة» نعود إلى صلب الموضوع الذي طرحته. وشعرت بأن في 
سؤالك الحقيقة فيه عدة جوانب. 

ولذلك ما أستطيع أن أتكلم عنها كلهاء فلا بد من فصل إحداها عن الأخرىء. 
ا بي م 

مداخلة: العمل.. 

الشيخ: العمل مثلاً في البنوك؟ 

مداخلة: نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


مداخلة: شيخنا عفوا.. 

مداخلة: الذي قصدته بالذات أن هناك مثلاً مثلم| تفضلت وشرحت عن بعض 
آراء الأكمة؛ وكأنا آراء شخصية: وإن كانت آراء شخصية مع ما قاله تعالىء وما 
نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ هذه الآراء لم تقل عن ناس عاديين مثل 
عامة الناس. 

الشيخ: هو كذلك. 

مداخلة: ما ثُقِل إلا عن ناس يعتبروا من أئمة المسلمينء وبالتالي شرحهم 
وإسهابهم في شرح هذه المواضيعء تجعل الناس مثل| تفضلت في حيرة من أمرهم. 

يعني بم| معناه: نحن الآن في غياب الدولة الإسلامية» هذه الدولة الإسلامية 
0 8 : 
التي تنص على فرض حكم اللّه. 

ه008م. 3 4 

مداخلة: وما نُقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: بأن العمل في 
هذه البنوك حتى ولو كانت مؤسساته ربوية» ومن المعروف طبعاً تحريم الربا القاطع 
في الإسلام ليس هناك شك» ولكن في غياب هذه الدولة الإسلامية يجوز عمل 

ع رس اليه 24 ع 

الشباب المسلم حتى أنه يُكَوّن مستقبلاء حتى لو أقيمت هذه الدولة الإسلامية 
يكون هناك كوادر مدربة» كوادر تستطيع أن تعمل بالأمور المصرفية والمالية. 
وبالتالي حتى أنها تُحَافظ على أمور المسلمين» وبالتالي صيانة مال المسلمين وتنميته 
والعمل فيه ب| يتفق مع شريعة الله ورسوله كَيِا. 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: فالذي قصدته أنا بالذات: أن هؤلاء الناس ما قالوها جهلة أو ناس 
مثلما تكلمنا من عامة المسلمينء وبالتالي أنه لا يُعَوّل على آرائهم» نحن ننقل عن 
ناس يعتبروا من الآئمة ومن الناس الفقهاء بالأحرى. جزاك الله كل خيرً . 

الشيخ: نعم الآن يأخذ جوابي طوراً آخر. 

هذا الطور الآخر حساس قليلاً؛ لأنه لو كان سؤالك عن حكم ما وقع الخلاف 
قديياً بين العلاء: مثل المسألة السابقة أنه مثلاً تقبيل المرأة يتفض الوضوء أو لا. 

و 506 

مداخلة: طرحت بعد الرسول ويَلِلَةُ. 

الشيخ: قصدي لو كانت المسألة الآن الذي أنت جَدَّدت الكلام فيها من هذا 
القبيل» كنا نمثى في الجواب مثلا أنا تصورت. لكن الآن الجواب عندي سيتطور 
إلى شيء آخر. 

ع 382 ِ 

أنا الآن لا أريد أن أتكلم عن أسباب الخلاف بين الأئمة السابقين؛ لآن هذا 
الرأي ما بدر ولا خرج من جهلة» وأنا أقول معك كذلكء لكن تقول: خرج من 
علماء وفقهاء. ولا أقول معك كذلك. وهنا المشكلة. 

المشكلة يا أستاذ أن المسلمين عاشوا قروئًا طويلة وقد وضعت.. 

الشيخ: ما هذا الذي يوضع للحصان أو للحمار؟ 

مداخلة: لجام. 

مداخلة: شوافات. 

الشيخ: شوافات» يمكن بس مو هذا الاسم اسمه. المهم أنك فهمت علينا. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: واضح جداً أن السائس عندما يضع مثلم قال صاحبنا الشوافات» طبعا 
هذا من باب تسمية الصحراء بالمفازة؛ لأن الشوافات بيتشوف الطريقء بينما هى 
تضيق عليه المرأى» ونحن هنا شاهدنا. 

مضى على المسلمين قروناء وقد وَضِعَت الشوافات أمام عيونهم» بحيث لا 
يرون إلا بصيصا من نور. 

أما النور الساطع الذي جاء به الإسلام» فقد حَجَرُوه ومنعوه» ليس عن عامة 
المسلمين» بل وعن خاصتهمء أي: علمائهم» حينما فرضوا عليهم شيئا سَمُوه بسد 
باب الاجتهاد. 

طعا عله مقنمةومت القصيد هذه الكلمةسدياب الاجنهاد. 

ومعنى سد باب الاجتهاد. أن الأئمة الأربعة جزاهم الله خيرا بَيّتوا الأحكام 
الشرعية» فعلى الناس أن يقلدوهم ويستسلموا لآراتهم» ولا يشْغْلوا بهذا النور 
الذي أعطاهم ربنا لهم بالمقدار الذي أعطاهم إياه كلاً على حسبه. 

لاء حددوا له أنت لا بد أن تكون حنفى. وهذا شافعى» وهذا مالكىء وهذا 
حنبل» ولا تميل يميئا أو يسارًا فتضل وتشقى. 

عشرة قرون مضت على المسلمين وهم هكذا محصورون. هذا الحصر كحصر 
الدابة في هذا الطريق الذي يفرضه عليها السائس. 

لما سدوا على أنفسهم باب الاجتهاد» معناها أنهم سَدُوا على أنفسهم الفهم عن 
الله ورسوله يلاد 

هناك علمان يعرفان باسم: «أصول علم الفقه» و«أصول علم الحديث». 

الغرض من هذين العلمين. أن يَتَمَكّن العالم من معرفة القواعد العلمية المتعلقة 
بالحديث من جهة. والقواعد العلمية المتعلقة بالفقه من جهة أخرى؛ حتى إذا مَرّتَ 
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به آية أو حديث استطاع أن يفهم ما دلالتهاء ما أحكامها التي تنطوي تحتها. 
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أما إذا كان حديثاًء فقبل أن يُحَامِل الحديث معاملته القرآن» أي: قبل أن يُحاول 
فهم هذا الحديثء قبل كل ذلك يجب أن يجري عليه علم الحديث. 

أي: هل هذا صحيح؟ هل هو ثابت عن الرسول عليه السلام آم غير ثابت؟ 

إذا كان غير ثابت استرحنا منه» وليس هناك حاجة إلى أن يُفَكّر في فقهه وفي 
دلالته» فهو يختلف عن القرآن. 

القرآن كُلّهِ ثابت بالتواتر | هو إجماع المسلمين أما الحديث فيه الصحيح. فيه 

عشرة قرون سُدَّ عليهم باب الاجتهاد. معنى ذلك بلسان الحال» وكما يقولون: 
لسان الحال أنطق من لسان المقال. 

معنى سد باب الاجتهاد: لا تَتََقَِّ في كتاب الله؛ ولا تفهم حديث رسول الله 
ولا يَهُْمّك قييز الصحيح من الضعيف؛ لآن هذه ليس من اختصاصكم يا معشر 
العلياء. 

أنا أتكلم عن العلماء» ولا أحكي عن عامة المسلمين؛ لأنه بنص الكتب الذي 
وردت إلينا من المتاخرين: أنه في القرن الرابع من ال هجرة أغلق باب الاجتهاد. فلم 
يبق إلا التقليد» ويقول قائل منهم: واجب تقليد حبر منهم. 

هذا هو الواجب على المسلمين» أنهم يُقَلُّدونَ حبرّاء يعني: عالحا من علياء 
المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. 

هذاه الواجية أماة امن رد الله به غير ثتتيد فى الديخ 1 فكانوا يقولرة 
لهم: هذه ليست وظيفتكم الآنء انتهت. 

وصلنا للعصر الحاضرء على هذا التَسَلْسّل ورد إلينا علم الفقه: حنفي شافعي 

٠ 01 0 0‏ ْ ع ع 0-4 

أما لماذا اختلفوا؟ هذا الذي كنت أريد أن أبحث فيه لماذا الآن مس المرأة 
بشهوة لا ينقض الوضوء؟ 
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الثاني وقف في الطرف الثاني وقال: ينقض. 

واحد وقف بالوسط قال: إن كان بشهوة ينقضء وإن كان بغير شهوة لا 

له أسبابه. 

لكن ما دام البحث الآن ني العصر الحاضرء واختلاف الآراء والفتاوى فيا 
يَجِدٌ عل الناس من مسائل» فهذا يتنطلب متى هذا الحديث الذي سمعت أنت شيئاً 
من مقدمته. 

هذه المسائل تتطلب أن يكون هناك علماء على نمط الأئمة الأربعة» أعنى: 
يكونون علماء مجنهدين» مُتمَرّسون على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها مخ 
الكتاب والسنة. م أيوهم وقد أغلق علرهم الباب» .ووضغت قم الشواقات دولا 
يجب أن 7 تشوفوا إلا في مذهبكم بس. ك| قال قائلهم: 

فهذا هو الحق مابه خفاء فدعني من بُبَيّات الطريق 

الميكانيكية مثلآء دراسة نظرية» ثم ينطلق إلى الحياة ويشتغل شغلة ليس لها علاقة 
بالعلم الذي درسه إطلاقاًء وهذا العلم الذي درسه لا يُقيده شيئًا؛ لأنه نظري ولم 


وهكذا عم الذي قلناء الأصلين: أصول الفقه وأصول الحديث. يدرسوه 
دراسة نظرية.. هيك ...التوارث يعني.. 


فعااك تواسب سمي ا 
أنا مثلاً» أنا الذي أتكلم محمد ناصر الدين الألباني» نشأت حنفي المذهب في 


سورياء من أب حنفي وعالم جليل كمُتبع للمذهب. لكن الله عز وجل فك عني 
هذه الشوّافات هكذا وهكذا وَوَسّعها عنى قليلا» فبدأت أرى ما لا يرون. 
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فبدأت أقول: هذا الذي أنتم تفعلونه خطأ مخالف للسنة» وأضرب مثلاً واقعياً 
أولاً: له علاقة بها نحن فيه. وثانياً: العلم. 

كثير من المساجد في سوريا وفي مصر وفي الباكستان وهندستان.. إلى آخره؛ 

وربها في دمشق الشام عاصمة الأمويين المسجد الكبير مسجد بني أمية» مدفون 

فهناك قبر» ويُقصّد من أقاصي البلاد هناك؛ للتبرك والاستغاثة به» والنذر له.. 
إلى آخره. 

أنا بعد أن كشف ربنا عنى هذه البصيرة بعض الثبىء» عرفت أن الصلاة في كل 
مسجد فيه قبر حرام» فانتهيت عن الصلاة» بين] وأنا صغير السن كان أبي رحمه الله 
يأخذني بيدي وأذهب أصل معه في هذا المسجد؛ لأن هذا مسجد قديم. 

وفي بعض الشروح في الفقه الحنفي» أن الصلاة في مسجد بني أمية بسبعين 
ألف صلاة» يعنى قريب من مسجد مكة» وأفضل من مسجد الرسول َِلِ. 

مداخلة: المسجد الأقصى. 

الشيخ: لاء مسجد الرسول كَللِْدِه ألف صلاة بمسجد الرسول كَديِْيِه وهناك 
سبعين الف صلاة: 

بناضيلة) مسجد ب أهية: 

الشيخ: أنا قرأت هذا بعيني» هذه في كتاب موجود لا زال عنديء اسمه: (رَدَ 
المحتار في شرح الدر المختار» ل« محمد بن عابدين الدمشقي» ويومئذٍ قرأت في هذا 
الشرح قال: روى ابن عساكر عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد بني أمية 
سبعين ألت ضئلاة:. 

سبحان النّه! آنا قلت في نفسىء وأنا ما زالت لحيتى صغيرة: كيف هذا يُسَجّل 
في كتاب كهذاء وهم يذكروا في كتبهم: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فالصلاة فيه بيائة ألف صلاة») كيف مسجد 
بني أمية هذاء وهو حادث بعد الرسول علد . 

بعد ذلك ارتقيت قليلاً في العلم» ووصلت لتاريخ ابن عساكرء وجدت هذا 
الأثر فيه» وإذا إسناده مجاهيل إلى سفيان الثوري. 

ولو صح إلى سفيان الثوري فهو من المعاضيل؛ لأنه لم يقل قال رسول اللّه.. ما 
قيمته ؟ 

المهم: تركت الصلاة في هذا المسجدء قامت قيامة الناس عَلِنَّ لسان حالهم 

: امه ّ > الى حت صر د‎ ٠ 

بعضهم لسان قالهم يقولون: #إمَا سَمِعْنَا بدا في آبَاِيَنَا الأَوَلِينَ # [المؤمنون:؛ ؟]. 
أين مشائخنا الذين صلوا في هذا المسجد. وهذا أبوك يصلي في هذا المسجد» أنت 
الآن تأتي في آخر الزمان تدعي أن الصلاة في هذا المسجد لا تجوز. 

كانوا ولا زالواء لأنني أَلّفت فيا بعدء لما قويت قليلاً ألفت كتاباً طُبِع عِذَّة 
مرات والحمد اللّه» اسمه: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد). 

ولي شيخ كنت قرأت عليه الفقه الحنفي» وقرأت عليه شيئًا من النحوء وشيئًا 
من البلاغة لبعض المؤلفين المعاصرين. 

قلت في نفسبى: قبل أن أخوض في هذه المخاضة» أجس نبض شيخي. ما رأيه 
في هذا الموضوع؟ 

كتبت له رؤوس أقلام» ونقلت عن بعض علماء الحنفية أنفسهم, أعطيتها له - 
ما أذكر جيداً- في أول رمضان. 

فقال لي: دعها عندي حتى أدرس القضية» عت إليه بعد مدة طويلة» تبسم في 
وجهي ضاحكاًء قال لي: هذه الأقوال الذي أتيت بها غير معتيرة عندنا. 

مداخلة: اللّه أكبر. 


الشيخ: قلت له: لماذا؟ أنا نقلت من علماثنا الحنفيين؟ 
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قال: نحن فقهنا محصور بامراقي الفلاح» و«حاشية ابن عابدين» وبس. 

هذا الفقه الذي ورثناه في مئات الكتب الذي ينقلوه من شروح حديث وفقه. 
فعلاً انحصر في كتابين في الفقه الحنفى, في أدمغة بعض المعاصرين الذي أنا درست 
الفقه عليهم. 

الشاهد: فلو أراد مثل هذا العالم أن يجتهدء فمن أين له أن يجتهد وهو حاصر 
علمه بين كتابين» وكتابين كُلّهِ تقليد في تقليدء وفيه من الطامات التي لا تَرن 

الخلاصة: الآن فعلاً صار هناك صحوة إسلامية من الشباب المسلم» وتنبه 
المسلمون بعد غفلة طويلة طويلة جداً أنه يجب على المسلمين أن يعودوا إلى دينهم. 

أولاً: نحن أمام اختلافات قديمة ورثناهاء فلازم أن نعمل عملية تصفية» 
نتعبد لله على هذا المذهب أو على هذا المذهب,. مس المرأة وتقبيلها.. خروج الدم 
كذا.. يا ثُرى هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ 

هذه لها علاقة بكل عبادة يقوم بها المسلم» بالإضافة إلى ذلك جَدَّت معنا قضايا 
لم تكن معروفة من قبل. 

فمن أين يستطيع العالم أن يأخذ جواب هذه الفتاوى؟ 

من الكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة تنزيل من عليم حكيم» أعطى 
نصوصًا؛ لكي يستطيع الإنسان فيا بعد يستقي منها أحكامّاء ولو كانت أحكامًا 
جديدة. 

وأضرب بهذا مثلاً وقع أنا معي كيف أن هذا الجامد الذي حاصر علمه وجد 
حاله مضطرًا أنه يجتهد وهو يُنكر الاجتهاد» وهذا من جملة المنكر عليهم. 

في تاريخ حياتي» انتقلت بالدعوة إلى بلدة في شمال سوريا اسمها «إدلب» وهي 
غرب حلب. 
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بالطبع الدعوة تستمر وتشمل البلاد» بس الدعوة دائرثها محدودة» أنتقل من 
بلد إلى بلد» من دمشق إلى حمص إلى حلب فقط. 

لكن الدعوة تسعهر؛ بسبب السفريات واتتقال الدعوة وهكذا.. 

قررت أخيراً أذهب إلى إدلب لأول مرة» ذهبنا هناك واستقبلنا رجل كان 
سمعتا غنه أخبارًا طيبة» وأنه عتذة استعداد يتقيل الدعوة التى نسَميها نحن بذعوة 
سلفية» يعني: دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

فهذا الرجل جزاه الله خيرّاء وفهمت أنه لا يزال في قيد الحياة» استقبلنا أحسن 
استقبال. 

لكن وجدت الغرفة غاصّة بالذين أتوا ليتعرفوا على الشيخ الألباني» أنى بمفتي 
البلد» وأتى بضباط كذا.. من المخابرات ومن غيرهم.. إلى آخره. 

وعندنا هناك في الشام قاعات قديمة أبنية قديمة» مثل الغرفة مع تلك الغرفة 
وأوسع. كلها ممتلئة. 

الخلاصة في هذا المفتى: اسمه حسن الكيالي» اللّه ي رحمه توفي رَحَب فينا: 

ياضيفنا لو ؤرتا لوجدتنا. تحن الضيوف وأنكارت المزل 

بهذا البيت الشعر استقبلني» أخذت حذري أنا؛ لأن الكلام المعسول عادةً 
يكون وراءه شيء. 

قال لى: بلغنا أنك تَدَّعى الاجتهاد. قلت له: لا. أنا 
في بحث مالنا فيه الآن. 


أَذَّعى الاتباع» ودخلنا هنا 
وصلنا للنقطة الحساسة. قلت له: بس يا أستاذ» أنا أعتقد أنه لا يمكن الإنسان 
أن يظل على جموده في مذهبه؛ لأنها تَحِدٌ مسائل لا نجد جوابها في كنب القدماء. 


الشيخ: قال: مثل ماذا؟ قلت له أبشر: مسائل كثيرة. 
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أنا وقعت معي مسألة: أب له ولد انتخرت أضراسه فحشاهاء ومضى عليه 
سنين» واللّه منعم عليه أنه جدَّد أسنانه» وصحته جيدة» هناك مَنْ فتن على أبوه. 
وأبوه عالم من علماء الفقه» قالوا له: ابناك حاشي أضراسه. وأنت تقول بين الناس: 
الذي يحشي أضراسه ليس له صلاة. هذا الذي يقول هذا الكلام ليس له صلاة» هو 
من الأحناف» ويقول على التسلسل البيزنطي ليس المنطقيء يقول: مذهبنا يقول بأن 
المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة» وأنا أقول: هكذا الدليل يقول. 
إليهه فإذا جاء هذا الإنسان وحشاهء معناه منع إيصال الماء إلى ذلك المكانء فإذاً: 
هذالم يغتسل؛ لأنه واجب أن يصل الماء إلى كل الفم» وهذا إذا ما انكشف لن يصل 
إلبه؛ إذاً: هذا جنب وليس له صلاة: 

هكذا كان يتكلم بين الناس» وهناك من فتن عليه قال له: ابنك يعمل هكذاء 
سأل ابنه» فقال ابنه: صحيح. وأنا شعرت بأنه بحاجة إلى إمضائه» قال له: إما أن 

مداخلة: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

الشيخ: حكيت القصة للمفتيء مفتي البلد في دمشق يومئذ مفتي الجمهورية. 

قصة طويلة أيضاً ليس لنا فيهاء فذهبت أنا بنفسي» فقلنا له: أتى فلان إليك 
وأراد فتوى؛ لكي يُصلح بين الأب وابنه» أنت أفتيت بلسانك أنه يجوز لكن ما 

" . 

سورياء حتى آخذها معي في سفري ولا أكون مسؤول عند ربي من أجل ابنيء 
وأقول: إن المفتى أفتى. 

المفدى لما أت الوسيط م يعطه فتوى» ذهبت أنا بدوري» حصل سؤال 
وجواب.. إلى آخره. قال: لا نعطى. فتوى رسمية لا نعطى, فقلنا له: ألا تعطى 
فتوى شفهية؟ قال: نعم. 


قلت له: أنت بنيت فتواك على أي شىء؟ قال: جاء في المذهب.. 
بس املكوا أنفسكم لا تضحكواء مثلا ضحك هذيك الساعة أبو أيوب. 


ضرر الماء البارد في الرجلين. 

قال المفتي الأعظم: قياساً لحشو الضرس على حشو الرجل جاز. 

طيب» هذا الكلام يا أستاذ اكتبه لنا. فقال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: مأخوذ 
علينا العهد. قلت له: من من؟ قال: من ولي الأمرء أنه لا يجوز تفتوا إلا نقلاً عن 
كتاب. 

وبناء أن حشو الضرس هذا لم يكن في الزمن الأول» فلا يوجد هنا نص في 
الكتاب؛ لذلك لا يعطوا فتوى رسمية. 

يا سبحان النّه! كلام تقوله لا تكتبه» لماذا؟ 

يقولوا عندنا بالشام عبارة لا أدري: كَعُينا معه. يعني: تعبنا معه أنه يعطينا... 
ورق بتوقيعه. ما أعطانا. 

أعرنايضى إذلب بجر قلنا لهذ كال ركد كان اكرات 4لآنة مد 
لم يعطنا حل للمشكلة بين الأب وابنه» وأصبح الولد طريدًا. 

قدمنا له مثالا ثانيّاك قلنا للمفتي الإدلبي: الآن هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ 
قال: طبعاًيجوز. 

قلت له: لماذا؟ قال: قياساً للصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة.. 

كَثَّر خيره» مليح أنه ما قال ما يجوز. 

قال: كما أن السفينة مُتصلة بالأرض بالماء» كذلك الطائرة متصلة بالأرض 
بالحواءء صحيح هذا الكلام من الناحية العلمية الحغرافية. 

قلت له: أصبت يا حضرة المفتى» من حيث أخطأت. 
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قال: كيف؟ 

قلت له: أولاً: اجتهدت. 

قال: كيف اجتهدت. 

قلت له: لأنك قِسْت شيئًا غير موجود في الكتبء على شيء موجود فيهاء 
الطائرة هذه.. / 

مداخلة: لم تكن موجودة. 

الشيخ: كنا ونحن صغار أخذنا قصيدة يقولوا فيها: 

سفينة ال هواء تطير في الفضاء. 

ونحن صغار. 

المهم» فقال: هذه الطائرة متصلة بالأرض بالمواء» وكما أن السفينة متصلة 
بالأرض بالماء. 

الشيخ: قلت له جَيّد. لكن أنت أخطأت من حيث أصبت. 

قال: كيف؟ 

قلت له: أنت اجتهدت؛ لأنك قست والقياس وظيفة المجتهد» وليست وظيفة 
مكلت 

فأنت الآن لا بد أن تعطينا فتوى من الكتاب الذي بتفتي عنه. 

قال: هذا ما كان موجودًا. 

الشيخ: قلت له: هذه حجتي أناء كيف تُعطي أجوبه على الأشياء التي تَجَدٌ 
الآن ولم تكن موجودة فيه| مضى من الزمان. 

لكن أخخطأت مرة ثانية خالفت النص الفقهي» وهذه رائعة بالنسبة للمقلد جداً. 


قال: ماهو؟ 
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قلت له: قال «الرافعى»): 

وإذا صلى رجل في أرجوحة ليست مُعَلّقة بالسقف ولا مُدَعَمة من الأرض 
فصلاته باطلة» وهى الطائرة بذاتها. 

كيف أنت خالفت النص الفقهى؟ 

قال: أنا ما رأيت هذا النص؟ 

قلت له: راجع «شرح الرافعي الكبير على كتاب الوجيز للغزالي» وهكذا مشينا 
معةاشنوطا بغيدا ببذا القاكن. 

فأثبتنا له ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضرء لكن أين بيت القصيد؟ 

النّجار الحدّاد الذي أخذ دروسًا نظرية وما طبقها عملياًء سيُحَرٌب الشغلة 
ويكرت التجارة وا طدادة جنا شابه ذلك 

هذا مََلّنا في هذا العصر الحاضر تماماً: تجد رجلاً مفتيًا أو قاضيًا يجتهد في قضية 
بعلكة جد ا. 

لو قلت له: يا أستاذ اختلف عليه أمر ناس يقولوا هكذا الصلاة صحيحة» 
وناس يقولوا: لاء ليست صحيحة.. إلى آخره. 

ما هو الصواب في ذلك؟ لا يمكنه أن يجاوبك؛ لأنه ليس متمرن يرجح قولاً 
على قولء برجوعه للعلمين السابقين: «علم أصول الفقه» و«علم أصول الحديث». 

فكيف يجتهدون الآنء يجتهدون بآرائهم» وليس بشرعهم. قال الله قال رسول 
الله.. فهم يلجؤوا لآراء» وأصبحوا مثل الغربيين -ولا مؤاخذة- كل واحد يعطي 
رأيه» كل واحد يضع قانوناء فتجد القوانين مضطربة أشد الاضطراب. لماذا؟ ليس 

أما المسلمون فرابطتهم: قال اللّه.. قال رسول اللّهء فإذا لم يرجعوا إلى قال الله 
قال رسول الله وقع بينهم الخلاف كم أنت تُشاهد الآن. 
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لذلك: نحن ننصح أن أيّ مسلم يريد أن يعرف حكاً شرعياًء يجب أن 
يستحضر القاعدة السابقة «أن الحكم الشرعي قال اللّه.. قال رسول الله فليس 
حكم من الأحكام الشرعية الخمسة» خلاص ويسلموا له تسلياء لا الذي يُسَلَّم له 
هو رسول النّه وحله. 

إذاً: نريد نحن أن نجعل العلماء الذين درسوا الشريعة بزعمهم؛ نضطرهم 
يدرسوا الشريعة من منابعها الصافية» مش: أنا درست حنفي فأنا حنفي» درست 
شافعي فأنا شافعي» كنا نحن نرى ناسًا كثيرين من المشايخ يأتيهم المستفتي يسأله 
عن مسألة» يقول له: أنت حنفى أو شافعى. إذا قال له: حنفى» يقول له: كذا وكذا. 
وإذا قال له: شافعىء يقول له كذا وكذا. 

لو عنده وعي هذا ا امه كاق يدرك لديا تيع الكت ضيعتني الاما اعرف 
ا ل شرليي اانه زوجتي لقت أو م تطلق. در 

قضايا فخرة جذا. 

مثلاً في الذي يسمونه الأحوال الشخصية. في المذهب الحنفى البنت البكر إذا 
بلغت سن الرشدء تُرَوّجٍ نفسها بنفسهاء بدون إذن وليهاء وهذا يناسب اليوم ما 
في الغرب» وما يقع من فلتان هنا. 

لكن المذهب الشافعي يقول: لاء هذا نكاح باطلء هذا الذي يبطله الإمام 
الشافعي» يُجيزه الإمام الحنفي. 

فإذاً: هذا الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية: إن كان حنفيًا يُمَنَي 
الأمربو ]ان كان ماني بحسل 


لكن هو لم يعرف لماذا؟ كونه ماشي في هذا المذهب الذي فرض عليه من أبوه. 
من جده.. إلى آخره. 


أما قال الله: م فَإِنْ تنَارَعْتَمْ في مَيْءِ قَرُدُوُ إِلَ الل وَالرَسُولٍ ‏ [النساء:؟ 5]. 
ليس هناك شيء من هذا. 

كل الأقوال التي تسمع.ء نادراً جداً جداً أن تجد واحد ينحو هذا المنحى 
العلمي» أي: بناء على قول الله كذاء وعلى قول رسول الله كذاء ما يجوز كذا وكذا. 

مثالنا السابق الذي أنت جاء في كلامك. وتَبَّن أخيراً أن هذا مرامكء الآن كثير 
من المشايخ يقولوا لك مثلم) أنت قلت سابقاً: إنه ليس هناك مانع أنه يتوظف 
الإنسان بالبنك» حتى يعرف أسلوب التعامل.. وإلى آخره. حتى إذا قامت الدولة 
المسلمة.. إلى آخره. 

هذا أعوذ بالله. هذا ضلال في ضلالء يعني: هل الدولة الإسلامية تقوم على 
طاعة الله وطاعة رسول الله أم على مخالفته|؟ 

لو سئل أيّ إنسان من هؤلاءء لا يقولوا لك إلا على الطاعة. 

طيب يا أستاذ. أنت الآن تقول جوابًا خلاف هذاء تقول: لازم نكون نحن 
نتعلم كيف التعامل في البنوك» حتى إذا قامت الدولة المسلمة عرفنا كيف نتصرف 
في البنوك على الطريقة الشرعية. 

أوودها سعد وسعد مشتمل2 ماهكذاياسعدٌثورةالإبل 

هؤلاء لو كانوا متشبعين بقال اللّهء قال رسول اللّهء ما يجرؤ أن يقول هذا 
الكلام؛ لأن نفسه مُشَبّعة بقوله تعالى أولا: 3# وَتَعَاوَنُوا عَلَ الي وَالتَقْوَى ولا تَحَاوَنُوا 
1 - م عرودس. 550 
عَلَ الإنم وَالْعْدْوَانِ# [المائدة:؟]. 

وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه آكل الرباء وموكله. وكاتبه» 
وشاهديه)». 


كيف يقال إذاً: اذهب واشتغل بالبنك وكّن موظفًا. 
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أنا أقول: مدير البنك والكنّاس الذي يجمع القمامة في البنك, كلاهما في الويل 
سواء؛ لأنه لولا الأول ولولا الأخير وما بينهماء ما كان بنك في الدنيا إطلاقا. 

وهذه حقيقة يعرفها كل إنسان يفكر قليلاً. 

فهؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك» لو تواعدوا في يوم من الأيام وسحبوا 
الأموال من البنك, ماذا سيحصل للبنك؟ 

مداخلة: بيخس ... 

الشيخ: إذاً: لولا هؤلاء ما وُحِدَ بنك» لكن هناك حكمة لعل أصلها من 
أوروباء بس نحن نستفيد منها: «الحاجة أمَّ الاختراع». 

فنحن عندما يقوم في بالنا أن هذا الحكم حرام؛ ونشعر أننا نريد حلا لمشاكلنا 
التجارية» «الحاجة 3 الاختراع». 

لذلك أنت الآن قبل العشر سنوات أو أقل أو أكثر قليلاء لم تكن تسمع ببنوك إسلامية. 

ما الذي جعل الآن هذا الاسم على الأقل يتردد على ألسنة الناس؟ لا همني 
الآن المعنى» لأنهم شعروا... 

مداخلة: تَوَجَع الناس. 

الشيخ: أيوه. شعروا بأن الناس الآن بدؤوا يفيقواء فيريدون بنكاً إسلامياً. 

فظهرت هناك في الوجود لافتات: بنك إسلامي هنا.. بنك إسلامي هناك.. إلى آخره. 

ثم بالتالي ظهرت فتاوى لتسليك هذه البنوك على عجّرها وبُجَّرها. 

وآخر شيء يمكن سمعتموه. فتوى هذا المصري إباحة الربا باسم التوفير» 
وباسم مساعدة الحكام. 

يعني: عملية بهودية محضة. يقول رسول الله جَلَِ: «لعن الله اليهود حَرّمت 
عليهم الشحوم؛ فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثانهاء وإن الله إذا حَرّم أكل شيء 


حرم دمله). 
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نحن الآن بواسطة بعض أهل العلم المشهورين في بعض البلاد» نستحل ما 
حَرّم الله» ونفعل كما فعل اليهود من قبلناء كأنهم يريدون أن يُحَققوا فينا قول نبينا 
د لقت * سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللّه! اليهود والنصارى؟ قال: فمن..». 


فنحن نفعل اليوم كاليهود والنصارى» نستحل ما حرم اللّه بأدنى الحيل» 
والحمد لله مبذا القدر كفاية» والحمد لنّه رب العالمين. 


مداخلة: جزاك اللّه خيرًا. 


الشيخ: وإياكم. 


(المدى والنور/ 717/9 ا 2 


حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي. وهو 
بنك ربوي 

السؤال: بالنسبة لمرتبات الموظفين يأخذونها من البنك المركزي» وهو بنك 
ربويء فهل مرتبات الموظفين حرام؛ لأنها من أموال ربوية؟ 

الجواب: لا أعتقد ذلك؛ لأنني فيا أعلم لا يفعلون ذلك بأنفسهم, وإنما ذلك 
مفروض عليهم فرضاً. 

والمهم أن يصل المال إلى الموظف بطريق مشروع. فإذا ما لابس هذا المال بُرْهة 
من الزمان ما هو غير مشروعء كأن يدخل به دون رغبة منه إلى البنك» فليس عليه 
في ذلك شيء. 

ولكن عليه أن يحرص على استخراجه بأقرب فَرْصة تسنح له. 

مداخلة: الوظيفة هذه عند حُكّام لا يحكمون با أنزل الله. 
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مداخلة: الحكم واحد. 

الشيخ: المهم الوظيفة التي يقوم بها مشروعة أم لاء والمال الذي يأخذه راتباً له 
جائز أم لا. 

أما ما تفعله الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله فلسنا مسؤولين» ولسنا 
نستطيع أن نُعَيّر الحكم كما يريد بعض الناس اليوم؛ ما بين عشية وضحاها. 

بل لا بد من الاستعداد لهذا التغيير أمداً طويلاً بعيداً؛ لأننا نعلم علماً يقيناً أن 
النبى وَيَلٍِ الذي كان ممدوداً بوحى السماء في كل لحظة» استمر في إصلاحه لقومه 
اانا وعترين عاد حون تكن هه وضع بذرة الدولة المسلمة» فاذا يتمكن 
المسلمون اليوم أن يفعلوا وقد ذهب نبيهم من بين ظهرانيهم» وإن كان قد ترك لكم 
ما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن 
تمسكتم به|: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»). 

صحيح. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس» أنه كما قال في حديث آخر: 
«تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك». 

ولكننا بسبب ما اقترف بعض من تَقَدّمنا من رواية الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وخلطها بالأحاديث الصحيحة الثابتة من جهة, وما اختلط بالعقيدة 
الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد» تما لا صلة لها 
بالعقيدة الصحيحة؛ وما خالط السلوك الإسلامي من انصراف عن السلوك 
النبوي» وغير ذلك من الآفات. 

لايد لطاع مله كر كنك انكارها رلك ركنت اذ نباقان اس 
صاروا على قلب رجل واحد. 

لا يمكنهم أبداً أن يقيموا دولة الإسلام؛ وأن يجعلوها حقيقة تمي على وجه 
الأرضء إلا بعد إجراء ما أَسَمِّيه بالتصفية والتربية» تصفية الإسلام مما دخل فيه من 
هذه الأمور التي أشرنا إليهاء وقرن هذه التصفية بتربية المسؤولين من المسلمين من 
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تحت أيديهم من المسؤولين عنهم» حينئذ يكون المسلمون قد وضعوا لأنفسهم 
أساساً أو الْلبئّة الأول لهذا الأساسء الذي يقوم عليه صرح الدولة المسلمة. 

أما أن يظل المسلمون يتعبدون الله ويعتقدون في الله أموراً لم تكن في العهد 
الأول» فسوف لا يُمْكنهم أبداً أن يقيموا دولة الإسلام؛ قد يقيمون دولة ولكن 
ليست هي الدولة المنشودة» والتي يسعى إليها كل مسلم غيور على دينه. 

إن كثيراً من الشعوب تُقيم دولة كافرة على وجه الأرض بسبب نشاطها 
وسعيهاء والله عز وجل جَرّت سنته في خلقه كما قال: #إوَ عن أزّأة الآخرَة وَصَص ا 
صنا د خزية تالبك كان سَْيُمْ مَشَكُورًا# [الإسراء :] 8 مَنْ كان يريد 


لْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهًا مَا نَنَاءُ لَنْ ريل ته ثم جَعَلَنَا لَهُ جَهَنمَ يَصْلامًا علق كا 
مَدُخُورًا [الإسراء:16]. 


فهؤلاء الكفار الذين يقيمون دولة على الأرض» هذه من سعيهم في فى الحياة 
الدنياء أما في الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصيب. 

فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يُقيموا دولة خيراً من تلك الدولء 
ولكن ليست هي الدولة التي يأذن الله عز وجل أن تستمر ما شاء الله؛ لأنها لم تَقَم 
على هدي رسول الله ولد وعلى سنته. 

خلاصة الكلام بهذه الجملة المعترضة -وقد طالت قليلاً-: أنه يجب على كل الجماعات 
الإسلامية التي تبتم وتعنى بضرورة تحقيق المجتمع الإسلامي أولآ وإقامة الدولة 
الإسلامية ثانياً على وجه الأرضء أن بهتموا بهاتين الحقيقتين التصفية والتربية. 

ولا يجوز لهم أن يستعجلوا الأمور» فقدياً قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه. 


ابثل حرماثة, 


سه 


(المدى والنور //41”/ /0137: 1:57 )٠60‏ 
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ترك عمله حالاء أم عندما يجد عملا جديداً 


السائل: يا شيخ معروف أن الرجل لا يجوز له العمل البنوك الربوية. 

لكن هناك إشكالية» هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل آخرء أم يتخل عن 
عمله الغير مشروع» ويبقى يبحث عن عمل آخر. 

الشيخ: إذا علم أن عمله مخالف للشرعء فيجب عليه فوراً أن يتوب إلى ربه. 
وأن يطلب منه على أن يوفقه للعمل الذي يرضيه؛ لأن الإنسان لايجوز أن يطلب 
الرزق القَدّر له بالحرام. 

لقد وعظ النبي كَكِِةِ أصحابه ذات يوم وقال (إن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل رزقها و أجلهاء فأجملوا في الطلبء فإنَّ ما عند الله ما لايْتَال بالحرام» 
سمعت الجحواب. 


(الحدى والو 1 ا 


هل يقبل حج الموظف في بنك؟ 
الملقي: يقول السائل: ما حكم من أراد أن يحج وهو موظف في بعض البنوك» 
هل يجوز حجه؟ 
الشيخ: قبل أن نقول له: يجوز أو لا يجوزء نأمره بأن يدع هذا الكسب الحرام» 
وأن يرّكي ماله ثم يحج بالمال الحلال. 
الملقي: نعم. 
الشيخ: هكذا نقول له. 


(الحدى والنور/ 1/6”/ 55 : "61 : )5٠‏ 


صصندوق الادخار 
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حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَر أنه 
ضرورة 
مداخلة: يسكن مع إخوته في شقة فيها ثلاث غرفء كل واحد منهم متزوج 
وله أبناء» وأحد الإخوة سكيرء فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على 
السكن...الادخار وهو ربوي؟ 


الشيخ: لا يجوز. 


(الهدى والنور / 159 / تؤندةضده) 


حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة 


اس 
5 


مداخلة: نحن بالشركة وضعنا صندوقا. 

الشيخ: أولاً ما هي الشركة؟ 

مداخلة: مصافي للبترول. 

مداخلة: وضعنا تيون اسمه صندوق الادّخار. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: هذا الاشتراك» طبعاً بيقسموا منه قيمة المبلغ والشركة تَحُط له مقابله. 
بت بتشغا هذاا لصندوق. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: معى يا سيدي؟ 


الشيخ: أي معك. 
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مداخلة: نشغل فلوس هذا الصندوق على مدار العام. 

أقول: النسب نحن لسنا عارفين بالضبط كيف بيشغلوهاء يذكروا في شيء 
بيروح أسهم, في شيء يروح قرض إلى بنوك. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: تأتينا أرباح آخر السنة تأتينا أرباح» في نسبة والله يقول عنه: حلال» 
وفي نسبة حرام» نسبة الحرام أكثر من الحلال بثلاث مرات. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نسبة الحرام أكثر من الحلال بثلاث مرات. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: نحن مجبورين مرغمين يعني. 

الشيخ: على؟ 

مداخلة: مرغمين يعني: القسم هذا مُرغمين نحن عليه. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: أي نعم. هم يُشَغْلوا بطريقتهم الخاصة. 

الشيخ: طيب. 

مداخلة: مثلم| ذكرنا في أسهم في قروض... 

الشيخ: نعم نعم. 

مداخلة: يأخذ أرباحها ويشتريء هل يعني يكون يا إماً إنسان صادق النية. 

الشيخ: طيب» نعم. 

مداخلة: نكون صادقين معك, ترى حتى الآن موظفين يعني. 
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ع ِ 0 و 

مداخلة: انا أوَزع هذا المبلغ مع مالي أدخله. سالنا من قبل الشيوخ قالوا: أنت 
لازم تمسك هذه الفلوس. لا تُوزع إنسانًا قريبًا لك» ويعرفه؛ لأنك بِدَّك تطعمه 
حرام» طب شو نعمل» روح أنثك بإاحدى الشوارع في الزرقاء أو هإة باللبل: 
تقرط أندها انحد و خلصن من هذة المشاو ثرميها و علض متياء طبيه مق الذاق 
يأخذها هو الذي بجي يأتي» طيب. نفترض الذي جاء معه فلوس عدم المؤاخذة 
واحد حشاش 

الشيخ: طيب. على كل حال بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. نريد نحن نفهم الطريق منه. 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: بعد الاستيضاح كل موظف في هذه الشركة يعرف ما يُخْصم منه من 
راتبه كل شهر وإلا ما يعرف؟ 

مداخلة: لاء يعرف. 

مداخلة: لأنه في خصم عشرة في المائة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ويعرف كم يضاف من الشركة؟ 

مداخلة: 0 مقابله عشرة بالمائة. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: مثلاً: إذا كان واحد معاشه في الشهر مائة دينار» فيطلع له بالشهر مائة 
وعترين,. 

مداخلة: يطلع له مائة وعشرة» وقد خصم من معاشه من المائة عشرة ومن 
الأصل ثانية غير العشرة. 

الشيخ: إذاً: نفترض أنه يطلع له من المائة عشرة. 

مداخلة: مش بيطلع له سيطلع له شيء. 

الشيخ: لأنه أكثر .. 

مداخلة: ما يطلع عليه شيء. 

الشيخ: بعدما صم من المعاش. 

مداخلة: يروح .... 

الغيةة أنا أريد أنن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأنه أنت ما نريد منك أن تُعيد كلامك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طَوّل بالك. 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: أنا أفهم أن كلامك أنت وافصوا نكن انا ايد يني امعرمم 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الموظف الذي يأخذ بالشهر مائة. 
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مداخلة: نفترض يأخذ راتبك سين أو مائة أو ألف. 

الشيخ: ما عليك هذا. 

مداخلة: المهم: أن الشركة تخصم منه .... 

الشيخ: َل يا أخي بارك الله فيك, خلّصت دوركء دورك في الكلام خَلّص 
جاء دوري الآن. 

أنت تقول: يخصموا من المعاش خمسة في المائة. 

مداخلة: يخصموا عشرة. 

الشيخ: عشرة وإلا حمسة؟ 

مداخلة: عشرة. 

الشيخ: ويضيفوا من عندهم؟ 

مداخلة: عشرة. 

الشيخ: عشرة. 

مداخلة: نعم. 

الفيةإذا: انا ارو أضكم القال: 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: له هذا شهرياً مائة وعشرة» طيب؟ 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: شهرياً مائة وعشرة» خصموا عشرة» كم بقي له؟ 

مداخلة: مائة. 


الشيخ: ضموا على العشرة عشرة أخرى كم صار؟ 
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مداخلة: عشرين. 
الشيخ: عشرينء هو في آخر الشهر سيأخذ على الطريقة هذه مائة وعشرين 
06 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن فهمنا من كلامك أنه العشرين يُشَعْلوهاء ما تعرف في أيش 
يُشَغْلوها؟ فصرت فصلت الكلام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. 

الآن جوابي أنا: هب أنك أنت الرجل الذي لك مائة وعشرة» خصموا عشرة 
أضافوا عشرة» في آخر الشهر أنت يطلع لك مائة وعشرين» لكن كم أعطوك هم؟ 
ماكة وأربعين. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: العشرين التالية من أين أتوا بها؟ ما تعرف أنت معي؟ 

مداخلة: طيب. 

القوكرة وأنا أريد العا يداف انك مني وإلاما اسمس » 
الآن معاشك مائة وعشرة» خصموا العشرة وأضافوا عشرة صار المجموع عشرين. 

مداخلة: طيب. 

الشيخ: فأنت في آخر الشهر يطلع لك مائة وعشرينء لكن الواقع عم يعطوك 
مائة وثلاثين مائة وأربعين إلى آخره. 

الزيادة على العشرين في مثالنا. 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: ما تعرف أنت من أين جاءت» صح؟ 


مداخلة: نعم. 


يعني: فاهم أنا عليك إلى هناء فإذاً: يبقى أنك أنت تفهم عَلَّ مثلما فهمتٌ 

مداخلة: فحد الآن في .... 

مداخلة: نريد نفهم عليك. 

الشيخ: أرجع أقول لك: أنت في مثالنا تأخذ مائة وعشرينء إذا طلع لك مائة 
وثلاثين أو أربعين أو أقل» الزائد على المائة وعشرين تأخذها ما بترميها في الطريق 
كا قيل لكء. وإنما تصرفها في المرافق العامة» ما هي المرافق العامة؟ 
كان فقيرء مثلاً: مكان محلة ما فيهاء فتسحب سبيل للجيران لأصحاب هذه 
المحلة» ينتفع منه الجمهور. وليس ينتفع منه شخص واحد. طريق وعر طين وحفر 
إلى آخره ما تأتيه البلدية أو الأمانة ى) تقولون إلى آخره. بتعبّدهاء تصرف الأموال 
التي تتجمع عندك من الطريقة هذه على تعبيد هذه الأرض؛ من أجل امرأة من 
أجل ولد إلى آخره. 

أو جسر.. أمثلة كثيرة وكثيرة جداً تدخل في باب المرافق العامة» المرافق العامة 
وغير هذا ما في جواب. 


مداخلة: غير ذلك مافي جواب. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشيخ: أنت ما يحل لك تأخذ إلا الذي خصموه من مالك من معاشكء وإن 
أضافوه هم لكء أما الذي ربحوه بسبب تشغيل بالمائة عشرة وعشرة» هذا ما يجوز 
أن تأخذه. 

مداخلة: ما يجوز. 

الشيخ: إذا أخذته ولابد أن تأخذه أحسن ما يبقى عندهم» تصرفه في المرافق 
العامة. 


(الحهدى والنور / نا ام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيها يضارب به 


السؤال: في البنك الإسلامي تورّع الأرباح بين البنك وبين العميل» و تخصص 
قوة قال عاط عاط »قسن قاذ ضحت الحميل أنواله لا خط لبر هزد 
النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار» فها حكم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ 

الجواب:ما أرى هذا يجوز في الإسلام؛ لأنه من باب أيضاً أكل أموال الناس 
بالباطل. 
اذّخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها. 

(الفق النوو ١7‏ ارا ا 0 
٠ 5 +‏ بي 3 + و 

السؤال: بالنسبة للكفالات المصرفية. 

الشيخ: نعم. 

السؤال: كأن البنك يأخذ نسبة اثنين في المائة من قيمة الكفالة؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: الكفالة؟ 

الشيخ: معناها: غير ما قلنا لك. 

الشيخ: معناها: يأخذوا الزيادة كلم| ارتفعت القيمة؟ 

مداخلة: أي نعم يعني: اثنين في المائة من مادة الغذاءء وثلاث في المائة وستمائة 


وكذا وعشرين ألف تضرب عشرين ألف في اثنين على مائة» ترتفع القيمة مع ارتفاع 


المبلغ ما الحكم فيها الآن؟ 
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الجواب: لاء ما يجوز هذا. 
مداخلة: ما يجوز؟ 
الشيخ: لا. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


(المدى والنور/9؟/ ١8‏ : 8غ ٠:‏ ) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


التعامل بالكرت التجاري(الفيزا) 

الملقي: ما الحكم الشرعي لمسألة حدثت في هذا العصرء وهي التعامل بالكرت 
التجاريء الفيزا وماستر كارد وغيرها؟ 

الشيخ: عفواء التعامل بأيش؟ 

الملقي: بالكرت التجاري. 

الشيخ: الكرت التجاري. آه! 

الملقى: الفيزا كارد» وماستر كارد أسماءء بالشراء أو سحب النقود من البنوك 
التي عامل مع هذه البطاقات. 

الشيخ: هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجراً. 

لكن أتخيل أنه لا يمكن, لكن علمك ما هو؟ 

الملقي: فصل البطاقة عن البنوك! 

الشيخ: يعني» هل يمكن إصدار بطاقة» دون أن تكون هذه البطاقة مربوطة 
ببنك من البنوك. 

الملقي: لاء ما يمكن. 

الشيخ: ما يمكن. طيب. 

فالجواب: ما حكم التعامل مع البنوك؟! 

الملقي: ما يسمى بالبنوك الإسلامية» شيخ. 

الشيخ: رجعناء بنوك إسلامية! 

آنا لا أعتقد أنه هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية» وكل البنوك 
ربها يكون في تفاوتء هذا يمكن في فرق بين بنك مثلاً بريطاني» وبين بنك بلجيكي» 
يكون في فرق في الإغراق في الضلال. في الرباء وبين القلة في ذلك. 
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لكن لا يوجد هناك في اعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المُصَقَى من 
الكتاب والسئة مأخوذ منهياء وليس من آراء المتأخرين. 

لا أعتقد أن مثل هذا البنك موجود. وعلى هذا بتصور أنه الجواب: لا يجوز. 

الملقى: لأنه ليس هناك بنوك إسلامية: لكن وجدت البنوك الإسلامية: 
والكرت هذا هون أصل التعامل» نتكلم عن أصل التعامل. 


(المدى والنور/؟ه/ا/ ٠٠:65‏ للع 


متعلقت بالبنوك والربا 
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حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام 


[روي عن النبي عَيَئَِِ أنه قال] : 

«لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام». منكر. قال الشافعي في «الأم) 
2356/10 - وعنه البيهقي في «المعرفة» (/19//ا5 -5/8) -: «قال أبو حنيفة رضى 
الله عنه: لو أن مسلا دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين, لم يكن 
بذلك بأسء لآن أحكام المسلمين لا تجري عليهمء فبأي وجه أخذ أموالهم برضى 
منهمء فهو جائز). 

قال الأوزاعي: الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرهاء لأن رسول الله كلل 
قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك» وكان أول ربا وضعه 
ربا العباس بن عبد المطلب» فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله 
عليه دماءهم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله يي فلا 
يستحل ذلك. وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعى: لا يحل هذا ولا يجوزء 
وقشيلقها الآثار الى كر الأوزاعي بق الرياة وان أحل أبوسحيقة هذا لأن بتعض 
المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله كَكلِنَدِ أنه قال:... فذكر الحديث. قال 
الشافعي رحمه اللّه: «القول كا قال الأوزاعي وأبو يوسف. والحجة ىا احتج 
الأوزاعي» وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت» فلا حجة فيه». قلت: 
ومن تعصّب بعض الحنفية لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله: قول العيني في«البناية شرح 
الهداية»577/١/251»‏ عقب قول الشافعي المذكور: «قلت: لا نسلم عدم ثبوته» لأن 
جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهباً من غير دليل واضح. وأما قوله: 
ولا حجة فيه. فبالنسبة إليه» لآن مذهبه عدم العمل بالمرسلات»ء إلا مرسل سعيد 
بن المسيب» والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه. واللّه أعلم». قلت: 
وهذا رد عجيب غريب لا يصدر من عالم فقيه» ورده من وجوه: الأول: قوله: «.... 
من غير دليل واضح». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا 


فأقول: وكذلك شأن سائر الأمة» ومنهم الذين خالفوه: الأوزاعي والشافعي 
وأبو يوسف. فهل خالفوه «من غير دليل واضح)؟! أم الآدلة متناقضة؟ كلاء لا 
هذا ولا هذا. وإنما هو الصواب وخطأء ولذلك قال الله تعالى: مإ قَإِنْ تتَارّعْتُمْ في 
شَيْءِ َرَدُوه إِلَ الله وَالرّسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ بالّه وَاليوْم لْآخرِ»: فالتعصب لإمام 
منهم معناه الرضا بالتنازع والعياذ باللّه. الثاني: التزام القول بثبوت الحديث يعني 
القول بإباحة الربا في دار الحرب سواء كان الربا لصالح المسلم» أو لصالح الحربي» 
وهذا ينافي تعليلهم الإباحة بأن مال ال حربي مباح» وهم لا يقولون بذلكء ولهذا قال 
ابن امام في «فتح القدير»78/77١22‏ : «وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم 
من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة» وإن كان إطلاق 
الجواب خلافه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». 

قلت: وبهذا يظهر تناقضهم. فإنهم إن أصروا على تصحيح الحديث» بطل 
تعليلهم» ووجب عليهم الأخذ بعمومه. وهنا تتجلى المخالفة التي من أجلها رفض 
الحديث الأئمة الثلاثة» وإن ظلوا متمسكين بالتعليل» لم يستفيدوا من الحديث شيئاء 
لأن التعليل أغناهم عن دلالته التي قيدوه به! وإن من العجيب أيضاً أن ابن امام 
قرن مع الربا «القمار»» وهذا لا يمكن أن يضمن كونه في صالح المسلم - ىا هو 
ظاهر -» وهذا في الواقع تمن يشعر أنهم يقولون بعموم الحديث. ولعل هذا من 
أسباب إقبال كثير من أغنياء المسلمين ودولهم على إيداع أموالهم في بنوك الحربيين. 
واللّه المستعان. 


السلسلة الضعيفة )81١-1/9 /١/١5(‏ 
الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو 
كل سنة من المستقرض إلى أن يوني إليه دينه 


[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» 
وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من ذلك مثالين ثم قال]: 
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وإليك مثالا ثالثا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على 
استحلال ما حرمه الله ورسوله» بل هو من الكبائر بإجماع الآمة ألا وهو الربا! قال 
ذلك المسكين «ص 2751 : (إذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو 
شيء منه صح نذره. بأن يقول: لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن 
أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا. ومعنى ذلك أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة 
مسماه كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه» ولكنه ليس باسم 
رباء بل باسم نذر يجب الوفاء به وهو قربة عنده! ! فهل رأيت أيها القاريء تلاعبا 

بأحكام الشريعة واحتيالا على حرمات الله مثلم) فعل هذا الرجل المتعالم؟ 
السلسلة الضعيفة .)5١/ /١(‏ 


[قال رسول الله يَدَيِنّْ]: «إن السلف يجري مجحرى شطر الصدقة». 

[ثم قال]: «السلف» : القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه. قلت: ومع هذا 
الفضيلة البالغة للقرض الحسن. فإنه يكاد أن يزول من بيوع المسلمين» لغلبة الجشع 
والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم, فإنك لا تكاد تجد فيهم من 
يقرضك شيئا إلا مقابل فائدة إلا نادراء فإنك قليل ما يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة 
بثمن واحد نقدا أو نسيئة» بل جمهورهم يطلبون منك زيادة في بيع النسيئة» وهو 
المعروف اليوم ببيع التقسيط. مع كونها ربا في صريح قوله جَلكةٌ: «من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسههما أو الربا». وقد فسره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيكة» 
ومنه بيع التقسيطء كما سيأتي بيانه عند تخريج الحديث برقم 717570). 


السلسلة الصحيحة (5/ 086 
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علة النهي عن سلف وبيع 
[قال الومام]: لعل الأولى في التعليل قول ابن القيم في ١تبذيب‏ السئن» «0 / 2١59‏ : 
«فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة» ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة؛ فقد جعل هذا 
البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه. 
ولولا عقد القرض لما اث شترى ذلك». 


التعليقات الرضية (؟/ 1/1 ”) 


الشيخ: يسقط الفرض عن صاحب هذا المال الحرام. 


رجل يقيم ني أمريكا يتعامل بالربا وتبرب من دفع الزيادة 
الربوية» وكلمة حول حرمة المعاملات الربوية 

مداخلة: إحنا كنا في أمريكا يا شيخ» وبعدين في عندنا. 

الشيخ: الحمد لنّه على السلامة. 

مداخلة: الله يسلمك. 

مداخلة: في في أمريكا الكريدت كارد أو الفيزة كارد» يستلف عليه شخص 


فلوس من البنك أو.. من الضرورات يعتبر في أمريكا؛ حتى تستطيع التَعَامُل مع 
بعض الشركات وشراء بعض الحاجيات» ولكن عليه فوائد ربوية عالية جداء 
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وشخص قال: هاجر إلى هذه البلاد فدفع المبلغ المستحق والمبلغ الأصليء ولم يدفع 
الفوائد الربوية وتركهاء هل يجوز له أم لا؟ 


الشيخ: من أين يجوز له. هو غرقان في عدم الجواز, الخيانة في الإسلام لا تجوزء 
«أدَّ الأمانة إلى من اث: 96 ولا تخن من خانك)». 


مداخلة: حتى لو كانت ريا. 

الشيخ: إيه؟ 

مداخلة: حتى لو كانت ريا. 

الشيخ: يعني هنا تعرف أنه رباء ولما تتعامل بالربا ما تعرف؟ 

مداخلة: هي حتماً من الضروريات يعني الإنسان.. 

الشيخ: حتباً ليس من الضروريات؛ لأنه لو بقي في بلاد الإسلام ما شعر بمثل 


الشيخ: نعم. 

مداخلة أخرى: عفواً يا شيخ» هي ليست من الضروريات. 

الشيخ: جزاك الله خيرًا شهد شاهد من أهلها. 

مداخلة: وأنا واثق مائة في المائة» أن الإنسان ممكن أن يعيش هناك من غير ما يحتاج إليه. 

الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: وممكن أن يعيش ويتصرف من غير أن يتورط في الرباء أعرف شخصًا 
في مدينة تُسمى كلورادو نسي أن يدفع الفاتورة» وإذا دفع الفاتورة لا يضعون عليه 
نسبة مئوية من الرباء فنبي آخر يوم فأرسل الدفعة في البريد المستعجل ودفع ثمان 
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دولارات على البريد ولو صبرء لو تأخر لكان دفع دولارين رباء ولكن لما علمت 
الشركة سألوه لماذا فعلت هذا؟ 

قال لهم: أنا ديني يُحَرّم الرباء فآنا مستعد أدفع ثان دولارات ثمن البريد ولا 
أدفع لكم دولارين للرباء رفعوا حسابه. 

هذه يعرفوا على حسب الحساب» ممكن خصمية دولار يستعمله» رفعوا 


ل ا د دمع الأسف المشبي من 
جماهير المسلمين-: م وَمَنْ يَتَّقِ الله يجْعَلُ لَهُ عخْرجاء وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْتُ لا تت يتب 1 
[الطلاق:؟» '7]ء. هذه واحدة. 

والأخرى: أنصحك وأنصح الجالسين معنا جميعاًء أن لا يستبدلوا الذي هو 
م د 

تقولوا: لل ا ل ار 
ا مكتوب عليه بنك إسلاميء يم يسمون الريا فائدة» من الذي ب يسمي الربا 
فائدة؟ 


َ 


هم الذين قال الله فيهم: ©( قَاتَُوا الِينَ لا يُؤْمُِونَ الل وَلا يليم ار ولا 
يحْرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وََسُولُةُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الى مِنَ الّذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ عَنَّى 
يُحْطُوا الزْيَةَعَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة:19]. 

الشيخ: الآن أتذكر نكتة. 

أقول: مثل الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة هذه الطرق الملتوية ما بين 
عشية وضحاها مثل الذين يطبقوا هذه الآبة» يريدون أن يأخذوا الجزية من الكفار 
وهم صاغرونء هل هذا تمكن؟ 

هذا بمكن ولكن متى؟ حينا تقوم قائمة الدولة المسلمة» ويطمئن لها الحكم 
ويبدأ هذا الحاكم المسلم يدعو إلى الإسلام. 
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حينئظٍ يمكن أن نطالب من حولنا من دول الكفرء أن يُعْطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء كيف هذا؟ وهم في بلادهم على الكفر. نرسل مثلاً إلى روسيا وأمريكا أن 
أنتم كفار وفرنسا وألانيا والبلاد القريبة إلينا كاليونان مثلاً» أنتم كفار لازم تدفعوا 
الجزية عن يد؟ لا. 


يجب أن تنطلق الدعوة من أرض الإسلام إلى ما يجاورهاء فإذا كانت البلدة 
التي تَحَنَ حدود البلاد الإسلامية كافرة» وذهب الداعية المسلم إلى تلك الأرض 
يدعو فيها إلى الإسلام» فأذنوا له وأخذ يدعو وأقام في بلد الكفر يدعو للإسلام 
وهم لا يَحولون بينه وبين الدعوة للإسلام والكفار هناك يدخلون في دين الله 
أفواجا لا يؤخذ منهم الجزية» ولكن إذا منعوا الدعاة المسلمين من أن يدعو إلى 
الإسلام في بلادهم أعني بلاد الكفر» حينئذٍ ينطلق الجيش المسلم لينقل الدعوة بقوة 
السيف. بعد أن منع الكفار الدعوة الإسلامية بالتي هي أحسن. 

فإذا ما احتل الجيش المسلم تلك البلاد الكافرة وتَعْلّظوا عليهم حيئئذٍ 
يُخيرونهم بين إحدى ثلاث: إما الإسلام وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون 
وإما القتل» فهم وما يختارونه. 
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وهذا من تفاصيل الآية التي تُشكل على بعض الناس: 8لا إِكْرَاءَ في الدّينِ قَدْ 
تين الرَشْدٌ مِنَ العَيّ # [البقرة:57؟]. 

ليس معنى لا إكراه في الدين» يعني: كما يقول بعض الكُنّاب اليوم الذين في 
أنت تقاتل دفاعاً عن أرضك فقط. 

فهم يُقَسّمونَ الجهاد قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجوميء يقولون بأن 
الجهاد اللهجومى لا يأمر به الإسلام» ويتجاهلون كل هذه الفتوحات الإسلامية التّى 
لولاها كانت بلدنا هذه لا تزال في يد الروم أو الرومان. 


فهم يُبيحون الجهاد في سبيل الدفاع. 


أن ننطلق بالدعوة إلى بلاد الكفر» وإذا انطلقنا فمنعونا لا يجوز لنا أن نقاتل» وهذا 
الخلاف في الإسلام. 

الشاهد: قوله تعالى: 3# لا إِكْرَاءَ في الدّين * [البقرة:157؟] أي: ليس هناك في 
الإسلام إما تَسْلم أو أقتلكء لا فيه هناك لحلحة. رحرحة؛ و.. و.. إما أن تسلم وإما 
أن تدفع الجزية وإما القتل» أما تعيش هكذا لا تعيش في نظام الإسلام وذلك.. 

ودليل على أنك ارتضيت هذا النظام مع الاحتفاظ بالعقيدة الكافرة» أن تدفع 
فإذاً: أمامك القتل. 

إذاً: الكافر يُخَيّر بين أن يدخل في الإسلامء وبين أن يدفع الجزية عن يد وهو 
صاغرء هذا معنى لا إكراه في الدين. 

وليس كا يفسرونه أنه لا يجوز للجيش الإسلاميء إذا ما اعتدي على الدعاة 
الإسلاميين في بلد كافر» أن يقاتل ذلك البلد الكافر» لاء هذا من الإسلام ومن 
شريعة الإسلام. 

الشاهد: لا يجوز أن نُسَمّي الربا فائدة؛ لأن للأسماء آثارها في نفوس الناس. 

ومن أسماء فشو الربا بين الناس تضليل الجماهير عن الحقائق الشرعية بأسماء 
ناعمة» فالربا لا يسمونه ربا؛ لأنه لو سُمّى ربا لتَقَرّز بدن المسلم بمجرد ما يسمع 
هذا الاسم؛ لأنه يعرف يقيناً أن الربا حرم معي فائدة» فائدة. 

وأخيراًء وأخيراً طلع لنا البنك الإسلامي ببدعة جديدة واضحة؛ كنا نشكوا 
من قبل أنهم يسمون الربا بغير اسمهاء يسمونها فائدة» الآن يسمون الربا بغير كان 
لفظة الفائدة مرابحة وهو الربا بعينه. 

إذا: ترجو مخ إغخواتنا سميعا أن يستعملوا الآلقاظ الشرعية» وآن حرفو عم 
الألفاظ البدعية؛ لأن للأساء تأثيرها في نفوس الناس» ومن ذلك تسمية الربا 
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بالفائدة» فيها ضرر»ءكيف يسمونها بالفائدة؟ 
(المدى والنون / هه" / 55" : ه) 
(الشذى والدوي نمه 17 كا دع 


رجل افتر ٍ ض مالآعلى أنه بدون رباء ثم أدخل المقرض نظام 
الربا 
شخصاً قدم في قرض على أساس أنه بدون رباء وبعد أن بنى به بِينًا وأخذ 
تسديده» في تسديد القرضء علم أنه قد أدخل عليه ربا | يصنع؟ 
الشيخ: كيف الأول أنه بدون رباء كيف؟ 
مداخلة: عندنا بعض القروض هناك» يعني كانت في الأول كان ظاهر الحكم 
إسلامي» فهناك قروض يعني في الأول كانت قروض يعني بدون ربا بدون ما 
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يسمونها. 

الشيخ: من الدولة وإلا من البنوك؟ 

مداخلة: من الدولة هى ما عندنا بنوك .. بالدولة البنوك كلها لجيب واحد 
وأنت تعلم هذا جَيّداء فيعني كانت الظاهر دولة إسلامية فكانت الظاهر تعطي 
توزفيا دوق ها موه التاكدة وهو الرمار 

الشيخ: معليش» » أنا بدي أفهم هذا منذ كم مثلاً منذ كم سنة؟ 

مداخلة: مدل قينا وسبعة اومطة وسعية قري 

الشيخ: خمسة وسبعين أفرنجي؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني خمسه وثلاثون سنة. 


مداخلة: سبعة عشر عاماً يعني في الخمس ألف وأربعائة وثلاثون. 


الشيخ: من كان حاكم يومئذ؟ 

مداخلة: هو نفس الحاكم نفس الطاغوت. 

الشيخ: الطاغوت نفسه؛ كيف كان هذا إذا؟ 

مداخلة: كان في أول حكمة كان يستميل الناس إليهء فكان يحكم لا يحكم 
بالشريعة الإسلامية» ولكن با يظهر له أنه يحكم بالشريعة الإسلامية. 

فمثلاً: الأشياء الظاهرة» فمثلاً لا يحارب المصلين في بيوتهم» وعندنا بعض 
الملاحدة هناك حتى في قريتنا يعني. 

عندنا بعض الملاحدة» وضعهم في السجنء على أساس يعني عمل لهم تحقيقاء 
أو برنامج في التلفزيون» بس يعني على شان يشوفوهم الناس يعني على أساس أنهم 
ملا حدة. 

الشيخ: لفضحهم., يعني؟ 

مداخلة: نعمء وبقوا خمسة عشر سنة» ثم خرجوا في الأيام الماضية» طبعاً 
المسلمين باقيين في السجن وهم أخرجهم يعني بعد أن تَقَوَت عقيلتهم. 

فهذه الأشياء كلها فعلها؛ ليظهر للناس أنها دولة إسلامية» وأنها تدعو إلى 
الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى» ثم تقريباً في سنة ألف وتسعائة وخمسة 
وسبعون بدأ يكشر عن أنيابه علناً؛ لأنه تمكن من الحكم. 

فيعني في بعض الناس آخذين قروضًا يعني يفترض عليهم رباء بعد أن قارب على 
تسديد القرض كله ظهر له أن في هذا القرض رباء أو تبين له أن في هذا القرض ربا. 

الشيخ: طيب» هو استقرض في وقت القرض الحسن؟ 

مداخلة: نعم» قبل أن تفرض عليه قرض ربا. 

الشيخ: استقرض في ذاك الزمان؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: والظاهر أنه تأخر بالوفاء؟ 
مداخلة: لا يُسَدّد على أقساط. 


الشيخ: طيب» يسدد على أقساط حتى القسط الأول كان فيه ربا؟ 

مداخلة: لاء القسط الأول ما كان فيه رباء ثم كيف مثلاً أعطوك عشره ألف 
دينار» تسدد كل شهر مثلاً عشرين دينار فتسدد عشرين» عندما تسدد العشرة ألف 
كلها يطلبون منك زيادة على هذا المبلغ» بحجة أنها عمولة؟ 


الشبخ: إذا كان الاستقراض كان في الزمن الأول» الذين كانوا يجعلون القرض 
قرضاً حسناً فلا شيء على المستقرض الذي أخذ منه الربا فيا بعد؛ لأن هذا الذي 
أخذ منه» شأن ذلك الضرائب التي تفرض على الشعوب كلهم. 


والمهم والواجب عل المسلم أن لا يتعامل باختياره معاملات لا شرعية أو 
معاملة زبوية باكفارءء أما إذا فرضن عليه شو ء.من ذلك غَزرَيِنَا لها ثة آخدتا إن كينا 
أو أخطأنًا4 [البقرة:787]» فهذه الدار التي بناها بهذا القرض لا شىء فيها. 


(الحمدى والنون / #النفار 147 اسمخ 


مداخلة: الربا في الدنانير الورقية» هل يقع فيها الربا أم لا يقع؛ لأن بعضهم 
قو له عا ماله 
الشيخ: كيف لا يقع؟! إذا قيل بأنه لا يقع» فالقول بأنه لا زكاة فيها يقع. 
(افدى والتون رهم 1 انق .)2 


تعريف ربا النسيئة 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا 


كانوا يقرضون مثلا إلى شهرء والربا بالمائة خمسة» فإذا صار إلى شهرين في المائة عشرة» 
وهكذا دواليك» وهذا موجود اليوم؛ هذا هو ربا النسيئة» يعني: كلما تأخر كلما زاد الرباء هذا 
منهي بنص القرآن: 3 لا تَأَكلُوا الا أَضِعَاها مُضَاعَمَة 4[آل عمران: 17٠‏ ]. 


(فتاوى رابغ (5) //4:11 ١:٠‏ *) 


ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما 
والضعف؟ 


مداخلة: يقول السائل: ما مدى صحة حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 
وما علته» وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف؟ 
الشيخ: أما الصحة عن هذا الحديث فهي منفية» أما العلة علة الضعف فهي غير 
مستحضرة» أما معنى الحديث فليس صحيحًا على إطلاقه؛ لأن المعنى المراد من هذه الجملة: 
كل قرض جر نفعًا فهو رباء فالجملة إذا فسرت بقيد: كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو رباء 
فتكون هذه الجملة - ولا نقول هذا الحديث - تكون هذه الجملة مبذا القيد صحيحة المعنى» 
كل قرض جر نفعًا مشروط فهو رباء وليس كذلك كل قرض جر نفعًا غير مشروط فهو رباء 
لا يس ربا لما ثبت بقصة قضاء النبي يك لذلك الأعرابي رباعيًا جملا كبيرًا مقابل جمله 
الصغير» وفي بعض الروايات جملين مقابل جمل واحد. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام 
بقوله: اخيركم خيركم قضاءً» وأنا خيركم قضاءً» فإذًا القرض الذي جر نفعًا غير مشروط 
فهو من مكارم الأخلاقء أما القرض المشروط بزيادة فهو ربا مشروط. 
(رحلة النورة؟ الاك “افاج ) 


هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص 


مداخلة: يسأل بعضهم هل تُقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص؟ 
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الشيخ: أما أن تقبل هديته هكذاء لاء أما إذا كان قبوله لحديته كوسيلة لتأليف قلبه» فقبوله 
لهديته ى] لو قبل هدية كافر بنفس القصد, واضح الجواب؟ 
مداخلة: نعم» قضية التأليف هذه من أي ناحية تكون يعني من أجل دعوته للدين؟ 
الشيخ: هو هذاء لكان شو؟ 
مداخلة: و إذا كان ماله مختلط يعني حلال وحرام, يعني يحمل تجارة وربم| يأخذ 
راتبًا فيه من بنك أو كذا؟ 
الشيخ: هذا إذا كان الغالب عليه الرباء فالحكم هو هوء وإذا كان الغالب 
الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيبية. 
مداخلة: كراهة تنزيهية. 
الشيخ: نعم. 
(افقق والترر ا م 
(الملف والتوو 55 5 ؟ ترا اعم 


حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة 


مداخلة: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة» ولعل هذا الشخص 
لعله عنده بعض المعاملات الربوية» فكيف هذه الحالة؟ 

الشيخ: هناك فتوى وهناك تقوىء الفتوى: أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويًا 
... وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربويء لكن التقوى الابتعاد عن 
التعاون معه [أما من ناحية] المشروع فجائز شرعا. 


(فتاوى جدة (9؟) //001:35:01) 
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مداخلة: بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية» كيف قراءة هذه 


الكتب .. 
الشيخ: من عرف أن هذه الكتب من تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها 
على العلم. 
مداخلة: يكتبون خلف الكتاب: إِيانًا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى 
الله طبعت هذا الكتاب .. 
الشيخ: هو تبوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية في كتب العلم. 
(فقاوق حعحدة (9) / اب 
حكم صناعة أبواب لبنك ربوي 
السؤال: يقول السائل: أعمل بالألمنيوم وطّلِبَ مني أن أقوم بعمل أبواب لبنك 
ربوي فهل يجوز ذلك؟ 
الشيخ: لا يجوز. 
(الحدى والنور / 8118/60 مغ 
حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتا أو ما إلى ذلك 
السائل: هل يجوز التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك؟ 


الشيخ: إذا كان البنيان الذي يراد إقامته ليس فيه في نفس البنيان مخالفة للشرع 
فيجوز؛ لأن هذا النوع من التعامّل ليس فيه إعانة مباشرة لهذا المراد به على كسب 
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المال الحرام» بخلاف التعاون معه في بنكه في شركته الذي أو التي به أو بها يكسب 
المال الحرام» فهنا لا يجوز التعاون معه؛ لأن فيه إعانة مباشرة على المنكر. 


(اشدى والدوي ١١‏ نه انار وحم 


٠‏ و 
حكم السكن في بيت بني من مال الربا 

مداخلة: السكن في ببت بمال الربا. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: السكم: مكل شاب يسكن في .نبت أببه تى هذا البيت وال رباء هل 
يجوز له السكن فيه أم [يجب] المخروج منه؟ 
الشيخ: إذا كان أبوه في عالم الأحياء» فيجب أن يخرج الابن من هذا الحي وإذا كان 
أبوه في عالم الأموات وورث هذا البيت من أبيه» فحلال له أن يتمتع ببيت أبيه الذي 
بناه بالمال الحرام» واضح الجواب؟ 

مداخلة: واضح. 


(اشدق والور / اه 1/1 


التعامل مع جهات فيها متكرات جد جد 22 د 222 25 ده ك2 دج عر 022 


هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها متكرات؟ 0-2-2222 
هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات؟ كب 7 
الاستثئار 222222222222222 1[ 
استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه 1 
استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات 0000| 
دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة ل د حرا 
حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتم) إلى بعض التنازلات في الدين 5-5 
حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات 22320 ون 
التعدي على الملكية الفكرية 2د د د جه ا د دكا رد لك 2 ور بارت لا كا ترك كد 1 7 
حقوق الطبع مس ا م ا ب ع ا ع م ا م ا م سا ا سا تي سا سس مس صب 8 9 
دفع رشوة لاستخراج حق جلا ل 2 2252 
حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير 0000000 0 0 رين 
البيع في المساجد ا ا اا ا ا اا ااا ا ااا سسا 08 
النهي عن البيع والشراء في المساجد لا ا ا ع د ا و عي حل لك لت كاب ع باب انا 
المزاددداخل المسجد س ‏ س ‏ س س ‏ س س س ‏ س س ‏ سس ‏ س س ‏ س س س س س س ‏ س سس س س س س سس سسس سا / 307 
الوقف ا م ساح ساح اح ا ا سا سا ا سس ل ا سس 1 
مشروعية الوقف اا ل ل 20 
الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجدء والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع) -- 4١‏ 
أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية --222 2 لاع 
الرهان والمسابقات ساح ا ا ا سا ا ا ا سا ا سس ساس سس سس سس سس ل 
هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي؟ ----------------22222222222222 61 
المسابقات المنهى عن أخذ المال فيها سا ا سس سس سس سس سس سس سس 1 
لايشترط المحلل في سباق الخيل 9 ه11 
حديث (لا سبّق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس 
عليها؟ 22222222-22-2222 “01 
الوظائف ---------------------------2---22222222222222-22-2-2-2 2 00 
حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية تحع ع عع حم بده كو كب كد ينإو 
تشغيل البنات في المحلات التجارية ندب عدم سرح جح دع حر سد دناه جد ع جد دح دج /53 
رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلّعْ زميله عنه مسح ل دق و و د مد مدع 8 


العمل في معمل للذهب المحلّق د دحك ب ب جاتب دحك حا كك جك 2 22 2ج د 22 222 جك كا 0:5 
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حكم العمل في شرطة المرور <--5--2----------2-2-522---52 22222و 
ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل 
وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل؟ سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس 9 0 
العمل في محلات تُباع فيها محرّمات ا 0 
حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع ا 00 
شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى 
إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك 0 
هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة تشغل أمواها في مؤسسات ربوية؟ لي يسبت ١)‏ 
هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة؟ 00-2-5532 
تقدم الشخص لوظيفة أعلى ما يشغلها بحجة سعة علمه اس سس سس 387 
حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية ا ل ا 2 ]3 46 
حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر ا باملل 000 
شركات تحويل الأموال ا سس ا ا سس 64 
حكم أخذ مال من قِبّل شركة التحويل مقابل التحويل؟ سس سس سس سس ساس ا 
الاحتكار سس ا ا ا ا سس سس ساس سس ساس سس سس سس ساس سا 
احتكار السلعة م سس ب اس ل سس سس ساس سس سس ساس سس سس سس سس اس سس سس سس سس سس ساس 9 
الضمان -------------2--22222222222222-22-222-2-2222-2-2-2 48/222222 
إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل؟ سس سس سس سا سا سا ا ا اس اس ساس ا 
الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد 183 
من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه ا انل 
الكفالة 222222222222222 ل 8و[ 
رجل كفل رجلاً ثم ماتء فهل يُرجع على ورثته لطلب الكفالة؟ معد د نع كن /11] 
أمه| أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية؟ ١818/7‏ 
من صور الكفالة في دول الخليج اس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس ساس سا 8 
أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس سسا سس اس ل سي 4 6[ 
الجمعيات 222222222222222 111 


الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيا بينهم 0 
المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن 


الباقي على أن يحَصَّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة 11/6 
حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص ا 114 
المعاملات مع الكفار سس 2 222 22 22 2 2 ا ا 31371 
جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم ا سس 8 138 
التجارة مع الرافضة 222222222222222 22 2 2 ا 2 313717 
هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثالا؟ سس ١884‏ 
حكم الشراء من الرافضة ا ا ا ا ا ا سس 8 ١38‏ 
بيع المزاد(المزايدة) سا ا ا سا سا سس اس ا سس سس سس 31 
أنظمة الادخار 222222222222222 لال 
حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات ا ا ا ا 81 
المناقصات سس ا ا ا ا سا ا 81 3 
حكم المبلغ الذي يؤخذ من كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده ١88‏ 
اطبة سح سم سس سا سا ا سس سا ا سس 18 1 
عموم حديث: (العائد في هبته) 000222222222222 | 
إحياء الموات -----------------2-2--2222222-22-2-2-2-2-2-2-2 22222[ 8[ 
الفرق بين إحياء الموات والتحجير ا ا ا ا ا ا ا ل سس 01 ١‏ 
العمرى والرقبى --------------------- 2-2-2-2 2-2-2-2 2222-2-22 ١66‏ 
العمرى والرقبى سس سا ا سس ا سس ا سس ا سس سس سس سس ساس 81/6 ١‏ 
الشفعة سحا م ل ما ع عا م م ع ل م حار يم مب رح ع عام ماح لما اح عم م م ع اح ص خا حصت ص 184 
الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق 11 
هل للجار حق الشفعة فيم| بطلت منفعته بالتقسيم؟ د ل 2 0 
كتاب الحوالة ----------------22222222-22-22-2-22-2-2-2 2222 2 ا ا 11 1 
وجوب قبول الحوالة سا سس سس سس سا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 8 0 
كتاب البنوك والفوائد والربا 222222222222222 22222 2 2 ا 31317 
البنوك الإسلامية ------------2--22222-22-2 222222222222 2 ا ا 1364 
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية ا ا ا ا ا ا ا سس 31 17 
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية ا ا سس ا ا ا ا سس 1713 
ما البديل عن البنوك الإسلامية؟ 0 
البنوك الإسلامية ا 


التعامل مع البنوك الإسلامية ا ا ا ا ا ا 93 3 


حكم التعامل مع البنوك الإسلامية لس ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس 9 94 3 
البنوك الإسلامية ---------2222222222222222-2-2 222222222 2 سس 10 4[ 
حكم البنوك الإسلامية ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس 38# 4 3 
شراء البيت من البنك الإسلامى قسطا ا ل ع ا ا م جح 4 18 
التعامل مع البنك الإسلامي ا ا 0 
حكم الإيداع في البنك الإسلامي ل ا ا 
حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي ل 222252222222525 زم 
الشراء من خلال البنك 0 
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى - 17 ” 
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها 2ن 
التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية 1١‏ 38037 
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها 2ن 
حكم المرابحة مع البنك ا سس ا سس سس ل ا سس سس 373703 
شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك ا ا ا ل ا 31734 
من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع مالم يحزه البائع 722232-25 لضن 
شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك ا ارين 
الشراء من الخارج عن طريق البنوك ل ل ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا سس سس 30 36 
صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك كا 5 ور 
يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك ---- 17 7 
حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك د --------------2---222252222- روز 
إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها ا 01 38 
حكم التعامل مع البنوك الربوية د م ست م ست م سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 99 3 
رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد ا 0 
خطورة التعامل مع البنوك الربوية -5555 000 ل ارون 
حكم وضع المال في البنك 0 غ1 
وضع المال في البناك خشية أن يسرق ---------------2222-22-2 2222 71/18/22 
حرمة إطعام الربا سس سا سسا سا سس ساس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 6ر3 
إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية ا ا سس سس سس 3/8 
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إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة 222222222222222 لاجرلا 
حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد» وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك 7/9 
حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه 2 نل 
لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف ال حياة سس سس سس سس 1 4 
هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد ان 
ماذا يصنع بالفوائد الربوية 00 اران 
ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك ان 
رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد ربوية 
فهل يأخذها؟ 0000ل 
رجل أودع ماله في البنك للضرورة فاذا يفعل بالفوائد الربوية؟ حا 2 0 
رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالآء فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها؟ 
ا ا ا ا 2 رون 
ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا؟ ل 8[ 
هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرا ئب أو الجمارك ونحوها 
من المكوس؟ سا ل سح سا ا سا ا ا ا ا سس سس 10104 
زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك يي سدسم للنا 
امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل؟ 81/8 
التائب من الربا 22222 2 4 11 
التائب من أخذ الرباء ماذا يصنع ب| أخذ؟ لان 
رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك؟ -- 7717 
من تاب من الرباما مصير أمواله؟ 0 ارون 
كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة 171 
المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب؟ سا سس ا ا سس سس 01 
صور متفرقة في التعامل مع البنوك --------------------222222222 22 الال 
رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك؟ 
ا ا ا ا 1 رون 
الاستثمارات البنكية للودائع ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 10 
حكم التبرع من خلال البنوك 222222222222222 01 
حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم ل 70005222 


حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية -- 71" 
حكم الاقتراض من البنوك العقارية سحب ا ع ب ب سس نا م رت عت نم 
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التحويل عن طريق البنك 00 2 رسن 
حكم هذه المعاملة مع البنوك 3 1ن 
هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟ 
بببببب--- ص1 
وضع المال في البنك سا سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 00 
التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموا لا في البنوك /191 
الموظفين سس سس ا سس سس سس سس ا سس ا 1801/01/2 
حكم الوظيفة في البنك سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 30 
حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية» وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك 
الربوية 2 سس سس سس سس 0 
العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك لس ا ا ات ا ا ات [ 80 
حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي» وهو بنك ربوي يي للك 
الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالاء أم عندما يجد عملا جديدا 
1000009 
هل يقبل حج الموظف في بنك ؟ سس سس سس ا سس سس ا سس سس سس سس سس 511 
صندوق الادخار -----------------22222222222222-22-2-2 2222 6(اع 
حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهوربوي) لما يْتصَوّر أنه ضرورة --- كح -ظ ع 3د 2 10/5 
حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة ---------------------22222222-2--ب--/11 5 
معاملات بنكية 222222222222222 6 7ع 
حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر في]| يضارب به 0022-22-29 
حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية 81371/22222222 
الفيزا كارد ا ل سس سس سس سس سس سس سس سا4 1 
التعامل بالكرت التجاري(الفيزا) سس سس سا ا سس ا سس ا سس سس سس سس سس 11 
متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا سح سس سس 00 
حرمة الربا ني دار الحرب كحرمته في دار الإسلام ل نك 
الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه 
دينه ----------------2-2-2-2--222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 22222 ل ل 12 7ع 
فضل القرض الحسن سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1018 5 
علة النهي عن سلف وبيع سا سس سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس 0 5 
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الزيؤية كعد ع وده مد اكه رادت دوا اله ل كبحو عر د أ ساد وك دك كاد نا 
رجل اقترض مالآ على أنه بدون رباء ثم أدخل المقرض نظام الربا ا 
هل يقع الربافي العملات الورقية؟! لت ا ل ا ا 2 100 
تعريف ربا النسيئة ا ا ا ا ل 0 0 
ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته» وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً 

على الصحة والضعف؟ د ع كو ا ل حي حا لي يت حو م تبت اح يد اي بتي 8 8 4 
هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص سس سس سس سس ا سس ]8 5 
حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة اك 
حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية طرع 5 
حكم صناعة أبواب لبنك ربوي سا سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا ل 
حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك مهد دس دك ب كدب عدت دنست د سادت /4 4 
حكم السكن في بيت بُني من مال الربا سس سس سس سس اس ا سس 84 5 


فهرسا لمحتويات 222222222222222 ل 8ع 


6 اورطع ماهم 
صو انك وار 
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لس صقر 


صلدعه 


د.شادي بن مر بن سام آل لمان 


المجلد الخامس عشر 


[مسائل النساء - والخلوة والاختلاط] 


كتاب جلباب المرأة 
المسلمىنس 
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إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة 

إن تتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع 
مهام قد بين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن 
لا تظهر شيئا من زينتها حاشا وجهها وكفيها - إن شاءت - بأي نوع أو زي من 
اللباس ما وجدت فيه الشروط الآتية: 

شروط الجلباب: 

١‏ - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني. 

١‏ - أن لا يكون زينة في نفسه. 

” - أن يكون صفيقا لا يشف. 

5 - أن يكون فضفاضا غير ضيق. 

ه - أن لا يكون مبخرا مطيبا. 

5 - أن لا يشبه لباس الرجل. 

/ - أن لا يشبه لباس الكافرات. 

8 - أن لا يكون لباس شهرة. 

وبعضها يحرم عليها مطلقا سواء كانت في دارها أو خارجها كالشروط الثلاثة 
الأخيرة» ولكن لما كان موضوع البحث إنا هو في لباسها إذا خرجت انحصر 
كلامنا فيه فلا يتوهمن منه التخصيص. 


اناب كرا العامة فى 09 ] 


كتاب جلباب المرأة 


بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام 
اللباس 


واعلم أن بعض هذه الشروط ليست خاصة بالنساء بل يشترك فيها الرجال 


[جلباب المرأة اللسلمة ص ()] 


الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع 
البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة ذلك 
الشرط الأول: «استيعاب جميع البدن إلا ما استثني») 


فهو في قوله تعالل في [سورة النور: الدب 1 : ول لِلمُؤْمَاتِ يَخصْضْنَ مِنْ 
20 هه .5 ل ثو 5 2 2 مور هه 2 020007 9 
أبْصَارِمِنَ وَيحْمْنَ فرَوجَهْنَ ولا يبد يبدين زينتهن إلا ما ظَهَر مِنَْا وَليَضْرِبْنَ بخُمْرِهِنَ 
عَلَ جُيُونَ وَلا ييِينَ يتن إلا لِِحُولتِهنَ أو آبَائِهنٌ أَْ آبَاء بُعولتِهِنَ أ اهن أو 
أَيْنَاءِ ُعُولتِهنَ أَوْ وام نين أو يني وَأ مي تون أذ أخواعر عن سانو أز ها ملكت 
نان 

وقوله تعالى في [سورة الأحزاب: الآية 04]: هيا يا لبن قل لِأَرْوَاجِكَ 
وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْنِنَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذْتى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ 
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِي] #. 

ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلهاء وعدم إظهار شيء منها 
أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهنء فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانبء إلا ما 
له يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب؛ يعني على ما كان يتعاطاه نساء 
العرب من المقنعة التي تجلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها 
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فيه؛ لآن هذا لا يمكن إخفاؤه». 


وقد روى البخاري /1١‏ ؛ ومسلم900/ 91١١عن‏ أنس -رضي اللّه عنه- 
قال: «لما كان يوم أحدء انهزم الناس عن النبي جَلَِِةِ وأبو طلحة بين يدي النبي كَلكِلةٍ 
مجوب عليه بحجفة(2 له. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكرء وأم سليم» وإنهما 
لمشمرتان أرى خدم سوقهم| «يعني الخلاخيل» تنقزان”" القرب على متونهماء 
تفرغانه في أفواه القوم». 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وهذه كانت قبل الحجاب, ويحتمل أنها 
كانت عن غير قصد للنظر». 

قلت: وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: :إلا مَا ظَهَرٌمِنّْهَ 4 [النور: ]١‏ هو 
المتبادر من سياق الآية» وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها: فمن قائل: إنها 
الثياب الظاهرة. 


ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي 
رواها ابن جرير في «تفسيره» 2/ 85) عن بعض الصحابة والتابعين» ثم اختار 
هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان””2. فقال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفين» يدخل في ذلك -إذا كان 
كذلك- الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنا قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك 
بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصلٌ أن يستر عورته في صلاته؛ وأن 
للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من 


)١(‏ أي: مترس عليه "بحجفة"» أي بترس من جلد. [منه] 

(؟) أي تثبان» و"القرب على متوم|". أي تحملاها وتقفزان بها وثبًا. [منه] 

»6 قلت: والكفان هما الراحتان إلى الرسغين. والوجه: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن» ومن شحمة 
الآذن إلى شحمة الأذن. هكذا قال أهل العلم؛ خلافًا لبعض المعاصرين» وسيأتي الرد عليه في خاتمة الكلام 
على هذا الشرط الأول إن شاء النّه تعالى. [منه] 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب جلباب المرأ 


بدنهاء إلا ما روي(" عن النبي وَدََِةِ أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف». 
فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعًا؛ كان معلومًا بذلك أن لما أن تبدي من بدنها مالم 
يكن عورة كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لما 
إظهار ذلك كان معلومًا أنه ما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: #إإِلّا مَا ظَهَرٌ مِنْهَا 4 
[النور: ]"١‏ ؛ لأن كل ذلك ظاهر منها». 

وهذا الترجيح غير قوي عندي؛ لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب 
القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا؛ لآن للمخالف أن 
يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن 
يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين. 

أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل 
بل لآدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإن| المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لاني 
صحة الدعوى فا حق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير. 
ويؤيده أيضًا ما في «تفسير القرطبي») /١7«‏ 79 7): 

«قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيا يظهر بحكم ضرورة حركة 
فيه| لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ذإ إِلآمَا ظَهَرَ# على هذا الوجه ثما تؤدي 
إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه». 

قال القرطبي: «قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا 
إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أساء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله يََكِدِ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها 
رسك الله #لللذرقال قا فيا أسواك رط لتر اه إذا لعف المسيهى 1 رصاع أن يرق 


)١(‏ كأن ابن جرير يشير بقوله: روي إلى ضعف ال حديث» وهو حري بذلك. فإنه مبذا اللفظ غير صحيح» بل 
هو عندي منكر. [منه] 
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منها إلا هذا»» وأشار إلى وجهه وكفيه» فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة 
فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها واللّه الموفق لا 
رب سواه». 


قلت: وفي هذا التعقيب نظر أيضاء لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما 
بحكم العادة فإن) ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إن| أفادت استثناء ما ظهر 
دون قصد فكيف يسوغ حيتئذ جعله دليلًا شاملا لما ظهر بالقصد؟ فتأمل. 


ا لا ء هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم 
رحمهم الله وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: :إلا مَا ظَهَرٌ متا يعود 
إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيا تظهره بقصد 
منها فابن مسعود يقول: هو ثيابها أي: جلبابها. واب ل 
وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها. فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر عادة بإذن 
الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء 
من ثياءها وزينتها -ى| يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات- أنها تكون قد 
خالفت الآية باتفاق العلاء فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد 
منها لا يمكن إلا هذا فمناط الحكم إذن في الآبة ليس هو ما ظهر دون قصد من 
المرأة -فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضًا اتفاقا- وإنم| هو فيا 
ظهر دون إذن من الشارع الحكيم فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة ة بإظهار شيء من 
زينتها سواء كان كما أو وجهًا أو غيرهما فلا يعترض عليه بها كنا ذكرناه من القصد؛ 
لآنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تمامًا ىا بينت آنفا: 

فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا: إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه 
والكفان وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي مَل وبعده ىا سترى في 
النصوص الآتية المتواترة معنا 

ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه -بعد الله تعالى - إلى الحافظ أبي الحسن بن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب جلباب المرأة 


القطان الفاسبي(" -رحمه الله تعالى- في كتابه القيم الفريد 

الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة ألا وهو: «النظر 
في أحكام النظر» فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب على كل مسائله ومنها ما 
نحن فيه فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه ١ق /١5‏ ؟7): 

«وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي عَلَئَِةٍ الشرع 
وحضروا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا لا لعادة 
النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم» 

قلت: فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون 
بتفسيرهم لآية #إإلاً مَا ظَهرٌ ِنْهَا إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزوها 
وأقروا عليها فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه 
أحد من الصحابة لأمرين اثنين: 

الآول: أنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق؛ لآنه يشمل الثياب الداخلية 
التي هي في نفسها زينة كى) تفعله بعض السعوديات | تقدم فإذن هو يريد منها 
الجلباب فقط الذي تظهره المرأة من ثيابها إذا خرجت من دارها. 

والآخر: أن هذا التفسير -وإن تحمس له بعض المتشددين- لا ينسجم مع بقية 
الآية وهي: #إ ولا يبد ندِينَ يهن إلا عليه أو أَبَائِهِنَ. الآية؛ فالزينة الأولى 
هي عين الزينة الثانية ى] هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اش معرّفا 
ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا 
يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابين الباطنة؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص - رحمه 
الله - في «أحكام القرآن) «8/ :)31١‏ 


)9١(‏ وصفه الذهبي في "أعلام النبلاء" "07/77" بقوله: "الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود 
القاضى...." ونحوه في "تذكرة الحفاظ". [منه] 
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أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحل 
والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا 
ا 2 5 د ك5" ٠‏ 2 9 مدير 3 
أن المراد مواضع الزينة كا قال في نسق الآية بعد هذا: #إوَلا يُبْدِينَ زِيتتَهنَ إلا 
لبَعُولتِهِنَ # والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى 
الثياب عليها دون شيء من بدنها كى| يراها إذا لم تكن لابستها». 

وكأنه لهذا لم يعرّج عليه الحافظ ابن القطان في كتابه الآنف الذكر وقد ذكره في 
جملة ما قيل في تفسير الآية ى| ذكر أقوال العلماء والمذاهب حوها بتفصيل وتحرير 
وتحقيق فيها لا أعرف له مثيلًا ثم ساق بعض الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها 
على جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيها للأجانب ومع أنه فاته الكثير من الأحاديث 
يصح الاستدلال به وما لا يصح من الناحية الفقهية دون أن يتحيز لفئة. 

ثم تكلّم على الآية وفسرها تفسيرًا بديعًا يدل على أنه إمام في التفسير والفقه أيضًا ى| هو 
في الحديث فأفاد - رحمه الله- أن النهى فيها مطلق من وجوه ذكرها وهى أربعة» وفصل 
القول فيها تفصيلًا رائعًا ويهمنا هنا منها رابعها فقال ١ق :2١ /١10‏ «ومطلقة بالنسبة إلى كل 
ناظر ورد على إطلاقه منها استثناءان: 

أحدهما: على مطلق الزينة وخصص به منها #إمَا ظَهَرَ مِنْهَا# فيجوز إبداؤه 
لكل واحد. 

والآخر: على مطلق الناظرين الذين يبدي لهم شيء من ذلك فخصص منهم 
البعولة ومن بعدهم). 

وبعد أن ساق قول ابن مسعود وأقوال الصحابة والتابعين المخالفة وأقوال المذاهب 
والأحاديث المشار إليها آنمًا قال ملخصًا للموضوع وموضحًا رأيه فيه «قى :)١ /7١‏ 

«الأحاديث المذكورة في الباب إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك «يعني: الوجه 
والكفين» أو بعضه دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك 
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لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو سياق القصة لا يكون جائرًا إلا بدليل 
عاضد يصير الانصراف تأويلًاء وإذا لم يكن هناك دليل كان الانصراف تحكء فعلى 
هذا يجب القول با تظاهرت هذه الظواهر وتعاضدت عليه من جواز إبداء المرأة 
وجهها وكفيها لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثناته قطعًا وهو ما إذا قصدت 
بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن فإن هذا يكون حرامًا ويكون الذي يجوز ها إنا 
هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل فلا يجب عليها أن 
تتعاهده بالستر بخلاف ما هو في العادة «أي الشرعية» مستور إلا أن يظهر بقصد 
كالصدر والبطن فإن هذا لا يجوز لما إبداؤه ولا يعفى لما عن بدوه ويجب عليها 
ستره في حين التصرف كا يجب من ستره في حين الطمأنينة ويعضد هذه الظواهر 
وهذا المنزع قوله تعالى: #وَلا د ندِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِْها * ؛ فمعنى الآية: لا 
يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف ف| 
وقع من بدوّه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه». 

ثم قال «ق /75١‏ 23: «ويتأيّد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو 
الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلًا به: مإ وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِ هن عَلَ جْبُوين # 
فإنه يفهم منه أن القرطة قد يعفيهن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتتكشف» 
فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي 
من شأنه أن يظهر حين التصرف؛ إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة» وكذلك الكفان 
وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزوها إذا غطين 
رءوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن ى) تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر 
الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر 
نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر). 

ثم ذكر حديث عائشة الآتي «ص 2728 لكن من رواية أبي داود بلفظ: «شققن 

8 -وقال ابن صالح: أكثف- مروطهن فاختمرن بها». وقال: «هذا إسناد 


حسن»!. 
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ثم قال الحافظ ابن القطان -رحمه الله تعالى: «فإن قيل: هذا الذي ذهبت إليه من أن 
المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها عون كاكعاتورة اسار جو لبها حيظور خلافه بن 
قوله تعالل: :يا أيها لين ل لأَرْوَاجِكَ وَبَناتِكٌ وَنسَاءِ الموْونِنَ يُْينَ عَلَهنَ مِنْ جَلابيهنَ 
دَلِكَ أَذتَى أن يرهن فلا يؤْكَيْنَ ‏ الآآية؟ 

فالجواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا «الإدناء» تفسيرًا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن 
يكون معناه: يدنين عليهنَ من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله: 

وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنَ عل جُيُوِنَ # فإن «الإدناء» المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق 
عليه (إدناء» فإذا حملناه على واحد ما يقال عليه (إدناء») يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم 
يطلب به كل (إدناء» فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي». 

ويلاحظ القراء الكرام أنَّ هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من 
كلام هذا الحافظ ابن القطان يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهادًا مني وتوفيقا 
بين الأدلة: أن الآية مطلقة ى) ستراه مصرحًا به (ص 287 فالحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


نعم حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه 
والكفين لولا أن فيه ما بيناه في التعليق١»‏ إلا أنه من الممكن أن 

يقال: إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلًا 
على الجواز المذكور لا سيم| وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي وَيَكْةٍ حيث كن 
يكشفن عن وجوههن وأيديين بحضرنه يَدَِاةٌ وهو لا ينكر ذلك عليهن وني ذلك 
عدة أحاديث نسوق ما يحضرنا الآن منها: 

١‏ - عن جابر بن عبد الله قال: ««شهدت مع رسول الله يبيد الصلاة يوم العيد 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكدًا على بلال فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»» فقامت امرأة من سطَة النساء 
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«أي: جالسة في وسطهن» سفعاء الخدين «أي: فيها تغير وسواد» فقالت: ل يا 
رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة» وتكفرن العشير). قال: فجعلن يتصدقن 
من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن». 

أخرجه مسلم ١؟/‏ 48» والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه 
وإلالما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها: «سفعاء الخدين». 

قوله: «سطة النساء»: هذه رواية مسلمء ولفظ رواية الآخرين: «سفلة النساء». 
قال ابن الأثير: «بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس». 

-١‏ عن ابن عباس «عن الفضل بن عباس»: «أن امرأة من خثعم استفتت 
رسول الله جد في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول اللّه 
جك [وكان الفضل رجلا وضيئًا. .. فوقف النبي وَل للناس يفتيهم]»» الحديث 
وفيه: «فأخذل الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء «وفي رواية: 
وضيئة» «وفي رواية: فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها» [وتنظر إليه] فأخذ 
رسول الله يَيَلِةِ بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر). وفي رواية لأحمد /١١‏ 
١‏ من حديث الفضل نفسه: 

«فكنت أنظر إليها فنظر إِلِّ النبي كلد فقلب وجهي عن وجههاء ثم أعدت 

ورجاله ثقات لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس 

وروى هذه القصة على بن أبي طالب -رضى الله عنه- وذكر أن الاستفتاء كان 
عند المدحر بعد ما رمى رسول الله وَكَلِبَةِ الجمرة وزاد: 

«فقال له العباس: يا رسول الله لم لوبت عنق ابن عماك؟ قال: «رايت شانًا 

وشابة فلم آمن الشيطان عليهم». 


أخرجه البخاري «/ 7405 و5/ 55 و١١1/‏ 28» ومسلم 23١١/49‏ وغيرهما. 
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وبه استدل الحافظ في «الفتح» «4/ 2517 على أن الاستفتاء وقع عند المنحر بعد 
الفراغ من الرمي. قلت: ومعنى ذلك أن السؤال كان بعد التحلل من الإحرام؛ لما 
هو معلوم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساءء وحينئذ فالمرأة 
الخثعمية لم تكن محرمة. 

والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه ىا 
قال ابن حزم: «ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس» 
ولأمرها أن تسبل عليه من فوقء. ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس 
احسناء هي أم شوهاء). 

وفي «الفتح» /١١«‏ 8): «قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية 
الفتنة» ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. 

قال: ويؤيده أنه جَتِئِةٍ لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بهاء 
فخثي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم» وضعفه عما ركب فيه من الميل 
إل الساء» والأعجاب بين. 

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي 
كد إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي كَل الخثعمية بالاستتار» ولما صرف 

قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًاء لإجماعهم على أن للمرأة 
أن تبدي وجههًا في الصلاة» ولو رآه الغرباء». 

هذا كله كلام ابن بطال» وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله: 

«قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة». 

قلت: كلاء فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة» بل الظاهر خلافه. فقد قدمنا 
عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبى مَلَئِِدِ إنا كان بعد رمي جمرة العقبة» أي 
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بعد التحلل» فكان الحافظ نسى ما كان حققه هو بنفسه - رحمه الله تعالى. 

ثم هب أنها كانت محرمة» فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور 
البنة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك 
الحديث الرابع والخامس الآتيان «ص8١23»‏ وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقطء 
فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها يلد أن تسبل عليه من 
فوق كا قال ابن حزمء ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن» وقد كاد الفضل 
بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها -مَدئِةِه بل صرف وجه الفضل عنهاء 
ففى هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة» وإنا 

وأما قول بعض الفضلاء: ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن 
وجهها؟؛ فمن أبعد الأقوال عن الصوابء. إذ لو لم يكن الأمر كذلك» فمن أين 
للراوي أو الرائى أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟! 

ولو كان الأمر ىا قالء فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟! والحق أن 
هذا الحديث من أوضح الآدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة. 

لأن القصة وقعت في آخر حياته يَكلِيةِ وعلى مشهد منه -كَلَِةِ؛ نما يجعل الحكم 
ابنًا محك]ء فهو نص مبين لمعنى مِإيُدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَ#» وأنه لا يشمل 
الوجه فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ. 

“- عن سهل بن سعد: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله عَللنَهِ[وهو في 
مليًا أو قال: هويئًا] فنظر إليها رسول الله يَكَئٍِ فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ 
رأسه فلم| رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئًا جلست»». الحديث. 

أخرجه البخاري «9/ 2.2٠١1‏ ومسلم «5/ ..)١57‏ والبيهقي «1/ 85), 
وترجم له اباب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها». 
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وقال الحافظ في «الفتح) «9/ :)5١١‏ «وفيه جواز تأمل تحاسن المرأة لإرادة 
تزويجهاء وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها؛ لآنه هََئِبةٍ صعد فيها 
النظر وصوبه؛ء وني الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك. ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا 
خطبة» ثم قال: «لا حاجة لي في النساء» «يعني: ىا في بعض طرق القصة». ولو لم 
يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة. ويمكن 
الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة. والذي تحرر عندنا أنه 
يبد كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن 
العربي «قلت: وهو غير ابن عربي الصوفي النكرة المتوفى بدمشق سنة 577ه) في 
الجواب مسلكًا آخرء فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجابء أو بعده؛ لكنها كانت 
متلفعة. وسياق الحديث يبعد ما قال». 


5 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي 
ينيد صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفن من الغلس». 

ووجه الاستدلال مها هو قوا: «لا يعرفن من الغلس» فإن مفهومه أنه لولا 
الغلس لعرفن وإن| يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب. وقد 
ذكر معنى هذا الشوكاني /”١«‏ 5 عن الباجي. 

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ: «وما يعرف بعضنا وجوه بعض). 

الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق خرجتها في (صحيح أب داودا (54 5). 

ه - عن فاطمة بنت قيس: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة «وفي رواية: 
آخر ثلاث تطليقات» وهو غائب. .. فجاءت رسول الله يَكَلِبَدِ فذكرت ذلك له. .. 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند 
ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [عنده]»» «وني رواية: «انتقلي إلى أم 
شريك» -وأم شريك امرأة غنية من الآنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها 
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الضيفان- فقلت: سأفعل فقال: «لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني 
أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين؛ ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [الأعمى]» -وهو من 
البطن الذي هي منه- «[فإنك إذا وضعت حمارك ١‏ يرك]»» فانتقلت إليه فلا 
انقضت عدت سمعت نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد. 

- أخرجه مسلم في (#صحيحها «5:/ 1١946‏ و95 و8/ .27١7‏ ووجه دلالة الحديث 
على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأآن النبى لِك أقر ابنة قبس على أن يراها الرجال 
وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كى) 
يجب ستر رأسهاء ولكنه يي حشي عليها أن يسقط الخار عنها فيظهر منها ما هو حرم 
بالنصء فأمرها عليه الصلاة السلام با هو الأحوط لاء وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم 
الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت حمارهاء وحديث: «أفعمياوان أنتما؟!» ضعيف الإسناد 
منكر المتن؛ ى) حققته في «الضعيفة») (لره؟ ©6). 

ومعنى قوله -كِلَلِْكِ: (إذا وضعت حمارك)؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة. 


عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين؛ ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد 
الله بن أم مكتوم [الأعمى]» -وهو من البطن الذي هي منه- «[فإنك إذا وضعت 
خمارك لم يرك]». فانتقلت إليه فللا انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي: 
الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله َلِِةِ فلم قضى صلاته 
جلس على المنبر فقال: (إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن 
تمي الداري كان رجلا نصرانيّاء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال»» الحديث. 

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته يَلِِة لأن فاطمة بنت قيس 
ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي ٍَِ يحدث بحديث تميم الداري وأنه 
جاء وأسلم. 


وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر الة لقصة عن آية 
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الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة. 

أخر جه مسلم في (صحيحه) (5/ ١15‏ و95 و86/ 23١7‏ ووجه دلالة 
الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي يَلَئِةِ أقر ابنة قبس على 
أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها 
ليس بالواجب ستره كى| يجب ستر رأسهاء ولكنه يبيد خحشي عليها أن يسقط الخمار 
عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنصء فأمرها عليه الصلاة السلام بها هو الأحوط لاء 
وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت حمارهاء 
وحديث: «أفعمياوان أنتما؟!» ضعيف الإسنادء منكر المتن؛ كما حققته في 
«الضعيفة» (/ه9ه). ْ 

ومعنى قوله -مَدلَة: «(إذا وضعت خمارك)»؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة. 


5 - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: «قيل له: شهدت العيد مع النبي -255؟ 
قال: نعم» ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن 
الصلت فصل [قال: فنزل نبي الله َِِدٍ كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم 
أقبل يشقهم] ثم أتى النساء ومعه بلال [فقال: يليا أَيمَا الي إِذَا جَاءَكَ المؤْمِئَاتُ 
يَُامْتكَ عَلَ أَنْ لا يُْرِكْنَ الله عَينَا» فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين 
فرغ منها: «أنتن على ذلك؟»» فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي 
الله قال:] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم 
لكن فداكن أبي وأمي] فرأيتهن مبوين بأيديين يقذفنه. «وفي رواية: فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتم» في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته». 

أخرجه البخاري /7١‏ 027177 وغيره. 

قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخار على أن الوجه ليس بعورة: 
«فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله كَكِيةِ رأى أيديين» فصح أن اليد من المرأة 
والوجه ليسا بعورة» وما عداهما ففرض ستره). 
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قلت: وفي مبايعته يَلَئِْهِ النساء في هذه القصة» دليل على أنها وقعت بعد فرض 
الجلباب؛ لأنه إن فرض في السنة الثالثة» وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة ى| 
يآق تحقيئة صفحة (275. ويؤيده ما ذكر في «الفتح) «؟/ /03/7”) أن شهود ابن 
عباس القصة كان بعد فتح مكة» ويشهد له ما سيأتي. 

- عن سبَيْعَةَ بنت الحارث: أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في 
حجة الوداع وكان بدريّاه فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من 
وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت١»‏ من نفاسها وقد اكتحلت 
[واختضبت وتبيأت] فقال لها: اربعي؟ على نفسك -أو نحو هذا- لعلك تريدين 
التكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت: فأتيت النبي كَلِْةٍ فذكرت 
له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال: «قد حللت حين وضعت). 

أخرجه الإمام أحمد «7/ 2577 من طريقين عنها أحدهما صحيح, والآخر 
حسنء وأصله في الصحيحين وغيرهماء وفي روايتهها: «تجملت للخطاب». وفيها أن 
أبا السنابل كان خطبهاء فأبت أن تنكحه. وفي رواية النسائي: «تشوّفت للأزواج». 

والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء 
الصحابة» وكذا الوجه أو العينين على الآقل» وإلا لما جاز لسبيعة -رضي الله عنها- 
أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل» ولا سيم| وقد كان خطبها فلم ترضه. ْ 

وراجع لهذا «النظر في أحكام النظر» للحافظ ابن القطان «(ق/1”/ 58-١‏ 27. 

وقوله «تعلت»: أي خرجت من نفاسها وسلمت. 

وقوله: «اربعي»: همزة وصل وبفتح الباء» أي: ارفقي. 

6 - عن عائشة -رضي الله عنها: «أن امرأة أتت النبي يلد تبايعه ولم تكن 
مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت). [حديث حسن أو صحيح]. 

4 - عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي مَل قالت: إني أصرع وإني 
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أتكشف فادع الله لي. قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك»» فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف. فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها. 
[متفق عليه]. 

٠‏ - وعن ابن عباس أيضّاء قال: «كانت امرأة تصللٍ خلف رسول الله وَككِاةٍ 
حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا واللّه ما رأيت مثلها قط] فكان بعض 
القوم يتقدم حتى يكون ني الصف الأول لثلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في 
الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: 36 وَلَقَدُ 

رواه أصحاب «السئن» وغيرهم كالحاكم» وصححه. ووافقه الذهبي. وهو | 
قالاء وهو مخرج عندي في كتابي «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» «الصلاة», 
وفي «الصحيحة» «27141/7» وصححه الشيخ أحمد شاكر «5/ 277/8. قلت: وهذا 
قاطع في إبطال قول الشيخ التويجري «ص١37١):‏ «من كانت بحضرة الرجال 
الأجانب؛ فعليها أن تستر وجهها عنهمء ولو في الصلاة»! ومثله ما نقله عن أحمد - 
رحمه اللّه- أنه قال: «المرأة تصلى ولا يرى منها شىء ولا ظفرها»!! وهل هذا ممكن 
يا عباد اللّه؟! فإنه لا بد كا آن ترفع يديها يه التكررية وأن تضعها في الركوع 
والسجود والتشهد! وينقضه الإجماع الذي نقله ابن بطال في| تقدم (217. 

١‏ - عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله يَِكلِلْدٌ امرأة فأعجبته فأتى سودة 
وهي تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: «أيها رجل رأى امرأة 
تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها». [صحيح]. 

١‏ - عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله كاه 
وأنا آكل بشالي وكنت امرأة عسرى فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال: «لا تأكلٍ 
بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا»» أو قال: اوقد اطلق الهو وجل 
لك يمينا». [حسن]. 
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٠‏ - عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: جاءت بنت هبيرة إلى النبي كلاد وفي 
يدها فتخ من ذهب [أي: خواتيم كبار] فجعل النبي كد يضرب يدها بعصية معه 
يقول: «أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟»» الحديث. 

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد 
حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى: إلا مَا ظَهَرَ مِنّْها * 
[النور: ]””١‏ كما سبق ص١0‏ على أن قوله تعالى فيا بعد: »#إوَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرِِنَ 
عَلَ جَيُويِنَ* [النور: ]"١‏ يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من 
عدم وجوب ستر المرأة لوجهها؛ أن «الخمر) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس. 
و«الجيوب» جمع(الجيب»» وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب 
وهو القطع فأمر تعالى بل الخهار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ول 
يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة» ولذلك قال ابن حزم في «المحلى» 
"/ 2577-71: «فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص 
على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير 
ذلك)». 


إسناده صحيحء رغم أنف المكابرين من الجمهوريين والمتبعين لأهوائهم. 
وقد صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقى؛ ىا حققته في «آداب 
الزفاف» «ص7١-٠-ط.‏ عمان»» ثم رأيت ابن القطان في «الوهم والإهام» /١١‏ 
١‏ قد مال إلى تصحيحه أيضًا. 

وقوله: «وهو ما يغطى به الرأس»: كذا في «النهاية» لابن الأثير» و«تفسير 
الحافظ ابن كثير»» و«فتح القدير» للشوكاني» وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة 
العربية وآدامهاء وقال الحافظ في «الفتح» «8/ :)55٠‏ «والخار للمرأة كالعامة 
للرجل». 

وهو أمر لا نعلم فيه خلافًاء ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي 
أنه أنشد: 
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قل للمليحة في الخار المذهب أفسدت نسك أخى التقى المذهب 

نورالخار ونور خدك تحته عجبًّا لوجهك كيف يتلهب 

فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. 

فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى اللخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًاء أن 
ذلك من لوازمه عادة» كلاء ألا ترى أن النبى عَكِبهِ لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على 
ظهرها وجهها كما يأي «ص 45). وأن عائشة قالت في قصة الإفك: «فخمرت وجهى 
بجلبابي» ى| سيأتي ١ص »23٠١7‏ فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان 
يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة با سبق لا يمكن أن يؤخذ منه 
تعريف انار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه. كما قد 
يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها. 

وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصمًا حقيقيًا. وغالب 
الظن أنه وصف شعري خيالي» فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه. 

[جلباتب المرأة المسلمة ص 60)] 
ع 8 وو هو جو 5 يب ٠ ٠‏ وو 

إبطال دعوى أن الادلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب 

أقول: فإن قيل: إن ما ذكرته واضح جدًا غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل 
فرض الجلباب فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب. 
وجوابنا عليه من وجهين. 

الأول: أن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب وقد حضرنا في ذلك حديثان: 

الأول: حديث أم عطية -رضي اللّه عنها: 

أن النبي كَلِةٍ لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية: إحدانا لا 
يكون لما جلباب؟ قال: (لتلبسها أختها من جلباءها». متفق عليه. 
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ففيه دليل على أن النساء إنم| كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن وعليه فالمرأة 
السفعاء الخدين كانت متجلببة. ويؤيده الحديث الآتي وهو: 


الحديث الثانى: حديثها أيضًا قالت: 


لما قدم رسول الله َل المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إليهن عمر 
بن الخطابء فقام على الباب فسلم عليهن» فرددن السلام فقال: «أنا رسول رسول 
الله كَكِةٍ إليكن»» فقلن: مرحبًا برسول الله كَل وبرسوله فقال: «تبايعن على أن لا 
شرك بانله شيعا و ارقن ولاتزفيق يو لاقام أرلخدكم ولة نادو ينان تقار 
بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في مور فقلن: نعم فمد عمر يده من 
خارج الباب» ومددن أيديين من داخل» ثم قال: «اللّهم اشهد)» وآمرنا «وفي ا 
فأمرنا» أن نخرج في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا 
فسألته عن البهتان وعن قوله: 9# وَل يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ ##؟ قال: هي النياحة»)20. 

ووجه الاستشهاد به: إنم| يتبين إذا تذكرنا أن آية ببعة النساء: هيا أَمها الي إِذَا 
جَاءَكَ المْْمِنَاتٌ يَُايْتكَ عَلَ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالل شَيْتَا# [الممتحنة: ]١١‏ إنها نزلت 
يوم الفتح ىا قال مقاتل «الدر» «5/ 23١9‏ ونزلت بعد آية الامتحان | أخرجه 
ابن مردويه عن جابر «الدر») «5/ 25١١‏ وفي «البخاري» غق المسون أذااة 
الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن 
القيم في #الزاد» وآية الحجاب إنها نزلت سنة ثلاثة وقيل: خمس حين بنى كه بزينب 
بنت جحش كم في ترجمتها من «الإصابة». 


/" وأحمد في "المسند" "5/ 4094-4048". والبيهقي‎ ,"95١ /١ /١" أخرجه البخاري في "التاريخ"‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن‎ ؛"١‎ /١٠ءه-‎ ٠١: /٠" والضياء المقدمى في "المختارة"‎ "0 
." عطةعن جلت اوخطة: وقال: "رواه ابن خزيمة وابن ن حبان في صحيحيههم‎ 

تلع رإس ]غيل علا ارود ابن أن حاتي في "شرج والتعديل” /١/٠‏ 185“, ولميذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلاء ووثقه ابن حبان "8/4" 2( وفي "التقريب": "مقبول" . فمثله يستشهد به» ولا سي| وقد حسن 
إسناده الذهبي في "مختصر البيهقي" "1780/ ”". وأصل قبض اليد ثابت في "صحيح البخاري" "8947؟ ". 
وفي "كبير الطبراني" "5 7/ 187 و55757 " من طرق لا ينكره إلا مكابر. [منه]. 
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فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب» 
ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنم| بايعهن من وراء الباب وفي 
هذه القصة أبلغهن أمر النبى كَللِيِدِ النساء بأن يخرجن للعيد وكان ذلك في السنة 
السادينة ضقنب رجوعه لله من الخذيبية يعد تزوك آية الامفيحان والبيعة ك] ثقاده 
وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني: «لما قدم رسول الله علد 
المدينة») أي : من الحديبية ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرًا ى) قد يتبادر إلى 
الذهن لآول وهلة. فتأمل. 

الوجه الآخر: إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند 
العلماء أن إقراره مَلَئَِةٍ المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز وإذا 
كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي 
ما يدل على نسخه ورفعه ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا بل جاء ما يؤيد 
بقاءه واستمراره ىا سترى فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل 
الناسخ وهيهات هيهات. 

على أننا قد أثبتنا فيا تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي كَكِاةٍ 
وهي كانت بعد فرض الحلباب يقينًا وما أجابوا عنها تقدم إبطاله ب| لا يبقي شبهة. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة: قل مُؤْيدِنَ يَعُضُوا 5 
َبْصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أذكى كن ! إن اله تيت ب) يَضَْعُونَ» وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتٍ 
لفن ب سوج قطن رج 00 لان ] فإنها اتشعر 
في المرأة شيئًا مكشوفًا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بخ ين التقار هن وها الل 
غير الوجه والكفين. 

ومثلها قوله -مَيَيِةِ: (إياكم والجلوس بالطرقاتء فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 
الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ قال: 06 البصرء وكف 
الأذى» ورد السلامء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». [متفق ق عليه]. 
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وقوله: «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» 
جيه لكير ةا 

وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله يَِكِِةِ عن نظر الفجأة؟ فأمرني 
يد أن أصرف بصري» [أخرجه مسلم]. 

هذا؛ وقد ذكر القرطبي /١7‏ )2 وغيره ف سبب نزول هذه الآية: 
لاف از 2 هه مه 3 
وَلِيَضرٍبْن د مُرِهِنَ عل جُيُويِيِنَ # [النور: .]١‏ 

«أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها 
من وراء الظهر ىا يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر 
الله تعالى ِل الخمار على الجيوب). 

2 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرين الأَوّل لما أنزل 
ا 6 2 و 00 وو 3 500 5020 5 1 
اللّه: وَليَضْرِبْنَ بخمرهن عل مون شققن مروطهن فاختمرن بها «وفي 
رواية: أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها». 

أخرجه البخاري ١؟/ ١87‏ و8/ 2797. وأبو داود» واستدرك الحاكم «5/ 
5 الرواية الثانية على الشيخين» فوهم في استدراكه على البخاري» ورواه ابن أبي 
حاتم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة» قال: بينا نحن عند عائشة قالت: 
فذكرن نساء قريش وفضلهنء فقالت عائشة -رضي الله عنها: إن لنساء قريش 
لفضلاء وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصارء وأشد تصديقًا لكتاب الله 

ع 0000 5 9 200 و 1 

ولا إيانا بالتنزيل» فقد أنزلت سورة النور «وَلْيَضْرٍبْنَ ٍِ مُرِهِن على وين :1 
فانقلب رجاهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل اللّه فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته 
وأخته وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل» فاعتجرت 
به تصديقا وإيانًا بها أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله يَكةِ[يصلين 
الصبح] معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. 


وذكره ابن كثير» والحافظ ف «الفتح) 0// 4 والزيادة منه» وفي سنده 
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الزنجى بن خالد. واسمه مسلمء وفيه ضعفء. لكنه قد توبع عند ابن مردويه في 
«تفسيره» ى) في «تخريج الكشاف» للزيلعى «(ص 570 مخطوط). 


والحديث كالنص على أنبن قمن وراءه عَكِلِبَةِ كاشفات الوجوه؛ لأن الاعتجار 
بمعنى الاختتمار ففي «الصحاح): «والمعجر: ما تشده المرأة على رأسهاء يقال: 
اعتجرت المرأة»). 

وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: «[قلت لأبي ونحن بمنى:] ما هذه 
فتشرفنا» فإذا رسول الله يََكِدٍ يدعو الناس إلى توحيد اللّه والإيان به وهم يردون 
عليه [قوله] ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا 
نحرها [تبكي] تحمل قدحًا [فيه ماء] ومنديلًا فتناوله منها وشرب وتوضاً ثم رفع 
رأسه [إليها] فقال: «يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخاني على أبيك [غلبة ولا 
ذلا ]4 قلت: من هذه؟ قالوا: [هذه] زينب بنته)[ صحيح ]. 

فى إن قوله حال عد وله شرت رأ خليرة للخل عا فين عر زيقيرة 14[النو 81]؛ 

ثم إن قوله تعالى: #(وَلا يَضرِبْنَ بِأَرْجلِهِنَ لِيعْلَمَ ما يحفِينَ مِنْ يهن # [النور: ١‏ ] ؛ 
يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا. وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي 
ما تخفى من الزينة «وهى الذلاخيل» ولاستغنيت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت 
لا تستطيع ذلكء لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر 
الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة 
فنهاهن الله تعالى عن ذلك وبناء على ما أوضحنا قال ابن حزم في «المحلى) (77/ 1١7‏ 7): 

«هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه». 

ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر -رضى اللنّه عنه- قال: قال رسول الله 
ينيدم «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»؛ فقالت أم سلمة: فكيف 
يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا» [أي: من نصف الساقين» وقيل: من 
الكعبين]» فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه». 


كتاب جلباب المرأ 


أخر جه الترمذي «7/ /257 وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لمن وقال البيهقى: 
«وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها». 

وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده ينكد وما بعده وترتب عليه بعض 
المسائل الشرعية فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي كَل فقالت: إني امرأة أطيل ذيلٍ وأمشي في 
المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله -مَيئَِةِ: «ايطهره ما بعده). 

وعن امرأة من بنى عبد الأشهل قالث: «قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى 
المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟)» 
قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه مبذه» (صحيح ]. 

ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف 
نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسليات كى) جاء في «اقتضاء 
الصراط ا لمستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص 2104. 

ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة -آية النور- ما يجب على المرأة أن 
تخفي من زيئتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم أمرها في الآية الأخرى 
إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثياءها وخمارها بالجلباب أو الملاءة؛ لأنه أستر 

ليا أيه ال قل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمينَ يُدنينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابيبهنَ 
دَلِكَ أَدَْى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَاللَّهُ غَفُورًا رَحِي] # [الأحزاب: 54]. 

ولمانزلت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية [صحيح]. 

«والغربان»: جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغربان. 

والجلباب: هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثياءها على أصح الأقوال. 
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وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في «الفتح» /١١‏ 375 ”)؛ وهذا 
أحدهاء وبه جزم البغوي في «تفسيره) «ا/ 515 20. فقال: «هو الملاءة التي تشتمل 
بها المرأة فوق الدرع والخمار». 

وقال ابن حزم «7/ 5117): «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول 
الله جَيَيِدِ هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه). 

وصححه القرطبي في «تفسيره»» وقال ابن كثير 7/ /201. 

«هو الرداء فوق الخمار» وهو بمنزلة الإزار اليوم». 

قلت: ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما. 

وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن 
أم عطية رضي اللّه عنها قالت: «أمرنا رسول الله لي أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى: العواتق [جمع العاتق» وهي الشابة أول ما تدرك]» والحيّض وذوات 
الخدورء فأما الجيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا 
رسول النّه إحدانا لا يكون لما جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلباءها». 

قال الشيخ أنور الكشميري في 'فيض الباري» 2378/١0‏ تعليقًا على هذا الحديث: 

«وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروجء وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب». 

والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم. وقد مر مني أن الخمر في البيوت والجلابيب 
عند الخروج وبه شرحت الآيتين في الحجاب يطبن بخُمرصِنَ عَلّ جُيوبونَ [النور: 
1"] والثانية: ين عليْهِنَِنْ جَلايبهنَ[الأحزاب: 04]». 

وقال في المكان الذي أشار إليه 2357/١١‏ بعد أن فسر الجلباب والخار بنحو ما تقدم: 

«فإن قلت: إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن قلت: بل 
إدناء الجلباب في) إذا خرجت من 55 لحاجة وضرب الخمر في عامة الأحوال 
فضرب الخمر محتاج إليه». 
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قلت: وتقييده الخمر بالبيوت فيه نظر؛ لأنه خلاف الظاهر من الآية الأولى: 
0 00 2 3 - م؟ف .وهس 5م و ووه سن ثي. 2 م تي تا 
وَليَضْرِبْنَ بخمْرهِن #. ولا 1 يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لَِعْلَمَ مَا يْفِينَ من زِيتتهن * 
[النور: ]"١‏ فإن النهي عن الضرب بالأرجل قرينة واضحة على أن الأمر بضرب 
الخمر خارج الدار أيضًا وكذلك قوله في صدر الآبة: #إوَقُل لِلْمُؤْمنَاتٍِ يَعْضْضْنَ 
مِنْ أَبْصَارِهِنَ *.. . الآية [النور: ]١‏ فالحق الذي يقتضيه العمل با في آيتي النور 
والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على 
الخمار؛ لأنه كما قلنا سابقًا أستر لها وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها وهذا 
أمر يطلبه الشارع ىا سيآتٍ بيانه عند الكلام على «الشرط الرابع» والذي ذكرته هو 
الذي فسر به بعض السلف آية الإدناء ففى «الدر) «0/ 2)777. 
يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن 
يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها». 

واعلم أن هذا الجمع , بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخل به 
جماهير النساء المسليات فإن الواقع منهن إما الجلياب وحده على رءوسهن أو الخار 
وقد يكون غير سابغ في بعضهن كالذي يسمى اليوم ب«الإشارب» بحيث ينكشف 
منهن بعض ما حرم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة كشعر الناصية أو 
الرقبة مثلا. 

وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث ابن عباس: «َإوَقُلُ لِلْمُؤْمنَاتِ 
يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ# الآية واستثنى من ذلك: #وَالْقَوَاعِدٌ مِنَ التّسَاءِ اللاتي لا 
يَرْجُونَ نِكَاحًا # الآية. 

0 الآبة: ليس عَلَهِنَ جتاح أن يَضَْنَ فيان َب متبرجَاتٍ يي وَأ 
يَستَمْففنَ َي كن وال سويمعَلِيمٌ [النور: .]>٠‏ 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «أن يضعن من ثيابين»؛ قال: 
الجلباب. وكذا قال ابن مسعود [سنده جيد]. 
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قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار على جميع النساء إلا 
القواعد منهن «وهن اللاتي لا يطمع فيهن لكبرهن» فيجوز لمن أن لا يضعن 
الحجاب على رؤوسهن. 

أف) آن للنساء الصالحات حيث) كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في 
أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمرهن؟! 


5 
3 
7 


ومن الغريب حقا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة 
كل الذين كتبوا اليوم -فيما علمت- عن لباس المرأة مع توسع بعضهم على الأقل في 
الكلام على أن وجه المرأة عورة مع كون ذلك ما اختلف فيه والصواب خلافه كم) 
تراه مفصلا في هذا الكتاب والحمد لنّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ثم إن قوله: «والجلابيب عند الخروج» لا مفهوم له إذ إن الجلباب لستر زينة 
المرأة عن الأجانب فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن 
تتجلبب ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد: «إن رسول الله َلَئَِةِ طلق حفصة بنت 
عمر. .. فجاء رسول الله جَيَئِيْهّ فدخل عليهاء فتجلببت» فقال رسول الله يَكَئِنِ: «إن 
جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الحنة” 
[حسن لغيره]. 

هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها 
الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كا ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على 
الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبها صرحت به الآية الأولى وحينئذ 
تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه. وقد 
ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم قي ذلك ابن 
جرير في «تفسيره» والسيوطي في «الدر المنثور» ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا 
فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاء الوقوف عليه فليرجع إليهما١.‏ 
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الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضًا. وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه 
لآ يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا | عدا الوجه توفيقًا بين الآيتين. 

الآخر: أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه وتقيد مطلقه وقد دلت 
النصوص الكثيرة منها١‏ على أن الوجه لا يجب ستره فوجب تفسير هذه الآية على 
ضوئها وتقييدها بها. 

فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره» وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن 
رشد في «البداية» /١«‏ 284 ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد ى| 
2 «المجموع) / 84) وحكاه الطحاوي ف شرح المعاني) «؟/ 24 عن 
صاحِبّي أبي حنيفة أيضًاء وجزم في «المهمات» من كتب الشافعية أنه الصواب كما 
ذكره الشيخ الشربيني في «الإقناع» «؟/ .)١١١‏ 


جنا ند اساي 1 


تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيط إذا لم يكن على الوجه 
والكفين شئ من الزينة 
لكن ينبغي تقييد هذا بها إذا ل يكن على الوجه وكذا الكفين شيء من الزينة 


لعموم قوله تعالى: 9# وَلا يبْدِينَ زِيتتَهنَ # [النور: ]”١‏ وإلا وجب ستر ذلك ولا 
سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة 
والأصبغة ما لا يشك مسلم -بل عاقل ذو غيرة- في تحريمه وليس من ذلك الكحل 
والخضاب لاستثنائها في الآبة ىا تقدم. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد (// 77 
-274 من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت 
حذيفة وكان له أخوات قد أدركن النبي كَلَِةٍ قالت: خطبنا رسول الله يللد فقال: 
اليا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا 
تظهره إلا عذبت به»)» قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: قد أدركتهن وإن 
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إحداهن لتتخذ لكمها زرًا تواري خاتمها. 

وليس استشهادي في هذه الرواية بالحديث المرفوع وإن كان صرحا في ذلك؛ 
لأن في إسناده المرأة التي لم تسم- وإن| هو بقول مجاهد: «تواري خاتمها» فهو نص 
صريح فيما ذكرت والحمد لله على توفيقه. ثم رأيت قول مجاهد بسند آخر صحيح 
عنه في (مسند أبي يعلى) (59/.6). 


[جلباب المرأة المسلمة ص (8694)] 
الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب 


هذا وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: تِإذَّلِكَ أَدَْى أَنْ 
يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ # [الأحزاب: 154 يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت 
بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيين الفساق بط لا يليق من الكلام 
بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش 
بباء | هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعًا بالحجاب 
بذ للدريعة 

وأما ما أخرجه ابن سعد «8// 177): أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة 
عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: «كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء 
المؤمنين يؤذيهن فإذا قبل له؟ قال: كنت أحسبها أمة فأمرهن اللّه أن يخالفن زي 
الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن». 

فلا يصح بل هو ضعيف جدًا لأمور: 

الأول: أن ابن كعب القرظي -واسمه محمد- تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو 
مرسل. 


الثاني: أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف 
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0 الحافظ في «التقريب»: «رموه بالوضع»). 

والثالث: ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين 
بل هو متهم. 

وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في «الدر المنثور) 
وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح؛ لأن منتهاها إلى أبي مالك 
وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ول يأت شيء منها مسندًا فلا 
يحتج بها ولا سيما أن ظاهرها ما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة؛ لأنها 
توهم أن اللّه تعالى أقر إماء المسلمين -وفيهن مسللات قطعًا- على حالهن من ترك 
التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين للهن. 

ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها 
إلى تقيبد قوله تعالى: ا وَنِسَاءِ الموْمِِنَ # [الأحزاب: 04] بالحرائر دون الإماء وبنوا 
على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر بل بالغ 
بعض المذاهب فذكر أن عورتمها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركبة وقالوا: 
«فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها»(©. 

وهذا -مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة- مخالف لعموم قوله ‏ 
أوَنِسَاء المؤْننَ 4 [الأحزاب: 4 فإنه من حيث العموم كقوله تعالى: 07 
الْذِينَ أَمَنوا لا تَقْرَيُوا ١‏ الصّلاة دم شكاتى حت تفلغرااما تقرلون وله جما 
عَايرِي سَِيلٍ حَتَّى تَفْتسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنَكُمْ مِنَ 
الْعَائْطٍِ أو امضلة التنياة قله تبثو قاء فتمتخوا:.. الآية [النساء: *4] ولهذا قال 
أبو حيان الأندلسى في تفسيره: «البحر المحيط) 1 2 ه«والظاهر أن قوله: 
لوَنسَاءِ امُؤْنِنَ# يشمل الحرائر والإماءء والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن؛ 
بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح" 


مه 


و 


ا 
2 


0 


ىو 


سام 


)١(‏ أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" ””/ 79". [منه] 


1 كتاب جلباب المرأ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في «أحكام النظر) «ق 75/ 27 وغيره. وما 
أحسن ما قال ابن حزم في «المحلى») «7/ :25١94-- 5١4‏ «وأما الفرق بين الحرة 
والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء 
حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده). 

قال: «وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: ِإيُدْنِنَ عَلَيْهنّ مِنْ 
جَلابيهنَ دَلِكَ أَذَْى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَّ4 ؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن 
الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسقء فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف 
الفساق أنبن حرائر فلا يتعرضوهن»). 

ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل 
أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء 
المسلمين وهذه مصيبة الأبد» وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا 
بالحرة كتحريمه بالأمة» وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة» ولا 
فرق وأن تعرض ال حرة في التحريم» كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن 
لايقبل قول أحد بعد رسول الله كَدَِاةٍ إلا بآن يسنده إليه عليه السلام». 

ولا يعارض ما تقدم حديث أنس: «أن النبي كَلِةٍ لما اصطفى لنفسه من سبي 
خيبر صفية بنت حبي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها آم ولد؟ فقالوا: 
إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلا أراد أن يركب حجبها حتى 
قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها» «وفي رواية: وسترها رسول الله كَلَِاةٍ 
وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها 
وجعلها بمنزلة نساته»). 

نقول: لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية؛ لأنه ليس 
فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي «الحجاب» ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقًا إلا 
احتهمالَا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضّاء كما هو 
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صريح قوله في الحديث نفسه: «وجعل رداءه على ظهرها ووجهها». ويقوي هذا 
الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه» فهذه الخصوصية هي التى كان بها يعرف الصحابة 
حرائره عليه السلام من إمائه» وهى المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإِيجايًا: «إن 
يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد). 

فيتضح من هذا أن معنى قولهم: «وإن لم يحجبها» أي: في وجهها فلا ينفي 
حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث 
مع الآية والحمد لله على توفيقه. 

والخلاصة وح عل امام بج ال ا احرج و وار 
ال ل ل ا 

[جلباب المرأة المسلمة ص ])1٠0(‏ 
الآثار التى تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد 
النبي كلل 

ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التى 
تنص على جريان العمل بذلك أيضًا بعد النبي يََيِدِ فأقول: 

١‏ - عن قيس بن أبي حازم قال: «دخلت أنا وأبي على أبي بكر -رضي الله عنه- 
وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي [امرأة 
بيضاء] موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه 
فرسان فرضيههم| فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر». [إسناده صحيح]. 


؟- عن أبي السليل قال: جاءت ابنة أبي ذر وعليها متنا صوف سفعاء الخدين 
ومعها قفة للما»ء فمثغلت بين يديه وعنذله أصحابه فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون 
والزراعون أن أفلّسَك هذه بهرجة فقال: يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما 
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يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. [إسناده جيد في الشواهد]. 

- عن عمران بن حصين قال: كنت مع رسول الله كَلِةٍ قاعدًا إذ أقبلت 
فقال: ادني يا فاطمة فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها 
موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال: «اللّهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا 
تجع فاطمة بنت محمد كلكا . 

قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت | لصفرة كا 
كانت الصفرة قد غلبت على الدم. [إسناده لا بأس به في الشواهد]. 

قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران! 

؛ - عن قبيصة بن جابر قال: «كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها 
فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاث نفر فرأى جبينها 
يبرق فقال: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التى تحلق جبينها امرأتك قال: فادخلى 
عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة فانطلقت ثم جاءت فقالت: لا والله ما رأيتها 
تفعله فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله جَدَكِيْهٌ يقول: «لعن اللّه الواشمات 
والمستوشات....») إلخ. [سنده حسن]. 

ه - عن أبي أساء الرحبى أنه دخل على أبي ذر [الغفاري رضى النّه عنه] وهو 
بالربذة وعنده امرأة له سوداء مُسغبة. .. قال: فقال: «ألا تنظرون إلى ما تأمرنى به 
هذه السويداء. ..»). [سئده صحيح ]. 

5 - وفي تاريخ ابن عساكر» /١9«‏ ل1/ 27 وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه 
(أسراء يقت أى يكرا جاءت مسفرة الوجه متبسمة. 

/ا - عن أنس قال: دخلّتٌ على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض 
المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: فا 
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بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنا الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت 
فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها. 

ووجه الاستدلال بهذا الآثر أن عمر -رضي الله عنه- عرف هذه الأمة مع أنها 
كانت متقنعة بالجلباب؛ أي: متغطية به» وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان 
ظاهرّاء وإلالم يعرفها. 

وإذ الأمر كذلك؛ فقوله -رضى الله عنه: «إنها الجلباب على الحرائر»؛ دليل 
واضح جدًا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يعطي الوجه. فلو أن النساء - 
كل النساء- كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر -رضى 
الله عنه - ما قال. 

فليضم إذن هذا الأثر إلى الآثار المتقدمة عن ابنه عبد الله وابن عباس وعائشة - 
رضي الله عنهم- أن الوجه ليس بعورة. 

8- عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن 
أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وأباها فإنِ سمعت رسول الله كله 
يقول: ١من‏ أذ شبرًا من الأرض بغير حقه طُوّقه في سبع أرضين يوم القيامة». 

اللّهِمّ إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. 

قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبين] هي 
تمثى في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. 

قلت: هذا الأثر يرد على القائلين بأن وجه المرأة عورة» ولا يجوز كشف شىء 
منها! إلا أن قالوا: إن أجمل ما في المرأة عيناهاء وما دام أنها قد عميت؛ فقد ذهب 
جمالحاء وبالتالي لم يبقّ مجال لافتتان الرجال بها! 

قلنا: وهذا مع كونه يخالف طريق استدلالهم بحديث: «أفعمياوان أنتما؟» - 
وهو ضعيف عندنا- فلاذا إذن أبحتم لغير العميان أن تستر وجهها بالنقاب وهو 
يكشف عن أجمل ما فيها؟ !. 
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4- عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت عائشة -رضى اللنّه عنها- تفتل القلائد 
للغنم تساق معها هديا. [إسناده صحيح ]. 

-٠١‏ عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيّع 
بنت معوذ أسألها عن وضوء رسول الله ياد وكان يتوضاً عندها فأتيتها فأخرجت 
ِل إناء يكون مدًا. .. فقالت: بهذا كنت أخرج لرسول الله يَهِ للوضوء. . 

-١١‏ عن عروة بن عبد الله بن قشير: أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال: 
فرأيت في يديها مسكًا غلاظًا في كل يد اثنين اثنين. قال: ورأيت في يدها خاتما. .. إلخ. 
[إسناده صحيح ]. 

- وعن عيسى بن عثمان قال: كنت عند فاطمة بنت علي فجاء رجل يثني على أبيها 
عندها فأخذت رمادًا فسفت في وجهه. [إسناده جيد]. 

-١‏ وعن يحبى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نبيك وكانت قد أدركت النبي 
يني عليها درع غليظ وحمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر. [سنده جيد]. 

5- عن ميمون -هو ابن مهران- قال: دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار 
صفيق قد ضربت على حاجبها. قال: وكان فيه قصر فوصلته بسير. قال: وما دخلت في 
ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. [إسناده صحيح ]. 

6- عن معاوية رضي الله عنه: دخلت مع أب على أبي بكر-رضي الله عنه- فرأيت 
أسماء قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر-رضى الله عنه- أبيض نحيًا. [سنده جيد في 
الشواهد]. 

- عن عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: #جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت 
أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية -رضي اللّه عنه- 
قال: فكتب: أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين. .. قال: ففعل. .. قال: 
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وجاءت المرأة متقنعة. ..). 

كنت قد وهمت في إيراد هذا الآثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من 
النساء في العهد الأولء ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك؛ لأن التقنع هو ستر المرأة 
لرأسها دون وجهها؛ كى| شرحته في مقدمة هذه الطبعة؛ فهو من الأدلة الكثيرة التى لا ترضى 
المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم» والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم» ولذلك نقلت 
هذا الآثر إلى هنا. 


[جلباب المرأة المسلمة ص (45)] 


مشروعية ستر الوجه 


هذا ثم إن كثيرًا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لما 
أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين» ىا قد بلغنا عن بعض من يتمسك بم| 
ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية» فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة 
التالية: 

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة» وقد كان ذلك معهودًا في زمنه 
لبد ى| يشير إليه يَكلَِدٌ بقوله: «لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين». 

رواه البخاري «5/ 57»» والنسائى ١؟7/‏ 94 و١23»‏ والبيهقى «0/ 55-/2»517, 
وأحمد «رقم “25601 عن ابن عمرو مرفوعا. 

و«القفاز» ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانًا من 
البرد» أو عند معاناة الثىء كغزل ونحوه؛ وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل. 

و«النقاب» الخار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير سورة النور) «ص 55): «وهذا مما يدل 
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وجوههن وأيديين». 

والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي يَلٌِ كن يحتجبن حتى في وجوههن 
وإليك بعض الأحاديث والآثار التى تؤيد ما نقول: 

١‏ - عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت 
امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة! أما 
والنه ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله 
كَكِلَدٍ في بيتي وإنه ليتعشى وني يده عرق -هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- 
فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إن خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر: كذا 
وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: «إنه أذن 
لَكُنَ أن ن تخرجن الحاجتكن). 

أخر جه البخاري «8/ ,)4471-57١‏ ومسلم (ا/ 0272-7 وابن سعد (// 
»)١155-606‏ وابن جرير «71/ 2750» والبيهقي /1١‏ 248. وأحمد 50/ 207. 


قوله: اضرب الحجاب): تحني جاب التخاص لبان ١‏ لي فول تعاللى: 


نا سالتكوشة متاعا فاشالوشن هه 242 كات ب ذَلكُمْ أطهه لعُلوبِكُمْ 

وَفُلُوينَ 4 وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى 
البخاري 428-41 وغيرة عن أنس قال: قال عمر -رضى اللّه عنه: قلت: يا 
رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» 
فأنزل الله آية الحجاب. 


وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضى الله عنه- إنما عرف سودة من جسمهاء 
قلغل أن كاتف ميقررة الر جه وقد د كرك عاط اما عا تع درفي اللشمنياك 
تارق بعد انقهاه كلا اق رقن حمر حرفي اللمععت ان لامر م مها 
وذلك بأن لا تخرج من بيتهاء ولكن الشارع الحكيم ل يوافقه هذه المرة لما في ذلك 
من الحرج. 


كتاب جلباب المرأ 


قال الحافظ ح رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور: «إن عمر -رضي الله 
عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له 
عليه الصلاة والسلام: «احجب نساءك».؛ وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب؛ ثم 
قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» 
فمنع منه» وأذن لمن في الخروج لحاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج». 

وقال القاضى عياض: «فرض الحجاب مما اختصصن به «أي: أمهات 
المؤمنين»» فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف 
ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن. وإن كن مستترات؛ إلا ما دعت 
إليه ضرورة من براز». 

قال الحافظ «8/ :207٠‏ «ثم استدل بط في «الموطأً» أن حفصة لما توفي عمر 
سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت ا القبة فوق 

وليس فيهما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن» وقد كن بعد النبي 
يَبَيِةٌ يحججن ويطفنء وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن 
مستترات الأبدان لا الأشخاصء وقد تقدم في «الحج» قول ابن جريج لعطاء لما 
ذكر له طواف عائشة: «أقبل الحجاب أو بعده؟» قال: قد أدركت ذلك بعد 
الحجاب). 

؟- وعنها أيضًا في حديث قصة الإفك قالت: «فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيني فنمت وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج» 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل 
الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرث -وفي رواية: فسترتث- 
وجوى عنه يجلباي): لديف [سلق عليه]. ‏ 


*- عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه عَلئَِدِ صفية لنفسه قال: اافخرج 
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رسول الله مَك من خيبر وم يَعَرٌّس بهاء فلم| قرب البعير لرسول اللّه ليخرج وضع 
رسول الله ود رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت» ووضعت ركبتها على 
فخذه وسترها رسول الله يَلِكَِةٍ وحملها وراءه» وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم 
شده من تحت رجلهاء وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه». [صحيح]. 

4 - عن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله َيه 
محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
كشفناه». [حسن في الشواهد]. 

- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط 
قبل ذلك في الإحرام». 

والمراد ب«نغطي»؛ أي: نسدل؛ كما في الحديث الذي قبله. 

5- عن صفية بنت شيبة قالت: «رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة». 
[إسناد رجاله ثقات غير أن فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه]. 

ا- عن عبد اللّه بن عمر قال: «لما اجتلى النبي وَل صفية رأى عائشة منتقبة 
وسط الناس فعرفها». [جيد بشواهده]. ْ 

8- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج 
النبي يَِةٍ في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
بن عوف قال: كان عثمان ينادي: ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن 
في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن 
بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد). 

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروقًا في 
عهده يَككِيةّ وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن 
وإليك مثالين على ذلك: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب جلباب المرأة 


-١‏ عن عاصم الأحول قال: «كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت 
الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله قال الله تعالى: © وَالْقَوَاعِدُ مِنَّ 
النّسَاءِ اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحَا فَلَْسَ عَلَيْهنَ جاح أَنْ يَضَعْنَّ فِابَنَ عَبرٌ مُتَجَاتٍ 


زِيئةٍ#-هو الجلباب- قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: ِإوَأَنْيَسَْْففُنَ 
خَيرٌ هّن # فتقول: هو إثبات الحجاب». 

قوله تعالى: #إثِيَائُنَ ##: اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. 
فالأكثرون على أنه «الحلباب»؛ كما قالت حفصة هذه. ورواه ابن جرير )١١5 /١48(«‏ 
عن ابن مسعود وابن ن عباس وغير واحد من التابعين» وصححه القرطبي. 


وقال جابر بن زيد «وهو ثقة مات سنة 97ه): إنه «الخمار». رواه ابن جرير» 
وأبو بكر الجصاص (”/ »©١‏ ولعل مستنده ما في «القرطبى»: «والعرب تقول: 
امرأة واضع؛ للتي كبرت» فوضعت حمارها». 


5-2 


ويؤيده أن هذه الآية ذكرها اللّه في سورة النور , بعد اية آمو . التساء بالخمر 
المتقدمة.» وهى مطلقة» فكأن الله تعالى أراد تقييدهاء فأورد هذه في السورة ذاتها. 


والله أعلم. 

ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهها- قد صرح بهذا المعنى» وأن آية 
«القواعد) مستثناة من آية «الخمر). 

رواه أبو داود »»5١١١«‏ والبيهقى «/1/ “97) بسند حسن عنه. 

فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه - رحمه اللّه- من 
المكثرين عنه» ولعل هذا هو الأليق بلفظ: «ثيابن)؛ فإنه جمع» وقلك :رابك الشيخ 
عبد ال رمن بن ناصر السعدي ح رحمه اللّه- قد تنبه لهذاء فقال في «تفسيره» /0١‏ 
هع 5 فقال: «أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال النّه فيه للنساء: 


0 4 ل و 
وَلْيَفْرِبْنَ بِحْمْرِ هن عَلَ جُيُوونَ 14. 
وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في «النظر إلى أحكام النظر». 
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؟- عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضى قال: حضرت مجلس 
موسى بن إسحاق القاضي بالري» سنة ست وثانين ومائتين» وتقدمت امرأة فادعى 
وليها على زوجها خمساثة دينار مهرًا فأنكر فقال القاضي: شهودك. 

قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في 
شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. 

فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ 

قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج: 

وإني أشهد القاضى أن لما عل هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. 
فردت المرأة -وأخيرت با كان من زوجها- 

فقالت: فإني أشهد القاضى: أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. 

فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق. 

فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها بيرقع أو نحوه ما هو معروف اليوم عند 
النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد 

وما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو 
أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. 


[جلباب المرأة المسلمة ص (5 ])٠١‏ 
خطورة جلب الخادمات الكافرات فى البيوت 


من الخطورة بمكان ما ابتلي به كثير من أغنياء المسلمين اليوم من استخدامهم 
النساء الكافرات في بيوتهم؛ لأنه لا يخلو الأمر من أن يقع الزوجان أو أحدههما في 
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الفتنة والمخالفة للشريعة! 


أما الزوج فواضح ؛ لآنه يخشى أن يزني بها وبخاصة أنه لا عفة عندهن بحكم 
كونمن كافرات لا يحرمن ولا يحللن ىا صرح بذلك القرآن الكريم بحق أهل 
الكتاب. فكيف يكون حال الوثنيات «كالسيريلانكيات» اللاتي لا كتاب لهن؟ ! 

وأا دالقيية اتيج شيو سحي جد اهل أكر هيل سهد الثماةه زمجاتك 
وبنات بالغات أن يحتجبن من تلك الخادمات ى] تحتجب من الرجال إلا من عصم 
الله وقليل ما هن. 

ولو أننا فرضنا سلامة الزوجين من الفتنة فلن يسلم أولادهما من التأثر 
بأخلاقهن وعاداتهن المخالفة لشريعتنا هذا إذا لم يقصدن إفساد تربيتهم وتشكيكهم 

هذا ولقد بلغني عن أحد المفتين -والعهدة على الراوي- أنه سئل عن 
استخدامهن, فأجاب بالجواز؛ لأنمن عنده بمنزلة السبايا والجواري اللاتي استحلت 
شرعًا بملك اليمين» فأخشى ما أخشاه أن يصل الأمر بمثل هذا المفتي أن يستحل 
أيضًا وطأهن قياسًا على ملك اليمين وبخاصة أن هناك من أسقط الحد عمن زنى 
بخادمته -ولو كانت مسلمة- بشبهة استتجاره إياها!! قال ذلك بعض الآرائيين 
القدامى, فالنّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


هذا ما أردت بيانه للناس حول هذه المسألة لعل اللّه ينفع بها من قد يكون 

غافلا عنها وينفع من كان معرضًا عن العمل بها وهو سبحانه ولي التوفيق والحادي 
إلى أقوم طريق. 

[جلباب المرأًة المسلمة:ض ])١15(‏ 

الشرط الثان من شروط الجحلباب: (أن لا يكون زينة فى نفسه) 


لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور: 9# ولا ييْدِينَ زِيتتهنَ # [النور: ]”١‏ فإنه 
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يسوي ماياب لطاع ا ادر اااقيك للظار لجال إإبواة روقول للك تراج 
تعالى في [الأحزاب: 11]: #إوَقَرِنَ في بتكن و اتيج تبج ااهل الأول 4. 

وقوله 2 «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى, إمامه ومات 
عاصيّاء وأمة أو عبد أبق فهات» وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا 
فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم». 

قوله: ١لا‏ تسأل عنهم» يعني لأنهم من الهالكين. 

و«التبرج: أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي 
به شهوة الرجل». 

والمقصود من الأمر بالجلباب إنا هو ستر زينة المرأة» فلا يعقل حينئذ أن يكون 
الجلباب نفسه زينة وهذا | ترى بين لا يخفى ولذلك قال الإمام الذهبي في «كتاب 
الكبائر) «ص :2١7١‏ «ومن الأفعال التى تُلْعَن عليها المرأة إظهار الزينة» والذهب 
واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجتء ولبسها 
الصباغات والآزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكىام 
وتطويلها وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه» ويمقت فاعله في الدنيا 
والآخرة ولهذه الأفعال التى قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبى كلة: 
«اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 

قلت: وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن 
حصين وغيره وزاد أحمد وغيره من حديث ابن عمرو مرفوعًا: «والأغنياء». 

وهذه الزيادة منكرة ى] حققته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) برقم ١٠٠8/؟)‏ 
من المجلد السادس يسر اللّه طباعته. 

قلت: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك 
والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات» وذلك حين بايع النبي مَنَيَِةٍ النساء على أن 
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لا يفعلن ذلك. فقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنه: «جاءت أميمة بنت رُقيقة إلى 
رسول الله وَل تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاء 
ولا تسرقيء ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأت ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك. 
ولا تنوحيء ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى». [سنده حسن]. 


[خلباب المرأة المسلمة .ص ])١19(‏ 


واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونًا 
بلون غبر البياض أو السواد كى) يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين: 

الأول: قوله عَيَلَِةِ: ١طيب‏ النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه). 

وهو مخرج في «مختصر الشمائل) «(للمل ١‏ ). 

والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك» وأسوق هنا بعض الآثار 
الثابتة في ذلك ما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 1/١‏ 7737/7): 

-١‏ عن إبراهيم -وهوالنخعي: أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج 
النبي وَلكِةٍ فيراهن في اللحف الحمر. 
بالعصفر. 

- عن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق, أن عائشة كانت تلبس 
الثياب المعصفرة وهى محرمة. 

وفي رواية عن القاسم: أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي 
عم 

4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر» أن أساء كانت تلبس المعصفر وهي 
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خرمه. 
0 - عن سعيد بن جبير» أنه رأى بعض أزواج النبي عَلياةٌ تطوف بالبيت وعليها 
ثياب معصفرة. 


[جلباب المرأة المسلمة ص ])١77(‏ 
الشرط الثالث من شروط الجلباب(أن يكون صفيقًا لايشف) 


الشرط الثالث: «أن يكون صفيقًا لا يشف» لأن الستر لا يتحقق إلا به وأما 
الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة وفي ذلك يقول يَيِةِ: «سيكون في آخر أمتي نساء 
كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البختء العنوهن فإنبن ملعونات». 

زاد في حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة كذا وكذا». 

قال ابن عبد البر: «أراد يَكَئِيْةٌ النساء اللواتي يلبسن من الثياب الثبىء المخفيف 

وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: «رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
د خلت على عائشة و عليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت: 
أما تعلمين ما آنل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخار فكستها». [جيد في 
الشواهد]. 

وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء 
بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرهاء قال: 
فلمستها بيدها ثم قالت: أف ردوا عليه كسوته قال: فشق ذلك عليه وقال: يا أمه 
إنه لا يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف». 


مروية: ثياب مشهورة بالعراق» منسوبة إلى «مرو) قرية بالكوفة. وقوهية: من 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب جلباب المرأ 


نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان كا في «الآنساب» للسمعاني. 

وعن عبد اللّه بن أبي سلمة: «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كسا الناس 
القباطي» ثم قال: لا تَدَرِعها نساؤكم فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي 
فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف». 

(القباطي) جمع «القبطية»» قال في «النهاية»: «هي الثوب من ثياب مصر رقيقة 
بيضاء» وكأنه منسوب إلى القبط» وهم أهل مصرء وضم القاف من تغيير النسب» 
وهذا في الثياب, فأما في الناس فقبطي بالكسر». 

وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من 
المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف ولذلك قالت عائشة 
رضى النّه عنها: «إن) الخمار ما وارى البشرة والشعر). 

(صحيح) وقالت شميسة: «دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد 
الصفاق ودرع وحمار ونقبة قد لونت بشيء من عصفر). 

من أجل ذلك كله قال العلماء: ويجب ستر العورة با لا يصف لون البشرة. .. 
من ثوب صفيق أو جلد أو رقء فإن ستر ب| يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم 
يجز؛ لأن الستر لا يحصل بذلك. 


وقد عقد ابن حجر الهيتمى في «الزواجر» 0١77/١‏ بابًا خاضًا في لبس المرأة 
ثوبًا رقيقَا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم (ص 2١١0‏ ثم 
قال: «وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك. 
إلا أنه معلوم بالأولى ما مر في تشبههن بالرجال». 

قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس. 


[جلباب المرأة المسلمة ص (0؟١)]‏ 
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الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير 
ضيق فيصف شيئًا من جسمها) 

الشرط الرابع: «أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها» لأن 
الغرض من الثوب إن) هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع وأما 
الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في 
أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعًا 
وقد قال أسامة بن زيد: «كساني رسول الله عَللِدْةٌ قبطية كثيفة ما أهداها له دحية 
الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي فقال: 
«مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». 

فقد أمر يَيَيِِدِ بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة -وهي شعار يلبس تحت 
الثوب- ليمنع بها وصف بدنها والآمر يفيد الوجوب كا تقرر في الأصول ولذلك 
قال الشوكاني في شرح هذا الحديث (7/ 241 ما نصه: «والحديث يدل على أنه يجب 
على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب 
تحته؛ لآن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها». 

وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون 
البشرة فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق ولكن هذا الحمل غير متجه 
عندي بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها ولو 
كانت غير رقيقة وشفافة وذلك واضح من الحديث لأمرين: 

الأول: أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة أي: ثخينة غليظة فمثله كيف 
يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا 
القيد «كثيفة» في الحديث ففسر القبطية با هو الأصل فيها. 

الثاني: أن النبي َك قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية فقال: 
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«إني أخاف أن تصف حجم عظامها». 

فهذا نص في أن المحذور إنم| هو وصف الحجم لا اللون. 

فإن قلت: فإذا كان الأمر ى) ذكرت وكانت القبطية ثخينة فا فائدة الغلالة؟ 

قلت: فائدتها دفع ذلك المحذور؛ لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخيئًا 
إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية والجوخ 
المعروفة في هذا العصر فآمر يَئِةٍ بالشعار من أجل ذلك. والله تعالى أعلم. 

وقد أغرب الشافعية فقالوا: «أما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا 
بأس كما لو لبس سروالَا ضيقًا». 

قالوا: «ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابًا كثيقًا 
فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضاتها» ١‏ . 

والقول بالاستحباب فقط ينافي ظاهر الأمر فإنه للوجوب كما تقدم وعبارة 
الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في «الأم» قريب مما ذهبنا فقد قال: /١‏ 01/8: 
«وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة. .. فإن صلى في قميص واحد يصفه 
ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة. .. والمرأة في ذلك أشد حالا 
من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إل أن لا تصلي إلا في 
جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع». 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: «لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيهن: 
درع وجلباب وحمار» وكانت عانقلا قل إزاريها دلبب ااء [ إندانه صنت 
على شرط مسلم]. 

وإنما كانت تفعل ذلك لثلا يصفها شيء من ثيابها وقوها: «لا بد» دليل على 
وجوب ذلك وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا صلت المرأة فلتصل في 
ثياءها كلها: الدرع والخار والملحفة». [سنده صحيح ]. 
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وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على 
المرأة إذا خرجت. «انظر ص 85 - 180. 

وما يحسن إيراده هنا استئناسًا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن 
فاطمة بنت رسول الله يَيَئِدٍ قالت: «يا أسماء! إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن 
يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أساء: يا ابنة رسول الله يَكِيٍِ ألا أريك شيئًا 
رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًا فقالت فاطمة: ما 
أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة من الرجل. فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا 
يدخل علي أحد فلم| توفيت غسلها علي وأساء رضي اللّه عنهم|». [له شواهد]. 

فانظر إلى فاطمة بضعة النبي َلَِِةِ كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة 
وهي ميتة فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح فليتأمل في هذا مسلمات 
هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف +بودهن وخصورهن 
وأليابن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه 
وليذكرن قوله جَلئِدِ: «الحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر). 


[جلباب المرأة المسلمة ص ])١7١(‏ 


0 5 0 5 ع 
ع 5 
اسفله 
ومبذه المناسبة أقول: إن كثيرًا من الفتيات المؤمنات يبالغن في ستر أعلى البدن 
-أعني الرأس- فيسترن الشعر والنحرء ثم لا يبالين ب| دون ذلك فيلبسن الألبسة 
الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب 
اللحمية التي تزيده جمالاء وقد تصلي بعضهن بهذه اليئة» فهذا لا يجوزء ويجب 
عليهن أن يبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى» أسوة بنساء المهاجرين الأول؛ 
حين نزل الأمر بضرب الخمر؛ شققن مروطهن فاختمرن بهاء ولكننا لا نطالبهن 
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بشق شيء من ثيابين! وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبًا سائرًا لجميع ما أمرهن 
الله بستره. 

ولقد رأينا كثيرًا من الفتيات المغرورات ببعض من يزعمن أنهبن من الداعيات! 
قد جعلن شعارًا لحن تقصير ثياببن إلى نصف الساقء مع لبس الجوارب التي تحجم 
السيقان» مع وضع الخمار «الإيشارب» فقط على رءوسهن؛ دون الجلباب على الخمار 
كما هو نص القرآن الكريم على ما تقدم بيانه» وهن بذلك لا يشعرن أنبن يحشرن 
أنفسهن في زمرة من قال الله تعالى فيهم: #إوَهُمْ يْسَبُونَ كم ينون صُنْعًا 06 فإلى 
المخلصات منهن أوجه نصيحتي هذه أن لا يؤثرن على اتباع الكتاب والسنة تقليد 
حزب أو شيخ, بَلَهَ شيخة! والله عز وجل يقول: #إاتَبعُوا ما أَيِْلَ إيكُمْ من رَبك 
وََا تتَبعُوا مِنْ دونه أوْلِيَاء ليلا مَا تَدَكَرُونَ # [الأعراف: “7]. 


[جلباب المرأة المسلمة ص ١77”‏ في الحاشية]. 


الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا 
مطيبًا) 


الشرط الخامس: «أن لا يكون مبخرًا مطيبًا» لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن 
التطيب إذا خرجن من بيوتبن ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها: 

١‏ - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَللِْدِ: «أي) امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية». 

١‏ - عن زينب الثقفية أن النبى جَكَلَِةِ قال: «إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا 
تقربن طيبًا". ْ 

“- عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَلِيْدِ: «أي| امرأة أصابت بخورًا فلا 
تشهد معنا العشاء الآخرة). 
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4- عن موسى بن يسار عن أَبي هريرة: (أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: 
يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت: نعم» قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم قال: 
فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله كَلكةٍ يقول: «ما من امرأة تخرج إلى 
المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل). 

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها. فإن 
الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضًا لا سيا وفي 
الحديث الثالث ذكر البخور فإثه بالثيات أكثر استعالا وألخضص. 

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به 
العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلى الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا 
الاختلاط بالرجال. ْ 

وقال ابن دقيق العيد: «وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما 
فيه من تحريك داعية شهوة الرجال)». 

قلت: فإذا كان ذلك حرامًا على مريدة المسجد فاذا يكون الحكم على مريدة 
السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إِننّا وقد ذكر الحيتمي في 
«الزواجر» ١؟/‏ 237 أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن 
ها زوجها. 

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات وإنما خص بالذكر العشاء 
الآخرة في الحديث الثالث؛ لأن الفتنة وقتها أشد فلا يتوهمن منه أن خروجها في غير 
هذا الوقت جاتر 

وقال ابن الملك: «والأظهر أنها خصت بالنهي؛ لأنها وقت الظلمة وخلو 
الطريق والعطر يبيج الشهوة» فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كال الفتنة بخلاف 
الصبح والمغرب فإنهما وقتان فاضحان وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من 
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عضوو الخد مطلقاة: 
[جلبات المرأة المسلمة ص (110//1)] 
الشرط السادس من شروط الجلبات: 
0 
(أن لا يشبه لباس الرجل) 
الشرط السادس: «أن لا يشبه لباس الرجل» لما ورد من الأحاديث الصحيحة 
في لعن المرأة التى تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها: 
-١‏ عن أَبِي هريرة قال: «لعن رسول الله جَئِةٍ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة 
تلبس لبسة الرجل». 
؟ - عن عبد اللّه بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَيَلِبّهٌ يقول: «ليس منا من 
تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال». 
- عن ابن عباس قال: «لعن النبي يك امخنئين من الرجال والمترجلات من 
النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». قال: فأخرج النبي يَلَئِِدِ فلانًا وأخرج عمر 


فلانًا). 
وفي لفظ: «لعن رسول الله ميد المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال). 


5 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكَئِيِّ: «ثلاث لا يدخلون الجنة 
ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجالء 
والديوث). 

ه - عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد اللّه- قال: قيل لعائشة رضى 
الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: «لعن رسول الله يَكئِِ الرجلة من النساء». 

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال» وعلى 
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العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس 
وحده وقد قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد) «ص :)751١‏ (اسمعت أحمد سثل 


عن الرجل يُلبس جاريته القرطق؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها 
بالرجال». 


قال أبو داود: «قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها 
للوضوء. قلت: للجال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا4. 

وقد أورد الذهبى تشبه المرأة بالرجال» وتشبه الرجال بالنساء في «الكبائر) 
««دص 2١519‏ وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: «فإذا لبست المرأة زي الرجال 
من المقالب والفرج والأكام الضيقة فقد شاببت الرجال في لبسهم قتلحقها لعنة 
الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها؛ لأنه مأمور 
5 اا 5-07 ع 2 عر شه كه 
بتقويمها على طاعة الله ونبيها عن المعصية لقول الله تعالى: #قوا أَنْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
يا وو دُهَا النّاسٌ وَاخْجَارَةٌ ). 

ولقول النبي 6 3 كلجر رن وكلحم مكرك ع رعبة» الرجل رع في أهله 
ومسئول عنهم يوم القيامة) م: متفق عليه وهو مخرج في «غاية المرام ) (2)5519. 

وتبعه على ذلك الهيتمي في «الزواجر) 24١١17 /١«‏ ثم قال: «عد هذا من الكبائر 
واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد والذي 
رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: 

أحدهما: أنه حرام» وصححه النووي بل صوبهء وثانيها أنه مكروه. وصححه 
الرافعي في موضعء والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة» بل ما قدمته 
من أن ذلك كبيرة» ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر». 

وقال الحافظ في «الفتح» /٠١«‏ 717 - 2717/5 عند شرح حديث ابن عباس المتقدم 
برقم 23 باللفظ الثاني: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال» ما مختصره: «قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة 
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التي تختص بالنساء ولا العكس وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن 
التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات 
والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير. قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء 
عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء. وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: 
«المغيرات لخلق اللّه). 

فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشايبًا لزي الرجل فلا يحل لما 
أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من 
لبسهن ما يعرف ب«الجاكيت» و«البنطلون» وإن كان هذا في الواقع آمل طون من 
ثيابين الأخرى الأجنبية. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - فصلا جيدًا رأيت من 
المناسب إيراده في هذا المكان لوثيق صلته به ولما فيه من الفواتد الغزيرة والتحقيق 
العلمي وهو جواب سؤال وجه إليه وهذا نصه مع الجواب كما جاء في «الكواكب») 
لابن عروة الحنبلي «ج 97/ 2115-1737 المحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق 
تحت رقم «01/4 -تفسير»: «مسألة في لبس الكوفية للنساء ما حكمها إذا كانت 
بالداير والفرق وني لبسهن الفراجي فا الضابط في التشبه بالرجال في الملبوس؟ هل 
هو بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله َكَِدِ أو كل زمان بحسبه؟». 

الجواب: الحمد لله. الكوفية التي بالفرق والداير من غير أن تستر الشعر 
المسدول هي من لباس الصبيان والمرأة اللابسة لذلك متشبهة مهم. وهذا النوع قد 
يكون أوله من قبل النساء قصدن التشبه بالمردان ىا يقصد بعض البغايا أن تضفر 
شعرها ضفيرًا واحدًا مسدولا بين الكتفين وأن ترخي لها السوالف وأن تعتم لتشبه 
المردان في العمامة والعذار والشعر ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذا لكن 
هي في ذلك متشبهة بالرجال. 

وقد استفاضت السنن عن النبي يَكَيِدِ في الصحاح وغيرها بلعن المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفي رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجللات 
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من النساء وأمر بنفي المخنثئين وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا: جاءت 
سنة رسول الله َي بالنفي في حد الزنا وبنفي المختثين. 

وفي «صحيح مسلم» عنه أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: 
كاسيات عاريات مائلات تميلات على رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة 
ولايجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد اللّه). 


وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهى 
في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق 
الاق ينلد تقاطيع لفيا مكل - عضيرعا وساعليها وقد الاشد ونا كبر كرا ها 
تسترهاء فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها؛ لكونه كثيقًا واسعًا. 

ومن هنا يظهر الضابط في هبيه يلاد عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء 
بالرجال وأن الأصل في ذلك ليس هو راجحًا إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس 
الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق 
الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان! وأن تلبس النساء العمائم والأقبية 
لسمايسات ‏ لوليا سسا الث ا 
تعالى قال للنساء: «وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمُرِمِنَ عَلَ جُيُوينَ ولا يِيْدِينَ زيتتهُنَ إلا 
لبعُولتِنَ 4 الآية. وقال: :اقل لأَرْوَاجِكَ َبَِكَ وَنْسَاِاللؤونينَ ُدنِنَ عليه من 
جَلايهِنَ ذَلِكَ أَذْنَى أن يُعْرَفنَ قلا يُؤْدَيْنَ # الآية وقال : #وَلا تَبَرّجْن تبرج الْجَاهِايَة 
الأول 4 فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء 
أو الرجال باختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن 
بالخمر على الجيوب ولم يحرم عليهن التبرجء تبرج الجاهلية الأولى؛ لأن ذلك كان 
عادة لأولئك وليس الضابط في ذلك لباسًا معيئًا من جهة نص النبي كَل أو من 
جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب وغيره يحرم 
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فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات الذيل» بحيث ينج خلف المرأة إذا 
خرجتء والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين» ولهذا لما مهى كله 
الرجال عن إسبال الإزار وقيل له: فالنساء؟ قال: «يرخين شبرًا»» قيل له: إذن 
تنكشف سوقهن قال: «ذراعا لا يزدن عليه»» قال الترمذي: (حديث صحيح) حتى 
إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به 
على مكان طيب أنه يطهر بذلك(2» وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد 
وغيره جعلا المجرور بمنزلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة؛ فيطهر بالجامد | 


لا يظهر حجم القدم؛ لكان محصلًا للمقصود بخلاف الخف اللين الذي يبدي 
حجم القدم» فإن هذا من لباس الرجالء وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة 
لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد لم تنه عن ذلكء فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن 
الفراء؟ قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة, فالبلاد الباردة تحتاج إلى غلظ الكسوة وكونها 
مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك في البلاد الحارة. 

فالفارقة بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما 
ناسب ما يؤمر به الرجال وما يؤمر به النساءء» فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون 
التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت في الأذان والتلبية ولا الصعود «كذا ولعله: 
في الصعود» إلى الصفا والمروة ولا التجرد ني الإحرام ىا يتجرد الرجل فإن الرجل مأمور أن 
يكشف رأسه وآن لا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه» فلا يلبس 
القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف. لكن لما كان محتاجًا إلى ما يستر العورة 
ويمشي فبه» رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارًا أن يلبس سراويل» وإذا لم يجد نعلين أن 
يلبس خفين» وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة» ببخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو 
برد» فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس» وخالفه الأكثرون للحديث 


)١(‏ قلت: الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا ذكرته فيا سبق "ص »"8١‏ فتصديره بلفظ: "روي" المشعر 
اصطلاحًا بضعفه» ليس كا ينبغي. [منه]. 
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الصحيح١»‏ ولأجل الفرق بين هذا وهذاء وأما المرأة فإنها لم تنه عن شبيء من اللباس؛ لأخها 
مأمورة بالاستنار والاحتجابء فلا يشرع لها ضد ذلكء لكن منعت أن تتتقب وأن تلبس 
القفازين؛ لآن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه. 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل أو كبدنه؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره فمن جعل وجهها كرأسه؛ أمرها إذا سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن 
الوجه كى) يجافي عن الرأس ما يظلل به ومن جعله كاليدين -وهو الصحيح- قال: لم تنه عن 

ستر الوجه. وإنا نمهيت عن الانتقاب كما نبيت عن القفازين» وذلك ى) : نبى الرجل عن 
افيض والسرا ويل + وتو اكه فقي معناء البرقم ويااضدم للنسشر الوتجه» فأمالتقطية الوحجد 
بها يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوهاء ومثل تغطية اليدين 
بالكمين وهي لم تنه عن ذلك. 

فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعواء ويدعوا النساء باديات الوجوه. لمنعوا 
من ذلكء وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة» ولا تجاني بين أعضائها(", 
وأمرت أن تغطي رأسهاء فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» ولو كانت في جوف 
الي ا الجا ل ا ا 
يؤمر به الرجل حقّا لله عليها وإن لم يرها بشر وقد قال تعالى : #وَقَرنَ في بيُوتِكُنَ وَلا 
تبرّجْنّ تبرج الْحَاهِايَة الأول . 


وقال الى علاة. «(لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وبيوتمن خير لحن). 

وقال َلَلِيهِ: (صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتهبا وصلاتها 
في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في 
مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي». وهذا كله لما في 
ذلك من الاستتار والاحتجاب. 


0 لا أعلم في السنة ما يشهد لهذاء وعموم قوله -صل النّه عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلِ" يرده» 
وراجع الخاتمة التي في آخر "صفة صلاة النبي -صل اللّه عليه وسلم". [منه]. 
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ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل في الأصل للوقاية ودفع 
الضررء كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة» فاللباس يتقي الإنسان به الحر 
والبرد ويتقي به سلاح العدوو وكذلك المساكن ينقي مها الخر والبرد ويتقي بها 
العدو» وقال تعالى: #وَاللّهُ جَعَلٌ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَنَا# وقال: وال جَعَلَ لَكمْ 
ا حَلكَ طلا وَجَعَلَ لكين لجال أ وجل م سَرَاِيلَ تَقِيكُمُ الحرٌ وَسَرَا ييل 
تقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يم ذ 4 نقمتة 2 لَعَلكه أنلكرن 44 فذكر في هذا الموضع ما 
يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم وذكر ني أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما 
يضرهم» فقال تعالى: «وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيها وفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلُون 4 
فذكر ما يستدفئون به ويدفعون به البرد؛ لأن البرد ميلكهمء وال حر يؤذيهم؛ ولهذا قال 
بعض العرب: البرد بؤس وال حر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية 
ايدان ذلك يتنوي أرل العورة وقول اززاء السورةذكرما أن يد تمع ابو كر 
في أول السورة أصول النعم ولحذا قال: #أاكَذَلِكَ يم نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ 
ُسلِمُودٌ 4. 

والمقصود هنا أن مقصود الثياب يشبه مقصود المساكن والنساء مأمورات في 
هذا بها يسترهن ويحجبهن فإذا اختلف لباس الرجال والنساء ما كان أقرب إلى 
مقصود الاستتار والاحتجاب كان للنساء وكان ضده للرجال. 


وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما: الفرق بين الرجال 
والنساءء والثاني: احتجاب النساء فلو كان مقصوده مجرد الفرق» لحصل ذلك بأي 
وجه حصل به الاختلاف وقد تقدم فساد ذلك بل أبلغ من ذلك أن المقصود بلباس 
أهل الذمة إظهار الفرق بين المسلم والذميء ليترتب على كل منهما من الأحكام 
الظاهرة ما يناسبه» دعل اناه ام بل لباس اصطلحت الطائفتان على 
التمييز به ومع هذا فقد روعي في ذلك ما هو أخص من الفرق فإن لباس الأبيض 
لما كان أفضل من غيره كما قال يََيِةِ: «عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه 
موتاكم». لم يكن من السنة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض ولباس أهل الإسلام 
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المصبوغ» كالعسلي والأدكن ونحو ذلك بل الأمر بالعكس وكذلك في الشعور 
وغيرها فكذلك الأمر في لباس الرجال والنساء ليس المقصود به مجرد الفرق» بل لا 
بد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار. 

وكذلك أيضًا ليس المقصود جرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن 
وبين الرجال؛ بل الفرق أيضًا مقصود حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيا يستر 
ويحجب بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلكء والنّه تعالى قد بين هذا 
المقصود أيضًا بقوله تعالى: يا أَيما النِْي قل لأَرْوَاجِكَ وَبَاتِكَ وَنِسَاءِ الموْمننَ 
يذنِنَ عَلَيهنَ نْ جَلايهنَ لِك أدَى أن يُْرََْ قلا يؤْدَينَ#» فجعل كوخهن يعرفن 
باللباس الفارق أمرًا مقصودًا ولهذا جاءت صيغة النهى بلفظ التشبه بقوله 1ةِ: 
االعخ الله المتشبهات هخ السام بالرجال والمتشبهين 9 الرجال بالنساء»» فعلق 
الحكم باسم التشبه وبكون كل صنف يتصف بصفة الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» 
وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبًا وتشابًا في الأخلاق والأعمال 
ولهذا نبينا عن مشابهة الكفار ومشاببة الأعاجم ومشابهة الأعراب» ونبي كل من 
الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر. 

والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي به 
الأمر إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة» ولاكات الغناد مرتدمة 
ذلك وكان من عمل النساءء كانوا يسمون الرجال المغنين«مخانيث». 


والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج 
والبروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل؛ 
وتطلب أن تعلو على الرجال ىا يعلو الرجال على النساء» وتفعل من الأفعال ما 
ينافي الحياء والخفر المشروع للنساءء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب جلباب المرأ 


وإذا تيين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال النساء 
وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك» ظهر أصل 
هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نبيت عنه المرأة» وإن كان ساترًا 
كالفراجي التى جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء والنهى عن مثل هذا 
يكن [بيسي] الحاذاهدو انلاماكان الترق هانة) هلين الببتر فهذ يوس في الساني) كان 
أستر. .. ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة» 

نبي عنه من الوجهين. والله أعلم». 
[جلباب المرأة المسلمة :ص ])١41١‏ 


الشرط السابع من شروط الجلباب: 
(أن لا يشبه لباس الكافرات) 
[يراجع في هذا الشرط: المجلد السابع من جامع المنهج «قسم الولاء والبراء» 
فقد نقلنا كلام الشيخ هناك في حكم التشبه بها لا مزيد عليه بها في ذلك حرمة تشبه 
المسللمات بالكافرات في لباسهن ]. 


النقاب وستر الوجه كان من هدى الصحابيات 


[روي عن النبي يد أنه قال]: (يا أمة اللّه! أسفري؛ فإن الإسفار من الإسلام» 
وإن النقاب من الفجور). منكر 
[قال الإمام]: وأما متنه؛ فهو منكر؛ لأنه مخالف لظاهر قوله كَلَِة: «لا تتتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين». رواه البخاري وغيره؛ فإنه يدل على إقرار تنقب المرأة غير 
المحرمة» وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛ فإنبن كن ينتقبن» ويسترن 
وجوههن في عهد النبي ولك ىا شرحت ذلك قدياً في فصل خاص كنت عقدته في 
كتابي١حجاب‏ المرأة المسلمة» تحت عنوان: «مشروعية ستر الوجه)؛ فلبراجعه من شاء 
الاطلاع على الاثار الواردة في ذلك «ص ١-57‏ 20. 
السلسلة الضعيفة /١/١١(‏ 51/0). 


من الآدليّ على أن 
الوجه ليس بعورة 
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من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


[قال رسول الله جَلِِ]: «من أماثل أعمالكم إتيان الحلال» «يعني النساء». 
أخرجه أحمد «5 / 2771 وأبو نعيم في «الحلية» «” / 23٠١‏ من طريق الطبراني عن 
معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي قال: سمعت أبا كبشة الأنزاري قال: 
«كان رسول الله جَيَيٍِ جالسا في أصحابه فدخلء ثم خرج وقد اغتسل فقلنا: يا 
رسول الله قد كان شيء؟ قال: أجل» مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء 
فأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل. ..). 

[قال الإمام]: والظاهر من القصة وقوله: أجلء أن المرأة كانت مكشوفة 
الوجه. فهو من الأدلة الكثيرة على أنه ليس بعورة» وهذا ما كنت حققته في كتابي 
«حجاب المرأة المسلمة» وقد طبع مرات. 


العلييلة الصطسة 0 مد 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


قالت عائشة رضي الله عنها: «لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله َي صلاة الفجر 
في مروطناء وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض». 

[قال الإمام]: وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة. والأدلة على 
ذلك متكاثرة. ومعنى كونه ليس بعورة» أنه يجوز كشفه. وإلا فالأفضلء والأورع 
ستره» لاسيا إذا كان جميلا. وأما إذا كان مزينا. فيجب ستره قولا واحداء ومن شاء 
تفصيل هذا الإجمال. فعليه بكتابنا (حجاب المرأة المسلمة» فإنه جمع فأوعى. 


االطليئلة العسضيدة 7/13 4181 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الإفراط والتفريط في حكم النقاب 
[قال رسول الله يَدئِاة][: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر). 
[قال الإمام]: تنبيه: يبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا: الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في 
الكتاب والسنة» فيضلون ويضلونء ى) جاء في حديث «انتزاع العلم»» ومن الآمثلة ذاك 
المصري الذي كتب رسالة أسماها «اللباب في فرضية النقاب»! فعارضه آخر فيها سم|ه «تذكير 
الأصحاب بتحريم النقاب»! والحق بينهها وهو الاستحباب. 


السلسلة الصصيحة 5/0 


من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف 


عن قبيصة بن جابر «وهو ثقة مخضرم) قال: «كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن 
نتعلمهاء فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته في ثلاث نفر» فرأى جبينها 
يبرق! فقال: أتحلقينه؟ فغضبت. وقالت: التى تحلق جبينها امرأتك. قال: فادخلى عليهاء فإن 
كانت تفعله فهي مني بريثة» فانطلقت. ثم جاءت فقالت: لا والثه ما رأيتها تفعله: فقال عبد 
الله بن مسعود: سمعت رسول الله كََئِيِهِد «لعن الله الواشيات والمستوشمات 
[والواصلات] والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق اللّها. 
[قال الإمام]: هذا وفي رؤية ابن مسعود جبين العجوز يبرق دليل على أن «وجه المرأة 
ليس بعورة»» والآثار في ذلك كثيرة قولا وفعلاء وقد سقت بعضها في «جلباب المرأة 
المسلمة». وأما ما زعمه البعض بأنه لا دليل في هذه الرواية على ذلك لأن العجوز من 
القواعد! فهو جما لا دليل عليه» فلا يلزم من كونها عجوزا أن تكون قاعدة | لا يخفى, وإن) 
ذكرنا ذلك استشهاداء وفيا ذكر هناك من الأدلة كفاية. 
السلسلة الصحيحة .)595/١/5(‏ 
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الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها 


عن ثابت عن أنس: أن النبي يد أنى فاطمة بعبد كان قد وهبه لحاء قال: وعلى 
فاطمة رضي اللّه عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به 
رجليها لم يبلغ رأسهاء فل| رأى النبي يَلَِِدِ ما تلقى» قال: «إنه ليس عليك بأس إنما 
هو أبوك وغلامك). 

[قال الإمام]: وني الحديث دليل واضح قل عواة كسف اليك عن راسها 
ورجليها أمام أبيهاء بل وغلامها أيضاء ففيه رد صريح على الأستاذ أبي الأعلى 
المودودي - رحمه الله - حيث صرح في كتابه «الحجاب) (ص 784 - 7910 - 
مؤسسة الرسالة» أنه لا يحل للمرأة كشف عورتها - إلا الوجه والكفين - حتى 
لآبيها أو عمها أو أخيها أو ابنها! قال: «وحتى للمرأة مثلها» ! وأكد ذلك في مكان 
آخر (ص 717/7 - 27177 ! وقد كنت رددت عليه في هذه المسألة في تعقيب نشر في 
آخر كتابه من الطبعة الأولى بطلب - بل وإلحاح - من القائمين عليهاء لأنني 
استبعدت موافقة المؤلف على ذلك دون أن يطلع على التعقيب» فقال وسيطهم: لا 
عليك» نحن متفقون مع الأستاذ المودودي على موافقته على ما قد يبدو لنا من 
تعليق. ولكن ما كاد الكتاب يصل إلى المؤلف حتى سارع بالكتابة إليهم بأن لا 
ينشروا الكتاب حتى يأتيهم برده على «التعقيب»» فطبعوا رده في رسالة صغيرة. 
وفيها أخطاء جديدة فقهية وحديثية» بينت بعضها في كتابي «جلباب المرأة المسلمة» 
«ص 55 - 50٠‏ - الطبعة الجديدة»» وهو كثير التناقض في كتابه المذكور في وجه 
المرأة تناقضا يدل على أنه كان غير مطمئن لرأي خاص فيه» وهذا واضح جدا لمن 
تتبع كلامه فيه» ولا مجال الآن لبيانه. 


السلسلة الصحيحة (/؟/ لكل هلام ). 


وَعَن أب هُرَيْرةَ قَالَ: كُنْتُ أدْعُو أَمّي ِل الإشلام وَهِيَ مُشْرِكَهّ فَدَعَوْتَا يَوْما 
أ إلى 2 شُولٍ الل صَلٌ الل هع وسَلَّمَ ما أكره كَأبَيتُ وَسُولُ له َأ الدَّهُ 
رمم ررك 08 ءَ رع تس شر 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أبجي كُلْتْ يا رَسُولَ الله: اذغ اله أن يمدي أمّ بي هُرَيْرَة ََالَ: 
5وي اه 2 2 20 هك سسا 
«اللّهُم امد أمَ أبي مَك 


بي هْرَيرَة». فَحَرَجْتٌ مُسْتَبْشِرا بِدَعْوَةٍ الي صَل الل َي وَسَلم 
عدت إل الا 0 َي 
هْرَيْرَةة وَسمعت خضخخضة الماء. قال فَاغْتَسَلَتْ فَلَبِسَتْ دِرْعَهًا وَ عجلت حَنْ 
ا ان اه ُ هذ لق 
عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ فَرَجَعْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَْ و 
فَحَمِدَ الله وَأَنْى عَلَيّه وَقَالَ خيرا. رَوَاهُ مُسلم. 

[قال الإمام تعليقا على عبارة: وعجلت عن خمارها]: أي تركت خمارها من 
العجلة. قلت: وفيه دليل واضح على جواز ظهور الأم أمام ابنها دون خمار» وأن 
رأسها ليس عورة بالنسبة إليه» خلافاً لما ذهب إليه الأستاذ العلامة المودودي في 
كتابه القيم «الحجاب» وهو دليل من أدلة كثيرة كنت أوردتها في تعقبي عليه الذي 
كان نشر في آخر كتابه. ثم نشر الأستاذ رد في كراس على التعقيب تراجع فيه عما كان 
ذهب إليه إلى ما دل عليه الحديث من الجواز» وهذا من إنصافه وفضله. ولكنه ظل 
متمسكًا برأيه الآخر وهو أن المرأة عورة على المحارم كلهم لا يجوز لما أن تظهر 
أمامهم إلا ىا تظهر أمام الأجانب! نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ويجنبنا الزلل» 
ويزيدنا وإياه من الفضل . 

هذا وفي الحديث إشارة إلى ما كان عليه الصحابة من الحشمة والأدبء فهذه أم 
ابي هريرة ودت ألا تظهر أمام ابنها إلا متخمرة لولا العجلة» فأين هذا من حال 
الأكثر النساء اليوم اللاتي يظهرن أمام أقاربين من الرجال الذين ليسوا محرما لحن 
باديات الشعور والنحورء والأفخاذ والصدورء فإلى الله المشتكى ما وصل إليه 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الحال من قلة الحياء في النساء والغيرة من الرجال. 


[التعليق على مشكاة المصابيح ('/ "5-1501 )١55‏ حاشية 4) 


الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز 
أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات 


[قال رسول الله َلَِ]: «إِنَّه قد أَذِن كن أن تَحْرجْنَ لحاجتكنً» وفي رواية: 
تدوافحة 11 رمه البخاري ١51/(‏ و5145 و 0207717 ومسلم «/26/1. وابن 
جرير في «التفسير) 0759/5/82 والبيهقي «/268/1). وأحمد و من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما 
رت اللجان لحاجنيا- وكات امرآة جسيينة له تخفى غل من يعرفهاء» قرآها 
عمر بن لطا بوبنا مرك أنااو للها جا افرع علينا, #الطاري فلن قر 
فانكفأت راجعة» ورسول الله يد في بيتي» وإنه ليتعشى وفي يده عَرّقَء فدخلت 
فقالت: يا رسول اللّه! إن خرجت لبعض حاجتيء فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: 
فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه- وإن العرّقٌ في يده ما وضعه-» فقال. .. فذكره؛ 
والسياق للبخاريء والرواية الأخرى للبيهقي» وهي رواية للبخاري. هذه رواية 
هشام بن عروة- رحمه الله-» وقد خالفه ابن شهاب الزهري- رحمه الله- في قوله: 
«.. بعدما ضرب الحجاب»» فقال الزهري: عن عروة عن عائشة: أن أزواج النبي 
يكيدِ كن يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح- فكان عمر يقول 
للنبي كَلئِةِ: احجبٌ نساءك. فلم يكن رسول الله وكيد يفعل» فخرجت سودة بنت 
زمعة زوج النبي يلد ليلة من الليالي عشاءً- وكانت امرأة طويلة-» فناداها عمر: 
ألاقد عرفتاك يا سودة! حرضاً على أن ينل الحجاب» فأنرل الله آية اجات [ ايا 
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى....» الآية] [الأحزاب/07]. أخرجه 
البخاري :2١57«‏ ومسلم أيضاًء والطجاري في «شرح المعاني») 2747/7٠‏ وابن 
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جرير 2754/7/7)» والبيهقي أيضاًء وأحمد «237377*/7» والزيادة لابن جرير» وسندها 
جيدء وعزاها الحافظ 359/١‏ لأبي عوانة في «(صحيحه). وها شاهد من حديث 
أنس في قصة تزوج النبي عَدَئِةِ زينب المعروفة في «الصحيحين» وغيرهماء وسيآق 
قريباً إن شاء الله تعالى هنا. ويرى القارئ الاختلاف بين الروايتين ظاهراء ففي 
رواية هشام أن القصة وقعت بعد نزول آية الحجابء وفي رواية الزهري أنها نزلت 
قبلهاء قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره) «"/ 5 :20٠‏ «والمشهور الأول». 


وبالغ ابن العربي في «أحكام القرآن» «7/ 161/5- 2)210170 فصرح بضعف 
رواية الزهري وأما الحافظ فجمع بين الروايتين» بأن حمل رواية ابن شهاب على أن 
عمر أراد أولاً الأمر بستر وجوههنء فلم| وقع الأمر بوفق ما أراد؛ أحب أن يحجب 
أشخاصهن مبالغة في التستر؛ فلم يجب لجل الضرورة» يعني كما في رواية هشام؛ 
ثم قال: «وعلى هذا؛ فقد كان لمن في التستر عند قضاء الحاجات حالات: أوها: 
بالظلمة؛ لأنمبن كن يخرجن بالليل دون النهارء ىا قالت عائشة في حديث الزهري: 
«كن يخرجن بالليل»» وسيأقي في حديث عائشة في «قصة الإفك»): «فخرجت معى 
أم مسطح قبل المناصع وهو مُتَبَررّناء وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل». ثم نزل 
الحجاب فتسترن بالثياب» لكن كانت أشخاصهن ربا تتميز» ولهذا قال عمر لسودة 
في المرة الثانية بعد نزول «الحجاب»: «أما والله ما تخفين علينا». ثم اتخذت الكئف 
في البيوت فتسترن بها كى) في حديث عائشة في «قصة الإفك» أيضاً؛ فإن فيها: 
«وذلك قبل أن تتخذ الكنف»» وكان «قصة الإفك» بعد نزول آية الحجاب». قلت: 
وفي قول الحافظ عن عمر: «فلم يجب؛ لأجل الضرورة» رد على من يزعم قدي| 
وحديثاً أن أمهات المؤمنين كان يَخْرُمُ عليهن إبراز أشخاصهنء ولو كن منتقبات 
متلفعات. وعزا الحافظ هذا الزعم للقاضي عياض» وقال ١ -07١//(‏ (ثم 
استدل با في «الموطأ»: أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء 
وأن زينب بنت جحش جعلت للا القبة فوق نعشها ليستر شخصها». 

قال الحافظ: «وليس فيا ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن» وقد 
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كن بعد النبي وَاةٌ يحججن ويطفن» وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن 
الحديث وهن مُتَسَْرَاتَ الأبدان لا الأشخاصء وقد تقدم في «الحج» قول ابن 
جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت 
ذلك بعد الحجاب». وقال في مكان آخر بعد أن ذكر الزعم المذكور باختصار 
«والحاصل في رد قوله؛ كثرة الأخبار الواردة أبن كن يحججن ويطفن» 
ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي كنيد وبعده). 


قلت: ووجه قول الحافظ: «وليس فيا ذكره دليل. ..) إلخ: أنه مجحرد فعل لا يدل على 
الفرضية المزعومة» وهذا إن صح ما عزاه القاضي «الموطأ»؛ فإني لم أرَ ذلك في «الموطاً) 
المعروف اليوم من رواية يحبى الليثي بعد مزيد البحث عنه؛ والله أعلم. ولعل من الآدلة التي 
تؤيد ما قاله الحافظ- رحمه الله -: حديث أنس- رضى الله عنه- في سبب نزول آية الحجاب 
ال سيف الاكناوة لدو قدجاء مرخ طرق عند ارالناظة ضرا ومطولة أذكر الها دي 
«صحيح البخاري» 241/457)» مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام» فقال- رضي الله 
عنه-: عنه-: أنا أعلم الناس بهذه الآية .آية المحجاب -: لما أهديت زينب إلى رسول الله وكليد كات 
معه في البيت» صنع طعاماً ودعا القوم, فعدرا بترن [ورسول الله عليه جالس» 
ومح 117 ونحيها إل اشائط]ء لوكانفك قد أعطرت هالا فجعل الني جلئثة يخرج ذم 
يرجعء وهم قعود يتحدئون» فأنزل الله تعالى: لي أيه الِنَآمُوا كدحو ميو تَ التي إل 
أن يود لَكُمْ ل طَعَام ع غَبْرَنَاظِينَ إنَاه إلى قوله : لين وَرَاء حِبجَابٍ 4 ققرت اجات 
وقام القوم. وأخوسة مسلم «5/١ه١- »)١6١١‏ مول وكذا الترمذي )77١1/«‏ - 
وصححه -». والزيادة الأولى لهماء والزيادة الأخرى للطبري في «التفسير» «77/77), 
وسندها صحيح. قلت: وفي هاتين الزيادتين حجة قوية على أن زينب- رضي الله عنها- 
كانت مكشوفة الوجه. وإلا لم يكن لذكر أنس تولية وجهها إلى الخاتطء ووصفه إياها بأنها 
كانت جميلة فائدة تذكر. وأما قول مؤلف «تحرير المرأة في عصر الرسالة» «58/7): «لو 
كانت سافرة الوجه لآمرها الرسول الكريم بستره. ولا حاجة لإلقاء الحجاب ومنع أنس من 
الدخول»!! وجوابي على ذلك: 
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أولا: قوله: «لأمرها بستره» مجرد دعوى لا دليل عليها؛ لأن ستر الوجه من 
نسائه يك قبل نزول آية الحجاب هذه لم يكن واجباًء حتى يأمرها بستره» وهذا بيّن 
لا يخفى إن شاء الله تعالى. ثانياً: قوله: «ولا حاجة لإلقاء الحجاب..» فيه مغالطة 
ظاهرة» على رأيه الذي يدافع عنه بكل تكلف وحرارة» وهو حجب أشخاص 
ورجات #اللوعافي دمض لخيرى البجال اسخاضين ولا غن رقير ا عند الكل 
معهن. وأما على ما رجحه الحافظ من أن المقصود حجب البدن لا الشخص؛ 
فالحاجة للحجاب قائمة أيضاً؛ لأنبن بحكم كونهن يتردد الرجال كثيراً عليهن 
لسؤالهن عن أمور دينهم» فلولا الحجاب لوجب عليهن أن يسترن وجوههن كلما 
سئلن لو دخلوا عليهن» وفي ذلك مشقة ظاهرة وحرج. فرفع ذلك عنهن بالحجاب 
إذا كن في بيوتهن» أما إذا خرجن من بيوتمن لحاجة ما؛ سترن وجوههن؛ كما في 
روايات عدة مذكورة في كتابي «جلباب المرأة المسلمة». هذاء وهناك في السنة 
أحاديث كثيرة تدل على أن النساء- ومنهن بعض زوجاته يللي كن لا يسترن 
وجوههن قبل نزول آية الحجاب هذه يتيسر لي الآن منها ثلاثة: الأول: قال أنس 
رضى الله عنه: لما انتقضت عدة زينب؛ قال رسول الله كيه لزيد: «فاذكرها عللٌّ), 
قال فانطلق ازية مدع أنلهاء .ري اقنش عتدينياة قالء: قلا رأبنها علمت فى 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله جَلَئِدِ ذكرهاء فوليتها ظهري 
ونكصت على عقبي. .. الحديث نحو ما تقدم» وفيه نزول آية الحجاب. أخرجه 
مسلم ,)١5/8/5«‏ وأحمد «”/ ».24١1945‏ وأبو يعلى (7//الا- //7). 

الثاني: حديث عائشة» وقوها في "قصة الإفك» في صفوان بن المعطّل السُلَمي: 
فيه فرأق سواد إنسان نائم؛ فآأتان حين رآني» وكان قد رآني قبل الحجاب: 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت وجهي بجلبابي ...2 الحديث بطوله. 
وهو متفق عليه. الثالث: عن عائشة أيضاً قالت: كنت آكل مع النبي وَلِةِ حَيْساً في 
فَعْبِء فمر عمر- رضى الله عنه- فدعاه» فأكل» فأصاب إصبعه إصبعىء فقال: 
عن وه أَوه! لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آية الحجاب. أغريهه البنخاري 
في «الأدب المفرد) مم١‏ كاك والنسائي في «الكبرى/ التفسير») (كره ةي 
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والطبراني في «المعجم الصغير) «ص 50- هندية» رقم 0 - الروض النضير» 
و«الأوسط» أيضاً 5١٠١ /7/177/١«‏ بترقيمي)» وعنه أبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» /١«‏ 242188 من طريق موسى بن أبي كثير عن مجاهد عنها. قلت: وإسناده 
جيدء وقال السيوطي في «الدر المنثور» 23١7/59‏ - وعزاه لابن أبي حاتم أنهي 
والطبراني وابن مردويه-: «سنده صحيح)». وقال الهيثمي في «المجمع) «/ا/ 93): 
«رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال «الصحيح)؛ غير موسى بن أب كثير» 


وهونقة). 


وكذا وثقه الذهبي في «الكاشف»., وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوقء رمي 
بالإرجاء؛ لم يصب من صَعَّمَه). 

قلت: وفات الحيثمي أنه في «المعجم الصغير» أيضاًء وسكت الحافظ عن إسناده في 
«الفتح» «8/ 201١‏ مشيرا إلى تقويته بعدما عزاه للنسائي فقط وذكره بعد حديث الباب 
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وقصة زينب»ء وقال: «ويمكن الجمع بآن ذلك وقع قبل قصة زينب» فلقريه منها؛ أطلقت 
١عائشة»‏ نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب». 

المقصود أن هذه الأحاديث تبطل دعوى مؤلف «التحرير» المتقدمة بأن زينب 
لو كانت سافرة الوجه لأمرها يَكلِيةِ بستره. ويؤكد ذلك أن آية «الجلباب» نزلت بعد 
آية «الحجاب»: #ؤيَا ل 2 3 لأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِالمُؤْمِنينَ ينين عَلَيْهنَّ مِنْ 
جَلابيبِنَ دَلِكَ أَذْتى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْمَيْنَ* [الأحزاب/59]: فلم يكن من 
الواجب عليهن قبل نزوها أن يتجلببن فضلاً عن أن يسترن وجوههن. ولذلك رأى 
زيد من زينب قبل نزول آية «الحجاب» ما رأى كما تقدم في حديث مسلم وغيره. 


السلسلة الصحيحة /١7/17(‏ 16غ-55:). 


قدما المراة عورة 


[قال رسول الله وَلََهِ]ا: «ذيل المرأة شبر. قلت: إذن تخرج قدماها؟ قال: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


فذراعء لا يزدن عليه». 


ترجم له الإمام بقوله: قدما المرأة عورة. 
السلسلة الصحيحة (5/ 57/8). 


هل يدل حديث المرأة عورة, على أن الوجه والكفين عورة 


[قال رسول الله مَلَكْه]: «المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها». 

[قال الإمام]: «فائدة»: يطيب لبعض المتشددين على المرأة أن يستدلوا بهذا 
الحديث على أن وجه المرأة عورة على الأجانبء ولا دليل فيه البتة» لأن المعنى ىا 
قال ابن الأثير في «النهاية»: «جعلها نفسها عورة: لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كا 
يستحيا من العورة إذا ظهرت». ويؤكد هذا المعنى تمام الحديث: «وإذا خرجت 
استشرفها الشيطان». 

قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» :)5١١ / ٠«‏ «أي زينها في نظر الرجال. 
وقيل أي نظر إليها ليغويهاء ويغوي بها». 

وأصل «الاستشراف» أن تضع يدك على حاجبك وتنظرء كالذي يستظل من 
الشمس حتى يستبين الشيء وأصله من الشرف: العلوء كأنه ينظر إليه من موضع 
مرتفع فيكون أكثر لإدراكه. «نهاية». 

وإذغاءلا شك فيه أن الانتكراف المذكوو يشمل المرآة ولو كانت مسائرة 
لوجههاء فهي عورة على كل حال عند خروجهاء فلا علاقة للحديث بكون وجه 
المرأة عورة بالمعنى الفقهي, فتأمل منصفا. وجمهور العلماء على أنه ليس بعورة» 
وبيان ذلك في كتابي «جلباب المرأة المسلمة»» وقد طبع حديثا بهذا الاسم «جلباب. 
.2 بديل «حجاب. ..) سابقا لنكتة ذكرتها في المقدمة. وقد رددت فيه على 
المتشددين با فيه الكفاية» وأحلت من شاء التفصيل على كتابي المفرد في الرد 
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بإسهاب وتفصيل» تتبعت فيه شبهاتهم» وأنها قائمة على أدلة واهية رواية ودراية 
واجتاعياء وسميته اسما يلخص لك مضمونه: «الرد المفحم على من خالف العلماء 
وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقوهم إنه 
سنة ومستحب). يسر الله لي تبيضه ونشره بفضله وكرمه. 


السلئلة العمحيةة زه ار 16عهة 1 1 


الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس 


عن عقبة بن عامر الجهنى قال: نذرت أختى أن تمثى إلى الكعبة حافية حاسرة» 
فأتى عليها رسول الله علب فقال: «ما بال هذه؟». قالوا: نذرت أن تمشى إلى الكعبة 
حافيةاحاشرع 1 ذقال: امروها التزكل ولتشعمر [ولفسيع ]» [و نهل هبنيا]1: 

[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن «الخار» إذا أطلق» فهو غطاء 
الرأس وأنه لا يدخل في مساه تغطية الوجه؛ والآدلة على ذلك كثيرة من الكتاب 
والسئة وآثان السلف ى)! كدت بيتته فى كتاي «جلبات المرأة المسلمة»» وقد طبع 
مرات» وزدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلاء النجديين الذين ادعوا أن الخمار 
غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة الجديدة من كتابي المذكور» نشر 
المكتبة الإسلامية / عمان. 


السلملة ايديف (ور فعا 


من الأدلة على أن وجه المرأة لبس بعورة 


دخل رسول الله مَككِبهِ المسجدء وفيه نسوة من الأنصارء فوعظهن وذكرهن» 
وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهنء ثم قال: «ألا هل عَسَتِ امرأةٌ أن تُخبرَ القوم 
بها يكونُ من زوجها إذا خلا بها؟! ألا هل عسى رجلٌ أن يخبرَ القوم بها يكونٌ منة إذا 
خلا بأهله؟ ! فقامت منهنً امرأةٌ سفعاءٌ الخدّين فقالت: والنه! إَِجُم ليفعلون, وحن 
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لَيفُعلُنَ! قال: فلا تفعلوا ذلك أفلا أنبكم ما مَكَلُ ذلكَ؟ ! مَكَلُ شيطانٍ أتى شيطانة 
بالطريق؛ فوقع بها والناس ينظرون!»). 


[قال الإمام]: وقوله فيه: «سفعاء الخدين»؛ معناه: فيهما تغير وسواد؛ فهو من 
الآدلة الكثيرة على أن وجه المرأة ليس بعورة؛ لأنه لو كان مغطى | يزعم 
المتشددون؛ لما استطاع أبو سعيد أن يصف حََدَّها وكذلك وصفها جابر رضي الله 
عنه في (صحيح مسلم) وغيره» وهو مخرج في «حجاب المرأة المسلمة)» وسميته 
أخيراً ن«جلبات المرأة المسلمة». 


اليا لصي زر ا 


حكم كشف الوجه واليدين للمرأة 
مداخلة: [حول تفسير آية الإدناء]؟ 


الشيخ: هذا في الأمس القريب جرى البحث فيه ويبدو أن الأمر يتطلب 
التكرار» المشهور في بلادكم تفسير يدنين: يغطين» وهذا خطأ واضحء وقد أجرينا 
التجربة بالأمس مع بعض الحاضرين فقلنا له: قم وهذا هو جلباب العباءة مثلاً التي 
أنت تتعبأ به» القيه على رأسك قام وألقى العباءة على رأسه. طيب غط وجهكء. 
غطى وجهه بالعباءة» قلت له: امشء قال: لا أستطيع» قلت: إذا كيف تفرضوا على 
النساء شيئاً أنتم لا تستطيعونه وأنتم الرجال» فكيف تفهمون يدنين بمعنى: يغطين. 

الإدناء هو التقريب وهو واضح جداً من معرفة ما كان عليه العرب في 
الجاهلية» أو بالأحرى نساؤهن كن إذا خرجن وضعن كما تفعل بعض العراقيات 
إذا رأيتموهن, تضع الجلباب هكذا.. الصدر مبين» كذلك كن في الجاهلية» قال اللّه 
عز وجل: #إيُدْنِنَ علَيْهِنَ مِنْ جَلابِيهِنَ # [الأحزاب:04] إذا فهمن يدنين: يغطين 
لا حال للتغطية إطلاقاء لكن ما قال ربنا إلا يدنينء الإدناء يكون هكذاء هذا الإدناء 
مطلق غير مقيد. 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وهنا يآق البيان ف السئة وتحن ثقراً في كتب التفسير زوابتين اثنتين: 

إحداهما ضعيفة وهي رواية ابن عباس ثم ذكر هذه الآية» قال: مإيُدْنِنَ عليه 
مِنْ جَلابِيِهِنَ # [الأحزاب:59] وفعل بالعباءة هكذاء أي: غطى عيناً واحدة» 
وهذا أمر طبيعي جداً وهو ينافي تغطية الوجه. أو بعبارة أوضح: ينافي تفسير الإدناء 
بالتغطية» وبخاصة حين) تذكر هنا بعض الكلات أنا أعتبرها فلسفة لا ينبغي أن 
تذكر في الأحكام الشرعية؛ لآنها ستقابل بفلسفة أخرى وهي: 

يقولون: لأن أجمل ما في المرأة وجههاء وهذا ظاهر لكن لماذا ندخل هذه 
الفلسفة في مسألة تعبدية شرعية محضة لا مجال لإدخال العقل فيها إن كان هناك 
نص يأمر المرأة بأن تغطي وجهها اتبعناه وإلا لا نتفلسف؛ لأن هذه الفلسفة ستقابل 
بمثلهاء وقد قلت فعلاً: إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها فم أجمل ما في الوجه في 
المرأة؟ سيكون الحواب: عبناهاء فإذاً: إذا كانت الفلسفة الأولى تعنى أنه يجب على 
الرأة آة منطى وجهياة لت هذا لوج عر انكل هاف الراء فإذا: حي عليها أبقاً 
اذ تقطن عيكيا مع الرجة الآن العين أخل هاف الويجة هذا لأقائل بهاإطلاقا. 


بعض الناس ممن لا يعرفون الأدلة الواردة في هذا الخصوص يلجأ للخلااص 
من هذا الإيراد بأن يفرض شيئاً م يكن معهوداً في ذلك الزمان وهو أن تضع مثلاً 
نظارة معتمة فلا يبدوا عيناها وفي الوقت نفسه ترى طريقهاء أو تضع منديلاً بها هو 
معروف اليوم تستدله على وجهها وليس يكون كثيفاً يكون شفافاً بعض الشيء 
بحيث أنها ترى الطريق ولا يرى وجههاء هذا المنديل لم يكن في ذلك الزمن أيضاًء 
كل ما كان نما هو النقاب ولا يزال النقاب معروف حتى اليوم» وقد ذكره الرسول 
عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين»فمفهوم الحديث: بأن غير المحرمة تنتقبء تلبس القفازين» وهذا يعني أن 
هذا كان موجودا في عهد النبي جَلِْةٍ وهذا معروف,. ولكن تفسير يدنين بتغطية 
الوجه وفيه العينان هذا لا يمكن أن يقول به إنسان يتنبه لما يلزم من قوله. 
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لهذا قلت: روي أثران أحدهما عن ابن عباس وهو ضعف؛ بأنها تكشف عن 
عين واحدة. 

يوجد أثر ثاني عن عبيدة السلاني وهو تابعي تلا هذه الآية فوصف عملية 
الحجاب فكشف عن عينيه كليهماء فإذاً: أين التغطية التي بها تفسر الآية؟ لم يبق 
هناك تغطية كاملة وإن| تغطية ناقصة» أي: تغطية ما عدى الوجهين إذا وقفنا عند 
هاذين الأثرين: الآثر الأول عن ابن عباس ولو صح لكان حجة؛ لأنه ترجمان 
القرآن كما شهد له بذلك عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه لكن السند إليه ضعيف 
فيه انقطاع وفيه ضعف. 

مداخلة: ى| شهد له رسول كَكاد. 

الشيخ: نعم» ك] ماذا؟ 

الشيخ: باذا؟ 

مداخلة: بأنه ترجمان القرآن. 

الشيخ: لاء ترجمان القرآن ما جاء عن الرسولء الذي جاء عن الرسول الدعاء 
له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل» أما شهد له بأنه ترجمان القرآن فهذا ليبس عن 
الرسول عليه السلام إن) هو ابن مسعود. 

فلم يصح هذا الآثر عن ابن عباس. 

أما الأمر الثاني: فهو صحيح عن عبيدة هذا ولكن لو كان مرفوعاً إلى النبي 
كيد لم يكن فيه حجة؛ لأنه يكون مرسلاً فكيف وهو موقوف عليه» أي: هو مقطوع 

المهم: أنه لم يأت تفسير للآبة الكريمة: يُدْنَ عَلَيهِنّ مِنْ جَلاببهنَ 4 
[الأحزاب:44] عن السلف بوجوب ستر الوجه ولا يمكن هذا ىا وصفنا آنفاً؛ 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لأن يستلزم ستر العينين أيضاً ولا يمكن ذلك للمرأة إذا ما خرجت إلى السوق تريد 
أن تقضى حاجة.. تشتري بضاعة ونحو ذلك. 


بل قد ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما من السلف أن قوله تعالى: 
#إولا يُبْدِينَ زيتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا# [النور:١”]‏ قال: هو الوجه والكفان» فرجع 
الأمر إلى أن ترجمان القرآن لا يرى ولا يفهم من الآية آية الجلباب أن الوجه عورة 
بل يرى أن ذلك مستثنى من عورة المرأة وعلى هذا أكثر العلماء من الفقهاء 
المعروفين المشهورين. 

خلاصة القول الذي قررته قديماً وحديثاً: أن ستر المرأة لوجهها هو الأشرف 
والأفضل لما وبخاصة إذا كان الزمن فاسداً ى) هو الواقع الآنء أما أن نقول يحرم 
عليها فهذا لا دليل عليه في الشرع وحينذاك يجب التورع عن إطلاق التحريم» من 
شاءت من النساء أن تغطي وجهها وكفيها فذلك هو الأفضل لاء ومن شاءت أن 
تترخص وتكشف عن وجهها فلها ذلك بشرط أن لا تجمل وجهها بزينة اصطناعية. 


لونطة الور هنا 
نقاش في حكم كشف الوجه والكفين 
يراجع في رحلة النور 
(رعخلة النور: عاب 187111 
نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة 


مداخلة: يا شيخ سؤال حول كشف المرأة لوجهها [فقد بدأ طلاب العلم 
يتحدثون على أن الوجه واليد ليسا بعورة مع أن الوجه أجمل ما في المرأة]؟ 
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مداخلة: فا رأيك بهذا..وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء صحته من 
قوته من ضعفه.. 

مداخلة: نعم الرأي مع العلم. 

الشيخ: وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بهدي الشرع 
الملزم» فأنت قلت كما سمعنا من غيرك أن أجمل ما في المرأة وجههاء وأجمل ما في 
الوجه ماهو؟ 

مداخلة: العينين والابتسامة. 

الشيخ: إذاً: لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى الطريق؟ 

مداخلة: والله يجوز أن تضع [سترة وتترك فتحة] على عينها حتى تفرق..وحتى 
ترى الطريق... 

الشيخ: ماذا تضع ماذا؟ 

مداخلة: تعمل سترة وتترك [فتحة ] صغيرة حتى تنظر. 

الشيخ: وهل هذا جاء في القرآن؟ 

مداخلة: لا ما جاء. 

الشيخ: فإذا من أين جئتم به؟ 

مداخلة: تدعو على الفتنة» والحركات لا تكون بالعينين. 

الشيخ: أنت تكنى بأبي جمال أو بكنية أخرى؟ 

مداخلة: نعم أبو جمال نعم. 

الشيخ: أبو جمال» فأرجوك أن تتئد في كلامك أي: لا تستعجل وني الحديث 
يقول: «العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن». 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: نعم: جزاك الله خير. 

الشيخ: طيب! فجاء السؤال آنفاً بناءَ على قول بعض الأفاضل أن أجمل ما في 
المرأة وجهها وهذا لا يمكن أن يكابر فيه أحد» لكن هذه فلسفة لبست شرعاً؛ لأن 
هذه الفلسفة تقابل بفلسفة أخرى وهى وقد سمعت آنفاً أجمل ما في الوجه ما هو؟ 
عيناهاء طيب! 


مداخلة: الابتسامة. 


الشيخ: لاء لا داعي للابتسامة؛ لآن هذا لا أحد يقول بجواز ذلك لكن أجمل 
ما في المرأة عيناهاء يعنى: الوجه من خلق الله والعينان فيه من خلق اللّه. أما 
الابتسامة فهي. سد نيان ققد تسب أن لاتنسم نهذا ف يلاه أما جمالك في يدك 
وفي عينيك فليس من كسبك وإنما هو من خلق الله: #إهَدًا حَلْقُ الله فَأرُون مَاذا 
حَلَقَ الّذِينَ مِنْ دونه : [لقمان:١١]‏ لا شيء! لذلك أقول: لا ينبغي الدخول في 
معالحة هذه المسألة با يشبه الفلسفة؛ لأن الفلسفة لا نباية لها والتجربة أمامك الآن 
حيث قيل: أجمل ما في المرأة وجههاء ثم قيل: أجمل ما في وجهها عيناها فإذا كان 
يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها لزم أيضاً من الفلسفة الأخرى تغطية عينيهاء 
فهل ذلك مما يجب عليها؟ قلت أنت من عندك.. من عندك تضع شيئا لعلك تعني 
النظارة..السوداء أو ما شامبها فقلنا: من أين جئت ببذه الإضافة؟ قلت: من باب 
سد الذريعة» لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكراً له في القرآن ألم يسد 
الذريعة؟ هل نستطيع أن نقول: أنه ما سد الذريعة؟ ما نستطيع أن نقول إلا سد 
الذريعة» إذاً: ليس لك أنت أن تسد الذريعة؛ لأنها قد سدت بحكم الله تبارك 
وتعالى» حينئذٍ نعود إلى حكم الله تعالى عز وجلء قال تعالى: #إيَا أَمها النبيّ قل 
لأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ المؤِْنينَ يُدْينَ عَلَْهنَ مِنْ جَلايبهِنَ # [الأحزاب:59] ف 
معنى يدنين؟ 
الشيخ: طيب! ما رأيك نعمل درس عمل تضع أنت الآن العباءة على رأسك 
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أترفى ذلك؟ 
الشيخ: لا بأس» ترضى ذلك أو تعطيني أنا العباءة؟ 
مداخلة: لا لا بسم اله هذه العباءة الأصل.. 


ص 


الشيخ: طيب! تِإيُدْنينَ علَيْهنَ مِنْ جَلاييِهِنَ # [الأحزاب:59].. 

لاء ليس مهم قطعة أو قطعتينء المهم أنها تكون كثيفة ليست شفافة كالمناديل 
التى تشدها بعض النساءء لا لا تقعد.. الجلباب ضعه على رأسك واستر به 
وجهك..نعم» وامش. 

مداخلة: لا أرى. 

الشيخ: لا ترى! هذا الذي أمرك ربك؟! 

مداخلة: نريد الشيء الذي ينفعنا مع الله عز وجل.. 

الشيخ: بارك الله فيك» أحسنتء ربك أعلم با خلق: #إألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ 
0 م 
اللَطِيفٌ اليد [الملك:؟ ١‏ ]. 

أول شيء يجب أن ننظر للآية لم تقل: يغطين وجوههن وإنما قال: #َإَيْدَنِينَ 
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبهنَ # [الأحزاب:59] الإدناء: هو التقريب» فأنت كما فعلت آنفاً 
العباءة هكذا. 


حِ 


نعم تدنى هكذاء وقد تدنى هكذا فلا ترى الطريق» وقد تدنى هكذا فترى 
الطريق بعين واحدة» نعم» وقد تدنى هكذا فترى الطريق بالعينين كلتيهاء وقد تدني 
هكذا أكثر قليلاً كشفاً إلى آخرهء هذا التعديد لا بد له من دليل فنحن نقصد 
بالتجربة الأولى أن نبين للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء 
هو التغطية يخطئون خطتاً فاحشا؛ لأنهم إما أنهم يتجاهلون أو يجهلون أننا لو طبقنا 
الجلباب بمعنى التغطية عمينا الطريق على النساء ولم يستطعن أن يمشين خطوة 
والحدة؛ لأن من شروط الجلباب أن لا يكون شفاقاً وأن يكون كيفاً اليس كذلك؟ 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
فحينئزٍ مِإيُدْنِينَ عَلَيْهنّ مِنْ جَلابيبِهنَ # [الأحزاب:159] ليس بالمستطاع أبداً أن 
تفهم الآية بمعنى التغطية والتجربة أكبر برهان. 

إذاً: بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين انتفى عن هذه اللفظة يغطين» نفهم إذاً 
يدتين إل آى حل هنا مخلت السنة كا عى شأنها دافا وأبدا حيد) تفسر القرآن فدينه 


وتوضحه. 


أكثر مثال ميسر فهمه لدى الناس جميعاً من حيث أن السنة توضح القرآن قوله 
تعالى: يِ#إِحُرّمَتْ عَلَيَكُمُ اليه وَالدّمُ4 [المائدة:”] الميتة يدخل تحت هذه اللفظة 
ميتة البحرء فلو وقفنا عند هذا النص القرآن لحرمنا على أنفسنا السمك أليس 
كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن الرسول بين أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع 
الميتة التي حرمت بنص القرآن الكريم فقال عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: 
الحوت والجراد. والكبد والطحال» لو لم نأخذ بالحديث لفهمنا السمك حرام 
لعموم الآية أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن 
تغطي وجهها؛ لأنها ى) فسروا المتأخرون منهم يدنين» أي: يغطينء وهو ك| أثبتنا 
عملياً تفسير باطل» [البعض] يقول: تكشف عن عين واحدة» وبعضهم جزاه الله 
خير أفسح في الرخصة فقال: تكشف عن العينين» لكن هذا كله بالاجتهادء أما 
النص قد جاء عن النبي يَيَئِ من طرق: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا وجهها وكفيها» والرسول و لما قال بالنسبة للمحرمة: «لا تتتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» يشير إلى أن هناك العادة كانت..عادة النساء أبن 
يتتقبن» فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة قال: لا تنتقبء؛ وكان أيضاً من عادتهن أن 
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يلبسن القفازين» فحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. 

الشيخ: تحريم؛ ولذلك فالمرأة المحرمة يجب أن تكشف عن وجههاء أما غير 
المحرمة فلا يجب عليها ذلك بل يستحب لما أن تغطي وجهها بطريقة أو بأخرى. 
يعني: يوجد هذه المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق من وراءه ولا تُرَى 
هي..لكن البحث: هل يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها؟ الجواب: لا.. 

الشيخ: ضروري نعمء بل واجب أن تكشف عن وجهها وعن كفيهاء فكثير من 
أهل العلم يوجبون عليها ذلك» فهل إذا تقنعت الحاجة والمعتمرة فهذه لا يجوز لما 
أن تنتقب النقاب ولا أن تتمندل بالمنديل فهو حرام عليها ما دامت محرمة بالحج أو 
العمرة. 

ووافلة كشن اما 

الشيخ: تكشف حاجة محرمة. 

مداخلة: يعنى: ما عليها شىء في هذا الثىء؟ 

مداخلة:. 

الشيخ: أنا أعرف أنه.. عندنا في الشام مثل يقول: كثرة الشد يرخي» شد يدك 
وبعد ذلك فك, هذا معنى لا أقول من السنة قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل 
عمل شرة ولكل شرة فترة» فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ومن كانت فترته 
إلى بدعة فقد ضل» فلكل عمل شرة» فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أخذت بالشدة 
التى جاوزت الشريعة» وهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن 
با لا يصح تفسيره والمثل وقع أمامك. هذا مثل لا ينسىء أليس كذلك؟ يدنين: 
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تضع نظارة مثلاً هذا النظارة لم تكن في تلك العصورء وم يكن المنديل هذا الشفاف 
أيضاً معروفاً؛ ولذلك لم يكن معروفاً عند العرب في الجاهلية في الإسلام الأول إلا 
الانتقاب» أي: لا بد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشف عن أجمل ما في وجهها لترى 


طريقها آلا وهي عيناها. 
فإذا عرفت هذا الحديث: دلا د تيه المراة المحرمة ولا تلبس القفازين».. 


رخصة إن شاءت سترت» وإن لم تشأ لم تسترء والستر أفضل» رأيت؟ فحين) تربى 
ل ل 
لها: لا تستري وجهك ما تستوحش؛ لأها معتادة.. لأنها ثقفت من قبل ربا تكشف 
عن وجهها أحياناً وهي غير حاجة ولا هي معتمرة» فحين| يقال لها: اكشفي عن 
وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي وجهك وعن 
كفيك؛ ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة: «إن لكل عمل شرة» والمثل 
العامي: كثرة الشد يرخي.. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي فكنا نرى 
المحرمات متنقباتء وأنا بنفسي رأيت شاباً يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه وقع 
بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة فاقتربت من زوجها وقد كشف عن 
منكبه : 
[قلت]: السلام عليكم. 


[قال]: ف عليكم السلام. 
قلت: إن شاء الله يبدو أنك تؤدي العمرة؟ 


قال: نعم. 

قلت: كشفك المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة» وهذه أيضاً تراها في الحجاج 
والمعتمرين دائ] وأبداً بيندا كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقطء أما الطوافات 
الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب فضلاً عن السعي بين الصفا والمروة لقنته هذا الحكم» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


فصمت ولا أريد أن أقول: ل يستجب؛ لأنه استتجاب فيا بعد. 
المهم: جاء دور الكلام عن زوجته: 
قلت: زوجتك محرمة معك إن شاء اللّه؟ 


قال: نعم. 

قلت: يا أخي! الرسول يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» 
وهي من تشملهاء ليست قد سترت فقط وجهها بل وكفيها أيضاً..ما شاء الله هذا 
شىء طيب لكن هذا جهل بالإسلام؛ لذلك أقول: لا ينبغي أن تؤخذ المسائل 
بالعواطف وإن| بالحكم الشرعي 

قال: المسألة فيها خلاف. 

قلت: سامحك الله الخلاف ليس فيا نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة وإن| بصورة 
عامة: هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا فيه خلاف صحيح. ؛ لكن اللبحث 
الآن: هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها؟ حتى وصلنا إلى 
المروة» هو بطبيعة الحال أشد مني فنزل إلى المروة قبلي» فلم| ملت للنزول وإذا هو 
أمامي..فرأيته والحمد للّه قد غطى كتفه لكن زوجته لا تزال كما هي» ما سبب هذا؟ 
سببه تشدد العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أما نقيم العدل والإنصاف 
الأفضل عل المرأة أن تستر وجهها لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها ولو أحياناً أما 
وهي محرمة فيجب عليها أن تكشف عن وجهها وعن كفيها وإلا.. 

أنا لا أقول بأن يجب عليها دم لأنه ما على ذلك نص لكن كثير من العلماء 
الالال طاح برجيرد فاته الدع لصوو لاد كيين العرناف اطع 
والعمزة يادي الدج عي ]لوهم ال الدين: قربنا عو وجل ينوك بايا أَهْلَ 
الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في ديِكُمْ ولا تَقُونُوا عَلَ الله إِلّا الح * [النساء:١17]‏ والنبي كد 
في حجة الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة منها أن قال هم: «إياكم والغلو في 
الدين فإن) أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم, ثم التقط حصاة فقال: مثل 
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حصى الحج» والآن ماذا ترى في الجمرات؟ كيف ترمى الجمرات بالنعال؟ 


مداخلة: نعم» هذا عمل غير صالح. 

الشيخ: نعم. غير صالح لماذا؟ لأنه غلو» وهم [يظنون] أن الشيطان ناصب 
نفسه هناك هذا من جهلهم؛ ولهذا الرسول عليه السلام ىا وصفه ربنا عز وجل في 
القرآن بحق: ا بالمُومِنينَ 8 رَحِيمٌ #: [التوبة.7/8١]‏ فقال سلفاً: (إياكم والغلو 
في الدين» فكأن) كشف له عم| سيقع من المسلمين» فقال: «إياكم والغلو في الدين 
فإن| أهلك الذين قبلكم غلوهم في دينهم». 

مداخلة: سمعنا أن عندما نزلت آية الحجاب أنهم خرجوا كالغراب الأسود من 
رأسها إلى رجليهاء هل هذا دليل صحيح؟ 

مداخلة: طيب! جزاك اللّه خير. 

الشيخ: كالغراب الأسود..لكن ليس فيه أن هذا الثوب الأسود غطين به وجوههن. 

مداخلة: [لكن في الحرم مع الزحام كشف المرأة وجهها يكون فيه فتنة]؟ 

الشيخ: إذاً الآن [أنت ضد] الحديث يقول: ١لا‏ تتتقب المرأة المحرمة» لا تنقلنا عن 
المسألة أرجوك هذا الكلام فيه خطورة؛ لآنك ترد على الرسول هذا فيه خطر كبير» هذا يشبه 
تماماً الرهط الذين جاءوا إلى نساء النبي يي وسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام وعن 
قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه» فقلن واقع الرسول أنه يصلي وينام ويصوم ويفطرء ويتزوج 
النساء فتقالوهاء تدري لماذا تقالوها؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: يعنى: وجدوها عبادة قليلة» عبادة الرسول.. سيد العباد.. الذي قام حتى 
تفطرت قلماه. قالوا: هذه عبادة قليلة! 


ثم رجعوا يعللون قلة هذه العبادة قالوا: هذا رسول الله كيد قد غفر اللّه له ما تقدم من 
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ذنبه وما تأخر كأنهم يقولون: أنه لم يبق هناك دافع للرسول عليه السلام أن يتعبد كثير. 

جاؤوا بثيىء آخر..وهو تعليليهم لهذه العبادة القليلة» حيث قالوا: «هذا رسول 
الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني: لماذا يتعب نفسه...؟ لماذا 
يتعب نفسه يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله؟.. 

فعادوا إلى أنفسهم قالوا: نحن ما حصلنا المغفرة من اللّه؛ لذلك يجب علينا أن 
نجتهد حتى ربنا يغفر لناء فقال أحدهم: «أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام» وقال 
الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساءء ثم جاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الخبر. .. فخطب الناس في المسجدء قال: ما 
بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا حكى ما قالواء أما إني أخشاكم لله وأتقاكم 
لله..أما إن أصوم وأفطرء وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 

فالرسول جلي يجب أن يكون عقيدة راسخة في قلب كل مسلم يؤمن حقاً بالله ورسوله 
أن يعتقد أنه ما ترك لأحد أن يستدرك عليه شيئاً ولو من باب سد الذريعة فبه| كان معروفا في 
زمانه» وهذه الكلمة: في| كان معروفاً في زمانه قبد ضروري جداً.. 

قد جاء في صحيح مسلم أن النبي يَلَئِدِ قال: «ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى 
إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» لا شك..عقيدة المسلم أن 
الرسول ما كتم شيئاً ولا وكل أمر البيان لغيره كيف ونحن نقرأ في القرآن: 9# الْيوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكّمْ دِينكُمْ 4 [المائدة:"] إلى آخر الآية» ونقرأ..الحديث التالي: «ما تركت 
شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله ويقربكم إلى 
النار إلا ونبيتكم عنه» إذا كان هذا عقيدة كل مسلم فيجب أن لا يتغافل عن ذلك 
حينا يأتيه حكم الله وحكم رسوله؛ ولا يكون موقفه موقف الرهط فيآتي الرسول 
ويرد عليه بقوله: (افمن رغب عن سنتي فليس مني»). 

فإذا كان النبي وَيَيِدِ قد قال في حق المرأة المحرمة: «لا تنتقب المرأة المحرمة لا 
تلبس القفازين» فليس للمسلم أن يقول: هذا يصبر عليه فتنة كيف الرجل والنساء 
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في الطواف وني السعي؟ نقول: لا محال للاستدراك على الرسول؛ لأنه وحي من الله 
وما ينطق عن ال هوى : #إِنْ هُوَإِلَا وَحْيٌ يُوحَى 6 [النجم:4]. 

من أجل ذلك يجب بيان الحكم الشرعي بتمامه حتى لا يقع المسلم أو المسلمة 
في إفراط أو تفريط» فا يتعلق بوجه المرأة العلماء ذكروا قولين: منهم من يقول بأنه 
عورة ودف عن كوك بأنه ليس بعورة وهذا هو الصحيحء وليس في القرآن ما 
ينافي هذا أبداً والتجربة ليست بعيدة عنك؛ لأن الآية السابقة ة لا تعني تغطية الوجه 
وإنا تعني تقريب [الحلباب] إلى الوجه. هذا التقريب جاء بيانه في السنة: «إذا بلغت 
المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها». 

مع ذلك فالذين يقولون بأنه ليس بعورة يقولون: الأفضل لا أن تستر وجههاء 
فالذين يقولون بأن الوجه عورة يقولون: يجب عليها أن تكشف عن وجهها وهي 
محرمة» هذا الجانب الثاني لا يقول العلماء القائلون بأن وجه المرأة عورة ببيانه للناس 
كما يفعلون بالجانب الإيجابي يقولون: يجب عل المرأة أن تستر وجهها ولكن لا 
يقولون ما ينافي ذلك وهي محرم عليها أن تستر وجهها في حالة كونها في الإحرام. 

مداخلة: طيب سؤال في الموضوعء» بعض العلماء جزاهم الله خير ألزموا 
الغطاء الوجه يفسر الآية [»ِإوَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَ عَلَ جُيُوينَ # بوجوب تغطية 
الوجه. لأن الجلباب ينزل من على الوجه ثم على الصدرء وإلا كيف سيغطي 
الصدرء يؤتى به من الوراء أو من الجانب]؟ 

الشيخ: جزاهم الله خيراً أخطأوا أو أصابوا.. ما هو الذي يأتي على الصدر؟ 

مداخلة: الجلياب. 


الشيخ: لاء الخلباب قد ثلونا غلى مسامعك انف نص الآية وهو ليا يا | 


- 


قل لِأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ المْؤْمِنينَ يُدينَ لبن مِنْ جَلابيهنَ # 
[الأحزاب:59]. .إنا هو الخزار» قال تعالى: 2 خرن يخترون عل 2 » 
[الووة ]طب 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


مداخلة: نعم هذا هو. . 


الشيخ: طيب! الآن الخمار هل هو خاص بالنساء دون الرجال أم هو لباس 


وذاغخلة: الله أعلم. 


الشيخ: هذه مشكلة كبيرة أن العرب لم يعودوا يعرفون لغتهمء هذه الغترة ما 
اسمها في اللغة العربية؟ غترة» غترة غير معروف باللغة العربية لكن ما دام الخمار» 
فقد كان الرسول يمسح على الخمار ويمسح على الخفين» الخمار: هو غطاء الرأس 
وليس غطاء الوجه؛ الدليل على ذلك إذا تركنا اللغة جانباً ليس على سبيل الإعراض 
عنها؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» لكن أخذنا كما قلنا في آية تحريم الميتة» 
كذلك جاء حديث عن الرسول عليه السلام أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخار) هات نرى.. كيف تفهم أنت أو المشايخ الذين فهموك أن الخار الذي يغطي 
الصدر الجيب كما قلت تماماً.. هذا هو الجيب. 


مداخلة: نعم نعم. 

الشيخ: الآن هذا الخمار على رأسك وأرني كيف تغطي وجهك وصدرك.. 

كت اننوك نفدو اتقاى ان ناريت الرجه لم عله ولجزه لكو نامع 
الحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخخمار» آنفا أنا سألتك: هل يجب على المرأة 
حين تصلى أن تغطى وجهها؟ قلت: لاء وقولك الحق, لكن الآن أسألك: هل يجب 
على المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: إذاً عندما قال الرسول: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فإنه 
يعنى أن الخمار يغطى الرأس وليس الوجه. هذه الحقيقة حقائق الكثير مما يغفل عنه 
بعض الناس بسبب أنهم أخذوا القضية بالحرارة.. بالحماس [والعواطف] الجامحة 


ممه 


فأنساهم المعنى الصحيح للآية وللأحاديث: «وَلْيَضْرِبْنَ ب حُمُرِهِنٌ على جيوون 4 
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ولأمرما نرى النساء..نساء هذه البلاد يخالفن الحديثء إذا كان الرجال يعني: 
الأزواج وهم قوامون على النساء ليسوا مقتنعين بجواز بل بوجوب كشف المرأة 
المحرمة لوجهها فإذا هي تغطي وجهها تجاوباً مع أوامر زوجهاء فالواجب [رد] 
هذا الانخراط في مخالفة الشرع بالعواطف. 

نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون: كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار رداً على الذين يستحسنون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول 
يقولوة كليية حق: لو كان خيرا لبيقونا إليه» لو كان هذا التشدد لسبتكا السلف 
الصالح» لكن السلف الصالح كانوا ى| قلنا بصورة عامة نساؤهن منهم من يسترن 
وجوههن وهذا [لدرء] الفتنة وهذا جائزء أما في الحج فلا بد من كشف الوجه. 


(رحلة النور: 1١‏ ٠عب/19:١020:1)‏ 
وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين 


الشيخ: نحن نقولء وني الأمس القريب قلنا: أن العلماء اختلفوا في وجه المرأة, 
فمن قائل: أنه عورة» ومن قائل: أنه ليس بعورة» ومعنى ذلك: أن من يقول ليس 
بعورة أي: لا يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها فقط لكن الأفضل أن تستر 
وجههاء أما أن نقول: أن هذا خاص بنساء الرسول عليه السلام فهذا غير صحيح, 
وإن كنت قرأت كتاب الحجاب فستجد فيه النوع الخاص مشروعية ستر المرأة 
لوجهها وفيه رد على بعض من ذهب أن ستر المرأة لوجهها بدعة» فنحن رددننا 
عليهم بآثار ذكرناها هناك» ونحن نرى ونطبق أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل.. 
نحن نرى أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ونطبق هذا في نساتنا وبناتنا ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلاً ليس من باب الوجوب وإنم| من باب الاستحباب والأفضل. 


يمكن من قال بالوجوب بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام وليس أن معنى 
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ستر الوجه هو خاص بنساء الرسول,. فنحن نعلم أن كثيرات من النساء في عهد 
النبي وَيَئَِةِ غير نساء الرسول يَلَئِةِ كن يسترن وجوههن؛ ولذلك نقول: أن هذا هو 
الأفضل كا أننا نعلم خلافاً لغيرنا بأن هناك من كان يكشف أيضاً من النساء عن 
وجوههن فدل على هذا الجواز ودل ذاك على الأفضلء فهذا هو الذي نراه وندين 
اللّهِ به. 

مداخلة: هذا الوجوب بالنسبة لنساء النبى هَككِْهِ أنه هل هو خصوصية لهن.. 

الشيخ: هذا الذي قلته.. القول بالوجوب غير القول بأن ستر الوجه هو خاص مبن. 

مداخلة: ما هو الدليل على هذا التخصيص؟ 

الشيخ: هو ما ذكرناه في الحجاب وفي غير الحجاب. وما أشرت إليه آنفاً. 

أولا: دليل الوجوب على النساء إنما هو ليس بدليل شرعي منصوص عليه في 
ظهورهن بوجوههن ولو مرة في حياتبن» من هذه الأمور مجموعة قال العلماء أن 
هذا من خصائص النساء.. نساء الرسول أمهات المؤمنين. 

لو وجد هناك فيمن تقدم من العلماء من قال بأنه لا يجوز لمن أن يبرزن 
بأشخاصهن وأن يقال: هذه زوجة الرسول ولو كان لا يظهر منها شيء فقد رد هذا 
من كثير من العلماء؛ لأن هذا أولاً ليس عليه دليل» وثانياً: لأن واقع بعض أمهات 
المؤمنين ويخاصة السيدة عائشة فقد كانت تخرج وتخطب في الرجال وتعظهم 
عمل أمهات المؤمنين على الحجب المطلق وجريان عمل الرسول عليه السلام فيهن 
عل ذلك 

فمن هنا يستتبط الوجوب الخاض بتساء الرسول كله أما بالنسبة لنساء 
المسلمين بعامة فليس هناك دليل إطلاقاً على الوجوب. مع ما ذكرته آنفاً من جريان 
عمل بعض المسللات في عهد الرسول عليه السلام وفيا بعد على كشفهن عن 
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وجوههن,ء هذا الذي نراه. 

مداخلة: يعني: هل هذا الطريق للاستدلال با مخصوصية وهو جريان العادة؟ 

الشيخ: لا هو الطريق قبل كل شيء أن من يدعي الوجوب عليه إثبات الدليل 
لننظر أن هذا الدليل يعم النساء المسلمات كلهن أم لا؟ من هنا يبدأ الطريق» فإذا 
عجز عن إثبات ذلك. . 

ثم ما هو الطريق وهذا أخص من الأول لإثبات أن النساء المؤمنات أمهات 
المؤمنين كان يجب عليهن ستر وجههنء إن ثبت هذا لم يشمل الآول» وإن ثبت 
الأول شمل الآخر فهنا عموم وخصوص؛ ولذلك من يدعي العموم عليه أن يأتي 
بالدليل الناهض على ذلك؛ ومن يدعي الخصوص فا خصوص هو واقع نساء 
الرسول وحجابهن في وجوههنء وهذا مع قولنا به فنحن نقول: أن الأفضل 
الاقتداء بين لكخ أن تقول: أن وجة المراة غووة يدون تضن هع كتاب: الله ومخ 
حديث رسول الله هذا أمر خطير جداً؛ لأن فيه تحريم شيء لا يوجد نص عليه.. 


(رحلة النورة ):::5:9/1١5‏ (إرخلة النور: 6 ٠ب/‏ :5 :) 


حدود عورة المرأة 


مداخلة: ما هي عورة المرأة للمرأة؟ 

الشيخ: ما جاء في قوله تعالى: #إوّلا يد نْدِينَ زيتتهُنَ إلا لبعُوليِهنَ أز آبَائِهِنَ * 
[النوز؟] إل أن قال تعال: #أَوْ نِسَائِهنَ # [النور: 1"] فيجوز للمرأة أن تبدئ 
لأختها المسلمة فقط مواضع الزينة منهاء ومواضع الزينة حين) نزلت الآية الكريمة 
إنما هي الرأس وما حوى. والذراعان» إلى موضع الدولج الذي هو السوار فوق 
المرفقين» وإلى القدمين وموضع الخلاخيل» هذه المواطن فقط ما يجوز للمرأة أن 
تظهرها لأختها المسلمة» أما غير المسلمة فهذه الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة هي 
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كالرجلء فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة إلا ى) تظهر أمام الرجل» 
والعلماء مختلفون كما تعلمون: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجل 
بوجهها وكفيها؟ فمنهم من يقول: يجوز ومنهم من يقول: لا يجوز على هذا القول 
يتفرع الجواب بالنسبة لظهور المرأة أمام الكافرة» فمن يقول بأن الوجه عورة فلا 
يجوز للمرأة المسلمة أن تري للكافرة وجهها ولا كفيهاء ومن قال بالجواز كما نحن 


(فتاوى رابغ (5) /00:19:10) 


حكم تغطية وجه المرأة 
السؤال: غطاء وجه المرأة هل هو واجب أم ل 


الجواب: ليس بواجبء وإنم| هو أمر مستحب 


(المدى والنور //541/ 77/:57: 09). 


ع 
مداخلة: بعضهم حكم بالاضطراب على حديث أساء في كشف الوجه 
مداخلة: لأنه في روايات جاءت. .. 
الشيخ: ما عليش؟ ذه رواية كاينة قورت قللك؟ اننا ذكرنا بالمناسية: أنه إذا 

استوت الروايات حاول الباحث التوفيقء أما إذا كان رواية ثابتة» ورواية غير ثابتة» 
فهل يقال في هذا أنه حديث مضطرب؟ 


إذا كان هى كلها ضعيفة. 
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فإذاً: يستريح من إثبات الاضطراب وانتهى الأمرء لأنه الاضطراب هو سبب 
لإثبات الضعف. لكن إذا كان الضعف ثبت بغيره» فلم يبق هناك حاجة» وبخاصة 
لم يبق هناك حاجة للتشبث في قضية الاضطرابء وبخاصة حينا يريد أن يجادل من 
لايرى ضعف الحديث؛ واضح الكلام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! لكني أنا أريد أن ألفت النظر إلى أنه الذين كتبوا في هذه المسألة» 
ولا شك أن هذه الكتابة من كل من كتبوا فيهاء كان المحرك لهم هو كتاب حجاب 
المرأة المسلمة» هم ما سلكوا الطريق العلمي الحديثي» حين! صرَّحوا بتضعيف هذا 
الحديثء أولاً جمهورهم وقفوا عند حديث أب داود, ول يُعَرّجوا على حديث 
البيهقي الذي إسناده فيه ابن لهيعة» وحديث أب داود يرويه عن عائشة» والبيهقي 
يرويه عن أساء بنت أبي بكرء فالطريقان مختلفان كل الاختلاف من الصحابية 
وأنت نازلء على علم أن إسناد البيهقي وحده بعض حفاظ الحديث كالهيثمي وغيره 
بيحسنوه لذاته؛ لما هو معلوم من اختلاف في حديث ابن لهيعة» و«أحمد شاكر من 
كبار علماء الحديث في العصر الحاضر» يُصَحَح حديثه اضطراداًء نحن طبعاً لا 
نوافقه في هذاء بل لا نوافق الذي يحسن حديث ابن لطيعة إطلاقا» لكننا نريد أن 
نلفت نظر هؤلاء الذين لا يقبلون على الأقل الاستشهاد بهذا الحديثء فإذا كان 
ليس صحيحاً وهو كذلك» وليس حسناً وهو كذلكء لكن ينبغي أن يستحضروا 
هذه الحقائق؛ أن هناك من مَحْسّن حديث ابن لطيعة لوحده؛ فلا أقل من أن يعتبر 
شاهداً لحديث أبي داود. هذا مما لم يعرجوا عليه إطلاقاًء وهذا ليس بحسن من 
الناحية العلمية ولا من الناحية الأخلاقية. 

ثانياً: وهذا الأمر يشبه البحث السابق في حديث فرأيته ُحرّكهاء الإمام البيهقي 
صرح بتقوية هذا الحديث» وهم يستقلون في تضعيف ال حديث,. ولا يجدون لهم سلفا 
في ذلك ثم الذين يبحثون في تضعيف الحديث ليست لهم قدم راسخة في هذا العلم 
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معلومة منذ قبل» قبل يعني: انتشار هذه المسائل الجديدة الخلافية حديثية وفقهية» 
فلماذا لا يعرج أحدهم للرد على البيهقي؛ وإنما رأساً بييحطوه في الواجهة الألباني» 
ذلك للقاعدة المعروفة استضعفوك فوصفوك,ء أن هذا الرجل الألباني مغموز فيه 
ومطعون فيه من كثير من الناس. .. أما الإمام البيهقي فا يتجرأ أحد أنه يدندن 
حوله. ويقول له: أخطأ في تقوية الحديث؛ فبيصبوا كل هجماتهم على من؟ على 
الألباني» وكذلك فعلوا في نفس الحكم المتعلق بوجه المرأة» أقاموا القيامة على 
الألباني؛ لأنه قال: وجه المرأة ليس بعورة» طيب يقيموا القيامة على جمهور العلماء» 
الذي منعوا من الإمام أبو حنيفة والشافعي» وما أدري من الجمهور اللي نقله الإمام 
النووي في المجموع جمهور العلماء» على أنه وجه المرأة ليس بعورة» ليش حاطين 
الألباني في الواجهة هذه وبيوجهوا إليه كل سهامهم, والجمهور سالم منهمء الجواب 
عند العارفين بالحقائق. 
مداخلة: الله يعزك يا شيخ. 


الشيخ: المقصود. فهذا الحديث حديث: (إذا بلغت المرأة المحيض» له إسناد قد 
يكون لبعضهم عذر في أنهم لم يتعرضوا لذكره؛ لأني أنا شخصياً «انقطاع» لكن هم 
الآن موقفهم أقوى منيء من ناحية اتصالهم بالكتب التي لم تطبع» لا أقول 
بالمخطوطات. وإنما أعني المصَوّراتء هم أقوى مني الآن؛ لأني أنا بعيد عن المكتبة 
الظاهرية» والمكتبة الظاهرية فيها مخطوطات. أنا بلا شك استفدت منها كثيراً 
أضعافها صارت في خزائن السعودية مصورات, فبتصور هذا الثىء اللى أنا وجدته 
حينما حصلت على نسخة مراسيل أب داود» اللي كانوا قد حصلوا عليها من قبل من 
زمان» ولذلك أقول لعلهم. .. ما وقفوا عليهاء ولكن سألفت نظرهم إلى هذه 
الرواية» وهي: أن الحديث في مراسيل أبي داود بالسند الصحيح عن قتادة مرسلاً 
ما فيه خالد» ما فيه سعيد بن بشير اللى موجود في السئن أبداً. 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: لاء أبو داود رواه بالإسناد الصحيح في كتاب المراسيل عن قتادة قال 
قال رسول الله وَكَِدِ لأسماء. 


إذاً: هنا نصبح أمام حقيقة لا يستطيع المنصفون إلا أن يخضعوا لماء وهي: هنا 
حديث مرسل صحيح الإسناد» والحديث المرسل صحيح الإسناد حجة عند 
الفقهاء, أبي حنيفة والشافعي بشرط سأذكره» ومالك بدون شرطء وأحمد في رواية. 

أما الشرط: فهو إذا جاء موصولاً من طريق أخرىء ولو بسند ضعيف, هذه 
الطريق الأخرى عند من؟ عند البيهقي بإسناد | قلنا يحسنه بعضهم. 

إذاً: لماذا ترد هذا الحديثء ثم في نهاية المطاف يقول من تشير إليه بأن الحديث 
مضطربء الاضطراب في الرواية التي نحن أنكرناها على المودودي» وكان لنا 
الأجر... إن شاء الله الأول حيث لفتنا نظر القراء إلى أن المودوديء بناء على رواية 
معضلة رواها ابن جريج بأنه أشار الرسول بدل الكف إلى نصف الذراعء فهذه 
الرواية مُطرحة مرمية لا قيمة لحاء وبخاصة إذا قابلناها مهذه الأسانيد الثلاثة 
الإسناد عن عائشة على ما فيه» الإسناد عن أسماء على ما فيه الإسناد عن قتادة وهو 
صحيح كا قلنا مرسلاًء هذه المجموعة من الأدلة بإذا ردت؟ بفهم خاص لقوله 
تعالى: م يُدْنِينَ عَلَيهِنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَ # [الأحزاب:59]. 

أيضاً: هنا نقع في قضية عجيبة جداًء ابن عباس وابن عمر من كبار الصحابة 
يفسرون الآية «إإلّا مَا ظَهَرٌ مناه [النور:١"]‏ بأنه الوجه والكفين» وهم لا 
يجيدون أثراً عن الصحابة صحيحاً يدعمون به رأمهم» أن وجه المرأة يجب تغطيته» 
ثم هنا شيء يجب الوقوف أمامه. .. والتأمل فيه هم ما يستدلون بل ما يدَّعون بأنه 
يجب ستر الوجه بشيء غير الجلباب؛ لأنهم لو ادعوا هذا لما أمكننا أن نرد عليهم 
إشكالاً كبيرا لا قبل طم برده» هم يستدلون بالآية مِإيدنِنَ عَلَْهنَمِنْ جَلاييونَ # 
[الأحزاب:59]» فيقولون هذه الآية تدل على أن الله أمر نساء المؤمنين كلهن أن 
يدنين على وجوههن من جلابيبهن كيف تتصوروا يا جماعة يقع هذا بالجلباب» 
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ويشترط في الجلباب. كما أيضاً كان لنا الأجر الأول في لفت النظر إلى أنه يشترط في 
الجلبات ثائية شتروط: منها: أن ركرك صنيقا لا يشف» وأن يكون تفاضا لا 


يصعف. 


فالجلباب إذا كان هكذا شرعياً» كيف يكون الإدناء؟ كيف تمثي هذه المرأة التي 
أمركياة عدقللاليات هل وجههاء لا سدم كك التهيلية كيف فى هذه اللرأة 
اللمكيية ١4‏ أعرس بافشى علنها من جلايا بسحن لقان يهاه :آنا أشتعر 
بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول» فأوجدوا لأنفسهم علنما: ووجدوا لهم 
رواية» وهي عن أحد التابعين ما هو اسمه نسيت واللّه من تلامذة ابن مسعود عبيدة 


2 
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أو نحو هذا الاسم. 

الشاهد: يُذكر في كتب التفسير» قال: تبدي عيناً واحدة: إذاً هذا جلباب؟ تمشى 
هكذا تشوفني؟ هكذا تمش تُبِدي عيناً واحدة» لكن هم الآن خالفوا الآية لماذا؟ إما 
أن روا الأدناء بالمقطية فيده ماغطك عقنت أبن عو عين 5 وجدوا أيضا 
إنه القضية ما هى عملية بعين واحدة» واللّه كلها خلق لما عينين» ليش تغطوا هذه 
الأخرى؟ لاء فجاءت أقوال أخرى فيا بعد تُبدي عينيهاء هكذا. 

6 ع 03 5 ع ع 4 

إذاً: الإدناء ليس معناه التغطية» فأنا هذا الذي أريد أن أصل إليه» والإدناء لغة 
ما فيه باللغة العربية أدنى الشىء غطاه. وإنما اقترب منهء أو اقترب إليه حسب 
العبارة» فإذاً: يدنين عليهن من جلابيبهن. أي: يقربن إليهن أي: إلى وجوههنء هنا 
العراقيات تمشي الواحدة» وألقت على رأسها العباءة» وكل شيء هنا في صدرها بَيّن» 
هكذا كانوا في الجاهلية» فأمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من 
جلايين» آأى هذا الأدناء مطلق ناته فق السنةة هنا الجواب: ل حرق آولة كا 
شرحنا آنفاً تفسير الإدناء بمعنى التخطية» لأنه لا أحد يقول بهذاء سواء اللي سمح 
بالعين الواحدة أو بالعيئتين كلتيهم| بعد. 


معنى الآية: الإدناء هو التقريبء بتقريب الجلباب إلى الوجه. الوجه هو هذا 
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القرص الذي يواجه الإنسان به الأشياء» السنة العملية والسنة القولية حددت» 
وضيعث حدودا هذا الأدناف نا يكون إذتاءقية مالغة ونه تعسة ولا شه إدناء فيه 
تاغل ديف ينظ فى لا ضور خرعاء وإنا ذلك كا قال و يديت أساءة 3إذا 
بلحنف اكراة العيهى 1 يعنات اديرف ها القترجهها ركلهيا»: ولذلك شغرنا بآن 
بعض المشائخ هناك لجؤوا إلى سبيل هم لا يعترفون به ونحن معهم. وهو سبيل 
تحكيم العقل» وتحكيم الرأي والفلسفة؛ لآنهم أخذوا يقولون إنه ما يجوز أنه يكون 
وجه المرأة ليس بعورة» لأنه أجمل ما في المرأة هو وجههاء طيب هكذا بتثبت 
الأحكام الشرعية في الآراء» التي نحن نتتقدها على الآخرين الذين يخالفون 
النصوص بمجرد الرأي» ولذلك نحن عارضناهم بشيئين: 

الثىء الأول: إذا كان أجمل ما في المرأة وجههاء فا هو أجمل ما في الرجل 
بالددية لبها القضية منابلة اما وسمه الكراة بالتسية للرل لل .ما فيهاء ووجة 
الرجل بالنسبة للمرأة أجمل ما فيه. 

إذاً: قولوا بأنه ينبغي على الجنسين. أنه ما يشوفوا , بعضهم البعض إطلاقاً؛ لأنه 
أل نما ق الربجل الوه وقلنا فيكا اخخرة كلها أجل ما فق الكراة وجههاء و#تعلهنا 
منهم السؤال الثاني بطريقة طبعاً غير مباشرة» ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها.. 

فسعت الشاغر ما ييقول: 

لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوياً 

فأجمل ما في وجه المرأة ما هو إذا؟ عيناهاء إذاً: عَمّوهاء عموها إذاً ترجع 
التغطية التي لا يقوها إنسان إطلاقاء هذا من شوم الفلسفة» ومن شؤم عقد 
الأحكام الشرعية بالرأي» والله يرحم بعض علاء السلف أظنه مالكء, كان ينهى 
عن طريقة الرأي هذه ليش؟ لأنه كل يوم بيجوا لنا برأي» يصبح الإنسان في رأي 
ويمسي برأي آخر؛ لأنه ما بتنتهي هذه القضايا إطلاقاً وهذه مترجمة فيهم| هو أمامنا 
هم يقولون: أجمل ما في المرأة وجههاء نحن نقابلهم: أجمل ما في الرجل ما هو؟ شو 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


استفدنا من هذا المنطق هذاء السنة تحريم كشف المرأة لوجهها. 

إذاً: يلزمكم أن تحرموا على الرجل أن يكشف عن وجهه أمام المرأة» واستفدنا 
منهم أنه أجمل ما في الوجه عيناهاء فإذاً: عموها أيضاًء وربنا خلقها بصيرة كا خلق 
الرجال وهكذا. فلذلك نقول: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع ما خلف 

والحقيقة: أن الإنسان يشعر بالراحة للنصوص الشرعية» حينم تترك بدون تأويل» وأنا 
أعجب من إخواننا أهل الحديث؛ أنهم يتكرون على علماء ء الكلام تأويلهم لآيات الصفات» 
ينكرون عليهم بذلك ونحن معهم ويسمون تأويلهم تعطيلاً. 

لكن ينبغي أن يتذكروا معنا بأن هناك نوعاً آخر من التعطيل» وهو تأويل 
النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية» فحين) يأي حديث في صحيح مسلم: 
«فقامت امرأة سفعاء الخدين» لعله هذا الحديث كان قبل نزول الحديث لعل ولعل» 
لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الآدلة التي ذكرناهاء تأخذوا القضية 
قوي كا قال الإمام البيهقي: إنه هذا الحديث قوي. حديث أسماء وحديث عائشة؛ 
لآنه عمل الصحابيات كان على هذاء وبخاصة إنه نحن لا نكر شرعية ستر المرأة 
لوجههاء لا أيضاً عقلاً وإنا نقلاً؛ لأنه وقع ذلك في العهد الأول» ولهذا كان من 
البواعث على أننا عقدنا فصلاً خاصاًء أن ستر المرأة لوجهها أفضل رداً على بعض 
إخواننا من أهل السنة في لبنان يعني: معلوماتهم في السنة وفي آثار السلفية محدودة» 
قالوا: إنه ستر المرأة لوجهها بدعة» فنحن ما نقول هذاء نقول الأفضل وننصح 
بذلكء» لكن ما. .. نقول: حرام؛ لأنه لا دليل على التحريم» طيب.. ما عندك؟ 

مداخلة: [وحديث الخثعمية ما هو ]؟ 


الشيخ: إنه هذه الخثعمية جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي 
الجمارة وقفت أمامه امرأة جر حميلة» 6 خاقة 007 بن عبان 0 ناقته عليه 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قال: حجي عنه. والفضل ينظر إليهاء والفضل ينظر إليهاء وهي تنظر إليه» وكان 
الفضل وضيئاًء وكانت هي جميلة» فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى 
الجهة الأخرى. 

فنحن بتتفق في هذا الحديث حجة قاصمة لضهور المخالفين؛ لأنه وقعت في آخر حياة 
الرسول عليه السلام» وأيضاً الحجة هذه رد على اللي بيقولوا: صحيح وجه المرأة ما هو 
عورة» ولكن إذا كانت حميلة وكان الزمن فاسد و.. و.. إلى آخره. فينبغى أن تستر وجههاء 
الرلة اذا يدوق مر كن رمن فياك كه القيطافيرة نا ة فسوي مون التقيل: 
لدرجة إنه الفضل راكب وراء الرسول» وهو بيؤكد النظر فيهاء والرسول لا يزيد على إيه؟ إنه 
يصرف وجهه للشق الآخرء بقول أنا: كان الرسول عليه السلام» لو كان يرى رأي هؤلاء 
المشائخ. حتى قلت لأحدهم: فرض هذه القصة وقعت معك تاماً يعني: أنت في محل 
الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة» تسألك ماذا 
تسوي؟ بتستر وجهكء أو تفعل كا فعل الرسول عليه السلام؛ ما استطاع أن يجاوب؛ لأنه 
حقيقة حرج موقفه؛ لأنه إن قال: أنا بقول استر خالف الرسول عليه السلام» ون قال: أنا ما 
بأمرهاء إذاً: لماذا تأمرها؟ وأنت بتقول: يجب أن تستر وجهها إذا خشيت الفتنة» والفتنة 
موجودة» هذه القصة في رواية إنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد عهد الآن هو دفعها 
من شأن الرسول يشوفها لعله يتزوج بها. 

مداخلة:. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: هذا المقطع مو صحيح. 

الشيخ: هذا المقطع مو صحيح, لأنه هذه ليش بيأتوا بهذه الرواية؟ فكرهم 
يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي» ما عرف إنه مثل اللي كان تحت المطر وصار 
تحت المزرابء لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام» لكن الراوي هو اللي 
يروي أنها وضيئة وجميلة. .. 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الشيخ: إيه كان هذا له جواب؛ لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث 
صراحة: ١لا‏ تنتقب المرأة المخرمة ولا تلبس القفازين» فالانتقاب هو شد الثوب 
هكذاء لكن هذا جائز شرعاًء وهو السدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن 
عائشة أو عن أساء إنه كانوا كاشفات وجوههنء وهن على الجمال. فإذا مر مهن 
ركب أسدلنا على وجوهناء فالسدل هذا جائز» أما الانتقاب فهو الممنوع. 

فلو فرضنا أنه هذه الخثعمية كانت محرمة كان الرسول عليه السلام اسدلي على 
وجهك ك) فعلن نساء الرسول عليه السلام» لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها 
كانت محرمة» ونحن بنقول: ما فيه دليل أنها مُحُرمة» أم أنها كانت محرمة» ما فيه ما 
يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر» ونحن ما نقول: واجب عليها أن تنتقب وهي 
مُُرمة» لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة» وهم يتفقون معنا في هذاء 
لكن الفرق نحن نقول: يشرع السدل استحباباء هم يقولون وجوباًء فلماذا الرسول 
لم يأمرها بالسدل هم بيقولوا: كانت محرمة. 

الجواب: المحرمة تمنع من الانتقاب, لا من السدل.. 

أعجب ما سمعت عن بعض المشائخ في العصر الحاضر قال: إنه كان ينظر إلى 
الأمور مناقشة شرعية منطقية» بنناقشها مناقشة عواطفء. شايفين نحن الفسادء 
شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره؛ . .. نعالج الموضوع بالتشدد في 
الموضوعء وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجههاء بس هنا نصطدم مع واقع 
العهد الأول العهد الأول تجينا هذه الأحاديث» بنحاول نلف عليها وندور عليها 
من أوها ى| يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماماً. 


(المدى والتور زه *1/ 99:4٠‏ :0) 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم لبس الإيشارب 


السؤال: ما حكم لبس الإيشارب أستاذنا؟ 

الجواب: الإيشارب لا يكفي. يجب أن يكون مار بحيث يستر جميع الرأس 
والنحرء الإيشارب ليس سابغا» وليس سترته كافية. 

مداخلة: الخمار الذي يستر الكفين كذلك؟ 

الشيخ: أي نعمء هذا هو الخار» أنه فضفاض وواسع يستر الرأس ويستر 
المنكبين» حين| نقول: يستر النحرء فهنا ما يستر النحر يستر المنكبين؛ لأنه واسعء أما 
الإيشارب فكثيراً ما نرى النساء يبدو شيء من العنق» بسبب الإيشارب بينما الخهار 
سش العتق والمتكوينمعا. 

1 0 : 58 راسف ل واس و هَظ سه وو 03 ع 
والله أمر بذلك» فقال: ##وَلْيَضْربْنَ بخْمْرهِن عَلَ جُيُومنَ* [النور:١”7]»‏ أما 
السؤال: أستاذي الآن بعض ال ملتزمين والملتزمات. .. يعتقدون أن الخمار هو 
الجواب:. .الخمار هو غطاء الرأسء ولذلك الرجل يختمر أي يضع الخمار على 

راسف بوائراة #ذلف» «فلذلت. قال: #وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُر هن عَلَ جُبْوون * 


(الفدف والنيو/ ا ) 


ع 59 
الشيخ: الف اننت تشير إليهاء إنما تضع ما يسمى اليوم بالإيشارب آه منديل» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


هذا لا يكون فضفاضاًء ولا يكون واسعاً بحيث تغطي المرأة بها شعرها ومنكبيها 
وعنقهاء كثير من هذه الأخمرة التي هي ليست بأخمرة» كثيراً ما تظهر عنق المرأة من 
هنا ولو قدر هذه الحبة» أو تظهر شيئاً من ناصيتها ومقدم رأسها شيء من شعرهاء 
هذا ليس حماراً أيضاً. 

ولذلك فهذه لا تخمرت ولا تجلببت. ولذلك نحن نؤكد بأن الخمار» يجب أن 
يكون خمار الصلاة» ومن فوقه الجلباب» هو الجلباب الذي يغطي المرأة رأسها إلى 
قدميها: ْ 

أما البالطوهات الطويلة هذه بدعة العصر الحاضرء وأعنى هنا بالبدعة لفظاً 
عربياً يعني أمر جديد. 1 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن إذا لبست البالطو الطويل» ويغطي حتى ظاهر قدميها ويكون 
فضفاضاً لا مُحَجّم أليتيها ولا نحَجّم شيئاً من منكبيهاء ثم يأني فوق ذلك مفصل 
الجلباب الملاية» يعني وهذه الملاية فوق الخمار ما في عندي مانع؛ لآن الجلباب ليس 
أمراً تَعَبّديا وإنما هو أمر معقول المعنىء المقصود به ستر البدن» فإذا فرضنا الجلباب 
قطعتين وهاتان القطعتان تحققان معنى الجلباب الشرعي هاماء واستعملتها المرأة» 
ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على الخار جلباباء تكون حينذاك قد جمعت بين 
تنفيذ الآمرين القرآنيين. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 


(افقي زلور ا م 


مداخلة: هل هذا الإيشارب بهذا الشكل بدون ما يكون على الصدر يجزئ؟ 
الشيخ: يعود البحث هل الخار مقصود لذاته» أم أي شىء ستر ما يستره الخمار 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


يجزئ» وكذلك الجلباب يقال فيه ما يقال في الخمار» فالإيشارب إذا كان يؤدي 
وظيفة الخمار» وأنا في اعتقادي ليس كذلك. يعني: في كثير من الأحيان الإيشارب ما 
هو عاض على الرأسء يتحرك ويتزحزح. بينا الخمار الذي يلف على العنق وعلى 
الرأس» يصبح قطعة واحدة بالنسبة للرأسء فلا يؤدي الإيشارب وظيفة الخمار في 
واقع اليوم؛ مع أنه ما يسمونه اليوم بالجلباب وهو البالطو الطويل؛ أيضا لا يؤدي 
وظيفة الجلباب الشرعيء إما لأنه قصير وإما لأنه ضيقء وإما لأنه يحجمء وهكذاء 
فلا بد من أن يكون الثوب الذي تستر المرأة به بدنها واسعأ وصَفِيقا لا يشف. كما 
هو مذكور في حجاب المرأة المسلمة. 
خلاصة القول: الإيشارب لا يؤدي وظيفة الخمار. 


(الحدى والنور /*؟7/ 756: 617:. .) 


السؤال؟ بالسية ديت المتعمية» ما سالت الرسول 5 لل#عئدما رات الرسول 
يد وأشاح بوجه الفضل رضي الله عنه» أليس فيه هناك رواية أخرى صحيحة 
تقول: بأنها تعرضت للرسول يلد وكان والدها يرجو أن يتزوجها الرسول َل 
أن تعرض على الرسول كَلكاةٍ. 

الشيخ: نعم هذه رواية.. نعم. 

السائل: في فتح الباري على ما أظن. 

الشيخ: أي نعم هذه رواية من أوهام صاحب الفتح, فإنها مُعلّلة بعلل كثيرة 
0 وحسبك أن تعلم أن فيها أبا إسحاق السبيعي؛ وفيه علتان: التدليس 
والاختلاط» فهو روى الحديث بالعنعنة» ورواه عنه ابنه الذي سمع منه في حالة 
الاختلاط» ثم رواه عنه آخرون بدون هذا التفصيلء ثم لو صح فهذه قصة غير 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


رديفة» ليس من الضروري أن نتصور أن قصة الخثعمية المروية في الصحيح في 
صحيح البخاري هي نفس هذه القصة؛ لاختلاف السياق والسباق تماماء الخثعمية 


سألت الرسول: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحلء أفأحج عنه؟ قال: حجي 


عنه. 

أما حديثك الوالي فهو الأب عرض بنته على الرسول عليه السلام» أين؟ تلك 
أبوها عاجزء وهنا أبوها معها. 

السائل: رد هذه الشبهة» أو رد هذه الحجة. 

الشيخ: الرد مردود سلفاًء لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد. 

السائل: إذاً: هذا الحديث ضعيف؟ 


ل ل ا ل ان الك 


حكم تغطية الوجه 

الملقي: إذا كان هناك أجانب» هل يحل للمرأة أن تكشف وجههاء هذا السؤال؟ 

الشيخ: طيب 

الملقي: فقط وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: طيب» هناك خلاف بين الفقهاء, بالنسبة لعضوين اثنين من المرأة» وهو 
الوجه والكفين فقط. هل يجوز للمرأة أن تكشف عنهم آم لا؟ 

مذهب ججماهير العللماء من الصحابة والتابعين أن ذلك ليس عورة» ومعنى أنه 
ليس عورة أو هو عورة» الذين يقولون عورة حرام أن تكشف عن كفيهاء حرام أن 


تكشف عن قرص وجههاء الذي يقول ليس بعورة يعني» ليس حراما يعني هو 
جائز. 
اك 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

لكن الذي ثبت في السنة الصحيحة أن كون الوجه والكفين ليسا من العورة 
هذا صحيح. ولكن الآفضل سترهماء ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا 
تنقيه المرأة المحرمة ولا تلبس الققازي ءا معتى :هذا أن غين المرأة الحرمة تلبسن 
القفازين وتنتقب, فهذا يدل على شرعية تغطية المرأة لوجهها وكفيهاء ولكن ليس 
هناك دليل على أن ذلك من الواجب عليهاء بحيث يقال: إنه يحرم عليها أن تكشف 
عن كفيهاء ى) يحرم أن تكشف ذراعهاء وأنه يحرم أن تتكشف عن وجههاء كا يحرم 
أن تكشف عن عنقهاء لا يوجد مثل هذا الدليل إطلاقا في الكتاب ولا في السنة» فلا 
جرم ولا غرابة أن يكون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؛ 
قآلوا بأن وحه المرأة ليس بعووة» هذ] من ججهة: 


ومن جهة أخرى إذا درسنا تاريخ الصحابيات أزواج الصحابة -رضي الله 


عنهم-» في خروجهن من بيوتبن وانطلاقهن مع أزواجهن في الغزوات, 
واشتراكهن في مداواة الجرحى وإسقاء العطشى. ونحو ذلك من المصالح التن 
يتطلبها واقع الحربء فذلك لا يتجاوب مطلقاً مع القول بتحريم تغطية الوجه 
57 القفازين» ولي أنا كتاب معروف. 

ومن أراد البسط والتفصيل ومعرفة أدلة الفريقين وما لما وما عليهاء 
فباستطاعته أن يعود إليهاء وإذا كان عندك حجة.. حجة من كتاب الله أو من 
حديث رسول الله يَدَيِْةّه تبطل هذا الكلام الذي عليه علماء المذاهب والجمهور من 

الملقى: سيدي بالنسبة للقول» أنت ذكرت أنه الجمهور الصحابة والعلماء على 
أن تغطية الوجه ليس بواجبة» مع يعني حدود علمي واطلاعي على المسألة» أنه 
جمهور السلف ما عدا ابن عباس على أن تغطية الوجه واجبة» وقال بأن المراد بالزينة 
الاستثناء اللي في سورة النور المراد به الوجه والكفان. إلا يعني.. 


الشيخ: أيش سورة النور ما بال سورة النور؟ 
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32 - إن 

الملقى: 9# إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا# [النور:١"]‏ قال: الاستثناء هنا المراد به الوجه 
والكفين» أما ابن مسعود وجمهور الصحابة وعمر -رضي اللّه عنه- وابن عمرء على 
أن المراد بها #إإلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا# [النور:١"]‏ أي زينة الثياب الخارجة» إذا المرأة 
خرجت لضرورة» وثيابها قد لا بد من ظهورها؛ لأنها هي الشيء الظاهر من جسم 
المرأةه وحدود علمي أن المسألة خلاف ذلكء والأئمة جميعاً ما عدا الإمام أبو 
حنيفة قال بوجوبء, بعدم وجوب تغطية الوجه. وأظن المسألة أنا قرأت كتابك مع 
احترامي لفضيلتك» وأنت شيخنا وعلى رأمي. 

الشيخ: عفواً. 

الملقي: وقرأت الكتاب في الرد على كتابك» بس احنا يعني حابين توضيح 
المسألة أكثر من هيك. وإذا أردنا الأدلة يعني.. 

الشيخ: جزاك الله خيرآء أنا جئتك بالدليل الذي يقطع الخلاف. نساء 
الصحابة. 

الملقى: سيدي اسمح لي» دليل: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» سئل 
الرسول كَئِةٍ عن واقعة ومعروف أن إحرام المرأة في وجهها. 

الشيخ: وين الواقعة؟ وين الواقعة؟ 

١‏ للقي : واقعة الإحرام. 

الشيخ: الله مبديك» هذا لا يقال واقعة. واقعة يقال في حادثة معينة» أما هذا 

الملقي: خكم شرعي للمرأة المخرمة. 

الشيخ: طيبء بس انته بتقول واقعة -بارك اللّه فيك-. 

الملقي: يا سيديء أنا لست عا ماً ممكن يكون اللفظ يعني. سامحني. 

فالشاهد من الكلام. 
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الشيخ: هه. طيب ما الفائدة من هالمناقشة» أنت بتقول الآن: الجمهور يقولون 
بخلاف حمهوري أناء ما الفاتدة الآن من مثل هذا ال... 


الملقي: سيدي أنا أحب أن أصل. 

الشيخ: طَوّل بالك؛ طَوّل بالك. ما الفائدة من هذه المناقشة» والكتاب ليس بين 
يديكء وكتابي ليس بين يديكء أنا نقلت هناك بالجزء والصفحة عن الإمام النووي. 
وعن ابن رشد الأندلميء أن جمهور العلماء يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة. 

فأنت ما هو مصدرك حين) تعكس فتقول: إنه جمهور العلاء يقولون بأن ذلك 
عورة؟ فم| نريد أن نضيع الوقت على إخواننا دون مناقشة علمية مفيدة. 

الملقي: الله يجمعنا إحنا وإياك مرة ثانية... 

الشيخ: لكن لكن -بارك الله فيك-. 

الملقي: خلاص متأسف يا سيدي. 

الشيخ: أنا أتيت بشيء عمليء أنا أقول لك الآن: لا يمكن لامرأة مسلمة أبداً أن 
تكون عاملة يعني اجتماعية كى| يقولون اليوم» في حدود الشرع وهي متقفزة. 

الملقي: هذا هذا. 

الشيخ: اسمح لي. 

الملقي: هذا من العقل. 

الشيخ: اسمح لي يا أخي . 

الملقي: الدين ليس بالعقل يا شيخ. 

الشيخ: اسمح لي -بارك الله فيك-» يا أخي امرأة تريد أن تتعاطى شيئا تريد 
أن تشتري شيئاً من السوق» كيف تشتري وهي متقفزة؟ 
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الملقي: متقفزة» تمشي وتقضي حوائجها وهي متقفزة» ومغطية وجهها والأمور طبيعية. 

الشيخ: ماء ما أجبتني» قلت لي يمكنء عملياً كيف يمكن للمرأة أن ترى هذا 
الثوب مثلاً هو صفيق هو رقيق هو كذا إلى آخره؛ أنتم تعيشون في خيال. 

الملقى: لاء ما نعيش في خخيال. 

الشيخ: هذا خيال؛ لأنه الصحابة الصحابة لما عاشواء ونقلت إلينا الروايات 
من منهن رأيت وجههاء منهن من رئيت يداهاء ألم تقرأ في قصة مبايعة الرجال 
للرسول -عليه السلام-» قالت إحداهن: يا رسول اللّهء بايعنا صافحنا كما 
صافحت الرجالء فقال -عليه الصلاة والسلام-: (إني لا أصافح النساء»» ماذا 
تتصور أنت حينا قالت هذه المرأة؟ 

الملقى: هذه. . 

الشيخ: أرجوك أرجوك أرجوك أرجوكء أنا أراك تنهيأ للرد قبل أن تسمع تمام 
الرد عليك» فجزاك اللّه خيرا. 

أنا أقول لك: ماذا تتصور حين| تقول امرأ ة من المبايعات للرسول: و يت 
الرجال» فيقول حاب الببلام." «إني لا أصافحك النساء)» تظن أنت أنها مُقَفْزة؟ إن قلت: 
نعمء أقول: #إهَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنشُمْ صَاوِقِينَ4 [البقرة:١١١]»‏ وإن قلت: لاء أقيمت 
الحجة. أي النساء اللاتي كن يبايعن الرسول -عليه السلام- ما كن متقفزات أبداً؛ ذلك لأنه 
الحياة الاجتماعية التى عاشها أصحاب الرسولء أرجوك يا أخى -بارك الله فيك-. 

الملقي: الله يجيد يحبيك يا شيخ. 

الشيخ: لا تكن متعصباً لىء سمعته. 

الملقى: لا لا. 

اي لع سر 10 حسبكء لا ما 
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صافح الرجال في البيعة» معناه: أن النساء كن كاشفات عن أكففهن» أرجوك. 

وقلت لك: إما أن تأتي بالدليل» أبن كن متقفزاتء وأنا أقول لك سلفاً: دون 
ذلك خرط القتاد» كا يقال. 

ثانياً: هناك حديث صحيح. أن البيعة كانت من النساء بمد الأيدي» ليس 
بالمصافحة» الرسول يمد يده والمرأة تمد يدهاء هذه حالة لا هي ليست مصافحة ولا 
هي مصافحة؛ جاء في رواية أخرىء» فمدت امرأة يدها تريد أن تبايع رسول اللّه 
يِدِ فقال مستنكراً وأرجوا أن تتأمل: «هذه يد رجل أم امرأة؟ اختضبي»» أيش 
تقول في هذا؟ هل كانت هذه متقفزة؟ لاء أنا أدري أنا أدري أن الذين ألفوا في أن 
وجه المرأة عورة وكفيها عورة» هؤلاء أخطؤوا مرتين: 

أولاً: ليس عندهم دليل نقلي إطلاقاًء من كتاب الله ومن حديث رسول الله وَكلَِ. 

ثانياً: أتوا بروايات لا سنام لها ولا خطامء وأشهر من كتب في هذا الموضوع 
هو الشيخ التويجريء وله كتابه الصارم هذاء المسلول ولا أيش سماه. الشاهد: فهو 
مليء بالروايات التي لا تصح إطلاقاًء لا أريد الآن الخوض في التفاصيل» لكن 
عندنا هناك روايات موجودة في السيرة» تقوم الحجة على الذين يتعصبون ويقولون: 
كشف المرأة لوجهها حرام, أنا أقول: قولكم حرام حرام. 

ذلك لأنه قول بدون كتاب الله وبدون حديث رسول الله ياي إنما هي آراء. 


(المهدى والنور / 55١‏ / 7/:66ا5: )٠١‏ 
الشيخ: كون وجه المرأة عورة بالنسبة للرجل» هو من باب سد الذريعة» بدليل 


أنه أباح الشارع كشف الوجه أو رؤية الوجه في بعض الصورء حتى بالنسبة للذين 
يقولون بأن وجه المرأة عورة» حتى بالنسبة لذاك المعَاِي الذي حلف بالله عز وجل؛ 
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أنه لا يمكن للشرع أن يبيح كشف الوجه. 

وهنا لا بد من وقفة قصيرة كجملة معترضة. أن هذا الرجل لما قال هذا 
الكلام» هل يعني مطلقاً أم بقيد» فهو ما قيد وإنم| أطلق» بينم| الذين يقولون بأن وجه 
المرأة عورة» يقولون يجوز النظر إلى وجه المرأة بالنسبة للخاطبء «اذهب إليها 
فانظر؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً»كم| جاء في الحديث. 


فالآن إذاً: الشارع الحكيم عند من يقول بأن وجه المرأة عورة بالنسبة للرجل» 
هو من باب سد الذريعة» ترى ما حكم وجه الرجل بالنسبة للمرأة أهو عورة آم لا؟ 
طبعاً لا أحد يقول بعورة وجه الرجل بالنسبة للمرأة. 

فا الفرق بين ذلك من حيث الرأي كما يفعل هؤلاء الآرائيون» ما الفرق بين 
تحريم وجه المرأة بالنسبة للرجلء» وإباحة وجه الرجل بالنسبة للمرأة مع أن العلة 
واحدة» وهي سدا للذريعة» ونحن رددنا على الغلاة المصرين على أن وجه المرأة 
عورة, أنهم يُفلسفون رأءهم بقولهم: أجمل ما في المرأة وجههاء فكيف يعقل أن يكون 
ليس عورة» ويجوز للرجل أن ينظر إليه» وقد قلنا لهم في جولتنا السابقة في بلادكم 
هذه. وأجمل ما في وجه المرأة عيناهاء فهل يجوز لها أن تكشف عينها لترى طريقهاء 
فبهتواء وقال بعضهم والحقيقة كأنها تمثيلية» لكنها حقيقة واقعية» قال لي متحمساً 
كنا في مجلس فقام قائياً مع أن المجلس صغيرء قال أنت تقول بأن وجه المرأة ليس 
بعورة» والله يقول: #إيَا أيها الب قل لِأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمينَ يُدْنَ 
عَلَبْهِنَ مِنْ جلابيبهنَ * [الأحراب:54] قلت له: فا معت : #إيُدْزِينَ عَلَبْهنّ مِنْ 
جَلابيِهِنَ # قال: يعني يغطين. 

قلت: يغطين وجوههن باذا؟ قال: بالجلباب» قلت له: هب أن عليك الآن 
جلباباً وهي هذه الغترة» الغترة قصيرة كما ترى هبها جابابًء غطي وجهك 
تقدم إلي» قال: لا أستطيع؟ كيف تستطيع المرأة إذاً إذا خرجت من دارها متجلببة 
بجلباماء على هذا المعنى من تفسير يدنين بمعنى يغطين» أنت الآن مثلت المعنى 
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الذي تفهمه من الآية» وم تستطع أن تمي خطوات إلي» قال: نفتح ثقباً. 
قلت: ومن أين جئت بهذا الثقب؟ فالآية معنى يدنين كى) تزعم» يغطين. 


قال: لترى الطريق. 

قلت: حسناً! أنت الآن حين| تقول لترى الطريق» تقول بالرأي» وأنتم تحكمون 
بالرأي أنه مستحيل أن يكون وجه المرأة غير عورة؛ لأنه أجمل ما في المرأة وجههاء 
فها أنت قد أبحت للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها وهو عينهاء لكن لعلك 
تتوسع قليلاً فتبيح للمرأة أن تكشف عن عينيهاء أو أنت من الجباعة الذين قالوا 
هكذاء يعني تبدي عينا واحدة» ى) جاء في بعض التفاسير عن بعض السلفء عبيدة 
السلماني وهذا صحيح عنه وعن ابن عباس وهو غير صحيح عنه؛ أي تكشف عيناً 
واحدة» قال: لا بأس أن تكشف عن عينين؛ لترى طريقهاء قلت: وحينئذٍ قد أبحت 
للمرأة برأيك وليس بالنص؛ لأن النص الذي أنت تستند إليه في إيجاب تغطية المرأة 
لوجههاء إن هو نص مطلقء يدنين أي يغطين» فمن أين جئت بالكشف عن 
العينتين وهما أجمل ما في وجه المرأة. فبهت. 

عدت فقلت: ترى أجمل ما في المرأة وجههاء بالنسبة إليها أم بالنسبة للرجال. 

قال: لا بالنسبة للرجال. 


قلع ناهر أخل فى عند المرأة بالسبة للرجل» أليسن هووجية أيضا؟ فإذا: 
ابحم اشجاب سل وان أيضاً مع النساء» وهذا من شُوْم تحكيم الرأي في 
النصوص الشرعية» واللّه المستعان. 

مداخلة: في هذه البلاد وغيرهاء يرون لزوم تغطية المرأة لوجههاء لما نناقش 
هذه المسألة» التقاليد التي يتربى فيها ما يستطيع التحرر منهاء فمن أجل ذلك ما 
يستطيع أن يتجرد بناء على القواعد العلمية الواجب اتباعهاء ... من العلم هنا. 


الشيخ: هذا موجود. 
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مداخلة: لأن بعضهم حتى في مسائل الخلاف» يقول لا تدكرون ولا في مسائل 
خلاف المسائل فيه سعة» ويوسع دائرة السعة في الاختلاف. حتى يصل أحياناً إلى 
اختلاف التضاد. فعندما نقول هكذا قضية كشف المرأة لوجههاء يقول: لاء هذه 
مسآلة أخرىع؟ 


الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: ل ويترتب عليها انتشار الفتن. ب إل أخرةة 


الشيخ: هذا أعجب فيه مشايخ البلاد نعرفهم سلفيين وليسوا من أهل الرأي؛ 
أما في هذه المسألة فهم من أهل الرأي 

والعجيب أن أهل الرأي عاكسوهم. يعني كانوا على صوابء تركوا الرأي 
للنصء وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. 

أنا بلغني أخيراً من المفارقات العجيبة» أن بعض الفتيات المؤمنات المحجبات 
الخجاب الشرعيء, ومن اللاتي يحرصن على ستر وجوههنء ونحن لا شك معهن في 
ذلك من الناحية العملية» لكننا لسنا معهن من الناحية الفكرية؛ لأنه لا يجوز إيجاب 
مالم يوجبه الله ورسوله» لكن ما شرعه الله ورسوله على وجه الاستحباب أو السنة 
فهو شيء طيبء وهذا الذي نراه بالنسبة لوجه ع د 
أبن قلن لما سمعن تأكيدي على قوله عليه السلام: «لا تنتقب المرأة المرمة ولا 
ايح ال يا لحر د 0 
السفرة السابقة كانت معى زوجتىء فسلطتها على الساعيات بين الصفا والمروة» 
وهعن متثقبات: أن هذا ما يجوز أنتن خرمات» والرسول يقول: لا تنتقب المرأة 
المُحُرمة ولا تلبس القفازين» بل رأيت شاباً وسياً جميلاً له لحية سوداء» وبجانبه 
كان يبدو زوجته وهي متنقبة» هو في لباس الإحرام ما أشعرني بأنه محرم» وهو 
يسعى مع زوجته. فتقدمت إليه قلت السلام عليكم؛ قال: وعليكم السلام» قلت : 
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يبدولي أنك محرم قال: نعم. 

قلت: أولاً: هذا الكشف للمنكب الأيمن الآن هذا مفى وقتهء وثانياً: أرى 
هذه أظنها زوجتكء قال: نعم» قلت له: أن هذا لا يجوز في وقت الإحرام» وذكرت 
له الحديثء. قال: لاء المسألة فيها خلاف ومشى وولى. كنا صاعدين إلى المروة» 
ووقفنا هناك ودعونا وكبّرنا حسب السنة» وأنا أراقبه فلاحظت منه بأنه رجع إلى 
تغطية منكبه. أما زوجته فلم يدعها تكشف عن وجهها؛ لأن العادة غلابة» ولم أصل 
بعد إلى الفتيات المتجلببات؛ فبلغني أنبن قلن صحيح لا تنتقب المرأة المحرمة» لكن 
يصعب علينا أن نتكشف عن الوجه. فنفدي بالدم. 

مداخلة: سبحان اللّه. 


الشيخ: ذكّرني هذا بمثل عامي في سوريا: «الذي تعرف ديته اقتله». فهؤلاء 
عرفوا ما هي هذه الخطيئة» خطيئتها دم» لكن هل هذا هو التقوى. هل هذا هو 
مقتضى التقوى. الرسول يقول للمرأة المسلمة لا تنتقبي ولا تلبسي القفازين» هن 
يقلن لاء نحن ما نستطيع؛ لأنمن خُشِيت عقوهن بأن هذا أمرمحَرّم شديد التحريم. 
(المدى والتور لاع / ع لإا .) 


(الحدى والنور /5١1//‏ 00:51:07) 


معنى الإدناء في آية: مأيُدِنِينَ عَلِيْهِنْ مِنْ جَلابِيبِِنْ * 
الشيخ: أريد أن ألفت النظر إلى ناحية علمية لغوية» وهي التي لا يتعرض لها 
إخواننا مشائخ السعوديينء حينم قال تعالى: #َإيُدْنِنَ عَلَيْهنَّ مِنْ جلاب 
[الأحزاب:04]» فهم يفسرون قوله تعالى: #إيُذْنِينَ # بيغطين» وهذا التفسير خطأ 
من المسلمين جميعاء هذا التفسير خطأ من المسلمين جميعاء با فيهم مشائخ 
السعوديين؛ لأنهم يبيحون وال حمد لله يبيحولن للمرأة أن تكشف على الأقل عن 
يخ واعيلة وتسامح بعضهم جزاهم الله خيراً سمحوا لما بالكشف عن عينين» 
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أليس العينان من الوجه؟ 


مداخلة: بل. 
الشيخ: آم كيف إذاّ يفسرون م« يُدْنِينَ 1 عَليهنَ من جلابِيبهِنَ * أي يغطين 


وجوههن بجلابيبهن» هكذا لا يمكن أن يقوله إنسان يفكر فيها يخرج من فيه» ولقد 
أجريت مع بعض المشائخ هناك في سفرتي التي أشرت إليها آنفاء تفسيراً تجريبيا 
عملياً: ؛ قلت لأحدهم: ها أنت تضع العامة على رأسكء فافترض أن هذه العامة 
هي الجلباب المذكور في الآية» نالان عو عياف ذا الحلباب» ففعلء قلت له: 
امش إلي» قال: لا أستطيع» قلت: إذاً كيف تفرضون على النساء ما لا تستطيعون» 
كيف يمشون في الطرقات» قال: نفتح ثقبأًء هذه من عجائب الأفكار» قال: نفتح 
ثقباً لترى بعين واحدة. قلت له: أنتم تقولون بفلسفتكم الخاصة» حين) لا تجدون 
من الأدلة الشرعية ما تؤيدون به وجهة نظركمء وتقيمون الحجة بها على مخالفكم. 
تذهبون إلى الفلسفة» وإلى علم الكلام الذي تخصصتم بمحاربته فقط في العقيدة» 
أما في الأحكام الشرعية وفي الفروعء فقد تلبستم بعلم الكلام» لذلك أنتم تقولون: 
كيف يعقل أن يكون وجه المرأة ليس بعورة» وأجمل ما في المرأة وجههاء هذه فلسفة 
وبناءً على فلسفتكم أقول لكم: إذا كان أجمل ما في المرأة وجههاء فم هو أجمل ما في 
وجهها أليس عيناها؟ 
مداخلة: بلل. 


الشيخ: قال: نعم. قلت: فكيف أبحت بأن تكشف عن أجمل ما فيهاء وهو 
عينهاء وخلاف الإدناء الذي فسرتموه بالتغطية» فبهت الرجلء وهذه نقطة أرجو أن 
تكون معي مفكراً فيهاء لا أريد أن تكون معي مقلداً» فنحن كا تعلم نحارب 
التقليد» وندعو إلى التبصيرء فحين) قال تعالى: 8 يُدَنِينَ # كان هناك حكمة بالغة 
جداًء حينما عدل ربنا عن قوله يغطينء لأن الإدناء له حدود» وهذا ما جاء تفسيره في 
السنة العملبة من نجية: والأحاديق في ذلك كثيرة» كه لأ بل أنك كنت قرات في 
كتاب «حجاب المرأة المسلمة»» وبخاصة حديث أساء الذي يدندن السعوديون 
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على تضعيفهم» هم ومن تابعيم ومن قلدهم؛ نيم يذهبون إلى أنه حديث ضعيف». 
وأنا قلت بآن إسناد أبو داود فيه ضعيف فغلة. 

مداخلة: لكن يتقوى. . 

الشيخ: لكن يتقوى. أولاً: بطريق أخرى في «سئن البيهقي»» وثانياً: بأقوال 
الصحابة التي ذكرت لك آنفاً بعضهاء وثالثاً وأخيراً: السنة العملية» ألا وهو قوله 
عليه السلام: «إذا بلغت المرأة المحيضء لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها» 
فهذا يبين قوله تعالى في القرآن: #إِيُذْنِينَ # هذا الحديث يحدد مساحة الإدناء» وهو 
جنيع البدن إلا الوجه والكفين. 

مداخلة: بارك الله فيكم أستاذ. 

الشيخ: وفيكم بارك. 

مداخلة:. ... ذكرت تحقيقاً موسعاً عن حديث أساء في كتاب الحجاب؛ ثم 
دكات أنه صحيح في صحيح سنن أبي داودء هل هناك شىء جديد» زايد على 
التحقيق الموجود في حجاب المرأة المسلمة؟ 

الشيخ: سترى ذلك في طبعتنا الجديدة إن شاء الله وعسى أن يكون ذلك قريباً. 

مداخلة: الطبعة الحديدة لكتاب الحجاب. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: سوف يكون فيه مزيد من التحقيق عن الوارد هناك؟ 

الشيخ: وهل تعرف منا جمود على القديم؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لا. لا أقول في كل طبعةٍ شىء جديد. 

مداخلة: أنا قصدي بالنسبة لهذا الحديث تحقيق حديث أسماء؟ 
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الشيخ: نعم» نعم فيه جديد. 


الشيخ: أنت تعرف الطبعة الأولى من الحجاب؟ 

مداخلة: آه. 

الشيخ: ألا تجد فرقاً وهي الطبعة التي قمتم أنتم بطبعها في مصرء ألا تجد فرقاً 
وبوناً شاسعاً بينها وبين الطبعة التي قام بطبعها المكتب الإسلامي؟ 

مداخلة: نعم فرق كبير أستاذ. 

الشيخ: فستجدون مثل هذا الفرق أو أكبر في الطبعة الجديدة إن شاء اللّه. 

فداغيلة1 إن شاء الله الخديدة تو قحيا مت تقريباً. 

الشيخ: أما متى» هذا فليس في ملكي ولا في طوقي. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: لأن هذا يتعلق بالطابع والناشر. 

مذاشيلة: السؤال الغالث؟ 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: ذكرتم أنتم في خلال كلامكمء عن حجاب المرأة المسلمة» أنه 
الخلاصة يعني: يجوز كشف وجههاء بشرط آلا يكون فيهم| شيء من الزينة؟ 

الشيخ: الزينة الاصطناعية. 

مداخلة: عفواً لم تنص على هذا أستاذ. عفواً. 

الشيخ: إذا ما كنت نصصت. فأنص الآن ولك الفضل. 

مداخلة: بارك الله فيكم أستاذ. .. ذكرت أحاديث الكحل للعينين والخضاب 
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في اليدين» ثم قلت بعدها بشرط ألا يكون فيهم| شيء من الزينة قاطعة تماماً؟ 


الشيخ: لكن لا يكون عليهم| شيء من الزينة» ما الذي يتبادر إلى ذهنك؛ بعد ما 
خصصنا بالذكر الكحل والحناء» أليس يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة» أنه 
المقصود الزينة المصطنعة من المرأة» هذا الذي أنا رميت إليه» ومع ذلك فسأزيل ما 

إذا كان في العبارة غموض ما. 
(المدئ والفير/ 9 ا دخ 


(المدق والدوو/ : ارا اك حم 


حكم النقاب 
مداخلة: [حكم النقاب]. 
الشيخ: قلنا: الذي يقول بدعة فهو مخطى» والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ» 
والصواب أنه أفضل» وأمر مستحب بالنسبة للنساءء يجوز الكشف والستر أفضل» 
هذا الوسط. 


(اللبدى والقوو 7 131507 5م 


مداخلة: السؤال الذي بعده: نريد تفصيلاً لمعنى الجلباب؛ لأنك ذهبت إلى أن 
الجلباب ما يُغطي من الرأس إلى القدمين» وقد وجدنا في بعض كتب اللغة 
الاختلاف الواسع في هذاء منهم من يقول: هو الدّرع السابغ.. منهم من يقول: هو 
الخمار.. ومنهم من يقول: | ذكرت شيخناء فنريد التفصيل جزاكم الله خيراً ووجه 
؟ 


الترجيح؟ 
الشيخ: عفوآء أشكل علي قولك: بأن منهم من يقول: بأن الجلباب هو الخمار» 
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ماهو الخمار الذي تعنيه أنت في قولك: إنهم قالوا: إنه هو الجلباب؛ لأن المعروف أن 
الجلباب هو غطاء الرأسء وليس هو الثوب السابغ الذي يغطي بدن المرأة من 
رأسها إلى قدمهاء فمن الذي يقول: إن الجلباب هو الخار في| تعلم؟ حسبما| ذكرت» 
هذا أمر مستغرب جداًء فمن قال ذلك؟ 

مداخلة: في لسان العرب يذكر هذاء يقول: قيل هكذا. ' 

الشيخ: يذكر أن الجلباب هو الخمار؟ 

مداخلة: الخمار نعم. 

الشيخ: هذا لا يمكن أن يقال؛ لأنك تعلم أن في القرآن آيتين: آية تأمر النساء 
بوضع الجلباب» وآية تأمر بوضع الخمارء ولا يمكن أن يقال: إن في الآيتين تكراراً 
لمعنى واحد. فيقال: الجلباب هو الخمار» والخمار هو الجلباب» وإنما لكل من اللفظين 
الجلباب والخار معنى يختص به دون الآخر. 

أنت تعلم المرأة مثلاً في بيتهاء حين| تقوم لتصلي الصلاة المفروضة عليهاء 
وتكون عادة وهي في دارها حاسرة الرأسء فتلقي على رأسها الخمار» وكما قال عليه 
السلام: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخهار» وليس المقصود هنا إطلاقاً الجلباب» 
وإنا المقصود هو غطاء الرأس. 

ومن الأدلة على ذلك: أن النبي يَكِةٍ أمر بالمسح على العامة أو على الخمار وعلى 
الخفين. 

والخمار أقصد ببذا الحديثء. أنه يدل على أنه لباس يشترك في تعاطيه الرجال 
والنساء.. الذكور والإناث.. فليس من المفهوم والمتبادر لمن يفقه اللغة العربية» أن 
الرجل يلقي على نفسه الجلباب» لكنه يلقي على رأسه الخمار» فالذي يوضع على 
رأسه الخمار» يجوز له أن يمسح عليه سواء كان رجلاً أو كان امرأة. 

الذي أردت بهذا الكلام» هو التثبت أولاً من النقل في اللغة العربية» وثانياً: إذا 
انتهيت أخيراً إلى القول بأن في لسان العرب يقول في تفسير الجلباب وقيل: إنه هو 
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الخمار» فحسبك مما نقلت تضعيفاً لهذا المنقول؛ لأنه قال وقيل. 

لكننا إذا درسنا نصوص الكتاب والسنة» وقد ذكرنا آنفاً شيئاً منهاء نقطع يقيناً 
أن الخمار غير الجلباب» والجلباب غير الخمار» وبإيجاز الخمار أقصر سترا من 
الجلباب» والجلباب أوسع دائرة في تحقيق الستر» والجلباب خاص بالنساء وهن 
اللاتي امرنا ب كرة الرجالء أما الخمار فأمر مشترك» إن كأن لسن مأمورا بذلك 
لكنه آمر مشر لابين الربجال والساء كالقميضن غاماء كا أن الرنها يلس اللسيمن» 
لكنه يستر عورته وهي دون عورة المرأة» والمرأة تلبس القميصء لكن تستر بذلك 
عورتها وعورتها أوسع من عورة الرجل. 

ولذلك قلنا في كتاب: «حجاب المرأة المسلمة»: بأن المرأة المسلمة إذا خرجت 
من دارهاء فيجب عليها أمران اثنان: أن تضرب الخمار على رأسهاء ثم تلقي من 
فوقه الجلباب» فهي تخرج مختمرة بالخمار ومتجلببة بالجلباب» فلا يغني بالنسبة 
للمرأة التي خرجت من الدار أحدهما عن الآخرء لا بد من الجمع بين الخار وبين 
الجلباب» وأنت تعرف النص القرآني متعلق بالخمار إذ يقول: م#وَلْيَضْرِبْنَ َخُمْ رهن 
عل اختونيرة 4[النروها ©] العرمدظل الحيوري لا يمكن بالخدابيه الغرب عل 
الجيوب يكون بالخمار؛ لأنه يمكن لفه؛ أما الجلباب فأنت تعلم أنه لا يلف على 
الصدر وعلى العنق» فآنت ترى الرجال هنا كيف يلتحفون بالخمار» وكيف يربطونه 
على أعناقهم. فمن أجل هذا الذي اختص به الخمار دون الجلباب» كانت المرأة إذا 
خرجت من بيتها مأمورة بأن تلقي على رأسها الخمار» وأن تلفه على رقبتها وعلى 
صدرها؛ لأن الجلباب لا يتجاوب معها؛ لتحقيق هذه السترة؛ لأنه سابغ وطويل» 
بين| الجلباب سابغ وقصيرء فلكل منهما أثره في تحقيق ما أمرت به المرأة من الستر 

هذا هو جوابي على هذا الذي سألت عنه» فإن كان بقي شيء لم يأت عليه 
كلامي فتذكرني به. 

مداخلة: إذاً: فهمت أن الجلباب ليس هو الدرع السابغ الذي يلبسونه اليوم» 
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مثلاً هن من العئق إلى القدمين. 

الشيخ:. .. ليس هذا جلباباء ولكن هذا يحملنا إلى أن نوسع القول الآن في) 
يتعلق بالجلباب بطريقة أخرى فنقول: الجلباب في اللغة هو كا قلناء ليس هذا الذي 
يسمى هنا بالبالطوء لكن الشىء الذي ينبغى بيانه الآن هو: أن الأمر الموجه إلى 
النساء خاصة بلبس الجلباب» هو ليس أمرا تَعبّدِياً غير معقول المعنى بل هو 
بالعكس من ذلك معقول المعنى» والمعقولية التي نشير إليها هي تحقيق السترء الذي 
يجب أن تقوم به المرأة» فإذا لبست مثلاً ثوبين أو جعلت الجلباب قطعتين» قطعة 
عليا وقطعة دنيا سفلى» وكل من القطعتين يحقق ما يحقق الجلباب المنصوص عليه في 
القرآن عادة. 

حينئل نحن وإن كنا لا نسمى هاتين الة لقطعتين بجلياياً من حي حرث الا ستعال 
اللغوي, لكنه يحقق المقصود المراد من الأمر بالجلباب من الناحية الشرعية. 

كان يوجد في بلاد الشام إلى عهد قريبء ولا يزال يوجد في بعض النساء 
المتمسكات والملتزمات بالشرع ملاءة تسمى: بملاءة الزم) سمعت بشيء من هذا 
في زمانك؟ 

مداخلة: نحن عندنا الملاءة. 

الشيخ: لا أقول: ملاءة الزم؟ 

مداخلة: لاء ليس هذا الاسم نقول: الملاءة. . 

الشيخ: الملاءة يقولون نعم؛ لأن هذا. .. هذا لفظ عربيء والشاهد: أن هذه 
الملاءة عندنا في بلاد الشام» قطعتان: القطعة الأولى: هي يسمونه الخراطة.. 

مداخلة: نعم, تنورة. .. 

الشيخ: تنورة» تعرف هذا اللفظ تنورة؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: يعني: يشد هنا على الخصر بزمام مطاط» وهذا يكون طبعاً فضفاضاً 
ووسيعاًء طيب؟ 


الشيخ: فهذا تلبسه المرأة إلى هنا فتستر كل القسم الأدنى من البدن» ثم يأتي من فوق هذه 
التثورة أو يسمونها في الشام: خراطة» القسم الأعلى فهو يلقى على الرأس وتغطي به المرأة 
رأسهاء ومنكبيهاء وجانبيهاء وخاصرتيهاء وحتى الزمام هذا المشدود على وسطها بهذه 
التنورة أو مبذه الخراصة. لا يظهر منه شيئاً؛ لأنه يكون دون ذلك» وضحت هذه الصورة؟ 
نعم» هذه يسموها عندنا: ملاية ّم لأن هذه الخراطة تكون مزمومة هكذا بالمطاط.. بهذا 
السلك يعنى. فهل استوعبت معنا هذه الصورة؟ 

فالذي أريد أن أقوله: أن هذه الملاءة ليست جلباباً لكنها تقوم بواجب 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء إذا كان الأمر بهذا الوضوحء فأيضاً نحن لا يجب أن نتمسك بحرفية لفظ 
الجلباب» وإن| بمغزاه ومرماه وثمرته. 

الآن أعود إلى هذا المنطق الذي أشرت إليه» الذي تلبسه النساء المسلمات اليوم» ولا 
أكيام كما يفعل الرجال تهاما» كل ما في الأمرء أنه قد يكون طويلاً بالنسبة لبعض النساء 
المحتشمات إلى الكعبين» هذا ليس جلباباء لكنه ليس كملاءة الزَّم؛ لأن هذا لا يغطي الرأس 


مثلاً وما حوىء لكن المرأة ماذا تفعل اليوم» تشد على رأسها ما يسمى بالإيشارب معروف 
هذا اللفظ عندكه؟ 


يحقق الجلباب كا معنى الجلباب وغاية الجلباب -كما تحدثنا عن ملاءة الزَّم©- 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


واضح؟ فإذا فرضنا أن هذه المرأة اللابسة لهذا البالطو نسميه, أو ماذا تسمونه أنتم؟ 

مداخلة: نحن نسميه الحجاب. 

الشيخ: هذا الذي لا يغطي الرأس؟ 

الشيخ: لاء هذا خطأ. 

المهم: إذا لبست هذا النوع من الحجاب, ثم ألقت على رأسها الخمار فهذا 
الخار» يجب أن يُلقى عليه حجاب وقلنا: إن هناك آيتان. 

الشيخ: نعم الجلباب» هذا الجلباب» يكفي أن يكون نصفياً | قلنا آنفاً بالنسبة 
لملاءة الزمء 3 

إذاً: المرأة التي لبست هذا الذي تسمونه الجلباب وله أكام» .. نعم وألقت 
على رأسها الخمار الشرعيء. وليس هذا الذي يسمى الإيشاربء ثم ألقت فوق هذا 
الخهار ثوباً نصفياً يغطي نصف بدنهاء بحيث تغطي مناكبهاء وتغطي أيضاً يديهاء 


(الحدى والروو 7 1101 م 
حكم تغطية الوجه للمرأة 
مداخلة: هل يجب على المرأة أن تغطى وجهها؟ 


(المدى والنور / ا 7 لح 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حول حكم تغطية الوجه 


الشيخ: البحث ليس في الأفضلء البحث في الوجوبء. وقول الموجبين أن 
الفتنة في الوجه. هذه فلسفة دخيلة في الإسلام» ومن تمام الفلسفة» حين| يقول 
الرجل وجه المرأة هو أصل الفتنة» إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل» فلو 
عارضهم معارض مثلي وقد فعلتء وأيضاً بالنسبة للمرأة» وجه الرجل فتنة لها 
وأكثر من ذلك» لأنة لا يفاك أن عورة الرجل خصورة جداً ضيقة... فيتجوز 
للرجل مثلاً أنه يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره. فيا ترى إذا رأت امرأة 
ما هذه العضلات وهذا البياض و... إلى آخره» لن تصير فتنة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً:.... العورة» والعورة.. أن بدن الرجل كله عورة؛ لأنه في فتنة» هذه 
فلسفة دخيلة في الإسلام» ولذلك يجب على المسلمين السلفيين» أهل الحديث 
أنصار السنة» أن يقفوا عند النصوصء وأن يبعدوا الفلسفة عنها...؛ لأن هذا يفتح 
علينا ياب لآ قبل لنا بشدى 

وجه المرأة فتنة» أنا أقول: نعم بالنسبة للرجل» كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة للمرأة. 

إذاً: قولوا بأن وجه الرجل عورة» هذا منطق لا أحد يقوله إطلاقاً لكن نمثى 
مع النصوصء الوجوب سمعاً وطاعة» الاستحباب سمعاً وطاعة؛ أما أن نقول 
واللّه أفتن ما في المرأة وجهها. 

ثم هذه الفلسفة تناقض حديث الخثعمية» وأظنك ذاكره. 

هذه الفتنة وقعتء نحن الآن نبحث في الخيال» وندع الذي وقع, أي هناك فتنة 
كادت أن تقع بين المرأة والرجلء فما قال الرسول للمرأة كُمّي شَّرّك عنه» اسدلي على 
وجهكء وإن| أخذ برأس الفضلء» وصرفه إلى الجهة الأخرى. فهذا تطبيق عملي من 
الرسول عليه السلام في آخر حياته يببطل دعوى. أولا: أن وجه المرأة عورة؛ وثانياً: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


تعليل كون وجه المرأة عورة هو لأنه مثار الفتنة» هذه الفتنة هنا كادت أن تقع» ومع 
ذلك لجرك عله ابام عالج ذلك آنا قل لِلْمُؤْمِننَ يَعْضُوا مِنْ أَبصَارِهِمْ 
وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ # [النور:٠7].‏ 

ثم الشبىء العجيبء أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية» تُعْمى حتى أهل 
العلم عن نصوص القرآن» وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. 

«قل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا من أنصَارِم 4 [النور: »]7*٠‏ يغضوا عن ماذاء إذا ل 
يكن هناك شي ء مكشوفء يغض الرجل بصره عن ماذا؟ 

والسيب أن الله عز وجل ما اقتصر خطابه على المؤمنين» بل قال: #إوَقُلُ 
لِلْمُؤْمَاتِ يَعْضْضْنّ مِنْ أَبَصَارِهِنَ # [النور: ١‏ 9]. 

إذاً: كل من النصين يعطيناء أن في كل من الرجل والمرأة شيعاً مكشوفاء ولولا 
ذلك لم يكن للخطاب الإلهي معنى 

أنا أول ما ذهبت للحجة الأولى» وذهبت للرياضء» كنت أشوف [نساء] من 
الصعب جدا أن واحد ل خلاق له يلحق با؛ لآن ملاينها تجرها غل الأرهن وقر 
الغبار» فمن سيمشي وراءها؟!! 

بدأت الظروف تتغير وتتغير. 

فإذا قال الله: قل لِلْمُؤْمننَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 4 [النور: ٠‏ ]0 هذا معناه أن 
هناك شيء ينبغي أن يغض البصر عنه؛ وفي الرجال كذلكء, يقول تعالى: »#وَقُلُ 
للمُؤْمَاتِ يَخْصْضْنّ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيحمَطْنَ فرُوجَهنَ 4 [النور:١؟].‏ 

ما الذي صرف العلماء عن هذه النصوص سوى التقاليد؟! 

ليمن العجيي العتجايه ل نادي بحو حر رشائن كلها صادرة الرة عل 
الألباني» وكأن الألباني جاء أمراً إدَا #إتَكَادُ السّمَوَاتٌ يَيَمَطَرْنَ مِّْهُ وَتَنشَقّ لض 
وَثجْرٌ لجال هذاه [مريم: ,]4٠‏ والألباني لم يأتِ بشىء جديد» بل برأي الجمهور. 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ودّعمه بالأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال السلف والأئمة» كل هؤلاء ثاروا مثل 
عش الدبابير على الألباني. 

أبو الأعلى المودوديء جاء بشيء لم يسبق إليه أبداً بالنسبة لعورة المرأة» بناء على 
حديث مُعْضَلء أنه تعرفوا الحديث الذي نحن توي وهم يُصَمُُوهء «إذا بلغت 
المرأة المحيضء لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها». 

هناك رواية في تفسير ابن جريرء اعتمد أبو الأعلى المردودي عليها: «إلا وجهها 
ونصف ذراعيها» لا أحد يتعرض بالرد على هذا الإنسان لماذا؟ لأنه ليس هو 
الألباني» لأنه الألباني صار بهذا الكتاب خطر على النساء النجديات!! 

طيبء والمودودي ماهو الفرق؟! 

الفرق أنني أتيت بأدلة أؤيد فيها رأي الجمهور» هو جاء بحديث ضعيف. لا 
يقول به عالم من قبله أبدا» ونرى نحن الآن النجديات مشاكل لا يعالجوهاء صحيح 
وضعوا برقع» لكن هنا نُخرَتها مبيّنةه صحيح متحجبة» لكن ذراعها بائن» كل هذا 
نحن نراه في البلاد السعودية» لماذا لم يعالجوا هذه المشكلة وهذه القضية. إلا الرد 
على الألباني؛ لأنه قال إن وجه المرأة ليس بعورة, مع أنه عقد فصلاً خاصاً أنه ستر 
المرأة لوجهها هو الأفضل والأشرف لا. 

سبحان الله! كثير من الئاس يُقادون أحياناً بالعواطف. وبالمعادات الشخصية. 

مداخلة: واحد يا شيخنا من شباب السعودية» التقيت فيه يوم من الأيامء 
وصار يقول: أنتم تتعصبوا للشيخ كثيراء قلنا: والله نحن الشيخ لا يُعَوّدنا على أن 
تتعصبء ونحن لا نجد هذا في أنفسنا أننا تتعصب للشيخ» بعد ما مَرّت أكثر من 
نص ساعة؛ طبعاً يقول إن شيخنا ابن باز بدأ هو يتعصبء وقلت: أين العصبية 
الآن عندنا وإلا عندكم؟! فكنت ذكرت أن أحد إخواننا وجد ثلاثة طرق لحديث» 
أسماء فقال: ولو وجد سبعين طريقاً. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الشيخ: الله أكبر. 


مداخلة: انظرء لن نرد عليه» ولو وجد سبعين طريقاً. 


إذاً: هذا ما أصبح.. 

الشيخ: هذا هو التعصب بعينه. 

في حديث الخثعمية» ليس هناك دليل على أنها كاشفة عن وجههاء وإنا كان 
ينظر إلى سواد بدنها. اللّه أكبر. 

مداخلة: من يقول هذايا شيخ. 

الشيخ: الشيخ ابن باز في بعض رسائله» لكن أعجب من هكذا سمعتها في 
الإذاعة السعودية من مدة شهر ونصفء وسجلتها عنديء لأني أريد أن أنشرها 
وأرد عليهاء قال: حديث الخثعمية -واحد من هؤلاء المذيعين من الرياضء بطبيعة 
الخال ما حفظت اسمه- يقول: ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجههاء 
وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجههاء فيجوز أنها لا تعرف أن وجه المرأة عورة. 

الله أكبر! القصة حصلت أمام الرسول كل فإذا لم تعرف ألن يُعَلّمها 
الرسولء هذا معناه نسبوا الرسول إلى إقرار الخطأء بل إقرار الحرام» يرتكب أمامه 
ولا يبينه للناس. 

هذا في الإذاعة» العالم الإسلامي كله يسمعه. 

مداخلة: يا شيخناء مشكلة هؤلاء النساء اللاتي يعتقدن الوجوب لستر الوجه. 
طبعاً في بيتها لها أسلاف ولا كذاء فهل إذا اعتقدت أن هذا واجب. هل هى آثمة؟ 

الشيخ: طبعاً. 


مناخخلة: اثمة؟ 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: آثمة في اعتقادها أنه واجب. وإلا في كشفها وجهها؟ 

الشيخ: تكون آثمة إذا كشفت عن وجهها. 

مداخلة: يا شيخ بالنسبة للآية» طبعاً هذا أستطيع أن أستدل من هذا الكلام» 
ولا أدري هل جاء في بالي» أن الرجل عورته ما بين السرة والركبة» لا يلف حول 
هذا الثىء من الظهر أو من الجنبء هو يقول من العورة» وكذلك الخار لا بد أن 
يكون بهذا الحال. 

الشيخ: كيف يعني بهذا الحال؟ 

مداخلة: يعنى الخار الآن يستر الصدر والكتفين والظهر. 

الشيخ: هذا معناها عربية» ويلف على العنق على الصدرء هذا هو الخار. 

أنت الآن الذي تحكى عنه هو الحجابء وأيضاً هذه نقطة» مشايخنا هناك لا 
يدندنون حوطاء يعنى يتوهموا بمجرد أن المرأة تلقى على رأسها جلبامباء فقد قامت 
بواجبهاء بينا هناك واجبات: الواجب الأول: هو الخمار» وهذا الخمار لا يشمل إلا 

1 اس 5 51 9 2 و َه صسم” وو 0 
الرأس وفتحة القميصء الصدر يعنيء ©أوَلْيَهْرِبْنَ بخمْرِهِن عل جيويين * 
[النور: ١‏ ”7]» هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. 

الواجب الثاني: إلقاء الجلباب على هذا الخمار» فلا الجلباب يستر الوجه وجوباً 
ولا الخمار يستر الوجه. 

ومن الانحرافات التي أقرؤها في بعض هذه الردود. أنهم يقولوا: الخار ما ستر 
الريأس والوجه؛ وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف شيئين» أولاً: يعرف 
اللغة وتفسير الخمار فيهاء والثبىء الآخر: يعرف السنة» وما جاء فيها من ذكر الخمار. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


فمن الأحاديث المعروفة عند كل المشتغلين : تقريباً بالعلم قوله عليه السلام: ١لا‏ 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» ولا أحد يقول إن هذا الخهار يستر الوجه في 
الصلاة» بل على العكس هم يقولون. حتى الذين يوجبون على المرأة ستر الوجه. 
يقولون في الصلاة تكشفء فالرسول عليه السلام في هذا الحديث. الحقيقة أنا فخور 
دا أنني تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام» ولولا ذلك 
كمف كر جسن هؤراء الاأفر انيم انباق بسنا لديو رانك الا مون 


(الحدى والنور/ ١/9‏ سه ف دة) 


هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه؟ 

مداخلة: سمعت من بعض الناسء أنه آخر أقوالكم في حجاب المرأة» أنه 
وجوب تغطية الوجه والكفين. 

الشيخ: ما تغير عندي رأي في المسألة» بل ازددت إياناً برأبي القديم» لكن 
بعض الناس يسيئون الفهم, وبالتالي يسيئون النقل» وبعضهم يتعمدون الإساءة. 

فأنا أقول: ستر المرأة لوجهها هو الأفضلء ولكن لو أرادت أن تكشف عن 
وجهها فهو جائز بدون ما تكون محمرة ومغندرة ومبودرة. 

فأنا لا أزال عند هذا الرأي» وأنا الآن في صدد إعادة طبع حجاب المرأة 
المسلمة» مع مقدمة إضافية نحو أربعين خسين صفحة» فيها رد ملخص على الذين 
ردوا عليناء وهم ما شاء الله أكثر من عشرين شخص نعم فيها إثبات أن الأمر ى) 
كنا نقول قدي : أن ويه الم أ# وكفيها لبس بغورة لكن الأفضل سرغها: 

وذاسلفه إذا كانت مكيداة وو عقت انه 

الشيخ: يجوز. 


مداخلة: مكحلة. 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
ا 


00 

مداخلة: نعم» في النوع الثاني هذا الذي هو. . 
ا الوسر لآ 

(الخلق والثور / لقان "1117 سمخ 
هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون 
وجوبه في السعودية؟ 

مداخلة: من المعروف أن مسألة الحجاب في الإسلام بين كشف الوجه والكفين 
[ليست] واجبة على الرأي الصحيح» ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه 
المسألة خصوصاً عندنا في السعودية ودول الخليج. حيث جعلت النساء على تغطية 
وجوههن حكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي, ولأن كثير من بعض البنات 
بدأن يكشفن وجوههن ويقلن قولاً صحيحاً الآن» تبين لنا أن الحجاب في الإسلام 
المفروض هو عدم تغطية الوجه والكفين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في هذه الفترة» وتأليف 
الكتب فيهاء أنا أعتقد أن القول الراجح الصحيح بأن الكفين والوجه ليسا بعورة» 
ولكن هل من المصلحة للمسلمين إثارة المسألة في كل مجلس وكل مناسبة؟ 

الشيخ: بارك الله فيك» مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح» ونحن لأمر 
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ما ندعي بأننا سلفيونء أي: إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالحء 
ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. 

وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي: 
«حجاب المرأة المسلمة». حين يقال أو يتساءل متسائتل: هل من المصلحة نشر هذه 
المسألة؟ في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماماً: هل من المصلحة كتمان 
العلم الشرعي؟ في ظني حين) يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة» سوف لا 
يستطيع أحد مهما سما من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول: نعم» يجوز كتمان 
العلم. 

ولذلك: فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية 
الواجبة» فحين ننشر بين الناس علم| صحيحاء وكان هذا العلم الصحيح مفضولا 
وغيره فاضلاً. نعم. 

فأقول يا حضرة الأخ: وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول 
بجواز كتمان العلم» فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين أن يقال مثلاً: 
المحافظة على السئن ليس فرضاًء ولكن ينبغي الحض عليهاء كما جاء في كثير من 
الأحاديث» وأظن لا يخفى عليك شىء منهاء كالحديث الذي يقول بأن أول ما 
ماسب غليه العبديوم القيامة الفغنالاة» فإن قنت :فق أكلع الحم وإن نقصيفا قال 
الله لملاتكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. 

فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي» الذي قال للرسول عليه 
السلام ى) في الحديث الصحيح حين]| سأل النبي: «هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع. فقال عليه السلام: أفلح الرجل إن صدقء دخل الجنة إن صدق». 

فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسئن وهذا موجود. فلا ينبغي نحن أن نبالغ 
في هذه السنن» ونرفعها إلى مصاف الفرائضء بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت 
شرع وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة؛ لأخها أولاً سنة» ولأن فيها فضائل 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أخرى منها ما ذكرنا آنفاً أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في 
الفريضة... 


كذلك أنا أرى في هذه المسألة وني غيرهاء يجب أن نبين للناس حكم الله عز 
وجل في وجه المرأة وكفيهاء لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر 
العلماء» دائياً نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكانء ولا يخفى على 
أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكانء ليسوا على مستوى واحد في الإيمان 
وفي الإسلام» في التقوى ونحو ذلك من الخصال. ولذلك فيجب نحن أن نعرف 
الناس دينهم حق المعرفة» حتى إذا مثلاً وجد بعض الناس المتعاونين بالإسلام, إذا 
عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرضء ثقل عليهم الدين» فربما نبذوه 
وراءهم ظهرياً. 

أما إذا قيل لهم: عليكم في كل يوم مثلاً خخس صلوات» ومن شاء فليتطوع, 
فذلك خير يكون حينذاك, جمعا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. 

كذلك الأمر تماماً بالنسبة لهذه المسألة» الذي تتساءل أنت وغيرك: هل من 
المصلحة نشرها؟ أقول: نعم» يجب نشر هذه المسألة؛ لأننا نعيش في زمن لم تقف 
النساء عند ما فرض الله عليهن» فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن 
أيضاً عند الأمور المستحبة» بل علينا أن نبين لمهم بوضوح تام, أن المرأة المسلمة إذا 
خرجت من بيتهاء فعليها أن تتجلبب جلبابهاء وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب 
ثانية شر وط. 

ونحن حين| وضعنا هذه الشروطء لم نكن متشددين؛ لأن الشرع جاء بهاء ولو 
كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممنا إليهاء ولكننا دائم) نراعي فيم| 
يَسّر الشارع أن نُيسّر وفبما لم يُيَسْرِء ولا أقول: فيما شدد وإنا نقول: وفيما لم ييسر لا 

فنحن المسلمين وأهل العلم منهم. كما اتفق عليه بين المسلمين جميعاً لا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


يملكون من عند أنفسهم التشريع» ومن ذلك التيسير وعدم التيسير» وإنما هم كما 
قال تعالى: يِإوَيْسَلّمُوا تَسْلِي) # [النساء:10] ففيها يسر الله نيسرء وفيها ل ييسر لا 
فإذا كان قد ثبت شرعاًء أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيهاء ولا يظهر 
منها شيء» قَنْبِين هذا للناسء وإذا كان من الثابت في الشرعء أن هذا الستر ليس 
واجباً وإنما هو مستحبء أن نبينه أيضاً للناس. نعم. 
أظن أني ما ذكرته آنفاً يكفي الجواب إن شاء الله. 


(المدى والوون / 5١‏ اا دمع 


الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب ا حر 


مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تلبس إذا خرجت. .د خلبانة دن ذون أن تلبسن 
تحته. .. مثلآء يعني: البلد الدنيا حرء وتحتاج المرأة إلى ملابس خفيفة» فهل يجوز لما 
أن تخرج بالجلباب فقطء أم يجب عليها أن تلبس ثيابها العادية وفوقها الجلباب. ..؟ 

الور اكب للمرا ( رجت بن ينها إن تبح بين رقع كار عل 
رأسهاء ثم على الخمار الجلباب؛ لتحقيق قوله تعالى: وَلْيضرٍبْنَ بِحُمْرِِن عل 
جُبُويونَ ولا يِْينَ يبلن [النور: ١‏ ]» وهذه نقطة يغفل عنها كثير 

من المسلات الملتزمات كا قلنا آنفاً؛ لأنبن يأخذن التضية ليس العام الشرعي؛ 
وإنا بتحكيم العقلء ما هو المقصود من الحجاب؟ أن تستر المرأة وجهها؟! أن 
تسثر المرأة يدا كله 

فهذا الجلباب يستر البدن» لكن هناك شىء آخر يجب ملاحظته وهو: أن لا يكون 
الجلباب أو الثوب الذي تلبسه المرأة» يحَجم شيئاً من أعضاء بدنباء فحين| تضع المرأة الجلباب 
فقط على رأسها سيظهر الرأس مج لا سيها كما نلاحظ من بعض النساءء عندما يُكوّرن 
ويعْقَدَن شعورهن في قفاء رؤوسهن.ء فتجدن الرأس هذا بارز من الخلف. فحين| يأتي الخمار» 


|| من الأدلة على أن الوجه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
والخار» أظنكن تستحضرن أنه ليس المراد به ما يسمى اليوم الإيشارب. وإنما ما تصل به 
المرأة حينم| تدخل في الصلاة حيث أن هذا الحجابء أولا: يغطي شعر الرأسء ثم ينزل 
مسدولاً على الكتفين, فلا يحَجّم الكتفين. فإذا جاء فوق الخمار الجلباب انتهى بهذين الأمرين 
تحجيم رأس المرأة» وقد جاء في السنة أن النبي يَئِدِ جاءته ثياب رقيقة من مصر يوماء فأهدى 
إلى أحد أصحابه شيئاً منها لعله زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم نسيته قال له: ألبسها زوجتك. 
5 1 1 ع 
ولتضع تحت هذا الثوب من الثياب الغليظة؛ لكي لا تحَجَم عظامها أي: بدنها. 
3 

من هنا أخذ الشرط المذكور في حجاب المرأة المسلمة؛ بأن من شروط الجلباب 
أن لا يَصِف ولا يَشِفْه الوصف هو التحجيمء والشفافية: أن يكشف عن لون 
البشرة. 

هاتان الصفتان» يشترطان في كل عورة» سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة. 

ولذلك لا يجوز للرجال أن يلبسوا ما يسمى اليوم بالبنطلون؛ لأنه نحَجَم 
الفخذين, قد مُحَجم ما بينها تحجيا قبيحاً جداًء فلا يجوز للرجل فضلاً عن المرأة 
ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم, أنه يكون الزوج رجلاً طيباً 
يصلي ويصوم إلى آخرهء ملتزم بعض الشيء. 

لكنه هو إن صح التعبير متبنطل لابس البنطلون, لكنه متعصب كل التعصب» 
وبحق بالنسبة لزوجته» فهو لا يريد أن تلبس ثوباً ضيقاً؛ لماذا؟ لأنه يحَجَم عورتهاء 
فسي نفسه نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي مُحَجم العورة» فيجب على الزوجين 
كليهما أن يلتزما أحكام الإسلام في كل شيء. 

ومن ذلك: أن يبتعدا عن لباس أي ثوب مُحجَم العورة كلّ بحسبه المرأة كلها 
عورة إلا الوجه والكفينء أما الرجل فمن السرة إلى تحت الركبة. 

مداخلة: أولا سؤال تابع لسؤال الأهيت: ويدخل ضمن سؤاها: الحمد للّه 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله: بالنسبة لنحن يعني: نلبس الجلباب كم| 
ترى» وهو عبارة عن ثوبء. ونلبس الخار الطويل فوقه. يعني: هل يعد هذا من 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الحجاب الشرعي أو الحجاب المطلوبء أم الأفضل نغيره بالعباءة. 
الشيخ: العباءة توضع على الرأس أم على المنكيين» فاسمعي أنت خليك مستمعة؟ 
مداخلة: على الرأس. 


الشيخ: العباءة.. 

مداخلة: هذا من غير رأس يعني: موضوع الكتفين كالثوب. 

الشيخ: فاهم, فاهم, أنا شايف هذاء بس العباءة التي تسألين عنهاء أسألك: 
توضع على الرأس أم توضع عل المنكبين؟ 

مداخلة: على الرأس توضع. 

© ..08 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: فوق الرأس. 

الشيخ: فوق الرأسء هنا يأتي الحواب كالآتي» العباءة هو الجلباب المذكور في القرآن. 

ولذلك أمر الله عز وجلء أو من أَجْلٍ ذلك أمر الله عز وجل المرأة أن تجمع 
بين وضع الخمار» وعلى الخمار الجلباب لماذا؟ لآن الجلباب باعتباره أوالعباءة» نحن 
الآن إن قلنا عباءة أو قلنا جلباب فالمعنى واحدء العباءة معلوم أنها مفتوحة من 

1 1 ألو انس 5 باه 1 عع يَ وو يه 2 > لسرم مه 

الأمام» ولذلك قال تعالى حين] ذكر الجلباب: 9#يَا مها النبيّ قل لِأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ 
وَنِسَاءِ المُؤْمِنِنَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ * [الأحزاب:59] ما قال: «يغطين»؛ قال: »أ يُذْنِينَ . 
ذلك لآن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجلببة الجلباب لباس يعني: شعبي 
عربي قديم, لكنها لما كان الجاهلية لا دين لاء كانت ثُلقي الجلباب على رأسهاء 
نصف رأسها هو المكشوفء. كما تفعل بعض النساء بالنسبة للإيشارب» وكا تفعل 
بعض العراقيات المستهترات» تلقى الجلباب على نصف الرأس. وصدرها ورقبتها 
كله مُبَيّنَء فالله عز وجل أدب المسلات بقوله: مِإيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبهنَ * 


م 
خخ 


[الأحزاب:09] أي: حين!ا يضعن هذا الجلباب ينبغي هذا الإدناء وهو التقريب» 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
تقريب إلى حيث يغطي ما سوى الوجه هذا في الرأي الواجب. 

وفيه هناك قول آخر لبعض المفسرين: أنها تغطي الوجه كله إلا عيبن واحدة 
مكذا جام الرصهه وحفيم كر لين ْ 

فالشاهد: العباءة هو الجلباب» ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن 


عباءتهاء فأمر الشرع الحكيم أن تضع تحت الجلباب الخار» فالخمار تضربه على رأسها 
وعلى عنقهاء فلو انكشفت العباءة شيء بدون قصدها فيكون هناك فيه احتياط. 


حينئلٍ إذا استعملت العباءة» ووضعت على الرأس من مقدمة الرأس» وتحته 
الخمار» يكون هذا فيه تنفيذ الآيتين التامتين» آية الجلباب وآية الخمار. 

لكن لا بد من بيان ثبىء: وهو هل الأمر بالجلباب الذي كان معهوداً ما قبل 
الإسلام؛ ثم فعل أيضاً في الإسلام» هل هو تَعَبّدي أم هو معقول المعنى؟ وأظن أن 

مداخلة: اشرحها كذلك يا شيخ! 

الشيخ: طيبء المقصود عند الفقهاء بكلمة تَعَبّدي أي: نحن نتعبد الله بتنفيذ 
هذا الحكمء ولا نعرف ما الحكمة وما السرء الخلاف إذا كان معقول المعنى أي: أن 
العقل يدرك لماذا ربنا عز وجل أمر بذاك الشىء؟ نضرب مثلاً لتوضيح تعبدي 

ربنا عز وجل شرع للمسلمين جميعا حمس صلوات في كل يوم وليلة» فاوت 
بينها في عدد الركعات» فاوت بين هذه الركعات. فيا يتعلق بقراءة القرآن» شىء 
السرء وشىء جهر. ىء نصف سر ونصفه الجهر وهكذاء ترى! يأتي سؤال الآن: 
لماذا هذا التفاوت؟ لماذا الفجر ركعتان» والمغرب ثلاث. وبقية الصلوات أربع 

يأتي مثال آخر لمعقولية المعنى: ى رسول الله يَكِةِ عن بيع الغرر» هذا تَعَبَّدي 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


أم معقول المعنى؟ معقول المعنى ليه؟ لأن بيع الغرر يوجده المخاصمة من 
المسلمين» ولذلك نهى عنه» فهذا معقول المعنى» وأكثر المعاملات تكون من هذا 
القبيل تكون معقولة المعنى» وأكثر العبادات غير معقولة المعنى» مثلاً تحريم لحم 
الخنزير #إعَرّمَ عَلَيكُمُ الْيْتَةَوَالدَّمَ كم الخنزير © [البقرة: 1107 إلى عهد قريب 
كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم على التسليم» ما نعرف ليش حرام الآن» 
يمكن قرأتم أو سمعتم أنه ظهر أنه فيه الدودة الوحيدة» وأنها تعمل أضرارا في 
البدن» وخاصة أنها لا تموت إلا بحرارة شديدة جداء وإذا ما طبخوا هذا اللحم 
الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب طعمه على رأي أولئك الكفار. 

إذاً: هذا الآن صار معقول المعنى: لكن هل هو معقول المعتى: بحيث أن لا 
نستطيع أن نقول إن حكمة التحريم هو هذه الدودة الوحيدة بمعنى: إذا ما قُضي 
عليها حل هذا؟ الجواب: لا؛ لأنه ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير 
هو الدودة الوحيدة. 

إذا عرفنا تقريباً التَعَبّدي والمعقول المعنى» نعود الآن فربنا عز وجل فرض على 
النساء الجلباب» يا ثرى هذا تَعبّدي لم نعرف ما هي الغاية» أم مفهوم ما هي الغاية, 
مفهوم ما هي الغاية» وهو التستر وتغطية الزينة» التي قد تكون المرأة متزينة بها تحت 
جلبابها. 

فإذاً: هذا الأمر معقول المعنى لدفع الفتنة» فلو قام مقام الجلباب قوم آخر لا 
يسمى لغةً جلباباًء مثلاً: في بعض البلاد العربية كسوريا مثلاً وفي الأردن أيضاً. 


الشيخ: أقول: إن الغطاء هناك الشرعي عبارة عن قطعتين. .. يعني: قطعة 
فوقانية وقطعة تحتانية» هذه لا تُسمى جلباباً» ولا تُسمى عباءةٌ» لكنها من حيث أنها 
ِ , 
حقق النشر المرادمن اباب هذا يعدقق غاما. 


فإذا: الواجب عل المرأة أن تلبس اللباين الذي يسار يذنياء #العياءة أو أحسن 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إن وجدء لكن هذا كله لا يَعفي النساء من واجب وضع خمار تحت أي لباسٍ كان 
جلباب..أو نحو ذلك؛ لِعلّة دفع تحجيم رأس المرأة ىا ذكرت آنفاً. 

مداخلة: ما فيه يعني: تَعبد يعني في لبسنا العباءة..؟ 

الشيخ: أيوه ليس مقصوداً بذاته» المقصود حجب المرأة عن أعين الرجالء فإذا 
وجد هناك ثوب آخر أدى نفس الغرض. مع المحافظة على الخمار فهو ماشي» وليس 
على المرأة في ذلك شيء غيره؟ 


«المدى والنور/1١1/‏ 0:16:19:) 
هل تغطية الوجه واجب عل المرأة الجميلة 


السؤال: الخمار واجب على المرأة أم الجميلة فقط؟ 

الشيخ: أيش هو؟ 

مداخلة: الخمار. 

الشيخ: الخار؟ 

مداخلة: الخمار. 

الشيخ: أوضح لي ماذا تعني؛ لأن مفهوم الخار الآن صار له عدة مفاهيم. 

مداخلة: الخار على الوجه. 

الشيخ: ماذا تعني» هذا ليس حماراًء الخمار هو الذي تضعه أنت الآنء ذاك 
نقاب» ذاك البرقع» ذاك منديل» أما الخمار فهو غطاء الرأس. 

مداخلة: تغطية الوجة بالنسبة للمرأة. 

الشيخ: الآن دعك من كلمة خمارء لأن الرب لما قال: مأ وَلْيَضْرِبنَ بخْمُْرسِنَ عل 
جْيومِنَ # [النور:١”']‏ ما قال: على وجوههن, وإنا على هذا الجيب» شايف» شايف 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


لحميء لما أنا ألف الخمار مش على وجهي أسدله. . ..» فالخار هو كالقميص لباس 
الرجال والنساء معاء فهو من لباس الرأس وليس من لباس الوجه. 

فإذاً: إذا شئت أن تسأل عن غطاء الوجه؛ فاسأل عن غطاء الوجه ودعك والخار. 

مداخلة: بالنسبة لغطاء الوجه يقال: بأنه ملزم على المرأة الجميلة غير المرأة غير 
الجميلة» فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ: ليس بصحيح, وهذا نحن بيناه بياناً شافياً في كتاب: «حجاب المرأة 
المسلمة في الكتاب والسنة)».؛ فا بلغك قصة الخثعمية؟ 

مداخلة: لا 

الشيخ: كيف ذلك؟ إذاً: أنت ما قرأت كتاب الحجاب؛ حجاب المرأة المسلمة. 


الخثعمية كما في صحيح البخاري ومسلم. وَقَمَت أمام الرسول عليه السلام في 
حجة الوداع وهو على ناقته» ورديفه الفضل بن عباسء وقفت أمامه امرأة خثعمية» 
فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير» لا يثبت على الرحل» وقد أدركته فريضة 
الله الحج, أفآحج عنه؟ قال: حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه 
وكانت جميلة ووضيئة» كذلك الفضلء فا كان منه عليه السلام إلا أن صرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخر. 

فهذا الحديث نص في الموضوع الذي أنت تسأل عنه» لكن مع الأسف الشديد 
غلبة التقليد على بعض الناس من جهة.» وغلبة العادات والعواطف عليه من جهة 
أخرى, تحملهم على أن يتأولوا هذا الحديث بتآويل ما تخطر على بال إنسان» ناس 
منهم يقولون جواباً على قولنا: لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة أن تغطي وجههاء 
وها هو الشيطان دخل بينها وبين الفضل بن عباس؟ شو بدك فتنة أجلى وأوضح 
وأوقع من هذه الحادثة؟ 

نحن نقول: لازم المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجههاء خشية أن تكون هي 
جميلة ويشوفها شخصء. لكن هذه الخشية هنا تحققت ووقعت. فلاذا الرسول عليه 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
1 1 3 
السلام لم يأمرها بأن تغطي وجههاء وهم يعلمون ذلك؟ 


أقول هذا آسفاًء لأن هذا الجواب يقوله من نعتقد فيهم العلم والتقوى. 
يقولون: إنه لم يأمرها أن تغطي وجهها؛ لأها كانت محُرمة» والمرأة المُحُرمة لا يجوز 
ها أن تغطي وجههاء هذا كلام خطأ علميا المرأة المُحُرمة لا يجوز لما الانتقاب 
ليس لا يجوز لها تغطية الوجه. لأنه هنا ى) يقول الفقهاء: فيه عموم وخصوص» 
يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء إلا النقابء مثلاً وهذا وقع في حديث أسماء 
بنت أبي بكرء وعائشة أيضاً في رواية عنها: أخبن كُنَّ على الإبل وهن محرمات في 
الحج» فإذا مر ببن ركب قال: أسدلنا على وجوهناء يعني: الفوطة هذه جلباب» 
تشده هكذا على وجهها هذا سدلء وهذا جائز بالنسبة للمرأة المحرمة» لكن لو 
عملت هكذا ولَفْت الخمار هذا حرام لا يجوز لماء مثل الرجل إذا وضع القلنسوة 
على رأسه. هذا لاأنجوز. 

لكن يجوز له أن يضع الشمسية على رأسه. أو الخيمة» عرفت كيفء فإذا قيل 
لهم بعد هذا التوضيح: لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام هذه المرأة أن تغطي؟ 
يقولون: لا يجوز للمرأة أن تغطي وجههاء يا جماعة أنتم تعلمون. أنه يجوز لما أن 
تغطي وجهها بغير النقاب. 

بعضهم يقول: كان الفضل ينظر إلى لباسهاء وأنت تعرف لباس نساء العرب 
يومئذٍ شيء ينفرء أنا ى| يقال: إن أنسى فلن أنسىء أول سفرة سافرتها إلى الحجاز 
وإلى البلاد السعودية» كنت ترى النساء النجديات لا تستطيع أن تقترب من 
إحداهن رغم أنفكء. ولو كان لك هوى في إحداهن, لماذا؟ لآن الطرق غير معبدة» 
كلها ترابية رملية» وذيلها يجر الأرض ويثير القتار والغبار خلفهاء فكأنه لسان حاله 
يقول: جَنْبِ عنى جَنْبٍ عنى. فاذا ينظر الفضل» .ما الذي حمله أن يوجه تلك 
النظرات إلى كه الراك ذا عانك بيفظة رالينهاً ووجها إلى أخمص قدميها؟ هذا 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


ثم: لماذا لا يقول الرسول للمرأة: اصرفي وجهك. بدل ما يقول للفضل؟ لأن 
المرأة أولآً سائلة» تسأل الرسولء تريد أن تنفقه في الذين؛ الفضل ليس كذلك» فهو 
متوجه للنظر» فهو إذاً معتدي» فهو مخالف لقوله تعالى: لإقُل لِلْمُؤْمِننَ يَعُضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ # [النور:٠”]‏ ولذلك صرف بصره عنهاء فهذه حادئة وقعت في آخر 
حياة الرسول عليه السلام» ولذلك فنحن قررنا في ذاك الكتاب بأنه ستر المرأة 
لوجهها بي ساتر هو فضيلة من الفضائلء لكن الذين يوجبون ذلك على النساءء 
حتى الجميلات» هم ليس عندهم دليل سوى أشياء لاتنهض في إثبات [ذلك]. 

بعضهم حين) يعوزهم الدليل يلجؤون إلى ما يفرون منه في ردودهم على 
مخالفيهم, إلى الفلسفة المنطقية وإلى العقل» يقول لك: يا أخي مش معقول يكون 
وجه المرأة يجوز لها أن تظهره؛ لآنه أحمل ما في المرأة وجههاء هذه يقوها علماء 
نجلهم ولحارمهم: 

أقول: يا سبحان اللّه! أبهذا تحرم الأمور في الشريعة الإسلامية» لمجرد أن يقال: 
إن العقل يحكم بأنه أجمل ما في المرأة وجههاء وأنا عارضتهم وقلت لهم: والرجل 
كذلك. لأنهم حين| يقولون: أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل» 
يعني: وجهها هو الذي يجذبه إليهاء وكذلك من باب المعارضة في إسقاط الدليل 
أيضاً: أحمل ما في الرجل هو وجهه. 

فإذاً: مروا الرجال أيضاً ك) فعلوا بالمرد» مروا الرجال أيضاً جميلٍ الصورة على 
الأقل» أنهم يستروا وجوههم. 

ثم هذا المنطق يتفرع منه: ما هو أجمل ما في المرأة» عفواً: ما هو أجمل ما في وجه 
المرأة؟ عيناهاء إذاً: عَمُوا عينها أيضاًء ودّعوها لا تعرف الطريق الذي تمثى فيف 
لكبازريد أن كنف عو عينيها بالقاب غل الأقل» يسان ابلنا لعلاك أخاذيت 
جوانب السؤال: 


(المدى والقور لحا لات ) 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية؟ 


السؤال: هناك امرأة تريد أن تعمل عملية جراحية» ولكن يشترطون أن 
تكشف عن شعرهاء فهل هي مضطرة بأن تعمل هذه العملية» مع العلم أن هذه 
العملية ضرورية؟ 

الشيخ: وأين ا لعملية من بدنها؟ 

مداخلة: في عنقها. 

الشيخ: وا لكشف عن شعرها لماذا؟ 

مداخلة: لا ادو يقال إنه ضروري. 

الشيخ: لا يجب أن تدريء فإن كان ضرورياً وكانت العملية الجراحية أيضاً 
ضرورية جاز وإلا فلاء إذا اختل أحد الشرطين لم يجز. 

بمعنى: إذا كانت العملية الجراحية غير ضرورية» لم يجز أن تكشف عن عنقهاء 
فضلاً عن عنقها وشعرهاء أما إن كانت العملية الجراحية ضرورية» وكان يكفى أن 
تكشف عن محل العملية» فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها؛ لآن الضرورات تبيح 
المحظورات صحيح. ولكنها تقدر أيضاً بقدرهاء والعملية الجراحية قلت إنها إذا 
اليوم» فلا يجوز هذا إطلاقاً. 

على كل حال فالجواب واضح لديك» وعليك أن تتعرف عما إذا كان الكشف 
عن الشعر ضروري والعملية الجراحية ضرورية. 


ل لك 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له 

السائل: ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له وتصَدّد؟ 

الشيخ: جهلٌ بالسنة. 

السائل: جهلٌ بالسنة» لا دليل على [ذلك]. 

الشيخ: أبداً. 

(اطدق والتوو 481 بلاج عع 
الرد على من يقول ببدعية النقاب 

مداخلة: في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي في الجرائده 
ونقطة الخلاف عن غطاء الوجه هل هو صحيح أم بدون غطاء جائز؟ 

الشيخ: عفوا أنا قلَّا يتاح لي الاطلاع على الجرائد» فما هو المخلاصة التي قرأتها 
في الجرائد؟ 

مداخلة: هناك وجهة النظر أن غطاء الرأس مع الجلباب» وكشف الوجه 
واليدين جائز» مع إثبات ذلك بالأحاديثء والطرف الآخر يقول: أنها لازم تغطي 
وجهها. 

مداخلة: هذا شيء ثاني. 

الشيخ: هذا شيء قديم» ظننت أنه في شيء جديد. 

مداخلة: واحد كاتب مقالاً أن النقاب بدعة» يعني هذا الذي أثار [القضية]. 

الشيخ: فهمت عليك. 

بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهاء أما هذا ذكر الرأي الأخيرء فهذا من أبطل ما 
يقال ولا يقول به مسلمء الذي يقول هذاء إما أن يكون منافقاً أو يكون جاهلاً أقل 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
ما يقال فيه» أما القولين المذكورين» منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه 
والكفين بالنسبة للمرأة» ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجبء أي منهم من 
يقول بأنهم| عورة» ومنهم من يقول ليس بعورة. 


لاا شك أن الذي تقوم عليه الآدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليسوا بعورة» 
هذا لا شك فيه ولاريب. 

ونحن قَصَّلنا ذلك تفصيلاً جيداً» في كتاب «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب 
والسنة»» ولكن في الوقت نفسه لا يعنى حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز 
للمرأة» لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضلء بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن 
تستر وجهها وكفيها معأء فإن فعلت أجرت وأثيبت» وإن لم تفعل فلا إثم عليها. 

في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي» يقول بوجوب السترء فالخلاف 
إذا بين الفريقين هل يجب أم لا يجب. والصحيح أنه لا يجب. لكن هذا الذي يقول 
لا يجب لا يقول لا يشرع» يقول يشرع بل هو الأفضل. 

أما هذا الناشئ الجديد هذا الذي نقله الإخوان أنه يقول: لا يجوز للمرأة أن 
تغطى وجههاء فهذا بلا شك رجل إما جاهل أو صاحب الهوى مغرض؛ لأن 
الرسول كَلَيِةٍ لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج. وهو في المدينة قبل أن يخرج 
في حجة الوداع» قام فيهم خطيباء فقال لهم في جملة ما قال: «المحرم لا يلبس 
القميص ولا الحُبّة ولا العامة ولا الخفين» فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين 
حتى يصيرا كالنعلين» ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الفقازين»» فالرسول 
عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عندهم معروفاًء وينفيه شرعاًء الأمر 
الذي يشير إليه أن المرأة كانت تتتقب وكانت تلبس الفقازين» فخشية أن تتتقب 
المرأة المحُرمة وتلبس الففازين» قال عليه السلام في خطبته: «لا تلبس المرأة 
ا مخرمة القفازين ولا تنتقب» والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذاء فعل 
ذلك عليه السلام في الخطبة تعلياًء مع ذلك... 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


مداخلة: كيف عمل؟ 

الشيخ: أنا أقول وأبِيّن النقاب» الرسول خطب فقطء قال: ١لا‏ تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازين»» النقاب هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت 
العينين» خطب الرسول هذه الخطبة تعلييأً» ولكي لا تقع المرأة المُحُرمة في مخالفة 
شرعية» تحن حججنا وللمد لله كثيرا واعهمرنا أكدرء فكنا ترئ. اجات 
العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات» هذا خالاف 
الحديث؛ لأن العلاء لا يقومون بواجبهمء هذا الشيء الصريح في الحديثء أما 
الإشارة فهي واضحة. أنه أنتم أيها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن 
القفازين» إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة. 

إذاً: الرسول يَيَليةِ في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين» غير الأدلة 
الكثيرة والكثيرة جداًء التى فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التى كانت النساء 
امسلا كين يكذ أي : كن يعقبن الساء يلا شك: 

فادعاء أن النقاب لا يجوزء هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس 
اليوم أن يقوله» خلاف ما عليه إجماع المسلمين» والمسلمون مجمعون على أن تغطية 
المرأة لوجهها أفضلء لكنهم اختلفواء هل هذا الأفضل حكمه واجبء. أم هو في 
حدود المستحبء نحن نرى الاستحباب» وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب. 

هذا جواب ما سألت. 

مداخلة: في دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على 
حلقات اسمه «تذكير الأصحاب في تحريم النقاب»» ينشر» وعاملين له ثناء وكذا.. 


الشيخ: أعوذ بالله. 
مداخلة: لكن يعنى جهالات» من أدلته يعنى؛ أنه لو أن مجرماً قتل قتيلاً وانتقب 
وكذاء كيف يمسك. فهذا يدل على التحريم» سبحان الله العظيم... 


|| من الأدلة على أن الوجه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: نعم. 


(المدى والتور /961/ 1::ع8: ::) 


(الطقق والتون رأة؟/ 5ه 1 د 


حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره 

الشيخ: [أنت] على صلة كثيرة متعددة» وإلا نادرة» وإلا كيف؟ 

الشيخ: بالشيخ محمد بن عثيمين. 

الملقى: والنّه على صلة بيه لكنى منذ يعنى منذ أن نزلت في حائل. 

الشيخ: يعني تراه كثيرا أم قليلا؟ 

الملقى: لا لا قليلاً» لا أراه كثيراً. 

الشيخ: قليلاً. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه. يعني استنكرته جدأء حتى على مذهبنا 
نحن الذي نذهب إليه» من أن وجه المرأة ليس بعورة» وإن كان الأفضل هو ستره 
كما تعلم عناء فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أنه 
الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضرء فأنكر جوازه إنكاراً عجيباً 
فهذا طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟ 

الشيخ: آه. وعند جهينة الخبر اليقين. 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الملقي: شدة الإنكار» لا أدري عنها شيخناء لكن الشيخ تكلم بالنسبة لواقع 
المسلمة الذي تعيش فيه» يعنى حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول: 
للا لاتضم الثقاب» والتقاب كنا تعرفديا شبخ يظهر العينزن. 

الشيخ: فاذا تفعل؟ 

الملقي: تغطي وجهها كاملاً. 

الشيخ: آه. 

الملقي: ويكون هذا ذريعة للمرأة أن تظهر وجتتيها. 

الشيخ: طيبء أليس يعلم هوء هذا الذي جعلني أستغرب الخبر!. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أليس يعلم أن النقاب كان موجوداً في عهد الرسولء وأن من أدلة 
الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعاًء أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه 
من المرأة» هو حديث: «لا تنتقب المرأة المسلمة» ولا تلبس القفازين». 

فإذاً غير المحرمة تلبس» فكيف يقال: لا تلبس اليوم؟ 

الملقي: هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه يعني؟ 

الشيخ: يعني ما صدف ولا اتفق أنه أحد سأله هذا السؤال؟ 

الملقي: أنا الذي أعرفه من الشيخ» أنه لا يرى حرمته أصلاً. 

الشيخ: لا يرى. 

الملقي: إيه لا يرى أن الشيخ» يحرم هذا الشيء. 

الشيخ: أنا عارف هذا. 


الملقى: آه 
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الشيخ: كيف يرى وهو يحتج بالحديث! 

الملقي: نعم. 

الشيخ: كيف الآن يقول: لا يجوز النقاب؟ 

الملقي: ى) ذكرت لكء من هذا الباب يا شيخ. 

الشيخ: إي» لكن ماذا يفعل مع الحديث؟ 

الملقي: الله أعلم. 

الشيخ: الله أعلم» طيب» أنت علمت هذا من أين؟ 

الملقي: من طلبة العلم» مستفيض هذا. 

الشيخ: آه مستفيض . 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب» من جديد» ولا من قديم؟ 

الملقى: لاء من قديم ليبس جديد. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب» وخبر الجريدة ما وصلكم؟ 

الشيخ: آهممم؛ وأبو ناصر ما عنده خبر شيء. 

الملقي: لا أنا اللي أنا أعلمه أن الشيخ كان يتكلم بمقصدء أنه بعض النساء 
عندنا هناك أخذوا البرقع» ويطلع من الوجنتين» فهو تكلم من باب الفتنة» كلام 


من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


مداخلة: نفس كلام الشيخ عبد الله. 

الشيخ: لا ليس نفسه. وما أظن أبو عبد الرحمن يقول: هو نفسه. ألا ترى. 

الملقي: أما العلة لا أقول.. 

الشيخ: لا لا لسنا الآن في العلة» البحث في المساحة 

الملقي: إيه! 

الشيخ: آهمء لا طيب» شو رأيك هل هنا يقال سداً للذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟ 

مداخلة: ثبت أنه الشيخ؟ 

الشيخ: تبّتوهاء تبّتوهاء مصدرين موثوقين» لكن بينهما نوع اختلاف. 

مداخلة: وهو؟ 

الشيخ: أبو ناصرء ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي» وهو أنه المرأة المتنقبة تنزل 
النقاب إلى ما يشمل الخد؛ ليس فقط العينء الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه 
المساحة الواسعة» على كل حالء قيل في تعليل هذا الخبر» بأنه من باب سد الذريعة. 

فكان سؤالي: ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع 
لا أقول تحريم؛ لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين» تحريم 
شيء مباح بعلة سد الذريعة؛ علماً أنه هذا الشيء المباح» كان موجوداً في عهده عليه 
السلام والعلة قائمة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أليس كذلك يا أبا عبد الرحممن؟ 

الملقي: الأمر ىا تقول يا شيخ. 

الشيخ: بارك اللّه فيك؛ نعم. 

مداخلة: شيخناء أنا اللّ فهمته أنه لا يقول بوجوب النقاب. 
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الشيخ: لاء يقول لا يجوز الآن النقاب. 
مداعيلة عنراء لذ وز 
الشيخ: آه. 
الملقي: نعم 
الشيخ: طيب. 
الملقي: لا يجوز النقاب, لكن إذا قال لا يجوز النقاب, معناها أنه يسقط النقاب كله. 


الشيخ: إيه» لكن لا يقول البديل بالمنديل» أقول: هذا المنديل لم يكن معروفاً في 
عهد الرسول عليه السلام؛ هذا طبعاً من آثار المدنية. 


الملقي: نعم» حفظك الله أقول: يعني إذا وجدت هذه العلة» وهي أن النساء 
يلقين كا ذكر» .وكيا ذكرت لك سابقاء 

الشيخ: نعم. 

الملقي: فبظني أن يعالج هذاء بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاجه المرأق 
يعني لا يقال مثلاً بتحريمه؛ وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه. 

الشيخ: أنا الذي أراه والله أعلم» أن التكلف في مثل هذه القضية» يجب أن نبقيه 
على القاعدة العامة «نبينا عن التكلف»., أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم. 
ولو كانوا مُتَعّبِين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية» فترى هل النقاب هو المنديل مثلا 
الذي يفتح منه نافذتان للعينين؟ هو هذا النقاب؟ أم النقاب هو الذي يشد تحت 
العينين؟ 

الملقى: كأنه ليس الأول. 

الشيخ: نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تدخلنا العجمة, والجاعة أصيلين 
في العروبة. 
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الملقي: نعم. 

الشيخ: لذلك يدّنا نسمع رأي هؤلاء؛ فإنهم أَمَسٌ وأَحَسٌ با يسمى بفقه اللغة» 
وهذا مالم يطرقه أصحابكم حين| طرقوا فقه الواقع» فترى النقاب ما هو؟ 

الملقى: لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق» أو له هيئات متعددة؟ 

الشيخ: هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال» تأخذ أنت الجواب من الجواب. 

الملقي: أنا لا أعلم هذايا شيخ. 

الشيخ: هاه» جزاك الله خيراء توسعاً في البحث نقول: ليس للنقاب صورة واحدة» لكن 
لألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقابء ينبغى أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال: 
هل من هذا النقاب هو هذاء أم ليس كذلك؟ فإن كان الجواب: نعم» هذا صورة من الصورء 
إذاً: لماذا يمنع؟ ما سألتكء إلا لنستفيد من حديثك. 

الملقي: نعم بارك الله فيك» يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من 
الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال. 

الشيخ: هذا الكلام خطأ على إطلاقه. صحيح. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان» لكن هنا يرد سؤال: هل الأحكام 
المنصوص عليها؟ أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء؟ 

الملقي: أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك. 

مثلاً: لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى ثمانين» وأوقع الثلاث الثلاث.. 
هل هذا له أصل شرعي؟ 

الشيخ: يكفي أنه صدر من الصحابة» وهم القدوة» لكن هذا -بارك الله فيك- 
يفف أن لا يسيدا هذه الخقيقة العلفية الهامة جدا, 
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الملقى: لا أشك في هذا. 

الشبخ: أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمواء معناها أفسحنا 
مجالأكي يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك. 

الملقى: هذا صحيح. 

الشيخ: إذاً لا بد من تضييق دائرة ذلك. 

ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جداً في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» حول التفريق بين البدعة» وهي ى| تعلمون عنه عامة» كما قال 
عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» وبين المصلحة المرسلة» هذه تيه قاما مخ حيتك 
أنه في اتصال بين الأمرين» وافتراق دقيق جداء يقول في جملة ما يقول؛ لأنه هذا 
البحث يطول: الأمر الحادث إما أن يكون المقتضى لوجوده قائياً في عهده عليه 
السلام أو غير قائم» فإذا كان المقتضي قائاً ورسول الله َكل م يشرعء بل لم يسن 
ذلكء الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة» فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. 

أما إذا كان المقتضي لم يكن قائباً في عهده عليه السلام ثم وجد؛ قال: يُنْظَر: إن 
كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي» هو تقصير المسلمين في تطبي أحكام الشريعة» 
كذلك لا يجوز الأخذ به؛ لأنه في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية 
وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام» ولو بدعوى 
تحقيق مصلحة, أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين» 
فحينئذٍ ينظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية» فهو هنا موضوع المصالح 
المرسلة وإلا فلا. 
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فكذلك نحن نقول: إنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان» لا بد هنا من 
تقييده بها صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأثمة المجتهدين. 
أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. بأي وجه. نقول 
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نحن: نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان» هذا فيه فتح 
باب خطير جداً للعب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود 
والنصارى حين) غيروا و بدلوا. 

فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجوداً في عهد 
الرسولء والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وو إلى آخره. مع ذلك فالرسول 
عليه السلام» أقل ما يقال: إنه أذن للمرأة أن تكشف عن. لنقل الآن عن عينيها وما 
نيدن]ء أي شو تسميها هذا يا أسعاذ؟ 

مداخلة: العرنين. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: العرنين. 


١‏ لشيخ: عرنين؟ 
مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: أي نعم» فلاذا الآن نقول لما ما يجوز إلا طاقة صغيرة» وهذا يذكرني 
حين) أتيحت لي الجولة الأولى» ولعلها لا تكون الأخيرة. 

مداخلة: إن شاء اللّه» إن شاء اللّه. 

الشيخ: حينم| طفنا بلادكم» وصلنا المنطقة الشرقية» ما أدري أنت كنت حاضراً هاديك 
الجلسة في غرفة أصغر من هذه. فيها كراسي كنبات الل يسموهاء فقام بعيداً عني قليلاً ما 
أدري» لعله كان أحد الآئمة المساجد رجل طويل عملاق» فأثار موضوعء أنك أنت بتقول 
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آ أ مه 


[الأحزاب:59] فقلت له: هل يعني ربنا في هذه الآية» يعني تغطي وجهها؟ قال: نعم 


وجهه فعلاه عمل هكذاء قلت له: تعال إلي. قال: ما أستطيع. 
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قلت: أنت ما تستطيع أن تمش خطوات. فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها 
كيف تمي لقضاء مصاحها؟ قال: هنا الشاهد, قال: نفتح ثقبا هناء قفلت: ثقب واحد فقط؟ 
قال: نعم» هكذا جاء عن ابن عباس» ثقب واحدء طيبء لم يكن هذا التكلف في عهد 
الرسول عليه السلام» ولذلك فأنا أرى أنه السنة العملية مهمة جداً جداً؛ لبيان الأحكام 
الشرعية. 


أو بعبارة أخرى: لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وإذا نحن أهملنا هذه 
السئن الواقعة» والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي: السنة قوله عليه السلام» وفعله» 
وتقريره. 

فإذاً: هو أقر النساء على هذا النقاب» وقال نصاً: «لا تتتقب المرأة المحرمة» ولا 
تلبس القفازين». 

فالآن من باب سد الذريعة» لا يصح أن يقال هنا؛ لأنه هذا السد كان المقتضي 
لإيجاده قائاً في عهد الرسول عليه السلام» فما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة؛ 
لتحقيق مالم يرم إليه الشارع الحكيم. 

ولهذا أنا ألزمت بعضهم: إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سداً للذريعة» 
فيمكن لقائل أن يقول: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضاً تجاه النساءء إيه 
هذا أمر عجيب. إيه لكن سدا للذريعة» ما الفارق بين ذاك وبين هذاء والعلة 
واحدة» لا فارق إلا أن نقول: هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام 
الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغارية. 

مداخلة: الطوارق.. الطوارق. 

الشيخ: الطوارق أي نعمء إلا في حالة نادرة» طبعاً في الحروب أو المعارك أو 
الغبار أو ما شابه ذلكء والنساء على القسمين المعروفين» منهن من ينتقبن» ومنهن 
من تكشف عن وجههاء فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده؛ با فيه من 
رخص وما فيه من آداب ومستحبات» وعلى كل حالٍ اتصالكم مع الشيخ محمد 
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يمكنكم من الاستيضاح منه إن شاء اللّه. 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: عن وجهة نظره هذه» وهل هو الأمركا قال أبو ناصرء أو ى) نقلت بشيء من 
الدقة في الموضوعء أنه التقاب كالنقاب. ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضاً عن 
رؤية الناس. 

الملقي: كان في أستاذ, أحد المشايخ بالشام علق عليه الشيخ خالد الشباوي 

الشيخ: خالد؟ 

الشيخ: هذا الل كان بالدّقر بالجميلة الغراء. 

مداخلة: أيوه.. نعم. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: كان يقول: حتى المرْدَانَ ينبغي عليهم, يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف 
عليهم الفتنة. 

الشيخ: إِي نعمء إي هذا يقوله بعض العلماء. 

مداخلة: نعم 

الشيخ: نعم. 

الملقى: سَلّمك الله ما أدري هل هناك فرق بين النتقاب والخمار؛ لأجل حديث أسماء 
وعائشة: «فإذا مر بنا الركبان أرسلت إحدانا خمارها على وجهها». 

الشيخ: نعم» الظاهر واللّه أعلم» ولهذا نحن قلنا «مشيرين إلى الحديث 


الضعيف: «العرق دساس» نحن أشرنا إلى أنه الأعجمى مثلء مهما تعرب فالعرق 
فسناس: وللالك قريك كنا أن تيعفين 
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فجواباً عل سؤالك أن الخار يتحول نقاباً» لكن النقاب كأنه متخل بحيث أن 
لا يمكن اتخاذه خماراً فبين اللفظين من الناحية العربية طبعاً عموم وخصوصء 
فكل خمار يمكن أن يتنقب به؛ وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به» هذا فلسفة طبعاً 
أعجمية الأصلء, لكن قد تكون صحيحة. 

الملقي: عفا الله عنك يا شيخ وبارك فيك. 

الملقى: النهى عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين. 

الشيخ: النهي عن السدل؟ 

الملقى: لا النهى عن لمسة حال الإحرام» لمبين النقاب. 

| لملقي: حال الإحرام. 

الشيخ: نعم 

الملقي: رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في «تهذيب السنن» يقول: المرأة ليست 
منهية عن تغطية وجههاء وإن| هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه. 

الشيخ: هو كذلك, هذا لا إشكال عندنا فيه. 

ولذلك: نحن نقول كحل لمشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي 
محرمة بحج أو عمرة» نقول: ليس هذا من الضروريء مع أننا لا نحرم كشف 
الوجه؛ لكننا نقول: ليس هذا من الضروري؛ لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن 
تنتقب. نحن مع هذا الرأي» ونحن ذكرناه هذا في الحجاب. في الحجاب قدياً وفي 
الجلباب حديثاً. 

مداخلة: أهل الإمارات» وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقى على العينين» 
ثم يضعوا الغطاء. 
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الشيخ: هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآنء هو أيضاً من التكلف. 

ماغلة: إبهطبعاً. 

الشيخ: ما فيه داعي؛ لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنفء حََلّيهِ يمسه ويشبع 
منه» شو بيضرنا شو يضرناء إلا نعمل مظلة ونتكلف. 

مداخلة: لا لا نتيجة شيخنا أن فقه المذاهب. 

الشيخ: أنا عارف أنا عارف» نعم. 

مداخلة: مش لازم يلامس الوجه يعني. 
/ مداخلة: ما دام النقاب يشد على الوجه. نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن 
تَجْسَّمه أليس في هذا دليل أيضاً على أن الوجه ليس عورة؟ 

الشيخ: هذا يوجه إلى غيرنا. 

مداخلة: نعم» لكن ليس لمن يقول بهذاء بأن الوجه ليس بعورة. 

الشيخ: لاء بس أنا أقول: إذا التزمنا هذاء فنضطر نحن حينذاك أن نقول كما 
قيل أخيراً بتحريم النقاب. 

(المدى والنور/7ة/ا/ 2:69:01 690) 


)٠0 1:51:5٠ (المدى والنور/7ة/ا/‎ 


السؤال: استقدم محرم... كي يأ مع أخته من بلاد الخارج للسعودية محرم لهاء 
ولم يجد عملاً إلا أن يكون بعيداً عن القرية بها يسمى سفراً بعيداً عن القرية التي 
تعمل فيها أخته مسافة سفر» فهل يمكن تجويز ذلك بدعوى الضرورة؟ 

الشيخ: تجويز ذلك اسم إشارة إلى أن تبقى وحدها وإلا. ..؟ 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: تبقى وحدها. 
الشيخ: تبقى وحدها. 


الجواب: إِي نعمء إذا كان يعني: المسألة ليس لما علاقة بهذه الصورة فقطء أنه 
سافر معها؛ لكي يكون سفرها مشروعاء ثم تركها عند سيدهاء وبقيت وحدها ليس 
لها علاقة بالسفر؛ لأنه قد تكون امرأة مقيمة مع ذويها أهل أبيها وأمها وأخيها أو 
إخوتهاء ثم تخدم في دار أخرى في نفس البلد» نفس هذ المسألة هي: هناك فا في 
داعي أنه سافر معها؛ من أجل أن يكون لما محرم» فحينئظٍ نحن نقول: ما حكم 
انكجلات تخادما إلى ذاو وعى افرآاة وقد تكون بالغة ووافدة» وقد تكرن حيلة 
و..و... إلى آخره؟ نقول: إذا اميت الفتنة جاز وإلا فلاء هذا الجواب سواء في هذه 
الصورة [وبلاش] تلك المقدمة» المهم استخدامها في دار» هذه الدار ليس فيها 
محرمء فإذا أمنت الفتنة جاز وإلا فلا. 

مداخلة:. .. يعني إذا كان أمنت الفتنة في مواعيدها مثلاً: الزوج ما يجي إلا 
ساعتين وهذه الخادمة. 

الشيخ:. .. بارك الله فيك؛ لأنه قد يأتي إنسان بصورة أخرى تنقض الصورة 
الأولى فالصور تتكرر. 

المهم: أنه نأخذ القاعدة والضابطة ونطبقهاء أنت الآن تأي بصورة» فالزوج 
هل يمكن أن تقع الفتنة بوجوده ليس موجوداء سنقول لك: نعم هذا جائزء لكن قد 
تتكرر صورة أخرى تختلف عن الصورة الأولى بعض الاختلاف. ولا يمكن لأي 
عالم أو أي مفتٍ أن يحصر الصور الجائزة أو الصور غير الجائزة؛ لآن هذه أمور 
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اجتماعية تختلف في أقل صورة. 
مداخلة: كيف تؤمن هي عن الفتنة يا شيخ؟ 


الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: كيف تؤمن يعني؟ 


الشيخ: ما يصير خلوة مثلآء ما يَصِير في تَعَرّيء كيف تؤمن هذه أمور معروفة 
أن تكون في حجابها أن تظل في حجابهاء أن لا تختلي مع سيدهاء هذه أمور معروفة. 

مداخلة:. .. الآدلة دلت على وجوب المحرم في السفر لا في الإقامة. .؟ 

الشيخ: أنا لماذا فصلت بين هذا وهذا؛ لأنه الخاتمة من السؤال تتحقق في حالة 
الإقامة. . 

مداخلة:. 


(اشدى والدور/ كق/ا/ نووكت ع 


جواز ظهور الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها 

السؤال: في حديثه عليه السلام: «طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه), ألا 
يعني: جواز ظهور اللون, ما تفعله ألوان ما تفعله الأصباغ في وجه المرأة من تزيين» 
بحيث لا تبقي هيئة الزينة هي من طبيعة الكافراتء أو تغييرها على أشكال لا تبقي 
حالاً واحداً يدل على قلب الكافرء بل تنوع لا ضابط له مع العلم أنه طبيعة 
الأصباغ حلالء ويتفرع من هذا السؤال قولنا: هل الممنوع في تزيين المرأة وجههاء 
الشفاه على شفتيهاء وأن لا ترفع شعرها مجموعاً فوق دماغهاء أو أن لا تستعمل 
الأصباغ التي فيها مركبات ودهون حيوانية لا ندري ما هي؟ 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الجواب: الحديث الذي ابتدأ به السؤال: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى 
لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»» هذا الشطر الثاني من الحديث 
العرلق بالقماءه بكعافيه أو ها بقصين الكقاء الذي جاء النص بجوازه أولآ ثم 
بالأمر به ثانياً في بعض الأحاديث التي وردت عن النبي كَللَِدِه وجعل ذلك من 
خصائص المرأة الظاهرة التي تعرف من كفيها بأنها امرأة» فيا إذا كانت غير ظاهرة 
الوجه. ثم قد يضم إلى الحناء لون آخرء قد جاء في بعض الأحاديث في «سئن أبي 
داود» أن النفساء كن يطلين وجههن بالورس. 

وببذه المناسبة هل هذا النوع من النبات. .. لا يزال معروفاً عندكم؟ 

مداخلة: الكلمة معروفة. .. 


الشيخ: معروفة الآن. لا أنا أسأل كنبات. 

مداخلة: لا أعرف. 

الشيخ: مش معروفة» مش معروف عندكم؟ 

المهم: يصبغ صبغا يميل نحو الصفرة» كانت تطلي النفساء وجهها بهذه. 

فالحديث يعمل في حدود القواعد العامة التى منها: لا تتشبه المرأة بالرجال؛ لا 
تتشبه بالكافرات أو الفاسقات. 

وما جاء في تضاعيف السؤال الطويل هذا يمكن ضبطه بهاتين القاعدتين» 
تستعمل المرأة الطيب» الذي له لون ظاهر» بشرط عدم التشبه بالرجال» وعدم 
التشبه بالكافرات والفاسقات». هذا هو الأصل في الجواب عن هذا السؤال الطويل. 


(المدى والنور/5ة/ا/ )٠0:5٠:6٠‏ 
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4 05 3 5 5 0 0 3 5 5 » اله 4 
تمني الشبخ الالباني لقاء الشبخ العثيمين لنقاشه حول رايه في 
النثقاب 

الشيخ: بمناسبة الشيخ ابن عثيمين أنه منع النقاب. 

[دار نقاش طويل مع الحضور إلى أن قال الشيخ]: 

على كل حالء أنا كنت أتمنى أن ألتقي مع المشايخ عندكم, أولا لمعالجة المشكلة 
القائمة الآن بين صفين مختلفين من السلفيين» وثانياً: لنتداول البحث في بعض 
المسائل التي يريد مثل الشيخ صالح”2 أنه يؤجل البحث فيهاء وأنا أخالفه تماماً؛ 
لأن هذا التأجيل هو الذي يدفع إليه دفعاًء إنا هو أنك تتصور أن المناقشة في مسألة 
خلافية توغر الصدور وتثير النفوسء, أي نفوس هذه هي التي تحدثنا عنها في أول 
الخلمة 

أما نفوس أهل العلم وأهل الفضل والتقوى والصلاحء هم ببذه المناقشة 
يتقرب بعضهم إلى بعض . 

فأنا كنت أتمنى أن ألتقي مع ابن عثيمين» وأفهم منه وجهة نظره بوضوح في 
هذه المسألة التي قرأتها مطبوعة وموقع بتوقيعه. وما أظن أنه هذا مزور عليه» فهو 
أولا: ينكر البرقع اليوم يقول ينكر البرقع وينكر قبل ذلك النقابء وأنا أفهم بلغتي 
الأعجمية: أن البرقع هو الذي يغطي الوجه. 

وعلى هذا نحن جرينا مع نسائنا وبناتنا في سوريا وغير سورياء الذي يسموه 
المنديل تعرفونه هذا اسمه برقع» فإذا هو يقرن البرقع مع النقاب في الإنكار. 

إذاً: هو ماذا يريد» أنا أعرفه مع الشيخ التويجري في تحمسه لقولهء بأن وجه 
المرأة عورة» وأنه لا يجوز له إلا بالكاد أن تبدي عينا واحداً ى| أنت قلت آنفاً. 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

طيب» كيفء الآن انقلب الوضعء فهو ليس ينكر فقط النقاب بل والبرقع» 
وأنا أعرف أن البرقع هو خير من النقاب. وهو يستر العينين لتحت يقولوا ماذا 
الخناجر تحت ماذاء في عبارة هكذا نسيتهاء يقولون: إن العيون تحارب فعلاً محاربة 


لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا 

لكن النقاب يكشف عن العينين» أما البرقع يغطي العينين» فلاذا قرن هذا مع 
هذا؟ وكيف نستطيع أن نفهم تأويلك أنت. الذي قلته في أول الجواب. 

قلت: إنه يعني البرقع المشاهد في الحرمين؛ عفواً النقاب المشاهد في الحرمين. 

طيب. والبرقع إذاً أنا أفهم الآن..أفهم الآن شيئاً جديداًء لكن كنت أقنى أن 
الشيخ ابن عثيمين يوضح المقصود من كلمة النقاب...وكلمة البرقع» ويقول أنا 
أعني بالنقاب ليس النقاب الذي يكشف عن العينين فقطء ولا أعني بالبرقع الذي 
يستر الوجه كله حتى الناس ما يفهموا عليه خلاف قصده. 

كنت أتمنى أنه ألتقي معه هذا اللقاء» حتى نستوضح منه» وجاء السؤال في 
المجلس الأول هناك لما قال إنه جوز التمقيل أن قلاناً يقول التمقيل جائر وخر 
يقول لا التمثيل بدعة» وأظن قال الأخ إن الشيخ ابن عثيمين يقول بجواز التمثيل. 
أريد أوجه مثل هذا السؤال. 


(الحمدى والتور/ ؟ /ا/ا/ 1/17 : 61 
هل صح أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه امرأة كاشفة لشعرها؟ 


الملقي: تلبس الحجاب في داخل البيت» وتحتج بحديث أردت أن أسأل عنه أن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الملائكة» معنى الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كاشفة» هل هذا ثابت أم غير 
ثابت؟ 

الشيخ: أنت تقول بأنها تضع الخمار وهي في بيتها. 

الملقي: آه. حجابء يعني بس مش نقاب. 

الشيخ: إيه» أقول: هذا اسمه الخمار» يعني القماش الذي تُغطي المرأة رأسها لغة 
اسمه الخمار. 

أما هذا فاسمه النقاب» أو اسمه المنديل أو ما شابه ذلك» فأنت تقول بأنها 
تختمر أي تُغخطي رأسها وشعرها بناءً على هذا الحديث. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه. هذا الحديث أولاً ليس صحيحاً من الناحية الحديثية؛ لأنه ليس له 
رواية مسندة» تعرف مسندة يعني بسند وبإسناد صحيح عن الرسول -عليه 
السلام-» لا وجود لمذاء إن| هذا يذكر في «كتاب السيرة»» التي أصلها لمحمد بن 
إسحاق بن يسارء ثم اختصرها ابن هشامء وهذا هو المطبوع اليوم» والمتداول بين 
أيدي الناس»» فابن إسحاق روى هذه القصة مقطوعة غير متصلة السند إلى النبي 
ويد وبخاصة أن لحذه القصة علاقة بأم المؤمنين الأولى» وهي السيدة خديجة : 
رضي الله تعالى عنها- فإن النبي مَنَتِِدٍ كان قد تزوجها ى] هو معلوم لدى الجميع 
قبل نزول الوحي عل النبي َبَيْةٌ فلما جاءه الوحي جبريل وهو في الغار ى) هو 
مذكور في صحيح البخاري يتحنثء ورجع يرجف من الخوف إلى خديجة فَطْمّنته 
السيدة خديجة» والقصة معروفة في صحيح البخاريء وإخبارها لورقة بن نوفل» 
ولما أخيرته قال لما: هذا هو الناموس. تذكرٌ هذا ولا بد؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: قرأته» ففي السيرة «سيرة ابن هشام» أن السيدمٍ عائشة أن السيدة 
خديجة -رضى الله تعالى عنها- قال كيف القصة؟ أنها تريد أن تجرّب أن هذا الذي 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
يأتي النبي كَِاةٍ هو جبريل أم هو عفريت أو شيطان» فكانت إذا وضعت الخمار عنها 
لم يأت جبريلء وإذا وضعته عليه دخل جبريل» هكذا الرواية» لكنها هي الرواية 
الى اصح ب ني ‏ حراب فو مزالت وحوسم الممحياج وان لم 
أنها لا تصح من حيث الرواية» فهي 2 57 تلصح ين حي لحرا تيارب 
علاء الحديث» افا هي لا نص سيدا ولااتصح فقهاً؛ لماذا؟ لأن الله -عز وجل- 
ذكر في القرآن الكريي أن للمرأة زيتتين: زينة ظاهرة» وزينة باطنة» فقال في الآولى: 
ولا يبْدِينَ زِيتتهُنَ إلامَا ظَهَرٌ مِنَْا ‏ [النور: ١‏ ]. 

واختلف العلماء منذ القديم في تحديث الزينة الظاهرة في هذه الآية الأولى» 
والراجح أن المقصود: الوجه والكفين. 

أي إذا خرجت المرأة من بيتهاء فلا يجوز لما أن تظهر شيئاً من زينتها إلا وجهها 
وكفيهاء ولا بد من بيان أن المعنى المقصود من الزينة هنا موا ذ ضع الزينة» وليس عين 
الزينة» لعلك تفرق معي بين الأمرين؟ 

الملقي: شو التمييز بين الأمرين؟ 

الود ا اير الج باجا بر وي كر د راو رن 
زينتهن أي مواضع الزينة» ذلكء مثلاً المرأة : . تضع الزينة على أذنيها وفي عنقهاء فلو 
أنها ذهبت لتستبدل زيتتها بزينة أخرى عند الصائغ مثلاً» فأظهرت الزينة» فهذا لا 
أحد يقول إنه يحرم عليك أن تُظهري زينتك لرجل أجنبيء ولكن المقصود مواضع 
الزينة» هذه موا خ ضع الزينة. 

| لملقي: هو مضاف مقدر. 

الشيخ: أيوه» على وزان قوله تعالى: 9# وَاسْأَلٍ الْقَزيَة # [يوسف: 87]. 

فلذلك فهذه الآية معناها كذلك الآية الثانية التي سيأتي ذكرها: ولا يبدين 
زينتهن» أي مواذ ضع الزينة» مثلاً: الوجه. ما هو موضع الزينة منهاء هو الكحل» 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


تعرف الكحل؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه. مواضع الزينة في الكفين الخضاب بالحناء» تعرفه -أيضاً-؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيبء. فسواءً كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة» أو لم تكن مكتحلة أو 
مختضبة» فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيهاء في الآية التالية قال تعالى: 98 وَلا يُبْدِينَ 
زِيتتهُنَ إلا لِبعُولَتِِنَ أو آبَائِهنَ * [النور:١"]‏ إلى آخر الآية» حتى قال تعالى في 
آخرها: #إأَوْ نِسَائِهِنَ ‏ [النور: ١‏ 7]؛ أي نسائهن المؤمنات. 

فالآن الشاهد أين؟ :َِإأَوْ آَبَائِهنَ* فغير معقول أن يكون ذلك الحديث 
صحيحاً؛ لأنه إذا لم يكن في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة, فلماذا لا يدخل 
الملّك وقد أباح الله -عز وجل- للمرأة المسلمة أن تُظهر زينتها الباطنة رأسها مثلاًء 
وذراعيهاء بوجود أبيهاء بوجود أبيهاء هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ» ومن 
سائر المحارم الموجودين في سياق الآية» هاه. 

فإذاً: هذا الحديث يقال عنه في لغة المُحدّثين: ضعيف سنداء موضوع متناً. 
وضح لك الجواب -إن شاء اللّه-. 


)6٠١ :03:5/8 /6ه1١0/رونلاو (المدى‎ 


3 و‎ ٠ 
الملقي: سيدي بالنسبة للأخ» سأل عن عورة المرأة الجائز كشفها ما هو فقط؟‎ 
بس ما فهمت الإجابة منك؟ أو ما وصلت إل بالنسبة لعورة المرأة إلى المرأة؟ وكذا‎ 
ذكر..‎ 
الشيخ: طيب يا أخيء ما كنت حاضرا لما قلنا المرأة كلها عورة» إلا مواضع‎ 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
الوضوء منهاء هذا كلام مَسَجَلء وشرحنا قبل هذه الخلاصة قلنا: موضع الزينة ما 
هي تكلمنا عن مواضع الزينة الإيجابية» ثم تساءلنا: هل هنا زينة؟ الجواب: لاء هل 
فوق البطن زينة؟ الجواب: لاء هل في الظهر زينة؟ الجواب: لا. 

إذاً: هذه ليست من مواضع الزينة التي أباحت الآية الكريمة إظهارها 
للمحارم للآأبء. وأنت نازل إلى أن ذكر في آخر الآية: النساء. 


فأنا وضحت هذا -بارك الله فيك-» ولخصت وقلت: معنى هذا كله مواضع 
الوضوء. فالمرأة مثلاً بدّها بتغسل وجههاء بدها تمسح رأسهاء فهذه الزينة التي على 
أذنيها والطوق الذي في عنقهاء هذا تما يجوز إظهاره» كذلك الذراع» وكذلك قسم 
أعلى من الذراع» حيث ما يسمى بأيش» أيش؟ 

مداخلة: العضد العضد. 

الشيخ: لا هذا العضد. لكن الدملج. 

مداخلة: الدملج. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: ماي شيخناء هذا بالنسبة إلى المحارم المذكورين في الآية الل في سورة 
النور» لكن بالنسبة إلى الأجانب. 

مذاغعلة: المرأة الأجنبية. 

الملقي: هل يحل لما أن؟ 

الشيخ: ما كان السؤال بالنسبة للأجانب -بارك الله فيك-. 

الملقي: أناء تفريع على السؤال عفواً. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الشيخ: هاه. 


(الحنى والتور / 13 اق م 


(الشدق والقون اراك أي ام 


حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن 
مداخلة: وما حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن؟ 
الشيخ: ليس هناك أيضًا شيء يوجب عليها أن تغطي» بل عموم قوله تعالى في 


القرآن: مأالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قَِاما وَفُحُودًا وَعَلَ جُنُومِمْ # [آل عمران:١51١]‏ يفيد 
جواز ذكر المسلم والمسلمة في أي حالة كان. إلا فيما جاء النهي الخاص عنه» فمثلا 
لا يجوز أن يذكر الله عز وجل المسلم وهو في الخلاء.. في قضاء الحاجة» أما كونه 
المرأة ليس مغطية وجهها أو رأسها هذا ليس فيه ما يمنع شرعًا. 


(فتاوى رابغ (5) /00:70:59) 


هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه؟ 
مداخلة: يا شيخ هل صحيح إن الحنك حنك المرأة ليس من الوجه. وأنه يجب 
عليها تغطيته إلى أسفل الفم كما يفعل الشيعة؟ 
الشيخ: الحنك فيا أفهم هو من الوجه. وهل تعنيه أنت؟ 
مداخلة: الذي تحت الفم الشيعة يخصونه. 
مداخلة: الدقن الدقن شيخنا. 
مداخلة: يعني: تحت الشفاة بحوالي بثلاثة أصابع بأربعة أصابع؟ 


الشيخ: تقصد الذقن ولا إيه؟ 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: ما ادري اسمه هذا اللى تحت الشفة السفلى؟ 

الشيخ: طيب هو الذقن, ما وراء الذقن فليس من الوجه. أما ما أمامه فهو من 
الوجه. 

مداخلة: المرأة تغطي الحجاب في تحت الذقن هذا ما يغطى يعني؟ 

الشيخ: ما وراء الذقن يغطىء ما أمامه ما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت. 


(الحدى والنور/ 79:57 17:51 )6١‏ 


طول الجلباب 
السائل: طول الجلباب لا بد أن يكون كله من الرأس إلى القدمين» أو يكفي أن 


ينزل فقط؟ 

الشيخ: يكفي إيش ؟ِ 

السائل: إلى أنه ينزل إلى نصف الجسم فوق الخار؟ 

الشيخ: هو فيا أفهمه الجلباب أمراً شرعياًء لكنه معقول المعنى» وليس تعبدياً 
محضاء وأريد بهذا الكلام أن أقول: إن الجلباب في لغة العرب» هو الثوب الواحد 
الذي يستر البدن كله. فإذا جعل هذا الجلباب قطعتين ى] هو موجود في بعض 
البلاد. 3 قسم أعلى» وقسم أدق» قطعتين» ما يضر هذا؛ لأن الغاية من الجلباب» هو 
5 6 الاك لل« 3 : 
ستر بدن المرأة من أن يُرى شيء من عورتهاء أو نحَجّم بشي من ثيابهاء فلا عليها بعد 
ذلك أن يكون هذا الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين. 

فإذا فرضنا أن امراً أة تلبس سروالاً فضفاضاًء ووضعت الخار على رأسهاء ثم ألقت 
الجلباب عليه» وخرجت والسروال يغطى ظاهر قدميهاء فقد قامت بواجب السترة. 


(الحدى والنور / 5٠٠‏ إرغزةة #لتى) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


ووه 0 

عن أم سلمة: أن رسول الله َيِه الما قال في جر الذيل ما قال» قالت: قلت: يا 
رسول الله فكيف بنا؟ فقال: «جريه شبراء فقالت «أم سلمة» إذا تنكشف القدمان» 
قال: فجريه ذراعا). 

[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة» وأن ذلك كان أمرا 
معروفا عند النساء في عهد النبوة» فإنه لما قال يَلِةِ: «جريه شبرا»» قالت أم سلمة: 
(إذن تنكشف القدمان» مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة لا يجوز كشفهماء 
ولذلك أمرها يَلئِةٍ أن تجره ذراعا. وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة» وذلك 
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كتابنا (حجاب المرأة المسلمة»» (ص 7707-75 - طبع المكتب الإسلامي»). 


السلسلة الصحيحة /١(‏ ؟/ 867/8). 


إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف 
الساق؟ 
مداخلة: في حديث الإسبال قول النبي وَلََِةٍ لأم سلمة: «زدن إلى ذراع» هل من 
الكعبين أم من نصف الساق؟ 
الشيخ: الذراع: جموع الشيرين» الشبر لببنار العورة. والشبر الثاني لدفع 
مداخلة: يعنى: من نصف الساق. 
الشيخ: نعم؟ 


وداللقهمع تحت الساقة, 


|| من الأدلة على أن الوجه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
6 6 
الشيخ: نعم» كيف قلت ! 
مداخلة: من نصف الساق. 
الشيخ: ماهو الذي من نصف الساق؟ 
مداخلة: الذراع. 
الشيخ: الذراع نعم. 


(اشدى والفور 1/1/7 


هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟ 
مداخلة: هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟ 


الشيخ: لاء ما يكفى؛ لأنه م 


(المدى والتور /581/ 1::54:16:) 


هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري؟ 

الملقي: لباس غطاء الرجلين للمرأة» هل هذا ضروري عند الخروج؟ 

الشيخ: لباس أيش؟ 

الملقي: لباس القدمين. 

الشيخ: هاه تقصد ستر القدمين؟ 

الملقي: نعم ستر القدمين. 

الشيخ: أي نعمء هذا -بارك الله فيك- مذكور في القرآن لا بد منه؛ لآن الله - 
عز وجل- أشار إلى ذلك بقوله -تبارك وتعالى-: #إوَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلوِنَ بعلم ما 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


حْفِينَ مِنْ زِيتتِهِنَ * [النور:١‏ ]0 الزينة يومئٍ لم تكن محصورة بالأساور التي 
توضع فوق الكفين» وإنما كانت الزينة هناك توضع على العقبين» على الكعبين» 
وهذه تسمى بالخلاخيل» وهذه كان يوضع لها بعض الأجراس الصغيرة.. كانت 
المرأة إذا أرادت أن تلفت أنظار الرجال» تمثشي في الطريق فتضرب الأرض» فهي 
لماذا كانت تفعل هكذا؟ لآنها كانت مستورة الخدمية: 

والدليل على ذلك أن النبي وَيَيِةِ ىا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهم|- أن النبي يَيَئَِةٍ قال: «من جَرٌ إزاره خيلاء 
م ينظر اللّه -تبارك وتعالى- إليه يوم القيامة»» قالت امرأة -وهي عربية وتفهم اللغة 
العربية بالفطرة» بالسليقة» ويجب علينا الأعاجم الألبان والأمريكان. أن نتعلم 
اللغة العربية من كتاب اللّه» ومن حديث رسول الله وَلكِيّْء لما سمعت إحدى 
النسوة قوله -عليه السلام-: «من جَرٌّ إزاره خيلاء» فهمت أن هذا الحرف «من» 
يشمل الجنسين النساء مع الرجالء ولذلك قالت: يا رسول اللّه» إذا تتكشف قدمناء 
فقال -عليه السلام- أي في أثناء المثي» وهذا ظاهر جداء فقال -عليه السلام-: 
لإذا يزدن شيرا». هذا ؤادت المرآة شير عل ماقوق الكسين» ستر الشير الرائد 
القدمين» فجاء سؤال ثانٍ قالت: يا رسول الله: إذاً تأني ريح فتكشف. قال: «يزدن 
شير اخ ولايزون غل ذلك شييناً»: 

من هذا الحديث فهمنا أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميهاء قد يكون هناك 
فرق بين النساء اليوم المسلمات» والنساء في ذلك الزمان» ذلك لأن الذي الرجال في 
ذلك الزمان فضلاً عن النساء؛ لم يكن لباس الجوارب شائعاً شيوعه في هذا الزمان؛ 
لأن المدنية هذه المادية ارتقت بالناس في هذه النواحي» فصار الجورب من أرخص 
الأثئان» حتى تجد الفقير الصعلوك يتجورب إذا صح التعبير هذا. 


أما يومئذٍ فكانوا فقراء» وقليل منهم جداً من يلبس الجوارب»ء ثم قد تكون 


وهذا انا إل سألة فقبية نحن وحاجة البيا اهنا عادف ين النقياء قدي 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وحديثاً في المسح على الجوربين» أنت تعرف المسح على الخفين جائز باتفاق علماء 
المسلمين من أهل السنة والجماعة» المسح على الخفين» لكنهم اختلفوا في المسح على 
الجوربين» أيجوز أم لا يجوز. 

لاا شك ولا ريب في أن الحق هو الجواز» ولكنهم اختلفوا في شرط الجوازء 
جواز المسح على الخُفِينَء فهناك أقوال كثيرة» ولا أريد الخوض فيها الآن» وإنا بقدر 
ما يتعلق بهذه المناسبة وهو: قيل بأنه يُشْترّط في الجوربين أن لا يكونا مخروقين» أي 
مشقوقينء فجاء في الآثار السلفية أن الحسن البَضْريء ولعلك تعرف شيئاً عن 


5 


الملقي: نعم» نعم سمعت. 

الشيخ: أنه من كبار علماء التابعين» ومن شجعانهم وزهادهمء وهاتان الصفتان 
قلما تجتمعان» شجاع وزاهد. سئل: هل يمسح على الجورب المخرّق؟ قال: وهل 
كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة؛ عرفت شو الشاهد؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لماذا كانت مُحَرّقة؛ لأنه ما عندهم كل يوم يغيروا الجورب بجورب آخر 
كما هو الواقع اليوم مثلا. 

فالشاهد: فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئظٍ عزيزاء فضلاً عن 
النساء» فكانت النساء في عهد العرب الأول في الجاهلية وفي أول الإسلام, كانوا 
يكتفون بلبس الثوب الطويلء فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقهاء ولذلك جاء ذاك 
السؤال» وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل» وهو أن يزدن الشبرين حتى ما تتعرض 
المرأة لانكشاف قدمها فضلاً عن ساقهاء اليوم تلبس النساء الجوارب» فقد يتوهم 
بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين» أو ربما إلى نصف الساق كما 
تعارف عليه بعض النسوة المنتسبات إلى حزب معين. يزعمن بأن الجورب يسترء 
وليست المرأة بحاجة أن تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


فالجواب: لا شك أن المرأة التي تلبس الجوربين» ويكون ثوبها لا يستر 
القدمين» لا شك أن هذه خير من تلك التى لا تلبس الجوربين» ويكون ثوما لا 

إذاً: الآن عندنا صتفان من النساء: صئف يمتاز عن الآخر بلبس الجوريين» 
ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصيرء فالمتّجَوربة خير من ال حافية» 
ولكن هناك صنف ثالثء» وهذا هو الكمالء ثوبها طويل» يستر القدمين» وهي لابسة 
للجوربين. 

فالشاهد: بأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز؛ للآية المشار إليها سابقاً 
أو الذكورة اتناو والتحديك الدكورسابقا, 

الملقي: هل هو مخل بشرط الستر في صلاتها؟ 

الشيخ: نعم هذا هو الأرجح. ولكن إذا بدا باطن قدمها في أثناء السجود مثلاً 
فهذا لا بأس. 

أما إذا كانت واقفة فلا بد؛ لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: إذا بدا شيخنا يعني عن غير تعمد؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخخلة: إذا بدا عن غير إرادمها. 

الشيخ: طبعاً؛ لأنه لما يسجد لما يسجد الساجدء لا بد ما يظهر باطن القدم. 


|| من الأدلة على أن الوجه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لمهم أن يكون ثوبها ساترا لقدميهاء حتى لو ظهر شيء من ظهر قدمها دون 
قصد منهاء فهذا عفوء فمن باب أولى أن يظهر باطن قدمها. 


(الحتق واليور/ هذه 41:5 
هل يعتير النعلان ساتران شرعيان للقدمين 

السائل: هل النعلين يعتبران ساترين شرعيين للقدمين, أم أنه لا بد من إطالة 
الثوب إلى القدم أو الحذاء؟ 

الشيخ: هذا السؤال نظري غير عملي» لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر 

ظاهر القدم دون الأصابعء قليلاً مما فوقهاء هو أمر لا يمكن تحقيقه؛ إلا بالنسبة 

للمرأة يقال لها قفي مكانكء أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هناء وبقية القدم 

أيضاً بدَّها تمشى ما راح يظهر ما فوق المستور من الحذاءء» لا يمكن إلا أن يظهرء 
لذلك السوال غير عمل. 


(اطدق والوو/ 1/7 
الاحتجاب من الأعمى 
مداخلة: هل يجب عل المرأة المسلمة أن تحتجب من الأعمى؟ 
الشيخ: أما بناءًا على حديث الأعمى فيجوز. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أما على الحديث الصحيح. فلا يجب عليها. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لأنها يجوز لها أن ترى المبصرء فضلاً عن الأعمى» لكن بصراً عادياً 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 
ليس مقروناً بالشهوة» ىا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة عادية بريئة. 
أما الأمر بغض البصر فهو إذا كان البصر مُوَجّهاً بقصد سيء. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: وحديث الأعمى حديث ضعيف لا يصح. وهو الذي يستند عليه 
المنتشددون من مشائخنا في السعودية. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هذا حديث ضعيف لا يصح؛ أنت تعني طبعاً حديث «أفعمياوان أنتم|»؟ 
مداخلة: نعم. 
(النف الو ا م 


(الشدق والقور/ 1ك 1 اجر مخ 


المرأة التى ترى وجوب النقاب هل لما خلعه في البيت عند 


مداخلة: لمن يرى أن النقاب واجبء فإذا ألبسه أهله. فهل يحق لهذه المرأة 
المنتقبة بين أهله وإخوانه خلع هذا النقابء أم إذا رأت بوجوبه على كل من هو محرم 
عليها؟ 

الشيخ: مش واضح سؤالكء أنت تتكلم عن رأي الزوج أو رآيها؟ 

مداخلة: الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته» فإذا خرجت إلى 
الشارعء أما إذا كانت في بيتهاء فهل يجوز لما خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو 
زوجها؟ 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشقيفة لأ عد إذا جاءهاى: 2007 عامة الناس ؤ 
0 يعني 1 من ليس خر س قي 
الطريق» فلا يجوز. 


مداخلة: بارك الله فيك. 
(الحقا والفيي ا م 

إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته؟ 

السؤال: بالنسبة للمرأة لابسة لبس شرعيء وزوجها يريد يلبسها خمار من 
الناحية الشرعية..هل عليها أن تطيعه؟ 

الجواب: يأمرها بطاعة بطاعة الله أم بالمعصية؟ 

مداخلة: بطاعة اللّه. 

الشيخ: كيف طاعة اللّه؟ 

مداخلة: لبس الخمار من طاعة اللّه. 

الشيخ: أنت تقصد بالإيشارب غير الخار. 

مداخلة: الإيشارب الذي تلبسه حالياً اللباس الكاملء الخمار هو تغطية الوجه. 

الشيخ: لايا أخي» على كل حالء يجب أن توضح سؤالكء أنت تقول: إن هذا 


المرأة تلبس إيشاربهاء ما هو الفرق عندك بين الخمار وبين الإيشارب» هي تلبس 
الإيشارب وتأبى من زوجها أن تلبس الخمارء أليس كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: ما هو الفرق عندك في الإيشارب والخمار؟ 


مداخلة: الإيشارب مستر على شعرهاء أما وجهها باين» والخمار بيكون الوشى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


الشيخ: أنت مخطىئ, الخار لا يعني ستر الوجه. الخمار كما في القرآن الكريم: 

0 2 و سه 7 برو 3 1 5 1 
ل وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْ رهن عَلَ جيوين * [النور:١‏ ”] مش على وجوههن على جيوبين» 
والجيوب هو هذا فتحة القميصء فهى تلف الخار على رأسهاء مثل الحطات التى 
نستعملها نحن. وترميها على صدرهاء حتى لا يظهر شيء من صدرهاء الخار لا 
يعني تغطية الوجه. إلا إذا أراد الإنسان سواء كان رجلاً أم امرأة» فنحن نرى بعض 
الأعراب في أيام الحر الشديد يتلثم حتى يصرف عنه حرارة الشمس. 

فالخار لغة هو غطاء الرأس. 

فإذاً: أنا أستطيع أن أفهم من تفسيرك للخار تفسيراً خطأء بأنه يُغْطَّي الوجه 
أفهم إذاً من سؤالك بأن هذا الزوج يأمر زوجته بأن تغطي وجهها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هكذا تريد؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا شك أن هذا أمر من الزوج ليس بالمعصية وإنا بالطاعة» وإن كان 
هذا الستر للوجه ليس فرضاء وإنما هو مرغوب فيه مستحبء لكن لو الزوج أمر 
وبما هو الأفضل عند العلماء جميعاًء ألا وهو ستر الوجه؛ فيجب عليها أن تطيعه 

مداخلة: جزاك الله كل خير. 

الشيخ: وإياكم. 


(الحنض والتوو 611583907 


إذا رفض الأهل لبس الخمار 


|| من الأدلة على أن الوجه جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
شعرت الفتاة بالفتئة فاختارت أن تلبس» ولكن الأهل رفضوا وخصوصاً الوالدة» 
فاذا تفعل؟ 

الجواب: إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين» فيجب طاعة الوالدين في ذلك. 


أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلكء فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
أي: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنهاء إلا الوجه والكفين» الستر هنا غير واجب» 
لكنه مستحب. فإذا لم يرض الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيهاء فلا مانع من 
طاعتها لما ولا معصية في ذلك. بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير 
الوجه والكفين» فهنا نقول لا طاعة لما عليها؛ لأن ذلك معصية. 


(الخذى و لقو اي ؟ ار بان الاق ) 


خادمة يظهر بعض شعرها ويدها فى العمل 
السؤال: هناك فتاة عمرها أربعة عشر سنة تعمل عند بعض.. خادمة عند بعض 
الإخوان. فهو يقول: إنه بحكم عملها في البيت» يظهر بعض شعرها وبعض اليد. 
.. هل هذا من المباح..؟ 
الشيخ: لا يجوز. 
السؤال: لازم» يا شيخ مع العمل هي لا تستطيع.. 
الشيخ: بل لا يجوز لها أن تعمل هناك.. 


الشيخ:. .. تعمل عمل تتعرض فيه إلى أنه يبدوا منها شيء من جسدهاء فهذا 
هو معنى: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينههما أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» فلا بد لها أن تبتعد عن هذا العمل الذي 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


يعرضها لهذه المعصية. 


(المملي وال 7 اا 


حكم لبس القصبر للفتيات الصغار؟ 

مداخلة: ما حكم لبس القصير بالنسبة للفتيات الصغار؟ 

الشيخ: إذا كانت البنت لم تبلغ سن السابعة أنه يجوز التساهل في [ذلك] شريطة 
ألا يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار والكافرات؟ لأن إدخال أزياء الكافرين 
والكافرات في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعليم هؤلاء [الأطفال] على أن تميل 
عواطفهم مع [الكفار] على أن يستحسنوا هذه الأمور ويعتادونها..فإذا كانت الفتاة 
م تبلغ السن السابعة فلا بأس في لباس القصير بهذا الشرطء أما إذا بلغت سن 
السابعة هذه السن التي يجب على وليها رجلاً وامرأة زوجة وزوجة أن يأمروها 
بالصلاة فلا شك حينذاك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكل لوازم الصلاة من 
شروط وأركان؛ لآن قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» لا يعني الرسول 
عليه السلام بهذا الحديث: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» أنهم يؤمرون بالصلاة 
كيفم| اتفق لهم؛ لأنه لو كانوا عراة بحكم أنهم صغار غير مكلفين» حين) أمر النبي 
يلد بمثل هذا الحديث ولي الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بأن يأمره بالصلاة إنما 
ذلك لتعويده على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وترعرع وبلغ سن التكليف يكون مهيا 
أقاتبكيا للصلاة دون ضغط وذون آمر وإن) امفجابة من 'تفسه؛ لما ضارت جزءًا 
من حياته» فإذا كان النبي يي قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت 
سن السابعة بأن تصلي فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوضوء ويأمرها أن تستر 
عورتها فلا بد لها من اللباس الطويل ومن الحجاب منذ السن السابعة حتى تكون 
صلاة شرعية» هذا ولا أحد يمكن أن يقول: تأمر بالصلاة وهى عارية؛ لآن هذا 
مكلف تدكلف ول أدرها أن يأئرها بالصلاة الشرعية ولبستت الصلةة الفرغة لا 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إذا توفر معها شروطها وأركانها ولباسها. .. 


(رحلة النور: 160 


حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة! 
سؤال: فيه امرأة منقبة ترمي المتبرجات في الشارع بالزلط والطوب. 


الشيخ: بالزلط؟! 

مداخلة: حجارة» وتأمر البنات بناتها بأن يفعلن نفس الفعل» فيحملن الحقائب 
ملآنة بالحجارة. 

الشيخ: شو هذا خيال أم رواية؟ 

مداخلة: لا لاء واللّه هذا موجود عندنا. 

الشيخ: وأين هذا في القرية» أم في العاصمة؟ 

مداخلة: في محافظة في محافظتناء وتتأول قول الرسول كلد «العنوهن فإنمن 
معلونات»» فطبعاً لما تضرب واحدة متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب 
ويضربوهاء وتؤخذ إلى قسم الشرطة تحجز يوم يومين ويأتي زوجهاء هل هذا الفعل 
جائز؟ 

الجواب: طبعاً هذا أولاً لا يجوز؛ لأن فيه تعدياً وتجاوزاً؛ للحديث الذي ذكرته 
فإن قوله عليه السلام: «العنوهن فإنهن ملعونات» لا يعني ارجموهن فإنمن 

وثانياً: انطلاقاً من قوله عليه السلام لعائشة: «لولا أن قومك حديثوا عهد 
بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام.. إلى آخر الحديث. 


فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


هذه في معالجة المتكرات. 


فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالاًء وإذا بها 
حقيقة» لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعاً. 


بل أنا أقول: لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق» أن 
يقول للسافرات المتبرجات: لعنة الله عليكن؛ لآن هذه اللعنة على الرغم من أنه 
ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة 
كبرى» قد أشرت أنت آنفا إلى شيء منهاء فحينئذٍ نرى استعمال المرتبة الثالثة من 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جاءت في الحديث الصحيح في 
مسلم: «من رأى منكم منكرا : لسر وه بلا ار عله 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيان). 

ولاشك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد» ومن زمان إلى زمان» لكن أنا 
أقول الآن بالنسبة إلى سوريا والأردن, ربا بلاد أخرى. من الخطأ توجيه هذه اللعنة 
صراحة إلى المتبرجات؛ لأن الدولة لمن اليوم؛ الدولة والصولة لمن اليوم» والرجال 
الذين هم أزواج هذه النساء هم معهن في ذلكء ولذلك فسيترتب فتنة ما بعدها 
فتنة» فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي» فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجمء فلا يجوز 
وهذا أمر واضح إن شاء اللّه. 

مداخلة: طيب. على هذا هل يجوز اللعنة سراً» يعني: أقول في نفسي هل هذا جائز؟ 

الشيخ: نعم يجوز. 

مداخلة: طبعاً هذا لا يتعارض مع بي النبي يَلَِِدِ عن لعن الدواب والآدميين 
لعن المعين؟ 

الشيخ: سؤالك خطأء لأنك وضعت قيد السرية. 


مداخلة: لا أنا أقول في نفسى: لعنة الله عليك بيني وبين نفسى. 


1 من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

الشيخ: يعني: فيه فرق بين في نفسك وني لفظك؟ 

مداخلة: لاء في لفظي. 

الشيخ: اللفظ هو المهم ليس في النفسء ما دام جاء الحديث هذا لا ينافي ذاك؛ 
لأن المقصود من الأحاديث أن المؤمن لا يكون لعاناً أي: لا يجعل ذلك ديدنه 
وهجيراه. 

أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعاًء ولذلك جاء في «سنن أبي 
داود» و«الأدب المفرد للبخاري» وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا 
جاء إلى النبي مَيَئِِةِ فقال: يا رسول الله! جاري ظلمنيء قال: اجعل متاعك على 
قارعة الطريق» فأخذ الناس يمرون به ما لك يا فلان! جاري ظلمني» جاري 
ليقي قاقله عله للك قاتله الله العنه اللمورو قار مسقع هوقلاو موانية. حكيفة من 
سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام» جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي عَلَكةٍ ليقول: يا 
رسول اللّه! مر جاري فليعد متاعه إلى داره» فقد لعنني الناس» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض». 

فإذاً: الرأي السائد عند جماهير العلماء» أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه» هذا ليس 
على إطلاقه» وهذا أقل ما يقال بوجود مثل هذه الأحاديثء التي تصرح بأنه في 
بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم لنفسه؛ لمصلحة شخصه فهذا من ذاك 
ولذلك اللعن إن كان مما سمح به الشارع» فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعان ولا 
طعان» هذا جوابي. 

مداخلة: معنى اللعن في هذه الحالة هو الطرد من الرحمة؟ 

الشيخ: ما فيه غير هذا! هو دعاء» وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب. كما 
نقول نحن: رحم الله فلان» هل هذا خبر؟ هو دعاءء تُرى هذا الدعاء قبل ورُفم؟ 


اللّه أعلم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 


ومن هنا والكلام ى| يقال ذو شجون يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة القرآن 
على روح الأموات. يحاولوا يقيسوا على مثلاً الصدقة وعلى الحج مثلاً ونحو ذلك. 


أخيراً بيقولوا: شو المانع أنه يقرأء وبعده يدعو الله عز وجلء أنه الله يوصل ثواب هذه 
التلاوة إلى هذا الميت أو إلى الأموات دول فيحصل له فائدة» يحصل له أجر وثواب» من أين 
لهم ذلك؟ هم يفترضون أنهم كلما دعا داع خلاص ترانزيت» وصل دعاؤه وقبل» هذا 
يرجىء أما أن يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقاً. 


(الطدى الور لجار ع 
هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟ 
مداخلة: هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟ 
الشيخ: طبعاً» يجب أن لا تظهرء إلا ما ظهر بدون قصد منها. 
(الشدى والنير / 0 / الإ و 
حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه 

ا 60 

عدم التفريق بين عورة الآمة والحرة 


[قال الإمام]: [تبنت بعض المذاهب] أن الأمة عورتها عورة الرجل! ويرَنَّب 
على ذلك جواز النظر إليها بل هذا ما صرح به بعضهم. فقالوا: «فيجوز للأجنبي 
النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها»! ذكره الجصاص في«أحكام 
القرآن»)7؟ / 027554١‏ ولا يخفى ما ني ذلك من فتح باب الفساد. مع مخالفة 


|| من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


عمومات التضوصن الى ترجب عل الساء إطلاقا السثر» وغل الرجال. غض 
البصر انظر كتابنا١‏ حجاب المرأة المسلمة)172” - 27560. 


المليلة الشبينة 04/0 


لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الآمة 
[قال الإمام]: اعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة» وعورة الأمة) 
وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي (حجاب المرأة المسلمة». 


الشلسلة الضعيفة /١(‏ 535 
5 م 
عورة الآمة 


[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة 
ولباسها في الصلاة في ذكر محاسن الكتاب]: 

ومن ذلك أنه مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء وأن الأمة 
يظهر منها رأسها وشعرها «ص 2332١‏ فإنه يعود ليناقش المسألة على ضوء بعض 
القواعد الإسلامية العامة التي منها «درء المفاسد قبل جلب المصالح» فلا يدع 
المسألة على إطلاقها المستلزم جواز بروز الأمة الحسناء أيضا بشعرها فيقول بعد 
توطئة مفيدة: 

وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن تحتجب. «ص 77). 

ثم يؤكد ذلك فيقول: فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من 
باب الفساد. 


أقولة وعل هذا فمتهب ابن 'قميةوسطين اتمهور الذين لا يحون اخان 
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على الأمة مطلقا وبين ابن حزم غير الذين يوجبون ذلك عليها. مطلقا ومن 
الواضح أنه إنما ذهب ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التي تدل لمذهب 
الجمهور «انظر ص ”2 2377 وبين القاعدة المشار إليها آنفا. وهذا المذهب وإن 
كان أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب 
««حجاب المرأة المسلمة) «ص ”57 -2455. فلا يزال في النفس منه شىء لأن تقدير 
الجهال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبي وكم من أمة وداه قرز حميلة 
الأعضاء والتكوين بحيث يفتتن بها البيض ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء 
ولكنها جميلة عند بين جنسها من السود. فالأمر غير منضبط. والله أعلم. 


[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص 8/-91] 


هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش 
السؤال: بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية؟ 
الشيخ: نعم. 
السؤال: عند الجسر هناك اليهود يأمروا الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى 
يفتشوهم؟ 
الشيخ: نعم. 
السؤال: واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن؟ 
الشيخ: نعم. 
السؤال: هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟ 
الجواب: لا ما يجوز. 
السؤال: وبالنسبة لإخواننا يا سيدي يقولون: مضطرين هل يجوز لهم ذلك؟ 
الجواب: لا ما في اضطرار. 
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مداخلة: نعم. 

الجواب: ما في اضطرار. 
مداخلة: ما في؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


(الحدى والنور /7١7/‏ 00:59:16) 


ضابط الآلوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت 

السائل: [ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت]. 

الشيخ: القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى ملابس 
النساء فيتبقى البعدعتها: 


(الحدق والدور/ 5597 115617 


عوره المرآة أمام النساء 
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حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة 
مداخلة: هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساءء قال بعضهم: أن 
المقصود بالرقص هو الرقص الشاميء وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي» لكن 
قألة ]ف عقن العساء رايط يحتن ما دقل مده اتتعدم يعقن أحقناو عورخيا 
فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بتعضهن؟ 
الشيخ: وأنا شامي طبعًا لكن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وبناءً على 
الوصف المذكور أرى بأنه لا يجوز. 


(رعدلة البو «أاي أ مجه روم 


ماذا يل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة 
المسلمة أو الكتابية؟ 


الملقي: ماذا يل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة 
المسلمة أو الككتابية؟ 

الشيخ: هذا السؤال الحقيقة مهم جداً؛ لأن عامّة نساء المسلمين وأزواجهن في 
غفلة خطيرة جدا عن هذه الحقيقة» والسبب يعود إلى انحراف فقهي» وقع فيه بعض 
الققهاب وسظر هذا الافدراف .وكللى +القيول هن الهين إل ذلك لمعيه ولا 
سيا إذا كان لذلك المذهب سلطة. بلظة معتر را ل اليل أو سكا البلد الذي 

ففي كثير من الكتب الفقهية يقال وهذا باطل يقيئاً يقال: عورة المرأة بالنسبة 
للمرأة كعورة الرجل بالنسية للربجل» أ : مايين السيرة إلى الركبة» هذا أولآ قوللا 
دليل له لا في الكتاب ولا في السنة» لا السنة الصحيحة؛ ولا السنة الضعيفة» بل 
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ولا الموضوعة: إنما هو رأي. 

ثم هذا الرأي باطل؛ لأنه يخالف القرآن الكريم» وكلنا لواحو اديت 
قلم| نتوجه بتوجيه الله -عز وجل- ونأتمر بأمره القائل: لأفلا يتدَبَرُونَ الْمَْآنَ أَمْ 
عَلَ قُلُوبٍ فاك [حمد:؛ 1]. فنحن نقرأ مثلاً في قوله -تبارك وتعالى-: #أوَلا 
9 يدن هن إِّا ما ظهَرَ مِنَْا [النور:١]:‏ هذا ليس موضع الشاهد» موضع 
الشاهد في قوله: 8 وَلا يندِينَ زيتتَهُنَ إلا لبعُولينٌ أو آبَائِهنَ * أو أو إلى أن يقول 
ربنا -عز وجل- في آخر الآية: #أَوْ نِسَائِهنَ # [النور: ]"١‏ لفهم دلالة هذه الآية» 
أنها تحدد عورة المرأة مع المرأة» لا بد آن نتذكر حقيقة شرعية ألا وهي قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «المرأة عورة»» «المرأة عورة» معنى هذا الإطلاق: المرأة كلها 
عورة» فلا يجوز مع هذا الإطلاق أن نُدْخل عليه قيداً من عند أنفسناء إلا بنص من 
كتاب ربنا أو سنة نبيناء فهل هناك نص في أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى 
الركبة» حتى ولا في حديث موضوع. 

ولكن هنا آية» إذا كان الرسول -عليه الببلام قال: «المرأة عورة»» لكن الآية 
وضحت. قال [الله تعالى]: 9# ولا يِبْدِينَ زِيتتهنَ ! إَّ لمع لين أو آبَائِهنَ #: فما هو 
عر العف مع اهابهن هرس الير؟ إل الركية؟ 

الجواب: لا أصل لهذاء لكن الآية تؤكد أن عورتها أوسع من ذلك بكثير» وهذا 
يتبين فبه| إذا عرفنا معنى قوله تعالى: #إولا يِبْدِينَ زِيتتهُنَ # ما هو المقصود بقوله: 
زِيتَهَنَ # أي: مواذ ضع الزينة. 3#وَلا 4 بْدِينَ زِيتتهنَ *» ليس المقصود عين الزينة» 
وإنما مواضع الزينة. 

مثلاً: هذا القرط الذي يُحَلَّق هنا في الأذن عند النساءء لو أظهرتها هكذاء ما هو 
هذا هو المقصود. 

لكن المقصود كما يقول علاء اللغة بتقدير مضاف محذوف. 9# وَلا يُبْدِينَ 
زِيتتهُنَ # أي مواضع الزينة» فا هي مواضع الزينة؟ ما فوق السرة هل موضع زينة 
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يوماً ما؟ ولو في الجاهلية» الجواب: لاء ما تحت الإبطين هل هو موضع زينة؟ 
الخاصرتين هل هو موضع زينة؟ الظهر هل هو موضع زينة؟ لا» هذا عورة بنص 
الحديث السابقة: «المرأة عورة». 


إذاً: الآية تقول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شيئاً من بدنها إلا مواضع 
زينتهاء مواضع الزينة الآن: الريأس وما حوىء الأقراط» الطوق في العنق» السوار في 
المعصمء والدملج في العضد, الخلخال في القدمين» أي مواضع الوضوءء مواضع 
الوضوءء هذه مواضع الزينة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها 
المسلمة» أما الكافرة فالكافرة هي كالرجل لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الكافرة إلا 
قرص الوجه فقطء وإلا الكفين» ما أدري كيف خولفت هذه الآية بهذه الصراحة 
المتناهية في مشاققة الآية» وفي معاكستهاء وليت كان هناك حديث ولو ضعيف» 
حتى نقول: ظنه صحيحاء فقيد به الآية» | قيدنا نحن حديث الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- مهذه الآية من القرآن» هذا جواب السؤال السابق. 


حدود عورة المرأة أمام النساء 

مداخلة: هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة... أنه لا يَشِف ولا 
يَصِف وغير مُحْسَم؟ 

الشيخ: أولاً: ليس لدينا بالتحديد عورة المرأة مع المرأة سوى هذه الآية. 

مداخلة: الآية. 

الشيخ: إيه نعم» لكن هذه الآية فيها الخير والبركة» والحمد لله ى| هو شأن كل 
الآيات من هذه الحيثية؛ لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا بعض الآيات التي فيها أمر 
المرأة بأن تضع عليها جلباباً يا أَيها الي قل لأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْمِنِنَ 
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيهِنَ # [الأحزاب:59]. 
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ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمهاء 
حاشا ما قام الدليل على استثناته ألا وهو قرص الوجه والكفين» كذلك الآية 
الأخرى: #وَلْيَضْرِبْنَ بَحْمْرِهِنَ عَلَ جيُوينَ 4 [النور: ١‏ 7], وأنا أرى من واجبي 
أن دكن والذكرى تفع المومين نبو زة كان السؤال أو ديه هورة كرأ نم المرأة. 

مداخلة: فيه سؤال ثاني... 

الشيخ: أنا أريد أن أذكر بأن كثيراً من النساء المسلمات الصا حات. واللاتي يعبر 
عنهن اليوم الملتزماتء ينسين أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئاً آخر 
اسمه المخمار» فواجب المرأة أنها إذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجليبة» على 
رأسها الخمار» وعلى الخمار الجلباب. 

وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضاً الرأس والعنق والصدرء فحن نأتي إلى الآية 
المسئول عنها: 3# ولا د يندِينَ ِيتتهُنٌ إلا لِبعُولَتِهِنَ 4 [النور: ١‏ "؟]. 

فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين» يكون قد قام في ذهننا أن المرأة 
يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرناء فحين) يسمح بهذاء يبقى ما لم يسمح به 
يبقى على أنها عورة وعلى أنه يجب ستره. 

فإذا قال تعالى: 9#وَلا د ِْدِينَ ِيتهُنٌ إلا لبَعوليِهنَ َو آبَائِهنَ أَوْ آبَاء ب* عو لتِهِنَ #: 
[النور:١‏ *؟] إلى أن يقول: مإأَْ َسَاتِهنٌ 4 [النور: .]"١‏ 

إذاً: جعل النساء في خاتقة الآية كالمحارم في أول الآية» وى| لا يجوز لأي ححْرّم 
من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها إلا مواضع الزينة. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم الشىء الآخرء وهو: ما المقصود من 
مواضع الزينة؟ عفوا! ما المقصود من الزينة؟ 

للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قولان: 


قو 
أحدهما: أن المقصود ظاهر الآية» 9# وَلا يبْدِينَ زِيتتهنَ # [النور: ١‏ 7]. 
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يي 00 
من الآية مواضع الزينة» وكانت هذه المواضع مزيله ة دخلت الزينة ف المواضعء 
ولب السكنين تافاء بمعنى: إذا اخترنا القول اللي يقول: الزينة نفسهاء فإذا المرأة 
مثلاً ل تكن قد وضعت العقد في عنقها فهل معنى ذلك.. 

مداخلة...؟ 


الشيخ :لا.القول الثاني: إنه #إوّلا يُبْدِينَ زِيتتهُنَ 4 الزينة نفسها على هذا القول 
معناها..المعنى: القول الذي اخترناه» فإذا لم يجب للمرأة أن تظهر موضع الزينة» 
فمن باب أولى أن لا يجوز أن تُظهر الزينة التي هي على الموضع. 

فإذاً: لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم» وإلا للنساءء 
نسائهن المقصود بها هن المسلمات». على هذا التفسير جرى علماء السلف. كلهم 
جروا على أن المقصود حول نسائهن أي: مسللاتء لا خلاف بين علماء التفسير في 
هذا أبداء حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال: أو 
نِسَائِهِنَ #* يعني: المتخلقات بأخلاق الإسلام» ولو كن كافرات مشركات» وعلى 
العكس من ذلك يقول: إذا كن نساء مسلمات» لكنهن غير متخلقات بأخلاق 
الإسلام» فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تَظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات» 
لكن هذا الرأي مرجوح لماذا؟ لأمرين اثنين: 

الأمر الأول:..قوله تعالى: :أو ِسَائِهِنَ * [النور:١ ]٠"‏ أضاف النساء إلى نساء 
المسلمات اللاتي خاطبهن بقوله 0 يِينَ ‏ [النور:١‏ *1] من هن؟ السباء اللاق 
ذكرن من قبل: «إيَا أَيها الب قل لأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ المْؤْمِننَ * 
[الأحزاب:59]. 


إذاً لما قال تعالى: 98 وَلا ي ْدِينَ زِيتهن إلا لبعُوليهنَ أو آبَإئِهِنَ # إلى آخر الآية» 
ثم قال في خاتمتها: أو سَائِهِنَ # فيعني: التساءالمسل]اةة :هذا الود الأول: 
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والوجه الثاني: اتفاق علماء التفسير على هذا التفصيل دون اختلاف بينهم» وهو 
من قواعد أصول التفسير: أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف؛ لأنهم 
بلا شك أعلم وأفقه وأدين و.. و.. إلى آخره. 

إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم» 
ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة» فم| هي مواضع الزينة؟ 

أول ذلك: الرأس وما حوىء فإن الرأس مثلاً موضع الأقراط» والعنق موضع 
الطوق. ثم الرأس قد يوضع عليه المشطء أو زينة أخرى كا هو معلوم؛ ثم من 
مواضع الزينة الأساورء حيث المعصم. 

و من مواضع الزينة: موضع الخلخال» وهذه هي مواضع الزينة» وهذه هي 
المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنهاء حين) تريد أن تنهيأ للصلاة أمام 

محارمهاء كذلك أمام بنات جنسهاء ما سوى ذلك بَقِيَ على العورة كما شرحنا آنفاً» 
ومن يقول: بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة» 
فهذا قول لا أصل لهء لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله حتى ولا في 
د ل ل رار 

بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب «البحر الرائ ئق» لابن تُجيم المصريء التصريح بأن 

عدر قرا تغورةه وهو عون بع كأمثلة لللآية السابقة التي أباحت إظهار الزينة 
للمرأة أمام المحارم» ومعلوم أنه ليس هناك في صدر المرأة زينه» في ظهرها ليس 
هناك زينة» في إبطها مثلاء ولذلك يظهر أن كثيرا من النساء اليوم يعني: ينحرفن عن 
هذه الآية» إن) تجلس وحدهن في القميص الشيال أمام أمها أو أختها فضلاً عن 
أخعيها.: 

هذا شيء؛ الشيء الثاني: أنا قلت آنفاً: إن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح 
أكثر من هذه الآية» لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء ما جاء في الآية ذكره. 
حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي يَلِيدِ جاء يوماً إلى بيت عائشة ومعه غلام 
لهاء استأذن في الدخول على فاطمة بنت النبي ميد وهي مضطجعة. فكأنها تحرجت 
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من دخول أبيها عليها ومعه غلامهاء كانت مضجعة كاشفة الرأسء» كاشفة عن 
قدميها وساقيهاء فقال عليه السلام: «يا يُنية لا بأس عليكء إن| هو أبوك وغلامك») 
فهذا معناه: إنه لو كان هناك شخص آخر لم يجز لها أن ترى ساقيهاء هذا الحديث 
يمكن أن نعتبره تفسير جزئي يؤيد التفسير السابق في الآية الكريمة» هذا ما عندي 
حوابة عن السؤال السابق: 


(الخذص والطور 1477 ان مم 


عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة 

مداخلة: قرأنا في كتب فقه المذاهبء خلافاً كثيراً في عورة المرأة مع المرأة. 
وعورة المرأة مع محارمهاء فنرجو من فضيلتكم توضيح هذاء جزاكم الله خيراً؟. 

الشيخ: ليس عندئا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال» سوى الآية 
الكريمة: #إ ولا يُبْدِينَ زِيتتهن إلا لِبعُولتهنَ أو آبَائِهنَ ‏ [النور : ]١‏ حتى قال: 9# أو 
نِسَائِهِنَ # [النور: ١‏ ”7]. 

فالآية تجمع الجواب عن شقي السؤالء فهي تبين أن المرأة إنها يجوز لها أن تظهر 
أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقطء ولا شيء أكثر من ذلك؛ 
ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة» ونضرب مثلاً 
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بجحسدا. 


لم يكن من مواخ ضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان والحمد لله لم 
يصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لشدييها. 

إذاً: لا يدخل في قوله: #إوَلا يُبْدِينَ زِيتتهِنَ * يعني: صدرها؛ لأن الصدر لم 
يكن يوم نزلت الآية موضعاً للزينة. 


ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقاًء أن القول الشائع والذي نسمعه من 
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بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات» أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع 
الرجل أي: من السرة إلى الركبة» قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة؛ لآن الآية 
تعني مع طبعاً سابقات من آياتء التي توضح لنا أن المرأة عورة» حتى في وجهها 
وكفيها عند بعض العلماء. 


2 


إذاً: إذا كانت هي عورة» ثم قالت الآية التي كنا في صددها: #إ ولا يُبْدِينَ 


زِيتتهنَ* إلا لآبائهن ونسائهن في الأخير, فإذاً: من أين جتتم بأنه يجوز لما أن 
تكشف عن صدرها وعن ظهرهاء وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوم ماء حتى في 
هذا الزمان الفاسد. 

إذاً: هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط؛ لأن كل قول 
خالف كتاب الله أو حديث رسول الله يَيَئِِدِهِ فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج 
عليه أو أن يأوي إليه» كا قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: 

العلم قال الله قال رسولهء2 قالالصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلافة سفاهة2 بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 

فنحن نقول: قال الله كذا وكذاء أنت تقول: قال الشيخ.. قال العالم.. وقال 
المذهبء هذا لا ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً. 

فإذاً: هذه الآية هي أساس موضع المرأة مع المحارم» وعورة المرأة مع المرأة. 
فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ. ما هو: 
الرأس وما حوىء ومنه العنق» والذراعات أساور والدملج» والخلاخيل التي 
توضع على الرجلين» الأقدام مع شوي من الساق موضع الخلاخيل هذه. هذا يجوز 
للمرأة أن تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة» ما سوى ذلك تلبس القميص 
الشيال عندنا يقول» الذي ليس له أكام» فيظهر منها عضدهاء ويظهر منها ما تحت 
إبطهاء ويظهر منها صدرهاء وظهرهاء فهذا كله انتهاك لحرمات اللّه تبارك وتعالى» 
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مداخلة: زيادة للتوضيح في السؤال الذي سبق: هل يجوز للمرأة أن تكون بين 
نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبالثوب نصف كم., وهو طوله إلى نصف 
الساق مثاةً؟ 

الشيخ: الجواب هو كما ذكرنا آنفء وباختصار يجوز ما دام أنها لا تظهر شيئاً من 
غير أماكن الزينة. 

فالذراعان يجوز إبدائهماء ومكان الخلاخيل يجوز كذلك, والرأس كذلك يجوزء 
ولا يجب على المرأة أن تُشَدّد على نفسها وقد يَسّر الله لهاء ى) جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي يد دخل يوماً على فاطمة وهي مضطجعة على فراشهاء ومعه 
عليه السلام عبد لهاء فسارعت لتتستر» فقال: يا ابنتي لا بأس عليكء إن| هو أبوك 
وغلامك. 

فإذاً: لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة» يجوز لما أن تبدي 
ما أجاز الله لماء ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها؛ لأن الأمر ى! يقولون: 

(الحدق والدور/ 7 ؟/ 941 


(الحدى والحور/ /1 1 157 6 


لبس الثوب القصير أمام النساء 


السؤال: لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئاً منه» وما 
تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء» هل هو 
من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محخارمها؟ 


الشيخ: ما أدري كأنه فيه تناقض» كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها 
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بالجلباب. 

السائل: بين النساء يعني. 

الشيخ: بين النساء. هو السؤال كان بين النساء. 

السائل: هو المقصود بين النساء. 

الشيخ: المقصود بين النساء. 

السائل: لأن بعض النساء تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلاً أو اجتماع نسائي 

الجواب الآن: أنه إذا التزمت هي التمسك بط أباح الله للمرأة أن تظهر أمام 
بنات جنسها فقطء جاز لما ذلك. 

فمن يرى مقلا أن الساق نصف الساق أو أقلء لبس غورة بين النساء» فيجوة 
لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب؛ لأنها لم تظهر العورة المحرمة. 

لكنها مثلاً إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين» لكن ذراعها كله 
مكشوفء هذا حرام وهذا تبرج؛ لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات 
حنسها وتساكياء عد افو عراب السنوال. 


(المدى والنور /51/ أله عو ومع 


خلع التياب خارج البيت 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ا ا 0 في غير بيتها إنم| هو 


[روي عن النبي يَكِةٍ أنه قال]: «مَا مِنِ امْرَأةٍ تَنْزِعُ خمارّها في غَيْرِ بَيْتِ زوجها 
إلاأكففت لير في ينها و وَيَئْنَّ رنها». منكر. 

[قال الإمام]: وقد صح الحديث من طريق أبي المليح عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
مرفوعاً نحوه بلفظ: «ثيابها»... مكان: «خمارها». وله شاهد من حديث أم الدرداء 
مرفوعاً... به. وإسناد كل منهما صحيح. وهما مخرجان في كتابي «آداب الزفاف»2١ص‏ 
١5١-1٠‏ -الطبعة الجديدة). وروي بإسناد آخر عن أم سلمة» وهو مخرج في 
«غاية المرام» «ص »0)2١90/115‏ وبسندٍ حسن عن أم الدرداء وَضِيَ النّهُ عَنْهًا؛ 
فراجعه هناك إن شئت. وبالجملة؛ فالحديث محفوظ بلفظ: «ثياها»» منكر بلفظ: 
خمارها». ولذلك خرجته؛ فقد بلغني أن بعض المتنطعات من النساء يمتنعن من 
ل ا ع ا ل ص 0 
في مثل قوله تعالى: #إوَلَا ي نْدِينَ زِتتهُنَ إلا لِبعُوليهنٌ أ أَبَائِهنَ 2 الآية» إلى أن 
قال: ##أَوْ يِسَايئِهِنَ 0 فكنت أتساءل عن سبب ذاك التشدد؟! حتى وجدت هذا 
الحديث المنكرء ورأيته في رسالة ١(حجابك‏ أختى المسلمة»... تأليف: «رغداء بكور 
الياقتي»» ويبدولي من رسالتها أنها متحمسة ومتشددة في موضوع وجه المرأة» وأنها 
له علم عندها بالسنة وفقههاء وأعنا تركض وراء الشيخ التويجري وغيره من 
المتشددين القائلين بتحريم كشف المرأة لوجههاء ورأيتها قد نقلت «ص 78 -9؟) 
حديث الترجمة من كتاب «الترغيب)للمنذري؛ دون أن تذكر إعلاله إياه بابن لهيعة! 

فهل هذا الفعل يشهد لقوها في مقدمة كُتَيِها: «ولقد عنيت فيه أقصى جهدي 
لأقدم ما هو الصحيح الثابت؛ مستدلة على ذلك بالآيات الكريمة» وال حاديث 
النبوية الصحيحة)؟! أم هي كغيرها من المؤلفين والمؤلفات ما تعرف الحديث 
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الصحيح إلا با وافق الهموى؟! والله المستعان. واعلم أن المقصود من ترهيب المرأة 
أن تضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري من ثيابها كلها أو بعضها؛ مما لا يجوزلها 
نزعه أمام النساء المسلمات فضلاً عن غيرهنء وهو كناية عن خبيهن من دخول 
حمامات السوق؛ كما يدل على ذلك المناسبة التي ذكرت عائشة فيها الحديث. فقال 
أبو المليح: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فقالت: ممن أنتن؟ 
قلن: من أهل الشام. قالت: لعلكن ل ل ل 0 
نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صَلَّ النّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما من امرأة 
لمانا ى غيريتها لقعت رمن ]ها ينوا رين اندتعا 


.)5775- 51/١ /١/1١( السلسلة الضعيفة‎ 


وجود الحمامات في المدينة في عهد النبى كَل 


[روي عن النبي كَلَِةِ أنه قال]: إنَا سَتْفتَحُ لَكُمْ أزض الْعَجَم وَسَتَجِدُونَ 
فيه بيُونايْعَالُ طَا: انماث قلا يكنا ارجا جَالُ إِلّا بالْأَرّرِء وَامْنَُوهَا التسَاءَ إل 
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فييك أن الساكار شسه 

[قال الإمام]: وبالجملة» فهذا الإسناد ضعيف جداًء ولقد عجبت من ابن 
الجوزي كيف اقتصر عليه» ولم يروه غير ابن عديء وفاته حديث ابن عمروء. وقد 
رواه ذلك الجمع الغفير من الحفاظ؟! وأعجب منه احتجاج ا مخطيب وغيره ذا 
الحديث الضعيف على أن الحمام لم يكن بالمدينة في عهد النبي عَدَئَِةِ؛ِ مخالفين في ذلك 
حديث أم الدرداء الكبرى الصريح بأن النبي يَيَئَِةِ لقيها وقد جاءت من الام فقال 
لها صَلَئِِ: «ما من امرأة تنرع ثياءها في غير بيتها؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله من 
سثر). وعر حديك وبح جا عنيا من دده ة طرق؛ أحدها حسن على الأقل - 
كما تراه محققاً مبسطاً في «الصحيحة) 5157١‏ 27. 

والتديق يزوية أيقا عيلنة بيهل » شنا الزبودض تعن ,زاشد دين سعد بعد 
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الأكا, وهذا إمناد فحت جذاء افيه مبلية بو عن جد وهنة القن .هوهق 
متروك - كما قال الذهبى والعسقلاني -. وقال الميشمى 1/ 00 وقد 
أجمعوا على تركه). ْ ْ 

السلسلة الشعينة 9/53 +6 


فقه حديث: «أيها امرأة خلعت ثياءها في غير بيت زوجها فقد 
هتكت ستر اللّه) 


مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إيها امرأة خلعت ثيابها في غير 
بيت زوجها فقد هتكت ستر الله رجاء شرح الحديث» وماهى حدود عورة المرأة 
أمام النساء المسلمات والكافرات؟ 


الشيخ: أولا: الحديث إنم| يراد بوضع ثيابهاء أي: أن تدخل الحمام.. أن تتعرى 
لتدخل الحمام» والحمام ليس في دارها بطبيعة الحال وإنما في دار بعض جيرانها أو 
أقارءها من غير المحارم» فهذه المرأة هي التي جاء [فيها] هذا الوعيد؛ أما أن تضع 
خمارها بين أخواتها المسلمات فليس هو المقصود بهذا الحديث. فوضع الثياب هنا 
مطلقء أي: كل الثياب» وهو كناية عن تعري المرأة لدخول الام. 

ومما يدل على هذا المعنى: أن الذي روى الحديث عن النبى كَيَِيَهّ هى السيدة 
عائشة رضي الله عنها حينا زارها بعض النسوة» فسألهن: من أي البلاد هن؟ 
فقلن: من حمصء فقالت.. البلدة هذه التي يدخل نساؤها الام ثم ذكرت هذا 
الحديث عن النبي جَللَِةِ: «أن المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها 
فقد هتكت الستر الذي بينها وبين رمها». 

أما عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة: فهي كلها عورة ما عدا الرأس 
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فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من بدنهاء ولو كان ذلك من ساقهاء أو من 
عضدها فضلًا عما سوى ذلك من المواطن طن التي لم تكن في عهد نزول قوله تعالى: 
ولا يْبْدِينَ زيتَهُنَّ إلا ِبْعُولتهِنَ 4 [النور:١"]‏ الآية بطولحاء حتى قال تعالى في 
آخرها: «#أَوْ نِسَائِهنَ # [النور:١1]‏ فالموا د ضع التي لم تكن ني عهد نزول هذه الآية 
مواضع للزينة فهي من العورة التي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرهاء فضلًا عن 
أنه لا يجوز أن تظهر أمام المرأة الكافرة إلا ى| تظهر أمام الرجل الأجنبي. 

هذا هو حدود عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة» ومن هنا تعلمون الفساد 
المفشر ق هذا الرمان عضن ين كر من الشناء الملتزمات سيف يكشفن عن 
أذرعهن» وقد يكن قد لبسن القمصان التي لا : تستر العضدء أو القمصان القصيرة 
التي لا تستر الساقين» هذا كله من الاستهتار وعدم الاهتمام بأحكام القرآن. 


«فتاوى جدة (5"ب) /01:755:19) 
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فقه حديث: (ايما امرأة زعت ثياءها في غير بيت زوجها). 

مداخلة: حديث: «أي| امرأة نزعت ثياءها في غير بيت زوجها». 

الشيخ: نزع الثياب المقصود هنا التعريء وثمرة هذا التعري هو الاستحام, فلا 
يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها وبخاصة كما هو بعض البلاد كالبلاد 
الشامية وبخاصة قدي فكان هناك حمامات تفرغ أحيانًا للنساء في بعض الأيام» فكنا 
نجد النساء يخرجن أو يدخلن إلى هذه الحمامات» فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل 
هذه الحمامات التي هي خارج البيوت»ء كا! أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حمامًا في بيت 
جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتهاء إذا كان مثلا محرم من محارمها 
موجود في نفس الباب كضمانة لسلامة عرضها جاز أو لم يكن هناك رجال مطلقًا 
من الغرباء. 

فالمقصود: أن الحديث من باب سد الذرائع» فلا يجوز للمرأة أن تتعرى؛ لأن 
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هذا التعري قد يسرع إليها باب الفتنة» هذا هو مقصود الحديث. 


(فتاوى جدة (5) )٠0:5/8:6٠/‏ 


0 5 
حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملاس 
مداخلة: بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء» هل ينطبق عليه 
حديث النبى كَكلِةِّ: «أييًا امرأة نزعت ثياءها»ا لحديث؟ 
الشيخ: أولاً: أنا أفهم من هذا الحديثء بخلع الثياب كلياًء يعني أن تتعرى. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: فإذاً خاص بالحمام. 
الشيخ: لا بس ما انتهى لسه الجوابء أنا قلت أولآء تعرف أولاً تعني ثانياً وقد 
تعني ثالثاً والله أعلم. 
تأولة: الخزيت ينضنث عل المراة الى سحره عن ثبابيا كلباة ولذلك امعدل يه 
على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. 
مع ذلك أنا أقول: إذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها 
ومحارمهاء حينذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة؛ لأن هذا الحكم ليس تُعَيّدياً 
محضاً لا يعرف الحكمة أو العلة في نبي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى؛ بل 
هذا معقول المعنى؛ لأن ذلك قد يعرضها لأن تُفتن في عرضها. 
وو 
فإذا كان هناك محرم يصونها في) إذا أريد أن يعتدى عليهاء فحينئذ يزول المنع. 


فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير الَْخْرّم كأن تكون مثلاً في دار هي 
على يقين أنه ليس فيها رجال» فيجوز لها أن تستحم.ء بعد أن تأخذ أيضاً الحيطة في 


ألا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها. 


إذاً: عرفنا النص وفقهه. الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال 
مباشرة: فأقول: هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة بالألبسة» إذا كانت أولاً 
ليس فيها عيون تتجسس وثُراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساءء فإننا نسمع 
أن هناك بعض الصالات التى تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة؛ لإقامة 
حفلات الزواج والبناء اك أن هناك ما يسمونه بالكاميرات توضع في بعض 
الزواياء بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة لكنها هي تُصَوّره ومن كان في 
الضالة لذأ يشعر ويقول: لا يوجد أحده لا يوجد أحدء لكن هناك احاد وعيون لأ 
ثرى ولكنها ترى. 

فإذاً: كانت أولاً هذه الغرف مومّنة أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة. 

وثانياً: يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتهاء 
بحيث أن تأمن على نفسها من أن يطرأ عليها الطارئ. ببذه التحفظات,. ممكن أن 
يقال بجواز دخول المرأة المسلمة» وقباس القوت الذي تريد أن تشترية. 

لكني أنا أقول: لا أرى للمرأة المسلمة» أن تهتم بنوعية لباسهاء بحيث أنه لا 
يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة؛ لأنني أفهم أن المقصود من هذا كل 
أن تكون الثياب ضيّقة عليهاء وألا تكون فضفاضة» وهذا معاكسة لحكم الشرعء 
حيث يشترط في ثيابها ألا تكون شفافة» ولا أن تكون مجسّمة أيضا. 

ولذلك فأنا أتصور مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة» مع كل التحفظات التي 
اشترطناها لا تخلو من مخالفة الشرع. 

مداخلة: عفواً يا شيخناء مصداقاً لما قلته بارك الله فيك» الإخوة في عرّان رجل 
أنى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق» فصوّرت ليلة الدّخلة تصويراً كاملاًه 
وافتضح الأمر وتم إغلاق هذا الفندق على إثر هذه الحادثة. 


الشيخ: هكذا؟ 
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مداخلة: أي نعم فكان يوزع هذا الشريط بمئات الدنانير. 
الشيخ: أعوذ بالله. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا في بلاد الإسلام» فا بالك في بلاد الكفر والطغيان. 
مداخلة: نسأل الله العافية والثبات. 


(افدى الور 1 


5 ع ٠‏ 
حكم قياس المرأة للثياب في المحل 

مداخلة: فضيلة الشيخ آخر سؤال عندنا: ما هو حكم قياس الملابس للنساء في 
المحلات الخاصة لبيع الملابس» وهل في ذلك هتك للستر الذي بين المرأة وبين الله 
في حديث يتكلم أنه يجب أن لا تخلع ثياءها خارج منزهها؟ 

الشيخ: نعمء أولاً: أنت تقصد قياس يعني: هي تقيس الثوب بنفسها. . 

مداخلة: بنفسها قبل شراؤه» حتى تتأكد أنه جيد للبس. 

الشيخ: نعم إذا كان معها محرم» ودخلت مكاناً أميناً ليس عليه عيون تراقب. 
فبهذه القيود يجوز وإن كان تحقيقها ليس بالأمر السهل! 


(المدى والثور وعم “دو ا ) 
حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في 
بيوت صديقاتها با في ذلك الخمار والجلباب 


مداخلة: [بعض الإخوة يقول حديث أن المرأة منهية عن وضع ثياءها في غير 
بيت زوجها يشمل الجلباب والخمار]. 


الشيخ: هذه الحقيقة من جملة الآمور التي يجب أن نبتم لماء وأن نضع لما 
حدوداً؛ لأنه كنا قبل عشر سنوات» نتجادل مع بعض المقلدين» وفي مقدمتهم 
الدكتور البوطيء فهو كان يتهم أفراد من إخواننا السلفيين؛ بأن الواحد منهم لا 
يعرف يعني: مبادئ العلوم وننظر هو يحرم ويحلل على كيفه» فكنا نحن يومئٍ ندافع 
نقول: هذا اتهام» لكن مع الأسف الشديد أقول: بأنه هذه التهمة أصبحت اليوم 


3 00 


حقيقة واقعة. 


أصبح كل إنسان من إخواننا السلفيين» يشعر أن هذا تفتح ذهنه قليلآء ويعرف 
أنه في قرآن وفي سنة» وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد وإلى آخره» فهو يريد 
يخلص من التقليد» فيعود يركب رأسه. ويفتي من جهله ومن عقله. وبنسمع فتاوى 
كل يوم أشكالا وألواناً. 

يا أخى هذه الفتاوى, تحتاج إلى مِرَانء إلى علم بعديد من العلوم التي تساعد 
الإنسان على فهم الحكم الشرعي أولآء ثم يتمرن على ذلك سنين طويلة ثانيء وهذا 
هو المثال بين أيدينا اليوم الذي طرحه الآخ أبو عبد اللّه. 

الرسول عليه السلام يقول: «أيَّ) امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها». 

في بعض الروايات: «أبيها» والمقصود: المحارمء «إلا هتكت الستر الذي بينها 
وبين ربها». 

فسمعنا: أن المرأة لما تروح عند صديقتها تريد أن تزورها مثل| تطلع بالشارع 
بدّها تبقى في دار صديقتها بجلبابها لماذا؟ لهذا الحديث. 

يا أخى الحديث يقول: «ثياها وضعت ثياءها» ما هو وضعت من ثياهاء هذا 
يحتاج إلى علم باللغة العربية. 

طيب» هذون إخواننا المستعجلين» ما عندنا علم باللغة العربية إطلاقاً» ولذلك 
أصبحنا وأنا الأعجمي الفح الصرفء أحياناً أركز على إخواننا العربء أنا أعلمكم 


اللغة هذه؟ في فرق بين وضعت ثيامهاء وبين وضعت «من) ثيامهاء وهذا نعرفه من 
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نصوص الكتاب والسنة» ونحن الحقيقة يعنى الفضل في تعلمنا اللغة ما هو أننا 
وشاركناكم في أفهامكم. الذي هي أفهام المنقولة أمية» ما هي أفهام صادرة من 
اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة. 

وانظروا الآن: ربنا عز وجل لما ذكر القواعد من النساء في القرآن الكريم قال: 
ما هي الآية أن يضعن من ثيابين ن ما هي تلك الآية؟ 

مداخلة: 1 فَلَيِسَ عليه جاح أَنْ يَضَعْنَ نيام 4 [النور :1 ]. 
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سه عب سي © سا سوس تن 5 5 «|) ا .اله 
لشيخ: 0١‏ م ميَامَنَ 20 [النور: ]1١‏ ما قال: أن 
يضعن ثيا اللي ل ل أن يضعن 
يي ل 
القواعد أن تضع. 
أضيق الأقوال أن تضع ماذا؟ البرقع يعني: تشيله أن يضعن ثيابينء كما هذه 
العبارة يمكن تُّفهم مقلوبة؛ لأن الوضع يُعطي معنيين: وضع القلنسوة على رأسه. 
لكن يأتي على العكس من ذلك أحياناً مثلما يروى عن ماذا هذا الحجاج؛ الحجاج 
الظالم أنه صعد خطيباً على أهل العراق لما ولي عليهم واليا ماذا قال: 
0 متى أضع العامة تعرفوني 
ع ع 0 
0 أي: أن اإصتن واشور قسن وان تعره فيا هو الثوب الذي شمح 
لهذا الجنس من النساء بوضعه؟ أضيق الأقوال: البرقع هؤلاء هم الذين يقولون: 
بأنه يجب على المرأة أن تستر وجههاء فإذاً: هذه التي هي من القواعد ماذا تضع؟ 


إدل4 قرأ الشيخ الآية سهوا : [من] ثياين . (جامعه») 
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فقط المنديل. 

ثاني: تضع الجلباب, الجلباب الذي يغطي كل بدنهاء وى) ذكرنا في «(حجاب 
المرأة المسلمة» وذكرنا في كثير من المجالس: أن المرأة المسلمة» وهذه في الحقيقة 
خطية يقع فيها جماهير النساء» حتى بعض السلفيات المرأة المسلمة» إذا خرجت من 
دارهاء يجب أن تخرج مختمرة متجلببة» مختمرة متجلببة يعني: واضعة الخار الذي 
تصلي فيه» وفوق منه جلباب» ما هو يضعن الذي يسموه اليوم إيشارب» ومههم| 
اعنت هذه المرأة الفاضلة الورعة التقية وغطت شعرها وعنقها وكل شىء؛ فهذه 
ادك انار وتاقف الالبانن طقف نضا وأعملة نهنا لخر بعت الا ” 

سل كشن 0ك ث ها كفس )يي سمس سيس|( رش . 4يعر". ب شه »هاوس 5 

هيا يها النبيّ قل لِأَزْوَاحِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمِيْنَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابيهِنَ * 
[الأحزاب:09]. 

5 0 3 5 لف .- تعر و عم 0 

في الآية الأخرى يقول: #إ وَلَيَضْرِبْنَ بْمْرِهِنَ عل جُيُويِينَ # [النور: ١‏ 7]. 

إذاً: هناك جلباب وتحت هذا الجلباب خمار» فقلنا: أضيق الأقوال الذي يقول: 
إنها تكشف عن وجهها؛ لأنه ما عاد تُخشى فيها الفتنة هذه القاعدة. 


بلي هذا القول» تضع فقط الجلباب فقط. وتبقى كيف؟ بخارهاء فهي لا تزال 
متسترة في شعرها وفي عنقها في كل شيء؛ لكن الاحتياط الذي ينتج من الجمع بين 
الخمار وبين الجلباب» هذا الاحتياط سمح لما بألا تحناطه. فتضع إذاً: الجلباب وتُبقى 
على الخهارء أوسع الأقوال» أخيراً أوسع ما قيل في تفسير الآية» أنها ما عليك تضع 
5 3 5-0 5 ِ 5 2 ,ع 
خمارها يعني: تكشف عن شعر رأسها وعن وجهها وعنقها؛ لانه لا يخشى عليه 
الفتنة» فهذا كله من أين جاء من قوله: أن يضعن من ثياءبن» هذه الذي يسميها 
علماء اللغة: «من» تبعيضية. 

كذلك مثلاً: نحن نحتج على بعض الزهاد. بل وعلى بعض العلماء» من الذين 
يذهبون إلى أن السنة أن يحلق الإنسان شاربه» ويعفى لحيته» فاهمين ذلك من قوله 
عليه السلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» فهموا الحلق للشارب كله. 
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لكن نحن نقول: يجب أن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة» 
ونستلخص من مجموع هذه النصوص الحق» الذي تدل عليه هذه النصوص. فأولاً: 
أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا. 

ثانياً: فعل الرسول يفسر قوله» فحين) قال: «حفوا الشوارب» من الناحية 
العربية فعلاً يمكن أن يفهم يعني: استأصلوه احلقوه ماما ىا نرى بعض مشايخ 
الصوفية لحية كاملة جليلة وشارب «جلط» من مرة ما في أي شىء لماذا؟ هكذا قال 
الرسول: «حفوا الشوارب» لكن لما رجعنا لحديثه الآخر وهنا الشاهد: «من لم يأخذ 
من شاربه» فليس منا» من لم يأخذ من شاربه ما قال: من لم يأخذ شاربه. مثل| يعملوا 

قال: «من لم يأخذ من شاربه» أي: من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا. 

إذا: ليسن من السنة القولية» أن يمحاصل الإنسان شآفة شارية من أوله إلى 
آخره؛ لأن السنة تفسر بعضها بعضاًء ثم تأتي السنة العملية» وفعل كبار الصحابة ى) 
يقولون اليوم» هي تضع النقاط على الحروف. ففي سنن أب داود) و«مسند الإمام 
أحمد» وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح, أن رجلاً جاء إلى النبي يَلَِِةِ وقد 
وفر شاربه أي: طالء فأمر عليه السلام بأن يُؤتى له في السواك وبقراب» فوضع 
السواك تحت ما طال من الشاربء ووضع الموس المقراب فوق الشارب الذي 
التحص برق النبوا وين الوس,. 

إذاً: المقصود بالإحفاء هو: ما طال على الشفة» وليس المقصود هو الاستئصال 
بالكلية. 

فعلى هذا نفهم لماذا كان عمر بن الخطاب يُوّفر شاربه. ويطيل سبالته حتى كان 
إذا غضب نفخ وفتّل شاربه. 

إذاً: لو كان هو صوفي المشرّب في هذه القضية» لاستراح من الشعر كلها بأن 
أزاحها من أصلها. 


إذاً: كلمة «من» تفيد التبعيض» حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو 
واللغة ونحو ذلك؛ لأنه النصوص والكتاب تنير أبصار الذين يعنون بدراسة 
الكتاب والمة ورابية تنه وطيب: ولذلك من الخطأ الفاحش فوق أنه في ذلك 
حرج ما بعده حرجء أنَا نقول للمرأة المسلمة المتحجبة: أنه إذا دخلتٍ بيت 
صاحبتكِ لازم تبقي فيها مثلما دخلت. لا تضعي الجلباب ولا تضعي الخار أبدا؛ 
لأنه الرسول قال كذلكء هذا إفك هذا كذب وافتراء الرسول عليه السلام قال: 
اوضعت ثيابها» أي: كل الثياب. 


ويؤنك هذا لمحتن أخمير ا : أو لنقل إذاً: ما هو المعنى لنؤيده أخيرا أ تضع 
ثياءها كلها أي: تستحم في بيت غير بيت محرمها أي: تتعرى وتدخل الام في بيت 
غير بيت أهلهاء هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث والدليل: أن السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء وهي التي روت لنا هذا الحديث الصحيح. زارتها بعض النسوة سألتهن 
من أين أنتن؟ قلن: من كورة حمص قالت: هذه التي يدخل فيها نساؤها الحمام أو 
اشاناك» سمحت رسول ادله بلا يقول: 3أن) امرأة وضعت ثيابها في غير بيت 
زوجها أو أهلهاء فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها». 

إذاً: المقصود من الحديث: التحذير مما يقع اليوم» انظر: قضية الإفراط 
اقرط إفراط وتفريط. تدخل بيت ول ما تخلع شيئا من ثيابها إطلاقا 
لماذا؟ لآن الرسول قال: كذا وكذا الرسول قال: «لا تخلع ثياءها كلها» وتستحم في 
بيت جارتها بحجة أنه جارتناء لكن جارتها تكون في هنا جار, وهذا الجار قد يكون 
يجُور ويظلم. ويقتك وو إلى آخرة» لذلك جاء هذا اليحذير الشديف أنه لأا حون 
للمرأة المسلمة أن تستحم في بيت ليس فيها تحَرّم يصونهاء ويدافع عنها لو أراد أحد 
أن يعتدي عليها. 

فهذا المثال الحقيقة: من مئات الأمثلة التى تبلغناء فنضحك وشر الضحك كم| 
يقال: ما يبكي. ْ 


(الحدى والنور//191/ )00:09:1١‏ 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم 


تقال وسول الله ]ألا لا د وجل عند امرأء كب؟ إلا أن يكوق تاكس 
أو وما 

[قال الومام]: قال النووي في «شرح مسلم)»: «قال العلماء: إنما خص «الثيب» 
بالذكرء لكونها التى يدخل إليها غالبا وأما البكر فمصونة متصونة في العادة؛ مجازبة 
للرجال أشد مجاتبَة» فلم يُحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نمى عن 
الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة؛ فالبكر أولى». 

قلت: يعني أنه باب القياس الأولوي؛ كقوله تعاللى في تأديب الولد مع والديه: قلا 
قل سما أفٌ 4 [الإسراء :1 ؛ فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضرمه) بكف! 

السلسلة الصحيحة (ا/١/‏ /ا71١5؟).‏ 


+ 5 2 يدا 4*٠‏ « 29 
هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها بي الطعام 

مداخلة: هل يسمح للمرأة أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم 
الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟ 

الشيخ: يعنيء كأنه يقول: المخالطة. 

نحن نقول جواباً على هذا: لاء ومن جهة نقول أخرىء لا يمكن التزام الأدب 
بين الجنسين مهم| علوا وسموا. 

أما السرابا حرم لانتو لا؛ لأن مثل هذه الاختلاط» لم يكن معهوداً في 

طبعاً نحن ذكرنا في «آداب الزفاف» قصة المرأة العروسء التي قامت تخدم 
الضيوفء لكن هذا أضيق دائرة ثما جاء السؤال» هذا النوع من الخدمة» هو ليس كل 
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الذي أشار إليه السائل بسؤاله. 

مداخلة: طيبء. بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذي, الذي أشرت إليه الآن 
المذكور في آداب الزفاف. كيف يوجه هذا الحديث؛ طبقاً لما ذكرت من الجواب 
العام, وما هو إمكانية تطبيق هذه المخدمة؟ 
الخ» لكن ما تجالس الرجالء وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤالء» 
فالمعنى الذي تدل عليه القصة أضيق بكثير من المعنى الذي ورد في السؤال. 

مداخلة: طيبء ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة» إن هذا كان بسبب عدم 
وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك» فكان للضرورة أو شيء من هذا؟ 

الشيخ: كل شيء يمكن أن يقال وهذه خذوها قاعدة تستريحوا بهاء كل شيء 
يحكى أن يقال مو قر الخص الاسم الكو له سوا أنه يمكق أيضا أن يقال 
العكس» 

فإذاً: نحن لا نتكلف. لا تُطَرّقُ الاحتمال على النصوص الواضحة:؛ إلا إذا كان 
هناك نص واضح يخالف حادثة معينة. عرفت كيف؟ 

مداخلة: نعم واضح. 

الشيخ: هذاهو. 

مذاخلة: جراك اذله خخيراً. 

الشيخ: وإياك. 


مداخلة: إذا جلست..ترتب الكاسات أو كذا. 
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الشيخ: لاء هذا قد يكون قبل حضورهم. إنما كما قلت آنفاً أنها تدخل وتخرج 
لخدمة الضيوفء أما أن تؤاكلهم وأن تشاربهمء فلا. 


(اشنض و لدو ا اا لي 


حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد 


السائل: يسأل أخ يقول فهمنا من سلان وأبو الدرداء» حينم) كان رسول الله 
كيد قد آخى بينهماء جواز جلوس وتحدث أحدهما زوجة الآخره فكيف ذلك وما 
شابه ذلك» فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروطء. وما يحق وما لا يحق وما 
يترتب على المؤاخاة» وهل المؤاخاة جائزة وتمكنة في كل العصور والظروفء أم أنها 
كانت خاصة بأيام الرسول وَللِِ؟ 

الجواب: لا شك عند أهل العلمء أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي 
الدرداء وسللمان» حكم مضى وانقضىء ولا يعود إلى آخر الزمان. 

فلذلك فالأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المؤاخاة» قد أيضاً زالت وانتهت. 


ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في اللّهء ما دام لا 
يكون زوج المرأة في الدار» أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرما لا 
يجوز أن يدخل ذلكء. أو أن يخالطها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: «ما 
اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». 

وجاء في حديث آخر بنحو ها المعنى زيادة قالوا: يا رسول اللّه. أرأيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموت» أي هو سبب الموتء أي والحمو قبل كل شىء اختلف في 
تفسيره» والصواب أن المقصود به أقارب الزوج كالخ والخال والعم ونحو ذلك» 
وقد قيل في تفسيره قول غريب جدأ مباين للنصوص في الشريعة أنه هو أبو الزوج» 
وأبو الزوج كا تعلمون هو محرم» بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة. 
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فلا يجوز تفسير الحمو ني الحديث بأب الزوجء وإنما هم أقارب الزوج ممن 
ليسوا محارم للزوجة. فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلوا بزوجة أخيه في الدين 
والإسلام» في نبي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه. إلا إذا 
كان هناك محرمء وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجال صالحين» وليس عددا 
واحداً بل ثلاثة وأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة من مرأة لبعد. .الظن بأن 
يقع شئ من المفسدة بسبب اختلائهم بها. 


(المدى والنور/ ١8‏ / 18:66:..) 


حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها 

السائل: يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته. وإن كان فم) 
هى الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟ 

الجواب: إذا كانت المرأة المحتجبة بالحجاب الشرعىء ويكون جلوسها أيضا 
ملازما أو ملتزمة هي فيه بالآداب الشرعية» كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام 
أسلافها وإخوان زوجهاء فيجوز هذاء وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان» أن 
من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعناء الذي أفاق على 
المخالفات الشرعية» ولا يستطع بعد أن يبتعد عنهاء لذلك فالخير كل الخير ألا 


(الحدى والنور /١8/‏ 151:67:..) 
حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته 
السائل: جلوس الأصدقاء مع زوجاتهم» هل هناك شروط معينة نراعيها؟ 


الشيخ: أولاً: مثل هذا الجلوس لا يُقره الإسلام» لأنه هذا نوع من الاختلاط. 
فانيا: إِنْ كان ولايد فالشروظ- يع - معروفة لكن التزامها صعب» 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


فمن الشروط ما ذكرناه آنفاً -: 

أنه يكون كل واحدة محتجبة الحجاب الشرعي» بمعنى: أنه لا تكون سن 
ألبسة زاهية جميلة تلفت النظرء كما هو شأن النساء في بيوتهن» ثم ألا تكون هذه 
الثياب فيها ضيق» فيها تقصير مثلا» فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه 
ذلك. 

المهم: أن تتوفر في ألبستهم شروط الحجابء التي كنت ذكرتها في مقدمة كتابي 
«حجاب المرأة المسلمة»). 
زد على ذلك: أن الحديث في ذاك المجلسء يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب 
والوقار» بحيث أنه ما تمل الحديث أحد الجالسين من الرجال قضلا عن النساء 
على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقهة. 

فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروطء فحيئئذٍ الجلسة إذا وجد 
المقتض لما فهي جائزة. 

لكن باعتقادي تحقيق هذه الشروط - وبخاصة في زماننا هذا - شبه مستحيل؛ 
لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية «ما 
يجوز) و «ما لا يجوزا. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية» فقليل منهم 
جداً الملتزم والمطيق هله الأحكام الشرعية. 

ولذاك فأنا لا أتصور مجلساً يقام بين الأقارب» وتتوفر فيه هذه الشروط كلهاء 
هذا شيء خيالي حض . ولذلك فالآمر كا قال عليه الصلاة والسلام: «وبينها أمور 
مشتبيات لآ يعلمين كتين مخ التاس» .فمن. اتقى الشبهات ققد اسعرا لدينة 
وعرضه)» ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى النّه محارمه. ألا ومن حام حول 
الحمى يوشك أنْ يقع فيه»» ومن هذا الحديث: أخذ بعض الناس قديماً وجرى مثلاً 
عامياً: «ابعد عن الشر وغني له)» هذه حكمة عامية» والمثل الثاني: «الَّل ما بده 
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يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور») هكذا. 


(القدق والنون/ #ار ايو 


اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد 


مداخلة: إذا كان إخوة مجتمعين في بيت وكل واحد منهم متزوج» ويجتمعون في 
وكذا فيتضاحك النساء. 
الشيخ: ما يجوز. 
مداخلة: ما يجوز. 
الشيخ: وهذا ما كنت أريد أن أقول: أن مثل هذا الاجتاع الذي فيه تكسر 
وتحبب [ما يجوز] ؛ لأنه قد يرمي واحد منهم نكتة فيرفعن أصواتهن بالضحك 
ويحصل الفتنة فلا يجوز. 
(رحلة النور: 58/ )٠١:037:56‏ 


يها 5 ٠‏ ع 4 آي 
حكم قراءة الفتاة بالتحويد أمام الاستاذ 
1 أل ل ع ل ل 
باسم التجويد أو التلاوة» فهل يجوز للبنت أنها تتلو أو تود القرآن أمام الأستاذ؟ 
الشيخ: ا 
مداخلة: ولو أن الأستاذ طلب» نحكي للأستاذ فيجيز هذا [بحجة أنه] طلب للعلم. 
الشيخ: طلب الأستاذ وطلب الأستاذة.. منحرف عن الشريعة» هذا نحن ما 
نتدخل فيه» لكن امرأة تقرأ القرآن بالتجويد, أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس 
بمحرم, فهذا لا يجوز. 
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مداخلة: طيب! وإن كان عليها «درجات يعني)..؟ 

الشيخ:. .. أنا ما أتدخل امتحان ما امتحان» مناهج مخالفة للشريعة» أنا أعرف تسأليني 
وأجاوبكء أما بنت بتدبر رأسها. .. خاصة إنه فيه بعض البنات يكونوا في حالة لا يجوز لحن 
عند بعض الأساتذة القراءة بالتلاوة» يعني: يمكن تلمح تلميح يعني: أني أنا ما عندي 
استعداد أني أقرأء طبعاً نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلاً القراءة» لكن أكثر الأساتذة 
الدكاترة اليوم يعرفون تحريم ذلك» فلو اضطرت. .. طلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي 
الذي هو أستاذهاء فيمكن أن يقبل الأعذار وتخلص من المشكلة» المهم أنها تعرف الحكم 
الشرعي وبعدين تعتذر ب| يناسب 


(الحدى والنور / 55 ال 


حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة 


.. السؤال السابق أن المقرئ إذا كان يعلم النساء بواسطة الحاتف. ثم هن يقرأن 
ويسمعن صوتهن للمقري فالحكم ى) لو سمع صوتهبن من وراء الستارة ولا يرى 
أجسامهن. فالفتنة حاصلة على الوجهين: سمع صوتهن بواسطة الأثير وال هواء دون 
وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك فالصوت هو صوت المرأة عينه؛ 
وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو المشهور عند الناس» ولكن يشترط في ذلك 
أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعيء أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار 
وو إلى آخره والمد الطبيعي والمتصل والمنفصلء وهذا هو التجويدء ويأتي قوله 
عليه السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» إِذَا: هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن» فلا 
ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقًا سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة 
التلفون. 


(فتاوى جدة - 5 )٠0:751:65/‏ 


الخلوة والاختلاط 


حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف 


الشيخ: السؤال أن المقرئخ إذا كان يُعَلّم النساء بواسطة الحاتف ثم هنٌ يَقرَأنَ 
ويَسْمِعْنَ صوتهن للمقري فالحكم ىا لو سمع صوتبن من وراء ستارة ولا يرى 
أجسامهنّ فالفتنة حاصلة على الوجهين سمع صوتهن بواسطة الأثير والحواء دون 
وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك فالصوت هو صوت المرأة عينه. 

وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو مشهور عند الناس ولكن يشترط في ذلك أن 
يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار و و إلى آخره 
والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل وهذا هو التجويد ويآتي قوله عليه السلام: امن لم يتغن 
بالقرآن فليس منااء إذاً هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال 
إطلاقاً سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )٠١‏ 


حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة 
السائل: [حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة]؟ 
الشيخ: ما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة» فلصوت المرأة خاصة في 
إنشادها للشعر نغمة خاصة. قد يفتتن الرجال بباء فلا يجوز الاستماع لما. 


(اللدى والفوو 17 183 
جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة 
[قال الإمام بعد أن ذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر الخلاف في هذه المسألة]: 


وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة» وهو الراجح؛ لثبوت سلام النبي 
بيد على النساء. وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إل 
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أصرل» السلق, تتطبينا مع الطحين بعد صلاة الجمعة. رواه البخاري في 


(صحيحه) 5/0 57). 


وروى في «الأدب المفرد» 22١551‏ بسند حسن عن الحسن «وهو البصري» 
قال: كن النساء يسلمن على الرجال. 


السلسلة الضعيفة (١1١/؟/‏ 77/ا-9/95). 


الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء؟ 

السؤال: سؤال عن إفشاء السلام» هل إفشاء السلام مقيد بالرجال فقطء أم 
الرجال على النساء بعمومه؟ 

الشيخ: أظن أنك تعني بسؤالك أن يسلم الرجال على النساء. 

مداخلة: نعم والعكس. 

الشيخ: وأن يسلم النساء بعضهم على الرجال. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا تعني في سؤالك بالطبع أن يسلم النساء بعضهن على بعض. 

مداخلة: نعم.. 

الشيخ: فتعني في جملة ما تعني: أن الشاب المسلم, إذا مر بشابة مسلمة يقول 
لها: السلام عليكم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ويكون خيرهما من الاثنين الذي يبدأ الآخر بالسلام. 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: فإذا هي لقيت شاباً فتبادره بالسلام قبل الشاب»؛ يصير في مسابقة» هذا 
من مضمون السؤال بالطبع. 

فأقول: لا بد قبل أن أقول يجوز أو لا يجوزء أن أذكر بقاعدة هامة جداً؛ ليتمكن 
بها طالب العلم من التفقه في الدين. 

هذه القاعدة هي: أن النصوص العامة التي جاءت في السنة» فينبغي تطبيقها 
على النحو الذي طبقت به أو طبق ذلك الحديث في عهد النبي جَلئِل ولا ينبغي أن 
اعلامن القديى صخ سدردا 1 عر عليه همل الهلك الأول. ْ 


أنا أضرب لكم مثلاً من عادتي أن أذكره لبعض إخواني في مثل هذه المناسبة: كل 
المصلين الذين أنعم الله عليهم؛ بأن يؤدوا فرائضهم في مساجد المسلمين» حين) يأتون 
المسجد يدخل الواحد منهم» ويصلي السنة القبلية وحده؛ وتجد المسجد فيه العشرات من 
المسلمين» واحد هناء وواحد هناء وواحد هناء هذا يركع» هذا ينهض.. الخ, أعني يصلون 
فرادىء لا يصلون جماعة» فلو أن واحدا من هؤلاء قال للجاعة: يا جماعة تعالوا نصلي جماعة» 
أحسن ما نصلي متفرقين» تعالوا نصلي جماعة» وقد قال عليه السلام: «يد الله على المماعة) 
حديث صحيح. بل قال ما هو أصرح من ذلك بمثل هذه المناسبة» وهو قوله يََيِة: «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجلين..) 
وهكذاء كلما كثر العدد كثرة الأجر. 

فلو أن قاتلاً استدل على ما أراده [بهذاء فهل أصاب]؟ 


الجواب: لا. فهذه القاعدة يدخل تحتها مئات المسائل» وهي: كل نص يتضمن أجزاء 
كثيرة» بعض هذه الأجزاء التي تؤخذ من عموم النصء لم يجر عمل السلف عليه» فلا يجوز 
العمل به» وهو من الابتداع في الدين» وبسبب غفلة جماهير المسلمين في القرون المتأخرة» عن 
هذه القاعدة الحامة» أحدثوا في الدين من البدع ما أضاعوا بها كثيراً من السئن؛ مصداقاً لقول 
بعض السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. 


أي شخص منكمء سواء كان مقتنعاً بعموم قوله عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار»... 
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«حصل هنا انقطاع صوتي» 
البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة» سواء كان أي واحد الآن من الحاضرين يقول 
بأن الحديث على عمومه. أو من العام المخصوصء فليأت بأي بدعة يراها هو 
بدعة» وأنا آتيه بحجة من دليل عام. 
كل بدعة موجودة اليوم إلا ما ندر لها دليل عام» فلاذا ننكر هذه البدع؟ لأن 
السلف لم يعملوا بتلك البدع. 
ومعنى ذلك: أن السلف لم يفهموا أن هذه الجزئيات» التي نفهم أنها تدخل في 
النص العام» ما فهم السلف أنها تدخل في النص العام» لذلك لم يعملوا بهذا الجزءء 
مثاله: صلاة السنن مع الجماعة.. مثاله: سلام الشباب على الشابات. 
فا دام أنه لم يجر العمل بذلكء فلا يجوز أن نعمل نحن به لذلك قال العلماء: لا يجوز 
السلام على المرأة الشابة» وإنما إذا كانت امرأة مسنة عجوزء أحرى أن تكون عجوز شمطاءء. 
فحيئئذ يسلم عليها؛ لأن امتناع السلف عن إلقاء السلام على النساء عموماً وفيهن الشابات» 
هو من باب سد الذريعة» ومثلم| ما قال شاعر مصر قديم|: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
فمن باب سد الذريعة» قطع الشارع الحكيم دابر افتتان الشباب بالشابات أو الشابات 
بالشباب, فى| سمح بإلقاء السلام من الشاب على الشابة والعكس بالعكس. 
مداخلة: [هناك صورة] هي أن يأتي رجل إلى بيت أخيه من المسلمين يطرق 
الباب» فتسأل الزوجة: من بالباب؟ فيقول لما: السلام عليكم, أنا فلان أسأل عن 
فلان» هل هذا مشروع؟ 
الشيخ: هذا مشروع؛ لأنه هنا ما في فتنة. 
(الذى و انور ١١‏ اربق ا انيم 
[اللندس يو و9 ار 
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حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل 


مداخلة: هل تلقي المرأة على الرجل السلام بال هاتف» وإذا ركبت السيارة معه 
وكانت زوجته مثلا معه؟ 

الشيخ: أما ني الحالة الأولى فلا بد؛ لآن الرسول عليه السلام كان يقول: 
«السلام قبل الكلام» ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه» والمرأة إذا كانت ولا بد 
أن تكلم رجلا غريبًا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام» فإن كان هذا الكلام 
جائدًا فالسلام أولى بالجواز» وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع. 

أما في الصورة الثانية إذا ركبت هي مع زوجها فيغنيها سلام زوجها عن كلامها. 


(رحلة النور: دلاب/ 8:19 0) 


هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟ 
مداخلة: هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟ 


الشيخ: المسألة [مختلف فيها] عند الفقهاء» والراجح والله أعلم أنه لا يجوز 
للمرأة الشابة أن تلقي السلام على الرجل الشاب أو الرجالء أما إذا كانت المرأة 
مسنة عجورًا فألقت السلام حيث لا يغلب على الظن أنه يترتب من وراء إلقائها 
شيء من الفتنة فلا بأس من إلقائها السلام كما أن العكس كذلك أيضًاء [فيجوز] 
على الرجل أن يلقي السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهىء أما بغير هذا الشرط 
فلا نعلم في السنة أن السلف الصالح كانوا إذا مروا بالنساء يسلمون عليهن هكذا 
بدون أي تفريق ما ذكرناه آنفا. 

و [منع] إلقاء السلام على المرأة الشابة ومن الرجل الشاب هو من باب سد 
الذريعة» وهي قاعدة هامة في الشريعة يجب الاهتام والاعتماد عليها في الإجابة عن 
كثير من المسائل كهذه المسألة» وهذه القاعدة دل عليها كثير من نصوص الشريعة 
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كتابًا وسئّة ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزني وزناها النظرء والأذن تزني وزناها 
السمعء واليد تزني وزناها البطش» هذا نص الحديث في الصحيحين. في رواية في 
مسند الإمام أحمد: «وزناها اللمس» إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن هيعة 
القاضي فمع أنه كان رجلا فاضلًا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ في 
الحديث, ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث فضلًا أنهم لا يحنجون 
بها خالف به الثقات من الحفاظ [فالظاهر] أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى؛ لأن 
البطش الذي يتبادر عندنا اليوم هو [الضرب] فلا يظهر أنه مقصود بهذا [الحديث] 
«واليد تزني وزناها البطش» وإنا المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن 
لميعة» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والرجل تزني وزناها المثي» والفم - في 
رواية: الفرج صحيحين في سنن أبي داود بسند صحيح - والفم يزني وزناه القبل» 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم: 

النوع الأول: ما حرم لغيره» والنوع الثاني: ما حرم لذاته وهو الزناء وما قبل 
ذلك هو كما قلنا: من باب سد الذريعة والنهى عن اتخاذ الوسائل التى قد تؤدي إلى 
المحرم لذاته» وهذا البحث تاكن شرت آدلة تعره جدَاء 00000 الحديث 
وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم: 

نظرة فابتسامة فسلام [فكلام] فموعد فلقاء 
الشاهد هنا: فسلام. 


وأول الغيث قطر ثم ينهمرء لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي 
إل التحرمات: 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 // 5:50 )٠0:"‏ 
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حكم إلقاء السلام على النساء في هاتف 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: أريد أن أتصل. .. بصديق في الحاتف. فترفع 
أخته مثلًا أو زوجته فيجوز أن أقول: السلام عليكم» هي تقول: وعليكم السلام؛ 
فلان موجود؟ لا ليس موجود. إذا جاء أخبريه أن فلان اتصل بك. 

الشيخ: هنا ما دام لا بد من الكلام فمن باب أولى لا بد من السلام؛ ذلك لأن 
الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلم المرأة خشية من باب من ذكرناه من باب سد 
الذريعة» وإذا كان لا بد من الكلام» فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السلام 
وإذا كان يخشى أن يتكلم الرجل مع المرأة كلامًا نظيًا عاديا لا يخشى منه أن يترتب 
لوجود البون الشاسع بين الرجل المتكلم والمرأة المتكلم معهاء إذا كان لا يخشى من 
هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السلام» ولذلك فأنا أعتبر أن 
العكس أيضاء أي: إذا المرأة طلبت أخنًا لها أو صديقة لما بطريق ال حاتف فأجابها 
رجلء فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو إلى آخره. فإذا كان لا بد لما من الكلام 
مع رجل أن تقدم بين يدي ذاك الكلام السلام؛ لآنه قد جاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة: «من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» هذا هو الحكم بلا شك 
موجه أصالة إلى الرجلء لكن ما دام الموضوع في المكالمة الحاتفية حيث لا يخشى أن 
يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لا بد من أن تتكلم أو يتكلم فليكن أول ما تتكلم 
به أو يتكلم به: السلام عليكم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 )٠0:79:١1//‏ 


صل الله تعالى عليه وسلم: «الحمو الموت») بأنه أبو الزوج» فاذا ترون في ذلك 
جزاكم الله خيراً؟ 
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مداخلة: قول الزمخشري. 

الشيخ: نعم. 

الجواب: في حديث إياكم والدخول على النساء. 

مداخلة: «إياكم والدخول على النساء» قلت: في بال الحمو؟ قال: الحمو الموت». 

الشيخ: في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية» أنه يُطلق 
الحموء ويراد مثلاً أبو الزوجء لا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى. 

وذلك لأن الأحاديث الكثيرة» بل من النصوص الشرعية القرآنية قاطعة 
الدلالة» في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة» حتى ولو كانت غير 


4. 


نحن نعلم مثلاً أو نذكر مما نذكر حديث أب داود رحمه الله أن النبي وَلكيِِةِ دخل 
يوماً عل أبنته فاطمة ومعه عبد ا فسارعت السيدة فاطمة أنبا كاك مضطجعة 
لتتسترء فقال لها: «لا بأس عليكء إنا هو أبوك وغلامك». الغلام يجوز للمرأة أن 
يدخل عليها وأن تراه أن يراها ببدلتها البيتية» في حدود قوله تعالى المنصوص عليه 
0 شيعه ا. سسعاس 5 م 2م سم 
في القرآن الكريم: #إولا يِبْدِينَ زِيتتهنّ إلا لِبُعْولَتِهِنَ أو آبَائْهنَ ... * [النور:١‏ "] 
إلخ الآية» يعني: لا تُظهر المرأة أمام المحرم أكثر من مواطن الزينة. 
الحمو هنا بأحرم المحارم» وهو أبو الزوج لا يصح ولا يستقيم هناء وإلا لزم من 
ذلك رد أحاديث كثيرة» وأحكام متفق عليها بين علماء المسلمين. 

إنا يمكن أن يقال هذا في بعض الظروف الخاصة؛ إذا فسد الزمان وساءت 
أخلاق الرجال» وغلب على الظن أن دخول أبو الزوج على المرأة قد يُعرضها لفتنة» 
فهذا حكم ممكن أن يُتبنَى» لكن عارضاً وليس مضطرداً» ممكن نقول هذا. 
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فقد سمعتم وقرأتم في بعض الجرائد حوادث, يعني من الصعب أن الإنسان 

هذه أمور لا ينبني عليها أحكام مطردة. إلا أنه إذا ظهر لأقارب مثلاً الزوجة 
خلق سيء من بعض المحارم منعوهاء فهذا وارد تماماء لكن لا يجوز أن يجْعل حكى| 
مُطردا سارياً؛ لأنه تالف ما ذكرنا من الأدلة, 


(المنى والتور 8 مه 1 


0 5 9 

مداخلة: يقول: قال يَلَئِيةِ: «إياكم والدخول على النساءء قالوا: يا رسول اللّه! 
أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت». 

السؤال: هل يدخل الآب أب الزوج ضمن هذا الحديث؟ 

الشيخ: لا يدخل. 

مداخلة: وما حدود الخلوة بالمحارم بعضهم مع بعض؟ 

الشيخ: لا تدخل المحارم في هذا الحديثء وإنا المقصود بالحمو هنا: أقارب 
الزوج الذين ليسوا محرّما للمرأة. 

أما المحارم» فالأحكام الشرعية واضحة. بأنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام 
المحرم بصورة لا يجوز لما أن تظهر أمام الأجنبيء كا في الآية المعروفة: #إ ولا يُبْدِينَ 
زِبتتهُنَ إلا لِبعُولَتِِنَ أَوْ آبَائِهنَ * [النور:١"]‏ إلى آخرهء هذه هي القاعدة» ولكن 
لكل قاعدة شواذ؛ لأننا نسمع في هذا الزمان حوادث يندى ها الجبين. 

فالقاعدة هكذاء لكن إذا عرف عن أحد المحارم انحراف في الخلق» حينئلٍ 
تؤخذ الحيطة» ولا يُعامل على حسب القاعدة. 


فإما مثلاً أن يحضر محرم آخر معروف تقواه وصلاحه بحضور هذا المحرم, 
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وإما أن يحال بينه وبين اختلاثه مع المحرم, هذه صورة طيعا ثاهرة لكن لما 
قيمتهاء نعم. 


(اغلض و لوو 17 ا يوي 


حكم العمل في مكان فيه اختلاط 

مداخلة: فضيلة الوالد حفظك اللّه! نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة 
فيها اختلاط بين الرجال والنساء في الفصول الدراسية وفي مجال العمل» وهؤلاء 
النساء العاملات متبرجات سافرات, فما هو حكم العمل معهن وحضور الفصول 
الدراسية معهن, إذا كان نظام الشركة يتطلب ذلكء. وهل من الممكن أن يكون 
هناك مصلحة راجحة تبيح هذا الفعل» مع ضرب بعض الأمثلة الواقعية على 
المصالح الراجحة وجزاك الله خيرًا. 

الشيخ:. .. ون ببق لله يخ له ربجا * وَيَرْدْفهُ م حَيْثُ لا يقب » 
[الطلاق:؟ - “؟] وقال رسول الله وَل اما تركت بعدي فتئة أضر على الرجال من 
النساء» ولذلك فيجب على المسلم أن يتقي فتنة النساء» فإن أول فتنة كانت في بني 
إسرائيل هى النساءء ولقد كان فيا مضى من بنى إسرائيل أن المرأة كانت تخالط 
الرال» وكانت الواحدةتريد الفاترى عشيفها دكانت إحداهى فل تعالا حالية 
لتضرب فيراها عشيقها فيلتقيان ويذهبان ى) يقولون اليوم يقضيان شهر العسل؛ 
فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوا سئن الأولين» فإن النبى يكل قد أنكر ما هو أقل فثنة 
بع هذه البنةء برعي العلاظ التساء بالرجال كنا تعلمونة مع حديك أن. واقاد 
الليثي الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي مَلَئِِدِ مر بأصحابه على شجرة على سدر 
تمر اسقلييمة فال مرضي : الجعل لنا قاض أنراط كن قو قات لاطا ققال هاه 
الصلاة والعسادم: «اللّه أكبر! هذه السئن» لقد قلتم ىا قال قوم موسى لموسى: 
#اجعل لَنَا إِلَهَا ى) هُمْ آلِهَة4 [الأعراف:18]. انظروا الفرق بين موقف اليهود 
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مع كليم الله موسى حيث قالوا له: ت#إِاجعل لَنَا إِلَهَا# [الأعراف:178] كالعجل 
نعبده من دون الله تعالى وبين قول ذلك الصحابي: اجعل لنا ذات أنواط» شجر 
نعلق عليها أسلحتناء قال: «اللّه أكبر!» عظم عليه الأمر وقال: «لقد قلتم كما قال 
قوم موسى لموسى: أ اجعَل لنَ إِكَهَا كى] كُمْ آلِهَة [الأعراف:118]) إلى آخره. 

فإذا كان النبي جَبَيِيْةِ كذب بالقول هذا مع بعد الشبه بين من قال هذه الكلمة 
وبين تلك الكلمة التي قاها اليهود» فكيف يرضى رسول الله كَلِةٍ للمسلمين أن 
يعملوا عملا فيه مخالطة النساء وهي أكبر فتنة تركها الرسول عليه السلام كما 
سمعتم في الحديث السابق» ثم كيف يمكن أن يكون في ذلك مصلحة يغتفر بسببها 
زعم تلك المخالطة التي لا تأتي إلا بالشرء وإذا كان النبي كَلئِةٍ قد صح عنه أنه قال: 
«كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزني وزناها النظرء 
والآذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش - أي: المصافحة - والرجل 
تزني زناها المثي» والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه» فإذا كان النبي كَِلَئِلَةٍ قال: «إن 
المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية» فكيف يتصور المسلم أن يحبى في 
مجتمع مؤلف من خليط من الرجال والنساء؟ كيف يضمن نفسه هذا أو تلك وهي 
قد تبرجت كما جاء في السؤال؟ كيف يحفظ نفسه من عينه أن تزني.. من أذنه أن 
تزني.. من يده أن تزني؟! وهل تجدون اليوم في هذه المجتمعات المختلطات رجل 
مسلم يثبت على عدم المصافحة شهر شهرين ثلاثة وبعد ذلك؟! يأخذه التيار 
ويجرفه ثم يعود يقول مبررًا لخطيئته هذه: لمصلحة الدعوة تقتضي مثل هذه 
المخالفات» هذا هو مثل عمل اليهود تاماه يرتكبون المخالفات الشرعية ثم يحالون 
تسويغها وتمريرها بشتى الحيل» المصلحة هكذا تقتضي»ء المصلحة هو إقامة حكم 
الله في الأرضء كل إنسان بحسب استطاعته. 

وهؤلاء الذين ابتلوا بالعمل في شركات أو نحوها فيها اختلاط بين الجنسين 
فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى مرتين: 


المرة الأولى: ألا يخالفوا هذا [الشرع]. 
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والمرة الثانية: ألا يحاولوا إيجاد فتاوى لتبرير هذا الواقع السيئ الذي هم 
واقعون فيه» نعم. 


(رحلة النور: )٠١:71/:09//559‏ 


راح اج حر ماري لحان باحق 
أمبن إن لم يفعلن يفعلن ذلك سيمكنوا للشيوعيين 


السائل: عندنا في أحد البلاد العربية من يقول: من مصلحة الدعوة دخول 
البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بنات 
جنسها ف| رأيك يا شيخ مع أننا إذا لم نقوم بذلك سنمكن للشيوعيين وغيرهم. 

[الشيخ]: كيف العبارة الأخيرة مع أيش؟ 

[السائل]: مع أننا إذا لم نقوم بذلك نمكن للشيوعيين. 

[الشيخ]: هذا التسويغ لدخول البنات الجامعات المختلطة هو من باب معالحة 
الأمر بالداء الوبيل فهي على مذهب أبي نواس: «وداوني بالتي كانت هي الداء). 

ما أدري كيف يتصور بعض إخواننا المسلمين أنه يمكن الوصول إلى تحقيق 
المجتمع الإسلامي ويمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة» 
أنا أعجب واللّه من مثل هذا التصور أننا نجوّز ارتكاب المعصية التى لا ندري 
عافية أنرها بالسببة هله النعاة اليل لتصيم قا يعد داعية إلى الإسلام وعم وا من 
الذي يضمن لنا أن من حام حول الحمى لا يوشك أن يقع فيه ورسول الله يَليِةِ في 
الحديث الصحيح يقول: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»» إن هؤلاء 
الذين يسوغون ارتكاب مخالفات شرعية بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا 
ما ذكرناه آنفاً من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرمة بذاتها وقد ذكرنا أنها ولو 
كانت وسيلة غير محرمة لذاتها لكن مادام أن الشرع لم يشرّعها مع وجود المقتضي لما 
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قلنا لا يجوز لنا أن نتبنَاها لأمها تحقق مصلحة مرسلة فكيف نقول يجوز تبني وسيلة 
هى معصية لتحقيق غاية مشروعة هذا قلب للحقائق الشرعية وهو مذهب أبي 
نواس تماماً «وداوني بالتي كانت هي الداء». 

لا يجوز أبداً للمسلم أن يخاطر بزوجته أو بأخته أو بابنته أن يدخلها الجامعة 
المختلطة لتتعلم. ماذا تتعلم في هذه الجامعة وتلك؟ أكثر ما تتعلمه ليس له علاقة 
بالدعوة التي يزعمونها لآنها تتعلم علوما يمكن بالنسبة للذكور الشباب ماهي 
بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلاميا فا بالنا بالنسبة للنساء. 

أقول وأنا أضرب لكم مثلاً حساساً نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية 
إلى طبيبات مسلمات من أجل أن لا نعرض نساءنا للفحص من الرجال هذه بلا 
شك ضرورة ملحة وكيف يمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد 
في دراستها للطب لأنه فيه هناك تمارين طبية قد يلتقي رأس الفتاة مع رأس أستاذها 
نفسها مع نفسه إن لم نقل خدها مع خده كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات 
المسلمات لا بد هنا من كبش الفداء لا بد من كبش الفداء من يكون كبش الفداء؟ 
أولعك الذيخ يفقون بده الفتاوض: 

فنحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات وهذا ما يقبل جدلاً 
إطلاقاً ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تخالط الرجال 
ا ا ا ا 
مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها ألا وهي أن تخرج طبيبة 

ل 
ا اذا وعد ناس يروة جو هذا الاخعلاط فليكونوا هم في اشسخاضص تسائهم 
وأخواسه ويناضم كبش القداء ثم يأق دون تسباقنا تحن فيتعلمن عن كن كبش الفذاء 
ولذلك فلا نُجَوّز أبداً للمسلم أن يخاطر بعرضهء لأنكم سمعتم قوله عليه السلام 
آنقا: «ومن حام حول ا حمى يوشك أن يقع فيه) ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو 
يؤمن به اويتأوله أى يُعَطل معناه يشى اليل قحليه هو أن يك َتبّى نتائج مخاطرته هذه 
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أما نحن فنسآل الله عز وجل أن يبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنسائنا هذه المآزق 
الضيقة. 


[السائل]: طيب ياشيخ جزاك الله خير» ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات 
المختلطة؟ 
[الشيخ]: هو هذا الكلام نفسه. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - )٠١‏ 


حكم تعليم البنات في المدارس النظامية 

مداخلة: عندي سؤال يا شيخنا: الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا 
لضرورة» والآن ابتلي المسلمون في زماننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي 
والإعدادي والثانويء ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ 

الشيخ: لاء نحن ما نقف هناء لكن نتابع أن البنات اللاتي يدخلن المدارس» هل 
هن متحجبات» قل هكذا وهكذاء هل الذي يعلموهن فقط نساء والا في مديرين 
ذكور؟ 

مداخلة: في مديرين. 

الشيخ: فلو فرضناء أن مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية» ما في عندنا 
مانع أبداً؛ لأن العلم ليس مخصصاً بالرجال دون النساء. 

لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن. 

ولذلك نحن لا نمسك الموضوع من هذا المنطلق» أغبن أمرن أن يقررن في 
بيوتهن هذا صحيحء لكن نحن نعلم من سنة الرسولء أنه كانت النساء يخرجن إلى 
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المسجد مع أنه | قال عليه السلام: «وصلاتهن في بيوتمهن خير للمن» مع ذلك كن 
يخرجن من بيوتبن ويصلين في المسجدء لماذا؟ للعلم كالرجال تماماً. 
كا أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة» فكذلك النساءء ى) أن 
الرجال اليوم لهم مدارس منظمة كذلك النساءء لكن يجب أن يلاحظ لكل من 
فالآن أنت تسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات يدرسن الحقوق. كثير - 
مداخلة: والاقتصاد.. 


الشيخ: الهندسة و.. و.. إلى آخره. ماذا يردن النساء من هذه الدراسة؟! هو من مشاكل 
العصر الخاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوربية؛ على طريقة هؤلاء. 
الذين وصفهم الله بأمهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

لذلك من ضلال المسلمين اليوم» أن هذا الثوب الذي يلبسه الكافر ويلبسه على نفسه 
وعلى امرأته» يريد أن يلبسه علينا وعلى نسائناء يا أخي هذا لا يناسبنا نحن؛ إننا من غفلتنا 
وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا نرضى با عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون. 

لذلك أنا أقول: ما في مانع شرعاً أبداً أن نوجد للنساء مدارس شرعية؛ ولا أعني 
مدارس شرعية يدرسن فقط علم الشرع؛ لا مانع أن يتعلمن الحساب مثلاء ما في مانع 
يتعلمن اللغة النحو والصرف ونحو ذلك. مما يساعد على فهم الكتاب والسنة. 

نما أقصد بالكلمة الشرعية مثلم ضربت مثلاه هل لباسهم شرعيء هل تعليمهم 
خاص معلمات نساء؟ تلقى المرأة المعلمة متيرجة إذا نظرت إليها لا تقول إلا أنها نصرانية» 
والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية» فتلقاهن داخلات إلى 
المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به. المعلمة النتي هي من المفروض أن تكون 
قدوة» متبرجة أسوأ تبرج وتعلم البنات» ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو 
البعيد. 
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هذه الأشياء نحن يجب أن ندندن حوها ونلفت النظر إليهاء ليس أننا نبدأ 
الموضوع أن الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهن» نعم» لكن كما قلت آنفاً: إن 
النساء كن يخرجن إلى المساجدء مع أن الأفضل صلاتهن في بيوتبن» وقال عليه 
السلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن». 
لكن أين النظام الإسلاميء الذي يحكم الشباب؛ فضلاً عن أن يحكم الشابات. 
مداخلة: طيب شيخناء في هذا الوضع الحالي: أليس من الأفضل ترك النساء 
للتعليم في هذه المدارس؟ 
الشبخ: أي نعم أنا أقول: من كان له بنت أو أخت فيعلمها فقط بالكثير للتوجيه فقطء 
بحيث أنه تتعلم مبادئ القراءة والكتابة» ما وراء ذلك مفسدة لحن وأي مفسدة. 
وأنا أرى من جملة المفاسد» هي أن المتخرجة ثانوية» فضلاً عن ما هو أعلى من 
ذلك» أن المواة 00 تترجل» وأننا إذا تزوجت فسدت ف العالاقة الزوجية بينها وبين 
زوجهاء لماذا؟ لأعبا عاشت حرة لبن عليها آم ر واللّه عر وجل أقام المجتمع 
ع 2 5 سكه هي 0 
الإسلامي على أساس: «أوَلِلرجَالٍ عَلَيهِنَ وج [البقرة:7148]» 2 الرّجَال 
قَوَامُونَ عَلَ النْسَاءِ ب) فَصَّلَ النّهُ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض * [النساء:؛ "]. أ وَلِلِرجَالٍ 
عَلَبْهْنَّ كَرَجَة) [البقرة.17/8]. 
فالله أقام المجتمع الإسلامي على هذاء لما التربية لا تمشى مع هذا النظام 
ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة» لماذا؟ لأن الزوجة قرن لمن؟ للزوج» ليست 
مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة» والآمر هو الزوج؛ لكن في حدود 
الشرع كم يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوجء كذلك الشرع يأمر الزوج بألا يستعلي عليها ولا 
يستكبر عليها ولا يظلمها و.. و.. إلى آخره» فكل واحد له حدوده شرعا. 


الخلوة والاختلاط 


المقصود: التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدة. 


(المهدى والنور /805/ 1:60:01 690) 


ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب 


مداخلة: أستاذناء يحكى عنك أنك أجزت أن يُباشر رجل تدريس العلوم 
الشرعية بالسبة للناسو يس ل أنيكورة مدروسا نيا دون أن وكون حجابا سائرا 
بينهماء فئرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة بموجب ذلكء وهل فعله أحد 
من سلفنا رضي الله عنهم؟ 

الشيخ: سلفنا هو رسول الله وَلِدِه حيث جعل يوماً خاصاً للنساء يعلمهم أمر 
دينهم» وليس عئدنا دليل آخر أكثر من ذلك. 

ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجاً ومتديئاً وتقياً ورعاًء وما أدري 
إذا كان بلغكم أنني أشترط شرطاً آخرء ما أدري ذُكر في السؤال أم لاء أن يكون 
أيقاً يعض مايكرن شاباً ولو كان سزوجاء وإنا آن يكون شيشا وحسيك مى أن 
هذا واضح جداًء وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي يُبتلى 
بالتدريس على النساءء وبين أن يفتتئن به أو يفتتن هو بغيره هذا هوء وليس عندنا 

مداخلة: طيبء يا فضيلة الشيخ يتفرع عن هذا السؤال سؤالاً آخر. 

الشيخ: تفضل . 

السؤال: ما بخص مجال التدريس» أغلب وجل المدارس في الجزائر مختلطة 

الشيخ: هذا لا يجوز طبعاً. 
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الشبخ: نحن لا نريد الاختلاط في أي وجه من الوجوه. ولا يجوز حينذاك التدريس. 

مداخلة: وما العمل؟ لآنهم إذا عملوا في مؤسسة حكومية فالأمر أشد وأمرٌ 
اختلاط أكثر من المدارس» وأيضاً علماً بأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان» في 
نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس. 

الشيخ: أنت هنا تسأل تقول ما العمل؟ عمل من؟ 

مداخلة: عملنا نحن ماذا نفعل؟ 

الشيخ: يعني مثلآ» كأنك تعني أن هناك بعض الشباب الملتزمين! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنهم مُبتلون بهذا التدريس. 

مداخلة: نعم. 

فداخلة؛ طبعاء ما فيه ثىء اسهة: 

الشيخ: أكيد» وحينئذٍ نحن لا نقول إنه ما دام لا يوجد من يدرس التدريس 
على وجه الشرع تماماء فنحن لا بد نتسامح» وهذه مصيبة لا تقف عند مسألة 
التدريس في المجتمع المختلط هذاء وربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في 
كليات الطبء يتعلمن الطبء ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي 
جاء السؤال فيه؛ لأنه فيه اختلاط أكثرء وقد يصل الأمر أحياناً كما نشاهد في بعض 
المستشفيات» أن تقف الفتاة جنب الفتى» وأن يلتقى الرأسان معاً في فحص مريض 
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ما أو جرثومة ما أو إلى آخره» حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد» أن يقول م 
يبق إلا التىاس. 

مداخلة: وهو ممكن. 

الشيخ: هاه مع ذلك يوجد في بعض الدعاة إسلاميين» من يجيز أن تطلب 
الفتاة المسلمة مثل هذا العلم؛ لأنه سيقول من يعالج نسائنا؟ هذا سؤال وارد 
بطبيعة الحال» فهو يقول: أحسن ما يتولى معالجة نساتنا الرجال. 

إذاً فلنعلم بناتنا الطبابة ونحو ذلك. 

هنا نقول كا قلنا بعض الشيء» فيا يتعلق بالعمل السيامي: نحن لا ننكر بأنه 
ف أذيكرة عاك كاه متكلرارت >[ حلم هع بحاجة ادها لا يد مننه يسن 
هذا فرض كفاية. 

لكن البحث هل هذا الأمر والواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائيًء يباح 
شرعاً لأي سبيل كان أي سواء كان هذا السبيل موافقاً للشرع أو مخالفاً؟.. 

مثلاً: من جملة المخالفة للشريعة» هو هذا الاختلاط» قد يقول كثيرون ونعلم 
هذا واقعياً نعم» وهذا ما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة» أنه يوجب أن 
نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات؛ حتى يتحقق الغاية من الذي يقتضيه 
المجتمع الإسلامي.. فالمجتمع الإسلامي يريد طبيبات» ولا سبيل الآن إلى إيجاد 
طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع, وهو الاختلاط مثلا. 

نحن نقول: لا يجوز هذاء لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع 
الأمة الإسلامية في كل زمن؛ حتى في الزمن الأطهر الأنور أن المسلمين والمسلمات 
ما كانوا جميعاً سواء في تقوى الله عز وجلء هذا التفاوت موجود. وبخاصة في 
الزمان الحالي؛ لأن هؤلاء الناس حين) يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه لأي 
سبيل كان» ويسمعوننا نعارضهم يقولون: إذاً سيبقى الأمر بيد الكفار. حتى قال 
بعضهم في| يتعلق بالصياغة وبيع الذهبء هذا قائم على تعامل ربوي مكشوف. 
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قالوا هذا لا بد منه؛ لأنه أيضاً سيبقى الأمر في يد النصارى» ى) هو متوارث في كثير 
من البلاد الإسلامية. 

نحن نقول: ى| هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين 
يقومون ببعض الأعمال التى هى محرمة عندناء هذا بطبيعة الحال مثاله الصياغة» 
لك لبس فكالن الات العسلقة_العيناء, 

لكني أقول شيئاً آخر: النساء اليوم سيسمعن قولين متباينين: يجوز للفتاة 
المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة» القول الثاني: لا يجوز لما 
فيه من الاختلاط» وهذا حرام» وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد.. كل من 
القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب؛ حينئذٍ نعرف نحن بالتجربة وبالواقع 
الملموس. أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفته للشريعة» سيتبناه طائفة من 
النساء ويتعلمن علم الطب ك) تتعلم الكافرات اللاتي لا يحرّمنهء فإذا حصل هذا 
وهو حاصلء كما هو واقع. حينئذ سيآت دور الفتيات المسلمات الملتزمات» فبديل 
أن يتعلمن تحت أيدي شباب ورجال» يصرن يتعلمن على أيدي هؤلاء النسوة 
المسليات. 

فإذاً: المحظور الذي يتوهمونه هو وَهُْم وليس حقيقة» وبهذه الطريقة نحن 
نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسناء ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي 
لا يجب علينا أصالة؛ لأنه فرض كفائي ولا يجوزء بالتالي لنا أن تُدخل أنفسنا في 
مواضع الفتنة أو التهمة؛ هذا هو رأبي في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الأولى. 

مداخلة: يعني يفهم من هذاء أنه من واجب شباب المسلم اليوم أن يترك 
التدريس؟ 

الشيخ: نعم يترك التدريس ليس مطلقاء التدريس المختلط. 

مداخلة: كيف يمكن للصحوة الإسلامية في الجزائر [أن تستمر لأن نشاطها] 
قائم على هؤلاء الأخوة» الذين يدرسون في المدرسة. 
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الشيخ: نعم أنا لا أنكر هذا. 

مداخلة: فإذا لم يدرسواء وأنا أعرف إخوة لي يعني.. يدرسواء ويفتح الله على 
أيديهم بأن يدخل الإسلام التزاما من الطلاب والطالبات» فإذا ترك هؤلاء الإخوة 
التدريس الآن في هذا الوقت الحرج» من سيقوم بالتدريس مكانهم؟ 

الشيخ: وهذا الذي أشرت إليه أيضاً يا أخي.. 

المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق أنا قلت في بعض الحوابات 
حول مسألة الطبيبات» أنا عندي بنت» عندي أخت. ما أجعلها كبش الفداء؛ لأنه 
لا بد للمجتمع الإسلاميء أنه يكون فيه طبيبات» هذه حقيقة لا بد منها صح وإلا 
لا؟ لكن أنا لا أجعل أختى ولا ابنتى كبش الفداء» أي لتحقيق ذلك الفرض 
الكفائي, أنا لا أفادي بابنتي أو بأختي [في] المواضع التي قد تُفتتن في دينها في 
عرضها في في إلى آخره» فمجال الأمر هو أن يقوم به غير ابنتي وغير أختي» وغير 
بتتك وغير أختك واسع واسع جداًء فلماذا نحن تُفسح المجال للصالحين 
والصالحات. أن يعرضوا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم» مع وجود من يحقق 
هذه المصلحة» كىم| شرحت آنفاً من أولئك الناس إلا الذين لا ينادون بالحرام 
والحخلال» أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا آنفأ» أو ينطلقون بناء على أي 
فتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل: نحن نحطها بإرادة الشيخ! تسمعون هذا 
الكلام؟ نحطها بإرادة الشيخ! ولكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة. 

مداخلة: فإذا ما اتقينا الله في هذا. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: فإذا ما اتقينا الله في هذا الأمر. 

الشيخ: نعم. 
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الشيخ: المشلكة يا أستاذ أنه هل هو ضامن نفسه عندما يلج هذا المولج» أنه هو 


لا شعن ف دينه؟ 
مداخلة: قائمة يا شيخ. 


الشيخ: إيه لكنها قائمة.. قائمة» وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في 
التدريس» هذه المشكلة» لو أنه فرضنا أنا أقول لإخواننا الذين نجلس معهم. واللّه 
أنا وبلغت الآن الرابعة والسبعين من العمر أخشى على نفسى من فتنة النساءء فم| بال 
غيري أنا من الشباب! ‏ ْ 
مداخلة: ما نسكت. 
الشيخ: القضية فيها مخاطرة. 
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حكم تعليم النساء ودعوتبن دون حجاب 


السؤال: نحن هناك أسبوعياً نقوم بعمل حصص عن الديانة الإسلامية 
لا بأس فيه. دائياً معظم المرات يكون البنات الحاضرات من البنات المسلمات» 
ويكون دائاً هناك شخص يسمى شهاب الدين هو يلقني بالعربية وأنا أترجم إلى 
المجرية» إلى حد الآن عمل الحصص كان هم يكونوا قاعدين أمامنا ونحن نعلمهم 
في الدين» فهل يجوز هذا أم يجب الفصل؟ 

الشيخ: أفهم من كلامك أنبن واضحات سافرات الوجوه. 

السائل: سافرات الوجوه نعم نعم» محجبات لكن محجبات بدون نقاب. 
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الشيخ: قد أغنيتك عن التفصيل» قد قلت لك: سافرات الوجوه وبسء أنا 
قلت بعلت عن هذا السؤال هزارا وتكزاراء أنه لذ عرز للمدرس الشّاب أن يدرس 
على النساء دون أن يكون بينه و بينهن حجاب. وإنما يجوز في حالة واحدة هي حالة 
تحقق العصمة التي لن تتكرر بعد النبي كلد والحال الأخرى وهي التي يمكن إذا 
كان المدرس أو المذكر أو المعلم إذا كان شيخاً جليلاً و... ومعروفاً بين الناس 
بصلاحه وتقواه» بحيث يغلب عل الناس أنه أولاً لا يمكن هو أن يفنئن في ذات 
نفسهء ثانياً: لا يمكن لواحدة من الحاضرات أن تفتتن بهء لأنه شيخ كبير لا حاجة 
له في الدنيا. 

فإذا تحقق هذا الوصف أو هذا الشرط جازء وإلا فمن باب سد الذريعة» أن 
يكون المدرس وراء ستارة ووراء حجاب,. من أي نوع كان هذا الحجاب» وبخاصة 
أنه من الميسر و جود وسائل تبليغ الصوتء قد يكون هو في غرفة وليكن هن في 
غرفة أخرىء فهذا هو الواجب فيا إذا كان المعلم شابا. 

ومن محاسن التدريس في البلاد السعودية كما بلغناء بأن المعلم أو الدكتور لا 
يُعلم البنات مواجهة» وإنا هو يتكلم ويذيع كلامه بواسطة التلفاز الخاص» بحيث 
أنه يُرَى ولا يرى» ومع ذلك فقد أخذت أنا عبرة وفقهاً ضمنته الشرط السابق» أو 
نمه اق الشرط السابق عتيق] قلكة إذا كان الدوس ليشا كيرا لانن أن 
يصاب هو في ذات نفسه بفتنة بإحداهن» أو إحداهن تفتتن به» كان يكفيني أن أقول 
الأولى» لكن الأخرى مهمة جداًء وهذه الفائدة أخذيها من القصة التالية: ْ 

فقد علمنا بأن أحد الدكاترة الذين كانوا يلقون محاضراتهم على الطالبات 
بواسطة التلفازء فهو لا يراهن وهن يرونه» فإحداهن عشقت به وأحبته» والظاهر 
أنها من الأميرات» وأنتم تعرفون الأميرات دولتهم وصولتهم واسعة أكثر من 
غيرهن» فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق ولا أقول العشيق» خشية أنه يفسر 
بالفاعل» وإنما هو معشوقء فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق من الأميرة وبين 
زوجته» لكي تفرغ صفحتها لنسفهاء ثم ربنا عز وجل حفظ الدكتور المشار إليه 
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ونجا بنفسه وعاد إلى بلده. 

فإذا: لا يصح إذا افترضنا في المدرس ما نقول: العصمة, نتكلم الآن بلغة 
الصوفية» الذين يفرقون بين العصمة والحفظء. يقولوا: الوليى محفوظ وليس 
بمعصوم» فنقول: فقد يكون هذا الدكتور محفوظأاً غير معصومء ولكن العكس 
انتقلت المصيبة إلى الطالبة» حيث هو كان لا يراهاء لكنها كانت تراه» ولذلك فلمنع 
المقسدة ين الحنسين المدرس الذكر والمدوس عليفن التساء» فينيقى أن يكون م 
وراء حجاب. 

لعلي أعطيتك الجوابء وقبل أن تنتقل إلى سؤال آخر أريد أن أعرف من باب 
المعرفة والتاريخ هاته المسلمات هل هن مسلات وراثة من زمن الأتراك أم هم من 
المسلءات من جديد؟ 

السائل: نعم من جديد. 

الشيخ: من جديد. ما فيه مسلمات من النوع الأول؟ 

السائل: ما فيه» كل المسلمين الموجودين» كل المسلمات والمسلمين الموجودين 
في المجر ما يقارب الميتين وخمسين. الثلثين تقريباً نساءء ومن الثلثين أكثر من 
النصف غير متزوجات» وكل هذا في أقل من سنة ونصف. 

السائل: هؤلاء احنا عندنا الإحدى عشرء أكثر واحدة صار لها مسلمة ستتين 
ونصف. 

الشيخ: عفواً إحدى عشر ماذا؟ 

السائل: إحدى عشر مسلمة» وفيه شخصين رجلين واحد منهم طلع يدرس في 
ألمانياء والثانى أذ بعثة. 
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الشيخ: طيبء ما لاحظتوا من سبب إسلامهم؟ 
نصراني. ... ومنهم ملحد. فكانت دعوة النصراني أسهل من دعوة الملحدء لأنه 
يؤمن أصلاً بوجود الله سبحانه وتعالى» عرضنا عليهم مناقشة أحمد ديدات ودكتور 
شرشء وشرحنا لهم إياه وفسرنا لهم إياه» تلك كانت سبب في إسلام ثنتين منهم» 
ومنهم من يأتيٍ على الحصة وشرحنا لهم الديانة» ومنهم من الملحدين كانت المشكلة 
توجد في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى» ولما صارت عملية الإثبات واقتنعت 
وصارت قليلاً قليلاً تقتنع» يعني في خلال أكثر من شهر أسلمت الحمد لله 
وبعدين تحجبت أول مسلمة» تحجبت وراءها الثانية بأسبوع, ثم تحجب الكل . 

الشيخ: ما موقف أقوامهم الذين لا يزالون إما في النصرانية أو في الإالحاد؟ 

السائل: أقوامهم يا شيخ لدرجة عدم الاطلاع فيهم, لما يشوفوهم أو أنا أكون 
ماشي مع زوجتي متحجبة» يفكرون أننا لا نعرف نحكي مجري» فيحكو يشوف كأنه 
مانا شع صلعة الآسنةه ا واسهاء او فكوا قوترا عده راسف ما نعرقوا أملة 
شغلة الإسلام. 

الشيخ: كالأنعام بل هم أضل . 

السائل: أحد الإخوة ومرته وقفوا واحدة من المتحجبات في الشارع سألوها: 
هل هذا لباس قومي أم.. فحكت لهم: لاء دين, ما الدين؟ الإسلام» حكوا لها طيب 
نكون نحن نسلم, أم الإسلام فقط لأشخاص معينين؟ مثل اليهودي الأصل أن 
يكون بهوديء لأنه رجل وبعدين بعد ما حكت له طبعاً هو للكلء» فأتوا وزارونا 
نحن وأتينا نحن على بيته» فالرجل كان مطلع جداً وعنده كتب وعنده أشرطة. 

مداخلة: مطلع. 

السائل: مطلع» لاء هو الشغلة الوحيدة التي ما توصل لهم الإسلام لأنه ما فيه 
قرآنء ما فيه ما فيه. 
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الشيخ: ما فيه عندهم مصادر يعني. 

السائل: ما عندهم مصادرء وهي الحمد للّه على وجه. وأخبرني أنه على وجه أنه يسلم. 

الشيخ: أنا قصدت بالسؤال السابق» يعني: فيه عداء لما يروا بعض البنات 
بعض النساء الذين أسلموا يخالفوا تقاليدهم و عاداتهم, أم فيه حرية كا يزعمون؟ 

السائل: ما فيه حرية يا شيخ؛ لأنه احنا عندنا إمكانياتناء أنه هؤلاء البنات نجلسهم بدون 
عمل يكون أفضلء لأن هناك أصلاً مشاكلهم كلها تكون ني العمل. 

الشيخ: من الاختلاط. 

السائل: معظم المشاكل ليس من الرجالء من النساء العاملات هناك؛ لأن 
النساء العاملات أكثر نسبة من الرجالء ما يقارب السبعين الخمسة والسبعين في 
المائة» فمضايقات عليهم هم بالذات. 

الشيخ: يعني: ما فيه حرية؟ 

السائل: ما فيه. 

الشيخ: طيبء التي تسلم كيف تعيش في بيت أهلها؟ 

السائل: تعيش في بيت أهلهاء أهلهاء إذا كان فيه صعوبة وإلى حد الآن الحمد 
لنّه ما واجهتنا إل حالة واحدة في بوخارست في العاصمة» وهناك الحمد لله في 

السائل: أما إلى حد الآن الحمد لله ما فيه مشاكلء الأهل بالنسبة أهاليهم هم 
إلى حد الآن ما فيه مناقشات حادة. 

الشيخ: الحمد للّه. 
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الخلوة والاختلاط 


حكم دعوة النساء بلا حجاب 


السؤال: كنت راجع من الباكستان حديثاء جلست في الباكستان أربعين يوماء 
وصار عندي حماسة وغيرة على الدين وحرقة» وكنت قوي في الدعوة» فكنت دائ] 
ري ار بر 0 
باليد كثير من البنات احتشمن اوح اجاج كنات من الخرايه كن بع كار 
الإمساس تقل الإحساس» يبدو أن العاطفة بيدأت تف شوي شوي» وبدأت أجد 
صعوبة في الكلام معهم. خاصة مع كثير من خلاف بعض العلاء لي» يقولوا: إنه لا 
واحدة..بطبيعة العمل بدون حجابء. فهل لا يجوز المقابلة في الوعظء بين) يجوز 
المقابلة في العمل؟ هذه نقطة» بس عندما أريد أن أتحدث في الدين أتحرج كثيراً؟ 

الشيخ: وهؤلاء الذين قالوا لك علماء؟ 

مداخلة: على الأقل يسموا أنفسهم علماء. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: أنا حبيت أسترشد برأيك. 
لك: لا تقعد هذا المجلسء أي: طلق وظيفتك بالثلاثة. 

فهم إذا قالوا لك هكذاء بعد ذلك يأتي كلامهم الذي أنت ا نفاء أما 
الكلمة الأولى لا يقولوها لك. وأنت تقول لهم الكلمة الذي قلتها لي» وهذا واقع 
أنك أنت عايش معهم., فلاذا لا يجوز؟ 

يمكن الآمر يحتاج إلى توضيح أليس كذلك؟ 

وداكيلةة طرعا. 
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الشيخ: يعني الاختلاط في الشرع ممنوع» وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن 
لا يختلط؛ وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. 

مثلاً: الواحد منا ينزل السوق» وخاصة إذا كان السوق مزدحم. تجد في الطريق 
نساءء ثبي هيك وش هيك.. وإلى آخره. ماذا يفعل؟ كما قال تعالى: »قل لِلْمُؤْمِنينَ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 6 [النور:٠”].‏ 

لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ماء إلى جامعة ماء والتدريس فيها 
مختلط» هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلّطء لأن الله لم يكلفه أن يرمي 
نفسه في اللجة قد ينجوء وقد لا ينجو وكا قال عليه السلام: «ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه). 

فالآن أنت أو غيرك هذه الوظيفة الذي تعمل فيهاء أنا أقول إما وإماء لأنه لا 
أريد أن أفرض رأيي على غيريء إما أن تكون أنت مضطر في هذا العمل فيجوزء 
وإلا غير مضطر فلا يجوز. 

لو فرضناء وقلت لي أنا مضطرء فأنا عندي استعداد أن أناقشكء لكن لا أريد 
أن أدخل هذا المدخلء ولا أريد أن ألج هذا المولج» فإذا كانت وظيفتك هذه من 
القسم الأول» يعني مضطرء حينئذٍ يأتي جوابك للمشايخ في محله. 

وقولهم: لازم يكون بينك وبينهم حجاب» أنت لازم تعكس عليهم الأمر 
وتقول: قولوا للفتيات أنه لازم يضعوا بينا وبينهن حجابء وليس نحن. 

مداخلة: ما راح يستجيبوا. 

الشيخ: لاء القضية الآن ليس الكلام مع الفتيات» الكلام مع هؤلاء الذي 
سميتهم علاء» أنه بدل ما يقولوا لك: أنت لا يجوز أن تتكلم إلا بينك وبينهم 
حجاب. نقول لهم: قولوا لهؤلاء الفتيات أن يتحجبوا. 
أ أنا أقول بدون ما أدخل بتفاصيل» أنت مضطر أو غير مضطرء لريثا 


وآاخيرا 
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يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفاء 
فأنت مجتمع مع الجمع فيه شباب في شابات في شبان في فتيات.. إلى آخره؛ لا أرى 
مانعاً أبداً أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر. 
متتالية» ولكن ليس هناك استجابة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وبعضهم أعمل معه في نفس المهنة عمل ميداني وعمل مكتبيء 
وخلال العمل الميداني في النهار الساعة عشر أو إحدى عشر يومياً الليل على 
المطعم...؛ فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة» هل يجوز الأكل 
معه. مؤاكلته ومشاربته؟ 

الشيخ: من جملة استمراريتك أن تُؤاكله وتشاربه وتناصحه. واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن لو فرضنا -لا سمح الله- أنك يئست منه» نفضت إيدك منه» هذا 
لا تخالطه بالمرة. 

مداخلة: لا الحمد للّه ما وصلنا لمذا. 

مداخلة: في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح وأحياناً تكون الفكاهة على 


الشيخ: الله أكبر. 
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مداخلة: فمثلاً الاستهزاء باللحية بالثوب, الاستهزاء بالمٌديّن بشكل عام 
الاستهزاء بالدين على أساس أنه موديل قديم وموضة. 

فأهما أفضل: أن نسايره وأن نداريه بالكلام اللطيف. أو نضغط عليه ونشد 

الشيخ: هذا بارك الله فيك» يختلف إذا كنت حديث عهد بالاتصال به. 

مداخلة: لا قديم. 

الشبخ: إذا كنت قديم الاتصال به» فلا بد أنك أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة. 

مداخلة: الحمد لله ما قصرت معه. لكن أريد الأسلوب الأمثل... 

الشيخ: أنا آتيك بالكلام» فأنا أقول: لا بد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة 
الحسنة» فنفس الكلام الذي قلته لك بالنسبة للشخص الذي بتعيش أنت وإياه بعملك» قلت 
لك: إنه إذا ينست منه وإلاء فأيضاً نفس الكلام يقال لك بالنسبة لهذا النوع الثاني» فأنت 
نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة» فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض يدك منه. اعمل له 
اللازم من الكلام الذي يجرح....؛ لأنه ىا قيل: 

العبد يقرع بالعصا وال حر تكفيه الإشارة 

رامع ” 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: ولا بد أنك فهمته» من جملة ما فهمته أنه يا أخي صحيح أنك تمزح» لكن أنت 
في علمك أنت أنك رجل مسلمء فأنت تسخر من الدين وأهل الدين» ألا تعرف أن هذا 
يخرجك من الدين كما تخرج الشعرة من العجينء أو أن هذا لا يمك حرام حلال» تكفر أو 
لا تكفرء على ضوء ما يسمعك تسمعه. إذا قال لك: أعوذ بالنه أنا لا أريد كذا.. إلى آخره. 
تستعمل اللين معه. وإذا رأيت منه لا مبالاة فتقسو عليه. 

مداخلة: لاء هو من الجزء الأول الذي ذكرته» لكن متأمل دائاً برحمة الله وعفو 
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الله ويقول إن الله غفور رحيم. 
الشيخ: نعم؛ لكن أنت تسمعه أيضاً أنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب. 
مداخلة: سمعناه» لكنه مصر على الأولى. 
الشيخ: أي نعم. 
والآية تقول: :ليس بِْمَانِيَكُمْ وَلا أمَانِ آهل الْكتَابٍ مَنْ مَنْ يَحْمَلُ سُوءًا كر بو 
[النساء: ١77‏ ]ء سيرخ دم ع المعنى بلفظ 
آخر» معناه صحيحء لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام, فأنا أذكره لنرمي 
عصفورين بحجر واحد. 
أولاً: أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف. لأنكم لا بد سمعتموه من الخطباء كثيراً. 
ثانياً: معناه جميل. 
فإذا أردنا أن نعظ الناس» مثل هذا الرجل الذي تحدثت عنه الآن» نقول له في 
الحكم: «الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على اللّه الأماني». 
فهذا النوع من البشر لم يعمل بالآية» ولا بالحديث -ولو كان ضعيفاً- اعتبر. 
ادق والترن / 9ه[ ديم هه) 
(الحدى والتور /ه؟/ 11 دودوة) 


(المدى والنور /7ة؟/ 8 جسم 


كبو ارد سواة اروس الرينا. للا 


مداخلة: السؤال عن مجال التعليم» وخاصة هو طبعاً على ما رأيت من الإخوة 
في جمعية الهداية للإحسان الإسلامية في طرابلس» فالاخوة عندهم بشكل موجز 
معهد يدرس من المتوسط إلى الثانوي» بدؤوا هذا المعهد متوقعين أن العدد يكون 
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قرابة الأربعين فبدؤوا على هذا الأساس. بعض يعنى المنشورات دعاية لهذا المعهد 
لمن أراد أن يَدَرّس أبناءه أو بناته في هذا المعهد. ْ 

فالذي حدث أن بعض الطوائف من الشيعة أو الأحباش غالباًء قالوا للإخوة 
أن يضعوا المنشورات فوراًء فالناس يرون هذا الأمرء ثم توضع أمام الناسء فإذا 
جف الصمغ تدهن بالدهان» فيبقى أثر أن الناس يرون يعني جمعية الهداية 
والإحسان. ... فالآن الناس يعني سبحان الله هؤلاء أرادوا شيئاً والله سبحانه 
وتعالى مكر بهم» فاضطروا الإخوة إلى أسلوب آخر بالسيارة والمذياع وشيء من 
أنحاء البلاد» بل وبالإذاعة» هذا الآمر فاجأهم, إذ أنه بدأ العدد يكون حمسين أو 
أربعين» جاء بالمئات وصل حمسمائة» الذين موجودين الإخوة» وبعضهم درس يعني 
في الجامعة الإسلامية في المدينة» وعاد بعضهم يعني الآن يدرس في معاهد 
موجودين الرجالء يعني أقصد ذكوراً العدد الذي قدم منه نصفه أولاد ونصفه 
بناته في تفاوت ما بين هذه المراحل. 

بالنسبة لمسألة التعليم» طبعاً سد الثغرة بالنسبة للذي يدرس من الأولاد في 
الجامع» بالنسبة للنساءء بعض الأخوات استطاعت أن تقوم بالتدريس» والبعض ما 
في هذه الإمكانية أن النساء تدرس خاصة بعض المواد الدينية» خاصة المعهد كله 
إسلامى يعنى ومواد دينية:» فاضطروا أنه بعض الإخوة مؤقتا يُدَرّس الفتيات مؤقتاًء 
ويئية الالخبرااك 1ن هذاما يدس ومايضة و لاسسابجة للون الله بسبيحالة لمان 
بهذاء نحن الآن في ضرورة فقط» اضطراراً للحم الخنزير أو الخمر فقطء في حالة 
مؤقتة إلى حين أن إحداكن أو بعضكن تكون أهلاً لأن تدَرّس. 

فلما رأيت أنا الوضع كذلكء قلت يعني ما أستطيع أن أتكلم في هذه المسألة 
حتى أعطي صوره للشيخ. 

الشيء الآخر: أنه أنتم يعني على الأقل تأخذوا بأقل الضررء إن كان هذا الأمر 
مضطرين» فالأصل أن يكون المدرس إذا تيسر متزوج. ثم يكون طبعاً من باب أولى 
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يعني صاحب دين وخلقء هذا شيء. 

الشثيء الآخر: من وراء حجاب إن تمكنتم» يعني: الأصل بغض النظر البحت 
عورة أو غير عورة الحجاب غطاء الوجه. عموما رجالا ونساء بغض البصر؛ حتى 
يتمكن المدرس من إلقاء الدرس. على الأقل لا يستطيع أن يكون غاض البصر ولو 
وضعت له ستارة» فقالوا الستارة يمنع الطالبات من رؤية اللوح الذي يؤشر إليه 
بعض المواد العلمية كالحساب والرياضيات.. إلى آخرهء قلت: يا إخوة على الأقل 
أن يروا الطالبات اللوح طبعاً مع المدرس ولا يرى. ... المدرس. في مادة شرحوها 
بطريقة مرآة عاكسة وإما بالزجاج الملون» إذا وضع زجاج وبعض. .. تميل إلى 
اليبسار يصبح هو لا يرى نفسه... وهم يرون إلى اللوح ويرونه على الأقل» فأنا 
سؤالي يعني من هذا الباب هل الوضع للآن يعتبر سليم؟ 

الشيخ: أنا أقول بارك الله فيك» هذا الذي ذكرته هو الواجب أن يتخذوه؛ لأنه 
صحيح أن الضرورات تبيح المحظوراتء لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء 
وإنما هي مقيدة بقيد ألا وهو «الضرورة تُقَدّر بقدرها». فالناذج التي أنت أو 
الوسائل التي اقترحتها عليهم أن يتخذوهاء هذا أمر واجبء. كمثل هذه الوسائل 
التي تحول بين المعلم وبين رؤيته للفتيات» وكذلك أن يكون متزوجا محصناء فكل 
هذا الذي ذكرته هو داخل تماما في القاعدتين المذكورتين: «الضرورات تبيح 
المحظورات»». و«الضرورة تقدر بقدرها». 

لكن السن هنا بالنسبة للفتيات» بلا شك أنه له دخل وهو عامل كبير» فأكبر 
سن يمكن أن يكون مثلاً كم؟ 

مداخلة: هن يتفاوتن؛ لأنه من المتوسط إلى الثانوي» فبعضهن يعني صغيرات» 
وبعضهن يعني عشرين تقريباً أو.. 

الشيخ: إذاً: لا بد من هذه الوسيلة التي ذكرتها آنفاً. 


(اللك الور 5 ار "و 
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ضوابط جواز تعلّم المرأة 


الشيخ: أن يتعلم العلم الواجب كفائياً من النساءء وهذا وإن لم يكن واقعاًء 
لكني أقرب بالتمثيل غير الواقع للتمثيل الواقع» فكما أنه لا يجوز للرجل أن يتعلم 
العلم الكفائي من النساءء أي للاختلاط مع النساء» فالعكس كذلك لا يجوزء أي: 
لا يجوز للنساء أن يتعلمن العلم الواجب عليهن» ىا مثلت أنت بعلم الطب مثلاء 
فلاشك أن الساء بحاجة إل طبيياس» قشر للمرأة أن تعفن تسهاء وون] تفبظر 
في بعض ظروفها أن تكشف عن شيء من عورتبهاء فخير لها أن تكشف عن نفسها 
لبنات جنسهاء من أن تكشف ذلك أمام الرجال. 

فإذاً: لا بد للمرأة أن تتعلم الطب وما يتعلق به» ولكن على الطريقة المشروعة. 
وهي ألا تتلقى ذاك العلم من الرّجّال بطريقة الاختلاط. 

اليوم ولدت وسائل نسمع عنها كثيراًء أن بإمكان الرجال أن يعلم النساء من 
وراء حجاب. وبواسطة التلفاز» فحينئذٍ هو لا يراهن وهن لا يرينه» فهذا طريق من 
آيات الله وله ومن حجج الله على عباده ثانياً» حتى لا يتعللوا أنه ليس لدينا سبيل 
أن يَتَعَلمم العلم الواجب على النساء إلا بطريق الاختلاطء فإذا كان طلب العلم هذا 
أو ذاك» بطريقة لا مخالفة للشريعة فيهاء وهو كا قلنا: «إن) النساء شقائق الرجال». 

ولكن نحن نقول: العلم الذي يجب على النساءء هناك علوم تتعلمها النساء 
ليس بالواجب عليهن, نبدأ بالمثال الواضحء علم المحاماة» المرأة تحامي عن 
الرجال» وتقف أمام القضاة لتّحَامِي عن الرجالء وقلة المحامين عن الرجال.. هذا 
لا يجوز لما أن تتعلم مثل هذا العلم. 

كذلك علم ما يُسَمُون بالاقتصاد. وعلم الفلك مثلاً» ونحو ذلكء فهي عليها 
أن تتعلم ما يجب على النساءء وليس ما يجب على الرجال؛ لأن كل علم بالنسبة 
للرجال هو فرض؛ لأن مصالح الأمة لا تنحقق إلا بإحاطة مجموع الآمة» بمجموع 
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العلوم التي هي بحاجة إليهاء أما النساء فهو خاص با ذكرنا آنفا» مما تغني النساءء 
عن أن يكشفن عن أنفسهن أمام الرجال. 


(المدى والنور / ١1/6‏ / 13”6: 1960 050) 
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة 


مداخلة: هناك بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط. هو يجوز 
للشخص أن يدرس فيها أو يعمل مبذه الجامعات؟ 

الشيخ: لا أرى ذلكء لا يجوز لا أن يدرس ولا أن يدَرّس. 

شخ : نع ؟! 

الشيخ: نعم؟ ! 

مداخلة: ما يحتاج تفصيلء مثلاً: إذا كان شخص إن شاء الله ينفع اللّه به. . 

الشيخ: ما يحتاج الأمر بارك الله فيك إلى تفصيل.. لآن المسلم مكلف عن نفسه 
قبل غيره؛ إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضماناء بأن هذا المدرس الذي ينفع الله به. 
لا يتضرر هو بحشره لنفسه في ذلك المجتمع الخليط» ىا يقولون عندنا في الشام: 
خليط مليطء لا يتأثر فهو ىا تقول جيد 

لكن أنا في اعتقادي أن الأمر ى) قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: («ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه») ولذلك ما أنصح وعدا 
يخشى الله أن يورط نفسهء وأن يدخل هذه المداخل؛ انج بنفسك! هيا أيا الّذِينَ 
آمَنوا عَليِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضُدُكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا امْتَديْتُمْ ‏ [المائدة:١٠١].‏ 

والحقيقة أنا أعرف هذا الرأي» لكثيرين من الدعاة الإسلاميين» وأعتبر هذا من 
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حكم الدراسة ني الجامعات المختلطة 


مداخلة: ما حكم دراستي في الجامعات المختلطة وأنا شاب سلفي ملتزم؟ 

الشيخ: لا يجتمعان مثلاء ما يجتمع الالتزام مع الاختلاط..لآن الإنسان المدفوع 
على الغرائز الشهوانية» ى) قال عليه السلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزناء 
أدرك ذلك لا محالة» العين تزني وزناها النظرء والأذن تزني وزناها السمعء واليد 
تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناهاء والفرج ذلك كله أو يكذبه». 

ولا شك أن هذه الوسائل» وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى» هي مما نمى 
الرسول عليه السلام عنها سداً للذريعة» من أجل ذلك كان من الآيات القرآنية أن 
الله عز وجل قال: 9# وَلا تَقْرَبُوا الى إِنّهُ كَانَّ فَاحِسَةَ وَسَاءَ سَبيلًا #6 [الإسراء: 77]» 
ما قال ولا تزنوا وإنا قال: لا تقربواء وقربان الزنا هو متعاطي مقدماتهاء وهذه هي 
المقدمات» النظر والسمع والمصافحة ونح و ذلك. 
دخلهاء لا بد أن يصاب بشيء من [الخبث] إن لم يقع في الفاحشة الكبرىء لا بد أنه 
تلوث خلقه بشيء من المخالطة التي لا تشرع. 

مداخلة: طبعاً يا شيخ العكس صحيح كذلك. 

داه 6 

الشيخ: نعه؟ 

هد اخلة: طبعاً بالنسة الشابة كذلك؟ 

الشيخ: نعم كذلك إن النساء شقائق الرجال. 


(اللبنى بولقو ا ا توي 


الخلوة والاختلاط 


السؤال: هل يجوز للرجل الأعمى أن يدرس البنات في المدرسة؟ 

الجواب: إذا كان معصوماً يجوز» فهل هو معصوم. 

مداخلة:لا. 

الجرائية قا بوره لكن إذا كان ضع ومتزوجا وكتينا كبيرا قانيا مفل ولا 
يخشى أن يفسن بالبنات» فحيتيل أيضاً تناز ل عن القول السابق فنقول: يجوز أيضاء 
أعني الأمر فيه خطرء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


(ادي و الحو 7 اي 


الشيخ: حدد. 

مداخلة: تدريس البنت في هذا الزمان يترتب عليه فتن كثيرة. 

الشيخ: خلاصء معناه مهدت لي الجواب. 

وواتعلة: جواك الله خيرل وتتحع ترق أنه لا ندرسن _الندت أكثر من المستتوض 
المتوسطء. إذا جاز التعبير با يسمى بالمرحلة الإعدادية ألا تتجاوز هذا الحد. لكن 
يرد علينا إخوان لنا يقولون: إذا مشينا على نظامك الذي تسير عليه» بعد عشر 
سنوات سنرى أن جميع المدرسات لبناتناء سَيكن من أولائك النفر الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر أو من النصارىء فتعليق أستاذنا الكريم على هذا. 

الشيخ: تعليقي تكرر على مثل هذا السؤال كثيرا مواجهة ومهاتفة. 

في اعتقادي أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على إطلاقه. هم لا 
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يستحضرون الأحكام الشرعية المتفق عليهاء أو على الأقل يكابرون فينكرون أن 
يترتب من وراء ذلك ما ذكرته من الفتن» واضح الجواب إلى هنا؟ 

الشيخ: هه. 

مداخلة: واضح جداً. 

الشيخ: طيبء أما المقصد الأول فهو: أن الابتعاد عن الفتن» وبعبارة أخرى 
أقول؟ إن كانوا مسلميق بالقدن ى] آنث رظين مخ كلاملك مو آنا هوافق عليه بالماقة 
مائة - إن كانوا معنا في مثل هذه الفتن» وهم بلا شك حسن الظن بهم يحملنا ألا 
يكونوا مكابرين ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفتن. 

وعلى ذلك أقول: فمن الخطأ الفاحش تجاهل هذه الفتن» والقول با حكيت عنهم ولا 
حاجة بنا إلى إعادته» ذلك؛ لآن الابتعاد عن الفتن ومواقع الفتن هو أمر واجب. 

وأيضاً: أعتقد فيهم أنه أمر لا يخالفوننا فيه؛ لقوله عليه السلام في الحديث 
الذي ذكرناه في أول النهار: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). 

7 هذا أمر واجبء ألا وهو الابتعاد 

تعليم البنت بهذه الصورة التي تعرضها للفتن» لا هو بالأمر الواجب ولا هو 
بالأمر المستحب, فكيف يقال بأنه يجوز بل لعل بعضهم يبالغ فيقول: يجب أن نعلم 
بناتنا هذا التعليم» لأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي فاسقات أو كافرات» 
أليست هذه شبهتهم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم» نحن نقول: لا يكون انتصار المسلمين على أعدائهم بمخالفتهم 
لأحكامه هم وإنا يكون باتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم. وهذة ايها حقيقة 
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أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو يناقشوا فيهاء وحينئذٍ نقول: فهب أن الأمر في 
نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات. 

نقول: إن كان الأمر كذلك - وأعنى ما أقول. إن كان الأمرء ولا يعنى أن 
الأمر كذلك يقيئاً لما سيأق بيانه - إن كان الأمر كذلك؛ فهل معنى هذا المنطق 
المخالف لعدة قواعد علمية شرعية مسلّم بهاء أن نخالف الشريعة لكي لا نفسح 
المجال للفاسقات» وللكافرات أن يكن أعلمن من ماذا؟ أعلم من بناتنا نحن هذا 
معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة» وهذا لا يقوله مسلم. 

مع ذلك فأنا أقول: إن هذه النتيجة التى يزعمها هؤلاء. والتى نقلتها عنهم» 
ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة» لماذا؟ هذه النتيجة أنا أقول: تكون حقيقة 
واقعة بشرطين اثنين: 

أولاً: في أول الأمرء وثانياً: إذا ل يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول 
الذي أنت نقلته عنهم. 

«انقطاع» ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم» فحينئذٍ يجب أن نعالج الواقع» هل 
الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى: كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة 
سيكونون متبنين لرأي الألباني مثلء ومن دندن حوله في هذا الرأي؟ طبعاً هناك 
آراء كثيرة مخالفة له. 

فإذاً: سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات. 

الشيخ: حتى في رأينا حيث خالفوا رأينا في هذه القضية» لماذا؟ لأننا من عقيدتنا 
السلفية الصحيحة. لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناسء ما دام أن الله يقول 
لرسوله: ت#إلَسْتٌ عَلَيْهِمْ بمُصَيْطِر # [الغاشية: ١‏ 7]. 

فنحن لسنا مسيطرين على الناس» ولكن نقول الكلمة التي تنقل عن بعض 
الدعاة: الق كلمتك وامش» مالك. أنث سلطان بالسيف تحمل الئاس على رأيك؛) 
وإنما على قاعدة: الحق أبلج والباطل لجلج» فنحن نبين كلمتنا ويقيناً كما هو الشأن في 
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أحق كلمة على وجه الأرض وهي لا إله إلا الله» هل تبناها الناس كلهم جميعاً؟ لا 
فمن باب أولى ألا يتبنى الناس جميعاً رأي لهذا العالم أو لذاك. 


ولذلك فهذا المحظورء وهذا الجواب الثاني قلته سيكون غير واقع» وإن 
فرضنا أخيراً وأخيرا إنه هذا سبكون واقعاء هب أن الآمر يكون كذلك» لكر ماذا 
يقولون في هذه السنين الطويلة التي مضتء حيث كان العالم الإسلامي» حتى 
الشباب منهم يعيشون في جهل عميق بكثير من العلوم الشرعية الذاتية» التي هي 
مفروضة عليهم فرضاً عينيء فضلاً عن العلوم التي تجب عليهم على طريقة الفرض 
الكفائى. 


اليوم نحن نشاهد طبعاً في يقظة عند الشباب المسلم؛ في كل من العلمين: علم 
الشريعة» والعلم الآخر ماذا نسميه الدنيوي الصناعي إلى آخره. 

فالآن في انتباه لهذا الموضوع. لم يكونوا متتبهين من قبل» إذاً: إذا مضى على المسلمين 
دورٌ تأخروا فيه في العلم؛ ومن الجائز بل الواجب أن يقوموا به مع ذلك ظلوا ى| هم يعنيء 
فهاذا نقول إذا تأخرت النسوة عن القيام بواجب اتقاءً للّهء هناك ما كانوا متقين الشبابء ما 
كانوا متقين لله كانوا غافلين عن شريعة الله فم| هو المحظور الكبير» الذي سيترتب فيا إذا 
أخرنا النساء عن أن يتعلمن علماً من العلوم التي نسميها دنيوية» كا قال بعضكم ربع قرن من 
الزمان» وأنا أعتقد أنه سيكون هناك جيل» أستطيع أن أعبر عنه جيل من النساء مُطْعَّم 
بمعنى: لا هو ملتزم بالمائة مائة» ولا هو منحرف أيضا بالمائة مائة» كالجنسين اللذين قلنا 
عنهم إما الفاسقات أو الكافرات, وإنما خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيئا سيأتي دور هذا 
الجنس الوسطهء يتبنى هو تعليم الجنس الملتزم الذي نظن به نحن, عليه أن يقع في هذه 
التجربة ما يُعرّض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة» هذا جوابي ولعله واضح. 

وأنا أريد الآن أن أضرب مثلاً لنفسى, أو ببعض إخواني الغيورين عنده زوجة» 
أوعنده بنك هو لا جره بإدخانها في مدرسة أو في كلية ظبية#اليتعلي هذا العلي علي 
الطب؛. ونحن بحاجة إلى طبيبات مسلمات». هذا لا ينكره أحد. لكن أنا أغار على 
زوجتي أغار على أختي, أغار على ابنتي» خشية أن يلم بها ويحيط بها تلك الفتنة» 
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التي قلنا في مطلع هذا الكلام» نخشى أن تقع بعض النساء فيه. 

فآنا أخشى على هؤلاء الذين هن قريباي» وأظن أن الأمر ينبغي أن يكون 
كذلك على كل مسلم غيور على أهله ما هو المحظور؟ سيكون النتيجة أن علم 
الطب سيكون بيد من؟ الفاسقات أو الكافرات» طيبء ماذا تريد أنت يا زيد من 
الناس؟ أريد أنه يكون منا فتيات يتعلمن هذا العلم. 

طيب إذاً: أنث خليها تكون زوجتك أو أختك أو بتنك كبش الفداء؛ هذا 
معناه» فهل يقول بهذا مسلم؟ أنا ما أعتقد إنساناً يعالج الموضوع من جميع أطرافه 
بالمنطق الشرعى -ك قدمنا آنفاً- قواعد عديدة؛ وبالمنطق العاطفى على أهله. ما 
أظن أنه يفتح الباب على مصراعيه يقول: يجب على الفتيات المسلءات أن يتعلمن 
هذا العلم الذي فيه مخالفات شرعية في أثناء هذا التعلم. 

تح تعرقه أن بصو تراها أو بغار ترص لناء أذ قاذ تكوة البعت وه 
تثمرن عن الفحصن الطبى» يكون رأسها جنب رأسن الظببت يعني" نَفْسّها يلتق 
بتَقَسهاء والله سبحانه وتعالى أدرى بما يقع بين هذين النفسين المتلاقيين» يعني من 
مفاسد ومن مخاطر» فمن الذي يرضى بأهله أن يكون كبش الفداء؟! أنا ألفت النظر 
إلى هذه الحقيقة» ولعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

مذاخلة: حراك اذه خيرا يا شيكنا وبارك الله فيك: 


(الشدى والتور / 7555 / 1١6‏ ةن ) 


باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة 
السائل: ما هو حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة؟ فإذا كان يحرم» فم) 


حكم من ماله من أجرة التعليم في هذه المدارس؟ وهل عدم وجود مدارس غير 
عدلطة يعد غذراً شرعباً لدخويها؟ 


الشيخ: الجواب قال عليه السلام (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» فقد 
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يتساءل ما علاقة الحديث بالسؤال» العلاقة واضحة» قوله عليه السلام «إن الله إذا 
حَرّم أكله حرم بيعه. 

ولذلك من الأمثلة على معنى هذا الحديث» الحديث المشهور: «لعن الله في 
الخمر عشرة: أولهم شاربهاء ثم ساقيهاء ثم مستقيهاء ثم عاصرهاء ثم 
معتصرها...»الخ. لماذا لعن التسعة؛ لكي لا يكون الأول وهو الشارب. 

فإذا: هناك ارساط نين الغانة ويخ الوسيلة؛ فإذا كان الاحدلاط يخ الدسينت 
محرماً وهو كذلكء فأي شيء يترتب عليه فهو محرم» وبخاصة إذا كان هذا الشيء 
لمترتب على هذا الاختلاط المحرم» هو ليس في نفسه فرض عينء» وإن| هو فرض 
كفا 


2 


ومن العجيب تساهل بعض الناس اليوم» من الذين يريدون تسليك وتنمشية 
الواقع بين المسلمين» ولو كان مخالفا للشريعة باسم العلم» نقول العلم علمان: علم 
نافع وعلم ضارء ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن يكون نافعاً إلا أن يكون في 
حد ذاته مطابقا للشريعة - فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع.ء إلا إذا 
كان وفق الشرع وليس مخالفاً له» والموافقة يجب أن تكون من حيث هو عِلمٌء ومن 
حيث الأسلوب الذي يوصل به إلى ذلك العلمء فإذا اختل أحد الشرطين كان غير 

فإذاً: قلت آنفاً: أنا أتعجب من أناس يتساهلون ويخطئون في إباحة الاختلاط 
في الجامعات في سبيل طلب العلمء وأنا أقول: هذا العلم أولاً ليس فرض عينء 
ليس هو علم شرعيء وثانياً: إذا كان علماً شرعياً لنفترض مثلاً في بعض الجامعات 
ككلية الشريعة» لكن لا نريد أن نغتر بالآأساء واللافتات» بل يجب أن ندخل في 
مضمون هذا العنوان» كلية الشريعة ماذا تفعل» المفروض أنها تعلم الشريعة الحقة. 

والمقصود من هذا العلم هو العمل كما سبق الإشارة إلى ذلك أنفاً. 
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فإذاً: كان العلم الشرعي نفسه. يعلم بطريقة الاختلاط» فهذا ليس علماً شرعيا وكلنا 
يعلم أن النبي يَيئٍِ حض المسلمين بعامه. على أن يؤدوا الصلوات الخمس في المساجدء ولا 
شك أن النساء يدخلن في هذا النص العام أي صلاة الجماعة» كا قال عليه السلام: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس -وفي رواية أخرى- بسبع وعشرين درجة» فهل يدخل 
هذا لأول مرة تسمعه فيا أعتقد. فهل يدخل في هذا الحديث النساء الذي يتبادر إلى أذهان 
كثير من الناس من قوله عليه السلام: «وبيوتهن خيرٌ لمن» أن النساء إذا صلين في المساجد 
ليس لن تلك الفضيلة التي أطلقها الرسول عليه السلام في الحديث الأول: «صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» للرجال أم للرجال والنساءء» أقول نعم للرجال 
والنساء» ولكن مع ذلك بيوتبن خيرٌ لمن فإذا صلت المرأة في المسجد طبعاً هنا تأتي 
الشروط» وهي أن تكون متجلببه بالجلباب الشرعي غير متعطرة ولا متطيبة ولا. .الخ. 


عن 


فهي لو صلت في المسجد فلها مثل أجر الرجالء ولكنها إن أرادت أجرا أكثر 
فلتصلي في بيتها؛ لقوله عليه السلام: «وبيوتبن خيرٌ لمن» هذا بيحل مشكلة تتعلق» 
وتلك ذكرناها أكثر من مرة» النساء حين! يحججن أو يعتمرن فيزاحمن الرجال في 
المسجدين في الحرمين الشريفين في مكة وفي المدينة» ما الذي يحملهم على ذلك؟ 
جهلهم بالمعنى السابق» ظنهم أن صلاتهم في المسجد الحرام» وفي المسجد النبوي 
خير لمن من الصلاة في منازلهنء وبيوتمن التي نزلن فيهاء الأمر ليس كذلك. إذا 
كانت الصلاة في المسجد الحرام باثة ألف صلاة؛ فالمرأة إذا صلت في بيتها فصلاتها 
بائة ألف زائد واحد أو أكثرء كذلك إذا صلت المرأة في المسجد النبوي فصلاتها 
بألف, لكن إذا صلت في بيتها: فريضة» فصلاتها في بيتها بألف زائد واحد وأكثر 
على ما يشاءه اللّه. 

إذا كان هذا في المساجدء وهي كما نعلم من الأحاديث الصحيحة. لما سثل 
عليه السلام عن خير البقاع وشر البقاع. ماذا أجاب: «خير البقاع المساجد» وشر 
البقاع الأسواق» إذا كان الرسول يَدَِِ يحث النساء على الصلاة في البيوت بقوله: 
«وبيوتهن خير لمن» وبعد ذلك: فإن أي بقع من بقاع الأرض مها كانت شريفة 
ونظيفة» وإن سماها بعض الجهلة في كثير من البلاد الإسلامية يسمون الجامعة بحرم 
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الجامعة» هذه التسمية طبعاً خاطئة؛ لأنهم يشبهون هذه الجامعات, ليتها كانت قائمة 
على أحكام الشرعء يسمونها أيش بالحرم تشبيهاً للجامعة بالحرم المي والحرم 
المدني. 

فإذا كان النبي د يحتاط لحشمة النساء وسترهن والبعد بينهن وبين الرجال 
فوخب التاق ناذا يكو ناف رالسية الجاعات: ورهن إن 1 كن شر القاة 
كالأسواق لما يقع فيها من اختلاط» فهي على الأقل ليست من خير البقاع» وليس 
هذا فقط ما حَطّه الرسول عليه السلام في سبيل الفصل بين الرجال والنساء في خير 
البقاع» بل هناك أشياء أخرى تستدعي انتباه الباحث الفقيه» وتوجب عليه ألا يأذن 
أبداً لاختلاط بين الرجال والنساء في أي مكان آخرء من ذلك مثلاً الحديث 
المعروف: «خير صفوني الرّجال أولماء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها» حتى في خير البقاع فصل النبي يَكِِةٍ أولاً بين الرجال والنساء 
فصلاً حاساً» فلا يجوز للنساء أن يخالطن الرجال في صفوفهم ى) لا يجوز العكس 
للرجال لا يجوز أن يخالطوا صفوف النساءء فقد فصل عليه السلام فصلا تاما في 
خير البقاع بين الرجال» وهم يصلون وهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؛ 
فجعل الرجال في الأمام والنساء في الخلف. ولم يكت بهذاء بل قال: «شر صفوف 
الرجال آخرها» لماذا؛ لأن هذا الصف الأخير يكون دانياء ويكون قريب من الصف 
الأولتيع الساب عل "تر صنب الرجال كر الصمرفه ك] جعل فى مسرت 
الساعهر القت الأول كل عذاهن بابدسة اللاريدة: إدياب هن اتوي الذس 
جاء به الإسلام» استفاده الغربيون في حياتهم المادية» لكن الفضل في تأسيسه وفي 
تقعيده» يعود إلى ديننا هاهو الرسول عليه السلام يقول: «خير صفوف النساء 
آخرهاء وشَّرٌّ صفوف الرجال آخرها» لم يكت الرسول عليه السلام حتى ببذه 
التفاصيل» بل جاء في صحيح البخاري أن النبي كلد كان إذا انتهى من الصلاة 
مكث في مكانه هنّة. 


50000 وعلماء الحديث اختلفواء منهم من يقول إن هذا القول هو 
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لراوية هذا الحديث وهي أم سلمة» ومنهم من يقول إن هذا القول لأحد رواة 
الحديث وهو الإمام الزهريء وأيا ما كان» فهو فيه تنبيه إلى تمام الحذر من الشارع 
الحكيم. فالرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة مكث في مكانه هنية. 


قال الراوي: كنا نرى أنه إنها كان يفعل ذلك كي ينصرف النساء قبل الرجال» 
فلا يختلطون ني الطريق» كل النساء انصرفواء بعد ذلك يقوم الرجال. 

إذا كان الرسول عليه السلام قد شرع بأمر الله تبارك وتعالى من عالي سماه. 
هذا التشريع الدقيق» في سبيل إبعاد الجنسين عن بعضها البعض. فاذا نقول نحن 
في الجامعات هذه. وني القرن الخامس عشر حيث لا توجد تربية إسلامية» فهذه 
التربية الإسلامية بلا شك لا يمكن أن تُتّصور بأكمل ما كانت في عهد الرسول عليه 
السلام» مع ذلك هو اتخذ هذه الذرائع كلها؛ لكي لا يقع مفسدة واحدة. 

ومن الغرائب ما رواه الإمام أحمد وغيره» في سبب نزول قوله تعالى: 3# وَلَقَدْ 
عَلِمْنَا المْستقْدِمِينَ مِدْكُمْ وَلَقَد عَلِمَْا المُسْتَأْخرِينَ # نزلت هذه الآية في رجل من 
الصحابة كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير؛ لأنه كان يرى امرأة جميلة تصلى في 
الضقت الأأول »افير كات ضاول أن الى تظارة :إة انبا ستيه قار جاكداد شيف إنذله 
لعله يتمكن من رؤية تلك المرأة الحسناء الجميلة» فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
تربية وتذكيرآء وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» فقال عز وجل: 


إذا كان هذا وقع في العهد الأنوار وني المكان الأطهرء فاذا نقول اليوم فيما قد 
يقع إن لم نقل فيم| قد وقع» ماذا نقول اليوم في الجامعات» هذه التي لم تؤسس على 
تقوى من الله تبارك وتعالى حدث ولا حرج. 

ولذلك فنحن نقول: لا يجوز الدخول لكلاً من الجنسين في طلب ذلك العلم» 
الذي هو أحسن أحواله أن يكون فرض كفاية وليس فرض عينء لا ننصح أحدا من 
الجنسين أن يطلب مثل هذا العلم في جامعة تقر الاختلاط بين الجنسينء لا يجوز 


ع١‎ 
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للشباب الدخول عليها ولا للشابات الانتماء إليها حتى ولو لم توجد جامعة تتبنّى 
حكم الله عز وجل في التفريق بين النساء والرجالء فللنساء جامعة وللرجال 
جامعة. هذا لا يوجد إلا في بعض البلاد الإسلامية» بل لعل هي الوحيدة ى| نسمع 
وما علمت ذلك إلا سمعاً يوجد في السعودية جامعة خاصة للفتيات منفصلة تماما 
عن -أيش - الشبان ومن تمام حيطة الدولة السعودية في هذا المجال» وهذا الحق ما 
تشكر عليه أن الأسباد المدرس للادة لا يباشر الفتيات وجها لوجه» وإن كن 
الفتيات في الغالب هناك يسدلن على وجوههن مع ذلك الأستاذ المدرس والملقي 
لمادته» هو لا يقف أمام الفتيات وإنا الفتيات يرونه من حيث هو لا يراهن أي 
بواسطة التلفاز» أو يلقي المحاضرة» وتعرض هذه المحاضرة» كم| نشاهد دائا وأبداً» 
رجل يتكلم مثلاً في القاهرة في مصر في السعودية» فنراه ونحن مقيمون هناء كذلك 
الفتيات هناك لا يباشر المدرس إلقاء الدرس في نفس المكان الذي فيه النساءء وإنما 
من وراء جدُرء لكن النساءيرين الرجل المحاضر. 

وهذا بلا شك يعني له تأثير مِنْ حيث اغتراف الكلام من فم الأستاذ مع وقوع 
البصر عليه» وإن كان هذا قد يترتب من ورائته أحياناً ى| قد بلغناء وهذا أنا في صدد 
إيداعه في مقدمة «حجاب المرأة المسلمة» قصة فيها عبرة؛ لأنكم تعلمون أن 
السعوديين يتشددون فيا يتعلق بوجه المرأة» فيقولون حرام عليها أن تسفر عن 
وجههاء نحن لسان حالنا ونخشى أن يكون لسان مقالنا نقول حرامٌ عليكم أن 
تحرموا شيئاً ما حرمه الله فحسبكم أن تقولوا بأنه الأفضل وهو الأشرعء كما ذكرناه 
في كتابي حجاب المرأة المسلمة» فهم يقولون يفلسفون رأهم» وهذا يشعرني بأن لا 
حجة عندهم» شرعية في قوهم بتحريم كشف المرأة لوجههاء إذا خرجت من دارها 
ولو كانت متجلببة الجلباب الشرعي, هذا القرص حرام عندهم أن تظهره المرأة. 

يبدوا لمن يدرس أدلتهم, أنهم يشعرون بأنها أدله غير ناهضة. ليس ا أو فيها 
حجة؛ ولذلك يلجأون إلى الرأي وإلى ما يشبه الفلسفة» يقولون: مش معقول إن 
الشريعة أن تبيح للمرأة أن تكشف عن وجههاء وأجمل ما في المرأة وجههاء فنحن 
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نجاببهم بهذا المنطق ولا نلجأ إليه إلا مضطرين» من باب قال الحائط للوتد: لما 
تشقني» قال سل من يُدقني. 

فهم يتفلسفون في تسليك رأهم؛ لما عجزوا بالاستدل بالشرائع» قالوا لا يعقل 
أن الشرع يبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها وأجمل ما في المرأة هو وجههاء فقلنا 
وأحمل ما في المرأة عيناهاء فإذا عمّوها ولا تجيزوا لما أن ترى الطريق بعينيهاء وقد 
كادوا أ نتعارا ذلك حيف أظم كذ سين ] قالر] وروا اقوله فنال: 42 
الي كل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءِ الموْمنينَ يدْنِنَ عَلَيْهْنَّ مِنْ جَلابيهِنَ # قالوا عن 
ابن عباس زعموا يدنين عليهن من جلابيبهن» عين واحدة مش عينتين» عين واحدة 
مااسمحوا ها بالعيتين سهعهوا لا بالعين الواحذةه كنت أستغرت كيف سمحون 
بالعين الواحدة» والعين من الوجه وهو أجمل ما في الوجه. وإذا بي أَصِلُ أخيراً إلى 
أعجب العجب وهو قولهم الوجه كله عورة حتى العين الواحدة. 


الشاهد: قلنا لهم: إذاً امنعوا وحرموا على المرأة أن ترى الطريق» ولو بعينها 
الواحدة حتى وجدناهم يقولون إذا كان ما هي بحاجة إلى أن ترى الطريق فلا يجوز 
لما أن تكشف ولو عين واحدة. 

الخطوة الأخيرة قلنا: إذاً عليكم أن تمنعوا الرجالء أن يكشفوا وجوههم أمام 
النساء بنفس الفلسفة؛ لآنه ىا أنه أحمل ما في النساء الوجهء فأجمل ما في الرجال 
أيضاً الوجه» وانتم تقولون وحق ما يقولون: كا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه 
المرأة» فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجلء مع أنهم يعلمون أن وجه 
الرجل بالنسبة للمرأة ليس عورة [فلا يلزم] من تحريم النظر إلى الشيء» أن يكون 
عورة فقالوا بأن وجه المرأة عورة لماذا؛ لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليهاء فقلنا لهم 
إذاً قولوا بأن وجه الرجل عورة -أيضاً- لأنه لا يجوز عندكم النظر من المرأة إلى 
وجه الرجلء ثم بيت القصيد ما جاء بعد حتى بلغتنا القصة التالية» وهي أن امرأة 
من الطالبات عشقت الأستاذ المدرس في مادته من وراء التلفزيون» هي لم تره 
وجاهة» وإنا رأته من وراء التلفاز حتى هذه الوسيلة التي اتخذتموها يجب أن 
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تمنعوها لأن المرأة نظرت إلى الرجل من خلف شاشة التلفاز» فوقعت في الفتنة» 
عشقته وراسلته بواسطة الهاتف» ووقع - إيش - الحب بينهماء والمحبوب متزوج 
وله أولاد» وهو الآن زوجته تعيش في حالة نفسية شديدة جداً» للآن تلك التي 
أحبته دائاً #بتف إليه وتراسله» فنحن نقول إذا وقع مثل هذاء فذلك لا يستدعي أن 
لحررريا ايت ند اي را ١لا‏ عر م عزون جل لك 
5 5 5 538 : 2 و2 م مس . هبك و عه 75 5 6 
قال تعالى: 3# قل لِلْمُؤْمِنِينَ يُغضوا سٍِ 0 وَيحْمَظوا فَرُوجَهُمْ * وقال: #وقل 
لِلْمؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنّ من أبْصَارِِنوَيحَْظَ فُرُوجَهُنَ *. 

فإذاءً في ثىء مكشوف أمر كلاً من الجنسين أن يغض بصره. 

الشاهد من هذا كله: أن دخول الجامعات المختلطة لا يجوز؛ لما ذكرناه من أنه وسيلة 
لوقوع الفتنة بين الذكور وبين الإناث؛ ما أدري إذا كان في السؤال شيء ثاني. 

الشيخ: المدرس نفسه لا يجوز أن يُدَرَس؛ لأنا جبنا الحديث سابقاً. 

السائل: نعم إن اللّه إذا حرم. . 

الشيخ: أي نعم. إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ما دام هذه الدراسة قائمة على 
معصية الله» فلا يجوز لمدرس أن يدخل مثل هذه الجامعة ويُعَلَّم فيهاء إلا إذا تحقق 
الفصل... 

(المدى والنور / ١/ا؟‏ / 75:15 69) 

الملقي: شيخ. بلغتنا فتياكم في حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً 
وإناثاء وبعض إخواننا قال: أنا أتصور لو قيل للشيخ: إن الذي يخرج من هذه 
المؤسسة لن يدخل إلا أخرى مختلطة» يعمل في شغل أي شغل» يعني جميع 
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الؤسينات عتدثا كليا غدلطة» والأشفال الكرة صحة جذا جداء لذ القانوق تفشه 
لا يسمح بها إلا بعد أخذ ورد شديد جداء فيقول هو: أتصور أن الشيخ سيقيد فتياه 
إذا علم هذا أولأ» ثم قاس على صلاة النبي يَكلٍِ في الكعبة» حيث كان فيها 
الأصنام. ولا يجد له سبيلاً ليغيرهاء والله أعلم. تفضلوا -بارك الله فيكم-. 

الشيخ: أنا ما فهمت ماهي الفتوى التي ينبغي أن أقيدها في نظر ذاك المشار إليه. 

الملقي: هو يقول. 

الشيخ: ما هي فتواي؟ 

الملقي: أفتيتم بعدم الجوازء عدم جواز دراسة التلميذ في مؤسسة مختلطة. 

الشيخ: هذا صحيح» هذا صحيح. فالقيد ما هو؟ أن أقول: يجوز. 

الملقي: أي نعم. 

الشيخ: هذا ليس قيداً. 

الملقى: هذا تغيير. 

الشيخ: هذا إِلغاءٌء فهل هو يعني الإلغاء. 

الملقى: ممكن يعنى هذا؛ لأنه يفتى به هو. 

الشيخ: طيبء هذا تماماً كالمسألة السابقة؛ لأن الذي تشير إليه» إما أن يكون 
معنا في أن الاختلاط محرّمء وإما أن يكون عليناء أما إن كانت الأخرى فالحديث 
كلامك. 

الملقي: نعم. 


الشيخ: حينئذٍ سنقول له: ما هي الضرورة التي يتشبث بها لاستباحة ما حرم 
الله؟ الجواب: أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من هذه الجامعات المختلطة» هل هناك 
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عذر آخر؟ 

الملقي: هو ذا. 

الشيخ: هو ذاء -أيضاً- سنقول: عذر أقبح من ذنبء أنا أضرب لبعض 
الإخوان هنا: رجل هنا قريب من موقف السيارات» تجده يسوق عربة صغيرة» 
يمكن أصلها لوضع الطفل الصغير..وبيسوق العربة الصغيرة هذه التي يوضع فيها 
الطفل فهو طوّرهاء لا عجلات أربع» فجعل لما سطحاً فهو يبيع ماذا؟ شو بيسموه 
هذا المر. 

مداخلة: ترمس 

الشيخ: ترمس» تعرف ما يسمى ب الترمس؟ 

الملقي: أي نعم. 

الشيخ: تعرفه؟! 

الملقي: نعم. 

الشيخ: جميل جداًء هذا يبيع ترمس. هذا هو رزقه» هذا هو رزقه» وهو رجل 
كبير يمكن نحو الخمسين من العمر. 

وأعرف آخر بجانب مدرسة البنات هنا بأيام الشتاء عرباية أكبر من هذه 
العربة» يقلي فيها الفلافل» تعرف الفلافل؟ هاه في عز البرد. 

مداخلة: طعمية. 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: طعمية. 

الشيخ: طعمية؛ أقول يا جماعة إنه لأسباب الرزق والعيشن كثيرة وكثيرة جداء 
لكن -أيضاً- «شباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا -أيضاً- أن 
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عقوا عبيداً للحكام؛ هذا بغض النظر عن النتائج التي تنتج من وراء التوظفء أن 
يصبح المسلم موظفاً في الدولة» فمعنى ذلك أن يصير عبداً للدولة» فلولم يكن إلا 
هذا فقطء ولم يكن معه ارتكاب المحظورء الذي اتفقنا عليه» لكفى أن ننصح 
الشباب المسلمء أن يبتعد عن وظائف الدولة» ف بالك إذا اتخذنا سبيلاً أصله محرّم؛ 
لنصير موظفين عبيداً للحكام؛ هذا الجواب). 

مداخلة: شيخناء نحن يعنى من جملة ما نفخر به لشيخنا أنه الحمد لنّه ما أكل 
من موائد الطواغيت. ْ 

الشيخ: الحمد للّه. 

مداخلة: ولا جاملهم ولا مدحهم ولا أثنى عليهم. 

الشيخ: ذلك من فضل الله عليناء وعلى الناس. 

مداخلة: ولا ولا ولا ولا يعني تَرَلَف إليهم من فضل الله أغناه الله عنهم. 

الشيخ: الحمد للّه. 

مداخلة: أي والله. 

الشيخ: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. 

مداخلة: إن يعني فاخرونا بمشايخهم» فنحن نفاخر بك شيخنا بهذا الموقف. 

الشيخ: الله يبارك فيك. 

مداخلة: موقف فضلاً عن المواقف ال.. 

الشيخ: نسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

مداخلة: آمين» هذا مرة شيخنا دكتور في جامعة المدينة» له شوية حساسية هيك 
من ناحيتكمء قال: أنا ما أعجب من الشيخ أنه ما عبد لأحد..إلا لله يعني ما 
توظف في هذه الوظائف وكان يتحكموا به ىا يريدون. 
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الشيخ: نسأل الله الثبات. 


(الحقى والوور 6117 هه 1م 


حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض 
أهلها 
السائل: بالنسبة لحكم طاعة الوالدين في مسألتين الآولى هي منع البنات أن 
يخرجوا لطلب علم ضروري» ألزم الشرع أن يتعلموه. فعخصت الينك والدها 
وخرجتء ف) حكم هذه البنت؟ 
الشيخ: عاصية. 
السائل: يعني ما يجبر المعصية أو يحمفها أنها خرجت لطلب العلم. 


الشيخ: ليس سؤالك عن التخفيف. اصبر سؤالك الآن حاد عن السؤال 
الأول فإذا انتهى سؤالك الأول [مخالفتها] لرأي والدهاء فهي بلا شك عاصية 
لوالدها؛ لأن هذا العلم الذي خرجت لطلبه ليس فرض عين عليهاء تتكلم أنت من 
لسانك وإلا بقلبك؟ 


المدخلة: أنا قلت ضروري يا شيخ. 

الشيخ: طيبء أنا يجوز ما انتبهت» خرجت لطلب العلم علم ضروريء أين 
هذا العلم الضروري بالنسبة للبنت؟ 

السائل: في المسجد يا شيخ. 

الشيخ: في المسجد من الذي يُدَرّس في المسجد؟ 

السائل: طالب علم عنده علم بالكتاب والسنة. 


الشيخ: هذا العلم هو بالذات فرض عين؟! نحن قلنا آنفاً فرض العين يختلف 
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من شخص إلى آخر؛ لذلك ذكرنا في موضوع أن من وسائل طلب العلم؛ هو 
السؤال؛ يعني هل طلب العلم لو فرضنا أن إنسان ماسك كتاباً من كتب الفقه» وبدأ 
يدرس منه» قد يكون كل فرد من الأفراد الحاضرين فيه» ليس فرضاً عليه أن يحضر 
هذا الدرس؛ لأنه قد يكون هو ليس بحاجة إليه» وآخر بحاجة إليه فهذا الآخر 
الذي بحاجة إليه هو فرض عليه أن يطلب هذا العلم» بخلاف الآخرء فآنت الآن 
تصور لي صورة ضيقة جداًء أنا ما أستطيع أتصورهاء لكن لكل سؤال جواب. إذا 
أنت تحدد الآن سؤالك وتقول فتاة تخرج بدون إذن زوجها لطلب علم فرض عين 
عليهاء لنقول حينئذٍ ليس هي عاصية» أما تقول لي ضروريء والضرورة تقدر 
بقدرهاء ويصير فيها تأويل لكلام كثير» هذا صعب الجواب عليه؛ لكن إذا قلت إنها 
خرجت بدون إذن أبيها لطلب علم شرعي هو فرض عين عليهاء فنقول هذا ليس 
إثم» بل لا يجوز لها أن تُطيع والدها في ترك تحصيل هذا العلم العيني عليها. 


[الشدى انير 176/07 مخ 
حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة 


مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك! هل يجوز لفتاة ملتزمة أن تدرس في جامعة 
مختلطة بحجة أنها ملتزمة بالحجاب الشرعيء مع أنها تجلس في مقعد أو كرسي منفرد 
بعيد عن الشباب الذكورء وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام 
بهاء ولا بأس أن أذكركم بأن غالب الكليات لا تستفيد من الدراسة فيها مثل كلية 
القانون الزراعة الهندسة جزاكم اللّه خير. 

الشيخ: بارك الله فيك! هذا السؤال هو كغيره من الأسئلة التي تدخل في 
القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة» هذا امرأة تريد أن تدرس في الجامعة 
التي يختلط فيها الشباب بالشابات» من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام.. 
تتعلم وتدعو إلى الإسلام فيعود الكلام السابق» هي تحرق نفسها من أجل أن تفيد 
غيرهاء ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات؛ لأنها طلبها 
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العلم في الجامعات اليوم الأصل ما هو فرض عين عليهاء حتى تغض النظر عن 
بعض الأمور التى ليست بمثابة فرض عينء وكل ما يقال: أنه هذا يمكن أن يكون 
فرض كفائي» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» لكن مع ذلك أنا أظن أن 
الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه» فكيف 
يتخذ هذا وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟! 


(فتاوى جدة-: )٠00:50:1١9/‏ 
حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالا في حضور أخواته لسماع 
الدرس 

مداخلة: يقول: لي ابنة خالة وليس هناك من يعلمهاء فتجلس مع أخواقي 
النساء.. فتجلس لكي تستمع مني الدرسء فهل هذا يجوز أم لا؟ 
(فتاوى جدة (5"'ب) /00:60:05) 


ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة 


الملقي: بالنسبة للدراسة المختلطة» هل تحدد العمر للأطفال. لو قلنا حتى سن 


الحادية عشرة مختلط. 
الشيخ: أحدد العمرء حيث لا يغلب على الظن أن يكون هناك فتنة من 
الاختلاط. 


)٠١0:55:5١ /0١7/رونلاو (المدى‎ 
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0 2 000 0 
حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كاحد أهله 
مناافلة: ._الديبة لإأتسان يدون امرأة قريية له طعا لست غرمة عليه» لك 
وجود من يمنع الفتنة مثل والدته أو أحد من أهله. هل يجوز هذا؟ 
الشيخ: إذا لم يكن هناك رجل تّرم لا يجوز أولآء وثانياً: يجب أن تكون في 
حجاب شرعي كاملء واليوم هذا يكاد يكون عزيزاً جداًء لذلك ما ننصح بمثل هذا 
التدريس. 


(المدى والئور/ 6595 1 لح 


هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس 
شرعي؟ 
مداخلة: هل يجوز الرجل» هل يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس 
شرعي؟ 


الشيخ: السؤال إذا هنا كامل لا بأس لكن ينقصه.» أين مكان التدريس؟ وهل 
تخالط الرجال أم لا؟ 


مداخلة: لا تخائط الرجال. 
الشيخ: لا تخالط؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعنى: هى مَدَرّسة بنات؟ 
مداخلة: نعم مَدَرّسة بنات. 


الشيخ: ولايآتيهن الرجال؟ 
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مداخلة: ولا يأتيهن الرجال. 

الشيخ: إذا كان بهذه القيود فيجوزء ولكن المعاش كيف هو؟ 
مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: معاشها راتبها؟ 

مداخلة: من الوزارة. 

الشيخ: راتبها؟ 

مداخلة: من الوزارة. 

الشيخ: لاليس هذا السؤال. 

مداخلة: نعم 

الشيخ: راتبهاء من يتمتع به» هي أم أنت أو هو؟ 

مداخلة: هي وزوجها. 

الشيخ: هي وزوجها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهي راضية؟ 

مداخلة: وهي راضية. 

الشيخ: طيب! لا بأس بذلك ببهذه الشروطء لكن لما أولاد؟ 
مداخلة: لها أولاد. 

الشيخ: من يقوم على شؤوخهم؟ 

مذالتيلة: الوالد طيعا. 
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الشيخ: هنا انعكست الآية. 

مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: الوالد وزير خارجية» والزوجة وزيرة داخلية» فالآن عكستم النظام الإلهي. 
مداخلة: سبحان اللّه! 


الشيخ: “يعدي : : أنا خائف يأتي م يصع وزير الخارجية» الذي هو الزوج. 
يطبخ ويكنسء وهي التي تخرج وتُعَلّم؛ تصبح هي وزيرة الخارجية. 
مداخلة: وهو يبقى وزير الداخلية. 


الشيخ: نعم» هذا قلب للنظام الإلهيء لا يجوز. 

مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: أما لو كان في أول الزواجء أو كان قد ابتلي بالعقم, وللّه في خلقه شؤون وحكم. 
مداخلة: سبحان اللّه! 


الشيخ: وهي متحجبة ملتزمة» ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات» أما 
وهناك لها أولاد» فيجب أن تقوم على تربية أولادهاء ويجب على الرجل أن تُحقق 
وزارته» بأن يقوم بعمل خارج الدارء الدار للنساء وليس للرجالء ولذلك قال رب 
العالمين في القرآن الكريم 
مَعروق ترك ولامتجة ماع اقافلك الأول 4 [التدراب:##ااوالآية 
فيها خكان قد يتلازمان وقد ينفكان, فقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى» 
ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة مُلحّة. فالأصل في المرأة | يقول بعض 
العلماء السالفين المُحققين: الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروزء والآن 
تنعكس الآية في هذا السؤالء الذي فيه بعض المواصفات الطيبة» فضلاً عن واقع 
كثير من النساء اليوم» حيث يعملن في الدوائر وني المعامل والمصانع» وهذا كله 
خلاف الشرع. 
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إذاً: إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك. فمرها أن تلزم دارك» وأنت فش عن 
عمل لك. وإن كنت تسأل عن صاحب لك فبلغه» وأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت» 
وما علينا إلا البلاغ. 


(الطدى والجون ا ةا ث6 


ع ع 

مداخلة: لو كان أستاذنا امرأة» وتريد عمل الخير والمساعدة للفقراء أو الدعوة 
كذلك» هل يجوز لما دون إخبار أهلها؟ 

الشيخ: امرأة تقصد متزوجة؟ 

الشيخ: هذا سؤال وذاك سؤال يا أخي! كل سؤال له جوابه» متزوجة أو غير متزوجة» 
سنقول إذا كانت متزوجة» فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالا إلا بيإذن زوجها. 

أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول: لما أب أم لا؟ فإن كان لما أب فقد سبق 
الجواب» وإن كان ليس لما أب فيجوز لما. 

مداخلة: بالدعوة أستاذنا؟ 

الشيخ: كيف بالدعوة؟ 


مداخلة: يعني: تَدَعي يعني: تذهب إلى النساء إلى بيوتهن وتجتمع بهن» حتى 
تَدَّعى ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلاً خلفية علمية. 
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الشيخ: النساء كالرجال. إن كانت تخرج متسترة ومتجلبية» وتتكلم بعلم فلا 
يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. 


(المفى والقوو/ 1/4 


ع ع 
اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة؟ 

السائل: هل الرجل باجتاعه بأكثر من امرأة لا تكون خلوة» إذا اجتمع 
بامرأتين أو ثلاث لا تكون خلوة؟ 

الشيخ: إذا علمنا من بحثنا السابق بأن الاختلاء بالمرأة كان من باب سد 
الذريعة» أي من باب سد الفتنة» باب الفتنة» فحينئنٍ يأتي الجواب على ضوء البيان 
السابقء إذا كانت النسوة من الكثرة بحيث أنه يغلب على الظن أنه لا تحصل الفتنة» 
حينئذٍ يجوز ولكن بشرط أن تكون النسوة متجلببات بالجلباب الشرعيء وهذا فيا 
أظنه غير ممكن تحقيقه من كل امرأة تكون في ذلك المجلس. 


(الخدى والبوز ته ا 


استقدام خادمة للضرورة 
بأولادي. 
الشيخ: عافاها اللّه. 
المتصل: اللّهم آمين فالسؤال» هل يجوز لي أن أبقيها تبات عندنا في البيت» أنا 
متحرج من هذه المسألة» لأني ما وجدت إنسانة تكون تأت بالنهار وتذهب بالليل 


يعنى. 
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الشيخ: وهي من بلدك؟ 

المتصل: من البلد نعم؛ من الطائف. 

الشيخ: طيب. 

المتصل: من الأفارقة. 

الشيخ: وهي متحجبة. 

المتصل: لاء لا ما أكشف عليها إطلاقاء ما أراها. 

الشيخ: كيف ما تراها. 

المتصل: أنا ما أرها أنا ما أكشف عليها. 

الشيخ: يا أخي» هي ليست تخدم في دارك؟ 

المتصل: نعم بلى. 

الشيخ: طيب ولا يمكن إلا أن تراها. 

المقصل: لا لا يمكن. 

الشيخ: لا يمكن. 

المتصل: لا يمكن أن أرها. 

الشيخ: والنه إذا سلمت با تقول جدلاًء فالجواب بأنه يجوز أن تبات عندك» لكن أنت 
تعلم بأن الفتوى على قدر النصء وأنا لا أتصور داراً مثل داري أناء أو دارك التي أتيتنك فيهاء 
فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة هذا شبه مستحيل» لكن بناءً على ما تقول 
أقول: لك يجوز أن تبات عندك ما دام أنك لا تراها وهذا على مسئوليتكء أما أنا فأنصحك 
بآن لا تأي بهاء وآنصحك بآن تتزوج» زوجه أخرىء وبذالك تنحاشى أن تقع في مخالفة 
للشروع؛ وبعدين بذكرك بشيء من ما تعلمناه من هديه عليه السلام وهذا الشيء أنت تعرفه 
وإنها هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين» أن الشرع الحكيم؛ حرم بعض الأشياء ليس لأنها 
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مضره بذاتها » وإن| لأنها تؤدي إلى ضرر فيا بعد» فأنت قد ترى انك لا ترى هذه الخادم» 
طيلة وجودها عندك» ولكن هذا قد يمي معك يوم يومين جمعة جمعتين» شهر شهرين» لكن 
بعد ذلك» ستضطر أن تراها وأن تراك وربا أن تجلس بجانبك ومعك وإلى آخره. لأنه الشر 
كما قيل قدأ وما معظم النار إلا من مستصغر الشررء فأول الغيث قطرة ثم ينهمر» وهكذا 
حرم الرسول عليه السلام النظرة المتعمدة وقال: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو 
مدركه لا محالة فالعين تزنى وزتاها النظرة.. إلى آخر الحديث: ولذالك ما أنصحك بأن تأق 
بالخادمة هذه. وإن| أنصحك بأن تتزوج وأن تكثر من سواد أمة محمد يي وبخاصة أنك 
معذورء لأنه بعض الناس اليوم لا يرون شرعية التثنية في الزواج» إلا بمن كان في مثل 
السلف أن يتزوجوا بأكثر من واحدة؛ وإن كنت أنا لست مشجعاً لكل الئاس أن يتزوجوا 
بالثانية والثالثة» لفساد الزمان فساد الرجال والنساء إلى آخره» ولكن أن وضعك هكذا الأولى 
بك أن لا تأتي بالخادم وأن تتزوج امرأة أخرى هذه نصيحتي إليك والله مهدينا وإياك. 

المتصل: لي أن أجيب على التوضيحات والإيضاحات لمسألتي. 

الشيخ: ته تفضل. 

المتصل: عندما قلت زوجتي مريضه ليست هي مريضة باستمرارية إنا هي 
بحالة وضع ولادة. 

المتصل: فهمت قصدكء ... أولاً: أنا ليس عندي المؤونة للزواج هذه واحدة» 
ثأنياً: أن هذا أمرموقت: 

المتصل: في هذا الأمر واثق تمام الثقة أني لا أرهاء أنت تقول: انه لا يمكن أنك 
ما ترها وأن تخدم ولكن ليست الخدمة هي العامة» كإحضار الطعام ومد السفرة 
وشيل الأواني وكذاء لاء إنا هى أمور خاصة بالبيت وبشؤون النساءء أما بقية 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الطعام وهذا فهو بحضر من زوجتي وحسب طاقتها وقدرتها. 

الشيخ: هي ما بدها تعيش مع زوجتك. 

المتصل: هي نعم تعيش معها. 

الشيخ: طيب أنتء لما يقول لك تدخخل على زوجتك بدك تستأذن؟ 

المتصل: نعم. 

المتصل: تكون في غرفة منعزلة وأكون في جهة منعزلة من البيت. 

الشيخ: هذا ا قلت لك آنفء على كل حالء ما أطيل الحديث معك. هذا في 
أول الأمر هكذا يصيرء لكن مع الزمن بتصير الآمور يعني سهله ومعتادة» وهذا أمر 
أنصحك. 

(الخدق والقرر 16519 ا سخ 
واكاك كتير مره الخداب الملى للست ياشيقه: رأنوة بخادمة دون خرم, 
رامن الشياد سيح» يابو رم 

الشيخ: هذه فيه عندنا تسجيلات.. 

مداخلة: لا لا يحتجون بحجج. 

مداخلة: فيقولون: يا شيخ ضرورة» طبعاً هذا شيء ساقطء ولكن يقولون: 
هناك مصلحة تنبنى عليهاء أن هذه الخادمة التى يعطيها الراتب» عندما تبعث 
لأهلها يعيشون كالملوك» فأنا أحبي أناس قد يقتلهم الفقرء فا رأيك بهذه الحجة؟ 
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أضرار من استخدام هذه النساء؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا يستطيعون أن ينكروا ذلكء فإذاً: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة» 
وهذا في الواقع من وساوس الشيطان لبني الإنسان. يريد أن يسلك حكراً مخالفاً 
ذلك من المفاسد في أهل البيت مباشرة» فضلاً عن البعيدين عن هذا البيت» ولذلك 
فكان من تمام الفقه الإسلامي أن وضعت تلك القاعدة الجوهرية» أن دفع المفسدة 
قبل جلب المصلحة. 

هذا لو لم يكن هناك أمور تخالف الشريعة» من مثل اطلاع على العورات 
المحرمة» وتعرض بعض الناس للفتنة» وهذه أمور كلها واقعة مع الأسف الشديد. 

ولذلك: فالشبه بارك الله فيكم لا تنتهيء والجواب عليها أيضاً لا تكاد تنتهي. 
فعلينا نحن أن نلتزم الأحكام الشرعية» ولا يضرنا وساوس بعض الناس التي 
يلقونها تجاه ما هو معلوم شرعاً أنه لا يجوز فيه» والحمد لله رب العالمين. 


ل مض ا ردب 4 


حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت 


مداخلة: أفتونا جزاكم الله خيرًا في البلية التي بلينا بباء وهي وجود الخدم من 
الرجال ومن النساء ومنهم الكفار في بيوتناء حيث [يستقدمونهم] بحجة الضرورة. 

الشيخ: هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد وبخاصة أمثال 
بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل أمة 
فتنة» ففتنة أمتي المال» يجب على من أنعم الله عليهم أن يقابلوا نعمة الله هذه 
بالشكر والشكر هو طاعة اللّه عز وجل فيهم| أمر والانتهاء عم| عنه نمى وزجر. 
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أولًا: لا يجوز للرجل المسلم أن يدخل بيته امرأة كافرة خادمة» ذلك لأن هذه 
الكافرة ستتطلع على عورة المرأة المسلمة» ويجب أن تعلموا أن عورة المرأة المسلمة 
تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرجلء فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة 
الكافرة ولو كانت خادمًا إلا قرص الوجه والكفين فقط» فمن ذا الذي يستطيع أن 
يفرض هذا الواجب عل ربة الدار السيدة المخدومة» هذا صعب جدًا فيا أعتقد إن 
م أقل إنه مستحيل واقعيًا لذلك لا يجوز استقدام المرأة الكافرة» وإذا عرفتم ذلك 
عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز.. الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى؛ لأنه على 
ميزان قول ربنا تبارك وتعالى في تأديبه للأولاد بقوله: لقلا تَقُلُ كا أفّ وَلا تَدْهَدِ ها 
وَقْل كا قَوْلَا كَرِي) 4 [الإسراء:"7] فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أدب الولد فنهاه 
أن يقابل والده أو والدته بكلمة: أف» فمن أولى أنه ينهاه عن أن يضربه أو يضربها 
بكف, هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي وهو متفق عليه عند العلماء. 

فإذا كان لا يجوز استقدام المرأة الكافرة؛ لآنها ستطلع على شيء من عورة المرأة 
المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استقدام الرجل الكافرء ونحو ذلك أيضًا استخدام 
الرجل المسلم؛ لأننا نعلم أيضًا بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل وتتسامح مع 
الخادم الذي هو رجل مسلم.ء وكا يقال في بلادنا السورية وغيرها: ما في أحد 
غريب! هذا خادمنا وهذا منا وفيناء ثم قد يكون هذا الخادم سائقا للسيارة فيقود بها 
السيارة ويخلو بها فيهاء وربما يجري الشيطان بينهما ثم تحصل الفتن التي تحصل في 
بعض البلادء» لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميّاء إذا كان ولا بد للزوجين أن 
يستخدموا امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة؛ لآن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة 
الكافرة. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 ):00:51١:08/‏ 


الخلوة والاختلاط 


حكم عمل البنات في المشغل 

أريد أن أسأل: بالنسبة لعمل البنات في المشغل...بالنسبة لوجود البنات» ما 
هي الطريقة أو البديل أو الجائز أو غير الجائز أو الخلال أو الحرام الذي لازم على 
الإنسان أن يتبعه؟ 

الشيخ: هؤلاء البنات» ماذا يعملون عندك؟ 

مداخلة: هذول البنات يؤدون عملاً. 

الشيخ: ما هي نوعية العمل؟ 

الشيخ: أولاً: نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين: 

الزاوية الأولى: نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات. 

أنث سمعث آنفاً سؤال السائل هناك في الزاوية» وفي الزوايا عنباياء بالنسية 
للبوتيك» أن هؤلاء الذين يبيعون هذه الأشياءء» في أشياء مباح بيعهاء في أشياء 
خرمة: 

فإذا كانت هله البنات بتوجيهك أنت يفصلوا أشياء جائزة شرعاأء فعملهن 
جائزء وإن كانوا يفصلون أشياء ليست جائزة شرعاً فحينئذٍ يكون عملهن حرم 
وبالتالي أنت مؤاخذ؛ لآن عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم» فآنت راعيهن؛ 
والرسول يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». هذا الجانب الأول. 

الجانب الثاني: ننظر إلى مكان العملء فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط الرجال 
بالبنات» فيكون الأمر جاتزا لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتبن» ويعملن نفس 
العمل الذي يعملوه في ذاك المكان» الذي لا يبعد أنه يكون طريقاً لدخول الأجانب إليهن؛ 
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لآن في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير. 

فهذا جوابي عن سؤالك» وخلاصته من ناحيتين: عملهن يجب أن يكون موافق 
للشرع. لا يفصلوا أشياء تخالف الشريعة. 

انياً: يجب أن يكون مكان عملهم مكاناً محفوظاً كالحجر الصحيء. وأحسن 
حجر صحي هو بيوتهم. 

هذا ما عندي جواباً على سؤالك. 

مداخلة: معليش... بالنسبة لقضية المكان. باعتقد أنه اختلاط مباشر لا يوجد. 

الشيخ: لكن هذا له مفهومه ولا مؤاخذة» هناك اختلاط غير مباشر» فا هذا 
الاختلاط غير المباشر لم نفهمه. 
بنث ها مكان خصص. 

الشيخ: معليشء لكن أريد أن أفهم منك كلامك. 

في اختلاطين: اختلاط مباشر واختلاط غير مباشرء أنا أفهم الاختلاط المباشرء 
لكن لم أفهم ما هو الاختلاط غير المباشر الذي موجود عندك. 

مداخلة: ليس عندي احتكاك بين بنت وشابء» كل واحد في حاله؛ في شغله. 
هذا ممنوع عندي. 

شوف أخيء عندما واحد يقول: ليس هناك اختلاط مباشرء الثاني يفهم أن 
هناك اختلاط آخرء لكن هذا الاختلاط غير مباشر» فهل هناك اختلاط غير مباشر 
أم لا يوجد هناك اختلاط أبداً. 
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على أساس أنه مثلم| تفضلت حجر. 

الشيخ:أنت تجاوبنى وتوضح لي الصورة» ففي إذاً اختلاطء ... فيه اختلاطء 
لكن أنت تُسمى هذا الاختلاط غير مباشر. 

مداخلة: كلام ما فيه عفواء حتى كلمة صباح الخير لا يوجد السلام عليكم لا 
عمل اما بانشير ارهل لول يعي وغل أساين أنه لأيوجن غتال كن أنه بو انحن 
يحكي مع واحدة أو واحدة تحكي مع واحدء هذا ممنوع عندي تماماً. 

قطبيعة العدا #ترضى بسرراحة؟ أنه مفلا وك تكرة مويعودة بدي أما تركب 
ركاذ تهها شغلات ند تشطيب» وهي تعما شيء مثلاً بملابس إسلامية مثلاً أو 
لباس شرعيء وكونها أن تلازم البيت وأن تعمل بالبيتء أنا أعتقد أنه غير مُيسر لما 
هذا الشيء» أو أنها لا تستطيع» أو أنا كصاحب عمل لا آمن أنه أعطيها عمل في 
البيت» لا بد أن يخضع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل» بحيث إنه 
العمل يكون مضبوطاًء ... هذا الثبىء تضطر أن البنت تكون موجودة في المحل» 
يجب أن يخضع إنتاجها أو عملها لمباشرة... 

الشيخ: كويس» هل عندك شباب؟ 

مداخلة: كثير. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: بس بمكان والبنات بمكان, أما في مكان واحد غرفة واحدة» لا طبعاً. 

الشيخ: وما ني اختلاط بين الشابات والشباب. 

مداخلة: لا ما في» في بينهم طاولة كان طوها 4 مثتر وعرضها ١6‏ سانتي 
هذول غرفتهم في الشرق. وهذول في الغرب. إلا أنه مثل) قلنا ما يمنع أحياناً بنت 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: كيف؟ 
الشيخ: يعني نمكن واحد يحكي مع واحدة. 
مداخلة: ممكن. 
الشيخ: أو مع البسمة غمزة. 
مداخلة: ممكن. 
الشيخ: هنا يأتي الشر. 
مداخلة: نعم» مضبوط. 
الشيخ: لذلك وبارك الله فيك» أنت تشهد بأن هذا الكلام مضبوط. 
مداخلة: نعم بشهد. هذا الواقع. 
الشيخ: لذلك, يجب اتخاذ الوسيلة التي تمنع البسمة والغمزة؛ لأنه أنت تعرف 
فيه| أعتقد قول الرسول عليه السلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدركه 
لا محالة» فالعين تزني وزناها النظر» والآذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها 
البطش «اللمس»» والرجل تزني وزناها المشي» والفرج يُصِدَّق ذلك كله أو يكذبه» 
من هذا الحديث أخذ شاعر مصر في زمانه شوقي, فقال: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 


الخلوة والاختلاط 


لذلك أنت باعتبارك مسئولاً يجب ألا تكون سبباً ليقع في محلك بسمة أو غمزة» 
وإلا ستكون أنت مسؤول عنهاء وبتكون ى! لو أنك قمت بها؛ لآنك أنت راع. 

وهذا الآمر في اعتقاديء ما دام لا يوجد اختلاط كما تقول وأنت صادق» 
اختلاط جسدي بين الشباب والشابات. ما دام لا يوجد هذا الاختلاط» تستطيع أن 
تضع حاجزاًء حينئذٍ المقدمات التي أشار إليها الرسول في الحديث, واقتبسها شاعر 
مصر تنقطع» وبعد ذلك الذي يقع خارج محلك لست مسؤولاً عنه. كا أننا غير 
مسؤولين عن كل المفاسد التي تقع. 

لكن أنت في مكانك لا بد أن تنزهه عن أن يقع فيه شيء» من الأسباب التي 
تؤدي إلى الفاحشة الكبرى. 

أظن أنك تعتقد معنا أن هؤلاء الموظفين والموظفات في بعض الدوائر» لا شك 
أنه يترتب من ورائها مشاكل؛ بسبب الاختلاط» هذا الاختلاط أنت الحمد لله ىا 
قلت؛ ليس واقعاً عندك» لكن مقدمات الاختلاط من الغمز ونحو ذلك موجود كا 
انث ذكركه» 

مداخلة: عفواً قضية الغمز و... أعتقد أن هذه يمكن أنا لم أشاهدها في محل . 

الشيخ: أنت جاوبتني بالموافقة. 

مداخلة: إمكانية وقوعها يعني» جواب على الإمكانية. 

مداخلة: عفواًء بها أنا ملازم على العمل؛ [فأراقب الموظفين ولايحدث مثل هذا]. 

الشيخ: هذا غير مكن, أنت بيقولوا لك أبو إيش؟ 

مداخلة: أبو رائد. 

الشيخ: أهلاً ومرحباًء هذا غير ممكن. 

مداخلة: بقدر المستطاع. 


الشيخ: أنت كم شاب عندك؟ 
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مداخلة: ثلاثة. 

الشيخ: وكم بنت؟ 

مداخلة: أربعة. 

الشيخ: فأنت ليس لك إلا عينين وعقل واحدء فليس بإمكانك أن تراقب 
الشباب الثلاثة والبنات الأربعة. 

مداخلة: صحيح. 

الشيخ: وبذلك هذا الأمر غير عملي. 

مداخلة: مضبوط. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: نعود إلى الموظفين والموظفات» أنت تعرف المشاكل التي تقع هناء 
صحيح المشاكل التي تقع هناك لا تقع عندك. لأنه لا يوجد بها الاختلاط البدني» 
لكن شيء مما يقع عادة هناك يقع عندك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا عندما كنت في دمشقء اتصلت موظفة معي هاتفيا» وسألتني عن 
هذه المشكلة التى وقعت هى فيها. 

ماهى المشكلة؟ قال: أنا موظفة, واللّه نسيت ما هى الدائرة» وها زميل» وأنا أستنكر أن 
المرأة تقول إن لها زميل» مع أنه اليوم هذا الشيء مثل إذا قالت أخي أو شقيقي, لا يوجد 
شعورء أن هذه المرأة المصونة المحترمة المُخدرة, الذي لم نعد نسمع عنها إطلاقاء تقول بكل 
لا مبالاة: لي زميل» يوم من الأيام كنا نتكلم مع بعضناء واسترسلنا في الحديث» تزوجيني 
نفسك كذا... إلى آخره» فعملنا زواج عن مزح. 
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قلت الما: الحديث يقول: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق». 

الشاهد: فأنا نصحت هذه البنتء أنه أولاً وجودك في هذا المكان خطأء ومن دلائل هذا 
الخطأ هذه القصة التى وقعتٍ فيهاء أنتِ لو سألت غيري هذا السؤال» كان سيفرض عليك 
أنك صرت زوجة هذا الزميل المزعوم رغم أنفك. لهذا الحديث. 

لكن نحن نرى أن النكاح الجدي الذي ليس هزلآ يُشترط له شروطء وهو إذن 
الولي» لكن بعض العلاء يقولون: إذا كانت الفتاة بالغة سن الرشد. فهي تزوج 

لكن نحن نقول لك: لو وجد الولي في نفس المجلس وكلها تمثيلية وهزل» كنت 
ستصبحين زوجة رغم أنفك, لكن عندما لم يوجد الولي والحمد لله صارت القضية 
قضية لغو. 

خلاصة الكلام: أنتٍ لا يجوز أن تكوني موظفة في ذلك المكان. 

ثانياً: لا يجوز أن تفتحي مجالاً للشباب أنه يتحدثوا معك. حتى لدرجة زواج 
صوري هزلي. 

فقصدي: الشارع الحكيم لما حكم النظرة والاجتاع هو من باب سد الذريعة؛ 
لأن الشر لا يأتي قفزة» وإنما مثلها وصف لك شوقي تاماً: 

نظرة فابتسامة فسلام... إلى آخره. 

وأنا لا أستطيع أن أتخيل أن هؤلاء الشباب الثلاثة» مع الأربع البنات» أخهم لا 
يوجهون نظرهم إلى وجه بنت من هؤلاء البنات» وأنهم لا يعرفون هذه أحلى من 


تلك. وهذه أقبح من هذه؛ هذا أمر مستحيل؛ لآن في طبائع النفوس مطبوع عليها 
الإنسان» ولذلك لا بد على الإنسان أن يجاهد نفسه. ومن جملة الجهاد يتخذ سدود 


وحدود بين الشرء وبين أن يقع الإنسان فيه» في هذا الاعتبار نحن ننصح أنك إذا لم 
تستطع كا أشرت آنفاء أن هؤلاء البنات مُحْيَطون في بيوتهن؛ لأنهم لا بد أن يكونوا 
تحت إشرافك وتوجيهك.. إلى آخره؛ فلا أقل من وضع اليد نين الشاناتك وبين 
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الشباب. 

مداخلة: يعطيك العافية. 

الشيخ: طَوّل بالك شوي. 

لكن الآن مشكلتي أنا ليست مع الشباب الثلاثة» أنا مشكلتي الآن شاب رابع. 

مداخلة: من هو؟ 

الشيخ: الذي هو أخو من؟ 

هذا أنت ما شاء الله في عز الشباب» وبعد ذلك مُرَيّن حالك مثل أولئك 
الشبابء أنا الآن أخاف عليك منهن. 


+. 


مداخلة: لا أعفي نفسي» وأستحق هذا منك. 


«حصل هنا انقطاع صوتي» 

الشيخ: حالك المشكلة؛ لأن البنات بصورة عامة لا يحبوا أصحاب اللحى 
أمثالنا نحن؛ لأنهم مبربون منهم, لكن العكس بالعكس تماماء البنات خاصة بنات 
آخر الزمان» يحبوا الشاب المتمدن العصري هذاء ومن ذلك أنه واحد يتشبه بالنساء» 
ويَنَكُم وجهه حتى يصبح وجهه مثل وجه النساء والبنات» فنحن نخاف عليك أنت 
من البنات. 

نحن كانت مشكلتنا الشباب الثلاثة» الآن أصبح عندنا أربعة بأربعة» لذلك 
نصيحتنا لك أنك تبتم بموضوع نفسكء أكثر مما تبتم بموضوع بناتك» هذا إن صح 
التعبير» وأنت لازم تنوي منذ هذه الساعة أن تنوب إلى الله عز وجلء من هذا الذي 
ابتلي به الرجال» أنهم يتشبهون بالكفار من جهة» ويتشبهون بالبنات من جهة 
أخرى» ويمكن طرق سمعك يوماً ما قول الرسول عليه السلام: «حفوا الشارب 
وأعفوا اللحى» يعني: أعفوها من الحلق والقصء واتركوها ى] خلقها الله هذا 
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الحديث لازم يكون وصل إلى شغاف قلبك» » إلى سويداء ة قلبكء وتتبناه كشرع من 
هذا الشرعء الذي أنت تؤمن به وتندفع وراء العمل به «حفوا الشارب وأعفوا 
اللحى»» قص الشارب من هنا حتى تظهر الشفاه» لكن اللحية اتركها ى) خلقها اللّه 
عز وجلء ممكن كما تكلمنا آنفا شيء من تزيينها بحد معين» وبذلك تنجو من 
مشكلتين: مشكلة قائمة الآن في محلك. وهو أنك تتشبه بهذول البنات الذي تسأل 
عن وجودهم عندك. 

مشكلة ثانية: تتشبه بالكفار والفساق, الكفار معروفين» هؤلاء الذين أتوا لنا 
بمصيبة حلق اللحية» وفي بعض البلاد مثل البلاد السورية حلق اللحية والشارب» 
لأن الفرنسيين الذين كانوا محتلين للبلاد السورية» كانوا يحلقون هكذاء خلاف 
الإنجليز الذين يحلقوا لحاهم ويربوا شواربهم, الفرنسيين كله... تماما مثل البنات 
وكل السام 

البلاد الإسلامية» لم تكن من قبل تعرف حلق اللحية» إلا في صورة واحدة. إذا 
أرادوا أنهم يبهذلون إنساناً ويُمَثلوا فيه» يحلقوا له لحيته» انظروا كيف اختلف 
الؤمان؟ 

هذا الذي يُمَ ثيل في الزمن الأول» أصبح اليوم تين ف 0 
و ا ا جو 

ا ا 
مثلنا أن الله | قال: 9# لَقَلُ حلة حَلَقنَا الإنسَانَ في أَحْسَنِ تَقَويم 4 [التين 00 

والإنسان ىا قال في القرآن: »#خَلقٌ الذّكَرَ وَالأَئْتّى 4 [الليل:]» وقاوكيية 
الذكر وبين الأنثى. 

من جملة المفاوتات الظاهرة: أن الرجل بلحية والمرأة بغير لحية» ذ فل) المسلم 
يقف أمام المرآة ومن الأدعية المأثورة عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول: 
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«اللّهم ى) يكن لق ٠‏ فد خلقى). 

الرجل أبو اللحية لما يقف أمام المرآة» ويسمع ذاك الصوت القبيح يسلط على 
خديه. لسان حاله لا يقول: يا رب كما حسنت خلقى» فحسن خلقى. لسان حاله 
يقول: ما حسنت خلقىء لو أنك يا رب حسنت خلقى لما أنبت لحيتى» وجعلتنى 
كالبنات بدون لحية» هكذا هو لسان الحال. 

وأهل العلم يقولون: لسان الحال أنطق من لسان المقال. 
يقول هكذاء هذه كلمة كفرية صريحة» لكن إذا كان لسان الحال أنطق من لسان 
المقال. فحينئذٍ يجب أن يتخلص المسلم من هذه البلية القبيحة» أنه بدل ما يقول: 

ا 3 : 5 500 ع اذ 5 

ربي كا حسنت خلقي» فحسن خلقيء يقول: لا أنت خلقتني بلحية وسارميها 
أرضا وأدوسها برجلي. 

هذا من أقبح الأشياء التي ابتلي بها المسلمون. 

مداخلة: في نفس المسألة أستاذنا هناك شيء. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: يا أستاذناء مثلاً نفس عمل أخونا الكريم أبو رائد. يجوز أن يأتي بعض 
النساء أو كذا أو مثلاً بصورة أخرى» لكن نحن نفترض أن المسألة ضربت عليه؛ 
بأتبتساء أخيانا لبشكرواء لينضلراء: لكذاء فا ول أن وق خرا دعا شر اللون؟ ما 
هو العرض؟ ما هو الطول؟ ف| هي المقادير أو ما هي الضوابطء التي يأمرنا الشرع 
بهاء من ناحية جواز الكلام مع النساء بهذه الصورة؟ 

الشيخ: طبعاًء الكلام لا بد أن يكون في حدود الحاجة أولاً والضرورة. 

وثانياً: لا يكون في الكلام شيء من اللّيونة والتَخَنْثْ في الكلام ولا تبسم 
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هناك تجاوب من أبو رائد مع الزبونة هذه. ليفصل للا ما لا يجيز له الشرع» فإذا كان 
هناك امرآة تريد جلباباً قصيراً؛ أو جلباباً خضرا» أو شيتان ضبيق» أو يخنطلون: هذا 


(الفذى و الدوو ا اث الال 
ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام 


السؤال: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة 
لا أستطيع أن أحني ظهريء فهل أصلي بالإياء بالرأس» وما حكم ذلك إذا 


لاصقت امرأة ليست من محارمى أثناء الصلاة؟ 
الشيخ: هنا فيه شيئين» ملاصقة مرأة وملاصقة الكعبة» فملاصقة المرأة 
السائل: لاء تعرف أنه في الحج الواحد, ما يستطيع أنه يحني ظهره»؛ من ضغط 
الشيخ: أنا ما وقعت في هذا الحرجء لأني ما أهجم إلى محل الزحام الشديد. 
السائل: لكن فيه ناس يقعون في هذا. 
الشيخ: طيبء أفكر بالجواب» يروي عن عمر بن الخطاب أنه يسجد إذا لم 
يستطع السجود على الأرض» يسجد على ظهر صاحبه» هذه وارد هنا أم غير وارد. 
السائل: والنّه هو يكون ملصقه به وصدره على ظهر صاحبه. 
الشيخ: وهذا الصاحب أصبح الناس كلهم كتلة واحدة وافيين. 
السائل: إيه» زحمة يا شيخ شديدة 0 


الشيخ: ما عليك» ما أحد منهم يسجدء ما أحد منهم يركع؟ 
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السائل: ما يستطيعون ذلكء لأنه تعرف أنه في طواف الإفاضة ضغط الناس 
ليه هد . 

الشيخ: ما عليك» لكن الصلاة كيفء أنا أتخيل صورة أشبه بقصص الخيالية. 
السائل: لا واقعية. 

الشيخ: هذا أول رجل وأمامه الجدار» هكذا تصوره؟ 

الشيخ: بين الناس» هؤلاء شخصين هذا أمام هذاء هذا ما يركع؟ 

السائل: ما يتمكن طالما وهو رجل. 

الشيخ: يا أخي بعدين نمشيء هذا الذي صورته أناء أنا افترضت لك هذا هو 
الأول» أنت قلت: أمامه رجلء وهذا الرجل أمامه رجلء وهذا الرجل أمامه رجل» 
وين الأمام الحقيقي وصل إلى جدار الكعبة» نريد نتتصور صورة بارك الله فيك. 


الأول الذي ما تستطيع أن تقول فيه قبل منه شخصء يعني: نقول هو الأخير 
بالنسبة للأمام, ما أمامه؟ 


السائل: ما أمامه إلا جدار الكعبة. 

السائل: قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له. 

الشيخ: هذا الذي أتصوره أناء وحججت أكثر من ثلاثين حجة, وما رأيت هذه 
الصورة الخيالية المحضة. لأنه سيطلع معنا التتيجة التالية» وأنت كأنك شاركتني 
ذا الشتعووة لكن خحاولت أن عبرب منه والأامفره كيف؟ 

أنا صورت لك إنساناً وراءه آخرء ألا يستطيع هذا أن يركعء ثم أردت أن 
أقول: آلا يستطيع أن يسجدء لكن أنت خربت علي تصوري؛ لأنك الركوع نفسه 
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ثالث» والثالث والرابع. .إلخى ووصلنا إلى جدار الكعبة» هذا الذي بينه وبين لا 
أحد إلا المواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة» أقول لك: هذا يستطيع أن يركع أم 
لا؟ أنا أتصور حالة من حالتين: يستطيع ولا يستطيع» أنت قل: واحدة من الثنتين» 
فأنت تبني سؤالك عليه ماذا تقول؟ 

السائل: تعرف أن الناس.. 

الشيخ: أنا خيرتك فاختر ما شئت من الصورتين. .. 

مداخلة: هو أعطاك صورتين. 

الشيخ: أنا أعطيتك صورتين» اختر أسوأهماء اختر أحسنها ما يتناسب مع 
السؤال الذي في ذهنك. 

الشيخ: هذا الجواب» فهون أنا تصورت الآنء تصوروا معي: ناس هكذا 
مرصوصين بعضهم مع بعضء الذي أمام الكعبة ما يستطيع يركعء بالتالي الذي 
وراءه» وأنت آمنت بهذه هذا الذي يصيرء فالتالي ما يستطيعء إذاً: عبارة عن أجساد 
متلاصقة» فا دام الأول لا يستطيع أن يركع» فالعاشر والعشرين لا يستطيع أن 
يركع» ما السؤال الآن؟ 

الشيخ: طبعاًء وهذا أقل ما يجب عليه. 

السائل: يأتي السؤال الثاني في ملاصقة المرأة؟ 

الشيخ: أنا رأيت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مراراً وتكراراًء أما 
هكذا ما شفت. 
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الشيخ: إذاً:. . 

السائل: بصراحة أنا أتكلم» قضية الالتصاق بالمرأة أثناء الصلاة. 

الشيخ: يا أخي! يجوز واحد يصل عن يمينه امرأة ويساره امرأة» أما هكذا أنا ما 
شفتهاء لكن إذا أنت رأيتها حينئذٍ نقول: لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن؛ أي: لا 
يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان الركوع 
والسجود. لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلى خلف امرأة» وأن 
يلتصق عضوه بدبرهاء أو أو.. إلخ» ما يجوز هذه الصلاة. 


(الحدى والنور /901/ 717:11 00) 


لد ع ع 
مداخلة: هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبّل زوج ابنتها؟ 
الشيخ: طبعاء هذا التقبيل سيكون تقبيل رحمة وشفقة» خاصة أنها تكون حماة 
وعجوز ماهو بشهوة. 


(الغلق والنون / 15" اجاج سمخ 
صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال 


مداخلة: بالنسبة للمرأة» هل يجوز لما أنها تصلي في الطائرة أمام الأجانب من 
الرفخال وق رجاه 


مداخلة: لاء متحجبة وكل شيء؛ لكن هي وزوجها مسافرين» ولكن وقعت 
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الصلاة الرجل يستطيع أنه.. 


الشيخ: ما في فرق بين الرجل والمرأة والحالة هذه. كل واحد من الزوج 
والزوجة عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ولوفي الطائرة. 


(المدى والنور /899/ 00:735:09) 
استعانة الأخ بأخته المترجمة لدعوة غير المسلمين 


الملقي: يقول قائل: فات على بيتهم فوجد سائح سويدي. 

الشيخ: كيف؟ 

الملقي: الأخ. أخونا في الله ذهب على البيت بعد صلاة المغرب فوجد سائحاً سويدياً 
وكان هو جالس هو وأخوه. وهو وأخوه ما بيستطيعوا يتكلموا إلا باللغة الإنجليزية: 
فأحضر أخته وجلست معهم في الغرفة» حتى أيش من باب الدعوة إلى اللّهه إنه اللهم صلى 
وسلم على النبي: الضرورات تبيبح المحظورات» فأجلس أخته في هذه الجلسة» حتى أيش 
يعني تُترجم ما يقوله من باب الدعوة إلى الله؛ فهل يجوز هذا؟ 

ثانياً: أحد الأخوة في الله. مثلاً بتعرف حينا بندعو بعض الإخوة الأجانب» 
مش الإخوة عفواء ندعو بعضاً من الأجانبء فبتعرف حين) بدنا.... نجي ندعيهم 
يكونوا رجال ونساءء فهل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟ 

الشيخ: أنا ما فهمت سؤالكء تهل شوي شوي؟ 

الملقي: نعم نعم. 

الشيخ: في المجلس مين فيه؟ 

الملقي: هو السؤال ينقسم إلى شقين. 

الشيخ: في المجلس من فيه؟ 


الملقى: شاب وألخوة: 
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الشيخ: الشاب وأخوه. 

الملقي: آه. 

الشيخ: والثالث مين؟ 

الملقي: الشاب السويدي. 

الشيخ: سويدي. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: يعني كافر أجنبي. 

الملقي: آه نعم. 

الشيخ: طيب» صاروا ثلاثة شياب. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيبء. بعدين. 

الملقي: جاب أخته. ما بيستطيعوا الاثنين يتكلموا لغة إنجليزية متقنة؛ حتى 
يدعوه إلى اللّه. 

الشيخ: آه. 

الملقي: فأخونا هذا في الله جاب أخته, أجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: فهل يجوز هذا؟ 

الشيخ: إذا كانت متحجبة. 
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الشيخ: إذا كانت متحجبة» فيجوز لما أن تترجم كلام أخيها العالم -إن كان 
الأمر كذلك-. ونَبَيّن هذه المترجمة الدين لذاك السويدي. 

الملقي: نعم نعم. 

الشيخ: أي نعم. يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي. 


(الحدى والتورر ا اسمخ 


استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال 


السؤال: يا شيخنا لو تكرمت» هل يجوز استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال 
كالطبيب والمهندس أو صاحب شركة أو غير ذلكء في بعض الأعمالء فبالآدلة.. 
هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ علمآ بأنه في بعض الأوقات. إذا كان طبيباً أو مهندساً أو 
كاجراء عضن الأوقات تكون حداك خلرة بين السكرثرة وصاحي العمل ؟ 

الشيخ: نعمء أقول: جواباً عن هذا السؤالء راجياً من الله تبارك وتعالى أن 
يوفقني للصواب. مما قد يختلف فيه الناسء ولا أقول مما اختلف فيه الناس: ما انتشر 
اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين» من اتخاذ ما يسمى في لغة العصر الحاضر 
بالسكرتيزة أى؛ بامرآة ليست عَوْما لذلك الملخذه ولا جيه أن يكون هذا امكل 
طبيباً أو تاجراً أو أي وظيفة أخرىء هو يقوم بها ككثير من وظائف الدولة. التى 
يجتمع فيها الموظفون مع الموظفات»ء فالمسألة وإن كانت حددت بالسكرتيرة» 
فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الخال ىا لا يخفى على جميع الحاضرين. 

فأقول: من المعلوم عند من كان عنده ولو قليلاً من الثقافة الإسلامية 
الصحيحة, أن ما حرم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين: 

القسم الأول: ما هو محرّم لذاته لما فيه من الضرر الكامن في نفس ذلك المُحَرَّم. 

أما القسم الآخر: فهو محَرَّم لغيره» القسم الثاني: ما حُرّم ليس لذاته وإنما لأنه 
يؤدي إلى ذاك المْحَرّم لذاته. 
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هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب والسنة» ولا جدال في 
ذلك بين العلاء قاطبة. 

وإذا عرفت هذه الحقيقة» حينذاك يتبين جواب ذاك السؤالء ولكن وما دام أنه 
كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلة» التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الاتخاذ 
المسئول وما يمثله مما أشرت إليه آنفا. 

فهناك في القرآن الكريم آية تتضمن أن الله عز وجل نبى عن سب المشركين» 
خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدوا بغير علم» معنى الآية 
هكذا. 

مداخلة: يإوّلا تَسُبُوا الذِينَ يَدعُونَ منْ دُونٍ الله قَيَسْبُوا اله عَذْوَا بعلم # 
[الأنعام:./ .]٠‏ 

الشيخ: نعم» صدقتء هذه الآية إذا وقفنا عندهاء تبينت بوضوح لا خفاء فيه» 
القاعدة التي ذكرناهاء وهي أن المُحَرّم ينقسم إلى قسمين» ذلك لآن سب المسلم 
للمشرك لا شيء فيه؛ لأنهم ادعوا لله عز وجل شريكاء فلو أن مسلياً سب هذا 
المشرك بينه وبين إخوانه المسلمين فلا ثبيء في ذلك؛ على العكس منه لو سب 
النيك أخاء السنلي كينا كن تالجر ةمع در له رطلاة اباب الله قسوق» رقاله 
كفر)» أما سباب المسلم للكافر لمشرك فلا شيء في ذلك. 

مع هذا فربنا عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا المشركين» خشية أن يعود هؤلاء 
المشركون فيسبوا الله عدواً بغير علم؛ سداً لباب [سب] المشرك [لله]» لما لا يجوز 
للمسلم أن يفتح بابه قال عز وجل: 9# وَلا تَسْبُوا # [الأنعام:8١١].‏ 

فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء» أنه من باب سد الذريعة أي: 
سد باب سب المشرك لرب العالمين» فلو أن المسلم سب المشرك, ول يترتب عليه أن 
يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبداًء هذا في القرآن الكريم 
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في السنة أشياء كثيرة وكثيرة جدأء مما يمس السؤال مباشرة قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدركه لا محا له» فالعين تزني 
وزناها النظرء والآذن تزني وزناها السمعء واليد تزني وزناها البطش» هذه هي 
الرواية الصحيحة. 

وهناك رواية أخرى مُمَسّرَةء لكنها من حيث الرواية في سندها ضعف. لكنها 
من حيث الدراية فهي صحيحة. بدل البطش هو اللمس واليد تزني وزناها البطش 
أي: اللمس» والرجل توق وزتاها المثي «والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) 

هذا الحديث الصحيح. وهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهاء تضمن 
النوعين من التحريم اللذين ذكرتها في أول هذا الجواب» تضمن المحرّم لذاته وهو 
الزناء الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. وتَضَمَّن المحرم لغيره. 
وهي هذه المقدمات. كما قال عليه السلام: «فالعين تزني وزناها النظرء والأذن تزني 
وزناها السمعء» واليد تزني وزناها البطش. والرجل تزني وزناها المثي»). 

ما حصل المحظور في كل هذه المقدمات» لكن النتيجة والغاية من هذه 
المقدمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدم كل هذه المقدمات أو شيء من بعضها 
وإن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة والتباطؤ في تحقق 
أي وسيلة من هذه الوسائل؛ لكن الزنا الفاحشة الكبرى التى ذكرت في هذا 
الكنيت لأبد أنفيدا بالظرة وعاعاء فق بعديت حواقه يض لكمادق فى مكل هذه 
المسألة أن أرمي كما يقال: عصفورين بحجر واحد)-. فأنبه أن هذا الحديث الذي 
بدا بسك إزاء فرعيفت دكا نح لانتو لوا قال رسول الله جَكَيِيْكٌه وإن كان معناه 
مقبولاً وهو: «النظرة سهم من سهام إبليس». 

فهذا المسلم حين) ينظر نظرة محَرّمة» فهي ححَرّمة لا لذاتها؛ لأنها لم تُود به إلى الزنا 
وإلى الفاحشة الكبرىء كما أن المنظور إليها لم تتآثر مبذه النظرة» بل ربا هي لم تشعر 
بها إطلاقاًء فم حصل فيها أي ألم وأي ضررء لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره 
عليه الصلاة والسلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرهاء الوقوف ما حرم الله عز 
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وجل من الزناء فإذا عرفنا هذه الحقيقة» وهذه الحقيقة ىا أكدت لكم في أول 
الجواب» لاشك ولا ريب فيها عند العلماء» أقول هذا؛ لأنه يوجد هناك من المسائل 
الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديياً وحديثاً إلى قولين» ورب أحياناً إلى أكثر من 
ذلك. أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات لذاتهاء ومحرمات لغيرها أي: 
لآنبا تؤدي إلى المحرم لذاتهاء فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة» وكيف 
يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف» وقد سمعتم الآية سابقاً وسمعتم هذا الحديث 
لاحقاً. 
قلت: إن هذا الحديث له علاقة قوية جداً بالسؤال» فأقول الآن: 


الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره» هذا بلا شك هو شر 
ومعرض للفتنة» أكثر من ذاك الموظف في دائرة ماء فرض عليه أن يكون بجانبه أو 
على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته. فرض عليه أن يكون هناك 
موظفة» كل من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة؛ لارتكابه المحرم 
لغيره. 

فالآن الذي يتخذ سكرتيرة» أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفة 
هذا بلا شك ولا ريبء لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول 
الله وََيِدٍ في الحديث الصحيح, أوها: النظرة التي هي سهم من سهام إبليس وما 
أظن مسلا عاقلا يبرئ نفسه. ويدعى لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المُحَرّمة» ذلك 
لأن الإنسان نيان 1 كدي توما ابل سمعم ا ينا الحديث أنه: «كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء فهو مدركه لا محالة». 

يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام [يقول] هذه المقدمات لابد أن يدرك ولو 
شيء منهاء أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات» فالمعصوم من عصمه الله 
تبارك وتعالى. 


فقد يدعى كثيرون وكثيرون جداً من إخواننا الطيبين» أن الله عز وجل عصمه 
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من الزنا وهذا والحمد لله كثير» لكن لن يستطيع بشر إطلاقاً من بعد رسول الله 
كِدِ أن يزعم وأن يقول: أنا ما نظرت نظرة محرمة منذ بلغت سن التكليف؛ فضلاً 
عن أن يقول: ما استمعت إلى كلمة جميلة من امرأة حَرّكت لي نفسىء فهذا الإنسان 
الذع وفد عدو كرترة لقكف اقونم يكل علو الماك المعرمة فى نض 
الحديث الصحيح.ء وأنا أقول هذا بغض النظر عما طرح في السؤالء أنه قد يتعرض 
- وهذا فعلاً يقع - قد يتعرض ذلك الموظف أو ذلك المستأجر للسكرتيرة أن يخلو 
بهاء وحينئذ يكون قد وقع في وسيلة أخرى من الوسائل التي سد النبي يَللَةٍ بابها 
بقوله َلك في الحديث الصحيح. الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» 
وغيره عن النبي كَل أنه قال: «ما اختلى رجل بامرأة» إلا كان الشيطان ثالثه|». 

وهذا معروف لديكم ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا كان 
الشيطان ثالثها». أي: إلا كان الشيطان حاضرا بقوته وبوسوسته. حتى يلقي في 
قلب كل من المختليين الرجل والمرأة» يؤلف بينهما ليجمعهما على المعصية, لهذا لا 
يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ سكرتيرة» أو أن يرضى بأن يكون 
معه في وظيفته امرأة. 

أنا قَرّقت بين الأول والآخرء فرقت بين الطبيب مثلاً الحرء الذي هو يستأجر 
هذه السكرتيرة» وبين الموظف الذي فرض عليه الموظفة. 

لاشك ولا ويب أنه ثمة فرق بين الأمرين؛ الآول: جلب الشر إلى نفسه بيده» 
الآخر: كل ذلك عليه» فهل هذا يبقى له عذر؟ الجواب: لا؛ لأن الله عز وجل نبانا 
عن أن نتطلب رزقنا من طرق محرمة» فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: (يا أيها الناس! إن نفساً لن تمهوت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فأجملوا 
في الطلب. فإن ما عند الله لا ينال بالحرام». 

فحرام عليك أيها الموظف فضلاً عن أيها الطبيب أو أيها التاجرء حرام عليك 
أن يكون بجانبك امرأة ليست لك محرماًء وقال تبارك وتعالى آية في كثير من 
المجالس تزين بها الجدر: مإوَمَنْ يثّقِ اله يخعَل لَهُ عخرَجا:* وَيَررْفةُ مِنْ حَيْثْ لا 
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يْتَِسبُ # [الطلاق: 7 ”7]. 

مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عضينء جعلوا القرآن 
للزينة أو للبركة» أو ما شابه ذلك من الأمور الغير المشروعة» فيزينون جدرهم 
بالآيات الكريمة» ثم قلوبهم هي خاوية على عروشهاء لن تتأثر بتلك الآيات التي 
زينوا بها جدرهمء فهذه الآية: يأِوَمَنْ يَتَقٍ اللّه# [الطلاق: ؟]؛ إلى آخرها مع 
الأسف الشديد, أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة» فهي هذه 
ليست مقررة أو مستقرة في قلوبهم» وإنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم. 

لهذا نحن نقول: إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم, وإذا كان الخلوة فهو أشد تحرياً. 

أردت أن أقول في ختام هذا الكلام» بعد أن قدمت لكم الآية الكريمة وهاذين 
الحديثين الصحيحين الصريحين: بأنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ سكرتيرة» أو أن 
يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظفة» أردت أن أقول: شوقي شاعر مصر لخص 
هذا الموضوع بشعر جميل جداًء فقال: 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاءٌ 

هذا الشاعر أخذه من ذاك الحديثء وهذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقا 
كا أنه لا يستطيع كما قلت آنفا لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا أحفظ نفسي» من 
ادعى ذلك يكون مغروراً» ويكون ذلك من تلبيس الشيطان. 

والمسلم لا يمكن أن يخضع لتلبيس الشيطان فكراًء قد يخضع لتلبيس الشيطان 
عملاً فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, ويتوب إلى الله عز وجلء أما أن يدعي بأنه 
هو معصوم من أن تؤثر فيه امرأة أجنبية بنظرتها أو بسمتها أو صوتها أو نغمتها. 

فنحن نقول: نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين» هذا ما عندي جواباً عن ذاك 
السؤال.. 
مداخلة: يا شيخنا يقول: الطبيب هذا.. تأت امرأة تراجع هذا الطبيب يعني مريضة» 
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فلا بد أنه يكون هناك فيكون في خلوة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فالسكرتيرة تكون موجودة, حتى ينفي الخلوة.. 

الشيخ: نعم هذا بقى يذكرني بأنه هذه معالجة على مذهب من المذاهب التي ما 
تدخل لا في الأربعة ولا في الأربعين» وهو مذهب أبي نواس.. وداوني بالتى كانت 
هي الداء ْ 

وداوني بالتي كانت هي الداء» طولوا بالكم يا جماعة باين أنكم عطشانين يا 
جماعة. 


مداخلة: اسمع.. اسمع.. 

الشيخ: اسمع يا أخي! ما زلنا ما انتهيناء أي طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة 
ويؤمن مها أقول: يؤمن مها؟ لآنه لا يكفي أن يعرفهاء المعرفة شيء والإيان شيىء 
اخ 

هاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كل مسلم أن يفرق بينهماء المعرفة 
شىء والإيهان شىء»ء المعرفة قد يشاركها ويجامعها ويخالطها كفره. أما الإيان فهو 
الذي يباين الكفر. 

ولذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف واللّه هذا الكلام صحيحء لكن يجب أن يؤمن به 
حتى يكونوا حتى يكون إيانه دافعاً ووازعاً له على العمل بها علم وبما آمن به. 

فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء» نحن دائياً ننصح إخواننا الأطباء» 
أنهم عليهم أن يتحرواء وأن يتقصدوا الابتعاد ما استطاعوا إلى ذلكم سبيلاً عن 
معالجة النساء» نقول: الضرورات تبيح المحظورات. ما يخفى هذا على طالب علم 
الضرورات تبيح المحظورات, لكن هذا لا يعني: أن يصير نظاماًء أنه هذا دكتور لا 
يفرق بين أن يعالج رجلاً أو أن يعالج امرأة. يجب أن يسد باب معالجته للنساء إلا 
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في الضرورة» وأنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين» حين) يفتحون باب 
معالجة النساء» ستصبح المع لحة مسكيرة ل خرق د مامه لرجلٍ أو معالجته 
لامرأة» بل قد ينقلب الأآمر تماماء ويصبح الطبيب مختصا في معالجة أمراض النساء. 
وهنا يأق السؤال السابق» والجواب حقيقة أنه ى) يقال ولا مؤاخذة؛ لأنه 
الدين النصيحة» هذا عذر أقبح من ذنب أن يقال: إنه أنا حتى ما اختلي مع المرأة 
المريضة» فأنا مضطر أنه أوجد سكرتيرة أختلي بهاء ولو لم يكن هناك مريضة» 
سبحان الله! صدق من قال: إذاً إنه هذا مذهب أبي نواس: 
وداونى بالتى كانت هى الداء 
فالآن دائرة ونقطة. 
ذاقيلةة كمسل يا أبو أخد الله عراك خيراء» الخر يقول: إئه غنده سكرترة 
الشيخ: سبق الجواب بارك الله فيك بشأن المحرم. 
وهذا هو نوع من المعالجة المشروعة» وهذه نوع من المعالجحة المشروعة قلت: 
سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتخذ سكرتيرة هي غير محرم له. فهذه أختك فهذا نوع 
من المعاللحة. 
مداخلة: البعض يدعى أنه بعمله هذاء أنه حسن النية وأن قلبه طيب. 
(المدى والنون لكر "ام وعم 
(المدى والثور / لإ 14 0ع 


(المدى والتور لان 1315 
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حكم عمل المرآة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات 


السائل: ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملا مباحًا خارج بيتها 
مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات» هذا السؤال الأول. 

ع ا ل ل لو ا ا 
نساء النبي كلك بقوله عز وجل: #إوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ ولا تَبَرّجْنَ تبرج الجاهلية 
الأولّ4 [الأحزاب :33] ومعنى ذلك : كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
أن الأصل في الرجل البروز والخروج. والأصل قف المرأة لزوم البيوت وعدم 
الخروج إلا لحاجة لا بد لما منهاء وهذا ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك 
وتعالى لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام: «قد أذن الله لكن 
أن تخرجن للحوائجكن» فإذا خرجت المرأة من بيتها متسترة بجلباءها غير متطيبة 
بطيبها ى| هو مشروح عندنا في كتاب: حجاب المرأة المسلمة» لحاجة لها فخروجها 
هذا جائز. 

أما إذا ترتب من وراء خروجها ارتكاب شىء ما أشرنا إليه آنا أو الإخلال 
ببعض الواجبات البيتية التي كلفت المرأة أن 7 بها فحينذاك يأتي النص القرآني 
السابق: #6 وَفَرْنَ في يسُوتِكن * [الأحزاب :“"] فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك 
الآولاد للخادمات ولو كن خادمات مسللات؛ لأن الأم هي أعرف بمطالب 
أولادها وبها يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح. 

هذا ما عندي جوايًا عن هذا السؤال. 

مداخلة: هل على الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التى 
تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء الخادمات؟ ش 


الشيخ: أولًا: إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم 
اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها فيجوز لهذا الحاجة الملحة أن تخرج 
المرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنقَاه وربما ينبغي أن نلمح 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إل أمون أخرى» اله تكون مترعة سي تليمها من ذلك كاذ الأ يكون هناك 
اختلاط بين النساء وبين الموظفين من الرجالء فإذا خلى الآمر من مثل هذه 
المخالفات فحينئذ لا نرى مانعًا من خروج المرأة في الصورة التي جاء السؤال عنها 
إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها بهذا الواجب. 

مداخلة: ويقول: وهل وجودها في بيتها لتربية أطفالها مقدم وأفضل عند الله 
تعالى من خروجها من بيتها لأداء الوظيفة» وهل تربية أطفاها من فروض عينية 
ومقدم على فروض كفائية؟ 

الشيخ: هو كذلكء المرأة أم الأولاد يجب عليها أن تقوم بتربية أولادهاء أما 
تعليمها لغير أولادها فهو من باب الفرض الكفائى» ولذلك قلت جوابًا عن 
السؤال السابق: إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الفرض الكفائي أي: تعليم البنات 
من النساء الأخريات اللاتي لا ضرورة لهن أن يتركن أولادهن في البيت قلنا في هذا 
ال حالة يجوز. 

مداخلة: وما رد فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون: أن المرأة المسلمة 
إن لم تعمل في محال الطب والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلًا عنهن؟ علا بأخمن 
يقعن في بعض المخالفات الشرعية» ويستدلون بأن الضرورات تبيح المحظورات» 
وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعًا. 

الشيخ: الاستدلال هذه القاعدة بهذه المسألة لا أراه صوايًا؛ ذلك لأن 
الضرورات تبيح المحظورات هو فيا يتعلق بالآفراد» ونحن نعلم أن هذه القاعدة 
أخذث ين آية: إحُرٌمَت عَلَيكُم اليه وَالدم وَكُمُ الخنزير» [المائدة:””] ثم تابع 
قارك -وتعال: الآية ققال: ولا م اضْطًرِرْتُمْ ِلَيْهِ# [الأنعام:9١١]‏ فإذا وقع 
الإنسان.. يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين: الأول: إذا وقع الإنسان المكلف بالشيء 
فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه الحرام» فهنا الضرورات تبيح المحضورات. 

الشيء الثاني: لا يقال: الضرورات تبيح المحضورات في شيء لم يقع بعد وإن| 
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قد يقع في المستقبل» فنحن لا ينبغي لنا مثا أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا 
نجد فيه الخلاص من الحلاك» وعلى العكس من ذلك: إذا طرأ هذا الطارئ على 
الإنسان المكلف ففي هذه الحالة إذا اضطر أن يأكل ما حرم الله جاز, أما أن يتقصد 
الإنسان أن يدخل مجتمعًا يعلم بأنه يقع فيه فيما حرم اللّه فيبرر هذا الدخول بقاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات»ء هذه القاعدة ليس محلها هاهنا وإنا محلها فيا إذا وقع 
الإنسان بغير كسب منه ولا سعي منه في ضرورة فهناك محل الضرورات تبيح 
المحضورات على أن العلماء قيدوا هذه القاعدة ى) ذكرت في جلسة سابقة بقاعدة 
أخرى حتى لا يصبح تطبيقها فوضى فقالوا: الضرورة تقدر بقدرهاء فالإنسان 
اضطر لأكل الميتة فلا يجلس ويأكل منها كأنه يأكل لح طازجًا حلالاء وإنما يأكل 
بمقدار ما يدفع عنه خطر الهلاك. 

ثانيًا: نحن نقول بأنه. يجب أن يكون هناك طبيبات: سلات» وغذا على 
الوجوب الكفائي وليس على الوجوب العيني» ولكن إذا كان تحقيق واجب كفائي 
يترتب منه أن يقع هذا الطالب لتحقيق هذا الفرض الكفائي.. إذا كان يعلم أنه 
سيقع في مخالفة شرعية فلا يجوز له أن يأتي هذا الفرض الذي هو فرض كفائي» 
ونحن نعلم هذا الحكم من أحكام أخرى يذكرها الفقهاء في بعض الفروع الفقهية 
مثلا: تشييع الجنائز هو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين» لكن 
الفقهاء يذكرون أن هذا الفرض الكفائي إذا اقترن معه مخالفات شرعية وبدع تخالف 
النصوص الحديثية فلا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك التشييع؛ لآنه ليس بواجب 
عيني عليه حضوره؛ بل نجدهم يصرحون. وهذا ما كنت ذكرته بثشيء من التفصيل 
في كتابي: آداب الزفاف في السنة المطهرة» يقولون: وإذا دعي المسلم إلى وليمة فعليه 
الإجابة إلا إذا كان يعلم أن ثمة منكرًا لا يستطيع تغييره فحينذاك يسقط عنه 
وجوب الإجابة. 

فهذه كلها أمور معروفة من السنة ومن أقوال الفقهاء» فلا يجوز إِذَا أن نقول 
نحن: بأنه يجوز لنا أن نعرض نسائنا وفتياتنا لما قد نراه من الفساد في الجامعات 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وغيرها بدعوى أننا نريد أن نعلم نساءنا وبناتنا فرضًا كفائياء هذا الفرض الكفائي 
أنا أقول: سيحصل من بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن ما يلتزمه المؤمنات الصالحات 
القانتات» ولذلك فلا خوف على المجتمع الإسلامي من التزام الحكم الشرعي 
الذي نحن في صدد بيانه بدعوى أنه إذا لم تتقدم النساء المسلمات لتحصيل هذا 
الفرض الكفائي. .. لأن هناك مفاسد تقع في ذاك المكان الذي يحصلون فيه هذا 
العلم» لا خوف من أن هذا العلم سوف لا يوجد من النساء من يحصله؛ لأنه ى) 
يقال: لكل ساقطة في الحي لاقطة. 

ونحن نرى بالمشاهدة أن ليس كل الشباب المسلم الذي يتتمي إلى المدارس 
والجامعات هو ملتزم» وكذلك ليس كل الفتيات المسلمات اللاتي ينتمين أيضًا إلى 
المدارس والجامعات أيضًا لسن كلهن ملتزمات. فاللاتي عندهن تساهل فهو لاء هم 
سيقومون بتحصيل هذا الواجب الكفائي» والآخريات من النساء الملتزمات إذا لم 
يقمن به ففي الأصل [هو] فرض كفائي إذا قام به الواجب من المسلمين أو 
المسلمات سقط عنهنء وثانيًا: قد ابتعدن عن مواقع الزلل والخطر. 

هذا توجيهي وجوابي عن هذا السؤال. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 ):00:751١:٠5/‏ 


ع 
مداخلة: ذكرت في أحد جاساتك هناء أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى 
المحلات في داخل البلد خلاف السفرء فنحن نعاني من هذه المشكلة» فهناك مجحوس بهودية 
ونصارى لا يتتمون إلى الإسلام» فكيف نوفق بين الحديث الذي ذكره الرسول: «لا يخلو 
رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم» وهل الحديث خاص أم عام؟ 
الشيخ: أنت بارك الله فيك ذكرت ني كلامك النصارى» ثم ذكرت حديث: (لا 
يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها» فالخلوة هى محرمة سواء كان الذي خلا 
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بالمرأة مسل) أو كان كافرّاء فلماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن 
كان خلوة بين مسلم ومسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة» وإن لم يكن خلوة بين 
المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضًا بين المسلمة والكافرء يعني: ركوب المرأة في 
السيارة والسيارة مكشوفة وتهشي في الطرقات عامرة بالناس» هذه ليست خلوة» 
35 لقره ول ها ودل واقرا: أجنية والباب قرم عله انف جلو قرعا 
وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام 
الخفى وإلى آخره. ولكن هذا ليس خلوة؛ فالخلوة لا تتحقق شرعا إلا إذا كان المكان 
د و ب ل انق 
الشرع فحينذاك إذا ركبت امرأة سيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست 
كبعض السيارات التي محاطة بالحديد وليس بالزجاج فحينئذ هذه ليست خلوة. 

لكن مع ذلك نحن نقول: أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر» فإذا كان في بتعض 
البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان 
مسل) فهذا يمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة» الخلوة عرفتم معناهاء 
وحينئِذ يأ القول بأن السائق إذا كان نصرانيًا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في 
ركوب الراة في السارة مع بعذا الرجل تسيوك من باب أولل يتهى ذا للاريعة 
وليس لأنها خلوة» فالخلوة كا عرفناها سابقًا لا تتحقق إلا بأن يكون الاختلاء في 
مكان لا أحد يطل عليه ولا أحد يشرف عليه ولا يرى ما يقع فيه. 


(فتاوى جدة (5؟) / 1:91:70 0) 


حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه 
مداخلة: ما حكم الركوب مع السائق بالتفصيل داخل البلد أو في خارج البلد؟ 
الشيخ: يختلف الأمر بين بلد وآخرء فإذا كان البلد الذي يمكن أن تركب المرأة 


مع السائق لوحدها يخشى أن يفر بها ىا يقع في بعض البلدان فهنا من باب سد 
الذريعة لا يجوز لما أن تركب والحالة هذه لوحدها مع السائق» وبالأولى أنه لا يجوز 
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أن تركب خارج البلد» فهذا أولى وأولى» وأقوى من تعريض نفسها للفتنة. 

مداخلة: الوجه الآخريا شيخ. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ذكرتم الآن مظنة وجود خطر عل المرأة» إذا لم يكن هناك خطر على 
المرأة مثلاء في بلد فيه شىء من الأمن مثل البلاد هناء فهل يجوز لما مثلًا أن تركب 
لوحدها معه...أقول: المرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع الرجل 
لوحدهاء تذهب المدرسة وكذلك السوق. 

الشيخ: إذا لم يكن خطر جاز وإلا فلا.. 

مداخلة: حتى لو كانت لوحدها مع السائق؟ 

الشيخ: هو السؤال لوحدهاء يقول: حتى لو كان لوحدها؟! السؤال لوحدها. 
هذاهو. 


(رحلة النور: «'/اب/ 5 5:5 )٠0:0‏ 


هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة؟ 

مداخلة: شيخنا! حول الفتوى المتعلقة بالخلوة» فإن بعض النساء بدأن يخرجن 
إلى السوق أو مع السواق دون محرم متعلقين بفتواكم في ذلك» فهل ذلك صحيح يا 
شيخ؟ نرجو توضيح الفتوى با تعنون وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: الخلوة عند العلماء هي اختلاء الرجل بامرأة لا تحل له في مكان موصد 
مغلق الأبواب» بحيث أن أحداً لا يعلم ما يجري هناك؛ أما لو دخلت امرأة دكاناً 
لشراء حاجة وهذا الدكان مفتح الأبواب» كل من يمر في الشارع فضلاً عمن يريد 
أن يدخل إلى هذا الدكان فيمكنه أن يرى ما قد يكون هناك» فهذا ليس خلوة باتفاق 
العلماء» ولذلك فتسمية ركوب هذه المرأة السيارة بأنها اختلت مع سائقها هذه 
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مغالطة لا تخفى على أهل العلم» كل ما يمكن أن يقال وهذا قد قلته مهذه المناسبة 
أكثر من مرة» فلا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد 
ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات» فإذا كان 
هذا الشرط متحققاً فأولاً لا خلوة كذلك هاهناء ولا خشية أيضاً فلا مانع من هذا 
الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد. 

أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد سطو على أعراض النساء فحين ذلك لا يجوز أن 
تركب إلا مع المحرم أو أن تركب مع [أخواتها] من نساء يغلب على الظن أن ذلك 
السائق لا يمكن أن يسطو عليه أو أن يعمل ما لاغوز شرعا. 

هذا الذي نقوله وندين الله به.. 


(رحلة النور: )00:71:٠9/5١8‏ 


م يصح شيء في أن النبي يَلْةِ صافح امرأة قط 


[قال رسول الله يَكةِ]: «إني لا أصافح النساء إن| قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة». 

[قال الإمام]: وله شاهد من حديث أساء بنت يزيد مثله مختصرا. أخرجه 
الحميدي «7"”758) وأحمد «5 / 4404.555 والدولابي في «الكنى) 5١‏ / 8؟١)‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد) 9" / 75 / )١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١١‏ / 
١4‏ من طريق شهر بن حوشب عنها. وفيه عند أحمد: «فقالت له أسماء: ألا تحسر 
لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لما إني لست أصافح النساء». وشهر ضعيف من 
قبل حفظه وهذه الزيادة تشعر بآن النساء كن يأخذن بيده كَلئِةٍ عند المبايعة من فوق 
ثوبه وده وقد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى ولكنها مراسيل كلها ذكرها 
الحافظ في «الفتح» «8 / 2584» فلا يحتج بشيء منها لاسيهما وقد خالفت ما هو 
أصح منها كذا الحديث والآتي بعده وكحديث عائشة في مبايعته يَيَئِدِ للنساء قالت: 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


«ولا واللّه ما مست يده كيك يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك 
على ذلك». أخرجه البخاري. 

وأما قول أم عطية رضي اللّه عنها: «بايعنا رسول الله عَلِاةٍ فقرأ علينا أن لا 
يشركن بالله شيا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: أسعدتنى 
فلانة....». الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا في أن النساء كن يصافحنه كله 
فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله يِل هذا وفعله أيضا الذي روته أميمة بنت 
رقيقة وعائشة وابن عمر كا يأق. قال الحافظ: «وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد 
على ما جاء عن أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن 
مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة» قال: 
فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللهم أشهد. 
وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه: «قبضت منا امرأة يدهاء فإنه يشعر بأغبن 
كن يبايعنه بأيديين. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد 
التأخر عن القبول» أو كانت المبايعة تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل») 
عن الشعبي أن النبي َدَدِدٍ حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: 
لا أصافح النساء....). ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه وكلها مراسيل لا تقوم الحجة 
بها. وما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة على أن حديثها من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إساعيل هذا ليس بالمشهور وإنا 
يستشهد به كا بينته في احجاب المرأة المسلمة» «(ص 75 طبع المكتب الإسلامي». 
وجملة القول أنه لم يصح عنه وَيَئِةٍ أنه صافح امرأة قط حتى ولا في المبايعة فضلا عن 
المصافحة عند الملاقاة» فاحتجاج البعض لجحوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع 
أن المصافحة لم تذكر فيه وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في تنزهه عَلِةِ عن 
المصافحة لأمر لا يصدر من مؤمن مخلص. لاسيما وهناك الوعيد الشديد فيمن 
يمس امرأة لا تحل له ى] تقدم في الحديث (27379. وبشهد لحديق أمبهنة نت وقيقة 
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الحديث الآتي. وبعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق بن منصور المروزي قال في 
«مسائل أحمد وإسحاق» :»١ /7١١١‏ ١قلت‏ ١يعني‏ لأحمد»: تكره مصافحة النساء 
قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال» عجوز كانت أو غير عجوز إنا بايعهن النبى 
بيد على يده الثوب». 1 

ثم رأيت في «المستدرك» 9؟ / 4587 من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني 
أخي عن سليان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس . «أن أبا حذيفة بن عتبة رضى الله عنه أتى بها ومبند بنت عتبة رسول الله 
يك تبايعه» فقالت: أخذ عليناء فشرط عليناء قالت: قلت له: يا ابن عم هل علمت 
في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئًا؟ قال أبو حذيفة: إيها فبايعنه» فإن بهذا 
يبايع» وهكذا يشترط. فقالت: هند: لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال 
زوجي فكف النبي كَلٍِ يده وكفت يدها حتى أرسل إلى أبي سفيان» فتحلل طا منه 
فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا ولا نعمة! قالت: فبايعناه ثم 
قالت فاطمة: ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك ولا أحب أن يبيحها اللّه وما فيها وو 
الله ما من قبة أحب إل أن يعمرها الله يبارك وفيها من قبتك» فقال رسول اللّه 
يييدِ. وأيضا واللّه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده). 

قال الحاكم: ااصحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. 

قلت: وإسناده حسن وفي محمد بن عجلان وإساعيل بن أبي أويس كلام لا 
يضر إن شاء الله تعالى. 

وهذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه يََيِدِ وبين النساء بمد الأيدي كم| 
تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة» إذ لو وقعت لذكرها الراوي كا هو ظاهر. فلا 
اختلاف بينه أيضا وبين حديث الباب والحديث الآتي: «كان لا يصافح النساء في 
البيعة»). 


السلسلة الصحيحة١؟/515-/50).‏ 
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نحريم مصافحة النساء 


[قال رسول الله ََئْهِ]: «كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة» فالعين زناها 
النظرء واليد زناها اللمس» والنفس تبوى وتحدثء ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج». 

[ترجمه الإمام بقوله]: تحريم مصافحة النساء. 

[ثم قال]: وفي الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات 
وأنها كالنظر إليهن وأن ذلك نوع من الزناء ففيه رد على بعض الأحزاب الإسلامية 
الذين وزعوا على الناس نشرة يبيحون هم فيها مصافحة النساء غير عابئين بهذا 
الحديث فضلا عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد سبق بعضها برقم 
(56» ولا بقاعدة «سد الذرائع» التي دل عليها الكتاب والسنة» ومنها هذا 
الحديث الصحيح. والله المستعان. 


العامة لمعي ور اا 


الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له 


[قال رسول الله يَلِئِْهِ]: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من 
أن يمس امرأة لا تحل له). 

[قال الإمام]: «المخيط» بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. 
وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له. ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لآن 
ذلك ما يشمله المس دون شكء وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض 
أهل العلم» ولو نهم استنكروا ذلك بقلويهم, لحان الخطب بعض الشيء؛ ولكنهم يستحلون 
ذلكء بشتى الطرق والتأويلات» وقد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم 
يصافح النساء. فإلى اللّه المشتكى من غربة الإسلام. 

بل إن بعض الأحزاب الإسلامية» قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة» 
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الحديثء والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة. 


اللطلة لصحيب (5/)] 4444-4287 
« هو 3 يا 
مصافحة الاجنبية 


السائل: حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب سألني عن حكم مصافحة الأجنبية» فقلت 
له: لايجوز طبع فطلب مني الدليل ذكرت له حديث: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد. خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» فقال لي: هل حديثي في الآخر لا تحل له 
معناه: يعني: مثل الزوجة ومثل الأمء فما وافقته على التفسير هذاء في) هو التفسير الصحيح» 
علا بأنه أخذ التفسير هذا من كتاب من أحد إخوائنا اسمه محمد بن أحمد بن إساعيل 
مصريء وهو نفسه نقل كلام من كلامك أنت يا شيخناء قال الألباني حفظه الله: وفي 
الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل إلى آخره» وهو شرح هذه الكلمة 
قال: وقوله: خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أي: لا يحل له نكاحهاء أيش هو أستاذنا 
الجواب الصحيح؟ 

الشيخ: الصحيح هو الذي أنت فهمته؛ والذي سطرناه» ونؤيده أن مس المرأة 
ا ل لا م ري 6 
ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظرء والأذن تزني 
وزناها السمع» واليد تزني وزناها اللمس» فهذا كذاك؛ كلاهما يؤيدان تحريم مس 
المرأة الأجنبية» فقوله: لا تحل له هو بمعنى: المرأة الأجنبية» فلو صافح أمه أو أخته 
أو محرماً من محارمه جاز؛ لأنه يحل له مصافحتها. 

مداخلة: إذاً: أستاذنا التفسير أخونا الذي قرأ في الكتاب أي: لايحل له نكاحها خطأ. 


):0 16٠:69 /١89 / (المدى والتور‎ 


الخلوة والاختلاط جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


1 هوي ع و 
حكم مصافحة الاجنبية 

مداخلة: يعني: سؤّال ثانيٍ ما هو حكم مس -يعني- امرأة أجنبية بشكل عام أو حتى 
بصورة ثانية: ما هو حكم السلام على المرأة الأجنبية؟ 

الشيخ: تعني بالسلام حضرتك. يعني المصافحة؟ 

مداخلة: أيوه المصافحة. 

ءم. 72 أ* 0 #2200 5 

الشيخ: المصافحة أخي ليس سلاماء فهده اللغة لازم تصَححوهاء السلام هو قولك 
السلام عليكم؛ لأنه كثيراً ما نُسأل بيجوز السلام على المرأة. 

مداخلة: هو يجوز نعم قول:السلام عليكم» جزاك الله خيراً. 

الشيخ: طيب! مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوزء مصافحة الرجل.. 

مداخلة: الدليل 

اه به 4 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: الدليل حتى أوضحه له بمشيئة اللّه. 

الشيخ: الدليل حديثان أحدهما من فعله عليه السلام» والآخر من قوله. الحديث الأول: 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اما مست يذ النبي جَِةيَد امرأةٍ قط والحديث الآخر 
من حديث أَمَيْمَة بنت رقي -كانت من المبايعات للرسول عليه السلام- فقالت: «يا رسول 
الله كما صافحت الرجال في البيعة فصافح النساءء فقال عليه الصلاة والسلام: (إني لا 
أصافح النساء». 


(الحمدى والنور/897/8/ 20:09 60) 
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هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ 

السائل: بدنا نسألك للمصافحة» هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ 

الشيخ: نعم تجوز. 

البائلة طبه ليقن حكن تعرق؟ 

الشيخ: أيش معنى هذا السؤال» بيجوز تشوف شَّعْر المحرم؟ 

السائل: نعم يجوز. 

الشيخ: ليش؟ 

السائل: لأنها محَرّمة عليك. 

الشيخ: والمصافحة هيك الله هيديك. 

السائل: بس المصافحة قد تكون الأخت من الرضاعة» يعني بعيد عنك إلى حد 
ما فتكون بالنسبة لها غريب. 

الشيخ: وهل البعيدة شيئاً ما عنك, يجوز أن ترى شعرها. 

السائل: يجوز في حالات طبعاً. 

الشيخ: أنا أشير أحكي لك على ال حالة» الله يديك» هالحالة التي عم بتصورها 
يجوز أن ترى شعرها. 

السائل: يجوز. 

الشيخ: ليكو ؟ 

السائل: أنا أقول لك لأنها محرمة عليك. 

الشيخ: وأنا هيك أقول لك. 


(الحدى والنور / انك غود 0 
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4« هوي 5 و 
حكم مصافحة الأجنبية 

مداخلة: ما هو حكم مس يعني امرأة أجنبية بشكل عامء أو حتى بصورة ثانية: 
ماهو حكم السلام على المرأة الأجنبية؟ 

الشيخ: تعني بالسلام حضرتك يعني المصافحة؟ 

مداخلة: أيوه المصافحة. 

الشيخ: المصافحة أخي ليس سلاماً فهذه اللغة لازم تصححوهاء السلام هو 
قولك السلام عليكم؛ لأنه كثيرا ما نسأل بيجوز السلام على المرأة. 

مداخلة: هو يجوزء نعم قول: السلام عليكم» جزاك الله خيراً. 

الشيخ: طيب! مصافحة الرجل للمرأة الأسية حرام لا يجوز. مصافحة 
الرجل.. 

مداخلة: الدليل 

ه عه ٠.‏ 4 

مداخلة: الدليل حتى أوضحه له بمشيئة اللّه. 

الشيخ: الدليل حديثان: أحدهما من فعله عليه السلام» والآخر من قوله: 

الحديث الآول: حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «ما مست يد النبى كلك يد 
امرأة قط). 

والحديث الآخر: من حديث أميمة بنت رقيقة» كانت من المبايعات للرسول 
عليه السلام» فقالت: «يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة فصافح النساءء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء». 


(اللفدى والقور رورجم وو ب) 
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أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها 


عود اوس .00 رم عرو 0 . يد اعترغيم 

[روي عن النبي يَكيِةٍ أنه قال]: «لا تَدَحَلُوا على النّسَاءِ ون كن كَنَائنَ. قلنا: يا 
رسول الله! أفرايت الحمو؟ قال: حَمَوهُنٌ الموث». متكر ببذا اللفظ. أخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير) ١«‏ / 75055 / 96) من طريق النضر بن عبد الحبار: 
ثنا ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد بن عبد اللّه اليزني عن عقبة 
بن عامر قال: قال رسول الله وَكَئَةّ:.. فذكره في «مسند أنس» ! ولا أدري كيف وقع 
ذلكء وإن كان يقع مثله احياناً في «مسند أحمد» وغيره! قلت: وهذا إسناد ضعيف 
ومتن منكرء وهو من أوهام ابن لهيعة. فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد 
بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر «الكنائن». هكذا أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو 
مخرج في «غاية المرام») 819 ». وكذلك رواه أحمد 59 / 1١59‏ “167 والطبراني 
في «المعجم) ١‏ / 1 / 767 - 2727660). وفي رواية له «1/55»: حدثنا بكر بن 
سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ: 
«لا تتحدثوا عند النساء». وهذا منكر أيضاً؛ مخالف لحديث الثقات, فإن لم يكن من 
ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي. 

قلت: ولو صحت زيادة: «وإن كن كنائن» ؛ لكان لما وجه في المعنى» وذلك؛ 
أن «الكنائن» جمع «كنة) - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كا في 
«القاموس» وغيره» فلو صحت؛ حمل على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم 
بالنسبة لامرأة ابنهه وقد صحّ عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: لا يِخلوَنْ رجل بامرأةٍ إلا مع 
ذي ححَرّم). أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في «الغاية» «برقم: 187), 
وانظر: «فتح الباري) 41 / 1777-77 

تنبيه»: لقد اختلفوا في المراد ب «الحمو» في هذا الحديث الصحيح على أقوال 
ذكرها الحافظ في «الفتح» «9 / 272725-77 ؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ 
مال إليه»ء ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف. وإن مما يبطل 
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حديث الترجمة أمرين :٠‏ الاول: أن أحد رواته عن يزيد , بن أبي حبيب - وهو الإمام 
الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم: «الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من 
أقارب الزوج: ابن العم ونحوه). وذكر نحوه الترمذي 6 / دك ١‏ - حمص)2. 
ونقله عنه الحافظ على الصواب, ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو 
الزوج! وقال النووي: اك تفق أهل العلم باللغة على أن «الأحماء» أقارب زوج المرأة 
كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه». 

والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة: 

.. وَل يبدِينَ زينتهن إلا ليون أَوْ أبَائِهنَ أَوْ آبَاء عو لَتِهنَ. 6 فبيعد ندا 
أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجهاء ولا يجوز له أن يدخل عليها ى) 
في حديث الترجمة» فدل ذلك على أنه منكر. واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة .)508-5065/١/١5(‏ 


هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها 
ع 4 
أمامهم ! 
الملقي: في الآبة بيقول: 9# وَلا د نِْينَ يهن إلا ما ظَهرَ ِنْهَا# [النور:١‏ *7] هذا 


بداية» ثم الآية يقول: مولا ب نْدِينَ زِيتهُنَ إِلَا ِبعُولتِِنَ 4 [النور ١:‏ "]» هل الزيادة 
هذه الأولى إلا مَا ظَهَرَ ِنّْها # نفس الزيادة الثانية؟ 


الشيخ: هو كذلك. 
الملقي: وفي نفس هذه الآية أيضاء ذكر وعدّد بعض الذين ب يعني يباح لهم. 
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الديخ: : إيه» كون العم والخال لم يذكرا أخي في هذه الآية» فهذا كى! لم يذكر في 
ا : وَأحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَيكُمْ 4 [النساء: 5 7]. ما جاء في قوله عليه السلام: اايحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب»» هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية. 

ولذلك نحن نقول: يجب أن تؤخذ من مجموع الكتاب والسنة» فالسنة تضم إلى 
الكتابء فيؤخذ الحكم منهما| معاء وليس من أحدهما دون الآخر. 

فإذا عرفت بأن العم والخال محرمء ما بيهمك إنه ذكروا في هذه الآية, 
50007 

ولذلك الجواب هو ما سمعتء أننا نجمع بين القرآن والسنة» ونأخذ من 
مجموعهم) الحكم. 

ومن هنا يعني نخلص إلى القول ببطلان الحديث المشهور عند الفقهاء 
المتأخرين» وبخاصة في كتب الأصول خاصتهم. هاللي بيوردوا لإثبات القياس 
وشرعيته» حديث معاذ أن النبي يَدَيَِدٍ لما أرسله إلى اليمن قال له: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله قال: «فإن لم تجد؟», قال: بسنة رسول اللّهء قال: «فإن لم تجد؟»., قال: 
أجتهد رأيى ولا آلوء قال: «الحمد لنّه الذي وفق رسول رسول النّه لما يحب رسول 
الما 15 حددك باطل» مع تداول علماء الأصول له واحتجاجهم به. باطل أولاً 
من حيث معناه» وهذا هو المقصود. وجرأنا على مثل هذا الإبطال أن إسناده فيه 
جهالة» فهو سنداً ضعيف. متناً باطل» أما الضعف من حيث السنئد أن فيه رجلا 
مجهولاً اسمه الحارث وإلا أيش؟ 


ع 


أى | 


مداخلة: الحارث بن عمرو. 


الشيخ: الحارث بن عمروء وهو يرويه عن أصحاب لمعاذ عن معاذ. فأَعِلّ 
بعلتين اثنتين: إحداهما: قاطعة» الأخرى: ليست كذلك,. العلة الأولى الل وهي 
العلة الحقيقة» هى لجهالة الحارث بن عمرو هذاء العلة الثانية عن أصحاب معاذء 


فقال بعضهم: جماعة يبعد عنهم الكذب» ويبعد عنهم سوء الحفظ. وهذا كلام 
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منطقى مقبول» لكن العلة دويهاء وهو الحارث بن عمرو هذاء ولذلك فالسند 
معدي فاق عا انيف 

ولذلك حكم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على إنكار هذا الحديث 
ببذا الأستاة. 

أما كوثه باطل من ديع مننه» فهو أنه جعل مرئة الستة .هنا الدقة» جحل 
مرتبة السنة بالنسبة للقرآن كمرتبة السنة مع القياس» متى يقيس الإنسان؟ حين لا 
يجد في السنة» متى يلجا إلى السنة» حين) لا يجد في القرآن» هذا خطأ يجب الجمع بين 
القرآن والسنة معأ وليس أن تنظر في القرآن» والله ما وجدت الجواب» تنتهج 
السنة» نزلت السنة ما وجدت الجوابء هاه تجتهد رأيك» ليس هكذا منزلة السنة 
من القرآن كمنزلة القياس من السنة» وإن| هما توأمان» ى) أشار إلى ذلك عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهماء كتاب اللّه 
وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». ولذلك فمن أصول الفقه السلفي 
الصحيح هو: إنما يريد الإنسان أن يعطي حكياً في مسألة ماء أن ينظر إلى الثقلين إلى 
المضصدرين الأساسيين الكتاب والسنة. 

..ننزل بعد ذلك كما جاء في حديث معاذ: يجتهد رأيه» أما الفصل بينهما فهذا هو 
منشاً الضلال. 

وأنا في اعتقادي أنه من أكبر أسباب الفرقة التي جعلت المسلمين فرقاً وشيعاً 
وأحزاباء هو أنهم لم يجروا بنسبة واحدة في تطبيق هذا المنهج العلمي الصحيح» وهو 
الجمع دائماً بين الكتاب والسنة في كل مسألة أصدروا فيها رأياً. 

وبخاصة إذا كانت مسألة لما علاقة بالعقيدة» فلهذا لا يجوز التفريق بين القرآن 
وبين السنة» فإذا عرفت هذه الحقيقة» وكان معلوماً لديك أن العم والخال هما من 
المحارم» فلا همنك بعد ذلك أنه لم يذكرا في آية: #إوَلا يُدِينَ زِيتتهُنَ إلا لبعُولتِهنَ 
أو آبَائِهنَ 4 [النور:١”]‏ إلى آخره» وهذا مثاله مئال الرضاعء وله أمثلة كثيرة وكثيرة 
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جداء من أشهرها وأسهلها فهاً على عامة الناس: حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الميَة» 
[المائدة: ”]ء فبالنص القرآني الميتة السمك ميتة» الجراد ميتة» وهما بنص القرآن 
حرام لكن لا يجوز الإفتاء بناءَ على هذا النص» حتى تضم إليه ما جاء في السنة» 
جاء في السنة: «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحوت والجرادء والكبد والطحال». وجاء 
في السنة التي هي أصح من هذا الحديث قصة أبو عبيدة بن الجراح» لما أرسله عليه 
الصلاة والسلام في سرية إلى اليمن إلى البحر الأحمرء فجاءه حتى اضطر أبو عبيدة 
أن يجمع التمر من جميع السرية» ويعطي لكل فرد تمرة أو تمرتين» حتى نفد الزاد كله. 
فأرسل الله إليهم» حوتاً ضخاً جداً رأوه من بعيد» فذهبوا إليه» وإذا هو حوت 
ألقاه البحر» وكان من الضخامة بحيث أنهم نصبوا ضلعاً من أضلاعه» فكان يمر 
الراكب على الناقة من تحته» يعني نفق» يعني نفق» فأخذوا أكلوا منه» وتزودوا من 
ولما أبلغوه الرسول عليه السلام خبره» قال: طلب منهم أن يطعموه منه. فهذه ميتة» 
فإذا أخذنا القرآن قلنا حرام» لكن إذا ضممنا إلى هذا النص قلنا: إذاً الآية هنا 
مطلقة قيدتها السنة» وكم وكم من نصوص في الكتاب مطلقة مقيدة بالسنة» عامة 
مخصصة بالسنة. 

(الهدى والنور /١71ة/‏ 581:16: )٠١‏ 


(الخذى والبور /1ة/ :ددم 


+ هموجه 0 بي آي 
هل يجوز تقبيل ام الزوجة من قبل زوج ابنتها 
مداخلة: هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قبل زوج ابنتها؟ 
الشيخ: طبعاً هذا التقبيل سيكون تقبيل رحمة وشفقه خاصة أنها تكون حماة 
وعجوز ما هو بشهوة. 


(المدى و العو 35" ارد سمخ 
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وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين 
[قال الإمام]: قوله: «فيستشرفها الشيطان»: أى ينتتصبء ويرفع بصره إليهاء 
وهم بها لأنها قد تعاطت سبباً من أسباب تسلطه عليهاء وهو خروجها من بيتها. 
قال الألباني: هذا في شيطان الجن» فا بالك في شيطان الإنسء لا سيما شياطين 
إنس هذا العصر الذي نحن فيه» فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان؛ لان أغلب 
شبان هذا الزمان لا مروءة عندهمء ولا دين ولا شرف. ولا إنسانية» يتعرضون 
للنساء بشكل مفجعء وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاطء فعلى ولاة الأمر - 
إن كانوا مسلمين- أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة» والوحوش الضارية. 
(التعليق على الترغيب والترهيب١/185١)‏ 


خروج المرأة من البيت 
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5 5 ع 2 5 1 5 يّ 
دون إذنهم؟ 

السؤال: إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختاً لها في الله ومشتاقة لهاء ودائاً 
يرفضون هذه الزيارة وه ما الإسلام بأن تخرج لزيارتهاء دون إخبارهم بذلك» 
أم تقول لهم شيئاً غير حقيقيا؟ 

الجواب: لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويهاء ى! لا يجوز لها أن تكذب عليهماء 
وإنما عليها أن تُقنع الأبوين بأن هذه الزيارة الشارع الحكيم أمر بهاء فإذا اقتنعوا 
فبهاء [وإذا] ما اقتنعوا فلا يجوز للبدع» ولا سي إذا كاذف تدعي. أها ملدرمة 
بالخرية أن رج عن طاغة أبويا لال هله الزئارة. 

السؤال: بالنسبة كذلك الدروس ينطبق عليها ذلك..؟ 

الجواب: نفس الشبىء. لابد من الإذن. 

(الشلى والنوو/ ) 1 ات 


[القدى والقو ا ا 


حكم خروج المرأة للزيارات ني غياب الزوج 


السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب» يعني: 
مسافر» وما هي حدود خروجها من بيتها؟ 

الشيخ: الأصل في هذا: أن تعرف المرأة أنها لقت لتلزم بيتهاء وتخدم زوجهاء 
وثربي أولادها إِنْ كان لها أولاد. وإِنْ لم يكن لما ولد َحَسْبّها أن تُعْنى ببيتها 
وزوجهاء ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح. التي لا يستطيع الزوج أو 
أحد أقاريها من محارمها أن يقوم بذلكء أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك» ثم لا 
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بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود. ليست كثيرة كما هو الشأن 
بالنسبة للرجال» لأن الرجال لم تخاطبوا بمثل ما خوطبت النساءء في قوله تبارك 
وتعالى: ( وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ). 

هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نُصْبَ عينهاء أي: أن لا يكون خروجها 
كخروج الرجل دون حساب ودون حدود. حتى ولول انع زوجها في ذلك. 

ا 5 5 : 5 5 5 5 

إذا عرف هذا عد في صميم الإجايه عن السؤال» إذا كان الزوج مسافرا 
وكان خروجها مقنناً - أي: ليس كثيرا كا ذكرنا - وكان الزوج لا يانعها في ذلك» 
جاز لها الخروج وإلا فلا. 

باختصار: خروجها - الذي صَيّقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة - الأصل 
فيه: أنه جائزء لكن المرأة ليس لما صلاحية التمتّع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو 
خالف الزوج في ذلك. فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها - مثلاً - الأصل 
فيه: أنه جائزء لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنهاء 
فيجب أن لا تخرج» ولا يجوز لما الخروج» هذا هو جواب السؤال. 


(الحذى و النون / ٠”‏ لا 1 
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حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم 


السائل: على ماذا استقر رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة «لا تسافر المرأة مسافة 
البريد إلا مع ذي محرم» أهو صحيح أم ضعيف أفيدونا أثابكم اللّه؟ 

الشيخ: ليس بصحيح. والصحة التي ذكرت في كتابي «صحيح الجامع» كان 
بالنظر إلى إسناده» وفعلاً إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط 
مسلم» ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث, وتيسر لي جمع طرقه؛ تبين لي أن أحد 
رواة حديث البريد وهو «جرير بن عبد الحميد الراوي» له عن سهيل تفرد بذكر 
لفظة «بريد) دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخه المذكور. كلهم رواه 
بلفظ يوم وليلة» فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه وروايته» كشف 
القناع عن شذوذ لفظة بريد وأن المحفوظ يوم وليلة أي: لا تسافر امرأة يوما وليلة 
إلا مع محرم أو كما قال عليه والسلام» فذكر لفظة بريد هنا بالتعبير الحديثي الدقيق 
شاذء وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هذا ما تبين لي. 


(اشدى والمون 157و 


حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم 
والليلة 
السائل: أخ يسأل عن حديث لا تسافر المرأة يقول «لا تسافر المرأة يوم وليلة» 
كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة» هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث» حيث أننا 
نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يومء ولا 
يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم وليلة قدييا؟ 
الشيخ: صحيح. الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث. ليس مقصوداً 
لذاته» فقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة ثلاثة أيام ولياليها. 
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وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث, ينتهي الأمر إلى تبني رواية من 
روايات الحديث المطلقة» والتي هي أشمل وأعم من كل الروايات التي جاءت 
بلفظ يوم وليلة أو ثلاثة أيام؛ ذلاك هو قوله خليه النببلام الاتسافر المرأة سفراً إلا 
ومعها محرم» سفراً مطلقاً. 

وهذا أيضاً من دقة الشريعة؛ لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل 
نوع من أنواع الأسفار» مهما كانت مسافاتها طولا وقصراء يزول الإشكال الذي 
ورد في المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من زمان» هل 
يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافراً أم لا؟ فإن كان لا يزال مسافراً 
فتجري عليه أحكام المسافر» ولا قيمة حينذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو 
آلة اجتازهاء هذا هو جواب هذا السؤّال. 


لدف و الفوو 5/1 


٠‏ ع 
حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة 

مداخلة: سفر المرأة بدون محرم بالطائرة يجوز؟ 

الشيخ: لا يجوز ما دام سفراً فلا يجوزء ولا فرق بين السفر بالطائرة أو السيارة 
أو الدابة» ما دام أن كل هذه الُسيرات تدخل في مسمى السفر شرعاً. 

مداخلة: لم يكمل مسيرة يوم وليلة. 

الشيخ: ليس للسفر في الشرع مدة محددة بالمراحل كما كانوا قدي أو 
بالكيلومترات ى] يقولون حديثاء وإنم| سفر. 


(النو لو ا يا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: نرجو المزيد من التوضيح حول رأي الإمام 
مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساءء وما 
دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز من حديث: (إن الظعينة تسير من 
اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم» نرجو المزيد من التوضيح. 

الشيخ: أما الحديث فليس فيه دليل؛ لأن الظعينة هي المرأة» والدعوى أن هناك 
نساء يسافرن بعضهم مع بعضء الحديث فيه أن المرأة تسافر» فلو أراد الرجل أن 
يستدل بالحديث لادعى أنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر؛ لأن الحديث هذا هو 
دلالته. ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها؛ لأن الحديث لم 
يأت تشريعًا وإنما جاء خبرًا غيبيّاء والأخبار الغيبية إنم) [تخبر] عما يقع سواء كان 
الواقع تمدوحًا أو مذمومّاء فقوله عليه السلام مثلا: «لا تقوم الساعة حتى يتطاول 
الناس بالبنيان» هذا لا يعني أن التطاول بالبنيان أمر مشروع في الإسلام» وإنما هذا 
خبر غيبي يتحدث عنه الرسول جد ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق 
نبوته عليه السلام؛ لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدثوا عن المغيبات. 

كذلك مثلًا من الأخبار أن الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات 
تسافد الحمير» فهذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به وهكذا 
قوله عليه السلام عن الظعينة لا يتضمن حكن شرعيًا وإنما هو خبر من أخبار 
الغيب» لا سيها والاستدلال بهذا الحديث فيه تعطيل لأحاديث جاءت خاصة 
بتشريع حكم بين الناس» وهي الأحاديث التي وردت بألفاظ عديدة: «لا تسافر 
المرأة سفرًا ثلاثة أيام إلا ومعها محرم» في بعض الروايات وهي أعم وأشمل: «لا 
تسافر امرأة سفرًا - أي: مطلقًا - إلا ومعها محرم» هذه الأحاديث جاءت للتشريع 
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فلا نعارضها بحديث الظعينة؛ لأنه ما جاء للتشريع وإن)ا جاء كخبر من أخبار 
الغبيه. 

على ذلك فالاستدلال بحديث الظعينة على قول مالك وغيره من الأئمة أنه 
يجوز للنساء الموثوق بأخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم لا يصح الاستدلال 
بحديث الظعينة للسببين الذين ذكرناهما. 

خلاصة ذلك: أن حديث الظعينة يتحدث عن المرأة الواحدة» والدعوى أخص 


-_ 


من الدليل ىا يقول علاء الأصولء وثانيًا: لأن حديث الظعينة خررًا غيبيًا لا 
يتضمن حك شرعيًا فهو مخالف للأحاديث التي جاءت في التشريع مباشرة وهو 
نبي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم. 

ثم إن هذا القول لا يمكن الاطمئنان إليه من حيث الواقع» ولعل بعضكم ابتلي 
مثلي بقراءة: «طوق الحامة» لابن حزم فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر ببيان أن هذا 
القول نساء موثوقات يجوز لمن أن يسافرن» فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم 
يطمئن تمامًا إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام: «لا تسافر امرأة 
سفرًا إلا مع محرم» فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجن من المغرب حاجات وقضين 
الحج في سكينة» وهن راجعات وقعن في الفاحشة من إما قبطان سفينة أو أحد 
العاملين فيهاء | قيمة القيمة المرأة ثقة تسافر مع نساء ثقات» فالنساء ضعيفات» 
ولذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن. 

ويجب أن نذكر بهذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة 
منهن النساء يضع الموانع والسدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو إلى الأمد 
البعيد» ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: بعضها محرم لذاته 
وبعضها محرم لغيره» فالمحرم لذاته يحرم البتة» أما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى 
المحرم لذاته. المحرم لغيره قد نتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم إلى المحرم 
[لذاته] ولو كان العقل يستبعد جدًا أن يقع في مثله لكنه يقع ولو مرة واحدة» نحن 
نعلم مثلا أن الرسول يَكِةٍ نمى عن الصلاة في الأوقات المكروهة عند طلوع 
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الشمس وعند غروهاء وأن الشيطان يخرج بقرنيه حين غروب الشمس وحين 
طلوعها فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك الوقتء لماذا؟ سدًا للذريعة 
مع أن أحدنا لو صلى في هذين الوقتين ما يخطر في باله أبدًا أن يصلي وأن يسجد 
للشيطان عند الشروق وعند الغروب وإنا نمى من باب سد الذريعة كما نبى مثلا 
عن النظر إلى المرأة وعن الاستاع إليها ى) جاء في أحاديث صحيحة معروفة 
لديكم. 

فإِذًا: ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر بغير محرم أن حت عليها 
أن تقع في الفاحشة» أو جماعة من النساء يسافرن سفرًا بغير محرم» ليس من 
الضروري أن نتصور أنبن يقعن في الفاحشة» ولكن لكي لا يقعن في الفاحشة 
يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث. فلا يقل الإنسان كما نسمع 
اليوم مثلًا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين أو مثلا إلى عمان ما 
في مانع أن تسافر المرأة لم؟ لأنه يودعها المحرم هنا ويستملها محرم آخر هناك» لكن 
هذه السفرة حيث لا محرم لها تمكن أن تتعرض المرأة للوقوع في الفاحشة التي حال 
الرسول عليه السلام لما جاء من الحكم من شرطية المحرم بينها وبينها. 

وكذلك وقعت بعض الحوادث فيها عبرة» لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق 
من لسان زوج أصيب في عرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق ق إلى [مدينة 
أخرى] بالطائرة نصف ساعة فقطء مع ذلك أصيب هذا الرجل في عرض زوجته. 
كيف وقع ذلك؟ ركبت المرأة في دمشق طائرة بعد أن أخبرت زوجها هاتفيًا بأن 
الطائرة بعد نصف ساعة ستكون في المطار فخرج الرجل لاستقبالها فلم تأت 
الطائرة» فم| الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونها اليوم بالمضيفة على هذه المرأة 
وأعجبها جمالحا فنقلت خبرها إلى قبطان الطائرة» فاتفقا على أن يراوداها عن نفسها 
فاقتنعت بذلك فأعلن القبطان على الركاب بآن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة 
لكك تنزل في اللاذقية» وهناك اللاذقية حضر القبطان مع هذه المرأة.,.ل في 
الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية. 
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فل| التقت مع زوجها [شعر] بأمرهاء فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت 
بالواقع» فالاحتجاج بأن المسافة قصيرة هذا لا يعطل الحكم الشرعي أبدًا فلا بد 
للمرأة أن يكون معها محرم» سواء سافرت جوًا أو بحرًا أو برّاء هذا الشرط يجب 
المحافظة عليه ولا يجوز الاغترار بأن الآأمر قريب وأن السلامة مضمونة. 

كذلك حدثنا أحد إخواننا في جده بأن رجلا أصيب في عرض امرأته وهما 
مصريانء» أرسل برقية إلى الرياض بأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة كذا في 
طائرة كذا.. اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة البرق وعرفوا مجيء هذه 
المرأة من مصر إلى الرياضء فاتفقا اثنان أو ثلاثة منهم على الخروج لاستقبالها 
متظاهرين بأنهم مأمورون بذلك من زوجهاء فاستقبلوها فعلّا في المطار وأدخلوها 
في سيارتهم بهذه الدعوى الكاذبة» فخرجوا بها وقضوا وطرهم منهاء ما فائدة أنها 
سافرت من مصر إلى الرياض بدون محرم فقد وقعت في [المصيبة في ] نفسها. 

لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النصوص بحرفيتها تماما؛ لأن الأمر 
كا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي كلد حينا قال لها: «يا عائشة هذا 
جبريل يقرتك السلام» فقالت: يا رسول الله! وعليه السلام ترى ما لا نرى» 
فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس» 
فحين) قال: «لا تسافر امرأة سفرًا إلا ومعها محرم» فسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا 
كان سفرًا فلا يجوز مخالفة هذا الشرط الذي وضعه الرسول عليه السلام. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 6 / 5 )٠0:75:0‏ 


هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس؟ 


مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس؟ 
الشيخ: ما دام تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نبى ذلك» ما وجه 
السؤال؟ مادام ما في محرم وأنت تعلم قوله َِِلدِ: «لا تسافر امرأة سفرًا دون محرم). 
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مداخلة: في حديث أظن في البخاري أن أحد زوجات النبى يليه ذهبت إلى 

الشيخ: من هي؟ 

مداخلة: أظن عائشة.. أو ما أتذكر.. أظن ورد في كتاب الغزو.. 

الشيخ: طيب! لكن هذا لا يلحق به سائر النساء؛ لأن نساء الرسول أمهات 
المؤموق» قلا يقاس علبهع سار الساءة هذا آولة. 

ثانيًا: السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ورغبن منها أن تخرج 
معهن فأبت واحتجت بحديث صحيح. أن النبي يلد لما حج ببن حجة الوداع 
قال: «هذه ثم ظهور الحُصَر) أي: هذه الحجة لكن معيء أما بعد ذلك لا تخرجن 
والزمن الحصرء يعني: البيوت» لكن السيدة عائشة رضي اللّه عنها ما ندري كيف 
خرجت وأبت ذلك أم سلمة» واحتجت بهذا الحديث. 

فاتذواب إذا من تاحبتين: الناحية الأولى: ما ذكرتة آثقًا وهو أنبا من أمهات 
المؤمنين فلا يلحق بهن سائر المؤمنات. 

والجواب الثانى: أن النبى َيِه قد كان أه و تسباءة ألا يخرجن بعد هذه الحجة» 


(فتاوى جدة-5 /هه:0:55٠)‏ 


حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم 


مداخلة: والدتي امرأة فوق الستين» وتسافر بمفردها لزيارة أولادهاء ف| حكم 
سفرها؟ 


الشيخ: تسافر سفرًا من غير محرم؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: لا يجوز «لا تسافر امرأة سفرًا إلا ومعها محرم» وما يقال حول 
تخصيص هذا الحديث أو تقييده فهو إيطال لنص الحديث بدون حجة تذكر. 


(فتاوى رابغ (5) /00:7:540) 


حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة 
السائل: يا شيخ بالنسبة للمرأة» إذا كانت تريد أن تسافر مثلاء كهجرة بدون 
بحرم للضرورة؛ يجوز لما؟ 
الشيخ: إذا كانوا العلماء يقولون الفتوى على قدر النص» ونصك كا أنت 
نَصّص أي قلت لضرورة» فالضرورة تيح المحظورات» لكن على مسئوليك» ربا 
مايكون هناك ضرورة. 


(الحدى والنور /0857/ 119:05 )٠0‏ 


إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر 
الطويل إذا كان أطول من الخمار؟ 
مداخلة: [قلتم أنه لا يصح للمراة أن تكور شعرها] ولكن إذا كانت المرأة 
شعرها طويل بحيث يتعدى حتى الحجاب. فاذا تفعل في هذه ال حالة؟ 
الشيخ: كيف يتعدى الحجاب كيف؟ ما هو الحجاب الذي تعنيه أنت؟. 
مداخلة: قد يصل إلى نصف الظهر أو أكثر. 
الشيخ: والحجاب يصل إلى الكعبين إلى أسفل القدمين» كيف صورت لي هذا؟ 
مداخلة: أنا أقصد الحجاب عند المرأة تلبس الحجابء قد يصل إلى نصف 
الظهر مثلاً. 
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الشيخ: يا أخى لا تعيد كلامك الله هديكء ماذا تعنى أنت بالحجاب» وهل 
تعني هي تصلي خارج الدار أو في الدار؟ 

مداخلة: في الدار. 

الشيخ: إذاً الله يديك هذا ليس حجاباًء أنت تعني الخمار إذاً. 

مداخلة: الخار معذرة. 

الشيخ: معذرة» فإذاً: أنت تعني الخار؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» وماذا تحت الخار؟ 

مداخلة: الحجاب. 

الشيخ: يعني أسفل الخمار من الخصر ماذا تلبس؟ 

يعني ها أنت فهمنا الآن تعني الخار» نفترض أن الخار طوله من قمة الرأس 
إل منلسلة الظهن: مغلا انين ششدتر أو مث مكلا وشعرها مثر وهف # سسمر: 
فقولك أنت ا سيظهر مرح شغرها غشرة ستيمتر تحت الخرارء اليس كذلك؟ 

مداخلة: هذا هو نعم. 

الشيخ: طيبء تحت هذا الخمار ماذا تلبس؟ ستقول لابسة فستان أو روب 
باللغة الفرنسية. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن نقول إن هذا الفستان التي لبسته ربة البيت» قد لا يكون تمام 
الحجاب الشرعي؛ لأنه يجب أن لا يحَجّم العورة. 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: ولذلك نحن ننصح بأن تستعمل المرأة التي تتخمر بخارها وفي عقر 
دارهاء أن تستعمل ما يُسمى في بعض البلاد بالخراطة» تعرف الخراطة؟ 

مداخلة: لا أعرف. 

الليضديدي لررة 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نحن قلنا خراطة قلنا إزار قلنا تنُورة» هل فهمت المقصود؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه التنورة أو الخراطة تَحْجْبٍ بها ما طال من شعرهاء والباقي في 
الأعلى تستره بخمارهاء وبذلك تحل المشكلة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وليس هناك حينذاك عذر بأن تصلي معقوصة الشعر. 

مداخلة: نعم ولكن لا يجوز لها كذلك أن تُظَمّر شعرها يعني. 

الشيخ: تُظَفْره لكن تسدله. 

مداخلة: يعني جائز أنها تظفر الشعر» ولكن تسدله. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: نعم إذاً: المقصود بالعقص أنها تطوي الشعر. 

الشيخ: نعم تعمل هكذا على الرأس كوم ى] يفعل بعض النساء. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أما إذا كان فيه ظفائر ومسدولة» فليس هناك مانع. 


مداخلة: لا يوجد مانع؟ 
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الشيخ: يد ا. 

مداخلة: ولكن شيء آخرء أنتم ذكرتم في كتابكم «صفة صلاة النبي كِللهِك أن 
المقصود بالمْقُوص المظفور؟ 1 

الشيخ: مظفور ومجَمّع فوق. 

مداخلة: مظفور وحجمّع فوق. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: خرا إن شاء ابله. 

الشيخ: خيراً ترى. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك إن شاء اللّه. 


(الهدى والنور / 595 0 )م 


استخدام أدوات 


التجميل 


استخدام أدوات التجميل جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
حكم استعمال أدوات التجميل 
سؤال: استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن لخلق 


اللّه؟ 
الشيخ: لا شك أن التجميل الذي يسمى المكياج هذا ل عادة 
ا | بالكفارء قال عليه 


السلام: ب 00 
رزقي نحت ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم 
فهو منهم» فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه 
مكياج» لكن فيه شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجملء فإذا كانت مرأة تريد أن 
تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبهاً 
بالكفار. 

أذكر أن في سنن أبي داود حديثاً عن أم سلمة أظن: أن النفساء في عهد النبي 
كِلدٍ كن يطلين وجوههن بالوزسء والوزس نبت يصبغ صبغ أصفر فاتح» ولعل 
هذا ما يشمله قوله عليه السلام: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) فإذاً: تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه 
بالأوروبيات» وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة 
الموضات الحديدة» أنا وقد بلغت كنا ترون من الكر عنياً أدركت مثلاً بعض النساء 
كانت الموضة أنه يضكرا الققين يطوطا هع أول إل الأخير» وأدركت ذها طلت 
هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيرا يرأ أثفن 

[مداخلات] 


الشيخ: لا والله» أنا أردت أن أقول شيئاً آخر. يذكر أنه من محاسن خلق الرجل 
أن يكون كما ثبت في شائله عليه السلام ضليع الفم» لماذا؟ لآن ضلاعة الفم تساعد 
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الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلكء بينا العكس من ذلك المرأة 
أن يكون فمها لطيفاً ظريفا فانتبهوا بعد لأي أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم هذا 
قباحة» إذاً: نحن زيادة في الغش نحط هكذا علامة حتى يصغر. 

الشاهد: هذه أدركتها وتلكء لكن في] بعد ظهرت موضة جديدة:» كان الحمرة 
لازم تكون حمرة قانية حمراء في الأول. أيضاً ما أعجبهم هذا مضى زمان صارت 
موضة بايخة» الموضة الجديدة تكون الّمرة باهتة» هذ أجمل يعني» وهكذا كل يوم 
موضة جديدة؛ والنساء خفيفات العقول في الغالب» يلاحقوا الموضة كل يوم بيوم» 
مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة: رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع.ء قال له: ما لك 
مسرع؟ قال: زوجتي رغبت مني أن أشتري لما فستاناً في السوق؛ وها هو في يدي 
وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل هذا. 

فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته يمدها بمدده من وسائل المكياج» لأن 
هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام با لا يجوز الاهتمام به في الإسلام» غيره ماذا 


يجي تكحيل العين؛ الكحل مشروع.ء لكن تخضير الأجفان هذا أيضاً تقليد 
للكفارء تخضير الأجفان هذا غير الكحلء, فالكحل جائز» بل لعل له آثار طيبة في 
تعقيم العين ونحو ذلك. الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل» 
وقال: «خير أكحالكم الإثمد» الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلاً عن النساء 
وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير 
زينة إلا نوعين من الزينة» كحل العين وخضب اليدء هذا مستثنى يجوز للمرأة إذا 
خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط» ولو كانت قد اكتحلت وقد 
ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلىء فلما وضعت حملها 
تكحلت وتجملت للخطابء فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو 
السنابل بن بعكك. قال: لا يحل لك أن تتزوجى إلا بعد أن تقضى عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشرء فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي يِه تسأله قالت له: بأني أنا قد 
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وضعت وقال لي فلان كذا وكذاء قال عليه السلام: كذب ابن بعكك أو كذب أبو 
السنابل» انكحي من شئتء فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام» وهو داخل في 
رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى: 9# وَلا يُبْدِينَ زِينتهُنٌ 
إِلَّامَا ظَهَرٌ مِنّْهَا [النور:١*]‏ ما ظهر منها الوجه والكفين. الكحل والخضاب» 
هذا مستثنىء ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها 
بخلاف تخضير جفنيهاء فهذه عادة من عادات الكفارء أو الفاسقات التي لا مهن 
التزام عادات المسلمين. 


(الحدى والدور/ 1؟/ 1151م 


حكم استخدام المكياج 

لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلاً عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر 
المكياج الفاسق» متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من 
سلطان المكياج؟ هذه لغة ما نعرفها لا نحن ولا آباؤكم من قبل» وإنا هو لفظة 
أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء فاسقات نساء أوروباء فتشبهت نساءنا مع الأسف 
إلا من عصم الله منهن بالتزين ببذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو 
المكياج» فلا يجوز للمرأة وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة.. في الطريق نرى 
امرأة متحجبة حجاباً لا بأس بهء لا أقول الحجاب الشرعي شادة هذا ما يسمى 
بالإيشارب أو الخمار وهذا هو اللفظ العربي مغطية شعرها ومغطية عنقها وإلى 
آخره..» لكن مبودّرّة ومُحَمّرة.. أمران نقيضان متنافران لا يجتمعان» ما هو 
السبب؟ هو أحد شيئين: إما الجهل والغفلة عن الحكم الشرعيء وإما هو من اتباع 
النساء لوساوس الشيطان» لذلك نحن نذكر أولا النساء اللاتي ابتلين بهذا المكياج» 
ثم ثانياً نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته.. إلى 
آخر الحديث» ولذلك فلمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارسء فأنت 
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زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهول فضلاً 
عن الشباب» وأنت المفروض أبها الرجل أيها الأب أيها الأخ أن تكون غيوراء 
لماذا؟ لأن النبى عَبَكِنْهِ كان يقول: لا يدخل الجنة ديوث. لماذا؟ من هو الديوث هو 
الذي لا يغار على أهله: لا يدخل الجنة ديوث؛ وقد قال عليه السلام مخبراً عن نساء 
آخر الزمان» وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به 
سامعيه» قال عليه الصلاة والسلام: «صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيدهم 
سباط كآذتات البقر يشيربوق بها الثائن» ونساء كاسيات غازيات مائلات فيلاث» 
رؤوسهن كأسنمة البخت. العنوهن فإنهن ملعونات» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن 
ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». 

هكذا الحديث في حديث آخر قال عليه السلام: «من قتل معاهداً في كنهه لم 
يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام» ريح الجنة توجد من مسيرة 
مائة عام» فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول كاد فيهن: 
«العنوهن فإنهبن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة مائة عام» في الحديث الثاني. 

ومبذا القدر كفاية» والحمد لنّه رب العالمين. 


(المدى والنور/ بإ اسمن 


صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء 


مداخلة: ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟ 

الشيخ: ما أظن أن هذا من صالحهم؛ لأنه إذا كان السؤال صحيحاً معناه 
يكونوا شايبين» وما أظن المقصود الشيب منهن» صحيح؟ 

المهم» الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شابء سواء كان ذكراً أ 
اتقيير لون الشعن»: 


وأنثى» أما الصبغ 
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مداخلة: زينة. .. 


الشيخ: هذا طبعاً من باب تغيير خلق الله لا يجوز. 


(المدى والنور /؟ ال ةتكس م 


هل تَرَيْنَ المرأة | لمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة» تعتبر من 


مداخلة: هل تَرَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة» تُعتبر من 
التشبه بالكافرات؟ 


الشيخ: نعم؛ لأني أنا لا اتصنوو أمرا؟ نتزين بالزينة الحديثة اليوم للرجل فقط 
بين جدران أربعة» هذا لا يمكن إلا خيالا؛ لآن هذه التى تعتاد أن تتزين لزوجها 
فقطء ترى ألا تظهر بزينتها أمام أولادها؟ أمام إخوتها وأخواتها؟ فالفكرة خيالية 
الشيخ: هذه قد تُقابل بقد أقوى من الأولى. 
مداخلة: في حال ما ظهرت إلا أمام زوجها. 


الشيخ: أقول: إذا كنا نريد أن نتكلم في الخيال فيجوزه لكني لا أنصح أبداً امرأة 
مسلمة وزوجهاً مسلم مثلهاء أن يتعاطيا هذه الزينة التي جاءت من بلاد الكفر 
والضلال؛ لأن هناك شيئا يسمى في لغة الشرع من باب سد الذريعة» قال عليه 
السلام: «كتب على ابن آدم حَظّه من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزني وزناها 
النظرء والأذن تزني وزناها السمعء واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها 
المثي» والمَرّجٍ يصدق ذلك كله أو يكذبه» كل مسكر خمر» وكل خمر حرام سواء 
قليله أو كثيره. ى) قال: «ما أسكر ملء الفرق منه فقليله حرام» فلو عمل الإنسان 
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في كأس الخمر هكذا هل يؤثر؟ لا يؤثرء هل يجوز؟ لا يجوزء ولو فعل هنا ووقف 
عنده هناء هذا خيال كما قال شوقي وما أجمل ما قال: 


نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
لذلك يقولوا عندنا في الشام: ابعد عن الشر وعَنْي له. 


(القدق والتور / ك ا قاع 


حكم الميش 
مداخلة: بالنسبة للميش7 يضع البنات صبغات..ما حكمه في الشريعة هذا؟ 
الشيخ: لا يجوزء هذا تغيير لخلق اللّه. 


(الغذى و انقو ا ااي يم 


ى : بغ اله لل: اء 

السائل: [المرأة] تحني أيديها وتحني شعرها. 

الشيخ: ما في مانع. 

السائل: الصباغ» يعني مثلاً لا نقول قياساً على الحناء» ولكن من البابة نفسها 
بشرط ألا يتغيز تغيرا ضارخاً مكلا . 

الشيخ: أريد توضيح عندما تقول الصباغ أولاً لمن؟ 

الشيخ: لا لا في الصباغ لمن للرجل وإلا للمرأة؟ 

السائل: لا للمرأة» البحث عن المرأة ألآن. 


1) الميش هو صبغ الشعر بأكثر من لون أو وضع الصبغة على شكل خطوط على الشعر. #جامعه» 
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الشيخ: وإحنا جاوبنا بالنسبة للمرأة. 

السائل: غير الحناء يا شيخ. .. شيء مثل الحناء. 

الشيخ: ما في مانع. 


السائل: ما في مانع. 


(اخلق والو ا ب الاسم 


حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة 


السائل: هل يجوز للنساء أن يستعملن المكياج والبودرة؟ 
الشيخ: لا يجوز ما دام أن ذلك من تقاليد الكفار» فإنه من التشبه المنهي عنه في 
غير ما حديث واحد. 


(القدى و المور وبال ع ةي ) 


00 ع 
السائل: إذا كانت المرأة تكتحل لزوجهاء الآن عندما تريد أن تخرج يجوز لما أن 
تكتحل من جديدء أم تخرج بم| بقي في عينيها من الكحل . 
الشيخ: يجوز لما إذا كان قصدها تكتحل لبنات جنسها فهمت... 
السائل: يعني المسألة راجعه للنية؟ 
الشيخ: طبعاء لذلك فرقنا بين التي تتزين لزوجهاء والتي لا تتزين إلا إذا 
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ع 
حكم استعمال ادوات التجميل وبيعها 

مقاغيلةة بالسية لكدوات التجميل أولآ: هل موز يبغها: ثانيا: خل يرز أن 
تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟ 

الشيخ: لو عكست في الترتيب كان أولى؛ لأنه البيع والشراء مبني على جواز 
الاستعال.» فإن جاز الاستعال جاز البيع والشراءء فالذي يجوز هو يجوز. 

وأنا أرى أنه بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز؛ لآن ذلك من عادات 
الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. 

فبناءَ على هذاء وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما 
فيه أيضاً بالإضافة إل ذلك من تغبير خلق الله عر وجلء فأنا لا آرى جواز 
الاستعمال بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. 

مداخلة: طيبء كان هذا ما يعني يطلبه الزوج» ويبعث على المودة والأنس بين 
الزوجين. 

الشيخ: ما شاء اللّه. 

مداخلة: يعنى: هو قال لها: أنا أحب أن تفعلى كذا وكذا. 

الشيخ: له أن يطلب منها ما يجيزه الشرع» وما لا فلا» له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع. 

مداخلة: فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني: إن لم تفعل صار شقاق ونحو 
ذلك. هل ها مع علمها أنه محرم أن تفعله؛ خشية أن تدمر حياتها؟ 

الشيخ: طبعاً الجواب معروف لديكء لكن تريد أن تسجله» «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق». 

مداخلة: طبعاً بقي سؤالء يا شيخ هذا آخر سؤال على نفس السؤال هذا؟ 

بالنسبة لأدوات التجميلء في أشياء ثانية ما فيها ألوان» كأن الأستاذ بحثنا في هذا؟ 
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الشيخ: ما في مانع» إذا كان ما تظهر الشكل الأوربية ما في مانع. 


(الخقق لالدو ا 


حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة 

فقطء وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون أو بدلة رقص 

مداخلة: هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟ 

الشيخ: أنا أقول والله أعلم: إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاؤواء أما 
والأولاد ينظرون ما يجوز. 

مداخلة: لا هذا السؤال أمام الحفل؟ 

الشيخ: لا. 

07 

الشيخ: هذه مبينة هي طالعة ريحتها. 

مداخلة: طيبء لبس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما في الاستقرار منها بهذا 
الزي الخارج عن قيود الإسلام؟ 

الشيخ: تقصد يعني إقرار ليس استقرار إقرار. 

مداخلة:. .كأنها تقر بهذا الزي.. 

الشيخ: إيه» لاا يا أخي, ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية» فإذا كان بين جدران 
أربعة وبين الزوجين.. 

أنا أضرب بهذا مثالاً: هذا البنطال الذي إن شاء الله يذكرنا أبو عبد الرحمن 
بخير» الذي حرمناه منه إن شاء اللّه منذ اليوم» أنا أقول: خلي زوجته تتبنطل له حتى 
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يشفعء ولعله يحن له بعد أيام» بدل ما يشوفه في نفسه يشوف وهي امرأته. يا أخي 
خليه يشوفها ى] خلقها الله أهون وإلا مبنطلة؟ 

بذ اغيلة؟ لا طبعا.: 

مداخلة: ى] خلقها اللّه. 

الشيخ: كا خلقها الله هاه أريد أن أقول: إن التشبه ظاهرة اجتماعية» ما دام 
بين الزوجين يعني لو لبست تبان يجوز أو لا؟ مادام جالس ى] خلقها الله. 

إذا: آنا أشعر بذ المسألة فلبلا طؤلة بال. 

مداخلة: في إشكال عندي. 

الشيخ: ما عليش» وإلا سوف يطير الإشكال اتوماتيكياً. 

مداخلة: إن شاء اللّه. 

الشيخ: أنت معي أنه يجوز أن يراها ى] خلقها الله مو هيك» طيبء يجوز أن 
يراها بالتبان؟ 

مداخلة: يجوز. 

الشيخ: طيبء والتبان أنت تعرف هذا يستر العورة الكبرى» طيبء تبان له 
ساقين له كمين قصيرين يجوز؟ 

مداخلة: يجوز. 

الشيخ: هو أطول يجوز؟ 

مداخلة: يجوز. 

الشيخ: هو أطولء ماذا صار بقى صار بنطال. 

مداخلة: بنطال. 
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الشيخ: يجوز؟ 


مداخلة: يجوز. 


الشيخ: طيبء أين صار التشبه؟ 

مداخلة: الآن جوابي عن سؤالي. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: بعض الأزياء مختصة بالفاجرات متبرجات, والإسلام نهانا عن 
التكلف: #ِوَمَا أَنَا مِنَ المَكَلَفِينَ 4 [ص:87]. 

الشيخ: الله هديك. 

مداخلة: خليني أكمل. 

الشيخ: نحن نبحث عن التشبه» هلا أنت أتيت موضوع ثاني. 

مداخلة: بس خليني أكمل. 

الشيخ: ما عليشء ما تخليك معيء يريد يفهم, انتهينا من موضوع التشبه؟ 

مداخلة: على النحو الذي أنت ذكرته جائز. 


الا زا على النحو الذي ذكرته أناء بس أنت ظهر لك أنه من حيث 
التشبه بالنسبة للجدران الأربعة والزوجين ما فيها شيء؟ 


مداخلة: لاء أنا ما في إشكال.. 
مداخلة: المرأة التى ترتضى أن ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص 
بالسافرات العاهرات.. 


الشيخ: أنت سلمت هذا بجوازه. 
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مداخلة: خليني أكمل. .. 


الشيخ: سلمت بجوازه يا أخي, معناه أنت ترجع القهقرى الآنء لما قلت لك 
العبان» العبان لبان من ؟ 


مداخلة: هذا شائع بين النساء التبان. 

الشيخ: شائع بين النساء الصحابيات؟ 

مداخلة: لا يعني مجتمع المسلمين. 

الشيخ: ستك وستي. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً: شائع اليوم هذاء هو لباس الكفار هذا. 
مداخلة: ما في نص أنه سئل النبي َي عن التبان. 
الشيخ: شوساوى؟ 

مداخلة: ما في نص أن النبي كَللَِةٍ رخص بلبس التبان؟ 
الشيخ: لمن؟ 

مداخلة: للرجال؟ 

الشيخ: الله أكبر! والعورة والفخذ. 

مداخلة: يعني من تحت اللباس» المقصود من تحت اللباس. 


الشيخ: إذاً: ما هو علاقته بموضوعنا نحن الآنء نحن نحكي عن النساءء. 
التبان الذي أنت تحكي هو خاص بالرجال العمال» السيدة عائشة كان لما غلمان 
يخدمن هودجها تكائوا يلبسوا التبان؛ لأنه مع الإزار الذي كانوا يستروا فيه 
الفخذين» ربها للصعود والنزول تنكشف العورة الكبرىء فكانوا يستعملون التبان. 
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لكن نحن نحكي الآن بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان. 

التبان وأنا تسلسلت معكء من التبان الذي يستر العورة الكبيرة» ثم طولت 
لك فقلت نعمء ثم ثم وأنت سلمت بجواز هذاء فالآن أنت ترجع القهقرى. إذاً 
نرجع لأول الموضوع. 

مداخلة: طيب»ء نرجع للتبان» التبان ألا يؤثر في سلوكها وبنائها الإيياني؟ 

الشيخ: لايا أخي؛ لأن هذا لباس آني بينها وبين زوجها. 


مداخلة: ارتضاءها في داخل الحياة الزوجية» لا يؤثر عليها في خارج الحياة 
الزوجية؟ 

الشيخ: الذي يؤثر هو اتخاذ الأمر عادة» وإعلان ذلك بين الناس» أما بين 
الزوجين مثلم| قلت يعني العكس اما أنها هي تقف أمام زوجها عارية» وهذا 
التعري أشد من الناحية الخلقية لنقول من قضية أنها تستر عورتها الكبرى, لكن لما 
كان هذا وهذا ما هى عادة» وإنما هى بمناسبة مداعبة أو ما شابه ذلك. 

ولذلك فالمحظور الذي أنت تتفكر فيه ما ينشأ من ارتكاب مثل هذا الأمر 
لمناسبة ماء إنا ينشأ من اتخاذ ذلك عادة» ويرجع الموضوع كا قلنا أن اللباس له 
تأثيره» لكن متى يكون اللباس له تأثيره؟ هو الذي يتخذ عادة كما هو الواقع مثلاً 
بالنسبة للشباب المسلم: 

أما في هذه الصور الضيقة هذه التى نحن نضرب بها الأمثلة» لا يضرب فيها 
الأثر الذي أنت تشير إليه إطلاقاً. 

مداخلة: طيب» ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح» هذا 
ما فيه نوع من المحبة والإقرار لما يفعلن؟ 

الشيخ: يا أخي أنت بس تصور لي أن هذا الشىء عملياً يقف عند هذا الحد 
الذي أنت عم تقول: أمام زوجها لباس الراقصات وبس. في هكذا واقعياء أنا 
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سوف أجاوبك سلفاً إذا في هيك شىء واقعياء وأنا أقول هذا خيال محض. لا يمكن؛ 
هذه التي أنت تشير إليها لا يمكن. إلا أن تظهر أمام بنات جنسها في هذا اللباس» 
لتظهر فيه أمام زوجها أيضا. 

مداخلة: لاء فعلاً حصل أنه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي؛ على 
أساس هى متدينة ومحافظة» لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات» 
وأرادت أن تتزين لزوجها به في هذه الحدودء أليست فيه محبة لهن فيا يفعلن من 
الفسق؟ 

الشيخ: تلك تفعلن علناء هذه تفعل بينها وبين زوجهاء شتان ما بينهما. 

مداخلة: عند زوجها في هذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا؟ 

الشيخ: في الظرف هذا الضيق. 

مداخلة: جائز لما؟ 

الشيخ: مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك. ... 

مداخلة: ما يتعدى إلى الفساد الطويل؟ 

الشيخ: أنا معك. لذلك قلت لك أنا: ما أتخيل أن هذه الصورة التي عامل 
تصورها أنت الآن تقف بين الزوجين, لا تقف هذه عند الزوجينء تخرج إلى الخارج 
أمام أولادها أمام بناتها. 

والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عمليء يعني مثلاً أنا ضربت لك 
آنفأ لبس البنطال» هل يغلب على الظن أن المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون 
أن تراها بنتها الصغيرة أو ابنها الصغير؟ عملياً في صعب تحقيقه؛ ولذلك من باب 
سد الذرائع نقول لاء لكن إذا فرضنا عملياً وقع هذا الشىء ما يسعنا إلا القول 
بجوازه؛ لأنه ما في محظور اجتماعيء أنا عم نحكي نحن أن التشبه آفة اجتماعية» مثلم| 
ضربنا مثلاً آنفا بأنه تلقى المسلم متزين بزي الكافر ما يُسَلّم عليه 
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مداخلة: هذا الذي قائم بذهني, أنه المسلم يستنكر والمسلمة تستنكر» وتقرف 
من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو داخل غرفتها الؤوجية؛ استتكان وقرف امشكاراً 
من حالهن الذي.. 


الشيخ: إن شاء الله يكون كذلك ما أحد يعني يخالفك في أن تكون المرأة هكذاء 
لكن نحن نحكي عن حكم إذا وقع» نحن نتمنى أن يكون المسلمات هكذاء لكن إذا 
وقع أنه امرأة مثلاً لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقطء فم| هو الحكه؟ 

الشيخ: طول بالك. أنت كنت ظاناً بأن هذا تشبه أنا أقول أن هذا ليس تشبهاً؛ لأن 
التشبه ظاهرة اجتاعية؛ هاه» فإذا بتقول تشبه؛ فهنا يظهر فيه حلاف بينى وبينك تماماً. 

أما يدخل في أشياء أخرى» هذه الأشياء الأخرى التى تدندن حوها إن تحققت 
قلاعون أما أندقفيه لين هذا نشيهاً. 

مداخلة: أليس التشبه بالكفار خاصة في لباس النساء» هو ما خرج عن كونه يجوز؟ 

الشيخ: بلى. 

مداغيلة؟ أمااما هر جات لآ يكون بها 


الشيخ: بلى بى» نعم خرج عن كونه يجوزء طيبء لكن نحن الآن نقول: ما هو 
التشبه؟ نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ماذا؟ 


مداخلة:. .. مثلاً تغيير خلق اللّه؟ 

الشيخ: ما هو من الحيثية هذه؛ ما هو من الحيثية» من حيث أنه هل هي ظاهرة 
اجتاعية أم فردية؟ 

يعني: هلا رجل بينه وبين نفسه. 


مداخلة: التشبه. .. لو كانت ظاهرة اجتماعية. 
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الشيخ: طيب»ء هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثناء | قلنا بين جدران أربعة؛ ما 
في ظاهرة اجتاعية» هذا هو السبب, ولا كلامك هو صحيح. 
(الحدى والنور / 15 2162:951١‏ 01) 


(المدى والدور / ه1517 لح 
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حول إزالة الشعر من وجه المرأة 


[قال رسول الله يَلَلِيْهِ]: «لعن النّه الواشيات والمستوشمات [والواصلات] 

[قال الإمام]: «فائدة»: قال الحافظ في «الفتح») ٠١١‏ / ؟/ا” - 20005: «قوله: 
«والمتفلجات للحسن» يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسنء فلو 
احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز. قوله: «المغيرات خلق النّها هى صفة لازمة لمن 

وقال العينى في «عمدة القارىء» 5١7١‏ / 257: «قوله:» المغيرات خلق اللّه 
تعالى «كالتعليل لوجوب اللعن». 

فإذا عرفت ما سبق يتبين لك سقوط قول الشيخ الغغاري في رسالته «تنوير 
البصيرة ببيان علامات الكبيرة» «ص :272١‏ «قلت: تغيير خلق اللّه يكون فيا يبقى 
أثره كالوشم والفلج» أو يزول ببطء كالتنميص, أما حلق اللحية فلا يكون تغييرا 

أقول: فهذا كلام باطل من وجوه: الأول: أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من 
كتاب أو سنة أو أثر وقديا| قالوا: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها 
أدعياء. الثاني: أنه خلاف ما يدل عليه زيادة «الواصلات»» فإن الوصل» ليس 
كالوشم وغيره مما لا يزول» أو يزول ببطء ولاسي) إذا كان من النوع الذي يعرف 
اليوم ب «الباروكة» فإنه يمكن إزالتها بسرعة كالقلنسوة. 

الثالث: أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر حلق الجبين واحتج بالحديث كما 
تقدم في رواية الهيثئم» فدل على أنه لا فرق بين الحلق والنتف من حيث أن كلا منهما 
تغيير لخلق اللّه. وفيه دليل أيضا على أن النتف ليس خاصا بالحاجب كما زعم 
بعضهم. فتأمل. الرابع: أنه مخالف لما فهمه العلاء المتقدمون» وقد مر بك قول 
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الحافظ الصريح في إلحاق الوصل بالوشم وغيره. وأصرح من ذلك وأفيدء ما نقله 
يل / 230017 عن الإمام الطبري قال: «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن. لا للزوج ولا لغيره» لمن تكون 
مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج» أو عكسه. ومن تكون لما سن زائدة 
فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالتتف. ومن 
يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله؛» أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في 
النهي» وهو من تغيير خلق النّه تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر 
والآذية كمن يكون لما سن زائدة» أو طويلة تعيقها في الأكل..» إلخ. قلت: فتأمل 
قول الإمام: «أو عكسه). و«أو لحية..)» وقوله: «فكل ذلك داخل في النهي» وهو 
من تغيير خلق اللّه). 
فإنك ستتأكد من بطلان قول الغماري المذكورء والنّه تعالى هو الحادي. 


السلسلة الصحيحة /١/5(‏ 515-5917) 


إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص 


وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة» وكانت شابة 
يعجبها الجمال» فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما 
استطعت. «فتح الباري» شرح حديث ابن مسعود في «باب المتنمصات) من «كتاب 
اللباس». 


اتنبيه): استدل المصنف حفظه الله لقول أبي داود في «السنن» أن النامصة هى 
الى تنفشر الحاجب حتى ترقه. 
قال المصنف: فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر. 
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الأولى: أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقهاء ومنها حديث عائشة الذي 
أوردته آنفاً: «.. النامصة والمتدمصة» فإنه بإطلاقه يشمل النمص في أي مكان وقع 
من جسدهاء وتقييده بمثل هذا الآثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته. 

الثانية: أن التفسير المذكور خلاف اللغة» ففى القاموس: «النمص: نتف 
الشعر» ولعنت «النامصة» وهى مزينة النساء بالنمصء و«المتنمصة» وهى الزينة 
به). 

الثالثة: أن قول أب داود المذكور إنما خرج مخرج الغالبء ولم يرد به حصر 
نقله المصنف عنه: «والواشمة: التى تجعل الخيلان( في وجهها بكحل أو دواء). 

افتراه: يعنى إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلاً لا تكون واشمة؟ كلاء وإن) 
ذلك منه على الغالب كما ذكرناء وهو ما صرح به الحافظ في الفتح» فإن قال 
253/٠‏ بعد أن ذكر قول أبى داود هذا: «وذكر الوجه للغالب» وأكثر ما يكون 
في الشفة» وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة» فذكر الوجه 
ليس قيدا» وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد). 

وإذا تبين هذاء فلا اختلاف بين قول أب داود المتقدم في «النامصة» وبين قول 
ابن الأثير في «النهاية»: «والنامصة: التى تنتف الشعر من وجهها» لأنه ليس على 
ولذلك أشار الحافظ أيضاً في الفتح إلى تضعيف تقييد النمص بالحاجبء فقال 
372/٠‏ بعد أن ذكر معنى ما نقلته عن النهاية: 

«ويقال أن النراص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهم| أو تسويتهما». 

قال أبو داود في السنئن: «النامصة...». 


)1١(‏ جمع «خال» وهو شامة في البدن.[منه]. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه النمص وإزالة الشعر || 


ولو أنه قال في قول أبي داود هذا: فذكر الحاجب ليس قيداًء ى) قال ذلك في 


الوجه ى] سبق لكان أحسن؛ لان حمل كلام العلماء على المعنى الصحيح خير من 
حمله على غيره» تما يضطر الباحث حينئذ إلى تخطتته. 


وجملة القول: إن ما حكاه المصنف عن النووي عن عدم جواز الحف خلافاً 
لبعض الحنابلة» هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي. واللّه الموفق. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 517-575) 


الجواب: هذا لا يجوزء ولذلك قال عليه السلام: «كل خلق الله حسن». 

فإذاً: واحد أو واحدة حاجبه أو حاجبها مقرون مع الآخرء هذا لا ينبغي 
للإنسان» هذا خلق الله.» فيجب أن نرضى عن خلق النّهء كما قال تبارك وتعالى: 
إوَرَبُكَ يَْلْقُ مَا يَكَاءُ وَيْتَارُ مَا كَانَنكُمْ الخيرَةٌ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَ ع يُشْركُونَ * 
[القصص:18 ]. 


(الهدى والتور/ ١‏ باد او ) 


حكم نمص المرأة شعر حاجبيها 
السائل: هل يجوز - كما نعلم - قص الشعر الذي يصل حاجبي المرأة» مع 
الدليل إذا كان جائزا؟ 
الشيخ: شو الشعر؟ 
السائل: الذي يفصل حاجبي المرأة. 
الشيخ: لا يجوزء ( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه » فربنا عز 
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وجل كا قال: ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان النّه وتعاللى عم| 
يشركون » فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاءء وكل ذلك فيه حكمة 
بالغة فمكيلا: خلق امرأة قرتاء الخاجبيق» قلا عو زلا أن تغير من خخلق الله. 


السائل: متصالات. 

الشيخ: آه» وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين ولنقل: غليظين» خاصة بالنسبة 
لعفى فول الساء العليظة. قى هن و لذت للحن للم عقي نط بضبير 
كخط المهلال» هذا كله تغيير لخلق الله وهذا لا يجوزء بل هو حرام» بل هو من 
الكبائر» لقوله يَكَلَِدِ: «لعن النّه النامصات والمتنمصاتء. والواشات والمستوشمات» 
والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فالتى تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل 
ذلك للحسن - بزعمها - فهي ملعونة. 

السائل: شيخناء البعض يقول: إن النمص في اللغة العربية: هو نتف شعر 

الشيخ: غير صحيح. هذا كذب. 

الشيخ الألبان رحمه الله: كذب على اللغة» «النمص» وزناً ومعنىّ» «التتف) 
ورا ومعنىّ» «نمص» ” أحرف. «نتف» ”7 أحرف» هذاك «نون. ميم» صاداء 
هذا «نون» تاعء فاءك» فها ؤزكا وسعلة : واحد. 

السائل: يعنى: مترادفات؟ نفس المعنى؟ 

الشيخ: نعم» مترادفات. 

سائل آخر: كل شبىء يدخل في هذا؟ 

الشيخ: كل شيء يدخل لم يأذن الله به لو كان هذا خاصاًء كيف قال: «خمس 
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من الفطرة» وذكر منهن: نتف الإبط» فهذا استعال عربي بل نبوي: أن التتف لا 


يختص بال حوااجب. 

السائل: النبى وَلَيِْدٌ استثنى العانة والإبط. 

الشيخ: لاء استثنى الإبطء لأن العانة ما قال: نتف العانة» قال: «وحلق 
العانة»» لكن الشاهد: «حمس من الفطرة» ذكر منها: نتف الإبط» فكيف يقال: نتف 
خاص بالحوااجب؟ ! 


(اطدى والبوو / "ار امه اددع 


أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم؟ 

السائل: قرأت في كتاب «أحكام النساء للأمام أحمد» أنه أجاز للمرأة أن تأخذ 
من حاجبها بالموسء وقال هذا الذي غير داخل في عموم النمص؛ لأن النمص هو 
قلع الشعر من الجلد» وسمعت أنه أفتوا في السعودية من خلال الإذاعة, أنهم 
عرروة للمراه أن عمل جاحها كاقاذل بالموسس بقيل هذا حي 

الشيخ: أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحًاء مهما كان قائله جليلاً؛ ذلك لأن النبي 
ييه يقول ني الحديث الصحيح: «لعن النّه النامصات والمتنمصاتء والواشمات 
والمستوشهات. والفالجات المغيرات لخلق اللّه للحسن». 

وفي رواية للبخاري: «والواصلات» يعني ذكر رابعة وهي الواصللات 
الغيرات تلق الله لحمو لوكات لخديف 1 بالك معلا آخره لقؤلة. ابه 
السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن» ولم يكن هناك في القران الكريم مثل ذلك 
القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيمء أنه قال: #إوَلآَمُرَيجُمْ بتكن 
آذَّانَ الأنْعَام وَلامْرَيكمْ ون حَلْقَ اللو» لو لم يكن هذا النص القرآني» وذاك 
التغليل البوي فى آخر اتنديث» وقال قائل با ذكر آثنا لكنا قذ تقول .ها يقوله؛ لأنه 
ذكر النمصة أي النتفة ولم يذكر الحلقة» ولا شك أن النمصة شر من الحلق» ولكن ما 
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دام أن هناك علة شرعية» وذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم 
على من تحققت فيه أو تحقق هاء أن يكون مطرودا من رحمة الله علل ذلك له لقوله 
عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن». 


فحينئذ نقول: الدنمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله وإن كان النتتف 
شر من الحلق؛ لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى تغيير أكثر من الحلق» لذلك فبالنظر 
إلى هذه العلة الشرعية» لا يجوز للمرأة فضلاً عن الرجلء أن يحلق حاجبه أو خده أو 
أي مكان من بدنه. لم يؤذن له بذلك من الشرع الحكيم؛ لأنه داخل في عموم قوله 
عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن». 

السائل: طيبء ابن جرير الطبري بعدما ذكر مثلم) قلت جوز للمرأة أن تأخذ 
الشعر الذي فوق الآنف مباشرة» إذا تواصل مع الحاجبان هذا جائز وإلا؟ 

الشيخ: يفهم الجواب مما سبق» كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع» فهو 
داخل في النهي بل في اللعن. 

السائل: وإن كان منظرها مستبشع جدا يعني؟ 

الشيخ: عندما نقول مُسْتَبِشع) طبعاً هذا يذكرني بحديث جميل جداء هناك 
حديث أن النبي َلَيِِةِ رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن» وقد أطال إزاره» فقال 
رجل بأنه أحنف وهو الذي تصطك ركبته» وبيكون فيه انحراف في ساقيه هيك فهو 
أطال إزاره؛ ليستر هذا العيب الذي يتوهمه؛ فاذا قال له نبيه» قال: يا فلان كل خلق 
الله حسيع»وضدق :وسول الله لآذ الما علق قينا غيا, 

ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى» بأن مشيئة الله دائم) تكون 
مقرونة بالعدل والحكمة. عَرَفَهًَا من عرفهاء وجهلها من جهلهاء فهذا عيب ولا 
شك الحنف الذي سماها الرجل» هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس السواد 
الفاحم الذي نحن نراه» هذا عيب البياض الناصع عند السود عيب» لكن هذا خلق 
الله وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه نعم 
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السائل: في أحسن تقويم. 

الشيخ: في أحسن تقويمء لذلك فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء» مثلاً 
الحاجبين متصل أو الرجل إذا كان له لحية كثة» ولحيته لشعث دائرتهاء تكاد تغطى 
حابني بعل وبعدوواثر ند يقل السليديعل خلق الللاقيست ا ترق يقلن 
الله تبارك وتعالى. 


(لفقف والقور ا ا 


امرأة بلحية رجل فهل تحلقها؟ 
السائل: في بلادنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماماء ونحن رأيناهاء يعني هذه 
المرأة يجوز لما أن تحلق اللحية أو وإلا تترك نفسها؟ 
الشيخ:: لا يجوز. 
السباكل لآ ره يعس هذا منظر بالسية للمرأة؟! 


السائل: والله صحيح. أنا بقول إنه توجد امرأة لما لحية كالررجلء لا فرق عندي 
أبداً بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له. 


(اللمنق والقوو ار 17 1 أن 


إذا كانت الزوجة مشعرة 


قال الشيخ: الثقافة الإسلامية حينا تُبَاشِر شغاف القلب؛ وتحل في سويدائه - 
كما يقال حينذاك-: فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل» وبقدر ما ينحرف المثقف 
ذكراً كان أو أنثى عن هذه الحقيقة» بقدر ما يستثقل كثيراً من أحكام الشريعة» وأقل 
ما يقال: أن تصل العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبناء فنقول: إن هذا الشيء 
قبيح» نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة... فكيف 
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نستقبحه على هذا الرجل الأبيضء وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل 
الأسود منظره وقامته. وشفتيه ونحو ذلكء؛ وعلى العكس ذلك يمكنء أقول 
يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض. ويمكن يعَبّر عنه بأنه رجل أبرص» 
وهو ليس بأبرصء لكن شديد البياض؛ سواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من 
الرجل الأسود. أو الرجل الأسود من الرجل الأبيض. 

فالحقيقة أن السخرية انموي حيس البهالرمن وضع هر عدوال هذا 
الإشارة في قوله عليه السلام: «لا ما الدهر فإن الله هو الدهر» لماذا لا نسب 
الدهر؟ لأن الله هو المتصرف بالدهرء فأنت إذا سَبَبت الدهرء ما هو هذا الدهرء 
هل هو فعال لما يريد؟ الاقري ااقي ريك معنا لين و ارا رن 
مراد لمن؟ للخالق المريد» الفعال لما يريد» فحين) تسب الدهرء فتعود هذه السبة إلى 
خالق الدهر؛ من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا الدهر فإن اللّه هو 
الدهر» أي: خالق الدهرء هذا تماماً كا جاء في الحديث الصحيح: (إن من أكبر 
الكبائر أن يسّب الرجل أباه». 

مداخلة: والديه. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: والديه. 

الشيخ: مش مهم؛ لأنه فيم| بعد «قالوا: كيف يا رسول اللّه! قال: يسب الرجل 
والد الرجل فيسب والده». 


يعني: من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل المسلم في أن يُسَبٍ أبوه. من أكبر 
حاتي ل يتياور هق أكى الكبائو ألم رسيت 


فإذاً: لا يجوز لنا أن نستقبح شيئاً من حََلّق الله عز وجل؛ لأنه خلقه بإرادة 
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رَتُكَ يله 


وباختيار» كما قال تبارك وتعالى في القرآن: ي#وَرَبُكٌ يَخلَقَ مَا يَسَّاءُ وَيِخْتَارُ مَا كَانَ لكُمْ 
اليه بان لعل )بف جُون4 [القصص :1+]. 

فإذا كانت زوجتكء إذا ابثليت بزوجتك وهي مشعرانية» فهذا خلقك 
وإراذنك هن إراض رك وشاك إذاءالااستعياء لأسفيع امراة إن راعياذات 
لحية» | لا تستقبح رجلاً كوسجاً لا لحية له؛ لأن هذه حََلّق الله وهذا حَلّق الله 
لكن إن كنت مستقبحا شيئا من ترى وجهه لا لحية عليه له» تستقبحه إذا كان ذلك 
من فعله وكسبه. يعني: إذا كان هو يحلق لحيته» فاستقبحه؛ لأن هذا من فعله هو 
ا ل 
كوسجاً لا لحية له فلا تُعَيره؛ لأن هذا خلق اللّهء كذلك المرأة إذا رأيتها لما لحية لا 
تَعَيرها هذا خلق الله. 

بل أنا أقول: إن من تمام حكمة الله عز وجل أن يري عباده امرأة لها لحية» 
ورجلاً لا لحية له» وذلك؛ لإقامة الحجة على الدّهري الملحد من جهة, ولتذكير 
المسلم المؤمن من جهة أخرى: أن الله عز وجل يخلق ويختار» وليس مجهولاً كا 
يعبر عنه القائلون بالطبيعة تلك الطبيعة» فالله يريهم أن ليس هناك طبيعة» وإنما 
لحا ا را و ار بلحية» والنساء بدون لحية» ثم 
يقول للرافضين: انتبهوا! لا تظنوا أن هذا كان طفرة» هذا كان بإرادة اللّه» بدليل: 
انرو متام | فلساهر م3 رحسل دوت نل التي غناق كذ رارسا ددا 
بدون لحية» والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية 

إذا: لاف شير لق التدالة بعاد فيدر ب هر الله 
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556 5 00 
امرأة نمست لما لحية هل نحلقها؟ 
مداخلة: المرأة خرج لما لحية أو نبت في وجهها شعر. 
مداخلة: لا تزيله. 


(الهدى والنور / 159 / 266:6 60) 


حكم إزالة شعر القدمين 

السائل: بالنسبة لتنظيف شعر الرجلين أو شعر اليدين» هل يجوز استخدام 
الدهونات وإلا الحلق؟ 

الشيخ: لاء لا الحلق ولا التتف, لأن الشرع حذر أشد التحذير من تغيير مالم 
يأذن الله بتغييره» فهو قال في الحديث الصحيح: «خمس من الفطرة» في الحديث 
الآخر: «عشر من الفطرة»» فذكر مثلا: «قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف 
الإبط». هذا نتف مأذون به. .حلق العانة» فهذه أشياء خلقها الله وأذن بالتصرف 
فيها في حدود معينة. 

مثلاً: لم يأذن بحلق اللحية» لكن أذن بقص الشارب ومن طرف الشفة» وليس بحلقه 
كا يفعل بعض الصوفية» كذلك مثلا كل إنسان ينبت له عادة شعر تحت الإبطين» وهناك في 
العورة أذن بتغيير هذا الىء» بل وجعل هذا التغيير من الفطرة» نتف الإبط وحلق العانة» 
قضن الأظافر كذللك هوعداف العلماء في حكم هذه الأشياء التي اعتبرها الشارع الحكيم من 
الفطرة» هل يعني بأنها أمور واجبة أم المسلم مخير فيهاء ولا يجب عليه تطبيقهاء لكن الأفضل 
أن يطبقهاء فإن لم يفعل فليس آنأ في المسألة قولان: منهم من يقول بالوجوبء وهذا هو 
الحق الذي ما به خفاء» ومنهم من يقول بأنه سنة» وأنا لا أتصور مسل| يفكر فيا يقول 
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فيتصور مسلا يعيش من يوم أن بلغ سن التكليف, وذلك يظهر بأمارات وعلامات كثيرة 
بالنسبة لسن البلوغ» بعضها ظاهر أحيانا وبعضها خفيء الظاهر مثلا: صوت الغلام يصير 
جهوري حين) يبلغ سن الرجالء أما الشيء الخفي وهذا أوضح في الدلالة على البلوغ» هو 
نبات شعر العانة. 

ولذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي يَيَيِةٍ لما حارب بهود بني قريظة» ونصره اللّه 
تبارك وتعالى عليهم, فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاريء لأنه كان حليفا لهم» فجاء 
سعد إلى النبي يد وهو جريح على دابته» كان قد أصيب في أكحله في عضده. جاء ليحكم 
بين النبي مَِاةٍ واليهود حيث رضوه حكيا حكم بأن يقتل رجاهم وتسبى نساؤهم 
وأطفالههم» قال أحدهمء لحظة ما اسمه الذي من بني قريظة الصبي الذي نجي من القتل؛ ما 
عرفوا هل هو بالغ سن التكليف حتى يلحق بالرجال فيقطع رأسه. أم يلحق بالنساء السبايا؛ 
لأنه لم يبلغ سن التكليف» فكشفوا عن عورته؛ فا وجدوه أنبت فنجا من القتل» وصار مسا| 
ويروى الحديث الآن عنه» نسيت اسمه. القرظي فلان القرظي. 

مداخلة: محمد بن جعفر القرظي. 

الشيخ: يمكن يكون هو. 

الشاهد: فهذا الشعر الذي أنبته الله عز وجل في ذلك المكان؛ لحكمة سمعتم آنفاً شيئاً 
منهاء جعل من الفطرة حلقهاء فأنا لا أتصور إنساناً يفكر في عاقبة قول من يقول أن هذا الحلق 
هناك وذاك التتف هناء هو سنة إن فعل أثيب وإن ترك لم يأثم» كيف نتصور ولد من يوم بلغ 
سن التكليف وبدأ شعر إبطيه ينبت ويطول» وشعر عانته كذلك» حتى يموت سن الستين أو 
السبعين يكون صار له لحى بدل لحية واحدة لحيتين تحت الإبطين» ولحية أطل ما تكون 
هناك» مش معقول هذا الكلام» إضافة إلى ذلك صورة أخرى: من الفطرة قص الأظافر» فلو 
قيل إن هذا سنة» فترك أظافره ومع قصها أبد الحياة» هذا صار وحش ليس إنسان» فيكفي 
تصور هذا القول أن نحكم بأنه باطل. 

ولذلك أنا قلت أكثر من مرة: هناك حكمة إنجيلية» يذكرون في الإنجيل بأن عيسى 
عليه الصلاة والسلام كان يعظ ويذكر حواريه ذات يوم» فكان من جملة ما ذكر لهم أنه سيقي 
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النبي الصادق أحمد يعني: نبينا كيك ويأتي أنبياء كذبة» قالوا: يا روح الله! كيف نعرف 
الصادق من الكاذب؟ قال: من ثارهم تعرفونهم. فأنا هذه الحكمة استفدت منها في بعض 
المسائل الخلافية» أعتبر ثمرة القول من خير أو من شرء دليلا ميزا للراجح من القولين على 
المرجوح. 

فهنا مثلاً في قولين: خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة اختلفواء منهم من قال: 
واجبء ومنهم من قال: لا» سنة إن فعلت أثبت وإن تركت فلا شيء عليك؛ كيف ذا يعقل 
وهذا سيصبح وحشاًء فيا لولم يفعل كذاك الرجل الأعرابي الذين تعرفون كلكم قصته؛ لما 
جاء إلى النبي مَدَئِةِ وسأله عما فرض الله عليه» فذكر له حمس صلوات وشهر الصيام 
رمضان.. إلخ» وفي كل واحد يقول: يا رسول اللّه! هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع, 
قال: واللّه يا رسول الله! لا أزيد عليهن ولا أنتقصء قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة 
إن صدق». 

فإذاً: لو فرضنا أن إنساناً عاش في الإسلام لا يقوم إلا بالواجبات» نقول: جزاه الله 
خيراًء وإن شاء الله يستطيع أن يقوم بكل الواجبات التي أمر بهاء وينتهي عن كل المحرمات 
التى نبي عنهاء فهل يعقل مثل هذا الإنسان الذي آلى على نفسه ألا يزيد على الفرائض» أن 
5 السنن الفطرة التي يسميها الفقهاء» فعاش كأنه حيوان من الحيوانات أظافير 
كالقط» وهناك شعر من أقبح المناظر, ما أتصور هذا يمكن أن يقول به إنسان. 

إذاً: هذا من ثمارهم تعرفونهم, ثمرة القول بوجوب القيام بسئن الفطرة» أن 
يبقى الإنسان نظيفاً جميلاً» إنساناً اصطفاه الله عز وجل كما سمعتم في الخطبة» 
اصطفاه على ما خلق» وفضله على كثير من خلقه تفضيلاً فلا يعقل إذاً أن يكون 
القول الآخر بأنه سنة صواباًء بل هو خطأ. 

لقد ابتعدنا قليلاً عما كنا في صدده. لنقول: بأن من سنن الفطرة تغيير بعض 
الأشياء التي خلقها الله عز وجلء كهذا الشعر النابت في الإبطين» ونحو ذلك مما 
سبق الحديث عنه. لكن تغيير أشياء أخرى لم يأذن اللّه بباء فهذا ليس من الفطرة» 
لأننا نقول: لو كان من الفطرة كان ذكر ذلك الرسول عليه السلام» هذا أولا. 
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وثائياً: قد حذر أمته أشد التحذير من تغيير خلق الله عز وجل دون إِذْنْ مئه. 

نحن بدأنا بالقول بالحديث عن الفطرة؛ لأننا نقول: هذا خلق الله ومع ذلك 
أمر الله بتغييره؛ قص الأظافر تغيير» إلى غير ذلك ما ذكر آنفأً / ولكنه على العكس 
من ذلكء قال: «لعن الله النامصات والمتنمصاتء والواشات والمستوشهات» 
والواصلات والمستوصلاتء والفالجات -قال تعليلاً لهذا الحكم الشديد-: 
المغيرات لخلق الله للحسن». 

إذا عرفنا هذا الحديث» رجعنا إلى سؤالك: هل هناك رخصة للمرأة 
لممشُعرانية» ينبت شعر كثيف على ساقهاء أو على ذراعهاء هل يرخص لما بأن تنتتف 
وتتمض هذا الشتعر؟ 

نقول: لا؛ لأنها تدخل تحت هذا الحديث: لعن الله النامصات والمتنمصات» 
كأن سائلاً يقول: لم يا رسول الله؟ قال: المغيرات لخلق الله للحسن» لماذا تنتتف 
شعر ذراعهاء لماذا تتتف شعر ساقها؟ تحبلا وتحسّداًء هنا يقول بغض المتفقهة» ولا 
أقول الفقهاء: إنه يجوز للمرأة أن تنتتف شعرها من ذراعها.. من ساقها.. من 
خدها.. من أي مكان من بدنهاء إذا كان زوجها يريد ذلك منهاء بل ويصرح بجواز 
أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها. 

هذا الذي يقول هذا الكلام» يقدم طاعة العبد على طاعة الرب» مع صراحة 
الحديث العام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». هذا مبداً عام وهنا «لعن اللّه 
النامصات والمتنمصات. والواصلات والمستوصلات. المغيرات لخلق اللّه). 

مع ذلك يقول: إذا الزوج يرضى هذا لا بأس بذلك, هذا فيه كل البعد؛ فيه 
مخالفة الحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم. 

فإذاً: يجب نصح هاته المسللاتء بأن لا يتورطن بنتف مالم يأذن به الله -عز 
وجل- أو بحلقه لا فرق بين النمص وبين الحلق» إلا من حيث قوة مفعول النمص 
أكثر من الحلق» وإلا كل الدروب عالطاحون, بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا 
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تنتفه» ألم تغير خلق اللّه؟ 


السائل: نعم. 
الشيخ: لكن النتف ربا يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر من الحلق» هذا فرق 
غير جوهريء غير أساسي؛ لآن كل من الحلق والنتفء يتحقق فيه تغيبر خلق اللّه 
العبوى :هذا جواني ها ساليث, 
الملقي: شيخنا 201075 في الموضوع. وأينا النساء في أمريكا ينبت لها شوارب 
ولحى» لايجوز -أيضا- أن تزيل هذا الشعر؟ 
بالطلاق. 
(الهدى والتنوو / 58514 ال 
(المدى والنور / 596 لا 


(الملى والتور [هةة ل( ام وسو سيم 


ىه *» 03 ووه وو 2 
حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة 
مداخلة: ما حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة؟ 
الشيخ: هذه مشكلة العصر الحاضر! الأصل في هذه المسألة آية وحديث 
صحيح. أما الآية فا حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وطرد الله إياه من رحمته 
إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم عليه السلام حكا عن إبليس أنه قال انتقاماً 
من آدم وذريته: #إوََآمُرَئجمْ فَلببيّكُنَ آذَانَ الأنْعَام وكيد َلبعَينَّ حَلْقَ اللو 
[اليناء:15 الاق منه الكة الكريظ تضريع انام أعال إلى الرجيي ايريس 
إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق اللّهء فتغيير خلق اللّه إنما هو إطاعة للشيطان 
ومعصية لل رحمن, هذه الآية نص صريح في هذه القضية. 
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ولذلك نقول حتى يكون الموضوع أو تكون المسألة واضحة في الأذهان: كل 
تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع فهو إطاعة للشيطان وتنفيذ وعيده ومعصية 
للرحمنء وتأكد هذا في الحديث الذي أشرت إليه ألا وهو ما جاء في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله عَلَئِيِّْ: «لعن اللّه 
النامصات والمتدنمصات» والواشمات والمستوشهاتء والفالجات المغيرات لخلق اللّه 
للحسن» في رواية أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «والواصلات 
والمستوصلات» يعني : النامصات والمتنمصات» والواشات والمستوشات» 
والواصلات والمستوصلات. والفالجات. 

اللعن انصب في هذا الحديث على هذه الأنواع» في آخره جملة هامة جداً كأنها 
جواب بسؤال قد يرد في بعض الأذهان, فيقول البعض: لماذا هذا التشديد وهذا 
الوعيد في أمر سهل كالأخذ لبعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم 
يأذن به الله تبارك وتعالى؟ جاء الجواب في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله 
للحسن» فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نسميها بالجملة التعليلية خرج بها أن 
شيئاً من هذا التغيير لو وقع من المسلم أو المسلمة في بدنه هو للمعالجة وليس 
للتجمل والحسن فلا بأس عليهم في ذلك؛ لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير 
للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وإن| هو للتداوي وللمعالجحة. 

إذا عرفنا هذه الجملة عدنا إلى تفصيل القول إلى مفردات هذه الجمل: 

أولها: النامصاتء النمص في اللغة فيها علمت من كتب اللغة كالقاموس 
المحيط للفيروز آبادي وغيره هو النمص على وزن التتف وزناً ومعنء النمص 
النتف هنا بمعنىَّ واحدء فإذا كان الأمر كذلك وضممنا إلى هذا المعنى العام لغة 
التعليل المذكور في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» فحينئظٍ نعلم أن 
حصر معنى النتف في الحاجبين فقط فهو يناني أولاً عموم معنى النمص كما يناني 
عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» فإذا المرأة 
مثلاً لم يكن في حاجبيها غلظ فلم تحتج إلى نتفهما أو نتف بعض جوانبهما وإنما رأت 
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أن على خديها بعض الشعر فنتفته فهذا يسمى نمصاً أولآء أي: نتف ثم هو داخل في 
عموم قوله عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن» فعلى ذلك فلا فرق بين نتف 
الحاجبين ونتف ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلاً عن الرجالء 
وهذهتقطلة لآ دمن الحوه إلنها إ#ساعدنا الوقك, 


فنتف ما على الخدين من أجل التزين والتجمل هو أولاً: نتف. وثانياً: داخل في 
سوء القصد الذي ذكرناه الآبة: مِإوَكآمُرَيّهَمْ فَلَيُكيْنَ لق اللو [النساء:9١١]‏ 
فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى» ثم داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المغيرات لخلق الله للحسن» بعد هذا نمثي في تمام الحديث. 

النامصات والمتنمصات: النامصة هي المزينة» والمتنمصة هي المفعول بها 
النمصء فالرسول يَنَِةٍ ى) هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق: 
#وَلا تَعَاوَنُوا عل إن وَالْعْدْوَانِ# [المائدة:؟] لعن المرأة التي تنتف أختها ى) 
لعن الأخت المنتوفة؛ لأنها يتعاونان على المكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والواشمات والمستوشمات» الوشم: في اعتقادي 
أنه معروف عندكم وهو غرز الحبر الأزرق في مكان من البشرة فهنا يبدو تلاعب 
الشيطان لبني الإنسان في كل هذا التغيير» خلق الإنسان في بشرة بيضاء ساذجة 
جميلة فلا يعجبه فيتسنى تشويه ما خلق الله بغرز الإبرة والحبر في البشرة. 

وفي كثير من البلاد عندنا في سوريا خاصة. .. منهم تجد البشرة كلها. .. غير 
البياض للحبر الأخضر هذا أو الأزرق ويتفئن بعضهم فيصورون أسدا حاملا 
السيف جهالات وظليات بعضها فوق بعض فلا جرم أن قال النبي عَللهِ: 
(والواشات والمستوشمات» لماذا؟ تأت جملة أخيرة: «المغيرات لخلق الله للحسن» 
ثم قال في تلك الزيادة الأخرى: «والواصلات والمستوصلات» الواصلة هي كما 
قلنا: التي تصل شعر أختها مع شعر غيرهاء والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل 
بها هذا الوشمء أيضا شرك الرسول عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الإثم؛ 
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لأنبها تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى. 

وفي اعتقادي لو كان شيئاً من هذه الأشياء يجوز فعله لكان بسط شعر المرأة 
الذي تساقط أقرب إلى الجواز منه إلى المنع» ولكن لما جاء هذا الحديث وجاء تعليله 
بآخر الحديث: «المغيرات لخلق الله للحسن» لم يجز للمرأة أن تصل شعرها بشعر 
غيرها حتى لو كان تساقط شعرها بعد أن كان مضرب مثل في جماله وتزين المرأة به 
وقد وقع في عهد النبي يَيَئَِةٍ أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها فجاءت أمها إلى 
النبي علد تستأذنه في أن تصل شعر ابنتهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه 
الواصلة والمستوصلة». 

ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عمت في كثير من 
بلاد الإسلام الرجال فضلاً عن النساء حيث أخذوا يستعملون قلنسوة الشعر 
المسمى بالباروكة» لا شك أن هذا الاستعمال محرم من باب أولى؛ لأنه تغيير لخلق 
الله تبارك وتعالى» فإذا كان النبى َيِه أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة 
اليلد إل دوه النياقق عل :5 ك تغييراً لخلق الله بل جعل تضخيم المرأة 
لشعرها أو لضفائرها بدك أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفا 
وكثيراً [أنكر] ذلك بل سماه: بالزورء وقد جاء في صحيح مسلم أن معاذ رضي الله 
عنه لما جاء المدينة وصعد منبر النبي كلد فخطب الناس فقال: أين أنتم معشر علماء 
أهل المدينة وني يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذٍ وتلفه على شعرها فقد 
سمعت رسول الله كَلئاةٌ يسمي هذا بالزور. 

وحقيقة: إنه اسم على مسمى؛ لأن المرأة التي تنخذ ذلك.. من خرق أنكرها 
الرسول عليه السلام أشد الإنكار فقال: لعن اللّه الواصلات والمستوصلات» أفلا 
يقال أن اتخاذ الباروكة هذه صاحبتها ملعونة من باب أولى» وبخاصة بعد أن تفننت 
النساء بشراء عدة باروكات ففي كل يوم تظهر بمظهر في رأسها جديدء تارةً بالشعر 
الأسود. وتارةً بالشعر المذهبء. وتارةً بالشعر الذي لا أصل له في خلق الله حيث 
يكون مركباً من ألوان شتى إلى آخره» كل هذا وذاك تغيير لخلق الله من أجل ماذا؟ 
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للحسنء فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الواصلات والمستوصلات» ثم 
قال: والفالجات.. هذا النوع من التغيير يظهر أنه كان قدياً ولا أعلم أنه أحييت هذه 
المعصية من جديدء تكون المرأة وهذا من تلاعب الشيطان ببنى الإنسان.. تكون 
المرأة قد خلقها الله تبارك وتعالى بأسنان كاللؤلؤ المرصوص ما أجمل منه؛ لأنه خلق 
الله مِإقأَرُوني مَادَا حَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونِهِ» [لقمان:١١]‏ فلا يعجبها خلق الله.. كانت 
قدياً تأخذ المبرد فتوسع ما بين السن والسن حتى يصبح السن هكذا وكأنه ناب 
كلب فهذا هو الذي يعجبهاء أما خلق اللّه فلا يعجبهاء فاستحقت هذه الأنواع لعنة 
النبي كَدَئِيدِ سواء من فعل بها أو من فعل ذلك بهاء وبعلة المغيرات لخلق اللّه 
للحسن. 

لذلك أقول: أن النمص المذكور في أول هذا الحديث يشمل كل تغيير لخلق الله 
بدون إذن من الشارع» وذلك بالنسبة للسؤال. .. فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعاً 
كله ممتلئ شعراً أو ساقاً هي فيه مشعرانية فلا يجوز أن تغير ذلك؛ لأن الله عز وجل 
ما خلق شيئاً عبثاً إمَا تَرَى في حََلْقٍ الرَّحمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍِ # [الملك: 7]. 

ولعلكم تذكرون معي حديث رواه بعض أصحاب السنن أو المسانيد أن النبي 
ةٍ رأى رجلاً قد أطال إزاره فناداه فقال: «ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى» فقال: يا 
رسول الله! إني أحنف» والأحنف هو المعوج الساقين تعرفون هذا! عادةً ربنا عز 
وجل خلق كل إنسان بساقين مستقيمتين» أما ذاك الرجل فاعتذر سبب إطالثه 
لإزاره أنه يريد أن يستر هذا الاعوجاج الذي لا يملكه؛ لآن الله خلقه كذلك فلا 
اعتذر للنبي يَيَئَِةٍ لإطالته إزاره سترا لاعوجاج ساقيه. قال له عليه الصلاة والسلام 
وهنا موضع الشاهد: (يا فلان! كل خلق الله حسن» وهذه حقيقة غفل عنها عامة 
الناس مع الأسف الكثير حتى بعض أهل العلم» نحن نرى في البشر الأبيض 
والأسود والأسمر والأصفر وإلى آخرهء هل هذا خلق الله عبثا؟ حاشاه. فإذا 
وجدانا وجلا مشتعرانيا أو امرأة مشعرائة فهذا لق الله.. إذا وجدنا امرأة خا لية 
ونضربها كا يقولون في الشام: علاوية.. امرأة لما لحية» ما الغرابة في ذلك؟ ربنا عز 
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وم روثو 


وجل يريد أن يذكر الغافلين أنه | قال في القرآن الكريم: #إوَرَبُكَ يَحْلِقٌ مَا يَسشَاءُ 
وَيْتارُ ما كَانَ ُمْ اليرَةٌ سُبْحَانَ لله وَتعَالَ عم يُشْرِكُونَ) [القصص:18] فخلق 
هذه الصور أشكالا وألواناً.. خلق الرجال وميزهم على النساء باللحى؛ لكن يخلق 
رجلا دون لحية ترى! هل كانت هذه كما يقول الطبائعيون أو الدهريون: فلتة طبيعية 
أم كان أمراً مقصوداً من اللّه تبارك وتعالى ى| نعتقد نحن معشر المسلمين؟ الأمر 
كذلك بلا شك؛ لأن الناس عادةً إذا اعتادوا عن شىء غفلوا عن حكمته وعن 
القدرة التي خلقته على هذا الشيء فربنا عز وجل يريد أن يذكر عباده بأن يخلق لهم 
أشياء ما اعتادوا عليها فيخلق رجلاً كوسج لا لحية له. ويخلق امرأة لها لحية» ترى! 
أيجوز للرجل الكوسج أن يتخذ لحية مستعارة على طريقة الإنجليز البريطانيين 
حيث من تقاليدهم الباطلة أنهم يحلقون لحاهم التي زينهم الله تبارك وتعالى بها ثم 
إذا جاء وقت انعقاد البرلمان حصراً اتخذوا لحى مستعارة ودخلوا بها برلمانهم؛ هذا 
منتهى الحاقة والجهل» فلا غرابة في ذلك؛ لأنه | يقال: ما بعد الكفر ذنب. 

لكن لو أن رجلاً خلقه الله كوسج كالمرأة ليس في ذقنه لحية هل يجوز له أن 
يتخذ لحية مستعارة ويعيد صورة الرجل أمام الرجال؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنه يغير 
خلق النّه. فكذلك إذ أرانا الله عز وجل تغيير المعتاد بين الرجال وهو اللحى خلق 
رجلا أو أكثر دون للية كوسجا كنا قلنا اننا كذلك الله مارك وتعالى يقدرته 
وحكمته يريد أن يظهر للنساء أنه فعال لما يريد فها هو خلق امرأة بلحية» سبحان 
الله» أيكون؟! نعم كان» هل هذا خلقكم أم خلق ربكم؟ إذاً: يجب كل مسلم أن 
يرضى با خلقه الله عليه ولا يغير شيكاً من خلقه إلا بإذن ربه ماذا تقولون لو أن 
رجلا قال: ليتني كنت امرأة» أو امرأة قالت: ليتني كنت رجلا؟ أليس هذا يريد أن 
يغبر سنة الله عز وجل في خلقه وهو القائل: إفنْ كلش لَه يا وَل كج 
لسن اله كحوِيلَا # [فاطر: 51]. 

وببذا القدر كفاية. .. ومعذرةً وقوموا إلى صلاتكم. 


(رحلة النور: ا 6 
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حكم الكعب العالي 


[قال رسول الله يَلئِة]: «كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة» فصنعت رجلين من 
خشن: فكانت تسر بين امراتيق قصيرتين واقذت كاقا من اهب وعحشت فق 
فصه أطيب الطيب: المسك فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفنخ ريحه «وفي 
رواية»: وجعلت له غلقا فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت به ففتحته. ففاح ريحه). 

[قال الإمام]: في هذا الحديث تنبيه ظاهر إلى أن عادة النساء الفاسقات لبس ما يلفت 
الأنظار إليهن» ومن ذلك ما شاع بينهن من انتعال النعال العالية الكعاب» وبخاصة منها التي 
تنعل من أسفلها بالحديدء ليشتد ظهور صوتها عند المثبي» ولعل أصل ذلك من اختراع 
اليهود, كما يشير هذا الحديث. فعلى المسلمات أن يتقين النّه في ذلك» واللّه المستعان. 


السلسلة الصحيحة /١(‏ ”؟/ 87/8). 


السؤال: إذا ما لبست المرأة كعباً عالياً في الحذاء» يجوز لما ذلك. وما الحكم؟ 

الجواب: لا يجوز التشبه بالكافرات أو الفاسقات؛ وأصل هذا من اليهوديات» كر قدياً 
قبل الإسلام» إذا أرادت الواحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقهاء فلكي 
يراها تلبس نوعا من القبقاب العالي» فتصبح طويلة فترَىء ثم مع الزمن تحول هذا إلى النعل 

قلنا: أن النعل تجعل المرأة تتغير مشيتها تميل يميناً ويسارأء ومن أجل ذلك اخترع 
الفْسّاق والكفار هذا النوع من النعال» لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلاً ذو 
كعب عالي» لا سيها في كثير من الأحيان يكون سبباً لإيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما 
تعثرت في الطريق لأدنى سبب. 


(اشدى والتور ١‏ تت 
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هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المثشبي؟ 


السؤال: يقول السائل: هل تأثم المرأة بلباس الحذاء» الذي يخرج صوتاً عند المشبي؟ 

الجواب: وكيف لاء إن الأحذية ذات الكِعَاب المحددة بالحديد» أو ما يشبهه 
من المعادن التي لما صدا في أثناء المثبى» هذا تطبيق أو تحقيق لنص قرآني بأسلوب 
آخرء قال تعالى: #إوَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِوِنَ لِيُعْلَمَ ما يحفِينَ مِنْ زِيتئتِهنَ © [النور: ١‏ "]. 

أصبح اليوم هذا النص القرآني يُخالف ليس بطريقة الخلاخل المخفية وهي: 
خلاخل تعرفونها أساور الساقين» هذه الآية تُطبق اليوم ليس في طريقة الخلاخل» 
والضرب بالأرجل من النساء؛ لتسميع صوت الخلاخل» وإنما ضرب الأرجل 
بتسميع ضرب النعال» وهذه النعال ذات الكعاب الطابعة العالية» والمحددة كما 
قلناء نحن نعلم أن الحديد لبعض الحيوانات» لكن تطور الأمر وترّقت المدنية 
الأوربية الفاجرة» فوضعوا الحديد لمن يسمونه بالجنس اللطيف. والحديد يكون 
للدواب التي تحمل الأثقال أي نعم. 

فهذا الخلاصة: لا يجوز على المرأة أن تخفض نظرهاء وأن تكون مشيتها مشية 
فيها الخفض والخفت. والأناة» وسبحان الله يعنى: بعدنا جداً جداً عن الآداب 
الإسلامية» ونحن نريد نزعم وأن نحقق المجتمع الإسلامي؛ يا جماعة إذا ما حققنا 
المجتمع الإسلامي في بيوتنا في حاراتنا في قراناء ما نستطيع أن نحققه في مدنناء وفي 
عواصمنا وفي دولنا. 

النينة عله النائية أنذي والذكرى تنفع المؤمنين» ونحن نساءنا نحن أعني 
الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب والسنة» نساءنا اليوم بعيدات إلى حد كبير عن 
تطبيق السنة أي: المنهج النبوي. 

من ذلك المرأة في عهد الرسول عليه السلام» علياً بأن الطرق يومذٍ لم تكن مُعيّدة هذا 
التعبيد» كانت تدع صدر الطريق للرجالء وتمثي هي مع الجدار» حتى ليكاد ثوبها وجلبابها 
يتعلق بالجدار؛ لآن الجدر يومئذ ليست مالسة كجدرنا اليوم ما شاء الله وإنما عبارة عن طين 
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اليوم المرأة ما شاء الله ماذا أقول: أشجع.ء ما يجوز أن أقول أشجع أقول: أقل 
حياءَ من الرجالء فإنها تستلم صدر الطريق» وتدخل بين الشباب والرجال ولا 
تبالي» هذا ما يجوزء يجب أن تأخذ جانب الطريق يميناً ويساراء هذه المرأة ذات 
الحياء التى ذكرتها السيدة عائشة» ووصفت الأنصار مبذه الخصلة الحميدة: «الحياء 
خير كله). «الحياء من الإيان»). 

قالت: «رحم الله نساء الأنصاره لم يمنعهن حياءهن أن يتفقهن ني الدين» كن 
ذات حشمة وذات حياء ووقار» مع ذلك في الدين ما كان عندهن حياءء اليوم طلّق 
الحياء من صدور النساء إلا القليل منهنء نسأل الله عز وجل أن يصلحناء وأن 
يصلح نساءنا وأولادنا ويلهمنا رشدنا. 


(الفدى والور / 41/14 م) 
حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتا يقوم مقام الخلخال 5 
مداخلة: لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قدياً. 


الشيخ: أي نعم, لا يجوز. 


(الحمدى والنور//751/ 140:78 00) 
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شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها 


واعلم أن كثيرا من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت 
لديهم ظنوها أدلة ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم 
ترك هذه الأحاديث ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها 
كي لا يغتر مها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة 
الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة فأقول: 

دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وردها 

-١‏ ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقا للنساء وهذا مردود من وجوه: 


الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة وإن نقله البيهقي في 
«سننه) 5 / ١75‏ وغيره مثل الحافظ ابن حجر في «الفتح) ولكن هذا كأنه أشار 
لعدم ثبوته حين قال: 56١ / ٠١‏ في بحث خاتم الذهب: «فقد نقل الإجماع على 
إباحته للنساء» ويأتي قريبا ما يبطل هذا الإجماع وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي 
أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره فضلا 
عن وقوعه ولذا قال الإمام أحمد رضي النّه عنه: «من ادعى الإجماع فهو كاذب [وما 
يدريه؟] لعل الناس اختلفوا». 

رواه ابنه عبد اللّه في (مسائله» ص .79٠‏ 
التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: 
«أصول الأحكام» لابن حزم 5 / ١55 - ١78‏ و «إرشاد الفحول» للشوكاني 


استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح 


الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير 
صحيح لأنه مناقض للسنة الصحيحة وهذا ما لا يمكن تصوره أيضا لأنه يلزم منه اجتماع 
الأمة على ضلال وهذا مستحيل لقوله يَكَِِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ومثل هذا الإجماع 
لا وجود له إلا في الذهن والخيال ولا أصل له في الوجود والواقع قال أبو محمد بن حزم رحمه 
الله تعالى في "أصول الأحكام» ” / 1١‏ - 1/7: «وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث 
صحيح عن النبي مَيَئدِ ويكون الإجماع على خلافه قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا 
عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين: 

أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط 
ولا هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له - والله - إلى 
وجوده أبدا. 


و00 


والثاني: أن الله تعالى قد قال: إِنَا كخرة َؤَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا ل َافِظُونَ 6: 
فمضمون عند كل من يؤمن باللّه واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه 
فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم وكلام النبي ولي كله وحي بقوله تعالى: 
#إوَمَا ينْطِقٌ عَنِ الْوَى + إِنْ هُوٌ إلا وَحْيّ يُوسحَى ‏ والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها 
والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل 
ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل 
أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كا ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم 
يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير 
مما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله ميك في قوله في حجة 
الوداع: «اللهم هل بلغت؟) 

قال: «ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما 
بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل 
هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لما موجودا أيضا عندنا 
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منقولا إلينا محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنا 
الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له 
قد سقط ول ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد 
لأنه معدوم البتة قد دخل - بأنه غير كائن - في باب المحال والممتنع عندنا وبالله 
تعالى التوفيق». 

تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة 


وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «ولم يزل أئمة الإسلام 
على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. 
قال الشافعى: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. 

وقال في [كتاب اختلافه مع مالك»: «والعلم طبقات: الأولى الكتاب والسنة 
الثابتة ثم الإجماع فيه| ليس كتابا ولا سنة...). 

وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد: «ولم يكن يعني 
ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث 
الصحيح! وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث 
الثابت وكذلك الشافعي. .. ونصوص رسول الله َي أجل عند الإمام أحمد وسائر 
أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو 
ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله 
بالمخالف على النصوص)(2. 

قلت: وهذا ما فعله البعض هنا فقدموا ما زعموه إجماعا على النصوص 
المتقدمة مع أنه لا إجماع في ذلك وبيانه في الوجه التالي: 


)1( الأعلام: لظ روه 
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الثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم وهو ما روى عبد الرزاق في 
«المصنف») 1٠١ /١١‏ / 19975 وابن صاعد في «حديثه) 70 / ١‏ - وهو بخط 
الحافظ ابن عساكر وابن حزم ٠١‏ / 7 بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه سمع 
أبا هريرة يقول لابنته: ١لا‏ تلبسبي الذهب إني أخشى عليك اللهب». 

وروى ابن عساكر ١١5 / ١4‏ / ؟ من طريقين آخرين أن ابنة لأبي هريرة قالت 
له: إن الجواري يعيرني يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب! فقال: 

قولي لحن: إني أبي لا يحليني الذهب يخشى علي من اللهب. 

ورواه عبد الرزاق ١1977‏ نحوه وعلقه البغوي في شرح السنة ” / /5٠‏ 
١‏ وحكى الخلاف في هذه المسألة فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء 
وتحليهن به عند الأكثرين قال: «وكره ذلك قوم». 

ثم ساق حديث أساء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ص 775 وتهامه في 
التعليق /717"1. 

وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من 
العلماء فهي الكراهة التحريمية لأنه المعروف ني اصطلاح السلف تبعا للأسلوب 
القرآني في عديد من الآيات الكريمة» كقوله تعالى: #إوَكرَّهَ إليَكُمُ الْكَفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعِصْيّانَ #. 

وقد كنت شرحت هذه المسألة ال حامة في كتابي: 

«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص 58 - 00 وذكرت هناك بعض 
الأمثلة فلتراجع. 

وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال وهو ما تقدم في بحث خاتم الخطبة أن الإمام 
أحمد والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال فهذه الكراهة للتحريم 
أيضا لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على 
النساء لأن الأدلة صريحة أيضا فمن أطلق كراهته عليهن فإن) يعنى الكراهة الشرعية 
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وهي التحريم فتأمل منصفا. 

وذكر ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١77‏ أن ابنة عمر بعثت 
إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لما حتى أجعلها ني أذني فأرسل 
إليها ثم قال لما: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت لك 
بأخت لما! 


ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب لأنها لا تقوم بنفسها ولا تحلى عادة 
إلا بها ويؤيد ذلك لفظة: «الجمرتين» فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم 
المتقدمة كحديث بنت هبيرة فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة. 

دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطاها 


-١‏ وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله كَلنَةِ: «آأحل 
الذهب والحرير لإناث أمتي. ..) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد ذكرها 
الزيعلٍ في نصب الراية 5 / 777 - 7١0‏ ثم حققته في تخريج كتاب الحلال والحرام 
للأستاذ القرضاوي رقم 8 وهو ادعاء باطل لأن للنسخ شروطا كثيرة معروفة عند 
العلماء (منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ومنها أن لا يمكن 
الجمع بينهما وهذان الشرطان منفيان هنا أما الأول فلآنه لا يعلم تأخر هذا الحديث 
المبيح عن أحاديث التحريم. 

وأما الثاني: فلآن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه وبين 
الأحاديث المتقدمة ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق 
أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو 
المباح لمن وهو المراد بحديث حل الذهب لمن فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار 
إليها فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ. 


)١(‏ انظر مقدمة الاعتبار. 


ولذلك لم نر أحدا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيا 
هو منسوخ كال حافظ أب الفرج ابن الجوزي في رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه 
والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار وغيرهما بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة 
رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث فقال: «أفردت في هذا 
الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال 
الدعوى وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا». 

بل قال المحقق ابن القيم في الأعلام ”/ 50/8 : إن النسخ الواقع في الأحاديث 
الذي أجمعت عليه الآمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ولا شطرها»! 

قلت: ثم ساقها وليس فيها شىء من هذه الأحاديث السابقة فثبت ضعف 

وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في النهاية بقوله تعليقا على حديث 
أسماء المشار إليه آنفا:«قيل: كان هذا قبل النسخ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء». 

فإن لفظة: «قيل» للتمريض كما هو معروف. 

وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي 
الآنف الذكر: «وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سلم من ال هوى وقد ادعى 
كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها 
وبين ما يظن أنه يعارضها وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض وإما لتصحيح 
مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك 
لأن هذا الدين محفوظ ولا تجتمع هذه الآمة على ضلالة»20©. 


ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا 


.١ / ٠١7 كذافي رده على رسالة الشيخ أكمل الدين في انتصاره لمذهب أبي حنيفة‎ 1١ 
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تتعارض مطلقا مع حديث حل الذهب للنساء لأنه عام وتلك خاصة والخاص 
مقدم على العام | هو مقرر في علم الأصول وهذه القاعدة رجح الإمام النووي 
رضي الله عنه في شرح مسلم والمجموع وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه 
امي عي ب ار ل المع 1 
يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين! ى) نشر ذلك في بعض الجرائد الدمشقية 
سنة ١١7/1‏ ه تقريبا. 

ولما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة ؟ / ١1١‏ بعد أن ذكر 
أحاديث التحريم وحديث الحل: «معناه الحل في الجملة وهذا ما يوجبه مفهوم هذه 
الأحاديث ول أجد لها معارضا». 

وأقره صديق حسن خان في الروضة الندية ” / .5١/8-151١1/‏ 

قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه أن بعض متعصبة الحنفية - 
وقد سبقت الإشارة إليه - لم ينظر إليها بعين الرضا مع أنه حكاها عن الجمهور 
الذين يقلدهم في هذه المسألة واحتج على ذلك بقوله - وقد وفق فيه -: «إن النسخ 
لا يلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكنا بحيث لا يرد شيء من 
الآدلة» وهذا حق لا ريب فيه وهو من المقرر في علم الأصول. 

ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور بل رجع إلى ادعاء النسخ معارضا 
بذلك الأخذ بأحاديث التحريم فقال: «إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا 
إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين وتعيين الناسخ والمنسوخ والتاريخ يؤيد 
نظر الجمهور»!. 

فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للال. . 
ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين فكان التختم بالذهب في 
تلك الفترة بطرا وترفا فلما مضت الأيام وفتحت على رسول الله يليد الفتوحات 
صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي وَيَيَِةٍ لبس الذهب لزوال المانع»! 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


قلت: وجوابي عليه من وجوه: 

الآول: أنه لم يذكر نصا تاريخيا يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر يرجح به نظر 
الجمهور وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش فأين الدليل 
عليها؟!. 

الثاني: هذه الدعوى لو صحت لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد 
شرع في الوقت الذي حرم على النساء إن لم يكن تقدم عليه وكل عاقل يفهم من 
قوله: في ابتداء الإسلام أنه يعني في مكة أو في أول الحجرة على أبعد تقدير وإذا كان 
كذلك فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى لآن تحريم الذهب على الرجال إن) كان في 
أواخر الأمر كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك 37/ 77١‏ ومما 
شه لننها العرجه البكارى :ف اللبانى وأحدق ابيع 4 ربز اهن الود وق 
خرمة: 

«أن أباه مخرمة قال له: يا بنى! إنه بلغنى أن النبى َيَيِيَةّ قكدمت عليه أقبية فهو 
يكنمها اللشيعيها إليةقلاهينا إلبد. »كر وغلية تباميين الديناج زرو بالهي 
فقال: «يا مخرمة هذا خبأته لك» فأعطاه إياه. 

وإنما أسلم مخرمة عام الفتح وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة فهذا نص 
على أن الذهب كان مباحا إلى ما قبل وفاته كاد بسنة ونصف تقريبا ولولا ذلك لم 
يلبس يَيَئِدٍ القباء المزرر بالذهب ولا وزعه على أصحابه | هو ظاهر. 

الثالث: أنه لو صح قوله: «فأباح النبي جَدَئِةٍ لبس الذهب لزوال المانع» لزم منه 
إباحة الذهب للرجال أيضا لزوال المانع أيضا وهذا باطل لا يقوله عالم وما لزم منه 
باطل فهو باطل. 

فإن قال: هذا غير لازم لأن علة تحريم الذهب على الرجال غير علة تحريمه على النساء. 

قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبدا إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها 
أختها! وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان! 
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وما يلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء إلا محاولتهم التتخلص من 
معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم وتقليدهم وعاداتهم فيقعون في| هو 
أعظم منه! ولو أخهم استسلموا لحكم الله ورسوله - ىا هو المفروض في المسلم - 
لكان خيرا لهم ولم يقعوا في مثل ذلك. 

وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء ما لا 
دليل عليه بل هو مخالف لعلم الأصول والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث 
المبيحة للذهب عليهن وذلك بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص كما 
شرحنا وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء إلا المحلق منه كما يحرم عليهن 
استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا فلا نسخ عندنا خلافا لما فهمه الدكتور وأدار 
كل بحثه في كتابه عليه كا ينبتك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. واللّه 
المادي لا رب سواه. 

رد الأحاديث المتقدمة بأحاديث مبيحة والجواب عنها. 


*- وقد يرد بعضهم هذه الأحاديث بأحاديث أخرى فيها إباحة المحلق من 
الذهب على النساء والجواب أن هذا كان قبل التحريم حتما وبيانه: 

أن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء مما يحتمل التحليل والتحريم لا يكون 
إلا بعد أن يكون مسبوقا بالإباحة فالتمسك بها حينئذ فيه مخالفة صريحة لمنطوق 
الأحاديث المحرمة ومما يقرب هذا إلى المنصفين إن شاء الله تعالى أن هناك أحاديث 
يستفاد منها إباحة الذهب على الرجال أيضا ومع ذلك فلم يأخذ بها أحد من العلماء 
لمجيء النصوص المحرمة وقد سبق ذكر بعضها بل ذهبوا إلى أنها كانت قبل 
التحريم١‏ وكذلك نقول نحن في الأحاديث المبيحة للذهب المحلق للنساء ولا فرق 
أنها كانت قبل التحريم ومن فرق بين هذه وتلك فهو متناقض أو متلاعب! 

تقييد الأحاديث المتقدمة بمن لم يؤد الزكاة ورده 


- وأجاب بعضهم بآن الوعيد الوارد في الأحاديث المتقدمة إن| هو في حق من 
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لا يؤدي زكاة تلك ال حلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله كَدَِيّهِ ومعها ابنة للها وفي يد 
ابتتها مسكتان أي سواران غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: 
لا قال: «أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار؟!» قال: فخلعتهما 
فألقتهما إلى النبي مََِدِ وقالت: هما لله عز ولرسوله. 

أخرجه أبو داود ١‏ / 755 والنسائي ١‏ / 547" وأبو عبيد في الأموال رقم 
وإسناده حسن وصححه ابن الملقن 55 / ١‏ وتضعيف ابن الجوزي له في 
التحقيق 5 / ١ / ١917‏ مردود عليه. 


ورواه النسائي في السنن الكبرى قّ 5 / ١‏ عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم 
رواه عنه مرسلا وقال: «الموصول أولى بالصواب». 

والجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول كلل لم ينكر في هذه 
القصة لبس السوارين وإنا أنكر عدم إخراج زكاتها بخلاف الأحاديث المتقدمة 
فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في 
وقت الإباحة فكأنه وَل تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها ى) 
هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيا الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا: 
«من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. ..» إلخ فإنه لا 
يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها. 

والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على ا حلي ومثلها قصة عائشة الآتية 
في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب 
زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب 
المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة 
المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها. 


وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه 
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على تحريم السوار إن| كان لأنه لم يؤد زكاته حتى يمكن أن يقال: إنه مفصل وتلك 
الأحاديث مجملة فيحمل المجمل على المفصل وإنا هي واقعة عين أفادت وجوب 
زكاة الحلي فلا يعارض ما أفادته الأحاديث السابقة من التحريم. 

تقييد آخر للأحاديث والجواب عنه 

- وأجاب هذا البعض أيضا بجواب آخر فقال: إن الوعيد المذكور إن| هو في 
حق من تزينت به وأظهرته واستدل با رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن حراش 
عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله عَكلِدِ 

قال: (يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة 
تتحلى ذهبا تظهره إلا عذيت به). 

والجواب من وجهين: 

الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة 
كما قال ابن حزم ٠١‏ / 87 ولذلك ضعفته في المشكاة "507 5. 
لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم 
الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. وهذا قال أبو 
الحسن السندي: 

«تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل 
الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة 

وهذا كله يقال على افتراض صحة الحديث وإلا فقد عرفت ضعفه فسقط 
الاستدلال به أصلا. 
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رد الأحاديث بفعل عائشة والجواب عنه 

1آ- ومن أعجب ما ردت به هذه الأحاديث الصحيحة قول بعض متعصبة 
الحنفية: «إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب كا رآها ابن 
أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في 


صححه) . 


وأقول: إطلاق عزو هذا الآثر للبخاري فيه نظر لآن المعروف عند العلماء أن 
العزو إلى البخاري مطلقا معناه أنه في صحيحه مسند وليس كذلك أمر هذا الآثر 
فإنه إن| ذكره معلقا بدون إسناد وذكر الحافظ في الفتح 50١ / ٠١‏ أنه وصله ابن 
سعد في الطبقات. وسكت عن سنده وهو عندي حسن فقال ابن سعد 8 / /5: 
أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي 
عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله يليد نمى 
عن الأحمرين: المعصفر والذهب فقال: كذبوا واللّه لقد رأيت عائشة تلبس 
المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. 

لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: «كانت تلبس الأحمرين: المذهب 
والمعصفر<"». أخرجه ابن سعد أيضا: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس 
عن سلميان بن بلال عن عمرو به وهذا الإسناد أصح لأن سليان هذا أحفظ من 
عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الآثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي وإلا فلا 
حجة فيه مطلقا لأن الرواية الأخرى - وهي الأصح - لا ذكر للخاتم فيها فهو على 
هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضا أن عائشة كانت تحلي بنات أختها 
الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله ص ١55‏ وسنده صحيح فهذا 
محمول على الذهب المقطع وهو جائز لمن اتفاقا. 

ثم قال ذاك المذكور: «لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب الملحق 


)1١‏ أي: المموه بالذهب بمعنى المطلي به و "المعصفر" هو الثوب المصبوغ بالعصفر. 
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ورسول الله يَكئِدِ كل يوم معها وفي بيتها ثم لا ينهاها عنه). 

قلت: هذه مغالطة ظاهرة - ولعلها غير مقصودة - إذ ليس في الأثر المتقدم أن 
عائشة لبسته على علم منه يََئِةٍ بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه فمعنى ذلك 
أن لبسها إياه إنم) كان بعد وفاته يََئَِةِ لآن القاسم لم يدركه عَلكةِ. 

ثم قال عطفا على ما سبق: «أو ينهى عنه رسول الله كله ولا يبلغها؟ فهذا 
مستحيل قطعا». 

قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظرا وهذا ليس ببمنا لآن الواقع خلافه فكم من 
سنن فعلية وأقوال نبوية خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم ولولا صحة 
السند بذلك عنهم لقلنا ى! قال الموماً إليه هاهنا ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من 
أمثلة ذلك فلنقتصر على مثالين منها: 

١/5 أن عائشة ترى أن الأقراء إنا هى الأطهار ى] قال أحمد في المسائل‎ -١ 
بسند صحيح جدا عنها أنها قالت: «تدرون ما‎ 95 / ١ وروى مالك في الموطأ‎ 
الأقراء؟ إن الأقراء الأطهار»).‎ 

ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص .77١‏ 

أقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنه| هو الحيض وبه قال الحنفية والرجل منهم 
فهل يرد حضرته مذهبه ولا سيا أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم 
يجعل قوها دليلا على نسخ ذلك ىا فعل في مسألتنا هذه؟! 

؟- قالت عائشة رضى الله عنها: دخل رسول الله وَكلِيْهِ فرأى في يدي فتخات 
من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول النّه! قال: 
«أتؤدين زكاتهن؟21 قلت: لا أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من النار». 

أخرجه أبو داود ١‏ / 755 وغيره وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في 
التخليص ١9/57‏ ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء ثقة محتج به 
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في الصحيحين كما في الترغيب وظنه ابن الجوزي في التحقيق ١ / ١98 / ١‏ رجلا آخر 
فجهله وضعف الحديث من أجل ذلك فلا يلتفت إليه. 

فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلٍ وهو حجة الذين ذهبوا إلى 
إيجابه ومنهم الحنفية. 

ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث وهو ما أخرجه مالك 
١‏ / 555 عن القاسم ابن محمد «راوي حديث الخاتم!» أن عائشة كانت تل بنات 
أخيها يتامى في حجرها لمن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جدا 
وتقدم نحوه من رواية أحمد. 

فهذه مخالفة صريحة عن عائشة رضى اللّه عنها لحديثها(" فإذا جاز في حقها 
ذلك فالاأخرى: ال شالق ععديض غيرها 1 لزه عن .هي خل كل الخال مأجورة 
فاذا يقول المشار إليه في هذه المخالفة؟ أيدع الحديث والمذهب لقوها أم يتمسك 
بالحديث ويدع قوها معتذرا عنها بأي عذر مقبول | هو الواجب؟ 

وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما لا يتصور أو أنه 
مستحيل قطعا قد أثبتناه بالأسانيد الصحيحة ولازم ذلك أن لا يتلفت المسلم إلى 
أي قول يخالف ما ثبت عنه يَيَلِةٌ مهما كان شأن قائله فضلا وعلما وصلاحا لانتفاء 
العصمة وهذا من الأسباب التى تشجعنا على الاستمرار في خطتنا من التمسك 
بالكتاب والسنة وعدم الاعتداد بها سواهما 


كما صنعنا في هذه المسألة التى أسأل النّه تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بها 
وبكل ما ثبت عنه وَليِاةٌ. 


)1١‏ وألفت النظر إلى أن من مذهبها إخراج الزكاة عن مال الأيتام انظر "الموطأ" و "الأموال" و "مسائل الإمام 
أحمد" لابنه عبد اللّه. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه 


إلا الل وسنده صحيح أيضا. 
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ترك الأحاديث لعدم العلم بها بمن عمل بها وجوابه 

هذا ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها من يتوقف عن العمل ببذه 
الأحاديث بعذر أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بها فليعلم هؤلاء الأحبة أن هذا 
العذر قد يكون مقبولا في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو 
الانضاط والاجتهاد فحسب لآن الشى سيل لا تطمين لما خشية أن يكون 
الاستنباط خطأً ولا سيا إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين يقررون أمورا 
لم يقل مها أحد من المسلمين بدعوى أن المصلحة تقتضي تشريعها دون أن ينظروا إلى 
موافقتها لنصوص الشرع أولا مثل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب الربا 
الاستهلاكي واليانصيب الخيري - زعموا - ونحوهما! أما ومسألتنا ليست من هذا 
القبيل فإن فيها نصوصا صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها - كا سبق بيانه - فلا 
يجوز ترك العمل بها للعذر المذكور ولا سيا أننا قد ذكرنا من قال بها مثل أبي هريرة 
رضي الله عنه وولي الله الدهلوي وغيرهما كا تقدم ولا بد أن يكون هناك غير 
هؤلاء تمن عمل ببذه الأحاديث لم نعرفهم لآن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء 
كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وإنما تعهد بحفظههم| فقط كما قال: :نا نَحْنُ 
َزَّلنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُسحَافِظُونَ # فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو ل 
نعلم ما دام لم يثبت نسخه كم هو الشأن في مسألتنا هذه. 

وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لما 
مساس كبير بم| نحن فيه قال: في إعلام الموقعين 7 / 4515 -4750: 

«وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث 
رسول الله كَل برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان 
ويهجرون فاعل ذلك ويتكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير 
الانقياد له يَلِيةٍ والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في 
قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين 
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بقوله تعالى: يِوَمَا كَانَلمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئة لفقي لل ورشرلة أئرا أذ يكورم 
الْخيرَة أَْرهِمْ» وبقوله تعالى: فلا وَوبكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى محَكُمُوكٌ فيا شَجَرَ 
بيَهُمْ ثم لا يجدُوا في أَنْفْيِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْءَ قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تشلي)ً» وبقوله تعالى: 
«اتُوا ما أل إلكُمْ من دَبَكُمْ وَلا مما من دُونه أرْلِ يلا ما تدكرُونَ 4 
وأمثالمها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي كلل أنه قال كذا وكذا 
يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائكل حجة له في مخالفته 
وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له 
دفع سنن رسول الله يليد بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد 
أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجاعة المسلمين إذ ينسبهم 
إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله َي وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا 
الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على 
السنة. والنّه المستعان». 


[آداب الزفاف ص 7717 ] 


[قال رسول الله يَدئِِ]: «الذهب والحرير حلال لإناث أمتي» حرام على ذكورها». 
[قال الإمام]: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه بل قد دخله التخصيص في بعض 
أجزائه» فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة» فهن يشتركن مع الرجال في 
التحريم اتفاقا وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندناء عملا بالأدلة الخاصة المحرمة» 
ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل ى] هو مبين في كتابي «آداب الزفاف في السنة 
المطهرة» ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب وال حرير محرم على الرجال؛» 
إلا لحاجة الحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي مَل وحديث عبد 
الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي ينكد له بذلك. 
السلسلة الصحيحة (5/ .)5/8١‏ 
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حكم لبس الذهب المحلق للنساء 

السائل: ما هو الذهب المحلق؟ وما حكم لبسه للنساء؟ 

الشيخ الألباني: هذا السؤال معروف جوابه عند من لهم عناية بدراسة ماقد 
ألفتء. وبخاصة كتابي: «آداب الزفاف في السنة المطهرة»» ولكن وقد جاء الجواب 
وقد جاء السؤال فلابد من الجواب ولو بإيجاز» وإلا فالبحث يطول ويطول جدًا 
فأحيلٌ من شاء التفصيل على هذا الكتاب: «آداب الزفاف في السنة المطهرة». 
وبخاصة الطبعة الجديدة» فإن فيها زيادات» وبيانات» فيها رد على من يتعصب في| 
وجد عليه المذهبء أو وجد عليه الأباء والأجداد. فأقول: لقد جاءت هناك 
أحاديث كثيرة وصحيحة تبيح للنساء الذهب مطلقاء ولكن جاءت أحاديث أخرى 
تقابل هذه الأحاديث الأولى» تبين أن نوعًا من الذهب محرمًا أيضًا على النساءء وفي 
هذه الحالة قواعد علم الحديث والأصولء تدلنا على أنه لاينبغي الاعتماد على 
الأحاديث المطلقة» والإعراض عن الأحاديث المقيدة» من الأحاديث المطلقة» مثلا 
الحديث المشهور والذي ينهج به كل من يبحث في هذه المسألة» ليبين للناس أن 
الذهب. كل الذهب حلال للنساءء ذلك الحديث هو قوله عليه السلام يوم خرج 
على أصحابه» وني إحدى يديه ذهب وني الأخرى حريرء وقال عليه الصلاة 
والسلام: «هذان حرام على ذكور أمتي» حل لإنائها» فهذا الحديث كا ترون» فهو 
من جهة يحرم الذهب على الرجال تحريًا مطلقاء ومن جهة أخرى يبيح الذهب 
للنساء إباحة مطلقة» فهل من العلم أن نقف عند هذين الأمرين المطلقين» إذا كان 
هناك ما يقيدهما؟ ليس من العلم في شيء» أن نعرض عن النص المقيد متمسكين 
بالنص المطلقء والآن لننظر في قوله عليه السلام: «حرام على ذكور أمتي» هل 
الذهب يحرم مطلقًا على ذكور الأمة» وكذلك الحرير؟ فيه| أجده من السنة» أجد أن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وصحابي آخر أظنه سعد بن أبي وقاصء شكيا 
إلى النبي وَللِلهِ حكة في جسمهماء فرخص لما أن يتتخذا قميصًا من حرير كا أنه 
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يقابل هذا الترخيصء ترخيصًا أخر ني الشىء الثاني المذكور تحريمه في هذا الشطر 
الأول من الحديث» الأروس حنيق ص فج ين بعاد رضن الله عه وكان قد 
اقبي اشم ؤت أزنة الله و وقمة ل ا لناملة كترتيير هلا كلايي قماء إل 
النبي كَلَيِيْكِّ وقد كان أتخذ أنقًا من ورق أي من فضة» فأنتن عليه فشكا أمره إلى 
النبي يلد فأمره بأن يتخذ أنقًا من ذهبء وكلنا يعلم أن كون الأنف مقطوع 
الأرنبة» ذلك لايضر في صحته ولا في كلامه. ولاني أي شىء ضرورات الحياة» كل 
مافي الأمر أنه قبيح المنظرء لآن الله عز وجل كما قال لق الأقناة فى لحت 
تقويم» فاالله عز وجل الذي حرم الذهب على الرجال» على لسان النبي كَلِلْةٌ ومع 
ذلك فقد رخص عليه الصلاة والسلام لسعد بن عرفجة هذاء أن يتخذ أنفا من 
ذهبء وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الأنف من ذهب والأصل فيه أنه حرام» 
وبين الآنف من فضة والأصل فيه مباح» فلاذا شكا أنفه من الفضة» ورخص له 
عليه السلام أن يتخذ أنفا من ذهب؟ السر في ذلكء يعود إلى طبيعة هذين المعدنين» 
فمعدن الفضة» إذا لاقى السائل الذي يخرج من الأنف. وجد بعد ذلك صدأء 
كصداً الحديد وكصداً النحاس» فهذا الصدأ مع الزمن ينتن» فيتضرر صاحب هذا 
الأنف من الورق أي من الفضة» بخلاف الذهبء فإن طبيعة الذهبء أنه لايصدأء 
ولايتتن» ولذلك تجدون اليوم أن الأطباء» أطباء الأسنان مبتمون دائه| بتركيب السن 
الصناعي من الذهب. في أنه قابل للبقاء مع الزمن الطويل» دون أن يحصل منه أي 
نتن» أو صدأ يضر بواضع ذلك السن المستعار» فنجد أذن أن التحريم المذكور 
بالنسبة لرجال ليس على إطلاقه» وإن| له بعض القيود» فيجب أن نتمسك بالنص 
الأول المحرم ثم ببذه القيود التي جاءت في بعض الأحاديثء يقابل هذا الشطر 
الثاني من الحديث وهو إباحته كَكلَِدِ الحرير والذهب للنساءء فهل هناك مايقيد هذه 
الإباحة ولو في خصوص الذهب؟ نجد أول ما نجدٌ أمرًّا متفق عليه بين العلماء» 
ومع ذلك فنجد كل من يبحث في هذا الموضوع ويحتج بالإطلاق المبيح لذهب 
للنساءء يغفل أو يتغافل» ما أدري عن هذا الذي اتفق عليه العلماء من تحريم نوع من 
الذهب على النساءء ألا وهو أواني الذهبء فقد جاء في الصحيح» في صحيح مسلم 
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عن النبي صلى عليه وآله وسلم أنه قال: «من أكل أو شرب من آنية ذهب أو فضة» 
فكأن) يجرجر في بطنه نار جهنم أو نارٌ جهنم» روايتان. 
فإذن أواني الذهب بالنسبة للنساء محرم أو محرمة )ا هي محرمة على الرجال» 
فاشتركت النساء في هذا الحكم مع الرجال» بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كا 
سمعتم إلا بعض المقيدات» وعلى العكس من ذلكء مباح للنساء ثم جاء هذا القيد 
فاتفق العلماء على أن هذا الذهب المباح للنساء إذا كان في صورة إناء حرم ذلك على 
النساء أيضًاء ولذلك فحين)| نسمع هذا الحديث أو نقرآه في كتاب يحتج مؤلفه على 
إباحة الذهب مطلقّاء يجب أن نتذكر أن هذا الحديث يقيد هذه الإباحة» با إذا كان 
الذهب المباح للنساء شكله» صورته؛ صورة إناء» فقد قال عليه السلام ىا سمعتم: 
لا 
تاداس بن الاق وبر اده التو حل لإناثها إلا ما استثني ماالذي 
اسفن أ بالاتفاق أواني الذهب ى) سمعتم, إذن لاينبغي بادي بدأ أن نفهم 
حديث: «حل لإناثها» على هذا الإطلاق الشامل والداخل فيه أواني الذهبء هذا 
أول قيد» وهو متفق عليه» ومع ذلك فالذين يستدلون بحديث: «حل لإناثها» 
لايعرجون على هذا القيد إطلاقَاء وهذا ليس من سبيل أهل العلم المنصفين المتقين 
لرب العالمين. ثم نقول هل هناك قيد آخر يجب على المسلم أن يتمسك به. ى| فعل 
بالقيد الأول؟ الجواب: نعمء فقد جاءت أحاديث تحرم على النساء» صورة آخرى 
من الذهبء. أو شكلًا آخر من الذهب. ألا وهو قوله يَيِةِ: «من أحب أن يطوق 
حبيبه بطوق من نار - والعياذ بالله -فليطوقه بطوق من ذهبء ومن أحب أن يسور 
حبييه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهبء ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من 
نار فليحلقه بحلقة من ذهبء وأما الفضة فالعبوا مباء فالعبوا مهاء فالعبوا مها». 


نحن نعلم أن بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله» ويزعمون أن 
معنى حبيبه» يعني الولد الذكرء وهم يعلمون في الوقت نفسه. أن ما كان على وزن 
فعيل في اللغة العربية» يشمل الذكر والأنثى؛ فكما يقال مثلا: رجلا قتيل: أيضًا يقال 
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إمرأة قتيل» وكا يقال رجل جريح. يقال أيضًا إمرأة جريح» كذلك حبيب» يشمل 
الذكر والأنثى» فيجب الحالة هذه أحد سبيلين في فهم لفظ حبيبه في هذا الحديث. 
إما أن نجعله شامل للذكر والأنثى» وإما أن نفسره با يدل عليه أولا تمام الحديث. 
ثم بها تدل عليه سائر الأحاديث الأخرى. 


هذا الحديث في نبايته: «وأما الفضة فالعبوا بهاء فالعبوا مهاء فالعبوا مها» الذين 
يذهبوك إل إباحة الذعب مطلتا للساءة ومئه الذغيه المحلق» يذهيوة أيضًا إلى 
تحريم الفضة إذا كانت كثيرة على الرجال أيضًاء فكيف يلتئم حينذاك هذا الفهم مع 
نباية الحديث: «وأما الفضة فالعبوا مباء فالعبوا مباء فالعبوا بها» هذا الدليل من نفس 
الحديثء. أن الخطاب ليس للذكور عندهم. لأنهم يقولون الفضة لايباح منها إلا 
الشيء القليل ويستدلون على ذلك» بحديث يأمر فيه الرسول عليه السلام باتخاذ 
خاتم من ورقء إلا أنه قال: «ولاتتمه مثقالا» هذا الحديث عندي لايصح إسناده 
ولكن مع ذلك هم يستدلون به على أن الخاتم إذا زاد وزنه أكثر من مثقال لايجوزء 
حتى ولو كان من الفضة» فإذن حين) أطلق الرسول عليه السلام في آخر الحديث: 
«أما الفضة فالعبوا مها»» فهذه قرينة من نفس الحديث. أن الخطاب إن يقصد للنساء 
والإناث ولايقصد الذكورء لاشك أن النطاب هنا لأولياء النساء: «من أحب أن 
يطوق حبيبه» الحبيب هنا إما الزوجة» وإما البنت» فحذر النبي صلى عليه وآله 
وسلم من تحلية النساء بالذهب المحلق» وإذا تركتا هذا الحديث جانباء ونظرنا إلى 
أحاديث أخرى وردت في الباب» وجدنا أخيرًا ما يؤكد أن المقصود بهذا الاسم 
حبيب هو النساع» والأحاديث ف ذلك كثيرة» وحسبى الآن أن أذكر بحديث ابنة 
هبيرة» دخل النبي صلى عليه وآله وسلم عليها فوجد في يدها أو في إصبعها فتحًا 
من ذهبء. وكان في يديه عليه الصلاة والسلام عصية صغيرة» عصاة فضربها على 
إصبعهاء إنكارًا لمذا الذهب المحلق. فخرجت بنت هبيرة إلى فاطمة بنت النبى 
يكِْدٌه وقبل أن أتمم الحديث؛ أذكر بحديث آخرء إذا قرناه إلى حديث بنت هبيرة 
هذاء أخذنا فائدة عظيمة جدّاء وهي أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب 
المحلق» فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي َه رأى في إصبع رجل من أصحابه 
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خاتم من ذهبء. فضربه في عصاة كانت في يديه وقال له: «جمرة من نار» أو نحو 
ذلك فا كان من هذا الصحابي إلا أن استجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام 
فأخذ الخاتم ورمى به أرضًا قال: «فوالله لاأدري مافعل اللّه به). 


فنجد هنا أن النبي كَلِكٌهِ عامل بنت هبيرة ى| عامل الرجلء أنكر عليها خاتم 
الذهب. كما أنكر على الرجل خاتم الذهب. فهذا دليل واضح جدًا على أن النساء 
يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق» فهذا شاهد قوي جذا للحديث 
السابق» الذي فيه تقيد الإباحة با سوى الذهب المحلقء نتابع رواية حديث بنت 
هبيرة فإنها ماكادت تدخل على فاطمة رضي الله عنهاء إذ فوجئت في بجي النبي 
الوزن سير ل يلق فاظعة سلهلة من كهيه فقال عليه الصلاة والسلام: 
«يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من 
ناره وعزمها عزمًا شديدّاء أي وبخها وهي ابنته وقد قال في قصة معروفة في 
الصحيح: «فاطمة بضعة مني» يريبني مايريبهاء ويؤذيني مايؤذيها» ومع ذلك فقد 
عزمها عليه السلام عزمًا شديدَاء ثم خرج من عندهاء فم| كان منها رضي الله عنها 
إلا أن ذهبت وباعة هذه السلسلة» ثم أشترت بها أو بقيمتها عبدًا وأعتقته» ولما بلغ 
خبر ذلك إلى النبى لله سّرَ بذلك جدًا وقال: «الحمد لله الذي نجا فاطمة من 
النار»). ْ 


فهذا الحديث بشطري ثاني يؤكد حديث: «من أحب أن يطوق» فإن النبي صلى 
الله وآله وسلم أنكر على فاطمة السلسلة الذهبية» وبالغ في الإنكار عليهاء ثم لما 
تخلصت منها وتصدقت بثمنها فأعتقت العبد. فقال عليه السلام: «الحمدلله الذي 
نجا فاطمة من النار»). 

فإذن كل هذا وهذا وهذا يدل على أن النساء يشتركن مع الرجال في نوع من 
الذهب أول ذلك: صحائف الذهب أواني الذهب. ثاني ذلك: الذهب المحلق وهو 
ثلاثة أنواع: الطوق, السوارء الخاتم» هذا ما يمكن أن يقال في هذه الساعة. 
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والتفصيل في كتابي المذكور أنفا: «آداب الزفاف». 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 4 7) 


٠ ٠‏ 53 / وو 
كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع 
الشيخ: هذا الواقع يندفع طبعًا أهله وأصحابه بنآء على فكرة قائمة» لكن هذه 
الفكرة القائمة لو انعكست معهم ينعكس اندفاعهم» صح أو لا؟ بمعنى: في بعض 
المضريين ممن يدعون العلي, في العضر اخاضن يتبحون للرجال التختم بالذهب» 
ويستدلون يعمو قوله تعالى: قل مَنْ حَرّم يه اله التي أَخْرَجَ لِعبَادِه وَالطيْبَاتٍ 
مِنَّ الرّْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحيَاةٍ لديا [الأعراف: 7"] إلى آخر الآية» هذا 
يأ بكلمة يحرمونها إنا تأتي بالأحاديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم 
الذهب بصورة خاصة يقولوا لك: هذه إما لاا تصح.ء »؛ يعني: لا م هم عندي البحث 
العلمي» وإنها هذه أحاديث آحاد لا يجوز أن نعارض بها النص القرآني المقصود به 
إلى آخره من هذه الفلسفة الغريبة عناء هؤلاء إذا قلت لهم: ناذا تستحلون هذا؟ 
أجابوك بهذا الجواب. 
تأمل الآن الشاهد من المثال: لو أن أحدهم اقتنع بأن خاتم الذهب حرام على الرجال 
ماذا سبيفعل؟ وبدل ما يتخذ خاتم من ذهب سيتخذ خاتم من فضة؛ واضح؟ فإذًا: أنت لا 
لكر ارات ارهد اراق وذ برجا عرو © الك الصورك لخاوايت اكز هذا الواقع 
مطابق للشرع أم لا؟ فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح وما في كلام وإن كان غير مطابق 
للشرع فاذا يفيد قولك: أن هذا لا يوجد غيره؛ في التعبير السوري: عمره ما يجد غيره؛ لأن 
هذا محرم» لكن أنت ابحث المسألة بالدليل الشرعي فإن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف 
للشرع فيجب الإعراض عنه؛ كما فعل السلف حين) حرم عليهم الخمر» هل أنتم متتهون؟ 
قالوا: انتهينا يا رب..أما أن ترد النصوص لمجرد ماذا؟ قالوا لنا هذا مرارًا: ماذا تركت للنساء 
من الزينة؟ في ظنهم وهذا ما شعرت به منك آنهًا: أنه ما تركنا شيء من الزينة» لاء الزينة 
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للنساء من الذهب لكن غير المحلق» ونساؤنا هكذاء فالفرق أن نسائنا اقتنعن بأن هذا النوع 
من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذاء ما ينبغي أن ننظر للواقع؛ 
لآن الواقع منه ماهو مطابق للشرع ومنه ما هو مخالف. 


(لقاءات المدينة لعام ١8‏ 5 ١ه‏ (5) /"00:00:77) 


حكم الذهب المحلق للنساء 
مداخلة: بالنسبة للذهب المحلق ما هي أصح الأقوال فيه؟ 
الشيخ: ما جاء في آداب الزفاف لعلك قرأته. 
أصح الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار 


فليطوقه بطوق من ذهبء ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من 
ذهبء ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. وهذه الفضة 
فالعبوا بها العبوا مها العبوا مها» هذا أصح الأقوال هو قول رسول الله يَيَئِةِ الذي لا يجوز أن 


(فتاوى رابغ (5) /08:/ا١: ٠‏ 6 


حكم لبس الذهب المحلق للنساء 
السائل: لبس الذهب المحلق للنساء هل فيه منع؟ 


الشيخ: طبعاًء كل المنع وليس منيء وإنما من نبي الرجال والنساء» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: ٠من‏ أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار» فليطوقه بطوق من ذهبء ومن 
أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار» فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه 
بحلقة من نارفليحلقه بحلقة من ذهب. وأما الفضة فالعبوا مباء العبوا مباء العبوا مها». 


السائل: بناءَ على ما هو مُقرر في المذاهب المتبعة اليوم» المذاهب الأربعة كلها 
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متفقة على أن الذهب مباح للنساء مطلقاء ولكن ليس كذلك مطلقاء حيث أنهم 
يتغافلون؛ وإذا أحسنا الظن بالشيخ وبغيره» فلا نستطيع نحسن الظن بكلهم جميعاء 
بعضهم يتغافل يقيناً ذلك؛ لأن المذاهب التي تقول بإباحة الذهب للنساء؛ استثنوا 
من ذلك أواني الذهبء لكنهم من حيث أسلوب التأليف جعل كثير من العلماء 
يتورطون حين| يطلقون القول في باب اللباس» أنه يجوز للمرأة الذهب مطلقاء 
تورطوا بهذا الإطلاق» فنسوا ما ذكر في نفس كتب المذاهب في باب الأكل 
والشربء أنه من أكل من آنية ذهب أو فضة» فكأن) يجرجر في بطنه نار جهنم . 

إذاً: هذا النص الصريح صحيح في أن..النص الصحيح صريح في أنه لا يجوز 
للنساء أن يأكلن في أواني الذهبء بل في أواني الفضة. 

فالقول بأن الذهب مطلقاً حلال للنساءء ينافي مذاهب الأئمة الأربعة أيضاً 
واضح هذه الملاحظة. 

الشيخ: قبل هذا أنت ذكرت بعض المشايخ الأفاضلء وأريد أن ألفت النظر إلى 
أين يكمن الخطأء القول بأن الذهب حلال للنساء مطلقاً؛ لأنهم يقولون معنا بأن 
أواني الذهب محرمة على النساءء فاذا يفعلون بقوله عليه السلام الذي يحتجون به 
علينا: «هذان حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها» يحتجون بهذا الحديث. 

السائل: حل لإنائها» أي مطلقاء لكن هم لأا باعنون طلقا لأنيم يقولون 
أواني الذهب محرمة حتى على النساء. 

الشيخ: إذاً: ماذا يفعلون بهذا الحديث, لا يدندنون حول هذه القضية» نحن 
ندندن فتقول: هذا الحديث نص عام» نص عامء يشمل كل ذهبء أواني الذهب 
أساوير الذهب خواتم الذهب طوق الذهب أطواق الذهب. كلها داخلة في هذا 
النص العام؛ ولكن من ناحية فقهية» هل إذا جاء نص عام» ونص خاصء صرب 
النص الخاص بالنص العام؛ أي عمل بالنص العام على عمومه وأعرض عن النص 
الخاصء أم العكس هو الصوابء العكس هو الصوابء يقال هذا النص عام ولكن 
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صن دنسم تجادل عوات قر فم الع مركتي معنا فى عدم الترد يو 
الذهب مطلقاً للنساء» حينم قلتم أواني الذهب حرام على النساء, إذاً: ماذا فعلتم "حل 
لإنائها» هذا النص قاتم ١حِلٌ‏ لإنائها» إلا أوان بي الذهب, فنحن وجدنا عليكم وإلا الذهب 
المُحَلَقَء لكم أن تطالبونا بالدليل» ونحن قد فعلنا وأتينا بأدلة كثيرة أن ما كان من الذهب 
المُحَلَقَء وهي هذه الأشياء الثلاثة خاتم الذهب سوار الذهب طوق الذهب, الرسول 
حرمهاء بل غضب على ابنته سيدة نساء العالمين» إلا ما استثني» وهي فاطمة حين| رأى في 
انها سات لامر قهنه قال :انها فاطنة بر :1ف ]نمست النائى #ققر را افاطية ينك 
محمد في عنقها سلسلة من ذهب» وعَدَّمها عذماً شديداً وخرج من عندهاء فيا كان منها إلا 
أن باعت السلسلة» واشترت بثمنها عبد وأعتقته» فل| بلغ خبرها النبي علد قال: «الحمد الله 
الذي نجا فاطمة من النار» لما ماذا فعلت فاطمة كادت أن تطوق عنقها بسلسلة من نار؛ لأن 
الرسول قال في الحديث الأول: "من أحب أن يَطُوّق حبيبه بسلسلة من نار» فليسوره بسلسلة 
من ذهب» وقبل هذا القول منه عليه السلام لابئته فاطمة» كان دخل على امرأة معروفة ببنت 
أو ابنة هبيرة فوجد في اصبعها فتق من ذهبء أي خاتم الذهب» فضربها في عصية في يله 
فذهبت إلى فاطمة وإذا الرسول يدخل على فاطمة فيسمع بنت هبيرة مالم يسمعها هناك 
لشخص ابنته عليه السلام؛ ما سمعتم آنفاً من الكلام: اأيسركٍ أن يتتحدث الناس بأن فاطمة 
في عنقها سلسلة من ذهب أو قال من نار» عذمها عذما شديدا. 

فالسيدة فاطمة رضى الله عنها كَمْرت عن شرائها هذه السلسلة؛ ببيعها وشراء عبد 
رقيق وأعتقته دنه الرسول عليه السلام بعد أن كان غضبء وقال: «الحمد الله الذي نجا 
فاطمة من النار». 

إذاً: : نحن نقول: «حل لإناثها» إلا أواني الذهب» ل الدمب للق فإذا ما في طاعة 
له بالنصوص العامة والنصوص الخاصة» كمثل: #حْرّمَتْ ع1 عَِكُْ أتهَانَكُمْ وََادُك. 2 
وبل اخرهء ووَأِلٌ كم ما ار وا ب 


التحريم في أحاديث؛ فهذه الأحاديث تخصص تلك الآية أو مثيلاتها كذلك: مإحُرّمَتْ 
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عَليكُمُ اليه وَالدَمُ وَككُمُ اتير فَخْصّصت الميتة بها سوى السمك والجراد وخصّص 
الدم بها سوى الكبد والطحال. 

هذه قاعدة معروفة عند العلماء جميعاًء تخصيص النص العام بالنص الخاص» 
هذا ما عندي جواباً على هذا السؤال. 

السائل: أخذنا يعني مجموعة من الأمثلة عن المُحَلّقَ والأوانٍ» طيب بدنا مثال 
ما الذي يجوز ما دام أنه هذا حرام؟ 

الشيخ: ما شاء اللّه» يجوز الأزرار» أزرار ذهبية» شكله ذهبية» مشط من ذهب 
إلى اخره» لكن المشكلة أن الناس. 

مداخلة: والحلق؟ هذا ليس عَلَّقأ المُحَلّقَ هو الذي يحيط بالعضوء وهذا ثقب 
أي نعم» فالوسائل الوسائل كثيرة» لكن الناس اعتادوا على نمط من الزينة» فكيف 
تريد أن تتحلى المرأة! خربت الدنيا؛ لأنه منعت من نوع معينء والمباح أكثر بكثير. 

(المنى والنور 3ه اومدخ 


(الحمدى والنور / 5ه / 2017 1:66 01) 


حكم الذهب المحلق للنساء 
مداخلة: يا شيخ! يوجد في كتاب: «آداب الزفاف» لك: تحريم خاتم الذهب 
ونحوه على النساء. 
الشيخ: نعم واللّه. 
مداخلة: يا شيخ هذا الحديث صحيح. صحيح يعني: تحريم خاتم الخطبة فقط؟ 
الشبيغ: لا+عل طول. 
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مداخلة: أو أي خاتم في يد المرأة. 

الشيخ: أي خاتم ذهبء أي سوار ذهبء أي طوق ذهب في عنقها. 

مداخلة: يعني: الذهب كله تحريم على المرأة. 

الشيخ: ليس كله. 

مداخلة: طيب! ماهو الذي يحق لحايا شيخ؟ 

الشيخ: الذهب المُحَلّقَ الذي هو: خاتم؛ أو سوار أو طوق هذا المُحَرَّم. 

الشيخ: ما سوى ذلك زرار ذهبية» شغلات» مشط ما إلى آخره كله حلال. 

مداخلة: مَحَلّل؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أيضاً السوار حرام يا شيخ. 

مداخلة: السوار» والطوق. والخاتم. 

الشيخ: نعم. 

(المدى والوور مار ا م 
حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع 

عق عبذالله بخ عمر وضية: الله غتهياء أن رسول انه كلل اخ عخ لبن 

الذهب إلا مقطعاً). 


[قال الألباني]: والحق أن حديث ابن عمر هذا دليل قوي في التفريق بين 
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وبمفهومه على تحريم غير المقطع من الذهب عليهن» وهو ما صرحت به أحاديث 
الباب» وحمله على الرجال وأنه اباح لهم الذهب المقطع؛ أبعد ما يكون من الصواب. 
وتجد تفصيل القول في هذه المسائل في كتابي «آداب الزفاف» فراجعه. 

(التعليق غل الترغيت والثرهيت١/1‏ 4 


هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق؟ 
[قال الإمام]: إلى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ 
فيبقى على الأصل المؤيد بعموم قوله صَل النّهُ عَلَيْه وَسَلَم: «... حل لإناثها». أما 
السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن» و تثناة من الحل؛ كما ١‏ تثني 
منه أكلهن وشربين بآنية الذهب. 


السلسلة الضعيفة /١/1١7(‏ 385). 
الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان فى الذهب المحلق؟ 
السؤال: الخلخال وحزام الذهبء هل يدخلان في الذهب المحلق؟ 
الشيخ: نصاً ليس هناك ما ينص على ذلك؛ لأن هذا من الأمور التي كانت لا 
يتصور وقوعها في العهد الأول؛ لشدة الفقرء لكن استنباطاً ونظراً تقول من باب 


أولى» هذا هو الجواب. 


(الحدى والنور /8ا؟/ ومن نوجءء) 
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أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل 


السائل: سألوك بعض الأخوة عن الذهب» فتخانقت مع الزوجة فأخحذت 


ذهبها وبعته» هل يعتبر هذا أخذت حقها أو شيئاً أو أنا اتبعت الطريقة الصحيحة؟ 


الشيخ: اتبعت إن شاء الله الطريقة 
السائل: الطريقة ة الصحيحة. ما في إثم علي ؟ 


الشيخ: لا. 


(الغلق والنو و / 3 51 مخ 
هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق؟ 
مداخلة: هل يا شيخنا تراجعت عن أي شىء كتبته في الكتب؟ 
مداخلة: لا سمعنا كثيراً من الإخوة يقول: الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا. 
الشيخ: هذا السؤال الأول سؤال يعني: لا مانع له» لكن لو سألت وقد أعطيتك 


الجواب» الذي لا يتراجع معناه: متعصب. لكن لو سألته عن سؤّال محدود. 


الشيخ: مكن أن أقول لك تراجعت أو لاء أما هل تراجعت جعت؟ لقد تراجع من 


هو أعلم مني وأسبق مني أقدم مني وو... إلى آخره» نعد ذلك من فضائلهم» ونحن 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
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لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدوداء أما بهذا الإطلاق فلا مانع له. 

مداغلة عن زكاة الذعب اللخلى؟ 

الشيخ: كذب ما تراجعت. بل ازددت إيماناً. 

(النى بوا لم 17 1 سيو 

هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة 
جزء ناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من 
التحلى بالذهب المحلق؟ 

الشيخ: هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم 
حقيقة لغوية أن كل شيء له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه 
الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج هذا الماء عن 
كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنا 
هو ما ثبت عن النبي لد من قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء). 

كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه 
فيلحق بحكمه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة وإن كان الغالب عليه 
الفضة فحكمه اختلفوا فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو 
حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا أن الغالب 
على هذا الخليط إن) هو الفضة. 


ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح 
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فالعبرة ب| يظهر من هذا القبيل ى) ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فإن كان 
يغلب فيم| يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم وإذا كان يغلب عليه 
المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما سؤال فلعلكم 
عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان حلقة أو كانت سوارا أو كان 
طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب 
المحرم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق فلا يفهمن أحد كما أنه قد 
أشيع قبل بضعة سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن 
والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء 
التصريح ني الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على 
النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي كَل تجمع كلها على تحريم 
الذهب المحلق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من 
هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلا وصلة هذه الوصلة قطعة ما من فضة أو من 
شىء آخر ما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة إذا فرضنا أن هذا 
الإطا المحلق كان ثلاثة أرباغه:ذهيا والريع الآخر فضة أو معدتا لخر ناذا يقال 
عن هذه الحلقة أي حلقة فضة أم حلقة ذهب القضية لغوية محضة ليس لا علاقة 
بشىء آخر » إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا مادامت نسبة 
الوضل موجودة فى تللق اللقة آنل هن التتعي:الحكو بالغالي الا وهو ثعب 
وإن فرضنا أن الوصل من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة 
من ذهب . هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية هذه 
حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز . حلقة من 
فضة إذن يجوز وهذا يوصلنا إلى أن يذكرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من 
بلاد أخرى وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة 
بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط 
بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو 
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سوار أولا أم ليس بسوار طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن 
كذلك لسقط فلا بد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر معصم حتى لا يسقط 
كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب فالعبرة إذن على ما يغلب على هذه 
الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه آنه حلقة من ذهب أو 
سوارا من ذهب أو طوقا من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا. 

مداخلة: [حكم الذهب الذي يعالج كيماويا فيصير أبيض]؟ 

الشيخ: حكم هذا السؤال يفهم مما سبق هذا الخاتم الذي صنع كيمياويا 
فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ويسمونه اليوم بالذهب 
الأبيض هل خرج بهذه المعالجة الكيمياوية عن كونه ذهبا أم هو لا يزال يحمل هذا 
الاسم حقيقة؟ الجواب: نعم هو خاتم ذهب وإن لون كيمياويا فلا يجوز بل لعل 
هذا أشد تحريا من الذهب العين الواضح لونه لما فيه من الاحتيال على تحريم 
الشرع لمثل هذا الخاتم فأقل ما يقال إنه والذهب الطبيعي الذي لم يعالج في الحكم 
سواء ولكنه أسوأ من الذهب الطبيعي لآن فيه إباحة ما نهى عنه الشرع الحكيم. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١١17‏ 
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النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن!! 


أي هَرَيْرَة قَالّ: قَالَ و الله صَلَّ اللّهُ عليه ا : «صِنْمَانٍ نِ مِنْ أَهْلٍ 
5 


39 2 مه 
٠‏ ارَهماء قَوَمٌ مَعَهُمْ سيا سيّاط كَأَدْنَابِ لْبقَرِ يَْرِبُونَ يجا الناسّ» وهاه كاريات 
عَارِيَاتٌ يلات مَائِلَات رُءُوسهُنَ 6 لخت نفلت لا نشل لذ ويا 
د رهار ‏ رنها لوكا وذ و1311 

[قال الإمام]: البخت: هي جمال طوال الأعناق» وهو كناية عن أنهن يكبرن 
رؤوسهن يعظمنها. وكان الشراح يفسرون ذلك بقولهم: بلف عامة أو عصابة أو 
نحوها على الرأسء أما اليوم فقد يفسر الحديث بموضة جمعهن شعورهن على 
رؤوسهن حتى لترتفع عليه نحو نصف شبر أو أكثر» ويسميه البعض «موضة السد 
العالى»! وذلك كله من معجزاته يكل الكثيرة فتعساً لمن لا يعتير بها. 
[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص 17 7] 


حكم الذهاب للكوافيره 

الشيخ: أولاً إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك التي يسموها.. ما 
سموةا؟ 

مداخلة: كوافيره. 

الشيخ: كوافيره. فهذا طبعاً لا يجوز؛ لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن 
تخد مكاناً تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها لا تقول كلهاء وإنما جلها تخالف 
الشريعة» فإذا فعِلَ ذلك في بيتها و بصنع يدها أو مثلاً أمها أو أختها.. فهذا ممكن أن 
نقول بالجوازء إذا لم يكن هناك أيضاً شيء يمنعه الشرعء مثلاً أن يوضع على الشعر 
بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكاً وواقفاء بحيث أنها إذا كانت من المصليات 
ومسحت رأسهاء وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خَرّبت شعرها. 
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ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساءء إما أن يكن من المستهترات 
بالصلاة» أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعاً. 

فإذا كان هناك شبىء من الزيوت أو صبغة أو ماء خاصء يجعل كما قلنا الشعر 
واقفاً جامداًء بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر؛ لأنه يحول بين الماء وبين 
اللُوالب هذه ما أدري ما أسميها. نعم. 

مداخلة: لَقّافات الشعر. 

الشيخ: لمافات الشعر هذا لا يتطلب شيئاً من المادة التي أشرنا إليها آنفا لا 
أعتقد في ذلك مانعاً إن شاء الله. 


(اخنى والعور ا ا 6 


قص المرأة لشعرها 

مداخلة: هل يجوز أو هل وردء فكأني قرأت في أحد الكتب الستة والله أعلم: 
أن أحد نساء النبي جَلَئِةِ كن يأخذن من شعورهنء. هل صح هذا أو صح هذا الآثر؟ 

الشيخ: صح هذا. 

مداخلة:. .. أو تقص من شعرها. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: في غير النسك. 

الشيخ: قرأته في صحيح مسلم, أنت قرأته في صحيح مسلم؟ 

مداخلة:.. أتذكر لا أجزم فأنت أعلم مني. 

الشيخ: «أن نساء النبي ولد كن يأخذن من شعورهن, حتى تكون كالوفرة» 
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مداخلة: يعني: نقول بجوازه. 

الشيخ: بشرط واحد: أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات 
أو الفاسقات من المسلمات» ولا أقول المؤمنات» فهمتنى؟ 
زوجتى وأخوايء ويردن العمل ببذاء وكنت أتوقف دائأً» وأعارضهن حتى أقف 
على سند هذا الحديث. 

الشيخ: نعم؛ ولكني أنصحك: إياك ألا تسمح لحن سماحاً مطلقاًء وإنما بالقيد 
والشرط الذي ذكرته لك آنفاً. 


(الشدى والنوو / 15 117 موقي 


هل تدخل هذه الصورة فى هيئة شعر المرأة فى الصورة المحرمة؟ 


السؤال: ما حكم جمع المرأة لشعرها فوق رقبتها وخلف رقبتهاء بحيث يعطي 
شكلاً مُكّورا مع العلم بأن المرأة حين تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف 
الليساب؟ 

الشيخ: هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات» حيث يجمعن شعورهن 
خلف رؤوسهن. فينتؤ من خلفهن» ولو وضعن الحجاب من فوق ذلكء فإن هذا 
يخالف شرطاً من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتابي احجاب المرأة المسلمة 
في الكتاب والسنة»» ومن هذه الشروط أن لا تُحَجَّم الثوب عضواً أو شيئاً من بدن 
المرأة. 

ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تكور خلف رأسهاء أو في جانب من رأسها شعر 
الرأسء بحيث أنه ينتؤ هكذاء فيظهر للرائي ولو بدون قصد أنها مشعرانية أو أنها 
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7 
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خفيفة الشعر» يجب أن تسدله ولا تقومه. 


(المدى والنور / 1 1ه 


حكم الباروكة 

[قال رسول الله َلَكَِه]: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإن) 
تدخله زورا». 

[قال الإمام]: أخرجه أحمد من حديث معاوية بإسناده السابق عنه وله شواهد 
كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما. وإذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها 
من شعر غيرهاء فم| حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار وهي 
التي تعرف اليوم ب «الباروكة» وبالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لما مطلقا أو 
مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة,. وقد هداه 
الله إلى القول بوجوب الآخذ بها ولو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى. 
أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى ويرزقنا العلم والتقوى. 


السلسلة الصحيحة (”/ /177). 


وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن 
الوصل 
لوعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبناء 
فأخرج كبة من شعرء قال: ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود, إن النبي كد ساه 
الزورء يعني الواصلة في الشعر. 
وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله عَلَيِدِ ينهى 
عن مثل هذاء ويقول: (إن|ا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم). 
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روى هذه الأحاديث كلها البخاري في كتاب «اللباس» من صحيحه: باب 
وصل الشعر -باب الموصولة». 

صحيح: أخرجه البخاري 2٠١7/5«‏ وكذا مسلم 2218/57 والنسائي 
9 وأحمد 2١١١/5«‏ عن سعيد بن المسيب به. 

والرواية الأخرى ليست من رواية سعيد وإنما من حديث حميد بن عبد الرحمن 
بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر» وهو يقول, 
وتناول قصة من شعر كانت بيدي حرسي: «أين علماؤكم؟ أخرجه البخاري 
0/2 ومسلم والنسائي وأحمد «59/5» 2148.47 وني رواية له «97/4» من 
طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي 
سوءء وإن نبي الله يََئِاةٍ نبمى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. 
قال معاوية: ألا وهذا الزور. 

قال قتادة: يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. 

وأخرجه مسلمء والسياق له. 

قلت: فهذه الرواية صريحة على أن وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها 
داخل في النهي خلافاً لما ذهب إليه المصنف حفظه الله فلعله لم يقف عليهاء وقد 
جاء من حديث جابر بن عبد اللّه ما يؤيده ى]| سأذكره بعد حديثين. 
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غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر, ثم تخرج ببهذه 
الرائحة من بيتها أمام الأجانب 

مداخلة: هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطرء ثم تخرج بهذه 
الرائحة من بيتها أمام الأجانب؟ 

الشيخ: إذا كانت الرائحة فائحة ما يجوز طبعاً. 

مداخلة: حكم العطر؟ 

الشيخ: آه. 

(الخدى والبون 5 رار هه ممم 

امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت 

مداخلة: يقول: إن مرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت للخروج 
دون إزالة ذلك العطرء وهي تعرف الحكم الشرعيء ولكن تكاسلت مع خوفها من 
أن يشمها الرجال فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟ 

الشيخ: نرجو إذا كانت صادقة فيا تنقل عنها أن لا تدخل في ذلك. 

الشيخ: نعم. 


(الفذق والعور / 09 69و ع 


النساء والأعراس 
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هل يجوز للمرأة المشاركة فى حفلات الأعراس. التى تنحتوى 
على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه؟ 
السؤال: يقول السائل: هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس. التي 
الشيخ: قال تعالى: #إ قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَلمِينَ 4 [الأنعام:./1]. 
الذين يحتفلون احتفالات مخالفة للشريعة سواءً كانوا من الرجال أو النساء, فهو لاء لا 
يجوز مجالستهم ولا شهود حفلاتهم؛ لهذه الآية الكريمة ولما في مشاركتهم ومجالستهم» من 
تأييد هذه المنكرات وإقرارهاء فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن تجلس في هذه المجالس. 


(الهدى والنور / يدك لماه اك 


5 5 ع 
حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال 

مداخلة: إذا سمحنا للنساء في العرس أن يغنين ويضربن بالدفء فذلك ذريعة 
إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال» هل نمنعهن من ذلكء أم ذلك رخصة؟ 

الشيخ: لا نمنعهن» لكن نوصيهمء بأنبن لا يبالغوا في ذلك قدر الإمكان؛ لأن 
هذا أمر مستثنى ما هو حرام عادة. 

أنت تعرف بأن الضرب على الدف حرام؛ لكن أبيح بمناسبة التكاح» وكذلك الغناء 
المباح من النساء هو مباح في هذه المناسبة» فيا نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو 
نبيه عليه السلام للهن» وإنما نحاول أن نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة» بحيث نجمع بين 
تحفيق المصلحة ودفع المفسدة» التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم. 


(الهدى والنور /59؟/ 0 
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حكم رقص النساء أمام النساء 
الشيخ: كرقص الرجال أمام الرجال. 


(رحلة الور 9 "اب//5:17 17:) 


اللي ا 

م 

مداخلة: رقص النساء فيم| بينهم؟ 

الشيخ: ما فيه رقص لا بين الرجال ولا بين النساءء لا الرجال مع الرجال, ولا 
النساء مع النساء؛ لأنه هذا الرقص يصحبه كثير من العبثء. الذي يترفع عنه 
المسلمء وخاصة والنساءء. يعني: بيظهروا مفاتنهم أمام ب بعضهم البعض» وهذا لا 
يجوز إسلامياً. 

كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنين بغناء في العرس خاصة يكون نزيهاً 
يكون شريفاًء ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة» ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق 
رضى الله عنها حينا واليا الرسول: من أين أنت مُقبلة؟ قالت: من عرس 
للأنصار. قال: هل غنيتن لمن فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ماذا نقول يا رسول 
اللّه؟ قال: تقولون: 

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


أتيناكم أتيناكم ١‏ فحيونا نحييكم 

كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع» فلا بأس به. 
مداخلة: سيدي...قد قلتم إن السؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من 

أين أنت قادمة؟ هل هذا يعنى أنها خرجت من بيتها بدون إذن؟ 
الشيخ: لا. بسء ما هي خرجت بإذنه» لكن ربما كان الإذن عاماً» فهي انتقلت 

من دار إلى دار أخرى. وهكذاء حاشا أن تفعل شيئاً من ذلك. 


(اطدى الور اا موا مم 


قيادة 
دة المرا 
6 

للسيارة 
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قيادة المرأة للسيارة 


مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ 

الشيخ: إن كان يجوز لما أن تقود الحارة» فيجوز لما أن تسوق السيارة» وهل من 
قائل لا يجوز؟ هل من قائل لا يجوز لها أن تسوق الحارة؟ لا ما قال أحد بهذاء لكن 
قيل بالعكس. 


(افدى والمرر 17 5299م 


8 «»ه إان أيه‎ ٠. 
نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة‎ 
الشيخ: [أنتم لا تحرمون] للمرأة أن تركب السيارة مطلقاء فأتتم تركبونها ولا‎ 
بد» لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة..فى) الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها‎ 
مداخلة: سيارتها الخاصة ليس معها من يحميهاء ومن يوجهها ومن يكون على‎ 
ولذيعها.‎ 
الشيخ: هذا السؤال والذي عليه هذا الجواب معنى ذلك: أنكم لا تسمحون‎ 
للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا إلا ويكون معها من يحميها هذه واحدة» والأخرى:‎ 
أنكم تسمحون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميهاء أكذلك؟‎ 
مداخلة: هذا الأصل الذي أنا أراه أما هم.‎ 
الشيخ: لم تجبني دعك وهم. أنا أبحث معك فأقول لك: أكذلك؟‎ 
مداخلة: يلزم هذا نعم.‎ 
الشيخ: طيب! العلة التي ذكرتها أنت آنمًا حينما قلت لك: معنى كلامك هذا‎ 
أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من‎ 
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يحميها ويحرسهاء وما أظن أن أحدًا منكم أولًا يفعل ذلك إنما أظن أن أحد منكم 
وأنت من هؤلاء من يقول: بأنه نعم» لا يجوز أن تخرج من دارها ماشية على رجلها 
إلا ومعها من يحميهاء فإذا: كيف فرقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على 
سيارتهاء فالعلة التى ذكرتها أحسن ما يقال فيها: إنها علة قاصرة أكذلك؟ أي: على 
غير صاحة. 

مداخلة: أو أنه ىا ورد في أول السؤال: أن المصلحة قد :- تتحقق في شطر دون 

الشيخ: إذا: كأني أفهم عن جوابك أنك موافق على أنها علة قاصرة وليست 
ا الى اسالة تقول: بل» أو قد تقول: لاه إنا 


جئت بعبارة أفهم منها أن الصواب أنك توافق على قولي: أغا لسك هلة ثامة: 
تأضط ادا تثبت الآن منك» أكذلك؟ بأن تقول بلى. 


مداخلة: نعم» كذلك. 

الشيخ: بارك الله فيك إذَا. 

مداخلة: والعلة القاصرة أريد أن أستفسر منها أو المصلحة القاصرة التي يمكن 
نعبر عنها بهذا التعبير؟ 

الشيخ: الحقيقة..ماذا تعني تلك بالمصلحة القاصرة» هل هي مشروعة 
بالمصلحة القاصرة أم غير مشروعة؟ هذه النقطة المشكلة في الموضوع. أما إذا 
فهمت منى ووافقت معى على أن هذه علة قاصرة فمعنى ذلك عند الفقهاء: أن 
الغلة القامر له تنهقن بإثات مك لوججرها أو قثن للك لتك بإيعادهاه قعل 
كل حال: ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علة قاصرة أو علة تامة» ما الفرق بين 
خروجها لوحدها على قدميها ىا قلنا وخروجها بالسيارة؛ لأني أنا أرى العكس 
تمامّاء إذا كانت امرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرجت في سيارتها أحفظ لا 
وأفضل لها من خروجها على قدميها. 
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مداخلة: هو كذلك لكن يا شيخ عندما تقود السيارة تطمع إلى أن تذهب إلى ما 
تريد أكثر» مما إذا كانت تذهب على قدميها. 
الشيخ: بارك الله فيك! هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتهاء 
المرأة التي ذكرتها إما أن تكون ى) وصفتهاء أو تكون من النوع الذي ليس كذلك 
من أنت تشير إليهاء هب أن هذه المرأة هى ابنتى أو زوجتى أو أختى فأنا أعرف إذا 
كانت ارد وربصيها فى منظلقها أو الا فنا حدذاك لا اسم فا بروج مظنا 
إلا وأن يكون معها محرم. 
(رحلة النور: 55ب/50:60::0) 
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الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء 


[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة 
ولباسها في الصلاة في ذكر محاسن الكتاب]: ومن ذلك أنه رجح مذهب الشافعي 
وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية 
لأنه يخاف ثورانها. 

وقال «ص 27”5: ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لآنها مظنة الفتنة والأصل أن ما 
كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها 
مصلحة راجحة وهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما 


أقول: ولو أن العلماء قديما والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره: «ما 
كان سببا للفتنة فإنه لآ يجوز» وجعله دليلا مرجح لتحريم النظر المذكور لما تورطوا 
في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي 
إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية: يجوز للأجنبى النظر إلى شعر الأمة وذراعها 
وساقها وصدرها وثدييها"". 

وقول بعض المذاهب: «يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية وعورتها من المرآة» 

وعلل ذلك بعضهم بأنه إنما ينظر إلى خيال وتبنى ذلك اليوم - مع الأسف - 
أحد الأحزاب الإسلامية الذي يأخذ من كل مذهب ما يناسب المصلحة بزعمه ولم 
يقف عند هذا فحسب بل إنه جعله كالنص المعصوم فرتب عليه ما هو أشد إفسادا 
من الأول لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم وهو جواز النظر إلى الصور 
الخلاعية في التلفزيون والسينما والمجلات معللا ذلك با تقدم أنه إنم| ينظر إلى خيال 
وكل ذي عقل ولب حتى ولو كان غير مسلم يعلم يقينا أن هذه الصور من أشد 
)١(‏ انظر: "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفي 70 / 235٠‏ وكتابي "حجاب المرأة" «ص 5 24 فإن فيه 


ردا على القول المذكور ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأني أبيح النظر إلى وجه المرأة 
وأخشى ما أخشاه أي يكون ذلك على قول المثل : رمتني بدائها وانسلت. [منه] 
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الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث أنهم لا يجدون بعد ذلك سبيلا إلى 
إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصا ولو كان تحريمه من باب سد الذريعة كالنظر 
والسمع ونحوهما مما ذكره رسول الله كَلَِدٍ في قوله: «...وزنا العينين النظر وزنا 
اللسان النطق والنفين تق وتشديويى والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» أخرجه 
الشيخان وغيرهما(". 

وليس هذا فقط فقد أصدر نشرة منذ عهد غير بعيد ذهب فيها إلى التصريح 
بجواز تقبيل المرأة الأجنبية عند السلام عليها ولكن بدون شهوة وقد قلنا وقال 
غيرنا لبعض أولئك الحزبيين: افترض أن يفعل ذلك بأختك وزوجتك؟ فوجم. 

ولهم من مثل هذه المسائل البعيدة عن الكتاب والسنة بل العقل السليم الثىء 
الكثير لا مجال الآن للتوسع فيه وإنما استطردنا إلى ما ذكرنا من شواذهم وانحرافهم 
عن العلم الصحيح لنقول: يجب على هؤلاء وغيرهم تمن همهم أن يكونوا على 
معرفة بالعلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة استنباطا قائ) على العلم 
بالقواعد الأصولية وحسن تطبيق لها على الفروع أن يجعلوا دينهم - بعد دراسة 
الكتاب والسنة - مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة 
- وبذلك يتمرنون على الاستنباط الصحيح والتفريح الرجيح وينجون من الإتيان 
باجتهادات وآراء لا يقول مها أحد ممن يعقل ما ينطق به لسانه أو يجري به قلمه من 
مثل ما تقدم بيانه. 


[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص١١-7١]‏ 


إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها 


مداخلة: إذا ذهبت مع أختي المستشفى» وكان هناك بمرضة عند الدكتور 


6)1١(‏ وقد خرجته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ ابن ضويان " /11/81). [منه] 
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الشيخ: أنت تكون أخ للمرأة» يعني: شقيقها؟ ما يجوز أن تبقى هناك» لكن 
كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنهاء إذا كانت المرأة طبيبة 
وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلًا فتخرج أنت والطبيبء أما إذا كان يخشى من 
وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة. 

الشيخ: من باب أولى. 


(فتاوى جدة (5؟) )٠00:057:75/‏ 


حكم النظر للأمرد الجميل 
السائل: يا شيخ قال النووي-رحمه الله- في شرح صحيح مسلم إذا كان 
المنظور إليه أمردًا حسن الصورة فلا يجوز النظر إلى وجهه و إلى سائر بدنه سواء 
بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة كتعليم أو شراء أو غيره ماذا تقول يا شيخ.؟ 
الشيخ -رحمه الله-: أقول بارك الله فيك أن النظر إذا كان يخشى منه فتنة فهو 
كما قال الإمام النووي» سواء كان المنظور إليه شايًا أمرد حسنًا أو كانت امرأة جميلة 
فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة؟ 


مداخلة: وأنا أسأل أول أمس عن الطبيب المسلم الذي يلمس عورات 
النساء... كنت أنا ذكرت أن الحافظ ابن حجر في حديث أيوب عليه السلام لما 


اغد ياناء ونقلت أناضنه أنه قال: وفيه.د كواز المئن. 
عر و قي 3 ل جوار 
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حقيقة أنا راجعت الفتح ووجدت أنيٍ أخطأت والصواب: أن الحافظ استدل 
بحديث موسى عليه السلام لما كان يغتسل عرياناء وفي الحديث: أن بني إسرائيل 
نظروا إلى عورته. 

قال الحافظ: وبه يتم الاستدلال على جواز النظر إلى العورات للضرورة» هل 
هذا ظاهر من.. 

الشيخ: نفس الجواب» وإن كان اختلف المجاب عنه» نفس الجواب ليس فيه 
دليل؛ لأن هذه قضية أجراها الله عز وجل لموسى عليه السلام» ليدفع تهمة اليهود 
عنه؛ لأن اليهود قالوا عنه بأنه آدرء فالله عز وجل قدر هذه القصة. لكن أين هذا من 
جواز النظرء هم نظروا أولاً إن قلنا إنهم متدينون» وإنهم ملتزمون بأحكام الشرع. 
كانت نظرتهم إلى موسى وهو يركض وراء الحجر» وهو يصيح: ثوبي حجر... ثوبي 
حجرء فا كانت نظرتهم» نظرة متعمدة» والبحث في النظرة المقصودة المتعمدة 
وهذا كله إذا كان افترضنا فيهم التدين» لكن ترى هؤلاء الذين يتهمون كليم الله 
بشيء لا يمكن أن يراه إنسان إلا إن كان زوجاً له. فهؤلاء لا يفترض فيهم أنهم 
عندهم من التقوى ألا ينظروا إلى عورة الرجل» ولذلك ليس في ذلك دليل. 

مداخلة: بعيد يعني. 

الشيخ: أي نعم. 


(الفذى والفوو ا ا تن 
حكم النظر للمرأة للتعرف 


السؤال: يا شيخ نعود إلى ما يطرحه الأخ بالنسبة للمرأة» هل يجوز.. يجوز النظر 
إلى بعض النساء غير المحارم على سبيل المعرفة» إذا كن يرتدين الزي الشرعي إلا 
الوجه والكفين على قول من قال بذلك. 


الجواب: ما فهمت ما هي الغاية من قولك: على سبيل المعرفة ماذا يعني؟ 
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مداخلة: معرفة المرأة مثلاً: هذه بنت خالتي أو بنت عميء إذا كانت مرتدية 
الزي الشرعي. 

الشيخ: إذاً أنت.. أنت سؤالك ليس عاماًء كما بدأ وإنم) خاص بالأقارب. 

الشيخ: إذاً: لماذا خصصت الله مهديك حََلّيها عامة يا أخي! | 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هو الغاية بارك الله فيك من النظرء أو من المعرفة التي أنت عللّت 
النظر مها ما هى الغاية؟ 

جر 

السائل: لا أحَلل إنما استفسر فقط يعني: بمجرد أن أعرف هذه من هو هذه 
من.. للتعامل أو.. أو إلى آخره. 

الشيخ: السؤال واضح. لكن التعليل ما هو واضح. 

مداخلة: التعليل ما هو واضح.. 

الشيخ: ‏ تعليلك للمعرفة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وخاصة بعد أن خصصت العام ف الأول» خصصته ثم نسحخت 
التخصيص ورجعت إلى العام» ما هو المقصود من هذه المعرفة؟..نحن نريد من 
إخواننا أن يعلموا )ا تعلمون نصف العلم حسن السؤالء النظر إلى المرأة نظرة 
عادية ما فيها ثبيء؛ لكن النظرة المتكررة تُحْشى منها كل شيء» فإذا كنت أنت تسأل 
عن النظرة الأولى وتعللها للمعرفة» فأنا أتساءل ما هى هذه المعرفة؟ لأنه كل شىء 
يُعلَّله العلة لها غاية ما هي الغاية؟ إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة» فالحكم 
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معروف في السنة الصحيحة, عندنا حديثان: حديث جرير بن عبد الله البجل في 
صحيح مسلم أنه سأل النبي وَل عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك» نظرة 
الفجأة اصرف بصرك. 

في الحديث الثاني: حديث على رضى الله عنه في بعض السئن: «النظرة الأولى 
لك والثانية عليك». 

أنا في ظني إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض.ء لا يزال عندي أنت ما تعني 
النظرة الأولى» أنت تعني النظرة الثانية» طيب النظرة الثانية الحديث صريح في نظرة 
الفجأة» يقول: اصرف بصركء فا بالك بالنظرة الثانية التى أنت تسأل عنها هل 
تجوز؟ أنا لا يسعنى أن أقول إلا أنه لا يجوز..حتى نعرف ما هو المقصود. ما هو 
المقصود من قولك للمعرفة؟ فسؤالك الآن يتحرر كالتالي: هل يجوز إعادة النظر إلى 
المرأة المرة الثانية؟ ورب ما بعدهاء إذا وقفت هنا فالجواب: لاء والحديث الأول 
والثاني صريح في ذلكء وإن قلت: أنا أسأل للمعرفة يعود السؤال السابق الذي 
أنت لا تجيب عنه» أنا أفهم بالمعرفة؛ لأنه قد يلقى في باله في خاطره أن يتزوجها 
فنقول: جوز لكن هل أنت تعد بالمعرفة وهذه الخاية؟ إذأ ما هى ؟ 

مداخلة: إن كان له أقارب.. 
لابد له من أن يجتمع في المجتمع العائلي مثلاً» أو كما يسمونه فيضطر إلى مثلاً: النظر 
إلى بنث عمه بنت خعالته لأنه غير حارمه. 

الشيخ: الله يديك» سؤالك يا شيخ غير موزون الله يديك» تقول: يضطر إلى 
النظر بأقول لك: يجوز لكن أنت الآن تسحب كلمة يضطر أنت مشكلة هذه... 


(الذى والتور /الاب/ 15 


هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة! 


مداخلة: طلب الولد هل هو مدعاة أو ضرورة» من أجله من أجل طلب الولد 
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يشْرّع لال ا 

الشيخ: أما أنه ب* يُشْرّع» فلا شك في ذلك, لكن ما لا شك فيه أنه لا يجب, أليس 
كذلك؟ 

مداخلة: بى. 


الشيخ: فإذا كان الأمر كذلك. فإذاً: لا يجوز كشف العورة لأجل تعاطي 
الأسبابء فلا يخفى كشف العورة حرام. 

فيجب أن يكون هناك ما يسوّل من الضرورة؛ لارتكاب هذا الحرام. 

وهنا طلب الولد قلنا إنه ليس بضرورة. لكنه جائز ومشروع. فعلى هذا ما 
يتعاطاه كثير من الرجال» من الكشف عن أنفسهم أو عن زوجاتهم؛ لمعرفة سبب 


(الشدى والدور/ 0197 1555م 


حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات 


مداخلة: البعض يدعي إباحة نظر الرجل إلى صور المرأة في التلفاز أو المجللات 
بحجة أن عائشة رضوان اللّه تعالى عليها كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون. 
وبحجة أن قوله تعالى: #إيَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ 6 [النور: ]٠‏ لا يعني [النهي عن] 
النظر إلى كل شيء» فبالإمكان النظر إذا كانت النية طيبة مثل نظرة عائشة. 

الشيخ: الجواب عن هذه الشبهة يذكرني بانحراف صدر من بعض العلماء مع 
الأسف الشديدء وهو اختلاف الحكم في قضيتين اثنتين: أن ينظر الرجل إلى المرأة 
حتى لو كانت عارية فهذا حرام أو كاشفة عن شبيء من عورتها هذا حرام لا شك 
فيه عند المسلمين جميعًاء التفريق بين هذا وبين النظر إلى المرأة المصورة في مجلة أو 
جريدة أو صورة خاصة ولو كانت ك| يقال ربي ىا خلقتني» هذه الصورة يجوز 
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النظر إليهاء أما النظر إلى المرأة على خلقتها فهذا حرام لا شك, لا شك هذا حرام. 
ولكن ما الذي أحل النظر إلى صورة المرأة؟ هنا فلسفة» قالوا: النظر إلى الصورة إن| 
هو نظر إلى خيال أما النظر إلى شخصية المرأة فنظر إلى حقيقة» هذا حرام وذاك 
حلال» هذه مسألة. 

تأتي أختها: الإصغاء والاستماع لصوت المرأة وغناها لا يجوز لما يترتب من 
وراء من ذلك من الفتنة» هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى 
شخصية المرأة وعورتهاء لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء المذياع فهذا 
جائز» لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها هكذا زعم بعضهمء وإنا يسمع صدى الصوت 
وليس الصوتء وهذا أمر وقع عندنا في دمشق مع الأسف منذ نحو عشرين سنة» 
صعد المفتي إلى جبل قاسيون حيث الإذاعة والتلفزيون فأصحبوا معه موظفا من 
إخواننا هناك ملتح..فالمفتي آنس من صاحبنا رشدًا فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن 
يستفيد منه علّاء هو لا يعرفه لآنه مفتى أما هذا فرجل ميكانيكى. قال له: أريد أن 
أسألك, هذا الصوت الذى تكيعر عل الباق هذه مدهل عو لصوف تست 
أم هو صدى الصوت؟ قال: لاء هو الصوت نفسه؛ هذا الرجل طبعًا متخصص في 
هذا المجال. 

لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشك في هذا الجواب» ويرى أن هذا الصوت ليس 
هو نفسه ولكنه صداه» وجادل صاحبنا حول ذلك» صاحبنا تنبه فاندفع ليسأل: يا 
فضيلة الشيخ! هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه؟ 
قال: طبعًا هناك فرق كبير؛ لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن 
نسمع غناء أم كلثوم مثلًا لأننا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه. أما إذا كان 
الصوت هو صوت. .. فحرام علينا أن نستمع إليه» وذكر له حكن فقهيًا كنا قرأناه 
في كتب علماء الحنفية» ذكروا في باب سجود التلاوة» وهم يذهبون إلى وجوب 
سجدة التلاوة» قال: لو كان رجل في وادي فسمع صدى صوت رجل قرأ آية 
سجدة فهل يجب عليه السجود؟ قالوا: لاء م؟ لأنه لم يسمع الصوت وإننما سمع 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


صدى الصوت. فالفقيه هنا المشار إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم 
المسطر من قديم الزمان حك يناسب هذا الآمر الحادث في هذا الزمان وهو صوت 
المذياع» ترى! إذا سمعنا منه أغاني النساء وآلات الموسيقى والطرب أيجوز ذلك أم 
لا؟ في المسألة قولان: إذا كان ذاك هو صدى الصوت جازهء وإذا كان الصوت نفسه 

هذا في الحقيقة غفلة عن باب سد الذريعة» ما الفرق بين أن يكون هو الصوت 
بعينه أو صدى الصوت؟ لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة؟ قالوا: خشية 
الفتنة» هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة ساعنا لهذا الصوت أو 
الصوت نفسه أو هو صدى الصوت فالفتنة قائمة. 


نعود إلى المسألة الأولى: لا يجوز النظر إلى شخص المرأة لأن فيه فتنة» لكن إذا 
نظرت إليها في الصورة هذا يجوز؛ لآنك تنظر إلى خيال وليس إلى حقيقة» علا أنه 
يترتب أيضًا من النظرء وهذا مشاهد بين الشباب الذين يتهافتون على شراء 
المجلات التي فيها النساء العاريات» لماذا؟ لأنهم يشبعون نهمة شغفهم بالاطلاع 
على هذه الصور العارية» ولا شك أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي 
يسمونه بالعادة السرية تلطيمًا لوقع الاستمناء المحرم شرعَاء حتى وصل البعض من 
هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول: أن الرجل إذا رأى صورة 
امرأة في المرآة أمامه فهذا جائز؛ لأنه ينظر إلى خيال» ومعلوم من الواقع أن صورة 
المرأة التي تظهر أمام الرجل الرائي في المرآة هي تكون خلقه. فتنتج نكتة مضحكة 
مبكية؛ ذلك أو تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز» فإذا التفت 
حكذ] دري 41 أده ينكل إل فين وونا ينار إل خاله كذ بوصل الققه 
الإسلامي إلى مثل هذه المهزلة والسبب هو عدم التمسك بالقواعد الشرعية. 

هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان. 


مداخلة: كيف نفهم من الحديث الحبشة. .. 
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الشيخ: أحسنت» حديث الحبشة» أنت ذكرتني بشيء: السؤال انتقل من النظر 
إلى الصورة إلى الاستدلال بالحبشة» النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاصء فم علاقة 
النظر في الصورة؟ الصورة نفس البحث أو السؤال ليس متعلقًا بالصورة وإن) 
بالمصور فهم أشخاصء فنظرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لاعبي الحبشة هذا 
أمر مسموح به لها ولغيرها؛ لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى 
الأشخاصء اللعب مثل إذا نظرت المرأة إلى معركة قتال» لا يخطر في بال المرأة 
يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الشخص الذي قد تسر من 
جماله ومن شكله. فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجه 
ليس إلى الشخص أو الأشخاص وإنما إلى لعبهم بالحراب. 

يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل 
للاستعداد لملاقاة الأعداء» وإلا فلا يجوز كل لعب في المسجد ى| سمعنا من بعض 
المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية» المسجد كبير فيه 
بسكي عير طلقا مكغروقة تكون عافة فى سعة لدعي ددعي كر القدم ا 
أوسعء يقول هذا المتفلسف أيضًا: لو كان بيده من الآمر شيء لجعل هذه الساحة 
من المسجد ملعبًا بلديًا.. ملعب لكرة القدم؛ لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب لكن 
أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب؛ لأنه من باب 
قوله تبارك وتعالى: #وَأَعِدَُوا كَمْ مَا اسْتَطَعتُمْ مِنْ قُوّة* [الأنفال:10] إلى آخر 
الآية» هذا هو الجواب عن مسألة نظر عائشة» ونظر عائشة في نفس الحديث إلى 
لعب الحبشة» فالنظر إلى لعب الحبشة وهو لعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرجل» 
ونظر الرجل إلى المرأة شخصيًا. 

على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب» وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني 
الذي جاء في السؤال: #إقُل لِلْمُؤْمنِنَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ # 
[النور:0] وكذلك: «َإوَقُل لِلْمُؤْمَآتٍ يَفْصْضْنَ من أَبْصَارِمِنَ وَيْمَطْنَ 
فُرُوجَهُنَ ‏ [النور:١*]‏ فليس هناك مجال أبدًا في تأويل الآية إلى المعنى الذي أشار 
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السائل إليه أنه ينظر هنا إلى القصدء فإذا كان النظر بقصد سيء فهو المقصود بالآية) 
أما إذا كان النظر لقصد حسن فليس يدخل في النهي في الآيتين» هذا هو من باب 
التأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السلف؛ لأن طريقة السلف هو 
تفسير الآية بالآية وإلا تفسير الآية بالحديث. وهنا أحاديث كثيرة تبين لنا أن النظرة 
الأولى لك والثانية عليكء. قال عليه السلام: «يا علي! لا تتبع النظرة النظرة» فإن 
النظرة الأولى لك والثانية عليك» من ذا الذي يستطيع أن يقول: إنه أحصن وأمسك 
وأضبط واه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثالي ليقول: أنا أنظر نظرة 
نظيفة طاهرة» وهذا الرجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: 
«لا تنبع النظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك» أي: إن من أعاد النظر 
إل شخضن المرأة لذاعا فذلك من فعنة الشيظان, 

لل ل لح ره 
كد عن أبيها وقد أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل» 
قالت: «أفأحج عنه؟ قال لها: حجي عنه» ورديف النبي يل الفضل بن عباس؛ 
فكان ينظر إليها وتنظر إليه وما شابان» وكان هو وضيئًاء وكان هي جميلة» فكان 
رسول الله يَيَئِةٍ يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما 
نين 15 اللي مطع آذ يقرل؟ إق أناك مين تقو مال ملك الفشيل ين عا 
من نفسه حتى صده الرسول عليه السلام عن تكرار النظر إلى الخثعمية بيده. 

إِذَا: غضوا من أبصاركم؛ هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل 
عن نظرة الفجأة قال: «اصرف بصرك)» نظرة الفجأة هى النظرة الأولى» أما أن تكرر 
ااا 
مسلم, لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل كا أنه لا يجوز للرجل أن 
يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة «إذا وقع في نفس أحدكم 
أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما». 
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ومبذا القدر كفاية» والحمد لنّه رب العالمين. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 )٠00:655:7١/‏ 


حكم إظهار الثدي لورضاع الطفل أمام المحارم 
المتصل: الأول بالتسبة للمرأةء هل جوز لها أن تظهر مثلاً أثناء رضاعة ولدها 
تظهر العورة أو تظهر أقصد الثديين أمام محارمها مثل أبوها أو أخوها؟ 
الشيخ: لاء ما يجوز. 


(الهدى والنور / 5445/ 29:88 61) 
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المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلى تحية؟ 


مداخلة: قلت: المرأة الخائض تسمعنى. 

الشيخ: المرأة الحائض ما بالما؟ 

مداخلة: النبي كَل أجاز لما أن تدخل المسجدء غير أن لا تطوف بالبيت. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: تجاس بدون صلاة» لا يجوز لها أن تصلي» تجلس في المسجد دون أن تصلي. 

مداخلة: دون أن تصلي» ولكن ليس دليل بهذا يا شيخ؟ 
يصنع الحاج» غير ألا تطوفي ولا تصلي) فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي 
ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن» كل ذلك ما أباحه الرسول عليه السلام لحاء ولكنه 
ستثنى من الإباحة: الصلاة والطواف بالبيث. 


مداخلة:. ... هذا الحديث النبوي الشريف. لا يجوز لها أن تصللى. 
الشيخ: نعمء وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم., ولكنها 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 


(الخدق والدون رأ مادم 


مداخلة: هل يجوز للحائض تتوضاً للنوم مثل غيرها؟ 
الجواب: ما نعلم في ذلك نصاً يلزمها. 
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السؤال: لكن يشرع لها. 

الجواب: لو كان يشرع هاء ما قلت لك ما نعلم نصاً يلزمهاء فإن كنت أنت 
تعلم شيئاً فأنبئنا به. 

الجواب: وإليك. 

السؤال: أقصد أنه جاء النص عن الرسول وَِةٍ بمشروعية الوضوء قبل النوم» 
وأن يبيت الإنسان عل طهارة؛ قَسَالَت إحدى النساء قالت: إني حائضء فهل 
وضوثي للنوم مشروع لي» | هو مشروع لبقية الناس في الحديثء أم أن وضوئي لا 
يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر؛ لأنٍ حائض. 

الجواب: ما الذي سمعفه فتى ؟ اذا أجبيك غده؟ 


ا ال اك 


المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس 

مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت. فهل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس 
أم لا؟ 

الشيخ: طبعاً هو دم نفاس» هو دم نفاس ولا تطهر» حتى ترى القصة البيضاء. 

مداخلة: يعتبر دم نفاس. 

الشيخ: نعم. 


(المبنق والنون 5 1 أ ا ايم 
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حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة 


الملقي: بالنسبة للمسح على الجورب. النساء يلبسن ى) تعلم جوارب رقيقة 
جداً شفافة» فهل أيضاً نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق 
الشفاف, الذي لبسه حرام طبعاًء هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟ 

وو 

الشيخ: أنا ما أطلق القول كما أطلقته» أنت أطلقت أن لبسها حرام. 

الملقى: شفاف يشف عن الرجل والساق؟ 

فكذلك لا يجوز أن يُطلِق القولء بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشَّفافة 
فقد تكون امرأة ف دارهاء وبين ذوي محارمهاء أو هي خالية وزوجهاء ولابسة 
الجوارب الرقيقة التى هى أرق من دين اليهود. يجوز ذلك لما؟ 

الملقي: يجوز. 

الشيخ: يجوز؛ هل يجوز لها المسح؟ 

الملقي: أنا مع القيد قلت.... 

الملقى: أنا السؤال» أسأل هذا. 

الشيخ: ما كان هذا السؤال. ما كان هذا السؤال» أنت بنيت سؤالك على 
الخرارف للخم لبها 

الملقي: أنا وضعت قيداً» وهو أنه تخرج به بادية الساقين. 

الشيخ: لا.. لاء هذا القيد في ذهنكء أما في لفظك ف) ورد إطلاقاً» ولذلك قلت 
لك وأنا منتبه لكلامك تماماًء أنا ما أطلق إطلاقك. 
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الشيخ: إذاً يجب أن نسألء المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا برّقة 
دين اليهود. هل يجوز المسح عليهها أو لا يجوزء مع فصل القول أنه هذه الجوارب 
لبستها المرأة بطريقة جائزة ىا قلت. أو بطريقة غير جائزة ى| قلتء آه لا بد من 
التفصيل. 

فنقول: أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاًء ولا شك في 
جواز المسح عليهاء ماشي إلى هنا؟ 

الملقي: الماء كله هو يصل إلى الرّجلء فا فائدة المسح هنا. 

الشيخ: أنا سألت سؤالاً موجزاً؟ صح إلى هناء قل لي: لا. 

الملقى: لا آنا أؤمين بأئه يضير ضحيحا, 

١ 1 هلام.‎ 

الملقي: أريد تعقيباً على سؤال الأخ سابقاء حتى يفهموا الحكم واضحاً. 

الشيخ: كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليل كا يقولون عندنا بالشام» وإنما هو 
تذكير» بتقول: بعضهم يقول كذاء حتى ما نهم أنت» شو رأيك. 

هذا القول نسمعه كثيراًء أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدين بالرأي لعكست 
الموضوع تماماًء ولقلت: إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المسح عليه أولى 
من المسح على الجورب الثقيل» الذي يمنع وصول الما إلى البشرة شو رأيك» 
فلسفة تقابل أخرى. 

هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام, الله يرحم الإمام مالك كان 
يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخر تركتم الرأي إلى رأي الآخرء ال هيشة هذي ما 

فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق» في وضع شرط في 
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المسح على الجوربين من ثخانة من متانة من شكل من لون من من. .. إلى آخره. 

وكا نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» ولو كان مائة شرط»» فنقول لمن ادعى شرطاً من الشروط هالمذكورة في كتب 
الفقه على الخلاف الذي بينها | قلت سابقاء هاتواء نقول لهم: #إهَاتُوا بُرْمَانَكُمْ إن 
كُنْنَمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة:١١١].‏ 

فإذا: عذا هو الحواب بالنسبة للمرأة الى لبست الخوارت الرقيقة الشفافة عل 
وفق الشرعء يعني مع زوجها مع محارمها. 

يبقى الجواب عن إذا لبستها عاصية لربهاء هناك تأتي مسألة ليس لما علاقة بهاء 
الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان: لكن ليست على تلك 
القصة التي أظن ما آن لك أن تنساهاء كما نسيت مسألة: #إ إلا خلا فيهًا تَذِيرٌ» 
[فاطر: 4 7]» هاهء ذاكرها القصة؟ 

| لملقي: نعم. 

الشيخ: حَلٍ يسمعوها إخوانًا هؤلاء» أظن ما سمعوهاء تذكرها؟ 

زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفرء فسيخلو مكان الإفتاء» فأمر أباه بأن 
يخلفه في مكانه» وأبوه رجل جاهل أميء قال له: يا ابني كيف هذا وأنا لا علم 
عنديء قال: أنا أعلمك طريقة تستعين بها ريثا أعود إليك؛ كلما جاءك سائل 
يسألك سوالاً قل له: في المسألة قولان: 

جاء رجل قال: يا سيدي الشيخ, أنا طلع يعني غضبي وثرت على زوجتي» 
وقلت لها: أنتِ طالق بالثلاثة. فهل هذه حرمت علي أو لا؟ قال له: يا ابني المسألة 
فيها قولان» منهم من يقول: هي طالقة» ومنهم من يقول: لا هي غير طالقة. 
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لاشتريت» هل هذا البيع صحيح وإلا ما هو صحيح, بتقول: في المسألة قولان 
وهكذا. 

اطمآن الأب لابنه ولا الحيلة الشرعية كما يقولون التي قدمها إليه» ومضى 
المفتى في سبيله» وبدأ الأب يجلس في مجلس ابنه» وبدأ الناس كالعادة يتوافدون إليه» 
كل واحد بيسأل سؤال بيقول له: يا ابني في المسألة قولان» بعضهم يقول جاز 
وبعضهم ما جازء بعضهم بيقول فرض بعضهم بيقول سنة» مثل غسل الجمعة 
وتحية المسجد وو إلى آخره. 

فتنبه أحد الأذكياء الذين كانوا يحضرون مجلس الإفتاء» أنه الشيخ ما في عنده 
علم» لو كان بيقول بيكون عنده علم بيقول: في المسألة قولان» لكن الصحيح كذاء 
لكن هو ما طلع منه ولا مرة» إلا في المسألة قولان. في المسألة قولان. 

فهذا الذكي دس ألقى ني أذن جار له. قال له: دخلك اسأل لي الشيخ» قل له: 

00 0 اقم : . 0 

يا سيدي #أأَفي الله شك [إبراهيم:١٠]؟‏ قال له: يا سيدي الشيخ ©( أني الله 
0 5 ع 
شك # [إبراهيم: ١٠]؟‏ قال له: في المسألة قولان» هذه نكتة شامية. 

طبعا ما ييينا إنا ضصحيحة لكنيا قطق عل عضن :الآن» الآن فيك ناس 
يزعمون أغهم يتولون قيادة الأمة» وفي مجالس ومحافل جامعة عامة» هذا سبيلهم» 
بيحكوا في مسألة تعرض طم أو توجه إليهم: المذهب الحنفي هيكء والمذهب 
الشافعي هيكء ويا سيدي وين الصواب: 

من قلد عا ماً لقى الله سالماً. 

فالشاهد: اختلف العلماء في مسألة المسافر» إذا كان سفره سفراً محَرّماً هل له 
هذه الرخصء في المسألة قولان. 

لكننا نحن نقول إنه لا فرق ما دام هذا المسافر هو سفره سفر معصية» لكن 
نحن عندنا سفران» سبحان اللّه» لنا سفر قصير» وسفر طويل يشمل حياتنا كلهاء 


|| مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


فى) يوجد في هذا السفر الطويل» كل واحد منا عاصى» لكن التفاوت في نسبة 
المعصية» فهل هذا الذي يععى اشهعو ءوجل فى مشر الطويل» لا تشرع له تلك 
الأحكام التي جاءت في السفر القصيرء من يقول هذا!. 

فإذاً: هذا الذي يريد أن يسافر سفراً قاصراً» ما دام يريد أن يصلي فهو في صلاته 
ليس عاصياأء لكن هو والله خرج من بلده إلى أوربا للفرجة وللإطلاع على 
الغانيات الجحميللات» ودخول البارات والسينامايات. 


لا شك أن هذه معصية» لكن هو مع ذلك يطيع الله فهو يصلىي وهو يصوم. 
فهل له إذا صلى أن يصلٍ ركعتين وهو مسافرء هل له أن يجمع وهو مسافرء يقول 
ذلك القولء لا هذه سفر معصية. ما الدليلء لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد. 

نحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه» لو كان هذا التفصيل أراده الشارع 

+ يك ل 5 عه > رو م هو 1ط 2 0ك‎ 5 ٠ 
الحكيمء الذي قال مثلا في القرآن الكريم: «َإِذَا صَرَيْتَمْ في الأزض فَليْسَ عَلَيكُمْ‎ 
ثم‎ .]٠١ ١:ءاسنلا[ جاح أن تَقصَرٌوا مِنَ الصّلاةٍ إِنْ خفتم أن يَفْيَكُمْ الَذِينَ كَمَرُوا ي‎ 
جاء سوال من أحد الأصحاب: يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمناء قال: «صدقة‎ 
تصدق اللّه مها عليكم فاقبلوا صدقته».‎ 

إذاً: فلان خرج عاصياً لله في سفره» لكنه دخل طاعة لنّه في صلاته. فلماذا لا 
يقبل رخصة ربه. 

إذاً: الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية» في جواز التمتع 
بالرخص التي جعلت للسفر. 

كذلك نقول: رخص رسول الله يَلَيِْةٍ في المسح على الخفين» والمسح على 

فسواءً كان الممسوح عليه حلالاً لبسه أم حراماًء فهذا ثبيء آخرء كلامنا على 
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إذاً: لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية» لكن بلا شك هي عاصية؛ 
لأنها تخرج كما لو خرجت حافية» لم تلبس جورباًء فقد أبدت بشرتهاء وربنا يقول في 
كتابه: :#إوَلا يَضْرِبْنَ بأَرَجُلِهِنَ لُِعْلَمَ ما يحْفِينَ مِنْ زِيتتهنَ * [النور ١:‏ 7]» والغالب 
في تلك الأيام أن النساء ما كن يلبسن الجوارب» ولذلك كانت تبدوا أقدامهن في 
مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك. 

لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبراً أو شبرين» وهذا 
أكثر حد» حتى ما تنكشف قدمهاء لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب. فإذا 
خرجت امرأة ما هي لابسة جواربهاء لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي 
عاصية» هي عاصية» لكنها إذا توضأت وغسلت رجليها فهي طائعة» كذلك نقول 
إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية. لكنها إذا صلت ومسحت فهي مطيعة. 

(الهدى والنور /ااة/ 55: 1117 )٠0‏ 


(الحدى والنور /89/ 184:91 00) 


ع 
الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل؟ 
مداخلة: بالنسبة للمرأة عندما سألناك السؤال ترى في الاحتلام, في أشياء يعني 
مداخلة: بس أسأل: أيش ما تتنبه؟ يعني ما تشعر.. 


الشيخ: إيه. 
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مداخلة: مش انتباه أنها مين جامعت.. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: أما هي تشعر كما يشعر الرجل. 

الشيخ: نعم» لكن المهم أن ترى الماء. 

مداخلة: إذا وجدته طبعاً تغتسل ؟ 

الشيخ: خلاصء نعم. 

مداخلة: وإذا ما وجدته؟ 

الشيخ: ما وجب الغسل. 

مداخلة: في نقطة في نفس الموضوع.ء إذا كانت نائمة على ظهرها مكن الماء 


الشيخ: ممكن يطلع الماء وماذا؟ 

مداخلة: ويرجع مرة ثانية كونها مستلقية على الظهر.. 

الشيخ: لاء لآ ما فيه شيء لا في العلم الشرعيء ولا في العلم الطبي فيم| علمنا. 
مداخلة: المهم إذا وجدت الماء يعني. 

الشيخ: إيه» بس هيك. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


(الحدى والنور //ا:9/ 11 1:69 )69١‏ 
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الحخائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من 
اغيم 

مداخلة: سؤال: بالنسبة تبع الوضوء إذا أصبح أحدكم. إذا بات أحدكم عقد 
الشيطان على قافيته بثلاث عقد إلى نهايته» فأقول هذا ما فضل الحاتض لهذا 
الحديث. فالحائض بالنسبة لما إذا قامت وذكرت اللّه انحلت عقدة:» أما بالنسبة 
للوضوء والصلاة؟ 

الشيخ: هذا مو إشكال أخيء أولاً هذه من حججنا على الذين يحرمون على الحائض أن 
تتلو القرآن» بل هذا الذي أنت ألمحت إليه مما يؤكد أن المرأة حين| تضع جنبها للنوم» يجب 
أن تعوذ نفسها وتحيطها بثبىء من الآيات الكريمة» وبخاصة ما كان ثابتاً منها في السنة» فقراءة 
مثلا آية الكرسي» وقراءة صورة تبارك وسورة المزمل» ونحو ذلك مما ثبت أن الرسول عليه 
السلام كان يقرؤها قبل أن ينام» سواء قبل أن يضطجعء أو بعد أن يضطجعء ومن أهم هذه 
السور المعوذتان» فنا في اعتقادي أن هذه المرأة الحائضء إذا أتت بمثل هذه الأوراد. كان 
ذلك معيناً لها ألا يبول الشيطان في أذمها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: 9 لا يكلف 
امهُتَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا ب [البقرة:7/87]. فه| دامت أنها لا تستطيع شرعاً أن تتلبس بالصلاةه 
فعليها أن تتلس بط يجو زلا من القراءة؛ لما أشرنا إليه من السور أو الآيات. 


(الندى و ارابك مدع 
0 0 
حدود الوجه المباح كشفه للمرأة 
مداخلة: بالنسبة للحجاب وما ذكرتموه من جواز كشف الوجه؛ وإن شاء اللّه 
هذا الذي نعتقد فيه» أستاذ أحمد أشار لنقطة» وهي الكيفية أو الحدود اللي تغطى من 
هذا الوجهء فيا تُرى فيه لكم رأي في هذا؟ 


الشيخ: قو ناك الله كيلكه الوحه لكة وكرها: ما يواجد يه الأساةة وهز 


1 مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قرص الوجه الذي يجب غسله في الوضوء, ليس أكثر من ذلك. 


مداخلة: كأني أستاذي نعمء أنا فهمت مرادك, كأني رأيت فعل الأستاذ أحمد. 
يقول: هو الغطاء الل كانوا يستخدموه في الشام» فكانت تُخطي وتضع إشارة في 
فمهاء فتغطى اللحية حتى ما تكشف الوجنات أو جزء من الوجنات؛ لأنه استدارة 
الوتعه يقول امعان إلدسدة قن كو فها قن دمن انملك لذي #بذية يكن 

الشيخ: يا أخي قضية الفتنة بينزعها جانباً الآن» لأن الموضوع موضوع لغوي 
وشرعيء صح آم لا؟ الوجه لغة هو هذا الذي ذكرنا وتعرفونه. 

كو ماله كو يورت ب لزنه يض وعر مه انان يه عليه لاد في 
الحديث المشهور النقاب, «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» فالنقاب 
تغطي المرأة كل وجهها ما عدا عينيها. 

فإذاً : هذا القسم هو إما أن يكون جزءاً من النقابء أو لا يكون نقاباً من حيث 
التعبير العربي يعني» الثقاب هو الذي يُشْدٌ على الأنف وتحت العينين» وهذا نحن 
صرّحنا في الحجاب بأنه الأفضلء والأفضل بعد أن وجد المنديل هذا هو الأفضل 
يعني» أفضل من النقاب نفسه. لكن البحث ليس في هذاء البحث هل يحرم على 
المرأة أن تكشف عن وجههاء أم يجوز لما ذلك, مع بيان أن الأفضل ما السترء فالآن 
ال ا ال امرأة في مرتبة ثانية تستر وجهها إلا 

عينيهاء المرتبة الثالثة التي ذكرتها أنت تستر ما دون أنفها فمها؛ لأنه على الفلسفة 
السعودية السا, بقة» أنه أجمل ما في المرأة وجههاء وأجمل ما فيها عيناهاء ثم فمهاء 
و..و.. من الفلسفة هذه. 

فإذاً: إذا نحن بدنا نشوف مراتب الأفضلية» فهو من هنا لا يرى منها شيئاً 
إطلاقاًء ثم هكذاء ثم هكذاء ثم هكذا. 

مداخلة: بارك الله فيك» لكن أستاذي من الناحية العرفية يعني: كان فيه عرف 
قدياً في عهد الصحابة والسلف. كان في عرف هذا الوصف الذي ذكرته عن 
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الأستاذ أحمد كان موجود؟ 


الشيخ: الذي ذكرته أنت لا يوجد إلا النقاب. وإلا إذا لم تكن منتقبة أن تدني 
الجلباب بقدر ما تستطيع إلى وجههاء هذا هو الموجود. المنديل المعروف اليوم م 
يكن موجوداًء لكن هذا استعماله أحب إلينا؛ لأنه يحقق الستر بأوسع معانيه. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

مدافلةة شيخنا! ريا لللحت» قد يقال وقد قيل حقاء بالسية للسالة الى 
أشرت إليها الآن إشارة» وهي قضية الفتنة» يعني: الآن هذا مذهب يتوسط 4 
البعض فيقولون: نحن لا نوجب عليها السترء وكذلك لا نجيز لها الكشف مطلقاء 
ولكن عند خشية الفتنة نوجب عليها الستر فيا حبذا يا شيخنا لو تلقون الضوء على 
هذه المسألة؟ 

الفيكة اناحسي ما أب من الشرع» هذه الفتنة الي فذقي لاخوذ أن تر 
مذهباً عاماء يشمل جميع النساء. 

لكني أقول: أي امرأة تتمتع با أباح اللّه لها من الكشف عن وجههاء إذا ما 
شعرت أنها ستقع في الفتنة» فهنا يجب أن تبتعد عنها بأي وسيلة» وبأي طريق إن 
كان يكفي السدل والتغطية فبهاء وإلا فا هرب الهربء ففرق كبير جداً بين أن 
نفرض على النساء كلهن أن يسترن وجوههن خشية الفتنة» وبين . 
فجعل الفتنة مذهباً عاماً على كل النساءء وهذا يستلزم منه أو يلزم منه بعبارة أصح 
أن نغير شريعة الله؛ لأننا نعلم جميعاً أن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكانء وأن 
أي حكم كان في الزمن الأول» فهو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

لكن إذا تعرضت امرأةٌ ما للفتنة» فحينئذٍ عليها أن تتعاطى كل وسيلة تبعدها عن 
الوقوع في الفتنة» أما خشية أن تقع في الفتنة» هذه الخشية موجودة في كل زمان ومكانء وهذا 
يدخل في الواقع في بحث كنا ذكرناه معكم مراراء فيه| يتعلق بالمصالح المرسلة «أنها» لا يجوز 
الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها قائم) في عهد الرسول عليه السلام» ومع ذلك الرسول ما 
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أخذ بذلك» فلا شك أن المفسدة موجودة في زمن الرسولء وزمن الرسول إن كان حبلا 
شك- ممكن أن أقول اليوم الفتن والمفاسد أكثر من ذي قبل» لكن ما نستطيع أن نقول الفتنة ل 
تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام» ونحن نسمع الحقيقة بعض الحوادث. كتلك 
الحادثة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة؛ أن رجلاً خرج منطلقاً إلى المسجد 
فدخل على امرأة وهي في محلها في دكانها قال: فلم يدع شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعله 
معها إلا أنه لم يجامعهاء وانطلق إلى المسجد وصلى مع الرسول وسآل الرسول عليه السلام. 
قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم» فأتزل الله عز وجل قوله: :إن الحَسبَاتٍ يُذْحِبْنَ بيات 16 
[هود::١١].‏ 


فهذه فتنة موجودة ني عهد الرسول عليه السلام لا يمكن إنكارهاء فلماذا لم يحرم على 
النساء خشية الفتنة أن تكشف عن وجههاء ولماذا لم يأمر النساء أن يسدلن على وجوههن أمرا 


- 


ار 

ثم أخيراً يأني حديث الخثعمية | نذكر دائا وأبداً» حيث أن الفتنة ذرت قرنها في تلك 
الحادثة» مع ذلك الرسول ييَئةِ ما أمرها أن تغطي وجههاء وهنا أنا أتعجب من بعض العلماء 
وبخاصة إخواننا النجديين يقفون أمام حديث الخثعمية» يسلكون تجاهه طرق التأويل 
وتحميل للحديث ما لا يتحمل» حتى يتفق مع مذهبهم المتشدد على المرأة المسلمة» حديث 
الخثعمية صحيح أنه وقع في الحج. وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله» قالت: 
إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل» وقد أدركته فريضة احج أفأحج عنه؟ قال: حَجَّي عنه. 
وخلفه عليه السلام الفضل بن العباسء وكان وضيئاً وهي كانت جميلة فكان ينظر إليهاء 
وتنظر إليه» فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخرء جاء 
في خارج الصحيح أنه قال: (إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر الله له»» أو كما قال عليه 
السلامء هذا الحديث صريح جداً بأن وجه المرأة ليس بعورة» وإلا لما أقر النبي يلي المرأة 
هذهء وقد قامث بوادر الفنة عل الكشف: ماذا جبون؟ يقولون كانت محرمة. 

هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنسبة لحؤلاء المشائخ الأفاضل» كانت محر مة» طيب! وماذا 
إذا كانت تُحُرمة» الذي يقرأ كلامهم ممن لا علم عندهم. وهؤلاء هم عامة القراء لا فقه 
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عندهم, يفهم أنه لا يجوز للمُخرمة أن تغطي وجهها بي صورة من صور التغطية» وليس 
الأمر كذلك» هم أنفسهم حين| يريدون أن يستدلوا على أن الوجه عورة» يأنون بحديث» مع 
أنه لا يدل على ما يذهبون إليه» وإنما يدل على أنه للمرأة أن تغطى وجههاء لكن سرعان ما 
وسوو هذا للنيف ونع عيرق عو عديق اميه افر #حديف خائقة قالكة إذاقنا 
محرمات» ومر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا. إذا: اتدل جائز ولو كانت محرمة» لكن 
الانتقاب هو الذي لا يجوز. 

هذا الحديث؛ حين| يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة يأتون به» مع أنه فعل ونحن ما 
ننكرهء فعل من عائشة وأخواتها فنحن ما ننكره؛ لكن لماذا لا يستحضرونه في حديث 
الي ويسدروق أنباكائف خرن ولا غوق للرسوال أن يقول ذا فط وعياةة لأنك 
عرو نمز اناا ضعي عيدل بنش ل يقال قرز ها ندل غل وحيها 4 قملت 
السيدة عائشة» لكن لني َك لحكمة واضحة لم يأمرها بالتغطية. لبيان أنه لا يجب ذلك 
عليهاء ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: قل لِلْمُؤْمِنينَ يد يَحْضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيْفَظُوا 
فرُوجَهُمْ 4 [النور: .]*٠‏ 

فإذاً: هنا لما بدأت الفتنة تظهر. مع ذلك الرسول يِدٍ ما أمر بتغطية الوجه؛ لكن أمر 
الرجل الذي كان رديفه أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر. 

وخلاصة القول: أن اهتبال دعوى الفتنة» وجعل الشريعة عامة تفرض على جميع 
النساء أولا الجميلات والقبيحات. وثانياً: الجميلات اللى ما تنعرض لفتنة» خاصة إذا كانت 
ععشواور ااينة لكاب الخرض لكام ا »نياف ]نديد إلليداب المي لال اله رفول 

مداخلة: شيخنا! للتتميم هل هي محُرمة حقاً يعني؟ 

الشيخ: من؟ نحن بحثنا هذه» نحن ترجّح لدينا أن ذلك كان بعد الرمي» ونحن كى) 
قررنا في ارسالة المناسك والعمرة» أن الحاج أو المعتمر إذا رمى الجمرة الكبرى تحلل الخل 
الأصغرء فإذا كان ذلك كان بعد رمي الجمرة» فإذاً قد تحللت. 


لكن بلا شك نحن نلاحظ دائيء أنه ليس من أسلوب إقناع الآخرين؛ أن 
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نفرض آراءنا على غيرناء فنحن بنقول هذا رأيناء أنها كانت بعدها الرمي» ومعنى 
أنها تحللت. فيجوز لها أن تتنقب فضلاً عن السدل. لكن هم قد لا يقتنعون بذلك؛ 
وفعلاً كثير منهم هكذا أصروا: لاء كانت تُرمة» طيب كانت محرمة» فهل يحرم 
غليها أن تفيل 4] قعلت الحرهات عاففة وأخرى]؟ 
الجواب: لا. 
إذاً: لماذالم تسدل؟ لماذا الرسول عليه السلام ل يأمرها؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع» 
والحقيقة أنه موقفهم حرج جداً أقول لأحدهم: هب أنك كنت في مثل هذا الموقف, رأيت 
امرأة في الحج» ورجل شاب وسيم جميل وهي حاسرة عن وجههاء فرأيته ينظر إليهاء ألا 
تأمرها بأن تُسدل على وجهها؟ إن قال: لا. انتهت القضية ثبت أنها ليس بواجب عليها 
الستر» وإن قال: نعم. قلنا: خالفت الرسول عليه السلام. فهل أنت أورع منه وأتقى منه 
يعني: ا حقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة» يجد أن هناك فيه تشدد غير محمود» ولا مسوغ 
له؛ لآننا لو كنا كبعض اللبنانيين الذين رددنا عليهم» حيث صرحوا بأنه تغطية المرأة لوجهها 
بدعة في الإسلام» وأنا عقدت فصلاً خاصاً في الرد على هو لاء وأثبت أن ستر المرأة لوجهها 
أفضلء فإذا كان هناك إذاً في مجال للتقرب إلى الله بستر المرأة لوجههاء فنحن نقول: هذا 
حكم الله يجوز الكشف والآفضل السترء فمن شاف على هذاء ومن شاف على هذا 
فلا حرج. 
(البذق والتور / 72 0غ وسخوةم 
ل رن لل للك 


(الحدى والنور/ 5 5"/ 1:50:1١‏ 00) 
(الحدئ والطور/ 7 ةدم 


امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة؟ 


الشيخ: هذه واحدة تصلى بادية الذراع. صلاتها صحيحة ؟ 


مداخلة: لاء ما هي صحيحة. 


(الجنى والتور / 1548 ا كن وم 


هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتهاء وهل يُشترط ستر 
لدميا؟ 


مداخلة: هل تصلي المرأة المسلمة ب| تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتهاء أم لا بد 
مخ جلباب فرقها؟ وهل تقرط اذا آن كذ تماق الصلذة؟ 

الشيخ: أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لا بد منه؛ لأن القدمين من عورة 
اموأ شاك دلءقل ذلك الكداب والسنة. 

أما هل يجوز للمرأة أن تصلِ بثياب بيتها؟ فالجواب يبدو أنه ليس من ثياب 
بيتها أن تكون ساترة لقدميها. 

فإذاً: الجواب واضح وهو أنه لا يجوزء ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية» أن 
المرأة إذا قامت تصلي» فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها. 

إلا إذا افترضنا امرأة أيضاً هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة 
بجلبابهاء ى| لو كانت تعيش بين الأجانب» قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها 
فيها شيء من التحجيم, فإذا صلت فهي فعلاً ساترة لعورتهاء لكنها من جهة أخرى 
عكَة لعورغباء: ونهذا الف العريخة ربياه ولذلك فلايد للمرأة أن سد إزارا أو 
قميصاً طويلاً تلبسه ولو كانت حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا 
الثوب السابغ بظاهر القدمين. 


(المهدى والنور /551١7/‏ 1:57:18 00) 
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الدليل على أن قدمى المرأة عورة في الصلاة 
السائل: القول بوجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة؟ 
الشيخ: أيوه 
السائل: ما الحديث اللي بيدل على وجوب ستر القدمين؟ 
الشيخ: ما بتكفيك آية؟ 


السائل: آية يعني آية الحجاب؟ 

الشيخ: وَل يَضْربْنَ بأَرْجُلِهِنَ لِمُعْلَمَ مَا يحْفِينَ مِنْ زِيتتِهنَ ‏ فهذه الآية ألا تدل 

لشيخ: *زولا يضرين بازجلهن ليعلم ا يحدين من زيتتهن # فهذه الآية 
على أنه قدمى المرأة غورة. 

السائل: ابن تيمية فَرّق بين. . 

الشيخ: معليش اتركي لي ابن تيميه هلاًء خليك مع الألباني اللي الله بلاكُ فيه 

السائل: طيب. الله يجزيك الخير. 

الشيخ: الله يحفظك أنا بقول الآية. 

السائل: هذا الكلام بالنسبة لعورة المرأة» كون قدم المرأة عورة خارج الصلاة» 
يجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟ 

الشيخ: وإلاء هذا من العجب بمكانء الشرع يجعل في الصلاة عورة مالا يكون 
خارجها عورة وليس العكس. فقد قال عليه السلام: «لا يصلين أحدكم وليس على 
عاتقه من ثوبه شيء». 


فمنكبي الرجل بل ما فوق سرته ليس بعورة. لكنه عليه السلام قال: «لا 
1 يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء). 
فإذا كان هذا بالنسبة للرجل اللي ربنا عز وجل لحكمه ظاهره تسامح معه؛ فلم 
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يجعل له عورة واسعة الدائرة» كما جعل ذلك للمرأة. 

فإذا رجعنا للآية السابقة: #إوَّلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهن.. * إلى آخره» فالآية صريحة 
جداً في أن ظهري القدمين عورة» ويجب على المرأة أن تسترهاء وبخاصة إذا انضم 
إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها اللي بتقول إن المرأة إذا قامت تريد 
الصلاة» فعليها أن تلبس القميص السابغ لظهور قدميها. 

السائل: قال الشافعى في أحد الكتاب» وقد قال الشافعى وقد قيل إن كان أحد 
قدميها مكشوفة.. هذا منقول عن الشافعيء في نفس «صحيح سنن الترمذي» يعني 
قول الشافعى ما دليله أنه في جواز ظهور؟ 

الشيخ: أنتِ هلاً خرجتٍ عن مذهبك الل هو مذهبي, قعدتي تعارضي الأدلة 
الشرعية بأقوال بعض الأئمة. 

السائل: أسأل بس شو دليلهم؟ 

الشيخ: بدأتي بالأول بابن تيمية» وبعدين ثنيتي بالإمام الشافعي» مش ضروري 
يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ» الواجب أنه نعرف دليل المصيب. 

السائل: طيب» حتى أنا دليل الآية ما بعتبره دليل؛ لأنه بيظل هو في خارج 
الصلاة» بيظل فيه فرق بين حجاب المرأة في الصلاة وحجاب المرأة خارج الصلاة. 

الشيخ: أنت إذا كنت ما بتعتبري بتناقشي هون مش؟ 

السائل: بيجوز هذا الفهمء أنا بسأل لعلك عندك دليل» أنا ما بأعرفه لهذا السبب. 

والله أنا مثلك في هذه القضية» والأدلة ما بتتناقض أبداً؛ لأنه إذا الإنسان بده 
يتفقه في دين الله» وبدّه يشوف كل الأقوال المتناقضة وفي مسألة واحدة» وبدذه بعد 
ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بدَّه يعرف دليل المخطئ في الصورة هذهء 
وصورة ثانية أخرى شو دليلهاء معناها أن المسلم بيضيع وقته سدىّ» إذا عرف 
الإنسان الصواب فعرف ضمناً ما هو الخطأء كل ما جانب الصواب فهو خطأ. 
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فالمهم: ليش أنتٍ مو مقتنعة الآن أو مقتنعة ما فهمت عليك؟ 

اسمعي أنا بسألك. الله بيهديك» ليش أنت مانك مقتنعة» بأنه لا يجوز للمرأة 
أن تكشف عورتها في الصلاة 

السائل: اختلاف, لأنه المرأة يعني أنا ما بعرف عندي اطلاع أنه المرأة في فرق 
بين غطاها في الخارج الذي تخرج فيه إلى الشارع وبين الغطاء في الصلاة. 

الشيخ: هذا الكلام بيرد عليك الله يديك» هذا الكلام بيرد عليك! 

السائل: حضرتك ذكرت 

الشيخ: أنا بأقلك: الكلام بيرد عليكء قولي إيه قولي لا» لحتى أعرف فهانه 
علي وإلا لا. 

السائل: هذا الكلام اللي بتحكي: حجة عليكء أنت عم بتقولي ما لا يكون 
عورة خارج الصلاة بيكون عورة في الصلاة» أنا عم بأقلك العكسء كيف بتقولي إذا 
كان هناك عورة للمرأة خارج الصلاة» كيف تقولي يجوز لها تكون مكشوفة» هذه 
العورة في الصلاة ما بتجاوبيني على هذاء فأنت بالنسبة للقدمين المذكورين بصريح 
الآبة» إما أن تعتقدي معنا حسب المذهب الشافعي: أن قدمي المرأة عورة مش هلا 
نحن نحكي عن الصلاة خارج الصلاة» يعني جلبابها أو ثوبها لازم يكون طويل. 

السائل: بيغطي قدميها 

الشيخ: طيبء إما أنت معنا في هذه النقطة أو لاء والذي فهمته أنا منك أنك 
معنا. 

السائل: نعم نعم. 

الشيخ: كويس. 


السائل: نعم. 


الشيخ: طيبء الآن يرد عليك: كيف تقولين بصحة صلاة المرأة» وهي تكشف 
عن عورتها -أي قدميها- كيف تقولين هذا قلت لك هذيك الساعة» بالعكس» 
يوجد في الشرع من آداب الصلاة إنه ما ليس بعورة بخارج الصلاة فهي عورة في 
الصلاة. 


أي: ما يجوز كشفه خارج الصلاة» لا يجوز كشفه داخل الصلاة» وهذا بالنسبة 
للجنس اللي بتسموه انتوا وإلا غيركم الجنس الجنس الغليظ. فا بالك بالنسبة 
للجنس اللطيف هل يجوز لما أن تكشف عن شيء من عورتها في الصلاة» ما بيجوز 
هذايا اخ 

السائل: فيه حديث أن المرأة تُصلي في درع وخمار. حديث أم قول عائشة؟ 

الشيخ: فليكن ما شئت ما ني مستحض, الآنء بس شو ة فهمت من الحديث 
الدرع شوهو؟ 

السائل: حديث هو وإلا قول؟ 

الشيخ: عم بسألك مثل ما بِدّك قولي» ما هو هذا البحث؛ لأن أنا مو مستحضر 
الآن بس الدرع شو هو؟ 

السائل: مثل الدشداش مثل الجلابية. 

الشيخ: كويس» الدشداشه بقد أيش طوله؟ 

السائل: يعني فكرىء أنه شرط أنه تكون مغطية القدمين الدشداشه شرط. 

الشيخ: الله ببديك؛ كأنك ما تعرفتي على السلفيين غير اليوم» عم بأقلك: 
الدرع هو القميص» طيبء قد أيش طوله؛ هل هذا النص اللي أنت عامله تلجئي له 
تسألي هل هو حديث هل هو أثر» هل هو حديث صحيح هل هو أثر صحيح. وأنا 


عم باتجاوز لك. عم بأقلك: ما بيهمني أنا الآن؛ لأني ما ني مستحضر لا هذا 
ولا هذا. 
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لكن, افرضي شو اللي بيناسبك افرضيه حديثء افرضيه أثر» افرضيه صحيح» 

الحديث هذا خلاصة الكلام: هذا الحديث هذا أو هذا الأثر ما بيقلك القميص 
الذي ما بيستر القدمين» حتى أنت تستندين إليه وتستروحين عليه ما بيفيدك شىء؛ 
فسؤالك عنه حديث وإلا أثر» طيب» افرضى ما شعت حديث ولا أثر» افرضى 
صحيح. لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع؛ لأنه قميص قلت لك أنا أنفاً أنه في أثر 
عن أم سلمه. أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة: وفي قميص سابغ للقدمين» سابغ 
للقدمين» فليش نحن نترك الأشياء المحكمة» الظاهرة» البينة» ونتمسك بأشياء هي 
أقل ما يقال فيها من المتشاببات. 

بعدين أنا جيت أدخل في المناقشة» أنا بدي أقلك هذا الحديث صحيح عندك 
أنت تحتجي بيه» هذا الآثر صحيح عندك, بدك تحتجي فيه أنا الآن. 

السائل: أنا قرأته. 
وباطله وإلى أخره. 

السائل: ما أنا في هذا قصديء أنت تكوني يكون عندك وعيء كيف لا زم 
تستنبطي الأحكام» افرضي هذا الشىء صحيح, لكن ما بين لك أنه ظهر قدم المرأة 
ليس بعورة» شو الفائدة إذا ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر. 

السائل: بدي استفيد من الآثر في ناحية» بين التفريق بين لباسها فيهم|ا هو عورة 
خارج الصلاة» موضوع العورة بالذات ذكرت أنت إللي قلته أنت إذا كان عوره 
خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة أشد ولا العكس. 

الشيخ: بأقلك هذا حجه عليك. 


السائل: لأنه اللى بأعرفه أن الخمار غطاء الرأس» وليس هو الجلباب 
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الشيخ: شفتي الآن أشلون نطيتي هلاء هلا كنتي تحكي عن القميص وما 
خلصتي منه. ما قلتلك هذا الكلام حجة عليك غصتي إلى وين إلى الخمار اللّه 


يساعلف. 

السائل:... أخطأت في التعبير» لكن مقصدي أنه شكل المرأة إذا لبست درع 
لبست دشداشه وحمار يغطى رأسها ما هو اللباس الكامل» اللي تخرج فيه إذا أرادت 
الخروج دون الجلباب السابغ على أكتافهاء بنقول إزار كما يقولون أفضل لما أن تصلي 
في درع وخمار وإزار..يعني هيك أنا فهمانه فأنت تصحح لي. 

السائل: أنا مو فهمان شو فهمانه أنت؟ 

الشيخ: أنا الذي فهمته. أن المرأة صلاتها في درع وخمار» كآن في تخفيف عن لباس. . 

الشيخ: اتركي اتركي الألفاظ المجملة الله هديك» بحثنا مو بحثنا بتصلٍ في 
درع وحخمار» بحثنا شو هو الدرع» وبعدين بنبحث معك شو الخار» مو بحثنا بتصلي 
شو طوله سابغ للقدمين وإلا لا ما وصلنا إلى نتيجة معك. 

السائل: إذا كان على حديث أم سلمة خلاصء بيكفي أن يكون سابغ للقدمين. 

الشيخ: إيه الله هديك؛ ما عهدتك هيك تتعبي بالبحث. مع أن المسألة واضحة جداً. 

عندك آية في القرآن شدي عليهاء عضي عليها بالنواجذ ما دام اقتنعتي أنه 
الصلاة لها هيئة أحسن من هيكء, الشخص المكلف وهو خارج الصلاة. 

فالآن أنت بتعكسي الموضوع, وبتقولي: المرأة بيجوز أن تصلي وهي ظاهرة 
القدمين» مع إنه الآية بتقول لازم تستر القدمين؛ لأن القدمين من العورة» هذا تمام 
كا يقول بعض الفقهاء. وأنا في صدد الرد عليهم اليوم» أنه وجه المرأة عوره لكن 
يجوز أن تكشف عن وجهها في الصلاة الله أكبر جواز كشفها عن وجهها في 
الصلاة» دليل أنه ما هو عورة خارج الصلاة للمنطق الصحيح اللي ذكرناه أنفا: ما 
كان ليس بعورة في الصلاة» تمكن أن يكون عورة في الصلاة» أما ما كان ليس عورة 
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في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة؛ لأن الصلاة معناه بذَّهِ يقف 
الإنسان ذكراً كان أم أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة من الله تبارك وتعالى» كما قال 
عليه السلام بالنسبة للرجال: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتديء فإن الله أحق 
أن يتزين له). 

فإذا كانت المرأة من عورتها القدمان» فيقال: تجوز تصللى وهى كاشفه عن عورة 
الفادميف 32 مح | سيكت ها يقال 38 الكلكمةكلزاك الل يقولرا وج الر او غرية» 
لكن يجوز أن تصلٍ كاشفه عن وجههاء يعني يجوز أن تصلي كاشفه عن شيء من 
عورتهاء شيء عجيب. 

المهم: وضح لك الموضوع الذي ابتدأني بالكلام فيه» وهو أنه ابن تيمية بيقول 
إثة سحوة للمراً ة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين» إن كان ابن تيمية الخلاصة هلاً 
بقول قال هذا الكلام, الرد في الآية صراحة؛ لكن اللي أنا في حفظي من يوم كنت في 
دمشقء وما قرأته من جديدء بيقول: هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة؛ 
لأن باطن القدم ليس بعورة ؛ لأنهم كانوا بيمشو حفاة» كانوا بيمشوا بالقميص ما 
فيه لباسء؛ لكن هذا القميص طويلء وكا تعرفين حديث: «من جر إزاره خيلاء؛ لم 
ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة» فجاء السؤال الأولء إذاً: تتكشف قدماها)» 
فلتظهر إيه شبراً جاء السؤال الثانيء إذاً: تأقي ريح فتكشف عن ساقهاء فلتطل أيضاً 
شبراً آخر ولا تزدن عليه». 

فإذاً: ستر ظاهر القدمين هذا واجبء لكن المرأة يومئذ» اليوم ما شاء الله ما في 

5 ور 5 
امرأة بتمثيى بدون جوارب» خاصة جماعة قبّيصيات هذول وأمثاها اللي بتعرفيهم؛ 
جلابيبهم إلى نصف الساق فلابسين جوارب. فا راح يظهر إيه باطن القدم. لكن 
راح يظهر القدم كله محَسَّم. 

الشاهد: قدياً كانوا يصلوا النساء وهن حافيات» فإذا مثلاً جلست وتَوّرّكت 
وانكشف باطن قدمهاء بيقول ابن تيمية هذا صحيح صلاتها صحيحة» وأنا بأقول 
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معه هذاء أما تتعمد تصلى كما تصلى بعض النساء اللى لابسات جلابيب قصيرة 
ولابسات جوارب محجمه للأقدام» هذا طبعاً ما بيجوز؛ لأنه ليس هو الستر 
الكامل. 

هذا الذي أنا أحفظه عن أبن تيمية» أنا ما أحفظها عن ابن تيمية أنه يقول إنه 
بيجوز للمرأة أن يكون القميص لا يستر ظاهر قدميها... 

راجعي البحث وأعطيني الخلاصة عن ابن تيمية» أما من الناحية الشرعية: 
فيجب عل المرأة أن تستر ظاهر قدميها داخل الصلاة وخارج الصلاة» والمنطق 
الإسلامي الصحيح, أنه يجب على المرأة أن لا تتساهل با يجب عليها أن تستره 
خارج الصلاة في داخل الصلاة» بل لو قيل بالعكس قلنا هذا هو الأفضلء لو بدنا 
نشتغل بالقياس» لكن نحن ما بنشتغل بالقياس ما دام اللّه أراحنا منه بالنصوص. 

(المحديت وال 1 م 


(الحدى والنور/ 559 / 54 لح 


هو 4 عد 01 5 ل 
هل ترفع المرأة صوتها بامين؟ وهل المرأة تؤّذن وتقيم الصلاة 
كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل مخرج 
بالمكياج ولو كانت محجبة؟ 
مداخلة: هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة نوَدْن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل 
تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة؟ 
الشيخ: هذا السؤال لطيف جداً يتضمن أربعة أسئلة» ولعلي بشيخوختي أن 
أعيد» تذكرها أولاً لأتمكن من الإجابة عليها ثانياً.. 
أما هل المرأة ترفع صوتها بآمين؟ فالمسألة فيها تفصيل: إذا كانت تصلٍ مع 
النساء فنعم, أما إذا كانت تصلي مع الرجال والرجال أجانب فلا؛ لآن صوت المرأة 
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لا أقول إنه عورة كا يقول الكثيرون؛ لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة 
الأولين» كانوا يتكلمون مع الرجالء ويتفاهمون مع الرجالء وكثيراً ما كانت تأتي 
المرأة إلى النبي كلد وتسأله أمام الرجال فيجيبها عليه الصلاة والسلام عن سؤالاء 
لكن ليس من أدب المرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآنء كثيراً ما نُسأل هل يجوز 
للمرأة حين) تتعلم القراءة من الشيخ المقري أن تعيد عليه القراءة؛ لكي هو يصحح 
لا؟ 


الجواب لاء مع أنها تتعلم فتعلمها محصور بالساع فقطء كما تعلمت نساء 
الصحابة كلهم من رسول الله كَل بالسماع لتلاوته في الصلاة أو خارج الصلاة. 

فالمرأة إذا كانت تصلي مع النساء وكانت إمامة» هي ترفع صوتها والنساء من 
خلفها أيضاً ترفع صوتهاء ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما النساء شقائق 
الرجال». أي كل حكم جاء مخاطباً فيه الرجال» فالنساء يدخلن أيضاً في هذا 
الخطاب إلا ما استثني, المرأة مثلاً الأفضل لما في غير صلاة التراويح وأرجوا 
الانتباه.. الأفضل لا في غير صلاة التراويح أن تصلي في بيتهاء بين| الرجل فرض 
عليه أن يصلٍ الصلوات الخمس في المسجد مع الجاعة» فهنا المرأة غير الرجل» لكن 
الأصل كما قال عليه السلام: (إنما النساء شقائق الرجال». 

فإذا صلت المرأة بالنساء إماماً تفعل كالرجل الإمام تمامأء ترفع هي صوتها 
بالقراءة وترفع صوتها بآمين» وترفع أيضاً من خلفها أصواتهن بآمين» هذه واحدة. 

والثانية: تصلي المرأة إمامة بالنساء وليس هذا فقطء بل وتؤذن وتقيم بل وتؤذن 
وتقيم» 0 للحديث السابق: (إننها النساء شقائق الرجال)». 

أكثر من هذا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين» وسيدة أمهات المؤمنين فقهاً وعلياً 
ودعوة» وبارك اللّه فيها وفي أبيهاء فقد كانت تؤذن وتقيم حينم| تصلي بالنساء إماماً. 

وهنا لفتة نظر لم يرد السؤال حوله.. المرأة هنا تختلف أيضاً عن الرجل» فهي لا 
تتقدم صف النساءء وإن| تقف في المتتصف كأنها واحدة من الصف. لا تتقدمهن, 
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هذا أيضاً قد جاء النص فيه. 


ولذلك ففي هذه الحالة المرأة لا تدخل في عموم قوله عليه السلام: «إن| النساء 
شقائق الرجال» هذا. 


وشىء ثالث: ألا وهو هل يجوز للمرأة أن تصلى حاسرة القدمين أو مكشوفة 
القدمين: لأة لكين في اللخ العريية النى:تجلمقاها يتعلق بالرأمى: 

أما القدمان فنقول: لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين» بل لا يجوز لها أن 
تمشي في الطرقات وهي مكشوفة القدمين؛ ذلك لأن القدمين من عورة المرأة بنص 
قول الله عز وجل: لإوَلا يَصْرِبْنَ بِأَرْجْلِِنَ لِيُعَْمَ ما يْخفِينَ من زِيتهنَ» 
ل قرا 

قد كانت المرأة في الجاهلية تضع ما يعرف في اللغة العربية بالخلخال» عبارة عن 
سوار له أجراس صغيرة» فكانت المرأة إذا مشت لتلفت أنظار الرجال والشباب 
إليهاء تضرب بأرجلها على الأرض فَيْصَوّت الخلخال فيسمع الرجال ذلك؛ وهذا 
من وسواس الشيطان إليها. 


وهذا معناه أن القدمين كانا مستورين بسبب ماذا؟ بسبب الجلباب الذي 
أمرت النساء بأن يلقيئه على رؤوسهن؛ عملاً بقول الله عز وجل: فيا أي اليب قل 
لِأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء المؤْمِنينَ يُذْنِنَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلابيِهنَ ‏ [الأحزاب:959]. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي وَيَيِيْةِ قال يوماً في مجلس فيه نساء أيضاً: 
«من جر إزاره خيلاء؛ لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة»» قالت إحدى النساء: يا 
رسول الله إذاً تكشف أقدامناء قال عليه السلام: «يُطِلِن شبراً» قالت: إذاً تأتي ريح 
فتكشف. قال عليه الصلاة والسلام: ١يزدن‏ شبراً آخر» أي ذراع ”ولا يزدن عليه». 

هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفاً: مأ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ 
مِنْ جَلابيبِهنَ #: كان الجلباب يغطي القدمين» حيث لم تكن الجوارب المنتشرة الآن 
بين النساء والرجال معاء لم تكن منتشرة في ذلك الزمان» كانت المرأة تغطي ساقيها 
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وقدميها بالجلباب الطويل الذي يشبه العباءة» لذلك فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن 
تكشف عن قدميها وهي في الطريق» من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تصلي وقدماها 
مكشوفتان. 

أخراءتوأكله هذاعر جراي السؤال الأعين لذعوو للمراة عن التحسة 
فضلاً عن المتحجبة» أن تستعمل المكياج الكافر المكياج الفاسق. متى عرفتم شيئاً 
من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل اللّه به من سلطانء المكياج؟ هذه لغة ما نعرفها 
لا نحن ولا آبائكم من قبل» وإنما هي لفظة أجنبية» تعبر عن زينة الفساق نساء 
فاسقات نساء أوروباء فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهنء بالتزين 
بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو المكياج. 

فلا يجوز للمرأة -وهذا الحقيقة- من المفارقات العجيبة.. في الطريق نرى 
امرأة متحجبة حجاباً لا بأس به لا أقول الحجاب الشرعي» شادة هذا ما يسمى 
بالإيشارب أو الخمار» وهذا هو اللفظ العربي» مغطية شعرها ومغطية عنقها وإلى 
آخره..» لكن مبودرة ومحمرة» هذا ضد هذا.. أمران نقيضان متنافران لا يجتمعان» 
ماهو السبب؟ هو أحد شيئين: إما الجهل والغفلة عن الحكم الشرعيء وإما هو من 
اتباع النساء لوساوس الشيطان. 

لذلك: نحن نذكر أولاً النساء اللاتي ابتلين بهذا المكياج» ثم ثانياً: نذكر أولياء 
النساء من أب أو زوج أو أخ حيث قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع» وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالرجل راع وهو مسئول عن رعيته..» إلى آخر الحديث. 

ولذلك: فالمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارسء فآنت زوج المرأة 
لا يجوز لك أن تسمح لا أن تخرج بهذه الصورة» التي تفتن الكهول فضلاً عن 
الشباب» وأنت المفروض أبها الرجل أيها الأب أيها الأخ أن تكون غيوراء لماذا؟ 
لأن النبي بَكَيِيْدّ كان يقول: «لا يدخل الجنة دَيُوث)» لماذا؟ من هو الديوث هو 
الذي لا يغار على أهله. لا يدخل الجنة ديوث» وقد قال عليه السلام مخبرا عن نساء 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


آخر الزمان» وبهذا الحديث أختم هذا الكلام» الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به 
سامعيه» قال عليه الصلاة والسلام: «صنفان من الناس لم أرهما بعدء رجال بأيديهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات تميلات» 
ركوسهن كأستمة البّخت» العدوهن فإنين ملعوتات؛ لا يتخلن الخنة ولا بدن 
ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»» هكذا الحديث في حديث آخر قال 
عليه السلام: «من قتل معاهداً في كنهه. لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة مائة عام»» ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام» فهذه النسوة المتبرجات 
الكاسيات العاريات» يقول الرسول كلَليْةٌّ فيهن: «العنوهن فإنهن ملعونات» لا 
يدخلن الجحنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة ماثئة عام» في الحديث 
الثان» وبهذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين.. 

(المدى والنوو/ 17 / 1 دمن 


(الملدن و انور 97 ذا اسم 


الاحسي ساس سوب 


الشيخ: وهنا يا ينبغي أن يلاحظ الشيء وهو: أي تنظيم يقوم به طائفة من 
المسلمين» ؛ ميقي أنبيسس فيد مص ما كانه طليه الربيزل. عليه لسالارة أنه دو 
القدوة» ليس فقط في الغايات والمقاصدء بل وأيضا في السبل والوسائل الموصلة 
لتلك الغايات والمقاصدء وأنتم تعلمون جميعاً معنا بأن النبي يَدلِةٍ الذي حض 
النساء على أن يقمن الصلوات الخمس في بيوجمن في أحاديث كثيرة» ومنها قوله 
َية: #وبيوتهن خير لحن). 

ومع ذلك فإنه لم يمنعهن من أن يحضرن المساجدء بل قد كانت النسوة في عهد 
النبي ينيد بحرصن على الحضور في المسجد؛ لما كان للمسجد يومئذٍ من قيمة ثقافية» 
قضلاً عن قبمة تكثدية عضة: افكانت: الساء عضر الستحد» لسن لأن الأفضل 
لمن أن يصلين في المسجدء وإلا فالرسول قد ذكر لمن ما ذكرته آنفاً من قوله عليه 
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السلام: «وبيوتبن خير لهن»» وإنما كن يؤثرن الصلاة في المسجد حرصاً على طلب 
العلم» وبخاصة أن المعلم هناك كان هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام» مع كون 
صلاة النساء في البيوت أفضل وصلاتهن في المسجد مفضول أو مفضولة» مع ذلك 
ما كان قد وضع حاجزاً وفاصلاً من جدار أو ستارة بين الرجال وبين النساءء وإن) 
نظم صلاة الرجال» ونظم صفوف الرجال تنظي]| خلاف تنظيمه لصفوف النساءع 
كما هو معلوم لديكم من قوله عليه السلام: «خير صفوف الرجال أوها وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها». 


ولذلك فاتخاذ مصلى خاص بالنساء هذا خلاف السنة» من حيث يتوهم الكثير 
أنه في هذا نوع من الصيانة للنساء والحيلولة بينهن وبين الرجال» نحن نقول: خير 
المدى هدى محمد وَيَتَِيّهِ ولقد كان من الميسور له أن يفصل بين الرجال والنساء في 
المسجد بمثل أي جدار ولو بجدار متواضع من الوص من شجر النخيلء لكنه ما 
فعل شيئا من ذلك. 

وأنا أدري أن ما يفعل اليوم في كثير من المساجدء التي تبنى في العصر الحاضر 
من وضع ستارة في بعض المساجد التي تبنى بطريقة متواضعة؛ أما المساجد التي 
ينفق عليها الأموال الطائلة» فيبنى هناك جدار قد يكون مبنيا بطريقة لها ثقوب» 
حيث ترى النساء الرجال ولا يراهن الرجالء ما في داعي لمثل هذا التكلف إطلاقاً 
وبخاصة أن لسان هذا التكلف معناه: الؤضا فنا هليه كلين نإت 1 أقل عامة الديناد 
المسلمات» من عدم التزامهن للجلباب الشرعيء فكأن الرجال حين| يرون النساء 
يتقاعسن ويتكاسلن عن القيام بواجب الجلباب الشرعيء فهم جعلوا بديلاً في 
المسجد وضع هذا الستار المادي بين الرجال والنساءء ولا يقال: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 


لا يكون المعالجة بالرضا بالواقع السيىئ؛ ثم محاولة معالجة هذا الواقع السيئ 
يقة غير الطريقة التي عالجها الرسول عليه السلام» فكيف عالج الرسول عليه 
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السلام الفصل بين الرجل والنساء في أقدس الأماكن وفي خير الأماكن ألا وهي 
المساجد؟ 

كما قلت آنفاً: «خير صفوف النساء آخرها..» إلى آخرهء لم يضع هذا الستار 
المادي بين النساء والرجال» ولكن وضع ستارا ماديا على النساء إذا ما خرجن من 
بيوتبن وانطلقن في طرقهن» ثم وصل بهن الآمر إلى دخول المساجد. 


فالحلباب هو الذي يحجبها دون الرجال؛ ولذلك فالبديل عن هذا المصلى 
الخاص بالنساء» هو تذكير النساء بالوااجب من الجلباب» وهذه ذكرى والذكرى 
(الحلق والعور 3/7 لظا عو ديم 


(المدى والنور / 8ة؟ /لره١.: )6٠ : ١"‏ 


هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات؟ 
السائل: هل يجوز لما أن تجمع بين الصلوات لعذر مثلاً؟ 


)5١ 1:7١ "5/5578 (الحدى والنور/‎ 


هل صلاة المرأة فى بيتها أفضل ف المدينة النبوية؟ 
السائل: بالنسبة لصلاة المرأة يا شيخ في المدينة النبوية إذا ذهبت»ء بالنسبة 
لصلاتها في بيتها أفضل لما من صلاتها في مسجدي هذا. 
الشيخ: كذلك. 


السائل: هل لها ألف صلاة كما في المسجد النبوي وزيادة الأجر والثواب؟ 
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الشيخ: وهو كذلكء. هو كذلك. 


(الحدى والنور/ 591/ 17 1# 00) 


هل حديث «شر صفوف النساء أوها» يشمل صلاتهن في 
حجرة مغلقة خلف الرجال 


مداخلة: يا شيخنا بارك الله فيك! الحديث الذي في صحيح مسلم, يقول النبي 
يك ما معناه: «إن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها»». فالآن في الغرف 
المغلقة المعدة لذلك. هل الحكم هو كذلك كا دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني: 
الأماكن هذه المغلقة» الآن النساء في معزل عن الرجال» ومعلوم أن عندما تكلموا 
في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون شر صفوف النساء أوها؛ لأهم أقرب إلى 
الرجال» ىا ذكر فيما أذكر النووي أو كذاء فا أعلم هل ظاهر الحديث هو كذلك في 
هذه الأماكن المغلقة الآن؟ 

الشيخ: أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب على السؤال؛ لأنني أظن أن السائل 
يعترف بشرعية هذا الإغلاق» وأنا لا أرى ذلك؛ لأن هذه بدعة.. غلق النساء 
وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة؛ بسبب فساد المجتمع» حبسهن في غرفة 
بحيث تخفى عليهن حركات الإمام» وبحيث أنبن يتعرضن في بعض الأحيان 
للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان» وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة 
بهن في المساجدء هو تماماً كقطع الصف بالمنبر الطويل» كل ذلك أمر حادث ويجب 
أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الآول» هذا البحث بحث أمس معي.. 

قيل: إن نساء اليوم غير نساء أمس» وطبعاً هذا مشاهد» ومغزى هذا القيل أنه 
ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن» 
فكان جوابي مطولا بعض الشىء والوقت ضيقء فقلت في بحث طويل: إنه ليس 
هذا من المصالح المرسلة الفروعة اناس الضاء فق هذه الغرف؛ لأن سبب 
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الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء. بالقيام بالواجبات الشرعية» فلو 
أن النساء يدخلن إلى المساجد مُتجلببات بالجلباب الشرعي لم يلق في ذهن الذين 
يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها. 

لكن عندما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلن.. التي تلبس 
الجاكيت أو بالطو أو يقولون اليوم جلبابا وليس بالجلباب إلى نصف الساقين» وربم| 
لابسة جوارب لحمية شفافة وإلى آخره. فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه 
العوراتء إذا: نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال. 


نقول له: لاء علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام» ونعود بالمجتمع 
الإسلامي كلاً لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول.. نحن نحارب 
المجتمع اليوم» نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلامهم وعامتهم إلى ما كان عليه 
السلف لا مذهبية» لكن قال النّه قال رسول النّهء لا مانع من الاختلاف كما كان 
الأمر الأول لأ إلى المذسية الضيفةوتريد أيض] أن تهره _الجديحات الخاضة والعامة 
إلى ما كان عليه السلف المساجد.. لا نريد فيها المنابر الطويلة.. لا نريد فيها المنابر 
التي تمثل اليل الشرعية.. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف, فطلعوا بنا في 
مثابر يدخل من المحراب» ويصعد عل الثامن من فوق في شرفة؛ لماذا هذه الدورة 
واللفة هذه كلها؟ ثلاث درجات وكفى اللّه المؤمنين القتال.. خير المدى هدى 
محمد.. كم يكلف من الدراهم والدنانير» حتى يصعد هذا الخطيب على هذه 
الشُرفة» بزعم ما نريد نقطع الصف حسن هذا الزعم.. هذا واجبء لكن يمكن 
بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبراً من ثلاث درجات وانتهت المسألة» كذلك لا نريد 
هذه الزخارف» أخيراً لا نريد هذه الغرف للنساء.. نريد النساء مثل الرجال الذين 
كانوا من قبل.. النساء يدخلن محتجبات» والرجال يتقدمون الصفوف. وحينئلٍ يرد 
الحديث السابق: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أوها» لا نريد أن نعكس دلالة 
الحديث بسبب ما طرأ من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. 


(المذى والتور 1/6617 عع دع 
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السائل: [إذا كان مصلى النساء الذي في المسجد محجوب عن باقى المسجد]؟ 


السائل: [إذا كان مصلى النساء الذي في المسجد محجوب عن باقي المسجد]؟ 

الشيخ: أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله » أول ذلك جوابا عن سؤالك 
أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما إذا صلوا في دورهم 
المجاور للمسجد فعليهن في الحالة هذه أن يصلوا فرادى في بيوتبن ولكن صلاتهم 
في المسجد في هذه الغرفة المحجوبة من الرجال ىا ذكرت فهم مع هذا الحجز هم 
يصلون في المسجد بلا خلاف ولا تردد. 

ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد لأنه 
في كثير من الأحيان قد تخطئ الإمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لإيجاد 
الخطأ على خطأ.فربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة»فيجب أن يكون الإمام وجماعة 
الرجال تحت «مرمى» بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا 
إن شاء الله هذا أولا. 

وثانيا: لأن هذا الفصل لما جاء من بعض الاجتهادات التي لم تقم على السنة 
الصحيحة. أنهم شاهدوا أن النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن 
من بيوتهن الكثيرات منهن يكون جلباءين قصير فرب| إذا ركعت أو سجدت بدا 
منها ما لا يجوز أن يُرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة» فهم لما لاحظوا هذا 
الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال 
لكي لا يُرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مُطلقا سواء كن في الطريق أو كن في 
المسجد هذا في اعتقادي هو علاج ليس مشروعا لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر 
يعني على مذهب أب نواس الذي قال: داوني بالتي كانت هي الداء.. فنحن دائم) 
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فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار 
كما وقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حين| ‏ , تشترك النساء في صلاة القيام م 
يكن شيء من ذلك إطلاقا ولا سيا أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان 
صغيراء فه| زال كثير من النساء يصلين في آخر الصف والرجال في أول الصف مع 
ذلك يحال بينهن وبين رؤيتهن بالمصلين. 

السائل: «..» 

الشيخ: لو سمحت في ذهني شيئان اثنان وأرجو أن لا تنسى ما عندك وبخاصة 
أننا في شوق أن نسمع كلامكء فأرجو أن تصبر علي قليلا. 

ل ل 0 
وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى #َوَلَقَدْ عَلِمْنا المُسْتَقْدِِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنا 
امَأخِِيَ نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من 
صفوف الرجال لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلى في الصف الأول من النساء 
نكا إذا سجدعم اللتى لل رك] اهو الس ساق يون إبظليه ولط هكذا إل القراة 
اي قبل ل الست الأول رلك ريه مطل وزولقة قن ليون ياك » 

معشر الرجال في الصفوف الأول: #وَكَقَدُ عَلِمْنَا ا 
حيث يستغلها الفرصة لتسمح له نظرة إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن من 
رؤيتها لأما كانت لا تغطي وجهها ولاسيا في الصلاة فهذه فرصة له للنظر إليهاء 
أووذنا هذا الحديث..لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز أو جدار ولا ستار بين النساء 
والرجال هذا الحديث. 


أما القصة تذكرة وعبرة: نزلت من دمشق منذ نحو أربعين أو حمسين سنة» جاء 
يوم الجمعة فنظرت من باب المسجدء يوم الجمعة» فحصل أن الإمام لم يحضر 
وتعرفون أهل القرى نسوا أهل العلم الكبار وكذا فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت 
تنبت في جبينه فآنسوا به رسلا وأحسنوا به ظناءقالوا لي: تفضل يا شيخ أو غير ذلك 
من الكلام فتقدمت وأنا أعلم | تعلمون أن السنة أن يقرأ ورة انق لك يه 
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أحسنهاء فلذلك لجأت إلى قراءة ما أمكن يومئذ من بعض السور فافتتحت بقوله 
تعالى #كهيعص #إلى آخره قرأت صفحتين» ثم ركعت وإذا بالناس كلهم ببوون 
ساجدين من خلفى لماذا؟ معادين أن التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الثانية بالسجود 
فهووا ساتقديي فالضاهد هنا الذي مزن على هرا أن الإمام ليس ساجدا فقاموا 
وأكملوا معه في الركوع أما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا 
ساجدين قليلا حتى سمعوا قولي: «سمع اللّه لمن حمده» [جرت] مجادلة بينهم هناك 
كيف هذا الشيء ما يعرف.كلام لا أدري ما هو ولكن في الأخير لما سلمنا من 
الصلاة وعظتهم وذكرتهم قلت لهم ياجماعة أنتم عرب ولا عجم ما فرقتم بين 
[افتتاح سورة] السجدة» وبين كهيعصء كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون 
بينها..لكن يبدو أنكم عقولكم إن| هي في أراضيكم ومزارعكم إلى آخره. 

ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان سببا [لا حدث لأن الصفوف] 
محجبة عن الإمام ولو لم يكن هذا المنبر لتجاوزوا خطأهم كا تجاوز الذين كانوا من 
خلفي .هذا يمكن أن يقع للنساء المحجوبات ببذه الجدر أو مبذه الأستار ولهذا 
نحن نقول خير ا هدى هدى محمد كليلد 

الآن تفضل وافدنا بها عندك. 

السائل: [ألا يقال أن فصل النساء من المصالح المرسلة]؟ 

الشيخ رحمه الله: هناك فرق كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع بأنبا ضلالة 
وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبين ما كان مصلحة مرسلة فالمصالح 
المرسلة لا تحسب في قاعدة: «كل بدعة ضلالة» و الضابط بين البدعة الضلالة وبين 
المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى اللّه تبارك وهذا ينافي بعض ما 
ذكرناه في درسنا في هذه الليلة» أما الشرع فصل والرسول أعرف منا بهذه العبادة 
فلذلك فلا بدعة للاستزادة مها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. 


أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب بسبيل وإنا هي تحقق مصلحة 
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اقتضتها الظروف الزمانية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان 
تغير كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك. فأنا ذكرت آنفا أن ممن يؤيد 
قوله أن النساء لم يعدن يرتدين الحجاب الشرعي من أجل ذلك قالت السيدة عائشة 
رضي الله عنها «لو علم النبي كَلَِةٍ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد)» »لكني 
أقول وهنا الشاهد:إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ مها بإطلاق وإن) لابد هناك 
من التفصيل»وهذا التفصيل ما استفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» فقد ذكر هناك وهو في صدد 
تأكيد عموم الحديث السابق «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ثم تسلسل في 
البحث أكثر حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي: 
أن المصلحة المرسلة يجب أن يُنظر إليها بالتفصيل التاللي: 

إذا كان المقتضي من الأخذ بها كان قائ) في عهد النبي علد ثم هو يشرع ما 
تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي لحا في زمنه عليه السلام فهذه 
بدعة»وليست مصلحة مرسلة ونضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين الأذان 
للعيدين للإعلام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كان المقتضي لا 
في زمن الرسول عليه السلام قائم! فنحن نعلم من الروايات صحيحة أنه لم يكن 
هناك في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدينءفإذن ادعاء أن المصلحة 
تقتضى إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين يدخل في باب الإحداث في 
الدين»هذا إذا كان المقتضي قائ) في عهد الرسول ثم لم يصلنا ما يلزم هذه 
المقتضيءثم أقول:فإذا كان المقتضي من الأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائم) في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول كَيَيَِدٍ فذلك لا 
يستلزم أيضا شرعية إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية اللازمة من وجود المقتضي 
الذي لم يكن موجودا ني عهد الرسولءيقول ليس هذا على إطلاقه وهذا بالنسبة 
مهم جدا جداءفأقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين 
تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يملكون 
التصرف فيهاء فإذا كان المقتضي بالأخذ بتلك المصلحة هو عدم قيامهم بالأحكام 
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الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناشئا بسبب تقصيرهم في تطبيق 
الشريعة»حين ذلك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتتضي 
قائم! في عهد الرسول عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يشرع. 


الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضى الذي وجد بعد النبى عليه 
لكن أحدهما من النوع الذي سببه أن المسلمين أنفسهم [فرطوا] بالقيام ببيعض 
أحكام الدين» والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم وليسوا 
مسؤولين عنهءنذكر مثلا فرض الضرائب وهي نقود فرض الضرائب هي مكوس 
محرمة في الشرع..أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو 
«الاعتصام» بحث بحثا مفيدا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه 
الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريمءك| 
قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). 

وقال في حديث آخر: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)» فهذه 
الضرائب التي تضرب هي من هذا الباب الذي لا يشرعءلكنههما يقولان كلاهما ابن 
تيمية والشاطبى إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكانت خزينة الدولة 
من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع العدو فحينئذ 
بجور للحاكم المسلم أن [يأخذوا] الضرائب بنسب تختلف. . حتى تزول هذه 
المعارك ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين؛ هنا يقال وجد المقتضي ليسوا هم 
مسؤولين عنه لأنه غزو على الكفار» لكن ما الذي يشرع للناس أو جوز للحكام أن 
يفرضوا ضرائب للناس وليست هناك ضرورة أولاءوثانيا:قد عطلوا جمع الأموال 
المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا اليوم لصدقات 
الأموال كا كان في العهد الأول في عهد الرسولء فخلت الخزائن من الأموال فهم 
يريدون أن «يملؤوها» باذا؟بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا الكفار فيها 
وعارضوا الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الآموال دائم) 
ملآنة ومستعدة..هذا النوع لا يجوز لآن المقتضي كان سببه تكاسل المسلمين 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وانصرافهم عن تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية»فإذن نحن الآن نعود إلى صلب 
الموضوع لم يعد المسلمون أتقياء ى) كانوا وورعين كسلفنا الصالح .هذا تقصير 
منهم لا يسوغ منهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة بدرء 
مفسدة ما تنتج من إيش؟ من تركهم للتقوى والورع في الدين» هذا بالنسبة 
للرجالء وبالنسبة للنساء اللاي قد يتساهلن باألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي 
يُسوغ للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة. 

وآخذ مثال أخيرا ما ابتليت به مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو مد الخطوط 
لتسوية الصفوف هذه الخطوط بلا شك من محدثات الأمور لكننا من المحتمل أن 
ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة لكنا ننظر في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة 
التي ذكرناها آنفا فيها تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحادث؟ لايمكن إدراجه في 
قاعدة أنه وجد المقتضي بعد أن لم يكن فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض 
أصحابه على تسوية الصفوف وينذرهم بعاقبة«..»ذلك كا تعلمون «لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» أعرض ولاة الآمور وبداية أقول أئمة 
المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هي 
استووا...فهذا يؤدي إلى هذا تكاسلا وتفريطاء قلة الأمر بتسوية الصفوف. 

انظروا الآن الأمثلة تختلف في زمن عثمان بن عفان كان قد وكّل رجلا يأمره 
بتسوية الصفوف لماذا؟ لآن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان 
حريصا على السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصفوف لذلك أناب عنه شخصا 
فإذا أخبره هذا الشخص أن الصفوف تمت هو يقول: «اللّه أكبر» هذا من المصالح 
المرسلة» أما مد الخطوط فهى من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة لأنها 
مل الناس حل الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة بسبب إيش؟هذه 
مصلحة مرسلة ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأ في عيد الفطر وعيد 
الأضحى إلى المصلى فلا توجد خطوط في هذه المصليات ولهذا تجد المصلين لأنهم 
ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. نعلم أن في العسكرية يوجد أن الجند يتمرنون 
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على تسوية الصف كل يوم..فما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا 
يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا قلنا ما فائدة هذا النظام» إذا صدق فينا قول رب 
الأنام: م أَتَسْتَبْدِنُونَ الذي هُوَ أدتى بِالّذِي هُوَ حَيْدُ)* هذا هو الاستبدال ولذلك 
فعلينا دائم) وأبدا ىا قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علم| وأن نطبقها عملا فهناك 
تكون السعادة الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء السعداء. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )١١‏ 
حكم صلاة الجمعة للنساة 


مداخلة: هل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» ما يؤكد قول بعض مشايخ 
العصرء أن صلاة المرأة يوم الجمعة» يقولون: لا تجوز» ويجب عليها أن تصلٍ ظهراء هل هذا 
فيه شىء من السنة؟ 

الشيخ: أبداً المرأة في هذه المسألة كالمسافر كلاهماء لا يجب عليه صلاة الجمعة» ولكن 
إن صلاها سقط فرض الوقت عنه واضح الجواب؟ 

أي المسافر لا يجب عليه يصلى صلاة الجمعة» عليه أن يصلى الظهرء لكن إذا صلى 

والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلل صلاة الجمعة في المسجدء وإنا يجب عليها الظهرء 
فإذا صلت الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر. 

مع ملاحظة أن هناك فرقاً يبنها وبين المسافر» ذلك أن المسافر نما يجب عليه ركعتان» 
فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول؛ لأن هناك تحفظ منىء فالكلفة بالنسبة للمسافر» إن صلى 
الظهر أو صلى الجمعة كلها ركعتين» لكن بالنسبة للمرأة هناك فرق» إن صلت الجمعة فتصلى 
ركعتين» وإن صلت الظهر صلت أربعاًء ففي هذه ا حالة هي وّفرت ركعتين. 

لكن هنا لا بد من التفصيل التالي: 

صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان» لكن هذا الواجب ليس متفقاً عليه بين علماء 
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المسلمين» فالمذهب الشافعي مثلاً يقول بأنه يجوز له القصرء لكن بحقه الإتمام هو الأفضل. 
فبالنسبة لهذا المذهبء يشترك حيتئذٍ المسافر مع المرأة. 


لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما» لقول بعض 


"اليم في السفر كالذي يقصر في الحضر). 


الذي يقصر ني الحضر يصلي الظهر ركعتين» مثله مثل المسافر يصليٍ الظهر 
أربعاً. لماذا هذا الحكم الشديد؟ 


لأن اله فرض على المسافر ركعتين» كما قالت السيدة عائشة: #فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فأقرت في السفر» وزيدت في الحضر». هكذا الحكم في هذه المسألة. 


(المدى والبور :504 ارارم وسيم 
حكم شهود المرأة الجمعة 
مداخلة: هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟ 
الشيخ: لا يجب عليها. 
الشيخ: أي نعم. 
(الطقاق والتور / 1887م انان انق جه 
حكم ستر المرأة عند دفنها 


مداخلة: ما حكم ستر المرأة عند دفنهاء يعني إذا أدخلوا المرأة القبرء بعض 
الناس يجعلون فوقها إزارأء عندما يكون الذين أدخلوها في القبر يسوونها في القبرء 
ف) حكم هذا العمل؟ 


1 مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: ما فهمت الصورة يا أخي. هذا الإزار يعني يدفن في التراب وإلا 
كيف؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: إذاً ما المقصود به؟ 

مداخلة: يعني إذا أدخلوا المرأة في القبرء هناك مثلاً شخصان يدخلان معها إلى 
القبر لوضعها. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: وهناك شخصان يقفان على حافة القبرء أحدهما من قبّل الرأس 
والآخر من قِبَّل الرجلين. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يمسكان بالإزار» حتى لا يرى الواقفون على حافة القبر المرأة. 

الشيخ: الآن وضح السؤالء يعني هذا المقصود أن لا يرى حجم عضو من 
أعضاء المرأة المكفنة بالكفن. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أليس هذا هو الذي يبدوء وهل هذا هو المفهوم عندكم وإلا يقصد 
شيء آخر؟ 

مداخلة: هو هذايا شيخ. 

الشيخ: فإذا كان هو هذا فلا نرى في ذلك بأساً. 


(المدى والنور//ا5/ 270 21739 09) 


زكاة حل المرأة 


مداخلة: أي نعم: الرجاء أن توضحوا لنا زكاة حلي المرأة» وهل يجوز تقسيط 
الزكاة فيه» إن كان لا يوجد المبلغ يكفي الزكاة في هذه ا حلي؟ 

الشيخ: زكاة الحلي في الراجح من قولي العلماء» أنها واجبة كزكاة النقدين تماماً؛ 
ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة. تأمر من تتحلى بحلي الذهب أن تخرج 
الزكاة: هذا الحواب عن الشق الأول من السؤال. 

أما الشق الثاني منه: وهو: هل يجوز التقسيط؟ إذا كانت صاحبة الحلي لا تجد 
عندها ما تؤدي زكاة حليها: عندي على هذا الشق من السؤال جوابان: أحدهها: 
يجوز لا شك ذلك؛ لأن المقصود تبرئة الذمة» سواءً كان عاجلاً أو آجلاً. 

ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب». وأحدهما يتعلق بالجواب 
الثاني الذي أشرت إليه آنفاء فأقول: الأول: أن هذه المرأة التي تريد التقسيطء لا 
تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة ماما إلى آخر ما يجب عليها؛ ولذلك نلح عليها بأن 
تبادر بإخراج ع تكله وخطره واحلة وود راحلة 0 
معاني قوله تعالى: #إوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفْرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَِ عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ 
وَالأرْض عه [آل. عمران:7١11]..وسارعوا‏ إل مخقرة مرخ 58 أ سارعوا إن 
تحصيل مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة» فمن أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق 
هذا النص القرآني» فعليه التعجيل بكل خيرء عليه التعجيل بالعمرة» عليه التعجيل 
بالحج» عليه التعجيل بإخراج الزكاة» لكنه إن آخر ووفى فقد برأت ذمته. 

أما الجواب الآخر الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي الذهبء أنه إذا 
كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليهاء فعليها أن تصرف حليهاء وذلك 
كخطوة للخلاص من هذا الح الذي ابتلى به النساء. 

وبخافنة آنا الكالي منه حو الذهب: التكلن الى حا فى أكثر مع ديف 
واحد أن التحلق بالذهب المحلق هو حلقة من نار أو طوق من نار أو سوار من نار. 


|| مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لذلك آرى أن تسكن من كاتك ذه المقانة مرخ العد عن إخراج الزكاة كتلة 
واحدة» أن تبيع هذا الحلي وتخرج الزكاة وتستريح من شر الذهب الُحَلَّقَ» ولعل 
مبذا القدر كفاية والحمد دنه رب العالمين. 


(المدى والنور / 5919 لو 6 


هل قول عائشة: فإذا مرّ الركبان سدلناء دليل على وجوب 


مداخلة: عائشة تقول: إذا مر الركبان سدلناء فهل هذا يدل على أن ستر الوجه 


واجب؟ 


الشيخ: لا هو الأصح أن تقول: السدل؛ لأن الستر أعم وليس كل ستر يجوز 
للمخرمة أن تستر وجيها بده وإثا السدل» فهذا السدل هو بالنسية لشساء الرسول 

مداخلة: كيف؟ 

الشيخ: ما في كيف, أنت أقول لك: وضح لك الجواب؟ 

مداخلة: الجواب واضح لكن كيف نخصص أنه يجوز لنساء الرسول؟ 

الشيخ: نخصص بالأدلة التي ذكرناها ولا نزال نناقش فيها في حجاب المرأة 
المسلمة؛ لأنه لم يقم دليل يفرض عل المرأة المسلمة أن تستر وجههاء وأن وجهها 
من عورتباء لم يقم دليل على هذا إطلاقاء وإنما المحرمة يحرم عليها الانتقاب ويجوز 
لها السدل؛ ومن الآدلة التى ذكرناها هناك حديث الخثعمية وجرى مناقشات في 
كثير من المواطن في هذه البلاد حول حديث الخثعمية» فحديث الخثعمية أنها كانت 
محرمة فنظر إليها الفضل ولم يأمرها الرسول عليه السلام بأن تسدل على وجهها ى| 
فحت السدة عاتشة» فهذا ذليل أنه لذأ عب عل المرأة أن تسر وبجيها» ولو مندلة: 
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أما الانتقاب فهو ما لا يجوز لحاء وإنما اكتفى عليه السلام بأن صرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخرء هذا واضح لديك. 
مداخلة: نعم. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )١(‏ /00:99:017) 


حكم الإسدال في احج والعمرة 

مداخلة: الإسدال في الحج والعمرة... 

الشيخ: الإسدال جائز» كيف لا والمرأة في الحج لا يجوز لها أن تنتقب, لكن إذا 
كانت غيورة على نفسها ويعز عليها أن يرى الرجال وجههاء فلها أن تسدل الخمار أو 
الخلباب غل وجههاء تعمل هكذ| طلاً: ولس يجوز طا أن تشد المتديل لما سبق من 
الحديث. 

ولذلك كانت أساء بنت أبي بكر رضى اللّه عنها تقول: إنه كانوا إذا حجوا 
وهن على الحبال» فمر مبن ركب من الرجال» أسدلنا على وجوهنا سدل» فالسدل 
غير النقاب. وهذا مخرج للمرأة المحشومة الَِيّة أن تستر وجههاء بطريقة الإسدال 
بثوبها على وجهها وليس الشد. 


(الهدى والنور /7961١/‏ 1:95:59 00) 
اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج 


السؤال: نرجو منكم إلقاء كلمة عميقة المعنى» عظيمة الأثر قليلة الأسطر 
حول استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة» فيما يعود عليها بالخير؛ لآن النساء 
عندنا اشتغلن بالكلام الذي لا ينفع؟ 


الجواب: لا أجد أن النساء يتميزن فبه| طلبن في هذا السؤال عن الرجال بشيء» 
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فكل المسلمين ذكوراً وإناثاً مأمورون في الحج, أن يكثروا من ذكر الله عز وجلء 
وأن لا يضيعوا هذا الفراغ الذي توجهوا إليه لعبادة الله تبارك وتعالى» فإنا جعلت 
هذه المناسك هو؛ ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية» والتي قد 
تصرفه عن كثير من العبادة والذكر للّه تبارك وتعالى. 


فنحن نأمر النساء با نأمر به الرجال» ولا فرق» وبخاصة أن النبى ككلِيْدِ قد قال 
في الحديث الصحيح: «إنا النساء شقائق الرجال» فعليهن كا عه جميعاً أن 
مبتبلوا هذه الفرصة» وأن يكثروا من التلبية ومن التهليل» وهذا يذكرني بأنني ما 
سمعت التلبية ولا التهليل منذ نزلنا هاهناء وكأن قلي قبا ذال تكن ننه 
للساهرين. بين) ذلك من أركان هذه الأيام كلهاء ما دام المسلم محرماً فينبغي أن يظل 
ملبياً ومهللاًء ولا ينقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى. 

فإذاً: نحن نأمر الرجال والنساءء بأن يكثرن من التلبية المعروفة في السنة» وأن 
يكثرن أيضاً من التهليل؛ يخالفون أو يخلطون التهليل مع التلبية؛ لأن النبي يلي قد 
ثبت [ذلك] عنه في بعض الأحاديث الصحيحة. 

فخلاصة الكلام: أننا نحن جميعاً رجالاً ونساءً علينا أن لا نتغافل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى» ومهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء ربما يستنكره بعض الحاضرين. 

إن أيامنا هذه هي أيام ذكرء وليس أيام علم وتعليم؛ ولكن مع الأسف الشديد 
أعني: مثل هذه الجلسة» كان المفروض أن لا تعقدء وأن يكون كل فرد منا متوجها 
إلى الله عز وجل بالذكرء بالتهليل» والتلبية والتكبير» ونحو ذلك من الأذكار؛ لأن 
هذه الأيام هي أيام العبادة الشخصية» كمثل صيام رمضان. ما ينبغي كا يقع في 
بعض البلاد» تسْتَغل الجلسة بين بعض الركعات؛ لإلقاء الموعظة أو لإلقاء الدرس» 
هذا كله ليس من السنة؛ لآن ذلك الوقت كهذا الوقتء السنة فيه هو التفرغ للعبادة 
وليس للعلمء للعلم مجال آخر ومحله في بلادنا. 

ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم من جهة. وتقصير أهل العلم في 
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تبليغهم العلم للناس من جهة أخرىء يجد الناس فرصة سانحة لهمء فيهتبلونها لكي 
يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم إلى علمه في مثل هذه الأوقات, وإلا فالآصل أن 
يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته» صحيح أن العلم )ا قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير 
دينكم الورع» ولكن لكل مقام مقال» فمجال طلب العلم لا يجوز أن يحل محل 
الذكر» والعكس بالعكسء محل طلب العلم لا ينبغي أن يحل محله الذكر. 

فالذي أقصده أخيراً أن لا نلتهي وأن لا نضيع الوقت في هذه الأيام 
المباركات... 


(الهدى والنور //81”/ 56: 1:01 )6٠١‏ 


حكم الكحل للمحرمة 

السؤال: هل يجوز للمحرمة أن تضع الكحل. 

الشيخ: يجوز طبعاً. 

الشيخ: لاء ليس طيباً؛ إنما هو كحلء لا يقال تطيبت المرأة بالكحلء وإنما تكحلت. 

السؤال: طيبء. ما هو الطيب المنهى عنه للمرأة في مثل هذه الحالة» لو وضعت 
صباغاً على خديها أو شيئاًء يدخل في الحرمة؟ 

الشيخ: طبعاً؛ لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي ريحه كزينة» كجمال. أما 
الكحل فليس عناص بالتساء» بل يخترك فبه الرجال: فينو كدواء أكثر ماهو زينة: 

ولذلك فق حديث. الذي مات عنها زوجهاء فتكحلت: وتزيتت للخطاب: 
فجاءها ابن بعكك وقال لا: لا تحلين إلا بعد أن تقضى العدة» عدة الوفاة» فذهبت 
إلى الرسول عليه السلام» وذكرت له ذلك» فقال: قد حللتء ما دام أنك وضعت. 
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الشاهد: تككلت وتريدت للخطاب.. 
مداخلة: لاء لكن.. إشارة إلى أنه شبىء من الال والتجمل. 
الشيخ: هو جمال لكن ليس من الطيب الذي تُدَنْيِنَ حوله» وأنت الآن هل إذا 


- 
يه 


اكتحلت هل معناه أنك تَجَمَّلت؟ 
مداخخلة: أحياناً. 
الشيخ: أحيانا. 
لمهم لا نرى في ذلك بأساً. 
السائل: وإذا كان الكحل المصطنع فيه جمال. 
الشيخ: ليش؟ 
مداخلة: لأنه [ملون]. 
الشيخ: الخضرة يعني. 
مداخلة: أي نعم. 
الشيخ: هذا ما يجوز. 


(الحمدى والنور /507/ 84:59 00) 


رفض الزوج أن نحج زوجته 
السؤال: امرأة ترغب ف الحجى ولكن زوجها رفض. ويترتب على رفضه 
الطلاق؟ 
الشيخ: طيبء والسؤال تحج بدون محرم, أو تحج بمحرم مخالفة لزوجهاء ما هو 
السؤال؟ 


الشيخ: الأمرين» طيبء نقول: لا يجوز لها أن تحج بدون محرم» لكن يجب عليها 
أن تحج بمحرم, ولو لم يسمح زوجها لها بالحج» لقوله عليه السلام: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: (لا تسافر 
امرأة سفراً مع غير محرم؛ أو إلا مع ذي محرم). 

وإذا تيسر لها هذا المحرم» ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربهاء 
فتكون أيضاً قد خالفت الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» هذا هو 
الجواب على الوجهين. 


(الشدى والوور/ اتا ا الهم 


استعمال حبوب منع الحمل لغرض اللمباعدة بين المواليد 

مداخلة: هل يجوز استعال حبوب منع الحمل لإبعاد الولادة؟ 

الشيخ: يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوبء إن كان 
لمرضء وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جازهء أما إن كان هناك 
خشية الفقر فهذا لا يجوز. 

الشيخ: لاء هذا لا يجوزء كلما كثر الأولاد كثر الأجر أولاًء ثم خف الحمل عن 
الأم ثانياً؛ لآن أحدهم يرب الآخر. 


لضن والطور/ 1/7 دم 
خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة؟ 


السائل: يعنى بالنسبة لخدمة المرأة للرجل في الدار واجبة وإلا مستحبة؟ 
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-_ آ آ اه 


الشيخ: #الوّجَالُ 3 قَوَامُونَ عل النْسَاءِ ي) قَصّلَ الله بَعْضَهُمْ ره) فره عَلَ بَعْضٍ 46 
2 لجا نج فيجب عل المأ أن 0 زوجها 0 ياه هو 

فلا يجوز أن يقال إن حق الرجل فقط منها الاستمتاع بها؛ لأن هذا أمر مشترك 
بين الزوجين» فكم| هو يستمتع بها فهي تستمتع به» فهنا صاروا الاثنين رأس برأس 
استوياء فمقابل النفقة التي يقوم بها الرجلء يجب عل المرأة ة أن 7 تقوم بخدمته» ولا 
شك أن هذه الخدمة هى في حدود الطاقة والاستطاعة» ولا يكلف اللّه نفسا إلا 
فشعها. 

أما أن يصل الأمر إلى أن يقال» وقد قيل فعلاً مع الأسف. أنه لا يجب عليها أن 
تقدم له كأس ماءء ولا أن تبيئ له فراش وما أدري» من سيهيئ الفراش سبحان 
اللّه! هذه الآية واضحة جدأء لأن الرجل له حق على المرأة غير حق الاستمتاع 
ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساءء سيرة النساء مع رجالهن, أبن كن يخدمن 
أزواجهن» حتى بحمل النوى على رؤوسهنء وليس هذا فقط فقد جاء في صحيح 
البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله كللِيهِ جاءت إلى أبيها تشكوا إليه أن في 
يديها أثراً من الرّحىء وهى تطحن في الدار» فهى تطلب منه خادماً عليه الصلاة 
والسلام» فقال لما: «ألا أدلك ما هو خير لك من خادم» تسبحين اللّه عند النوم..) 
إلى آخر الحديث لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشرء لو كان لا يجب عليها 
أن تخدم زوجهاء لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام: احسبك لا 
تكلف زوجك أن تخدمك» وهذه آثار الخدمة في يديهاء ولكنه تحمل ذلك؛ لأنه هو 
الذي أنزل عليه تلك الآية الكريمة: *3 وَلِلرّجَالٍ عَلَيِْنَّ كَرَجَةٌ فالآية مع السنة 
العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهم وهن مع أزواجهن. أي نعم كل ذلك 
يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجهاء وفي حدود ما قلنا من الاستطاعة. 


السائل: لكن بعض الناس يا شيخنا يقول إن سكوت النبي يللد هل يكفي 
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في دعوى الوجوب يعني أنه سكت؟ 
الشيخ: نحن ما قلنا الحجة فقط» هذا نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية 
السابقة» العمل وحده لا يكون وحده. لا يكون دليلاً لقضية الحال على الوجوب» 
لكنه إذا جاء تفسيراً لنص القرآن أو في السنة» فحينذاك يدل على الوجوب. 
الببائل#طببه يعدن الناين يقرل لوكانف اكراة عدم ل يت أبنها بعاددم 
فيجب على زوجها حتى إن كان فقيراء أن يأتي لها بخادمة» هل هذا صحيح؟ 
الشيخ: نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» هذا طبعا ليس بصحيح؛ لأنه 
كل قول يُدّعى وليس عليه دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله فهو في 
قضية الحال ساقط بلا اعتبار» فكيف وما سبق من البيان يكفىء أنه لا يجب على 
الرجل أن يأتي بالخادم إلى زوجته» ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار 
الزوجة» سواء كان ذكراً أو أننى؛ ففى ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة؛ لأن 
الخادم إن كان امرأة فالفتنة قد تقع للرجل» وإن كان رجلا فالفتئة قد تقع للمرأة. 
ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لطا العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد 
أولآء ثم بسبب انجراف كثير من الكُتَّاب الإسلاميين إلى تبني تحريم الرقيق ثانياًء 
فهم خسروا حلا لمشكلة الزوجة التي قد تحتاج إلى من يخدمهاء فهو حينا الزوج 
حين| يكون في مجتمع إسلامي حقاًء وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل 
الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر» هناك سيقع للمسلمين أسرى من الرجال 
ومن النساءء ويصبح الكثير منهم أرقاء للمسلمين» ففي هذه ال حالة يستطيع الرجل 
أن يدخل إلى داره سرية» تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى. 


(الخل والقوو مار وود م 6 


هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالا؟ 
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً مثلاً؟ 
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الجواب: لاشك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة» هو لعله مقبول شرعاً 
وذوقاً أكثر من التعري؛ ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها يجوز أم لا؟ طبعاًء يجوز 
من باب أول» لكن عل هذا السؤآل حيغ) يوه ووجه مزاراً وتكراراء هل هو يعني 
يمثل صورة واقعية أم خيالية» بمعنى: هل هذا السؤال يعني أن الزوجة» هل يجوز 
ا أن قلي البطال اروجهاه وليسن هناك فى الغار خرهيا؟ 


الجواب: عرفناه أنه يجوزء لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد» قد يكون 
هناك محارم قد قد إلى آخره. ولذلك الجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين إن 

أما إذا وجد ناس هناكء ولو من الذرية فم يجوز؛ لأنهم سيعتادون حياة ما هي 
حياة إسلامية» نعم. 

مداخلة: ألا يقال شيخنا: إن هنا جزءء ذلك بالنسبة لقضية البنطلون. وربا 
يعني يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس؛ لأنهم يرون الفتيات في الشوارع 
مثلاً يعنى: يتشبهن إما بالرجال أو بالكافرات» فله يعنى عثرات في نفسه. فهو يريد 
أن هذا اللباس» فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو يعني إذا انطبقت هذه السمة 
يعني: جائز في ذلك؟ 

الشيخ: نعم» إذا استحضرت التفصيل السابق فالسؤال غير وارد؛ لأنه لماذا 
يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا؟ لأنه في تحجيم العورة» فإذا كانت العورة 
المْحَجّمة ليست عورة: فا يضره هذاء عرفت كيف؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. جزاك الله خيراً. 

مداخلة: إذا قيل تشبه؟ 


الشيخ: نعم! 


مداخلة: تشبه. 


الشيخ: مش وارد إلا أمام الناس» ونحن فرضنا بين زوجين فقط» واضح؟ 


مداخلة: نعم. 


(الدى والتور / لوغ موه 0 01 


أستاذي: الذي يأتي امرأته من دبرها!هل يلزمه الاستغفار والتوبة؟ 


القيخ إذا نوين ربديضن؟ 
السائل: بينه وبين ربه؟ 
الشيخ: إذا علم الحاكم؟ 


السائل: نعم. 


الشيخ: ُعَرّق بينهما إذا كان تواطؤء أما إذا كانت مُرُْغْمة» ويأتيها رغم أنفها؛ 


فهو يعتبر لوطي.. يقتل. 


(اشدى والقور ا ١‏ 0 ايا 


(الهدى والنور/ 5 / 194:.7:. .) 


حكم تصرف المرآة 
بمالها دون إذن زوجها 


1 حكم تصرف المرأة بالها دون إذن زوجها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 

[قال رسول الله يَيئِةِ]: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه». 

[قال الإمام]: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه 
الطحاوي في «شرح المعاني) »2١”/5«‏ ورواه ابن حزم في «المحلى) (م/ ١٠0”م-‏ 
"١‏ عن أنس بن مالك وأبي هريرة وطاووس والحسن ومجاهد. قال: «وهو قول 
الليث بن سعد, فلم يجز لذات الزوج عتقاء ولا حك في صداقهاء ولا غيره إلا بإذن 
زوجهاء إلا الشيء اليسير الذي لابد لها منه في صلة رحمء أو ما يتقرب به إلى الله عز 
وجل). 

ثم ذكر أقوال العلماء الآخرين مع مناقشة أدلتهم» واختار هو جواز تصرف 
المرأة في مالحا دون إذن زوجها. وساق في تأيبيد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة 
كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي مَل أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة 
فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. ولا حجة في شيء من ذلكء لأنها 
وقائع أعيان يحتمل كل منها وجها لا يتعارض مع حديث الترجمة» وما في معناه عند 
إمعان النظرء فتأمل معي إلى حديث ابن عباس هذا مثلاء فإن فيه التصريح بأن 
تصدقهن كان تنفيذا لأمر النبي وَلِِكِهِ فلو فرض أنهن لم يكن مأذونا لهن بالتصدق 
من أزواجهن» بل فرض بيهم إياهن عن الصدقة. ثم أمرهم جَلََِةٍ بباء فهل من 
قائل بأن بيهم مقدم على أمره ولك مع أنه لا نبي منهمء كل ما في الأمر أن النبي 
كيِدِ بى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهنء فإذا أمرهن بالتصدق في مناسبة 
ماء فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصصا لنهيهم» هذا لو فرض تقدمه على 
الأمر ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم معذور فيما ذهب إليه لأنه هو 
الأصل الذي تدل عليه النصوص التي ذكرهاء ولو أن حديث الترجمة وما في معناه 
صح عنده لبادر إلى العمل بها لأنبا تضمنت زيادة حكم على الأصل المشار إليه. 
ولكنه رحمه الله أعل الحديث بأنه صحيفة منقطعة. وهذا خلاف ما عليه جماهير 
علماء الحديثء وفي مقدمتهم الإمام أحمد من الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وأنه موصولء وأما جوابه عنه بأنه لو صح منسوخ فقد عرفت 
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الجواب عنهء ثم كيف ينسخ الجزء الكلء أي الخاص العام؟! ثم إن هذا الحديث 
جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام» ليس 
لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له بل لآن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار, 
فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء با يوافقهم في تصرف المرأة في مال حاء وهم 
يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلاء لأنهم يسمحون لا أن تتصرف أيضا في غير مالاء 
فهي تزوج نفسها بنفسهاء » بل وآن تتخذ أخدانا لها!! وصدق الله العظيم إذ يقول: 
إوَكن تَرْصَى عَنكَ الْيَهُودُ ولا النّصَارَى حَتَّى كنع مَِتَّهُمْ # [البقرة: .]1١١‏ 
السلسلة الصحيحة (5/ .)١51/-١55 7/١‏ 
حكم تصرف المرأة في مها بدون إذن زوجها 
السائل: مسألة تصرف المرأة في ما حاء هل يحق لما أن تتصرف بغير إذن زوجها؟ 
الشيخ: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صحيح. وهو قوله 
جَِكُ: «لا يجوز لامرأة أن تتصرف في ماها إلا بإذن زوجها» وما قد يعتمد عليه من 
أحاديث من تصرف بعض النساء للصدقات مثلاً دون علم الأزواج ذلك لا يعني 
أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولآء وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر 
كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصلء ولا ينبغي في 
اعتقادي [آلا نعمل] بمثل هذا الحديث لوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه 
السلام لم ندر أولاً أمبا جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو مثلاً.. ما نقول: نسخته 
بالكلية ولكن بينت أن [التصرف بحدود] ولكن أنا في اعتقادي أن الفصل في هذا 
الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره؛ فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده عليه السلام 
فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وإما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن 
تتصرف في مالمها بحدود ربا يكون الزوجان قد اتفقا عليها. 


مداخلة: الحديث فضيلتكم يقول صحيح.. 
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الشيخ: نعم. 
مداخلة: ما هو صحيح بتعدد الأسانيد أو صحيح لذاته؟ 


مداخلة: طيب! ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة..التي تعطي المرأة 
حرية التملك والتصرف. 


الشيخ: الماذا؟ 

مداخلة: النصوص التي [تعطي المرأة حرية] تملكها وتصرفها في أموالها 
عموماء أتملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟ 

الشيخ: نحن ما نفينا أنها تملك فهي لا بد من مالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف 
في مالا إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة, وإذا أخذنا في الحديث السابق فليس 
معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالهاء لا وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي 
أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها.. لأنها هي 
مالكة له. فكون المرأة.. مالكة للال لا يستلزم أن تنصرف دون إذن زوجها. 

الأمر في هذا تماماً ى| أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنا بإذن وليهاء 
فلو أن ولي أمرها ى| يفعل [بعضهم] مع الأسف [فيضربها]ء وحينئظٍ يتدخل 
القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجاً لها بشرط أن يكون كفئا 
فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وتصورنا أن زوجها متسلط متجبر عليها 
يمنعها أن تتصرف في ماما بالطرق المشروعة فحينئظٍ ترفع أمرها إلى القاضي 
الشرعي فتحل المشكلة» والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء 
العلمية المعروفة طبعاً على أن للمرأة مطلق الحرية في التصرف في مالا لكان تبنى 
عد دين كو مز دز قفن دياه النوسة مها فيا شكال زطلكنا ويخامة نا 
نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نصرنا نظرنا اليوم في نساء 
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آخر الزمان فإذا أنت [تركت لما] التصرف في المال وقعن في الإسراف وفي التبذير 
وإضاعة المال» فم المانع أن قول الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى 
نظر بعيداً فوضع هذه الشروطهء فإذا كان الزوجان متفاهمين ى) هو المفروض 
فشوف لا يكون هذا.... الأشكال بينه]:. 


):00:75:٠ 5/1١1١ (رحلة النور:‎ 


هل يجوز للمرأة أن تتصرف في ماها بغير إذن زوجها 


مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه. 
وإذا علمت المرأة مسبقًا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالا وإن كان للصدقة» 
وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالا بغير إذنه فما الحكم؟ 

الشيخ: الحكم واضح في هذا الأمرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجوز 
لامرأة أن تتصرف في مالا إلا بإذن زوجها» وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في 
مجلس أحد إخواننا في الرياض» والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه 
سؤال حول هذا الحديث فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته» وصحيح بطرقه. 
وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف 
للحديث, وأشرنا إلى حديث تصدق النساء بالخواتم وبعض الأخراص ونحو ذلك 
كما في الصحيح. فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة منها: 

أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوجء من أزواج النساء» ويمكن 
أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول» ولذلك 
ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة ألا تنصرف في ماما بغير 
إذن زوجها؛ لأن ذلك يكون مدعاة وسببًا لإثارة الخلافات بين الزوجين» وقد 
يكون عاقبة ذلك سيئة جذدًا. 


وإذا كان هناك زوج» وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس: يمكن أن نتصور 
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زوجًا جبارًا عاتيًا ظالمًا لزوجته» فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعيء 
وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم [ينحاز] للنساء وبصورة أخص في هذه المسألة 
فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجهاء فإذا رفعت الأمر إلى 
القضاء وحكم القاضي في أن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن 
تتصرف في مالماء إلا إذا كان الزوج يرى أغها مسرفة» وحينئذ فالقاضي سيمنعهاء 
ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرفء. لكن سوف لا 
يسمح لها أن تتصرف تصرفا يوقعها في الإسراف وتبذير المال. 
ا د ل اد لكا عمس كته سه يا 0 8و يكس سظة و درم 
مداخلة: شيخ آية النساء: »ِإفَإِنَ طِبْنَ لكمْ عَنْ قَيْءِ مِنْهُ نَمْسَا فكلوة هَزِيئًا 
مَرِينًا# [النساء: 4] هذا يعني أن المال ملك الزوجة وهي خْرّة. . 


الشيخ: كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة! ليس البحث أن هذا المال ملك 
ال مرأة! هو ملكهاء و إذا ماثت ورثتها للورثة: لين البحث هتاه لكخ هذا المملوك لا 
هل يجوز لما [أن تتصرف فيه بغير إذنه]؟ 


(رحلة النور: 9ب/0:51:5٠)‏ 


حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها 
الملقي: هل يجوز لامرأة متوفي زوجهاء أن تخرج في عدتها في العدة لزيارة 
مريضة أو لتعزية؟ 
الشيخ: لا. لا يجوز لما الخروج إلا لضرورة قاهرة» أما هذه الأشياء فليست من 
الضرورات. 


(الهدى والنور /5/ا”/ 42 


هل للمرأة أن تذبح 


السائل: يا سيدي هل يحق للمرأة أن تذبح؟ 
الشيخ: ول لاء وقال عليه السلام: (إن| النساء شقائق الرجال»» مو بس هيك؛» 


(انى والفور /1 مه 
إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل» وهى غير ذات 
زوج فهل تستر عليها أم تخبر أهلهاء أم تخبر المسئولين؟ 
السؤال: إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل» وهي غير ذات 
زوج» فهل تستر عليها أم تخبر أهلهاء أم تخبر المسئولين؟ 
الشيخ: تستر عليهاء لكن لا تجهضهاء لا تسقطها. 


(الشدى والنور 1ع 3 قايدىم 


7 على 3 5 وو 
حكم هيبا ادن الفتاة للزينة 
مداخلة: أولاً: أنا لا أجادل في الذهب المُحَلّق للمرأة» ولكن أسأل سؤالاً فقط 
هو الطوق هذا الحد. ... ما في على الطوق للمرأة» لا بد نثقب ثقباً في أذن الفتاق 
الثقب هل هو جائز أم هو داخل تحت تغيير خلق الله.. هذا الأول.. 
الشيخ: عفواء أنا ما فهمت ما علاقة الطوق بالثقب. 
مداخلة: لأن الثقب لا بد.. ممكن طوق من فضة.. 
الشيخ: كيف؟ 
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الشيخ: طوق من فضة؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: ما علاقة الطوق بالثقب؟ 

مداخلة: فقط الثقب.. أبحث عن الثقبء أهو جائز أم داخل تحت تغيير خلق اللّه؟ 

الشيخ: يا أخي! أنا فهمت لو قلت: ما حكم الثقب» هل هو داخل تحت تغيير 
خلق اللّه أم لاء فهمت سؤالكء ولكن ما علاقة الطوق بالثقب؟ 

مداخلة: السؤال: الثقب جائز أم داخل تحت تغيير خلق اللّه؟ 

الشيخ: هذا من التغيير المسموح به. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


(الشدى والنون 77 00008 
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كتاب جلباب المرأة المسلمة ----------------------2--222222-2-22-2-2 2222222 8 
إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة ددحد يموع عع ع ع بمب وو ده ده دع جار 
يعض الشروط المتقدمةتشمل الرجال والتساء قي أتكام اللياس ب إل 
الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة 
ذلك -------------222222222222222222-2222-222-22-2-2-2-2-2 22222 إل 
إيطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب 70 
تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة ددن 
الحكمة من الأمر بإدناء المحجاب ا ا سا ا اس ا ا ا ا سس سس 
الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي يليد ارا 
مشروعية ستر الوجه 0 ان 
خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت 3000222322 
الشرط الثانٍ من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه) ا رع 
جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد 2522222-2-222 ررم 
الشرط الثالث من شروط الجلباب(أن يكون صفيقًا لايشف) 0ك 
الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها) ---- "اه 
خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله 68 
الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا) ان 
الشرط السادس من شروط الجلباب: (أن لا يشبه لباس الرجل) سس إ/6 
الشرط السابع من شروط الجلباب: (أن لا يشبه لباس الكافرات) 00 
النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات ح نانح عدي د دي سه رن د دابا كردت كاحت 101 

من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 0 
من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة حا مايا سات بان سح مامد اناما بات باب دابا كد د 2 19 
من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 55-5 ك0 
الإفراط والتفريط في حكم النقاب حيحف4ل4ل 397777797 دي 
من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف 38/8 
الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها 23 جد مس رو ناك ب دك 1 
الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها -----22 2 ا 7/ا 
الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات 7٠‏ 
قدماالمراة عورة 22222222222 00202022( 
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الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس م ست حا م سج ححا اح حب 4 / 
من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة سس ب نت دي ب سام د نب 6 / 
حكم كشف الوجه واليدين للمرأة سبدب سيا يا عسي يس س ييا د ب بم 
نقاش في حكم كشف الوجه والكفين دعر اد د ص ير ا زب وب ب ع سن كج 3,/ 
نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة ا 
وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين ا ا 0 
حدود عورة المرأة نس ا ا ا ا م ا ات ست ما اس مات جنا سات ب /ا4 
حكم تغطية وجه المرأة -----------------------2222222-2-2-2 2222222 2 أل 0 
حول حديث أسماء ل م مع سح سم سات سم ساسح سات /9 
حكم لبس الإيشارب 222-75 222222 ل 
حكم الإيشارب دي ا وود ل وين وي ههه نل 
حكم الإيشارب لا ا 022 
حول حديث الخثعمية ع م ا سا م ام ا سا م و م م ا دم دست ١9‏ 
حكم تغطية الوجه كي د يد بح دي عت ب حم رس ب ع د سداد و اسك عب ب عب 4 1 
حول تغطية الوجه 000002202307 
معنى الإدناء في آية: مِويُدَنِينَ عَلَيِْنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ # م اب يي وم باد تب 111 
حكم النقاب --------------------22222222222-2-2-2 2222222 ا ا 171[ 
مواصفات الجلباب الشرعى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3381 
حكم تغطية الوجه للمرأة ص / 
حول حكم تغطية الوجه ديع ا م حر د كد ب اس رب رك تك 1119 
هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه؟ جح ل رم ار 
هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية؟ سسب 0178 
الحكم إذا ل تلبس المرأة تحت الحلباب ملابس بسبب الجر سس سس سس سس ١17‏ 
هل تغطية الوجه واجب عل المرأة الجميلة ل ا اع 1 
هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية؟ سس سس سس سس ١1‏ 
حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له ا ا ا 8 1 
الرد على من يقول ببدعية النقاب ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 
حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره دخح ع حك - ع د حك د وو 


| ستقدام خادمة 2 للست دح دح دع دع جردت ده ب ددح وت حب د حح جح دكت حك كح ك كك 111[ 
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تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب 1156 
هل صح أن الملائكة لا تدخل بيمًا فيه امرأة كاشفة لشعرها؟ /51 ١‏ 
ما يجوز كشفه من المرأة عا ع م م ل حي جم ل اح حي لج م ع جح حت جد اس 117/8 
حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن سس سس 83171 
هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه؟ 11713 
طول الجلياب -----------------2--2222222-22-22-2-2 222222 22 8/1 1 
قدما المرأة عورة سم حي ل ا ب حي ل ا ا ع سح حي م حب غ/11 
إطالة المرأة ثويها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق؟ 11/8 
هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟ 202 ون 
هل تخطية القدميق للها تعن الوروج سمرور؟ ل ا 
هل يعتبر النعلان ساتران شرعيان للقدمين سا ا سس سس سس سس سس 4 17 
الاحتجاب من اللأعمى ا 
المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب؟ يل 
ذا نال جل رجه كلقا هل قبن لا؟ 1/13 
إذا رفض الأهل لبس الخمار 2222-2-2 222222222222222 2 2 2 2 ل 1/418 
خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل ا ا ا 1/81 
حكم لبس القصير للفتيات الصغار؟ 0 
حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة! يننا 
هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟ م 1/4 
حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه ا ا سس 1/6/6 
عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة ا سس سس سس سس سس سس سس سس 1/2 
يغبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة ل سس 1/8 
عورة الأمة اس ا ا ا ا ا ا م اخ متب .184 
هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش ا ع نا 
ضابط الآلوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت 00000 اللمل 
عورة المرأة أمام النساء 222222222222222 19 
حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة 188 


ماذا يل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية؟ سسسب ١986‏ 
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حدود عورة المرأة أمام النساء س /18 4[ 
عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة د د د 0 
لبس الثوب القصبر أمام النساء ل 00 
خلع الثياب خارج البيت لح ل 9 222222222-222222-225-5-22-2 700 
المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنم| هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز 
-----------22222222 222222222 222222222222222 22 22 2 2 22 18/22 8 5 
وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي كَللِاةٍ و 0ن 
فقه حديث: (أي| امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر اللّه) 4 38 
فقه حديث: (أيها امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها». ست 71 
حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس سس سس سس سس 11 
حكم قياس المرأة للثياب في المحل 2 2222 2 ل 
حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بها في ذلك الخمار 
والجلياب ا ا حا اس اس ا ا ا سس ا سس س1 1 ا 
الخلوة والاختلاط -------------2222222222222-2222-2 222 2 4[ 33 
من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم بسي سس سي ع يسبب |01 
هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام <-9---272277222 0 
حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد 5--2-------------2---------2 000 
حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها 2 ة ة ة 3 102222222222222222222922999233 ا 
حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته س6 3 
اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد 2229 222 رن 
حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ سس ا ا ا 04 37 6 
حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة ل سس سس 1 37 
حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كا هاتف سي عي ا سد س اتت تب / 77 
حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة م 17 7 
جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة / 17 37 
الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء؟ ا ا ا اس 4 3737 
حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل دل ا مي ا ا م سا سا ب ا ات ]717 
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟ سا ا سس سس 513 
حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس 636 
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المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج 02 
حكم العمل في مكان فيه اختلاط سا م ا سح ا اح ا ا ل سس سس سا سس ساس 
حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا 


حكم تعليم البناث في المدارس النظامية ا 
ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب 0 
حكم تعليم النساء ودعوتبن دون حجاب ا ا 0 
حكم دعوة النساء بلا حجاب 555<<<-<<2<----5----5-----222222222227222-2 
ضوايط جواز ادروس الوبعل للتساء م ا 


ضوابط جواز تعلّم المرأة سح ا سا سا سس ا سا سا سس ا سس سس ساس 
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة 11 1 992010101 


حكم الدراسة في الجامعات المختلطة ددج عم دح جد جد دب كك جح عبج بك 
حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة -------------5----- 2 كد د 


باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة سس ست ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لالت 
باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً لع ا ا ا ا 
حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها اد د ا يداد دك 
حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة 2255222-2-255 2202 2 2 لكك 
حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خاها في حضور أخواته لسماع الدرس 7 
ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة ---------22 222 
حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله حن د د بت ات كت 
هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟ 2-2 دض دحا كيك د 2 
هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها؟ سيد سه 
اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة؟ 0ك 
استقدام خادمة للضرورة لسالس لت ل ل ست لس ل لس لس سس ل ل ل ل ل لس ل ل ست ل لس ل ل ل ل ل ل لس لس ل ست ست ست ل ست ست ساسم 
حكم استقدام الخادمات ا 
حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت 0ك 


حكم عمل البنات في المشغا ل د يي 2 د د دك ب ع ب د د تب وب 
ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام سحا عب با با يتب 
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صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال سس ست سس سس سس سس سس سس سس سس 0 
استعانة الأخ بأخته المترجمة لدعوة غير المسلمين ان 
استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 10 
حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات ل ا ا ا ل ان 
حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق ل ا ا ل ل ل أن 
حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه 0 ال 
هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة؟ ل ا ل ل ران 
لم يصح شيء في أن النبي وَكَيلةٌ صافح امرأة قط رين 
تحريم مصافحة النساء ----------------------2222222-2-2-2-2-2 22222 0 37717 
الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له سس سس سس سس سس سس سس سس سس 099 
مصافحة الأجنبية ا ا ل ين 
حكم مصافحة الأجنبية م 2 رون 
هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ ا ]/ 1017 
حكم مصافحة الأجنبية ل لزنن 
أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها سق 
هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم؟ 000 رين 
هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قبل زوج ابتتها د د ع ل م 17 
وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين ا و ا 
خروج المرأة من البيت ل سس ا ا 36011 
إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لما زيارتها دون إذنهم؟ مد بست 16 
حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج ل 
سفر المرأة سا سا سس سس ا ا ا ا ا ا ا 361 
حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم ل ا ا ا ان 
حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة ا 38 
حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة ا ا 6 6 3 
حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة؟ 0 36 
هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملا من الناس؟ ست | 3 
حكم سفر المرأة المسئة بدون محرم ل ان 
حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة 22222222 نا 


إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فاذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من الخمار؟ - 6٠‏ 
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استخدام أدوات التجميل ا سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس 9 
حكم استعمال أدوات التجميل 3000 
حكم استخدام المكياج ا سس ا ا سس سس سس سسا سس سس سس سس سس سس سس 8 3869 
صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء داهج يا سح لوي تي برت 711 
هل تَرَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة» تُعتبر من التشبه بالكافرات؟ إن 
حكم الميش ---------22222222222222-2-2-222222222 222222222 3 
حكم صبغ الشعر للنساء دب ا تم ا ما ا ل ا لت د ما تت ما و8 
حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة ا ا 0 
استخدام المرأة للكحل خارج البيت سا اسح سح ا حي ا حا 7037 
حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها مامد نا اس سي م ا ام كا ا د تاس سرت سال سس ساب كات 17116 
حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط. وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون 
أو بدلة رقص -----------222222-2-2-2 2222222222222 2222 22 2 ل ل ل 8 ا 

النمص وإزالة الشعر ا ا اس سس ساس ساس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1061/0 
حول إزالة الشعر من وجه المرأة سا ا ا ا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س9 717 
إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص دسل 002 
حكم نتف الحاجبين للتجمل 2222-2-5 لض 
حكم نمص المرأة شعر حاجبيها 0 00 
أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم؟ و ا نا 
امرأة بلحية رجل فهل تحلقها؟ دب بدي ساس يي بام ب يا سي يا ب بال سب 11 
إذا كانت الزوجة مشعرة 2-2-2-3 22-2 2-2 2222 5252225222 2253 22 زر 
امرأة نبتت لما لحية هل تحلقها؟ بعس ل ات يا ب م اج سبح ات 17/6 
حكم إزالة شعر القدمين ا سس اس اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 17 
حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة ايان 

لبس الكعب العالي 00 
حكم الكعب العالي 0000 
حكم لبس الكعب العالي عا ا ب ا ا ا ع دبا 190/2 
هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتا عند المثي؟ دم يي بي اس ع 179/6 
حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتا يقوم مقام الخلخال قدي| ا 3844 

حكم الذهب المحلق للنساء --------2------ 22-722 000002222222222 


شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها 225522-2-252 2 2 2 5 33005 
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حرمة الذهب المحلق للنساء 0ك 
حكم لبس الذهب المحلق للنساء 2 4 1 5 
كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع ع 7 
حكم الذهب المحلق للنساء سح سا سا ا اس ا سس ا سس سس 8 63 
حكم لبس الذهب المحلق للنساء 222222222222222 2 0 83 
حكم الذهب المحلق للنساء 0غ 
حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع سح سا ا ا ا ا ا ا 4 63 
هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق؟ ا 53108 
الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق؟ ددح ع -ح دح ع2 كج 5ج جد 114 
أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم؟ 223222232 نيك 
هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق؟ | لاع 
هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتهام جزء ناقص بمعدن آخر --- 177 
قصات الشعر وهيئاته 222222222222222 ل ل “اع 
النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن!! 00ر3 
حكم الذهاب للكوافيره 222222222222222 22222 2 /الا8 
قص المرأة لشعرها ا سس سس سا سس سس سس سس سس سس سس 31067 
هل تدخل هذه الصورة في هيئة شعر المرأة في الصورة المحرمة؟ 0ك 
حكم الباروكة 222222222222222 9 86 
وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل مح 0ه 
تعطر المرأة -----------22222222222222222222222222222222 لا8 8 
غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطره ثم تخرج ببذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب ----840 
امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت يتارت اسح صم ينان جرس تام يبت سام بسب حصت 5/0 1 
النساء والأعراس 222222222222222 817 
هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراسء التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه؟ 
000000000 
حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال سس سس 8 1 
رقص النساء --------------------22-2-2-2-2--222222222222222222-2-22 881 
حكم رقص النساء أمام النساء سس سس سس سس سس سس 3 9 ل 
حكم الشرع في رقص النساء فيا بينهن 22222 2 لانن 


قيادة المرأة للسيارة 222222222222222 86 
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حكم النظر للأمرد الجميل م ب مش م م مس م م م ل سس ل ساس سس سس ساس سس اس سس سس سس اس س9 1 ل 
هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة؟ حدس ع تعس د ا تخد 0160 
حكم النظر للمرأة للتعرف 00 0 00 
هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة؟ دك دك دم دك دن عاد دب كاذك عدج كح 25 - ,71/6 
حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات ا 634 
حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم 2232 2 00 
مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة ل ل لا 
المرأة الحاتض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية؟ الآ 
هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم؟ 0ع 
المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس لليف 
حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة ا ا ا 1/4 
الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل؟ سس سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
الخائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم الع 
حدود الوجه المباح كشفه للمرأة د م ا ا ا م ل ا مج 6/616 
امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة؟ مه 27272723 ا ا ااا ا 1000ل 
هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتها. وهل يُشترط ستر قدميها؟ 4# 
الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة ا ا ل ا 541 
هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُوَذّ وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة 
المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة؟ د ا ا لو دي انك 
حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال ل 
هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات؟ حنات حاحات حا نا سات تسا ب مانت داكا تنانجات 681 
هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية؟ ا سح سح ا ا ا ا ا ا 8136 0 
هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال /60 
حكم مصل النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد بجع كه سر جد ع ع د دج 8 وز0 


حكم صلاة الجمعة للنساء ححصم ميحس كت ع بك ب ون ات ذل دك 84 31 
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حكم شهود المرأة الجمعة ا ا ا م ع ا ا ات ح تح ات 5[ 8 
حكم ستر المرأة عند دفنها ل ا سا ا ا سس 4 1 8 
زكاة حل المرأة ا م ا م ا سا م م ا ما صا ساس سم سم ميات 1/4 6 
ا ا 000 سس ب- 0194 
حكم الإسدال في الحج والعمرة 1 0ك 
اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج 000 
حكم الكحل للمحرمة 00000000 0ك 
رفض الزوج أن تحج زوجته ددص عي د بد د 2 دي دي د عدي د دب د 0177 
استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد أن 
خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة؟ سج 38 8 
هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً؟ ديد مار 
حكم إتيان المرأة من الدبر سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3 9 
حكم تصرف المرأة بواها دون إذن زوجها ع سس سي ني د سس اس دك 616 
حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها سا ا سس ا ا سس سس سس سس سس سس سس ساس 11 8 
هل يجوز للمرأة أن تتصرف في ماها بغير إذن زوجها ين 
حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها جحت ص وي 2 ب دوا د 2ب بتتسب 81118 
هل للمرأة أن تذبح ل ع ا ا مح جا اح ا ع ا ساح ا جا تح بات ”61 
إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل» وهي غير ذات زوجء فهل تستر عليها أم تخبر أهلهاء أم 
تخبر المسئولين؟ دي ع ا ال ا يات ا لي مي ا ا اك ب يو 
حكم ثقب أذن الفتاة للزينة 0ن 


فهرسا لمحتو يات اا 222222222222222 ل 614 


ا كاك داهم 


مَشيوا انك والرجى: 


جامع تراث العلامنّ الألباني 
لك الفقه 


وعم عن تقر 


صلدعه 


د.شادي بن مر بن سام آل تمان 


[بياقى أبواب الفقه ]١‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) 

[قال رسول الله َيَئِدِ] : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدودا. 

[قال الومام]: «فائدة») روى البيهقي عن الشافعي رحمه اللّه أنه قال: «وذوو 
الميئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة». 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /١2‏ 88): بعد أن ذكر الحديث من رواية 
أبي داود عن عائشة ساكنًا عليه مشيرًا بذلك إلى تقويته: 


ويستفاد منه جواز الشفاعة فيا يقتضى التعزير» وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه 
الاتفاق. ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم» و 
محمولة على مالم يبلغ الإمام. 
السلفيلة المسعيحة 15/9 ). 


3 ام ٠‏ ير 5 
الستر على من وقع في حد إذا علم منه صدق الندم 
[قال رسول الله يَلِئِنةِ] : «لو سمرت بثوبك؛ كان خيراً لكَ. قاله لهرّال»). 


[قال الإمام]: وبقي شيء يتعلق بفقه الحديث. وما المراد بقوله لهزال: «لو 
سترته...2). فإن ظاهره غير مراد على إطلاقه؟! ولذلك فسره الباجى في «المنتقى» 
1018/10 بترتي «بريه ما أو رمن إظلها ناعرو وإخبار الفي .> اقلق براي 
بكر وعمر به؛ فكان ستره بأن يأمره بالتوبة» وكتمان خطيكته» وإنما ذكر فيه الرداء على 
وجه المبالغة» بمعنى: أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بآن 3 تستره برداتك ممن يشهد 
عليه؛ لكان أفضل مما أتاه» وتسبب إلى إقامة الحد عليه. والله أعلم وأحكم». ونقله 
الحافظ في «الفتح» )١10/١7«‏ عنه» وأقره. والخلاصة؛ أن الحديث محمول على من 
كان مثل ماعز في الندم على ما فعل وليس من عادته الزنى» فينبغي الستر عنه» وعدم 
التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتك. فهذا هو الذي لا 


0 


3 5-0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يجوز الستر عليه» وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. وانظر 
لهذا «المرقاة) «21/5/5). 


البناتيلة المحيحة زلا 111 
الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة 


عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه. أن امرأة خرجت على عهد رسول الله 
جَكلٌِ تريد الصلاة» فتلقاها رجل» فتجللهاء فقضى حاجته منهاء فصاحتء. فانطلق» 
ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا الرجل 
الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوهاء فقالت: نعم هو هذاء فآتوا به رسول الله كَاةٍ 
فلم| أمر به ليرجمء قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا رسول اللّه أنا صاحبهاء 
فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولا حسناء وقال للرجل الذي وقع 
عليها: ارجموه. وقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم». 
[قال الإمام]: وفي هذا الحديث فائدة هامة» وهي أن الحد يسقط عمن تاب 
توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في «الإعلام) فراجعه 100 / ١0‏ - 
٠‏ مطبعة السعادة). 
السلسلة الصحيحة (؟/ /051). 


تحريم حرق الجاني بالنار 


عن حيزة بخ غندرو الأسلمى صاحب النبى 5ةِ: «أن رسول الله يِب بعثه 
ورهطا معه إلى رجل من عذرة» فقال: «إن قدرتم على فلانا فأحرقوه بالنار). 
فانطلقوا حتى إذا تواروا منه نادهم أو أرسل في أثرهمء فردهم ثم قال: «إن أنتم 
قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنارء فإنا يعذب بالنار رب النار). [ترجم له 

الإمام بقوله]: تحريم حرق الجاني بالنار. 
السلسلة الضحيحة (4/ .)4٠‏ 
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معنى حديث: (لا تقطع الأيدي في السفر»؟ 
السائل: ما معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»؟ 
الشيخ: المقصود بالسفر الغزو. 
(المدى والتور / 67 / 1١١‏ بموني) 
كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا في ثلاث)» وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في 
غير هذه الثلاث؟ 

السؤال: كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا في ثلاث»» وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث؟ 

الشيخ: مثل؟ 

الشيخ: هذا كان شرعاًء فإذا زاد شرع جديد أضيف إليه. 


(الحدى والنور /5867/ 77:55: )٠١‏ 


من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم 
الحدود 


مداخلة: يقول السائل هنا: أحد الناس ارتكب جريمة الزنا أو السرقة أو أي 
جريمة أخرىء ولم يطبق عليه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة؛ لعدم وجود من 


- 


يطبق هذه الأحكام في هذه الأيام» فم| هو الحكم الشرعي عليه في هذه الآيام» علما 
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بأنه أولا غير تاتب غرد ديد ولا يزال عل حالة» انين تأب عن دنه ؟ 


الشيخ: الذي لم يتب ولم يرتدع عن ذنبه لا يسأل مثل هذا السؤال؛ لأن هذا 
المصر على ذنبه لا يحرص على أن يطهره الحاكم المسلم, إنما يصح أن يصدر مثل هذا 
السؤال من شخص ندم على ما صدر منه من حد أو من ذنب يستحق الحدء هذا 
ممكن أن يتصور منه أن يسأل مثل هذا السؤالء فإذا كان هناك فعلاً من واقع محرماً 
من هذا الشاب المبتلى في هذا الزمان» وأراد أن يلقى الله عز وجل وهو طاهر من 
ذنبه فالأمر بالنسبة إليه سهل جداً جداً ولو كان لا يوجد مع الأسف اليوم من يقيم 
لل الل ل ل ب 
عن وجل ولا شك ولا ريبك قالدعز وجل : #إوَلكُمْ في في الْقِصاص حَيَاةٌ ديا ولي 
الألبَابٍ > [البقرة 8 ذلك لأن الحد إذا ما أقيم على المحدود كان ذلك طهرة ة له 
وتزكية له وتوبة له هذا بالنسبة إليه» وبالنسبة للمجتمع الذي تورط فيه ووقع منه 
ذلك الذنب ود من أجله يكون عبرة لغيره ممن قد يصاب بمثل ذنبه» وهذا قال: 
في الْقِصَاص ي حَيَاة# [البقرة:174] أي حياة للأمة وحياة للشعبء ولو أنه مات 
لك عاتدق الاخرو كير لدعا واد اللد رمن ذنيه ينام ئة اد غليه: أعاولا وجل 
اليوم من يقيم الحد فقد جعل الله عز وجل لمثل هذا الإنسان طريقاً سهلاً سمحاً 
وذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى» بل إن الشارع الحكيم يرغب من يصاب بمثل 
هذه المعصية أن لا يعرض نفسه لمن يقيم الحد عليه» أي: لو كان هناك حاكم مسلم 
يقيم شريعة الله وحدود الله على من يستحقهاء ثم وقع أحد أفراد الشعب في حد 
من حدود الله فالإسلام يأمره بأن يستر على نفسه. وألا يكشف عن ذنبه لذاك 
الحاكم الذي يريد أن يطهره منه» ولعلكم تعلمون قصة ماعز الذي زنا بتلك المرأة 
الغامدية» حيث جاء إلى النبي صلى النّه عليه وآله وسلم يطلب منه إقامة الحد 
بقوله: يا رسول الله طهرني» جاءه من الجهة اليمنى فانحرف عنه عليه السلام إلى 
الجهة اليسرى. واضح جداً كأنه يقول بلسان الحال غيّب وجهك عني ولا تسمعني 
كلمتك هذه؛ لكن الرجل يريد أن يطهرء فجاءه إلى الجهة الأخرى: يا رسول الله 
طهّرني» أيضاً صرف وجهه عنه هكذا ثلاث مرات.. فجاءه إلى الجهة الأولى: يا 
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رسول الله طهرني» عرف النبي كَلِدِ بأن ماعزاً هذا جاد في ما يطلبه من إقامة الحد 
عليه» فقال صل الله عليه» وآله وسلم: استنكهوه.. استنكهوه. ما معنى هذا اللفظ. 
يعني شموا رائحته» رائحة فمه لعله رجل شربان وسكرانء فهو بهذي با لا 
يدري.. استنكهوه؛ استنكّهوه رائحة فمه رائحة فم نظيف من الخمرء فأخبروه فأمر 
عليه الصلاة والسلام برجمه بالحجارة» فرجموه حتى ماتء فتكلم بعض الذين رجموه 
بكلمة فيها غمز وطعن في ماعز لأنه وقع في الزنا فقال عليه السلام: لقد تاب توبة 

1 1 
لو قسّمت على اهل المدينة لوسعتهم 

فنحن نرى في هذه القصة وهي في صحيح مسلم أن النبي كَلِةٍ أراد في أول 
الأمر أن يصرف الرجل ألا يفضح نفسه أمام الناس ولو بطلب إقامة الحد عليه 
وعرفتم النتيجة» ولذلك جاء في بعض الأحاديث ما معناه: من ابتلي بشيىء من هذه 
القاذورات فليستتر» فالله عز وجل ستير يحب الستر. 

الشاهد: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر لا يفضح نفسه ولا يقل 
خاصة في هذا الزمان.. لا يقل لأحد المشائخ أو الأصدقاء أو الإخوان أنا فعلت 
كذا وكذاء وأنا أريد من يقيم الحد علّ.. لا الجواب سهل جداً تب إلى الله عز وجل 
توبة نصوحاً» ما هي شروط التوبة النصوح؟ أولآً: أن تندم على ما فاتك» وأن تعزم 
على ألا تعود وثالثاً: أن تُكثر من الأعمال الصا حة, إذاً لا حاجة بالمسلم أن يفضح 
نفسه بزعم أنه يريد أن يُطهّر بإقامة الحد..! لاء التوبة تمحو الحوبة.. التوبة النصوح 
تقوم مقام الحدء لكن شروطها ى) ذكرت لكم آنفاً: أن يندم على ما حصل منه إن 
كان زناء إن كان سرقة» إن كان شرب حمرء إن كان غيبة» إن كان نميمة.. أي شىء 
كان سدم عل ماقاك ورمع عل الاايعرد وكدر من الأغران"الضاطة ذللت قر له 
تعاق ااسريع اي الثرانا الكريي سين دتو عاد الرحين :قال تعالى في أوصافهم: 
«وَالَذِينَ لايَدعُونَ مع م لله إكَّهَا آَحَرَ وَلا يَقدْلُونَ التفْسَ الَّتِي حَرّمَ الله نه إلا الح ولا 
يَْنُو نَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ديق تا قا يُضَاعَفْ لَهُ عَفَ لَه العَذَابٌ عَم ا وَيحْلْدُ فيه مُهَانَائد 


- 


إلَامَنْ تاب وَآمَنَ وَعمِلَ عملا لا صَاِكَا فأَولَيِكَ يدل ل النّهُ سَينَامِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ نَ اله 
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هو رو 


عَفُورًا رح وَمَنْ تاب وَعَوِلَ صَاِحَا فَإِنَّهُ ينُوبُ إِلَ الله مَتَابَا [الفرقان:14- 
١‏ إذاً كل من ارتكب ذنباً يستحق عليه شرعاً حداً» ولا حدود اليوم مع الأسف 
فه| عليه غير أن يعود إلى الله نادماً على ما فعل؛ عازماً على ألا يعود مكثراً من 
الأعمال الصالحة هذا معنى قوله تعال: يِإإِلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَّ وَعَوِلَ عَمَلا صَايَِا 
َأَوْلَيِكَ يبَر دل اللَّهُ سَيمَامِمْ حَسَنَاتٍ 4 [الفرقان: ١‏ 1]. 


(المدى والتور/ 7 ١/ا/‏ 10131 50) 
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حد شارب الخمر القتل تعزيرًا فى المرة الرابعة 
[قال رسول الله َلةِ]: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم إن شربوا 
فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاجلدوهم. ثم إن شربوا «الرابعة» فاقتلوهم). 
[ترجم له الإمام بقوله : حد شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيرًا ]. 
السلسلة الصحيحة (/ 417 "), 


التعزير 
[قال الإمام]: أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة. 
وقد استقصى الكلام عليهاء وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بط لا يوجد في 
غيره. فراجعه (9 / 59 -47). 
وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ» وهو 
الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل؛ 
بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه» ى] حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم 


التعليقات الرضية (”7/ ١6‏ 7) 
قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير 
مداخلة: يا شيخ حديث إذا أسكر واحده فاجلدوه ثم إذا سكر الثاني فاجلدوه 


ثم إذا سكر الثالث فاجلدوه وإذا سكر الرابع فاقتلوه كيف الحديث يعني إذا 
سكرت الرابعة سيقتل. 


الشيخ: الحديث من السياسة الشرعية التي تتعلق بالحكام الذين يحكمون ب) 
أنزل اللّه» وليس الذين لا يحكمون با أنزل الله فإذا رأى الحاكم المسلم بأن شرب 
الخمر استشرى وانتشر في الآمة فرأى تغليظ العقوبة» فهو يعلن على المسلمين بأنه 
من شرب أول مرة جلد الثانية جلد الثالثة جلد. وإذا شرب الرابعة قتل» فله أن 
يقتل ذلك يقتل في الرابعة من باب التعزير وليس من باب الحد المستمر واضح 
الجواب. 


مداخلة: جزاكم الله خيراً. 


(المدى والنور/ 5/89 كينا م 
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من شهر سيفه ثم وضعه قدمه هدر 
[قال رسول الله يَكياةٌ] : امن شهر سيفه ثم وضعه. فدمه هدرا. 
[قال الإمام]: معنى الحديث أن «من شهر) - بالتخفيف وقد يشدد - أي: 
سل «سيفه» ثم وضعه) أي: في الناس يضربهم به» «فدمه هدرا» أي: لا دية ولا 
قصاص بقتله. وقد ترجم له بذلك الإمام النسائي بقوله: (من شهر سيفه ثم وضعه 
في الناس». 
السلسلة الصحيحة (0/ 555). 


توبة القاتل 


عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس: أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس! 
هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس - كالمتعجب من شأنه -: ماذا تقول؟! فأعاد 
عليه مسألته. فقال له: ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: أنى له 
التوبة؟! سمعت نبيكم يلد يقول: «يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا 
قاتله بيده الأخرى. تشخب أوداجه دماء حتى يأتي به العرش, فيقول المقتول لرب 
العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست». ويذهب به إلى النار». 


وقول ابن عباس: «وأنى له التوبة؟ مشهور عنه من طرقء والجمهور على 


شرحت ذلك تحت الحديث الآت برقم «71/494) ص ١١١‏ 27. 


توبة القاتل 


مداخلة: يقول السائل: قال رسول الله عَيَِنَّ: «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن 
توبة» ما هو التفسير الممكن لهذا الحديث با لا يتعارض مع المعلوم من أن اللّه 
يتوب على الكافر إذا أسلم؛ فهل قتل المؤمن أشنع من الكفر؟ 

الشيخ: الجواب: نصف العلم لا أدري. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -؟ )٠0:0:0/‏ 


رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل 

[قال الإمام]: في رواية البخاري عن ابن عباس أنه قال: لا توبة للقاتل عمداء 
وهذا مشهور عنه. له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر. والجمهور على 
خلافه» وهو الصواب الذي لا ريب فيه» وآية «الفرقان» صريحة في ذلك» ولا 
تخالفها آية «النساء» لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته» وهذا ظاهر جداء 
وكأنه لذلك رجع إليه ىا وقفت عليه في بعض الروايات عنه؛ رأيت أنه لابد من 
ذكرها لعزتهاء وإغفال الحافظين لما: الأولى: ما رواه عطاء بن يسار عنه: أنه أتاه 
رجلء فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني» وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه. 
فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال : «تب إلى اللّه 
عز وجل» وتقرب إليه ما استطعت». فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة 
أمه؟ فقال: (إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة». أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد) «رقم 5» بسند صحيح على شرط «الصحيحين). 
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الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» » قال: 
ليس لقاتل توبة» إلا أن يستغفر اللّه. أخرجه ابن جرير (0 / 2178 بسند جيدء 
ولعله يعني أنه لا يغفر له. على قوله الآول» ثم استدرك على نفسه فقال: «إلا أن 
يستغفر اللّه". واللّه أعلم. 

.)/١١ /١/5( السلسلة الصحيحة‎ 


هل يجوز الانتحار خونًا من التعذيب 


مداخلة: يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم هناك فتوى من الجاعة 
الإسلامية في مصر: إذا قبض على أحد أفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف 
على أفراد جماعته أجازوا له الانتحار. 

كذلك السؤال الذي بعده يا شيخنا مرتبط فيه: يقول: في البوسنة وال هرسك إذا 
تعرضت المرأة للاغتصاب» هل يجوز لما الاتتحار دفاعاً عن نفسها أو عن عرضها؟ 

الشيخ: لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها؛ لأن ما قد يصيبه أو يصيبها 
من قتل أو هتك لعرضء فهذا ليست مكلفة به؛ لآنها ليست من عملهاء أما انتحاره 
أو انتتحارها فهو من عملهاء ولا يجوز للمسلم أن ينتحر؛ لأن هذا الانتحار دليل في 
الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره؛ ولذلك فم على المسلم إلا أن يتحقق 
وأن يتدرع بالصبر ىا قال لله عز وجل: «وَلتلوَ رك بده من الحوْفٍ وَاجُوعٍ 


- 


وَتَقصٍ مِنَّ الأو مر سيره لصتم ميا 
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7 ناوا له رَاجُِود» ليك عَليْهمْ صَلَوَاتٌ من رين وَرَخَةوَأوكَيكَ هم 
خُهْتَدُونَ [البقرة:50١1-/01١1].‏ 
ولا بدلي من كلمة وهي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء» فأقول: 
هذا كالحكم خاصة من الجاعة الإسلامية زعمواء أنهم أفتوا بعض أو أفتوا أنفسهم 
وأفرادهم: أنه إذا وقع أسيراً في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتتحر. 


من أين جاء هذا الحكم؟! ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء 
المتأخرون. فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى؟! 

هدذايان سيب انيل أول بالكفاب والفنة وثايا: الاججال بإقافة ماهو 
واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة» فكيف يقيم الحكم بالكتاب 
والسنة من يفتى عاجلاً بخلاف الكتاب والسنة؟! 


لذلك قيل: من استعجل الشىء قبل أوانه ابتلى بحرمانه. 
نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالحء وأن يحبينا 
وإياكم حياة طيبة. والحمد لله رب العالمين. 


(المدى والنور /0/78/ 255155 0ه 


تحريم الانتحار 


[قال رسول الله عكلنْه] : اجر رجل فيمن كان قبلكم جراحاء فجزع منه» 
فأخذ سكينا فخز بها يده» فا رقى الدم عنه حتى ماتء فقال الله عز وجل: عبدي 
بادرنيٍ نفسه حرمت عليه الجنة». 

السلسلة الصحيحة /١(‏ ؟/ 876). 


رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته 

[روي عن النبي كَلَِدٍ أنه قال] : الحم ما لناء وعليهم ما علينا. يعني أهل 
الذمة». باطل لا أصل له. 

[قال الإمام]: وقد اشتهر في هذه الآزمنة المتأخرة» على ألسنة كثير من الخطباء 
والدعاة والمرشدين» مغترين ببعض الكتب الفقهية» مثل «الحداية» في المذهب 
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الحنفي» فقد جاء فيه» في آخر «البيوع»: «وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين» لقوله 
عليه السلام في ذلك الحديثء فأعلمهم أن هم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم». 
فقال الحافظ الزيلعي 5 «تخريجه): نصب الراية» «2660/5 : م أعرف الحديث 
الذي أشار إليه المصنف. ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ. وهو ني «كتاب 
الزكاة»» وحديث بريدة وهو في «كتاب السير)» وليس فيههم| ذلك». ووافقه الحافظ 
في «الدراية» «ص 584). 

قلت: فقد أشار الحافظان إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله مَكِيِبَكّ وأن 
صاحب «الحداية» قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. وهو يعني - والله أعلم 
- حديث ابن عباس؛ وهو الذي إليه الزيلعي: «أن النبي يَدَِةٍ بعث معاذا إلى اليمن 
فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
الله فإن هم أطاعوك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم..» 
الحديث. وهو متفق عليه. فليس فيه - ولا في غيره - ما عزاه إليه صاحب 
«الحداية». بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك» وهو قوله َلَئِْهِ في الحديث الصحيح: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين». 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين كا بينته في «الأحاديث الصحيحة» (2599. 
فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول كَديةٍ هذه الجملة: الحم ما لناء 
وعليهم ما علينا». ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم» وإنا هم الذين أسلموا 
منهم» ومن غيرهم من المشركين! وهذا هو المعروف عند السلف. فقد حدث أبو 
البختري: «أن جيشا من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلان الفارسيى - 
حاصروا قصرا من قصور فارسء فقالوا: يا أبا عبد اللّه ألا تنهد إليهم؟ قال: دعوني 
أدعهم ىا سمعت رسول الله ولد يدعوء فأتاهم سلان» فقال لهم: إنها أنا رجل 
منكم فارمي» ترون العرب يطيعونني» فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لناء وعليكم 
مثل الذي عليناء وإن أبيتم إلا دينكم» تركناكم عليه» وأعطونا الجزية عن يدء وأنتم 
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صاغرون..». أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن» وأحمد 55٠/40«‏ و١545‏ 
و555) من طرق عن عطاء بن السائب عنه. ولقد كان هذا الحديث ونحوه من 
الأحاديث الموضوعة والواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين» وغير واحد 
من العلماء المعاصرين» أحكاما مخالفة لااسافية الصحيحة. فالمذهب الحنفي مثلا 
يرى أن دم المسلمين كدم الذميين» فيقتل المسلم بالذمي» وديته كديته مع ثبوت 
نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم «/255» وذكرت هناك من 
تبناه من العلماء المعاصرين! وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم 
طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهمء يتبجحون به 
ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق. وهم لا يعلمون أنه 
حديث باطل لا أصل له عن رسول الله وَيَلَِهِا فأحببت بيان ذلك» حتى لا ينسب 
إلى النبي كلك ما لم يقل! ونحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي اللّه عنه: 
«من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا». أخرجه الشافعى )١579(‏ 
والدارقطنى 2706٠0‏ وقال: «وأبو الجنوب ضعيف»). وأورده ملقب «المداية» 
بلفظ: «إنها بذلوا الجزية» لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا». 
وهو مما لا أصل لهء ى) ذكرته في «إرواء الغليل» )١76 1١١‏ 


السلسلة الضعيفة (/ .)١75-55751‏ 


حكم القتل بطريقة الشنق 


الشيخ: القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبداً في الإسلام؛ وخلاف 
قوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف» يعني: لا قصاص إلا بالسيف هذه هي 
القاعدة» لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قَتَل بريئاً بطريقة خاصة مثلاً فهو يقتل 
رجل يقتل آخر خنقاً فيخنق» آخر يقتل شخصاً بطريقة رضخ الرأس 
بالحجارة» كى| فعل اليهودي ني زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث 
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قتلها رضخاً بالحجارة ثم ولى» فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة فسألوهاء 
قاف غاذق النمودف».: 


(اشدف والح 1107 استنارة سيمع 


الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد 


السائل: سمعنا أكثر من مرة في السعودية أنه لما يصير بعض الإعدامات عندهم 
يفصلوا الرأس عن الجسم ما رأي الشرع بهذا الكلام يا سيدي. 

الشيخ: هو هذا الشرع لأنه لا قَوّد إلا بالسيف هكذا الشرع وليت هذا الشرع 
ينفذ في كل بلاد الإسلام لأن القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وهذا أمر يعني ما يحمدون عليه ونرجو أن الله 
عز وجل يثبتهم عليه في تنفيذ الأحكام الشرعية كلها... 


(المدى والتوو] 7 17 01خ :حم 


هل يقتل المسلم بالذمي؟ 


[روي عن النبي يَيَيِْة أنه قال]: «أنا أولى من وفى بذمتهاقاله كَل حين أمر بقتل 
مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة. منكر. 

[قال الومام]: ثم وقفت بعد ذلك على فصل للاأستاذ المودودي في «الحقوق 
العامة لأهل الذمة» في كتابه «نظرية الإسلام وهديه»» لفت انتباهي فيه مسألتان: 
الآولى: قوله: إن دية الذمى دية المسلم» وقد سبق بيان ما فيه عند الكلام على 
الحديث «108) : والأخرى قوله «(ص 2375١‏ : دم الذمي كدم المسلم» فإن قتل 
مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له ىا لو قتل مسلاء ثم ذكر هذا الحديث من 
رواية الدارقطني محتجا به» وقد عرفت من تخريجنا للحديث أن الدارقطني رحمه الله 
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لما خرجه عقبه ببيان ضعفه. فالظاهر أن الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف. وإنا 
رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى 
الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه. فظن الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه؛ ولولا 
ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف ك| تقتضيه الأمانة العلمية» ثم 
إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي 
الله عنهم» استدل بها أيضا على قوله المذكورء فرأيت الكلام عليها ب| يقتضيه علم 
الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من 
بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة» فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء 
المقتول» فسلم إليهم فقتلوه. 

قلت: فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا.. 
هكذا رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 24١861١5 / ٠١١ / ٠١١‏ مختصرا ورواه 
البيهقي في «المعرفة») بتّامه ى) في «نصب الراية» للزيلعي 59 / 03" وإبراهيم لم 
يدرك زمان عمر وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث» 
على أنه قد جاء موصو لا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به 
لوصح., وهي: فكتب عمر: أن يودى ولا يقتل. رواه الطحاوى ؟ / 24١١7‏ عن 
النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار...». أما أثر عثهان 
ففيه قصة طويلة» خلاصتها أن أبا لؤلوة لعنه الله لما قتل عمر رضى الله عنه» ذهب 
ابنه عبيد الله إلى ابئة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها وقتل معها الهرمزان 
وجفينة وكان نصرانياء فعل ذلك لظنه أغهم تمالؤوا على قتل أبيه» فلما استخلف 
عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله» فكلهم أشاروا عليه بذلك» ثم 
حال بينه وبين ذلك أن كثر اللغط والاختلاف من جل الناس يقولون لحفينة 
والهرمزان: أبعدهما اللّه» لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه! ثم قال عمرو بن 
العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس 
سلطان. فتفرق الناس عن خطبة عمروء وانتهى إليه عثمان» وودى الرجلان 
والجارية. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «7 / 24١١١‏ عن سعيد بن المسيب» 
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وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعفء لكن رواه ابن سعد في «الطبقات» "١‏ / 
١‏ -508) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد» وظاهره الإرسال 
لأنه كان صغيرا لما قتل عمر» كان عمره يومئذ دون التاسعة» ويبعد لمن كان في مثل 
هذه السن أن يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة وهو عبيد الله بن عمرء 
ثم لا يسنده عنه» فإن كان سمعه منه أو من غيره تمن أدرك القصة من الثقات 
فالسند صحيح, وإلا فلاء لجهالة الواسطة» اللّهم إلا عند من يقول بأن مراسيل 
سعيد حجة. وعلى كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن 
عثمان والمهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني» 
كيف وهو قد قتل مسلمين معه: ابنة أبي لؤلؤة» والهرمزان فإنه كان مسلم| كما رواه 
البيهقي» فهو يستحق القتل لقتله إياهماء لا من أجل النصراني والله أعلم. وأما أثر 
على» فهو نحوأثر عمرء إلا أن فيه: «فجاء أخوه «أي القتيل» فقال: قد عفوت» 
تقال#العله فرهوك و هدووك؟ قال ادير 

فهذا إسناده ضعيف. ضعفه الزيلعي (5 / 27*37 وغيره» وأعلوه بأن فيه 
حسين بن ميمونء قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديثء وذكره البخاري في 
«الضعفاء»» وفيه أيضا قيس بن الربيع وهو ضعيف. على أنه بالإضافة إلى ضعف 
إسناده» فإنه مخالف لحديثه المتقدم «لا يقتل مسلم بكافر» ولهذا قال الزيلعي: قال 
الشافعي: فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي كَلئِْةٍ شيئا يقول بخلافه». فتبين 
أن هذه الآثار لا يثبت شيء منهاء فلا يجوز الاستدلال بهاء هذا لولم تعارض حديثا 
مرفوعا؟ فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور؟ ! فهذا يبين لك بوضوح أثر 
الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين! وعورضت بها الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين 515اة. 


السلسلة الضعيفة /1١(‏ 510/5-5568): 


لا يُقتل والد بولده 


[أنكر العلامة الألباني على من ضعف هذا الحديث, وأفتى القضاءًَ بخلافه. 
وهو الاقتصاص من الوالد لقتل الولد» فخرّج طرق الحديث بتوسع ثم قال]: 

وخلاصة القول: لا شك في إفادة ذلك [أي مجموع الطرق] صحة الحديث 
صحة لا يداخلها شك ولا ريبء فلا جرم أن عمل به جماهير من العلماء من 
الصحابة والتابعين وغيرهم» ى) في سبل السلام» وغيره وصححه ابن الجارود كا 
قال الحافظ في بلوغ المرام» وأجاز العمل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
وفي ذلك إشارة منه إلى تصحيحه للحديثء وهو في التحقيق. ىا لا يخفى عل 
العارفين به وكذلك قواه من محققى المتأخرين العلامة صديق خان. وقال بعد ذلك 
في الروضة الندية 235/59: 

«وقد أجمع أهل العلم على ذلكء لم يخالف فيه إلا البني» ورواية عن مالك». 

وإذا قد علمت أن الحديث صحيح يتبين لك حينئذ أن تمسك الأستاذ محمود 
شلتوت فيم| رجحه «شخصياً» من قتل الوالد بالولد بعموم الآيات ضعيف لا حجة 
فيه؛ لأن النص الخاص يقضي على العام كما تقرر في الأصولء. ومن هذا القبيل قوله 
َية: «لا يقتل مسلم بكافر». 

فهذا الحديث» والحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من المخصصات لتلك 


(مقالات الألباني ص )٠١ 5-1٠١7”‏ 


القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي 


السؤال: سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيم| إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة» أو 
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مهنة التخدير يعني من المهن الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر 
من غيرهاء وأنا من قريب أبيت صيام شهرين متتابعين لقتل شخص لخطأ مهني 
طبى دون عمد طبعاء فقال أبو أحمد ليتقك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فبما إذا كان 
الصيام هذا الذي كان على في كله فقلت له: لقد سألت أخانا عبد الرحمن عبد 
الخالق في الكويت وسردت له القصة ىا حدثت» وطلب مني أن أصوم شهرين 
متتابعين وانتهى الأمرء فالآن الأخ أبو أحمد يطلب مني أن أسألك عن الفدية في 
نفس القضية وأن أسرد لك بعض ما حدث معيء حتى نتأكد من الحكم. 

الجواب: طيب فيه شيء مع الشهرين شيء؟ 

السؤال: لا يوجد شيء إلا شهرين متتابعين. 

الجواب: ما فيه دية؟ 

السؤال: ما فيه دية. 

الجواب: لماذا؟ لآنه خطأ. 

السؤال: لأنه لم يطالب أحد. 

الجواب: ما أحد طالب لأنك ما اعترفت أنك قتلته خطأ أو لأنهم ما عرفوا. 

السؤال: هم ما عرفوا هم ما غلب على ظنهم أني قتلته خطاً. 

الجواب: المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ؟ 

السؤال: نعم. 

الجواب: حينئذ لا يجوز الفصل بين الأمرين» يا إما ما تصوم لأنك ما قتلت 
خطأ يا إنك تصوم وتقدم الدية لأنك قتلت خطأًء أما هكذا تنصيف الأمر لا يوجد 
لدينا في الشرعء على كل حال نفهم القصة لعلك يعني كان صيامك نفلاً. 


مداخلة: جزاك الله خير. 


الجؤالة نفس الك مكلا سيارة تعن إتسان ماه طبع السائق لين ساحن 
اختصاص في قيادة المركبة» كذلك يدفع أم حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة 


الجواب: هذا ليس له مهنة هنا يعالج في الناس.. 


الجواب: معلوم» «من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن». 
مداخلة: إذاً قضية التطبيب شيخي؟ 


الشيخ: أي تعم» وهناك مسألة أخرى. هذه لما علاقة بالفقه وليس بالنص» فيه 
موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناعء اختلفوا الصانع أهلك شيئاً أثناء 
صنعه إياه» فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة» مثلاً ثوب قدمته للخياط 
عندما يقصه على طولك قصه أقصر مما أنت عليه» أخطأء ثوب أبيض قدمته للصباغ من 
أجل يصبغه لك بلون ماء عندما يصبغه حرقه لك» وعلى ذلك فقس. 
ساعاتي مثل حكايتي قدمت له الساعة من أجل يمسحها لكء. في أثناء المسح 
فلت المفك من يده وكسر دولاب أو سن أو ما شابه ذلك» هل يضمن هذا الصانع 
أم لا يضمن؟ اختلفوا سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن 
الخلاص منه» فتضمينه فيه إضرار به. الفريق الثاني يقول: إذا قلنا أن الصانع ما هو 
ضامن..سيكون هناك إهمال وسيكون هناك توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة 
التي قدمت إليه إلى آخرهء لذلك سداً لهذا الباب قال هؤلاء: بأن الصحيح أو 
الأصح يضمن الصناعء لكن مثل) كنا فيه» وفيه حديث واضح. لا مجال للاجتهاد 
والاختلاف كما قيل: لا اجتهاد في مورد النصء وقالوا قدياً: إذا ورد الأثر بطل 
النظرء وإذا ورد نهر الله بطل خبر معقل» هكذا. 
(اطدى والبور/ 6 ره 1 
(الحدى والبور مد ا ا 
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هل يلتزم الحاكم أو القاضي بان يعامل القاتل بمثل ما قتل به 

سؤال: هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية هل يلتزم الحاكم أو القاضي 
بأن يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به» إن قتل مثلاً بالرصاص يقتل بالرصاصء إن 
قتل بالسيف يقتل بالسيف وهكذاء هل يلزم أم ليس ضروري؟ 

الشيخ: ليبس ضروري. 

مداخلة: يعنى: لو أنه قتل بالرصاص وقتلناه شئقاً. 

الشيخ: الشنق ليس موجود في الإسلام, أما إذا كان قتل فظيع فيمكن أن يمثل به. 

مداخلة: يمكن يجوز معاملته بالمثل. 

الشيخ: لحديث الرجل الذي قتل الجارية» الحديث: رضخ رأسها بالحجارة» 
فأدركت في آخر رمق من حياتها فسألت وأشارت إلى رجل بهوديء فأمر الرسول 
عليه السلام بقتله بنفس الصورة., لكن هذا ليس قاعدة. 

مداخلة: هذا راجع للحاكم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بالنسبة للقاتل الأصل أن الذي يَقَتّل هو صاحب الولي صاحب الحق» 
أم ليبس ضروري. 

الشيخ: كيف تقصد الذي يقتل ينفذ القتل؟ 

مداخلة: الذي ينفذ القتل نعم. 

الشيخ: لاء الذي ينفذ القتل الحاكم» فالحاكم يأذن له. ممكن أن يأذن له. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: أذن الحاكم له أن يشارك لاعتبارات معينة.. 


وداخلة: الذية: َقَدْ جَعَلنَا لِوَِيّهِ ُلْطَانًا فلا يُسْرِفْ في الْقَْلٍ ‏ [الإسراء:“7"7] 

صرحة. 
ضُْ مو م 8٠-‏ 00 000 

الشيخ: يإ وَمَنْ قيل مَظَلومًا فَقَدْ جَعَلْمَا وليه [الإسراء: 9"]. 
مداخلة: هذه الآبة صريحة في أن الذي يتولى التنفيذ هو الولي؟ 
الشيخ: لا لاء ليس معناه أنه حر يفعل ما يشاء. 
مداخلة: فهم أنه بإذن من الدولة. 
الشيخ: خلااص. 
مداخلة: لكن الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم الأولى الولي إلا إذا هو أراد يعني.. 
الشيخ: بإذن الحاكم. 


(الهدى والنور / /701/ 59:77 :00) 


هو + فى ينا ِ 
هل تتكرر الدية فى حالة قتل الخطا 
مداخلة: هل تتكرر الدية في حال القتل الخطأء يعني لو إنسان تسبب في قتل اثنين أو 
ثلاثة قتل خطأء هل يدفع الدية النتي هي مائة ناقة لكل واحد؟ 
مداخلة: تتكرر؟ 
الشيخ: نعم. عقوبة شارب الخمر هل يقال فيه أنه حد شرعاً أم من باب التعزيرات؟ 
السؤال: عقوبة شارب الخمر هل يقال فيه أنه حد شرعاً أم من باب التعزيرات؟ 
الشيخ: ا حقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئاً من 
الأحكام الشرعية» هل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعزيرا؟ 
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السائل: نعم. 

الشيخ: فأنا أقول سلفاً: إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزير وليس حداً قلنا بأنه تعزير. 
ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه: امن شرب الخمر فاجلدوه. 
فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه» مع ثبوت أن النبي يما قتل في الرابعة» ولذلك نرى نحن أن 
الأمريرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده؛ فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة 
الرابعة قتله» وإنل ير ذلك أقام عليه الحد المعروف فسواء سميناه حداً أو تعزيراً. 


(اطدى والعور /4ة؟/ 42451577 

السؤال: رجل يعمل سائق للقطار في الجزائر ويقول أن ثلاثة من الناس أتوا إلى 
السكة الحديدية» جاء الآول ونام في السكة الحديدية. 

الشيخ: كيف نام يعني؟ 

مداخلة: نام يعني كأن به جنون أو من هذا القبيل. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فمر عليه بالقطار وقتله بدون قصد وبدون عمد» وهة اخرض ثانا 
أيضاً والثالث أيضاً في هذا الطريق. 

مداخلة: فهو يسأل يقول كيف العمل» هل علي من صيام» هل علي من دية» مع 
أن الحكومة تتكلف بإعطاء الدية» وجزاكم الله خيراً. 

الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأء ولذلك فليس 
عليه أي ثيء» وكا يقول أهل العلم: الفتوى على قدر النص» فحسب ما سمعت 
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منك. فهذا هو جوابك. أما إن هناك أشياء أخرى فنحن لا نعلمها. 
هذا السؤال الأول» والسؤال الثاني. 
الشيخ: ليبن غليه أي شيء. 
مداخلة: ولا عليه دية ولا شيء. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: جزاكم الله خيراً. 


ا ا ل 


هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل؟ 
مداخلة: هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل؟ 


شرطاء وإن] بالسيف» 


(المدى والتور / غلم ابا بالا .) 


رجل يقود سيارته بسرعة كبيرة فتقلبت السيارة ومات فا 


حكم ميتته؟ 
مداخلة: واحد سائق سيارة يسوق على خط الاوتستراد بسرعة ١8٠١‏ أو ١7١‏ 
أو +416 يغنئ متجاوز السرعة القانوتية» فمخ شدة السرعة اتدهون فانثه شو 
حكم الميتة في الحالة هاي؟ 
الشيخ: أولاً: السرعة القانونية» شو رأيك بالقانون» حكمك للقانون؟ 
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مداخلة: السرعة لخالهاء ولا القانون ذكرت.. 

الشيخ: القانون» أنت قلت خلاف القانون. 

مداخلة: هو السرعة القانونية» بعض النظر عن القانون. 

الشيخ: هو هاي السرعة القانونية» شو... 

مداخلة:.. عارفين أنه هذا الشارع بيتحمل مية بيحطوا ثانين هم. 
الشيخ: معليش» شو رأيك بهذا القانون أنت» هو وحي سماء؟ 

مداخلة: لا مش وحي سماء. 

الشيخ: فإذا واحد ما خالف وحي السماء» شو بيكون حكمه؟ 

مداخلة: ولا إشي. 

الشيخ: ولا إشيء إذاً: ولا إشي. هذه واحدة. 

يعني على الأقل من شان ننصفكء ولا أي شي ذكرك إنه خلاف القانون» هذا 
ولا أي شيء ما له قيمة. ْ 

ثاني شيء: السرعة أخي, تختلف من سائق إلى آخر, تختلف من سيارة إلى أخرى. 
مداخلة: ومن طريق إلى آخر. 

الشيخ: إلى آخره؛ تختلف من كواشيك إلى كوا شيك. 

مداخلة: يعني إيه كواشيك يا شيخ؟ 

مداخلة: عجللات. 

الشيخ: هذا اللي بيسموه العجلات أو الكفرات... 

مداخلة:... العجلة. 
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الشيخ: افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية» مهترية» بلا شك ما بتتحمل هذه 
السرعة؛ لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة» هذا يتحمل» والطريق 
كما ترى هناء... يعني معبدء فإذا: لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث 
إلا بعد دراسة دقبقة ودقيقة جداً ثم في النهاية بدك ترجع تكون سيدنا عيسى الثاني» تحيبلنا 
هذا السائق الذي تهوره فتأخذ رأيه» شو كان رأيه في الموضوع. أنا مثلا حكمت اليوم على 
نفسى بأن ظلمت إخواني» فأنا أدان» هذاك الإنسان بيجوز إذا أحبي سئل؛ أو استحضروا 
6 كا زعمواء وسألوه عن الحادث» واعترف بأنه كان عخطيا واعترفنا نحن بأن 
استحضار الأرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليهاء حينئذ يدان هذا الرجل» ونقول: إنه 
مؤاخذ عند الله إلا أن يعفو اللّه. 

إذاً: نباية الجواب. ما في عندنا جواب. 

مداخلة: يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ؟ 

الشيخ: لا ما يأخذ حكم المنتحر. 


(الفل و لوو ل 177 ل 657 34 
إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية؟ 


وإذا صدم السائق رجلاً فهات هل عليه دية؟ 

مداخلة: يسأل السائل فيقول: بالنسبة للقتل الخطأء إذا اثنان في سيارة 
وتدهورت السيارة وتوني الآخر» أي : ليس السائ ئق» وإذا قدم رجل آخر على الطريق 
وعن غير عمد ومات الرجلء أيها قتل خطأء وأيها تجب فيه الدية والكفارة؟ 

الشيخ: القتيل هنا واحد أو اثنان؟ 

مداخلة: لاء هو المسألتين. 

الشيخ: طيب! دعنا في المسألة الأولى. 
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مداخلة: طيب! يقول: اثنين في السيارة وتدهورت السيارة» الذي مع السائق مات. 
الشيخ: هذه المسألة فيا أرى فيها شيء من الدقة» ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة» 
فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة كأن يكون 
من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم بمكانيك السيارة سبيًا لانقلامهاء فإن وجد شيء 
من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه دية» أما إذا ل 
يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تبيئته لها 
بمثل ذلك الانقلابء فهذه الحالة تختلف عن الخالة الأولى فلا دية حينم| يكون هو عارقًا 
وقاتً) بتهيئة السيارة» والعكس بالعكس تمامًا هذا رأبي في المسألة الأولى. 
مداخلة: المسألة الثانية: يعني: وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد؟ 
الشبخ: هو لا يخفى أن القتل الخطأ هو قتل غير عمدء فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو 
المتوفى تخرج الدية من تركته» فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطاً. 
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1١‏ /00:1511:) 
1 5 
هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطا 
تعاطت امرأة حامل حبوب منع الحملء وهي لا تعلم أن بها حملا فسقط 
الجنين» فهل عليها كفارة؟ 
السائل: امرأة كانت حامل» وتعاطت حبوب منع الحمل» وهي لا تعلم أنها في 
حالة حمل» وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في إسقاط الجنين. فهل عليها من كفارة؟ 
الشيخ الألباني رحمه الله: لا شك أنه هنا لا كفارة» لكن الجنين سقط - يعني - 
وعمره كم؟ 
السائل: لا ندري» وهل للعمر تأثير بالنسبة للمسألة؟ 


الشيخ الألبان رحمه اللّه: لاء ليس للتأثير» لكن قد يكون هناك شئ ينير لنا 
السبيل في تطوير الجواب. 
السائل: لا ندريء لكن ربما يكون بعد الأربعين أو كذا. 


الشيخ الألباني رحمه الله: أربعين يوماً؟ 


السائل: ربا يكون كذلكء ولا ندري. 

الشيخ الألباني رحمه الله: على كل حال : إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب 
تسقط الجنين فلا إثم عليها إن شاء اللّه. 

السائل: بالنسبة للكفارة للقتل الخطأ؟ 

الشيخ الألباني رحمه الله: لاء ما فيه كفارة. 

السائل: هل هناك مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال 
يكون على من تسبب بقتله كفارة؟ 

الشيخ الألباني رحمه اللّه: بعد نفخ الروح. 

السائل: يعني : بعد : أشهر و عشرا؟ 

الشيخ الألباني رحمه اللّه: أي نعم. 

السائل: طيب فيها حديث بالنسبة لهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم» أنت 
الذي تراه أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر وعشرا؟ 

الشيخ الألباني رحمه اللّه: ما فيه خلاف في السنة» هذا خلاف بين الأطباءء» أما 
السنة صريحة في ذلك. 

السائل: السنة صريحة في ذلك؟ 


الشيخ الألباني رحمه اللّه: أي نعم. 
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السائل: بارك الله فيك. 


(اطدى وانوي 1ه ) 


إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه 


شىع؟ 
مهم| كانت سرعته بطيئة» فهل يا ترى.. 


الجواب: يذهب على كيس الغلام, لأن الجاني هو وليس السائق» واضح؟ 

السؤال: نعم؛ واضح. إذاً وإن كان دون الحلم وإن كان صغيراً. 

الجواب: وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يوجد فرقء المهم أن القاتل لا يصح أن 

السؤال: نعم. 

الجواب: بخلاف ما لو كان مسرعاً سرعة جنونية وفي طريق مسلوكة وبخاصة 
في الممرات التي يوضع فيها حدود أن السائق يجب أن يقف عندهاء فمع ذلك لم 
يقف فهناك يكون هو مسئولاء أما في حدود الصورة التي أنت صورتها فليس على 
السائق أن يتحمل جناية قتل الخطأ. 

السؤال: نعم. إذا كان راكب فرس انفلتت منه الدابة ولم يستطع أن يسيطر 
عليهاء فاصتدمت بصغير فيات. 


الجواب: هذا كالأولء ما دام هو راكب عليها فليس مسئولاً لقوله عليه الصلاة 
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والسلام: «البئر جبار والمعدن جبار..» وماذا أيضاً الحديث؟ «البئر جبار والمعدن 
جبار..»؛ «وفي الركاز الخمس»»؛ فيه أشياء قبلهاء على كل حال المعروف عند العلماء 
أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة لها حكم ما إذا كانت شاردة ففي الحالة الأولى 
لا يضمن وهي جبارء أما في الحالة الأخرى حين) يكون فلتها صاحبها هو ضامن 
نعم 
(المدى والنور /97١5؟/‏ 1:16 /ا٠‏ 1 )5٠‏ 
(الحدى والنور )٠١: ٠08:51 /5١9/‏ 


٠ ٠ ُُ ا‎ ٠ 4 

مداخلة: هناك مسألة في القتل الخطأً: أحد إخواننا كان سائق شاحنة وكانت 
أمام شاحنة أخرى كبيرة فلم) فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بدا إلا أن 
يتجه ناحية اليسار» فلا اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة مذهلة فحصل 
حادثء كانت السيارة فيها خمسة أشخاص توفي أربعة ونجا الخامسء فا الذي 
ينبغى لسائق الشاحنة هذه؟ الكفارة أو الدية؟ 

الشيخ: كلاهما. 

مداخلة: الكفارة كفارة واحدة أم.. لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم 
على كل واحد شهرين متتابعين فإذا: يصير المجموع ثانية أشهر. 

الشيخ: نعم. 

٠ه‏ |ا*. 1 4 
الشيخ: نعم. 


مقاعفلة؟ وبالسبة للدية شيهنا؟ 


الشيخ: كذلك. 
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مداخلة: كيف تقدر. 

الشيخ: كيف تقدر؟ 

مداخلة: كيف تقدرء الآن: هذا المشكل. 

الشيخ: لاء ليست قضية الآن المهم: الشرع كيف يقدر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: معروف الدية في الشرع ألف رأس من الغنم ومائة رأس من الإبل فهي 
مقدرة شرعا لكن الآن القوانين لا تمثى على هذا. 

مداخلة: يعني: هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يذهب إلى السوق ويسأل عن 
هذه مسألة أخرى تشبه تماماً موضوع صدقة الفطر: إذا كان الرجل يعيش في البدو 
مثلاً أصحاب البقر والإبل والغنم فهو لا بد أن يدفع ما جاء النص عليه من ألف 
رأس من الغنم ومائة رأس من الإبلء أما إذا كان | هو الشأن في عواصم البلاد 
اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي فحينئذ نرجع إلى القيمة. 

مداخلة: وتقدر القيمة كى) ذكرت. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هنا نقطة أيضاً: بالنسبة للدية على العاقلة. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: من هم العاقلة؟ 

الشيخ: «والله هذا بحث قرأته قديياً وتبخر من ذهني تماماً لعله بعض إخواننا 
يذكرون شبئاً من ذلك» عندك ثيء؟ عندكم شيء مدونا مددكم). 
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مداخلة: استغفر اللّه العظيم! هناك ثلاثة أقول للعلماء في هذا: 

أضعفها يقولون: الذين يرثونه. 

القول الثاني: يقولون: هم أرحامه وأقرباؤه. 

والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه اللّه: هم عشيرته. 

الشيخ: يعني: هذا القول أوسع. 

مداخلة: نعم يقول: عشيرته بحيث أنه. وأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك ويعمل في 
بلاد السعودية عند من له عشيرة» ويلحق الإنسان أحياناً دينار دينارين فقط. 

الشيخ: طيب! هل ذكروا حجة شرعية في ذلك وإنم| هي الآراء الاجتهادية. 

مداخلة: لاء الآراء الاجتهادية والنواحي اللغوية. 

الشيخ: طيب! هل هناك خلاف في اللغة حتى كانت هناك ثلاثة أقوال؟ 

مداخلة: لاء بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة وبعضهم. قالوا: من يعقل 
الرجل.. من يوجهه.. من يكون وراءه.. من يدعمه وهم العشيرة. 

الشيخ: طيب! انتهى سؤالك؟ 

مداخلة: هناك ملاحظة شيخنا! الواقع خاصة في بلادنا أنه لم تبق هناك العاقلة 
بالمعنى المعروف القديمء يعني: مثلاً أخونا هذا طبعاً ذهبوا إلى المحكمة فأخوه دفع 
قيمة مالية معينة فقط أمام الناس ثم بعد أن رجع إلى البيت طلب منه مقابلهاء فلم 
تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل. 

الشيخ: كل البلاد هكذا الآن؛ لأن المسلمون متفككون. 

مداخلة: فإذا دفع العاقلة من عنده لا يستطيع.. 

الشيخ: مفهوم لا يستطيع خاصة في هذه الصورة التي أنت سألت عنها. 

مداخلة: فكيف يفعل في هذه الحالة؟ 
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الشيخ: الجواب هنا: 36لا يُكَلَّْ الله نَْسَا إلا وسْعَهَا [البقرة:87؟] هل 
يقال له: اخلق! ما يستطيع» نعم. 

مداخلة: إذا كان معه هل يلزمه ذلك؟ 

الشيخ: هل يلزمه أن يدفع.. أي: إذا كان مستطيعاً. . 

مداخلة: هي ليست عليه. 

الشيخ: يلزمه؛ لأنه هو الواجب أن يقوم هو أو عشيرته؛ لأنه ما يجوز أن نظلم 
الورثة؛ لأن العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم 
ذلك 

إذاكان ممقطيعا.:: 

مداخلة: أقل شيء أربعين ألف دينار. 

الشيخ: ولماذا لا نقول: يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو 
عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع يعني: الشارع الحكيم حينا فرض الدية على 
العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث؛ الآن القضية معكوسة تماماً 
الذي أحدث الحادث ليس بحاجة لتخفيف لكن الآخرون يقومون بهذا الواجب 
فإذاً يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع. يعني: ما نجعل 
الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقلة ما قاموا بالواجب والمحدث للحادث هو 
يستطيع أن يقوم بالواجبء هذا هو. 


(الحدى والنور / 44 / /ا؟: )١01١:31١‏ 
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حد الرجم للزاني المحصن 


عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزها اللّه» ألا وإن الرجم حق إذا أحصنء أو قامت البينة» أو كان حملء أو اعتراف. 
وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). 

[ذكر الإمام شواهده ثم قال]: ولا ينافي تلك الأحاديث قول ابن عباس لما 
سئل: أترك النبى وَيَيَِدّ من شىء؟ فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفتين». رواه البخاري 
0 0». فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى» كما في «الفتح»» ومن الدليل على ذلك 
أن ابن عباس من جملة من روى شيئا من ذلك ى] يدل عليه قوله في الحديث المتقدم 
7 : «صدق الله ورسوله: لو كان..». ثم قال الحافظ «9 / 26 في آخر 
شرحه لحديث ابن عباس: 

«ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن 
فنسخت تلاوتهاء وبقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارحموهما البتة». وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة» قال 
: فأنزل الله فيهم قرآنا: «بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا»» وحديث أبي بن كعب: 
«كانت الأحزاب قدر البقرة». وحديث حذيفة: «ما يقرؤون ربعها. يعني براءة». 
وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان 
يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله» ويقول: إن منه قرآنا قد رفع» وليس في 
شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك ما نسخت تلاوته في حياة 
النبي وَلَيْة). 


السلسلة الصحيحة (5/؟/ /ا/97/8-91). 
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عا الضالة لحد اي 


ع لخلاب عو َل عل مث َشول الله ١:‏ «إِنَّ اله قد 3 2ن علد 


بالق وَأَنْرَلَ عَلَيْهُ الكتاب؛ فَكَانَ ٠‏ مَأ أَنْزِلَ عَلَيْهِ آي الرَّجْم ناما وَوَعَيْنَاهًا 
وعََلَهَا كَرَجَمَ رَسُولُ الذو وك وَرجََا بَدَُ فَأقَى إن َال لئس وَعَان أن 
يول :ماحد الم في كاب الله يوا بك يض ها الك ون لوخم 
في كِتَابٍ الله حَقَ عل > مَنْ زَنَى إِذَا أَخصَنّ ء مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاِ إِذَا قَامَتِ اليه أو 


كَانَ الحَبَل: أى لاعت عترا ترَافَ). 


[قال الإمام]: ما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم 

من المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجمء وتبعهم عليها بعض المعاصرين اليوم 
من يزعمون الإصلاح. 

[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ]١72١‏ 


الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن 


الملقي: سيدي في كتاب صدر حديثاً اسمه: الرأي الصواب في منسوخ الكتاب. 
طبعاً كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي مما كَتَبّهه في هذا الكتاب قضية الرجم للزاني 
المحصن حاول جاهداً أن ينسخ هذا الحكم؛ ورد حديثًا عند الإمام مسلم, اللي هو 
حديث: «خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً» عن آية النساء» وكذلك -أيضاً- 
حاول جاهداً أن يغبت أن سورة النور نزلت في السنة التاسعة للهجرة حتى يعني 
يكون بذلك نزول السووة قد أتن يعد حاذلة الرجم التي حصلت أيام النبي لله 
حقيقة المفسرون يعني هم أقوال في هذه الآيات» لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في 
حدود علمي الرجم. الآن نحن بحاجة إلى .. 

الشيخ: عفوآء لا تثبت الرد؛ رد ماذا؟ 
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الشيخ: كيف لا تثبت الرجم, أنت ما قلت إنه في بالحديث. 

الملقي: نعم نعم. 

| لملقى: بالحديث أه. 

الشيخ: آه. 

الملقى: يعنى قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرجل على هذا الكاتب» نحن 
بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد سورة النور» طبعاً في كتاب صدر 
غزوة بني المصطلقء ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة 
الخامسة للهجرة. وبالتالى يكون الرجم حدث بعدها..رجم الغامدية وماعزء نحن 
بحاجة لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع» وقائق الرجم بعد 
موت النبي يَلَيدٌ فإن كان في علمك تفيدونا. 

الملقي: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: قبل أن أجيبك لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه 
ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟ 


الملقى: تريد جواب. 
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الشيخ: طبعاً أسأل. أنت لماذا تسأل؟ 

الملقى: بالتأكيد... 

الشيخ: لماذا تسأل؟ 

الشيخ: هاه وأنا كذلك مثلك. 

الملقي: نعم نعم. حقيقة لكثرة ما دار حوله وفي بعض الردود نشرت في بعض 
الصحف منها صحيفة اللواء» وأيضاً في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا 
هذا الموضوع في مادة الدراسة. 

2 0 سس ندري 

ل 00 

الشيخ: معليش» عن ماذا؟ 

الملقي: حقيقة فقط للرد العلمي عليه» يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا 
تقوم على دليل. 

الشيخ: هذا هو يا أخيء «فأنا أنصحك أنت وغيرك أن لا تهتموا بالرد على كل 
ناعق» هذا باب واسع لا نهاية له اليوم أصبح العلم فوضىء» كل من شعر بأنه يحسن 
أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيراً فهو يكتب ولا يبالي؛ 
لأنه لا رقيب ولا عتيد؛ ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أنه الناس 
فضلاً عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم)؛ أما الجواب عن سؤالك: فأنا 
أقول يوجد في الصحيح عن علي -رضي الله تعالى عنه- أنه جمع على امرأة زانية بين 
جلدها وبين رجمهاء جمع فيها الحديث. وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل 
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بسيفين؛ لأنه هو ينكر أصل الرجمء وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين» 
فسيدنا علي -رضي اللّه عنه- رجم امرأة بعد أن جلدها وقال: جلدتها بكتاب الل 
ورجمتها بسنة رسول الله يََكةٌ هذا بعد وفاة الرسول بزمان. 

الملقي: 51د 

الشيخ: هذا شيء, الثيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- 
أنه سيأتي زمان ينكر قوم الرجمء ولقد قرأناه في كتاب الله وهو مما يسمى عند 
العلماء بمنسوخ التلاوة» قرأنا: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله). 
أحاديث يقول فيها علماء الحديث: هذا حديث موقوف في حكم المرفوع, لأنه لا 
يقال من قبل الرأي» وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من 
ضلالهم قوطم بالتحسين والتقبيح العقليين» أنكروا الرجم بالكلية» وأتبعوا هذا 
الإنكار بإنكار آخرء أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة» لماذا؟ لماذا يتكرون؟ مش 
داخل في عقلهم أن الله -عز وجل- يبتلي عباده بها يشاءء عقلهم الذي جعلوه حكم| 
على الله فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند اللّه؛ وما استقبحه العقل فهو 
القبيح عند الله هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم 
المقيتة» فعمر حين| قال: سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله 
فهي من منسوخ التلاوة» ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها -أيضاً- نص 
أنها كانت ثما يتلى» من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشراء وكان مما يتل ثم نسخ 
وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات». فهذا ما يحضرني الآن من بعض 
النصوص تحقبقاً وجواباً لطلبك. 

ثم قبل أن أنبي لواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيراً من الكاتبين اليوم يقلبون 
الحقائق الشرعية» فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونهاء والتواريخ التي 
تروى بالأسانيد المنتقطعة يجعلونها أصلاء فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها 
إلا أن يقال: فلان من المؤرخين وقعت في الكذا.... ومن كان له دراسة في السيرة سيجد 
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اختلافاً كثيراً جداً في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات» يجدون 
اختلافاً كثيرء ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة» إذا كان هناك تاريخ يحدد 
حادثة» وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزناً للتاريخ لأنه 
ميرو بالسند» وإن| أقم وزنا للحديث الذي روي بالسند. 


وأنا الآن يحضرني مثال في هذاء هناك حديث في صحبح البخاري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: بينها نحن نصلي وراء رسول الله َك صلاة العصر إذ برسول الله يلي 
يسلم على رأس ركعتين» العصر أربعاً صلاها ركعتين» ثم انتحى ناحية من المسجد حتى 
يصف الراوي أن الرسول -عليه السلام- وضع إحدى رجلين على الأخرى يستريح فقال 
رجل يعرف ب ذي اليدين» قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال -عليه 
السلام-: «كل ذلك لم يكن» قال: بلى يا رسول الله قد كان, فنظر في الصحابة وفيهم أبو بكر 
وعمر: لأصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم» فرجع إلى مصلاه» ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن 
في مسجده محراب» وهذه فائدة على الماشي» عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد 
سجدتين وسلم, انتهت القصة. 

في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قدياً وحديثاء ذو اليدين تحدث مع الرسول. 
والرسول تحدث مع الصحابة: «أصدق ذو اليدين؟) قالوا: نعم» كيف مع هذا الحديث 
بيرجعوا بيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين» والسلام عليكم؛ وانتهت الصلاة بسجدتي 
السهوء إذاً هذا الحديث يؤخذ منه أنه الكلام لا يبطل الصلاة» لا اتفق العلماء جميعاً أن الصلاة 
عامداً متعمداً تبطلهاء أن الكلام في الصلاة عامداً متعمداً يبطلهاء واختلفوا إذا تكلم المتكلم 
جاهلاً واختلفوا فيا إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً أو مصلحاً للصلاة» 
فالمذهب الشافعي يقول: لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام, الحنفية يقولون: تبطلء ماذا هنا 
الشاهد. ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذاء يقولون: كان هذا قبل نسخ الكلام في 
الصلاة» يقولون: كان هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة» والدليل أنه هذا ذو 
اليدين مات في وقعة بدرء هنا الشاهد» وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر» فوقعة خيبر إذا هذه 
متأخرة عنه» على ما استندوا أنه ذو اليدين مات في وقعة بدر؛ على تاريخ» هنا لتجد المؤرخين 
يقول: لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلا أي: قول أنه ذو اليدين مات في 
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وقعة بدر رواه الزهري بدون سندء وأبو هريرة يقول صراحة: بينم| أنا أصلي وراء الرسول 
وأبو هريرة أسلم بعد أو في حادثة خيبر, إذاً هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام؛ فإذاً 
النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عذر جهل أو عذر نسيان أو عذر إصلاح الصلاةه 
فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلهاء أما الكلام هات الكلام وخذ 
الغرض وإلى آخره. وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة» هذا مثال لاختلاف الرواية 
بالسند الصحيح عن التاريخ المرسل المعضلء واضح لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن 
تنتبه أنه هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة. فلا نعود لمثله إن كان هناك 
تعارض بين التاريخ ويين حديث هو بإسناد صحيح. خلاصة القول: الرجم ثابت أولا 
بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه. وثابت بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد 
وفاة الرسول -عليه السلام-» وجرى العمل -أيضاً- على ذلك من المسلمين الذين يقيمون 
الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم» واللّه -عز وجل- يقول: مِأوَمَنْ يشَّاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ 
ما تين له الى وَيَبّحْ حَيرَ سَيلٍ الْؤِْنَ نولِّ ما ول وَنْْلِهِ جَهنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا 6 
[النساء:5١١].‏ لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبداً أن يقرأ هم كتاباً؛ 
لأمهم ليسوا بعلماء» وإنم| هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل مايقع تحت 
أيديهم ما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف 
من الروايات. 


(الشدى والمور ل 11 23 ومع 
السائل: النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا في عهد عمر فصلبهء هل 
نفهم من ذلك أن حكم النصراني الصلب سواء كان بكراً أم ثيباً بعكس المسلم؟ 
الشيخ: أولاً: هذا الأثر هل هو صحيح عن عمر؟ 
السائل: صحيح» صححته في الإرواء يا شيخ. 


الشيخ: ما نصه؟ 

السائل: قال: أن رجل في عهد عمر بن الخطاب استكره امرأة على الزنا.. 
مسلمة» فقال له عمر بن الخطاب: ما على هذا عاهدناكم فصلبه. 

الشيخ: أي نعم ما السؤال؟ 

السائل: السؤال هل يعني حكم النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل سواء كان بكراً أم ثيباً؟ 

الشيخ: أي نعم لأنه خالف العهد الذي بيننا وبينه» أي نعم. 


(المدى والنور/١59/‏ /ا5 :ل/اة : )٠٠5‏ 


هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا 

مداخلة: هل الشيخ إن كان محصناً كالشاب المحصن زنى يقام عليه حد الرجم حتى 
الموت؟ 

الشيخ: الأصل لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم يعني: المحصن يرجم 
شيخاً كان أو شاب ومن لم يحصن جلد شيخاً كان أو شاباًء وذكر الشيخ والشيخة في 
الحديث. أو في الآية | لمنسوخة التلاوة» والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله؛ لأنه مع كونه 
شيخ زناء كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة منهم: 
شيخ زاني. 


إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات 


السؤال: إذا زنا الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة» فهل يحاسب 
على ما تسبب فيه قبل ذلك» فيضاعف له العذاب؟ 


الجواب: يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات. أولاً: هل هو حصن أم غير حصن ؟ 
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السؤال: نعم. 

الجواب: ثانياً هل هو معترف وإلا مدعى عليه.. 

السؤال: نعم. 

الجواب: فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربعة شهود. 
السؤال: نعم. 


الجواب: وإذا كان اعترف فنعم يقام عليه الحد عن كل مرة أي نعم» ولكن ليس 
الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة فيها إذا كان غير 
محصن خشية أن يبلك» واضح؟ 

السؤال: نعم واضح يا شيخ. 

السؤال: نعم» وإذا كان محصن في هذه الحالة؟ 

الجواب: يرجم.. 

السؤال: سينتهي. 

الجواب: نعم. 

(الحدى والنور /8١5؟/‏ 59:04 )٠٠١:‏ 


رد القول بأنه لاحد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة 
ع زج 
[قال صديق خان]: وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على تملوك حتى يتزوج؛ 
م هر 0 0-1 
تمسكا بقوله - تعالى -: 9# قدا أخصِنّ * الآية. 
وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام. 


قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع» ويقع في القرآن والسنة على الإسلام 
والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عا لا يباح له. وكذلك الحرية 
والعفاف والتزوج. 

وقوله - تعالى -: :وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَ النّسَاء #؛ أراد: المزوجات. 

وقوله - تعالى -: #إأن يَنكِحَ المْخْصَنَاتِ المؤْمَاتٍ فون ما مَلَكَتْ أََنكُم 4؛ 
أراد به: الجرائر 

وقوله - تعالى -: #إوَالَّذِينَيَرْمُونَ الُخْصَنَاتِ #؛ أراد: العفاف. 
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وقوله - تعالى -: #محْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ #؛ أراد: المتزوجين. 

8 8 ب > 2ه ءِ 

وقوله - تعالى -: يِقَإِدًا أخصِن *؛ أي: تزوجن. 

و0 
2 ل ل فحتاه: أسلمة؟ عند هون أهل العلما ىا قال 
الشوكاني «/1/ ١١٠2؛‏ خلافا لابن عباس ومن تبعه. 

وقد قال الشافعى: «وإن) تركنا قوله بها مضى من السنة الصحيحة» وأقاويل 
الأئمة)؛ ذكره البيهقى 8١‏ / “57 27. 

أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح! 

وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: #إوَمَن 1 يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ 
طَوْلاً أن يكم المخْصَنَاتِ المُؤْمنَاتِ فَمِن ما م 0 تيَاتَكُمُ المُوْمِنَاتِ 
في 0 ٠.‏ م رهبيى 3 
لم ددع لكي بإِذن أهله' : 
ِالمُمْرُوفٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍِ وَلآ مُتَخِذًَا 0 َإِذًا أَخصِن فَإِنْ أنَيْنَّ 
بِقَاحِكَةٍ الآية. 

وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله يَِةِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم 


١‏ هه 

١ 
اما‎ 
5 
وها سم‎ 
3 

03 
ا 
0 
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تحصن؟ قال: «إن زنت؛ فاجلدوها...) الحديث. 
والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقًا. 
وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله أعلم. 
التعليقات الرضية (/ 7819) 


رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة 


- 


واكلها؟ 
مداخلة: يسأل أحد الإخوة السائلين سؤالاً غريبًء ومع غرابته قد يكون 
واقعياًء يقول: رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها؟ 
الشيخ: اقتلوا الفاعل والمفعول به. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هذا هو الجواب. فهل يجوز أكلها؟ بداهة لا. 


قنع وال اام م م 
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الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع 
اليد؟ 


وو 


الجواب: سؤالك شرعي أم لغوي؟ 

السؤال: شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ؟ 

السؤال: نعم» هذا صحيح. فقد يكون المال أكثر من ربع دينار وغيره» لكن 
يطلق على أنه منتهب في هذه الحالة؟ 

الجواب: ما أخذت الجواب. 

السؤال: أي نعم يا شيخ» فهل يا ترى هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي 
يأخذ مالا ويبتز مثلاً بالخفاء ليس هناك صورة واضحة شرعية تجعله قريب من قطع 
اليد أو كذا. 

الجواب: لا. 

السرقة هو الذي يسطو على المحلات والبيوت في غفلة عن الناس» فهذا إذا 
سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده؛ أما المنتهب وهو الذي يجعل صاحب 
المكان أو الدار بابه مفتوح يركض ويخطف أي شيء بيده ويولي الأدبار. 

السؤال: نعم. 

الجواب: هذا اسمه نهب» فهو منتهبء المختلس مثل الموظفين» موظفى الدولة 
وهذا يصير كثير ما شاء الله في هذه الأيام» صندوق أمين لكنه غير أمين يحمل 
الصندوق وما فيه ويولي الأدبار. هذا مختلس»ء ممكن بصورة أخرى يقدم حسابات 
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مزورة يأخذ شيء ولا يسجله أو يسجل شيء ولا يسجل شيء وهكذاء فهذا اسمه 
مختلسء فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون 
بريء الذمة أمام الحاكم المسلم لاء قد يجلده جلد تأديب قد يحبسه إلى آخره. إنما حد 
السرقة لا يقام عليه. 

السؤال: هذه استفدناها من أين يا شيخنا التفصيل هذا؟ 

الجواب: لا من اللغة والحديث ولذلك أنا سألته سؤالك شرعي وإلا لغوي. 


(القق بوالووي ار 2 ديم 


كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة 


دينار فصاعدا 


في حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» إلى غير ذلك» معنى 
هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟ 

الجواب: لا. 

السؤال: نعم. 

الجواب: الحديث جوابه عندي من ناحيتين» ناحية منهما مذكورة في بعض 
الكتب وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها 
واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة» فليس 
المقصود بالبيضة هنا هي بيض الدجاجة. ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة 
الأوز هذه تكون أكبر قليلاً؛ لأنه أيضاً يرد عليه نفس الكلام؛ وإن| المقصود بيضة 
الرأس» نعم» وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة» هذا الوجه 
الأول وهذا الذي ذكره الفقهاءء الوجه الثاني وهو احتمال يمكن أن يكون المقصود 
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في البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير: 
لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» فهذا ينسخ الأقل فعلى هذا يحمل الحديث. 


(الدق والتوي / 1 ه10 :1 


إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى؟ 

مداخلة: هل من الممكن طبياً الانتفاع باليد والرجل إذا قطعت؟ 

الشيخ: هذا يسأل الأطباء فيها. 

مداخلة: طيب على ضوء هذا شيخنا فيه طرحت بعض المجلات مسألة إذا 
تطمق يل السنارق هل لهااذ يا عذها لععهامرة أخرى؟ 

الشيخ: ليس له. هذا جوابه عندنا؛ لآن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم 
يكن عبثاًء وإنما لحكمة بالغة وهى أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يُشار إليه 
بالبنان أو بذنب العين أن هذا 978 أو يشعر بلوم في قلبه يردعه أن يتقدم مرة 
أخرى إلى فعلته فإذا ما أعيدت يده المقطوعة إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل 
الغاية من هذا التنفيذ الشرعى ومن هذا الحد الشرعىء لذلك الحقيقة هذا المنطق 
فسرمو ولأ الكقار لذبن [اتحدوه عيله و أماارا دوو عدا ولحارة سطزررعة 
ما ينبغي أن نشبه زيدا ببكر. 


(اطدى والتوي / 6١؟‏ ل حةه قط 43 
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هل يقام حد القذف عل الوالد إذا قذف ابنه؟ 

مداخلة: هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟ 

الشيخ: لا أعلم؛ لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكرء لأن هناك حديثاً 
صحيحا عن النبي َِدٍ يقول: «لا يقتل الوالد بولده» فهذا حكم خاصء لأن الحكم العام 
كل قاتل يقتل» لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده لا يقتل» ذلك لأن هذا الولد من كسب 
أبيه» يا ترى! هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع 
العاجل نقول: القتل أخطر من القذف. 

فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم» لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا 
من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآنء لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة 
تسوغ لنا أن نعطي حكراً باتاً في هذه اللحظة. 


(المني و لفون ب را ويم 
كتاب الديات دية المأمومة والحائفة والمنقلة 


«لا قود في المأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقلة». منكر 
[قال الإمام]: ثم إن الحديث منكر؛ فقد ثبت مرفوعاً: أن في المأمومة والجائفة 
ثلث الدية. وهو مخرج في «الإرواء» «/3714577947”.7371) من حديث عبد اللّه 
بن عمرو وغيره. وفيه: «والمنقلة حمس عشرة من الإبل». وسنده حسن. 
السلسلة الضعيفة /١/١١(‏ 599). 


حكم أخذ الدية من شركات التأمين 


مداخلة: الدية في حالة دفعها عن السائق المسلم المتوف» هنا طبعاً حسب نظام 
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التأمين الدارج ضد الغير أنه إذا فلان قتل فلاناً من الناس, تدفع شركة التأمين خمسة 
آلاف دينار» هذا المبلغ يدفع لأهل المتوفى وليس للفاعل» فهل يجوز أخذ هذا المال 
الذي تدفعه شركة التأمين؟ 

الشيخ: قبل الجواب النفي ما هو المقصود منه؟ «لا يدفع للفاعل» لماذا يدفع 
للفاعل؟ 

مداخلة: القاتل خطأ عنده تأمين ضد الغيرء هذا التأمين في حالة القتل تدفع 
خمسة آلاف دينار لأهل المتوف. 

الشيخ: أنت أعدت الكلام, أنا فهمت الكلام» لو أنك وقفت هنا لم أكن لأقف 
عند قولك: وليس يدفع للقاتل» فلاذا؟ هل تعني لا يدفع للقاتل ليدفع القاتل 
الدية» أو ماذا تعني؟ 

مداخلة: نعم ليدفع القاتل الدية. 

الشيخ: أنا أعتقد أن السؤال ليس له علاقة بموضوع الدية» له علاقة بموضوع 
التأمين» هل يجوز التأمين أم لا يجوز» طبعاً أنت تعرف الجواب أنه لا يجوز؛ لأنه 
قهار» لكن أنا أقول مراعاة للمبادئ العامة في الشريعة أنه إذا إنسان تورط يوماً ما 
وأمن وعمل حادث ولم يقتل ولكن تحطمت سيارته» تأت الشركة وتعوضه إياهاء 
فهنا يستفيد صاحب الحادث. 

السائل: هل يجوز لصاحب الحادث أن يقبل سيارة جديدة مقابل سيارته هذه 
التى تحطمت؟ 

الجواب: لا يجوز إلا في حالة واحدة وهذه نادرة جداً» ولندرتها وعلى ندرتها 
تقوم قائمة شركات التأمين» وإلا لو كانت كثيرة الوقوع ما رأيت شركة تأمين في 
الدنيا إطلاقاً» كيف ذلك؟ 

نادر جداً بالنسبة لمجموع ما تجمعه شركة التأمين من عملائها وزبائنهاء هذه 
الكمية الضخمة هي تفي بتعويض كل الحوادث التي قد تقع وفي أسوأ صورة. 
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ويزيد لهم من وراء ذلك ربح» لولا هذه الحسابات دقيقة ما قامت قيامة شركات 
التأمين» واضح إلى هنا؟ 

نعود إلى الصورة إنسان اشترى سيارة أمن عليها سنة ستتين دفع مثلاً مئات» عمل 
حادث اتحصمت سيارة أعطوه سيارة بديلهاء هذا مقابل إيش هذه السيارة كلهاء مقامرة» 
وعلى العكس من ذلك تماماً لو أن إنسان لو كان مؤمن على سيارته طيلة حياته يدفع كل شهر 
أو كل سنة مبلغ مسمىء لكن لم يعمل أي حادث مثل حكايتي أنا والحمد لله لي أربعين سنة 
م أعمل أي حادثء فلو كنت لا سمح الله كهؤلاء أدفع كل سنة هذه الشركة» ماذا استفدت 
أنا من هذا الدفع؟ توهم فقطء لعله يصيبني شيء ولا أستطيع أن أعوضء فالشركة 
تعوضني» تعوضني مقابل ماذا؟ 

دفعت تأمين سنة أو سنتين» بعد عشرين سنة عوضوني سيارة» هذا قمار» فزيد من الناس 
مؤمن على سيارته وقد دفع مثلاً ألف دينار لا أكثر» جاءوا عوضوا له السيارة» وضعوا له 
مثلاً خمسة آلاف دينارء هل يجوز أن يأخيز؟ 

الجواب: لا يجوز. 

إذاً: هناك لا يجوز؛ لأن القضية شكلية» أنت قلت آنفاً نهم يعطون لورثة القتيل خمسة 
آلاف. لا يعطوا لصاحب الحادث.هي دورة ولفتة له مصلحة فيهاء حتى يقال من فائدة 
شركات التأمين أنه تشارك في موضوع الدية. 

والحقيقة أنهم بدلا من أن يعطوا لصاحب الحادئة صاحب السيارة أنه أنت 
دفعت مثلاً مشترك معناء طلع لك كذاء أنت أعطيهم هم يلفوا من عندهم ويعطوا 
رأسا لورثة القثيل: 

لو أن أحدا غبن شركة العامين+ شركة أخرق لبس خا غلاقة مادية بصاحب 
السيارة تطوعت وقالت: لا همك قضاء وقدرء و علينا نحن الدية» يكون نعم 
العمل هوء لكن هذه الشركات لا يدفعون إلا بناء على نظام قائم على المقامرة» وهم 
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عشية وضحاها يخسر ملايين أو يربح ملايين» هذه شركات تأمين من أنكر القمار» 
واليانصيب الخيري» و.. وسميه ما شئت. 

كل هذه مقامرة وهذا ما يدخل في باب: يسمونها بغير اسمهاء ى) قلنا عن أهل 
الذمة أنهم يسمونهم «مواطنين» والربا يسمونها «فائدة»» وكذلك القمار يسمونه 
بالعينة» يسدر له تأميق» وهكذا.. 

مع ذلك تجد كثير من المتفقهة يقولون لك هذه ليس فيها شيء؛ ويضعوها تحت عنوان 
التكافل الاجتماعىء التكافل الاجتماعى يكون أن تعطى من لا يستحق منك عطاءً من ياب 
إعانتك له. أما هو يكون أعطاك أكثر ما تعطيه هذا ضحك على الذقون. 

إذاً: الجواب أنه لا يجوزء هذا القاتل خطئاً هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية» لا 
يستطيع عقيلته» عصبته. أقاربه» هم يقومون بهذاء لعلي أجبتك؟ 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: على التأمين ولفظة التأمين» يا شيخ نحن أربعة بهذا المجلس قلنا كل واحد 
يدفع عشر دنانير بالشهر» وأي حادث يحدث معه حادث أو شيء؛ نصلح من هذا.... 

الشيخ: ليس هناك مانع. 


(الشنى والوور 5017/55 مم 
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إذا كان المصلح بين متخاصمين يخفي أشياء على أحدهما 


مداخلة: إذا هناك خلاف بين اثنين فحاول واحد يصلح بين اثنين» فصار يخفي 
ما يقول الآخر تجاه الثاني» هل على المصلح شيء؟ 

الشيخ :إذا بتريد بطبيعة الحال هذا هو طريق الإصلاح.ء وأنا أظن ولا أظن أن 
هذا يكفي لأنه بيترك النفوس كما هيء فا عليه شيء» شرعا ما عليه شيء لو زاد لو 
يحكى خلاف الواقع.. 

مداخلة: يحكي خلاف الواقع في سبيل يقرب وجهات النظر. 

الشيخ: أنا أقول: ما عليه شيء لو زاد لو نقل كلاماً عن الخصم إلى الخصم وهو 
كلام ليس بصحيح وواقعي في سبيل الإصلاح فهو جائز» للحديث الصحيح أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة: في الإصلاح بين 
اثنين والرجل مع زوجته والحرب. فا بالك إذا كتم شيئًا ما حكاه فهذا جائز من 
باب أولى» لكن ترى هل تتصفى النفوس في هذا الزمان بهذه الطريقة.. 


(الشذى والتون ا 0 


هل تدخل هذه الصورة فى الغيبة 
مداخلة: واحدة جاءت قالت لى: إن فلانة قالت كذا وكذاء أنا ذهبت إلى الأخت الثانية 

فقلت لما.. أردت أن أتبين الحقيقة فهل تعتبر هذه فتنة» أو فساد مثلا؟ 
| لشيخ: وآبله أولآ تصلق بالنية أولكانا: لو مثلاً: جاءت زينب عندي ووشت 
على فاطمة وأنا أردت إنه أتعرف على الحقيقة فرحت إلى عند فاطمة فقلت لما: 
زينب بتقول عنك كذا وكذاء لا شك هذه نميمة وليست غيبة فقطء. لكن إذا قلت 
لها: بلغني عنك بدون ما أسمي المبلّغ وهي في مثالي زينب» إذا قلت لما: بلغني 
عنك إنك قلتي كذا وكذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ قالت: لا. مو صحيح من 
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قال لك؟ أنا طبعاً ما بحكي من؛ لأنه هون يبقى راح يصير فساد. عرفتي هذا 


المثال؟ 
مداخلة: نعم. 


(اللى وال ا مخ 
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هل تقبل شهادة الكاذب فيا لا تعلق له بالكذب من عدمه 

السؤال: حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه؟ 

الشيخ: بذات فسق؟ 

السائل: بذات فسقه. 

الشيخ: بذات فسقه؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: كيف نصور القضية هذه» نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من 
عدلء فاذا الفرق لا يتعلق بذات فسقه هو؟ 

السائل: المعروف بالكذب مثلاء يكون فاسقاً أليس كذلك يا شيخ فإذا جاءنا 
يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما فإننا نرد خبره ونرد شهادته بناء على كذبه» لكن 
إذا كانت شهادته لا تتعلق بها اتهم به من الكذب. 

الشيخ: ما هذه الفلسفة يا أستاذ؟ 

السائل: لعلي أخطأت في التعبير. 


الشيخ: لاء هو المقصود مفهوم جداء هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في 
التكاح؟ 


السائل: والنّه الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب. 
الشيخ: فإذاً: تقبل؟ 

السائل: تقبل شهادته؟ 

الشيخ: إيهء لكن لا تقبل؛ لأنه ليس عدلاً. 


(الذى والموو ل تابح وميم 
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لا يجب على القاضى أن يتبنى رأى الخليفة إذا ظهر له مخالفته 
للبينة 


عن ابن جريج قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير 
الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره: «أنه كان عاملا على اليامة» وأن مروان 
كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيها رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدهاء ثم 
كتب بذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي يَلِلِةٍ قضى بأنه» إذا كان الذي 
ابتاعها «يعني السرقة» من الذي سرقها غير متهم يخير سيدهاء فإن شاء أخذ الذي 
سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه». ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث 
مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد 
تقضيان علي ولكني أقضي فيا وليت عليكاء فانفذ لما أمرتك به» فبعث مروان 
كناب سارية قلت 1 نف يدانا يكن قال معاويةة: 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى 
رأى الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف للسنة» ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن 
الحكم با أمر به معاوية وقال: «لا أقضي ما وليت با قال معاوية». ففيه رد صريح 
على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيا 
تبناه من أحكام ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور وزعمهم أن العمل جرى 
على ذلك من المسلمين الآولين وهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته» 

كيف وهو منقوض بعشرات النصوص هذا واحد منهاء ومنها مخالفة علي رضي 
اله عنه في متعة احج لعثمان بن عفان في خلافته فلم يطعه. بل خالفه مخالفة صريحة 
كما في (صحيح مسلم) (5 / 255 عن سعيد بن المسيب قال: (اجتمع علي وعثان 
رضي النّه عنهم| بعسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد 
إلى أمر فعله رسول الله وله تنهى عنه؟ ! فقال عثمان: دعنا منك ! فقال: إني لا 
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أستطيع أن أدعك. فلم| أن رأى علي ذلك أهل بها جميعا». 
البنقياة الس 11 


هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء؟ 


[ضعف الألباني الأحاديث الواردة في عدم التسوية مثل حديث علي عند أبي 
أحمد الحاكم في «الكنى»: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع بهوديء فقال: 
لو كان خصمي مسلم| جلست معه بين يديك؛ لكني سمعت رسول الله يليد يقول: 
الاقساووم ف البجالسن». ْ 

ثم قال الألباني]: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - 
التسوية مطلقاء بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: 9# وَإِذَا حَكَمْتم يَيْنَ 
النَّاسِ أن تَحْكُمُوأِالْعَدْلٍ *. 


التعليقات الرضية (*/ 5 7) 


كتاب المواريث 
والوصايا والعطايا 
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زكاة التركة 

مداخلة: يا شيخ بالنسبة للتركة المزكاة. 

الشيخ: بالنسبة لأيش؟ 

مداخلة: التركة. 

الشيخ: التركة. 

مداخلة: الوالد توفي وكان فيه عنده أموال كان يزكيهاء وزعنا التركة على 
الورثة يحق للوارث أن يزكي للتركة إذا أخذها قبل أن يمضي عليها عام؟ 

الشيخ: يعني: يزكي حصته اللي أخذها. 

مداخلة: اللى أخذها. 

الشيخ: أنت لما بتقول يحق» أظن بتعني هل يجب. 

مداخلة: نعم هل يجب نعم. 

الشيخ: الزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين» الشرط الأول: أن يبلغ النصاب» 
والنصاب شرعاً عشرين دينار ذهب قدياً» العشرين دينار ذهب تساوي اليوم عشر دنانير 
ذهبية إنجليزية مثلاء هذه الدنانير العشرة الإنجليزية تساوي اليوم قرابة أربعاثة دينار أردني» 
فإذا كان هذا الوارث ورث أربعماثة دينار هذا الشرط الأول» وحال عليه الحول وهو الشرط 
الثاني وجب الزكاة» فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة» لكن هنا شيء وهو: لو تمسكنا 
بلفظ السؤال: هل يحق له؟ أنا بجاوب يحق له. لكن ليس هذا المقصود من السائل» ولذلك 
فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده. ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني» وهو أنه 
يحق لمن ورث مالا بلغ نصاباً أن يعجل بالخير ويطلع في المية اثنين ونصف. 

مداخلة: وهذا هو السؤال بعينه. 

الشيخ: لكن أنا تحفظت قلت له: لعلك أنت تعني يجب قال: نعم. إذاً معناها ما 
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بنفرق بين يجب وبين يحق. 

مداخلة: بالنسبة لآخوي الأصغر طلع له من التركة مبلغ» المبلغ اللي طلع له 
مش معه؛ أنا مثلاً أخذته منه» هل.. هل يجب أن يزكيه؟ 

الشيخ: كيف صارت هذه؟ 

مداخلة: يعنى: كل التركة كل واحد وصل له نصابه؛ إلا الأصغر ما وصل له 
نصيبه نصيبه خليته معي أناء كدين عندي. 

الشيخ: أنت نصيب أخوك هذا أنت حاوي حقه معك غصباً عنه أم برضاه. 

مداخلة: لا بارادته. 

الشيخ: بإرادته. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: جواب سؤالك: إذا كان هذا المال اللي لآخيك عندك ما مات» فيجب 
عليه يطلع زكاته كل سنة» كل سنة بدك تطلع زكاة المال هذا كل سنة. 

مداخلة: طيب لو جمعتهم وزكيتهم بعد ثلاث سنين مع بعض. 

الشيخ: وأنت ضامن أنك تعيش بعد ثلاث سنين سامحك الله. 

مداخلة: الله أعلم. 

الشيخ: يجب أن نعلم أنه ما فيه فرق بين المال مالي اللي عندي» ويجب إخراج الزكاة عنه 
كل سنة» المال اللى هو مال عندي» وبين هذا المال فيم| لو كان عند غيري» من حيث أنه يجب 
أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بستتهاء ما فيه فرق» سواء كان المال عندي أو كان 
مالي دين عند غيري» لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول : #إوَسَارِعوا إِلَ مَغفِرَةِ من رَبَكُمْ 
وَجَبَةِ عَرْضْهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْض أَعِدَّتْ للْمتِينَ # [آل عمران:"77١]‏ سارعو إلى مغفرة 


لآن الإنسان والشواهد كل يوم نراها لا يدري متى يأتيه البقين» أي: الموت, فإذا مات 
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هذا الإنسان الذي خلف مثلاً: أربعائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات» الأربعماثة دينار 
خرجت من ماله وانتقلت إلى الورثة» إذا: مات عاصياء مات فاسقا؛ لأنه ما أطاع الله عز 
وجل في قوله 2 ين في أَموَاطِ عق مَْلُومُ للسَائلٍ وَالمُخْرُومٍ 4 [المعارج 0 10]. 
لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: مالك عند أخوك قرض أم مضاربة؟ فإن كان 
قرضاً فالكلام السابق عرفتموه. وإن كان مضاربة يعني: مشاركة في تجارة أو في شيء آخر 
فهذا له حكم آخر. 
مداخلة: لا فرض قرض يا سيدي؟ 
الشيخ: إذا كان قرضاً الجواب ما سمعتم. 
(الدى والتون / 14 تقجيرة ‏ دوع 
(الهدى والنور / ١5١‏ / 157 050:00) 


5 ا ا 5 37 1 5 
قوله تعالمى: وَإدَا حَصَرَ الِْسْمَة أَولُوا الْقرْبَى وَالْينَامَى 
0 ال ل و دن 
وَالمسَاكينُ فارزقوهم* 


5 ص 0 نأك 0 0 
مداخلة: يقول السائل: قوله تعالى: #إوَإِدًا حَضَرَ الْقِسَمَة أوْلُوا الْقَرْتى وَالْينَامَى 
و ب.ع2 و 


وَالْسَائنُ فَارْزُقوَهُمْ # [النساء:8] الآية. هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا 
كان للندب فا الصارف؟ 


الشيخ: ما نعلم صارفا» بل هو للوجوب. وأظن أني ذكرت هذا في أحكام 
الجنائز. 


امد بولقو 15 اام 


ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة؟ 


السؤال: ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة» وتنزيل الفقهاء لهم 
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منزلة من أدلو به من الورثة المفقودين» وإجراء الحجب والتعصيب بينهم, أو يرد 


الشيخ: لا علم لي؛ لا علم لي. 


(الشدى والنور لقنم ومبجه دوع 


حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فا ابقت الفرائض فلأول 
رجل ذكر) 
مداخلة: جزاك الله خير» فيه حديث عن ابن عباس رضى اللّه عنه يقول: قال 


رسول الله مَكِِِدِ: «الحقوا الفرائض لأهلها فا ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر) ما 
معناه؟ 


الشيخ: لا يحضرني الجواب الآن. 


(المدى والنور/؟5؟95/ 061:08 )٠0:‏ 
مات الآب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه؟ 
مداخلة: إرث الكافر رجل ارتد عن الإسلام وبعد موته رجع بنيه إلى الإسلام 

ورثوا في الكفر أبيهم» فهل ينتفعون بإرثه. 

الشيخ: يعني: الأب والأولاد كانوا مسلمين جميعاً. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: ثم كفر الأب؟ 
مداخلة: ثم ارتد الأب. 


الشيخ: ثم كفر الأب ومات كافراً؟ 
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مداخلة: نعم» والأولاد كانوا في حضانته» كانوا لم يبلغوا الرشد بعد. 

الشيخ: يعني: لما مات الوالد في الكفر كانوا غير بالغين سن الرشد؟ 

مداخلة: نعم» ثم رجعوا إلى الإسلام أينتفعون با تركه الأب أم لا؟ 

الشيخ: أنت تقول: رجعوا إلى الإسلام هل تعني ما تقول؛ لأن معنى قولك: 
رجعوا إلى الإسلام: أنهم كانوا كفاراً. 

مداخلة:.. لأنهم كانوا كفاراً.. 

الشيخ: كيف نقول: كانوا كفاراً ونقول في نفس الوقت: أنهم ما كانوا بلغوا سن 
الرشدء ففي الكلام تناقض وأنا أجيب على كل من الاحتمالين.. فأقول: إذا كانوا 
بلغوا سن الرشد وهم مسلمون حينا مات أبوهم فلا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم ىا تعلمء أما إن مات أبوهم وهم غير بالغين سن الرشد فهم مع 
آبائهم فيتوارثون.. فهمتني؟ 

مداخلة: نعم. 


(المحدى والنور /94؟:؟/ 1 


إذا كان الابن شيوعي كافر ومات. ومعلوم ان أباه المسلم 3 
السائل: [إذا كان الابن شيوعي كافر وماتء ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه 
فأين يذهب ماله]؟ 


الشيخ: قبل كل شيء يجب أنه ما : نحضر في نفسنا أنه كل شيوعي كافر أعرفت؟ 
هذه نقطة الانطلاق يجب لا نحضر في أنفسنا أن كل شيوعي كافرء لا تمكن يكون 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يرد حديث «لا يورث المسلم من كافر..»» لأنه ليس معنى «لا يرث المسلم من 
كافر» لا يرث المسلم من فاسق, أعرفت؟ 

إذاً إذا كان السؤال عن شخص بعينه فيجب البحث حوله؛ هل الذي سيرثه 
يعرف منه يقيناً أنه ارتد عن دينه بسبب شيوعيته أو سبب آخر إلحاد والإلحاد أنواع 
وبلاياء لآنه مثل الشيوعي في بعض البلاد الإسلامية كالأفغان الذين حكموا البلاد 
ودعمهم السوفيبت مثل البعثيين في بعض البلاد منها البلاد السورية» فالبعثي 
والشيوعي لا يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراد هؤلاء أنه كافر أو أنه ليس بكافر» 
يعني لا يجوز لي حكم عام إما بالتكفير وإما بالتفسيق. وإنا يدرس كل شخص 
دراسة؛ مثلاً أنا الآن سأضرب لك مثال: 

شيوعي لكن يصلى كيف يجتمعان؟ هنا الآن يجب أن تأخذ تنبيه» أن هذا الذي 
بضل ها انه يصيل عه عتتيدة حك هذا لبن يوم كاف نال أقزل ليس 
شيوعياً إذا كان شيوعي يتبنى نظام السوفييت هذا الكافر الضالء لا أقدر أقول ما 
هو شيوعي لكن الشيوعي عندي مثل البعثي ينقسم قسمين: شيوعي كافر بعثي 
كافر شيوعي غير كافر بعثي غير كافرء فإذا رأيت شيوعياً يصلٍ وكنت مقتنعاً أن 
مبلالة ليست ثقاقا ذا لأ عرو قير :كييك أن تال لكنه رقع نظام العانلة 
الاقتصاد في الحياة الدنيوية هنا غير نظام الإسلام» فهذا أحد رجلين والغالب أكثر 
هؤلاء هم جماعة جهلة ما عرفوا من الإسلام إلا شيئا قليلاء إلا هذه الصلاة التي 
يصليها وربها يصوم أو ما يصوم الله أعلم. هؤلاء يجهلون أن الإسلام جاء بكل 
النظم التي لا تصلح الحياة إلا مها ولا توجد مثيل لها عند الكفار وأصحب المبادئ 
الأخرى. لكنهم يجهلون لا يعرفون هذه الحقيقة» ثم هؤلاء الشباب يصيبهم ما 
أشار إليه الشاعر ولو في غير هذا المجال قال: 

أتاني هواها قبل أن أعرف ال هوى فصادف قلباً خاوياً فتمكنا 


مداخلة: فاضى.. 
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الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: فاضى. 
في السياسة إلى آخره» سمعوا شيء ذهنهم فاضي أعجبوا به تبنوه» لكنهم لا يعلمون أن هذا 
الذي تبنوه منافي للإسلام ومعارض للإسلام بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه 


شيوعي يصل إذاً هذا الشيوعى الذي يصلى وأنت معتقد أنه لا يصلى نفاقاً لأبوه لأخوه 
لمجتمعه الذي يعيش فيه وإنما عن عقيدة إذاً هذا ما هو كافر هذا مسلم أما إذا سمعنا منه 
كلام يقول: الإسلام لا يصاح لهذا الزمان الإسلام أرسل طؤلاء الجماعة البدو العرب الذين 
كانوا لا يعرفوا يتنظفوا إلى آخره لذلك ربنا أنزل لمهم الطهارة والصلاة إلى آخره الآن لا يوجد 
حاجة.. كل هذه أشياء هذا خرج من الدين كما تخرج الشعرة من العجين. 

فإذاً إذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل 
وارث له» وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم ولا يمك هذا المال ماذا يحدث له لأن 
هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر. 


(الهدى والنور / 5 7/5١‏ 18:/ا7: 06 


لو أقرض الميت أحد الورثة ديناء فهل يطالب الوارث بهذا 
الدين ولو أقرض الوارث الميت دينا فهل بخصم هذا الدين من 
الإرث؟ 
مداخخلة: لو أقرض الميت أحد الورثة دينأء فهل يطالب الوارث ببذا الدين ولو 
أقرض الوارث الميت دينا فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟ 


مداخلة: الدين للوارث.. الدين للوارث. 


مداخلة: لأحد الورثة. 

الشيخ: أنت ذكرت صورتين الله ييديك. 

مداخلة: أعيد السؤال مرة أخرى: لو الميت أقرض أحد ورثته دينأء فهل 
يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الثاني: لو الوارث كان مقرض الميت دين» فهل يخصم من الإرث؟ 

الشيخ: يبخصم.ء قبل تقسيم الإرث يُخصم الدين ولا بد. 


(المدى والتور اع 49 1ه 6غ 


أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز؟ 
مداخلة: أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز. 


الشيخ: هذا لا يجوز. 


(الحدى والتور /54557/ 169:6٠‏ ٠ه)‏ 


حكم المطالبة بحق الزوجة ني الإرث 
السائل: هل الزوج يطالب بحقهٍ بعد وفاة زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها 
إرث من والدها وأخواتها [وأجحف] أخواتها بحقها؟ 
الشيخ: يطالب بحق الإرث. 
السائل: آه؛ يجوز يعني. 
الشيخ: كيف لا. حقه. 
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السائل: نعم وجزاكم اللّه خيرا. 


(اطدى والموو 1 ا م6 


وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة 
الشرعية ثم مات فاذا يجب على الأولاد؟ 


الملقي: يقول أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساويء أما الإناث أعطاهم 


مبالغ بالتراضي دون أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم» يقول: حصل هذا وأنا 


الشيخ: الذكور أحياء كلهم 

الشيخ: كلهم. 

الملقي: كلهم أحياء. 

الشيخ: وكذلك البنات. 

الملقي: وكذلك البنات. 

الشيخ: يتصافى هو وياهم. 

الملقي: هل يجب عليه 

الشيخ: أبوهم ماتء أبوهم مات. 

الملقي: نعم مات. 

الشيخ: يتصافى معهم. ما في سبيل إلا هذا. 
الملقي: يعني يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهم من جديد. 


الشيخ: إيه وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه. 


(المدى والنور/51/8/ 1:35:08 )69١‏ 


3 ع 4 5 ع 

المتصل: أستاذي» نحن بطبيعة حالنا في بيتنا أعيش أربع أخوة لنا أخوة كثيرين» 
لكن إحنا الأربع أخوة نعيش في هذا البيت عند والدناء الوالد من عشر سنوات لم 
يعمل هو مثلاً في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندناء عملنا نحن في هذا 
المجال» فلم| عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالا كثيرآء الآن أخواني 
الذكور الذين عملوا... والدي على حاهم فقال: أنتم تعملون الليل والنهار» أريد 
أن أجعل لكم مالا خاصاً عن إخوانكم الصغار الذين لم يعملواء هم والإناث فهل 
له ذلك. 

الشيخ: ليس له ذلك. 

المتصل: ليس له ذلك» بعدين أستاذي بعدين بحب أحيطك أننا تأخذ أجرة شهرية. 

الشيخ: كمان. 

المتصل: كان يعني والدي بيعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها. 

الشيخ: أنتم متزوجون. 

المتصل: نعم هو زوجنا. 

الشيخ: وعايشين في دار واحدة ولا دارين؟ 

المتصل: لاء نحن نعيش في شقق لوالدي. 

الشيخ: والآكل كل واحد في بيته؟ 

المتصل:... الوسيط يريد أن يتكلم معك. 
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أخو المتصل: السلام عليكم» أقول الصورة وضحها الخ زيد بافيه الكفاية. 

الشيخ: إن شاء اللّه. 

أخو المتصل: والجواب. 

الشيخ: الجواب. ما بيجوز. 

السائل: ممكن شيخنا أشرح لك الوضع بصورة أوضح اشوي؟ 

الشيخ: خير إنشاء اللّه. 

السائل: أقول هذا البيت فيه أربعه من الشباب» وهم الذين شغلوا عندهم 
ملحمة في السوق. 

الشيخ: أنت عم تعيد الكلام الذي حكاه الرجل. 

السائل: نعم. 

الشيخ: إذا كان عندك شيء إضافي عم ذكره نسمعه إما هذا الكلام» هو نفسه 
حكاه. 

السائل: يعني بدنا نسألك شيخنا في واحد منهم يشتغل على تريلا هذا التريلا 
لو كان يشتغل عند واحد ثاني كان يمكن الآن بجانبه ثلاثين ألف دينار أردني؟ 


الشيخ: يا أخي المهم أن هؤلاء الأولاد استقلوا عن أبوهم وإلا ما استقلواء 
هذا الذي فهمناه من الرجل أنبم ما استقلواء فإذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه 
لجيبه» فلاذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهم ماشيين في 
الطريق؟ 

السائل: لأن الكبار هم الذين اجتهدواء جهداً كبيراً. 

الشيخ: أيه لكن عاشوا تحت كنف أبيهم» وهم وأموالهم لأبيهم» هذا ما يجوز 
أن الأب يحابيهم؛ أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل» وحينئذ كل واحد مكسبه 
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لحيبه» أما الآب يجوز يعطيهم. شوا معنى يعطيهم معناها عم يعطيهم من ماله هوء 
وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان ابن بشير الذي لعلك تعرفه (إني لا أشهد 
عل جور 

السائل: جزاكم الله خير شيخنا. 


(المدى والتور /؟55/ 9:58 5؟: )٠١‏ 


هل لأبناء الابن حق فيم| تركه الجد في هذه الصورة؟ 


مداخلة: ابن واحد وعدة بنات» توفي الابن قبل وفاة أبيه» ثم توفي الأب» فهل 
لأبناء الابن المتوفى حق فيم| تركه جدهم وكم مقداره؟ 

الشيخ: هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقًا ولا نجد له حم 
فيا نعلم من علم الفرائض»ء نعم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -؟١ )001:794:0٠/‏ 


الوصية للوارثين 


السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك اللّه فيكم» سؤال في الوصية: 
رجل أوصى في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده وعندما قلنا له حديث 
الرسول كللِبَةِ أنه قال: «لا وصية لوارث» قال: إن أولاده موافقين على الثلث 
لآمهم؛ لأنه يوجد من الأولاد ليس لهم شقق يتزوجون فيهاء وباقي إخوانهم أخذوا 
شققاً في المنزل» ولذا قرر الوصية بالثلث؛ هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم 
لا وجزاكم اللّه خيرا؟ 

الشيخ: لا يجوز ذلك بداهة لقول أهل العلم إجماعاً: إذا جاء الأثر بطل النظرء 
وفي المثل العربي القديم: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» فإذا كان حديث النبي 
يَيِكِْدِ: «لا وصية لوارث» فكل تعليل يصدر من موص بخلاف وصية النبي علد 
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فهي وصية باطلة أولآء وثانياً: إن التعليل المذكور يعني: أن الله عز وجل حين) 
شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق 
حقه. معنى هذه الوصية أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحيانا بزعم الموصي حق 
اليتامى والمساكين» هذا...معصية على معصية. 

المعصية الأولى: الوصية بالثلث للورثة» هذه معصية ظاهرة: «لا وصية 
لوارث). 

الإثم الآخر: تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى التي جاء 
ذكرها في السؤال المذكورء ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا لأحكام 
شريعتنا لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة. نعم. 


(رحلة النور: )00:7373:50/1١8‏ 
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حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة 


السائل: اشتهر عند بعض العامة أنه يجوز للإنسان أن يوصى ولو لبعض الورثة 
إذا كان هذا الوارث طالب بحاجة إلى مواصلة دراسة أو مريض بحاجة إلى علاج 
دائم أو مثل ذلك من الضروريات نرجو التكرم بتوضيح حكم الشرع في هذه 
المسألة؟ 

الشيخ: لا يخفى أن الوصية تتعلق بالموصي بشيء بعد وفاته فلا أعتقد أن ما 
ذكرت من الأسباب يسوغ شرعا الموصي لمن كان في مثل ما ذكرت من العلل أو 
المرض اللّهم إلا في حالة واحدة إذا كان المرض ميئوس من شفائه وأن يتطلب فعلا 
متابعة هذا المريض لمعالجته ففى مثل هذه الحالة لا يرى أن يوصى بمثله للمعالجة 
وإلا فقد يشفى المريض ويمرض السليم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة فلا 
يجوز إذن التوصية من باب الاحتياط لأن هذا المريض قد يشفى أما إذا كان مرضه 
من النوع الذي ذكرته آنفا وهو مرض لا يرجى شفاؤه وليس هناك من الإرث الذي 
سيستحقه هو بوفاة المورث ما يكفيه لمعالحته فإذا لاحظنا هاذين القيدين والشرطين 
جازت الوصية وإلا كانت وصية جائرة باطلة. 


(المهدى والنور/87// 38:08 : )6١‏ 
التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل 


السؤال: هل يحق لواحد يتنازل في حياته مثلاً لزوجته أو لابنه» أنا عندي 
واحد.. 


الشيخ: لآ يجوز لا. 


مداخلة: زوجتي هذه تساعدت معي في ال حياة» وأنا أحب أهديها مزرعة من 


عندي. ومزرعة لأولادي» عنده مزرعتين... سجل واحدة على اسم زوجته؟ 

الشيخ: هنا عندك صورتين: صورة تتعلق بالزوجة» صورة تتعلق بولد من 
الأولاد» ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الحواب أنه لا يجوز أن يخصه دون 
الآخرينء ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بشرط أن لا يقصد 
الإضرار بالورثة» واضح؟ 

السائل: يعني: أنا زوجتي خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي إلخ» وأخلاقها 
حسنة معي ألخ» فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار» أنا رجل غنيء أعطيها مليون 
دينار ما أحد له اعتراض علي لأني أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي» 
وأين تجي الآن المخالفة؟ 

الشيخ: أعطيها مليون وأحرم الورثة» أنا ضربت الرقم العالي من أجل تجسيد 
الموضوعء أولادي ما عندهم منزل يؤيهم» كل واحد منهم والزوجة جالسة مع 
زوجها في منزها يأتي يكتب لا دار ويحرم الآخرينء لكن إذا كان الله موسع عليه 
ومن ساعته يأيٍ يعطي زوجته.. أو هبة أو عطية هذا يجوزء لكن ميز ولد على آخر ما 
يجوز لأنه قال عليه السلام: «اعدلوا بين أولادكم» أتى رجل في عهد الرسول عليه 
السلام في فتح مكة» اسمه بشير الأنصاريء له ولد صغير كيس اسمه نعمان» أمه 
تحبه كثير» يقول هذا بشير: ما زالت بي أمه حتى حملته أن يخص النعمان بن بشير 
بغلام عبد تعرف يومئذ كان العبيد بالكثرة» فهو وافق معهاء وهب الابن هذا 
النعمان وهبه غلاماًء هي من ذكائهاء قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله أخذ 
بيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام» قال له: يا رسول اللّه! ابني هذا وهبته 
غلاماًء قال: «ألك أولاد؟ قال: نعمء قال: أوهبت كل واحد منهم غلاماً؟ قال: لاء 
قال: فإني لا أشهد على جور. اعدلوا بين أولادكم)؛ كما تحبون أن يعدلوا معكم في 
البر فأنتوا اعدلوا معهم في العطاءء وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. 
لأنه فيه تخصيص ولد دون الآخرين» وهذا في الواقع في منتهى الحكمة, لأنه هذا 
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التتخصيص يوجد العداوة والبغضاء بين الإخوة» وفيه كثير من الناس يظنوا أنه إذا 
كان الولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء يقول لك: هذا أنا أريد أخصه. هو 
لو جاز التخصيص أنا أرى العكس اما هؤلاء الأشقياء نريد أن نسعدهم لا 
نزيدهم شقاوة على شقاوة» ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذاء لآن هنا أول 
شيء صدورهم تغلي لأنه يشعروا بالفرق بأنهم تعساء أشقياء» وهذا سعيد وتقي 
وليس همه شيء من الدنيا هذه؛ فل) يأتي هذا الوالد الأحمق يخص هذا الولد الصالح 
دون الآخرين معناه مثل الذي يشعل الفتيل بين البنزين. 


(الحدى والنور /68/ 167 4.:..) 


رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على 
دراستهم 
السؤال: فيه رجل له ثلاثة أولاد» رجل كبير بالسن» وعنده محل تجاري في 
مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب مخه تجاري» وعنده شيء من العلمء 
العلم الدنيوي» فأشار والده إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب أنت 
وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب فهذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم, أما إذا 
اختلف عن هذاء فما لك شيء إلا مثلك مثلهم, فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد 
الغرب حتى إنهم يتعلمواء وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه تنازل بالمحل 
لهذا الشاب وحده. على أساس أنه علم أولاده ويصرف عليهمء توفى والده بعد ما 
كتب بخمس سنوات» تخرج الأولاد منذ سنوات بسيطة» أخذوا شهادات الطب 
وانتهواء عادوا طالبوه بحصة لكل واحد منهم في المحل» وفيه منهم بنات ومنهم 
أولاد وكذاء يطلع لهم شيء أخبم يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة؟ 
الشيخ: نعم» لأخهم شركاء كل منهم يأخذء للذكر مثل حظ الأنثيين» ووصيته 
هو الوصية باطلة لا تنفذ. لأنه لا وصية لوارث. 


مداخلة: هو لم يوص. أنا أخطأتء هو باع بيع» تنازل للمحل له قبل ما يموت 

مداخلة: لاء سجل. 

الشيخ: فإذاً: ما باع» البيع ما فيه» أنت مستقر على هذا الرأيء أن البيع ما فيه. 

مداخلة: مقابل تعب الولد. 

ه008م. 6 

مداخلة: لا ما في. 

الشيخ: أنا قلت: لا وصية لوارث» هب أن هذا الرجل كتب وصية أن هذا 
المحل لابني فلان» هذه الوصية لا تنفذء لأن هذا المحل إرث لجميع الورثة» 
الصورة الآن هو ما كتب وصية أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان» ما فيه فرق بين 
الأمرين» ثم لا يشرع كى! قد يترشح من كلامك لا يشرع له أن يخص أحد أولاده 
بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته» لا يشرع 
له لا يبرر له ذلك» واضح كلامي؟ 

ممكن في صورة واحدة فقط أن يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالأ 
وصار غنياًء وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال الذي جمعه بكد يمينه 
وعرق جبينه قال له أبوه: إذا أنت تنفق على أولادي هؤلاء وتعلمهم وتربيهم لك 
هذا الدكان» هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق من جيبه الخاص» واضح؟ 

مداخلة: هو ذكر ى) ذكرت الآن لأن المحل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع 
تقريباً ثلث من رأس المال. لكن المحل باسم والده فلا تقدم ولا تؤخر هذه. 

الشيخ: دافع الثلث. 

مداخلة: دافع الثلث من رأس مال المحل. 
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الشيخ: كيف من رأس مال المحل» يعني حط من جيبه؟ 

مداخلة: نعم» حط شيء في بداية المحل. 
الأولاد» كان يأخذ من زوجته فلوس حتى يرسل لهم. 

الشيخ: ليس مهباً أخي, مال الزوجة مثل ماله هذا الذي أنفقه مجموع ما أنفق 
سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعضه ماله وبعضه مال زوجته. 
هذا المال الذي أنفقه له حق أن يأخذه. أما يأخذ أكثر من ذلك لا. 

مداخلة: لو كلفت شهادة هذا الطالب الذي درس الطب مثلاً عشرين ألف 
و ل ا لحر ا 
ما يعادل عشرين ؛ السدعار مح بعتن عل شو نة اللي يط ل علا ادن 
هذا المحل أنه يأخذ ما صرف على الولدين على ولد منهم» يعني: حتى يكون 

الشيخ: هم متساويين في الأصل . 

مداخلة: كيف يا شيخنا متساويين في الأصلء هو الذي صرف عليهم وهو 
الذي أتى لهم بشهاداتهم؟ 

الشيخ: أنت تقول: يأخذ مثل ما أخذوا. 

مداخلة: أينعم» مثلاً هو الآن مفهوم كثير من الناس يكون عامل حساب. مثلاً 
هو عمل مثل هذه الحسابات» بقدر مثلاً صرف على كل ولد عشرين ألف ديئار 
هذا عشرين وهذا عشرين» هو يصح له مثلاً لأن الآن لازم يكون المحل للجميع 
كما فهمت منك الآن. لأن هذه تعتبر وصية كتب له آجلاً أم بعد وفاته هي وصية: 
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لكن هو دمر نفسه لم يذهب يدرس مثلهم, واعتمد عليه أبوه وصرف على إخوانه 
في هذا الحال يستطيع أن يأخذ مثل ما أخذوا أولئك حتى يكونوا متساويينء 
يقسهوا المتخل» معلا المحل نبب سين أله يأخد مئة فقرين والباقى ثلاثين 
يقسموه عل الثلاثة؟ ْ 

الشيخ: يا ترى هل في كلامك شيء جديدء قلت لك: الذي أنفقه من ماله 
الخاص هذا الذي يدفع له» أكثر ما يدفع له» لكن هو شريك معهم ني أن يرث كما 
يرثون. 

مداخلة: أنا يا شيخ عندي تعليق قسمء أما القسم الثاني ما فهمته؛ الآن المال 
مختلط بين ماله ومال أبوه» احنا الآن في مال أبوه» لكن مال أبوه الذي صرفه على 
إخوانه. 

الشيخ: يمثيى حكمه حكم الآخرين» يرث معهم كا يرثون. 

مداخلة: يعني: الذي صرفه عليهم يحاسبهم فيه؟ 

الشيخ: نعم» الذي أنفقه يسترجعه ما يأخذ زيادة» لكن هو مثله مثلهم من 
حيث أنه يرث كما يرئون. لكن أنا كل تنبيهي أنه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ 
أكثر نما أنفق, 


(الفدق والدوو ره ارت قلي 


0 


إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه 


مداخلة: في إنسان مات مقتولء بس الغريب في الأمر أنه كان عارف بالشخص 
الذي يريد أن يقتله»أنه سين من الناس» وكتب في وصيته أنه إذا توفيت مقتول من 
طرف فلان. فلا تطالبوه بالقصاص. 


الشيخ: نعم» شو السؤال؟ 
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مداخلة: فهل يجوز هذاء تنفيذ وصيته: لا تطالبوا بالقصاص إذا توفيت قتلاً من 
طرف فلان؟ 

الشيخ: | يجوز لأولاد القتيل أن يصفحواء يجوز هو أن يأمر أولاده بالصفح. 

مداخلة: يجوز؟ 

الشيخ: نعم. 


(القدى والدون م 55 / 165 قم 


5 ع 4 

الوصية بان يعطى بعض الاولاد من المبراث دون بعض 

مداخلة: عجوز توفت وكانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيهم يعنيء إلا 
ولد من أولادها وبناتباء وقالت للولد هذا أعطته أمانة وقالت: بعدما أموت تعطي 
أخواتك أما إخوتك لا؛ لأنهم أخذواء هذا الشق الأول من السؤال. 
روحها. 

الشيخ: خلّفت غير البيت؟ 

الشيخ: الوصية إذا جاوزت الثلث فم زاد عن الثلث يعود إلى الورثة» والظاهر 
أن هذه الدار يمكن أن يكون هو المال كله الذي تركته» فيكون وصيتها باطلة غير 
نافذة» كذلك عندما خصصت الولدين بتلك العطية بحجة أن الأولاد الآخرين 
أخذواء فهذه أيضاً لا تنفذ وهى وصية باطلة» فإذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق 
الورثة جميعاً. 


مداخلة: بارك الله فيك. 


مداخلة: حتى لو كان عاصياً أحد أولادها؟ 


الشيخ: الإرث لا يختص بالصالح دون الصالح وإنما هو حق يشمل جميع 
الورثة. 


(الهدى والنور/ 55/57١‏ :00:60) 


رجل مات وله ولدان» وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده 
بحجة أن هذا الولد هو الذى بنى له البيت 


السؤال: رجل مات وله ولدان» وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن 
هذا الولد هو الذي بنى له البيت» يعني أنه أنفق من جيبه» وذلك الولد لم يساعد 
ولا بقرشء فا رأيكم مهذا؟ 

الشيخ: هذه الحجة داحضة غير مقبولة إلا إذا كان هناك سند من الدولة بأن 
هذه الدار هي فعلاً باسم الولد» ولو كان باسم الولد لم يكن هناك حيلة من الوالد 
حتى سجل له الدار للولد بحجة أن الولد أنفق والآخر لم ينفق» فالجواب إذاً: أن 
الدار للولدين كليهما ولو كان أحدهما أنفق والآخر لم ينفق؛ لآن النبي َلِةٍ كان 
يقول: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولاكم من كسبكم». 

وقال في الحديث الآخر المشهور: «أنت ومالك لأبيك» فا ينفقه الولد مساعدة 
منه لأبيه.. هذا لأبيه» فإذا مات أبوه صار ما تركه من بعده حق الورثة كلهم 
أجمعين. 


(الهدى والتور/ /57١‏ 1:77:06 00) 
إذا لم ينفذ الورثة وصية اميت 


مداخلة: طيب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ول ينفذ الورثة الوصية» فهل.. 
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الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: لو أوصى الميت بأقل من الثلث. 

الشيخ: إي نعم. 

مداخلة: ولم ينفذ الورثة الوصية» فهل يقع في الحرام؟ 

الشيخ: طبعاً: يقعون في مخالفة الأمر مإمِنْ بَعْدٍ وَصِيَةِ يُوصِيِ با أو دَيْنِ * 
للورثة ألا ينفذوا وصيته ما دامت وصيته شرعية» أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا 
يجوز كا قال عليه السلام: «لا وصية لوارث). 

(الفدى والتورر» 819 89 واه ممم 
الترغيب في كتابة الوصايا 

السؤال: سمعت أنه لازم الواحد يكون كاتب الوصية بتعته؟ 

الشيخ: هو كذلك والحديث الوارد في ذلك صحيح. ولكن الأمر يختلف 
باختلاف الأشخاصء يعني مثلاً شخص ليس له حقوق عند الناس» ولا لأحد من 
الناس عليه حقء فهذا إن لم يكتب وصية فلا بأس عليه إلا في حالة واحدة وهي إذا 
كان حوله بعض الأقارب من قد يخالفون الشرع حين| يأتي الأجل إلى هذا الموصي؛ 
حينذاك عليه أن يوصى أهله بأن يطيعوا الله عز وجل ولا يخالفوه بمناسبة وفاته. 
وهذا هو المقصود بالوصية. 

مداخلة: يعنى مثلاً أنه إذا أنا ليس من الضروري أكتبها. 

الشيخ: لكن أنتي تعرفيني على مجهول, عندما تقولي فأناء فانا ما بتعرفيني وهذا 
أمر طبيعي» ما أعرف أنتٍ فقيرة أو غنية» تعيشين في بيت مسلم ملتزم بالكتاب 
والسنة. أو ليس كذلك المهم أنت عرفت الجواب» فأنت تفصلين الجواب على 
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نفسكء إن كنت غنية ولك ديون عئد الناس حتى ما يحرمها الورثة لا بد أن تكتبى 
وصيتكء. أو عليك ديون لا بد أن تبيني ما عليك من الديون.. وهكذاء وإن كان 
جو سم ل إلى من ليس وارثً لك. . وهكذاء فأنا 

ال ل 00 
وليس له ديون» فثيء طبيعي أنه لا يكتبها عادي؛ لأنهم سيقتسمونها بالشرع. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يعنى ليست واجبة بأن الواحد يكتبها. 

الشيخ: هو هكذا. 


ل ل 0ك 


قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه. 
وحكم الشرع فيه؟ 

السؤال الأول: قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه 
الظلم مطلقا يا قال عليه السلام في الحديث الصحيح: 20 تقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» وبخاصة: ظلم الضعيف أشد إثاً من ظلم القوي؛ لأن القوي 
مكن ربا أنه يدافع عن نفسهء أما الضعيف وهو الجنس الرقيق الذي كنى عنه 
الرسول يَكِِ بالقوارير فهؤلاء لا يملكون حولاً ولا صولاء ولذلك فظلمهم آثم 
عند الله عز وجل من ظلم الرجال. 


(الحدى والنور/8١/1/‏ 579 00:78) 
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< مو | + 2 3 مه 2 8 

رجل له زوجتان وابناء وبنات يريد أن يوصى قبل موته. وكان 
5 د د 000 5 ع ٠‏ ع 

قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الانثيين» 

00 5 000 4 
وهو لا يعلم خطا ما فعل وترتب على هذا أن بنى الابناء 
وعمروا بيوتا وهم متراضون فاذا يفعل؟ 

مداخلة: يقول الأخ السائل: رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته. 
وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو لا يعلم خطأ ما 
فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم متراضون فاذا يفعل؟ 

الشيخ: المشكلة لو أن السؤال وهم غير متراضينء أما وهم متراضون فالحمد لله رب 
العالمين ليس هنا إشكال في هذاء لاء لكن الذي ينبغي الوقوف عنده: هل هذا التراضى هو 
حقيقي أم هو مفروض عليهم فرضأء ا نرى في كثير من تقسيم الإرث.. يموت الميت ثم 
تقسم التركة فيحرم البنات» ماذا يقولون؟ البنات راضيات! هل رضين قلبياً أم راضين 
اجتماعيا أنه عيب واللّه البنت تطالب بحقها حينذٍ لا بد من تدقيق النظر في هذا الواقع مع 
استحضار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) 
وأنا أرى أن المحز في التحقق من أن هذه البنت فعلاً طابت نفسها ورضى قلبها بأن لا تأخذ 
من إرث أبيها شيئاً؟ ما هو الامتحان؟ أن يعطى لها حصتها فإذا قالت لإخواتها: هذا مني 
لكم يكون جيداً أما أن لا يعطى ابتداءً لها بحكم العادة أو العرف في بعض القبائل أو البلاد 
فهذا لا يجوزء لا بد من أن يعطى صاحب الحق حقه ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء» إن شاء 
وهب حصته لآأخته لأخيه» أو لرجل غريب أو امرأة غريبة» هكذا ينبغى أن يلاحظ في 
القسمة فإذا كان التراضى الذي جاء في السؤال حقيقة واقعة فلا إشكال في ذلك لكني أنا 
أخشى أن لا يكون كذلك. 

(الهدى والنور / /91/ا / /317/:61: 90) 
(اطدى الصو / ا كاه ااام 
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حكم الوصية بال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا 
الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف المتعلمين 


مداخلة: عندنا يكون الرجل عنده أبناء يكون عنده من الأبناء متعلمين وغير متعلمين 
فالمتعلمين يحكي مثلاً أنهم يصرفوا.. يأخذون مصاريف كثيرة في الدراسة في المقابل الغير 
متعلم يعمل في الأرض وني الفلاحة فلا يصرف أي شيء فقبل أن يموت الرجل يقول: 
أوصي بشيء لهذا الغير متعلم؛ لأنه لم يصرف ول يكلفني أي مصاريف.. 

الشيخ: لاء هذا لا يجوز. 

مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: إذا فرضنا أنه علم ولداً له وحرم الآخر فهذا ظلم؛ لكن نحن نشاهد بالتجربة أن 
طبائع الأولاد ليسوا بنسبة واحدة.. واحد يريد أن يتعلم وآخر يريد أن لا يتعلم العلم وإنما 
يتعلم مهنة أو صنعة» فقد يكون هذا في تعلمه لصنعة من هذه الزاوية خير من ذاك الذي لم 
يتعلم المهنة وتعلم علماً من هذه العلوم النظرية» فإذا كان الأمر هكذا فلا يجوز مثل هذه 
الوصية» أما إن كان حرمه العلم بين| قدمه للآخرين فهذا جور وظلم لا يجوز أن يقع. 


(المحدين واليور / بلقا /1 8 م 
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الجور في العطايا 


السائل: شيخنا في من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان» بل لعله منذ 
أزمان الجور في العطية» وحديث وارد عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما 
الذي فيه أناتحل انه وقال الرسول عليه الضلاة والسلام؟'«إى لأ أشييد غل حور 
معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين» وهذا أظن شيخنا 
متفق عليه بين العلماء» لكن هنا مسألتان: مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض أهل 
العلم يشيرون إليهما وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما: 

أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية» 
فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى» يقيسون ذلك على الميراث» فهل هذا 
القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث» هذا 
السؤال الأول؟ 

الجواب: لاشك أن قياس اهبة والعطية على المبراث قياس غير جائز؛ لأن 
الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية» هذا أولاً. 


وثانياً: هناك حِكم واضحة جداً في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث 
حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين» ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في 
مسآلة العطية: 

وثالئا: لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث 
النعان بن بشيرء بل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث 
وطرقه: «اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم» أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام. 

فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة؛ لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر 
والأنثى بالنسبة للأبوين» فى) أنه يجب على الذكر مثلم يجب على الأنثى» ويجب على 
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الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين» فكذلك العطية 
تجب أن تكون كاملة» تفضل. 
مداخلة: وإن كانت العطية في.. الموت أو بعد الموت, هل الحكم هو هو؟ 


الشيخ: إذا كان يعني في مرض الموت كا لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له 
عطية. 


السؤال: هو مَلَّك لمرض ال موت مَلَّك بطريقة قانونية» فهذه المسألة نازلة» يعني 
حطت من أيام يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين» وله ولد صغير ملتزم» فيسل 
فيقول: ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات» نصيباً متساوياً في أرضه ودوره. 
وذلك قبل وفاته بقليل» ويعلم أنه يعني على مخايل موته. يعني معه مرض كأنه 
خبيث أو من هذا القبيل وعنده خبر من الأطباء أنه يعني حياته في ظاهر الأسباب 
قصيرة فيسأل عن حكم يسأل عن ميراث أخواته» هل هذا الذي ملكوه هو يعني 
نصيبهم وإلا نص نصيبهم وإلا ماهم نصيب فيه» وإلا يعني يسأل عن هذا؟ 

الجواب: هنا ينظر إلى القضية من باب أخرى غير ما قلناه» إنه مرض الموت؛ 
لأنه حيد] يذكر 'الققياء مرهن المواتك إنرا يعنون. أن قله لذ يكترن حكمه مسفقيا, 

مداخلة: هو في عقله يتظاهر. 


الشيخ: اسمح لي هذا الذي أريد أن أصل إليه. 
بالموت» لكن عقله سليم؛ فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضاً مرض الموت» 
فحينئذ كا لو لم يكن مريضاًء يكون تكون عطيته وتكون وصيته نافذة» لكن 
الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفاً يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي» وهو 
الإرث» فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى أنه حتى ما يختلف. أو حتى ما 
يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك. 

فإذا كان الأمر احتيال» فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية؛ لأنه هو نفذ الإرث في 
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الشيخ: هو هذا. 

السؤال: يا شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب: لو كان قسمته بالوجه الشرعي 
الصحيح. وخائف من أنه الأولاد ما يقسمون صحيح, فطبعاً تنفذ؛ لأنها مسألة 
الإرث. 

الشيخ: يعني أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذا حتى يقال كذلك: يجب أن يقدم إلى القضاء الشرعي بيان بواقع 
هذا المتوف» فإذا جاءت الفتوىء أو القضاء موافقاً لتقديمه فهو كا قلت. 

مداخلة: هذا الأخير مخصوص بالقضاء يعنى أنه ينظروا القضاء؟ 

الشيخ: أي نعم.. 

مداخلة: يا شيخنا. 

الشيخ: نعم. 

مداخخلة: وهناك مسألة ثانية وهى مسألة مهمة واقعية مغلاً: لو أن بعض الآباء 
اختصوا بعض أبنائهم بعطايا وهبات دون إخوانهم الآخرين» ثم مات هؤلاء الآباء 
فترى هؤلاء الأبناء يقولون: ليس علينا ضير ولا إثم» فإن الإثم على أبيناء وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى: بأنه يجب على هذا الابن أن يرد جور 
أبيه» وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائرء بأن يرد الحق 
إلى نصابه» فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ؟ 

الجواب: هذا هو الكلام. 


مداخلة: يا سلام. 


الشيخ: لأن الابن المفروض فيه: أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه» 
بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه» فبالأولى أن يكون أرحم ما 
يكون بأبيه: ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية» فيقول: أنا ما دخلنى 
كيف ما دخلك» اذوه تقل | الشمن الور لاني بطق ف فإديح اند لعل ل لك 
نجاة له بعد وفاته من ظلمه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد للّهء وليس ذلك 
غريبا من شيخ الإسلام» فهو ثقة. 

مداخلة: شيخنا مسألة ثالثة وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث 
لكن أيضاء يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه. 

كثير من الآباء أيضاً: يأتي إلى بناته في موضع العطية فيقول: بدي أعطي فلاناً 
أنت موافقة؟ تقول: نعم يا أبي موافقة مثلآء وهكذا تمضي القضية» فهذا أيضاً يعد 
من الباب نفسه جورا وظل). 

الشيخ: أي نعم. على العكس يجب أن يعطي البنت التي تهبضم عادة» ينقدها ما 
تستحقه لا أن يجرها جراً إلى أن توافق على قسم الجاهلية التي تقام على منع البنات 
من حقوقهن. 

مداخلة: جزاك الله خير. يا شيخنا يعني نقول: أنه الأب إن رزق بأولاد 
صا حين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له؟ 

الشيخ: ذلك هو الأمل والرجاء. 

مداخلة: هل يمكن أن يأخذها من باب أن الولد من كسب أبيه؟ 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: سبحان الله العمل يصل. 


١‏ لشيخ: أي نعم. 
(الخدم اللو ببدم 
(الحدع ولحو 7 1م 
(الحمدى والنور /5557/ 2171/78 00) 


4 5 ى 4 5 4 
رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية 
مداخلة: الوالد رحمه الله وأموات المسلمين إن شاء الله قبل أن يتوفى فيه 
مرض السرطان أخذ تسعة أشهر في المستشفى وكنت مرافقاً معه [وقسم ماله بين 
أولاده فيا حكم ذلك]؟ 
الشيخ: طيب لما مات كان لم يخلف مالاً. 
مداخلة: قسمه وهو حي. 
الشيخ: طيبء بعد هذا التقسيم ما خلف مالا غيره؟ 
مداخلة: بالمرة خللاص صار على... 
مداخلة: كل أخذ نصيبه» ما أدري هل يلحقني يعني بالنسبة بقى شيء. 
الشيخ: أنت ما يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه ىا تقول» لكن 
القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله» هل هو مشروع آم لا؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: قسمته للال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث يعني كقاعدة 
الذكر مثل حظ الأنثيين أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟ 
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مداخلة: هو له خمسة أولاد من امرأة واحدة» خمسة رجال. 

الشيخ: يعني أولاد له. 

مداخلة: خمسة أولاد نعم» وثلاثة أولاد وبنتين على امرأة ثانية» فقسم المبلغ 
قسم المنطقة الذي هو فيها نصف لمؤلاء ونصف لهؤلاء العيال» هؤلاء خمسة رجال 
وأمهم مطلقة وهؤلاء يعني ثلاثة أولاد وبنتين وأمهم عندنا حتى توفى. 

الشيخ: المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى؟ 

مداخلة: نعم» لكن هؤلاء بنتين. 

الشيخ: ما عليك فاهم. 

مداخلة: نعم» وهؤلاء خمسة.. 

الشيخ: وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخر نصف ما يملك؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: خمسة كلهم ذكور؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: نعم» وخمسة فيهم ثلاثة ذكور واثنين بنات؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: وساوى في العطية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: نعمء هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع وهو العدل في العطاء لا 
تفريق بيخ الذكر والاسى أنا إذا كاذ سب ميراك فيو حظأ عرقن أولا أن فسمة 
الزرات ١‏ حون إلا يعلد كدح ييه وهو الوفاة وثانياً القاعدة القرآنية «لِلذَّكَر مل 
حَظٌ الأنيين »* فأنا ما أدري هو ماذا قصد؟ هل قصد العطية أم قصد الميراث. 
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مداخلة: لا فصده الظاهر عطية. 
الشيخ: عطية فهو جائز. 

مداخلة: جائز. 

الشيخ: هذا لذلك لم يبقى له عمل. 


ا ا ل لك 


وو 5 * 1 5 وو 
التسوية بين الذكر والأنثى في العطية 
مداخلة: شيخنا بالنسبة للعدل بين الأولاد. الآن الذكر ليس كالأثنى في أمور 
كثيرة» ومنها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات» والأنتى الأصل 
فيها البيت صغيرة أو كبيرة» فالولد يحب المخروجء والبنت الأصل فيها غير ذلك» 
فهل في هذا ما يتعلق بالتربية الواجبة يساوي بين الذكور والإناث في مثل هذا. 
الشيخ: أنا ما فهمت من كلامك المساواة في التربية» وأظن أن هناك شيء آخر 
ما ذكرته. 
مداخلة: فيا يتعلق بالخروج بالتربية طبعا ومنها مثل العطية أو الإكرام؛ 
إخراج الولد. 
الشيخ: هذا اللي أنا خايفه أناء مش قضية التربية. 
الشيخ: بداهة الفرق هذا شرعي. 
مداخلة: هذا الأصل يعنى؟ 
الشيخ: لكن أنا أظن أن وراء الآكمة ما وراءها. 
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الشيخ: نعم. 

لأن هذا الذي يخرج ما يحتاج الصرف أكثر؟ 

مداخلة: طبعاً يحتاج أكثر. 

الشيخ: ولذلك فأنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروجء الخروج هذا له 
لوازمه. 

مداخلة: ربا كان ماشى وهو عاطش أراد يشتري له حاجة. 

الشيخ: أنا الذي بدي أسآل ول أنت؟ 

مداخلة: وهذا السؤال..يتبعها أشياء. 

الشيخ: لكن أنت ما دندنت على الأهم» دندنت على المهم» والمهم معروف 
جوابه» أنه: «وليس الذكر كالأنثى» لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي 
ينبغى السؤّال عنه. 

مداخلة: صحيح, لكن قد تكون حالات نادرة أحياناً أو عند بعض الناس مثل 
قضية أمور أخرى, لكن لو فرضنا أنه مجرد خروج. 

الشيخ: مجرد خروج الجواب معروف. 

فإذا كانت هذه النفقة لنست متعلقة بكونه ذكراً أو بكونه أنه خرج» فيجب 
التسوية» مثلاً خروجه ربا يتطلب أجرة ركوبء لكن خروجه ربا لا يتطلب أجرة 


ركوبء يتطلب شراء بعض ما يسمى بالتسالي أو بالفواكه أو بالسكر إلى آخره. هنا 
يجب التسوية وعتاك لا س التسوية» المسألة يجب أن تراعي: 


( الل وال ا اس 
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« 5 يا يفا 
التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة 
السائل: [هل يجب التسوية بين الأولاد في العطية]؟ 
الشيخ: حالة من حالة [تفرق]» فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة» فيجب التسوية 
بينهم؛ لآن عدم التسوية سيثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لمم, أما إذا أعطيت 
بعضهم دون بعض»ء بسبب حاجة البعض دون البعضء فهذا أمر طبيعي وضروري. 
يعض مقلا: أنت تقول ها شاء روحت السعة عندها زوحت أول واحد دفعت 
كذا ألف ليرة في ذاك الزمان, البقايا لم تعطهم شيئا؟ صح؟ لآن ذلك محتاج الزواج 
3 ور ب عم 
زوجته. عندما تاتي تزوج الثاني زوجته.. الثالث زوجته.. إلى اخره. 
لكن عندما تريد تكرمهم وتوهب لهمء يجب التسوية بينهم» مثل حال الأولى 
الذي زوجته والثاني ما زوجته؛ أيضاً ممكن هذه الحالة أن نصورها بعدما زوجتهم 
جميعاً مثلاً نفترض أكبرهم له ولدين» أصغرهم له خمسة؛ مورد الأكبر الشخصي 
هذا ما لا تعطي ذاك؛ لأنه بحاجة عنده خمسة ومورده أقل من مورد أبو الاثنين» هذا 
هو الفرق... أظن ظهر لك الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. 
مداخلة: واحد يأتي بحاجة للمساعدة» وأساعده أكثر من إخوانه وهم راضيين 
الشيخ: مع تفصيل لاحق. التفصيل السابق بين تقديم الحبة للأولاد. وبين 
تقديم الحاجة لكل ولدء هذا الفرق عرفته أنت؟ 
الآن يأتي موضوع الإكرام والهبة: ا ا 
قول اللّه عز وجل افَللذَكَرِ دل حَظ اين [النساء | اطبة لا يوجد فيها شيء من 


المفاضلة بين الذكر والأنثى» بل يجب النسوية» فنرجع لنفس التفصيل السابق: إذا أنت 
أعطيت بناتك إكرامية بمعنى: هبة وهنّ متزوجاتء والذكور متزوجون. فيجب التسوية» 


0 
يعني: أوكد: لا يجوز الخلط بين تقديم الحبة للآولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد 
عرفت؟ 


فالآن أنت أتيت مثالاً جديدًاء وعَبّرت عن المثال بقول: أنا سأكرم البنات! 
طيب! هل تعني بقولك: إكرام البنات هبة؟ أو الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة» لا 
يجوز تخصيصهن دون الذكر ىا أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث. 

وإن كنت تعتى: لك أها بحاجة مثلا: أن زوجًا لبت من بناتك فقن الخال: 
بالكاد أنه يبذل الشيء الضروري؛ فأنت تُكُرمهمء أو تكرم هذه البنت المتزوجة 
بزوج فقيره مما يستر العجز القائم في الزوج» هذا يكون في حدود الحاجة» وهذه 
الحالة لا تُطالب بالتسوية؛ لأن هذه ليست هبة. 

أما كنت تعني: ى) هو ظاهر كلمة الإكرام يعني: هدية» فلازم كلما أعطيت كبيرًا أو 
صغيرًا.. ذكرًا أو أنثى شيئًا من باب الحدية واهبة» هكذا لازم تعامل أولادك» حتى تكسب 
برك منهم على التساوي» ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج لماذا أبونا يُكْرِم البنات 
ولا يكرم الذكورء لماذا يكرم الصغير ولا يكرم الكبير. 

فإن كنت أنت كما يقال: صاحب الدار أدرى با فيهاء وأهل مكة أدرى بشعابهاء وَضّح 
لنا هذا الحكمء أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب عليه أنه أوهب الجميع وأكرم الجميع. 

إن كان من باب الحاجة فالذي يحتاج تُعطيه» والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه. 


(الحهدى والنور / ١7:‏ 2 ع 


التسوية في العطية 


[روي عن النبي كلد أنه قال]: «كل أحد أحق باله من والده وولده والناس 


ا جمعين)». ضعف . 


8 


[قال الإمام]: ومن الغرائب أن بعضهم استدل مهذا الحديث على عدم وجوب التسوية 
بين الأولاد في العطية» خلافا للحديث الصحيح أن النبي يَيَيِدٍ قال لبشر والد النعمان - 
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وكان أعطى أحد أولاده غلاما -: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء قال: «فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم» أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيههما» من حديث النعمان بن 
بشير» وفي رواية لمسلم وغيره: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» وفي رواية: 
«فإني لا أشهد على جور). وانظر الحديث المتقدم 5٠0‏ 27. 

ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به» فإنه لا يخالف حديث النعمان بن 
بشير والتوفيق بينهها منمكن» وذلك أن يقال: هذا عام» وحديث النعمان خاص وهو مقدم 
عليه فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق باله إذا صح أنه ماله شرعاء وابن بشير ل 
يتملك الغلام شرعا ى) أفاده حديث النعمان» فلا تعارض» وراجع لهذا البحث «الروضة 
الندية في شرح الدرر البهية) (5 / 155 .2١55-‏ 


السلسلة الضعيفة /١(‏ هلاه -67). 


تفرم الربعوع فق المدلية 


[قال رسول الله َتَئةِ] : «إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع 
قاءء ثم عاد في قيئه فأكله». [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم الرجوع في العطية. 
الول السميحوطة 17 
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0-8 95 و 5908 0 ٠‏ .4 
احاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 

«قال رسول الله جَلَِِ: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» متفق 
عليه «واللفظ لمسلم». 

صحعحبح. ولم أره مبذا اللفظ عند مسلم ولا غيره. وأقرب ما عنده «5/؟١١)‏ 
حديث أبو هريرة قال: قال رسول الله وَكلِيِهِ: «لا تدخخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو 
تصاوير». 

وأقرت منه ما عند الترمذي «2177/7 من طريق رافع بن إسحاق قال: 
دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده. فقال أبو سعيد: 
أخبرنا رسول الله َكل فذكره مثل لفظ الكتابء إلا أنه قال: «.... أو صورة. شك 
إسحاق لا يدري أيها قال». 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وصححه ابن حبان )١5/85«‏ وأخرجه ابن ماجه )5160٠(‏ من حديث على 
مرفوعاً بلفظ: «فيه كلب ولا صورة». 

وأما البخاري فعنده أحاديث بمعناه» منها حديث سالم عن أبي «ابن عمر) قال: 
وعد النبى وَلَيِْ جبريل فقال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب». أخرجه في 
(صحيحه) .)31١١/57(‏ 

ومنها: حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبى كله قال: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». 

أخرجه 010/5580 وابن ماجه. وزاد البخاري في الموضع الثاني: «يريد 
صورة التماثيل التي فيها الأرواح». 

وأخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي طلحة. 
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«تنبيه): هذه الأحاديث وما في معناها ما سيأتي في الكتاب تشمل الصور 
حوفي الجبيفة (لأن): سييا ورودها إتاعوان العيرى غير لمعت ]| 
يدل عليه امتناع جبريل عليه السلام من دخول البيت وفيه القرام الذي عليه 
الصورة. 

وعلى ذلك تدل الأحاديث الأخرى . 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 0717-١5‏ 


المحسمة» وتشمل ما يقدس وما لا يقدس 


قال عليه السلام : «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصور». وفي رواية: «الذين يضاهون بخلق الله». متفق عليه. 

أخرجه البخاري 2١8 -١1717//5«‏ ومسلم والنسائي )١64-١68/5‏ 
والنسائي 220١/7١‏ وأحمد أيضاً 77/57 285 87 114١)من‏ طرق عن الزهري 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخل 
علي النبي كَنَكةٍ وفي البيت قرام فيه صورء فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه. 
وقالت : قال النبي يَلَئَِةِ: «....) فذكره باللفظ الأول» وهو للبخاريء ولفظ مسلم 
وأحمد: « الذين يشبهون بخلق اللّه). 

وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به ولفظه: «دخل علي رسول الله كآكة 
وقد سترت سهوة لي بقرام فيها تماثيل» فل| رآه هتكه. وتلون وجهه. وقال: ”يا 
عائشة» أشد الناس عذاباً يوم عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت 
عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة». 

أخرجه البخاري أيضاً (5/5 2١١5-1١‏ ومسلم 2١59/7‏ والسياق له؛ وكذا 
النسائي 2١١7/72‏ وأحمد 87/59 1١5١19‏ مختصرا. 
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«تنبيه: ويعلم من سبب ورود الحديث أن الصور التي ذكرت فيه إن| هي غير 
المجسمةء وإليها أشار جَلَئِنَةِ بقوله في الرواية الأولى منه: «....هذه الصور». فحمله 
عل الضوى المجسية عدا جذا عن الضواب والله البتحان: 

وقد جاء بيان نوع التماثيل التي كانت على القرام في رواية هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: «قدم رسول الله يَكئَِةِ من سفر وقد سترت على بابي درنوكاً 
فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته». وفي رواية: «قالت: فهتكته». 

أخرجه مسلم 4186/59 والنسائي (؟1/5١0")‏ وأحمد )58١ 5١8/59‏ 
والرواية الأخرى له. 

وهذه الرواية تدل على أن التحريم ليس خاصاً بالصور التي تقدس وتعظمء 
فإن الخيل ذوات الأجنحة ليست مما يقدسء ألا ترى أن النبى ككٍِ أقر السيدة 
غائشة عل لعبها بتاثيل الخيل المذكورة. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحخلال والحرام) (ص /178-1) 


أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 


«وأخبر عليه السلام أن: «من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» 
وليس بنافخ فيها أبدأ». البخاري وغيره). صحيح. 

أخرجه البخاري 21١7/50‏ ومسلم أيضاً 2177/7 والنسائي 201/7 وأحمد 
4551/12 00")» من طريق النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالساً عند ابن عباس 
فجعل يفتي» ولا يقول: قال رسول الله يَيَئِيُ حتى سأله رجل فقال: إن رجل أصور هذه 
50 ادنه» فدنا الرجل» فقال ابن عباس: سمعت رسول الله عَبَئلهِ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يقول...» فذكره» وليس عندهم «فبها أبداً» وإنما هي عند البخاري 241/77 من طريق 
أخرى عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أباعباس.ء إنما 
معيشتي من صنعة يديء وإنيٍ أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما 
سمعت من رسول الله جََئِيٌ يقول» سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفه 
فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً» فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجهه. فقال: ويحك إن 
أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح» وسيأتي. 

ولأن راويه ابن عباس لم يفهمه منه ذلك» ولو كان خاصاً بالمجسمة منها لم يضيق على السائل 
ذلك التضييق» بل كان يبيح له الصور غير المجسمة من ذوات الأرواح أيضاً | هو ظاهر. 
وفهم الصحابي حجة. لا سيا إذا كان راوي الحديثء وأيدته القواعد الأصولية ىا هو 
الشأن هنا وكان مدع بالنصوص الأخرى. كما تقدم؛ ولذلك جزم الإمام النووي ببطلان 
,.2)١735(«‏ 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص1794-18) 


أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 


«قال رسول الله كلد «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة, 
يقال لهم أحيوا ما خلقتم» متفق عليه. صحيح. 

ولنافع فيه إسناد آخرء فقال مالك في «الموطأ» «8/477/17): عن نافع عن 
القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي كيد أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلم) 
رآها رسول الله مي قال على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية 
وقالت: أتوب إلى الله ورسوله؛ فا أذنبت؟ فقال رسول الله عَكلِهِ: «ى) بال هذه 
الخرقة»؟ 


قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله كَيَلِنْةِ: «إن 
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أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ثم قال: «إن 
البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة». 

وفي رواية للبخاري عنها قالت: حشوت وسادة للنبي كَدَكَِدٍ فيها تماثيل كأنها 
نمرقة» فقام بين البابين» وجعل يتغير وجهه. فقلت: ما لنايا رسول النّه؟ قال: «ما 
بال هذه الوسادة»؟ قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليهاء قال: «أما 
علمت أن الملاتكة....2 زاد الشافعى: قالت: فا دخل حتى أخرجتها. 

قلت: وهذا الحديث يدل أيضاً على مثل ما دل عليه الحديث الذي قبله من 
تحريم الصور غير المجسمة» وفيه فائدة أخرى وهي كونها سبباً لمنع الملائكة من 
دخول البيت ولو كانت ممتهنة. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص19-١8)‏ 


08 5 وو 50 وو 3 يي 
«وفي الحديث عن الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا 
ذرة فليخلقوا شعيرة» متفق عليه. صحيح. 
وفي الحديث دليل ى! في الأحاديث السابقة على تحريم التصوير غير المجسمء 
بدلالة العموم» وهو الذي فهمه راويه أبو هريرة» قال ابن بطال: «فهم أبو هريرة أن 
التصوير يتناول ما له ظل» وما ليس له ظلء فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان». 
نقلته من «فتح الباري» ”37 ). 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص )86١‏ 
تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة 


اروى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال : سمعت 
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رسول الله َللِْدِ يقول : «لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه كلب ولا تمائيل» قال: فأتيت 
عائشة» فقلت: إن هذا يخبرني أن النبى ليد قال: «لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب 
ولا تمائثيل» فهل سمعت رسول الله يليه ذكر ذلك؟ فقالت: لا ... ولكن 
سأحدثكم ما رأيته فعل: رأيته خرج في غزاته» فأخذت نمطا فسترته على الباب. فلم 
قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه « النمط حتى هتكه أو قطعه. 
وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». 

قالت: فقطعنا منه و سادتين وحشوته) ليفا» فلم يعب ذلك علي). 

صحيح. دون قول عائشة ١‏ لا »© فإنه شاذ أو منكر » فقد أخرجه مسلم 
«5//ا5١-58١)‏ وكذا أبو عوانة: في مستخرجه )١/509-75-707/8(«‏ 
والروياني في مسنده «ق١81١1/١)»‏ والهيثم بن كليب في مسنده «ق 2475/١155‏ من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أب الحباب» مولى بني النجار» عن 
زيد بن خالد الجهنى به. 

قلت: وهذا إسناد جيد» لكن سهيل بن أبي صالح.ء قال الحافظ في التقريب: 
«صدوق تغير حفظه بآخره؛ روى له البخاري مقروناً وتعليقاً». 

وأورده الذهبى في الضعفاء» وقال: «ثقة. قال ابن معين: ليس بالقوي». 

قلت: وقد استنكرت من حديثه هذا قوله: «فهل سمعت رسول الله هَلَئِْةِ ذكر 
ذلك؟ فقالت: لا» فإن السيدة عائشة رضي النّه عنها قد سمعت ذلك من رسول 
الله يللد يقينأء أخرج ذلك عنها الشيخان وغيرهما في حديث النمرقة المتقدم 
#0 قالت في آخره: ثم قال رسول الله يَلَيِْةِ: «إن البيت الذي فيه الصور لا 
تدخله الملائكة». 

فإن قيل: لعل عائشة أنكرت ساعها للنص الذي ذكر لها عن أبي طلحة بتمامه 
أي بزيادة «كلب»؟ 


والجواب: أنها قد سمعته منه كَلكِدِ بهذه الزيادة أيضاًء فقد أخرج مسلم 
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١191-0‏ ) عن عائشة أنها قال: واعد رسول الله يلياد جبريل عليه السلام في 
سافة ياثنه فيهاء فجاءت تلك الساعة» ولم يأته» وفي يده عصاء فألقاها من يده 
وقال: ١ما‏ يخلف النّه وعده ولا رسله» ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريرة» فقال: 
يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟» فقالت: واللّه ما دريت» فأمر به فأخرج» 
فجاء جبريل» فقال رسول الله يد «واعدتني فجلست لك فلم تأت» فقال: 
«منعنى الكلب الذي في بيتكء إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب». 

وأخرجه أبو عوانة أيضاً «21/5514-17/707/8 والطحاوي في مشكا 
الآثار١١‏ /ل/الا"» وأحمد «5/ .)١ 57-1١57‏ 


إذا تبين هذاء فلا شك في وهم من نسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها قال أنها 
لم تسمع الحديث من رسول الله لِك وليس في إسناده من هو أحرى بنسبة الوهم 
إليهء من سهيل بن أبي صالح لما عرفت من الكلام فيه. 

«تنبيه»: دل حديث عائشة الذي ذكره المصنف على أمرين: 

الآأول: تحريم تعليق الصورء وذلك طتكه جَيَيَِةٍ للدمط. ومعلوم أن الهمتك إتلاف 

والآخر: كراهة ستر الجدر بالستائر» ولو كانت غير مصورة. لقوله َللِيْةِ: «إن 
الله لم يأمرنا بان نكسو الحجارة والطين». 

وهذا هو الذي يتبادر من الحديث بأدنى تأمل. وهو الذي فهمه العلماء من قبل 
كما شرحته في «آداب الزفاف» ص١‏ ص5 .2)١١‏ 

وأما المؤلف حفظه الله فقد اختلط الأمران عليه فجعلههم| شيئاً واحداًء وحمل 
قوله مَبَكةٍ المذكور على الستائر التي عليها الصورهء وبناء عليه استدل به على كراهة 
تعليق الصور كراهة تنزيه» ولم يلتفت إلى دلالة الحتك التي أشرت إليها آنفء ولا إلى 
دلالة قوله جَليِ: «إن الله لم يأمرنا..» المطلق» ومعنى ذلك أنه لا يرى شيئاً في ستر 
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الجدر بغير الصورء ثم نتج من ذلك أن عزا إلى بعض الآئمة مالم يقله بل هو خلاف 
قوله» فقال عقب الحديث: 

«ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيبية لكسوة الحيطان ونحوها 
بالستائر ذات التصاوير. 

قال النووي: وليس في الحديث ما يقتضي التحريم؛ لآن حقيقة اللفظ: أن الله ل 
يأمرنا بذلك» وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوبء ولا يقتضي التحريم». 

قلت: إنا قال النووي ذلك عن الأمر الآخر أعني ستر الجدر بالستائر» لا في 
الصورء وإن قوله فيها صريح بالتحريم» وقد نقلت كلامه في ذلك عند الحديث 
19> وأكد ذلك في شرحه لهذا الحديث مفرقاً بين الأمرين» مصرحاً بتحريم 
الأول» وكراهة الآخرء فقال: 

«وقولما: «هتكه» هو بمعنى قطعه وأتلف الصور التى فيه» وقد صرحت 
الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا افيطل كان قيدصو انيل ذوات الأجنحة.» 
وأنه كان فيه صورة» فيستدل به لتغيير المنكر باليد.» وهتك الصور المحرمة» 
والغضب عند رؤية المنكر. 

وأما قوله حين جذب النمط وأزاله: «إن الله لم يأمرنا بأن تكسو الحجارة 
والطين» فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان» وتنجيد البيوت بالثياب» وهو 
منع كراهة تنزيه لا تحري. 

هذاهو الصحيح. 


وقال الشيخ أبو افتح نصر المقدسي, من أصحابنا: هو حرام وليس في هذا 
الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك..2. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص817-860) 
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أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 


«ما جاء في الحديث عن اللّه تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة». صحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما. 

تنبيه: أعاد المصنف هذا الحديث هناء ليؤيد به ما ذهب إليه من حصر التحريم 
بالصور المجسمة» قال: «فإن خلق الله -ى) هو مشاهد- ليس رسم] على سطح» بل 
هو خلق صور مجسمة ذات جرم كما قال تعالى: «مُرَ الَنِي يُصَوُرْكُمْ في الأَرْحَام 
كَيْفتَ يَشَاء ## [آل عمران: 1]. 

فأقول: هذا المنطق -لو صح- يؤدي إلى إباحة التصوير المجسم أيضاًء وبيانه 
أن خلق الله تبارك وتعالى -كم| هو مشاهد أيضاً- ليس خلقاً جامداًء لا روح فيه 
بل هو حي متحركء له قلب ينبضء وسلامى وأعضاءء وغير ذلك مما هو معروف. 
المصور على على «المسطح) انا بسوو اع 1 من الخلق أيضاء 7 
هذا هو الفرق بين التصوير المجسم وغير المجسمء فإذا كان هذا الفرق -وهو 
شكلي محض كا ترى- اقتضى في رأي المصنف القول بإباحة غير المجسمء لزمه 
القول بإباحة المجسم منه أيضاً ضرورة أنه لا يضاهي خلق الله إلا في الظاهر ى) 
بيناء وما لزم منه فهو باطل. 

فإن فيل: إن حرم المجسم لمذه المضاهاة الظاهرة» ولذلك يقال لأهله: «أحيوا 
ما خلقتم». 

فنقول: فهو من حجتنا في تحريم غير المجسم أيضاً لتحقق المضاهاة الظاهرة» 
غاية ما في الأمر أن المضاهاة في الأول أتم» وذلك مما لا يستلزم القول بإباحة الآخرء 
كالفرق بين التماثيل الكاملة والتماثيل النصفية الناقصة: لم يستلزم الفرق في الحكم 
بالتحريم بينهما كا حققه المؤلف «ص١4)‏ فكنا نحب أن لا يفرق أيضاً بين 
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المجسمة وغير المجسمة : من الصورء بل يعمها بالتحريم أسواة بالجىاهير من 
الصحابة ومن بعدهم من العلماء» ى] تقدم نقله عن النوويء لا سيما وهو الذي 
فهمه أبو هريرة راوي الحديث كما تقدم ذكره هناك. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص84) 


أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 


«حديث الشيخين عن عائشة -أنها اشترت نمرقة «وسادة» فيها تصاوير» فلا 
رآها رسول الله بََتدِ قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية» فقالت: 
يا رسول اللّه: أتوب إلى الله ورسوله. 

ماذا أذنبت؟ فقال: «ما بال هذه النمرقة؟» فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها 
وتتوسدهاء فقال رسول الله عََئيدِ: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم). 

ثم قال: «إن البيك الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» وزاد مسلم في رواية 
عن عائشة قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين» فيان يرتفق بها في البيت» تعنى أنها 

تنبيه: أورد المصنف هذا الحديث المعكر لمذهبه الذي هو إباحة الصور غير 
المجسمة. وهو في الحقيقة مبطل له كى| سبق بيانه» أورده ليقول: إنه يعارضه حملة 
أمورء فذكر أربعة أشياء كله واهية» يتبين ضعفها من التعليقات السابقة إلا الأمر 
الأخير منهاء فلا بد من حكايته وبيان ما فيه. 

«أنه معارض بحديث القرام الذي كان في بيت عائشة أيضاء وأمر الرسول 
بإماطته عنه.. 

قال الحافظ: وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في 
النمرقة» فهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما 
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ذكره من رؤيته لصورته حالة الصلاة» ولم يتعرض لخنصوص كونما صورة». 

وجمع الحافظ بينهما بآن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح» وهذا كانت 
تصاويره من غير الحيوان» ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي كان فيه 
تمثال الطائر). 

قلت: حديث القرام هو المتقدم برقم (21727) وهو غير حديث القرام الذي 
بعده. ى| يدل على سياقهماء ففي الأول منها: «وكان الداخل إذا دخل استقبله). 
وفي الآخر: «سترت به جانب بيتها»» وفيه: «فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
عاق 0 


فهذا كالنص على أنها لم تكن بحيث يستقبلها الداخل» فدل على أنهما قصتان 
مختلفتان» فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى. وبذلك سلم جمع الحافظ من أي 
شيء يعكر عليه» وسلم حديث عائشة هذا من أي معارضء وتثبت دلالته على 
تحريم اقتناء الصور غير المجسمة» واللّه الموفق. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الخلال والحرام) (ص40-85). 


الملقي: شيخنا يقول السائل: ما حكم التصوير مع الدليل بارك الله فيكم؟ 
ويقول -أيضاً- الشق الآخر: حكم المصوّر والمصوّر؟ 

الشيخ: صحيح أنه السؤال مختصرء بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟ 

الشيخ: أما فبها يتعلق بالمصوّرء فحسبه حديثان اثنان: «لعن اللّه المصورين» 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» الحديث الثاني والأخير: «من صور صورة كلف أن 
ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ»). 

أما الذين يستعملون الصورء فلهم حالتان: الحالة الأولى: وهي العامة أنه لا يجوز لهم أن 
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يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكاا ما دامت من ذوات الأرواح, أما الكلية التي ذكرتها 
فهي سواءً كانت يدوية أو كانت فوتغرافية أو كانت بالفيديو. هذه الصور كلها لا يجوز 
للمسلم أن يستعملها. هذه الصورة الأولى والعامة. الصورة الأخرى: هي التي يضطر إليها 
المسلم» والاضطرار له أنواع وأشكال فالنسبة لعامة الناس صور الهويات والجوازات ونحو 
ذلك. بالنسبة لخاصة الناس كالأطباء مثلاً فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص 
مرضه مثلاًء وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام 
بالسرقة بالنهب بالسلب بنحو ذلك لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة» فا دار حول 
هذا النوع من الصور جاز استعمالها وإلا لم يجز» وكانت الصورة محرمة لأنها تمنع دخول 
الملائكة ىا تعلمون من الحديث الصحيح: ١لا‏ تدخل الملاتكة 9 بيتاً فيه صورة أو كلب). 
وأنا من فضل الله -عز وجل - أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من 
النوع المحرم؛ لأنها فيه| يبدوا لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح» وإنما تمثل الطبيعة والغابة 
ونحو ذلك, وإذا كان المسلم له هوىّ في التصوير وفيم| يسمى اليوم بالفن» فليصرف فنه إلى 
ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا الذي يساعد الوقت على اختصار 
الكلام فيه. 


(اغدى والوون كار مه وو 


ما العمل بالمشتريات التي عليها صور؟ 


الشيخ: ما أمكن قضبه وشطبه فعل» وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى: 9# لا 
َكَل النّهُنَفْسَا إلا وْسْعَها ها [البقرة:787]. 
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مداخلة: يقول: ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أنه مرسوم 
عليها صور بعض الحيوانات؟ 
شيء منها وكان في تغييرها إتلافاً للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى والصورة» ثم لا 
يعيدها مرة أخرى. 

مداخلة: وإذا كان هدية؟ 

الشيخ: نفس القضية» إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب. 


(اطدى والوو ل هه مع تقيوت) 


الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير 


مداخلة: يقول: أنا مسلم عسكري أعمل في الجيشء, ويجب علي أن أرتدي الزي 
العسكري الذي يوجد به شعار وهذا الشعار عبارة عن طير محاط بعدة نجوم, 
السؤال: هل يجوز أن أصلي مبذا الزي علياً بأن هذا مصدر رزقي؟ 

الشيخ: أولاً: ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق» 
أقول: لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الآمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها 
الكراهة؛ لآن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيا إذا جعلها تاج 
رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن نفكر: هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة 
وعذر له لاكتساب الرزق أم لا؟ الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيراً فلا ينبغي أن 
يتخل هذا السبيل سبباً لاكتساب رزقه؛ لأن أرضن الله واسعة وبإمكائه أن يطرق 
وأن يسلك سبيل أخرى في الحصول على الرزق لا سيم| وقد وعد الله عز وجل من 
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ديك ان يله بره تاس هن عند با لعو وجل #وَمَنْ يد الل يمل له 
خْرَجًا * وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يتّسب 6 [الطلاق:١-"]‏ هذا الذي ينبغي أن نفكر 
فيه قبل كل شيء. 

وهذا هو الجواب فيا أعتقد وأدين الله به إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا 
الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في في الجيش أن يفيد 
المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا 
يمكن أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على 
المفسدة التي هي دونهاء لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حين| يقوم إلى 
الصلاة وينهض ألا يصلى بثبىء من هذه الثياب التى على بدنه حتى لا يصلى ومعه 
الصورة» على الأقل القطعة هذه ممكن أن يلقيها جانباً وأن يصلي إما حاسر الرأس 


اذى والمر ل ار جام 


حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت 


سؤال: بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الأقصى مثل قبة الصخرة 
يعني في البيوت؟ 

الجواب :طبعاً إذا كان المقصود من السؤال أن لما حكم الصور التي لما أرواح 
الجواب ليست كذلك ولكن إذا كان المقصود صورة عامة فنقول أن هذا مما يكره. 
لآنه من بعض الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمال هذه الأمور 
بخاصة إذا كان المعلق -الشيء المعلق -تضمن شيئا لا يقره الشرع» فهنا عندك نقطة 
مهمة جدا بمعنى مسجد الصخرة فيه صخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداسة معينة 
أو فضل معين بالعكس هذا خطأ لا يقره الإسلام فحينما توضع صورة الصخرة في 
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البيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع 
صورته... أنا شايف أن هذا خطأ في خطأ. 


شو وانتو ا ١‏ اله م 
معنى حديث: إلا ما كان رق) في ثوب 


«وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده. 
فوجد عنده سهل بن حنيف «صحابياً آخر» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً 
تحته» فقال له سهل: لم ينزعه؟ قال: لأنه فيه تصاوير» وقال فيه النبي كَلَئِلةٍ ما قد 
علمت. قال سهل: أو لم يقل: «إلا ما كان رقماً في ثوب؟؟» فقال أبو طلحة: بلى» 
ولكنه أطيب لنفمي. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح). صحيح. 

تنبيه: ساق المصنف هذا الحديث والذي قبله في صدد بيان الحكم في الصور 
التي ترسم على المسطحات كالورق والثياب والستور...»). ثم ختم ذلك بقوله 
مستفهاً استفهاماً تقريرياً: 

«ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إن هى المجسمة التى نطلق 
عليها التاثيل؟21. ْ ْ 

فأقول بياناً للحقيقة: كلا لا يدلان على ذلك أصلاء ولشرح ذلك لا بد من 
التذكير بأن لدينا مسألتين: التصويرء واقتناء الصورء والأحاديث الواردة في الباب 
تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالمسألة الأولى؛ وقسم بالأخرىء وقد رأيت كثيراً 
من كتبوا في التصوير قد اختلط عليه القسمان فجعلوهما قسمأ واحدأء فا كان من 
الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأول» فهي كلها متفقة على تحريم التصوير بنوعيه 
المجسم وغير المجسم. بعضها بدلالة العموم كالحديث المتقدم 2١5١١‏ بلفظ: «من 
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صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ أبداً». 

وبعضها بدلالة الخصوص كالحديث الذي قبله بلفظ: «إن من أشن الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور). 

أشار رسول الله مَيَئِةٍ إلى صور الخيل ذوات الاجنحة التي كانت على القرام 
الذي مزقه عليه الصلاة والسلام. 

وما كان من الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأخرى «اقتناء الصور» كهذين 
الحديثين فهما لا يدلان على جواز التصوير المخالف لدلالة الأحاديث من القسم 
الأول» وإنها يدل على جواز الاقتناء فقط» وأما جواز التصوير فم لم يتعرض له 
الحديثان المشار إليهما أصلاء فكيف يجوز الاستدلال بهها على ذلك مع المخالفة 
لأحاديث القسم الأول؟! والحق أن حديث عائشة المتقدم 2١١9«‏ يدل على 
المسألتين: تحريم التصويرء وجواز اقتناء الممتهن من الصورء على خلاف في 
التفصيلء يراجع في الفتح وغيره. 

والحديثان المشار إليهما يلتقيان معه في الدلالة على المسألة الأخرىء وهما 
ساكتان عن الأولى» هذا هو الذي يفهمه كل من يدرس دلالة الأحاديث الواردة في 
الباب غير متآثر بشىء سوى ابتغاء الحق» وقد لخص الكلام في هذه المسألة الإمام 
النووي في شرح مسلم» أحسن تلخيص وأنهه. فقال: 

اتصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائرء لأنه متوعد 
عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه با يمتهنء أو بغيره 
فصنعته حرام بكل حال, لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب 
أو بساط أو درهم أو دينار» أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهما. 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان» 
فإن ك3 معلقاً عل شافط أوثويا ملبوساء أو عام تيدر ذلك ها لذ بعد عفدا فهو 
حرام» وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها ما يمتهن فليس بحرام. 
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ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. 
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم, وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 
وقال بعض السلف: إنما نمبى عما كان له ظلء» ولا بأس بالصور التى ليس لا 
لل وهذا سذعب ياظل»فإن الستر اللذى ألذكر العى 6ل الصووة فيه لا يشاك لخد 
أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة....). 
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص7/-85) 


هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير 


«مسلم أيضاً عن عائشة» قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا 
دخل استقبله» فقال لي رسول الله وَيَلِيهِّ: «حولي هذاء فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت 
الدنيا». صحيح: أخرجه مسلم 24١9/8/5‏ وكذا أحمد 51/50).. 

تنبيه: قال المؤلف عقب هذا الحديث: «فلم يأمرها عليه السلام بقطعه.. وبهذا 
يتبين أن رسول الله هَلَِةٍ أقر في بيته وجود ستر فيه تمثال طائرء ووجود قرام فيه 
تصاوير). 

قلت: أما القرام فلم يقره بل هتكه ومزقه ى| تقدم في الحديث قبله وغيره. 

وأما الستر فيه التمثال» فصحيح أنه أقره» ولكن متى كان ذلكء» قبل تحريم 
ذلك أم بعده. فإن كان الأول فلا يصح الاستدلال به على الكراهة فقط كما هو 
مذهب المؤلف, لأنه كان قبل التحريم» وإن كان بعده صح الاستدلال به على 
الكراهة» ولكن ذلك مما لا يمكن إثباته» فلا بد حينئذ من الجمع» وليس هو إلا 
قاعدة تقديم الحاظر على المبيح عند التعارضء والجهل بالتاريخ» وهذا ما صنعه 


«هذا محمول على أنه قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة» فلهذا كان رسول الله كَكاةٍ 
يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة»). 

تنبيه آخر: ذكر المؤلف عقب كلامه السابق: 

«ومن أجل هذه الأحاديث وأمثاله قال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل 
«أي المجسم» ولا بأس بالصور التي ليس لما ظل. 

قلت: هذا البعض ليس هو إلا القاسم بن محمد وقد أطلق النووي على هذا 
المذهب أنه باطل | تقدم» نقله تحت الحديث 2١50«‏ ونقله المصنف هنا عن 
النووي ليعقب عليه بقوله في التعليق: 
فقهاء المدينة من أفضل أهل زمانه»). 

قلت: وهذا التعقب من الحافظ صوري عند التأمل في حملة كلامه؛ فإنه 
يتلخص بأنه ينتقد النووي في إطلاق كونه مذهباً باطلا» وأما لو قوال: أنه مذهب 
ضعيف أو مرجوح لم يتعقبه إن شاء الله تعالى» ومن الدليل على ذلك أن الحافظ 
أبى تعقبه بقوله: 

الكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح. وأن 
الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوباً. 

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص17/-88) 


هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير 


«وقد روى البخاري عن أنس قال: كان قرام «ستر» لعائشة سترت به جانب 
بيتهاء فقال لا النبى كَليِبَةِ: «أميطيه عنيء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلاق)». 
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صحيح: أخرجه البخاري 4١١5/5 2٠١1//١«‏ وكذا أحمد 0151/70 187). 
تنبيه: ليس في هذا الحديث أن التصاوير كانت من ذوات الأرواح» فلا يصح 
استدلال المصنف به على أنه يَلِةٍ أقر في بيته وجود قرام فيه تصاويرء إلا بعد إثبات 
كونبا من ذوات الأرواح» وهيهات على أنه لو ثبت ذلك فالجواب عنه أنه ذلك كان 

قبل التحريم كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله. 
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص84-8/8) 


فيه: (إلا رقا فيه ثوب) 


السؤال: شيخنا نريد توضح لمسألة التصوير الجمع بين الأحاديث التي نبت 
عن التصويرء والحديث الذي فيه: «إلا رقماً فيه ثوب» خاصة بعد أن أشكلت على 
بعض إخواننا الأفاضل» فجعلتهم متوقفون في هذه المسألة؟ 

الشيخ: «إلا رقياً في ثوب» هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا 
الرقم صورة مجسدة ظاهرة فيه فرق وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة ال معالم» 
لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة» يبقى في ظني الإشكال على الصورة 
الأولى الحالة الأولى» أي: الصورة مثلاً مثل هذا الثوب الصورة واضحة وجلية 
نقول حينذاك: إلا رقماً في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظمء وإنما هو 
مهين وغير معلق في صدور المجالس ونحو ذلك فهذا يمكن أن يقال: بأنه المراد في 
هذا الحديث» لكن دائاً يجب أن لا نسى قاعدة علمية هامة جداء وهى: أن 
الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية» هذا «إلا رقا في ثوب» قلنا: 
يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه, أو تكون ليس لا معالم واضحة. 

فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة 
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التي هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحاً بقدومه» فأنكر الرسول 
عليه السلام عليهاء وأخبرها بآن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذا: هذا الحديث 
عنى هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه حينتظٍ ماذا فعلت السيدة عائشة في هذه 
النمرة؟ قطعتهاء هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتابي 
آداب الزفاف أن القطع وقع على الصورة» وإلا ما استفدنا شيء من كونها مخدة أو 
كوها بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك» حينئظٍ تفسير الحديث القولي «إلا رق) في 
ثوب» بالحديث الفعلي أمر ضروري جداًء فنفسره ليس كما فسره راوي الحديث» 
أي: إلا رقا في ثوب في صورة ظاهرة» وإنما لا رقماً في ثوب باقي آثار الصورة» لكن 
ليست هي الصورة كاملة» وإنما عادت كأنها ىا قال جبريل عليه السلام للرسول 
يِةٌ: ومر بالصورة أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة» فهي صورة ورقم في ثوب. 
لكن تغيرت معالمهاء على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقا في ثوب. 

بعد هذا الجواب أريد أن الفت النظر: إلا رقباً في ثوب كان استثناء من حديث: (لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة»» فجاء ذاك الراوي بقوله: إلا رقا في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا 
الانتساءك فقا يعدنروق ديت النبيد ة عافقة تيد أن تلفت النظر أن هنذا لذ يع أنه حوز 
لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لخافا ابتلينا اليوم الثياب للأطفال كلها صورء هذا شيء 
آخرء فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثياباً مصورة؛ بحجة أنها رقم في ثوب. 
لأن الحديث أولاً لم يتعرض لموضوع الشراء» لأن هذا الشراء فيه إعانة على المنكره إنم) 
تعرض لمسألة دخول الملاتكة» هل تدخل الملاتكة بيتا فيه صورة؟ الجواب: لاء إلا إذا كان 
رقاً في ثوب» فحيتئذٍ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن 
نشتري هذه الثياب التي قد صورت فيها هذه الصورة المحرمة لآننا بذلك نعين على المنكر. 


(الفذع والفون / ١41‏ لمارا خم 
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ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقا في 


ثوب). 


مداخلة: ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رق في ثوب»). 

الشيخ: أي: إلا نقشًَا في ثوب» ومعنى ذلك بعبارة واضحة أن الصورة لا تكون 
كاملة» وإن| تكون كالرقم في ثوبء أي: كالرسم ليس له صورة حيوان ممنوع أن 
تكون الصورة ظاهرة. 

مداخلة: اشترى ثياب أو سجاد ووجد فيها الصورء ما رآها إلا بعد أن 
اشتراها. 

الشيخ: إذا كان يستطيع أن يغير شيئًا من معالمها دون أن يبتك أو يذهب بقيمة 
البساط فعل وإلا امتهنه حتى يبتلي. 


(فتاوى جدة (5"'ب) /00:001:65) 


مداخلة: هل يجوز نشر الصور في الحرائد اليومية؟ 
الشيخ: هل يجوز ماذا؟ 

مداخلة: نشر الصور. 

الشيخ: نشر الصور؟ 

مداخلة: نعمء في الجرائد اليومية. 


الشيخ: وهؤلاء الذين يطبعوا الجرائد يعني: فكرك يحللوا ويحرموا حتى تسأل 
يجوز أو لايجوز. 


مداخلة: نحن ليس لنا دعوة بهم» نحن نسأل عن أنفسنا نحن. 
الشيخ: أنت تقول: نشر إذاً أنت تعني: هل يجوز شراء الجرائد. 


مداخلة: لاء يعنى: أقصد أنا عندي صورة. 


الشيخ: أنت تعني: هل يجوز شراء الجريدة. 

مذاغلة: لا؛ لسبت أعنى شراء الخريذة؟ 

الشيخ: إذاً ماذا تعني؟ 

مداخلة: أعني: لا في مسابقة معينة» ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة 
لينشروها في الجريدة الرسمية؛ يعرفوا بالناجح في هذه المسابقة» هل يجوز نشر الصورة؟ 

الشيخ: إذاً أنت تعني: هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: مثلاً أقرأ.. 

الشيخ: لا يجوز لا يجوز. 

مداخلة: لا يجوزء جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك» وأنت حين) تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟ 

مداخلة: الآخرة طبعاً. 

الشيخ: إن شاء اللّه. 

مداخلة: إن شاء اللّه. 


(المنك والكور / 1 7 181 وعم 
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وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل 
مداخلة: وضع الصورة يا شيخنا ف محللات تجارية أو في البيت مثلاً صورة 
واحد والده؟ 
بطبيعة الحخال. 


(الحدى والنور / 1١56‏ / 1:61:67 00) 


«4 500 2 4. 8 

مداخلة: ما حكم الصور التذكارية المحفوظة في ألبوم المحفوظة للذكرى؟ 

الشيخ: الصور التذكارية المحفوظة؟ 

الشيخ: يعني في صندوق في كذا. 

مداخلة: أيوه نعم. 

الشيخ: إيه نعم. لا شك أن هذه الصورة يدور حولها حكان: أحدهما: ما دام 
أنها ليست ظاهرة فهي في اعتقادي لا تمنع دخول الملائكة ولكنها - هذه الصورة 
الثانية - يومأ ما ستصبح سببا لمنع دخول الملائكة» لأن الذين يحتفظون ببذه الصور 
ما يحتفظون بها لتصبح قطعة من هذا الجدار وإن) ليرجعوا إليها عند التذكر» عند 
الاشتياق وما شابه ذلك من المعاني التي قد تجوز أحياناً ولا تجوز أحياناً أخرى. 
ولذلك فباعتبار ما ستؤول هذه الصورة إليه ما يجوز الاحتفاظ مها لا سيا إذا كانت 
من الصور التي صورت بزعم أنها ذكرى لرحلة أو سفرة أو صحبة أو أوء إلى آخره. 

أما إذا كانث صورة لخواز» لهوية شخصية أو لما يشبه ذلك من الأمور التى قد 
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يحتاج إلى أن يصور نفسه أو ذويه مرة أخرى فالاحتفاظ فيها لا بأس به لأن لا عاقبة 
لحا سيئة إن شاء اللّه. 


(المدق لفو 1 ا ااه حم 


حكم من يصلٍ وهو يحمل وثائق فيها صور 

مداخلة: يقولون بعض الناس أن الصلاة في حالة مثلاً إنسان يكون معه وثائق 
تحمل صور أو عملة تحمل صور لا تجوز» والملائكة لا تحف المصليٍ. 

الشيخ: هذا القول فيه شيء من الشدة التي لا تدلنا عليه السنة؛ لأن هذه الصور 
غير ظاهرة أولة. 

مداخلة: غير معلقة. 

الشيخ: لاء لا أعني فقط غير معلقة» أعني أنها غير ظاهرة» لآنها لو كانت غير 
معلقة وهي ظاهرة وليس المسلم بحاجة إليها فلا ينبغي أن تكون في الدارء مثلاً: 
كصور الجرائد والمجلات» فهى ليست معلقة؛ لكنها مبثوثة في الدار يميناً ويساراًء 
فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهراً عياناه واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن الجواب هو: لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير 
ظاهر فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعضهم. 

مداخلة: سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت؟ 

الشيخ: هو كذلك. 


(الحدى والتور / 68؟/ 655:05 )٠٠١:‏ 
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السؤال: بالنسبة للإنسان الذي يصلى وعلى ملابسه تصاوير» أو شخص له 
محفظة فيها تصاوير ما حكم صلاته؟ 

الشبخ: ظننت أنك ستسأل هل يجوز أن يحمل التصاوير» فللاذا يحمل التصاوير» هذا 
جواب أخو ذاك السؤال أخو ذاك السؤال» والجواب هو نفس الجواب» أنه لماذا يحمل 
التصاوير» سترجع وتقول: أن أنت أنا معي جواز سفر أو هوية وفيها صورة» هذا غير الذي 
قلت أنت أنه فيه تصاوير» سنقول لك: هنا فيه ضرورة ودخل في قاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات. ثم سنقول: ما دام الصورة غير ظاهرة فلا يضره؛ لكن هذا الجواب لا تأخذه 
بتجويز مل الصور التى سألت أنت عنهاء لاء هذا لايجوز. 


(الحدى والنور / 597 // 205 200:45 


ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت 


مداخلة: الحديث الوارد أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة؛ هل معنى هذا أن 
الملائكة لا تدخل معظم البيوت؛ لآن فيها الصور التي: البطاقات الشخصية» حفائظ للنقود 
وجوازات السفر وما شابه ذلك؟ 

الشيخ: إذا كانت الصور معروضة ظاهرة فهو كذلكء أما إن كانت غير ظاهرة 
فليس كذلك: 

مداخلة: هل الحديث خص الصورة الظاهرة؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: إذا وجدت صورة في جريدة غير ظاهرة؟ 


الشيخ: أخحذت الجواب. 


مداخلة: وإن لم تكن هناك حاجة لحذه الجريدة؟ 

الشيخ: إذا لمتكن حاجة للجريدة لا يجوز أن يأتي مها وأن يدخلها بيته. 
مداخلة: يعني: إذا اشتراها وما يقرأها إلا بعد أسبوع مثلاً. 

الشيخ: أخذت الحواب توجد حاجة إليها أو لا توجد حاجة. 


مداخلة: نعم» توجد حاجة. 


الشيخ: فإذا لماذا افترضت لما فيه حاجة. 


(الحذى والقور ذاه 4 1 0 


حكم الاتجار بالتماثيل 
مداخلة: حكم الاتجار بالتماثيل؟ 
الشيخ: عياذا بالله. 
مداخلة: ما يجوز؟ 


الشيخ: لا يجوز. 


(الهدى والنور //ا""/ 80:06 :00) 


بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور 
السائل: هناك من الشباب المسلمين ما اقتنعوا في عملية الصور الشخصية إذا 
كانت كاملة فقط حرامء لكن إذا كانت نصف هذا ليس حرامء أو إذا كانت صورة 
وعلى رقبتها فيه خط أو تمثال على رقبته فيه خط ليس مشكلة» فا رأي الشيخ؟ 
الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سيئات أعمالناء من بهده النّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك لموو أشهن اعتمدا عبده ورسولة, 
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لا غرابة أن لا يقتنع بعض الشباب المسلمين بتحريم الصور بإطلاقهاء أي: 
سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لمحا ظل أو لا ظل لماء ى) يقول الفقهاء؛ لأن كثيرا 
من يدعون الدعوة إلى الإسلام في هذا الزمان يتبنون حقيقة التفريق بين الصور 
المجسمة والصور غير المجسمة» وينطلقون من وراء هذا التقسيم إلى إباحة الصور 
التي يسمونها بالصور الشخصية» ويأتون ببعض الفلسفات العقلية التي لا ينبغي 
للمسلم أن يتورط ويقول مثلهاء ذلك لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي كلاه 
هي على قسمين» قسم منها نصوصها مطلقة شاملة لكل صورة سواء كانت مجسمة 
أو غير مجسمة كانت منحوتة من الحجر أو الخشب أو نحو ذلكء. أو كانت مصورة 
على الجدار أو الثياب أو نحو ذلك, كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مصور 
في النار» فالمصور في اللغة يطلق على من صور سواء كانت الصورة لها ظل أو لاا ظل 
لهاء مجسمة أو غير مجسمة» كذلك قوله مثلاً عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الآخر: «لعن الله المصورين» «كل مصور في النار» هذا نص «لعن الله المصورين» 
هذا نص آخرء هذان حديثان» «كل مصور في النار» «لعن الله المصورين» حديث 
ثالث والأحاديث كثيرة ونكتفي بهذا المقدار: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها 
الروح يوم القيامة وليس بنافخ» هذا القسم الأول من القسمين. 

القسم الثاني: فيه تصريح لتحريم الصورة ولو كانت غير مجسمة» ولو كانت لا 
ظل طاء مثل: أحاديث القرام الستارة التي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
حيث كان النبي يَلَئِةٍ في سفر ولما رجع وأراد الدخول إلى بيته وقف خارجأء 
سارعت السيدة عائشة لاستقباله ورآت على ملامح وجهه كراهة شيء, قالت: يا 
رسول الله! إن كنت ألممت بذنب فإني أستغفر الله قال عليه السلام: ما هذا 
القرام؟ قالت: اشتريته لك يا رسول الله قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
هؤلاء المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» فهنا أشار إلى صورة مصورة على 
القرام» كهذه الصورة من الزهور فهذه ليس لما ظل وليست مجسمة» ولذلك 
التفصيل الشائع اليوم عند بعض الكتاب الإسلاميين من التفريق بين الصورة 
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المجسمة فهي المحرمة. وبين الصورة غير مجسمة فهي مباحة» هذا تفريق يخالف 
النوعين من الأحاديث. النوع الأول إطلاق الأحاديث كما سمعتمء النوع الثاني 
حديث صريح في تحريم اقتناء الصورة وتصوريها ولو كانت مصورة على القماش» 
هذا الجواب عن شطر من السؤال الذي نقلته عن أولتك الشباب. 

الشطر الثاني من السؤال قوهم: أنه إذا كان هناك خط على عنق الصورة فهذا لا 
بأس بهء هذه في الحقيقة حيلة أو ظاهرية مقيتة» لأن الذين يذهبون هذا المذهب 
ويزعمون بأن التحريم ينتفي بمجرد هذا الخط الذي يضرب على عنق الصورة 
هؤلاء يذهبون إلى شيء قد قاله بعض الفقهاء قدي ثم توسع هؤلاء المتأخرون في 
هذا القول» حتى صار حيلة لا تخفى على المسلم العاقل؛ قديراً قيل: إذا كانت 
الصورة في حالة لا يعيش صاحبها لو كان حياً فتكون صورة حينذاك مباحة» فحين) 
يكون على عنق هذه الصورة ذلك الخط هذا في زعمهم يمثل أن هذا الرأس مفصول 
عن البدن» ولا يعيش لو كان حياً فلا يعيش هكذاء إذاً: جاز هذا. 

أولاً كما يقال في بعض الأحيان عند الفقهاء: ما بنى على فاسد فهو فاسدء ليس 
هناك في الشرع القاعدة التي بنوا عليها هذا الخط. وهوأن الصورة إذا كانت في حال 
لا يعيش قيها صاحبها لو كان .حياً جاز استعاهاء عذا لا أصل لهء كانوا قدي 
يقولون: إذا كانت الصورة نصفية فهذه لا تعيشء إنسان بدون مصارين بدون بطن 
بدون كذا ما يعيشء» فتوسع المتأخرون بناء على هذه الكلمات» فلجؤوا إلى موضوع 
الخط. فقلت: ما بنى على فاسد فهو فاسدء. يبطل ذلك القول أن الصورة إذا كانت 
على وضع لا يعيش صاحبها أمران اثنان: 

الأمر الأول: أن هناك حديئاً صحيحاً رواه جماعة من أصحاب النبى يَكِِةِ مثل 
أم سلمة وأبي هريرة وغيرهماء أن النبي جَيَئِدِ كان على موعد مع جبريل عليه السلام» 
أزواجه فقال: إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني» وإذا جبريل يلوح خارج 
الحجرة, أي: لا يدخل أيضاًء تماماً ما فعل الرسول عليه السلام مع قرام عائشة» 
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فسارع الرسول إلى جبريل» فقال له جبريل عليه السلام: إنا معشر الملائكة لا ندخل 
بيتاً فيه صورة أو كلبء فانظر يقول للرسول عليه السلام: انظر فإن في البيت جرو 
كلب. وني البيت قرام عليه صور الرجالء فمر بالكلب أن يخرج ولينضح مكانه 
بالماء» ومر بالقرام أن تغير صورته حتى تصير كهيئة الشجرة» هذا التغيير الذي جاء 
في الشرع» الصورة إذا تغيرت معالمها وانمحت شخصيتها صار كهذه الأشجار هذه 
الفروع هذه الأغصانء فلا بأس فيها حينذاك» أما الصورة لا تزال تمثل الشخص 
فهي لا تزال صورة ولو كانت مقطوعة نصفها الأدنى» هذا هو الجواب بالنسبة 
للنوع الأول من الأحاديثء «فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة». 

فيه هناك حديث آخر وبه ينتهي الجواب: (إنما الصورة الرأس» فإذاً: بالرغم أن 
هذه حيلة قضية الخنط هذاءوأنه لا يبدو للناظر أن الصورة هذه لا تعيش هكذا 
بالرغم من أن هذه حيلة» فالرسول عليه السلام يقول: لو كان هناك رأس فقط دون 
صدر ودون الخط هذا إنما الصورة الرأس» وهذا يذكرني وأنا آسف جداً أن يصل 
بعض الكتاب أو الفقهاء أو بمعنى أصح: المتفقهة في العصر الحاضر إلى احتيال على 
الأحكام الشرعية بمثل ما وقع في اليهود من قبل» فيه مجلة كانت تصدر من مشيخة 
الأزهر كانت تسمى بنور الإسلام» مقالاً طويلاً لأحد مشايخ الأزهر تطرق 
لموضوع الصورء وذكر الخلاف المعروف بين الفقهاء قديياً من التقسيم السابق ذكره 
آنفاً إلى صورة مجسمة وصور غير مجسمة, والعالم الفلاني قال بتحريمها كلهاء 
وبعضهم قال بتحريم المجسم منها.. إلخ» بعد أن انتهى من عرض الخلاف بين 
العلماء وكان من الواجب عليه أن يبين الراجح من أقوال العلماء كما هو شأن العلماء 
المحققين» لكن هو في الواقع لم يكن في هذا الواد» وما كان همه أن يقدم إلى الناس 
الفقه الصحيح في المسألة التي طرقهاء وإنما كان هدفه أن يسهل على الناس بعامة 
وعلى من يسمون اليوم بالفنانين بصورة خاصة أي: الرسامين والنحاتين ونحو 
ذلك؛ فجاءهم بهذه الحيلة التي ربم| سبق بها بعض شسياطين الجن قال: على ما مضى 
من الخلاف بين العلماء» وأن بعضهم أباح الصور الغير مجسمة وحرم الصور 


الحيلة في الخلاص من الصورة المجسمة يعني: الفنان يريد أن ينحت صناًء 
قال: الحيلة في ذلك أن يأتي إلى دماغ الصنم فيحفر فيه حفيرة حتى يصل إلى مكان 
الدماغ الذي هو حقيقة يوجد في رأس الإنسان. لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن 
يعبش؛ لو كان حياً لآ يمكن أن يعيش: وهذا لآ يمكن أن يعيس بثاء خل الخراقة 
السابقة» إذا كانت الصورة في حال لا يعيش فيها لو كان حياًء ثم عاد ليقول: لكن 
هذا بالنسبة للفن قبيح» أن يكون رأس الصنم محفورء إذاً: فهو يأتي با يسمى 
بالباروكة ويضعها على رأس الصنم فيظهر الفن كاملاً وجميلاًء هذه حيلة من حيل 
اليهود. 
(الهدى والنور/597/ 1:60:55 00) 
(الشدى والقور] 1/7 :164 عدم 


ع 
حديث: «الصورة هي الرأس» 

الملقي: نعم» حديث الصورة هي الرأس أو بهذا المعنى؟ 

الشيخ: أي نعم. 

الملقى: هل هذا حديث؟ 

الشيخ: حديث صحيح هذاء هذا أولاً جاء بهذا اللفظ: «الصورة الرأس». 
وثانيً: الذي يمثل الشخص ك] هو معلوم اليوم بالجوازات والحويات إلى آخره ليس 
هو ما دون الراسن: و]ن] هو الراسن» وثانياً من الناحة الأسلاية والفقيية: أن 
الرسول وَيَيِيةٌ ىا جاء في حديث رواه جمع من أصحاب النبى عَيَكِيْدّه وهذا نادر ما 
يتوفر في حديث واحد أن يرويه جمع من الصحابة» وهذا الحديث من هذا النادر, 
حيث روته أم سلمة» وروته عائشة» ورواه أبو هريرة» رووا القصة التالية أن النبي 
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يَكَدِدِ كان على موعد مع جبريل -عليه السلام- فرؤي وهو كأنه مكروب وهو في 
البيت في الدار» وأحست بعض أهله بذلكء فسألته» قال: «إن جبريل وعدني أن 


يأتيني» ولم يأتني»» وإذا بجبريل خارج الباب يلوح ويظهرء فسار إليه النبي كَكِةٍ 
فباشره جبريل -عليه السلام- بقوله: «إنا معشر الملاتكة لا ندخل بيت فيه صورة أو 
كلب؛ فانظر فإن في البيت جرو كلبء وانظر فإن في البيت قراماً» ستارة «فيها 
صور؛ فمر بالجرو أن يخرج ولينضح مكانه بالماء» ومر بالصورة فلتغير حتى تصير 
كهيئة الشجرة». لا يمكن الصورة أن تتغير وتصير كهيئة الشجرة. 

الملقي: إلا أن يقطع الرأس. 

الشيخ: إلا أن يزول الرأس. إما بإزالة مطلقاً أو بتشعيبه. 

الملقي: نعم. 

ل ا 4 

سد عدي 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: فنظروا فوجد تحت سرير النبي كَل جرو كلب جاء به الحسن أو 
الحسين» ولد صغير للعب به فأخرج ونضح مكانه بالماء» ثم أخذوا القرام وأزالوه 
وغيروا شكله حتى صار كهيئة الشجرء فدخل جبريل -عليه السلام-. فإذاً: «إنم) 
الصورة الرأس». هذا صحيح رواية» ودراية» عكس الحديث السابق» الذي كان 
ضعيفاً رواية» وموضوعاً دراية. 

مداخلة: شيخناء الحديث هذا له تتمة تساعد على المعنى الذي أشرت إليه من 

الشيخ: ته تفضل . 

مداخلة: وهو قوله يَدَيِةِ: «فإذا قطع الرأس فلا صورة». 
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الشيخ: أحسنت. 
مداخلة: تتمة الحديث نفسه. 
الشيخ: إيه» جزاك النّه خيرء هذا هو القاطع للإشكال. 


(الألذى والفور/ 1/16 دمن 


قطع رأس الصور يجعلها كلا صورة 


[قال رسول الله يَيَيَِِ] : «الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس»ء فلا صورة». 

[قال الإمام]: يشهد له قوله يِه في حديث أبي هريرة: «أتاني جبريل...) 
الحديثء وفيه: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة...)» 
فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. 

قلت: وهذا في المجسم كا قلنا وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة 
على القهاشء فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد 
من الإطاحة بالرأس. وبذلك تتغير معالم الصورة وتصير ىا قال عليه الصلاة 
والسلام: «كهيئة الشجرة». فاحفظ هذا ولا تغتر بها جاء في بعض كتب الفقه ومن 
أخذها أصلا من المتأخرين. راجع «آداب الزفاف» «ص ٠١5 - ٠١"‏ - الطبعة 
الثالثة». 


السليلة المصضيحة (2 17264 
حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه 


[بوب المنذري في الترغيب والترهيب: الترهيب من تصوير الحيوانات 
والطيور في البيوت وغيرهاء فعلق الإمام على الباب قاتلاً]: 


قلت: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة» وسواء صورت بالقلم والريشة» أو 
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بالآلة» كل ذلك حرام إلا ما لابد منه كلعب البنات ونحوهاء وى] كنت بينته في 
«آداب الزفاف» ثم في «غاية المرام في تحقيق أحاديث الحلال والحرام»» والتفريق بين 
الصورة الفوتوغرافية والصور اليدوية ظاهرية عصرية ابتلي بها كثير تمن يدعي 
العلم» ولم يتفقهوا بالسنة المحمدية» وما مثلهم إلا مثل من يبيح الأصنام والتماثيل 
التي صنعت بالآلة» ولم تُنحت باليد! وأنا حين أقول هذا أعلم أن هناك من اشتط 
في الضلال» فأباح الصور والتاثيل بزعم أنها حرمت تحريما زمنيء وهؤلاء لا وزن 
لهم لأنهم خرقوا بذلك إجماع السلف وخالفوا أحاديث الباب. 


[التعليق غل الترقيب والتزهين */ 1114 عحاشية ]١‏ 


حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير 

مداخلة: ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية: 

لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة؟ 

مداخلة: أشخاص... أرواح...عرض أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها 
كأناشيد» مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطابقها إسلاميًا. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة:..مسرحيات ى] هو معلوم إسلامية إلى غير ذلك.. نحن عندنا الجواب 
هذه الأشياء كلهاء والجواب الحمد لله معروف لكن يريدون ساع الجواب. 

الشيخ: بارك الله فيك! إن هذه إخوانية غير سلفية. 

أنا أقول: هل رأيتم.. 


(فتاوى جدة (/7؟) /00:017:17) 


التصوير الفوتوغرا 
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حكم الصور الفوتوغرافية 


الشيخ: تحريم الصورء هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون: 
هذا حرام» وإلا إذا قيل في هذا حلال أيضًا عطلنا نصوص التحريم للصورء هنا 
نقف وقفة بسيطة: أنا الآن ى) تعلمون جميعًاء هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم 
بأنه فنان ينحت فيه ليلا نهارًا كبسة زر تطلع أصنام هناك بعضها وراء بعض أشكالا 
وألوانّاء فيه من النحاس.. فيه من رخام.. فيه من بلاستيك إلى آخرهء ترى! هذه 
الأصنام التي تصدر بواسطة كبسة زر وبواسطة آلات» هذه ليست أصنامًا؟! وإنما 
هي التي تنحت هكذا أيامّاء ما الفرق بين هذه وهذا يا جماعة؟! إذا كان لا فرق بين 
صنم ينحت وبين صنم يصدر بطريق الآلة» فلا فرق أيضًا بين صورة تصور بالريشة 
والقلم وبين صورة تصور بكبسة زر وبلحظة؛» كل هذه شكليات.. 

مداخلة:.. 


الشيخ: صورة الإنسان» سبحان اللّه! وهذه الصورة التي تظهر على الماء 
ثابتة؟! وغيرك يقول: الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة» أو زائلة بزوال 
الشخص؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن : تقول أن الرسول عليه 
السلام حرم التصويرء فإِذًا هو لم حرم وأجاز أن ينظر الإنسان في المرآة وأن يزين 
نفسه؟ هذا ما يقوله مسلم» ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني» هذا الكلام وما 
يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي؛ الحكم 
الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى: #إقلا وَرَبّكَ لا 
مُؤُْونَ حب يحْكمُولة ما شَجَرَ يم م لا يجدُوا في أَنمِهِمْ حرجا ينا قَصَيْتَ 
وَيُسَلّمُوا تسل 44 [النساء:66] فالآن هل يقول السائل: لم حرم الرسول الصورة 
التي كانت في بيت عائشة؟... وأضاعوا صورة المرآة» أو أضاعت صورة في الماع 
هذا ليس كهذا وَأَحَلٌ الله لَه الْبيْمَ وَحَرّمَ الرَّا# [البقرة:7375] المشركون اعترضوا 
لماذا محمد عليه السلام يبيح البيع ويحرم الربا؟ لأن هناك فرقًا بين ما أحل اللّه وبين 
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ما حرم كما أنه أباح الزواج وحرم الزنا ونحو ذلكء الزواج فيه تمتع وفيه قضاء 
الشهوة» والزنا أيضًا فيه تمتع وفيه قضاء الشهوة» لكن أين هذا من هذا من حيث 
العاقبة؟!... الصورة في المرآة» كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها؟ لا شيء» زال عن 
المرآة زالت الصورة, أما الصور التي نصورها اليوم ونكبرها ونضخمها ونضعها في 
صدور المجالس هل يقال: هذه الصورة كهذه؟ لا يستويان مثلا. 

المهم: أننا يجب أن نتقي الله عز وجل في ديننا وفي فقهنا وألا يجرنا... إلى أن 
نستحل ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيم| وقع فيه اليهود الذين تحدث 
عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله: «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحومء 
فجملوها : نم باعيها واكلوا الإنباءاو نئاك [ذا رم كل الو حرم 21 لعن 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ هذا بنص القرآن الكريم: «افظْلْمٍ مِنَ الّذِينَ 
مَادُوا حَرَمَْا عَلَيهمْ طَيّباتِ أُحِلَْتْ شم [النساء 22000 
في الحديث السابق إلى هذه الآية» فبظلم من اليهود ربنا حرم عليهم الشحوم؛ فهل 
صبر اليهود على الحكم الإلهي العادل؟ لم يصبروا وإن| احتالوا عليه» ماذا فعلوا؟ 
قال عليه السلام: «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحومء فجملوها» جملوها: 
أي: ذوبوهاء ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها 
تأخذ شكلا آخرء شكل غير الشكل الطبيعي؛ فزين لهم الشيطان وقال لهم: هذا 
ليس هو الذي حرمه الله عز وجلء بها زين لهم؟ بتغير الشكل أما الشحم لا يزال 
هو شح من حيث التركيب الكيميائي كا يقولون اليوم» فاستحقوا لعنة الله بسبب 
احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السبت لكن احتالوا على 
السمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما يمكن أنهم كانوا ليحصلوه لو 
اصطادوا فعلا يوم السبت. 

لذلك نبى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق 
أن ذكرنا آثمّاء ومن ذلك ألا نحتال على الأحكام الشرعية» فنقول: ما سبب.. ى) 
قال بعضهم: صورة هنا موضوعة» هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك إنا 
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الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام. وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال» سبحان 
الله! لم يبق إلا أن أقول: ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة» هذه لما 
صورت بالقلم والريشة ونحو ذلك هذا حرام؛ هذه لما صورت الآلة المصورة وهي 
بلا شك أدق بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك 
الصورة بيده» أنا أقول: هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسميها ظاهرية 
عصرية؛ ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلهم ونحترمهم لكن 
زلة العالم زلة العام كا يقال» فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى 
الوسيلة, 


ما الفرق بين الشحم الذي يؤخذ من الدابة فهذا حرام» والشحم الذي يسال 
بواسطة النار فهذا حلال؟! حاشا للّه من سبب هذا الاحتيال» لذلك ينبغي ألا نقف 
عند الشكليات» أقول: هذه ظاهرة عصرية» والمفروض بأهل العصر أن يستفيدوا 
من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في: «نبى رسول الله كاه 
عن البول في الماء الراكد» هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من 
الظاهرية: فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد 
هذا جائز م؟ لأنه ما صدق فيه حديث: «نبى رسول الله عن البول في الماء الراكد) 
حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد» بال في الإناء الفارغ» لكن يا سبحان اللّه! ما 
الفرق بين الصورتين؟ الفرق كالفرق بين الصورتين» فهمت علي؟ الفرق هو نفس 
الفرق بين الصورتينء الغاية ألا تحصل المفسدة في هذا الحديث: «نهى عن البول في 
الماء الراكد» يعني: أقل ما يقصد الرسول عليه السلام من هذا الحديث المحافظة 
على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته» وهذا يختلف بأن يكون البول كثيرًا 
واكاء قليلة أى العكس كاما أن كوخ السنعة اندها حافظ عل نقاوة الماء أى الأسواً 
ما حافظ على طهارة الماء. 

ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة» وبين الصورة 
الأخرى التي تخيلها الظاهري فقال: إذا 0 في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ 
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في الماء الراكد جاز؛ لأنه لم يبل في الماء الراكد. أنا أقول عربية: كلام سليمء ما بال 
في الماء الراكد» لكن شرعًا وفقهًا لا فرق بين الصورتين» كذلك أقول: لا فرق بين 
تلك الصورتين» هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمنية مضت لكن التاريخ يعيد 


(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠0:75:7/87//0/-‏ 


الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي 

السافل: السوال. الآول: صون .التحت. إذا كان الإنسان تحت بالمؤمين 
والشاكوشء ثم صور الرسم التي يرسمها الإنسان بالقلم والفرشاة» ثم صور 
بالكامرا التي يصور الإنسان لمرة واحدة» والسؤال الأخير بالنسبة للصور في 
الفيديو التي قد يكون الإنسان في معزل تماماً عنها وهو يشغلها أوتوماتيكي» كل 
هذه الصور لا شك أن هناك فرق عندي في تصوري بين أن يكون المصور له من 
وجدانه وسعته الفني والمضاهاة» والفرق الآخر أنه ليس له في تكوين الصورة أي 
سببء لأن تكوين الصورة يتم من خلال العدسات ومن خلال الأضواء المختلفة» 
فهناك يا شيخ فرق بين المصور الذي يرسم بيده أو ينحت بالمزمير والإنسان الذي 
يصور الصور بالكاميرا الفوتوغرافية أو الكاميرا الفيديو» نرجو التوضيح؟ 

الشيخ: أنت لما تقول: فرق تتكلم عن الفرق الشرعي, أم عن الفرق الصنعي؟ 

السائل: الصنعي. 

الشيخ: وما بهمناء الآن أنت تعرف أن الفنانين زعموا أو النحاتين كان أحدهم 
يمكث ليالي وأياما طوالا حتى يخرج الصنم في الحيئة التي تعجبه بالشاكوش 
والمزمير» لعلك أنت تذكرني بذاك الطلياني الذي استمر ينحت صنا له ثم لما لم 
يعجبه حطمه؛ ما اسمه» هل تدري؟ 


مداخلة: مايكل أنجلو. 
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الشيخ: المهم اليوم مثل الكاميرا كبسة زر مع توجيهها إلى المدف تطلع الصورة 
بلحظة. أنا أذكر معلم الرسم في المدرسة الابتدائية التي أنا كنت فيهاء كانوا الطللاب 
يخرجوا إلى الفسحة إلى الفرصة ويبتدئوا يلعبوا.. إلخ» يقعد هو في جانب ينادي 
طالب من الطلاب وهو جالس بجنب اللوحة» يا فلان! تعال» يمسك الطبشورة 
هذه يعمل ويطلع صورة الولد كا هو تماما بسرعة, لكن الكاميرا أسرع بكثير» 
فالوسائل إذاً اختلفت تماماً عن ذي قبل» الآن تعرف أنت في أوروبا تأت أصنام من 
رخام أو من النحاس وقد يكون من فضة وقد يكون من ذهب على حسب البطر 
هذا ما نحت بالإزمير ولا استمر الذي أخرجها ببذه الصورة التي تعجب الفنانين 
حقيقة إلا بكبسة زر» عرفت هذا؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: طيبء, لكن هذا الجهاز الضخم الذي ركب على عدة آللات ومسننات 
وو.. إلخ» ووصل بالكهرباء بضغطة زر يكرر لك عشرات الأصنام سواء من 
الحديد أو النحاس أو الفضة أو.. إلخ» ما بدنا نحن من حيث أن الصورة تختلف 
عن الصورة من حيث الصنعء أليست النتيجة واحدة» أليس هذا صنا؟ 

السائل: صح. لكن النية في القلب. نية المضاهاة؟ 

الشيخ: اسمح لي شوية» نحن الآن عم نحكي من حيث الصنعء فسواء إنسان 
صور بقلمه الرصاص أو بقمله الحبر أو بالريشة الصفراء أو الخضراء أو شكل أو 
أو.. إلخ. أخيراً بالكاميراء النتيجة واحدة» هذه صورة وهذه صورة» وأنا أذكر بهذه 

[كفق] كنهريا لاسب هن دمقق إل القوال إل حلي ف سييل الدضوة ولقاء 
الإخوة هناك» فرجعت بسيارتي العجوزء فركب معي شاب. فيه شبه بينك وبينه من 
حيث ما شاء الله لحيته كثة وسوداء؛ فنريد نقطع هذا الطريق طبعاً بحديث. وليس 
كما يقطعه سائر الناس» وإنما بحديث مفيد» فتح موضوع هذا الموضوع بالذات» 
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موضوع الصورء فهو ساعاً ى] تسمعون أنه فيه فرق بين الصور اليدوية فهي 
محرمة» والصور الشمسية فهي مباحة» الله عز وجل في تلك اللحظة ألهمني أن 
أتحدث بالحديث الآتي» فقلت لصاحبي: زعموا أن شيخاً فاضلاً زار تلميذاً له في 
بيته» فلما جلس وقع بصره على صورته.. صورة الشيخ في صدر المكان. فقال 
لتلميذه: أنا يا ابني ألم أدرس عليكم أن الصور واقتنائها حرام وأنها تمنع دخول 
الملاتكة» وأنت أعرفك من تلامذتي الأتقياء الصا حين أل أل.. إلخ؟ 

قال له: يا سيدي الشيخ! أنا علقتها لأتذكر أخلاقك وكالكء قال له: لاء ما 
يجوز» فسارع التلميذ وأنزل الصورة» وراحت أيام وجاءت أيام فعاد الشيخ إلى 
زيارة تلميذه مرة أخرى, وإذا هو يرى الصورة في مكانهاء قال له: ما هذا يا ابني! 
أليس أنا أنتكرت عليك هذا في الزيارة السابقة؟ قال: نعم يا سيدي! ولكني أنا 
فهمت منك التفريق بين الصورة اليدوية والصورة الشمسية» فتلك كانت صورة 
يدوية أما هذه فصورة شمسية؛ قال له: بارك الله فيك» أنت قد سرت فقيهاً. 

هذه ظاهرية مقيتة» لا ينبغي لمسلم أن يقف عند مثلهاء لآنها تشبه ظاهرية 
قديمة يقوم بها بعض العلاء الأفاضلء لكن غلب عليهم مع الأسف الجمود 
الفقهي؛ وني ذلك عديد من الأمثلة» مثلاً: المحرم ما يجوز يحلق شعر رأسه؛ يطلع 
عليه فدية #إقَفِذيَة مِنْ صيَامٍ أَوْ صَدَقَة أو سك 4 [البقرة:145١]:‏ فال: لكنه لو أزال 
الشعر بعلاج بدواء دور كذ وعمل هكذا بيده هذا ما حلقء فإذاً: هذا يجوزء 
وأخرى: (: نبى رسول الله ملي عن البول في الماء الراكد»» حديث صحيح. قال: 
فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء جازه لماذا؟ لأنه ما صدق عليه لفظه 
لفظ الحديث: :هى عن البول في الماء الراكد» هذا ما بال في الماء الراكد» هذا بال في 
الإناء الفارغ» وملأه ثم فرغه في الماء الراكد» هذا جازء لماذا؟ لآنه لا يصدق أنه بال 
في الماء الراكد» لكن بقليل من الفقه والتفكر يفهم الإنسان أن المقصود من نبي 
الرسول عن البول في الماء الراكد هو المحافظة على الماء» فقد لا يتنجس لأنه يكون 
ماء كثير مثلاٌ» والبول بالنسبة للاء الكثير قليل» لكن على الأقل سيتلوثء فهو أراد 
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المحافظة على نقاوة الماء. 

وعادة الناس كل الناس لما يريد يبول يبول في الماء هذاء ما يأتي يتقصد هذه 
الصورة الخيالية التي تحدث عنها هذا الظاهري فقال: فلوأنه بال في إناء فارغ ثم 
أراق هذا البول من الإناء هذا في الماء الراكد جاز» ما تعرض لهذه الصورة لأنها غير 
على الماء نقاوة أو طهارة» فهل حصلت هذه الغاية بالطريقة الأخرى؟ 

الجواب: لا. 

السائل: سؤال آخر. 

الشيخ: تفضل. 
الجلسة أريد أن أنقلها لإخواننا في أوروبا هل تسمح أن نصورها؟ 


الشيخ: أعوذ بالله» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

السائل: في الفيديو مثلاً. 

الشيخ: الفيديو يصور أم لا يصور؟ 

السائل: يصور طبعاً. 

الشيخ: والذي يستعمل الفيديو اسمه مصور أم ليس مصور؟ 
السائل: مصورء اتفقنا الآن على القصة هذه. 

الشيخ: طيب. 

السائل: بالنسبة لصور الأطفال والبنت تبع الأطفال هذه مسموحة؟ 


الشيخ: لاما هي مسموحة: المسموح منها ما كان بيتياً. 
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السائل: مصنوع في البيت؟ 

الشيخ: أي نعم لأجل تمرين الفتاة على ما يتعلق بالخياطة وتدبير المنزل ونحو 
ذلكء أما أن نأتي بالدمى هذه من بلاد الكفر والضلال جاهزة أولاً ندفع أثمانها 
باهظة» وثانياً: نستجلب العادات والتقاليد الكافرة من بلاد الكفر والفسق 
والفجور إلى بلاد الإسلام» هذه مصائب ظلمات بعضها فوق بعضء لا يجوز أبداًء 
وهذا ما ابتلي المسلمون اليوم فقل ما تدخل بيتاً إلا وتجد هذه التماثيل قد ملأت 
البيت» باسم أن هذا مستثنى» لا هذا ليس مستثنى. 

وهناك قاعدة يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا لها وأن يكونوا مهتمين بها 
وهي: ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. بعبارة أخرى وقد تكون أصرح 
وأوضح: ما كان أصله محرما ثم جاء استثناء منه جزء فلا يقاس على هذا الجزء 
أجزاء أخرى, لآن هذه الأجزاء الأخرى لا تزال مشغولة بالنص العام إن الذي 
امكاى تتقول؟ هذا ممع ونوي ينه أما أن الحق بيذا المي أشياء أخرض» 
كل الحفانيه ديا مظنا اجراء العو رمن التدى الناده ذلئبي الأطفال من أبن 
أخذنا نحن دليل جوازها؟ 

عندنا حديثان فقط: حديث لعب السيدة عائشة ببناتها وتسليم الرسول عليه 
السلام جارات لما يلعبن معهاء فكانت هذه اللعب بيتية وفيها فرس له جناحان 
والرسول لما دخل عليهاء قال: يا عائشة! فرس لما جناحان؟ قالت: يا رسول النّه! 
ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك عليه السلام 
وفكت: 

الحديث الثاني: أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: كنا نصور أولادنا يوم 
عاشوراء ونصنع لحم اللعب من العهن نلهيهم بها عن الطعام والشراب حتى 
المساء. من هذا الحديث وذاك أخذنا جواز هذه اللعب المنزلية البيتية» أما أن نلحق 
بها هذه اللعب التي تأت من أوروبا فهذا أبعد ما يكون عن الجواز. 
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السائل: بس هنا الرسم: إذا أنا أرسم حتى أعلم ولدي أن هذا هكذا وهذا لا 
يجوز؟ 


الشيخ: ليس هذا على الإطلاق» إذا كان الطفل لا يفهم منك ما تريد أن تفهمه 
إياه إلا بصورة هو يفهمها فلا بأس» ولكن تصوّر وتمحى فوراً وهذا كله داخل 
تحت القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرها. 

يعني: مثلاً أضرب مثال: البلاد التي نحن نعيشها اليوم فيه الحهار مثلاً والخيل 
الفرس والغنم والدجاجء كل هذه أشياء معروفة لدى الذين يعيشون في هذه البلاد» 
فها فيه حاجة للأستاذ يأتي يرسم صورة حمار للولد هذا على أساس يفهمه أن هذا هو 
الحمارء هو يراه خلق من خلق الله عز وجلء لكن إذا أريد أن يفهم عن صورة وكان 
من الضروري أن يفهم هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل فيصورء أما ما فيه 
ضرورة أيضاً فلا حاجة. 

أنا أضرب مثال عملي: الأطفال الصغار دائرة معلوماهم ستكون محدودة جداً 
في حدود سنه» وكلم| كبر الواحد منها كل) اتسعت دائرة معلوماته» فالولد الذي بلغ 
سن التكليف وقد يتعرض أن يأكل مثلاً بعض الحيوانات هو من بين كثير من 
الشبابء وهو لا يميز الحلال من الحرام كالصقر مثلاً أو النسر أو نحو ذلك» وهو 
ما رآه يوماً ما مصوراًء فأنت تريد أن تفهمه أن هذا النوع من الجوارح الطائرة لا 
يجوز أكله» فتصوره حتى يفهم ما حرم الله عليه» أما إذا كان أيضاً هو قد وقع بصره 
عليه ما فيه حاجة أيضاً للتصوير إذاً: الضرورات تبيح المحظورات والضرورة 
الأطفال هذه عدوى من عدوى الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون» فأصبح نحن 
نأخذ كل شيء هم يقدموه لنا دون أن نعرضه على شرع ربناء فا وافقه أخذناه وما 
خالفه رفضناه» ما نفعل هكذا وهكذا يجب أن نفعل. 


السائل: يا شيخ بالنسبة الدمى تحريمها عدم الجواز لأنها جاءت من بلاد 
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الكفار» أم لأنها مصنوعة في البيت؟ 

الشيخ: هو هذاء كل الدروب على الطاحون. 

السائل: بس ما تلاحظ أنه قد يختلف الأمر؟ 

الشيخ: نحن ذكرنا شيئين: أولاً: ليس صنعاً بيتبأ والنص الذي يبيح لنا إن 
يبيح لنا ما صنع ف الستة والثبىء الثاني الذي ذكرته هو أن هذه الصور هذه 
التهاثيل التي تأتينا من بلاد الغرب تحمل في طواياها عاداتهم تقاليدهم أذواقهم, قلة 
شرفهم., قلة أخلاقهم.. إلخ» فنحن بهذه التماثيل ندخلها إلى بيوتنا ولا نشعر ماذا 
نفعل» مثلا: الدمية الصغيرة هذه تمثل فتاة صغيرة لها شعر ذهبي مكوي كوي 
خاصء لا تنورة تكشف عن فخذيها.. إلخ» هذا لما ندخله إلى بيتنا نحن فمعنى 
ذلك أننا نريد أن نطبع أولادنا الصغار على هذه العادات وعلى هذه الأخلاق» فمن 
أجل هذا وذاك قلنا نحن: لا يجوز إلا استعمال الصور البيتية» فهذا ما قلته آنفاً فىاذا 
عندك؟ 

السائل: ممكن في البيت تصنع كما يصنع عند الكفار» وممكن أن أنتقي ما صنعه 
الكفار ما يناسب شريعتناء فأصبح لو وضعنا شروط لما كان مستورداً لكان خير. 

الشيخ: كيف يعني؟ 

السائل: يعنى: هذا المحظور الذي سيأتي من بلاد الكفار قد يفعله المسلمون في 


4. 


اجوهم. 
الشيخ: كيف نشجعهم عليه أم نحول بينهم وبينه؟ 
السائل: إذاً: صار النهى لأجل مواصفات معينة في هذه الدمية» وليس لأنها.. 
الشيخ: ما أجبتني: نحول بينهم أم نسمح لهم؟ 
السائل: طبعاً نحول. 


الشيخ: وهذا الذي قلناه. 
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السائل: طيب وأنا أضيف كذلك أنه هذا الثبىء ليس كلما جاء من.. 

الشيخ: يا أخي! نحن نعالج الواقع الآن» أنت الآن تبحث في الخيال. 

الشيخ: اسمح لي يا أخي! نحن نعالج الواقع» الدمى الأوروبية أليست قد 
غوت البيوت: الاسلافية» الذمى القن أنت الآن #نحدت.عنها بقولك» يمكن أن 
نصنعها بيتياً موجودة؟ 

السائل: أنت الذي قلت أنها جائزة. 

الشيخ: أنا أسألك الله يرضى عليكء لا تضيع علينا الوقت بالجدل» موجودة 
قل موجودة قل لا. 

السائل: مش موجودة. 

الشيخ: طيبء هذا الذي أقوله» نحن نعالج واقعنا الآن» يوم تفع هذه المشكلة التي أنت 
تتصورها فلكل حادث حديث. ما الإشكال الذي طرأ في ذهنك حتى تأني تتخيل أن 
المسلمين يفعلوا ذلك» فسنقول يومئذ: لا يجوز نحن نقول مبذه المناسبة أنه لا يجوز للطبيب 
المسلم أن يصنع دواء يكون فيه من مركباته الكحولء لماذا؟ لآن هذا يتطلب صنع الخمر» 
ولا يجوز أن يكون في بيت مسلم ولا في البلاد الإسلامية يكون فيه خمر» لا يجوز هذاء فكيف 
لا تنصور أنت أنه أنت تقول: ما يجوز لكذا وكذاء فقد يفعله المسلمونء إن فعله المسلمون 
وقعوا في مشكلة أخرى ومصيبة أخرى, فلا نسمح لهم بذلكء مادام لا نسمح هم باستيراد 
هذه التاثيل لما فيها من عادات وتقاليد تخالف الإسلام فهل تظن أننا نسمح بصنعها بيتيً؟ 

مداخلة: لو سمحت تعقيب على سؤال أخوناء لو وجدت اللعبة المصنوعة في 
الخارج؛ ولكن لابسة مثلاً جلباب. 


الشيخ: ما يجوز ما يجوزء يا أخي ما هو هذا سؤال: نحن قلنا لشيئين» لماذا تأخذ 
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شيء وتترك شيء» هل هذا بيتي» هذه الصورة التي شرحها أخونا أبو أنس هنا 
وقلت هذا أنت سؤالك هل هذا بيتي؟ 
مداخلة: لا. 
الشيخ: لاء أنا قلتلك لسببين: السبب الأول أن الصور المستثناة من الدمى هو 
ما كان بيتيء هذا ليس بيتيأء ثم أنت الآن وهو أيضاً تعالجون أمراً خيالياًء أين 
الصورة التي أنتم تتصوروها الآن مثلما قلت أنت آنفاً: أنه يمكن أن يصنع محليا يا 
اح و شاوه وسو كيوره 
ليست بيتية» فنبحن قلنا لشيتين» واضم؟ 
مداخلة: نعم. 
السائل: يا شيخ! الشيء البيتي يمكن للأب أو الأم تصنع ما شاءت للأطفال؟ 
الشيخ: يا أخي! الآم الأخت الكبيرة الخالة العمة هذه أمور يعني عادية. 
السائل: يمكن تصنع ما تشاء من تمائيل لأولادها. 
الشيخ: كيف؟ 
السائل: ممكن الأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الدمى من العهن 
والقماش؟ 
الشيخ: نعم ممكنء وأتينا لك بمثال خيل سليمان عليه السلام؛ ما أنكر. 
(اشدى والون / 237 اح احم 
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الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية 


الشيخ: سبحان الله! ثم يتساءلون: أين المضاهاة؟ الحقيقة أن العقل اليوم 
العقل الذي أقام الله عز وجل حجة به على عباده وصل إلى مرتبة من الجحود مرتبة 
رهيبة جداًء كان عندنا وأنا في المدرسة الابتدائية في دمشق معلم الرسم كان يجلس 
في الفسحة على كرسي واللوح والطبشور بيده» والطلاب يلعبون في الساحة فينادي 
أحدهم: تعال فلان. يقف أمامه ينظر إليه هكذا نظرة» يأخذ الطبشورة بيده في 
لحظات ويجد صورة هذا الطفل أو هذا التلميذ واضحة في اللوح. 

إنسان آخر إذا أخذ صورة هذا التلميذ أيه تكون أشد مضاهاة لخلق الله آلأولى 
أم الأخرى؟ 

مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ! 

الشيخ: لا شك أن الصورة الفوتغرافية أشد مضاهاة لخلق الله عز وجل من 
الصورة اليدوية؛ لآن الصورة اليدوية قد لا يحيط الرائي بها من كل جوانب الإنسان 
الملضور: 

أما الصورة الفوتغرافية هي أدق ما تكون -جزاك الله خير- تصويراً فالمضاهاة 
هنا أقوى بكثير وأظهر من الصورة اليدوية. 

ثم أن التصوير الفوتغراني هذا أصبح سبباً واضحاً جداً للانتشار بين المسلمين 
بصورة لا يكاد يخلوا بيت من أهل التصويرء ثم تستعمل هذه الأجهزة في تصوير ما 
لا يجوز باتفاق المسلمين» بينا التصوير اليدوي لا يتيسر للمصور هذه الدائرة 
الواسعة» فهذا جمود في منتهى الجمود أن يقال أن التصوير الفوتغرافي الذي يسهل ما 
لا يمكن تصويره عادة» في الصور اليدوية أن يقال: هذه الصورة اليدوية محرمة 
والصورة الفوتغرافية مباحة» وأنا ى) يقال إن أنسى فلن أنسى. 


كنت مزة قاذماً من حلب بعد جولق الشهرية الى كنت معتادها فصحبى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه التصوير الفوتوغرافي 


شاب ويبدو لي أنه شاب مسلم ملتحي على قلة اللحى في ذاك الزمان» في الطريق 
أثار هذه المسألة أن فيه بعض العلاء يقولوا: إن التصوير الفتوغرافي يجوزء فقلت 
له: هذه ظاهرية عصرية» ظاهرية عصرية أي: جمود يشبه جمود بعض علاء الظاهر 
غل يعقن المبناذ »«ومقلة له هذه الصورة اخيالية فقلف له وعموا بأن شبخاً 
فاضلاً زار تلميذاً له في داره فلما جلس وإذا أمامه صورة الشيخ معلقة في صدر 
المكان فتكلم الشيخ مع تلميذه منكرا عليه تعليقه لصورة شيخه في صدر المكان 
وأثنى عليه خيرا من حيث دينه وصلاحه وحرصه على العلم» فيا كان من الطالب 
هذا إلا أن بادر وأزال الصورة. 

راحت أيام وجاءت أيام ثم زار تلميذه مرة أخرى وإذا به يفاجاً الشيخ بأن 
الصورة لا تزال في مكانها فأنكر عليه ى| أنكر عليه في المرة السابقة» فأجاب التلميذ 
يا أستاذ نحن تعلمنا منك أن الصورة المحرمة هى الصورة اليدوية» أما الصورة 
الفوتغرافية فهي جائزة» فتلك كانت صورة 7 لذلك تجاوبت معكء أما هذه 
فصورة فوتخرافية» فربت على كتفه وقال: بارك الله فيك. 


فهذه أليست ظاهرية مقيتة» الصورة هي هي لكن إحداهما صورت بالقلم 
واليد ولخت جهدا جييداً ح خرحت صورة: أما هذه ففى الآلة الى كب عل 
إبداعها عشرات العلماء المتخصصين حتى وصلوا إلى هذه الضغطة من الزر وإذا 
الصورة تخرج كأبدع ما يمكن أن يكون هذه جائزة» أما الأولى فهي محرمة» هذه 
ظاهرية عصرية مقيتة يستحي ابن حزم لو كان في زمانه اليوم أن يقع في مثلهاء وقد 
وقع هو ني بعض ما يضحك كا يقال: الثكلى» لقد فسر حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في الصحيحين : «نمبى رسول الله َيَئَِةِ عن البول في الماء الراكد» فقال -هو- : 
فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز؛ لماذا؟ لأنه لا يصدق 
عليه لغة أنه بال في الماء الراكد» وهذا صحيح من حيث ملاحظة الألفاظ؛ لأن هذا 
الرجل الثاني بال في الوعاء الفارغ ما بال في الماء الراكد» لكن بعدما بال في الإناء 
الفارغ أراق هذا البول في الماء الراكد هذا جازء لكن النتيجة يا جماعة واحدة. 
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مداخلة: لا هذه اين 


6 0000 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: النتيجة الثانية أخس من الأولى. 

الشيخ: أخف من أي ناحية؟ 

مداخلة: أخس أخس. 

الشيخ: أخس. 

يعني: هذا كالاحتيال على الأحكام الشرعية» فاليوم نرى هذه المصيبة تتجدد 
في مظاهر وصور أخرى منها قضية التصوير الشمسي مباح أما التصوير اليدوي فهو 

الشيخ: أولاً للعلماء تعليلان لتحريم الشارع الحكيم الصورء التعليل الأول هو 
الذي سمعتموه المضاهاة؛ لأنه منصوص عليه في الحديث: «إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله وما هي المضاهاة التي جاء في 
هذا الحديث قرام صورة على ستارة» كلنا يتصور تماماً أن هذه الصورة ليست بتلك 
الدقة» صورة القلم أدق بلا شكء. مع ذلك الرسول عليه السلام أطلق على الذي 
صور الصورة على الستارة؛ بأنه يضاهى خلق النّهء فا بالك بالذي يصور بالريشة 
والقلم والدهان و.. و.. و.. إلى أخره. فا بالك بمن يصور في هذه الفوتغرافية 
هذه. لكن العلماء ذكروا علة أخرى, وهي أن نبي الشارع الحكيم عن التصوير فيه 
علة أخرى وهي سداً لذريعة حتى لا تعود الجاهلية الأولى إلى عبادة الأصنام وعبادة 
التاثيل ىا وقع لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا حين) دعاهم نوح للتوحيد وإلى 
عبادة الله وحده لا شريك له: تناصحوا بينهم زعموا وقالوا: 


مداخلة: «إلا تَدَرٌنَ آلهَتَكُ.. * 
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لشي «إلا تدر نَالِهَتَكُمْ وَلاتََوْنَ ون وَلَاسُوَاعًا وَلايَعْوتٌ يوق وتنا 4 


يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما هؤلاء 
الخمسة كانوا عباداً دنه صالحين فلا ماتوا جاءهم الشيطان بصورة ناصح أمين 
لازي بد يعيد نفسه» ؛ الأصنام التي 5 منذ عشرات السنين وبدأت تت تتنشر الآن 8 
كثير من البلاد العربية التى كانت خالية فيها هذه الأصنام لماذا ذكر مو لاء الأطفال 
وليتهم كانوا كذلك أطفالاً وإنما أكثرهم أو عملاء لأجانب وفساق إن لم يكونوا 
كفاراً» فالشيطان سن بقول نوح عليه السلام أن يجعلوا قبور هؤلاء الخمسة 
الصالحين في أفنية دورهم بحجة أن هذا يذكرهم بأعالهم فيقتدون مهم فيهاء 
بسبب من أسباب العوامل الطبيعية كالسيول والرياح والأمطار ونحو ذلك ولذلك 
فهو نصحهم بأن يتخذوا أصناماً فاستجابوا ثم تركهم أيضاً برهة من الزمن ثم 
أوحى إل : أنكم تعلمون أن هؤلاء كانوا عباداً لله صالحين ف) ينبغي أن تدعو 
اناده فل مكان عادق رإقا ملكت أن نصنسوه ف أناكن رنيج ريا قتطار 
أيضاً ثم جاء الجيل الأخير فعكفوا على عبادتها. 
في الشرع أن من حكمة الله عز وجل أنه يحرم أشياء هي لا شيء فيها ولكن يخشى 
أن تؤدي إلى ما فيه كل ضررء وهذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى غايات 
محرمة. 

من أجل ذلك حرم الرسول عليه السلام التصوير وقطع شأفته دون تفريق بين 
تصوير المجسمء تصويري المجسمء وهذه فلسفه فلسفه مع الأسف يجنح إليها بتعض 
الكتاب المعاصرين ن اليوم ويحملون كل الأحاديث التي جاءت في تحريم التصوير 
مظلقاً حملوما عل التاثيل المتجسمة: 


يعطلون الأحاديث الصريحة كمثل قرام مع عائشة والمرفقة التي كان يرتفق فيها 
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الرسول عليه السلام وفيها صورة هذه ليس مجسمة» مع ذلك حملوا الأحاديث 
المطلقة في التحريم على الصور المجسمة» وليتهم وقفوا عند هذا فقيدوا أيضا قولهم 
بأنه إذا كانت هذه التماثيل من.. يخشى أن تعبد من دون الله فهذا هو المحرم فقط. 

أما إذا كانت الزينة لكذا فلا بأس بذلك» وهكذا ما يمضي يوم إلا كما قال عليه 
السلام: «والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم). 


اما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم" نعم. 

فإذاً تحريم الصور ليس له علة إلا واحدة وهي المضاهاة بل هو أيضاً من باب 
سد ذريعة» ونحن نشاهد اليوم أنه لما فتحوا باب التصوير عم الفساد وصارت 
الصور من كل لون من كل جنس.ء بواسطة هذه الآلة الخفيفة الحمل والتي قد 
توضع في الجيب. 

وأذكر جيداً أنني ناقشت بعض الإخوان المسلمين قدياً منذ ثلاثين سنة فاحتج 
بأن هذه الآلة لم تكن يومئذ معروفة؛ ولذلك فحمل الأحاديث عليها هو توسيع 
معنى هذه الأحايث أكثر ما تتحمل» هكذا زعمء ولما ذكرته بآن الذي يقول: «كل 
مصور في النار» ويقول: «لعن الله المصورين» ليس رجلاً عادياً من أمثالنا حتى 
نقول هو يعني: الصور المعروفة فقط» بل هذا رسول النّه الذي وصفه الله عز وجل 
بقوله: مِإوَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الوَى* إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى 6 [النجم:01 4] فهو يعني: 
ما يقول: كل مصور في النار» سواء كان هذا مصور يصور بالوزميل ريشة الحداد 
النحات ونحو ذلك أو يصور بأي طريقة أخرى فهو مصور. ما اقتنع بذلك فجئته 
بالمثال التالي» قلت له: فا رأيك بهذه الأصنام التي تخرج الآن بالمآت بل بالألوف 
المؤلفة في كبسة زر جهاز ضخم جدا يصب النحاس في مكان فيخرج ماذا؟ بصورة 
سبع أو كلب أو امرأة راقصة ى] تجدون على بعض الطاولات هذا ما نحت على 
الطريقة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام هذه كالالة المصورة كبسة زر 
فقط. هذا ماذا ترى؟ هذا يجوز أم هو حرام, قال: لا هذا حرام. 
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قلت: هذا كهذاء فلا فرق بين الأمرين. 

فالشاهد إذاً التحريم له علتان وكل من العلتين م: متحقق في الواقع في التصوير 
الفوتغرافي أو الفيديو ى| يقولون اليوم» المضاهاة في أكمل صورها والفتنة في أشد ما 
تكونء فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من الغرباء الذين قال عنهم رسول الله 
َِيَِ في رواية: «هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من 
يطيعهم» وني رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: «هم الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من سنتي من بعدي». 


(الشدع والفور / حهم | 6م ونع دوع 


التفريق بين التصوير الآلي واليدوي 


.. فأي فلسفة هذه دخلت على بعض علماء المسلمين فضلًا عن غيرهم فجوزوا 
لهم تجويرًا مطلقًا التصوير لأنه تصوير آلي» وحرموا عليهم تصويرًا آخر لماذا؟ لأنه 
تصوير يدوي» وكل داخل في العمومات من الأحاديث التى سبق ذكره» وقد كان 
جرق ب رون أحده منانقةاس تله لاله ويدومن سحدييه أن كان ظاعريا 
عصريًا في هذه المسألة» فناقشته وكان من حملة ما رددت عليه أني سألته: ما قولك 
في تلك [المعامل] الضخمة التى [بواسطة] الكهرباء توجد أصنامًا أشكالًا وألوانًا 
منه الأصنام التي هي من مادة البلاستيك أو نحو ذلك؛ وهي التي امتلأت أسواق 
المسلمين بها كلعب للأطفال» وأكثر من ذلك هناك معامل توجد بواسطة آلاات 
ضخمة أصنام هي أجمل من الأصنام التي يقوم على نحوها الممثل والنحات» قلت 
له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلّا موضوعة على بعض المقاعد أو 
الطاولات؟ ربا كلكم يذكر مثال من ذلكء نرى مثلّا من ضلال الضالين النصارى 
أنهم يصنعون صورة امرأة متبرجة بطبيعة الحال وورائها كلبء ما مادة هذه 
الصورة؟ من حجر أو من نحاس أو من معدن آخرء كيف صنع هذا؟ هل قام على 
صنعه النحات ليلا نهارًا؟ لاء وإنما بكبسة زر فالآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء 
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الله من هذه الأصنام» قلت له: ما رأيك في هذه الأصنامء أحرام أم حلال؟ فكر 
قليًا فلم يسعه إلا أن يقول: هذا حرام قلنا: لكن الوسيلة اختلفتء كما اختلفت 
وسيلة التصوير الفوتوغرافيء فَعَيَى ولم يدر ما يقول» وهذا هو اليقين أنه لا يجوز 
التفريق بين صنم وآخر بعلة أن أحدهما صنع بالشاكوش والإزميل نحت نحتّاء 
والآخرلم ينحت كذلك وإن| بالالة» هذه ظاهرية عصرية مقيتة. 

وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية لتقريب هذه المسأآلة التي ابتلينا بها في 
العصر الحاضرء قال: زعموا أن عالمًا فاضلا زار تلميذا له في داره» فلما جلس وإذا 
به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار» يرى الشيخ صورته معلقة على الجدار» فقال 
لتلميذه: يا بني! كم مرة أنا درستكم بآن التصوير حرام فم| بالك جعلت صورتي في 
صدر المكان؟ قال: يا فضيلة الشيخ أنا فعلت ذلك حيّا فيك وذكرى لعلمك 
وخلقك وإلى آخره؛ قال: لاء هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك» والملائكة لا 
تدخل بيتنك» فسارع هذا التلميذ البار وأنزل الصورة» وراحت أيام وجاءت أيام ثم 
عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرىء وإذا هو يرى الصورة في مكانهاء قال له: ما لك 
يا فلان ألست قد نصحتك وذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا 
سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافي» وتلك كانت صورة يدوية» ونحن تعلمنا 
منك التفريق بين الصورتين» فربت الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك 
فقد صرت فقيهّاء هذا فقه العصر الحاضر الجمود على الظواهر دون النظر إلى 
المقاصد. 

إذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتاللي لا فرق 
بين الصور الفوتوغرافية والصور التلفزيونية إن صح التعبير كل ذلك يدخل في 
عموم: كل مصور في النار؛ من صور صورة لا تدخل الملائكة بِيئَا فيه صورة» إذا 
عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: ألا يوجد لهذا العصر متنفسًا لإباحة بعض الصورء 
وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيهاء أقول أنا: 
نعم» هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في الصور التي كانت تعلب بها 
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هي وجاراتها من البنات» فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي النّه 
عنها أن النبي يك كان يسرب بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلعب البنات» 
ومرة دخل يليج عليها فوجد بين لعبها فرسًا.. صورة فرس له جناحان» فقال عليه 
الصلاة والسلام: يا عائشة فرس له جناحان؟! قالت: يا رسول الله ألم يبلغك أن 
خيل سليان كانت لها أجنحة. فضحك عليه الصلاة والسلام» أخذنا من هذا 
الحديث رخصة في لعب البنات وأنها هذه الرخصة مستثناة من عموم تلك 
الأحاديث سؤاء ما كان متها شاملا لكل مضورة أو ما كان منها شاملا لكل صورة 
تمنع من دخول الملائكة» فإذا كان هذا معروفًا وثابنًا في الصحيحين وقد كنت 
فصلت القول في هذه المسألة بعض التفصيل في كتابي: آداب الزفاف في السنة 
المطهرة محذرًا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضرء ثم تعرضت 
للعب السيدة عائشة فقلت: إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة. 

إذا كان هذا واردًا في السنة الصحيحة فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء في 
نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة ملحة لعرضهاء أما هذا التوسع 
الذي عم وطم البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تذكر هناك صور 
لأدنى مناسبة» صورة مثلا كاتب المقال.. ضورة من سكل وأجاب» لماذا عله 
الصورة؟ ما هي الضرورة عل بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المصوّرين فضلًا 
عن أعمال المصورين. 
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حكم التفريق بين التصوير الفوتوغراني واليدوي 


.. هذا السؤال الحقيقة هو أيضًا من بلاء هذا العصر الحاضرء يقول السائل: إن 
بعضهم يقول: إن التصوير الفوتوغرافي ليست فيه تلك العلة التي جاءت التنصيص 
عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي المضاهاة لخلق الله هذه الجملة من 
هذا الحديث الصحيح» يضاهون بخلق الله فيقولون: إن المضاهاة إن تحصل 
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بالتصوير اليدويء أما في التصوير الفوتوغراني فلا مضاهاة» وأنا أتعجب كل 
العجب من هذه المغالطة وأتساءل في نفسي: يا ترى! هل هم واهمون أم هم 
يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يظنون؟ ذلك لأن من صفات الله تبارك 
وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم : إن أَمْرْهُ ذا أرَاد شنا أن يَقُولَ لَهُ كنْ 
فَيَكُون [يس: 87] فأي الصورتين أقرب شبهًا ومضاهاة لخلق الله» آلصورة التي 
يظل عليها المصور ال م ل لير 
لحظات أو ساعات فيدخل على ما صححه تعديلًا وهكذا حتى تستقيم الصورة في 
نظره» هذا أشد مضاهاة لله في قوله للشيء كن فيكونء أم ضغطة على الزر وإذا 
الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرًا؟ لا شك أن هذا أليق بأن يكون مضاهاة 
لخلق الله تبارك وتعالى. 

هذا شيء» والشيء الآخر: المصور حتى المصور للصنم.. للتمثال المجسم ما 
الذي يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسانء أما الباطن أي: الدماغ والعروق 
والشعيرات وإلى آخر ما هنالك من خلق اللّه الدقيق.. القلب.. المعدة إلى آخره» كل 
هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها فهم إِذَا يصورون هذا الظاهر فالمضاهاة 
التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إن) يعني هذه الصورة الظاهرة» 
وليست المضاهاة الحقيقية فلن يستطيع البشر مطلقًا أن يصلوا إليهاء فإذا انتبهنا إلى 
هذه النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من 
الصورة اليدوية أو النحت بالإزميل والشاكوش ونحو ذلكء هذا من جهة» من 
جهة ثانية: خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة. 

نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر في) إذا قلنا أن 
هناك حكمة أخرى في تحريم الشارع الحكيم للتصوير والصور ألا وهي أنها كانت 
سببًا لعبادة غير الله تبارك وتعالى كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعاللى في قوم 
نوح عليه السلام: لوَفَانُوا لا تَدَرُنَّ آلِهتَكُمْ وَلا دون 5 5 شراعا ليترت 
وَيَحُوقٌ وَنَسْرًا 4 [نوح:"11] قال تعالى: #إوَقَدْ أَضَلُوا كثيرا ‏ [نوح:؛ ؟] [لابد أن 
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تبقى ذكراكم في] أذهانكم أبد الدهر فإذا [بقوا] مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم 
الحم ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهمء ثم 
تركهم جيلًا من الزمان ثم جاءهم فقال لهم: أنصحكم بأن تتخذوالهؤلاء الصالحين 
الخمسة أصنامًا لتظل ذكراهم متركزة وثابتة في خواطركم؛ لأن هذه القبور قد تأتيها 
من السماء أمطار أو سيول فتذهب ثم لا يبقى لا أي أثرء فقبلوا أيضًا نصيحته» وما 
نصح الشيطان أبدّاء فصنعوا ونحتوا أصنامًا لهؤلاء الخمسة» وتركهم جيلًا آخر ثم 
جاءهم فقال لهم: يجب أن تنخذوا لهذه الأصنام مكانًا منزلا يتناسب مع منزلتهم 
وثقتكم مهم» فاتخذوا بيتَا للأصنام ووضعوها في مكان رفيع. 

ترك هؤلاء وانقضى ثم جاء لاحر رو و ار 
التي وضعت في هذا المكان إنا وضعت؛ لأنها تستحق العظمة والعبادة فأخذوا 
يسجدون لها ويعبدونها من دون النّه تبارك وتعالى فأرسل الله عز وجل نوحًا عليه 
السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة» فاذا كان 
موقفهم؟ كى|ا سمعتم في الآية السابقة: إلا تَذَّوُنَ آلِهَتَكُمْ وَلا تَدَرْنّ وَدَا: 
[نوح:17] إلى آخره. إذَا: الأصنام والتماثيل كانت سببًا في عبادة الله غير الله» فلم) 
حرم الرسول عليه السلام الصور والتاثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها 
مضاهاة لخلق الله بل ولأنها أيضًا كانت سببًا لعبادة غير الله والإشراك باللّه تبارك 
وتعالى» ولذلك فلو سلمنا جدلًا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لخلق الله بالتصوير 
الشمسي تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة. 

ثم بهذه المناسبة أيضًا يقول البعض: بآنه لم يبق الناس الآن ثثة تثقفوا وتيقظوا وم 
يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقغ فيه الأقوام السابتونة وهذه 
مكابزة أخرى: قفن درس .لآ أقول: أحوال يعفن الشركين ف.روهيا اسه 
كان إلى عهد القريب قبر لينين وقبر ستالين يطوف الروسيون حوهم كا يطوف 
المسلمون حول الكعبة المشرفة» وهل العبادة تكون أكثر من هذاء لكن أقول: لا 
نتحدث عن الكفار فليس بعد الكفر ذنبء لكن ما بالنا نكابر ونقول: لم يبق أحد 
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يشرك بالله عز وجل ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر.. في 
سوريا.. في غيرهاء لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى» حيث 
يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه» يفضل الصلاة فيه على المسجد الذي ليس 
فيه قبرء تقصد المقابر التي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها كانوا من عباد الله 
الصالحين فيستنجد بهم ويستغاث بهم من دون النّه تبارك وتعالى. 

هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كانت بلادكم بفضل اللّه تبارك 
وتعالى أولاء ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيًا قد طهرت من أدران 
الشرك؛ لكن هذا الشرك لا يزال ذارًا قرنه في كثير من البلاد التى أشرت إليها وفي 
غيرها أيضًا. ْ 

نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسوريا بعد دمشق كان فيها قبر 
يكفيكم اسمه [حتى] تتعرفوا على ما كان يجري فيه من الأضرار ومن وثنية» اسمه 
القبر: قاضي الحاجاتء وكان الناس يقصدونه بالنذور له» ومن عجب ومن ضلال 
بعض النساء أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق 
ولدًا زين الشيطان لمن فقال لمن: إن هذا القبر قاضى الحاجات إذا جاءت المرأة 
وجلست على سنام القبر.. القبر معروف. فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا 
قليلًا وإذا هي تذهب حبلىء ذلك هو الضلال البعيد» ثم انتكشف الأمر: كان 
السادن عثد هذا القير حبيئاء كان يزين للمرأة أن ثبات تلك الليلة عنده حى حضر 
عليها روح قاضي الحاجات» فهو [يتخذها] القاضي لحاجته فتذهب منه حبل» 
وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدّاء ومع ذلك يتفلسف بعض الناس ويقول: م 
يبق هناك خوف أن يصاب المسلمون بثىء من الشرك؛ لأن المسلمين الآن ما شاء 
لله اتميقظ ران واثاد ممع جاد:ق: صعيم البشازي عن ألدين للك أنه قال: (لا 
تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له: ذو الخليصة» 
هذا الحديث في صحيح البخاريء ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر 
ولذلك فعلينا أن نتتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها من التصوير من باب سد 
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الذريعة ليس فقط من باب مشاببة خلق اللّه» بل ومن باب سد الذريعة بين 
المسلمين وبين وصوهم إلى تعظيم رب العالمين. 
هذا ما عندي جوابًا عن ذاك السؤال. 
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مداخلة: هناك يا شيخ الصور الفوتوغرافية ما حكمها؟ 

الشيخ: كالصور اليدوية لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية إلا 
عند ظاهرية العصر الحاضر تقليداً منهم لظاهرية العصر الغابر» فإن التفريق بين 
صورة صنعت باليد وصورة صنعت بالآلة التى صنعت باليد هذه ظاهرية مقيتة 
فلا يجوز الجمود عند الظاهر؛ لأن الصورة اليدوية ما يترتب من ورائها من ضرر هو 
نفسه يترتب من الصورة الفوتوغرافية الورقة» يعني: العلماء يذكرون أن الحكمة من 
تحريم الصور ظهر أن هناك حكمتين: 

الأولى: المضاهاة لخلق اللّه. 

والأخرى: ما كانت سبباً لعبادة غير الله كا في قصة نوح عليه السلام: 

ك2 جو -ه 26 عدو 5م -ه لخ لل - يرسق ا ا 
وَقالوا لا تَذْرّن الِهَتَكُمْ وَلا تَذَّرْنْ وَذًا ولا سُوَاعًا وَل يَغُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرًا # وَقَدْ 

جر 2 5 5 24 
أصَلُوا كَثيرَا * [نوح: 7 - 5؟] فهاتان المفسدتان تتحققان أيضاً في الصور 
الفوتوغرافية». قمن الحجمود المقيت كا قلنا التفريق بين الصور اليدوية قتحصر 
التحريم فيهاء والصور الفوتوغرافية فنبيحها مع [أن علة] الصورة كتلك و أثرها 
لإفساد المجتمع والعقيدة والأخلاق أيضاً واحداً؛ لذلك لا يجوز هذا التفريق ولا 
يلجأ إليه في اعتقادي إلا كل من يحاول تسليك ما يجد اليوم في العصر الحاضر من 
أمور بأدنى الحيل كى) فعل اليهود.. 

وأنا قلت مرة لأحدهم منكتاً: زار الشيخ الفاضل تلميذه ولما جلس فإذا به 
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يرى صورة نفسه في صدر المكان فعتب على تلميذه وقال له: يا فلان! أنا أعرفك 
من أتقى التلامذة وأطوع الناس لأهل العلم..أنا درست عليك أن البيت الذي فيه 
صورة لا تدخله الملاتكة» قال: يا سيدي! أنا حباً بك طبعت هذه الصورة لأتذكر 
أخلاقك وعلمك وكالك وإلى آخره. قال له: بارك الله فيك هذا لا يجوز...راحت 
أيام وجاءت أيام ى| يقولون..ثم زار الشيخ للمرة الثانية تلميذه وإذا به يرى 
الصورة في مكانبهاء قال له: ما هذا يا فلان! ألا تذكر أني في المرة السابقة أمرت 
بإخراجهاء قال له: يا سيدي! هذه صورة فوتوغرافية وتلك صورة يدوية فنحن 
تعلمنا منك أن الصورة الفوتوغرافية جائزة أما اليدوية فهي محرمة فهذه صورة لكن 
فوتوغرافية. 

فربت الشيخ في كتفه قال: بارك الله فيك أنت طالب مجد ومجتهد وفقيه. 

فمن يقول بهذا؟ هؤلاء الذين يقرون بالتفريق بين الصورة اليدوية والصورة 
الفوتوغرافية. 

ومن العجائب أنهم يكابرون ويقولون: هذه ليس فيها شيء كبس الظل فقطء 
لكن ما يفكرون.. يتجاهلون واللّه أعلم أن هذه الآلة ما وصلت إلى هذه النهاية في 
الدقة بكبس الزر تطلع الصورة مضاهاة لما خلق اللّه تماماء مر عليها أيادي وعمال 
وصناع إلى آخره هذا كله يتجاهلونه ويقولون: ما هي إلا كبسة زر ثم يتجاهلون 
أن كبس الزر ما يكفى للضوء..يصوب الآلة نحو ال هدف فمن الذي يصوبها أليس 
هذا الإنسان بيده؟ 0 هذا يصبح مجهول عندهم من أجل تنفيذ مآربهم في 
استحلال ما حرم اللّه بأدنى الحيل.. 

مداخلة: ينطبق هذا على ألعاب الأطفال؟ 

الشيخ: لعب الأطفال إذا كانت من اللعب التي غزت البيوت من أوروبا بلا 
شك هذه محرمة» أما لعب الأطفال التي أباحها الرسول لعائشة فهي من صنع 
البيت» وفي إباحة هذه الصور البيتية حكمة بالغة؛ لأن البنت تتعود من صغرها على 
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ما ينبغي لها أن تتمرن عليه فيم| يتعلق بالخياطة والرقع وإلى آخره؛ أما الصور الجاهزة 
والتي تأتي من أوروبا هذه الدّمَى وهي مع كونها صنع الكفار فهي تمثل أخلاقهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. 

ومن الأمثلة الواضحة في ذلك أنكم ترون بعض هذه الألعاب بنت لما شعر 
ذهبي..وها تنورة قميص قصير يبين نصف فخذهاء هذا كله نحن بواسطة هذه 
الصور ندخل الموضات في بيوتنا تنشأ بئاتنا على تقليد هذه الصور المجسمة, لا 
يجوز إدخاها أبداً جسم لعب البنات. 


(رحلة النور: 1 دعب/001:7:"0) 


التفريق بين التصوير البدوي والآلي في الحكم 


الشيخ: «..فأي فلسفة هذه دخلت على بعض علاء المسلمين فضلا عن غيرهم 
فجوزوا لهم تجويزا مطلقا التصوير لأنه تصوير آلي »وحرموا عليهم تصوير آخر 
خاذا؟لآنه 'تضوير يدوي ووكل ذاخل ق العموماتك مع الأحاديث الثى سبق 
ذكرها. ْ 

وقد كان جرى بيني وبين أحدهم المناقشة حول هذه المسألة ويبدو من حديثه 
أنه كان ظاهريا عصريا في هذه المسألة» فناقشته وكان من جملة ما رددث عليه أني 
سألته :ما قولك في تلك المصانع الضخمة التي بكبسة ظل كهربائي توجد أصناما 
أشكالا وألوانا منها الأصنام التي هي من مادة البلاستيك أو نحو ذلك» وهي التي 
امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال .وأكثر من ذلك هناك معامل توجد 
بواسطة آللات ضخمة أصنام هي أجود من الأصنام التي يقوم على نحتها الُمثل 
والنحاة »قلت له: ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض 
المقاعد أو الطاولات؟ ربا كلكم يذكر مثال من ذلك نرى مثلا من ضلال الضالين 
النصارى أنهم يصنعون صورة امرأة متبرجة بطبيعة الحال ووراءها كلبء ما مادة 
هذه الصورة من حجر أو من نحاس أو من معدن آخرء كيف صُنع هذا؟ هل قام 
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على صنعه النحاة ليل نهارا؟لا وإنما بكبس الظل الآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما 
شاء الله من هذه الأصنام.قلتٌ له ما رأيك في هذه الأصنام أحرام أم حلال؟ طبعا 
فكر قليلا فلم يسعه أن يقول إلا أن يقول هذا حرام ءقلنا: لكن الوسيلة اختلفت 
كما اختلف في التصوير الفوتوغرافي؟فعَيّى ولم يدر ما يقول» وهذا هو اليقين أنه لا 
يجوز التفريق بين صنم وآخر بعلة أن أحدهم صنع بالشاكوش ونُّحت نحتا والآخر 
لم ينحت كذلك وإن| بالآلة» هذه ظاهرية عصرية مقيتة. 


وزعم بعضهم مرة روى قصة خيالية بتقريظ هذه المسألة التي ابْتِينا بها في 
العصر الحاضر قال: «زعموا أن عالما فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس وإذا 
به يّرى صُورته أمامه مُعَلّقة على الجدارءيرى الشيخ صورته معلقة على الجدار. فقال 
لتلميذه :يا بني كم مرة أنا درست عليكم بأن التصوير حرام فا بالك جعلت 
صورتي في ذلك المكان؟قال: فضيلة الشيخ إني فعلت ذلك حبا فيك وذكرى 
لعلمك وخلقك وو.. قال: لا هذا لا يجوز وهذا حرام بارك اللّه فيك فالملائكة لا 
تدخل بيتك. فشاها التلميذ البار وأنزل الصورة.وراحت أيّامِ وجاءت أيام.. ثم 
عاد الشيخ وزار تلميذه مرة أخرى.وإذا هو يرى الصورة في مكانها. فقال له :مالك 
يا بني ألستٌ قد نصحتك وتذكرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة. قال: يا 
سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافية فتلك كانت صورة يدوية ونحن تعلمنا منك 
التفريق بين الصورتين. فربت الشيخ على كتف تلميذه فقال له بارك الله لك فقد 
كنت فقيها». 

هذا فقه العصر الحاضرء الحمود على الظواهر لمن نظر إلى المقاصد إذا علمنا أنه 
لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور 
الفوتوغرافية» والصور التلفزيونية إذا صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم «كل 
مصور في النارامن صَوَّر صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. 


إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول :ألا يوجد لهذا العصر متنفسًا بإباحة بتعض 
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الصور وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحَّة تقتضيها؟ 
أقول أنا :نعم هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في الصور التي 
كانت تلعب بها هي و جاراتها بالبنات» فقد جاء في أكثر من حديث أن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يك كان يمرر بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها 
بلعب البنات. ومرة دخل جب عليها فوجد بين لعبها فرسا «صورة فرس» له 
جناحان» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا عائشة فرس له جناحان» قالت: 
يارسول الله ألم يبلغك أن خيل سليهان كانت لما أجنحة» فضحك عليه الصلاة 
والسلام. أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات وأنها هذه الرخصة مستثناة 
من عموم تلك الأحاديث سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها 
شاملا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة» فإذا كان هذا معروفا وثابتا في 
الصحيحين» وقد كنت فَصَّلت القول في هذه المسألة بعض التفصيل في كتابي 
«آداب الزفاف في السنة المطهرة» محذرا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر 
الحاضر ثم تعرضت للعب السيدة عائشة فقلتٌ إنها مستثناة من تلك الأدلة 
العامة.إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء 
في نشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك حاجة مُلِحَّة لعرضهاء أما هذا التوسع 
الذي عم وطمّ البلاد حتى المجلات الإسلامية المحضة تذكر هناك صور لأدنى 
مناسبة» صورة -مثلا- كاتب المقال» صورة من سئل وأجابء لماذا هذه الصورة؟ 
ما هي الضرورة؟ علما بأن مثل هذه الصور قد تُبطل أعمال المصوّرين فضلا عن 
أعمال المصوّرينءأما أنها قد تُبطل أعمال المصوّرين من هؤلاء الأشخاص فذلك با 
هو معلوم وأشرت إليه الليلة بعد صلاة العشاء »أن هذا يُعرض نفسه في إبطال 
مماد يدا كني راد عرب حجان السيرر رحية البور يت السيور 
ل و ل ل ل 
يقتضي تفصيل هذا الكلام, لأني أقراً المجلات الإسلامية والفتاوى الشّرعية فقَلَّا 
أجد إلا الإباحة المطلقة فوجب على أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه 
وأرجو أن أكرق قد فقت خرف الضراب قي عفنيه النأس. 
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السائل: بعضهم يقولون أنه لا توجد مضاهاة, لحديث النبي مَلَِةِ: «يضاهون 
بخلق اللّه).. 


الشيخ -رحمه الله-: هذا السؤال الحقيقة أيضا من بلاء هذا العصر الحاضر 
يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلة التي 
جاءت التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي المضاهاة بخلق 
الله فقد جاء في الصحيح: أن النبي كيد كان غازيا أو مسافرا فلما دخل بيته وقف 
وم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخولء فقالت عائشة: «إن 
كنت أذنبت يا رسول الله فإني أستغفر اللّه).ممن ذهبوا إلى إباحة التصوير 
الفوتوغراني بهذه الجملة في حديث صحيح «يضاهئون بخلق الله فيقولون إن 
المضاهاة إن تحصل في الصورة أي التصوير اليدوي أما في التصوير الفوتوغرافي فلا 
مضاهاة.وأنا أتعجب كل العجب من هذا [وأقول] في نفسي: يا ترى هل هم 
واهمين أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يقولون؟ذلك لأن من 
صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم: 2 إِنَّ) أَمرُهُ إِدًا أَرَادَ 
شًَْا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ # فأي الصورتين أقرب شّبّها ومضاهاة لخلق الله؟ 
آلصورة التي يظل عليها المصور ليل نهارا يُخطئ من ها هنا فيصحح من ها هنا لا 
يكاد يمضى عليه لحظات أو ساعات فيدخل على ما صححه تعديلا وهكذا حتى 
تستقيم الصورة في نظره :هذا أشد مضاهاة في الله في قوله للشيء كن فيكون؟ أم 
ضغظة على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا؟ لا شك أن هذا 
«أدق» بأن يكون مضاهاة بخلق الله تبارك وتعالى. 

هذا شيء وشيء آخر المصور حتى المصور للصنمءللتمثال المجسم ما الذي 
يصور؟هو يصور الظاهر من الإنسان أما الباطن أي العروق والشعيرات و و إلى 
آخر ما هنالك من خلق اللّه الدقيق »القلب .المعدة إلى آخره..كل هذه الأشياء لا 
يستطيعون أن يصوروها. فهؤلاء إذن يصورون هذا الظاهر فالمضاهاة التي ذكرها 
الرسول عليه السلام في الحديث إن| يعني هذه الصورة الظاهرة ليست المضاهاة 
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الحقيقية فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصلوا إليها.فإذا انتبهنا لهذه النقطة حينئذ 
المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو 
النحت بالكاكوش ونحو ذلك. هذا من جهة. 

من جهة ثانية :.خفى على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهى علة المضاهاة 
نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر إنا إذا قلنا أن هناك 
حكمة أخرى في تحريم الشرع الحكيم للتصوير والصور ألا وهي أنها كانت سببا 
لعبادة غير الله- تبارك وتعال - كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوح 
عليه السلام حكى عنهم: فقال: ِ وَكَانُوا ادن الِهَتَكُنْ وَل تَدَرْنَّ وَذّا وَلا سُوَاعًا 
ولا يَكُوتٌ وَيَحُوقٌ وَنَسْرًا # قال تعالى :مإ وَكَدَ أَضَلُوا كدر 46 

يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: 

«هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين فل| ماتوا جاء ابليس إليهم وزين 
لهم أن يجعلوا قبورهم في دورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدفن فيها الناس 
عادة زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء كانوا عبادا صا حين فينبغي أن تبقى ذكراهم في 
أذهانكم أبد الدهر فإذا دفتتموهم مع جماهير الموتى لن تبقى ذكراهم في بالكم 
ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في دورهم ففعلوا. 

ثم تركهم قيلا من الزمان فجاءهم وقال لهم: «أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء 
الصالحين الخمسة أصناما لتظل ذكراهم متأكدة وثابتة في خواط ركم لأن هذه القبور 
قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سهول فتذهب ثم لايبقى لها أي أثر. 

فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان إنسانا أبدا فصنعوا ونحتوا أصناما 
لهؤلاء الخمسة وتلقاهم جيل آخر لما جاءهم قال لهم يجب أن تتخذوا لهذه 
الأصنام مكاناءمنزلا يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهمء فاتخذوا بيتا للأصنام 
ووضعوها في مكان رفيع فترك هؤلاء وانقضى ثم جاء جيل جديد وأوحى إليهم 
أن هذه الأصنام التي وّضعت في هذا المكان إنها ضعت لأنها تستحق العظمة 


التصوير الفوتوغرافي جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


والعبادة فأخذوا يسجدون لا ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فأرسل الله عز 
وجل نوحا عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء 
اللوسة,؛ 

فاذا كان موقفهم؟ 

كما سمعتم في الآية السابقة: «إلا تَدَرُنَ آلهَتَكُمْ وَلا تَدَوْنَ وَذَاي إلى آخره إذن 
الأصنام والتماثيل كانت سببا في عبادة غير اللّه فلم) حرّم الرسول عليه السلام 
الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة بأنها مضاهاة لخلق الله بل ولأنها 
أيضا كانت سببا لعبادة غير الله والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك فلو سلمنا 
جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لها لخلق الله بالتصوير الشمسي تبقى العلة الثانية 
قائمة ومستمرة. 

ثم بهذه المناسبة أيضا يقول البعض بأنه لم يبق الناس الآن تثقفوا وتيقظوا ولم 
يعودوا يقعون في شيء من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون وهذا [خطأ 
آخر] فمن درس لا أقول أحوال بعض المشركين في روسيا مثلا حيث كان إلى عهد 
قريب قبر لينين» وقبر (ستالين» يطوف المسلمون حوهم كا يطوف المسلمون حول 
الكعبة المشرفة. 

وهل العبادة تكون أكثر من هذا؟ 

لكن أقول لا تتحدث عن الكفار فليس بعد الكفر ذنب لكن ما بالنا نشابه 
ونقول:م يبق أحد يشرك بالله عز وجل .ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد 
المسلمين في مصر في سوريا في غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك 
وتعالى حيث يقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه يفضل الصلاة فيه على 
المسجد الذي ليس فيه قبر تُقصد المقابر الذي يزعم أن قبورها أو المقبورين فيها 
كانوا من عباد الله الصالحين فيستنجد ويستغاث بهم من دون اللّه تبارك وتعالى 
هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كان بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى 
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أولا ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانيا قد طهّرت من إدخال الشرك لكن 
هذا الشرك لا يزال ضاربًا قوامه في كثير من البلاد التي أشرث إليها وني غيرها 
أيضا. نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسوريا بعد دمشق كان فيها قبر 
يكفيكم إسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أضرار ومن وثنية»اسمه 
القبر قاضى الحاجات » القبر اسمه قاضى الحاجات وكان الناس يقصدونه بالنذور 
لاوس عدن ومن ضلذل يعض اللساب اف لرا + العقيو الى كانت تال مق علييا 
زمن من الزواج ولم تُرزق ولدا زين الشيطان لمن فقال هن إن هذا القبر قاضي 
الحاجات إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر »القبر معروف فإذا هي ركبت 
القبر واحتكت هكذا قليلا وإذا هي تذهب حبلءذلك هو الضلال البعيد ثم 
انكشف الأمر.. 

كان السادن عند هذا القن خعبيقا كان يزين. للمرأة أن تبات المرأة تلك الليلة 
عنده حتى يحضر هو قاضى الحاجة أو هو يكون القاضى لحاجته فتذهب منه حبلى 
وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا. ومع ذلك يتفنن بعض الناس ويقول لم يبق 
هناك وق أن يصاب المسلمون بقىء من الشرك لأن المسلمين الآن ما شاء الله 
امتيفظوا: ْ 

وقد صح ما جاء في صحيح البخاري عن النبي وَل أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب آليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة» هذا الحديث 
في صحيح البخاريء ومعنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجسد مكبر ولذلك 
فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها التصوير من باب سد الذريعة 
ليس فقط من باب مشابهة خلق الله بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين 
وصوفم إلى تعظيم غير رب العالمين هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال. 

السائل: [بالنسبة للعب هل تستثنى من هذا ال حكم]؟ 

الشيخ -رحمه الله-: لا شك أنا ذكرت هذا أكثر من مرة. 
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اللعب المباحة للبنات التي هي مستندنا فيها حديث عائشة السابق ذكره إن 
هي اللعب البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرق والقماش وليست هذه اللعب 
التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالا وألوانا كما سمعتم آنفا..هذه هي الأصنام وهذا 
لا يجوز» وليست هذه هي اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة 
إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بالتدبير المنزلي تدريب البنت على 
أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب ذلك ونحو ذلك 
هذا هو الغاية وليس مجرد عبث حتى نزين لبنتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من 
بلاد الكفر. 

اللعب هي التي «تنبع» من البنتء الأم الآخت البنت أو الأم تصنع لهذه 
البنات الصغار شىء من هذه اللعب لكى تتمرن على شىء مما أشرنا إليه آنفا 
بالإضافة إلى هذا أن الكفار ييتصدرون انا مراك 57 اللعب عاداتهم وتقاليدهم 
وأخلاقهم أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة بنت لها شعر 
مقصوص إلى هنا كالغلام فتتآثر البنات على صغرهن ويردن التشبه بمثل هذه 
اللعب التي تربت على اللعب بهاءتأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست الفستان 
إلى نصف الفخذين فهي لا ترضى الفستان الطويل الذي يستر حتى الساقين وهكذا 
تأي هذه الألغاب فق المقاضد التي تيحازيها ليلا غبار كم تويدها بإدخالنا بمكل هذه 
الألعاب أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه لعب مرخصة ليست هذه هي 
اللعب المرخصة وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبناتنا.. ْ 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- )١5‏ 


المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


مداخلة: ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي؟ 
الشيخ: لا فرق إلا عند أذناب الظاهريين» نعم. 


(اشقاى والدوو / 117 ال قوفي 


ما حكم تصوير الفيديو 


مداخلة: ما حكم تصوير الفيديو؟ نرجو الإجابة عليه مختصراً حتى نستطيع أن 
نعرض بعض الأسئلة. 

الشيخ: سئلت أيضاً عن هذه المسألة في بعض المجالس في بعض البلاد التي 
مررنا في المملكة والخلاصة أن الفيديو هو شر أنواع الصور؛ لأن التصوير حرم في 
الشرع لعلتين العين: 

الأولى: للمضاهاة ا جاء في الأحاديث الصحيحة الذين يضاهون بخلق اللّه. 

والعلة الثانية: أن الصور والتاثيل كانت سبباً قبل الأمة الإسلامية لعبادة 
الأصنام كما ذُكر ذلك في سورة نوح عليه الصلاة والسلام حيث قال ربنا تبارك 
وتعالى: مَإوَقَالُوا لا تَدَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلا تَدَرْنَ وَذَا وَلا سُوَاعًا وَلا يَعُوتَ وَيَعُوقَ 
وَتَسْرًا # [نوح:77] وقد جاء في كتب التفاسير التي تروي التفسير بالمأثور أن 
هؤلاء الخمسة كانوا عباداً لله صالحين. وفي قصة طويلة نقول: أوحى إلء 
الشبطان أن يتحترا لمولاء النسية أصتاماً من باب التذكر بطولة هولةه الحسبة كا 
هو الشأن الآن مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية حيث ينصبون تماثيل بعض 
الزعماء زعموا في بعض الساحات في كل بلدة ذكرى لهم ثم مضت الأيام فصاروا 
بوسوسة من الشيطان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى» فأرسل الله عز وجل 
إليهم نوحاً فدعاهم إلى عبادة الله فأبوا ذلك وتناصحوا بينهم وقالوا: وَقَانُوا لا 
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َدَرْنَالِهَتَكُمْ # [نوح:*1؟] إلى آخر الآية. 

فالتصوير من حيث هو تصوير لا فرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي 
والفيديوء بل الفيديو أخطر؛ لأنه أشد مضاهاة لخلق الله فإن الصنم مثلاً الذي 
كانوا ينحتونه صنم جامد لا يتحرك.. صورة على الجدار أو على الستارة لا تتحرك, 
مع ذلك لما دخل النبي جَيَئِدِ على عائشة ورأى القرام وعليه الصور أنكر ذلك عليها 
وقال يَدَئِةِ: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق 
الله فهذه صورة جامدة كما قلناء فكيف لو رأى رسول الله يََدٍِ الصور المتحركة 
هذه يخيل إليه بأنه شخص حقيقة كهذا الشخص الذي خلقه الله تبارك وتعالى» 
ولذلك فالفيديو أشد تحريماً من كل الصور التي كانت قبل اختراعهم لهذا الجهازء 
والرسول عليه السلام ى| تعلمون لعن كل مصور حيث قال: «لعن الله المصورين» 
وقال: «كل مصور في النار» وقال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب». 


(رحلة النور: 5 آ"'ب/ 7:9 00:0) 
حكم أشرطة الفيديو الإسلامية 


مداخلة: إلحاقًا لسؤال سبق لي عن الأشرطة الإسلامية» هل ترون بأسّا في بيع 
أشرطة الفيديو التي يقال: إنها إسلامية؟ 

الشيخ: كل شريط فيديو فيه صور لا ضرورة إليها لعرضها فلا يجوز؛ لأن 
الخرق يتسع على الراقع» وأنا لا أتصور أنه يجوز الأشرطة الفيديو هذه إلا في حدود 
ضيقة جدًا ى| نقول في الصور الفوتوغرافية أو بصورة أضيق أيضًاء لا يجوز في 
اعتقادي عرض أشياء لا قيمة لها في التلفاز» وبالتالي تسجيلها بهذه الأشرطة إلا ما 
لا بد منه لتفهيم العالم الإسلامي بعض الأحكام الشرعية. 

ومع الأسف إننا نرى يعرض ما لا فائدة منه في التلفازء بل ما لا يجوز وما 
يجوزء بل وما يجب عرضه لا يعرض! ما أحسن ما لو عرض على شاشة التلفاز 
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رجل عالم فاضل يبين لهم صفة صلاة النبي عَلةِ.. صفة وضوئه عليه الصلاة 
والسلام.. صفة حجة.. عمرته إلى آخره» فإن كثيرًا من الناس اليوم يصدق عليهم 
النكتة التى يذكرها بعض الفقهاء المتأخرين ولا قيمة لها: صلى وما صلى! لكن نحن 
ندري سوولة من الحديث الصحيح أنه صلى وما صلىء ما هو؟ حديث المسيء 
صلاته» حيث دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي مَيَكْةِ فقال: «السلام عليك يا 
رسول الله! قال: وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل!» إذا: هذا صلى وما 
صلى.. ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. 

أخيرًا : انتبه الرجل أنه لا يحسن الصلاة فاعترف وقال: (يا رسول اللّه! الله لا 
أحسن غيرها فعلمني» فعلمه لا نريد الآن إطالة الحديث وبخاصة أن الوقت قد 
قارب الانتهاء. فلو أن التلفاز الإسلامي عرض على الجمهور المسلم في سائر أقطار 
الأرض الصلاة التي علمها رسول الله جَكِئِةٍ لهذا المبيء صلاته» في ظني كل مسلم 
حريص على الصلاة التي أمر الله بها سيعرف كيف يصليء أما الذي لا يبالي 
فالمنافقون يصلون أيضًاء ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى يراؤون 
الناس» لماذا لا تعرض هذه الصورة؟ 

وهذا أوجب ما يكون عرضه في التلفاز» هذا أمر مهجورء لماذا لا يعرض رجل 
عالم فاضل يصف لهذا العالم الإسلام على شاشة التلفاز العمرة وأحكامها تطبيقًا 
عمليّاء ثم بعد ذلك الحج والمشاعر الحرام والوقوف عندهاء والبيات فيها وإلى 
آخره» فتصبح هذه الدروس أقوى درس وجد على وجه الأرض؛ لآن الذي يسمع 
ليس كالذي يرىء وقد قيل قديًا: وماراء كمن سمع» بل هذا أحسن منه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وليس المعاين كالسامع. 

إِذَا: الأشرطة الفيديو هذه لحا هذا الحكمء وهذا الحكم بعد في اعتقادي ما ظهر 
على شاشات التلفاز» تظهر في صورة الشيخ» وقدر لي في السنة الماضية أنني ذهبت 
إلى الإمارات.. إلى الشارقة بالضبطء قدر لي أن أرى لأول مرة هناك القراء المصريين 
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كيف يرتلون القرآن» وكيف أن أحدهم يضع سبحة طويلة في يده» ثم يعمل هكذا 
فيرى الناس أنه رجل صالح ودرويش وصاحب مسبحة. وبهز رأسه ويرفع صوته 
وإلى آخره. ما فائدة هذه الصورة؟ والصور الضرورية لتعليم الناس دينهم لا 
يعرجون عليها. 

إِذَا: منهاج التلفاز بحت أصوات كثير من الدعة المصلحين أنه بحاجة إلى 
تعديل ووضع نظام جديد له. فنرجو أن ينهض بذلك ولاة الأمر في كل دولة 
إسلامية تريد أن تخدم الإسلام بإخلاص وبعلم. 


(فتاؤف ع 01 11 


هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض عل التلفزيون في 
الحكم؟ 

مداخلة: ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها 
أشد حرمة» وهل يدخل في ذلك أيضًا التلفزيون» وعندي تعليق على ذلك إذا 
أمكن. 

الشيخ: ما هو الفيديوء والتلفزيون أليس هو الفيديو؟ 

مداخلة: هناك شيخ إذا.. يعني: حتى ما نعلم فيه بالنسبة للتصوير الفيديو أنه 
تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية والصور التي تظهر على الشاشة على 
صورة حسية.. 

الشيخ: هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين» يا ترى! مكلف المسلم أن يعرف 
هذه الفلسفة؟ أم ينظر فقط هذه صورة أو ليست بصورة؟ 

مداخلة: لكنها ليست على رسم وليست على صورة مادية وإنم| هي أشبه ما 
تكون بالأشباح. 
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الشيخ: أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلام تخالف المادة» تقول: ليست مادية» وإِذّا هي 
مصورة في ماذا؟ في المواء؟! أو عندك أشرطة وعندك أجهزة» هذه ليست مادة؟ 

مداخلة: الصورة ليس مادة يا شيخ. 

الشيخ: عجيب! وإِذًا؟ 

مداخلة: طاقة. 

الشيخ: والطاقة ليست مادة؟ 

مداخلة: والله حسب ما تعلمنا أن الطاقة شيئان متغايران فيمكن للطاقة أن 
تدخل المادة.. 

الشيخ: أين قرأت هذا الكلام في كتاب الله أو في حديث رسول الله أو في كتب 
النصارى؟ 

مداخلة: هو هذا العلم يثبت ذلك ما أدري على.. 

مداخلة: المسألة فيها نظرة ثانية.. 

الشيخ: العلم يثبت ذلك ويقول: إنه ليس مادة؟ 

مداخلة: يقول: أن الطاقة شيء.. 

الشيخ: لاء أجبني: يقول العلم: أن الطاقة ليس مادة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: العلم يقول: كل شيء مادة» ولذلك أنكروا وجود اللّه؛ لآنه وراء 
المادة كيف تقول أنت يقول العلم: الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادي. لكن 
طبعًا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى. يعنى: أنا أخشى ما أخشاه أن تقول 
الطاقة ليست مخلوقة. ْ 
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مداخلة: لاء هى مخلوقة نحن متفقين على هذا. 

الشيخ: فكل مخلوق مادي يا أخي. 

مداخلة: يا شيخ! اكتشفوا أخيرًا أن المادة والطاقة شبىء واحدء وأن المادة 
2 00 ا سن 0 أ 8 

الشيخ: وَل يَرَالُونَ مخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ رَبك # [هود:8١١ .]١١9-‏ 


(رحلة النور: 9 5ب/١0:00:1٠)‏ 


حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة 


السائل: نقول ما هو القول في قضية الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة؟ ثم 
رأيكم في رسالة التصوير التي أصدرها أخيرا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ 

الشيخ : أنا رأبي بالنسبة للفيديو ما يختلف عن رأبي في الصور لأنها قائمة على 
التصوير فالأصل في كل الصور لنقل الأصل في كل فيديو أنه لا يجوز لا استع الها 
ولا ابتكارها ولا صنعها ولا نشرها إلا في صور أولا لا ضرر منها من أي نوع من 
أنواع الضرر خلقياً اعتقادياً ونحو ذلك أولاً أقول وثانياً فيه فائدة فيه مصلحة 
للمجتمع الإسلامي» فلا فرق بين صورة يدوية وفوتوغرافية أو فيديو أو ما شابه 
ذلك. المهم النظر إلى شيئين أنها صورة والأصل فيها التحريم أنها صورة صحيح 
بطريقة عرض الصورة على الطرق البدائية الأولى أو بطريقة - أيش - التلفزيون 
والفيديو. 

أما رسالة الأخ عبد الرحمن عبد الخالق أنا الحقيقة كرسالة ما وقفت عليها 
ولكن كنت قرأت له مقالاً أو جزء من مقال قراءة سريعة في مجحلة الفرقان التى 
يصدرونبها من عدة شهور قرأتها قراءة سريعة جداً ما أستطيع أن أتصور يعني 
الأسلوب الذي ذهب به إلى إباحة الصور الشمسية ما أستطيع أن أجزم بذلك وإن 
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كان في ذهني أنه يتمسك بالفلسفة العصرية أنه ليس هناك تصوير وإنا هو حبس 
الظل ونحو ذلك هذا يخيل إِلي أنه قرأته في المجلة لكن الحقيقة إن كان منكم من قرأ 
فيذكر لي هكذا هو فعل أو جاء بشيء أخر. 

السائل: أخونا عبر تعبير قبل قليل شيخنا في موضوع الشيخ عبد الرحمن قال 
إنما هو يكرر حجج القرضاوي في الحلال والحرام. 

الشيخ : آه هذا هو ليس فيه شيء جديد فآنا رأبي في ذلك معروف وأنا أقول ما 
أدري الأخ سمع هذا في شريط أو لاء أنا أقول التفريق بين الصور اليدوية والصور 
الفوتوغرافية ومنها الفيديو وطريقة تصويرها التفريق بين هذه وهذه الصور اليدوية 
حرام والصور الفوتوغرافية لنقل الآلية لتكون أعم حلالء فأنا أقول إنها ظاهرية 
عصرية ظاهرية عصرية كا أقول عن جماعة التبليغ صوفية عصرية يعني فيه شيء من 
التطور لكن في الحقيقة أنه هي الصوفية القديمة» كذلك بالنسبة للتفريق بين الصور 
اليدوية فهذه حرام وبين الصور الفوتوغرافية أو الآلية فهي حلال فهذه ظاهرية 
عصرية لأننا كنا نعتقد أن التمسك بالظاهر بل العبارة الصحيحة نقول: الغلو في 
التمسك بالظاهر كنا نعتقد انه أمر مضى وانقضى إلى أن فوجئنا بظاهرية عصرية 
كمثل هذه المسالة صورة لشيخ من المشايخ يدوية هذه الصورة حرام لكن هذا 
الشيخ أخذت صورته بالآله هذه حلال ليه؟ اختلفت الوسيلة يا أخي تعددت 
الأسباب والموت واحدء المصيبة واحدة» الصورة هذه إن علقناها في الجدار وهى 
بنافرية ليا اها الغبورة الشوكر عو فج علفلاها ل التداى «اللصية و انعد لذ هده 
صورت باليد وهذه صورت بالآله أنا أقول الآله من صنعها اليد أم الرجل؟ لا 
أقول رجل طبعاً صنعها اليد بل صنعتها أيادي» كرست حياتها مديداً طويلاً لإيجاد 
هذا الجهاز جرد كبسة تطلع - أيش - الصورة هذا أعظم بكثير في مضاهاة خلق الله 
وهم ينفون هذه المضاهاة في الصور - الإيش - الفوتوغرافية» وأنا كما يقال والشيء 
بالثيء يذكر إن أنسى فلن أنسى سعيد رمضان تسمعون به كان من حواري حسن 
اننا وله الله كا عاد إل حمق بوازل مزعو الألعراة السلفين [نقيت مع فى 
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غرفة تناقشنا في الدعوة وما يتعلق بها جاء الحديث... جاء الحديث عن الصور فهو 
من هؤلاء الناس الذي تأثروا بفتوى الشيخ بخيت المصري سَمِعْتَ فتواه» هو أول 
من سن هذه السنة السيئة فرق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي فأباح 
التصوير الفوتوغرافي والناس ما صدقوا سمعوا مهذه الفتوى من احد المشايخ..ما 
صدقوا يسمعوا هذه الفتوى كذلك في ذاك الزمان ما صدقوا يسمعوا من الشيخ 
بخيت أن هذه الصور الفوتوغرافية جائزة ويفلسفوها وبيقولوا هي يدوية وهذه 
فوتوغرافية» نحن نقول يا أخي هذه الصور الفوتوغرافية ما وجدت في هذه الآلة 
إلا بعد أتعاب مديدة وطويلة ومن الرجالات مبتكرين حتى أيش ابتكروا الصورة 
بمجرد كبسة مع ذلك كيف يقولوا حط الآله هذه إلى يوم يبعثون ما راح تصور لكن 
أكبس كبسة بتصور مع ذلك أكبس الكبسة بدون أن توجهها نحو جلدك ما راح 
تصور جلدك إذاً كيف تقولوا هذه صورة مأخوذة غير يدوية» أيد أكيد عم بتشتغل 
بغض النضر عن الأيادي السابقة إلى آخره» الشاهد ناقشت مع سعيد رمضان هذا 
لما التقينا به في مركز الأخوان المسلمين في دمشق كان يحتج بالمنطق الغريب 
العجيب أنه هذه آله» طيب قلتله أيش رأيك أنت تعلم أن هناك مصانع ضخمة جدا 
أنفق عليها ملايين الدراهم والدنانير حتى أوجدوها بعد ما كدت عقول ابتكروها 
كبسة زر من هون بتكر عشرات الأصنام في الدقيقة الواحدة» أصئاف من 
بلاستيك؛ النحاسء, حديدء ربا معادن أخرى معروفة إلى آخرة هذه حرام وإلا 
حلال؟ ما يسع المسكين إلى أن يقلي - ايش - حرامء قلتله هذه مو بس أيد التي 
عملتها هي كبسة زر لابد أن تكون حلال فبهت الرجلء فالشاهد التمسك بأن هذه 
الصورة يدوية هذه ظاهرية عصرية. 


حكم التصوير السينائي والفيديو 


السائل: يقول: ما هو قولكم في التصوير السينائي ومايسمى بالفيديو» هل هو 
من جملة التصوير المحرم الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تدع 
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صورة إلا طمستها». وقوله عليه السلام: (من صور صورة..) الحديث. وما الدليل 
على التفريق إن كان قولكم بالفرقء علاً أن أفلام السين) والفيديو تبقى مئات 
السنين محتفظة بصور من صورتهم وهم يتكلمون ويأكلون ويشربون.. إلخ؟ 

الشيخ: هذا يجييك صاحبك بالجنب لأن هذا السؤال وجه إلينا قريباً وأجبنا 
عنه» ما هو؟ 


مداخلة: الشيخ تكلم قبل أيام قضية التصوير من بابين» الباب الأول: قضية 
الصورة بحد ذاتها أنه ممكن هذه يستفاد منها إذا كانت في هيئة إسلامية مجلس 
شورى علاء ينظموا هذا النطاق الذي هو الفيديو أو السين) با يعود نفعه للأمة 
كتعليم الحج أو إقامة الأشياء التي يستفيد منها الناس» أما على هذه الصورة فالإثم 
والحرمة سواء بسواء. واللّه تعالى أعلم. 

الشبخ: أنا أؤكد هذا الذي سمعته بأسلوب آخر فنحن نقول: كل الصور محرمة» سواء 
كانت يدوية أو فوتوغرافية أو هذه الموضة الجديدة التي سميتها آثفا: فيديو. كل هذه وهذه 
وهذه هي محرمة» لكن نحن لا نقول بقول بعض مشايخكم بعدم وجود استثناء في هذه 
الصور كلهاء نقول بالاستثناء مستدلين بحديث عائشة» وتذكر أنت حديث عائشة ولعبهاء 
الآن أقول لك: بناء على ما جاء في سؤالك من تساؤلك هل تكسر وتحطم كلها أم لاء فأنا 
أقول: هل حطم الرسول عليه السلام لعب عائشة؟ 

السائل: أعرض عنها. 

الشيخ: خوفتني يا عبد الله كيف أعرض عنها وهو أخذ مداعبة لهاء يقول لها: 
يا عائشة! هذه خيل ولا أجنحة. 

السائل: وضحك عليه السلام» لكن فيه حديث آخر أعرض عنها. 


الشيخ:... الله يهديكء؛ في قصة عائشة ولعبها ما فيه أعرض عنهاء اختلط 
عليك الأمرء ولا أريد أن تحشر في زمرة المختلطين» فهل حطمها؟ الجواب: لاء إذاً: 
نحن نقول: مثل هذه الصور لا نحطمهاء ما سواها نحطمهاء أي: فيه عندنا مستثنى 
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ومستثنى منه» والاستثناء مش عن هوى ولا عن كيف. وإنا عن ملاحظة الفائدة 
التي حكاها آنفاً الأخ علي عني. وضربنا على ذلك مثلاًء قلنا: ليت بعض الإذاعات 
أو التلفزيونات في بعض الدول العربية الإسلامية يستغلون هذا الجهاز فيعلمون 
المسلمين الصلاة التي جماهيرهم يسيئونهاء فضلاً وبخاصة الصلاة المسنونة التي 
يجهلها أهل المذاهب في كتبهم فضلاً عن الذين لا يعملون با في كتبهم من عامة 
المسلمين» ليت هذه التلفزيونات تعرض على المسلمين صورة مجسمة عالم يطوف 
حول الكعبة» يريهم المناسك كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ©إوَآرًِا 
مَنَاسِكَنَا # [البقرة:78١]‏ فالآن من آيات الله عز وجل أنه يرينا المناسك بطريقة 
التلفزيون, ليتنا في عرفات والمزدلفة والمشاعر كلها يعملون تثيلية مشايخ فعلاً 
يعلمون الناس في العالم كله بطريقة التلفاز هذاء لكن لاء هذه الوسيلة التي يمكن 
تحويلها إلى ما يحقق بعض مصالح المسلمين أصبحت بلا شك إما أداة مفسدة 
أخلاقية» وإما أداة مفسدة ممكن أن ندخل فيها حتى أهل العلم» كيف؟ 

أنا أحب أن أظهر على الشاشة التلفزيونية من أجل العالم كله يعرفنيء أنا أشقر 
أنا أبيض أنا فلان» أن يقال: محمد ناصر.. فهذا إهلاك لنفسي أناء كنا في الأمس 
القريب نحن مجتمعين» وجاءت مناسبة ما لنا ولا الآن إلا ما قلناء أنه في بتعض 
الأحاديث الثناء على إنسان مغمور لا يشار إليه بالبنان» وقلنا: أنه ولو فيه الخخير» 
لأنه يخشى أن هذه الإشارة ترديه» وترميه على أنفه. ىا جاء في الحديث حديث 
معاذ: على مناخرهم» ترديه على منخاره وعلى أم رأسه. لماذا؟ لأن حب الظهور 
يقطع الظهورء فهؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للإذاعة يخشى عليهم في الواقع, 
فلذلك نحن نقول: التلفاز الأصل فيه كالأصل في الصورة» لكن بعض الصور 
جائزة» يعني: صور الآن الهمويات الشخصية؛ لعب السيدة عائشة هي المفتاح وهي 
البرهان لنا لهذا الاستثناء» ولا فرق حينذاك إن كانت الصورة صورة آلة تصوير أو 
آلة فيديو أو ماشابه ذلك المهم أن راعى في ذلك الاستثناء الثابت في الشرع. 


السائل: يرد على هذا إيرادات. 
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الشيخ: كيف؟ 

السائل: يرد عل هذا كلامك إن شاء اله خخيل: لكن يرد عليه ثلذثة إيراذات: 
الإيراد الأول: أن هناك من أهل العلم من قال أن حديث عائشة في الصور منسوخ, 
نسخ بعد ذلكء ثانياً: أن التوسع في مثل هذا ليس من حقي أنا أو حق فلان وفلان 
مخ الناس» وإن] هذا يقتضر عل ما ورد به الآدلةثالناً: تقول أن الصون الشمسية 
مثل البطاقات أو الجوازات ليس يؤخذ من حديث عائشة» وإنا يؤخذ من القرآن 

الشيخ: الجواب الأول كان أن حديث عائشة منسوخ, وكذلك من المنسوخ 
فكنا نلهي أطفالنا باللعب حتى المساءء تذكر هذا الحديث؟ من العهن منصوص في 
الحديثء؛ أيضاً هذا منسوخ. ما هو الناسخ؟ أحاديث التحريم؛ أحاديث التحريم 
نسخها هذه الاحاديث من باب دلالة النص العام ام النص الخاص؟ 

السائل: نمكن. 

الشيخ: وهذا هنا الإمكان مفقود أم موجود؟ 

السائل: هنا مفقود يا شيخ. 

الشيخ: لماذا؟ 

السائل: لآن صور العهن وكذا غير أنه يخرج إنسان بصوته وهيئته | خلقه الله 
سبحانه وتعالى. 


الشيخ: ما فهمت أو فهمت وأنت غلطانء أحلاهما مر. 
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السائل: أقول يا شيخ: أن العلة التي أدت في التحريم في بعض.... 

الشيخ: لا توسع الموضوع. نحن نتكلم عن حديث عائشة. 

السائل: حديث عائشة مجرد دمية لا يظهر فيها من مضاهاة خلق الله ىا يظهر 
في التصوير هذا. 

الشيخ: الله أكبر» يا أخي حديث عائشة قبل التصويره اليوم نسخ أم قبل؟ 

السائل: قبل. 

الشيخ: طيبء لماذا تخلط أنت الموضوع القديم بالآلة الجديدة. 

السائل: أنت تريد.... تستدل يا شيخ» تستدل أن هذا ليس له خصوص» أن 

الشيخ: ومن الداخل في العمومات الفيديو والكاميراء ضروري نذكرها الآن 
وأنا أسألك: أن حديث عائشة منسوخ بحديث عام, ألا يمكن التوفيق بين حديث 
عائشة والأحاديث العامة إلا بأن تذكر أنت الآلات الجديدة؟ 

السائل: لاايا شيخ. 

الشيخ: طيبء لا تذكر الآلات الجديدة وقد ذكرتهاء الآن: ألا يمكن الجمع بين 
حديث عائشة وحديث: لا تدخل الملائكة ببتاً فيه صورة أو كلب): وحديث: امن 
صور صورة...) إلخ» لا يمكن الجمع إلا بأن نسلط هذه الأحاديث على حديث 
عائشة وغيرها ونقول أنها منسوخة, لا يمكن إلا هكذا؟ 

الشيخ: ما هو الإمكان؟ هو ا جمع» وهو الأصلء الأصل ا لجمع بين 
الأحاديثء لأنه مما يذكره علماء أصول الحديث فضلاً عن علاء أصول الفقه. 
يقولون ما يلٍ وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة» إذا جاء 
حديثان من قسم مقبول متعارضين» قال: وجب التوفيق بينهم| بوجه من وجوه 
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التوفيق» فإن لم يمكن اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما» فإن لم يمكن قدم الصحيح أو 
الأصح على الصحيح, أو الصحيح على الحسنء وهكذاء فإن لم يمكن وكل الأمر 
إلى عالمه» وقلنا: الله أعلم» يعني: نقول ولا نقول ىا تقول الحنفية: تعارضا 
فتساقطاء فالآن: أول مرحلة هو التوفيق والجمع» لا نقول مثلا بالنسبة لمن دخل في 
المسجد فيصل ركعتين بدليل حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين ثم 
ليجلس» مات نقول: هذا منسوخ بقوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر لا صلاة 
بعد الفجر) لأنه يمكن التوفيق» وذلك بتسليط الخاص على العام فيقال: لا صلاة 
بعد كذا إلا تحية المسجدء لا صلاة بعد كذا إلا سنة الوضوء..إلخ مما هو لا يخفى 
عليك إن شاء الله» كذلك نقول: لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه صورة أو كلب إلا 
صورة جائزة» ما الدليل؟ حديث عائشة؛ فلاذا نقول: حديث عائشة منسوخ. 
وحديث الأنصار في لعب العهن منسوخ مع إمكان التوفيق؟ 

الأصل عدم ادعاء النسخ إلا حين لا سبيل لنا إلا أن نصير إلى ادعاء النسخ, أما 
وإمكانية الجمع والتوفيق أنا أقول: هذا خاص وذاك عام؛ ولا تعارض بين خاص 
وعامء هذا أولا وثانيا ماذا قلت؟ 


السائل: آه 

الشيخ: قلت أنت أولاً وثانياً وثالث. 

مداخلة: أنه للضرورة. 

الشيخ: إذاً أنت يا شيخ تكلفني شططاًء إذا أنت ما تحفظ ما تقوله فأنا كيف 
أحفظ ما أسمع ما تقوله! 

السائل: لأنها تأي خواطر يا شيخ. 

الشيخ: خواطر لكن نابعة عن علم عن علم. 

مداخلة: مع الشرح الطويل نسي. 
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السائل: الآن ما يخطر ببالك شىء الآن غير الأول؟ 

السائل: الضرورة يا شيخ. 

الشيخ: الضرورة أنا أزيد عليها: والحاجة» لأنه ما بعائشة من ضرورة للعب» 
لكنها مصلحة وحاجة. هو الحقيقة الذين لجؤوا إلى الضرورة هم الذين قالوا 
بالنسخ. 


(الحدى والنور /98؟7/ )00:1١:5٠‏ 


حكم التلفزيون والفيديو" 

السائل: بالنسبة لبيع وشراء الفيديوء طبعاً يظهر أن حكمه يختلف عن 
التلفزيون من حيثية أنني أتحكم في نوعية الشريط أو العرض إن كان التسجيل هذا 
تمام» فمن هذه ال حيثية يجوز أن الإنسان يبيع ويشتري؟ 

الشيخ: اليوم لا يجوز! 

الشاكل» وغدا؟ 

الشيخ: طبعاً اليوم تعني في اللغة ما هو أوسع ولماذا لأن الفيديو الآن مربوط 
بالتلفزيون» فأنت في سؤالك في تلميح لطيف أن الفيديو يقدر يتحكم لكن 
التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه» لكثرة البرامج الفاسدة» فلو قلنا يجوز شراء الفيديوء 
لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون وما أظن السائل يعني هذا. 

السافل: طيب لو أنا مغلاً اشستريث العلفويوت وتحقق هذا الشرط وهو أن لا 
أفتح تلفزيون إلا لأعرض ما في الفيديو؟ 

الشيخ: هذه ليست كالفيديو وأنت تشهد بذلك» هل يستطيع التحكم 
بالتلفزيون كاستطاعته في التحكم بالفيديو؟ 


)١(‏ المناقش في هذا المجلس هو شيخنا المحدث أبو إسحاق الحويني. 
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السائل: من الناحية الواقعية لا يستطيع. 

الشيخ: هذاء يكفيني منك هذا. 

السائل: لكن لو سلمنا.. 

الشيخ: حنرجع للفرضياتء أنا راح أقلك شيء يوم يصبح التلفزيون كالراديو 
بحيث أنه المقتنى لهذا الراديوا لحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلاً إلى إذاعة 
قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية أوسياسية إلى آخرهء وهذا يستلزم أن يكون 
هناك في الإذاعات التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات تلفزيون تكون إذاعة 
غلية وابعة ذا حرق اناتغرضن اتراعا وأشكالا من الأقرياء الى سضفييها 
الشعب أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريباً 
كاهو الشآنبالسية للراديق, 

يوم يصبح التلفزيون مهذه المثابة فأنا أقول في هذه ا حالة بجواز اقتناء التلفزيون 
كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى استعاله إلا في ما أباحه الشرع له حين ذاك 
يأ جواز شراء فيديو. 

طيب هنا ذكرتم قيداً بالنسبة للرجل وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن 
يستخدمه استخداماً حسناء فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني 
وعندي القدرة التامة ومسئول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي إلا على برنامج 
ديني أو على مثلا ما يسمونه عالم الحيوان أو البرامج العلمية» هل بهذا القيد إن صح 
مائة بالمائة يجوز أن أشتري تلفزيون؟ 

أنا أعتقد أن هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذه.» 
ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه الصورة فرضية. 

السائل: حكم الصورة يا شيخ الآن لما تظهر أمامنا في التلفزيون؟ أخبار ندوة 
أي صورة تظهر على هذه الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه؟ 
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الشيخ: حين| نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة 
شرعا - مش هكذا كان الكلام السابق- هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع 
أن في هناك صور ستعرض فإذاً سؤالك ما هو يعنى إلا قد أخذ الجحواب عليه 
شساء والكرا بحيب ماتزية الك عل كبتك يح عياف عل الكشرقية أقهذا 
حكمه حكم لعب السيدة عائشة لآن فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة. 

السائل: طيب بهذه المناسبة يا شيخنا بمناسبة الفيديوء كان أحد الناس 
الأفاضل يعني من ينتسبون لأنصار السنة عندناء دعا إلى عمل بها يسمى بالفيديو 
الإسلامي أو المسرح الإسلامي ونحو ذلكء وبالفعل يعني عرض الفكرة على 
ممثلين على أساس تصوير السبرة الثبوية كلها في خلقات مسلسلة فذلك يستدعي 
وجود نساء وإن لم يعملن أصلاً بالتمثيل» هل هذه الفكرة إسلامية أصلاً؟ ْ 

الشيخ: أعوذ بالله. 

السائل: فهذا الجواب أريد أن أعرضه عليه لآنه غير مقتنع والكثير من الأخوة 
السلفيين ناقشوة وهو رجل كبير ولا يحتل مكانة... وهو يرى هذه الفكرة يقول: 
نحن بتغير العصر نحن تمكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة» والسيرة النبوية 
مافيش حد عد بيقرأ فاحنا نريد أن نريهم» فنقول نجعله فيديو إسلامي؟ 

الشيخ: معليش نجعله فيديو إسلاميء أنا باقول لو عرض في التلفزيون مثلاً 
مناسك الحج شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره أنا باقول أويد هذا 
بناء على حديث لعب السيدة عائشة ى) ألمحت آنفاء لكن هنا في عامل وهو إدخال 
النساء في موضوع التمثيل -ولا أيش سميته- فمن هنا نحن نقول: أعوذ بالله أما لو 
تعرى الموضع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونهاء فأنا ما في 
عندي مانع» وإن كان ربم| هذه أيضاً بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثلوا الصحابة وأبو بكر 
الصديق وربا كا يفعلون في بعض الصورء بيمثلوا الغار وربا يلمحوا إلى صورة 
أبو بكر وبيعظموا شوي إلى مقام النبوة والرسالة ما بيتعرضوا له. فقد يأتي زمن 
وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان لأنه هو ما بيجي من قبل الإنسان يضلله 
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رأساء وإنما بطريقة ماكرة جداً جداًء أنا أضرب لكم مثلاً من واقع المسلمين اليوم 
الملتزمين» بل والدعاة الإسلاميين حينا انتشر استعمال آلات التصوير هذه اللي 
بيسموها الكاميراء اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيهاء هل يجوز التصوير بهاء 
فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحه هو بخيتكم. 


أبو إسحاق: بخيت المطيعى. 

الشيخ: لا البخيت الذي كان مفتي مصر زمان. 

أبو إسحاق: البخيت نعم المطيعي غير محمد نجيب؟ 

الشيخ: غير محمد نجيب؟ 

السائل: نعم هذا بالباء وهذا بالنون. 

الشيخ: فأصدر فتوى خلاصتها أنه يجوز التصوير الفتوغرافي وجاء بفلسفه 
وتعليلات ما أنز الله يبا من سلطان» ووجدت هذه الفتوى قبولاً عند الناس جميعاً 
لآنها تحقق هوىّ في نفوسهم. وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين» خاصة 
الذين لهم مجحلات إسلامية - يقولون- ما مضى زمن إلا في الوقت الذي كانوا يحطوا 
صورة فعلاً فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون المقالات في المجلة وإذا بهم صاروا 
ينشرون له صورة يدوية» وعندكم مثلاً من الأمثلة: محلة الأمة» تنشر صور للغزالي 
تصوير يدوي مش تصوير فتوغرافي» فا الذي أحالهم من الرخصة التي قدمت 
إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما 
الصور اليدوية محرمة» فعادوا إلى أيش؛ ارتكاب ما كان محرم لديهم» هذا من تلبيس 
الشيطان» يعنى شو بيصير الآن؛ أنا بقول: يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية 
والفتوغرافية وفي لي كلام طويل في هذا ما نضيع الوقت الآن. 

الموى غالب عليهم, لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأن هذه صورة بالآلة 
ويتجاهلون أنه الآن يا جماعة أولاً صورة صنعت باليد» وقام على إخراجها أيادي 
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كثيرة من المبتكرين المخترعين» ثم الذي يريد أن يصور لا بد له من أن يوجه هذه 
الآلة إلى الهدف وتصويره لا بد من كبسه ضغط على الزرء فإذا هذه صورة يدوية, لا 
هذه صورة فتوغرافية لها حكمهاء يمضي زمن يجيهم الشيطان من باب ثاني» طيب 
شو الفرق ما دام الصورة الفتوغرافية جائزة» ليش ما تكون الصورة اليدوية مثلهاء 
ما تكون جائزة؟ يرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه قبل» هذا من دسائس الشيطان. 

فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأوله يكون ماشي لكن بيدرجهم يدرجهم لحتى 
يجوا يصوروا مسألة نزول الوحي كالنور مثلاً نزل من السماء ثم يمكن يسووا مثل 
النصارى ويصورا جبريل كطائر له جناحان إلى آخره» لذلك ينبغي سد هذا الباب 
إطلاقاً حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن ونحن نعلم من الشرع أن 
المحرمات على قسمين: محرم لذاته» محرم لغيره فالشيء المحرم لا لأنه حرام في 
نفسه. وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أم بعد إلى المحرم لذاته. 

ثم أنا أقول: التمثيل المسلمون ليسوا بحاجة إليه لأنه هذه بضاعة أوروبية. 

السائلة أليس التمثيل فيه كذت: 

الشيخ: أقول: التمثيل هذا بضاعة أوروبية نحن نقلدهم. هم بلا شك في 
حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل» لأن ما فيه عندهم ما يدفعهم ما 
يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال» بين نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة» 
تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق 
الصالته فح تآ إل شوب جاده الأووييوت» يتاسيوع فنظلة إلينا فإنغا تقول أنه 
نحن ليس عندنا مثلهم» ليس عندهم ما يقومون به المجتمعات إلا بهذه التمثياللات» 
فهذا أيضاً نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم وإذا كان كما يعلم الجميع 
في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو بالأصح لبعض الصحابة حين) 
مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أمتعتهم في زمن الجاهلية» قالوا: يا رسول 
الله إجعل لنا ذات أنواط» كما لحم ذات أنواط؟ قال: الله أكبر - لو قلنا نحن هكذا 
سيقولون عنا متزمتين متشددين- الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد 


المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الصحابة: إجعل لنا ذات أنواط ىا لهم ذات أنواط يعني شجرة نعلق عليها 
الأسلحة ما فيهاء لا عبادة لغير الله ولا فيها شرك ولا شيء, فا كان منه عليه 
السلام إلا أن قال: الله أكبر هذه السَّنَنْ أو السَّئَنْ قلتم ى] قال قوم موسى لموسى: 
إجعل لنا إلهأ ىا لهم آلهة» قديش في فرق بين قول قوم موسى لموسى إجعل لنا 
إلهأء وبين هؤلاء الصحابة أو بعضهم يقول: إجعل لنا شجرة» لكن في مشابهة في 
فهو منهم» وأنا أنصح هذا الرجل بأنه أولآً يعدل عن أن يتبنى التمثيل نحن نحتاط 
فيه» وسوف لا يتم؟ الاحتياط» وبخاصة أن يبعد جنس النساء من أن يشاركن في 
مثل هذه التمثيليات. 


(الفدى والفوو 1 وااو 


حكم التلفزيون 


مداخلة: تحريم التلفزيون يا شيخ. 

مداخلة: أحدهم قال لنا: أن هذا التلفزيون حرام؛ أجاب هذا الشخص بأن 
التلفزيون حرام بحالات يعني: يكون حلال إذا كانت ندوة دينية....» قالوا: حرام 
إذا كان غناء وموسيقى وأنت سمعته؛ قلت له: طيب! أنت حين) تخرج من البيت 
تأتي إلى أولادك وجدت هذاء سألتك سؤال؟ قال: نعم» قلت له: طيب! حين) كانوا 
على الموسيقى أو على الأفلام كانوا في معصية أو في طاعة؟ قال: لا في معصية» قلت 
له: هذا حرام» فهذا جزاك الله خير أنا أصبت أم لا؟ 


الشيخ: أصبت؛ وصواب السؤال والجواب: ما حكم إدخال التلفزيون في 
الدار؟ فيأتي الجواب: لا يجوزء لماذا؟ لآنه يستعمل في ما ذكرت أنتء لكن لو 
تصورنا صورة خيالية الآنء أن واحد يأتٍ بتلفزيون في البيت ولا يستعمله إلا في 
مثل ما قال لك صاحبك يعني: في جلسات أو ندوات. تمكن أن يقال هذاء لكن في 
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اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة يعني: بحيث أن التلفزيون 
الأردني الموجود عندك في الدار ممكن أن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلهاء 
فتطوف عليها وتشغل مثل الراديو في الشيء النافع غير الضارء في هذه الحال يمكن 
أن يقال بالجوازء أما الآن.. لذلك المسلم يحتاط لنفسه وأهله وأولاده» ولا يدخل 


التلفزيون في بيته. 


(الشناى و الو 1/17 اا 


عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه؟ 
مداخلة: الذي عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه؟ 
الشيخ: يحطمه كالأصنام. 
مداخلة: تحطيم يعني. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ما يبيعه ولا شىء. 


الشيخ: ما يبيعه لأنك تعين غيرك على ما تريد أن تخلص نفسك منه «ولا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» تعرف هذا الحديث؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: أيضاً لا يجوز أن تبيعه. 

مداخلة:... دفعت فيه خلاص يعني أكسره والمبلغ. 
الشيخ: أنت قد سمعت حديث خمر اليتامى آنفاً؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: أبو طلحة الأنصاري كان ولياً على أيتام وكان يتاجر لصالحهم في 
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«عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفأبيعها؟ قال: لاء بل أرقها» مال أيتام يسفك على 
الأرفى وانك اين يله لسك عا 


فداغئلةة الشمد لله 


مداخلة: ولكن يا شيخنا ما يمكن مثلاً استخدام الفيديو في منافع أو في جهات 
تنتفع به مثل المدارس المستشفيات. 


الشيخ: أيش هو ينتفع به؟ 
مداخلة: الفيديو. 


مداخلة: محاضرات. 


الشيخ: الفيديو. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن نحن نقول للفرد فضلاً عن القول لهيئة معينة» إذا كان يستطيع أن 
يستعمل الفيديو والتلفاز فيا لا معصية فيه [لا فرق] بين فرد وهيئة» فم| يقال في 
الفرد يقال في الحيئة وما يقال في الحيئة يقال في الفرد. المهم التمكن من استعمال 
الفيديو فيا شرع الله عز وجل وهذا دائرته ضيقة جداً؛ لأن بعض الناس مثلاً قد 
يستريحون بإظهار صورة الشيخ الخطيب في الفيديو ما الضرورة في هذا!؟ أما لو أن 
شيخاً فاضلاً وسط الرائين للتلفاز كيفية الحج مناسك الحج كيفية صلاة الرسول 
عليه السلام التي لا تفهم جيداً إلا بالتطبيق العملي نقول مثل هذا يجوز لكن ما 
نسبة هذا الجواز من نسبة لما لا يجوزء إنها قطرة من بحرء هذا من جهة ومن جهة 
أخرى من الذين يحددون ما يجوز مما لا يجوز يحتاج إلى هيئة من العلم والعلماء» هذا 
عزيز جدا اليوم ولذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
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فقد استبرئ لدينه»» وهو ما أدين به اتقاء الشبهات. 

وهناك مثل شامي في بعض البلاد العربية يقول وهو مأخوذ من الحديث 
السابق ونحوه كقوله عليه السلام: «(دع ما يريبك إلا ما لا يريبك». ما هو المثل 
قال: ابعد عن الشر وغني له. تقولوا أنتم هكذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وفيه مثل ثاني الذي يريد ألا يرى منامات مكربة لا ينام بين القبورء 
الذي ينام في القبور يخيل له قام ميت من قبره يتوسوسء يبعد عن الشر وغني له. 


)٠٠ 155:16 /5 ١: (المذئ والتور/؟‎ 


هل قوله يَكِِ: ١إن‏ الملاتكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 
ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال 
الصغار؟ 


السؤال: هل قوله وَييِنْةِ: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا 
تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار؟ 


الشيخ: لا نشك في ذلك إذا كانت لعب التلفاز مُتبّته يعني الآن ممكن مثلاً 
يكون هناك.. حشد أو ما شابه ذلك» فبواسطة التلفاز نراهم» لكن أن تصور هذه 
المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية 
ونحوها؛ لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفاً صورة» وحينذاك تدخل هذه الصور بكل 
أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة السلام في| يتعلق بالمصورين: 
«كل مصور في النار» وعموم قوله عليه الصلاة السلام في| يتعلق بالصور ذاتها: ١لا‏ 
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» فهذا العام الأول والعام الآخر يشمل كل 
المصورين مهما كانت وسائل تصوريهم» وكل الصور بأي وسيلة صورتء هذا من 
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حيث النقل» أما من حيث النظر فكلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا 
حرم شيئاً فلحكمة بالغة قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين» 
ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حين| حرم التصوير واقتناء الصور أنه 
حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين» الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين 
الناس وبين أن يقعوا في الشرك كما وقع في قوم نوح عليه السلام الذين ذكرت 
قصتهم في الصور المساة باسمه وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر 
نوع ليا لسادم ياه اد يعبتروا المسوحده كيك احاحيكرا ينهم لثائرا درم 
الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاء ولا يغوث ويعوق ونسرا. 

وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير 
وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في 
الشرك وعبادة غير الله عز وجلء إنما هو بدء تعظيمهم لصا حيهم تعظياً مخالفاً 
للشرعء تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفاً بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين 
ذكروا في الآية السابقة كانوا عباداً لله صا حين. فل] ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن 
اجعلوا قبورهم في أبنية دورهم.. 

فهؤلاء كانوا خمسة من عبادة الله الصالحين» فأوحى الشيطان إلى قومهم أن 
ادفنوهم في أبنية دورهم, لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى 
تتذكروهم ومن هنا بدأت فكرة نصب التاثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر 
مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان» فاستجابوا لوحي الشيطان 
ودفنوهم في أفنية دورهم تركوهم برهة من الزمانء إلى أن جاء جيل ثاني فوجد 
آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة أو ما يسمى اليوم عند بعض 
الدراويش المسلمين بالتبرك» فأوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد 
تأي عواصف أو سيول وتذهب آثارها وهؤلاء ناس صالحون ى] تعلمون» فيجب 
أن تبقى آثارهم أبد الدهرء إذاً: ماذا نصنع؟ قال: انحتوا لهم تماثيل فاستجابوا 
ووضعوها في مكان, وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان» ثم جاء جيل ثالث وأوحى 
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إليهم أخيرا أنه لا يليق ببؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعة تليق بصلاحهم... إلى 
آخرهء وهكذا بدأ عبادة الأصنام من دون الله عز وجل من طريق التماثيل» فكان من 
حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لا ظل» فهذه 
الحكمة الأولى الظاهرة: قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام. 

الحكمة الثانية: وهي أقوى من حيث الرواية» ألا وهي المضاهاة لخلق الله عز 
وجلء حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي كله لما رجع من سفر وأراد 
الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل» فلم يدخل ووقف خارج 
الغرفة» فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت: يا رسول اللّه! إن كنت أذنبت فإني 
أستغفر الله قال لما: ما هذه القرام؟ قالت: قرام اشتريته لك. تعني: أتزين به من 
أجلك. قال عليه الصلاة السلام: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء 
المصورون الذين يضاهون بخلق اللّه). 

فإذاً: التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل» 
وهنا لا بد من وقفة يسبرة لرد شبهة عصرية, ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا 
أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية أو الفيديوء هذا 
ليس مضاهياً لخلق الله بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها 
للإنسان فتكون هذه الصورة» حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام» أن 
قال أن هذا الذي يصور بالكاميرا هو لا يصور وإن) المصور هو النّه الذي حبس 
الظل» فهذه مكابرة عجيبة جداً لا تخفى على كل ذي بصيرة» ذلك لأن مسألة 
التصوير لو غضضنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث أنه لا 
يحتاج إلى قلم وريشة وجهاز.. إلى آخره مما كانوا قدياً يتعاطونه من أجل التصوير» 
وإنا إلى كبسة وضغط على زرء فأقول أنا سبحان الله! هذه مكابرة عجيبة جداء 
فأقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئاً فلا بد أولاً 
من توجيه جهاز إلى الهدف المقصود تصويره ثم لا بد من الضغط على الزر» فكيف 
يقال أن هذا لم يصورء هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جداًء لكن الشاهد أنهم يقولون 


المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهاة والواقع أن المضاهاة لخلق اللّه بالتصوير 
ببذه الأجهرة أدق :من التصوير كا كان قدي سواء بالريشة أو بالشبحت» إذا كان مخ 
المتفق عليه بين العلماء قديياً وحديثاً أن الصور المجسمة أي الأصنام هي محرمة لا 
لثبىء؛ إلا لأنها مجسمة ولا ظلء ولكنها هل تضاهي خلق الله من كل الجوانب؟ 
الأمر واضح جداًء ذلك أن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجرء فهو في الظاهر يمثل 
إنساناً من خلق الله عز وجلء لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الإنسان 
الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله. فإذاً: التشبيه هو المضاهاة فيا يظهر من 
الصورة سواء كانت مجسمة أو كانت عل الستارة أو على الحدار أو على الورق» ومن 
هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام في العصر الحاضر على نمط 
المزذهب الظاهري» مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه 
لتمسكه بظواهر النصوص قسكاً يضحك ك! يقال الثكلى» نحن الآن في هذا العصر 
نقع في مثل الظاهرية القديمة» فنحن نعيش ظاهرة عصرية؛ لآن الصنم هو المحرم 
فقط. أما التصوير الذي يتحرك شريط فيديو وتراه كأنه إنسان حيء هذا ليس فيه 
مضاهاة لخلق الله أما هذا الحجر الأصم لا تسمع منه صوتاً ولا ترى منه حركة 
شفوية ونحو ذلك ولا رمش العين» هذا ليس فيه مضاهاة لخلق اللّه. أما نحت هذا 
الصنم الأصم فهذا مضاهاة لخلق الله هذه ظاهرية أغرق بالتمسك بالظاهرية من 
ظاهرية ابن حزم الذي وصل به الآمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة 
السلام: «نبى رسول الله كيد عن البول في الماء الراكد»). ظاهر هذا اللفظط العربي 
كما يقول ابن حزم نبى عن البول في الماء الراكد لكنه إذا بال في إناء فارغ» ثم أراق 
هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد» إذاً: هذا يجوزء 
سبحان الله مع فضله وعلمه رجل فاضل الحقيقة» لكن سبحان الله أبى الله عز 
وجل العصمة إلا لأنبيائه ورسله. وله من هذه ناذج أخرىء مثلاً الرسول عليه 
السلام يقول في البكر إذا ما استؤذنت في الزواج قال عليه السلام: «وإذنها صماتها» 
هذا في منتهى اللطف من الشارع الحكيم ببنات الخدور كان في الزمان الماضي أبكار 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون 


مخدرات أصحاب حياء.. إلى آخره. أما اليوم فيسأل الوالد بنته فلان خطبك» 
فتقول: لا أريده؛ وأريد كذا.. إلى آخره بصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى نبينا كَلئاةٍ 
أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حبية أن تصمتء ففهم ابن حزم 
من هذا الحديث قال: «إذنها صماتها» فإذا قالت: رضيت لا ينعقد! يجب أن تصمت» 
لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع وذاك التشبيه. 


نبى عن البول في الماء الراكد واضح للمحافظة على هذا الماء الراكد» ف) 
الفاتدة من صب البول مباشرة أو بالكهاريج, وعندنا نهر يسمى نهر (إليط» هناك 
في دمشقء القاذورات كلها تنصب إليه» فإذا وصل هذا الماء النجس إلى بحيرة ماء 
صافي من ماء السماء» سواء صب عليه مباشرة أو بهذه الواسطة. 

الخلاصة نحن الآن نعيش هذه الظاهرية العصرية» نحت الصنم بالإزميل ليالي 
وأيام هذا حرام» قلت لأحدهم واحتج بأن تصوير الكاميرا جائز» لأنها وسيلة ما 
كانت» ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان» قلت له: ماذا تقول في المعامل 
الضخمة اليوم التي تكبس زر تشتغل آلات دقيقة جدأ تخرج هناك عشرة بل مئات 
الأصنام الجامدة» هل يجوز هذاء قال: لا ما يجوزء قلت له: لكن هذه كهذه. هذه 
وسيلة لم تكون والصنم وجد بهذه الوسيلة» كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة» 
فالعبرة ليست الوسيلة» العبرة بالغاية» ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجبء ما 
يقوم الحرام به فهو حرام» هذه قواعد. 

فإذاً: وجد الصنم نحتاً بالإزميل أو سعياً إلى إبداع آلة تخرج بلحظات تلك 
الأصنامء النتيجة واحدة كنتيجة صب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة 
الأخرى. 

إذاً: كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قدياً» فهي 
اسدها ضور ويشهليا حديف: «لأاتدخل الملذتكة يبعا فيه صوزة» والذين يصضتحون 
هذه الصورة بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة 
السلام: «(كل مصور في النار».. «لعن اللّه المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». 
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إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هى من 

المحرمات أيضاء ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذء وهذا معروف في القرآن 
5 كما 2 

الكريم: «حُومَتْ عَلَيَكُمْ اليه وَالدّمُ وََكُمُ الحنزير» [المائدة:7]» ليس إطلاقاً 
وإنها هناك استثناء #إلَامَا اشطرر 1111110 
القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. ولكنهم كان من دقة فقههم 
وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة بقة: إلا مَا اضطرز م إِلَيْدِ [الأنعام:9١١]‏ أن 
أضافوا إلى القاعدة السابقة: الضرورات تبيح المحظورات ضميمة مهمة جداً وهي: 
الضرورة تقدر بقدرها. البداجع ين العياك رغيات إليه» الضرورات تبيح 
المحظورات» الضرورة تقدر بقدرها. إل م اضطرزة نم إليد » [الأنعام:9١١]‏ 
معنى هذا أن لو مثلاً رجل تعرض للموت في الصحراء؛ فوجد حم ميتة فهل يأخذ 
مهدا للع اوررق وبا كل من حا لو كان واكلى من سلسم حون طارج 011 يا ا 
يدفع به الضرورة» أي: ما يدفع به تعرضه للهلاك» هذا معنى: إلا مَا اضْطَرِزْتُمْ 
إِلَيْهِ؛ [الأنعام:9١١]»‏ من هنا ضموا تلك الضميمة» نعم الضرورات تبيح 
المحظورات ولكن ليست هكذا على الإطلاق» وإنا الضرورة تقدر بقدرهاء فا أنت 
مضطر إليه تأخذه؛ ما سوى ذلك فهو على أصله أي: حرام. 

الآن كما نشاهد مع الأسف توسع الناس جداً جداً في استعمال الصورء حتى 
أصبح من جملة الملاهي تجد طفل ابن ثان أو تسع سنين واضع الكاميرا على كتفه 
وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما بدا له» هذا التوسع الأصل فيه التحريم» ولكن ما 
هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة 
تقدر بقدرها؟ 

نلاحظ الآن أنه لا بد لتنظيم الدخول والخروج من بلد إلى آخر ما يسم 
ويعرف بالحويات والجوازات ونحو ذلك. فهنا لا بد من الصورء فهذا النوع من 
الصور ممكن ندخله في قاعدة الضرورات, وهذا لا نأخذه فقط انطلاقاً من هذه 
القاعدة» بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بتعض 
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الصور التي نراها أنها لا بد منها في حياتنا المعاصرة» أعني لما أشرت إليه حديث 
عائشة رضي النّه تعالى عنها في لعبها مع بناتهاء فقد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي كَيٍَِ كان يسرب إلى عائشة بعد أن تزوجها وهي صغيرة السن ى] تعلمون. 
كان يسرب إليها جوارها من أماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات أي: 
التهاثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعاً بيتيآء ومن هنا نتوصل إلى القول بأن هذه 
الصور التي أباح الرسول عليه الصلاة السلام لعائشة أن تتعاطها مع أنها خلاف 
القاعدة» فنحن نقول من باب أولى أن نبيح ما هو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي 
من لعب السيدة عائشة في بيتهاء هذا شيء. 

الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميمة التي أشرت إليها 
الشرورة تقدر بقدرهاء الآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء واللأمهات وهو أن 
يشتروا لبناتهم وأطفاهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل 
فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم فتجد مثلاً تمثال فتاة وهي لابسة التبال 
الشورتء وأفخاذها بادية» وهي مثلاً شاليش من الأذنين» هذا كله مع أن مخالف 
للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفاً بأنه صنع محلياً بيتيء فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن 
عادات وتقاليد تلك البلاد» بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون 
وإذا ما نشؤوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة 

فمن هذا الباب أيضاً لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم 
بالدمى. 


مداخلة: جزاكم الله خيراً على ما قدمتموه» لكن ما يعرض على التلفزيون من 


صور أحياناً نشرة الأخبار نضطر إلى رؤيتهاء وسماع أحوال المسلمين فهل يصح لنا 
ذلك أو لا؟ 


الشيخ: أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولاً كاشفاً كهذه المرآة تراها الآنء فأنا أرى 
في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب من هناء لكن لا أحفظ هذه الصورة. 
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مداخلة: يعني ما يعرض عل التلفزيون بالاستمرار» أما ما يلتقط ويحتفظ ثم 
الشيخ: وهذا الذي أشرت إليه في أول الكلام. 
مداخلة: هل يجوز اتخاذ هذه الدمى قياساً على البنات التي كانت تلعب بهن 
عائشة رضى اللّه عنها. 
الشيخ: لا لاء ما يجوزء هذه الدمى تتمثل فيها عادات الكفار وتقاليدهم, ثم 
هي ليست صنع أهل البيت» وإنها صنعت في بلاد الكفر. 
(الد اللي د 65 
(الدق والقوي / 1 8 117 41 


الملقي: الجهاز المرئي اللي هو التلفزيون هل هو حرام في ذاته أم في المواضيع 
الذي تبث يعني؟ يعني هل هو حرام كجهاز في ذاته يعني أم في المواضع المحرمة 

الشيخ: لا أستطيع أن أقول: نعم أو لاء وإنا يجب أن نعلم حكم الصور 
والتصوير في الإسلام» هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها التحريم» فبناءً على 
الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه. 

الأصل في التصوير كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك أنه لا يجوز لا يجوز تصوير شيء 
من مخلوقات الله -عز وجل- مما لها الروح ويدخل في ذلك الحيوانات» سواءٌ ما كان منها 
ناطقاً أو ضامتاً إلا ما اقنضنه الحاجة الملحة: أو الضرورة فهنا حينا تقول: الصور 
الفوتغرافية هل هي جائزة أم محرمة؟ الأصل أن نقول إنها محرمة إلا ما لا بد منها كذلك 
التلفاز والتلفاز الحقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من 
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ا ا ا 
كانت مستثناة من التحريم هي أنفع من هذه الصورة الجامدة» ناس لقان كسك 
التصوير الفوتغرائي وغيره» الأصل فيه حرام؛ فه| كان يجوز لضرورة جاز سواءً في التصوير 
الفوتغرافي أو ما يتعلق في التلفاز هذا التصوير المتحرك, الحقيقة أن الواقع الآن والمشاهد في 
كل بلاد الدنيا أن أكثر ما يعرض في التلفاز مضرء مضر خلقيا ودينيا واجتماعيا وو الخ» نادر 
جداً جداً ما يمكن أن يعرض ويكون داخل في القاعدة التى أشرنا إليهاء التى تستثنى بعض 
الور من التحريم؛ وأنا أضرب على هذا مثالاًمهراً جداً لبيان أن التلفاز أنفع كثيراً من 
التصوير فيما يجوز القول بإباحته» نحن نرى مثلاً في كل سنة كثيراً من المسلمين يؤمون البيت 
الحرام حجاجاً أو معتمرين» ولكن مع الأسف حين| يعودون وتتصل بأحدهم وتسأل كيف 
ل ل ل 
الجهل بمناسك الحجء فأنا أقول: لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل 
التي خلقها الله -عز وجل- ني العصر الحاضر واستعملت في الغالب فيها حرم الله أن 
تستعمل فيه| شرع الله فأضرب على ذلك مثلاً: لو أن التلفاز السعودي الذي يحكم البلاد 
المقدسة مكة والمدينة ونحوهاء لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة ورجل عالم فاضل يعلم 
الناس في كل بلاد الدنيا من أين يبدأ الطواف وأين ينتهي ومتى يذهب إلى زمزم ويشرب من 
هناك» ثم يعود ليستقبل الحجر الأسود, ثم يذهب ليقف على الصفا وو الخ» لاا شك أن هذه 
أنا أقول: من الصور الجائزة بل الواجبة» قياساً على لعب السيدة عائشة -رضي الله عنها- 
التي أباح الرسول -عليه السلام- ها أن تتعاطاها؛ لما في ذلك من تدريب لهذه الفتاة على ما 
يتعلق با يسمى اليوم بتدبير المنزل» هون تعليم الحج إلى بيت النّه الحرام بلا شك أهم من هذا 
بكثير» لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئاً يعني نقول: بأنه يجب إظهاره على جماهير 
التلمين لينطيدوا منه غلا أو غيرا أو ما شابه ذلك» خلاصة القول: التلقاة #الصيور 
الأصل في كل منهم| حرام» لكن يجوز منهم| ما تنتضي الحاجة الملحة أو الضرورة. 

(اشدى لفو 17م 
(الحذى والدون ااام دعن ا دغ 
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حكم الصور والندوات في التلفزيون 

مداخلة: الصور والندوات في التلفزيون؟ 

الشيخ: كذلك في أشرطة كثيرة حول هذاء فلا يجوز استعال الصور مهما تعددت 
أساليب تصويرهاء سواء كان باليد أو بالآلة الفوتوغرافية» أو بالفيديو وهي آلة. كل ذلك لا 
يجوز إلا في حدود الضرورة كصور الحويات مثلاً والجوازات ونحو ذلك. 

أما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضرء أن إنسان يريد أن يلقي محاضرة فيظهر في 
التلفاز» أين الضرورة؟ 

بالعكس المعرض نفسه للتلفاز يعرض نفسه للفتنة» انظرونيء ها أناء بين) إذا 
كان المقصود هو التعليم فيحصل بمجرد أن يسمع الناس كلام المتكلم» وهذا كافي 


(الطمدى والعور / 51 :ه410 
حكم مشاهدة الآفلام الإسلامية 


مداخلة: ما رأي فضيلتكم في مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصًا التي تبعث 
الحماس الديني لدى بعض المسلمين» وخصوصًا منها فلم الرسالة» وأن هذا الفيلم 
به أحداث بداية انتشار الإسلام والدعوة» وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان 
السبب وردود الفعل. 

الشيخ: لقد أصاب السائل الهدف حين| قال: إذا كان جوابكم.. نعم» نقول: لا 
يجوز.. لا يشرع في الإسلام التمثيليات» لأسباب كثيرة منها أولًا: أن هذا طريقة 
الكفار» وطريقة الكفار تليق مهم ولا تليق بالمسلمين؛ ذلك لأن الكفار يشعرون 
بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى الخير» لا يجدون عندهم شريعة فيها ما 
عندنا والحمد للّه من الخير كما سمعتم آنْقًا قوله عليه السلام: «ما تركت شيئًا 
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يقربكم إلى الله) آية واحدة فضلا عن سورة تغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة 
وكثيرة جدًا إذا عممت على المسلمين وفسرت لهمء فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى 
المي اس اسم ل ا را 
في حقهم: : 3# قَاتَنُوا الّذِينَ لا يُْمُونَ انه ولا اليم م الآخر ولا يرمُونَ ما عر لم 
وَرَسُولُهُ وَلا يُِونَ دينَ الح ون الَّذِينَ أُونُوا الكَِاتِ عم حَنَى يُعْطُوا الحزية عَنْ عن 
يي لبي لوا ره 
وثقافاتها وطرقهاء ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا؟ ! 

لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرًا يقول: مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين 
كمثل شخص بدين يأخذ ثوبًا فصل على إنسان آخر نحيلء فيريد أن يكتسي بهذا 
الثوب» ستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش به والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب؛ 
لأنه ما فصل على بدنه» والعكس بالعكس.ء فتلك الوسيلة تصلح لهم ولا تصلح لنا؛ 
لأن عندنا خير من ذلك كما جاء في الحديث» حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
قال: رأى النبي يك يومًا صحيفة في يد عمر بن الخطاب فقال له ما هذه؟ قال: هذه 
صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال: «أمتهوكون أنتم #بوكت اليهود 
والنصارى؟! والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حي لما وسعه إلا اتباعي» لو 
كان موسى حيّا وهو كليم الله حيّا لما وسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام. 

فا بالكم اليوم نحن نكون آتباعًا بل نكون أذنابًا لكل شيء يأتينا من زخرف 
أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا السبب الذي لا أرى 
جواز التمثيليات هذه. 

الأمر الثاني: هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة قيقة 
ا اماس بيه 
الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات؛ لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة» ومع 
الأسف بعض المسلمين ينطلقون وراءها أيضًّاء قاعدتهم هي: الغاية تبرر الوسيلة» 
الوسيلة هو مثلّا أن يكسبوا المال» أما الطريق غير مهم هو حلال أو حرام؛ هذا 
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خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال: «خذوا ما حل ودعوا 
ما حرم» فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقًا فجرينا نحن أيضًا على 
خطاهم مصداقا لقوله عليه السلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» إلى 
حر الديث: 

كالذا وأغوا: قد يدل فى التكيليات خالفة أخرى توهى»؛ تشيه الرجال 
بالنساء» أو تشبه النساء بالرجالء أو اختلاط الرجال بالنساءء وكا يقال أحلاهما 
مرء فكيف نستجيب نحن لمثل هذه التمثيليات» مثلًا: صورة واضحة جيدة بينة 
تمامّاء يكون الرجل.. سبحان اللّه! يكون الرجل ملتحيًا ىا خلقه الله» لكن هو 
اتباعًا لعادات الكفار يحلق لحيته فإذا وضع في دور يمثله يمثل فيه مثلّا رجل من 
الصحابة وضع لحية مستعارة فهو يخادع الناس أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله 
ويحلقهاء فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أمام الناس بأنه يوفر لحيته» هذا أليس كذبًا؟ 
ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا. 

ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني: نخرج بنتيجة أنها لا تشرع في دين 
الإسلام» وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك 
سيكون الكذبء هذا يمثل عمر بن الخطاب وهذه تمثل أخت عمر بن الخطاب» 
وإلى آخره كل هذا زور في زورء وما بني على فاسد فهو فاسد. 

ومهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -؟١ )00:50:11١/‏ 


حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد 


السؤال: لا نزال في موضوع الصورة» هل يجوز مشاهدة الفلم فيديو عن معركة 
في أفغانستان أي: المسلمين مع الكفار؟ 
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الشيخ: الأصل هو هذا لا نشجع نحن على هذه الفيديوهات, لأنها لا تفعل 
شيئاً سوى إثارة العواطف ثم تنطفئ وليس لا أي أثر» وهذا أيضاً من التقليد تقليد 
المسلمين للكفار» يجب أن يشاهد المسلمون هذه المعارك بأعينهم» وليس ف 
صورهم. 


(الهدى والنور / 597 / 00:05:78) 


تقبو الاسقد لا ريم الشيكنا. هذا الفديث؟ 

مداخلة: قوله وَيَئَِدٍ الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة الذين اشتد غضب 
الله عليهم» رجل قتله نبي أو قتل نبيأء آخر الحديث وممثل من الممثلين»... في بعض 
الطلبة [استدل به] على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلمنا عنه في الليلة الماضية» 
والذي لم يذكر فيه أسباب تحريم التمثيل المعروف في المسرحيات» فهل 

8 39 
[الاستدلال] صحيح.. ! 

الشيخ: نعم» الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل؛ لأن التمثيل المعروف في 
العصر الحاضر هو اصطلاح حادث,ء ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس 
أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية» وهذا التفسير 
هو من هذا القبيل» فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى: التمثيل المعروف وهو أن يتمثا 
تحصن بغدووة تكسن قر قد يكو هذا الآعر عاذ مانا واللكل طاشاء وقد 
يكون ذاك شيخاً وهذا شاب ونحو ذلكء فهذا المعنى لا وجود له في اللغة العربية 
التى عرفناها. 

وقد قلت آنفاً بأن بعض العلماء يفسرون بغفلة عرضت لهم بعض النصوص 
الشرعية على نحو هذا الاصطلاح ال حالي» فلو كان اصطلاحا [أن] كثير من العلماء 
يستعملون الكراهة بمعنى الثىء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى ولكن 
آلا إثم] عليه فيه» ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف بكراهة شيء ما 
فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحىء. وهذا خطأ؛ لأن تفريق 
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الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيها إفساد للشريعة. 


ومن هذا القبيل قوله تعالى حين| ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا 
والسرقة ونحو ذلك» تعقب ذلك بقوله عز وجل: «كُلٌ ذَلِكَ كَانَ سمه عِيْدَ رَبك 
مَكْرُوَهًا ‏ [الإسراء "] فكلمة: مكروه هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي 
[الذي] هو خلاف الأول؛ #إوَلا تَقَرَبُوا الزّنى إِنّهُ كَانَ فَاحِسَةَ وَسَاءَ سَيِيلا» 
[الؤسرام:9) قهذا الزن اللي ساء شبيله هو المكروه ف يعقين التضوضن الشرعية؛ 
لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية وهي: ما 
طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت بابنته وترعرعت وصارت امرأة 
صالحة للزواج فهل يجوز للأب بالزنا أن يتزوجها؟ قولان للعلماء:..ويذكر 
الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك» ففسروا كراهة الإمام الشافعي 
بالاصطلاح الفقهي على الحديث فقالوا: يجوز لكنه يكره. 

فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعليل القرآني واتفق رأي الإمام الشافعي 
مع الإمام أبي حنيفة وأتباعه» وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا 
الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام؛ لأنها ابنته وخرجت من صلبه.. 

هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التى لا تعتمد لا فقه ولا على عقل: وهى 
أن الخرام لا حرمة له وآنا فكرت في هذه المسألة كثرا؛ لأنها من دفائق الخلافات 
التي وقعت فيه الأمة والآئمة» فكرت بقوهم: أن الحرام لا يحرم» وقد روى حديثا 
مرفوعاً إلى النبي يَكلِةٍ ولا يصح ذلك..[انقطاع ]ثم خالفته فأرضعت بنتاً من 
حليبهاء لا شك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتا لزوجها في الرضاعة» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الفرق بين هذه 
الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه 
السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الفرق أن الإرضاع عادةً يكون 
مباحاً لإباحة الزوج» والحليب كا يقال هو للزوج» أي: هو سبب حصوله فإذا 
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كانت الصورة النادرة التي صورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحداً ثم مع 
ذلك فعلت». فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم؟ لا أعتقد أحداً يقول: لا؛ لأن 
هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته 
ووجوده إن| هو الزوج» فرأيت أن هذه الصورة ترجح كفة من ذهب إلى أن اليتتك 
من الزنا لا يجوز نكاحها من الزاني بأمها؛ لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل 
شيء منه إلى تلك البنتء فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زناء نعم. 

مداخلة: تعليقاً على هذا: إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمه» يعني: ليست من 
مائه» ابنتها وزنى بعد ذلك. 


الشيخ: كذلك كى| لو كان زواج. 


(رحلة النور: 8"ب/01:791:77٠)‏ 
هل التمثلبيات والأناشيك من الدخن 


مداخلة: يا شيخ! حديث حذيفة بين اليهان: «كنا في جاهلية وشرء فأتى الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» ثم قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ 
قال: نعم وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم بتدون بغير هديي ويستنون بغير 
سنتي» يا شيخ! ما رأيك يا شيخ بهذا الدخن بدعاوى التمثيليات والأناشيد وتقليد 
لباس الغرب. 

الشيخ: بلا شك هذا دخن مضاعف؛ لأنه دخل على المسلمين في العصور 
المتآخرة» ثم هم.. الذي أفهمه من الدخن هنا هو التقصير في تأدية الأحكام 
الشرعية في بعضها يعني» لكن أولى وأولى أن يكون دخنًا إذا أفسده بدعًا كثيرة 
وتقربوا بها إلى الله عز وجل وأشر ما تكون هذه البدع ضلالةَ أن تقوم مقام تلاوة 
القرآن الكريم» وهذا ىا كان قدي بين الصوفية حيث كانوا يتغنون بأناشيدهم 
الصوفية ويستغنون بها عن التغني بالقرآن فهذا سيعيد التاريخ نفسه وسيصبح 
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الشباب ينصرفون عن تلاوة القرآن» وعن التغني به إلى التغني بالأناشيد التي 
يسمونها بالأناشيد الدينية أو الإسلامية. 


(رحلة النور: 5 5 ب/00:39:5/8) 


حكم التلفزيون 


مداخلة: موضوع التلفزيون في البيت» أنا أشاهد بعض الناس يحاربوا هذه 
الفقلة: آنا خخميا الظر إل أن كريبها لبس هفنا إل أمس نيئة صحيحة 
يعني: إن التلفزيون صحيح يأتوا لك بأفلام ليست جيدة وهكذاء إذا أنا مسلم 
صحيح مابتفرج على هذه الشغلات مثلاً يأتوا بها مثلاً برامج دينية نتفرج عليها 
برامج ثقافية نتفرج عليهاء الشغلة ممكن إنها تخليني في وقت غير الصلاة.... أتفرج 
عليهاء فى] هو وجه الحرام فيها؟ 

الشيخ: أنا بدي أسأل الدكتور الآن سؤال لأنه ما جاوب معي في موضوع 
هذا مايقبل الجدل؛ لكن لعله بطريقة أخرى ممكن نتقارب قليلاء هل كل ما يعرض 
في التلفزيون يضر؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: طيب» هل كل ما يعرض في التلفزيون يفيد؟ 

مداخلة: لا 

الشيخ: طيب» هل في بعض ما يعرض في التلفزيون ما يفيد؟ 


مداخلة: نعم. 
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الشيخ: هل في بعض ما يعرض في التلفزيون مضر؟ 

مداخلة: في مضر نعم. 

الشيخ: الحمد لله إن الدكتور أعطاني جواب السؤال» لكن أحفظ الآن 
جوابك. في شيء يعرض في التلفزيون اتفقنا أنه مضر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا المضر حلال أو حرام؟ 

مداخلة: المضر حرام. 

الشيخ: إذاّ شفت حالك كيف اتناقضت أنت» من ساعة ة تكلمني تقو 
ليس ضروري هذا نضعه في باب حلال أو حرام» ل وهذه 
حقيقة لا تقبل الجدل أن في أشياء تعرض في التلفزيون مضرة» هذا المضر حرام يا 
أخي ليس مباح ليس حلالء ما دام أنت الآن وأنا أرجوك ولا تؤاخذني لأنه أبو 
أحمد يعرفني أنه أنا رجل صريح. 

مداخلة: تفضل تفضل. 

الشيخ: وصراحتي هي التي تفيدني وتفيد غيري» عرفت كيف. أنت الآن 
دخلتنا ولا مؤاخذة في جدل يسموه قديم| جدل بيزنطي 

مداخلة: نعم. 

لقيو حاب كاه العاف اذاي ساق عدا عو فازوري اا نضيعة وباي لاك 
وحرام؛ لكن الآن دورت عليكء لفيت ودورت. أنا أحكي بصراحة» قلت لك: : في شيء 
مضرء إي نعم في شىء مضرء طيب هذا المضر حلال أو حرام, ة قلت: والله حرام, إذاً لماذا 
قاعد تجادلني هيك ساعة ليس ضروري نضعه في باب.. قلنا لك يا أخي: ما يصير في الشرع 
إلا يكون حلال أو حرامء بعدين إذا كان حلالء لها أقسام ثانية ما لنا فيها؛ لأنه يكفينا نحن 
هذه النتقطة حلال أو حرام. 
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الآن أنا الحقيقة فهمت منك بأول كلامك شىء تهنيت أنك توافقينى عليه؛ لأنه هو 
العقل» لكن آسف أنك ما وافقت إلا أخيرا» فهمت منك أن في شبىء يعرض على التلفزيون 
حرام وعبارة اتفقنا عليها آنفاً يعني شيء مضرء شايف. فأردت أن أمشي معك خطوة 
للتلافي» حتى ما نكون مع الجاعة الذين يقولون: إن التشريون حرام نود مع الحواعة الدييق 
يقولون: إن التلفزيون حلالء وإنما كما قال تعاللى: «إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكمْ مه أ مه وَسَطَاة 
[البقرة: 57 ١‏ ]. 

الآن أنا أقول شيء ما يقبل الجدل: هذا اللسان الذي أنا أتكلم به الكلام حرام أو 
حلال؟ 

مداخلة: الكلام؟ 

الشيخ: آه. تحريكي لهذا اللسان يساوي كلام. 

مداخلة: حسب الكلام الذي سوف تحكيه. 

الشيخ: هذا الذي أريده منك» حسب الكلام. 

إذاً: إذا خرج من الفم كلام مفيد فهو خير. وإن خرج من هذا الفم كلام مضر 
فهو شر» صحيح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء هذا الجهاز المسجلة وذاك الجهاز الذي هو الراديو» وباقي 
الجهاز الثالث ير هو التلفزيون. صعهم 0 لساني ؛ 0 هذا 0 الله 
ا و استعمل النعمة الإنسان فيما ينفع 
فقد استعمله فيه| خلق له. وإذا استعمله في الشر فقد استعمله فيا لم يخلق له أيضاً 
هذه الأجهزة كلها التي يعني ربنا عز وجل امتن بها على عباده في هذا العصر يقال 
فيها ما يقال في هذا اللسان. أي: كلها أجهزة وكلها وسائل تؤدي إلى غايات؛ إن 
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كانت الغايات هذه شريفة فاستع الها شريف,. والعكس بالعكس. اليوم السيارة 
أليست نعمة من النعم؟ بلا شكء لكن إن لقطتها من أجل أن تذهب بها إلى المسجد 
أو تذهب بها إلى مكة لعمرة أو لحج فأنت استعملت هذه الوسيلة في الخير» لكن إن 
أنت لقطتها من أجل أن تذهب إلى البارات إلى الملاهى إلى السينات إلى آخره فقد 
استعمل هذه النعمة فيا لم تخلق له وهذه قضايا لا أظن تحتاج إلى نقاش» أليس 
كذلك؟ 

نرجع الآن التلفزيون, التلفزيون حينا يعرض فيه نساء كاسيات عاريات أو 
عاريات بالمرة» هذا يضر أو يفيد؟ 

مداخلة: يضر. 

الشيخ: أنت بقى هذيك الساعة لما قلت إنه خيال» هذه أشكلت علي» لكن ما 
دام اعتقدت معي أنه مضر خلاص بقى اسحب لي كلمة الخيال. 

مداخلة: لاء ما هو ما يصير الواحد يمسك على الكلمة إن هذا فيه ضررء أنا 
ممكن هذه الشغلة تضرنى لكن تفيد واحد ثانى» فهمت كيف. ليس معناها أنه أنا 
الذي أشوفه يضرني..» وغيري يشوف هذه الصورة يكون مبسوط. 

الشيخ: يعني كونه مبسوط يعني صار حلال؟ 

مداخلة: ما قلت أنا أنه حلال. 

الشيخ: يعني أنا لما ألاقي جميلة في الطريق انبسط تماماً يعني صار حلال؟ 

مداخلة: أنت نظرت لهذا على انه حرام. 

الشيخ: طبعاً. 

مداخلة: أنا بالنسبة لي مكن شغلة تضرني أنظر إليها أمها ضرر غيري يشوفها فائلة. 

الشيخ: يا حبيبي أنا أتيتك بمثال: أنا نظرت إلى امرأة جميلة في الطريق وكيفت 
وانسريت قاماء معليس؟ 
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مداخلة: في ضرر عليك؟ 

الشيخ: كيف يعني هذه كلمة خطيرة دكتور. 

مداخلة: أنا أقصد من الناحية الطبية يعنى شو ضررها علً. 

الشيخ: أنت الآن بتحكي بصفتك طبيب» أم بصفتك مسلم؟ 

مداخلة: أنا لما تأتيني تقول لي: هذا يضر وهذا ينفع» أنا آخذها من ناحية الطب 
ماهو الذي يضر وما هو الذي ينفع. 

الشيخ: لاما يجوزء هلا أنت بالمقياس الطبي أنت عليم بكل أجزاء الطب؟ 

وداخدلة: لا طيعا. 

الشيخ: فإذن أنت مع كونك طبيب ما تستطيع أن تقول: هذا طباً يضر وهذا 
ينفع» لماذا؟ لأن الطب اختصاصاته فروع كثيرة وكثيرة جداًء وأنت لك اختصاص 
في زاوية من زوايا الطب» تقدر تقول: هذا ينفع أو يضرء لكن أكثر الأشياء أنت مع 
كونك طبيب ما تقدر تحكم فيها أنها تنفع أو تضر. 

فإذاً: ما هو موقفك حينئذ أليس تخضع لطبيب مختص؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب, فلاذا أنت الآن لا تخضع في مسألة هي حرام أو حلال في 
الشرع» وتريد أن تنظر إليها بمنظارك الضيق» اسمح لي» نصف الكلام ما عليه 
جواب. بمنظارك الضيق أو بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطب 
هذاء لماذا هذه النظرة الضيقة..هذا خطأ؟ 

مداخلة: ليس هكذاء نحن أخذنا كلمة تضر أو كلمة تنفع... ما هو معنى تضر 

الشيخ: الله يعينني وإياك يا دكتور. 
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مداخلة: هل كلامي غير مضبوط؟ 

الشيخ: ما هو مضبوط. 

مداخلة: ما هو معنى تضر.. 

الشيخ: ما مضبوطء أنا سوف أسألك سؤال الآن على المقياس هذا. 
مداخلة: تفضل. 


الشيخ: إذا امرأة خرجت إل فارعة الطريق وهي ا يقال: ري ا : خلقتني ( 
ونظرت أنت إليهاء يجوز أو لا يجوز؟ 


مداخلة: أنظر إليها؟ 

مداخلة: لا ما يجوز. 

الشيخ: ما يجوز. لماذا؟ 

مداخلة: لان ربي نماني عن هذا. 

الشيخ: نباك عبثاً؟ 

مداخلة: لا ليس عبثاً. 

الشيخ: في ضرر؟ 

مداخلة: في ضرر. 

الشيخ: ما هو الضرر؟ 

مداخلة: خدش الحياء.. 

الشيخ: وهل هذا داخل في الطب شيء؟ 

الشيخ: الضرر هذا الذي تحكي عنه يخدش في الحياء داخل في الطب؟ 
الشيخ: هاهء هذه أريد منك أن تحفظهاء لماذا أنت تعرج على موضوع في ناحية 
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مرتبطة بالطبء وفي ناحية أخرى ما تربطها بالطب؟ 
أنا الآن أريد أن أتخذ موقفك. أنا الآن أريد أن أتخذ موقفكء وأنت إذا يطلع 


في يدك بتنخذ موقفيء أنا أقول لك الآن: ما هو الضرر طبياً في نظرتي أنا إلى هذه 
المرأة العارية؟ 


مداخلة: يعني ليس هناك ضرر.... 

الشيخ: هذا هو هذا موقفك أنت بارك الله فيكء لما تكون أنت نظرتك 
للصورة التي تعرض في التلفزيون ما هو الضرر فيهاء لما تنظر إليها ضرر مادي؛ 
أي: ضرر طبي أنت متمرن عليه لما أعطيتك مثال المرأة العارية ما وسعك إلا أن 
ترجع إلى فطرتك وتقول: هذا فيه ضررء ما هو الضرر؟ لخصنا الموضوع أن الضرر 
ليس ضرر طبي ضرر خلقي هكذا نقول عنه» صح أو لا؟ 

إذاً: أرجوك ما تعالج المواضيع كلها بالمنظار وتنظر إليها بالمنظار الطبي» في 
شيء له علاقة بالأخلاق» في شيء له علاقة بالاقتصاد, في شيء له علاقة بالاجتماع» 
فالإسلام جمع فأوعى, فم يجوز لنا أن ننظر إلى الأمور» كل أمر نعالجه معالحة مادية 
طبيبة» ما هو ضرره. 

هذا الحقيقة يفتح لنا موضوع له علاقة بأصل من أصول الشريعة» في الشريعة 
قاعدة تسمى باب: سد الذرائع» المقصود بهذا الباب: هو ابتعاد الإنسان عن شيء 
لو اقترب منه ما يضرهء لكن يخشى أنه إذا جاوز هذا الشيء يصير ضررء أوضح 
مثال: إشارات المروره والخطوط التي توضع في تنظيم السيرء هذه كلها داخلة في 
هذا الباب في الشرع باب سد الذريعة؛ مثلاً أنا أعطيك مثال شرعي: يقول الرسول 
عليه السلام: «ما أسكر كثيره قليله حرام»» لا بد أن هذا الحديث بلغك أو قرأته» لو 
في قعر هذا الكأس فيه قليل من الخمر ما يجوز أنا أن أشربه؛ مع أنه لو سألنا من 
الناحية الطبية: ما هو الذي سيفعله فيّ هذا القليل» أو هذه القطرة من الخمر؟ ما 
تعمل شيء, لكن هذه القطرة يجوز تتلوها قطرة ثانية» والفنجان يجوز يتلوه فنجان 
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ثاني» وهكذاء وأنت تعرف من الناحية الاجتماعية كما قال الشاعر العربي القديم: 
هاه أول ما تبدأ النار من ماذا؟ من سجارة الإنسان يضعها في مكان لا ينتبه 
ولاينام في قش يبدأ يلتهب يلتهب يحرق البيت ويحرق البيوت في هذه البلد بكلها. 
كذلك قال عليه السلام: «ما أسكر قليله فكثيره حرام»؛ لأن الإنسان ما يصل 
بطبيعته إلى الشر الأكبر إلا بالشر الصغير. 
يعنى: هذا رفقاء السوء لما بيجلبوا الإنسان الذي لسه طاهر نظيف,. لما بيجلبوه 
لمجالس الخمر لكونه ما يشربء من أجلناء وكذاء يا أخى شفطة» ما الذي سوف 
تعمل معكء ما تسوي معك شىء؛ من أجل خاطرناء بيورطوه فيشرب أول مصة 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: هذا اسمه: باب: سد الذرائع» فالشرع يقول: يمنعك من الشر الصغير 
حتى ما يوصلك للشر الكبير. 

في الحديث الصحيح قال عليه السلام: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات, لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه» -وهنا 
الشاهد- ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. ألا ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 


(الخدى والفون / 17؟ /5ودمم 
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حكم افتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع 


السؤال: الآن في التلفاز سيدي خير وشرء هل يجوز اقتناءه مع الحرص الشديد 
على استغلاله في المواضيع النافعة؟ 

الشيخ: هذا الحرص الذي تشير أنت إليه في ظني وفي تجربتي أمر خيالي لا 
يمكن تحقيقه» ولكن لكل سؤال جوابء فنقول: إذا أمكن تحقيقه وذلك تصوره 
صعب كا أشرت إليه انف نقول حينذاك: التلفاز كالراديوء وكلاهما كلسان 
الإنسان» هذا اللسان» هذه المضغة الصغيرة» إذا المسلم استعملها في الخير فهو خيرء 
وإذا استعملها في الشر فهو شرء وإذا استعملها في المباح فهو مباح» ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الحقيقة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت». 

فإذاً: هذه الوسائل الحديئة» وهنا مثلاً آلة تسجيل» وقديماً كان يسمى بصندوق 
السمع الذي كان على اللوحة.. إلى آخره. هذه الأشياء تمكن استعالها في الخير» 
وممكن استعالها في الشرء فهي آلة خلقها الله عز وجل -ولو على أيدي الكفار- 
بإمكان المسلمين أن يستغلوها وأن يستثمروها استثاراً شرعياًءولكن أين من يبتم 
بهذا الاستثغار؛ حتى من الأفراد. 

أنا أقول الآن: القيد الذي وضعته والذي يترتب من وراءه القول بجواز 
استعمال التلفاز» أقول: هذا أمر خيالى؛ لأنى لا أتصور أن هذا يمكن إلا بالنسبة 
لإنسان أعزب منفرد وشيخ كبير عجوز مثلي أناء وبالكاد ينجو وما يفتتن با قد تمر 
به بسرعة صورة من الصورء بالكاد. 

أما رجل عنده زوجة وعنده أولاد ليس ممكن أبداً أنه يضبط التلفزيون في 
الحدود أو بالشرط الذي أنت وضعته؛ وبناء على هذا الشرط قلت يجوز» لكن 
لصعوبة تحقيقه قلت هذا خيال تحقيقه» لذلك أنا لا أنصح مسلاً أن يدخل التلفاز في 
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دارهء لا أنصح بهذا أبداء إلا إن كان رجلاً كبيراً مسناء وكان متديناً عصامياً أي: 
صاحب إرادة قوية» ينتصر على نفسه الأمارة بالسوءء ففى هذه الحدود الضيقة ممكن 
أن يقال: يجوز إدخال التلفاز إلى الدار» وإلا فلا. 

وهنا نقول با قال الرسول كَلِةِ: «إن الحلال بين والحرام بين وبينههما أمور 
مكضيانة. لأ يعلميد كتير من 'الثاسن» مق اتقى. الشبيات فقد. اسكيرا لديته 
وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه). 

هذا الحديث ينطبق تماماً على التلفاز» بل وعلى الراديو أيضاء وأنا أفرق بين 
التلفاز وبين الراديو من ناحيتين اثنتين: 

من يسمع من الراديو ممكن بحركة بسيطة تحويل المسموع إلى مسموع آخرء 
وليس كذلك التلفاز؛ لأن التلفاز ما يعرض فيه جذاب قوته يجتمع كل الحواس من 
الإنسان تتوفر في التوجه إلى التلفاز» البصر والسمع ونحو ذلكء بينا في الراديو ما 
ل 0 
الراديو أكثر بكثير من اليرا ا ا 
إذاعة إلى آخره بالراديو» حتى يجد مثلاً إذاعة القرآن» أو في درس دينى» أو فتاوى 
كما تسمعون بالسعودية ونحو ذلك. 

أما في التلفاز إلى اليوم البرامج ج التي نقول أنه يجوز أن نراهاء وأن نحضر أولادنا 
أن وووها معنا فهذا ناد جد جذا. 


مداخلة: وليس طوال اليوم, إذا هداهم الله نصف ساعة. 
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الشيخ: هذا هو فلذلك نقول نحن: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
والأثر واضح جداً في كثير من البيوت الإسلامية» حيث أن أكثر هذه البيوت 


التي فيها التلفاز نادر جداً جداً جداً أن يصلي أهل ذاك البيت صلاة الفجر في وقتهاء 
وهذا من مفاسد التلفاز. 


وبصورة أخرى وبعبارة أخرى وأقوى شرعا: إذا كان هناك أشخاص من 
الرجال.. من الأزواج» عندهم شخصية» لكن آلا يذكر هؤلاء الحديث الذي جاء 
في صحيح البخاري: «أن النبي مَيَئِةِ نمى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث 
بعدها). 

هذا من الأحاديث الصحيحة التى يمكن التعبير عنها بأنها معقولة المعنى» 
وليست تعبدية» أي لا يستطيع إنسان أن يجيب عن سؤال: لماذا نمى عن النوم قبل 
صلاة العشاءء وعن الحديث,. وفي رواية: «السمر» أي: السهر بعدها. 

لأء ممكن الواب» كنا يمكن الحواب عن كثير من الأحاديث التى تتعلق 
بالمعاملات» مثلاً: «نبى رسول الله يَكَلِْدِ عن بيع النجش» «نبى عن بيع الغرر). 
لماذا؟ 

الجواب معروف؛ لأنه يؤدي إلى إيغار الصدور بين البائع والمشتري. 

إذاً: هذا الحديث وذاك» :بى عن بيع النجشء وعن بيع الغرر» معقول المعنى. 


(الهدى والنور/ ١1/6‏ / 00:8:99) 


المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون 


(الشنص والور / ةا / 07 دم 


حكم التلفاز 

سؤال: سؤال في التلفازء معلوم أنه من أشد أجهزة الإعلام إضراراً بالعقيدة 
والأخلاق والدعوة الإسلامية» وقد اختلفت ردود وأفعال العلاء بالنسبة إليه 
فمنهم من قال بحرمته ابتداء واعتبره من التصوير المحرم» ومنهم من أقره كجهاز 
نافع لو أحسن استغلاله» غير انه اعتزل التعامل معه لما غلب عليه من المنكرات» 
وفريق ثالث يرى وجوب اقتحام هذا الجهاز ومحاولة التأثير من خلاله با يخدم 
الدعوة الإسلامية» فا تعليقكم خاصة وأن بعض الملتزمين صار يتجرأ على شراء 
التلفاز وإدخاله بيته احتجاجاً بم| أصبح فيه من برامج مفيدة وتحقيقات بناءة» خاصة 
في بعض دول الخليج؟ 

الشيخ: أنا الذي أراه وقلت هذا مراراً وتكراراً أن التلفاز كالراديو كالمسجلة» 
وإن كان يختلف عنهما في ناحية واحدة وهي أن فيها صورء فالراديو والمسجلة ليس 
فيها إلا استعمال الصوتء فهذان أو هاتان الوسيلتان من الراديو والمسجلة وسيلة 
يمكن استعالها في الخير» ويمكن استعالها في الشرء فلا يقال: يجوز أو لا يجوزء أنا 
أتكلم الآن عن الراديو وعن المسجلة» لا يقال في كل منهما إطلاقاً يجوز أو إطلاقاً لا 
يجوزء وإنا الجواز وعدم الجواز منوط ومربوط كل منههم| بطريقة الاستععالء فإذا 
استعمل كل منهما فيم| ينفع فهو خير ومستحب ووسيلة طيبة» وإن استعمل في الشر 
فهو شرء وإن استعمل في المباح فهو مباح» لذلك حكمها تماما كهذا اللسانء 
اللسان ممكن إنسان أن يذكر الله وممكن أن يتكلم بكلام مباح» وممكن أن يتكلم 
بكلام حرام» فاللسان كخلق من خلق الله هو نعمة» لكن قد تنقلب هذه النعمة إلى 
نقمة بسبب:سوء الاستعال كذلك الآلتان المذكورتان انفا. 

بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة نعود إلى التلفازء التلفاز من حيث حكم 


المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الاستععال عندي كحكم استعمال الجهازين السابقين ذكراء مع ملاحظة الفرق 
بالمسبوق أيضاً ذكره وهو أن فيه صوراًء لكني أنا أجد في السنة التي أطبقت على 
تحريم التصوير أولاً وتحريم استعمال الصور ثانياًء وأن هذه الصور المحرمة لا 
تدخل الملاتكة داراً فيها صورة. مع هذا أقول: بأن التلفاز أو التلفزيون يجوز 
استعاله لو ضبط استعماله. ولما كان التلفاز له علاقة بالدولة وليس بالأفراد. ولا 
يستطيع أن يوجهه الوجهة التي هو يريدهاء وقبل هذا أقول: وبناء على ذلك إذا 
كانت الدولة مناهجها لا تتقيد فيها بحكم شرعي يجيز نشر ما يجب أو ما يستحب 
أو ما يجوز في التلفاز» إذا كان لا يوجد في الدولة مثل هذا التحديد» وذلك لا يكون 
بطبيعة ا حال إلا فيه لو كان هناك لجنة تدرس البرامج التي تأتيها من كل بلاد 
الدنياء وتميز الصالح منها من الطالح» فما كان صا حا نشر» وما لم يكن كذلك طوي 
برض اها 

لما كان الأمر ليس كذلك فأنا أرى أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا التلفاز 
داره؛ لأن الغالب عليه الشرء والغالب عليه إفساد الأهل وبخاصة الناشئين 
والأطفال الصغارء لا سيم وقد تطور الوضع في التلفاز إلى اتخاذ هذه الصور ما 
أدري ماذا يسموبها الكرتونية هذه. 

مداخلة: الرسوم المتحركة» أفلام الكرتون. 

الشيخ: أفلام الكرتون نعم فالأفلام هذه الحقيقة يضطرني هذا أن أبحث 
مسألة التصوير في العصر الحاضر فيه خلاف كبير جداً بين الإسلاميين أو الدعاة 
منهم أو الكتاب»؛ فكثير منهم يقول بأن التصوير الفوتوغرافي جائزء وهذا أنا في 
اعتقادي ى) قلت مرارا وتكرارا ظاهرية عصرية لا يجوز التمسك بهاء ولا استباحة 
التصوير بوسائلهاء لأن الأسلام لا يفرق: بين وسيلة وآخرئى إذا كانت الثمرة 
واحدة» فهذه الصورة يدوية هذه حرام لأنها باليد» وهذه صورة فوتوغرافية حلال 
لأا بالآلة. 
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الشاهد: أن بعض الناس اليوم تورطوا وقالوا: الصور الفوتوغرافية جائزة» 
لكن ماذا يفعلون الآن بهذه الصور الكرتونية ى| قال بعضهم آنفاً؟ هذه صور يعني 
الحقرقة آنا كاذ أشهر غيظا غل هولخ التامن الذيخ يضوروة إنسيان ل فكين اكير 
من رأسه. كأنه لا يعجبهم خلق الله ولذلك يقدمون إلى أطفال صور غريبة لا 
وجود لما في خلق اللّهء خيالية محضة؛» هذا محرم حتى عند الذين يقولون بإباحة 
التصوير الفوتوغرافي» لأنه من حجتهم إضافة على ما ذكرناه آنفاً أن هذه الآلة 
الفوتوغرافية هذه ما تجيد إلا أن تقدم الصورة التي خلقها الله؛ يعني: ما توجد شيئاً 
جديداء طيب وهذا ماذا تفعلون بهذه الصور الكرتونية التي يتقزز منها بدن المؤمن 
حين) يقابل هذا الخلق الذي هم أوجدوه بخلق اللّه الذي قال ربنا فيه: #إمَا تَرَى في 
حَلْقٍ الرّحمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍِ # [الملك:"]. 

إذاً: لا أرى لمسلم أن يدخل بيته هذا الجهاز إلا يوم الله أعلم متى يكون هذا 
اليوم يكون هناك دولة إسلامية تتبنى نظاماً إسلامياً مائة في المائة» لا بأس أن يكون 
هناك آراء اجتهادية وقد تختلف الآراء ولو من بعض العلماء» لكن المهم أن يكون 
الرأي صدر من لجحنة من أهل العلم» وبناء على نصائح هذه اللجنة تذاع الأخبار 
والمناظر وما شابه ذلك في التلفاز» لا شك أنه يكون من أحسن الوسائل للتأثير في 
الناس» ولتوجيههم. ولتعليمهم. 

وأنا أقول كثيراً بمثل هذه المناسبة من البيان» أقول: ليت هناك تلفاز إسلامي 
يعرض شيخاً يطوف حول الكعبة» يعلم الحجاج قبل أن يذهبوا إلى الحج وهم لا 
يعرفون كيف يحجونء وإذا عادوا يقول لهم قائدهم أو فقيههم: ما حججت ولكن 
حجت الإبل» يعني: اليوم حجت السياراتء لماذا؟ لأنهم لا يحسئون الحج» فليت 
هناك تلفاز فعلاً يرينا رجلاً عالماً يتكلم ويعمل» يبين للناس كيف يبدأ الطواف. 
كيف يقبل الحجر الأسود, متى لا يقبل» كل هذه الأشياء التي تقع اليوم هو يمثلها 
بصورة واضحة بينة» وقس على ذلك جميع مناسك الحج» حتى الإنسان يكون قد 
حج نظريا ثم يطبق ذلك عملياء لا نجد شيئا من هذا إطلاقاء لماذا؟ 
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لأن القائمين على هذه الأجهزة اليوم ليسوا من الملتزمين أولاً بالإسلام» ثم 
ليسوا من أهل العلم؛ وأخيراً مع الأسف رئيس الدولة لا يكلف هؤلاء الموظفين 
وهم موظفون عنده بأن يأخذوا رأي أهل العلم في هذا الذي ينشرونه» وكلكم يعلم 
الانتقادات التي توجه على بعض الإذاعات في بعض البلاد الإسلامية ينشر فيها 
الخلاعة ينشر فيها التبرج.. إلخ» ولكن كا قال الشاعر: 
ولوكاويك اسيج اهيا ولكن لا حياة لما تنادي 
ولوثارا قيفك يا أضباءتك ولكن أنت تنفخ في رماد 
هذا رأبي في التلفاز. 


السائل: طيب موقف الدعاة والعلماء» منهم من يرى اقتحام هذا الجهاز للتأثير 
من خلاله» ومنهم من يرفض ذلك؟ 

الشيخ: من فهم الجواب بارك الله فيك» من فهم الجواب لما نقول: لا يجوز 
إدخال هذا الجهاز إلى بيت مسلم. 

السائل: أنا أتكلم الدعاة الذين يقولون: نغزوه لكي نؤثر من خلاله عند من 
لديه هذا الجهاز» الجهاز موجود في البيوت بلا شك عند كثير من الناس» فهو يقول: 
ما دام كله شرا أنا أدخل أعمل مثلاً مجلة إسلامية» أعمل أحاديث فيها من الخير كذا 
وكذاء حتى أؤثر تأثيرا نافعاً بجوار التأثير السىء» والبعض يقول: لاء حتى لا 
يشتري هذا الجهاز الصا حون مبذه الحجة أن فهى أشياء نافعة؟ 

الشيخ: فهمت منك, كأنك تريد تقول: أنه مثلاً رجل عالم فاضل هل يعرض 
نفسه أو إذا طلب أن يلقي درساً مثلاً ويذاع في التلفاز درسه على ملا من الناس هل 
يفعل ذلك أو لاء هكذا تقريباً؟ 


السائل: نعم. 
الشيخ: نعمء أنا أقول: لو كان شر التلفاز أقل من خيره كان أوافق على هذا 
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الفعل» أما وشره أكثر من خيره فالرأي الذي حكيته هو الوارد هناء يعنى: يكون فيه 
إذاعة لإدخال التلفاز في البيوت» والذي سيصير أن البيت الفلاني ما عنده تلفاز» لما 
فلان من العلماء أو الوعاظ أو المرشدين يبلغه أنه أصبح هو له جلسات خاصة في 
الأسبوع يوم أو يومين.. إلخ. ينشط ليشتري التلفاز وما دخل التلفاز داره أبدأ 
تق القاعدة العلمية: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. 

ثم أرى أنا أن هذا أو هذه الدعوة التي حكيتها آنفاء أو الصورة التي أنا عرضتهاء فأنا 
أقول: ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسئولة في التلفاز أن ألقي درساً منظ) بواسطة التلفازء ما 
الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي» لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة 
التلفازء فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هو بروزي أنا بشكلي» وإن| بروزي أنا بصوتي. فإذا: 
ليس منها فائدة كبرى من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة ناس آخرين» فليكن ذلك 
بطريق الإذاعة بالراديو وليس في التلفاز. 

سؤالة بالسية للتصوير يقولون من شبهاتهم ومن أقوى شبههم: أنه يشبه 
المرآة» وأيضا حديث: «إلا رق) في ثوب» فا الرد على هذه الشبهة؟ 
ليس مرآة. 

الشيخ: إيه قاسواء يشبه» لكن إذا قبل: مثل الأسد فهو يشبه الأسد لكن ليس 
أسداًء فإذا رأى الناظر نفسه في المرآة فلا يقال: هذه صورة: لأمها زائلة» بين) الصورة 
هى الصورة الثابتة. 

أما حديث: "إلا رقما في ثوب» فهذا في الواقع مما يحتاج ويفيد البحث فيهء «إلا 
رقأ في ثوب» ليس استثناءً من تعاطي تصوير الصور المحرمة» وإنما هو استثناء من 
استعال الصورة ولا أقول الآن محرمة» لكن أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين» 
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بمعنى: أن تعاطي التصوير إيجاد صورة لم تكن من قبلء والأمر الثاني: استعمال هذه 
الصورة» فقوله عليه السلام: «إلا رقماً في ثوب» ليس استثناء من الأول وإن) 
الاستعمال» واضح إلى هنا؟ 


السائل: أي نعم. 

الشبخ: شيء ثاني: هل هذا الاستثناء هو للصور المحرمة أم الصور التي زالت معالمهاء 
وصار هيكلها شيئاً آخر؟ هذا أنا أميل إليه» وذكرته في آداب الزفاف فيه| أذكر» لكن المهم 
الآن سؤالك يتعلق ليس في استعمال الصورة» وإنما في التصوير؛ لأن السؤال كان أنه يقولون 
هؤلاء الذين يبيحون التصوير ليس تعاطي الصورة وإنا إيجاد الصورة» يحتجون ببذا 
الحديث» فهم يتوهمون الاستثناء هو من تعاطي إيجاد الصورة وليس من استعمال الصورة» 
والدليل على ذلك: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب" لم يقل: «إلا رقا في ثوب» 
فإذا: القضية لما علاقة باستعمال الصورة وليس بإيجادها. 


(الشنض والنور 1 ا نم 


رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز, فباعه على 
رجل مسلم هل يأنم؟ 


السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز» فباعه على رجل 
مسلم هل يأثم؟ 

الشيخ: يأثم» ولايجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه ىا هو الشأن أو الأصل 
في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر.. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١؟)‏ 


مداخلة: هل يجوز دخول بيت فيه دش ستلايت؟ 


تركنا السؤال هذا وطورناه إلى دخول البيت الذي فيه تلفاز يختلف شيء؟ 


مداخلة: لا. 

الشيخ: ما يختلف. كنا في الأمر إذا كان ضخم قليلاً صغرناه» والتصغير أفيد؛ 
لأنه هذا أعم من حيث الوقوع» ولكن لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها. 

مداخلة: الآن الأصاغر والأكابر يا شيخنا. 

مداخلة: بشكل رهيب جداً. 

الشيخ: رخص جائز رخص؟ 

مداخلة: بتقسيط مريح» وكا يعني يشاءون. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: في سوريا صار نسبته أربعين بالمائة بالبيوت. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: يأتي بمحطات يعني شيء نجس . 

الشيخ: المهم بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخوها إلا مع النصيحة؛ وإلا فالله عز 
وجل يقول: قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى مََ الْقَْم الظَّالِينَ 4 [الأنعام:14]. وباقي 
لسى عندك شيء؟ 

مداخلة: إيه على السريع إن شاء اللّه. 

الشيخ: يالله. 


(المحدى والنور /5 7/81 55: )٠0:05‏ 
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مداخلة: الصور المفرغة إذا صورنا صورة وفرغنا مكانهاء وخرجت في ورقة أو 
جدار أو حائط؟ 

الشيخ: كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث: «من صور صورة كلف 
أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة» كانت مجسمة أو مفرغة» ألست إذا نظرت إليها 
قلت هذه صورة» وأنها تمثل فلانأء فهذه صورة. 


(افضى والفوو/ 8 العا 
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الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها؟ 


السائل: الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صورء وبعضها صور خليعة» فهو 
يقرأ منها ما يجوز شرعاً وما يفيده؛ ثم يلقيها جانباً أو يحرقها. 

الشيخ: أما الجرائد ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليهاء ففيها أيضاً ربا آيات 
وأحاديث وأساء الله فلا يجوز ابتذالا واستعمإلها كا يفعل بعض الناس يحطوها كمائدة 
للسفرة» ناس يمسحون بها زجاج السيارات والبيوت ونحو ذلكء ما ينبغي هذا؛ لأنه هذا 
ينافي قوله تعالى: ومن يَُظّمْ شَعَائرَ اها من تَقوَى الْقلُوبٍ 46[الحج: 79]. 


(الحدى والنور / 16 1 يا 


كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟ 

الملقي: كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟ 

الشيخ: هذا التفريق.. التفريق هذا اتجه إليه» وصار إليه بعض العلماء» لكن لا 
ثراه راجحاء بل مرجوحاً ثراه؛ ذلك لأنه لا يوجد فيا علمنا ووقفنا عليه دليل 
صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة» وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء 
الأول ها أشرءت إلبه اننا وعوه أنه لا يوحد لديا تصن يشتعرنا للف كانياء إن 
القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها» بل وصنعها - 
أيضاً-» ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصوها وتفريعها على هذه الأصول ى) 
جاء في مثل قوله تعالى: #إوَتَعَاوَنُوا عل اير وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عل الم 
وَالْعْدْوَانٍ #[المائدة: 7] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: من أجل ذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله آكل الرباء 
وموكله. وكاتبه» وشاهديه)». 


وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا 
يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني 
جواز شرائها وبيعهاء بل وصنعها -أيضا-» ونحن نعلم من قواعد الشريعة 
٠. 3 : 0 1‏ ول . > 5 7 يس ا سلا هك 6 
وأصوطا وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى : 9 وَتَعَاوَنُوا عل الْيرٌ 
وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ إن وَالْعْدُوَانِ # [المائدة :71 ] أن كل ما يودي إلى معصية 


الملقي: نعم. 

الشيخ: آه» من أجل ذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن اللّه آكل الرباء 
وموكله. وكاتبه. وشاهديه»» وقال -أيضاً-: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاريهاء 
وعاصرهاء و) إلى آخره. فإذاً هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول: يجوز 
اقتناؤها ما دامت أنها ممتهنة» هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بتعض 
الناس» يركن إليه بعض الناس» هو إذا الإنسان ابتلي بغفلة حينم) ا؟ كترى ساطا أو 
سحاد وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة» فنقول: لا بأس ما دام أنها 
ممتهنة» أما أن يشتريها المسلم وهو يراهاء ويعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة» فهذا أبعد 
ما يكون عن ما ذكرنا من أصول الشريعة» ومن النهي عن التعاون على الإثم 
والعدوان» كثير أو بعض العلاء يحتجون في| ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة 
بقصة وسادة عائشة أنها -رضي الله عنها- كانت اشترت وسادة للرسولء فأمرها - 
عليه الصلاة والسلام- بإزالتهاء فاتخذت منها بساطاًء لكن في بعض الروايات ما 
يدل ى) ذكرت هذا أنا في كتابي: آداب الزفاف» لعلك وقفت عليه: آداب الزفاف في 
السنة المطهرة. 

الملقي: تُرجم إلى الإنجليزية: آداب الزفاف.. 

الشيخ: آه» أي نعم ترجم صحيح. أي نعمء فالشاهد ذكرت هناك أن القطع 
كان واقعاً على الصورة» فمعناها -أيضاً- ذهبت معالمها فلم يبق ثمة حجة إطلاقاً 
للقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة» لا سي إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية. 
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يضاف إلى هذا الذي ذكرته شىء آخرء وهو من باب الفقه والاقتباس والاستنباط: 
لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي يَلِةِ كان إذا رأى صليباً في بسط قضبه. تفهم 
هذا؟ 


الشيخ: يعني أزال معالمه. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: والصليب كم يذكر بالتثليث الذي أنجاك الله منه. كذلك الصور هذه 
تذكر بعبادة الأصنام التي كان الله -عز وجل- امتن على عباده المؤمنين بأن أرسل 
إليهم الرسول الكريم فأنجاهم من عبادة الأصنام؛ فإذاً قضب الصليب ينبغي أن 
نلحق به قضب الصورة. لكني أنا أقول وهذا -أيضا- من باب الاستنباط» إذا كان 
يترشب من قضية الصنورة أو الصليب. قاف للضوغ للقرب أو لاط إقسادا 
مضراً بالمادة بالمال» فحينئظٍ يقتنى حتى تزول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك 
الصليب» هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي. 


(الشذى والنور 11/616 1م 
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الشيخ: في مجال التعليم. 

مداخلة: أنا مُدرسة في مجال الروضة فأجبرت على العمل.. أنا أحتاج الرسم 

الشيخ: أنا أقول لك: أعانك الله فيهما أنت فيه؛ لأنك في زمن عم البلاء فيه 
وطمء وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين» أصبحنا لا 
نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم. 

ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان؛ لأن النبي مَلٍِ حرم 
التصوير عملا ىا حرمه اقتناءً» فهو يقول: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها 
الروح يوم القيامة وليس بنافخ) وقال: «كل مصور في النار»ء وقال: «لا تدخلوا 
الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» وامتنع جبريل عليه السلام أن يدخل إلى النبي كلا 
وقد كان على موعد سابق معه حين) خرج الرسول عليه السلام ليتلقى جبريل 
حارج الحجرة وهو يمتنع من الدخول قال للرسول عليه السلام: «انظر فإن في 
البيت جرو كلبء وانظر فإن في البيت قراماً فيه تماثيل رجالء فمر بالكلب فليخرج 
ولينضح مكانه بالماء» ومر بالتمثال فليغير حتى يصير كهيئة الشجرة» فهو عليه 
السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل نظر في البيت فوجد جرو كلب جاء به الحسن أو 
الحسين فأمر بإخراجه ونضح مكانه بماء» ثم وجد هناك ستار عليها تماثيل أي: صور 
لرجال فغير بالتخطيط حتى صارت كأنها شجرة لها فروع» حينذاك دخل جبريل 
عليه الصلاة والسلام. 


هذه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي كيد في تحريم الصور تصويرا 
واقتناءً» وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا 
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في بلادناء خرج المستعمر من بلادنا ولكنهم خلفوا فيها آثاره السيئة وتقاليده 
وعاداته وأخلاقه ونحو ذلك. منها: هذه الأساليب في تعليم الأطفال. 

نحن نعتقد أن الأصل في التصوير ما ذكرناه آنفاً: التحريم لكن قد أباح النبي كَل 
للسيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي كانت تلعب بها في بيتهاء فتعرف هذه عند العلماء 
بلعب البنات حتى كان من أدبه عليه السلام وحسن خلقه أنه كان يسرب إلى زوجته عائشة 
البنات من جيرانها لكي تتسلى عائشة معهن. 

ورأى في بيتها اللعب لعب البنات» فرأى في بعض هذه اللعب صورة خيل لا 
أجنحة. فداعبها عليه الصلاة والسلام قائلاً ها: يا عائشة! فرس وله أجنحة؟! 
قالت: ألم يبلغك يا رسول الله بأن خيل سيلان عليه السلام كانت ذوات أجنحة» 
فضحك كَيَلِنْدٌ وأقرها على ذلك»). 


هذه القصة نستفيد نحن منها في استثناء بعض الصور مما ذكرنا آنفاً من التحريم 
تصويراً وقنية» لكن الأمر يجب أن يوقف عند حد؛ ذلك لأن من المعلوم عند العلماء 
أن الضرورات تبيح المحضورات. فما كان أصله محرما في الشرع لا يجوز استحلاله 
واستباحته بأدنى مناسبة. 

الآن ندخل في صميم الجواب عن السؤال: تعليم الأطفال بالصورء أصبح هذا 
التعليم ى] أننا نعلمهم ألف باء تاء ثاء هذا لا بد منه للعلم» لكن أين الضرورة أننا 
نصور له مكلة: الغزال أو الحبار أى الدب أو الأسد أو ما شابه ذلك» قال: هذا من 
أجل تنمية فكر الولدء هذه التنمية تأي معه في الحياة مستقبلاً» فليس من الضروري 
نحن إن كنا معلمين أو معلمات أن نصور لهم هذه الصور ليفهم أن هذا حمار وليس 
نيساء 


4. 


مداخلة: وكيف يعرف يا شيخ؟ 


الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: كيف يعرف؟ أليس من اللازم أن آتي له بصورة؟ يعني: من أجل 
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أوضح له الثيء لازم آت له بصورة من أجل ينظر إليها. 

الشيخ: بارك الله فيك انتبهي لما أقول: الحرام لا يحل إلا بضرورة» أين 
الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والحمار» هذا من نافلة العلم ليس فرضاًء أنا 
أقول لك مثلاً تصوير اللصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على لصوصيتهم.. 
تصوير الجسد لكي يكون مساعداً للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو 
المرض في مكان البدن هذا أمر ضروريء» فكل شيء يقاس بم يناسبه. 

الآن تحن تقول تصوير هذه الضورة للولك لهذا التسيد هذا ليس بالامر 
الضروري وليس بالأمر يعني: الذي إذا لم يعرفه الولد في سن طفولته حينا يبلغ 
سن التكليف يعني: سن الرجال يكون بليداً.. يكون أحمق, كلنا نشأنا دون هذه 
الوسيلة وها نحن كغيرنا من يعيشون ببذه الوسائل. 

الشاهد: يجب أن يوسع في أذهاننا أن ما كان محرماً شرعاً فلا يجوز استحلاله 
بأدنى الأسبابء اليوم مثلاً ما ابتلينا به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان 
حراماً لا يجوز استحلاله بأتفه الأسبابء اليوم مثلاً ابتلينا بأن موضة العصر أن 
المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى» كان من قبل المرأة تلد في بيتهاء إذا تعسرت 
ولادتها جيء بالطبيب إليها أو الطبيبة إن كانت موجودة: الآن سواء كان الحمل 
طبيعياً أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولدها هناك حيث يطلع 
على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز هذا توسع في استحلال ما حرم الله 
من كشف للعورات. 

ولذلك يقول العلاء: قاعدتان لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون 
الأخرى: الضرورات تبيح المحضوراتء هذه القاعدة الأولى» والقاعدة الثانية: 
الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا كنا مؤمنين حقاً بأن التصوير حرامء وأنه من أشد 
المحرمات» كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يلد حينما كان مسافراً وجاء 
ويريد أن يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار فامتنع من الدخول قال: ما هذا يا 
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عائشة؟ قالت: اشتريته لك. فهتكه عليه السلام وقال: «إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة هؤلاء المصورون» أشد الناس يوم القيامة هؤلاء المصورون! هل نحن 
تشبعنا مهذا الوعيد الشديد من رسول الله يله أم أصبح التصوير عندنا كالكتابة 
العادية تماما. 

يجب أن نكون يقظين» وأن لا نكون غافلين عن أحكام شريعة سيد المرسلين» 
التصوير من الكبائر: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» ما كان كذلك في 
التحريم فلا يجوز استحلاله لسبب بسيط جداً هو: أننا نفهم الولد أمراً ليس من 
الضروري تفهيمه. 


أنا أقرب لَكُنَ هذا المثال بصورة: توجد حيوانات محرمة أكلها.. أخرى مباح 
أكلهاء الرجال ربا لا يعرفون بعض الحيوانات المحرم أكلهاء فإذ صورنا لهؤلاء 
الرجال الحيوان المحرم ليعرف الحرام هذا مثال مما يجوز أن نقول بجوازه؛ لآن فيه 
مساعدةً على معرفة حكم شرعي وهو الحلال والحرام» أما والله الأطفال 
الصغار..نثقفهم ونوسع أفقهم مبذه الصور. 

أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حين| يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت 
الكافر» أصبحت أنا مثلاً أدخل في بيت بنتي بيت صهري هذا أجد هنا صورة وهنا صنم 
وهنا صنم» أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير 
المحرم أشد التحريم لأتفه الأسباب» ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين: الضرورات 
تييح المحضورات, لكن ليس هكذا مطلقا يقول بعض الناس: أنا واللّه مضطر أن أودع 
مالي في البنك» أين الضرورة؟ والله أخشى اللصوص يسطون على مالي» سبحان اللّه! 
الضرورات تبيح المحضورات يعني: وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منهاء هم 
قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون ا حرام يقول: أنا أخشى أن اللصوص يسطون على داري 
كأنه يصور الناس ويضع راية على رأس الدار هنا الكنز هنا المال» لا أنت اتخذ الأسباب التي 
أباحها الله لك ثم توكل على رب الأرباب: مِأوَمَنْ يق الله يحل لَه حرجا * وَيرزْقَُ مِنْ 
حَيْثُْ لايختيسب 6 [الطلاق: ١‏ - ]. 
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غرضي من هذا أن المسلمين لا يتمسكون بشريعة الله عز وجلء يستعملون أهوائهم؛ 
الضرورات تبيبح المحضورات صحيح» لكن الضرورة تقدر بقدرهاء ومتى تكون 
الضرورة؟ حين| نقع: كالرجل في الصحراء مثلاً ينفذ الماء لا يجد أن يشرب إلا نجساً نقول: 
هنا الضرورة» لكن واحد يتزود بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطش أو في الضرورة في 
الصحراء هذا لا يجوز إسلامياً. 

المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. حين يعوز المعلم أو المعلمة أن يفهم 
الولد شيئاً ضرورياً ليس كالياً حيئذاك لا بأس أن يقرب له ذلك بصورة ثم يقضى 
عليها وانتهى الأمرء أما. 


الشيخ: نعم؟ 

بو حامر ارا لمريل كلاف ادو 7 شتريها يعني: الصورة هي مرسومة 

الشيخ: أنت تريها له» لكن هذه الصورة من أين جاءت؟ من صورها؟ 

مداخلة: من المكتبة. 

الشيخ: لا يجوز هذا. 

مداخلة: [طيب الضرير الذي] لا يرى» كيف نعلمه الأشياء [إلا بالتصوير]؟ 

الشيخ: كلامي السابق هو جواب كلامكء أنتٍ تريد أن تعلمي الضرير القراءة 
والكتابة ليس ضروري تعلميه ما هو الفرق بين التيس وبين مثلاً [الحمار]. 

هل هذا ضروري يعني فرض عليه؟ ليس فرضاً عليه» يعني: الحرام لا يستحل إلا 
بمقابل فرض يعني: الرجل أو الإنسان حين| يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو 

لك - 

الحلاك» والله يقول: ولا تُلقُا يكم إِلَ التهْلْكَةٍ 5 [البقرة:96١]‏ هذا حرام, فإذاً هو 
الآن يين ضرورتين: إما أن يأكل لقييات أو يشرب جرعات من الماء في سبيل أن يخلص 
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نفسه من الموت فهو لا يجوز مثلاً وهذا من دقائق المسائل: إذا جاء فوجد لحم خنزير أو ميتة 
فلا يجوز له أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم ىا لو كان يأكل من لحم الضأن الحلال 
حى ينطع اران يكل لتواك يح انين الاك هذا معت قول العليام, الضرورة 
تقدر بقدرهاء من أين أخذوا هذا؟ قال تعالى :لاما اضطرر رتم م يد [الأنعام 11]أي: 
إلا المقدار الذي أتتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراماً. 

فالآن مثال الأعمى: نحن نعلمه القراءة والكتابة» وليس من الضروري أن نفهمه | 
قلنا الفرق بين الدب وبين الغزال ونحو ذلكء هذه أمور من نافلة العلم وليس يجب أن نعلم 
الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجبء هذه الخلاصة. 

مداخلة: نريد.... لو سمحت [قولك] حسب الضرورة؛ يعني: الضرورة غير الحاجة. 
الضرورة سمعت أنها هي التي تفضي إلى الموت» ولكن الحاجة التي نحتاج إليها؛ لأننا سمعنا 
أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية؛ هذه تعتبر حاجة وليست 
ضرورة. 

الشيخ: أنا أقول: هذا يجوز» لكن هذا ليس كمسألة تعليم للأطفال يا بنت الحلال. 

مداخلة: نعم» آنا أسآل عن سل 

الشيخ: لا مثلك نحن نقول فيهاء نحن نقول: لا يستطيع الآن الإنسان أن يحج 
إلا ومعه هوية ومعه جواز. 

مداخلة: نعم ولكن أنا أعنى: أن هذه حاجة وليست ضرورة» أنني أحتاج إلى 
أن أحج إلى الكعبة» أو أحتاج إلى سفرء ولكن هذا ليس ضروري؛ لأنه لم يفضي إلى 
الموت إذا لم أفعل هذا الفعل. 

الشيخ: صحيح هذاء لكن ما كنا في صدده هو هكذا؟ 

مداخلة: لا أنا أتحدث فقط عن الحاجة. 

الشيخ: أنا أجبتك هذا جائز. 
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حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح 
مداخلة: أحياناً القاموس يحتوي صور للتوضيح. 


الشيخ: لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاة وإنما يوجد من 
الحاجة للاستفادة العلمية يرجع إلى الكتاب ثم يطوى كسائر الكتب. 


(اطذى والتون / 11/1١‏ عي 


مداخلة: أفلام تعليمية للأطفال تعرض على شاشة التلفاز يعني بجهاز الفيديو» هل 


يجوز هذه أن نجلبها إلى البيوت من أجل يعني أن تكون يعني للأطفال من باب التعليم أو 
التسلية أو غيره؟ 


الشيخ: أنا أعتقد سلفاً ولو لم أرها أن هذه كالتمثيليات يعني طريقة أجنيية محضة ولا 
شك أن فيها عرض أسلوب من أساليب زعموها تربوية وهي غير إسلامية. يكفي هذا. 
الشيخ: طبعاً في محظور إذا لم يكن فيها المصلحة التي لا تتحقق إلا بالصور. 


(الحمدى والنور/9١1/‏ ال اك 


حكم تعليم الأطفال على صور ا حيوانات 


مداخلة: ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها تما له روح من خلال 
القصص. مع أن كل القصص وكتب تعليم اللأطفال فيها صور ذات الأرواح؟ 
الشيخ: سبق الجواب عن هذا توسع غير محمود وغير مشروع. 


(الفذق والتوي / ؟ اجر ٠ه‏ اتوم 
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التعليم بطريقة التصوير 

السؤال: بالنسبة لتعليم المرأة أنه يجوز في حالة عدم الاختلاطء فإذا أجزنا أن 
تتعلم بواسطة التلفاز نكون وقعنا في محظور آخر وهو التصوير. 

الشيخ: هذا سؤال طيب. 

نحن قلنا مراراً وألفنا بأن التصوير هو محرم؛ لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه 
حديث عائشة ولعب بناتهاء فقلنا في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة» أن 
الرسول كَل حينا أباح للبنات أن يتعاطين اللعب التي هي صور وكان هناك 
حكمة واضحة من هذه الإباحة» ألا وهي أن تتمرن البنت في بيت أهلها على شيء 
فا تعان اسع البوه تير اللعر له اتصدى امن نهذ تاديف سوا ييحن 
الصور التي يترتب منها مصالح للأمة دون أن يترتب من وراء ذلك أية مفسدة. 

قلنا من مثل هذا الحديث إشارة إلى أن هناك حديثاً آخرء وهو حديث الربيع 
بنت معوذ, امرأة فاضلة من صحابيات الرسول عليه السلام وهي أنصارية» قالت: 
كنا نصوم أولادنا وأطفالنا يوم عاشوراء» وكنا نصنع للأطفال الصغار اللعب من 
العهن نشغلهم بها عن الطعام والشراب» حتى زمن الإفطار. 

فهذا ينفذ ويتصل بسبب وثيق بحديث لعب عائشة» فنأخذ من هذان الحديثين 
أن الصورة حتى لو كانت أصناماء أي: صوراً مجسمة يجوز استعمالها في بعض 
الحالات التي فيها مصلحة وليس من ورائها مفسدة. 

على ذلك نحن قلنا مراراً وتكرارٌء ولا نزال نقول: لو أن التلفاز هذا استغل من 
إدارة تهتم بأحكام الشريعة» لترتب من وراء هذا الاستغلال مصالح جمة وكبيرة. 

أنا أضرب على ذلك مثلاً هاماً جداً له صلة بواقع الألوف المؤلفة من المسلمين» 
فنحن نعرف منهم هذه الكفة الكافرة» يحجون إلى بيت الله الحرام ثم يعودون 
ويطبق عليهم قول ذلك الأعرابي الذي قال لصاحبه بعد أن رجع من الحج: وما 
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حججت ولكن حجت الإبل. ويقولون عندنا في سوريا كلمة عامية: (تيتى نيتى 
مثلم| رحتي إجيتي». 

يعني: هو أنفق أموال ومتاعب بس لم يحج؛ لأخهم أولاً لا يستعدون الاستعداد 
المطلوب لمثل هذه الفريضة وهي ركن من أركان الإسلام | هو معلوم» فلو أن 
دولة إسلامية تبنت التلفاز لتعليم المسلمين بعض الواجبات التي لا يمكن أن 
يتعلمها كل المسلمين إلا بواسطة ما ابتلوا به ألا وهو التلفاز» فأنا أتصور لو أنهم 
اختاروا رجلاً عالمأ فهو يصف مثلاً أنه دخل إلى المسجد الحرام سواء في احج أو 
في العمرة» ماذا يفعل؟ 

يبدأ بالحجر الأسود وحده.ء وليس بهذا الخليط الذي لا يتميز فيه الحكم 
الشرعيء فهنا يتعلم النظارة والمتفرجون على التلفزيون أحكاما لو جلسنا نحن 
الذين ندرس الفقه أحياناً شهور طويلة نعلمهم, لا يجدي ذلك الإجداء الذي يجديه 
هذا المنظر الذي يرونه في التلفاز» وعلى ذلك فقس مناسك احج كلها. 


كثيراً ما نراهم في الحج أكثر الحجاج مع الأسف... إحرامهم منحرف» حيث 
يكشفون عن كتفهم الأيمن» وهذا ا يعلم العلماء وطلاب العلم إنما يشرع فقط في 
أثناء الطواف وطواف القدوم فقط» هم طيلة الحج حتى بعض الحجاج خاصة من 
جنسنا نحن الشقر البيض بحترق كتفه» ولا يحس.. 

الشيخ: فلو أعطيت هذه الدروس في التلفاز لكان خيرها خيراً محضاًء لا يخالطه 
شر مطلقاًء ولكانت الفائدة من مثل هذه الصورة أكثر بكثير من فائدة لعب السيدة 
عائشة رضي الله عنها أو اللعب التي كن يلهين الأطفال بها. 

فإذاً: في زعمى أعطيت جوابك عن سؤالك إن شاء الله» أو بقى شبىء آخر 
عندك؟ ْ 0 


)٠١ 1:06 : ١7 / ١اله‎ / (الحدى والنور‎ 


ألعاب الأطفال 
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اللعب هذه التي تباع في الأسواق. هل تدخل في حديث عائشة 
رضى الله عنها؟ 

مداخلة: اللعب هذه التي تباع في الأسواق» هل تدخل في حديث عائشة رضي 
الله عنها؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: لا تدخل؟ 

الشيخ: أبدأء محرمة. 

مداخلة: مجسمة.. 

الشيخ: مجسمة ومن صنع الكفار» وتحمل في طراياها 000 مجونهم» 
تبرجهم.. فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتناء وهذا لا يجوز طبعا 

هذا أولآء وبعدين اللعب التي أجازها الرسول يك صنع محلى بيتي. 

مداخلة: وطني. 

الشيخ: وطني. لا أضيق من وطني.. بيتي 

مداخلة: بيتي. وما فيها هذه التفاصيل الدقيقة للعيون والأنف و... 

الشيخ: وهذا اللباس القصير والشعر الأشقر. 


(الدف والتور / 87 1185 هم 
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ما حكم العمل ني شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على 
أشكال الحيوانات؟ 


مداخلة: ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهي أشكال 
الحيواثات؟ 

الشيخ: سبق الجواب عن هذا بارك الله فيكم.. لا توجهوا أسئلة متكررة.. 
الألفاظ متغيرة والمعاني متحدة» كل هذا سؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع 
مخالفة الآية الكريمة: #إوَلا تَعَاوَنُوَا عَلَ إن وَالْعْدُوَاذٍ # [المائدة: 7]. 

هنا الدمى هذه وألعاب الأطفال هذه لا يجوز صنعها إلا بيتياً.. إلا في بيت 
المسلم فلا مانع من صنع ذلك انطلاقاً أو تمسكاً بحديث عائشة أما صنعها 
والمتاجرة بها وتعميمها في بيوت المسلمين وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار 
ولأذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام فلا 
يجوز أن يعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله. 

(المدى والنور 7/0/7 5/1105 )5٠‏ 
لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير 

مداخلة: [لعب الأطفال هل تدخل في حكم التصاوير]؟ 

الشيخ: لا شكء أنا ذكرت هذا أكثر من مرة» اللعب المباحة للبنات والتي هي 
مستندنا فيها حديث عاتشة المار ذكره إن| هي اللعب البيتية» أو المصنوعة في البيت 
من الخرق والقماش وليست هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالَا وألوانا 
قاسيت التار و هدرايت الغانًا أن الفعاه الصفيرة غدل مع لوله اطول من 
البنت؛ لأنه من البلاستيك خفيف. وهذا هي الأصنام وهذا لا يجوزء وليست هذه 
اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة» إن في إباحة اللعب للبنات 
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قيء نما يسمى اليوم يتدبيز المنزل» غرين البنت عل أن تتمرن عل شيء ها يتعلق 
بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب زر ونحو ذلكء هذا هو الغاية وليس مجرد 
عبث» حتى نزين بيوتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفرء اللعب هي 
التي تنبع من البيت الأم.. الأخت.. الست أم الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء 
فخ هده اللغب الكن تتمرن عل شو ءغا أشرنا إليه آنقا: 
يضاف إلى هذا أن الكفار يصدرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم 
وتقاليدهم وأخلاقهم. فهم مثلا في كثير الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة البنت لما 
شعر مقصوص إلى هنا كالغلام» فتتآثر البنات منذ صغرهن من التشبه بمثل هذه 
اللعب التى تربت على لعبهاء تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست إلى نصف 
الفخذين فهي لا [تلبس] الفستان الطويل الذي يستر حتى الساقين» وهكذا تأت 
هذه الألعاب بالمفاسد التي نحاربها ليلا نهارًا ثم نؤيدها بإدخالنا لمثل هذه الألعاب 
أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه لعب مرخصة., ليست هذه هى اللعب 
(فتاوى جدة - 5 / ”1:77 001:0) 
الملقي: [بعض العلماء قاسوا جواز طباعة كتب مصورة للأطفال على جواز 
الشيخ: أنا أقول لك شيئاً أرجو أن يكون هو الصواب أولآًء وأن يشرح الله 
صدر السامعين عامة» وصدرك أنت خاصة لهذا القول. 


هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون على علم بهاء وبخاصة أنك حديث عهد 
بالإسلام» ولا تزال يعني لم يدخل في ظني وأرجو أن يكون ظني ظن المؤمن 38 إِنّ 
ظَتَتُ أن مُلاقٍ حِسَابِية* فَهُوَ في عِيشَّةٍ رَاضِيَةِ #: [الحاقة: 7. »]7١‏ فأظن وأرجو 
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أعيد القول بأن يكون ظني ظن المؤمن أن يكون إسلامك لم يداخله شيء ثما دخل 
دينك القديم من الأشياء الغريبة عن دين عيسى -عليه السلام- الذي كان وحياً 
من السماء؛ لأنك تعلم أن النبي َلِةٍ قد ذكر في الحديث الصحيح قوله: «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ هناك روايتان: إحداهما مجملة: «الجاعة»؛ الأخرى مفسرة: قال: «هى التى 
تكون على ما أنا عليه وأصحابي»». فإذاً هناك فرق وكلها إسلامية» وكلها تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» لكن فرقة واحدة من هذه الفرق كلها تتميز عليها 
جميعها بأنها هى الفرقة الناجية» فأنا أظن أنه لا بد أنك قرأت أو طرق سمعك هذا 
الحديث. 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: أليس كذلك؟ 

١‏ ملقي: نعم. 

الشيخ: فإذاً باعتبار أنك حديث عهد في الإسلام فيجب أن تكون حريصاً جداً 
جدا أن لا يداخلك شيء باسم الإسلام» والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم 
ابن يعقوبء كما كانوا يقولون قديرأ» فمن القواعد الإسلامية» اللتي يجب على كل 
طالب علم, لا سيهما إذا كان حديث عهد بالإسلام أن يتذكر الحقيقة التالية: أنه إذا 
كان هناك قاعدة عامة تحرم جزئيات كثيرة وكثيرة جداًء كمثل قوله -عليه السلام-: 
«كل مصور في النار»» «لعن اللّه المصورين»؛ «من صور صورة كُلف أن ينفخ فيها 
الروح يوم القيامة» وما هو بنافخ»» هذه النصوص كلها قاطعة الدلالة على تحريم 
كل صورة ولعن كل مصورء هذه الكلية يجب المحافظة عليهاء ولا يجوز استخراج 
أجزاء منها إلا ما جاء النص يخصص هذا النص العام» فنخصص ونقف عند النص 
المخصصء لا نزيد عليه شيئاً من عندنا قياساً أو استنباطاًء فلعب الأطفال التي 
سألت عنهاء دليلنا في إباحتها هو حديث السيدة عائشة -رضى الله تعالى عنها- 


1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الثابت في صحيح البخاري قال: كان رسول الله عَدَئِةِ يسرب إلي بنات جواري» 
فيلعبن معي ببناتي» ودخل عليها يوم الرسول كَليِدِ فوجدها بين لعبهاء ووجد بينها 
فرساً لما جناحات» قال: «يا عائشة» ما هذا؟ فرس له جناحات؟!24» قالت: يا 
رسول الله ألم يبلغعك أن خيل سليان -عليه السلام- كان ذوات أجنحة؛ 
فضحك. وكان ضحكه إقراراً لحا لولا هذا الحديث لبقينا مع النصوص العامة 
غاماء .وما استنتينا لعت الببات+ الآن قف عدن حديث عائشة فى لعسية البداث: 
فنلاحظ مفارقات بين تلك اللعب. وبين هذه اللعب التى أنت سألت عنهاء وأن 
بعض الناس يقيسونها على لعب السيدة عائشة» نحن نقول ببعض قولة ابن حزم, 
وانتبه لما أقول» ببعض قولة ابن حزم؛ لآن ابن حزم لعلك تعلم أنه كان يتبنى 
المذهب الظاهري؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لا بد قرأت شيئاً عنه؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: آه. ومن ظاهريته أنه ينكر القياس مطلقاً. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: وإن كان هو يضطر أحياناً أن يقع في القياس دون أن يتنبه لذلك» فهو 
حبد] اول تخصوقة الذين يقررون القياسن» ومتهعنلوئه ومتجوته به كثيرا وكيوا 
جداًء كان يجادههم بعبارة صارت عنده كأنها عبارة مختومة» كليشة» يقول: هذا 
قياس» والقياس كله باطل» ولو كان منه حق؛ لكان هذا منه عين الباطل» فأنا 
يعجبني منه الجملة الأخيرة» نحن لا ننكر القياس» نحن نقر القياس» ولكننا مع 
الإمام الشافعي الذي يقول: القياس ضرورة» وليس القياس أن يتوسع الإنسان في 
تبسيط الأحكام والتكثير على الناس فىم|ا جاءهم من البيان من الأحكام في الكتاب 
والسنة يكفيهم» لكن الضرورات لا أحكام. 
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الملقي: نعم. 
الشيخ: آه. 

(الحدق والقور 6ه :وم 
ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على 


مداخلة: ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهي أشكال 
الحيواناتث؟ 

الشيخ: سبق الجواب عن هذا بارك الله فيكم.. لا توجهوا أسئلة متكررة.. 
الألفاظ متغيرة والمعاني متحدة» كل هذا سؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع 
مخالفة الآية الكريمة: #إوَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنم وَالْعْدْوَانٍ [المائدة: 7]. 

هنا الدمى هذه وألعاب الأطفال هذه لا يجوز صنعها إلا بيتياً.. إلا في بيت 
المسلم فلا مانع من صنع ذلك انطلاقاً أو تمسكاً بحديث عائشة أما صنعها 
والمتاجرة بها وتعميمها في بيوت المسلمين وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار 
ولأذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام فلا 
يجوز أن يعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله. 


(الحدى والنور /10/97/ 1:55 ارة: )6١‏ 
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حكم تحنيط الحيوانات 
السائل: ما هو حكم تحنيط الحيوانات كالأفعى وغيرها؟ 
الشيخ: كثر السؤال عن هذا والجواب: أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حيء ففيه 
تعذيبء فلا يجوز وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيم| أعلم . 


(المدف الف ا 1 


حكم التحنيط 

مداخلة: ما حكم التحنيط؟ 

الشيخ: التحنيط؟ 

مداخلة: تحنيط الطيور.. 

الشيخ: أي نعمء واللّه نحن سئلنا كثيراً عن هذاء ونقول: إذا كان التحنيط وأنا لاأدري 
هذه الصناعة كيف هىء إذا كان التحنيط لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو أمر جائز لا 
يوجد في الشرع ما يمنع منه» أما إذا كان يترتب من وراء تحنيط الحيوان تعذيب له» فمعروف 
أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع» وهذا من فضائل شرعنا الكامل كى| تعلمون وصل به 
الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح ألا تذبح بعضها أمام بعض: «أتريد أن تميتها ميتتين؟2, فهذا 
بي عن تعذيب الحتيوان» ولكن إذا لم يكن في التحنيط تعذيب فلا أجد فيا أعلم من نصوص 
السنة فضلاً عن الكتاب ما يمنع ذلك. 

مداخلة: طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع وأنا كأني أرجح.. المسألة فيها: 
أن النبى عَيلل. . 

الشيخ: أنا عندي تعليق على قولك أرجح بس مشيها. 

مداخلة: مثى جزاك الله خير.. لاء أنا سحبت لساني.. أنا.. 


الشيخ: نعم. 


ع 


مداخلة: النبى يللد في) معناه على ما أذكر أنه صاد صيداً أو حق الصيد هو لا 
يصد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا؟ 

الشيخ: آه هذا حديث العصافير صيدها. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 
باب سد الذرائع ألا تحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحظور؟ 

الشيخ: إيهء هذا قتل الحيوان بدون سبب فأنا أعتقد أن هذا غير مشروع. 

الشيخ: ولكن المسألة تختلف بعض الشيء» هذا التحنيط مها انتشر أمره فسوف لا 
يصل الأآمر به أن يفنى هذا النوع من ال حيوان مادام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع 
كثرة ذبحها وإماتتها؛ لأنها تخلف. 

مداخلة: نعم. 

شتن 8 . 0 

الشيخ: إلى هنا واضح الكلام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني: ما يصاد من أجل تحنيط قل من جلء ما يصاد للأكل بالحلال» 
ولذلك فهذا غير وارد» فإذا المسألة الآن وهذا ماية المطاف في الجواب عندي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقاء أما أن نقول: هذا لا يجوز لأنه يلزم منه 
إبادة التيوان هذا غير وارد؛ لآن الحيوان المآكول اللحم لا يباد؛ لآنه موجود مقابل الإبادة 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم وعلى العكس من ذلك إذا قيل: بأن هذا لا دليل على منعه والأصل في 
الأشياء الإباحة ى] هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي 
الشرع. 

مداخلة: طيب» هل الحديث الذي جاء إلا بحقه» هل هو المقصود به من باب ألا تفنى 
أو من باب حكمة أخرى؟ 

الشيخ: هذه أولاً سؤال عن حكمة والله أعلم بهاء ثانياً: أنا في نفسي تساؤل حديث 
القتل إلا بحقه كأنه فيه ضعف يعنى.. 

على الحلبى: في حديث يا شيخنا مثل| تفضلت من غير سبب. 

الشيخ: نعم. 

على الحلبي: أما قضية الحق هذه أنا في شك منها كى| هو.. 

الشيخ: على القول هذا.. 

على الحلبى: شيخنا وهنا سؤال: ألا يقال أن المتاجرة مثلاً سببء وأن المقصود به القتل 
للعبث الذي لا فائدة من ورائه» هذا المنهى عنه» يقال هذا يا شيخنا. 

الشيخ: نعم» لكن هذا هل هو عبث؟ 

مداخلة: لاء أقول: أنه ليس عبئاً. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا أقول أن هذا متاجرة» يعنى: يصنعونه ليتاجروا به» فليس قتلاً عبثاً 
ويرمى هكذا. 

الشيخ: على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنع إلا بطريق الاستنباطء 
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وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنه وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات 
لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. 

وختاماً نقول: والله أعلم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات 
المحنطة أمامك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فكنت أود إما أن يكون سؤالاً مستقلاً أو تابعاً لذلك السؤال» لكن 

مداخلة: أبو أحمد. 

الشيخ: لكان. 

مداخلة: يا أبا أحمد! 

مداخلة: أيوه! 

مداخلة: تعال. 

مداخلة: السلام عليكم. 

مداخلة: نعم يا شيخ. 

الشيخ: أنا أقول لأخينا جمال أني كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤاله عن 
التحنيط آلا توضع أمام المصلين فإنها تلهي» وهناك أحاديث كا لا يخفى على الحاضرين: أن 
النبي يَكيِةٍ كان ميتم ألا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يلهيه» فتارة يقول: «أميطي 
عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني). تارة يقول: «اذهبوا بخميصتي هذه واثتون بأنبجانية أبى 


4 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


جهم فإنها ألهتني -وني وراية- كادت أن تلهيني عن صلاتي»» وتارة لما دخل جوف الكعبة 
ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهماء فأنت بين أن تزيحها من القبلة ضعها في 
الخلف. 
مداخلة: الله يفتح عليك يا شيخ. 
(الفدى والنون قار الامو 
(الحدى والنور )00:06:٠١ /8١5/‏ 
(الهدى والنور /؟5١8/ )٠١:65::٠‏ 


هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها ني البيوت؟ 


مداخلة: يقول: هذا قد يتكرر ولكن لوقوع كثير من الناس في هذا إما جهلاً وإما 
تساهلاً: هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في الييوت؟ 

الشيخ: إذا كان التحنيط ليس فيه تعذيب للحيوان وإن) يحنط بعد أن يموت فلا بأس 
بذلكء وأنا لا أدري حقيقة طريقة التحزيط فقد تكون هناك طريقة يتعرض بها الحيوان بشىء 
وى مستبي هذا لظو قرعا [الحديف. العروف ل سحي عمل «إن اله كاب 
الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) فإذا كان هناك أنواعا من التحنيط في بعضها تعذيب للحيوان 
فلا يجوزء أما إذا كان لا تعذيب في ذلك فلا مانع منه؛ لآن هذا ليس من باب التصوير وإنا 
من باب التمتع بها خلق الله وبم| يذكر على إتقان الله عز وجل فيها صنع في خلقه» فهو جائز 
إذاً هذا الشرط. 


(رحلة النور: 5 "'ب/٠٠:0:59٠)‏ 


السياحي لمشاهدة 
التماثيل الأثريىن 
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حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم 
زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير 


مداخلة: ما حكم [ما نراه] في بعض بلاد المسلمين من أفكار الآمم المالكة 
وحضارتهم الزائلة كالأصنام..كأصنام الفراعنة وأبي الحول» وما حكم زيارتها 
ومشاهدتها بقصد الاتعاظ والعبرة؟ 

الشيخ: لا شك أن اتخاذ الأصنام هي عادة الكفار قدياً وحديثاً وهي [تدخل] 
فيا يشملها النهي عن الصور التي تعرفون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مؤكدة 
للنهي عن تصويرها وعن قنيتها واستعالهاء والعلماء قد اختلفوا في هذه الأحاديث 
التي تنهى عن التصوير وعن اقتناء الصور هل المقصود بها الصور المجسمة» أي: 
الأصنام فقط أم هي تشمل أيضاً الصور التي ليست مجسمة والتي يعبر عنها بعضهم 
بأنها لا ظل لها وهي الصور التي تصور على الجدران أو على الأوراق أو في الكتب 
أواتحو ذلكه اعتلقر] لكن الصيرات :الذي للآتريب قيدى) ذكرذلك الإمام التووري 
في شرحه لصحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك تشمل نوعين معا المجسم 
وغير المجسم.. الذي له ظل والذي لا ظل له» بدليل حديث قرام عائشة الذي 
ينص أن النبي كَلِْةٍ لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل بيت عائشة وجدها قد 
نصبت قراما لها ولم يدخلء» وقال: «ما هذا يا عائشة؟ قالت: قرام اشتريته لكء قال: 
ألم تعلمي أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» هؤلاء المصورون أي: الذين صوروا هذه الصور التي لا ظل لها وليست 
مجسمة؛ لأنها على الستار وهو القرام؛ فإذاً: هذا حديث صريح الدلالة في أن النهي 
عن التصوير يشمل أيضاً الصور التي لا ظل لها. 

بالتالي قوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» يشمل 
أيضا كل صورة سواء كانت لما ظل أو لاظل لطاء: جسمة كانت أو غير خسمةه كل 
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هذه الصور تمنع دخول الملائكة. 

وعلى ذلك فلا يجوز استعمال الأصنام والتاثيل بنوعيها المجسمة وغير 
المجسمة إلا ما لا بد منه وما فيه مصلحة راجحة ولا مفسدة فيهاء في هذه الحالة 
يمكن أن يستثنى من الصور المحرمة بعضها بهذا القيد الذي أخذناه من أحاديث في 
لعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه وهي أحاديث بعضها ثابت في الصحيح, 
وقد كان النبي جَبَةٌ يسرب إلى عائشة بنات من جيرانها يلعبن معها بلعبها. 

فهذه اللعب هي التي ينبغي أن يستفاد منها جواز اقتناء بعض الصور التي لما 
فائدة تذكر وليس لها ضرر يذكرء ففي هذه المناسبة أقول: ليس من قبيل لعب 
السيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي ابتلي المسلمين اليوم باستيرادها من بلاد 
الغرب وهي التي تعرف بلعب الأطفال أو بالدمى؛ لأنها أولاً ليست من صنع أهل 
البيت هذا البيت الذي فيه تنشاً البنت وتترعرع على عادات البيت المسلم وتقاليده 
وإنما هي هذه اللعب تأتي من أوروبا مجسمةً مصبوبة بالبلاستيك ونحوه وفيها تحمل 
قساً كبيراً من عادات الأوروبيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

من ذلك مثلاً تأي الصورة تارة صغيرة وتارة تحملها البنت لخفتها وهي قامتها 
أطول منها مجسمة هكذا ها شعر شاليش.. يا ليت! لها خراطة يسمونها ببعض البلاد 
أو تنورة تصل إلى أصناف الأفخاذ. هذه عادات الغرب والكفر ندخلها في بيوت 
المسلمين بطريق هذه اللعب لعب الأطفال» هذا ليس هو المقصود بحديث عائشة 
أو لعب عائشة إنما هي التي تصنع بيتياً من خرق.. من خيوط يركب هذه الدمية يد 
ورجل ونحو ذلك وفي ذلك تمرين وفائدة هذه البنت تمشي على شيء لما يعرف اليوم 
بتدبير المنزل» لا ضرر في هذا إطلاقا. 

فلا جرم أن الله عز وجل أباح ذلك أو أباح تلك الصور في بيت النبوة 
والرسالة.. في البيت الذي كان ينزل فيه جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا يلياد 
حتى قال ذات يوم لعائشة: «يا عائشة! هذا جبريل يقرئتك السلام» قالت: وعليه 
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السلام يا رسول الله وفي رواية صحيحة: «عليك وعليه السلام يا رسول الله ترى 
ما لانرى). 

في هذا البيت أذن الرسول عليه السلام لعائشة بلعبها هذه أما لو رأى الرسول 
جكييْةِ هذه اللعب التى ملأت الأسواق والبيوت فاعتقادي جازماً أن النبى كَللِْةٍ لا 
يرضى بذلك؛ لأننا قلنا مستشهدين بحديث عائشة أن الصور هذه سواءً كانت 
صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية فهي سواء في التحريم ولكن يستثنى من 
ذلك ما لا بد منه تما فيه مصلحة راجحة» وليس في ذلك مفسدة. 

أما هذه الألعاب التى أشرنا إليها آنفاً فالمفاسد مخفية تحتها؛ ولذلك لا يجوز 
بيعها ولا شراؤها ولا إدخاها في بيوت المسلمين...وأظن أن في السؤال بقية. 

لا يجوز للمسلمين أن يدخلوا بيوت الأصنام ولا أن يزوروا الأماكن التي حل 
بها العذاب في بعض الأقوام الذين تقدموا الإسلام إلا مضطرين مروراء وكما قال 
عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنيم إن اضطروا أن يمزوا فلييكواء فإن 
لم يبكوا فليتباكوا؛ لأن هذه مصيبة عظيمة جدا لا تزال آثارها قائمة في بعض البلاد 
العربية. 

فتقصد الإتيان أماكن العذاب لا يجوز لكن من كان مروره من هناك فيمر 
برائعا عشية أن يصميدها لآ بوره و أ شيضيية ما يكرهة, 


(رحلة النور: /ا٠1/‏ 5:70 00:7) 


كتاب الغناء والمعازف 
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الأحاديث الصحيحة ف نحريم الغناء وآلات الطرب 


اعلم أخي المسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا فقد جاوز عددها 
العشرة عند ابن حزم وابن القيم» فهي من الكثرة أن مجموعها يدل الواقف عليها 
على أن مضمونها الذي اتفقت عليه متونها وهو التحريم ثابت عنه يَكئَةِ يقينا حتى 
ولو فرض أن إسناد كل فرد منها معلول ى! زعم ابن حزم وذلك بحكم القاعدة 
المتفق عليها عند المحدثين والعلماء: أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق كما 
هو مفصل في علم مصطلح الحديثء وبها قوى الحافظ ابن حجر وغيره حديث 
«الأذنان من الرأس» في كتابه القيم النكت على ابن الصلاح» وقد ساقه فيه عن 
أربعة من الصحابة وبين عللها .4١5- 5٠١ / ١‏ ثم ختمها بقوله: 


«وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وإنه ليس ما 
يطرح وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه واللّه أعلم».. 


وقد كنت قررت أن أسوقها كلها حديثا حديثا وأخرجها تخريجا علميا دقيقا وأتكلم على 
أسانيدها ميزا ما صح منها تمالم يصح حسب قواعد هذا العلم الشريف وأذكر ألفاظها الدالة 
على ما ذكرناء ثم بدا لي أن الكلام سيطول بذلك جدا وأن الرسالة ستكبر بذلك وتخرج عن 
الحجم الذي أردته لها فاكتفيت من تلك الأحاديث على ستة منها لصحتها حسب القواعد 
المشار إليها أكثرها صحيح لذاته وبعضها له أكثر من طريق واحد, والأحاديث الأخرى 
يجدها الراغب في الإطلاع عليها عند ابن القيم الجوزية في كتابه القيم: إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان في الصفحات التالية من المجلد الأول 779 و 758 و١570‏ و54١7و‏ 
55 و١510-5.‏ 


ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة١‏ فيقولون: ارجع 
إليناغدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 


الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله وَِكٌ: 


«صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة». 

الحديث الثالث: عن عبد اللّه بن عباس رضي النّه عنهما قال: قال رسول الله يَلاةِ: «إن 
الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام). 

الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول 
اللّه يَلتدٍ قال: «إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر 
حرام» 

الحديث الخامس: عن قيس بن سعد رضي الله عنه - وكان صاحب راية النبي 
كلل أن رسول النه وله قال ذلك حيعتى حدية مول ابرق عمرو التقدم حدقال: 
(والغبيراء وكل مسكر حرام). 

الحديث السادس: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَيَلِّ: «يكون في 
أمتي قذف ومسخ وخسف). 

قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: (إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان 
وشربت الخمور). 

الحديث السابع: عن أب أمامة قال: قال رسول الله يَكَئَدِ: «لا يحل بيع المغنيات 
ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال: - إن نزلت هذه الآبة في 
ذلك؛: يوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لو الحدِيثِ » حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: 
ول ري ل مالا 
شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزا لان يضربان بأرجلهم| على صدره - وأشار إلى 
صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت». 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4 / رقم 54لالا و 8085لا و 455لاو 
65 ,© ١781و‏ 8175 من طريقين عن القاسم بن عبد ال رحمن عنه. 
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قلت: وقد كنت أوردته من أجله! في الصحيحة برقم 21977 ثم تبين لي أن في 
أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته إلا نزول الآية فإن للها شواهد عن غير 
[تحريم آلات الطرب ص (0775] 
3 . . / 5 و 
له مفردات عريب احاديث المعازف2(7» 
بعد أن فرغنا من سوق الأحاديث المحرمة لآلات الطرب وفيها ألفاظ متنوعة 
بعضها دلالتها عامة شاملة لكل أجناس الآلات مثل: المعازف» وبعضها خاص 
ببعضها وهو فرد من أفرادها مثل البرابط مثلا. 
كا أنه وقع في بعض الآيات والأحاديث ألفاظ أخرى من الغريب رأيت أنه 
من تمام الفائدة شرحها وبيان معانيها ورتبتها على الحروف مع الإشارة إلى أماكنها 
المتقدمة. 
١‏ - «أريكتهم» : في القاموس أريكة كسفينة: سرير في حجلة ساتر كالقبة أو 
كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصة وفراش أو سرير منجد. 
؟ - (الأوتار» : جمع وتر - محركة شرعة القوس ومعلقها منه وهي هنا: الأوتار 
التى تربط وتشد على الآلات الموسيقية كالعود والقانون. 
- «البرابط» : جمع بربط: ملهاة تشبه العود فارسي معرب وأصله بربت؛ 
لآن الضارب به يضعه على صدره واسم الصدر: بر. نهاية. 
5 -(بطر الحق»: هو رده وإنكاره بعد ظهوره. 
«الحر»: هو الفرج وأصله حرح بكسر الحاء وسكون الراء وجمعه أحراح. خهاية. 


)١(‏ بعض المفردات الواردة هنا وردت في الشواهد التي ساقها الشيخ وليست في الأحاديث الرئيسية التي 
أوردها واقتصرنا على ذكرها هناء فليتنبه لذلك.[قيده جامعه] 


5 --«الخز»: هو هنا ما ينسج من إبريسم خالص وهو الحرير. 

/--«دولا»: جمع دولة بالضم وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. النهاية. 
-«رنة الشيطان»: هو هنا الصوت الحزين. 

4 -«علم»: أي: جبل. 

١٠-«(الغبيراء»:‏ شراب مسكر يتخذ من الذرة 


١‏ -«غمطح الناس: هو الاستهانة بهم واحتقارهم والطعن فيهم بغير حق 
وهو الغمص كام في النهاية. 

7 - «القنين»: هو الطنبور بالحبشة والتقنين الضرب به قاله ابن الأعرابى كذا 
في إغاثة اللهفان. 

وفي القاموس: التقنين كسكين: الطنبور ولعبة للروم يتقامر بها. 

قلت: والأول هو المراد هنا قطعا لأن القمار مذكور في الحديث نفسه وهو الميسر. 

وهو من آلات الطرب الوترية طويل العنق له صندوق نصف بيضوي فيه 
وتران أو ثلاثة. 

١“‏ - «القيان»: جمع القينة وهو المغنية من الإماء وتجمع - أيضا - على قينات. 

5 -<«القينات»: انظر ما قبله. 

- «الكوبة»: هي الطبل كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر 
وجزم به الإمام أحمد واعتمده ابن القيم في الإغاثة قال: وقيل: البربط. انظر المادة "7 
ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء 

وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على المسند ٠١‏ 
/ / ثم قال: وأجود من كل هذا وأحسن شمولا قول أحمد في كتاب الأشربة 
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]١١5 1‏ : يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه. 

7 - «المزامير»: جمع مزمار: آلة من قصب - أو معدن - تنتهي قصبتها ببوق 
صغير كذا في المعجم الوسيط. 

١١‏ -«المزر»: بكسر الميم: نبيذ يتتخذ من الذرة وقيل: من الشعير أو الحنطة. نهاية. 

- «المعازف»: هي الدفوف وغيرها ثما يضرب [به] | في النهاية. 


وفي القاموس: هي الملاهي كالعود والطنبور الواحد عزف أو معزف كمنبر 


ولذلك قال ابن القيم في الإغاثة: وهي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك. 

وأوضح منه قول الذهبي في السير ”١‏ / 158: المعازف: اسم لكل آلات 
الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطنبور والشبابة والصنوج. 

ونحوه في كتابه «تذكرة الحفاظ ” / /1771). 


[تحريم آلات الطرب ص (075] 


الرد على ابن حزم وغيره ثمن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة 


[ينظر في هذا كتاب «تحريم آلاات الطرب من ص١/-‏ ص )4١‏ وسنورده بإذن 
الله في كتاب «جامع الردودا من هذه الموسوعة]. 


[تحريم آلات الطرب ص (40)] 
دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكاها 


اعلم أخي المسلم أن الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلاات 
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الطرب بجميع أشكاها وأنواعها نصا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط وإلحاقا 
لغيرها مها وذلك لأمرين 

الأول: شمول لفظ المعازف لما في اللغة ى| تقدم بيانه في الفصل الثاني وكما 
سيأتي أيضا عن ابن القيم. 

والآخر: أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلحاء ويؤيد ذلك قول عبد 
حرام. 

أخرجه البيهقي ٠١‏ / 27577 من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم 
الكوفي عنه. 

قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان أبو هاشم الكوفي هو أبو هاشم السنجاري 
المسمى سعدا فإنه جزري كعبد الكريم وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه 
كوني وفي ثقات ابن حبان 4 / 23597 أنه سكن دمشق واللّه أعلم. 

غير أن الحديث الأول يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.. 

بحاجة إلى ثبىء من البيان فأقول: 

أولا: قوله: يستحلون فإنه واضح الدلالة على أن المذكورات الأربعة ليست 
الثثىء عده حلالا. 

ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في المرقاة 5 / :٠١5‏ والمعنى: يعدون 
هذه الأشياء حلالات بإيراد شبهات وأدلة واهيات منها ما ذكره بعض علائنا يعني 
الحنفية من أن الحرير إنا يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد وأما إذا لبس من فوق الثياب 
فلا بأس به فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي ولإطلاق قوله كَلِاةِ: 

«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ١‏ وكذلك لبعض العلماء 
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ينات و الحاركه يطول انبا يجذا الشدوف مويه يكرا تعال: ومن ال لناسٍ مَنْ 
يَشْترِي َو الحدِيثِ لِمْضِل عَنْ سَيلٍ الله َي عِلْم . 

قلت: ويشبه ما ذكره عن الحنفية تفريقهم بين الخمر المتخذ من العنب فيحرم 
منه قليله وكثيره والخمر المتخذ من التمر وغيره فلا يحرم منه إلا الكثير المسكر فهذه 
ظاهرية مقيتة ومثله التفريق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم وغيرها من 
الموسيقى فتحل كما تقدم بيانه في المقدمة في الرد على أَبي زهرة 

ومن قلده ص ” -8» وهذا مع ما فيه من التقييد بالرأي والتعطيل للنصوص 
الشرعية فإن أسوأ منه قول الشيخ الغزالي عقب حديث المعازف الذي رواه 
البخاري 59 :7١-‏ 

ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها أعني المحفل الذي يضم الخمر 
والغناء والفسوق. 

فأقول للشيخ: اجعل لعل عند ذاك الكوكب١‏ فإن هذا التعليل والتعبير أعجمي رغم 
أن قائله عربي وكاتب كبير كيف لا وهو يخلط بين كلام النبي يَيئِةِ وكلام البخاري فينسب 
كلامه يَييِةٍ إلى البخاري وهذه في غاية العجب كى] هو ظاهر فلا أدري أهو خطأ فكري أم 
غلط قلمى؟ وأحلاهما مر. هذا أولا. 

وثانيا: يبطل ذاك التعليل تصريح ما بعد حديث المعازف من الأحاديث 
بتحريم أنواع من آلات الطرب وني الحديث السادس وما تحته من الشواهد 
التصريح بأن من أسباب المسخ والخسف والقذف اتخاذ الآلات والقينات ومنها 
حديث ربيعة الجرشي الصحيح وفيه سؤاللهم عن السبب: 

قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: «باتخاذهم القينات وشربهم الخمر). 

وفي حديث عمران: «إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور». 

وثالثا: قال ابن القيم في إغاثة اللهفان عقب حديث المعازف ما مختصره ١‏ / 
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:55١-5 

ووجه الدلالة أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في 
ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال 
الخمر والحر.. وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض 
ويمسخهم قردة وخنازير وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط 
في الذم والوعيد. 

فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق 

والحقيقة المرة أن الشيخ الغزالي وأمثاله من الدعاة أو الكتاب المعاصرين ليس 
لديهم منهج علمي ينطلقون منه فيهما يذهبون إليه من الأحكام والمسائل لا من 
الناحية الفقهية ولا من الناحية الحديثية وإنما هي العشوائية العمياء المقرونة في كثير 
من الأحيان باتباع الأهواء فتارة تراه مع الآرائيين أو العقلانيين - كا يقولون اليوم 
- في مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة بل إنه تقدمهم في ذلك بأشواط فخالف 
الأئمة والفقهاء جميعا بدون استثناء وقد ذكرت في المقدمة بعض الأمثلة وتارة تاره 
ظاهريا جامدا كالصخر الجلمود مقلدا لبعض أئمة الظاهرية المتنطعين ولو خالف 
أئمة الحديث والفقه جميعا فإنه ى) قلده ابن حزم في تضعيفه لأحاديث المعازف 
الصحيحة فإنه كذلك قلده في تأويله لحديث المعازف تأويلا باطلا ولكن ابن حزم 
مع ذلك كان أعقل منه في اختيار النص الذي تأوله فإنه لم يتجرأ على تأويل حديث 
البخاري - كما فعل الغزالي - لقوله فيه: يستحلون وإنما تأول حديث معاوية بن 
صالح الخالي منه وفيه - ى| تقدم ص 550 -: «ويضرب على رؤوسهم بالمعازف..) 
فقال ابن حزم 9 / 51: وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كم أنه 
ليس على اتخاذ القينات والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمها. 

ومع أن هذا الذي استظهره تكلف ظاهر وتأويل باطل لما تقدم من الأحاديث وتفسير 
ابن القيم فقد أجاب عنه الشوكاني بجواب آخر فقال فينيل الأوطار / / 86 بعد أن حكى 
تأويل ابن حزم ملخصا دون أن يعزوه إليه وفيه رد ظاهر على الغزالي أيضا: 
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ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا 
المصرح به في الحديث يعني حديث البخاري لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال 
المعازف واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى: *إإِنَّهُ 
سر 9 يه كس 2 2 رد هه : ع 
كَانَ لا يُؤْمِنُ بالل الَعظِيم* ولا يحض عل طَعَام المسْكِينٍ # أنه لا يحرم عدم الإيهان 
بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل: تحريم مثل هذه الأمور 
المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من 
دليل آخر أيضا كما سلف على أنه لا ملجىء إلى ذلك حتى يصار إليه. 

وها هنا تنبيه مهم على معنى الاستحلال الوارد في الحديث: فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعلى - في كتاب إبطال التحليل ص 7١ - ٠١‏ - 
الكردي: لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنا هو بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو 
استحلوها مع اعتقادهم أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا 
معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه 
المعاصي ولما قيل فيهم: يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله 
فيشبه أن يكون استحلاهم الخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كى) في الحديث 
فيشربون الأشربة المحرمة ولا يسمونها خمرا واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آللات 
اللهو محرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور واستحلال الحرير وسائر 
أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من 
العلماء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف 


ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول كَليَِدِ وبين 
تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر ى] هو معروف في مواضعه. 


[تحريم آلات الطرت صن (57)] 
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مذاهب العلماء في تحريم آللات الطرب 

بعد أن أثبتنا فيها سلف صحة الأحاديث في تحريم الآلات وبينا دلالتها على 
التحريم يحسن بنا أن نتبع ذلك ببيان موقف العلاء والفقهاء من حيث تبنيها 
والعمل بها ليكون الطالب على معرفة من الناحية الفقهية أيضا ويزداد بذلك علما 
بانحراف الغزالي في تأليفه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث - ومن سار 
سيره - عن الفقه وعللائه ى] هو منحرف عن السنة وعلائها فقد وصفهم جميعا - 
بجهل بالغ بالوعاظ ص 2/5 لتحريمهم الغناء -. 

قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار 8 / 287 ما ملخصه: وقد اختلف في 
والصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع. 

ثم نقل عن بعضهم أنه حكى أقوالا عن بعض السلف بالإباحة وتوسع في 
ذلك توسعا لا فائدة منه لآنها أقوال غالبها معلقة لا سنام لما ولا خطام وبعضها قد 
صح عن بعضهم خلافه وبعضها مشكوك في لفظه ىا يأتي تحقيقه. 

الآول: أن المقصود بالجمهور هنا إن| هم الآئمة الأربعة تبعا للسلف ى) فصل 
القول في ذلك العلامة ابن القيم الجوزية في «إغاثة اللهفان ١‏ / 575 --2570, 
ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة إباحة الملاهي والغناء كذبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رده عليه في «منهاج السنة فقال ٠‏ / 575»: هذا من الكذب 
على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود 
ونحوه ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذها. 

والآمر الآخر: عزو الشوكاني الترخيص إلى أهل المدينة يوهم بإطلاقه أن منهم 
مالكا وليس كذلك وإن كان مسبوقا إليه كقول الذهبي في ترجمة يوسف بن يعقوب 
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قلت: أهل المدينة يترخصون في الغناء وهم معروفون بالتسمح فيه. 

وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف. 

فأقول: ليس منهم الإمام مالك يقينا بل قد أنكره عليهم هو وغيره من علماء 
المدينة فروى أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف ص 2375. وابن الجوزي في 
(تلبيس إبليس ص 55 27. بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة 
من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من 
الغناء؟ فقال: إن يفعله عندنا الفساق. 

ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من 
شيوخ البخاري - وسثئل فقيل له: أنتم ترخصون [في] الغناء؟ فقال: معاذ اللّه ما 
يفعل هذا عندنا إلا الفساق. 

وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها 
فالجواب من وجهين: 

الآول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم فلا حجة 
فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة. 

والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك فالأخذ بها أولى بل هو الواجب 
فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها: 

الأول: شريح القاضي قال أبو حصين: أن رجلا كسر طنبور رجل فخاصمه إلى 

أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف "١7 / ٠‏ / 22737170 وإسناده صحيح 
والبيهقى «5 / .23١١‏ و «الخلال 77».وقال عقبه: قال حنبل: سمعت أبا عبد اللّه 
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وأبو عبد الله هو الإمام أحمد وروى عنه نحوه أبو داود في مسائله ص 717/94.. 

أخر جه عبد الرزاق فى «المصنف 1/1١١‏ 5/ 44191757 سند : 

0 : ر في ٍ صحييح 

الثالث: الشعبي عامر بن شرا حيل روى عنه إسماعيل بن أبِي خالد أنه كره أجر 

ويأتي قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب... في «الفصل الثامن .2١5/‏ 

الرابع: مالك بن أنس وقدمنا عنه بالسند الصحيح أنه قال في الغناء: إنم| يفعله 
عندنا الفساق ومع ذلك نقل الشوكاني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء 
بالمعازف!. 

هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده ولكن في 
دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه وقد وقفت على سند اثنين منها: 

أحدهما: ما عزاه لابن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: 

إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب 
فجاء رجل فساومه فلم بهو منهن شيئا قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من 
هذا قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فقال: 
خذي العود فأخذته فغنت فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر... إلى آخر القصة. 

الأولى: أنه ليس في رسالة ابن حزم المطبوعة «ص 23٠١‏ لفظة العود 


والأخرى: أنها وردت في المحى لكن على الشك فيها أو التردد بينها وبين لفظة 
الدف أورده فيه «4 / 57 -257. من طريق حماد بن زيد [و] أيوب السختياني 


وهشام بن حسان وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في بعض - كلهم عن 
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محمد بن سيرين أن رجلا.. القصة وفيها: 

فأخذت - قال أيوب: بالدف وقال هشام: بالعود - حتى ظن ابن عمر أنه قد 
الحديث» وصحح ابن حزم إسناده وهو كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين 
صحيحا كما يغلب على الظن. 

والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها 
الجارية وكل منههما ثقة فقال الأول: الدف وقال الآخر: العود وأنا إلى قول الأول 
أميل لسيين: 

أحدهما: أنه أقدم صحبة لابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك 
أعلام النبلاء المجلد السادس قال في أيوب 5 / :)7١‏ 

قلت: إليه المنتهى في الإتقان. 

والآخر: أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضى الله عنهما فإن الدف يختلف حكمه 
عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس كما تقدم 
- ويآتي - ولذلك وجدنا العلاء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها فروى الخلال 
ص8١‏ عن جعفر - هو ابن محمد - قال: 

سألت عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل؟ فلم ير عليه شيئا - وتقدم 
نحوه قريبا عن أحمد وشريح. 

قال جعفر: قيل له: فالدفوف؟ فرأى أن الدف لا يعرض له فقال: قد روي عن 
النبي وَبَيِيةٌ في العرس. 

يشير إلى الحديث «فصل ما بين الحلال والحرام..» وقد مضى في المقدمة ص ٠١‏ 
-١١»ء‏ مع أخطاء الشيخ أبو زهرة حوله وكأن الإمام أحمد يلمح بذلك إلى أن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الحديث يستلزم عدم التعرض للدف بالإتلاف لأنه أبيح استعماله في النكاح وهذا 
من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله بخلاف ما يستعمل منه فيا لم يبح وعليه يحمل ما 
ذكره الخلال ص 77» عن الحسن يعني: البصري قال: «ليس الدفوف من أمر 
المسلمين في يء وأصحاب عبد اللّه يعني ابن مسعود كانوا يشققونها». 

ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ص 7/8 عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله 
سئل عن ضرب الدف في الزفاف مالم يكن غناء؟ فلم يكره ذلك وسئل عن الدف 
عند الميت؟ فلم ير بكسره بأسا وقال: كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من 
الصبيان في الأزقة فيخرقونها. 

وجملة الأصحاب رواها ابن أبي شيبة أيضا 94 / /201 بسند صحيح. 

والخلاصة أننا نبرئ عبد الله بن جعفر رضى اللّه عنهما من أن يكون اشترى 
الجارية من أجل ضريها على العود لما سبق ترجيحه وإلا فلا حجة في غير كتاب اانه 
وسنة نبيه َلك ولا سيم| وقد قال عبد الله بن عمر - وهو أفقه منه وأعلم -حسبك 
اليوم من مزمور الشيطان7". 

هذا والقول الآخر الذي فيه نظر ما عزاه الشوكاني لشعبة أنه سمع طنبورا في 
بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور. 

قلت: أصل هذا ما رواه العقيلٍ في «الضعفاء 5 / 2717» من طريق وهب - 
وهو ابن جرير - عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت مته صوث 
الطنبور فرجعت ول أسأله. قلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم. 

قلت: وإسناده إلى شعبة صحيح, ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال 

هذا في زمرة القائلين بجواز الاستاع لآلات الطرب فضلا عن استعالها 
)١(‏ وقد قال ابن تيمية في الاستقامة ..5875-5/١/١‏ بعد أن أشارة إلى أثر ابن جعفر هذا: فعبد الله بن جعفر 


ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر 
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لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه فترك شعبة إياه مردود ولذلك اعترض 
عليه وهب بن جرير. 
لايوجب قدحا في المنهال. 
على أن هذا الأثر يمكن قلبه على ال مرخصين لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهو 
في ذلك مصيب وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المر خصين به!. 
والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الآئمة الأربعة - متفقون على تحريم 
آلات الطرب إتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية وإذا ضح عن يسبير ادن 
٠. 1‏ 0 5 5 0 َدَيُلكٌ امه 
فهو محجوج با ذكر واللّه عز وجل يقول: بلقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يحَكُمُوكَ في) 
04 دم روسو ه 6ه و 4 0 ه من "” 3 > هس رور ئها 6 


[تحريم آلات الطرب ص (48)] 


شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها 


بعد أن أبطلنا با قدمنا من الأحاديث الصحيحة ومذاهب الآأئمة الرجيحة 
تمسك ابن حزم ومن قلده بالأصل الذي هو الإباحة وزعمه بأنه لم يأت نص 
بتحريم شيء من الآلات فإن من تمام البحث والفائدة أن نذكر ما أيد به أصله 
المزعوم ثم الرد عليه بها أجاب به العللاء فأقول: لقد تمسك ابن حزم في رسالته /4 
-44. وني المحلى 9 / ,575-51١‏ بحديثين: 

أحدهما: عن عائشة والآخر: عن ابن عمر رضي اللّه عنهما. 

١‏ - أما حديث عائشة فقد ساقه من رواية مسلم وحده وقد رواه البخاري 
أيضا وغيره وهو مخرج في غاية المرام 799 وقد كنت أوردته في كتابي مختصر صحيح 
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البخاري برقم 250/8. بسياقه في أول كتاب العيدين ضاما إليه كل الزيادات والفوائد 
المبثوثة في مختلف المواضيع والأبواب من صحيح البخاري من حديثهاء ولذلك 
فإني سأنقل سياقه منه بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات قالت رضي 
الله عنها: دخل علي رسول الله يد وعندي جاريتان [من جوار الأنصار] وفي 
راية: قينتان [في أيام منى تدففان وتضربان] تغنيان بغناء وفي رواية: با تقاولت وفي 
أخرى: تقاذفت الأنصار يوم بعاث [وليستا بمغنيتين] فاضطجع على الفراش 
وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي كلك متغش بثوبه] فانتهرني وني رواية: 
فانتهرهما وقال: مزمارة وفي رواية: مزمار الشيطان عند وفي رواية: أمزامير الشيطان 
في بيت رسول الله ََيلَدِ [مرتين؟]. 

فأقبل عليه رسول الله ولب وفي رواية: فكشف النبي يَلَِِةِ عن وجهه فقال: 
«دعهما» [يا أبا بكر [ف] (إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا»] فلا غفل غمزتهم| 

قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدفء فقال تعليقا على قوله: 
وليستا بمغنيتين: 

قلنا: نعم ولكنها قد قالت: إنه| كانتا تغنيان فالغناء منهما قد صح وقوطا: ليستا 
بمغنيتين أي: ليستا بمحسنتين وهذا كله لا حجة فيه إنما الحجة في إنكاره ََةٍ على 
أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله يَدَِةِ؟ فصح أنه مباح مطلق لا 
كراهية فيه وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك. 

وجوابا عليه أقول وبالله أستعين: من الواضح جدا لكل ناظر في هذا الحديث 
أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - 
النساء الكبار بل والرجال أيضا كما تشمل كل آلات الطرب وكل أيام السنة - وهذا 
خطأ واضح جدا فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع 
فيه ألا وهو قوله: إن| الحجة في إنكاره جَيَئِةِ على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند 
رسول الله يَيَلاْدِ. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: فليس ف الحديث شيء من هذا الإنكار ولو بطريق الإشارة وإنما فيه 
إنكاره َي إنكار أبي بكر على الجاريتين وعلل ذلك بقوله: «فإن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا). 


قلت: وهذا التعليل من بلاغته يد لآنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على 
إنكاره للمزامير كأصل ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهم| بالدف 
مشيرا بذلك إلى أنه مستت من الأصل كآنه لكل يقول لأي بكر: أصيت ف فسكك 
بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد. 

وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الآلوسي: الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات وتساءلت فيها ص 55 -517: من أين جاء أبو بكر 
رضي الله عنه بهذا الأصل؟ فقلت: 

الجواب: جاء من تعاليم النبي كَلَِدٍ وأحاديثه كثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب ثم 
ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ثم قلت: لولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الأمر 
ما كان له أن يتقدم بين يدي النبي َيَئِدِ وني بيته بمثل هذا الإنكار الشديد١‏ غير أنه كان خافيا 
عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد فبينه له النبي جََئِدٍ بقوله: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل 
قوم عيدا وهذا عيدنا»» فبقي إنكار أبي بكر العام مسا| به لإقراره يَتَئِِ إياه ولكنه استثنى منه 
الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا الحديث. 

وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدل على أهمية إقرار 
النبي ميد لقول ما وأنه يكون من الأسباب القوية لفهم الموضوع الذي وقع الإقرار 
فيه فهما صحيحا من ذلك حديث قليب بدر ومناداته ينكد لقتلى المشركين فيه: (يا 
فلان ابن فلان..» وقول عمر وغيره من الصحابة ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها 
فأقرهم على ذلك لكن أجابهم بقوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». متفق عليه 
فاستدللت ثمة بهذه القصة على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون بأمرين همني 
الآن منهما ما يتعلق بالإقرار فقلت: ص 4" - 7 : 
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والأمر الآخر: أن النبي يلد أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا 
في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم 
ذكر ذلك صراحة لكن الأمرين بحاجة إلى توضيح فأقول: أما الإييماء فهو في مبادرة 
الصحابة لما سمعوا نداءه َيِل لموتى القليب بقوطهم: 

ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ: قالوا 
بدل: قال عمر فلولا أغهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه كَلِدٍ ما كان لهم أن 
يبادروه بذلك وهب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ 
يلزم النبي يََئِدٍ أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ وأنه لا أصل له في الشرع ولم نر 
في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لحم: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم». وهذا - ىا ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا 
تخالف اعتقادهم السابق وإنم|ا هو إخبار عن أهل القليب خاصة على أنه ليس ذلك 
على إطلاقه ى) تقدم شرحه فساعهم إذن خاص بذلك الوقت وبا قال لهم النبي 
فقط فهي واقعة عين لا عموم لما فلا تدل على أغهبم يسمعون دائ) أبدا وكل ما 
يقال لهم ى! لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا. 

وأما الصريحة فهي فيم| رواه أحمد "1 / ١41‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
صحيح. فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهيم بعد ثلاث؟ وهل 
يسمعون؟ يقول الله عز وجل: #إإِنَّكَ لا تُسْيِعٌ المُوْتَى #4 فقال: «والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». 

وسنده صحيح على شرط مسلم. 

فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة 
وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه ولذلك أشكل عليهم الأمر 
فصارحوا النبي يَكيِةٍ بذلك ليزيل إشكالهم وكان ذلك ببيانه المتقدم. 


ومنه يتضح أن النبي كَلَئٍِ أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم 
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للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم ولا 
قال لهم: أخطأتم فالآية لا تنفي ساع الموتى مطلقا بل إنه أقرهم على ذلك ولكن 
بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقا وأن ذلك أمر 
خاص مستثنى من الآبة معجزة له وَيَلِبَةِ ىا سبق. 

ثم قلت هناك: فتنبه لهذا واعلم من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي 
َيِل من الأمور والاحتجاج به لأن إقراره حق ىا هو معلوم وإلا فبدونه قد يضل 
الفهم عن الصواب في كثير من النصوص ولا نذهب بك بعيدا فهذا هو الشاهد بين 
يديك فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث - حديث 
القليب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله يلا «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» غير منتبهين لإقراره يَلِِةِ الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا 
يسمعون... فعاد الحديث - بالتنبه لما ذكرنا - ححجة عل أن الموتى لا يسمعون وأن 
هذا هو الأصل فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام واللّه 
ولي التوفيق. 

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما 
يبحضرني الآن من ذلك وهما مثلان... 

ثم ذكرتب| وأحدهما عائشة هذا فقلت عقبه ص 45 : 


قلت: فنجد في هذا الحديث أن النبي كَدِيدٍ م ينكر قول أبي بكر الصديق: مزمار 
الشيطان بل أقره على ذلك فدل إقراره إياه على أن ذلك معروف وليس بمنكر فمن 
أين جاء أبو بكر الصديق بذلك الجواب... الخ ما تقدم نقله ص .١٠١8- ٠١‏ ثم 
قلت: ص 3 : فتبين أنه كَلئِةٍ ى| أقر عمر على استنكاره ساع الموتى كذلك أقر أبا 
بكر على استنكاره مزمار الشيطان وكما أنه أدخل على الأول تخصيصا كذلك أدخل 
على قول أبي بكر هذا تخصيصا اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد ومن غفل 
عن ملاحظة الإقرار الذي بينا أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام ى) يحلو ذلك 
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لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم... 

ثم قلت ص 48 - 54: وأما أنه كَلئِةٍ لم ينكر على الجاريتين - فحق ولكن كان 
ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره. هذا أولا. 

وثانيا: لما أمر يَيَِدِ أبا بكر بأن لا ينكر عليه| بقوله: «دعهما» أتبع ذلك بقوله: 
«فإن لكل قوم عيدا...» فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية - إذا 
صح التعبير - ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا انتفت هذه 
العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه ى] هو ظاهر ولكن ابن حزم لعله لا يقول 
بدليل العلة ما عرف عنه أنه لا يقول بدليل الخطاب وقد رد عليه العلماء ولا سيا 

لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء ولا بأس من ذلك إن شاء الله تعالى 
فإن الشاهد منه واضح ومهم وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبي وبي لأمر ما يفتح 
عليه بابا من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونها وهكذا كان الأمر في حديث القليب. 

والخلاصة: أن خطأ ابن حزم إن| نشأ من توهمه أن النبي كَِةٍ أنكر إنكار أبي بكر على 
الجاريتين مطلقا وليس من إقراره يد للجاريتين وذلك لأنه هذا إن| يدل على إباحة مقيدة 
بيوم عيد كما تقدم وبالدف وليس بكل آلات الطرب وبالصغار من الإناث كما صرح به 
العلماء قال ابن الحوزي في تلبيس إبليس ١‏ / 779: والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن 
لأن عائشة كانت صغيرة وكان رسول الله يَيَيَِةٌ سرب إليها الجواري فيلعبن معها(". 

ولهذا فإني لا أظن أن ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم ويؤيد ظني 
حديث التسريب المذكور فقد تبناه في دلالته الخاصة ولم يعممه فقال في المحلى ٠١‏ / 
-15: «وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن...» 


قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كالعام مع الخاص هنا 


]هنم[.١7//49 رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في غاية المرام‎ )١( 
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فإن الأحاديث الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة ومعروفة فاستثني 
منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات فلم يضرب هذا بتلك الأحاديث ىا ذهب 
إليه بعض الأفاضل لأنه خلاف الجمع المذكور وهكذا كان ينبغي أن يكون موقتف 
ابن حزم من آلات الطرب أن يقول بتحريمها ى) حرم الصور وأن يستثني منها 
الدف في العيد إلا أنه لم يصحبه التوفيق فلم يقف على الأحاديث المتقدمة في تحريم 
الآلات وكان يكفيه في ذلك قول أبي بكر بحضرة النبي يَلََِةِ: أمزمار الشيطان عند 
رسول الله كَدَِيِْ؟ لولا وهمه الذي شرحته آنفا وبينا أن الحديث حجة عليه كما قال 
العلماء ولا بأس من ذكر بعض أقوالهم في ذلك. 

١‏ - قال أبو الطيب الطبري ت :55٠‏ هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى 
ذلك مزمور الشيطان وم ينكر النبي يَلَئِدِ على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في 
الإنكار لحسن رفقته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة 
في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها 
القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها. 

نقلته من كتاب ابن الحوزي ١‏ / 5-7857 70. 


١‏ - قال ابن تيمية في رسالة السماع والرقص ” / 785 - مجموعة الرسائل 
الكبرى: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي كَل وأصحابه 
الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان والنبي 
يد أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد والصغار يرخص لهم في اللعب في 
الأعياد ىا جاء في الحديث: 


اليعلم المشركون أن في ديننا فسحة» (). 
)١(‏ هو طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب وأصله متفق عليه وهذا الطرف أخرجه أحمد 


والحميدي من طريقين عنها وهو مخرج في الصحيحة 1879. وآداب الزفاف ص775- 7170. وسكت 
عنه الحافظ 5/7 45». وعزاه للسراج.[منه]. 
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وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب ببن وتجيء صواحباتها من صغار النسوة 
يلعبن معها(". 

- وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ١‏ / 7017: فلم ينكر كَلٍِ على أبي بكر 
تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقرهما لآنه| جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء 
الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد 

4 - قال الحافظ في الفتح ” / 557 تعليقا على قوله لد «دعهم|...»: فيه تعليل 
وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أخى) فعلتا ذلك بغير علمه كَةٍ لكونه دخل فوجده 
مغطى بثوبه فظنه نائ| فتوجه له الإنكار على ابتته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من 
منع الغناء واللهو فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي جَبَيْدِ بذلك مستندا إلى ما ظهر له 
فأوضح له النبي جَيَئِدٍ الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي: سرور 
شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كى| لا ينكر في الأعراس. 

؟ - وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة فيرويه نافع 
مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل 
راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم فيمضي حتى قلت: لا 
فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله عَلَئِبةِ وسمع زمارة 
راع فصنع مثل هذا. 

أخرجه أحمد ؟” / 8 و8 ", وابن سعد 5 / 157» وأبو داود 5975 -25475 
ومن طريقه البيهقى في السنن ٠١‏ / ”577» وكذا ابن الجوزي ص 57 7» وابن حبان 
في صحيحه م - موارد وابن أبي الدنيا ق 9 / »١‏ والآجري رقم 2.54 
والطبراني في المعجم الصغير ص ٠‏ - هندية والبيهقي فيشعب الإيان أيضا 5 / 
877 / 51706 من طرق عن نافع به وبعض طرقه صحيح وقد خرجتها وتكلمت 
عليها مفصلا مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في الروض النضير 514 وني المشكاة 
باختصار 5481١١‏ / التحقيق الثاني وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر: حديث 


]هنم[.١١7؟ص متفق عليه | تقدم قريبا‎ )١( 
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صحيح كما في تفسير الآلوسي ١١‏ / /الاء وكف الرعاع ص ٠١9‏ - هامش الكبائر. 

فقال ابن حزم عقب الحديث: فلو كان حراما ما أباحه رسول الله وٍَِِ لابن 
عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من 
التقرب إلى الله ى| كره الأكل متكا و.. و... فلو كان ذلك حراما لما اقتصر - عليه 
السلام - أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه. 

فأقول: عفا الله عن ابن حزم فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه: 

أولا: غاب عنه الفرق بين السماع والاستاع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ 
ظاهر لغة وقرآنا وسنة ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا: 

وليمس ف حديث الجاريتين أن النبى يلد استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنا 
يتعلق بالاستاع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إن| يتعلق بقصد الرؤية لا ما 
فأما إذا شم مالم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس 
الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنا يتعلق الأمر والنهى في ذلك 
با للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نبى. 

وهذا نما وجه به حديث ابن عمر... فذكره فإن من الناس من يقول - بتقدير 
صحة الحديث(2 - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع 
وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإن| النبي عدل طلبا للأكمل والأفضل كمن اجتاز 
بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو م 
يسد أذنيه لم يأثم بذلك الهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. 

ثانيا: أن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه ََئِدِ ليأمره وينهاه 
وليس في الحديث شيء من ذلك بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو أنه كان بعيدا 
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لايرى شخصه وإنا يسمع صوته ولذلك قال العلامة ابن عبد ا حادي بعد أن ذكر 
نحو كلام ابن تيمية وخلاصته: 

وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو 
بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن 
مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه20©. 

الثا: إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر وهو يعلم أن 
النبي جَيَئِدٍ عاش ما شاء بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم فهل يصح 
أن يقال: إنه كَلِةٍ أقرهم ولم ينههم؟ كذلك نحن نقول - على افتراض دلالة 
الحديث على الإباحة -: إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال. 

رابعا وأخيرا: وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية 
ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين 
هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن 
وبخاصة في العصر الحاضر وابتلٍ بعض المغنين باستعالها والجمهور بالاستاع إليها 
والالتهاء مبا؟. 

إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - 
أخص من الدعوى كا يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه 
دليلا على كراهة النبي عَكِيةِ لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة ري 
بدخل في عموم قوله تعالى: إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ» ولذلك 
اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد 
كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة ى! لا يخفى ولذا قال ابن الجوزي رحمه 
الله ص 57 7: 


)١1(‏ نقلته من عون المعبود 470/ 4» وهو عن مرقاة الصعود للسيوطي.[منه]. 
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إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل 
الزمان وزمورهم؟!. 

قلت: فاذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم؟. 

فهل من معتبر؟ 

هذاء وقبل ختام الكلام على هذا الفصل بدا لي أن أتحف القراء بأثر عزيز مفيد 
لم أر أحدا من كتب في الملاهي قد تعرض لذكره وهو عن أحد الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإن القارئ الكريم سيتأكد منه أن المعازف كانت 
مستنكرة عند السلف وأن الساعى إلى إشهارها يستحق التعزير والتشهير فقال 
الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: 

كتب مع عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: «... وإظهارك 
المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة 
سوع). 

أخرجه النسائي في سننه ” / 2178 وأبو نعيم في الحلية 0 / 271١‏ بسند 
صحيح وذكره ابن عبد الحكم فيسيرة عمر ١61 - ١554‏ مطولا جدا ورواه أبو 
نعيم 4 / 7٠4‏ من طريق أخرى مختصرا جدا. 

فلا غرابة إذن أن يكتب أيضا إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض 
الملاهى والمعازف فقال أبو حفص الأموي عمر بن عبد اللّه("2 قال: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض المعازف: ليكن 
أول ما يعتقدون من أدبك بعض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن 
فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن حضور المعازف واستاع الأغاني واللهج بها ينبت 


(1) لم أعرفه ويحتمل أنه عمر بن عبد اللّه مولى غفرة المدني فإنه يكنى بأبي حفص ولكني لم أر من نسبه 
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النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر 
على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي قى 5 / 2١‏ ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي ص 
كما سبق في المقدمة ص .٠١‏ ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ص 50 .١‏ 

تذييل: 

ورّبٌ سائل يقول: قد عرفنا تما تقدم من الأحاديث والبحوث وأقوال العلماء 
تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء سوى الدف في العرس والعيد فهل هناك 
مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟ 

فأقول: يرد في كلام بعض العلماء ما يشر إلى جواز الضرب على الدف في الأفراح - 
هكذا يطلقون - وفي الختان وقدوم الغائب وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به 
الحجة ولو موقوفا وقد رأيت ابن القيم ذكر في كتابه مسألة السماع ص 17 أثرا من رواية 
أبي شعيب ال حراني بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت 
الدف سأل عنه؟ فإن قالوا: عرس أو ختان سكت. 

ورجاله ثقات ولكنه منقطع وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب الحراني وإن كان ثقة 
فإنه ليس مؤلف معروف وقد رواه من هو أشهر منه وأوثق ومن المصنفين كابن أبي شيبة 5 / 
57 وقال: أقره مكان سكت وعبد الرزاق ١١‏ / 0» وعنه البيهقى 1 / »59٠١‏ من طريقين 
عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر كان... إلخ. ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن سيرين قال: 

وهذا صريح في الانقطاع وما قبله ظاهر في ذلك لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن 

وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن أمة سوداء أتنت 
رسول الله يي - ورجع من بعض مغازيه - فقالت: إن كنت نذرت إن ردك الله صاحا 
وفي رواية: سالما أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: «إن كنت فعلت وفي الرواية 
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الأخرى: نذرت فافعلي وإن كنت ل تفعلي فلا تفعلي». 

فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ثم دخل عمر قال: 
فجعلت دفها خلفها وني الرواية الأخرى: تحت إستها ثم قعدت عليه وهي مقنعة فقال 
رسول الله وَلَئاةِ: 

إن الشيطان ليفرق وني الرواية: ليخاف منك يا عمر أنا جالس ههنا [وهي تضرب] 
ودخل هؤلاء [وهى تضرب] فل أن دخلت [أنت يا عمر] فعلت ما فعلت «وفي الرواية: 
ألقت الدف. 

أخرجه أحمد والسياق له والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي وصححه هو وابن 
١1/لادمه‏ - الكرلره. 

وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيمية رحمهما الله تعالى في المتتقى من أخبار 
المصطفى بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. 

قلت: وني الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي لأنها واقعة عين لا 
عموم لها وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي جَِدٍ قياس مع الفارق كما هو 

وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير التكاح 

والذي يبدولي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صاحا متتصرا 
اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصي له وياد دون الناس جميعا فلا يؤخذ 
منه جواز الدف في الأفراح كلها لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به كَل ولمنافاة ذلك 
لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها إلا ما استثني كما ذكرنا آثفا. 

ونحوه في المجلد الخامس من الصحيحة ”9 "9 , 


وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله فقال في معالم السئن 5 / 7./: 
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ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التى يعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من 
باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله يك حين قدم المديئة من 
بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من 
نوافل الطاعات وهذا أبيح ضرب الدف. 

قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي كَلَدَِد فهي حادثة عين لا 
عموم لها ى] يقول الفقهاء في مثيلاتها واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


[تحريم آلات الطرب ص )٠١1(‏ ] 
حكم الغناء بدون آلة 


قد يقول قائل: ها نحن أولاء قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب وأنه حرام 
إلا الدف في العرس والعيد فم| حكم الغناء بدون آلة؟ 

وجواباعليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا الإطلاق ى لا 
يصح إطلاق القول بإباحته ىا يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قدي| 
وحديثا لآن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا كيف والنبي عد يقول: «إن 
من الشعر حكمة». رواه البخاري وهو مخرج في الصحيحة 785١‏ بل إنه كان يتمثل بشيء 
منه أحيانا كمثل شعر عبد اللّه بن رواحة رضى اللّه عنه: 

«ويأتيك بالأخبار من لم تزودا. 

أدب المفرد ص 77”7, ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر: 

وهو مخرج في الصحيحة أيضا 51 5» وكذلك قالت السيدة عائشة رضى اللّه 
عنها: صحيح خذ بالحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا 
منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون ذلك. الصحيحة أيضا. 
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والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة وسيأي بعضها إن شاء الله تعالى وقالت 
عائشة رضي الله عنها: صحيح لما قدم رسول الله كَلئِاةٍ المدينة وعك أبو بكر وبلال 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: 
كل امرئ مصبح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه تغنى فقال: 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بوادوحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
اللّهم اخز عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة. 
أخرجه أحمد ” / 47 - 487, بسند صحيح وهو في الصحيحين وغيرهما دون قوله: 
يتغنى وهو مخرج في الصحيحة 10/5. 
صحيح وعن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق واضعا إحدى رجليه 
على الأخرى يتغنى فنهاه فقال: أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل مئة من الكفار 
سوى من شركني فيه الناس؟ 
أخرجه الحاكم 7 / ١‏ وعبد الرزاق 5/١١‏ / 2191757 ومن طريقه الطبراني في 
المعجم الكبير” / 21١178 / ١7‏ وعنه أبو نعيم في الحلية١‏ / ”5١‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كا قالا وطريقه غير طريق عبد الرزاق. 
صحيح وعن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه 
جالسا في المجلس١‏ رافعا إحدى رجليه على الأخرى رافعا عقيرته قال: حسبته يتغنى 


النصب”. 
أخرجه عبد الرزاق ١91774‏ ومن طريقه البيهقي ١‏ / 5؟5» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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قال: فقال له رجل: تغنى؟ فاستوى جالسا ثم قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى 

رواه عبد الرزاق ١91/5١‏ مختصراء والبيهقي .37١ / ٠١‏ والسياق له وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين 

وقال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن 
نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ثم قال لرباح بن المغترف(2©: غننا 
يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا فقال 
عمر رضى اللّه عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب» وضرار رجل 
من بني محارب بن فهر. 

أخرجه البيهقي ٠١‏ / 2575 بإسناد جيد وقال: والنصب ضرب من أغاني الأعراب 
وهو يشبه الحداء. قاله أبو عبيد ال هروي. 

وفي القاموس: نصب العرب: ضرب من مغانيها أرق من الحداء. 

فأقول: وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في 
بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو للترويح عن 
عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثنى والضرب بالرجل مما يخل 
بالمروءة ىا في حديث أم علقمة مولاة عائشة: 

أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك فقيل لعائشة: يا أم 
المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى قالت: فأرسلت”" إلى فلان المغني 
فآتاهم فمرت بهم عائشة رضي الله عنها في البيت فرآته يتغنى ويحرك رأسه طربا 
)١(‏ انظر الإكمال 70/7/17. لابن ماكولا.[منه] 


20 الأصل فأرسل وعل الامش مص فأرسات فأثبت هذا لرواية الأدب المفرد للبخاري 
7/1 .1منه]. 
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وكان ذا شعر كثير فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «أف! شيطان. أخرجوه. 
أخر جوه». فأخرجوه. 

أخرجه البيهقى ٠١‏ / 774-777 والبخاري مختصرا في الأدب المفرد /41 17 بسند 
حسن أو يحتمل التحسين وقد أوردته في صحيح الأدب المفرد رقم 444 محسنا وصححه 
الحافظ ابن رجب في نزهة الأسماع ص 00 - طيبة. 

وقد ترجم البيهقي لهذه الأحاديث والآثار بقوله: باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء 
ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه وإنما يعرف بأنه يطرب في ا حال فيترنم فيها. 

و للشيخ أب الفرج ابن الجوزي كلام جيد في هذه المسألة ساقه في كتابه تلبيس إبليس في 
أكثر من فصل واحد فمن تمام الفائدة أن ألخصه للقراء قال ص /77” - 5١‏ ؟: وقد تكلم 
الناس في الغناء فأطالوا فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة ومنهم من كرهه مع 


الإباحة. 

وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء» ثم يطلق عليه التحريم أو 
الكراهة أو غير. 

ذلك والغناء يطلق غل أشياء: 


منها: غناء الحجيج في الطرقات فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج 
فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام.. فساع تلك 
الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها تما يطرب ويخرج عن الاعتدال. 

وفي معنى هؤلاء: الغزاة فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو 

وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال. 

وفي معناه أشعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم: 

بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح والجحبالا 
وهذا يحرك الإبل والآدمي إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج عن حد 
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الاعتدال صحيح, وقد كان لرسول الله يَيَئكِ حاد يقال له: أنجشة فتعنق الإبل7" فقال 
رسول الله وَلَئاةِ: 
ايا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير» () 
صحيح وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ويد إلى خيبر فسرنا 
ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا 
فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللّهم لولاأنتمااهتدينا ولاتصدتقناولاص ليا 
قالثين. سكينة: عليكا وثبت الأقدامإذلاقِا 
فقال رسول الله يَئِةٌ: «من هذا السائق»؟ قالوا: عامر بن الأكوع فقال: اي رحمه اللها(". 
وقد روينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. 
اتتهى ملخصا. 
وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام ١‏ / /17؛ بعد أن أشار إلى حديث أنجشة وهو في 
صدد الرد على بعض الصوفيين: وهذا حسن لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما 
يجري مجرى ما الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ومن غير أن يتعلموا هذه 
الترجيعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرفقون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية 
العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي وإنما كان لهم 
شىء من النشاط كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله يَيَِةِ ىا كان الأنصار 
قراو عبس ادرف 


تحن الذيق بايعوا محسدا فصل الها فاحيتا اذا 


)1١(‏ أي تسرع. [منه]. 

(؟) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس وهو مخرج في الضعيفة تحت الحديث .1١0029‏ [منه]. 

فرق رواه مسلم وغيره وهو مخرج في صحيح ابن داود 277/84 وله شاهد من حديث عمر رضي الله عنه أن 
النبي وَلَيِةٌ قال لابن رواحة "انزل فحرك الركاب" وهو مخرج في الصحيحة 17/5.[منه]. 
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«اللّهم لاخير إلاخير الآخرة فاغفر للآنصرر والمهاجرة) 
ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال - وهذا في الأمر بالمعروف ص 74 - بسنده عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من 
الأنصار فكنت فيمن أهداها إلى زوجها فقال رسول الله كَكلاة: 
ليا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل» ف| قلت؟ قالت: دعونا بالبركة قال: «أفلا قلتم: 
أتيناكمتينااكم فحيوانانييكم 
ولولاالذهبالأحم رماحللتبوديكم 
ولولااجةةالسمرا عموتسسمنع ذاركم)7”) 
ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر 
الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم: 
ياغاديافي الغفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائح 
وكمإلى كم لا تحاف موقفا يستنطق اللّهد به الجوارح 
ياعجبامنك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواض حا 
فهذا مباح أيضا وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة 
ثم روى ابن الجوزي ص 5١‏ 7 بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال: 
قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد النّه هذه القصائد الرقاق التى في ذكر الجنة والنار أي 
شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ قلت: يقولون: ْ 
إذاها قحال لي .دف أمااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلقي وبالععصيان تأتيني؟00 
() حديث حسن مخرج في الرواء 2١1195‏ وآداب الزفاف ص١1‏ .[منه]. 


(0) قلت: وذكر الإمام الشاطبي قصة أخرى فيها شعر من هذا القبيل ثم قال .1١/١‏ هذا وما أشبهه كان 
فعل القوم وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر بل وعظوا أنفسهم - 
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فقال: أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من 
داخل البيت وهو يقول: فذكر البيتين. 

فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء يصفون فيها المستحسنات 
والخمر وغير ذلك ما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من حب 
اللهو وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر: 


خوفوني من فضيحته ليي هوف وأقتضح 


وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانا مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال 
وتثير حب اللهو وهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل ثم يأتون 
بالنشيد بعده فيعجعج القلوب وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به 
على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل والشبابة النائبة عن الزمر. 


وعن أب حنيفة أيضا وقال ص 50 7: 


قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة 
إبراهيم بن سعد وعبيد اللّه العنبري وقد قال وَلَيلةِ: «من فارق اللماعة مات ميتة الجاهلية)(2. 


قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون 
السماع وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار 


بكل موعظة ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنيين إذ لم يكن ذلك من طلباتهم ولا كان عندهم من 
الغناء المستعمل في أزماننا شيء وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. يشير الإمام إلى 
الفرق بين الغناء الفطري وهو الجائز والغناء المصطنع المهني وهو الممنوع. [منه] 

(91) هو طرف من حديث لابن عباس بلفظ: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه من فارق الجماعة.. متفق 
عليه. وهو مخرج في الأرواء 507 7» ولكن لا يخْفى أن ذكره هنا غير مناسب فتأمل وأما حديث عليكم 
بالسواد العظم فضعيف كا في ظلال الجنة رقم .8١‏ [منه] 
قلت: هو مطبوع بعنوان: الرد على من يحب السماع ومنه نقل ابن الجوزي قوله المذكور آنفا وهو فيه 
ص 7/7١‏ ء ملخصا. [منه] 
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ثم قال ابن الجوزي «ص 55 3): فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم 
وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه وقال الفقهاء من 
أصحابنا [الحنابلة] : «لا تقبل شهادة المغنى والرقاص والنّه الموفق». 


[تحريم آلات الطرب ص (15؟5١)]‏ 
حكمة تحريم آلات الطرب والغناء 


يجب عليك أبها المسلم أن تعتقد أن الله في كل ما شرع لعباده من أمر أو نبي 
وإباحة - حكمة بل حى| بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها تظهر لبعضهم 
وتخفى على آخرين ولذلك فالواجب على المسلم حقا أن يبادر إلى طاعة اللّه ولا 
لكا لاك حلى لحرن ل نكم ررق اللق عار وار لاسن اسلو 
المطلق للشارع الحكيم ولذا قال عز وجل في القرآن الكريم 0 كّ لا يُؤْمِنُونَ 
َنَّى يحَكُمُوكَ فيا شَجَرَ بَيْنَهُمْ م لا يِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا ينا قَضَيْتَ وَيُسَلَُمُوا 
تسل #. 

وعلى هذا عاش سلفنا الصالح فأعزهم الله وفتح لهم البلاد وقلوب العباد ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوها ولقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قصب السبق فيه وكان مثالا صا حا لغيره ى) يدل على ذلك موقفه الرائع في قصة 
صلح الحديبية فيها رواه سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: 

صحيح أبها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله كَِاةٍ يوم الحديبية ولو 
نرى قتالا لقاتلنا - وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله عََيِْةِ وبين المشركين 
- فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله يليد فقال: يا رسول اللّه ألسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ قال: «بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: 
«بلى» قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم اللّه بيننا وبينهم؟ فقال: (يا 
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ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا». 

قال: فانطلق عمر - فلم يصبر متغيظا - فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على 
حق وهم على باطل؟ قال: بلى قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بل 
قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن 
الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. 

قال: فنزل القرآن على رسول الله كَثِْدِ ب «الفتح» فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه 
فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع. 

أخرجه البخاري «7187- فتح» ومسلم 5 / 17-1174 والسياق له وأحمد 
*/ 585 وفي رواية هما عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم. 

وهي لسعيد بن منصور 7/ 7 / 7/5 وابن أبي شيبة ١6‏ / 1949. 

قال الحافظ ١‏ / 1388: كأنه قال: اتهموا الرأي إذا خالف السنة كما وقع لنا 
حيث أمرنا رسول الله يَيَئدِ بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا القتال 
لنكمل نسكنا ونقهر عدونا وخفي علينا ما ظهر للنبي يَلَيدِ نما حدث عقباه. 

وأروع مثال مر بي في سيرة أصحابه جَيَئِدٍ الدالة على إيثارهم طاعته ولو كان 
ذلك مخالفا لمواهم ومصلحتهم الشخصية قول ظهير بن رافع قال: 

صحيح نهانا رسول الله يي عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع 
لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. 

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواءه / 149. 

لقد ذكرتني هذه الطواعية بتلك المطاوعة التي تعجب منها مؤمنو الجن حين| 
أتوا النبي د 0 0 يل في صلاة الفجر المشار إليها في أول سورة الجن: 
«(ثل أُومِي إل أنه اَم 3 مِنَ الجن فََانُوا نا سَمِعْمًا فُرْآناً عَجَبا يي إِلَ الرّشْدٍ 
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َآمَنَا به وَلَنْ تُشْركَ ع4 فأروا أصحابه يليه يصلون بصلاته يركعون 
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بركوعه يسجدون بسجوهه قال ابن عباس رضي الله عنهما: عجبوا من طواعية 
أصحابه له. 

رواه أحمد 71١ / ١‏ وغيره بسند صحيح. 

والمقصود أن هذه الطواعية يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهرا وباطنا 
سواء كانت موافقة لهواه أو مخالفة ومن لوازم ذلك أن له يضرب لله الأمغال 
ولأحكامه فلا يقيس صوت الألحان الخارجة من الإنسان على صوت العندليب 
والطيور فيقول مثلا: إذا جاز إنشاد الشعر بغير ألحان جاز إنشاده مع الآألحان فإن 
أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا كما قال الغزاللي - عفا اللّه عنه 
- توصلا منه إلى استباحة الألحان الموسيقية أو بعضها على الأقل(2 قياسا على 
أصوات الطيور وهو المؤلف في أصول الفقه وفيها أنه لا قياس في مورد النص. 
في الرد عليه وعلى أمثاله من الصوفية. 

ولقد ذكرني القياس المذكور بقياس آخر أخبث منه توصل منه صاحبه إلى استحلال 
النبيذ المسكر ذكره ابن القيم في صدد رده على الصوفية الذين يستحلون السماع بالآلحان 
بمثل القياس المذكور فقال رحمه الله في مسألة السماع ١٠/1؟‏ - :70١‏ 

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحا بمفرده لم يلزم 
من ذلك إباحتهما عند اجتماعههما فإِن التركيب له خاصية يتغير الحكم بها وهذه 
الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفده مع 
انض امه إلى غيره7". 


(؟) قلت: ومثله من يقول: إذا لم يفد ثبوت الحديث إسناده الضعيف بمفرده فلا يفيد ثبوته مجموعة طرقة! كما 
عليه بعض المدامين والجهلة!.[منه] 
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أن رجلا قال له: ما تقول قي الماء؟ قال: حلال قال: فالتمر؟ قال: حلال قال: 
فالنبيذ ماء وتمر فكيف تحرمه؟ فقال له إياس: 

أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال: لا قال: فإن ضربتك 
كف مق تق اكت أقدلك؟ قال: لأ قال: قإن عرودف ب [كفه شن ]ا عاء أكنت 
أقتلك؟ قال: لا قال: فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلته طينا وتركته حتى 
يجف وضربتك به أكنت أقتلك؟ قال: نعم قال: كذلك النبيذ0©. 

ومعنى كلامه أن القوة المسكرة [هي] الحاصلة بالتركيب وكذلك ما نحن فيه الذي 
يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قوة تحصل بالتركيب واطيئة 
الاجتماعية وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس بمنزلة الصوت الواحد 
وكذلك الصوت الملحن الذي يوقع به الغناء على توقيع معين وضرب معين لا سي| مع 
مساعدة آلات اللهو له بمنزلة إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك وهل تروج هذه الشبهة إلا على 
ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منهم| جدا؟. 

فإن قيل: إن ما ذكرت من وجوب التسليم لأحكام الشرع سواء عرفت الحكمة 
أو لا هو أمر واجب لا يرتاب فيه مسلم وإن كان بعضهم - مع الأسف - يخالف في 
ذلك عمليا ىا لا يشك أحد في وجوب التسليم لتحريم الربا ونحوه وإن كان 
الكثير من المسلمين يستحلونه عمليا وبخاصة في هذا الزمان وبناء على ما تقدم من 
الآدلة على تحريم الغناء المبين هناك يجب الإعراض عنه عمليا وعدم الاستماع له 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - هو: هل ثبت في الشرع ما 
ييين حكمة تحريمه؟ 

فأقول - وبالله التوفيق -: نعم لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة 
وغيرهم تدل على حكمة التحريم وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته والقيام 
بالواجبات الشرعية مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إياه ب َو الخَدِيثِ # في 
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قوله #وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْترِي َو الحدِيث لِمْضِلٌ عَنْ سَيلٍ الله مير عِلْمٍ وَيَنَخِدَمَا 


)١(‏ رواهابن عساكر /701-7720”, من طريق ابن أبي الدنيا.[منه] 
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ع »م > يوه سمة ع ٠.‏ ع 
هَزُواً أُولَيِكَ ُمْ عَذَابٌ مهن # وأنها نزلت في الغناء ونحوه فأذكر منها ما ثبت 
إسناده إليهم:فأولهم: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما قال: نزلت 
وثانيهم عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه الآية المذكورة؟ فقال: 
وثالثهم عكرمة قال شعيب بن يسار: سألت عكرمة عن #إخَوَ الحَِيثِ *#؟ 


وفي الباب عن الحسن البصري قال: نزلت هذه الآية #إوَمِنَ الثاس.. * إلخ في 
الغناء والمزامين 


عزاه السيوطي في الدر المنثور 5 / ١04‏ [لابن أبي حاتم] وسكت عنه كغالب 
عادته ولم أقف على إسناده لأنظر فيه. 

ولهذا قال الواحدي في تفسيره الوسيط 7 / 5١‏ 5: أكثر المفسرين على أن المراد 
ب م مَْوَ الحدِيثِ الغناء. 

قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير 
لو وإن كان اللفظ ورد ب الاشتراء لأن هذا اللفظ يذكر في 

ومن الآثار السلفية الدالة على حكمة التحريم: أولا: عن ابن مسعود قال: 
وإن الذكر ينبت الإيهان في القلب كا ينبت الماء الزرع. 


وقد روي مرفوعا إلى النبي ةٍ لكن ني إسناده كذاب ولذلك خرجته في 
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الضعيفة رقم .16١65‏ 
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله عقب أثر ابن مسعود المتقدم ١‏ / 14/4: فإن 
قيل: فا وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ 


قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعالها ومعرفتهم 
بأدويتها وأدوائها وأخهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا 
أمراض القلوب بأعظم أدوائها فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل وهكذا 
والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها فاتفق قلة الأطباء وكثرة 
المرضى وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف والعدول عن الدواء النافع الذي 
ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر 
وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى وقام كل جهول يطبب الناس. 

فاعلم أن للغناء خواص لا تآثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. 

فمن خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل با فيه 
فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد فإن القرآن ينهى 
عن اتباع ال وى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي وينهى عن 
اتباع خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ومبيج النفوس إلى 
شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل 
كل مليحة ومليح فهو والخمر رضيعا لبان وفي تبييجها على القبائح فرسا رهان فإنه 
صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه عقد الشيطان بينهها عقد 
الإخاء الذي لا يفسخ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ وهو جاسوس 
القلب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر 
الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الحوى والشهوة والسخافة والرقاعة 
والرعونة والحاقة فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل ومبجة الإيان 
ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه 
وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكا إلى الله تعالى 
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إيعانه وثقل عليه قرآنه وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد 
فاستحسن ما كان قبل الساع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه وانتقل من 
الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل 
برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب وثبات 
الدباب ويدور دوران الجمار حول الدولاب ويصفق بيديه تصفيق النسوان ويخور 
من الوجد ولا كخوار الثيران وتارة يتأوه تأوه الحزين وتارة يزعق زعقات المجانين 
ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: 

أتذكر ليلة وقداجتمعنا على طيب السمع إلى الصباح؟ 

ودارت بينتا كأس الأغاني فأسكرت النتفوس بغير راح 

فلمترفههم لا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي 

إذا نادى أخواللذات فيه أجاب اللهو حي على السماح 

ولم نملك سوى المهجات شيا أرقنااما لأآأحاظ اللاح 

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في 
قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم. 

إلى أن قال: فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج في النفاق. 

وبالجملة؛ فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين لهم 
حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق. 

قلت: وبعد أن تبينت الحكمة في تحريم الغناء من الآثار المتقدمة وهي أنه يلهي عن 
ب و لي 0 


.4 وذلك بحسب الالتهاء قلة وكثرة وقد عرفت أن الاشرا 0 


والاختيار مع ملاحظة هامة وهي أن اللام في قوله تعالى: ململ # إن هو لام العاقبة كى) 
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في تفسير الواحدي أي: ليصير أمره إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في الزاد” / 7١177‏ فليس 
هو للتعليل ى) يقول بعضهم وله وجه بالنسبة للكفار الذين يتخذون آيات الله هزوا ولهذا 
قال ابن القيم رحمه اللّه 5٠ / ١‏ 7: 

إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو 
الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل اللّه بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن 
ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئا 
استهرا به 

فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين 

يوضحه: أنك لا تجد أحدا عنى بالغناء وساع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
المدى علما وعمل اوفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض 
له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه ساع القرآن وربا 
حمله الخال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته 
وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه. 

ا ا 006 
فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة «إوَمَنْ يرد الله فِتتنهُ قَلَنْ تَلِكَ لَهُ مِنَ 
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ين وك الِّينَ ]يرد اله أَنْ يُطَهْرَ فُلُويَمْ لكُمْ في في الدنيًا خزيّ وَكُمْ في ا 

عَذَابٌ عَظِيمٌ #. [المائدة: ]4١‏ 

قلت: ومن تلك الآثار السلفية وتعقيب ابن القيم عليها بكلامه الرائع المفيد 
يتبين لك جليا خطأ ابن حزم في قوله بعد أن ساق أكثرها: لا حجة في هذا لوجوه: 

الأول: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله وَكئلْدِ. 


الثاني: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين. 
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والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها: ون النّاسِ مَنْ 
تفار ي غَوَ الحدِيثِ لِمْضِلٌ عَنْ سَبيلٍ الله عير عِلْمِ ويد ددا مُرُوأوكَيَ كز عدت 
هين وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خحلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزوا. 

فأقول مجيبا عليه: أما عن الأول: فهو كلمة حق أريد بها باطل لأنه يوهم أن 
الآثار مخالفة لما جاء عن رسول الله وَلَئِهِ في تفسير الآية ولا ثى من ذلك البتة وإنا 
ف عالق اقبي الكامد عو بونحده وركتى القارق اللببي برهانا عل صففه أن 
قصررهاة الخقنة القارالسلفة سانب وابو دوه ف كانت | 

وأما عن الثاني: فجعجعة لا طحن فيها إذ لا مخالف لهم ولو كان شيء من ذلك 
لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه في رده على مخالفيه. 

وأما عن الثالث: فتقدم في كلام ابن القيم الأخير وكأنه - رحمه الله - كان يعني 
به الرد على قول ابن حزم هذا وهو قوي وواضح جدا ألا ترى أن بعض المسلمين 
اليوم يلتهون في مجالسهم ومحافلهم بالكلام الدنيوي 

وبر لحان واي بلطاو الدره ل والاكار ل لامي رقا وام 
بسمعوق من الراديو قوله تعالى: جديا أثها الذي آمَنُوا إِنّا لكي والئية والأنضات 
َالَْرلامُ ِجْسٌ من عَمَلِ الشيْطانِ تيوه لَعَلكُمْ تُِْحُونَ# سمعون هذا وأمثاله 
من آيات الله تتلى وهم في حديثهم ولموهم سادرون كأن في آذاهم وقرا أفكفار 
هؤلاء يا ابن حزم؟ بل إن موقف هؤلاء ولهوهم ليذكرني بقول ابن عباس وغيره 
من السلف: كفر دون كفر("© فليس كل كفر يخرج عن الملة ولذلك فلهؤلاء 
وأمثالهم نصيب من الذم المذكور في الآية كل بقدره وقد أشار إلى هذا المعنى 
العلامة المفسر الشهير ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز”١‏ / ١9‏ - 
وكأنه يرد على ابن حزم أيضا -: 

والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا 


)١(‏ تخريجه في السلسلة الصحيحة 7067.[منه]. 
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يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه 
وليكون من حملة العصاة والنفوس الناقصة. 

وأريد أن أسترعي الانتباه إلى تناقض وقع فيه ابن حزم فإن قوله المذكور في 
الوجه الأول يستلزم أنه مسلم بثبوت تفسير الآية بها تقدم عن ابن عباس وابن 
مسعود وغيرهما وإلا لبادر إلى تضعيفه ولم يقل: لا حجة لأحد.. 

ولذلك فهو في رسالته في الملاهي مخالف لذلك تمام المخالفة فإنه لم يقل - أولا - القول 
المذكور وثانيا: صرح بالتضعيف فقال ص 417: 

ما ثبت عن أحد من أصحابه يَلكِةِ وإنا هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم 
بقوله حجة. 

وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفا وهو الحق الذي لا ريب فيه كيف لا 
وأقوال السلف مقدمة اتفاقا على أقوال الخلف ولا سيما مع كثرة السلف وقلة 
الخلف فكيف وأكثر المفسرين موافق لهم ىما سبق ص ١54‏ عن تفسير الواحدي 
وهو كا قال القرطبي ١5‏ / 07: 

أعلى ما قيل في هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالثّه الذي لا إله إلا هو 

وسبق عن الآلوسي أنه في حكم المرفوع: 

فهذاالحق ليس بهخفاء فدعنى عن بنيات الطريق 

واعلم - أخي المسلم - أن ما يؤكد أو على الأقل يدل على حكمة تحريم الغناء 
قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد الرد على الشيخ محمد أب زهرة 
وتلميذيه محمد الغزاللي ويوسف القرضاوي في المقدمة صفحة 8 فإن الأخذ بها هنا 
يكفي لما يترتب - عادة - من المفاسد والمخالفات بسبب الغناء والاستاع إليه. 

ثم رأيت لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مسألة السماع كلاما جيدا متينا في 
تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه فا أحببت إلا أن أمتع القراء به لما فيه من 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


البيان والحجة والفائدة قال رحمه الله وأثابه خيرا ص :١5/- ١5717‏ 


والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجهاء وتأمل مقاصدها وما تؤول 
إليه ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا 
السماع فإن النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها حاجة حرام سدا للذريعة وكذلك 
الخلوة مها. 

ومحرمات الشريعة قسمان: 

وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل وجه 
تحريمه وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالى وجعلها آية دالة 
عليه؟ وأي مفسدة في صوت مطرب بآلة تؤديه أو استماع كلام موزود بصوت 
حسن؟ وهل هذا إلا بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة ورؤية الأزهار والمناظر 
المستحسنة من الأماكن المعجبة البناء والأشجار والأنمار وغيرها؟ 

فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور وهذه الآلات المطربة من تمام 
حكمة الشارع وكال شريعته ونصيحته للآمة فإنه حرم ما اشتمل على المفاسد وما 
هو وسيلة وذريعة إليه ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضا ينزه عنه 
ولو أن عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليها لعده الناس 
سفيها متلاعبا وقالوا: إنه متناقض وهل يمكن لمن شم رائحة الشريعة والفقه في 
الدين أن يرد هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد 
الصبح وبعد العصر حتى ينهى عنها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي 
النهي عن الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ وعن سب 
آلهة المشركين في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا ما نبى عنه الشارع سدا 
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وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد وأسباءها ووسائلها؟ 


والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرمه الله ورسوله 
إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه بل كثيرا ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء 
الخمر؟ فإن سكر الخمر إفاقة صاحبه سريعة وسكر الساع لا يستفيق صاحبه إلا في 
عكر اطالكين: 

قلت: وقد صدق ابن القيم رحمه الله فإن أثر الساع في المبتلين به ظاهر 
ومشاهد ى) تقدمت الإشارة إلى ذلك وحسبي أن أذكر لك مثالا واحدا ما شهدته 
بنفسي ما يجسد في الأذهان المعنى الصحيح لقوله تعالى: #ظَنْوَ الحَدِيثِ # فقد كنت 
في المسجد يوم الجمعة أستمع إلى الخطبة وبجانبي شاب في نحو الثلاثين من العمر 
وقد جلس متربعا وهو يطقطق بأصابعه على الأرض كا لو كان يسمع أغنية فهو 
يرقص أصابعه معها وأشرت إليه بالامتناع والاستاع إلى الخطبة. 

فهذه الحادثة من حوادث كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن السماع قد صد أهله 
عن ذكر اللّه - كالخمر - وعن الاستاع إليه والله عز وجل يقول: #إوَإِدًا فرئَ 
الَْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََنْصِمُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ# ومن المعلوم أن الآية تشمل الجمعة 
كما في بعض الآثار وهو اختيار ابن كثير فقد صدهم اللهو عن الذكر والاستماع إليه 
واللّه المستعان. 


[تحريم آلاات الطرب ص ])١37170(‏ 


[قال رسول الله عَيَئِنْه] : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهمء يأتيهم 
لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم اللّه. ويضع العلم؛ وبمسخ اخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة». 
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ذكر الإمام من فوائد الحديث: 


تحريم آلات العزف والطربء ودلالة الحديث على ذلك من وجوه: أ - قوله: 
اليستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة 
فيستحلها أولئك القوم. ب - قرن «المعازف» مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر» 
ولول تكن محرمة ما قرنها معها إن شاء الله تعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها 
صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ» كالطبل والقنين 
وهو العود وغيرهاء ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصهه اللّهم إلا الدف في التكاح 
والعيد» فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه» وقد ذكرته في ردي على ابن حزم. 
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلهاء واستثنى بعضهم - 
بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحربء وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى 
العسكرية» ولا وجه لذلك ألبتة لأمور: الآول: أنه تخصيص لأحاديث التحريم» 
بدون مخصصء سوى مجرد الرأي والاستحسانء وهو باطل. الثاني: أن المفروض 
في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلومهم على ربهم» وأن يطلبوا منه نصرهم 
على عدوهم: فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهمء وأربط لقلوبهم فاستعمال الموسيقى ما 
يفسد ذلك عليهم» ويصرفهم عن ذكر ربهمء قال تعالى: (يا أها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فاثبتواء واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». الثالث: أن استعمالها من عادة 
الكفار «الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله. 
ولا يدينون دين الحق» فلا يجوز لنا أن نتشبه همء لا سيما فيها حرمه الله تبارك وتعالى 
علينا تحريه| عاما كالموسيقى. ولا تغتر أيها القارئ الكريم با قد تسمع عن بعض 
المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقىء فإنهم - 
واللّه - عن تقليد يفتون» ولهوى الناس اليوم ينصرون. ومن يقلدون؟ إن| يقلدون 
ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب والملاهي. لأن حديث أبي مالك 
الأشعري لم يصح عنده. وقد عرفت أنه صحيح قطعاء وأن ابن حزم أتي من قصر 
باعه في علم الحديث كما سبق بيانه» وليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا 
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دون الأئمة الأربعة» مع أنهم أفقه منه وأعلم وأكثر عددا وأقوى حجة؟! لو كان 
الحامل لهم على ذلك إنا هو التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل» ومعنى 
التحقيق العلمي ى) لا يخفى أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب 
ويدرسوا طرقها ورجااء ثم يحكموا عليها با تستحق من صحة أو ضعفء ثم إذا 
صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها وفقهها وعامها وخاصهاء وذلك 
كله حسبا تقتضيه قواعد علم أصول الحديث وأصول الفقه» لو فعلوا ذلك لم 
يستطع أحد انتقادهم ولكانوا مأجورينء ولكنهم - واللّه - لا يصنعون شيئا من 
ذلكء ولكنهم إذا عرضت هم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيهاء ثم أخذوا ما هو 
الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا. دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل 
من الكتاب والسنة» وكم شرعوا للناس - هذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة 
الإسلامية» يبرأ الإسلام منها. فإلى الله المشتكى. فاحرص أيها المسلم على أن تعرف 
إسلامك من كتاب ربكء» وسنة نبيكء» ولا تقل: قال فلان» فإن الحق لا يعرف 
بالرجال» بل اعرف الحق تعرف الرجالء ورحمة الله على من قال: العلم قال اللّه قال 
رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول 
وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. 


النثييلة الفييحييدة ار 132131 


ويل عند مصيبة). 
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[قال الإمام]: وفي الحديث تحريم آلات الطرب لأن المزمار هو الآلة التي يزمر 
بها. وهو من الأحاديث الكثيرة التي ترد على ابن حزم إباحته لآلات الطرب». وقد 
تقدم حديث آخر في ذلك برقم 24409 فراجعه فإنه مهم. ولي رسالة في الرد عليه يسر 
اللّه لي تبيضها ونشرها. 


السليلة العيحيية (1 ارج دوق 


[قال رسول الله يلد ]: «ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام وشراب وهو. 
فيصبحوا قل مسخوا قردة وخنازير). 
ترجم له الإمام بقوله: تحريم آلات الطرب. 
السلسلة الصحيحة (5/ .)١78‏ 


عن محمد بن كعب عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي مرفوعا: «كان إذا ودع الجيش 
قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم». 

[قال الإمام]: ما يؤسف له حقا أن ترى هذا الأدب النبوي الكريم» قد صار ما 
لا أثر له ولا عين عند قواد جيوش زمانناء فإنهم يودعون الجيوش على أنغام الآلات 
الموسيقية التي يرى بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا شيء فيهاء تقليدا منهم 
لظاهرية ابن حزم التي قد يسخرون منها عندما تخالف آراءهم - ولا أقول: 
أهواءهم, ولا يتبعون أقوال الآئمة الأربعة وغيرهم الموافقة للأحاديث الصحيحة 
والصريحة في تحريم المعازف. تيسيرا على الناس بزعمهم! فإلى الله المشتكى من غربة 
الإسلام» وقلة من يعمل بأحكامه في هذا الزمان» ويشكك فيها بالخلاف الواقع في 
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الكقو نيا اذ نيا ها يشديى لني دون أن بعكم نيه قوله يعاق" : 3 قَإن تَتَارَعْتَمْ في 
شَيْءِ َرُدُوه إِلَ الله وَالرّسُولٍ إن كُسُمْ تؤمِمُونَ بالل وَاليَوْم الآخر4. 
فكأن هذه الآية منسوخة عنده. واللّه المستعان. 


السلسلة الصحيحة (5/ .)١78-151/‏ 
الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف 


«عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى 
«في عيد الأضحى» تغنيان وتضربان7"» والنبي كَل متغش بثوبه» فانتهرهما أبو 
بكرء فكشف النبي كَدَِِ عن وجهه. وقال: «دعهما يا أبا بكر, فإنها أيام عيد». متفق 
عليه. ص 797 [71/5]. 


صحيح. أخرجه البخاري 250١ 757/١١‏ ومسلم 255/77 والنسائي 
5/19 ؟؟) وأجد ١و7‏ 45 071/9494 113). 


تنبيه: نقل المصنف حفظه الله من الغزالي أن الحديث نص صريح في أن الغناء 
ليس بحرام» وأقره على ذلك. بل أكده بقوله (ص2)597: «وقد روي عن كثير من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناء؛ ولم يروا بسماعه بأساً. 

أما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من 
طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه. 

وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع». 

قلت: بل كلام ابن حزم هذا هو الباطل» ففي تحريم الدف والمعازف عدة 


ع 5 6 اا 


61١(‏ كذا الاصلء والذي في البخاري, والسياق له: «تدفقان» وما ني الأصل رواية مسلم. 
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منها: حديث: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون.... والمعازف...» الحديث» 
ويأتي تخريجه بعد حديثين» والرد على ابن حزم في تضعيفه إياهء وما كنت أحب 
للابعاة الولف انيناع اين سرع عل هذا الكلذم الذي <١‏ على بطلاه عل انهاء 
الحديث وعلائه») حقاء كابن القيم والعسقلانيٍ وغيرهما من المحققين النقاد» لا سيا 
وقد تكاثرت سهام النقد إلى ابن حزم بسبب تضعيفه لهذا الحديث بدون حجة. مع 
كونه في صحيح البخاريء كما تجد ذلك مبسوطا في بحث «الحديث المعلق» من 
علوم الحديث» وقد أجمع كل الذين نقدوه على تخطئة ابن حزم وتصحيح هذا 
الحديث» وقد كنت شاركت في الرد عليه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
0 وذكرت هناك للحديث طريقاً أخرىء لم يقف ابن حزم عليهاء وإسنادها 
صحيحء ورأى بعض علاء الحديث في ابن حزم وأنه كثير الوهم في الكلام على 
تصحيح الحديث وتضعيفه فراجعه. 

وأما ما نقله المصنف عن ابن العربي» فهذا مع علمه وفضله فليس أحسن حالاً 
في كلامه على الأحاديث من ابن حزم وقد تعقبته في غير ما حديث أنكر أصله او 
صحته في كتابه «العواصم والقواصم» أذكر منها الآن على سبيل المثال حديث: 
(أيتكن تنبحها كلا حوأب» وقد فصلت القول فيه في «السلسلة المذكورة» برقم 
7 وأرجو ان ينشر على الناس قريبا. 

وعندي جزء رددت فيه على رسالة ابن حزم في إباحة الملاهي تتبعت فيه جميع 
الأحاديث الواردة في تحريم المعازف, ونقدتها علمياً حديثياً» وبينت أن ابن حزم قد 
جانبه الصواب في تضعيفه لقسم كبير منهاء والجزء محفوظ عنديء وأرجو أن تتاح 
لي الفرصة لأعيد النظر فيه وأبيضه حتى يتسنى لنا نشره. 

هذا من الناحية الحديثية» وأما من الناحية الفقهية» فقول الغزالي أن الحديث 
نص في أن الغناء ليس بحرام, فلا يخفى بطلانه على الفقيه» ذلك لأن الحديث خاص 
في الغناء من جاريتين صغيرتين بدف يوم العيد. فهذا الذي أقره النبي عليه الصلاة 
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والسلام» فالذي يأخذ منه جواز الغناء من النساء البالغات الأجنبيات» وجواز 
العزف على أي نوع من أنواع المعازف كالعود ونحوه, وفي غير يوم العيد» فلا شك 
أنه يكون قد حاد عن جادة الصواب والإنصاف, وحمل الحديث من المعنى ما لا 
يتحمل» وكيف يصح أخذ ذلك منه. وفيه قول أبي بكر مستنكراً للغناء مع الدف: 
«أمزمار الشيطان في بيت رسول الله كَلة). ولم ينكر النبي وك ذلك عليه إنكاراً 
مطلقاً بل إنه أقره عليه إلا في الغناء المذكور في يوم العيد» فقد استثناه من الإنكار 
بعلة أنه عيد: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا» فهذا تعليل لإباحة 
ما أنكره أبو بكر بكلامه العام» وذلك معناه آن ذلك لا يجوز في غير يوم العيد إلا ما 
استثناه الشارع بنص آخر مثل الدف في العرسء وهذا كل ما علمت أنه َيَيَِةِ أباحه» 
وهو الدف فقط في العيد والعرسء» وما سوى ذلك فعلى المنع الذي دلت عليه 
الأحاديث الثابتة» في تحريم المعازف. 

فلعل المصنف يعيد النظر في| نقله ابن حزم وابن العربي» ويدرس الموضوع 
دراسة علمية دقيقة» فإن القول بإباحة ما اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه 
وجاءت السنة الصحيحة مؤيدة له» مما لا ينبغي أن يقع فيه عالم فاضل. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص )181-١8١‏ 


الجواب عن حديث امرأ التي ضربت بالدف بين يدي البي يكل 


عن عبد الله بن بريدة قال : سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله كد في 
بعض مغازيه» فلم) انصرف» جاءت جارية سوداءء» فقالت: يا رسول اللّه! إني نذرت 
إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله يللي «إن 
كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا». 

[قال الإمام]: «فائدة» : من المعلوم أن «الدف» من المعازف المحرمة في 
الإسلام والمتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلام» كالفقهاء الأربعة وغيرهم وجاء 
فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها في غير مكان» وتقدم شيء منها برقم 97 و 
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275 ولا يحل منها إلا الدف وحده في العرس والعيدين» فإذا كان كذلك» 
فكيف أجاز النبي جَيَيَِدٍ لها أن تفي بنذرها ولا نذر في معصية اللّه تعالى. والجواب - 
والله أعلم - لما كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه َلَكِنةّ من الغزو سالماء ألحقه 
ييَيِدِ بالضرب على الدف في العرس والعيد وما لا شك فيه» أن الفرح بسلامته كَكِةٍ 
أعظم - با لا يقاس - من الفرح في العرس والعيدء ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا 
به ينكد لا يقاس به غيره؛ لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة» | يقول 
بعضهم. وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في «معالم السئن»» والعلامة 
صديق حسن خان في «الروضة الندية» «؟ / لا/١١ .)١01/8-‏ 


اليللمالة الفسيدة زو ما 


وو 2 5 «* 4 5 سس | ا“ 

نوجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي كلل 

أخرج أبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول اللّه! إني نذرت إذا انصرفت من 
غزوتك سال ما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال لها: «أوفي بنذرك». 


[قال الألباني]: النبي كلد نا أمرها أن تفي بنذرها؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح 
بقدومه يَلِةّ سالماء فصار فعله كبعض القرب؛ كضرب الدف في النكاح؛ أفاده 

الخطابي في «معالم السنن»). 
التعليقات الرضية (”/ )١5‏ 


الرد على الاستدلال بحديث المرأة النتى ضربت بالدف بين يدى 
رسول الله يَةٍ على جواز آلات الطرب 


عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه: «أن أمة سوداء أتت رسول الله وََئِةٍ ورجع من 
بعض مغازيه» فقالت: إني كنت نذرت: إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك 
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بالدف! قال: «إن كنت فعلت فافعلي» وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي». فضربت» 
فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضربء ثم دخل عمرء قال: 
فجعلت دفها خلفها وهى مقنعة» فقال رسول الله عَيَئِةّ: «إن الشيطان ليفرق منك 
ياعمر!»:ؤزاذ: «أنا عالين نكاد دغ هو موقل آذ متاك الاك را 1613 

[قال الإمام]: وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف 
معصية في غير النكاح والعيد. والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء مها. والذي يبدو 
لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه يَدَئِبةِ صا حا سالما متتصراء اغتفر لها 
السبب الذي نذرته لإظهار فرحهاء خصوصية له يلاد دون الناس جميعاء فلا يؤخذ 
منه جواز الدف في الأفراح كلها. لآنه ليس هناك من يفرح كالفرح به وليك ولمنافاة 
ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرهاء إلا ما استثنى كما ذكرنا 
آنفا. 


الج السمديحة ار 414 


[قال رسول الله يَلئِةِ]: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة 
والقنين وزادني صلاة الوتر). 
البنلبيلة الفهية ( 1 


تحريم الطبل 


[قال رسول الله كَلئِِ]: «ثمن الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب 
حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه» فاملاً يديه تراباء 
والخمر والميسر وكل مسكر حرام». 
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[قال الإمام]: «الكوبة». قال ابن الأثير: «هو النرد. وقيل الطبل. وقيل: البربط». وفي 
«المعجم الوسيط) : اوهو آلة موسيقية د تشبه العود, والنرد أو الشطرنج». 
قلت: والراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به ى| تقدم وهو أحد رواته والراوي 
أدرى بمرويه من غيره. واللّه أعلم. 
السلسلة الصحيحة (5/ 577). 


تحريم الطبل 
[قال 0 ييا دلا ته ا اا ولا في التقير 
اي ا 00 
حرم علي أو حرم: الخمر والميسر والكوبة» قال: وكل مسكر حرام)». 


السليلة الصححة (6/ +58 


الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة 
[قال الإمام]: وأما الغناء فليس كله حراما بل ما كان منه في وصف الخدود 
والخصور والخمور ونحوذلك فحرام قطعاء وما خلا من ذلك فالإكثار منه مكروه. 
وأما آلات الطرب فهي محرمة لقوله يَكِ: اليكونن من أمتي أقوام يستحلون ا حر 
والحرير والخمر والمعازف».. الحديث 
السلسلة الضعيفة ١(‏ / 555). 
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الأصل فى الدف الحرمة 
[قال الإمام]: الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز؛ لأنه من آلات الملاهي؛ 
التغليقات الرقية 8 5 


51 3 5 5 قي 
حكم الاستماع للأغان ومشاهدة التلفزيون 

الشيخ: الأغاني العادية هي لا تسلم عادّة من آلة موسيقية» وآلات الموسيقى كلها 
حرام؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: «يكون في أمتي أقوام يستحلون الحر - 
يعنى: الزنا - والحرير والمعازف - المعازف: هي آلات الطرب - يمسون في لهو ولعب 
ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» فهذا عليه عقوبة كبيرة جدَا؛ لأنهم جمعوا بين 
الموبقات: الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير» هذه أشياء محرمات حشر من بينها: 
المعازف: وهي كل آلات الطربء فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى فكى| 
قلت في أول الجواب: هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ومعاص بعضها فوق بعضء فلا 
يجوز لا الاستماع ولا الغناء؛ لآن كل منهم| يساعد الآخر على المنكر. 

ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقىء» هذا الغناء يكون بألفاظ غير لائقة» 
فيها يمكن وصف الخنصور ووصف الخمور وما شابه ذلك ما لا يحلو لهم التغني إلا 
بمثل هذه الألفاظ القبيحة» والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوزء وبخاصة إذا كان 
المتغني يتغنى به. 

مداخلة: [التلفزيون] 


الشيخ: التلفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم. 
مداخلة: [لكن لم يكن موجودًا في زمن الرسول]؟ 
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الشيخ: يعني: نحن ما ندري أنه ما كان في زمن الرسول عليه السلام؟ طيب ما 
دام أنتِ تقولين هذا الكلام أنا أسألك: هل الأفيون كان موجود في زمن الرسول؟ 

مداخلة: إلا ]. 

الشيخ: فإِذًا: هو حلال؟! 

مداخلة: إلا ]. 


الشيخ: من أين عرفت أن الأفيون مثا ليس حلال؟ 
مداخلة: [لكن التلفزيون فيه أشياء مفيدة]؟ 


الشيخ: والأفيون أيضًا أحيانًا يستعمل في سبيل معالجة المرضى» لكن أنتٍ 
تقولين: أن التلفزيون ما كان في زمن الرسولء وأنا أقول لك: نعمء ما كان في زمن 
الرسولء والآفيون أيضًا ما كان في زمن الرسولء والسينائيات هذه التي يختلط فيها 
النساء والرجال ما كان في زمن الرسول» فهل معنى ذلك: أن كل شيء من 
فأوعى» قال عليه السلام: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما 
تركت شيئًا يبعدكم عن اللّه ويقربكم إلى النار إلا ونبيتكم عنه» حديث واحد العالم 
يستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. 

هذا الحديث مثلًا قوله عليه السلام: ١لا‏ ضرر ولا ضرار» فكل شيء يضر سواء 
في الصحة, أو في الخلق» أو في السلوك؛ أو ما شابه ذلك ولو لم يكن في عهد الرسول 
عليه السلام فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. 

وقولك آنمًا: أنه يوجد فوائد بالنسبة للتلفزيون» هذا ينبغي وأنتٍ مسلمة إن 
شاء الله ألا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام؛ لآن الله حكى عن الخمر المحرم 
٠‏ الا الس 1 له 56 جه م 21 كه كع 4 م اس 
في القرآن» قال عز وجل: #إيَسْأَلوئَكَ عَنِ الخَمْرِ وَايْسرِ قل فيها إِنْمْ كبيرٌ وَمنَافِعْ 
لئاس وَإِنْمُه) أكْيرُ مِنْ تَفْعِه) * [البقرة:9١‏ ؟] فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى الشىء 
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من زاوية أن فيه منفعة» لا بد أن يرى أيضًا فيه مضرة أو لاء فإذا كان فيه منفعة وفيه 
مضرة لازم يعمل موازنة بينهماء فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرمء وإذا كان نفعه 
أكثر من ضرره حلء ولذلك فالتلفزيون عندما تقولين: فيه فائدة» ما أحد ينكر أن 
فيه فائدة» ونحن نعرف هذاء ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. 

أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيئًا فيه تلفزيونء ينام أهل هذا البيت بعد صلاة 
العشاء» أم يسهرون إلى نصف الليل؟ 

مداخلة: [يسهرون] 

الشيخ: أرأيتِ كيف! والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء 
وعن السهر بعدهاء أرأيت النتيجة كيف أنه خالف الذي يستعمل التلفزيون الذي 
أتى به إلى بيته.. يخالف أحاديث الرسول عليه السلام» وأنتٍ تقولين: ما كان هناك 
في زمن الرسولء وإن لم يكن لكن هناك نصوص معام يستفيد منها أن هذا الذي م 
يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره. فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام» 
لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورًا وإناثا لا بيتمون بتلاوة 
قرآن» ولا يبتمون بقراءة أحاديث الرسول عليه السلام؛ لأنهم يتسلون ويضيعون 
أوقاتهم كلها وراء التلفزيون؛ لأنه فتنة.. لأنه جذاب» ولذلك فاتقٍ الله في نفسك 
وفيمن تعولينه. 


(فتاوى جدة (؟) /00:09:60) 


حكم الغناء 
الشيخ: تكلمنا عن الغناء كثيراً وقلنا الغناء له حالتان: إما غناء بصوت المغني 


فقط» وإما أن يكون غناء مع شيء من الآت الطربء القسم الأول الذي ليس معه 
آلة طربء ينظر فيه إن كان تغنياً بكلام لا يجوز النطق به. والتلفظ به فأولى وأولى أن 
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لا يجوز التغني به» وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر «الشعر 
كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» الشعر كلام موزون» فحسنه حسن وقبيحه 
قبيح» وقد قال عليه الصلاة والسلام بصورة عامة «من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» واستنباطاً من الحديث السابق نستطيع أن نقول من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً من الشعر وإلا فليصمت,ء ومن باب أولى 
حينذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أومن الشعر فليتغنى خيراً 
وإلا فليصمت,ء هذه عديد من المسائل كلها تأخذ حكم| واحدا لكن هذا الحكم يعلو 
قسمه باختلاف ما يلتصق به. مثلاً إذا كان الكلام خليعا لكنه يقال بصورة يحرك 
عواطف بعض الناسء أشد مما لو تكلم به. لا شك أن الأمر حينذاك يزداد ما 
على إثم. 

فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني كما قلنا ليس مقترناً بآلة طرب وكان 
الكلام مما يجوز التلفظ به والتغني به جائزء ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة 
يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني على أنه من الصعب 
أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في الغناء» هذا كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة 
نظريٌّ غير عملي» لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه» يتسلى» 
فنقول: بالشرط المذكور آنفاً لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه 
مخالفة للشرع من باب التسل به. 

أما الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقاً لأن استعمال آلات الطرب محرم 
شرعاً بنصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال 
آلات الطرب إلا الدف منها فقط وفي أيام معدودات فقط وهي يوم العرس ويوم 
الفطر ويوم النحرء فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام 
الثلاثة» هذا | قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم و هو الحق الذي لا يجوز 


لمسلم أن يحيد عنه قيد شعره. 
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وقد ثبت عن النبي جه التنصيص على تحريم آلات الطرب حتى قرنها 
بالمقطوع تحريمه شرعاً كالخمر والزناء أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
«ليكونن في أمتي أقواماً يستحلون الحر- أي الزنا- والحرير- أي الحيواني البلدي- 
والخمر والمعازف» وهي آلات الطرب فنجد رسول الله يَيَئْةِ قرن آلات الطرب 
مع المحرمات المقطوع حرمتها الزنا والخمر والحرير الحيواني لا أستدلء أنبه فأقول: 
لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول كِلَيدْدِ بالمعازف بسابقاتها من 
المحرمات فقطء وإن)| أستدل بقوله عليه السلام «ليكوننن في أمتي أقوما يستحلون 
- ومعنى يستحلون أي ما كان محرم شرعاً ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال: 
الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة 
وخنازير» أقول هذا لآن الاستدلال» الذي أخذته بهذا الحديث على تحريم آللات 
الطرب أشكل على بعضهم قدياً وحديثاً فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع 
هذه الأمور الأربعة في لحو ولعبء وكان الجواب:... ما أشرت آنفا من قوله عليه 
الصلاة والسلام «يستحلون» فكلمة يستحلون [تدل] على أن هذه المذكورات 
تباعاً على التسلسل هي محرمة شرعاً فهنا يكمن الاستدلال بالحديث أما أنهم 
يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير فذلك فعلاً بسبب اجتاعهم على هذه 
المنكرات كلهاء لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام «يستحلون» يدل على أن 
هذه الأشياء الأربعة هي محرمة شرعاً ويؤكد ذلكء أن النبي كله قد نص على 
تحريم بعض آلات الطرب نصاً صريحاً مقروناً مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها 
في الحديث السابق أعني بذلك قوله يَكَيِِدِ إن الله حرم على أمتي الخمر - وهو ذكر 
في الحديث السابق - والميسر - لم يذكر في الحديث السابق- والكوبة - وهو الطبل 
-» وهو من جملة المعازف وهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق 
«يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف» يعنى أن هذه الأشياء الأربعة محرمة أكد 
ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني «إن الله حرم على أمتي الخمر 


والميسر والكوبه» والكوبه هو الطبل» وأحاديث أخرى جاءت أيضاً تصرح بتحريم 
المعازف والآت الطرب وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من 
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أفرادهاء وإن) نستدل بمجموعها لا سيا وقد تقدمها حديث «يستحلون المعازف» 
هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق 
بهاء سواءً اقترن بها آلة طرب أم لاء واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء 
بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق أن ذكرنا بعضهاء هذا ما 
لدي جوابًا. ْ 

السائل: بالنسبة يا أستاذ للدف». هل يباح للنساء والرجال أم للنساء فقط؟ 


الشيخ: للنساء فقط. 


(اللتغيو اليو ار كا رع اا 


امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر؟ 


مداخلة: في امرأة نذرت أنه لو نجح ابنها بالتوجيهي بدها تضرب الدف. كون 
توفي بالنذر أو لا؟ 

الشيخ: هذا نذر معصية» لقد أكدنا آنفاً بأن الضرب على الدف حرام أبد الدهر إلا 
بمناسبة العرس والعيدء فهذه التى نذرت أن تضرب على الدف بمناسبة ماء هذا نذر معصية» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه). 
أن امراً ا د اا ف ع سي 0 إفي 
تذررث أنك إذا جعت سانا أن أضرب بين يديك بالدف. قال: «فافعلى). 

وهذا نص يجب أن يفهم بملاحظة أمرين اثنين: 

الأمر الأول: عظمة الرسول عليه السلام وأن رجوعه سالماً من معركة من المعارك مع 
المشر كين والكفارء هذا فيه حفظ للدين» وهذا لا يتحقق بالنسبة لغيره أبدا. 
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والشيء الثاني: أن للنبي وَكِِةِ خصوصيات لا يشاركه فيها أحد من الناس أبداً. 

فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أنه يجوز لإنسان أن ينذر الضرب على الدف 
بمناسبة فرح له قياساً على ما فعلته المرأة مع النبي كله لأنه هذا قياس كما يقول 
الفقهاء: قياس مع الفارق» أو كما يقال بعضهم: من باب قياس الحدادين على 
الملاتكة» فأين رسول الله يَكِِةِ الذي نذرت أنه إذا عاد سالما وأين من بعده؟ حتى 
لو قيل إن عاد سالماًء فا بالك وهنا ما فيه عاد سال ما إن والله نجح بالامتحان, ثم 
ما قيمة هذا الامتحان؟ يمكن يكون السقوط فيه خير له» بعض الامتحانات 
كرون سكذا 

فإذاً: لا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر إطلاقاً. 


(اشذع والتوور7/ 1735م 


الدليل على منع الدف للرجال 


السائل: ما الدليل على منع الرجال من الدف؟ 

الشيخ: نعم هذا المثال أيضاً مما يساعدني على أن أقول: ينبغي أن نفهم الكتاب 
والسنة على منهج السلف الصالح» فالضرب بالدف -كم أَشَرْتَ - مأذون به في 
مناسبة كمناسبة العرسء تُرى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من 
الجنسين النساء أو الرجال أو الجنسان معاء حينم| ترجع وتدرس الموضوع تجد أن 
ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال» فجريان العمل على شيء هو 
قيد للنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع, فإذا جاء العمل في صورة ضيقة لا يجوز 
لنا أن نوسعها والعكس بالعكسء إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن 
نضيقهاء لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع» فإذاً الققضية تحتاج 
إلى معرفة لواقع عمل السلف هل كان الرجال يضربون على الدفوف أم النساء؟ 


(الدق والقوو ا 43 ار 1 يم 
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4 / 
حكم غناء المراة لزوجها 

السائل: ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني: تغني لزوجها ونحوذلك؟ 

الشيخ: ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت 
الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بهاء فلتغني ما شاءت بشرط لا 
تضيع شيئا من فرائضها. 

مداخلة: نعم هو كذلك. 

الشيخ: أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلاً في الشرع؛ فلا فرق حين ذاك 
بين أن تغني لزوجها أو لآخيها أو لأختها؛ لآن الأمرى! تعلم من قوله وَيَِِ: «الشعر كلام 
فحسنه حسن وقبيحه قبيح). 

فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه» وإذا تغنى به ازدادت 
المؤاخذة. فإذن يجب أن نفرق بين غناء وغناءء فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام 
مباح يقال: إنه مباح فلتغني ولتطربه بها شاءت من غنائهاء أما إذا كان المقصود 
بالغناء هو: هذه الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات 
فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجهاء أو للغريب عنها. 

أبو إسحاق- مداخلة: طيب. ما خطورة أن تتغنى لزوجها بها شاءت يعني: ما 

الشيخ: سبق هل يجوز لها أن تتكلم بكلام لا يجوز النطق به؟ 

مداخلة: لا عموماً هذا؟ 

الشيخ: وخصوصا؟ لا فرق بين العموم والخصوص. ما يصلح الكلام؛ نعم. 

مداخلة: ما.... 


الشيخ: مثلاً أي كلام من بابه يعني. 
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أبو إسحاق- مداخلة: لو غنت له مثلاً:ولا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو 
ذلك مما قد يطيب قلب الزوج أو كذلك؟ 

الشيخ: معليش الكلام سابق واضح في هذاء لكن الذي يرد هو سؤال أخونا 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت الآن حاولت أن تأتي بمثال حين قلت: ما المانع أن تتغنى له 
بالحب والعشق؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذا الحقيقة هو جواب أخونا أبو عبد الله» العشق إذا أطلق المقصود 
به: ما يحل من الحبء أم ما يتبادر من خلاف ذلك إلى الذهن؟ 

مداخلة: الثاني؟ 

الشيخ: الثاني؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً: فلتتغنى بالحبء ولتبتعد عن العشق؛ لأنه يتبادر من كلمة العشق 
ما ليس بمشروع عادة. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ:... أنا شخصياً يمكن أكون عاجز عن الإتيان بمثال تطلبه أنت» لكن 
نحن الآن نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته 
السابقة فيساعدنا على الإتيان بمثال هيأ؟ 

الشيخ: ففيه مثلاً يعني: عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمور والبطون 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. دعنا مثلاً من ذكر الخصرء لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلامياً؛ 
لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم 

المهى: إذا كنت عاجرا غن الإتبان بمثال أو بالسبب الذي سبق ذكره وإن كنت 
قد قاربته» فالكلام واضح جداً من قوله عليه السلام: «الشعر كلام فحسنه حسنء 
وقبيحه قبيح١.‏ 

مداخلة: كذلك يكون يعني: في تلك الأغاني مثلاً يحلف بعيونها أو كذا من 
هذا؟ 

الشيخ:.. جميل هذا. 

الشيخ: وهو يحلف بحياته ويحلف بكذاء هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز 
الكلام بهاء ففي هذه. 


(الهدى والتور / 49 / :40 :..) 


ماهو حكم الشرع في رقص النساء فيا بينهم؟ 
مداخلة: ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيم| بينهم؟ 
الشيخ: في حكم أيش؟ 
مداخلة: رقص النساء فيا بينهم؟ 
الشيخ: ما فيه رقص لا بين الرجال ولا بين النساءء» لا الرجال مع الرجال» ولا 
النساء مع النساءء لأنه هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم» 
وخاصة والنساء يعني: بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعضء وهذا لا يجوز 
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إسلافياء كل ها فى الآمر أنه جوز اللساء أن يغدية بغناء ف العرس خاضة يكوه 
نزيهاء يكون شريفا» ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة» ومن الأغاني التي يتغنى بها 
الفساق والماجنون من المغنين» وإنم| يكون المعنى لطيف وجميل» ى| جاء في حديث 
عائشة رضي الله عنها حين| سألها الرسول: من أين أنت مقبلة؟ قالت: من عرس 
للأنصار. قال: هل غنيتن لهن فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ماذا نقول يا رسول 
الله؟ قال: تقولون: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم, فيه شيء هذا الكلام, ما فيه 
شيء» أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم, ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكمء 
كلام سليم نظيفء إذا كان الغناء من هذا النوع» فلا بأس به. 


(الفدى والدوي 7 ا م 
حكم استخدام الدف قِ المناسبات 
مداخلة: ما حكم استخدام الدف في المناسبات يعني: الأفراح غير الزواج» وغير 
العيدين» وغير قدوم السفر مثلاً: مناسبة انتهاء عام دراسي في مدرسة أو ما شابه ذلك؟ 

الشيخ: لا يجوز ولا في قدوم سفرء لا يجوز إلا في العرس والعيد فقط. 
مداخلة: سؤال يا شيخ: الحديث الوارد عن المرأة التي نذرت أن تضرب على الدف. 
الشيخ: تضرب على الدف فقط؟ 
مداخلة: ادر 
الشيخ: ماذا؟ 
مداخلة: الحديث الوارد المرأة التي نذرت أن تضرب. 
الشيخ: أنا لا أقول لك: أعد, أقول لك: فقط؟ تضرب على الدف هكذا جاء الحديث؟ 
مداخلة: لا أذكره. 
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مداخلة: أظن الرسول كد 

مداخلة: الآصل العموم يا شيخ. 

الشيخ: الأصل العموم حين! لا يكون نص عام يمنع» فهمت الجواب؟ 

مداخلة: ما هو النص العام؟ 

الشيخ: تحريم آلات المعازف والطرب كلها. 

(افدق والدون ل قو دنم 
حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟ 

مداخلة: ما حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟ 

الشيخ: أما استعمال الدف فهو بلا شك حكم مخالف للشرع باتفاق المذاهب 
الأربعة وغيرهم؛ لأن الدف من آلات الطرب ومن المعازف التي جاء الحديث 
الصحيح في النهي عن آلات المعازف كلها ى) جاء في صحيح البخاري من حديث 
أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله عَيَئدِ: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف» يستحلون الحرير وقبله الخمر والحر وهو الفرج - 
الزنا - #يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون 
وقد مسخوا قردة وخنازير» فإذاً: الدف من جملة المعازف المحرمة ولم يبح الشارع 
الحكيم استعمال شيء من المعازف اللّهم إلا الدف وني وقتين لا ثالث لما: العرس 
والعيد وليس كل عيد وإن| عيد الفطر وعيد الأضحىء يجوز استعمال الدف في 
العرس وفي العيدين. 

هذا أولاًء ثانياً: الدف للجنس الذي يسمى اليوم الجنس اللطيف ولعله مشتق 
من تسمية الرسول: الألطف. وهو قوله عليه السلام: (يا أنجشة رفقاً بالقوارير) 
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لأن القوارير لا تتحمل الضغط والشدة ونحو ذلكء فهذا الجنس أي: النساء 
القوارير هن التي أجاز الرسول عليه السلام لمن الضرب على الدف وفي الزمنين 
المذكورين آنفا. 

أما الرجال فيجب أن يكون لهم عمل آخر وهم أن يكونوا من الأبطال 
والمجاهدين في سبيل الله وأن يتقدموا النساء وأن لا يتشبهوا مهن فإن النساء ىا 
تعلمون جمعياً إذا خرجن للجهاد في سبيل الله كن في الساق.. في آخر الجيش 
يداوين المرضى ويسقين الجرحى ونحو ذلكء أما الرجال فيتقدمون النساء 
ويقارعون الأبطال من الكفار. 

فإذاً: الضرب بالدف يجوز لجنس واحد وهو النساء وفي زمنين مذكورين آنفاء 
فإذا كان الدف فيها يسمى اليوم بالأناشيد الدينية» أو الأناشيد الإسلامية فأنا أذكر 
والذكرى تنفع المؤمنين: من مصائب هذا العصر أننا نسمي الأشياء بغير أسمائها 
الحقيقية» لم يقف الأمر مع الأسف الشديد فيم| أخبر عنه الرسول عليه السلام مما 
سبقت الإشارة إليه آنفاً لكني لم أذكر الحديث كاملاً ألا وهو قوله عليه السلام: 
«ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» نبأ عظيم أخبر به 
الرسول عليه السلام قبل أن يقع» وهذا من معجزاته عليه السلام العلمية التي تزيد 
المؤمن إياناً وتجعل الكافر إذا كان مخلصاً أن يؤمن بائله ورسوله؛ لآن هذه الأخبار 
الغيبية لا يمكن للبشر أن يعرفوها إلا بطريق وحي السماءء» فلم يقف الأمر إلى 
استحلال الخمر بتسميتها بغير اسمها الحقيقية وإنما توسع المسلمون اليوم كثيراً 
وكثيراً جداً في تسمية بعض الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. 

فأول ما يخطر في بالي الآن من هذه الأسماء: الاشتراكية الإسلامية» سمعتم هذا 
الاسم ولا بدء لكن كنت أخشى ولعل هذه الخشية الآن زالت بزوال دولة 
الشيوعية: كنك أخشي أن ترى كتارا بحنزان: الشيوعية الآسلاية كنت أحشى هذا 
لكن ما دام قضي على الشيوعية فلعل الخشية زالت» وإن كان محتمل أن تعود 
الشيوعية بطريقة أو بأخرى. 
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الشاهد: الاشتراكية الإسلامية عياذاً بالله» وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة 
وله تأثير فعلاً حين| تقرأ كتاباً مؤلفاً في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاماً غير 
إسلامية وإنما تأثر الكاتب للكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية ثم في حدود ما 
يعلم من الشرع أو ما لا يعلم ولعل هذا أصح تعبيراً قال: أن هذه الحكم جائز. 


(المدى والترر لما و 5 


حكم ما يفعل ف (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات 

مداخلة: في الأيام هذه عادة الناس في الأعراس يطلعوا بالسيارات ويزمرواء ما 
حكمها؟ 

الشيخ: ما تعرف أن هذا مزمار الشيطان؟ 


(المدى والتور /817م/ 61438 


ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب 
بالدف والكف والقضيب 

مداخلة: جاء في فتاوى ابن تيمية رحمه اللّه أنه قال: يحرم على الرجل الضرب 
بالكف.. 

الشيخ: يحرم على الرجل ماذا؟ 

مداخلة: الضرب بالدف وبالكف وبالقضيبء فمن أين دليل هذه المسألة بارك 
الله فيك؟ 

الشيخ: هي أشياء ثلاثة أوهها؟ 

مداخلة: الضرب الدف. 
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الشيخ: طيب! وهذا يحتاج إلى دليل؟ 

مداخلة: لايحتاج إلى دليل. 

الشيخ: الثاني؟ 

مداخلة: الكف. 

الشيخ: الكف المقصود فيه التصفيق, هذا دليله من القرآن: #إوَمَا كَانَ صَلامُمُ 
عِنْدَ البْتِ إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَة * [الأنفال: 5 "] التصدية: هو التصفيق. 

مداخلة: نعم» لكن التصفيق هذا الذي يكون في بعض الأعراس من الرجال» 
يصفقون بأيديهم دون مرافقة دف أو موسيقى فا حكمه؟ يكون تابع للنهي في هذه 
الآية» يعني: هل تشبه بعبادة هو لاء الكفار؟ 

الشيخ: يا أخي سبق الجواب» لكن أنت لماذا قلت: بدون دف, هل في الآية 
يوجددف؟ 

مداخلة: لاء ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف. لكن أنا أقصد مزيد تبيان» أن 
الرجل يصفق ني العرس فهل هذا محرم عليه؟ 

الشيخ: هذا سبق الجواب عليه.. 

مداخلة: مبذه الآية. 

الشيخ: نعم بقي الثالث. 

مداخلة: القضيب لا أعرفه. 

الشيخ: القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار الذي يعطي إشارة ورب| يصحبه 
شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة. 

مداخلة: جزاك اللّه خير. 


مداخلة: الطبل يا شيخ. 
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الشيخ: لاء الطبل مفهوم هذا. 
مداخلة: يوجد يضربوا بالعصي. 
الشيخ: نعم» هذا كان في الزمن الأول الضرب بالقضيبء هو من اللهو 
المحرم. 
(الأدى والتووا)؟ ابا با 1 م 
(الحدى والنور/7/ا/ا/ 717 :2171# 0) 


استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية 


السائل: يا شيخ في سؤال صراحة جديد ويتعلق في مسألة الدعوة إلى الله عز 
وجل يا شيخ هناك يا شيخ مع الأسف وأقوها بكل مرارة بعض التسجيلات 
الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية تتبنى طريقة في التسجيل بحيث أنها 
تضع مثلا شريط وعظي عن الموت أو عن مثلا امرأة تتكلم مثلا بالهاتف أو غيره 
ويضعون مقدمة في الشريط إما بعض الموسيقى أوبعض الضجة حتى أني أسمعت 
الشريط الشيخ علي اليوم فرب| لعلكم تسألون الشيخ علي ينقل لكم الصورة فعلا 
والله محزن يعني تتمثل بصورة امرأة تكلم رجل بال حاتف والرجل يذهب بالسيارة 
هو والمرأة والصوت في السيارة تقف وينزل الرجل المرأة وصوت البحر كانه ذهب 
بها البحر نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد ذلك تسمع صوت الرجل وكأنه وقع 
في زوجته ثم بعد تصرخ المرأة ثم بعد ذلك يأتي صوت الذئب لأن مضمون أو 
عنوان الشريط الذئاب البشرية ثم بعد ذلك يأتي الأحاديث والقرآن وهذا موجود 
عند الشيخ على الحسن وصراحة. 

الشيخ: يعني أحاديث والآيات القرانية فيه. 


السائل: أي نعم لكن بعد المقدمة. 
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الشيخ: يعني ني النهي عن هذا الشيء, والنّه يا أخي شر الفتن ما يجعل الحليم حيران. 

السائل: لو سمحت يا شيخ هذا الأسلوب يستعمل في الأفلام الغربية وينقل 

الشيخ:-يعني الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة بهودية ولا يجوز لآن هذه الوسيلة 
قد يأخذها أهل الأهواء ولا يستمعون للنصيحة التي زعم أنه قدم هذه المقدمة 
لتوجيه تلك النصائح من الكتاب والسنة تعددت الأسباب والموت واحد مدنا يا 
أستاذ بمددك ماذا عندكم في المصيبة هذه والله هذه أول مرة أسمعها. 


شقرة: ى] تعلمون في هناك التوجه الموجود بين الشباب المسلمين وبخاصة 
الذين يقولون أخهم على منهج الكتاب والسنة ولا أقول جميعهم وإنا أقول الذي 
شذ عن الطريق يرى بأن الوسيلة ليست على إطلاقها حتى ولو أدت ولو كانت هي 
في ذاتها فاسدة فإنها إذا صلح أمر مها فعليهم أن يتركوها وينسون أو لا يقولون بهذا 
الفهم أو هذا الفهم لهذه المقولة التي تنسب إلى ميكافيل الغاية تبرر الوسيلة فهم 
يقولون بتحريم الصور مثلا وينعون على الذين يقولون بإباحة التمثيل أو التصوير 
ويرون بآن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا تجوز ولكن هناك وسيلة 
يمكن ابتداعها أو أخذها من هذا ونستغنى عن التمثيل والتصوير المرئى فيكيفى أن 
تتمثل المصوو الأشياء بأسراغنا وبأصواتنا وَعَنْدَ إذن تكون: قد 5 556 
الوسيلة المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل» ثم هذه الجزئية يأخذونها 
ويرتبون عليها هذا الأمر الفاحش السيى» وأنا حقيقة | تفضل شيخنا أننا في أيام 
الفتن فيها تتداعى الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتها وشر الفتن ما يعجز الإنسان 
عن ساعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو فتنتين أو ثلاث. لكن أقول بأن هذا 
علاج ليس في أيدينا ولا في أيديكم أنتم مهما حاولتم لأن هناك أيضا أمور فواحش 
كثيرة وربهما تكون أشد فحشا وأصعب ومن هذا ويسكت عنهاء فأقول العلاج عند 
هؤلاء أن يتصل فيهم اتصال مباشرا الذي يصنعون هذا لا يغني أن نظل في نقد لهم 
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من بعيد ولكن يجب علينا أن نذهب إليهم ونبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة 
وأن الوصول إلى تحصيل الغاية ببذه الواسطة وبهذه الوسيلة لا شك أنها محرمة ولا 
يجوز مطلقا وإن هذا مما يفتح بابا أكبر وأوسع وستصبح التسجيلات الإسلامية في 
المستقبل ما دام أننا فتحنا هذا الباب وأجزناها سيكون هناك شر أكبر وأكبر وربم| 
يأتي اليوم الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشة المنظورة والمسموعة معا أمرا 
ليس فيه محظورء فهذا أولا يعني أن ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الآخر إلى غير 
ذلكء ثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وأنه لا يجوز 
شراء مثل هذا الشريط ولا التسجيل عليه وهناك أيضا إن الله ليزغ بالسلطان ما لا 
يزغ بالقران. 

السائل: هذا هو الأصل. 

مداخلة: لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا 
لهم تحصوا لهم هذه الدور أو هذه التسجيلات التي تكون في هذا التسجيل أن 
تصادر مثل هذه الأشرطة. 

مداخلة:-الحقيقة أن هذا السؤال لأن بعض الشباب موصوفون بالسلفيين لا 
يسمع لنايا شيخ..فأردنا النصيحة تكون منكم ومن الشيخ أبو مالك حتى تكون 
أوقع عليهم يعني هذا المراد من السؤال لا لقصد التشهير بهم. 

الشيخ:- على كل حال لعله في كلمة الشيخ أبو مالك ما فيه الغنية والكفاية» أما 
أنا فأقول ليس الأمر كا يشاع في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن المقاصدء 
وأن للدعاة المسلمين أو الداعية المسلم أن يتخذ أي وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق 
غاية شرعية» ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيلة بزعم تحقيق غاية شرعية 
أولا ليس ذلك من المعروف شرعاء وثانيا وهذا أهم أن الوسائل فيم| يتعلق بتربية 
النفوس وتبذيبها وتقريبها من طاعة بارمها هي أيضا منقولة كالغايات وكالمقاصد. 


نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع الزمن وتصبح تحقق 
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أمورا لم يكن من الميسور تحقيقها بيسر في الزمن الماضي لا ننكر وجود مثل هذه 
الوسائل كما نحن الآن نسجل مكبر صوت ونحو ذلك مما ذكرتم آنفا من تصوير 
بعض الحوادث دون أن ترى» هذه وسائل وجدت في العصر الحاضر ولكن لا يجوز 
أن نطلق الكلام بجواز استعالها بدعوى أننا نقصد تحقيق غاية شرعية» لأننا سنقول 
يجب أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة مشروعة. 

الواقع أن هذا المسألة لما علاقة بأصلين علميين: 

أحدهما: قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» والآخر 
المعروف بين العلماء بالمصالح المرسلة» كثيرا ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة 
الضلالة» ولذلك وجد من لم يقل بجواز تبني هذه القاعدة وهى المصالح المرسلة 
وواضح جدا أن المقصود بالمصلحة المرسلة هو وجود سبب أو وسيلة تحقق غاية 
شرعية» هل يجوز اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية شرعية أم لا؟ منهم 
ومنهم. من أخذ بالمصلحة المرسلة قال بجواز ذلك» ومن لا فلاء لكن الواقع أن 
إطلاق القول ني المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم وإنا لا بد من التفصيل 
وهذا التفصيل الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري كنت استفتدته من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا حين| أذكر هذه المسألة أرى لزاما علي أن أذكر 
شيخ الإسلام لأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة العلم عزو 
القول إلا قائله وبخاصة إذا كان قولا هاما وعلميا عظييماء ويضاف إلى ذلك أنه تجده 
نادرا لا تجده في بطون كتب العلماء الفطاحل من العلماء. 

هو يأت بالتفصيل التالي: الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق مصلحة 
للمسلمين يجب أن تدرس هذه الوسيلة هذه هي كانت قائمة في عهد الرسول عليه 
السلام المقتضي للأخذ بها أم لم يكن, فإن كان المقتضي قائ| للأخذ بها وهي وسيلة 
ناد كح الحابه الى يروي ليها مساك ليداني بعل باحم الضالج الزباه مع 
ذلك فالرسول لَك لم يأخذ ببذه الوسيلة وبالتالي ل يحقق تلك الغاية فلا يجوز لنا 
أن نأخذ ببذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية» لماذا؟ لأن في أخذنا إياها 
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استدراكًا على الرسول كد القائل: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم 
بها فلوكانت هذه الوسيلة وهي متيسرة في عهده عليه السلام وممكنة لو كانت 
مقصودة لإيصال الغاية التي يقصد بها أخيرا ببذه الوسيلة لكان الرسول عليه 
السلام قلغل انوي هنا يقول عللماء السلف: «لو كان خيرا لسبقوا إليه». 
هذاكله فيا إذا كان السبب المقتضى للأخذ بتلك الوسيلة قائما والأمثلة على 
هذ معروقة لديك منها ومن أسهرها الأذاة الصلرات اللنسن :دون رفي الضلرات 
الأخرى ولا سيهما الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا أو صلاة 
الكسوف أو النسوف حيث أن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم 
بدخول الوقت كا هو المقصود بالأذان للصلوات الخمسء مع ذلك الرسول كه 
لم يأخذ ببذه الوسيلة فإذن لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة وهذا المقصود به 
التمثيل والتشبيه أي لما قد يحدث فيه| بعد من وسائل ومن هنا تعرفون ضلالة من 
يقول بالبدعة الحسنة لأن الجواب يفهم مما سبق بوضوح وبتلخيص: لو كان خيرًا 
لسبقونا إليه» لكن الدقة في الموضوع قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا السبب أو هذه 
الوسيلة حدث بعد أن لم تكن ما كان في عهد الرسول أي الرسول ما أخذ بها لماذا 
(المدى والنور/ 85/ا/ ٠6:/ا": )0١‏ 
(المدى والنور/ 87// 5115 :9ه) 


هل يجوز للرجال الضرب على الدف 
السؤال: في مثل هذه المناسبة يا شيخ» هل يجوز للرجال الضرب على الدف؟ 
الشيخ: لا. 


السؤال: وهل هناك مناسبات أخرى غير الزواج يضرب فيها على الدف من 
قبل النساء؟ 
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الشيخ: العيد فقط» ليس هناك إلا الزواج والعيد» ولذلك أنكر الرسول عليه 
السلام على أبي بكر الصديق حين| دخل أبو بكر على النبي كَكِدِ في يوم عيدء وهو 
مسجى -يعني: مغطى- وعنده جاريتان تغنيان تضربان عليه بدف. دخل أبو بكر 
الصديق» | شيع الضرب على الدف في بيت النبوة» قال: أمزمار الشيطان في بيت 
رسول الله يََئَِد؟! بالاستفهام الإنكاريء فرفع الرسول عليه السلام رأسه وقال: 
دعهما يا أبا بكر» فإن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا. 

لذلك قال العلماء: يجوز الضرب على الدف في الزواج لقوله عليه السلام: «فصل ما بين 
النكاح والسفاح الضرب على الدف» أو ىا قال عليه السلام» وكذلك في العيد لحديث أبي 
بكر الصديق؛ ذلك لأن أبا بكر كان معذوراً في إنكاره على الجاريتين ضريهم| بالدف؛ لأنه هو 
الأصلء أي: أن الضرب على الدف هو من الملاهي التي يحرم تعاطيها أبد الدهرء هكذا تفيد 
النصوص العامة في الشريعة الإسلامية» وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم من 
الرسول عليه السلام في جملة ما تعلم تحريم الملاهي» ولذلك لما دخل على النبي مياد وسمع 
الجاريتين تضربان بالدف استعمل العلم السابق» أن هذا من الملاهي التي حرمها الرسول. 
لكنه كان بعد ما علم أبو بكر الصديق أن الشارع الحكيم استثنى من الملاهي المحرمة أبد 
الدهر الدف ليس فقط في العرس» بل وف يوم العيد» لم يكن أبو بكر الصديق قد علم ذلك 


(الشني والمور/ ا “امام قبي 
حكم وجود الجرس في البيت 
مداخلة: ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الام أو غيره؛ يعني: جرس 
الام مطلق وجود الجرس؟ 


الشيخ: نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين: أن الجرس المحرم هو 
الذي يشبه الناقوس 
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مداخلة: : بطنينه وشكله؟ 

الشيخ: أي نعم, أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نبى عنه الرسول 
عليه السلام وقال فيه: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس». 

مداخلة: هذاك طن طن. 

الشيخ: إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش والفحول من الجال» فهو 
رايح يعطي أيش؟ طنين الناقوس تماماء هذا هو المحرم. 


(الخدى والنون ا اا م 6 
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حكم الغناء الصوفى والأناشيد الإسلامية 


بعد أن بينا الغناء المحرم بقسميه: بالآلة وبدونها معتمدين في ذلك على كتاب 
الله وسنة نبيه كَلكَلِبة وعلى الآثار السلفية وأقوال الأئمة فقد آن لنا أن تتحدث عن 
الغناء الصوني وعما يعرف اليوم ب الأناشيد الإسلامية أو الدينية فأقول وبالله 
أستعين: 

إن تما لا شك فيه أنه ا لا يجوز أن لا نعبد أحدا إلا الله تحقيقا لشهادة أن لا إله 
إلا الله فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أو نتقرب إليه إلا بها جاء به رسول الله يكل 
تحقيقا لشهادة محمد رسول النّه فإذا تحقق المؤمن بذلك كان محبا لله متبعا لرسوله 
يِه ومن أحبه اللّه كان الله معه وناصرا له. 

وقد كنت ذكرت في مقدمة تلعيقي على رسالة العز بن عبد السلام رحمه الله 
بداية السول في تفضيل الرسول بعد حديثين معروفين في حب الله والرسول وأن 
من كان ذلك فيه وجد حلاوة الإيمان ما نصه: 

واعلم أيها الأخ المسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من الحب لله 
ورسوله إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه وبإفراد النبي مَيَكِْدِ بالاتباع دون 
غيره من عباد الله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله: #إقل إِنْ كنم 


كيك مع 2 ج. أر لايد ا أ 
تحبون الله فاتبعونى حب م اله وقوله عَللِهِ: «والذي نفسى بيده لو أن موسى كان 


حيا ما وسعه إلا اتباعى)20. 

قلت: فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي علد فهل يسع 
ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي جَدِةٍ في الاتباع وهو من 
لوازم شهادةآن محمدا رسول الله ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة 
اتباعه جَكلِبهِ - دون سواه - دليلا على حب اللّه إياه وتما لا شك فيه أن من أحبه اللّه 


١ )١(‏ حديث حسن مخرج في الأرواء .١089‏ والصحيحة /7701.[منه]. 
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كان الله معه في كل شيء كا في الحديث القدسي الصحيح: «وما تقرب إلي عبدي 
بثىء أحب إلي ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
الى يمثى بها وإن سألى لأعطينه.ولئن استعاذق لأغيذثه..). 

رواه البخاري. وهو مخرج في الصحيحة .١15٠‏ 


وإذا كانت هذه العناية الإلهية إن| هي بعبده المحبوب من الله كان واجبا على 
كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله حبوبا عند الله ألا وهو اتباع رسول الله يك 
وحده دون سواه وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى ألست 
ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتميزها من النوافل إلا باتباعه عد وحده؟. 

إذا عرف هذا فإني أرى لزاما علي انطلاقا من قوله كَِةِ: «الدين النصيحة» 20 
أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين - من كانوا وحيث] كانوا بالغناء الصوفي أو با 
يسمونه بالأناشيد الدينية اسماعا واستماعا بها يلي: 

أولا: آن مما لا يرتاب فيه عالم من علماء المسلمين العارفين حقا بفقه الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح الذين أمرنا بالتمسك بنهجهم ونبينا عن مخالفة 
سبيلهم في مثل قوله تعالى: ِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌَ ِنْ بَعْدِ مَا تي لهُ الدَى وَيتبع 
غير سيل المؤِْنِنَ نُوَلِّ ما تل وَنْضْلِه جَهَنّمَ وسَاءتْ مَصِيراً» أقول: لا يخفى على 
أحد من هؤلاء العلماء أن الغناء المذكور محدث لم يكن معروفا في القرون المشهود لما 
بالخيرية. 

ثانيا: أنه من المسلم عندهم أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بها جاء به رسول الله 
كد لما تقدم بيانه وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمثلة التي 
تؤكد لكل ذي علم منصف ما ذكرنا فقال رحمه الله تعالى: 


ومن المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه 


)1( رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وهو مخرج في الإرواء رقم 7؟ وغاية المرام 77””. [منه]. 
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الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن 
به اللّه. 

ولو سثئل العالم''' عمن يعدو بين الجبلين هل يباح له ذلك؟ قال: نعم فإذا قيل: 
إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن فعله على هذا الوجه 
[فهو] حرام منكر يستتاب فاعله فإن تاب وإلا قتل7". 


ولو مقل عن كشف الراسن ولبسن الإزاز والرداء؟ أفتن أن هذا جائر فإذا 

ولو سئل عمن يقوم في الشمس؟ قال: هذا جائز فإذا قيل: إنه يفعله على وجه 
العبادة؟ قال: هذا منكر كما روى البخاري عن ابن عباس رضى اللّه عنهما: 

0 

قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ويستظل ولا يتكلم 
فقال النبي عَلةِ: «مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه)7". 

فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح ل ينه عنه لكن لما فعله على وجه العبادة نبي عنه. 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من نخحلف البيت لم يحرم عليه ذلك ولكن إذا 
فعل ذلك على أنه عبادة ى) لو كانوا يفعلونه في الجاهلية.. كان عاصيا مذموما 
مبتدعا والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية”؛ لأن المعاصي يعلم أنه عاص فيتوب 
والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب ولهذا من حضر السماع للعب أو لهو 
لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب. 

وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا بى عنه كان كمن 


)١(‏ يعني طبعا العالم السلفي وليس الخلفي الغزالي! [منه] 

(0؟) قلت: يعني من قبل الحاكم القائم على حدود اللّه الذي صار اليوم كالعنقاء! [منه] 

20 مخرج في الإرواء 559171/8/4» وفيه بيان إنه ليس في البخاري قوله: في الشمس وهو صحيح. [منه] 
(5) روي هذا عن بعض السلف وهو سفيان الثوري رواه ابن الجعد في مسنده 5/8/7 /1/ 18/5 . [منه] 
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بي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه! 

فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: 

إن اتخاذ هذا دينا طريقا إلى الله تعالى أمر مباح بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى 
الله تعالى فهو ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين. 

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان 
جاهلا متكل) في الدين بلا علم. مجموع الفتاوى 1١١‏ / 571--1137. 

ثالثا: إن من المقرر عند العلاء أنه لا يجوز التقرب إلى الله با لم يشرعه الله ولو 
كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التى تسمى بصلاة 
الرغائب وكالصلاة على النبي ؟َبَيدْةٍ عند العطاس ومن البائع عند عرضه بضاعته 
للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدا - من محدثات الأمور التي يسميها الإمام 
الشاطبي رحمه الله ب البدع الإضافية وحقق في كتابه العظيم حقا الاعتصام دخوها 
في عموم قوله جَليِْةّ: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)20©. 

فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله با حرم يكون محرما من باب أولى بل هو 
ذلك بقوله: مإوَمَنْ يُسَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ َِنَ اله صََدِيدُ الِْقَاب #. 

يضاف إلى ذلك أن فيه تشبها بالكفار من النصارى وغيرهم من قال اللّه تعالى 
فيهم: الذين اتخذوا دينهم هوا ولعيا وقرتيم الحياة الدنيا وبالمشركين الذين قال 
فيهم: يإوَمَا كَانَ صَلائٌجُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَصِدِيَة #. 

قال العلماء: المكاء: الصفير والتصدية: التصفيق27. 

ولذلك اشتد إنكار العلماء علهم قديما وحديثا فقال الإمام الشافعى رحمه اللّه 
لحف رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح وصححه ابن تيمية في غير ما موضع انظر رسالتي 


خطبة الحاجة ص 77. [منه] 
فم ١‏ انظر تفسير ابن كثير ٠5/7‏ ”2 وإغاثة اللهفان 55/١‏ 550-57. [منه] 
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تعالى: تركت بالعراق شيئا يقال له: التغيبر أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن 
القرآن20). 

وسئل عنه أحمد؟ فقال: بدعة وفي رواية: فكرهه ومبى عن استاعه وقال: [إذا 
رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى](". 

والتغيبر: شعر يزهد في الدنيا يغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب 
على نطع أو مخدة على توقيع غنائه ى) قال ابن القيم وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع :017١ / ١١‏ وما ذكره 
الشافعي - رضي الله عنه - من أنه من إحداث الزنادقة -[فهو] كلام إمام خبير 
بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم 
بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم ى) ذكر أبو عبد الرحمن 
السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي”" قال: 
فخالف إجماع العلماء في الأمر به. 


والفارابي”؟» كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى وله فيه طريقة عند 
أهل صناعة الغناء وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم ثم 
أضحكهم ثم نومهم ثم خرج. 


)١(‏ ص5" وأبو نعيم في الحلية 2١57/4‏ وعنه ابن الجوزي ص 755- 27534 وإسناده صحيح ذكره ابن 
القيم في الإغاتة .179/١‏ أنه متواتر عن الشافعي ثم فسر التغبير بما ذكرت أعلاه. رواه الخلال بالأمر 
بالمعروف. [منه] 

(؟) رواهالخلال من طرق عنه والزيادة من مسألة السماع ص 5 ؟١.‏ [منه] 

(*) اسمه أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي الزنديق الشهير قال الحافظ في لسان الميزان: "كان أول من 
متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد وقد صنف كتبا كثيرة يطعن فيها على الإسلام وقد أجاد الشيخ 
في حذف ترجمته من هذا الكتاب يعني الميزان وإنا أوردته لألعنه» توفي سنة نان وتسعين ومائتين".[منه] 

(8) ' اسمه عمد بن مد بن طرخان التركن لترجة مبسيظة ف شذرات الذهي #/مو 8د عه واذكاية 
التي أشار إليها مذكورة فيه وهي كالأسطورة كفره الغزالي وغيره مات سنة 7“4/. [منه] 
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وقال ص 5550: وقد عرف بالاضطراب من دين الإسلام أن النبي َه م 
يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا إلى استماع الأبيات الملحنة مع 
ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف كا لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته 
وإتباع ما جاء من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا 
لخاصي. 

ثم قال الشيخ 01/7 -01/5: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب 
ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن ساع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب 
منفعة ولا مصلحة إلا وفى ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه فهو 
للروح كالخمر للجسد يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس. 

ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد 
شارب الخمر بل يحصل لهم أكثر وأكبر تما يحصل لشارب المخمر ويصدهم ذلك عن 
ذكر الله وعن الصلاة أعظم ما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم 
من الخمر حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد بل با يقترن بهم من الشياطين 
فانه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال 
ويتكلمون على ألسنتهم كا يتكلم الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس 
كلام الأعاجم الذين لا يفقه كلامهم كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم ويكون 
الإنسان الذي لبسه الشيطان غريبا لا يحسن أن يتكلم بذلك بل يكون الكلام من 
جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له 
معنى وهذا يعرفه أهل المكاشفة شهودا وعيانا(2. 


)١(‏ تنبيه: لقد أنكر بعض المعاصرين عقيدة مس الشيطان للإنسان مسا حقيقيا ودخوله في بدن الإنسان 
وصرعه إياه وألف بعضهم في ذلك بعض التأليفات موهوا فيها على على الناس وتولى كبره مضعف 
الأحاديث الصحيحة المار ذكره في كتابه المسمى ب الأسطورة وضعف ما جاء في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة كعادته وركن هو وغيره إلى تأويلات المعتزلة واشتط آخرون فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة 
وألحقوا مها ما ليس منها مما غير حقيقتها وساعدوا بذلك المنكرين لما واتخذوها وسيلة لجمع الناس حولهم 
لاستخراج الجان من صدورهم بزعمهم وجعلوها مهنة لهم لأكل أموال الناس بالباطل حتى صار بعضهم ‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط فان 
الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه حتى أن المصروع يضرب 
ضربا عظيه| وهو لا يحس بذلك ولا يؤثر في جلده فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين 
وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله 
كما يلبس الشيطان المصروع. 

وبأرض المند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلي فإنه يصلى النار 
كما يصلى هؤلاء وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج(" ويفعل 
أشياء أبلغ نما يفعله هؤلاء وهم من الزط الذين لا خلاق لهم والجن تخطف كثيرا 
من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس وتطير بهم في المواء وقد باشرنا من هذه الأمور 
ما يطول وصفه وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا 
حصل له وجد سماعي وعند سماع المكاء والتصدية منهم من يصعد في ال حواء ويقف 
على زج الرمح ويدخل النار ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه وأنواع 
من هذا الجنس ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة 
القرآن لأن هذه عبادات شرعية إيانية إسلامية نبوية محمدية تطرد الشياطين وتلك 
عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تجلب الشياطين. 


قال النبي يَيَيِيةٍ في الحديث الصحيح (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»(" وقد ثبت فى الحديث الصحيح: أن 
أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة لساعها كالظلة فيها 


من كبار الأغنياء والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولئك المنكرين وقد رددت عليهم جميعا في المجلد 
السادس من الصحيحة التي تؤكد المس الحقيقي برقم 1914. [منه] 

20020 هو النصل الذي على الرمح. [منه] 

(0) هو في صحيح مسلم وهو مخرج عندي في نقد نصوص حديثية ص 5". [منه ] 
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السرج0©. 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم ويصد عن حقيقة ذك 
الله تعالى والصلاة كما يفعل الخمر والسلف يسمونه تغبيرا لأن التغبير هو الضرب 
بالقضيب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين فقد يضم 
إلى صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى وإما الضرب بقضيب 
على فخذ وجلد وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس 
النصارى والنفخ في صفارة كبوق اليهود فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة 
والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. 

ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكار على غناء الصوفية القاضي أبو الطيب 
الطبري”" فقال: هذه الطائفة مخالفة لجاعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة 
ورأيت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة0©. 

ومنهم الإمام الطرطوشي”؛) سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم 
ينشدون لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة 
هل الحضور معهم حلال أو لا؟ 

فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب 
الله وسنة رسوله يَيَيَِةِ وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري 
لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فآتوا يرقصون حوله ويتواجدون وهو - أي: 
الرقص - دين الكفار وعباد العجل وإنما كان مجلس النبي َلِةٍ وأصحابه كأنما على 
)١(‏ روى أصل الحديث الأمام البخاري في صحيحه .50١١‏ ومسلم في صحيحه 7/45. لكن فيه إمهام صاحب 

القصة أسيد ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح 01/4: قيل: هو أسيد بن حضير. وجزم بذلك ابن كثير 

في تفسيره 21١5/7‏ ولعله تبع في ذلك الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص وهذا كله مبني على 

الاحتمال وليس من نص يقطع الواقف عليه بالجزم في هذا التعيين. [منه] 
(؟) هو من كبار فقهاء الشافعية وصفه الذهبي في السير .178/١1‏ ب الإمام العلامة شيخ الإسلام» مات 

صحيح العقل ثابت الفهم سنة 0٠‏ 5ه وله سنتان ومئة رحمه اللّه. [منه] 


(*6 مسألة السماع لابن القيم ص 2577 وهو تلخيص ما في رسالة الطبري ص ”7”. [منه] 
(4) شيخ المالكية في قرطبة قال الذهبي :53٠/١4‏ الإمام القدوة الزاهد مات سنة .07١‏ [منه] 
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رءوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم 
على باطل هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة 
اللي 0 


ومنهم الإمام القرطبي”" قال بعد أن ذكر الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث 
الكامن وفيه وصف النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة ولا يختلف في 
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حريمه: 

وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه؛ لكن النفوس 
الشهوانية غلبت على كثير تمن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في كثير منهم 
فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة» 
وانتهى التواقع بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال ون ذلك 
يثمر سنى الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله 
تعالى المستعان0©. 

وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح”؟ في فتوى له مسهبة جوابا على 
سؤال من بعضهم عمن يستحلون الغناء بالدف والشبابة مع الرقص والتصفيق 
ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة وأنه من أفضل العبادات؟ 


فأجاب رحمه الله به خلاصته مما يناسب المقام قال: 


- 71/١١ 5/هامش الزواجر تفسير القرطبي‎ ٠ كف الرعاع عن سماع آلات السماع للفقيه الهيتمي ص‎ )»١( 
[منه]‎ "8 

(؟) هو محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المشهور مؤلف الجامع لأحكام القرآن مات سنة .51١‏ والسطر 
الأول منه هو في الجامع بنحوه 4/١5‏ 5. [منه] 

فرق روح المعاني للعلامة الآلوسي ./١/١١‏ [منه] 

(4) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين مؤلف مقدمة علوم الحديث المشهورة قال الذهبي في السير: 
كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه. توفي سنة “551. [منه] 
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لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وشايعوا بقولهم هذا باطنية الملحدين 
وخالفوا إجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: يو وَمَنْ يُشَاقِقٍ 

1 © ام 0 و أ ا 2 0 عه - 5 4 ه قار 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبينَ لَه اهدى ويتبع غَبْرٌ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ نوَلَهِ مَا نولل وَنَضْلِهِ جَهَنْمَ 
وَسَاءَتْ مَصِي را 20. 

ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله(" فقال إجابة عن سؤال وجه إليه عن قوم 
يتتمون إلى الصوفية يجتمعون فيذكرون الله جهرا بصوت واحد ثم يغنون 
ويرقصون؟: 

إن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله عَلَيِةِ وطريقة 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. 


ثم ذكر أن الجواب لما وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين بتلك 
البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم منها فلجأوا إلى فتاوى لبعض 
شيوخ الوقت يستغلونها لصالح بدعتهم فرد الشاطبي عليهم وبين أنها حجة 
التوسع رجع إليه. 

وكان قبل ذلك ذكر أصولا ومآخذ يعتمد عليها أهل البدع والأهواء وبين 
بطلانها ومخالفتها للشرع بيانا شافيا فرأيت أن أقدم إلى القراء خلاصة عنها لأهميتها 
ولأن علماء الأصول لم يبسطوا القول في بيانها ى) قال هو نفسه رحمه الله ١‏ / 7917 


)١(‏ انظر فتاوى ابن الصلاح -701-176١‏ توفي سنة ”157. ابن القيم في إغاتة اللهافان ١‏ /178. مقطعا أوسع 
تما هنا وفيه بعضه. [منه] 

(؟) هو العلامة المحقق إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق الغرناطي صاحب المؤلفات الجليلة النفيسة 
مات سنة ./4٠‏ [منه] 
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فاطلبها من الحاشية20. 

ومنهم العلامة المحقق الأديب الأريب ابن قيم الجوزية(" وقد بلغ الغاية في 
الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي والغناء الصوفي في كتابه الكبير الكلام في مسألة 
السماع» وقد توسع جدا ني الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة والآثار السلفية 
وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها والرد على المستحلين لما حرم الله ومن 
طرائفه أنه عقد مجلس مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن في فصول رائعة 
متعة الحجة فيها ساطعة على المستحلين والمبتدعة جزاه الله خيرا وقد قال في رده 
المجمل على الغناء الصوفي ما مختصره ص 5 :١٠١8- ٠١‏ 


-١ )١(‏ اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله كََيِيْةٌ والأحاديث الضعيفة لا يغلب 
على الظن أن النبي يليلد قا ها فلا يمكن أن يسند إليها حكم فا ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! 
ص17944- :31:1 
-١‏ ردهم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة لأغراضهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول كالمنكرين 
لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله في الآخرة ونحو ذلك.. ص94 .7١‏ 
*- تجرؤهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع الجهل بعلم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله 
فيفتئون على الشريعة ويخالفون الراسخين في العلم. [منه] 
5 - ص :77١‏ انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشامبات التي للعقول فيها مواقف. 
ه- ص 5”: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعموميات من غير تأمل هل لما خصصات أم لا 
وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعمم بالرأي من غير دليلا سواه.. 
قلت: ثم ضرب الإمام الشاطبي على ذلك بعض الأمثلة العلمية النافعة وجعل ابن القيم العكس المذكور 
أصل غلط الصوفية في إباحة غنائهم فراجهه في كتابه المذكور أعلاه ص ١75؛‏ وبمثل هذا الغلط أباح 
الغزاللي المعاصر الموسيقى انظر ص /٠١‏ السنة النبوية. 
1- ص 75": تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف على مناط آخر موهما أن 
المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله ويغلب على الظن أن من أقر 
بالاسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن 
الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا. 
/ا- ص 58 "”: التفاني في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم با لا يستحقونه فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي 
لله أعظم من فلان ورب أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وهو باطل محض ص 494 "7: 
والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي يَلَئِلدِ إلا أنه لاياتيه الوحي! 

شف هو أشهر من أن يخفى على أحد مات سنة ١‏ 1/0. [منه] 
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إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين ولا 
يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه وجاهر الله ورسوله ودينه 
وعباده بالقبيح وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في فطر الناس حتى 
إن الكفار ليعيرون به المسلمين ودينهم: 

نعم خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به 
من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان فكم أفسد من دين وأمات من سنة 
وأحيا من فجور وبدعة! 

ولولم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله واستطالته إذا 
قرئ بين يدي سماعهم ومرورهم على آياته صما وعميا لم يحصل لهم من ذوق ولا 
وجد ولا حلاوة بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو كثير منهم إليه ولا يقومون معانيه 
ولاايغضون أصواتهم عند تلاوته: 

تلى الكتاب فأطرقوا لاخفية لكنهإطراق ساهو لاههى 

وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأأجل الله 

دف ومزمار ونغمة شادن() فوحى وابحتك عبادة بملااهقى 


ثقل الكتاب عليهملمارأوا تقييده بأ وامر ونواهي 
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والرقص خف عليهم بعد الغنا ياباطلاقدلاقبالأشياه 
ياأمةماخاندين محمد وجنى عليه وملهإلاهي”” 


وبالجملة» فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن يحيط 
به العد. 


ومنهم المفسر المحقق الآلوسي”" فقال بعد أن أطال النفس جدا في تفسير آية 


)١(‏ الأصل "شاهد" وما أثبته في إغاثة اللهفان .170/١‏ ولعله الأقرب وهو المغني.[منه] 

(0) قال المعلق عليه: لم أعرف القائل وأنا أظن انه ابن القيم نفسه فان أسلوبه وروحه عليه ظاهر وقد ساقه في 
الإغاثة باختلاف في بعض الأبيات وزيادة عليها. [منه] 

6 هو العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي مفتي بغداد له مؤلفات كثيرة أشهرها 
واعظمها تفسيره هذا روح المعاني توفي سنة .1717١‏ [منه] 
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و الحَدِيثِ* والآثار وأقوال المفسرين فيها وني دلالتها على تحريم الغناء 

وأنا أقول: قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع ولا 
يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها بل قد عين مغنون يغنون على المنائر في أوقات 
مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من 
ويعدون خلو الجوامع من ذلك من قلة الاكتراث بالدين وأشنع من ذلك ما يفعله 
أبالسة المتصوفة ومردتهم ثم أنهم - قبحهم الله تعالى - إذا اعترض عليهم با 
اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون: نعني ب «الخمر» المحبة الإلهية أو 
ب«السكر): غلبتها أو ب «مية» و «ليل» و «سعدى» مثلا: المحبوب الأعظم وهو الله 
عز وجل وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه #وَيِنَهِ الأَسْءٌ الْحُسْتى فَاذْعوة بها وَدَرُوا 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أشيائه #. 

ثم نقل عن بعض الأجلة ص © أنه قال: ومن السماع المحرم سماع متصوفة 
زماننا وإن خلا عن رقص فإن مفاسده أكثر من أن تحصى وكثير مما ينشدون من 
الأشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه 
أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون. 
ورقصهم وتصفيقهم ثم تحدث عن وجدهم وأقوال العلماء فيه وهل يؤاخذون 
عليه؟ وأنكره هو عليهم لأنه لم يكن في عهد النبي يد ثم عاد إلى التعرض لما 
يسمونه ب «التمجيد) على المنائر وأنكره. 

ثم ذكر الأحاديث في تحريم المعازف ومنها حديث البخاري ثم ذكر حكم 
القعود في مجلس فيه شيء منها وأقوال العلماء في ذلك.. ثم قال ص 74: 

ثم إنك إذا ابتليت بشيء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استاعه 
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قربة كا يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة فلو كان الأمر ى) زعموا لما أهمل 
الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء وقد قال الله 
5 5 2 عر ذو . + 5 ع 
تعالى: مالْيَوْمَ أَكْمَلْتَ لكمْ دِيتكَنْ# ولو كان استعمال الملاهي المطربات أو 
استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب العالمين لبينه يََئِةٍ وأوضحه كمال 
الإيضاح لأمته وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ما تركت شيئا 
يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار 
ويباعدكم عن الجحنة إلا نبيتكم عنه)7). 

وبعد فهذا ما تيسر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء الصوني 
أخرى لآخرين في بعض الفصول المتقدمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولا بدلي ببذه المناسبة أن أقص على القراء ما وقع لي مع بعض الطلبة المقلدين 
من المناقشة حول هذا الغناء اللعين وذلك منذ نصف قرن من الزمان وأنا في دكاني 
في دمشق أصلح الساعات جاءني زبون من الطلبة وعليه العامة الأغبانية المزركشة 
المعروفة في سوريا فلفت نظري ظرف كبير يتأبطه ظننت أن فيه بعض إسطوانات 
صندوق سمع فونوغراف المعروفة في ذلك الزمان فلا سألته أجاب با ظننت فقلت 
له مستنكرا: أأنت مغني؟ قال: لا ولكني أسمع الغناء قلت: أما تعلم أنه حرام 
باتفاق الأئمة الأربعة؟ 

قال: لكني أفعل بنية حسنة قلت: كيف ذلك؟ قال: إني أجلس أسبح الله 
وأذكره والسبحة بيدي وأستمع لغناء أم كلثوم فأتذكر بصوتها العذب صوت الحور 
العين في الجنة فأنكرت ذلك عليه أشد الإنكار ولا أذكر الآن ما قلت له بعدها 
ولكنه لما رجع بعد أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحها جاء معه طالب أقوى منه 
معروف من جمعية رابطة العلماء فتكلم في الموضوع مؤيدا لصاحبه معتذرا عنه 


(1) ل قلت: هوعخرج في الصحيحة 1607. [منه] 
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بحسن نيته فأجبته بأن حسن النية لا يجعل المحرم حلالا فضلا عن أن يجعله قربة 
إلى الله أرأيت لو أن مسلما استحل شرب الخمر بدعوى تذكر خمر الجنة؟ وهكذا 
يقال في الزنا أيضا فاتق الله ولا تفتح على الناس باب استحلال حرمات الله بل 
والتقرب إلى الله بأدنى الحيل فانقطع الرجل 

فهذا مثال من تأثير الغناء الصوني. 

وما لي أذهب بالقراء بعيداء فهذا الشيخ الغزالي الذي اشتهر بأنه من الدعاة 
الإسلاميين» وأعطي من أجل ذلك جائزة إسلامية عالمية كبري يستبيح الغناء 
المذكور ولو من أم كلثوم وفيروز وحين) أنكر عليه أحد الطلبة استاعه لأغنية أم 
كلثوم فيها أظن: 

أين مايدعى ظلاما يداوب #ة اليكل ابتحا؟ 

أجاب بقوله: إنني أعني شيئا آخر «ص 2720 السنة يعني أن نيته حسنة! 

وكان قبل ذلك ص 7١‏ وضع حديث (إنم| الأعمال بالنيات» في غير موضعه 
وذلك من الأدلة الكثيرة على جهله بفقه السنة لأن معناه: إنما الأعمال الصالحة 
بالنيات الصالحة ىا يدل على ذلك تمام الحديث(2 وهو ظاهر بأدنى تأمل ولكن 

وَمَنْ 1 يْعَلِ اللّة نَهُلهُ ورا قَ) لَهُ مِنْ نور #. 

وختاما أقول: لولم يكن من شؤم الغناء الصوفي إلا قول أحدهم: ساع الغناء 
أنفع للمريد من ساع القرآن من ستة أوجه أو سبعة لكفى! 

ولما قرأت هذا في مسألة السماع لابن القيم ١١ / ١‏ لم أكد أصدق أن هذا 
يقوله مسلم حتى رأيته في كلام الغزالي في الإحياء ؟ / 794 وبعبارة مطلقة غير 
مقيدة بالمريد مع الأسف الشديد وأكده بأن أورده على نفسه سؤالا أو اعتراضا 
خلاصته: 


)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم ص 0. للحافظ ابن رجب وفتح الباري .1/١‏ [منه] 


إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فا بال هم لا يجتمعون على قارئ 
القرآن؟ فأجاب بقوله: فاعلم أن الغناء أشد تبييجا للوجد من القرآن من سبعة 


ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها فيتعجب الباحث كيف يصدر ذلك 
من فقيه من كبار فقهاء الشافعية بل قال فيه من نجله: حجة الإسلام ومع ذلك 
فكلامه فيها هزيل جدا ليس فيه علم ولا فقه يتبين ذلك من قوله: 

الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه وينهاه 
عنه ويستدعي غيره فليس كل كلام موافقا لكل حال فلو اجتمعوا في الدعوات على 
القارئ فرب) يقرأ آية لا يوافق حاهم إذ القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف 
الأحوال... فإذن لا يؤمن أن لا يوافق المقروء الخال وتكرهه النفس فيتعرض به 
لخطر كراهة كلام الله تعاللى من حيث لا يجد سبيلا إلى دفعه.. وأما قول الشاعر 
فيجوز تنزيله على غير مراد.. فيجب توقير كلام الله وصيانته عن ذلك وهذا ما 
ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن. 

فأقول: الله أكبر لقد بلغ السيل الزبى فقد تضخمت المصيبة لقد كانت محصورة 
في المريدين في نقل ابن القيم المتقدم وإذا بالغزاللي يصرح بأنها في الشيوخ أيضا 
وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تغني حكايته عن رده والله المستعان. 

وإذا كان الغزالي هذا يصرح بأن القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف 
الأحوال ف| لنا وللوجد الذي من أجله سوغ الصوفية الإعراض عن سمع القرآن 
الوجد الذي أحسن أحواله أن يكون صاحبه مغلوبا عليه كالعطاس مثلا وأسوؤه 
اددكرة رياتوهانا ران هومن تراه تعال ق القران : قل هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا مُدىَّ 


كو ع هم سكه عَلَيْهِمْ 20 


وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لا يُؤوِنُونَ في آذَامِمْ وق وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَم ؟ 
ورحم الله ابن القيم وجزاه خيرا فقد عرف أضرار هذا السماع الشيطاني وجى 
مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة في فصول علمية عديدة وبحوث فقهية مفيدة 
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وبين ضلال المتمسكين به ضلالا بعيدا في كتابه السابق مسألة السماع ونحوه في 

إغاثة اللهفان وأنشأ فيهم قصائد من الشعر وصفهم فيها وصفا دقيقا صادقا منها 

قصيدة في ثلاثين ومائة بيت في الإغاثة جاء فيها ١‏ / 777: 
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال 
جعلوا المرا فقتحا وألفاظ الخنا شطحاوصالوا صولة الإدلال 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذالمسافر فض لة الأكال 
جعلوا الساع مطيةلهواهم وغلوا فقالوا فيهكل محال 
هوطاعةهوقربةهوسنة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال 
شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوا دعوة المحّال 
هجرواله القرآن والأخبار وال آثار إذ شهدت لهم بضلال 
ورأواساع الشعر أنفع للفتى من أوجه سبع لهم بنوال 
تالله ما ظفرالعدوبمثلها منمثلهم واخيبةالآمال 


[تحريم آلاات الطرب ص ])١58(‏ 
كلمة فى الأناشيد الإسلامية 


هذا وقد بقي عندي كلمة أخيرة أختم مها هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى 
وهي حول ما يسمونه بالآناشيد الإسلامية أو الدينية فأقول: قد تبين من الفصل 
السابع ما يجوز التغني به من الشعر وما لا يجوزء ى) تبين مما قبله تحريم آلاات 
الطرب كلها إلا الدف في العيد والعرس للنساءء ومن هذا الفصل الأخير أنه لا 
يجوز التقرب إلى الله إلا بها شرع الله فكيف يجوز التقرب إليه بها حرم؟ وأنه من 
أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي واشتد إنكارهم على مستحليه» فإذا استحضر 
القارئ في باله هذه الأصول القوية تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم 
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بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية. 
سدس اي او سبي ا م 


ل يبي ا 
وهذه مخالفة جديدة وهى التشبه بالكفار والمجان. 


وهجرهم إيه فيدخلون في عموم شكوى النبي يك من قومه كبا في قوله تعلق: 
انال شرليان بن تَومِي الَحَذُوا هَذَا الْقرآنَ مَهجُور» 


وإني لأذكر جيدا أنني لما كنت في دمشق - قبل هجرت إلى هنا عمان بسئتين - 
أن بعض الشباب المسلم بدأ يتغنى ببعض الأناشيد السليمة المعنى قاصدا بذلك 
معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره» وسجل ذلك في شريطه فلم 
يلبث إلا قليلا حتى قرن معه الضرب على الدفء ثم استعملوه في أول الأمر في 
حفلات الأعراس على أساس أن الدف جائز فيها ثم شاع الشريط واستنسخت منه 
نسخ وانتشر استعماله في كثير من البيوت وأخذوا يستمعون إليه ليلا نهارا بمناسبة 
وبغير مناسبة وصار ذلك سلواهم وهجيراهم» وما ذلك إلا من غلبة ا حوى والجهل 
بمكائد الشيطان فصرفهم عن الاهتام بالقرآن وسماعه. فضلا عن دراسته وصار 
عندهم مهجورا ىا جاء في الآية الكريمة قل الحافظ ابن كثير في تفسيرها" / ١7‏ : 

يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد يك أنه قال: إيَا رب إن قَوْمِي اتحَدُوا 
ذا الْقَرْآنَ مهجُوراً 4 وذلك أن المشركين كانوا لا يسمعون القران نولا مسر 
كما قال تعالى: مإ وَقَالَ الذية كمتوالا تشعترا | هذًا الْقَرْآنِ وَالْعَوا فيه 6 الآية فكانوا 
إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه فهذا من 
هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من 
هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول 
عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو هو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من 
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هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه 
ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف 
النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب. 


[تحريم آلات الطرب ص ])١18١(‏ 
حكم اسه بالأناشيد الابللافية 


الشيخ:.. يوجد في الإسلام شعر بلا شكء ويقول الرسول عليه السلام في 
بعضه: «إن من الشعر لحكمة)» أما أن نتغنى بأشعار ونسميها أناشيد وأناشيد دينية 
فهذا شيء لا يعرفه سلفنا الصالح إطلاقا. 

وهذا في الواقع له علاقة بمبدأ كنا تحدثنا عنه قريبًا في بعض جاساتنا هناء وهو 
يتخلص بالاعتقاد با يدندن حوله العلماء في مثل هذه المناسبة: 

وكل خير في اتباع من سلف-><0 وكل شر في ابتداع من خلف 

لم يكن من عادة السلف أن ينشدوا أناشيد ويسموها دينية» لا سيما إذا اقترن بها 
بعض الآلات الموسيقية كالدفء وأنكر من ذلك أن نسمي أذكارًا يقترن مها بعض 
الآلات الموسيقية أيضا ونسميها ذكرًا وليس هو مخ الذكر الإسلامى في ثىءء 
فلس غناك خلاضة القول" اناشيد دينية وإن] هناك أشعار لطيقة فق معانيها يجوز أن 
يتغنى بها إما انفرادًا وإما في بعض الاجتتماعات كالعرسء وكا جاء من حديث 
عائشة رضي اللّه عنها أنها أقبلت من عرس للأنصار فسألها الرسول: من آين؟ 
قالت: من عرس للأنصارء قال عليه الصلاة والسلام لما: «هل غنيتم لهم فإن 
الأنصار يحبون الغناء» قالت: ماذا نقول يا رسول اللّه؟ قال عليه السلام: أتيناكم 
أتيناكم فحيونا نحييكم..2 انظروا الشعر العربي النزيه ليس فيه شيء من الكلام 
الذي لا يليق.. «أتيناكم أتيناك فحيونا نحييكم ولو الحنطة السمراء لم تسمن 
عذاراكم» هذا شعر لكن ليس شعر ديني شعر ترويح عن النفس بكلام مباح» هذا 
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هو الذي كان معروفًا في ذلك العهد. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 /00:00::0) 


حكم الأناشيل 
مداخلة: هل من حرج [في الأناشيد]؟ 


الشيخ: نحن على القاعدة: «فإياكم ومحدثات الأمور» هل كانت مثل هذه 
الأناشيد في القرون الأولى؟ لكن موضة العصر الحاضر الآن [إلصاق] كل أمر 
حادث بالإسلام» والبنوك الإسلامية ليس الخبر عنكم ببعيد» فهل هناك بنوك 
إسلامية.. هل هناك اشتراكية إسلامية.. هل هناك أناشيد إسلامية؟ كانت الأناشيد 
من قبل خاصة في بلادنا السورية والأردن تلك البلاد كانت أناشيد صوفية يتغنون 
بها في أذكارهم, ثم لما أفاق الشباب على ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية فهو 
على شيء من الحق فعرفوا أن تلك الأذكار التي كانوا يسمونها بالذكر وعلى طريقة 
الصوفية وإلى آخره: فتبين أن هذا بعيد عن الشرع: فالشيطان أوحى لحم بالبديل» لا 
شك أن هذا البديل في اعتقادي خير من الصوفية أو الأناشيد القديمة» لكن يكفى 
في هذه الأناشيد أنها تلحن على القوانين الموسيقية وعلى الأغاني الماجنة» النغم 0 
هو لكن ألفاظ تختلف. فلا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبداء يوجد في 
الإسلام قصائد بلا شك وشعر إسلامي قوي يثير مثلا الشجاعة في النفوس» 
والعواطف... ونحو ذلكء لكن هؤلاء [أخذوا] ميوعة الآغاني الماجنة..موسيقاها 
وأسالينها 
أنا أذكر في صغري كنت قرأت في بعض كتب الأدب قصيدة: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
ودع الذكرى لأيام الصبى فلأيام الصبى نجم أفل 
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هذه القصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلهجة عربية بعيدة عن 
الأغاني هذه الماجنة والمائعة يمكن ذلكء لكن أن نجعل من الدين أناشيد دينية 
عقدتها وقد ذرت قرنها أن تحل محل القرآن الكريمء الأشرطة الآن التي تسجل فيها 
هذه الآناقيد الى سعوها بالآناكيك الدينية لصيل ميا الشبات» يدل أن يتتدوا 
بالقرآن كما قال 31 السلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا». 

ولذلك...كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فالبدع في 
الدين لا يعرف أثرها كل الناسء أنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك» 
ومن باب سد الذريعة لأنه في المستقبل يترتب وراءها شيء يخالف الشريعة» ولذلك 
ما ينبغي نحن أن نغير شيء ما كان عليه أسلافنا الأولون. 

السائل: [إذا كانت الأنشودة قصيدة عربية فيها وعظ وبطريقة الحداء]؟ 

الشيخ: تكلمنا آنفاً يا أخي.. إذا كانت قصيدة باللغة العربية فيها وعظ.. فيها 
حض على طلب العلم.. فيها حض على الصبر وعلى الشجاعة والثبات عند ملاقاة 
الكفار والأعداء وإلى آخره وباللهجة العربية السليمة غير متأثرة بالأذواق 
الأعجمية والقوانين الموسيقية فأنا ما عندي منها مانع» لكن العصر الحاضر..هذا 
الثيء القديم» [الآن] يقرب الممنوع باسم المرغوب, والمرغوب الآن هي هذه 
الموازين الموسيقية حتى القراء اليوم أصبحوا الذين يقرؤون القرآن يلتزم كثير منهم 
القوانين الموسيقية [تجد] الواحد منهم يصعد بالاية ويقلب فيها وينزل مراعيا.. 
ليس مراعيا التجاوب مع الايات رهبة رغبة وإن| مع الموازين الموسيقية» فإذا كان 
كلام الله أنزلوه على هذه القوانين فكيف لا يفعلون مثل ذلك وأكثر منه في 
الآأفهار؟ 


(رلة القؤر ابي يوم 


حكم الشطرنج والنره 


|| حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


السؤال: حديث له حكم المرفوع وهو في المشكاة وصحيح الجامع أن الرسول كاه 
نبى عن الكوبة -هكذا أحفظ ضبطها - مبى عن الكوبة والغبيراء» والكوبة كىم| رجعت إليها 
من بعانيها الفطرنج»وتعلم أنافضي ادك أو تعلم حكم فظيلاكم بالمنية الشظرتج؛ فتربجو 
توضيح هذا الآمر؟ 

الشيخ: أنت تقول: نعلم أم تريد أن تعلم؟ 

السائل: لاء نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج ضمن شروط معينة» وهذا الحديث 
نبى عن الكوبة أي: الشطرنج؟ 

الشيخ: حسنء لكن ضبط اللفظة الكُوبة وليس الكوبة» هذه أولآ ثانياً: قلت 
في أول كلامك أن من معاني الكوبة الشطرنج فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون 
قصد وأن الكوبة معناها الشطرنج وليس من معاني الكوبة الشطرنج» فيه فرق بين 
العبارتين» أليس كذلك؟ 

السائل: صدر مني بقصد. 

الشيخ: فحينئذٍ ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظة في حديث الرسول أهو 
الشطرنج أم غير الشطرنج ما دام الكوبة إذا أطلقت يعنى بها أكثر من معنى واحدء 
فمن معاني الكوبة ىا قلت الشطرنج. ما هو المعنى الآخرء ثم مهما كان هذا المعنى 
الآخر فآمه) الراجح؟ 

السائل:يا شيخنا ما تضم هذه اللفظة كل هذه المعاني. 

الشيخ: لا. 

السائل: يعني: إذا كلمة الكوبة فهم منها أنها النرد والشطرنج. 

الشيخ: لاء لآن الكوبة ليس لا معان متعددة» هو معنى واحدء لكن بعضهم 
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قد يفسرها بشىء وبعضهم يفسره بشيء آخرء لذلك إذا أردت أن ترجح أن لفظ 
الكوبة يعني الشطرنج فلا بد من مرجح, وإلا يكون مجرد دعوىء ثانياً وأخيرا 
أقول: الحديث لما رواه الراوي جاء مفسرا فيه الكوبة: الطبل» هكذا جاء في مسند 
الإمام أحمد وباستطاعتك أن تعود إليه» وأريدك تطول بالكء الكوبة بمعنى الطبل 
كما جاء في رواية الحديث نفسه هو المعروف عند العلماء» فحين| يسردون الأحاديث 
في موضوع الآلات الطرب يأتون بهذا الحديث على أن المقصود به الطبل» وحين) 
يتحدثون وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج وعن حكمه في الإسلام. 
وهو متحمس ويميل إلى تحريم هذه اللعبة الشطرنج لا نجده لا هو ولا غيره يحتج 
بحديث النهى عن الكوبة» والحديث لفظه في مسند أحمد من أجل الفائدة أقول: «إن 
اللهحره عل انين اللقسر والبر والكوية: وقال الراوي: الكوبة الطبل» الشاهد أن 
ابن تيمية المتحمس والمندفع إلى تحريم الشطرنج لما له من آثار سيئة في المدمنين له 
ما احتج بمثل هذا الحديث, لا هو ولا غيره. ولذلك إن كان هناك من فسر الكوبة 
بالشطرنج فيكون قد أخذ المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح والرد أولاً في نفس 
الآية مفسراً بها الكوبة» وثانياً: أنا شخصياً الآن بحاجة أن أعرف من الذي فسر 
الكوبة بالشطرنج حتى أعود إليه» تذكر من هو؟ 

السائل: نعم أذكر. 

الشيخ: من؟ 

السائل: قرأتها أنا وأحد طلبة العلم في صحيح الجامع» وينقل هذا عن كتاب 
لسان العرب لابن منظور. 

الشيخ: إذاً في لسان العرب. أنا سأعود إلى لسان العربء فإذا وجدنا أنه من 
معاني الكوبة هو الشطرنج فاحفظ أنت الجواب أن الراوي فسر روايته بالطبل 
وليس بالشطرنج. 


السائل: هنا قيد معناها ما أطلق» على هذا تفسيرها لغوي. 
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الشيخ: لبسن :من غتدنا التقبيد» الشيد مق الراوي» وهذه قاعدة أن الراوي 
أدرى بمرويه من غيره» فهذا نحن جوابنا. 


(الحدى والنور/5/9؟/ لا 4 


مداخلة: بالنسبة للعب الشطرنج» حكم لعبة الشطرنج الحكم الشرعي في 
ذلك؟ 

الشيخ: الشطرنج إذا أزيلت الأصنام التي فيه» وقيد أيضاً اللعب بالشطرنج 
بالقيود الشرعية فهي لا تلهي عن القيام بالواجبات» سواء كانت واجبات دينية أو 
كانت واجبات عائلية» أو واجبات اجتاعية» فهو جائزء بخلاف النرد؛ لأن النرد 
أولاً: فيه نص في تحريمه أشد التحريم, وثانياً: هو قائم على الحظ؛ ولذلك تجد 
اللاعبين به أو با يشبهه من الآلعاب تجد اللاعب منهم يصيح ويقول: يا دهر يا 
حظء الشطرنج ليس فيه شيء من ذلكء؛ كل ما فيه هو إعمال الفكر فهو نوع من 
الرياضة الفكرية» فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التى 
ذكرناها آنفاً فلا نرى منها مانعاء مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلاً وغيره 
يذهب إلى تحريمهاء وهو يعلل التحريم بعلة معقولة» والفرق بين ما ذهب وأذهبه: 
هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما 
يخالف النصء فهو يقول: بأن الشطرنج يصد عن ذكر اللّه. وهذا إذا تذكرنا بتعض 
المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجللات 
لا شك أنبا تصد عن ذكر الله لأنه شيء مثل الخيال يعني يبقى اللعبة مش ساعات» 
أيام إذا كانوا ماذا؟ المتلاعبين أقران بعضهم لبعض. 

فإذا وصل اللاعب بالشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر» لكن هذا 
ليس باللازم بالنسبة لكل لاعبء ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها ونضع 
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الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية» أو في مخالفة 
حكم من الأحكام الشرعية. 
ادق والفوى 7 م لا ديم 
(المدى والتور ند ما وز بع 0) 


حكم الشطرنج 

مداخلة: حكم الشطرنج؟ 

الشيخ: الشطرنج لا يصح في تحريمه حديث. إلا أن شأنه ككثير من الملاهي 
الحادثة» فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع فيجوز اللعب بها أحيانًا من باب 
الترويح عن النفس وليس من باب اعتيادها والاهتام بها فإنه سيؤدي بصاحبها إلى 
الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزمًا لها ومراعيًا لها ولكن 
الشطرنج إلى اليوم فيه سيئة ملازمة أحجارهاء ففيها بعض الأصنام كالفيل 
والفرس ونحو ذلكء ولهذا فمن كان في بيته شطرنج وأراد أن يلهو به بالشرط 
السابق» أي: أحيانًا فيجب أن يغير هذه الصور وهذه التماثيل وأن [نضرب] على 
رؤوسها؛ لأن الصورة الرأس كما جاء في الحديث» فحينئذ يمكن التلاعب بها 
بالشرط الذي ذكرته آثقًا. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه وأنا حين أقول: رويء أعني ما أقول يعني: 
بسند فيه ضعفء أنه مر بناس متكبين على لعب الشطرنج» فقال لهم: ما هذه التراثيل 
التي أنتم لها عاكفون؟ لأن الحقيقة جلسة هؤلاء اللاعبين والمتفرجين من حولهم 
تراهم مهتمين منكبين على اللعب, فنزع علي بهذه الآية إنكارًا عليهم» قال: ما هذه 
التهاثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقبل كل شيء يجب تغيير هذه التماثيل» بعد ذلك إذا 
لعب بها أحيانًا ى) قلنا لم تصرفه عن حضور المسجد والصلاة مع المسلمين» ولم 
تشغله عن القيام بواجباته الدينية والبيتية ونحو ذلك. 


(فتاوى رابغ (1) /00:10:51) 
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حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة 


مداخلة: ما حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة وما شابه؟ 

الشيخ: اللعب بالشطرنج والشدة والنرد ونحو ذلك فبالنسبة للنرد هناك 
أحاديث صحيحة تحرم اللعب بالنرد» بالنسبة للشطرنج هناك بعض الأحاديث 
لكنها لا تصحء لكن هذا لا يعني أن كل لعب ليس فيه حديث يكون مباحا وإن) 
يؤخذ حكمه من القواعد الشرعية التي يعرفها الفقهاء في الكتاب والسنة» مثلاً: 
الشدة.. الشدة هذه لعبة غربية أجنبية لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه السلام 
فأمر طبيعي جداً أن لا يكون فيها حديث؛ فا حكم اللعب بالشدة؟ نقول: هو نفس 
الحكم المتعلق بالشطرنج وذلك لا بد من شيء من التفصيل: 

الشطرنج اللعب به أولاً لا ينبغي أن يلعب به وفيه الأصنام.. ما يسمى بالملك والفرس 
وغيره.. فهذه إذا غيرت وبدلت»ء والشرط الثاني: أن لا يتخذ عادة وبحيث أنه يصاب 
بالإدمان على اللعب بالشطرنج فهذا بلا شك سيكون حكمه حكم المخمر من حيث أنها 
تصد عن ذكر الله وتلهي عن الصلاة؛ ولذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج لا لذاته وإنا 
للأمرين المذكورين آنفاً.. فيه تقاثيل يجب أن تزال فإذا أزيلت ولعب بها تارة ولم يجعلها 
[عادته] وديدنه فحينئذٍ يجوز وإلا فلا كذلك الشدة فهي تشابه تماما الشطرنج فيها صور.. 
فيها صورة البنت والمخوري ولا أعرف إذا كان هناك شىء آخر.. الولد» فإذا طمست هذه 
الأصنام وهذه التتاثيل ولعب بها في بعض الأوقات لدفع الملل لكن لا لتقطيع الوقت 
وإضاعة الوقت؛ لأنه ى] قيل في الوقت: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعكء هذا أولاء 
وثانياً: أن لا يكون اللعب بالشدة على طريقة الزهر.. على طريقة اليانصيب فحيئئٍ تلحق 
بالنرد المنصوص على تحريمه. 

مداخلة: هكذا الشدة يا شيخ. 


الشيخ: لا ليس ضروري.. هناك بعض لعب مبنية على الذاكرة.. 
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مداخلة: بالنسبة للنردشير أنا قرأت في قاموس المحيط تعريفه: هو الزهر والشطرنج.. 
الشيخ: لا لا آنت واهمء الشطرنج شيء والتردشي: اخ 


(المحذى والتور / ا 1و 1غ 


اسم م ٠‏ 4 4 
الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة 
انظر الضعيفة /١/1١ 5١‏ /ا/) 
صفة الصلاة ما يقطع الصلاة 
هل مرور الكافر يقطع الصلاة؟ 
[روي عن النبى كيك أنه قال]: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الجمارء 
والكافر» والكلب والمرأة». منكر بذكر: «الكافر). 
[ثم قال الإمام مبيئًا وجه النكارة]: وأيضاً: ففيه ذكر «الكافر)» وهو نخلاف 
الأحاديث الصحيحة التى اقتصرت على ذكر الثلاثة المذكورة دونه» وهى من 
حديث أب ذر وعبد الله بن مغفل» وأبي هريرة» وأبي سعيد. وغيرهم» وقد خرجتها 
في «الروض النضير») «2465» وبعضها في ا(اصحيح أب داود) (599 .)2٠١‏ نعمء 
جاء ذكر «اليهودي والمجومي» في حديث لابن عباسء لا يصح إسناده» وهو مخرج 
في «ضعيف أبي داود» :25١١١‏ وهو خلاف الصحيح عن ابن عباس مرفوعاً 
وموقوفا. انظر «صحيح أبي داود), ٠١‏ 82”ظ 


االعليالة الضعفة اال «ولسي6 


حكم الشدة 
مداخلة: حكم الشدة. تعرفها؟ 
الشيخ: الذي فيها صورة الولد والبنت.. 
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مداخلة: يسأل عن حكمها؟ 
الشيخ: طبع ل وز 
مداخلة: حكمها التحريم؟ 


لعب الشدة حرام من وجوه. الوجه الأول أنها من بدع النصارى» ولعلك تعلم 
قول الرسول صل النّه عليه وآله سلم: «هدينا خالف هدي المشركين». 

والحديث الثاني: (من تشبه بقوم فهو منهم). 

والوجه الثاني أو السبب الثاني في التحريم: هو أن فيها صورء والصور إذا 
كانت في مكان لا تدخله الملاتكة لقوله صلى الله عليه وآله سلم: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب». 


وثالثاً وأخيراً: أنه بعض الصور فيها تمثل النصرانية» ففي ما يتعلق بالخوري 
صورة الخوري؛ ويمثل الإشراك بالله كما قال ربنا في القرآن: مِإلَقَد كمَرَ الِّينَ قَانُوا 
إن النَّهَكَايِثُ َلانَةِ > [المائدة:977]. 

وكذلك صورة البنت» وإن كانت هي صورة يدوية» لكن تمثل صورة بنت 
كافرة» فلو أن سبباً واحداً من هذه الأسباب, ولم يكن هناك سبب آخر كان يكفي 
للمنع من اللعب بهذا الورق» فكيف وقد اجتمعت في اللعب بها هذه الأسباب 
كلهاء لذلك ينبغي للمسلم أن ينتهي من اللعب بها. 

يأتي أخيراً وإن كان هذا ليس شرطاً أن يقع. لكنه قد يقع» حين| يتلاعب الناس بهذه 
الأوراق لا يكون هناك قارء أنا أقول هذاء لكن مع الزمن قد الشيطان يدهى بعقلهم 
ويوسوس م أن يتعاطوا القهار» فيكون بدء اللعب بهذه الأوراق بدون قار ذريعة وسبب 
للعب بها للقمارء ولذلك يقولون عندنا بالشام: ابعد عن الشر وغني له. 
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الشيخ: لا هذا غناء مباح. 

مداخلة: أضيف فائدة حتى تجمعها إلى هذه الأسبابء في أثناء اللعبة لا 
يخرجون اللاعبين إلا وقلومهم متشاحنة فيم| بينهم. 

الشيخ: بغضاء يعني . 

مداخلة: وقد يتضاربون وقد يضرب بعضهم بعضاً بالورقة. 

الشيخ: هذا إذا كان هذا سبب آخرء وحينئذ يلحق اللعب بهذا الورق بالخمر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لأن الآية تقول: إن يُرِيدٌ الشَيِطَانْ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ 
في الْحَمْر وَالميْرِ 6 [المائدة:41]. 

هذا هنا إذا وقفت اللعبة بدون قمار» قلنا قد يوصل إلى الميسرء لكن مع ذلك 
ليس هناك ميسرء هل تصل إلى البغضاء؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً يجب الابتعاد عنها قولاً واحداً. 

الشيخ: وإياك. 


)٠0: 010:16 /5١١ / (المدى والنور‎ 


حكم البلياردو والدومينو والورق 


مداخلة: بعض الألعاب العصرية نريد أن نعرف حكمها عندنا نسميه الكيرم 
والدومينو والبلياردواء ما حكم الإسلام في اللعبء أو تعرفون الورق.. 
الشيخ: نعمء هذه الألعاب بلا شك هي أنواع, مثلا: الشدة هذه لعبة الورق» 
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هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور 
التي طبعوها على بعض الأوراقء ففيها الشاب وفيها البنت ونحو ذلكء فاللعب 
بهذا النوع من الورق كما تعلمون البحث الآن ليس للمقامرة» لكن اللعب بهذا 
النوع من الورق من باب التسلية» وكم| يقولون تقطيع الوقت وتضييع وقتء وهذا 
من جهل المسلمين اليوم حيث لا يذكرون الحكمة العربية القديمة: الوقت كالسيف 
إن لم تقطعه قطعكء وهذا مما يعيشه المسلمون اليوم فيضيعون ما قيمته أغلى من 
الذهب والفضة ألا وهو الوقت. 

الشاهد: فاللعب بهذا الورق بدون ققبار لا يخلو من [كراهة] على الأقل لما فيها 
من استعمال هذه [الصور] والإقبال والانكباب عليها باهتام باللعب فيها. ى| هو 
مشاهد من اللاعبين» وهذا يذكرني بأثر روي عن علي, وأنا أعني ما أقول حينا 
أقول: روي؛ لآن كلمة روي كناية عن التضعيف. فروي عن عل رضي الله عنه أنه 
مر بقوم يعلبون الشطرنج وهم منكبون عليه» فقال لهم: ما مَذِو التَاثِيلُ التي نتم 
ا عَاكْفُونَ #* [الأنبياء:01] فنزع عليهم بهذا الآية» لماذا؟ لأن فعلًا الشطرنج فيه 
تماثيل» فيه الفرس .. فيه الفيل.. فيه الملك إلى آخره. وهؤلاء منكبون عليه فاستدل 
عليهم منكرًا هذا الاهتام وهذا الانكباب» وهم بلا شك لا يقصدون التاثيل» 
يقصدون اللعب وشحن الذاكرة والحافظة ونحو ذلكء لكن هذه اطيئة قبيحة 
الانكباب على التماثيل من هذا الجانب أرى كراهة اللعب بهذه الأوراق لما فيها من 
الصور التي يتمثل فيها كفر أولئك الذين ابتدعوا هذا الورق. 

ثم اللعب بهذا الورق له أنواع» بعضهم قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة» 
وبعضه قائم على ما يسمونه بالحظ. فهذا النوع الآخير في شبه بينه وبين النرد الذي 
جاء النص الصحيح الصريح في تحريمه فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي كلل 
أنه قال: أن الذي يلعب بالنرد فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه. 


كذلك نبى في حديث أبي موسى الأشعري.. خمى رسول الله يَللِبِةِ عن النرد» 
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فالنرد قائم على الحظ. ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر.. يا حظ.. هذا 
النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نضّاء أما ما كان منه 
من باب تشحيذ الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج باستثناء.. فأقول: حكمه حكم 
الشطرنج من حيث أن فيه إعمال العقل» لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز 
الاتكباب عليها ولذلك ننصح من كان مبتلًا بهذا اللعب أحيانًا أن تقطع رؤوس 
هذه التهاثيل الصغيرة حتى يجوز المحافظة عليها في هذا اللعب» وهكذا البحث هذا 
له صور وله تفاصيل قد يطول الوقت في الخوض فيهاء وإنما الضابط أن أي لعب 
فيه تماثيل.. فيه صور فيجب الابتعاد عنه» أما ما ليس فيه شبىء من ذلك فيجوز 
اللعيد يه أنعيانا مع باب التزويع عن القيرية أما أن كاذك ديد يديت أنه 
يأخذ كل وقته وكل تفكيره وربما ينسى صلاته وعبادته» وربما ينسى أهله وأولاده 
فهذا حينئذ يعتبر كالخمر» التي تصد عن الصلاة وعن ذكر اللّه» ففي بعض الأحيان 
تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويح عن النفس لا مانع من ذلكء أما في 
بعض [الألعاب] ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سمعتها إلا الآن» فإذا كان 
هذا يكفي في الجواب كقاعدة يمكن أن يتضح من هذه الوصفة» ما كان من 
الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الابتعاد عنهاء وما لم يكن فيها شيء من ذلك 
وكان اللعب ليس مبنيًا على الحظ واليانصيبء وإنما على الذاكرة واستعمال العقل 
فيجوز بالشرط الأخير وهو ألا يصد عن الصلاة وعن ذكر اللّه. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 0 / 571737 )٠0:‏ 
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حكم لعب الكرة إذا لم يتضمن مناهي شرعية 


مداخلة: لعب الكرة من أجل تقوية الأجسام ويكون مرة في الأسبوع مرة 
بلبس معقول. 
الشيخ: بلبس معقول والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها فهو جائز. 


(الفدف :ولعيو ا اك أ الا ا 


حكم لعب كرة القدم 


[الشيخ الألباني]: سأل سائلٌ في الأمس القريب عن مسألة قد ابثلي بها أكثر 
المسلمين في كل بلاد الإسلام» فأحَبٌ أن يعرف حكم اللّه -تبارك وتعالى- فيهاء ألا 
وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهرة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيءٌ مما 
يسمى اليوم بالمدنية» وجوابي على ذلك كم يأتي: 

اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبةٍ أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل هو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه 
ومداعبته لفرسه. ورميه بقوسه. والسباحة». لقد ذكر النبي يك هذه اللُعب 
واكاذفن الى كاة يلمو سا الناس يركلة:فالتعناها من اللهر الباطا + ويجب أن 
به هنا بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين: 

الأول: أن الحديث كما سمعتم بلفظ «باطلٌ» وليس بلفظ «محرمٌ). 

والأمر الثاني: أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقًا فقهيا أيضًا 
فإذا كان الحديث إنم| ورد بلفظ باطلّ فلا يعني أنه بمعنى محرمٌء لأن الباطل هو أشبه 
ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو «اللغو), أما المحرم فهو حكمٌ صريحٌ في 
وجوب الابتعاد عنه إذا عرفنا ذلك فحينتظٍ نستطيع أن نقول إن كل مو يلهو به 

ع 3 ع 

الإنسان في أي زمان ومكان فهو لعو باطل لا أجر لهء هذا إن نجى من الإثم. 


- 
3 
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والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأ ما يحيط بنوع اللعب الذي 
يلعجا يةه ولنضرب غل ذلك مغلين اثنين فالآمر كا قال تعاق: << وَيِلْكَ الأمكال 
َضْرِيجا لئاس كعَلَهُمْ يتَفَكَرُونَ 4 [الحشر ١:‏ 7]» المثلان هما: اللعب بالنرد» واللعب 
بالشطرنج. 

فاللعب بالنرد منهي عنه بالنصٌ ولذاته» فقد جاء وصح عن النبي كَلَئِةِ أنه قال: 
«من لعب بالنردشير فكأن| غمس يده في لحم خنزير ودمه)» والنص الآخر هو: 
«من لعب بالثرد فقد عصى الله ورسوله». فإدّن لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه 
من هذا الترهيب الشديد. «من لعب بالنرد فكأن! غمس يده في لحم خنزير ودمهاء 
ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية» فلا يجوز إذن اللعب 
بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول. 

أما المثال الثاني: فكما ذكرت آنا اللعب بالشطرنجء لا يوجد هناك حديث 
صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك ف| حكمه؟ لا نستطيع أن 
نقول إنه حرام لأنه لم يرد فيه نصّء ولا نستطيع أن نقول إنه مباحٌ مطلقاء لآنه 
داخل في الحديث الأول وهو: «كل و) والنكن عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد 
الله الأنصاري» فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنم| هو باطل» فمن 
ذلك إذن اللعب بالشطرنج فهو باطل» هذا الباطل يجب أن يُنظر إليه بالنسبة لما قد 
يحيط به من منكر يرفعه ويضّفْه في مصاف المحرماتء وإما أن يرفعه إلى مصاف 
المباحات» فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التتاثيل؛ بما 
يُعرف بمثلاً «الفيل») و «الفرس» و «المَلك». وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ 
وأسمع أذكر هذه الآشياء منهاء ولا شك عندكم جميعًا إن شاء الله إن لم يكن قد 
تسرّب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إن هي 
التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن 
النبي دده -با زعموا- نمى عن التصوير وعن اقتنائه نبيًا موقتًا من باب سد 
الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه؛ فلم| زالت الشبهة من 
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قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو التشديد في 
النهي عن التصوير وعن اقتناء الصورء هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض 
من لم يتفقهوا في الدين» ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن» وإن| حسبي أن أذكر 
أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورًا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز 
أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فا دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه 
مُصوّر وإنها صورة فلا يجوز تصويرهاء وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول تلك 
الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث 
تحذيره عن التصوير: ١كل‏ مصور في النار» ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة آلا 
وهو قوله عليه السلام: «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورة أو كلب» إذ الأمر كذلك 
فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه» وحينئظٍ إذا كان ولا بذ 
من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل. بعد ذلك يأتي شرط ثاني؛ ألا 
وهو ألا يصبح اللاعب بالشطرنج عبدًا له» يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله - 
سبحانه وتعالى -» يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه» وليست هي الصلوات 
الخمس مثلاً ومع الجماعة؛ أي: لايكفي أن نقول إن المحضور من اللعب بالشطرنج 
هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة؛ بل يجب أن 
نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجب فرضه اللنّه -تبارك وتعالى- 
عليه مدل طقاذ القبام بر انديه خياك أعلده قياه ولاو أقباه إخعراله رصبورة عابة افا 
خلا ولا أقول إذا خلا فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول 
حينذاك فهو جائز تمسكا بالبراءة الأصلية» حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
إذا جاء نصٌّ يضطرّنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحري) وإما 
كراهة. 

هذانٍ مثالان من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثالٌ 
منهىٌ عنه مباشرةً ولا يجوز تعاطيه مطلقًا ألا وهو النرد» ومثالٌ لم يصح فيه بي 
خاص ألا وهو الشطرنج» فيجب أن يدار الحكمٌ فيه حسب ما يحيط به من المحاذير» 
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فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما 
يقال. 

إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال: وهو اللعب 
بالكرة. لاشك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي 
تعرف اليوم -إلآ ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌ» فالنرد اسمه نردشير من فارس» 
والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد» الشاهد كذلك كرة 
القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية» فإذا أراد المسلمون أن 
يلعبوا بها فأول كل شىء يجب أن ينووا التقوّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب 
علبيم أن يترضوا فى العهد القريب أو البعيد ف لقاء أعذاء الله كيارك تحال فلااية 
والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قوية تثب أمام أعداء الله الأشدّاء» فقد جاء في 
الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن القويّ أحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خير» فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيهانه لا 
يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال جهنم هل امتلأتٍ فتقول هل 
من مزيدء فإذا كانت القوة مرغوبه في المسلم فإِذّن لا مانع بل لعله يستحب أن 
يتعاطى المسلم هذا اللعب ببذه النيّة الصالحة» فقد جاء أيضًا في الصحيح قوله كَكةٍ 
في تفسير الآية الكريمة: لإ وَأَعِدُوا كمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ6* [الأنفال: 10]» قال 
عليه السلام: «ألا إن القوة الرميٌء ألا إن القوة الرميٌء ألا إن القوة الرمي» فاللعب 
بالرمي سواء كان قدي بالقوس أو حديثا بالرضصاص أو القذائف أو تبحو ذلك من 
الأسلحة المدمّرة اليوم» فهو من الوسائل التي لا بد أن يتعاطاها المسلم لتقوية 
جسمه؛ ذلك قد يتطلب خروجًا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطاً 
بأذى الرمي. 

أما هذه اللعبة» لعبة الكرة فهذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه 
آنْقَا مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج؛ فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط. 

اع ِ و 5 

ومن الملاحظ أن اكثر الالعاب ولنقل بخاصة المبارايات التي تجري بين فريقين ولو 
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كانا مسلمّين فإنه لا يُراعى في ذلك حدود الله -تبارك وتعالى - فقد تفوت اللاعبين 
بعض الصلوات كصلاة العصر مثلاً إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب 
إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب» فهذا شرط يشمله ما سبق 
من الكلام. وثمة شيء آخر يتعلق ببذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوهاء 
فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون للا لباسًا 
خاصّاء ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعاء فاللباس هذا يكشف 
عن الفخذ, والفخذ كما صح عن النبي يَللِدٍ أنه قال: «الفخذٌ عورة» فلا يجوز 
للأعبين ولو كانوا متمرنين فضلاً عن ما إذا كانوا مبارين لغيرهم لا يجوز لهم أن 
يلبسوا هذا اللباس القصيرء الذي يسمّى في لغة الشرع -اللغة العربية- بالتبّانء 
والتبان هو السروال الذى ليس لله كاه وسدى فق يعض البلذادباللعة الكحية 
بالشووث»: وأنتم ما أدري ماذا تسمونه؟ هاه؟ كذلك؟ لعلها لفظة إنجليزية» 
فاسمها العربي احفظوا هذاء لآن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو 
أدنى» أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي, أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل 
مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم. 

نهذ اللبانس الاق لاوز للعسلم أذ بلس آمام أحل سوق وويعيه فق 
فالذي إِذّن يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام, لا لذاتها وإنما لما 
أحاط بها من اللباس الغير مشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة ألا تلهي 
كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة» وثانيًا أن يكون اللباس 
شرعيًا ساترًا للعورة» ويأتي ثالثًا أن يكون اللعب با يسمى اليوم اسًا على غير 
مسمّى بالروح الرياضية» أقولُ اسم على غير مسمى لأن كثيرًا مما يقع قتال وضرب 
بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين» وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًا 
يروح فيها قتلى وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح 
الرياضية» والمقصود بها بطبيعة الخال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه 
سيتغلب عليه أو تغلّب عليه فعلاً» فالمسلم لا يحقد ولا يحسد, فلا ينبغي أن تصبح 
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هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق فحينذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان 
السابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو 
فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تنمي 
وتقوي في نفوس اللاعبين مها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصمء 
فحينذاك يكون هذا الآمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة. 

فإِدّن الأصل-ألخص الآن ما تقدم- الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما 
عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي 
للمسلم أن يضيّع وقته من ورائها اللّهم إلا إذا حسنت النية ولا أقل فيها أن يكون 
المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرهاء هذا ما يتيس رلي 
من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إل في الجلسة القريبة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ؟7) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


هل تدخل الألعاب التى تقوي الجسد في اللهو الباطل؟ 


مداخلة: يا شيخ بالنسبة لحديث الرسول كَل أنه يعني: «كل لهو فهو باطل إلا 
من ثلاث». يا شيخ يعني في باب يعني ما يتلهى به الإنسان قد يكون يعني له 
مصلحة جسدية فرضاًء في مثلآ لعب الكرة أو كذا من باب تنشيط الإنسان وإعانته 


عل أمور الحقء فهل هذا ما سعى من الحديث؟ 

الشيخ: في حدود ما ذكرت يستثنىء لكن ما الذي تفهم من قوله: «باطل»؟ 

مداخلة: يعني: ذكر كثير يعني من العلاء أنه محرم» قول الرسول كيك باطل» 
ومنهم أذكر يعني المخطابي وأذكر هذا الكلام ابن القيم والله أعلم. 

الشيخ: لكن بقى إذا كنا نأخذ قاعدة أنه مفاهيم المشايخ معتبرة» فقولك: كثير» 
له مفهوم. 

ماهو مقابل الكثير؟ 

مداخلة: لا يعني أنا حين! قلت كثير أقصد يعني الذين قرأت عنهم كثير» ما 
أعرف إذا كان في أحد مخالف. 

الشيخ: هاه. خير وكلمة: «باطل» تعني حرام...؟ 

مداخلة: الباطل؟ 

الشيخ: هاه. 

مداخلة: هنا قد يكون وهو الظاهر يا شيخ. 

الشيخ: طيبء فهي المسألة إذاً تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة؛ لأنه أنا لا 
أفهم أن كلمة باطل تعني حرامء أي: لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث 


بالمعنى: كل طو يلهو به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء التي ذكرت أو الأربعة» وإن) 
باطل يعنى: لآ فائدة منه ضياع وقت.. ونحو ذلك. 
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مداخلة: عبث يعنى. 


الشيخ: هاه؟ 

مداخلة: عبث. 

الشيخ: عبث؛ لكن على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان ني ذلك العام 
لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى» فمسابقة الرسول لعائشة مثلاً» هذا لا 
يمكن أن نلحقه بالكلية» بل أن نلحقه بالأمور المستثناة في الحديث» هذا مثال نما 
كان في ذلك الزمان» الآن طبعاً جدت ملاهي كثيرة» فهذه الملاهي يجب أن تقيد 
بضوابط شرعية.. [حصل انقطاع يسير] ..هي هي بحكم المناط والعلة المفهومة» 
وأنت ذكرت مثالاً كرة القدم مثلآ» قلت أنا في حدود ما ذكرت [لا نرى] ذلك 
باطلاً فضلاً عن أن نراه محرماً» لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم التي منها مثلاً: 
أذ يكوة اللباس شرعيا زلا ركون كاشفا للعورة كا هو شآن إذا ها قلنا كل 
اللاعبين فجلٌ اللاعبين هذه الكرة أو غيرهاء كذلك: ألا تكون توقيت المباريات في 
أوقات الصلوات بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلهاء أو على الأقل يضيعون 
الصلاة مع الجماعة» فإذا ضبطت هذه الملاهي بضوابط شرعية فهي ليست ملاهي 
وإنما تكون مساعدة فعلاً لتقوية بدن المسلم» لال عقن الملاء و درن ره 
تعالى خلافاً افر اطدرية: «وَأَعِدُوا كُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ١‏ قَوَّةِ وَمِنْ ربَاطٍ الخيْلٍ 
ُرْهِبُونَ به عَدُوٌ النّه و وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال: 0] قال عليه الصلاة والسلام كما في 
حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: «ألا إن القوة ة الرميء ألا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمي»» فهذا الحديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي» لكن 
حقيقة الذي يفهم من الأسلوب العربي وبخاصة إذا كانت القوة هنا منافية لعموم 
قوله تعالى: ؛#إمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة» [الأنفال: 10]» فلا محال لفهم الحديث إلا على 
الأسلوب العربي كمثل قوله عليه السلام: «الحج عرفة», الحج عرفة إذا لم يفعل 
يا ١‏ الرترك يعر .. جهلاً بالأسلوب العربي فلا حج له. ولكن قوله عليه 
السلام: «الحج عرفة) يعن يعني: أنه أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة» 
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كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسائل القتال فيه محدودة ما بين حربة 
وسهم وسيفء. فكانت الحراب هي القوة التي يعني تشل قوة العدوء فقال عليه 
السلام من باب بيان أهمية الرمي: «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرمي»). 

فإذا وجدت الآن بعض الألعاب أو الملاهي تقوي أبدان المسلمين فلا مانع من 
ذلك أبداء بل لعله يكون من الفروض الكفائية بالشروط الشرعية التى أشرت إلى 
بعضها على الأقل آنفاً. ْ 


(اطدى والدون /"١1/‏ #امة ب1ق + ٠‏ 
من اللعب المباح 


عن الشعبى رفعه: «أنه مر على أصحاب الدركلة» فقال: «خذوا يا بنى أرفدة! 
حت اتعلم الليوة والنصارى أن في ديئنا فسحة). «قال: فبينا هم كذلك إذا جاء 
عمرء فلم| رأوه انذعروا». 

[ترجم له الإمام بقوله: من اللعب المباح]. 

[ثم قال]: غريب الحديث: «الدركلة» قال ابن الأثير: «يروى بكسر الدال 
وفتح الراء وسكون الكاف. ويروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف 
وفتحهاء ويروى بالقاف عوض الكاف. وهي ضرب من لعب الصبيان. قال ابن 
دريد: أحسبها حبشية. وقيل هو الرقص. «بني أرفدة» هو لقب للحبشة. وقيل هو 
اسم أبيهم الأقدم يعرفون به. وفاؤه مكسورة. وقد تفتح. 

السلسلة الصحيحة (5/ ”57 5). 
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حكم المزاح با يُسمّى بالتكت 


مداخلة: ما حكم مسألة المزاح» ما حكمها؟ [وهل هو من] الكنايات؟ 
مداخلة:... الكنايات.. 


لعله أسوأ من الكذب في التعبير السوري: حاه؛ يعنى: وحده. عرفت كيف؟ لأن 
الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقاء فإذا هذا زيد من الناس يمزح 
ويكذب فهذا معناه بأنه يرتكب إِثّ) ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان 
يمزح ولا يقول إلا حقاء أما التعريض والكنايات فهذه قضايا أخرىء إذا كان هناك 
ضرورة للتعريض والكناية فهذا أولى من الكذب الصريح.» لكن متى يفعل ذلك؟ 
لوجود الحاجة. أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة ولا يجوز أيضًا. 


3 


5 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )١(‏ //ا00:57:3) 


ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شىء إلا في البناء» 
وما مفهومه؟ 

السائل: ما صحة الحديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شىء إلا في البناء» وما 
مقهوم بهذا ألتديت اللاي ورد ف :مفتكاة الصابيس؟ ْ 

الشيخ -رحمه الله-: نعمءهذا الحديث ثابت إذا ما تُتبعت طرقه ولا إشكال فيه. 
لأن المقصود فيه ما ابتلي المسلمون اليوم في هذا الزمان من الغلو في رفع البنيان وفي 
الإكثار من الغرفءفليس للمسلم في ذلك أجر بل يخشى أن يكون في ذلك عليه 
وزر. 

أما المسلم إذا بنى دارًا حسب حاجته ونوى في ذلك كما ينوي بكل المباحات أن 
يستر نفسه. وأن يحفظها من الحر والقرء ومن أن يحتاج إلى النزول في الفنادق التي قد 
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يجد فيها ما لا يسعه تغييره من المنكرات؛ فهو يؤجر لأن بناءه كان على قدر ما 
قال: «فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان» ففي هذا 
تنصيص أن المسلم لا يجوز له أن يتوسع في البنيان وفي الثياب واللباس بأكثر مما هو 
بحاجة إليه فإنه يقع في الإسراف الذي يأمر به الشيطان وينهى عنه الرحمن تبارك 
وتعالى»فالحديث الذي ينص على أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا في البنيان لأنه 
يغلب على الباني أن يبني ما لا يستفيد منه إلا الأب والفخفخة, وهذا بلا شك من 
عمل الشيطان لا يرضاه الله تبارك وتعالى. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم إسقاط الجنين المشوه 

مداخلة: فيه عندي مشكلة شخصية تصادّف زوجتي حامل بالخمسة شهور 
ونصفء. الأطباء يجمعوا على أن الطفل في رحمها مشوه. ودرجة التشويه فيه عالية 
جداً لدرجة أن الأطراف نبتت براعم فا أعرف ما الحكم.. الأطباء يقولون أن رأبي 
أن ينزل خوفاً من ضرر الأم النفسبي والصحىء كون الطفل مش طبيعي في الرحم.. 

الشيخ: هي زوجتك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لك منها أولاد سابقاً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: كم؟ 

مداخلة: عندي بنت وال حمد لله سليمة معافة. 

الشيخ: وزوجتك إن شاء الله ملتزمة؟ 

مداخلة: كيف ملتزمة؟ 

الشيخ: يعني متدينة؟ 

مداخلة: نعم والحمد للّه. 

الشيخ: متدينة» طبعاً أنا حينم| أسأل هذا السؤال أولاً هو أني لأتمكن من إعطاء 
الجواب الشرعيء وثانياً لا أعني بالالتزام مجرد الصلاة والصيام فهل هي مؤمنة 
بقضاء الله وقدره وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا كان هكذا فإذاً ليس لك حاجة إلى سؤال الطبيبء إذا كان كذلك 
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أنت لست بحاجة إلى سؤال الطبيب وأنت انقل إلى زوجتك الحديث النبوي التالي 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب لأمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء حمد 
الله وشكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له فأمر المؤمن كله 
خير وليس ذلك إلا للمؤمن.. هذا شيء. 

الشيء الثاني الأطباء قسمان من حيث التدين منهم المتدين الذي يخشى الله 
ويخاف منه أنه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على النفس ربنا عز وجل تفرد 
بتخليقها في بطن أمه ى] يشاء سبحانه وتعالى» فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا 
العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفاً بقضاء الله وقدرهء بينما بعض الأطباء الآخرين لا 
يلتفتوا إلى مثل هذه القضايا إطلاقاً خلاص الجحنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله 
على وجه الأرضء هذا أولاً الأطباء قسمناهم إلى قسمين متدينين يخافون اللّه ولا 
يتقدمون إلى قتل النفس ولو أنها بعد لم تأتي إلى الحياة الدنياء ثانياً وهذا شيء أظن 
كلنا نشترك في معرفته ليسوا كلهم سواء في العلم فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه 
وقد يحكم آخر لا هذا ليس مشوه وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت 
أنك عن ذاك الولد أو البتت قلت لي بدت؟ 

مداخلة: طفلة نعم. 

الشيخ: طفلة؛ فهم إذاً لا يجوز نحن أن نعتقد أهم حينم| يحكمون والجنين في 
بطن أمه ليس كا لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهدا بالعين المجردة دون هذه 
الناظبي العلمية التي توصل لعل ابيا الود » اختصار فيه كوي اخاني وبااي 
قطعي فيا يتعلق بالداخل» الآن مثلاً أنك سمعت مثلاً أنهم يتمكنون من معرفة 
الجنين هل هو ذكر أم أنثى.. نعم لكن هذا ليس يقيناً هذا يمكن أن يكون عندهم 
غلبة ظن أو ما عنده غلبة ظن» فكون الجنين الآن إذا قالوا أنه مشوه وأنه له كذا 
وكذاى] وصقف اتنا هذا آولا يمكن أن ركوة لع وليس يقيداء ثانا هذا الولد 
الذي هو لا يزال جنيناً في بطن الزوجة كم الحمل فيه؟ 


مداخلة: حمسة شهور ونصف. 
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الشيخ: خمسة شهورء لا يزال قدام تخلق هذا الجنين كم شهر؟ ثلاثة أشهر 
ونصف يخلق الله ما لا تعلمون» في هذه الشهور والنصف يخلق الله ما لا تعلمون» 
ثم الجنين له حركات يعني حي. 

مداخلة: القلب والنبض بس فقط لا غير» لكن [لا يوجد] حركات بالأطراف؛ 
لأن الأطراف ليست موجودة داخلية فكيف يتحرك؟ 

الشيخ: ما فيه رجلين؟ 

مداخلة: ما فيه لا رجلين ولا يدين براعم فقط. 

مداخلة: أستاذنا الشيخ أنا عندي قصة شبيهة به.. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: قصة حقيقية صحيحة حتى سجلت في مجلة البيان أحد الإخوان 
صاحبها وكتبها. 

الشيخ: نستفيدها. 

مداخلة: القصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص بعد المولود 
خمسة ستة أشهر قال له: ولدك ليس له أطراف عبارة عن قطعة لحم فنصحوه أنه 
يجهض زوجته فلأن الرجل كان مؤمناً له تقوى فقال: هذا خلق الله وما ينبغي لي أن 
له ْ 

الشيخ: جميل. 

مداخلة: فصبر مع أنه كان حسب من القصة تقول أن الأطباء والممرضين 
نصحوا زوجه حتى كادوا أن يجهضوا الزوجة بغياب.. 

الشيخ: برغم أنفه يعني بدون علمه. 

مداخلة: لأنه يقيناً عندهم أن الطفل عبارة عن كتلة لحمء فعند الولادة وإذا 
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المولودة طفلة طلعت طبيعية بأطراف كاملة» العلة كانت أنه لما شعر طويل يغطى 
جسمها كلها فا رؤي منها لا أطراف ولا شيء» فكان شعرها هو الذي كسى 
الطفلة. 

الشيخ: الله أكبر فلذلك أخي هذه القصة تأيد أن حكم النظر ليس قطعياً.. 
ليس قطعياً. 

مداخلة: لكن هذا الإشكال إذا مثلاً حكموا الأطباء على ظهور هذا الجنين [أنه 
مشوه فأثر] هذا الخبر على المرأة» الأم. 

الشيخ: هذا سؤال أنت توجهه ابتداءاً من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟ 

مداخلة: لا وله علاقة بحادث آخر قبل الولادة قالوا: أنها مشوهة ورأسها له 
ثعبان وأطرافها كذاء وقالوا: لا بد من.. 

الشيخ: طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟ 

مداخلة: يقولوا أنه يؤثر على صحة الوالدة. 

الشيخ: لأني أنا سمعت هنا كلمة كان عبارة الخ هنا جيدة أنهم يخافوا على 
صحة الأم النفسية» قلت هكذا أم لا؟ 

مداخلة: نعم مضبوط. 

الشيخ: أنا هذه ليس كثيراً أرفع رأسي إليهاء خاصة عندما تكون المرأة مثلم 
يقول الأخ مؤمنة يعني ما هو صحتها النفسية؟ اليوم أنتم تشوفوا بعض النساء 
مشغرائية: 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وبعضهن آخر يمكن ينبت لما لحية يقولوا مثلاً أبوها أمها إلى آخره.. أن 
هذه يصيبها كبت من الناحية النفسية فهذا نحن نزيل هذا الكبت بإذا؟ بمعصية 
الرب تبارك وتعالى حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله: لعن الله النامصات 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


والمتنمصات.. إلى آخر الحديث, وفي آخره: المغيرات لخلق الله للحسن» فحينئذ لا 
نوافق على هذه النظريات الطبية أنه محافظة على صحتها النفسية لأن هذه المعالجحة 
ليست معالجحة شرعية لهذه المشكلة إنم| هي معالحة على طريقة أبي نواس. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: على مذهب أبي نواس الذي كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء 
فمداواة الأمراض النفسية ما تكون بمخالفة النصوص الشرعية وإنا بالتزامها أولا 
وبتربية النفوس على كا قلنا آنفاً الاستسلام لقضاء الله وقدره؛ فهذه المرأة التي 
خلقها الله عز وجل مشعرانية أو أنبت لها لحية في ذقنهاء فهي لا يعجبها خلق الله 
فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجههاء فهذا ليس هو 
الإصلاح بل هذا هو عين الإفساد. ولذلك لما أنت أو غيرك بيطرح هذا السؤال 
فهو يطرحه كما سمعه من أطباء» فيجب أن نلاحظ ما قلناه آنفاً من تصنيف الأطباء 
إلى أقسام» فلا ينبغي لنا نحن أن نستسلم لقول طبيب أو اثنين أو أكثر أن هذه مُحُشى 
على صحتهاء بدنا نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولاً بدينهم فيعرفوا الحرام 
ويجتنبوه ويعرفوا الحلال فيواقعوه» وثانياً هم ماهرين في اختصاصهم في طبهم 
ومهتتهم؛ لأن اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات يقع الرجال والنساء في 
معاصى لنّه لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله؛ مجرد قال طبيب: يخشى 
عليهاء إذا ييجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين» وهذه بلا شك. 

مداخلة: قتل نفس. 

الشيخ: قتل نفس. 

مداخلة: الإيان يتفاوت بين إنسان لآخر قد هذا الإيان لا يسمو بصاحبه إلى 
درجة أنه ينضبط نفسياً ويتكل ويؤمن بالقضاء... 

الشيخ: هذا صحيح.. هذا صحيح لكن نحن لا يجوز أن نقول لا نؤمن أو ليس 
بمؤمن» لكن الواقع هو الذي ينبئناء هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار 
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واقعاً لكن يخشى صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإييان وبتحميل هذه المرأة 
على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت التتائج» لماذا؟ أنا أردت أن أقول قبل أن 
أطرح هذه الفرضية أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلاً عن 
النساء عنها غافلون» وكأءهم لم يسمعوا بها هي قوله تعالى: مإوَرَبُكَ يخْلقُ ما يََاُ 
وَيِخْتَارُ مَا كَانَ كُمْ الجيرَةُ سبْحَانَ لل وَتَعَالَ ع يُشْرِكونَ 4 [القصص:1]. 

#وَرَبُكَ يلق ما يَشَاهُ وَكْكَارُ» [القصص:18] ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة 
الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى» ولكى لا يكون للناس الحجة على الله وتكون 
المكنين الطبجة لداعل تخلقه ]ونيد لم دسا قالئاً حص ها يقوك الثاين هذه الطريعة 
ذكر وأنثى» يقول ربنا هناك موجود لا ذكر ولا أنثى وهو ما يسمى بالخنثى خلق 
الذكر والآنثى» خلق الذكر وطبعه على لحية ميزه على النساء هذه اللحية» وعلى 
العكس تماماً خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها لتنسجم وينسجم الجنس مع 
الجنس إلى آخره. ولكي لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقولوا ى] قلنا بالنسبة 
للذكر والأنثى فربنا يخلق جنساً بل جنسين آخرين؛ يخلق ذكراً بدون لحية وامرأة 
بلحية لماذا؟ حتى يقيم الحجة على عباده وأنه هو الفعال لما يريد يِوَرَيّكَ يلْقُ مَا 
َشَاءُ وَيخْتَارُ مَا كَانَ لَمْ اليرَةٌ سبْحَانَ اله وَتَعَالَ ع) يُشْرِكُونَ # [القصص:18] 
الزوجين ما يملك من الخلق شيئاً إلا ابتداءاً إن شاء الله.. ابتداءاً هو الاتصال 
الجنسبى إن شاء النّه انعقد الماء هناك الفلسفة الطبية المعروفة إلى آخره.. لكن إذا ما 
شاء الله مك مكن أبداء إذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء 
يدرون ما هو نوعية هذا الحوين.. الحوين الصغير هذه قطرة من رأس الدبوس من 
هآ شيء يحير العقول من ملايين» مهما الأطباء وصل علمهم لا يدرون ما هو 
الحوين الصغير هذا مع التعاقب والتطور ما التي ستكون نتيجته ومصيره ذكر أم 
أنثى» أو خنثى؟ ذكر كالعادة يطلع له لحية أو لا يطلع له لحية إلى آخره..؟ ربنا عز 
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وجل أيضاً أخيراً ىا سمعنا من بعض الحوادث آنفاً يريد أن يري الناس خلقاً من 
النساء لاهو رجل ولا هو امرأة قول عنه حيوان؛ ماذا قلت عنه أنت أطَّه أم ماذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب أيضاً هذه آية لازم الناس يشوفوا الآية هذه وتنعرف الآية 
منسوبة أبوها فلان وأمها فلانة» هذه تكون آية لكن الناس كفروا برءهم ما عاد 
بدهم يشوفوا أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته. بل ما عاد يريدوا أن 
يشوفوا شيء يدل على شيء اسمه موتء ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر مها 
المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها وخضرتها ولا ترى ما 
تحتها من الأجداث» فأصبحت القبور نزهة وأنت شايف اليوم في العيدين ما الذي 
يعملوا؟ يعملوا مقاهي هناك.. المقاهي. بدها خضار وبدها جمال وبدها إلى آخره. 
بيدا المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها كما قال عليه السلام: كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن لا يريدون شيء 
يذكرهم بالموت لأنهم يخافوا منه» فهذه المقابر سورت وهذه المقابر زرعت» 
والنعش هذه زخرفت وأدخل النعش في سيارة ويالله.. إلى أين؟ إلى المقبرة لا 
يريدوا أن يشوفوا هذه المظاهر التي تذكر بالموت وتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة 
الفجور وو إلى آخره.. ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى أنه يجب أن تترك كما 
يريدها الله تبارك وتعالى لأنه هو كما قال عز وجل في تفسير المعروف 8م تَرَى في 
حَلْقٍ الرّحمْنٍ مِنْ تَقَاوْتٍِ ‏ [الملك:"] فعندما ترى امرأ ة لها لحية ما تظن أن هذه 
خلقة طبيعية..! أعوذ بالله «إهَذًا حَلْقٌ الله فَأَرُونٍ مَادًا حَلقَ الَّذِينَ مِنْ دُون» 
[لقان:١١]‏ هذا خلق الله.. ما عاد لنؤمن هذه القضايا مع أنها جوهرية عدا 
ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد. 

مداخلة: معنى هذا الكلام أستاذ أن الإنسان إذا كانت المسألة أنه أخذ زوجته 
إلى طبيب أو ط طبيبة وهذا الطبيب أخير زوجها أنه لا بد من الإجهاض لآن الجنين في 
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حالة من التشوه؛ لا بد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء ذو الثقة ذو أهل الدين ذو 
أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويؤمنون بأوامره» فإذا حكموا على إجهاض هذا 
الجنين بتشخيص هذه الزوجة بأن هذا يأتي بانعكاسات صحية على هذه المرأة. 

الشيخ: نفسية أو غير نفسية؟ 

مداخلة: صحية. 

الشيخ: بدنية. 

مداخلة: نعم وليس.. 

الشيخ: بدنية. 

مداخلة: فجاز له. 

الشيخ: جاز بس بشرط واحد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هي نسبة هذه الآثار أو الانعكاسات التي تسميها الصحية البدنية» 
بحيث أنه لا تطاق عادة فنقول نعم يجوز؟ 

يعني ليس مجرد أنه يصور الطبيب.. والله المرأة يمكن تتوعك بعض الشيء أو أيام أو 
شهور إلى آخره لكن هذا الوعك مطاق كأي مصاب يصاب بها الذكر والأنثى» من المهم 
لازم يكون الضرر هذا قدره ضرر لا يطاق. 

(الهدى والنور /7١7/‏ ات يك 


(الحقق بولقو 0 ا حم 
اق التو ا ا ديم 


هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحنجم لا يشكو شيئاً؟ 


مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم» فممكن الإنسان حتى لو مش 
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مريض كتطبيق سنة أن يحتجم؟ 

الشيخ: لا. هذه سنة يعنى ى) يقول الفقهاء معقولة المعنى» يعنى ليست تعبدية يتعبد مها 
الإنسان لمحض التعبد وإنما للمعالجة» فإنسان فيه وجع في الرأس» وجع في الظهرء وجع في 
القدم فيحتجم حين ذاك بالمعالجة لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه ل يحنجم دائاً في مكان 
معين وإنما حسب ماذا؟ الحاجة» تارة بين كتفيه» تارة في ساقه تارة في رأسه وهكذا. 

كاذ اللحامة للمعاللجة» من كان بحاجة إليها احتجم ومن لا فلا. 


(الحدق والتور / عار 11 تفع 
هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء. وهل هناك 
ضرر إذا احتجم المحتجم مرتين في السنة 


مداخلة: هل هناك حديث: من احتتجم يوم الثلاثاء فيه معناه: كان دواء لداء السنة. 

الشيخ: نعم» يوجد هيك حديث؛ لكني ما أستحضر الآن إن كان صحيحاً أو غير 
صحيح!١)‏ 

مداخلة: يا شيخ ! هل فيه ضرر إذا احتجم مرتين في السنة؟ 

الشيخ: هذا أمريعود إلى الحجام الطبيب. 


(الحدى والنور/7؟7/ 76 :11737 0) 


مداخلة: ما هى الحجامة؟ 


)١(‏ ضعفه الشيخ ني الضعيفة 24١51١١‏ فقال منكرء ونصه: " من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهرء 
كان دواء لداء السنة ". 
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الشيخ: ما تدري ما هي الحجامة. 
مداخلة: له ما أفرق: 


الشيخ: ومن أي البلد أنت تتكلم؟ 

مداخلة: أتكلم من إربد. 

الشيخ: عجيبء الحجامة هو سحب الدم بطريق الكأس تعرف شيء من هذا؟ 

هذه يغلب على من يستعمل هذه المهنة أو يتعاطاها هم الحلاقين» عبارة هذا 
الحلاق الذين كانوا قدياً يحلقون الرؤوسء ثم أصبحوا حديثاً يحلقون اللحى 
بالموسء هذا الموس يبقى عادة ك| أظن تعلم ماضياً حاداًء فهو برشاقة يجرح في 
مكان من البدن» وهذا فن خاص هم يدرونه خمسة ست شرطات هكذا في البدن 
يبدأ الدم يخرج» ويكون هو بسرعة البرق قد هيا كأسا له انتفاخ في بطن يعني من 
الداخل مثل الجرة» فيلقي فيها ورقة يشعلها لأجل أن يخرج الهواء من الكأسء ثم 
يضعه في مكان البدن الذي جرحه. 

مداخلة: يقلبه يعني. 

الشيخ: أيوه» فتلتصق فوهة الكأس بالبدن» وطبيعة الحواء حسب تقدير الله عز 


وجل بيضغظ على الكأس؛ لأنه يريد أن ينفذ إلى داخل الكأس لا سبيل إليه فيصبح 
الكأس قطعة من البدن لا يسقط إلا بسحبه بشدة» فيبدأ الدم يخرج من البدن, 


ويخرج أول ما يخرج أسود. وحينم| يلاحظ أن الدم بدأ يصفو حينئذ يخلع الكأس ثم 
يضمد الجرح بدواء خاصء هذه هي الحجامة» قدي| كانت هكذاء ثم بعد ذلك 
أوجدوا آلة أشبه ما تكون بالختم البلاستيكي إذا شفته» اللي بيطبعوا فيها بعض 
الكلمات أو الأرقام شفت زمانك هيك الشيء؟ 

مداخلة: الذي يستعمل في الدوائر الحكومية مثلاً؟ 

الشيخ: أيوا فهذا الجهاز البسيط بيكون عليه شفرات» بيكبس من فوق فبدل ما 
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يفرط بال موس كم ذكرت لك آنفاً ضغط واحد بيجرح جرح بسيطء وبالطريقة هذه 
بيتحاشى إنه يأخذ الموس بيده ويشرط الجلد مرات ومرات هذه فكرة عن الحجامة» 
لعله وضحت لك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم يا أخي هذه مهنة أنا لست أعرفهاء ولست مختصاً فيهاء لكن أنا 
ذكرت لك خلاصة عنها. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: وإياك. 


(الشذى انور 89577 تووم 
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حكم تشريح الموتى 
مداخلة: التشريح يا شيخ كا في الجامعات في كلية الطب يشرحوا الأموات.. 
هل هذا جائز؟ 
الشيخ: ما يجوز إلا في أموات الكفار. 


(المذى والتور 7 7ه 651 فن) 


السائل: رأي فضيلتكم في عملية التشريح للمسلم والكافر بعد موته؟ 

الشيخ: عملية ماذا؟ 

مداخلة: تشريح.. تشريح الحثة للمسلم والكفار بعدما يموت خصوصاً يا 
شيخ للتعرف على جريمة ماء إذ يتطلب ذلك تشريحا للجثة» فهل يجوز ذلك؟ 

الشيخ: إذا كانت الجثة هي جثة مسلم أو مسلمة فلا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً»؛ والميت -طبعاً الكلام في المسلم- 
في الوقت الذي لا يجوز تعظيمه تعظيا| يخل بالتوحيدء لكن في الوقت نفسه الإسلام 
لا يزال يقدر حرمته» وقد جمع بعض الأحاديث جمعت الأمرين اثنين في نص واحد 
أي: حضت على عدم المبالغة في تقدير المبت؛ لأنه ينافي التوحيد الخالص» وفي 
الوقت نفسه حضت على عدم إهانته؛ وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام» الذي 
رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها», ١لا‏ 
تجلسوا على القبور»؛ لأنه فيها إهانة» ولا تصلوا إليها؛ لآنه فيها تقديس ولا يجوز 
الصلاة إلا إلى الكعبة» من هذا القبيل الأول: لا تجلسوا على القبور قوله عليه 
السلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً». 
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والتعليل الذي ذكرته من أن المقصود من إجراء العملية التشريحية لبعض 
الجئث هو لمعرفة أسباب الموت أو القتل» أقول: هذا نظام أجنبي محض فهو يدخل 
في باب عدم التشبه بالكفار» فمن هذه الحيثية أيضاً لا يجوز أن نتعاطى السنن 
والقوان نين التي نبعت من بلاد الكفر الذين أمرنا في القرآن وفي السنة بمخالفتهم» 
وينبغي على كل مسلم أن يعرف الفرق أولاً بين منهجه الإسلامي ويفخر به وبين 
منهج الكفار النابع من الأرض والأهواء المتضاربة فيحمد ربه عز وجل على 
السلامة من ذلكء» فهؤلاء حين) لا يطبقون الأحكام الشرعية في التحقيق لمعرفة 
أسباب القتل وأسباب الموت ونحو ذلكء وإنما عندهم النظم الأرضية» فهم 
اضطروا إلى اتخاذ مثل هذه الوسائل» وهى أيضاً من الوسائل الغير مشروعة» وقد 
سحت آنا فولشعاية التناذ م كبر عظلم اميت الؤمق ككدر مسح 

أما إذا كان المبت كافراً فالكافر إذا أذن بتشريحه أهل المبت فهذا جائز, لكن إذا 
كان اعتداء من مسلم على كافر فلا يجوز؛ ذلك لأنه أيضاً من الآداب الإسلامية أن 
المسلمين يؤمرون في المعارك التي كانت تجري بينهم وبين الكافرين بأن يدفنوا 
موتى الكافرين؛ لأن ذلك مما يدندنون حوله اليوم وقليلاً ما يحققون بأفعالهم ما 
يقولونه بألسنتهم من باب الإكرام لإنسانية البشر قاطبة» هذه الإنسانية ما يعرفها 
إلا الإسلام فقط» ولو كان يعرفون حقوق الإنسان كما يزعمون كانوا اتبعوا شريعة 
ا ل 0 
القرآن الكريم: ماقَاِنُوا لينلا يُؤْنُونَ باهولا بال م الآخر وَلا مونم حرم 
ته وله وَل ديلوت ؤي الل هن ال َِينَ ونوا الكتَابَ حبّى يُمْطُوا الجزية 0 
وَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة:79] هذا جواب ما سألت. 


(المدى والنور /8١9/‏ 66: ك4 


هل يجوز تشريح جثة الإنسان 


السائل: هل يجوز تشريح جثث الإنسان؟ 
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الشيخ: لا ما يجوز إلا إذا كان المشرّح كافراء تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا 


(الخدق والنوو / ره 7 


حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتنضمن تشريح 
الموتى 

مداخلة: حكم تشريح الموتى» أو بتعبير آخر: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في 
الطب الجنائي؟ 

الشيخ: لا يجوز عنديء لأن الرسول عليه السلام كان يقول: «كَسْرٌ عَظَم الميّتِ 
ككسره حيا» وهذا الطب الجنائي الذي يستلزم تشريح جثث كثير من الموتى هذا 
أسلوب غربي كافرء لا يقيم وزناً للموتى ولا يحترمهم ولا يقدرهم..ولذلك كان 
شرعنا شرعا وسطأ ى) هو معلوم, وفي هذه الجزئية بصورة خاصة. جاء الحديث 
الصحيح ليجمع بين الأمرين من احترام الميت ومن عدم الغلو في احترامه ذاك هو 
قوله عليه السلام: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فنهيه وَيَكدْةِ عن الجلوس 
على القبر هو احترام للميت ودفع الإهانة عنه» ونبيه عن الصلاة إلى الميت هو لكي 
لا يعظم تعظيم الاستقبال كا أمر الله في استقباله كالكعبة مثلا. 

الكفار يخلطون بين الأمرين» وهم في الوقت الذي قد يعظمون بعض الموتى 
بحيث يطوفون حوهم ويعكفون على قبورهم ى]| هو معروف بالنسبة لبعض الكفار 
الملاحدة كقير لينين واستالين ونحو ذلك» ومن جهة أخرى الميت لا حرمة لديه 
عند كثيرين من الكفار إن لم نقل كلهم؛ وبخاصة المجوس والبوذيون الذين يكون 
مصير أحدهم أن يحرق بالنار» فهذا كله خلاف الشرع الذي يقدر للميت بعد موته 
شيئاً من الحرمة ولكنه ينهى عن المبالغة والغلو فيها. 
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فمن هذا القبيل والإخلال بالأدب الشرعي الحديثي النبوي هو تشريح جنث 
الموتى فقد قال عليه السلام: «كسر عظم الميت ككسره حيا» جاء في رواية: ١كسر‏ 
عظم الميت المؤمن ككسره حياً» وهذا أجود في هذه اللفظة التي أعتبرها صفة 
كاشفة للميت يعني: مجالاً ليفسح أمام الأطباء المسلمين أن يتخذوا جثث غير 
المسلمين وسيلة لتحقيق ما هم بصدده من الاطلاع على بعض الأمراضء أو بعض 
الأسرار الباطنية للإنسان ونحو ذلكء أما أن يأتوا بموتى المسلمين ويشرحوها كما 
يشرحون جثث كفار فهذا لا يجوز في دين الإسلام. 


(الحدى والدور ا ا 1 مم 


السائل: هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم يعني زي وسيلة تعليمية مثلاً 
يشرح أرنب مشان يوريهم الأعضاء الداخلية؟ 
دام هذا سؤالك فجزاك الله خيرا. والجواب يجوز. 

السائل: يجوز. 

الشيخ : أي نعم خلق لكم ما في الأرض جميعاً. 


(اللع الو ل 1 تدخ 


نقل الدم والأعضاء 


|| نقل الدم والأعضاء جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم 

مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟ 

الا ا ا 

وكثيراً ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجوازء وأنا 
أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من غير 
اجتهاد. أن هذا من الأخطاء الفاحشة؛ لأنهم أولا: لا يجدون مستندا لهم شرعا 
سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد. ولكن هذا الاجتهاد الاستنباط فيه غفلة عن 
بعض النصوص الأخرى التى يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى» لأن 
اتبّع وكلية إما أذ يكون من انتوهق عو الغالب»والذي حر سوله السيزان 
والجواب» وإما أن يكون من ميت مات حديثاً ولا تزال الكليتان في رأي الأطباء 
حَينانَ يمكن الاستفادة منها أو من إحداهما لحي. 

في الحالة الأولى: أي في حالة كون إحدى الكليتين تُستخرج من الحي. ٠‏ كما جاء 
في السؤال» فيه تعريض للمتبرع بالكلية لنفسه للضرر إن م نقل للهلاك وأنا أصَوّر 
صورةً لتوضيح هذا الجواب. 

لو سألنا هؤلاء الأطباء وأولئك المفتين» هل تضمن يا أيها المفتي بناء على رأي 
الطبيب المسلم.. هل تضمن أن هذا الرجل الذي سيبقى بكلية واحدة: أنه لا يمكن 
أن يتعرض لفسادها ولمرضها بُعيد استئصال أختهاء ولو أيضاً ليس بُعيدها بل بعد 
هذا بعد زمن طويل.. طويل» سيكون الجواب في اعتقادي وعندنا الطبيب هنا 
تيسير شديد ممكن أن نستفيد الجواب منهء في ظني أنه سيكون الجواب لا يمكن 
ضمان سلامة هذه الكلية بعد استخراج أختها. ْ 

إذاً: هنا أولاً تعريض لهذا الرجل المْتَبرّع بإحدى كليتيه للضررء وهنا ثُلفِت 
النظر إلى قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» من جوامع كلم الرسول عليه 
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السلام ى) يقول النووي وغيره في الأربعين» له هذا الكلام: «لا ضرر ولا ضرار» 
يدخل تحته عشرات إن لم نقل مئات من المسائل ما الفرق بين لا ضررء ولا ضرار؟ 
لاضرر بنفسك ولا إضرار بغيرك. 

بأيّ أشيء أضررت نفسك فهو حرام عليكء بأي شيء أضررت به غيرك فهو 
حرام عليك؛ حتى ولو كان هذا الإضرار بالخير. 

وهنا نكتة أرجو التَتبّهِ ها. احرتواكة مرت ا الاو 
بيه وإ هو غير قعااء لا خارن ا بنفسك ولو بالخير كلام عجيب. لاد 
تعالى: «إإِنَهُ حَقٌّ مِثْل ما أَنَكُمْ تَنطِقَونَ #: [الذاريات:77] لا ضرر بنفسك ولو 
بالخير» من أين أخذنا هذا؟ من أحاديث كثيرة جذا بحداء قال عليه السلام في 
حديث معروف سببيه: «فمن رغب عن سنتي فليس مني).. ما مناسبة هذا 
الحديث؟ الخير الكثير ما هو هذا الخير؟ قصة الرهط الذين جاؤوا إلى الرسول عليه 
السلام» فلم يجدوه فسألوا نساءه عن عبادته عليه السلام» عن قيامه في الليل.» 
وصيامه في النهار» وقربانه للنساء.. فقلن: رسول الله عَيَيِْدٍ يقوم الليل وينام 
ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء.. قالوا: هذا رسول الله قد غفر اللّه له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء كلمة لو يعنون ما ترمي إليه كفروا وهم هؤلاء أصحاب الرسولء 
لكنهم ما فكّروا بعاقبة هذه الكلمة؛ لأنها تعني لماذا الرسول لا يقوم الليل كله؟ 
ولماذا الرسول لا يصوم الدهر كله؟ ولماذا الرسول ما يتمتع بنسائه؟ الله غفر له 
يقولوا أيضاً أن في الشام يحصل يدين ما يباللي بالمها ويشتريهاء هذا يقال في حق 
الرسول» وهو الذي قال عنه أصحابه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ع تفطرت قدذماءء تشققت قدماه قالوا: مشفقين علية.. قالوا: يا رسول: الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء لماذا أنت تُنْعِبِ حالك؟ هذه الهدف الذي 
نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا سنة نبيناء هو أن نحظى 
بمغفرة ربناء أنت ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لماذا هذا التعب قال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أولتك الرهط غفلوا عن هذه القضية قالوا: وحق له عليه 
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السلام أن يتزوج النساءء وأن ما يقوم الليل مطلقاًء ولا يصوم الدهر؛ لأنه حصل 
على الغرضء هذا كلام يمس مقام النبوة والرسالة لو كانوا يعلمون» فتعاهدوا 
بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة» قالوا: هذا رسول الله قد غفر اللّه له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء أما أنا أحدهم يقول عن نفسه فأقوم الليل ولا أنام» قال 
الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء البتة» فمن الذي 
يقول إن الصيام شرط وصلاة الليل شرط وعدم تَرّوْج النساء شرط» وبخاصة 
للتفرغ لعبادة الله العقل ما يقول شرء وهنا الشاهد» فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل 
ولا ينام؛ لأنه يضر نفسه. وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث رَوَّجِه 
أبوه بفتاة من قريش» عجائب كان بينه وبين أبوه خمسة عشر سنة يعني أبوه تزوج 
مبكراء فأراد أن يُرّوْج ابنه أيضاً مبكراًء وهذا خيرء وليت آباء هذا الزمان يقتدون 
بهذا الخير» لا يزوجوا أولادهم إلا بعد الثلاثين وأكثر حتى يأخذ الشهادة الثانوية 
والجامعة والدكتوراه و... إلى آخره» ويكون خربت البصرة. 

الشاهد: ل زوجه بعد أيام ىا هو الشأن الطبيعي» دخل على كنته سأل عن 
حالها مع زوجهاء قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشاً لم يطأ لنا بعد فراشاً.. يعني كأنه ما 
صار زواجء فلا شك أن الأب هنا يغضب أشد الغضب فيشكوه إلى الرسول عليه 
السلام» نحن رَوّجنا ابننا من شأن نحصنه من شأن كذا.. إلى آخره ولا يزال هو في 
عبادته وما هو سائل عن زوجته؛ ما هي عبادته؟ جاء الرسول إليه» هكذا الرواية 
قال له: «بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساءء قال له: لقد كان 
ذلك يا رسول الله؛ إذاً هو أَصَرَّها بباذا؟ بالصوم والصلاة وماذا؟ 

مداخلة: القيام. 

الشيخ: والقيام» ماذا قال له عليه السلام؟ قال: «إن لنفسك عليك حقاء 
ولزوجك عليك حقاًء ولزؤرك عليك حقاً» أي من يزورك. 


هناك حديث آخر وقع بين سلان وأبي الدرداء «فأعط كل ذي حق حقه)» قال: 
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يا رسول الله إن شابء إن بي قوة وأستطيع أكثر من ذلك متى قال هذا الكلام؟ بعد 
ما وضع له منهجاً أنه يقرأ بدل.. هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن؛ كان يختم 
القرآن كل ليلة» شو عاد يصلح للنساء والذي يصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء. 
فقال له: تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بسء أو تقرأ القرآن في ثلاث ليال» 
فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه.. بالنسبة للصوم كان قال له تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء فإذا صَمْت ثلاثة أيام كأنك صّمْتَ 
شهرّاء كان يقول: يا رسول الله إن شابء وإن لي قوة وأستطيع أكثر من ذلك؛ قال 
له: لا أفضل من ذلك.. لا أفضل من ذلك. 

اسراح العام الغن إن الرنيق الكلي» وغائن عي لين عمرو ليا 
بعد حياة طويلة مباركة» كبر صار بسني وشيخوختي وهو مثابر على منهج الرسول 
اللي وضعه له» مش صوم الدهر ولا ختم القرآن في كل ليلة! : ختم القرآن في ثلاثة 
أيام وصوم يوم وإفطار يوم» هذا أوسع شيء أعطاه؛ ولما وصل هذا إلى السن كان 
يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله كَلاة. 

الشاهد: لا ضرر ولا ضرار.. لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير» أي بأن كما 
أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير هذه القصة... مثال لطرفي الحديث الضرر 
بالنفس والضرر بالغيرء لا شك أن المرأة هنا تضررت. 

مداخلة: كيف إذا كان. 

الشيخ: أحسنت وهذا له حديث ثاني.. 

الشاهد بارك الله فيكم: ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام» لما سمع صوتاً 
في المسجد بتلاوة قرآن» كشف الستارة قال: (يا أيها الناس كلكم يناجي ربه» فلا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» هذه الزيادة صحيحة. ولو كانت 
غير معروفة في كثير من كتب الحديث.. فتؤذوا المؤمنين باذا؟ بالجهر بالقراءة» كأنه 
يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة «كلكم يناجي ربه. الصوت. بني على ذلك 
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الفقهاء الصورة الآتية وهي رائعة جداً.. قال: لو كان في المسجد رجل نائم ورجل 
بدا له أن يقرأ القرآنء فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآنء لماذا؟ لأنه يؤذي 
النائم فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع» بل هو جائز» يجوز أن 
ترفع صوتك بالقرآن» خاصة إذا كان إنسان يخشى الملل إذا قرأ سراء وهذا بعض 
الناس يقعون فيه. 

لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نائم, لا يجوز أن ترفع صوتك بالقرآن. 

إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية» فكيف يجوز أن نقول: يجوز للشخص ال حي أن 
يتبرع بإحدى كليتيه للآخرء وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلاً وإما آجلاء 
ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يون بها كل مؤمن.. ربنا قال في القرآن ما 
ترَى في حَلْقٍ الرَّحْمنِ مِنْ تَقَاوْتِ4 [الملك:”] أي من خلل علمه من علمه وجهله 
من جهله؛ لأنه ليس كل الناس يعلمون هذه الحقيقة» لكن المسلم يستفيد علما من 
كتاب ربه ومن حديث نبيه :لما تَرَى في لق الرّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ # [الملك:"] ثُرى 
ل ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبئاً؟ #إمَا تَرَى في حَلْقٍ 
الرّحْمَنِ من تَقَاوْتٍ # [الملك:"7] أنا لا أرى فرقاً أبداً بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه 
وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه» لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا. 

مداخلة: بل التبرع بالكلى أخطر وأخطر. 

الشيخ: أخطر أحسنت.. هذه هي شهد شاهد من أهلهاء أنا كنت أنتظر مجيئه 
جزاك اللّه خيرًا. 

فإذاً: أنا أقول شيئًاء وهذا نذكره بياناً للواقع وعبرة لمن يعتبر» أنا الآن أنا الذي 
أتكلم معكم بهذا الكلام» في زعم بعض الأطباء لا أدري أصابوا أم أخطؤوا أنا 
أعيش بين أيديكم الآن بكلية واحدة؛ لأن الكلية اليمنى مُتََطّلة فلو أنا كنت من 
أولئك المغترين بمثل تلكء لتلك الفتوى تصدقت وتبرعت بكلية هذه ثم عَطّلت 
الأخرىء كنت في عالم الأموات بلا شك؛ لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز 
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التبرع بإحدى الكليتين هذا بالنسبة للحي؛ لأنه هو بحاجة في ذلك وإلا ي#إمَا تَرَى 
في حَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍِ # [الملك: 7]. 

كا قلنا وهذه الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تمامآء وى| سمعتم هذا 
أمر خفي باطني» وأعتقد أنه لو قطعت اليد ما هناك خطر على المقطوع يده بدليل 
أن الشرع جاء بقطع اليدء وكم وكم من ناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد 
وربها قطع الرجل» مع ذلك عاشواء لكن الكلية الثانية إذا ما تعرضت للخطرء يجوز 
أنه يتعرض للموت, ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في التبرع بإحدى الكليتين 
هذا بالنسبة للحي.. 

بالنسبة للميت» فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق 
قلب الميت واستخراج إحدى الكليتين؛ لينتفع بها الحيء هنا تحضرني كلمة تُنْقَل عن 
أبي العلاء المعري» وإن كان هو رجل لا يُسْتشهد بكلامه. لكن الكلام حق سواء 
خرج من غير أهله أو من أهله؛ لما رأى رجلاً مريضاً وصفوا لحم..أو شاةٍ صغيرة 
قال: استصغروك فوصفو لك. هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على 
الأموات وحكموا بالاستفادة من إحدى الكليتين» لكن الشرع يقول لا يجوز 
التمثيل حتى بالكفار» وهذا من أدب الإسلام فا بالك بالتمثيل بالمسلمين» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا».. كسر عظم 
المؤمن الميت ككسره حيا. 

5213 ذه انظ ولاعفنابه ونا ادر ما لذ ومر فى ظرقب تانيب فرق 
مني للوصول إلى هذه الكلوة» هذا تمثيل لهذا الميت. وهم لا يُمَرّقون مع الأسف 
حين) يفتون هذه الفتوىء لا يفرقون بين المسلم والكافر وربنا يقول: هِإأمْتَجْعلُ 
المسْلِِينَ كَالمَجْرِمِينَ # [القلم:5] «آمَا لكُمْ كَبْفَ تحَكُمُونَ 4 [القلم:5"] إن 
أرادوا ولا بد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحة - زعموا - مصلحة الحي على 
حساب الميت. على الأقل يُقَيّدوها بالكافر؛ لأن الرسول حين) قال: «كسر عظم 
الميت» وصفه بالمؤمن قال: ككسره حياء مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع 
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عن مبدأ أن الغاية لا تُبرر الوسيلة في الإسلام» خلافاً للكفار الذين يقولون إما 
بلسان حالم أو بلسان قالهم» ولسان الحال أنطق من لسان المقال في كثير من 
الأحوال» هؤلاء الكفار يقولون: الغاية تيرّر الوسيلة. 

ولذلك كا ترون في هذه الحياة في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تجيزه 
ديانة من الديانات بعد الإسلام على عجّرها وبُجَرهاء لماذا؟ لأن الغاية ثَبرّر 
الوسيلة» ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان 
الحال الغاية تبرر الوسيلة» لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار 
لآنهم ىا تعلمون هم أهل سياسة» ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يُعَبّرون وما 
يقولون» لكننا نريد لإخواننا المسلمين جميعاء من كان منهم متفقهاً أو غير متفقه 
عالماً أو غير عالم» أن لا يُقَلَد الكفار في تُظّمهم ومناهجهم وطريق سلوكهم في 
حياتهم» ومن ذلك الغاية ُبرّر الوسيلة» لذلك أنت حين] يقولون يا أخي هذا الميت 
سيموت! طب ننقذه على حساب كلية من هذا الحي الغاية تبرر الوسيلة! لا هذا 
ملكه ولا يجوز له أن يتصرف. 


هنا يرد سؤال ويُعرف الجواب مما سبق» لكن فيه تقوية للوضع أنه ولو كان 
الميت كتب وصية أنه أنا أسمح للاستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو عينتين أو 
ما شابه ذلك» نقول نحن هذه وصية باطلة؛ لأن هذا الميت ليس له حق التصرف 
بعد موته» خلاص انتقل من هذه ال حياة إلى الحياة البرزخية» فهو سينتقل على عَبجَرِه 
وبّجَرهء وليس له أن يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له أن يتصرف في 
انه 


مداخلة: التبرع بالدم ليس كذلك؟ 
الشيخ: ليس كذلك؛ لأن في هذا الدم لبس فيه شيء من التمثيل» لكن الشرط 


السابق وارد بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة.. التبرّع يكون من 
إنسان عئذده دم زائكد» وعنده قوة ونشاط يحرف آنه يَعَوّضه ب يأكل من طعام 
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وشرابء لا يكون تبرع المتبرع بالدم تبرعاً جائزاً | قلت آنفاً إلا برأي طبيب 
مشرف على صحة هذا المتبرع» وإلا قد يقع في نفس المحظور أو ما يُشْبه المحظور 
السابق» فأنت تتبرع بدمك فتنحط صحتك عرفت كيف؟ 

والمئال قبا أظن أنا أيضا المثال. أنا هنل سين أو أكثر شغرت بثىء من 
اللفوكظة ومع وم الر البرين نوهد مون اقدل و نما عر اوفقي انها ندر يعدا قل 
لي: يجب أن تفحص كمية دمك, فذهبت إلى بنك الدم ى) يقولون نخزوني بعض 
نخزات هنا من رأس الأصبع» وأخذوا قطرات من الدم وفحصواء وو.. إلى آخره. 
وكان الجواب أنه أنت ما أدري ما هو الاصطلاح الطبي الدم عندك درجته أو قوته 
واحد وعشرين بين| لازم يكون أربعة عشر أو خمسة عشر. 

مداخلة: ثانية عشر سيسي. 

الشيخ: هاه؟ 

مداخلة: ثانية عشر سيسي. 

الشيخ: ثانية عشر؟ 

مداخلة: أكثر شيء. 

الشيخ: أكثر شيء! ماذا يعني خمسة عشر إلى ثانية عشرء فقالوا لازم نأخذ منك 
لتر دم وفعلاً أخذوا مني لتر دم؛ وفعلاً شعرت أن هذه الدوخة ذهبتء لكن في) 
بعد أنا ما أرغم أولئك الأطباء» لكن أقول لعله السبب.. النكسة إلى الآن أشكوا 
منها أن الكرّيّات البيضاء عندي ناقصة» ويذكروا عدد ضخم هناك» ومهما تعالجت 
ومه)| أخذت أدوية و.. إلى آخره. إن قالوا فيه تقدم فهو تقدم زهيد لا يُذكر أنا 
أخشى ما أخشى أنه يكون هذا النقص نتيجة هذاك السحب؛ لأن هذاك السحب 
هذه فلسفلة من عندي قد يقبلها الأطباء وقد لا يقبلونها.. هذاك السحب ما يأخذ 
فقط الكريات الحمراء! كل ما فيه فممكن أنه انسحب من الكريات البيضاء عدد 
كنت أنا بحاجة إليه» الله أعلم» وإلى الآن أنا أشكو هذا النقص, ونسأل اللّه ربنا 
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يُعيننا نلتقي مع إخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة» وهكذاء فإذا 
كان التَبَرّع بالدم في هذه الحدود والشروط لا يوجد عندي مانع؛ لأنه غير داخل في 
الثُلّة المنهي عنها أولآء وبعدين يدخل في عموم قوله عليه السلام «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل.. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» هذا بالقيد 
السابق لا ضرر ولا ضرارء واضح الجواب؟ 

مداخلة: واحد ميت قبل ما يموت» واحد ثاني عنده مرض القلبء قالوا أفضل 
في البداية نستفيد من القلب» حتى [يعيش] هذا الإنسانء ما رأيك في هذا؟ 

الشيخ: سبق الجواب عنه. 

مداخلة: نعم مُثلة. 

الشيخ: إِي نعم لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم؛ لأن فيه مُثلة 
ولقول الرسول عليه السلام «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً). 

نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة؛ لأنه جاء السؤال كل شيء فيه مثله في الميت لا 
يجوز هذا أبدا, 

مثلاً مات ميت ودُفن في القبر» جاء أهله يدّعون أن هذا عُدر به قتل خنقاً.. إلى 
آخره» نحن نريد أن نعرف الجاني فَيْقَرّر الطبيب الشرعي زعم.. الطبيب الشرعي 
زعم أنه طبيب شرعي هذه أساء اليوم يسمونها بغير اسمها طبيب شرعيء بنك 

مداخلة: قاضى شرعى. 

الشيخ: مكتب إسلامي.. إلى آخره. 

مداخلة: ديرة إسلامية. 


الشيخ: إلى آخره. 
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الشيخ: واشتراكية إسلامية» وو.. إلى آخره ي#إإِنْ هِيّ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْنْمُومَا اندم 
وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْرَلَ الله بهًا مِنْ سُلْطَانٍ # [النجم:7؟] بييجي الطبيب الشرعيء يقول لا 
بد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه؛ لنعرف سبب الموت. ما يجوز هذا 
انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ» ماذا تتصوروا؟ أن هذا الإنسان لما 
وضع في القبر.. تخيلوا معي هذه الحقيقة؛ لأنها حقيقة وليست خيالاً كَل من يفكّر 
فيهاء هذا المبت لما وضع في القبر لقن التلقين الشرعي أو التلقين البدعي وهذا 
أكثر ما يقع اليوم مع الأسف الشديد, إذا جاءاك فسألاك من ربك؟ من نبيك؟ ما 
دينك؟ إلى آخره.. فقل كذا وكذا إلى آخره. وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسألاه 
وأعطى الجوابء إما نجح وإما ماذا؟ سقطء جاء الطبيب الشرعيء قال اكشفوا عن 
الميت كشفوا عن الميت وأخذوه ووضعوه على المشرحة وشرحوه؛ وحكم الطبيب 
العرعي بعىء ما ييمناة وأعيد إل قبره :هل يأتبه الملكان ويسالانه؟ طبعاً لذ يأتياته 
الملكان ويسألانه» لماذا؟ لأنه هو عندما دخل عالم البرزخ جاءه سؤال فلن يُعاد إليه 
سؤال. 

إذاً: هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ» 
وهو عالم بين العالمين: عالم الدنيا وعالم الآخرة. 

فلذلك يجب أن تتنبهوا إلى أن هذه قاعدة» تشمل كل شيء يتطلب : شق بطن 
اميت والتمثيل به إن كان من كلية؛ من قلب» من ما أدري أشياء أخرى هناء 
عصبء مخ.. وأيٌّ ثيء كان» فهذا لا يجوز. 

مداخلة: إخراج الميت بأسره أمر قانوني رسميء لا يستطيع أهل الميت رد [ذلك]. 

الشيخ: هذا بحث ثاني بارك اللّه فيك. 


مداخلة: واحد ثاني. 


ز 1ك : 00 ول 9 
القية 8 هذا ثان» بمعنى إذا نحن نسعى الآن» وكل بحسبه وباجتهاده ورأيه؛ 
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فنحن عندما نتكلم بهذه الكلمات» نعرف أن كثيراً منها تذهب هباء منثوراًء 
لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذهاء وإن) هى بيد الدولة. 
لكن حين| نتكلم هو الأمة فيه) إذا قامت الدولة الإسلامية حقاًء فهل يكون 
علينا مثل هذا السؤال. 
(اشدضى والدو / 1 را ووم 


(الهدى والنور/ 7١6‏ / 50:51 :00) 
(المحدى والنور / 8١؟‏ / 5197: 517 1 00) 


ع 
حكم نقل الدم والأعضاء 

السائل: يسأل أخ ويقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرضى بأسلوب نقل الدم 
أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب» وفي حالة نقل القلب يتطلب الأمر قلبا حياً 
يؤخذ القلب ممن يئس الاطباء من حالته فا الحكم الشرعي في ذلك؟ 

الشيخ: هو هذا سؤال بحاجة [إلى توضيح] كيف يعني يقتل إنسان يأخذ قلبه؟ 

مداخلة: عندما يترجح يا أستاذ عند الأطباء [توقف] مثلا ذبذبات المخ أو 
نبضات القلب أو غير ذلك هذا ما يحدث في بعض المتشفيات أغهم يرفعوا عنه 
أجهزة الإنعاش أو غير ذلك فيؤدي إلى وفاته؟ 

الشيخ: على كل حال أنا رأيي معروف بالنسبة لنقل عضو من شخص إلى آخر 
لأنه إن كان ميتا فهو من باب التمثيل» وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفس» 
ففي أي من الصورتين كان النقل فلا أراه جائزا. 

أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فا أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه نقل الدم والأعضاء || 


لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حي ولو 
حكم الأطباء أنه في حكم الميت فعليه الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز 
أن يدفن في قبره» أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل نعم. 

أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شئ لأن الدم وإن كان نجسا فإن) هو الدم 
المسفوح وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن 
صاحب الدم إلى البدن الآخر فلا أرى في ذلك شئ ولو تباين الشخصان دينهما أن 
يكون أحدهما مسلم مسلم) والآخر كافرا لا أرى في ذلك شئ. 

مداخلة: إذا باعوا الدم أستاذي؟ إذا أخذ مقابل يجوز؟ 

ها هد ات ١ ١‏ 

الشيخ: مقابل الدم! نبى عن بيع الدم. 

(الطدى والون / ١7‏ 1 ا 


مداخلة: بعض الناس قال إن نقل الدم لا يجوز؛ لأن الدم نجسء هل هذه 

الشيخ: لا؛ لأنه لا يحكم بنجاسة الدم إلا بعد انفصاله من البدن» وخروجه إلى 
ال هواء» فإذا نقل ى]| هو المعروف اليوم مباشرة من العرق إلى العرق؛ فما نرى في ذلك 
بأسأء هذا إذا قيل بأن الدم المسفوح من المسلم هو نجسء أما والراجح عندنا أنه 
طاهر بدليل صلاة السلف الصالح في جراحاتهم» وبدليل قصة ذلك الأنصاري 
الذي رماه [أحد] من المشركين مراراً حتى سالت الدماء من ساقه وهو مستمر في 
صلاته لم يقطعهاء هذه القصة معروفة» فلم يكن خروج الدم منه بالذي يحمله على 
إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء. 

فإذاً: الأمر فيه سعة حتى لو خرج الدم. 


(الحدق والتون ار 1 19 دم 
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هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ 

السؤال: هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ 

الشيخ: التبرع بالدم المسلم للنصراني؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل يجوز أن أتبرع له بالدم؟ 

الشيخ: هل هناك مودة وصداقة بينك وبينه؟ 

مداخلة: نعم» طبعاً. هل لازم يكون هناك مودة؟ 


الشيخ: طبعاً لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد جذبه نحو الإسلام, فإذا 


كان مبذا القصد بيجوز وإلا فلا. 


مداخلة: الله يجزيك الخخير. 
الشيخ: آمين. 
(الحمدى والنور /717/:08/7657: )0١‏ 
عقن لعن ا 
حكم التبرّع للنصراني بالدم 
السؤال: هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ 
الشيخ: التَبرّع بالدم المسلم للنصراني؟ 


مداخلة: نعم» نصراني بحاجة إلى دم. 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: هل يجوز أن أَتَبرّع له بالدم؟ 

الشيخ: هل هناك مَوَدة وصداقة بينك وبينه؟ 

مداخلة: نعم طبعاً. هل لازم يكون هناك مودة؟ 

الشيخ: طبعاً لازم يكون في مودة بينك وبينه» بقصد جذبه نحو الإسلام» فإذا 
كان بهذا القصد بيجوز وإلا فلا. 

مداخلة: الله يجزيك الخير. 


(الحدى والنور /؟65؟5/ 8:٠:/ا”3‏ : )٠٠١‏ 


ك2 31 
حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان 
مداخلة: يأخذون البعض من أعضاء حيوانات يردوها على البني آدمء هل يجوز ذلك؟ 
الشيخ: والله إذا كان حيوانًا يعني أهليًا أولاً: ليس كالخنزير والكلب مثلاً 
فمبدثياً ‏ مكن أن يقال بالجواز» بس بشرط أن نشوف توعية العمل» هل هو ميتة وإلا 
حية وإلا إيشء تحتاج إلى شيء من التفكير. 


(الهدى والنور / )٠00:655 1:58 / 5١6‏ 
5 ع ع 
الملقي: إذا كان أوصي رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه. كأمثال 
الذين يتبرعون بالقرنية حالياً. 
الشيخ: أي نعم. 
الملقى: الإجابة -بارك الله فيك-. 


الشيخ: نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع؛ لأنه فيه اعتداء على الميت» وحرمة 
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الميت المسلم لا تزال قائمة | لو كان حياًء ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم 
عن أن يطأ قبر المسلم» وعن أن يجلس عليه» بل جاء وعيد شديد فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أي من حيث العقوبة» وإلا 
الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده. لكن من حيث الحكم 
ار ا سر ات 
أمهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى» فنقول له: 
لا؛ لآن الرسول قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً»ء بالإضافة إلى أحاديث كثيرة 
تنهى عن المثلة» عن المثلة بالميت حتى الكافر لا يجوز التمثيل بالكافر إذا ما قتله 
المسلم» قتله انتهى أمره. أما يجي يشوه يقطع آذانه أنفه أعضاؤه إلى آخره. فهذا لا 
ررح لاريم كترم مر مدي سول إذا كان لا بد للطبيب 
المسلم من أن يتمرن على حساب جثث جثث الموتى» فليبتعد عن جثث المسلمين؛ وذلك 
لأنه جاء في رواية صحيحة: «كسر عظم المؤمن الميت» كسر عظم المؤمن الميت 
ترح ارس عام تر ار 
يجري هذا التمرن على جثث ال حيوانات -أيضاً- ينبغي الابتعاد عن جثث الأموات 
الكفار فضلاً عن المسلمين لما ذكرت آنفاً من أن النبي -عليه السلام- نبى عن 
التمثيل» هذا هو جواب السؤال الذي سألت عنه. تفضل. 


(ادى والمور 17/1 18 01 


حكم نقل الأعضاء 
مداخلة: سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء. 
الشيخ: أي نعم هذا له مجال آخر؛ لآن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي 
المتطوع أو بالميت المغتصب منه عضوه. ذ فمن أجل هذا لا يجوز. 
مداخلة: كنت أريد يا شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة؛ لأني كان الدم 
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طريق للمسألة وهل يسوى بينهماء وما الفرق بين جواز نقل الدم» وعدم جواز نقل 
الأعضاءء مع أن كلاهما نقل؟ 

الشيخ: صحيح كلاهما نقل» وكلاهما بيع» وبعضه جائز وبعضه رباء فكون 
الربا اشترك في البيع» لا يعطي حكم البيع المباح» فهذا نقل وهذا نقل» ورجل ينتقل 
بطريق مشروعء وآخر ينتقل بطريق غير مشروعء قد لا يضر الاشتراك في جزء ما 
كهذا الاشتراك في النقل؛ لأن العلة ى) ذكرت لك آنفاً إن هي المثلة» فقد قلت بأن 
نقل العضو من الحي المتبرع به هو مثلة به» وثقله من اميت فهو اغتصابه منه لا 
يجوز فشتان بين هذا وذاك. 

مداخلة: لكن المثلة يا شيخناء مثلاً لو واحد سينقل الكلى, فأين المثلة؟ 

الشيخ: لكل سؤال جوابء لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت على الموضوع 
على ما فيه مثلة» بينا أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاء نقول هناك 
بطريقة أخرى إن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاء وإنما لحكمة بالغة 
والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهمء فلو تطوع الرجل بإحدى كليتيه» فمن 
الممكن أن يعرض حياته للهلاك؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل» فتقوم 
الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنهاء ولذلك فلا يجوز ى) لا يجوز تماماً لو فرضنا 
إنساناً له يدان فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمن باهظء فهذا بلا شك يدخل أولاً هنا 
في المثلة» وثانياً في تغيير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين» ونحن 
نعلم من مناقشتنا لكثير من إخواننا الأطباء المؤمنين حين) سألناهم هل أنتم على 
علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية» فها أنتم استأصلتم بعد فحص دقيق يجرونه على 
كل من الكليتين» ويشترطون أن تكونا سليمتين» فها أنتم استأصلتم إحداهماء هل 
أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفساد أو لتقصير في 
القيام بوظيفتها هذا التقصير قد يعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك»ء قالوا: 
لاء نحن نحكم با هو الظاهر الآن فنقول: هاتان الكليتان سليمتان» فإذا أذن 
صاحبهم| بأن نستأصل إحداهما فعلناء أما أنه يجوز أن يعرض بالكلية الباقية شيء 
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من التعطل أو الفساد فهذا أمر واقع, ما له من دافعء أو أنه أمر قد يقع» ولا نستطيع 
أن نضمن عدم وقوعه. 

وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة لا 
يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بها أن يظن أن يتفضل بإحداهما على 
حسات الأخرى: 

هذا الذي ندين اللّه به» وخلاصة الكلام أن التبرع بعضو من الأعضاء إما أن 
يكون ظاهراً ففيه علتان المثلة والتغيير لخلق النّهء وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها 
العلة الواحدة وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة. ويضم إلى ذلك أنه قد 
يعرض نفسه للهلاك أو الضرر على الآقل من جهة أخرى. 

مداخلة: طيب بالنسبة للميت يا شيخناء هذا لو أوصى وقال مثلاً ابني يحتاج 
إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياءء» فإذا أنا مت فانتزعوا هذا العضو وأعطوه 
لولدي حتى يشفى من مرضه أو نحو ذلك.. 

الشيخ: يفهم الجواب ما سبق» وخلاصته أن نقول إنها وصية جائرة وباطلة لا 
يجوز تنفيذها؛ لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا في بدنه ما 
يشاءء وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفاً للشرع كم قلنا آنفء صحيح أنه هنا اميت 
لا يتضررء ولكن ألبس ذلك يتطلب إن كان قد وضع في قبره أن يكشف عن جثته 
وإن كان لم يدفن بعد في قبره أن تجرى له عملية جراحة» فهذه العملية الجراحية هي 
من المثلة بالميت؛ لكي يستأصلوا منه ما أوصى بالتبرع به من الكلية. 

مداخلة: لكنها ستحبي الحي» ويقولون لك في كل كبدة رطبة أجرء فيقولون 
هذا الإنسان لو انقلا إثه هذا العقير لان سياكله الدوة مدن .به وجل غير أو 
يبع د إعانة 1 


4. 
6 


الشيخ: أي نعم» هكذا يقولون» وهنا يرد قول من قال: استضعفوك فوصفوك» 
هلا وصفوا لك شبل الأسد. 
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ما يجوز التسلط على الميت» والرسول عليه السلام حين) نمى عن المثلة فهو من 
باب إكرام الإنسان كما يقولون اليوم بصورة عامة» أما نحن فنقول إكرام المؤمن على 
أن يمثل به وقد جاء في الحديث الصحيح وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة 
وهو قوله عليه السلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً». 

فإذاً: لا يجوز أن نعمل فيه عملية جراحية لاستئصال شىء من أعضائه وليكن 
الكلية. هذا آخر.. 

مداخلة: شيخنا بالنسبة للحديث: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً»... 
العظمء فهل المقصود كسره عن الهيئة التي خلقه الله عليهاء أم دق العظم وكسره 
فعاد؟ 

الشيخ: كسره؛ لا نتوسع نحن فنقول أكثر تما جاء في الحديثء يعني إذا جاز لنا 
أن ننقل عظم الساق من هنا إلى هناء فهذا ليس كسراء ولكن إذا اضطر الأمر إلى 
جعله قسمين فهذا هو الكسرء فالذي يأخذ السكين ويقطع البطن والأعصاب 
وفحو ذلك بصل إل مكان الكلية» فهذا لأ شك أنه أولآ معلة بوآاته.شبيه بالكسر 
الذي ذكر في الحديث علاً بأن الحديث عالج أول ما عالج موضوع الميت الموضوع 
في قبره» فيجب العناية به وعدم تعريض شيء من عظامه للكسرء أما اليوم العملية 
أن الميت يتسلطون عليه قبل أن يوضع في القبر بطريقة فتح البطن والتشريح ونحو 
ذلك.. 

مداخلة: يظهر من الجواب يا شيخنا أنك تمنع تشريح الحثة أيضاً؟ 

الشيخ: هو كذلك وبخاصة أن هذا التشريح قائم على النظام الكافر أولآ» وعلى 
عدم الاعتماد على الوسائل والأسباب الشرعية التي يوقف عندها باستكشاف 
أسباب القتل» ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته التشريح معرفة الجاني» 
ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني لم يقيموا حكم النّه عليه» فم فائدة هذا التشريح؟ 

مداخلة: نعم. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الجراحية.. 
الشيخ: هذا أبعد عن الجواب, لأن هذه مقدمة لتلك. 
مداخخلة: إذاً الصورتان ممنوعتان. 
الشيخ: أي نعم. 
(المدق والنون مم« ره :وخ 
(الفبنق والمون المع ل ااا وهم 


(أفدى والتون 511/441 0.ه) 
(الفدذى والتون 11-7 1م 


حكم نقل القلب من الميت دماغيّا وحكم نقل الأعضاء بصفة 
عامة 


السائل: يتعرض بعض الأشخاص لحوادث السير يقرر الأطباء موت الدماغ 
وبقاء حياة القلب فيتبرعوا أولياء الأمر بقلب هذا الرجل فيتوني في حين الصورة 
الأخيرة؟ 

الشيخ: عفوا ماذا قلت أخيراً قبل الصورة الأخيرة؟ 

السائل: يقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الأمر بقلب 
هذا الرجل الذي هو يقر بموت الدماغ للأطباء يقرون بأنه حياته لا يمكن أن 
تستمر فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض القلب آخر مريض آخر فطبعا يستأصل 
القلب حال حياة القلب حال موت الدماغ فتنتهي حياة ذلك المريض أو حالة 
الشخص الصورة الأخرى البعض يوصي بأخذ بعض أعضاء جسمه بعد موته 
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موتا طبيعياً كالقرنية مثلا الحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير؟ 

الشيخ: لا نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد 
الموت لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا يجوز أن يوصي بأن 
يأخذ منه كذا وكذا بعد وفاته كل ذلك لا يجوز أما إذا كان حي فالأمر واضح لأن في 
ذلك إضرار بنفسه والرسول كَليِفْةَ كان يقول لا ضرر ولا ضرار أي كا لا يجوز أن 
تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة أبداً 
بنفسك ثم بمن تعول فضلا عن من لا تعولء فم| ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى 
غيرك فتضر بنفسكء فهو هذا إذا كان حيا فلا ضرر ولا ضرارء أما إذا أوصى بعد 
وفاته وانتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم لكن بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا» فاللعب بعين الميت وأخذ قرنية 
منه هذا من هذا القبيل وهو من باب التمثيل أو المثلى التي نبى الرسول عليه 
السلام أن يتعاطاها المسلم حتى من الكفار الذين يقعون قتلى في ساحات المعركة 
ولذلك ف عليه بعض الناس من التوسع بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع 
المتعلق بالميت فهذا توسع غير مرضى وغير موافق لما سبق ذكره من الأدلة 
القرف: 


املق لفو اا ا تا فم 
حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء 


السائل: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل القلب لرجل فقد الحياة إلى 
رجل آخر يريد قلب صحيح؟ فهل هذه العملية جائزة؟ بإذنه وبغير إذنه؟ نقل 
القلب. 

الشيخ: يعني تشريح جثة الميت» واستخراج القلب منهاء ووضعه في الحي 
الذي هو بحاجة لقلب جديد» هذا جواب يفهم ما سبق لا يجوز التشريح . 
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السائل: تعليق» هم ما يأخذوا قلب ميت مثلاًء يأخذوا قلب كان ميت 
بالتحليل» موت الدماغ يسموه؟ قبل أن يموتء يأخذوا قلبه قبل أن يموت؟ 

السائل: حتى لو أوصى بذلك؟ ألا يدخل في باب: #َإوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرُ 
وَالتقَوَى 6:؟ 

الشيخ: لاء ما يدخل» كيف يدخل» واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر» وقد 

السائل: نقل قلب كافر لمسلم؟ 

الشيخ: هذا من هذه الحيثية ما يضر؛ لأنه القلب الذي هو مقر الإيهان والصلاح 
والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه 
المضغة» وإن| هو أثر حياة هذا الإنسان كله. بجسده وروحه.ء فقد يتوفر هذا في هذه 
المضغة التي قال الرسول عنها: «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب»» الشاهد: أنه لاايجوز. 

السائل: وإذا فُعل؟ إذا تمت هذه العملية؟ ونقل القلب من رجل صالح إلى 
رجل ضال مضل والعياذ بالله؟ كيف يكون؟ 

الشيخ: ما يختلف شيء من حياة المنقول إليه القلب سواء كان يعني قلب كافر 
إلى مؤمنء أو العكسء هذا قلت عنه آنفأ ما قلت . 

السائل: هل هذا خاص بالقلب أم لو أوصى ببصره أو لو أوصى؟ 

الشيخ: كله عام . 

السائل: هناك قضية يا أستاذ: أن بعض الناس ينقل كلية وهو ما زال حي؟ تبرع 
لقريبه أو؟ 
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السائل: ما يموت إذا نزعها؟ 

الشيخ: قد يموتء هذه قضية مش مضمونة؛ وربنا خلق كليتين بدل كلية 
واحدة» ما خلق ذلك عبثاء وإنما أقل ما يقال احتياطاًء ولذلك تسمعون أن بعض 
النامى يعيشوا غل كلية والحدة: 

السائل: أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. في أحد الغزوات مع النبي كَِةٍ كان 
يضحي بنفسه من أجل رسول الله يلك فيقولون: هذا إيثار» آثر الرسول كَليِدٍ عن 
نفسه» وضحى بنفسه؟ ألا يصح هذا الإيثار أن يوثر الإنسان كليته الآخرء أو عينه 
إذا بدو يموت أو كذاء من باب الإيثار يعني» كما فعل أبو طلحة؟ 

الشيخ: لا. 

أولاً: هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه» وهل بعد الرسول نبي؟ ! 

السائل: لا . 

الشيخ: طيب. لو جاز القياس» بدنا نجيب واحد قريب من الرسول وآخر 
قريب من أبو طلحة» نقول: الصورة هذه تجوز قياساً على ذلك الصورة» مع ذلك 
شو نوعي القياس هذاء ى| يقول بعض الفقهاءء الظرفاء الأدباء هذا قياس من باب 
قياس الحدادين على الملائكة» قياس مع الفارق» شو هذا القياسء ثم لاسيم) أنك 
تعرف عدا أنه هذه الأمثلة الذي يبحث فيها لسبتك من باب الإيثار أبداء لا 
صارت بيع وشراءء وإلى آخره. 

السائل: بالإيثار أستاذنا؟ 

الشيخ: أنا أعطيتك جواب. 3 

السائل: هل نقيس على ما سبق في المسألة وهي نقل الأعضاءء هل نقيس نقل 
الدم كذلك من مريض إلى آخر؟ 
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الشيخ: لاء نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام. يتجدد ويعوض . 

السائل: إذا كان نقل الكلية لا يؤثر» على حياة الشخص الذي منقول؟ 

الشيخ: الطبيب نفسه ما يقدر يقول الكلام الذي تقوله أنت الآنء الطبيب 
نفسه ما يضمن بأن يقول: يؤثر وإلا ما يؤثر. 

السائل: نعم تعلمنا أن ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة 
الإنسان؟ 

الشيخ: طيبء أنا كنت منذ أيام قريب لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام» 
أنا بلغت هالسن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أن كليتي هذه اليمنى معطلة» 
إلا بالبرهة الأخيرة» فلو أنا كنت لا سمح أحد أولئك الذين تورطواء فتبرعوا 
بالكلية اليسرىء فترى شو كان صار فيناء كنا حفرنا قبرنا بأيديناء فا يستطيع 
الطبيب أخيء الطبيب الذي يفعل لك فحص عام ويبين لك الكليتين سليمتين» 
لكن هو ما يضمن أن بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلتين» أو في الكلية 
الباقية» إذا تبرع من أخرى . 

السائل: قد يظهر فيها مرض . 

السائل: الآبثار بالمستيحبات؟ 

الشيخ: لاء الإيثار بالمستحبات مكروه؛ وهذا خطأ يقع فيه الناسء مثلاً: يكون 
الشيخ في الصف الثاني» وتلميذه سابقه في الصف الأول: يتأخر ويقول له: اتفضل» 
والشيخ يقبلها بكل امتنان» خطأء للشيخ وللفريخ سواءء لماذا؟ لأن الوقوف في 
الصف الأول تعرفه أنتم أفضل من الصف الثاني الإيثار في المستحبات في 
الشرعيات في العبادات مكروه؛ لآنه يدل على أنه هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده 
اهتمام بالطاعة والعبادة. 


ءِ 5 ١‏ ا 0 7 . مويو ب س7 6و 6 س6مه 
أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى: #وَيُؤْيْرُونَ عَلَ أَنْفْسِهِمْ و 
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كَانَ مهِمْ خصَاصَّةٌ: الطعام والشراب والدنيا كلهاء هذا الإيثئار الذي يمدح 
الإنسان, أما في العبادات والطاعات فلا يجوزء فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا 
يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره» أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير» يوسع له 
مداخلة:» [ما جاء من] أن آدم عليه السلام أعطى من عمره لسيدنا موسى عليه 
السلام أربعين عام هذا فيه شيء في الموضوع الأول يعني: هل يصبح مثلاً: شبهة 
أو كذا؟ موضوع الإيثار بكلية أو بعين أو.. لأنه أعطاه من عمره أربعين سنة مثلاً. 
الشيخ: نعم» 1 هذه قضية بين أنبياء هذا ألا فلا يقاس الناس على 
الأنبياء» ثانياً: ليس له علاقة في ذلك أبداً لماذا؟ لأنه يحسن إليه إلى ولده بشبىء ليس 
فيه ضرر بالنسبة لنفسه. 
(اشنق اليو 17 اق 


(الحدى والنور/ ١7‏ / 16:66 :..) 
(الحدف والفوي / 17 117 ل 


السؤال: القرنية يأخذوها من جثة الإنسان بدون تمثيل في جثته» ويعيد النظر إلى 
الإنسان الأعمى قرنية شفافة» رقيقة شفافة على قرنية العين يأخذوها من عين جسد 
الميت ويحطوها على عين الحي؟ 


الشيخ: هذا سبق الجوابء قلنا: إن كان من ميت أو حي فلا يجوز لآن في ذلك 
بالسبة للميت قثيلا» وبالسبة للحي إضرارا. 


(المدى والنور/9/؟7/ 0 
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حكم زراعة الأعضاء 


السؤال: بالنسبة لزراعة الأعضاء مثلاً الكليتان الإنسان ممكن يعيش بكلية 
واحدة» أو ممكن بالرئاتان» سبق أنه يستطيع أن يعيش إما برئة واحدة أو كلية 
واحدة» وفي هذا يعني ممكن تكون منفعة لشخص إنقاذه من الحياة؟ 

الشيخ: أي نعم نحن أيضاً تكلمنا في هذه المسألة كثيراء وجوابنا بإيجاز: أن 
نذكر بالآية السابقة: #إمَا تَرَى في حَلْقٍ الرّحمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ # [الملك:"]» ربنا عز 
وجل كما نرى في الإنسان ظاهراً وباطناً نَوََّّ فيه أعضاءه. فبعض الأعضاء متكررة 
متعددة كاليدين والرجلين والأصابع ونحو ذلكء. ومن ذلك الكليتان» لكن بعضها 
وحيدة فريدة كالقلب مثلاء فحين] خلق الرجل بقلب وبكليتين ما خلق ذلك عبثاء 
لابد من حكمةء وإذا الأمر كذلك وهو كذلك في المائة مائة» فلا ينبغي للمسلم أن 
يقول أنه يعيش بكلية أخرى فليتصدق بأحداهما أو ليبيعها ويعتاش منها خاصة إذا 
كان فقيراً» والسبب في ذلك وهذا حديث جرى بيني وبين بعض الأطباءء أنا كنت 
أقول انطلاقاً من هذا الفقه والفهم في الدين منطلقاً من الآية السابقة ومن دراستنا 
لبنية الإنسان بقلب واحد بكليتين ما خلق الله ذلك عبثاء فأنا أقول للأطباء فضلاً 
عن غيرهم من الذين تأثروا بكلام الأطباء أنه تمكن إنسان يعيش بكلية واحدة. 
ولذلك فيجوز لهذا الإنسان أن يتطوع أو أن يخرج بأي طريق كان عن كلية واحدة» 
لأنه يستطيع أن يعيش بالأخرىء أنا أقول معهم: يستطيع أن يعيش بأخرى لآن هذا 
ثابت بأشخاص كثيرين» وللعبرة أقول: وأنا منهم» شايفين الإنسان الذي يتكلم 
معكم بصراحة وصوت جهوري..إلخ» كلوتي هذه عطلانة» والحمد لله لكن أريد 
أن أقول شيئاً: هذه الكلوة تعطلت مني قبل سنتين أو ثلاثة» ومثلي كثيرون جداًء 
فلو كنت أتبنى ذلك الرأي وجاء إنسان صديق حبيب..إلخ قالوا لي: هذا رجل 
يحتاج إلى مدد» وأحسن من يمده هو قريبه» وهو أنتء ما رأيك تتبرع بكلوة؟ لو 
كنت أنا اقب ذلك الراع آأى جوازه كفت تررضت دغل بالكلية البسرى» اذا أكون 
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قد فعلت أنا مع المستقبل البعيد؟عرضت نفسي للهلاك» ولذلك قلت لأحد 
الأطباء: هل أنت تستطيع حين| تقول أنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرع 
بالأخرى هل تستطيع أن تقول في المستقبل: لا يمكن أن يعرض لذي الكلية 
الواحدة مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها؟ قال: لاء ما أستطيعء إذا: لماذا فاتحين 
الباب بجواز التبرع بالكلية والنّه خلقها كلوتين؟ 

نحن في سوريا نقول: استيبن» فإذاً: هذه من الفائدة» الآن إنسان بسيارته إذا 
يريد يمي مسافة قصيرة أقصر بكثير من العمر الطويل» فهو بحاجة إلى استيبن» 
وكا الذي خلق هذا الإنسان خلق له هذا الاحتياط هذاء فأنت تأتي بجهلك أيها 
الطبيب وتقول: تبرع بالاستيبن هذاء ما أدراك أنه غداً ينفجرء لذلك ما يجوز هذا 
التبرع إطلاقا. 


(المدى والنور/9/؟/ 0 


حكم التبرع بالكلية 

مداخلة: حكم التبرع بالكلية؟ 

الشيخ: أنا أخالف ججماهير الذين يفتون بالجوازء وأرى أن ذلك لا يجوز 
والسبب في ذلك يعود عتدي إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى: #إِمَا تَرَى في حََلَقٍ الرّحمَنِ مِنْ 
تَعَاوْتِ # [الملك:”"] فهو حينا خلق الإنسان وسواه وفضله على كثير ثمن خلق 
تفضيلاء وأحسن خلقه حتى كان النبى يَكلِِةِ ى| تعلمون إذا دعا كان من دعائه أن 
يقول: «اللّهم ىا حسنت تََلّقي فحسّن حُلّقي)» هذا التحسين من الله لخلق الإنسان 
لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان؛ لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية 
أقول: إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نبيه عليه السلام عن 
التمثيل.. «نبى عليه الصلاة والسلام عن المثلة» وهو تشويه خلقة الرحمن 
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تبارك وتعالى. 

الثيء الثاني: إن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان 
للمرض بل وربا للهلاك» وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنوا تلك الآراء التي 
تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن بالمال» ناقشت بعض الأطباء بها يأتي: قلت: 
أنت باعتبارك مسل) - وبهذه المناسبة أقول: لا أقول وأنت كمسلم وإنا ينبغي أن 
نعرض عن هذا التعبير؛ لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإن| نقول: بدل: أنت كمسلم.. 
أنت بصفتك مسلم - بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بآن الله تبارك وتعالى ل 
يخلق في الإنسان كليتين عبثًا وإنم) لحكمة بالغة» فسيقول بطبيعة الحال» هو كذلك» 
فنقول: ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت با ندري أدرى أنه قد يصاب 
الإنسان أحيانًا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا 
الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى» يقول: نعم» فبنيت على ذلك ما يأتي: قلت: إذا 
أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه قررتم فصلها وتركيبها في بدن 
آخرء هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع 
أو هذا البائع مضمونة ألا تتعطل؟ قال: هذا لا يمكنء قلت: إذا هنا تظهر الحكمة 
الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبهاء فإذا 
أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة اللّه في خلقه كليتين وليس كلية واحدة. 

وقلت له والمثال بين يديك: فآنا شخصيًا قيل لي والله أعلم ما ندري» صورنا 
بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة. بعد مضي عدة أشهر شكوت 
بعض الشكوى فصورت فققالوا: الكلية اليمنى كلم فلت فلو أنا كنت من 
أولئك الذين يرون لا سمح الله التبرع فضلًا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت 
بالكلية البسرى» ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عرضت نفسي للهلاك, فإذا: 
رسول الله يَلَيِةٌ يقول: «لا ضرر ولا ضرار» يقولون عندنا في الشام بلغة العوام: 
نفع صاحبك بشيء ما يضركء هذا واجبء عندك مثلّا رغيفين أنت بحاجة إلى 
أحدهما فتعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه؛ أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق 
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بها لمن قطعت يده؟! لاء يقول الرسول عليه السلام: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 

فإذًا: لا يجوز التبرع بشىء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه أولًا تمثيل» وقد :بى 
الرسول عليه السلام عن المثلة. 

وثانيًا: لآن الله عز وجل ما خلق ذلك عبثًا فندع خلق الله على ما خلق الله ولا 
نصلط منطق الكفار ونتقرب إلى اللّه به وهذا هو عين الضلال. 

ومهذا القدر كفاية والحمد لنّه رب العالمين. 


(فتاوى جدة - ه/00:07:37) 
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امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لما تحديد النسل 
بإجراء عملية؟ 


الملقي: امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية. 

الشيخ: أنا سئلت مثل هذا السؤال أكثر من مرة» فرأيت التفصيل في الجواب 
انطلاقاً من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الإجهاض بعامة. فإذا كان الإجهاض 
قبل نفخ الروح فهو أقل أحواله أن يكون مكروهاء الكراهة [قد] تصل إلى التحريم 
في حالة كون الوازع والدافع على الإجهاض له علاقة بعقيدة سيئة تشبه عقيدة أهل 
الجاهلية الأولى» فإذا كانت امرأة كما قلت من عادتها أن تلد مشوهين فحينئذٍ إذا كان 
الإجهاض قبل نفخ الروح فيمكن أن يكون جاتزاً أما بعد النفخ فلا يجوز» وبالتالي 
لا يجوز من باب أولى قطع الشو اسمه العرق. 

الملقي: آه 

الشيخ: العرق نعم» لأن هذا معناه عقم أبديء وإذا رجع المسلم إلى إيمانه بالله 
-عز وجل- وأنه حكيم فيما يريد وفيها يخلق فحينئذٍ يجب أن يؤمن بأن مثل هذا 
التفاوت الذي نراه في خلق الله -عز وجل- الذي ليس للإنسان فيه كسب ولا 
إرادة منذ بدأ تكون الجنين في الرحم فلا يجوز أن يتصرف المسلم بخلاف إرادة الله 
-عز وجل - ومشيئته. 

و من هنا ننطلق إلى مسألة ابتلي مها جماهير المسلمين من زوجات وأزواج» 
فهناك كثيرة من النساء مشعرانيات» يكثر الشعر في وجوههن في أذرعهن في سوقهن 
وهكذاء فلا يروق هن إلا نتفه ونمصه. وتعلمون جميعاً قوله -عليه السلام-: ١لعن‏ 
الله النامصات والمتنمصات»». وفيه: «المغيرات لخلق الله للحسن»» فهذه الجملة في 
نباية الحديث هي كا! لا يخفى جملة تعليلية» كأنها تقول: أن الحكم الشديد المصدر في 
هذا الحديث إن| هو للآتي يفعلن ما ذكر في سياق الحديث بقصد التجمل والتحسن» 
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فهن يغيرن خلق الله للحسن» فخرج بقيده للحسن أنه إذا كان ذلك من أجل إزالة 
ضرر ملموس في هذا الذي يريد أن يغير فلا بأس من ذلك؛ لأن الحكم ى]) هو 
معلوم من قواعد أصول الفقه يدور مع العلة وجوداً وعدماء فإذاً انتفت العلة في 
نامص ما أو مغير لخلق ما للحسن فهو جائز فإذا كانت امرأة ما من عادتها أن تلد 
مشوهين فهذا خلق الله ولا يجوز أن يتصرف المسلم ويقطع نسله بسبب هذاء على 
أنه يمكن أن تشذ القاعدة» وكثيراً ما بلغنا عن بعض الأطباء الذين يبتلون بفحخص 
الحاملات من النساء بواسطة التلفاز الخاص بالكشف في ما في الأرحام» فكثيراً ما 
يكون خبرهم خاطتاء يقولون مثلا: إنه هذا الجنين مشوه. ولذلك فقد يحضون 
الزوجين على إجرا عملية الإجهاض» ثم لما يأني المولود إلى حياة الدنيا حي وإذابه 

من أجمل ما خلق النّهء ولذلك فلا ينبغى الاعتماد على أولاً أخبار الأطباء وأن 
تعييد :ذا جايس السطاءه راذا بر ون مدديره سكام شرج 
ذلك قوله الله تعالى: الوادت يُرْضِْنَ أَوْلامُنَ حولي كان َنْ رادأ م 
الرَّضَاعَة» [البقرة:775]؛ فطمعاً في إتمام الرضاعة قالوا بهذا الاستحباب؛ ف) 
ترون في ذلك؟ 

الملقى: يقول: مستحب 

الشيخ: أنا عرفت هذاء ما هو الدليل. أنا أقول: الآية لا تفيد حكياً شرعياً 
ستحي التزامه» واد 
يستحب التزامه. وإن| 

مداخلة: خبر 

الشيخ: خبر. 

(المدى والنور/ 537/5١7‏ :1:58 60) 
(المدى والتور/؟١هة/‏ *5 :6" : )5٠‏ 


1 تحديد النسل والإجهاض جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


كراهة تجديد النسل وتنظيمه 


[قال رسول الله عَئِه ]| : «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا 
تكونوا كرهبانية النصارى). 
[ترجم له الإمام بقوله: كراهية تحديد النسل وتنظيمه ]. 


السلسلة الصحيحة (5/ 7/86). 


حكم تحديد النسل وإجهاض الجحنين 


عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَل أتى أم حرام» فأتيناه بتمر وسمن فقال: 
«ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإننٍ صائم). قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين 
قال: فصلى بنا تطوعا على بساطء فل| قضى صلاته» قالت أم سليم: إن لي خويصة: 
خويدمك أنس. ادع الله له» فا ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي 
به ثم قال: اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» قال أنس: فأخبرتني ابتتي أني قد 
قال أنس: يا ثابت» ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمى!»). 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن المال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله 
تبارك وتعالي فيهماء ف] أضل من سعى لتقليل ولده بشتى السبل كتحديد التسل أو 
تنظبمه» فضلا غن جياض التين وإسقاطه لأثقه الآسباب» واستصدان الفتوى 
لتجويزه. 


5594 7/١ /١( :السلسلة الصحييحة‎ 


حول عمليات الإجهاض 


السؤال: هناك بعض أسئلة تتعلق بموضوع عمليات الإجهاض بالنسبة 
للنساء؛ فهو ممكن يتعلق هذا الموضوع يمكن يكون. مثلاً امرأة لا تريد الولادة أو 
زوجها لا يريد أنها تنجبء أو أنها من الناحية الصحية أنها إذا عملت عمليتين 
قيصرتين فهي تخاف لأجل صحتهاء أو مثلاً أبا تكون تعرضت لأخذ بعض أنواع 
أدوية أو إشعاع» تعمل إشعاعات» فيكون الطفل مشوهاء يكون عنده تشوهات 
خلقية» كنقص في ذراعية أو مثلآً ضعف في عقله» وممكن بعض هذه التشوهات 
الخلقية يولد مها الطفل تعرف بالتحليلات» بحيث يكون عندنا تيقن بنسبة 465/ أن 
الطفل سيولد مشوه؛ فهل يجوز الإجهاض في مثل هذه الحالات أو لا يجوز وكيف؟ 

الجواب: أولا: الإجهاض مختلف حكمه بالنسبة لسن الحنين» فيختلف كل 
الاختلاف بين أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين» وبين أن يكون 
الإجهاض بعد نفخ الروح فيه» فإذا كان الإجهاض في الحالة الثانية أي بعد نفخ 
الروح فيه فهذا حرام لا يجوزء اللّهم إلا في حالة واحدة وهي أن يخشى على حياة 
الأم الحامل» وحينئذ تقول القاعدة الفقهية العلمية الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين 
شرين اختار أخفهماء وأقلهما شراء فإذا كان لا بد من مفسدة من المفسدتين» مفسدة 
المحافظة على حياة الجنين ويترتب من وراء ذلك تعريض حياة الأم للخطر» فحينئذ 
نتخلص من الجنين لتخليص الأم من الخطر, في هذه الحالة يجوز فقط إسقاط الجنين 
ما دام أنه قد نفخ الروح فيه. 

أما إذا كان الإجهاض أو الإسقاط قبل نفخ الروح فيه فهنا الأمر سهل إن شاء 
اللهء ولكن يجب أن ينظر إلى الباعث على الإجهاض: فيدرس هذا السبب الباعث 
دراسة موضوعية خاصة:؛ فينظر: هل هو سبب شرعي مقبول في الإسلام» أم هو 
مرفوض؟ 


فإن كان مقبولاً جاز الإجهاض كم قلنا قبل نفخ الروح» وأما إن كان مرفوضاً 
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فحينئذ لا يجوز؛ لا لآن الإجهاض لا يجوزء وإن) لأنه اقترن معه سبب غير شرعي» 
وأنا أضرب لكم مثلاً واحداً لهذا النوع من السبب» وهو إذا قيل للوالد أو الوالدة 
لماذا هذا الإجهاضء فيجيبون بأن مرتبهم قليل» فهنا التقى هذا السبب مع السبب 
الذي كان يحمل الكفار المشركين قبل الاسلام على أن يئدوا أولادهمء وربنا عز 
وجل يقول في القرآن الكريم: #إوَلا تَفَتلُوا أؤلادكُن حَشْيَة إملاق تحن ترَرْفُهُمْ 
وَإيَاكُمْ ‏ [الإسراء: ١‏ ]. 

فإذاً: إذا نظرنا إلى السبب الدافع إلى الإجهاضء وكان غير جائز شرعاً كهذاء 
بالتالي لا يجوز الإجهاضء أما إذا كان السبب جائزاء ولندرس الآن الصورة التي 
أنت عرضتها آنفأ» وهو أن يكون قد اكتشف الجنين وهو في بطن أمه أنه غير كامل 
الخلقة. 

هنا لا بدلي من وقفة» إذا سلمنا جدلاً بأن هذا الكشف كشف صحيحء وليس 
كالكشف الصوفي» هل تعرفون الكشف الصوفي؟ 

الكشف الصوفي هي عبارة عن خيالات وأوهام لبعض مشائخ الطرق» 
ويوصلهم في كثير من الأحيان إلى تخيلات يخالفون فيها الشريعة» ومن أخطر ما 
قرأناه في بعض كتب هؤلاء أنهم كادوا يصححون الأحاديث الموضوعة. والمكذوبة 
على رسول الله يَلِدّه ويقول قائلهم صراحة» هذا الحديث وإن كان موضوعاً عند 
علماء الحديث» ولكن قد صح عندنا بطريق الكشف. 

فإذا كان هذا الكشف الطبي اليوم أشبه ما يكون بالكشف الصوفي قبل اليوم» 
فحينئذ لا قيمة له وأنا حين أقول هذا الكلام أدري أن الكشف الطبي اليوم ليس 
كالكشف الصوفي من كل الجوانب والنواحي, ولكن أريد أن أقول شيئاً بأنه في 
كثير من الأحيان ليس يقينيا ولعلك تعرف هذا أحسن مني؟ 

هل تعرف أن هذا الكشف ليس يقيناً وكثيراً ما يخطع الطبيب؟ 

مداخلة: هناك أنواع من الآشعة في الكمبيوتر تكون نسبته عالية.. 
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الشيخ: لذلك ما دام هناك أنواع» فيجب أن نتأكد من أن هذا الكشف كشف 
علمي صحيح. حينذاك نقول يجوزء وإلا فنقول مخالفين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» لآنه بلا شك 
المبادرة إلى إسقاط اجنين أو إجهاضه ولو قبل نفخ الروح فيه كما قيدنا أخيراً أقل ما 
يقال فيه من الشر هو تقليل سواد أمة الرسول عليه السلام» وهو يقول: «.. فإني 
مباه بكم الأمم يوم القيامة» ولذلك فقد أمر بأن يتزوج المسلم المرأة الولود؛ لكي 
يحقق رغبة الرسول عليه السلام بأن يباهي سائر الأمم يوم القيامة» وتما لا شك فيه 
أن تعاطي أسباب الإجهاض ينافي هذه الرغبة النبوية الكريمة. 

لعلي أجبتك عن سؤالكء أم بقي شيء؟ 

مداخلة: لو أن مثلاً بعد أربعة أشهر, مثلاً عمل كشف للمرأة متبين أن الطفل 
يولد وفيه تخلف عقلي» ويكون مشكلة على الوالدين» فهل يجوز؟ 

الشيخ: هذا لا يجوز؛ لأن الله عز وجل كما قلنا آنفاً ما خلق شيئاً عبثاء يجب أن 
يكون في المجتمع ما هو مشاهد اليوم؛ إنسان أبيض البشرة» أسمر البشرة» أسود 
البشرة» طويل» قصيرء كامل» ناقص.. إلى آخره؛ لأنه قدي| قيل: وبضدها تتبين 
الأشياء. 

ولذلك الناس العقلاء كما يقال اليوم» هل هم في نسبة واحد في العقل؟ 

لاء وأظنكم تشاركونني الرأي بأن البشر لو كانوا بنسبة واحدة فهاً وذكاءً 
وعقلاًء ما استقامت لهم الحياة» صحيح أو لا؟ 

فإذاً: هذا التفاوت الذي قد يظهر بسبب ولادة الجنين | يقولون اليوم في لغة 
العصر الحاضر معوقاء فهذا فيه حكمة» ولذلك فنحن يجب أن نرضى بخلق الله عز 
وجل مادام ليس لنا فيه كسبء وإن| هو تقدير من رب العالمين تبارك وتعالى. 

فإذاً: هذا الإجهاض أيضاً لا يجوز؛ لأنه ينبغى أن يلاحظ الأبوان أن في قيامهم| 
على تربية ولدهما مهما كان شاذاً في الخلق أو في الخلق, في ذلك أجر كبير وكبير جداً» 
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ونحن اليوم مع الأسف الشديد حينم ران علينا التربية المادية الأجنبية صرنا نعالج 
الأمور كلها معالحة مادية» فيا عدنا ننظر إلى ثىء اسمه مثلاً حساب» اسمه جنة؛ 
اسمه نار» ثواب» عقاب», كل هذه الأشياء أكثر المسلمين اليوم لا يفكرون فيها؛ 
لأنهم يفكرون التفكير المادي الأوروبي. 

أنتم سمعتم آنفاً أن النبي كَل يحض المسلم أن يتزوج الولود. فمههما كان 
الأولاد كثيراًء فالأجر كان أكثرء والعكس بالعكس قاماًء هذا المنطق الإسلامي لا 
يوسن يمكال ميم وصفهم ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحق حينم) قال: 
© قَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ الله َل ياْيَْمٍ الآخرٍ وَلا يحوٌمُونَ ما حرم لله وَوَسُولُُ ولا 
يَدِينُونَ دِينَ الح من الّذِينَ ونوا الْكِتَابَ حم حَنَى يُعْطُوا الزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ # 
[التوبة:4؟]. 

ولذلك فهم هؤلاء الكفار أن يعيش في هذه الدنيا متنعاً بزوجته» بولده, بابنته» 
وخامسهم كلبهم | جاء في القرآن الكريم» هذه الحياة التي يتمتع بهاء أما أن يكون 
عنده عشرة من الولد يتعذب بتربيته| والإنفاق عليهما.. إلى آخره. فهذا ما لا يسعى 
إليه هؤلاء الكفار؛ لآنهم إنما يعيشون ويتمتعون كى) تتمتع الأنعام» بل هم أضل؛ 
لذلك فيجب أن يختلف منطق المسلم وتفكيره عن منطق الكافر وتفكيره. بالتالي 
يجب أن يختلف أثر هذا التفكر عن أثر ذاك التفكير, أما اليوم نحن مع الأسف فقد 
اختلط الحابل بالنابل» فأصبح كثير من المسلمين يفكرون تفكير الغربيين» لا 
ينظرون إلى ما يدخر لحم من الأجر يوم القيامة. 

اسمعوا هذا الحديث الذي لا يعرفه الكفار إطلاقاً؛ لأنهم حرموا الإيهان بدين 
الإسلام» يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد 
إلا لن تمسه النارء إلا تحلة القسم. قالوا: يا رسول اللّه! قال: واثنين» في الحديث قال 


شإبحث». 


«ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار؛ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه تحديد النسل والإجهاخ 


إلا تحلة القسمء قالوا: واثنانيا رسول اللّه؟! قال: واثنان». 

قال راوي الحديث: حتى ظننا أننا لو قلنا: وواحد, لقال: وواحد. 

قوله: «لم يبلغوا الحنث» يعني: سن التكليف. 

قوله: «تحلة القسم» إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: 527 إِنْ مِنْكُمْ إلا 
وَارِدُهَا كَانَ عَلَ رَيّكَ حم مَقْضِيًا * ثم نجي الْذِينَ انها ا وَتَذَدُ الظَّالِينَ فيهًا جم # 
[مريم:١/1-١٠].‏ 

فهذا قسم من رب العالمين أنه لا يبقى بر ولا فجر من الثقلين الإنس والجن. 
إلا وهو داخلهاء لكن هذا الذي يقول في نبايته ينقسم إلى قسمين: 

إما أن يظل فيها معذباً إلى ما شاء الله» وإما أن يمر مر الكرام يرى الناس الكفار 
والفساق يعذبون» وهو كأنه في حصن حصين لا تمسه النار بسوء. 
ضعفء لكن معناه صحيح على ضوء هذا الحديث الصحيح وهو الحديث الأول: 
اما من مسلمين...) وهو في صحيح البخاري ومسلمء أما الذي في مستدرك الحاكم 
فيقول: بأن رجلاً من التابعين كان في مجلس تحدثوا فيه عن هذه الكريمة» عن 
تفسيرهاء وبخاصة عن تفسير: #وَارِدُهَا #. 

قال: فاختلفنا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: #وَارِدُهًا # أي: داخلها ولا بد. 

منهم من يقول: يمر من فوقهاء وهو الصراط. 

ومنهم من يقول: واردها يعنى: طرفهاء كى) يقال أورد الناقة كذا.. يراد هنا 
ليس معنى الورود الدخولء وإنما من الحافة أي: الطرف. 

ثلاثة أقوال اختلفوا ثم لم يأتهم أحد بالقول الفصل؛ لآن ربنا عز وجل يقول: 
ولو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فبه اختلافا كَثِيرًا # [النساء:87]. فأي مسألة 
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فيها أقوال كثيرة هي مسألة واحدة» فيجب أن يعتبر المسلم أن هذا الاختلاف ليس 
من اللّهء وإنما هو من عباد الله من العلماء» من المشايخ.. إلى آخره. 

فحين) اختلفوا هنا على أقوال ثلاثة» وانفصلوا على هذا الخلاف؛. أحد هوؤلاء 
الذين كانوا في الجلسة حين) خرج منها لقي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهماء الذي استشهد أبوه في أحدء فذكر له الخلاف الذي جرى في المجلس حول 
قوله تعالى: مإوَإِنْ مِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا# [مريم:١7]»‏ كأنه يقول له: ما عندك يا جابر؟ 
فا كان منه إلا أن رفع إصبعيه. ووضعها في أذنه» وقال: صمتاء إن لم أكن سمعت 
رسول الله يك يقول: ”لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلهاء فتكون برداً وسلاماً على 
المؤمنين كما كانت على إبراهيم». 

فإذاً: معنى قوله عليه السلام في الحديث السابق: (إلا تحلة القسم»» أن هذين 
الزوجين الذين مات لما ثلاثة من الولد» بل اثنان» لم يبلغا الحنث واحتسبا أجرهما 
عند الله لا يدخلون النار إلا بمقدار تنفيذ القسم الإلهي» وهذا المرور الذي لا 
تمسه النار بعذاب. 


هذا المعنى الكفار لا يعرفونه» ولذلك لا يبتمون بتربية الأولاد من الناحية 
الأخلاقية» ومن الناحية الدينية؛ لأنه لا دين لهمء وفاقد الشىء لا يعطيه. 


فالمسلم لا يجوز له حينئذ أن يعيش كما يعيش هؤلاء الكفار. ومن حياتهم تقليل 
النسل» وهذا خلاف النهج الإسلامي؛ لأنه يأمر بتكثير النسل» والصبر على تربية 
الأولاد؛ لذلك قلت آنفاً: يجب أن تكون ثمرة المسلمين في حياتهم غير ثمرة الكفار 
ليحياتيم: 

فهذا النظام في الإجهاضء الإسقاط الذي تلقيناه من الغربيين يجب أن ندخل 
فيه تعديلاً يتوافق مع الأحكام الإسلامية» وأن لا نأخذها كما تأتينا من الغرب؛ لأن 
ما يلبسه الكافر الغريب لا يصلح للمسلم الشرقي» وهذا مثال في الماديات» ولا 
شك أن المعنويات.. أهم وأهم بكثير» أظن انتهى الجواب عن سؤال إن شاء اللّه. 
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مداخلة: يعني لا يجوز الإجهاض على أي سبب؟ 


هيع ما يجوز على التفصيل السابقء إما أن يكون بعد نفخ الروح فهذا حرام 
قولاً واحداًء وإما أن يكون قبل نفخ الروح» فلا بد فيه من التفصيل» وهو النظر إلى 
الباعث. فإذا كان الباعث هو خشية إملاق لا يجوز كما ذكرناء أما إذا كان خوف على 
الأم مثلاً لسببء هنا في أسباب كثيرة يعرفها الأطباء حينئذ يجوز؛ لأنه قبل نفخ 
الروح. 

أما بعد الروح فلا يجوز؛ لأنه بنسبة قتل نفس حية» لذلك جاءت تسمية العزل 
بالموءودة الصغرى في بعض الأحاديث. أي نعم. 

مداخلة: يعني حديث ابن مسعود: «أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماً»... فيه نفخ الروح بعد أربعة أشهرء والأطباء يقولون أن الأصل الطفل بعد 
ستة أسابيع القلب ينبض ومن هنا... 

الشيخ: يجب أن نعلم بأن النظرة الطبية» ولنقلها بعبارة أعم النظرة العلمية» قد 
تختلف عن النظرة الشرعية» وأنا لا أريد من هذه الكلمة أن أقول بأن العلم يتناقاض 
مع الشرعء لكني أريد أن أقول إن العلم قاصرء وسيظل قاصراء ولعلكم تعلمون 
بأن الأوربيون أنفسهم مع الأسف يشهدون شهادة حق..هم يقولون أو بعضهم 
على الأقل يقول: كلما ازددنا علما ازددنا معرفة بجهلنا. لعلكم سمعتم مثل هذه 
الكلمة. 

لكن الشرع هو تنزيل من حكيم عليم» وهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء» ولذلك فالشرع علمه أوسع من العلم التجربي هذاء فالعلم التجربي له 
حدود يقف عندها. 

فالآن أقول بأن الطبيب يقول بأن الحياة تدب في الجنين في الأسبوع السادس» 
فنحن نقول ليس هذا هو الروح الذي جاءنا الخبر عن الله من طريق رسول الله 
يك أن هناك روح منفصلة» ومخلوقة من القديم والقديم جداً تنفخ في الجنين بعد 
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الشهر الرابع» هذه الحياة غير تلك الحياة التي يكتشفها الأطباء» والذي يقرب 
الموضوع أن المني كما تعلمون جميعا في هذه الحوينات الصغيرة وصغيرة جدأ التي لا 
ترى إلا بالمجهرء المنظار المكبر جداً جداًء فهذه الحوينات أليس فيها حياة» لكن 
هذه الحياة غير الروح» غير الروح التي تنفخ في الجنين» ولذلك نحن نمشي العلم في 
طريقه» ونمشي الشرع في سبيله» ولا نضرب أحدهما بالآخرء وأنا أضرب لكم 


0 


من المعلوم من الناحية الفلكية الجغرافية أن هذه الشمس لا تغيب عن الكرة 
الأرضية» أليس كذلك؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لكن طلوعها وغروبها أمر نسبي بالنسبة للبلاد الموجودة على وجه 
الكرة الأرضية» من ذلك مثلاً حينما نرى الشمس تطلع من المشرق» نقول نحن في 
عرفناء العرف البشري العام» نقول: طلعت الشمس.ء والشرع أيضاً يقول في تحديد 
وقت صلاة الفجر: حتى تطلع الشمس. فيقول عليه السلام: «من أدرك ركعة من 
صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن أدرك من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك)». 

هذا الشرع وهذا هو المرئي» لكن العلم يقول حينا نرى الشمس على قمة 
الجبل هى في الحقيقة لا تزال وراء الجبل» وإنما انعكاسات الأشعة هي التى أظهرتها 

إذاً: نستطيع أن نقول الآن لما طلعت الشمسء طلعت بالنسبة للرؤية العامة 
البشرية» لكن من الناحية النظرية العلمية ما طلعت. 

إذاً: هل هناك تناقض؟ 


لاء لا تناقضء طلعت الشمس كا نراهاء ما طلعت الشمس كا يرى العلم 
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الدقق. 

كذلك مشكلة الأرض وكرويتها وحركتها التي أشكلت على بعض المشايخ» 
وقالوا: لاء الأرض جامدة ومسطحة وليست كروية.. إلى آخره. 

يا أخي الأرض كا نراهاء الأرض بساطاًء أي: من حيث التصرف فيها كا لو 
كان مياتلا كو يدي تراه لا باعييناء ف جبالة :ودياة: ف يسارم قبي انست 
بساطاً. .لكن من حيث التمكن في التصرف فيها وإتيان العباد عليهاء يعني: يأتون 
مصا حهم فيها ذللاً؛ كأنها بساط. 

فإذا قال العلم بأن الأرض كروية؛ لأن الأرض تدور كذا سرعة» ونحن ننكر 
هذا؛ لأن العلم تكتشف ما لا نراه نحن بأعيننا ا قلنا آنفاء لكن هذا لا يحملنا على 
أن نتكلف في تفسير الآيات الكريمة» ونحملها من المعاني ما لا تطيق» من أجل أن 
لا تختلف مع العلم, لا. 

حرا ب سوا راد يعار اربراب مكار ادا لحر فووا 15ل 
#الميااية انم ادل الكيت از َرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْف 
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرََتْ تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشَّيالٍ * [الكهف:!1]؛ إذا طلعت أي: 
بالنسبة لرؤية العين» لا همنا بعد ذلك أن يقول العلم أن الشمس لم تطلع بعد؛ لأن 
الأشعة هي التي رفعتها. 

إذاً: الب يا رويك بورح الدج ريبك ب رسف عان 
بالنواجذ» وبالعلم أيضاً الذي ثبتت ثبتت قطعيته» » فيأخذ به ولا تنافر حينذاك بين العلم 
الشرعي والعلم التجريبي. 

هذا ما ينبغي أن يقال بمثل هذه المناسبات. 

مداخلة: تنظيم النسل في الحدود التي تكلمت فيهاء بمعنى أنني لن أنظمه 
خشية إملاق أو.. إلى آخره» ولكن تطبيقاً لقول الله سبحانه وتعالى: #إوَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْليْنٍ كَامَِينِ لَنْ أَرَادَ أَنْ يم الوّضَاعَةَ 4 [البقرة:"79]» وانتقل 
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لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغيلة..» فيا معنى الحديث يعني» 
وقيل ما معناه أن الغيلة تحمل المرأة وهي ترضع رضيعهاء أن لديها سنتين يمكن أن 
يعزل الرجل عن امرأته في وقت الخصوبة لكي لا ينجب منهاء وسنة تقريبا في 
الرضاعة» فتكون ثلاث سنوات» فهل يجوز شرعاً أن يعزل عن امرأته في الخلفة أو 
ينظم الإنجاب كل ثلاث سنواتء والإرادة أولاً وآخراً لله سبحانه وتعالى. 

الشيخ: شوف يا أستاذ» كلمة التنظيم هذه لفظاً ومعنى في الاصطلاح الحاضر 
أيضاً جاءنا من أوروباء فهم لا يؤمنون بالقدر الذي نحن نؤمن به كما قال ربنا عز 
وجل في القرآن الكريم: مإ وَحَلقَ كُلّ عَيْءِ فَقَدَرَهُتقْدِيرَا [الفرقان: ؟]. 

وقال نبينا صلوات النّه وسلامه عليه: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 

فالأوربيون لا يوجد عندهم شيء اسمه قدر بخلاف المؤمنين» وبناء على هذا 
التفاوت في الفكر وني العقل والعقيدة» هم يقولون بشيء اسمه تنظيم؛ لأنهم لا 
يؤمنون بأن هناك القدر قد يتدخل في الموضوع» فيقلب عليهم تنظيمهم رأسأ على 
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باختصار أنه لا تنظيم في الإسلام؛ لأن الإنسان الذي ينظم حتى تنتهي زوجته 
من إرضاع وليدها قبل أن تحمل بأخيه أو أختهاء قد يتدخل القدر الإلهي فيأخذ 
هذا الرضيع. عرفت كيف؟ 

مداخلة: أيوه. 

الشيخ: فإذاً: دعها تجري على قدرء ربنا هو الذي ينظم الأمرء لاحظت 
الجواب. 

مداخلة:.. حديث الرسول: «فإياكم والغيلة»).. 

الشيخ: ل «إياكم والغيلة» وفقد جاء في الحديث الصحيح معناه لقد هممت أن 
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أبى عن الغيلة» فرأيت فارس والروم تفعل ذلك, وفعلاً محرد تجربة أنا شخصياً 
زوجتي كانت تحمل في كل سنة» فليست قاعدة مضطربة أن الغيل قد تؤثر» ليست 
قاعدة ما أقول لا يؤثر» قد يؤثر» لكن قاعدة بحيث أنه يتخذها نظاماً» ونبني عليها 
علالي وقصوراء فالتنظيم لا نراه أيضاً مشروعاً» ولكن إذا وضعنا القيود السابقة لا 
نقول بتحريمه» وإنا بكراهته لما ينتج من وراء ذلك من تقليل نسل أمة الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 


مداخلة: نرجع لكلامك السابق.... لا يجوز الإجهاض على أساس أن الجنين 
العلم أكد فيه تمكن يكون فيه عته أو فيه... أنا أعرف زوج وزوجة دائاً كلما ينجبون 
أولاد معوقين نتيجة جينات معينة بالنسبة للزوج» اجتماع جينات الزوج مع هذه 
الزوجة يترتب عليها أطفال معوقينء على الرغم أنه لو الزوج تزوج واحدة أخرى. 
والزوجة تزوجت شخص آخر ممكن يخلفوا أطفال عاديين أو طبيعيين فما رأي 
حضرتك بهذا الموضوع؟ 

الشيخ: في ظني أنني أجبت عن مثل هذا السؤال. 

مداخلة: لاء بالنسبة لحياتهم هم الاثنين مع بعض... 

مداخلة: رجل متزوج امرأة الطبيعة الجسانية للهاء والجينات الذكرية والأنثوية 
غير متطابقة بينهما معاء فبالتالي الرجل كلما يلقح هذه المرأة وكذاء ينتج ولد معوق» 
لكن لو أنه تزوج امرأة أخرى وهي تتزوج رجل آخر؛ لأتى الجنين طبيعياء فهل 
تستمر حياته| على هذا ويصبرانء أم يجيز لما الشرع الطلاق» أم يوجب عليههما 
ذلك؟ 

الشيخ: أنت تقصد هذا؟ الأخ سمعت منه كلمة الطلاق» وأثا ما متمعتها متلك. 

مداخلة:... أنا أتكلم هل من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يكون لهم أطفال 
معوقين ويكون معلوم مسبقاً أنهم معوقين..؟ 


الشيخ: أنا أعتقد يا أخي أن هذا أجبنا عنه قلنا لما تحدثنا مع الأخ, أنه هل هذا 
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كون الولد سيكون معوقاً يقيناً؛ لأن العلم لا يكون يقيني؛ والظاهر ما أدري أنت 


مداخلة: أنا كنت حاضرء بس هذا الكلام في حالة عندما يحصل حمل فعلاً 
لكن نحن نتكلم قبل الحمل الآن. 

مداخلة:.. يقين أو غير يقين. 

مداخلة: يعني هذه الحالة تمكن تكون حالة في كل ستة عشر طفل ينتج طفل 
سليم» وخمسة عشر حالة يكون مثلاً... 

الشيخ: قلنا يجب أن يرى في هذا المجتمع الناس على اختلافهم وتفاوتهم في عقوهم, في 
كه اللهم.. إلى آخره» بالضد يتبين الأشياء» وأنا شايف أن السؤال هو هوء لكن ربم| يكون هو في 
نفسه لىء زائد عا سبق؛ بس أنا لا أتمكن أن القضة لبست منه. 


مداغلة:. أنا أقصد بالنسبة لهذا الزوج وهذه الزوجة» حياتهم تصبح جحيم» 
عندما يكون لهم أكثر من طفل معوق يعني.. 

الشيخ: أنا أراك ستعود إلى كلام الأخ هنا. 

طيبء إذا حياتهم جحيم, ما هو المخلص؟ هل المخلص مثلما| أنت أشرت أنه 
كل واحد يأخذ سبيله» فقد يتزوج بزوجة أخرى وما تحصل مشكلة. وفد تتزوج 

أي: هل يطلق الزوج زوجته هنا؟ أم أنك تريد حل المشكلة بالإجهاض؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: فإذاً ما هو السؤال؟ 

مداخلة: هل من الأفضل أن الزوج يترك زوجته لكي لا ينجب. يعني الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول: «تكاثروا تناسلوا؛ فإني مباهي بكم الأمم» فالرسول 
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عليه الصلاة والسلام يباهي الأمم الذي هو على أساس أننا سنكون ناس.. 

الشيخ: متكامل.. 

مداخلة: نعم» فهل من مصلحة الإسلام أن يأتي له أولاد معوقين» أو معتوهين. 
أو ب ومخلفين عقليا: 

الشيخ: لا ليس من مصلحة الإسلام» لكن ما هو الحل» هل هو الإجهاض؛ 

أنا أعطيتك الجواب» ليس من مصلحة الإسلام, فما هو الحل؟ 

مداخلة: هل من الأفضل أن الزوج يبحث عن زوجة أخرىء ويطلق زوجته؟ 

الشيخ: لا الأفضل لو كان عنده زوجة تأي له بأولاد كاملين» أنه يبحث عن 
زوجة أخرىء مش لأنه لديه زوجة تأت له بأولاد معوقين» لو كان عنده زوجة تأتي 
له أولاد كاملين» فهل يتزوج واحدة أخرى عليهاء هذا أفضل له. فا بالك بال حالة 
التى أنت تسأل عنها! أخذت الجواب أو لا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: له أن يتزوج عليهاء لكن قل لي الآن» نحن نعالج الموضوع معالجات جزئية. 

هذه الزوجة الأولى التي تأتيه بأولاد معوقين على ذمة السائل كا أنت تقول. 
هل يحتقر بها ويأتي بهاء وهل يكون ولا حياء في الدين | يقال» وهل يكون جماعه 
للثانية كجاعه للأولى أم يكون مجامعته للأولى أقل بكثير؟ ما رأيك؟ 

مداخلة:... يمنع الحمل الذي باق منة.» 

الشيخ: الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من الأولى» 
اليش كذااك؟ 


مداخلة: نعم. 


|| تحديد النسل والإجهاض جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
الشيخ: وفي هذه الحالة» ألا يجوز أنه سيلحقها شيء من الإجحاف والظلم؟ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: إذاً: ما الحل؟ 
مداخلة: الانفصال. 


الشيخ: نعم» الانفصال» كل واحد يأخذ سبيله؛ ليس هناك مانع» الإسلام أباح 
الطلاق بدون ما يلحق ظلم بالمطلقة بلا شكء إذا ما حصل وفاق لسبب أو آخرء 
والأسباب كثيرة جد اختلاف أخلاق, والأطباع» اختلاف الصلة الجنسية» ليس 
هناك توافق في كثير من الأحيان» فيخلي سبيلها وكل واحد يأخذ نصيبه. 
لمهم الإجهاض بعد نفخ الروح هذا لا يجوز إلا إذا تعرضت الأم الحية 
للموت»ء أما الإجهاض قبل نفخ الروح فهذا يجوز إذا كان السبب المسوغ له جائز 
كرعاء وهذا 5 سب حب أن يدون لوتحدة: 
(الفبدع والمور اا 11371 ممم 
(القدص والون ا ل ااا ام 


حكم إسقاط الجنين المشوه 

مداخلة: امرأة ذهبت إلى مستشفى قصر شبيب وأسقط الأطباء لما جنين له من 
العمر أربعة شهور؛ بحجة: أن المرأة معها حصبة ألانية» فقال لما الأطباء: هذا لولا 
ما أسقطناه لكان خرج مشوه. أو حتى معوق عقلياً فا قولكم جزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: هذا كثيراً ما نسأل عن مثله» ولا نرى التجاوب مع هؤلاء الأطباء؛ لأن 
لسان حالهم يقول: إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» وقد أخبرنا من أكثر من 
مصدر واحد أن بعض النسوة أخبرن من بعض الأطباء مثل هذا الخبر فلم ترض 
بالإجهاض والإسقاط وولدت ولادة طبيعية» وهذا يؤكد أغهم يظنون ظنا. 


ا 
الأطباء أن يشاركوا في مثل هذه الأمور التي تخفى حقائقها على الناس جميعاء وقد 
يطلعوة أحياناً غل عضن الأمون ذون الناس الآخرين» قلا يجوز أن تنظ إلى 
المستقبل المجهول لدى جميع الناس» ولا يعلم الغيب إلا اللّه تبارك وتعالى» فكون 
المرأة قد تضع جنيناً مشوهاً أو نحو ذلك مما يقال اليوم: إنه معوق.. أو ما شابه 
ذلك» فنحن باعتبارنا مسلمين مؤمنين بالله عز وجلء وبأنه حكيم عليم» ما ترى في 
خلقه من تفاوت» هذا التفاوت الذي نراه نحن بين البشر عامة» سواء في لون البشرة 
أو في الطول والقصرء أو في الذكورة والآنوثة» أو في الصحة والسلامة» أو ني العلل 
والمرض.. ونحو ذلكء هذا كله تقدير العزيز العليم؛ يعني: ربنا عز وجل يريد أن 
يري عباده ما يحسن عندهم وما يقبح» ولكن كل ذلك عند الله عز وجل حسن. 
فنظرتنا إلى خلق الله عز وجل ليست كنظرة الخالق نفسه تبارك وتعالى؛ لأنه 9# لَيْسَ 
كَمثْلِهِ تَيْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ البَصِيرُ # [الشورى:١١].‏ 

بهذه المناسبة لا بد لي أن أذكر حديثاً أعتبره رائعاً جداً بالنسبة لهذا الموضوع 
والجواب عن هذا السؤال: لقد رأى النبى يليد رجلاً من أصحابه يمثى وإزاره 
طويل دون الكعبين» فقال له عليه الصلاة والسلام: فيا فلان! ارفع إزارك فإنه أتقى 
وأنقى» فقال له: يا رسول اللّه! إني أحنف») ماذا يعني أحنف؟ يعني : منحني 
الساقين» تعرفوا أيش هي؟ لا لا منحني مقوس. الساق مستقيمة في نقص بتلافي 
هوك ف البجرة طويلة وتكاد القترمزيمي القدم الالخري هلا معراء الحسقه فهر أ : 
هذا الذي أطال إزاره ليستر هذا العيب في ظنه» فاعتذر بهذا السبب لإطالته لإزاره» 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «يا فلان! -وهنا الشاهد- كل خلق الله حسن». 

ولهذا فا نراه نحن بأعيننا المادية البشرية يجب أن نحكم رأساً أنها رؤية قاصرة» 
هي لا تنظر كما يقول المثل العربي القديم: إلى أبعد من أرنبة أنفه» فلان يقولون: 
فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه يعني: من هنا إلى هناء أما أن ينظر إلى بعيد فلاء 
ثم مهما كانت نظرة الإنسان بعيدة وبعيدة جداً فهي نظرة قاصرة. 
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هذا صحابي من أصحاب الرسول يرى نفسه معيباً؛ بسبب الحنف والانحناء 
الذي في ساقيه» فستره بإطالة الإزار؛ لآنه لو جعله فوق ذلك لظهر شيء من الحنف 

هذاء فلفت النبي يَلكِةِ نظره بأن هذا الذي تراه أنت عيباً ليس عيباً؛ لأن الله هو 
الذي خلقه. وليس هذا من صنعكء كما قال عز وجل : هذا حَلْقُ الله فَأَرُوني مَاذَا 
حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونْهِ 6 [لقمان:١١].‏ ما يخلقون من شيء. 

إذاً: هذا الحنين إذا ولد ولادة طب طبيعية وكان معوقا أو كان مضاباً بعرض قدره 
الأطباء سلفا» فهذه مشيئة الله وهذا قدره؛ ليكون عبرة للأصحاء كما قيل: الصحة 
تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. 


وأيضاً هناك توجيه نبوي كريم وعظيم جداً وهو: «لا تنظروا إلى من فوقكم 
ولكن انظروا إلى من هو دونكم؛ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»» فقد يكون 
هناك إنسان جميل الصورة» ولا خلاف حتى عند الذين ينظرون إلى أنفسهم بأنهم 
قبيحين صورة: قد يقولون: واللّه هذا جميل» هذا التفاوت في الخلق» وني الجمال هو 
من تقدير الله العزيز العليم الحكيم» فحين)| خلق اللّه الجمال وخلق نقيضه فذلك لما 
قلنا لحكمة بالغة يمكن التعبير عنها با قيل قديمأء وبضدها تتبين الأشياء» فلولا 
القباحة ما عرف الجمال, لولا المرض ما عرف الصحة, لولا الذكر ما كان الأنثى» 
لولا الأنثى ما كان الذكرء فكل هذا الخلق الذي نراه على ما فطر الله عز وجل 
الناس عليها هو من حكمة الله عز وجل. 

ولذلك فلا ينبغي التجاوب مع آراء الأطباء في الآمور التي لم تخرج بعد إلى 
ميدان الحياة» فإذا ما خرجت إلى ميدان الحياة فهناك يأق قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا عباد ادله! تداووا؛ فإن الله ١‏ ينزل داء إلا وأنول له دواءا» هذا حديث 
أسامة بن شريك رضي الله عنه» وروى هذا الحديث صحابي آخر جليل وهو عبد 
الله بن مسعود رضي النّه تعالى عنه بزيادة فقال: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل 
داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله من جهله)». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه تحديد النسل والإجهاخ 


إذاً: لا مانع من التداوي فيهم| بعدء ولكن هنا شرط لا بد من ملاحظته وهو: أن 
يكون التداوي لأمر عرض هذا الوليد» أي: لا يجوز تغيير خلق الله عز وجل؛ لأن 
الله عز وجل حكى عن الشيطان الرجيم في القرآن الكريم أنه تحدى إيرادة رب 
العالمين عز وجل في خصوص آدم وذريته فقال: وكا ريم لسك آذَانَ النْعَام 
مي لعن تلق الو [النساء:4١١]ء‏ فلا يجوز تغيير خلق الله عز وجل 

وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة جداً مثلاً: ولد جاء أفطس الأنفء فلا يجوز إجراء 
عملية كى] يزعمون اليوم عملية تجميلية من أجل رفع أرنبة الأنف وإذهاب الفطس 
منهء لا؛ لأن هذا ب) قلناه آنفاً هذا خلق الله وعلى ذلك فقس. 

ومن المهم جداً أن أذكر من يبتلى اليوم في العصر الحاضر بتغيير خلق الله من 
حيث لا يشعرون جلهم, أما بعضهم فقد يعلمون ذلك» ومع ذلك يسايرون العصر 
الحاضرء ألا وهو: تشبه الرجال بالنساء في حلق اللحى» وهذه آفة عامة» شملت 
كثيرا من الشباب المسلمء بل أكثر الشباب المسلم اليوم يحيا هذه الحياة غير الطيبة؛ 
لآن الحياة الطيبة هي التي تتجاوب مع أحكام الله عز وجل وشريعته؛ ولا تتجاوب 
اراك الشيطان الرجيم الذي ذكرت آنفاء نقلا عن القرآن الكريم أنه قال: 
وَلامُرَهُم بغرن نّ تلق اللو [النساء:9١١].‏ 

مشي يه ل 
ل 55 ا القسه الظاهرء المرأة لا لحية لماء مإذَلِكَ 
تَقْدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم [الأنعام:197]. أما الرجل فالله عز وجل فطره على أن ميزه 
على المرأة بالشوارب واللحى؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح مؤكداً النهي المضمن فيها حكاه الله عز وجل عن الشيطان: © وَلآمُرَبكمْ 
َلَعَيرْنْ حَلْق اللو [النساء:9١١].‏ 

ومما لا شك فيه أن إطاعة الشيطان عصيان لل رحمن, وإطاعة ال رحمن عصيان 
للشيطان» وبذلك ينجو الإنسان من العذاب الأليم في الآخرة» قال عليه السلام 
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مؤكداً هذا المعنى في وجوب مخالفة الشيطان فيها سبق ذكره عنه: «لعن الله 
النامصات والمتنمصات. والواشهات والمستوشات. والفالجات المغيرات لخلق الله 
للحسن». انظروا الآن في هذا الحديث ليتبين لكم منه خطورة إطاعة الشيطان في 
تغيير خلق الله. كلنا يعلم أن المرأة خلقت في ذلك الوضع الذي أشرنا إليه ليتمتع 
بها الرجل تمتعاً حلالآ» فخلقها في وضع كما وصفت آنفاًء فلو أنها أرادت أن تتزين 
تزينا زائدة على ما فطرها ربنا عز وجل عليه تكون بذلك قد اكتسبت اللعنة 
المذكورة في هذا الحديثء «لعن الله النامصات» أي: التى ينتفن شعورهن. في أي 
مكان من بدنهن؟ الجواب: نعم, إلا ما كان من الفطرة» قال عليه السلام: «حمس 
من الفطرة: وذكر منها: نتف الإبيط. وحلق العانة»» فهذا التتف وذلك الحلق كقص 
الأظافر» كل ذلك من الفطرة» وكقص الشاربء ذلك من الفطرة. أما أن تتزين 
المرأة بأن تتتف شعرها من ذراعيها مثلاً.. من ساقيها.. من خديها.. كل ذلك بهذا 
لديف حي أن تعلهرا هته الققة) ولو أن داق كرن الخفائق هرةه تخاضة عل 
الذين اعتادوا عادة خالفوا فيها الشريعة وعاشوهاء وربما ما طرق سمعهم حياتهم 
كلها أنهم يعصون ربهم في مثل هذه العادة التي اعتادوهاء سواء كان المعتادون 
رجالا أو تساء: 


فالرسول عليه السلام: «لعن اللّه النامصات»» ترى إذا كانت المرأة وهي 
موضع للزينة يحرم عليها أن تنتتف شعر خديهاء أو شعرات تنبت على وجههاء ترى 
ماذا يكون حكم الرجل؟ ذلك بلا شك من باب أولى. يا إخواننا المسلمين» فإذا 
كان يل المراء تسفه شيعا مخ شتعرها بغين إذن ربا أى تبيها بعلة* المشراتك لخلق 
الله للحسنء إذاً لا يجوز للرجال أن يغيروا خلق للحسن؛ لأن فيه إطاعة للشيطان 
وعصيان لل ر حمن. 

«لعن الله النامصات والمتنمصات» النامصة: هى المزينة» والمتدمصة: هى 
المتتوفة خلينا نقول. 


تحديد النسل والإجهاض 


«النامصات والمتنمصاتء والواشمات» التي تشم أختهاء «والمستوشمات» التي 
تفعل الوشم في بدنها. 

هذا من الأدلة الواضحة جداً أن فطرة هؤلاء الناس ذكوراً وإناثاً قد فسدت؛ 
لانهم استحسنوا ما استقبحه الشرعء واستقبحوا ما حسنه الشرع. تكون المرأة مثلا 
لها ذراع أبيض جميل حتى ما فيه شعر» فلا يعجبها خلق الله فتأتي وتشمه. هذا 
الوشم في ظنها أجمل من بياض بشرتباء هذا هو فساد العقل وفساد الفطرة؛ ولذلك 
فيجب عل المسلمين جتبعا نساء ورجالا أن يسلموا أنفسهم للّه؛ لأننا عباد الله لا 
تملك الما قد ١‏ ولذانهنا الاماشاء الله لذ تبيلك خلياذ ولا ريا . 


رسول الله يَدلِةٍ إذا حلل شيئاً أو حرم شيئاً فإن| هو بوحي من الله تبارك 
وتعالى» ويجب أن نعلم هذه المناسبة أن التحليل والتحريم قد يكون اعتقادا وعلماء 
وهذا لا يجوز لأي مسلم أن يقع فيه؛ لأنه يقع في الشرك؛ لأن الله عز وجل يقول: 
آم كُمْ شْرَكَاءُ َرَعُوا َُمْ وِنَّ الدّينِ مَا ل يَأَدَنْ يو القّه4: [الشورى:١‏ ؟], وتارة 
يكون التحريم عملا تارة يكون التحريم والتحليل عملا وهذا ما يقع فيه كثير من 
المسلمين اليوم حيث يستحلون ما حرم الله واسمعوا قوله كَلِةِ: «ليكونن في أمتي 
أقوام يستحلون الحر» أي: الفرجء أي: الزناء «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف» يمسون في لهو ولعب» ويصبحون وقد مسخوا قردة 
وخنازير)؛ لأنهم استحلوا عملاً ما حرم الله عز وجل. كجاعة الليالي الحمراءء 
يمسون في لو ولعب.. في معاقرة الخمر» ومخالطة النساء» والتفاحش معهن. والغنى 
والطرب.. ونحو ذلك» «يمسون ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازيرا» قوله 
عليه السلام: «يستحلون» يعني: عملياً؛ ولذلك فلا يجوز المسلم أن يستحل عملاً 
شيئاً ما حرم الله عز وجلء» سواء كان تغييراً لخلق الله أو ارتكاب لمحرم ما حرم 
اللّه: كالربا والسرقة وشرب الخمر.. ونحو ذلك. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة 
ذاك السؤال» وهو: أن الجنين إذا كان في بطن الم وتنباً الطبيب بأن هذا إذا لم 
يجهض ول يسقط سيكون معوقاء هذا الكلام لا يلتفت إليه؛ لأن الله عز وجل 
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سيجري قدره فيه )| يشاء. نعم. 

مداخلة: يا شيخنا أذكركم في حديث ما ذكر لنا أخونا أبو اليسرء قصة المرأة 
التى كان في بطنها الجنين وقرر الأطباء على إنزال هذا الجنين. 

بس يا شيخنا صورة أخرى غير الصورة التي ذكرتوها أنتم» فذكر لنا أخونا أبو 
اليسر اللّه يجزيه الخير أنه قرر الأطباء تنزيل هذا الجنين» وأبت المرأة أنها تنزله» لكن 
أبو الولد قال لما: لا بد أن تنزليه» فالمرأة قالت: أنا أطلق ولن أنزل هذا الجنين؛ 
لأنهم قالوا أن الذي في بطنها يعني مخلوق غريبء وفعل المرأة أصرت على ذلك؛ 
فالمهم بعدما ولدت فأنجبت طفلة من أجمل ما خلق الله عز وجل» ولكن شعر 
الطفل من كثره محوط على هذه الطفلة» أي نعم. 

الشيخ: فلم| رأوا الشعر وظنوا أخبا معوقة» وهكذا. 

مداخلة: نعم. 
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متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض؟ 


مداخلة: يا شيخ بالنسبة لنفخ الروح في الجنين متى يكونء خصوصاً أن هناك 
فوخ يقول: أن هناك دلالة علمية تثبت أن النفخ في بداية الأربعين الأولى من نفخ 
الجنين» وأن هناك حديث في مسلم يثبت أن فيه زيادة: أنه يكون علقة مثل ذلك في 
الأربعين يوماء يستدلون بهذا الحديث على أنه الروح تنفخ النفخ بالأربعين اليوم 
الأولى؟ 

الشيخ: في سؤالك ناحيتان: إحداهما شرعية» والأخرى طبية» من الناحية 
الشرعية ثبت في حديث ابن مسعود المتفق عليه بين الشيخين أن الروح إنا تنفخ في 
الجنين بعد أربعة أشهر. 


تحديد النسل والإجهاض ا 


أما القول: أنه ثبت علمياً طبياً: أن الروح تنفخ قبل ذلكء فأنا في اعتقادي أن 
هذا مع أنه مخالف للحديث السابق فهو أيضاً ليس بثابت طبياً؛ لأنني أنا أعلم أن 
هذا ليس من اختصاصي ولكنه من معلوماتي التي يشاركني فيها كل مثقف له 
مشاركة في الاطلاع على ما يجري اليوم من بحوث علمية وغيرهاء نحن نعلم أن 
الحوين الصغير هذا الذي يوجد منه الملايين المملينة في مني الرجل كلها حوينات 
ليست ميقة وإنا هي فيها اياده اليس كذللك؟ 1 

مداخلة: بلل. 


الشيخ: طيبء فهذا الحوين حين) ينمو حين| يلقح البويضة في رحم المرأة ينمو 
وينمو معه هذه الحياة التي فطرها الله عز وجل في هذا الحوين وهو في صلب الرجل 
قبل أن ينتقل إلى رحم المرأة» فإذاً هنا حياتان» ولنتسامح في التعبير ولا بأس من 
ذلك قليلاء هنا روحان: الروح الأولى وجدت مع الحوين وهو في صلب الرجل» 
الحياة أو الروح الأخرى نفخت بنص الحديث بعد أربعة أشهره يوم يأتي وينفخ فيه 
الروح ويسأل: سعيد أم شقيء ذكر أم أنثى.. إلى آخر التفاصيل المعروفة في 
الصحيح. 

فهنا إذاً روحانء الروح الثالث هذه ما هي؟ فقهياً لا يوجد روح ثالث إطلاقاً 
بمعنى: غير الروح التي بها يحيا هذا الحوين ويكبر وينمو وينمو» حتى يصبح 
يتحرك في بطن الآم» والروح التي تنفخ في الجنين» هذه بلا شك روح جديدة غير 
تلك الروح الكبيرة في ذلك الحوين» هذه دعوىء مجرد دعوى أنه هناك ثابت في علم 
الطب أن الروح التي أخبر الله عنها أو أخبرنا نبينا أن اللّه يأمر الملك بأن ينفخ فيه 
الروح لا في الشرع ولا في علم الطب أن هذا ينفخ بعد أربعين يوماء أو على الأقل 
قبل مضى الأربعة الأشهر, هذا لا وجود فيه إطلاقا. 

ثم أخيراً أنا أريد أن أذكر: لا ينبغي أن نخلط بين العلم التجريبي البشري وبين 
العلم الإلهي الذي مصدره من كتاب ربنا ومن حديث نبينا يكل لأن كلا من 


العلمين لما لكل منهم| سبيله» فسبيل العلم الشرعي هو القرآن والسنة» سبيل العلم 
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كثيراً ما نسمع ونسألء كثير مع الأسف: أن امرأة في بطنها جنين واكتشفوا الآن 
بواسطة الجهاز الذي يشبه التلفاز بأن هذا الجنين مشوه. وأنه إذا لم تجهض المرأة 
وولدتث ولادة طبيعية سيكوق هذا الولد مغوقاً. 


هكذا السؤال» سئلت بأنه بعض الأطباء قالوا للحامل: بأن هذا مشوه تشويه 
فظيع جداًء ربها له أكثر من يدين وأكثر من رجلين» يعني: صورة مخيفة جداً خاصة 
للأم الوالدة» وكان في المجلس حين) سئلت هذا السؤال امرأة حدثتنا وهي صادقة: 
بأن قريبة ها حدثوها بأنه الجنين في بطنها إذا ما ولد فسيولد له أربعة أرجل وما عاد 
أذكر كم يد فمسكينة هي خافت جداًء ولكن قالت: أمري إلى الله عز وجلء فلم) 
ولد فإذا هذا طيخ يقرا سوياء سبحان الله! رجعت بعت ذلك عللوا لا أنه 
واللّه التلفاز يمكن كان شوية مشوش إلى آخره. وهذه حقيقة؛ كثيراً ما يقع مثل 
هذا. 

فغرضي أن أقول: ما نربط هذا بهذا؛ لأنه الحقيقة راح نقع في تناقض مع الحكم 
الشرعيء كلنا يعلم أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح لا أقول على الزعم الطبي؛ 
لآن هذا معناه إسقاطه بعد أربعين يوم يعني يكون محرماء بينا نحن شرعا ما نقول 
الأغد أريعة أشهر هذا الأسقاظ كرون غرماأه ارد سقطة هيا . 

أما إذا كان الإسقاط أو الإجهاض قبل ذلك فهنا لنا تفصيل مذكور أكثر من 
مرة: هو كالعزلء العزل وهو إسقاط الماء خارج الرحم حين) يجامع الرجل زوجته. 
هذا اسمه عزل» وهو شرعاً مكروه والكراهة تنزيبية؛ لما فيه من تقليل نسل الأمة 
المحمدية» ولكن إذا اقترن مع هذا العزل وهو قبل أن يتكون قبل أن يدخل الماء إلى 
فرج المرأة هذا مكروه فإذا ما دخل إلى كنه وأوى إلى مأواه فهناك يمكن أن يتكون 
وأن يتخلق ويصبح جنيناً ثم يولد ويصبح بشراً سوياً.. إلى آخره» فتتضاعف 
الكراهة» لكن ما تصل إلى حد التحريم إلا بشرطين اثنين: 


الشرط الأول الذي ذكرته آنفاً: أن يكون قد نفخت الروح فيه. 


والشرط الآخر ولو قبل نفخ الروح: أن يكون الدافع على الإجهاض قبل نفخ 
الروح فكر غير شرعيء مثلاً: في القرآن الكريم النهي عن قتل الأطفال: عَؤوَلا 
تقْْنُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ 6 [الأنعام:01١].‏ فإذا كان الدافع على إسقاط الجنين 
قبل تكونه هو خشية الإملاق فيكون هذا محرماء صحيح ليس فيه قتل لنفس نفخت 
فيه الروح» لكن الدافع عليه تلك العقيدة الجاهلية الأولى» كما جاء في بعض 
الأحاديث لما سئل عليه السلام عن العزلء قال: «أأنت ترزقه؟» فلاذا أنت 
خائف؟! فإذا كان العزل ليس لهذا السبب فهو مكروه. أما إذا كان اقترن معه هذا 
السبب فيكون محرماً؛ لذلك لما هذا الطبيب يقول: والله جنينك في بطنك مشوه. 
وإذا كمل وضعه جاء معوقاً يالله يجري عملية الإجهاض واستريح منه. وإذا الولد 
ليس فيه أي شيء» وإنما الخطأ من الطبيب. 

خلاصة القول: نحن ننصح المسلمين جميعاً أن يبتعدوا عن العزل بكل إشكاله 
وأنواعه؛ لآن أدناه الكراهة؛ لما فيه من مخالفة بغية الرسول عليه السلام حين) قال: 
اتزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»» فهذا أدناه تقليل نسل أمة 
الرسول عليه السلام» وأعلاه وأسوأه هو إسقاط الجنين بعد أن نفخت فيه الروح. 

نسأل الله عز وجل أن ينفخ في المسلمين روحاً طيبة تحضهم على فهمهم أولاً 
لإسلامهم فهراً صحيحاًء وأن يطبقوه في أنفسهم وبين الإخوة المتحابين في الله عز 
وجلء ثم لا تزال تنسع دائرتهم حتى تشمل البعيدين عنهم. 

ومبذا القدر كفاية» والحمد لنّه رب العالمين. 

(المهدى والنور /9؟7/ا/ 1:55:55 )٠0‏ 
(المدى والتور /9؟0/5/ لا 1617 ه) 
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حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة 


السؤال: قطع رأس الطفل أو كتفيه عند الولادة إذا كان ميتاً عند تعسر الولادة 
تعسراً قد يؤدي إلى وفاة المرأة؟ 

الشيخ: هذه ضرورة بلا شكء بس الأمر يجب أن ينظر إلى الطبيب. 

أقول: هذه ضرورة والضرورات تبيح المحضورات» لكن الأمر يتعلق بمهارة 
الطبيب والثقة الدينية به» لأنه ليس كل طبيب يوثق بمهنته من جهة وبدينه من جهة 
أخرىء فإذا كان الطبيب ديناً وماهراً ورأى هذا الذي أنت سألت عنه جاز ذلك» 
وإلا فلاء وهذا وقع شخصياً أنا بالنسبة لي» أول زوجة تزوجتها وأول ولد رزقته ما 
أخرج من بطن الأم إلا مقطعاً أوصالاًء فالضرورات تبيح المحضورات. 


(المدى والنور /5/8/5997: 0 


حكم قتل المولود المشوه 


السؤال: مرات طفل يولد مشوهء كان عنده رأسين أو رجلين زيادة» فالمعتاد 
عند المستشفيات هنا غنذما يولد الطفل ببذا الشكل يقل قهل هذا جوز شرع)؟ 


الشيخ: لا يجوز حرام. وربنا ما خلق شيئاً عبثآء ربنا يريد أن يري عباده بأنه 


فعال لما يريد» وأنه يختار ما يشاء ىا قال عز وجل :إوَرَبُكَ يَْلْقُ ما يََاءُ وَيخْتَارُ ما 


و 


كَانَ كُمْ الخيرَةُ سُبْحَانَ الل وَتَعَالَ ع) يُْرِكُونَ 4 [القصص:18] فلا يجوز قتل هذه 
النفس التي برأها الله وخلقهاء لآن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض الخلق» 
هذا شأن الكفار. فلا يجوز. 


(اشذق والثور ل لاق اركف :فقا 


حكم العزل خوفا على صحة المرأة من الحمل 
مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم العزل لرجل عزل نفسه حتى لا يكون 
ذلك عبئ عليه» ولكن هو يستطيع الإصراف على أهل بيته وأولاده ولكن زوجته 
تخاف الحمل نظرًا لمرضها أثناء الحمل يؤثر عليها. 
الشيخ: عفوًا السؤال الأول: لماذا يعزل؟ أول السؤال. 
مداخلة: نعم ما حكم العزل لرجل عزل نفسه.. 
الشيخ: ما معنى: عزل نفسه.. ما يعني؟ 


مداخلة: يعنى: باختياره واللّه أعلم.. 


الشيخ: لماذا عزل؟ 

الشيخ: لاء بالنسبة للمرأة جاء في البيان؛ لأنها تخشى على نفسها المرض.. 

مداخلة: نعم هو والله أعلم يريد أن يفسر يعني:... لا أعزل من أجل أني لا 
أستطيع أن أصرف على الأولاد إن أتواء أستطيع أن أصرف ولكن أعزل من أجل 
مرض المرأة. 

الشيخ: على كل حال لكل سؤال جواب.. قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد 
من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام» العزل في الإسلام أقل ما يقال 
فيه: إنه مكروه. وأعني ليس التحريم وإن) الكراهة» والكراهة تجامع في تعبير العلماء 
الجوازء فقد يكون الأمر جائرًا وهو مكروه. لكن إذا كان حرامًا فلا يكون جائراء 
الجواز مع التحريم لا يجتمعان» أما الجواز مع الكراهة فيجتمعان. 

أخذنا جواز العزل من حديث جابر رضى الله عنه الذي أخرجه الشيخان في 
صحيحيههما عنه قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»» هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا 
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حكم جواز العزل يعطينا قاعدة هامة جدًا قل من يتنبه للها من الناس» هذه القاعدة 
هي أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة والرسالة ولم يأت نبي عنه فهو دليل الجواز؛ ذلك 
لأنه لو كان منهيًا عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن أو في بيان الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي مما خوطب به في القرآن: :#وَأَنَلْنَا لَيْكَ الذَكْرَ لين لِنّاسِ مَا 
ُزّلَ إِلَيْهُمْ # [النحل: 4 4] فإذًا: قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل؛ فيه إشارة أنه ما 
دام كنا نفعل ذلك ول ينزل في القرآن حكم بذلك فمعناه أنه يجوز, لهذا كان هذا 
الحديث دليلًا على جواز العزل؛ لأن الله من فوق سبع سماوات قد أقر عمل هؤلاء 
الصحابة ولم ينههم عن ذلك. 

لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز بأنه مكروه؛ من أين يأتي هذا الحكم الإضافي على 
الجواز؟ هذا يأتي من ملاحظتنا لحديث رائع جدًا قلما يتعرض له بذكر بعض الذين 
يسألون عن هذه المسألة» ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» تزوجوا الودود الولود م؟ قال عليه 
السلام: «فإني مباه» وبلفظ: «مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فالذي يعزل عن زوجته 
لاا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة نبيه هذه الذي يعزل عن زوجته لا يحقق رغبة نبيه 
َي هذه وهي المباهاة والمفاخرة بأمته على سائر الأمم يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث تنبيه هام جدًا لخطورة ما شاع وذاع وملا الأسماع في هذا 
العصر ما يسمونه بتحديد النسل أو تنظيم النسل» فهذا يناني الشرع الإسلامي 
منافاة لهذا التوجيه النبوي الكريم» هو يريد منا أن نكثر من نسلنا لنحقق بذلك 
رغبة من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في الحديث السابق» وعلى 
العكس من ذلك حين) ننظم زعمنا أو نحدد زعمنا لا يستحضر أحدنا أبدًا هذه 
الرغبة النبوية الكريمة لا سيا إذا ما جعل التحديد أو التنظيم نظامًا عامًا يفرض من 
دولة ما على شعب مسلم ماء هناك الطامة الكبرى؛ لأن المسألة تبون حين| يرتكب 
هذه المخالفة لرغبة النبى َكَِيَةّ من فرد تهون هذه المشكلة» أما إذا صارت مشكلة 
تَعها الذؤلة.. تبناها السعب فهداك تحقيق لرغية الأغداتنا الذين حبطون بنا من كل 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه تحديد النسل والإجهاخ 


مكان الذين لا يستطيعون وهذا من فضل الله ورحمته بنا أن يقضوا القضاء المبرم 
على الآمة المسلمة لما بارك الله في عددهم. ولذلك فهم يخططون كا ترون في كثير 
من تصرفاتهم تخطيطًا بعيد المدى جدًا جدًا. 

وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبرًا وقد أوتوا جلدًا بحيث أنهم يخططون 
إلى ما بعد خمسين سنة» هذا الشعب المسلم يبلغ مثلا مائة مليون» فليكن بعد حمسين 
سنة خمسين مليون» وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جداء تحقيقا للمثل 
العربي القديم: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحبء. فنحن حين! نتبنى 
التنظيم والتحديد المستوردين من بلاد الكفر والضلال الذين لا يؤمنون با عندنا 
من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم وكان له مكاتبهم الأخروية 
تسجل له أيضًا وهو في قبره كا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان» وفي 
رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له» انظروا كيف ينبغي أن تختلف النتائج باختلاف العقائد 
فالكفار لا يوجد عندهم إييان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم: قَاتنُوا اليم لا 
يُؤْمِنُونَ ب اله وَلا اليم الآخِر وَلا يحْرمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَهُ ولا يدِينُونَ وِينَ الح 
اللي أرثرا الْكِنَابَ حم حَنَّى يُعْطُوا الجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:19] 
فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بأنهم إذا عنوا بتربية الولد أو البنت فلهم 
أجرهم من بعد وفاتهم وموتهمء أما المسلم فيختلف عنهم اختلاقًا جذريًا. 

فهو إذا رزق ولدًا تعلمون أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم مها الكفار 
فضلا عن أن يؤمنوا بهاء فهو ساعة ولادة وليده يؤمر أمر ندب أن يؤذن في أذنيه.. 
أن يسمعه تكبير الله أكبر وهو في أول سقوطه وخروجه إلى هذه الحياة الدنياء ثم لا 
أطيل في ذلك: ترتب تسميته في اليوم السابع وقص شعره والتصدق بوزنه فضة أو 
ذهبّاء ثم الذبح عنه المسمى بالعقيقة وهكذاء كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا 
الوالد بسبب ولده هذا شيء لا يؤمن به الكفار. 


من هذا القبيل أيضًا وهو أمر هام: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيا 
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أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
الله وَيَئَِةّ: «ما من مسلمين - أي: زوجين - يموت لما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه 
النار إلا تحلة القسم» فأنئوني بعلم هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به 
نبينا يَكدِ؟ لاء ولذلك هم يقتصرون على أن يربوا ولدًا أو ولدين وثالثهم كلبهم! 
هذه تربيتهم وهذا شأهم من تمتعهم في حياتهم الدنياء لا يبتغون من وراء ذلك 
ثواب الآخرة وأن يدخر لهم مثل هذا الأجر: «لن تقمسه النار إلا تحلة القسم» ولذلك 
هذه الفضائل كلها إن| تتوفر بتحقيق الرغبة النبوية الكريمة وهي: «تزوجوا الودود 
والولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة». 

بعد هذا التفصيل ولعلي ما أطلت به عليكم أقول جوابًا عن السؤال السابق: 
إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبدًَا إلا 
على تحقيق رغبة الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها: 3# ولا تَمَُلُوا 
أَوْلادَكُمْ حَشْيَة إِمْلاقٍِ 4 [الإسراء:١‏ "] الرجل لا يوجد له عذر أبدًا فيه أن يفاول 
هو من عنده يفرض ذلك على زوجه تحديد النسل وإنا هذا أو تنظيمه» وإنما هذا 
يمكن أن يتصور فقط بالنسبة للزوجة وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذقء يقول 
مثلّا لزوجه بأن زوجتك هذه إذا استمرت في الحمل فحياتها في خطرء حينذاك لا 
أقول: تحدد النسل التحديد شر من التنظيم؛ لأن التنظيم من معانيه أنه سيتابع 
الولادة أما التحديد فكما قلنا: ثالثهم كلبهم, انتهى الأمر عندهم إلى هاهناء هذا 
منهج كافر لا يؤمنون بالقضاء والقدر فإذا نظم الإنسان أو حدد نسله كأنه آمن بأن 
هذا الولد الأول وهذا الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما لا يفترضان أبدًا أن الله عز 
وجل قد يقبض الولد الأول والثاني ويبقيان كأمهالم يرزقا نسلاء ثم يحاولان أن 
يتداركا ما فات| وهيهات هيهات, وكا قيل: في الصيف ضيعت اللبن. 

إِذَا: إننا يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق 
المسلم» هذا نهاية الجواب. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - )٠0:710/:79/١‏ 


امرأة تحمل في بطنها جنيئاء وكلما وضعت هذا الجنين يأتي 
مشومًّاء فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع؟ 


مداخلة: امرأة تحمل في بطنها جنيئاء وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشومّاء 
فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع؟ 

الشيخ: إذا وضعت الجنين يأتي مشومّاء وهل يأتي مينًا أم يعيش؟ 

مداخلة: يعيش فترة أيام ثم يموت. 

الشيخ: لا أرى جواز الإسقاط إلا إن كان الإسقاط قبل نفث الروح. 

مداخلة: قبل الشهر الرابع. 

الشيخ: قبل الشهر الرابع. 

مداخلة: هي تسأل هكذا: هل يجوز إسقاطه قبل الشهر الرابع؟ 

الشيخ: يجوز مع الكراهة؛ لأننا قد سمعنا قصة تشبه هذه الدعوى: حكم بعض الأطباء 
على امرأة بأن اجنين سيأتي مشومّاء ثم جاء بحكمة الله عز وجل في أحسن تقويم؛ ولذلك 
فلا نستطيع أن نقطع بآن أخبار الأطباء وإعلامهم هو يقين» فقد يخطئون في التقدير» ولكن 


على كل حال: إذا كان الإسقاط قبل نفث الروح فهو لا يصل مرتبة التحريم فهو جائزء 
دخاصة إذا كان هناك تجر بة مر ت عليها هذه المرأة. 
ود ! نجربه مرت علي 


(فتاوى جدة (5'"ب) /01:77:57) 
حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب 


مداخلة: دواء منع الحمل» أو اللولب لتنظيم الأولاد.. 


الشيخ: هذا ينبغي أن ينظر للدافع على هذا التنظيم يجب أن نتذكر هنا أصلًا 
هو قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم 
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القيامة» فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حض الرسول عليه السلام في 
هذا الحديث على اختيار المرأة الولود» فتكثير سواد أمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام هذه من المقاصد الشريعة» ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية 
بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدَاء فحين| 
يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم [لا] يتعاطون الأسباب التي تدخل 
السرور على قلب النبي يَلَِيةِ من جهة, وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب 
التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم؛ وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان 
هناك حاجة ملحة» كأن يكون في المرأة مثلا نوع من المرضء يزداد هذا المرض كلما 
ذهبت حبل ووضعت ولدَاء فإذا عرفنا هذا فأقل ما يقال بالنسبة لتعاطي أسباب 
المنع للحمل فهي مكروهة. 

ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنمّا عقيدة سيئة وهي مثلا: 
خشية الفقر.. خشية الإملاق التي كانت في الجاهليين والتي كانت من أسباب 
قتلهم لأولادهم خشية الفقر حينئذ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع 
أولئك الجاهليين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق مع فرق واضح: أن 
أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة» أما وسائل منع الحمل فهم 
يحولون بين تكون الجنين في بطن المرأة فهذا هو الفرق» وإنم| القصد هو واحدء فإذا 
كان المانع الدافع على تعاطي وسائل منع الحمل أيضًا خشية الإملاق فيصبح الأمر 
أشد كرامّة» ويمكن أن يدخله في حيز التحريم. 

هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة» ولكن: هذه الوسائل تختلف. 
فأنت ذكرت منها آنمًا اللولب» فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة 
عن عورتها ولو لطبيبة» وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحرياء فلا يجوز للمرأة 
أن تكشف عن عورتها إلا لضرورة» وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا 
كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحملء فإذا 
عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام» وكان هناك 
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وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطها فحينئذ هذه الحبوب هي التي يجوز لما أن 
تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلب الكشف عن العورة. 


(فتاوى جدة (5؟)/00:65:56) 
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إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن 
يولدها طبيب رجل من باب الضرورة؟ 


السائل: إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها 
طبيب رجل من باب الضرورة؟ 

الشيخ: ما هذا داخل بارك الله فيك في قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات؛ 
لآننا إما أن نقول: يجوز من باب الضرورة وإما أن نقول: لا يجوزء فإذا قلنا لا يجوز 
ماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني: امرأة نفترضها صورة طبعاً الدكتور يقدر يصورها 
أحسن مني» تعسرت ولادتها ل تكن ولادتها ولادة طبيعية.. تعسرت ولادتها وليس 
هناك ىا قلت أنت طبيبة نسائية فهي أو زوجها أو والدها بين أمرين: 

إما أن يستسلم لهذا الأمر الواقع ويدعها تموت بسبب عسر الولادة أو أنه 
يأخذها عند الطبيب الذي هو مختص في النساء لكنه رجل وليس امرأة وهنا إذا دار 
الأمر بين الشرين اختار أقلهم| شرا فالأقل شراً هو أن تذهب هذه المرأة التي 
تعسرت ولادتها إلى الرجل الطبيب؛ لأنه لا يوجد هناك طبيبة فهذا مثال من مئات 
إن لم نقل الألوف من الأمثلة التي تعالج بمثل قاعدة إلا ما اضطررتم إليد 
والضرورات تبيح المحظورات» لكن حتى لا تبقى القاعدة متروكة لا ضابط لما قال 
أهل العلم: الضرورة تقدر بقدرهاء ما معنى: تقدر بقدرها؟ يعني: هذه المريضة أو 
هذه التي تعسر ولادتها مثال لتطبيق القاعدة الضرورات تبيح المحظورات»؛ لكن 
الضرورة تقدر بقدرها. 

واحدة أصيبت بمغص في بطنها مثلآً هنا ليس ضرورة أن تذهب وتعرض 
حاها على طبيب ويكشف عن بطنها عن عورتها إلى آخرهء هذا معنى قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات وتقيدها بقاعدة لكن الضرورة تقدر بقدرها فالآن 
الذي نعرفه في العصر الحاضر عصر التفلت وعصر عدم الالتزام للأحكام الشرعية 
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أنه يكاد أكثر النساء المسلمات لا يفرقوا من ناحية الحكم الشرعي بين أن يكون 
الطبيب الذي يعالجها ذكراً أو أنثى» وعلى المقابل وهذا نادر جداً جداً في العصر 
الحاضر أن واحد لا يأخذ زوجته مطلقاً عند الطبيب؛ لأنه رجل ولو كان في ذلك 
هلاكها فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد والحق بين ذلك؛ أظن هذا جواب سؤالك؟ 

مداخلة: هناك سؤال من داخل السؤال: طيب! فرضنا أننا في مدينة الآن فيها 
طبيب وطبيبة وذهبت المرأة إلى الدكتور النسائي هل يجوز لهذا الدكتور المسلم أن 
يعمل في هذه المهنة؟ هذا السؤال من داخل السؤال. 

الشيخ: نفس الجوابء إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوز 
وإن لم يكن فيجوزء نفس الحواب. 


(سلسلة ا هدى والنور رقم 754 كاملاً). 


هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على 
توليدها رجل؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم» لقد 
كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارهاء وبمساعدة بعض قريباتها أو بعض ما يسمى 
بالداية أو القابلة في بعض البلاد» فتغيرت الأوضاعء وهذا كله بسبب تأثر المسلمين 
بالتقاليد الأجنبية الغربية مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سئن من 
كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: 
يا رسول اللّه! اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟!» وفي رواية للترمذي وغيره 
فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لمؤلاء الكفار في أسوأ ما يمكن أن يتصوره المسلم 
حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: «حتى لو كان فيهم من يأتي 
أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» صدق رسول الله فإننا نرى 
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التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات. 


من ذلك أنه أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى» سواءً 
اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر إليه» أصبح تقليدًا أمرّا رتيئّاء حتى البيوت الفقيرة 
تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى. 
هذا تقليد من المسلمين للكفار. 

الذي نقوله بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة: أن أصل إدخال المرأة في المستشفى 
للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقاء وإنما لا بد من التحديد والتضييق 
فيقال: إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل.. إذا رأت بعلمها 
أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية 
عليهاء في هذه الحالة تنقل إلى المستشفىء أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن 
تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدًا طبيعيّاء هذه واحدة. 

الأخرى: إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيفة التي 
ذكرناها فيجب ألا يتولى توليدها الرجل الطبيب وإنم| عليها أن يولدها طبيبة من 
النساءء فإن لم توجد فحين ذلك لا بأسء بل قد نقول: يجب إذا كانت ولادتها في 
خطر أن يولدها الطبيب مادام أن الطبيبة غير موجودة. 


وهذا الجواب الأخير التفصيل يؤخذ من قاعدتين اثنتين: من علم الذي من لا 
داريه له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيم| إذا كانت جديدة لم يسبق 
أن عالحها العلاء السابقون. 

القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الأخرى وهي مقيدة 
للأولى: الضرورة تقدر بقدرهاء لذلك قلنا: إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها 
في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى» فإن اضطرت فيتولى توليدها طبيبة 
وليس طبيبء فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب؛ لأننا قلنا: الضرورات 
تقدر بقدرهاء ذلك قولنا: الضرورات تقدر بقدرها يوجب علينا أن نقول: المرأة 
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أ وي م لجل لمر حي لا توج لطي أبس بشو من أن يعر 
ذكر في خحاهة الآية فقال: لإا طرزقم له [الأنعام:ه1١]‏ فبحل لكم أ 
تأكلوا. .مع هذه- المحرمات. لك قولب ععال: إل مَا اضْطَرِرْتُمْ إليْه» 
[الأنعام:9١١]‏ من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين 
«١‏ الشرررات ب المحتير عه لكر لوي تسل الات روزن الضردر 
تقدر بقدرها؛ لأنه قال: 9# إلا مَا اضطرز م 4 [الأنعام .]١‏ 
خنزير أو نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لح طازجًا 
حلالا حتى يشبع همته من الجوع» وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من 
الملاك» هذه الآية هى مصدر القاعدتين السابقتين: الضرورات تبيح المحضورات» 
والضرورة تقدر بقدرها. 

هذا جواب ذاك السؤال. 

مداخلة: بالنسبة للمرأة لا يجوزلا الدخول للمستشفى إلا إذا... 

الشيخ: ما الدليل» قلنا نحن آنمًا.. 

مداخلة: لاء المرأة تدخل المستشفى من أجل أن تلد على أي دكتورة طبيبة 

الشيخ: ذهابها الأصل يجب أن تتذكر القاعدة القرآنية: ##وَقَرْنَ في بَيُوتِكُن وَلا 
تَبَرَجْنَ تَبدّجَ الجَاهِليَة الأول » [الأحزاب:”7"7] فالأصل أن المرأة 2 0 ان 
حون «اريها الاسكايد عامماة ن حيسي القارى بكرا #رلاشه ده الآية 


-_- 


السابقة: 9# وَفَرْنَ في يُيُوتِكن * [الأحزاب:"77] قال عليه السلام: «قد أذن الله لكن 
أن تخرجن لحاجتكن» إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضًا بالنسبة للمرأة» 
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فنحن نقول: ليس هناك حاجة للمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا.. ليس 
هناك حاجة أن تدخل المستشفى, هذا أولاء وثانيًا: إن المرأة التى تدخل المستشفى 
تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساءء فهذا التعرض لا يجوز 
للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر» فهذا هو الدليل لما قلناه» نعم. 


مداخلة: [إذا لا يوجد قابلة]؟ 

الشيخ: بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا الموضوع, قلت: إذا كانت تلد في 
دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج للمستشفىء فأنت تأتي بمثال لا 
يخرج عن بحثي السابق» أنت تقول: لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو داية فحينئذ 
الجواب سبق: لا يوجد معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل 
المستشفىء لكن أيضًا حين| تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي 
سبق ذكرهاء فآنت لا تزال معي في بحثي السابق» كل ما في الآمر أنك تفرق بين بلد 
وآخرء ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقاء وإنما نأي 
بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وضع كان, نعم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - )٠00:11/:07/١‏ 


أطفال الأناييب 
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حكم أطفال الأنابيب 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: ما حكم الشرع في طفل الأنابيب» مع العلم بأن 
هناك بعض الأطباء يأخذ منى الرجل ويضعه في بويضة أنثى غير زوجتهء أعطنا 
الدليل وجزاك الله خير؟ 


الشيخ: لقد ظننت أن يكون السؤال نقل مني الرجل إلى زوجته؛ لأن هذا الذي 
قد يشكل على بعض الناسء أما أن ينقل مني الرجل إلى غير زوجته» فهو طريقة 
غصرية لتخليظ أنساب النان الذى هو غادة يفا سن الزناء فهذا نوع من الزنا 

بقة طبية لطيفة تنطلي على كثير من الناس» وإلا ما معنى تكرار مثل هذا السؤال 
في الجرائد والمجلات وتدوم وتحوم هذه الأسئلة إلى ما شاء الله والناس في تيه.. في 
ضياع شديد جداء هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتساءل عنه المسلم» لكن الذي 
ينبغى أن يتساءل عنه: هل يجوز نقل ماء الرجل إلى زوجته مبذه الطريقة الطبية 
الحديثة. 

الشاهد: السؤال الذي قد يشكل على بعض الناس هو هل يجوز للرجل أن 
يسمح للطبيب أن ينقل ماءه إلى زوجته؟ نقول: لا يجوز؛ ذلك لأن هذا النقل 
يستلزم على الأقل أن يكشف الطبيب عن عورة الزوجة» وهذا لا يخفى على الجميع 
أن الاطلاع على عورات النساء هذا أمر لا يجوز وما لا يجوز شرعا لا يجوز مواقعته 
وارتكابه إلا لضرورة» ولا تتصور مطلقًا أن يكون هناك ضرورة في رجل لينقل ماءه 
بهذه الطريقة المحرمة إلى فرج زوجتهء وقد يستلزم الأمر أحيانًاء وهذا لا 
[يلزم]..لكني أتصور أن الأمر قد يستلزم أحيانًا أيضًا اطلاع الطبيب على عورة 
الرجل أيضًاء فيضطر حينئذ الأمر أن يرتكب هذا الطبيب مخالفتين: 

الأولى: أن يكشف عن عورة المرأة الزوجة. والأخرى: أن يكشف عن عورة 
الزوج» هذا لا يجوز بالإضافة إلى ذلك أن سلوك هذه الطرق يكفي أنها تنبئ عن 
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الثيء الأول: أننا نقلد الأوروبيين في كل ما يأتون وما يذرون» وهذا لا يجوز 
كما كنت ذكرت لكم في مناسبة مضت من قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم شيرًا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وفي 
الرواية الأخرى في الترمذي وغيره: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة 
الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» وهكذا نحن نتبع سنن هؤلاء الكفار. 

فبدع أطفال الأنابيب جاءتنا من هناك» فنحن الآن نشغل أنفسنا ونحاول أن 
نستصدر من الفتاوى ما يبيح للمسلمين أن يكشفوا عن عوراتهم في سبيل الحصول 
على طفل بهذه الطريقة. 

المشكلة الثانية: وهي أن هذا الإنسان الذي لم يرزق ولدًا طيلة هذه الحياة 
الزوجية التي قضاها مع زوجته بالطريقة الكونية الإلهية الشرعية» معنى ذلك أنه ل 
يرض بقضائه وقدره فهو يحاول أن يتغلب على ذلك ولو بارتكاب السبل والوسائل 
غير المشروعة؛ وإذا كان رسول الله يله بحض المسلمين عل أن يسلكوا الطرق 
المشروعة في سبيل تحصيل الرزق والكسب الحلال فمن باب أولى أن يحضهم على 
أن يسلكوا السبل المشروعة في سبيل الحصول على الولد من الطريق المشروع» لقد 
قال عليه السلام: (يا أبها الناس! لقد نفث روح القدس في روحي إن نفسًا لن تموت 
حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب» أي: أسلكوا الطريقة الجميل 
المشروع في طلب الرزق الحلال.. «فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال 
بالحرام» كلوا ما حل ودعوا ما حرم). 

لذلك نقول: اسلكوا السبل المشروعة في أن يرزقكم الله الرزق الحلال والولد 
الحلال ودعوا هذه البنيات بنيات الطريق التي يسلكها من لا يؤمن باللّه ولا باليوم 
الآخر. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 )٠00:15:71//‏ 
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أطفال الأنابيب 


مداخلة: اختصاصى في مجال الأعصاب. أنا أستاذ في جامعة الملك فيصل في 
كلية الطب مدرس مادة الأعصابء, ونحن الآن في صدد أطفال الأنابيب» لعلك 


الشيخ: لا بد. 

مداخلة: وفي الآونة الأخيرة ظهر لنا هذا المظهر لعلك ترى هذه الصورة» هذا 
طفل أنبوب وهو مشوه؛ وهذه حصل لامرأة فنزويلية» عمل ها تلقيح.. يكون 
عمل تجارب على اللقيحة لدرجة أنه طلع بهذا [الشكل] طبعًا التلقيح الصناعي 
الآن في العالم الإسلامي مستورء وجزاهم الله خير المجمع الفقهي أفتى في جواز 
ذلك على أن يكون التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة المرأة» هذا الذي حصلء لكن 
هناك تتخلل هذه المرحلة...وتلاعبات كثيرة تؤدي إلى خلط الأنساب كالأخطاء في 
الآنابيب كأن واحد يعطي نطفته ويعطيه للمختبر فيحصل شيء خطأ فيسحبه من 
أنبوبة غير الأخرىء أو يحصل تلاعب من نفس الأطباء كأن يستخدمون نطفة كَحَلٌ 
على أساس ينجح تجاربهم وعملهم» ونحن.... قدمنا بحث كبير» وفرضنا على 
فتوى المجمع الفقهي بأن هناك تلاعبات وأثبتناهاء فأثبتنا للمجمع الفقهي هذا 
الكلام وبينا أنه فيه سوء القصد وفيه الخطأ وفيه بعض التلاعبات على الجينات» 
التي هي الأوصاف الورائية» ونحن الآن.. هؤلاء الناس عندنا في المملكة وفي العالم 
الإسلامي لم يوضحوا للمرضى هذه الأخطاء حتى يكونوا على بينة..ولا نعرف ماذا 
يجريء إلى جانب ألا يقوم على عمل هذا الثيء في المختبرات كلهم غير مسلمين» 
يعني: الطبيب عمله بسيط آخر شيء هو يأخذ اللقيحة ويضعها في الرحم, أما الذي 
يعمل التجارب هو الكفار معظمهم الكفار عندنا في المملكة وفي العالم الإسلامي. 
يعني: نريد رأيكم وفتواكم حول هذا الموضوع» فجزاكم الله خيرًا. 
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يكون عملية التلقيح؟ ألا يستلزم هذه العملية في الكشف عن العورة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فا أدري لماذا لا تذكر هذه القضية في هذا الموضوع لتتخذ سببًا شرعيا 
لمنع هذا التلقيح الصناعي؟ 

مداخلة: نعم يحدث للمرأة أكثر من تكشف وليس مرة ولا مرتين هي عدة 
مراتء قال في هذا الكلام أن الشيخ أبو بكر الجزائري من هذا الباب؛ لأن المرأة 
تتعرض للتكشف أكثر من مرة» ولكون هذا ليس ضرورة» ولا ينجيها من الموت 

الشيخ: هذا هو الحق. 

مداخلة:.. نريد رأيكم. 

الشيخ: هذا رأبي» لكن أردت أن أتثبت من أن العملية لا بد من تعرض 
لكشف العورة سواء الرجل أو المرأة» صح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! ولذلك أنا أتعجب من الذين يذهبون إلى إباحة هذه العملية ولو 
فرضنا أنهم ليس عندهم هذه المشاكل التي أنت ذكرتها باعتبارك طبيب» وأنت 
أدرى من هؤلاء العلاء الفقهاء» لكن هم يعلمون كعلمي أنا أن هذه العملية 
تستلزم كشف عن عورة الزوجين» والكشف حرام إلا ضرورة» وليس هناك 
ضرورة إطلاقا لنستبيح بها ارتكاب المحرم الواضح تحريمه. 

فلذلك فلو لم يكن هناك ما أشرت إليه من التلاعب... وتعاطي الكفار لهذا 
الأمر لكفى عنه أنه يتطلب تعريض الزوجين للكشف عن العورة» أضيف إلى هذا 
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يحاولون تجاوز هذا الإصابة بسلوك هذه الطرق الملتوية اللا شرعية» ونحن نؤمن 
ويبدو لي أن المسلم لا يليق به أن يلجأ إلى مثل هذه الوسيلة التي تناني الاستسلام 
لقضاء الله وقدره» فمعلوم بنص القرآن الكريم الآية المعروفة أن الله عز وجل 
يجعل من يشاء عقيراء فإذًا هذا كأنه يريد أن يستعلي على مشيئة الله تبارك وتعالى» 
ويتعاطى من السبل ما لا يرضي الله عز وجلء ولذلك فأنا قبل أن تسألني هذا 
السؤال بناءً على الذي كان قام في نفسي أن العملية لا تقوم إلا بعد أن يتعرض 
الزوجين للكشف عن العورة» بالإضافة إلى ما تفضلت كطبيب من أنه يمكن أن 
تتداخل أنساب الناس ويستفاد لصالح من لا أبناء عنده ونحو ذلك» فأنا أضم 
صوت إلى صوت أبو بكر الجزائري وأقطع بأن هذا لا يجوز في دين الإسلام. 
مداخلة: وكذلك الشيخ ابن عثيمين أفتى بعدم جواز ذلك. 


(رحلة النور: )00:006:57/57٠‏ 
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حكم الكشف على جنس الجنين 

مداخلة: يقول السائل: توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وهو في 
بطن أمه أثناء الحمل» فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ: أما هل هذا صحيح أو ليس بصحيح فهذا ليس من اختصاصي؛ لأن 
هذا له علاقة بعلم الطب» ولكن في حدود ما قرأنا أن القضية لا تزال في حدود 
البحث والتحقق» وأشعر بأن الدافع على مثل هذا السؤال أن السائل أو غيره يخشى 
من أن يصبح ذلك حقيقة علمية» فيختلف ذلك مع النصوص الشرعية التي تصرح 
بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى» هذا التوهم هو الذي يجعل بعض 
المسلمين يخشون أن يكون هذا النبأ صحيحًا [فيتعارض] حين ذلك العلم التجربي 
مع العلم الديني» والواقع أنه لا خوف على العقيدة الإسلامية بهذه القضية كما هو 
الشأن في كل قضايا الإسلام في| لو ثبت علميًا إمكان معرفة كون الجنين ذكرًا أو 
أنثى بواسطة من الوسائط أو بوسيلة من الوسائل العلمية التي يسخرها اللّه تبارك 
وتعالى لمن يشاء من عباده» لا خوف من ذلك؛ لأن المقصود من تفرد الله عز وجل 
بعلمه بها في الأرحام أمران اثنان: 

الأمر الأول: أنه يعلم ذلك عل ذاتيّاء أما هذا العلم التجربي فهو يعلم بوسيلة 
من هذه الوسائل التي يخلقها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده ى| ذكرناء ففرق 
بين العلم الإلهي حيث أنه علم ذاتي: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 4 [الملك:4١]‏ فهو ليس 
بحاجة إلى وسيلة» بين العباد هم بحاجة إلى أن يتعاطوا كل وسيلة من الوسائل التي 
يسخرها اللّه لهم فيطلعون بها على ما يكون عادة خافيًا على سائر الناس الذين لا 
يتعاطون هذه الوسائلء فالتفريق بين العلم الذاتي بالغيب أمر ضروري جدًا ينبغي 
أن نستحضره دائًا في مثل هذه المسائل التي تشكل على بعض الناس. 

فإنكم تعلمون حقيقة علمية لا ريب فيها ولا شك وهي أن كثيرًا من الفلكيين 
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يتنبئون على الكسوف والاسوف قبل أن يقع ليس بشهور ولا بسنة ولا بسنين وإنا 
هى عمليات حسابية دقيقة جدًا لما سخر الله ى) ذكرنا للناس بها يتمكنون من أن 
يتنبؤوا وأن يخبروا الناس بالكسوف والخسوف إلى ما بعد سنين طويلة» ثم إن نبأهم 
يحتوي عادة على تفاصيل دقيقة بحيث يقولون: أن الخسوف في المنطقة الفلانية 
يكون خسوقًا كليًا.. في منطقة ثانية يكون نصفيًا.. في منطقة ثالثة يكون جزثيًا 
وهكذاء يرى الخنسوف في مكان كذا ولا يرى في مكان كذا إلى آخره. هل هذا الذي 
أصبح أمرًا ملموسًا لا شك فيه ولا ريب وليس هو كالمسألة التي وجه السؤال 
حوطاء الكسوف والخسوف هذا داثتّ لت يا لت 
العلم الغيب الذي تفرد الله تبارك وتعالى به ىا في آيات كثيرة منها : قل لا يَعْلَمُ 

مَنْفي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْكَيْبَ َِّا الل [النمل ؟ 

الجواب: لا؛ لآن المقصود بالغيب هنا هو ما يتخيله كثيرًا ممن ينتمون إلى 
التصوف أو إلى الطرق حيث يذكرون في كتب هؤلاء بآن الولي الفلاني كان ينظر 
هكذا فيطلع على اللوح المحفوظ ويقول: فلان يموت وفلان يسعد وفلان يشقى 
إلى آخرهء هذا العلم الذاتي ليس إلا لله وحده لا شريك له في كل شيء» ومن ذلك 
00 


سبد ههه 0000 


ِظْهرٌ عل غَيْبه عبج اوري سن 
يقول ويفرق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب فيذكر أنه يعلم الغيب بذاته أما الرسل 
المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانًا ببعض المغيبات فعلمهم بها ليس من باب 
العلم بالغيب ذاتية منهم وإنما بإطلاع الله هم علي إعَال الْعَيْبِ قلا يُظهر# 
م . فلا يعلم أحدًا على ذلك الغيب #إإِلّا مَنِ ارْتضَى مِنْ 

رَسُولٍ # [الجن:77] فإذًا: هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدًا التي جاءت في 
كتب الحديث والتي تدخل بصورة خاصة في علامات الساعة سواء ما كان منها من 
العلامات الكبرى أو الصغرى. هذا ليس من علم الرسول بالغيب؛ لأن هذا كما 
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ذكرنا تفرد الله به سبحانه وتعالى» وإنما هذا من إطلاع الله عز وجل لنبيه على ما 
شاء من الغيبء إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا أن نفهم أن تنبؤ الفلكيين 
بخسوف الشمس والقمر هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب وليس من باب 
العلم بالغيب وإنما هو استعمال منهم للوسائل التي سخرها اللّه لحم فيصلون بها إلى 
معرفة ما غاب عن سائر الناس» وهؤلاء الناس هم في الحقيقة لو سلكوا نفس 
السبيل من التعلم للوسائل التي هم تعلموها فتمكنوا بها معرفة متى يقع المنسوف 
على التفصيل السابق ذكره لكانوا أيضًا عارفين معرفتهم بالكسوف والخسوف. 

فإذًا: العلم بشيء غاب عن الناس بوسيلة من الوسائل التي خلقها الله هذا 
ليس من باب معرفة الغيب فلا إشكالء هناك مثلا أمر كنت قرأته قدي في بعض 
الكتب يمكن أن يكون صحيحًا وهو الغالب: أن الفلاح يمكنه أن يعرف عمر 
الشجرة بعد قطع جذعها من الدوائر التي يراها في نفس الجذع» فيقولون: بأن كل 
دائرة تعني سنة. فإذا كان هناك في هذا الجذع دائرتان فهو يقول: عمر هذه الشجرة 
سنتان, ثلاثة ثلاثة وهكذاء بل كنت قرأت ما هو أدق وأغرب من ذلك: بأنه يمكن 
معرفة عمر الإنسان بالنظر إلى الخطوط التي ترى بشىء من الدقة في أظافر الإنسان 
فك طابقا بح مده تهذا ما ميهي فل مع أن 1 يعت كسسانة لون 
والاكتشاف أنه ذكر أو أنثى» لكن إن صح ذلك فلا إشكال وليس هو من باب 
مشاركة الله عز وجل في علم الغيب وإنما هو من طريق استغلال هذه الوسائل التي 
خلقها الله وتعرف بها على ما يخفى على الناس . 

إذا عرفنا هذا فلا بهمنا أبدَا صح طبًا اكتشاف هوية الجنين أذكر هو أم أنثى أو لم يصح؛ 
لآنه إن صح فليس ذلك من باب العلم بالغيب وإنما هو من باب استغلال الوسائل التي 
سخرها اللّه للإنسان لاستكشاف ما ورائها من الأمور التي تغيب عادّة على سائر الناس. 

قلت: أن هذا لا يعني مشاركة الله في الغيب من ناحيتين هذه إحداهماء 
والأخرى: أن الله تبارك وتعالى حينم قال: مَإوَيَعْلَمُ مَا في الحم )* [لقهان: 4 "] 
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أي: هو وحده فقط يعلم تفصيلياء فإن استطاع العلم مثلًا أن يكتشف هوية الجنين 
هل هو ذكر أو أنثى ولكن هو لا يستطيع أن يحيط عل بهذا الجنين مثلّا هل هو 
سيكون كاملا أم يكون ناقصًا؟ يعني: خلقه يكون تامًا أم ناقصّاء ثم يعلم ما في 
الأرحام قبل أن تعلق العلقة هناك أو البويضة كما يقولون بمني الرجل» فمجرد أن 
يقذف الرجل بائه في رحم المرأة فالله عز وجل يعرف أن هذا الماء سينعقد أو لاء 
وإذا انعقد سيكون ذكرًا أو أنثى» وإذا كان ذكرًا أو أنثى هل سيكون خلقه تامًا أم 
لاء هل سيكون سعيدًا أم شقيًا أم أم إلى آخرهء هذه التفاصيل مستحيل على العلم 
مهما علا وسما أن يحيط بها علَاء كذلك هو مما تفرد اللّه به عز وجل وهو المعنى 
بقوله: مإوَيَعْلمُ ماني الأَرْحَام» [لقمان:4 1]. 

مداخلة: تقريبًا بالسؤال» أحد الإخوة يقول: فلاذا حرم إتيان الكهان وهم 
أيضًا يستعملون بعض الوسائل لمعرفة بعض الغيب عن سائر الناس. 

الشيخ: ثمة فرق كبير بين المسألتين» الكهان يتصلون بالجان» وكا ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ولعلكم تذكرون ذلك جميعًا أن الجن يسترقون السمع» ثم 
ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما يكون قد سمعه من السماء ما 
تتحدث به الملائكة» ثم يضيفوا إلى ذلك أكاذيب كثيرة وكثيرة جدّاء فيختلط الحق 
الذي سمعه الجني من حديث الملاتكة بالباطل الذي أضافوه إليه» وألقوا ذلك 
جميعًا في أذن قرينهم من الإنس»ء ولذلك فكانوا يستغلون ولا يزالون يستغلون هذا 
إلى اليوم ليوهمون الناس أنهم يعرفون ما يجهله الناس من العلم بالغيب» ولذلك 
ولأنهم أضلوا بذلك وضلوا نبى الرسول عليه السلام عن إتيان الكهان وقال: «من 
أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بها يقول فقد كفر با أنزل على محمد». 

أما هؤلاء الأطباء فهم مع أنهم في ضلال مبين بسبب أنهم كفروا برب العالمين 
ولم يؤمنوا بشريعته التي أنزها على قلب نبينا عليه السلام فهم مع هذا الضلال لا 
يدعون أنهم يعرفون الغيب» بل هم يصرحون بأنهم كلما ازدادوا عل ازدادوا معرفة 
بجهلهم فشتان بين هؤلاء الذين يتعاطون الوسائل العلمية لمنفعة الناس والكشف 
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عما يضرهم وعما ينفعهم ولا يدعون شيئًا من الصلة بعالم السماء شتان بين هؤلاء 
وبين العرافين والكهان الذين حذرنا نبين عليه الصلاة والسلام من الإتيان إليهم 
وتصديقهم. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -5 )00:"8:5٠/‏ 
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إبرة البنج هل تفطر الصائم؟ 


«على حسن): استخدام إبرة البنج للصائم في الفم من أجل حشو الأضراس» 
فهل هذه تفطر» وبخاصة إذا تأكدنا أنه لم ينزل شيء في الفم أو في الحلق؟ 

الشيخ: هذا لا يفطرء ولكن ما دام مقصود من الإبرة تخدير مكان الضرس 
الذي يراد معالجته» المشكلة من الناحية العملية ليست في هي هذه الإبرة» ولكن هو 
ما هو المعهود في هذه العملية من الأطباء أبم يستعملون نضح الماء من ماسورة 
دقيقة جداً بواسطة الجهاز الذي عند طبيب الأسنان؛ من أجل تنظيف المكان الذي 
يراد حشوه. 

من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضرس في صيام رمضانء وليس من جهة 
الإبرة؛ لأنه في كثير من الأحيان لا يتملك المريض المعالج ضرسه أو سنه من ألا 
يغلبه الماء» وحينئذٍ فحكم هذا المريض هو كحكم الذي لا يحسن السباحة» يحاولها 
وهو صائم في رمضان ولا يأمن على نفسه من أن يغلبه الماء بسبب سوء معرفته 
بالسباحة» فهذا ليس كالسباح الذي يحسن السباحة» فغلبه الماء هذا لا يفطرء أما 
ذاك فيفطر؛ لأنه تعاطى السبب الذي لا يغلب على ظنه أنه ينجو من غلبة الماء له 
كذلك هذا الذي يعالج سنه أو ضرسه. فلا ينبغي أن يعالج ذلك في نهار رمضانء 
وإنما يؤجل ذلك إلى الليل. 

السائل: شيخنا! هل يرد على قضية الذي يسبح» قد يسمع سامع هذا الكلام 
فيقول: إذاً الذي يغتسل ويغلبه شيء من الماء يدخل في فمه» فهل يلحق بذاك أم 
الحكم مفترق؟ 

الشيخ: يلحق بالثاني السبيح الآخر. 


السائل: لأن هذا ممكن يستطيعه كل واحد. 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: بارك اللّه فيك يا أستاذ. 


السائل: ف نفس السؤال» ممكن تكون أجهزه حديثه بدون ماع ياشيخ 


الشيخ: أخذت الجواب. 

السائل: في علاج» شفاطة بنفس الوقت تكون تشفط الماء؟ 

الشيخ: المهم بارك الله فيك أن يكون المعالج سنه أو ضرسه في اطمئنان من أن 
يغلبه الماء» أما ما هى الوسيلة فأخوك ذكر الوسيلة» وأنت الان ذكرت وسيلة 
أخرى وهو الشفط المهم ضمن عدم غلبة الماء وسبقه إلى الجوف, غيره؟ 


(الحدى والنور /579/ 00:60:68) 


هل الحقن الطبية من المفطرات؟ 
مداخلة: هل الحقن الطبية التي تعطى للمريض تعتبر من المفطرات؟ 
الشيخ: الحقن نستطيع أن نقول: قسان: أغلبها لا تفطر.. قسم منها هو الذي 
يفطر. . هذا القسم إذا عرف عرف القسم الأول القسم المفطر هي الإبرة التي يراد 
منها تغذية بدن هذا الإنسان سوا كان هريقيا أن كان سليرا. . في الإبر هذه التي 
تعلق.. لا أكاد أحفظ اسمها الغريب الأجنبي ما أسمها؟ المهم: هذه التي تعلق 
وتغرز الإبرة في عرق فيعيش على هذه الإبرة هذا المريض لريث) يرى الطبيب 
المشرف عليه أنه قد آن أوان معالجة مرضهه. هذه الإبرة المغذية هي التي تفطر ما 
سوى ذلك لا تفطرء كل إبرة سواءً كانت في الوريد أو كانت في العضل أو في أي 
مكان من الجسد كان المقصود فيها المعالجة وليس من طريق الفم أو من طريق 
الأنف بالأكثر فذلك ما لا يفطرء فالإبرة المغذية هي التي تفطر. 


(اطدى والتور / #فه / ابورا دع 
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هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية 
يفطر؟ 

مداخلة: هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟ 

الشيخ: إذا كان الإدخال كما أظن وليس هذا من اختصاصي وقد عرفت آنفاً 
بأن الأرض مسكونة بالأطباء. 

مداخلة: مسكونة نعم. 

الشيخ: أي نعمء فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الميل الذي يُدخل إلى 
الجوف ليس معه أدوية» كالبخاخ مثلاء فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل 
إلى المكان المراد فحصه ثم تُخرج فلا إفطار في هذا؛ لأنه ليس بمعنى الطعام ولا 
بمعنى الشراب بل هو شيء»؛ يعني لسان حال المريض يقول: مكره أخاك لا بطل. 


(الحدى والتور / 35> / نوه م 


المخالفات الموجودة 
2 دراسي الطب 
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4 .و4 2 آُ .و4‎ ٠ 
حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب‎ 
مداخلة: فضيلة الشيخ» طبيب مسلم في أثناء دراسته للطب يعرض عليه أن‎ 
يرى عملية ولادة لامرأة» علا بأن تخصصه ليس ولادة» لكنه لو رفض قد يؤثر عليه‎ 
في تحصيله من قبل القائمين على المشرفين عليه» يقول السائل: هل يجوز له أن ينظر‎ 
ويحضر هذه العملية؟‎ 
الشيخ: يجوز على مذهب من يقول: الغاية تبرر الوسيلة» إذاً: لا يجوز.‎ 
)٠١ 58:08 /69/ (الحمدى والتور‎ 
فيها الجئث العارية» فها حكم الشرع في هذا؟‎ 
الشيخ: أيش؟ يدرس ماذا؟‎ 
الشيخ: الأموات؟‎ 
مداخلة: نعم.‎ 
الشيخ: إذا كان لا سبيل إلى العلم الذي هو في صدده إلا بهذا الاطلاع‎ 
والاكتشاف فلا بأسء أما إن كان هناك سبيل آخر فلا يجوز.‎ 
مداخلة: إنه سبيل للدراسة.‎ 


الشيخ: أنا فهمت يا أخيء بس الدراسة لها سبل» فإن كان هذه الدراسة التي 
هو في صددها لا سبيل إلى معرفتها وإتقانها إلا بطريق هذا الاكتشاف والاطلاع 
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للعورات جاز وإلا فلاء وأنا لا أستطيع أن أقول لأني لست طبيباً لا أستطيع أن 
أقول أنه يوجد سبيل غير هذه السبيل أو لا يوجد. لعلك فهمتني؟ 

مداخلة: نعم فهمتك بارك الله فيك. 

الشيخ: جزاك اللّه خير. 


(الحدى والنور/ ؟ 7 7/ كم 
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حكم عمليات التجميل 


لشيء طارئ كحادث مثلاً أو كذاء وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عض 
وكذللك 

الشيخ: أعد من قبل. 

السائل: نعم سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشىء طارئ كحادث مثلاً 
وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو آخرء وهل يدخل في ذلك تغيير خلق الله 
سبحانه وتعالى» كذلك النمص المنهى عنه» وإزالة شعر الحاجبين والوجه. هل 
المقصود الحاجبين أم الوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة» وفي حالة ما إذا كان ذلك 


منهي عنه يعني: الأخير» وهو إزالة الشعر كله قد يؤذي الزوج وينفره من زوجته 
بسبب وجود هذ الشعر هل يجوز لما إزالة هذا الشعر أم لا؟ 

الشيخ: بارك الله فيك أنت تجمع في السؤال الواحد عديداً من الأسئلة» وأنا 
أعرف ما وراء ذلك. 

مداخلة: يفهم من أين تؤكل الكتف! 

الشيخ: نرجع القسم الأول من السؤال ما هو.. التجميل إن كان تجميل ما كان 
خلقة غير جميل» أو كان تجميلاً لما عرض لهذا الجميل. 

لاشك أنه يجب التفريق بين التجميلين» فأحدهما يجوز والآخر لا يجوز الذي 
لا يجوز هو تغيير خلق الله عز وجلء نفترض إنسان له أنف أفطسء ما معنى 
أفطس؟ يعنى: هكذاء ما أعجبه. فيأق يعمل عملية جراحية ويقيمه قليل» هذا 
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الفطس إن كان كا هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب أن يترك على ما 
خلق النّه. لماذا؟ 

لأن الله عز وجل ما خلق شيئاً عبثاً. 

هذا تماماً يفتح لنا فقهاً واسعاً في مجال ما يجوز من التغيير لخلق اللّه وما لا 
يجوزء إنسان ربنا عز وجل خلقه أبيضء هو ما يريد هذا البياض لأنه فيه شبه 
بالأبرص مثلاًء فهو يتقصد أن يصبغ بشرته بلون أسمر ماذا يسمونه بُني أو حنطي» 
هذا ما أعجبه خلق الله بياض ما أعجبه. آخر على العكس من ذلكء أسمر البشرة» 
أسمر اللون ما يعجبه أيضاًء فيتعاطى وسائل ربها وصل العلم إليها أو ما وصل 
فيريد أن يغير من بشرته السمراء إلى البيضاءء وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثيرة 
وكثيرة جدأء فإذا كان التجميل لثىء هو خلق اللّه فهذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن اللّه النامصات رالسيهات: والواشهات والمستوشهاتء. والفاالجات 
-الواصلات في رواية أخرى- والواصلات والمستوصلاتء والفالجات المغيرات 
لخلق الله للحسن» فالرسول عليه السلام تجد في هذا الحديث حرم تغيير شيء من 
خلق الله عز وجل بأي وسيلة» إما بوشم البشرة التي ربنا خلقها لونا واحداء فهو 
يغيرها بالوشمء أو تغيير الشعر خلقه أو خلقها نتكلم الآن عن الحديث» خلقها ولا 
حواجب كثيفة» أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله فتأخذ المنكاش أو 
الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب. وتدققهماء يعجبه خلقها ولا 
يعجبها خلق اللّه» هذا حرام» وعلى ذلك فقس. 

لعلن الله النامصات والمتنمصاتء والواشمات والمستوشات»ء والفالجات» 
الوشم معروف عندكم جميعاً... انقطاع. 

يكون المرأة لها أسنان مرصوصة مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ ما 
يعجبها ذلك, فتأخذها من هذا السن والسن الثاني يصير بينههما فلج» هذا الذي 
يعجبهاء أما خلق اللّه فلا يعجبهاء قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث: «المغيرات 
لخلق الله للحسن» نهاية الحديث عظيمة جداء ما قال: المغيرات لخلق الله وبس» 
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قال: المغيرات لخلق الله للحسن. 

فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى» فعملت عملية جراحية ورفعت 
الجفن» هذا ليس للحسن إن| للنظرء وهكذا. 

نعود إلى أول الحديث: «لعن اللّه النامصات..» لأن هذا يتعلق ببعض الأستلة» 
النمص في اللغة وزناً ومعنىّ النمص هو النتف. والنتف كا نعلم جميعاً في اللغة لا 
يعني مكاناً من البدن دون آخرء وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر فيقال: 
ار ل رار 
نتف الإبط» إذاً: نتف الإبط مسنون #إفِطْرَةٌ اللّهِ التي قَطَرٌ النّاس عَلَيَهَا* 
[الروم:٠"7]‏ فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط زاد بعضهم 
الخدين فقط فيا سوى ذلك يجوزء فهذا صدماً للحديث وضرب له في طرفيه الأول 
والآخرء الطرف الأول قال: النمص ما قال نمص الحاجب أو الخد. أطلق. الطرف 
الآخين للسو: فسواء إذا تمضت المرأة خاجبها أو خدها أو شازييا أو يها 
اسمعواء ومن يعش رجباً يسمع عجباء لا فرق أبداً بين هذه وهذه وهذه. كلهن 
الأربع التي تتتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام 
من أول الحديث إلى آخره المغيرات لخلق الله للحسن؛ فضلاً عن شعر الذراع أو 
الساقين أوها شابه ذللك. 

باختصار: لا يجوز نتف المرأة لشيىء من بدنها تجملاً إلا ما أذن الشارع به وقد 
ذكرت آنفاً الحديث: نتف الإبطء هذا حكم المرأة» وإذا كان كذلك فالزوج لا 
يرضى بها أن تكون ندا له» فيكون هو ذو لحية وتكون هي ذات لحية» وإلا هذه 
ليست واردة اليوم لأنه أصبح الرجال مقام النساء. 

المهم: فهو لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية» نقول: أنت الذي خلقتها أم 
لو ا ومو ل 0 


كك 


الخالق» «ِلأأنُمْ تحلْقُوئهُ أخ تَحْنُ الحَالِقَونَ # [الواقعة:54]. مإ وَرَيُكَ يَخلقُ مَا يََاهُ 
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؟أككد 


وَيخْتَارُ مَا كَانَلََمْ اليرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَ ع يُشْرِكُونَ # [القصص:18]. فإذاً: 
تريد أن ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك» أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء 
ما كنت تظن أنها تضاهيكء فاقبل قسمة الله عز وجل» وارض با قسم الله لك 
تك أغتى الناس: 

مداخلة: وهل يفرق بين عضو وعضو. 

الشيخ: فإذاً: هنا يرد قوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
فالزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك, فطاعة الله قبل طاعة البشرء إذا كان 
هذا هو أيضاً حكم المرأة في أنها ملعونة فيهم| إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي؛ 
فا حكم الرجل يا ترى؟ 

أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة» إذا كان النبى كللِيد يقول: لعن الله 
اللابضائهى لت ترعيهل الرجال [اليدكاررة نهنا التضى؟ 

الجواب الفقهى: لفظاً لا يدخلونء لأن اللفظ مؤنث. النامصاتء لو كان 
الك :العى الله الدامصية مضل فى هذا امع اشنا ولكو النكن ليبن كزت: 
جمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكرء الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث. 

مداخلة: © وَكَانَتْ مِنّ الْقَانتِينَ ‏ [التحريم:7١].‏ 

الشيخ: نعمء إذاً: ما حكم الرجال أيجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين وهذا 
واقع مع الأسف في كثير من الرجال حتى الملتزمين» حتى المتسئنين أو القائمين 
بالواجبء لأن اللحية ليست سنة فقط» بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي 
عن لحيته ولا يحلقهاء لكن بعضهم وبخاصة وهنا نقف قليلاً أن هناك رجالا حقيقة 
خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين» تجد وجهه كله مليان شعرء كله هذه 
الصورة أمامكم. خلقهم برهبة شديدة جدا [يصلحون] للجهاد والقتال» مع ذلك 
هؤلاء يتصرفون في| خلقهم الله فيه أو عليه» فيرون من اللطافة ومن الظرافة أن 
يأخذوا من خدودهم وليتهم عملوا ذلك بالموسى» لكن نتفاء ترى هذا العمل 
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منهم جائز؟ 

نقول: قلنا آنفاً: هم لا يدخلون في اللفظء لكنهم يدخلون في المعنى من باب 
أولى» لماذا؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال 
ببعض الخصال البدنية» كالجال والنعومة ونحو ذلك. فإذا كان ى] يقولون الجنس 
الناعم اللطيف حرم اللّه عز وجل عليهن زينة ماء من هذه الزينة التتف. ترى ألا 
بكرن عذاغرما عل الرجالد من بات أون: هل] هو القياس الأولرق الذي نمع 
على القول به الفقهاء. #إقَلا تقل ) أفّ ولا تَنْهَرْهُمَا وَقُل 6) فَوْلَا كَرِي) 4 
[الإسراء:؟7١]‏ يا ترئ جوز للولد أنه يضرب أمه بكف؟ ما يجوز ما فيه بالآية) 
الآبة تقول ما يجوز إلا أف» يا ترى لو استطعت بكف ما يكون هذا إهانة لما وإيذاء 
ها أكثر؟ لاشك في ذلك أبداء هذا هو القياس الأولوي. فإذا كان الله عز وجل لم 
يأذن للنساء أن يغيرن خلق الله تجملاً بالتتف فلا أن لا يجوز ذلك للرجال من باب 
أولى وأولى. 

مداخلة:.. يتصرف بين وضع عضو وإزالة آخر؟ 

الشيخ: أما إزالة عضو رجل خلق الله له ستة أصابع كما نرى في بعض 
المخلوقات. 

مداخلة: عاهات لديه عاهة. 

الشيخ: أنك تسعيها غاعة آثا ما أسسيها غاهة. 

مداخلة: الأولى أنه يسمى ابتلاء من اللّه. 

الشيخ: ابتلاءء صدقت. الشاهد: شخص ذكر أو أنثى خلق الله له أصبعاً 
سادساً إضافية» قد لا يكون هذا الأصبع عمالا شغالاء بل هو بطال لا يعملء هل 
يجوز استئصاله؟ الجواب: أخذ من بياني السابق حين) دندنت حول قوله عليه 
السلام: المغيرات لخلق الله للحسن. والآن أقول: زيد من الناس أو زينب من 
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المناء خلق الله له أو خا إضبعا #أعدق ابحاضاءه أ وعريد اسعضال» لخاذا؟ إن كان 
تجملاً فهى ملعونة وهو ملعونء وإن كان لأنه يضيق عمله» هو مثلاً خياط أو هى 
خياطة» وربما يشعر بأنه هذا الأصبع الزائدة التي ما هي عمالة تعرقل له عمله 
فيستأصله لهذا وليس تجملاً فهو جائزء ولكن لا يقولن أحد: أنا أفعل هذا ليس 
تجملاً وربه العليم بها في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعثة له هو التجملء لكن أمام 
الناس يتظاهر أنه الحاجة» وإزالة العقبة ونحو ذلكء والنه عز وجل سيحاسبه على 

فإذاً: الاستفصال مجوز ولا نجوز على هذا التفصيل؛ أما إضافة عضو بدل 
العقبو الملقرة قإذا كات اللضباك البهماعوذا هى اسان سواء كان هذا الإنسان حي 
أو ميتاً فلا يجوزء أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره» أما إن كان ميتاً 
فسيمثل به لمصلحة غيره» فلا هذا ولا هذا يجوز أما إن كان العضو المضاف إليه 
عضواً صناعياً كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك ما فيه مانع من ذلك؛ لأن هذا 
إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له وإن كان مثلاً وأنا هذا لا أتصوره 
في الأصل لم يخلق وهو بحاجة إلى قدم مثلاً فقد قلنا إذا كان لحاجة وليس للزينة 
جاز وإلا فلاء بقى عندك في أسئلتك ما شاء اللّه. 

سؤال: استعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن للق اللّه؟ 

الشيخ: لا شك أن التجميل الذي يسمى المكياج هذا المكياج لا شك أنه عادة 
أجنبية» والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار» قال عليه 
السلام: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له.» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم 
فهو منهم» فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيء اسمه 
مكياج» لكن فيه شىء معروف عند النساء بأنه تزين وتجملء فإذا كانت مرأة تريد أن 
تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبهاً 
بالكفار. 
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أذكر أن في سنن أبي داود حديثاً عن أم سلمة أظن: أن النفساء في عهد النبي 
يَكِِدٍ كن يطلين وجوههن بالوزسء والوزس نبت يصبغ صبغ أصفر فاتح» ولعل 
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) فإذاً: تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه 
بالأوروبيات» وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة 
الموضات الجديدة» أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتباً أدركت مثلاً بعض النساء 
كانت المزضة أنه يصضبغرا العفين بظوفا مخ أول إل الآخير» وأدركف زمنا بظلت 


اع 


هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيرا يرا أنه 

[مداخلات]: 

الشيخ: لا والله» أنا أردت أن أقول شيئاً آخر. يذكر أنه من محاسن خلق الرجل 
أن يكون كما ثبت في شائله عليه السلام ضليع الفم, لماذا؟ لآن ضلاعة الفم تساعد 
الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلكء بينا العكس من ذلك المرأة 
أن يكون فمها لطيفاً ظريفاًء فانتبهوا بعد لأي أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم هذا 
قباحة» إذاً : نحن زيادة في الغعش نحط هكذا علامة حتى يصغر. 

الشاهد: هذه أدركتها وتلك؛ لكن في] بعد ظهرت موضة جديدة:» كان الحمرة 
لازم تكون حمرة قانية حمراء في الأول» أيضاً ما أعجبهم هذا مضى زمان صارت 
موضة بايخة» الموضة الجديدة تكون الحمرة باهتة» هذ أجمل يعني. وهكذا كل يوم 
موضة جديدة: والنساء خفيفات العقول في الغالب, يلاحقوا الموضة كل يوم بيوم» 
ثما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة: رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرعء قال له: ما لك 
مسرع؟ قال: زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستاناً في السوق. وها هو في يدي. 
وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل هذا. 

فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته يمدها بمدده من وسائل المكياج» لأن 
هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتام با لا يجوز الاهتام به في الإسلام» غيره 
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ماذا بقي. 
يجي تكحيل العين؛ الكحل مشروع.ء لكن تخضير الأجفان هذا أيضاً تقليد 
للكفارء تخضير الأجفان هذا غير الكحلء, فالكحل جائز» بل لعل له آثار طيبة في 
تعقيم العين ونحو ذلك. الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل» 
وقال: «خير أكحالكم الإثمد» الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلاً عن النساء 
وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير 
زينة إلا نوعين من الزينة» كحل العين وخضب اليدء هذا مستثنى يجوز للمرأة إذا 
خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط» ولو كانت قد اكتحلت وقد 
ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلىء فلما وضعت حملها 
تكحلت وتجملت للخطابء فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو 
السنابل بن بعكك. قال: لا يحل لك أن تتزوجى إلا بعد أن تقضى عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشرء فهمها ذلك وانطلقت إلى النبى يله تسأله قالت له: بأني أنا قد 
ربعت وقال لى كلاق كذ وكذاء قال عليه المئلام: كذب ابن ينك أو كدب أبو 
السنابل» انكحي من شئتء فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام» وهو داخل في 
رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى: 9# ولا يُبْدِينَ زِيتتهن 
ِلَّا مَا ظَهَرٌ مِّْهَا [النور:١”]‏ ما ظهر منها الوجه والكفين» الكحل والخضاب» 
هذا مستثنىء ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحل في عينيها 
بخلاف تخضير جفنيهاء فهذه عادة من عادات الكفارء أو الفاسقات التى لا مهن 
التزام عادات المسلمين. ْ 
(المدى والنور/588؟/ 60:657:35) 
(المدى والنور//589؟/ )00:3151:7١‏ 
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مالم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء) 


[قال رسول الله يَلِئيهِ] : «غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل 
فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك 
الوباء»). 

[قال الإمام]: [ترجم له الإمام بقوله]: مالم يعرفه الطب الحديث. 


الحلياة لمهي 1/1/1 


هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه 


[قال يَدَْةِ]: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه «كله) ثم لينتزعه. 
فإن في إحدى جناحيه داء وني الأخرى شفاء). 

[وقال يَلَئْةِ]: «إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه. فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». 

[قال الإمام]:ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره 
الأطباء وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم» فإذا وقع في الطعام أو في الشراب 
علقت به تلك الجراثيم» والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك» بل هو 
يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داءء ولكنه يزيد عليهم فيقول: «وني الآخر 
شفاء» فهذا ما لم يحيطوا بعلمه. فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمينء وإلا 
فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء! ذلك لآن العلم الصحيح يشهد 
أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. نقول ذلك على افتراض أن الطب 
الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة؛ وقد اختلفت آراء الأطباء حوله» وقرأت 
مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو رداء ونحن بصفتنا 
مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي كلك «ما ينطق عن الهوىء, إن هو إلا وحي 
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يوحى). لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب,. لأن الحديث برهان 
قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيانا حين ترى 
الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح, ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى 
القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية ال حداية الإسلامية في مصر حول 
هذا الحديث قال: «يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها 
الأمراض المختلفة» فينقل بعضها بأطرافه» ويأكل بعضاء فيتكون في جسمه من 
ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب ب «مبعد البيكتريا»» وهي تقتل كثيرا من جراثيم 
الأمراضء ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لا تأثير في جسم 
الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا. وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب» 
هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته» وغل هذا كإذا سقط الذباية ف كراب أن طعاء 
وألقي الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشرابء فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم 
وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد 
جناحيه» فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه» وغمس الذباب كله وطرحه كاف 
لقتل الجراثيم التي كانت عالقة» وكاف في إبطال عملها». وقد قرأت قديما في هذه 
المجلة بحثا ضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي «جلد العام 
الأول» وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت «ص ”2207 كلمة للطبيبين محمود كمال 
ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الآزهر. ثم وقفت على العدد )87١‏ من «مجلة 
العربي» الكويتية ص ١55‏ تحت عنوان: «أنت تسأل» ونحن نجيب» بقلم المدعو 
عبد الوارث كبيرء جوابا له على سوال عا لهذا الحديث من الصحة والضعف؟ 
فقال: «أما حديث الذباب» وما في جناحيه من داء وشفاء» فحديث ضعيفء. بل هو 
عقلا حديث مفترىء فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجحراثيم والأقذار... وم 
يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاءء» إلا من وضع هذا الحديث 
أو افتراه» ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب 
ويحض على مكافحته». وني الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لابد من 
الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله يَكلِيْكٌه وصيانة له أن يكفر به من قد يغتر 
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فأقول: أولا: لقد زعم أن الحديث ضعيف. يعني من الناحية العلمية الحديثية 
بدليل قوله: «بل هو عقلا حديث مفترى». وهذا الزعم واضح البطلان» تعرف 
ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله كيت وكلها 
صحيحة. وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث 
كما فعل هذا الكاتب الجريء! ثانيا: لقد زعم أنه حديث مفترى عقلا. وهذا الزعم 
ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه. لأنه محرد دعوى لم يسق دليلا يؤيده به سوى 
الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به» ألست تراه يقول: «ولم يقل أحد.... ولو 
صح لكشف عنه العلم الحديث...). فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط 
بكل شيء علماء أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور - | أصيب من يقلدهم منا - 
يقولون: إننا كلما ازددنا علما بها في الكون وأسراره؛ ازددنا معرفة بجهلنا! وأن الأمر 
بح كما قال الله تبارك وتعالى: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا». وأما قوله: «إن 
العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته»! فمغالطة مكشوفة, لأننا نقول: 
إن الحديث لم يقل نقيض هذاء وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف 
معالجتهاء فإذا قال الحديث: (إذا وقع الذباب..» فلا أحد يفهم, لا من العرب ولا 
من العجمء اللّهم إلا العجم في عقوم وإفهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا 
يكافحه؟ ثالثا: قد نقلنا لك فيا سبق ما أثبته الطب اليوم» من أن الذباب يحمل في 
جوفه ما سموه ب «مبعد البكتريا» القاتل للجراثيم. وهذا وإن لم يكن موافقا لما في 
الحديث على وجه التفصيلء فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه 
وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب» ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة 
الرسول َيَيَِةٍ في ثبوت التفاصيل المشار إليها علمياء «ولتعلمن نبأه» بعد حين». وإن 
من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه. أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا 
الحديث» ذهب إلى تصحيح حديث «طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل 
سبع مرات: إحداهن بالتراب» فقال: «حديث صحيح متفق عليه فإنه إذا كانت 
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صحته جاءت من اتفاق العلاء أو الشيخين على صحته. فالحديث الأول أيضا 
صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم» فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح 
ذاك؟ ! ثم تأويله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه» لأنه 
ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة» وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة 
مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر! وهذا تأويل باطلء بين البطلان وإن كان عزاه 
للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه. فلا أدري أي خطأيه أعظم. أهو تضعيفه 
للحديث الأول وهو صحيح. أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل!. وبهذه 
المناسبة» فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض 
المجلات السائرة» أو الكتب الذائعة» من البحوث الإسلامية» وخصوصا ما كان 
منها في علم الحديث. إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولاء ثم بعلمه واختصاصه 
فيه ثانياء فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضرء وخصوصا من يحمل 
منهم لقب «الدكتور»!. فإنهم يكتبون فيم| ليس من اختصاصهم. وما لا علم لهم به 
وإني لأعرف واحدا من هؤلاء. أخرج حديثا إلى الناس كتابا جله في الحديث 
والسيرة» وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب 
السنة والسيرة! ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء 
والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواة كالواقدي وغيره» بل أورد فيه حديث: 
«نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر»» وجزم بنسبته إلى النبي كَلتْيّ مع أنه مما 
لا أصل له عنه بهذا اللفظء كا نبه عليه حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره» فاحذروا 
أمها القراء أمثال هؤلاء. واللّه المستعان. 


السلسلة الفضسيبحة 5/١3‏ لمق بود ,)١‏ 


[قال رسول الله َكْهِ]: «كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة». 


[قال الومام]: ويكفي في فضل الزيت قول الله تبارك وتعالى: «يوقد من شجرة 
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مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار». وللزيت 
فوائد هامة» ذكر بعضها العلامة ابن القيم في «زاد المعادا, فمن شاء رجع إليه. 
السلبيلة السحيعة 9/1 019 


محريم التداوي بحرام 
[قال رسول الله كَيَِِ] : «إن الله خلق الداء والدواءء» فتداوواء ولا تتداووا بحرام). 


لبقيال الميفيية قار 410 


هل طرق التداوي التي وصفها الرسول يك خاصة بزمانه؟ 


السائل: طيب يا شيخ» هل وصف الرسول صل اللّه عليه وآلة وسلم لبعض 
الأمراض بوصفات مثل عرق النساءء» وعلاجه إلية شاة» والحجامة و يعنى مثل هذه 
الأمورء هل هذا يكون في وقته لِك أم مستمر هذا دواء؟ 

الشيخ: مستمر إلى يوم القيامه» لآنه من الطب النبوي الذي عمدته إما على 
وحى السماء. وهذا لا إشكال فيه» وإما انه على تجربة البشر ووصلت هذه التجربة 
إلى الرسول فنصح أمته بها وأقر على ذلك من السماء فيجب حينئذ أن نعتبرها 
صواباً: سواء كأن ونحياء أو كان ابعهادا مم الفجاري الطية العربية» و الرسون 
صل الله عليه وآلة وسلم أقرهاء وبالتالي أقر الله نبيه على ذلك» فنصح هوا أمته 
بذلك. وليس هذا من الأمور التي يقول بعض المعاصرين اليوم» أن هذه من الأمور 
النخل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»؛ واضح الجواب. 


ذلكء. كقوله عليه السلام «ماء زمزم لما شرب له). 


(الهدى والنور/ 94" / 00:959:75) 
إضرار الدوالى بالناقة 


قال رسول الله جَلِئِ]: «يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك». رواه أبو داود 
و" والترمذي 7١‏ / ”» "7)» وابن ماجه 579 5؟) وأحمد «5 / 5154”) 

والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (20”“” / ”) من طريق فليح ابن سليهان عن 
أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم 
المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: «دخل علي رسول الله كَل ومعه علي عليه 
السلام» وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة» فقام رسول الله كَلِدٍ يأكل منهاء وقام علي 
ليأكل» فطفق رسول الله كَل يقول لعلي: مه إنك ناقه. حتى كف علي عليه السلام» 
قالت: وصنعت شعيرا وسلقاء فجئت به فقال رسول الله عَكلِبَّ: فذكره». 

[قال الإمام]: قوله: «ناقه»: أي حديث عهد بالإفاقة من المرض. 

«دوالي» جمع دالية» وهى العذق من التمر يعلق حتى إذا أرطب أكل. 

قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» « / 947) بعد أن ساق الحديث: 
«واعلم أن في منع النبي مَلَئَِةٍ لعل من الآكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير» 
فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب» والفاكهة 
تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها بعد م 
تتمكن قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن» وفي الرطب خاصة 
نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالحته وإصلاحه عما هى بصدده من إزالة بقية 
المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق 
والشعير أمره أن يصيب منه. فإنه من أنفع الأغذية للناقه» ولاسيما إذا طبخ بأصول 
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السلق» فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعفء ولا يتولد عنه من الأخلاط ما 
يخاف منه). 


)١58-1١51/ /١/1١( السلسلة الصحيحة‎ 


هل صح أن دم الضب علاج للربو 


جرب وشوهد نفعه؟ 

الشيخ: نعم هذا يعود إلى القول لحم الضب هل هو حلال أم حرام» والجواب 
يتفرع على هذا الخلاف فمن كان يرى مثلي: أن لحم الضب حلال؛ فلأنه أكل بين 
يدي الرسول عليه السلام وأقره على ذلكء فهو مباح أكلهء بالتالي لا يكون دمه 

وعلى العكس من ذلك من يرى ىا هو مذهب الحنفية: أن الضب لا يحل أكله 
لكن نحن نحكي هذا بياناً للواقع بين العلماء بين الخلاف ونختار القول الأول 
وحينئذ يجوز التداوي به؛ لأنه لا يتداوى بمحرم. 

الشيخ: لا المسفوح خاص بالمحرم»نحن نعلم من آثار السلفية أن بعض 
الصحابة كانت ترى آثار الدماء على ثيابهم من الحيوان الذي ذبحوه نعم وهذا الدم 
الذي أصابهم هو الدم المسفوح إذا... 
الرسول: «أحل لنا ميتتان ودمان» الدمان: الكبد والطحال. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: فكأن بقية الدماء محرمة. 

الشيخ: أكيد محرمة» محرم أكلها. 

مداخلة: أي أكلها. 

الشيخ: لكن هل هذا نجس لا يجوز التدواي به؟ 

مداخلة: فإذاً هذا ا لرجل السائل يقول: يريد أن يشرب دم الضب؟ 

الشيخ: يريد أن يشرب دم الضب؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آه. هو كان شرباً وإلا دواء؟ 

مداخلة: يريد أن يتدواى بشرب الدم؟ 

الشيخ:... خلينا نسمع السؤال. 

السؤال: يقال: أن دم الضب دواء لعلاج الربو فهل يجوز استعماله خاصة أنه قد 
جرب وشوهدت العافية؟ 

الشيخ: لم يرد لم يرد فيه موضوع الشرب. 

مداخلة: ولكن نحن نعرف كيفية هذا.. 

الشيخ: ما عليش لكن.. 

مداخلة:... لا غبار على جوابك. 

الشيخ: جزاك الله خيراء إذَا إذا كان المقصود به الشرب فبعد بيانه أنه لا يجوز. 


(اطنى والصور/ ا 0 71م 
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الشيخ: أيضًا يوجد صعق بالكهرباء؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما أدري صعقة الكهرباء نحن نعرفها عند الأطباء» الحقيقة أن هناك 
أمور تتعلق بالتجربة» يعنى: هذا السؤال الأخير يلفت نظري إلى أن نقول شيئًا: 
هناك أمور تتعلق بالتجربة ولا تتعلق بالديانة» فالصعق بالكهرباء أظنكم تعلمون 
أن هذا أمر معهود عند الأطباء الماديين» فهم حين) يأتيهم بعض المصابين بنوع من 
الصرع يستعملون كل العلاجات المعهودة لديهم وثم يلجؤون إلى هذه التيارات 
الكهربائية على قاعدة: آخر الدواء الكي» فلا نستطيع أن نقول - بحثي الآن بالنسبة 
للأطباء الماديين - لا نستطيع أن نقول: ما حكم تسليط هذه التيارات الكهربائية 
على بعض المرضى المصابين بالصرع أو بغيره؟ لأن الأمر لا يتعلق أولَا بالدين وإن) 
يتعلق بالطب ولست طبيبّاء أما الدين فلم يتعرض هذا لا سلبًا ولا إيجابًا. 

وبالمناسبة يحسن أن أذكر لكم أن أحد إخواننا في دمشق كان قد أصيب بنوع 
من الصرع يشتد عليه أحيانًا حتى لا يقف أمامه شيء في الدار حتى يكسره ويحطمه 
شر تحطيم» وتعالج في المستشفيات التي تعالج هذا النوع من المرض حتى ذهب إلى 
بيروت إلى الجامعة الأمريكية وتعالج هناك ببذه الطريق» أي: بالصدمات 
ذلك قدمت أنا إليه اقتراحًا وهو ما يسمى حديثًا بالتطبيب بالصوم؛ والمقصود 
بالصوم ليس هو بطبيعة الحال الصوم الشرعي وإن| قد يسميه بالتجويع» التطبيب 
بالجوع! هذا التطبيب بالجوع ليس له علاقة الشرع فلا نقول بدعة ولا نقول سنة) 
إن نجحت هذه الوسيلة كوسيلة لمعالجة بعض الأمراض فهو خيرء وإن لم ينجح فلا 
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شيء في ذلك إطلاقَاء وأنا شخصيًا لعل بعضكم يعلم أنني بلغت هذا النوع من 
التطبيب بالجوع فصمت أربعين يومّاء ومعنى هذا الصوم ألا يأكل هذا الصائم شيئًا 
إطلاقًا ولا يشرب شيئًا مطلقًا سوى هذا الماء أربعين يومّاء وبعد هذه الأيام كلها 
يبدأ يتمرن رويدًا رويدًا على الطعام الذي هو معتادًا له» فيجد أثر الشفاء في كثير مما 
كان يشكوه من الأمراضء أنا بلوت هذا بنفسي ولا أطيل الشرح. 

إنما الشاهد هذا الذي يعود إلى الصدمات الكهربائية وأنفق الأموال الطائلة في 
المستشفيات العديدة في سوريا وفي لبنان ما عوني إلا في هذا الصوم؛ صام أو ستة 
أيام ثم بعد ذلك أكثر وأكثر حتى وصل به الأمر أنه صام أربعًا وثلاثين يومّاء ثم لم 
ير لهذا المرض أثرّاء فمثل هذه العلاج الذي لم يكن معهود وإن كان بعض الوعاظ 
اليوم يشجعون... لمثل قوله عليه السلام فيما يقولون: صوموا تصحواء لا شك أن 
الصوم الشرعي فيه كل الفوائد» لكن هذا الحديث وببذا اللفظ لم يصح ك! كنا بينا 
ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة» لكن هذا الصوم الطبي الذي يباح فيه لهذا 
الصائم أن يشرب من الماء ما يشاء ومتى ما شاء حصل منه فوائد كثيرة وكثيرة جدًا 
في شخصي وني شخص ذلك الطالب من إخواننا هناك» وفي غيرهم كثير وكثير. 

وعلى سبيل أيضًا المثال الأخير مع شيء من الطرافة والنكتة: هذا الذي كان 
يصرع مما لمس من هذا النوع من الصوم من الفائدة صار كلما جاء إليه إنسان يشكو 
مرضًا ألم به وأعيّى الأطباء علاجه يقول له: عليك بالصوم.. جاءه شخص شاب 
وسيم يشكو إليه أمه وهي عجوز وأصبحت طريحة الفراش ولا تستطيع أن تنطلق 
لقضاء حاجتهاء ومع أن لها ابئتين ممرضتين في بعض المستشفيات ملتا وكلتا من 
خدمتهم| لأمهما العجوز؛ لأنه تصورون معي أصبحت بحالة من القذارة بحيث 
وحتى الأولاد يعافون هذه الأم» فلما شكا ابن هذه العجوز أمرها قال له: صومها.. 
وهو شرح له ماذا يعني بالصوم أي: امنعها من كل الطعام وضع أمامها على الطاولة 
مثل هذه إبريق الماء والكأس ومتى شاءت تشرب. قال: يا أخي! هذه تصيح وهذه 
عجوز ورب تموت وإلى آخره.. تموت جوعا في زعمه. ويقول له مازحًا: هذا الكلام 
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بيننا! أنت لست مصدق أنك تموت العجوز وتستريح أنت وأختاك منهاء صومهاء 
فالرجل كأنه اقتنع وفعلا وضع الماء أمام العجوز ومنعوا عنها الطعام بكل أشكاله 
والشراب بكل أنواعه.. هل تصيح طعام طعام أكل أكل ما أحد يرد عليهاء تضطر 
أن تشرب الماء حينا تشعر بالحاجة. يقول ابنها الذي أخذ هذه الوصفة من 
صاحبنا: ما مضى إلا نحو ست أيام إلا جاء يبشر صاحبنا بأن أمه قامت من فراشها 
وبدأت تخدم نفسها بنفسها وهكذا ظلت هي بعد أن رأت أثر هذا الشعور صارت 
هي تمنع نفسها من الطعام حتى شفاها الله تبارك وتعالى. 

أريد من هذا أن أقول: سواء استعمل الصدمات الكهربائية» الأطباء أو هؤلاء 
المحدثون اليوم الذين سيسألون عنهم, فهذه الوسيلة لا يجوز لنا أن نبادر إلى 
[إنكارها] إلا في حالة ظهور آثارها السيئة في الذين تستعمل فيهم هذه الوسيلة 
الحديثة» لذلك فا ينبغي لنا أن نخلط ما هو من الوسائل المادية التى لا تدخل في 
الببعة النيية رييعض اخرا فيب اذ تقرف بين الضائم اللرسلة وبق البناة 
الدينية» فالمصالح المرسلة هي الوسائل الحديثة التي تحدث ويتبين للمسلمين أنهم 
بحاجة إليها فلا مانع من استعالها ما دام أنها لا تصادم نضا شرعيّاء أما كونه أمر 
حدث» الآن نحن تعيش في ععدثات كثيرة ولكنها لبست من المحدثات في الدين 
وأنتم تعلمون جميعًا إن شاء الله أن النبي يلد قال: «من أحدث في أمرنا هذا - أي: 
في ديننا هذا - ما ليس مئه فهو رد» إِذا: يجب أن نفرق يبن هذا وبين وسائل أخرى 
تدخل في الدين باسم البركة والتبرك وما شابه ذلك» فهذا ما دام أنه لم يرد فنحن لا 
نقره أما ذاك النوع كالصدمات الكهربائية فلا ننكره ما دام أنها وسيلة من وسائل 
المعالجة» هذا ما عندي. 

مداخلة:.. 

الشيخ: لا يختلف جوابي عن ذلك؛ لأن القضية قائمة على شيئين: ترى! الأطباء 
الماديون حينا وصلت تجاربهم إلى استعمال هذه الوسيلة هم وصلوا إلى هذه 
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الوسيلة بالتجارب دون أن يعرفوا السرء هل هناك أدلة تتأثر بمثل هذه الوسيلة أم 
لاء لكنهم عرفواء يعني: كما قيل عن بعض الأعراب: كيف عرفت ربك؟ قال: 
الأثر يدل على المسير» فهم استنبطوا من هذا الاستعمال بعد التجربة أن هذه التجربة 
مفيدة» لكن مثلًا هل هناك جراثيم يقتلونها بواسطة هذه الوسيلة؟... ما يستطيعون 
أن يعللواء لكنهم وجدوا أن هذه الصدمات هي صدمات نافعة لنوع من أنواع هذه 
الأمراض» هؤلاء الآن كا تنقلون ونحن عندنا في الشام لا نعرف شيئًا من ذلك 
يعللون أن الجن الذي صرع ذاك الإنسي يتأثر مبذه الصدمات الكهربائية» تمكن أن 
يكون الأمر كذلك, وممكن ألا يكون كذلك لكن المهم نحن نريد أن ننظر إلى آثار 
هذه الصدمات: هي نفعت؟ نعم نفعت كالضرب الذي ينقل أيضًا عن بعضهم من 
المحدثين اليوم أو من القدامى» هذا الضرب كا نعلم هو بالنسبة للأحياء مضرء 
لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المصروع مهما ضربته بالعصا الغليظة مثا بحيث 
لو كان غير صريع لأوجعته ولربا كسرته؛ بينا في هذه الحالة لا يتأثر وإنما يتأثر 
الصارع من الجني إذا صح التعبير» فإذا: نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا التعليل 
هو صحيح. لكن المهم أن ننظر إلى الأثر» إذا كان الأثر مفيدًا للمصروعين فبها ما 
دام أن هذه الوسيلة أولا: لا تخالف الطبيعة وثانيًا: لاتضر بالمصروع. 
هذا ما عندي واللّه أعلم. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (5) /00:04:11) 
أمور الطب التى وردت فى الأحاديث ثما يسمى بالطب النبوى 
هل هي من السنة؟ 
مداخلة: أمور الطب التي وردت في الأحاديث ثما يسمى بالطب النبوي هل 


هى من السنة؟ 
الشيخ: ما كان من الطب النبوي مقرون بقوله عليه السلام لاشك في ذلك أن 
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هذا من الوحي, وليس للمسلم فيه خيرة» فمثل قوله عليه السلام: «الحبة السوداء 
شفاء من كل داء). 

فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام أن يتحدث به إلا 
بوحي السماء» ولذلك فليس لنا خيرة أن نرد مثل هذا الحديث, كما يفعل بعض 
الكتاب اليوم. 

ومن أشكل ما وقع في بعض المسلمين: ردهم لحديث الذبابة: «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه. فإن في أحد جناحيه داءء والآخر دواء). 

وفي بعض الروايات: «فإنه حين| يقع» يقع على الجناح الذي فيه الداء). 

فينولون: هذه يعتى؛ من الأمور الى تلقاها الرسول من العرب نمثلا هذا 
خطأ؛ لآن الحديث ام ل ادر ا جداء لا يمكن للإنسان المسلم العاقل 
أن يتجرد عن التحدث بها رجماً بالغيب» فكيف يعقل أن يتحدث الرسول #َللٍِ 
بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوينء إن| هذا من وحي السماء. 


(الفقى والقوي العو اا ادي 


حكم صبغ الرجلين للتداوي 
السائل: [حكم صبغ الرجلين للتداوي]؟ 
الشيخ: هناك بعض الأحاديث تحث على التداوي بالحناء فإذا صبغ الإنسان 
رجليه تداويا فيجوز له ذلك وإلا فيكون متشبها للنساء. 
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر - شريطة) 


حكم إدخال عمود ذهب في الساق 


يقول السائل: ما حكم إدخال عمود ذهبء أو بلاتين في الساق بدلاً من بترها؟ 


الشيخ: إذا كان على سبيل المعالجة فذلك جائز -بلا شك-. لأن النبي صلل 
أكثر من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد وكان قد أصيب 
أنفه في وقعةٍ في الجاهلية اسمها وقعة كُلابء فاتخذ أنفاً مِنْ وَرِق -من فضة- فأنتن 
عليه» وهذه طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس يخرج من مجموع 
ذلك شيء من الصدأء وصدأً الحديد -ى) تعلمون- أحمر» أما صدأ الفضة والنحاس 
فهو أخضر. 


لاصبح ون عدب هذا الأنف الذي هو من فضة» فشكى أمره إلى النبي علا 
فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. 

ولايخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من الذهب هو ليس من باب الضرورات 
تبيح المحظورات. لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع 
أرنبة عارية من معدنء سواءً كان من ذهب أو غيره. 

لكن أباح الرسول عليه السلام له أن يتخذ أنفاً من ذهب بدلاً من الفضة لدفع 
الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريباً إلى وضعه الذي خلقه الله عليه. 

وإذا كان الأمر كذلك: فإدخال عمود -في الساق المكسورة- من ذهبء إن 
اقتضى الطب ذلك فلا مانع من ذلك أبداًء لأن إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من 

لكن أنا أتساءل الآن: هذا العمود من ذهبء يعنى لا بد أنه يُكَلّف فهل معنى 
ذلك: أنه طبياً لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه با هو أرخص منه. فمن الذي 
سأل هذا السؤال» وهل هو على علم بجواب ما سألت؟ 

مداخلة: يعنى: المادة تكون غير قابلة للصدأء غير قابلة للتآكل» هذا المفروض. 

الشيخ: ما في معدن آخر أرخص منه؟ 

مداخلة: أنا عندي هنا في ساقى عمود من البلاتين وضعته في لندن» فأعتقد أنه 
مافي شيء بديل» لآن الشىء الآخر يعمل حساسية: ولا يتقبله الجسم. 
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الشيخ: غير البلاتين يعني 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الحمد لله الذي جعل في الأمر يَسْرَّاء نعم. 

مداخلة: أليس في هذا الأنف الذي أذن به النبي كليلد أليس في هذا دليل على 
وصل الشعر؟ 

الشيخ: كيف يأتي الدليل» وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟ 

مداخلة: بالجمع. 

الشيخ:أيٌّ جمع يا أخي. هذا .2 خاص لا يتناف مع النص الخاص 
الآخرءهذا مثل الذين قالوا «الْبَيْعٌ مثل ول لجان فبك الخواب- و «أكل النّهُ الْمبِع 
وَحَرَّمَ الرّيَااء فأباح هذاء وحَرّم ذاك. 

(الفدهو و لقو 1 1ه و 


حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة؟ 

مداخلة: توجد ظاهرة في مستشفيات النساء في موضع الولادة» بعضهم 
يوسعون للنساء»ء هل هذا جائز في الشرع؟ 

الشيخ: ماذا البعض يفعلون؟ 

مداخلة: توسعة قبل ولادة النساء يوسعون الرحم بالقطع. هل هذا جائز في 
الشرعء وما حكم الشرع فيه؟ 


الشيخ: التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظامًا للتوليد» وإنا ذلك ينبغي أن 
يلاحظ فيه حاجة المرأة الحامل؛ لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة والكشف 
عن العورة لا يجوز إلا بضرورة» والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون 
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تلك التوسعة» لكن أحيانًا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو 
صدمة صدمتها فينقلب وضع الولد في الجنين فتضطر بعض القابلات والحالة هذه 
إلى تعاطي تلك التوسعة: أما أن تصبح نظامًا فلا يجوز. 

مداخلة: التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات وما عندهم 
صبر ينتظرون النساء حتى تلد ولادة طبيعية فيوسعون مبذه الطريقة جزاك الله خير. 

الشيخ: نعم أخذت الجواب. 

مداخلة: ما يجوز أن يوسع حتى لو كان الجنين على شكله السليم مثلاء لا يجوز 
التوسعة؟ 

الشيخ: لماذا التوسعة؟! ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك 
المرأة أن تضع وضحًا طبيعيّاء فإذا كان الوضع غير طبيعي فهنا يجوز التوسعة. 

مداخلة: إذا الزوجة تأخرت في الولادة» لازم أن يولدوها فيعملوا عملية 
توسعة. 

الشيخ: تأخرت الولادة» فماذا ترتب من وراء التأخر؟ إن كان التأخر يضر بالأم 
فهناك جازت التوسعة وإلا فلاء أنا قلت كلمة جامعة: لا يجوز اتخاذ التوسعة نظامّاء 
أي: كل امرأة ستلد لا بد من إجراء عملية التوسعة» هذا لا يجوز أما إذا وجدت 
الحاجة الملحة أو الضرورة فهنا يجوز ما لم يكن من قبل جائرًا . 


(فتاوى جدة (5؟) /00:59:77) 


كتاب الرؤى والأحلام 
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تأويل الرؤى 


مداخلة: [أراد السائل أن يقص عل الشيخ منامًا لتأويله]. 
الشيخ: نحن ما نعرف هذا الشيء»؛ تأويل المنامات ليس عندنا في الشرع ما 
يعلمنا كيف يكون التأويل. 


(المدى والنور / 37١8‏ /050:05:09) 
رؤية العالم حليق ف المنام ما تأويله؟ 


السؤال: كثير من الإخوان يعني يرون كثيرا من العلماء في المنام مهيئة أنهم يعني : 
حليقين يعني: قد حلقوا اللحى» فهل هنالك تأويل يعني من فضيلة الشيخ؟ 

الجواب: أولاً: نذكر إخواننا جميعاً بأن الرؤى لا ننصحهم أن يهتموا بها إلا رؤيا 
يشعر الرائي لها بأنها من القسم الذي أثنى عليها رسول الله كَةٍ في الحديث 
الصحيح: «الرؤى ثلاثة فرؤيا من الرحمن» ورؤيا من الشيطان» ورؤيا من تحديث 
النفس». فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام فواحد من الثلاثة بتكون رؤيا رحمانية» 
واثنين من ثلاثة لا وزن لا؛ لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان أو في أحسن 
الأحوال من تحديث النفس أي: الإنسان يفكر في أمر همه من خير أو شر» فيتصور 
شيئاً في المنام يتعلق بما يفكر فيه في أثناء النهارء فهذا إذا رآه لا قيمة له» كذلك إذا 
كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان لعدوه الإنسان» فحين| تكون رؤيا فيها 
أنه رأى عالماً حليقاً في معنى: رأى عالماً يعص الله عز وجل. 

فهذه.. هذه الرؤى أو الرؤيا ما دام فيها رؤية عالم حليق هذا العالم المرئي في 
المنام أنه حليق إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة وإما أن يكون ليس كذلك 
فحينئذ إن كان العالم الذي رؤيا حليقاً ليس حليقاً في واقع حياته فهذه يعني: رؤيا 
تبشر بشر تنذر بشر» وإن كان من حياته في يقظته ليس في منامه هو حليق فهو عاصي 
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فلا يبشر بخيرء أما الأمر الأول والأمر الآخر أيضاً: ما دام يلتقيان في رؤية إنسان 
يتلبس بمعصية لكن رؤيا عن رؤيا تختلف إذا كانت الرؤيا تمثل حياة حقيقة أي: هو 
حليق دائاً فهذا أشرء وإذا كان هو ليس كذلك لكنه في المنام رؤي حليقاً فهو شر 
حينئذ ننصح في مثل هذه المناسبة بأمرين اثنين: الأمر الأول: أن يتأدب بآداب 
الرائي للمنام» فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام: أن 
من رأى رؤيا تسره فليحدث بها عالماً ناصحاًء وإن رأى رؤيا تحزنه تكربه ظواهرها 
تدل على الشر فلا يحدث بها أحداً وليتفل عن يساره ثلاثاً فإنها لن تضره؛ هذا الذي 
يمكن أن يقال بمثل هذه المناسبة.. 

مداخلة: فهل هذا يعني: يكون في شر لذات العالم نفسه.. 

الشيخ: وأنا أجبت عن هذا بارك اللّه فيك أنه لا تعتدوا بالرؤى؛ لأن الرؤى 
ثلاثة» فواحد من الثلاثة يكون ماذا؟ رحمانية نعم ثم هذه تكون رحمانية الآن أزيد 
بناء على تكرارك للسؤال بتكون رحمانية تحتاج إلى تأويل ما تكون على ظاهرها وهذه 
مشكلة أخرى أن الذي يستطيعون أن يؤولوا الرؤى أولاً: هم بحاجة أنه يفصلوا 
هذه الرؤى عن القسمين الآخرين. ثانياً: عليهم أن يحسنوا التأويل وتأويل المنامات 
ليس علا تأويل المنامات ليس علءاً وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى. 

لذلك أنا أقول عما شاهدته في غيري ثم ما وقع لنفسي: لما كنت أطلب العلم 
التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ كنا نصلي الصبح نقرأ درس في 
الفقه الحنفي إلى ضحوة» تأتي امرأة عجوز تدخل المسجد وتجلس بجانب الشيخ 
فتسارره بكلام لا نسمعه نحن» لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه 
رؤياء فسبحان الله كان جواب الشيخ كأنه مثل| يقولوا اليوم روتين يعني: لا يتغير 
كلما جاءت امرأة تسارره بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا ويكون جواب الشيخ على 
وتيرة واحدة» بقي في ذهني الخلاصة التالية وهي: يبدو أن المرحوم بحاجة إلى 
صدقة فتصدقى عنه وهكذا أو بحاجة إلى قراءة قرآن فاقرئى عنه نحو هذا يعنى: 
تكون الإجابة هذا ما شهدته عن بعض المشايخ» انانتبى كيت كوف عيذ 
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تخرجت من المدرسة الابتدائية بالعلم سمعت بكتاب تعطير الأنام في تفسير المنام 
للشيخ عبد الغني النابلسبي» نسيت الآن إما مجلدين أو ثلاث مجلدات. 
مداخلة: جلدان. 


الشيخ: مجلدين نعم» مجلدين وستعلمون لماذا نسيته؟ على الامش تفسير ابن 
سيرين محمد بن سيرين رجل فاضل من كبار علماء اننا 
الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله يلي وكنت أنا مع بعض إخوانا يعني: 
طالب علم متميز قليل عن الآخرين كلما واحد رأى منام أنا ما عندي علم يعني: ما 
عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين أرجع إلى أين؟ لكتابه أرجع إلى تعطير 
الأنام للنابلبي» مثلاً: رأى مطر غزير نازل أرجع لكلمة مطر يتوه الإنسان يتيه من 
كثرة التفاصيل ما يطلع معي شيء.. ما يطلع معي شيء كثير تكرر معي هذا فتركت 
الكتاب حتى عشش عليه العنكبوت ما استفدت منه شيئاء فيا بعد لما تعمقت في 
العلم خاصة تنور قلبي بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام «علمت أن هذا العلم ليس 
علماً يكتسب كأكثر العلوم وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى». 

لذلك أقول: من رأى رؤيا فليضع في باله أن واحد من الثلاثة يا ترى أي ما 
يعرفء لما يبدأ يقصها بأقول: إذا كانت خير يقصها على عالم وناصح كا ذكرنا وإلا 
لا يقصها على أحد؛ لأنه | جاء في الحديث الصحيح: الرؤيا على رجل طائرء فإذا 
فسرت وقعت تشبيه خطير جدا.. الرؤيا على رجل طائر فإذا فسرت وقعت يعني: 
لو رأى إنسان رؤيا ظاهرها جيدة» لكن المؤول للمنام أوله فسره على نقيض ظاهر 
هذه الرؤيا فستقع هذه السنة.. السنة من ستن الله عز وججل الغيببة التي لا تلدخعل في 
السنن الكونية الطبيعية التي تخضع للمادة لا» إذا فسرت وقعت 

لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الانتفاع بالسنة إذا رؤوا رؤية ولو 
كانت حسنة الظاهر أن يقصوها إلا على عالم ناصح, وإذا كان العكس فليستعذ بالله 
ولا يقص على أحدء أما أنه تكاثرت الرؤى بهذه الصورة أي: فلا يمكن أنه شيطان 
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كما يلعب بالناس في اليقظة أن يلعب بهم بالمنام طبعاً يجوزء فإذاً لا نلقي بالا لمثل 
هذه الرؤى إطلاقاً. 

مداخلة: تفسير الرؤية عند بعض أهل العلم هبة هل هي من الغيب الرؤية أم 
ليست من الغيب؟ لو كانت من الغيب هل الغيب يعلمه غير اللّه؟ 

الشيخ: على مهلك يا أخي! السؤال ما يكون محاضرة بارك اللّه فيك سين وجيم 
اسأل السؤّال الأول. 

مداخلة: هل [الرؤى غيب]؟ الرؤية الصاحة. 

الشيخ: الرؤى غيب وقال عليه الصلاة والسلام: الرؤى جزء من ست وثلاثين 
جزءاً من النبوءة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: نعم. 

هدق » 4 

مداخلة: الرؤية الصالحة. 

الشيخ: الصالحة نعم. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: طيب هل.. هل هناك أحد يعلم بالغيب إلا من علمه الله سبحانه 
وتعالى من الأنبياء؟ ىا قلت: أن العلماء يعلمون هذه الرؤى هبة. 

الشيخ: أنا ما قلت: نعم يعلمون كلام من الله عز وجل. 

مداخلة: يلهمهم غيب يعني: جزء من يلهمهم بعض الغيب؟ 

الشيخ: لا. هذا ليس غيباً بارك الله فيك. 

مداخلة: تفضل.. 
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الشيخ: الغيب الآن هذا السؤال الحقيقة مهم جداً. 


أي نعم. لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحياناً 
ويتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة ويغالي فيها الذين ينتمون إلى 
التصوف من جهة أخرى. 

أظنكم جميعاً تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد كان في أمتي محدثون 
لقد كان فيمن قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي محدث فعمرا»ء ومعنى محدثون: أي: 
ملهمونء الإلهام ليس هو الوحي لكنه يتلقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما 
سيقع ظناً وليس يقيناً يعني: الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول: إن هذا سيكون 
حتاً إلا ما ندر جداً.. جداً وهو يعترف بأنه ليس معصوماًء أما الوحي فهو يقطع بها 
كما هو حي تماماً يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء لا يدخله 
شك ولا لبس ولا ريبء فالآن لقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي 
فعمر ما هو معنى محدثون؟ أي: ملهمون. فم| هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر بن 
الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدث به كقوله مثلا: لو حجبت 
نساءك فأنزل الله آية الحجابء وقوله مثلاً: لو اتخذنا.. لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى 
إلى آخره» من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في الموطأً بالسند الصحيح أنه عن أبي 
بكر الصديق أنه قال: لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر رضى اللّه 
عنه. قال فيا أذكر الآن: أنه هذه لأختك والأخت هي كانت لا تزال جنيناً في بطن 
زوج أبي بكر الصديقء قالت: وأين أخني؟ قالت: هي التي في بطن فلانة» وفعلاً 
رزقت بنتاً فكانت ترث مع أختها تلك الأرض بوصية من أبي بكر الصديق.. في 
هذا الإلهام وهذه القصة في الموطأ وبالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه؛ لأنه في 
الموطاً يوجد روايات مقطوعات وبلاغات كثير منها لا يصح وإن كانت موصولة 
بعضها في كتب أخرىء أما هذه القصة فهي صحيحة. 


إذا عرفنا هذه الحقيقة الفرق بين الوحي وبين الإلام يمكننا نحن الآن أن 
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ندخل في صلب الإجابة إلى رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤية التي قص عليه 
قاص ما أو رائي ما فهو لا يستطيع أن يقول: أنها ستكون كذلكء فإذا هذا ليس من 
باب الاطلاع على الغيب إطلاقا وإنم| هو الظن والظن قد يصيب وقد يخطئ وهذا 
يقع من العلماء بمناسبات كثيرة وكثيرة جداً حتى أن بعض مشايخ الطرق يستغلون 
هذه الوقائع ويوهمون الناس أنها كشوفات وأنهم يطلعون على ما في صدور الناس» 
والحقيقة أنه ليس شيء من ذلك إنم| هي الفراسة. 

فإذاً وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصياً مع كشف السر لكي لا تنغشوا 
ببعض ما قد تسمعون من.. من بعض الناسء إذا تبين أن ابن سيرين وأمثاله تمن قد 
يوهبون علم تأويل الرؤيا فذلك ليس من باب الاطلاع على الغيب؛ لأنه لا يعلم 
الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم ثم كما قال في القرآن الكريم أيضاً : عا الْعَيْبِ 
قلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْبه أَحَدَاءه ِلَّامَنِ ازْتََى مِنْ وَسُولٍ 6 [الجن:7 5 71], الغبيةة قو 
الآمر الذي يقطع به الرسول جَيََِةٍ أن الله عز وجل أوحى. أما العالم ذو الفراسة أو 
مفسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب فقد يصيب وقد يخطئ أنا أقص لكم بعض 
القصص التي وقعت لي وهي أولا: لا تدل على صلاح ولا تدل على طلاح» وإنما 
تدل أنه هذا المسئول في عنده شيء من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب 
المدف. فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم: هذه كشوفات وأنتم تنكرونهاء 
أنا أذكر جيداً أنني كنت في دكاني أصلح الساعات لما دخل علي أحد إخوانا من 
الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوى 
السلفية والحمد للّه. 


جاءني يوماً ومعه رجل فلاح وأنا أعلم مسبقاً وهنا يبدأ موضوع الفراسة أعلم 
مسبقاً أن هذا أستاذ في بعض القرى التى حول بلدة مص هناك في الطريق إلى 
حلب. فأطلعنى على ساعة اسمها الأجنبى «ربكو» قال: انظر الساعة هذه تقف 
قزية تصلبخها لككيريا هذاه الويف ان اخرو ذا من كلت القريةة رأساً قلع 'له: 
اشتراها من هنا من دمشق من المحل الفلاني؟ قال: نعم ولم يهتم بهاء لكن أنا لفت 
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نظره؛ لأنه هو معنا سلفي, قلت: ها أنتم تنكروا الكشف هذا كشف ها أنا عرفت 
أن هذه الساعة الذي ساكن في قرية بعيدة عن دمشق نحو مائة وخمسين مائتين كيلو 
متر وقريبة من مص بأقول: اشترها من أين؟ من دمشق» فأصبت هذه فراسة؛ لأني 
ربطت بين الماركة هذه ما هي معروف تاجرها إلا في دمشق وهذا الذي يريد أن 
يشتريها لا بد ما يأتي إلى هنا؛ لأنه ما هو موجودة في بلد آخر» فأصاب الهدف تماماً 
فلفت نظره إلى النكتة هذه.. هذا كشف وأنتم تنكروا الكشف. لكن بنفس الوقت 
نكتة أبلغ من هذه بكثير دخل إلي طالب علم. . طالب علم قوي فيا يسمى بعلوم 
الآلة في النحو والصرف إلى آخره يقول لي يا شيخ! بعدما سلم طبعاً: آية أشكل عليه 
مرجع الضمير فيها آية أشكل عليه مرجع الضمير فيهاء قلت له: #انظر بقى لعل ما 
قلت له: هي كذا؛ لأنه محتاط»؛ قلت: لعلك تعني قوله تعالى: يِإقَلَ آتَاهمًا صَاِتَا 
جَعَلاَ لَهُ شرَكَاء فِيا آنَاهْمَا# [الأعراف:40١].‏ قال: واللّه هذه فلما رجعت قلت 
لهم: ما زلتم تنكروا الكشف هذا الكشف ما صار معي أنا؟ صار معي إذا صح 
التعبير كمبيوتر إلهي ما هو رجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة أشكل عليه 
الضمير في آية إلى أين راجع؟ على حدود ما علمت أنا استحضرت هذه الآية قلت 
له: لعلها هي. قال: هي.. هي. 

فإذاً هذا ما هو كشف هذا عبارة عن فراسة وعن مقدمات تكون في نفس 
المتفرد فيصيب الهدف أحياناً ويخطأ أحبانآ» كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد 
يصيب أحياناً ويخطئ أحياناً هذا ليس أن له علاقة إطلاقاً بأنه اطلع على الغيب هذا 
جواب:ها سألته. 

مداخلة: من هذا العلم أو من هذا النوع من العلم أن طالباً كان في الجامعة 
الإسلامية» إبان كنت هناك وكان هذا الطالب في الحقيقة له تفرس صادق جداء 
وأظن الحديث شيخنا الذي هو أن المؤمن يعرف.. 


الشيخ: أي نعم. 
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مداخلة: بالتوسم. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: فكان هذا الطالب هو من اند يقول لي: أنا صرت أدعو الله عز وجل 
أن ساعد بيتى وبين الفراسة أن بقصى عنى هذه الفراسة؛ قلت له: لماذا؟ قال: كفت 
إذا سرت في الشارع» ونظرت في وجه الناس عرفت أن هذا الإنسان قد يكون من 
وطئ حرام. 
الشيخ: الله أكبر.. 
مداخلة: أي نعم. إلى هذا الحد. قال: وكنت إذا سألت وانتهي بسؤالي إلى نهاية 
المطاف يعرف بأنه هذا فعلاً ليس.. 
الشيخ: يصيب يعني: فراسته تصيب؟ 
مداخلة: يصيب.. يصيب في فراسته. ومن هذا طبعاً ما جاء في السنة أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني: كان أمراً معروفاً أنه عندما رأى مر بزيد بن 
حارثة وابنه أسامة» وكان في اللونين مختلفين» فقال: أشهد أن هاتين القدمين من 
هاتين القدمين أو معنى الحديث يعنى. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: فالفراسة في الحقيقة تتعلق بالأشياء المرئية وتتعلق بالأشياء الغير مرئية 
وهذا علم موهوب وليس علا يلتمس في صحائف الكتب. 
(الحدى والنور / 58/48 / 650:020:50) 
(الفدى والبرو ‏ ي / 1 لمم 
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٠. 00 51 ٠. 
86 ما حكم الإسلام 86 التبنى وخاصة ابناء المحاهدين‎ 
5 
افعانستان‎ 
السائل: ما حكم الإسلام في التبني وخاصة ابناء المجاهدين في أفعانستان‎ 
الشيخ -رحمه اللّه: وخاصة إيش؟‎ 
السائل: أبناء المجاهدين في أفغانستان.‎ 
الشيخ - رحمه الله -: الشدن حرام ف الإسلام ولكن قل جاءت أحاديث كثيرة ف‎ 
كفالة اليتيم فهذا هو المخرج من التبني أن يكفل المسلم يتيماء وقد جاء في غير ما‎ 
حديث أن من كفل يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة كهاتين»فالكفالة هي‎ 
التى ينبغى إشاعتها الآن بهذه المناسبة حيث الجهاد في أفغانستان فنسأل الله أن‎ 
ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة‎ 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١5‏ 
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ول لس 
الساف| ,: وحعد رجا سكا قديية قل اعد اللبال القى.“ق. مق ه فادها : 
2 9 : بي آي منى 
حكم فعله هذا؟ 
0 5 ع 
الشيخ: يعني تقول يعني لقطة مثلاء هل يجوز أن يلتقطها؟ 
السائل: أي نعم» سكين. 
الشيخ: لا أرى في مثل هذه الأمور التي لا قيمة لهاء له أن يلتقطها وأن ينتفع بها. 


الخد والتور وروم / موي ادم 
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هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية؟ 

مداخلة: من المعلوم حديث وفد نجران عندما جاؤوا لرسول الله عَليِة..عندما 
أنزل الله سبحانه وتعالى: يإقَمَنْ حَاجُكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلْم فَقَل تََالَوَا 
َدْعٌ بان وََبْتَاءكُمْ 6 [آل عمران:١1]‏ الآية. 1 

فدعاهم إلى المباهلة فرفضواء فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور 
العقيدة» ولكن بعض الناس من المسلمين يقول: يمكن سحب هذا لأمر دنيوي 
بيني وبين أخي المسلمء بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره» فهل 
يجوز سحب هذا الحكم أي المباهلة على الآمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في 
حقوق الدنيوية؟ 

الشيخ: أقول بارك الله فيك ني الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز سحب هذه 
الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين: 

أولاً: لأن القصة جاءت في الأمور العقدية | يقولون اليوم. 

وثانياً: لأن الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاماً وقاعدة» فقال: «البينة على 
المدعيء واليمين على المنكر). 

فَتكَل هذه القضية المادية بهذه القاعدة الشرعية» فلم يبقّ هناك مجال للجوء إلى 
المباهلة التي شرعها الله عز وجل بين رسول الله ََئِْةِ ويين أولئك النصارى من 
النجرانيين الذين أنكروا التوحيد وأصروا على التثليث؛ لكن إن كان ولابد من 
سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ماء 
فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار أو في 
بعض العقائد كالمعتزلة مثلاً وأهل السنة» فيمكن أنه إذا كابر معتزلي ما أن يطالبه 
السنى بالمباهلة» من كان منا هو المخطئع بعض النقاش وبعض الاستدلال كل من 
الفررتيخ عل الأكعي فاذين أن أحدخنا ركرة مكايرا قتجعال لعن اللد عل الكاذين: 
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يمكن سحب ذكر القضية إلى مثل هذه للمجانسة الموجودة بينهما. 
أما و البنة ال سبحب إل أفور ماديا كيدا لخر ونا ذكرقه للك القا: 
مداخلة: بارك الله فيك وجزاك اللّه خير. 
الشيخ: وإياكم. 
ادق و الور ا “ان 6 بويع 
(اقدق والتور/ 4 كي +4 وعم .) 
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هل للمعانقة صفة ثابتة فى السنة 
مداخلة: المعانقة كيف المعانقة على السنة؟ 
الشيخ: المعانقة هو الالتزام هكذا.. 
مداخلة: الصدر بالصدر؟ 
الشيخ: لاء هذا التفصيل الدقيق مما ما نستطيع أن نقول: الصدر بالصدر أو 
جانب من الصدرء كيف| تيسر يعني. 


(فتاوى رابغ (5) /00:502:78) 
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[قال رسول الله كَلئِةِ]: «لا تباع أم الولد). 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) ١ / 7٠8 / ١١‏ - 25 عن ابن لهيعة عن 
عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن 
خوات بن جبير قال: «مات رجل وأوصى إلي» فكان فيا أوصى به أم ولده» وامرأة 
حرة» فوقع بين أم الولد والمرأة كلام» فقالت ها المرأة: يا لكعا! غدا يوخذ بأذنك 
فتباعين في السوق! فذكرت ذلك لرسول الله كَلَِدَء فقال:» فذكره. وأخرجه 
البيهقي ٠١١‏ / 2750 من هذا الوجه. وزاد: «وأمر بهاء فأعتقت». وهذا إسناد 
رجاله ثقات» رجال مسلم غير ابن لهيعة» فهو ضعيف لسوء حفظه. ثم رواه من 
طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني 
حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي 
جعفر به نحوه. قلت: وهذه متابعة قوية لابن لهيعة» فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من 
رجال البخاري لولا أن الراوي عنه رشدين بن سعد ضعيف. وحفيده أحمد بن 
محمد بن الحجاجء قال ابن عدي: «كذبوه؛ وأنكرت عليه أشياء». ونحو هذه القصة 
ما روى محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة 
بنت معقل قالت: «كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام» فقالت لي امرأته: الآن 
تباعين في دينه» فأتيت رسول الله َلَيِدَه فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله مَلَِِةِ: من 
صاحب ‏ تركة اللياب ابن غمرو؟ فقالوا أحوه أبق البسر كغب ين عمرو» قذعاه 
رسول الله يَِكٌ فقال: «لا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قد جاءني» فائتوني 
أعوضكم». ففعلواء فاختلفوا فيا بينهم بعد وفاة رسول الله يََِيِهِ فقال قوم: أم 
الولد مملوكة» لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله مَيَئِْدِ منها. وقال بعضهم: هي حرة 
قد أعتقها رسول الله َيِه ففي كان الاختلاف)». أخرجه أحجد «5 / "5٠0‏ 
والسياق له والبيهقي؛ وكذا أبو داود «”" / 24١7‏ دون قصة الاختلاف,. وزاد: 
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«قالت: فأعتقوني» وقدم على رسول الله يلياك رقيق» فعوضهم مني غلاما». 

قلت: وإسناد ضعيف, أم خطاب بن صالح لا تعرف كم قال الحافظ. وابنها 
خطاب. قال الذهبى: «تفرد عنه ابن إسحاق» وقد وثقه البخاري». وابن إسحاق 
مدلس وقد 55 وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في «المصنف» 
9 : أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي يَيَئِدِ فينا حي, لا نرى بذلك بأسا». 

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل» على شرط مسلم. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة «” / 22١١6‏ والبيهقى ٠١١‏ / /5”) 
وعد 0 وان جات 111080 مح ريق رو رين عبادةسحدفنا أبن بخزية 
به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال : «بعنا أمهات الأولاد 
على عهد رسول الله يََئِدِ وأبي بكرء فلا كان عمر نهاناء فانتهينا». أخرجه أبو داود 
«؟ / 4١67‏ وابن حبان )١515«‏ والحاكم (؟ / 2١9-١8‏ والبيهقي ٠١١‏ / 
/1" وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلما. ووافقه الذهبي» وهو كا قالا. ثم 
روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن 
أبي سعيد الخدري قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يَلئَِةِا. ومن 
هذا الوجه أخرجه الطيالبى ١١‏ / 2515 وعنه البيهقى وأحمد «7 / 2)57. وقال 
الحاكم: (صحيح)؛ زوائقه الذهى ا قلع وزيد الم فييك | سم يد اناف 
في «التقريب»» ولذلك قال في «التلخيص الحبير») )5١8/5(«‏ : (وإسناده ضعيف). 
والذهبى نفسه أورده في «المغنى»» وقال: «مقارب الحال» قال ابن عدي: لعل شعبة 
رومن اعد انف مفنة: ْ 

قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده يبيد هذه الأحاديث وإنما 
الشك في استمرار ذلك وعدم خبيه علد عنه. 

قال البيهقي: «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي كَكِنْةٍ علم بذلك» 
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فأقرهم عليه» وقد روينا ما يدل على النهي». 

قال الحافظ عقبه: «نعم قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق أبي سلمة 
عن جابر ما يدل على ذلكء وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاء 
ثم خبى عنه النبي كَلَيِةٍ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهيء فلم| بلغ عمر نهاهم». 

وأقول: الذي يظهر لي أن بي عمر إنها كان عن اجتهاد منه» وليس عن نبي 
ورده عن النبي كَلَِدِءِ وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر 
ومنه» فروى عبد الرزاق 2١77715‏ بسنده الصحيح عن عبيدة السلاني قال: 
سمعت عليا يقول: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: 
ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي 
من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي». 

قال الحافظ: «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد». وأخرجه البيهقي 
أيضا. ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي 
الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نبي صدر من النبي 
َيه فيا بعد» وإن لم يقف عليه عمر بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث 
الواردة في الباب, فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف. فمجموعها مما يقوي 
النهي ومن ذلك طريق أب سلمة التي أشار إليها الحافظ فيا سبقء فإنها شاهد قوي 
له على الرغم من أن الحافظ سكت عنه. وكذلك البوصيري في «زوائد ابن ماجة» 
«ق 25/157 وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر: «وذكر لي أنه زجر 
عن بيعهن بعد ذلك,» وكان عمر يشتد في بيعهن». وهذا النهي يلتقي مع بعض 
الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدهاء وهي وإن كانت مفرداتها 
ضعيفة أيضاء فلا أقل من أن تصلح للشهادة» ومنها ما رواه عبد الرزاق 21751١97‏ 
عن سفيان «الأصل: أبي سفيان» عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ: «أيها رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه». وهذا إسناد 
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رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله وهو ابن أبي 
نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي ٠١١‏ / 57 7)» من 
طريق وكيع عن شريك «هو ابن عبد اللّه القاضي) عنه. وقال: ١حسين‏ بن عبد الله 
بن عبيد الله بن العباس الحاشمي» ضعفه أكثر أصحاب الحديث». 

وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: «أعتق أم إبراهيم ولدها». وهو مخرج في 
«الإرواء» .24١1/49«‏ 


وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: «يشبه أن يكون عمر 
رضي الله عنه بلغه عن النبي جَللَِةِ أنه حكم بعتقهن بموت ساداتين نصاء فاجتمع 
هو وغيره على تحريم بيعهن» ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا 
وروينا عن النبي وَِاةٌ ما يدل على عتقهن» فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن, 
فالأولى بنا متابعتهم فيم| اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة». 

قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله 
يشهد لصحة حديث الترجمة. والله أعلم. 


السلسلة الصحيحة (40/ .)050-65٠‏ 


مداخلة: هل ثبت حديث ال الأولاد, الإماء يعنى؟ 

الشيخ: نعم. كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد. 
ولكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة والسلام: ألا يفرق 
السيد بين الولد وأمه. ولذلك فعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تبنى هذا 
التوجيه النبوي الكريم ومنع بيع أمهات الأولاد. 

ونحن نقول: هنا أمران اثنان كا يعبر عنه الفقهاء: هنا فتوى وهنا تقوى. 
الفتوى: ما دام هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام وما ينكره فهو 
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جائز أما التقوى: ألا يفعل ذلك المسلم؛ رحمة بالولد وبأمه. 
الشيخ: أي نعم. هذا الذي نريد بالفتوى. 


(الدى والتور /1/ا/ 29 امد ذء) 
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حكم الشرع في العقاب البدني الذي يوارسه المربون 


مداخلة: ما حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون» أي معلموا 
المدارس وذلك من أجل تقويم سلوك الطلاب؟ 

الشيخ: ليتهم يفعلون ذلك فيهم| جاء به الشرع ويجتنبون ذلك فيا لم يأت به 
الشرع» حيث أنهم لا يضربون الأولاد على تركهم الصلاة» بل العكس من ذلك 
يعافّب المعلَّم لأنه ضرب الولد ولو كان تاركاً للصلاة» لا نرى نحن أن تستعمل 
وسيلة الضرب كمبدأً عام للتربية» لآن التربية لا تقوم على الشدة» وموضوع 
الضرب في الواقع نستطيع أن نجعله كأمر خاصء لقوله عليه السلام: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم 
في المضاجع»). 

فلا يجوز للوالد وله من السلطة على ولده ما ليس للمعلم من السلطة على 
تلميذه» وذلك أمر واضح في بعض النصوص الشرعية منها ما نحن في صدده. 

«مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» فهل يجوز ضرب الولد الذي بلغ 
السابعة والثامنة والتاسعة وهو لا يصلي؟ الجواب: لا. 

هل يجوز ضربه لغير ذلك مما هو دون الصلاة؟ الجواب: كلاء وليس لا بل كلاء 
الذي ليس له هذه السلطة على تلميذه أن يضربه الجواب لاء ومن سلطة الوالد على 
الولد -والثيء بالثيء يذكر - قوله عليه السلام: «لا يقاد الوالد بولده» يعني إذا 
الوالد..قتل فلذة كبده فهل يقتل به؟ قال عليه السلام: «لا يقاصص الوالد بولده» 
والعكس بالعكس إذا الولد قتل والده» لو كان في الشرع يقتل مرتين لرأينا ذلك» 
ولكن لا يمكن أن يقتل؛ لأنه لا يفيى ذلك بحق الوالد على الولد» فاختلف الأمرء 
الوالد إذا قتل ولده لا يجوز أن يقاد به» أما الولد إذا قتل والده فيقتل به. 

فإذاً المعلم في الواقع يجب أن يلتزم القاعدة في تربية تلامذته» وأنا اشعر حين) 
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أتكلم بهذا الكلام با سبق بيانه آنفاء أن لكل قاعدة مستثنيات» أي ممكن أتصور أن 
ولداً هو أو تلميذاً هو صورته صورة الآدميين» لكن طبعه وخلقه طبيعة الحيوانات 
غير الناطقة» وأنه لا يفيد فيه لا توجيه ولا تأنيب ولا قرع سمعه بالقول الغليظ ولا 
يفيد إلا الضربء حينئذ نقول: يجوز للمعلم استعال الضرب غير المبرح» غير 
المؤذي» وبشرط واحد قلم| أستطيع أن أتصور تحققه في عامة الأساتذة أو المعلمين - 
إلا من شاء الله منهم- ما هو هذا الشرط؟ أن يكون تأديبه ضربه إياه القصد تأديبه 
وليس أن يروي غيظ قلبه فيه» هكذا ممكن أن يقال بالجواز. 

اذى والعور ع" 176 لاق سم 

(الحدى والتور لام وما جوع 


هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة 
علامات العلم ليؤدب الطالاب 


السؤال: هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات 
العلم ليؤدب الطلاب على حسن الخلق مع أن هذا يعارض النظام الدراسي فهل 
هذه المخالفة جائزة؟ 

الجواب: إذا كان نظام وضع من ناس من أهل العلم. أولاً: بالإسلام, وثانياً: 
بالنواحي المتعلقة بالدراسة والنواحي الاجتماعية» فلا يجوز المخالفة. 


(المدى والنور/”ة/ا/ 1:79:59 )69١‏ 
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فضل عتق العبيد 


[قال رسول الله يََئِ] : ١١‏ - أيها امرئ مسلم أعتق امرأ مسلم| كان فكاكه من 
النار. يجزي كل عضو منه عضوا منه» 7 - وأيها امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين 
كانتا فكاكه من النارء يجزي كل عضو فيهما عضوا منه. ” - وأيما امرأة مسلمة 
أعتقت امراة مسلمة كانت فكاكها من النار» يجزي كل عضو منها عضوا منها». 
[قال الإمام]: وفي الحديث فضيلة عتق العبيد» وتفضيل عتق الذكر على عتق 
الأنثى» وقد بين وجه ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح»» فليراجعه من شاء. نسأل 
الله تعالى أن يأتي يوم يتمكن فيه المسلمون من القيام ببذه الفضيلة» ولن يكون ذلك 
إلا بعد أن يعودوا إلى دينهم» فهما سليها وعملا صحيحاء وبذلك يستأنفون الحياة 
الإسلامية» وتقوم لهم دولتهم المنشودة» وعسى أن يكون ذلك قريبا. 
السلسلة الضصحيكة /١/1(‏ + ) 
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معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) خ2-229-9---2-2-222222-2-2-2., 
الستر على من وقع في حد إذا علم منه صدق الندم ل 87 
ا حد يسقط عمن تاب توبة صحيحة -2 22 ل 2 ىر 
تحريم حرق ال حاني بالنار 955 ا اك 
معنى حديث: ١لا‏ تقطع الأيدي في السفر»؟ 9 22000 
كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»» وبين النصوص 
الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث؟ 2-2-5-2 2-222 55-3--225-52 822 2ك 2 6 
من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود ا 2 ١‏ 
حد شرب الخمر ---------------- 222222222222222 ل ا ا ا 17ل 
ماد تنا رج الطب التدل فعويها ف الثرةالراينة رس دست 8ا] 
قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير ل 
قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير ا 
حد القتل 222222222222222 /8آ 
من شهر سيفه ثم وضعه قدمه هدر ل ا ل هنا 
توبة القاتل سا سس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس سس سس سس ساس 9 
توبة القاتل اا اا ا ا سسا سس سس سس سس سس سس سس 
رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل 2 رار 
هل يجوز الانتحار خوفا من التعذيب 222222222222222 02ل 
تحريم الاتتحار ا ا 
رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته 2-2 0002222222222 
حكم القتل بطريقة الشئق 2225-5-5 22 
الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد 222225252222522 و 
هل يقتل المسلم بالذمي؟ --------------------222222222222222-2222-2-2 0[ 
لايُقتل والد بولده مي ا رت رت م قر رت صم ب عت تتي دكت ا 
القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبى سا ا ا ا ا ا سس سس سس سس 3 
هل يلتوع اعاكم أن الناضى باذ يغام القأنا ينكل مايه 0 
هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ ا ا ل 0 0 ران 
رجل نام في خط القطار فمر عليه القطاروقتله هل على السائق شىع؟ 2 2 قي 


هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل؟ سي د جد ع عو دش وت 2 222 28د 01 
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إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية؟ ان 
هل عكاة كفارةعل من أنقطة حيعيا عا ا ا ااا 0 
إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ؟ ل 84 
القتل الخطأ في حوادث السيارات ماذا يجب فيه؟ سا ا سس سس ا 
حد الزنا ااا | 
حد الرجم للزاني اللحصن عع عي كنت ع تع داكي نباك ب كنت ع حت عد داك عاك عد دم : 
إنكار الفرق الضالة لحد الرجم سس سس سس سس سس سس سس 6 
الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المعحصن سي يي ع م دارا 
النصراني إذا زنى بمسلمة حا ا ا 00 
هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا سس ا سس ع 
إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات 8 0 
رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج نك 
رجل وطأ نعجة - والعياذ بالله - هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها؟ سب /81 
حد السرقة ---------------2---2 2222 نان 
الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد؟ 0000 
كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا 
على من سرق ربع دينار فصاعدا 2-225 225-55225222 5555ل 
إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى؟ 1 
حد القذف عا سا يا يد يي سس د اب سي د ب حي ب لساب ع سي اب ا يا ب يات 68» 
هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟ سس س1 
كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة 018 
حكم أخذ الدية من شركات التأمين سس ا ا سس سس ل سس سس سس سس 18 0 
كتاب الخصومات 0 
إذا كان المصلح بين متخاصمّين يخفي أشياء على أحدهما 0ك 
هل تدخل هذه الصورة في الغيبة 22-5552 2-5532 2-2-2-2 2222 اك بك بك جك لاك مرك 1/177 
كتاب الشهادات 00 
هل تقبل شهادة الكاذب فيا لا تعلق له بالكذب من عدمه لل 210 
كتاب القضاء ا سس ا ا سس سس ا ا سس 9 187 
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هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء؟ لط 
كتاب المواريث والوصايا والعطايا سا سس سح سح سا سس سس سس سس سس سس 16 
المواريث ا 222222222222222 د 6ل/ 
زكاة التركة -------------------2----2-2-2----2-2-2--2222-2-2-2-2 22 /[ل/ 
قوله تعالى: مإوَإِدًا ََرَ الْقِسْمَة أَوْنُوا الى وَالْيتَامَى وَالمُسَاكِينٌ فَازرُقُوهَن# “000 
ماحكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة؟ 4 / 
حديث: «ألحقوا الفرائتض لأهلها ف| ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر) |4 
مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه؟ 9 
إذا كان الابن شيوعي كافر ومات» ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله؟ 4 
لو أقرض الميت أحد الورثة ديناه فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً فهل 
يخصم هذا الدين من الإرث؟ تماد ديب جع دا دن ع عدب امات موه دف ا عد د دياب 68 
أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز؟ اج 0 
حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث مح د ع ع ل دادج ماد دج صم دك 914 
وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فاذا يجب على الأولاد؟ 45 
تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم سا سح ا ا ا 936 
هل لأبناء الابن حق فيا تركه الجد في هذه الصورة؟ ا ا 00ل 
الوصية للوارثين ْئ9 0000 
الوصايا -----------------------2-2-2-2-2-2--222222222-2-2-2-2-2 22 اذل 
حكم الوصية لبعض الورثة لإكال الدراسة ا ا ا 81[ 
التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل ١‏ 
رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم --5------22--2ك وان 
إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه ا 0 1 
الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من المبراث دون بعض ١١8‏ 


رجل مات وله ولدان» وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت 


إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت سس 2 2 2 2 2 ل ل ا ا 8 1[ 
الترغيب في كتابة الوصايا ----------------2--222222222222222222-2-22 111 


قولك في الذي يحرم أخواته البنات من المبراث قولك فيه» وحكم الشرع فيه؟ سسسب ١١18‏ 
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رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته» وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وهو لا يعلم خطأما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتاً وهم 


متراضون فاذا يفعل؟ لبي ا يا ب ا م اي ع م ل 1112 
حكم الوصية بال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة بخلاف 
المتعلمين ليح ا ا ا ا ميات م ا ع ا كد ا 2ت 6 ١1‏ 
العطايا -------------------2-2-2-2-2-2-2-2 222222222222222 ١16‏ 
الجور في العطايا مدسيد ي ‏ ا ‏ تا ن مدك ن ‏ ا كك ١11/‏ 
رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية -----2جع-2- 22 د -- 11 
التسوية بين الذكر والأنثى في العطية 2222222222 2س ١371‏ 
التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة 2222222222222 9 137[ 
التسوية في العطية جم ين ب ا ص يه داك بان د وا ب ا حا ام عا يا ب 1[ 
تحريم الرجوع في العطية إلل2لج2ح22ححححس--799>2حب7حب7"7”لبحلبب>7>ةة7ج7 7937327 002 ززلل 
كتاب التصاوير وأحكامها سح سح سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس 34 1 
أحكام التصاوير 222222222222222 3111 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة مسد سن جد سي د ١#‏ 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة» وتشمل ما يقدس وما لايقدس ١74‏ 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 0223202393 وين 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة يي 2 2222 شنا 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة د 25-25-25 ار 
تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة 222222222222223 طن 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 1 15 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة سس 8 8 1 
حكم التصوير ----------------222222222222222222-2-2-2-2-2-2 81222222[ 
ما العمل بالمشتريات التي عليها صور؟ 222222222222222 5 5[ 
حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات ا ل ل 5[ 
الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير -----------22222 222 0 5 [ 
حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت ا 3# 7707 0000002 
معنى حديث: إلا ما كان رق) في ثوب ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس س١‏ 
هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير -2-35992-3-299--3----------52 / 


هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير جص ا م مات تسا حاب نات يان سح حت 18/8 
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الجمع بين الأحاديث التي :بت عن التصويرء والحديث الذي فيه: (إلارق) فيه ثوب) عحدده- 
ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رق في ثوب». 2 اده د د 
هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟ سوه و ع ا 0 
وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل ا و ا ا ا 
حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات كدت دن د صرح حتت د حرجت 2د 
حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور حك 2-22 
حكم صلاة من يحمل بعض الصور 55----------2--------22 22-22222222222 
ضابط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوت جع 2 
حكم الاتجار بالتاثيل ا ل ا ا ا مت 


قطع رأس الصور يجعلها كلا صورة ا ا ا 2 
حرمة التصاوير مظلقا إلذاما لآل مئة ا 
حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير اك 
التصوير الفوتوغرافي ا 
حكم الصور الفوتوغرافية جل 5 2 222 
الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي ا ا 0 
الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية 0 
التفريق بين التصوير الآلي واليدوي د ا ات 
حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي 0 
حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار جح 22522222 
التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم 0 
الخالفات العرسة للفيزيو والنايكريرة وحاية عاديا بدت سد نلد واب بايدديبة 


حكم التصوير السينائي والفيديو لا ا ع 1 
حكم التلفزيون والفيديو © وجييي يي يي ير يي ري و م و تو هد 
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هل قوله يَكِيِيةٌ: «إن الملاتكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور التلفزيون أيضاً 


ولعب الأطفال الصغار؟ سس ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 333 
حكم التلفزيون -------------------------222222222-22 2222222 لإ 8 
حكم الصور والندوات في التلفزيون سس سس سس سس سس سس سس 3109 
حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية سس ا سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 381 
حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد سس سس سس سس سس سس سس سس 101 
هل يستقيم الاستدلال على تحريم التمقيل بهذا الحديش؟ ساس سس سس سس 71 
هل التمثيليات والأناشيد من الدخن سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سل 3 
حكم التلفزيون م ا م ا م ل ا ا ا ات ست ا ست ( 78 
حكم اقتناء التلفاز واستخدامه في] هو نافع دع عدص جد عد ددع د دب جد دم دده دك 756 
حكم بيع التلفزيونات ع م م م ع ا م م م ا عت 781 
حكم التلفاز ------------------------------222222-22 22222222 ]1 8 7 
رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز» فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟ 6 ” 
حكم دخول بيت فيه (ستلايت) سان ع ويا حي ب نس ميا اج لس عاب س1 181 
النحت -------- 222222222222222 222222 2 ا 768 
حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار ددع 2 2 سد جك ددس دك جد ده 111 
الصور المبتذلة 222222222222222 711 
الجرائد التي فيها تصاوير هل تبتذل بعد قراءتها؟ 22222222222 
كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟ 2 ل 
لتصوير بغرض التعليم 2-2-3 ل 02 
حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم اح 222 71000 
حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح 172222222222999 
حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور ---------2--2--2---2 10-52-25 
حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات سس سس سس سس سس 51/1 
التعليم بطريقة التصوير 2222-22-3 222222222222222 2سا 171//6 
ألعاب الأطفال ساس سح سس سس سس سس ا سس ا سس سس سس سس 3/3 
اللعب هذه التي تباع في الأسواق» هل تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها؟ 7 
ماحكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات؟ ع 7/1 
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لعب الأطفال هل لما حكم التصاوير لدع ع حا كد دك دو دك د كح كك كك بإرر 
حكم طباعة كتب مصورة للأطفال د عع ع ا يس ات د بن دا ا ب بو نك 2ت 7/0 
ماحكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات؟ 7 
التحنيط اال 
حكم تحنيط الحيوانات 0 0 1 01101 
حكم التحنيط -----------2--2222222222222222222222222-2 222222 341 
هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت؟ 6 4 37 
السياحة لمشاهدة التماثيل الأثرية ا /إ4 8 
حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل التصاوير 
سا سح اح حا سا سا سس ا سس سس سا8 4 3 
كتاب الغناء والمعازف سس م ا م م ل 1 8 
الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب سا سس سس سس سس سس سس 9 
شرح مفردات غريب أحاديث المعازف0 ع م سي م م ع ل لح اح حي تح او 
الرد على ابن حزم وغيره من أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة 552252 10 
دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكاهما 8 
مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب 222222292299253 دن 
شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها ا سس 819 
حكم الغناء بدون آلة مس003 
حكمة تحريم آلات الطرب والغناء 222222222222222 لالع 
تحريم آلات الطرب ذذان ع جد داك ل جود د ما ل ع كت عد لاب عد ددا كك 101 
من أدلة تحريم آلات الطرب سا ااا ا سس سس 0 
من أدلة تحريم آلات الطرب ون 
تحريم آلات الطرب ا ا ا رين 
الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف 222 701012222222 
الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف ينيدي الني وَل عدوي د عع سم تسد هب 7100 
توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي وك 0 ل اليل 
الرد على الاستدلال بحديث المرأة التى ضربت بالدف بين يدي رسول الله وََكِلْةٌ على جواز آلاات 
الطرب 30000 00 
من أدلة تحريم آلات الطرب 999_0_0999_ب09900 22222322220 نون 


تحريم الطبل 1 1 ايا 0غ 
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الدليل على منع الدف للرجال سس اس سس سس ا اس سس سس سس سس سس سس سس ساس 0 3 
حكم غناء المرأة لزوجها سس سا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 17 0 
ماهو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم؟ ا سس سس سس سس سس سس سس س9 306 
حكم استخدام الدف في المناسبات ا سس سس 1 
حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟ 000 
حكم ما يفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات لفن 
ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب ا 
استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية بع د دبا دس ب دي عات م ع بست نب و لال 
هل يجوز للرجال الضرب على الدف 2-2-2 2222222222 رار 
حكم وجود الجرس في البيت تتا 222 د دي 522ب 2 2 سا كج دك رط - 11/11 
حكم الأناشيد ل ل سا ا سس سس س2 سس سس سس سس سس سس سس 301 
حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية سا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 9 30 
كلمة في الأناشيد الإسلامية 2 2 ل زم 
حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية 802552222 
حكم الأناشيد سح سس بع عه عن ده وجنت ع عد د دب ع - ع 81 
كتاب اللهو المباح واللهو المحرم ا ا ل 
حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها دعا م م ا ا با نا مي نت ا يب انا 816 
حكم الشطرنج ------ 2 ع 0 
حكم الشطرنج 23ح حا دح < كا حا كاد 2 دا كح دج كاحت 7 دك 2 تاكتك د تج 35 دك 107؟ 
حكم الشطرنج 2ك امات ع حا عاك تاكاه لان اا ناك عل جنا نا ب كات اكد عاساباح سالا د كاك 2 8 11 
حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة 95522[ 
الآدلة على تحريم النرد واضحة بينة 00 0 0 لك 
حكم الشدة د دم جد ع ع جد وت دحج ع د ع جح اد جوع عع ندع 507 


حكم البلياردو والدومينو والورق ابلك 
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حكم إسقاط الجنين المشوه دسا اك نام ا ناكا ما ا سا اتا تك سات 61 4 


هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً؟ لس رع 6 
هل هناك حديث في فضل الاحتجام يوم الثلاثاء» وهل هناك ضرر إذا احتجم المحتتجم مرتين في السنة 
000 
ماهي الحجامة؟ دحك تاك داك د رده واد ل ان ادك با كندب اباد ادن كنا ناك نانك 218 4 
التشريح نش م ب تش سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س1 ل 
حكم تشريح الموتى 5---------522-222222-2-222 22 225222 زيم 
حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته لكلللحلللبللكحلحبللحححلحلب7749090>2>ة7772923الا الأزان 
هل يجوز تشريح جثة الإنسان معد ده د عدي دبا عي باس جيه د دبا ع يعي عات 0 118 
حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى 017 
هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم سس 60 
نقل الدم والأعضاء ------------------2-2-2-2-----2--2222-2-2-2 2222222 5014 
حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم مدنا ددج مدنا دي سيا سد بنك ب بدت ب 111 
حكم نقل الدم والأعضاء سح سح سس سس ا ا ا ا ا ا ا ا ا 8171 
حكم نقل الدم ل 37 /ا8 
هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ ذ<----- 507652222522222 
حكم التبرّع للنصراني بالدم بح داو ع جم ع عبد د د وا كج داجب لعجب /11/1 
حكم أخذ عضو من الحيوان للإنسان ب--511ذ/. 51‏ 5 #(*0:ظ1 
حكم الوصية بالتبرع بأحد الأعضاء سس 2 2 2 2 8 81 


حكم نقل الأعضاء سس سس سس سس ا سس سا سس سس سس سس سس سس سس 89 18 
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حكم نقل القلب من الميت دماغياء وحكم نقل الأعضاء بصفة عامة |4 ا 
حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء 0ك 
حكم عمليات نقل القرنية -----------------2-2----2222222-22 222 2 6 ار 
حكم زراعة الأعضاء ا سا سس سس ا سس سس 2 2 سس ا ل سس سس سس 9 6 
حكم التبرع بالكلية --------- ---- بخ - 22-2 --- - 22د 52 2د أ 
تحديد النسل والإجهاض -------------------------2--22222-22-2-2 22222 5/44 
امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجو زلما تحديد النسل بإجراء عملية؟ بدعد تيبب 54١‏ 
كراهة تجديد النسل وتنظيمه سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس س3 4 ل 
حكم تحديد النسل وإجهاض اجنين 2-5 122552522222522 
خول عملنات الاجهاض ا ا سس سس سس ساسا ا 8ل 
حكم إسقاط الجنين المشوه اح ا ا سا سا ا سا ا ا سس ساس 8187 
متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض؟ 0000000000 
حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة ماح م ا م م م ا سح عا مح حا ساح ص حات /811 
حكم قتل المولود المشوه ل ا ا ل ا سس ا ل ا سا ا سس سس سس 387 1 8 
حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل 0ك 
امرأة تحمل في بطنها جنيئًاء وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشومّاء فهل تسقط الجنين قبل الشهر الرابع؟ 
عاد نندت كا حت يديت عضا داح نات حا ب يمك ب لا رات حت دعن نانك هاب اناك خب م لأ 
حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب -20 0 ا 
توليد الرجل للمرأة ------------------2222222222-22-22-2-2-2-2-2-2-2 22222 0 617 
إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب الضرورة؟ 
ز 2 ز2 ز2ز ز ز2ز2 ز ز2 ز2ز ز2ز 2 [ز[ز [ز [ [ذ[ز زذ[ [ [ز [ذ[ [ذز ز زذزذآز[زآزآ[آز[آ[آذآذآخ 311/22 
هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل سس سس سس سس سس سس 37 8 
أطفال الأنابيب -----------------------2222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 الالاق 
حكم أطفال الأنابيب ----------------------2222222-22-2 2222222 0 01 
أطفال الأنابيب سح سس ا سس سس سا سا ا سا ا سا ا سس سس ساس 118 8 
الكشف على جنس اجنين ------------------2222-22-22-22 2222222222 [ 5 0 
حكم الكشف على جنس الجنين ------------------2222-22-22 2222222 81 0 
الطب والصائم -----------------22222222222222222-22 2222222 4 8 0 
إبرة البنج هل تفطر الصائم؟ -------------2--2222222-22-2 222222 222 [ 0 0 


هل الحقن الطبية من المفطرات؟ سس ب م سس ل م اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 1 9 ل 
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هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟ د 01 8 
المخالفات الموجودة في دراسة الطب --------------------------------- 6660 
حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب /81 0 
حكم دراسة الطب على الجثث العارية ا ا ا ا سس ا سس سس |01 8 
عمليات التجميل ------------------2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 222222 004 
حكم عمليات التجميل ا سس سس سس سس س2 س2 سس سس سس س1 01 ل 
متفرقات س ا ا ا ا 09 
مالم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء) ا ا سس( /61 
هل الذباب يحمل الجراثيم بأطرافه -----------22222-2-2-2 222222 01/7 
فضل الزريت 2223 دي 2ص ا كاك نك ا ل عد كت خا د اع 2 دك بد نا كت 2 61/4 
تحريم التداوي بحرام 0غ 
هل طرق التداوي التى وصفها الرسول عكَيِيْةِ خاصة بزمانه؟ 81/8 
عبان الذواق اتناف 0ك 
هل صح أن دم الضضب علاج للربو جد ددع كعم د عبد ده ود دود دك دسب تت بد |الأة 
حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي ا ا نك 
أمور الطب التى وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة؟ سس امه 
حك هي الرجلين انارق 21 للك 
حكم إدخال عمود ذهب في الساق 2-5-3-2 22-2-2323 ك دك -خ 2ك 9/11 
حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة؟ 0ك 
كتاب الرؤى والأحلام 222222222222222 222222222222222 2 2 2 سس /[ج/ 68 
تأويل الرؤى م م تس م ا ا سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 4 / 9 
رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله؟ سس 0/64 
كتاب التبنى ----------------------------222222222-2-22-22-2 418/2222 6 
باحك الإنتلام ق العبى وخاسة آبناء الجاهدين قاتعاتاة 098 
كتاب اللقطة ------------------222222222222-2-22-2-2 222 ا [ 8 
قط فكة 3 1 1 0 
كتاب المباهلة ----------------2--22222222222222-2 222 ا ا 88 
هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية؟ سا م سس سس سس سس سس سس 819 
كتاب المعانقة --------------2--2222222-2-2-2 2222222 سا ا ا ا ا 84 


كتاب التربية ----------------------------------222222222-2 22 1/1 


حكم الشرع ني العقاب البدني الذي يوارسه المربون 02092 نف 
هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب ---8؟515 
كتاب العتق ------------------------2222222222-2-2-2-2 22222 8 17 
فضل عتق العبيد سا ا سح سا سا سس ا سس سس سس 18 36 ل 


لبان وت الاين 
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وعم عن تقر 


صلدعه 


د. شادي بن كمر بن سام آل لمان 


المجلد السابع عشر 


[باقى أبواب الفقه ؟] 


1 كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حدود اللحية 
مداخلة:[ما هى حدود اللحية]؟ 
الشيخ: حدود اللحية: كل ما نبت على اللحيين» واللحيين العظم هال على 
الطرفين» وما نبت على الوجنتين فهذا كله لحية. 
وما هو على العنق تحت اللحية» تحت اللحيين» فهو ليس من اللحية» وما أسفل 
هنا يجوز أخذه. 


أما ما على الوجنتين كى| يفعل بعض الناسء بيعملوا خط مستقيم هكذا هكذاء 
هذا لاخو زحهذه الععرايف ةلل عفرا صل اديه هنا لاوز أن عنس سود هذا 
هو حدود اللحية. 


(الحمدى والنور/6575/ 1:37:51 )٠١‏ 


هل ما نبت على الخد يكون من اللحية؟ 
مداخلة: بالنسبة للحية يا شيخ ما نبت عن الخد هو من اللحية؟ 
الشيخ: نعم. الخد ما ينبت على الخدين من الشعر فهو من اللحية لغة» الشعر 
أن هذا من العبث» ومن اللعب؛ لأنه في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي أن الشعر 
النابت على الوجتين يعنى: الخندين هما أو هو من اللحية؛ فإذاً: لا يجوز أخذ هذا 
الشعرهنا: 
علة النهى عن عقد اللحية 


ّ : 5 ات اق د بو يو ل ا ا ا انو شر ب رط راع 
عَن رويفع بن ثابت قَال: قَالَ لي رَسُولَ الله َي يَا رُوَيَفِع لَعَل الحيّاةَ سَتَطُول 
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2 2 
0 ع قمر 


ر هو سوس مه 2ه رد لأس برخ 3 76 2 2 


ا 


بك بَعْدِي فَأَخَبرِ النّاسَ 
عظم فإِن روه هنة. 0 دَاوّد. (صحيح) 
قال الألبانٍ عن عقد اللحية: هو معالجتها حتى تنعقد. وهذا مخالف للسنة التي 
وواتمرح الل 
وقيل: كان ذلك من دأب العجم. فنهوا عنه لأنه تغيير خلق الله ويمكن أن 
يكون المراد كلا القولين» وقد قيل غير ذلك. انظر «المرقاة») /1١١‏ 7595). 
(مشكاة المصابيح )١17/١‏ 


هل إعفاء اللحية من العادات؟ 


السؤال: من يقول: إن السئن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنا هى 
كانت في حياة رسول الله وَلَلِيةِ على قبيل العادة» والآن ليس واجب الإنسان يربي 
لحيته» وأن يتمثل بسنة النبي مَتَِْةٌه إنما من باب العادة فقطء واتباعها من باب 
الفضيلة ليس فقط. 

الشيخ: يعني: لا تعدو أن تكون فضيلة من الفضائل؟ 

السائل: فقط لاغير فا حكم ذلك؟ 

الشيخ: الحقيقة: أن هذه المسألة من جملة البلاء الذي أصاب العالم الإسلامي 
من خا صتهم. 
أقول: إن هذا البلاء أصاب العالم الإسلامي» ليس من عامتهم بل خاصتهمء 
فالخاصة هم الذين يلقنون العامة أحياناً بعض الأفكار الغريبة المنحرفة عن 
الإسلام» والسبب الذي يحملهم على هذا الانحراف ليس هو الاجتهاد العلمي. 
لسبب أو أسباب ذكرناها آنفآء وإنما هي محاولة من هذه الخاصة لجعل الإسلام 


|| كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أما لو كان الدافع لهم على ذلك اجتهاد من كتاب الله من حديث رسول الله لا 
بأس» فهو مأجور على كل حالء لكن ليس الوازع على هذا. هذه مقدمة. 

نحن نقول: ذكرت أن بعضهم قال: أنه لا تعدو المسألة أن تكون من الفضائل» 
من الأمور المستحبة من شاء فعل ومن شاء ترك أنا في علمي أن هناك طائفة أخرى 
يقول لك: هذه فعلتها أو تركتها سواء؛ نقول: هؤلاء كثّر خيرهمء هؤلاء جماعة 
طيبين» هؤلاء الذين يقولوا: إن هذا أمر مستحب وفضيلة؛» معناها تركوا الباب 
مفتوحاً أمام المتعبدين» الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله زلفى باتباع الرسول عليه 
السلام فيما فعل وفيا أمرء أما الآخرون لقد نسفوا كل الآدلة التي ستسمعوتها 
وألغوها إلغاء مطلقاء وجعلوا مسألة إعفاء اللحية والإطاحة مها أرضاً سواء: وما 
نظروا إلى هدي الرسول بل إلى هدي المُصْطَفين الأخيار من الأنبياء والرسل 
الأبرار حيث لا يعرف التاريخ الأتمي ولا أقول التاريخ الإسلامي فقطء لا يعرف 
نبياً حِلَيِقا وقرآننا يكفي دلالة: مأقَالَ يَبنوْمّ لا تأخذْ بلخيتي ولا برَأيِي * 
[طه:؛ 9]. 

إذاً: الأنبياء كانوا ملتحينء ألا يكفي أن يكون واضحاً لدى ذهن المسلم أن 
يكون مقتدياً في زيه وفي شكله بالأنبياء» وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد وَلَِ؟ بل» 
هذا والله يكفيء فا بالكم وعندكم هناك أمور تؤكد وجوب وفرضية إعفاء اللحية» 
ليس أنها مستحبة أو من الفضائلء أومن السئن المؤكدة» أو من الواجبات التي 
يُقَرّقَ بعض المذاهب بينها وبين الفرائضء لاء تلك الأدلة تؤكد أن إعفاء اللحية 
هي من الفرائض التي يأثم مخالفها إثم] كبيراً. 

وحين| تسمعون هذه الآدلة يصبح القول الذي حكاه الأستاذ أنهم يقولون: 
هذه من الفضائل هباء منثوراًء فمن باب أولى القول الآخر الذي ذكرته الذين 
يقولون: سواء حلقت أم عفوت. 

أو قلكة يقول عليه الميلاة والسالادة «تخنرا الخارب واعفراللبى: 
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وخالفوا اليهود والنصارى» هذا حديث» حديث ثاني: «جاء رجل رسول من طرف 
كسرى حِلَّيقَ اللحية» قال له: من أمرك بهذا؟ قال: رَيّ» لذلك قال عليه السلام: 
«وخالفوا اليهود والنصارى» وفي رواية «المجوس». من أمرك ببذا؟ قال: رَبْء قال: 
أما رَب فأمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية» وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» فقصد مخالفة الكفار فقط 
كمذهب عام مبدأ عام أمر مشروع في الإسلام. 

وأنا أضرب لكم مثلاً بسيطاً قد ينكره بعضكمء قد ترون في يد بعضهم الساعة 
فق البد البعتى ولبسن ف السرئ+ قرفي 4لا اسدة؟ ل لأغا ما كانت الساعة في 
زمن الرسول حتى نقول: سنة» إذاً: مخالفة الكفار» فالكفار ابتدعوا واخترعوها 
ولطفوها وجعلوها بهذا الحجم وبسهولة الاستعال» ووضعوها في شائلهم. 
فتطبيقاً لهذا الحديث: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) أي: 
اليهودي والنصراني يشيب كما يشيب المسلمء سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء فيشترك المسلم مع الكافر في الشيبء وهو لم يفعل ذلك» هذه خلق الله مع 
ذلك النّه على لسان نبيه يقول له: لاء المسلم هذا خالف اليهود والنصارى» اصبغ 
شيبك حتى تتميز بصبغك عن هؤلاء الكفار» ف| بالك في صبغة أخرى صبغك الله 
بهاء وصبغ كل رجل في الدنياء وهو خلق له لحية» يأتي الكافر فيخالف إرادة الله 
ويحلق لحيته» فتأتي أنت وتتشبه به وتوافقه فتخالف أمر الرسول من جهة, ثم توافق 
اليهود والنصارى والمجوس من جهة أخرى. 


كذلك قال عليه السلام: «حمس من الفطرة: فذكر منها قص الشارب» في 
حديث آخر: عشر من الفطرة» أضاف إلى قص الشارب إعفاء اللحية» فإذاً: هذا 
الحديث يعطينا حكياً جديداً» يبطل قول أولئك الناس» يقولون: هذه كانت عادة في 
الجاهلية» والرسول أقرهاء فإن شئت فعلت وإن شئت تركتء نقول: لاء لقد حكم 
الرسول عليه السلام بأن إعفاء اللحية من الفطرة التي وصفها في القرآن الكريم 
بقوله: مإ فِطْرَةَ الله الي قَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ كلق الو [الروم: .]*٠‏ 
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أرأيتم لو أن رجلاً خالف الفطرة في الخمس. قال عليه السلام: «حمس من 
الفطرة: قص الشاربء ونتف الإبط. وحلق العانة» وقص الأظافرء والختان» ماذا 
تقولون عن إنسان خلق الله له لحية فيطيح بهاء خلق له شارباً فيطيح بهه خلق له 
أظافر فأمره بقصها فلا يقصهاء عكس الفطرة» خلق له عانة فيتركها ى] هي» وهي 
بديل عن اللحية التي يستأصلها من فوق فتنبت له من تحت. ماذا تقولون في إنسان 
يخالف فطرة للق هله الخصال؟ هذا إنسان أم وحش حيوانء أظافره مثل السبع» 
وإبطه لحيتين أخريينء ما ينتتف. وهناك لحية أخرى بين فخذيه. هذا خالف الفطرة» 
أي: خالف فطرة الله يعني: خالف بالتعبير العصري اليوم: الإنسانية» هذا وحشء. 
فهذا ما يليق به أن يعيش بين الناس» وبلا شك أن كل جرم من هذه الأجرام لما 
وزنهاء فالذي مثلاً يتتف إبطه حافظ على الفطرة» يحلق عانته حافظ على الفطرة» 
يقص شواربه حافظ على الفطرة» يحلق لحيته خالف الفطرة: فإذاً: هذه الفطرة لا 
يجوز تغييرهاء فلاذا يغير المسلمون؟ هكذا عادة الكفارء هكذا يتزين الكفار» فنسينا 
نحن شريعة الله في كل هذه النصوص وأخذنا نقول: لتسليك هذا الواقع المؤسف: 
أنه ما عليك هذه كانت والآن صارت عادة» فإن شئت فعلت وإن شئت تركت» مع 
أنني أعلم أن بعض الناس يتقربون إلى الله بحلق اللحى, أنتم لا تعلمون هذاء 
وسأعلمكم بذلك» وستوافقون معي. كيف ذلك؟ 

ماذا يفعل المبتلى بحلق لحيته يوم الجمعة» ماذا يفعل يوم العيد؟ ماذا يفعل يوم 
يبني بأهله؟ ألا يبادر فيحلق يوم الجمعة لحيته» ويحلقها يوم العيدء وحينا يريد أن 
يقابل الناس ويستقبلهم يطلع وجهه كوجه فتاة من أجمل الفتيات» هذا كله تغيير 
لخلق الله تغيير للعبادة التي شرع اللّه» ى) يفعل بعض الناس الآخرين ما أدري 
هذه العادة عندكم أم لاء كنت رأيت خلافها قريباء عندنا في سوريا إذا مات ميت في 
بيت وكلهم يحلقون اللحى يعفون عنهاء يتركونبهاء ما معنى هذا؟ هذا حزين, يعني: 
صارت السنة علامة الحزن» بل صار الواجب الذي ينبغي على المسلم يحافظ عليه ما 
يفعله إلا إذا أصيب بمصيبة» هذه موجودة عندكم؟ 


كتاب اللحية وأحكامها 


مداخلات: موجودة. 

الشيخ: والله أحلاهما مر» لكني رأيت منذ يومين أو ثلاث صلينا على جنازة» 
رأيت المصاب حالق عالنظيفء ثم يأت الْعَزُون فيقبلونه ثلاث مرات» فعرفت 
السر في ذلكء أنه إذا بدهم يقبلوه بالشعرما بيزبط ولذلك لابد يكون على نظيف. 
هذه رأيتها من يومين أو ثلاثة» هذه كلها سببها هو الانحراف عن السنة» تارة علما 
وتارة عملا لبس علي 

أنتم ترون الناس اليوم زوجاتهم بناتهم متبرجات. في أحد من المسلمين يقول: 
يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة حاسرة؟ لاء كلهم يعلمون أن الله عز وجل قال: ييا 
5 الي قل لِأَرْوَاحِكَ وَيَنَاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْمِنِنَ يُدْنِنَ عَلَيهِنَ مِنْ جَلابِيبهِنَ * 
[الأحزاب:594] أكثر النساء اليوم لا يتجلببن» هل ذلك جهل بالشريعة؟ لاء ولكنه 
تساهل بتطبيق الشريعة؛ لما نذهب نزور القبور ما نرى قبر على السنة» مرفوع عن 
الأرض كذا وكذاء مبني عليه.... محاط بحديد.. إلخ» مساجد فيها قبور» وقد لعن 
الله المتخذين المساجد على القبورء كل هذه أحكام شرعية معروفة لكن همجرت 
واركقهوا ضح سيا كنا لسيخ ان :ذكرنا اننا احدهاء وهو سكوت أهل 
العلية وتقصيرهم في القيام بواجب التعليم والتذكير» السبب الثاني: اتباع 
الشهوات والأهواء وتقليد الكفار الذين استعبدونا في عقر ديارناء فنسأل الله عز 
وجل أن يعلفدا نينا أرلا: وا فيليمنا العمل عاثانيا. 

السائل: لكن من متطلبات المرحلة العصرية الحالية. 

الشيخ: ستخوفني وإن كنت أنا ما أخاف. ستخوفني بكلامك. 

السائل: قد يكون إعفاء اللحية ولباس الثوب القصير هذا قد يكون مَذَعاةً 
للسخرية» موضع للسخرية خاصة إذا كان يهارس عمله. وخاصة إذا كنا نعيش في 
مجتمع غير إسلامي غير ملتزم بالشريعة الإسلامية. 


الشيخ: تعرف الآية: #إإِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا من الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * 
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[المطففين:؟ ؟] تعرف هذه الآية؟ 

السائل: نعم نعم. 

الشيخ: ما موقفكم تجاهها؟ 

السائل: ما فيه أحد يتخذ موقف غير موقف الآية» لكن المجتمع...نحن من 
الموجودين..يقول لك: لو دخلت على وزير بثوب قصيرء يضحك عليك الوزير 
المفروض يا سيدي إذا كان المجتمع يعني غالبية المجتمع أنه يلبس البنطلون» 
والزي الرسمي هو البنطلون. 

الشيخ: طُوّل بالك» أنت تقول: مجتمع» هذا المجتمع مسلم أم كافر؟ 

السائل: مجتمع جاهل. 

الشيخ: ما اعتبرت بالمناقشات السابقة» إسلامي أم غير إسلامي 

السائل: غير إسلامي. 

الشيخ: إذاً: ما همك أنت هذا المجتمع الغير إسلاميء لماذا تهتم به؟ 

السائل: الاهتام لتجنب موضع الاذى. يعني: أنت برب من المجتمع كونهم 
فسيين لك أذى: يمكن يعر ضبك للذتتقاة: 

الشيخ: الله أكبر الله أكبر» لو كنت في مكة كنت تؤمن بالرسول عليه السلام أم 
تكفر؟ 

السائل: أؤمن: 

الشيخ: لكن تصاب بالأذى» هذه من مشاكلنا نحن المسلمين اليوم» أنت 
خَلِفَتَ لماذا؟ أليس لعبادة الله. ومن عبد الله ما يكون الكفار موقفهم منه؟ 


أنا ذكرتك بالآية: إن الَذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ لذن آمنُوا يَْحَكُوَ»* ويد 
مَرُوا بِمْ يَتَعَامَرُونَ وَإِذَا انقََبُوا إل أَمْلِهِمْ انقَلَبُوا َكِهِينَ* َإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن 
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مَؤُلاءٍ لَضَالُونَ* وَمَا أَزِيِلُوا عَلهِم حَافِظِينَ»* فَاليَوْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَار 
يَضْحَكُو ل عَلَ الأَرَائِكِ يَنظر ون هَلْ ل الْكُقَادُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أ 
[المطففين:9١-‏ ""] ما يبمك أنت دنياك إذا اتخذوك سخرية؛ وأمنت أن تسخر 
بهم يوم القيامة» وتدخل الجنة» ما الذي همك؟ وبعدين ما أنت ما أناء من أنت من 
أنا بالنسبة لسيد البشر عليه الصلاة والسلام» ألم يسخر فيه المشركون؟ وهو سيد 
الناس» أرسل رحمة للعالمين» فنحن الآن نقول: يسخروا فيناء والله إن سخروا فينا 
فكما قال تعالى: أ إِنْ تَسْحَرُوا مَِا فنا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ى) تَسْخَرُونَ # [هود:1 ؟]. 

هكذا يجب أن تتذكر دينك ومبدأك» ولا تنجرف مع التيار ولأقل سخرية بك 
يخشى عليك أن تخرج عن دينك بسبب أن الناس سيسخروا منك. 

وبعدين هذا الوزير الذي تريد تقابله ما هو هذا الوزير أنا ما أعرفه» قد يكون 
من أفسق الفاسقين» قل يكون حون؛ قذ.يكون اتطائيوس :ها يمك فيه أنتث؟ أنث 
لازم تثبت إسلامك في كل منطلقك في حياتك؛ نحن دائاً نتفاخر بدينناء وأن ديننا 
شيل كل أنوو لياف واه الوم انك عافظ صل مكمه اسل في بعض 
المؤلفين ألفوا بهذا الموضوع: الشخصية المسلمة. كيف نثبت الشخصية المسلمة بأن 
ننماع في غيرنا أم أن نحاول أن تُمَيّع غيرنا معنا؟ 

الطريق الذي يدعونا الإسلام إليه هو أن لا ننماع في غيرناء وأن تَجْرِف إليها 

ال ا يي يلار ااي ااا 
سحن 1 : نحن الشريعة من أجل نتلافى هذه السخرية» فنخشى أنه يوماً ما أن 
نقول: نحن لسنا مسلمين» على أساس ما يسخر الناس عليناء فالحمد نله الذي 


0 


عزنا بالإسلام. 
السؤال: فيه ناس يقولوا: أنه طبيعة عملهم تتطلب أن يلبس البنطال؟ 


الشيخ: أنا أقول: أولاً: هذا الكلام نابع من هذا المجتمع المنحرف عن الكتاب 
والسنة» ثانياً: طبيعة عملهم الآن أنا سأقول: طبيعة عمل الأطباء والممرضين ما 
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يقتضي لهمء أنهم يلبسون الدشداشة أم يلبسوا بنطلون؟ 

مداخلة: ما تفرق معهم, ما تفرق في غير الشرع ما تفرق لباس شرعي هذا. 

الشيخ: لا لاء أنا لا أتكلم عن الناحية الشرعية» طبيعة العمل. 

مداخلة: ما تفرق أظن ما تفرق. 

الشيخ: ما فهمت أنا. 

مداخلة: فيه فرق نقول بين من يلبس أو من لا يلبس. 

مداخلة: بس هناك فرق يقول. 

الشيخ: ما فيه فرق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ماذا يلبسون؟ 

مداخلة: بنطلون, نعم. 

الشيخ: ما دام أنت تقول: ما فيه فرقء لماذا يلبسوا بنطلون؟ لأن هذا نظام 
المستشفيات الكافرة. 

مداخلة: بس فيه ناس يقولوا: نحن لا نستطيع أن نيارس عملنا إلا بالبنطال. 

الشيخ: أنا أتيت لك بمثال» وأجبت أنت بالجواب الصحيح, مع ذلك الواقع 


أخهم يلبسون البنطالء لماذا؟ ليس لأنه طبيعة عملهم يوجب عليهم., الآن أنا 
أطالبك هات لي مثال طبيعة عملهم يقتضي ذلك وسأجاوبك. 


مداخلة: مثلاً ميكانيكي السيارات» مثلاً الذين يشتغلوا في المصانع [يتعاملون] 
الشيخ: هذا ماذا يقتضي يلبس بنطلون تحت الكعبين» أم فوق الكعبين؟ 
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مداخلة: ما تحدثنا عن الكعبين. 

الشيخ: أنا أتحدث الله يبديك, أنا أسألك الآن حتى تعرف أن هذه كلها 
أعذار لتسليك الواقع السيء. الآن أجبني: طبيعة «الميكانيكي» هذاء يقتضي أن 
يلبس بنطلون تحت الكعبين؟ 

مداخلة: ما تفرقء ما فيه فرق. 

الشيخ: لاء الله يبديك. 

مداخلة: لآ تقتضي. 

الشيخ: هذا هو الجوابء الله بهديك» طيبء الواقع ما هوء تحت الكعبين 
بنطلونه هو أم لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لماذا؟ 

فإذاً: ليست قضية أن عمله يقتضي هذا اللباس» قد لا تكون أنت هذا الإنسان» 
لكن قد تكون إنسان تبتلى بمثل ذلك الإنسان الذي يقول: أنا مضطر أن عمل 
يقضيني أن أتبنطل» ليس أنت هوء لكن ما تريد تعرف كيف تقنعه» فتعلم الآن 
طريقة الإقناع» وأنت عرفت الآن أمثلة متعددة الأطباء يلبسون بنطلون ليس هذا 
من مقتضى طبابتهم» قلت لك أنا: هات مثال المهنة التي هم فيها يقتضي أنهم 
يتبنطلواء أتيت ليس بمكني السيارات» سألتك وأنا أعني ما أقول: هذا البنطلون 
طويل تحت الكعبين؟ قلت: نعم» هكذا تقتضي المهنة التي هو فيها؟ الجواب: لا. 

إذاً: أسألك الآن: أنت تلاحظ معنى الاقتضاءء ما هو الأنفع لمكني السيارات 
أن يكون بنطلونه قصير أم على السنة؟ 

مداخلة: قصير. 


الشيخ: على السنة. 
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مداخلة: نعم. 


الشيخ: ولماذا لا يفعلون؟ لآنه ما عندهم في البوادي هذاء مش عايشين» فهم 

يريدون أن يسلكوا هذا الواقع بأدنى تأويلات وتبريرات ما أنزل اللّه بها من 
سلطان. 

(المدى والموي ال ةم 

(المذى والغور 4/1 12371 


حكم حلق اللحية ومعنى النمص شرعاً مع بيان حرمة التششبه 
بالكفار 

السائل: بدي يا أخي - يعني - تعطيني رأي الشرع في حلق الذقون؟ يعني 
حلق الذقن: هل يا ترى - يعني - بيجوز لهم في الشرع حلق الذقن, أو لا؟ 

الشيخ: لا يجوز. 

السائل: لا يجوز قطعاً؟ 

الشيخ: لاع تطعاء وبانفاق الآننة الأريعة, 

السائل: ما معنى التْتقّص» فى. الحديث: «لعن الله النائصة والمتتمضة»؟ 
التَتَمُص: هو شيل الشعر اللي على.. فوق الذقنء أو خلفه. أو كيف؟ 

الشيخ: في كل مكانء في الحاجب. الوجنتين » الوجه. كل شيء» الرسول كَل 
ما أذن فيه بالنمص. 

بسء» أنتم تعرفوا أظن أن نتف الإبط من الفطرة» فتتف الإبط سنة» لكن نتف 
الحاجبين» نتف الوجنتين» نتف اللحية» حلقها حرام؛ فنتفها حرام. 

فللا قال الرسول ككلِْةِد «لعن الله النامصات والمتنمصاتء والواشهات 
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والمستوشماتء والفالجات» ختم الحديث بقوله: «المغيرات لخلق الله للحسن». 
فكل شيء يفعله المسلم تَرَيناً وتَجَمُّلاً مخالفاً فيه سنة الرسول عليه السلام» فهو 
داخل في هذا الحديث؛» وبخاصة أن اللحية فيها أحاديث كثيرة جدا: «حفوا 
الشاربء وأعفوا اللحىء خالفوا اليهود والنصارى» في رواية: «خالفوا المجوس 
بعدين: «لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» في 
اللشيقةح يا أخغواها البلدية تحن عقنا ؤمدا امتغيرتا الكافره.هون الاتجليد 
وهونيك فرنساء وما أدري» ولندن... إلى آخره. هدولى لما دخلوا البلاد الإسلامية 
أدخلوا إليها عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم, فانطبع جماهير المسلمين هذه المخازي 
كُنَّهاء وبخاصة أنه نحن وُجدنا في آخر زمان بعيدين عن علم الإسلام؛ بعيدين عن 
التربية الإسلامية» فه| كان فيه عندنا مناعة أن نقاوم هذه التقاليد التي جاء بها الكافر 
إلى بلادنا» وخرج الكافر إلى حيث لا رجعة» لكن فلت فاق حلت غاداته 
وتقاليده ى| نشاهدها اليوم؛ وإن كان اليوم الحمد لله فيه صحوة فيه فَيَْة فيه نمضة 
ال 

تعرس أفركنا طلاتَ العلم بد نع حدر عمامة سموه عندنا المليك»» 
يعني: صفراء» بس لما وضعيتها الخاصة» طلاب العلم كلهم حِلَّيقينَ وشعارهم: 
اللفة الصفراء» مع أن اللّفة هذه ما لها أصل في الشريعة» بين| اللحية» المذاهب 
الأربعة وغير الأربعة» آمرين فيهاء والأحاديث - كا ذكرنا بعضها - ما لها قيمة 
عندهم إطلاقاًء بس هذا الشعار لطالب العلم» فانعكس الموضوع اليوم؛ اليوم 
تلاقي شباب ما هم بطلاب علم - مثل ما أنتم شايفين - ملتحين» شو السبب؟ 
فهموا أن هذا - أولاً: - سنة الرسول يليك حاشا أنه يحلق لحيته في زمنه ولو مرة: 
وهو معروف في أوصافه عليه السلام أنه كان له لحية جليلة وعظيمة» وبالإضافة إلى 
سنته الفعلية: سنته القولية» حَض عليهاء فالتفت الناس لهذه الحقائق الشرعية» 
فصاروا يمشون عليها ويطبقوهاء لكن بقي كثيرون متأثرين بالعادات القديمة 
السابقة: 
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ولذلك: نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام؛ أنه يلص حاله من مصيبة حلق اللحية» لأنه هذا -بلا شك- 
فسق ومعصية» فيه خلاف للقرآن» فيه خلاف لفعل الرسول عليه السلام» فيه 
خلاف لأقواله» فيه تَشَّبّه بالكفار» فيه تشبه بالنساءء شو بَدّكم مصيبة أكبر من 
هيك؟ ونسأل الله عز وجل أنه يُوَفَقنا جميعاً لاتباع السنة حي) ما كانت» ونكتفي 
ديكا القذووو لقي دري العالينة. 


انف والتوو را 
إضفاء اللحيل وابنب 


مداخلة: إعفاء اللحية واجب؟ 
الشيخ: ما تدري أنها واجبة؟! واجبة بأدلة كثيرة أنت عرفت كتاب: ١(حجاب‏ 
المرأة للألباني» لكنك ما قرأته؟ 

مداخلة: لاء ما قرأته. 

الشيخ: هذا هوء لو أنك قرأته لعرفت أن إعفاء اللحية فرض على كل مسلم. 
(الشدى و انقفوو 1 1817# دم 

وجوب إعفاء اللحية 
مداخلة: بالنسبة للحية يا شيخ ما نبت عن الخد هو من اللحية؟ 


الشيخ: نعم. الخد ما ينبت على الخدين من الشعر فهو من اللحية لغة» الشعر 
الذي ينبت على الخدين لا يجوز مسه بسوء. لا يجوز حلقه وجعله خط مستقيم ى| 
أن هذا من العبث» ومن اللعب؛ لأنه في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي أن الشعر 
النابت على الوجنتين يعني: الخدين هما أو هو من اللحية» فإذاً: لا يجوز أخذ هذا 
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الشعر هناء ولو كان الله عز وجل خلق رجلاً بشعر كثيف فهذا يجب أن نلاحظ هذه 
الفائدة» فإن أكثر الناس لا يعلمون مع الأسف. 

الفائدة: أن نتذكر أننا مهما رأينا من تفاوت ظاهر في وجوه الناس في خلق 
الناس ما نتذكر إلا قول الله تبارك وتعالى: يلما تَرَى في حَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَمَاوْتٍِ 6 
[الملك:؟]. 

لا يعني هذا التفاوت الذي يتبادر إلى ذهن البعضء أنه هذا أسمرء وهذا أبيض 
وهذا أشقر ذاك أسود. هذا طويل وهذا قصيرء وذاك ما بينهما هذا التفاوت 
ملموسء لكن يعني: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يخل بالحكمة الإلهية 
ولذلك فلا يجوز لمن ملق كوسج يعني: أطلس يعني لا. 

مداخلة: أمرد. 


الشيخ: أطلس أمرد. هذا هو الكوسج يعني: كالمرأة لا ينبت له شعر» هذا لا 
يجوز له أن يغير من خلق الله بأن يتخذ لحية على طريقة لوردات الإنجليز مثل 
الباروكة يعني كيف الباروكة الآن كل يوم المرأة تتزين بنوع من الشعرء لا يعجبها 
خلق الله قد يكون شعرها أسود فاحمء لا يعجبها أو يعجبها في بعض الأوقات 
فتظهر بخلق الله في بعض الأوقات الأخرى تتخذ الباروكة شعر ذهبي عم يبرق 
برق إلى آخره» هذا كله دليل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل في خلق الل 
لذلك جاء الوعيد الشديد فيمن يغير خلق النّه لماذا؟ العلاء يقولون: لسان ال حال يا 
إخواننا لسان الحال أنطق من لسان المقال» أنا لا أستطيع أن أفهم أن إنساناً عاقلاً 
وليس فقط عاقلا بل ومسلاً يؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم» لما خلق زيداً 
ذكراء وخلق زينب أنثى ما يقول هذا خلق طبيعية؛ لأن هذا مسلم يعتقد أن هذا 
خلق الله كما قال الله في القرآن: #إهَدًا حَلقٌ الله دَأرُوني مَادَا حَلَقٌ الّذِينَ مِنْ دُونِه * 
[لقهان:١١]‏ لا شيء؛ ذبابة ما يستطيع من دون الله عز وجل من الآهة المعبودة 
بِبُطْلء أن تخلق ذبابة. 
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إذاً: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ فخلق زيداً ذكراً وزينب 
أنثى ما يخطر في بال مسلم قد يخطر في بال الكافرء أنا لماذا خلقني رجلاً بدل ما 
نح أنكح وهذا وقع كا بلغنا عن بعض البلاد العربية» أن امرأة تحول نفسها إلى 
ذكرء هذا دليل واقعي على أنه هذا أو ذاك ما رضوا بخلق اللّه تبارك وتعالى. 


أن يقول: لماذا ربي خلقني ذكراً وما خلقني أنثى» هذا توافقوا معي أنه لا يمكن 
أن يوجد مسلم يقول في نفسه على الأقل: لماذا ربنا خلقني ذكراً وما خلقني أنثى» 
أو العكس امرأة تقول مسلمة تؤمن بالله ورسوله حقاً تقول: لماذا خلقني أنثى وما 
خلقني ذكراً» ما أظن هذا موجود في المسلمين مهما اشتطوا في ضلالهم. 

لكن انظروا الآن ألا يوجد في الرجال من يقول: لماذا ربنا خلق لي لحية؟ أنا 
أجيبكم أما أن يقول بلسانه ىا أقول أنا الآن لماذا الله خلق لي اللحية لا ما يقولون 
هكذاء لكن انتبهوا لسان الحال أنطق من لسان المقال. 

ما بقول إتبناة آبدا: أنه اذا وى علق ل طلية ها أحل ى أن أكوة آنا وج 
أمرد مثل المرأة سأكون أجمل؟ لا ما أحد يقول هذا الكلام» لكن أنا أقول: بلى. 
يقولون: هذا. ما أحد يقول صحيح باللفظ لاء لكن لسان الحال أنطق من لسان 
المقال» هذا الشاب الذي ابتلي بحلق اللحية إذا جاء العيد الأسبوعي الجمعة فضلاً 
عن العيد السنوي عيد الفطر أو عيد الأضحى إذا أراد أن يتزين ماذا يفعل؟ يحلق 
لحيته 


يقف أمام المرآة إذا كان رجل عنده شيء من الاقتصاد أو الفقر بدل ما يروح 
عند الحلاق أو الذي يسموه مزين يدفع له دينار أو أقل أو أكثر» يقف أمام المرآة 
ويأخذ الشطفة يقشطها ويرميها أرضاء ترى هذا مؤمن بأنه هذا خلق الله وهذا 
حسن! أنا لا أصدق أنتم تصدقوا؟ كيفكم. أنا لا أصدق أن أي مسلم يمكن أن 
يرضى بخلق الله عز وجل جعله بلحية وبعدين هو يجيء يرميها أرضاً لا في حالة 
واحدة» إما يكون مغفل مجنون» رفع القلم عنه» والأخرى ولعلها أهون» لكن 
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أحلاهما مرء الأخرى: أن يكون جاهل ما يعرف حكم الإسلام في اللحية» اذا قلنا 
كلام منطقيء ما يعرف أنه حكم هذا الرجل الذي يقف أمام المرأة وفي يوم العيده 
ويرميها أرضاًء أنه هذا أكبر دليل عملي على أنه لم يرض بقضاء الله وقدره حين) 
خلقه رجلاً ذا لحية أنه مثل تلك المرأة التي ترى وجهها في المرآة ما شاء الله جميل 
وأملسء لكن هذا لا يتصور لأنه شيطان واقف للفريقين بالمرصاد خلقتني أمرد 
أمس لا لحية لي» لا أنا أريد أركب على وجهي لحية كالرجال تصدقوا هذه تقع من 
الفلا قر لكا 

مداخلة: لا. 


الشيخ: لأنه ما وقع» لكن العكس تصدقوا؟ قولوا: بلى» لماذا؟ لأنه وقع لماذا 
هذا وقع وذاك ما وقع؟ لأنه الأجمل للنساء ى! خلقهن الله والأجمل للرجال لولا 
أن الشيطان لهم بالمرصاد أن يخلقهم ك) خلقهم بلحى ؛ لكن الشيطان توعد منذ أن 
احم ا لتو يم «وَلأْضِلهُْ ا 


ا و 0001001 


آذَانَ لأنْعَام اه م نظ حَلْق اللو [النساء:9١١].‏ 


00 
مرء أحد رجلين: إما أجذبء وإما جاهل لا يعلم» وهذا أهون من الأولى» لكنه إذا 
علم سمع هذه الآية الشيطان يتوعد عدوه الإنسان بقوله أمام ربه متحدياً إرادة الله 
وشريعة الله» ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام» ولآمرنهم فليغيرن خلق اللّه. 

إذاً: الذي يغير خلق الله ويحلق لحيته هذا بلا شك بنص القرآن مطيع 
للشيطان: وهو في الوقت نفسه عاص لل رحمنء والنتيجة الحصيلة ما هي؟ مطرود 
من رحمة الله | طرد الشيطان الرجيم حين| أمره ربنا عز وجل بأن يسجد لآدم 
قال: مِإقَالَ أَأسْجُدُلَنْ حَلَفْتَ طِيئا > [الإسراء: .]1١‏ 

فأعمل عقله. والآن هؤلاء الذين ابتلوا بحلق لحاهم؛ والمسلمين أكثرهم هكذا 
يفعلون» ابتلوا بمثل ابتلي الشيطان حينم عارض أمر الرحمن أن يسجد للإنسان الأول: مإقَالَ 
أأَسْجُديكَنْ حَلَقتَ طِيئًا # [الإسراء: ١‏ 1]. 
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أو أحافظ على هذه اللحية وهذه اللحية ما هي جميلة» ما تصدقوا هذا الكلام؟ 
كل المبتلين صحيح ما يقولونه بألسنتهم» لكنهم يقولونه بفعلهم» ولسان الحال 
أنطق من لسان المقال. 

لما يقف أمام المرآة بَدُو يروح يقابل وزير ولحيته شوية طويلة يحلقهاء لما بده 
يعيد يحلقها الله أكبرء متى يربيها؟ إذا أصيب بمصيبة إذا مات أبوه أو حبيب له أو 
إلى آخره يعفي لحيته انعكست المفاهيم تماماًء الذي جعله الله عز وجل زينة للرجال 
أصبح قباحة للرجال فيحلقون, والدليل على ذلك: أنه هو حزين الآن لأنه أصيب 
بمصيبة» فهو يعلن عن مصيبته بمعصيته لربه دائياً وأبداً يحلق فإذا جاءت مصيبة 
طارئة كالموت يعفى عن لحيته» هذا لسان حال آخرء وهو: أن هذه اللحية لا تعفى 
إلا عند المصائب فإذاً: أنتم الذين هداكم الله عز وجلء وعفيتم عن اللحى معناه: 
أنتم في مصيبة تعيشون في منطق أولئك الناس. 

هذا الحقيقة من أدهى وأمر ما يصاب به المجتمع الإنحراف عن دينه من حيث 
يعلمون أو من حيث لا يعلمون. وأحلاهما مر ولعل في هذا القدر كفاية يمكن صار 
وقت الصللاة اليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

(المدى والنور/ 5 1/١‏ 9" "1:01 09) 
(المدى والنور//١/ا/‏ 1:60:51 )٠50‏ 


مفهوم اللحية ومقدارها وما يجوز أخذه منها 
مداخلة: سؤال يتعلق باللحية.. مفهوم اللحية ومقدار اللحية وما يجوز الأخذ 
منها وما لا يجوز.. 
الشيخ: ما هو السؤال الأول في اللحية؟ 
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مداخلة: مفهوم اللحية.. 

الشيخ: لا شك أن اللحية هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في 
الوضوءء وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحية على العنق» فهذا ليس من اللحية» 
لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين فهذا من اللحية» فا يفعله بعض الناس في 
بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا بحيث أنهم يمسون الوجنتين 
بسوء فهذا طبعاً لا يجوز المس بسوء؛ لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية 
لغدّ وهذا منصوص في القواميس وبخاصة منها القاموس المحيط للفيروزآبادي. 
هذا مفهوم اللحية لغة. 

أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك 
المتقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة.. هذه القبضة من هنا من 
أسفل الذقن.. الذقن يشترك فيه الذكر والأنثى ى) تعلمون لغدَّ وإطلاق اسم 
الذقن على اللحية هذا من باب المجاز خطأ..فهذا الشعر الذي ينبت تحت القبضة أو 
يطول هذا الذي يجوز الأخذ من اللحية» بل أنا لا أقتصر على القول بالجواز بل أنا 
أرى أن إطالة اللحية أكثر من القبضة مخالف لمنهجنا السلفيء ولذلك أنا أدندن دائياً 
وأبداً: لا يكفى أن ندعو إلى الكتاب والسنة؛ لأن كل الفرق الإسلامية التى تشملها 
ذائر# الإسلاه ل انعد .من ذه الفرق يقول: الى لتقا عل الكباب والستة كليم 
يقولون هكذاء لكن لا أحد منهم.. نقول من جهة والحمد للّه؛ لآن نحن انفردنا 
عنهم.. ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة إليهم؛ لأنهم شذوا عنا.. لا 
يقولون: كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح.. لماذا نحن نقول: زيادة على الكتاب 
والسنة؟ أشياء كثيرة وكثيرة جدأ الآن الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا. 

لكنى أقول عطفاً على ما ذكرته سابقاً: أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائبء أي: الراوي 
نوف بعر دي مو قبن :اهن ان لصدهنا ‏ الذيم رونا لناحديف ري لنالكلك تسترا اشاب 
وأعفوا عن اللحى» هم أخذوا من اللحى فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه كم] قلنا 
آنفا: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» هذا مطلق لكن راو الحديث فهمه مقيدا بصيام 
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النذر.. هم القوم لا يشقى جليسهم. 

فإذء نحن نقول: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالحء ليس هناك 
رواية مطلقاً.. أقول مؤكداً: مطلقاً.. مطلقاً أن صحابياً واحداً أرخى لحيته مهما 
طالت. لاء هذا لا يوجد, ومن باب أولى مؤكداً مرات ومرات: ليس هناك راوية أن 
النبي يَيَئِدِ كان لا يأخذ من حيته. هذا شائع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلام 
مسجل لكن لا أصل له في كتب السنة إطلاقاًء إن| هم ينطلقون من عموم قوله عليه 
السلام: «وأعفوا اللحى» يستلزمون الفهم أو يسلمون فهمهم للعموم أن يكون 
واقعاً ولا تلازم بين الأمرين أبداً. 

والمثال سابق والأمثلة كثيرة وكثير جداً.. وعلى العكس من ذلك هناك آثار 
كثيرة وبأسانيد صحيحة أن ابن عمر وهو | تعلمون من أحرص الناس على اتباع 
الرسول عليه السلام حتى في أمور ما يسمى عند الفقهاء المحققين بسئن العادة.. 
السنة تنقسم إلى قسمين: سنة عبادة» وسنة عادة.. سنة العبادة هذه هي التي ينبغي 
علينا أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى» أما سنة العادة سواءً فعلت أو تركت لا 
شىء.. لا ثواب ولا عتاب فضلاً عن أنه لا عقاب في سنة العادة» أما في سنة العبادة 


فتعلمون يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 

مغلا مخ الببنة أن الى قله كان له شعر طويل ثارة إلى شحض الأذلين:: 
تارةً إلى رؤوس المنكبين» فلو واحد ربى اليوم شعره للأذنين أو إلى المنكبين ما نقول 
هذا على السنة» فهذا على العادة ويجوز له ذلك إلا إذا قصد الشهرة ولا يجوز له 
ذلك. وعلى ذلك فقس: دخل مكة وله أربع غدائر» تعرفون الغدائر؟ هي الضفائر 
زوائد.. اليوم لو فعل إنسان شعره ضفره مثل بعض النساء..لماذا يا أخي تصنع 
هذا؟ الرسول هكذا صنع! هناك أناس يطيلون شعورهم من هؤلاء الذين لم يتفقهوا 
في السنة ولم يعرفوا الفرق بين البدعة في العبادة وبين البدعة في العادة» ول يفرقوا بين 
سنة العبادة وبين سنة العادة.. تسألهم؟! الرسول فعل هكذاء طيب! الرسول أيضاً 
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لبس صندلء يعني: هذا ماذا تسمونه؟ شاروخ.. الخف هذا الذي.. النعل هذا 
النعل الذي يلبس أربعة أصابع في سيرء والإمهام في سير.. لا نرى هؤلاء الذين 
يطيلون شعورهم ويلبسوا هذا النوع من النعل» قل له: هذا من سئن العادة وليس 
من سنن العبادة. 

الشاهد: إعفاء اللحية أمر واجب فرض لازم.. نسأل الله كل مبتلى ليس فقط 
بحلق اللحية بل وبتقصيرها أيضاً.. أن الله يعافيهم» لكن مثل ما يقولون عندنا في 
الشامء يمكن عندكم أيضاً تقولون معناء لأنه كلنا في بلاد الشام ليس هناك فرق» 
سوريا من الشام والأردن من الشام وفلسطين إلى آخره: الزائد أبو الناقص.. 
تقولون هذا معنا؟ إذاً: الزيادة على اللحية أكثر من القبضة هذا خلاف سنة السلف 
الصالح» من أين أخذوا؟ مما رأوا من رسول الله وأصحابه إلى آخره. ومنهم ابن 
عمرء ومنهم أبو هريرة» ومنهم التابعون» ومنهم عطاء بن أب رباح» ومنهم إبراهيم 
بن يزيد النخعي, وهكذا نصوص كثيرة وكثيرة جداً. 

لذلك ننصح من كان مبتلى بإطالة اللحية أكثر من القبضة أن يرفقوا بها وأن لا 
يحملوها فوق طاقتهاء ومن كان مبتلى بالأخذ زيادة على ذلك وبالأولى بالحلق 
فينبغي أن يتوبوا إلى الله عز وجل؛ لأن هذا يعتبر شرعاً فسقاء وكتب الفقهاء تنص 
أن.شهادة الخليق لا تقبل: 

ومن عنحية قرارق.عجية جذا؟ كانرا من قل إذ1 أرادوا أن يترا شف 
إهانةَ حلقوا له لحيته» الآن المسلم بين نفسه بنفسه وهو لا يدري ولا يشعر» هذه 
مصيبة.. مصيبة أخرى وهي أكبر: يأتي يوم الجمعة أو على الأقل يوم العيد يريد أن 
يتزين لأنه زعم أن السنة يتزين ليوم العيد أقول: هذه ليست في السنة لكن هذه من 
عادة السلف الصالح. لكن يوم الجمعة هو كذلك يتزين» يغتسل ويلبس من خير 
ثيابه ويتطيب إن كان عنده طيب وإلا فمن طيب أهله يعني: داخلياً إلى آخره.. فهو 
إذاً من أجل أن يتزين يذهب ويحلق حيته: ساعده المرآة وهو يكشطها كشطاً مثل 
الجلد من المعز إلى آخره» ثم يرميها أرضاً ماذا؟ يتزين الله أكبر! يتزين بمعصية الله 


|| كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


عز وجل وهو لا يدري ولا يشعر. 

ثالثة الآثافي ى) يقال! يوم الحج يتحلل الإنسان باذا؟ بالحلق» فهو يحلق لحيته؛ 
لأمها تكون قد طالتء يعني: في أيام احج عامل.. 

مداخلة: عامل مشروع لحيته شيخنا.. 

الشيخ: عامل مشروع لكن سرعان ما خربها.. فيوم النحر يأتي ويحلق لحيته. 

عتم مباز لب عت مانتب كر عددا .ها حاف هذه المصناضه إلبنا إل أو ل" 
بجهلنا بشريعتناء وثانياً: باستحلال الكفار لبلادنا وفرضهم علينا أزياءهم التي لا 
تحرم ولا تحلل فنسأل الله عز وجل أن مبدينا جمعيا سبيل الرشاد. 


(الحدى والنور /؟*9/ا/ ثرة: )٠٠١ 1:6٠‏ 
أخذ ما زاد على القبضة 


مداخلة: آخر شريط سمعناه لكم هو في اللحية مع الأخ أبي إسحاق الحويني» 
فسمعناه وكان فعلاً شريط رائع ما شاء الله ونسخنا منه عدة نسخ ووزعناه على 
بعض الإخوة» [لكن] تعرف في نجد يعني: والشيخ ابن باز حفظه الله لا يقول.. 

الشيخ: لا يرى الأخذ منها مطلقاً. 

مداخلة: لا يرى الأخذ منها مطلقاًء فكان الشريط وفيه تقعيدات جميلة جداً 
أيضاء والشيخ يقول يعني: بعد هذا العمر الطويل وهذا وصلت إلى هذه 
التقعيدات» فأحد الإخوة الزملاء أو الطلاب حقيقة يقول يا شيخ باسم! لو تبحث 
لنا في هذه المسألة» قلت: ماذا سأبحث يعني بعد الشيخ الله هديك» وهذا الكلام 
فعلاً.. كنا جالسين مجموعة» ماذا سيتكلم الإنسان بعد هذا! فقال: لعل نجد آثار 
نجد.. ولكن واللّه لم اقتنعت بكلامه. ولكن ذهبنا إلى الأخ سعد الحميد كان عنده 
عشاء وكان «فتح الباري» في المجلس ففتحنا المجلد العاشر أظن من كتاب اللباس 
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فبدأت أبحث أقرأ فوجدت ابن عمر وأبو هريرة وعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 
أريد أن أجمع أين قال ابن عمر هذا القول, أو أين قال أبو هريرة.. فعل أبو هريرة.. 
بالوجوبء وهو العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» يقول: قال 
الطبري: فإن قلت ما وجه قوله؟: «أعفوا اللحى» وقد علمت أن الإعفاء الإكثار» 
وآن مع الئاس مخ إذا ترك شعر ينه اثباغاً منه لظاهر قوله: «أعفوا 'اللحى» 
الحجة عن رسول الله كله على خصوص الخبر. وأن اللحية محظور إعفاؤها 
وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده؛ يعنى: كأن السلف 
يقولون بوجوب القص ولكن مختلفين. 

الشيخ: ولكن مختلفين في القدر. 

مداخلة: نعم فهذه فرحت فيها فرعا م 08 وحتى صورنا الورقة 
الصفحة التي فيها وأيضاً وزعناها على بعض الإخوة الذين يقولون الشيخ سبق 
ببذاء وهذا الذي كنا نحبه. 

علي حسن: شيخنا حفظه الله قيد في مقدمة «رفع الأستار» نقلاً عن شيخ 
الإمام أحمد قوله: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام؛ لذلك الذين يقولون بأن شيخنا 
شذوذ وكذاء في الحقيقة هم إما مخطئون» أو جاهلونء أو حاقدون. وعليه فإن 
شيخنا لم يتكلم في مسألة إلا وقد سبق فيها. 
بالشيء يذكر: أن فضيلة الشيخ بكر أبو زيد منذ اللقاءات الأولى قبل حواللي ست أو 
سبع سنوات بينناء كنت أهديته مجموعة من كتبي وهو أهدى إلي مجموعة من كتبه 
فأنا كتبت بعض ملاحظاتء «فكتب لى رسالة حفظه الله يشكر فيها وكذاء فمن 
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ضمن ما قاله قال: وعندي مشروع بعنوان: اختيارات العلامة الألباني وتحقيقاته, 
قال: قعدت في هذا الكتاب منهج الدليل» وبينت فيه الطريقة التي سلكها الشيخ في 
اتباع الفقه. وأنها طريقة علمية» وأنه لم يتكلم بمسألة تفرد بهاء وإنما هو مسبوق فيها 
جميعاء وهذا عندي شيخنا بخط الشيخ بكر). 

الشيخ: بخطه. جزاه اللّه خير. 

مداخلة: حفظه الله وجزاه الله خيراً نعم» فهذا يلتقي تماماً مع ما تفضاتم به 
وذكرتّوه. 

مداخلة: نحن كنا حريصين جداً على أن نجد للشيخ يعني: حقيقة سلف في 
هذه المسالة» مع انه والله نحن مقتنعين اقتناع كامل بكلام الشيخ» كذلك ممعت 
طرق الأحاديث في هذا ولكن مبدثيا وليس. 

الشيخ: نهائياً. 

مداخلة: نهائياء لأن هذا الكلام من حوالي ثلاث أسابيع فقط العملٍ» ثم 
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صورت: 

مداخلة: قبل أن تتهيأ للسفر يعني. 

مداخلة: نعم» قبل ما أسافر» صورت أنا عدة نسخ قلت أعطي الشيخ نسخة 
لعلك في المستقبل إذا وجدت شيء. 

الشيخ: مشاكووا. 

مداخلة: الله يبارك فيك هذاء وأيضاً أعطي الشيخ علي نسخة بإذن الله الله 
يبارك فيك. 


كتاب اللحية 


رد القول باستحباب إعفاء اللحية دون وجوبه 


[قال الإمام]: لقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسلمين عن العمل 
بالحديث تعصبا منهم لأثمتهم ونشكو من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الشرعية 
لأنها - بزعمهم - لا تتفق مع أذواقهم وإذا بنا اليوم - ونحن ندعي الغيرة على 
الإسلام والعمل بالسنة - أمام تعصب جديد وصوفية حديثة نقدم أذواقنا وعاداتنا 
ونتعصب للا على هديه وَيَلَِة وأمره دون أن يكون لنافي ذلك قدوة فيمن سلف من 
إمام يوثق بعلمه وذوقه! 

قرأت منذ بضعة أيام كتاب «الإسلام المصفى» لأحد الكتاب الغيورين 

على الإسلام - ى) يبدو ذلك من كتابه - والحريصين على بقائه نقيا سليها كما 
كان في عهده جَيَيِةٌ فإذا به يقول - بعد أن ساق أحاديث صحيحة في الأمر بإعفاء 
اللحية مخالفة للمش كين - ما نصه: 

«والأمر بإعفائها لم يكن إلا من قبل الندب وشأنها شأن كل المظاهر الشكلية 
التي لا مهتم بها الإسلام ولا يفرضها على أتباعه بل يتركها لأذواقهم وما تتطلبه 
بيئاتهم وعصورهم»! 
بأن حمل الأمر بها على الندب أولا ثم زعم أن الإسلام ترك هذا الأمر المندوب 
لأذواق المسلمين وبيئاتهم فإذا استذوقوه فعلوه لا لأنه أمر به ََئِدِ بل لأنه موافق 
لذوقهم وعصرهم وإن لم يستذوقوه تركوه غير مبالين بمخالفتهم لآمره علي ولو 
فرض أنه للندب! 

وإني لأخشى أن يكون رأي المؤلف قريبا من هذا وإلا فا باله لم يتعرض لبيان 
حكم الإعفاء مع كثرة النصوص التي تتعلق به كما يأتي بيانه بين| نراه قد جزم ببيان 
حكم الختان مع أنه لا نص فيه كم أشار إليه فيه| تقدم مع الرد عليه اللّهم إلا تعليقه 
على قوله عَيَئِيْهِ: «وفروا اللحى...»: 
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«حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية...) فإنه ليس صريحا 
في التعبير عن رأيه الشخصي وبخاصة أنه يعلم أن مخالفة الإعفاء أكثر وأظهر من مخالفة 
الختان فإن كثيرا من خاصة العلماء والشيوخ قد ابتلوا بالوقوع فيها بل وبالتزين والتجمل بها 
بل إن بعضهم قد يتجرأ على الإفتاء بجواز حلقها ولاسيا في مصر التي يعيش فيها السيد 
سابق والأستاذ السمان فهذا وحده كان كافيا في أن يحمله على بيان حكم هذه المخالفة ولذلك 
فإني أهتبل هذه الفرصة لأبيين حكم الشرع فيها وأستحسن أن يكون ذلك بالرد على تلك 
الفقرة التي نقلتها عن كتاب «الإسلام المصفى» لشديد صلتها بالموضوع فأقول: 

أولا: ذكر أن الآمر بإعفاء اللحية للندب وقد سمعنا هذا كثيرا من غيره وإيطالا لهذه 
الدعوى أقول: 

هذا خلاف ما 7 تقرر في اعلم الأصول»: أن الأصل في أوامره عَلئِدِ الوجوب لقوله 
56 امَلَْحلَرِ الَّذِينَ خَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصَِهُمْ فيه أو يصبهُمْ عَدَابٌ اي وغيره من 
الآدلة التي لا مجال لذكرها الآن والخروج عن هذا الأصل لا يجوز إلا بدليل صحيح تقوم 
به الجة وبحضرة لحني ا وال يس لمشروج عروهة اميل و هلوا لبوا 
اللّهم إلا ادعاؤه أن الإسلام لا مهتم بكل المظاهر الشكلية. .. ومع أنها دعوى عارية عن 
الدليل فإنها منقوضة أيضا بأحاديث كثيرة وهو في قولنا: 

ثانيا: زعم أن كل المظاهر الشكلية لا مهتم مها الإسلام وأن اللحية منها. أقول: 
هذا الزعم باطل قطعا لا يشك فيه ذلك أي منصف متجرد عن اتباع ال موى بعد أن 


يقف على الأحاديث الآتية وكلها صحيحة: 


١‏ - عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يََاةٍ المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات مخ النساء بالرجال: 

١‏ - عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها 
فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبى َيل فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». 

- عن ابن :مسعود. مرفوغا: العن الله الواشرات والمستوشات والنامضات 
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والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه). 

؛ - عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله عَلٍِ علي ثويين معصفرين 
فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسههم)». 

أخرج هذه الأحاديث الشيخان في «صحيحيه))»: إلا الآخير منها فتفرد به 
مسلم وهي مخرجة في «آداب الزفاف» و «حجاب المرأة المسلمة». 

وفي الباب أحاديث كثيرة جدا وهى مادة كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية فليراجعه من شاء. 

فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام قد اهتم بالمظاهر الشكلية اهتماما بالغا 
إلى درجة أنه لعن المخالف فيها فكيف يسوغ مع هذا أن يقال: إن كل المظاهر لا 
5 | 
يتم بها الإسلام...؟! 

إن كان حضرة الكاتب لم يطلع عليها فهو في منتهى الغرابة إذ يجرؤ على الكتابة 
في هذه المسألة التي لما ما وراءها من الفروع الكثيرة لون أن يراجع ولو مصدرا 
واحدا من مصادر الإسلام الأساسية! وإن كان اطلع عليها فإني أخشى أن يكون 
جوابه عنها أنها لا توافق الذوق! أو يقول: لا يقرها المنطق! ىا قال ذلك في مسألة 
نزول عيسى عليه السلام ص 70 وحيتئذ أعترف بأنه لا جواب إلا الشكوى إلى 
الله تعالى... 

ثما سبق من النصوص يمكن للمسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة 
كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها: 

أولا: أمر الشارع بإعفائها والأصل في الآمر الوجوب فثبت المدعى. 

ثانيا: حرم تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء في] هو من 
أظهر مظاهر أنوثتهن فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها. 


ثالثا: لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل - 
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وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى والذي يحلق لححيته إنما يفعل ذلك للحسن - 
زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في 
اللفظ ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ 
ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه ولاسيم| إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم 
الجمود عليه كقوله عليه السلام ههنا: «... للحسن المغيرات خلق اللّه). 

وثمة دليل رابع وهو أنه يَيَئِةِ جعل إعفاء اللحية من الفطرة ىا جعل منها قص 
الأظفار وحلق العانة وغير ذلك ما رواه مسلم في (صحيحه) ففيه رد صريح على 
الكاتب ومن ذهب مذهبه أن اللحية من أمور العادات التي يختلف الحكم فيها 
باختلاف الأزمان والعصور ذلك لأن الفطرة من الأمور التي لا تقبل شرعا التبدل 
مهما تبدلت الأعراف والعادات: ملهِطْرَتَ اله التي قَطَرَ اناس عَلَيْهَا لا تَيْدِيلَ كلق 
النّهذَلِكَ الذي الْمَيّموَلَكِنَ أكثرَ اناس لا يَعْلّمُونَ 4 [الروم: ٠”؟].‏ 

فإن خولفنا في هذا أيضا فإنيٍ لا أستبعد أن يأتي يوم يوجد فيه من الشيوخ 
والكتاب المتأثرين بالجو الفاسد الذي يعيشون فيه وقد سرت فيه عادة إعفاء شعر 
العانة مكان حلقه وإعفاء اللحية وإطالة الأظافر كالوحوش لا أستبعد أن يأتي يوم 
يقول فيه بعض أولئك بجواز هذه الأمور المخالفة للفطرة بدعوى أن العصر الذي 
هم فيه يستذوقها ويستحسنها وأنها من المظاهر الشكلية التي لا مهتم مها الإسلام بل 
يتركها لأذواقهم يقولون هذا ولو كان من وراء ذلك ضياع الشخصية الإسلامية 
التي هي من مظاهر قوة الأمة فاللهم هداك. 


اتام المنة ص (7/8)] 


هل حكم حلق اللحية يدور مع العلة؟ 


مداخلة: فكأن الرسول يكلب [ربط] فرضية اللحية أو اتباعها بمخالفة المجوس 
وكا نقول: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فلمخالفة المجوس أمر كلاد 
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بإطلاق اللحىء فهل هى العلة فعلاً من هذه الأدلة النقلية» العلة مخالفة المجوس» 
أم هناك علة أخرى في إطلاق اللحية؟ 

الشيخ: -طبعاً- هناك علة أخرىء لكن أرجو أن طريق البحث ما يكون عائم: 
أنت الآن تقول لي بدَّي اسمع رأيك. في ماذا تسمع رأبي؟ 

يعت اللو كل امات الرسالة الل قرأتها وزيادة» مش معقول هذا الثبى. 
43 قيلت الغراء يحى و أن يفال ليحه فنا وى غتدك شكال تظرحب آنا 
الدقيع الوضبوع معناد .نا هر اللين كلد حول شيالة عله كباله . 

فالآن سؤالك الأخير محدود النطاق: إن هذا الأمر النبوي -بتقول- مُعَلْل 
بعلة» تُرَى هل هناك علة أخرى أولآً؟ هذا سؤال علمي ووجيه ودقيق. 

قبل أن ندخل في موضوع: هل هناك علة أخرى أم لاء وهي موجودة فعلاء 
نقول: هل قوله عليه السلام: «خالفوا اليهود والنصارى» هو علة لهذا الحكمء 
بحيث أنه يختلف الأمر فيا إذا جاء الأمر بإعفاء اللحية فقطء وبين) جاء مشفوعاء 
ولا أقول معللاً بمثل قوله عليه السلام: «خالفوا اليهود والنصارى» وَبَنَيْتَ على 
ذلك أنه إذا كانت علة» فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء هل يختلف الحكم 
في رأيك بين ما إذا لم تكن هذه الجملة في الحديث» وبين أن الواقع موجودة هذه 
الجملة في الحديث,. فيه فرق؟ 

السائل: طالما العلة ذَُكِرَت -إذا- انتفاء العلة يتفي على أساسها الحكمء هذا 
فهميء وقد يكون.. 

الشيخ: ما عليك, هذه الجملة فلنسمها معك. وعلى ما نقول نحن إخواننا في 
سوريا عندنا جملة: الذي ما يأ معك روح معه. فنحن الآن نأي معك. نفترض أن 
هذه الجملة تعليلية» الأمر هنا ماذا يفيد في علمك. هل يفيد الوجوب أم يفيد 
الاستحباب؟ 


السائل: نحن نقول مثل| يقول علماء الأصول: كل أمر في اللغة العربية يعني 
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[يفيد] الفرضية. إلا أن تكون قرينة تصرفه عن الفرضية. 

الشيخ: جميل جداء هل هناك قرينة تصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ 

السائل: لاء هناك ما فيه مجال للوجوب والاستحباب. فيه أنه حكم أو لا حكم. 

الشيخ: لاء عفوا ما أجبتني» ولا يُوْتَى المؤمن من جحر مرتين» سؤالي -بارك 
الله فيك-: إذا كان علم الأصول يقول: الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة» 
فهل وَجِدّت قرينة هنا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ 

السائل: ما وَجِدَّتء لكن وجد الأمر مرتبط بعلة. 

الشيخ: لم نأت للحديث حبارك الله فيك- لآن هذه العلة ى] هو معلوم لدى 
علماء الأصولء وأنت ذكرت ذلكء العلة وجودها يثبت الحكم المُعَلَّل بهاء وفقدانها 
يزيل الحكم نحن الآن نريد نعرف الحكم المقرر شرعاًء هل هو واجب. فإذا زالت 
العلة زال المعلول, أم هو مستحب فإذا زالت العلة زال المعلول. 

فإذاً؛ إذا ؤالف العلة وال العلول» قديكوة المعلول هو الوجويه :وقد يكزن 

السائل: نعم نعم. 

الشيخ: إذاً: قبل ما نلجأ إلى الجملة التعليلية» نريد نفهم هذا الأمر يفيد 
الوجوبء أم يفيد الاستحبابء إذا ما زالت العلة فالأمر باقي إما على الوجوب 
وإفاعل الامشحات. 

السائل: هو إذا قَطِع بالعلة فالوجوب قطعاًء ما دام أمر فالوجوب. 

الشيخ: الآن جدت عن كلامك؛ وهذه شَّعْلة طويلة معك؛ لأن تلك الساعة ما 
قلت هذا الكلام» نحن بارك الله فيك في جلسة علمية» نقصد ى) قلت -آنفاً- هو 
التفاهم» والوصول إلى الحقيقة» لماذا تقول الآن: إذا قطع مهاء ومن قبل ما قلتهاء إذا 
قطع بها؟ لاء هذا ما يصلح أبداًء لأن هذه مثل الذي يضع «العصا في العَجَّل) كنا 
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سنتفق وإذا أنت وضعت «العصا في العَجَّل)» يعني بالتعبير السوري: شكلتهاء 
شكلتها باذا؟ إذا قطعت. يا أخي انقطع الموضوعء إما هذا الأمر للوجوب وإما 
للاستحبابء إذا لم توجد قرينة فمقطوع أنه للوجوبء إذا وجدت قرينة فمقطوع 
أنه للاستحباب» واعترفت حضرتك بأنه لا قرينة. 


الشيخ: إذاً: رجعت حليمة إلى عادتها القديمة» لم نصل -بارك الله فيك- إلى 
الجملة التعليلية» وشرحت لكء. وأظن أنك موافق الجملة التعليلية لهذا الحكمء 
أليس كذلك؟ 

السائل: نعم. 


الشيخ: نحن الآن نريد أن نفهم هذا الحكم ما هو. هل هو للوجوب أم 
للاستحباب. 


الشيخ: إذاً: خليك معي هناء بلاش العصا في العجلء الآن هل زالت العلة؟ 
السائل: والله حسب الظاهرء لنا أنها زالت. 
ال لشيخ: 0 


السائل: لوجود العادة عند المجوس أو النصارى أو اليهود.ء بعض هذه 
العادات موجودة. 


الشيخ: إذا كان هناك ملايين من البشرء وملايين من المسلمين» وفيه عندنا 
عادتين عادة إعفاء اللحية وعادة حلق اللحية» من حيث الواقع» من حيث العدد 
الذين يعفون عن لحاهم أكثر آم الذين يحلقون لحاهم أكثر؟ 

السائل: بالسبة للعسلفين 3501؟ 

الشيخ: لا لاه أقول البعر كله لأنك: أنت: ذكرت اليهوة والتضارئ 
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والمجوس. 

السائل: اللي بيحلقوا أكثر. 

الشيخ: فآنت لماذا جعلت العادة بالعكسء مع أن الأقلية هم الذين يعفون. 
ولماذا لم تعكس العكس؟! هو الصوابء الأكثرون ما دام باعترافك - وأرجو أن 
تثبت معي في هذا - ما دام الأكثرون يحلقون والآقلون يعفونء لماذا لم تقل: العادة 
الحلق وليس الإعفاء؛ لأن العبرة بالأكثرية» يعني: إذا نقول: الناس هل عادتهم 
الصدق أم عادتهم الكذبء, نرى الناس الصادقين القليلين نقول: لاء عادتهم 
الصدق. ونغض ا الآخرين وأن الجمهور الكذب وقلة اي 
إلخ» -فبارك الله فيك- أنا ألفت نظرك إلى أن هناك عادتان» ما نقدر نقول: العادة 
الآن حددهاء وإنا عندنا عادتان» عادة الإعفاء وعادة الحلق» وعادة الحلق هي 
الأكثر» فكيف تحكم بتعطيل الحكم الشرعي بمجرد أنه بعض الكفار» وهم الأقلون 
يفعلون ما يفعل المسلمون, والمفروض أنهم هم الأكثرون. 

فإذاً: -بارك الله فيك- ما يصح أن تقول: إن هذه العلة صارت الآن زائلة 
فزال الحكم, لا تزال العلة قائمة بشهادتك أنت. أنه أكثر العالم عسوي الوق 
وأنت ترى الناس بمناسبة الأعياد والأفراح يدخل الواحد وهو نظيف تماما؛ نادر 
جداً جداً خاصة بالكفار أنك تلاقي واحد بهندس حاله بتسريح لحيته والأخذ من 
شواربه..إلخ لهذا أَذَكّرك والذكرى تنفع المؤمنين أن الحديث ى] قلتء الأمر فيه 
للوجوب. والجملة التي هي جملة تعليلية ىما ذكرت أنت؛ ونحن مشينا معك, لأنه 
واعلة اقرى كنبا دعر مااقالت مله العلل ليدأ قزل قائية: «خالفوا اليهود 
والنصارى» فنحن ينبغى أن نخالف جمهور اليهود والنصارىء. ليس يعنى خالف 
قود قردين فلانة أريئة. ” ْ 

السائل: لا لاء فيه طائفة يا شيخ طائفة بكاملها تُعْفِي اللحى. 

الشيخ: يا * شيخ -اللّه هديك- هذه الطائفة لا تزال داخلة في القلة الله يهدينا 
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وإياك» طائفة» حسبك الاسم أنت تسميها طائفة» هذه الطائفة بالنسبة للعالم كله 
هي قلة» ولذلك فلا يزال الحديث محَكَاً بأمره الذي يفيد الوجوبء وبتعليله الذي 
يفيد استمرار هذا الوجوب. لأن العلة لا تزال قائمة. 

ننتقل الآن إلى هل هناك علة أخرى؟ نقول: نعم» لعلك سمعت بقوله عليه 
السلام: «حمس من الفطرة» وبحديث «عشرة من الفطرة» ما رأيك كلمة الفطرة 
هناء ما هو المفهوم عندك على الأقل -وبلاش الدكاترة الذين أنت حبيت تشبكنا 
معهم . 

السائل؛ لا. صدق هم ما أعطوا رأءهم بصراحة في هذه. 

الشيخ: ما رأيك أنت بالفطرة هذه. يجوز مخالفتها؟ 

السائل: فطرة النّه التي فطر الناس عليهاء أيضاً أريد أسألك توضيح المعنى في 
كلمة الفطرة» لأنه قبل ما أعطي رأيى. 

الشيخ: لاء قبل ما تسألني جاوبنيء بأي معنى أنت تفهم الفطرة» بساط 
أحمديء أي معنى أنت تفهمه. هل يجوز مخالفة هذه الفطرة؟ 

السائل: لا يجوز. 

الشيخ: لا يجوزء طيبء فإذا كان من الفطرة إعفاء اللحية» ماذا تكون النتيجة 
يجوز حلق اللحية» آم لا يجوز؟ 

السائل: نحن لا نُعَير في الفطرة» لا يجوز طبعا لا يجوز. 

الشيخ: بارك الله فيك» يعني: وفر علينا الوقت, لا يجوز. 

إذاً: هنا علة ثانية وهى: أن إعفاء اللحية من الفطرة» هب أن الشعوب كلها 
النصارى واليهود والمجوس استجابوا لفطرة الله المذكورة في الآية الكريمة» وأعفو 


عن لِحَاهمء ما يرجع الحكم الذي اعترفنا أنه للوجوب يبطلء لأنه الحكم مربوط 
مع العلة وجوداً وعدماء زالت العلة زال الحكم.. لا؛ لأن هناك علة ثانية لن تزول 
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ما وجد الإسلام على وجه الأرض 8«إفِطْرَةٌ الله التي قَطَرٌ النّاس عَلَيْهَا* 
[الروم: 17٠‏ من هنا يخطئ كل الذين كتبوا في هذه المسألة سواء الذين قالوا: بأن 
هذه سنة» أو الذين قالوا: إن هذه مستحبة. أو الذين قالوا: سنة عادة» وهؤلاء أبعد 
صواباً عن كل هذه الأقوال لأنهم لم ينتبهواء أو انتبهوا وحادوا وأحلاهما مُر. 

هذا الحديث الذي يجعل من الفطرة التي لا تبديل لها جعلوها متثورة» قال لك: 
عادة» يعني: إن شئت فعلته أو إن شئت تركته؛ كما قلنا نحن في السنن» السنن 
العادية: إن شتت فعلت وإن لاء لاء هذه ليست سنة عادية أبدا» وأنا ذكرت مثالا 
كجواب لسؤالكء ما هو الضابط ما هي القاعدة لتمييز السنة التعبدية عن السنة 
العادية؟ 


قلت لك: إن الرسول عليه السلام إذا حَض على شيء من السنن العادية» يخرج 
ويدخل في السنة التعبدية» وآتيك بمثال لباس البياض «عليكم بالبياض فالبسوها 
أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم» المثال الأقوى بالنسبة لسؤالك أنت الأول هو 
اللحية» لأنه كما قلت: الأعراب كانوا يلتحون, كانت عادة عربية» على العكس من 
ذلك كان المجوس وكان النصارى يلتحون. ولعلك قرأت في كتاب فقه السيرة 
للبوطي -الذي ذكرته في المجلس السابق- أن رجلاً من المجوس جاء إلى النبي 
كِلةِ رسولاً من قِبّل كسرىء جاء ملتحياًء قال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي» يعني: 
كسرىء قال: أما ربي فأمرني بإعفاء اللحية وقص الشاربء فالمجوس إذا: كانوا ولا 
يزالوا من عادتهم حلق اللحية» قلت: أني ضربت مثال بلباس البياض»ء وأقوى مثال 
ما نحن فيه الآنء لأن العرب كان من عادتهم إعفاء اللحية» الرسول أولاً أقرهم 
ولو كان هذا فقط كنت أنا أقول مع القائلين: هذه عادة» من شاء فعل» ومن شاء 
تركء لاء فإنه أولاً: أمر بها أمر إيجاب كم اتفقناء ثم جعلها من الفطرة التي لا تَقبَل 
التغيير والتبديل» ما بقي على وجه الأرض مسلم. 

وثالثاً: ولعله يكون أخيراً: ما رأيك في تغيير خلق الله عز وجل دون إذن من 
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الله أو رسولهء هل يجوز؟ 

السائل: لا يجوز. 

الشيخ: فإذاً: هذه القضية.... 

السائل:... الدليل العقلي الذي أنا كنت قلت لك بعضه. 

الشيخ: لكن قولك دليل عقلي...نريد ندخل في نقاش معك. لماذا سميته دليلاً 
عقلياً» هل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هو بحث عقلي؟ 

السائل: طالما اشتغل العقل فيها عقلي.. هكذا فهمي لماء طالما العقل اشتغل 
حي عي 

الشيخ: ما جاوبتني» استععمال العقل لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
التفصيلية من الكتاب والسنة» هذا الحكم الذي نصل إليه يكون حكم عقلي؟ 

السائل: إذا ظني في دلالته عقلي» وإذا قطعي.. 

الشيخ: هذا موضوع ثاني -بارك الله فيك-. الله ييديك. لما يكون عقلي يصير ظني. 

السائل: يا أخي الكريم لو أن الدليل استنباط الحكم الشرعي من دليله 
التفصيليء لو كان نقلي لما اختلف العلماء في ذلك على بعض المسائل. 

الشيخ: -ساحك الله-. أسألك الآن سؤالاً: الأحكام الشرعية قطعية الثبوت؟ 

السائل: الحديث المتواتر» حسب صحة الحديثء الأحكام.. لا عفواً أنا أتكلم 
في الدليل» الأحكام ليست قطعية. 

الشيخ: ما هو إذا لم يكن قطعياً ماذا يكون؟ 

السائل: إذا كانت قطعية كيف نستطيع... 

الشيخ: ما جاوبتني -اللّه يهديك-. إذا لم يكن قطعياً ماذا يكون؟ 

الساكل: ظني ظني. 
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الشيخ: طيبء فإذاً: إذا استنبطنا أحكاماً من الكتاب والسنة» وسميت أن هذا 
الحكم ظني ما علينا من ضير؟ 
السائل: ما فيه شىء. 


الشيخ: طيبء لماذا أنت تجادل في موضوع معروف عند العلماء» أغلب 
الأحكام الشرعية ظنية» يعني: ظن غالب ظن راجح ليس ظن بمعنى ظن 
مرجوح. ليست قطعية؛ ما يضرنا نحن؟ 

]ذا قر للك اسميية الاشتدلال الناليف) وهر أن تعلق اللضة كفين لخلق اللد 
بدون إذن من الله هذا سميته حكم عقلي» كيف حكم عقلي؟ العقل إذا لم يقيد نفسه 
بالكتاب والسنة ضل ضلالا بعيداً» وإذا ربط نفسه عقله بالكتاب والسنة هو اهتدى 
هلق سعيد اه وهكلا. 

فإذاً: قولك هذا شيء لم نسمعه من قبلء أنه مجرد استنباط حكم من الكتاب 
والسنة» تسميه دليلاً عقلياً لاء لاء ليس دليل عقلي. 

السائل: أنا أعني بالعقلي الاجتهاد يعني» أعني الاجتهاد. 

الشبخ: على كل حال أنت يظهر أن لك اصطلاح خاص نقول لك حيئئل: نَيسّر 
الموضوع لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤواء لا مشاحة في الاصطلاح, هكذا 
انحلت المشكلة. 

المهم -بارك اللّه فيك- خلاصة الموضوع: المسلمون اليوم شباباً وكهولاً 
شيوخاً ودكاترة» متساهلون جداً بالنسبة لهذا الحكم الشرعي, ليس فقط فعلاً» بل 
هما وعقيدةٌ لأننا نعلم جميعاً أن مواقعة المنكر منكرء لكن استحسان المنكر منكر 
آخرء فالذي يرابي -مثلاً- إذا توّهْم أن ربَاه لا شيء فيه» هذا لا يمكن أن يتصور منه 
أنه يتوب يوماً ماء لكن إذا عَرّف أن هذا حرام لا يجوزء يرجى يوماً ما أن يتوب إلى 
الله عز وجل. 
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فمسألة اللس هذه أول: نبينا صلوات الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدون 
والصحابة أجمعون أكتعون أبتعون ما فيهم حِلَّيق اللحية أبداًء ثم انزل إلى التابعين» 
ثمء ثم الأئمة المجتهدينء لماذا نحن نجرؤ الآن نخالف هذا السلف كله. ابتداء من 
سيدهم محمد يِب إلى الآئمة الأربعة والذين اتبعوهم بإحسانء الذين قالوا 
بوجوب إعفاء اللحية» والذين قرروا في كتبهم أن حليق اللحية لا تقبل له شهادة» 
لأهم اعتبروا ذلك من هؤلاء الحليقين فسقا. 

فلماذا نخالف كل هذا الجمهورء والنّه عز وجل يقولء. وهذا الآية وحدها 
تكفيء فضلاً عن هذا البحث العلميء هذا الذي قد يعتبره البعض ما يشبه 
العا سر وإ ع أي ابر روات الوا ا 
التالية وهي قوله تعالى: لإمَلْيَحْذّرِ الَّذِينَ يالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فته أو 
يِصِيبَهُمْ عَلَ ات أليم > [النور:37]:والآية الأخرى : ##وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ مِنْ بَعْدٍ 
مَا تين لَهُ الشُّدَى وَيِتَبعْ غَيْرَ سَيلٍ المؤنينَ نول ما وَل وَنُضْلِهِ جَهَنم وَسَاءَتْ 
ايه لا نتبع في حَْقِنا للحيتنا سبيل المؤمنين» وإنا 
ل ا 0 
الثقافة يعترف معي أنهم لما استعمرونا في بلادناء استعمرونا -وهذا استعمار 
أخطر- فكرياً وثقافياء فلم خرجوا من بلادنا وتركونا في زعمنا أحراراء وإذا بنا لا 
نزال نعيش مستعبدين منهم فكرياء أين كان حلق اللحية من عادة المسلمين؟ أبداً. 

هذه العادة أدخلها الأتراك الذين امتدوا غرب أوروباء واحتلوا كثيراً من تلك 
البلاد» لكنهم مع الأسف لم يكن عندهم الحصانة من الكتاب والسنة» التي تحملهم 
على أن يحافظوا على العادات الإسلامية» فاستحسنوا حلق اللحية» واستحسنوا 
تغيير اللباس العربي بهذا اللباس الضّيق الذي تنتج منه أمور تنافي كمال الصلاة» 
فتجد الشاب الذي يصلي متبنطلاً يضطر أنه يعمل حركاتء يرفع شويه كمي... 
البنطلون عشان الكوية هذه ما تتكسر» ورب ما يفق من وراء الضيق التفصيل» 
هذا كله من أين جاءنا؟ جاءنا من الاستعمار الفكري. 
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ولذلك: كاذ خلاصن اللمسلمية أبداء الابآن يعودوا أولة: عل] وفتهاً وثقافة 
إلى الكتاب والسنة» ثم: أن يُرَبُوا أنفسهم على هذه الثقافة الصحيحة: التي ل تتأثر 
بالوافدات التي تفد إلينا ولا تزال حتى اليوم من الغرب الكافر» وهذه ذكرى؛ 
والذكرى تنفع المؤمنين» إن شاء الله تعالى. 

على كل حال الظاهر عنوان الباطن» وليس الأمر كما يقول بعض الناس من 
الشباب التائه إنه العبرة بها في القلب» صحيح العبرة بها في القلب. ولكن الأمر ىا 
قيل: وكل إناء بها فيه ينضح, وهذا المعنى مأخوذ من قوله عليه السلام: «ألا وإن في 
الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله). 

إذاً: القضية المعنوية الروحية كا يقولون اليوم: هي كالقضية المادية البدنية» لا 
يمكن أن تجد جساً سلياً في الظاهر والقلب مريض. لابد ما يظهر أثر هذا المرض 
على ظاهر الجسد. وكذلك بالنسبة للناحية الإيانية» فإذا كان الإيان هو المستقر في 
قلب هذا الإنسان» فلابد من أن يظهر على بدن هذا الإنسان» وهذا صريح في 
الحديث السابق: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فنسآل الله عز وجل أن يصلحنا ظاهرا 


وباطنا. 


(الحدى والنور /584/ 1:00:5٠‏ 00) 
حكم قص اللحية 


مداخلة: نرى بعض إخواننا يطلق لحيته قليلاً فإذا زادت يعني أخذ منها 


وقضَّهاء فهي لا طويلة كا قال يَدِْد: «اعفوا اللحى» ولا حَلّقها بالموسء فا حكم 
ذلك؟ 


الشيخ: لا شك أن الأمر هنا له صورتان» يمكن جمعها في قول القائل: 


كتاب اللحية وأحكامها 


حنانيك بعض الشر أهون من بعض؛ اللحية الشرعية هي التي تكون موافقة لما 
كان عليه الرسول عليه السلام» وهي أنها لا تكون أقل من القبضة. ما زاد عن 
القبضة يجوز قصهاء أما ما دون القبضة فلا يجوز؛ لأنه يخالف الإعفاء من حيث 
إطلاقه «...انقطاع...» يرويه رجل ثقة عن شعبة أنه كان يَعْتَى بنظافة ثوبه» وأنه 
كان يأخذ من هذا وهذاء قال: ويشير إلى عارضيه. 

هذا يفيدنا في الموضوع من يتشدد في تطبيق أمر الإعفاء بصورة مطلقة» مهما 
طالت اللحية فتترك» نحن نقول: لاء هذا خطأء وخير الأمور الوسط» وححبٌ 
التناهي غلطء فالذي يأخذ ما فوق القبضة هذا وإن كان خيراً من المبتلى بحلقهاء 
وذلك لأنه لا يتشبه بالنساء ببذه الحالة» فخرج من هذا المحظورء لكن هو خالف». 
أولاً: الإطلاق في الإعفاء. والمقيد بها ذكره ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما دون 
القبضة» وعلى ذلك جاءت بعض الآثار عن السلف الصالح دون أيّ خلاف بينهم. 

إذاً: خلق اللحبة معصية كبرئ» إعفاؤها قضيرة عل د قول السوريين عثدتا 
خسر الذقوث إشارة تكون؛ لأنه هذه هباب أيشن» ألضاف الخلول سموها أيضاء 
أنصاف الحلول, هذا ما بده يتشبه بالمشائخ المتشددين, فا يتركها طويلة؟ وذاك ما 
بده يتشبه بالمرأة يطيح بها ويرميها أرضا كما ذكرنا. 

إذاا عن الذقرن إقاوة كرن: عذاامة وسوسة الشيطان بظيعة كال 

المهم يا إخواننا: أن المسلم يجب أن يحيا حياته كلهاء ويضع نصب عينيه دائياً 
1 لد واس ٠.‏ الل ام : معو 32 ا 6س م مهي 20 
أبداً قوله تبارك وتعالى: #لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَئَة لَنْ كَانَ يَرْجُو النّه 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ# [الأحزاب:١؟].‏ من المسلم الذي يجعل نصب عينيه قدوته هو 
الرسول عليه السلام وليس سواه لا من المشائخ ولا من العلماء» ولا من الجهلة» 
فضلاً عن الكفار والفساق إلى آخره. من هو؟ هو الرسول عليه السلام» ومن الذي 
يجعل الرسول قدوته. مِإلَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخِرَ #. 

فالمسلم الذي يحيا في هذه الحياة الدنيا العاجلة الفانية» ليس عنده هدف. وهو 
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أن يحيا بقدر ما يستطيع على ما كان عليه رسول الله كَلتِلَدّ هذا يعيش اسمه أنه 

أما المسلم الحق فهو الذي يحاول دائ]ً وأبدا» أن يفعل كا فعل رسول الله جلك 
طبعاً أنا أعنى أن يفعل فيها يتعلق بدائرة العبادات. 

أما دائرة العادات هذه للمسلم فيها منتهى الخيرة» يتصرف في العادات كما يشاء 
بشرط واحد أن لا يخالف نصاً من أقواله عليه السلام تدل على أن هذا الأمر أمراً 
تعبدياً وليس أمرا عادياًء هذه النقطة يجب الفصل بينها وبين تلك» أي قدوتنا عليه 
السلام في أمور الدين وليس في أمور الدنيا. 

ولذلك يخطئ أشد الخطأ بعض الجهلة الذين لا يفرقون بين سنة العادة وبين 
سنة العبادة» سنة العبادة لا تقبل الزيادة» وهنا يقول الرسول عليه السلام: «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» سنة العادة تقبل الزيادة وتقبل النقص وتقبل كل 
شىء؛ لأنه عادي. 

أضرب لكم مثلاً واحداً من سئن عادة الرسول عليه السلام» دخل مكة وله 
أربع غدائر» ما تقولون أنتم ظفائر؟ 

مداخلة: ظفائر. 

الشيخ: ظفائر غدائر. دخل مكة فاتحاً لمكة يوم نصره الله على أهل مكة وله أربع 
غدائر. هذه سنة العرب إلى اليوم» توجد هذه السنة في بعض الشباب من البدوء أنا رأيتهم 
بعيني في الصحراء. إلى اليوم موجودة هذه العادة» أنت حر فيهاء إن رأيتها مناسبة لك فعلت» 
وإن ما رأيت تركتء ولا تخالف في ذلك سنة الرسول لَك لماذا؟ لأنه هذه سنة عادة» 
وليست سنة عبادة. 

هذا التفريق من مام الفهم والفقه في الدين» حيث يجهله كثير من المبتلين 
بالتعالم» وهم ليسوا علماء» مبتلين بدعوة العلم وليسوا بعلماء» كان عندنا رجل شيخ 
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قسم عالم عامل؛ وقسم عامل عالم. 
مداخلة: يعني عامل حاله عالم. 


الشيخ: أهل العلم قسمان. 

مداخلة: عامل عالم. 

الشيخ: عالم عامل يعني: يعمل به» وقسم ثانيٍ عامل عالم يعني: هو ليس بعالم» 
لكن عامل حاله عالم» هذا الجنس لا يُمَرّق بين سنة العبادة وبين سنة العادة» قلنا: 
سنة العبادة لا تقبل الزيادة مطلقاًء لماذا؟ 9 الْيومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَْمْتُ عَلَيَكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام ديا [المائدة:"'] وَلِم؟ «وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» أما الدنيا قال عليه 
السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»؛ هذا التفريق أمر ضروري جداًء وإلا اختلط 
الحابل بالنابل» كذاك الجنسء قلنا: عامل ماذا؟ عامل عالم» لماذا؟ نقول: يا أخي 
هذه شاذة لا تفعلها؛ لأن الرسول عليه السلام ما فعلها هذه بدعة» بيقول لك: 
تركب سيازة» ركوبك السيارة بدعة» أنث لأس مكلا - ساعة؛ هذه الساعة ما 
كانت أيام الرسول» هذا بدعة» هذا هو الجهل بسبب عدم التفريق بين سنة العبادة 
وبين سنة العادة» يا أخى الرسول يوَلَكِِِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا» أي: في ديننا 
هذا ١ما‏ ليس منه فهو رد مضروب به وجهه. ما قال: من أحدث مطلقا في الدين 
أو الدنيا؛ لأنه ما جاء عليه السلام ليكمل لنا دنياناً. 

وأنا سأقول كلمة» ولعلها 1 بيت خطيرة عند أهل الفقه والعلم» الأوروبيين» 

لا أقول: شيئا غريبا إذا سألناكم: من أشطر اليوم في أمور الدنيا آلكفار أم 
المسلفون؟ 

مداخلة: الكفار. 
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الشيخ: الكفار» هل هذا يقربهم إلى الله زلفى؟ لاء ما يزيدهم إلا ضلالاً» وهذا 
ما شهد لحم به القرآن الكريم حينا قال رب العالمينء تَإيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحا 
الدَّنَْا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ 4 [الروم:7]. 

إذا: أمون الدثيا تسم له تكلف ولا تحانسث دنا أو تقضناء بخلاف أمور 
الدين» التي من أجلها أرسل الله عز وجل إلينا رسوله نبيه عليه الصلاة والسلام 
من أجل إتمام الدين © الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ 4 [المائدة:"'] ليس إتمام الدنياء 
إتمام الدنيا لا يمكن أبداً إلا بالموت ينتهي كل شيء؛ كلما تقدم الزمن تأخر الزمن 
كلما الاختراعات والابتكارات ىا ترون يعنيء في كل يوم نسمع شيئا جديداء هذا 
ليس له علاقة بالدين» هذا من أمور الدنياء ولذلك فأولئك الحمقى العاملون 
العلماء هؤلاء لا يفرقون بين سنة العبادة وبين سنة العادة» فيقيسوا البدعة في الدين 
على البدعة في أمور الدنياء وذلك هو الضلال المبين. 


(الغلق والنو 05 اا مسوومخ 
حكم حلق اللحية 
الرسول عليه السلام أمر المسلمين بأن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة» وأن 
يخالفوا الكفارء والكفار كأمة ما بيلتحواء بالعكس يشوفوا النظافة ى| يقولون في 
إحدى الأخوات: مثل النساء. 


الألباني: مثل النساء, فْرَيّنَا -عز وجل- ما خلق الرجال مميزاً لهم على النساءء 
إِي نعم فَمَيّر الرجال باللحىء فل) يأتي المسلم وبيحلق لحيته» لسان حاله بيقول 
خلاف ما ينبغي أن يقولء لأنه من السّنة أن المسلم يقول: «اللّهم ى] حسَّنت تحلقي 
فحسّن خلّقي)» طبعاً المرأة تقول هذا الكلام» والرجل يقول هذا الكلام» فالرجل 
إذا وقف أمام المرآة فيجد نفسه له لحية» يقول: اللّهم ى) حَسّنت كلقي فحسّن 
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خلقي, والمرأة كذلك تقف أمام المرآة فتجد نفسها تخالف الرجلء خديها وجهها 
أملسء بتقول: ربي ىا حسّنت تَحلقي فحسّن تخلقي. 

إذاً: كل واحد من الجنسين له طابعه الذي خلقه الله عليه رغم أنفه. لا فرق 
بين كون الرجل ذكر وكون المرأة أنثى أنه ليست له إرادة في ذلك» هكذا ربنا -عز 
يجا كريد الأرل. 

كذلك من تمام تقدير الله -عز وجل- بالنسبة للرجال أن جعلهم ذوي لحى. 
والعكس بالعكس للنساءء ولذلك ما بيجوز للمسلم يتقصّد معاكسة إرادة الله - 
عرّ وجل-. ولو شاء الله لفرض على المخالفين جميعاً يبس أيديهم» أول ما يأخذ 
الشفرة» بيوقف وبيقعد» لكن لاء ما فرض ذلك على الناس. لأنه ما بيجي امتحان 
إلا هكذاء وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن رجلاً رآه الرسول يأكل 
بالشمال» قال له: «كل باليمين»» قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت» فجمدت 
يده يبسست بالرَّة» فلو شاء الله لعامل العصاة بمثل هذه المعاملة» لكن لاء الأمر كى| 
قال تعالى: م لِيَبلوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا4 [1:الملك]» فها اللي بيربي» بيربي بإرادته 
وإختياره» ها اللي بيحلق كذلكء ها اللي بيربي له أجرء وها الل بيحلق عليه وزرء 
فلذلك قال عليه السلام: «حفوا الشارب و أعفوا اللحى وخالفوا اليهود 
والنصارى» المخالفة. هاه! 


أحد الأخوات: ما معنى حفوا؟ 

الألبانى: حفوا حفواء يعنى طرف الشفاة. 

الألباني: إيه هذا غلط» هذا غلو يعني» حفوا الشارب» حتى ما ينزل الشارب 
على الفم» «وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى». 

اليهود والنصارى كأمّة بيحلقواء [لكن قد يقول] الإنسان: هاي النصارى في 
أوروباء كثير من الشباب عم بيرخوا اللحىء نقول: نعمء لكن هذا كفرد كنقطة 
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سوداء في الجلد الأبيض» النصارى كأمة كلهم حِلَّيْقينَ ولذلك تفننوا في إيجاد 
الشفرات الل بتسهل على الواحد منهم أنه يرتكب المعصية بأسهل طريقء والعياذ 
بالله. 

أحد الأخوات: لازم كل يوم! 

الألباني: آه» شوف هذي هنا العبرة أن يقع فيها المسلمون المبتلون بحلق 
اللحى. )ا قلبوا وضع الرجلء فحلقوا اللحية تشبهاً بالنساءء كان قلبوا الأمر 
بالتزين في يوم الجمعة» يوم الجمعة مأمور المسلم قبل أن يحضر الصلاة أن يشوف 
أحسن ثيابه» ويطيّب من طيبء ولول يجد إلا من طيب أهله. إلى آخره؛ اليوم أكثر 

أحد الحضور: [ملمعين] 

الألباني: [ملمعين]. 

أشكل من هيك. الحجّاجء بيروح الواحدء بينفق أموال طائلة» وبيتعب حاله. 
يقف على عرفات» يبات في مزدلفة» يأتي إلى منى» هناك بِدّه يتحلق» الشرع بيقول: 
«اللّهم اغفر للمحلقين, اللّهم اغفر للمحلقين, اللّهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين»»؛ بيقصد المحلقين محلقين الرأس» شايف هاي 
أفضل درجة.» شو بيسووا هؤلاء الناس؟ بيتحللوا من الإحرام بمعصية الله -عز 
وجل-» هاي مصيبة الدهرء الرسول عليه السلام بيقول: «من حجٌ فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فهذا لسه ما كمّل حجه فسقء لسه ما كمل 

علي حسن: ما إن يخرج من طاعة» حتى يدخل في المعصية! 

الألباني: الله أكبر! لذلك بارك الله فيك» ونحن ننصحكم جميعاًء ومثلما ما 
قلت. قالت هذيك الساعة. إنه هذا المستشفى له تميزات» من جملة المميزات المظاهر 
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الإسلامية» سواءً في الرجال أو في النساء» نعرف نحن مستشفيات» نعرف دوائره 
يوجد فيها ناس ملتحين» بيهددوهم بالطرد من الوظيفة وإلا بيحلقواء لا» هون 
الحمد للّهء هنا مو هيك في الوظيفة» بالعكس يعني اللي يمثل المستشفى الإسلامي 
هو اللي بيربي لحيته» فنرجو الله لى) أن يوفقكى] لطاعة الله ورسوله. 

علي حسن: تجدهم الناس في كلياتهم بلحية» و تقول لهم يجب عليكم أن تطلقوا 
اللحية لأنه فيه أمر مخالفا لأمر نبيك وكذاء قال: يا أخي لا تُشَدَدوا عليناء قلت: 
سبحان الله من اللي يتشدد صاحبها وراعيها والا كل يوم تجيب الصابون» وتحطء 
وقيب الشفوة» وقط»وقيت الكلونيا ومش عار ف شو أييا الذي كذ اكد ؟ 

الألباني: الله أكبر! قلب الحقائق عجيبة! 


(الشدى والنور / 009 ا أ وم 


هل يأثم من اعتاد حلق لحيته مرة واحدة أم يآثم كلما حلقها 
السؤال: حلق اللحية» نعلم بأنها سنة واجبة» هل يأثم كلما حلقها الإنسان أم 


يأثم مرة واحدة -مثلاً-» أرجو إيضاح هذا جزاك الله خيراً؟ 

الشيخ: يا ليت مرة واحدة. إنم| يأثم كلما قام الرجل المسلم بحلق لحيته.. 

فلا يجوز للمسلم أن يعصي رَبِّه ليلآً نباراً؛ لمخالفته لفطرته التي فطره الله 
عليها. 

الحق والحق أقول: ما ابتلي المسلمون بمصيبة من المصائب التي تلازم 
جماهيرهم في رأبي وفي تقديري» بمثل مصببتين اثنتين: 

المصيبة الأولى: أن يحلقوا اللحية التي مَيِّرّهم الله بها على الجنس الآخرء الذي 
يسمونه في آخر الزمان بالجنس اللطيف. فهم يتشبهون بهذا الجنس اللطيف. بماذا؟ 

لا يمكن أن يعقل هذا التشبهء إلا أنه زُيّن هم سوء عملهم, يعني: الرجل حين| 
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يقف أمام المرآة فيرى أن لحيته قد طالت قليلآء ومن السنة أن يقول المسلم» وليس 
أمام المرآة فقط» وإن كان في ذلك حديث لا يصح, وإنا بصورة عامة أن يقول | 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم ىا حسنت خلقي فحَسّن 
7 

خلقى). 


هذا الأمر يستوي فيه الرجال مع النساءء والنساء مع الرجالء يعني كما أن 
3 01 له وو 

الرجل ينبغي أن يقول: «اللهم ى) حسنت خلقي» فحسن خلقي). 

المرأة بدورها أيضاً وهي كوسجة لا لحية لهاء تقول: «اللّهم كما حَسّنت حَلْقِي 
-يعني بدون لحية- فَحَسّن خلقِي). 

لا فرق عندي بتاتاً بين الرجل الذي يخالف خلق الله وفطرة الله التي لا تبديل 
لها بنص كتاب الله حين) يطيح بلحيته ويرميها أرضاً ولا يبالي» وبين امرأة تتخذ 
لحية مستعارةً على طريقة اللوردات الإنجليز. 

فقد كنت قرأت في قديم الزمان أن من عادة هؤلاء البريطان» أنهم حين) 
يدخلون البرلمان يتخذون لحى مستعارة. 

وهذا من تمام ضلالهم وكفرهمء ربنا خلقهم رجالا فلاذا يحلقون لحاهم ثم 
يتخذون لحى مستعارة؟ 

هذا تقليد من تقاليد آبائهم وأجدادهم؛ لأنه كان من عادات هؤلاء الآباء 
والأجداد أنهم يُرَبُونَ لحاهم. 

لذلك الآن نرى صور كثير من المشهورين من هؤلاء الرجال الأوروبيين 
وغيرهم, لهم لحىّ كثيفة؛ فهم بسبب جمودهم على تقليدهم لأبائهم» يدخلون 
البرلمان كما كان آباؤهم يدخلون لكن بلحىّ مستعارة. 

قرأت مَرّة في بعض الجرائد تصدر هناك في دمشقء بأن بريطانيا جاءتهم في 
فصل من فصول الصيف عندهم موجة حَرٌّ شديدة» قَصَعُْبَ عليهم أن يدخلوا 
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البرلمان بلحاهم المستعارة» فأذن لهم المسؤول في البرلمان» رئيس الوزراء أو غيره... 
أذن لهم أن يدخلوا البرلمان بدون لحى مستعارة. هذا من عجائب ما يقع عند 
أولهك»الناسن, 

لكن ما بال الناس المسلمين اليوم إنهم يخالفون فطرة الله» ويُبْتّلون بحلق 
اللحىء المرة بعد المرة» ففي كل مرة هو يعصي الله تبارك وتعالى وليس مرةً واحدة؛ 
لأنه لو حلقها ثم لم تنبت يمكن نقول: هذه مرة واحدة... لكن قد تكون معصية 


تضاعف مضاعفات كثيرة» لكن لو فرضنا أن الأمر هكذا نقول: واللّه عصى اللّه 


مره واحدة. 


لكن هؤلاء الْبتَلون | نعلم جميعا هذا الذي يختصر الطريق ويقف أمام المرآة 
ويحلقها كل يوم صباحاً أو كل يومين» والشيء بالشيء يذكرء نما يترتب وراء هذه 
المفسدة» مفاسد لا يتنبه لما المبتلون مهذه المفسدة. 
إلى الحج لا بد أن يعفي لحيته» ويعفي عن لحيته بعدد الأيام التي أحرم فيهاء لكن ما 

وصورة ثانية: وهذه أكثر بلاءً وانتشارا» الذي ما حج إلى بيت الله الحرام» وإنما 
بقي هنا في شهر الحج أو في عيد الفطر» يستفتحون صباح عيدهم بحلق لحيتهم؛ 
لأنه غادة خليق., .» ليس جميلا» أن يترك لحيته طالعة ربع سنتيمتر أو ميل أو ميلين 
لا أدري كمء لذلك يستفتح هذا العيد الذي مفروض أنه يذهب إلى المصلى ليشارك 
إخوانه المسلمين في طاعة الله عز وجل في هذه الصلاة» التى تفرض في السنة مرتين 
عيد الفطر وعيد الأضحىء فيفتتحون ذلك بمعصية الله عز وجل. 

هذه أمور صارت عند الناس أمورا عادية لا يتنبهون لما تحتها من معاصي 


متعددة. 


وعلى العكس من ذلك الواحد منهم عندما يموت له شخص عزيز» ويكون 


1 كتاب اللحية وأ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


ايخ اللسة يعفى عن طون إياى ضبا رت كله الليحة؟ علكدة سجون. 


الله أكبر! هذه علامة الرجولة» وهو من تمام الفحولة» أن المسلم يعفي عن 
لحيته. 


4. 


مع الزمن» دار الزمن دورته. صار الال والجهال بحلق اللحية» إعفاء اللحية 
علامة الحزن. 

كل هذه المصائب جاءت من استعمار الكفار للبلاد الإسلامية» ١‏ يكن معروفاً 
في القرون هذه الطويلة؛ لم يكن معروفاً في المسلمين مسلم يحلق لحيته؛ لكن قد تلق 
لحيته من باب التعزير والتأنيب والتربية» هذا نكالء بينا اليوم الناس يعملونه نكاية 

سبحان اللّه! اختلف الزمن اليوم عن الزمن الأول في ابتعاد المسلمين عن 
دينهم» وهذا هو السبب الذي لا يتنبه له جماهير المسلمين» حتى بعض الدعاة منهم 
لا يتنبهونء الذي نشترك في الشكوى منه جميعاًء وهو أن المسلمين أصبحوا أذلاء في 
عقر دارهم» في كل بلاد الإسلام أصبحوا أذلاى وهذه مشكلة بيت المقدس. لبيك 
بعيدة عنهاة ماهو السيب؟ 

أخللنا بشرط إلهي حينم| قال في كتابه: #إإِنْ تَنصُرٌوا الله يَنصرْكُمْ 4# [محمد: 1]. 

قد يقول بعض الناس» وسمعنا هذا مراراً وتكراراً: يا أخي هذه المسألة من 
توافه الأمور. 

مسآلة خلق اللحية من ثواقه الأمور؟! هذه مضببة عندنا؛ لآن أمرا يصضدن مخ 
رسول الله عَدَلِيْدّ بإعفاء اللحية فيقول: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» وخالفوا 
المجوس). وني رواية: «خالفوا اليهود والنصارى». 

هذا الأمر نسميه نحن في آخر الزمان: «أمر تافه ليس له قيمة»!! 

هذا لو افترضنا مفتياً متمسكاً بالمذهب الحنفي حرفياء ومتمسكاً بأحكام 
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المذهب الحنفي حرفياًء لَكَمّر هذا المسلم الذي يقول إن مسألة إعفاء اللحية من 
قراف الأموي اذا يكدر؟ 

لأنه لسان حاله يعني: أن الرسول لماذا أمرنا بهذا الآمرء هذه مسألة تافهة. 

رسول النّه يأمر المسلمين عامة بأمر تافه ليس له قيمة؟! حاشا للّه. 

كيف وهو أَمَرَ المسلمين بإعفاء اللحية» حتى لا يكونوا من طائعي الشيطان 
الرجيم» حين| حكى الله في القرآن الكريم حال لسان إبليس الرجيم» قال إبليس: 
3 وكآمُرَئُمْ ب يعني : بق أدع. 

ا 2 ع هوه كل يشوك 2 21 
ٍافَلَيتَكُنَآدَانَ انام وَكآمرَ َم فلمَعَيرْنَ ححَلّقٌ الله [النساء:9١١].‏ 
فرسول الله يأمرنا بإعفاء اللحية هذا أمر تافه؟! 


مهل 


يأمرنا بأن لا ري مطيعين للشيطان حين) قال: © وَلآمُرَيجُمْ فلَيعَيرْنَ خَلق 

ثم هنا مسألة فيها دقة هامة جداً من ناحية الحكم؛ وليس من ناحية الاستنباط؛ 
لأنه واضح. 

نحن كما ذكرنا آنفاً خلق الله النساء بدون لحى» لحكمة لا شك ولا ريب في 
ذلكء وعلى العكس من ذلك خلق الرجال بلحى, ثم كان من تمام حكمة الله عز 
وجل في خلقه التكويني أنه شرع لمن من الأحكام؛ ما خصهن بها دون الرجال» 
فأباح لمن -مثلاً- الحرير» بين) حَرَّمه على الرجال» وأباح لمن الذهب في حدود 

لكن الشاهد أنه حرم عليهن نوعاً من الزينة» لماذا؟ وهن موضع للزينة» 
ولذلك أباح لهن ما أشرنا إليه -آنفا-» حَرّم عليهن نوعا من الزينة؛ لأن تلك الزينة 
التي قد يتعاطها بعض النسوة فيه تغيير لخلق الله عز وجل. 

ترى إذا هذا التغيير وقع فيه الرجال الذين لم يبح لهم ربنا عز وجل ما أباح 
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للنساء من الزينة» ألا يكون ذلك حراماً عليهم من باب أولى؟ 

الجواب: هو كذلك. 

ما هو الذي حَرّمه الله على أهل الزينة وهم النساء؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لعن النّه النامصات والمتدمصات» والواشمات 
والمستوشماتء والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن». 

الفاعل والمفعول. 

الآن تجد النساء تتفئن كل يوم بنوع من تغيير خلق الله عز وجلء قدييأ كنا نعلم 
ونحن في سورياء لا أدري إذا كانت هذه الموضة قضي عليهاء وأقيم مقامها موضة 
أخرى هنا على الأقل. 

ابتليت بعض النساء هناك من المفتونات بالموضات الغربية» كانت الواحدة 
منهن تحلق حاجبيها بالكلية» ثم تصبغها على حسب عقلها المنحرف. تارة خيط 
دقيق كالحلال» تارة أغلظ قليلاً وعلى حسب غلاظة عقلها.. إلى آخره. 

لا أدري هذا موجود اليوم أو لا؟ 

مداخلة: موجود. 

الشيخ: أنا الذي أعرفه تدقيق الحاجب. 

مداخلة: حلق لا. 

الشيخ: الذي أعرفه أن بعض النساء -مثلاً- يكون حاجبها لا يعجبها؛ لأنه 
كل فى 7 ننه وتدلقه وترجعه 4] قلدا كاطلالء آنا سهان متروناة معضل 
أحدهما بالآخر -أيضاً- لا يعجبهاء فتنتف أو تحلق ما بين حاجبيهاء هذا محرم بنص 
الحديث السابق: «لعن اللنّه النامصات والمتنمصات..) إلى آخر الحديث. 

لو سأل سائل: لماذا؟ 
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الجواب: في آخر الحديث: «المعَيرات لخلق الله للحسن». 

يا سبحان اللّه! إذا كانت المرأة حلقت أو نتفت ما بين حاجبيهاء وهي موضع 
للزينة ىا قلناء مع ذلك استحقت اللعن من الله أنا أقول الآن شيئاً نُذَكّر الملتحين» 
وليس فقط الحالقين؛ لأن الحالقين أخذوا نصيبهم من الكلام, بقي علينا أن تُذّكّر 
الملتحين: إذا كانت المرأة تأخذ ما بين حاجبيها فهى ملعونة بنص الحديث 
الصحيح؛ لأنها تير خلق الله فا حكم الملتحي الذي يحلق ديه أو ينتف خديه؟ 

حكمه حكمهاء ولا فرق -أبداً-» بل هذا بالطرد من رحمة الله أولى» لما سبق 
بيانه أن تلك المرأة التي هي موضع للزينة» لمجرد أنها تأخذ من حاجبيها قليلاً فوق 
أو تحت أو بين الحاجبين» غَيَرت خلق اللّه؛ فهذا الرجل الذي أطاح بلحيته انتهينا 
منه لكن هذا الرجل الذي يُعْفِى لحيته لكن ينتفها من خدوده. هذا أيضاً لا يجوز 
هذا الفعل» هذا حرام. 

وكثير من إخواننا الملتحين يقعون في هذه المخالفة؛ لأنه ليس هناك من يُذَّك 
ليس هناك من يُعَلَم الناس شريعة الله وبخاصة هذه الشريعة التي تستند فقط إلى 
كتاب الله» وإلى حديث رسول الله َيِه وليس إلى قيل وقال» كما أشار إلى ذلك 
الإمام ابن القيم الجوزية -رحمه الله- في شعره العلمي؛ حين يقول: 

العلم قال الله قالرسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

الآن حين) يثار هذا البحثء كثيراً ما نُقَابَل بالقول: الشيخ الفلاني يقول: إعفاء 
اللحية سنة» وحَلّقها مكروه كراهة تنزيبية» وأنت متشدد في هذا التشديد البالغ. 

نقول: أن هذا من السفاهة بمكان: أنك تنصب قول لبس إماماً من أثمة 
المسلمين» ولكن شيخ فريخ مثلنا يعني» يقول لك: هذا مكروه كراهة تنزيهية. 

الأئمة الأربعة» الذين يزعم جماهير أهل السنة والجاعة اليوم ىا يقولون, أنهم 


|| كتاب اللحية وأ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أتباع للأئمة الأربعة» كلهم متفقون على أن حلق اللحية حرام» والذي يحلق ححيته 
فاسق لا تُقبّلَ شهادته. ف| قيمة هذه الفريخ الذي مثل حكايتنا نقول: ذلكء يقول: 
أن هذا مكروه تنزيبا؛ ونحن نقول: قال الله. قال رسول الله. 

ماذا قال الله يا إخواننا لا تنسوا.. 

قال الله على لسان إبليس: وريم لا ]1 

وقال رسول النّه: را الشوارب وأعفوا اللحى) ب يعنى: أعفوها من الحلق» 
واتركوها ى] خلقها الله عز وجلء ولا تشبهوا بالتهنية واللضنا رضن 

ويأتينا هنا اعتراض يقول: اليهود الآن مربين لحاهم» وهذول اطيبيين» هذ 
برسله. لكن بالطبيعة» الطبيعة رؤوا فعلاً بأم أعينهم المرأة غير الرجلء والرجل غير 
المرأة» إذاً: لازم نرجع للطبيعة» فعادوا للطبيعة. 

فيأقٍ هنا شبهة من بعض الناس: يا أخي هؤلاء اليهود.. هؤلاء الطهيبيين» هؤ لاء 
الكفار» كثير منهم مربين لحيتهم. 

هذه شبهة يعني ى) يقول الفقهاء: يكفي حكايتها عن رَدَّهاء وهي أوهى من 
بيت العتكبوت,. لماذا؟ 

أولا: نقول إن هذا الإعفاء من هؤلاء الكفار مثل شعرة سوداء في جسم ثور 
أبيض» يعني نسبة قليلة جداً في الكفار الذين يُرَبُونَ لحاهم. 

ثانياً: هنا أحد شيئين: إما أن يتشبه المسلم بالكافرء أو أن يتشبه الكافر بالمسلم» 
فأيٌّ الأمرين أقوى لديننا ولإسلامنا ولعاداتنا ولتقاليدنا الإسلامية: أن نتشبه نحن 
بالكفار» أم أن يتشبه الكفار بنا؟ 
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لا شك أنه من الثابت في فلسفة التاريخ» ى] يقولون في هذا الزمان» أن من 
ظبيعة لآملا الشبعيفة آق كلد القئة القريف ولا عكىى» الآمة القوية لز تقل الأمة 
الضعيفة؛ لأن هذه الأمة ليس لما وزن عندهاء وبالعكس الأمة الضعيفة التي تشعر 
بضعفها في كل نواحي ال حياة» وتنظر بعين الإجلال والإكبار لآمة أخرى, تحاول أن 
لد هله الثمة الكيرى. 

وقلت -آنفاً- مذكراً: لا أحد يشرب بيده اليسرى؛ لأن هذا منهي عنه شرعاًء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُل باليمين» واشرب باليمين» ولا تأكل بالشهال ولا 
تشرب بالشمالء فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال». 

فثىء مؤسف جداًء المسلمون اليوم مظهر إسلام؛ أما فعل الفعل مخالف 
لشريعة الإسلام في عشرات الجزئيات الكثيرة» لا أعني المستحبات والسئن 
المؤكدات. لا أعني المحرمات» ونحن الآن نتكلم في المحرمات» ولا نتكلم بالسئن 
والمستحبات. 

فحرام أن يأكل الإنسان أو يشرب بيده اليسرى؛ لآن هذا من عمل الشيطان» 
يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين» وليس هذا فقطء واليوم كنا مع الأخ 
عند بقال» فيأخذ الفلوس بيده الشمال» ويعطي بيده الشمال» وهو مثلي قد بلغ من 
الكبر عِتِيَاه لكن هو ستر كبّره بحلق لحيته» هذا هو الفرق. 

مع أنه بلغ هذا السن, ما زال يعطي بالشمال» ويأخذ بالشمال» والله هذا 
الإنسان معذور يا جماعة» معذورين أنتم كلكم إلا ما شاء الله» ممن قامت عليه 
الحجة من قبل» معذورين؛ لآنه أغلقت المساجد لم يبق فيها مدرسء وزارة الأوقاف 
المحترمة قررت هذاء وهذا القرار مع الأسف الشديد ناسب الناسء» لأنه قبل أن 
يضعوا مثل هذا القرار» لم تكن تجد ناساً متطوعينء متبرعين» هذا يعطي درس في 
التفسيرء هذا يعطى درس في الحديثء. هذا يعطى درس في الفقه. في النحوء في 
الصرف. في الجر إلى آخره؛ لم تعد تر مثل عن ادرو أبداً في المساجد. 
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أنا أدركت في سن شبابي في المسجد الأموي هناك في دمشق» أدركت حلقات 
كدر عدا ف السيجده ومن ختتنها حلقات الذكر الذى تشكر منهاء الذي يصير فيها 
صياح وزعاقء ومن يَدّعي أنه أخذه الحال» فيقع مثل الثور في الأرض ليخور 
ويصيح.. إلى آخره. .كل هذا كنا نراه» ففيه الخير وفيه الشر. 

أما الآن: فالناس بقوا على جهلهم؛ لأنه لم يبق من يعطيهم العلم» من يسقيهم 
هذا العلم النافع في المساجد كما كان الآمر من قبل» ولذلك عاش الناس هكذا كما 
يقال لغة: سبهللاء يعني: فلتانين يأكل كيف اتفق» ويشرب كيفما اتفق» ليس هناك 
موا يع اف لالدجنا هل الس هناك مر عي جل از يذ كروبهد| الهج ولي 1ه 
بعد المرة» والكرّة بعد الكرة» فَعَمَّ الجهل عامة المسلمين, إلا من شاء الله» وقليل ما 
ف 

فتلك الشبهة: أنه أصبح الكفار يربوا لحيتهم! 

الجواب: نعمء لكن هذا قليل من كثير» الغالب عليهم الحلق. 

ثانياً: هؤلاء يتشبهون بناء فخير لنا أن يتشبه الكفار بنا من أن نتشبه نحن بهم؛ 
لأن المريض الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي, أما القوي لا يتشبه بالضعيف. 

هذه نكتة تاريخية فلسفية..يقلدوا نفس الكفار هؤلاء» لذلك فأشرف لنا قبل 
أن يكون أشفع لناء أن الكفار يتشبهون بناء ولا نتشبه مهم نحن, فلا ينخدعن أحد 
منكم ب| يقوله بعض الناس المنحرفين علماً أو خلقاً: الكفار الآن يعفون لحاهم. 

طيب» نحن نتشبه بالرسول عليه السلام؛ لأنه كان له لحية تملا صدره عليه 
السلام» وأمر بذلك فصار أمره واجباء لو بقي الأمر فقط إلى شيء فعله الرسول 
عليه السلام يكون سنة مؤكدة؛ لآنه استمر عليها الرسول عليه السلام» فكيف وقد 
انضم إلى ذلك أمرهء انضم إلى ذلك مخالفة الشيطان الذي أُمَرَ بني الإنسان بأن 
يُعَيروا خلق الله انضم إلى ذلك ثالثاً: بأن نخالف النساء ولا نتشبه ببن» ورابعاً: 
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أربعة مبررات لجعل هذا الفعل النبوي» أمراً مفروضاً على كل مسلم. 

وهذه كا قلنا آنفاً في غير هذه المناسبة ذكرى. والذكرى تنفع المؤمنين» والحمد 
دنه رب العالمين. 

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ. 

مداخلة: شيخناء تتمة للموضوعء قد يُلبِّس الشيطان على البعضء فيلطف من 
عبارة «أن هذا من الأشياء التافهة» وما شابه ذلك» فيقول: «هذه قشوراء و«إنا 
همنا اللباب» وما شابه ذلك» وهذه كثيراً ما نسمعهاء ولعلها تلقى في بعض 
النفوس. خاصة أن كلامكم كان عن قضية من قضايا الشخصية الإسلامية» فحبذا 
لو تُوَضّح هذه القاعدة؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذه الكلمة التي ذكرها الأخ؛ نسمعها أيضاً -أحياناً-» لكن 
كل الدروب على الطاحونء سواء قيل: هذا من توافه الأمور» أو هذه من القشورء 
فكل من اللفظتين من إحدى الكِبّر؛ لأنه لا يصح لنا -أيضاً- كما قلنا بالنسبة لمن 
يقول من توافه الآمورء هذا أمر تافه. كذلك لا يصح لنا أن نقول بعد أن عرفنا ما 
تعلق من الأحكام ومن الأحاديث» بموضوع إعفاء اللحية» ما ينبغي أن يقال هذه 
ميق الفشوو. 

ولكن إذا قيل مبذا اللفظ دون اللفظ الآخرء انفتح أمامنا أمر آخر لتعزيز هذه 
الكلمة» لو صح النطق بهاء هم يعنون بلا شك حين| يقولون بأن هذه المسألة أو 
تلك من القشورء بقوهم: دعونا من القشور وخلينا نهتم باللباب» يعنون بذلك 
الأمور التي يجوز للمسلم أن يتركهاء لكن إن عنوا ذلك فقد أخطؤوا مرتين: 

الخطأ الأول: أهم أعطوا حكم السنة» أنه يجوز للمسلم أن يتركها ولا إثم عليه 
في ذلك أعطوا هذا الحكم حكم السنة لما هو فرض لازم. 

الخطأ الثاني: هب أن الأمر سنة» ولكن التعبير -أيضاً- عن السنة بلفظة قشر - 
أيضاً- هذا خطأ؛ لأنهم حينا يتلفظون يبذه الكلمة» يعنون ألا نبالي بهذه السئن على 
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افتراض - ونقول هذا جدلاً - على افتراض أبم يعنون السئن فقط. 

أيضاً: لا يجوز أن نطلق لفظة القشور على السئن التي فعلها الرسول عليه 
السلام» وتقرب بها إلى الله زلفىء لماذا لا يجوز؟ 

لسببين اثنين: السبب الأول: أن هذه السنن هي لما وزن في الشريعة» لكنهم لا 
يعلمون. وزنها في الشريعة أنها في كثير من الأحيان تكون سبباً لتدارك ما فات من 
النقص في الفرائضء وهذا صريح في قوله عليه السلام: «أول ما يحاسب عليه العبد 
يوم القيامة الصلاة» فإن تمت فقد أفلح وأنجح, وإن نقص فقد خسر). 

في حديث آخر: «وإن نقصتء قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي 
من تطوع فتتموا له به فريضته» تطوع يعني: سنة» يعني غير اوجب. 

فهذا الحديث يصرح بأن السنن تتم بها الفرائنض» فكيف يباح للمسلم ألآ 
يحض المسلمين عليهاء بل هو يبعدهم عنها بكلمة مُتَمْرة هذه قشور لا قيمة لها. 

هذا خطأ مزدوج. أولاً: من حيث المعنى؛ لأنه لما قيمة | ذكرنا مثالاً مثل: 
«..فأتموا له فريضته). 

ثانياً: من حيث أنهم يطلقون كلمة قشور كالتوافه من الأمورء يطلقونبها على ما 
شرع الرسول عليه السلام» ولو بطريق الاستحباب» وحينذاك نحن نقول: من أين 
أخذوا كلمة القشور؟ 

أخذوها من بعض الثار التي لما قشورء فيؤكل لبها ويُرمى قِشْرٌها. 

0 0000 

حسناً: هذا الاستعمال أَخِدَّ من قياس الأحكام الشرعية على القشور التي 
خلقها الله في بعض الثار» نعود هنا لنقول: هل حََلّْقٌ الله لهذا القشر المحافظ 
المثال المادي. يعنى في الثمار. 

هذه القشور ما خلقت بع وإنا قائدتها مغروفة حى .عدد أضحاب كلمة 
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القشور هذه الفائدة المادية معروفة عندهمء لكن سبحان الله: مإ قَإَِهَا لا تَعْمَى 
لأَبِصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَُوبُ الَّنِي في الصَّدُورِ 4 [الحج:17]. 
حتى عند الكفارء أفلا يكون معروفاً عند المسلمين: أن ما يسمونه من الأحكام 
الشرعية بأنه من القشورء هو شأنه تماماً كشأن القشور في الثار» فلم تكن القشور في 
الثمار خلقاً من الله عبثاًء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
فكذلك لم تكن هذه «القشور» بلفظهم التي يطلقونها على السنن, لم تكن شرعاً 
من الله عبثاء وإنما الأمر واضح جداًء الإنسان الذي يُكثر من الاجتهاد بهذه 
العبادات» ولو كانت في مستوى السئن والمستحبات» فهو بلا شك يزداد بذلك 
تقرباً إلى الله؛ ويزداد بذلك حسنات ودرجات عند الله ويخاصة الحديث السابق 
أن رب العالمين يستدرك لعباده المقصرين في بعض الفراتض»ء يتمم تلك الفرائض 
من هذه السئن والنوافل. 
إذاً: نهاية المطاف في هذا البحث. أن استعمال لفظة «القشور» كلفظة «التوافه 
من الأمور» هذا خطأ شرعاً من كل النواحي» سواء من ناحية شرعية» أو من ناحية 
قياسية» فواضح جداً أن لكر الثمر ضروريٌ وجوده. وإلا لولاه لن نأكل 
الثمرء كذلك هذه السئن التي يس كخينا ظل ويكا وغدوانا هري لو لآ هذه اسن 
لما ازداد الإنسان تقرباً مها إلى الله تبارك وتعالى» ولما سَّدَّ بها نقص وقع له في فرضه. 
هذا تعليق على سؤال الأخ جزاه الله خيراً. 
(المدى والنور / )٠0 1:67:١0 / ١١/6‏ 
(المدى والنور / 8/ا١‏ / 5 5:ثرة: )٠٠‏ 


هل يجوز حلق اللحية تحت ضغوط الحكومات أو الآباء 


السائل: عندنا الوضع في الجزائر متوترء وعلى كل حال تعرضت لمضايقات من 
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طرق الشرطة ألفى له القبضن مروت لكو عرد ابتخبار» فكان مو سدزاء ذلك أن 
أصر والدي على حلق لحيتي أو على تقصير لحيتي» فوالدي على كل حال على باب 
الستينات وكذلك أختي التي في البيت أنا الذي أراقبها في أمر دينها في حجابها 
وصلاتها؟ 

الشيخ: أقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

السائل: طيب ما رأيك يا شيخ في التي ذكرتها. 

الشيخ: ليست اعتبارات شرعية. 

السائل: أخ جني من البيت. 

الشيخ: أخرجك من البيت؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: كم عمرك؟ 

البائل؟ اثنية وخشرين: 

الشيخ: طيب» أليس لك مأوى. 

السائل: يعني يتدبر» إن شاء اللّه تعالى. 

الشيخ: فإذاً: ليس لك عذرء ليس لك عذر ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

السائل: لكن والدي ليس له من يخدمه. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله» أخدم ربك. 

السائل: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 

السائل: جزاك الله خيراً شيحنا. 
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الشيخ: : تسمعني؟ 
السائل: نعم. 
وو 
اتباعاً مني لربي» فعليك أنت ان تُطِيع ربي» وأن لا تأمرني بمعصيته؛ وفي هذه ا حالة 
أنا أجمع بين طاعتين: طاعة لربي» وطاعة لك. فإن اضطررتني إلى مخالفتي لله 
يجب أن تم اكه امن اللدرضى ولك زاكلا كدر .لبر ياه 
الو 0 


00 


رَبك ألا تَْبدُوا إلا ياه يلاتن إِحْسَانًا ما يهن ف عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهمَا أَوْ كِلاهمَا 
لا تقل ل أف وَلَا تنْهَرْهمَا وَل ل كَوْ لا كي وَاخْفِض ك) جاح الذَّلَّ مِنَ الوح 
وَل رَبٌ ازْحنه) كا رَبَيَانِ صَخِيرا . 

فإذا: أنت فعلت هذاء فتكون قد أعذرت إلى أبيكء والمسؤولية إن| تقع عليه 
وليس عليك؛ لعلك فهمتني؟ 


(المدئ والتور / 5ه /رةوتذه عمخ 
هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية؟ 


مداخلة: يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة 
التنظيمية؟ 


الشيخ: هذا السؤال يُذَّكُرنا ببعض ما جاء في بعض الأسئلة السابقة. 
التنظيم -إخواننا- إذا كان تنظيياً في حدود أوامر الإسلام» وأحكام الإسلام» 
فهذا لا أتصور مسل] فقيها ينكره. 


1 كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


لكن الواقع أن كثيراً من التنظييات القائمة اليوم؛ لم تقم على أساس فقه 
الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف الصالحء وهذا هو المثال الآن في هذا السؤال: 
هل يجوز حلق اللحية لمصلحة التنظيم؟ 

الجواب: الجواب كا سمعتم مني في بعض ما مضى: يجوز ولا يجوز» لكن 

لا يجوز في حكم الشرع؛ لأن حلق اللحية من الكبائر» وهذا تما يجهله كثير من 
الشباب المسلم اليوم» خاصة من كان منهم منتظماً في حزب أو جماعة؛ لأن هذه 
الأحزاب والجماعات لا تُعْنَىه وهذا من الفرق الذي أرجو أن ينتبه له بتعض 
السائلين تلك الأسئلة» هذا من القَرْق بين دعوتنا ودعوة بعض الجماعات التي زُعِمَ 
في بعض الأسئلة أنهم معنا على منهج الكتاب والسنة» فقلنا ساعتتذٍ جوابا مختصراء 
إن هذه دعوى. 

والدعاوى مالم تقيموا عليها بيشات أشاوؤها أدعياء 

والدليل الآن جاءكم في السؤال» حلق اللحية من الكبائرء فهل يجوز اتخاذ 
وسيلة من أجل مصلحة التنظيم ارتكاب كبيرة من الكبائر» طبعاً: إسلامياً لا يجوزء 
لكني قلت -آنفاً- إنه يجوز» لكن على مذهب أب نواسء تعرفون أبا نواس» أبو 

ويجوز على مذهب اليهود الذين يقولون: الغاية تبرر الوسيلة. 

والآن لستم بحاجة» فاليهود جيرانكم هنا مع الأسف. ويقتلون كل يوم ما شاء 
الله من النفوس البريئة؛ الغاية تر الوسيلة» هذه قاعدة يبودية؛ الآن كيف انطوت 
هذه الغاية على بعض الشباب المسلم» بل على الرؤوس المسلمة التي تتولى توجيه 
هؤلاء الشباب؛ فيبررون لهم ويسوغون لهم خلاف قوله تعالى: 6وَمَنْ يَثْقِ اللّه 
بعل لَه تخْرَجًا * وَيَرْزْفهُ مِنْ حَيْتُ لا يتَيِبُ #6 [الطلاق: .]"-١‏ 
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الله تعالى يقول: م وَمَنْ ينَقِ الله بعل لَهُ كرجا #. 

هم يقولون: لاء أنت إذا عَفْيت لحيتك» انكشفت هويتكء ورب ألقوا القبض 
عليك» وسجنوك وعذبوك» واستخرجوا منك الأسرارء وما أدري ما هنالك من 
أقوال أخرى. 

الجواب: إذاً: إسلامياً لا يجوز؛ لأن حلق اللحية من الكبائر» وما أظن الآن 
الوقت يساعد لإلقاء محاضرة» ولسوق الأدلة التي نقطع بها أن حلق الرجل لحيته» 
هذا الحلق هو من المعاصي الكبيرة» وليس فقط ك) يزعم كثير من الناس خلاف 
السنة» يا أخي السنة من فعلها أثيب عليهاء ومن تركها لم يعاقب عليها. 

و 

لاء هذه ليست سنة فقط؛ لآن السنة معناها الرسول فعلهاء فإذا اقتدينا به أَتيّناء 
وإلا إن لم نفعل لم نؤثم قد أمر النبي كَلَئِةٍ بإعفاء اللحية» وحذر من التشبه بالنساعء 
وعلار من اليه بالكفازه كدر مى عغيير خاق ابلك أزيئدة اكلق قل كليل عدا 
ينهض وحلده بإثبات أن حلق اللحية معصية كبيرة» فا بالكم وكُلّها الأربعة 
اجتمعت؟ 

لذلك: فلا يجوز حلق اللحية لمصلحة زُعِمَتء ولا مصلحة في معصية الله عز 
وجل. نعم. 


(الحدى والنور /5977/ /61: 17537 69) 


إذا كان الإنسان مجبرًا على حلق لحيته فهل يجوز له حلقها في 
هذه الحالة؟ 


مداخلة: بالنسبة لموضوع اللحية -بارك الله فيك-, إذا كان الإنسان مجبراً على 
خلق اللحية» قإذا بيترتب خليه؟ 


الشيخ: إذا كان جبراً حقاًء فلا يترتب عليه شيء مطلقاً لكني أخشى ألا يكون 
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غرا حقا: 

مداخلة: إذا كان تحت نظام معين مثلآ» مثل الجيش على سبيل المثال» والنظام في 
الجيش لا يسمح بتربية اللحية» ماذا يترتب عليه؟ 

الشيخ: من أجل هذا أنا قلت: إن كان مجبرا حقأء فليس عليه إثم» أما إذا كان 
ليس مجبرا حقاء فالإثم عليه ىا هو على غيره» فالآن أنت ضربت مثلا بالجيش. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الجيشء الخدمة فيه ى) تعلمون جميعاً قسمان: 

إجباري واختياري» فمن كان مجيراً على الخدمة وحلقت لحيته. فهذا الذي يقال 


أما الذي -كى| يقولون اليوم- يتطوع» ليس مجبورا على أن يعمل» فهذا ليس 
مجبوراً على أن يحلق؛ ولذلك فلا بد من ملاحظة أن الضرورة كا يقول العلماء 
والفقهاء: «الضرورات تُقَدّر بقدرها». 

كثير من الشباب اليوم يُبْتى من أجل العيشء أن يكون عاملاً أو موظفاً في 
اللداق اكه يلول للكة آنا مقطو تقرل تحن دلا .ولا آقول غناك ها قلت 
بالنسبة لحلق اللحية؛ لأنه فعلاً هنا في اضطرابء لكنى أقول هنا جدلاً: إذا كنت 
مضطر أن تعمل في مكان تُسْتَحل فيه حرمات الله فلا ضير عليك؛ لأن الله لا 
وزوج”ك وولدك إن كنت متزوجاً ولك أولاد. أن تعمل في البنك الذي يقول في 
مثله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟ لاء «ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها». 

يقول رسول الله عَيَيِدهِّ: ديا أيها الناس اتقوا الله وأحملوا في الطلب» فإن ما عند 
اللّه لا ينال بالحرام»» وفي رواية أخرى: إن تسا لن #وث تح تبسكما رزقها 
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وأجلها», فأجملوا أي: أحسنوا في طلب الرزق في موافقة الشرع. 

فالخلاصة: أن كثيراً من الناس يعتبرون أنفسهم مضطرين وليسوا مضطرين؛ 
ولذلك فليتق الله مسلمء ولا يوجد لنفسه تأولاً بعيداً ليستحل ما حرم الله عز 
وجل بأدنى الحيل» فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. 


(الحدى والدور /5017/ 0 4) 


هل حلق اللحية من الكبائر؟ 
موواعيلة مل دلق اللبحية من الكاتر]؟ 


الشيخ: حلق اللحية بلا شك من الكبائر» وليس من المحرمات فقط؛ وذلك 
لأنها تشتمل على مخالفات لنصوص عدة: أولا: قوله عليه الصلاة والسلام: «حفوا 
الشارب وأعفوا اللحى, وخالفوا اليهود والنصارى» والأمر الصادر من النبي كلاه 
لا يجوز مخالفته بنص قول الله تبارك وتعالى: مإفَليَسدَرِ الذِينَ يحالُِونَ عَنْ أَمِ أن 
ُصِيبَهُمْ فِنْةٌ أ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ 4 [النور:17] هذا أولًا. 

وثانيًا: ىا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: لعن 
رسول الله عَيَئِبهٌ المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجالء» فلا 
شك أن التشبه تشبه كل من الجنسين بالآخر إنما هو فيها يبدو في الظاهر فمن أجل 
ذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة سواء في اللباس أو في غير اللباس كما يحرم 
على المرأة أن تتشبه أيضًا بالرجل في اللباس أو في غيره. 

موضوع حلق اللحية: فلا شك أن الله عز وجل حين| فاوت في خلقه بين 
الرجال والنساء وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: يروما حَلَقَ الذَّكرَ وَالأنتى )» 
[الليل:"] فربنا لما ذكر في هذه الآية ما ذكر ذلك عبمًا وإنا ليلفت النظر أن من آياته 
أن خلق الذكر والأنثى» فهو فاوت بأشياء منها ظاهرة ومنها باطنة» فمن الأشياء 
الظاهرة: أن الله ميز الرجل باللحى وميز النساء بدونهاء ولا يشك كل ذي عقل 
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ولب أن المرأة لو اتخذت لحية مستعارة ألصقتها بخديها فكل من يراها لا يتردد في 
أن يقول: إنها تشبهت بالرجالء عل أنها لم تصنع إلا أنها أخذت شيئًا مثل الباروكة. 

مح ع ل ل را 
باللوردات هؤلاء كان من تقاليدهم ورب لا يزالون كذلكء إذا دخلوا البرلمان وهم 
حليقين فيضعون هذه اللحى المستعارة» فالمرأة التي تضع لحية مستعارة لا يشك أي 
اننا كتبآحيا تقبيكه بالرض|ا فيارف 1 اليس الفكين أقريه إلى العقنيه فيا إذائجاه 
الجن ال شع الس ترقيا ال نر الور اا لأنه خلقه ذكرًا 
معد ددرا جالئية ديعا رأ نفذا الاك ريطي بلتيفه ويرميها ارا اليس كه 
تشبه بالمرأة التي ليس لا لحية؟ لا شك أن هذا أمر متحقق واقع, فإذا: شمله اللعن 
مباشرّة الذي في صحيح البخاري: «لعن رسول الله كَل المتشبهين من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال». 

ثم يأتي ثالثًا: ربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في قصة لعنه إبليس إلى يوم 
الدين؛ بسبب وسوسته لآدم عليه السلام» فلا وقع إبليس في الطرد من رحمة الله 
أراد أن يثبت أصله» ويؤكد معصيته لله عز وجلء فقال: «وَلامرَييم بتكن آذّانَ 
لنْعَام 201 يم ميعن حَلْقَ اللو [النساء:9١١]‏ فإذًا: الذي يحلق لحيته فهو 
يطيع الشيطان ويعصي الرحمن؛ لأن الشيطان قال : ومركم فين > حَلّق الله 
[النساء:9١١]‏ فإذًا: هو خالف أيضًا الآية الكريمة التي فيها إعلان بأن وظيفة 
إبليس الرجيم مع عدوه الإنسان أن يأمره بتغيير خلق اللّه. 

من أجل ذلك جاء أخيرًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن اللّه النامصات 
والمتنمصاتء. والواشات والمستوشاتء والواصلات والمستوصلاتء والفا لجات 
المغيرات لخلق الله للحسن» المغيرات لخلق الله للحسنء فنحن هنا نأخذ من هذا 
الحديث ما يتعلق بالآية السابقة: وَلمُرَيمْ سن لق اللّو [النساء:؟ :]١ ١‏ 
فالرسول لعن هذه الأصناف من النساء بتعليل: المغيرات لخلق الله للحسن. فإذًا: 
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هن في تغييرهن لخلق الله أطعن الشيطان وعصين ال رحمن. 

قد يقول قائل هنا: ليس للرجال علاقة بالحديث» نقول: بلى لهم علاقة كل 
العلاقة» وذلك للبيان التالي» وهو: كلنا يعلم أن الله عز وجل لحكمته البالغة لما 
غاير بين النساء والرجال» جعل للنساء بعض الأحكام تختص ببنء غير الحكم 
الكوني حيث جعلها بدون لحية» فأباح لمن مثلًا الحريرء وأباح لمن نوعًا من الذهبء 
بينم حرم هذا وذاك على الرجال» ومع هذا التمييز لجنس النساء على الرجال بإباحته 
تعالى هن ما هو حرام عليهم فإذا حرم عليهن شيئًا وبعلة تغيير خلق الله فلا شك 
أن هذا الثيء المحرم عليهن لنفس العلة يكون محرمًا على الرجال من باب أولى. 

فالآن: نعود إلى الحديث: «لعن الله النامصات» أي: الناتفات» التتف هنا 
نسمع من كثيرين من أهل العلم والفضل يختلفون» بعضهم يخصون النمص 
بالحاجبين فقطء وبعضهم يزيد على الحاجبين الخدين. ثم لا شيء وراء ذلك» 
والصواب: أن الآمر أوسع من ذلك كل التوسعة بحيث يشمل التتف في أي مكان 
يقع من بدن المرأة إلا ما استثناه الشارع كنتف الإبط مثلا فإنه من سنن الفطرة. 

وهذا كلام نذكره الآن بالمناسبة ولا نقف عنده كثيرّاء لكن الشاهد: إذا كان 
الشارع الحكيم حرم على المرأة أن تأخذ من حاجبيها ترى! ألا يحرم ذلك على 
الرجال من باب أولى؟ الجواب: نعم؛ لما ذكرته آنقًا: أن هذا تغيير لخلق الله 
والحديث التقى مع الآية: المغيرات لخلق الله فإذا كان الله عز وجل حرم عليهن أن 
يغيرن تغييرًا بسيطًا من حواجبهن؛ لأنه تغيير لخلق الله فالرجل من باب أولى أنه لا 
يجوز له أن يأخذ من حاجبيه؛ لأنه أيضًا تغيير لخلق اللّه. 


زد على ذلك: أن الشارع أباح للنساء مالم يبح للرجال فإذا حرم عليهن هذا 
فمن باب أولى أن نحرمه على الرجال كما ذكرنا. 

فكل هذه الأصناف التى ذكرت في الحديث تغيير لخلق الله البشرة مثلّا تكون 
المرأة ذراعها أبيض فلا يعجبها بياض ربها فتأخذ الوشم وتشم البشرة» هذا هو 
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الجمال ألا وهو تغيير لخلق الله فلعنت هذه الأصنافء ترى! ألا يكون الرجل الذي 

ثم أخيرًا: ألا يكون الرجل الذي لظم نيا ويرميها أرضًا ألا يكون 
ملعونًا من باب أولى؟! إذا كانت المرأة التى تأخذ خطا دقيقا هنا من حاجبها تكون 
ملعونة؛ لأنها غيرت خلق النّه فاذا يقال بالنسبة للرجل الذي يأخذ لحيته كلهاء فلا 
شك أن هذا من الكبائر. 

ولذلك نذكر من كان مبتلى بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا 
يأخذ من لحيته حتى ولا من خديه؛ لآن الشعر النابت على الخدين هو من اللحية | 
جاء في اللغة. 


(فتاوى جدة (758) /01:75:07) 


حكم حلق اللحية للالتحاق بالجيش الإلزامى إذا كانيك 

مداخلة: في بعض البلاد الإسلامية الالتحاق بالجيش عندما ينتهى من الدراسة 
من اللبامعة أو الدراسة المتوسطة لزاهاً عليه يدل الجيقن ولواما عليه أيضاً أن يلق 
لحيته» وإن لم يفعل نال العقوبة في السجنءهل هذه عقوبة..تعتبر اضطرار يحلق عليه 
ليت أم لا؟ 

الشيخ: هل يعتبر ماذا؟ 

مداخلة: هذه العقوبة.. 

الشيخ: ذ فهمت كل شىء.. يعتبر ماذا؟ 


مداخلة: ضرورة من أجلها يحلق لحيته. 
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الشيخ: هذا السؤال يتكرر» أنت حين تقول هل يعتبر ضرورة يحلق تعني: يحلق 


هو بنفسه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنا أقول: ليس هناك ضرورة توجب عليه أن يحلق لحيته نفسه وإنم) 
يحلقوها منه رغم أنفه رأيت الفرق؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! فإذاً هو لا يحلقها وإنا يحلقونها منه. 

مداخلة: إن لم يفعل تعقد له محكمة.. 


الشيخ: يجب أن نفرق بين الأمرين» أنا أعرف أنه إن لم يأتيهم حليقاً ىما يشتهون 
أنهم سيعاقبونه» إما بأن يحلقوا لحيته رغم أنفه» وإما أن يزجوه بالسجن» صحيح 
هذا أو لا؟ 

فإذاً: لا نقول هل هناك ضرورة ليحلق لحيته؟ لا ينبغي لمسلم أن يحلق لحيته» 
يعني: أن يأخذ الموسة ويحلق لحيته بنفسه فهو إن مر إلى الحلاق ليحلق له مثلا لحيته 
ماذا؟ لآن هذا النظام الكافر يفرض ذلك عليه يقول لهم بكل صراحة وهذا وقع 
في سوريا من بعض أصهرنا أنا لا أحلق حيتي وافعلوا ما شئتم» وماذا فعلوا به؟ 
أرسلوا إليه ثلاثة من عناصر الجيش وتعلمون ربا أن الجيش في سوريا قسم كبير 
منهم علوي أو نصيري والآكثر هو سني فهذه العناصر الثلاثة لما جاءوا إلى صهرنا 
هذا يريدون أن يحلقوا لحيته رغم أنفه فقال لحم: اكفونا شركم وإلا لن تستطيعوا أن 
تحلقوا لحيتي إلا بعد أن تقوم معركة بيني وبينكم..اكفونا شركم فأنتم منا يعني: من 
أهل السنة» فرجعوا القهقرى إلى رئيسهم وهو العلوي واعتذروا أن نحن لا 
نستطيع أن نقوم بهذا العمل لأن الرجل مصر فأرسل عليه عناصر من العلويين 
فدخل في معركة معهم ونال منهم ما أروى غيظ قلبه ولكن أخيراً تغلبوا عليه 
وكتفوه وحلقوا لحيته رغم أنفه ثم سجنه.. الرئيس سجنه.. حبسه ما شاء ما أدري 
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أسبوعين ثلاثة وبدأت اللحية تنبت سنة الله في خلقه» وأخرج من السجن وإذا هو 
مربي لحيته فأنذره أيضاً مرة ثانية وهو يقول: افعل ما شئتم ثم تيسر له الاتصال مع 
قائد كبير يكون قريبا له فحكى له القصة» هذا القائد الكبير اتصل مع المسئولين 
الكبار هناك وأصدروا قراراً أن لا يتعرضوا للعناصر فبم| يتعلق باللحية من شاء 
تركها ومن شاء حلقهاء وهكذا وقع يوم كنت أنا في دمشق. 

وأنا في اعتقادي أنه لو وجد أفراد من المسلمين الأقوياء في إي|نهم وفي سلوكهم 
وثبتوا ولم يحلقوا بأنفسهم ك) يفعل الكثيرون بدعوى أن هذه ضرورة» هنا لا 
ضرورة؛ لأنهم هم إما أن يكلفوه بالحلق أو يكلفوا كبت رغم أنفه يعني.. فحينئلٍ 
من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهم| وأخفههما شراً. 

لا شك أن أن يتولى المسلم حلق لحيته بنفسه هذا شر كبير وأقل منه أن يحلقوا 
لحيته رغم أنفه وهذا هو ما يقال ضرورة: أما في الحالة الأولى لا ضرورة وإنا 
غرضي أن أقول: أنه لو كان هناك في هذه الجيوش التي لا يزال نظامها قائاً على 
بعضى القوانيق الكافرة تورجيه عل أثراه النيقن أن لتحتو لذاهم الى طيعد عتدرانت 
من المسلمين صمود هذا الشخص الذي أشرت إليه آنفا لاضطر الرؤساء وقواد 
الجيش أن يغيروا هذا النظام لا سيما وأن هذا النظام ليس نظاماً عاماً في كل جيوش 
الكفر. 

لقد قدرلي أن أسافر إلى أوروبا منذ عشرين سنة تقريباً فكنت راكباً السيارة مع 
بعض إخواننا ونحن نصعد في جبال الألب في سويسرا فكنا نرى عشائر سيارات 
عسكرية وعليها أفراد من الجنود ولهم لحى» فكنت أسأل كيف هذا؟ يقول هنا 
الجنود لهم حرية من شاء أن يحلق يحلق ومن كان يرب يربي وهم كفار» فالمسلمون 
أولى بهذا إن لم ينعكس النظام ويوجب قائد الجيش على كل جندي أن يعفو عن 
لحيته وليس أن يحلقهاء فثبات بعض الشباب تجاه هذا القانون الكافر سيحملهم في 
النهاية إلى أن يغيروا هذا النظام الذي هو متلقى عن نظام كافر» واضح لك الجواب 
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إن شاء اللّه. 

مداخلة: طيب! طاعة الوالي في هذا الأمر. 

الشيخ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لا يجوز؛ لآن هذه معصية والوالي 
في الغالب يكون حليقاً ولذلك فهو يريد من الجميع أن يكون مثله. 


(رعدلة التور؟ 178/5 ) 


7 56 2 
هل حلق اللحية من الكبائر ! 
مداخلة: هل حلق اللحية من الكبائر؟ 
الشيخ: هو كذلك. 
مداخلة: ورد على النهي وعيد خاص به؟ يعني: لأن بعض أهل العلم يقول.. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: أما يكفيك: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من 
النساء بالرجال)؟ أما يكفى: «المغيرات لخلق الله للحسن»)؟ 
مداخلة: يكفى لكن أليست كبيرة؟ 
الشيخ: هذا ما فيه دليل؟! نعم. 
مداخلة: يكفينا. 


(رحلة النور: ٠‏ 00:735:61//59) 
قص اللحية كحلقها 


[قال الإمام]: قص اللحية - كما تفعل بعض النماعات - هو كحلقها من حيث 
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التشبه» وأن ذلك لا يجوز. والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم 
إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة. وقد فصلت هذا في غير ما موضع 


السلسلة الضعيفة (6/ .)١708‏ 


حكم وصل الشارب باللحية 
مداخلة: شيخ! وصل الشارب في اللحية؟ 
الشيخ: وصل الشارب في اللحية» يعني: عدم حلقه.. عدم قصه.. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لا نقول من السنة لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبالين» وكان إذا 
غضب فتلهماء وقد جاء في الحديث الصحيح, قوله كَلِةِ: «من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا» لم نقل: من لم يأخذ شاربه وإنما من شاربه فليس مناء وقد ثبت عن النبي 
كلد فعلا أن رجلا جاء إليه جََِةِ وقد وفى شاربه» أي: طال على شفته» فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك وبمقراض فوضع السواك تحت ما طال من 
الشارب وقرضه. فهذا بيان فعلي منه لقوله عليه السلام: «من لم يأخذ من شاربه». 

مداخلة: [هل يخرج] من أمة محمد..؟! 

الشيخ: لآ ما يخرج من الإسلام إن| يخرج من هديه عليه الصلاة والسلام إلا إذا 
استحل مخالفة النبى جَيَِلَدٌ | خالف فيه فحينذاك بسبب استحلاله مخالفة النبى كله 
يخرج من الإسلام أما مخالفته لما كان عليه الرسول عليه السلام عملا فذلك لا 
يوجب الخروج من الإسلام» بدليل أن علماء المسلمين اتفقوا أن قوله عليه السلام: 
امن غشنا فليس هنا آو: امن شنا فليسمني» لا خرج من الإسلام وإن] ليس 
على هديه وكمال سنته وَلَيادِ. 


(فتاوى رابغ (5) /200:717/:0) 
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هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟ 


مداخلة: فضيلة الشيخ! هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب 
بدعة؟ 

الشيخ: نعم» ذلك قول إمام دار اللهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بل أنا 
أحفظ عنه أنه قال: حلق الشارب مُثلة» والحقيقة أن حلق الشارب أي استئصاله 
بالموسى أو بالماكينة الناعمة فيه خلاف للسنة» وهنا بحث لا بد لي من شرحه وإن 
كان قد تأخر الوقت بعض الشيء؛ ولكن من كان محباً لسماع العلم فليطل صدره 
حي 

سنة النبي َنَكادٍ تنقسم ى] تعلمون إلى قول وفعل وتقرير» وقوله عليه الصلاة 
والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوه من المعاني» وفي هذه ا حالة لا بد لطالب 
العلم من تتبع السنة العملية التي تحدد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من 
معنى واحدء فقد جاء عن النبي يَيَئِدِ في| يتعلق بالأخذ من الشارب بعض الألفاظ 
التي يمكن أن تفسر بعدة معاني» وذلك هو الذي وقعء كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «حفو الشارب وأعفوا اللحى» في لفظ آخر: «جزوا» في لفظ ثالث: 
«أنمكوا» وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ بالشارب أو من الشارب» فهل 
يا ترى المقصود ببذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه. هنا وقع الخلاف بين 
العلماء» وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأيء في الاحتمالات 
الممكنة من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني. 

سمعتم قوله عليه السلام: «حفوا الشارب» جزوا.. أنهكوا.. معنى ذلك 
استئصال الشارب كله؛ لأنه أطلق وقال: «حفوا الشارب» ما قال في هذا اللفظ وفي 
غيره بعض الشارب؛ ولذلك وجد من العلماء قديياً وحديثاً من يذهب إلى حلق 
القنازت غاماً وإعقاء الليحية» لكننا إذا نظرنا إلى شيعن الدية: 


أحدهما من قوله عليه السلام» والآخر فعله وهو الأهم. 
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أما قوله فقد بين أيضاً أن الحف والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك 
الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برمته وإنا المقصود ما يطول على 
الشفة» المقصود الأخذ من الحافة» فقوله في اللفظ الأول: حفواء لا يعني 
الاستئصال وإن) يعني الأخذ من الحافة كا في القرآن الكريم: #إوَكرَى الْمَلائِكَةَ 
حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ» [الزمر:75] فحافة الشيء طرفه. فأكد هذا المعنى 
وترجح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفاء أحدهما قوله يِه «من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا" لم يقل: من لم يأخذ شاربه وإنا قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا» إذاً: في هذا نص أن الأخذ لا يكون للشارب كله وإن| يكون أخذاً لبعضه. ما 
هو هذا البعض؟ ذلك بيانه في فعله عليه السلام فهنا بيت القصيد ى] يقال. 

لقد روى الإمام أبو داود في سئنه والإمام أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة 
أن رجلاً جاء إلى النبي يَلِةِ وقد طال شاربه. أي: طال وزاد على الشفة» فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك ومقراض فوضع السواك تحت ما طال من 
الشارب ثم قرضه؛ وهذا فعل يحدد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ أنه ليس 
المقصود استئصال الشارب كله وإننما استئصال ما زاد على الشفة وهو المراد بقوله: 
«حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى» ففعله يَيَئِةٍ في هذا الحديث قد رفع كل المعاني 
من المعاني التى ذكرناها آنفاً وعين أن المقصود بالأخذ ما زاد على الشفة وليس ما 
عاذ عليه وذ لتاسهاة حى عون رن لكلاب ري اللشعفة أنه كان رالعة كارن 
ولا باعدهدى أعئلةه يل وكاض رطا .سالك وقفبهاء قوط انام مالاكه رجه اليه 
بالسند الصحيح أن من خلق عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب نفخ وفتل 
شاربه» وهذا يدل على أن الشارب لا يؤخذ كله وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين. 

وهنا نكتة طبية بعد أن أثبتنا أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن 
استئصال ما زاد على الشفة» في ذلك فائدتان طبيتين: 


الأولى: أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته... في ذلك نوع من 
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القذارة فيا إذا أكل خاصة إذا كان فيه دهن أو نحو ذلكء فاستئصال ما زاد على 
الشفتين فيه نظافة تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كل ما جاءنا من 
تشريع المحافظة على النظافة. 

ومن جانب آخر فإبقاء الشاربين على الشفة فيه فائدة أخرى طبية: وهي كما 
يقول بعض الأطباء وهذا ظاهر واللّه أعلم أمر مشهود أنه كمصيدة للجراثيم التي 
رع مه 
تتفت بالإنسان وفي خاصة من منخريه فيجد هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم 
وتمنعها من الدخول في الأنف. ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب 
واستئصال ما زاد على الشفة» وذلك سنة النبى عَلَئِّهِ وما كان عليه هو وبعض 
أصحابه العارفين بهديه. 1 

ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا اتباع نبينا يَلِئِلٍ في كل ما جاءنا به عن ربه. 


(رحلة النور: /0١أ/00:79:7)‏ 


حكم صبغ اللحية بالسواد 
مداخلة: الآن الصبغ بالسواد حتى أن تصير اللحية البيضاء سوداء ما حكم 


هذا؟ 


الشيخ: لا يجوز» حرام معروف.. «يكون في أمتي أقوام يخضبون بالسواد 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (8) )00:1١:50/‏ 


حكم خضاب اللحية بالسواد 
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الشيخ: الخضاب واجب في الجملة» أي: كل من شاب فعليه أن يخضب بكل 
لون من الحناء أو الكتن حاشا السواد؛ وذلك لأن النبي يل قال: «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» في بعض الروايات لم ترد شعورهم 
لكن هذا هو المقصود؛ لأنه ليس المقصود هنا لا يصبغون ثيابهم (إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم). 

ففي هذا الحديث الأمر بخضب الشعر اللحية أو الرأس فقد صرح الإمام أحمد 
رحمه الله بفرضية هذا الصبغ؛ لأن الآمر يقتضي الوجوب وبخاصة أنه قد اقترن مع 
تعليل الرسول عليه السلام لهذا الآمر بقوله: وخالفوهم... فالصبغ هذا واجب لمن 
شاب شعره في رأسه أو في لحيته ولكن لا أعتقد أن من الواجب أن يظل الشائب 
يلاحق نفسه أو لحيته بالصبغ كلما ذهب الصباغ عن لحيته جدد الصبغ؛ لآن الأمر 
مطلق في الحديث الثابت.. يكفي في تنفيذه مرات بحيث يحقق أنه خالف اليهود 
والنصارى الذين لا يصبغون مطلقاً فهو يصبغ مطلقاً بدون تحديد بحيث كلما انتهى 
الصبغ ألحقه بصبغ جديد فهو دائ) مصبوغ اللحية» هذا لا يستفاد من الحديث وإن| 
عليه أن يعتاد هذه الصبغة لكى يشعد غخالفة لليهود وللتضارئ: هذا جواب 
السؤال. ْ 


(رخلة العوو 11/11 لم 


حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى 
مداخلة: ما حكم حلق اللحية» والدخل الذي يعود عليها للحلاق؟ 
الشيخ: لا تقل عليك تفضح حالكء» خليها مستورة. 
مداخلة: السؤال أسمعه منكء الجواب» يعني: دخلي هل هو سحت أو حرام؟ 
الشيخ: السحت هو الحرام» والحرام هو السحتء وهو حرام؛ لأنه كل شيء 
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قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام, كما قال عليه السلام: (يا أيها 
الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب, فإن ما عند اللّه لا ينال بالحرام». 

(إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فأجملوا في الطلب؛ فإن ما 
عند الله لا ينال بالحرام». 

«أجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال 
بالحلال» فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» والآية الكريمة تقول: #إ وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرٌ 
وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانٍِ [المائدة: ؟]. 

فالتعاون على الإثم والعدوان» مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم» فأن 
يُسْتَعَل هذا الإثم ويكتسب به. فهذا ضلال على ضلال. 

يعني بعبارة أوضح: إذا كان معلوماً لدينا أن حلق اللحية حرام شرعاً فيأقي 
إنسان ويحلق له لحيته» هذا تعاون معه على المنكر» ما تعاون معه على البر والتقوى» 
وقوق تعاوته معه عل الكر فهو ياغ غليه اجر قيذا خلال غل غبلال» فهذا 
لكي حيالة قلق د كرين خراناء وها آض لأ ضف آنا على فيه الاثياة 
إطلاقاً؛ لأن الآية السابقة: #إوَلا تَعَاوَنُوَا عل إن وَالْعْدْوَافِ [المائدة: ؟]. 
الرسول عليه السلام ضرب تفسيراً لها بعض الأمثلة» فهو يقول مثلاً في الحديث 
الصحيح: «لعن اللّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)»؛ لآنهم تعاونوا على المنكر. 

وقال في الحديث الآخر: «لعن اللّه في الخمر عشرة:..» أول واحد هو الشارب» 
ثم بَيّن البقية» كلهم داخلون بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر 
لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقاً: «عاصرها ومعتصدها وحاملّها والمحمولة إليه 
وبائعها وشاريها وهكذا» كلهم لَعِنُوا بأنهم كانوا عوناً على تيسير الطريق لهذا 
المرتكب لهذا المنكرء وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة» تدخل في عموم هذه 
الآية» وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة» فإذا كان منكرا من الفعل أن يحلق الرجل 
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لحية أخيه: فأشد إنكارا أن يأخذ عل هذه المعضية أجرا. 


(اشلى والور/ ا ا 
(الحناق والئور / 159 ا نط و 


كسب الحلاق 


مداخلة: [الذي يعمل حلاق ويحلق اللحى] هذه المادة التى يكتسبها فيها -إن 
شاء اللّه- تحرم» يعني؟ 

الشيخ: طبعاً. 

مداخلة: طيب! هذا المال الذي يقتاتوه.. أبناؤه هل جسدهم يبنى يعني: بناء 

الشيخ: إذا كان له أولاد صغار غير مكلفين» أو كانوا مكلفين» لكنهم لا 
يستطيعون أن يكتسبوا قوتهم بِكَدَ يَمينهم وعرق جبينهم» فليسوا كذلك. فهمتني؟ 
أما إن كانوا كباراً وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام» فيدخلوا في 
عموم الحديث: «كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به»). 

مداخلة: هل هناك حديث نصه: (إن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فلا 
صلاة له) هل هذا حديث.. 

الشيخ: إذا كنت تعني: هل هناك هذا الحديث» أي: صحيحاً ثابتاً من الرسول 
فالجواب: لاء أما أنه يُروى وهو غير صحيح فيوجد. ولكن لا قيمة» يعنى: غير 

موافلةة ابن عدا م ؟ 

الشيخ: غير صحيحء وثم هو من جهة أخرى. يخالف الآية: أ إِنْ الصّلاءً تنْهَى 
عَنَ الْمَحْشَاءِ وَالمتُكَر [العنكبوت:55] وهناك حديث: أن رجلاً كان يقوم الليل 
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ويسرق في النهار فقيل له: يا رسول الله! إن فلاناً يصلي في الليل ويسرق في النهار, 
قال: ستنهاه صلاته» ولذلك لا يجوز أن نقول: من لم تنهه صلاته لا بد أن تنهاه. 
لكن نَهَنٌ الصلاة لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبة وكثرةً وقلة) 
بمعنى: إذا واحد صلاته كإنسان حامل حملاً ثقيلاً لا يُصَدّق متى يُلقى هذا الحمل 
من رقبته» يعني: يصليها على أقل ما يصح.ء هذا تنهاه صلاته بقدر. لكن الذي 
يطمئن فيها ى| سمعتم» أو يخشع فيها...هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى وهكذاء 
واضح؟ 

مداخلة: نعم» واضح. 

(المدى والنور/ ١75‏ / ل 
.4 و جو ع 5 وو هو 
مهنة الحلاقة واجرة الحلاقة 

مداخلة: لي زميل يريد يعمل حَلآق» ويا تُرى المعروف أن مهنة الحلاقة يعني 
كما سمعنا من حضرتكم أنها محرمة» ولكن حَبٌ يستوضح نقطة مهمة قال: إنه 
بيحلق الشعر و اللحية» فهل فيها تفصيل أم شيء أم أيش المطلوب يا شيخناء 
بالنسبة يعني لأنه بيحلق الرأس» شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم ذلك؟ 

الشيخ: -طبعا- لما هو بيحلق اللحىء بيكون بيرتكب محرم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: والمال اللي بيكسبه هوء بيكون حرام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إيه» شو سؤالك بعد؟ 

مداخلة: مش سيكون هناك مال حلال أو حرام» ولا شويا شيخنا؟ 
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مداخلة: حضرتك عارف إن دي مابتتوقفش يعني على حسبء كل يوم 


الشيخ: أنا بعرف يا أخيء لكن كم مرة بيقص الحلاق شعر الزبون» وكم مرة 
بيحلق له لحيته. 

مداخلة: معنى ذلك: أنه لو غلب المال الحرام يبقى حرام» إن غلب المال 
الحلال يبقى حلال. 

الشيخ: أيوه. عرفت فالزم. 

مداخلة: نقطة أهم من هذه النقطة» بالنسبة لحلق الرأسء لو أنه تفرد لحلق 
الرأس» ولكن يحلق الرأس بطريقة يعني تتشبه بالغرب هل تأخذ نفس الحكم؟ 

الشيخ: أقل. 

مداخلة: أقل. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لكن الأولى أن يتركها. 

الشيخ: إيه -بلا شك-. 

مداخلة: جزاك الله كل خيراً. 


الشيخ: وإياك. 


(الحمدى والنور /6؟”7/ )00:61:7١‏ 
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وجوب الأخذ من اللحية فيها زاد على القبضة 


الشيخ: لا يجوز الإطالة على ما زاد على القبضة» فلذلك أعتبره من الشهرة. 

7ا 00 00 

الشيخ: لاء هذا خلاف عمل السلف الصالح» وهناك محاضرة لابد أن 
تسمعوها ولو من الأشرطة. أنا قلت في أثناء المحاضرة: أنه لابد لمن يريد أن 
يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة» لأنه فيه هناك أشياء لا نستطيع أن 
نفهمها من الحديث, وإنما من التطبيق كما أشرت. 


(الهدى والنور //551/ /07١:/مة: )٠٠١‏ 


الأخذ من اللحية 


مداخلة: الملتحي لو أخذ من حيته» هل يأثم؟ 

الشيخ: على حسب الأخذ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فيه أخذ يُقطّع بإثمه. وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي 
آخذين بمذهب العامة: «خير الذقون إشارة تكون). 

أما إذا أخذ على مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب... فهذا لا يأثم» أما إذا 
أخذ أكثر من ذلك. فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم. 

مداخلة: هذا قول أو فعل عبد اللّه بن عمر لا يعد م خصوصاً بحج أو عمرة؟ 


الشيخ: لاء لاء لأنه أولاً: ما جاء يعني: في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج 
والعمرة» جاءت مطلقة. 
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مداخلة: يعني في الروايات في غير الحج والعمرة؟ 

الشيخ: إي نعمء هذه واحدة» ثاني واحدة في الروايات الأخرى» بعض 
الصحابة أخهم كان يأخذون من لحيتهم في الموسم؛ خاصة في الموسمء ثالثاً: وأخيراً: 
لا يظهر لوقوع هذا الأخذ. يعني: لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه رواية 
أخرىء ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحجء يعني: أنا 
شخصياً من عادتي أني بَوفْر شعري لحتى أحلقه في الحج» شايف؟! لكن هذا لا 
يعني: أنه أنا ما بيجوز آخذ من شعري في غير موسم الحج» والعكس لا يعني أنه لا 
يجوز توفير شعر الرأس لما بعد الحج» وهكذاء هذا أمر واقعي» وليس هناك في 
الشرع ما يدل على خصوصية ال حج بهذاء بل العكس هو الأقرب. ما هو العكس؟ 
[أنه فيه إطلاق أمر بالإعفاء] «واعفوا اللحى»؛ فا هو الذي خصص ال حجء بجواز 
مخالفة الأمر العام» بل العكس هو الصواب. 

نرى أن ابن عمر -رضى الله عنه- الذي هو روى هذا الحديث» سمعه من 
النبي يله كان في الوقت نفسه يرى الرسول يكِ يأخذ من لحيته؛ وكلنا يعلم 
مبالغة ابن عمر في اتباع الرسول عليه السلام» إلى درجة يراها جماهير العلماء مبالغة 
غير مشروعة» فلو كان ابن عمر لا يرى الرسول يأخذ من لحيته» ما خالفه وهو أشد 
الثاني مخرضا قل الباعة 

مداخلة: نعم» يعني: ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته» أو 
هذا يعني: من فعل ابن عمر؟ 

الشيخ: لو كان ثبت كنت سوف أقول لك: سهل الأمر» نحن بنحاول إثبات 
أن الرسول كان يأخذ من طريق استنباط من فعل ابن عمرء مع روايته الحديث. 
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الأخذ من اللحية 


مداخلة: بالنسبة» أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوىء التي تقول بجواز 
الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة» هل هذا صحيح؟ 

مداخلة: مائة صحيح» طيب. ما الحجة في ذلك؟ 

الشيخ: فعل الصحابة. 

مداخلة: ممكن تذكر لنا أمثلة من تذكرت من فعل الصحابة. 

الشيخ: فعل ابن عمرء أنه ثبت عنه الأخذ مُقَيّداً بالحج والعمرة» وبغير قيد 
للحج والعمرة» وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأي هريرة ومجاهد 
وغيرهماء هذا الذي نستحضره الآن. 

مداخلة: لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي: قال: إن فعل الصحابة ليس 
بحجة؛ لا سيما إن خولف فيه» وهو ذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- أنه كانت لحيته تصل إلى سُرَّته» وتملاً ما بين العارضين فيقول: والظاهر: 
من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية؛ لآن هذا ضد قوله عَلِةِ: 
(وَثْروَا»ء فالأخذ هو ضد التوقيرء فلنا ظاهر النصء لا تتريد غليه. 

الشيخ: نعم. أولاً: هذا الأثر بالسند الصحيحء من رواه؟ 

مداخلة: أنا ما أدريء أنا ناقل. 

الشيخ: طيبء من ذكره؟ 

مداخلة: أنا ما أدري -أيضاً-» لكن إن صح؟ 

الشيخ: إن صح يكون المسألة فيها خلاف بين الصحابة» وهذا يعني صحابي 
من جملة الصحابة» فحينئظٍ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع» لكن أنا ما 
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أرى التوسع في الموضوع قبل التَّحَقَقَ من صحة هذا الأثر» أنت تثق بالذي ذكر هذا 
الأثر وصحح إسناده؟ 


مداخلة: يعنى: أثق بنقله هو لا يجتهد من عنده؛ إنما هو ناقل» يقول: أنا قرأت 
كذا وكذاء فنقله أثق به. 


الشيخ: ولكن هو -بارك الله فيك- ليست القضية قضية نقل فقطء من الذي 
قال إسناده صحيح أهو أم الذي نقل عنه؟ 

مداخلة: الذي نقل عنه. 

الشيخ: هو المنقول عنهء من هو؟ هو من أئمة الحديث من المصَحَحين 
والمصَعُفين؟ 

مداخلة: ما أدري. 

الشيخ: إذاً: هو ينقل عن مجهول؟ 

مداخلة: لاء هو نقل عن كتابء أنا نسيته. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه. 

الشيخ: طيب. من الناقل؟ 

مداعلةا اك لتاق مضي أصكيه اله لاسابية؟ 

الشيخ: نعم أقول: إذا كان في ذلك غيبة فلا تسميه. 

مداخلة: لاء ليس غيبة. 

الشيخ: إذاً: سَمه. 


مداخلة: الأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الله» هذا من المشتغلين 
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الشيخ: طيب. إبراهيم بن عبد النّه» له آثار؟ 
052 .م 

مداخلة: هذا الاخ؟ 

الشيخ: طبعاً هو مَن غيره؟ 

الشيخ: نعم رسالة -مثلاً-» كتاب. 

مداخلة: نعم له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والآلباني» يناقش قول الشيخ 
الغزالي في مقدمة فقه السيرة: أنا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنصهء فهو يناقش 
معنى الحديث ومبناه» في ضوء هذه المسألة..» وله كتاب إرواء الظمى. 

مداخلة: نعمء ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المبنى» يعني: إن كان المبنى 
يساعد على المعنى أهلاٌ لكن لا الكرة وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة.» 

الشيخ: نعم, وله أيضاً؟ 

مداخلة: وله كتاب (إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي». 

الشيخ: مطبوعة هذه الآشياء» وإلا ما تزال في عالم المخطوط؟ 

مداخلة: لا» هو ما زالت في عالم المخطوط. 

الشيخ: هو أنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له» أم هو قال لك؟ 


الشيخ: سمعت؟ 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: أيضاً: نقلاً عنه. 

مداخلة: نقلا عنه. 

الشيخ: فهذه الرواية» إذأمنقطعة» الوسيط هذاء تثق به 

مداخلة: أنا لا أذكر. 

الشيخ: هذا هو على كل حال؛ نحن نتوقف الآن؛ لأنه نستبعد جداً صحة مثل 
هذا لكين 

مداخلة: لكن يا شحنا لو ثبت» وتعارض فعل الصحابة» أليس الرجوع إلى 
ظاهر النص أولى؟ 

الشيخ: لاء هنا شيء أذكره لك: المسألة تختلف تماماً عن بعض المسائل التي 
يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. 

الشيخ ابن باز -طبعاً- يدندن حول وجود تمسك بظاهر النص هذاء ويقول في 
تعليقه على رسالة الكاندهلوي رأيتها لا بد؟ 

مداخلة: نعم. 

الميخ: بأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة هذا كلام في زعمي أنا خطير جداء لو 
تَشَّكّك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة» كان يعني مقبولاً أكثر. فكيف نحن 


نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمرء أن نقول فيه: إنه إما لعدم فهمه 

لعموم النص أو إطلاقه» وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام» مع أنه من 
يبن الصحابة» هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غُلُوهِ وتشدّده في اتباعه 
أفعال الرسول عليه السلام حتى ما كان منها جِبلّية» ولم تكن من السئن التعبدية فه) 
يمكن أن يقال: بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام» وقد 
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صاحبه ما شاء الله من سنين» يرى الرسول عليه السلام يطابق قولّه فعلّهء وفعله 
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قوله ثم ياتي هو ويخالف القول والفعل معاء فهذا أبعد ما يكون عن مثل هذا 
الصحابي. 

يمكن أن يُمْئَرَض مثل هذه المخالفة بالنسبة للصحابة من الأعراب -مثلاً- من 
البدو الذي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به» وسمع منه بعض النصائح أو 
بعض المسائل» ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته» أما ابن عمر الذي صحب 
الرسول عليه السلام وحَرصٌ ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام» 
حتى فيها يرى الآخرون أن هذا ليس من الاتباع في شيء؛ وإنما حُبّه أودى به إلى 
الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيهما ليس به سنة» هذا الرجل من الصعب جدا 
أن نتصور أنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله» ويؤكد بذلك قوله: 
«وأعفوا اللحى» ثم هو لا يعفوء فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول. 

وفي اعتقادي: لا يشك كل ذي لب وعقلء أن هذا الخطاب الذي يسمعه 
الصحابي بصورة عامة» وابن عمر بصورة خاصة. مباشرةً من فم الرسول عليه 
السلام إلى أذنه» سيكون هو أفهم له من أيّ رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في 
قديم الزمان» لكنه لم يسمعه من الرسول لَك مباشرة. 

مداخلة: لكن ابن عمر قَيّد يا شيخ بالحج أو العمرة فقط؟ 

الشيخ: نعم أنا قلت لك آنفاً ثبت عنه هذا وذاك» ثم هذه مسألة ممكن يصير 
بيننا وبينك مثلا» أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسَّبب الذي 
ذكرته» لكن الشيخ ابن باز وأمثاله لا يُمَرّقون أنه فعل ابن عمره فالموضوع ليس 
الآن موضوع القيد و الإطلاق» في الحج والعمرة أو مطلقا. 

الموضوع الآن: أنه سواءً كان الأخذ في الحج والعمرة» أو كان الأخذ في غيرهما 
أيضاًء فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلمء لا فرق في هذا وهذاء كل 
ذلك يخالف النص في مفهومهم. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيلء على أني أجبتك بأنه ثبت عنه 
الإطلاقء فالقيد هذا ليس قيداًء وإنما هو جزء من أجزاء النص العام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذا وجهة نظري في الموضوع. 

مداخلة: لكن يا شيخنا: بالنسبة لفتواك» يستغلها بعض الناس لدرجة أن 
لحاهم تكون هكذاء لا تكاد تظهر. 

الشيخ: مثل| قال الكاندهلوي؛ كحبات الرز؟ 

مداخلة: نعم هو كذلك فلا يبدوا سيمة المسلم بتوفير اللحية» وأنها تكون 
سابغة ونحو ذلك. 

الشيخ: أي نعمء لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حَدَاً لا يتجاوزه 
مسلم» وهو ما ثبت عن ابن عمر؟ 

مداخلة: الذي هو القبضة؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: يعني: إذاً: كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مبداخلة: فإذاً: رجعنا إلى القيد. 

الشيخ: القيد أيّ قيد؟ 

مداخلة: الذي هو قيد كان إذا حج أو اعتمر. 


الشيخ: لاء لاء لا -بارك الله فيك- في عندنا قيدين الآن: قيد زمني» وقيد 
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موضعي. 
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قيد يتعلق باللحية» وقيد يتعلق بالزمن؛ فنحن بَحْتْنا الآن في اللحية» فليس 
لذلك علاقة. 


مداخلة: هكذا اتضحت يعنى. 
الشيخ: الحمد للّه. 
(المدى والتوو 87 ارم فقي 
2 7 5 « و بو 
أخذ ما زاد على القبضة 


السؤال: نعلم أن أحاديثاً مستفيضة وردت في إعفاء اللحية» وهي كان ظاهرها 
الآمر والوجوبء ونعلم أن حديث عبد الله ابن عمر: «أنه كان إذا حج أو 
اعتم رخذ من لحيته» فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية» سواء ما زاد عن 
القبضة» أو من الجحانبين؟ 

الشيخ: هذه القضية ليس لا علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية ولا يجب. وإنا 

السائل: نعم. 

الشيخ: أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص كونه بحج أو عمره له 
جواب» وإذا كان لم يكن بهذا الخصوص له جوابء. فأيّ الخصوصين تعني؟ 

السائل: خصوص. قال كان (إذا حج أو اعتمر) 

الشيخ: طيبء فإذا ارتفع هذا القيد «حج أو اعتمر» تَغَْرَ عندك الموضوع؟ 

السائل: مالم يكن هناك دليل آخر» نعم يتغير عندي الموضوع. 


الشيخ: يعني» لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة» 


|| كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


يعني ينتهي الإشكال» ما أظن أنا. 

السائل: بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال يا شيخ! 

الشيخ: هذا الذي أنا شاعره» بين| أنت دندنت حوله. 

السائل: نعم يا شيخ. 

الشيخ: طيبء إذاً: للإفادة نقول: ثبت عنه القيد والإطلاق» يعني: كان يأخذ 
في الحج والعمرة» وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة» الذي -يعني- 
أفهمه منك: كأنك تريد أن تقول: هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء 
اللحية بفعل ابن عمر المطلق أو بلاش حج وعمرة وإنما مطلقاء فأظن هذا هو 
سؤالكء أكذلك؟ 

السائل: نعم» هذا سؤالي» لكن كان على أول شي» بس مقتصر على التقييد. 

الشيخ: أي نعم» فلذلك: خذها على الماشي فائدة» جاء المقيد وجاء المطلق 
أيضاء فعن ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة» وخذها فائدة 
أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر -أيضاً- أي نعمء وهذا في الحقيقة من 
الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضلء ولذلك ينهون الناس 
الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم؛ لأهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص: احُمُوا 
الشارب وأعفوا اللحى» وهذا هو الأصلء أي أن يقف المسلم عند النص العام أو 
المطلق» ولا يخرج عليه بتتخصيص أو قيد إلا بدليل. 

فالآن: أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد» وفعل ابن عمر وليس الفعل 
الخاص في الحج والعمرة» مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق» لآن الذين يقولون 
بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه» لا تُجوّرُونَ ذلك لا في حج ولا في عمرة 
واضح؟ 

فآنا أقول: إن فعل ابن عمر هنا حجهء وذلك لما يأتي بيانه: 
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ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد لفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق 
بالحديث اد «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» أن ابن عمر هو أحد رواته. 
وهنا تأت قاعدة ذ فقهية كثيراً ما يبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع 
بعض في بعض المسائل الخلافية» فيقولون: «الراوي أدرى بمرويه من غيره) وهذا 
كلام سليم» مستقى من بعض النصوص الحديثية» كمثل قوله عليه السلام: 
«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وهذا الحديث له رواية أخرى: «ليس الخبر 
كالمعاينة» 


وسبب هذا الحديث: أن النبي َي حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه 
هارون من جهة» وقومه من جهة أخرىء أنه لما ذهب إلى مناجاة ربه تبارك وتعالى» 
وَخَلتك أخاء عل الوه وعل مق إبرانيافاكذو اميق بعزة خياة تدا له 
خرري نارجن مرس راعيره باد ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهدء فل| 
شاهد قال عليه السلام: «ليس الخبر كا معاينة». 

وهذه الحقيقة» يعني بديبية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة» إذا 
الأمر كذلكء فابن عمر كا نعلم جميعاً عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو 
سمع منه هذا الحديث. 

ففي اعتقادي أن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه 
لا يأخذ منها مطلقاء مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شَّعْرة لما عرف عنه من أنه 
كان أكثر أصحاب النبى وَكَِدِ حرصاً على الاقتداء به» حتى في بعض الأمور التى قد 
الاقاكر سادق خينه و ]لامعا تعروف النيك. ْ 

فإذا كان هذا الصحابي الجليل - الذي ترجمته بعضها ذكرناه آنفاً - كان 
أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام؛ فلو لم يره هوء أو لم يسمع 
منه على الأقل شيئاً يفسح له مجال للأخذ, ما كان ليفعل ذلك أبداً؛ واضح إلى هنا؟ 
فإذا أنضم إلى ذلك أن بعض السلف كأبي هريرة وإبراهيم يم النخعي وو. ذ إل اعرهه 
كانوا يفعلون -أيضاً- يأخذون من لحيتهم. ثم انضم إلى ذلك أن الذين لا أقول أنا 
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أعلم.... لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه. يقولون: ما أحد نقل عن 
أحد من الصحابة أنه كان يأخذ. فقلنا لهم: لاء أخذواء من أخذوا من لحيتهم فلان 
وفلان وفلان» عليهم هم الآن أن يثبتوا لنا العكسء ودون ذلك كما يقال خرط 
القتاد! ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذونء ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم 
وأهل العلم يقولون كلاما سليما جدا: «عدم العلم بالشيء» لا يستوجب العلم 
بعدمه). 

فكون أنا وزيد وبكر وعمروء لا يعلمون أن أحداً من الصحابة كان يأخذ, لا 
يعني أن أحداً من الصحابة كان لا يأخذء هذا ليس علا هذا جهلء ممكن هيك 
وممكن هيك؛ لكن أحد الإمكانين انتقل بها ذكرناه -آنفاً- عن ابن عمر وأبي هريرة 
وغيرهم من السلف الصالح. 

وفي ذهني أن إبرا هيم النخعي يحكي - وإبراهيم | نعلمه من التابعين - يحكي 
أخهم كانوا يأخذون من لحيتهم؛ وهذا نص مُهم جداً. 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس 
على إطلاقه وشموله؛ لأنه ثبت عملياً ممن لهم وزنهم علماً واتباعاً» أخهم ما طَبَّقُوا هذا 
الحديث على إطلاقه. 


من هنا ومن غيره من الأمثلة الأخرى قلت أنا في كثير من المباحثات» وهي في 
بن كامر علبي مومة بود تر تنقديها أدرك عترات النبائل التي تدان 
الأذهان في معرفة حقيقة أمرهاء هل تجوز شرعاً أو لا تجوز فأقول: اكُل نص عام لم 
يجر العمل على عمومه؛ فلا يجوز الاحتجاج بعمومه» واضح هذا الكلام والا مش 
واضح؟ 

يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة» فيراد 
الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه» لأنه إما محرم أو مشروع بدلالة 
أيش النص العام فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان 
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الاستدلال به يشمل جزءًا جرى عليه العمل أو لم يجر عليه العمل» على ضوء ذلك 
ينبغي أن نحتج بالعموم؛ أو أن لا نحتج بالعموم المثال الذي هر الآن بين أيديناء 
5 ك3 كم اأأشاركه 1 1 8 1 م ع ل 
ونستطيع أن نأتي بامثله أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم» وبعضها نمُثل بها تمثيلا 
لتوضيح هذه القاعدة. 

المثال بين أيدينا: الأمر عام 5 الشارب وأعفوا اللحى) يزاة الابعدلال 
نأف الاهرز الكعل مطلفاء تكن اتلياة الحملية دلننا أنه أذ إن ها ناعة ذا 
العموم لأنه ثبت عملياً خلافه. وهو الأخذ. 

أحياناً يكون الأمر معكوساً تماماء يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية 
عبادة ماء وهذه العبادة لم تقل إلينا من أهل العبادة الأولين» حينتذٍ لا يصح 
الاستدلال بالعموم, وإلا أقررنا المبتدعين على بدعهم كلها لأن أي بدعة على وجه 
الأرض -وبخاصة- إذا كانت منقسمة إلى ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة 
الإضافية» لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة» مع ذلك 
نحن نقول هذه بدعة. 

والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة» أنتم 
تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مراراً أن هناك كثيراً من المصلين» و- عفنا | شيا 
نراهم الآن يضعون اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع» واضح 
هذا القبض بعد الركوع» يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم» ما هو دليلهم؟ النص 
العام» ليس عندهم أبدا حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من 
الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ليس هناك حديث أبداء ولكن هناك 
حديث عام: «كان رسول الله يََيْةٍ إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» 
قالوا «قام» في الصلاة» يشمل القيام الأول والثاني» أي القيام الذي بعد الركوع, 
هذا استدلال بالنص العامء كذلك -مثلاً- أحاديث أخرى أنه «أمرنا معشر الأنبياء 
بثلاث؛ منها: بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة») 

قالوا: هذا مطلق فيشمل: القيام الآولء والقيام الثاني بعد الركوع. 
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نحن نرى أن هذا الاستدلال واهى جداًء لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل 
علواصيد البلك بوعل بر أنه عمد عيه النياقي برها أنه 1 عر عمال عليه لذي 
يَدَعِي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة» عليهم أن 
يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع رأسه من الركوع» وهذا لا وجود 
له إطلاقاًء الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي» أي: أن يأتوا 
برواية «ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع» 
ليسوا بحاجه. لماذا؟ لأن العبادات محصورة: «ما تركت شيئاً يُقَرّبكم إلى الله إلا 
أمرتكم به»» فلوا كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان لنقل كا ثُّقِلَ الوضع 
في المكان الأول. لاء لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل 
إلينا الوضع في القيام الأول» فإن لم يُنْقَل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي 
جرى عليه المسلمونء أن النبي َلك م يكن يفعل ذلك. 

فالاستدلالات بالأدلة العامة» سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى, أو 
كانت من أقوال الصحابة وهى دونباء لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمه أكثر من 
قول الصحابي..هذا الكال واغديكا كنا بصددة: ولا في أحد له سؤال أو استشكال 
قبل أن ننتقل على مثال ثاني.. نعم 

السائل: بالنسبة لمقدار الأخذء يقتصر على ما زاد عن القبضة؟ 

الشيخ: نعم إذا قبض على لحيته» فا زاد تحت القبضة شعرات هذه ممكن 

السائل: من العرضين؟ 

الشيخ: من العرضين إذا كانوا أكثرمن قبضه. ممكن أيضاً في أحد له سؤال. 

السائل: روى غير ابن عمرء ما حددوا القبضة أو غيرهاء فهل يجوز أن نأخذ مما 
دون القبضة أو نقتصر على فعل ابن عمر؟ 
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الشيخ: لا نقف عند ما فعل ابن عمرء لآن له مزية هو كونه راوي الحديث. 

السائل: هذا ضابط قوي شيخنا. 

الشيخ: أي نعم, أنا أضرب مثالاً يُوَضْح القضية بصورة أوضح. فكثيراً ما 
أقول في هذه المناسبة: إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصرء وأرادوا 
يصلوا السنة القبلية» وى) يقع اليوم وهذا هو الصوابء كل واحد ينتحي ناحية 
ويصلي السنة وحده. فلو بدا للإنسان فكرة» ولما دخلوا هالجاعه ورآهم بيصلٍ 
أيش وحداناء تعالوا ياجماعه ليش احنا بنتفرق في الصلاة والرسول قال: (يَدَ الله 
على الجماعة» وقال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد... إلى أخره» وقال: «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة اثنين» 
وهكذاء تعالوا نصلي جماعة» ترى هل هذه الجماعة مشروعة والا لا؟ كلكم 
وبصوت واحد بتقولوا: لا مو مشروعة» طيب. في نبي عن هذه الصلاة؟ كان ما في 
نبي ما في نبيء ما قال الرسول: لا تصلوا السئن الرواتب جماعة. 

لكن أنا بقول أنا بقول بطريقتي الخاصة: هى الرسولء لكن هذا النهي لا 
يشترك في فهمه عامة الناس» بل حتى لا يشترك في فهمه كل خاصة الناسء إنما 
بعض دون بعضص. 

ومن هنا جاء الخلاف في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة لأن الذين 
يقولون: إن هناك بدعة حسنة ما فهموا قول الرسول عليه السلام: ١كُل‏ بدعدٍ 
ضلالة وكل ضلاله في النار» إلا أنها مُقَيّدة أي ليست كل بدعة ضلالة. 

يعني: هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة» فنحن الذين وَفقنا الله 
عز وجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي فَّدها الرسول َلك في 
المجتمعات العامة» في خطبه يوم الجمعة وغيرهاء فيقول: «وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» فهمناها على إطلاقها وشموها. 

حين| يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم -آنفاً- تعال نصلي جماعة» 
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تمي هذه على أهل البدعة. ليه يا أخي ليش عم بتنكر عليناء الله قال «صلوا عليه 
وسلموا تسليم|» أليسوا بينكروا علينا 
فإذاعَمّ تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم -آنفاً- على الذين لم يتأسسوا 
بهذه القاعدة العظيمة «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أما نحن فم ينطلى 
علينا الآمر والحمد لنّهء ونقول: «هذه بدعة» الصلاة جماعة في السنن هذه بدعة. ْ 
طيب» شو علينا نرجع لسؤالنا السابق: في عليها نبي؟ لاء ما في عليها نبي؛ ما 
في عليها بي كى| يفهمون كا يريدون. لكننا نحن حسبنا قوله عليه السلام: «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» والأحاديث المعروفة في هذا المعنى. 
إذاً: من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة وهى داخلة في الأدلة العامة 
تقول عله العياذة لو كافك عيانة لنيقرنا إلبها التبلق» كا كنا بطر ن# بهذا الوطيع 
للقيام الثاني» لو كان مشروعاً وكانت الأدلة العامة التي يحنجون بها تشمل هذا 
المكان» حينتئذٍ كان السلف يعملونمها بهذا الشمولء فإن لم يعملوا كان جوابنا 
وموقفنا كقولنا بالنسبة لجاعة السنة» لو كان ذلك داخلاً في الأدلة العامة لعملوا 
بهاء واضح؟ إذاً: أعفوا اللحى» هذا نص عامء لكن هل جرى العمل على هذا 
النص العام» الجواب لاء ليش؟ لأنه عندنا نصوص عن السلفء وليس عندنا ما 
يخالفهم. فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي 
الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف. والحمد لنّه رب العالمين. 
(الحدى والنور //51؟/ 00:18:69) 
(القس و الفوو /17 1 01117976 


حدود الأخذ من اللحية 


الملقي: بالنسبة للحية هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا؟ 


الشيخ: أما من الوجه فلا. أما من الوجه فلاء سؤالك ما شاء الله ثلاثة أسئلة. 
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أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز؛ لأن الشعر الذي ينبت على الخدين فهو 
من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز؛ لأنه ليس من اللحية. أما 
الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل: ما زاد على القبضة جازء و إلا فلا. 

مداخلة: هذا عام؟ 


الشيخ: ما تتصور إلا هكذا. 

مداخلة: أو خاص بابن عمر؟ 

الشيخ: الآن نحكي مع ابن عمر الله يرضى عنه» هذا حكم ليس خاصا بابن 

الشيخ: نعم» لكن لا يقال إن هذا الحكم خاص به. 

فيه عندك سؤال يتعلق با كان يفعله» معليش يمكن. أما أن يقال إنه خاص 
بابن عمر لا. 

أولاً: لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط» بل ثبت هذا عن أبي هريرة أيضاً» وثبت 
عن غير ما واحد من التابعين» بل أحدهم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا 
يأخذون من لحيتهم. التابعي إذا تحدث بصيغة كانوا من يعني؟ الصحابة. 

فإذاً: فيه عندنا نصوص عديدة:؛ أن الأخذ من اللحية لم يكن ابن عمر تفرد به 
دون الصحابة» وما قد تسمعه من بعض المشايخ السعوديين بأن الرسول عليه 
السلام كان لا يأخذ من لحيته» هذا كلام لا أصل له إطلاقاء وإنما قال قائل منهم 
موضوع أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذء وإنم) يمشى مثل هذا الكلام من فهم 
خطأء ثم هذا الفهم يصبح قولاء ثم هذا القول يصبح رواية» والناس كما قال تعالى: 
وَلكِنَ أَكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف:1817]» هم في غفلة ساهون. 
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أصل الموضوع الحديث المعروف: «حفوا الشارب وأعفو اللحى» أعفواء نص 
مطلق. 

نرجع لموضوع القبض» عله كاعد مهفة جد | سعدا عدأة «أعفو اللحى») نص 
مطلق. 

القاعدة: أن كل نص مطلق» أو كل نص عام ينبغي أن يبقى على عمومه أو 
على إطلاقه؛ إلا إذا جاء ما يخصصه إذا كان عاماًء أو ما يقيده إذا كان مطلقاً. 

نظروا بعض المشايخ -خاصة المتأخرين منهم- ما وجدوا نصاً أن الرسول عليه 
السلام كان يأخذ من حيته» وأنا أقول معهم هذا الكلام نفسه. لكن أزيد عليهم مايأتي: 

أنا قلت آنفاً: إنه لا يوجد ولا حديث موضوع.ء فضلاً عن ما هو أحسن منه 
ضعيف. أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. 

بل أنا أزيد عليهم الآن وأقول: فيه حديث رواه الترمذي أحد الكتب الستة أن الرسول 
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عليه السلام كان يأخذ من طوها وعَرْضِهاء لكن هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف 
الإسناد جد ولذلك نحن لا تُعَرّج عليه ولا ندندن حوله» لأنه لا يجوز أن نعتمد على رواية 
لم تنبت نسبتها إلى النبي عَلكاةِ. 

فلم) لم يجد هؤلاء المشار إليهم -آنفاً- حديثاً أن الرسول عليه السلام كان يأخذ 
من لحيته» وقفوا عند عموم النص: «وأعفوا اللحى» وقالوا: يجب إعفاء اللحية 
مطلقاً وقفوا أمام رواية ابن عمر الصحيحة قالوا: هذا رأيه» ونحن لسنا متعبدين 
برأي الرجال ولو كانوا من الأصحاب الكبار. 

هنا نختلف نحن معهم فنقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه. أي: كوننا لسنا 
مكلفين بأن نتعبد الله عز وجل بآراء الرجالء ولو كانوا من الكبار هذا ليس على 
إطلاقه» لابد من التفصيلء التفصيل هو كالتالي: 


نحن المتأخرين بعد أربعة عشر قرناً نفهم من قوله عليه السلام: «أعفو اللحى) 
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أي لا تأخذوا شيئا هكذا فهم وهكذا ينبغي نحن أن نفهم أيضاً. 
رابعة النهار» لا يمكن أن يتميز عالم على عالم في فهم؟ ليس الأمر كذلكء في أمور 
فيها دقة في الفهم و الاستنباط هنا تختلف الرجال» لكن كون هذا النص عام مين 
بيقول: لا ليس عاماً من حيث الأسلوب العربي؛ كل متفق على هذاء هذا إذا سَوينا 
بين أنفسنا وبين أصحاب نبيناء لكن إذا ذكرنا أن أصحاب نبينا أفهم باللغة منا في 
هذا إشكال؟ في الحقيقة ما فيه إشكال, هذه ميزة أولى نعارض بها هؤلاء المتأخرين» 
الذين يقولون: لاء نحن نأخذ النص على عمومه» طيبء وابن عمر؟ يعني: فكرك يا 
فضيلة الشيخ أنك فهمت أن النص عام وابن عمر ما فهم أن النص عام, هذا لا 
يقوله إنسان. 

فإذاً: هم أفهم مناء هذا أولآ ثانياً: فيه شيء توا عليناء وهو قوله عليه 
السلام: «الشاهد يرى ما لا يرى الدالياة والحديث الثاني الذي يقول: «ليس الخبر 
كالمعاينة»» وهذا الحديث عظيم جداء لآن الرسول قاله بمناسبة أنه لما ذهب موسى 
لمناجاة ربه تبارك وتعالى» فعبد قومّه العجلٌ كما هو مذكور في القرآن لما رجع 
وأخبره أخوه هارون عليهما السلام بالخبر يعني: خبر كان ليس له ذاك الوقع في 
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نفسه. إلا لما رأى اليهود فعلا يعبدوا العجل» ضرب الألواح التي أَنْزِلت عليه من 
السماء إلى الأرض» من شدة هول الموقف الذي شاهده. فقال عليه السلام: «ليس 
الخبر كالمعاينة»). 

فابن عمر عاش مع الرسول عليه السلام كذا سنين طويلة» وهو يراه بلحيته 
الجليلة» ويسمعه أيضا بأذنه السليمة» فيقول الرسول عليه السلام: «حفوا الشارب 


وأعفو اللحى» ما يعرف أن هذا النص عام أو ليس بعام وهو يرى ويسمع» يسمع 
الحديث تابعاً من نفس ضاحي اللبحية الخليلة الى كان لا يأخل منها أو كان يأخذ 


منهاء فاذا تظنون بابن عمر» هذا فَهُمُه أحسن من فهمنا؟ 


قلنا: اتفقنا أن فهمه أحسن من فهمناء والشاهد يرى ما لا يرى الغائبء ثم أن 
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لفدموية:. هذا اليج قاق 3ل الصيدابة وعرشية غريه لالباعه لأنعال: الرسول 
عليه السلام حتى في أشياء ل يُوَافَقَ عليهاء هذا إنسان يسمع النبي عليه السلام يقول 
قولاً مطلقاًء ويراه يطبقه إطلاقاً ولا يأخذ منها شيئاًء ثم يأتي ويخالفه وما خالفه إلا 
بها رآه» راح يبول على شجرة» لماذا يا ابن عمر؟ رأيت الرسول بال عند هذه 
الشجرة» فأنا أريد أبول عندهاء هذا الإنسان وصل فيه حُبّه لاتباع الرسول إلى 
درجة يأتي يأخذ من ححيته وهو رأى الرسول لا يأخذ منها؟! 

هذه الأشياء هؤلاء الناس لا يفكرون فيهاء ثم نحن نضرب عن ذلك صفحاً 
كله. نأي ونقول: وأبو هريرة أيضاً هذا رجل صحابي جليل» وحافظ حديث رسول 
الله» وتيّرَ على سائر الصحابة بذلك.. إلخ أيضاً هذا أخطأ بفهم الحديث, ثم 
يتسلسل لأولئك التابعين الذين أشرنا إليهم سابقاً. 

ونقف مع إمام السنة أحمد بن حنبل» وهو يقول -أيضاً- بالأخذ من اللحية ما 
زاد على القبضة:» ما حجة هؤلاء الناس ؟ 


حجتهم أخذ النص العام ياجماعة هذا النص العام ما جرى عليه العمل من 
السلف. لا يوجد لا حديث عن الرسول ولا عن غير الرسول أنه كانوا يتركوهاء 
وعندي كتاب ما اسمه «عجائب المخلوقات»» كنت أقول أنا أتكلم أحياناً أقول: 
واحد ربنا بارك له بلحيته وغذاها وناها وصار يجرها على الأرضء ما نقول يعني 
أعفو اللحىء أتاني صاحبنا وهو يفرز بعض الكتب التى عنديء أتاني صورة إنسان 
لع صووانه عناي امار فاق ل عزووقه| :الأركين #اليناظط. 

مداخلة: ثلاثة متر. 

الشيخ: ثلاثة مترء يعني: ضعف الإنسان مرتين ثلاثة» هذا يقال: أنه أعفوا 
اللعى اذ لح ها تار لسن بباتيرا» تمي بر اتيك لاحي وا للع 
هذه المشاكل, زة ا 0 ومن يُشَاققٍ 
الرََسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تين لهُ الحْدَى ويد تع غَيْرَ سيل المؤْمنينَ نول ماو َوَلَّ وَنْضْلِهِ جَهَنَم 
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وَسَاءَتْ مَصِيرًا ## [النساء:5١١].‏ 

هنا حكمة بالغة: ذكر سبيل المؤمنين» وكان يكفي في فهم الآخرين ألا يذكر سبيل 
لمؤمنين» كان يمكن يقول رب العالمين: «ز5 من افق الأول مر يكوا تين له الى ): 
وَل مَا يول وَتُصْلِهِ جهنم و سَاعَتْ مَصِرا 6 ما يكفي أنه يخالف الرسول؟ يكفي» لكن 
َكْمَة عطف على قوله: ويِإوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولٌ أ فقال: موت َبْرَ سَويلٍ اين 4 
حكمة بالغة لماذا؟ لكي له تفهم النص على كيفك. وهذه مصيبةه ة العام الإسلامي اليوم» 
خاصة الشباب المسلم الشباب الذي يريد يأخذ من الكتاب والسنة وهو لم يعرف آية من 
الكتاب فضلاً عن حديث من السنة» نريد نفهم النصوص كا جاءتنا وعن السلف فهر رواية 
ودراية» لا واللّه فيها خلاف. لك الحرية أن تأخذ من تلك الآراء المختلف فيها ما تشاءء أما 
أنت تأتي برأي جديد فقد خالفت سبيل المؤمنين. 

ذاخلة: ما تشاء ضمن الضوابط: 


الشيخ: نعم بلا شك» ضمن قيود. 

السائل: طيبء بالنسبة للّحية -بارك الله فيك- الأخذ فوق القبضة موضع 
القبضء. كأن لكم تفصيل كذلك في هذا. 
ذقنه» لو حلق ذقنه مات, لأن الذقن ليس من خصوصيات الرجالء فكل إنسان سواء كان 
ذكراً أو أتئى له ذقن» الذقن هو هذا أسفل الوجه الذي ينبت عليه الشعر المسمى باللحية» 
ل ل ل 
إشارة تكون» لاء هذا طبعاًتعبير عن اللبحية بالذقن يعني» هذا لا يجوز طبعا 


السائل: يا شيخ! ما زاد على القبضة في كل النواحي 
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(المدى والنور/ 5946 / لاوم 
(المهدى والنور / 555 /9"8: )6١ ::١‏ 


حكم الأخذ من اللحية 


الملقي: في أمر نحب أن نتثبت منه» بلغنا عن بعض إخواننا أنك ذكرت في أمر 
اللحية وجوب الأخذ منهاء يعني: وذكروا أنك احتججتء أو ذكرت الحجة في 
ذلك فعل عبد الله بن عمر -رضى الله عنه- في أنه كان يأخذ من لحيته» وكونه هو 
راوي الحليقة لير ادر يمحن ايز قد نال للدووينا عيطة هذا القول» وما 
رأيك في هذا؟ 

الشيخ: نحن نقول: الحقيقة عندنا قاعدة مهمة جد وأرجو من إخواننا طلاب 
العلم أن يعوها وأن يفهموها جيداً؛ لأنه يترتب من ورائها مئات التفريعات الفقهية 
إن لم نقل ألوفهاء وهي: لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي بطبيعة عمومها 
تتضمن جزئيات عديدة» وقد ثبت أن جزءً من هذه الأجزاء لم يَخْر عمل السلف 


حينءأ لا يجوز العما بعموم هذا النص بخصوص هذه ا حزئية» واضح هذا 
الكلام؟ 

لكن سيزداد وضوحاً بضرب مَثْل أو أكثر من مَثْلء أولا: قبل أن نأتي بمثل 
جديد مبتكر. 

نلفت النظر أن كل البدع الفاشية الآن بين المسلمينء لا يعدم المبتدعون لها أو 
المُحَسّنون لهاء لا يعدمون أبداً أن يجدوا نصاً في الكتاب أو في السنة» نصاً عاماً يؤيد 
هذه الجزئية البدعية التي هم يقولون بها. 


كتاب اللحية وأحكامها 


خذواها مغلا: الآذان المحمدي يبدأ ب «اللّه أكبر» الله أكبر»» وينتهي ب «لا إله 
إلا الله». كل المسلمين يعترفون بهذه الحقيقة» -وأرجو أن لا يوجد- أن أحداً مهما 
بلغ في الجهل وني الضلال أن يقول بأن بلالا وعمرو ابن أم مكتوم وأبا محذورة 
كانوا يقولون بعد لا إله إلا اللّه: الصلاة على الرسول عليه السلام» ما وقع هذا - 
وأرجو أن لا يقع-. 

جلا جر صر بسن مساو لمكو انع تملك واد يا فول 
تعالى: طايَا أيها الْذِينَ آمَنُوَا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا تَسْلِي]# [الأحزاب:07]» بيقولوا: 
هذا نص عام» وصدقواء نص عام؛ لأنه ما قال: صلوا في مكان كذاء ولا قال: لا 
تصلوا في مكان كذاء وإنم) صلوا مطلقاء ما هو ردنا على هؤلاء؟ القاعدة السابقة. 

الآن أضرب مثلاً خيالياً؛ لأنه الخيال أحياناً بيوسع آفاق المفكرء وإدراك 

فنحن نتحدث الآن أن العموم في جزئية مالم يجر العمل عليها. لايجوز العمل 
م : لو أن رجلاً -نقول- دخل المسجد في وقت الصلاة» صلاة الظهر مثلاًء ودخل 
معه ناسء وكُلٌ منهم انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي ركعتي السنة أو أربع 
ركعات السنة القبلية» فقال أحدهم: تعالوا يا جماعة نصلى جماعة» اما احتج 
بحديثين: يد الله على الجماعة». و«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو سبع 
وعشرين درجة»). هل هذا الاستد لال صحيح؟ 

طبعاء ستقولون جميعاًء حتى ولو كان فيكم لا سمح الله مبتدع» سيقول: لاء ما 
يجوزء ولماذا؟ ليس عندنا جوابء إلا نفس الجواب عن الزيادة بعد الأذان وقبل 
الأذان» وزيادة بعد الصلاة» وأمثلة بالعشرات والمئات» بل بالألوف. 

فجوابنا هو أن هذا لو كان خيراً لسبقونا إليه» لو كان خيراً الجماعة في النوافل 
في السئن الرواتب وقد قال الرسول: «صلاة الجماعة ...», هم أفهم منا أولآ 
وأحرص منا على التقرب إلى الله ثانياً. 
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فإن لم يفعلوا فدليل أخهم لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت تفهمه أظن القاعدة 
الآن رسف 

تطبيق المسألة على القاعدة: نعلم أن النبي يل قال في كثير من الأحاديث: 
«حفوا الشارب وأعفوا اللحى». و«خالفوا اليهود والنصارى» كما في بعض 
الأحافيقه تفن مطلق: ف فكزها :اه ]د رصيلا» لل امايق اف اله عل ال عا 
وكا مثلنا قبل ذلك في آية: صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تسْلِي] [الأحزاب:157]» فلو 
أردنا أن نقف على هذا النص العام: «أعفوا اللحى»» حينئذ ينبغي أن نقول: مهما 
طالت لحية الرجل» حتى لو وصلت إلى الأرض يجب تنفيذ هذا النص العام طبعاء 
هذه مبالغة. 


لكن أيّ شيء نحن ما اعتدنا عليه» لا تتصوروا أنه لا يمكن أن يوجد في 
الواقع» لأن العلاء يقولون: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. 

ما سمعتم -مثلاً- بأنه رجل طالت لحيته حتى مسح الأرض بهاء ما سمعتم 
بهذاء وربها ما سمعتم بأن رجلاً طالت لحيته حتى بلغت سُرّتهء لكن هذا تحدث عنه 
الفقهاء. فقالوا بأن الرجل إذا كان عرياناء وقام إلى الصلاة» ولم يجد ما يستر به 
عورته» فإذا كانت لحيته طويلة تستر عورته الكبرى الغليظة فيكفىء هذا قالوه» لكن 
آلا لأ امسظيم آق القرك إنه وتم لاتيم ابعيانا يفرقوة فى هرب الأطئلة لقال 
حار ميض ولهذا لا بد من مثل هذا ارات اكرن اناري سير واقعة 
لكني أقرّب لكم إمكانية وقوع مثل هذا الشىء بقصة ذكرتها قريبا في مناسبة ماء 
قرأت في محلة ورأيت فيها صورة ديك على جدار ارتفاعه أربعة أمتار» وذيله قد مس 
الأرضء وذكرت أنا هذا المثال لبعض المجادلين من الشباب المسلمء الذي تثقف 
ثقافة غربية مادية» وتأثر بإنكار المعجزات الإسلامية النبوية» أو -مثلاً- لا يعقل أن 
الرسول عليه السلام في ليلة واحدة يجاوز طبقات السماء الآولى والثانية» التي لا 
يعرفها العلم حتى اليوم» ويرجع في نفس الليلة» مش معقول هذا الثيء» فأنا 
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ناقشت هذا الشاب» فجبت له أدلة واقعية» إنه يا أخى كونك تجهل إمكانية هذا 
القرم خراص جبهجرة لس البظر عليه الضاقة والسلام :نهذ لا يعني 8 هذا غير 
واقع» فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه» قلت له: ما رأيك» هل تعقل أن 
لودلاب سالا يلمي لال وار وا ارو ار رجي ا ير 
من الأطباء الذين يحون الحثث قد وجدوا قلب أحد المرضى في العراق قدياً 
هذا قبل خحمسين سنة في الجهة اليمنى» هل تعقل أن يكون لرجل قلبين يميناً ويساراً؟ 
قال لأ أرضا وتجدواء هل تعقل أن ديكاً يكون حجمه هيك * شبر شبرين وذيله 
أربعة أمتار نازل على الأرض النادر هذا شفنا صورته؛ فإذاً: من هذا القبيل يمكن 
أن يكون ربنا عز وجل الذي له حََلْقَه حتى لا يقول الكفار هذه هي الطبيعية» فإن 
الله فعال لما يريد» وكما قال في القرآن الكريم : وَرَيُكَ يلق مَا يسا وَيَخْتَادُ ما كَانَ 
هم الخيرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَحَالَ ع يُشْرِكونَ # [القصص:1/8]. 

فإذاً: مهما طالت لحية الرجل إذا أردنا أن نعمل بعموم النصء يجب أن ندعه 
كما هو لكن ماذا كان موقف السلفء وهنا يظهر لكم أهمية منهجنا السلفي حين| 
نقول: لا يكفي الكتاب والسنة» فلا بد من الرجوع إلى السلف الذي طبق هذه 
النصوص القولية من النبى لِك أول ذلك ما بلغك» من رواة حديث: «واعفوا 
اللي اه حوعية الله بن مره وق كاق راخل با"قون فذمنه نميف ب زافونها 
يقصه. وليس هو انفرد بهذاء بل صح ذلك عن أب هريرة»؛ وصح ذلك عن جمع من 
الصحابة دون أن يذكر عن أحد منهم مخالفة» إطلاقاء ونحن نعهد من بعض 
الفقهاء» كابن قدامة المقدبى وغيره من العلماء» حين| يأتون بفعل عن صحابي فيه 
بيان بيقولوا: ولا نعلم له مخالفا» فهو إجماع: فى) بالك إذا كانت المسألة مثقولة ليس 
عن صحابي واحد. بل عن صحابة؛ ولا يذكر عن أحد منهم خلافها. 

ثم شيء آخر -مهم جداً- في هذا الموضوع. الذي لم يعمل بعموم النص» هو 
أحرص بدون مبالغة» أحرص أصحاب الرسول على اتباع الرسول؛ هذا من حيث 
الواقع لا من حيث العلمء هذا الشيء الثاني» وهذه نقطة أبا فارس لازم تنتبه لها. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا من حيث الواقعء أيوه» ما هو من الناحية العلمية» آه» أحرص 
الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام في كل ما علم منه أنه فعله» من هو: عبد الله 
بن عمر بن الخطابء فلو أنه وقد عاشر الرسول عليه الصلاة والسلام سنين طويلة» 
لو أنه رآه يعفى عن لحيته مهما طالتء أثرونه يتبعه» في مَثَل: رآه قميصه مفكك 
الأزرار؛ ليش هيك؟ قال: رأيت رسول الله هكذاء رآه يأتي إلى شجرة فيبول عندهاء 
يقال له: لماذا؟ قال: رأيت رسول الله فعل ذلك. 


هذا الصحابي الذي وصل اهتامه إلى مثل هذه الأمثلة» يرى الرسول عليه 
الصلاة والسلام» نفترض أنه يرى الرسول عليه السلام قد أطلق لحيته وأعفاها 
بالمعنى المطلق الشامل» ويأتي هو بعد ذلك كلما طالت لحيته أخذ ما دون القبضة» 
هذا شبه مستحيل من هيك إنسان. 

أما لو كان كذاك الأعرابي» أو كذاك النجدي هاللى سأله عما فرض اللّه عليه 
قال له: «حمس صلوات في كل يوم وليلة»). 550 لد ا جميع» قال: 
والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: «أفلح الرجل إن صدق. دخل 
الجنة إن صدق». هذا لو روى لنا حديث كهذا الحديث عن الرسول ثم خالفه 
فيمكن أن نقول: هذا مو مثل ابن عمرء الحريص على اتباعه في أقل شيء فعله 
الرسول عليه السلام» أما والراوي ابن عمرء والقاص للحيته دون القبضة هو ابن 
عمرء فهذا أبعد ما يكون أن يخالف الأمر النبويء لو أنه كان على إطلاقه وعمومه 
وشموله. أضف إلى هذا رجلاً من السلف الصالح. من أئمة المسلمين الأربعة» 
«وقد امتاز على الأئمة الأربعة والأربعين والأربعاثئة بشدة اتباعه للسنة»)» من هو؟ 
لعلكم عر فتموه؟ 

أحمد بن حنبل» الثابت في المحنة في الفتنة» فتنة القول بأن القرآن مخلوق» هذا - 
أيضاً- يقول بالأخذ ما دون القبضة. إذا رأينا أولّ إمام في السنة حريصاً على 
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التمسك بالسنة» وآخر إمام حريص على التمسك بالسنة» كلاهما يلتقيان في عدم 
العمل مبذا النص المطلق. 

حينئٍ» قلنا ما سمعت: إنه لا ينبغي للمسلم أن يطيل لحيته أكثر من القبضة» 
وقلت أنا من عندي: إنه إطالتها أكثر من القبضة هو داخل في معنى الإسبال» 
الإسبال المذموم» وبخاصة أنا نرى هذه الظاهرة انتشرت في البلاد السعودية» فصار 
مضرب مثلء كلما واحد أراد أن يظهر بالتمسك بالسنة شو هو الشعار؟ إطالة 
اللحية» لذلك نحن حين| تَدَّعي أننا سلفيون» ويجب أن نكون سلفيين علماً وعملاً 
ولا يفتوني أنني أخشى أن يفهم بعض إخواننا الحاضرين من هذا الكلام أن - 
أيضاً- يجوز الأخذ من اللحية حتى تكون كا يقول العامة في سوريا: خير الذقون 
إشارة تكون. لاء هذا خلاف النص الذي هو الإعفاء» «أعفوا اللحى»»؛ يعنى لا 
تاذو تمتهاء+ ولا قرو لالط ينها باكاكة أو بالقض باقر ها كان رشعل عبد اانه 
بن عمر رضي اللّه عنه. 


(المهدى والنور /5؟7ة/ 1:66:56 60) 


5. * .4 
حكم الأخذ من اللحية 
مداخلة: بالنسبة لهذه المسألة: طيب شيخناء هذا نص واضح للناظر على أنه 
«أعفوا اللحى») هذا أمر أو طلب وهو للوجوبء هل نصرف هذا الوجوب لمجرد 
فعل -مثلاً- حتى وإن كان يعني أكثر الناس تمسكاً بالسنة النبوية» والقاعدة 
معروفة -مثلاً- أنه لعله اجتهاد من عبد الله بن عمرء أو لعله يكون فهم خاص 
لعبد الله بن عمرء وهو أنه هذا بالذات أثرء يعني يلزم هذا أنه رد ظاهر النص 
للوجوب بفعل ابن عمرء أو بفعل أحمد بن حنبل. 
الشيخ: شو هو النص للوجوب. ما هو؟ 
الملقى: «أعفوا اللحى». 
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الشيخ: طيب» نحن 5 صددهء لسنا 8 صدد أنه الأمر للوجوب» أو ليبس 
للوجوب أليس كذلك؟ 

الملقي: .... فعل مطلق شيخنا. 

الشيخ: أليس كذلك؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: أليس كذلكء ليس البحث أنه هل الأمر للوجوب أو ليس للوجوب» 
ضع ك1 

الملقي: نعم. 

الشيخ: شايفهاء نعم ميتة» ضعيفة. 

مداخلة: هههه 

الشيخ: قل أخي ما تعتقد» بحثنا ليس هل الأمر في هذا الحديث هو للوجوب 
أو للاستحباب: لآه تحن تقول للوجوب, خلضْتًا من هذا. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب. كان ضعيف. لكن شو بدنا نسوي لك. 

البحث: الإعفاء المذكور في هذا الحديث» هل هو على إطلاقه وشموله؛ أم لاصح؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هاهء هي نعم أقوى من هذيكء كأنك لم تستفد شيئاً من الأمثلة 
السابقة» وبخاصة «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» فآنا 
وإياك لو دخلنا المسجد في وقت الظهر أو غيره نصلى صلاة العشاءء وأردنا نصلى 
ركعتين قلنا لك: تعال نصلى جماعة» وقال الرسول كذاء ماذا تفعل؟ 
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الملقي: ما أصلي. 

الشيخ: خالفت الرسول, خالفت» بمعنى آخر أنك قلت: خالفت الرسول على 
منطقك أنتء أما أنا على منطقي بقل لك: خالفت عموم حديث الرسول. قال: 
«صلاة الجاعة»» وقال: «يد الله على الجماعة»» ونحن جماعة؛ فلاذا خالفت؟ 

الملقي: لعدم فعل السلف الصالح, لعدم تطبيق الرسول ليد لهذا المعنى. 

الشبيخ: طيبء ما الذي أدراك؟ في عندك نص؟ 

الملقي: ما نقل إلينا أنه صلى هذه الجاعة إلا في الفريضة. 

الشيخ: ارجع بقى إلى كلامي السابق» نقل عن السلف الأخذء. ولم ينقل 
العكس. 

الملقي: يعني شيخنا -فعلاً- هذا يصرف.. 

الشيخ: ما جاوبتني. 

الملقي: يعني فعلهم يصرف هذا الإطلاق. 

الشيخ: ما في حاجة تقل لي هالشيء. أنت شلون صرفت: «يد الله على 
الجماعة». بأي شيء صرفت؟ 

الملقي: تطبيق الرسول َل. 

الشيخ: ما تقول تطبيق؛ لآنه ما عندك نقل» بتقول: ما بلغناء صح. المسألة فيها دقة. 

الملقي: المسألة تعبدية شيخنا. 

الشيخ: وأنا بقول غير تعبدية؟! هذا التعبد عرفته بنص» يعني كون الرسول 
والصحابة ما كانوا يصلون قبل الظهر أو قبل العصر جماعة» عرفته بنص؟ 

الملقي: لا 

الشيخ: فبم عرفته؟ 
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الملقي: لم ينقل إلينا. 

الشيخ: م ينقل») احفظ هذه الكلمة م ينقل». هاه؛ فماذا وراء كلمة ١م‏ ينقل». 
وراءها أنه لو فعل ثُقِل. 

الملقي: لو فعل نقل. 

الشيخ: كويس. 

الملقي: كويس. 

الشيخ: الآن موقفي أنا بالنسبة للمسألة» أقوى بكثير من موقفك انت الله 
مبدينا وإياك» قل آمين: اقعي لد 

الملقي: آمين. 

الشيخ: هاه؛ ليه انت عَمْ تقول: لم ينقل أن الرسول فعل هذاء أنا بقول: لم ينقل 
أن أحداً من الصحابة لا الرسول ولا الصحابة» أنه لم يأخذ من لحيته» هذه واحدة» 
بل نُقِلَ العكسء فأيّ الموقفين أقوى» موقفك أم موقفي؟ 

الملقي: هذه الزاوية موقفك. 

الشيخ: في عندنا زاوية ثانية؟! النّه مهديك. 

مداخلة: [السائل يضحك ]. 


(اقدى والتور 9ه 120 ) 
2 9« و نب ا يو 
حكم الأخذ من اللحية ما دون القبضة 
مداخلة: لو أن شخصاً -مثلاً- أخذ ما زاد عن قبضته؛ ثم تعدى. 


الشيخ: فقد تعدى. 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب اللحية وأحكامها 


مداخلة: فقد تعدى, ليش قلنا لك هذيك الساعة. ما يفهم من هذا البحث. أنه 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم وقافون عند حدود الله وبس. 

الملقى: شيخنا. 

الشيخ: نعم. 

الملقي: الله يجزيك الخيرء هل هذا الآمر على الوجوب. أم على الجواز؟ 


الشيخ: الأخذ على الوجوب. 
لكلقىة جراك انله خبيرا. 
الشيخ: نعم. 
(المهدى والنور /5؟65/ 551:65: )٠١‏ 


أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء 


السائل: النبي كَل يقول في أكثر من حديث عن الإعفاءء» إعفاء اللحية» فهل 
هناك يعني سمعنا من بعض الإخوة أن ابن عمر رضي اللّه عنهما كان يقص ما زاد 
عن القبضة إذا حج أو اعتمرء أفيدونا في هذه المسألة» كيف يكون مبتدعا والنبي 
يَكَِدِ في أكثر من حديث يقول: «أعفوا اللحى». أمر بعفو اللحى؟ 

الشيخ: هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة» التي يترتب من 
فهمها وهي قائمة على أصل شرعيء فهم هذا الأصلء يُسَّل أولاً: أن يفهم هذا 


1 كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الفرع وبالتالي فروع كثيرة» وكثيرة جدا. 

أنا أقول في مثل هذا المناسبة: إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العامء نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا 
الجزء لم يعمل به الرسول يديد أو سلفنا الصالح» فحينذاك يكون العمل بهذا الجزء 
رغم كونه داخلاً في النص العام» يكون إحداثاً في الدين. 

والحقيقة: الغفلة عن هذه القاعدة» -وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة» 
وكثيرة جدا- هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة؛ حتى وَسّعوا 
على أنفسهم الإحداث في الدين» والتقرب إلى الله رب العالمين بها أحدثوه من البدع 

وأنا أضرب على هذا أمثلة» وأمثلة كثيرة جداًء المهم منها: مثال لم يجر العمل به 
إلى اليوم بين المسلمين. ومثيلة بالعشراتء بل بالمئات» بل بالألوف مثله» ولكن 
الفرق أن هذا المثال الذي بأذكره لم يجر العمل به فهو مستنكرء لا لأنه بدعة» وإنما 
لأنه لم يجر العمل به بين| البدع الأخرى هي مثلها -تماماً- استسهلوها وعملوا بها؛ 
لأن العادة جرت عليها. 

ماهو المثال؟ 

كلنا يعلم قول النبي مَيَيِيْةِ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس» وني 
رواية: «بسبع وعشرين درجة» صلاة الجماعة. والحديث العام والأشمل: «يد الله 
على الحاعة»). 

فلو أن رجلاً دخل المسجد في وقت صلاة» كصلاتنا في الأمس القريب» صلاة 
العشاء. واحد بيصل هناء واحد هناك» السنة القبلية. 

فلو أن رجلاً بدا له» فنادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية» قال: يا 
جماعة تعالوا نصلى جماعة خير من هذا التَمَرَّقَء وقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة 
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ا جماعة تفضل صلاة الفذ...2 الخ. 

آنت الآن شوبتقول له؟ 

مداخلة: إن النبى َك ما فعل هذاء ولا أحد من أصحابه. 

مداخلة: هذا لصلاة الجماعة المكتوبة» علمنا هوء جمع الناس على المكتوبات» ما 
جمعهم على السنة القبلية. 

الشيخ: إذا هل عملت بالنص العام هنا؟ 


مداخلة: لا. 
الشيخ: الحجة أنه لم يجر العمل للسلف بهذا النص العام. 
مداخلة: صحيح. 


الشيخ: هو الجواب عما سألت تماماًء لو كانوا يعلمون! 

الشيخ: نعم. «أعفوا اللحى»»؛ نص عام, مثل: «صلاة الجماعة»» نص عام» لكن 
جاء واحد تارك لحيته وصلت لسرته» عمل بالنص العام لكن هل عمل السلف 
له؟ الجواب عند من يعلم: لا. عند من لم يعلم: لا أدري. 

يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام, أما الذي يعلم فيقول: هذه الجزئية من 
النص العام لم يجر عليها العمل من السلف الصالح. 

أي الآن خلاصة الجواب: لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلاً عن 
رسول الله سيدهم إمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفواً عاماً هذا أولا. 

وثانياً: نعلم عن كثيرين فَهُم العكس من ذلك تماماء أنهم كانوا يأخذون. 
ومنهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي للنّه عنهها -» لكن هذا بالنسبة للرواية 
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المروية عن ابن عمر هنا شبهة» ذلك لأن هناك روايتين؛ الرواية الأولى هى التى أنت 
ذكرتها في حج أو عمرة. 
بيدا هناك رواية أخرى وثابتة عنه مطلقاء وت 


3 
5 


ذلك عنه بعض التابعين 
ومنهم: سالم بن عبد الله بن عمر فكان يأخذ من حيته. 
وحدث عن أب هريرة» وعن جماعة من التابعين» بل وإبراهيم بن يزيد النخعي. 
وهو من صغار التابعين» يروي عن الصحابة أخهم كانوا يأخذون من لحيتهم. 
فلذلك: وجود هذا الأخذ. وعدم وجود الإعفاء المطلق» يجعل إعفاء الزايد 
على القبضة من محدثات بعض الأمورء كالجاعة في النوافل والرواتب. 
مداخلة:.. الوارد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة» 
أم يأخذون فقط؟ 
الشيخ: بعض الروايات تحدّد القبضة» البعض فيه هذا التحديد» لكن نحن 
نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو من رُواة حديث الإعفاء» ومن المشاهدين 
للرسول عليه السلام» فتفسير الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه 
هوء وبخاصة أننا نعلم جميعا -إن شاء الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهم|- كان من 
أشد. إن لم نقل: أحرص وأشد الصحابة حرصاً في الاقتداء بالنبي كلد حتى في 
جزئيات قد عورِض فيها من قِبَّل صحابة آخرين. 
فمثل هذا لا يمكن أن تتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء» ويطبقه إعفاء 
عاماء ثم هو يخالفه إلى ما نهاه عنه» هذا أمر مستحيل. 
(الحمدى والنور //ا7ه/ /71: 1:79 )٠١‏ 
(الحدى والنور //ا؟ه/ 5 )٠١ :3"8:٠‏ 
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أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


المقدم: يا شيخ ذكرتٌ حديثاً يعني في السلسلة الصحيحة وهو أن النبي كا 
خرج على قوم من الأنصار ولحاهم بيضء فقالوا: يا رسول الله إن اليهود يُصَمْرون 
وه 5 5 يواه 55 شتتاانه 5 ثالمءس 5 
ويحَمّرون ويقصون عثانينهم فقال لهم الرسول وَبَكاةٍ أمرهم بمخالفة أهل الكتاب. 

الشيخ: في ماذا يخالفونبم؟ 

المقدم: في قص عثانينهم والتصفير والتحمير» فبارك الله فيك يا شيخ» السؤال 
أهم سألوه قالوا: يقصون ثعانينهم فالسؤال عن القصء والقص كما هو معلوم أنه 
دون الحلق, فالنبي يََئِدِ م يوافقهم على هذا القصء بل أمرهم بأن يُوَفروا عثانينهم» 
فقال: أوفروا عثانينكم, أليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها؟ 

الشيخ: الآن أنت جئت بمثال صالح للقاعدة التي دندنا حوها في الأمس 
القريب» أليس الآن أنت استدلالك بالنص العام؟ قل بلا. 

المقدم: ليس يا شيخ. 

الشيخ: بلى. 

المقدم: ليس يا شيخ. 

الشيخ: كيف ليسء أنت تحتج الآن بنصين عامين» النص الأول «أعفوا اللحى» 
البنى كذلك؟ 

المقدم: هذا ما استدللت به يا شيخ. 

الشيخ: كيف؟ 

المقدم: أنا ما جئت ما ذكرته يا شيخ» أنا ذكرت هذا النص الخاص.. 

الشبخ: أنا أقول بنصين عامين» أليس كذلكء قلت نصين عامين؟ 


المقدم: أنا ما أذكر هذا يا شيخ. 
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الشيخ: أنا أنا أنا.. قلت: ولكن صراحة متهماً لك» أنك جئت بنصين عامين. 

الشيخ: فأنا جئت بالنص الأول.. جئتَ بالنص الأول. 

المقدم: ما هي النصين؟ 

الشيخ: راح أكمل لك.. الل بتقول أنت ما قلته» لكن أنتٌّ قلته حينما ذكرت 
النص الآخر وهو العثانين هذه. العثانين هنا أليست مطلقة؟.. يأخذون عثانينهم 

الشيخ: يقصون نعمء يأخذون يقصون المعنى واحدء أليست مطلقة؟ 

فإذاً: رجعنا إلى القاعدة» أنت تستدل الآن بالنص العام هاه؛ فنحن إذا أخذنا 
ما دون القبضة خالفنا ماذا؟ نصين عامين أحدهما هذا «هم يقصون»» فنحن ينبغي 
الإانقضى» والرسو ل قال: «اغفرا اللحى اقتس آلآ قصض: 

فإذاً: استدلالك يدور حول نصين عامينء أنت ما قلت و«اعفوا اللحى» لكن 
هذا مفهوم من سياق كلامك. 

الشيخ: فإذا كان هذا يضايقك؛ فنحن نسحب هذا النص العام الذي ما تلفظت 
به» فأنا ندندن حول.. 


المقدم: وانا اضيفه يا شيخ. 


كتاب اللحية وأحكامها 


لياه 6 

الشيخ: نعم؟ 

المقدم: أضيفه هذا. 

الشيخ: :د تضيفه طبع لأن هذا من مصلحدك: لكن الحقيقة أنك الآن تدتدن 
حول الاستدلال بنص عام؛ وهو هم يأخذون عثانينهم يقصونء إذاً: لا يجوز القص 
مطلقاًء هذا هو معنى النص العام» أليس كذلك؟ 

الشيخ: طيبء نسألك الآن: هل جرى العمل بهذا النص العام كالمثال الذي 
أتينا بالأمس القريب به؟ فيه نصوص عامة منها ى| تعلم: إن الله يستحيٌ من عبده 
إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين» فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشرع أن النبي كلل 
رفع فيه يديه» أليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى» وهل يجوز؟ قلنا كلاء 
0 
وك 

الشيخ: الآن نفس الموضوع يرد الآنء وهو السؤال بوضوح إليك. هل عمل 
بهذا الإطلاق الذي أنت فهمته من الحديثء علماً أن هناك عندنا جواب احتياطي؛ 
عندنا جواب احتياطيء لكن قبل أن ننتهي من الجواب الجذري.. قبل أن نصل إلى 

فالآن السؤال بشيء من الإيضاح: هل اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا 
يأخذون ما دون القبضة. أو ما فوق القبضة؟ ألا يرد هذا السؤال؟ 

المقدم: يرد. 

الشيخ: يرد فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا. 

المقدم: لا. لكن عندي تعليق. 

الشيخ: لا أبعد التعليق وأنا ما شي معكء أنا قلت لك أنا أقول معك لاء وأنت 
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حالف ؟ 

المقدم: لاء ما خالفتك. 

الشيخ: لاء فهذا هو. 

المقدم: أريد يعني.. 

الشيخ: لذلك لا نمشي.. نمثي وبعدين تكلم. 

إذا: هذا النص لا يفيد العموم, لأننا أمام نص يتحدث عن أمر واقع من 
أولئك المشركين» ونحن ليس عندنا بيان عن هذا الآمر الواقع. إلا أنهم كانوا 
يأخذون. لكر: كيفية الأخذ مجهولة عندناء صم ؟ 
باحدوق يام جهو صح 

الشيخ: طيبء في عندنا نحن معشر المسلمين أخذ معروف هل تستطيع حينئذ 
بحديثك هذا أن تدفع الأخذ الإسلامي بأخذ غير معروف عندك من أولئك 
المشركين؟ 

المقدم: شيخنا قبل أن أجيب على السؤال هذاء أنا لي إضافة على كلامك السابق 
يا شيخ. 

الشيخ: ما أظن يفيدك شيئاً مع ذلك, على القاعدة التي نحن نمشي عليها الل 

الشيخ: تفضل. 

المقدم: أولاً: في القص الذي كان من اليهودء لا يعلم؛ لأنه من أشخاص كثير. 

الشيخ: كيف.. كيف؟ 
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المقدم: أقول القص الذي كان من اليهود لا يعلم؛ لأنه من أشخاص.. 

الشيخ: الله يديك.. الله بديك» هذا الذي بذك تحكيه؟ 

المقدم: طيب. اصبر يا شيخ. 

الشيخ: يا أخي, لا ما بدي أصبرء هذا إعادة كلام أنا لقنتك إياه» لما سألتك 
تدري؟ قلت لاء وأنا قلت معك لا ندريء قل الآن الكلام يا أخي اللي بيفيدك. 

المقدم: طيب يا شيخ.. 

الشيخ: أما تكرار الماضي. 

المقدم: فيه إالحاق له يا شيخ بارك الله فيك» صبرك عل يا شيخ. 
الشبخ: لا بأس يا أخي. لكن لا تُضَيع الوقت» يعني هل أنا أكرر كلامي 
السابق.. 

المقدم: لعلي يا شيخ فيه عندي.. 


الشيخ: اسمع يا أخي بارك الله فيك؛ هل أنت ترى حسناً أن أكرر كلامي 
السابق؟ 


المقدم: لاءيا شيخ. 

الشيخ: وأنا مثلك. أنا أقول لك لا تكرر الكلام السابق» وبخاصة إذا كنا 

المقدم: يا شيخ طيب أنا أريد أضيف عليه الكلام» يعني لا بد أذكرك بهذا 
الكلام» وأذكره حتى إني.. 

الشيخ: يا أخي أنا ذَكّرتك بهذا الكلام اللّه هديك أنا قلت لك هل هو 
معلوم؟ قلت لك لاء وأنت ستقول معي لاء وقلت لا. 


المقدم: يا شيخ هذا نص عام يا شيخ ما ندري كيف كانوا يقصون. 
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المقدم: فكيف نحكم عليه أنه هذا دون القبضة أو... ؟ 
الشيخ: ما حكمنا يا شيخ» أنا ما قلت لك هكذاء إذاً أنت ما استوعبت سؤالي» 
أنا أقول لك عندنا أخذ إسلامي معروفء. أي: أخذ دون القبضة قلت هذا وفهمته؛ 

الشيخ: السؤال كان: هل يجوز ضرب الآخذ الإسلامي بأخذ شركي غير 

المقدم: كيف صار أخذ إسلامي يا شيخ» من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي. 

الشيخ: إي» هذا الذي تسأل عنه.. مش تجي تحط مثل) يقولواء العصا في 
العجلة» تقول أنا عندي كلام تتمة» وإذا به إعادة الماضيء أنا سؤالي هكذا: هل يجوز 
رد الآخذ الإسلامي المعروف بأنه دون القبضة بأخذ شركي غير معروفء ما هو؟ 
فأنت ما أجبت وقلت معذرة عندي إضافة» ما هى الإضافة؟ هذه صبرنا عليك 
وطَوّلنا بالنا عليك؛ ومشينا على القاعدة الل ماشين نحن مع إخواننا كلهم الموافق 
والمخالف فاللى ما يجى معك تعال معه» شو استفدتء أنا جئت معك؟ 

المقدم: يعني يا شيخ أناء يعني أقول أن هذا نص عام ما.. 

الشبخ: أنا أسألك الآن ما الذي استفدته؛ أنا جئت معك؟ لا شيء؛ ما قدمت 
شيئاً جديداً. 

المقدم: أنا يعني أقول أن الأخذ هذا يا شيخ مخصص ما هو عام, يعني 
بيخصص على أيّ قص ما نقبل فيه. 

الشيخ: بارك الله فيك هذا تصورك» بس بيتبين لك تصورك خطأ كا تبين لك 
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في الأمس القريبء لما يحتجون بأقوى دليل على جواز الاستعانة بالكفار حين) 
صَوّرت لك الواقع» رسول الله هو القوي. إذا صح الحديث أنه أراد أن يستعين 
باليهود. فهل واقعنا اليوم حين) استعنا بالكفار بأمريكا وبريطانيا إلى آخره. استعان 
القوي بالضعيف أم العكس؟ بارك الله فيك رَيّحتنا: قلت: لا والله العكسء فالآن 
أنت أيضاً تقع في نفس المشكلة, أنا أقول لك فأرجوك أن تفهم السؤال قبل كل 
شيء فهم| جيداء وتفكر فيه تفكيرا صحيحاء ثم تبيء الجواب إن كان عندك جواب» 
سؤالي: عندنا أخذ إسلامي معروف وهو الأخذ دون القبضة., عندنا في الحديث 
الذي ذكرته أخذ شركي مش معروفء هل كان هو.. الآن أوضح لك شيء.. هل 
هو على طريقة عوام سورية «خير الذقون إشارة تكون)». يعني بيحلق لحيته بدل 
الموسى بالمكينة» فهو كى| لو حلق اليوم ونبت الشعر بعد يوم يومين» «خير الذقون 
يعني اللحى إشارة تكون» إن طالت قليل نص سانتي سانتي إلى آخره» مش 
معروف عندنا الهيئة التي كان عليها المشركون والذي جاء الحديث يشير إليها 
بقوله: إنهم يقصون ثعانينهم.. عثانينهم؟ 

المقدم: نعم. 

الشيخ: عثانينهم» مش معروف عندنا كيفية هذا الآخذ. فالسؤال هذا لثالث 
مرة أو رابع مرة هل يجوز أن نضرب الأخذ الإسلامي الذي هو أخذ ما دون القبضة 
ليس ما فوقء بالأخذ الشركي الذي لا نعرف كيفيته؟ فَكَّر في الجواب» وقل نعم أو 
لاء وحينها يمشي البحث. أما أن تعيد الكلام الماضي والذي اتفقنا عليه أنه غير 
معروف الأخذ الشركيء ما في فائدة» فالآن وضح لك السؤال؟ 

المقدم: وضح لي» بارك الله فيك. 

الشيخ: طيب» هل يجوز رد الأخذ الإسلامي بالأخذ الشركيء وهذا الأخذ 
الشركي غير معروف لديناء والأخذ الإسلامي معروف لدينا؟ 


المقدم: شيخ: أنت وافقتنو ف سؤالي لك لما قلت لك يا شيخ: من أين أخذنا 
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أنه هذا أخذ إسلامي؟ 

الشيخ: يا أخي الله هديك؛ هذا سؤال ثاني» قل قبل كُلٌ شيء يجوز أو لا يجوز. 
فإذا قلت لا يجوزء حينئذ يأق سؤالك الثانى» أما إذا أتيتك أنا بالجواب الثاننى وقلت: 
لايجوز إيش الفائدة؟ فهل أنت تعتقد بصحة رد الأخذ الإسلامي» خليني أضخم 
لك الصورة, الآن صورة خيالية بس لتوضيح الأمرء هل يجوز رد الأخذ السنيء أو 
كان أفصح الأخذ النبوي للحية بالأخذ الشركي المجهول عندنا؟ ستقول فوراً لا. 

المقدم: نعم» لاءيا شيخ. 

الشيخ: نعم» لاء طيبء إذاً: لا يجوز. 

الشيخ: طيبء الآن أنا طلعت فوق يقولوا عندنا في الشام ضربنا علاوية» الآن 
أنا سأنزل معك شويه شويه» مش راح نوصل للهدفء اتفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ 
النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا هاه؟ طيب تركنا هذاء نقول: لا يجوز رد 
الأخذ السني, طبعاً: قائم في ذهنا هلا ما لازم نضيف المعروف لاء هذا انتهينا منهه 
السؤال الثانى الآن أو الاتفاقية الثانية لا يجوز رد الأخذ السنى بالأخذ الشركى 
المجهولء ماشي؟ 

المقدم: ما يجوز رد الأخذ السنى؟ 

الشيخ: نعمء الأخذ السني من اللحية» بالأخذ الشركي. 

الشيخ: أليس كذلك؟ 

الشيخ: الآن أصل إلى المرتبة الثالثة» هذي اللي أنا فاجأتك بهاء لما قلت لك 
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الأخذ الإسلامي, وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة» لكن 
الفرق هنا فقط علمي أما كنتيجة عملية لا فرق» وهذا ممكن نبحثه فيه| بعد لكن أنا 
أريدك أن تكون عند حسن ظني بكء. وهو أن تأخذ وتعطي في نفس الموضوع. ما 
تشرد؛ لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل مع غيري هكذا وأكثر من هكذا؛ المقصود 
نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز.. لا يجوزء يأتي السؤال الآن: 
هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للّحية المعروف حدوده. بالأخذ الشركي المجهول 
حدوده. بداهة أن الجواب سيكون ى] سبق في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة 
وإلااقل لي ماهو الفرق؟ 

المقدم: وضح لي» اضرب لي مثال عليها يا شيخ يعني هذا كله إلى حد الآن 
نحن أنت تكلمني على هذاء لكني أريد مثال 0 

الشيخ: معليشء بس قل لي يا أخي.. ليش بالأول قلت لي لا يجوز؟ لماذا ثانياً 
قلت لا يجوز؟ لماذا بتأتئ» قلت اضرب لي مثال؟ لماذا مع أن هذا كهذا كهذا ما فيه 
فرق» أنا أضرب لك مثال وراح أجوابك عن سؤالك اللي أنت حاطه تحت إبطك. 
وهو من أين عرفنا أنهم كانوا يأخذون؟ 

راح ندخل هذاء بس أنا ما أحب البحث القفزي هذاء أريد بحث منطقي 
تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيدا. 

أنت الآن أمام النص العام» «وأعفوا اللحى». هل تعلم أن الرسول عليه 
السلام عفا لحيته مطلقاً ما أخذ ولا شعره ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو 
يسارهاء هل تعلم هذا؟ 

المقدم: لا. 

الشيخ: لاء بارك الله فيك» هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم أن يكون 
صريحاً وألا يلتوي في كلامه ويشرق ويغرب إلى آخره.. لا طيب إذا كنت لا تعلم 
وأنا معك لا أعلم واطمئن وأنا معك لا أعلم» حينئظٍ: هل يصح أن نقول من السنة 
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ألا يأخذ المسلم من لحيته مطلقاً؟ 


المقدم: نعم. 
الشيخ: لاء هذا ينقض ما قلته آنفاً. 
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الشيخ: بارك الله فيك» سبحان الله يا أخي إذا كنت لا تعلم أن الرسول عليه 


السلام كان يأخذ من لحيته أو كان لا يأخذ من لحيته» كيف تقول الآن إنه من السنة 
ألا يأخذ من لحيته؟ 


المقدم: لآن الرسول صل الله عليه وآله وسلم «أمرنا بأن نعفي لحانا» وما كان 


ليخالقنا عا غانا غنة. 


الشيخ: الله يهدينا وإياك. 

الشبخ: يا أخي أنا إيش سؤالي؟ 

الشيخ: هل تعلم أن الرسول يي في الحقيقة يا أنا نسيت أبو إيش قلنا... أبو 
جابر.. هل تعلم يا أبو جابر أن الرسول يَلَِِدِ كان إذا سمع المؤذن يقول: «اللّهم 


رب هذه الدعوة التامة» أو يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)؟ 


المقدم: لا أعلم. 
الشيخ: ما تعلم» طيب» هل يجوز لك أن تقول كان يقول أو كان لا يقول؟ 


ع 


الشيخ: إذاً فقولي لك هل من السنة أن تأخذ من اللحية أو ألا تأخذ, هذا كهذا 
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تمامأء أنا لا أسألك ماذا قال الرسول..! أنا أسألك ماذا فعل الرسول؟ 

الشيخ: فهمت؟ 

المقدم: نعم. 

الشيخ: لكن كنت أتمنى أن يكون هذا الفهم من سابق حتى ما تذكرني بالحديث 
الل آنا بداتلك .وذكرقلك يه وقلت فق أول كلابكة أنا.ما قلقده تذكريف هذاه 
«وأعفوا اللحى». 

المقدم: «وأعفوا اللحى) نعم. 

الشيخ: طيبء لماذا أنت تعيد علي هذا الحديث الذي أنا ذكّرتك به» وهذا ليس 
لي فيه حاجة الآن, لأني أسألك عما فعل الرسول بلحيته» ولا أسألك عن ماذا أمر 
به أمته» فالرسول أمر أمته إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل| يقول» ثم صلوا علي» ثم 
ثم.. إلى آخره. أنا ما أسألك عن هذاء أسألك الرسول كان يفعل كذا وكذا؟ أجبت 
هنا لا.. لا أدري؛ وهناك أيضاً قلت لا أدري» فحسناً كيف صار لا أدري سنة؟ هذا 
خطأ في الفقه وفي العلم. 

المقدم: هل يا شيخ ترى أن هذا يقاس على هذا؟ هذا المكال الذي ذكرهه ني 

الشيخ: سامحك الله هذا ليس قياسء هذا تقريبي بارك الله فيك.. هذا ليس 
قياسء أنا لا أثبت لك حكم شرعي بقياس» حتى تقول لي يقاس هذاء أنا أقول لك: 
زيد أسدء بتقول لي يقاس زيد على أسد؟ سامحك الله هذا تشبيه مش قياس.. تشبيه 
زيد بأسد في الشجاعة» هذا تشبيه بهذا نعم» هذا صحيح لكن ليس قياس شرعي» 
ما في فرق بين هذا وهذا أبداًء بمعنى أنت الآن ستقول أنا آخذ بقوله عليه السلام: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول». وأنا أقول لك: هكذا هنا لا يوجد خلاف. 
لكن أنا أسألك الرسول فعل هذا؟ تقول لا أدري» كذلك سأقول لك أنت تأخذ 
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دوره قريباً قريبء لكن ىا قلت لك آنفاً: أنا ما أحب البحث القفزي؛ لأن هذا ليس 
علياً هذا بحث مَؤْجائي؛ فالآن لا أحد يعلم إطلاقاً على وجه الأرض أن الرسول 
عليه السلام كان يأخذ أو كان لا يأخذء ولذلك فالذي يقول: سنة الرسول أي 
العملية» ونحن أمس قلنا السنة ثلاثة أقسام» نحن الآن نتكلم عن السنة العملية 
وليس السنة القولية» فأنت بينا نكون في البحث في السنة القولية تقفز إلى السنة 
العملية» هذا خطأء فالآن أقول لك. كل من قال بأن الرسول عليه السلام كان لا 
يأخذ من لحيته فهذا يقول ما لا علم له به» ولذلك برك الله من أن تقول ما لا علم 
لك بهء بس انتهينا من هذا الجانب» نعود الآن إلى قوله عليه السلام: «وأعفوا 


لالحيه 8 

الشيخ: نعم؟ 

الشيخ: الآن أنا عَيِّت لك تستدل بعموم قوله عليه السلام «وأعفوا اللحى) 
ألبس كذلك؟ 


المقدم: نعم. 

الشيخ: طيبء من أول البحث أنا قلت لك أنت تستدل بالنص العام سواء في 
هذا الحديث الذي يأمرنا أو في ذاك الذي ينهاناء لك أيضا يقصون عثانينهم نص 
عام مش معروف هذا نوع القصء هنا الآمر الشرعي وأعفوا اللحى كيان نص عامء 
فآنت لا تزال تستدل هنا وهناك بالنص العام السؤال الآن» وأذكرك بأنني ضربت 
لك مثلاً بقضية رفع اليدين» فها أنت مثلك الآن تماماً كمثل الذي يستحب أن يرفع 
يديه في كل دعاء في الصلاة» لآن الرسول قال.. ذكرت لك حديث: (إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين»» لماذا أنت ترد عليه تقول ما 
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علمنا أن الرسول فعل ذلك. 


المقدم: نعم. 

الشيخ: ما علمنا أن الرسول فعل ذلك» فهو حجته النص العام» حجتك أننا ما 
علمنا أن الرسول طبق هذا النص العامء الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدع هو 
حجتى الآن ضدك أنت.. حجتى الآن ضدك أنت, لآنك أنت الآن بحاجة إلى بيان 
سيره عليه السلام هذا النص العام» وما دام أنك قلت لا أدريء فإذاً ليس 
معك حجة. تبقى لي أنا حجة زائدة عليك فأقول: لا يعرف عن أحد من السلف أنه 
قال بقولك» ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة» فالآن لماذا 
نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدعين الذين يستدلون بالأدلة العامة 
التي لم يجري عليها العمل؟ وبعض إخواننا الحاضرين هنا الآن يذكرون معي جيدا 
أننا نؤكد دائياً ونرسخ في أذهانهم أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق السنةء 
بأقسامها الثلاثة وبخاصة السنة العملية منهاء فنحن نأخذ مثلاً موضحاً في هذا 
الموضوع #وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُوا يديم 4 [المائدة:8" آكما ترى السارق هنا 
مطلق» واليد مطلقة» فلو جاء إنسان وقال أنا آخذ من نص العظمء السارق لو سرق 
الورقة هذه اسمه سارق إذا نقطع يده اذا نرد عليه؟ نقول لم يجري العمل بهذا 
وإنما جرى العمل بخلاف هذاء كذلك لو قال: أنا حر أقطع يده من هنا أو من هنا 
أو من هنا؛ لأن الله عز وجل ما قيد, نقول له لاء ربنا قال: »و وَأَنرْمَا إِليْكَ الذّكْرَ 
تين ِلنّاسٍ مَا نُزّلَ إِلَبْهِمْ # [النحل:: 5 ] فالرسول بين للناس بين أقوال الله فضلاً 
عن أنه بين أقواله هو عليه السلام, الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولاً أو ما كان 
منه فعلاً أو ما كان منه تقريرآء ما هو طريق معرفتنا به؟ هو السلف الصالح» صح؟ 


المقدم: صح. 

الشيخ: فإذا الآن وقفنا وجهاً لوجه ى) يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع 
الرسول عليه السلام ألا وهو عبد الله بن عمرء ومن حجة الله على عباده اليوم أن 
هذا الصحابي الجليل هو من رواة قوله عليه السلام: أعفوا اللحى وإذا هو به يأخذ 
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ما دون القبضة. ماذا تظن به هذا الصحابي؟ آأنت أفهم لما سمعه من رسول الله 
صل الله عليه» وآله وسلم أم هو؟ ماذا تقول؟ 

المقدم: أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأصل. 

الشيخ: فيه واحد منكم ينصفني من الرجل هذا؟ لا يجيب عن سؤالي سبحان 
اللّه..! 

الشيخ: يا شيخ الله يديك هذا جواب سؤالي؟ ما هو سؤالي؟ 

المقدم: سؤالك يا شيخ.. 

الشيخ: ما هو سؤالي أسألك؟ 

المقدم: أنا أجيبك طيب يا شيخ. 

الشيخ: لا ما تجيبني.. قل لي ما هو سؤالي؟ 

المقدم: أريد أجيبك على أنك تقول لي ما هو سؤالك أريد أكرر لك سؤالك أنه 
هل أنت أفهم من ابن عمر لهذا الحديث أو ابن عمر أفهم منك لهذا الحديث؟ 

الشيخ: أجبتني؟ 

المقدم: نعم إن شاء الله يا شيخ أجبتك. 

الشيخ: إن شاء النّه لا. 

المقدم: لا أقول يا شيخ لا ما نعلم بحجته يا شيخ. 

الشيخ: يا أخي هل قلت أنا أعلم؟ 

المقدم: لاء لا شك أن ابن عمر أفهم مني وأعلم مني بحجة رسول الله وََيِاةِ. 

الشيخ: اللّه يديك هلا قلت هذا قبل هذا؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب اللحية وأحكامها 


المقدم: يا شيخ هذا من البدهيات يا شيخ. 

الشيخ: هذا جدل يا شيخ اللّه يهديك. 

المقدم: سامحك الله يا شيخ. 

الشيخ: هذا جدل. 

المقدم: إن شاء الله ما هو جدل يا شيخ إن شاء اللّهء سامحك الله أنا ما أقصد 
الجدل, أنا أقول لك هذا شيء من البدهيات يا شيخ. 

الشيخ: يا شيخ أنا ما أقول أنت تقصد, أنت لا تعرف الجدل.. أنا ما أقول لك 
أنت تقصد الجدلء أقول لك هذا جدلء أنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر فتقول لي 
ما نعلم إيش الرسول فعلء وتقول أنا أجبتك. 

المقدم: ما نعلم بحجة ابن عمر يا شيخ في أصله. 

الشيخ: لك يا أخي أنا ما سألتك ما هي حجة ابن عمرء أنا سألتك مسألة 
تتعلق بك أنت. 

المقدم: يا شيخ بارك الله فيك هذا من المسلمات يا شيخ. 

الشيخ: ولماذا لا تقول بالمسلمات. 

المقدم: يا شيخ هذا من المسلمات ما أحد يقول يعني هل أنا بدي أقول أنا ما أنا 
أفهم منك يا شيخ حتى أقول إني أفهم من ابن عمر. 

الشيخ: الله هديك من طريقة البحث العلمي أن تبنى قضية مجهولة على قضية 
معلومة اللّه يديك. 

المقدم: يا شيخ اللّه.. 

الشيخ: ما يفيدنا هذا النص الذي قدمته لي الآن» ويقول لك ما نعلم حجته. 

المقدم: يا شيخ بارك الله فيك» أنا أمسن سألتك.. 
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الشيخ: نعم؟ 


مداخلة: أقصد الكثرة الكاثرة من... 

الشيخ: لازلنا لم نصل يا أخي لهذا الموضوع؛ لأنه هو يقول لك ما نعرف ما هي 
حجته: إذاً هو اين عمر.. 

مداخلة: بس هو راوي الحديث وهو أدرى با روى. 


الشيخ: ما هو بنقول له هو لا يضع بينه وبين ربه ابن عمر حجة في الفهم, أنا 
أسأله أنت أفهم أم ابن عمر؟ فيقول لا ندري ما حجته؛ ثم لا ينصفني أخيرا بيقول 
لي هذا معلوم يا أخيء طيب المعلوم إذا سألتك هذه اللمبة متقدة أم مطفئة تقول لي 
معلوم؟ أنا أسألكء. آلا تدري لماذا أسألك إذا سألتك هذه اللمبة شاعلة أم 
منطفئة؟ يجب أن تدريء أريد أضع مسرا لأبني عليه. لأركب عليه؛ فلا تقل لي 
جواب من الشرق أو من الغربء قل لي نعم هذه اللمبة شاعلة» لآني سأسألك كيف 
هذه شعلت؟ تقول لي أنا ما أجيب عن هذا السؤال لأنه سؤال مفهوم..! سامحكم 
اللهء هذه مشكلة الشباب اليوم طلاب العلم هكذاء لا يجلسون مجالس العلم 
ومجالس المباحثة العلمية الدقيقة» ماذا يصيبك أنت إذا سألتك أنت هل أنت تصلي 
وأنا رأيتك تصلي؟ ماذا يصيبك إذا قلت نعم والحمد لله أصليء تقول لي هذا معلوم 
وأنت رأيتني؟ ما هذاء قل لي أسألك عن شيء أجب ما عندك في نفسكء وحينا 
أنت تحيد عن الجواب تشعرني بأنك وك وائف سف عطلا ونا اذكه ساس > 
ولذلك خذها قاعدة أي اثسان سالك سوالاً وانك تؤهن بيدا الخوااب الذي فى 
نفسك فأفض به ولا تخشى. فآنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر؟ 

المقدم: ابن عمر يا شيخ. 

الشيخ: طيبء فهل تحتج بفهمك أم بفهم ابن عمر؟ أرأيت كيف يصير 
البحثء المسألة لها تسلسل منطقي لا يناقش فيه اثنان أو لا ينتطح فيه كبشان» فهل 
أنت تحتج حينئذ بفهمك للحديث في فهمك للحديث وبينك وبين المتكلم به أربعة 
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عشر قرناً ودخلتنا العجمة ودخلتنا الغفلة... وإلى آخرهء ولا تحتج بفهم ابن عمر 
هذا النص وهو يرئ الرسول ليلا غباراً فرسول الله إما أنه أعفاها وما أخذ متها 
مطلقاً شيئاً وإما أنه رآه يأخذ ولذلك وهو الحريص على اتباع الرسول عليه السلام 
اتباعاً عجيباًء وأظنك على علم بذلك أليس كذلك؟ 

المقدم: بل. 

المقدم: ولكنه خالف في بعض الأشياء يا شيخ. 

الشيخ: ما عليش يا أستاذ الله هديكء أنا ما أدعي أن ابن عمر معصوم حتى 
تقول لي خالف في بعض الأشياء.. 

المقدم: ومع حرصه الشديد يا شيخ. 

الشيخ: الله يديك اسمع الآن ماذا يرد عليك, فهل في هذا خالف؟ هل في هذا 
خالف السنة العملية التي كان عليها الرسول؟ 

المقدم: لعموم الحديث خالف. 

الشيخ: يا أخي رجعت إلى فهمك سامحك اللّه.. سامحك اللّه وهداك الله 
رجعت إلى فهمك تؤثره على فهم الصحابي ونبيك يقول: الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائبء ثم أتدري أن ابن عمر ليس في هذا المجال وحده؟ 

المقدم: أدري. 

الشيخ: تدري أيضاً؟ 

المقدم: أدري. 

الشيخ: كذلك فهمك أصح من فهم ابن عمر ومن فهم أبي هريرة أيضاً؟ 

المقدم: لا ولكن أنايا شيخ عندي.. 
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الشيخ: كيف.. كيف لا اسمح لي شويه». كيف لا؟ أنت الآن أصبحت 
متناقضاً. 

المقدم: لاافهم ابن عمر وفهم أبو هريرة لا شك أنهم أفهم مني» ولذلك أنا لما 
أجبتك في الأول أقول لك لا أعلم حجة أبو هريرة وحجة ابن عمر في أخذهما من 
اللحية. 

الشيخ: أنا ما أسألك لا أبحث معك في الحجة سامحك الله أنا أبحث فقط 
أنت فهمك للحديث وبينك وبين الحديث أربعة عشر قرنا فهمك أصح أم فهم 
ابن عمر وفهم أبي هريرة وهم شاهدوا الرسول ليلاً وهاراً وهما رويا الحديث. هذا 
اللي أنت تفهمه بفهم مخالف لفهمهم, يعني أي شخص الآن سواء في هذه الحلقة أو 
في غيرها إذا قلت لمم بلسان الحال وليس من الضروري أن تقول ذلك بلسان 
القال» إذا قلت بلسان الحال: فهمي هو أصح من فهم ابن عمر وأبي هريرة من 
يكون معك في هذا الفهم؟ فهمك أنت وأنت مثلٍ طويلب علم ولست عالما 
ولست عربياً قحا ودخلتك العجمة كما دخلت الآخرين إلى آخره» من يأخذ 
بفهمك أنت لهذا النص ويدع فهم العربي الصميم والصحابي الجليل الذي شاهد 
الرسول ليلاً نهاراً أن الرسول عليه السلام ما أراد هذا الفهم الذي تفهمه أنت 
بدليل أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بهذا الدليل العام» فأنت الآن تنصب 
نفسك منصب المبتدعة ولا تشعر أبداء وهذا شىء يؤسفنى جداً» لا تشعر أنت في 
موقفك لو جاءك رجل يجادلك في أي بدعة في الدنيا لما استطعت أن تقيم عليه 
حجة وهذا منطقك؛ لأنه سيقول: أنا أفهم من هذا الحديث مالم يفهمه السلف. 
وهذا منطقك أنت. 


المقدم: أبداً يا شيخ, هذا منطقي ومنطق مشايخي الذين درست عنهم.. 
الشيخ: هذا كلام هؤلاء يا أخي الله ببديك: 
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الشيخ: هذا كلام هؤلاء. 

وفعل ابن عمر في تتبعه لآثار النبي وَلئِاةِ. 

الشيخ: الله يديك. 

المقدم: يعني هل أنا فهمي أكثر لفهم ابن عمر يعني لنهي النبي علد عن تتبع 
آثار النبي ىا فعل ابن عمر؟ 

الشيخ: اللّه يديك قول آمين. 

المقدم: آمين يا شيخ. 

الشيخ: فهم أبوه أصح من فهمه. طيب؟ عندك فهم أبوه أنت؟ 

الشيخ: ما يجاوب.. ما يجاوب أنت يعجبك أنك ما تجاوب. يعني مقرر نفسك 
أنك ما تجاوب على السؤال إلا بعد لف ودوران. 

المقدم: سامحك اللّه. 

الشيخ: عندك كلام عمر؟ 

المقدم: أنا يعني أتوقف يا شيخ عن... 

المقدم: أنا ما عندي فهم عمر يا شيخ. 

الشيخ: أجب يا أخي من قبل الله يديك. 

المقدم: بارك الله فيك يا شيخ قلت لك هذا من البديبيات والرجاء نترك هذا.. 


الشيخ: يا أخي لما بتنهي الموضوع أنت أنا ما أفرض عليك البحث. لكن إذا 


|| كتاب اللحية جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


أردت أن تفهم.. 

المقدم: لا بد.. 

المقدم: لا بديا شيخ.. 

الشيخ: اسمع الله هيديك.. أنا ما أفرض عليك البحثء تريد ما تبحث فهذا 
خير لي لأني أوفر الوقت للعلم» لكن إذا أردت البحث فيجب أن ترسل البحث» 
وذلك كل سؤال تقول عندي جوابه تفضلء أما تشرد عن الجواب أسألك أنت 
الآثار؟ ما تجيب» إيش هذا؟ 

المقدم: يا شيخ بارك الله فيك أنا أمس سألتك سؤال وقلت لك يا شيخ: هل 
أثر أحمد صحيح أم لا؟ قلت لي أنت ما تطبقه. ما جاوبتني يا شيخ رغم كذا ما قلت 
لك والله أنك أنت مثلاً يا شيخ حدت عن السؤال أو أنك.. 

الشيخ: الله يديك. 

المقدم: كذا بارك الله فيك» حتى أنت قلت يا شيخ أن هذا جواب على سؤالي. 

الشيخ: ما هو السؤال الذي ما أجبتك عليه في الأمس؟ 


المقدم: في أثر أحمد قلت لك يا شيخ.. 


الشيخ: إيش هو؟ 


المقدم: الآثر الذي عن أحمد رحمه الله» لما سئل هل يقبض الرجل بعد الركوع 
أو يترك؟ 
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المقدم: فقلت لك هل الأثر صحيح؟ قلت لي: ما تُطَبّقهه إيش بأقول لك. 

الشيخ: ما تطبقه لأنه يا شيخ هذا هو الأسلوب الذي ندعوك إليه» أنت تحتج 
بشيء أنت لا تطبقه» فاذا يفيدك الاحتجاج به؟ 

المقدم: أنت يا شيخ قل لي مثلاً صحيح وإلاما هو صحيح. 

الشيخ: يعني إذا سألتني عن حديث وهو صحيح, وأقول لك أنت لا تطبقه 
إيش معنى هذا الكلام أن الحديث غير صحيح؟ 

المقدم: والله يا شيخ أنا أشوف.. 

الشيخ: ما تعرف.. ما تعرف. 

المقدم: ما حصلت على الجواب. 

الشيخ: يا شيخ الله بديك.. الله يديك, إذا حصلت على الجواب شوف الآن 
كيف وهذه الجاعة شهود الآن سوف لا تستفيد شيعاً إذا أجبتك حسب خططك 
أنت» أعيد السؤال الآن.. أثر الإمام أحمد صحيح أم غير صحيح؟ أليس هذا 
سؤالك؟ 

المقدم: خلاص يا شيخ أنا أتوقف جزاك الله خير. 

الشيخ: وفرت علينا. 

مداخلة: ما عليش يا شيخ نحول هذا البحث. 

مداخلة: جزاكم الله خير» هذا البحث في الحقيقة في آخره وفي أوله أيضاً يعتمد 
على مقدمات وعلى قواعد أصولية دائاً تذكرها أنت في أشرطتك وتشير إليها في 
كتبك» وهذه القضايا تشكل حقيقة في أذهان كثير من الشباب وبالتالي النتائج 
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والثمرات التي تبنى على تلك المقدمات تكون مخالفة لما تعتقد أنت أنه صواب» 
وهو قضية حجية قول الصحابي وقول العلاء أن العبرة بروايته دون رأيه» وقولهم 
أيضاً في القاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره» هذه الثلاث قضايا الحقيقة 
نحتاج إلى يعني مزيد من البسط فيها مع ضرب الأمثلة حتى تستقر هذه القضية في 
أذهاننا وفي أذهان من يسمع هذا الشريط إن شاء الله حتى ينطلق في بحوث علمية 
وإلى نتائج وثمرات تكون موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله وسلمء جزاكم الله خير. 

الشيخ: هذا يا أخي كله مبين ومفصلء ولما تقول أنت في الأشرطة عندنا أربعة 
آلاف شريط أو أكثر» وكله هذا مبين» وهذا من المستحيل أنه كلما طلب طالب 
طلباً ما نقول لك لبيك» الآن نعمل لك محاضرة حول ما طلبت..! هذا أمر 
مستحيل» فالآن أنت جبت بعض العبارات المعروفة عند الأصوليين» ونحن من 
المفتين بهاء ونحن من المحتجين بهاء الراوي أدرى بمرويه من غيره؛ هذا حجة على 
الرجل.. هذا حجة على الرجل؛ لأن ابن عمر هو الذي روى حفوا الشارب وأعفوا 
اللحى» هو الذي روىء فهو أدرى بمرويه من الذي جاء بعد أربعة عشر قرناء هذا 
من حجتنا في الموضوعء وقلت له آنفاً الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

والآن سلسلة البحث والتفكير يذكرني بنكتة وقعت في دمشق مع أحد من كان 
يتبنى حزب التحريرء حزب التحرير له أفكار أصولية أعتقد أنه ما أقامها على 
دراسة يعني علمية دقيقة» وإن) لتسليك حزبيته» منها أن الأصل في كل أمر في 
الكنايه وإليقة أن لايقيد الوجوية» وان كل امركب أن يدرس دراب موضرعة 
فينظر عندهاء فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد 
الإباحة» باب من التشكيك في أوامر الشرع خطير جداً جداًء ومعلوم أن جماهير 
علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة» وهذا الذي ندين 
الله به. 


كتاب اللحية وأحكامها 


المهم قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفاً في مكتب لبيع الكتب 
وعلى يده رئيس أو آمرء هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر» جرى نقاش بينهما 
أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمورء يعني ذاك الحزبي أعلم من 
صاحبناء صاحبنا طالب علم صغيرء فتناقشا في هذه المسألة وهو لا يستطيع أن 
يجول ولا أن يصول معه. فجاء يشكو استعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة» 
وأنا لو ألقيت عليه محاضرة لا يمكن أن يلقطها لقط المغناطيس للحديد قد يحفظ 
قلت: يا سعيد أنت عملك تحت يده. فإذا طلب منك شيء فواجب عليك بحكم 
الوظيفة أن تلبيه» كلما طلب منك شيئاً بالتعبير السوري قلت له طنشء ما معنى 
طنش؟ يعني تجاهل أنك سمعته طنشء طبعاً الآمر سيطلع خلقه عليكء يناديه أول 
مرة ما يرد عليه ثانن مرة ما يرد عليه» إلى رديه وأقول له حينئكذ سيضيق 
صاحبك ذرعاًء ويطلع خلقه ويقول لك يا أخي أنا آمرك جيب لي الكتاب الفلاني 
أو الحاجة الفلانية لماذا أنت لا تستجيب للطلب؟ قل له بكل دم بارد: أن الأمر لا 
يفيد الوجوبء فأنت لازم تحط قرينه مع هذا الأمر حتى أفهم عليك أن أمرك 
للوجوب. وهكذا فعلاً خصم هذا الرجل كلما يطلب منه يء يطنش يا أخي ما 
تلبينا؟ يا أخى أنت ما فهمت من أمرك مجرد أمرك أن أمرك للوجوب؛ لأن مذهبك 
أنت حسب ما جادلنا هذاك اليوم؛ أن الأمر لا يفيد الوجوبء إذاً أنا ما أنا مقصر 
معك. أمر يفيد الاستحباب. والنّه أنا في عفو من الاستحباب لا أريده إلى آخره... 

الشاهد بارك الله فيك هنا أمر من الرسول عليه السلام لأصحابه الكرام 
يسمعونه مباشرة» فالراوي أدرى بمرويه» هذا الذي أنا أدندن حوله. إي واللّه ما 
فيه معه حجة..! الحجة هو الحجة الآن بيننا وبين الرسول عليه السلام» فهو الذي 
طبق هذا الآمرء ثم حتى هو وأمثاله ما يجي يقول مثل| قال: إيش تقول با فعل ابن 
عمر من تتبع الآثار إلى آخره؟ سدينا عليه الطريق سلفا جبنا له أبو هريرة فرجع 
يحتج بمن؟ ببعض أفعال ابن عمر هذه للا أحد يوافقه عليه» سبحان اللّه.. ! هل 
يستوي هذا مع هذا؟ هذه أمور انفرد بها ابن عمر أما الأخذ من اللحية نحن نقول 
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السلف كلهم على هذاء ولا يوجد لا حديث ولا أثر أن زيد من أصحاب الرسول 
عليه السلام» بل ومن دونهم أنهم كانوا ينود لحاهم حتى لو جروها أرضاء لا 
وجود لحذاء والعكس هو الموجود. فلاذا إذا أنت تقول لازم نفهم الناس هذه 
القاعدة: يا أخى القاعدة اللى أنا أقوهها قائمة على هذه القواعد التى ذكرها الفقهاء 
من قبل ونحن تفقهنا هاء لكن كلما في الأمر أني أنا سبكت ما فهمته من هذه 
القواعد المحررة بسبكة جديدة لتوضيح مسألة مهمة جداً وهو الاستدلال بالنص 
قلناهاء لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجوز؟ يا أخي ما نقل عن الرسول هذا 
الرفع..! نعم لكن حديث الرسول واضح في دلالته العامة أن الله لا يرد اليدين 
خائبتين» لا نحن سلفيين» نحن أتباع السلف لماذا هنا أتباع السلف وهناك أتباع 
فهمنا؟ يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك وفهم ابن عمر نقول عفا الله لكن خالفت 
ابن عمر خالفت أبو هريرة خالفت إمام السنة الإمام أحمد إيش تقول فيه؟ تقول 
فهمي وفهم المشائخ» هذا ليست طريقة السلف. عندك إبراهيم بن يزيد النخعي 
وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب» يقول: كان من قبلنا 
يأخذون من لحيتهم» كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء 
يقولون: ما يفيد هذا يا شيخ النّه يديك. ما يفيد هذا عريها هذه..! 

مداخلة: شيخ لو الله يحفظكم النصوص هذه [لو تشير إليها]. 

الشيخ: نعم أحسنتم لا بأس.. هذا الكتاب المصنف لابن أبي شيبة باب ما 
قالوا في الأخذ من اللحية. 


عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني. 


عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن 
القبضة. 
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عطاء بن رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة» وكان 
إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. 

عن بن طاووس عن أبيه: أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه. 

عائذ بن حبيب بإسناده عن الحسن قال: كان يرخصون في زاد على القبضة من 
اللحية أن يؤخذ منها. 

بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه.. إلى آخره كلها آثار 
في الآخذ نقول أنا أفهم هذا ودوني ما فهموا؟ هذه مشكلة الخلف مش مشكلة 
السلف. هذه مشكلة خلف نحن نفهم هكذاء ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب 
وسلم فهمك لسلفك فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن المتأخرين» أنا كنت يوماً 
ما مثلك, لكن النّه هدانا بالآثار السلفية هذه. 

مداخلة: يا شيخ أنا طيب أورد علينا بعض الناس إشكال قضية أن الراوي 
أدرى بمرويه من غيره قال: أنا أطبق بهذا البحث عند قضية اللحية والأخذ منهاء 
أطبق قاعدة أخرى وهى أن العبرة بروايته لا برأيه» كيف نرد هذا الإشكال؟ 


الشيخ: هنا لما يكون الرأي مخالفاً للرواية» ىما هو في حديث أب هريرة.. أبو 
هريرة روى حديث في التسبيع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 
إحداهن بالتراب» فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك بن أبي سليمان وهو 
من رجال مسلم فيه نوع من الكلامء أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئناً لثقته. 
يروي عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاًء هنا تأتي 
القاعدة يا أخي؛ لأن هذا مناقض لذاء لا يمكن أن يقال هذا يمكن تفسيره مهذاء أما 
عموم النص مطلق النص..! هذا ليس كهذاء فهم النص كما ضربت لكم مثلاً آثفاً 
أن هات يا سعيد الغرض الفلاني» لا تريد عليه..! طيب هذا الأمر هل هو 
للوجوب أم للاستحباب؟ هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون للأمر مرهون 
بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبيع والتثليث» هنا لا يمكن أبداً أن يؤول أحد النصين 
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إلا يبقى أحدهما متعارضاً مع الآخرء هنا يقدم رواية الراوي على رأيه؛ أما هنا.. هنا 
ليس رأي هنا فهم للنص وعمل بالنص. ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ 
من لحيته يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم ما فيه أمر بالمعروف ما فيه نبي عن 
المنكر إلى آخره» بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات 
والاعتراضات من كل جانب وصوبء. هذا لو واحد فعل ذلكء. فم بالك عندك 
صحابة ابن عمر أبو هريرة تابعيين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري... وإلى 
آخره كثيرون» وهذا كتاب واحد فقط في المصنفء أما لو فتحنا مثلاً كتاب شعب 
الإيمان فهذا طبع حديثاً سنجد آثاراً أخرى. 

فإذاً نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في 
ذاك الزمان» هنا لا يرد أيضاً أن رواية الراوي مقدم على رأيه. هنا ليس رأي» فأرجو 
أن يكون في بالكم دائياً المثال الصالح لهذه القاعدة حين) يكون الرأي متضارباً مع 
الرواية» فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي وليس برأيه. 

وأنا أقول يعني الواقع سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظرياً لا يفيده شيئاً 
إلا إذا طبقه عملياً؛ لأن التطبيق العملي سيفسر له تفسيراً واضحاً كالشمس في رابعة 
النهار ما درسه نظرياء ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهمه لبعض تلك 
النظريات التى خالفهاء أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف الموجود في الأصول 
ند الكقفية والعافمية .وكيرهي #الظيرق: العمل شيوقة له وبكية لقان انعد 
الفريقين؛ لأنه سيرى أنه عملياً الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه؛ مثلاً نحن نأخذ في 
الفقه الحنفي رأياً في الماء الطاهر المطهر ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة الأحناف 
أنفسهم اضطربوا الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس قالوا 
إذا كان الماء عشرة في عشرة أذرع» وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه في الحافة 
هذه لا يتحرك الماء في الجانب الآخر. كلام نظري صعب جدا إذا ما قلنا مستحيل 
تطبيقه, لماذا؟ لأنهم بيقولوا المسألة: إذا كان حوض مربع عشرة في عشرة» طيب 
يمكن كان الحوض مثمنء يمكن كان مسدسء يمكن كان أكثر أضلاعا من هذه 
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الصورة» فقيه مثل الذي كان عندنا في الشام المفتي الذي قبل هذا اسمه أبو يوسف 
العابدين كانوا يقولوا عنه طبيب» طبيب فعلاً يعني» وفقيه حنفي, فأنا ما أريد أنا 
أقول لو كان فقيهاً حنفياً ومهندساً بارعاً إذا وضعناه أمام بحيرة مضاعة الأركان لن 
يستطيع أن يفهم الحكم الشرعي الذي درسه في كتب الفقه أنه إذا كان الماء عشرة في 
عشرة تريد حسابات دقيقة» ثم تريد حساب العمق» قد يكون السطح قليل جدا 
لكن يكون هذه الخسارة التى خسرناها في أسفل.. نزلنا فيها أسفل إلى آخره..» فهذا 
المج غير عمل يظلمه فى أجل ذلك التقياة القذامى ,ها ورطوا أنفسهم بهذا القيده 
ما الذي قالوا؟ إذا كان الماء كثيرا فلا يتحمل النجاسة. وإذا كان قليلاً يتحمل 
التجاسة» أيضا شحر المتأخرون أن هذا لبس ضابط؛ لآها صاوتث قضية مائعة قد 
يرى إنسان أن هذا الماء كثير إذاً هو طائل» قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجسء فأتوا 
قيدوها بالعشرة في العشرة وما أفلحوا ولا نجحواء نرجع للحديث الماء طهور مالم 
ينجسه شيء» هذا هو المذهب الذي يتنافى أن يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى مع» حتى 
الغزالبي في الإحياء وهو شافعي المذهب وهو مذهبه قائم على إذا كان الماء قلتين ل 
يحمل خبثاً قال: كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث الماء 
طهور لا ينجسه شيء, لماذا؟ لأن مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماماء وهذا 
بحث طويل الذيل في الحقيقة. 

فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقه في هذه الآراء قد يختار رأياً مثلاً رأي الإمام 
الشافعي؛ لكن يقف عملياً أمام قلتين» يا ترى هذه النجاسة التي وقعت في القلتين 
الرسول يقول: لم يحمل خبثاء طيب يمكن كانت النجاسة عند قلتين مرتين» هل 
يحمل نجاسة؟ لاء إذا ما هي النجاسة التي تقع في القلتين ويبقى الماء في القلتين 
طاهرا مطهرا؟ لا بد ما يكون نجاسة خفيفة» لذلك كان الجواب بالنسبة الحديث 
القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث الماء طهور لا 
ينجسه شيء» قسم منهم قالوا: حديث القلتين ضعيف. ونحن لسنا معهم في هذاء 
القسم الثاني قال: هذا كان جوابا لقصة وقعتء كان معروف النجاسة التي وقعت 
في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح 
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فقالوا: أن حديث القلتين لا يصلح أن يكون قاعدة» القاعدة هو حديث الماء طهور 
لا ينجسه شىء» قصدي الذي قرأ هذه المذاهب الثلاثة واختار مذهب القلتين نظريا 
أكايريه اشسطينها عمل | بغر نيا مالف اتير جار عرية اذا لنيينهي أل 
الملايئة هذا المذلهت: الذي عن الغزالي الشافعى والمعروف أنه متعصب لمذهبه 
الشافعي» تمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على ما كان عليه أهل المدينة» الماء 
طهور لا ينجسه شيء. 

فبارك الله فيكم المقصود من هذا كله أن دراسة الأصول أصول الحديث 
وأصول الفقه نظريا لا يكفيء لا بد من دراستهم| عملياء هناك ستتبلور ى) يقال 
اليوم بعض هذه القواعد عند بصورة واضحة جداء وسيخرج منها بقاعدة أوضح 
ثما قبل وهي ثروة مما قيل» وما نحن فيه من هذا القبيل. 

ونسأل الله عز وجل أن يبدينا جميعاً إلى ما كان عليه رسول الله يَكِدِه وما كان 
عليه سلفنا الصالح. 

أنا الحقيقة لعلمي ببعد الخلف بصورة عامة عن منهج السلفء زائد أن بتعض 
أهل السنة والحديث الذين معنا لما لم يتقنوا هذا الموضوع وقعوا في البدعة من حيث 
لا يشعرونء أنا أضرب لكم الآن مثلا عمليا: الإمام الشاطبي في «الاعتصام» ونعم 
الكتاب هو يحكي قصته مع جمهوره كان عايش بينهم» وكيف كانوا يعادوه؛ لأنه 
كان يحبي السنة» ومن جملة ما يقول أنه وظف إماما قال: درست الموضوع فوجدت 
القوم أنهم يجتمعون على الدعاء بعد الصلاة» وهذا لا يزال في دمشق ورب هنا في 
بعض المساجدء يخلص الصلاة فيلتفت إلى الجمهور ويدعو والجاعة يؤمنواء هكذا 
كان الوضع لكن بدأ يخف تماما في كثير من المساجد هنا وهناك» المهم فالشاطبي 
عائش في هذا الجو. حاور نفسه أتابعهم أم أخالفهم؟ ترجح عنده أنه يتبع السنة» 
فيصلي بهم إن كان الوقت صبح أو عصر يلتفت إليهم ويسبح ويدعو با تيسر 
حسب السنة ولا يجمع الناس على الدعاء جماعة» أنا قرأت مقالا في مجلة الجامعة 
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السلفية التي تصدر في الهند مقال لأحد مشائخ علماء الحديث يقول بأن الدعاء 
جماعة وبرفع الأيدي بعد الصلاة سنة» من أين أخذ هذه السنة؟ من عموم 
النصوصء لك يا أخي أدرس حياة الرسول وصلاته» كم ألف صلاها مع أصحابه 
عليه السلام؟ لا ينقل عنه أبداً أنه رفع يديه ولو لوحده فضلاً أنه يستقبل جماعة 
ويدعي وهم يؤمنوا .! ماني شيء من هذا إطلاقا. ووجدت من المهم جدا جدا 
التنبيه على هذه النقطة بالذاتء أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء نص عام لم يجري 
عمل السلف على هذا الجزء؛ لأنهم أفهم مناء والعجيب أنا أقول كل خير في اتباع 
من سلف وكل شر في ابتداع من خلف, ولو كان خيراً لسبقونا إليه وكثير من 
إخواننا يكررون هذا الكلام بألسنتهم ولكن معناه ما دخل بعد في قلوبهم» ولذلك 
أنا حريص كل الحرص في سبيل حمل أهل السنة حقاً على اتباعها حقاً أن يضعوا 
نصب أعينهم هذه ال حقيقة وهي أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء النص العام ما 
ب اسم ع اس ل 6 
وسقطت حجتنا على المبتدعين؛ لأن هذا هو حجتهم. قال الله: «صَلُوا عل 
وَسَلُمُواتَسْلِي] © [الأحزاب:5 ]يا أخي الصحابة نزلت هذه الآية عليهم بواسطة 
الرسول مباشرة وفهموها حقاًء فلاذا لم يفعلوا؟ إيش فيها يا أخي, هو هكذا.. فإذا 
يجب علينا أن نسد هذه الصورة أمام السنة بأن نقول: النص العام إذا دل على مسألة 
معينة وعلمنا أن السلف لم يعمل بها فضلاً عن أننا أعلمنا أنه عمل بخلافهاء حينئذ 
لا يجوز العمل ببذه الجحزئية أبداً وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

مداخلة: في نفس الموضوع يفصل كلام أبو هريرة أنه جعل السبعة ثلاثة بأ 
هذا رأيه؟ 


الشبيخ: قول مش قضية رأي» أنت تقصد رأيه يعني يقول هذا رأيي؟ قال أبو 
هريرة كذا هكذا الرواية» نعم. 


مداخلة: شيخ إذا أذنت لي بس استدراكاً يعني لزيادة فهم في الموضوع. 
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مداخلة: هما سؤالان يآتينا الأمر من رسول الله ليد بلفظ عام. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: فنحن نترك مثلاً فعل ابن عمر رضي الله عنه الآن نريد أن نفهم اللفظ 
العام للرسول يَيلِدِءِ ونحن | تقول دائاً لا نفهم اللغة فمرجعنا هو كتب اللغة» 
فعندما يقول: أرخوا وفروا.. كذاء يطلق اللحى مفهوم ذلك أن أهل الكتاب أو 
النصارى, مجمل أهل الكتاب أو المشركين كانوا يأخذوا من لحاهم فالرسول كاه 
أمرنا بمخالفتهم» فنحن نريد أن نفهم معنى اللحية ما هو مقدارها الألفاظ العامة 
توجهنا لحاء ثم الحديث» فلا رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أن العثانين يقصد بها 
اللحية كلها دون استثناء» فالحديث الذي ذكره أخونا هناك حديث أصح منه» بل 
يعني هو حسن لكن أصلح منه في الدلالة قالوا: يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يرخون سبالهم ويقصون عثانينهم؟ فقال: خالفوا أهل الكتاب فقصوا سبالكم 
وأرخوا عثانينكم, فإذا عرفنا أن العثنون هي اللحية كلها وخاصة رؤوسها كما 
يشيرون في كتب اللغة» فلعله يوضح لنا شيئاً ماء مضبوط أم لا؟ 

الشيخ: ليس ما ندري - مضبوط وإلا لا. 

مداخلة: نحن لا أنا قصدي.. 

الشيخ: نفهم من السؤال مضبوط. 

مداخلة: نعم.. ففهمنا أن الرسول كلت أمرنا إطلاق اللحية كلهاء ولعل 
الحديث هذا المبين لمدى اللحية حديث أبي أمامة في مشيخة الأنصارء حديث طويل 
الجزء اللى ذكرت منه جزء منه» فهنا يقصد به الألفاظ العامة تدل على أن اللحية 
كلها يا شيخ ولم تقيد بمقدار معين. 

الشيخ: طيب هل هذا السؤال بارك الله فيك فيه شيء لم يطرح سابقا من أحد 
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الأطراف ولم يطرح الجواب عليه في أكثر من الإعمال نص اللحية بعمومها؟ 
مداخلة: لا. 


الشيخ: فإذاً.. 

مداخلة: بس أنا بدي.. أنا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانباً 
الآنء نريد أن نفهم الآلفاظ العامة للأحاديث. 

الشيخ: أنا أقول معك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تمامأء نقول نحن الأصل في كل نص 
عام أنه يجب العمل بعمومه. 

مداخلة: نعم. 
بحث وليس موضع خلاف أبدأء لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري 
جداً إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منها وأتقن منا إلى 
آخره من معطوفات... لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله. 
ضربت لكم آنفاً مثلآء ولذلك أنا أقول ولا تؤاخذوني لا أجد في سؤالك شيئاً 
جديداً؛ لأ ضربت مثلاً لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني لوَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ 
فَافْطَعُوا يدي * [المائدة:8" ] السارق لغة ومثلت ورفع يدي الذي يسرق هذه 
الورقة هو سارقء فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أم نطبقه في حدود 
ما فهموه. انتقلت من السارق إلى المسروق.. إلى المقطوع المحكوم عليه #( فَاقَطَعُوا 
يديم # [المائدة:8 ] اليد هنا واليد هنا واليد هنا.. كلها يد ى| هو معروف في 
اللغة» فهل نسلم لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون 
أن الجواب لاء طيب إذا أردنا البسط التوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضاً 
جميعاً الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام, لماذا 
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تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا 
المفهوم لهذا النص العامء فإذاً الجواب يتكرر كلما تكرر السؤال» نحن لا ننكر 
القاعدة الآولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله. إلا إذا قام 
الدليل على أنه مقيد.. الآن سأذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح وإلا 
هي الفكرة نفسها تماماًء بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه 
وتتمولة ]لذ إذا جام وليل خضصه أويقيده هذا أيضا سى عليه ين الأصوليين» 
لكن أنظر الآن ما الذي يقيد النص أو يخصص النصء يعني قاعدة في الأذهان إما 
حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله. هذا مذكور بوضوح تام 
جدأء لكن الثيء الثالث غير مذكور هنا وأكثر الناس عنه غافلونء أنا أقيد النص 
بالحياة العملية التي كان عليها السلفء فإذا كان السلف في حيا: تهم العملية لم 
يأخذوا بدلالة النص العام فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولاً أو 
فعلاً فعل السلف الصالح فيكون حينئذ هناك هذا النص العام الذي اتفقنا أصالة 
أنه يجب العمل بعمومه وشموله يمكن تخصيصه أيضا با كان عليه السلف 
الصالح. غير ضروري وهذا أيضاً من البيان نفسه في مثل هذه المناسبة» يعني الأخ 
أبو جابر آنفاً كان يستطيع أن يقول والجواب معلوم: أنه عندنا نص أن الرسول عليه 
السلام أخذ من لحيته؟ أنا سديت الطريق سلفاء لا يوجد عندنا نصء لا هكذا ولا 
هكذاء فأنا لا أقول انتصاراً لفهمى لا الرسول أخذ..! ولا غيري يجوز له أن يقول 
القضارا لرأيفاأنهها أحذ؛ لأنه ما عندنا بيان في هذاء لكن أنا كيف أعرف حياة 
الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله» من الجو الذي كان 
يعيش فيه الرسول عليه السلام. 

مثال الآن» كثير من المبتدعة حين) ننكر عليهم بدعة من بدعهم يقول: فيه 
عندك يا أخي نص أن الرسول نبى عن هذا الشيء؟ يريد ىا أقول أنا أنتم تريدون 
نصاً مفصلاً على كيفيكم. يا أخي أنا أقول في نص لمن يفهم, أما عامة الناس الذين 
لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النصء أنا أولاً أنطلق من قوله عليه السلام: «وإياكم 
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ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»» هنا 
أنا يي وقفة قصيرة من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الآمر بدعة؟ هو الذي عنده 
إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بها كان عن الرسول عليه السلام والسلف الصالحء 
يعنى مثلاً إذا قلنا هذه المأذنة هذه إنها بدعة» وقال لنا من هؤلاء المبتدعة: هل عندك 
فصن أن ااقااقة مااكانت ل ؤس الرسول#ععدك نصى أن التغال بالؤلد البرى ها 
اختلفوا فيه؟ ما هناك نص عندنا طبعاً» لكن العلاء عندما يقولوا أن الاحتفال بدعة 
والمأذنة بدعة وعد ما شئت من ألوف البدع» من أين يأخذون؟ يأخذون من 
اطلاعهم على حياة السلف الصالحء أنه لم تذكر مأذنة» لم يذكر احتفال.. لم يذكر 
احتفال بيوم عاشوراء ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة إلى 
آخره» فيفهمون من هذه الآمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود. فمن هذه الدراسة 
الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث: «إياكم ومحدثات الآمور), 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني 
دينناء فالذي لا يعرف ديننا لن يميز بين السنة والبدعة» ولذلك فمهم جد في 
موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به» ينبغي أن نعرف وضعية 
السلف الصالح صحابة وتابعين وأتباعهم, القرون الثلاثة المشهود لما بالخيرية هل 
كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص كلهم يذكرون الأخذ ولا يذكرون الإعفاء 
المطلق» إذاً هذا الإطلاق ليس معمولاً به. هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به 
وأضيف إلى هذا الاعتقاد أن دون هذه السنة لا نستطيع أن نحبيهاء بل نفسح المجال 
للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن حتى نحن أهل السنة والجماعة» 
وضربت لكم مثلاً لأحد علماء الحديث في باكستان حين| أيد البدعة التي أنكرها 
الإمام الشاطبي؛ لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, 
فلذلك أنا أعتقد أنه من المهم جداً جداً دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية 
وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية» وإلا سيتخبط الإنسان تخبطا عجيبا في 
فقهه وفي حديثه» ولعل في هذا القدر كفاية» والحمد لنّه رب العالمين نعه؟ 


مداخلة: السؤال الثاني أن إطلاق اللحية يا شيخ ما تعم به البلوى بين الناس» 
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فلماذا لم يذكر إلا المخالف؟ 

مداخلة: حلق اللحية تعني؟ 

مداخلة: لا على عهد الصحابة إطلاق اللحية تعم به البلوى» فلاذا لم يذكر إلا 
المخالف وهم قليل كما.. 

الشيخ: إطلاق اللحية تعم بها البلوى كيف يعني؟ 

مداخلة: يعني معروف بين الناس أنهم اتبعوا أمر الرسول وَيَئِةِ فالمعروف عند 
الناس كلها أنهم يطلقون لحاهم. 

الشيخ: مطلقاً؟ 

مداخلة: ما ذكر إلا المخالف. 

الشيخ: سؤال استيضاح. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني المعروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقاً تريد أن تقول؟ 

مداخلة: نعم هكذا ظاهر فعل الصحابة. 

الشيخ: من أين نأخذ هذا الظاهر؟ 

مداخلة: من ذكر المخالف لمجموع محيط الصحابة يا شيخ. 

الشيخ: عجيب..! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الشيء الذي ذكر نمحوه والذي انطوى ول يذكر مطلقاً نقيمه؟ 

مداخلة: نحن قلنا تفهمنا لماذا ذكروا هؤلاء.. 


الشيخ: أخي بياناً للحديث.. بياناً وتحذيراً من أن يفهم أحد أن الحديث على 
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إطلاقه. هذا أمر واضح جداًء وبعدين ماذا تقول يا أستاذ علماء الأحناف كلهم 
مطلقون ومصرحون أن عدم الأخذ من اللحية هو ما أدري يقولون بدعة أو يقولون 
حرام؛ لأن العهد بعيد جداًء فهم نصوا على أن السنة هو القبضة» هذا مذهبهم. 

مداخلة: الآخذ دون القبضة مخنث ؟ 

الشيخ: نعم نحن لا نحكي عن الدون الآن نحكي عن الزيادة هم يقصدوا 
القصر بالزيادة» هذا المخنث مش اللي بيطلقها زيادة» وهم يقولوا كالمغاربة الظاهر 
في زماهم كانوا يأخذون كالشوام اليوم يعني ككثير من جماعة الإخوان المسلمين 
يعنى بيهذبوها هكذاء ويدوروها وما يطلقوها الإطلاق الكامل لأن هذا شعار أهل 
السنة المقصودء فالإمام أحمد إمام السنة أيضاً يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر 
وعن أبي هريرة» إذاً هم ذكروا هذه الأشياء بياناً للسنة» فسؤالك ما أعتقد أنه وارد 
إطلاقاً. 

مداخلة: شيخنا الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا أين يعني؟ 

الشيخ: ذكر إيش؟ 

مداخلة: ذكر أنه يرى الأخذ إذا ما زاد عن قبضة. 

الشيخ: هذا الذي يقوله. 

مداخلة: نعم لكن أقصد المرجع؟ 

الشيخ: المرجع عندك في كتاب «الترجل) لأبي بكر الخلال. 


(الحدى والنور/ 7/557 1:60:71 00) 
إذا كانت الحكومات تضايق الملتحين فهل يرخص هم في 
حلقها؟ 


الملقي: السؤال الآخر يا شيخنا وهو يعني في هذه الأيام بالنسبة لإخوتنا 
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المصريينء اللي قضوا فترة في الأردن وبيحبوا يروحوا سن 


زوجاتهم وهم ملتزمين في السنة من حيث اللحية» بيقولوا ب يعنى الآن الحكومة 
المصرية تشد وطأتها على الملتحيين» فهل في عندهم رخصه يحلقوها وإذا عادوا 
يطلقوها. 

الشيخ: لا. 

الملقى: ما في. 


الشيخ: لا. 


(الدى والقو و بن 171 ذم 
الأخذ مما زاد على القبضة 


مداخلة: من المعلوم أن أحاديث اللحية أكثرها يرويها عبد الله بن عمر عن 
رسول الله يََئِدِهِ والمروي عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء أنه لما حج واعتمر 
أخذ بلحيته وقص ما دون القبضة» فكيف يقول أحاديث رسول الله مَلئِدٍ التي 
سمعها منه» ثم يفعل هذا الفعل» فجزاك الله خيراً؟ 

الجواب: أنا أعتقد أن سؤالك خطأء وإن كان سؤالك مفهومء لكن أحياناً 
المفهوم يكون صواب ويكون خطأء لا فرق بين منقول وبين مسموع؛ هل كل قول 
يقوله القائل يكون صواب؟ لاء قد يكون ضواياً وقد يكون ا كذلك ما تريد 
أنت من هذا السؤال مفهوم عندي» لكن سؤالك خطأء متتى يكون سؤالك 
صحيحاء لو قال الرسول عليه السلام: لا تأخذوا من اللحية مطلقا وأخذ ابن عمر 
كنا قلت في الحج والعمرة» كيف يأتي سؤالك: كيف أخذ والرسول يقول: لا 
تأعذوا مم اللحية شيناء حيهل يكون المؤال: صحيحاء أما ولسن هتاه حديك 
يقول: لا تأخذوا من اللحية شيئاء وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه 
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آنفاً؟ قال: «قصوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» هذا نص 
مطلقء فأنت إن سؤالك إذا أردنا أن نصححه في حدود هذه الرواية» تقول: كيف 
خالف ابن عمر مطلق النص» ليس كيف خالف النص لاء في فرق بينا لو كان 
الحديث.. 

...[انقطاع في التسجيل هنا]... 

أنت خل هذه الوظيفة لغيرك الله ييديكء؛ هنا إذاً يدخل بحث فيه دقة متناهية» 
في ظنى أنك إذا رأيت مؤذناً يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان.. يصلى على الرسول 
عليه السلام» تنهاه, أكذلك آم لا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هكذا أنا ا تر ير اماق الب ا 
أنت خالفت القرآن وخالفت السنة» خالفت القرآن: #صَلُوا ء علد وَسَلجُوا 
تَسْلِي # [الأحزاب:157]. «من صلى على مرة ل لي ل 
جوابك؟ 

مداخلة: لازم يعني 

الشيخ: أو سؤالي لا داعي له؟ 

مداخلة: أقول: قول الرسول يديد في ذلك قال: «من سمع المؤذن فليقل مثلما 
يقل» ثم ( 

الشيخ: لاء هذه حيدة» ما موقفك تجاه حجته هو. ليس حجتك أنت. ماذا 
ستقول له عندما يحنج عليك بالقرآن وبالحديث.. 

مداخلة: إذا كان.. 

الشيخ: ليس إنني أسألك. 

مداخلة: نعم. 
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الشيخ: أنا قلت: أنا أحسن الظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان تنكر عليه 
أليس كذلك؟ قلت: نعم يعني: أنا لا أسألك عن حجتك انتبه: هناك فرق. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أقول: هو يحتج عليك بالقرآن وبالحديث» فكيف يكون ردك عليه؟ 

مداخلة: إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحاً فبها ونعمت, وإن 
لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل» فهو مردود عليه. 

الشيخ: هذه اسمها دوبلة إن وإن» وعلى ماذا استقريت أنت على ماذا في 
الأخير» على أي -إذا صح التعبير- على أي الإنتين إن وإن» على ماذا وضعت أنت» 
هذا جواب الدبل|اسيين» وأنت لست دبل|اسي أظن» طالب علم مثل حكايتي» على 
أي شىء وضعت؟ 

الشيخ: وهو؟ 


مداخلة: الكتاب والسنة. 

الشيخ: طيبء يا أخي, رد علي لكي أرىء أنا أحتج عليك أنت الذي تنكر علي 
زيادة الصلاة على الرسول في الأذان بالآية الكريمة: #صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِي) 14 
[الأحزاب:07] رد على؟ 


الشيخ: أنا أقول لك: لا تستطيع أن ترد علي» السبب؟ لأنك لو تستطيع أن ترد 
علي» لم تكن تورد ذلك السؤالء الجواب الذي قلت لك فيه دقة» النصوص الشرعية 
عند علماء الفقه وعلماء الأصول في عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى 
آخره الله قال: #إوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَافْطَعُوا أَيْديَئ* [المائدة:8""]» لو أن 
شخصاً سرق تمرة اسمه سارق أم لا؟ 


كتاب اللحية 


مداخلة: نعم. 


مداخلة: نعم. 

الشيق : تقطد يذه الخواي: لاه آنا مبالقناك تلقيا مزم أجل آلا نضيم الوقف: 

د دي لاد يا من أجل آلا نضيع 
الجواب: لاء لماذا؟ الله يقول: 9# وَالسَّارِقَ * [الماكدة:8/؟] وهذا اسمه سارق لغة. 
لاء لا تقطع يده؛ لماذا؟ لأن الرسول قال: «لا قطع في ربع دينار فصاعداً». 

إذاً: والسارق في الآية من حيث اللغة ليس على الإطلاق عرفت كيفء هذه 
ضعها ني بالك من أجل نرجع إلى حديث ابن عمر: «أعفوا اللحى» ليس على 
الإطلاق» ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك»ء تمام الآية: ©( قَافْطُعُوا أَيْدِيَمَ * 
[المائدة:4"] اليد في اللغة هذه كلها بم| فيه الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه 
يدء طيب» هل هذا هو المراد: مإفَافْطَعُوا أَيْدِيَيَ * [المائدة:] يعني: من هنا؟ 
الجواب: لا طيب: من هنا؟ الجواب: لا من هنا؟ لا من هنا؟ لا.. فين أيه ؟ إذاً 
عند الرسغ. 

طيب: الله يقول.. أطلق اليد كذلك أطلق: «أعفوا اللحى» انتبه. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: جميلء لماذا إذاً المسلمين اليوم يقطعوا اليد من هنا؟ لأنه هكذا كان فعل 
الرسول. إذا: فعل الرسول مثل قولهء قوله: ١لا‏ قطع إلا في ربع دينار» قيد: 
لوَالسَارقٌ »* [المائدة:8؟]. فصار معنى: #أوَالسَّارِقٌ» [المائدة:4"] أي: 
والسارق الذي سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده 
وتقطع يده من عند الرسغ؛ لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذاً: نحن نريد أن نأخذ 
النصوص كلها مجموعة بعضها في بعض» لذلك قال العلماء: بيان الرسول كما جاء 
الإشارة إليه في قوله تعالى: :إوَأَنرَْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لين لِلنَّاسٍ ما نُرُلَ لهم » 
[النحل:؟ 5] بيانه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير» هذه الأقسام الثلاثة, 


1 كتاب اللحية وأ جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


يشا وين الرسول أريعة هقر قزناء فيا يعرقنا تحن ؟ اطي الأول الضشابة الذية 
شاهدوا الرسولء هم الذين سيعرفون لنا ماذا قال الرسولء ماذا فعل» ماذا رأى 
وأقرء نحن لا نقر إلا من هذا الطريق» ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث؛ لأنه 
بالسند: حدثني فلان قال: حدثني فلان حكينا هذه الساعة من قبل» فا يعرفنا أنه 
هنا أو هنا أو هناء أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه وما ضعف تركناه. 


إذاً: النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلاً عن القرآن إذا لم يعمل به عاماً 
إنما عمل به مقيداً فنحن نعمل به مقيداً ولا نقول بالنص العام ونحتج بهء أظن 
مفهوم إلى هناء لكن سأزيده تفهياً نرجع إلى حجة المطلع هذا الذي احتج علينا 
بالآءة والشديك: ضارا عله وسلثرا تَسْلِي) * [الأحزاب:107]» نقول له: هذه 
الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها أو لم يطبقها؟ طبعاً سيقول: 
طبقهاء طيب: علم بلال الحبشي و أبا محذورة و عمرو بن أم مكتوم الأذان أو لا؟ 
نعم علم» طيب هؤلاء كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان الجواب؟ لاء لأن كل 
العلماء متفقين أن الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله. لكن المتأخرين مثلم| قلنا لكم في 
أول الجلسة أنهم يقسموا البدعة إلى قسمين: حسنة وسيئة» يقولون: نعم هذه بدعة» 
لكن هذه بدعة حسنة» إذاً: في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام 
بعد الآذان وعلى ذلك فقسء ماشي؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيبء الآن نخرج بالنتيجة التالية وهي نتيجة مهمة جداً وهنا الدقة: 
كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام 
لا يجوز لنا العمل به؛ لأنه لو كان مراداً لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا 
النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. 

ومن هنا نأتي ونقول: سؤالك خطأء لماذا؟ لأن ابن عمر الذي سمع الرسول 
يقول: «أعفوا اللحى»» ونريد أن نقول: يا ترى ماذا فهم هو؟ أعفوا اللحى ولو 
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طالت وجرها إلى الأرض؟ هذا معنى الإطلاقء الآن بينا أنه لم يفهم هذاء لماذا؟ 
لأنه لو كان فهم هكذا لم يأت ويأخذ الجزء البسيط الذي تحت القبضة سانتي أو 
سانتيين» لاء لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل 
فعله» صحيح نحن ليس عندنا حديث صحيح., عندنا حديث ضعيف ومناسب 
للمقام» لكن نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة» كنت خرجته قدي| في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة: «كان رسول الله يِب يأخذ من لحيته من عرضها وطولا). 
لكن الحديث فيه ضعف شديد جداء ولذلك نحن لا تأخل بهء لكن يغنينا عنه الآن 
الدخول في صلب الموضوع: فعل السلف. وهنا لابد لي من وقفة» إن دعوتنا ليست 
محصورة بالكتاب والسنة ىا هي دعوة كل مسلم ولابد من ذلكء؛ لكن نحن نزيد 
ونقول: دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح, لماذا؟ لأنه 
ل ا ليه ل لس 
الابماون 1 كديا ونا كينا واعرايا: كل حِزْبٍ يا لَدَيهِمْ فَرِحُونَ» 
[المؤمنون:”07] كا قال الله في القرآن الكريم» قلت: لهذاء ما هو هذا؟ لأنهم ١‏ 
يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالحء وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم 
فاضطربوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما قلنا شيعاً وأحزاباًء أما نحن فنحن نقول: 
نحن سلفيون» ننظر السلف الصالح كيف فهموا سنة الرسول بأقسامها الثلاثة 
القولية والفعلية والتقريرية» نمثي على ذلك» وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع 
نقول: كيف لاء قال تعالى: 9 مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ ون بَعِْ ما تين لَه المدَى وَيتَبع 
َيْرَ سل المؤْعنِنَ نول ما تو وَنُضْلِه ِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا # [النساء: .]١١5‏ 

إذاً مخالفة سبيل المؤمنين كمخالفة سنة الرسول عليه السلام؛ لأن المقصود بهم 
هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا هم أصحابه عليهم السلام 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم كا هو في الحديث الصحيح. 

فإذاً: نحن حين| نقول: كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح آخذين بالآية 
وآخذين بحديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» 
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وآخذين بحديث أنس بن مالك و معاوية وغيره: «وستختلف أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول النّه؟ قال: هي التي 
على ما أنا عليه وأصحابي»» الآن نرجع لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو 
ضعيف. مثل حديثنا ذاك: «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوطها» قلنا: ضعيف» 
لا يوجد حديث ضعيف: أن الرسول كان لا يأخذء هذا وهم شايع الآن بين العلماء 
أن الرسول كان لا يأخذ من لحيته» لا أصل لهذا الكلام إطلاقاء كل ما هناك ممكن 
أن يقال: عموم الحديث: «وأعفوا اللحى». لكن هذا العموم كتلك العمومات التي 
لم يجب العمل عليهاء ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل أن الرسول أنه كان لا يأخذ 
أصحابه الذين شاهدوه أخذواء ترى هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول 
عنه: «وأعفوا اللحى»؟ لا يخالفونه» والشايع هناء في شائعة أخرى هي خطأ 
مزدوجء أنت آنفاً رويت عن ابن عمر: أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته» هذه 
رواية صحيحة؛ لكن ما هي مقيدة» بمعنى: أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج 
والعمرة» لاء كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة» ثم الشاهد.. الخطأ الثاني: 
أنه هذا بس ابن عمرء كذلك هذا خطأء فقد صح عن أب هريرة: أنه كان يأخذ أيضا 
من لحيته» وليس هذا فقطء بل قد صح عن إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو من 
التابعين يقول: كانوا يأخذون من لحيتهمء كانوا يأخذونء. من الذين كانوا؟ 

أصحاب الرسول عليه السلام» ولا يوجد خلافة للنصوص إطلاقاً. 
إذاً: هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعمدين» 
تلقى لحيته واصلة إلى هناء يظنون أن هذا هو السنة» لا أصل لهذه السنة أبدأء وليس 
لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلى أصحاب الرسولء وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن 
عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادة» وهذا أظنه معروف 
عندكم عنه شيء» إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن 
طدينهه قاذ يمكننا أن تقول رأن الضبحارة كاترا لا باعذوة» وبالتال لا يمكنا أن 

نقول: بن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. ْ 
(المدى والنور/؟ ١/ا/‏ 00:59:69) 
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أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


الشيخ: ومن الثابت أيضًا أنه أمر أمرًا مطلقًا بإعفاء اللحية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» فاختلف 
العلماء فيه| يتعلق باللحية هل تطلق وتترك على سجيتها وطبيعتهاء أم يجوز أخذ شيء 
منها؟ فالذي نعلمه من أقوال العلماء أن كثيرين منهم إن لم نقل الجمهور يقولون 
بجواز أخذ ما دون وما تحت القبضة» وآخرون من أهل الحديث يتمسكون بعموم 
قوله عليه السلام في الحديث السابق: «وأعفوا اللحى» الإعفاء هنا مطلق. 

أما أنا شخصيًا فأرى خلاف هذا الرأيء وأنا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا 
إلى جواز الأخذ ما طال من اللحية تحت القبضة» وحجتي في هذا.. 

مداخلة: من أين جاءت القبضة؟ 

الشيخ: وحجتي في هذا - ولا توصي حريص كا يقولون عندنا - حجتي في هذا أن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي النّه عنه هو من رواة الحديث السابق الآمر بإعفاء اللحية» 
ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية أنه كان يأخذ ما دون القبضة» سواء ذلك في الحج أو 
في غيره» كا أنه ثبت في تفسير ابن جرير الطبري عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من 
السلف أنهم كانوا يأخذون ما دون القبضة» فمأخذنا هو هذا. 

ولا بد من أن نلفت النظر إلى قاعدة فقهية أصولية وهي التي تقول: إن الراوي 
أدرى بمرويه من غيره» بمعنى: إذا كان راوي الحديث عن النبي ويد هو الصحابي» 
هو سمع الرسول عليه السلام أو رآه لا شك أن هذا الراوي هو أدرى بالحديث تمن 
جاء بعده من لم يسمع قوله عليه السلام مباشرة أو لم ير فعله» من هنا جاءت 
القاعدة السابقة: الراوي أدرى بمرويه من غيره» وهذا دليله: «الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب). 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -4 )٠0:00:1//‏ 
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ثبوت الأخذ من اللحية عن بعض السلف 


[قال الإمام]: واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي كَلَدَِةٍ الأخذ من 
اللحية» لا قولاء ولا فعلا كالحديث المتقدم برقم (758/7). نعم ثبت ذلك عن بعض 
السلف» وإليك المتيسر منها: 

١‏ - عن مروان بن سال المقفع قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد على الكف»). رواه أبو داود وغيره بسند حسنء؛ كا بينته في «الإرواء)(٠‏ 22447 
و(صحيح أب داود»١١‏ 5 .25١‏ 

- عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج» لم 
يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان إذا 
حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. أخرجه مالك في «الموطأ» 07/1 27. 
وروى الخلال في «الترجل» «ص ١١‏ - المصورة» بسند صحيح عن مجاهد قال: 
رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة. 
قال الباجي في «شرح الموطأ» «277/7): «يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه. 
وقد استحب ذلك مالك رحمه الله لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من 
الجهال. والاستئصال لمحا مثلة»). 

؟٠‏ - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: # لِيَقضُوا تَمَتَهُمْ #: «التفث: حلق 
الرأس. وأخذ الشاربين» ونتف الإبطء وحلق العانة» وقص الأظفارء والأخذ من 
العارضينء «وفي رواية: اللحية»» ورمي الجمار» والموقف بعرفة والمزدلفة». 

رواه ابن أبي شيبة (8667/5)») وابن جرير في «التفسير) )١94/110«‏ سند 
1 

5 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ِادُمَّ ليَقُضُا 
نَفَْهُمْ #» فذكر نحوه بتقديم وتأخير» وفيه: وأخذ من الشاربين واللحية». رواه ابن 
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جرير أيضاء وإسناده صحيحء أو حسن على الأقل. 

ه - عن مجاهد مثله بلفظ: «وقص الشارب... وقص اللحية». رواه ابن جرير 

5 - عن المحاربي «وهو عبد الرحمن بن محمد» قال: سمعت رجلا يسأل ابن 
جريج عن قوله : «إُه لِْضُوا لَه #4 قال: «الأخذ من اللحية ومن الشارب...) 

- في «الموطأً» أيضا أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم» دعا 
بالجملين» فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركبء وقبل أن بهل محرما. 

4 - عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال: رأيت أبا 
هريرة يحفى عارضيه: يأخذ منههما. قال: ورأيته أصفر اللحية. 

رواه ابن سعد في «الطبقات) (25375/5). ة قلت: والشيخ المدنيٍ هذا أراه عثمان 
بن عبيد الله فإن ابن سعد روى بعده أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب 
عن عثمان بن عبيد الله قال: رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب. وقد 
ذكره ابن حبان في «الثقات» «21717//7» فالسند عندي حسن. والله أعلم. قلت: 
وني هذه 1 ما أو ا ار 
ف الأخذ ا 0 له «وأعفوا اللنجىاء 0 
فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من روى 
العموم المذكور. وهم عبد الله بن عمرء وحديثه في «الصحيحين)». وأبو هريرة» 
وحديثه عن مسلمء وهما مخرجان في «جلباب المرأة المسلمة» «ص /١810- ١86‏ 
طبعة المكتبة الإسلامية»» وابن عباس» وحديثه في «مجمع الزوائد) 5/62 » ومما 
لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي َلك 
وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد ب «الإعفاء» 

التوفير والتكثير ى) هو مشهورء لكن قال الباجي في شرح الموطأ) «/55/1؟) 
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نقلا عن القاضي أب الوليد: «ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. 
يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ 
منها وتقص. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنه| كانا يأخذان من اللحية ما 
فضل عن القبضة». قلت: أخرجه عنهما الخلال في «الترجل») «ص ١١‏ - مصورة) 
بإسنادين صحيحين» وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال: 
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة» وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له: 
ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي وله قال: كان هذا عنده الإعفاء. قلت: ومن 
المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره» ولا سيا إذا كان حريصا على السنة كابن 
عمرء وهو يرى نبيه يََئَِةِ - الآمر بالإعفاء - ليلا نهارا. فتأمل. ثم روى الخلال من 
طريق إسحاق قال: «سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من 
اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: حديث النبى يَللِيَدِ: «احفوا الشوارب» وأعفوا 
اللحى»؟ قال: يأخذ من طولما ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طوها 
ومن تحت حلقه». 

قلت: لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة؛ 
لعزتباء ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: «وأعفوا اللحى). ولم يتنبهو 
القاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به» دليل على أنه غير مراد منه» 
وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي ب «البدع الإضافية» إلا من هذا القبيل» 
ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة» لأنها لم تكن من عمل السلف. وهم أتقى 
وأعلم من الخلف. فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق ومهم. 


السلسلة الضعيفة (60/ ه/0-11٠78).‏ 
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أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ثابت عن بعض السلف 


[قال الإمام]: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر 
وأبي هريرة وها من رواة حديث الإعفاء- وعن غيرهما من السلف -ومنهم 
الإمام أحمد- دون مخالف لهم. 


البليلة القيقة 13/ /ا0 4 سناشية 1 


اشتهار الأخذ من اللحية با زاد عن القبضة عند السلف 


[روي عن النبي كل أنه قال]: انا أن نَئِم عشَاء في المج ارام إِذْ كاذ 
آتِء فَأَيْقَظَنِي فَاسْتَبْقَلْت ؛ َم أرَ شي ثم عدت في النوم» ثم 0 
ين حال َأئْبَمنه بَصَرِي حَنَّى حَرَجْت من المشجد؛ َإِذَا نا بيه أنتى كيه 


ِدَوَابكُم هذى بِعَالَكُمْ هذى 0 أ مُضطرب الاين يقال له البواق وَكَانَتْ 
الْأََْا صلوات الله عليهم تركب قيلٍ. نم أت بِالْراج الذي كَانتْ ترج عليه 
أروَاح بني آدم؛ مير الحكايق أَسْسَن من اواج أَمَا َم اميت حين يُشَقَ يضر 
طاح إِلَ السَّ) ؟ فَإِنَايُشَقَ به ِصّره طابحا إِلَ السّمَاء عسجبه بالمْراج. 2 ضَعِذْك إن 
السّّاء الخامضة؛ َإِذَا 51 كارو وَنِصف ليته بَيَضَاء وَنْصفْهًا سَوَدَاى تَكَاد ته 
تُصِيب ته من طَُوهًا.. نّم صَعِدَ ميات نه واللسارس را8 عرقي كلدم 
كر الشذر ل كال شل ريشا لَتَقَذَّ شّعْره دُون الْقَمِيص «وفي رواية: خرج 
تعر ينه) ١‏ وإذا قو يقول: يزخ اللا آل أكزم كل اسمن عذافيل هذا أكدم 
عَلَ الله مِني...» الحديث بطوله في ست صفحات من نحو قياس صفحات هذا 

[قال الإمام]: والحديث عزاه السيوطي في «الدر) ١57/59‏ لابن المتلى انقياء 
وابن مردويه» وابن عساكر.» وسكت عنه - كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي 


يجعل من لا علم عنده يقدم على ذكره؛ بل والاحتجاج به» ى) فعل الشيخ التويجري 
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ف «الرد على من أجاز تبذيب اللحية») «(ص 7 -8 و6١‏ و2051 ولقد أصاب في 
رده على ذاك الكاتب الذي زعم: «أن اللحية رمز عربي» وليس من الإسلام في 
شيء!»» ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم» ولقد كان موفقاً في ذلك بخلاف 
عنوانه للرسالة» فلقد كان مخطئاً فيه من ناحيتين: الأولى: أنه لا يطابق المعنون عنه؛ 
لآن #بذيب اللحية غير حلقها بداهة» وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز 
#بذيبها مع قولهم بحرمة حلقها. 

والأخرى: أنه - أعني: العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم 
جواز أخذ ما زاد على القبضة؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف 
الذين احتج بهم الحنفية؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة: «وجوب 
إعفاء اللحية» للشيخ الكاندهلوي؛ فإنه قد خالف السلف. ومنهم إمام السنة أحمد 
بن حنبل؛ فقد روى الخلال في «كتاب الترجل»: قال: أخبرني حوبء قال: سئل 
أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه 
ذهب إليه. قلت له: ما «الإعفاء»؟ قال: يروى عن النبي َبَييْة. قال: كان هذا عنده 
الإعفاء. أخبرني محمد بن أبي هارون: أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن 
الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: 
فحديث النبي يَيََِةِ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولا ومن 
تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طوها ومن تحت حلقه» وروى ابن هاني 
مثله في (مسائله) .)١185/8/١51١/5«‏ 

قلت: ثم قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو 
عبد اللّه: ويأخذ من عارضيهء ولا يأخذ من الطولء وكان ابن عمر يأخذ من 
عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة, لا بأس بذلك. فأقول: هذا الرواية شاذة؛ 
إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد. من ناحيتين: الأولى: في قول أحمد: «ولا يأخذ من 
الطول». فإنه مخالف لرواية حرب لإسحاق المتقدمتين» ولعل ذلك من عبيد الله بن 
حنبل؛ فإنه غير معروف بالرواية؛ فإن الخطيب لما ذكره في «التاريخ» 071/١١١‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه كتاب اللحية وأحكامها 


لم يزد على أن ذكر ما في هذا الإسناد» فقال: «حدث عن أبيه»؛ سوى عنه أبو بكر 
الخلال». فمثله لا يحتج به با تفرد به» فكيف إذا خالف؟! والأخرى: في قوله في أثر 
ابن عمر: وكان يأخذ من عارضيه)؛ فإنه مخالف لزيادة في حَدِيثٍ ابن عمر في 
«الصحيحين»: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحى, وأحفوا الشوارب». وهو مخرج 
ف «الإرواء» »»١ ١94/١١‏ وزاد البخاري في رواية (0/45 - فتح).: «وكان ابن 
عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته» فا فضل؛ أخذ». فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنٍ 
عْمَرَه وعن أحمد أيضاً. وله عَنْ ابن عَمَرَ طريق أخرى. رواها ابن أبي شيبة 
«/ "77 6». وابن سعد .)١7/8/5(‏ وله عنده طرق أخرى. ثم روى الخلال» ومن 
قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال: «كان أبو هريرة يقبض على حيته» ثم 
بأخيل ما فضل عن القبضة». وإسناده صحيح على شرط مسلم. قلت: والآثار 
السلفية بهذا الماس كثيرة؛ حتى قال منصور عن إبراهيم: «كانوا يأخذون من 
جوانبهاء وينظفونها. يعني: اللحية». أخرجه ابن أبي شيبة «2055/4» والبيهقي في 
«شعب الإيمان») «ه/١؟5؟/‏ 21178 بإسناد صحيح عن إبراهيم» وهو: ابن يزيد 
النخعي», وهو تابعي فقيه جليل. 

قال الذهبي في «الكاشف»: «كان عجباً في الورع والخير» متوقياً للشهرة» رأساً 
في العلم» مات سنة 24579 كهلا». 

قلت: فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم» 
كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي» ومسروق وأبي زرعة - وهو 
الراوي لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً - وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, والآثار في 
الباب كثيرة؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في 
الحُجَّاج: لاثم ليقَضُوا تََنَّهُمْ 4: فقال محمد بن كعب القرظي: «رمي الجمار» وذبح 
الذبيحة» وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار». أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه. 
ثم روى عن مجاهد مثله. وسنده صحيح. ومجاهد» ومحمد بن كعب من أجلة 


التابعين المكثرين من الرواية عن ترحمان القرآن عبد الله بن عباسء» والآخذين 
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العلم عنه والتفسير» ولعلهما تلقيا منه تفسير آية احج هذه؛ فقد قال عطاء: عَنْ بْنٍ 
عَّاسٍ أنه قال في قوله: #إثُمَ ليَقُضُوا تَمَتّهُمْ #. قال: «التفث: حلق الرأسء وأخذ 
من الشاربين» ونتف الإبطء. وحلق العانة» وقص الأظفارء والأخذ من العارضين» 
ورمي الجمار» والموقف بعرفة والمزدلفة». أخرجه ابن جرير أيضاًء وإسناده صحيح. 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال: «كانوا يحبون أن 
يعفوا اللحية؛ إلا في حج أو عمرة. وكان إبراهيم يأخذ من عارض حيته). 

وإسناده صحيح أيضاً. وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث 
الترجمة؛ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق» 
كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية؟! فيذهبون إلى عدم جواز تبذيب 
اللحية مطلقا؛ ولو عند التحلل من الإحرام؛ ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند 
عموم حديث: «... وأعفوا اللحى)؛ كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئك السلف 
معرفته» وبخاصة أن فيهم عبد الله ابن عمر الراوي لهذا الحديث؛ ى| تقدم» وهم 
يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره» وليس هذا من باب العبرة بروايته لا 
برأيه؛ ى) توهم البعضء فإن هذا فيا إذا كان رأيه مصادماً لروايته» وليس الأمر 
كذلك هنا ىا لا يخفى على أهل العلم والنهى؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل 
بالعمومات التي لم يجر العمل بها على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين» وليس 
هنا تفصيل القول في ذلك؛» فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ «لو 
كان خيراً؛ لسبقونا إليه». أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين 
خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس ترجمان القرآن الذي يحتجون بتفسيره؛ إذا 
وافق هواهم» بل وجعلوه في حكم المرفوع؛ ولو لم يصح السند به إليه» ى) فعلوا ب| 
روي عنه في تفسير قوله تعالى: يَإيُدْنِنَ عَلَيْهِنَ مِن جَلأَببِهنَ # قال: ااإندين غيناً 
واحدة»! ثم تراهم هنا لا يعبأون بتفسيره لآية «التفث» هذه. مع ثبوته عنه وعن 
جمع من تلامذته» وقول ابن الجوزي في «زاد المسير» «477/8 -/28717: بأنه أصح 
الأقوال في تفسير الآية. والله المستعان. 
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ثم رأيت في «الموطاً» 1/”اه”" - 0765): عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد 
الله؛ كان إذا أراد أن يحرم؛ دعا ب «اْجَلْمَْنَْاء فقص شاربه. وأخذ من لحيته قبل أن 

يركبتهء وقبل أل غرما. 
السلسلة الضعيفة /١7/١7(‏ 57-578 5). 


حكم تبذيب اللحية؟ وحكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ 


مداخلة: [بعضهم] أجاز تبذيب اللحية وقد استدل بدليلين: الدليل الأول: 
اللغوي أن اللحية ما نبت على العارضين. الدليل الثاني: عن ابن عمر أنه كان يأخذ 
من لحيته. 

الشيخ: أنت تقصد تزيين اللحية؟ 

الشيخ: #بذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت على العارضين» ما وجه 
هذا الدليل؟ حديث ابن عمر يأ في] بعد» فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين.. 
على العارضين. فالتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة وليس فيه حجة؛ أما 
الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه. لكن القول الأول لا 
وجه له إطلاقَاء ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة فهل الذين أنت تنقل إليهم 
يقفون عند ما فعل ابن عمر أم يزيدون على ذلك؟ التزيين نفهمه بأنه يجعل لححية 
المزين - على مذهب العامة عندنا في سوريا: خير الذقون إشارة تكون! - يعني: 
كالحف الذي يقول به بعض العلاء بالنسبة للشارب» حتى تظهر البشرة» فبعض 
الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر البشرة» هذا لا يثبته حديث ابن 
عمر أبدّاء حديث ابن عمر كان يقبض فيقص ما دون القبضة هذه الزيادة» فمن 
فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقَاء لا سيما ول يتفرد به بل جاء ذلك عن 
أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالمًا. 
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هذا جوابي عما سألت. 

مداخلة: بالنسبة للأخذ من اللحية هل يعتبر قول الصحابي حجة, أم هناك 

الشيخ: قول الصحابي حجة أم لا؟ هذه المسألة نتركها الآن جانبّاء إنا فعل ابن 
عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي: الراوي أدرى بمرويه من غيره؛ أم غيره أدرى 
بالمروي من روايه؟ هناك أقوال عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعضء منها مثلا 
هذه قاعدة ثالثة: هل العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ صار عندنا ثلاثة أمور: 

عندنا هل يحتج بقول الصحابي أم لا؟ هذا قول. 


هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة. 


المسألة الثالثة هذه لا شك أن الحق فيها العبرة بروايته وليس برأيه. لكن المسألة 
الثانية وهي الوسطىء عكس هذه تمامًا.. هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم 
غيره لروايته؟ ابن عمر يقول: قال رسول الله ككلِبَِ: «حفو الشوارب وأعفوا 
اللحى» هو روى... وأعفوا اللحى, هنا يرد السؤال هذا نص عام: هل هو نص عام 
مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا 
أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا.. لا يأخذ منها؛ لأن الإعفاء 
مطلق. 

هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال السابق: ابن عمر رضى النّه عنه الذي روى 
هذا الحديث من رسول الله يَكَلِبَهِ يجب أن نلاحظ الآن الحقيقة التالية» أو الحقيقتين 
التاليتين: 

الحقيقة الأولى: أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته» فهو يعلم يقيئًا هل 
كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها؟ بمعنى: هو يعلم يقيئًا هل الرسول طبق هذا 


كتاب اللحية وأحكامها 


الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شينًا أم أخذ منها شيئًا دون تحديد الآن؟ هذه 
الحقيقة الأولى: وهي ابن عمر سمع هذا الحديث ورأى الرسول الذي تحدث بهذا 


الحقيقة الثانية: هى أن ابن عمر رضى الله عنه كان أشد أصحاب النبى كَكهِ 
قائق والحرصهم كا عل انباء الرسول عليه التنالامي الباق نل تكله إل وريية 
فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة» إي: إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول 
عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة» سنة العبادة هي التي نحن مأمورون 
بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونئاب على هذه القدوة» أما سنة العادة فهي 
عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقًا. 

ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن 
العادة» ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب الترغيب للمنذري 
ومجمع الزوائد للهيثمي وغيرهما. 

الآن: إعفاء اللحية هل هو من سنن العبادة أم من سنن العادة؟ لا شك أنها من 
سئن العبادة» لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولاء وبخاصة أنه جاء في بعض 
الروايات الصحيحة: «وخالفوا اليهود والنصارى» في رواية: «وخالفوا المجوس» 
والحديث الآخر في صحيح مسلم: «عشر من الفطرة - ذكر منها - قص الشارب 
وإعفاء اللحية» فإذا: إعفاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة. 

الآن نعود لنقول: ترى! ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع 
الرسول عليه السلام حتى في سنن العادة» هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام ل 
يأخذ من لحيته ولا قيد شعرة كما يقال» ثم هو يأخذ منها ما دون القبضة؟! أنا أعتبر 
القول: بأن نعم هذا يمكن هذا قريب من المستحيل» إلا أن ننسب ابن عمر إلى أنه 
كان لا يبتم باتباع سنة الرسول عليه السلام وهذا خلاف مقطوع به عند جميع علماء 
المسلمين. 
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يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنمًا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية» بل تابعه 
على ذلك أبو هريرة ومجاهد وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري؛ أضف إلى 
ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيا علمت ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لا 
توا ولأ قم امال عرو الكعل.ون اللسية ولو ها أخة ها حتد اللقاوره عه 
الخطاب رضى اللّه عنه. 

إذا عرفنا هذا البيان يأتي الجواب عن سؤال الآخ أن الرسول عليه السلام نمى 
عن قص اللحية...إِذَا: ا نقول: الإعفاء في الحديث مطلق وليس مراد» والقص في 
الحديث مطلق وليس مرادء بل المراد في كل من الأمرين خلاف المطلق, المراد 
بالإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونهاء والمقصود 
بالنهي عن القص والتشبه بالأعاجم إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر» أي: 
أخل أكتر عا أخيل ايم عتمى, 

هذا ما عندي في هذه المسألة. 


(لقاءات المدينة لعام ١8‏ 5 ١ه‏ (7) //00:50:09) 
2 - 35 « وى + 4 
حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية 


مداخلة: ما قول فضيلتكم في حديث ابن عمر: «كان رسول الله وََيَِدٍ يأخذ من 
لحيته ما زاد عن القبضة» مع تعارضه مع قوله كَل في الأحاديث الصحيحة وسرد 
وقال: «وفروا اللحى».. «حفوا اللحى».. «أرخوا اللحى»)؟ 

الشيخ: في اعتقادي أن هذا النوع لا يصح أن نسميه تعارضا؛ لأن النص العام 
قد لا يكون دائ]| لا على عمومه وشموله. وآنفا ذكرنا مثالا واضحا ألا وهو قوله 
عليه السلام: «صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده» وبينا أن هذا العموم 
لا يؤخذ به؛ لآنه لم يجر العمل عليه» فيا ترى! عموم قوله عليه السلام: «وأعفوا 
اللحى».. «وأرخوا اللحى».. «ووفروا اللحى» هل هذا العموم جرى عمل السلف 
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عليه؟ الحقيقة أن القاعدة التي ذكرتها آنفاً قاعدة هامة جداً يتفرع منها أن نستكشف 
أمورا يظنها كثير من الناس من العبادات وهي ليست من العبادة في شيء» فهذا 
العموم في: «وفروا اللحى» هل جرى عمل السلف على ذلك أم لا؟ إن كان جرى 
عمل السلف - جواب تحفظي احتياطي - إن كان جرى عمل السلف على ذلك 
فالعموم ماي على طولء حتى لو إنسان ربنا بارك له في لحيته وجرها على الأرض 
جراً هكذا السلف. وهكذا نحن نفعلء أما إذا كان السلف لم يعمل بهذا العموم 
تين جوز العجل 0 بعرننا اخراي 01001 لي عام 1 جر العمل يه لمعي فيا 

والأمر في هذا الحديث هو من هذا القبيل تماماًء أي: إن السلف لم يجر عملهم 
على هذا الإطلاق والشمول: «أعفوا اللحى» بل جرى عملهم على خلاف ذلك» 
وفي مقدمتهم ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث, وهنا تكمن فائدة مهمة جداً 
وهي التي يقول العلاء بمناسبتها: رأي الراوي أو فهم الراوي أدرى بمرويه من 
غيره» فنحن حين| نسمع هذا الحديث من بعد أربعة عشر قرناً: «وفروا اللحى».. 
«اعفوا عن اللحى» يتبادر إلى ذهننا أن المقصود توفيراً مطلقاً بدون حدود. لكن إذا 
تذكرنا قول النبى كِلَئِِهِ: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» وقوله في اللفظ الآخر: 
«ليس الخبر كالعيان» حينئذٍ نقول: نحن بعد أربعة عشر قرناً يمكننا أن نفهم هذا 
الحديث أكثر نما رأى المتكلم به.. المتكلم به هو رسول النّهء والراوي له هو عبد الله 
بن عمر..ما تحت القبضة كان ابن عمر يأخذه. فنحن والحالة هذه لو كان هو في هذا 
المجال وحده لا نستطيع أن نقول: خالف حديث الرسول؛ لأنه تكون المخالفة 
متجسدة لو قال مثلاً: لا تأخذوا من اللحية شيئاء ثم أخذ فهذه مخالفة» أما «اعفوا 
عن اللحى».. «ارخوا اللحى» فهذا نص عام يمكن أن يكون بهذا الإطلاق ويمكن 
أن يكون بذاك التحديد الذي فعله ابن عمرء قلت: هذا لو تفرد ابن عمر بهذا الأثر 
فكيف وقد ورد ذلك عن غيره من السلف منهم أبو هريرة» منهم مجاهد. منهم 
إبراهيم بن يزيد النخعي حيث قال: كانوا يأخذون من لحيتهم, إبراهيم بن يزيد 
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تابعي وهذا النخعي مشهورء كانوا يأخذون. يعني ي: الصحابة ولم يرد عن غير هؤلاء 
ما يخالف ما ذهبوا إليه» في مثل هذا يقول ابن قدامة المقدمبى في كتابه المغنى: فثبت 
أله لا خلا فهر إجاء الا يعرف له خالف» هذا يقرك أحياناً ره اكد الصبحاي 
الواحد: إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ولم يعرف له مخالف فهو في منزلة الإجماع بمعنى 
فهو حجة. فإذا لاحظنا هنا ما يأتي: 

أولا: ابن عمر هو راوى الحديث فهو أدرى بمروية من غيرة: 

ثانياً: أن ابن عمر كان أحرص الصحابة إطلاقاً في اتباع الرسول عليه السلام في 
أفعاله» حتى الأفعال التي يسميها بعض العلاء بأنها غير تعبدية وإنما هي أفعال 
عادية» فكان من عادة البسزل علي الوإلذم انيانا أن يفك اررار قميضةه شعل ان 
عمر ذلكء فقيل له: لم؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك ممكن الرسول كان في 
مثل هذا الجو الحار الآن في هذه الغرفة» فك كه ؤن أو زوين فيذه لبييف قضية غيادة 
هذه قضية عادة» أو كان الجو العام في خارج البنيان ى) هو الشأن في البلاد العربية 
خاصة في أيام الصيف حاراً فأراد عليه السلام الاسترواح والترطب ففك بعض 
الأزار ليس بهذا علاقة بالعبادة» مع ذلك فابن عمر كان يتبع الرسول عليه السلام 
حتى في هذه الأشياء» وله ناذج أخرى يذكرها الحافظ المنذري في أول كتابه: 
الترغيب :باب السنة؛ كتاب السنة+ فإذا كان هذا شأن ابن عمر في الخرض على 
اتباع النبي لِك حتى في الأمور العادية كيف يخالف الرسول عليه السلام.. كيف 
يتصور أن يخالفه في الأمر التعبدي بالرصادوسس ارم «فاعفوا اللحى» هذا أبعد 
ما يكون لو كان ابن عمر وحده في هذا المجال» فكيف وقد ذكرنا أن معه أناس 
آخرون من الصحابة والتابعين؟! فيكون الأمر المذكور في الحديث ليس على إطلاقه 
فلا يصح أن نقول: بأن ابن عمر خالف حديث الرسول. 

مداخلة: فضيلة الشيخ! علمتنا على الدقة في جميع المسائل» النظر هنا يقول في 
حديث ابن عمر كان رسول الله يََِدِ يأخذ من لحيته وما نسبها إلى ابن عمر. نريد 
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أن تمثل في هذا مثل» تقول: كان رسول الله.. 

الشيخ: لاء هذا ليس صحيحاًء لو صح انتهت القضية» هذا حديث فيه رجل 
شديد الضعف ولذلك خرجناه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لفظ الحديث: «كان 
يأخذ من عرضها وطوها» هذا الحديث لو صح لانتهى القيل والقال في المسألة لكن 
الحديث لم يصح ولذلك رجعنا إلى ملاحظة فعل السلفء فقلنا: إن فعلهم يدل على 
أن هذا العام» أو هذا الأمر المطلق ليس على إطلاقه. 

مداخلة: وهل كان فعل ابن عمر في الحج فقط؟ 

الشيخ: لاء في الحج والعمرة وني غير ذلك, كذلك الروايات الأخرى التي 
جاءت عن بعض الصحابة.... 

مداخلة: على هذا أقول: قد يروي الراوي صحابي الحديث فيخالقه... 

الشيخ: هذه مسألة غير التي ذكرتهاء المسألة التي أنت تسأل عنها: إذا كان 
راوي الحديث خالف رأيه حديثه فهل العبرة بحديثه أم برأيه؟ الجواب عند 
الجماهير: أن العبرة بحديثه بروايته وليس برأيه خلافا للحنفية فإنهم يقولون: العبرة 
برأيه لا بروايته» هذه مسألة غير التى كنا فيهاء قلنا آنفاً: الراوي للحديث أدرى 
بروايته من غيره» وليس هذا بيات إذا تخالف رأيه مع روايته فهذا يقدم على 
روايته؟ لاء فالمثال في ذلك أن أبا هريرة روى عن النبى لَيِةِ الحديث المعروف في 
البخاري: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع إجداهة بالتراب» ثم جاء 
عن أبي هريرة أنه قال: يغسله ثلاثأء هذا قوله وذاك روايته» روايته تقول: سبعا رأيه 
يقول: ثلاثاً» إذاً: على حسب الاختلاف السابق» من قال: روايته تقدم على رأيه قال 
يجب الغسل سبعاً وهذا هو الصحيحء ومن قال: رأيه مقدم على روايته يقول: يغسل 
الإناء ثلاثا لا سبعاء وهذا خلاف الحديث الصحيح» ويكفي في ضعف هذه القاعدة 
مخالفة الحديث الصحيح. 


(رحلة النور: 7/577 00:50:5) 
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الأخذ من اللحية 


مداخلة: حديث ابن عمر رضى اللّه عنه عندما كان يأخذ ما بعد القبضة» هل 
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الشيخ: نعم؟ 

الشيخ: نعم هو فعل» وفعله عندي هنا حجة» لماذا؟ وهذا له علاقة بقاعدة 
يجب نحن أن نكون على تفقه فيهاء أنا أقول مقتنعًا ب| أقول: بأن أي نص عام يشمل 
أجزاء عديدة لم يجر العمل.. عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بهذا الجزء 
ليس شرعاء مفهوم هذا الكلام أو يريد توضيح؟ 

الحقيقة هو بحاجة إلى توضيح: أنا أقرب هذا بمثل لم يقع وأرجو ألا يقع» وإن 
كان بعضه وقع: أما المثل الذي لم يقع: جماعة يدخلون المسجد بعد الأذان لصلاة 
السنة القبلية كالظهرء فأحدهم يقول للجاعة: تعالوا يا إخوان نصلي جماعة.. بديل 

الحديث الأول: «يد الله على الجماعة». 

الحديث الثاني أوضح: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. 
وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» إِذا: تعالوا نصلى جماعة» [لو سألت] أهل 
العلم أو طلاب العلم هل هذا الداعي محسن أم مسيء؟ كلهم يجمعون على أنه 
مسبيء» لماذا وقد احتج بحديثين اثنين؟ الجواب بدهي عندهم, قالوا: لآن هذه 
الجماعة لم تشرع, جماعة النافلة هذه لم تشرع. 

هنا الآن يحتاج الآمر إلى شيء من البصيرة: هل عندنا نص أنهم ما كانوا يصلون 
هذه السئن القبلية أو السئن البعدية.. ما كانوا يصلونها جماعة.. هل عندنا نص 
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بذلك؟ لا نض عندثاء إذا: كيف نقول؟ آنا أقول: ما صل» فعلا وغير يقول هكذاء 
من أين أخذوا والنص مفقود؟..لو كان هذا وقع لنقلء فإذ لم ينقل دل على أنه لم 
يقع» بمثل هذه المقدمات نصل إلى تلك النتيجة» أي: ما كان السلف يصلون هذه 
السئن جماعة» إلى هنا أظن واضح الموضوع.. هذا الذي لم يقع وأرجو أن لا يقع 
ل و ا 
جماعة بعد جماعة! لكن ما هي؟ الفريضة. ب يعني: يدخل جماعة يجدون الإمام قد صلى 
فيتقدمهم واحد وهذا وقع كثيرًا ويرفع صوته ويقف في منتصف المسجد لا يصلي 
إلى سترة؛ لأنه جاهل لا يعرف أحكام الشرع» فيرفع صوته ويشوش على الناس» 
هل يذكر رب العالمين بعد الفريضة» أو يشرع بالنافلة هذه السنة فيشوش عليهم, ما 
حجة هؤلاء؟ هل حجتهم أنهم كانوا أعني السلف الصالح كانوا يصلون جماعة 
ثانية وثالثة؟ وهكذا دواليك صلاة العصر يضلون في بعض البلاد السورية إلى أذان 
المغرب جماعة بعد جماعة.. جماعة بعد جماعة إلى آخره. 

لا شىء من ذلكء لكن من أين أخذوا؟ من مثل ما أخذنا نحن آنقًا: جماعة 
السنة» استدل المثال السابق بقوله عليه السلام: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده) هؤلاء ماعة دخلوا المسجد وقد انتهت ت صلاة الجاعة. إِذا: تعالوا 
نصلل جماعة: «(صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) وهناك الحديث 
الأشهر باقصمة قوله عليه السلام: «صلاة الماعة تفضل صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة» إذا: أحسن ما نصلي فرادى نصل جماعة» هذا واقع أم ليس بواقع؟ 
الدليل هو نفس دليل القضية السابقة» لكن الفرق: أن هذا لم يقع وذاك وقعء 
الصحيح: «لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبًا ثم 
أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجاعة فأحرق عليهم بيوتهم» إلى آخر 
الحديث, لماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة المبماعة؟ لأنه 
لا جماعة بعدها. 
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إذَا: الاستدلال بالنص العام الذي لم يجر العمل على مقتضى بعض أجزاءه أو 
فروعه فلا يجوز العمل به» واضح الآن؟ 

نعود الآن: «وأعفوا اللحى» نص عامء أي: يشمل ما فعله ابن عمرء يعني: 
القبضة» ويشمل الزيادة ويشمل ويشملء على حسب ما ربنا يبارك في طول اللحية 
أو قصرهاء ترى! هل هذا كله داخل في عموم النص أو لا؟ هنا الآن الموضوع: ابن 
غمر آولا: أحد رواة الخديق: «اوآعقوا اللحى )هو ابه عمر مخ وواة هذا الديث: 

ثانيًا: هو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف أن لحيته كانت جليلة وكانت 


ثالثًا وأخيرًا: ابن عمر تميز عن كل الصحابة باذا أقول؟ بمبالغته في تتبعه بآثار 
النبي لد وأن يفعل كفعله. حتى في بعض الأمور التي قد تستهجن من غيره 
وبخاصة من أبيه الفاروقء فأنتم تعلمون مثلًا أنه رئي ذات يوم يبول عند شجرة 
لماذا؟ قال: رأيت رسول النّه يبول عندها.. يأخذ مقود الناقة فيطوف بها في مكان» 
لماذا؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك.. يفك زر القميصء لماذا؟ رأيت رسول 
الله جَكَئِدِ كذلك.. إنسان هذه همته في اتباع النبي ويد حتى في أمور العقل العادي لا 
يقبلها....الرسول حاجته جاءت هناك فقضاهاء لازم هو يفعل كا فعل الرسول 
عليه السلام» ترى! لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها أترون 
يخالفه» وهو قد وافقه في أمور أهون بكثير من هذه القضية؟ هذه القضية فيها نص 
عام: «أعفوا اللحى» والنص العام لو الرسول طبقه حاشا لابن عمر أن يخالفه في 
ذلك؛ لأنه ما خالفه في أمثال تلك الأجزاء, هذا أولا. 


ثانيًا: لم يتفرد ابن عمر بالأخذ من لحيته» بل قد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن 
بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يأخذون من لحيتهم. 
فإدًا: هنا نقول بكل جرأة علمية: أن إعفاء اللحية لم يجر عليه عمل السلف على 
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إطلاق الإعفاء» لم يجر عمل السلف» فهذه نصوص تدل على أن السلف كانوا 
يأخذونء فمن يقول: نحن نأخذ بعموم النص ونخالف فعل ابن عمر فهو فعل أبي 
هريرة أو غيره من الصحابة الذين أشير إليهم في بعض الروايات التى ذكرتها آنفاء 
هذا يقدم فهمه بالنص على فهم ابن عمر وغيره من السلف. 

هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسبى رحمه الله في كتابه: المغنى» في كثير من 
الأحيان يروي رواية عن بعض الصحابة ويقول: لا نعرف له مخالمَاء فيكون إجماعًا 
أو فعله إجماع» ونحن نقول هنا: ابن عمر لا نعرف له مخالمًا بل نعرف له موافقَاء 
ولانعرف لهؤلاء مخالفاء فحينئذ أقول: إن إعفاء اللحية إنما هو في حدود ما ثبت عن 
راوي الحديث وهوابن عمر. 

وهنا تأق قاعدة فقهية» هناك قاعدتان أرجو ألا يلتبس إحداهما بالأخرى: 
القاعدة التي ترد هنا: هي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره» وهذا هنا يصدق ابن 
عمر أدرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقًا في لحيته: «أعفوا اللحى» هو 
يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه. أو يجوز الأخذ منه أكثر منا 
نحن الخلف. فالراوي أدرى بمرويه من غيره. هذه قاعدة. 

غتاك قاعدة حرق وقول :يا انشتية نقد تحلذفا للحميوي وقول الجمهور هو 
الصواب. ذلك قوهم أعني الحنفية: أنه إذا خالف رأي الراوي روايته فهل العبرة 
بروايته أم برأيه؟ قال الأحناف: العبرة برأيه لا بروايته» قال الجمهور: ل العبرة 
بروايته وليس برأيه. هذه قاعدة غير تلك القاعدة» تلك القاعدة تقول: الراوي 
أدرى بمرويه من غيرهء أما هناء فتقول قاعدة الحنفية: رأي الراوي المخالف 
لروايته يقدم على روايته» وضربوا على ذلك مثالاء والمثال يوضح لكم الفرق بين 
القاعدتين: 

تعلمون جميعًا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب» جاء عن أبي هريرة: أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
يغسل ثلانًا فقطء فأخذ الأحناف برأي أبي هريرة» مع أنه هو روى حديث 
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التسبيع.. تغسل سبعًا إحداهن بالتراب» فتركوا الحديث برأي أبي هريرة» يقولون 
تكلفات من الكلام: أن الراوي إذا خالف مرويه فيمكن أن يكون روايته منسوخة 
أو معارضة برواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره. لكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا: 
الحجة إن تقوم برواية الراوي وليس برأيه» وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه 
السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية. 

وبعبارة أخرى: النص العام في كثير من الأحيان ى]) فصله الإمام الشافعي في 
كتابه العظيم: الرسالة» وهذا كتاب في أصول الفقه. مهم جدًا للإمام الشافعيء 
يقول: قد يأ النص عامًا فيراد به عمومه» وقد يأتي النص عامًا ويخصص بالنص 
الخاصء وقد يأتي النص العام ويراد الخصوص وليس العموم وضرب على ذلك 
أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا. 

الشاهد: أن النص العام لا يكون دائً) مطبقًا على عمومه. وإنما ذلك ينظر إليه 
في حدود القرائن المحيطة بالنص العامء فالقرينة هنا أن هذا النص العام لم يجر عمل 
السلف عليه» كالنصوص السابقة: صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره. كا أنه لم يجر 
العمل على هذا كذلك لم يجر العمل على ذاك. 


(فتاوى جدة (01:71/:717/)78) 


إسبال اللحى 


السائل: سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب؟ 
الشيخ: نعم. 

مداخلة: هذا قولكم؟ 

الشيخ: إي نعم. 


مداخلة: معنى هذا: أن ما زاد عن القبضة يحرم. 
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الشيخ: هذا نفسه سبق الكلام فيه. 
مداخلة: أنه يرم إسبال اللحية فوق القبضة؟ 
الشيخ: نعم قلنا يحرم إحداث. أي: بدعة في الدين. 


(المدى والتور //ث١ة/‏ #مب اع .6 


كتاب فقه الأذكار 
والدعاء 
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الأذكار توقيفية 


[قال رسول الله يَلئةُ]: «إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي وقال: أربع من 
أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيين بدأت: سبحان الله والحمد للّه ولا 
إله إلا الله والله أكبر» ثم قال: لا تسمين غلامك أفلح, ولا نجيحاء ولا رباحاء ولا 
يسارا «فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكونء فيقول: لا2). 

[قال الإمام]: وني الحديث آداب ظاهرة» وفوائد باهرة» أهمها النهي عن الزيادة 
في حديثه بيد وهذا وإن كان معناه في رواية حديثه ونقله» فإنه يدل على المنع من 
الزيادة فيه تعبدا قصدا للاستزادة من الأجر مها من باب أولى» وأبرز صور هذاء 
الزيادة على الأذكار والأوراد الثابتة عنه يَتَيِدّه كزيادة «الرحمن الرحيم» في التسمية 
على الطعام» فك أنه لا يجوز للمسلم أن يروى قوله كِلَئِةٍ المتقدم 559 27»: «قل: 
بسم اللّه» بزيادة «الرحمن الرحيم»» فكذلك لا يجوز له. أن يقول هذه الزيادة على 
طعامه. لأنه زيادة على النص فعلاء فهو بالمنع أولى» لأن قوله يَيَئَِِّ: «قل باسم الله) 
تعليم للفعل» فإذا لم يجز الزيادة في التعليم الذي هو وسيلة للفعل» فلأن لا يجوز 
الزيادة في الفعل الذي هو الغاية أولى وأحرى. ألست ترى إلى ابن عمر رضي الله 
عنه أنه أنكر على من زاد الصلاة على النبى عَلَيَهِ بعد الحمد عقب العطاس» بحجة 
أنه مخالف لتعليمه يَليِْتٌهِ وقال له: «وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله 
يك ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله بَكلِيّهٌ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول: 
الحمد لله على كل حال». أخرجه الحاكم «: / 5506 -2555 وقال: (صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. فإذا عرفت ما تقدم من البيان» فالحديث من الأدلة 
الكثيرة على رد الزيادة في الدين والعبادة. فتأمل في هذا واحفظه فإنه ينفعك إن شاء 
اللّه تعالى في إقناع المخالفين» هدانا اللّه وإياهم صراطه المستقيم. 


االجليالة اعمط 10 اج 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الأوراد والأذكار توقيفية 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي يَلِةِ: «إذا أتيت مضجعك 
الل ير لهم إن أسلمت 

نفسى إليك. ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك 
رغبة ورهبة إليكء لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلت؛ 
ونبيك الذى أرسلتء فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما 
تتكلم به»» قال: فرددتها على النبي يَللَِهِ فلما بلغت «آمنتٌ بكتابك الذى أنزلت» 
قلت ورسولكء قال: «لاء ونبيك الذى أرسلت». رواه البخاري ومسلمء وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

وفى رواية للبخاري والترمذي: «فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة» وإن 
أصنكضة أضصيةة غير ا(صحيح) 

قال الألباني: فيه تنبيه قوي على أن الأوراد والأذكار توفيقية» وأنه لا يجوز فيها 
التصرف بزيادة أو نقصء ولو بتغيبر لفظ لا يفسد المعنى» فإن لفظ «الرسول» أعم 
من لفظة «النبي» ومع ذلك رده النبي يَيلِدِه مع أن البراء رضي الله عنه قاله سهواً ل 
يتعمده. فأين منه أولتك المبتدعة الذين لا يتحرجون من أي زيادة في الذكر» أو 
نقص منه؟ فهل من معتبر؟ ونحوهم أولئك الخطباء الذين يبدلون من خطبة 
الحاجة زيادة ونقصاً وتقدياً وتأخيراًء فلينتبه لهذا منهم من كان يرجو الله 
والدار الآخرة. 

(التعليق غل الترغيب والترهات] ا 


من القبائل اللدكر 


[قال رسول الله يكلِنَةِ]: «سبق المفردون. قالوا: يا رسول اللّه! ومن 
«المفردون»؟ قال: الذين مهترون في ذكر اللّه عز وجل»). 
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[قال الإمام]: غريب الحديث: 

١‏ -«المفردون»: أي المنفردون. 

قال ابن الأثير: «يقال: فرد برأيه وأفرد وفرد» استفرد. بمعنى انفرد به). 

قال النووي رحمه اللّه: «(وقد فسرهم رسول الله عَدَئِيْهّ ب «الذاكرين كثيرا 
والذاكرات» وتقديره: والذاكراته» فحذفت المحاء هنا ى) حذفت في القرآن لمناسبة 
رؤوس الآية ولآنه مفعول يجوز حزفه. وهذا التفسير هو مراد الحديث). 

؟ -(يبترون»: أي يولعون. قال ابن الآثير: «يقال: «أهتر فلان بكذا واستهتر 
فهو مهتر به ومستهترا: أي مولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره. 

تنبيه: كان من دواعي تخريج هذا الحديث أنه وقعت هذه اللفظة في «الشعب» 
هكذا «يهتزون» بالزاي» بحيث تقرأ «يهتزون»» فبادرت إلى تخريجه وضبط هذه 
اللفظة منه خشية أن يبادر بعض الصوفية الرقصة إلى الاستدلال به على جواز ما 
يفعلونه في ذكرهم من الرقص والاهتزاز يمينا ويساراء جاهلين أو متجاهلين أنه 
لفظ محرف. وقد يساعدهم على ذلك ما جاء في «شرح مسلم) للنووي: «وجاء في 
رواية: ١هم‏ الذين اهتزوا في ذكر اللّه). أي لحجوا به». وكذلك.. جاء في حاشية 
«مسلم - استانبول» نقلا عن النووي! على أنه لو صح لكان معناه: يفرحون 
ويرتاحون بذكر الله تبارك وتعالى كى] يؤخذ من مادة «هزز» من «النهاية»)» فهو 
حينئذ على حد قوله كَل «أرحنا بها يا بلال!». 2١«‏ أي بالصلاة. وهو قريب من 
المعنى الذي قاله النووي. والله أعلم. 


السلسشلة الصحيحة فر 51 ار 1 


حكم الذكر الجماعي 


السائل: لقد سمعت من أحد الشيوخ بعض الصوفيين أنه ذكر حديثاً أو ما هو 
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[حديث] بزعمه؛ أن الرسول يَدَِةٍ عاد مع أصحابه من الغزو من إحدى الغزوات 
فاجتمع بعض أصحابه وقفوا في حلقة مسك أحدهم بيد الآخر يذكرون الله» فمر 
عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال: ما هذا اللعب. فقال الرسول يَلِةِ: بل هو ذكر 
الله ولم يذكر هذا الشيخ مصدراً من المصادر المعروفة» فهل هذا حديث أم..؟ 

الشيخ: حق له أن لا يذكر له مصدراً من المصادر؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 
هذا حديث لا أصل له. وينبغي لطالب العلم البصير في دينه أنه كلما سمع حديثا 
من محدث به أن يقال له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقينء يقال له: من أين جئت 
بهذا الحديث: أهو في الصحيحينء أهو في السئن الأربعة» هل هو في المسانيد 
العشرة. هل هل.. إلخ؛ وبلا شك سيعجز عن الإتيان به لآأنه لا وجود لمثله» 
ومعلوم أن هؤلاء الصوفية في سبيل تأيبد انحرافهم عن دينهم يتعلقون ولو بخيوط 
القمرء أي: يتعلقون بالأوهام التي لا حقائق لها. 


0 6 4ه 5 0 
كتاب ينصح به الشيخ في الادعية 
السائل: في كتب طول عمرك يعنى أحاديث مخرجة أو أحاديث صحيحة في 
الأدعية الواردة الثابتة؟ 
الشيخ: رسالتي صحيح الكلم الطيب فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية 
الأدعية والألفاظ الواردة عن الرسول عليه السلام وهو كتيب صغير مطبوع. 


(الفدى والوور ل "اللو ا يم 
حكم الذكر الجماعي بعد صلاة الصبح 


مداخلة: بالنسبة للذكر الجماعي يعني في صلاة الصبح؟ 


الشيخ: مفهوم.. لا يوجد ذكر جماعي في الإسلام وإن| هناك ذكر يشرع فيه رفع 
الصوت وذكر لا يشرع فيه رقع الصوتء وعامة الأذكار الأصل فيها الإسرار وعدم 
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رفع الصوت فكل ذكر شرع فالمشروع معه الإسرار إلا ما استثني مثل مثلاً التلبية في 
الحج والعمرة» هذه التلبية يشرع فيها رفع الصوت وهذا ثبت في السنة قولاً وعملاً 
أما القول فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج قال: «العج والثج» 
العج: هو رفع الصوت بالتلبية هذا أفضل أعمال الحج يقول الرسول عليه السلام» 

هذا من حيث القول» من حيث الفعل: جاء عن الصحابة أنهم لما خرجوا مع 
النبي لد من المدينة وأحرموا بالحج عند ذي الحليفة فكانوا يلبون حتى إذا ما 
وصلوا إلى مكان اسمه الروحاء بحت أصواتهم فهذا مشروع مع كون شرعية رفع 
الصوت بالتلبية فهو ليس جماعياً وإنما كل واحد يلبي لا يقرن صوته مع صوت 
صاحبه ولا لفظه أو عبارته مع لفظ صاحبه وعبارته» لكن الذي يكون عملياً قد 
يلتقي بعضه مع بعض أحياناً في الكلمة وقد يفترقون هذا هو المشروع. 

أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فأولاً: هذا الرفع لا يشرعء ثم إن 
شرع أو بدا لبعضهم أنه مشروع فلا يربط نفسه مع صاحبه؛ لأن هذا ليس من السنة 
من جهة» ومن جهة أخرى فليترتب من وراء الاتحاد في رفع الصوت مفاسد 
معنوية؛ لأن الإنسان يختلف طول نفسه عن غيره؛ فمنهم من نفسه طويل ومنهم 
من نفسه قصيرء ونحن كنا نلاحظ في الشام أن بعضهم على الأقل عندما ينتهوا من 
التهليلة الأولى لا يأخذون نفس لعجلتهم فيصلونها بالتهليلة الثانية» فالذي كنا 
نسمعه أن بعضهم وصل فعندما وصل عند لا إله الثانية انقطع صوته عند لا إله 
فوقع في الإشكال المعنوي حيث كفر لفظأء والكفر اللفظي صحيح أنه لا يخرج 
صاحبه من الملة ولكنه لا يجوز أن يتكلم بمثل هذه الكلمة الموهمة للكفر. 
المنكر فهو منكر.. ما يقوم به الحرام فهو حرام, فا الذي أدى إلى هذه الكفرية أن 
يأخذ النفس عند قوله: لا إله؟ هو كونه رابط حاله بصاحبه» طيب! صاحبه نفسه 
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طويل وهو نفسه قصير ما استطاع أن يلحقه فانقطع عند هذه الكلمة التي لا يجوز 
الوقوف عندها. 

باختصار: رفع الصوت في تهليل المغرب والعشاء لا يشرع وإذا بعض الناس 
يرون ذلك مشروعا كى] يفعلون في البلاد السعودية ف) ينبغي أن يمشوا مع بعضهم 
بعنوات و عله لآن هذا أولا غير وار وثانا: سيب التق رضن الفاسة: 


والح والدون / 815 اك 0 


الذكر الجماعى 


السؤال: فيما يختص بحديث الملاتكة السياحين الطويل! يوحي لنا معنى 
الحديث بأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحدء ف| هو وجه تفسير هذا 
المعنى» وهل يؤجر الرجل الجالس معهم ولو جلس لغرض غير ذكر اللّه؟ 

الشيخ: أما أن يؤجر فلا يا أخي! لكن يرجى أن يؤجر حين) يحضر هذا المجلس 
فيطيب المجلس له فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة يصبح 
الحضور بعد ذلك بعبادة» فيكتب له الأجرء أما إن تصورنا أنه حضر في أول الجلسة 
إل أخغرها مكذا مضلحة مادية كلذ أى لرى شخصا من المالسية:فإن الرسول 
يقول: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فليس له أجر. 

أما في يتعلق بأول السؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة 
وبصوت واحد فهذا يا أخي! إنا يأ من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه 
المجالس التي يرفع فيها ذكر الله.. يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل 
جماعياء لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد. 

نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي كَل ينكر في غير ما حديث رفع الصوت 
بالذكر حتى ولو كان صوتا واحداء إلا في مواطن خاصة كالتلبية ونحو ذلك فهذا 
شيء آخرء فمما صح عن النبي كلد في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال: «يا أيها 
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الناس! كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» وفي 
لفظ: «بالقرآن فتؤذوا المؤمنين» لذلك ما جرى غير في المتأخرين من الذكر جماعيا 
في بعض المواطن مثل مثلاً التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر 
جماعياًء أولاً: رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابقء ثانياً: 
الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا لم يكن في زمن السلف يوم قال 
الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل.. كانوا يجتمعون بذكر الله تبارك وتعالى 
إما بتلاوة قرآن.. أحدهم يقرا والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة 
والسلام حينا قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود: «أقرأ علي 
القرآن» قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» 
هكذا كان السلف أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون.. 


(الحدئى والئور / 96 / ا ل 


التمايل عند الذكر لا أصل له 

[قال الإمام]: وبهذه المناسبة لابد من التذكير نصحا للأمة» بأن ما يذكره بعض 
المتصوفة عن علي رضي الله عنه أنه قال وهو يصف أصحاب النبي كَلَِِ: «كانوا إذا 
ذكروا الله مادا ح) تيد الشيدرة لدوم زيم 

فاعلم أن هذا لا يصح عنه رضي اللّه عنه» فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2١١‏ 
77» من طريق محمد بن يزيد أبي هشام حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن 
رجل من «جعفي» عن السدي عن أب أراكة عن علي. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم. 


السلسلة الصبحيحة (/ بم 
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بدعية التحلق والصياح والتمايل في الذكر 


روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يََاةٍ مر بمجلسين في مسجده فقال: 
«كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون 
إليه» فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم 
ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإن| بعثت معل|». ضعيف. 

[قال الإمام]: وقد اشتهر الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر على الصورة 
التي يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والصياح في الذكر والتايل يمنة ويسرة وأماما 
وخلفا مما هو غير مشروع باتفاق المتقدمين» ومع أن الحديث لا يصح ى) علمتء فليس فيه 
هذا الذي زعموه؛ بل غاية ما فيه جواز الاجتماع على ذكر الله تعالى» وهذا فيه أحاديث 
صحيحة في مسلم وغيره تغني عن هذا الحديث» وهي لا تفيد أيضا إلا مطلق الاجتماع, أما 
مايضاف إليه من التحلق وما قرن معه من الرقص فكله بدع وضلالات يتنزه الشرع عنها. 


السلسلة الضعيفة /١(‏ /50). 
فضل الحمادين 
[قال رسول الله يَيَئِةِ]: «أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحعادون». 
السلسلة الصحيحة (5/ 7؟١١).‏ 


الدعاء ب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. 


[قال رسول الله مََئِهِ]ا: «من قال في يوم مائني مرة [مائة إذا أصبحء وماثة إذا 
أمسى]: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل ششىء 
قديرا» لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل أفضل من عمله). 
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[قال الإمام]: وليس المراد من الحديث أن يقول المائتي مرة في وقت واحد كما 
تبادر لبعض المعاصرين من ألف في «سنية السبحة»! وإن| تقسيمهها على الصباح 
والمساء» فقد جاء ذلك صريحا في رواية شعبة عن عمرو بن شعيب به» ولفظه: «من 
قال.. مائة مرة إذا أصبحء وماثة مرة إذا أمسى..». 
واعلم أن هذا العدد «المائة» هو أكثر ما وقفت عليه فيها صح من الذكر. 
السلسلة الصحيحة /١/5(‏ ١؟5751-51).‏ 


الأصل في الأذكار خفض الصوت 


[قال الإمام]: الأصل ني الأذكار خفض الصوت فيهاء كى) هو المنصوص عليه 
في الكتاب والسنة إلا ما اس: سطتق:.ويخاضة إذاكان في الرقع تسويكن عل فصل أو 
ذاكر» ولا سي إذا كان بصوت جماعي كما يفعلون في التهليلات العشر في بعض 
البلاد العربية» غير مبالين بقوله يكِ: «يا أيها الناس! كلكم يناجي ربّهء فلا يجهر 
بعضكم على بعض بالقراءة؛ فتؤذوا المؤمنين)». وهو حديث صحيح: رواه مالك» 
وأبو داود. وابن خزيمة وغيرهم» وهو مخرج في (صحيح سنن أب داود) ,)١5٠17(‏ 
وبوب له ابن خزيمة بقوله «2»140/7: «باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة 
إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها». ولهذا؛ قال الإمام الشافعي في 
«الأم» 4١١١ /١١‏ - عقب حديث ابن عباس المذكور-: «وأختارٌ للإمام والمأموم 
أن كر اللّه بعد الانصراف من الصلاة؛ وكتقاق الذكر إلا أن يكون إناما حب أن 
3 منه» فييجهر حتى يرى أنه قد تُعَلّم منه ثم ير فإن الله عز وجل يقول : إوَلة 
هر بصَلدِكَ وَلاتحافثْ يي 4 [الإسراء: ]٠‏ يعني- والله تعالى أعلم-: الدعاء. 
ولا هر 4: ترفع» موَلاَ حافت 46: حتى لا تسمع نفسكء؛ وأحسب أن ما روى 
ابن الزبير من تهليل النبي مَدَدِه وما روى ابن عباس من تكبيره.. إنما جهر قليلاً 
ليتعلم الناس منه» وذلك؛ لأن عامة الروايات التي كتبناها- مع هذا وغيرها- ليس 


1ه 
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يُذكر فيها بعد التسليم تبليل ولا تكبير» وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بها وصفت»ء 
ويذكر انصرافه بلا ذكرء وذكرت أم سلمة مكثه ولم يذكر جهراًء وأحسبه لم يكن إلا 
ليذكر ذكراً غير جهر». قلت: وهذا غاية في التحقيق والفقه من هذا الإمام جزاه الله 
يوا 

وأقول: وإذا كان من الثابت في السنة أن يجهر الإمام في الصلاة السرية أحياناً 
للتعليم ى) في «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي وَيَيِدِ كان يسمعهم الآية في صلاة الظهر 
والعصر- وهو مخرج في ااصحيح أب داود) 2779 -» وكما صح عن عمر- رضي اللّه 
عنه- أنه كان يسمعهم دعاء الاستفتاح: «سبحانك اللّهم...» قال الأسود بن يزيد: 
ليسمعنا ذلك ويعلمنا» - وهو مخرج ني «الإرواء) «/8:-4)-. 

أقول: فإذا كان هذا جائزاً؛ فبالأول أن يَجُورَ رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 
للغاية نفسها: التعليم. وهذا ظاهر والحمد للّه. 


السلبيلة العيفييحة (1؟/ 26-166 ). 


الآذكار والأوراد هل الأصل فيها الجهر أو الإسرار؟ 


السؤال: الجهر واجب أن يسمع نفسه أو جليسه في الدعاء أو الاستعاذة أو 
الطهارة» على سبيل المثال: رأى رجلاً مريضاًء فاستعاذ اللهم.. الاستعاذة المعروفة: 
الحمد لنّه الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلفه. أو أن يقول 
بدخوله البيت الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد دعاء الدخولء أو في الطهارة, 
الأمور الاعتيادية التي نعرفهاء هل الجهر فيها سيدي واجب؟ 

السائل: يسمع نفسه. 


أن يعلم غيره حينئذ يرفع صوتهء أما إذا لم يكن كذلك فالأصل ني كل الأذكار 
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والأوراد هو الإسرار فيها دون الإجهار. 

السائل: في النفس سيدي. 

الشيخ: وبخاصة إذا ترتب من وراء الجهر أحياناً إزعاج لأخيه المسلم 
كالمريض المبتلى فأنت تسمعه تقول: الحمد لنّه الذي عافاني ما ابتلاك بهء فهذا فيه 
إإضاع: فهنا ينكد لسرا 

السائل: هل هناك النفس تمكن يسمع نفسه هو فقطء يمكن يحكيها بقلبه يعني؟ 

الشيخ: هو إساع النفس هو الإسرار» أي نعم. 

السائل: كذلك في الطهارة ضروري يرفع صوته؟ 

مداخلة: الإسرار أن تسمع نفسك فعلاً ليس بقلبك. 

الشيخ: لاء بدك تحرك لسانك» يعنى: فيه فرق بين القراءة الذهنية وبين القراءة 
اللفظية» القراءة الذهنية تشغل ذهنكء؛ أنت تتصور في نفسك تقرأ الحمد لله رب 
العالمين» هذه ليست قزاءة» ولو أن مضلياً صل وقرأ الفاتحة ذهناً ما صيحت ضلاته؛ 
لأنه لا يقال فيه لغة قرأء القراءة تستلزم تحريك الشفة» فهذا هو الفرق بين القراءة 


قلنا الأذكار كلها إلا ما استثنينا وهناك استثناءات أخرى نحن في صددهاء فالقراءة 
السرية تنطلب تحريك اللسان» لكن ليس ضروري أنك تسمع نفسك أو تسمع 
جارك؛ لاء بس حرك لسانك بحيث تتمكن من النطق بالأحرف العربية المعروفة, 
لكن سرآء ثم تسمع نفسكء هذه قضية تختلف من شخص إلى آخر» رب شخص 
سمعه حساس ودقيق جداً» ورب شخص آخر فيه ثقل» فهذا الثقيل سمعه إذا أراد 
أن يسمع نفسه أسمع البعيد عنه» واسمه أسمع نفسه. لاء المهم يحرك لسانه في 
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نفسه يحرك لسانه في نفسه وليس ضروري يسمع نفسه فضلاً عن أن يسمع غيره. 
أما غيره فواضح. أما نفسه فلهذه النسبة التي ذكرتها آنفاً. 
السائل: الاستعاذة من الشيطان الرجيم» نحن قلنا: الاستعاذة من الأمور 
الأخرى والطهارة وأمور الطهارة» أما إذا أريد أخاف من الشيطان وأريد أبعد 
الشيطان من المنطقة التي أنا فيهاء تستلزم الجهر أم يبقى سراً أيضاً؟ 
الشيخ: لاء هو ى| قلنا سرا. 
السائل: جزاك اللّه خيراً. 
الشيخ: وإياك. 
(المدى والنور/١/ا3"8/5: 0:5٠‏ 60) 
(المدى والتور/ /510/1١‏ :مع + ١‏ 


[قال رسول الله كل]: «إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: اللّهم اشف عبدك ينكأ 
لك عدوا أو يمثى لك صلاة» 


[ترجم له الإمام بقوله: صيغة دعاء للمريض المسلم] 
النثسلة الصحييدة ذا 1و 


هل يجوز للأم أن تأت بالأذكار المشروعة عوضاً عن ابنها 


السائلة: يعني يا شيخ هل يجوز للمرأة مثلاً المرأة الأم أن تأتي بالأذكار 
المشروعة عوضاً عن ابنها الرضيعء مثلاً إن أتت تلبسه ثيابه تذكر اسم الله -عز 
وجل-. أو لتطعمه تسم الله -عز وجل-. أو أتت مثلاً تضعه في فراشه كما ثبت 
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في السنة تنفث في كفيها المعوذتين وقل هو الله أحد وتمسح, فهل يجوز لها مثل هذه 
الأفعال عوضاً عن ابنها؟ 

الشيخ: لا يجوزء هذا تنطع في الدين» والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 
يقول: «هلك المتنطعون»» وحسب المسلم أن يقوم با شرع الله له أو أوجب عليه 
من مثل هذه الأذكار عن نفسه. أما عن غيره فلا وبخاصة أن هذا الغير إذا صح 
التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف؛ ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه 
الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. 


(الطدى واليوز / :نه ار 17 + 


وضع جدول يومي لأذكار ذلك اليوم 


مداخلة: أثابكم الله ما رأيكم ف وضع جدول يومى للأذكار» أذكار المساء 
والصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟ 

الشيخ: أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية» وهي أشبه ما تكون بأوراد 
مشايخ الصوفية» ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو: أنه لا 
يجوز تقيبد ما أطلق في الشرع كا لا يجوز إطلاق ما قيد» وإن) المطلق يبقى على 
إطلاقه والمقيد يبقى على قيده» وإذ لم يأت هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو 
كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالعبادات والأذكار فلا تشرع. 

الشيخ: ينوع. 

مداخلة: يوم يكثر الدعاء» ويوم يقول.. 
هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تحدث أموراً يعني تخالف الشريعة» أعرف أحد 
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المشايخ تمن كان من المولعين بالكتاب المعروف بدلائل الخيرات» وأظن أن إخواننا 
الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة» حيث فيها: ورد يوم السبت كذاء 
ورد يوم الأحد كذا.. وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع» فسبحان اللّه! كنت ترى 
يحرص على أداء كل ورد في يومه. أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس! 
يعني: الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه. وهذا كما تعلمون يعني من سنة 
السلف. فهذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأه الأحد والأحد يقرأه هذا 
ما ينبغي!! كأنه وحي السماء» وهذا بلا شك من الغلو في الدين. غيره. 
مداخلة: أثابكم اللّه. 


(المهدى والنور 7/8177 1:08:35 60) 


أي في يما ع وى + 7 1 
الرد على من قال بكراهية قول الرجل: أستغفر الله وآتوب إليه. 
ع 4 ع ع4 ُُ ع ع 5 
وآن الاولى: أستغفر الله وأساله التوبة 
[أورد الإمام بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالاستغفار والتوبة ثم قال]: 
فائدة: في هذه الأحاديث وغيرها مما فيه الآمر بالاستغفار والتوبة؛ رد على من قال 
من الفقهاء بكراهة قول الرجل: «أستغفر الله وأتوب إليه»» واختار أن يقول: «أستغفر 
اللّه وأسأله التوبة»؛ لأن التوبة من الذنب هى تركه. فإذا قال: «أتوب إليه)؛ فقد وعد 
الله أن لا يعود إلى ذلك الذنبء فإذا عاد إليه كان كمن وعد الله ثم أخلفه. وقد رد 
عليهم الإمام الطحاوي فقال: «قيل لهم: إن ذلك وإن كان كما ذكرتم؛ فإنا لم نبح لهم أن 
يقولوا: نتوب إلى الله عز وجل؛ على أخهم معتقدون للرجوع إلى ما تابوا منه» ولكنا 
أبحنا لحم ذلك على أنهم يريدون ترك ما وقعوا فيه من الذنب ولا يريدون العود في شيء 
منه» فإذا قالوا ذلك واعتقدوا هذا بقلومهم كانوا في ذلك مأجورين» فمن عاد منهم بعد 
ذلك في شيء من تلك الذنوب كان ذلك ذنباً أصابه» ولم يحبط ذلك أجره المكتوب له 
بقوله الذي تقدم منه واعتقاده معه ما اعتقد. فأما من قال: أتوب إلى الله عز وجل» وهو 
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معتقد أنه يعود إلى ما تاب منه؛ فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه؛ لأنه كذب على 
الله فيا قال. وأما إذا قال وهو معتقد لترك الذنب الذي كان وقع فيه وعازم أن لا يعود 
إليه أبداً؛ فهو صادق في قوله. مثاب على صدقه إن شاء الله تعالى». انظر شرح معاني 
الآثار» ١؟/‏ 8-5 ؟). 


البلسلة الضعينة (9/ ؟:غ). 


بدعية قولهم: يا أرحم الراحمين ثلانًا دبر الصلوات 


[روي عن النبي وَل أنه قال]: 

«إن لله ملكاً موكلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين! فمن قالها ثلاثاً قال الملك: 
إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل». ضعيف 

[قال الإمام]: وكأن هذا الحديث الضعيف هو أصل ما اعتاده كثير من المصلين 
في عمان وغيرها من مدن الأردن؛ من قوطهم دبر كل صلاة: (يا أرحم الراحمين..»» 
ثلاث ولا أصل له في السنة الصحيحة» بل هو مفوت سنن كثيرة ىا هو مشاهد 
منهم. وصدق من قال من السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. 


السلسلة الضعيفة (/ا/ .)١185‏ 


وجوب التشميت على كل من سمع تحميد العاطس 


[قال رسول الله وَيَينْةُ]: «إذا عَطَسَ أحدكم فَحَمِدَ الله فَشَمُتُوهء وإن لم يحْمَدٍ 
الله عر وجل فلا تشمتوةة. 

[قال الإمام]: واعلم أن المشهور بين العلماء أن التشميت فرض كفاية» فإذا قام 
به البعض سقط عن الباقين» لكن قد صح من حديث أب هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا 
عطس أحدكم فحمد اللّه؛ فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته... وفي رواية: «أن 
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يقول: يرحمك الله». أخرجه البخاري في «صحيحه)- بالرواية الأولى-» وفي 
«الآدب المفرد»- بالرواية اللأخرى-. وهو مخرج في «الإرواء» (1)» عن جمع 
آخرء وقد صححه ابن حبان 2)2091//50١ /١١«‏ أيضاء ورواه النسائي في «اليوم 
والليلة» «5١5و5١25.‏ وعنه ابن السني .225١«‏ قلت: فهذا نص صريح في 
وجوب التشميت على كل من سمع تحميده» فهو فرض عين على الكل» ومن 
العجائب أن الحافظ لم يتكلم على هذه المسألة في شرحه لهذا الحديث في «الفتح) 
و طلا ص)! 


ااا وخا 


النفث قبل النوم ومسح الجسد 


عن عائشة: أن النبي وَكِةٍ ١كان‏ إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلةٍ جمَمَ كيده ثم نقَتَّ 
فيهماء فقرأ فيههما «قل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب 
العان ااه قم ومس وها اططا من حتديدة» بيدا بها عل رامل وويههةة نوما أقبل 
من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات». 

[قال الإمام]: وفي الحديث أن السنة أن ينفث في كفيه أولآًء ثم يقرأء ثم يمسح. 
هذا ظاهر جداً فيه وقد تأول بعضهم قوله: «ثم نفث فيه فقرأ فيه|» بمعنى: ثم 
عزم على النفثء. فقد جاء في «تحفة الأحوذي» للمباركفوري 271١/5(‏ ما نصه: 
«قال العيني: قال المظهري في «شرح المصابيح»: ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في 
كفه أولاء ثم قرأء وهذا لم يقل به أحدء ولا فائدة فيه» ولعله سهو من الراويء 
والنفث ينبغي أن يكن بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ أو المقروء 
له. وأجاب الطيبي عنه: بأن الطعن فيما صحت روايته لا يجوزء وكيف والفاء فيه 
مثل ما في قوله تعالى: مإقَإِدًا َرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعذْ باللّوِ» فالمعنى: جمع كفيه ثم 
عزم على النفث. أو لعل السر في تقديم النفث فيه مخالفة السحرة. انتهى. وني رواية 
للبخاري: كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب «قل هو الله أحد) وب «المعوذتين») 
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جميعاً. قال الحافظ: أي: يقرأها وينفث حالة القراءة». 

فأقول: لم ينشرح صدري لكل هذه الأقوال» وبعضها أوهن من بعضء وهاك البيان: 

أولاً: أما الطعن في الحديث فهو من أبطل الباطل؛ فإنه سبيل المبتدعة وعلماء 
الكلام» وقد عرفت أن رجاله ثقات أثبات. 

ثانياً: وأما تأويله بنحو ما في آية التلاوة؛ فكان يمكن التسليم بذلك, لولا أن 
مجموع الروايات عن عقيل ترده وبخاصة رواية ابن حبان المتقدمة بلفظ: «جمع 
كفيه» ثم نفث فيهماء ثم قرأ». ونحوها رواية أحمد: «.. فينفث فيها)؛ ثم يقرأ». 
فهذه صريحة في الترتيب المذكور لا تقبل التأويل. 

ثالثاً: وأما دعوى أنه لم يقل به أحد ولا فائدة فيه؛ فهذا في البطل بمنزلة الطعن 
في الحديث؛ إذ لا يسوغ لمسلم أن يقول في العمل بها صح في الحديث: لا فائدة فيه؛ 
كا هو ظاهر. وأما القول بأنه لم يعمل به أحد» فهو من الرجم بالغيب» ورحم الله 
الإمام أحمد إذ قال: «من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه؟! لعلهم اختلفوا». 

رابعاً: ما نقله عن الحافظ موجود في «الفتح») )25١١/٠١١«‏ في شرح حديث 
الأويسي المتقدم» وهو تأويل أيضا مخالف لما تقدمت الإشارة إليه من الرواية 
الصحيحة مع توجيهها بمخالفة السحرة كا تقدم عن الطيبي رحمه الله. ثم إنني لا 
أكاد أجد أي فرق بين تقديم النفث على القراءة» وتقديم المسح باليد على المريض 
قبل القراءة» كما في حديث عائشة أيضاً قالت: «كان رسول الله جَكِلٍَ إذا اشتكى منا 
إنسان مسحه بيمينه» ثم قال: أذهب البأس رب الناس..2 الحديث. 

أخرجه مسلم «216/1» وأحمد «21717/7 من طريقين عن الأعمش عن أبي 
الضحى عن مسروق عنها. ورواه البخاري وغيره بنحوه» وسبق تخريجه برقم 
«3115). ونحوه حديث على في شكواه لما دخل عليه النبى وَلتدّقال: فمسحنى 
بيده» ثم قال: «اللّهم اشن الشديق. أخرجه ابن أبي شيبة 441/43 وأحمد ١ا/‏ 
بسند فيه ضعف» وصححه أحمد شاكر «2715/7! أقول: فكم| شرع المسح 
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قبل القراءة» فمثله النفث قبل القراءة» فا لا يقال: لا فائدة من المسح قبلهاء 
فكذلك لا يقال: لا فائدة من النفث قبل القراءة؛ إذ الكل شرع لا مجال للرأي 
فيه؛ فتأمل! 


السلسلة الصحيحة )7585-57857/1١/1/(‏ 


السائل: إذا عطس الإنسان وهو في أثناء الصلاة هل يجوز أن نقول الحمد لله 
أثناء الصلاة؟ 

الشيخ: إذا كان مقتدياً وراء الإمام في الصلاة الجهرية» فلا يجوز قولاً واحداً 
أما إذا كان في الصلاة السرية أو كان يصلٍ لوحده فعطس ولم يكن العطاس في أثناء 
قراءته للقرآن فيجوز أن يحمد الله أما في أثناء القراءة فلا يجوز أن يدخل في كلام الله 
ما ليس منه. 

السائل: هد الله وإن كان را ؟ 

الشيخ: هو سرا طبعا. 

السائل: الإمام يقرأ 00 


(الحدى والنور //ا9/ 86؟: )..:5١‏ 
الرد على قول الصوفية: سؤالك من الله اهام له 
«حسبي من سؤالي علمه بحالي». لا أصل له. 


[قال الإمام]: أورقة بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو من 
الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع؛ وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء 
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مشيرا لضعفه فقال: روي عن كعب الأحبار: «أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام... 
لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء قال جبريل: فسل ربكء فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي» . 


وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال: 
سؤالك منه يعني الله الله تعالى اتهام له» وهذه ضلالة كبري! فهل كان الأنبياء 
صلوات الله عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة؟ فهذا إبراهيم عليه 
0 29 إلى أنكنثُ من فكي ياد عن في ع جنه يك 
لحم وبا ليما الصّلاة فاجع أذيدة مالس عنوي لهم وَازدفُم من المرَاتٍ 
علق يعون ري إلى آخر الآيات وكلها أدعية» وأدعية الأنبياء في الكتاب 
والسنة لا تكاد تحصىء والقائل المشار إليه قد غفل عن كون الدعاء الذي هو تضرع 
والتجاء إلى اللّه تعالى عبادة عظيمة بغض النظر عن ماهية الحاجة المسؤولة» ولهذا قال 
7 «الدعاء هو العبادة؛ ثم تلا قوله تعالى: مِإوَقَالَ رَبُكُمُ اذغوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إن 

بن يَسْتَكْرُونَ عَنْ نْ عِبَادَق ل 1 جَهَنْمَ داخرين :1*6 ذلك لأن الدعاء يظهر 
عبودية ة العبد لربه وحاجته إليه ومسكنته بين يديه فمن رغب عن دعائه» فكأنه رغب 
عن عبادته سبحانه وتعالى» فلا جرم جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به والحض 
عليه حتى قال كَيَيِيَدِ: «من لا يدع الله يغضب عليه». أخرجه الحاكم )54١ / ١١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. قفلت: وهو حديث حسن» وتجد بسط الكلام في تخريجه 
وتأكيد تحسينه والرد على من زعم من إخواننا أنني صححته وغير ذلك من الفوائد في 
«السلسلة الأخرى» الرقم ")2 


السلسلة الضعيفة /١(‏ 7/0). 
اذا تقول في خطبة الحاجة: (ومن يضلل) ولا نقول: (ومن يضلله) 


هناك تساؤل عن خطبة الحاجة في| يتعلق بلفظ من يبديه ومن يضللء والتساؤل: 
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لماذا لم تأتي «ومن يضلله» لأن الله يقول: اِمَنْ يد الله فَهُوَ مهد وَمَنْ يُضلِل.. * 
[الكهف: ١1‏ ] هل هذه الاء ثابتة في الخطبة؟ أفيدونا جزاكم اللّه خيرا؟ 

في الخطبة لم ترد من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لآنه مفهوم 
المفعول به من السياق فلا داعي للتصريح به وهذا أسلوب في اللغة العربية 
معروف. 


(الفقو التو ا ااه قدي 
المواضع التي ورد فيها التسمية» كيف تكون صيغة التسمية 
فيها؟ 


السائل: في غير قراءة القرآن ما حكم بسم الله الرحمن الرحيم أن نقوهها كاملة 
أم نقول بسم الله فقط علا أنا قرأت في كتاب تاريخ مرة على طلاب الثانوية أعتقد 
رسالة الرسول يَبَيةٍ إلى قبصر الروم وفيها: بسم النّه الرحمن الرحيم هل تتبع هذه في 
معاملتنا ببسم اللّه ال رحمن الرحيم أم لما حكم آخر؟ جزاك اللّه خير. 

الشيخ: أما تصدير الرسائل ببسم الله فأسوتنا في ذلك رسول الله ى) في قصة 
مخاطبته عليه السلام للملوك منهم: هرقل ملك الروم؛ ومنهم المقوقس وغيره. 

ثم هذا اقتداءً بكتاب الله عز وجلء أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام با 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام منها مثلاً عند الطعام» ففي الطعام لا يقال تقال 
البسملة كاملة بسم اللّه الرحمن الرحيم كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظناً 
منهم أن هذا هو السنة» لكن السنة هو الاقتصار فقط على بسم الله فهذا ثبت من 
قوله عليه السلام ومن فعله» فهو حين) كان يأكل كان يقول بسم الله ولا يزيد 
وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع الرسول الطعام قال له عليه الصلاة والسلام: 
اليا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». 

فقال له: قل بسم الله ولم يزد عليه الصلاة والسلام» ولاشك أن التزام السنة 
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هو الواجب على كل مسلمء » فهذا موطن ما ين ينبغي أن يقتصر فيه على قول بسم الله 
فقط. 
من ذلك أيضاً: إذا أتى المسلم الخلاء وتبيأ له قال: بسم الله أعوذ بالله من شر 
الخبث والخبائثء فلا يقول الرحمن الرحيم بالنسبة لهذه المواطن. 
أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاصء فترد البسملة كاملة» نعم. 
كما ورد: «كل أمر ذي بال لا يبتدء ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر 
أو أجذم). 
هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه: عبد ال رحمن بن قرة وهو ضعيف 
: عن الني وي إنها هو قوله: «كل كلام لا يبتدء بالحمد فهو أجذم» بالحمد هذا هو 
الثابت في سنن أب داود وغيره. 


(الشدق والتور/ 8ة /6ه+ اد .) 


حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوى على الجدران 

السؤال: حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدرانء أو لفظ 
الجلالة أو اسم النبي وك من أجل التذكير بذلك؟ 

الشيخ: من أجل التذكير. 

السائل: نعم. 

الشيخ: الأمثلة التي ذكرتها بعضها بلا شك لا يصلح أن يكون معللاً بالتذكير» 
يعني مثلاً: تعليق لفظة الجلالة لكن نقول: إذا كان هناك ناس في غفلة عن بعض 
النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس 
عنها هذا يجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الراقدين» أما تعليق شيء 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


معروف عند الناسء كما هو أوضح مثال تماماً أنه أصبح من شروط كل محراب يبنى 
في أي مسجد أن يكتب بالخط الثلث الجميل: «كلما دخل عليها زكريا المحراب» 
فهنا خطآن: أحدهما بدعة» والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح» حيث 
أنه ليس المقصود بالآية ى| تعلم المحراب هذا الطاق الذي يفتح في المساجدء وإنا 
هو المكان الذي يصلى فيه» فمثل هذه الكتابة لا تجوز لما ذكرنا وزيادة أنه في المسجد 
ويلهي المصلين. 

فإذاً: إذا رؤيت الحاجة والمصلحة الزمنية المكانية كتبت آية في جدار ما تذكيراً» 
حتى إذا أصبحت الآية أو أصبح الحديث مع الزمن قطعة من الجدار لا يستفاد منه 
التذكار فحينئذٍ ترفع ويوضع بديلها إن وجدت المصلحة» هذا رأبي فيا سألت. 


(الذى والتور / +ع" 186 كة ٠م‏ 


الرقية بدعاء: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
إلى آخره» هل يقال ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة؟ 
مداخلة: أعيذك بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره. هل يقال 
ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة؟ 
الشيخ: لا. هو ورد مرة ولكن إذا بدا للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس. 
مداخلة: جماعة يعني: أطفال مجموعة كيف يضع يده عليهم؟ 
الشيخ: يضع اليدين على طفلين» ثم يكرر ذلك بالنسبة للآخرين. 
مداخلة: يضع يديه الاثنتين 
الشيخ: أي نعم. 
(المدى والفير عورا 17 عي 
(الفدى والبور ا 006 2 3 
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القراءة قبل النوم هل تكون بعد الآضطجاع ام قبله؟ 
مداخلة: حديث: كان لا ينام حتى يقراً») يعني: سورة الملك في حديث: 
الإسراء والزمر والسجدة» هل هذا عندما يضطجع على الفراش في الليل» أم قبل 
الاضطجاع؟ 
الشيخ: المهم أن يقع ذلك منه قبل أن ينام» أما الجلوس وعدمه فهذا يعود إليه. 


(اشدى والنور/ 7 م 2437 40 
ما معنى حديث: الحمد لله الذى أطعمنا وسقاناء وأطعمنا غير 
مكفى ربنا ولا مستودع؟ 


مداخلة: ما معنى حديث: الحمد للّه الذي أطعمنا وسقاناء وأطعمنا غير مكفي 
ربنا ولا مستودع؟ 

الشيخ: معناه: أن هذه النعمة التي نحن يعني: طعمناها في هذه الآونة نحن لا 
نكتفي بها وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائ| أبداء 


الخد والتور / بور عو دوع 5 


متى يقال دعاء الخلاء ف المراحيض المعاصرة! 


الشيخ: [قديًا كان الخلاء] مكان أخفض مكان وهو الغائط» الآن نفترض أن 
ذاك المكان بعيد عن الدار حمسين خطوة؛ متى تقول هذا المرأة أو ذاك الرجل حين| 
يتهيأ لقضاء الحاجة متى يقول الورد المشروع: أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث» 
متى يقول؟ هل عندما يبدأ يمثى أول خطوة: الجواب: لاء خمس.. عشرة.. خمسة 
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عشر.. لا لا لاء وإنما في المكان المقرر أنه يجلس فيه ويتغوط فيه هناك قبل ما ينزع 
ثيابه رجل كان أو امرأة يقول هذا الورد» وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات 
التي تخفى على الكثير أن يقول: بسم الله. 

إذاً: هو يقول: بسم الله اللّهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث ثم يجلسء 
فإذا قام يأتي بالورد الأخير ورد الختام: متى يقول: غفرانك؟ حين) لبس ثيابه 
ويمشى أول خطوة من ذاك المكان الذي فيه نجاسة يقول: غفرانك. 

الآن صار عندنا مراحيض في نفس الحامات قياس أو أكبر ليس مهم 
الموضوع, فهذا المكان الذي هو ما أدري ماذا تسمونه المرحاض هذا المكان الذي 
يجلس عليه الإنسان المرحاض الأوروبي لما يقف عليه. 

مداخلة: [لما يجلس]؟ 

الشيخ: لاء ليس الآن» ليس لما يجلس عليه» لما يقف عليه» ويبدأ ينزع ثيابه قبل 
ذلك يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث بيرفع ثيابه ويجلسء قام 
أرخى ثيابه ويقول: غفرانك» يمشى خطوة إلى المغسلة» يقول: باسم الله يتوضأء 
ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض هذا ليس مرحاضاً ليس في الغائط» هذا ليس 
غائطاً. 


(الشذى والنور / ١4‏ / 19:17 0) 


هل مسح النبي يِل على جسده قبل النوم يكون من فوق الثياب 
أم من تحتها؟ 
السؤال: في حديث مسح النبي وَل لبدنه قبل النوم وفيه بعد قراءة المعوذات: 
هل مسحه على ثيابه أم من داخخل الثياب؟ 
الجواب: لا على بدنه بدون تكلف, إن كان شيء منه ظاهر فبها وإلا على ثيابه. 
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السؤال:... بالنسبة للسؤال هذاء هل القراءة أولاً أم النفث؟ 
الجواب: النفث على الكفين ثم القراءة ثم المسح. 


(الفدى والنون يه وز مواد واو 16 
(القدى وانوي 17م 


هل ورد ذكر يقوله الإنسان إذا أعجبه شى؟ 


مداخلة: هل ورد ذكر إذا إنسان مثلاً أعجبه في نفسه شىء معين خوف من 
الحسد؟ 

الشيخ: يقول ما شاء الله سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه لا بد أن يقول ما 
شاء اللّه. 


(الشدى والتور 81 / 8غ 11 نمم 
الذكر عند النسيان 


مداخلة: فضيلة الشيخ» اللّهم صلّ على رسول الله [يحاول السائل تذكر 
السؤال بالصلاة على النبي كَككِلةٌ]. 

الشيخ: #إوَاذْكُرْ رَبك إذَا سيت # [الكهف: 1]. 

لأن الصلاة على الرسول عليه السلام؛ ليتذكر ما نمي النابي» الحديث الوارد 
فيه ضعيف لا يصح. بين| الآية القرآنية صريحة: 8إوَاذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ 4 

مداخلة: صدقت بس الإنسان ساعات يكون في أشياء متعود عليها مجرد 
عادات يعنى. فَمَسَّاك الله بالخير. 
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الشيخ: وأنا أقول» كيان أنت صدقت. لكن ما الذي تفعله أنت وأناء أن نعود 
إلى الآية. 


مداخلة: إن شاء النّه ما شاء النّه بإذن اللّه. 


الشيخ: نعم. 


(الشدى و الور 4 810/7 همع 
حكم ذكر الله بترديد لفظ الجلالة وحده 


مداخلة: حديث صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله تستدلون به على جواز ذكر الله بالاسم المفرد. 

الشيخ: نعم هذا كنا تعرضنا له في المحاضرة التي ألقيناها في المدينة المنورة قبل 
المجيء إلى هناء ما يسمونه بالرابطة» وبالتعبير الكردي الأعجمي: رابطة شريفة. 
هذه الرابطة عند النقشبندية خاصة من بين كل الطرق هي يأمرون المريد إذا جلس 
لذكر الله تبارك وتعالى أن يغمض عينيه وأن يستحضر صورة الشيخ بين يديه 
ومبذه الطريقة زعموا بأن المريد يصل إلى الله ودون هذه الطريقة وهذه الواسطة 
فلن يصل إلى اللّه تبارك وتعالى» فأردنا أن نسمع منه وأن نرد عليه إذا كان الخبر 
صحيحًاء فذهبنا إليه لما جلسنا دخل هو وكان خارج المجلسء فقلنا له: عندنا 
سؤالء قال: تفضلء» قلنا: هذه الرابطة ما حجتكم فيها؟ قال: ما علمك فيها؟ 
ذكرت له هذا الذي سمعت. قال: لاء هذا غير صحيح. وهو حين يقول هذا نعلم 
أنه يهاري ويداري» لكن ما نستطيع نحن أن نقول للناس: تكذبء لكن نحاسبه على 
ما يقول ليس إلاء قال: هذا غير ممكن» الإنسان بالتعبير السوري: يمكن أنه يمسك 
بطيختين بيد واحدة! طبعًا غير تمكن» يعني: يمكن أن يراقب الله ويراقب عبد اللّه 
في آن واحد! هذا لا يمكن, إذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض.... الموضوع وهذا 
الشاهدء قلنا له: ما حجتكم في ذكر المفرد؟ فأتى بهذا الحديث. 
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هذا الحديث صحيح. قال عليه السلام: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض 
من يقول: الله اللّه). 


قلت: هذا لا يعني أن المسلم يجلس لذكر الله بالاسم المفرد فيقول مائة مرة: 
الله الله الله الله ى] يفعلون في كثير من الطرق, قال: إذا؟ قلت: تفسيره في رواية 
الإمام أحمد في المسند: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله 
فإذا اللفظ مفرد في الرواية الأولى كناية عن التوحيدء ومعنى ذلك: أنه لا تقوم 
الساعة وعلى وجه الأرض من يعبد الله وهذا قد جاء صريًا في حديث ابن 
سمعان في صحيح مسلم الطويل» وفيه: «أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقيم 
الساعة أرسل ريا طيبة فقبضت روح كل مؤمن فلا يبقى على وجه الأرض إلا 
شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة» قلت له: هذا كله يفسر لنا معنى الرواية التي 
تحتجون بها على ذكر الله بالاسم المفرد. 

ثم ناقشته منطقيّاك قلت له: ذكر الله بلفظ: الله الله هل هو فرض؟ قال: لاء 
ولا يسعه إلا أن يقول هكذاء قلت: هل هو واجب؟ قال: لاء قال: يعنى هل هو 
ألتريع أله مسحي إن كاذ مسيفي؟ تالاسر نااك قل فيل الا بعرم البناحة 
إلا على من ترك المستحبء يعني: إذا استمر المسلمون يقومون بكل واجباتهم» 
لكنهم أخلوا بهذا الأمر المستحب فعليهم تقوم الساعة؟ فبهت الرجل... 

فمن أوهام الصوفية قاطبة استغلالهم هذا الحديث الصحيح لبدعتهم في الذكر» 
وأنا تنازلت مع الشيخ حين| قلت: أحسن أحوال هذا الذكر أن يكون مستحبّاء لكن 
الرسول عليه السلام يقول: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) وحديث آخر: 
اأقبل كلام يعد القرة أزوم كتات لا بض ال بابين بدات تشيساة اللفبواشهه يله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» فكيف يمكن أن يقال: أن الذكر باللفظ المفرد هو 
الأفضل؟! لا هو أحسن أحواله أن يقال: أنه جائز لكن من حيث الأفضلية هو 
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مفضولء لكنه حتى الجواز منفي عن هذا الذكر؛ لأسباب كثيرة بعضها شرعية» 
وبعضها لغوية» أما الشرعية فواضح جدًا؛ لأن النبي كََِةِ لى يصح عنه لا من قوله 
وتعليمه ولا من فعله وعمله أنه ذكر اللّه بلفظ: الله الله اللّه. 

أما من جهة اللغة: فاللغة تقول: أن الكلام المفيد مركب من جملة تامة» مبتداً 
وخبر مثلّاء فعل وفاعلء إذا قال: الفاعل: أكل.. هه! هنا ينتبه السامع لشيء» يقول 
المتكلم: أكل.. وماذا بعده؟ من الآكل.. من المأكول؟ إذا: هذه جملة ناقصة غير 
تامة؛ إِذَا: إذا قيل: أكل زيد» طيب! الآن أكل زيد جيد» لكن ماذا أكل؟ أكل زيد 
خبرًا إلى آخرهء فحين) يقول الذاكر لله عز وجلء وهذا من أعظم الأمور: اللى 
وليتهم يقولون هكذاء الله الله..... تجدهم يتسارعون ببذه اللفظة حتى لا تكاد 
تسمع منهم إلا أه أه أه أه! فكانت اللفظة الصريحة في اسم الجلالة» ثم أصبحت 
ألف وهاء لا معنى لما. 

ولتسليك ضلالتهم هذه ركنوا إلى حديث ضعيف مذكور في الجامع الصغير» 
وأنا ذكرته في ضعيف الجامع الصغير: «أن الرسول عليه السلام عاد مريضًا فسمعه 
يقول: أه أه أه» فأنكر ذلك عليه بعضهم. فقال: دعوه فإنه يذكر اس من أساء اللّه) 
إِذَا: حين) حولوا لفظة الجلالة: الله إلى: أه» فهم أيضًا لا يزالون في اسم من أسماء 
اللّهء لكن الحديث غير صحيح. 

الشاهد: فالله حين) يقول الإنسان: اللّه» هذا مبتدأء أين خبره؟ لا خبرء إذا قال 
قائل: زيد زيد زيد زيد عمر عمر عمر عمرء لا معنى له لكن ما به زيد؟ والله زيد 
عالم» وعمر؟ فاضلء تم الكلام, اللّه! إما أن تقول: الله جليل.. الله عظيم.. الله 
عليم.. هذه جملة ثانية» مع ذلك: لو كملوها وجعلوها جملة تامة فسنظل عند قولنا 
السابق: إن هذا الذكر غير جائز؛ لأنه غير وارد من جهة» ومن جهة أخرى: يخالف 
ما علمنا الرسول عليه السلام من الأذكار الطيبة التي ذكرنا آنقًا بعضها. 


(فتاوى جدة (5) /1/:58هه:60) 


أذحكار الصباح والمساء 
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أذكار المساء مت تيبدا؟ 


السائل: أذكار المساء من متى تبدأ؟ 


الشيخ: بعد العصر يبدأ المساء. 


(المدى والتور / 1/95 1 )0 
متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ 


مداخلة: أذكار الصباح والمساء» الصباح الذي هو من بعد صلاة الفجرء أما 
المساء هناك اختلاف هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ 

الشيخ: بعد صلاة العصر. 

مداخلة: ولكن هناك حديث: من استغفر الله سبع مرات: اللّهم إني أعوذ بك 
من النار» ولكن هناك رواية تقول: بعد صلاة المغرب. 

الشيخ: سبق أن ذكرت آنمًا أنه حديث لا يصح. 


(فتاوى جدة (5 ؟) /07:99:148) 
متى نأتي بأذكار الصباح» ومتى نأتي بأذكار المساء؟ 


مداخلة: متى نأتي بأذكار الصباح» ومتى نأتي بأذكار المساء؟ 

الشيخ: أذكار المساء بعد العصرء وأذكار الصباح بعد الفجر. 

مداخلة: طيب. ما هو الدليل يا شيخ على أن أذكار المساء بعد المغرب؟ 
الشيخ: بعد العصر. 

مداخلة: طيب. والدليل على هذا؟ 

الشيخ: لآن المساء لغة يبدأ بعد العصر. 


(الحدى والنور/ )0١0 :05:5٠/ 1١95‏ بتصرف. 
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السنة في التسمية على الطعام الاقتصار على (بسم اللّه) 

«قوله مَكلِيهّ لعمر بن أبى سلمة: ايا غلام: سم الله وكل بيمينك» وكل تما 
يليك) متفق عليه 9/577 .27١‏ صحيح. 

تنبيه: لفظ الحديث عند جميع الطرق: (وسم الله . 

إلا في رواية للطبرانى من الطريق الأولى فهى بلفظ: «يا غلام إذا أكلت فقل: 
بسم الله...». وإسناده صحيح على شرط الشيخين.). 

ففيه بيان ما أطلق في الروايات الأخرى, وأن التسمية على الطعام إن) السنة 
فيها أن يقول باختصار: «باسم اللّه) وما يشهد لذلك الحديث المتقدم )١917807‏ 
فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة» ولا يجيزون الزيادة عليها. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم(19714١)])‏ 


بدعية الزيادة على (بسم الله) في أول الآكل 


[راجع التعليق على الكلم الطيب ص ]١57‏ 


الجمع بين دعاء النبي يَنَيةٍ لانس بالمال والولد مع دعائه 
بالإقلال من الدنيا للمؤمنين 
عَن فضّالة بن عبيد رَخبى الله عَنَهُ قَالَّ: قَالَ رَسُول الله وَكلِهِ: اللّهُمّ من آمن بك 
وشهد أن #شولك فحبب إل لقاءك» وهل عه قضاء كه وأقلل له من الدنهاء 
ومن لم يُؤمن بك وَيشْهد أن رَسُولك قَلَا تحبب إِلَيْهِ لقاءك وَلَا تسهل عَلَيْه قضاءك: 
وَكثر عَلَيْه من الدَئْيًا. «صحيح». 
[قال الإمام]: قد يشكل هذا مع دعائه َي لخادمه أنس بالمال والولد ىا هو 
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معروفء ومخرج في «الصحيحة» 25141١‏ ولا إشكالء لأن هذا خاص أولاء ثم 
هو ديد يعلم أن من يدعو له ليس من يخشى عليه الفتنة ىا قال تعالى (إن) أموالكم 
وأولادكم فتنة). 

[العماليي حل الارظيي: والقرعيي 7 14 عاقية 1 


اماس مور يلمر 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ َم الطْيل بن ِو ادي عل سُول النّه جد فَقَالَ: 
ام ل عَصَتْ وَأبَثء فَاذْعٌ اله علي َا سبل وَسُولُ الله كلل 
الْقِبْلَه وَرَهَمَ َدَيْهه قَظَنَّ النّاسٌ أَنَّهُ يدعو عَلَيْهُمْ قَقَالَ: «اللّهُمَ اهْدِ دَوْسَاء وَانْتِ مِمْ) 

(اصحيح). 


[قال الإمام]: في الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء» ولذلك قال 
شيخ الإسلام في بعض كتبه: «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة» يشير 
بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء ىا يفعل بعض الجهلة في المسجد 
النبويء فإهم يستقبلون قبره يك بالدعاء من بعيد» ونحوه استقبال الحلال بالدعاء 
عند إهلاله فليتنبه لهذا. 


[صحيح الأدب المفرد ص77١‏ حاشية ؟] 


التسبيح إنم| يكون باليد اليمنى دون غيرها 


عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرِو عن الي ِل + هحَلْتان لا بيهم وَجُل ملم إلا 
َحَلَ ال وهنا يِب ومن يعمل بها قَلِيلُ»» قِيل: وما نايا شُولَ التي قال؛ 
يكب أحَدْكُمْ في دير كُل صَلاٍ ع عَشْرَاء وَيحْمَدٌ عَشْرَاء وَيُسَبْحُ عَشْرَ ,ا َدَلِكَ كشو 
وَمائَةٌ عل اللْسَانِء ولف وَحَمْسائَةٍ في الميرَانِ). َرَأَيْتُ الى وله يَعْذَهْنّ بيد بِيَدِهِ. 
«وَإدَا أَوَى ع إل نافد شتعة وككة وَعتة فيلك واقة عل اللسانه وَألت فى الميران: 
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مقط و روات بج الرةة جوع “كيو كناو جر ةاور اما عرز لوي ور 0 بعد ل يي 0 
َأَيْكُمْ يَعْمَل في الْيَوْم وَاللَيْلَة أَلْمَيْنِ وَحَمْسَانَةَ سَيْعَِ؟2 قِيل: يَا رَسُولَ الى كَيْفَ لا 
انه 2 ب ينك ” قم 0-27 مو مشو ع ماده تج عد 17 
ححُصَيهً؟ كال: ايان ادك الشيطان ىق صلايه». 153 خاجة كذَا وَكَذَاء ذل 
61 


[قال الإمام معلقاً على لفظة: (فيعدهن بيده) من الحديث]: يعني اليمنى كما في 
رواية لأبي داود »»215١5«‏ ومن زعم من المعاصرين الأحداث في هذا العلم أنها 
زيادة مدرجة من شيخ أبي داود: محمد بن قدامة - فمن جهله - أتي» ثم هي زيادة 
مفسرة لرواية «بيده» مناسبة لحلالة ذكر الله وتسبيحه ى] يدل على ذلك قول عائشة 
رضى الله عنها: «كانت يد رسول الله عَيَئِبْهِ اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يله 
اليسرى لخلائه وما كان من أذى»» رواه أبو داود بسند صحيح «صحيح أبي داود 
75"» ولا يشك ذو لب أن اليمنى أحق بالتسبيح من الطعام» وأنه لا يجوز أن يلحق 
ب ١ما‏ كان من أذى»! وهذا بين لا يخفى إن شاء اللّه. 

وبالجملة فمن سبح باليسرى فقد عصىء ومن سبح باليدين معا ى) يفعل 
٠ 4 5-06 5 9‏ سر م سم م 2 32 صمكه 
كثيرون فقد #إخَلَطُوا عَمَلاً صَايكًا وَآخَرَ سَينَا عَسَى اللهُ أن ينوب عَلَيْهُمْ #. ومن 
خصه باليمنى فقد اهتدى وأصاب سنة المصطفى كاد 


[صحيح الأدب المفرد ص ٠774‏ حاشية ؟] 


عدم مشروعية التسبيح باليد اليسرى 


وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله يَدِئِْدٍ اليمني لطهوره وطعامه وكانت 
يده اليسرى لخلاته وما كان من أذى. رواه أبو داود. 

[قال الألباني]: فا يفعله كثير من الناس من التسبيح باليسرى أيضاً خلاف ما 
يفيده هذا الحديث من تخصيصها للخلاء والآذى. بل خلاف الحديث الصحيح 
الصريح «كان يعقد التسبيح بيمينه). 


(مشكاة المصابيح )١١1/١‏ 


الصلاة على النبي عَلكدُ 
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مداخلة: في حديث أبي بن كعب أنه قال: «يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك؛» 
فكم أجعل لك من صلاتي» إلى أن قال: «أجعل لك صلاتي كلها فقال: «إذاً تكفى 
همك ويغفر ذنبك» لو سمحت بدي توضيح الحديث الله يجزيك الخير؟ 

الشيخ: الحديث أخي المقصود فيه أن ذاك المسلم كأي مسلم آخر له وقت يعبد 
الله فيه يدعو الله فيه يقرأ القرآن» يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام» فلم سمع 
رسول الله يَكلِيَةٌ من ذاك الرجل أنه يجعل ذلك الوقت صلاة عليه أجابه بها سمعت» 
أوتنا ذكريت 

مداخلة:... يكفر ذنبك. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل هذا يجزئ عن الدعاء؟ 

الشيخ: الدعاء أخي ى| أظن لا يخفى على مسلم قسمان: قسم واجب وقسم 
مستحبء فهذا لا يكفي ولا يغني عن الواجبء الواجب لا بد منه» لكن نحن قلنا 
إنه هذا الرجل عنده وقت يخصصه للتقرب إلى الله بها يستحب من الذكر و الدعاء 
وتلاوة القرآن ونحو ذلكء لكن الحقيقة لا يغني شيء عن شيء»؛ ولوفي في الأمور 
التسحكية لكق ]ذا إشنان افيد طيده وقت :ين وجعله صلاة عل اللبى 6لا ذا 
ذلك الفضل المذكور في الحديثء وهذا لا يعني أنه لا يجوز أو لا ينبغي أن يتلو 
القرآن» ولا ينبغي أن يدعو دعاءً حسب حاجاته ورغباته ونحو ذلكء وإنا يعني أنه 
إن خصص ذلك الوقت للصلاة على النبى عَيَئِبّهِ غفر اللّه له ذنبه» هذا هو المقصود 
من الحديث. ْ 


(المهدى والنور/8؟9/ 1:15:16 6١‏ 


الصلاة على النبي كَكةِ 


وجوب ذكر الله والصلاة على النبي يَكِةِ في كل مجلس 

[قال رسول الله يَيَيِ][: «ما جلس قوم مجاسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على 
نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم). 

[ترجم له الإمام ب| ترجمناه به]. 


السلييلة لصحيف 161/1 
ترك الصلاة على النبى َلِِةِ عند ذكره معصية 
[قال رسول الله جَيََِهِ]: «من ذكرت عنده؛ فنسى الصلاة على» خطىئ به طريق الحنة). 


[ترجم له الإمام بقوله: ترك الصلاة على النبي وَايادٌ عند ذكره معصية ]. 
السلسلة الصحيحة (0/ 56 5). 


هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول جل عليه السلام, أم لا 
بد أن نقول: عليه الصلاة والسلام؟ 
مداخلة: هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول يوَيَيِبدّه عليه السلام» أم لا بد أن 
نقول: عليه الصلاة والسلام. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: لا بد من عليه الصلاة والسلام. 
الشيخ: لا بد من الصلاة. 


(المفى و لقو ا 1407م دخ 
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هل الصلاة خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره 


مداخلة: هل هناك فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام» وغيره من 
الأنبياء؟ 

الشيخ: طبعاً كل الفرق» هذا مأمورون به. وذاك مندوبون إليه. 

مداخلة: أقصد الصيغة. 

الشيخ: الصيغةءلا ليس هناك صيغة. 

داخلة: [التفريق بين النبي جَلََِدٍ وبين باقي الأنبياء] هذا لا وجه له في التفريق؟ 

الشيخ: التفريق بين من؟ 

مداخلة: بين الأنبياء عامة» والنبي ولي خاصة. 

الشيخ: الأنبياء عامة يقولون ماذا؟ 

مداخلة: عليه السلام فقط. 

مداخلة: أظن التفريق بالآية شيخنا: «إيا أيه الّذِينَ آمَُوا صَنُوا عَليِْ وَسلَمُوا 
تَسْلِي) ## [الأحزاب:57]. 

مداخلة: يعني لو قال عيسى قال كذاء لا يجب أن يقول يَلََِدِءِ لبس مثل محمد 
عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: لاء ليس هذا السؤال. 

مداخلة: باللفظ. 

الشيخ: أنا لا أرى فرقاً بين الصلاتين» بين الصلاة على نبيناء وبين الصلاة على 
من قبله من الأنبياء» إن الفرق في الحكم فقط. 


الصلاة على النبي كاد 


مداخلة: من حيث الوجوب أو الندب. 

الشيخ: أي نعم, لأننا ىما تعلمون الأصل أن صيغة الصلاةٍ هي بمعنى الدعاء» 
ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

وحديث أحمد: «صل الله عليك وعلى زوجك). 

فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعاء فصلى عليهم 
وسلمء ما يقول أتى حرجا وإثأء وإنما جرى عرف العلاء بالنسبة للمسلمين اليوم 
أن لا يصلى عليهم حتى لا يصير اشتباه» فهذا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال: 
الهم صل على فلان» ليس هناك مانع أبدا. 

فأرى أن هذا التفريق لا وجه له. 

)٠0 1:16:65 7/ 1١56 / (الحدى والنور‎ 

كتابة حرف (ص) اختصارًا للصلاة على رسول الله عَهِ 

مداخلة: ما رأيك بحرف الصاد المكتوب في الكتاب. 

مداخلة: المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: رأبي أن هذا نوع من الاختصار والاختزال» فلا مانع من ذلك» 
بخلاف ما يستعمله بعضهم قدي]: «صلعم» اختصار أوسع أكثر حرفاً من «(ص') 
لأن ذلك يوهم أنها كلمة» فبعض العامة والجهلة يقرأهاء أما الصاد فأصبحت رمزا 
للصلاة على النبي كَلِةِ. 

لذلك آنا لا أرئ مائعا أبدأً؛ لأا لأيساء فهمها. هذا رأبى: 

مداخلة: يا شيخنا في الكتابة أصلاً» العلماء قالوا: أنه جائز لوما يكتبها الإنسان» 
يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حال الكتابة. 
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الشيخ: أي نعم. 


(المدى والتوز / )٠١ : 18:١6 / 1١568‏ 
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ 
مداخلة: كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: اللّهم صل على محمد كافي وإلا اللّهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟ 


الشيخ: الأفضل: إلى آخر اللفظ» ويجوز الاختصارء نعم. 


(افدى والبور ا 01 


حكم التزام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي 
السؤال 
مداخلة: نرى بعض الإخوة يبدؤون بالصلاة على النبي َيَيِدِ عندما يبدأ سؤال 


يدخلوا في الصلاة على النبى َلَتِنَيّهِ أو كل سؤال يبدأ به بالحمد والثناء على اللّه 
سبحانه وتعالى» هل هذا له أصل في السنة؟ 


الشيخ: بين يدي السؤال؟ 
مداخلة: بين يدي السؤال. 
الشيخ: لا ليس له أصل. 


(الفذى والتوو /81 7 87 1 ممم 
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كيفية الصلاة على النبى َلِنِ 

مداخلة: عفا الله عنك. يسأل السائل فيقول: ما هي كيفية الصلاة على النبي 
َي هل هي الاكتفاء بالقول كَلَئَِدّ أو عليه الصلاة والسلام أم ى) جاء في الحديث 
بعمومه يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال: «قولوا: اللّهم صل 
على محمد...2 إلى آخر الحديث؟ 

الشيخ: الأمر يختلف من مكان إلى آخرء وما لا خلاف فيه أن هذه الصلوات 
الإبراهيمية التي جاء ذكرها في الحديث الذي أشار إليه السائل هي قبل كل شيء 
محلها في الصلاة» في التشهد. ْ 

ثانياً: إذا كان هناك مجال للإتيان ببذه الصلاة بكاملهاء فهو أيضاً الذي ينبغى أن 
يحرص عليه المسلم مثلاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل| يقول ثم صلوا علي ثم سلوا اللّه لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لرجلء وأرجو أن أكون هو فمن سألني الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

هنا من الممكن أحياناً وأعني ما أقول أحياناً من الممكن أن السامع للأذان 
والمجيب له أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية ىا علمناها رسول الله مَك لكن 
أحياناً غير ممكن كون الوقت مثلاً ضيق» وأضيق وقتء وهذا يفتح لي طريقاً بلفت | 
لنظر والتنبيه إلى أمر قد يقع فيه بعض إخواننا من ا حريصين على التمسك بالسنة 
مثلاً: حينم| يؤذن المؤذن يوم الجمعة» والخطيب على المنبر» فهنا لا مجال لأن نصلي 
على النبي وَل بعد ذلك بأن ندعو له عليه السلام بدرجة الوسيلة» «اللّههُم رب 
هذه الدعوة...) إلى آخره؛ لأن الخطيب يكون قد شرع فور أقول لكم: قد شرع فور 
فراغ المؤذن من أذانه» لكن الذي أردت التنبيه عليه هو: أن واقع كثير من الخطباء 
اليوم حتى من كان منهم حريص عل السنة أننا نسمعه يصبر مدة طويلة هناك فجوة 
هناك سكتة بين انتهاء المؤذن من قوله: لا إله إلا الله وبين شروع الخطيب بخطبته 
إن الحمد لله ما هي هذه السكتة؟ يجيب يأتي بالصلاة على الرسول عليه السلام ولو 
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بجملة مختصرة ىا جاء في السؤالء ثم يأتي بدعاء: «اللّهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة»). 


الذي أريد التلكتر به والتكبيه عليه أن هذا لبس :من السنةه كيا أنه لس فن السنة 
أن الخطيب يدخل يوم الجمعة إلى المسجد ويصلي تحية المسجد؛ لآن السنة أن يصعد 
رأساً إلى المنبر» فليس على هذا الخطيب تحية مسجد بخلاف عامة المصلين هناك. 

كذلك إذا انتهى المؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر فليس هناك هذه 
السكتة الطويلة» لم تنقل عن الرسول عليه السلام؛ فعلى الخطيب أن يبدا بالخطبة 
فباشرة: 


نعود إلى أصل السؤال فحيث كان هناك فسحة ووقت يتمكن فيه المسلم من أن 
يصلي على النبي يَدَِةٍ الصلوات الإبراهيمية» فهذا هو السنة. 
أما إذا كان الوقت ليس مجالاً يتسع لهذه الصلوات الإبراهيمية الكاملة» فهناك 
يكتفي على أقل ما يمكن أو ما يطلق عليه إنها صلاة على النبي مَدَِْدِهِ وهذا يكون 
كثيراً في أثناء الحديث مثلاً نحن نتكلم معكم الآنء فنقول: قال رسول الله عل 
أي: خلاف السنة أن أقول أنا قال رسول الله: اللّهم صل وبارك ى) صليت على 
إبراهيم» ولو أخصر جملة ىا كنا ذكرناها أو أبسط صيغة, لا وإنا أقول: قال رسول 
الله كلاد أو كييك وأمضي في ذكر الحديث. 
كذلك في الكتابة: لا مجال هناك لإيراد الصلاة الإبراهيمية بكاملهاء بإيجاز 
وباختصار حيث كان المجال كانت الصلاة كاملة» وحيث لا مجال اختصر فيها على 
أقل ما يصح أن يطلق عليها إنها صلاة على النبي عَلَيِك نعم. 
(المدى والنور / 8247 7:97 0:) 
(الخدى و الموو /1107 "ا مس لترممم 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من أدعية ترقية المريض 

عن عائشة مرفوعًا: «كان يعوذ ببذه الكلمات: «[اللّهم رب الناس] أذهب 
الباس» واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم|». فل) ثقل في 
مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه [بها] وأقوطاء فنزع يده من يدي» 
وقال: «اللّهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى». 

قالت: «فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه عَلكِيْكًا . 

[قال الإمام]: وفي الحديث مشروعية ترقية المريض بهذا الدعاء الشريف. 
وذلك من العمل بقوله كَدََِةِد «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». رواه 
مسلمء وقد مضى تخريجه برقم 241/79 وقد ترجم له البخاري بقوله: «باب رقية 
النبي عَلِنْد). وقال الحافظ في «الفتح») 27/5 «ويؤخذ من هذا الحديث أن 
الإضافة في الترحمة للفاعل» وقد ورد ما يدل على أنها للمفعول» وذلك فيم| أخرجه 
مسلم [7/ ]١‏ عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي َيَِدٍ فقال: يا محمد! 
اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من كل نفس أو 
عين حاسدء اللّه يشفيك)». 


السلسلة الصحيحة 17/١/59‏ 


مشروعية الدعاء بكثرة المال والولد 


عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَل أتى أم حرام» فأتيناه بتمر وسمن فقال: 
«ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإننٍ صائم»). قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين 
تطوعاء فأقام أم حرام وأم سليم خلفناء وأقامني عن يمينه» - فيهما يحسب ثابت - 
قال: فصلى بنا تطوعا على بساط» فل| قضى صلاته» قالت أم سليم: إن لي خويصة: 
خويدمك أنسء ادع اللّه له» فا ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي 
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به ثم قال: اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» قال أنس: فأخبرتني ابتني أني قد 
قال أنس: يا ثابت» ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي!). 

[ذكر الإمام من فوائد الحديث]: أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع. وقد 
ترجم البخاري للحديث «باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة». 


السلسلة الصحيحة /١/١(‏ 559) 


جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد 


عن أنس قال: قالت أمي «وفي رواية: أم سليم»: يا رسول اللّه! خادمك أنس» 
ادع اللّه له. قال: «اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيها أعطيته. يعني أنسا رضي الله 
عنه). 

ترجم له الإمام بقوله: جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد. 

ثم قال: ففيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمرء كا هي العادة في بعض البلاد 
العربية» خلافا لقول بعض العلاء ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة 
ونحوهاء إذ إن كل ذلك مقدرء فتأمل. 


السلسلة الصحيحة (0/ 257865 588). 


حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء 
عو ا سراما اكانَ إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلتٌ على اللّه؛ 
اللّهمً! إن نعود بك أن يرل لوق ووايةة أرلك أو از لنب بالؤثراه ف الأفعان 
كلها». أو أخر» أو نَظِلِمَ أو نُظَلمَ أوتجيل أو هل علينا»). 
وزاد أبو داود والطبراني في أوله ما لفظه: ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه إلى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


السماء فقال: «اللّهم إني أعوذ بك أن أضلء أو أزل أو أزل...» الحديث إلخ. 
[قال الومام]: زيادة: «رفع طرفه إلى السماء» لا تصح؛ لعدم اتفاق الرواة عن 
شعبة عليهاء ومخالفتها لرواية الآخرين الثقات. ثم هي مخالفة للأحاديث 
الصحيحة الناهية عن رفع البصر في الصلاة» في «الصحيحين) وغيرهماء ترى الكثير 
الطيب منها في «الترغيب» -١8//١١‏ 648» وخرجت بعضها في (صحيح أي 
داود») «88697م- رقمل ولا يبدو لي اختصاص هذا النهى بالدعاء ف الصلاة دون 
الدعاء خارجهاء بل الظاهر أن الرفع منهي عنه في الحالتين. واللّه أعلم. 
اللنابيلة العيضييدة ا 


الدعاء إذا رأى الملال 


[خرّج الإمام بعض الأحاديث الضعيفة في الدعاء عند رؤية الحلال ثم قال]: 

وبالجملة؛ فهذه طرق كثيرة يثبت بها أنه عليه السلام كان يدعو إذا رأى الهلال» 
وأما بماذا كان يدعو؟ فهذا مما اختلفت فيه الأحاديث؛ على ما في أسانيدها من 
ضعف كما علمتء والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر 

ثبوت الدعاء عنه عليه السلام ب: «اللّهِم! أهله علينا باليمن والإيهان» والسلامة 
والإسلام؛ ربي وربك الله هلال خير ورشد» ؛ لورود ذلك في عدة طرقء وأما بقية 
الأدعية فشاذة منكرة؛ لم يأت ما يدعمها ويأخذ بعضدهاء فالأولى الاكتفاء مهذا 
القدر من الدعاء» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم وجدت الحديث في «الكفاية)51/57») للخطيبء من طريق حامد بن محمد 
بن شعيب بهء وله عنده زيادة في الدعاء إذا أمسى وإذا أصبح» وقال في آخره: 
«ونغطيه مبواه») كذا! ولم أفهمه أيضا. 


السالسلة الضعيفة (0/؟). 
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«كان إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه. وجثا على ركبتيه» ومد بيديه» وقال: 
اللّهِم! إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها 
ل ا 
ولا تجعليها را». قيوئب عدا أخرجه الطبراني في (معجمه»١”/ /١‏ ؟) عن 
الحسين ابن قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً. 

قلت: وهذا إستاذ ‏ ضعيف جداً؛ الحسين بن قبس -.هو الرحين الملقب 
باحنش» - وهو متروك كا في «التقريب». 1 

واعلم أن هذا الحديث قد أنكره الإمام أبو جعفر الطحاوي من حيث المعنى؛ 
فإنه قال في «مشكل الآثار» /١«‏ /191-/0774): «قال أبو عبيد: القراءة التى سمعتها 
فاالروم والرياه أن ها كاق منها من الرسة فإتسيهم وما كاذ منها من العذاك كانه 
على واحدة. قال: والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي كَل «أنه كان 
إذا هاجت الريح قال: اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»» فكان ما حكاه أبو عبيد 
من هذا عن رسول الله يَكئِةِ هما لا أصل له وقد كان الأولى به لجلالة قدره ولصدقه 
في روايته غير هذا الحديث أن لا يضيف إلى رسول الله يَلَِِدِ ما لا يعرفه أهل الحديث 
عنه. ثم اعتبرنا في كتاب اللّه تعالى تما يدل على الواحد في هذا المعنى؛ فوجدنا اللّه 
تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: «هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم 
في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من 
كل مكان» [يونس: ؟77]» فكانت الريح الطيبة من اللّه تعالى رحمة» والريح العاصف 
منه عز وجل عذابا. ففي ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد ما ذكره». ثم ذكر 
ل ال 0 
فانظر «تخريج الكلم الطيب»070 )١‏ وغيره. 

السلسلة الضعيفة (9/ 9؟1؟) 
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ثبوت رفع النبي يَندةٍ يديه للدعاء في بعض الصلوات 

كالكسوف والقنوت وبدعية دعاء الإمام بعد الصلاة وتامين 
المأمومين 

الم يكن رسول الله يبيد يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته». ضعيف 

[قال الإمام]: ثم إن للحديث مفهوما ومنطوقاء فمفهومه ليس صريحا في أن 
الرفع كان بعد الفراغ من الصلاة» بل هذا محتمل» كا أنه بعد ذلك» فهو ليس مسوقا 
لتحديد أن الرفع كان بعد السلام» وإن لنفي الرفع في الصلاة» وعليه فالاستدلال 
به على إثبات الرفع بعد السلام - لو ثبت - ليس قويا. على أن النفي المذكور منكر 
أيضاء فقد ثبت عن النبي كَل أنه رفع يديه يدعو في صلاة الكسوف من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم وغيره» وهو خرج عندي ف (اجزء صلاة 
الكسوف). وثيت أنه رفع يديه أيضا في دعائه على الذين قتلوا القراء في صلاة 
الفجر بعد الركوع؛ عند أحمد وغيره من حديث أنسء وهو مخرج في «الروض 
النضير». وجملة القولء إنه لم يثبت عن النبي كَلَئَِةٍ أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة - 
إذا دعاء وأما دعاء الإمام وتامين المصلين عليه بعد الصلاة - كما هو المعتاد اليوم في 
كثير من البلاد الإسلامية - فبدعة لا أصل لما ى) شرح ذلك الإمام الشاطبي في 
«الاعتصام» شرحا مفيدا جدا لا أعرف له نظيراء فليراجع من شاء البسط 
والتفصيل. 


السلسلة الضعيفة .)5١/5(‏ 


حكم التزام قراءة القرآن في حلقة بعد الفجر ثم الدعاء 
مداخلة: بالنسبة للدعاء بعد صلاة القرآن في الفجر يعنى: إذا كانت جماعة في 
حلقة من القرآن» البعض يقول: أن يجوز أننا نقرأ يومياً باستمرار يعني: كل صباح 
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تجد يقرءوا الحلقة وبعد ذلك الإمام يرفع يده والبقية يؤمن فهل هذا جائز؟ 

الشيخ: هذا في الالتزام والاعتياد هذا لم يكن من عمل السلف الذي ثبت عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا هذا مشروع أما 
اعتياد كل جلسة قرآن تختم بدعاء جماعي هذا ليس من السنة في شيء. 


(الفنع والقور ا ار ان ومو 


مداخلة: في استقبال القبلة في الدعاء هل سنة أم بدعة؟ مع العلم حديث مسلم 
أنه لما كان في غزوة بدر استقبل القبلة وأخذ يدعو عليهم حتى سقط رداءه» فرده 
عليه أبو بكر وقال: يا رسول اللّه! إن الله منجز ما وعدكء وهو مستقبل القبلة» هل 
يؤخذ من هذا الحديث سنية التوجه إلى القبلة؟ 

الشيخ: هكذا الظاهر؛ لأن ابن تيمية يقول رحمه الله: لا يستقبل بالدعاء إلا ما 
يستقبل بالصلاة. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه )001:7331:31/)1١(‏ 


حكم قول المفترقين لبعضهم: (دعواتكم) 

مداخلة: جري على ألسنة طلاب كثير من طلاب العلم قولهم: دعواتكم بعد 
الانصراف من اللقاء» وفي ظني واللّه أعلم أنهم لما يقولون: دعواتكم من غير أن 
بقصدون شيل الدعام.ظليه الذضاء متم وإن] بحت قط عاؤة سكازية عل 
الألسنة» ويقولون: دليلهم في ذلك حديث في صحيح مسلم أو خبر في صحيح 
مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأحد الصحابة: لا تنسانا من دعائك 
وهو مسافر فهل هذا الفعل من طلاب العلم هو مطابق لما قالته أم سلمة رضي الله 
عنها؟ 
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الشيخ: أنا أردت أن أقول: إني لا أستحضر حديثًا بهذا المعنى في صحيح مسلم 
فالعهدة على الراوي(22» سواء كان الراوي هو السائل أو كان غيره أنا لا أعلم هذا 
الحديثء فإذا ثبت ذلك فذلك لا يعني أنه من السنة أن يقول المسلم لمن يودعه: 
دعواتك, سواء كان يقصد الدعاء أو كان لا يقصد. هذا غير مهم؛ لآنه إن كان غير 
قاصد فهو لغو من الكلام لا قيمة له ولا وزن له» لكن القيمة تأتي لما إذا كان يقصد 
ذلكء حينئذ يدخل هذا في باب الإحداث في الدين» إن صح الحديث المنسوب إلى 
أم سلمة فهو يدل على ما يدل عليه أدلة أخرى من جواز دعوة المسلم لآأخيه 
المسلم. أما أن يتخذ سنة بعد كل لقاء وعند كل افتراق فهذا شأنه شأن كثير من 
البدع التي يفعلها بعض الناس كمثل مثلًا المصافحة دبر الصلاة في بعض البلاد في 
سوريا.. في الأردن مثلاء وقول بعضهم لبعض: تقبل الله فهذا دعاء لكن التزامه 
دبر كل صلاة هو بلا شك من البدع» والبدعة التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة 
الإضافية. 

خلاصة الجواب: إن قال المسلم لأخيه المسلم عند تلاق أو عند افتراق: ادع لي» 
أو دعواتك» فعل ذلك أحيانًا فلا مانع» أما التزام ذلك حتى تصبح كأنها سنة منقولة 
فهي حينئذ تدخل في باب البدعة الإضافية. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (5) /00:43:00) 
من هديه يَِْةِ استخدام لفظة (أما بعد) في الخطب والمكاتبات 
«وبعدء في الخطب والمكاتبات» فعله عليه السلام» (ص 22. 


صحيح. لكن بلفظ «أما بعدا. 


)0( المعروف في الباب: عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: 
استأذنت النبي كيد في العْمْرَةِ فأذن لي» وقال:" لا تنسنايا أخي! من دعاتك! ". 
والحديث يضعفه العلامة الألبان في ضعيف سنن أبي داود وضعيف سئن ابن ماجه. [قيده جامعه]. 


عائشة. وعمرو بن تغلب» وأبو عفية الساعدي» والمسور بن مخرمة. وابن عباس» 
وأبوسفيان وعن عائشة أيضاء وجابر» وقد أخرج البخاري الأحاديث الستة الأولى 
في مكان واحد وترجم لها بقوله: «باب من قال في المخطبة بعد الثناء: أما بعد). 


أما حديث أساء: فهو في كسوف الشمسء وفيه: «فخطب الناس فحمد اللّه 
بها هو أهله ثم قال: «أما بعد... الحديث». وقد سقته بتمامه وخرجته في كتابى 
الخاص بصلاة الكسوف.». 

وأما حديث عائشة: فهو في قصة صلاة التروايح في رمضان. وفيه: «فتشهد ثم 
قال: أما بعد» فإنه لم يخف على مكانكم» لكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها». 

وقد خرجته في رسالتى «صلةة التراويح» «(ص .)١7‏ 

وأما حديث عمرو بن تغلب فقال: «أتى رسول الله يَكَبِلَدِ بال أو بشىء فقسمه. 
فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: أما ربحد). الحديث. 4 

وأما حديث أبى حميد فقال: «قام رسول الله وَل عشية بعد الصلاة فتشهد 
وأثنى على اللّه ب| هو أهله ثم قال: أما بعدا. 

وأما حديث المسور بن مخرمة فقال: «قام رسول الله وَل يبد فسمعته حين 
تشهد يقول: أما بعد). 

وأما حديث ابن عباس فقال: «صعد النبي كَلَِدِ المنبر» وكان آخر مجلس جلسه 
ثم قال: أمها الناس إلى» فثابوا إليه» ثم قال: أما بعد الحديث». 

وأما حديث أبى سفيان فهو حديث طويل في تحدثه مع هرقل عن النبي مَلَيِدِ ودعوته 
وفيه قول هرقل: الو كنت عنده لغسلت عن قلدميه)» وفيه أن النبي وَل كتب إليه: «بسم اللّه 
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أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم الحديث». 

رواه البخاري في أول كتابه»ومسلم 174/059 .)١55-‏ 

وأما حديث عائشة الثاني: فهو في قصة الإفك. وفيه: «أما بعد يا عائشة»الحديث» 
رواه البخاري في «التفسير» وغيره» ومسلم في آخر كتابه .2١117-114//7‏ 

وأما حديث جابر فقال: «كان رسول الله عَكِهِ إذا خطب احمرت عيناه...») 
الحديث - وفيه -: ويقول: أما بعد. فإن خير الحديث كتاب اللّه). الحديث» رواه 
مسلم 2١١/79‏ وغيره). 

هذاء وروى البخاري في «الأدب المفرد» 24١١71١‏ عن هشام بن عروة قال: 
«رأيت رسائل النبي يَِْةٌ كلما انقضت قصة قال: أما بعد). وإسناده صحيح. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (7) ] 


حكم استقبال الملال بالدعاء 


يستقبل كثير من الناس الحلال عند الدعاء )| يستقبلون بمثله القبور» وكل 
ذلك لا يجوزء لما تقرر في الشرع أنه «أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة) 
وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة «؟١/‏ 8/ ١١‏ عن علي رضي اللّه عنه قال: إذا 
رأف اشلال قلا يرقغ إليه وآننة إننا يكت من احدكم انايقول رب ورياك الله 
وعن ابن عباس: «أنه كره أن يتتصب للهلال ولكن يعترض ويقول: اللّه أكبر..»). 


تحقيق الكلم الطيب (ص 19). 


نبي النبي يك عن تعليق الدعاء بالمشيئة» كيف التوفيق بينه 
وبين قوله: «طهور إن شاء الله للمريض 


مداخلة: هنا سؤال في مهي النبى وَيَلِةِ عن تعليق الدعاء بالمشيئة» فكيف التوفيق 
نوين قولهة #طهون :إن شاء للها للمرين؟ 

الشيخ: هذا من باب التبرك ىا قال في حديث السلام للموتى: (السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» هذا من باب 
التبرك» وليس من باب نسبة المشيئة إلى اللّه؛ لأن الأمر قد شاءه وانتهى الأمر في 
قوله تعالى: تكُلٌ مَنْ عَلَيّهَا ان [الرحمن:77]. 


رحلة النور )٠0:1١5:19/6751(‏ 
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عدم مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء 


[قال رسول الله كََِةِ]: «إذا سألتم الله» فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورها». 

[قال الإمام]: وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا 
تستروا الجدر... سلوا الله ببطون أكفكم...». الحديث وزاد في آخره: «فإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهكم». أخرجه أبو داود 2١5/5١9‏ من طريق عبد اللّه بن يعقوب 
بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس. 
وقال: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق 
أمثلها وهو ضعيف أيضا». 

قلت: وعلته الرجل الذي لم يسم وقد سمه ابن ماجه وغيره صالح ابن حسان 
كا بينته في تعليقى على «المشكاة» )»75١157«‏ وهو ضعيف جدا وعلى ذلك فهذه 
الزيادة منكرة. يذ اند لها حتى الآن شاهدا. وكأنه لذلك قال العز ابن عبد السلام 
«لا يمسح وجهه إلا جاهل). 

فاعتراض المناوي عليه ليس في محله» كيف وهذه الزيادة لو كانت ضعيفة 
السند لم يجز العمل بها لأنها تضمنت حكم| شرعيا وهو استحباب المسح المذكور 
فكيف وهي ضعيفة جدا؟! «تنبيه») لا يصلح شاهدا للزيادة حديث ابن عمر 
مرفوعا: «كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بب| وجهه). لأن فيه 
متهما بالوضعء وقال أبو زرعة: «حديث منكر أخاف أن لا يكون له أصل». كما 
بيننه في التعليق عل «المشكاة» 497587 ولا حديك الساكبه بن يزيد عن أبية 
نحوه. أخرجه أبو داود .)١597«‏ لآن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف عن حفص بن 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو مجهول كا قال الحافظ. وقال الذهبي: «روى عنه 
ابن لهيعة وحده لا يدرى من هو؟). 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى») «”7”/ 224١9 -51١5‏ إلى 
ضعف حديث المسح. وقال: 


(إذ ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تة حجة). 
إذ ليس فيه إلا حديث أو حدي تقوم م 


وأفاد أنه صح عنه يََئِدِ رفع يديه في الدعاء» فراجعه. 


الملسلة الفعبيحة (/ 2 18دمة 1) 


حكم المسح باليدين بعد الدعاء 
السائل: بالنسبة المسح باليدين بعد الدعاء؟ 


الشيخ: مسح اليدين بعد الدعاء ليس له أصل صحيح في السنة جاء في حديث 


و ل 
السائل: نعتبره بدعة يا شيخ؟ 
الشيخ: إيه لا شك إذا عرفت أن الحديث ضعيف فهو بدعة. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١١‏ 


السائل: بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء أهو بدعة؟ 

الشيخ: لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال. 

هذه حكاية نحن «نقلناها» الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال 
ولا ني الأحكام كل ما يمكن أن يقال» شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه 
ربها بعض أهل العلم» فضلا عن طلاب العلمء وهو: الحديث الضعيف جملة 
ابتدائية وخبرية» الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل بهء هذه الجملة يعمل به في 
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فضائل الأعمال يعمل به في فضائل الأعمال هل معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل 
العمل بالحديث الضعيف؟ أم ني فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث 
الضعيف؟ 


إن كان المقصود المعنى الأول: فهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل 
بالحديث الضعيف وإن| يكون العمل بها أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال 
فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني لما فيه من الدقة»فيهمه 
بعض الناس ولا يفهمه الآخرينء فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث 
ضعيف. 

وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في 
مخالفة شرعية أشار إليها أهل الفن الدكتور يحيى وهي: 

أنهم بدعوى العمل بالحديث الضعيف ني فضائل الأعمال يروون الأحاديث 
الضعيفة ويكتمون ضعفهاءولا يبينون ذلك الضعف تعليم| للناس وبياناء و حينئذ 
يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا وهي قوله عليه السلام: «من تقول علي ما م 
أقل فليتبوأ مقعده من النار). 

وقوله عليه السلام «كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع »كل ما سمعه بعض 
الناس حديثا أو قرؤوه في كتاب قالوا: «قال رسول اللّه) لا شك أنهم بهذا التساهل 
في الرواية فقد وقعوا في الكذب على الرسول يجَدَيِلَدِ وأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل 
حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي كَل وهذا الخطأ الذي يرمي 
هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله ميد من أعظم أسبابه تلك القاعدة 
المزعومة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.فلذلك فقد جاء في هذه 
القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاث دعوات للأئمة: 

القول الأول وهو الصحيح: لا يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه فكيف يجوز العمل به مع كتهان ضعفه؟ 
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لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه كيف يجوز العمل به مع كتمان 
قي 

لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة على الغاية 
يجري مجحرى الوضوء مع الصلاة فا فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟لا فائدة من 
ذلك.لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصل المكتوبة على الأقل. 

وكذلك نقول فرواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية؛ 
الوسيلة هو التحديث.الوسيلة التحديث بالحديث.الوسيلة قراءة القرآنءالغاية 
العمل بالقرآن» وهكذا.. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان 
ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه هذه حقيقة لا يشك فيها اثنان أتيا 
عقلا لبا وفهماء فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل:حسنا نحن نروي الحديث 
الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال.حاء هنا أمران اثنان: 

الأمر الأول: أن فضائل الأعمال لا ث شت بالأحاديث الضعيفة. 


والشيء الثاني: مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر هذا حديث 
ضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ووجدت الناس كلهم يعملون به 
وسيكون لسان حالهم كلسان قائل غيرهم من أمثالنا ما صح عن الرسول كلك مما 
سنه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا فحسبنا ما صح عن الرسول 
عليه السلام ويكفينا منه القدر القليل الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم 
به بعض. الئاس الآخرين أما أن تزيد على الناسن سننا وآدابا وأورادا وأذكارا يثقل 
حمل الإسلام على الناس..فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة 
وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة العجيبة. 

السائل: يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة» كقول الله 

م بي 0 0100 

تعالى 8 إوَافْعَُوا اليرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُون#وهذا الحديث فيه الخير مع ما فيه من 
الضعف فهو مثبت. 
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الشيخ: هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن نحتاج فيها يجري تفصيلاءأنا أضرب 
مثلا لبيان خطأ هذا الكلام لقد ثبتت في السنة أن الميت حين| يوضع في قبره ويحث 
ل ل 
الحثيات و ربطها بقوله تعالى في الحث الأولى: :ها حَلَفَاكُمْ وَفبهَا تعِيدَكُمْ وَمِنْهَا 
ترك تان الخزى فل لم : هذا حديث ضعيف لم يصح. قال: يعمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال؛ الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في 
الحث الأول تقول «َإمِنْهَا حَلَفَاكُمْ 4 في الثانية: مإ وَفِيهًا ُعِيدْكُمْ * في الثالثة 
وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ ثَارَةَ أخرَى 4؟ من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال» الحق 
والحق أقول أنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة وهذا لا يجوز في 
الإسلام. 


(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- )١١‏ 


السؤال: بالنسبة لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاءء» ذكروا أن الحافظ ابن حجر 
حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه وكذا لحديث ابن الزبير» 
يقول: هذا يكفى في إثبات المشروعية» إذا لا مخالف, يقولون ابن عمر من فعله. 
وكذلك عبد الله بن الزبير من فعله» فهذان اثنان من الصحابة» ولم يصح عن أحد 
خلافهماء فهل هذا كافي في إثبات مشروعية المسح على الوجه بعد الدعاءء هل هذا 
0 

الشيخ: أنا أجيب الآن بجواب مجمل. 

لذأ أمفيحف, الآن ارس ع الصحابية الذيخ سمقه الفا أعيا كانا يستحان 
وجوهما براحتيهما بعد الدعاء» إن ثبت ذلك فأنا أقول به. 


ولكن ذلك لا يصحح حديثاً مرفوعاً إلى النبي يله فإذا كان المقصود 
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بالسؤال: هل يثبت شرعية مسح الوجه بالكفين بعد الدعاءء» إذا ثبت ذلك عن 
الصحابيين» وأعنى هل ثبت ذلكء فهذا ما لا أستحضره الآن. 


(الهدى والنور /986/ 207:56 )6١‏ 


مداخلة: بالنسبة يا شيخ لمسح الوجه بعد الدعاء» يعني: مشروعية هذا تتحدث 
عنه أهو بدعة أو [ثابت]؟ 

الشيخ: لا يشرع إلا على حكاية الدكتور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» هذه حكاية نحن [رددناها]. 

الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الآعمال ولا في الأحكام؛ كل ما 
يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربا بعض أهل العلم 
فضلا عن طلاب العلم» وهو الحديث الضعيف جملتان: ابتدائية وخبرية» الحديث 
الضعيف: مبتدأء خبره: يعمل به هذه الجملة.. يعمل به في فضائل الأعمال» هل 
معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف. أم فضائل الأعمال 
التي ثبة ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى 
صحيح» فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنا يكون العمل با أثبت كون 
هذه الأعمال من فضائل الأعمال» فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه لما 
فيه من الدقة» فيفهمه بعض الناس ولا يفهمه الآخرون. فالمخرج: لسنا بحاجة إلى 
شىء اسمه حديث ضعيفء. وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف 
على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليه آنمًا الدكتور يحبى وهي: إنهم 
بدعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يروون الحديث الضعيف 
ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليً للناس وبياناء وحينئذ يقعون في 
مشكلة علمية خطيرة جدًا وهي قوله عليه السلام: «من تقول علي ما لم أقل فليتبواً 
مقعده من النار»» وقوله عليه السلام: «كفى المرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» كلما 
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سمع بعض الناس حديثًا أو قرؤوه في كتاب قالوا: قال رسول الله لا شك أنهم 
بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله كَللِْدِ؛ِ لآنه بداهة لا 
يمكن أن يكون كل حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابئًا عن النبي علد وهذا 
الخطأ الذي يروي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله وَاكِةٍ من أعظم أسبابه 
تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 

فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال للأئمة: 


القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ 
لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفهء فكيف يجوز العمل به مع كتمان 
ضعفه؟! لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع 
الغاية.. يجري مجرى الوضوء مع الصلاة» ف) فائدة إنسان يتوضاً ولا يصلي؟! لا 
فائدة من ذلكء لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل» كذلك 
نقول: رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية» الوسيلة: رواية 
الحديث.. الوسيلة: التحديث بالحديث.. الوسيلة: قراءة قرآنء الغاية: العمل 
بالقرآن» وهكذاء فإذا لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه» فكيف 
يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟! هذه حقيقة لا شك فيها اثنان أوتيا عقلا ولا 
وفه). 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: نحن نروي الحديث الضعيف ونبين 
ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال» جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول: أن فضائل 
الأعمال لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. 

الثيء الثاني: مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر: هذا حديث 
ضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال» فوجدت الناس كلهم لا يعملون به 
وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالناء ما صح عن رسول الله كاه 
فيه غنية وفيه كفاية ىا ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب: أنه ما صح عن النبي 
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يد مما سَنَّهُ للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا فحسبنا ما صح عن 
رساي ملام بر كا مرو للدي لحو اسن أذ قرم بوازوالاتي ارم يه 
بعضن الئاس الآخرين» أما أن ثزيد على الناس سننا وآدايًا وأورادًا وأذكارًا نفل حل 
الإسلام على الناس وهو ميسرء فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة 
وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة الهزيلة. 

مداخلة: يضيفون على هذاء يقولون: نحن نعمل بالحديث الضعيف؛ لأنه 
قاعدة كقول الله تعالى: لوَافْعَنُوا الخيرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الحج:707] وهذا 
الحديث يدعو إلى خير» مع ما فيه من ضعف؟ 

الشيخ: هذا كلام مردود, وبيانه سبق لكن يحتاج فيه يبدو تفصيلا: أنا أضرب 
مثلّا لبيان خطأ هذا الكلام: لقد ثبت في السنة أن الميت حين)| يوضع في قبره ويبال 
ل ا ا و ا اي 
الحثيات وضبطها بقوله تعالى في الحثية الأولى: مِلِنْهَا حَلَفَاكُمْ وَفِبها تعِيدُكُمْ وَمِنْها 
ُخْرِجَكُمْ ثَارَةَ أخرَى * [طه :00] قيل لهم: هذا حون بد د قال: 
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء الآن نقول: من أين لك أن من فضائل 
الأعبال أنك في الحثية الأولى تقول: #إمِنْهَا حَلَقَنَاكُمْ م [طه :0 في الثانية: م وَفِيهًا 
ُعِيدْكُمْ 6 [طه: 0 0] والثالثة: ينها نخْرجكُْ كا أخرى © [مله :0 ... من أين 
لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول: إنكم :: تثبتون فضائل أعمال 
بالأحاديث الضعيفة» فهذا لا يجوز في الإسلام. 


(فتاوى جدة 7/5 77:1 0) 


رفع اليدين حال الدعاء 
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رفع اليدين في الدعاء في الجمعة ودبر الصلوات 


مداخلة: معروف رأيكم ف رفع اليدين ف الدعاء ف صلاة ا جمعة» ودبر 
الصلوات المكتوبات» ولكن الأدلة العامة كقوله يَكِِهِ: «إن الله ليستحيى من العبد 
إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفغراا وتواتر الأحاديث عن النبى عليه الصلاة 
والسلام برفع اليدين في الدعاء» فرفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة مع كونه 
دعاء يدخل في الادلة العامة 

الشيخ: هذا السؤال يفتح أمامنا بحثاً أصولياً هاماً جداًء نستطيع أن نلخصه 
بالعبارة التالية: 

إذا جاءنا نص عام -طبعا صحيح - يتضمن جزئيات كثيرة» ونحن نعلم أن 

جوابي على ذلك: إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التى لا تخفى على 
الناس عادة؛ ثم تتوفر الدواعي أيضاً عادة على نقله» ثم لم ينقل عن السلف الصالح. 
فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذي يدخل تحت النص العام والمثال بين أيديكم أو 
تحت سمعكم بعد أن ألقاه أخونا هذا. 

مثل رفع اليدين يوم الجمعة والإمام يخطب والجالسون يرفعون أيديهم» هذه 
ظاهرة لو وقعت في عهد النبي يَلكَِةِ ى| قلت آنفاً لتوفرت الدواعي إلى نقله» فإذا ل 
ينقل دل على أنه لم يفعل. 

كذلك ولعل المثال الثاني أهم من المثال الأول» ذلك لأن المثال الأول قلم نراه 
سواء من الناس الجالسين في الخطبة» أو من بعض الأئمة الخطباءء» أما المثال الثاني 

المثال الثاني شائع جد وهو الدعاء بعد الصلاة جماعة» بعد صلاة العصر مثلاً 


الجواب: لا يشرع؛ لأن النبي َي ما فعل ذلك» ولا أصحابه» وإنما كان النبي 
كي في الخطبة لا يزيد على أن يشير بإصبعه عليه السلام, أما الجالسون فما كانوا 
يرفعون أيديهم إلا فيه| إذا خطب النبي وَيَدِةِ خطبة استسقاء ودعا يطلب فيها السقيا 
من الله عز وجلء فهو يرفع يديه والحالة هذه» وكذلك الذين هم يسمعون خطبته. 
كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي مَل كان يخطب يوم جمعة حين| دخل 
رجل من باب من أبواب المسجدء فقال: «يا رسول اللّه! هلكت الأموال والعيال 
من قلة الأمطارء فادع الله لناء فرفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بان إبطاه» 
مبالغة منه في رفع اليدين» وقال: «اللّهم! اسقنا اللّهم! اسقناء وأمن الناس ورفعوا 
أيديهم». 

فعل هذا عليه الصلاة السلام في هذا الأمر العارضء ومن هذا الحديث ذهب 
بعض العلماء إلى جواز الاستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة» أما في سائر الخطب 
خطب الجمعة» فم| كان رسول الله مََئِةِ يرفع يديه» ولذلك ورد في صحيح مسلم أن 
أحد الصحابة أظن اسمه ابن رؤيبة لما رأى أحد الولاة الأمويين يرفع يديه في 
الخطبة» قال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يبد خطب وما يزيد على 
الأشارة بإصيعة. 

إذاً: عمل من النبي وَل جرى على خلاف جزء من أجزاء النص العام لا يجوز 
الاستدلال على شرعية هذا الجزء بالنص العام» فنحن الآن تحدثنا عن مثالين: 
أحدهما رفع اليدين في يوم الجمعة» والآخر رفع اليدين من الإمام والمقتدين بعد 
الفراغ من الصلاة» صلاة العصر وصلة الفجر بصورة خاصة. 

لكني أريد أن أقدم إليكم مثالاً لعله ينبه شعوركم واهتمامكم ببذه القاعدة 
أكثر من المثلين السابقين؟ لآن من طبيعة الناس أنهم إذا اعتادوا على شيء تساهلوا به 
وتسامحواء أما إذا فوجئوا بمثال جديدء فيستنكرونه. مع أن الحكم واحد بالمثال 
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القديم والمثال الجديد» كل ما في الأمر أن المثال القديم اعتادته النفوسء فصار أمراً 
معتادأء فا عاد يتوجه الناس حتتى خاصة الناس بالنكير. 

المثال الذي أريده» عندنا نصوص عامة منها قوله عليه السلام: «يد الله على 
الجاعة). 

وعندنا نص آخر أخص بالمثال الذي سأذكره من هذا النص الأولء ألا وهو 
قوله عليه السلام: «صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الثلاثة أزكى من 
صلاة الرجلين.. وهكذا» كلما زاد العدد. كلم| زاد الأجر والفضل. 

فالآن المثال هو كالتالي: يدخل الناس إلى المساجد استجابة لمنادي الصلاة: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» فيتتحي كل فرد منهم ناحية من المسجد ليصلي السنة 
القبلية» فلو أن رجلاً بدا له أن يجمع الناس الذين يصلون السنة القبلية فرادى» قال 
لهم: أيها الناس! تعالوا لنصلي جماعة» واحتج بالحديثين السابقين: «يد الله على 
الجماعة».. «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) أيكون استدلاله هذا 
صحيحاء من تمسك بالاستدلال بالعموم على الإطلاق كما جاء في السؤال» يكون 
استدلاله صحيحاًء وعلى ذلك نشرع للناس جماعة أنا أقطع بأنها لا أصل لما في 
الإسلام» فكيف الجواب عن الحديثين الذين استدل بها هذا الإنسان خاصة 
الحديث الثاني: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده». 

هنا تتدخل السنة العملية التي نحن نهتم بهاء ونقول: إن أصحاب النبي كاه 
نقلوا لنا أقواله عليه السلام وأفعاله وحياته بصورة تفصيلية» هل كان أصحاب 
النبي يَيَئِكِ حين دخلوا المسجد صلى كل منهم السنة منفردا أم صلوها جماعة؟ 

لا أحد من أهل العلم يقول بأنهم كانوا يصلون السنة جماعة. 

إذاً: التجميع في صلاة السنة القبلية وعلى ذلك قس في السئن الأخرىء يكون 
بدعة ضلالة» ولو أنها تدخل تحت نص عامء وحجتنا في ذلك أن هذا النص العام 
بخصوص هذه الجزئية لم يجر عمل السلف عليهاء ومن أجل ذلك يقول أهل العلم: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

والحقيقة أن هذه البدعة التي هي هذه المسألة» أن هذه البدع الكثيرة التي عمت 
البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالما وأجناسهاء إن) أصلها الاستدلال 
بالعمومات التي لم يجر عليها العمل» ولذلك فقد أحسن الإمام الشاطبي أبو 
إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حين) قسم البدعة إلى قسمين: 

القسم الأول: سماها بالبدعة الحقيقية» ولسنا الآن في صددها. 

والقسم الثاني: هي البدعة الإضافية» ونحن في موضوعها الآن. 

يقول الإمام الشاطبي: البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب 
وجدتها مشروعة؛ وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة» ويضرب 
غل .ذلك بعفن الأمكلة المهمة سبق م أن ذكرغا آثفاء ومنه امتقدفاء وهى:ما 
يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة» ختم الصلاة في السنة ى) جاء في الحديث 
الصحيح: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» هذا هو ختم الصلاة» أما عند أهل 
البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام» بل لا بد من أن يلقن الإمام أو المبلغ من 
خلفه: سبحواء احمدواء كبرواء #قُل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:١]‏ ثلاثاً.. ما 
يبدءون بشيء حتى يبدأ الإمام» ثم يرفع يديه ويدعوء ويؤمئون على دعاءه. وبذلك 
تختم الصلاة. 

هذه الهيئة ذكرها الإمام الشاطبي في جملة أمثلة للبدعة الإضافية» من أين هنا 
يصح أن يقال أنها من جهة مشروعة؛ لأنها دعاء» ولأن رفع اليدين ىا جاء من 
السؤال في الحديث الصحيح: (إن الله لا يستحبي أن يرد يدي عبده خائبتين» أو | 
قال عليه الصلاة والسلام. 

فإذاً: هذه الهيئة أو هذا الختم باعتبار أنها داخلة في عمومات» فهي مشروعة: 
لكن باعتبار أن هذه الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام» فهي بدعة 
إضافية وهو يقرر ببيان ناصع وجميل جدا أن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار, 
وأصغر بدعة هي ضلالة» وإن كانت البدع غير متساوية الأقدام في الضلالات» 
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ا كاده لايس مالسا ب وبي 
استغفر الله ثلاث ثم قال: الليه1 أنت .2" نملك السللام؛ اكت ا 386 


والإكرام » هذا أصله. لكن الاجتماع بصوت واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا 
الدعاء هو ما أضيف إلى أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة» فصارت بدعة 
إضافية» ولذلك ألحقت بقاعدة: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وبهذا 
القدر كفاية» والتهد دله رب العالمين. 


(الحدى والنور /86؟/ 20.17:16 )6٠١‏ 


الشيخ-رحمه الله-: لاء في أحاديث مشروعية في رفع اليدين لكن أنت سألت 
عن حديث خاص فأجبتك. 

السائل: كيف يا شيخ إذا كان الإنسان عقب الصلاة فرفع يديه ودعا لنفسه؟ 

الشيخ - رحمه الله -: عقب الصلاة لا يشرع أن يرفع» عقب الصلاة خاصة ما 
يشرع الرفع لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما روي ولو مرة واحدة 
رفع يديه» لكنه شِع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات كمثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فلم ينقل ولا أقول م 
يثبت» لم ينقل مطلقا أن النبي كَل رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء فضا ا 
عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم وهناك أيضا بدعة ثانية 
بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو فريضة » وبدعة أخرى وهو 
الدعاء جماعة. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل الحديث والأثر- شريطة) 


حكم رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء 


بدون تقييد في وقت معين؟ 


السائل: يقول: رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء بدون 
تقييد في وقت معين. 
١‏ لشيخ: مشروع. 


(اطدق والور / #كه 7 3ه دم 
ثبوت رفع اليدين ني الدعاء في غير صلاة الاستسقاء 


عن أنسء قال: كان النبي كَلَييِْ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
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الاستسقاءء فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. 

قال الألباني: أي لا يرفعهما كل الرفع حتى يجاوز رأسه. إلا في الاستسقاءء فإنه 
يرفع حتى يرى بياض إبطيه» لو لم يكن عليه ثوب» وقد تضافرت الأحاديث في رفع 
اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء» وللحافظ ناصر الدين الدمشقي «رسالة» في 
الرد على نفي مشروعية ذلك» وهي بخطه محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق 
العامرة. 


(مشكاة المصابيح )2 


دعاء ختم القرآن 
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حكم التكبير عند ختم القرآن؟ 

السؤال: ما حكم التكبير عند ختم القرآن؟ 

الشيخ: ما هو؟ 

السائل: التكبير عن إرادة ختم القرآن؟ 

الشيخ: التكبير لا أصل له في السنة الصحيحة. وإنا في ذلك حديث يرويه 
علماء القراءة والمتقنون منهم كابن الجزري يبين أنها لا تصح. 

السائل: ابن الجزري يذكر أنها لا تصح. 

الشيخ: لا تصح. 

السائل: هم يقولون أنهم تناقلوها بالسند. يعني: هذا أخذها عن هذا بسند 
متصل إلى الرسول عليه السلام. 

الشيخ: وهل كل سند متصل إلى الرسول يكون صحيحاً ولو كان كذاباً. 

السائل: هم قصدوا بالتلقي وليس.. يعني: فرق بين سند الحديث وبين تلقي 
القرآن» هذا قرأ على هذا ففعل أمامه التكبير» وهذا الذي هو التلميذ كان شيخاً بعد 
ذلك فقرأ على شيخ وهكذاء فليس فيها انقطاع. 

مداخلة: ابن أبي النجود عاصم أنه الرجل معروف في القراءة بالثقة» فتناقل 
القراء ذلك بالسند الصحيح إلى النبي جَلَكَةٌ مع القرآن» هذا المقصود. 

الشيخ: مقصود من؟ 

مداخلة: مقصود القراء الذين ناقشناهم في هذه المسألة. 

الشيخ: هذه دعوى أم موجود ني الكتاب؟ 


مداخلة: دعواهم. 


السائل:... محفوظة:» يعني: كل واحد تمن يلقي القرآن معه... 
الشيخ: ما عليك محفوظة متصلة أم مقطوعة؟ 
السائل: متصلة. 


الشيخ: أين هذا موجود في الكتاب أم مفقود؟ 

السائل: موجود في كتبهم ومحفوظاتهم الذي يأخذ إجازة على شيخ... 

الشيخ: أنا مجاز بالقراءة» لكن أنا أسأل: أنه هل هذا مسطور في الكتاب بسند 
متصلء أنا أحيلك على كتاب ابن الجزري الذي اسمه النشر في القراءات العشرء 
هناك يذكر سند هذا الحديث,» ويقول: إن هذا الإسناد لا يصح, فإن كان المقصود 
بكلامك هو هذا فهذا مردودء وإن كان شيء آخر فأين هو؟ 

مداخلة: الذهبي كذلك في القراء الكبار» الإمام الذهبي أيضاً ينفيه. 

الشيخ: هو هذا. 


(الهدى والنور/ 7/589 05: 605 


مداخلة: دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية هل يصح عنه؟ 

الشيخ: لا يصح. وابن تيمية أبعد العلماء عن أن يحدث ورداً أو ذكراً أو دعاءً 
يتبناه ويلتزمه دبر كل ختمة القرآن» كيف وهو الذي رفع راية الدفاع عن السنة 
ومحاربة البدعة وقضى على التقسيم الشائع قديياً وحديثاً عند جماهير العلماء 
والمشايخ أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسامء فقضى ابن تيمية في كتبه على هذا 
التقسيم ولزم تصريح النبي الكريم مَلَئدْةِ: «كل بدعة ضلالة وكل ضلدلة في النار) 
وخير كتاب له يبحث هذا الموضوع الخطير هو كتابه المشهور اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ولذلك فأبعد ما يكون ابن تيمية عن أن يحدث 
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نعم يشرع لكل تال للقرآن وخاتم له أن يجمع أهله وذويه حوله بعد أن يختم 
القرآن وأن يدعو له وهم ب فيه خير الدنيا والآخرة دون أن يلتزم ذلك الدعاء الذي 
يطبع في آخر المصاحف أو كثير من المصاحف. وإن| يدعو إن كان يحفظ شيئا من 
أدعية الكتاب والسنة وهي والحمد لله كثيرة مباركة» وإن كان لا يحفظ كشأن كثير 
من العامة فيطلب من الله عز وجل بلغته التي هو ينطق بهاء فالله عز وجل 
يستجيب له ببركة ختمه لكتاب ربه أولآ ثم بإخلاصه وتوجهه إلى ربه بقلبه ثانياً.. 


(القدى والتوز ل ١‏ 0/69 18 ) 


هل ثبت دعاء ختم القرآن؟ 
مداخلة: ورد شيء في دعاء ختم القرآن.. ورد شيء صحيح؟ 
الشيخ: لاماورد. 
مداخلة: ولا آثار من الصحابة؟ 
الشيخ: أبدا ما ويف 
الأخ السائل إذا كنت تعني الدعاء المعروف اليوم فالجواب ما سمعتء أما إذا 
كنت تعني مطلق الدعاء فهو ورد عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه. 
مداخلة: لكن يا شيخ! تقيد الناس في هذا الدعاء... 
الشيخ: انتهى أجبتك هذا لا أصل له. 
(رحلة النور: 5 ١1ب//ا00:15:7)‏ 
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روي عن أب هريرة مرفوعا: كان يسبح بالحصى»). موضوع. 
آقال الإنانلاة و1 بصم فق العا جانخمى فصل عن السسةاكى م 


السليطلة الضعيفة 0 )4) 


حكم التسبيح بالمسبحة 


السائل: بخصوص المسبحة في عندي سؤال: من المعلوم أن استعمال المسبحة 
ليس من السنة» وقد احتج علّ بعض الناس بقوله أن هناك» بعض الآثار 
الصحيحة. وفيها: مشروعية استععال المسبحة» ويقول: أن هذه الآثار قد وردت في 
كتاب للغماري في الرد عليكء فىا مدى صحة هذا الكلام» وما مدى صحة هذا 
الآثار؟ 


الشيخ: الآثار في السبحة ما في» في آثار في التسبيح بالحصىء وما كان منها 
مرفوعا إلى الرسول فلا يصح. وما كان مسوبا إلى بعض الصحابة كنا نحن 
ضعفناها كلهاء وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين» 
والأمر بذلكء» فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عد بالحصى يكون خلاف السنةء 
ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصىء. فضلاً عن السبحة» السبحة ما لها أصل» والذي 
يحتج بالآثار عم بيغفلوا عن السنة» السنة العد بالأصابع» وأمر الرسول بذلك» 
وقال: «إنبن مسئولات يوم القيامة»» الحصى والسبحة ما تسأل» فكل شيء يخالف 
السنة ما في شك في بدعيتهاء فم| يمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار» ومن رد 
بعض الغماريين» هؤلاء الطرقيين الصوفيين» بيحاولوا يؤيدوا بدعهم ب| عثروا عليه 
من الروايات» وأنا في صدد تنفيد الوعد لإتمام الرد عليهم. 
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السائل: قواك النّه يا شيخناء وأطال في عمرك. 


(القدف والنوو ة / اي م 
الدليل على أن السبحة بدعة 


مداخلة: هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة» وأنها لم تكن أيام الرسول عَلَةِ. 

الشيخ: السبحة مثل المولد» الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيميئه 
أولآه ونضن الساء يضورة ختافية أن يعقدة بالأناما »وغلل "ذلك يانه لآ ترييد 
المسابح» قال: يعقدن بالأنامل فإنبن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة © الْيَومَ 
نَخِْمُ عَلَ أَفْوَاِهِمْ وَتُكَلَمُنا أَيِْمْ وَتَشْهَدُأَرْجُلْهُمْ با كَانُوا يَكِْبُونَ # [يس:15]. 

فالأنامل» العقد بالأنامل لمصلحة العاقل» يسجل لنفسه شهادة طيبةَ لصالحه 
يوم القيامة» أما المسبحة فتفنى مع كل فان واضح؟ 

مداخلة: نعم يا شيخ واضح الله يجزيك الخير. 


(الحدى والنور / 515 0 0 


مداخلة: السبحة هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟ 

الشيخ: نحن طبعاً لنا كلمات حول هذه المسألة» نشرت في أكثر من كتاب. 
والذي أذكره الآن هو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, هناك كنت خرجت 
حديثاً بلفظ: «نعم المذكر السبحة» وخرجته هناك من مسند الفردوس للديلمي 
وبينت ضعفه من حيث إسناده؛ ثم وضعه من حيث متنه» من وجوه كثيرة منها: 

أن لفظة السبحة في اللغة العربية هى تعطى النافلة الصلاة أما الوسيلة الآلة 
هذه. هذه لا تعرف في اللغة العربية فهى دخيلة في اللغة العربية بمعنى: الآلة التى 
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يسبح بها فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة بل وعن 
استعمال العد بالحصىء كما روي عن بعض المتقدمين. 

وتحن دائياً.. 

مداخلة: هناك آلات يضغطها دائاً هكذا.. 

الشيخ: هذه البدعة الأخيرة هذه.. 

مداخلة: تطور.. تطور.. 

الشيخ: الله أكبرء صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك 
وقال: «فإنهن مسئولات ومستنطقات يوم القيامة» ©الْيَوْمَ تَحْيِمُ عَل أَفْوَاهِهِمْ 
وَتُكلمنَا يم وَتَشْهَدُ َرْجْلْهُمْ ا كَانُوا يكِْبُونَ# [يس:10]. 

والخلاصة: لا هدى ولا هدي بعد هدى وهدي رسول الله عَِلَِيّ خير الهدى 


هدى غمد. 


وكثير من الناس بهذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة قال: لأنها 
تساعد المسبح بها على العد بدقة.. 


نحن نقول: كما جاء في الحديث الصحيح: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا 
وأمرتكم به وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونبيتكم عنه) 
فلو كان هناك في الشرع وسيلة لعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعاللى من 
العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا: #إوَمَا كَانَ رَبك تيا [مريم:54] أن يشرع على 
لسان نبيه َكَِيْهٌ تلك الوسيلة» هذا من جهة. 

من جهة أخرى: أننى ألمس الحكمة السلفية التى تقول: ما أحدثت بدعة إلا 
وأميتت سنة» وهذا 0 مرفوعاً إلى النبي عل لكن السند ضعيفء فأنا ألمس 
لمس اليد هذه الحقيقة: ما أحدثت 5000 7 
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الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم 
السبحة أعداد ضخمة جداً فعلاً لا يمكن إحصاؤها بالأنامل.. الأذكار نعم في 
شيء يسمونه ألفية وأربعة آلاف.. وقل هو الله أحد كذا.. هذا كيف سيحصيه إلا 
بالحصى أو بالسبحة التي تنوب عنهاء لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد 
الضخم.. 


(اشذى والتور / حلا /5: ا 


السائل: هل التسبيح بالمسبحة يعتبر من البدعءإذا اعتقد المسبح أن ليس فيها 
زيادة أجر وثواب وهل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنها ليست بدعة؟ 

الشيخ: ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السبحة ليست بدعة 
لكننا لا نقول بقوله في هذه المسألة وحسبنا أننا نتابعه في أكثر آرائه واجتهاداته 
ولكننا لا نوافقه في كل ما ذهب إليه لأنه ليس نبيا معصوما يجب علينا اتباعه في 
كل كبير وصغير ثم نحن لسنا تيميين»ولو أردنا أن نتتسب إلى رجل غير معصوم 
لبقي كل فرد منا على مذهبه القديم»أنا شخصيا كنت حنفيا لبقيت حنفياءوزيد 
كان شافعيا لبقي شافعيا لأن هؤلاء الأئمة مشهود لهم بالإمامة وبالعلم 
والصلاح والتقوى إلى آخره.. فلو كنا نريد أن نظل متبعين لإمام لوحده لبقينا ل) 
كنا عليه متبعين في ذلك آباءنا وأجدادنا ولكن قد هدانا الله عز وجل إلى اتباع 
السنة وإلى عدم إيثار شيء يخالف هذه السنة» ابن تيمية - رحمه الله- ككثير ممن 
يذهب إلى أن السبحة ليست بدعةءإن| لاحظ شيئا واحدا وهو أنه وسيلة 
للعدءوسيلة وليس غاية ولكنه -رحمه الله- قد فاته شيء بل أشياءء» طال| ذكرتها 
ونبهت عليها في بعض مؤلفاتي أو تعليقاتي. 
أول ذلك: 
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مع الاعتراف من الجميع من ابن تيمية ومن تقدمه ومن تأخر عنه أن السبحة 
لم تكن في عهد النبي وَلِِةِ كما كنت حققته في «المجلد الأول من سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» تحت حديث: «نعم المذكر السبحة». 


ووسعت ذلك بيانا في ردي على الشيخ عبد الله الحبشي» فقد ذكرت أن 
السبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفة في لغة العرب لأن 
السبحة في لغة العرب هي: النافلة أما إطلاق هذا اللفظ على هذا النظام على هذه 
السلسلة من الحبات المختلفة الأشكال والألوان» فهذا اصطلاح حادث لغة» كما 
أن السبحة نفسها أمر حادث ديانة لقد خفي على بعض الناس أن النبي كَلَئَِدٍ قال: 
«ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى اللّه إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يببعدكم عن 
الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) فإذا كان نظرة ابن تيمية وغيره إلى السبحة 
من زاوية أنها وسيلة للعد.. 

ترى ألم يأت الرسول عليه السلام إلى الناس ولم يسن لهم سنة بالعد للأذكار 

لاشك أنه قد جاء ذلك بطريقتين اثنتين: 

أما قوله: فقد مر النبي مَدَكلةٍ ببعض النسوة فآلوى إليهن بيده إلى السلام 
وقال: يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل 
فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة» إذن هذا أمر من النبي يََئدِ لعقد الذكر 
وعده وإحصائه بالآنامل ولم يكتف أنه بين لهم هذا الحكم الشرعي بل قرن مع 
البيان الحكمة ولا نستطيع أن نقول العلة في الأمر بعقد الذكر والتسبيح بالأنامل 
[ اك 2 .0 ٠.‏ كمه ل م فى 12 5س ٠‏ سس الوب آه و ريه رفع كم كوه 
بذلك إلى قوله تعالى: الوم نحم عل أفوَاهِوم وَتُكلمنا نِم وَكَشْهَد أَرْجَلهُم ي) 
كَانُوا يَكْسِبُونَ 4. 
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فهذه الأنامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بأنها ذكرت الله 
وسبحت الله وَ وَ إلى آخره.. 

والناس غافلون أو معرضون عن هذه السنة هذا بيان رقم واحد من الرسول 
بالقول. وبالفعل أيضا: حيث روى أبو داود بإسناده الصحيح: ) 

عن عبد اللّه ابن عمر ابن الخطاب رضى اللّه عنه أو عن عبد اللّه ابن عمرو 
ابن العاص -الشك مني الآن ولعل الغاق هو الآقرب إلى الصوات-: «أن رسول 
الله جَتِئِدِ كان يعقد التسبيح بيمينه» أو قال: «رأيت رسول الله وَل يعقد التسبيح 


سملئه) 


فإذن إذا نظرنا إلى السبحة من جانب أنها وسيلة للعقد ولإحصاء العدد فهذا 
قد جاء الرسول عليه السلام بخير منها تشهد هذه الوسيلة لصاحبها يوم القيامة 
شهادة زاكية طيبة. 

فالإعراض عن هذه السنة التي ثبتت بقوله عليه السلام وبفعله مع بيان 
الحكمة بتلك الشهادة الإعراض عن هذا وهذا بأن السبحة مع الاعتراف بأنها لم 
تكن في عهد الرسول فهي وسيلة» نقول الوسائل كالغايات إذا كانت الوسائل 
وٌجد المقتضي للعمل بهاء ثم لم يُعمل بها فهل كان السلف بعد أن وَجدت السبحة 
كانوا يضعون تسابحهم في جيوبهم. فإذا ما اتتهت الصلاة أخرجوها وجلسوا 
يعدون الذكر المشروع تعداده بالسبحة؟ أم كانوا يعقدون التسبيح بأيم|انهم؟ 

لاشك أنهم هكذا كانوا يفعلون. 

والسبحة هي من بدعة الصوفية وكفى.. 

فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لا نرى صواب قول ابن تيمية بجواز استعماها 
وكذلك من وافقه غل هذا القول فإن لتاغنية غن اسععهاهًا بمايين لنا النى عكلله 
من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولا وفعلا. 1 


إلى الآن نرى مظاهر هذه السبحة أنها تقليد من بعض المسلمين قديا 
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للنصارى فالسبحة أصلها من النصارى تسربت إلى المسلمين النصارى أخذوها 

من البوذيبن فهي بدعة قديمة من بعض أصحاب الأديان السابقة بقة قبل الإسلام 
تسربت إلى النصارى وابتدعوها كما ابتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من 
النضارى الل المسلميت: 

فلانرى نحن جواز العقد بالسبحة لأنها معارضة للسنة الصحيحة. 

بالإضافة إلى ما سبق: إن السبحة تجر إلى أصحابها انحرافات سلوكية فنحن 
نجد كثيرا من المتظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلقونها على أعناقهم»نجد 
بعض القراء المصريين بخاصة يلف السبحة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ 
القرآن تجده يفعل هكذا مرة وهكذا مرة ويلوح بها هكذا أشكال وألوان مما 
يدخل في الرياء» وأنا أعرف بعض المشايخ في دمشق شق الشام كان يتظاهر بأنه ورع 
وتقي ومن ذلك أنه يدخل يده في جيب جبته والسبحة بيده» والسبحة في يده لا 
يظهرها بل ة قد أخفاها بالجبة» فإذا مر به المار وسلم عليه وإذا به يعمل هكذا 
وعليكم السلام راحت السبحة في ال حواء ما كان خافيا صار ظاهرا هذا ورع بارد 

ذلك من تسويد الشيطان لبني الإنسان ومصداق ذلك قوله عليه السلام 
«خير المهدى هدى محمد). 

هل كان الرسول يَدَِْكِ يعقد التسبيح بالسبحة؟ إن من ضلال العامة أنهم 
يقولون: إن الرسول عليه السلام خلف كذا وكذا ومن جملة ما خلف السبحة. 

هذا من ضلالهم فكل هذه المفاسل تترتب من وراء الإعراض عن السئة 
والتمسك بالبدعة باختصار أقول: إن النظر إلى السبحة كوسيلة فقط مع معارضة ذلك 
للوسيلة المشروعة وهى العقد بالأنامل فإنه يترتب من وراء استعمال السبحة مفاسد 
سلوكية كثيرة تفسد النوايا السليمة ولذلك فلا نرى جواز استعمال السبحة. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل الحديث والأثر- 001 
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حكم التسبيح بالنوى وبالخيوط المعقودة 
مداخلة: فيه أحاديث ورد معظمها عن السلف أو ما شابه ذلك» أنهم كانوا 
يسبحون بالنوى ومنهم بالخيوط المعقدة ما القول بذلك؟ 
الشيخ: خلاف السنة. 


(المدى والنور/ 5 55/ 6:: لو م 


حكم السبحة 

مداخلة: حكم السبحة يا شيخنا؟ 

الشيخ: السبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة» وإذا كانت للتسلي بها والعبث 
بها فهو من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة. 

مداخلة: أثناء اللنطة طيعا. يارك الله فيلك 

الشيخ: وأريد أن ألفت النظر أن الذين يعتادون العبث بالسبحة يعبثون بها في 
كل مكان, وأنا لم أرك ولا مؤاخذة في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك, لكن إذا 
صح قياس الغائب على الحاضرء فأقول: كأني أراك الآن أنه لما بيخطب الأستاذ إنك 
أنت تعبث بالسبحة. 
لاستعباد السبحة لك..واضح؟ 

مداخلة: الشاهد... 

الشيخ: الشاهد هذه بدعة؛ لآن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه. 

مداخلة: ولا حتى بالشهال» بس باليمين فقط. 

الشيخ: وثانياً قال لبعض النسوة وقد مر ببن: «يا نساء المؤمنات! اذكرن الله 
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ولا تغفلن فتدسين ال رحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات». 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً أنت معنا أنك السبحة لا تستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير» 
إذاً: تستعملها للتلويح. 

أو اذا تتعملها؟ 

مداخلة: [ولا شئى] 

الشيخ: إذا كان ولا شيء, إذاً ماذا تريد بولا شيء, اتركها واستغن عنها لأنها 
ليست شىء. 

مداخلة: شيخنا ذكرت استثناء في مسألة المسبحة إذا كان يعبث بهاء يعنى ليس 
هناك مانع» طيب إذا كان من القدوة فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو 
هذا الى يعساك: ستبحة؛ فبالتال هى. حائرةة 4 ترى كديرا من الناس الك 
يأخذون الحكم... 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فلا ينبغي حينذاك مطلقاً. 

مداخلة: جزاك الله خير. 


الشيخ: وإياك. 


(المدى والنور )٠ 1 /7١75/‏ باختصار. 
حكم التسبيح باليدين 
التسبيح باليدين كلتيها معاً خلاف السنة» وكيف يليق بالمسلم أن يسبح باليد 


التي يستنثر مها ويستنجي بها؟! 
تحقيق الكلم الطيب (ص4١١).‏ 
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كراهية عقد النذر 


[قال رسول الله يكلِنَهِ]: «قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم 
أقدره عليه» ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على 
البخل. وفي رواية: مالم يكن آتاني من قبل». 

[قال الإمام]: من فقه الحديث: دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع 
عقده» بل هو مكروه؛ وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام وقد قال به قوم. إلا 
أن قوله تعالى: «أستخرج به من البخيل» يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر 
المجازاة أو المعاوضة» دون نذر الابتداء والتبرر» فهو قربة محضة. لأن للناذر فيه 
غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجبء وهو فوق ثواب التطوع. وهذا 
النذر هو المراد - واللّه أعلم - بقوله تعالى «يوفون بالنذر» دون الأول. قال الحافظ 
في «الفتح) :)600٠ / 1١١١‏ «وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله 
تعالى «يوفون بالنذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج والعمرة وما افترض عليهم فساهم الله أبراراء وهذا صريح في أن الثناء وقع 
في غير نذر المجازاة». وقال قبل ذلك: «وجزم القرطبي في «المفهم») بحمل ما ورد 
في الأحاديث من النهيء على نذر المجازاة» فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن 
شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة 
على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما 
صدر منه» بل سلك فيه مسلك المعاوضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم 
يتصدق با علقه على شفائه» وهذه حالة البخيلء فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا 
بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث 
بقوله: «وإنم| يستخرج به من البخيل مالم يكن البخيل يخرجه). وقد ينضم إلى هذا 
اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه 
ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا «فإن النذر 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


لايرد من قدر النّه شيئا». 

والحالة الأولى تقارب الكفرء والثانية خطأ صريح. 

«قال الحافظ: قلت: بل تقرب من الكفر أيضا. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل 
النهي الوارد في الخبر على الكراهة وقال: «الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من 
يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماء والكراهة في حق 
من لم يعتقد ذلك). وهو تفصيل حسن» ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في 
النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة. قلت: يريد بالقصة ما أخرجه الحاكم «5 / 
وسأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو: يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان 
بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله وإنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلم| 
بلغ ذلك نذرت: إن الله جاء بابني أن أمثي إلى الكعبة» فجاء مريضاء فمات»ء فم| 
ترى؟ فقال ابن عمر: «أو لم تنهوا عن النذر؟! إن رسول الله يليد قال: «النذر لا 
يقدم شيئاء ولا يؤخره. فإن| يستخرج به من البخيل»)» أوف بنذرك». وقال الحاكم: 
«(صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو عند البخاري دون القصة من هذا الوجه. وفليح يقول الحافظ في 
«التقريب) عنه: (صدوق كثير الخطأ). 

قلت: فلا ضير على أصل حديثه ما دام أنه لم يتفرد به. والله أعلم. وبالجملة 
ففي الحديث تحذير للمسلم أن يقدم على نذر المجازاة» فعلى الناس أن يعرفوا ذلك 
حتى لا يقعوا في النهي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! 

السلسلة الصحيحة (١/؟/ .)855-/85٠9‏ 
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وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وحرمة الوفاء به إذا كان 

[قال رسول الله عَكِدْهُ]: «النذر نذران» فا كان لله فكفارته الوفاء» وما كان 
للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين». 

[قال الإمام]: وني الحديث دليل على أمرين اثنين: 

الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته» وقد صح 
عنه يكل أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه). متفق عليه. 

والآخر: أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن. وإطاعة للشيطان» فلا يجوز 
الوفاء به» وعليه الكفارة كفارة اليمين» وإذا كان النذر مكروها أو مباحا فعليه 
الكفارة من باب أولى» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كفارة النذر كفارة 
اليمين». أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وهو مخرج 
في «الإرواء» «5516179». وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلاء. إلا 
في وجوب الكفارة في المعصية ونحوهاء فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق كما 
قال الترمذي ١١‏ / /2758. وهو مذهب الحنفية أيضاء وهو الصواب لهذا الحديث 
وما في معناه تما أشرنا إليه. 


السلسلة الصحيحة (١1/؟/‏ 517/-855). 


عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبى َيَِيَدِ أن ينحر ب (بوانة)» 
فأتى رسول الله وَيَلِيَةِ فقال: إني نذرت أن أنحر ب «بوانة»» فقال رسول الله عَللِة: 
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«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»» قال: لاء قال: «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟». قال: لاء فقال رسول الله يَلئةٍ: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

[قال الإمام]: وفيه من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية» وأن من ذلك الوفاء 
بنذر الطاعة في مكان كان يشرك فيه بالله» أو كان عيدا للكفار» فضلا عن مكان 
يتعاطى الناس الشرك فيه» أو المعاصي» وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول 
فيه تفصيلا رائعا لا تجده عند غيره» فراجعه في «الاقتضاء»» فإنه هام جدا. 


النثبياة الفدينة زور عا 


وجوب الوفاء بالنذر المباح 


عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله َلك في 
بعض مغازيه» فلم| انصرفء, جاءت جارية سوداءء» فقالت: يا رسول اللّه! إنى نذرت 
إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال رسول الله عكلِنْهِ: «إن 
كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا». 
الجزلدلة الصحيحة 0 1 
»9# ىو + ر عه 
[قال الإمام]: [يستدل على وجوب الوفاء بالنذر المباح] بها ثبت في الشرع أن 
النذن يميق» كنا أشان إلبه 207 بقولة لاخ عتقبة لما نذوت المكى إلى اليف 
فعجزت: «تكفر عن يمينها». 


الكفارة» فكذلك في نذر المباح؛ عليه الوفاء أو الكفارة» ولا فرق» وراجع لهذا كلام 
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ابن القيم في «تهذيب السنن) (5 / 81/7 --2037777. 


التعليقات الرضية (/ )١5‏ 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية 
عن عقبة بن عامر الجهنى قال: نذرت أختى أن تمثى إلى الكعبة حافية حاسرة» 
فأتى عليها رسول الله َكَلَِةّ فقال: «ما بال هذه؟». قالوا: نذرت أن تمثى إلى الكعبة 
حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحجاء [ولتهد هديا]»). 
[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


التولسلة المي لكر و 


[قال صديق خان]: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؟؛ مثل أن يقول: إن 
كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة» أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم, أو أصليء فهذا نذر 
أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كا حالف يقصد بيمينه منع نفسه عن 
الفعل» فأصح قولي الشافعي: أنه بمنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث. 

[فعلق الألباني]: وهو الأصح - إن شاء الله -ه وهو قول عائشة وعطاء. 
وعدد من أصحاب النبى عَيَكِدَا . 

قال البيهقى ٠١١‏ / 255: «ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو 
طلاق)». 


التعليقات الرضية (”/ .)٠١‏ 
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حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله 
[قال الإمام]: اختار [ابن القيم] في المسألة أن يتصدق [باله] ويمسك عليه 
بعضه. وهو ما يكفيه ويكفى عياله» هذا إذا كان ناذرًا». 
وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين» وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم. 


التعليقات الرضية (*”/ )١/‏ 


رجل نذر نذرا منذ سبع وعشرين سنة. ولم يوف بهذا النذر 
واقاعل؟ 


السؤال: في أحد الأقارب نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة؛ ولم يوف بهذا 
النذر» فماذا علبه؟ 


الشيخ: عليه أن يفيه. 
الشيخ: لا ما عليه أي شيء, عليه الوفاء» فإذا وفى فقد برئت ذمته. 


(الملي رالقيي لعي ا وي 


رجل نذر مالا لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر 
مداخلة: يقول السائل: رجل نذر نذراً وهو عبارة عن مال لأحد أقاربه فماث 
هذا القريب قبل وفاء النذر؛ فماذا يفعل هذا الرجل الناذر في المال الذي نذره؟ 
الشيخ: يعني مات المنذور له؟ 
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اغيغ بدذرية إلى من يزه 


(اشدى والتوى / 116" الور د م 


الملقى: النذر اللى غير مقصود ما هوء يعنى قصة حدثت عندنا بالعائلة» أختى 
جت وابنها الصغير إيده بيمسكها الأسانسير فا بيقدر يطلع إيده. بيده بيصير حديد 
وهذا ما فيه فايده» فهى من خوفها وهلعها بتحكى واللّه يا محمد لو إيدك طلعت 
بسلام لآصلي مليون ركعة فى| حكم هذا؟ 

الشيخ: بشرنا.. طلعت إيده بسلامة؟ 

الملقى: آه الحمد للّه. 

الشيخ: الحمد لله هذا المهم. 

مداخلة: سألك عن مليون ركعة بتتذكر؟ 

الملقي: أي نعم؛ هذه يجب أن تطعم عشر مساكين كفارة النذر الذي لا يمكن الوفاء به. 


(المحدى والنور / 5946 ل" 6 


الفقراء؟ 
مداخلة: يكثر السؤال من الناس حول النذر وهو أن من نذر أن يذبح ذبيحة ما 


ولم يشترط توزيع لحمها على الفقراء فهل الواجب عليه الذبح فقط أم الذبح 
والإنفاق» أم أن الأمر تابع للنية؟ 


الشيخ: هو هذا الأخير كل من نذر نذراً فهو بلا شك تابع للنية فإن نذر نذراً 
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ونوى أن يأكل منه صار فرضاً عليه أن يأكل منه؛ لأن ذلك من تمام النذر» وإن نذر 
نذراً ونوى أن يؤكل منه وألا يأكل منه. وجب أن يؤكل منه وألا يأكل منه. وإن لم 
ينو لا هذا ولا هذا هنا المشكلة: نذر أن يذبح ذبيحة ما استحضر لا أن يأكل ولا أن 
يؤكل فهل يجوز له الأكل؟ نقول: لاء لأن الأصل في النذر هو إطعام الآخرين 
اليُوفُونَ بالتَدْرِ وَيَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَدٌهُ مُسْتطِيرَا # [الإنسان:] أي: يطعمون 
ل ا د 
ما ولم يتقصد في نيته أن يأكل من نذره فليس له أن يأكل منه وإن) كله إلى الفقراء 
وليس إلى الأصدقاء من الأغنياء» لا يجوزء هذا هو الجواب. 


(الحنص والكوو أ بنة با أ 117 15 عم 
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إذا كانت اليمين على لحاج وتو كيد 


[قال رسول الله يََئِةِ]: «إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله 
من الكفارة التي أمره بها». 
[قال الإمام]: «قوله: «استلج...» من اللجاج وهو تكرير اليمين وتوكيدها 
والإقامة عليها. يقول: إذا كانت يمينه على لاج وتأكيد وغير استثناء فعليه إثم 
عظيم وليس تغني الكفارة عنه من الإثم الذي أصابه وإنا الكفارة على الذي على 
غير تأكيد ولا لجاج» ويندم فيفعل ويكفر). 
السلسلة الصحبيحة / 71): 


هل يصح القسم بغير اللغة العربية؟ 


السؤال: هل يصح القسم بغير اللغة العربية» مثلاً: إذا حضرت في المحكمة في 
بلاد غير عربية مثل ألانيا وهناك يحلفونني وعلي بالقسم باللغة الألمانية مثلاً 
وبصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة» فهل هذا القسم ملزم بالنسبة لي أمام اللّه؟ 

الشيخ: يختلف الأمرء إذا كان اليمين باللغة الأعجمية هو حلف بغير الله عز 
وجل فذلك أولاً لا يجوز أن يحلفه المسلم» فضلاً عن أن يدان به أما إذا كان الحلف 
بالله عز وجلء أو بصفة من صفات الله عز وجلء باللغة الأعجمية فهو جائز ولا 
يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه. 

يعني: مثلاً: في اللغة الألبانية» فأنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية» ىا سأتعلم 
أنا منك لفظة ألمانية» في اللغة الألبانية إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل ماذا يقول؟ 
«طاشا زوتي» هذايمين شرعاء لأن طاشا تعادل باء القسمء زو يعني: الله تبارك 
وتعالىء فإذًا حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الآلبانية فهو جائز شرعاء وجب أن 
يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف في اللغة العربية. 


فالآن أنا أعود لأسأل: الرب الذي هو في اللغة الألبانية زوتي ما اسمه في لغتكم 
الألمانية؟ 

السائل: الألمانية يقولون: «جود). 

الشيخ: فإذا أراد أن يقول: باللّه ماذا يقول. 

العا ااي جوداء 0 0 علمت أنا في سام 0 عادة يحلفون 

الشيخ: 00 

مداخلة: نترجمها بشكل أفضل عبد اللّه. 

السائل: يعني: أقسم بعون الله أو با فيه عون الله على أن أقول الحق. 

الشيخ: فهذا يمين شرعي لأنه حلف بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال 


(المدى والثور / لاه / 9": ),.:1٠١‏ 


رجل عليه كفارة يمين ولم يجد مساكين 
مداخلة: بعضهم في كفارة اليمين يقولون: إنها على ثلاث مراتب: المرتبة 
الأولى: الإطعام. والمرتبة الثانية: هي الصيام. 
والمرتبة الثالثة: هي الكسوة فمثلاً: إطعام عشرة مساكين ما وجدنا فقراء» فهل 
ينفقها في سبيل الله هل يرسلها للمجاهدين الأفغان أو غيره من طريق آخر؟ 
الشيخ: إذا لم يوجد المساكين» فيتوجه للمرتبة الأخرى. يصوم ثلاث أيام لأنه 
ما وجد المصرف. فب فبقي المصرف الآخر هذا خلاف النص» » فنلتزم ما في النص. 


(الهدى والتور/ 88 / :.١‏ /1؟: ..) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


البعين عل نية الممشحافت 


مداخلة: سأل أحد الإخوة: كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض أثاث وما يلزم 
للبيت يعني: فوق ما يملك» فوق طاقته وهي تدرس وتساعده من مالماء ومن غير 
طلب منه» ثم ساءت العلاقة بينهها وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال 
أعطته إياها فيها ذكرت في المجال السابق» وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضى 
الشخص دون أن يسمع تفصيلات» فيقول مثلاً: هل أعطتك؟ إذا رأى أن يتكلم 
إجابة محددة: نعم لاء فرب) إذا أراد أن يطلب كذا يعني: بعضه يسيء له بالكلام أو 
كذا يتهمه بقلة الأدب فإما: نعم أو لا مع القسم. ويترتب على ذلك يعني: دفع 
مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان, فالسؤال هنا: إذا أراد أن يحلفه أنها أعطتك أم لا 
يعني: ماذا يفعل؟ 

الشيخ: هنا يرد قوله عليه السلام: «اليمين على نية المنتحلف» فالحالف هنا أو 
المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف وهو القاضى هنا وحينئذٍ لا يجوز أن 
يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي, فإذا عرف هذا هو الحكم 
وحينئظٍ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه مما يعتقد 
أنه غير مكلف به شرعاًء فلا بد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه. 

مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ. 


(الحدق والقوي 1 5 154 60 


ما هو فقه قول النبي يه لأبي بكر: لا تقسم 


مداخلة: يقول السائل: ما هو فقه الحديث الوارد عن النبى عَلَِبَةِ في تأويل أبي 
بكر للرؤيا عندما قال له رسول النّه عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم»؟ 


مداخلة: ما هو فقه الحديث عندما قال النبي عليه السلام لأبي بكر عندما بدأ 
في تأويل الرؤيا: ١لا‏ تقسم»؟ 


الشيخ: أي نعم. الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم على أن 
يعمل يع أو أن كول :شيعا قد للايرقي الحلوف غلية أذ ينعا ذلك الفيء أو أن 
يقوله لما فيه من الحرج. ْ 

لما أبو بكر استأذن من النبى لي في تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل» وسأل 
الرسول عليه السلام: «هل أصاب بالتأويل أم لا؟ قال له عليه السلام كلمة حق: 
أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» فطلب من الرسول عليه السلام حالفاً عليه أن يبين 
له ما الذي أصاب وما الذي أخطأء فنهاه عليه السلام وقال: ١لا‏ تقسم». 

فنهيه له هو تعليم لناء تعليم لشيئين اثنين: 

الثىء الأول: أنه لا ينبغي أن يسأل عن شىء لا يتعلق بعبادته» بصلاته؛ 
جياه حتووقيا مناميةة افرع جعلة: ادق اليس التي خط قداو أن سول 
عليه السلام بين له وجه الخطأ لأصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة 
كدب النقاب عو هذا البيض هن الناينة فإذا ل( ييقي أن تبال الك أي يكرد 
هذا من باب: #لا تَسَلُوا عَنْ أَشْيَاءإِنْ تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 6 [المائدة:١ .]٠١‏ 

والشيء الثاني - وهذا مهم في حياتنا العملية -: أنه ما يجوز للمسلم أن يحلف 
على الآخر إلا تفعل كذاء وهذا - مع الأسف - يقع بين الزوجين وكل يوم تأتينا 
أسئلة وفتاوىء أنه أنا حلفت على زوجتى ما تفعل كذا وراحت فعلت: ما تذهب 
إلى ببت أهلك» ما تذهب إلى بيت أختك» إلى بيت كذا إلى آخرهه وهي ذهبت: ماذا 
نعمل؟ يأتي الجواب بعد الاستفصال. ْ 

فا ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج» وقد يقع هو في 
الحرج كما في المثال السابق. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم 


(المدى دالبو ا ا ا اا م 
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1 اد 

مداخلة: ما درجة حديث: «ملعون من سأل بوجه اللّه» ملعون...)؟ 

الشيخ: أنا لا أذكر الآن حال هذا الحديثء. ولكني أعلم قوله وَلَيِةِ: ١لا‏ يسأل 
بوجه الله إلا الجنة» فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة فنظرة إلى ميسرة» أما الحكم 
الشرعي فلا يجوز للمسلم أن يسأل بالله شيئاً من أمور الدنياء ولكن من سأل.. من 
وقع في هذا الخطأ فعلى المحلوف عليه أن يبر قسمه وألا يحنثه. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام ف الحديث الصحيح: من سألكم بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه») 
فالسؤال بالله وإن كان لا يشرع ألا يسأل بذلك شيء عظيم ولا أعظم من سؤال 
الجنة» فمن وقع في مثل هذه المخالفة فيجب علينا أن نستجيب له: «من سألكم بالله 
فأعطوه» يغنينا عن ذاك الحديث بل تثبت صحته. 


(رعيلة الور 117 ا 


كفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ 

مداخلة: كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة هل هي مرتبة أم 
أنها بالاختيار؟ 

الشيخ: أنا أظن مرتبة. 

مداخلة: هي في السورة واردة. 

الشيخ: نعم» هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام عشرة مساكين. 

مداخلة: فمن لم يجد.. 

الشيخ: فصيام ثلاثة أيام. 

مداخلة: فمن لم يستطع... لا. أول شيء عتق رقبة. 


الشيخ: إيه عتق رقبة اليوم ما فيه» بعدين إطعام عشرة مساكين» بعدين صيام 
ثلاثة أيام» هو على هذا الترتيب.. 
مداخلة: هل هي بهذا الترتيب» لا أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا.. 


الشيخ: إلا بعدم الاستطاعة؛ بالنسبة للعتق ما فيه عتق رقاب اليومء فإذاً تجي 
تبة الثانية وهي الإطعام. 


(الأدى و التور/ 11/7 ووه مخ 


هل الحلف كذباً من اللغو؟ 


السائل: في بعض الناس المهنيين بالذات كالمكنيكي أو سباك أو نجار أو إلخ 
تبعت سيارتك عنده بيقولك ارجع لي بعد نص ساعة أو ساعة بكون أن شاء الله 
عملتك اللازم» الغرض اللي بيكون عنده مثلا بيغي رلك إياه سواء البلاتين» الغرض 
موجود عنده بيقولك غيبلك ساعة زمان وأنا بجهزلك السيارة» فبعدما تذهب أنت 
وتروح وتيجي بيقولك لسه والله ما خلصت السيارة لسه بدي أجبلك قطعة من 
عمان الأردن أو قطعة من أحد بياعين القطع. فيوم من الأيام أنا جالس عند دار 
أحدى الإخوان فسمعت له عدة مرات إنه يحلف أيمان لا أصل للا في الدين قلت له 
يا أخي الكريم أنت بارك الله فيك رجل ملتحي وبتعرف ربنا وبتحافظ على 
الصلوات كيف أنت تحلف وتكذب على الله عز وجل هذا لا يجوز» قال لي: في 
بعض المشائخ أفقوا أن هذا اليمين لغو أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

الشيخ: أنا فهمت من سؤالك أن هناك قضيتين أولاً يمين وثانياً كذب فهل 
يوجد كذب ولا ما في؟ 

السائل: في كذب نعم. 

الشيخ: مع ذلك أفتوه بالجواز. 

السائل: أفتاه أحد المشائخ يقول لك أن هذا يمين لغو. 
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الشيخ: شوف يا أخي لو اليمين فيه شيء في الشرع اسمه لغو اليمين لكن 
الناس قد يتوسعون اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم في لغو اليمين عموما الصورة التي 
ذكرتها أنت فيها كذب مكشوف فلو ما كان في يمين فحسبه الكذب والرسول كليلد 
يقول ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاباء ثانياً لغو اليمين هو الذي 
يخرج من إنسان غير عاقد عليه قلبه..إنسان يتكلم مع شخص مثلاً صاحب الدار 
والبيت أكل ما فيه الكفاية ثم أمسك بيقول للضيف كل بيقوله أخذت كفايتي» 
واللّه إلا ما تأكل» هذه كلمة والنّه إلا ما تأكل لما حالتين الحالة الأولى من لغو اليمين 
يعني كلمة تطلع منها ما يقصد يعني حقيقة اليمين هذا اسمه لغو اليمين ولا يؤاخذ 
عليه وربنا مصرح بهذا في القران «إلا يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللّغْوِ في أَيَانِكُم » 
[البقرة:75١]‏ وتقول السيدة عائشة لغو اليمين هو قول الرجل لا واللّه بلى واللّه 
يمكن عندكم فيها شيء مثل عندنا سوريا لما واحد عندنا يريد أن يؤكد اليمين يقول 
والله بكسر الحاء مع أن هذه عامية لكن يريد ماذا تأكيد اليمين لأن الحقيقة لو إنسان 
قال والنه إلا تأكل هو قاصد بقلبه وقع اليمين والكسر والجزم هنا أو السكون ما له 
تأثير من الناحية العربية لكن العامة يقام في أذهانهم هذه والله هذه بكسر اليمين 
تأكل هذا مو لغو اليمين هذا قصد تأكيد اليمين على حسب عرفه العامى» فالشاهد 
بارك الثهافيك نإن: الكسالةضحلق ب في القلب مقل] تكلينا غن الذي كم بغر ما 
أنزل الله والذي يأكل الربا والذي يزني ويسرق إلى آخره ما نعرف نحن يا ترى 
استحلوا بقلوءهم هذه الأشياءء» إن كانوا استحلوها بقلوبهم فقد كفروا وخرجوا من 
دينهم كذلك هذا الذي يقول لغو اليمين بلى واللّه واللّه نسيت مثلاً يكون كاذب إلى 
آخرهء فقلنا كذبه يكفيه, ثانيا إن كان قاصدا اليمين فهذا هو اليمين الغموس الذي 
جاء في بعض الأحاديث أن «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع» واليمين الغموس 
عند جماهير العلماء لا كفارة لما لا كفارة لحاء وهذا كناية عن شدة إثم الحالف باليمين 
الغموس بين اليمين الخنطأ لما كفارة. 


فإذاً الصورة التي أنت ذكرتها واللّه أعلم نحن لسنا مشاهدين أن هذا يجمع 
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اثنين إثم الكذب وإثم عقد اليمين على هذا الكذب من أجل تضليل الناس وتقديم 
الاعتذار إليهم. 


)٠١ 1*4 :48 /051١/رونلاو (الحدى‎ 


في كفارة اليمين هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر 
إلى حاجة الفقراء؟ 

مداخلة: شيخنا! في قوله تعالى: وى طْعَام عر مسَاكِينَ من 

َصِيامٌ ثلاث 


تُطْمِمُونَ أَمْلِيكٌمْ أو كِسْرَتْهمْ أو خَرِيرُ رَكَبَةِ كَمَنْ 1 يذ 
[الماكدة :6504| هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ا إلى حاجة الفقراء 


ومصلحتهه؟ 
الشيخ: الآية صريحة. 
مداخلة: أنا لم أذكر الخيار يا شيخي نعم: م قَمَنْ 1 يد 
بيشي رالسية انع بج ظلك لاقي الؤلعان والكيرة: 
الشيخ: أقرأ الآية. 
بناخيلة: فَكَمَارَثة نّهُ طْعَامُ ع شر تر مسَاكينَ من أوْسَط ا ُطْمُونَ أليكُم أز 


كِسْوَيْجُمْ أو ترِيرُ رََبَةِ فَمَنْ 1 يحَدْ قَصِيَامْ آ يام [المائدة :4 يعني: الصيام لم 
نسأل باعتبار: مِوِقَمَنْ 1 يِدْ 4 [المائدة:84]. 


الشيخ: الثلاثة الأنواع الثلاثة الأولى. 
مداخلة: من إطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. 
الشيخ: مخير في ذلك. 


مداخلة: مخير. 


نحل قصًا 


قَصِيَام #: [المائدة:89] 
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الشيخ: دون الصيام طبعاًء فحينئذٍ لا مانع بل يحسن أن يراعي في ذلك مصلحة 
الفقيرء ىا أنه لا بد أن يراعي قدرته هوء فقد يستطيع مثلاً الكسوة ولا يستطيع 
الإطعام» وقد يستطيع أحدهما ولا يستطيع العتق | هو الواقع اليوم» فإذا كان 
مستطيعاًلهذه الأنواع الثلاثة كلها حينئذٍ يختار ما هو الأنفع للفقير. 


(الحدى والنور / 5 89/ )00:18:6١‏ 


إنسان عليه أيمان كثيرة ولم يكفر عنها ثم تاب فماذا يفعل؟ 
مداخلة: إنسان عليه أيهان كثيرة تعد بالآلاف وما كفر» فالآن تاب إلى اللّهء فىاذا يفعل؟ 
الشيخ: لابد أن يقرن مع توبته العمل الصالح» والعمل الصالح ينقسم إلى 


قسمين: فرض ونفل» الفرض: هو أن يؤدي كفارة الأيهان التي ترتبت عليه على ذاك 
الزمان المديد الطويل» وقد يقول قائل: إنها من الكثرة بحيث أنه لا يمكن 
إحصاؤهاء أو إنها من الكثرة بالنسبة إليه أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الكفارات؛ لأنه 
فقير أو متوسط الحالء الجواب: أن يقف دائاً مع قوله تعالى في هذه القضية أو في 
غيرها: مإ قَانَُّوا النّه مَا اسْتَطَعْتُمْ # [التغابن:7١]»‏ ومع قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام الذي يؤكد هذا النص القرآني في قوله المعروف في الصحيح: ما أمرتكم 
من شيء فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»» فهناك فرق بين الأمر 
وبين النهيء الأمر يتطلب عملاً إيجابياً النهي لا يتطلب عملاً إيجابياً؛ بل أن تقف 
ولا تأت بهذا الأمر المنهي عنه. ولذلك ففرق الشارع الحكيم بحكمته البالغة بين ما 
أمر وبين ما نبى» فالأوامر يجب القيام بها في حدود الاستطاعة: «إفَانَقُوا الله مَا 
اسْتَطَعْتَمْ * [التغابن:7١]؛‏ والمثل المعروف جداً عند جميع الناس أن من أركان 
الإسلام الخمسة الحج إلى بيت اللّه الحرام» مع أنه ركن فالله عز وجل قيده 
بالاستطاعة» فقال عز وجل: تأ وَيَِّه عَلَ النّاسِ حِحجٌ الْيَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سيلا * 
[آل عمران:947]» على هذا الأسلوب وعلى هذا النظام» يجب على المسلم أن يقوم 
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بكل ما أمر الله عز وجل به في حدود الاستطاعة» الكفارات التى ترتبت عليه 
بسبب حنث في عشرات أو مئات الأيان فهو يأتي منها ما يستطيع ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء أما أن يعرض عن الإتيان بأي كفارة بدعوى أنها كثيرة» فهذه حيلة 
شرعية لا تخفى على الله خافية. 

مداخلة: طيبء وما أقل الكفارة» يعني: أقل ما يجزئ في الكفارة؟ 

الشيخ: هذا يعود إلى الحانث في يمينه؛ لأنه يجب أن يكفر مما يأكل هو وأهله. 
وليس هناك نقد يعطى.. لا هذا وج للم سم عشرة مساكين» هذا الإطعام 
يختلف اختلاف المكفرء فإن كان فقيرا مثلا بالكاد أن يتمكن أن يأكل مع الخبز 
إداما» مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلكء فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من 
الفقراء» لا هو أحسن حالاً فهو يأكل مثلاً بعض الطبيخ مطبوخ بالدهن أو باللحم 
أو.. أو.. إلى آخره. فهذا الطعام هو الذي ينبغي أن يقدمه للمساكين الذين تعطى 
إليهم الكفارة» فليس للكفارة حد محدود شرعاً. 

مداخلة: هنا على التخيير والا؟ 

مداخلة: بالترتيب؟ 

الشيخ: نعم إذا ما استطاع التكفير صام ثلاثة أيام. 


(اشدى و الور فر ادم 
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هل على التائب من الكبائر كفارة؟ 


مداخلة: العاصى مثل الفطر في رمضان» شرب الخمر.. الزنا وغير ذلك» هل 
النوية يبنا قبلها أميلزء الكفارة؟ 

الشيخ: كل هذه الذنوب التي ذكرتها لا كفارة لها إلا التوبة النصوح.» ومنها 
إفطار رمضان. إلا أن بعض العلاء يوجبون القضاء بالنسبة لمن أفطر رمضان كما 
يوجبون القضاء بالنسبة لمن ضيع الصلوات»ء وأنا لا أستطيع وأتصور إنسانًا يفطر 
في رمضان ويحافظ على الصلواتء فالأمران كليها مرتبطان أحدهما مع الآخر 
ومن لا يصوم في رمضان لا يصل بطبيعة الحال» ولكن لا يوجد في الشرع أي دليل 
بالنسبة لمن أفطر رمضان عامدًا أو أخرج صلاة من الصلوات الخمس عن أوقاتها 
عامداء لا يوجد في الشرع ما يوجب عليه أن يقضي ما عليه من أشهر من رمضانء 
أو ما عليه من صلوات ماضيات؛ ولكن ننصح كل من كان ابتلي يومًا ما بارتكاب 
مثل هذه المعاصي بأمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن يستر على نفسه. وألا يعلن عن أفعاله السابقة بعد أن امتن اللّه 
تبارك وتعالى عليه بالتوبة. 

والشيء الآخر الذي ننصح به هؤلاء التائبين: أن تكون توبتهم توبة نصوحًاء 
ولأجل أن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى» ولا تكون كذلك إلا إذا توفرت في 
توبته الشروط التالية: 

الشرط الأول: أن يندم على ما صدر منه من آفاتء وأن يعزم على آلا يعود. وأن 
يكثر من الأعمال الصالحات؛ لأن هذه الأعمال الصالحة هى التى ستعوض عليه ما 
اتسين انعو واكسنانت ولس ع تنام ها اقافس ونان قاد ماقا ابسن اول 
غثد الله تبارك وتعال: 


ويجب أن نعلم أن الذي يصلي الصلاة بعد وقتها كالذي يصليها قبل وقتهاء 
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وأن الذي يصوم رمضان في غير شهر رمضان فهو أيضًا صيامه لا يقع لا فرضًا ولا 
نفلًا؛ لأن شهر رمضان هو الشهر الذي فرضه الله عز وجل على الناس أن يصامء 
فمن صام شهر رمضان في شوال أو في غيره من أشهر السنة فقد شرع من عند نفسه 
شريعة ما أنزل اللّه بها من سلطان؛ فهو بديل أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب 
كلها إذا به هو يعود إلى ذنب آخر لعله شر من الذنب السابق؛ لأن الذي لم يصم 
توعان نهو عا مي» آما الذي يفرع شيا وا لفرعه لعز يدل فهو شرك ييا 
قال عز وجل: لأآَمْ كُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لُمْ مِنَّ الدّينٍ مَا 1 يَأَدَنْ بو الكش 
[الشوو 11] ل أ تمر يع ريف ا د 
سبيل إلى قضاءها إلا أن كان لمرض أو [لسفر]. 

أما والبحث أنه كان جانيا على نفسه كان غير مبال بمصيره ثم تاب إلى الله عز 
وجل وأناب فحينئذ من تمام ار أن يكثر من الأعمال الصالحة» كا قال تعالى: 
دن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاِهَا ثم م اهْتَدَى # [طه: 87] أي: استمر على هذا ال هدى 
الذي آب إليه أخيرّاء كذلك الذي كان قد فاتته صلوات كثيرات فليس بإمكانه أن 
يقضيها فا فات فات» وما هو آت آتء ولكن قلنا بأنه قد فاته أجر هذه الصلوات 
فعليه أن يعوض ما فاته بالإكثار من النوافل» وهذا مما جاء به حديث النبى عله 
الذي قال فيه: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح 
وأنجح» وإن نقصت فقد خاب وخسر) وقال عليه السلام في حديث آخر: «فإن 
نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به 
فريضته». 

فإذا كان المسلم قد أصابه نقص في صلاته سواء كان هذا النقص كّ أو كيفاء 
كاء أي: فاتته بعض الصلوات وضاعت عليه أو ما فاته شىء من الصلوات ولكنه 
هر الا سو الصلاة لذ سه آذاقها عل الضيقة الى أمر ما رشتول الك 6لا 
تتكون صلاته واللبالة هذه تاقصة: فلكي يعرضن هذا النقض الكيفي أو ذاك التقضص 
الكمي يجب أن يكثر من النوافل» أن يكثر من الصيام غير شهر رمضان بعد أن تاب 
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وأناب يجب بطبيعة الحال أن يحافظ على صوم رمضان بكل أيامه ىا يجب عليه أن 
يحافظ على كل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة ولا يكتفي بهذا بل عليه أن يضيف 
إلى ذلك التطوع والتنفل من الصيام أو الصلاة لكي يكمل الله له ذلك النقص الذي 
وقع في صيامه أو وقع في صلاته سواء كا قلنا آنمًا: كان النقص كنا أو كان النقص 


فالتقص في الكمية واضح.ء لكن النقص في الكيف يحتاج إلى شيء من الشرحء 
فربنا عز وجل لما ذكر فرضية الصيام فقال تبارك وتعالى: #إ كيب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ ك)) 
كُيب عَلَ الَّذِينَ منْ فَبْلِكُْ لَعَلَكُمْ تتقُونَ؛ [البقرة:*187] أي: من حكمة تشريع 
الصيام هو لعل هؤلاء الصائمين يزدادون تقَا إلى الله تبارك وتعالى ورجوعًا إليه. 
فإذا صام الصائم ولم يتغير وضعه عما كان عليه قبل الصيام فهذا الصيام ناقص ولا 
شكء لأن النبي جَكَِةٍ كان يقول ى) في صحيح البخاري: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» كذلك قال بالنسبة للصلاة» 
قال عز وجل: إن الصَّلاةً تنْهّى عَنِ الْمَحْمَاءِ وَلمُتُكَرٍ4* [العنكبوت:50] فإذا 
استمر المسلم دهرًا طويلًا من زمانه حتى أسن وكبر وهو لم يتقدم إلى العمل الصالح 
سوى هذه الصلاة الشكلية الصورية التى يصليها فا حقق في صلاته الآية السابقة 
ألا وهي قوله تعالى: #إإِنَّ الصَّلاءَ تََْى عَن الْمَحْتَاءِ وَالُتكَرٍ [العنكبوت:40]. 

وقد أشار النبي كَِْةٍ إلى هذا النقص الكيفي الذي قد يقع في صلاة بعض 
الناس حين) قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها 
إلا عشرها.. تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء حمسهاء ربعهاء نصفها» فالناس 
درجات» أحسن الدرجات من يكتب له نصف الصلاة؛ لآن الرسول عليه السلام ل 
يذكر أعلى من ذلك. بدأ بالعشر وانتهى إلى النصف. لماذا؟ لأن الصلاة ليست فقط 
قراءة وقيام وركوع وسجود كآلة جامدة أوتوماتيكية وإنا هو إنسان له قلب» فهذا 
القلب يجب أن يخشع صاحبه في صلاته لقول الله عز وجل في كتابه: #قَدْ أَفلَحَ 
الموْنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلامِمْ َاشِعُونَ4 [المؤمنون: ١‏ - 7] ولكون أغلب 
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الناس هم عن الخشوع في الصلاة منصرفون وغافلون لذلك مهما كانت الصلاة من 
حيث مظهرها وشكلها كاملة فيكون من حيث باطنها وخشوع صاحبها إذا لم يكن 
خاشمًا لله عز وجل فيها تكون هذه الصلاة أيضًا ناقصة» وإن كانت صحيحة في 
حكم الشرع؛ لأنه قد أتى بالآركان وبالواجبات كلها فهي صلاة صحيحة. 

كذلك الصائم الذي صام عن كل المفطرات المادية ولكنه لم يصم عن 
المفطرات المعنوية وهي الذنوب والمعاصي كا ذكرت أآنفا في الحديث الصحيح: 
«من لم يدع الكذب والزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 
فهذا يمكن أن يقال له صام وما صامء كذاك المصلىي الذي صلى بكل أركانها 
وواجباتها ولكنه لم يخشع فيها لله تبارك وتعالى نقول: إنه صلى لكنه ما صلى» صلى 
صلاة ظاهرة مقبولة في حكم الشرع الذي علمناه. لكنه ما صلى تلك الصلاة 
الكاملة التي وصف بها المؤمنون الكمل في الآية السابقة وهي قوله عز وجل: #قَدْ 
فلح المُؤْميُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلاِمْ حَاشِعُونَ 4 [المؤمنون: ١‏ - ؟]. 

وخلاصة القول جوابًا عن ذاك السؤال: أن ذلك التائب عليه أن يجمع بين 
الشروط السابقة: أن يندم على ما فات» وأن يعزم على ألا يعود. وأن يكثر من 
الأعمال الصالحة» ومن ذلك: أن يكثر من التطوع والتنفل من الفرائض التي كان 
ضيعها سواء ما كان منها صومًا أو كان صلاة أو غير ذلك» وهذا هو نباية الجواب. 


(فتاوى رابغ (05) /00::0:50) 


() سبق في موسوعة المنهج الكلام على مسائل كثيرة في الجهاد فلتراجع هناك. (قيده جامعه». 
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وجوب القتال في سبيل نشر الدعوة 


[قال رسول الله عَيَلِنَهِ]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على اللّه). 

و[قال رسول الله يَيَلَِِ]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّها. 

و[قال رسول الله َكَهِ]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله ثم قرأ : مإقَذَكرْ إن أَنْتَ مُذَكَرْه لَّسْتَ عَلَيْهُم بِمُصَيْطِر16. 

[قال الإمام]: وني هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على وجوب القتال في سبيل 
نشر الدعوة خلافا لما يذهب إليه بعض الكتاب في هذا العصر. 


السلسلة الصحيحة (1/؟/ كلا لا كلض الام 


فضل الرباط 

[قال رسول الله وَدَئِهِ]: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر 
عثل الجر الأسودا. 

السلسلة المحييحة (6/ 17ه): 


دعوة الكفار قبل قتالهم 


[قال رسول الله يَكئَِه][: «لا تقاتل قوما حتى تدعوهم). 
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[قال الإمام]: هذا الحديث قاعدة هامة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم 
فإن استجابوا فبها ونعمت», وإلا فرضت عليهم الجزية» فإن رفضوا قوتلواء وعلل 
هذا جرى النبي ولي وأصحابه ولا يخالف ذلك ما في «الصحيحين» أن النبي جَكِلةٍ 
أغار على بني المصطلقء وهم غارون.. أي غافلون» أي أخذهم على غرة. فإنه ليس 
فيه أنه لم يكن قد بلغتهم دعوته يَلََِدِهِ كيف وهي قد بلغت فارس والروم بله 
العربء فمن البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه 
مخالف للقاعدة المذكورة» فإنه ليس من الضروري أن يدعى الكفار قبل قتالهم 
مباشرة! وقد أشار إلى هذا الحسن البصري حين سئل عن العدو؟ هل يدعون قبل 
القتال؟ قال: «قد بلغهم الإسلام منذ بعث الله محمدا وَلََِةا. أخرجه ابن أبي شيبة 
/١‏ 350) وسعيد بن منصور (37/ 37 / 4355/85/50 وانظر الرد على البعض 
المشار إليه مع تخريج حديث «الصحيحين») في (صحيح أبي داود) (/51؟5). 


الملسلة الرعيية (/ رع اعدو 


جواز خروج المرأة مع الجيش للخدمة عند الضرورة 


عن الأسود بن قيس قال: حدثني سعيد بن عمرو القرشي عن أم كبشة - امرأة 
من بني عذرة - أنها قالت: يا رسول اللّه! إيذن لي أن أخرج مع جيش كذا وكذا. 
قال: لا. قالت: يا نبي الله! إني لا أريد القتال» إن| أريد أن أداوي الجرحى وأقوم 
على المرضى. قال: «لولا أن تكون سنة» يقال: خرجت فلانة! لأذنت لك ولكن 
اجلسى في بيتك». 

[قال الومام]: فائدة: ثم قال الحافظ عقب الحديث في «الإصابة»: «ويمكن 
الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلميء أن هذا ناسخ لذاك لأن 
ذلك كان بخيبر» وقد وقع قبله بأحد ى| في «الصحيح» من حديث البراء بن عازب» 
وهذا كان بعد الفتح»). 


قلت: ويشير با تقدم إلى ما أخرجه الخطيب في «المؤتلف» عن الواقدي عن 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة عن أمها قالت: «لما أراد النبي وَيَيَِةِ الخروج إلى خيبر 
قلت: يا رسول الله! أخرج معك أخرز السقاء» وأداوي الجرحى.. الحديث. وفيه: 
فإن لك صواحب قد أذنت لمن من قومك ومن غيرهم, فكوني مع أم سلمة». 

قلت: والواقدي متروك فلا يقام لحديثه وزن» ولاسيما عند المعارضة كما هنا. 
نعم ما عزاه ل «الصحيح» يعارضه وهو من حديث أنس بن مالك - لبس البراء بن 
عازب - قال: «لما كان يوم أحد اخبزم الناس عن النبي عَللِةٍ قال: ولقد رأيت 
عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان - وقال 
غيره: تنقلان - القرب على متونها ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها 
ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم». أخرجه البخاري 788٠0١‏ و5907 و١١8/"او‏ 
85 * © وانظر «جلباب المرأة المسلمة») «ص 45٠‏ - طبعة المكتبة الإسلامية. وله 
شاهد من حديث عمر رضي اللّه عنه: «أن أم سليط - من نساء الأنصار ممن بايع 
رسول الله يََئِةٍ - كانت تزفر «أي تحمل» لنا القرب يوم أحد». أخرجه البخاري 
)2 ولكن لا ضرورة - عندي - لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوهاء وإنا 
تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال» وانشغالهم بمباشرة القتال» وأما 
تدريبهن على أساليب القتال وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض 
الدول الإسلامية اليوم» فهو بدعة عصرية» وقرمطة شيوعية» ومخالفة صريحة لما 
كان عليه سلفنا الصالح» وتكليف للنساء با لم يخلقن له. وتعريض طن لما لا يليق 
بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. الله المستعان. 


السلسلة الصحيحة /١/5(‏ /05-:06). 


لايملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين» ولصاحبه 
أخذه قبل القسمة وبعدها 


[روي عن النبي مئاد أنه قال]: «من وجد ماله ني الفيء قبل أن يقسم فهو له. 
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ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء». ضعيف. 

[قال الإمام]: وقد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة من 
العلماء»؛ وذهب الشافعي وجماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا 
من | اللمرن نو إضاب أخله قزل القسنا ويعدها وذ حو للق الذى قلق كد 
وإن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه» واعتبر ذلك من مفاخر الإسلام 
فقال: «إن الإسلام قرر حق تملك الغناتم لمن حازها من المتحاربين» المسلمون 
وغيرهم في ذلك سواء». 

وهذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث الضعيفء فهو مخالف 
لحديث المرأة الصحابية التى أسرها المشركون. وكانوا أصابوا ناقة النبى يلاه 
«العضباء»» فانفلتت المرأة ذا ليلة» وهربت على العضباء» فطلبوها فأعجزتهم» 
وقدمت فقالت: إنها نذرت إن أنجاها الله عليها لتنحرنها! فقال يَكلِيْةِ: «لا نذر لابن 
آدم فيا لا يملك. ولا في معصية الله تبارك وتعالى): رواه مسلم «5 / 8/ا - 079 
وأحمد «5 / 570,579 / 477, 2575. فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه 
الناقة» ولوأن الأمر ىا قال ذلك البعض. لكانت الناقة من حق هذه المرأة وهذا بين 
لا يخفى. ثم وجدت ابن عبد الحادي في «تنقيح التحقيق) ”١‏ / 5/ا” - 73070) 
استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل: «إذا استولى المشركون على أموال 
المسلمين لم يملكوهاء «قال:» ووجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول 
الله َكِب وأبطل نذرهاء إن| أخذ الناقة لآنه أدركها غير مقسومة». 


النلسلة الفبعيقة 91/9 


فضل شهادة الجهاد 


[روي عن النبي َيَيِنَةٍ أنه قال]: «أحب الأعمال إلى الله ذكر اللّه. قلنا: ومن 
الغزو في سبيل الله؟ قال: نعم» ولو ضرب بسيفه الكفار حتى يختصب دماً؛ لكان 


ذاكر اللّه أفضلهم درجة». باطل 
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[قال الإمام]: وإن ما يؤيد بطلان هذا الحديث قوله عَكةٌ: «ما العمل في أيام 
أفضل منها هذه «يعنى عشر ذي الحجة) قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد؛ إلا 
رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء). رواه البخاري وغيره. وهو مخرج 
في «إرواء الغليل») .2869٠0١«‏ قلت: ففيه التصريح بتفضيل المجاهد الشهيد على كل 
عمل صالح. ومنه الذكر في عشر ذي الحجة» ففي غيره من باب أولى. 


السلسلة الضعيفة .)7١/8/1/(‏ 


هل تقبل الجزية من المجوس وسائر الكفار 


«قول المغيرة: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» 
رواه البخاري «ص 2)5917. صحيح. 

أخرجه البخاري «79777977/7) وكذا البيهقى )١972191١/9«‏ عن بكر بن 
عبد الله المزنى وزياد بن جبير عن جبير بن حبة قال: «بعث عمر الناس في أفناء 
الأمصارء يقاتلون المشركين» فأسلم الهرمزان. فقال: إنى مستشيرك في مغازى 
هذهء قال: نعم» مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له 
رأسء وله جناحان» وله رجلان» فإن كسر أحد الجناحين مبضت الرجلان بجناح 
والرأسء وإن كسر الجناح الآخر؛ نمضت الرجلان والرأسء فإن شرخ الرأس 
ذهب الرجلان والجناحان والرأسء والرأس كسرى.ء والجناح قيصر والجناح الآخر 
فارسء فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرىء. قال: فندبنا عمر» واستعمل علينا النعمان 
بن مقرن» حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام 
ترجمان فقال: ليكلمنى رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئتء فقال: ما أنتم؟ 
قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد» وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى 
من الجوع» ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك. إذا 


بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسناء نعرف أباه وأمه. فأمرنا 
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نبينا َي رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا 
نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة» في نعيم لم ير مثلها قط. ومن بقى 
منا ملك رقابكم » فقال النعمان: ربا أشهدك الله مثلها مع النبي وليك فلم يندمك 
وم خرك. ولكنى شهدت القتال مع رسول الله عه كان إذا ١‏ يقاتل ف أول 
النهارء انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلوات». 

واللفظ للبخارىء وسياق البيهقى أتم» وقال عقبه: «وفيه دلالة على أخذ 
الجزية من المجوس . والنّه أعلم . فقد كان كسرى وأصحابه مجوسا». 

قلت: ومثله في الدلالة حديث بريدة الآتى بعده فإن فيه: «وإذا لقيت عدوك 
من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..). 

بل هو أعم في الدلالة فإن لفظ «المشركين» يعم الكفار جميعاء سواء كان لهم 
شبهة كتاب كالمجوسء أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان» فتأمل. 

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (55؟١١)]‏ 
الكذب فى الحرب جائز 

من الوجوه؛ ليخرج عن الكذب الصراح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم 

[فعلق الألباني بقوله]: كذا قال! والظاهر خلافه؛ وهو الذي رجحه النووي» 
فقال: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولى»). 

وقال ابن العربي: «الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين 
لحاجتهم إليه)؛ ذكره في «الفتح) 5 / ١؟١2.‏ 


التعليقات الرضية (7/ 500) 
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[قال الإمام]: مسألة قتل الجاسوس المسلم اختلف العلماء فيها: فذهب مالك 
إلى أنه يقتل.»). 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يقتل.). 

والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كتابته إلى أهل مكة: أن 
محمدا يريد أن يغزوكم -» وهي في «الصحيحين»؛ وقد قرر ابن القيم في «الزاد) ١‏ 


/ 2778, وجه استدلال الفريقين ثم قال: «والصحيح: أن قتله راجع اراي 
الإمام؛ فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله» وإن كان إبقاؤه أصلح استبقاه 


واللّه أعلم». 


التعليقات الرضية (/ /51/1) 


هل يقدم الجهاد أم طلب العلم؟ 

مداخلة: بالنسبة للعلم أفضل أم الجهاد في سبيل اللّه؟ 

الشيخ: الجهاد هو جهادان. 

مداخلة: أقصد الجهاد: القتال في سبيل اللّه. 

الشيخ:..قتالان. 

مداخلة: قتال أعداء اللّه. 

الشيخ: فرض عين وفرض كفاية» وكذلك العلم علمان: فرض عين وفرض 
كفاية» فإذا قابلتها فرض عين بفرض كفاية لا شك..الأولى فيهم فرض العين على 
فرض الكفاية والعكس بالعكس. 
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فالآن: أنت حين تقول: العلم تعني الذي هو فرض عين أم الذي هو فرض 
كفاية» ثم: عندما تقول: قتال تعني فرض العين أو الكفاية حتى يتضح البيان.. 


مداخلة: إذاً: نخصص؟ 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: الجهاد ني أفغانستان الآن هل هو أفضل أم العلم للشباب الذين الآن 
لآ زالوا في سن ى] يقولون مبكر في الالتزام وفي التوبة.. 

الشيخ: آنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال مباشرة؛ لأني أريد من الذين 
يوجهون الأسئلة أن يتفقهوا في أنفسهمء هذا العلم الذي وصلت إليه الشباب 
الناشئ هل هو فرض عين عليهم أم فرض كفاية؟ 

مداخلة: العلم؟ 

الشيخ: نعم» هذا العلم الذي وصفت الشباب به» هل هو فرض عين أم فرض 
كفاية؟ فإن قلت: إنه فرض عين حينئذ نعود للمراجحة؛ وإن قلت: فرض كفاية 
فقد أخذت الجواب» واضح؟ 

مداخلة: نعمء نراه أنه فرض عين عليهم, أنهم يخفقون في بعض الأمور 
وفي..الفقهيات يعني في المجالس. 

الشيخ: هذا لا نستطيع أن نقول فرض عين؛ لأن فرض العين من العلم هو ما 
ل تصح عقيدة المسلم وعبادته بصورة عامة إلا به» فالمسلم يكفيه أن يعرف العبادة 
التي هو واجب عليه أن يقوم بهاء يعني مثلاً: إذا كان فقيراً فلا يجب عليه أن يعرف 
أحكام الزكاة وأحكام الحج ونحو ذلك لكن فقير ويريد أن يصلي ويؤم فيجب أن 
يعرف أحكام الصلاة» أما أن يدرس العلم بكل أبوابه؛ لأنه يريد أن يصبح يوما ما 
طالب علم أو عالماً فيي| بعد فهذا ليس فرضء ففرض العين هو ما لا بد منه لكل 
مسلم وهذا ليس كذلكء واضح هذا الأمر؟ 
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مداخلة: طيب! حينا نقول: الذين يذهبون إلى الجهاد ألا ينقصهم فقه الجهاد 
ويكون... فرض عين عليهم؟ 

الشيخ: هو ما نقول تفاصيل أحكام الجهاد..ليس كل فرد من أفراد المجاهدين 
[عليه] أن يعرف أحكام الجهاد؛ لآنه ليس في الجهاد أحكام جديدة تتعلق بكل فرد 
من أفراد المجاهدين» لكن توجد أحكام جديدة بالنسبة للمجموعة كل مجموعة 
مسؤول عنها أمراء» ومع ذلك أنا أقول: الجواب في النهاية يختلف باختلاف [آراء] 
العللاء..في الجهاد في أفغانستان بين من [يرى مثلي] أنه فرض عين وغيري قد يرى 
أنه فرض كفاية» فحينئذ ليس الفرق كبير بين طلب العلم وبين هذا الجهاد لأنه أنه 
فرض كفاية» أما أنا فأقول الآن: طلب العلم على الطريقة المتبعة اليوم من 
التوسع..هذا ليس فرض عين بل هو فرض كفاية» أما الجهاد في أفغانستان فهو 
فرض عين فيقدم على فرض الكفاية. 


(رحلة النور: رحلة النور: 6 


من هم الأسرى؟ وحكم قتل الأسرى من النساءء؛ وحكم 
التمثيل بالأسرى 
مداخلة: بالنسبة للأسرى.. نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب: 
هل هم الذين يسلمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تبديد. وهل هم الذين 
أيضاً هجم عليهم رغم أنوفهم, وما الحكم فيه أخذ هذا الرجل من الأسرى وقتل 


بصفة خاصة كوضع قنبلة.. في جسمه بعد أن أسروه وأخذوه.. 
مداخلة: هو قائد.. 
مداخلة: نعم. 


مداخلة: قائد كتيبة. 
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مداخلة: نعم» ونسأل نفس العلماء» ونريد تعريف الأسرى.. 

الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة» والآن اسمحوا لي نصلي فريضتنا ثم نجيبكم عن 
هذا السؤال. 

كل من وقع أسيرا في يد المسلمين..سواء كان وقوعه أسيرا رغم أنفه أو 
استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم لأن الجيش المسلم إذا غزا بلدة 
فدخلوا فيها عنوة فكلهم أسرى نساءً ورجالاء لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا 
كانت محاربة» ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيراً فللحاكم أن نائبه 
قائد الجيش أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام: قسمين منهم| ذكرا في 
القرآن الكريم في قوله عز وجل : م قَِمًا من بَعْدُ وإ إِمّا فِدَاءَ # [محمد: ؛ ]. 

القسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد. 

والقسم الرابع: هو القتل. 

فالحاكم أو القائد نائباً عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة 
الجيش المسلم الذي عنده بصورة خاصة فهو ينفذه؛ إما قتلاً وإما استرقاقاً وإما مناً 
وإما فداءً. 

مداخلة: ما معنى مَنْ؟ 

الشيخ: يعني: كا جاء في الحديث: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

مداخلة: المن يعني: لوجه اللّه. 

الشيخ: هو كذلك. 

ومن هنا جاء أو ببذه الحكمة جاء [حكم] المؤلفة قلوبهم..فإذا رأى الحاكم أن 
واحداً أو عديد من الأسرى إذا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء [يؤلف] القلوب [فله 
ذلك]..فيها حكمة..فإذاً: هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار الواحد منها إلى قائد 
الجيشء فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى فلا لوم عليه» وإن رأى المبادلة وهذه 
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معروفة بالنظام حتى اليوم مبادلة الأسرى, وإما مناً وإما فداء.. 


لكن حينا يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به؛ لأن النبي ويد نبى عن المثلة 
كنا نبى عن قتل النساءء ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا 
حول امرأة قتيلة» فسألء قالوا: هذه امرأة قتيلة» قال عليه السلام: «ما كانت هذه 
لتقاتل فنهى عن قتلها» فقال العلاء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن..إلا إذا 
كن باشرن القثال:.: 

قد يستثنى من ذلك فيها إذا عرف عن الأسير بعينه أنه مثل بمسلم يمثل فيه من 
باب قوله تعالى: »#قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بول مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ # 
[البقرة: ]١45‏ أما أنه قاتل فوقع أسيرا فلا يجوز تعذيبه ولا [التمثيل به]. 


)00:757:١ 5/15١١ (رحلة النور:‎ 


حقوق أهل الذمة هل هي كحقوق المسلمين على الإطلاق 


««حديث: ١من‏ آذى ذمياً فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى اللّه). 

[قال القرضاوي أخرجه] :الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن. 

[قال الآلباني]: لا أصل له بهذا اللفظى. لا عند الطبراني» ولا عند غيره. ولا 
أدري من أين نقل المنصف. ومعزواً للطبراني» وبإسناد حسن, فكل ذلك لا أصل 
له وإنما أصل الحديث: «من آذى سلا .0 الخ. 

هكذا أورده السيوطي في «الجامع الكبير» و«الصغير» والعجلوني في اكشف 
الخفا» وغيرهمء وهو الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» 2١/07/١1‏ وفي 
«الصغير) أيضاً «(ص 160) وكذا الرافقى في «حديثه» «رقم ١1"-نسختى)‏ من طريق 
موسى بن خلف العمي الواسطيء عن القاسم بن محمد العجلي» عن أنس بن مالك 
قال: بينا رسول الله َل يخطبن إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس 
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قريباً من النبي عَكِدِه فل قضى رسول الله يليد صلاته. قال: ١ما‏ منعك يا فلان أن 
تجمع؟» قال: يا رسول الله قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى» قال: 
«قد رأيتك تخطي رقاب الناس وتؤذيهم» من آذى مسلم|....) الحديث. 

وقال الطبراني: «لم يروه عن أنس إلا القاسم العجلي البصريء ولا عنه إلا 
موسى بن خلف». 

قلت: وهو صدوقء له أوهام كا في «التقريب». 

وأعله الميثمى بشيخه العجلى فقال 2١11/4/7١‏ بعدما عزاه للمعجمين: «ويه 
القاسم عطي قال إرضياة: كام عط كرا اسح 20 13 

وأورده الذهبى في «الضعفاء» وقال: «تركه ابن حبان» ولذلك أشار المنذري في 
«الترغيب» (0 إلى تضعيف الحديث. 

(تنبيه»): قال المؤلف حفظه الله تعالى قبيل هذا الحديث تحت فصل «أهل 
الذمة»: وأجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم, إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة» فإن الإسلام يتركهم ما يدينون». 

قلت: وهذا وهم فاحش من مثل هذا المؤلف الفاضل» سببه فيا أظن 
الاستسلام للأحاديث الدائرة على الألسنة دون التثبت من صحتهاء فإنه قوله: لهم 
ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» من تلك الأحاديث الدائرة» وكثيرا ما يلهج به 
بعض الخطباء جهلاً منهم بالسنة» وبالفقه أيضاًء لأن الأمر ليس على هذا الإطلاق 
في نظر الفقهاء» كيف وجمهورهم لا يقتلون المسلم بالذمي. ويجعلون دية الذمي على 
النصف من دية المسلم» وليس له كثير من الحقوق التي للمسلم على المسلم, كما 
يشير إلى ذلك قوله جَيَكِْةِ: «للمسلم على المسلم حمس وفي رواية ست...» وغير ذلك 
ما هو معروف في كتب الفقه» ولذلك فهذا الحديث الدائرة على الألسنة مع أنه ما لا 
أصل له في كتب السنة» فهو على إطلاقه باطل» وكنت إذا سمعته من البعض أحسن 
الظن به» وأقول لعله إذ فاته كونه تما لا أصل لهء لا يفوته أنه ليس على إطلاقه. 
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حتى رأيت المؤلف -عفا الله عنا وعنه- عمم ولم يحصء أو أطلق ولم يقيد» بل 
صرح بأنهم والمسلمين سواء (إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة» فإن الإسلام 
يتركهم وما يدينون». 

ومنشأ هذا الوهم في هذا الحديث الباطل» أنه ورد في حق أهل الكتاب إذا 
أسلمواء ففصل الحديث عن مناسبته» ثم استعمل على إطلاقه» فكان سببا لمثل هذا 
الوهم, فاللّه المستعان. 

وقد فصلت القول في ذلك في «الأحاديث الضعيفة» رقم 179 .)١١١‏ 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الخلال والحرام) (ص7١1117-57)‏ 


الشهادة الحقيقية والحكمية» وحكم قوهم: فلان شهيد 
مداخلة: [من مات في حادث سيارة هل يكون شهيداً]؟ 
الشيخ: الشهيد عند العلماء قسمان: 


شه حقيقة» وشهيد حكراً الشهيد حقيقة وهو الذي خرج في سبيل الله فقتل 
في ساحة المعركة فهو الذي تجري عليه أحكام الشهيد فيدفن في ثيابه ودمائه» ويجوز 
أن لا يصلى عليه» ما أحببت أن أقول: لا يصلى عليه لكي لا يحكم أنه لا تجوز 
الصلاة عليه وإنما قلت: يجوز أن لا يصلى عليه لأشعر السامع [بالجواز» فمثلا] لا 
تسمح ظروف هذه المعارك الشديدة للصلاة على الشهيد فضلاً عن الشهداءء. 
فيجوز دفنهم ى] هم دون الصلاة عليهم» لكن إذا كان ضرر المعركة قد وضعت 
أوزارها ووجد بعض المسلمين أو قائد الجيش وقتا لإقامة صلاة الجنازة على الشهيد 
هو جائز وقد فعل النبي يَليِِةِ كلا من الأمرين صلى وتركء فهذا هو الشهيد حقيقة. 

أما من جرح في المعركة ثم أخذ مثلاً كما يفعل اليوم إلى المستشفى الثابت أو 
المتنقل فمات هناك هذا ليس حكمه حكم الشهيدء فهو يغسل ويكفن كسائر 


ثم يلحق بهذا الثاني أنواع ذكره الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث منها: 
أن الغرق شهيدء والذي يموت من بطنه شهيد» وبالحج شهيدء وبالسل.. مرض 
السل شهيدء والمرأة النفساء قوت بسبب ولادتها ولدها شهيدة أيضاًء هذه الأنواع 

من الشهادة هي شهادة حكدة ولبست شنهادة حقيقية» أي : يترتب على هذه الأنواع 
يخ الشهداء ماسيق ذكره آثنا عا ذكرتاة خول شهيد المعركة, 


على هذا يأتي سؤال الأخ آنفاً بالنسبة لمن مات بسبب السيارة دعساً..صدماً إلى 
آخره. لا نستطيع أن نقول أنه في حكم من مات تحت الهدم؛ لأن الأمور الغيبية 
وليست أحكاماً عملية فقهية من أصعب الأمور إدخال الرأي والاجتهاد والقياس 
فيهاء ويكون الجواب في مثل ذاك السؤال: الله أعلم. 

وبخاصة [إذا نظرنا] إلى الأحكام المتعلقة لمن مات خارج ساحة المعركة فلا بد 
من الصلاة عليه وغسله ودفنه إلى آخره» أما النقطة هي ما حكمه عند اللّه؟ هل هو 
ل ل مي لأن الله عز وجل 
هو الذي سيتولى جزاءه أو مكافتته إن كان ب يستحق المكافأة التي هي من مجموع هذه 
الشهادات التى ذكرها النبى عَكَلَِةِ. 

أما من حيث الأحكام الفقهية فهي تجري على هذا النوع لمن مات بسبب 
السيارة ى) تجري على الشهداء الآخرين الذين هم شهداء حى] وليسوا شهداء 
حقيقةً» هذا هو الجواب عن هذا السؤال. 

مداخلة: بالنسبة يا شيخ! هل يجوز أن نلقي الشهادة أو نقول: فلان شهيد بعينه 
إذا مات في المعركة..؟ 

الشيخ: الحقيقة أن الناس في هذا الزمن تسامحوا وتوسعوا كثيراً في إطلاق لفظة 
الشهادة حتى على من مات غدراً مثلاً وهذا في بلادنا السورية كان ظاهر علينا 
جداء يعني: في ليلة كا يقال لا قمر فيهاء يدفن الإنسان فحين) يشيعون جنازته 
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يقولون: الشهيد حبيب الله والقاتل عدو الله فجعلوا هذا الذي قتل شهيد. وربا 
يكون من أفسق الفساقء ولذلك فإطلاق الشهادة على جنس من الأجناس هو أمر 
توقيفي» يعني: نقف عند الشرع ولا نزيد عليه كما ضربنا مثالا آنفاً بالنسبة لمن قتل 
في حادث سيارة. 

أما بالنسبة للسؤال هذا الأخير: فالحقيقة أن الحكم بالشهادة لإنسان مات في 
ساحة المعركة أو مات بمرض من تلك الأمراض التي سبق ذكرها فنحن نرجو أن 
يكون شهيداً ولا نقطع بذلك على الله تبارك وتعالى؛ لأن الشهادة ى) لا يخفاكم 
جميعاً يشترط فيها أن يكون جهادهم في سبيل اللّه تبارك وتعالى» وكم| جاء في بعض 
الأحاديث لكن فيه ضعف؛ لآنه من رواية عبد الله بن لهيعة المصري رواه بإسناده 
إلى النبي لل «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته؛ هذا الحديث وإن كان في 
سنده ذاك الضعف لكن معناه صحيح. 

وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن أحد الصحابة شوهد في بعض 
المعارك والخروات يقاتل المشركين قتالا شديدا عجي:مته أصحاتب الرسول غلية 
السلام وكلهم شجعان وأبطال مع ذلك فيها رأوا من استبسال ذلك الرجل في 
مقاتلته للمشركين فدعاهم إلى أن يذكروا ذلك الاستبسال أمام الرسول عليه 
السلام فقالوا: يا رسول الله! فلان كذا وكذاء فكان جوابه وَكئِةِ رهيباً جداً حيث 
قال: «هو في النار» ثم رأوه في المعركة الثانية لا يزداد إلا قتالا واستبسالاً وذكروا 
أيضا للرسولء فقال: هو في النار..ثلاث مرات» هذا الحديث رواه الإمام البخاري 
في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى اللّه تعالى عنه قال أبو هريرة لما قال رسول 
الله يك في المرة الثالثة هو في النار كدنا أن نشك! لأن خبر الرسول عليه السلام في 
الظاهر ينافي استبسال هذا الصحابي لكن والحمد لله ما كان لأصحابه أن يشكوا 
ولكنه قال: كدنا أن نشكء» أي: ما شككنا لكن لقوة التنافر بين جهاد هذا الإنسان 
وبين شهادة الرسول له بالنارء قال: كدنا أن نشكء فما كان من أحد الصحابة إلا أن 
قال: أنا أتولى أمر هذا الرجل فكان كلما هجم هجمة على المشركين ظاهر الرجل 
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الثاني معه ليرى مصيره؛ لأنه متأكد من صدق النبي يد وشهادته عليه بأنه في النار؛ 
لأن اده عز وجل قال ني حقه عليه الصلاة والسلام: وما يَنِْقُ عَنِ ْوَى * إِنْ 
هُوَ ِل وَحَيٌّ يُوحَى * [النجم: ١‏ - 5]. 

فكان كما يقال: أتبع له من ظله. وما [يفارقه] إلى أن رآه ورأى مصيره وخبايته 
أن الجراحات تكاثرت عليه فلم يصبر عليها فوضع ذؤابة سيفه» أي: رأس السيف. 
في بطنه واتكأ عليه فخرج من ظهره فمات» فركض الرجل إلى النبي يَليةِ ليقول له: 
يا رسول النه! فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت أنت: هو في النار فعل كذا وكذا 
أي: قتل نفسه. فقال عَلَئَِدِ: «الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين 
بالرجل الفاجرء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فبها يبدو للناس وهو من أهل 
النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيا يبدو للناس وهو من أهل الجنة») 
ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث: (إن| الأعمال بالخواتيم» هذا الرجل 
[الخبر] الصادق فيه تنبيه المسلم أنه لا يجوز أن يجزم بأن فلان شهيد عند الله تبارك 
وتعالى؛ لأن لنا الظاهر واللّه يتولى السرائر» وإنما نقول: نرجو أن يكون مات شهيدا؛ 
لأن هذا هو الظاهر. 

وهذا مثله ى) في قوله عليه الصلاة والسلام: «المدح هو الذبح, المدح هو 
الذبح» المدح هو الذبح» كررها ثلاثاً.. «إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل: 
إني أحسبه كذا وكذا واللّه حسيبه ولا أزكي على الله أحداً» وحين| يمدح المسلم أخاً 
له مسل) فإن) يمدحه بناءً على ما ظهر منه من صلاحه كما يظهر من صلاح ذلك 
الرجل الذي يجاهد في سبيل الله ولكن ما ندري ماذا ينتظر هذا الإنسان..فالضائر 
والقلوب بيد الله لا سيها وقد صح عن النبي كدَلَِةٍ أنه قال: «قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولذلك كان من دعائه يي أنه يقول: 
ل(يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك). 

فإذاً: نرجو أن يكون فلان مات شهيداً إذا مات في ساحة المعركة أو مات 
بوصف من الأوصاف التي جاءت دليلاً على أنه شهيد حكراً في السنة كما ذكرنا آنفاًء 
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أما الجزم والقطع للذي مات في ساحة المعركة بأنه شهيد فهذا لا يجوز؛ لآنه غيب 
ولا يعلم الغيب إلا اللّه.. 


(رحلة النور: )00:579:05/5٠١‏ 


حكم الجهاد مع الروافض 


مداخلة: كان بالأمس سوال حول الرايات السود والزحف إليهاء وكان السائل 
يقصد ك] سئلنا كثيرا حول هذه المسألة: أنهم الروافض الآن في إيران» يجب على 
المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام ى) يقولون. فا توجيهكم في 
ذلك حول هذه المسألة؟ 

الشيخ: ما بني على فاسد فهو فاسد. ما بني على ضعيف فهو ضعيف. لو كان 
الحديث صحيحًا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا؛ لأن الشيعة هم ضلال 
فكيف يكون المهدي معهم. وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من 
السرداب» وهذه الخمينية هم... وجعلوا قبره كعبة» فهل بمثل هذا ينتصر 
المسلمون؟! 

لقد اغتر بعض الرؤوس حين) ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية زعم؛ 
وهؤلاء المغترون إن اغتروا؛ لآنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون لإقامة 
الدولة المسلمة» لكن لا يعرفون الشروط والأركان التي يمكن أن تقوم الدولة 
المسلمة على أساسهاء حينما سمعوا صيحة صائح من الشرق لا يعرفون ما تتضمنه 
عقيدته من الانحراف عن الإسلام ركضوا إليه ليبايعوه ثم أخذت الأيام تتكشف 
عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة» فإذا هي دولة شيعية محضة إن لم نقل 
رافضية» فبعد ذلك بدؤوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا 
تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار لدعوة الخميني. 

وقد ظهرت كتب له تكشف على أنه شيعي قح متعصب جدًا لبعض الأفكار 
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التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شففى جرف هارء كنا نقرأ في 
بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة» فنحسن الظن ونقول: ليس 
من المعقول أن يتبناها بعض العلماء الشيعة المعاصرين وإذا الخميني من هذا البتعض 
الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيله أهل البيت على كل الملائكة والرسل 
والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك لما هو مصادم مصادمة صريحة للكتاب 
والسنة 


(رعحلة النور؟ 1517/86 ) 


السائل: في حديث يقول: أتى رجل إلى رسول الله وَيَلِيَةٌ يستأذنه في الجهاد وقال 
له رسول الله يَِةٍ اسأله عن أبويه فقال ففيهم| فجاهد ماذا يعني» هل يعني إذا كان 
هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلاً [له إخوة] هل هذا الحديث ينطبق عليه أو 
الذي هو الوحيد القائم على أهله. 

الشيخ: نعم؛ أولاً يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله 
قسمان» فرض عين. وفرض كفاية» فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستتذان للآبوين 
على ضوء هذا الحديث سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولدء إذا كان الجهاد 
فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من أبويهم أما إذا 
كان الجهاد فرض عينء كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان فيا 
نعتقد » حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة حين لا يكون من لا 
يكون لما من يقوم بخدمته) إلا الولد الواحد وكان هم بحاجة إلى خدمته» في 
هذه الحالة لابد من الاستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمههما ى) جاء في 
الحديث الآخر في سنن النسائي «الزمهما فإن الجنة عند رجليه)» فإذن يختلف الحكم 
بين أن يكون الجهاد فرض عين يستأذن في حاله واحدة وهى أن يكون الوالدان 
بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو 
م يأذنا له» أما الفرض الكفائي فليس واجب على كل مسلم فيجوز له ألا ينفر وأن 
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يبقى في خدمة والوالدين سواء أذن أو لم يأذن» هذا هو التفص يل.. 


(فتاوى جدة -موة قع أهل الحديث والأثر- شريط 6 
ماهى حدود الاستطاعة ف الجهاد 


السائل: سألت عن حكم الجهاد في أفغانستان إذا كان الإنسان يستطيع بنفسه 
فهل يسافر أو يرسل أموالاً هل يكفيه ذلك» فضيلتك قلت لو استطاع بنفسه ذهب 
ولو استطاع بعلمه جاهدهم بلسانه فيا هي حدود هذه الإستطاعه؟ 

الشيخ: هذا لا يسأل» الاستطاعة قضية شخصية لا يمكن للمستفتى أن 
يعطيك حدود الاستطاعة؛ قال تعالى: #أوَيِنَهِ عَلَ النّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
إِلَبْهِ سَبيلاً 6 من هو الذي يستطيع أن يحدد للملاين المملينة كل واحد يستطيع أن 
يحج ولا لاء إنما أنت تعرف تستطيع من حيث صحتك تستطيع من حيث مالك 
تستطيع من حيث بلدك» كيف يسأل الإنسان عن أمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا 
علام الغيوب ثم هذا الإنسان المكلف. مثلاً: إنسان في بعض الدول يعيش فيها 
يجب عليك الحج وإذا به يفاجئني يقول لكن الدولة لا تسمح لي» إيش فائدة 
السؤال هذاء مثال: أنا أريد الحجح طيب خحج لكن يسأل هل أستطيع» كيف حالك 
أنت صحتك جيدة» أي نعم عندك فلوس تحج يقول لاء كيف تسأل عن شيء أنت 
أدرى الناس به وهكذا كثير ما يتكرر هذا السؤال وهو لا ينبغي توجيهه. الأمركى) 
قال الله إبَلٍ الإنسَانُ عَلَ تَفْسِهِ بصِيرَة» يقول الرسول عليه السلام في حديث 
عمران بن الحصين «صل قائاً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعل جنب»» 
وأنا الآن بين ظهرانيكم من الذي يستطيع أن يقول أنه أنا أستطيع أن أصلي قائراً 
راكفا ومتاهدا أو لا أستطيع؛ ما أحد يستطيع أن يحكم وإنا أنا أحكم بنفسي 

١‏ عو هل د سه ب؟ 
على نفسي وصدق الله مؤيَلٍ الإنسَانْ عل تَفْسِهِ بصِيرة #. 

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والآثر- شريط )00:59:1١( )١٠١‏ 
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الخمر والمسكرات وأحكامها حكم تحويل الخمر إلى خل 
لاستخدامها 


مداخلة: بالنسبة لسؤال السائل بخصوص المشروبات الغازية» الخمر إذا 
صارت خلا فهي جائزة» وكا قرأت في نيل الأوطار للشوكاني يقول: أن الجمهور 
غل أن اطتمر إذاخللت 31 الال رساي اميه ارس ا 00 
أن الخمر إذا خللت فلا تجوز» وكا جاء في صحيح مسلم عندما سأل أبو طلحة 
رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمرًا لأيتام فهل يخللها فقال: 
لاء وكما جاء أيضًا في نيل الأوطار يذكر الشوكاني أن رجلا جاء إلى ابن عباس يسأله 
ويقول له: عندي شراب فهل أشربه وله كذا يوم» فقال له: اشربه ما لم يكن مسكرّاء 
فقال: إني أجد في نفسى منه شىء» فقال له: فهلا أوقد النار عليه» فقال: لو أنك 
فزكه دن حجرو الدار عليه ديل كدت" تشربه؟ قال: لاء قال: فإن النار لا تحل ما 
حرمه اللهء وقول الله سبحانه وتعالى: يإ وَتَحَاوَنُوا عَلَ الْبِرٌ وَالتَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
الثم وَالْعْدْوَانِ# [المائدة:7] فكوننا لو شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن 
صاحبها أو أصحاب المصنع لا بد أن يحضروا المواد المسكرة» فهذا منكرء فكوننا 
نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل» لو أحجمنا عنها 
كمسلمين فلذلك ننهاهم. 

فا أدري قول الشيخ في هذه المسألة. 

الشيخ: كلامك الأخير مسلم ب به مع تفصيل بسيطء» وهذا نحن نقوله دا وأبدًا 
في محاضرا تنا وفي بعض كتبناء كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن 
في هذه المشروبات شيء من الكحولء وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصب الخمر 
المحرم في شيء من المشروبات الجائزة» فصحيح ما قلت أننا إذا أبحنا شريها 
واستعالها وشرائها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لاء هذا شيء صحيح» 
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وأنا أقول بهذا الكلام حتى في الآأدوية التي يكون فيها مصرحًا بأن فيها نسبة معينة 
من الكحولء لكني أفرق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كا قلنا عن 
المقروباتك» هروز صضععه ولأ موق الشعاله لما فيه من التعاون غل المكر يا 
قلت» فهذا صحيح.ء لكن إذا كان الصانعون هذه المشروبات أو لتلك الآدوية التي 
ثبت أن فيها كحولء إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز 
لنا استعمالها؛ لأننا لا نعين المسلم على المنكر فهذا كلام صحيح. 

ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يشعرني أنا على 
الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت أصلا خمرًا فتخللت 
بطبيعتهاء وبين الخمر التي حولت صنعًا من المسلم» فالأحاديث التي ذكرتها ومنها 
حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر» فحينا 
حرمت الخمر جاء إلى النبي كَلِْةٍ وقال: «عندي زقاق من خر أفأخللها؟ قال: لاء 
بل أهرقها» أي: صبها أرضًاء فلا شك أن تحويل الخمر إلى خل هذا حرام لا يجوز؛ 
لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمر محرمة» أما إذا كان هناك خل أصله خمر 
تحولت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز؛ لأنه لم يكن خمرًا قصد تحويله 
إلى خل. 

خلاصة القول: يجب التفريق بين الخل الذي تحول أصله الخمر إلى خل بسبب 
العوامل الجوية أو الطبيعية ىا يقولون» وبين الخل الذي كان أصله خمرًا ثم تقصد 
صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز. 


«فتاوى جدة )60:٠05:759/75-‏ 


تحريم الخمر 


[قال رسول الله يَكِْهُ]: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهمء يأتيهم 
لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة 
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وخنازير إلى يوم القيامة». 
[قال الإمام]: ذكر الإمام من فوائد الحديث: 


تحريم الخمر» وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين والحمد لله غير أن طائفة منهم 
- وفيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بها كان من عصير العنب خاصة! وأما 
ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة» مثل «السكر» وهو نقيع التمر إذا غلى بغير 
طبخ. و «الجعة» وهو نبيذ الشعير» و «السكركة» وهو خمر الحبشة من الذرة» فذلك 
كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه. وأما القليل منه فحلال! بخلاف خمر 
العنب فقليله ككثيره في التحريم. وهذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في 
تحريم كل مسكرء كقول عمر رضي الله عنه: «نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من 
خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل) 
وكقوله يَبَكادِ: (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام). 

وقوله: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام». 

أقول: هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص وغيرهاء فهو مخالف للقياس 
الصحيح والنظر الرجيح., إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر 
العتب المسكر كثيره» وبين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر؟! 
وهل حرم القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكرء فكيف يحلل هذا ويحرم ذاك 
والعلة واحدة؟! تالثه إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من 
أهل العلم لولا صحة ذلك عنهمء. وأعجب منه الذي تبنى القول به هو من 
المشهورين بأنه من أهل القياس والرأي!! قال ابن القيم في «تهذيب السئن» «0 / 
227 بعد أن ساق بعض النصوص المذكورة: «فهذه النصوص الصحيحة 
الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي 
نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا 
بالقياس» مع كثرة النزاع فيه. فإذ قد ثبت تسميتها خمرا نصا فتناول لفظ النصوص 
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لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا. فهذه طريقة منصوصة سهلة تريح 
من كلمة القياس في الاسمء والقياس في الحكم. ثم إن محض القياس الجلي يقتضي 
ا ل ل ل ل ل اي 
النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه» وقليله يدعو إلى كثيره. وهذا المعنى 
بعينه في سائر الأشربة المسكرة» فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتهاثلات وهو 
باطل» فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم» فكيف وفيها ما 
ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندهاء ولا اشتباه في معناهاء بل هي 
صحيحة. وبالله التوفيق». وأيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي 
يسكر غير عملى. لأنه لا يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة 
المسكرة «الكحول؛ في الشراب» فرب شراب قليل» كمية الكحول فيه كثيرة وهو 
يسكرء ورب شراب أكثر منه كمية» الكحول فيه أقل لا يسكر وى أن ذلك يختلف 
باختلاف بنية الشاربيين وصحتهمء ى| هو ظاهر بين» وحكمة الشريعة تنافي القول 
بإباحة مثل هذا الشراب وهي التي تقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». «ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». «واعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة 
للسنة والقياس الصحيح معا في بعض المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في 
دينه» الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم, مهما كان 
شأنه في العلم والتقوى والصلاح بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب 
والسنة إن كان أهلا لذلك» وإلا سأل المتأهلين لذلكء والله تعالى يقول: # قَاسْأَلُواً 
أَهْلَ الذّكْرِإِن كُشُمْ لأَتَعْلمُون #. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلاء المشار إليهم 
فهو مأجور على خطته. للحديث المعروف. لآنهم قصدوا الحق فأخطؤوه. وأما من 
وقف من آتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرناء ثم أصر على تقليدهم على 
خطأهم. وأعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - ولا شك - على ضلال 
مون ودر داخل لوعيرهده الأحاديك إلى خرجتاها ولا ايدوقها ييه 1 
يشرب بغير اسمه مثل الطلاء» والنبيذ» أو «الويسكى» أو «الكونياك» وغير ذلك 
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من الأسماء التى أشار إليها رسول الله وَيَلَِهِ في هذه الأحاديث الكريمة. وصدق الله 
العظيم إذ يقول: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباتكم ما أنزل اللّه بها من 
سلطان)». 


السلسلة السحيية (41391-14:/1/5 


جواز النقوع قبل تخمره 
زقال رسول الله 2 «انبذوه - يعني الزبيب- على غذائكم واشربوه على 
عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غداتكم وانبذوه في الشنان» ولا تنبذوه 
في القلل» فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا). 
ترجم له الإمام بقوله: جواز النقوع قبل تخمره. 
السلسلة الصحيحة (5/ .)٠١١‏ 


[قال رسول الله هَلِئِْهِ]: «إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل 
خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا». 
اللسلة العسهيكة 15/17 
[قال رسول الله وَلنة]: «حرم اللّه الخمر» وكل مسكر حرام). 
[قال الإمام]: والحديث من الأدلة الكثيرة القاطعة على تحريم كل مسكر سواء كان 
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متخذا من العنب أو التمر أو الذرة أو غيرها وسواء في ذلك قليله أو كثيره» وأن التفريق بين 
خمر وخمر» والقليل منه والكثير باطل» خلافا لما ذهب إليه بعض من تقدم. واغتر به بعض 
المعاصرين في مجلة «العربي» الكويتية منذ سنين» ثم رد عليه بعض مشايخ الشام؛ فا أحسن 
الرد» منعه منه تعصبه للمذهب. عفا اللّه عنا وعنه بمنه وكرمه. والعصمة له وحده. 


المسلبيلة الفصيحة 4/4 


تحريم كل مسكر قليله و كثيره 
[قال رسول الله يَدنْهِ]: «لا تشرب مسكراء فإني حرمت كل مسكرا). 


ترجم له الإمام بقوله: تحريم كل مسكر قليله و كثيره. 
السلسلة الصحيحة (0/ 049). 


علة النهي عن نبيذ الجر 
عن ابي سعيد الخدري: «مبى رسول الله يليد عن نبيذ الجرا. 

وقد اختلف العلماء في حكم الانتباذ في الجرار على مذاهب ذكرها الحافظ في 
«الفتح) 58/59 -255., فمن شاء الوقوف عليها رجع إليه. والذي يبدو لي - 
والله أعلم - أن النهي معلل بخشية تحول النبيذ في الجرار إلى مسكر دون أن يشعر 
المنتبذ» فإذا وجدت الخشية بالنسبة لبعض الناسء أو في بعض البلاد وجد المنع» 
وإلا جاز» وني هذه ال حالة يأتي قوله يَئةِ: «.. ونبيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في 
ظروف الأدمء فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرا». رواه مسلم وغيره 

وهو مخرج في «أحكام الجنائز) (ص ١1/8‏ - 21174 وغيره. 
السلسلة الصحيحة (5/؟//5917), 
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[قال الإمام]: وأما لا وأجناسهاء ما اتخذ من 
العنب أو الذرة أو التمر أو غير ذلك, فكله حرام لا فرق في شيء منه بين قليله 
وكثيره» لآن العلة الخمرية «السكر» وليس المادة التي يحصل بها «السكر» كما قال 
كَِِ: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». رواه مسلم. وقال: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله 
حرام». 

ولا تغتر بها جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها 
بتفاصيل تذكر فيهاء فإن| هي زلة من عالم» كان الأحرى أن تدفن ولا تذكر لولا 
العصبية الحمقاء. 


السلسلة الصحيحة /١(‏ ”؟/ 7/98). 


عدم جواز تخليل الخمر 


[روي عن النبي وَل أنه قال]: «خير خلكم خل خمركم». منكر 

[قال الومام]: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي)١/١27:‏ «فهذا 
الكلام لم يقله النبي مَيََِدِه ومن نقله عنه فقد أخطأء ولكن هو كلام صحيح., فإن 
خل الخمر لا يكون فيها ماء» ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه» وأيضا فكل حمر 
يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل نل الخمر). 

قلت: وقوله: (هو كلام صحيحاليس بصحيح عندي على إطلاقه. فإنه بظاهره 
يقر اقتناء الخمر وتحويله خلاء وذلك يستفاد من قوله: «خمركم» فإنه أضاف الخمر 
إلى المسلمين! وهذا منكر من القول لا يعقل أن يصدر من النبى جَيَئِبهِ وهو القائل 
حين سئل عن اتخاذ الخمر خلا: «لا»» رواه مسلم وأبو 5 وفي روايته: «إنها 
كانت لأيتام فأمر بإراقتها» ولذلك كان القول الصحيح في تخليل الخمر: إنه لا يجوز 
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بحال من الأحوال. 


السلسلة الضعيفة (*/ 580 ) 
رد قول الحنفية في النبيذ 


[روي عن النبي جَلِةٍ أنه قال]: «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب». ضعيف. 

أخرجه العقيل في «الضعفاء» «5/ 2١١15‏ من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي 
00001021011 00 
كليه أبو إسسخات السيكى هذا والقسن يزاين امد تحر ور هذا الخدت عن 
ابن عباس مرفوعا وموقوفاء والموقوف رواه النسائي 2775/5١‏ والطحاوي 
2337/52 وأحمد في «الأشربة» 21١9/09«‏ والطبراني «/1 ٠١8‏ و89١٠‏ - 
0١‏ و84١1‏ و777١1١)‏ وأبو نعيم في «الحلية) 5/1 277 وإسناده صحيح» 
والمرفوع علقه أبو نعيم» وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الجماعة الموقوفة. لكن رواه 
الطبراني من طريق ابن المسيب عن ابن عباس مرفوعا ى) ذكره الزيلعي في انصب 
الراية» )7”١1//5«‏ ولم يتكلم على إسناده ن ولم يسقه الحافظ الميثمي في «المجمع) 
(4/ 0 مع أنه ساق الموقوف وعزاه للطبراني. على أن نهاية بحث الزيلعي في هذا 
الحديث يدل على أن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس. والله أعلم. وهذا 
الحديث استدلت به الحنفية على أن الخمر إنما هو ما كان من عصير العنبء فهذا 
يحرم منه قليله وكثيره» وأن المسكر من الأشربة الأخرى التي تتخذ من الحنطة 
والشعير والعسل والذرة فهي حلالء والمحرم منها القدر المسكر فقط! وهذا 
مذهب باطل لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بخلافه مثل قوله 
يَياةٌ: (كل مسكر خمر» وكل خمر حرام». رواه مسلم وغيره عن ابن عباس. وقوله 
يَيِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو حديث صحيح ورد عن نحو ثانية من 
الصحابة بأسانيد ثابتة قد أوردها الزيلعي في «نصب الراية» 701/59 )”١05--‏ 
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وخرجت طائفة منها في «الإرواء») 73170 و2777276. وقد روى بعضها النسائيى 
في(سننه» «2327377//7 ثم قال: «وني هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره» 3 
كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم ما تقدمها الذي 
يسري في العروق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على 
الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدهاء وبالله التوفيق». 


وصاحبيه رحمهم اللّهء ورواه الإمام محمد في «الآثار؛ «ص 2١5/8‏ عن أبي حنيفة 
وأقره. لكن ذكر العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ 
محمد» «ص 2727١‏ أن الإمام محمد يقول بتحريم شرب قليل كل مسكر وكثيره 
أسكر أولم يسكرء ى] هو مذهب الجمهورء فلعل الإمام محمدا له في المسألة قولان. 
ولكن القول الثاني هو الصواب لموافقته للأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة 
إليها وذكرنا بعضها. ومن الآثار السيئة لهذا الحديث أنه يلزم من القول به إباحة 
المسكرات المتخذة من غير العنب على ما سبق بيانه» وإسقاط الحد عن شاربها 
ولوسكر! وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف كا في «الحداية» )١70/8«‏ 
لكنه قال بعد ذلك: إن الأصح أنه يحد بناء على قول الإمام محمد به. وهو منسجم 
مع قوله الآخر الموافق لمذهب الجمهور في تحريم كل مسكر. واستدل الحنفية أيضا 
أيضا بالحديث على أن تحريم الخمر ليس معللا بعلة فقالوا: «لما كانت حرمتها 
لعينها لا يصح التعليل» لأن التعليل حينئذ يكون مخالفا للنص». يعني هذا الحديث. 
والجواب أن يقال: أثبت العرش ثم انقش. فالحديث غير ثابت كما سبق» ثم هو 
معارض بمثل الحديث المتقدم: «كل مسكر حمر وكل خمر حرام» فإنه صريح في 
تحريم كل مسكر بجامع الاشتراك مع خمر العنب علة الإسكار. وقد قلد الحنفية في 
هذه المسألة بل زاد عليهم حزب التحرير الذي كان يرأسه الشيخ تقي الدين 
النبهاني رحمه الله فاستدل به على أن العبادات لا تعلل فقال في «مفاهيم حزب 
التحرير» «ص 2525: «فالأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والأخلاق 
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والمطعومات والملبوسات له تعلل» قال عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمرة 
لعينها». 

وهذا يدل على جهل بالغ بالسنة» فالحديث غير صحيح ومعارض للحديث 
الصحيح كما علمتء ثم هو لوصح خاص بالخمر ولا عموم فيه فكيف يصح 
الاستدلال به على أن جميع العبادات وما ذكر معها لا تعلل؟! الهم هداك. 


السلسلة الضعيفة (”/ 355-1537) 


حد الحل والحرمة فى النبيذ 
[قال الإمام]: النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير 
ذلك بحيث يطيب طعمه» ولا يكون مسكراً: فأما إذا طال زمته وصار مسكرا فهو 


[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ١97‏ ] 


هل من الورع ترك شرب المشروبات الغازية لما يُّقال من أن فيها 

الشيخ: هل من الورع ترك المشروبات الغازية كالبيبسي لأنهم يقولون يضاف 
إليها نسبة ضئيلة من الكحول. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المادة الغازية. 

الشيخ: هذا إذا صح ولست بطبيعة الحال كيائيّا فأقول: هنا شيئان: هذه 
المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئًا من الكحولء والكحول بلا شك 
خمرء بل هي أم الخمر؛ لآن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن الماء 
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ومن بعض مادة السكر الحلو. فإذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل 
الخمورء وكان الخمر شرعًا أم الخبائث فالكحول تكون أم الخبائث؛ لأنها هي أصل 
الخمر بحيث أن هذه المادة المسكرة إذا رفعت من الخمر يعود الخمر إلى شراب 
مباح» ومن ذلك نعلم أن الخمر إذا تخللت حلتء. وما تخللها إلا أن تذهب المادة 
المسكرة من هذه المادة السائلة» فأي شراب حينذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة 
الكحول وهي أم الخمور ى) ذكرنا فحينذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة 
شرعية صريحة» ألا وهي اقتناء الخمرء بل اقتناء أم الخمر وهي الكحول. 

فعلى ذلك إن صح ما سمعتم آنْقَا أن هذه المشروبات فيها ثبيىء من الكحول 
فلا يجوز صنعها. 

يأي دور: هل يجوز شربها؟ وهذا هو بيت القصيد كا يقال فأقول: ليس مجرد 
مخالطة مادة محرمة لمادة حلال تصير هذه المادة الحلال حرامّاء وإنا ينبغي النظر في 
هذه المادة: هل غلب عليها الحرام» أم غلب عليها الحلال؟ وهذه المسألة واضحة 
من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء 
فيا إذا سقطت نجاسة في ماء» فهل تنجس هذا الماء» وهل يجوز شربه والتوضوؤ به 
أم لا؟ الخلاف في ذلك طويل الذيل» لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء أي: كما أجمع علماء المسلمين: مالم 
يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وعلى هذا فأي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه 
النجاسة بولا أو غائطًا أو دما مسفوعًا أو أي ثىء؛ فإذا تغير أحد أوصاف الماء 
الثالالة رسيب العيماننة القلارقة فق حرج الماء عن كوت ما طهوةا فلذ برو حيكذ ااه 
شربه إلا إذا دخل في دائرة الطاهر دون المطهرء وهذا أيضًا له تفصيل آخر. 

المهم: أنه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة أن تصبح هذه المادة السائلة 
نجسة محرمة» وعلى ذلك فإذا كان هناك ماء طاهر مطهر ووقعت فيه قليل أو كثير 
من الخمر» والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» على خلاف في بعض 
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الخمور شكلي لا يضر الآن في موضوعناء فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا 
الماء محرمًا شربه» ولا أقول: هل صار نجسًا؟ لآن أصح قولي العلماء أن كون الشيء 
محرمًا لا يستلزم أن يكون نجسّاء وعلى العكس من ذلك: كل نجس محرم وليس كل 
محرم نجسّاء فالخمر محرمة ولا شك ولا ريب كالفضة والذهبء فمن كان في جيبه 
شيء من هذه المحرمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه 
أن صلاته باطلة؛ لأنه لم يحمل النجاسة؛ لأن المحرم لا يستلزم أن يكون نجسًا 
فالخمر محرم» ولكنه ليس نجسًا فإذا وقع شيء من الخمرء بل كما قلنا آنفا بالنسبة 
للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجس وإنما قد 
يصير محرمًا إذا صار حمرّاء أي: إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرًا 
حينذاك لا يجوز شربه. 

فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيسي ونحوها: إن كان فيها شيء 
من الكحول فلا يجعله مسكرّاء وبالتالي لا يجعله نجسًا فيجوز شربه ولكن لا يجوز 
صنعه» أرجو الانتباه لهذه الخلاصة» يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي 
راث القراب إل كر ون دعرو ميم بيصي اللعرء نيه الكن قوز 
شربه إن لم يتحول إلى خمر» هذه الخلاصة يجب أن نفرق بينها وبين ما يقابلها. 

أعيد فاستدرك: أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسًا ثوب الحرير فهو 
مرتكب محرم؛ لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسّاء والذهب أيضًا ليس نجسّاء أما 
الفضة ففي تحريمها خلاف» فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو 
حامل لقارورة فبها خر ندل فصلاته صيفة؛ لأنه لبن ساي لحاس قهلة 
أشياء محرمة وليست بنجسة. 


(فتاوى جدة - 4/1١‏ 


حكم الأدوية التي تحنوي على كحول 


مداخلة: يا شيخ: ما أسكر كثيره فقليله حرام» الآن فيه فهمين للحديث في 
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نظري يعني: أنا أطرح عليكم الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله: 

الآأول: أنه هذا الكأس من الخمر يسكر لو أخذت منه. 

لو أخذ واحد من هذا الكأس لو شرب كله يسكره. لو أخذ قطرة منه» فالقليل 
هذا يكون حرام بنص الحديثء لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر 
ووضعه في برميل من الماء» ثم شرب هذا الماء هل سيكون الحكم واحد أم لا؟ 
ينبني على هذا سؤال آخر وهو: أن الآن كثير من الآدوية فيها نسبة قليلة من 
الكحول. فيطلق كثير من العلماء أن هذه ما دام فيها قليل الكحولء فهي حرام. 
ولكن نحن نعلم أن الذي أن كثير من الأدوية فيها الكحول يعني: يمكن سبعين في 
المائة من أدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحولء فسؤّالنا ما يلي: 

هل تعتبر هذه الشيء القليل من القليل الذي يعني: يحرم إذا كان كثيره يسكر آم لا؟ 

ثم يعني: تفصيلاً نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق كذلك في الطب مثل 
المورفين وأشياء يعني: كالمخدرات..وهي كلها متعلقة بالصحة.... 

الشيخ: هل تحفظ كم سؤال في كلامك؟ 

مداخلة: أنا عندي إيضاح للمسألة» أنا كنت سألت بعض المتخصصين على 
الأدوية التي فيها كحول» فشوف صعوبة تجنب هذه الأدوية فحكالي الأخ عن 
حقيقة قال هذه التركيبات ما ضروري أن احنا نجيب نقطة كحول ونحطها نحن 
نجيب مثلاً النعناع من أغنى النباتات ببادة الكحول فبيقولي فبتحط هذه في الأدوية 
باسم التركيبات الكيميائية وبالجملة فيها الكحول واحنا ما بنحط نقطة من 
الكحول في الدواء وقال يعني أنت لو كلت كمية كبيرة من النعناع تشعر 
بالاسترخاء. هكذا قال. 

السائل الأول: كذلك يا شيخ يعني: يضاف للسؤال النبيذ الذي كان يشربه 
الرسول يَنَئِدٍ يومين» وني اليوم الثالث يريقه أبو سفيان قال له» يعني: يقول بعض 
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الكيمائيين: أنه النبيذ ما في شراب في شعير أو غيره» إلا وفية نسبة قليلة من الكحول» 
فكيف يعنى: نوفق أنه هذا القليل من الكحول الذي كثيره مسكرء وانطبق عليه 
وبناءً على ذلك ضبط التعديلات السؤال عن البيرة.... 

الشيخ: بارك الله فيك ارحم شيبتي ما الذي تريد مني أن أحفظ سمعت كلاما 
كثيراً» فواحدة واحدة. 

على كل حال: نحن نعطيك القاعدة» ولعلك تأخذ منها كثيراً من أجوبة 
الأسئلة التي وجهتهاء وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه. 

قوله عليه السلام: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام». 


نضرب مثالاً: إذا كان هناك لتر من الماء» في المائة حمسون من المادة المسكرة» 
ويسميها بالكحول. في هذا اللتر فيه هذا الخليط الذي هو الكحول بالمائة حمسين» 
ضان هذا الماء كرك فو ماء زايد #حول وضان سكراء لك لى شر هنه القليا.: 
ما يتأثر. لكن لو شرب منه مقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به حينئذ يصبح 
القليل من هذا الشراب حرام» لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في حمس في 
الماثة مغلا من الكبحول» لو شرب شارب هذا اللثر كل لا يتائر ولا يسكن هذا 
يكون شربه حلال» واضح إلى هنا؟ 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: نعم نأتي: هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء» فيصب فيه 
حمس جرامات كحولء, بحجة أنه هذه الخمس جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا 
اللتر من الماء مسكراً؟ الجواب: لا يجوزء 1؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك المادة 
المسكرة التي هي أم الخمر» والتي هي ماذا؟ الكحولء فعملية تركيب المسكر هذه 
عملية لا تجوز في دين الإسلام» ولذلك قلنا اليوم» ونحن على ساحل البحر كما 
تعلم دكتور تكلمنا في هذا الموضوع طويلاًء قلنا: هذه الأدوية التي توجد في 
الصيدليات اليوم» وربما أكثرها فيها الكحول ومكتوب عليها نسبة الكحول حمس 
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عشرة ليور» نحن نقول: هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سلياً كان أم 
مريضا يسك قلا جوز استسال هذا اللشرانف»؟ لآنه حكن ولو أنه هو ياخل ملعقة: 
هنا يأي مفعول الحديث السابق: «ما أسكر كثيره فة فقليله حرام». 

أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر 
فجائز شرب هذا الدواء» ولو شرب منه كثيراً» ما دام أنه لا يسكرء هذا شيء؛ لكن 
شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفاً: بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء حمس جرامات 
كحولء نقول: 

هذه الأدوية التى قيها هذه التنسب: المقبول شرعاً عل التفصيل السابق مرخ 
الكحول. لا يجوز للصيددلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج» أو مثل هذا الشراب» 
«انقطاع» استغنوا عن التركيب إلا فيه| ندر جد فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب 
دواءًه ويصب فيه كحولاًء هذا لا يجوز؛ لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار 
مسلم, في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه. وهذا أمر واضح؛ لأن 
الرسول كَليِلِهِ يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها وعاصرها ومعتصرهاء 
وحاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها... إلى آخره. 

فالذي يريد أن يركب دواءً للصيدلي الذي يريد أن يركب دواءً في محله» ويصب 
جه كدرل لسر واد من ار إن أ رصيتيه نجه حيط المسكر بن يعن 
الخضر أو بعض الثارء وإما أن يشتريه جاهزاً» فإن اشتراه جاهزاً دخل في الحديث» 
وإن عصره بنفسه دخل في الحديث» لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواءً بيده 
ويصب فيه الكحول. 

أما إذا اشتراه جاهزاً وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا 
الشراب يسكرء هذا جائز وأن القليل جائزء هذا يوصلنا إلى الجواب عن سؤال 
الدكتور زايد. 


النعناع مثلاً تقول: فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ولا بأس 
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من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم, لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع 
أمر طيب» ومخرج شرعي جيد. 

أما أن نعصر ونحوله إلى كحول. فيأتي المحظور السابق في الذكر. 

مداخلة: في تعقيب. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: في نوعين من الكحول كا يقولون أهل التتخصص: كحول أحدهما: 
مسكر والآخر غير تام» هل التام يعني: قليل التام.... فهل هذا التام يعتبر حرام؟ 

الشيخ: إذا كان الأمر كا تنقل» وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلاً 
لآنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكرء ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر. 

إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد هو التام وليس بمسكرء فإذاً: 
لايدخل في صدده الآن كأي مادة من المواد. 

في مثلاً: أمور ىا تعلمون أحسن مما تحشر في زمرة المخدرات» ولا تحشر في 
زمرة المسكراتء فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات» ولا تعامل معاملة 
المسكرات؛ لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». 

ليس عندنا في المخدرات كهذا النص أي: ما خدر كثيره فقليله حرام» لا يوجد 
عندنا شيء من هذا أبدا» وإنما هنا يمكن أن نقول: ما ضر من هذا المخدرء فهو 
الحرام اعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». 

ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه 
اللائق به. 


مداخلة: يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء تقول أنت: لو شرب منه 
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كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود لكن هناك حديث في سنن 
الدار قطني ما أدري بصحته إن كان مر عليك أن أحد الصحابة سأل الرسول وَِاةٍ 
عن نوع من الشراب فيه يسكر ثم قال له: «نكثره بثىء من الماء يا رسول اللّه) 
يعني: نكثره بشيء من الماء فقال: «كل مسكر حرام» هل النبي عله بنفس هذه 
الرواية ما دام أن هذا فيه كحولء وأراد الصحابة أن يكثروه بالماء أن يخفف نسبته 
يعني: صار خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول. 

الشيخ: بارك الله فيك نت أخذت الجواب على سؤالك. 

ألا تذكر أنني قلت لك: إذا كان عندك لتر من الماءء وصببت فيه بالمائة 
والخمسين من الكحولء فصار هذا اللتر مسكراً» فقليله هو لا يجوزء ثم ذكرت لك 
نغالا لخر هذا اللترهه الما صيت قري لق وس حجرامات هن ماذا؟ 

مداخلة: من الكحول. 

الشيخ: فلا يصبح هذا اللتر من الماء مسكراء فهذا لا يصبح حراماًء لكن عملية 
صب الكحول في الماءء هذا لا ينبغي؛ لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة 
مسكرة. 

الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصحء فيجب أن يراد المعنى الفقهي الذي 
عليه علماء المسلمين. 

مداخلة: في تعقيب عن المخدرات. 

الشيخ: تفضل. 

(الهدى والتون | 86 / لاة: /1101ى) 
(الطنى والفوو/ قر أ( 5هت ا قذي 
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حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ 


السائلة: الأول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ 

الشيخ: إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الروائح هذه الطيبة سائلاً مسكراً 
بحيث إذا شربه المدمن للخمر والمعتاد عليه تفعل فعل الخمر فيه فلا يجوزء أما إن 
كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. 


(الحدى والنور / ٠ثة/١ه:‏ الام 6 


حكم استخدام الكحول مع العطور 

مداخلة: حكم استخدام الكحول مع العطور. 

الشيخ: استخدام الكحول لا يجوز بأي وجه من الوجوه؛ لأن ذلك يتطلب 
ويستلزم أولاً: استخراج هذه الكحول من بعض ال مواد أو الثار أو نحو ذلك وذلك 
يستلزم أيضاً الحصول على المادة المسكرة بل على أصل المادة المسكرة؛ لأن الخمور 
المسكرة كم تعلمون جميعاً من أجزئها الكحول وليست المواد المسكرة هي عين 
الكحول وإنا الكحول جزء منهاء وإذا كان النبي يَدَِْةِ يقول: لعن اللّه في الخمرة 
عشرة عاصرها وهو بلا شك يلعن ومن باب أولى الذي يعصر الكحول التي هي أم 
امون 

فإذا كان هذا واضحاً في الأذهان إن شاء الله حينئذ لا يجوز بيع الكحول؛ لأنه 
لا يجوز عصرها وبالتالي بيعها وشراؤها واستعالحا هذا أمر يجب أن يلاحظه 
المسلمون جميعاً؛ لأننا نسمع في كثير من الأحيان في مثل هذا السؤال الدكاترة 
والأطباء مثلاً يستعملون الكحول, يستعملون السيبيرتو ليس من أجل الإسكار 
وإنها من أجل إما تنظيف الأيدي حين| يفحصون بعض المرضى والذين قد يظنون 
أغهم مصابون بمرض يعدي أو يعقمون بعض الجروح وما شابه ذلك» فتكون 
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الدعوى أنهم لا يستعملون هذه الكحول للشرب وإن| لأسباب أخرى. 

فنقول: تعددت الأسباب والموت واحد.. الموت واحد هو مخالفة الشرع.. 
الشرع حرم في الخمرة عشرة من أجل شيء واحد حرمت تسعة من أجل شيء واحد 
زخو الشرب» فإذا ها يمنا أن تخضا أو :أشخاصا رين يشعحملون اسييركو أو 
الكحول في غير ما حرم من أجله وهو الشرب. ذلك نقول: انتهوا خير لكم. 


(المدى والنور / 589 / 9٠‏ /ا: )6٠‏ 


حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون 
المصنع من شحم الخنزير 

الشيخ: بالآأمس القريب وجه إلينا سؤال حول الكالونيا ما حكم استعمإلها؟ 
استرسل حديثي وجوابي إلى الآدوية التي قل ما يخلوا منها يعني قلا ما يخلو أن 
تكون خالية عن الكحول..طبعاً. .بعد أن انتهيت من الحكم على الكلونيا وعلى هذه 
المشروبات الطبية إلى ما يأتي اعتماداً على قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام). 

هذه الكلونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكحول فيه تجعل المقدار 
الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريضء فالسليم بالنسبة للكلونيا إذا 
خالطه مع شيء من الماء أو آخرء والمريض إذا أكثر من شربه ذلك الدواء لا يسكر 
ولا يتأثر فحينئذ تلك الكلونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعالهاء وكذلك ذلك 
الشراب أو الدواءء أما إذا كان الكثير من كل من الكلونيا والشراب مسكر لشاربه؛ 
فحينئذ لا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا استعماله» بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في 
صدده. لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكلونيا في يده» ولو كان نسبة 
الكحول في هذه الكلونيا قليلة» ولا يعني أنه يجوز للطبيب المسلم أن يركب دواءً 
فيه كحولء ولو بنسبة قليلة؛ لأنه هذا يستلزم أول من أين يأتي بهذه الكحول؟ إما 
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أن يعصرها هو بنفسه. أو يشتريها جاهزة» وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز ى| هو في 
الحديث: «لعن اللّه في الخمرة عشرة». 

هذا الذي أنا أريد أن أقول الآن: هذه الكلونياء وهذه الأدوية حين) تأتينا 
جاهزة من أوربا. 

فنحن ننظر إليها بالمنظار الثابت يسكر كثيرة أو لا يسكر وقد عرف الحواب» 
لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم؛ لآن هذا الصنع يقتضي حينئذ أن 
نقع في المحرم صراحة» إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري معصرة لغيرناء 
وكل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام: «لعن الله في الخمرة عشرة» إذا تبين 
لكم هذا نعود إلى الصابون» الصابون كالدواء الذي صنعه الكفارء وكالكلونيا 
الذي صنعتها الكفار نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة 
الإسلامية» ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيانه آنفأء لكن حينا نريد أن نصنع 
كما صنعوا همء فنحن لا يجوز أن نصنع | صنعوا هم؛ لأننا نرتكب مخالفة شرعية. 

هنا أظن اتضح لكم الجوابء. أولئك أخذوا شحم خنزير أو شحم الميتة 
وأدخلوها كعنصر سواءً في الجبنة أو سواءً بالصابون هذا ليس بعد الكفر ذنب» هذا 
عملهمء فالحصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية 
وقلنا مثلاً: واللّه عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعت. لكن عندنا جزم بأنه 
بالنسبة للصابون هذا الشحم الخنزيري أو الحيواني المبت قد تحول إلى عين أخرى. 
فهذا التحول في حكم الشرع مطهّرٌ أظن هذا في علمكم طبعاً أن التحول هو 
مطهرء فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عين شحم الخنزير أو شحم 
الحيوان الميت» وأخذ حقيقة أخرىء فنحن نستعمل صابونا طاهراء لكن نحن لا 
يجوز لنا أن نركب هذا النوع لما سبق بيانه. 

مداخلة: ما أدري أنا الذي أرى أن موضوع الصابون بالذات أنني أميز بين 
شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكي والخنزير» الخنزير سواء زكي أو لم يزكى كله 
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مرفوض عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره. 

الشيخ: صحيح لكن في النتيجة بارك الله فيك. 

مداخلة: وحتى لو تحول إن بُدِءَ بأصل محرم عينه. 

الشيخ: لا هذا العطف فيه نظر قولك: حتى لو تحولء إذاً:. 

مداخلة: هذه أنا أقوله. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أنا أقول: لو تحول فإن) بدء بأمر محرم في الشرع كلية بين) الحيوان الذي 
نفق دهنه إن| حرم بسبب أنه لم يزكى. 

الشيخ: ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. فإذاً إذا أردنا إذا صح التعبير إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة 
أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ؟ لأنه تحولت فيه العينات 
التي كانت نجسته إلى شيء آخرء ولذلك هو فقد طهرء لذلك تحول النجس إلى 
طاهر. 

مداخلة: الإهاب نفسه؟ 

الشيخ: نعم. 


مداخلة: عينه كانت نجسه أم أنه تحاسة؟ 
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الشيخ: لا هو نجس يعني: لو أخذنا مثلاً حيوان نمر مثلاً أو أسد فهو حرام 
أكله وجدناه ميتاً سلخناه وأخذنا جلده ودبغناه» فهو نجس ومحرم لكن الدباغ ى) 
قال في الحديث الآخر: «دباغه طهوره». 
نجس أو النمر حرم أكله» فهل في فرق بين الأمرين؟ 

مداتخلة: أو تجسن معاة؟ 

الشيخ: هما يجتمعان. 

مداخلة: يجتمعان عند الموت؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: قبل الموت؟ 

مداخلة: قبل الموت جلده نجس وإلا محرم؟ 

الشيخ: مثل لحمه. 

مداخلة: محرم. 

الشيخ: طبعاً حرم ونجس يلتقيان هنا؛ لأنه كما قلت آنفاً قوله عليه السلام؟ 

الشيخ: لما قال عليه السلام: «أيهم| إهاب دبغ فقد طهر» ما معنى ذلك؟ أن هذا 
الإهاب قد دبغ واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟ 

وذاغئلة! أرضاً تلجس 


الشيخ: أيضاً نجسء ولذلك يعني: تدقيقك هنا لا ثمرة له؛ لأنه هذا الإهاب 
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العلماء قاعدة: كل نجس محرم والعكس ليس كل محرم نجسء ولذلك أنا بدأت من 
عند قوله عليه السلام: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» واضح؟ ثم لأن هذا الإهاب 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فثمة فرق مثلاً بين نعجة حية جتنا ذبحناها حل لنا أكلهاء وحل لنا 
أيضاً جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعاله وهو مدي طري فليدبغ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه النعجة حين) تموت لا يحل أكلهاء ولا يحل «... انقطاع» يطهر 
بالدباغ. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. الآن ننتقل نحن أتينا بصورتين الآن: الأولى: نعجة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو ذكيته ماثة مرة يبقى محرماًء يبقى كما هو. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ترى ما حكم جلد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر؟ هنا يأتي قوله 
السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا الجلد يبطل بالدباغ فلحمه نجسٌ.... فإذ 


م 


مداخلة: نعم. 
الشيخ: نأتي إلى الخنزير» الخنزير محرم فيحرم أكله فهو نجس عيني لا يكون 
طاهرء فأخذنا جلده ودبغناه فإن دباغه طهوره» فحينئذ ما نستطيع أن نفرق بين أن 


يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزير أو من ذاك الشحم النمر 
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مثلاً أو الأسد أو نحو ذلك؛ لأن هذا حرام ونجسء وهذا حرام ونجسء وعلى هذا 
يتبين والله أعلم: بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذه لحم شحم 
خنزير وهذا محرم؛ لأنه ننظر إلى النهاية وكا يقال في غير ما هذه المناسبة: «إن) 
الأعمال بالخواتيم» 

نحن الآن نضرب مثالاً للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث 
السابق: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» هل يشمل مثلاً الحيوانات المحرمة وبخاصة 
كالخنزير عفواً وبخاصة كالكلب؟ قيل وقيل. منهم: من أدخل الكلب في عموم 
الحديث عموم من استثناه» وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى؛ 
لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسعة للأمة» أعود فأقول: لما قال في 
الفطيسة بأن التحول طاهر قيس في هذه الصحراء بالعوامل الطبيعية المعلومة من 
الرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك تحولت هذه الفطيسة إلى مملحة أنت تنظر 
إليها الآن نظراً ما تدري إلى أنها ملح تذوقها طعا ما تشعر إلا أنه ملح غيرك مثلاً: 
يدري بأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت الفطيمة فتحولت تلك العوامل إلى ملح 
ما في فرق بينه.. ل ا ل ار 
الأصل وأنت لا تعلم الأصلء : ننتقل إلى الصورة الأخيرة هذا الملح أصله: : خنزير 
وميتة علتان هو ني أصله حرام ثم صار ميتاً فظلمات بعضها فوق بعض هذا الخنزير 
تحول إلى ملح طعماً وذوقاً وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيمائي تماماً» أنت تنظر إلى 
هذه النتيجة فتقول: 3 ملع وهو طام زهو سلال :ذاك لا معطي أن يخالفك؛ 
لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير والخنزير نجسء الأعمال بالخواتيم 

فا دامت الخاتمة هو الحل والطهارة» فهذا الذي نحن مكلفون به» نحن عندنا 
هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوه له» هب بأنهم جابوا نجاسة وبطريقة ما كيميائية 
حولوها بفن دقيق إلى الصابون المطيب ومطهر ومعطر إلى آخره. نحن ننتظر إلى 
هذه النتيجة ولسنا مكلفين أبداً أن ننظر إلى ابتداء الأمرء لسنا مكلفين بالنظر إلى 
ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة» لكن نحن مكلفون آلا نصنع هذه النتيجة؛ لآن ذلك 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه التي تحتوي على كحول 


يكلفنا واقع مواقعة الحرام استعماله كما قلنا آنفاً النجاسة من لحم الخنزير وهو محرم. 
هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلاً محرمة لا يجوزء لكن هم استعملوا الكحول 
وركبوا لهذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فا وجدناه مسكراًء فهو حلال لا يجوز 
تحريمه» هذا الذي أدين اللّهِ به. 


(افقى والعو 0 اام 4 
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د: شيخنا الفاضل: بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوى على 
مادة السبيرتو» هل هناك حرمة في استخدامهاء وما قولكم في مادة السبيرتو هل هي 
نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. 

الشيخ: السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث» الخمر 
كا تعلمون أم الخبائث: والخمر: هو عبارة عن مركب من ماء يعي مواد حلوة 
سكرية ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب 
الإسكار» وإنما سبب الإسكار هو الكحول؛ ولذلك يصح لي إن أقول: بأن الكحول 
أو السبيرتو هو أم أم الخبائث. 

وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في 
شرعه أم أم الخبائث. 

ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء 
محرما وبين كونه نجساء أي ليس كل ما كان محرما فهو نجس. 

أولاً: هذا من ناحية الشرع؛ أي لم يأت في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين 
النجاسة, لم يأتي أي نص لا من الكتاب ولا من السنة» مع اختلاف المسلمين كما 
مدل كن 

ثانياً: هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء من جهة أخرى إجماع 
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آخر أن هذه الآشياء المحرمة ليست بنجسة. 

مثلاً: الذهب محرم على الرجالء مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره. 
فلو أن رجلاً كان يجمل في يده في أصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب 
محرماء فقام يصلى» فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم؛ لم يصل 
حاملا للنجاسة» مع أن هذا حرم إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه 

كذلك مثلاً: لو أن رجلا صلى ببساط من حريرء أو صلى وعليه ثوب من حرير» 
فهو صلى متلبسا ما هو حرام على الرجال» لكن صلاته باطلة؟ لأنه صلى وهو يحمل 
نجاسة؟ 

أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل 
السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة قال: قال تعالى: «إحْرّمَتْ عَلِيَكُمْ 
أمَهَانكُم 4 [النساء ]لل او الاية 

فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب: بالإجماع لا. 

مس لك اه ا 
ل ا ا ل 0 

الخمر محرمة ون نجسة؛ منهم من يقول: هي محرمة ولكنها ل لسك كت نجسة. 
على طهارة الخمر مع تحريمها؟. 


نحن نقول: أولا: هذا السؤال غير فقهيء. غير علمي, لماذا؟ كان ينبغي أن 
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يحول السؤال: ما هو الدليل على نجاسة الخمر؟. 

لأن الأصل في الأشياء الإباحة» هذه قاعدة أصولية عند العلماء. 

يعين مثلا: الدخان» رجل يصلى مبتلى بشرب الدخان» وبعضهم مع الأسف 
الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المهرج الخ. 

لكن هو ما عم بيشرب دخان, لكن الدخان بجيبته» لكن هذا الدخان حرام 
شربه» لكن هو الآن يصلى والدخان في جيبه» هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب: لا. 

هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجسء لكن لما كان مضراً وكانت رائحته 
الكريبة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلى بجانبه. الخ؛ فهذا الدخان حرام» لكن 
ليس بنجسء وعلى ذلك فقس . 


فالسؤال الصحيح هو: ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب: لا دليل سوى 
استلزام النجاسة من التحريم» وقد بينا آنفا لا تلازم أن النجاسة متفكة عما كان 


محرما؛ لكن الحرام ملازم لما كان نجساً. 
مع ذلك فمن باب: التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على 
أن الخمر مع حرمتها فهي غير نجسة. 


من ذلك مثلا: أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله عَيَيَِةٍ بإراقتها في أزقة 
المدنية» ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن | هي الآن معبدة مزفتة الخ.. وإنا 
كانت من قراب شرغان ها تسحعول تلك الأرفن بمطر إلى سيول كذلك. لا 
الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة» والسر من ذلك أن يعم التحريم 
بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية» فيعلمون أن 
هذه الخمر التي تمَثى في أزقة المدينة أصبحت محرمة. 

نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساءء وأنه يجوز 
لمؤلاء جميعا أن يصلوا في نعاللهم. كا قال عليه الصلاة والسلام «صلوا في نعالكم 
وفي خفافكم وخالفوا اليهود»» وقال عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد 
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فليقلب نعليه» فإن كان فيهما من أذى فليدلكه بالتراب» فإن التراب لما طهور». 


ويما يتعلق بالنساء» ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينا 
سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صل الله عليه على آله وسلم: «من جر إزاره 
خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». قالت يا رسول اللّه: النساء. قال عليه السلام 
ليطلن شبرا». قالت هي أو غيرها. قالت يا رسول اللّه: قد تأت ريح» قال: «تطيل 
شبرا آخرا». أي تجره على الأرضء جاء سؤال في آونة أخرى: يا رسول النّه إحدانا 
تمر بذيلها على النجاسة. قال عليه السلام: «يطهره ما بعده». فإذن هذه الطريق لو 
كانت الخمر بنجسة معنى أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء 

فما كان رسول الله وَكَلَِدٌ ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة 
كى| هي حرمة. 

الدليل الثني وهو أوضح: أن النبي صل الله عليه»وآله وسلم لما نزل عليه 
تحريم الخمر وقال في آخر الآية: مإ فَهَل أَنْتَمْ مَُهُونَ 6 [المائدة:41]. 

قال عمر بن الخطاب: انتهينا يا رب. 


(اطفى والنون ا ا 1م 


حكم التطيب بالكولونيا المتضمنة لكحول 


مداخلة: كنت سمعت لكم فتوى مطولة قدياً بمنع التطيب بالكولونياء لكن 
في المرة الأخيرة لما كنت في عمان» سألكم بعض الشباب فأفتيم بالجواز» مع أن 
الفتوى الأولى التي بالمنع كانت مطولة ومشددة جداء فهل هناك شيء نفهمه بالنسبة 
للرجوع عن الفتوى الأولى؟ 


الشيخ: لا رجوع عن الفتوى. وإن| هو التفصيل. 
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الجواز له محله. والمنع له محله. الجواز محله فيه| إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا 
تجعل الكولونيا الكثير منها مسكرة» وفي هذه الحالة يجوز أما إذا كانت الكحول في 
الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شريها سكرء فلا يجوز استعمال الكثير منها أو 
القليل. 

مداخلة: ونعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة يعني مثلاً... 

الشيخ: هذا السبيل العام المطروق؛ وقد يعرفه المبتلون بشرب المسكرات؛ لكن 
القاغدة التن سمعتاها من يعقن علا الكيمياء» أن الخمر المسكر تكون نسبة 
الكتسورل فيها مانة وعشرين مثلاً» فإذا كانت الكولونيا نسبة الكحول فيها بالمائة 
والخمسين فصاعداً فهي أشر من الخمر والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين 
في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علناًء فلا يجدون سبيلاً للوصول إليهاء 
فحينئذ هم يلجئون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل» فيعاقرونها 
ويشربونهاء ويقيمونها مقام الخمر. 

فإذاً: ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرت إليه؛ لأن الاختصار الذي 
ذكرته هو من ضمنه. 


(الهدى والنور/ 107/92 120 00) 
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عدم صحة الحديث الذي فيه أن من شرب قاثً) فعليه أن يستقئ 


اروي عن النبي ليه أنه قال]: «لا يشربن أحد منكم قائا» فمن نسي 
فليستقىء». منكر مبذا اللفظ. 
[قال الإمام]: وقد صح النهي عن الشرب قائم| في غير ما حديث. عن غير 
واحد من الصحابة» ومنهم أبو هريرة» لكن بغير هذا اللفظ» وفيه الأمر بالاستقاءء 
لكن ليس فيه ذكر النسيان» فهذا هو المستنكر من الحديث» وإلا فسائره محفوظ. 
ولذلك أوردته في «الأحاديث الصحيحة» تحت رقم ١لا/ا١1).‏ 


السلسلة الضعيفة (؟/ 6877 


لآ يجوز الشرب من فم السقاء. ولا الشرب قامً) 


«رخص في الشرب من أفواه الأداوي». منكر. 
[قال الإمام]: ومما يؤيد ضعف هذا الحديث أنه ثبت من رواية خالد الحذاء عن 
ابن عباس قال: «نهى النبى وَيَِيَةّ عن الشرب من في السقاء». أخرجه البخاري 
0/49 - طبع أورباة والطيراني في «المعجم الكبير» 4١/١419‏ وغيرهما. وأخرجه 
البخاري من حديث أب هريرة أيضا وأبي سعيد الخدري. فلا يجوز الشرب من فم 
السقاء ى) لا يجوز الشرب قائاء إلا لعذر ى) في حديث كبشة قالت: «دخل علي 
رسول الله وَلَيِبةِ فشرب من في قربة معلقة قائاء فقمت إلى فيها فقطعته). أخرجه 
الترمذي 2350/١‏ وقال: حديث حسن صحيح. فهذا ونحوه محمول على العذر. 
السلسلة الضعيفة (”/ .)١77٠١‏ 
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النهي عن الشرب من كسر القدح 


عن أبي هريرة قال: «ثمي أن يشرب من كسر القدح». 

[قال الإمام]: قال ابن الأثير: «أي موضع الكسر منه. وإنما نبى عنه لأنه لا 
يتاسك فم الشارب عليهاء وربما انصب الماء على ثوبه ويديه. وقيل: لأن موضعها 
لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء» وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان. 
ولعله أراد به عدم النظافة». 

قلت: ولعل هذا المعنى الأخير أولى» لأن المعنى الأول إنما يظهر إذا كانت 
الثلمة كبيرة» وحينئذ ففيه تحديد لمعنى «الثلمة» فيه» وهو غير مناسب لإطلاقها 
بخلاف المعنى الآخره فإن الإطلاق المذكور يناسبه» فقد ثبت الآن مجهريا أن الثلمة 
- صغيرة كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم والمكروبات الضارة» وأن غسل الإناء 
الغسل المعتاد لا يطهرهاء بل إنه قد يزيد فيهاء فنهى الشارع الحكيم عن الشرب 
منها خشية أن يتسرب معه بعضها إلى جوف الشارب فيتأذى بما. فالنهي طبي 
دقيق. والله أعلم. وأما اللفظ الذي ذكره ابن الأثير: «مقعد الشيطان» فلم أقف 
عليه إلا بلفظ: «فإن الشيطان يشرب من ذلك) وهو مخرج في «الضعيفة) (595). 


السلسلة الصحيحة /١/5(‏ 5؟55-/ا؟57). 
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صيغة التسمية على الطعام 


«كان إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله» فإذا فرغ قال: اللّهم أطعمت 
وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت»ء فلله الحمد على ما أعطيت». 

[قال الإمام]: وفي هذا الحديث أن العسمية في أول الطعام بلفظ: «بسم اللّه» لا 
زيادة فيهاء وكل الأحاديث الصحيحة التى وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها 
الزيادة» ولا أعلمها ورذك ل متديف نبى ردعة علد ا لنتواء ينكين بلغا وأما 
المقلدون فجوابهم معروف: «شو فيها؟!». فنقول: فيها كل شيء وهو الاستدراك 
على الشارع الحكيم الذي ما ترك شيا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به وشرعه لناء فلو كان 
ذلك مشروعا ليس فيه شىء لفعله ولو مرة واحدة» وهل هذه الزيادة إلا كزيادة 
الصلاة على النبى يَكلِةِ من العاطس بعد الحمد. وقد أنكرها عبد الله بن عمر رضى 
الله عنه كا في امستدرك الحاكم»)» وجزم السيوطي في «الحاوي للفتاوي» 0/ 
2338 بأعبا بدعة مذمومة» فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل 
السيوطي على الجزم بذلك!! قد يبادر بعض المغفلين منهم فيتهمه - كما هي عادتهم 
- بأنه وهابي! مع أن وفاته كانت قبل وفاة محمد بن عبد الوهاب بنحو ثلاثائة 
سنة!! ويذكرني هذا بقصة طريفة في بعض المدارس في دمشقء فقد كان أحد 
الأساتذة المشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية» ومحاربتها للشرك والبدع والخرافات ويظهر أنه أطرى في ذلك فقال 
بعض تلامذته: يظهر أن الأستاذ وهابي!! وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي» 
ولكن أين الدليل؟! والدليل معه وهو قوله يَلَِيهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد). متفق عليه. وفي الباب غيره مما سنجمعه في كتابنا الخاص بالبدعة» 
نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه بمنه وفضله. 


الطلسلة العضودة 1/10 0 
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صيغة التسمية على الطعام 


[قال رسول الله هَلَيَهِ]ا: «يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله وكل بيمينك وكل 
ثما يليك»). 

[قال الإمام]: وني الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي 
ابسم اللّها فقط ومثله حديث عائشة مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم 
الله» فإن نسي في أوله» فليقل: بسم الله في أوله وآخره». 

وقال الحافظ في «الفتح) «؟ / ه556): «هو أصرح ما ورد في صفة التسمية» 
قال: «وأما قول النووي في آداب الأكل من «الأذكار»: «صفة التسمية من أهم ما 
ينبغي معرفته» والأفضل أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم» فإن قال: بسم الله كفاه 
وحصلت السنة». فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا». 

وأقول: لا أفضل من سنته يليك «وخير اهدي هدي محمد وَيََِها فإذا لم يثبت في 
التسمية على الطعام إلا «بسم اللّه)» فلا يجوز الزيادة عليها فضلا عن أن تكون 
الزيادة أفضل منها! لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث: «وخير 
المدي هدي محمد يَِلْدًا . 


السلسلة الصحيحة /١(‏ ؟/ /ا/ل517/8-51) 
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السنة الأكل جلوسًا 


«كنت مع رسول الله علد فمرّ بقدر لبعض أهله فيها لحم يطبخ» فناوله 
بعضهم منها كتفاً فأكلها وهو قائم؛ ثم صل ولم يتوضأ». منكر بذكر: «وهو قائم». 

[قال الإمام]: وإذا علمت أن الحديث منكر لا يصح. فإنه يتيين لك بوضوح 
سقوط ترجمة ابن حبان له بقوله «ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الطعام وهو قائم». 
وبمثل ذلك ترجم لحديث ابن عمر الآتي في «١؟‏ - الأشربة/ ٠"‏ - باب الشرب 
قائاً والأكل». وسأذكر هناك مافيه. واعلم أنه لا يوجد حديث في الأكل قائاً غير 
هذا المنكر» بل صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: هو أشر وأخبث من الشرب 
قائم]. وقد مهى عنه النبي يَلََِكّه | في «صحيح مسلم)» وغيره» وقد سبق تخريجه في 
المجلد الأول من «الأحاديث الصحيحة» رقم «/211/1)» وقبله حديثان آخران يدلان 
على التحريم» فراجع إن شئت. إذ عرفت هذاء فقد ابتدع الكفار في العصر الحاضر 
- استكباراً منهم وتجبراً - أن يأكلوا جميعاً قيامأ مع توفر الجلوس على المقاعد. 
وقلدهم في ذلك كثير من المسلمين المترفين» أو ممن لا علم عندهمء ولا التزام 
للدين وأحكامه لديهم. والسفة: الأكل جلوساً على الأرض» أو على الكراسيء وأما 
الأكل قياماًء فسنة الكفاره وقد نبينا عن التشبه بهم» وأمرنا بمخالفتهم» حتى فيا 
ليس من صنعهم واختيارهم» - كما هو مبين في آخر كتابي «جلباب المرأة المسلمة» 
فراجعه -. وليس من هذا القبيل الأكل ماشياًء لأنه يكون للحاجة عادة» ىا سيأق 


السظبيلةالففيفة (1/19/ 18-15 ) 


مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كان عليها أوساخ 


[قال الإمام]: اختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


منهم من استحبه» ومنهم من لم يستحبه» ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو 
داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعامء قال ابن القيم: والقولان هما في مذهب 
أحمد وغيره» والصحيح أنه لا يستحب. قلت: وينبغي تقييد هذا بم إذا لم يكن على 
اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهماء وإلا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ 
للتوقف عن القول بمشروعيته» وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي 
قال: رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. وإن كان 
على وضوء. والخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية» لعدم صحة 
الحديث به. بل هو معقول المعنى» فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا. 

السلسلة الضعيفة(١/‏ 17 


هل الأصل في وقت الطعام السكوت 
مداخلة: الأصل في وقت الطعام السكوت؟ 
الشيخ: لا ما في أصلء الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتء هذا هوء قوله عليه السلام لذاك 
العلام: «يا غلام! سم اللّه وكل بيمينك» وكل مما يليك» وهذا كلام في الطعام لكنه 
يو 


(فتاوى رابغ 07 / ١:15:55‏ © 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


جواز أكل لحم الخيل 


عن جابر بن عبد اللّه: «نهى النبي يَنَئِاةِ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن 
في لحوم الخيل». 

[قال الإمام]: وللحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: «نحرنا فرسا على عهد رسول الله جَكَلِبَدٌ فأكلناه «بالمدينة»»). 

وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل» وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي 
حنيفة فذهب إلى التحريم خلافا لصاحبيه فإنه) وافقا الجمهورء وهو الحق لهذا 
الحديث الصحيح, ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاويء وذكر أن حجة أبي 
حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعا: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحميرا. 
ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه» فكيف 
وقد خالف حديثين صحيحين كا ترى. وقد بينت ضعفه وعلله في «السلسلة 
الضعيفة») رقم .2)١١59(«‏ 


المعايلة الغطضحة ارال ااام 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حل كُلَّ ماامات في البحر بما كان يحيا فيه 


عن المغيرة بن أب بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: «جاء 
رجل إلى رسول الله يلياد فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل 
من الماء» فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله عَكلَِدِ «هو الطهور 
ماؤه» الحل ميتته). 
[قال الومام]: من فقه الحديث: وفي الحديث فائدة هامة وهي حل كل ما مات 
في البحر مما كان يحيى فيه» ولو كان طافيا على الماء» وما أحسن ما روي عن ابن 
عمر أنه سئل: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتته» وقد قال رسول الله وِلَيِة: 
إن ماءه طهورء وميته حل. رواه الدارقطني «20178). وحديث النهي عن أكل ما 
طفا منه على الماء لا يصح كى| هو مبين في موضع آخر. 
السلسلة الصحيحة /١(‏ ”/ /851). 


حكم شواء السماكة يعرحىيى 

السؤال: فيه بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأساك فهي تقطعها بسرعة 
وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك؟ 

الجواب: كيف هذا؟ 

السؤال: وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة التقديم» تؤخذ حية 
البيدكة من 

الجواب: البحر.. 

السؤال: الحوض. 

الجواب: من الحوضص؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


السؤال: من الحوض ثم تقطع بسرعة وتدخل الفرن ثم تخرج وهي تتنحرك, 
هل تؤكل؟ 

الخواب؟ كأناك سبال عا 

السؤال: لا» هذا موجود. 

الجواب: اصبر قليلاً. 

السؤال: تفضل. 

الجواب: ممكن أن بعض الوحوش من البشر أن يدخلوا السمك إلى الفرن حياً 
هذا ممكن وهذا حرام طبعاً لا يجوزء أما أن تخرج السمكة أو قطعها وهي تنحرك 
بمعنى أن فيها حياة فهذا خيال. 

مداخلة: جزاك الله خير بالنسبة لصيغة السؤال» أنت تختار من الحوض» 
يأخذها يقطعها بسرعة هائلة وهناك وعاء فيه زيت هو يضعها في الزيت في نفس 
الوقت تخرج من الزيت لا يتركها مدة طويلة إنم| يضعه في الزيت لأن السمك ينضج 

الجواب: طيبء السمكة مقطعة وإلاى) هى بذاتها ورأسها. 

السؤال: قطع عنها الزعانف والأحشاء الداخلية بسرعة. 

الجواب: هذه ما هي حركة حياة هذه حركة قلي» المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك 

السؤال: نعم. 


(المقاق والفوي ا ال 0 


الحمار الأهلي والوحشي والسباع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حرمة أكل ا حار الأهلي وكل ذي ناب من الوحش 


[قال رسول الله يَيَئْةِ]: «لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع». 

و[قال رسول الله يَكَئِْهِ]: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 

[قال الإمام]: فقه الحديث: فيه دليل على أن الحمار الأهلي وكل ذي ناب من 
الوحوش حرام أكله وليس مكروها فقط. ىا زعم بعض المفسرين في هذا العصر 
وتأول النهي على أنه للتنزيه. ولما رأى التصريح بالتحريم في حديث أبي هريرة زعم 
أنه رواية بالمعنى» ويدفعه أنه إن كانت الرواية بالمعنى من الصحابي وهو أبو هريرة 
فهو أدرى به من بعده» وإن كان يعني أنه من بعض من بعده فيرده مجيئه بلفظ 
التحريم من الطريق الأخرى. ويؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي مَلَِةٍ عا يحل له وما 
يحرم؟ فأجابه بقوله: «لا تأكل...» فهذا نص في أن النهي للتحريم لأنه هو الذى 
سأل عنه أبو ثعلبة» ولا يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه «لا تأكل...) 
وهو يعني يجوز الآكل مع الكراهة! 

البلبثة الصععة 10 ار 18 


تحريم الحمر الأهلية على التأبيد 
«نبى عليه السلام عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. البخاري». 
صحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه» 
وهو مخرج في الإرواء 5859 .2١‏ 
فائدة: ما قيل في تحريم الحمر كان لعلة مؤقتة» وذلك لحاجتهم إلى ركوبها 
حينئذ» فهو مع كونه ما لا دليل عليه» فهو باطل لحديث أنس عن النبي كَلِدٍ قال: 
«إن الله ورسول ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس». 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه الحمار الأهلي والوحشي والسباع || 


فهذه العلة التي نص عليها الشارع» وهي تقتضي تأبيد التحريم كما هو ظاهر, 
والحديث مخرج في الإرواء أيضاً 86 ؟7) من رواية الشيخين وغيرهما عن أنس 


رضى النّه عنه. 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 17”) 


الاستدلال بالآدلة العامة التى ندل على أن الأصل في الأطعمة الحل 
يتأتى فيهالم ينص الشارع على تحريمه وبيان حرمة لحوم السباع 


لاغن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذراء 
مارح يه رادل قا واحر جاد سرحي حرام جا أجل بو خلاتن ريما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء وتلا : قل لا جد ني ما أذ وْحِيَ إل محرا 
عَلَ طَاعِمِ # [الأنعام: .]١‏ 

رواه أبو داود في «الأطعمة» «9/7١٠-الحلبية»‏ من طريق عمرو بن دينار» عن 
أي الشعثاء» عن ابن عبامن. 

قلت: وإسناده صحيحء رجاله كلهم ثقات. 

فائدة: قال الحافظ في شرح هذا الحديث: «والاستدلال بهذا للحل» إنا يتم فيا 
لم يأت فيه نص عن النبي كلك بتتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» والتنصيص 
على التحريم مقدم على عموم التحليل» وعلى القياس». 

وقلت: ولذلك فإن المؤلف حفظه الله لم يحسن صنعاً في حكايته لمذهب ابن 
عباس ومالك المبيح للسباع ونحوهاء دون أن يصرح ببطلانه لمخالفته لتلك 
الأخبار التي أشار إليها الحافظ» وذكر بعضها المؤلف نفسه. ولكنه لم يتبعها بذكر 
النص المصرح للتحريم» وبذلك ترك المجال واسعاً أمام القراء ليختاروا المذهب 
المذكور لموافقته لظاهر القرآن» وقل من ينتبه أن هذا الظاهر لا ينبغي الأخذ به ما 


الحمار الأهلي والوحشي والسباع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


دام أن السنة الصحيحة نصت على خلافه» وصدق رسول الله يََيِدٍ إذا قال: «ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه). 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 4"*) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


كراهة أكل الضب من يتقذره 

عن عبد ال رحمن بن شبل مرفوعا: «نبى عن أكل الضب». 

[ترجم له الإمام بقوله: كراهة أكل الضب لمن يتقذره. 

ثم قال]: أخرجه أبو داود 2١57 / 7١‏ والحافظ الفسوي في «التاريخ» 7١‏ / 
والطبري في «تبذيب الآثار» 213١١ /5194١ / ١‏ والبيهقي «9 / 2777 وابن 
عساكر «4 / 187 / 2١‏ عن إساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح 
بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: ١لا‏ 
يثبت» وبين ذلك البيهقي بقوله: «ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وما 
عقى قي إبانحنه أضح من يعني حديث ابن عمران وابن عباس في «الصحيحين» 
وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه عَلَئِيَّ منه وقوله: «كلواء 
فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي». رواه الشيخان وغيرهماء 
وهو مخرج في (إرواء الغليل» 59/0 7). ولا شك أن هذا أصح من حديث الترجمة» 
ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى إسماعيل بن عياشء» ذلك 
لآنه في نفسه ثقة» وقد ضعفوه في روايته عن غير الشاميين» ووثقوه في روايته عنهم. 
وهذا الحديث رواته كلهم شاميونء قال الحافظ: «صدوق في روايته عن أهل بلده. 
مخلط في غيرهم». وعلى هذا التفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن 
معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم. وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال 
فيه. ونحوه في «المغني» للذهبي فالعجب من البيهقي كيف تغافل عن هذا 
التقفيل» تأطلق القول قيدبيانة بسن بنححة؟ وتدوو اقول اللقرق فى #ختصر إن 
داود». وأعجب منه إقرار الزيلعي في «نصب الراية» «5 / 2١45‏ إياهماء وسكوت 
ابن التركاني في «الجوهر النقي» على تغافل البيهقي» مع أن الحديث حجة الحنفية 
على تحريم الضبء. فكان عليه أن يبينا ما في ذلك من اليد عن الصواب دفاعا عن 
الحق» لا تعصبا للمذهبء وهو الموقف الذي وقفه الحافظ ابن حجر رحمه الله مع 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


أن الحديث بظاهره مخالف لمذهبه! فقال رحمه الله تعالى في «الفتح) 9 / /051): 
أخرجه أبو داود بسند حسن... وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي» وهؤلاء 
شاميون ثقات. ولا يغتر بقول الخطابي» ليس إسناده بذاك. وقول ابن حزم: فيه 
ضعفاء ومجهولون. 


وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة. وقول ابن الجوزي: 
لاايصح. ففي كل ذلك تساهل لا يخفى. فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند 
البخاري» وقد صحح الترمذي بعضها... والأحاديث الماضية» وإن دلت على الحل 
تصريحا وتلويحاء نصا وتقريراء فالجمع بينها وبين هذا يحمل النهي فيه على أول 
الخال عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ» وحينئذ أمر بإكفاء القدور» ثم توقف 
فلم يأمر به ولم ينه عنه» وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل 
له. ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه» وأكل على مائدته فدل على 
الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره» وتحمل أحاديث الإباحة على 
من لا يتقذره. ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا». قلت: وبالجملة» فالحديث ثابت» 
وكونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه. فهو من قسم المقبول» فيجب 
التوفيق بينه وبين ما هو أصح منه. على النحو الذي عرفته في كلام الحافظ, 
وخلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم» وفي حق من يتقذره. وعلى ذلك 
حمله الطبراني أيضا. والله أعلم. 

وقد خالف الطحاوي الحنفية في هذه المسألة» فقد عقد فيها بابا خاصا في كتابه 
شرح المعاني» «” / 70175 -72137)» وذكر الأحاديث الواردة فيها إباحة وكراهة - 
إلا هذا الحديث فلم يسقه - ثم ختم الباب بقوله: «فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا 
بأس بأكل الضبء وهو القول عندنا». فمن شاء التفصيل فليرجع إليه. وللحديث 
شاهد من رواية يوسف بن مسلم المصيصي: أخبرنا خالد بن يزيد القسري أخبرنا 
محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعا به. أخرجه ابن عساكر في 
«التاريخ») «وه/ 85؟/١).‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


قلت: وهذا إسناد ضعيفء خالد بن يزيد القسري - وهو أمير العراق -»؛ قال 
ابق عدي: «لا يتابع على أحاديثه لا إسنادا ولا متنا... وهو عندي ضعيف)». 
وقال أبو حاتم: «ليس بقوي». ويوسف بن مسلم المصيصي ل أعرفه. ثم تبين 


أنه وقع منسوبا لجده» وأنه يوسف بن سعيد بن مسلمء وثقه ابن أبي حاتم» وابن 
حبان «4 / »2758١‏ وذكر أنه مات سنة «2570. «تنبيه»: إنا اقتصر الحافظ على 


تحسين إسناد أبي داود مع ثقة رجاله لأن ضمضم بن زرعة شيخ إسماعيل بن عياش 
فيه ضعف يسيرء وقد أشار إليه في قوله فيه في «التقريب»: «صدوقء بهم). والله 
أعلم. 

السلسلة الصحيحة (40/ ه0١ه‏ -لا:ه). 


الخلاف في أكل الضب 


[قال صديق خان]: ورد النهي عن أكل الضبي ى] اخرجه أبو داود. 

[فعلق الألباني]: أخرجه في «سننه» 7 / 4١57”‏ ؛ من طريق إسماعيل بن 
عياش عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي راشد ال حبراني» عن عبد 
الرحمن بن شبل: أن رسول الله يكل نبمى عن أكل لحم الضب.). 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى «؟ / 277 ؛ وضعفه بقوله: تفرد به 
إسماعيل؟ وليس بحجة, وما مضى في إباحته أصح منه). 

وقال الخطابي في «المعالم) 52 / 2730305: «ليس إسناده بذاك»؛ وأقره المنذري في 
«( مختصر السنن». ثم الزيلعي في «نصب الراية» «5/ه19١).‏ 

وأما ابن التركاني؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصيء «وابن عياش إذا روى عن 
الشاميين؟؛ كان حديثه صحيحا...2). 


وهذا تعقب صحيح! لكن الذي حمل هؤلاء الآئمة على تضعيف حديث ابن 
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عياش هذا؛ كونه مخالفا لما في «الصحيحين» وغيرهما؛ سيما وأآن شيخه ضمضم قد 
ضعفه أبو حاتم» وإن وثقه ابن معين وغيره. واللّه أعلم.). 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في «الفتح) «4 / 2051 بأن إسناد الحديث 
حسنء ثم رد على البيهقي والخطابي تضعيفهماء ثم حمله على أن النهي فيه كان أول 
الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ» ى) في حديث مسلمء ثم لما علم أن 
الممسوخ لا نسل له - ىا في قوله:» إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا؛ وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك» رواه مسلم «8 / 200 -؛ أذن فيهء وكان هو عله 
يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه. 


التعليقات الرضية (/ /1") 


00 
مداخلة: هناك حديث أيضاً في صحيح الجامع: «نبى عن أكل الضب» ماذا 
يفيد هذا النهي؟ 
الشيخ: النهي يسموه الفقهاء.. 
مداخلة: التنزيه. 
الشيخ: لا دون التنزيه» يعنى: نهى الكراهة الطبيعية» هذا مشروع للحديث 
المعروف... الحديث: «أنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه» هذا هو. 


(رحلة النور: 6 
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تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر 
[قال رسول الله يَيَئِْدِ]: «لا تقتلوا الجراد» فإنه جند من جنود الله الأعظم). 


ترجمه الإمام بقوله: تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر. 


السلسلة الصحيحة (0/ 6605). 


و 
٠‏ ئ0 0 
كيف التوفيق بين حديث: «أجل لنا ميتتان الجراد والسمك» 
2 ب م 1 
وحديث: ١لا‏ تقتلوا الحراد فإنه جند من جنود اللّه») 
عو 
ما هو الوفاق بين الحديث «أحل لنا ميتتان الجراد والسمك») وحديث (لا 
تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود النّه)؟ 
إذا كان لا يضر لا يُقَئَل فيه فرق مثلاً بين إنسان جالس في باحة داره فرأى 
جرادة أو جرادتين فقتله| فهذا لا يجوزء وبين قوافل من الجحراد يغزو الأراضي 
المرْرُوعة فيستأصل شَّأقَتَها فهذا مضر فيجوز قتله. 


(الحمدى والنور / ؟6 / )..:06:51١‏ 
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هل الضبع من السباع؟ 


[قال الإمام]: نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع؛ لغة أو عرفا؛ انظر 


(إعلام الموقعين»» و ١تحفة‏ الأحوذي». 


التعليقات الرضية (8/ ) 


حكم أكل الضبع 
مداخلة: يقول بعض الناس إنه الضبع تسمع فيه؟ 
الشيخ: إيه باسمع فيه. 
مداخلة: يجوز الشق الأيمن يؤكل صحيح هذا الكلام؟ 
الشيخ: يؤكل كله؟ 
مداخلة: الضبع. 
الشيخ: الضبع. 
مداخلة: هو له أنياب هو؟ 
الشيخ: ما له أنياب. 
مداخلة: سبحان اللّه. 
الشيخ: والحمد للّه. 
مداخلة: يعني: يجوز أكل الضبع يعني وما هو الدليل على ذلك؟ 
الشيخ: قوله عليه السلام: «الضبع يؤكل». 


(المدى والنور /6؟95/ 1:30:08 69) 
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تعريف الجلالة وهل هي خاصة بذوات الأربع؟ 


[قال الإمام]: الجلالة: هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير 
الإبل.»). 

وقيد ذلك ابن حزم 0 / 44٠١‏ بذوات الأربع خاصة. قال: «ولا يسمى 
الدجاج ولا الطير جلالة». 


قال الحافظ: «والمعروف التعميم»). 
قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل!» 


قال ابن حزم: «/ / 2574): «وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج» وإن 
كان يأكل القذر». 

وقال البغوي في «شرح السنة» «" / ١87‏ / 2”5: «(ثم الحكم في الدابة التي 
تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة» ولا يحرم 
بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها...). 


التعليقات الرضية (/ )7١‏ 
جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة دون توقيت بزمن 
معين 


[قال الإمام]: الصحيح: جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن 
تعلف بالشيء الطاهرء كما في «الفتح» فليس في ذلك أيام محدودة. 


التعليقات الرضية (#/ +؟م) 
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هل المحرم من الخنزير اللحم فقط؟ 


مداخلة: جاء النص [القرآني] بتخصيص لحم الخنزير في كل هذه الآيات» 
نرجو الإيضاحء قد وردت في أكثر من أربع أو خمس آيات في القرآن الكريم؟ 

الشيخ: عفواً أنا ما سمعت أول السؤال حول ماذا يدور السؤال؟ 

مداخلة: السؤال حول لحم الخنزير. 

مداخلة: لحم الخنزير. 

مداخلة: اللحم هو بالذاتء أنا أقول يا شيخ: في الآية السابقة حرمت بكلهاء 

الشيخ: وهل في المسلمين من يقول أنه دم الخنزير حلال وشحمه حلال؟ هنا 
العلماء يقولون: كيف الآية؟ 

مداخلة: #حُرّمَتْ عَلكُمُ اليه وَالدّءُ م وَحكُمٌ الحنِيرٍ وَمَا أَهِلَّ لِعَير الله به 
وَالْنْحَقة وَاُوُْودةُ ارده وَالتطيحة 2 ا" يم إلا ما تقد يها بع عل 
النضب وَأَنْ و تي فسا بالزلام كلم فشي 4 [المائدة 03 

الشيخ: نعم» لحم الخنزير حرم بنص الآية» ولكن هل في المسلمين من يأخذ 
أحكام الإسلام كلها من القرآن فقط قل لا. إذاً: كما قلنا نحن آنفاً: لا نرضى أن 
نأخذ ديئنا فقط من القرآن والسنة بل وعلى ما كان عليه السلف الصالح الآن الآية 
رمي توم طمن لآ اشاب ل ملكي ره ملاسو م 
وا دي مه ا إذا: هذا 0 وجه هذا 0 
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فقطء الآن هو سيقع في مطب آخرء بل ومطبات كثيرة وكثيرة جداًء قال تعالى: 
اِحُوّمَتْ عَلَيَكُمْ اليه [المائدة:''] طيبء الميتة يدخل فيها السمك الميت» فهل 
السمك الميت حرام أم حلال؟ 

مداخلة: حلال. 

الشيخ: لكن القرآن يحرم الميتة» من أين نأخذ حل السمك؟ من السنة» نعم. 
من أين نأخذ تحريم غير لحم الخنزير؟ من السنة أيضاًء كيف هذا الأخذ؟ طبعاً هذا 
لايحتاج إلى الذين أشار إليهم رسول الله َدئِةٍ في الحديث المعروف: «من يرد اللّه به 
خيرا يفقه في الدين». 

الآن أنا أروي لكم حديثاًء وانظروا معي في هذا الحديث يا ترى هل هو يحرم 
لحم الخنزير فقطء أم يحرم شيئاً آخر ألا وهو قوله عليه السلام: «من لعب بالنردشير 
فكأنم| غمس يده في لحم خنزير ودمه). 

ما رأيك الدم حلال وإلا حرام في هذا الحديث؟ إذاً: ضم الحديث إلى الآية 
تخرج بالجواب الصحيح: 9إمَا وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا هاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا 6 
[الحشر:/]. 


اموق والفوي 101 ارش ادم 


حكم اللحوم المستوردة 
وطعام أهل الكتاب 
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حكم اللحوم المستوردة 
سؤال: حكم لحوم أي بلد والحد الفاصل لمعرفة أن هذا حلال وهذا حرام؟ 
الشيخ: نحن نقول دائاً إما أن تعلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية ومن ناس 
تحل ذبائحهم فهي حلالء وإما أن تعلم العكس فهي حرامء وإما لا تعلم لا هذا ولا 
هذاء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


(المذى والمي و ل كه هه 0 


حكم اللحوم المستوردة 

السائل: فضيلة الشيخ الآن فيه عندنا مشكلة» مشكلة اللحم المستورد. 
وصارت نقاشات كثيرة بين بعض الإخوة» ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونخص 
اللحم البلغاري الذي جاء على بلادنا هونء مع العلم بآن هناك من يقول بأنه يقوم 
بالذبح أناس مسلمون أو يذبح على الطريقة الإسلامية» وما هو مدى مطابقة 
حديث السيدة عائشة الوارد في صحيح البخاري بالتسمية على اللحم قبل أكله إن 
كانوا بيشكوا بعدم التسمية على الذبيحة فم| هو رأيكم؟ 

الشيخ: قبل الجواب أريد ألفت النظرء هذا السؤال بالذات ورد عل مراراً 
وتكراراً مع حديث عائشة» فمن الخطأ ذكر حديث عائشة مع السؤال عن اللحم 
البلغاري» حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة» وليس له علاقة 
بطريقة ذبح الذبيحة» واللحم البلغاري مشكلته ليس هو أنهم سموا الله عليها أم 
لاء وإنما مشكلته هل ذبحت هذه الحيوانات على الطريقة الإسلامية أم قتلت قتلا؟ 
فإذا فرضنا أنها قتلت قتلاً فأقول لك أنت لما بدك تأكل بسم الله ما بيطهرء لكن لو 
ذبحت على الطريقة الإسلامية وما ندري أنه ذكر اسم الله عليها أو لاء فآنت هنا 
تذكر اسم الله عليها عند الأكل» عرفت كيف فإذا حديث عائشة لا يجوز ربطه 
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باللحم البلغاري» لأن مشكلة اللحم البلغاري هو هل ذبحت هذه اللحوم أم 
قتلت» هاي بالنسبة لشق من السؤال أن هذه الحيوانات التى تأتينا من بلغاريا 
بشورة خا ساتهل نيفيك ا قلف آنا اكيت عادة سكرات #بدعتميل لآنه انال 
أستطيع أن أقنع كل شخص من الحاضرين فضلاً عن الغائبين وهم بالملايين أنه 
ذبحت عل الطريقة ة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة ة الإسلامية هذا لا أستطيع» 
لكن أنا باقول الناس بالنسبة لهاي النقطة بالذات هل ذبحت على الطريقة الإسلامية 
أم لاء لهم حالة من ثلاث حالات لا رابع لها: 

إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية» فحينئذٍ حرام عليه أن 
يأكل. 

وإما أن يعلم بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية» فحينذاك حلال أن ياكل. 

وإما أنه لا يدري» وهذا شأن أكثر الناسء عامة الناس من اين بدهم يتحققوا 
أنه ذبح على الطريقة الإسلامية أم لاء فهذه الصورة الثالثة والأخيرة » ما بيعرف 
ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا. 

هنا نقول حديثين عن الرسول عليه السلام» «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)», 
والحديث الثاني أذكره لأنه يلتقي مع الحديث الأول وإن كان السند ضعيف «لا يبلغ 
الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة تما به بأس» فالشاهد أنت ما 
عرفت مذبوحة أو غير مذبوحة يقول لك الرسول دع مايّريبك إلى ما لا يَريبك». 

أنا ما عندي تحقيق أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية أو على الطريقة الكافرة» 
لكن قناعتي الشخصية أنه هؤلاء مستحيل يذبحوا على الطريقة الإسلامية لأن 
الطريقة الإسلامية تأخذ وقتء والكفار الوقت عندهم يشترى بالذهبء. ولذلك 
طلعوا ببذه الطريقة من القتل. 

قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا منذ عشر سنين تقريباء واتصلنا مع بعض 
الجاليات الإسلامية هناك وبخاصة من الباكستانيين» وكنا تعرفنا على واحد منهم في 
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عمرة من عمراتي في جدة وفهمت منه أنه عنده مجزرة في نفس بريطانيا في بلدة 
اميك اندها ابعاد عن الزن تح اناا و لسرن أو لون لاوما عت جزرا عل 
الطريقة الإسلامية» فقّدر لي أني رحت إلى بريطانيا واتصلت مع هذا الإنسان 
وشفت المجزرة تبعه فعلاً على الطريقة الإسلامية» وعنده مزرعة بيربي فيها دجاج» 
كل يوم بالملايين يذبح من الدجاجء وبيقول: الإنجليز _ بعضهم طبعاً _ بيجو 
يشتروا من عنده سواء لحم الضان أو الدجاجء لآنهم عرفوا أن هذه الطريقة _ هم 
ما بيهمهم حرام ولا حلال _ لكن عرفوا أن هذه الطريقة هي أصح. الشاهد هذا 
لبجل تر ريسي لان راي متم وخملوا تقار _غرف يعني _ بيهيء من 
المساء الأعداد اللي بده يذبحها مئتين أو ثلاثاتة رأس على حسب ما هو بيقدرء 
بيسوق هذه الأغنام من الزريبة إلى اعرف قريبة من المجزرة»؛ شخص موكل بيدخل 
الرأس» بيستلم الرأس شخص بيضجعه تضجيع بيصفحه شخص ثني بيمر عليه 
السكين بسم الله الله أكبر» الشخص الأول بيرفعه وبيعلقه بشناكل وبيدفعه دفعا 
تمثى على سكة» هاي السكة بتمشى هيك وبتلف هيك إلى غرفة ثانية» ومشينا احنا 
مم الييعة هاي لما ومتلت الغردة القانة ريعل :وانف بالاقتطان راساً بيبذا بلع 
بس وظيفته فصل الجلد عن البدن بيدفعها دفعة ثالثة بيستلمها شخص ثالث بيشق 
بطنها وبيطلع المصارين وبيرميها في برميل خاصء وبيدفعها الدفعة الأخيرة فيه معه 
ماء بينضح الماء بقوة بيغسلها..بيدفعها بتروح للميزان» وهكذا دواليك. 

هاي الطريقة ة الإسلامية الموجودة في لندن. أما ما سوى ذلك هي عبارة عن 
قتل خاصة الحيوانات الضخمة كالبقر مثلاء فأنا ما باستطيع اتصور أن البلغاريين 
بيجو بيذبحوا على الطريقة الإسلامية وكانوا يقولوا أن الأوقاف أرسلت لحنة 
للإشراف والمراقبة» وبعدين طلع اعتراف من وزير الأوقاف أنه تبين أنه هذه 
اللحوم تردنا وهي مذبوحة على الطريقة غير الإسلامية» وهذا اعتراف من وزير 
الأوقاف. وهذا الشىء طبيعي لأن الكفار كما قلنا آنفاً مش ممكن يضيعوا أوقاتهم 
من شان تنفيذ حكم لا يؤمنون به وإنم| نحن الذين نؤمن به فلذلك أنا أقول من كان 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب 


مقتنعاً مثلي أن هؤلاء البلغاريين أو غيرهم من الكفار لا يمكن يذبحوا على الطريقة 
الإسلامية فحرام عليه أن يأكل» ولذلك والحمد لنّه ما ذقناه» ومن كان شاف بعينه 
أو حدثه ثقة وهذا مستحيل لأنه من هذا الذي يشرف عليهم دائياً أبداً وهذا مش 
موجود. أنا أعرف أن الكفار هؤلاء بيعملوا تمثيليات أمام بعض اللجان من شان 
ينفذوا بضاعتهم؛ لما كنت في سوريا ذهب بعض كبار الرجال الإسلاميين منهم 
بعض العلاء ذهبوا إلى روسيا بلاد الكفر و الضلالء الشيوعية» ورجعوا يثنون 
عليها خيراً أن هذه الأخبار اللي بنسمعها أن فيه ضغط وفيه غلق للمساجد وعدم 
السماح للمسلمين بأداء شعائر دينهم إلى آخره هذا غير صحيحء هيك بدأوا 
يتحدثواء وأتاري القضية تمثيلية وهذا معروف عن الشيوعية» ما بيدخلوا رجل 
غريب إلا وحوله مئات العيون الجواسيسء فكانوا يَرَوّرُوْهُم لهم مساجد جايبين 
رؤوس شيوعيين آمرينهم جمعة جمعتين أنهم يعفوا عن لحاهم ومكورين على 
رؤوسهم العائم المعروفة في تلك البلاد» هاه شوفوا هاذول عم بيتعبدواء وخطبة 
جمعة ما خطبة جمعة فهم نقلوا ما رأوا فعلآ» لكن ما انتبهوا أن هذه تمثيليات» هذه 
مشكلة؛ وأنا باتصور أن هؤلاء لما الأوقاف أخذوا أخبار من لحان أرسلوها شافوا 
بعيونهم فعلاً لكن المهم أن يستمروا على ذلك في غيبتهم» وأنا لا أعتقد أنهم يفعلون 
ذلك إطلاقاً إذاً باختصار: من كان يعتقد مثلي أنها لا تذبح فحرام عليه الأكل؛ من 
كان يعتقد واعرفوا بقى شو معنى يعتقد يعنى عنده علم جازم أنها تذبح على 
الطريقة الإسلامية فحلال الأكل» من كان يشك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


(اللن الو ا مم 


حكم اللحوم المستوردة 


السائل: [حكم اللحوم المستوردة]؟ 


الشيخ: الآن أجاوبك على كلامك أنتء علماً أن الجواب الموجز هو معناه 
تقديم جواب لسؤالك هذا المفصلء لأنه أنت أحد رجلين أنا وضعت لك ثلاثة 
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رجال رجل يعلم أنها ذبحت ذبحاً شرعياً ومن ذابح تحل ذبيحته» هذا رجل» رجل 
ثاني يعلم العكس اما يعني: يختل الشرطان أو أحدهما على الأقل» رجل ثالث لا 
يدري لا هذا ولا هذاء وكل واحد له حكمه؛ أنت الآن تنصب حالك ونفسك 
وتقول: أنا أعلم أن الذين يذبحون هم أهل كتابء وأنهم يذبحون ذبحاً شرعياً ولا 
يقتلون قتلاه ماذا تريد أعطبك أنا الخوابء أنا قدمت الحواب. 


لكن يقبل المناقشة من حيث الذبحء لا من حيث الذابحينء لأني أنا أقول وهو 
الذي ألقي في نفسك تماماً أنا دائئاً أقوله» أنا نحن ننظر إلى الشعب الألماني أو 
الشعب البريطاني أو الشعب الأمريكي نقول: هؤلاء نصارى» ى) نقول عن الشعب 
السعودي والأردني والمصري مسلم. لكن في هؤلاء المصريين من ارتدوا عن 
دينهم» منهم من يكون النصارى خير منهم» لكن هؤلاء لا يشكلوا أمة وتخرج هذه 
الأمة أن تكون غير مسلمةء لاء لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك» كذلك 
النصارى في تلك البلاد هم نصارى لسنا مكلفين شرعاً أنا نعرف كل هوية كل ذابح 
لكل ذبيحة يذبحهاء هذا تكليف ما لا يطاق شرعاًء لكن هذه الأمة أمة نصرانية هذا 
هو الظاهرء ما نتعمق في معرفة هويات أفراد الذابحين. 

نأتي بعد ذلك إلى الذبح, الذبح إن كان أنت مقتنع أنها تذبح فعلاً ىا ذكرت 
عن ذاك التركي فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت 
قتيلة» لكن ممكن إنسان يتعرض على هذا البيان أو على هذا الحكم أن يقال: إنه في 
الألمان يذبحوا عل الطريقة الإسلامية» وأعنى شيعاً لما أقول: الطريقة الأسلامية: 
وهو إسالة الدمء لأنه الطريقة الإسلامية ككثير من الأحكام الشرعية فيها ما لا بد 
منه ى| نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرطء وفيه بعدين درجة ثانية فرض وفيه وفيه 
إلخ» بالنسبة للذبح الإسلامي ما يجوز إسلامياً أن تذبح الذبيحة أمام أختهاء لكن 
هذه إذا ذبحت حلت وليس حرمتء لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها 
وهي ترى وتنظر» فنحن نقصد بالطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت وأسيل دمهاء 
أما ضربوها برصاص ضربوها ببلطة» ما أدري ما هناك من صفات تروى» هذا ما 
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همناء يمهمنا أن هذا الثور ضربوه بالبلطة ووقعت أرضاً ثم أسالوا دمهاء سال الدم 
حلت. لكن فعلهم ما حل إسلامياء تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلامياء 
لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام سال دمها. 

هنا تأتي روايات مختلفة كل الاختلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح» وأنا لا 
يجوزل أبداً لا شرعاً ولا عقلاً أني آني أحكم أنها تذبح أو لا تذبح» لكن قرارة نفسي 
أعتقد أن هؤلاء الأوروبيين يعرفون قيمة الوقتء وأن الوقت هو مورد الذهب 
الطئان الرنان ولذلك ليس من المعقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقاًء 
يذبحوا على الطريقة المادية التي في ساعة واحدة تقدم لهم ذبائح بالعشرات إن لم 
نقل بالمئات» أما الطريقة الإسلامية كل واحدة تريد شحذ سكين وتوجيه إلى القبلة 
وو.. إلخ إلى إسالة دمهاء فأرجع أقول أنا ليس لي أن أحكم هكذا أو هكذاء لكن 
أنت وزيد وبكر الذين يريدون يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم 
الاطمئنان الأول ما ذكرته أنت أنا مشارك» هذه: أمة نصرانية» الاطمئنان الثاني أنت 
تقول: صحيح يرموها برصاص إلخ لكن يسيلوا دمها بالسكين» فأنت وما تدين» 
إن كنت تعتقد أن هذا واقع هناك فيجوز أن تأكل. 

أنا عندي تجربة واحدة» قدر لي منذ عشر سنوات اثنا عشر سنة أكثر أقل ما 
بحفظ إنا التواريخ» ذهبت إلى بريطانيا»ء وذهبت إلى قرية نسيت اسمها فيها رجل 
سلفي باكستاني» عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما» وزرت 
المنحر هذا بناء كبير جداء ومنظم تنظيم عصري في مكان زريبة للغنم» لما يريدوا 
يذبحوا ينقلوا الرءوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان, أحدهما 
يحمل الدابة يضجعها الثاني يذبحها وني مجرى للدم يسيل إلى مكان معروف. مجرد 
ما ذاك يذبح الأولاني الذي أضجعها رأسا يعلقها بسكة» يدفعها دفع يمكن مسافة 
عشرة أمتار عن المكان» تروح على سكة وتلف إلى غرفة ثانية» سكة متسلسلة 
النزول» دخلنا هناك والشخص واقف ينتظر الذبيحة» وظيفته فقط يسلخ الجلد. 
الجلد يسلخه ويرميه في برميل» يدفعها دفعة يستلمها رجل ثالث,. هذا الثالث 
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وظيفته يشق البطن ويطلع الأمعاء والمصارين والكرش إلخ. والدفع الرابع للرابع 
فقط وظيفته الماء الدفق بقوة يصبه على هذه الذبيحة تطلع نظيفة» يدفعها الدفعة 
الأخيرة إلى الميزان» يزن الذبيحة ويسجل إلخ. 
قال لي هذا صاحبناء صار الإنجليز يشتروا من عنده. لأنهم وجدوا طريقة 
إسالة الدم وهي فعلاً معروفة طبياً أها أصح. لكن سبحان الله أضلهم على علم 
بسبب الطريقة اللاشرعية التي يذبحوها لناء فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل 
المسلم دليل على أن الاتجلير له يذبحوة الذبح الشرعيء لكن مع ذلك أنا ما 
أستطيع أن أقول في كل بلد مثلاً ألمان بلغار غيرهم أنهم يذبحوا على الطريقة 
الإسلامية أو لا يذبحواء ما أستطيع أن أقول لكن أنا أكل الأمر إلى كل مكلف هو 
وما يدين الله به» لكن ما رأيكم بالنسبة للحم البلغاري أنا سمعت أو قرأت لكنه 
خبر صحيح أنه نفس وزير الأوقاف عبد العزيز الخياط أعلن أن الذبائح التي تأتينا 
مكتوب أنه مذبوحة على الطريقة الإسلامية تبين لنا أن الآمر ليس كذلكء مع أن 
هذا آئر حبني حددااريسل سبعر ل فاون أنه بيلك الأعون اقرب طرف بان 
يعلنها معناه أنه اكتشف هذا.. ونحن من أجل هذا الشىء الذي اكتشف كنا نحذر 
ونقول: مَن ومّن ومَنء واحدة من الثلاثة» فإذا كان هذا الوؤير اللسكول يعلتها 
هكذاء كيف بعد ذلك ممكن بعد ذلك كيف نطمئن للحم البلغاري. 


(المدى والنور//1819/ 89:1١‏ :0) 


حكم اللحوم المستوردة 
مداخلة: [بعضهم يقول أغهم في أوروبا يذبحون] وأتوا بهذا الكلام مدعم 
بالأدلة على التلفزيون..ف| هو رأيك في الموضوع؟ 


الشيخ: ألم يبلغك أن الوزير وزير الأوقاف كان نشر في بعض الجرائد أنه تبين 
أن الأخبار أنه الذبح على الطريقة الإسلامية ما هي صحيحة قرأت هذا وإلا لا؟ 
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نحن قرأنا هذا وغيرنا قرأه» وهذا دليل أن القضية ما هي قضية حلال وحرام. 
القضية مسايرة الأمور تسليكها كيفما كانت. 

فأنا قلت كلمة في جلسة كنا قريباً من الزرقاء» قلنا: وما هي هذا اللحم 
البلغاري أمر عجيب قد ايش بلينا كم سنة بلينا بهذا اللحم؟ ثمان سنين... لا يزال 
المسلمون يتساءلون حلال هو وإلا حرام؟ 

طيب. إذا أفرض بأنه حلال وإلا حرام فأنا قلت كلمة بالمناسبة: لو كان يقيناً 
ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولاء ويذبحها مسلمون كما 
زعم ثانياء يجب مقاطعة هذه اللحوم؛ لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين 
ذبح النعاج» لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف. وأنه لم 
يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم...2 إلى 
آخر الحديث المعروف. 

«إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 

فبين إخواننا المسلمين يذبحون في بلغارياء ونحن لا نزال نتساءل أنه ما هو 
حكم اللحم البلغاري؟! افرضوا أن اللحم هذا يذبح على الطريقة الإسلامية» لكن 
كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد الذي يقتلوا فيها المسلمين لا لشيء إلا لأنهم 
مسلمونء ويفرضون عليهم تغيير أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أجنبية غربية كافرة» 
فلو كان الآمر انتهينا منه إلى أنه حلال» فلا يجوز استيراد هذا اللحمء لكن اليوم لا 
ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب عل العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة. 

وهذا الواجب يترتب من وراءه أحكام: من هذه الأحكام: مقاطعة هذه 
اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأت من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين» هذا في 
الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره؛ لأنه صار ممزوجا ملحوظا مرفوضا إعادة 
الكلام في مثل هذه القضاياء ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون 
بسبب - إذا صح التعبير - أنه إذا فهم بمثل هذه الأخبار أن بعض التجار للأسماك 
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كتبوا عليها ذيحت على الطريقة ة الإسلامية» بلغكم هذه السخرية ولاشك يعنيء ما 
معنى هذا؟ معنى هذا: أنه هذا ترويج البضاعة» وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر 
ا 0 
السعودية قالوا: هذا ما في عندك إثبات إنه هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية» هذا 
رجع سرعان ما جاء بشهادة أنه هذه مذبوحة على الطريقة يقة الإسلامية» والآن هي 
داخلت البلاد ى) هي. 


يعني: أصبح المسلمون مستغفلين أصبحوا أضحوكة عند الكفار والمشركين 
اليوم» ولذلك يعطون لافتات: ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك؟! 

مداخلة: بالقاهرة في رز من سوبر مارك مكتوب على الكيس الرز ذبح على 
الطريقة الإسلامية. 

الشيخ: نعم أيضاً هذه مشكلة. 

بعديق أنا أتبيضة ل الزيارة فى أآبنائيا من اثنا عش أو سم عش أككن هن 
عشرين سنة يمكنء» فدخلنا الأسواق نتجول فيهاء فدخلت السوق مررنا ما أدري 
ماذا يسمونه هذا دكان بعيد كبيرة حتى نقول: سوبر ماركت لكن عارض ماذا؟ 
دجاج جاهز للطبخ برأسها ما في أثر الذبح إطلاقاء هذا هو طبيعة من؟ الأوربيين 
يعني؛ لأنهم يرون أن هناك دم» وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن, ويباع للمال 
ولعباد المال» ولحذا يؤثرون أنه يقتلوا وما يذبحواء فأنا رأيت هذه بعيني وإن كان 
هذا مشاهدة محدودة» فلا يقاس عليها كل البلاد» لكن تواترت الأخبار من جميع 
الأطراف تقريباًأغهم يقتلون ولا يذبحون. 


(الفدى ع فور 1 اا مس ممخ 
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حكم اللحوم المستوردة 

مداخلة: جلست في أحد المساجد في حلقة علم مجلس علمء وأحد الإخوان 
سأل عن اللحم البلغاري» هذا من سنتين هذا الكلام» فالشاهد أن المسئول الذي 
هو العالم هناك كان في الجلسة قال: أن هذا حرام» فحاولت أنا أتصل بوزارة 
الأوقاف. واتصلت بأحد المسئولين الكبار فدار الحديث بيني وبينه أنه هل اللحم 
البلغاري حرامء قال: لاء ليس حرامء وما هو الدليل؟ قال: الدليل أنه احنا يأتينا 
شهادة مختومة من قاضي بلغاري الشرعيء. قال: واستدعينا القاضي مساعد القاضي 
الذي ينوب عنه من بلغاريا وأتى هنا إلى الآردن» ويقول: أنا وإياه جلست في مكان 
وسألته من لساني إلى لسانه» كيف تذبح وتبعث إلى الأردن هذه الذبائح؟ 

قال: إن القاضي أو المفتي البلغاري هو الذي يشرف على الذبح» وإذا غاب 
بجلس أنا محله. قال: ونحن هنا يكفينا هذه الشهادة التي تأتيناء قلت: نحن 
كمواطنين يكفينا شهادتكم؛ شهادتكم أنتم تكفيناء نحن نأكل على شهادتكم» فبيت 
القصيد الذي قلته أناء قلت له: إذا كان اللحم البلغاري حرام ما يمنع الوعاظ 
والمرشدين والإمام أن يقف عل المنبر في أثناء خطبة الجمعة ويوحي إلى الناس: يا 
إخوان! هذا حرام لا تأكلوه» فيكون هو خلينا نقول نهى عن المنكر وأمر بالمعروف» 
وفهم هؤلاء الناس وهذا العالم الذي بيشتروا. 

قال: ما أحد يقدرء طيب ما يصير أن تطعموا الناس حرام وأنت 

الشيخ: ما أحد يقدرء من قال؟ 

مداخلة: الإمام إمام الجامع الذي يطلع يعمل الخطبة ما هو مخول بأن يقول هذا 
الكلام. 

الشيخ: من يقول هكذا. 


مداخلة: هذا الذي سمعت منهم يعني والأوقاف قال: لو أنه حرام كان أوحينا 
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للأئمة أن يخطبوا وقالوا: أنه حرام..فمن هنا نحن نريد جزاك الله خير توضيح» 
لأن الشيخ عبد الله الصديق يمكن سمعت به» عمل ندوة في جبل الزبور قبل 
حوالي أسبوعين أو ثلاثة وحضرتها أناء وسألوه» قال: إن كل اللحوم التي تأتي من 
أوروبا ومن البلاد الشيوعية كلها حرام» قال: ما فيه شبيء حلال خهائيا. 


الشيخ: كثر خيره. 

مداخلة: قالوا له: طعام أهل الكتاب. قال: هؤلاء ما يذبحوا على طريقة أهل 
الكتاب. 

مداخلة: أنا من يومين سمعت نكتة واحد مصري قال: والله صارت معى 
قصة. أنه اشتريت علبة فول وإذا هى مكتوب: مذبوحة على الطريفة الإسلامية... 

مداخلة: بلغاريا حوالي ربع أو نصف مليون تركي بيطردهم البلغاريين هجرة» 
هجّروهم البلغار من الأتراك المسلمين. 

يعني: من وجد احتجواء يقول: أن هناك ما فيه ناس مسلمين في بلغاريا إلا 
ويذبحوه. ألا خوز..أئه يشترط أن يكون الال تركيين المسلمين هم الذين 
يذبحون مثلاً أو شيء من هذاء أو أنا يعني يا سيدنا الشيخ كمواطن حريص على 
تطبيق السنة والشرع الإسلاميء يلزمني أني أتحرى في بلغاريا عن هذا اللحم حتى 
آكل مثلاً» أو تكفينى شهادة أولي الأمر الموجودين هناك. 

5 4 رن اش 5 2 2 0 

الشيخ: أولا «إوَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَاتِ حِل لَكُمْ # [المائدة:0] تفسيرهاء 
تفسيرها عند علاء التفسير أي: ذبائحهم, فيشترط في ذبيحة غير المسلم شرطان 
اثنان: الشرط الأول: أن يكون الذابح من أهل الكتاب» والشرط الآخر: أن يكون 
ذبح ذبحاً وم يقتل قتلآه وكل مالم يكن ذبح ذبحاً فهو قتل» مهما كان طريقة القتل» 
نعود الآن إلى النظر في تحقق الشرطين هذين. في اللحم البلغاري. 

أولا: البلغاريون اليوم كأمة يمثلها الحكام فهم خرجوا عن كونهم من أهل 
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الكتاب كالسوفيت» وهذا بطبيعة الحال لا ينفي أن يكون هناك كثير من أفراد 
الشعب لا يزال على نصرانيته» ولكن الحكم بيد الحكام الذين هم ليسوا من 
النصارى» بل هم ملاحدة» ثم لا شك أن النظر في كل دولة أن الذين يكونون 
عندهم موظفين يكونوا من قبلهم» ويكونون على دينهم» فيغلب على الظن أن هذه 
الذبائح التي نسميها ذبائح هي من ذبح البلغاريين الذين ليسوا نصارى وإن|ا هم 
شيوعيوك. 

فإذاً: أقل ما يقال أنا في شك كبير إذا ما قلنا على غلبة الظن أن الذين يذبحون 
إذا فرضنا أنهم يذبحون فهم ليسوا من أهل الكتاب, قلت تحفظاً: نحن على شك 
من كونهم من أهل الكتاب» واضح إلى هنا؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: بقي الشرط الثاني» وهو الذبح؛ هب أن الذين يذبحون هم من أهل 
الكتاب» فهل يذبحون ذبحاً أم يقتلون قتلا؟ كل الذين يذهبون إلى بلاد الغرب 
يشهدون ويعرفون بآن الأوروبيين لا يمكن أن يذبحوا ذبحا شرعياء وذلك لسببين 
اثنين: 

الأول: أنهم كما قال رينا عز وجل في القرآن الكريم لا لين لا مُؤومُونَ 
الله ولا اليم الآخِرِ ولا رون ماحد الله وَرَسُولُهُ ولا يدِينُونَ ِينَ الحنّ مِنَ 
الَّذِينَ أُويُوا الكِتَابَ حَتَّى يُخْطُوا الزية عَنْ عن وَهُُمْ صَاغِرُونَ 4 [التوبة:74]؛ فهم 
ما فيه عندهم شيء اسمه حلال وشيء اسمه حرامء فإذاً: هم لا يحرمون ولا 
يحللون» لو كانوا من أهل الكتاب ما فيه شيء عنده شيء اسمه حلال وشيء اسمه 
حرامء إذا الأمر كذلك ف! يكفي أن يكون المتولي ذبح الذبيحة هو كتابياً بل لابد أن 
يكون قد ذبحها ذبحاً شرعياً. 

فقلت: الشك يأتي الشك على الأقل يأتي في الشرط الثاني من جهة أن هؤلاء 
النضارى لآ عرموة :ولا غللوق: اذا ماذايتعلرة؟ يأتون الأمر من آقري: طريق: 
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ويدخلون إليه من أقرب باب يكون من صالحهم المادي» فنحن نعلم جيداً أن 
الجماعة غلبت عليهم الحياة المادية» واللّه عز وجل قد ذمهم منذ القديم» حين قال 
رب العالمين في القرآن الكريم: ميَعْلّمُونَ ظَاهِرًا مِنَ اليا انا وَهُمْ عَنِ الآخْرَةٍ 
هُمْ غَافِلُونَ ‏ [الروم:37]. 

فإذاً: الذبح الشرعي كا نعلم بالتجربة يأخذ وقتاً طويلاً هذا الوقت عندهم له 
ثمناً ثمن غالي جداًء ولذلك فهم يقتلون الحيوان الذي يراد أكله بأقرب طريقة» 
وليس بالطريقة الإسلامية لأن هذه تأخذ وقتا بخلاف طريقتهم» قلت: الذين 
يذهبون إلى تلك البلاد يعرفون أن الأوروبيون لا يذبحونء وإنا يقتلون قتلاً. 

أنا شخصياً لي تجربة بسيطة» قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا وسافرت إلى 
أسبانياء في بريطانيا زرنا بعض الإخوان المسلمين من اهنود كنا التقينا به في بتعض 
العمرات في جدة» فتعرفنا عليه» ولما ذهبنا إلى لندن كان الرجل في استقبالنا جزاه 
الله. خيراء. وترلنا عنده وعرفنا أن مهعه الجزارة: وأن عتده مجزرة عل الطريقة 
الإسلامية» وذهبنا وتفرجناء ما هو الوقت الذي يأخذه الذبح على الطريقة 
الإسلامية مع الطريقة بالوسائل الميكانيكة المتيسرة اليوم في هذا الزمان» دخلنا إلى 
مكان فيه باحة وفيه فسحة, وفيه على اليمين مدخل يوصلنا إلى مرابض الغنم. فجاء 
الرجل أخرج القطيع من هذه الحضيرة هذه رأس بعد رأسء ثم يذهب إلى مكان 
بعيد قليل عن الحضيرة وهناك شخصان. أحدهما مختص بآن يأخذ الدابة ويغللها 
بيديه جيداًء والثاني يذبحها مع التسمية» ولا يكاد يبدأ الدم يسيل في مجرى منظم إلا 
وتغلق هذه الذابة بشتاك :هاذا تسموكا: 


مداخلة: كُلّاب. 


الشيخ: كُلّابء إلا ويعلق هذا الحيوان بالكلاب فيدفعه دفعة هكذاء نفترض 
أن الذبح كان هناء يدفعه هكذا نحو ثانية أمتار» يمشي في سكة ثم يتحول لظهر 
الجدار» فذهبنا نتفرجء إلى أين وصل؟ وصل إلى شخص ينتظر الدابة أن تأتيه» إذا ما 
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أتته يكون ارتاحت. ما عاد فيها روح إطلاقاً بردت يعنيء فيبدأ بسلخ الجلد عن 
البدن» هذه وظيفته فقطء فإذا ما سلخ الجلد عن البدن ألقى الجلد في برميل» ثم 
يدفعها الدفعة الأخيرة» الدفعة الآخيرة هناك شخصين.» شخص يشق البطن 
ويستخرج الأمعاء والبطن والكرش ونحو ذلكء إذا ما انتهى الشخص الثاني 
وظيفته يأخذ المضخة يفتحها ماء قوي جدا ويغسل هذه الذبيحة غسلا تامأء فإذا ما 
أصبحت تلمع من النظافة دفعها الدفعة الأخيرة تروح على الميزان» يسجل هناك 
كل ذبيحة كم كيلو.. 

هذا الذبح ترى مراحل تأخذ زمن كثير» قال لنا صاحبنا هذا: أصبح الإنجليز 
أنفسهم يشترون منه من هذه الذبائح لآخهم يعلمون أن هذه الذبائح من الطريقة 
الطبية أنفع وأصح من تلك الذبائح التي يذبحونهاء وقال لنا: إنه كل يوم يذبح 
سبعمائة رأس من الغنم» كل يوم.. 

وعنده أيضاً مدجنة ويذبحها بنفس الطريقة ما حفظت رقم خيالي جداًء كل 
يوم ألوف مؤلفة من الدجاج» هذه التجربة التي رأيناها في بريطانياء ورأينا نفس 
البريطانيين يقبلون على هذه الذبائح لعلمهم أن ذبائحهم ليست صحية فضلا عن 
أن تكون ذبائح شرعية. 

أما الذي لاحظته في أسبانيا بنفسبى دخلنا السوق فوجدنا الصناديق الزجاجية 
التي تكون مبردة ومكيفة بتوضوع قها الدجاج المذبوح» فالدجاج تراه برأسه 
وليس هناك ذبح» الدجاج موضوع في الجام هذا من الزجاج. يت الإنسان ويشتري 
يشتري دجاجة برأسها وهي غير مذبوحة: إذا: هذه خنقوها خنق كا نسمع, فإذا 
عرفنا هذه الحقائق.. التجربة وتجارب الناس الكثيرة» وتجارب بعض الناس 
القليلين من أمثالي أقل شيء هذا يلقي شبهة» يلقي شبهة أن هذه الذبائح هذه تذبح 
على الطريقة الإسلامية؟ أنى لهم أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية وهم لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقء إذا قلنا: والله المصلحة التجارية» ليس 
من مصلحتهم هذه الطريقة» لأن هذه تأخذ زمن طويل وطويل جداًء مهم بدهم يلا 
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يلا لأنه أهلكتهم المادة والكشف المادي الذي لا يرعون فيه حلالاً وحراماً. 

انياً: تجارب أخرى وقعت لكثير من الناس سمعت آنفاً ما يضحك ويبكي في 
آن واحدء أنه علبة الفول مكتوب عليهاء لكن يمكن سمعت أنت أن الأسماك كانت 
تذهب إلى السعودية ومكتوب عليها: ذبحت على الطريقة الإسلامية» يعني: 
أصبحت هذه هي موضة العصر الحاضر للتغرير بالمسلمين يكتب في كل شيء: على 
الطريقة الإسلامية من باب الدعاية. 1 

نرجع الآن لما يتعلق بنا نحن المسلمين» القصة التي أنت حكيتها وهذه في 
الواقع نحن نتخذها من جديد وسيلة لكي لا نطمئن هذه الذبائح» يقول لك 
صاحبك الذي تحدثت معه بأنه حَكم وكيل المفتي البلغاري؟ 

مداخلة: نائب المفتي أتى إلى هنا عندنا على عمان. 

الشيخ: نحن لو كان لنا أن نجتمع مع هذا الإنسان نسأله ونفهمه الشرع» أنت 
يا حضرة فلان أبو فلان» هذا الوكيل أنت تعرفه من الناحية الشرعية» يعنى: لو أراد 
أن يؤدي شهادة فهل شهادته مقبولة شرعا؟ طبعاً: قراب 1 لأنه يعر قال يدك : 
رهما آى مو راكد الكقر :ومن يقرلا مالي وانه وكا القع يدل هذا عدا 
أنه صار شهادته مقبولة» يعني: هل هو عَدْلُ في الشرع الإسلامي؛ أم يمكن أن 
يكون مثل هذا الذي تبع المفتي الروسي اسمه.. مفتي الروس السوفيت. 

هؤلاء يا أخي المفتين الموجودين خاصة في دول الغرب نحن قلنا: مع الأسف 
بعض المفتين مع الأسف بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية وضعوا لكي 
تسلك الأمور باسم الشرع» فهناك من باب أولى أن يكون هؤلاء من أجل أن يوقعوا 
على بياض أن هذا ما يخالف الشريعة الإسلامية» يا مسلمون في بلادنا لا تثوروا لا 
تتحركواء هذه شهادة المفتي» وهذه شهادة وكيل المفتي أو نائبه أو.. إلخ» فنحن ما 
يجوز إسلامياً رد ما يأثيا واحد يقول: أولا أنااوكيل المفتى» وفعلا لو فرضنا أنه 
عندنا إثباتات كتلك الإثباتات التي تجري عادة بين الدولة لإثبات أن فلان سفير من 
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قبل لأمريكاء فلان سفير من روسياء فلان سفير من فرنسا.. إلخ» بلا شك هذه 
إثباتات لا تثبت بسهولة» لو فرضنا في عندنا مثل هذه الإثباتات يأتي السؤال 
الأخير: أنت يا حضرة المفتي الموكل بهذه الذبائح عرفت عدالة هذا الذي ثبت 
لديك يقيئاً أنه وكيل المفتي هناك» هل ثبت لديك أنه عدل وأن شهادته تقبل» وأن 
هذه الشهادة ليست سوى إلا نوع من أنواع التجارة لكي تتمكن الدولة البلغارية 
من تصدير هذه الذبائح إلى البلاد الإسلامية. 

لذلك تبقى هذه الدعاوى أخىء نحن سمعنا من قبل غير هذا الخبر» يمكن 
إخواتنا سمغوا هذاء أغبم بعثوا للحنة خاصة إلى هناك لتشرف على طريقة الذبح, 
سمعتم هذا الشيء أم لا؟ 


4 ٠. ه00مث‎ 

الشيخ: نعه؟ 

مداخلة: شفنا واحد من الذين ذهبوا. 

الشيخ: هؤلاء شافوا واحد من الذين ذهبواء من أجل يروا الذبح هناك أنه 
يجري على الطريقة الإسلامية. 

آنا أقول: واللّه المسلمون اليوم إما أنهم مغفلون. 

كان عندنا في دمشق شيخ فاضلء والحق والحق أقول أنه شيخ فاضلء الشيخ 
ببجت بيطار» لكن عفا الله عنا وعنه كان له اتصال بالحكام» وكان عندنا رجل ثورة 
ما اسمه هذا الذي كان في الميدان؟ 

واحد كان في الشام بالميدان» المهم السياسة الدولية أو لنقل: السياسة 
السوفيتية» الظاهر أنه جرى اتصال بين روسيا وبين سوريا أنه لو بعثتوا بعض 
العلماء منكم حتى يروا أننا ليس عندنا ضغط ديني كما يشاع عناء الخلاصة الدولة 
السورية يومئَذٍ هذا في زمان الحكم الوطني بعد خروج فرنساء لو أرسلتواء فاختاروا 
الشيخ بيجت رحمه الله وكان في ذهني اسمه. 


م المستوردة وطعام أهل الكتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 
مداخلة: حَبَنَكِي . 
الشيخ: لاء حَبَتَحِي عالم» ذلك ليس عالم. 


مداخلة: الحافظ 


الشيخ: لاء ذلك من الثوار الصالحين» يعني: من نمط أبو صياح الحرش7) 
وأمثاله» سبحان الله لعدم تداولنا الأسماء كادت أن تذهب بالكلية عن الذاكرة» 
المهم فأرسلوا وفدا من جملتهم هؤلاء الاثنين» وإذا بالوفد يعود ليقول: إنه يا جماعة 
كفاكم أخبار غير صحيحة» نحن دخلنا المساجد ووجدناها ممتلئة بالمصلين وو.. 
إلخ» وهذا صار له يمكن ثلاثين سنة أربعين سنة. إلى الآن الشكوى لا تزال قائمة 
بالرغم من أنه شيء من التفتح ى] تسمعون إلى الآن فيه ضغط على المسلمين في 
مساجدهم. ما بالك قبل ثلاثين سنة» يقولون: نحن شاهدنا والخطيب يطلع المنبر 
يخطب يوم الجمعة كما يريد تماماء أنا أقول: هذه تمثيلية. 

مداخلة: أين هذا؟ 


الشيخ: في روسيا. 

مداخلة: في موسكو ما فيها إلا مسجد. 

الشيخ: أنت تحكي الواقع» نحن الآن نحكي الآن التمثيلية التي مثلت أمام 
الضيفين هؤلاء من أجل يرجعوا ينقلوا ما شاهدواء وهم صادقين فيها شاهدواء 
لكن ليسوا متتبهين أن الذي شاهدوه مثيلية» يعني: أتوا بالمخابرات وتركوهم 
مصلين في هذا المسجد. وكلفوا أحد المشايخ فعلاً أنه يخطب.. إلخ. فالآن إذا 
فرضنا أي حكومة إسلامية ترسل وفداً للإشراف على الذبح الإسلامي فسيذبحوا 
مرة ومرتين وثلاثة» بتديلوا ظهرك من هون يرجعوا يذبحوا على طريقتهم» فأين 
الثقة التي تحصل في قلوب الناس أن المشايخ يقولوا هذه مذبوحة على الطريقة 


دق كذا سمعت الاسم في المادة والصوتية. 
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الإسلامية» علا أني أنا منذ ستتين ما بعرف انه اذا تذكروا معي أنه نفس المفتي وزير 
الأوقاف هنا أعلن أنه ثبت لديه آن هذه اللحوم لا تدب عل الطريقة الإسللاميةة 
نفس الوزير. 
مداخلة: ماذا يكون الموقف من هذا؟ 
الشيخ: الموقف من هذا بده يمتنع بلا شك حتى أنا أصبحت أخيراً بعد 
الحادثة التي أنت أشرت إليها وصار معلوم لدى الجميع أنهم أصبحوا البلغاريين 
يقتلوا المسلمين قتلا» ويذبحوهم ذبح النعاج» وأخيراً اضطروهم إلى ا هجرة» فمنذ 
ليلتين سألني أحدهم: ما حكم اللحم البلغاري؟ انفجرت غيظاً على أني أملك 
أعصابي دائاً وأبداً» قلت له: ما خلصنا من مسألة اللحم البلغاري» صار لنا عشر 
سنين ونحن نسأل ما حكم اللحم البلغاري» ما سمعت أن هؤلاء يقتلوا المسلمين 
ويذبحوهم ذبح النعاج؟ قال: نعم. قلت له: لو كانوا يذبحوا إسلامي لازم 
نقاطعهم. 
(الحدى والنور/ لاة؟/ 808 8م) 
(الحدى والنور 147/95 نغ 9ه) 
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وواكدلةة تحن وكلذه مكلا بوذ لعداء هو ما تجيب الاففن هن تيوؤلهذا اليلن 
كله اللحم مجمد في البلد كلهاء فمنها مثلاً بلاد كثيرة. 

الشيخ: أي بلاد أخرى. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فأنا أقول: سمعت من العلاء أنه برضه أكل لحم هذا لا يجوز أكله. 
قالوا: ما هو الدليل؟ قلت: إن شاء الله نأتيكم الدليل» فالآن نطلب الدليل شيخناء 
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وات ساسا لم عر د 
ريا رو سس اللي. ... ننتقل في قسم الحي لوحده مشلا 

الشيخ: طيب. لأنه أنت عم تساعد الشركة» يعني وضعك هناك مثل وضعك 
مع إخوتك. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا جاز لك هناك يجوز لك هناء وفي كل من الوضعين تعاون على 
المنكرء لكن نرجع من أول أنه حتى اللحوم التي جاءت من أستراليا مثلاً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: من نيوزلندا سمعت أن هذه اللحوم محرمة» ما هو سبب تحريمها 

مداخلة: أنا الآن بدي اعرف يا شيخ. 

2 001 مك‎ 5 00 ٠ 
الشيخ: فهو ىا سمعت: #إوَطَعَامُ الذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ حل لَكُمْ # [المائدة:5]‎ 
أي: ذبائحهم, فاللحوم التي تأت من أستراليا أو من يوزلندا إذا كانت تأتي قتيلة غير‎ 
ذبيحة فا يفيدنا شيىء كونهم أهل كتابء يعني اللحم البلغاري ما يأتي تحريمه من‎ 
جهة أنه والله يذبحوه الشيوعيين» يأتي من جهة أنه لا يذبح ذبح شرعي قبل كل‎ 

شيء» لأنه كونهم شيوعيين هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير مالنا فيها. 

أما أمثر اليا مكن معزو ف عض الآن أما شيرعية تيوؤلنذا أيضا كذلك هولاء 
أهل كفات»: 

فالمهم في موضوع اللحوم هذه أن نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوربية أو 
البلغارية أو على الطريقة يقة الإسلامية؟ فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية حينئذ 
فالذي سمعته صواب. يعنى لا يجوزء وهذا هو الغالب يعنى في بلاد الكفر كلهاء 
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لأنه قضية الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ منهم وقتء وهذه الجاعة ماديين 
وكلها الابتكارات منها التلفون هذا وغيره هو من أجل توفير الوقت ف) يسألوا 
أنه تحكي» ترى الذي تحكى معه هذا إسلامياً لا يجوز لأنه يجوز تكون امرأة وهو 
حرام عليك أنك تشوفها وهكذاء يعني هم ما هم سائلين الحرام والحلال. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: سائلين كل شيء يجلب المادة» يوفر عليهم وقت لأن الوقت هو سبب 
ماذا؟ الكسب. يعني مثل| قالوا عندنا بعض الصوفية وكان هذا من حكمتهم على 
خلاف عادتهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعكء الوقت كالسيف فإذا ما 
قطعته أنت في طاعة الله وعبادته غلبك هو وقطعك. وهكذا كلام في منتهى 
الحكمة. 

عرفوا هذه الحكمة الغربيون لكن حولوها إلى ماذا؟ إلى مادة ما هو إلى عبادة» 
ولذلك فكل شيء يعرقل عليهم ويضيع عليهم الوقت ما عندهم الاستعداد أنهم 
يتجاوبوا مع العالم الإسلامي أبدأء إلا من طريق المخاتلة والمخادعة كما أنت قلت 
آلقا. 

فإذا: المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من أهل الكتاب هي أنها تذبح أو لا 
تذبح» فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل كتاب فهي حلالء وإذا ثبت أنها لا تذبح 
إنا تقتل فهى خطأ ميتة لا يجوز أكلهاء والغالب كا قلنا آنفأ أن هؤلاء ما يذبحواء 
لكن بمكن كل شيء يصير إما مثلاً هم يتتبهوا إلى أنها الطريقة التي هم ماشين عليها 
ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها. 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: مثلم| الآن تسمع من التحذير من المخدرات حتى من الدخان» لكن 
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هذه تريد تثبت أنه صحيح انتبهوا. 

مداخلة: يا شيخنا! بالنسبة يعني يوزلنداء نحن وكلاؤهم بالأغنام فكنا نحب 
أن نكون مثلا وكلاؤهم بالبقر فطلبنا منهم. 

مداخلة: لل المذبوح المجمد. يعني نحن وكلاؤهم كما في البقر المجمد 
المذبوح. 

مداخلة: فطلبنا منهم أن نكون وكلاؤهم مثلاً في اللحم البقر. 

مداخلة: المجمد. قالوا: إذا أنتم تريدون البقر» يعني تكونوا وكلاءنا لا يذبح 
على الطريقة الإسلامية. 

الشيخ: جميل. 

مداخلة: هذا كان من الشروطء فهل هذا يعني أنه يجوز مثلاً يعني يعتبر أنه 
يذبح على الطريقة الإسلامية.... أو يجب التثبت مائة بالمائة بإرسال مثلاً؟ يعني هل 
هذا دليل على أن الأغنام تذبح على الطريقة الإسلامية؟ 

الشيخأبو إيه» بس هم يقولون هيك؟ 

مداخلة: هاه هم هكذا يقولون. 

الشيخ: قالوا عن البقر صراحة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: قالوا عن الغنم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية؟ 
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مداخلة: على الطريقة الإسلامية. نعم. 

الشيخ: طيب. لماذا إذاً هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: قالوا: لا تذبح على بالطريقة الإسلامية» وقلت لي: إنهم قالوا: أن الغنم 
يذبح على الطريقة الإسلامية» طيب. خطر ببالي آنفا لما قلت لي: هم يجوز يبيئوا . 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فطنة وعنده كياسة سيعرف أنه تزوير أو 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فآنتم باستطاعتكم الآن إذا كان ولا بد من استيراد لحم الغنم الذبيح 
على حد قولهمء هل بالإمكان أن تصفوا لنا المجزرة التي أنتم تذبحون فيها الغنم 
على الطريقة الشرعية؟ في ظني أخهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذبة» صح؟ بعد 
مدة تذهب أنت ومعك أحد إخوتك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أننا نريد 


نزور المجزرة في عندكم مانع؟ كان المفروض أنهم يقولوا: لاء ما في مانع. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تبيئة المجزرة للتزوير ليس بالآمر الممكن. وأنا أقول لك رأيته بعيني في 
بريطانياء ليس في لندن وإنا في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة مائتين كيلو متر. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هناك مسلم باكستاني سلفي» كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم 
الحج عند أحد إخواننا السلفيين. تعرف أحد هناك أنت عندما تذهب تلتقي معهم؟ 


مداخلة: لا والله يا شيخ. 
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الشيخ: آه. لازم الآن في ما بعد وأدلك على شخص ربا تستفيد من التعرف 
عليه وكان زميل في التدريس في الجامعة الإسلامية» سلفى. تعرفت على هذا 
الباكستاني 507 أن عكده مجزرة في هناك في لندن في بريطانيا عصرية إسلامية» 
وكتب لي وسافرت فعلاً والتقيت مع الرجل وزرت المجزرة تبعه» هذه المجزرة ولو 
أنه ما يعني يتكلف كثيراً لكن لا يمكن أن تُعْمَل صورة لأن المجزرة اللي راحت 
يستوردوا منها لازم تكون كبيرة جداً.... 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهذا الرجل ذهبنا عنده. دخلنا إلى غرفة الاستقبال عادية محصورة 
بزجاج بعدين خرجنا منها إلى غرفة أخرى يمر بها الغنم» الغنم يؤتى به من زريبة» 
من تلك الزريبة إلى تلك الغرفة بجانب الغرفة في باب صغير يعني طوله متر يفتح» 
وراء هذا الباب شخصانء وظيفة أحدهما الذي عند الباب أنه يأخذ الرأس. الثاني 
ينحره أو يذبحه. أولئك الأول وظيفته يرفعه» ذلك يساعده بماذا؟ 

مداخلة؛ كلاب 

الشيخ: كلاب 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يدفعوه دفعاً في سكة, سكة تقريباً مشي تقريباً ستة أمتار سبعة أمتار. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: في غرفة كبيرة» ثم بتلف هيك وراء جدار سكة عم تمي طبعاً مشينا 


نحن مع السكة؛ وصلنا إلى الشخص الثاني كان استلم ذبيحة رأساً شق الجلد حقه 
ونفخه وماذا؟ سلخه. 


مداخلة: سلخه. نعم. 
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الشيخ: هذه وظيفته فقط السلخ, أخذ الجلد ورماه في برميل عنده ودفعه دفعة 
إلى شخص ثاني بينه وبينه تقريباً ستة أمتارء الشخص الثالث وظيفته مضخة قوي 
ا 


جدا. 

00 

الشيخ: يث يشق البطن» ويطلع المصارين ويرميها في برميل ثم يغسلهاء ما يبقى 
شىء إلا الوزن. يدفعه الدفعة الأخيرة يروح الميزان» في شخص هناك موكل قد 
إيكن المبزاث؟ سحل » ودله غرفةه رأينا الجا يأترا ناذا ؟ يدوه غورا يشتروه: 
العملية هذه جعل الرجل له شهرة في بريطانيا صاروا الإنجليز أنفسهم يأتوا 
يشترون من عنده, لأنه الذي يعرف النواحي الطبية يعتقد أن الذبيحة هذه أصح من 

فالآن إذا جاءك خبر من الشركة أنه نعم نحن نذبح على الطريقة الإسلامية 
وطلبت منهم الوصف وبعد الوصف طلبت منهم في ما بعد أنكم تذهبوا تطلعوا 
هذه لا يمكن بقى هنا يعملوا ماذا؟ تزوير»ء لأنك ستذهب تطوف ماذا؟ أنت ومن 
معك المجزرة كلها وأقسامها ى) فعلنا نحن مبذه المجزرة البسيطة. قالوا لصاحبنا: 
أهم كل يوم يذبح سبعماثة رأس. 

مداخلة: ما شاء اللّه. 

الشيخ: سبعمائة رأسء وما ببلحق يعني للزبائن» المصنع هذا الضخم الذي أنتم 
تستوردوا منه طبعا في بلاد أخرى يستورد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: شو بدكم؟ بدكم مدينة. 

مداخلة: نعمء يا شيخ, الآن الأردن مثلاً حالما كان يحجيها 7 تقريباً من ثلاثة آلاف 
إلى أربعة آلاف رأس في اليوم. 
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الشيخ: هاه. رأيتم؟ فإذاً ما أعتقد أخهم بإمكانهم يزورواء إن القضية بقى بدها 
ماذا؟ هاتين المرحلتين الذي أنتم تمشون فيهم. 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: أعطونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية» 
حين اسارا سي لطي اك وروا عد لجرا الساطا مريكم كاز 
انية على غير الطريقة الإسلامية؟ إذا قالوا: أي نعم ممكن هنا يصير في ماذا؟ سين 
نع وى الفبسط ون اد رورن رع ايها رم 
أن يعرف أن هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحصوا اللحم حقه أنه هل هذا قتل 
أم هو ذبح؟ هذه بدها سؤالء لأن اليوم أنت تعرف أن الفحص المجهري يكشف 
أشياء يعني فوق التصور. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا فعلتم هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلاً هذه 
تذبح على الطريقة الإسلامية فها في مانع نطبق الآية: إوَطَعَامُ الَّذِينَ أونُوا الْكَِابَ 
حِلّ لَكُمْ 4 [المائدة 0 

أما جرد خبر ما استوثقنا منه لأنه يجوز يصل المكر معهم أنه من شان يورطوكم 
للاستيراد من لحم الغنم يقولوا لك: أن البقر لا يمكن أن يذبح على الطريقة 
الإسلامية» أما الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية» والحقيقة أن كلا النوعين لا 
يذبح على الطريقين الإسلامية» ممكن أنه يكون الأمر هكذا. 


(المدى والنور //ا١”7/‏ 1:06:69 )69١‏ 


حكم اللحوم المستوردة 


مداخلة: عندنا هناك في كندا شركات ضخمة لذبح الدجاج ولحوم الأبقار 
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والأغنام» فأرادوا أنهم يأخذوا تصريح من المسلمين في «تورنتو' بحيث يسمحواء 
أو يوقعوا المسلمين على هذا التصريح» بأن: يسمحوا لهم يسوقوا تحت اسم لحم 
إسلامي أو مذبوح على الطريقة الإسلامية. 

مداخلة: موضة العصر الحاضرء فنحن حقيقة كان لنا شروط كثيرة عليهم؛ 
لكن ما استطاعوا أن.. 


الشيخ: يتجاوبوا. 

مداخلة: نعم كلهاء من الشروط اللي ما استطاعوا أن يطبقوها شرط أنهم لا بد 
أن يمرروا تيار كهربائي في جدول ماء صغير حتى يصرع الدجاج من رأسها كي 
تدوخ» فيساعد الذبح الأوتوماتيكي أو الذبح الآلي للدجاجة بحيث يذبح ألف 
ألفين ثلاثة آلاف عشرات آلاف دجاجة في آن واحد, ممكن بهذه الصعقة الدجاجة 
اللي قلبها ضعيف ممكن تموتء لكن هم من القانون اللي عندهم إنه إذا رأى المفتش 
أن الدجاجة ميتة أن يقطعها من الخط الذي تدور عليه» فكيف المخرج في هذه 
المسالة؟ 


الشيخ: على كل حال هنا من الناحية الإسلامية شيئان أحدهما يتعلق بتحليل 
أكل الذبيحة» ولو ذبحتء والآخر يتعلق ليس بالآكل وإنا بالذابح قلت: السؤال 
هذا الجواب عليه له جانبان: جانب يتعلق بحل هذه الذبيحة» والجانب الآخر 
يتعلق بالذابح» لو أن جزاراً ما ذبح شاة ما بأي حاد كحجر أو خشب حتى سال 
دمها فمن حيث أكلها حلت؛ لآنه سال دمهاء لكن ما يتعلق بالجانب الثاني وهو 
الجزار فقد ارتكب ععرمأء حيث أنه عذب هذا الحيوان» وجواى هذا أنطلق فيه من 
قوله عليه السلام: «إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبح أحدكم فليحد 
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عذبها فهو آثم واضح هذا التفريق لا بد؟ طيب! هؤلاء الغربيون يزعمون أنهم 
جاؤوا بمبدأ الرفق بالحيوان هم كذابون؛ لآن التعبير اللغوي أن الحيوان يشمل 
الحيوان الناطق والحيوان الأعجم الصامت بينما هم خصوا الرفق بالحيوان الأعجم 
الصامت الذي لا يتكلم» ثم أفرغوا كل غلاظتهم على الحيوان الناطق الذي هو 
الإنسان والذي كرمه الله عز وجل على كل ما خلقء وهذا يقال فيا لو أنهم فعلاً 
حققوا مبداً الرفق بالحيوان ولو بهذا المعنى الضيق الحيوان الصامت. ولكن كل 
شيء يختلف مع ماديتهم وجشعهم فليس هناك شيء اسمه الرفق بالحيوان فضلاً عن 
الإنسان» وىا ذكرت آنفا هم في سبيل توفير الوقت وكسب المال بسبب هذا التوفير 
يصعقون الدجاج وغير الدجاج كا بلغناء فهذا تعذيب للحيوان ولا تكون إراحة 
الحيوان إلا بذبحه على الطريقة الشرعية» ولذلك المسلم الذي يريد أن يفتي الناس 
أو يرخص لبعض الناس لا يجوز له فقط أن يراعي ناحية حلال أكله هذا الحيوان أو 
حرام» بل يجب أن يلاحظ مع ذلك الرفق بالحيوان» وعلى ذلك لا أرى أنه يجوز 
لجاعة من المسلمين هناك أن يعطوا تأشيرة أو كا يقولون الضوء الأخضر أن هذا 
جائز في الإسلام ثم يوزعوه على الناس أو على العالم الإسلامي ى) هو مغزو بمثل 
لحم البلغاري وغيره؛ وتقع المشكلة بالذي أفتى بهذه الفتوى؛ لأنه غض النظر على 
الناحية التي تتعلق بالجزار» وحسبه أن يفهم بأنه هذا الحيوان ذبح» هذا إذا سلمنا 
بأنه فعلاً يذبح» ويسيل دمه بعد ذلك الصعقء وسلمنا أيضاً بأن الفحص الطبي 
دقيق عندهمء قلت: أنه إذا سلمنا بأنه الطبيب البيطري هناك فعلاً سوف يشمل في 
فحصه كل دجاجة ماتت من الصعق. 

مداخلة: ما حد يستطيع يفعل هذا. 

الشيخ: وهذا مستبعد إيه نعم, إذاً لا يجوز. 

مداخلة: طيب! هذا يقودني إلى سؤال آخر وهو نفس دبائح اهل الكتاب التي 
تنزل في الأسواق» هم عندهم ماذا يفعلون؟ 
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الشيخ: تعني أي أسواق هناك؟ 


مداخلة: في كندا. 


مداخلة: ماذا يفعلوا؛ لأنه كثير من المسلمين لا يتورعون.. 
الشيخ: من أكلها. 
مداخلة: يضرب الدابة رصاص برأسها حتى تدوخ, فاذا يفعلوا يضربوا مثلاً 
عشر خمسة عشر دابة ثم يبدؤوا بذبحها شيئاً فشيئاً فطبعاً ممكن الدابة الخامسة 
والسادسة قطعا تكون قد مانت فالناس يستشهدوا بقول الله فى سورة المائدة: 
5-4 ّ وو 5200 78 1 
© وَطْعَامُ الَذِينَ أونُوا الْكِتَابَ جل لَكُمْ # [المائدة:5] فهل هذا ينطبق عليهم؟ 
الشيخ: كلا؛ لأن المقصود من الآية ردي قال ار القرآن عبد الله بن 
عباس: وطعام أي وذبائح وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الِْتَابَ حِلُّ كم » [المائدة:6] 
أي : ذبائحهم. بدليل أن المعنى الآخر الذي قد يتبادر إلى ذهن من لا علم عنده بعلم 
شهر وزيادة كنت في السعودية» وكنا والحمد لله في أكثر ليالي الأسبوع نقيم سهرات 
مع بعض الشباب» فجاء سؤال من أحد الحاضرين مثل هذا تماماً وأجبت في) 
تسمعء وكان هناك شيخ مصريء فقال هذا المصري هناك أنه في بعض العلماء 
أباحوا ذبائح أهل الكتاب كيفما كانت» فكان جوابي هذا لا يقول به مسلم. 
(المدى والنور//ا؟؟/ )6١ 26٠:66‏ 
(الحتى :والوو را فده وه دمع 


حكم اللحوم المستوردة 


الشيخ: هذه اللحوم التي تأت من الخارج مما أصيب المسلمون به من المخالفة 
للشريعة» لأن الله عز وجل إنا أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب» وليس كل ما 
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يأكله أهل الكتابء. فأهل الكتاب يأكلون ما حرم الله. فهم يأكلون ىا تعلمون لحم 
الخنزيره وهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: مأَاُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل 
لا الم الآخِر وَلا يْرمُونَ ما حَرَّم اللَّهُ وَرَسُولَُهُ 4 [التوبة:14] الشاهد هنا: 
#إوَلا يْرمُونَ مَا حَوَمَ لَه وَوَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الح مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
3 حَتَى يُحْطُوا الجزيَة عَنْ يد يِوَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة:14] أهل الكتاب هؤلاء قال الله 
عز وجل في حقهم: مإوَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكَِابَ حِلّ َكُمْ [المائدة :3] ويقول 
علماء التفسير في هذه الآية: #ةوَطَعَامُ اليه اونا الْكِتَاتَ 4 [المائدة:5] أي: ذبائح 
أهل الكتاب» وليس معنى وطعام الذين أي مطعومهم ومأكولهم. ٠‏ لا لأنهم ا 
ذكرنا يأكلون ما حرم اللّه. 

فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولآء ثم ذبحوا كما يقولون اليوم: على 
الطريقة الإسلامية ثانياء حينئذٍ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم؛ أما ومن 
المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة ة الإسلامية وإنا يقتلون قتلآ» لأن 
الذيح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتاً طويلآء وهم بسبب ىا وصفهم الله عز 
وجل بقوك: لإيَْلمُونَ ظاهرًا ون الحا لديا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ حَافلُون» 
[الروم:7] فهم يعرفون قيمة الزمن» ولذلك فهم حريصون على اغتنام الوقت 
واستحلابه إلى آخر قطرة منه» ولما كان الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ وقتا 
طويلاً» ولذلك يموتوه ويقتلوه بطريقة أو بأخرى ويبدؤوا يسلخوه وبخاصة أن 
الحيوان حين| لا يذبح يبقى دمه في داخله وما يذهب هكذا إلى الأرض يصير له وزن 
أكثر مما لو ذبح على الطريقة الشرعية. 

ولذلك فالذبائح التي تأت من تلك البلاد أو المعلبات التي تصنع في تلك 
البلاد هذه لا يجوز أكلها وشراؤها وبيعها إطلاقاء [و] البلاد الإسلامية غرر بهاء إما 
من الكفار أنفسهم وذلك لا يبعد عنهم» وإما من بعض التجار الذين لا خلاق لهم 
حيث كانوا يذيعون وينشرون أن هذه تذبح على الطريقة الإسلامية» فتذاع إذاعات 
وتشاع إشاعات أنه ذهبت لجنة من البلد الفلاني بتكليف من الوزارة الفلانية 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب 


للإشراف على طريقة الذبح» ومضى على ذلك سنين والناس يأكلون من هذه 
الحيوانات القتيلة غير الذبيحة باسم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. 

وبعدين مع الأسف الشديد وكما قال الشاعر العربي القديم: 

ومهم| تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

مهما حاولوا يتكتموا طلعت ريحتها فيه بعد أنه ما هي إلا دوبلة ومكر وليس 
هناك ذبح على الطريقة الإسلامية أبداء بدليل أنهم عثروا مرة ىا قيل أسماك مكتوب 
عليها: ذبحت على الطريقة الإسلامية. أسماك!! فهذا من جملة المكر والغدر. وأنا لا 
أستبعد أن أي حكومة تتفق مع دولة كافرة لتستورد منها الذبائح أن يعملوا هناك 
قثيلية» فعلاً يذبحوا على الطريقة الإسلامية واللجنة تشهد لا تشهد زوراً تشهد 
حليمة لعادتها القديمة. 

ولذلك فلا ننصح مسلا أن يأكل من هذه الحيوانات إطلاقاً لأنها لآ تذبح وإنا 

وأنا قيض ليس منذ نحو عشرين سنة تقريباً أنني زرت بعض البلاد الأجنبية 
كبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا لكن كانت إقامتي تختلف من بلد لآخرء الشاهد في 
بريطانيا كنا تعرفنا بمناسبة الحج على شاب باكستاني حدثني بأنه عنده مجزرة في 
بريطانيا في بلدة تبعد عن لندن نحو ١١١‏ كيلو تقريباًء وفعلاً زرنا هذا الإنسان فيه 
عنده مجزرة فعلاً على الطريقة الإسلامية» أطلعنا على طريقة ذبحه؛ في مكان واسع 
جداً فيه زريبة للغنم» وفيه غرفة خاصة لتسريب رأس الغنم واحد بعد واحد إلى 
مدخل ضيق جداء هناك يقف رجلان أحدهما يرفع الدابة ويضجعهاء والآخر 
يذبحهاء بسرعة البرق ذبحت من هنا وعلقت بالكلابء الكلابٍ هذا يدفع دفع 
خلف الجدار شخص واقف ينتظر الذبيحة هذه ما تكون وصلت إلى عنده إلا يكون 
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لفظت أنفاسها الأخيرة» وظيفته فقط يسلخ الجلد ويرميه في برميل» ثم يدفعه دفعة 
ثانية» تذهب إلى شخص ثالث وظيفته هذا فقط يستخرج الحواشي هذه الأمعاء 
والكلية وغيرهاء وبعدين عنده ماء ناضح بقوة يسلط الماء 2 الداخل والخارج 
تطلع تلمع لمع» يدفعها الدفعة الأخيرة كله على السكة» تذهب إلى الميزان توزن 
الدابة ثم يكتب عليها بطاقة كم وزنهاء وترسل إلى الزبائن الذين كانوا منتظرين في 

الشاهد: يقول لي: البريطانيين أنفسهم يشترون منهم. لماذا؟ لآنهم يعرفون أن 
الذبيحة هذه طبيا أصح, لأنه الدم ما بقي في جسدها سفح صار على الأرض»ء ثم 
نفس هذا الرجل عنده مدجنة كل يوم ما أعرف حتى ما يصير فيه كذب مليونين 
رأس بيذبح على الطريقة الإسلامية الدجاج» وما بيصدق الناس أنهم يحصلوا على 
هذا النوع من الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية. 

لما ذهبت إلى أسبانيا ودخلنا السوق وجدنا الدجاج معروضاً في الصناديق هذه 
المبردة مبلورة بلور رؤسها ى] هيء الدجاجة برأسها ليست مذبوحة ولا شيء 

مداخلة: خلاصة الحكم يعني» خلاصة الحكم يا شيخ. 

الشيخ: هات خلاصة الحكم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: خلاصة الحكم أنه لا يجوز الآكل من الذبائح أو ما يقال أنها ذبائح التي 
تأت من بلاد الكفر؛ لأنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً. 


(اشددى والدوي /557 /3ة: 116 5 
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مذ ك. )أو 

مداخلة: في مدينة جدة القائمين على الذبح الأتراك..[ف) الحكم إذا تورع 
الإنسان عن أكل ذبائحهم]؟ 

الشيخ: من هم القائمون على الذبح؟ 

مداخلة: أتراك. 

الشيخ: وأتراك ماذا. 

مداخلة: أقصد علانيين. 

الشيخ: وما أدراك؟ 

مداخلة: يقصد هو يتكلم عن فصيلة من الترك. 

الشيخ: الأتراك كأمة هي أمة مسلمة. 

ألست تعني بالأتراك الذين يسكنون الأناضول وأنقرة والبوسنة وإلى آخره 
وغيرها بالإسلام نحو ستة قرون أو سبعة قرون إلى عهد كمال أتاتورك هذا الملحد 
حيث فرض على الشعب التركي القبعة وغَيّر كثيرًا من أحكام الشريعة» ثم فرض 
العلمانية» فالعلانية أمر طارئ على البلاد التركية» ولعلكم تسمعون من الجرائد أن 
الآن توجد صحوة في تركيا يطالبون بالعودة إلى الدين وإلى اللغة العربية التى كان 
هذا مصطفى كمال أتاتورك كان قد ألغى العربية حتى حَرَّف الأذان فجعله باللغة 
التركية» الآن توجد صحوة جيدة أيضا في البلاد التركية يطلبون العودة إلى الأحكام 
الإسلامية» الشعب التركي لعلكم تشعرون بمجيئهم بالألوف المؤلفة للحج 
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والعمرة» هؤلاء هم الأتراك» لكن لما فرض عليهم نظام كافر ك| هو الشأن الآن في 
سوريا وهي على الحدود التركية يحكمها حافظ أسد...وغيره من العلويين» فهل 
نقول أن الشعب السوري هو شعب علاني؟ أقول: لاء هو شعب مسلم لكن النظام 
علماني» أيضا الشعب التركي شعب مسلم لكن النظام علاني فلا يجوز والحالة هذه 
أن نقول: أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونما إلى البلاد العربية هم 
علاليوة:. 


مداخلة: لاء هم الآن في جدة. 

الشيخ: طيب! هذا أحسن لنا لنستمر في كلامناء أنا أردت أن أقول: أن الذين 
يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم أتراك لكن الأتراك كأتراك 

طيب! أما إذا كان ملحداً فذبيحته لا تؤكل» فالآن أنت اختصرت الموضوع 
وهذا يساعد على البيان» تقول: هم الآن هنا يذبحون, يعني: في السعودية في جدة؟ 
طيب! هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله.. ليس سؤالي سؤال امتحان وإنما أقول: هم بلا شك أحد فريقين: 

إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن 
صلاحهم أو فسادهم وإما أن يكونوا ملاحدة» فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال 
وإن كانت الأخرى فذبائحهم حرام؛ فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني» أي: أنهم 
ملاحدة لنقطع بأن ذبائحهم لا تؤكلء إن عرفنا ذلك فالجواب: لا تجوز ذبائحهمء 
وإن لم نعرف فنبقى على الأصلء بهذا ينتهي جوابي. 

مداخلة: [من باب الورع]؟ 

الشيخ: انتهى» باب الورع باب واسعء فنقول حينذاك: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» وهذا حديث الرسول عليه السلام» لكن ليس من الورع أن نقول عن 
هؤلاء بغير علم: إنهم ملاحدة لماذا؟ لأنهم أتراك لاء هذا لا يجوز. 
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مداخلة:..إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم, وإذا لم يعلم هل يصلون 
أو لا يصلونء يعني: السؤال مبحثين إذا علم وإذا لم يعلم. 

الشيخ: نعمء إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

الشيخ: نعم ما عرفت أنت تقول: يصلون أو لا يصلونء لكن أنت تعرف أنهم 
سلدوة: البسن كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون فدع ما يريبك إلى ما لا 
برسلة 

مداخلة: ويبقون على الأصل. 

الشيخ: يبقون على الأصلء يأتي احتمال آخر وهو أخهم لا يصلون أليس كذلك؟ 
يعني: عرفت أنهم لا يصلون هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة» فمن 
كان يرى بأن ترك الصلاة كسلاً كفر هو كفر ردة وليس كفرا عملياً فقط فهذا لا 
يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء» ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلاً مع كونه 
مسل] ليس كفر ردة فيجوز الأكل والأحوط كا قلنا آنفأ إذا كان لا يعلم لا هذا ولا 
هذا أن لا يأكل؛ لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلاً ولا يشترط فيه أن يكون 
صا حاً تقياً إلا إن قيل بأنه شرط كمال وليس شرط صحة. واضح جوابي؟ 

مداخلة: واضح. 

مداخلة: يا شيخ إذا كان الغالب فيه.. إذا كان الغالب في الفساد» يعني: 
عقائدهم فاسدة وعرفنا عدة أفراد من هؤلاء أن عقائدهم فاسدة فا [حكم] 

الشيخ: هنا أيضاً يأق بحث مهم جداً: هؤلاء الذين هم عقائدهم فاسدة هل 
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يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون. فإن خرجوا عن دائرة 
الإسلام فلا تأكل ذبيحتهم, وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم, وبناءً على الاحتمال 
الأول إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم من الإسلام ينظر هل حكمنا بخروجهم 
من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة» هنا لا بد من شيء من 
البحث: 

إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من 
ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله كاه 
فحينئٍ يأتي القول السابق: لا تؤكل ذبائحهم. أما إن كنا لم نقم عليهم حجة اللّه فهم 
يبقون على عجرهم وبجرهم في دائرة الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين 
وحسابهم عند الله رب العالمين ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم. 


(رحلة النور: 6 ٠«ب/5؟:١0:51٠٠)‏ (رحلة النور: /١6‏ 50::0::0) 


وجوب السؤال عن اللحم في بلاد الكفر أقتيل أم ذبيح؟ 


[قال رسول الله مَلِةِ]: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم» فأطعمه من 
طعامه. فليأكل ولا يسأله عنه وإن سقاه من شرابه» فليشرب من شرابه ولا يسأله 
عنه). 

[قال الإمام]: هذا والظاهر أن الحديث محمول على من غلب على ظنه أن الأخ 
المسلم ماله حلال ويتقي المحرمات» وإلا جاز بل وجب السؤال» ىا هو شأن 
بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكفر» فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن 
لحمهم مثلا أقتيل هو ام ذبيح؟ 


اللطلكلة الفرعحيدة 0408 
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رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف 

[فعلق الألباني على هذا القول بقوله]: وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الاختيارات» 9 / 24197 ؛ وهو حري با لضعفء. واستغرب هذا القول 
من مثل الإمام الشافعي؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده جَلِةِ - وفيهم نزلت 
الآية المذكورة -؛ إن| كان كتابهم حرفا بنص القرآن» ولا فرق بين من كان منتسبا إلى 
من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعله. 


التعليقات الرضية (*/ /31) 


هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير الله أو بغير تسمية 
أو على غير الصفة المشروعة في الذبح 
الصراط المستقيم) (ص .2)١759-1١١١‏ 
5 00 
ومن حجته؛ أن آبة #ووَمَا أهِل لِعَبْرِ الله يهو#) - وما في معناها - عمومه 
محفوظ لم يخص منه صورة؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له 
الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته... الخ كلامه؛ 


التعليقات الرضية (*/ )/١‏ 
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مقاطعة منتجات الدول التى تقتل المسلمين من أطعمة وغيرها 


مداخلة: مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبار أنها دولة تفتك بالمسلمين» هذ 
أظن يا شيخ يتعدى إلى الملبوسات و إلى كل شيء. 

الشيخ: كل شيء. نعم 

مداخلة: طيب. شيخي هل يتعدى هذا الحكم غير البلغاريا مثل روسيا؟ 

الشيخ: طبعاً طبعاء لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك؛ لكن 
أين؟ 


(القدى والفور/ بن سو بال وم 
وأكل طعامه؟ 


السائل: ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل 
طعامه؟ 


الشيخ: ضابطه أن يظل منتسباً إليه اسمأً وليس عملاً لأن هذا لم يكن قائاً يوم 
ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى: مروَطْعَامُ الْذِينَ ونوا الكتاب ِل ك4 


0 


[المائدة:0] وقد قال فيهم :ِالَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله كَالِثُ َلَامةِ [المائدة:"71] 
هذا جوابي 

السائل: لو وجد هناك شخصاً نصرانياً ينكر البعث أو ينكر وجود الرب 
سبحانه وتعالى ينطبق عليه هذا الحكم؟ 

الشيخ: لا هذا يكون خرج عن ملة النصرانية. 
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السائل: وهو يتتسب إلى النصرانية؟ 

الشيخ: نعم ينتسبء شو معنى الانتساب ليس معنى الانتساب أن لا يدين 
بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة 
والسلام أما إذا أنكر النصرانية جملة وتفصيلا فهو شر بلا شك من المسلم الذي 
ارثد عخ ديئه ولا يفيد أن يسمى أحمد بن محمد. 


(الطدى والنور / نويا أ مذ 11 مم 


ذبائح أهل البدع 
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حكم ذبيحة الشيعة 

مداخلة: يا شيخ أحد طلبة العلم عندنا في الكويتء يقول وأظنه متفرداً بهذا 
القول يعني: حسب ما قال بعض الإخوة» هو أولاً يقول: بأن الشيعة كلهم كفار. 
عالمهم وجاهلهم كلهم بلا استثناء» جاهلهم كالجاهل ف النصرانية وغيره» 
النصراني 

فقيل له: هل تأكل من ذبيحة الشيعي الرافضي فقال: أنا مذهبي أن آكل من كل 
من 0 لنّه على أي عقيدة كانت» إذا كان ذبح لنّه وباسم الله وما لَكُمْ ألا 
أكنُوا ينا كر اسم الّعََيْهِ [الأنعام 7 فهل هذا له سلف في هذا القول؟ 

الشيخ: أيداء لاء هو شو يعني»ء ما هو اتجاهه؟ 

مداخلة: هو كان مع إخواننا [ثم] ترك أغلب ما عندهم... 

الشيخ: يعني: شذ» ويعني: أظن ما يقول عن نفسه أنه سلفي. 

مداخلة:..منهجه المنهج السلفي كاماد إلا أن السلفيين يخافون منه على اعتقاد أنه... 

مداخلة: يقول: لا أدري إن كان لي سلف أولا لكن قال استدرك قال: إن كانت 
مسألة إجماع فآنا أتراجع» وإن كانت بخلاف الإجماع فأنا أرجع عن قولي» لكن 
هكذا. 

1 . 5 مامد 5 وو 6 2ه 7 

الشيخ: كيف يفسر آية: 9# وَطَعَامُ الَذِينَ أونُوا الْكِئَاتٍ حل لَكُمْ > [المائدة:0]؟ 

مداخلة: قيلت له هذه الآيات» قال: مفهوم المخالفة ليس دائاً يعني... 

الشيخ: صحيح ليس لكن وين الدليل إنه طعام غير أهل الكتاب حلال. 

مداخلة: مَإوَمَا لَكُمْ ألا تأكُنُوا ينا ذكِرَ اسْمٌ الله عَلَيْهِ 6 [الأنعام:4١١]‏ قال: ما 
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دام ذكر اسم الله عليه من أي إنسان كان... 

الشيخ: هذ في غفلة يشاركه فيها بعضهم هنا أن النصراني إذا ذبح فقال: باسم 
المسيح يقول قائل: بأنه لا يؤكل ذبيحته؛ لأنه ذبح باسم غير اللّه» أما إذا قال: بسم 
الله أكلت ذبيحته؛ يبدو أن هذا الشخص الذي أنت تشير إليه هو على هذا النمطء 
فبرد عليه ما أوردته على هذاء النصراني إذا قال باسم الرب لا فرق بينه وبين قوله 
باسم المسيح» وإذا قال: باسم اللّه» فلا فرق بين هذا وبين ذاك وذاكء لآن القضية 
تتعلق بالعقيدة أكثر مما تتعلق بالألفاظ» فأنا قلت لهذا الذي يرى التفريق بين 
النصراني الذي يذبح باسم المسيح» والآخر الذي يذبح باسم الله قلت: آلا تعتقد 
معي أنه حين يقول: باسم الله يعني: الأب والابن وروح القدسء قلنا له: إذا ما 
الفرق بين هذا وبين ذاك» ما دام كلاهما مشركء فإذاً: هذا الذي يقول محتجاً بالآية 
السابقة: هل يؤمن باللّه الواحد الذي لا شريك له هذا لا يتصورء لا. ما أعنى 
القائل» أعني الذابح, أنا لا اعد انحن بسك الآن ف مسلفينا تح إنه كا بيقول: 
بسم الله ماذا يعني؟ فضلا على الآخرين عرفت كيف؟ 

ولذلك فتمسك هذا الإنسان مبذه الآية فهو بلا شك يعني: أقل ما يقال أنه غير 
دقيق» ثم ينبغي عليه أن يراجع الكتب. ؛ يراجع أقوال العلماء حتى ينطلق على 
بصيرة» ولا يقول كا نقلت عنه آنفاء إن كان فيه إجماع فأنا أترااجع» طيب! هل 
بحثت؟ 


الشيخ: ما بحث. إذاً: هذا من الناس اللي نحن نشكو منهم دائمأ وأبداء إنه كل 
واحد صار عنده شوية علمء ويبدو له رأي فيتبناه ويقول: أنا هذا الذي أفهمه؛ ثم 
لا يستعين بجهود العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين» هل لهذا الإنسان مؤلفات؟ 


مداخلة: لا. 


الشيخ: ليبن [2. 
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مداخلة: خرج حديثاً من السجن من السعودية. 

الشيخ: كان هو من أولئك الجاعة والآن يخالفهم؟ 

مداخلة: خالفهم نعم. 

الشيخ: وين كان سجين في الرياض؟ 

مداخلة: هو تنقل من عدة سجون. ما أدري آخر سجن أين كان مكث ثمان 
سنوات مُسِكٌ قبل الحادث كان أدخل كتب لجحهيمان؟ 

الشيخ: يعني: هو ما شارك في الحالة؟ 

مداخلة: لا ما شارك. 

مداخلة: شارك لما خرج. 

مداخلة: لا. هم أخرجوهم كلهم الآن» أخرجوهم كلهم... 


(الهدى والنور /155/ 1:9 50: 690) 
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إذا أرسل المسلم كلب المجوسي للصيد فأكل ذلك الصيد 
[روي عن النبي َل أنه قال]: 
روي عن جابر مرفوعا: «نبينا عن صيد كلب المجومي وطائره». ضعيف. 
[قال الإمام]: وليس في الباب ما يشهد للحديث» ويمكن فهمه على وجهين: 
الأول: أن يكون كلب المجوبى صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده 
فيكون معنى الحديث صحيحا. الثاني: أن يكون الذي أرسله مسلماء وعلى هذا يحل 
صيده ولا يصح معنى الحديث وقد أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح 
فقال في «الموطأً» «١؟‏ / :)5١‏ «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب 
المجومي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان متعلم| فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس 
به» وإن لم يذكه المسلم» وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيء أو يرمي 
بقوسه. أو بنبله» فيقتل مباء فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله» وإذا أرسل 
المجوسبي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن 
يذكى» وإنا مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله» يأخذها المجوسيء فيرمي بها الصيد 
فيقتله» وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسيء فلا يحل أكل شيء من ذلك». 
السلسلة الضعيفة (؟”/ 7؟). 


إذا صاد الكلب صيداً فأكل منه هل يجوز لصاحب الكلب أكل 
الصيد؟ 


[قال الإمام]: وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال: قال رسول الله كَككِةِ:) 


«إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل؛ فإنها أمسكه على نفسه. فإذا 
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أرسلته فقتل ولم يأكل فكل؛ إنها أمسكه على صاحبه».[حسن] 

وقد أخرج أحمد, وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخشني 
قال: يا رسول الله «إن لي كلابا مكلبة؛ فأفتنى في صيدها؟ قال: «إن كانت لك 
كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك»» فقال: يا رسول الله) ذكى وغير ذكى؟»: 
قال: «ذكى وغير ذكى» قال: وإن أكل منه؟» قال: «وإن أكل منه).[ حسن] 

وقد جمع بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده؛ لأنه أمسك 
لنفسه» والإباحة على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه.»). 

وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في «تبذيب السنن» «5 / »2»١5٠‏ وابن كثير 
في «التفسير». 


التعليقات الرضية (7/ )5١‏ 
إذا أصاب الصياد جناح الطائر فسقط على الأرض هل يؤكل؟ 


مداخلة: صائد أطلق رصاصة على طائر فضرب بجناحه فسقطء» فأصابه 
بجناحه يعني» فسقط على الأرض هل يؤكل هذا الطائر مع أنه لا يعلم أمات 
بالرصاصة أم من السقوط؟ 

الشيخ: كأن السائل يعني سقط على الأرض ميت هكذا يعني؟ 


مداخلة: أي نعم. 
الشيخ: سقط على الأرض ميتاً. 
مداخلة: أي نعم.. 


الشيخ: وكانت الإصابة في جناحه. 


مداخلة: نعم. 
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إذا كان سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه, المهم 
أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حياًء فهات بعد أن أدركه حياً مات 
حينذاك لا يؤكلء أما إذا ذهب إليه فوجده ميتا فقد حل لهء كذلك الطائر الذي رماه 
الرامي فوقع في البحر أو في الماء فوجده ميت فهذا حكمه حكم الأولء أي: إن 
الذي أماته بالظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة., فإذا وجده في البحر 
يضطرب هكذا فلا بد من ذبحه. أما إذا وجده ميتاً فيجوز ويحل. نعم. 


اذى و التو 1 ارا 
لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل 


ع 


اكلها؟ 
مداخلة: سؤال يتعلق بالصيد. أيضاً: لو قال صائد: بسم الله على طائر وكان 
الرصاص من النوع المنتشر» فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصد بباء هل تحل له؟ 
الشيخ: نعم» ما دامت رصاصة سمي عليها حلت كلها. 


(الحدى والنور / 7/81 171117 
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حكم الأجبان التي تصنع من مادة مستخلصة من معدة الضأن 


السؤال: الأجبان [التي] تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن» - 
هذا الكلام في أوروبا وليس هنا-» وإن كانت هذه الكمية صغيرة جداء تكاد تكون 
أقل من نصف بالمائة من ا حليب» الذي تصنع الأجبان منه. فم| الحكم؟ 

الشيخ: أن هذه المادة التي يفترض أنها نجسة؛ لأنها استخرجت من حيوان لم 
يذبح ذبحاً شرعياء ولو كان في الأصل حلال الأكل؛ لكن إذا لم يذبح هذا الحيوان 
الذي أصله حلال» فيصبح كالميتة» والميتة نجسة» كما يفترض أن تكون على علم 
بذلك» فهذه المادة التي تصنع منها الأجبان لما حالة من حالتين: 

إما أن يتغير عينها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبين مادة الحليب الذي 
يتحول إلى جبن. وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتهاء فإن كانت الحالة: هي 
الصورة الآولى» أي أنها تحولتء فالتحول من المطهرات الشرعية» ومن الدليل على 
ذلك تحول الخمر إلى خل؛ فالخل يصبح طاهراً حلال» مع أن أصله كان حراماًء 
وهذا نص لكن بعض العلاء يأتون بأمثلة أخرى. ينظرون فيها إلى واقع النجاسة 
المحرمة» والتى تحولت إلى شخصية ونوعية أخرىء فمن الأمثلة على أن تحول العين 
الفجية أو النعورة إلى ين أخري» أن هذا التحول من المطهرات. الحيوان الميت 
الفطيسة» قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية» كالرياح والأمطار والشمس ونحو 
ذلك. إلى ملح» مع الزمن» هذه الميتة النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح» فهل ينظر 
شرعاً إلى واقع هذا الذي تحولء وهو الملح أم ينظر إلى أصله؟ الجواب: لاء لا نعود 
إلى الأصلء وإنما نحن ننظر إلى هذا الواقع» هذا الواقع حسا ولمسأ وذوقاً هو ملح» 
فليس هو الفطيس التي تعافه النفس رؤية» فضلاً عن أنها تعافها لمساً» فضلاً عن 
أنها تعافها أكثر وأكثر أكلاً» فهذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل» 
لما تحول إلى طبيعة أخرىء هو الملح» صار هذا الملح حلالا. 
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على هذا إن كانت هذه المادة النجسة التي تصنع منها الآلبان» قد تحولت بسبب 
التفاعل الكيماوي إلى عيون أخرىء بحيث لو فحص. لكان جواب الفاحص هذا 
ليس هو ذاك الدهن أو تلك المادة النجسة, أما إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال 
محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحرمة» فحينئظٍ ينظر إلى المسألة على 
التفضيل الآنى: 

إن كانت هذه النجاسة التى احتفظت بشخصيتهاء وعينيتها في ذاك المركب 
الى هو اليب مفلا ىدوا تحيز النطر إل شيب هذه الجاسة مع اكليبية أز 
أي سائل آخر كالدواءء» فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه 
أو دخلت فيه هذه النجاسة» فقد تنجس كل ذلكء وإن بقي الممزوج به محتفظاً 
بشخصيته الحليب طعمه معروفء الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جداً أيضاً 
معروف. 

فإذا تحول بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرىء الممزوج به هو الحليب 
والدواء فهو نجسء وإلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة؛ لأن الحكم الشرعي 
المقطوع به» أنه ليس كل سائل وقع فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله» ومن الأمثلة 
الواقعية الحساسة في الموضوعء تنكة زيت»ء تقع فيها فآرة» أو سمن في صيف سائل 
يقع فيه فأره هل يجوز أولاً بيع هذا الزيت» أو ذاك السمنء ثم هل يجوز أكله 
واستعماله؟ 

الجواب: على التفصيل السابق» إن كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفآرة» 
غيرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه وذلك بأن يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة: الطعم, أو اللونء أو الريح» فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة, 
يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة» 
وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه وجعلته سائلاً آخرء وحين ذاك يكون نجساً 
لا يجوز بيعه» ولا أكله. ولا استعاله بأي طريقة من الطرق لأنه نجس ويجب 
إرقاته» لأن النبي كيد كان يقول: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحومء 
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فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن اللّه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). 

فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ماء بمثالنا نحن الفأر الميت» 
حينئظٍ أصبح نجساً فلا يجوز بيعه؛ لأن الله حرم أكله؛ وبالتالي أكل ثمنه» ى| سمعتم 
الحديث السابق: «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم.» فجملوها ثم باعوها 
وأكلوا أثمانباء وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). 

الشحم: هو طيبء وهو تابع للحم في شريعتنا القاهرة المهيمنة المسيطرة على 
كل الشرائع إلى يوم القيامة» أما في شريعة اليهود» فقد كان الله عز وجل حرم عليهم 
شحوم الدوابء الحلال أكل لحومهاء وقد صرح في القرآن بسبب هذا التحريم 
الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين فيقول: لماذا حرم اللّه على اليهود الشحوم؟ 

الجواب: في نفس القرآن الكريم» مإَظلم ون الَذِينَ َادُوا عزنا عِلَيْهِمْ طيبّاتِ 
أُحِلْثْ كُمْ4 [النساء:0١]»‏ فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم؛ وإن 
حرمها الله عليهم» فلازم ذلك تحريم البيع والشراء» لكن اليهود الغلف القلوب 
بنص التوراة عندهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعيء بل احتالوا عليه» وذلك 
بأنهم أخذوا الشحوم ووضعوها في القدورء وأوقدوا النار من تحتها فسالت 
وأخذت شكلاً مستوي السطح كما يقال: بظنهم أو كما سولت هم أنفسهم الأمارة 
بالسوء. أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى. ليس ذلك إلا باختلاف الشكلء أما 
الدهن فهو لا يزال دهناًء فلذلك يستعمله الناس» فلعنهم الله عز وجل كما أخبر 
السب ا بر اتيك لسري الع اذك البووة ترم عابيو الشتدضرم 3 
لذ قتسوا: الآية: «إقبظلم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا عَرَّمَْا عَلَيْهِمْ طيبّاتٍ أُحِلّتْ كم » 
[النساء: »1١5١‏ «حرمت عليهم الشحوم فجملوها) أيش معنى جملوها؟ ذوبوهاء 
ثم باعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه)؛ على ذلك التنكة 
الزيت أو السمنة» إذا وقعت فيها نجاسة, ثم تغير أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع 
ذلك, وبالطبع لا يجوز أكله. ولا استعماله بأي طريق من الطرق» ويجب أن يراق؛ 
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لأنه نجسء أما إذا كان الأمر كا ذكرنا آنفاًء أن المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر 
في تغيير أحد أوصافه الثلاثة» فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج 
العين التي يمكن أنها بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ, وينتن هذا المتفسخ 
ذاك السائل» فيتنجس ولا يجوز أكله. ولا بيعه ولا شراوٌه. 

هذا ما تعلق بذاك السوال: 


التاق والجور 9 + ابي م 
حكم الأجبان التي قد تستخدم فيها مادة نجسة 


الشيخ: إن الجبنة المولندية ى) أخبرنا صاحبنا هذا أنه ليس فيها إلا المنفحة التي 
تستخرج من حيوان قتيل غير ذبيح من البقر ا هولندي المشهور بضخامته وبلحمه؛ 
فآنا قلت له: إذا كانت الحبنة المولندية ليس فيها إلا هذه المنفحة التى تعتبر نجسة 
لأنها من ميتة وليست من ذبيحة» مع ذلك يكون هذا الجبن أكله وبيعه وشراؤه 
حلالء أعني أن هذه المنفحة التي تلقى كمية قليلة جدا منها في مئات الكيلوات من 
الحليب حتى يتحول إلى جبنة هذه النجاسة شأنها شآن النجاسة القليلة التي تقع في 
الماء الكثير الطاهر المطهرء فكم) أن وقوع هذه النجاسة في هذا الماء الطاهر المطهر لا 
يحوله نجسا لا يجوز استعماله لا شربا ولا تطهرا كذلك هذه المنفحة التى تلقى في 
الكبية الكيرة جد من اللي لسر ولفجيد ى] فنا لأ يدا هله اللبعة خرمة: 
لأن هذه النجاسة القليلة اضمحلت في الكثرة الكاثرة من السائل الذي هو الحليب. 

فهذه المسألة الفقهية التى يتبناها بعض المذاهب الإسلامية حول الماء تحل مها 
مشاكل كثيرة في العضر الخاضر منها: ما يتعلق بابخيئة المولتديةء هذهب الإمام 
مالك رحمه الله وأظنه مذهب الإمام أحمد أو رواية عنه أن الماء الكثير كما قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «الماء طهور لا ينجسه شيء) جاء في رواية 
إسنادها ضعيفء ومعناها صحيح متفق على صحة معناهاء وهي: «مالم يتغير طعمه 
أو لونه أو ريحه» وهذا المعنى المجمع عليه يمكن أن يتنبه له بشيء من الدقة إلى 
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صحته نظراً في قوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء) أي: ما بقي 
ماءء فإذا رأيت ماء قد تغير لونه بسبب نجاسة أنت لا تمسه ماء مطلقاء لا تقل: هذا 
ماءء هذا على أقل تقول عنه: ماء أسن ماء متغير طعمه بنجاسة.. إلخ» فا دام أن 
الماء لا يزال محافظاً على خصائصه الطبيعية كها لو كان أنزل من السمء آنْفَأ فهو الماء 
الطهور الذي امتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين © لِيَطَهْرَكُمْ بد 
[الأنفال:١١]‏ فل) جاءت هذه الزيادة بسند ضعيف وأجمع عليها علماء المسلمين 
صح يقيناً أن نفهم الحديث بهذا الشرح والبيان» الماء طهور لا ينجسه شيء بشرط 
ألا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. ولكن هذا الشرط لابد من تقييده ما لم يتغير طعمه 
أو لونه أو ريحه بنجاسة. أما إذا كان هذا التغير في وصف من هذه الأوصاف الثلاثة 
بغير نجاسة فليس معنى ذلك أن الماء تنجسء. كل ما يمكن أن يطرأ عليه من تحول 
أن يخرج من كونه مطهراء فيبقى ماء طاهراء أي: لا يمكن أن تتوضاً به لأنه ليس 
مطهراً لكن يمكنك أن تغسل به ثيابك» يمكنك أن تترطب به. يمكنك.. إلخ لأنه 
طاهرء ويمكن أن تشربه» هذا السائل مثلاً هذا الشراب هذا ماء» لكن طعمه متغير 
ولونه متغير» فهل هو نجس؟ 

الجواب: لاء لأن هذا تغير ليس أثر نجاسة وإنا أثر طاهرء فهو طاهر يجوز 
شربه. لكن لا يجوز لك أن تتوضاً به لأنه ليس مطهراًء فإذا عرفنا هذا الحكم 
الشرعي المتعلق بالماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء يمكن نقله إلى قضايا 
أخرى» مثاةً: الزيت والسمن إذا وقعت فيهما نجاسة وكان كل منهما سائلاًء فهل 
يتنجس؟ خذ الميزان: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ببذه النجاسة التي وقعت في هذا 
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الزيت السائل أو السمن السائل فلا يجوز بيعه ولا شراؤه» وإنما يجب إراقته. 

أما إذا لم يتغير الزيت أو السمن بمغيرات من هذه الأوصاف الثلاثة فيظل 
طاهراً جائزاً أكله وبيعه وشراؤهء هذا إذا كان سائلا أما إذا كان جامداً فالأمر 
أسهلء» فقد جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقعت 
الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولما وكلوه» وقد اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة بناء على اختلاف الرواة في هذا الحديث رواية» الرواية الصحيحة هو ما 
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سمعتموه آنفا» مطلقة: «إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حوها 
وكلوه» هذه رواية صحيح البخاري وغيره. ومن طرق تدور على الإمام الجليل 
الإمام الزهري, لكن في رواية أخرى خارج الصحيح تفرد بروايتها معمر عن 
الزهريء فأدخل في الحديث تفصيلاً كان هذا التفصيل منشأ خلاف بين الفقهاء 
خبرك: قال: لافإن كاق جامد فالقر ها .وما حرفا وان كاث ماها فأريقوهة زوانة 
معمر هذه رواية شاذة في تعبير علماء الحديث لأن معمراً هذا ثقة ولكن له بعض 
المخالفات» فإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً منه كما هو واقع هذا الحديث 
كانت روايته شاذة» والحديث الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف عند علماء 
الحديث. فمن تبينت له هذه الحقيقة الحديثية وأن الحديث الصحيح مطلق وليس 
فيه هذا التفصيل الذي تفرد به معمر حينئظٍ لم يجز له من الناحية الفقهية أن يخصص 
الحديث بالرواية الشاذة أو بالرأي كا يقول بعضهم. هذه الفآرة حين! تقع في السمن 
الجامد يمكن حينا نرى السمن جامداً وهو محيط بالفأرة يمكن أن تكون حين) 
وقعت وقعت في السمن أو في الزيت وهو مائع؛ فإذاً: تكون السمنة أو الزيت قد 
اضطربت فيها الفأرة واختلطت نجاستها مبذا السائل من الزيت أو من السمن. فا 
يدرينا نحن أن هذه الفأرة وقعت في هذا السمن وهو جامد فقط أو زيت؟ هذا رأي 
لبعض الناقدين من الفقهاء ولكن نحن لا نرى لمثل هذا الرأي وزناً أو قيمة تذكر 
تجاه عموم الحديث أو إطلاق الحديث الصحيح. «فألقوها وما حوها وكلوه» 
ويمكننا أن تتصور أن الفأرة لما وقعت في السمن أو الزيت المائعين فعلاً اضطربت 
فيها وضربت إلى تحت وطلعت إلى فوق.. إلخ» لكن ما آن لها أن تتفسخ وأن تذيع 
مفاسدها في عموم هذا الزيت أو هذا السمن, فإذاً: صدق رسول الله وَكِِةٍ حين 
قال: «فألقوها وما حوطا ثم كلوه» على هذا الميزان نخرج بالنتيجة السابقة أن الجبنة 
المولندية وإن كان فيها شيء من نجاسة المنفحة فهذا لا يضرء لأن هذه النجاسة 
ضائعة في غمرة الأطنان أو على الأقل كليوات من الحليب. 

)٠9 :31/ : ٠0 /59 (الهدى والنور/‎ 

(الحنق والتور دةع / 15 دم 
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حكم أعلاف الدواجن المخلوطة بالنجاسات 


سؤال: إنشاء مصنع مركزات أعلاف. فمبدا المصنع أو مركزات الأعلاف هي 
عبارة عن دم وجيف يقوموا بوضعها بأفران ومعالجتها ثم طحنها وخلطها مع 
خامات علفية أخرى. 

الشيخ: للسؤال ناحيتان: ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن المغذاة 
بهذا النوع من الغذاءء والناحية الأخرى تتعلق بهذا التاجر المغذي للدواجن بهذا 
الغذاء» أما الناحية الأولى فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجاً غذي بعلف نجسء أو 
حرمء وذلك لما هو معلوم عندنا في السنة أن الدجاج في عهد النبي يَدِةٍ كان داشرا 
مل في العراء» ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كنفهم غير منظمة وغير 
محصورة» بل قد كانت كنفهم في أول الأمر خارج الدورء ولذلك جاء في لغتهم 
استعمال أن فلاناً خرج إلى الغائطء والغائط هو المكان المنخفض؛ لأنهم كانوا 
الإنسان من النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط. 

هذه كانت حياتهم من قبل» فكان الدجاج بالتالي فلتاناً مل داشرا يأكل ما هب 
ودبء مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج؛ وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً 

نستفيد من هذا النص شيئين اثنين: الشىء الأول: أن أبا موسى أقر الرجل على 
قوله: إنه فقن + القىء الكاق: أن الرسول أكل هذا المندن, 

والسر في ذلك أن النجاسة التى تؤكل عادة من بعض الحيوانات تتحول في 
المعدة إلى شيء آخرء وربا لا يتحولء لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع 
الحرج عن المسلمين أباح لهم مثل هذا الحوين في الدجاجء أقول: الحوين لكي نشير 
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إلى أنه لم يبح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجلة 
وهي داشرة فلتانة إلا بعد آن تمسك وتحبس أياما بعلف الطعام النقي الطاهر حتى 
يتحول لحمها إلى لحم طيبء فإن افترضنا بأن الدجاج مع أكله للقاذورات 
وللنجاسات لا تتحول هذه النجاسة إلى شيء آخر» وقد رخص الشارع في أكل هذا 
الحوين دون حبس كا هو الشأن في الحيوانات اللأخرى. 

على ذلك نقول نحن: إذا أراد رجل أن يصنع علفاً للدجاج مركباً من بعض 
المحرمات أو النجاسات»ء ويقدمها غذاء للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك ولا 
مانع من ذلك. اللهم إلا إذا كان ما يضيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء 
ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء فقد صح في الحديث أن النبي يليد نبمى عن 
شراء الدم» فلا يجوز له وا حالة هذه أن يشتري الدم شراءء فإذا تيسر له بطريق غير 
الشراء وأضافه إلى العلف كان عمله جائزاء وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يحرم 
على الناس أكل الدجاج» واضح الجواب؟ والحمد للّه رب العالمين. 


(الحدى والنور / 66؟/ 381:56: )6٠١‏ 


حكم استخدام روث الدواجن ف تغذية الأغنام 

مداخلة: سؤال بعيد عن الموضوع, الذي هو: اشتغلت على بحث في وزارة 
الزراعة» الذي هو استخدام روث الداوجن في تغذية الأغنام روث الدجاج» فهل 
هو جائز أم لا؟ 

الشيخ: تقصد بالدواجن ماذا؟ 

مداخلة: الدجاج اللاحم أو الدجاج البياض فضلاته تجفف تحت أشعة 
الشمس وتطعم للأغنام» حتى للا تأثيرها على الحليب وعلى المواليد وعلى وزن 
الولادة. 


الشيخ: نعم. 
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مداخلة: جزاك اللّه خير. 

الشيخ: الأرواث بارك الله فيك شرعاً قسمان: 

قسم طاهر ولا بأس للحيوانات الداجنة أن تأكلهاء وهذا الجنس خاص 
بالحيوانات المأكولة اللحم» فأرواث الدجاج والغنم والبقر والإبل» كل هذه 
الأرواث هى ليست بنجسة, بخلاف الحيوانات الأخرى كالبغال والحمير.. وقس 
ما تعلم من حيوانات لايحل ذبحها وأكلها. 

وعلى هذا فيجوز استعمال أرواث الدجاج وفضلات الدجاج فيا ذكرته آنفاً. 

ولافرق بين الروث والبول إذا كان من مأكول اللحم. واضح الجواب؟ 

مداخلة: واضح. 


(الحدى والنور /575/ 751:66: 6 


1 5 ع 
هل يجوز إطعام الدجاج شيئا من النجاسات وما حكم أكل 
هذا النوع من الدجاج 

سؤال: إنشاء مصنع مُرَكّرات أعلاف» فمبدأ المصنع أو مركزات الأعلاف هي 
عبارة عن دم وجيّف يقوموا بوضعها بأفران ومعالجتهاء ثم طحنها وخلطها مع 
خامات علفية أخرى. 

الشيخ: للسؤال ناحيتان: 

ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن الَْذَّاة هذا النوع من الغذاء. 

والناسية الأخرى علق برذ الناجر التكدى للدوادى ذا القذاء, 

أما الناحية الأولى:فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجاً عُذَّي بعلف نجسء أو 
حَرّم» وذلك لما هو معلوم عندنا في السنة أن الدجاج في عهد النبي يَدِةٍ كان داشرا 
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وق العراء: 

ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كُنْفُّهِم غير مُنَظمة وغير محصورة» 
بل قد كانت كُنْفُهم في أول الأمر خارج الدورء ولذلك جاء في لغتهم استعمال أن 
فلاناً خرج إلى الغائط» والغائط هو المكان المنُخفِض؛ لأنبم كانوا يقصدونه لقضاء 
حاجتهم فيه كي لا تبدو عوراتهم» فَسّمّي بعد ذلك ما يخرج من الإنسان من 
النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط. 

هذه كانت حياتهم من قبل فكان الدجاج بالتالي فلتاناً مل داشراً» يأكل مما 
هب ودبء مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج؛ وقد جاء في صحيح البخاري أن 
رجلاً كان عند أبي موسى الأشعري لما وضع طعاماً فيه دجاج» فلم يَتَقَدم ذلك 


عوء 


الرجل وقال: إنه منتن» قال أبو موسى: لقد رأيت رسول الله يَكِبْدِ يأكله. 

تيده ذا الصض قوت اتدن: الحىء الأول أن آنا عرمى أذ الرتسل شل 
قوله: إنه منتن» الشيء الثاني: أن الرسول أكل هذا المثيين. 

والسر في ذلك: أن النجاسة التي تُؤْكل عادةً من بعض الحيوانات تتحول في 
المعدة إلى شيء آخرء وربا لا يتحولء لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع 
اتروع العلوين ابح هي ميل هذا الخرين ل اناك الول خويق لحي لور 
إلى أنه لم يبح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجلة 
وهي داشرة فلتانة إلا بعد أن سك وتٌحْس أياماً بعلف الطعام النقي الطاهرء حتى 
يتحول لحمها إلى لحم طيب. 

فإن افترضنا بأن الدجاج مع أكله للقاذورات وللنجاسات لا تتحول هذه 
النجاسة إلى شيء آخرء وقد رخص الشارع في أكل هذا الحوين دون حبسء كما هو 
الشأن في الحيوانات الأأخرى. 

على ذلك نقول نحن: إذا أراد رجل أن يصنع علفاً للدجاج مُرَكَباً من بعض 
المحرمات أو النجاساتء ويقدّمها غذاءً للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك؛ ولا 
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مانع من ذلكء اللّهم إلا إذا كان ما يُضِيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء 
ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء» فقد صح في الحديث أن النبي يليد نبى 
عن شراء الدم» فلا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراءء فإذا تيسر له بطريق 
غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عَمَلَّه جائزاً» وعلى كل حال كان ذلك العلف لا 
يحَرّم على الناس أكل الدجاج واضح الواب؟ والحمد لله رب العالمين. 


(المدى والنور / 668؟/ 138:56 )٠١‏ 


الشوكولاتة التى فيها نسبة كحول 

سؤال: في مسألة الطعام» هناك أنواع من الشوكلاتة أو غالب أنواع الشوكلاتة 
تضاف إليها نسبة من الكحول أثناء تصنيعهاء ولكن يقول: أن هذه النسبة تتطاير 
أثناء التتصنيع» فهل تأخذ حكم الجبن في هذه الحالة؟ 

الشيخ: هذه مسألة أولا تحتاج إلى شيء من التفصيل ما أدري إذا كان عندكم أو 
لاء أولا: هذه النسبة كثيرة أم قليلة؟ 

ثانياً: أصحيح أنها تتطاير سواء كانت قليلة أو كثيرة صحيح هذا؟ 

السائل: هناك أخ قام بأبحاث في هذا المجال وهو أخ كيماوي وقال بذلك» قال 
إن النسبة التي تضاف قليلة» وأن التطاير يحدث بالفعل كليا أثناء التصنيع. 

الشيخ: بناء على هذا وكما قلنا لصاحبك على ذمتك أنت فنقول: نحن نجيب 
عن مثل هذا السؤال فيا يتعلق بالأدوية» فنحن نعلم جميعاً أن قسم كبير من الأدوية 
مكتوب عليها مادة كحول بنسبة كذاء عشرة بالمائة حمسة عشر بالمائة أقل أكثر 

طيت» فحن بالنسية هذه الآذوية والشؤكر لاقة أيفا السكر ل.غعيا ول إذا 
صح أن الأمر ى) قلت فنقول: يجوز أكلها وبيعها وشراؤها من الكفار ولا يجوز 
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صنعها في بلاد الإسلام» لماذا هذا التفريق؟ 

فالآدوية بلا شك أهم من الشوكولاتة لأن الشوكولاتة من الكىاليات المتناهية» 
أما الأدوية فهي من الضروريات» مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواء في بلاد إسلامية 
فيها كحولء لماذا؟ 

لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا 
العنب خمراء ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقاً؛ لما نعلم من قوله عليه 
السلام: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاريها وساقيها وبائعها وشاريها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» إلى آخر أنواع العشرة» فإذا: لكي نصنع دواء 
فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خراً وهذا ملعون فاعله؛ إذاً: هذا لا يجوزء أما 
إذا جاءنا الدواء مصنوعاً من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا 
يحللون فهذا الدواء نقول فيه: إن كان لا يسكر كثيره فهو جائز شربه» لأنه شراب» 
وحينئظٍ نعود إلى الشوكولاتة إذا كان صحيحا قول من أخيرك بأن هذه الكحول 
تطير بعد صنعها فإذاً هي لا تسكر بطبيعة ا حال.. 


)٠١ :737 :08 /591١/رونلاو (المدى‎ 
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حكم تسمية العنب كرما 

السؤال: جاء في الحديث: «لا تسموا العنب كَرْم فإنم| الكَرْم الرجل المؤمن». 

وفي حديث آخر: ١لا‏ يصومن أحدكم يوم السبتء فإن لم يجد إلا عود كرم أو 
لحاء شجرة» فليفطر عليه فا هو الجمع بينهم|؟ 

الجواب: الجمع بينهما سهل: إذا صح ذكر لفظ الكرّم في هذا الحديث, وأنا لا 
أحفظه. لكن هناك أحاديث فيها تسمية العنب بالكرم. 

الجواب على كل حال: بأن النهي عن تسمية العنب كرماً هو من باب قطع دابرة 
العقول التي كانت تخمرت بشرب الخمر» قطع دابرة هذه العقول عن أن يكون لما 


صلة -ولو بالألفاظ- بتلك الشجرة» التي منها تستخرج تلك المادة المحرمة بنص 
الكتاب والسنة؛ ألا وهى: الخمر. 


فالرسول عليه السلام من باب #بذيب الآلفاظ» وتذكير القلوب با لا يجوز 
قال: «لا يسَِيّن أحدكم العنب كرما فإن) الكرم» كما في الرواية الصحيحة: «قلب 
الرجل المؤمن». 

الكرم: الذي هو نبات السخاء والكرم: إنما هو قلب الرجل المؤمن» وليست 
تلك الشجرة التي كان المدمنون لعصيرها الخمرء يعتقدون -ولا يزالون- بأنها 
تُطبّع عاقرها وشاريها بخصال الكرم والجود؛ ولذلك سموها قدياً: بالكرمة» فنهى 
الرسول عليه السلام بهذه الحكمة أن يسمي الرجل المسلم العنب كرما. 

أما إذا صدر من الرسول عليه السلام تسمية العنب بالكرم» فذلك له وجهان: 
الوجه الأول: إما أن يكون ذلك قبل نزول هذا الشرع؛ لأننا نعلم أن الأحكام 
الشرعية -وبخاصة ما كان منها من باب #هذيب الألفاظ- فهذه لم تأت فجأة وإن) 
جاءت تَدَرّجاً ى| ذكرناها آنفاً بالتعليق على قوله تعالى: مإ فَاعْكَمْ أَنَّهُ لا لَه إِلّا الله 
[محمد:9١]‏ أن الرسول عليه السلام استمر في العهد المكي يعلم الناس التوحيد. 
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ويدعوهم إليه في المدينة المنورة» هناك كثرت الأحكام وبيانهاء ومن ذلك هذا 
الحديث: «لا يُسَِين أحدكم العنب كرماً...2 إلى آخره. 

فإذا كان الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً في بعض الأحاديث» فذلك 
ور 5 
يمل ى) قلنا على محملين: 

المحبتل الأول آنه كاق قبل اودر يننى المسلفين أن سمرا العتي كرها. 

والآمر الآخر: أنه يجوز له عليه السلام ما لا يجوز لعامة المسلمين» وأنه 
يخصص من الأحكام ما لا يبخصص به عامة المسلمين» وهذا أمر بدهي جداً فإن 
الرسول عليه السلام إذا سمى العنب كرما لا يدور في ذهن أحد المسلمين أنه 
يسمي العنب كرماًء وهو يعني ذلك المعنى الجاهلي» بين| أي مسلم آخر يمكن أن 
يظن فيه هذا الظنء ولذلك أنهاه أن يحوم حول الحمى كما قال عليه السلام: «فمن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» هذا في رأبي الجواب عن السؤال السابق. 

مداخلة: جزاكم النّه خيرًا. 

السؤال: حديث النهي لفظه صريح: «لا تسموا العنب كرم). 

وفي حديث آخر في صحيح الجامع أيضا: «فليفطر على عود كرم» فهنا معنى 
الكرم هنا: يتبادر من السياق بالحديث إن في حديث النهي» وحديث الثلاثة 
الإجازة» أو الجواز أنه أراد بالكرم هو العنب؟ 

الشيخ: بلا شك هذا أجبنا عنه -بارك الله فيك- أجبنا عنه آنفا أنا قلت وأعيد 
فأقول وأنت على كل حال أرجعتنا إلى يعني سند قوي. 

قلت: إنه إذا صح أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرما فالجواب: من 
ناحيتين ألم تمش معنا؟ 

مداخلة: هذا أكيد الصيام لما سمى العنب كرما هي في الصيام» وأنت قلت في؟ 


الشيخ: ما عليك يا أخي ما بهمناء بهمنا أنه نحن قلنا كلاماً آخرء إذا ثبت أن 
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الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً فالجواب هو من وجهين: وهي حديث ثبت 
فيه «لفظة»: «كرم) ماهو الجواب؟ أحد الجوابين المذكورين انفاء نعم. 


(اشلى والو عق ا 11و 1 


هل يشرع صنع وليمة بمناسبة حفظ القرآن؟ 
مداخلة: هل جاء في ختم حفظ القرآن بالمناسبة أو احتفال أو عمل وليمة؟ 


الشيخ: لا ما جاء..وما يفعلونه اليوم يغلب إلحاقه بالبدع؛ لأنها ليست من 
الأمور العادية المحضة» إنا هي أقرب إلى كونها عبادة وكل عبادة كما روي عن 
حذيفة بن اليهان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله مَلَيِدٍ فلا 
تتعبدوهاء والآثار في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جداً» ومن أصحها ما قاله عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 

على أنه يضم ويضاف إلى هذا الاحتفال لختم القرآن أن يكون سبباً لتطبيع 
المحتفل به أو بهم.. تطبيعهم على حب الظهورء وقدياً قيل: حب الظهور يقطع 
الظهورء وتعويد الناس أن لا يقوموا بعبادة ما كحفظ القرآن لوجه الله عز وجل 
وإنا للصيت والسمعة الحسنة» وهذا بلا شك محبط للأعمال الصالحة ى) هو ثابت 
في الكتاب والسنة من أن العمل الصالح من شروطه أن يكون خالصاً لله تبارك 
وتعالى: يِإقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ ملْيَعْمَلُ عَمَلُا صَايِكَا وَلا يُشْرِكُ بِعبَادَةْ رَبّه 
أَحَدَايه [الكهف: ]1٠١١‏ العمل الصالح هو ما كان موافقاً للسنة والإشراك بالله في 
هذا العمل هو أن يبتغي به غير وجه الله تبارك وتعالى» ففي هذا الاحتفالات تجتمع 
المصيبتان: 


أولآه أن هذا الأحتفال لسن عل وبجه الستة, 
وثانياً: لا يكون غالباً والله أعلم خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى» هذا ما يمكن 
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أن يقال. 

مداخلة: شيخنا! بمناسبة الولائم ذكر في بعض الكتب أن هناك كان معروقاً 
لدييم وعدد قرابة العشر ولائم وذكر منها النزول في منزل جديد ووليمة العرس 
ووليمة الضيف ووليمة حفظ القرآن... 

الشيخ: أما وليمة العرس هذا أمر مقطوع به: «أولم ولو بشاة» وأعني من هذا 
التكاح: «واضربوا عليهم الدف» أما المنزل الجديد فأنا لا أعلم شيئاً في السنة إطلاقاً 
لأن من نزل في منزل جديد يحتفل بذلك. فمن يدعي مثل هذه الدعاوى أريحوا 
أنفسكم منها بشيئين اثنين: 

النيء الأول: أن تقولوا بلسان حالكم أو بلسان قالكم: هِأِهَاتُوا بُرْمَائَكُمْ إن 
كُننَمْ صَادِقِينَ ‏ [البقرة: .]١١ ١‏ 

والثىء الآخر: ألا تتبعوا محرد هذه الأقوال دون عزو إلى مصدر موثوق من 
الأولين وليس من الْحْدَئين في الآخرين؛ لأن المقلدين ليسوا من المجتهدين فقد 
يقولون أقوالا باجتهاد منهم وهم قد برؤوا أنفسهم من أن يكونوا مجتهدين فلا يقبل 
منهم ما يجتهدون فيه ويأتون بأقوال لم يقلها أتمتهم» وبخاصة في مسائل من 
المفروض أن تكون وقعت في القرون الأولى؛ لآنها ليست حادثة كبعض الأمور التى 
تحدث اليوم» فالاحتفال مثلاً بالنزول في المنزل الجديد هذا أمر يتكرر وبخاصة في 
ذلك الزمان الذين كان يغلب على كثير من الناس أن يرحلوا في طلب العشب 
فيتتقلون من منزل إلى منزل فأين كان مثل هذا الاحتفال؟ والاحتفال في بناء المنازل 
التى نحن ابتلينا في آخر الزمان فهى بلوى مضاعفة: 

أولاً: أننا نبني أكثر ما نحتاج» ثم نضيف إلى ذلك بدعة جديدة سمعناها وهي 
الاحتفال بهذا البناء» أنا أعتقد أن المسلمين في هذا الزمان إذا نجوا من مسئولية 
المؤاخذة ورفع البنيان فذلك لطف من الله لعباده؛ لأن هذا قد يكون داخلاً على 
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الأقل فيما هو مكروه ى) جاء في بعض الأحاديث وقد اختلف في رفعه ووصله: أن 
وكون رفع البنيان أنه من علامات الساعة هذا معروف لديكم جميعاًء فمن 
أعجب العجب أن يضاف إلى هذه الظاهرة التى أقل ما يقال فيها أنه غير مستحسنة 
شرعاً الأحغفال هذا الول الحديك: 
الخلاصة: أن الاحتفال في هذا الخصوص نجزم بأنه لا أصل له في السنة. 


(رفلة الونة 5 عب 


كحتاب الدبائح 
والأضاحي والعقيقة ١‏ 


)١(‏ وتنظر مسائل «الهدي» في كتاب الحج. «قيده جامعه). 
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لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح») 


[قال الإمام]: لا دليل على الاستحباب [أي استحباب استقبال القبلة عند 
الذبح]؛ فهو مكروه غير مشروع؛ لآنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتداع في 


التعليقات الرضية (/ ١ه)‏ 


إذا شك شخص في الذبيحة هل سمي عليها أم لا؟ 


مداخلة: سؤال يتعلق بمسألة ذبح الدجاج في البلد هذاء فأنا أذكر قديياً رحت 
المسلخ وسألتك وحكيت لي شو الأوضاع اللي بتشوفها بالنسبة للتسمية وحكيت 
لك أغهم لا يسمونء وقلت لي طالما أنهم لا يسمون فلا يجوز الأكل» ففي صديق 
ثاني متصل فيك وأنت قلت له إذا كنت لا تعرف إنهم يسموا أو لا يسموا بيقولك 
في مسالخ غير هذا المسلخ في البلد» فآنت قلت له إذا كنت لا تعلم هل هم يسمون 
أو لا يسمون, فسم وكل. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فالآن يعني أي مسلخ غير هذا المسلخ أسم وآكل. 

الشيخ: نعم يا أخي, القضية لما جانبان: جانب الذبح الشرعي» وجانب 
التسمية الشرعية» فإذا عرفت أو غلب على ظنك أنهم ذبحوا وما قتلواء يجوز الأكل 
وإذا شككت بأنهم سموا أو لاء فسم أنت وكلء ما دام أنها ذبيحة» أما إذا كانت 
قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها مائة مرة. 

مداخلة: أنت هنا تقول إذا شككت أنهم سموا أو لم يسمواء ولكن إذا استيقنت 


مداخلة: جزاك اللّه خير. 


(المدى والنور/ 5 55/ 8:: يك 
(المقى لفو 11 7 جا مم 


مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟ 
الشيخ: والكبش. 
(الحدى والنور /5/ا”/ 656:/ا5: )٠٠١‏ 
هل يحق للمرأة أن تذبح؟ 
السائل: هل يحق للمرأة أن تذبح؟ 
القييدا و لكووقال عله السلام «إنها النساء شقائق الرجال»». مو بس هيك» 


(الهدى والنور / ١7١‏ / 8:16هة: )٠١‏ 
حكم الذبح لبناء سك جديد؟ 


الإنسان بيتأء والوليمة» فهل هذا فيه شك أم لا؟ 
الشيخ: إذا كان السائل يعني بقوله: هل فيه شك: أي من حيث حل أكله. فهذا 
لا بد من وقفة» أما إذا كان يعني: هل فيه شك من حيث شرعيته؟ 


فالجواب نعم: أي ليس من الشرع أن يلتزم المسلم إذا بنى داراً أو اشترى داراً 
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أن يذبح ذبيحة وإنما الشرع يأمر المسلم أمراً عاماً بأن يقوم بواجب شكره لله عز 
وجل على نعمة طارئة» وإلا الإنسان يعيش دائاً في نعم الله تبارك وتعالى لكن إذا 
ربنا عز وجل أنعم على إنسان بنعمة ليست معتادة فأراد أن يشكر اللّه تبارك وتعالى 
عليهاء فبأي شيء جاز أن يقوم بواجب الشكر للّه عز وجل؟ 
الشكر أي إذا إنسان فوجيئ بأمر ماء بنعمة ما رأسا يبوى ساجداً شاكرا لله عز وجل 
على هذه النعمة التى تفضل بها عليه» لكن لو أراد أن يشكر الله عز وجل بها هو 
أقوم» أو كما يقولون اليوم أقيم من سجده لله يستطيعها كل إنسانء فأراد أن يجود 
ء من مالهء ويجاهد بذلك نفسه التي قال عنها ربنا في القرآن الكريم: 
َرَت الأ الح [النساء:م11). فأراد أن يزكيها بأن يخرج عن شيء 
البحثء وهو بنى دار أو ا نيد اعد لع انوت زل 


فو شرظه إن بحت ماقئى» إن تصدقت مافي: إن سجدت ماثى: إن صليثك 
لله ركعتين ماشى» وهكذا. / / / 

إذا لذ فيخل طريفا عاض كذلالة لشكر ل له عل تعمة الله هذه» هذا اندوات 
عن الاحتمال الأول. 

أما الاحتمال الثاني: هل في شيء من الأكل من هذه الذبيحة؟ 

الجواب: إن كان الذابح لم يقرن مع الذبيحة أمراً ش ركيايّنافي الإخلاص في هذه 


آل 


الذبيحة للّهء ا سبق بيانه قبل الصلاة : قل إِنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَكَيَايَ وتاتي 
نو [الأنعام:77١]»‏ فإن كان ذبح هذه الذبيحة لل فلا شك أن الأكل منها 
حلال لكن نحن نقول: حكمان: أنها إذا ذبحت لله كشكرء » فهي طبعاً حلال لأنها ل 
تذبح لغير الله» لكنها ذبحت بطريقة فيها إحداث في الدين إن كان التزمهاء أما إن 
كان من باب الشكر لنّه على التفصيل الذي سبق بيانه فلا شىء في ذلك. 

(لقلى ولحي ا لوي 1ف ف جا 


هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء إذا ذكر الذابح اسم الله عند 
الذبح 


مداخلة: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة؛ عل بأن الذابح يذكر اسم 
الله عند الذبح؟ 


الشيخ: هذا نما أهل لغير الله فلا يحل أكله. 
(أسئلة وفتاوى الإمارات -00:0:71//75) 
النبي يك نمى عن خصى الخيل والبهائم. هل هذا للتحريم؟ 
مداخلة: النبي يلي نبى عن خصى الخيل والبهائم» هل هذا للتحريم؟ 
الشيخ: نعم. 


(رحلة النور: 5/9٠‏ 50:50:9) 
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ذكاة الجنين ذكاة أمه..هل يقيد هذا الحكم با إذا تم خلق هذا 
الجنين؟ 

اشترط محمد بن الحسن تمام خلق الجنين لحواز أكله في هذه الحالة» فعلق 

الألباني: وظاهر الحديث [أي حديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه]؛ أنه يؤكل مطلقاء 
سواء تم خلقه أو لاء وبه قال الشافعي وأحمد. 


التعليقات الرضية (/ )>١‏ 


ما فقتل بالصدم بلا خرق ولا جرح فهو ميتة 


أما ما قتل بالخرق والجرح كالرصاص فحلال 

نقل الإمام عن الحافظ ابن حجر أن ما قتل بالبندقة يكون قتل بغير تذكية» ثم 
قال الإمام شارحًا: 

المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة» تتخذ من طينء فيرمى بها بعد أن 
تيبسء فالمقتول بها لا يحل لآنها لا تخرق ولا تجرح وإنا تقتل بالصدم بخلاف 
البنادق الحديثة» التي يرمى بها بالبارود والرصاصء فيحل لأن الرصاصة تخرق 
خرقا زائدا على خرق السهم والرمح, فلها حكمه. انظر «الروضة الندية» لصديق 
حسن خان «” / /2)181. 


المالاة الفيضيخة 1/0 1ه 


الشيخ: نسي ماذا؟ 


الشيخ: تحل له. لأن النسيان عذر مرفوع المؤاخذة عليهء | هو الأصل و القاعدة» وإذا 
قيل بالمؤاخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام: 0 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ري لا ُوَاخِذَنًا إن 
َي] أَوْ أخطأ 6 [البقرة ]رولك الجعابة مو رينا عذ ويندل قوق عرطنة كان كلم قال 
المؤمنون فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.. إلى آخر الدعاء يقول الرب تبارك وتعالى: نعم» 
فالله عز وجل قد تلطف وترأف وترحم هذه الأمة فلم يؤاخذها إلا بم| تعمدته قلومهم. 

مداخلة: تنقل عن الشيخ ابن عثيمين فتوى أنه يعني النسيان هنا يرفع الإثم» 
أما الذبيحة يعني لا تحل من أصلها. 

الشيخ: هذا رأي ال حنفية القاعدة لهم تخالف رأي الجمهورء يعني تأويل الحديث 
السابق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان اختلفوا في التفسيرء اللميون وفع الا 
والتكليف معا أما الأحناف فيقولون وضع الإثم دون التكليف. وبين الاختلاف 
في تفسير هذا الحديث يتفرع الاختلاف بفروع التي يعني ترد فكل يحيد بها على 
تفسيره في الحديث» فمن كان تفسيره أنه يعني وضع الإثم فقط يقول لا بد من 
الإعادة في كل حكم ترتب عليه النسيان إلا ما استثناه النص» والعكس بالعكس 
تماماء من كان يفسّر الحديث في التفسير الأوسع ونحن مع الموسعين أن الله عز 
وجل وضع ورفع الخطأ والمؤاخذة إِنم) وتكليفا إلا فيها جاء الدليل المكلف. ولذلك 
ف) نقلته عن الشيخ إذا كان النقل صحيحاً فهذا رأي مسبوق إليه من كثير من أهل 
العلم ونحن نقول برأي الآخر ى) أسمعتك آنفاء أضف إلى ذلك أن التكليف 
للناس ومؤاخذتهم بهذا التكليف فيها ينسون فهو يشبه تكليف ما لا يطاق» وهذا 
أيضاً ليس من مذهب أهل السنة خلافاً لما نقله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء حيث 
ذكر أن لله أن يكلف عباده با لا يطيقون» وهذا خلاف القرآن الكريم. 


(الخدى والفور / لام باه لدع ووم 
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أكل الحيوانات المأكولة بطريقة الطعن في الرقبة 

مداخلة: بالنسبة لذبائح أهل الكتاب هل يجوز أكل ذبائحهم علا بأنهم لا 
يذبحون بل يطعنون في الرقبة؟ 

الشيخ: إذاً: تناقضت في سؤالك: هل تحل ذبائح أهل الكتاب علا أنهم لا 
يحون 

مداخلة: يعتبرون طريقة الذبح عندهم تتم بالطعن في الرقبة. 

الشيخ: أنت لم تفهم كلامي. 

مداخلة: لا. 

الشيخ: أريدك أن تكون دقيقاً في كلامك. قلت: ذبائح أهل الكتاب هل تحل 
علا أخهم لا يذبحون. فإذاً: هي ليست ذبائح.. 

مداخلة: هو السؤال في الواقع لم يطرح بالشكل الصحيح يعني: ما قصدنا فيه... 

الشيخ: أنا الذي قصدته فهمته. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن أنت بالمقابل الذي أنا قصدته هل فهمته؟ 

مداخلة: فهمتء نعم. 

الشيخ: طيب! جزاك اللّه خير والجواب: لا يجوز. 


(المدى والنور /9؟77/ ا م 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أغهر الدم وذكر اسم 
لاحل 


مداخلة: ما معنى حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه ليس السن 
والظفر.. 

الشيخ: يعني: الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسكين وبالسكين 
الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة» هذا هو الأصلء لكن في بعض الأحيان قد لا 
يتيسر للذابح مثل هذه السكينة الماضية القاطعة» بل لا يتيسر له سلاح من حديد. 
فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجراً له حد كالسكين تقريباً فيمكن أن ينهر الدم 
به» فتحل الذبيحة في هذه الحالة. 

الحديث في هذه النقطة بالذات يعني: تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة 
ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفاء فلا يمتنع من ذبحها والحالة هذه» ولكن من 
أحاديث أخرى وهي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقاًء يفهم أنه لا بد من أن يكون 
ما يذبح به الحيوان أن يكون أمراً قاطعاً وهذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»)» فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به 
شرعاًء وهو كا قلت آنفاً من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس 
جميعاً» لكن ما أنهر الدم هنا في الحديث فإنم! محله ىا ذكرت آنفاً حيث لا يوجد 
السكين الماضية التي تريح الذبيحة» هذا فيا يتعلق بقوله في الحديث: «ما أغمر 
الدم». 

مداخلة: «وذكر اسم الله طبعاً.. 


الشيخ: نعم. 


مداخلة: يعنى: بأي ذكرء أو لا بد من.. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: ليس السن والعظم يعني داخل فيه.. 

الشيخ: لسه ما أتيناء نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى ما يختلط علينا 
أمر» نعم. 

مداخلة: «ليس السن والظفر». 

الشيخ: وصلنا هنا يعني؟ 

مداخلة: «ليس السن والظفر)» نعم. 
ولا بالظفر ىا هو موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء ورب| يكون أيضاً في 
بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسباعء فلا يجوز شرعاً أن تذبح 
الذبيحة بهذا السن ويغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد. 

ويقول علماء الحديث وشراح الحديث: بأن النبي كلد حين) استثنى من إجازة 
الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلاً استثنى من الإباحة السن والعظم والظفرء قال: بأن 
الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمراً معتاداً ببلاد الحبشة» فنهى النبي 
وَكَيِيدٌ عن ذلك لسببين اثنين: 

السبب الأول: وهي قاعدة مطردة: ألا يتشبه المسلم بالكافر. 

والأمر الثاني سبق بيانه آنفاً: أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة» وهذا لا 
يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر. 


(الشدى والتور / 0/761 ) 


هل يجوز ذبح الدابة التي لعنها صاحبها 


السؤال: حديث لعن الدابة في صحيح مسلم» وقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لا تصاحبنا بملعون» وفي بعض الروايات أنه لم ينتفع بهذه الدابة» ما هو 
فقه هذا الحديث, وهل يجوز ذبح هذه الدابة أو أكلهاء أو عدم الانتفاع بها.. إلخ؟ 

الشيخ: فقه الحديث واضح بصورة خاصة أن المسلم لا يجوز أن يلعن شيئاً ولو 
كان دابة وحيواتاء وأن الشرع رتب حكراً شرعياً على ما إذا لعن المسلم دابة أنه لا 
يجوز له أن ينتفع مها لأنه يخشى أن تكون هذه اللعنة قد أصابت هذه الدابة خشية أن 
يكون الآمر كذلك نبى الرسول كوَيَِدٍ عن الانتفاع بركويهاء أما ذبحها أما أكلها فإذا 
أردنا أن نقول قياساً ولا أجرؤ على هذا القول فلا يجوز لأنه انتفاع بهاء لكني أقول: 
الله أعلم بذلك. 

[الفدى والقور ةة/ ااد السلن 
اللحم الذي لا يُعرف هل ذكر اسم الله عليه آم لا؟ 

السائل: شيخ فيه سؤال سألتك بالتلفون عن عائشة أنهم قالوا لرسول الله 
ِب هنالك أقوام يأتوننا بلحم لا ندري أيذكر عليها اسم الله هذا لو 
توضحه لي.. 

الشيخ: الجواب عن هذا الحديث أن علاقته بوجوب التسمية على الذبيحة حين 
تذبح» وليس للحديث علاقة بطريقة الذبح» هل هي شرعية أم غير شرعية كا 
يتوهم بعض الناسء فهؤلاء كانوا يذبحون, ولكونبهم كانوا حديث عهد بالإسلام» 
وكل من كان حديث عهد بالإسلام فهو حديث عهد بالشرك أيضاء فلا منافاة بين 
ما إذا قيل:كانوا حديث عهد بالشرك أو كانوا حديث عهد بالإسلام؛ فهذا يلزم منه 
هذا وهذا يلزم منه ذاك. 
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المهم: كانوا قد أسلموا حديثاًء وهذا كناية عن أنه لم يتسن لهم بعد أن يعرفوا 
الأحكام الشرعية في كل جوانب الحياة التي تتعلق بالإنسان المسلم» ومنها: أن 
الصحابة السائلين في حديث عائشة كانوا يعرفون أن هؤلاء كانوا بعدين عن التفقه 
بالإسلام لإسلامهم الحديث,. فكانوا لا يعلمون أن هذه الذبائح التي تأتيهم من 
أولئك الأقوام هل هم سموا عليها أم لاء فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«سموا الله أنتم ثم كلوا» فإذا: يمكن استدراك التسمية على الذبيحة التي نشك في 
أنهم سموا ألم يسمواء يمكن هذا الاستدراك حينا نريد أن نأكل ذاك اللحم» لكن 
بشرط أن يكون ذببحاً ولا يكون قتبلاً. 

السائل: ذبيحاً حتى لو كانت مثلاً فيه مشرك لا يؤمن بالله» وذبح ذبيحة 
بالسكين وفي نيته أنه قال ذكر اسم الله لا يجوز؟ 

الشيخ: لاء هذه مسألة أخرى, لذلك قلت لك: الحديث ليس له علاقة بطريقة 
الذبح» وإن) علاقته بمسلمين حديثو عهد بإسلام» لا يدري المسلمون القدامى 
حينم تأتيهم هذه الذبائح من طرفهم هل سموا الله عليها أم لاء أما أن يكون الذابح 
مسلاً فهذا شرطهء أما أن يكون الذابح من أهل الكتاب فهذا شرط لابد منه» هذه 
قضايا مفروغ منهاء الحديث لا يعالجهاء فقط يعالج موضوع التسمية» فإذا شككنا 
في بعض الذبائح هل سموا الله عليها أم لاء فنحن نسمي الله عز وجل حينا نأكل 
من تلك الذبيحة. 


(الحدى والنون/ 5955 ا اه 6 
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وجوب الأضحية على القادر 


[قال الإمام]: قد صح الأمر بالأضحية في الصحيحين, وغيرهما عن النبي 
َيِه بل ثبت عنه أنه قال: «ومن وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» فلعلهم 
[أي من قالوا بالاستحباب] لم يبلغهم ذلك أو بلغهم. ولكنهم تأولوا الأمر على 
الاستحباب» ولكن الحديث الأخير لا يساعد على ذلكء فتأمل. 


(إصلاح المساجد ص ١؟)‏ 


«كُلوا مِنْهًا تلن - يَعْنِي الضَّحَايًا 0 ا أ َخْرَجَهُ اطَبرَانعٌ امُسْتَدُ الشَاوِيّنَا 


«ص )5١١‏ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحم ثنا بِشْرٌ عن أيه عَنِ الزُهْرِ رِيّ: أخبرني سَاِاعَنْ 
026 1 5 كه متتران 2 
أبيه كال : سَحِحْتٌ وَشُول اللو قله يقول:.. فذكرة. 


2 9 ر نحواقمو. يج ع 0 الق اختا الفا #ودد اواو ووايكب#واشة ‏ “ان ابيز 
قلتٌ: وَهَذَا إِسْنَادٌ رجَالهُ كَلَهُمْ ثْقَات رجَال البَْخَارِيٌ» غَيْرَ عَْدِ الرَّحمْنِء وَهُوَ 

وسو اي 4 6 جومم سه هر 84د ره 
بن جَابِرٍ الحَمْصِيٌ ل ريت ل وار لصن ارج رح وا 


اتيف يدا اللَّْظِ من مكو يا يأتي. وَبِشْرٌ: هُوَابْنُ شُعَيْبٍ بْنِ أَبي عَمرَة. واللتييث 
20 م 


َكَذَا ضُبِطَ بالأضلٍ «مُلَاك وَهْوَ خطأ لائَدّري: 0 


7 00 


مَكَذَا حَدَّتٌ به به بو الْحمصِيٌ لدجو ا وماك كان هذا أن كاك قي فكت لا 
الحَدِيتَ جَاءَ 2 عَن الزّهْرِيٌ ين طرق بِلَفْظٍ ثلا : أَيْ ثلاث َيَالِء سن ثتًَ 
لامعو ين أن الوق ينقما 1 قَالَ أَيُو عَوَانَةَ في (صَحِيحِود) )0 


000 


5 


/ 4 3: حَدَنََا تحَمَد بْنُ عَوْفِ وَأَبُو الحَسَنِ : بن حَالِدِ بْنِ حلم قَالا: حَدَتَنَا بِشْرُ بْنْ 


شُعَيْبٍ بْنِ أبي حَرَةَ عَنْ أبيه عَنِ الزهْرِ 7 .. لقَلْتُ: كناك و كر عن عر زميق 
لمعنه فوع َو الآتيء كم قَل: :» قالّ: وَحَدَتَا بر بن شعيْبٍ بستاو الأول 


عَنْ ابن عْمَرَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقُولُ: «كُلُوا مِنَْا ثَلانَا». قُلْتُ: كَذَا وَكَمَ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


فيه اا ان الْحْسَنِ), وَالُدُكُورُ في لتيب وَغَيْرِهِ ابو الحسَينَ)0 5 ثم وَفَعَ فيه «قَالَ: 


كد قال لكل الصّوابَ «قالا» ك) يَدُلُ عليه الخياق» أئ: قد تن عرق وأثو 
الختإن - واشقة ند نضا حه وَسَوَاء أكَانَ المنيّ أعذها أز 0 ا 


وَدَلِكَ َيل قَاطِعٌ عَلى خط مَنْ نسب إِلَ بشْرِ بْنٍ شُعَيْبٍ بن أي 
الحَدِيثٍ «ثلنا وَيُوَكدُهُ مَا يأني: َانِيَ] قَالَ إِسْحَاقٌ بن ييَى 


لكأ 


6 
ع 146 
5 


بلفظ: ل: «كُلُوا مِنهًا كلاناً. يَعَنى يعني َُومَ لماعي أَخْرجَهُ الطّ 0 (شرٌ 
العا «/ 5م امع كت ياب َكل شوم الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلانََ يام كن 
وَكَم فيه ثلث بإسْقَاطٍ ألَفِ اللام عبد لا لنناء تكتابة الْعَلَِينَ فى لصحف 


_ و 
0 


العْثَانِ. عل عَذَايرٌ جح أن مَافي الأضْل كُيبَ كَذَلِكَه لَكَنْ أخطاً > مَنْ ضَبَطهُ بِضَمٌ 
الا ار وَاالة أَعْلمُ. [ثَالنا] رَوَاه ابن أيي ابن شِهَابٍ عَنْ عَم بن شِهَابٍ بو 


بلَفْظِ: «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِي تلان . فَكَانَ ابْنْ عُمَرَ َكل حَنّى يَْقِرَ من مي من حُوم 
لاحي . رجه اَي 00080 و4:! (074/5- م وبر عَوَاكَة 83 / 


)2 00 رجه مد 5١‏ / 14 من طريقٍ ابن ميعن لزي به ِلَفْظِ: «لا يكل 


من م أ ضحِيَتِهِ فوقٌ ثَلاثْ). وَيِمَعْنَاه رَوَاه م مَعْمَرٌ عَنَ الزّهْرِيٌّ به به. أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ 
وَأَحمَدٌ 5١‏ / غ”") تيه نو عن الو شكر بوو زات 


دوَكَانَ عَبَدٌ الله إِذّا غَابَتْ السَّمْسٌ ء مِنْ الْيَوْم النَاِثِ لا يأكُلُ مِنْ ْم هَذيه). 
م وَأَحمَدُ 5١‏ / 241. وَهَكَذَا روَاهُمٌْ آحَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ عن الي 


َك استؤ تو عب عَبَ الْكَدِرٌ مِنْهَا الطَّحَاوِيٌ» فسَاقََا ِأَسَانِيده وَبَعْضْهًا في «الصَّحِِحَيْن) 


7 
وررئو ش رع 


كلها مع عل الي عن أل لكوم الأضَابن إلاني 6د يام من يُوَكَدُ خط 
حَدِيبْ عه بِالصّبْطٍ الَذِي سَبَىَ 0 ا 


-_ه 


عٍِ و 


وَاْلَْ أن هَدَا لهي كد 3 ضكك أغاديث ## عل أَنّهُ كَانَ لِرَمَنِ مُعِينِ 
ل حَدِيتُ بُرَيْدَة وَضِيَ الله لله عند م فوعا: (و و عَنْ لوم ا لأَضَاحِئٌ 1 
قّ كلاث: فَأَمْيِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ) 7 اه م م جٌ في «الإزوَاءك 


-_ 
0 5 جر 


مَعْ حَدٍ ديب يثِ ابْنِ عَمَرَ برقم )١1504(‏ . وَفِ مَعْتَاهُ أَحَاوِيتٌ أُخرَى عَنْ اير رَضِيَ اللة 
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وم 


92و م مه ع قم لاما عم دو لاه ووو سه وم ررم عرو 56س و 

عنه وَغْيْرِهِه وهيّ محَرّجَة هناك, وَرَوِيَ نحوه عن ابْنِ عمّرٌ نَفْسَه عِنْدَ الطبرّانّ ١١١‏ / 
كس ها الس 8ص و عراب العم م ايف 

0 / 17070 »). لكِن فيه: يزيد بْنْ أَبَان» وَهوّ ضَعِيف. 


00 
- 


السلسلة الضعيفة /١/١5(‏ 5-1/7ل7). 


الأمر بإدخار لحوم الأضاحي 


«ألم أمك أن ترفعي شيئاً؛ فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد). منكر. 

[قال الإمام]: ثم إن الحديث مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة. والآثار 
السلفية» من ذلك أحاديث الأمر بادخار لحوم الأضاحيء. وأكل الصحابة مع 
رسول الله يبد القديد بالمدينة من قديد الأضاحيء. وهي مخرجة في «إرواء 
الغليل»57/ روه وترجم البخاري لبعضها ف «صحيحه)» بقوله: «باب ما كان 
السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم؛ من الطعام واللحمء وغيره. 

وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي يَلِدٍ وأبي بكر سُفرة). 

وقد قال الحافظ بعد شرحه إياه «25857”7/9: «قال ابن بطال: في الحديث رد 
على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغدء وأن اسم الولاية لا يستحقه 
من ادخر شيئاً ولو قل» وأن من ادّخر؛ أساء الظن بالله. وفي هذه الآحاديث كفاية 
في الرد على من زعم ذلك». ومن ذلك أيضاً حديث عمر رضي الله عنه: «أن النبي 
كيد كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم». أخرجه البخاري 
«/1ه"07). قال الحافظ 0 «الفتح) 92/ 7 «وفي السياق ما يؤخذ منه ا جمع 
بينه وبين حديث: «كان لا يدخر شيئا لغد) )١«‏ ؛ فيحمل على الادخار لنفسه. 
وحديث الباب على الادخار لغيره» ولو كان له في ذلك مشاركة؛ لكن المعنى أنهم 
المقصد بالادخار دونه» حتى لو لم يوجدوا لم يدخر). 


السلسلة الضعيفة /7/١5(‏ 047-0541) 
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هل يجوز الجذع من الضأن أضحية؟ 


راجع بحنًا مطولاً في ذلك في : 


السلسلة الضعيفة /١(‏ /1ه١-560١).‏ 


هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟ 

مداخلة: هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟ 

الشيخ: في اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون الشهر السادسء لأنه أقل ما 
قيل» وقيل بأنه ينبغى أن يكون مسنا أي داخل في السنة الثانية» على أنه هذا لغة) 
فلل اللغ كا وكا لكو التوفن القن يقرب الرضزة» تقرلة! إن كانت 
الأضحية في الشهر السادس لكنها ملحمة وسمينة بحيث إذا نظر الناظر إليها ظن 
أنها بنت سنة» فحينئذ يضحى بهاء لكن أقل من ستة أشهرء ما دام ليس هناك قول 
فلا يجوزء خلاف العقيقة فليس لما مثل هذا الشرط. 

مداخلة: العقيقة يجوز أي شيء, حتى لو كانت صغيرة؟ 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادسء أنني 
بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة» هل يفهمون من كلمة الشاة» ولو كانت صغيرة 
فإن كان يفهم ذلك فأنا عند ما قلت آنفاء أما إذا كانت كلمة الشاة لا تعطي إلا سنا 
معيناً هو مثلاً ست أشهر فصاعداً» حينئذ ينبغي أن يتقيد مبذا المعنى» لكني حقيقة 
ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب التي تناولتها يدي ما 
يفسر لي هذه النقطة. 

مداخلة: بخصوص الأضحية يا شيخناء الآن موجود من بعض المسئولين عن 
المواشي أنهم يعطوا مواد وهرمونات لما حتى تكبرء فلو كان مثلاً شكلها أكثر من 
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ست شهور» وهي عمرها أقل؟ 
الشيخ: أقل من؟ 
مداخلة: أقل من ست شهور. 
الشيخ: لا قلنا لا. 
مداخلة: طيب احنا مش عارفين يا شيخ» أما شكلها ونظرتنا لها... 


الشيخ: أنت تفترض هكذاء الجواب على حسب السؤال. أنت عارف أنها دون 
ست شهور ولا لا. 


مدأخخلة: آنا ل أعرف. 

الشيخ: فإذاً: شو بتعرف؟ 

مدافلة: شكلها طبعا.: 

الشيخ: حكينا آنفاًء اللي بيشوفها ويقول هاي عمرها ست شهور فصاعداً رب 
يوصلها للسنة» لأنها مُلحمة مُشحمة. لكن إذا كان يعلم أنها دون ست أشهر فلا 
يجوز. 

مداخلة: حتى لو كانت ملحمة؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: شيخنا بالنسبة للأضحية ستة أشهر ما فيش دليل؟ 

الشيخ: ما في دليل» لغة» يقولون هكذا. 

مداخلة: أضحية. 

الشيخ: أي نعم» الأضحية. 

مداخلة: اللغة تقول أنه شاة الأضحية. 


(اشذى والفور // 517 هاه فكقدي) 


هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى ؟ 

مداخلة: بالنسبة للأضحية هل من السنة الذبح بالمصلى؟ 

الشيخ: هذه سنة الإمام. 

مداخلة: الإمام؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: فقط للإمام؟ 

الشيخ: أما قلب المصلى إلى مجزر فهذا ليس من السنة. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 

(الفلق والتور / 19 ا ووو 
نية ذبح الأضحية هل تكون في القلب أم يتلفظ بها؟ 

السائل: بالنسبة للأضحية صار فيه جدال بعضهم يذبحوا الله بهدييم بعض 
الناس الأضحية يذكر النبة تلفظأء هذه أضحية فلانة بنت فلانة» هذا ليس من 
السنة؟ 

الشيخ: لا. 

السائل: النية في القلب مثل العقيقة ما يتلفظ ؟ 


الشيخ: أي نعم. 
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هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ 

مداخلة: هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ 

الشيخ: كيف. 

مداخلة: هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية. 

الشيخ: في الحيوانات هكذا؟ 

مداخلة: لاا هي ذكر ولاهي أنثى؟ هل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ 

الشيخ: أنا أقول لك: هل في الحيوانات خنثى؟ 

مداخلة: لا يوجد يعني؟ 

الشيخ: أنا لا أعلم لكن أجيبك: لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواءً كانت 
أنثى أو ذكراً أو خنثى كل ذلك جائز. 


(القدى و لفو 1 ا م 
1 5 بي 4 
مَن وجبت عليه الأضحية وهو مسافر هل تسقط عنه؟ 
السؤال: أنا مسافر وعلي أضحية» وتوجهت ف وقفت عيد الأضحى هناك» 
فمثلاً الأضحية تسقط عنى أو أضحى هناك أو أوكل هنا؟ 
الشيخ: توكل هنا. 
مداخلة: طيب إذا لم يكن هناك أحد.. 


الشيخ: يعني تحكم على أخوك بالإعدام وتقول ليس هناك أحد. 
مداخلة: لا. 


الشيخ: إذاً كيف؟ 
مداخلة: الذي تمكن أوكلهم يجوز ما يوفوا بالوعد. 


الشيخ: معك أخوك بالنسب إذا كان ما بيتجاوب معك, عندك أخوك في 
الإسلام؛ أبو أنس جاركء أو غيره ممن تعرفء أبو عبد الله مثلآ» لا بد أن تجد واحد 
يصدق معك ويفي لك. 

مداخلة: المهم أنها لا تسقط عني؟ 

الشيخ: لا. 


اذى والتون ا 117 عع 


شخص والديه يقيموا عنده في بيت واحد» وهو يضحي فهل 
يكفي هذا عن والديه؟ 

مداخلة: كثير من الناس يسأل عن الأضحية» يعني شخص والديه يقيموا عنده 
في بيت واحد» وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والديه؟ 

الشيخ: ب يكفي. 

مداخلة: طيب شخص والديه يعيشوا في مدينة مثلاً في المدينة وهو ساكن هنا 
في جدة» جاءوا عنده ضيوف في البيت الآن فموجودون عنده الآن مدة الإجازة 

الشيخ: ما فيه في البيت الذي تركوه أحد؟ 

مداخلة: لا يوجد فيه أحد. 

الشيخ: ماشي. 


مداخلة: يضحى واحد هنا. 
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الشيخ: نعم. 

مداخلة: ولو أراد والد الشخص أنه هو يشتري الأضحية قال: يا ابنى أنا عندك 
الشيخ: ماشي. 

مداخلة: يكفى هذا. 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: المهم أن هذا البيت يخرج منه أضحية. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: سواء كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد وسواء كان ولده 
مداخلة: نعم. 


(الهدى والئور/5:٠ع/‏ #": ون 00) 


ع 1 59 2 
من أعطى الجزار من الأضحية جهلا منه بالحكم 
السائل: في رجل أعطى من أضحيته للجزار أجره ذلك وهو لا يعرف الحكم 
أيش بيلزمه هون؟ 
الشيخ: بيتوب إلى اللّه 
السائل: يتوب طيب وإذا كان يعلم ذلك عليه أضحية جديدة. 


الشيخ: لا. 


السائل: هاه. 
الشيخ: لا لا ما عليه أضحية. 


(المهدى والنور / 555 : لج 


إذا كان الأب لا قدرة مالية له على التضحية فهل يأخذ من مال 


ابئه؟ 


٠ 


مداخلة: أب له ولد غني متزوج والأب غير قادر على الأضحية» هل يجب على 
الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب يعني: «أنت ومالك لأبيك» أم لا؟ 
الشيخ: طبعاً السؤال أتصور وإن كان ليس صريحاً بأن الابن المتزوج يسكن في 
دار منفصل عن دار أبيه» على ذلك فالجواب: لا أقول يطلب بل أقول: يأخذ. 
مداخلة: إذا كان حتى منفصلا. 


الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أنت ذكرت يا شيخنا انفصال السكن فيعني: هذا مرتبط بالطلب إذا 
كان منفصلاً. 

الشيخ: هو نعم؛ لأن الفرق.. لكن أنا أريد أن أفرق بين يطلب وبين يأخذ نعم» 
لكن الانفصال أمر ضروري في مثل هذه ال حالة؛ لأنهم لو كانوا يعيشون في دار 
واحدة ويضحي الابن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلهاء أما والأمر 
أن كل من الأب والولد يعيش في دار على حدة حينئذٍ يجب على كل منهما أضحية؛ 
وإذا الأمر كذلك قلت أنا: لا أقول يطلب بل يأخذء والآن أظن تعرف الفرق بين 
يطلب وبين يأخذء واضح؟ 


الشيخ: كيف. 
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مداخلة: يعن : يكون واجاعل الأب 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هذا كا قال الإمام الشافعي رحمه الله ف| أدق فقهه حينا جاء إلى 
حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها قالت: (إن أبي شيخ 
كين يفيك غخل الرحل: وقد أدركتة فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال: حجى 
عنه» أرأيتي إن كان على أبيك دين أفكنتي تقضينه عنه؟ قالت: بلى قال: فدين اللّه 
أحق أن يقضى». 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقهاً في هذا الحديث: إن النبي كَلِةِ أوجب على 
الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبراً استطاعة الولد امتداداً لاستطاعة الوالد» فهذا 
ينطق هنا قاماء 

مداخلة: أستاذ! بعض الفقهاء قالوا: «أنت ومالك لأبيك» قيدوها في النفقة» 
فهل هذا عليه من دليل؟ 

الشيخ: لا هي مقيدة بالحاجة. 

مداخلة: بالحاجة. 

الشيخ: أعم من النفقة. 

مداخلة: أعم من النفقة. 


(المذى والفون 1م 1م 
ثبت في السنة أن البقر ألبانها دواء ولحومها داء؛ فكيف يجوز 
البقر ني الأضاحي والهدايا 
السؤال: ألبان البقر دواء ولحومها داء. 


الشيخ: نعم. 
السؤال: فكيف التوفيق بينه وبين كون البقر يجوز أن يكون هدياً؛ لأن الشريعة 
لاايمكن أن تكون يمدي بضار أو لضرر. 


الجواب: لقد صح عن النبي يبيد في حجة الوداع أنه ضحى عن نسائه بالبقره وصح 
أيضاً أمره يي بسمنان البقر» ونبيه عن حومهاء فإن سمناتها دواء وحومها داء. 

لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته وا بالبقر عن نسائه: 
أن المقصود حين) نبى عن لحوم البقرء إنم| هو الإكثار منهاء أما إذا أكل منها أحياناً 
فلا ضير في ذلك ولا ضررء وهو بلا شك جائز؛ لأن المقصود بالنهي عن لحوم 
البقر» إنما هو الإكثار منهاء والاستعاضة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبل. هذا هو 
حراي العلاة. 


(الشدق والتور/ فور دجي توج 


5-7 ع 5 
حكم الأآضاحى والحهدى عن الاب المتوق 
مداخلة: يا شيخ والدي توفى رحمه الله قبل أسبوع. 
الشيخ: نعم. 
وو و وو عو 
مداخلة: وأريد أن أهدي جزاكم اللّه خيرّاء أريد أن أهدي عنه» فا هو الحدي 
يعني ماهو فضل الهدي 5 
الشيخ: أنت تريد ماذا بالنسبة لأبيك؟ 
مداخلة: أهدي, أهدي يعني أذبح له. 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: هو كان حجٌّ؟.. 
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ا لشيخ: كثير. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي شيء تفعله بالنسبة لوالدك من الخير والعبادة فهو يصله أجرهاء إن 
شاء الله أي شىء. 

مداخلة: بالنسبة لقراءة القرآن» هل تصله؟ 


24 


الشيخ: قراءتك آنت: باعتبارك ولداً له نعم» أما إذا كلفت قارئاً أن يقرأ فلا 
يصله شىء. 
مداخلة: لا يصله شيء» سبحان اللّه! بالنسبة للهدي ما ثواب الهدي بالنسبة.. 
كيف يصله الثواب؟ 
ملفل سندديرا إن اللسعيو وجول فاصيد أ ها ابعل اجدرها إن أيلكة نهو يصيل. 
مداخلة: إن شاء الله واصل. 
ندا .: ل شك قا ا راد 5 1 
مداخلة: أنا وهو ما يصبر يتجزأً» ما يجوز أنه لوحده, لكن أفعله لي أنا وثم له هو. 
مداخلة: نعم. 
2 و اي د ا 6 1 
الشيخ: نعم» لآنك واجب عليك أن تضحي عن نفسكء وليس واجبا عليك 
مداخلة: نعم. 
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الشيخ: لكن يستحب أن تضحي عن أبيكء فإذا شئت أن تجمع بين الواجب 


( امد بو القوري دان ان ارق ديم 
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العقيقة سنة متروكة 


[روي عن النبي وَللَِدِ أنه قال]: «نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل 
صوم والغسل من الجنابة كل غسل» والزكاة كل صدقة». ضعيف جدا. 

[قال الإمام]: ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جما غفيرا من هذه الأمة» 
عن سنة صحيحة مشهورة, ألا وهي العقيقة» وهي الذبح عن المولود في اليوم 
السابع» عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة واحدة» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة 
تراجع في كتاب «تحفة الودود في أحكام المولود» للعلامة ابن القيم» أجتزئ هنا 
بإيراد واحد منها وهو قوله كلك «مع الغلام عقيقه» فأهريقوا عنه دما». رواه 
البخاري 94 / 2587 وغيره من حديث سلان بن عامر الضبي مرفوعا. لقد ترك 
الغمل رذ الخديك اسيم وخر عاق الباب عن لاد سيم ل هله اليلد 
وغيرها أن أحدا من أهل العلم والفضل - دع غيرهم - يقوم مهذه السنة! ولو أنهم 
تركوها إهمالا كما أهملوا كثيرا من السنئن الأخرى لربما هانت المصيبة» ولكن 
بعضهم تركها إنكارا لمشروعيتها! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي! فقد استدل به 
بعض الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن 
الأحاديث الصحيحة. وتمسكهم بالأحاديث الواهية والضعيفة. 


السلسلة الضعيفة (؟/ .)3٠0‏ 
نية ذبح العقيقة تكون في القلب أم يُتلقّظ بها؟ 
السؤال: بالنسبة لنية العقيقة لما آتي أنا أذبح العقيقة» نية أن تذبحها هذه نية في 
القلب أم تتلفظ بها؟ 
الشيخ: لا تتلفظ مها. 
السائل: تقول: هذه عقيقة عن أساء بنت حسين أم تكون باسم أمها؟ 
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الشيخ: ما همك ربك يعلم السر وأخفى. 
السائل: تنوي في قلبك العقيقة. 


(الخد و لفون 017/11 حخ 


هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن 
والديه؟ 


السائل: بالنسبة للعقيقة هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو 

الشيخ: أولا بيعق عن أولاده إذا كان عاقق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق 
إلا عن نفسه أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة رمهم. 

السائل: لا يعق عن زوجته؟ 

الشيخ: لا يعق إلا عن نفسه بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه أما 
عن أبيه وأمه فلا وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه وإذا كان قد عق عنه 
فانتهى الأمر. 


(الحهدى والنور /١85/‏ 2 


هل يلزم الدعوة للعقيقة؟ 


الشيخ: نحمد الله عز وجل أن وفق كثيراً من المسلمين وبخاصة منهم الشباب 
إلى إحياء كثير من السنن التي كان أماتها الشيوخ قبل غيرهم, وأنا أعرف في الشام 
أن هذه السنة كانت نسيا منسياء وعلى العكس من ذلكء. كانوا يذبحون الذبائح 
بمناسبة قد تكون مشروعة. وقد تكون غير مشروعة, أما هذه المناسبة مناسبة أن 
يكون الله عز وجل قد رزق مسالا مولوداً ذكراً كان أو أنثى» أن يقوم بواجب الذبح 
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شكراً لله فهذا ما كنا نسمع له حسيساء لكن الآن والحمد لله هذه السنة تكاد 
تصبح كسنة الأضحية من حيث أن جماهير الناس عرفوهاء ولو فقهاً وعلاً» ولو أن 
الكثيرين منهم بعد, لا يزالون بعيدين عن تطبيقها عملاً» فنحمد الله أن هذه السنة 
أحيبت في البلاد الشامية» وأعني ها ما هو أكثر بطبيعة الحال من سوريا والأردن؛ 
لآنها كلها من بلاد الشامء ولككو خدك هله السنة وأقول: هذا الواجي بصورة 
عامة فيحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل» فقد شعرت بأن كثيراً من الإخوان الذين 
تبنوا إحياء هذا الحكم كأنهم يستلزمون من العق الذي هو الذبح ببذه المناسبة أنه 
لابد من دعوة الناس إليهاء هذه الدعوة أنه لابد من دعوة الناس» هذا لا أصل له 
في السنة» وأنا أريد أن أذكر هذا أولآء بياناً للحكم الشرعيء وثانياً: لأنني لمست أن 
كثيراً من الناس الذين لا نعتبرهم أغنياء» بل ولا متوسطين حال بل وقد يستدين 
ليقيم بهذا الواجب. ومع ذلك فلابد من أن يعمل دعوة حوهاء وفعلاً منذ أيام 
قريبة أنا نصحت أحدهم صفته هذه الصفة» قلت: يا أخي اذبح ولا تدع أحداء 
وأنت أحق أن تأكل من هذه العقيقة أنت وأهلكء. وأنت رجل فقير ولا تعمل الآن 
وو إلى آخره؛ فأنت أحق بهاء إن كنت لم تدع بعدء أنا أنصحك بهذا أما إن كنت 
دعوت الناس ولا سبيل لك إلى الاعتذار فقد سبق السيف العذلء لكن ثاني مرة إن 
كك موسعا قأذت حر إن شعت أن تأكليا كلها هذة العققة إن شعت أن تأكليا 
أنت وأهلك كلها على طول الأسبوع أو الأسبوعين أو ثلاثة» وإن شئت شئت تصدقت 
ها كلهاء وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة» وإن شعت دعوت الئاس أغنياء 
وفقراء وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء» الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يلزم 
القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم؛ فهذا الذي أنا أردت التنبيه 
عليه إنه كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخيرة ويفعل فيها ما يشاءء. إن كان الله 
قد وسع عليه» فليوسع على الناس فقراء وأصدقاء ونحو ذلكء وإن كان مقترا 
عليه» فهنا نقول كما قال الرسول: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 


ولابد أيضاً: من التذكير بأمر قد يكون بحاجة إليه بعض الناس» بعض هؤلاء 
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الذين يدعون الناس إلى العقيقة» أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصاً لوجه الله 
عز وجلء لا يبتغي من وراء ذلك شهرة؛ ولا ظهوراًء ولا سمعة» وقدياً قال 
بعضهم: حب الظهور يقطع الظهورء وإن| يكون ذلك لله عز وجل أن يقصد بذلك 
إطعام الفقراء» أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاءء أن يقصد بذلك عقد مجلس علم 
كما فعل الأخ الداعي هناء وغيرهم كثيرون والحمد لله أن يكون هذا وذاك كله 
القصد ابتغاء مرضات النّه تبارك وتعالى» هذه ذكرى والذكر تنفع المؤمنين. 


حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة 


مداخلة: يا شيخ إذا كان بالنسبة للعقيقة من حيث الاستدانة لها ومن حيث 
تجزئة العقيقة» ومن حيث القضاء عن نفسه؛ رجل لم يعق عن نفسه ولا عن أولاده. 

الشيخ: الأحكام كثيرة بالنسبة للاستدانة لماء هذا سؤال يرد علينا كثيرا 
الحقيقة: أن هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين: إن كان الذي يريد أن يعق» ولا 
يجد ثمن العقيقة» فيريد أن يستدين فهو الذي يعرف. هل يجب عليه أن يستدين أم 
لاء كيف؟ نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين» ورزقا ما يجب عليه العقيقة» 
أحدهما: فقير» ويعلم أن من حاله ومن كسبه. ومن عمله أنه إذا استدان ثمن في 
العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به» نقول له: ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين» بل 
لا يجوز لك أن تستدين؛ لآنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن 
الوفاء» فتقع في آكل أموال الناس بالباطل بحكم الدين. 

أما الآخر: نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفي القرض الذي 
استقرضه في الموعد الذي حدد له فهذا يجب عليه أن يستقرض بهذه المناسبة؛ لأنه 
مستطيع» ونحن نعلم بالتجرية أن بعض الأغنياء أحياناًء لا يجدون في صندوقهم 
سيولة؛ لأنهم يريدون دائاً أن يشغلوا أمواهم بالبضاعة. فتبقى صناديقهم خاوية 
على عروشهاء فيقول: أنا ما عندي وهو صادق ما عنده» لكن هو غني ما عندي 
سيولة» لكن هو يستطيع أن يفي بعد يومين ثلاثة؛ لأنه يأخذ ويعطي ويأخذ 
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ويعطي. فهذا ليس عذراً بالنسبة إلي أنه لا يجد. فهذا واجب عليه أن يستقرض 
بخلاف الرجل الأولء فهذا الذي يعجز عن الوفاءء» فهذا لا يجوز له. 

الثاني: يجب عليه» هذا الثالث أوجب وأوجب؛ لأنه غنى يسهل عليه الوفاء 
بسهولة» هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة. ْ 

أما أيضاً هذا سؤال يرد كثيراً: ماذا نفعل بالعظام؟ 

في هناك قيلٌ: بأنها لا تكسرء وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذاء فهذا كلام لا قيمة 
له. ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأت في ذلك ولا حديث ضعيف. ولذلك فالكلام ما 
سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه؟ قلنا: يتصرف فيها ى| 
يشاءء إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنياً حتى ولو كان غنياًء بخلاف الأضحية: 
الأضحية لابد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث: 
ثلث يأكله في العيد» وثلث يتصدق بهء وثلث يدخره هذا التثليث لا أصل له. وإنا 
تقسيم ثلاث أقسام بدون تحديد هذا وارد؛ لأن الرسول عليه السلام قال: ١كنت‏ 
نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا» ما حدد فلابد من 
أن تأكل» لابد من أن تأكل من هذه الأضحية:؛ لينالك من بركتهاء والنبي كَللِِةٍ ى) 
تعلمون جميعاً إن شاء الله لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بدنة» ونحرها 
بيده عليه السلام» ثم وكل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين» وأن يهيئ له من 
كل واحدة منها قطعة» ويطبق ذلك ليأكل من ذلك هو ثم راح يأكل الرسول عليه 
السلام شيء رسمي يعني: صوري لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في 
الذبح كما قال تعالى: © إنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْترَ* مَصَلّ لِرَبَّكَ وَانْحَرْه 3 شَانِئَكَ هو 
لكك 4 [[الكرقر1 2 ]. 

فإذاً: العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلهاء الأضحية يأكل منها بدون 
تحديد نسبة المأكول هو الثلث بعينه لاء ويتصدق أيضاً بدون تحديد. وكلما أكثر 
الصدقة كان خيراً له» يدخر أيضاً منها لتذكر هذه النعم نعمة عيد الأضحى بدون 
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أيضاً تحديد, أما العقيقة» فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث 
كذلك والشىء بالشىء يذكر لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من 
سن» ومن سلامة من العيوبء الأمر في العقيقة سعة» ما يطلق عليه لفظة الشاة لغة 
فهى تجزئ فسواءً كانت قرناء أو كانت جماء» أو كانت عضباءء أو كانت سليمة ىا 
خلقها الله كل ذلك يجري وليس هناك سن معين كا هو الشأن في الأضحية أيش 
كما ذكرت؟ 
مداخلة: يبدأ الإنسان عن نفسه وعن أهله وبمن يبدأ من أولاده؟ 


الشيخ: أما العق عن نفسه فهو سنة» وليس واجباً؛ لأن الواجب إنا يتعلق بوالده. 
والوالد قضى نحبه؛ وانتهى أمره؛ ويعني: ربنا يعرف إن كان مقصراً أو لاء لكن اتباعاً 
للرسول عليه السلام حيث أنه لما اخختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن 
نفسه فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه» أن يذبح هو عن نفسه. أي نعم. 

مداخلة: أولاده....؟ 

الشيخ: أما يبدأ بمن؟ فالبصغير بالكبير بالنسبة للصغير يعني: الأول الأول. 
الأوجب فالأوجب؛ لأن الله عز وجل كما قال: جلا يُكَلُّ الله تَْسَا إِلّا وسْعَهَا * 
[البقرة:1/87] فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع» وإنما العق عن الأول الولد 
الأول هو الأوجب. فك رزقه الله عز وجل أولاً فأول كذلك أيضاً: يبدأ وينفذ ما 
كان غير متمكن فيه أما إذا كان متمكناًء ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركبء ولا 
يستطيع التعويض شأنه العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية شأن كل الصلوات 
سواءً كانت من الفراتض أو النوافل أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي. 
فلا يمكن للمكلف أن يتداركهاء كذلك الذي يجب عليه أن يعق» بوجه من وجوه 
الوجوب التي سبق ذكرها آنفا لكن أهمل قال فيا بعد: نذبح ونعقء فهذا لا 
يستطيع» أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سببء فهذا 
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والذبح نصاً: في اليوم السابع» هناك حديثان يمكن تقوية أحدهما بالآخرء بأنه 
يذبح في الرابع عشر أو في الواحد والعشرين وهذا أوسع ما جاء عن النبي كلك 
فإذا تساهل متساهل بالمبادرة إلى العى في هذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك 
أن يقضي ما فاته؛ لآن الآمر موقوت كالصلاة» أما المعذور فله حكم آخرء وكل 
إنسان يدرس عذره. ويأخذ حكمه. وببهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. 


(الحدى والحور 1ه 145 م 
(المدى والنور /8١؟/‏ 1:05:65 )٠٠‏ 


لا تجزي عقيقة بغير غنم 
عن عطاء قال: قالت امرأة عند عائشة: «لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه 
جزوراء قالت عائشة: لاء ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة». 


[قال الإمام]: إنه صريح في أنه لا تجزي العقيقة بغير الغنم. 
السديلة الفمسفية 1441/1/3 


مداخلة: بالنسبة لحكم العقيقة» أخ ربنا معطيه؛ فيريد أن يذبح مثلاً عجل هل 
هو جائز مثلاً.. 
الشيخ: لاء شاة فقط. 
(الحدى والثور / بنة ل 1:46:58 
هل يجوز العقيقة بالماعز؟ 


السؤال: هل يجوز العقيقة بالماعز؟ 
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الجواب: لجواب يعود إلى اللغة العربية كلمة الشاة أنا لا يحضرني الآن إن كانت 
تشمل الماعز أم لا فإن شملت جاز وإلا فلا لأن الحديث ىا تعلمون شاتان فإن 
كانت الماعز من الشياه جاز وإلا فلا أنا لا أعرف الآن جوابا من هذه الناحية. 
الجواب: ليس هناك سن معين. 
(القدض بولقو بدا كله كني 
٠‏ 0-5 نف هو هو جو 5 ووه 
حكم ضم نية العقيقة إلى اللأضحية 
مداخلة: سؤال: إنسان لم يتمكن أن يعق عن أبنائه إن كان ذكر أو أنثى» وجاء 
عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية هل يجوز ذلك؟ 
الشيخ: إذا أردت أن أجيبك باختصار فالجواب لا يجوز وتفصيله يختلف 
باختلاف رأي العلماء من كان يرى أن العقيقة سنة» والأضحية سنة فعلى التفصيل 
الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال أي: ضحى ونوى العقيقة يكتب له أجر 
أضحية زايد نية العقيقة هذا بالنسبة لمن يرى أن كل من الأضحية والعقيقة سنة, أما 
من يرى مثلي أنا أن كل من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب. 
فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحيء وبهذا القدر كفاية» والحمد لله رب 
العالمين:: 


(المدى والنور/ 5/69 1 لح 


هل يجوز الإمساك عن العقيقة لمن قادر عليها؟ 


السائل: هل يجوز الإمساك عن العقيقة وهو قادر عليها؟ 
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الشيخ: لاما يجوز إلا بالمراوحة بين ثلاثة أسابيع الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث. 
السائل: ويجب أن يكون في السابع أو في الأربعة عشر أو في الواحد والعشرين شيخنا. 
الشيخ: هو كذلك. 


(اشدى والتور ارفكه اعهدة 5 


هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ 
مداخلة: هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ 
الشيخ: إذا لم يعق عنه أبوه.. إن كان لم يعق عنها أبوها. 
مداخلة: من مالها؟ 
الشيخ: نعم؟ 
مداخلة: من مالها؟ 
الشيخ: نعم من ماطا. 
مداخلة: ولايجوز من مال زوجها؟ 
الشيخ: يعطيها هو. 


(الحذى والنور/ 77 6 ٠‏ م 
هل يشترط فى سن الشاة للعقيقة.. ى]) يشترط فى الاضحية؟ 
مداخلة: هل يشترط في سن الشاة للعقيقة.. ىا يشترط في الأضحية؟ 


الشيخ: لا. 


ل رس ا انم 


هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود؟ 
مداخلة: هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود؟ 


الشيخ: لا. 


ل ل 


من الثم ؟ 


مداخلة: السائل.. يقول: لقد رزقنى الله عز وجل أحد عشر ولدا.. 


الشيخ: ما شاء اللّه. 

مداخلة: ولم أعق عن واحد منهم. 
أخرج من الإثم إن كان ثمة إثم؟ 

الشيخ: ما ندري نحن لأنه سبق الجواب فعلاً كيف كان وضعه وحاله ما 
ندريء لكني أقول: أن من الخير له ما دام أن أولاده صاروا رجالاً كباراً وأنهم 
تزوجوا ورب رزقوا أطفالا صغارا بدورهمء فعليهم أولا أن يعقوا هم أن أنفسهم.. 
ِ؛ لأنه عليه السلام حينم صار نبيا عق عن نفسه؛ ذلك لأن الجاهليين أمر طبيعي 
جداً أن لا يعرفوا هذا الحكم الشرعي فعق عليه الصلاة والسلام عن نفسه: قل 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ4 [الأحزاب:١‏ 7] فأرى لهذا الأب ذي الأحد 
عشر ولداً أن يذكر منهم من كان مكلفاً ومن كان قادراً على أن يعق بنفسه عن نفسه 
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أن يحيي فيهم هو هذه السنة» وأن يحيوا هم بأنفسهم هذه السنة ذلك خير وأبقى. 
(المهدى والنور / /اولا / )٠0:59:6٠9‏ 
هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في 


4 


هله؟ 


السائل: هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في هذه؟ 
الشيخ: الذي يوزعا لعقيقة له ثلاثة خيارات: 
يفعل ما يشاء من غير سابق مواعده» بمعنى إن شاء أكلها هو وأهله كلهاء وإن 


السؤال: هل حديث أن النبي وَلِدِ عق نفسه صحيحاً؟ 

الشيخ: هذا حديث ثبت عندنا لأن له إسنادين» أحدهما على شرط البخاري, 
وإن كان فيه رجل تكلم فيه» ولكنه أولا على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز 
القنطرة» وثانياً: الجرح الذي جرح به لم يكن جرحاً مفسراً بتفسير يجعل الجرح 
006١‏ 
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بن فلان؟ 
مداخلة: أقول: هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل: الهم هذا عن فلان 
بن فلان؟ 
الشيخ: لا. لا يشرع. 
مداخلة: ماذا يقال؟ 
الشيخ: لا شيء إلا ما يقال عند كل ذبح بسم الله واللّه أكبر. 


(الهدى والنور/ *97/ 1:59:59 00) 


هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش؟ 
مداخلة: هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش؟ 
الشيخ: هذا: #إإِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا # [الشرح:1]» إذا كان هيك ما في مانع» 
لكن إذا تيسر له وأخر الذبح عن اليوم السابع فقد مضى وقته. 


(افذى والفون اتا دم 
السائل: بالنسبة للعقيقة» لو مثلاً نحن ذبحنا في الأسبوع الثاني تصلح؟ 


الشيخ: إذا ما تيسر لك في الأسبوع الأول تصلح في الأسبوع الثاني» وإذا ما 
تيسر لك في الأسبوع الثاني تتيسر في الأسبوع الثالث وبس. 
السائل: خلال ثلاثة أسابيع. 
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الشيخ: أي نعم. 

السائل: التيسير بالنسبة للعطلة الدوام تبعي. 

الشيخ: قصدك ما بهمني» بهمني الحكم الشرعيء إذا تيسر في الأسبوع الأول 
فهو الأفضلء ما تيسر ففي الثاني» ما تيسر ففى الثالث وخلاص. 


(الفدى والثور / 18١‏ / 8 غهه 1 
حديث (الغلام مرتهن بعقيقته) إذا تأخرت العقيقة إلى ما بعد 
الوقت الشرعى هل يُفك هذا الارتبان؟ 


يقع عليه إثم المخالفة لليوم السابع ولكنه يسقط الرهن الواقع في أول الحديث. 


الشيخ: كلام ناقض ومنقوض. 
السائل: كيف أستاذنا. 


الشيخ: الذي يُسْقِط هو العقيقة والعقيقة شرطها أن تقع في اليوم السابع وما 
دام أنك افترضت أنها وقعت في غير هذا اليوم وهو مستطيع أن يذبح في هذا اليوم 
قبل العيد وبعد العيد الأضحية» لا فرق بين ذلك لأنه تعدى التحديد الشرعى 
الذي ذبح فيها بعد ما فك الرهن. 

السائل: وما يشيع عند كثير من الناس الرابع عشر والواحد والعشرين؟ 

الشيخ: هذا الذي أنا كنت أريد أن ألفت النظرء حينا قلت إلا بنص يجب أن 
نقف عند التحديد الشرعي إلا بنصء لولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة 
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فيمن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر وإلا آخر شيء في الواحد 
والعشرين ولذلك الحديث مع أخينا هذا أبو أيوب كان على أساس انه ذبح الذبح 
بعد الواحد والعشرين فلا أنه ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد 
والعشرين فإذاً هو لا أخذ بالعزيمة في اليوم السابع ولا أخذ بالرخصة في اليوم 

سؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح يعني 
أنت وإياه سواء. 


(اقدى والبور / ١51‏ خا م 


ع 2 5 08 ءِ 0 2 هو هوهو + وو 3 
فاته ان يعق عن ابنته ثم أراد أن يذبح عقيقة في وفت ذبح بدعي 
مداخلة: لو سمحت يا أستاذء عشيرتنا معهود عندهم أنهم عندما يموت لهم 
فطبعاً معروف في الشرع أنه لا يجوز فعل» هذا الفعل الذي هو منسوب عشاء يعني» 
ولكن جاءنا أمر آخر أن هذه ماتت طفلة لا تتجاوز السنتين عمرها فسأل أبو الميت 
أحد الإخوان قال له: أنا ماذا على؟ فذكر أنه قال له: العقيقة» إذا كان ما سويت 
عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة» فقال: إذا أنا بكرة أريد أسويها مكان العشاء 
فمرت على أنها قال للناس بلا شك أنه يا إخوان أنا مش مسوي عشاء والعشاء 
منكر وما يجوز لكن أنا أريد أسويها عقيقة لأن بنتي ما ستشفع لي يوم القيامة» فهل 
هذه الفعلة مكان يعنى ذبيحة مكان ذبيحة أو أكلة مكان أكلة.. 
الشيخ: أما هذا العمل لا يجوزء و العقيقة لها الأيام معروفة تذبح فيها. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هو ما ذبح في اليوم السابع أو الأربعة عشر أو الواحد والعشرين. 
مداخلة: نعم. 
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مداخلة: نعم. 

الشيخ: ثم لو فرضنا أنه كان معذوراً فلا يجوز له أن يختار الوقت غير المشروع 
الذي يوهم الناس أنه يفعل فعلاً غير مشروعء هذا لا يجوز. 

(الحدى والون/ ا ات اب 
وفتا لعقيقة 

اتصال: سيدي الشيخ بدي سائلك هذا السؤالء بالنسبة للعقيقة» في أي يوم 
يمكن ان نسوينا؟ 

الشيخ: في اليوم السابع» إن ل يتيسر الأربعة عشرء فإن لم يتيسر فالواحد 
والعشرين» وبعد ذلك إن| هو الحم شاة تقدمه إلى أهلك. 

الشيخ: لا. 

اتصال: لا يمكن. 

الشيخ: لا يمكن. 

اتصال: ما حكم التوزيع والطريقة» كيف بتكون؟ 
باختلاف الذي يقدم هذه الشاة أو الشاتين» إن كان فقيراً أو كان غنياً أو كان 
متوسط ال حال» المهم ليس هناك حكم خاص. إن شاء أكلها كلهاء وإن شاء تصدق 
بها كلهاء وإن شاء جمع بين الأمرين. 

اتصال: سيدي بالنسبة لعمر الذبيحة؟ 


الشيخ: ليس هناك سن معين بخلاف الأضحية. 


اتصال: طيب سؤال أخير سيدي الشيخ, بالنسبة إلى ما ذكرت أنت» حكمها 


حكم الذبيحة إلى بعد الواحد والعشرين يوم أنا الآن يعني ما توفر لي مصاري. يعني 
مثلاً بعد سنة مثلاً؟ 


الشيخ: ما تيسر لك مصاري بمعنى كنت فقيراً معدماًء وإلاكنت ما تحوي فلوس؟ 

اتصال: ما كنت أحوي فلوس يعني. 

الشيخ: ما بإمكانك أنت يومئذٌَ تستقرضء ما كان بإمكانك؟ 

اتصال: كان بإمكانناء بس يعنى كانت هذه الظاهرة ما على البال. 

الشيخ: هيك اختلفت القضية» المهم يا أخي أنه كل عبادة وقتها الشرع بوقت 
معين؛ فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانهاء فحينئدٌ لا يمكن قضاؤهاء 
فأنت إذا كنت معذوراً» وربك أعلم با في نفسك. فيوم يتيسر لك القيام بهذا 
الواجب تفعل. 

اتصال: هذا الحديث يعنى حتى لو كان كبير» هذا المقصود من هذا الحديث؟ 

الشيخ: كيف؟ أيه أي حديث ما هو؟ شو نص الحديث الذي تعنيه ما هو؟ 

اتصال: «كل..2. 

الشيخ: «كل غلام مرتهن بعقيقة». 

اتصال: طب إذا ما توفرت العقيقة يعنى كيف هنا مرتهن تأكيد؟ 

الشيخ: أكيد. وهذا مكلف به الإنسان المستطيع» يعني العقيقة ليست بأوجب 
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اتصال: واضح شيخي شكراً إلك. سلام عليكم. 
(اشدى والتور 849 105 
(الهدى والنور )٠0:09:15/557/‏ 
(الحدى والتور 9ع 126 


من تأخر عن توقيت | لعقيقة لعدم القدرة أو السياة 


مداخلة: أخ يسأل يقول: هل التوقيت الوارد في العقيقة يمنع القيام بها إذا 
انقضى لسو 7 القدوة أو النبياة؟ 
ا القرآن والسنة: 0 تبي ار خطأنًا: 
[البقرة:1/857]. 

أما بالنسبة للقيد الآخر وهو العجز عن القيام فأعتقد أن في إطلاق هذه الكلمة 
وهي العجز عن القيام فيه تسامح أو فيه تساهل في تحقيق العجز عن القيام» أريد 
بهذا أن أصرح فأقول: في اعتقادي أن كثيراً من الآباء الذين يرزقون بالولد ذكراً كان 
أو أنثى ولا يتيسر له أن يعق في الوقت الشرعي وبخاصة أنه قد وسع الشارع 
الحكيم فجعل لوقت العقيقة ثلاث مرات: الأولى في الأسبوع الأولء الثانية: في 
الأسبوع الثاني» الثالثة: في الأسبوع الثالث. 

وكما تعلمون جميعاً أن التوقيت في كل عبادة لا يمكن أن يكون ‏ د تشريعاً عبثاً من 
رب العالمين؛ لأن الله عز وجل كما كا ذكرنا في كلمة سابقة قال: «إما تَرَى في حَلْق 
الرّحْمْنَ مِنْ تَقَاوْتٍِ * [الملك:””] ولن ترى من باب أولى في شريعة الله من تفاوت 
فحينا جعل هذه الأوقات الثلاثة للعقيقة فمعنى ذلك أنه أوجد للوالد فسحة.. 
مرحلة أولى.. ثانية.. ثالثة. 


الثاني» ولا في الأسبوع الثالث» ترى! وهنا بيت القصيد ىا يقال: هل فكر هذا 
الرجل بأن يستقرض لنّه ليتمكن من القيام با أمره الله عز وجل من العق والذبح 
عن ولده هل فكر بأن يستدين ليقوم ببذا الواجب؟ أنا أظن أن كثيرا من الآباء لا 
هتمون هذا الاهتام ولا يفكرون أن يستدينوا ممن يظنون أنهم أهلا للاستدانة 
أن أمثال هؤلاء يرزقون الولد الأول والثاني والثالث ويعيشون هكذا هملاً لا 
يقيمون وزناً لهذا الحكم الشرعي. 

إذا عرفنا هذا التفصيل وخلاصته: أن الوالد الذي رزق ولداً ويقول: إني لا 
أقدر على الذبح والعق عن ولديء لا في الأسبوع الأول ولا في الثاني ولا في الثالث 
كين معدورا إذا استدان ولم يدنء أو ما استدان لأنه لا يستطيع أن يفي الدين.. 
هذا يكون معذوراًء هذا المعذور إذا تمكن من القيام بالذبح يكون مقبولاً إن شاء 
الله ذبحه ولو بعد فوات الأوقات الثلاثة. هذا هو الجواب عن السؤال. 


(الحهدى والثور / زولا / 11١:89‏ 00) 


. صلا‎  .1) 
«حديث: ١لأنه يَكَلِلْدٌ عق عن الل . وال حسين») (ص //7). صحيح.‎ 
فائدة: يلاحظ القارى الكريم أن الروايات اختلفت فيم| عق به َِةِ عن الحسن‎ 
والحسين رضى الله عنهماء في بعضها أنه كبش واحد عن كل منههماء وفى أخرى أنه‎ 
كبشان. وأرى أن هذا الثانى هو الذى يتبغى الأخذ به والاعتاد عليه لأمرين:‎ 
الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلهاء وزيادة الثقة مقبولة» لا سيم إذا جاءت‎ 
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والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب» والتى توجب العق 
عن الذكر بشاتين» كما يأتى بيان قريبا بعد حديث إن شاء الله تعالى. 


[إرواء الغليل تحت حديث رقم )])١١75(‏ 


مَن ذبح أكثر من شاة في | لعقيقة نظرا لكثرة الحضور هل تعدى 
السنة؟ 
السؤال: صحيح يا شيخ» طيبء بالنسبة للعقيقة عن الصغيرة يا شيخ والجارية 


فنظراً لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى. هل في هذا تعدي على 
السنة؟ 


الجواب: ليس فيه تعدي على السنة إذا كان هو يعرف السنة نعم» نعم. وأظن 
أنه غير عارف للسنة لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغى الدعوة إليها 
وهذا ليس من السنة. 


(الدى و الور را 3126م 600 
هل ورد فى الذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟ 
مداخلة: هل ورد في الذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟ 
الشيخ: لا. 
مداخلة: إلا ثنتين؟ 


الشيخ: إلا اثنتين. 


رية الا اه للك 
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تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها 
[قال رسول الله وَي]: «أما بلغكم أن قد لعنت من وسم البهيمة في وجههاء 
السلسلة الصحيحة (5/ 56). 


حكم قتل الحيوان المريض لتخفيف أله 

مداخلة: أنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقاً التعجيل في موته وإن كان 
فك السقلةنائد كذ بلسي الهيرا عل هون إراعة قير شم هذايانه مكل 
ما يفعلوا الآن حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة لما يكون راكب عليها 
الخيال يقع فتصاب أو تكسر رجله فيتألم فيقتلوه. 

الشيخ: للحصان. 

مداخلة: للحصان, فهل ما ينطبق على الإنسان قضية التعجيل بالموت لتخفيف 
العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟ 

الشيخ: ما أظن أن فيه فرق لأن الرحمة واحدة. 


(الهدى والنور / /ا6؟/ )٠0:1١7:69‏ 


حكم قتل الجراد 


السؤال: هل بين قوله وََيِدّ: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم» وهو في 
صحيح الجامع الصغيرء وبين قوله عليه الصلاة والسلام ف الحديث الصحيح: 
«أحلت لنا ميتتان.. وقال: الحوت والحراد». فإذا كان بينها تعارض... 
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نثراي: آولا عب أن يااحظ دان ]13عا جاء: حديتات بدا لبعفن 'الثاسن 
التعارض بينهماء يجب التدقيق في موضع التعارضء الآن لا يوجد تعارض بين 
الحديثين؛ لأن الحديث الأول: «لا تقتلوا الجراد» نبي صريح عن قتل الجراد. 

الحديث الثاني: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» هنا ليس فيه ذكر 
اقتلوا الجراد» حتى يقال: كيف التوفيق بين: «لا تقتلوا» وبين اقتلوا. 

إذاً : لا تعارضء أنا أقول هذا كخطوة ة أولى في سبيل دفع التعارض الموهوم. 

«لا تقتلوا الجراد» لا يعارضه قوله: «أحل لكم أكل الجراد). 

فقن يكوة: أكل الخراة غل تيخى أكل السمك الميك دون أن يقدل» :دون أن 
يصطادء فحينئذ لا تعارض بين هذين الحديثين؛ لآن الأول فيه التصريح بعدم قتل 
الجراد» والثاني فيه إباحة أكل الجراد» ولكن ليس فيه التصريح بقوله عليه السلام 
اقتلوا الجراد وكلوه؛ زال التعارض 

ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق» وهو إزالة التعارض بين 
الحديثين. فإنه لا تعارض. 

السؤال الذي يطرح نفسه | يقولون اليوم هو: ألا يجوز قتل الجراد؟ 

الجواب: ما دام أن الحديث جاء: ١لا‏ تقتلوا» فهو الأصل» وهو صريح الدلالة 
على أنه لا يجوز قتله» ولكن ربنا عز وجل يقول: إحَلَقّ حَلقَ لَكُمْ ما في الأَرْض جيك » 
[البقرة:4 7 ]» وهناك أشياء كثيرة ما خلق الله كالنمل مثلاً لا يجوز قتله؛ آنه لا 
فائدة من قتله» لكن مع ذلك إذا ترتب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات 
ضرر يصيب المسلمين في أنفسهم. في أمواهمء الب 
بحصل منه الضرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها آنفاء فقوله يكل دلا 
تقتلوا الجراد» هو الأصلء لكن كما يقع في بعض السنين إذا غزا أطنان الجراد مزارع 
المسلمين ويخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدا يتضرر بسبب ذلك المسلمونء 
فيجوز قتل الجراد وا حالة هذه دفعاً للضرر. 
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وهذا هو التوفيق بين: «لا تقتلوا» وبين ما تقتضيه الضرورة من قتل بعض 
الحيوانات التى جاء النهى عن قتلهاء لإزالة الضرر. 

أما حديث: «لا تقتلوا الجراد) «وأحل لكم الحراد» فلا تنافي بين الأمرين لما 
ذكرنا أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتف أنفه» فليس هناك قتل» ومع ذلك 
فإذا ترتب ضرر على المزارع» فحينئذ يجوز القتل لدفع الضرر. 


(الحدى والنور/7”/9/ وا وو 6 


الوارد في قتل الحيات 

السؤال: ما هو الوارد في قتل الحيات عموماً أو عدم قتلها؟ 

الشيخ: هو فقط التفريق بين حية يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي: من 
الجان» وبين أن تكون من المؤذيات» ففي الحالة الأولى تنذر ثلاث مرات» إذا رؤيت 
في الدار «انقطاع» وتذكر بعهد سليمان عليه السلام» فإن استمرت على الخروج فهذا 
الاستمرار دليل أنها ليست من الجحان» فتقتل» وإلا قتلها قبل إنذارها ثلاثا قد 
يعرض القاتل للموتء وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن 
أجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيمء تقول الرواية الصحيحة أن شاباً من الأنصار 
تزوج بفتاة» ثم خرج من داره لقضاء بعض مصاحه فلل) رجع وإذا العروس على 
باب الدارء فأخذته غيرة المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها به قالت 
له: رويدك انظر ما في الدار» فدخل فإذا هناك حية ضخمة مكورة على نفسهاء ف| 
كان منه إلا أن طعنها فاضطربت وماتت ومات الشاب معهاء حتى قالوا: لا ندري 
أيهها كان أسرع موتاً من الآخرء وهنا قال الرسول عليه السلام: «إن بالمدينة قوماً 
من الجن مسلمينء فإذا رأيتم شيئاً من الجان في بيوتكم فأنذروهم ثلاثاً» أو ىا قال 
عليه الصلاة والسلام» من أجل درء مثل هذه الفجأة التي فجئ بها ذلك الشاب. 

السؤال: بالنسبة للإنذار يكون ثلاثاً في نفس. 
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الشيخ: لا عدة مرات تطلع طلعت أول مرة أنذرت» ثم خرجت مرة ثانية 
فأنذرت. ثم ثالثة فأنذرت» عدة مرات. 

مداخلة: أي نعم, تخرج وإذا عادت تنذرها مرة أخرى. 

الشيخ: كلام عادي كما لو كان شخص يفهمك. لأنها إن كانت حيواناً مؤذياً لا 
تفهم عليك؛ وإن كان جاناً فالجن يسمعون ويفهمون وو.. إلخ. 

.... هذا هو السر في اتخاذ هذه الوسيلة لأها إذا كانت جناً متشبهة بالحية فهى 
ستسمع الكلام وتفهمه» وتعرف بأن وراء هذا الإنذار إذا أصرت على المخالفة أنها 
ستقتل» فهي ستتجاوب مع الإنذار وسوف لا تعود إلى الدار» أما إن كان من 
الآفات فهي حيوان لا تسمع ولا تفهم» فهذا هو كأنه إنسان أمامك تكلمه» فهو 

مداخلة: بالنسبة للحيات التى ليست بحيات البر» في أمر بقتلها أو لا يقتلها الإنسان؟ 

الشيخ: لاء ما فيه مانع» لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عَلَِيدِ في حجة 
الوداع كانوا في غار من الغيران هناك» فخرجت حية» فا عاد أذكر إذا كانوا هموا 
بقتلها أم لاء ما عاد أذكرء ولكن الذي أذكره بأن النبي ولد قد قال لهم: كفيتم 
شرها وكفيت شركم. فليس هناك أمر بالقتل إلا إذا كان يخشى منها الضرر. 

مداخلة: إذا إنسان قتل الحية وهو لا يخشى ضررهاء في البر مثلاً لما نطلع 
للصيد أشوف حية ماشية في حال سبيلها في البر» نقتلها اعتقاداً أنه فيه فضل كما في 
الحديث. 

الشيخ: هذا هو الفرق بين الحية في الدار وبين الحية خارج الدار» يعني: هذه لا 
يجوز قتلها إلا بعد الإنذار. ومعنى هذا أنه خارج الدار يجوز قتلها. 

مداخلة: هنا شيخنا فيه كلمة مع الأخ أبو محمد قال: لاعتقادنا أن هناك فضلاً في قتلها. 
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الشيخ: لاء الفضل جاء في قتل الوزغ. 
(الحدق والتوي ا اه ا د 
قتل الحجيات 
مداخلة: يا شيخ قد كنت سألتك قدياً على قتل الحيات البرية إذا كانت في 
فضيلة أو ما كانت فقلت: ما فيه فضيلة» فما هي مراتب الحديث هذا في صحيح 
الجامع يقول: «من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا». 
الشيخ: هذا ليس حجة لك. 
مداخلة: «ما سالمناهن منذ حاربناهن». 
الشيخ: انظر مخافة هذه الجملة تعليلية تبطل عليك استدلالك. 
مداخلة: أنا أسأل. 
الشيخ: نعم لكن سألت وفيه شيء مضمون. 
مداخلة: في نباية الحديث (ما سالمناهن». 
الشيخ: أنت ظننت أن هذا الحديث يناني قولي السابق» إن| هو يعلل من ترك 


قتل اليات مخافة» فهنا يقال يشرع القتل» أما إذا كانت برية وأنت لا تخشى منها شراً 
فالجواب هو هوء وهذا الحديث لا أدري مذكور هنا المناسبة أو لا؟ 


مداخلة: لا. 

الشيخ: في مناسبة أخهم كانوا في منى في حجة الوداع» فخرجت حية من الغار 
فهربت, فقال عليه السلام: «كفيتم شرها ىا كفيت شركم» ففي هذه المناسبة أن 
يخشى ويخاف أن يقتل فيثأر للقتل من الحية» فهنا محل الحديث؛ أما حسب السؤال 
الوارد فكل قضية لما جوابها. 
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مداخلة: ما سالمناهن. 


الشيخ: منذ؟ 

الشيخ: طيب فليس هنا الآن محاربة حتى نسالمهن. 

مداخلة: كأن ذهني انصرف إلى هذا المعنى على أنه قوله: ما سالمناهن معناه هذه 
دلالة على وجوب قتلهن دائما. 

الشيخ: ليس دائياً يا أخي حينا نتعرض لأذاهن.. حينم| نتعرض لأذاهن لا 
نسالمهن» ثم تذكروا أنتم في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جناً من إخوانكم الجن 
هذا معنى الحديث» وذكر الرسول عليه السلام في هذه المناسبة أنه إذا ظهر ني دار 
أحدهم شيء من هذه الجنان فأنذروهن ثلاثاًء فإذا انصرفت معناها يكون من الجن» 
فإذا ما انصرفت هنا تقاتل» ولا ينبغى الخوف منها؛ لأنه ما سالمناهن منذ 
حاربناهن» فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى أذهانكم. 

مداخلة: هل يقال أن هناك تفريقاً بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك 
الحديث» وحيات خارج البيوت فيستدل عليها هذا؟ 

الشيخ: هو هذا الفرق الأول» لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار 
كهذه الأرض مكلاً وخشينا منها فحيقذ ينبغى قتلها وما تخشىء أما إذا كانت ماشية 
ف سبيلها فقد كنينا شرها ى] كفيك شرنا. 


(الشدى والغور /1/ 01 وم 


حديث: اقتلوا الأسودين. ما المقصود بالأسودين؟ 
مداخلة: «اقتلوا الأسودين» حديث وارد وما هما الأسودان؟ 


الشيخ: أي نعم هذا وارد» الأسودان هي الحية للها صورة أنا ما رأيتها لكن يقول 
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مداخلة: جاءت تسميتها في الحديث ذو الطفيتين. 
اليشخ: نعم» ذو الطفيتين» فهذه الحية» والأسودان هو الكلب الأسود العقور. 


(الهدى والنور /5/85/ ل ا 6 


حكم قتل الحيوانات المؤذية 


مداخلة: أقول: قضية قتل الحيوانات المؤذية مثل الأفعى أو الطيور الجارحة 
وغيرها وقتلها من الحيوانات. ف| الحكم في قتلها يا شيخنا؟ 

الشيخ: طبعاً إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في الناره ويجوز 
قتله» ولكن في يتعلق بالحيات لها حكم خاص. الحيات أو الحية إذا ظهرت في الدار 
دار المسلم لا ينبغي له أن يبادر إلى قتلها لاحتمال أن تكون من الجان الذين يسكنون 
بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحيات؛ لأن مثل هذا قد وقع في عهد النبي عَلِلةٍ 
وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات 
شاب من الأنصار» وهو قد كان بنى بأهله عما قريب؛ ذلك أن هذا الشاب خرج من 
داره يوما لحاجة ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار» وهذا عار كبير يومئذ 
بخلاف اليوم طبعا... 


(الهدى والنور/*50/ :9٠‏ 6ه: )5١‏ 
عو 
مواصفات الكلب الأسود الذى أمر بقتله 


الملقى: هل ورد مواصفات للكلب الأسود الذي أمر بقتله في الحديث 
الصحيح. 
الشيخ: لا. 


اللقى: يعن أي كلب أستود؟ 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: لاما هو شرطء بس هذا على كل حال هذا حكم كان» ونسخ. 

الملقي: أيوه أي كان تبع الخط هذا. 

الشيخ: لا. لا تبع الخط الأسود قتل الكلب الأسود. 

الملقي: أيش كان؟ 

الشيخ: كان مأمور بقتله بعدين الأمر بقتل الكلاب نسخ. 

الملقي: ما بقي الأسود يعني الكلب الصغير بيصير قتله» يعني فرخ صغير. 

الشيخ: مش مهم أخي الكبير والصغير الآن الحكم العام لا يزال ماشيا «لولا 
أن الكلاب أمة من الآمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا كل أسود بهيم». يعني موش 
خاص بالصغير والكبير. 

الملقي: أيوه. المهم أنه أسود. 

الشيخ: أي نعم. 


(الحدى والنور / 94/ا5 / 18:75: م 
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حكم التدخين 

بسم اللّه المعروف أن الدخان مضر فا حكمه الشرعي جزاك عنا كل خير؟ 

الشيخ: لو نظرت من ناحية العلاقات الاجتاعية» فأنت تركب الباص أو 
تركب القطار»ء وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان فتبتل بشخص يشرب 
الدخان فيملى الباص و الغرفة من الدخان الخبيث الرائحة ويضيق على الناس الذين 
حوله ولا يبالي. 

هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل 
وقد يأخذ ذلك نصف الساعة أو ساعة أحياناً» ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد 
الدليل على أن الدخان شربه حرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير» وإذا بأحد 
اللا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلالاً شربناه» 
هل تسمعوا مثل هذا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: الكلمة هذه تمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء اللّه وقليل ما 
دنا 

فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبهم ورزقهم, مع أن النبي َلئِدٍ كان 
يقول: «يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله. فأجملوا في 
الطلب فإن ما عند الله كائنان بالحرام». 

«إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله فأجملوا في الطلب» أي: 
اسلكوا الطريق السديد الجميل أي: المشروع في طلب الرزق؛ لأنه لن يموت 
أحدكم حتى يستوفي الرزق كله لا يدع من وراءه ولا فلسء كما أنه أيضاً يستوفي 
أجله المبروم» كما قال تعالى: #فَإِدًا جَاءَ أَجَلَّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلا 
يَسْتَقْدمُونَ 4 [الأعراف: 4 ”7]. 


والساعة في الآية ما هي الساعة الذي هي الأربع والعشرين لاء الساعة في 
الآية: اللحظة يعنيء #إلا يَسْتَأَخِوُونَ سَاعَةَ» [الأعراف:74] أي: لحظة» ولا 
يَسْتَقْدمُونَ4 [الأعراف:4] الشاهد: مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات 
الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أم أبى» فنحن نبتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا 
نسأل هل حرام وإلا حلال! 

أما الغاية التي من أجلها خلقناء وهي: أن نعرف ربنا فقد جعلنا ذلك نسياً 


فأنت تشاهد المسلمين مثل الكفار يعملون ليلاً نهاراً في سبيل طلب ما هو 
مشروعء بهملون ما من أجله خلقوا وهو عبادة اللّه تبارك وتعالى. 
الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار 
جميعأء وبخاصة البهود الذين احتلوا بلادناء ما يعرفون السبب يقول لك: قضاء الله 
وقدره. اللّه كتبه عليناء وكثير منهم من ينتقد ويعترض عل الله ويقول: اليهود 
أحسن منا؟ نحن مسلمين» فلاذا حال اليهود ليس كحالناء ذلك لجهلهم بأن لله عز 
وجل في هذا الكون سنناً وقوانين ونظمء من أخذ بها وصل إلى غاياتها» ومن أعرض 
عنها تأخر سواءً في الدين أو في الدنيا. 

لقد صح عن النبي يَدَئِْةِ أنه قال: «ستداعى عليكم الأمم ى| تداعى الأكلة إلى 
قصعتها قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: لا. بل أنتم يومئذ كثير 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم., وليقذفن في 
قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول اللّه؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت». 

سيطبق شيخنا هذا الحديث؟ 

الشيخ: اطبق وخلاص ويؤكد لك لحديث الثاني قال عليه السلام: (إذا تبايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط اللّه 
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عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم). 

اليهود احتلوا بلادنا شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستغلوا من أذل 
الناسء #إوَصْرِيَتْ عَلَيْهمُ الله وَالسْكَنَة وَبَاهُوا بعَضَب من اللو [البقرة: 11]. 

وإذا مبؤلاء يستغلوننا نحن المسلمين هل نحن استغللنا من أذل الناسء؛ لأننا 
٠ 4. 5 01‏ دي 0 0 َو 200 موكوه 7 
أعزة كا قال ربنا عز وجل في القرآن: © وَينّهِ الْعِرّةُ وَلَرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤِْنينَ * 
[المنافقون:6] لاء خبر الله لا يتأخر لنّه العزة ولرسوله وللمؤمنين» لكن من هوّلاء 
المؤمنين؟ الذين يتقوا الله تبارك وتعالى» وبيمشوا على شريعته. 

فنحن مصيبتنا اليوم» أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسى الذي من أجله خلقناء 
وهو: عبادة الله تبارك وتعالى» فأكثرنا لا يعبد الله والقليل الذي يعبد الله لا يعرف 
كيف يعبده». 


فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل 
علينا فقال: :إن تحن تزَّلْمَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُحَافِظُونَ # [الحجر: 4]. 

فمم| جاء في القرآن: مِإوَمَنْ يَثَّق الله يحْعَل لَهُ عخْرَجا: وَيَرْرُفْهُ مِنْ حَيْتُْ لا 
يْتَسبٌ # [الطلاق: 27 ”]. 

أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن ليست مسطرة عليها يقرأها 
المسلمون ليل نبهار» لكن ما هي فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف. 
الذي تزين به الجدرء وأما القلوب فهي خاوية على عروشها. 


هل القرآن أنزل لنزين به بيوتناء ولنتلوه على أمواتناء ونبعده عن أحيائنا تطبيقاً 
له وعملاً» قال تعالى: ألِمنِْرَ مَنْ كان حي وَيِقّ الْقَوْلُ عَل الْكَافِرِينَ 4 [يس: ١‏ 1]. 

فالقرآن أنزل للأحياء أولآ» وليس للأموات ثم أنزل للأحياء ليعملوا ب لا 
ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. 


فهذه الآية تما جاء في القرآن. لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله 
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اود إن وين كو رو الم ب 
ا 0 الله يجْعَل لَهُ خْرجاء وَيَرْزْقَهُ مِنْ 
حَيّث لا يحْتَيِبٌ 4# [الطلاق 3]. 

بي ل ل 

الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجاًء وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من 

نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق فرب) أحدنا يكفر بالله عز وجلء ولا يلجأ إلى 
اللهء ولا يتضرع إليه» ولا يتوسل إليه بها يحبه ويرضاه؛ كما وقع لبعض من قبلنا تمن 
حدثنا بحديثهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: نعم. 

ا ل لان 
وَمَنْ يت الله يجْعَلُ لَه تخْرَجا # [الطلاق: ؟]. 

مويو 0000 
يمشون إذ أخذهم المطرء فلجئوا إلى غار في جبل» حتى لا يجرهم المطر السيل في 
الصحراء. 

«فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت 
عليهم» كانوا في مشكلة يخشونبهاء وإذا بهم يواقعونها خائفين من المطر يشتد 
ويروحوا مع السيل» فلجئوا إلى الجبل يتحصنون به. وإذا من أعلا الجبل تنزل 
صخرة كبيرة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم» وكأنا الله وضعها في وجه الغار 

«فقال أحدهم لهؤلاء: انظروا أعالاً عملتموها صالحة لله لعل الله يفرجها 
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عنكم). 

شافوا جبل انحط أمام وجوههم وهم في الغار من الذي سيزيح الجبل؟ الذي 
أنزله» رب العالمين سبحانه وتعالى. 

لكن هذا الرجل رجل عاقل» ورجل مؤمن تقي يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا 
عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح 
الصخرة من وجه الغار. 

فقام أحدهم وقال: «اللّهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران 
وامرأتي» وكان لي صبية صغار أرعى عليهم, فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبواي قبل 
وجئت بالحلاب إليهما ووجدتب) قد ناما - تأخر- قال: فكرهت أن أوقظها من 
نومهماء وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي) 
ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: إنه كان عنده غنمات له ابوين وزوجه أولاد كل يوم 
الصبح يأخذ الغندات ويصبح يطلب ماذا؟ كل نبات» من أجل يرعى الغنم الظاهر 
قطع مسافة كبيرة ما وجد قريب مساكين اثنين ما فمشى مشى مشى ولما رجع ما 
وصل للبيت إلا وقد أمسى المساء وهو كعادته الطيبة الذي تدل على بره بأبويه» 
فحلب أول ما أتى من اليرية وراح دخل عليهم وجدهما نائمين ماذا يسوي هذا 
الرجل عنده عادة يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وأولاده» فالآن وقع في مشكلة 
أبوه وأمه نائمين وأولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما جاء عندهم قال: 
فوقفت عند رؤوسها! أكره أن أوقظههم| من نومهاء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء 
والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا «قال: فلم يزل ذلك دأبي 
ودأمهم حتى طلع الفجر). 


بكر حص جرع الراهتث جرب الراعث يعدا كاد بتي سر ثيل مبعيد 
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صالحء وشأن أولاد الحرام ىا يقولون الفجار والفساق مع الصا حين دائاً يضعوا 
في طريقهم العثرات» كان هناك راعية إمرأه غير شريفة فجامعها رجل واتفق معها 
والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في ماذا؟ 

الشيخ: الديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه قال: شوفوا هذا الذي تقولون عنه: 
التى كان يتعبد اللّه فيهاء وقالوا له: أنت الذي تدعى والصلاح والتقوىء يا كذاب 
يا منافق هذه أنت فعلت فيها فجاءء, الرجل قال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي 
الفلاني. 

لما شافوا هذه المعجزة عرف من كان سريرته صافية الصافية» الناس طبعاً من 
أوباش القوم يعني: فجارهم يستطيعوا يفضحوا هذا الرجل الصالح فلا الآخرون 
اللي كانوا مغررمهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهم| 
معاً ككفارة لخطئهم. 

هذا الرجل لماذا ربنا ابتلاه مبذا البلاء..؟ 


كان يوماً في الصومعة قائم يصلي فجاءت أمه تدق الباب وهو يصلي تدق الباب 
ما يرد عليهاء ما يقول» يقول في قلبه: يا رب صلاتي أمي» صلاتي أمي, ما يعني 
غلب على خاطره أنه يجوز يقطع الصلاة من أجل يفتح الباب لأمه هكذا كثير من 
الأمهات خاصة امهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق وإلا 
بالباطل؟ دعت عليه قالت: يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات» 
الله أجاب دعاءها وقدر ماذا؟ ما القصة الذي سبقت. 


الشاهد: كان في الصلاة يقول: يا ربي صلاتي أمي ماذا أفعل وذاك الرجل أبي 
وأمى وأولادي من المساء قبل الصباح. 
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يقول هذا الرجل طبعاً كلامه: اللّهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
مرضاتك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء» فانزا حت الصخرة يعني قليلاً حتى رأوا 
النون» 

لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. 

قام الرجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرتء لا هذا 
الكاليف. 

الثاني يقول: «اللّهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابئة عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها باثة دينار». 

في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سئة من السنين وهو دائا 
يركض وراها يراودها وهي تأبى يبدوا أنها حدة حتى أصابتهم سنة جذب وقحط 
فاضطرت المرأة وطلبت منه ماثة دينار» قال: فتعبت حتى جمعت لما ماثة دينار 
سلمت حاها قال: «فلم) وقعت بين رجليها قالت: يا عبد النّه اتق الله ولا تفتح 
الخاتم إلا بحقه فقمت عنها». 


شوفوا بقى الجهاد هنا أولاً: وصل للثمرة اللي صار له مدة طويلة عم يجاهد 
فيها وهي تستعص عليه. 

وثانياً: ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب ماثة دينار» كل هذا ما بالى 
به» فلم| ذكرته بالله قال: قمت عنها وتركت لا المائة الدينار» قال: «اللّهم إن كنت 
تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة فانزاحت الصخرة شيئا قليلاء 
فقام الرجل الثالث فقال: اللّهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيراً على فرق 
من أرز» الفرق يعني: كيله رز «استأجرت أجيراً على فرق من أرز فلم| قغبى عمله 
عرقين عله نرنه كرضن عنهة في رؤايات ثانية تبين أنه استقل الاجر فترك له 
الأجر وراح» قال صاحب الأرض صاحب العمل: «فلم أزل أزرعه» الرز هذا 
القليل فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاء تصوروا كم سنة بقى يزرع جمع 
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من هذا الرز غنم وبقر.... ثم جاءني فقال لي: يا فلان أعطني حقي قال: انظر الغنم 
والبقر اذهب فخذها قال: يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز 
قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق قال: فذهب واستاقهاء فإن كنت 
اللهم تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي ففرج الله عنهم ما بقي 
وخرجوا يتمشون. 
الله جَبئِةِ ومش قصة من الإسرائيليات التي تسمعوهاء وما أنزل اللّه بها من سلطان» 

«|ى|) كد اس 5 5 سس اه 7 20 0 عع عبرا مس 8 ذه ا .0 2 

قلنا في قوله تعالى: وَمَنْ ينَقٍ الله يجْعل له محرجاء* ويرزقة مِنْ حَيث لا 
يْتَيِبُ # [الطلاق: 27 7]. 

هذه صورة للمخرج.ء كيف لما عند الشدة وعند اللين المسلم بعيد المخرج لا 
يقدر على ذلك أبدا» ثم قال: #إوَيَززُْفُ مِنْ حَيْتْ لا يْتَيِبُ 6 [الطلاق: "7]. 
الصحابة وتصلح أيضاً كمثال كيف أن ربنا يرزق عبده التقي المؤمن من حيث لا 
يحتسبء قال عليه السلام: «بينها رجل من قبلكم يمشى في فلاة من الأرض» في 
الصحراء «إذ سمع صوتاً من السحاب يقول السحاب: اسق أرض فلان» أحمد بن 
عبد الله مثلآً صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي 
شىء» وإذا بالسحاب اتجه في اتجاه معين فمشى والسحاب حتى وصل إلى بستان وإذ 
بالسحاب يفرغ مشحونة. 

من المطر على هذا البستان لقي رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه 
باسمه تعجب ذاك الرجل أنت رجل غريب كيف عرفت قال له أنا سمعت في 
السحاب كذا وكذا فلما فرغ السحاب مشحونة من الماء على الأرض فعرفت أنك 
أنت هو المقصود بذاك» فب) نلت هذه الكرامة من اللّه؟ قال: شأن الصالحين أنا 
رجل عادي لا أدريء لكن أنا عندي الأرض أخدمها وأحصدها والحصيد منها 
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أجعله ثلاث أثلاث: ثلث أعيده إلى الأرضء وثلث أنفقه على نفسى وعيالي» 
والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وإخواني» قال له: هو هذاء فانظر كيف ربنا 
سخر السماء لعبد يعمل في الأرض مش في باله أن ربنا سيكرمه الكرامة هذه يخص 
السحاب: بأرتة» هذا مسداق. قوله تعال. 19 ؤي نه بهرة عن له عقيية 
[الطلاق:؟]. 


(المدى والتور / 6 / /(؟: ..:..) 


حكم التدخين 

مداخلة: يا شيخنا بالنسبة كثر الجدل وخاصة في وسط العوام من ناحية حكم 
الدخان هل هو حرام أم مكروه. وحكم زراعته وحكم بيعه؟ 

الشيخ: أي نعم» هذه مسألة يجب معرفة الحكم فيهاء فالشرع لا يفرق بين 
زراعة الدخان وزراعة الحشيش المخدرء لكن الناس منتبهين لضرر الحشيش أكثر 
من انتباههم لضرر الدخانء وإلاهما في حكم واحدء بل ربا فاق الدخان في ضرره 
الحشيتن. 

أولاً: أصبح معلوماً لدى كل الناس حتى عامة الناس بسبب تيسير طرق العلم 
وهو الوسائل من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك والمجلات والجرائد حيث صار 
معلوماً أن من أقوى أسباب المرض الخبيث السرطان هو الدخان؛ والإسلام ى) 
نعلم ما ترك شيئا إلا وبينه تبيانا لكل شيء؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا 
ضرر ولا ضرار» هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه السلام» كلمتين: لا 
ضرر ولا ضرار. 

ما معنى: لا ضرر وما معنى لا ضرارء لا ضرر أي: لا يجوز أن تتعاطى شيئاً 
تضر به في نفسكء ولا ضرار لا يجوز لك أن تنعاطى شيئاً تضر به في غيرك» الضرر 
في النفس والإضرار في الغيرء الدخان جمع الضررين» الدخان جمع ضررين» وهو 
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من هذه الحيثية قد يكون ضرره أشد من الخمره لماذا؟ لأنه السكير لما يشرب الخمر 
بلا شك يضر حاله يكفيه أنه عصى الله عز وجلء وكما قال عليه الصلاة والسلام: 
ا١مدمن‏ الخمر كعابد وثن» لكن لما يشرب الشارب ما يصل شيء من أذاه إلى زوجته 
إل انه [لصديقه اليعلسه» الخ يفكي النحانة قارب تعر لأ يقرب التمر 
جاره ما يتضرر بشربه للخمرء ما يتضرر بالخمر الذي شربه؛ لكن لما يشرب الدخان 
يضر جيرانه بالدخان. 

قلنا: أن الرسول قال: لا ضرر ولا ضرارء وضرر الدخان في شاربه هذا لا أحد 
ينكره حتى المبتلين به يعرفوا ضرره أكثر من الآخرين» لكن كونه هذا الشارب 
للدخان يضر غيره هذا ما عرف طبياً إلا في الأيام الأخيرة» لماذا؟ 

لأنه الآن فيه خبر هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان ويملاً الجو فيه مادة 
النيكوتين التي يتشبع الحواء الذي كل إنسان حي يريد يستنشقه ويدخل في جوف 
الذي ما يشربوا دخان يتضرروا بهذا الدخان هذاء فإذا: العدوى الضررية انتقلت 
من الشارب الذي أدخل الدخان إلى جوفه من جهة وأخرج منه إلى الجو العام 
وانتقل هذا الدخان إلى الآخرين يتضرر هؤلاء بالدخان في رتتهم» هذا ضرر طبي 
اكتشف حديثاء ولكن من لا ينكر أن الذين لا يشربون الدخان لا يتضررون من 
رائحته بدون ما يعرفوا أن هذا يضرهم داخلياًء ما فيه واحد ربنا عافاه من شرب 
الدخان إلا يتضايق لما يشربء بل يتضايق إذا جلس جنبه شارب الدخان» نحن 
ندخل المساجد الله أ كبر يأتينا واحد نكاد ننفجر ونحن نصلى من رائحته؛ فبدنه كله 
ركه مان ل علد ْ 

إذاً: ضرره متعدي إلى الآخرين فشمله الحديث بقسميه: لا ضرر في نفسه ولا 
ضرر في غيره» ضر نفسه وضر غيره. 

هنا عبرة لمن يعتبر» الثوم والبصل في أحد ما يأكله؟ كلناء لماذا؟ لأن الله أحله 
بل طبياً الآن» معروف أن الثوم والبصل يستخلص منهما مادة تستعمل كعلاج 
لبعض الأمراض في برشامات» فلذلك ربنا عز وجل أحله؛ لكن رائحة الثوم 
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والبصل كريهة» مع فائدتهم البدنية ورائحتهما الكريبة ماذا قال عليه السلام: من 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلاناء فإن الملاتئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم» البصل والثومء انظر الفرق البصل والثوم الذي فيها الخير والفائدة ولا ينجو 
لا صالح ولا طالح من أكله. لأنه حلال» بمجرد الرائحة الكريهة الرسول عليه 
السلام يقول: إياك أن تأكل الثوم والبصل قبل حضور الصلاة؛ لأنك إذا حضرت 
المسجد وأنت آكل الثوم والبصل ليس فقط تضر بني جنسكء ستضر أيضا الملائكة 
الذين يشاركون الحضور في المسجد. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن 
مصلاناء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم) هذا الثوم والبصل» وصح عن 
النبي كلد أنه دخل يوماً المسجد مسجد الرسول في المدينة فشم من واحد رائحة 
الثوم والبصلء فأمر بإخراجه إلى البقيع إلى المقبرة» أمر بإخراجه ليس إلى الطريق إلى 
المقبرة» كأنه عليه الصلاة والسلام يشير عملياً أن هذا المسلم الذي يحضر المسجد 
وقد أكل هذه البقلة ذات الرائحة الكريهة لا يليق به أن يعيش بين الأحياء» أخرجوه 
إلى المقابر» وهذا نرجع ونقول: الثوم والبصل النافعين» فلو الرسول عليه السلام 
كان في زمانناء أو كان الدخان في زمانه هو ماذا سيقول؟ كان يقول أكثر مما قال 
بالنسبة للثوم والبصلء لآن الثوم والبصل فيه خير طعام وأكل وعصر وما شابه 
ذلك. واستخراج بعض الأدوية» أما الدخان فخبيث جداء منه الداء الخبيث هذا 
السرطان,ء فإذا: الذي يشرب الدخان يضر نفسه و يضر غيره» بعدين ضرره في نفسه 
ليس واقف فقط في صحته وأيضاً في ماله لأنه لو أن مسلا مهما كان غنياً عنده 
مذاق خاص عنده يعني نوع من الذوق يعني: يخالف البشر كله مليونير افرضه 
الذوق تبعه يكيف كيف,. يأخذ هذه الخمس الليرات ويشعل الكبريت يسمكها 
هكذا يكيف. كيف محشش مكيف. على ماذا مكيف؟ هذا يكيف على المنظر هذاء 
ماذا يضره هذاء صندوقه مليان بالملايين من الخمسات هؤلاء. يجوز هذا العملء ما 
أحد يقول: جوز 


انظروا إلى الذي يشرب سيجارة ماذا يعمل» نحن قلنا لو أخذ الليرة أو الدينار 
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الأردني الواحد أو النصف دينار وأشعله هكذا ما أصابه أذى أبداء لكن أضاع 
المال» وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صل الله عليه و سلم «نمى عن قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» فهذا يكيف أنه يحرق هذا النصف الدينار أو 
الدينار أو أكثر من ذلك,» فالذي يشرب دخان لا يحرقها هكذا يلفها مثل السجارة 
ويشربها يا ترى أيهما شر هذا الذي حرقها هكذا وكيف أم حرقها ومصها أيهها شر؟ 
قلي أنت يا أستاذ أبو ماذا أنت؟ 
مداخلة: أبو أحمد. 
الشيخ: أبو أحمد. الحمد لله هو أبو أحمد أيضاًء أبهها شر الذي حرقهاء أم الذي 
حرقها ومص دخانها. الذي مصهاء فإذاً: هذا يضيع لا يضر بنفسه بالدخان؛ أيضاً 
يضر في ماله ولو كان غنياً أقول لك: غنيء فما بالك فيه ناس يصرفوا كل يوم دينار 
وربا أكثرء وعنده عيال واطفال مثلا أنت قلتء إذا: ليس الضرر بمحصور 
بالنفس»ء محصور أيضاً في المال» غير إيذاء الناس الآخرين» الدخان خبيث أخبث 
من شرب الخمر» وأخبث من شرب الحشيشء لذلك أحدهم قدي| قبل ما يكتشف 
ضرر الدخان ماذا قال؟ 
قال: هذا كلام فقهاء طلبة العلم يفهموا وأنت إن شاء الله منهم. قال: 
الأصل فبه شر عا الإباحة والنهي عنه مطلقاً قباحة 
وجاء خ لاف عنهم طويل والعقتمةلفضضصيل 
إذكان يؤذيه بعق ل أوبدن أوكحان ةا فرر الل الثمق 
فيح رماس تعاله وإلا فجائزفي شرءناوحل 
ولكن الإكثارمنهملهي 2 وريحهالكريهعنهمنهي 
جهادهم فيه جهاد في الموى سكوتهم ونميهم علهسوى 


بلرب| أغرى َأ مشغوفاً بشربهواستهون الصروف 
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وغايةالكلامفيهأنه منالبات وهو حل كله 

التق قيربالا ينان أو النتهى فذاك شىءثانيى 

قد أخبر الله هنا العبرة- 

قد أخبر الله ثم المصطفى عن العبسلبأتهه قفا 

إذا واحد مشتدة الحرارة معه» وأتيت وأعطيته عسل زدت حرارة على حرارة 
تضره. مع أنه عسل فيه شفاء للناسء فم| بالك هذا الخبيث الذي يضر بالناس فهو 
حرام بدون إشكال. 

أنا أراقب شاربي الدخان لا يمكن أن يذكروا الله عز وجل لا يمكن أبدأء لأنه 
الوقت الفراغ باذا يضيعه؟ بالدخان ما عنده وقتء النوكيتين هذا صار شيء 
أناس ف يده ولذلك لاه حول الكاين ررب اللخان بصلاق غليهم قوله 
تعالى في القرآن: # وَالذَاكِرِينَ اللنّه كِيرًا وَالذَاكِرَاتِ # [الأحزاب:5"] لا تجد. هذا 
من آثار شرب الدخان» فضرر واحد من هذه الأضرار يكفي في تحريم الدخان. فا 
بالك وقد جمع الآضرار كلهاء الآن هات الذي عندكء الآن أنا خلصت. 

مداخلة: تعلم الناس عليه. 

الشيخ: هذا ما غير الشيطان؛ هو الشيطان ما غيره» ما غير الشيطان أبداًء إن 
لعل جهلك أحسن من علمك به. ما يفيدك أن تعرف» واحد شيطان من شياطين 
الإنس أو الجن المهم أنك تعرف أن هذا حرام زرعه حصله تيبيسه تبيئته 
سجائر..إلخ» بعدين شربه كل هذه مقدمات محرمة على المسلمين. 


مداخلة: سؤال له فرعين: 

يقولون: ما فيه دليل من القرآن في تحريم الدخان» هذه واحدة, الثاني: الذي 
يزرع الدخان من فترة طويلة وَيَعَيُش أولاده من أين يأكل..؟ 

الشيخ: مسكينء مسكين» هذا مسلم يقول هكذا. 

مداخلة: هكذا يقولون. 


الشيخ: هذا الحقيقة مريض يجب أن يعالج» أما قول من يقول أنه ما فيه نص في 
القرآن الكريم في تحريم الدخان فهذا جهل ينبغي أن يعلم وإذا ما قبل يتعلم ينبغي 
أن يؤدبء وإذا ما فيه من يؤدب فحسابه عند الله عز وجلء لماذا؟ 

لأنه الإسلام ليس قرآناً فقط الإسلام قرآن وسنة» فمن آمن بالقرآن ولم يؤمن 
بالسنة فليس مسلا لأن الله عر وجل يقول: #إوَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تهَاكُمْ 
عَنْهُ قَاتهُوا # [الحشر:7] ويقول: إوَأَنرَما إِيْكَ الذَكْرَ لين ناس ما نَل إِلَنهِمْ » 
[النحل:5 5] ويقول ويقول. ومن ذلك قوله عليه السلام: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما إن تمسكتم بها ليس واحد اثنين» كتاب الله وسنتي» ليس في القرآن يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا بجهله يفتح عليه باب لا قبل له بسده. لما 
يقول لك: هذا ليس محرم بالقرآن» هذا يذكرني بقصة وقعت لامرأة عجوز في زمن 
عبد الله بن مسعود رضى اللّه تعالى عنه» جاءت إليه مهتمة با بلغها عنه» قالت له: 
آذك الذي تقول: لازأ النامصات والمتنمصات.. إلخ الحديث؟ قال: نعمء 
قالت: من أين لك هذاء أنا قرأت كتاب اللّه فلم أجد فيه هذا الذي تقوله؟ 

قال لما بكل نفس رضية» قال لما: إن كنت قرأتيه لوجدتيه» قالت: قد قرأته | 
وجدته, قال لها: ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: #إوَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
بَاكمْ عَنْهُ َاْتَهُوا # [الحشر:7]؟ قالت: أما هذا فقد قرأته قال: فقد سمعت رسول 
الله عَيَئِبّهّ يقول: «لعن الله النامصات والمتنمصاتء والواشات والمستوشهات» 
والواصلات والمستوصلات: والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن» فإذاً: ليس 
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كل شيء موجود في الإسلام ضروري يكون موجود في القرآنء لآن القرآن فسره 
النبي عليه السلام» الآن نحن نصلي في اليوم حمس صلوات, صلاة الفجر ركعتين 
الظهر والعصر والحشاء أربعا أربعاء المكرب قشنذت عن آريعة أوقاف فاذثة؛ بعدية 
في سر فيه جهرء أين التفاصيل موجودة في القرآن؟ ليست موجودة في القرآن» 
لذلك هذا جاهل الذي يقول: أن هذا الدخان ليس مذكور في القرآن. 

أما الناحية الثانية وهى: أن يا أخى هذا ورث الزراعة من أبوه وجده. ويعيش 
عياله أطفاله وأولاده.. له فهذا أيضاً جاهل مثل الأول أو أشد, لأن هذا لا يعلم 
جو اريس ابد ل دو لمح وسيم 
تق الله يحل لَهُ كرجا وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يتَِبُ # [الطلاق:١»‏ *] والنبي عل 
بقول: لان ترك شيعا لله عوضيه انله حبرا مئةة فأنا أعتقد أن المسللمين اليوم ببحاجة 
إلى تجديد إيم|هم بالله ورسوله أولاء وإذا كان فيه هناك إيهان فهم بحاجة إلى تقويته 
ثانيا» وتقويته تكون بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله؛ ومن معاصي الله أن يزرع 
شيئاً يضر الناس به لأن الوسيلة لما حكم الغاية» والرسول عليه السلام قال: لعن 
الله في الخمرة عشرة: أولهم شاربهاء وبعدين ساقيها ومستقيها وعاصرها 
ومعتصرهاء رجل عنده عرائش الأعناب, ولا أقول كا تقولون أنتم: الفلاحين 
عنده كروم, ما يجوز تقولوا كرومء لآن النبي يد كان يقول: «لا يسمين أحدكم 
العنب كرماًء فإن) الكرم قلب الرجل المؤمن؛ ولكن ليقل: الحبلة الحبلة أو عراتش 
الأعناب»» فرجل عنده عرائش الأعناب ولا أقول الكرم» جاء اليهودي أو 
النصراني الخنزير يريد يشتري من عنده كل ما أنتجه من العنب» وبثمن باهضء فإذا 
عرف صاحب العرائش هذه أن هذا زبون يريد يأخذ العنب ويعصره هو ملعون 
مثله» لماذا؟ لأنه قال تعالى: #إ وَتَعَاوَنُوا عل لبر وَالتَقَوَى ولا تَحَاوَنُوا عَلّ الإنم 
وَالْعْدوَانِ # [المائدة: 7] ومبذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين. 
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حكم التدخين 

مداخلة: نحن نعلم أن الحلال والحرام هو من الله عز وجلء ما أحله الله في 
كتابه أو على لسان رسوله محمد َيَيِيّ وما حرمه اللّه في كتابه أو لسان رسوله عله 
فهو حرام» ثم حكم الدخان هنا والدليل على ذلك بارك اللّه فيك. 

الشيخ: على الخبير سقطت! نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعدما 
أذيع في الإذاعات المسموعة والمرئية ىا يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من 
الأسباب القوية للمرض الخبيث السرطانء فقد كان معلوماً منذ القديم بأن شرب 
الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعاً بالنسبة لكل 
الذين يدمنون شرب الدخان فكان يظن أن يمكن البعض يتضرر والبعض لا 
يتضرر لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا مراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي 
فيه والمعروفة بالنيكوتين فهي مادة مضرة جداً بالبدن. 

ولذلك فالدخان حرام عندنا من جهات ممكن أن تحصر بثلاثة جهات: 

الجهة الأولى: وهى الواضحة التى لا إشكال فيهاء رائحته الكريهة التى تؤذي 
المؤمنين.. أن يعافينا من شرب الدخان ولا بد قبل إتمام هذا الكلام من لفت النظر 
أن لا أحد سواء كان من المدمنين لشرب الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا 
الدخان دراسة طبية لا أحد منهم يستطيع أن يقول: بآن الدخان من حيث هو دخان 
مفيد للصحة. لا أحد يقول هذا إطلاقا فإذاً إذ خلا من أي فائدة وتطبع بطابع 
الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال 
الدخان. 

والآن أنا أتكلم فقط من ناحية الرائحة وليس من ناحية الضرر الصحي البدني؛ 
لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلامياً حتى بأطيب الكلام.. 
حتى بتلاوة القرآن وهذا صحيح بحديث سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وموطأ 
مالك من حديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي ولد سمع بعض أهل المستحد 
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يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن» فقال: يا أيها الناس! كلكم يناجي ربه فلا يجهر 
بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» إذاً: ماهم عن أن يؤذوا برفع صوتهم 
بتلاوة كلام الله فتؤذوا المؤمنين» من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء 
الجاهرين بتلاوة القرآن بالجلوس في المسجد وكل واحد له غاية في جلوسه. إما أن 
يذكر الله سراً؛ وذلك أفضل الذكرء وإما أن يدرس مع بعض إخوانه فقه.. علم.. 
حديث.. فيشوش عليه أولئك الجاهرون بالقرآن فيتأذون بالجهر فنهاهم الرسول 
عليه السلام عن مثل هذا الإيذاء. 


فإذا كان الشارع الحكيم نمبى عن مثل هذا الإيذاء ومن ألطفه من إيذاء 
بإسماعهم لكلام الله عز وجل مع ذلك ما دام اقترن به إيذاء لم يجز أن ترفع صوتك 
كادم العو وجل ترا هذا ديء لطن جد يمكن السلم العدرة كن افو 
أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع بأن الدخان هذا لولم يكن فيه إلا إيذاء من 
حوله من الجالسين ولا أقول: من المصلين؛ لأننا حين| نقوم في الصف ويأتينا رجل 
شرب دخان نكاد نقطع الصلاة من رائحته الكريبة» فهو يؤذينا ونحن نصلي.. 
ونحن نناجي ربنا عز وجل في الصلاة»ء هذا أشد إيذاءً من إيذاء أولئك لرفع 
الصوث بالقرآن. 

ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرح بالنسبة لآكل الثوم والبصل 
مع أن الثوم والبصل من البقول التي فيها فائدة للجسم وربا تستخلص منهم| 
خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأدوية» مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلاناء فإن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم» إذاً: الرائحة الكريهة لا تؤذي الإنس المؤمنين فقط بل 
والملاتكة أيضاً وهذا ما لا يخطر في بال الشاربين للدخان, أكثر من هذا جاء في 
صحيح مسلم أن النبي ؟َيَيِْةِ دخل المسجد يوما فشم من أحدهم رائحة الثوم أو 
البصل فآمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع.. إلى المقبرة كأنه يشير إلى أن هذا الذي 
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الأحياء الذي عايش مع الآموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيان يبعثون. 

إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم 
والبصل والمفيدين فقط لأنبها ذات رائحة كريبة فاذا كان يقول الرسول عليه 
السلام لو أنه كان في هذا الزمان ألا يعامل الدخان على الآقل بمثل ما عامل رائحة 
الثوم والبصل أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك, وأنا لا أشك في هذا؛ لآن الدخان 
مضر بالناحية الصحية ى] تعلمون؛ ولذلك فنحن مع إيماننا بآن الحرام ما حرمه الله 
والخلال ما أحله الله ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص: 
حرام» وعلى تحليل لمجرد هذا النص: حلالء فهناك قواعد مثلاً | تعلمون في) 
يقابل الحلال المباح الأصل في الأصل الأشياء الإباحة» فنحن نقول مثلاً شرب 
الشاي مباح» لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص يفصل تفصيلا. 

فالمقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمراً حلالاً كشرب الشاي مثلاً» أو نحو ذلك 
من المشروبات الحديثة العهد اليوم لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلاً 
على إباحة هذا الشراب ولكن يكفينا أنه يدخل في القاعدة.. الأصل في الأشياء 
الإباحة» كذلك يكفينا في النهي عن أشياء لم تكن معروفة من مقبل؛ لأن فيها ضرراً 
وبخاصة إذا كان فيها إضراراء فهنا يدخل في القاعدة التي قعدها الرسول عليه 
السلام في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار). 

كذلك ما سبق ذكره آثفاً: «فتؤذوا المؤمنين» وهناك آية في القرآن الكريم عن 
إيذاء المؤمنين» فالغرض: أن الحرام ما حرمه اللّه و الحلال ما أحله اللّه» لكن أحيانا 
يكون التحريم والتحليل ليس بلفظ الحرام أو بلفظ الحلال وإنما بها يؤدي إلى 
أحدهماء وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المدمنين ليس للدخان فقط بل وللخمر 
يقول لك: هات نص في القرآن أن الخمر حرام» وقد يشكل هذا على بعض الجهلة؛ 
لآن ليس أحد يقدر يأتي له بآية من القرآن أن شرب الخمر حرام, لكن العالم الفقيه 
كما قلت آنفاً ليس من الضروري أن يجمد على لفظة الحرام أو لفظة الحلال» بل 
ويتوسع في فهم أحد الحكمين من نصوص أخرى كا هو ما يتعلق بذاك السؤال 
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الجاهل وهو: ما في نص في القرآن في تحريم الخمرء هناك نص في القرآن؛ لأن الله عز 
وجل أولاً: يقول: م قَاجْمَيْيُوهُ* [المائدة: ]4٠‏ هذا يفيد وجوب اجتناب الخمر فإذاً 
هو بمعنى فهو حرام. 

ثانياً: في القرآن الكريم: 5 وَمَا آنا 
[الحشر:/]. 

ثالثاً: الحديث المعروف: «ألا إن) حرم رسول الله مثل ما حرم الله وقد قال 
رسول الله يَيِِ: اكل مسكر خمر وكل خمر حرام». 

الشاهد: فالدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا نص شرب الدخان 
حرام؛ لاء يكفينا أنه يدخل في بعض الدلالات العامة ى| سبق ذكره منا آنفاً. 

وإلا من أين نأتي بتحريم الحشيش المخدرء أو الأفيون المخدر من نفس الباب 
الذي حرمنا به شرب الدخان؛ لأنه قد يشكل هذا الجواب بالنسبة لبعض من 
يقرءون كتب السنة فيجد في سنن أب داود: «كل مفتر حرام» لكن هذا الحديث في 
سنده ضعفء فيه رجل اسمه شهر بن حوشب وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان 
سيء الحفظ في ذاكرته. 

فالشاهد: تحريم هذه الأنواع من المخدرات وما أكثرها اليوم وما أكثر أسمائها! 
فهي يكفي للقضاء عليها هذه الأدلة التي قدمناها آنفاً في تحريم شرب الدخان» مع 
أن الدخان يتميز في شدة التحريم على تلك المخدرات؛ لأن تلك المخدرات 
تحريمها يأتي من باب الضرر في البدن لكن ليس له تلك الرائحة الكريبة حتى 
بالنسبة للمصلين منهم إذا دخلوا المسجد نفروا من حوطم. هؤلاء الذين يشربون 
الحشيش ليس كذلكء بينا الذين يبتلون بشرب الدخان فهم منفرون برائحتهم 
الكريبة؛ لأنها تصبح جزءً لا يتجزأ من حياتهم.. من طبيعتهم حتى ترى بين 
الأصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع.. ذي الشارب منهم أصبح شاربه أشقر 
وهو أسود من كثر ما يشرب الدخان» وهكذا. 


دو 


الَو كَخُدُوه وها جاه نه ُو 4 


أما إذا دخلنا إذاً في تفاصيل الضرر من الناحية الطبية فأنتم على علم بذلك. 

هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان. 

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ. 

مداخلة: في شيخنا إشكال هنا لبعض... الشباب... طبعاً أذكر الحمد لنّه الأدلة 
المستفادة من فضيلتكم شيخنا في هذه القضية فكان أن طرح إشكالاًء قال: هل 
شرب سيجارة واحدة حرام أو شفطة واحدة أيضاً حرام؛ كل الإشكالات التي أنتم 
حرمتم بها الدخان لا ترد علينا لا في شرب سيجارة ولا في شرب يعني رشفة 
واحدة من هذا الدخان أو شيء من هذا. 

الشيخ: نحن نقول لهذا السائل أو المتسائل: هل وجدت إنساناً شرب سيجارة 
واحدة في الدنيا؟ فإذاً هو يسأل سؤال خيالي» نحن نقول له: أظن هذا البحث نحن 
طر قناه معكمء ماذا يقول في إنسان يأخذ الإبرة ويغمسها في الخمر وعمل هكذا.. 
يجوز هذا؟ هل يجيز هذا؟ ما أخاله فإن تعدى وتجبر وطغى زدناه الثانية: قلنا له: إبرة 
أخمر قليلاً فمتى يقول هذا الإنسان حرام.. 

مداخلة: في النقطة. 

الشيخ: متى يقول؟ لا يستطيع أن يحدد حداً دقيقاً من أجل ذلك قال عليه 
السلام: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فهذا إذا كان مخلصا يقال له: 
اسأل عن أمور واقعية ولا تسأل عن أمور خيالية» هذا هو الجواب عن إشكال 
كهذا. 

(المدى والنور/رهة5:ه/ ؟07: )٠١ :6٠‏ 
(المدى ؤالتور] ماة/ ا ار 9 


حكم التدخين 


مداخلة: ما حكم الإسلام في التدخين؟ وما هو الحكم في بيعه؟ وهل يكون 
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الإنسان مضطر في ذلك؟ 

الشيخ: قد يتوهم بعض المبتلين بشرب هذا الدخان الخبيث أن يكون مضطراً 
إلى شربه وبخاصة أنه قد يكون هناك بعض الأطباء الذين لا يستجيبون للأحكام 
الشرعية» فيقولون لبعض المرضى: لا بأس أن تشرب كل يوم مثلا سجارتين 
وثلاث إلى آخره. فيتوهم هذا المبتلى بشرب الدخان أن يكون معذوراً والحالة هذه 
في شرب الدخان ثم يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه ىا يصاب به بمثله المبتلون 
بالمخدرات من الأنواع الكثيرة فيدمن على شرب الدخان. فإذا ما ابتلي بالإدمان 
صار عليه من الصعوبة بمكان أن ينتتهى عن شرب الدخان. 


تعدو تقول: لا اتصور أن يكن حناك تصن مقط أولا غل قرب الدهان: 
ثانياً وهو من باب أولى أن يكون مضطراً على بيع الدخان, أي: إذا أردنا أن نفسر بيع 
الدخان أي: لا أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إلى أن يبيع ما يضر به المسلمين» 
لأن الدخان مضر قولاً واحداً بشهادة الكفار فضلاً عن المسلمين» ولعلكم جميعاً 
تسمعون الإذاعات وتقرؤون في الجرائد والمجلات الأخبار الخطيرة جداً الناتجة من 
إدمان بعض الناس في تلك البلاد على شرب الدخانء وأن من آثار ذلك الإدمان هو 
أن يقع في المرض الخبيث المعروف بالسرطان. 

فإذاً: لا يجوز قطعاً أن يشرب المسلم الدخان, ولا يجوز أن أتصور بأن إنسان 
مضطر إلى شرب الدخان ولا بيع الدخان» وإنما هذه من وساوس الشيطان يصور 
لبني الإنسان أنك أنت مضطر على شرب الدخان. لماذا؟ لأنك عصبي مثلاء وهذه 
نحن الظاهرة نراها في رمضان مع الأسف في شهر الصيام» شهر تزكية النفوس 
تصبح نفس هذا المدمن بالدخان أخبث ما تكون ما كانت عليه في غير رمضان. 
لماذا؟ لأنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوما من الزمان» لذلك على كل مبتلى بشرب 
هذا الخبيث أن يقلع عنه. لكننا لا نقول: إن من السهل إقناعه خطوة واحدة وإنما 
على التدرجء لأن قضية.... تدرج للنفس الأمارة بالسوء وهو من السياسة 
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الشرعية» لكق اللي نريد أن تقوله عو أنه من السر بمكان لكل .من كان مقاة 
بشرب الدخانء أن ينتهي عنه في ظرف شهرين وثلاثة أو قليلآً من ذلك؛ وهذا 
مجرب في كثير من الناس» لكن الأمر يحتاج أولاً إلى استعمال الحكم الشرعي وهو 
التحريم وما وراء ذلك من الخوف من الله تبارك وتعالى» فهو يصنع هذا اتقاءً 
لمعصية الله عز وجل. وقد يقول قائل: وأين المعصية في شرب الدخان؟ نقول: في 
شرب الدخان المعاصي ولكن أكثر الناس لا يعلمون» كثير من الناس مع الأسف 
الشديد يبتغون نص في القرآن أو في السنة مفصل هذا النص حسب عقوهم» شرب 
الدخان حرام مافي نص ولذلك بيتفطنوا في أسئلتكم ويقولوا: هل هناك نص في 
تحريم شرب الدخان؟ بل وصل بعضهم إلى أن يقولوا: الخمر ما هو محرم في القرآن» 
نعم محرم. وهات آية نشوف أن الخمر حرم في القرآن» وهذا ليس معنى صحيح. 

فعلاً مافي نص في القرآن أن شرب الخمر حرام, لكن في القرآن ما يؤدي هذا 
المعنى عند من يعقلء أما من لا يعقل فأولئك هم الكفار لهم قلوب لا يعقلون بهاء 
قَاجْتبُوه لَعلَّكُمْ تْلِحُون »#» اجتناب الشىء هو معنى تحريمه. 

«ألا وإن لكل ملك حمىء وإن حمى الله محارمه» ألا ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه» فالشاهد فإذا لم يقنع بها لو أتينا إليه بالحديث الصحيح: «كل 
مسكر خمر وكل خمر حرام» يقول لك: لاء أنا أريد آية من القرآنء هاه بده على كيفه 
عو بف 

بده آية من القرآن» هو يعرف أن ما في آية» قد سأل عديداً من العلماء قالوا: ما 
في آية في القرآن بلفظ الحرام» لكن في آية بالقرآن يؤدي إلى معنى لفظ الحرام» لا هو 
ما بده؟ بده النص مفسر على كيفه لما جبنا له النص مفسر على كيفه قال لا أنا أريد 
من القرآنء إذاً هذا رجل صاحب هوىء وهذا الحوى اليوم سيطر على كثير ممن 
يعدون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام واغتر بهم الملايين من المسلمين على أنهم من 
الدعاة إلى الإسلام» قد وقعوا في هذه المشكلة. 


أو يقولون مثلاً بالنسبة لبعض الملاهي كالموسيقى وآلات الطرب: ما في نص 
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في تحريمه بالقرآن الكريم, فهو إذاً نعود إلى القاعدة الفقهية زعموا: الأَصْلُ في 
الأشياء الإباحة» قلنا: نعم» الأصل في الأشياء الإباحة مالم يأت النص في القرآن أو 
في السنة» السنة موجودة لكن هذه السنة ضعفها فلان» وهكذا يلفون ويدورون إما 
أن يكون في طلبهم يكون نص في القرآن وهذا ما يقبلوه ولا إذا أتينا بالحديث 
رفضوه إما بأنكار من أصله كما فعلوا بحديث البخاري: «ليكونن في أمتي أقواما 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» المعازف كل آلات اللهو والطرب. 

اليمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير). 

لا أريد أن أستطرد كثيراً» أعود إلى أن الدخان محرم بأشياء كثيرة وكثيرة جداً 
يعرفها أهل العلم والفقه الذين قال عنهم رسول الله وَلِلِ: «من يرد اللّه به خيرا 
يفقهه في الدين». 

وأنا أقرب لكم قبل ما نأتي ببعض التفاصيل لتحريم الدخان. في مادة مخدرة 
اليوم تعرف بالأفيون أو بالحشيشء من رحمة الله ببعض عباده أنهم ما وصلوا بعد 
إلى المرحلة التي وصل إليها بعد المدخنين وهو الشك في حرمة الدخانء لم يصلوا 
إلى الشك في حرمة الحشيش والآفيون» والحمد لنّه. لكن نحن نقول الآن: الحشيش 
والأفيون والدخان كلها فصيلة واحدة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية 
النباتية» فكل هذه الأشياء أصلها نبات؛ صَنّعَت بلا شك. 


كذلك هي من الناحية الشرعية حكمها واحد وهو كل هذه الأشياء الثلاثة: 
الدخان والحشيش والأفيون لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة أنها محرمة. إذاً 
بنقول الأفيون حلال؟ والحشيش حلال؟ مثلم| يحاول البعض يقولوا في الدخان: ما 
في نص في تحريمه. نقول: لا لاء إن نقول: هذه الأشياء كلها محرمة» ولو لم يكن 
عندنا إلا حديث واحد وهذا الحديث ما شاء اللّه اعتبره علماءٌ الإسلام من جوامع 
كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. 


انظروا إلى هذا الحديث ما أقصره وما أفيده وأجمعه للمعاني ألا وهو قوله عليه 
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السلام: «لا ضرر ولا ضرار» كلمتين» دخل في هذا تحريم كل ما يضر بالإنسان في 
صبحتت قي بده يي ما شرج عن البدن قي يمر دق #تبعه الدي يعيتن :قيب كله 
يكون حراماً لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره» وهذا معنى قوله عليه السلام: ١لا‏ ضرر 
بالنفس ولا ضرار بالغير). 

لا ضرر في نفسك ولا ضرار أي: إضرار في غيرك» والدخان هو من خبثه في 
ذاته أنه يتعدى ضرره إلى غير المبتلى بشربه. أنتم مثلاً إذا كنتم ىما نرجو معافين من 
شرب الدخان لأنكم ستشعرون بشعور المعافين من شرب الدخانء إذا سافرتم 
سفرة إلى احج والعمرة مثلاً في سيارة بالأجرة وكان هناك من بين الركاب الخمسة 
أو الستة واحد يشرب الدخان كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه. لماذا؟ الدخان 
الذي يبثه في جو هذه الغرفة الصغيرة المنطلقة بهم إلى بيت اللّه الحرام» إذا هنا صار 
في إضرار. 

وبعد العلماء الأطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان إذا 
استكثر منه لغير المبتى به شياً قد يؤثر فيه» لأن مادة النيكوتين هذه تصل أيضاً إلى 
جوف ماذا؟ الذي يشمون رائحة الدخان. 

فإذاً في هنا مضايقة غير المضايقة الظاهرة؛ قال له: والله يا أخي دوختنا انت ما 
عاد نشوف الطريق والأشجار والطرقات عميت عيوننا بين! هذا يوصل أيضاً إلى 
ماذا؟ إلى رتنيهم أيضاً. فإذاً تحقق اللفظان المذكوران في حديث الرسول: «لا ضرر 
ولاضرار)». 

وانظروا كيف أن النبي جَيِةٍ ينهى عن الإضرار بالآخرين ولو بتعاطي المباح 
وليس المباح بمعنى الكلمة يعني ما في لا خير ولا شرء بل المباح نافع كيف ذلك؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا». 

«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» يعني: الثوم والبصلء كل الناس والحمد للّه 
يأكلون هذا الحلال الثوم والبصلء؛ لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هذه 
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الشجرتين رائحتهما مكروهة, ولذلك قال عليه السلام لما باهم عن أكل الثوم 
والبصل قال لهم: «إلا أن تميتوه طبخاً» الطبيخ يذهب هذه الكراهة» فمن أكله نيئا 
لا يقربن مصلاناء لماذا؟ لقد ذكر الرسول عليه السلام جنساً من أنواع المخلوقات 
الكريمة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فقال عليه السلام مُعَلّلاَ هذا الحكم 
الشرعى: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم؟. 

فبنو آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم فا بالكم بالملائكة وهم يحضرون 
المساجد صباح مساءء يتبادلوا في صلاة العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. 

فإذاً لأيجوز للمصل أن يدخل المسجد وقد كان عن كثب وعن قرب أكل من 
هذه الشجرة اخيفة الوم واليصلء أما]ذا ماف ارهن يديد فال باس ركوط مع تخير 
الوقت قضى على الرائحة الكريهة» فاذا نقول عن شارب الدخان الخبيث الذي 
امم يدوا من جياتد نهنا ني رافتطا ياهب و انارولته'الرافيحة طهر واريه 
إن كان له لحيه» إنما في الشوارب وفي أصابعه مخضرة مصفرة, لهذا يؤذي المصلين 
كلما دخل المسجد. ونحن نشعر أننا إذا كنا بين يدي الله في الصف وجاء رجل 
وقلن بعانينا ضرف وآنا أن هذا مبعل قرس الدشان» لآن هذه الراتحة صارت 
ملازمة له. إذاً في إضرار للآخرين فضلاً عن إضرار نفسه. فنقول لهذا السائل الذي 
يقول: ما في نص بتحريم الدخانء يا أخي في نص لتحريم الدخان أولاً» وفي نص 
بأنه ما يجوز تضر أخوك المسلم بالرائحة الكريبة من أكل حلال بنص السنة 
الصتحييحة. 

لذلك فالحقيقة أن الدخان أضراره كثيرة جداًء والنصوص في تحريمه لا تخفى 
على من كان قاصداً أن يعرف حكم الله وليس قاصداً أن يبرر الأمر ويمسحه 
ويرضى للناس لآنهم يقولوا أن البلوى إذا عمت ماذا يصير؟ 

مداخلة: طمت. 


اتشار المتكر, 

مداخلة:.... يا شيخ حتى الطفل الجنين أيضاً يتأثر من التدخين؟ 

الشيخ: الله أكبر أضراره كثيرة نعم 

(اشدى والنور /9؟/ جه ع8 همع 
حكم شارب الدخان. وحامله وشاريه 

السائل: بالنسبة لحكم شارب الدخانء وحامله وشاريه» شو بيكون حكمه؟ 

الشيخ: حكمه إذا بيكون بلغه القول الصحيح والدليل الراجح بيكون مرتكب 
محرم, فلا يجوز لا بيعه ولا صنعه ولا شرا ؤه ولا شربه. 

الشيخ: ولا حمله ولا نقله ولا أي شيء, هذا إذا كان بلغه الحكم الشرعي من 
وجه صحيح. أما إذا كان لم يبلغه فلا يؤاخذ. 


(الليقى والموو ل 4 / :14 ىا 
هل الدخان محرم؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ 


الملقي: هل الدخان محرم؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ 
الشيخ: لا شك في تحريم الدخان» اسمعوا يا إخوان» الدخان حرام لأسباب 
كثيرة: أول: أنه يضر بنفسه. وهذا الضرر في النفس له صورتان: ضرر في بدنه» 
وضرر في ماله. م تقر ادي لياه يتعدى الكيره تيصير الخريم يعدن 
ويتضاعف. المعصية أي معصية إما أن يأتي بها العاصي سراً وإما أن يأتي بها جهراً 
أمام الناس» فإذا أتى بها سراً فهو عاصي لله مرة» وإذا أتى بها جهراً فهو عاص لله 
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مرتين» والسبب في ذلك أن عدوى معصيته تنتقل إلى غيره» فيتضرر الغير بمعصيته 
في نفسه. كذلك الدخان الذي يشربه الإنسان لا يكتفى بأنه يضر نفسه وماله» بل 
يتعد في ضرره إلى غيره؛ هذا الذي يسمى في لغة العرب ب الإضراره ما يتعلق بنفسه 
«الضرر)» وما يتعلق بغيره (إضرار)» لذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: لا ضرر 
ولا ضرارء فلا يجوز للمسلم أن يضرب بنفسه. فضلاً عن أنه لا يجوز أن يضر 
بغيره» شارب الدخان جمع الخبيثتين» خبيثة الإضرار بنفسه على التفصيل السابق 
مادياً وبدنياء وخبيثة الإضرار بالغير» لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن هذا 
شازب الدعنان يعلخ شرب الدعان آعام'الناس» هذا بواضع» لكنه ببذا الدعنان 
الذي يبثئه في الجو الصاني النقي فهو يضر الآخرين؛ ومعلوم الآن من الأخبار 
والمجلات الطبية أنه سبب الإضرار الدخان في بدن متعاطيه إنم) يعود إلى المادة 
الكمينة فيه وهي التي يسمونها ب النيكوتين» يقولون: هذا الدخان الذي ينفثه شاربه 
شاردت النعان كوف مادة النيكوتين» فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب 
الدخان مكرهين من هذا الشارب أن يشموا وأن يبلغوا رغم أنوفهم شيء من مادة 
النيكوتين» إذا هو جمع المصيبتين في الحديث: الضرر بنفسه والإضرار في غيره. 
والنبي لِك من رأفته ورحمته بأمته أنه جاءهم بكل خيرء وحذرهم من كل شرء 
حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الخلال» أن يتعاطى 
الطعام الخلال الذي فيه رائحة كريبية إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلسا 
فيشم الجالسون منه تلك الرائحة الكريهة» فنهاه عن هذا الطعام الحلال» لكي لا 
يؤذي غيره برائحة الطعام الحلال» وعرفتهم طبعا ما هو هذا الطعام؛ الثوم 
والبصل» فقال -عليه الصلاة والسلام- في الخدوك المسيح «من أكل من هذه 
الشجرة الخبيثة» فلا يقربن مصلانا»» فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدمء إذا 
كأن الرسول -عليه السلام- يقول: أيها المسلم المصلي لا تأكلن طعاماً فيه ثوم أو 
بصل وتحضر المسجدء كل الطعام فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجدء أما إذا 
أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد. مع 
أنه حضور المسجد فرض عليه. فرض عليه كالصلاة نفسهاء لم يقتصر -عليه 
السلام- على هذا التوجيه: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يقربن مصلانا»» 
بل طبق ذلك عملي حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة 
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الثوم فأمر بإخراجه من المسجدء وإلى أين؟ إلى البقيع» إلى المقابر» كأنه يشير بهذا 
التنفيذ العملي» أن المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين وهو يحمل في فمه رائحة 
كريهة يؤذي المصلينء هذا لا يليق به أن يعيش مع المصلين» بل ولا مع الأحياء 
الذين هم خارج المسجدء. بل عليه أن يعيش مع الأموات في المقابر» ترى لو كان 
رسول الله يَيَئِةٍ في عصرنا هذا ودخل المسجد وشم رائحة إنسان بجانبه أو من 
خلفه رائحة الثوم والبصل كان يمكن بيوصله المريخ بقى مش المقابر» هاه ليه؟ لأنه 
المسلمين مش بطعام فيه منفعة» الأطباء اليوم بيذكروا منافع البصل والثوم أشياء 
غريبة وعجيبة جدأء على العكس من ذلك الآن بيذكروا من أضرار الدخان منه 
هالمرض الخبيث السرطان اللي بيسموه. فإذا كانت رائحة الطعام النافع بسبب 
رائحته الكريهة في المسجد أخرجه إلى البقيع» فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي 
يضر نفسه ويضر زوجه ويضر أولاده» ومن عجب أن ترى بعض الآباء يدمنون 
شرب الدخان إذا شاف ابنهم عميشرب بينهره؛ حق له أن ينهره وما حق له أن 
ينهره» ليه؟ لأنه هو قدوة سيئة إله؛ ##يَقَولُونَ بِأَلْسِئتِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلويي: # 
[الفتح:١١]؛‏ لماذا هو لا ينتهي» نشأ على هذا الداء داء وبيل» ولذلك فلا شك ولا 
ريب شرعاً بأنه الدخان حرام» ربا يكون تحريمه من حيث آثاره السيئة أشد من 
الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم» والمحرمات طبعاً في الشرع ليس من 
الضروري أن تكون بنصوص كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلمء يعني الآن 
لو ضربنا مثلاً: هذه المخدرات التي فشت في بلاد الكفر والضلال أوروبا وأمريكا 
وإلى آخرهء وعميجهزوا جيوش من أنواع مختلفة لمقاومة انتشار هذا الفساد. 
وبالكاد إنه يقضوا عليه ما في عندنا نص في القرآن إنه والنّه الأفيون بكل أسمائه 
محرم؛ أو مثلاً الحشيش المخدر حلال هو أم حرام؟ لا حرام» من أين؟ لا ضرر ولا 
ضرار. إذا أخذت الجواب -إن شاء الله-. 


(المدى والنور/7/8ا5/ 5307: 236 )6٠١‏ 
من يشرب الدخان بحجة أنه من الصغائر؟ 


السؤال: يقول: كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم» أو قبيل العصر بقليل» فدار 
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الحديث حول مسألة الدخان. فبعضهم قال: أنا لا أستطيع أن أترك الدخانء 
واستدل بأن هذا الذنب سيغفر بقوله تعالى: 8و إن نبوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كف 
عَدْكُمْ سَيْتَاتَكُمْ #* [النساء:١‏ "'] فقال: أنا أدخنء لكن لا أرتكب الكبائر» هذا إن 
شاء الله مغفور. 

الشيخ: جميل. 

مداخلة: رغم أنه يصللٍ حمس صلوات ومحافظ. 

الشيخ: أفهم أنا من كلامك هو يعترف أن شرب الدخان حرام؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما أظن. 

مداخلة: يعتبره من الصغائر. 

الشيخ: : خليكم ماشين معي. 

مداخلة: هو الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبعة أدلة» هو لم 
يناقش إلا في دليل واحدء مما يؤكد أنه يسلم بباقي الأدلة» ولذلك كان ما تقولون أنا 
مدخن أنا معكم لكن لا أقدر أترك الدخان. 

الشيخ: يعني: جواب سؤلي أنه يعتقد أنه حرام. 

مداخلة: نعم هو هكذا. 

مداخلة: هذا الذي ظهر لناء أنه مقتنع بتحريم الدخان. 

الشيخ: أنا ما أظنء ما أظن أنه مقتنع» لو سألناه: لماذا الدخان حرام؟ يقدر 
جاوت. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: ماذا يقول؟ 


مداخلة: يستدل بالآيات والأحاديث. 


الشيخ: مثلاً؟ 

مدخلة: مثلاً: لأضرر ولا ضرارء وأن المبذرين الكفار... 

الشيخ: في حديث: لا ضرر ولا ضرار. هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه 
ليس من الكبائر؟ هكذا أفهم من كلامك. 

مداخلة: هو الذي بدا لنا أنه يحتج ببذه الآية على أنه هذا الذنب سيغفر. 

الشيخ: لكن هذا يفتح علينا أبواب كثيرة من جهة» ومن جهة ثانية يجب أن 
يذكر من يتذكر قول الشاعر الذي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح» قول 
الشاعر: 

مأخوذ من قول الرسول عليه السلام» لا أستحضر الآن إن كان أحدكم 

مداخلة: «إياكم ومحقرات الذنوب» 

الشيخ: نعم, لأنه إذا اجتمعت هذه المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبهاء 
لماذا؟ لأن هذه صغيرة وهذه صغيرة تجتمع فتغلبه وتبلكه» وهذا الرسول عليه 
السلام ضربها بمثلاً رائعاً جداً أن القوم يكونوا في سفرء يجمعوا عود من هنا وعود 
من هنا وعود من هنا وإذا بها نار متأججة, فهذا لا يعني أن المسلم يستهون ارتكاب 
الصغائرء هذا من جهة» من جهة ثانية لا تعني الآبة إن نبوا كبَائْرَ مَا تُْهَوْنَ عَنْهُ 
م - 0 5 ع 1 ّ_ 1 ع 5 َ 
ُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيَْاتَكُمْ # [النساء:١”7]‏ أي: الصغائر وكما في الآية الأخرى: 8 إلا 
اللَمَمَ# [النجم:7”"] يعني: اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أني أنا أجتنب 
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الكبائر فتمحى الصغائر» وإنم| بطبيعة الحال الإنسان لابد أن تقع منه هذه الصغائر» 
أما واحد يرتكب الصغائر ويتعمدها بحجة أن هذه كبائر تمحوهاء هذا قلب 
للمقصود من الآية الكريمة فلا يجوزء على أنه على ما اعتقد أنه أي إنسان يقول مثل 
هذا الكلام الذي يدل على شيء من الإيمان هو ليس مقتنع تماماً بأن شرب الدخان 
حرام حرام لأنه يضر صحته. حرام لأنه يضر بزوجته. حرام لآنه يضر في أولاده. 
حرام لأنه يضر بأصدقائه وإخوانه الذين يجالسهم» حرام أنه يضر في ماله.. إلخ» لما 
تجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار يقول لك: الله يغفرها لأنها من الصغائر» 
واحد يبلك حاله بيده على أساس أنها من الصغائرء لاء لو اعتقد هذا يقيناً ما قال 
هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة. 


(الشدى والنور/ 141 / 6 1ه 6) 


0 7 
احمية الوازع الدينى إلى جانب الوازع الطبى للامتناع عن 
الندخين 

الشيخ مخاطباً أحد الأطباء: أقول وأعني ما أقول أنك تنظر إلى الدخان فقط من 
الزاوية الطبية» فتعتقد أنت بصفتك طبيب أن فيه ضررء لكن الأطباء بصورة عامة 
إذا غضضنا النظر عن كونه مؤمن أو غير مؤمن مسلم أو كافر إلى آخره لا يكون 
عنده وازع شخصي أنه يبعد نفسه عن ارتكاب ما يضره بدليل أن كثير من الأطباء 
الأوروبيين والأمريكيين يشربوا الخمر وهم يعتقدون أنها مضرة أيضاً يمكن مثل 
الدخان أو أكثر من الدخان. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لكن الاعتقاد الطبي بأن الشيء الفلاني مضر بصاحبه لا يكون عنده 


وازع أن يمتنع منه. وهنا يظهر الوازع الديني وتأثيره على تربية النفوس البشرية» 
لذلك أنا أريد أن ألفت نظرك بصفتك لست طبيباً فقط يل طبيب ومسلم. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: أتفهم علي جيداً؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم» فيجب أن يكون عندك وازع ديني ينهاك عن شرب الدخانء هذا 
الوازع الديني لا يأتيك فقط من الناحية الطبية وإنما من ناحية العلم بالشريعة 
الإسلامية» فشرب الدخان لو لم يثبت طبياً الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان 
فهو حرامء انتبهت لهذا التحفظ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان 
لأنك تعرف العلم كل يوم يتقدم عن يوم؛ فلو ل يثبت ضرر الدخان فإسلامياً شربه 

لأن التحريم له أسباب كثيرة يعني قد يكون التحريم لثيىء لا يضر بصاحبه 
لكن يضر بغيره؛ مثاله: أكل الثوم والبصلء أكل الثوم والبصل لا شرعاً ولا طبعاً 
منهي عنه بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية وأنت بذلك أعلم 
باعتبارك طبيب أن الثوم والبصل مفيد من الناحية الصحية» صح وإلا لا؟ 

مداخلة: نعم» صحيح. 

الشيخ: حتى نؤكد معلوماتنا القديمة. 

الشيخ: نعم» فمع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هذه 
الشجرة الخبيئة فلا يقربن مصلانا فإن الملاتكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم). 

الشيخ: الثوم والبصلء أترى؟ :بى عنها لخباثتها من حيث الرائحة» وهذا فعلاً 
شىء يشعر به كل إنسان لا يكون قد أكل من هذا الطعام» يعني لا أنت ولا أنا لما 
يجلس واحد حديث أكل بالثوم والبصل نتقزز منه لآنه رائحة كريهة أترى؟ ولما 
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كان من الواجب على كل مسلم أنه يؤدي الصلوات الخمس في مساجد المسلمين 
مع الجماعة ويكون قد أكل ثوم وبصل باكراً فالرائحة بعدما زالت من فمه يقول 
الرسول: إياك أن تأتي المساجدء لماذا؟ فتؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة المقربين 
الذين يحضروا صلاة المسلمين في مساجدهم., فأنت تلاحظ معي هنا أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام نهى المسلم الذي أكل الثوم والبصل وهما حلال نهاه أن يحضر 
جماعة المسلمين لما يلحقهم من الضرر فم| بالك الدخان لما أنت وعدم المؤاخذة أو 
غيرك يشربوا تصير رائحته جزء لا يتجزأ من بدنه» بدليل أن واحد مثلنا من عافاه 
الله من شرب الدخانء» بس يدخل الداخل إلى الغرفة خاصة إذا كانت ضيقة 
وضشرة وعصورة رادا يقشع أن هدايشقريه الدعان: 

كاذا هن يشر الأخرية ولو كان لا بغرء شرب اللغاة أوبالدي الأولة لى 
كان ما ثبت ضرر شرب الدخان لكن يضر الآخرين برائحته الكريهة كما يضر 
المسلمين في مساجدهم برائحة الثوم والبصل الذي هو حلال باتفاق المسلمين 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديثاً رائعا جد وهو يعتبر من بلاغة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفصاحته وجوامع كلمه الذي عبر عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألا إني أوتيت جوامع الكلم). 

جوامع الكلم ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر 
ول طران ها م لأهيرن و لأفرارة لاموزشرها أن شر نيك ولا رز 
أن تضر غيرك» فلو فرضنا أن إنسان يعمل شيء لا يضر نفسه لكن فيه ضرر لغيره لا 
يجوز يتعاطى هذا الشيء الذي لا يضر نفسه به لأنه سيضر في غيره؛ علماء الإسلام 
وفقهاء الدين وصل بهم الأمر التدقيق في هذه النقطة بالذات إلى درجة أنه.. لا 
تشرب يا أخي بيدك الشمال بارك الله فيك» الأيمن فالأيمنء اليمين أمرنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام بأن نأكل باليمين ونشرب باليمين ونعطي باليمين ونأخذ 
باليمين هذه أوامر شرعية أصبح المسلمون اليوم في جهل عميق بها. 


الشاهد: ماذا قال الفقهاء؟ إذا كنت في المسجد وأردت أن : تقرأ القرآن هل في 
قراءة القرآن ضرر؟ 

مداخلة:.. 

الشيخ: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من قرأ القرآن فله بكل حرف 
عشر حسنات. لا أقول: الى حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف»» طيب مجرد 
ما تقرأ «الم» تسجل لك عند رب العالمين أوتوماتيكيا ى) يقولون في هذا الزمان 
ثلاثين حسنة. فا بالك لو تقرأ الفاتحة وغيرها من السور. 

قال الفقهاء: إذا جلست في المسجد تقرأ القرآن وهناك رجل نائم آخذ راحته لا 
يجوز ترفع صوتك في قراءة القرآن. 

مداخلة: من أجل لا يزعج. 

الشيخ: نعم» فا بالك إذا رفعت صوتك وفي ناس يصلواء ليسوا نائمين» 
ويصلوا ماذا يصلي في الوقت يصلي يعني يصلي تحية المسجد إلى آخره» وقد يكون 
هناك قراء مثله فيشوش عليهم. لذلك قال 0 الصلاة والسلام: «يا أبها الناس 
كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين». 

تؤذوا المؤمنين بالقراءة جهراً» الله أكبر» إذا كان بالقراءة فيها إيذاء للمؤمن لا 
يجوز فلا يجوز الواحد يشرب الدخان لو ما في شرب الدخان ضرر وحرمة في نفسه 
فا بالك وقد اجتمعت في شرب الدخان مصيبتان: الضرر.. 

مداخلة: والحرام. 

الشيخ: والضرار» أقصد الضرر والإضرار بالغير يعني» لكن شرب الدخان كما 
تعلم أنت أحسن مني مضر صحة وبدناً ورائحته الخبيثة مثل الثوم وأخبث من 
الثوم» لآن الثوم ولو بعض الناس لا يأكلوه لكن لا يوجد إنسان إلا ويأكل الثوم 
والبصل يكون معتاد عليه بعض الثيء لأن كثير من الأطعمة بداخلها الثوم 
والبصل» نعم 
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ولذلك يجتمع في شرب الدخان يا حضرة الدكتور عدة مصائب: المصيبة الأولى 
الضرر بالأبدان» المصيبة الثانية: الضرر بالإخوانء المصيبة الثالثة: الإضرار 
بالأموال» لآن هذا إسراف وتبذير وإضاعة للمال في شيء يضر ولا ينفع. 

قديياً سئل أحد المشايخ قبل أن تصبح حقيقة علمية أن الدخان مضر وقد 
يترتب منه المرض الخبيث هذا السرطان كما تعلم» وهذا بلا شك في الآونة الأخيرة 
انتشر بين الناس أما من قبل ما كان معروف, فسئل أحد العلماء الفقهاء عن شرب 
الدخان يومئذ وهو كان فيه شك بضرره في الأبدان لكنه فقيه» فاسترسل في الحكم 
فأجاب بأرجوزة جميلة يقول: 

الأصل فيه شرعاً الإباحة 

0 4 وى 8 ست له ءءء كو لاص 5 

لأنه نبت من الأرض :ِأهُوَ الَذِي حَلَقّ لَكُمْ مَافي الأض جْمِيعًا 4 [البقرة:19]. 

الأصل فيه شرعاً الإباحة والونيى عه مطافا قاحدة 

مطلقاً يعنى بدون تفصيل» هو بقى بيفصل فيقول: إنء إن للتشكيك لأنه لا يعرف. 

إذكانيؤذيهبعق لأوبدن أوكحان ةامحررز ال التكمن 

ولكن الإكثار منه ملهى وري هالكريهعنهمتنهى 

جهادهم فيه جهاد في الحوى سكوتهم ونميهم عنهسوى 

حل وك] اضرق قا شفونا بشر به واستهون الملصروف 

وغايةالكلامفيهأنه سيق النبنات وس وحخسل كلة 

لاتق يقبر يالا يدان أو النتهى فذاك شيء ثاني 

قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل التحل لأنه شفاء 


إذاً كل مضر فهو حرام ارتكابه. 

الشيخ: نعم» وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمن إن شاء الله أمثالك. 
(الفنى الو الا حم 
(الخندى والنور 0 ره عدخ 


هل ينصح المدخن بأنه إذا كان سيدخن ولابد فليدخن باليد 
اليسرى؟! 
مداخلة: طيب! اختلفنا نحن والأخ حنظل عن شرب الدخان بالشمال ولا 
باليمين؟ 
الشيخ: ليس بأحدهما. 
مداخلة: يعني: هو يشرب هو الآن. إلا اليمين أيضاً.... 
الشيخ: مصيبة على أخرى» مصيبة على أخرى. 
مداخلة: يعني: لازم يشرب بالشمال إذا كان ولا بد. 
الشيخ: نحن لا نقول: لازم يشرب بالشمال. 
مداخلة: إذا كان ولا بد. 
الشيخ: لازم ما يشرب. 
مداخلة: لازم ما يشرب. 


مداخلة: بعدين يدبر حاله. 
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الشيخ: نعم. 
(الحدق. والتوو / 841 زه ونم 
شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك» فهل 
مداخلة: شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك» هل يعتبر 
قاتلاً لنفسه أم لا؟ 
الشيخ: يعني: مات بأثر من آثار شرب الدخان؟ 
مداخلة: نعم. 


الشيخ: لاء لا يعتبرء يكفيه إن أنه قضى حياته وهو يضر بصحته وبباله ولعلك 
كنت حاضر اليوم خطبة الأستاذ أبو مالك؟ 


الشيخ: كانت خطبة اليوم حول هذه القضية» لكن لا يعتبر قاتل نفس؛ لأن قتل 
النفس هو بتعاطى وسيلة يقصد بها الانتحار وهذا ليس من هذا القبيل.. 

مداخلة: ولو تم تحذير الأطباء له؟ 

الشيخ: هذا كنتيجة يا أخي» نحن نقول بالنسبة للمدمن لشرب الدخان: لا 
يعتبر قاتل نفس. 


)09١ 237/15١ /6 5 (الحدى والنور//”‎ 
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ما هي شروط لباس الرجلء وأي لباس من الألبسة الشائعة 
اليوم تنطبق عليها هذه الشروط؟ 


السؤال: ما هي شروط لباس الرجلء وأي لباس من الألبسة الشائعة اليوم 
تنطبق عليها هذه الشروط؟ 

الشيخ: ليس للمسلمين في مختلف بلادهم أن يلتزموا لباساً معيناً وزياً خاصاً 
يفرضه الإسلام عليهم؛ وإنا لكل شعب أن يلبس ما شاء كا قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «كل ما شئتء والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة». 

إلا أن الإسلام وضع للباس المسلمين بعض القيود والشروطء بعد أن فسح 
لهم المجال أن يلبسوا من حيث الزي والشكل ما شاءواء وضع لهم قيوداً فرض 
عليهم أن يلتزموها. 

من ذلك مثلاً: فرض عليهم ألا يشابه لباسهم لباس الكفار فالبس ما شتت 
ولكن إن سلم من التشبه في لباسك بالكفار» هذا شرط. 

شرط ثانٍ: ألا تطيل ثوبك إلى ما دون الكعبين» مهما كان هذا الثوبء أي نوع 
كان قميصاء عباءة بنطالاء أو أي لباس تعرفون اسمه» فلا يجوز أن يكون بالنسبة 
للرجال طويلاً دون الكعبين؛ لأن النبي يَلَِدِ قال: «ما جاوز الكعبين» أو ما أسفل 
من الكعبين فهو في النار». مثل هذا القيد الأول وهو: عدم مشابهة الكفار في 
اللباس» والقيد الثاني: ألا يكون طويلاً دون الكعبين» والقيد الثالث: هو الذي سبق 
ذكره في حديث: «كل ما شئت» والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة». أي لا 
تسرف في لباسك ولا تختار فيه؛ لأن النبى يللد قال: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر 
اللمسعر وستل ليه برع القيامة). قزل ادراب بواقنسة بلي كل شعي ضار نه 
من اللباس» لكن بشرط أن يتجنب هذه المخالفات: التشبه بالكفار» إطالة الثوب» 
الإسراف فيه. والخيلاء فيه» هذا هو الجواب. 


هنا بعض إخواننا بيذكر وهذه طبعاً هناك شروط أخرى كنت جمعتها في كتابي: 
حجاب المرأة المسلمة» الذي يطبع الآن بعنوان: جلباب المرأة المسلمة. فيشترط في 
الثوب الخاص بعضها في النساء وبعضها في الرجال -أيضا-». فا هي الشروط؟ 
منها: ألا يكون الثوب محجراً للعورة» عورة المرأة طبعاً أوسع من عورة الرجلء ألا 
يكون محجاًء فالبنطال مثلاً لا يجوز لباسه من ناحيتين: الناحية الأولى: لأنه من 
لباس الكفارء والناحية الأخرى: أنه يحجم الفخذين والأليتين» بل وما بينهما مع 
الأسف الشديد؛ فهذا لباس يخالف -أيضاً- الشرعء وبالأولى والأولى أن يشف عن 
العورة» ألا يكشف عما دونها. هذه الثياب الشفافة كأنها تزيد العورة فتنة؟ ولذلك 
قال -عليه السلام- في الحديث المعروف: «صنفان من الناس لم أرهما بعد: رجال 
بأيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» مائلات 
عميلات» الخ الخ الحديث. كاسيات عاريات» هنا كاسيات يعني لابسات» لكنهن 
عاريات؛ لأنهن يلبسن الثياب الشفافة؛ فهذا -أيضاً- مما لا يجوز. 


(المدى والنور/ 59169 اع شد م 


نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضييق على اللباس 
الإسلامى فى المؤسسات الحكومية 
مداخلة: الحديث الذي يقول: «الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه 
الناس» هذا حديث صحيح؟ 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: لكن يعني هل ما في ضوابط لأنه الإثم الذي يحيك في النفسء في نفسي 
أنا يمكن ما يحيك في نفس أحد غيري. 


مداخلة: أحد غيريء فا هي الضوابط للواحد يعرف الإثم؟ ممكن هذا في نفس 
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المؤمن فما بالك مثلاً نحن كلنا نعمل أشياء قبل فترة وما كنا نعدها من الإثم أما 
الآن نعدها من الإثم. 

الشيخ: هذا دليل يبشر بخير أن المسلم في رقي مستمر إلى الكمال الذي لا خهاية 
له بالنسبة لبني الإنسانء والحقيقة أن الإثم أمر نسبي» فالطاعات المصرح بها في 
السنة. في الأمس القريب كنا ندندن حول حديث: «أفلح الرجل إن صدق» وقلنا: 
أن هذا الحديث بالنسبة لذاك الصحابي وأمثاله يكفيهم ليكونوا من الناجين يوم 
القيامة» أما المسلمين اليوم فلا يكفيهم أن يقتصروا على الفرائضء وأتينا بحديث 
الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: «آن الله عز وجل يقول لملائكته: انظروا هل 
لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته» ففرقنا بين الإنسان الذي يأتي بالفرائض كا 
شرعها الله وبين إنسان آخر لا يأتي ببذه الفرائفض ى) شرعها الله فنقول لؤلاء: 
أكثروا من التطوع حتى تستدركوا ما فاتكم من كمال الفرض. 

الآن هذه القضية أو هذا السؤال له علاقة بمثل هذا التفصيل. «الإثم ما حاك 
في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» معنى الإثم يعني الإثم الذي قد لا يؤاخذ 
عليه المسلم» قد لا يؤاخذ عليه المسلم» لكن هو يتساءل: ترى! هل هذا إثم أم لا؟ 
فهذا التساؤل دليل أن هذا المتشائم إيوانه قوي. ولذلك فهو قد حصل في نفسه مثل 
هذا التساؤل في بعض القضاياء هنا يأي حديث آخر يقول وهو حديث صحيح 
معروف: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والحديث الآخر: «ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه). 

فإذاً لمن هذا الخطاب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبقية الخطاب المذكور 
في الحديث المشار إليه آنفاً وهو: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»؟ لنخبة 
مختارة من الناس وليس لعامة الناس» ولذلك نحن في كثير من الأسئلة نجيب عليها 
ربطأ بمثل هذا الحديث؛ ربطأً لا بمثل هذا الحديث» فنقول: هذه المسألة فيها فتوى 
وفيها تقوى. 


أما من حيث الفتوى فهي مثلاً تجوزء لكن من حيث التقوى لا تجوزء كيف؟ 
هذا حكم متناقل يجوز ولا يجوزء يجوز لعامة الناس, لا يجوز لخاصة الناس. مثلاً: 
الساغة المطلية بالذهب كثيرا ما نسأل:هل عجوو استهباها؟ هل وز لباسها؟ تقول: 
فيها قولان: فتوى وتقوىء, الفتوى يجوز والتقوى لا يجوز. ماذا يترتب من وراء 
هذا؟ يترتب من وراء هذا التفصيل الثاني» فتوى يجوز؛ لأن هذا ليس سوار ذهب 
والساعة ليست ساعة ذهب حتى تحرم على الرجال» ولكن هي ساعة مطلية 
بالذهب كذلك السوار سوار مطلي بالذهب» فمن حيث أنه ليس هذا وهذا ذهبا 
فهو يجوزء لكن من حيث أن ظاهره ذهب فهذا سيفتح سوء الظن من الناس فيك 
أيها المسلم, فإذاً يأني هنا قوله عليه السلام السابق: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

تترك هذا الشيء تستريح من سوء الظن من الناس بك. وتستريح من 
مناقشتهم إياك وردك عليهم وقد تنجح وقد لا تنجح. فإذا ما خلوت بينك وبين 
ربك واستعملت هذا الشيء مثلاً فلا إثم عليكء لماذا؟ لأنه السبب الذي قلنا عنه 
أنه ينبغي أن تجتنبه سبب يتعلق بغيرك وهنا لم يوجدء هذا مثال. في العصر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إن شاء الله. مثال آخر: هذه المعلبات التي طغت في الأسواق ولا 
يعرف الناس هل هي يعني ذبحية أم قتيلة» فهنا يأتي الإثم ما حاك في النفس» فتدعه 
بينك وبين ربك من باب الحيطة والاحتياط لدينك: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
وعلى ذلك فقس. 

ونقول عطفاً على كلام سبق لك أن وجهته سؤالاً إلي وبدأت أن أجيب عنه: أن 
أحدنا اليوم كأنه يتساءل: هل نحن فينا شعبة من النفاق حين| نكون خارج الدائرة 
والوظيفة نتعرض ونلبس اللباس الإسلامي» وحين) نكون في الوظيفة نتفرنج أي: 
نلبس اللباس الإفرنجي. هذا سؤال مهم جداء هل هذا نوع من النفاق؟ بلا شك 
هذا نوع من النفاق» لكن النفاق مراتب ومراتب كثيرة وكثيرة جداء لذلك كنت 
بدأت أن أخوض معك أنه ماذا عليك لو أنك تركت هذا النفاق الذي أنا أسميه 
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بحق بالنفاق الاجتماعي؟ كان الجواب: أنه قد تصاب بضررء وهنا أردنا أن نتباحث 
عرلاه | القرورها بهو و1 مشيرينا الخلايك لنيث ار اع لكي اذكر ,اننا معنا 
أن الضرر أنه قد يقال ويقال وقد ينذر لما يتعلق بالوظيفة ونحو ذلك. 

إقاما كلم النشطه التي كان اتوي اللمروكهبتها ووقتبا عندهاء أثرل ماكر لكل 
مؤمن حقا بقوه تبارك وتعالى: #وَمَنْ ينَقِ اللّه يحل لَهُ تخْرَجا:* وَيَرْرْفهُ مِنْ حَيْثْ لا 
يْتَيِبُ * [الطلاق:7» "] فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه 
الإسلامى فهو بين أمرين: إما ألا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره فذلك..وإما 
أن 0007 الإنذار إليه» لأن هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون» وعلى النحو 
الذي سمعتموه آنفاً من أخخينا أي أحمد وما جرى له حينا ركب [الباص] وأرادوا 
منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته. ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره 
الله عليهم رغم أنوفهم وعلى النظام أو القانون الذي يزعمونه» فأنا أعتقد أن ثبات 
مسومل دس كر ماني ابر دا راق ار عر وج لل دو را 
يأقر بقول ربه: «إوَلا توا ولا تَحَرَنُوا وَأَننُمُ الأعلَوْنَ إِنْ كنتْمْ مُؤْمِننَ 4 [آل 
عمران 15 ] 


إذاً نحن ننصح بالثبات» خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهون من 
الوضع في العاصمة, فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف للشرع 
يحرص عل تطبيقه في ظني أكثر من ما هو الأآمر هاهناء فإذا تعاونتم بعضكم مع 
يعض ونم عل حفنوو الوظيفة بالليامن الشرعي :طبعا تشقون العاقية لكيه وهذا 
من معاني قوله تعالى: #أوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيا لَتهْدِينَهُمْ سَبْلنا ١1‏ لعتكبوت 34 ] 

.0 9 سس 98 ظ 30 26 سر ص6 هوه 0 2 

وقوله عز وجل: مووَمَنْ 5 لَه يل آ لَهُ كرجا وَيَرْزْقَهُ من حَيث لا 
يَْتَسبٌ # [الطلاق: 27 ”7]. 

آنا أعتقد لو أن الشعب كان مسل!] لكان الحاكم يحكم بالإسلام» لأنه يريد 
إرضاء الشعب» وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوان نين التي توافق فق أهواءهم. 
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توافق شهواتهم فهو يتبنى هذا النظام وهذا القانون» فلو شعر بأن هذا الشعب إن| 
يريد الإسلام فسيكون مسلً» وهذا من ما جاء فيه حديث لكني كما أقول دائاً وأبداً 
أنني أرمي عصفورين بحجر واحدء أبين أن هذا الحديث الذي يقتضيه مناسبة 
الحال والمقال لا يسوغ لي ذلك أن أسكت عن بيان ضعفه» لكني في الوقت نفسه 
أبين أن معناه صحيح, ذلك الحديث يقول: «صنفان من الناس إذا صلح صلح 
الناس» وإذا فسد فسد الناس: الأمراء والعلماء». 
فلو ثبت العلماء على دينهم لتبعهم الأمراء لأنهم يريدون أن يرضوا الشعب 
الذي فيهم هؤلاء العلماء» لذلك فالمرء قوي بأخيه وعلينا أن ينصر أحدنا أو بعضنا 
بعضاًء وحينئذ فهذا الذي يحوك في النفس سيزول بطبيعة الحال حين| ينتهي هذا 
المسلم من أن يكون له شخصيتان: شخصية في المجتمع العام فزيه إسلامي عربيء 
وشخصية في المجتمع الخاص الذي هي الدائرة أو الوظيفة. هذه المشكلة ستزول 
لآأنه سيحضر في مجتمعه الخاص كا يحضر في مجتمعه العام فيزول الإثم الذي يحوك 
في النفس إذا ما زال سببه. وبهذا القدر الكفاية. 
(اشدى لقو ار ادو دمع 
(المدى والنور//ة9١/ا/ 0:19:7١‏ 60) 
(الحدى والنور/ ولا هع 19 دم 


ما المقصود بلباس الشهرة 


الملقى: ما المقصود بلباس الشهرة أو ثوب الشهرة الذي ورد التحذير منه في 
واقعنا المعاص ؟ 

الشيخ: في واقعنا المعاصر أي كل بلد له نمطه من اللباس وهيئته» فإذا لبس 
رجل ما لباسا في ذاك البلد ليس معهودا ولا معروفا فيه» ويبتغي هو الشهرة فهو 
لباس الشهرة؛ أما إذا طرأ الإلد ال لة بلنن بسنا اللناس »مدن الشهرة ل قله 
غير وارد إطلاقا» فهذا ليس لباس شهرة» يعني لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق 
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بالنية ثم يلاحظ في ذلك عادة البلد» لكن هنا شيء لا بد من التنبيه والتحذير منه. 
قد يبرر بعض الناس ممن لا علم عندهم أن يقعوا في مخالفة للشرع مخالفة صريحة 
فراراً من مخالفة أو من الوقوع في مخالفة متوهمة» فمثلاً كثير من المسلمين يسافرون 
إلى بلاد الغربء فبلاد الغرب هذا اللباس الذي أنتم الآن تلبسونه غير معروف في 
تلك البلاد» فيوحي إليه الشيطان أنه ينبغي أن تتزيا بزي أهل تلك البلاد؛ لأنه 
سيشار إليك بالبنان» نحن نقول: هذا من وحي الشيطان؛ لأن على المسلم أن يحافظ 
على زيه» وعلى لباس أمته. بحيث لو رفع بال هيلوكبتر ووضع بين الكفر» قيل له: هذا 
مسلم لآنه يلبسن لباس السلمين» قلا جوز للمسلع فراراً ما يعرهم أله إذا استمر 
على لباسه الإسلامي أنه لباس شهرة فيناع بأن يلبس لباس الكفار حينا يبتلى 
بالسفر إلى تلك البلاد؟ 


(المدى والنور/ ها 4351213177 


مداخلة: هل الثوب الأبيض سنة؟ 
الشيخ: سنة. 
(افدى والمور 137 ار 1 0م 
طول قوب الراة 

مداخلة: في حديث الإسبال قول النبي يَيَيَِةٍ لأم سلمة: «زدن إلى ذراع» هل من 
الكعبين أم من نصف الساق؟ 

الشيخ: الذراع: جموع الشيرين» الشبر لستر العورة والشبر الثاني لدفع 
المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح. 


مداخلة: يعنى: من نصف الساق. 
اث م 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: من نصف الساق. 

4 1ك‎ 5 ٠.9008 
مداخلة: من نصف الساق.‎ 

الشيخ: ماهو الذي من نصف الساق؟ 
مداخلة: الذراع. 

الشيخ: الذراع نعم. 


و لد 4 


أحكام الإسبال 
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وجوب رفع الإزار فوق الكعبين 
ترجم له الإمام بقوله: وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين. 
[ثم قال]: وني الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره 
إلى ما دون الكعبين» بل يرفعه إلى ما فوقهماء وإن كان لا يقصد الخيلاء» ففيه رد 
واضح على بعض المشايخ الذين يطيلون ذيول جببهم حتى تكاد أن تمس الأرض» 
ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! فهلا تركوه اتباعا لأمر رسول الله كَكِاةٍ 
بذلك لابن عمرء أم هم أصفى قلبا من ابن عمر؟! 
الملبيلة الفيحبيحة 48:4 


لا خبر فيما أسفل من الكعبين من الإزار 
[قال رسول الله يَكَلِنْهِ]: «الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على 
المسلمينء قال: إلى الكعبين لا خير فيا أسفل من ذلك». 


ترجم له الإمام بقوله: منتهى الإزار» ثم قال: وهذه السنة تما أعرض عنها كثير 
من الخاصة فضلا عن العامة. 


الماساة السسية 1خ ار 
نحريم إطالة الثوب تحت الكعبين 
«كل ثبيء جاوز الكعبين من الإزار في النار». 


السلسلة الصحيحة (6/ 56). 


تحديد موضع الإزار وقياس البنطلون عليه 


[قال رسول الله يَتَئهِ]: «يا عمرو! إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. 
يا عمرو! - وضرب رسول الله يَلِةٍ بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو 
فقال: - هذا موضع الإزار» ثم رفعهاء [ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولى 
ثم قال: يا عمرو! هذا موضع الإزار]ء ثم رفعهاء ثم وضعها تحت الثانية» فقال: يا 
عمرو! هذا موضع الإزار). 

[قال الإمام]: واعلم أن الأحاديث في موضع الإزار استحبابا وإباحة وتحريما 
كثيرة» وبعضها في «الصحيحين». وقد خرج الكثير الطيب منها الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»» وليس هذا منهاء ومن الغريب أنه لم يذكره الشيخ أحمد عبد 
الرحمن البنا في هذا الباب من كتاب اللباس من «الفتح الرباني» ١١/«‏ / 2775 ولا 
أدري إذا كان قد ذكره في مكان آخر منه» والوقت لا يتسع للتحقق من ذلك, ولكن 
إن كان أورده فكان عليه أن ينبه على ذلك وأن يرشد إليه» تسهيلا للمراجعة على 
الباحث. ثم أخبرني أحد إخواني أنه أخرجه ١17١‏ / 29154). وإنا آثرت تخريجه 
لأمرين: الأول: أن فيه تحديدا عمليا بديعا الموضع الإزار المشروع وغير المشروع. لم 
أره في غيره من الأحاديث. والآخر: أن فيه بيانا واضحا أن التفاوت الذي يرى في 
الناس بياضا وسواداء وطولا وقصراء وبدانة ونحولة» وهذا أشعرء وذاك أجرد. 
وهذا ألحى «عظيم اللحية» وذاك كوسج! أو زلهبء وغير ذلك من الفوارق الخلقية 
أن كل ذلك من خلق الله حسن. فلا ينبغي للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله عز 
وجلء وإلا استحق اللعن كما في حديث «النامصات والمتنمصات»ء والواشمات 
والمستوشمات. والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن». متفق عليه» ويأتي تخريجه 
بإذن الله رقم «271747. وكأن النبي وَيَئِدِ أراد تسلية عمرو الأنصاري الذي أطال 
إزاره ليغطي حمش ساقيه بقوله كَلئِةّ: «إن الله قد أحسن كل شيء خلقه». 

وهذا تما يحمل المسلم على الرضا بقدر الله وقضائه في خلقه مهما بدا لبعض 
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الناس ممن ضعف إيانهم وتكائف جهلهم أنه غير حسن! وهذا في الواقع تما يعطي 
قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لما لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفهاء لأن 
الله قد أحسن كل شىء خلقه. ولا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن 
والتجمل كما تفعل الواصلة لشعرهاء فتستحق بذلك لعنة الله والعياذ بالثه تعالى. 
وأما بالنسبة للإزار» فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء» وأما بدونها فقد 
اختلفواء فمنهم من حرمه أيضاء وهو الذي يدل عليه تدرجه كَلئِةٍ مع عمرو في بيان 
مواضع الإزار استحبابا وجوازاء ثم انتهاؤه به إلى ما فوق الكعبينء وقوله له: «هذا 
موضع الإزار»» فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك, وإلا لم يفد التدرج مع القول 
المذكور شيئا ىا لا يخفى. ويؤيده قوله عَيَئِبَةِ: «ما أسفل من الكعبين في النار». رواه 
البخاري عن ابن عمر. ويزيده قوة قوله جَبَيْةٍ في حديث حذيفة المتقدم: «... ولا 
حق للكعبين في الإزار». 

قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه: «والظاهر أن هذا هو التحديد. وإن م 
يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم إلى الخيلاء اشتد الأمرء وبدونه الأمر أخف». 
قلت: نعم» ولكن مع التحريم أيضا لما سبق. ويقويه أن النبي كَل لما أذن للنساء 
أن يرخين ذيولهن ثم أذن هن أن يزدن شبرا لكي لا تتكشف أقدامهن بريح أو 
غيرهاء لم يأذن لمن أن يزدن على ذلكء إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولى بالمنع 
من الزيادة. استفدت هذا من الحافظ ابن حجر رحمه اللّه في «الفتح». وجملة القول: 
إن إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين لا يجوز للرجالء فإذا اقترن مع ذلك قصد 
الخيلاء اشتد الإثم» فمن مصائب الشباب المسلم اليوم إطالته سرواله «البنطلون» 
إلى ما تحت الكعبين» لاسيهم| ما كان منه من جنس «الشرلستون)! فإنه مع هذه الآفة 
التي فيه فهو عريض جدا عند الكعبين» وضيق جدا عند الفخذين والأليتين» مما 
يصف العورة ويجسمهاء وتراهم يقفون بين يدي الله يصلون وهم شبه عراة! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. ومن العجيب أن بعضهم ممن هو على شيء من الثقافة 
الإسلامية يحاول أن يستدل على جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي 
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َي يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»: يا رسول اللّه! إن أحد 
شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال النبي ََِةِ: الست من يصنعه 
خيلاء». أخرجه البخاري وغيره كأحمد. وزاد في رواية: (يسترخي أحيانا»» وكذلك 
رواه البيهقي في (اشعب الإيمان) «5/ /7١‏ 27. 


قلت: فالحديث صريح في أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يطيل ثوبه» بل فيه 
أنه كان يسترخي بغير قصد منه. وأنه كان مع ذلك يتعاهده» فيسترخي على الرغم 
من ذلك أحيانا. قال الحافظ 27١17 / ٠١«‏ عقب رواية أحمد: «فكأن شده كان 
ينحل إذا تحرك بمثى أو غيره بغير اختياره» فإذا كان محافظا عليه لا يسترخى. لأنه 
كليا كاددوية حى شولم ذكر أن ف يعفى الروايائف الداكان تنعينا: فلك : فهل 
يجوز الاستدلال بهذا والفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أب بكر بغير 
قصدء وبين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا! نسأل الله العصمة من اللموى. 
وإنما تكلمت عن إطالة البنطلون والسروال» لطرو هذه الشبهة على بعض 
الشباب» وأما إطالة بعض المشايخ أذيال جببهم خاصة في مصرء وإطالة الأمراء في 
بعض البلاد العربية لأعبئتهم فآمر ظاهر نكارته. نسأل الله السلامة والهداية. كتبت 
هذا لعل فيمن طرأت عليه الشبهة السابقة كان مخلصاء فحين| تنجلى له الحقيقة يبادر 
إلى الانتهاء عن تلك الآفة ىا انتهى ذلك الشاب الذي كان عليه حلة صنعانية 
يجرها سبلا. فقال له ابن عمر رضي النّه عنه: يا فتى هلم! قال: ما حاجتك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: ويحك أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: سبحان اللّه! وما 
يمنعني أن لا أحب ذلك؟ قال: سمعت رسول الله وَلِِدٍ يقول: ١لا‏ ينظر اللّه...». 
فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتى مات. رواه البيهقي بسند صحيح.ء ورواه أحمد 
9/ 2120 من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه دون قوله: «فلم ير....». 
السلسلة الصحيحة .)5١١-5٠8/١/5(‏ 
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حرمة الإسبال 


الشيخ: بس أنا أريد أن أذكر إخواننا في شيء لاحظته في بعضهم, بعض الناس 
يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصِدٍ أو بدون قصدء وسواء كان مقصوداً أو 
غير مقصود فذلك لا يجوز» فيجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه. أن يلاحظ 
ثوبه» ألا يكون طويلاً يجاوز كعبيه. لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كا في 
الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام: «ما جاوز الكعبين فهو في النار). 

ولافرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز للكعبين أن يكون عباءة؛ 
أو أن كرة قنيضا وقنداقة 5 تنولون: أو حداكية أو آن يكن مر والا: أو أن 
يكون بنطلوناً كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام: «ما جاوز 
الكعبين فهو في النار»». 

وأنا أريد أن أقول لإخواننا أهل السنة الذين يبتمون باتباع السنة ألا يكون 
اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعية التي يكثر السؤال عنهاء وهذا حسن ولا 
شك ولا ريب فيه» ثم ينسون أخطاءهم المتعلقة بذوات أنفسهم أو المتعلقة 
بزوجاتهم ونسائهم أو المتعلقة ببناتهم» فلا يتمون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل 
هذه المجالات بينا هم يسألون هذه سنة وإلا هذه بدعة وهم يعلمون أن ما طال وما 
زاد عن الكعبين فهو في النار» وأن المرأة يجب إذا خرجت من بيتها أن تخرج 
بجلبابهاء وأن تضع الجلباب فوق خمارهاء وهذا ما لا نجده في أكثر نساءنا أن تخرج 
المرأة وهي مختمرة في رأسها وعلى رأسها جلباهاء أي: أن تجمع بين الأمرين: بين 
تطبيق قوله تعالى: لإا أيه النِّنُ ل لأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْوِنَ يُدْينَ عَليْهِنَ 
مِنْ جَلابهِنَ# [الأحزاب:15 وبين قوله تعال: «ِإوَلْيَضْرِبْنَ بِحْمْرِهِنَ عَل 
جْمُومِنَ # [النور:١‏ 7] فيجب أن نعلم أن الخمار غير الجلباب» وأن الجلباب غير 
الخمارء وأن الخمار هو غطاء الرأس ويشترك فيه الرجال والنساءء. لكن النساء يجب 
عليهن أن يسترن بالخمار الرأس كله وما حواه من العنق والصدرء أما الرجال 
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فأمرهم ليس كذلكء لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي يَلَيِةِ كان يمسح أو 


الجمع بالنسبة للمرأة التي تخرج من دارها بين أن تلقي الخمار على رأسها 
والجلباب فوق الخار هذا أمر واجب تطبيقه» وهذا - مع الأسف - ما لا أراه في 
كثير من النساء الملتزمات» أما غيرهن فلا نسأل عنهن. 

كذلك الرجال نجد أنهم يطيلون سراويلهم أو بناطيلهم أو جلابيتهم أو 
عبايتهم كل هذا لا ينبغي أن يكونء بل من سيماء طلاب العلم ألا يطول ثوبهم أي 
نوع كان ويزيد على الكعبين» والأولى أن يكون أقصر وأقصر. 


(الشدى والتور زه 06م حه) 


حكم اللبس أسفل الكعبين للرجل 
مداخلة: حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل؟ 
الشيخ: في النار. 


(اقدض بولقو / ١‏ رفع ال 


هل تحريم إسبال الثوب خاص بالخيلاء 


السائل: بالنسبة لتقصير القميص حديث أبي بكر مع النبي كيد لما قال له النبي عَكِاةٍ 
إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء هل هذه واقعه عين ولا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه ليبس من 
باب الكبر ونح و ذلك؟ 

الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه لدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء 
وذلك لسببين اثنين: 

السبب الأول: وهو الذي يتعلق بقول الرسول عليه السلام لأبي بكر ما ذكرته 
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آنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له 
عليه السلام إنك لا تفعل ذلك خيلاء وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله أنه 
يسقط الثوب عنه فيصبح كا لو أطال ذيله فأجابه الرسول عليه السلام أن هذا أمر 
لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا لا تفعله خيلاء فبذلك لا يجوز أن نلحق بأبي 
بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء فحادثة أبي 
بكر لا تشهد هو لاء مطلقا. 

والسبب الآخر أن النبي كلل قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز 
له أن يطيل منه فقال عليه الصلاة والسلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقء فإن 
طال فإلى الكعبين» فإن طال ففى النار» فهنا لا يوجد العلة التى جاء ذكرها في 
الحديث الصحيح: «من ندر واره يللاه لا نار الدع وجل الب يوه القيامة» هذا 
وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين 
عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النارى 
لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى 
ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل 
ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل بنظرة 
الرحمة إليه يوم القيامة» لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة 
بقصد بدون قصد الخيلاء لآن هذا يخالف نظام الحديث السابق وهذا واضح إن 
شاء اللّه. 

السائل: يا شيخنا يعني نلاحظ أن كثير من الإخوة يلبس القميص قصير 
ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا يدخل في 
النهي؟ ْ 

الشيخ: كل الدروب على الطاحون لا يجوز أيضا كل الدروب على الطاحون 
يعني كل الطريق يوصل إلى المحرم فهو محرم أي نعم ولا يجوز هذاء لآن الإزار 
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ليس مقصود بذاته إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان 
عباءة أو نحو ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين. 

مداخلة:-أستاذي حديث (إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
هذا الحديث قد يدل على أنه سواء أنه يكون هذا من الخيلاء أولا يكون من الخيلاء 
هو مجرد أن يسبل إزاره بعد الكعبين يكون من الخيلاء؟ 

الشيخ: هذا الصحيح بل هذا هو الأصل لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر 
واقعا آخر وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور في خلدهم إطلاقا قصد 
الخيلاء لكن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء فهذا الحديث الذي تذكره أنت 
يسير إلى الأصل لماذا يطيل الإزار هو خيلاء» لكن هذا لا يعنى أن نفرض على كل 
فخ أذ الونسي انه ينكل #زامشيايه وهو أدوى يلفنية يقرك آثانها الدزه كه 
نلفت نظره وال حالة هذه إلى الحديث السابق الذي هو منهج لهذا القميص أو ذاك 
الثوب وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 
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الشيخ: بالنسبة لإطالة الثوب أنا أوافق معك أن إطالة الثوب ممكن يكون فيه 
كبرياء وخيلاء. ولن أوافق لأني أريد أن أداريك؛ لأني لو أردت أن أداريك لداريتك 


من قبل» وإنا لأنه كلمتني كلام يوافق حديث الرسول عليه السلام» وهو قوله 
َككِةِ: امن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة». خيلاء: أي تكبر. 


مداخلة: في حديث قدمي يمكن في الموضوع هذاء «الكبرياء رداءي والعزة 
إزاري» فمن نازعنى على واحد منهم| أدخلته في النار ولا أبالي». 
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الشيخ: أي نعم. 

فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم» لكن لا يعني هذا الحديث -وهنا كما 
يقال: بيت القصيد- أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء, أنه 
ليس عليه شيئاً؛ وذلك لأن النبي كَلِيةِ وضع منهجاً وإن شئنا قلنا زياً خاصاً 
للمسلمين من حيث عدم إطالة الثوبء لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا 
الحديث. حديث الخيلاء» كنا نقول أن الثوب الطويل يجوز لباسه إلا عن خيلاء 
فحرام؛ لكن عندنا شيئان آخران, أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام» حيث أن 
ثوبه لم يكن طويلاً يجره على الأرض أو على الأرض يطول الكعبين» وبلا شك أن 
كما جاء في بعض الأحاديث: «خير الهدى هدى محمد» وجييد هذا الشيء الأول. 

والثيء الآخر وهم أهمء يقول الرسول عليه السلام: «إزرة المؤمن إلى نصف 
الساق» فإن طال فإلى الكعبين» فإن طال ففي النار». 

هذا الحديث معناه وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجاً عاماً في 
لباسهم بغض النظر عن الخيلاء» نقول: أن يكون إلى نصف الساقء يجوز أن يكون 
أطولء وحد هذا الجواز ما فوق الكعبين» والكعبين معروفين هما العضدين الناتئين» 
فيجوز لك صورة من هذه الصورتينء أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام 
يقول: «في النار». 

وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يقول: أنا لا أطيل ثوبي خيلاءً؛ لآن الجواب قد 
يكون الأمر كذلك والله أعلم با في القلوب» ونحن لسنا مسلطين على ما في 
القلوب. لنا الظاهرء واللّه يتولى السرائرء هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه 
السلام بقوله: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقء. فإن طال فإلى الكعبين» فإن طال ففي 
النار). 

بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة لا يجوز لنا 
أن نقول: أن هذا كان في زمن الرسول فقط؛ لأنه ى| نعلم جميعاً نحن نفخر بأن نبينا 
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صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف: ال 
الأنبياء بخمس...) من جملتها: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 


الناس كافة». 
والآية تكفي في هذا الصدد: «ِإِوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كَاَةَ ِلنَّس بَشِيرًا وَتَذِيرًا * 
[سبأ:8١؟].‏ 


كت 


زالكية الأخرى : وما أَرْسَلْبَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالمِينَ 4 [الأنبياء:17١٠1].‏ 

ثم الحديث الآخر الذي يقول: «ما من رجل من هذه الأمة بودي أو نصراني 

معنى هذا وذاك كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم 

فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان» ولم يأت دليل 
بخص ذلك الحكم به عليه السلام» أو بزمانه فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم 
القيامة» ولذلك لا يصح أن نقول أن الدشداشة اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء؛ 
لآن العرب كان من عاداتهم انهم يطيلون ذيوهم تكبرا. 

نقول: قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كا كان في العجم. وكا هو 
ذلك له. 

وكا قلنا كيف نميز أن هذا ثوبه طويل عن خيلاء» وهذا الثاني نفس المشكلة» 
لكن هذا لا يفعله خيلاء» ما هو الميزان الذي عندنا؟ لا يوجد عندنا ميزان. 

مداخلة: أعتقد أن هذه العادة انتهت نتهت»يعني الآن ما عدش حد يطول ثوبه 


بالشكل الذي كانوا فيه في الجاهلية. 


الشيخ: ماذا كان ذلك الشكل؟ 
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مداخلة: كانوا فعلاً يجروه ورائهم. 

الشيخ: وبدون جر يعني معليش؟ 

يعني إذا كان لا يجر كالنساء وإن| بينه وبين الأرض يعني إصبعء ما بيكنس 
الأرض من وراهء يعني ما عليه شيء؟ 

مداخلة: الأمور هذه كانت في بداية الإسلام» وكان الرسول عليه الصلاة 


والسلام نبه المسلمين لهذا الشىء؛ والمسلمين التزموا طبعاً بسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فالعصور الذي بعدهاء ما تكررت هذه الشغلة نبائياً.. 


الشيخ: أنت الآن عندما تقول هذا الكلام؛ ما هو دليلك؟ 
مداخلة: لا يوجد دليل لأنه» دليل زي إيش حديث مثلاً أو... 


الشيخ: أي شيء» دليل هو عندك» نحن نكتفي منك أن الدليل يكون عندك؛ 
يعني لا نحرج عليك ونقول: نريد هكذا وهكذاء أنت هات الدليل. 


مداخلة: هو يستاهل جزاك اللّه خير. 

الشيخ: وهذا واجبناء يسروا ولا تعسروا. 

نريحك قليلاًء هناك بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمن يسموه شارلستون. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما رأيك كانوا يلبسونه عن حسن نية؟ 

مداخلة: الموضة يعنى. 

مداخلة: شارلستون... 


الشيخ: ما عرفته أبو رائد شارلستون. 


مداخلة: شارلستون. 

الشيخ: نعم. هذا البنطلون. 

مداخلة: الذي رجله عريضة من تحت. 
الشيخ: عريض وطويل يمسح الأرض. 


عندما تقول موضة» هذه الموضة مقصود منها شىء»؛ يعنى الآن المرأة المتبرجة 
تلبس التنورة المخصرة» موضة؛ لكن أليس قصدها من وراء هذه الموضة شيء؟ 

فناخلة: لسن المرأة ضلف» لآن المرا ف 

الشيخ: أنا عارف أنه يختلف. لكن أنا أريد أسمع منك. مقصود شيء وراء هذا 
الثىء الذي نسميه موضة؛ ولا غير مقصود؟ 

مداخلة: ما أعرف. 

الشيخ: ما بيصير يا أبو عبد الله أن تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك 
وما عندك دليلء» وإذا جبت لك مثال واقعى تقول موضة. وعندما أسألك ما هو 
المقضود من هذه الموضة لا تحير جواباًء لماذا؟ 

مداخلة: أعطيك مثال مثلآ» مثل المؤلفة قلوبهم. 

الشيخ: المثال طلع مني» أعطيني جواب لا تخسرني الجواب» يكفي فلسفة. 

مداخلة: [المؤلفة] أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف. والآن الإسلام قوي 
فلا. هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية» وهذا لا يعني أن نظل نمشي 

الشيخ: لماذا؟ 


مداخلة: قلت لكء عمر بن الخطاب لماذا لم يعط المؤلفة قلويهم مثلم أعطاهم 
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الشيخ: هناك فرق كثير الآن بين عمر وبين أبو عبد الله. 

غمر أفظى جواباء أب و غك الله لا يفطن جواب: 

عمر قال: إن المؤلفة قلوبهم من أجل تأليف القلوبء والآن الإسلام أصبح 
قوياء إن أسلم ولا عمره ما أسلمء لكن أبو عبد الله بيدعي الدعوة ولا يأتي بالدليل 
عليهاء حتى يضطر أنه يسأل ما هو الدليل الذي تريده» نيسر له ونقول له أي دليل» 

مداخلة: والله يا شيخناء أنا بالنسبة حتى للموضوع هذاء ليس موضوعاً 
أساسي في العقيدة يعني» موضوع اللباس.. 

الشيخ: طيب» هل نحن أثرناه أم أنت. 

مداخلة: أقول لك يعني... لا يستحق كل هذا الكلام. 

الشبخ: أنا أقول لك ليس أنت» نحن أثرناه أم أنت؟ 

مداخلة: أنا أعلق على الحديث وأقول أن حديث اللباس غير مهم في العقيدة 
إلى هذه الدرجة.. 

الشيخ: سامحك اللّه. سامحك اللّه! 

مداخلة: الله يسامح الجميع. 

الشيخ: كم مرة أنا أسألك ولا تجاوبني, مع أني أراك ما شاء الله هادئ وطويل 
البال» و.. إلى آخره. لماذا لا تجاوب؟ 


مداخلة: أنا جاوبتك. 


مداخلة: عفواء من الممكن أن عدم سؤالك أو ردك أنك تجهل الشىء ما 


مداخلة: موضوع اللباس في اعتقادي.. 


الشيخ: هذا الاعتقاد من أين أتيت به. الله هديك» قولك في اعتقادي من أين 
أتيت به؟ هل أنت تعتقد أن كل مسلم بيعدوا الملايين» كل مسلم له عقيدة على 
كيفه؟ أم هو مقيد بالشرع؟ 

مداخلة: الآن اللباس يا شيخنا.. 

الشيخ: أرجو إنك تجاوبني» يكفي حيدة. 

مداخلة: هل اللباس عقيدة؟ 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله» ماذا ستستفيد من هذا السؤال؟ 

يعتى إذا قلت لك أنه لبس عقيدة: ماذا سستفيد؟ 

آنا أسآلك الآن؟ سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ 

مداخلة: أنتم الذين أثرتم الموضوع. أنا ما فتحته يعني ولا دورت عليه. 

الشيخ: كان الدشداشة أنا أثرته؟ 

مداخلة: ثقتك المتناهية في الموضوع جعلت الأخ أبو عبد الله يظن أن هذا 
الاهتمام الزائد في الموضوع كأنه وصل لمرتبة العقيدة. 


مداخل آخر:يا أبو عبد الله شيخنا كل بحثه دقيق» يحب الأمور... بالتمام يعني 
بس يعنى» مش لأن المسألة عقيدية مصيرية؛ لا. 


مداخلة: نفهم من شيخنا الفاضل... وإذا عندنا رأي أو كلام ممكن ننفيه. 
الشيخ: أمكن ولا ما أمكن؟ 
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مداخلة: أمكن طبعاً. 


الشيخ: خلاص. 

لأنه ليس كل شيء تمكن أن يقع» لكن هذا الممكن وقع» وتكلمت أنت كما 
ترى وكا تريد تمامأء ولم يقل لك أحد لماذا تتكلم هكذاء لكن مثلم) كان لك الحرية 
أن تتكلم ىا تشاءء نحن أيضاً لنا الحرية نسألك ما الدليل على ما تقول؟ وأنا آأسف 
أنك حرمتنا الدليل في كل ما قلته» ما أفدتنا ولا بدليل. 

مداخلة:... شيخنا. 

الشيخ: أقول بارك الله فيك» مثلم| أنت تكلمت بكل حرية» لأنه هذا حقك أن 
تتكلم فيه» بالمقابل نحن كذلك نتكلم ونسأل. لكن مع الأسف أنت ما من سؤال 
سألت عليه إلا أجبناك؛ أما نحن سألناك وما أجبتناء فحرمتنا الجواب عن السؤال» 
وسألت في الأخير وقلث: هل هذه مسألة عقيدة؟ أيضاً جاوبناك وقلنا لك: لاء 
ليست عقيدة» لكن ما هي الفائدة من السؤال والجوابء لم تستفد شيء. مكانك 
راوح. 

مداخلة: بالعكس أنا قصدي أن هذه الأمور نمبى عنها الرسول وانتهت في 
زمانه؛ لآنها كانت لازمة لذلك العصر. 

الشيخ: أنا سألتك: كيف عرفت ذلك؟ 

مداخلة: هذا الذي بقصده أنا يعني. 

الشيخ: كيف عرفت ذلك؟ قصدك مفهوم. 

مداخلة: نهى النبى وَيَلِةِ في ذلك العصرء عن مسائل واجهت المسلمين» وكانت 
موجودة» وكان احتكوا فيهاء فهمت على والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم 
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الشيخ: كيف عرفت يا أخي, قولك انتهت ت بارك الله فيك» يا أبو عبد الله فتح 
عينك أنت تتكلم كلام خطير جداً الآنء والآن أنا أتكلم بشيء من الحرارة» أن 
عندما تقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره؛ معناه عطلت الشريعة» هل الأمر سهل 
أنك تقول أن هذا الحكم انتهى» فرع أنباء؟ حكم شرعي أنزله الله على قلب محمد 
عليه السلام» وصار قول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة... من الذي وقفه. من الذي 


عطله؟ من الذي له الصلاحية أنه يوقف الحكم الشرعي؟ 

مداخلة: مش بشرط أنه يوقفه أو شيء. أنا أقول هذه مسائل... 

الشيخ: تريد أن تعيد الكلام كأننا لم نفهمك؟ 

مداخلة: هذا قصديء مسائل تواجه المسلمين وعالجها الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

مداخلة: يقول أنه انتهى» يعني أنه صار حكم شرعي فيه وسار الحكم الشرعي 
عداباييس توح نياك الررعي: 

الشيخ: عفواً ما فهمت والله. 

مداخلة: يعني قصده انتهى» يعني ني أن هناك حكم شرعي معروفء هذا ساري 
المفعول: 

الشيخ: ما هو الحكم الشرعي المعروف ما هو؟ 

مداخلة: هو يقصد هكذا. 

الشيخ: أين الحكم الشرعيء ظاهر ولا موجود. 

مداخلة: هو هذا الأمر الذي يسأل عنه. 

الشيخ: موجود هذا ولا مفقود؟ 

جدائلة لكر جرد طعا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


الشيخ: أين هوء أنا أقول له: أين هو؟ 

نكن فو جرد هين عددوي سكليه بسن : 

أسألك أنا سؤال ولا تؤاخذنيء ليس له علاقة في العقيدة» وإذا كنت تحب 
تبحث في العقيدة» تممكن نبحث في العقيدة؟ 

ما حكم لبس الذهب من الرجالء يجوز ولا حرام؟ 

مداخلة: والله الأحاديث الواردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبى عن 
لبون امورو 

الشيخ: ريح حالك أنته... 

مداخلة:... الذهب للرجال. 


الشيخ: قول حرام ولا حلال» عندما أنت تقل لي حلال» أقول لك: ماهو 
الدليل؟ لأنك ستكون خالفت ما عنديء وعندما تقول أنه حرام مثلا» واتفقناء 


بس هناك حاجة "تقول كال الرسول #كل: بتتقل لغيرهاء 'فر]احكم لبن القرير 
والذهب بالنسبة للرجال» حرام ولا حلال؟ 


مداخلة: نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: يعني حرام. 

الشيخ: هل أنا سألتك نبى أو ما نمى 

مداخلة: يا شيخ... التحليل والحرام يأتي بنص القرآن الكريم. 
الشيخ: بس؟ 

مداخلة: والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم ولا يحلل. 
الشيخ: بسن بتضن القرات الكريم. 
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مواعيلةة الله حاف قال قول: قل تا لوا آنل ها مَا حَرّءٌ ربكم عَلَيِكُنْ # 


الشيخ: يا أخي واحدة واحدة» أنصفنا بواحدة: أنا أسألك: بس بالقرآن الكريم 
يآتي الحرام؟ 

مداخلة: والله الذي يحلل والذي يحرم ربنا سبحانه وتعالى. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

مداخلة: الرسول عليه الصلاة والسلام نمبى عن لبس الخحرير. 

الشيخ: هل أنا قلت لك أن الذي يحرم غير الله حتى تعلمني وتقول لي» لاء أنه 
لايحرم إلا الله لا يحرم إلا اللهءطيب جاوبتك؟ 

مداخلة: يا شيخنا... احنا نسأل لنفهم. 

الشيخ: نحن نسأل ولست أنتء بارك الله فيك» نحن نسأل وليس أنت» نحن 
نسألك ما رأيك الذهب والحرام حرام للرجال أو لاء ترجع تقول لا يحرم إلا اللّه؟ 

نحن نعرف أنه لا يحرم إلا الله لكن نسألك حلال ولا حرام؟ لا يجاوب. 
عودتنا الليلة» بس إن شاء الله ليلة ثانية ربنا يكتب لنا نصيب» ونحظى منك 
بالأجوبة. 

مداخلة: نسأل سؤال يا شيخناء في غير الموضوع. 

الشيخ: سندخل في العقيدة. 

مداخلة: في العقيدة أنا أريد أن أسأل. 

الشيخ: أنا أريد أن أدخل في العقيدة. 

قوله تعالى: «إوَالنّجم إِذَا هو وَى # ما صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِنُ عن 
المْوَى * إِنْ هُوَ إلا وح يُوحى 46 [النجم -5]: هل له تأويل عندك هذا النص: 
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وما يَنْطِقُ عَنِ الوَى # إِنْ هُوَإِلَّا وَحَيٌ يُوحى ‏ [النجم: 5-8]. 

مداخلة: والله..يعني المعنى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الشيخ: امَاضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) من صاحبكم؟ أيضاً لا تريد أن تجاوب. 

مداخلة: أريد أن أفهم منك. 

الشيخ: كيف تريد أن تفهم مني» سائل ومسئول لا يجتمعان. 

مداخلة: أنت الذي حكيت الآية وبدنا نفهم منك المعنى للآية» وما هو 
المقصود من الآية» ولماذا نقول الآية.. 

الشيخ: وما هي الفائدة إذا فهمت مني» وأنت كنت فهمان عكس مني؟ 

مداخلة: أريد أن أفهم منك. 

الشيخ: طيبء المسائل السابقة لماذا لم تفهمها مني؟ 

مداخلة: والله أنا أحب أناقش. 

الشيخ: إذا أنت تحب تناقش» نحن نحب نناقش ونناقش. 

وآمنت في كل هذه الجلسة أننا نحب نناقش ونناقش. أو لا؟ 

مداخلة: يا 

الشيخ: إذا تحب أن تناقش» سمعت بزمانك قول الرسول عليه السلام: «كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام). 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: آمنت بهذا الحديث. 

مداخلة: طعا 


الشيخ: هذا يناقض كلامك السابق؟ 
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مداخلة: لماذا؟ 

الشيخ: لأنك قلت أنه لا يحرم إلا اللّه. 

مداخلة: واضح تفسير الحديث هذاء هو يعني الخمر.. 

الشيخ: أنا لا أسألك هل المعنى واضح أم لاء الله بهدينا وإياك» الحديث 
واضح كالشمس في رابعة النهار» لكن هذا الحديث ليس في القرآن» وأنت قلت لي 
الذي يحرم هو الله وبسء وهون هذا الحديث يقول لك: «كل مسكر خمر» وكل خمر 
حرام). 

مداخلة: نعم» وهذا التحريم ورد في القرآن» وهذا تصديق لما جاء بأصل 
العقيدة الذي هو القرآن الكريم. 

الشيخ: وين حرم الخمر في القرآن؟ 

مداخلة: هناك آيات كثيرة. 

الشيخ: لا تتعب حالك؛ لأن الأرض مسكونة» ليس في القرآن تحريم الخمر» 
كما قال في الحديث... 

مداخلة: بس هناك آية تنص على أنه 8لا تَقَرَبُوا الصَّلاةَ َنم سُكَارَى * 
[النساء:57 ]. 

الشيخ: طبعاء بس هذا لا يعني أنه حرام. 

مداخلة: وأعتقد أن هناك آيات أخرى. 

مداخلة: 3# فَاجْتَْبُوه © [المائدة: .]4٠‏ 

مداخلة: 9# فَاجْتَيْبُوه * [المائدة: 19٠‏ فالمسلمين اجتنبوا ... 

الشيخ: صحيح أنه يحب المناقشة» لكن من بقى يحب المناقشة أكثر» أنا أسألك: 
كل مسكر خمر» كل خمر حرام» هذا لفظ الرسول وليس قول الله في القرآن» وأنت 
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في تلك الساعة قلت أن الله هو الذي يحرم» وإذا كنت صحيح تريد أن تتعلم مني» 
وأنا عبد كالعبيد كلهم» أقول لك شيء: الله هو الذي يحرم وهو الذي يحلل» لكن 
الله يوحي لنبيه أن يلقي إلى الناس تحريم وتحليل على لسان رب العالمين» تارة في 
القرآن» تارة في حديث الرسول عليه السلام» فعندما هو يقول لك: «كل مسكر 
خحمرء وكل خمر حرا اليو ل ا ان 
قوله تعال: لإوَالنّجمٍ إِذَا هو رَى * ما ضَلّْ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا ينطق عَن 
وى إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيّ يُوحى 6 [النجم:١‏ -5]» فأيضاً قوله: كر جر ( 
ال سي سي لد تقول أن التحريم من 

لله يمكن تفهم الناس شيء أنت لا تقصده؛ لآنه يأني عليك هذا الحديث وتقو قول: 
ل فيقولون لك: كيف الحديث صحيح.ء وأنت قلت أن التحريم 
فقط من اللّه» والآن كنت تحاول أن تجد آية في القرآن تحرم الخمر» ليس هناك آية في 
القرآن» حتى بعض الجهلة الذين لا يفهمون باللغة العربية» يقولون لك: الخمر 
ليست محرمة» هات آية من القرآن. 

نحن نقول لهؤلاء: إن كنث مسلا اعطنا آية أن هناك خس صلوات كل ضلاة 
وقتها كذاء وعدد ركعاتها كذاء ويصلى فيها بالفاتحة بسورة» وتشهد.. إلى اي هذه 
التاصول لست موود 3 انرا انر اوم الصّلاة لدُنُوكِ السَّمْسِ ِل غَسَوَ عَسَقٍ اليل 
وَفْدَآنَ الْمَجْر إن ف قرآن الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *# [الإسراء:8/]. ليس فيها هذه 
التفاصيلء من أين أتتنا هذه التفاصيل؟ 

مداخلة: من الرسول عليه الصلاة والسلام. 


الشيخ: فإذاً؟ 
مداخلة: وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
الشيك: ل ليس كواثرا. 


وهذا له بحث آخرء يعني كونه إذا لم يكن متواتر لا نقبله؟ 
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مداخلة: هذه الصلاة التي نصليها كان يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنها نقلت من جيل إلى جيل وظلت هكذا حتى وصلتنا الصلاة ىا نصليها اليوم. 

الشيخ: سؤال يرد عليك: هذه الصلاة الذي يصليها المسلمين كلهم يصلون 
مثل بعضهم أم هناك اختلاف. 

مداخلة: يعني مرة بالكويت... 

الشيخ: ما جاوبتني» يعني أنت متعود أنك لا تجاوب حتى لا نسأل. 

مداخلة:منا بدي أقولك. 

الشيخ: هذا ليس جوابء أنا سألك: هل هؤلاء المسلمون هل تواترت الصلاة 
عندهم» كلهم صلاتهم واحدة» أو كل واحد يصلي شكلء ماذا أريد بالكويت أنا؟ 

مداخلة: كلهم صلاتهم واحدة. 

الشيخ: كله واحد. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا تعرف ناس يصلون هكذا.. وناس يصلون هكذا.. وناس يصلون 
هكذا.. وناس يتوركواء وناس يفترشون و... إلى آخر»ء كيف صلاتهم واحدة؟ 

مداخلة: بس بالعدد. عدد الركعات أعتقد كلهم نفس الثيء. مثلاً اليدين في 
ناس يضعون أيديهم» وناس يسبلها. 

الشيخ:... بيعيد كلامي عليء #إهَذِه ضَاعَئْنًا رُدّتْ إِلَيْنَا* [يوسف:10]. ماذا 
أريد أنا بهذا الكلام» هذه بضاعتناء لكن أنا أسالك: هل هي متواترة؟ 

مداخلة: واللّه... 

الشيخ: طيب الحديث الذي سألناك متواتر وهو: «كل مسكر خمر» وكل خمر 
حرام). 
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يعني أنت يا أبا عبد الله مشكلتك مشكلة» تفتح ثغرات وبعد ذلك لا يطلع 
بيدك أن تغلقها. 

تكون في الشرق فبتقلبنا للغرب. 

مداخلة:... مناقشات كثيرة» أنا امتنع عن الإجابة؛ لأني عارف الموقف وعارف 
ما هي المشكلة. 

الشيخ: هكذا. 

مداخلة: جزاك الله خير. 

مداخلة: أنا عارف» بس أنا أمتنع وأعرف إلى أين سيصل هذا الكلام» أفضل 
أن أثبت في حلي ولا أجاوب. 

لا أدخل في... 

الشيخ: بس هذا إنصاف؟ 

مداخلة: والله أنا هكذا مرتاح. 

الشيخ: أنت هكذا مرتاح؟! هذه ماذا تسمى أنانية أو محبة أو مودة أو... 

مداخلة: اللّه أعلم. 

الشيخ: شلون الله أعلم؟! 

)0٠0 15513٠١ / ١/8 / (الحدى والنور‎ 


هل يحرم إطالة الثوب في حالة الخيلاء فقط؟ 


السؤال: هل تقصير الثوب لعدم الخيلاء أم يؤخذ به أنه خلاص تقصير الثوب 
يؤخذ بظاهر النص هكذا؟ 
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الشيخ: هذا معناه نعمل جلسة ثانية» فاقعدوا مع القاعدين ونحن معهم. 
نجاوبك الجواب. 


مداخلة: شيخنا لو الإخوان يسمعوا سؤال الآخ الذي طرحه. 


الشيخ: هناك سؤال نسمعه كثيراً من بعض الشباب المسلم الذي ابتلي باللباس 
غير الإسلاميء أي: ابتلي بالتبنطل» لبس البنطال» فيسمع من بعض المسلمين أنه لا 
يجوز أن يكون الثوب طويلاً بحيث يكون دون الكعبين» فيسأل: هل هذا الحكم 
مطلق ألا يجوز إطالة الثوب إلى ما دون الكعبين, لا يجوز مطلقاء أم هذا مقيد فيها إذا 
كانت الإطالة مقرونة بالخيلاء والتكبر؟ 

كتب بعض الكاتبين في هذه المسألة وقد يكون لبعضهم شهرة في الكتابة» فقيد 
المسألة بمن فعل ذلك خيلاء وتكبراًء واعتقادي أن هذا القيد له مفعوله تارة» ولا 
مفعول له تارة أخرى» والسبب أن هذا القيد قد جاء في بعض الأحاديث كمثل قوله 
عليه السلام: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة» فإذاً: هذا 
نص صحيح وصريح يقيد هذا الوعيد الشديد فيا إذا جر إزاره خيلاء» فمن هنا 
نقول نحن: هذا القيد له مفعوله» ولكن له مفعوله في حدود هذا الوعيد الشديد: لم 
ينظر الله له يوم القيامة. لكن لا مفعول له في منهج لباس المسلم الذي وضعه 
الرسول عليه السلام كزي ونمط من حياة المسلمين في البستهم يمتازون بهذا 
النمط في حياتهم على سائر الأمم والأديان الأخرىء. ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقء فإن طال فإلى الكعبين» فإن طال ففي 
النار' هذا الحديث يختلف عن ذاك؛ هنا يضع للمسلم طريقاً في لباسه لا يجوز له أن 
يحيد عنه بدعوى أنه إن حاد عنه لا يحيد عنه خيلاء» لاء هو عليه السلام فيمن فعل 
ذلك خيلاء أعطاه جزاء شديد جداً» أن الله لا ينظر إليه أي: نظرة رحمة يوم القيامة» 
لكن من الناحية الفعلية والمنهجية المسلم لا يجوز له أن يكون ثوبه دون كعبيه؛ لأنه 
إن فعل ذلك ولو لم يقصد الخيلاء فقد خالف منهج الرسول عليه السلام الذي 
وضعه للمسلمين حيث خيره بين مرتبة من ثلاث مراتب: 
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المرتبة الأولى وهي العليا: أن يكون ثوبه قصيراً إلى نصف الساقء هذا لا يفعله 
بعض الناس لا بأسء, لكن يكون خسر فضيلة ما خسر فريضة:؛ بديل أنه قال عليه 
السلام بعد المرتبة العليا وهي إلى نصف الساقء قال: فإن طال فإلى الكعبين» أي: 
يجوز لك أها المسلم أن تطيل ثوبك إلى ما فوق الكعبين» إذا لم ترد أن تنال فضيلة 
ثوب إلى نصف الساقين» لكن لا يجوز لك أن تتطاول في إطالتك لثوبك فتجعله 
دون الكعبين» فإنك إن فعلت ذلك فأنت في النار. 

إذاً: هنا عقابان: عقاب اام إليه يوم القيامة» فهذا فيمن جر ثوبه 
خيلاء» وعقاب آخر أنه ب يستحق النار فيها إذا أطال ثوبه دون الكعبين. ولذلك فمن 
مناهج العلماء أن يجمعوا الأحاديث الواردة في موضوع واحد حتى يأخذوا من 
مجموعها حكاً كاملاً ولا يجوز لهم أن يأخذوا ببعض هذه الأحاديث ويعرضوا عن 
البعض الآخرء فمن زعم بأنه يطيل ثوبه لكن لا يفعله خيلاء قد نصدقه. وقد لا 
نصدقه. 

ما يهمنا لا أن نصدقه ولا أن نكذبه» لكن بهمنا أن ندله أن هذا الذي تفعله هو 
خلاف المنهج الذي وضعه الرسول لك. في هذا المنهج الثلاثي إذا صح التعبير ما 
ذكر الخيلاء» هناك ذكر الخيلاء» فيجب أن نضع كل حديث في موضعه: من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» من لم يجر ثوبه خيلاء فله النار؛ لآنه لما ذكر النار ما ذكر 
الخيلاء» خاصة حينما صنف هذا التصنيف الجميلء أزرة المؤمن إلى نصف الساق 
وهذا هو الأفضلء وهكذا كان قميص رسول الله فإن لم يفعل ذلك فعلى الأقل أنه 
يطيله إلى ما فوق الكعبين فإن زاد ففي النار» أما الاحتجاج بحديث خيلاء» وفعل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو حجة على هؤلاء الناس الذي يستسيغون أنهم 
حينم| يفصلون جببهم أو عباءاتهم» أو قمصانهم, أو بنطلونهم حين)ا يفصلونها 
يقولون للخياط: إلى ما دون الكعبين» ما الذي يحمل هذا الإنسان أن يفصل ثوبه 
خلاف أولاً هدي الرسولء أي: فعله وثانياً: خلاف منهج الرسول وتعليمه. 
صعب جداً جداً أن نعتقد في هذا الذي يفصل ثوبه سلفاً طويلاً دون الكعبين أن 
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نحسن ظننا به إلا إذا صرنا في حسن الظن ووصلنا فيه إلى مرتبة ذلك الصوفني الذي 
رؤي يوماً يبكيء قيل له: لماذا تبكي؟ 

قال: مسكين هؤلاء الزوجين يقضيان شهوته! في قارعة الطريق» ولا يجدان 
مأوى لهم يسترهماء مفهوم هذا؟ هذا ليس حسن ظن هذه غفلة وهذه بلاهة» حسن 
الظن له مواطن لا ترى شيئاً منكراً فتقول: الله أعلم هذا يرتكب منكر أم لاء أما أن 
ترى المنكر وتقول: هذا يفعله بحسن نية» هذا ليس حسن ظنء ولذلك فأبو بكر 
رضي الله عنه لما سمع ذلك الوعيد الشديد من النبي عند قال: يا رسول الله! إن 
إزاري أو ثوب يقع» فأتعاهده. قال: إنك لا تفعله خيلاء. 


الاستدلال بفعل أبي بكر هو كاستدلال المنكرين للصلاة الذين يقولون: فويل 
للمصلين ثم لا يتبعونء أو يقولون: لا تقربوا الصلاة ثم لا يتبعون تمام الآية 
وهكذا. 

فالاستدلال بفعل أبي بكر يجب أن يؤخذ كلاً وليس جزثا أبو بكر لما سمع 
ذلك الوعيد الشديد خاف على نفسه. مع أنه كان لا يفعل ذلك خيلاء أولاء وثانياً 
يتعاهده» يعني: كلما شعر أن الثوب يجر يرفعه» كيف يقاس على أبي بكر هؤلاء 
الذين يفصلون جببهم يجرونها كا تجر القوارير ذيوهاء هذا لا يمكن أن يكون فعله 
مقبولا عند الله 'تبارك وتعال» هذا يؤمن بيعفن الكفاب ويكقر بعضىء ياخد قعل 
أبي بكر المعذور فيه ويقيس عليه فعله الذي هو غير معذور فيه» نفترض أنه لا يفعله 
خيلاء ولكنه يخالف سنة رسول الله لكننا نقطع بأنهم يفعلونه خيلاء إلا من كان 
غافلاً» أما الذي مثلاً فيه كثير ناس ضعفاء مساكين ينزل على السوق يلقى قميص 
أو دشداشة أو جلابية حاضرة يشتريها يلبسها وإذا هى طويلة دون الساقين» هات 
بعدين يتيسر له خياط يقص له زوجته يمكن ما تكون خياطة تكون مشغولة.. إلخ» 
أما يذهب عند الخياط يسأله كم تريد طوها؟ يقول له: «دون» الكعبين وهو يعلم أن 
الرسول قال كذا وقال كذاء هذا يقيناً يقصد الكبرياء» ويقصد الخيلاء» لذلك ننصح 
كل مسلم أولا إذا ابتلي بثوب طويل «دون» الكعبين أن يقصره عند الخياط» ثم إذا 
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ابتلى بلبس البنطلون أن يطلقه بالثلاثة» لأنه هذا البنطلون ليس عيبه فقط أنه دون 
الكسروه سيدريقله أو أككر مه ال ريك العورةة لأنه المصلٍ حين يصلي فيرجع 
ويسجد فتتجى عجيزته إن كانت كبيرة أو لطيفة أو صغيرة» وأي ثوب يجسم 
العورة فهو حرام, أرأيتم لو أن امرأة لبست ثوبا جسم إليتهاء جسم فخذهاء وهذه 
المرأة هي زوجة المتبنطل» هل يرضى من زوجته هذا اللباس المجسم؟ أنا أقطع إن 
كان بقي عنده ذرة من غيرة إسلامية أقطع بأنه لا يرضى لما ذلك لماذا؟ لأنها تجسد 
عورتها حتى لمحارمها لا يرضى بذلكء لأن هذه عورة» فلاذا يرضى لنفسه أن يجسد 
عورته. لا فرق بين عورة المرأة والرجل فيا يتعلق بها من السرة إلى الركبة» فهذه 
عورة الرجلء أما المرأة فعورتها كى) تعلمون كلها عورة إلا الوجه والكفين على 
الخلاف المعروف عند العلماء. 

فسواء لبس الرجل الثوب الذي يحجم عورته أو المرأة التي تلبس الثوب الذي 
يحجم عورتهاء كلاهما في الموى سوىء كلاهما يعرض نفسه للعذاب والعقاب. 

فإذاً: هذا البنطال ليس لباساً إسلامياًء فقبل أن نفكر في هل يجوز أن يكون 
البنطال طويلاً دون الكعبين يجب أن نفكر هل يجوز لبس البنطال ولو كان فوق 
الكعبين؟ الجواب: هذا البنطال المعروف اليوم هذا لا يجوز لباسه؛ لأنه يحجم 
العورة» الفخذين والإليتين» وربما أحياناً إذا ازداد ضيقاً وتحجيما حجم ليس الإليتين 
بل والخصيتين» فكيف يمكن لمسلم أن يقول: أن هذا لباس جائز للمسلم أن يلبسه 
ولو كان غير طويل أكثر من الأمر المشروع كما ذكرنا آنفاً. 

ولهذا ما فصل للكفار لا يجوز أن يلبسه المسلم» ما فصل للنساء لا يجوز 
للرجال أن يلبسوه؛ لأن كلاً من الأمرين داخل في التشبه المنهي عنه: «من تشبه 
بقوم فهو منهم» فالمسلم لا يجوز أن يتشبه بالكافره المرأة لا يجوز لما أن تتشبه 
بالرجلء الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة» هذه أمور وسلوكات خرجت عن 
الإسلام في حياة المسلمين اليوم» والسبب هو الاستعمارء الذين ابتلي المسلمون به 
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وعاداتهم» فلا يزال المسلمون يتعاملون عليها ثم أكثر الناس عنها غافلون, 
ما كان منه متعلق بالعقيدة أو في العبادة» أو في السلوك, هذا ما عندي جواباً عن 
ذاك السؤال. 
(المذى والفون لا 1/5 11م 
(الهدى والنور //ا55/ ه": 175 )٠١‏ 


مسألة تقصير الثوب هل يشمل هذا أيضاً البنطال؟ 
مداخخلة: مسألة تقصير الغوب هل يشمل هذا أيضاً البنطال؟ 
الشيخ: كل شيء. 
مداخلة: يشمل كل شيء. 
الشيخ: ما طال على الكعبين ففي النار. 


(الدى والنور 265/07 1ن حومخ 


مداخلة: شيخنا ما زاد على الكعبين ففي الناره هل يشمل أيضاً البنطال 


الشيخ: هذه تحتاج إلى استدراك آخر» لكن الظاهر يطلع مني ومنكء فأنا أردت 
أن أقول لو غيرك قالهاء «ما» أليس هو اسم موصول؟ وأليس هو اسم يفيد العموم 
والشحول؟ 


مداخلة: نعم. هذا الذي عنديء لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل 
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00 
الشيخ: ما شاء الله الذين استثنوه أحق بالإبقاء من غيري؛ لأنه يجمع 
مصيبتين» بل ثلاث مصائبء التشبه في الكفار» ولبس ما يجسم العورة» ويخالف في 

الثوب إلى ما تحت الكعبين» فمن أين جاء الاستثناء؟ 
مداخلة: لا دليل عليه. 
الشيخ: لاء هذا خلاف الآدلة» وليس خلاف الدليل. 


(الحهدى والنور / 16/15 ":: 1:) 


٠‏ 0 وو 
إذا لبس الجورب على السروال وكان السروال نحت الكعبين 
هل تدخل هذه الصورة فى الإسبال؟ 

السؤال: السروال يا شيخ إذا نزل عن الجورب إلى أسفل الكعب؟ 
الجواب: نعم 
السؤال: وارتفع الجورب إلى الأعلى هل نأخذ حكم السروال بأنه مسبل؟ 


الجواب: لكن السروال لا ينزل إلى الكعبين بهذه ا حالة..إلا في حالة غريبة جداً 
أن يتقصد اللابس للسر وال معاكسة الحديث. 


مداخلة: أي نعم. 


الجواب: وإلا لا يمكن لآن السروال لما يأتي فوقه الجورب لابد أن يصعد إلى 
الأعلى شاء أم أبى اللابس. 
مداخلة: نعم. 


القواقة# وإسأل يعبر , 


السؤال: لاء يثبته يا شيخ يثبته إلى أسفل حتى يجد الدفء على الكعبين. 


السؤال: نعم. 

التواية خاينا تبحقة ولو بثئء هو بالسية لنا خيال» أنا ك] قلت اننا لا 
أتصور بقاء السروالين أو كمي السروال إلى ما تحت الكعبين وهما تحت الجوربين لا 
أتصور هذاء لكن إذا إنسان ما تعمد ذلك فلا شك أنه داخل في الوعيد الشديد. 

السؤال: يا شيخنا لما يقولوا في هذه فيما يسمى بالراهولة والكيلون هذاء أن 
الجورب والسروال متلصق بساق واحد يعني هذه صورة ما حكم هذه الصورة» أن 
طبيعة اللباس سروال وجورب. 

الجواب: نعمء أنا أقول هذا له حكم ثاني لأن هذا ليس سروالاً. 

السؤال: نعم. 

مداخلة: ماذا؟ 

لواب لبس رز الله ليس ل سوال ولا إزارولا أ الى ء: 

مداخلة: ولا سروال. 

الجواب: تمكن أن ندخله في عموم النص هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهذا 
في الواقع ليس لباس المسلمين» لآن هذا تلبسه عادة كثير من النساء والذين يقصدوا 


أن يلبسوا شيء مخصر محجم وطبعاً بالنسبة للأطفال الصغار هذا ممكن وارد لكن 
هذا من أجل التحفيظ وما شابه ذلك أما بالنسبة للكبار ف| هو إلا من جملة التقليد 


الحظور شرعا للكفان, 
السؤال: يعني لا يوجد. 


(الدى والنور /3:/ 1117 6 
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السؤال: بالنسبة للبس ا حرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟ 

الشيخ: يجب على الوالدين أن يمتنعا عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم 
إذا ما بلغوا سن التكليفء تعويداً منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم: 
فهم غير مكلفين» لكن المكلف هو الوالدان» ى| أنهم غير مكلفين بالصلاة» لكن 
الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا 
يكشف عن العورة ونحو ذلك. 


(اشدف والفور 1 ا اد وم 


إذا أنكر الأب على الابن تقصير الثوب 

مداخلة: رجل يريد تطبيق السنة» أو بعض السئن وأبوه يرفض يا شيخ» هل 
يُعصى الوالد. 

الشيخ: إيه مثل أي سنة؟ 

مداخلة: تقول يا شيخ جاسة الاستراحة أو نصف الساق؟ 

الغيضايض :ل اليقدولا في السجد؟ 

مداخلة: إذ لبس إلى نصف الساق ينكر عليه ويقول: يرفض البقاء. 

الشيخ: إيه. 

مداخلة: هل يعصي والديه ويطبق السنة أو أنه يطيع والديه؟ 
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نصف الساق إلى أين يريد؟ 

مداخلة: يكون فوق الكعب فقط. 

الشيخ: طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب هل تعصي الرسول عليه 
السلام فيه| تعلم؟ 

مداخلة: لا. لا أعصيه. 

الشيخ: كويسء فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيا تعلم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً: أطعه في هذا إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي 
ألحسق سمعتني؟ 


(الحدى والنور /ة9"/ 131:09 00) 


و 
هل تقبل صلاة المسبل؟ 
مداخلة: يا شيخ أحسن النّه إليك بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي 
رواه أبو داود على شرط مسلم الذي فيه الرجل المسبل الذي قال له: أعد وضوتئك» 
بالنسبة للمسبل: هل تقبل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟ 
ع ك. 


مداخلة: الصحة. 


الشيخ: نعم» فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء؛ لأنه تعلمنا من 
أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر 
على ماذا يدل» أما إذا ثبت ضعفه فحينئذٍ يقال ىا يقال في بعض البلاد: هذا الميت 
لا يستحق هذا العزاء أي: الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه 
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وإنما نستأصل الموضوع بالقول: بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. 

ولذلك نقول: المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم كالذي يتختم بالذهب, لكن هو 
آثم وصلاته صحيحة؛ لأننا أيضاً تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة 
رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثاً محرماً إنما خلط عملا 
صا حا وآخر سيئا صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم كالذي يصلي ومرت أمامه 
امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فهذا آثم» لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا بل 
يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. 

خلاصة القول: الحديث ضعيف. والإسبال حرام» لكن لا دليل على بطلان 
صلاة المسبل إزاره» واضح؟ 

مداخلة: أحسن الله إليك. 


الشيخ: إليك. 
مداخلة: وإذا دخلت المسجد وهذا الإمام مسبل إمام» هل أصلي خلفه؟ 
الشيخ: ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟! لكن 
بديل أن تسأل هل تصلى خلفه. عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتى هى أحسنء 
لكن ما تفعل كما كان أصحابك قدياً يفعلون بأمرائهم..تلك الأيام الذي كان 
الشيخ العالم ينظر إلى الأمير وعباءته كثوب المرأة يجره على الأرض جراً فيأخذ 
المقص ويقصه. لا توجد ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة» لكن الكلمة الطيبة 
تعمل عملهاء فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته» هذا الذي 
(اشدى والتوي / 15 السمة يم 
(الشدئ والدو ١‏ //15 أ حنم 
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حكم لبس البنطلون 
مداخلة: حكم لبس البنطلون. 
الشيخ: لبس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام لسببين اثنين: 
الأول: أنه لباس الكفار. 


الآخر: أنه يحجم العورة ويصفهاء وخاصة فيمن يركع أو يسجد يصلِ هنا 
تتجسد العورة الكبرىء فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. 

مداخلة: بعض الناس يا شيخ يقولك اليوم بان لس عا لسن لزانت كن 
[بلد له زي] مثلاً أقول لك عندنا في السودان الآن البنطلون منت منتشرء في السودان ومصر وكذا 
وبعض الدول البنطلون كأنه لبسهم وزيهم الخاص البنطلونء يعني: هذا حجة بعض.. 

الشيخ: هذه حجة داحضة؛» هذه حجة داحضة. 

صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزي خاصء لكن في الإسلام أن لا 
يتشبه بالكفار» وقد جاء في صحيح مسلم «أن رجلاً جاء إلى النبي يَدَلِةٍ فألقى عليه 
السلام فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» «هذه من ثياب الكفار» فلا 
تلبسهاءفنحن الآن نلبس أي شيء بشرطين اثنين: المنصوص في الحديث الذي في سنن 
ابن ماجة ومسند الإمام أحمدء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
َِةٍ قال: «كل ما شئت والبس ما شئتء ما جاوزك سرف ومخيلة» إذاً يلبس الإنسان 
ما يشاء لكن بشرط أن لا يلبس شيئاً يتخايل ويتكبر بهء هذا الشرط الأول. 

والشرط الثاني: أن يبتعد و التشبة بالكفار للحديث السابق وللحديثك 
المشهور وهو قوله عليه السلام: 1١‏ بُعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اللّه 
وحده لا شريك له» وجعل الم وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

(اللخدى والفون / ا 11495 


الصلاة بالبنطال 


السؤال:... أنا أعمل في صيدلية مساعد صيدلي, الحمام إفرنجي وإذا الواحد 


دخل الحمام تتوسخ ملابسي» هل يجوز ترك الصلاة لأجل تركه بشكل الملابس 


الجواب: أعوذ بالله كيف يترك الصلاة؟ 

السؤال: لا يجوز. 

الجواب: وكيف ترتش ثيابه؟ 

السؤال:.. لأن الإنسان يبول وهو واقف. 

الجواب: يعني أتصور أنه يلبس بنطلون. 

السؤال: نعم. 

الجواب: وهذا من فضائل البنطلون. 

السؤال: نعم. 

الجواب: لا يجوز للمسلم يلبس بنطلون لأنه أولاً لو ما أصابه رشاش البول 


السؤال: بالنسبة للبنطال؟ 
الجواب: بالنسبة للبنطال لآن البنطال يحجم العورة. 

السؤال: نعم. 

الجواب: يحجم الفخذين ويحجم الإليتين ويحجم ما بينهما أحياناً. 

السؤال: نعم. 

الجواب: ولذلك لا يجوز للمسلم أنه يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو 


وضوءه للبطلان» فهذا ليس عذر يا أخي, إذا كنت تريد تتخذ حمام إفرنجي أيضأ 
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الأرض من تحت وإنما على القاعدة التي يتلقى البول من قريب» لكن أحسن من 
هذا كله أنه تتخلص من بنطلونك وتلبس لباسك العربي وبذلك تكون مطيعاً لله 
عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون وأنك لما تتبول 
يورنش:» 
السؤال: نعم. 
الجواب: عالج الرشاش بطريقة ما وأنا أدلك على طريقة سهلة حتى يتيسر لك 
إما أن تتقى الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشاشة أو السروال العريض الذي 
يمكنك من التبول وأنت جالس» فحتى يتيسر لك هذا أو ربنا يوفقك لهذا على 
الأقل اتخذ بهذا الام الافرنجي مبولة» يعني مثل| يتخذوها للأطفال الصغار لما 
تريد أن تبول ترفع للبول مباشرة وما يصيبك أي رشاش» هذه نصيحة مني إليك. 
(الحدى والنور / 8١؟‏ / )٠٠١ :085 "١‏ 
مو » 4 8 * 
تغطية الرأاس من هدى السلف 
انظر الضعيفة (5/ .26١‏ 
5 5 ع وو 
الاحاديث فى العمامة 
[الأحاديث فى العمامة]: 
ثم قال فضيلة الشيخ «أي الحامد»: «وأما العامة فغنها وإن لم تكن كالعامة 
المعروفة في بلاد الشام» لكنها في أصلها سنة عربية قررها الإسلام» وارتضاها في 


أحاديث كثيرة» وهى وإن كانث بمفرداتها ضعيفة لكنها لتعددها شكلت دليلا 
للقول بسنيتها». 


ثم ساق الشيخ ثانية أحاديث في فضل الععامة» وهي كلها ضعيفة كا ذكر 
الشيخ» ولكنها ضعيفة جدأء تدور جميعها على متروكين وكذابين» وبمثلهم لا 
المحدثين أن الحديث الضعيف إن) يقوى بكثرة الطرق» إذا خلت من متروك أو 
متهم وهذه الأحاديث لست كذلك» وإليك البيان: 

الحديث الأول: «اعتموا تزدادوا حلياً» رواه الطبرانى عن أسامة بن عمير. 

الحديث الثاني: مثل الأول بزيادة: «والعائم تيجان العرب» رواه ابن عدي. 
والبيهقي عن أسامة. 

الحديث الثالث: «العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين» يعطى يوم 
القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نوراً» رواه البارودي عن ركانة. 

قلت وهذا ضعيفت ندا 

وصرح بذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتابه أحكام اللباس «ق 27/79. 
وفي رواية: "وضع الله عزهم» رواه الديلمي عن ابن عباس. 

للها وسئة: فبعرت جدا. 

الحديث الخامس: «العائم تيجان العرب» والاحتباء حيطانهاء وجلوس المؤمن 
في المسجد رباطه» رواه القضاعي والديلمي عن علي رضي اللّه عنه. 

للرعة وهو اضدرك هذا أيضا. 

الحديث السادس: «العائم وقار المؤمن. وعز العرب» فإذا وضعت العرب 
ععائمها فقد خلعت عزها» رواه الديلمى. 

الحديث السابع: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» رواه أبو 
داود والترمذي عن ركانة. 
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الحديث الثامن: «عمم النبي كَلليِدِ علياً.. وقال: هذه.......الملائكة» ذكره 


قلت: ول أعثر على سنده في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها ولا أورده 
ماعب لدان 


وحملة القول: أن هذه الاحاديث كلها ضعيفة جداء ليس فيها ما يمكن أن 
يتقوى بالطرق الأخرى لوهائها وشدة ضعفها. 
ثم إنني حين أقطع بضعف تلك الأحاديث لا أنسى أن أذكر أن لبسه عَكِةٍ 
للعامة كعادة عربية معروفة قبله بَلَئِِْ أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة؛ لا يمكن 
لأحد إنكاره» فإذا انضم إلى ما ذكره فضيلة الشيخ الحامد من أن الإسلام يحب 
تكوين أهله تكويناً خاصاً يصونهم عن أن يختلطوا بغيرهم في الميئات الظاهرة... إلى 
آخر كلامه الطيب الذي فصل القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاءء فإن 
السحجة ألتقي مع فضيلته في الحض على الععامة» ولكن لا أراها أمرا لازما لزوم 
اللحية التي ثبت الأمر بها في الأحاديث الصحيحة. فإني لا أرى الإلحاح في العامة 
كثيراً بخلاف اللحية» وأنكر أشد الإنكار اهتمام بعض المدارس الشرعية بالعمامة 
أكثر من اللحية» بحيث يأمرون الطلاب بالآولى دون الأخرى أو أكثر منهاء 
ويسكتون عن الطلاب الذين يحلقون لحاهم دون الذين يضعون عمائمهم. فإن ذلك 
قلباً للحكم الشرعي كا لا يخفى. 
وغنتاما أسأل اللدتيارك بأستائه السنة أن يوفقنا للعمل ها غلمتاء وسلاص إل 
فضيلة الشيخ الحامد ورحمة الله وبركاته. ْ 
محمد ناضر الدين الألباني 
دمشق فى 5؟719/7/7١ه.‏ 
(امقالات الألباني ص 10) 


ضعف ما جاء في فضل كور العمامة 


[روي عن النبي كَدَدِنَةٍ أنه قال]: «العامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين 
المشركين» يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا». باطل 

[قال الإمام]: والحديث عندي باطل لأن تكثير كورات العامة خلاف هدي 
النبي عَلَيةٌ فيهاء بل هو من ثياب الشهرة المنهي عنها. 


السلسلة الضعيفة (370/ 7501). 


ثبوت إرسال النبي يك للعمامة بين كتفيه 
لكأن ينين كون العانة غل وأسى ويغزوها من ورائة» ويرسل نذا شيا بن 
كتفيه». منكر لكن الجملة الأخيرة منه - وهو إرسال العامة بين كتفيه -؟ صحيحة؛ 


لأن لها شواهد تقويها من حديث ابن عمر وغيره من طرق كنت خرجتها في 
«الصحيحة)» تحت الحديث «/ا١/7).‏ 


السلسلة الضعيفة (9/ 5515). 


حكم لبس العامة السوداء 

مداخلة: لبس العمامة السوداء.. 

الشيخ: السوداء. 

مداخلة: السوداء. 

الشيخ: نعم. ليس هناك يعني: نص في كراهة لونٍ للباس ماء لكن هناك حض 
على البياض في الحديث المعروف آلا وهو قوله يِه «خير ثيابكم بياضكم. 
وألبسوها أحياءكم» وكفنوا فيها موتاكم»» فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل 
لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازمء فله أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق: 
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«كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز السرف والمخيلة»» لكن إذا اتخذ المسلم 
لباساً خاصاً من باب الشهرة [فيحرم] كما قال عليه السلام: «من لبس لباس شهرة 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ماء وليكن كى| 
ضربت مثلاً العامة السوداء ليظهر بين الناس وللشهرة» فمن هذه الحيثية لا يجوز 
أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاءء وهذا واضح الجواب إن شاء اللّه. 


(الحدى والتور / "لم /49: 4:15 


هل يؤخذ من النهي عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة؟ 

مداخلة: إذا قيل أن العامة هناك حديث في النهى عن إسبالحاء ما هو.. ىا 
فرح الحديث الثووي خن سبال الإزارء الايؤخد هن هذا أنها سئة غبادة؟ 

الشيخ: لاء هل يجوز إسبال الإزار؟ 

مداخلة: لا يجوز. 

الشيخ: هل معنى أن هذا أن لبس الإزار عبادة؟ لا. 


(الهدى والنور / 85 / 64 )..:5١0‏ 


حكم لبس الطيلسان (الشال) 
[روي عن النبى مَك أنه قال]: «هذا ثوبٌ لا يؤدّى شكرّه. يعنى الطّيلسان». 
منكر. 
[قال الومام]: 
فائدة: الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتفء. أو يحيط بالبدن» 


خال عن التفصيل والخياطة. أو هو مايعرف في العامية المصرية ب «الشال». فارسى 
معرب: «تالسان)» أو «تالشان».المعجم الوسيط). 


إذا عرفت هذاء فقد أشار ابن القيم في أول «زاد المعاد» إلى تضعيف الحديث 
بقوله: «وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه مَيَئَِدِ أنه لبسه. ولا أحد من أصحابه» بل قد 
ثبت في (صحيح مسلم» «من حديث النواس بن سمعان عن النبي لل أنه ذكر 
الدجال فقال: «يخرج معه سبعون ألفاً من يبود أصبهان. عليهم الطيالسة». ورأى 
أنس جماعة عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومن هنا كره لبسها 
جماعة من السلف». 


ثم احتج على الكراهة بحديث: ١من‏ تشبّه بقوم» فهو منهم). وهو حديث 
حسن صحيح مخرج في «جلباب المرأة المسلمة» »3١5- 7١«‏ عن ابن عمر 
اشير 

وأثر أنس أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم 57087). لكن قوله: «ولا 
أحد من أصحابه». ففيه نظر» وإن مر عليه المعلقان على «الزاد) ١57/١‏ -طبع 
المؤسسة» فلم يعلقا عليه بثيء! كما أنهما لم يخرجا أكثر من مادة الكتاب حديثا 
وآثارأ»ء ومن ذلك أثر أنس هذا! وقد كنت ذكرت في «التعليقات الجياد على زاد 
المعاد» أن القسطلاني في «المواهب اللدنية» تعقبه بأن ابن سعد روى من طريقين: أن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يلبس الطيالسة. ثم رأيت مثله عن جماعة من 
السلف في «مصنف ابن أبي شيبة» «كتاب اللباس» منهم إبراهيم -وهو: ابن يزيد 
النخعي- رقم «519»). والأسود بن هلال 024175١‏ وعبد الله بن يزيد 
20 وسعيد بن المسيب «4451/57 وعبد الله بن مغفل رضى اللّه عنه 
5.2.5 قلت: فالقول بالكراهة مع لبس هؤلاء الأفاضل الطاسان ب لا سيا 
وفيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل - بعيد جداً» أضف إلى ذلك أن بعضهم 
كان يغالي بشراءه» فروى ابن أبِي شيبة 254519 عن مغيرة قال: كان إبراهيم لا يرى 
بأساً أن يلبس الغوب بخمسين درهماء يعني: الطيلسان. و 454749 عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق قال: كان لا يغالي بثوب إلا بطيلسان. فبهذه 
الآثار التي خفيت على ابن القيم - يرد القول بالكراهة» وليس بحديث الترجمة - 
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كما فعل الحافظ 271/5/١١«‏ -». لضعفه وإعضاله. 


وأما أثر أنس فيحمل على ما إذا كان شعاراً لهم؛ لحديث ابن عمر المتقدم؛ قال 
الحافظ في «الفتح» :23105/١٠١«‏ «وإن) يصلح الاستشهاد بقصة اليهود في الوقت 
الذي تكون الطيالسة من شعائرهم, وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» فصار داخلاً 
في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة». 
قلت: وقوله: «البدعة المباحة» لعله يعني البدعة اللُغوية» لأن البدعة الشرعية 
لا توصف بمباحة أو حسنة» بل كلها ضلالة بنص رسول الله وَيَلَِةِ ى| مبين في محله. 
على أن وصفها بالبدعة اللغوية فيه نظر أيضاً - لما سبق من الآثار السلفية -. 
فالظاهر أن ابن عبد السلام لم يقف عليهاء كما أن الحافظ لم يذكر شيئاً منهاء وهذا 
من غرائبه! 
السلسلة الضعيفة )55-1١7 /١/١5(‏ 


ماهو اللون المعصفر المنهى عن لبسه؟ 
السائل: عن عبد اللّه بن عمرو ابن العاص رأى عليه َلَِلَدٍ ثويين معصفرين 
فقال إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهماء معصفرين أيش يعنى؟ 
الشيخ: مصبوغ با لعصفر مصبوغين بالعصفر العصفر معروف عندكم العصفر 
يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح فهذا كان يومئذ من لباس الكفار. 


(المهدى والنور/ 56؟08/5: 05: )٠٠١‏ 


حكم لبس الأحمر من الثياب 


السائل: بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر ورد في نبي عنه إذا بتشرح بالنسبة 
لهذا اللون؟ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الشيخ: اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ليس هناك حديث 
صحيح والحديث الذي بيقول أنه الحمرة زينة الشيطان هو من أحاديث الجامع 
الصغير الضعيفة كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر فهذا 
اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال أو المزعفر من لباس 
الكفار فلا يجوز العلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء» لكن التشبه حكم شرعي 
معقول المعنى وليس تعبدياء شو معنى معقول؟ المعنى يعني إذا رأي إنسان يلبس 
لبان الفبباء مقادً البو يقال علذا معفيه بالغياة هذا عتمت : وغل المكس من ذلا 
إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها يعني أو ني لباسها الجاكيت مثلا البنطلون 
وتجو ا ذلك فقاندإما ضهبية ال رجانه كاد مو هذا للقي واه متوى عن كع 
إذالارقطة النشيه يلون من التياب ومع الزمن صارت هذه الثياب الإاتدل عل أن ذه 
لباس الكفار من جهة أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى فالنهي حين ذاك لا 
ينفذ لأنه يكون معلاً بعلة والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً. 

نحن نقراً في كتب السنة أن المرأة إذا قامت إلى الصلاة فيجب عليها أن تلبس 
الخمار والقميص وما أدري أيش في ثوب ثالث وكا تعلمون كلا من الخار 
والقميص من لباس الرجال أيضاً فليس في تخمر المرأة بالخار ما يجعلها تتشبه 
بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضاً ما يجعلها تتشبه بالرجال القميص المقصود 
فيه الجلابية الذي بتسموها هون دشداشة أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء 
متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع ألبسة 
النساء إما شكلاً وإما لون لم يعد خاص بالنساء حينئذ لا باس للرجال من لباس 
ذلك اللون أو ذلك الشكل قماماً ىا لو كان الأمر من لباس الكفار لكن ليس مختصاً 
بهم من جهة أو أنهم أعرضوا عن لباسه من جهة أخرى كا قلنا بالنسبة للنساء. 
مثاله مثلاً جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عَكِِ كان في سفر 
فلما أصبح الصباح خرج ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة فلم) جاء ليتوضاً 
صب النبي ود صب المغيرة على النبي يَدَئِةٍ وضوءه أي الماء الذي يتوضاً به عليه 
لاوم كل جام ليل يديه وزكاة عليه جية حهنا لاط رومية ضرق الكدين ا 
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استطاع يشمر فأخرج يده من كميه حتى استطاع أن يغسل ذراعية إلى آخر الحديث» 
فقد كان عليه السلام إذاً في هذه القصة لابساً جبه رومية معنى هذا أنه لم يكن 
متشبهاً هم أشبه شيء الصبابيط اليوم الأحذية نحن نشترك معهم ولا ينظر على أحد 
أن هذا متشبه بمين بالكفار لما بيلبس الحذاء من أي نوع كان. 

السائل: طب والبنطلونات. 

الشيخ: أنا ما بقول البنطلونات لأني بحذر عدنان وأمثاله أنه يتبنطلوا لأن هذا 
ليس من لباس المسلمين الذين يتبنطلوا الكفار الي ما عندهم عورات أما الإسلام 
الذين عندهم عورات مغلظة ومخففة فهم لا يتبنطلون. هذا مثال بالنسبة للباس 
النساء كالقميص المشترك بين النساء والرجال أو الخمار وقد يشكل الخمار على 
البتعض كالخرقة التي وضعها أبو عبد اللّه هو الخار فالمرأة لما بتدخل في الصلاة 
تتخمر لكن عليها إذا خرجت من بيتها أن تخرج متخمرة أيضاً مش تخرج فقط 
متجلببه يجب عليها أن تجمع بين التخمر وبين التجلبب يا عدنان مو بس البنطلون 
مو بيجوز لازم أيش لازم المرأة تتخمر وفوق الخمار الجلباب قلنا مثال الجبة الضيقة 
يشبه هذا المثال الذي هو مشترك بين النساء والرجال الجبة هذيك كان أمرا مشتركا 
بين المسلمين وبين الكفار مثال المزعفر أو المعصفر الذي كان من لباس النساء ثم لم 
يعد يُمَثْل النساء هذا اللون الطربوش الذي لا يزال يقتنيه ويتطربش به بعض الناس 
في بعض البلاد حتى اللبنانيين النصارى منهم بيطربشوا إلى اليوم هذا اللباس 
يتوهم كثير من الناس أن هذا لباس تركي الحقيقة نحن لقينا الأتراك لكن الأتراك ما 
هم ابتدعوا هذا اللباس هذا الطربوش إن| هم تلقونه عن النمساويين لما فتحوا 
بلادهم أي نعمء يعني أشبه ما يكون بعض الشباب الفلتان اليوم المنحرف بيتبرنط 
بيتقبع بالقبعة هذا ليس من لباس المسلمين لكنهم يتشبهون بالكفارء الطربوش في 
بعض الأفراد من المسلمين كان يومئذ شأنه شأن البرنيطة شأن القبعة يقال هذا 
متشبه بالكفار ودار الزمان ودار» أعرض النمساويون وهم جماعة من الأوروبيين 
كما ترونهم ما عادوا يلبسوا الطربوش وصار زي لمين للآتراك» ونحن ومن قبلنا 
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ورث هذا اللباس لباس الرأس وصار وكأنه شعار المسلمين ثم تبناه بعض 
النصارى اللبنانيين لأنهم كانوا محكومين من السلاطين العثمانيين» فإذاً نحن لا ننظر 
إلى أصل لباس ما ننظر إلى واقعه الآن فإن كان هو من لباس الكفار فلا يجوز لباسه 
وإ كان من لباس الساء قاذ عرق لنا أن قلبسه وهكذا آما إذا كان أمرا مقتايها 
والأمثلة التي ضربناها آنفاً كافية لبيان أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما. 


(الشدى والفرو/ عر مسو وح عم 


حكم لبس الأحمر للرجال 
السافل:بالنسبة للباتن ذات اللون الاجر ؟ 


الشيخ: أي نعم. 

السائل: ورد في نبي عنه. إذا بتشرح بالنسبة لهذا اللون؟ 

الشيخ: اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر» ليس هناك حديث 
صحيح» والحديث اللي بيقول إنه الحمرة زينة الشيطان» هو من أحاديث «الجامع 
الصغير» الضعيفة» كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المرّعْمَر والْحَضْمَر 
فهذا اللون إما أن يكون كالْحَصْمَر من زينة النساء فلا يجوز للرجالء أو المزعفر من 
لباس الكفارء فلا يجوز العلة؛ هو التشبه» إما بالكفار وإما بالنساء. 

لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى» وليس تعبدياً شو معنى معقولء 
المعنى يعني إذا رئي إنسان يلبس لباس النساء مثلاً اليوم» يقال هذا متشبه بالنساء؛ 
فهذا مخنثء وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها 
بختره يعني أو في لباسها الجاكيت مثلاً البنطلون ونحو ذلكء فيقال إنها متشبهة 
بالرجال» فكلاً من هذا التشبه وذاك منهي عنه. لكن إذا ارتبط التشبه بلون من 
الثياب» ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أن هذا لباس الكفار من جهة 
أو أنها من لباس النساء من جهة أخرىء فالنهي حينذاك لا ينفذ؛ لأنه يكون معللاً 
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بعلة» والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً. 


(المهدى والنور/ 56؟/09: 6ه: )٠٠١‏ 


ضابط تحريم الثوب الأحمر 


عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره» قال: رأى رسول الله عله عللّ ثوبين 
معصفرينء فقال: «إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تليسها». 

وأخرج مسلمء وغيره - أيضا - من حديث علي» قال: «نهاني رسول الله كَكِاةٍ 
عن التخ: بالذهبء وعن لباس القسيءوعن القراءة في الركوع والسجود. وعن 
لباس المعصفر). 

وفي الباب أحاديث». 

والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة ممخصوصة. فلا يعارضه ما ورد في 
لبس مطلق الأحمر؛ ىا في «الصحيحين» من حديث البراء» قال: «كان رسول الله 
يك مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراء ل 
أر شيئا قط أحسن منه). 

وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ 
بالعصفرء والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به. 

[فعلق الألباني بقوله]: هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في «الزاد» ١١‏ / 


3 «والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية 
شديدة»). 


على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه 
من ثياب الكفار؛ وبانتفاء العلة ينتفي المعلولء والله أعلم. 


التعليقات الرضية (/ )١1١8-1١1١17/‏ 


كراهة ستر الجدر وزخرفتها 
«نهبى أن تستر الجدر». 


ترجم له الإمام بقوله: كراهة ستر الجدر وزخرفتها. 
السلسلة الصحيحة (0/ /59). 


السجاجيد والثياب التي عليها صلبان وتصاوير 


بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحوهاء فها حكم وجود هذه السجاجيدء أو 
الأشياء كاللباس على الأطفال شيخناء وبيخص السؤال على السجاد في البيت 
وخصوص الما تكون هي السجاد ثمنها مبلغ معين» هل ياخذها ويرميهاء ولا يجعلها 
متهنة» ولا أيش؟ علا بأنه -صل الله تعالى عليه وسلم- كان إذا رأى صليباً نبشه. 
الشيخ: هي نبشه من جيب جيبتك هي . 
الشيخ: نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم خاصة إذا كان له ذرية» وأراد أن 
ينشئها تنشئة إسلامية أنه إذا أراد أن يشتري بساطاً أو سجاداً أو ثوباً قميصاً أن يفليه 


مداخلة: اللّه أكبر. 
الشيخ: أيوه» لأن هذه الصور التي تكون على هذه الألبسة ولعلكم تعلمون أن 
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السجاد والبساط لباسء ولا ما أظنكم تعلمون. 

الملقي: لا والله شيخنا ما بنعلم. 

الشيخ: أكيد» السجاد والبساط هو لباس» وهذا من فضل الحديث على الألباني 
الأعحيى: 

الملقى: اللّه أكبر. 

الشيخ: تعلم العربية من حديث النبي العربي. 

الملقي: كَل 

الشيخ: حيث يقول أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي كَلَِةٍ زار 
بيتهم فصلى في حصير قد اسود من طول ما لبس. 

١‏ لملقى: هاه. 

الشيخ: قد اسود من طول ما لبس. فأنا لو قلت لك: ليش أنت لابس هالبساط 
02 مدعل 

الملقى: بقول عنك ألباني. 

الشيخ: بتقول ألبان [ضحك]. وفعلا أنا ألباني. 

نعم يقول أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي يَتَيِدِ زاره في داره وصلى 
على حصير قد اسود من طول ما لبس» الشاهد فأي لباس سواء كان بساطاً أو 
سروالاً أو قميصاً أو أي شيء يجب على ولي الأمر على الأب والعم والخال ونحو 
ذلك أن يدقق كى| قلنا في أن لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صورة من صور 
أو صلبان؛ لأنه الحقيقة الآن نوع غريب جداً من غزو الكفار إلى بلاد الإسلام في 


عقر دارهمء فيتسلل إليهم الداء كالسل في جسم الإنسان» لا يحسون به ولا 
يشعرون به بدليل أنك تقف يوم الجمعة والمسجد غاص بالمصلين» فتجد عن 
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يمبنك وأمامك ؤيسارك صور النساء العاريات في ظهر قمضان الشباب الذي 
يصلون بين يديكء. من الذي اشترى هذا القميص هو والده وهو يمكن في المسجد 
معه. لكنهم في غفلة ساهونء ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه أن لا يشتري ثوباً 
مصوراً لباساً مصوراًء ثانياً وهذا كان موضع سؤالك أنه لغفلة لسهوة لإهمال 
لضلال قديم كثيراً ما نسأل إنه: زوجي كذا وكذاء طيب كيف تزوجتيه» والله كنت 
مثل حكايته» وهلا الله هداني» تعال بقى في الصيف ضيعت اللبن» شلون بدها 
تعالج الموضوعء هاه فممكن إنسان كان غافلاً» كان ضالاً لا يلتزم الأحكام 
الشرعية اشترى بساط فيه صورة مثلآ» اشترى بساط فيه صليبء فعليه حينئلٍ أن 
يتقي الله -عز وجل- بعد أن كان ضالاً فهداه وأقول أن يقضب الصليب أو 
الصورة فقد يفسد البساط أو السجاد بهذا القضبء لكننا نقول إن الله -عز وجل- 
من حكمته في خلقه أنه كا ألهم نبيه -عليه السلام- أن يقول بلسانه: «ما أنزل الله 
داءً إلا وأنزل له دواءً أو شفاءً» علمه من علمه وجهله من جهله». فما من علة إلا 
وخلق اللّه لما ضدهاء وذلك لتكون حجة النّه قائمة عليه» فابتل هذا الإنسان» 
الشترى ذلك الكوية أو ذلك البساط في زمن ضلاله ثم هداه الله فاذا يفعل» 
يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصورة» وتبقى الثوب سلياً ىا هو على 
الأقل إن كانت صورة فيقضى على الرأس فقط. يكفي لإزالة المحظور المخالف 
للشرع» الصليب -أيضاً- يمكن أن 

الملقي: تغيير معالمه. 

الشيخ: أن يحاك دائرة حوله؛ أنا مثلاً كنت سعاتياً في الشام؛ بعض الساعات 
من مكر هؤلاء النصارى السويسريين يطبعون الصليب على مين هالساعة» فأنا 
كنت حين) تأتينا هذه الساعة في عندنا مادة فسفورية دقيقة جداً أنقط عليها نقطة 
وإذا هي تضيء في الليل ولكن لا تضيء على الصليب بل تطمسه. 

الملقي: تطمسه. 

الشيخ: هاه» ف في علة إلا يمكن القضاء عليهاء لكن تحتاج إلى أيش إلى إعمال 
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المخ والفكر بعد الإيهان بالله ورسوله. هذا هو جواب السؤال. 
(الحدى والنوو اك دهع ا ديم 

من كان عنده سجاد حرير وثياب عليها تصاوير ثم تاب كيف 

مداخلة: مسألة شخص عنده سجاد حرير وهداه الله سبحانه وتعالى» فهل 
يستطيع أن يستخدمه. أم ماذا يفعل به» يتخلص منه أم يضعه ستائر على الحائط؟ 

الشيخ: إذا بيضعه ستائر فقد استعمله؛ الحل في اعتقادي خاصة إذا كان الأمر 
يتعلق ببلاد الكفر أن يباع هناك لأهل الكفر والضلال فإن تيسر له ذلك فهو الحل» 
وإلا بيستعمله حتى يتهرى ويفنى؟ 

مداخلة: جزاك الله خير. 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: أيضاً هذا الأخ الذي هداه الله عنده قمصان كثيرة عليها صور مطرزة 
على هذه القمصان فاذا يفعل مها؟ 

مداخلة: لا يجوز له استعمالها. 

الشيخ: أبدا أنت صليت الجمعة في المسجد هناك لما التقيناء شغل بالي في أثناء 
الخطبة وفي أثناء الصلاة ولد شاب» يمكن في حدود الأربعة عشر جاء يصلى جزاه 
الله خير» وأعجبنى منه أنه استقبل الخطيب. بينا الرجالات الكبار بيتموا مستقبلين 
القبلة» ما بيعرفوا أن السنة يستقبل الجالسون الخطيب هذا الغلام استقبل الخطيب» 
لكن ظهره صورة حمار آخذ ظهر الولد هذا كله هو صورة الكفار هذول قاتلهم 
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الله أنى يؤفكون يعني فيها غرابة متناهية» صورة الحار بعين واحدة العين الثانية 
عبارة عن فتاة صغيرة» والرأس الكبير آخذ الظهر كله؛ العين الثانية فتاة صغيرة لما 
عينتين مدورات إلى آخره. يا ربي يسر لي إنه يمر هذا الولد إلى عندي لحتى أنصحه. 
شفته قام» صار بده أيش يمره لما شفته محتار يمرء قمت أنا أفتح له الطريق لعله 
الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما فيه وعى ولا فيه شعور 
إطلاقاء كثيراً ما نصلى في المسجد نجد أمامنا شاب عمره عشرين خحمسة وعشرين 
لابس القصير الأكام لا بأس» لكن صورة فتاة في ظهره ناقشة شعرها ونحن بنصلٍ 
وراءه» هذا التقليد الأعمى مصداقاً لقوله عليه السلام: «لتتبعن سئن من قبلكم 
شبراً بشير وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). 
خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخلياً 
ويلبس فوق منها قمص ساذج سادة» بحيث إنه ما يظهر أثر الصورة في هذا 
القميص السادة أو بنطلون وجاكت أو أي شيء كان. 
(الطدى و الور 17 ا الا ومع 
(الدى والتور/ /91م/ 64 9# .) 


هل ثبت أن النبي يك كان يلبس الخاتم في الشمال؟ 
مداخلة: هل ثبت أن النبي وَيَيِدِ كان يلبس الخاتم في الشمال؟ 
الشيخ: فيها كليه). 
مداخلة: أي نعمء فلا نأخذ هذا في الساعة. 
الشيخ: نعم. 


مداخطة#الماعةما السياغل السار ندعل الخديف::. 
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الشيخ: لا تلبسها باليسار تتشبه بالكفار» والرسول عليه السلام نبى عن التشبه 
بالكفار» وفي ما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار» فالتشبه شيء» والمخالفة 
شيء» فالكفار الساعة أتت من عندهم لكن لا يستعملونها إلا باليد اليسرىء 
ولذلك جاعلين المربط من هناء الآن المربط لنا صعبء لو عملوا حساب لنا كانوا 
سيعملون لنا الزر من هناء لكنهم لا يقيمون لنا وزناء لكن إن شاء الله: 96 وَتلَاءَ 
الام تُدَاوِهًا بين انس #6 [آل عمران:٠5١].‏ الدنيا هكذا: يوم لك ويوم عليك؛ 
فنحن نجب أن نعيش ما عشنا في روحناء في فكرناء مع شريعتناء مع ربنا عز وجل» 
وفي حدود استطاعتناء ليس عندنا استطاعة مثلاً أن نخترع ساعة سلفية يكون 
مربطها من هناء لكن أنا باستطاعتي أنقلها من هنا إلى هناء هذه من أين أتت من «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) ربنا عز وجل بحكمته البالغة 
فرض على البشر أطوار هو جنين في بطن أمه» أطوار هو يمشي على أرضه. هكذا.. 
هكذا.... من هذه الأطوار أن يبدأ الشيب: هذا الأستاذ خخالد بدأ الشيب يبشر بالثور 
إن شاء الله وهذا البياض مفروض على البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ صالحهم 
وطالحهم. 
أتى الشرع وضع تمبيزء قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم). 
إذاً: المخالفة غاية مقصودة من الشارع الحكيمء قصد المخالفة للكفار أمر 
مقصودء فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة» ثم فيا 
باه تاشكم تر جلك كدعبي مرامدم ة أهل الكتاب قبل أن يُنهى عن 
ذلك؛ كان يسدل شعره ثم فرق بَعْدٌ الحديث هكذا في صحيح البخاري. كان يسدل 
شعره ثم فرق؛ لأن أهل الكتاب كانوا هكذا من قبل» الرسول عليه السلام نشأ ىا 
تعلمون أمياء والإسلام نزل عليه تدريجياًء ما نزل طفرة واحد بكل أحكامه التي لا 
تعد ولا تحصىء رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين المشركين» قومه الذي 
عاش ووجد بين ظهرانيهم. وجد اليهود والنصارى أهدى سبيلاً وأقوم قيلا من 
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المشركين» كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم. فهو فيا بعد فرق؛ حين) بدأت 
الأحكام تنزل عليه من رب الأنام فيها تارة تصريحاً وتارة تلميحاً لمخالفة أهل 
الكتاب» من ذلك الحديث السابق: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم 
فخالفوهم». 

إن اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والملاحدة كلهم يضعون الساعة في 
شماءلهم. نحن علينا أن نضعها في أي|ننا؛ مخالفة» أنا لا أقول هذا من باب التشبه 
لكن أقول هذا من باب المخالفة» مع الأسف الشديد اليوم قليل جداً جداً من أهل 
العلم فضلا عن من دونهم من طلبة العلم» فضلا عن عامة الناس والرعاء من 
الناس لا يفكرون أبداً بشيء جاء به الإسلام ويحث فيه أتباعه» ألا وهو مخالفة 
الكفار» هذا كآنه ليس من أحكام الشريعة مع أن أحكام الشريعة صريحة في هذا 
الحكم» ومن أقواها: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم). 

«إن اليهود لاا يصلون في نعالهم فخالفوهم», اليهود لاا يصلون في نعاهم. 
المسلمون اليوم لا يصلون في نعاللهم» لو رأوا تمن يصلي في نعليه أقاموا عليه القيامة, 
هذا نجسء هذا كيف تصلي فيه.. إلى آخره. 

ويعجبني الأثر التالي: كان أصحاب النبي يَلئِةٍ في مجلس فحضرت الصلاة 
وأقيمت الصلاة وفيهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعريء ابن مسعود من فضله 
وكاله وهذا خلق يجب علينا نحن أن نتخلق به إن صح التعبير» يعني أن نتمسك 
به وهذا الخلق هو خلق التواضع» خلق أن نعرف حق الناس ومنازل الناس 
ومراتب الناس» فهؤلاء صحابيين جليلين» ابن مسعود وأبو موسى في المجلس» 
أقيمت الصلاة» من يتقدمهم؟ 

إذا سمعنا قول الرسول عليه السلام في حق ابن مسعود: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضاً طرياً ى) أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) هو ابن مسعود. 


تعبير عربي جميل: «فليقرأه على قراءة ابن أم معبد» وبعض الأعاجم مثلنا لا 
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سمح الله يقول: ما هذا اللفة والدورة؟ ابن أم عبد. قول: ابن مسعود وانتهى. 


لكن هذه أجملء لما طراوة وا نغم خاصة. 
«من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل» فليقرأه على قراء ابن أم عبد). 
مقا عظ ة عدا 


الطرف الثاني: أبو موسى الأشعري. مر به عليه السلام ليلة وهو يقرأ القرآنء» 
فأصغى إليه» فقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام» لما 
أصبح الصباح وقص عليه الرسول القصة. قال: والله! يا رسول الله! لو علمت 
ذلك لحبرته لك تحبيرا. 

الشاهد أنه كل واحد له فضله؛ وكل واحد يسوغ له أن يصلي بالناس إماماء 
لكن ابن مسعود كان له الفضل في هذا المجلس؛ لأنه كان هو السابق في التقديم» 
فقدم أبا موسى الأشعريء لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام» وتزكية الرسول 
له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره» تقدم وصلىء لكن ماذا فعل» كان منتعلاً 
فنزع نعليه ليصلي بالناس» قال: ما هذه اليهودية؟ -هنا الشاهد- أني الوادي 
المقدس أنت؟ «إفَاخْلَعْ تَعَْيِكَ إِنَّكَ بِالْوَاد المَدّسِ طُوّى # [طه:؟١]»‏ هل أنت 
موسى في الواد المقدس وربنا أمرك أن تخلع نعليك؟ 

الشاهد: أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلاً عن غيرهمء هذه المخالفة اليوم 
منسوخة من أذهان أهل العلم فضلاً عن غيرهم؛ فيجب أن نحييها أولا: في سويداء 
قلوبناء وثانياً: في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالناء وهذا من هذا الباب. نعم. 

(الهدى والنور /59؟//ا5: 16: )٠0‏ 
(الحدك والفون ب ا 1877 سمخ 
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النهي عن أن 57 5 خاتمه على نقش خاتم رسول الله عل 
وعلة ذلك 


عن ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله َه نهم قَالَ: د ل يتا ِنْ ذهب وَفي روَاية: 
وَجَعَلَهُ فى يَذو الْيُمْنَى) نم أَلْمَاه م اد اتا من الْوَرق تقش فيه: 2 شرك الم 
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م5 عو عت 


وَكَالَ: ١لا‏ يَنْقِسَنَ أَحَدٌ عَلَ تقش حَايّي هَذَا. وَكَانَ إِذا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ ينآ يَلٍبَطنَ 
كفه. ١‏ متفق عليه). 


[قال الإمام]: أي مثل نقش خاتمي هذاء وهو مَكليْةِ إنا نقش على خاتمه محمد 
رسول الله ليختم به كتيه إلى الملوك» فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل 
الخلل. 


[التعليق على مشكاة المصابيح (؟/ )١751‏ حاشية ”) 


هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكاها المختلفة 
للأطفال أو النساء؟ 


مداخلة: هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكاها المختلفة للأطفال 
أو النساء؟ 


الشيخ: أما الخواتم فلا يجوزء حكم الخاتم من حديد والنحاس والذهب سواء 
حرام على الرجال وعلى النساءء أما ما سوى ذلك من الأساور ونحو ذلك» فليس 
هناك خبي» وفي بعض البلاد الإسلامية يتوهمون أن كل شيء كالسوار من الحديد 
يلحق بخاتم من حديد المنهي عنه» وهذا توسع في القياس غير محمود في أن الأصل 
في القياس ألا يصير إليه المسلم إلا إذا اضطر إليه. 

وفيا يتعلق بالتحريم فهو خلاف الأصل؛ لآن الأصل في الأشياء الإباحة» 
الأساور الحديدية والنحاسية حكمها يختلف اماً عن الخواتم الحديدية» والنحاسية 
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والذهبية أيضاء نعم. 


(الفدى والتدي اا ووم م 


حكم الخواتيم بدون فص 

السؤال: الحكم في الخواتيم بدون فص؟ 

الشيخ: خواتيم بدون فصء يعني تقصد أنت يسمى بخاتم الخطبة أو بصورة عامة. 

مداخلة: لا بصورة عامة. 

الشيخ: ليس هناك فرق إذا كان هيك ولا هيك؛. شو بيهمك الموضوع. ما في 
فرق إن كان هيك ولا هيك. هو الخاتم كله إن عشت وأنت متختم أو عشت وأنت 
غير متختم... كذلك إن عشت أنت متختم بخاتم له قُص أو له فص أو له قَص أو 

و - 

مداخلة: ما شاء اللّه.. 

الشيخ: واضح الجواب أو في النفس ما فيها. 

الشيخ: وأنا مثل حكايتك» شو الفرق بيني وبينك» أنت شركسي وأنا ألباني. 

مداخلة: أنت متعلم وأنا جاهل. 

الشيخ: نعم» لكن أنت لم تقل أنت عالم وأنا جاهل» قلت: أنا شركسي» ولذلك 
قلت لك أنا ألباني» وعرفت أن هذا السلاح غير ماضيء.. غيرت عبارتك مثل 
صاحبك وغيره. 


طيلة حياته» كلاهما سواء» ليس هذا الذي عاش ومات متخت بأقرب عند الله من 
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ذاك الذي عاش غير متختم» وشرحت لك أن هذا الذي عاش بخاتم له فص وفص 
وفص»ء وآخر عاش بخاتم ليس له قَص وفص وفص كلاهما سواءء ماذا أشرح لك 
الآن وضح لك الأمرء يعني صار في الإعادة إفادة وبس. 


(الحدى والنور/59؟/ لا 


حكم التختم في السبابة والوسطى 


«نهاني أن أتختم في هذه وهذه. يعني: الخنصر والإبهام». شاذ مهذا اللفظ. 

[قال الإمام]: في المتن شذوذ ونكارة من وجهين: الأول: قوله: هذه وهذه! 
وإنا هو:.. أو هذه... على الشك. والآخر: قوله: يعني: الخنصر والإبهام! 
والصواب: السبابة أو الوسطى. 

فإن قيل: فإذا كان الراوي عاصم شك» ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي صَلَلِلهِ: 
السبابة والوسطى؟ فعلى ماذا العمل؟ فأقول: إلى أن يتبين لنا أمهها أراد عَيَِنٌَ برواية 
أخرى أو بحديث آخر؛ فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطا فلا يتختم 
في الوطسى ولا في السبابة. وهو الذي نقله القاري عن النووي: أنه يكره ذلك 
كراهة تنزيه. واللّه أعلم. 


السلسلة الضعيفة (١1١/؟/‏ 855) 
جواز التختم في اليمين أو اليسار مع أفضلية اليمين 


«قال الدارقطنى وغيره: المحفوظ «أن النبي وَيَِدِ كان يختتم في يساره). 


وفيه أحاديث: 


الأول: عن أنس قال: «كان خاتم النبي جَلكِِلَةِ في هذه. وأشار إلى الخنصر من 
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يده اليسرى «أخرجه مسلم ...)١917/59‏ 
لكن رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ: «أن النبى علد 

كان يتختم في يمينه». 

وإسناده صحيح كا يأتى بيانه في الكلام على الحديث الذى بعده» وذكرت 
هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطنى 
وغيره أنه قال: «المحفوظ أن النبي يَلِةٍ كان يختتم في يساره). 

وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين, وإلا فأحاديث تختمه صفى 
الله عليه وسلم في يمينه أصح وأكثر»ء وبعضها في الصحيحين كما يأتى.2. 

وقد اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في 
«الفتح» .37175/1١«‏ 2777 والراجح عندى جواز الأمرين» والأفضل التخة 
باليمين» والله أعلم. 


جواز التختم في اليدين 


[قال الإمام معلقا على القول بنسخ التختم باليمين إلى التختم باليسار]: بل 
الصواب جواز الأمرين» ولا دليل على النسخ» وحديث: كان يتختم في يمينه ثم 
حوله في يساره» لا يصح. بل هو من «ضعيف الجامع) ومثله الحديث المخالف له 
بلفظ: «كان يتختم بيمينه ويقول: اليمين أحق بالزينة من الشهال» وقد خرجته في 
الضعيفة 50 245 ومثله قول عائشة: «وقبض لي والخاتم في يمينه» فإنه ضعيف 
جدا كا بينته هناك «9 5٠‏ 6)... 


(مختصر الشمائل ص 00 ق الحاشية) وانظر (ص”17) 
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حرمة خاتم الحديد 


في صحيح البخاري: أن الرسول قال للرجل الذي أراد تزوج المرأة الواهبة 
نفسها: «التمس ولو خاتما من حديد». 

تنبيه: استدل المصنف حفظه اللّه تعالى عند الحديث على جواز التختم بخاتم 
الحديد. وقال بين يدي ذلك: 

«أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره» فلم يرد نص صحيح يحرمهاء بل ورد في 
«صحيح البخاري»... «فذكرء وقال» وبه استدل البخاري على حل خاتم الحديد). 

قلت: وعلى هذا ملاحظتان: 

الأولى: أن الاستدلال المذكور, رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» بقوله: «ولا 
حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده 
لتنتفع المرأة بقيمته). 

والأخرى: أنه قد صح النهي عن خاتم الحديد» فقد روى البخاري في «الأدب 
المفرد» «رقم 22١7١‏ وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: «أن رجلا 
أتى النبي كلد وفي يده خاتم من ذهب. فأعرض النبي مَلكِِدٍ عنه» فلما رأى الرجل 
كراهيته ذهب فألقى الخاتم» وأخذ خاتماً من حديد فلبسه. وأتى النبي كَلِِدِ قال: 
«هذا شرء هذا حلية أهل النار». فرجع فطرحه. ولبس خاتما من ورق» فسكت عنه 
النبي عَكلِ. 

قلت: وهذا إسناد جيد» يحتج بمثله البخاري خارج صحيحه. والإمام أحمد 
وابن راهويه. والترمذي وغيرهمء وعليه مدار جمهرة من الأحكام الفقهية ى| حققه 
العلامة ابن القيم في (إعلام الموقعين» فكيف وله طريق أخرى وشواهد ذكرتها في 
«آداب الزفاف» «ص175١2 ]١55[‏ فالحديث صحيح قطعاء ولذلك ذهب إلى 
العمل به جماعة من الأئمة الفقهاء. فقال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله 
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عن أحمد وإسحاق ابن راهويه «ص2)3575: «الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ فقال 
أحمد: إي والله» قال إسحاق كا قال». 


وبه قال مالك كما رواه عبد اللّهِ بن وهب في «الجامع» (ص 0١١١‏ عنه. 


ورواه هو « ص 22١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١١5/5«‏ عن عمر 
رضى اللّه عنه» وكذلك رواه عبد الرزاق والبيهقي في «الشعب» كا في «الجامع 
الكبير للسيوطى) .)١/١9١/5«(‏ 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص50-594) 


هل يلحق بتحريم خاتم الحديد غيره من ال حلى؟ 

السائل: كان لنا سؤالاً قدياً في سفرتك الأولى» والآن تذكرناه» وانقطع الجواب 
أظنه بمكالمة» فانقطع تماماً ألا وهو لبس الساعة» وذكرنا لك حديثاً أنه حلية أهل 
النار» فتوقفت عند الحديث» وأتت المقاطعة في هذا الجواب. فما تراه في لبس الساعة 
اليدوية؟ 

الشيخ: ما هو نص الحديث؟ يا أخي أذكره؟ 

مداخلة: جاء الرجل وفي يده خاتم من حديدء فقال: «اطرحه فإنها حلية أهل 
النار» أو كما قال رسول الله يكل أليست الساعة قياساً على ذلك؟ 

الشيخ: هذا حديث. 

مداخلة: بى. 

الشيخ: هل هذا خاتم؟ 

مداخلة: وهل هو خاص بالخاتم فقط؟ 
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مداخلة: لأنه حلية. 

الشيخ: إيش حلية» ما هي ال حلية؟ 

متاغيلة أرها يظاق هالحلة: 

الشيخ: الحديث يقول: حلية» خاتم. 

مداخلة: يقصد الخاتم فقط. 

الشيخ: هو كل حلية من الحديد هو حلية أهل النار» هل أعطاك هذه الكلية؟ 
مداخلة: لا. 

الشيخ: أم هو يتكلم عن خاتم الحديد. 

أليس أيضاً يوجد مثل هذا الحديث إذا كان من النحاس أو من الصفرء تعرف 


هذا أو لا؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذاً لا يجوز أيضاً الصفرء يعني النحاسء إذا هذا غيرناه بسلسلة من 
نحاس أيضاً لا يجوز؟ 

إذا:ما الذي موز الذهب حر مهمو علينا: 

مداخلة: الحمد للّه» وأنت تحرمه. 

مداخلة: لأنه قال حلية ونحن نذهب إلى المعنى إلى الحديد وليس إلى الخاتم 
فحسبء. أي شيء تتحلى به ونرى في زمننا هذا أنه حلية» لاختلاف مصنوعاتها 


وزخرفتها. 


الشيخ: الله بديك. 
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مداخلة: آمين. 

الشيخ: لقد أخذتم أماكنناء وأخذنا أماكنكم. 

الرجل العربي لا يفهم هذا العموم, هذا حلية أهل النار» هذا الخاتم من حديد 
حلية أهل النار» العربي لا يفهم أن كل حديد يكون حلية فهو حلية أهل النار» هذا 
خبر عن واقع أهل النار» هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار» من أين توسعون 
الخرق على الراقع؟ من أين تأخذون هذه الكلية» لمجرد الاشتراك في الحلية» سبحان 
اللّه!! 

إذاً: لا تلبس شيئاً حلو جميل؛ لأنه يشترك مع ذاك الحديث. سواء كان حديداً 

العربي لا يفهم هذا المعنى أبداًء هذا حلية أهل النارء آمنايا رسول الله. 

الشيخ: كفنا من قال: وكذلك كل حلية من حديد. نحن بهذا القول كفار, 
ومؤمنون بقول الرسول: «هذا حلية أهل النارا» لذلك لا نجيز خاتم الذهب ولا 
خاتم الحديد ولا خاتم الصفرء ونجيز خاتم البلاتين ونجيز خاتم الجواهر الكريمة 
مع أنها أغلى من الذهب. وربما من البلاتين. 

مداخلة: والفضة. 


(الحدى والتور /4:1/ 47 ) 
النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟ 


مداخلة: النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟ 
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الشيخ: إذا كان المقصود منها هو التزين» فذلك للنساء وليس للرجالء أما إذا 
كان هناك شيء آخر لا يقصد بذاته لزينته» وإنا لمتانته أو نحو ذلك من المصالح 
التى توجد في بعض المعادن ولا توجد في المعادن الأخرى جازء وإلا فلا. 


(المدى والنور/رة5 ؟/ )٠٠١0 :6٠ :٠6‏ 
ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب؟ 


الملقي: ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب؟ 

الشيخ: أنا أقول هنا جوا بان» وعلى تعبير بعض الفقهاء: فتوى وتقوى. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: فتوى وتقوى: الفتوى: يجوز؛ لأن هذه الساعة أو ذاك القلم المطلي 
على الرجال. هذا من حيث الفتوى. 

أما التقوى فأقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبخاصة أن ظاهر هذه 
الساعة أو ذاك القلم أنه ذهب» فحينا يرى صاحبك أو صديقك أو جليسك وقد 
تحليت بهذه الساعة المذهبة ولا أقول الذهبية» سوف تدخل ويدخل معك في نقاش 
قد يثمر وقد لا يثمر» لكن تصبح موضع تهمة عندهمء وهناك رواية تنسب إل 
الرسول -عليه السلام-» وهي غير صحيحة من حيث المتن» لكنها صحيحة من 
حيث المعنى» تلك تقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. 
هذا هو الجواب». فتوى وتقوى. 


(اشقك الو 1 157 ا دنم 
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نحريم لبس الذهب والحرير 


[قال رسول الله جَنكة]: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يلبس حريرا 
ولا ذهبا»). 


[ترجم له الإمام بقوله: تحريم لبس الذهب والحرير ثم قال:] واعلم أن 
الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب والحرير» وهو بعمومه يشمل النساء مع 
الرجال, إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من التحريم 
كالحديث المشهور: «هذان حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها». إلا أن هذا ليس 
على عمومه؛ فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا من الذهب. 
وهو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة» وكذلك حرم عليهن الأكل والشرب في آنية 
الذهب كالرجالء «راجع الأدلة في «آداب الزفاف». فبقي الحرير وحده مباحا للحن 
إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء. نعم قد استثنى من جنس المباح لحن أمهات 
المؤمنين» فقد صح عنه يديد أنه منع أهله منه كا في الحديث الآتي: «كان يمنع أهله 
الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا». 

قال السندي في حاشيته على النسائى. «قوله:» أهله الحلية «بكسر فسكون. 
الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سراء كاذ من ذهب أو فضة» ولعل ذلك 
مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنياء وكذا الحرير» ويحتمل أن المراد ب «الأهل») 
الرجال من أهل البيت» فالأمر واضح». 

قلت: هذا الاحتمال بعيد غير متبادر فالاعتماد على ما ذكره أولا والله أعلم. 
وأقول: فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا من 
إباحة الحرير لسائر النساءء إلا أنه قد يقال: إن الأولى بن الرغبة عنه وعن الحلية 
مطلقا تشبيها بنسائه كلد لاسي| وقد ثبت عنه أنه قال: «ويل للنساء من الأحمرين: 
الذهب والمعصفر». نقل المناوي في معنى الحديث عن مسند الفردوس: يعني 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


يتحلين بحلى الذهب. ويلبسن الثياب المزعفرة» ويتبرجن متعطرات متبخترات. 
كأكثر تمناء و هتنا قبقان عب اد 


السلسلة الصحيحة (١/؟5/ )557-551١‏ 


تحريم الذهب على الرجال 

عن ابن عباس «أن النبي للد اتخذ خاتما فلبسه» ثم قال: «شغلني هذا عنكم 

منذ اليوم» إليه نظرة» وإليكم نظرة. ثم رمى به. يعني الخاتم». 
[قال الإمام]: وني الحديث إشارة إلى تحريم خاتم الذهب على الرجال وفيه 
أحاديث كثيرة صريحة في التحريم ذكرت بعضها في كتابي «آداب الزفاف» 
فليراجعها من شاء ولذلك انعقد الإجماع على التحريم بعد أن كان هناك من 
الصحابة من لبسه وهو محمول على أنهم لم يبلغهم النهي, أو حملوه على التنزيه وربم| 
حمله بعضهم على الخصوصية له. فانظر لذلك «فتح الباري) 555/5٠١١‏ -2518. 
السلسلة الصحيحة (7/ 149-:19). 


يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي 
حرام على رجانها) 


مداخلة: الحديث يقول: «الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالما» 
هل هو ضعيف. وإلا في حديث آخر نسخ هذا الحديث؟ 


الشيخ: لا هذا ولا هذاء لاهو ضعيف ولا هناك حديث ناسخ لهذا. 
مداخلة: هذا الحديث منسوخ؟ 
الشيخ: نعم. 


مداخلة: هذا الحديث منكر. 
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الشيخ: منكر كيف منكر؟ 

مداخلة: أقول: هذا الحديث منكر؟ 

الشيخ: أنا قلت لك لا هذا ولا هذاء سؤالك كان هل الحديث ضعيف. وإلا 
هل هناك ناسخ أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: طيب. أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف. ولا هناك ناسخ. 


فإذاً: قولك: هل هو عتكر تكراراً لسؤالك هل هو ضعيك؟ والجواب» ليسن 
هو ضعيف. لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك ألا وهو: 
هل هو منسوخ بناسخ حينئذ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل 
السلفي القديم وهو: أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص. 

بين| استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستع الهم بلا شك أدق من 
الناحية العلمية؛ لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ. وبين العام والخاص» لكن 
بالناسخ. هذا قدي أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبة هو 

الفرق: الحديث المنسوخ ألغى حكمه كله. وبقي الحكم على الحديث الناسخ» 
أما الحديث العام ما يلغي حكمه كله ألغي منه جزء فقط بالنص الخاصء وعلى 
هذا نجيبك بأن حديث: «حلال على أمتي» هو منسوخ بالتعبير السلفي» وإن كان 
هذا ليس قصدك. 

وبالتعبير المصطلح عليه أخيراً هو: من العام المخصوصء ومعنى ذلك: حلال 
على إناثها إلا ما استثنى أي: الحرير والذهب حلال للنساء مطلقاً إلا ما استثنى 
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الذي استثني أمران اثنان: 
المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه 
يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو: الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ألا 

فحين| يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله عليه 
السلام: «من أحب أن يطوق» «من أحب أن يسور» «من أحب أن يحلق...2 إلى 
آخره. 

يقولوا: هذا الحديث منسوخ. ما هو الذي نسخه؟ الحديث العام» وهذا قلب 
للحقيقة الفقهية الأصولية. 

الحديث الأخص لا ينسخ, وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه. 

الشاهد: حين) يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قوله عليه السلام: «حل 
لإناثها» ويتجاهلون أن الأواني الذهب محرمة على النساءء» فأين هذا العموم؟ إذا ما 
حوصروا أجابوا بجوابين الذي بهمنا الآن البحث فيه: هو أن هذا عام وذاك 
خاصء وهذا هو الجواب عم يتعلق بالخاتم» وكل ما كان حلقة» فنقول ى| قلنا في 
أول الجواب: «حل لإناثها» إلا ما استثني. 

ما هو المستثنى؟ أواني الذهب وال حلي المحلق وبسء نعم. 

مداخلة: أحسن الله إليك. 


(الحدى والثور / 87 9/ 84:6 09) 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


السؤال: بالنسبة للبس ا حرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟ 

الشيخ: يجب على الوالدين أن يمتنعا عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم 
إذا ما بلغوا سن التكليفء تعويداً منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم: 
فهم غير مكلفين» لكن المكلف هو الوالدان» ى| أنهم غير مكلفين بالصلاة» لكن 
الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا 
يكشف عن العورة ونحو ذلك. 


(اشدف والفور 1 ا ا و4 


الحرير المحرم إنم| هو الحيواني دون الصناعي 


[قال الإمام]: اعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد 
الشام بالحرير البلدي وأما ا حرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات» فليس 

من التحريم ف شيء. 
الوليئلة السحيحة 11 ع 


حكم لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي 
الملقي: لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي؟ 
الشيخ: لا شيء فيه. 


(الحدى والنور /"077/ 1/5 00) 
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حرمة الجلوس على الحرير 


[روي عن النبي كيَِنةٌ أنه قال]: «جلس كِلَكِهِ على مرفقة حرير». لا أصل له. 
5 شار لذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «5 / 271717, وقد احتج به 
صاحب «المداية» لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على الحرير!. قال 
الزيلعي: «يشكل على المذهب حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله كَل أن نشرب 
في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس 
عليه. أخرجه البخاري». 

قلت: وهذا هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كا يحرم لبسه لحديث 
البخاري هذاء والأحاديث العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام: 
«لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه فإنها تتناول 
بعمومها الجلوس عليه» لأن الجلوس لبس لغة وشرعاء كما قال أنس رضى الله عنه: 
اقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس». 1 

فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة. 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار». 


السلسلة الضعيفة (؟59/5). 


حرمة لبس جلود السباع 
عن خالد «هو ابن معدان» قال: «وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية, 


فقال له: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله «نبى عن لبوس جلود السباع 
والركوب عليها»؟ قال: نعم). 


[ترجم له الإمام بقوله: من اللباس المحرم]. 
السلسلة الصحييحة (6/ 8) 
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لبس الساعة يكون في اليمنى أم اليسرى 

السؤال: شاهدت الأقوام كلهمء مثلاً أنا شاهدت العالم.. البشر كله يلبس 
الساعة بيده الشمال» فشاهدتكم كلكم لابسينها في اليمين. 

الشيخ: أي والله. 

مداخلة:... أنا أشوف هؤلاء البشر كلهم ويقول: لا الساعة لازم تلبس في 
الال 

الشيخ: بس أنا شايفك أنت لا مع هذول ولا مع هذول. 

مداخلة: معاه ساعة يدوية. 

الشيخ: لأننا واضعين شعار أننا من أهل اليمين إن شاء اللّه. 

مداخلة: :إوَأْصْحَابُ الْيمِينِ مَا أُصْحَابُ الْيَمِينِ 6 [الواقعة:71]. 

الشيخ: أيوه. عافية عليك. 

مداخلة: ما شاء اللّه. 

مداخلة: حسناًء للماذا أولئك يا سيدي يلبسون بالشمال. 

الشيخ: أولئك غير ماشيين على الخط اللي ما شيين نحن عليه» قال اللّه.. قال 
رسول الله عندنا حديث عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كان رسول الله كَآكةٍ 
يحب التيامن في كل شيء» في ترجله وفي تنعله وفي تطهره. وني شأنه كله» وهذا من 
الشأن. 


(المدى والنور /759/ /ا5: 6 
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تحريم الذهب المحلق للنساء 

مداخلة: من الغريب العجيب: أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على 
النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوماً على أصحابه 
وفي إحدى يديه ذهب وني الآخر حرير وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل 
لإناثها». 

هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب. وأنه على الرجال حرام وعلى 
النساء حلال» مع ذلك لا يجيزون للمرأة استعماله في أواني الذهب والفضة. مع أنه 
لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب عل النساءء وإن| هناك نص عام من 
حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه الإنسان ألا وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأن) يجرجر في بطنه نار جهنم». 

فهم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظه مَنْ؛ لأنها من صيغ 
الشمول والعموم. فدخل فيه الرجال والنساءء ولما جاءت أحاديث صريحة 
وصحيحة.وأكثر من هذا الحديث هذا حديث واحد لكنه صحيح تحرم هذه 
الأحاديث صراحة على النساء الذهب المحلقء قالوا: هذه الأحاديث منسوخة. ما 
الذي نسخها؟ حل لإناثهاء هذا أولاً يتنانى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها 
منهم؛ لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام» وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص 
من العامة ورتي العا هو انه متشوع :لكي لذ كاده ونا جترءا بمطاندة فاسان 
#حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ لَه وَالدّمُ وَككْمُ الخنزير 4 [المائدة:'] الميتة عام أو مطلق يشمل 
كل ميثة مخ ذلك مثلة: ميتة البحر وميثة الحراذ» مينة الحوت السمك والحراد» فإذا 
نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد. كذلك والدم 
يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال: «أحلت 
لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال» ماذا فعلوا بالآية؟ قالوا: 
مخصصة بالحديث فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية قلنا: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة 
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الحوت والجراد والدم إلا دم الكبد والطحالء فهذا النص القرآني عام ما نسخ 
الجزءان المخالفان لعموم النصء وإنما على العكس من ذلك استثني من النص العام 
ما خصص ذكره بالحل في النص الخاصء ولذلك قلنا: حرمت عليكم الميتة إلا كذاء 
وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ؛ لأنه معارض للنص العام لا يقول 
العلماء: أن الخاص يعارض العام, وهذا الثيء منه كثير وكثير جداًء مثلاً: لماذكر 
الله عز وجل المحرمات من النساء قال: ٍوَأْمَهَائكمُ اللاي أَرْضَعْدَك 4 
[النساء:77] لما ذكر المحرمات من الرضاع كلهاء قال: «دَأتَهَائكُمْ الل 

م .6 و 
ازمسع »1 [النساء:77] 0 قال: وال لكوم وَرَاءَ كم 4 [النساء 00 
الرضاع 7 يحرم من النسب» فهاذا فعلوا ف قوله عا 0 مَا و 
ذَلكُمْ 4 [النساء:4 ؟]؟ خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي. ل ف 
كثير جداً من النصوص العامة في القرآن تأت مقيدة بالسنة في موضوعنا هذا: ليس 
عندنا إلا حديث: «حل لإناثها» ىا جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظة: «من 
شرب أو أكل» قالوا: النساء لا يجوز لمن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب 
مشروع عام يباح لنء فينبغي أن يقال حين ذاك: من باب أولى لا يجوز لمن التحلي 
بالذهب المحلق؛ لأن ذلك جاء منصوصاً بخصوص النساء وليس بالنص العام ى) 
هو الشأن في أواني الشرب من الذهب. مثلاً: قال عليه الصلاة والسلام: 'من أحب 
أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه 
بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب» ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار 
فليطوقه بطوق من ذهبء. وأما الفضة فالعبوا مهاء العبوا مها العبوا مها». 

عندنا الحديث الثاني - وهو أصرح دلالة - لأن هنا لا يخفاكم أن كثير من 
الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معاء فقد يشكل عليهم 
فيقول: حبيبه يعني: الذكر فيقال مثلاً: رجل قتيل وامرأة قتيل. 


مداخلة: وجريح ونحو ذلك. 
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الشيخ: وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم [يقولون] لا هنا ليبس مقصود 
الإناث إنا الذكران, يأتيٍ على هذا الفهم المنحرف قوله: وأما الفضة فالعبوا بهاء 
فالعبوا بها كيف شئتم» هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباحته للرجالء وثانيا: وهذا 
أيضاً واضح لكن قد يجادل البعض: من الذي يتسور؟ لا نقول من الذي يتحلق 
يتسور هم النساءء من الذي يطوق عنقه؟ هم النساء الشاهد لكن الحديث الذي 
أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جد وهو: أن النبي يك رأى ذات يوم على 
امرأة فتخا من الذهبء الفتخ: هو الخاتم الضخم. 

«فضرببها بعصية في يده عليه السلام» وقال لها: جمرة من نار» وانطلقت وانطلق 
الرسول عليه السلام» وسبحان الله لحكمه يريدها الله هذه المرأة التي ضربها 
الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة» انطلقت إلى فاطمة رضى الله 
مها دوه عاذ ما احجان لوسر لمعن عل نمام ترد ل رادها عوليد ا لطر داري 
ذهبء فقال عليه السلام: يا فاطمة! أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت 
محمد في عنقها سلسلة من نار» وعذمها عذماً شديداً» أي: وبخها توبيخاً شديداً. 


وخرجء فم| كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وباعتهاء 
واشترت بثمنها عبداً فأعتقته لله فلم| بلغ خبرها إلى النبي يدل قال: «الحمد الله 
الذي نجى فاطمة من النار». 

هذا نص صريح. والحكمة التي أشرت إليها آنفأء كأن ربنا قدر ترجع تلك 
المرأة إلى بنت الرسول وَكَلَِدّ لتفهم أن الحكم واحدء وأن هذا ليس خاص بك أنت؛ 
لأنك لست بنتي» هذه بنتي» ورأيت ما فعلت بهاء فعذمها عذما شديداء وقال لما ى) 
سمعتم: «أيتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد يََئِدِ في عنقها طوق من نار). 

فإذاً: القواعد العلمية الأصولية من جهة ومعاملتهم لحديث الشرب من آنية 
الذهب من جهة أخرى. يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من 
الإباحة العامة» فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقاء وهو ثلاثة أشياء: 
الخاتم» والسوار»ء والطوقء. لكن أكثر العلماء على خلاف هذاء أكثر العلماء يبيحون 
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للنساء الذهب مطلقاء فإذا قيل لهم: هل يجوز لها الشرب؟ قالوا: لاء ما الدليل؟ 
دليل عام؛ فأعملوا الدليل العام» وهجروا الدليل الخاصء وهذا ليس صواباً لا من 
حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه؛ وقالوا مثلاً: أن الخاص يخصص العام 
المعنى فيه دقة؛ لأنه فعلاً النص الخاص ينسخ النص العام» لكن ليس كله ينسخ 
منه هذه الجزئية» فهم لاحظوا هذا المعنى وقالوا كليمات أشكلت علينا نحن 
المتأخرين» مثلاً: الإمام السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» يذكر أن هناك 
نحو ستين آية أو أكثر واللّه نسيت الآن» منسوخة. ويأتي الخلف ويقولون: يا غيرة 
اللّه! ستين آية في القرآن منسوخة, هذا مبالغة» لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله 
مبالغة» هو لا يعرف اصطلاح السلف. لأن السيوطي وظيفته جمع الأقوال في 
الآيات» فجمعء فلان قال الآية الفلانية منسوخة» وفلان قال الآية الفلانية 
منسوخة.. إلى آخره» فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي المتأخر. يعني إلغاء الحكم 
من أصلهء مثلاً: قوله تعالى: #إلا إِكْرَاءَ في الدّينٍ قَدَ تبن الرّشْد مِنَّ العَيّ* 
[البقرة:557؟7]. 

إذاً: لا يجوز مقاتلة الكفار» لكن قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فإذا قالوهاء فقد عصموا مني 
دمائهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه). 

الآية إذاً خحصصة وليست منسوخة» مخصصة لأنه في إكراه لمن أبى أن يدفع 
السلام لما كان يجهز السرايا ويأمر عليها الأمراءء يقول للأمير: إذا لقيتم المشركين» 
فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا فالقتال. 


الذي يدفع الجزية» 3# لا إِكْرَاء في الدّينِ # [البقرة:757]» ولا يسلم. 
بقي الشيء الثالث الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية» فهو يكره على الإسلام؛ لأنه 
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يقاتل وحينئذ لا بد له من أحد شيئين» إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية ىا قال 
تعالى: ت#إعَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ # [التوبة:9 ؟]. 
الشاهد أن هذه الأحاديث كثيرة» وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على 
النساء» أحاديث تحريم أصرح من حديث تحريم الشرب من آنية الذهب. قالوا 
كلهم أن الشرب والأكل في آنية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لحن حلال» 
فاستثنوا هذا القليل من الكثيرء فكان الصواب أن يتبعوا مبذا الاستثناء استثناء 
الذهب المحلق, لكن ذلك مالم يفعله جمهورهم. 
(البذى الصو / 41 رازه 017ب 
(الفلى و لوو اانا اماماي 


الباد| : ات الزفاف قد وزع مجاناً» ومعه ورقة 
فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق» فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز 
قد ناقشكم في هذه المسألة مبينا ذلك . 

الشيخ: الشيخ من؟ 

السائل: ابن باز . 

الشيخ: هذه أكاذيب جديدة» كنا نسمع من سنين» وهذه الفرية يذيعها ناس من 
أعداء السنة مع الأسف الشديدء أما أنا تراجعت عن القول با جاء في الحديث 
الصحيح: [[من أحب أن يطوق إلى آخره...]]» أما الشيء الجديد الآن الكتاب طبع 
وأني تراجعت. ومعه ورقة» كل هذا أظنه افتراء» ممكن شىء ما عندي علمه؛ وبغير 
إذني ممكن؛ لأنه في الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا فجاءني 
بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة» بس مصورة:» مطبوعة ومعلق عليها 
في مكانين أو أكثر رد علي أنا. إلى هذه الدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب» والسرقة 
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أنه كتابي بيطبع وبدون إذني» ويعلق عليه رد علي ما في مانع يرد عللّ في أي طريق 
آخرء لكن أنه كتابى نفسه يرد عليه» شو ما يتصور الإنسان . 
(المديص رانور 17 اين 


5 
© مه 


خذ الذهب المحلق من زوجته وباعه 
السائل: سألوك بعض الأخوة عن الذهب فتخانقت مع الزوجة فأخذت ذهبها 
وبعته هل يعتبر هذا أخذت حقها أو شىء او أنا اتبعت الطريقة الصحيحة؟ 
الشيخ: اتبعت إن شاء الله الطريقة الصحيحة. 
السائل: الطريقة الصحيحة ما في أثم علي. 
الشيخ: لا. 
(المدى والنور / 05515 ل 1 0 
03 5 و 2 5 ٠‏ إممه دم 1 
هل ورد من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماما؟ 
مداخلة: هل ورد يعني من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماماً؟ 
الشيخ: لا ما هو شرط. 
الشرط أن يكون سواراً يثبت في المعصم. 
مداخلة: يعني: إذا كان مثل هذا وفي قدر فضة تفصلء هل بقي محلقاً يعني؟ 
الشيخ: العبرة بالغالب» يعني: لو كان سوار فاضي هون كيف. بدل الفص من 
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حلقة تامة» لكن مكمل هو مباح كالفضة مثلاً» فالنتيجة واحدة والعكس بالعكس 
بمعنى: إذا كان السوار الغالب عليه فضة» والموصل هو ذهب فيجوز؛ لأنه ليس 


(الشدع والتزر وما روه لاسن 


هل جوز لبسن الذهب الأبيضر؟ 


مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ 

الشيخ: أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخرء أن الذهب الأبيض نوعان: 

النوع الأول: هو البلاتين» النوع الآخر: هو الذهب الأحمر صيغ وأدخل أو 
صب عليه بعض المواد الكيمائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون البلاتين» فهذا 
تجري عليه أحكام الذهب. أما البلاتين فلا تجري عليه أحكام الذهب؛ لأنه لم يأت 
نص في الشرع يحرم المعادن الثمينة» ومنها البلاتين الأبيض خلقة وطبيعة» ولذلك 
فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة» أما الذهب الذي لون 
بلون البلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع وهو 
التحريم على التفصيل المعروف في كتب الحديث والفقه. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1٠١‏ /00:75:79) 
حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ 


مداخلة: وما حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغيره والساعة؟ 


الشيخ: هنا أمران يجب التفريق بينهما: إذا كان الذهب المطل به شيء ما كما جاء 
في السؤال كالقلم أو الساعة» شيًا يسيرًا فهو مغتفر» لا نستطيع أن نقول بتحريمه. 
والثىء الآخر: أن هذا الثىء المطلى أو المموه بالذهب إذا رئى في يد إنسان 
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تبادر إلى الرائي أنه ذهب كله. فيساء الظن بمستعمله» فحينذاك من باب: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك) ين ينبغي الابتعاد عن استعاله وإن كان هو ليس محرمًا لذاته. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات - 5/١٠١‏ :/001"1) 


حال حديث لعن الرسول له [المتشبهين بالرجال] من النساء 


مداخلة: حديث لعن الرسول كَلَيِلَدِ [المتشبهين بالرجال] من النساءء وما أدري 


بامطضاىة) انيف ؟ 


الشيخ: ما صحة هذا الحديث؟ أما الحديث فهو صحيح, والمخنث هو الرجل 
ننشبة بالساء في لباسه,, في مشعة.. ف ترجله أيضًا كا ذكرت آنا فهذا الخنت 
الذي يقلد النساء لا رجولة عنده» فهو ملعون وكا جاء في حديث البخاري بلفظ: 
العن ائله المتشبيين .متخ الرجال بالساء والمتشبهات مخ الشساء بالرجال أما 
المترجلات فهن المتشبهات» أي: يتشبهن بالرجال» وتشبه النساء بالرجال إنما هو 
أيضا فل مق تنين ل ابترهي ل تويطين الطرزاكيم ل لالطو الرجانر» الي 
مجالستهن للرجال» فكل عمل يفعله الرجال يتشبهن ببذا العمل الخاص بالرجال 
فهو الترجل وهو تشبه المرأة بالرجال» وذلك مما لا يجوزء وأقبح التشبه أن تلبس 
المرأة لبسة الرجل والرجل مثلًا لباسه قصير فهي تلبس اللباس القصير.. الرجل 
يكشف عن رأسه وعن وجهه وعن شيء من صدره فهي أيضًا تتشبه مثله» لذلك 
كان هذا من أسوأ التشبه الذي تقوم به المرأة فتستحق بذلك لعنة الله والبعد عن 
جنة الله تبارك وتعالى» كما جاء في الحديث الصحيح: «صنفان من الناس لم أرهما 
بعد: رجال بأيدهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» العنوهن فإنبن 
ملعونات,. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» 
وجاء في بعض الأحاديث الأخرى: أن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام» فعلى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الرجال أن يحرصوا على أن لا يسمحوا لأنفسهم أن يتشبهوا بشيء مما يتعلق بالنساع 
ولا أن يسمحوا للنساء أن يتشبهن بالرجال محافظة لهم على أن يكونوا مقربين عند 
الله تبارك وتعالى غير بعيدين من رحمته عز وجل. 


(فتاوى جدة- :5 /ه0:07:50١٠)‏ 
حكم لبس الساعات والنظارات المطلاة من الذهب 
مداخلة: [حكم لبس] الساعات والنظارات المطلاة من الذهب. 
الشيخ: لا بأس فيها. 
(فتاوى رابغ (5) /00:017:15) 
ما يجوز للرجل من الذهب 
مداخلة: يا شيخ! ما يجوز للرجل من الذهب...؟ 
الشيخ: للرجل؟ لا يحل له شيء للزينة..وإن) يحل له للضرورة والحاجة. 


(لقاءات المدينة لعام 508 ١ه‏ (1) /00:70:78) 


الحكمة من النهى عن المثى في نعل واحدة 
عن أب هريرة أن رسول الله كَِةٍ قال: «لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. 
لينعلهم| جميعاء أو ليحفيهم| جميعا». «صحيح») 
[قال الإمام]: والحكمة في هذا النهي أنه تشبه بالشيطان» فقد صح في بعض طرق 
الحديث: «إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة) وهو مخرج في الصحيحة (/5 27. 


(مختصر الشمائل ص 050 في الحاشية) 
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معنى النهي عن الترجل إلا غبا 
مداخلة: حديث أن النبى جَيَلَِدِ أنه مى عن الترجل إلا غبًا. 
الشيخ: نعم» نبى رسول الله يَكَيِةِ عن الترجل إلا غبّاء أي: لا ينبغي للمسلم 
أن يكون ديدنه الاعتناء بزينته وفي ترجيل وتسريح شعره كل يوم» حسبه أن يرجل 
وأن يسرح شعره يومًا دون يوم وليس كل يوم» وهذا لنهيه عليه الصلاة والسلام 
عن كثير من الإرفاه.. الإرفاه لا يليق بالرجال.. الرجال يجب أن يعيشوا وأن 
يتعودوا الحياة الضنك.. الحياة الشديدة» ولا ينفى ذلك أن يتنعموا أحيانًاء ولذلك 
أباح الترجل يومًا غبًا.. أي: يوم يترجل ويومًا لا يترجل من باب ما قلناه آنمًا ألا 
يغالي في الترفه استعدادًا ليكون رجلا قويًا يعد نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك 
وتعالى» ومن كان ديدنه أن يزين نفسه وأن يقف أمام المرآة كل يوم يسرح شعره 
فهذا يلحق بالنساء ولا يلحق الرجال» ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام بالنهج 
الذي يقوم أطباع الرجال ويجعلهم لا يتشبهون بالنساءء فالمرأة هي التي تقف كل 
يوم أمام المرآة» أما الرجل فينبغي أن يترفع عن أن يكون كالنساء في الجمال وفي 
ما كان عليه الرسول يَدَئَِيّ فقد مبى عن كثير من الإرفاه وكان الرسول عليه السلام 
يلبس ما تيسر له ويتزين في العيدين ويوم الجمعة» وهكذا ينبغي أن يكون قدوتنا 
رسولنا يكلب 


(فتاوى جدة- 5 ):١:51/:59/‏ 


حكم لبس التشريعة للعروس 


مداخلة: هل يعد ما تلبسه العروس ب| يسمى التشريعة محرمّاء لما يقولون أنها 
تشبه بالكفار. من حيث اللون واللباس؟ 


الشيخ: أنا الحقيقة لا أعرف العادة التي أنت تشير إليهاء لكن إذا كنت في 
وصفك دقيقًا وهو قول: أن في ذلك تشبهًا بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا 
يشرعء» وذلك ما بين الكراهة التنزيبية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه؛ إن 
كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه. 


«فتاوى جدة )٠0:115:17*/7-‏ 


حكم تزويق البيت؟ 

مداخلة:[ حكم تزويق البيت]؟ 

الشيخ: النص لا يعني التحريم وإنما يعني التنزيه الذي يليق بمقام النبوة 
والرسالة» وبلا شك كلما كان المسلم أقرب إلى الكمال كلما كان أقرب إلى تمثل خطى 
الرسول ؟َبَيدٍ والسير على سنته وعلى ما كان يحبه والابتعاد عما كان يكرهه؛ فمن هذا 
القبيل الأفضل بالنسبة للمسلم ألا يكون بيته مزوقاً وإنما يكون هكذا [ساذجًا] إن 
النص لا يعني التحريم» وهذا تمامًا من حيث أنه لا يفيد التحريم وإنا يفيد الكراهة 
كمثل الحديث الآخر الذي فيه أن النبي كَلِِدِ قال لعائشة: «إن ساف أن تكميو 
الجدران» فقوله: «إن الله لم يأمرنا» لا يعني التحريم وإن| يعني الفضيلة واستحباب 
الكمال. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات )٠00:61:9//10/-‏ 


مداخلة: بالنسبة لكشف العورة إلى الركبة: البعض يستدل بأن الرسول ا 
عندما دخل عليه السلام عثمان بن عفان غطى الإزار» فهل الفخذ عورة أم لا؟ 
الشيخ: الفخذ عورة» لا شك بذلك.. 


مداخلة: ومن استدل بهذا الحديث. 
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الشيخ: نعم الفخذ عورة لمجيء أحاديث كثيرة تُصَرّح بأن الفخل غورة» أما 
حديث البئر وإدلاء الرسول عليه السلام رجليه فيه بأنه كان كاشفا عن فخذيه لما 
دخل أبو بكر ثم دخل عمره فلم| دخل عثمان عَطَى. 

فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه. 
والمسألة الحقيقة فيها بحث علي دقيق. 

أولاً: ىا يقول بعض أهل العلم: هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لهاء وما كان 
من الحوادث هكذاء فلا يجوز أن يُعَارَضٍ بها قول الرسول عليه السلام الذي يَوَجَّه 
إل الآمة ريصي تقريعا غاناً الفخل ضور ما بين التكقو الركة غوره لاهو أن 
يُعارض هذا التشريع النبوي القولي با وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك 
الحادثة؛ وذلك لأسباب: 

أولاً: يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذء أي: قبل نزول أن الفخذ 
عورة» ويمكن أن يكون ذلك خصّوصِيّة من خصوصيات الرسول يَكلَة. 

ثم يقال: إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلكء فإنم) فعل ذلك لحاجة التَبرّد 
فأين هذا من أن يتخذه بعض المسلمين عادة» وأن يلبسوا لباسا قصيرا يكشف عن 
الفخذين» بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة. 

هذا الحادثئة وقعت مرةً واحدةً في الحياة وانتهى أمرهاء فهل تُجْحَل ذلك سنة 
ستعيرة«فقال: حزق لسن الننان باللغة العرينة البيطلون الشورتك القصير» الدع 
ليس له أكام» اسمه تبان» ولبس التبان لا يؤخذ من هذه الحادثة؛ لآن الحادثة جزئية 
وقعت في حياة الرسول عليه السلام الطويلة المباركة. 

فلو أنه لم يكن عندنا حديث: «الفخذ عورة) لم يجز أن تُتَخْذ هذه الحادثة دليلاً 
عاماً مُطَّرداً على أنه يجوز أن يكشف المسلم دائاً عن فخذه. 

ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنطردها ونُعَمّمهاء ولا نأخذ حوادث الرسول عليه 
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و 
السلام كلها الذي كان يلبس لباس الازرة. حيث تكون إلى نصف الساق» وليس 
كاشفاً عن فخذيه. 
خلاصة القول: هذه الحادثة لا يُؤْحَذْ منها حكم يُعَارِضٍ حكم الرسول عليه 
السلام: «الفخذ عورة». 


(المدى والدوو را ا امي 


لبس الثياب التي عليها تصاوير 


الشيخ: الحقيقة: الآن في ظاهرة فظيعة جداً في الشباب الناشئ نراها في المساجد 
وبخاصة في أيام الجمعة. 

لا أريد أن أتكلم عن الأقمشة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون؛ 
لأنه هذا وإن كنا لا نرضاه بصورة عامة» لكن لا ندندن حوله؛ لأنه من الأمور 
الجائزة. 


وو 
لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصورء وكل يوم الكفار يغزوننا في 
عقر دارناء كل يوم بيبعثوا لنا موديل جديد وموضة جديدة» من أيام قريب شغل 
بالي شاب بين يدي يصلي ما في صورة. لكن الكفار هؤلاء الأخباثء. كأنهم يعني 
يكيدوننا حتى في الألبسة التي يرسلونها إليناء ما في سوى أقلام زرق هيكء, أشكال 
وألوان» وبعدين ما تشوف غيره» صار كيف؟ صليب. بِيُعَمّموا الأشكال الأقلام 
هذه بعدين صليب, يعني يريدوا يُمَوّهوا على الناس النظرة ماذا؟ السريعة ما فيها 
شيء» لكن لو ما تتأمل فيها تشوف في صلبان فعلاء وتصلي والصليب أمامك لماذا؟ 
لآنه الشاب واقف أمامك يصلى بين يدي اللّه. 
4 ع ع 9 8 0 
فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان الذي فيها صور ضَخمة في الصدر في 
الظهرء ورأينا بعض الموديلات في الجوانب. إلى آخره!. 


طبعاً هؤلاء يعني المسؤول عنهم - كا قلنا - آباؤهم: هم الذين يدفعون على 
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الأقل الأموال التي يشترون بها هذه الآلبسة» إن كان ليس الآباء والأمهات هم 
الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة» إن كان وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم 
الذين يسيرون مع الأولاد ويشترون هذه القمصان لهؤلاء الأولاد. ثم هم يَعْرِضوا 
على الأولاد هذا القميص يعجبك؟ لاء هذه ما أعجبني, إيه» كيف إذا رأى صورة 
تأخذ بعقله يباركوا له فيها. 

لهذا: يجب أن تأخذوا حِذّرَكم» ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن 
يلبسوا الألبسة الساذجة» أي: اللون الواحد إلى آخره» لكن ما يكون المزخرف هذا 
المزخرف الذي يُلهِي الإنسان في صلاته» فضلاً عن أنه لا يجوز أن تكون هذه 
القمصّان مُصّوّرة صور محرمة في الإسلام؛ لا سيم| إذا كانت صورة تمثل فتاة تمثل 
اا الا را ال ا ا الوا ل الله عز 
بألبستهم» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

مداخلة: [وظهرت ثياب عليها كتابات بالأحرف الأجنبية]. 

الشيخ: حتى أنا لا يعجبني الكتابات بالأحرف الأجنبية. 

مداخلة: شيخنا معظم الكتابات مرة قرأتها من تقرير صحفيء معظم الكتابات 

الشيخ: شريفة. 

مداخلة: غير شريفة. 

الشيخ: الله أكبر. 

مداخلة: وأمس في الجريدة كان فيه أيضاً تقرير عن الدفاتر التي تأتي من بلاد 
الخارج» يقول لك: هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية» 
تعال كذا واعمل كذا وسَّوّيٍ كذا. 


الشيخ: الله أكبر. 
مداخلة: نعم» فهم يطرحوا يعني المشكلة على وزارة التربية أنه حتى تكون 
وزارة التربية هذا في التربية. 


الشيخ: الله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


إن هناك ارتباطاً بين الظاهر والباطنء وأنه إذا صَنّح الظاهر صَلّْح الباطن» وإذا 
صلح الباطن صلح الظاهرء فبينه| تفاؤل عجيب. عفوا ليس تفاؤل» ترابط عجيب 
جداء نعم. 

ولذلك: فإصلاح الظواهر من إصلاح البواطن؛ إصلاح الظواهر. ولهذا تجد 
أن هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين» منطلقهم 
في حياتبم في مجالسهم في دخوهم في خروجهم في لقائهم بعضهم لبعضء حسبكم 
من ذلك: تحية بعضهم لبعض بالانحناء» أو برفع القبعة» ونحو ذلك من التَكلفات 
التي قامت عليها حياة الأعاجم من قبل» فهذه كلمة الأعاجم التي إذا اطلقت ؛ يراد 
بها غير المسلمين» كم| أن عند الأعاجم المت اسان متاكني ل4ه ذا طلق 
عندهم العرب فالمراد م بهم: المسلمون» خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يَدْعون 
إلى القومية العربية» الله أكبر» مفارقات عجيبة جداً. 


الأعاجم إذا قالوا فلان عربي يعني مسلم عربيء أما العرب إذا قال فلان عربي 
سواة كان ضرا كا والاييوديا والا لآاديما عرب واتكين الآمن 

فالأعاجم كانوا من قبل يُطْلّق على من ليس مسلماً. 

ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه بَيئِةِ صلى ذات يوم بأصحابه 
صلاة الظهرء وهو جالسء فقام معه أصحابه من خلفه قياماًء فأشار إليهم أن 
اجلسواء فجلسواء لما سلم قال: (إن كِدْنّم أن تفعلوا آنفاً فعل فارس بعظمائهاء 
يقومون على رؤوسهم وهم جالسون. إن جَعِل الإمام ليؤتمّ به: فإذا كَبّر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قائاً فصلوا قياماً وإذا صلى 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


جاليا قفار بعلوسا أحعينار 


ففي هذا الحديث اهتمام الرسول يَئَِةٍ بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن 
يحافظوا على شخصيتهم المسلمة» وأن يتميزوا فيها عن الأعاجم أي: الكفار حتى 
في الصلاة» حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركناء الأصل فيه أنه ركن ني الصلاة 
فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها الأعاجم من حيث يقومون على 
رؤوسهم وهم قيام» قال لهم: «اجلسوا». 
مع أننا نعلم جميعاً لا فرق بين عالم وغير عالم» ومثقف وغير مثقف. الفرق 
الجوهري بين ظاهرة الأعاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهمء وظاهرة قيام 
أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة حيث أنهم قاموا لله قانتين» إنا 
يقصدون بقيامهم رب العالمين» وحيث أن النبي يك ما جلس متكبراً متعجرفاً على 
القائمين خلفه. وإنم) جلس مضطرا. 
مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسولء. وظاهرة 
الأعاجم خلف ملوكهم, مع ذلك قال: «لا تتشبهوا في الصلاة» لا تقوموا خلفي 
اجلسواء وإلأاصل جالسا فضاوا جلوسا أجعين». 
الواقع: أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى تطبيق» منها: أنه الكنبايات هذه 
الكرابي صنعت لهم ونحن قَلّدناهم حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني 
يرى حاله مستكيرً . 
(الشدى لطر 6/7 
(النى و لمرو 7 53 ةذ ممم 
(الدى و الور 7 6 
(الحدى والنور /5755/ 00:07:08) 


التفريق بين العادات والعبادات في اللبس وغيره 


مداخلة: هناك حديث النبي وَيَئِدِ في إطلاقه أزرار قميصه. هل المقصود الأزرار 
بكاملها [أم بعضها]؟ 

الشيخ:..هذا الحديث في فهمي أنا ليس من الأمور التعبدية» وإذ الآأمر كذلك 
فلا ينبغي الخوض فيه وفي معرفة تفاصيله. والظاهر أن فك الرسول عليه السلام 
لأزرار قميصه إن) كان من باب الترويح والشعور بشيىء من حرارة الجو 
خاصة..ففعل ذلك فليس من نوع العبادات وإنما هو من العاديات» وني الأمور 
العادية المسلم مخير كل الخيرة أن يفعل ما شاء وأن يدع منها ما يشاء. 

مثلاً: من الثابت أن النبي يَلكِدِ كان يكره أكل لحم الضب وقصته مع خالد بن 
الوليد لما رآه يأكل بشراهة غريبة ونظر إليه متعجباً حتى ظن خالد رضي الله عنه أن 
في هذا الأكل شيء فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض 
قومي فأجد نفسي تعافه» فالآن نفس الرسول كَلَدِِةٍ عافت أكل لحم الضب فهل 
يصبح حراماً؟ الجواب: لاء وعلى العكس من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب العسلء فإذا كان بعض الناس وأنا أعرف منهم من يكره أن يسمع اسم العسل 
فضلاً عن أن يلحسه وأن يأكله؛ في بلادنا السورية نبات أخضر يسمى الملوخية 
معروف عندكم هنا؟ هذه الملوخية بعض النساء يحسن طبخها وبعضهن لاء من 
هذا النوع الثاني إذا أخذت بعضا من هذه الطبخة التي لم يحسن طبخها تصبح تمد ى) 
لو كان لعاباً هذا يضرب المثل لبعض الناس عندنا في سوريا يكره أن يسمع هذا 
الاسم ويتندر الناس معه أن يسمعوه هذا الاسم ليعرض بعيدا عنهم» وناس 
آخرون يأكلونه ويجدونه طعاماً وطبيخاً جيدا» بعضهم في العسل هذا شأنهم. 
والملوخية إلى آخرهء هل نقول هذا الذي لا يحب العسل خالف السنة؟ لاء هذه 
أمور جبلية لا تتعلق بالشريعة الإسلامية» من أحب العسل فهو مباح ومن لم يحب 
ف| ترك مستحبا. 
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كذلك فيا يتعلق ببعض الألبسة. فالرسول يكَلِبِةِ كان يفك أزرار قميصه وكان 
له نعلان لما قبالان فإذا لبس اللابس اليوم بعض الأحذية المعروفة والتي قد تستر 
مقدمة القدم كله وليس هناك سيرينء ما نقول: هذا خالف السنة؛ لأن هذا اللباس 
يتعلق بالعادة. 

بل هناك ما هو أدق في المسألة» كان الرسول يَللِِْ يربي شعره حتى يبلغ 
شحمتي الآذنين فإن طال فإلى رؤوس المنكبين ودخل مكة وله أربع غدائر وهذا 
ثابت في صحيح مسلم فلا يقول فقيه بأن إطالة الشعر سنة مستحبة يعني: عبادة» أو 
أن حلق الشعر هو عبادة إلا في الحج طبعاً وليس كلامنا هناك» بل قد صح عن النبي 
يد أنه نبى عن القزع وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله) فإذاً: حلقه كله كتركه 
كله سواء إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذاء فا بالذي يربي شعره وينميه بأفضل 
من الذي يحلقه ويرميه كلاهما سواء.. كلاهما فعل أمراً مباحاً.. يستوي الطرفين» 
فمن حلق شعره مثلاً وادعى في ذلك أنه يتبع النبي كَل فهو مغالٍ؛ لأن هذه من 
ستق العادة ولبسف من سكن العيادة: وغل العكسن اما من وى شعرة وادغن أن 
هذا أفضل فهو كالأول ادعى ما ليس له؛ لأن النبي كلد قال: «احلقوه كله أو 
اتركوه كله). 

كذلك من ربى شعره بحكم العادة وجعل منه ضفائر وغدائر وهذه عادة لا 
تزال موجودة في بعض البوادي في سوريا وفي غيرهاء فمن ربى شعره واتخذ من 
الأربع غدائر ما يكون أيضاً من الذي سدل شعره ولم يتخذ منه غدائر كلاهما سواء 
وكلاهما يأتون بعادة لا يحمد عليها ولا يذمء إنا يأتي الذم فيم) إذا قصد بالعادة مالم 
يقصده رسول الله كلاد . 

هنا يأتي التنبيه الواجب: وهو أنه إذا عرف المسلم عادة من عادات النبي كه 
فليس له أن يغالي فيها إما سلباً أو إيجاباً فيقول: يستحب فعله ما دام أن الرسول عليه 
السلام فعله» أو لا يستحب ولا يجوز فعله وإن كان الرسول فعله» كل منهما مغالٍء 
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المغالاة بالنسبة لمن يدعي الاستحباب يأتي من جهة أن النبي ولد ما قصد الاستحباب 
ولا قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى» والذي يقول: لا يجوز الفعل يقول ويحرم ما 
فعله الرسول وهذا لا يجوز بداهة إلا أن يكون هناك دليل وهذا فيا يتعلق بالأمور 
العاديات أمر نادر جداً كمثل أن النبي يلي تزوج بأكثر من أربع من النساء فلا يجوز 
للمسلم أن يقول هذا يجوز فعله؛ لأنبا من خصوصيات الرسول عليه السلام» لكن 
يمكن أن يقول: أن الأفضل أن يثني وأن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما هناك من 
أدلة تنص على أن النبي َي حض المسلم أن يتزوج الولود الودود وعلل ذلك عليه 
السلام بقوله: «تزوجوا الودود الولود فإني مباهِ بكم الأمم يوم القيامة». 

الشاهد: أن أفعال النبي وَيَيِدِ قسمان: 

قسم قصد به التقرب إلى الله فهي قربى. 

وقسم فعله بحكم العادة أو الجبلة فهي ليست قربة» والتقرب إلى الله مهذا 
النوع يكون بدعة في الدين. 

مثلاً: هناك ناس في بعض البلاد العربية يبالغون في الحض على اتخاذ العمامة ولا 
سيهما العمامة التركية التي هي عبارة عن تكوير الثوب الأبيض الذي يسمى في بعض 
البلاد بالشاش كورات عديدة على القلنسوة فهذا عادة وليس بعبادة» والغترة هذه 
التي تستعملوها في هذه البلاد من حيث اللغة العربية هي العمامة؛ لأنها تعم الريأس 
وتغطي الرأس وهذه عادة وليست بعبادة فسواء كان الرجل يضع على رأسه العامة 
مباشرة ليس تحتها قلنسوة أو وضعها على القلنسوة أو وضع القلنسوة دون عمامة 
كل ذلك من العاديات لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة والصورة الأخرى. 
يعن: هناك ثلاث صورء هذه واحدة. والثانية ما تفعلونه. والثالثة العامة على 
الرأس مباشرةً لا يقال في شىء من هذه الأشياء أن المستحب كذاء المستحب هو ما 
يضل ف هذا الأتسان فى انكر والقر وقد يمقى حاشر الراين الخيانا: 


وقد صح عن النبي َيَلِةِ في صحيح مسلم أنه خرج ذات يوم من بيته مسرعاً وليمس 
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على رأسه شيء» فهذه كلها تدخل في دائرة العاديات وليس في قسم العباديات فيكون من 
الغلو في الدين أن نتقرب إلى الله بها لم يتقرب إليه رسول الله يَكَئِيِِ وهذا يجب أن يكون 
منا على ذكر حتى ما نقع في مثل هذا الغلو الذي يقوله بعض العلماء كمثل الحديث 
الضعيف: «صلاة بععامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة). 

ومن آثار هذا الغلو في بعض البلاد كسوريا مثلاً قد غلب عليهم عادة الكفار 
أن يمشوا في الطرقات حسراً ليس على رؤوسهم شيء. فإذا دخل المسجد وصلى 
أخرج قدي من جيبه وأخذه على رأسهء هذه يعني: أشية ما يكون بطقوس 
النصارى؛ لآنهم إذا دخلوا الكنيسة دخلوها بأزياء خاصة بهم زعمواء فالمسلم 
يصلي في نفس الثياب التي ينبغي أن يتزين بها وأن يخرج بها وليس له ثوب من أجل 
الصلاة وثوب من أجل خارج الصلاة» لكن الأحاديث تعمل عملها في صفوف 
الناس وتوحي إليهم بالإتيان بأعمال ليس لها أصل في السنة» فالعامة عادة وليست 
عبادة سواء صلى بها أو صلى دونها؛ لأن الرسول عليه السلام يتعمم وتارة لا 
يتعمم» لباس هذا. 

وعلى ذلك فلا ينبغي التقرب إلى الله بإطالة الشعر» من رأى أن مصلحة جسده 
إقليمه الذي يعيش فيه أن يحافظ على شعره [فيقي] رأسه شر الحر والقر فله ذلك» 
أما أن يفعل ذلك اقتداءً بالنبي يِه فليس هذا من أمور العبادات حتى يقتدي به 
عليه الصلاة والسلام» هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

مداخلة: الس ب رار 


مداخلة: أين هذا الحديث في أي كتا 


(رحلة النور: 6 5.ب/00:11/:59) 
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حكم تربية الطيور في البيوت 
الملقي: ما حكم تربية الطيور في البيوت؟ 
الشيخ: مثل تربية المواشي في الزرايب» عرفت علي؟ يعني هذا كله خلق الله لنا. 
مداخلة: يعنى سبحان الله معروف عن الطير أنه يحب الحرية وكذا. 
مداخلة: هو بيطلع» صح» صح.» لا اأقصد أن الغنم بيس رح فيهم صاحبهم 
الشيخ: على كل حال في كثير من الأحيان بيضطر الواحد منه أنه يفصل في 
الموضوع تجاوباً مع السائل المتفلسف. لكن الحكم: يا أبا عمير ما فعل النغيرء 


الشيخ: آه. هنا الجواب. 


(المدى واليور / ةع / 25 117 ) 
ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص 


مداخلة: ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص. 


الشيخ: الأصل في ذلك أنه مباح بشرط: أن لا يلهي صاحبه عن العناية بأهل 
بيته | يعتني بالضيف الجديد. 


(القلع والقور از عم اله 8د) 
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هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟ 

السؤال: هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟ 

الشيخ: لا. ليس هناك شيء» وهذا لأمر ما؛ لأن هذه من أمور العادات» ليست 
تتعلق بالعبادات» فالشرع لا يضع نظ,اً للعاداتء لأنه ما جاء ببيانهاء فيتركها للناس 
أجراواء 


(اللقف والفن ل ا ا ب ويم 


هل تغيير الشيب واجب 


مداخلة: هل تبديل أو تغيير الشيب هل هو يعني للوجوب؟ 

الشيخ: للوجوب. 

الشيخ: للوجوب. 

الشيخ: أي نعم. لكن ليس معنى ذلك أن الذي ينبغي أن يقوم هذا الواجب 
يحط دأبه بدأب لحيته» يعني كلم| شافها يعني ذهب الصبغة شوية [يصبغ ثانية] وإن) 


هو كى| قال عليه السلام: (إن اليهود والنصارى ليصبغون شعورهم فخالفوهم) 
فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها. 


رن نظ لك 


هل تغيير الشيب واجب؟ 


مداخلة: قوله عليه السلام: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) الأمر هذا للاستحباب 
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الشيخ: نعم للوجوب. 

مداخلة: الأمر الوجوب. 

الشيخ: نعم نعم الأمر الوجوب. 

مداخلة: طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يصبغون لحاهم» فكنت أظن أن هناك 
صارف من الوجوب إلى الاستحباب. 

الشيخ: لاء أنت ما ترى أهل العلم. 

مداخلة: هاه. 

الشيخ: هل لازمتهم. 

مداخلة: لا. صحيح أنت تقصد إذا ابيض الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ. 

الشيخ: ولّا من لازمت من أهل العلم ليلاًنهاراً. 

مداخلة: لا. لايا شيخ بس أنا رأيت بعيني فقط. 

الشبخ: إيه أنت بعينك ترىء لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة. 

مداخلة: صح. 

الشيخ: المهم كل هذا كلام ما يفيدك» الأمر يفيد الوجوب. 


(الحدى والنور /6؟”7/ 1:57:67 )٠١‏ 
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ثبوت النهى عن الخضاب بالسواد 
[قال الإمام ]: ثبت النهي عن الخضاب بالسواد في غير ما حديث. 


السلسلة الضعيفة (5/ 5 0). 


النهي عن الخضاب بالسواد مطلق 


«قال الزهري: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداًء فلما نغض الوجه 
والأسنان تركناه» رواه ابن أبي عاصم في «كتاب المخضاب» كما قال في الفتح» ص 
١/كاص .)1١[191١‏ 

قلت: هذا مقطوعء فلا حجة فيه أصلاء [والمؤلف] استشهد به على أن الأمر 
في الحديث السابق: «وجنبوه السواد» خاص بالشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه 
ولحيته» فقال عقبه: «وأما من لم يكن في مثل حال أبي قحافة وسنه فلا إثم عليه إذا 
صبغ بالسواد. وفي هذا قال الزهري....» فذكره. 

وهذا مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما ذكرناء فإنه لا دلالة فيه على التفصيل 
الذي ذهب إليه المؤلف. وأن الزهري كان يرى تحريم السواد على الشائبء فإنه 
مجحرد خبر منه عن فعل وترك» وذاك لا يدل على التحريمء بل الظاهر أن الزهري لم 
يكن عنده حديث بالتحريم أصلاء فكان يأخذ الأمر بذوقه يخضب إذا كان الوجه 
جديداً ويتركه بعد ذلك» على أن معمراً -وهو من أصحاب الزهري- قال: «وكان 
الزهري يخضب بالسواد»» فأطلق ولم يخص ولم يفصلء أخرجه الإمام احمد 
0 بإسناد صحيح عنه» فلا أدري إذا كان إسناد ابن أبي عاصم إلى الزهري 
بذلك صحيحاً أم لا؟. 

وعلى كل حال فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله َكَل والحديث 
المتقدم حجة على الزهري وغيره ممن ذهب إلى التفصيل المذكور؛ لآن قوله: 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


«وجنبوه السواد» لا يتبادر منه ذاك التفصيل لا سيما وهناك حديثان آخران هما أدل 
على العموم من هذا: 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مََِدّ: ايكون قوم 
يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الام لا يريحون رائحة الجنة». 

أخرجه أبو داود والنسائى؛ وأحمد والضياء المقدسى في «المختارة») «ق 5 171- 
5 وغيرهم كثير تمن لا مجال لذكرهم الآن بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

الثاني: عن أب الدرداء مرفوعاً: «من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة»). 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) وعنه الحافظ عبد الغني المقدمبيى في 
«السئن» «ق 225/1١87‏ وابن عدي في «الكامل» «ق59١/2)3‏ بإسناد لين كما قال 
الحافظ )700/1١«‏ وعزاه الطبراني وابن أبي عاصم. وقال ابن أبي حاتم «99/57؟) 
عن أبيه: احديث موضوع). 

وثمة حديث ثالث, ولكنه واه جداًء أخرجه أبو الحسن الإحميمى في حديثه 
00050 من طريق عمر بن قيس عن رجاء بن أبي حارث عن مجاهد. عن عبد 
الله بن عمر مرفوعاً بلفظ: «يكون في آخر الزمان رجال من أمتي يغيرون السواد() 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة». 

وعمر بن قيس هذاء هو أبو جعفر المعروف باسندل») وهو متروك كا ف 
«التقريب)»). 

وما ذهب إليه المصنف من التفصيل السابق» وإن كان لم يتفرد به» فإنه غير قوي 
من حيث الدليل لمخالفته لظاهر حديثي أبي قحافة وابن عباس في الصحيحين. 


1 كنذافي الأصل الذي عندنا من الشيخ ناصرء ولعل الصواب: «بالسواد». 
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ولا يطرد ذلك في حق كل أحد! وأجاب عن الحديث الآخر بأنه لا دلالة فيه على 
كراهة الخضاب بالسواد. بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. حكاه الحافظ عنه في 
الفتخ 27٠٠/١١‏ ثم تعقبه بقوله: «وما قاله خلاف ما يتبادر في سياق الحديثين». 


(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 077-1١‏ 


ل يا رول رق 3 
قال اما الطَبث الذي بك غيل ثلاث تَ مَرّاتٍ وََمَا ابه فَانْزِعْهَا نْمّ اضْنّمْ في 
عَمْرَتِكَ كه تَضْنَعُ في حَجّكَا 
قال الألبان في شرح المتضمخ: أي الرجل المتلطخ بالخلوق» وهو طيب مركب من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» ويغلب عليه الحمرة والصفرة» وإنما نبى عنه لأنه من 
طيب النساءء» وقال قد جَيَئِْدِ:ْ «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه» وطيب النساء ما ظهر 
لونه وخفى ريحه». 
(مشكاة المصابيح١/515١)‏ 


حكم تزيين الديكورات بآيات قرآنية 
السؤال: ذكرت أن أخواننا في أوروبا يشتغلون بهذه الديكورات بآيات قرآنية 
وكذلك يوجد كثير من إخواننا يشتغلونها في بيوتهم؛ فما الحكم بالمتاجرة بها وما 
حكم إخواننا الذين يعلقونها؟ 
الشيخ: هذا التعليق غير مشروعء و..أما الذين يصنعونها فهم لا يعملون عملاً مشروعاً 
لآن القرآن ما نزل لتزيين الجدر وإن) لتعمير القلوب با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة. 


(الهدى والنور/ :5٠ /491١‏ ا8: 9:) 
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حكم الاحتفال بعيد المعلم”" 


مداخلة: هل يجوز حضور احتفال عيد المعلم الذي تقام في المدارس» وهل 
يجوز للمدرسة قبول الهدية التي تهدي ها المدرسة؟ 

الشيخ: الجواب: أن هذه المشكلة هي مشكلة نابعة من تقليدنا لنظم الكفار ولا 
يمكن القضاء على مثلها إلا بتغيير المناهج الدراسية وإلا فستسمعون أنه لا يجوز لا 
يجوز لا يجوز» لكن مع لا يجوز فنحن مرغمون على الوقوع فيها لفساد المنهاج» 
لعلكم تعلمون جميعًا أنه لا يوجد في الإسلام أعياد سوى ثلاثة: عيدان سنويان عيد 
الفطر وعيد الأضحىء وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة» ليس ثمة أعياد إلا هذه 
لقد كنا نشكو ولا نزال نشكوا من عيد واحد طرأ على المسلمين منذ سنين طويلة 
منذ قرونء ألا وهو عيد المولد النبوي» وكنا نقول: إن هذا أولا بدعة لا أصل لا في 
السنة» وثانيًا هو أيضًا نابع من تقليد المسلمين القدامى للنصارى فيقول قائلهم.. 
قائل المبتدعة هؤلاء: يا أخي! النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم فكيف لا نحتفل 
نحن بميلاد نبينا صلوات اللّه وسلامه عليه؟! 

لقد غفل المسلمون غفلة عنيفة جدًا عن دينهم» فمعنى هذا الكلام أن 
النصارى قدوة لناء وكأن النبي يَلَِيْةِ ما حذرنا عن اتباعهم وتقليدهم في الحديث 
الذي في البخاري مثلا من رواية أبي سيعد الخدري قال: قال رسول الله وَكِِ: 
التتبعن سئن من كان قبلكم شيرًا بشبر» وذرعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللّه! اليهود والنصارىء قال: فمن الناس؟!)» فهو عليه 
السلام يحذرنا من أن نقلد هؤلاء الكفار؛ لأنهم انحرفوا عن سبيل الله عز وجل 
أولا بتحريفهم للكتاب.. للتوراة والأنجيل» وثانيًا: بسبب كفرهم بالإسلام وبنبينا 


)١(‏ تنظر مسائل الأعياد في جامع المنهج. 
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عليه الصلاة والسلام الذي نسخ الله به وبكتابه سائر الأديان. 


ولا بأس بهذه المناسبة أن أذكر بثشىء ربا يجهله بعض الناس: لقد جاء في 
صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي بَيَدٍِ فقال: يا رسول اللّه! ما تقول في صوم يوم الاثنين» كان جوابه على طريقة 
أسلوب حكيم. ما قال له: هذا مستحب.. هذا أمر فاضل ونحو ذلكء وإنما قال له 
ما هو أبلغ من ذلكء قال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه» ما معنى هذا 
الجواب؟ كأنه يقول: عليكم أن تصوموا يوم الاثنين شكرًا لله عز وجل على ما أنعم 
به عليكم من ولادتي فيه وبعثتي فيه» ينبغي أن تشكروا الله على ذلك بأن تصوموا 
هذا اليوم؛ لأنه يوم فضيل ولد فيه الرسول لد وبعث فيه الرسول كَلَئاةٍ. 

ومن سئن الأمم قبلنا من أهل الكتاب أن يشكروا الله عز وجل على نعمة أنعم 
الله تبارك وتعالى بها عليهم» فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي كيد لما جاء المدينة مهاجرًا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. 
فسألهم عن السببء فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق بموسى منكم فصامه. وأمر بصيامه» فإذا 
كان أولا اليهود صاموا يوم عاشوراء شكرًا لله وأقرهم على ذلك نبيهم موسى عليه 
الصلاة والسلام» ثم جاء الإقرار من نبينا خاتم الأنبياء وقال لهم: «نحن أحق 
بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه» فنحن إِذَا علينا [أن نشكر] ببذه النعمة التي لا 
نعمة بعدها إلا الإسلام أن نصوم كل يوم اثنين. 

نحن نعلم أن كثيرًا من المسلمين والحمد لله لا يزالون يتابعون يومين على 
الأقل في الأسبوع. يوم الاثنين ويوم الخميسء هذا ما جاءت فيه الأحاديث الفعلية 
والقولية» ولكن كثيرًا من الصائمين هؤلاء يصومون يوم الاثنين؛ لأنه يشرع فيه 
الصيام لكن أقل من القليل من يصوم يوم الاثنين وهو يستحضر في نفسه أنه حض 
عليه كشكر لربه أن خلق وأولد النبي مَدَِِدِ وبعثه في هذا اليوم» هذا المعنى قليل جدًا 


من هؤلاء الصائمين من يستحضره في نفسه في يوم صومه. فاذا نقول عن الذين لا 
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يصومونه؟ هم أبعد ما يكونون عن أن يستحضروا هذا الحكم الشرعي المعلل هذه 
العلة التي تستوجب شكر اللّه بالصيام. 

فاذا أصاب المسلمين؟ لقد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي استبدلوا الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء فإنك تجد عامة الذين يحتفلون بها يسمونه بعيد المولد النبوي 
لا يصومون يوم الاثنين أكثر هؤلاء لا يصومون يوم الاثنين» إذا قيل طهم: بم 
تحتفلون؟ يقولون: نحن نحتفل تعظيً للرسول عليه السلام وذكرى للرسول عليه 
السلام» لكن الرسول قد شرع لكم بأمر الله ما هو خير لكم من هذا الاحتفال 
الذي هو أولا محدث لا أصل له في الإسلام» وثانيًا: هو تشبه بالكفار بالنصارى 
يحتفلون بمولد عيسى فنحن أولى أن نحتفل بمولد نبينا كَلئاةٍ. 

وثالنًا وأخيرًا: أنتم تحتفلون هذا الاحتفال غير المشروع في العام مرة» ورسولكم 
سن لكم أن تحتفلوا في كل أسبوع, فأي الاحتفالين أعظم لو كنتم تعلمون! 

ِذَا: لا يجوز أن نحتفل بعيد من الأعياد وما أكثر هذه الأعياد» عيد المعلم وعيد 
الأم وعيد الشجرة» فأصبحت الأيام كلها أعيادًا وليتها كانت فعا أعيادًا؛ لأن 
طبيعة الأعياد أن الناس يعيشون فيها بفرح وسرور وحبورء لكن الناس اليوم 
يعيدون في ضنك من العيش والحياة» مع ذلك كثرت الأعياد التي يحتفلون بهاء 
وهي في الواقع يصدق عليها قول الله عز وجل: #إإِنْ هِيّإَِا َياء سَمَيْنْمُوهَا َم 
وَآبَاؤُكُمْ مَا نَل ايها مِنْ سُلْطَانٍ © [النجم:7؟]. 

فإذا كان الأمر ى) ذكرنا أنه لا أعياد في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة» فإذًا: 
الاحتفال بعيد المعلم ككل احتفال في الأعياد الأخرى لا تشرع في دين الإسلام. 

مداخلة: والهدية يا شيخ. 


الشيخ: الحدية تابعة للأصلء» الأصل فاسدء فم| بني على فاسد فهو فاسد. 


(أسئلة وفتاوى الإمارات -94 )00:55:7١/‏ 
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وجوب إعفاء اللحية ست ا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 
مفهوم اللحية ومقدارها وما يجوز أخذه منها ددد ع ددح دود دكت دب 2د سح تكد 11 
أخذ ما زاد على القبضة 0090_0909009092 222222222220 دين 
رد القول باستحباب إعفاء اللحية دون وجوبه ا اا اي ل 
هل حكم حلق اللحية يدور مع العلة؟ 222222252252255 225 كر 
حكم قص اللحية ااا ا سس سس سس سس سس 
حكم حلق اللحية 0ك 
هل يأثم من اعتاد حلق لحيته مرة واحدة أم يأثم كلما حلقها اي ا ا اد 
هل يجوز حلق اللحية تحت ضغوط الحكومات أو الآباء - 0 
هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية؟ 2ه 22 د وات عه 2-5325 22 د كرغ 11 
إذا كان الإنسان مجبرًا على حلق لحيته فهل يجوز له حلقها في هذه الحالة؟ ------55--5-----5 00 
هل حلق اللحية من الكبائر؟ ببح 2 2 2 ل 22 رن 
حكم حلق اللحية للالتحاق بالجيش الإلزامي إذا كانت العقوبة السجن 8 
هل حلق اللحية من الكبائر؟ كف 
قص اللحية كحلقها ساسح حا سس ا سس ا سس سس سس سس سس سس سس 1 
حكم وصل الشارب باللحية ا ا ا 2 سح انك 
هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟ 000 
حكم صبغ اللحية بالسواد 2 ا ل ل ا ع علا 
حكم خضاب اللحية بالسواد و 
حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى 98 010000122 
كسب الحخلاق ا سس ا سس سس ساس سس س2 سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 
مهنة الحلاقة وأجرة الحلاقة ا 00000 10 


وجوب الأخذ من اللحية في] زاد على القبضة مسد ناخ ميت عب جما ببا تنبت 2 8م 
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أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء 5255---------------2---2-2---2222525255 1 زر 
أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 299 0 
إذا كانت الحكومات تضايق الملتحين فهل يرخص لم في حلقها؟ بل# للي999 772 اا الول 
الأخذ مما زاد على القبضة اما 00000 
أخذ ما زاد على القبضة من اللحية حد د دي ب عد جح جد د وده سعد د د كد 110 
ثبوت الأخذ من اللحية عن بعض السلف سس سس سس 81313 
أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ثابت عن بعض السلف سك د يا باد سب ينا سب ]| 
اشتهار الأخذ من اللحية با زاد عن القبضة عند السلف م 2227777 0< 
حكم تهذيب اللحية؟ وحكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ س س / ١1‏ 
حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية سس سس سس سس سس سس 3 17 
الأخذ من اللحية ا ا سس ا ا ا سا ا سا اس ا ا ا ا ا سس سس سس سس ساس 1/9 
إسبال اللحى ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 9 17 
كتاب فقه الأذكار والدعاء -----------------------222222222222-2-2-2 222 [14ا 
كتاب الأذكار 222222222222222 14# 
الأذكار توقيفية جع ح اح متت سا ص سه حمس يخ تاك صد صن صاعتاك سات جد سه حاص تك ا تعس ساسا ساس حبس حصت هار 
الأوراد والأذكار توقيفية 0 
من فضائل الذكر سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 0 ١‏ 
حكم الذكر الجماعي ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 1 
كتاب ينصح به الشيخ في الأدعية 0 
حكم الذكر الجماعي بعد صلاة الصبح 0 
الذكر الجماعي 0 
التمايل عند الذكر لا أصل له ددمي دع د م ويه عبد ست عبتا حك مك 1191 
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فضل الحادين سس سس سس سس سس سس سس س2 2 سس سس سس سس 3 4 
الدعاء ب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. سس 38 14 
الأصل في الأذكار خفض الصوت سس 4 ١‏ 
الأذكار والأوراد هل الأصل فيها الجهر أو الإسرار؟ 8 4[ 
الدعاء للمريض السلم عمد سدس د د سا سس اند سات ست 1952 
هل يجوز للأم أن تأتي بالأذكار المشروعة عوضا عن ابنها الرضيع؟ ل 195 
وضع جدول يومي لأذكار ذلك اليوم ا ا سس ١418#‏ 
الرد على من قال بكراهية قول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه» وأن الأولى: أستغفر الله وأسأله التوبة 
سس سس ا ا ا سس سات ا سس جا سسحت 19/4 
بدعية قولهم: يا أرحم الراحمين ثلانًا دبر الصلوات سا 8 4[ 
وجوب التشميت على كل من سمع تحميد العاطس ل 502( 
النفث قبل النوم ومسح الجسد كب بورع وو 
هل يجوز الحمد في الصلاة لمن عطس جح و ع حو أ م و د ع حم عا حر داك واج كت خرك /111 
الرد على قول الصوفية: سؤالك من النّه اتهام له سا سن سس اس اس سس سس سس سس سس 33 
لماذاتقول في خخطبة الحاجة: (ومنيضال) ولانقول:(ومنيضلله) ب 00000 
المواضع التي ورد فيها التسمية» كيف تكون صيغة التسمية فيها؟ 11-02222202227 
حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران و 3 
الرقية بدعاء: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره» هل يقال ثلاث مرات متتالية أم 
مرة واحدة؟ مبديد ص ديت اي ا ياك حب وكا ع عدي ات ساك اا ب تح وكا ا دعاك اح حي دح ]71191 
القراءة قبل النوم هل تكون بعد الاضطجاع أم قبله؟ /01 7 
ما معنى حديث: الحمد لنّه الذي أطعمنا وسقاناء وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع؟ ---- 7١17‏ 
متى يقال دعاء الخلاء في المرا حيض المعاصرة؟ 2-5-5 22د دده 52 5< 1103/55 
هل مسح النبي وَل على جسده قبل النوم يكون من فوق الثياب أم من تحتها؟ 0000222222 
هل ورد ذكر يقوله الإنسان إذا أعجبه شى؟ ا ا ا ا ا ا 4 8 8 
الذكر عند النسيان عاد سح د هس سا امه د د م جات نا سات دست تت مساك ات 08 ا 
حكم ذكر الله بترديد لفظ الجلالة وحده 8 31 
أذكار الصباح والمساء -------------------2------2-2-2-2--2222222-2-2 2222 ل[ للا 
أذكار المساء متى تبدأ؟ ا ا سس ا ا سا ا ا سس ا ا سس سس سس 9 3*1 
متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ ح اس ا ات عاد ا ات ع امات ع رجح عاب كات ححا 18 


متى نأتي بأذكار الصباح» ومتى نأتي بأذكار المساء؟ -----------222222 2222 6[ 7 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


البسملة قبل الطعام 222222222222222 39117 
السنة في التسمية على الطعام الاقتصار على (بسم اللّه) سس سد سس سس ا سس سس سس سس سس 314 
بدعية الزيادة على (بسم اللّه) في أول الأكل سا سس سس سس سس اس 314 
الجمع بين دعاء النبي َي لأنس بالمال والولد مع دعاته بالإقلال من الدنيا للمؤمنين 7184 
لايستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة سس سس سس ا سس سس سس 33 
التسبيح إن) يكون باليد اليمنى دون غيرها سد ده و د سود دب ددا ديد دب 2د 1119 
عدم مشروعية التسبيح باليد اليبسرى جح د 1ع 

الصلاة على النبي كلاد -------------------------2---2--22222222-2-22-2 916 ؟! 
معنى حديث أبي بن كعب الذي فيه: (أجعل لك صلاتي كلها) نر 
وجوب ذكر الله والصلاة على النبي وليك في كل مجلس لاد تك رار 
ترك الصلاة على النبي وَل عند ذكره معصية سسا م سا ع سا ا سا ات ا 7# 
هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول وَلَئِدّ عليه السلامء أم لا بد أن نقول: عليه الصلاة والسلام؟ 
ستدب- 222-22222222 222222222229222 222 222 222 1 7 
هل الصلاة خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره ------------22 7171/2222 
كتابة حرف (ص) اختصارًا للصلاة على رسول الله َيَئِاةِ مي كا ع سا اكه جا ل سني 77 
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ |4 3837 
حكم التزام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي السؤال 7174 
كيفية الصلاة على النبي يللد حابن ب تن كن ل نالك ساك ب نان ا اك بت لل اص الات دن نت ساكات و8181 

كتاب الدعاء 222222222222222 13911 
من أدعية ترقية المريض 000 
مشروعية الدعاء بكثرة المال والولد 0 رن 
جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد و ااا 
حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء ساس د سدم نا نت دنا نات ست ا ل] 
الدعاء إذا رأى المهلال سس سس سس سس سس 71071 
الدعاء إذا هاجت الريح ل سس كس سس سج ست /18؟ 
ثبوت رفع النبي يَلَكِةِ يديه للدعاء في بعض الصلوات كالكسوف والقنوت وبدعية دعاء الإمام بعد 
الصلاة وتأمين المأمومين بلس سدس سا مدي اتا سات دنا باسك ينك سا ابت 8 788 
حكم التزام قراءة القرآن في حلقة بعد الفجر ثم الدعاء ل ا ا ا ا ا ا ا ا سس 4 371 
حكم استقبال القبلة عند الدعاء ل م م اك ل سج ل ب 8 78 


حكم قول المفترقين لبعضهم: (دعواتكم) 8 بببببب 0 0 00000707 
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من هديه وَكَئِدِ استخدام لفظة (أما بعد) في الخطب والمكاتبات 9 0 
حكم استقبال الحلال بالدعاء 211 0 , 
نبي النبي كَلئِلةِ عن تعليق الدعاء بالمشيئة» كيف التوفيق بينه وبين قوله: «طهور إن شاء الله للمريض 
عدن ادا ست اانا عا بات د ماك ناعنك دل دم دا ساد ل ك جد سانا 946 
مسح الوجه بعد الدعاء 622222222222222 35 
عدم مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء ددع 2د واب دا كيد نان و عاك 2 كاك 2 2 دح 2 53/5 7 
حكم المسح باليدين بعد الدعاء مددد ندند د ددا ديات دي ناكد د دبابا ديات انك /4 ا 
هل مسح الوجه بعد الدعاء بدعة؟ ا ا لطر 7 
حكم مسح الوجه بعد الدعاء لس ا سس سس سس ا هب ات دس نا كت 1زو؟ 
مسح الوجه بعد الدعاء هل هو مشروع؟ 5017 
رفع اليدين حال الدعاء ا 222222222222222 608؟] 
رفع اليدين في الدعاء في الجمعة ودبر الصلوات ل ا 8177 8 
هل هناك حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟ ساس ص ا ا اتا ١41‏ 
حكم رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء بدون تقيبد في وقت معين؟ 03# 
ثبوت رفع اليدين في الدعاء في غير صلاة الاستسقاء دسجت ونج ناا هه دن اناك كانت الال 
دعاء ختم القرآن اا ب 
حكم التكبير عند ختم القرآن؟ --------222222222222 2222222222222 2 3708 
دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية هل يصح عنه؟ ------ 2 1 37 
هل ثبت دعاء ختم القرآن؟ 222222222222222 187 38 
كتاب السبحة والتسبيح 222222222222222 2 17114 
التسبيح بالحصى سدس ص ست ا ا سات د م نت تان سن ا سات جات دنا [ إلا 
حكم التسبيح بالمسبحة ا ا ا ا 2 2 2 22 سس 31871 
الدليل على أن السبحة بدعة سس سد د عد ناا اند نا مات ناد ده ناا دابا ات نات #لإلا 
حكم التسبيح بالسبحة ب0 0 0 1000700 
حكم استعمال السبحة سس سس ا سس س2 2 سس سس سس س8 35187 
حكم التسبيح بالنوى وبالخيوط المعقودة س س / 317 39 
حكم السبحة سح ح ح ح ح ح ‏ س س س ل ل ‏ ل سس سسسسسسسسسس س سسسسسس سس س 17 39 
حكم التسبيح باليدين خ-9 22222 6022| 
كتاب الأيهان والنذور سس م م م م سا سا سا ا ا ا سات إلا 


تحريم الوفاء بنذر المعصية 555555525 2 52 2 2 2 لك ات كك 


وجوب الوفاء بالنذر المباح ا ا ا ا ا 
يجب الوفاء بالنذر المباح 55--5---552-255--5555-5--5-2-522225252525-5-5-5-2 
لايجوز الوفاء بنذر المعصية ادك 52222 كنت ماله داب اهالت سبد كات 
حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين 000 
حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله ليت ودبت م حت حت بح عت كت يسابت 


رجل نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة؛ ول يوف بهذا النذرء فماذا عليه؟ 


رجل نذر مالا لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر 2 
النذر الذي لا يمكن الوفاء به حت ل حت حت حت حت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس 


كتاب الأيهان 


إذا كانت اليمين على لحاج وتوكيد 55-2-2222 2 2ب جد 2 دن د كاك 
هل يصح القسم بغير اللغة العربية؟ لس ل ست ل ل ل ل ل ل ل ل ست ست ست ل ست ست سم 
رجل عليه كفارة يمين ولم يجد مساكين ----5--2----2-2 252-555 
اليمين على نية المسنتحلف 2010 
ماهو فقه قول النبي َلَيِْدِ لأبي بكر: لا تقسم مد عا ا د د 
حكم السؤال باللّه في شئ من أمور الدنيا غ23 
كفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ ل 
هل الحلف كذباً من اللغو؟ 0-555 


في كفارة اليمين هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة آم ينظر إلى حاجة الفقراء؟ 0 


إنسان عليه أيهان كثيرة ول يُكمَّر عنها ثم تاب فراذا يفعل؟ 55 


فضل الرباط - 2 جيدخ - ب سيت جد د كدج ست بام 
دعوة الكفار قبل قتالهم 25<-<--2--5---55---5-55--2-2252-5-52 52252 
جواز خروج المرأة مع الجيش للخدمة عند الضرورة و 
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فضل شهادة الجهاد 0 اننا 
هل تقبل الجزية من المجوس وسائر الكفار 22222222 
الكذب في الحرب جائز 222222222222222 1/2 
حكم قتل الجاسوس المسلم عديح جح ع د وده د ع د عب كعد عد ددح - 1095 
هل يقدم الجهاد أم طلب العلم؟ 222222222222222 2 4 1ل 
من هم الأسرى؟ وحكم قتل الأسرى من النساءء وحكم التمثيل بالأسرى 0-6 بن 
الشهادة الحقيقية والحكمية» وحكم قوهم: فلان شهيد كن يكت 5 رون 
حكم الجهاد مع الروافض -------------------222222-222-2 222222 2 |0 9ل 
فقه حديث: ففيههم)| فجاهد ---2-5255 22 جحت كحك جك كرك كك دك عاك 2 اك بك كا كرك 52 111016 
ماهي حدود الاستطاعة في الجهاد 000 ردن 
كتاب الأشربة ------------2-2-2-2--2222222222222222222222-2-2-2 22222 اا 
الخمر والمسكرات وأحكامها حكم تحويل الخمر إلى خل لاستخدامها لح لاا 
تحريم الخمر 0 اران 
جواز النقوع قبل تخمره ددجد اف ددر طح داك ع ناك جاده و عه دا د اناك نف 101 
كل مسكر خمر عات ب السام ات لاملل تبات 7لا اساي ل للا ل لا وال ا سسا سات 8 لل 
ريم كل اللسكراك سا سا ا حا اح ا ا سا سس ا سس ا ا سإ 8 
تحريم كل مسكر قليله و كثيره -2552522252522525252-5-2-22-52255255 11 
علة النهي عن نبيذ الجر م ات ا اا اي و نو 
حرمة الخمر بجميع أنواعها ع كا ادي ند با حي كس سا ا ات ند اله كاك اكاك 6141 
عدم جواز تخليل الخمر ----------------222222-22-22 222222222 ١‏ 5 ا 
رد قول الحنفية في النبيذ 2 2 2 2 2 2 1 
حد الحل والحرمة في النبيذ لاس ا حا ات عا و ا حا 6 غ ا 
هل من الورع ترك شرب المشروبات الغازية لما يقال من أن فيها نسبة كحول؟ سرع ع 7 
حكم الأدوية التي تحتوي على كحول ا ان 
حكم العطور التي تحتوي على كحول 22222222 انا 
حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ -2229 2ن 
حكم استخدام الكحول مع العطور ا 17060 
حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون المصنع من شحم الخنزير 22 رين 


حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول 2 0ن 
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حكم الشرب قائياً ساح سح سا حا سا سح سا سا سا سا سس سا سس 8 ل 
عدم صحة الحديث الذي فيه أن من شرب قائ) فعليه أن يستقئ 1 ون 
لا يجوز الشرب من فم السقاءء» ولا الشرب قائً ا ا ل 0 من 

النهي عن الشرب من كسر القدح 222222222222222[ إلا 
النهي عن الشرب من كسر القدح ا ا رين 

كتاب الأطعمة -------------222222222222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 222222 0 ال 

التسمية على الطعام -----------22222222222222222222-2-2-2-2-2-2 222222 101/17 
صيغة التسمية على الطعام لسح دجت سداد د مد ح نا دان ساد ات داك د تت اذ 
صيغة التسمية على الطعام حا ا ا ان 

من سئن الطعام ا 222222222222222 ل اا 
السنة الأكل جلوسًا ش19 
مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كان عليها أوساخ ااا اا ا ا ان 
هل الأصل في وقت الطعام السكوت 222222222222222 1 

حكم هذه اللحوم ا 2 ل 17/46 

لحم الخيل ------------2--22 22222222 222222222222222 222 ا 1 
جواز أكل لحم الخيل 222222222222222 2 2 1/4 

ميتة البحر انا 
حل كُلّ ما مات في البحر مما كان يحيا فيه 0 00000000 
حكم شواءا لسمك وهو حي ل ل ل ل ل ل ا ل ا ل ا سس لس س2 س2 س2 2 س2 2 س2 2 س2 2 2 2 س2 سس سس سس 3 4 307 

الحمار الأهلي والوحشي والسباع -----------------------2-2--22-2-2-2 2222222 46لا 
حرمة أكل الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحش ان 
تحريم الحمر الأهلية على التأبيد لس سس سس ا سا سات ا نات ست ند ا نا سات لإؤ نا 
الاستدلال بالأدلة العامة الي تدل على أن الأصل في الأطعمة ا حل يتأتى في الم ينص الشارع على تحريمه وبيان حرمة حوم 
السباع ------------- 222 سن 

الضب -----------------------2-2-2--222222222-2-2-2-2-2-2-2-2 22 [فع 
كراهة أكل الضب لمن يتقذره ل ا ا حا ا سس ا سس ا سس ا 81د 
الخلاف في أكل الضب سس سس سس سس سس ا سس سس اس 9 ا 
حكم أكل الضب ----------------22222-22-2-2 222222 22 22 2 ا سا 2 ]1 9 5 
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تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر لح ل ار 
كيف التوفيق بين حديث: «أحل لنا ميتتان الجراد والسمك») وحديث: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند من 
جنود النّه) سس ست سن سن سن سن سن سن سس سس سس سس سس سس سس سس سس اس سس س2 2222 2 2 سس سس سس س4 
الضبع 00 
هل الضبع من السباع؟ سس سا سا اس ا سس سس سس سس سس سس سس سس س3 1 
حكم أكل الضبع دنا اناه مامد نت بام ددا دبات اد با واد وبا ددا دابا ددبت 2 د 51017 
الجلالة -------------------2-2--2222222222-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 2 86 (ع 
تعريف الجلالة وهل هي خاصة بذوات الأربع؟ سس 117 
جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة دون توقيت بزمن معين 5١17‏ 
الخنزير ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سا ا 
هل المحرم من الخنزير اللحم فقط؟ سس 3 7 
حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب الالاع 
حكم اللحوم المستوردة اح ا ا ا سح سا سا اح ا سس ا ا 638 
حكم اللحوم المستوردة سام سح سا ا ا ا ا 638 
حكم اللحوم المستوردة سح ا حا سا ا ا ا ا ا ا 637 
حكم اللحوم المستوردة 000 
حكم اللحوم المستوردة -----2--2-2 2222 000 
حكم اللحوم المستوردة سا سا سا ا سس ا ا 538 
حكم اللحوم المستوردة مد ددم عا حب وا و ع و ا لي كب و 2 د وك 225 2 55200 
حكم اللحوم المستوردة ا سح سا سا سا ا ا سس ا ا ا 38 159 
حكم ذبائح الأتراك؟! مسا اح حا م ع ساح ساح حا اح ا بح م سج مح ا جد جا سح سب ]3 88 
وجوب السؤال عن اللحم في بلاد الكفر أقتيل أم ذبيح؟ دد ددح د وح د سيد سل بصت :168 
رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف على شريعتهم محدد عد 1 
هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير اللّه أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح 
لا سس ع ل ا ع ا ماه ل ا ل ات لت سج ا مس 48 
مقاطعة منتجات الدول التي تقتل المسلمين من أطعمة وغيرها 533 
ماهو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه؟ ل (5ع 
ذبائح أهل البدع بسني سي ا ا سي م م م م م سا لم ست م اح سس م يت سسا سس سا مس 101 
حكم ذبيحة الشيعة -------------2--222222222-2-22 222222 22 2 سا 4108 
كتاب الصيد 222222222222222 لاع 
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للصيد فلا يحل 222222222222222 818/1 
إذا صاد الكلب صيداً فأكل منه هل يجوز لصاحب الكلب أكل الصيد؟ لس لاع 
إذا أصاب الصياد جناح الطائر فسقط على الأرض هل يؤكل؟ ست ا 
لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل أكلها؟ يه 

استخدام مواد نجسة أو كحولية في الأطعمة ---------------------2--22222222 222 6لا8 
حكم الأجبان التي تصنع من مادة مستخلصة من معدة الضأن سس /ا/ا6 
حكم الأجبان التي قد تستخدم فيها مادة نجسة ور 
حكم أعلاف الدواجن المخلوطة بالنجاسات ل 8/1 
حكم استخدام روث الدواجن في تغذية الأغنام 6 5/4 
هل يجوز إطعام الدجاج شيئا من النجاسات وما حكم أكل هذا النوع من الدجاج لس ومع 
الشوكولاتة التي فيها نسبة كحول 0ك 

متفرقات --------------2-2-2--2 22-22-2222 22222-22222222 2222 22 5/9 
حكم تسمية العنب كرما ---------2--222222-22 2222222 ا سس |[ 4 5 
هل يشرع صنع وليمة بمناسبة حفظ القرآن؟ يك 

كتاب الذبائح والأضاحي والعقيقة ------------------22222222-2 89/2 

الذبح وأحكامه ساح حا سس سا ا ا ا سس سس سس سس سس سس 8 4 
لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح» ص ات عا حا حجري ساح بد عن سا ساك بدك بيات |60 0 
إذا شك شخص في الذبيحة هل سمي عليها أم لا؟ 0ك 
هل يجوز للمرأة أن تذبح شاة؟ اس 832 
هل يحق للمرأة أن تذبح؟ سس سس س2 22222 2 2 2 2 187 8 0 
حكم الذبح لبناء بيت جديد؟ عد مدن ع ما د نات د دم سد نا ناس دن ادا سيب 083 
هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء إذا ذكر الذابح اسم الله عند الذبح دع اس دس سنا تدع 68 
النبي وبي نمى عن خصى الخيل والبهائم» هل هذا للتحريم؟ --------22 122 51 

كتاب التذكية الشرعية ----------------------2222-2-2-2-2-2-2-2 22222222 96 6 
ذكاة الجنين ذكاة أمه..هل يقيد هذا الحكم ب إذا تم خلق هذا الجنين؟ /01 8 
ما قتل بالصدم بلا خرق ولا جرح فهو ميتة م اك 
من نمبى أن يسمى على الذبيحة 266 0ك 
أكل اتفيواناف لكر اث يط ريف الظعوق الرزقة ع ا حر م سساح جم سا سات جات 0 68 


ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه). 8 [1 6 
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النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام منسوخ ل سس 11386 8 
الأمر بإدخار لحوم الأضاحي ا ا ا سس ا ا اس ا ا سس سس 4 3 © 
هل يجوز الجذع من الضأن أضحية؟ سس سح ا ا سا سس ا ا 138 
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟ ل ا ا ا ا 8 137 8 
هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى ؟ 2 01717 
نية ذبح الأضحية هل تكون في القلب أم يتلفظ بها؟ سا ا 33 9 
هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ ل روك 517 
من وجبت عليه الأضحية وهو مسافر هل تسقط عنه؟ اس 1713 8 
شخص والديه يقيموا عنده في بيت واحد» وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والديه؟ 017 
من أعطى الجزار من الأضحية جهلاً منه بالحكم د ل 8 617 
إذا كان الأب لا قدرة مالية له على التضحية فهل يأخذ من مال ابنه؟ ---- 017132 
ثبت في السنة أن البقر ألبانها دواء ولحومها داء» فكيف يجوز البقر في الأضاحي والهدايا سس لاه 
حكم الأضاحي وا هدي عن الأب المتوفي سس / 17 8 
كتاب العقيقة ---------------2222222222222222222222222-2-2 222 011 
العقيقة سنة متروكة ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس 101 
نية ذبح العقيقة تكون في القلب أم يُتَلفّظ بها؟ 8 
هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن والديه؟ 22 2 2 2ك لك 
هل يلزم الدعوة للعقيقة؟ ا ا ا س3 9 
حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة سا ا ا ا 17 0 
لا نجزي عقيقة بغير غنم 00 2 2 2 نلك 
حكم ذبح عجل للعقيقة دع دي جح دي حب نت سس جب ذا تسب عم سح جد ناتك 2ت 67704 
هل يجوز العقيقة بالماعز؟ سم م مش م ب سس م ل م ب سس ل سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 4 1 9 
حكم ضم نية العقيقة إلى الأضحية ديب د00 
هل يجوز الإمساك عن العقيقة لمن قادر عليها؟ لد 
هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ اك 
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يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود؟ ا سس 1 0 
له أحد عشر ولدًّا وم يعق عن أحد منهم فىاذا يلزمه حتى يخرج من الإثم؟ 20-2 2د 
هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في هذه؟ اي كك 
هل حديث أن النبي ليد عق نفسه صحيح؟ 000 
هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل: الهم هذا عن فلان بن فلان؟ اع 5 0 
هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش؟ ل للللللللل3 أن 
هل تصح العقيقة في الأسبوع الثاني؟ سس ا 8 
حديث (الغلام مرتهن بعقيقته) إذا تأخرت العقيقة إلى ما بعد الوقت الشرعي هل يفك هذا الارتهان؟ 
حي سن جح صن سس بي جع تاس رت سا انس نا ا ا ع نا نا انان راد عت ددا دق 85 
فاته أن يعق عن ابنته ثم أراد أن يذبح عقيقة في وقت ذبح بدعي سا ا ا سس 0 5 0 
وقت العقيقة بجاح اي اه ياج ج عن معدي سحا يعت ميت حر يعت اح عا اجرج اسك عات عد ياك جاح ج81 0 
مَن تأخر عن توقيت العقيقة لعدم القدرة أو النسيان 10707050 
كم عق النبي َل عن الحسن والحسين ع سما د سك 07 
من ذبح أكثر من شاة في العقيقة نظرا لكثرة الحضور هل تعدى السنة؟ [ 66 
هل ورد في الذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟ --------------------2--222222-2- |[ 066 

مسائل متفرقة ان 
تحريم وسم الدابة في وجهها وضريها 077739797777333 2222222222 0101020222222 لزان 


حكم قتل الحيوان المريض لتخفيف ألمه بك 
حكم قتل الجراد ----------2222 222 2222222222222 22222 22 2 2 22 سس سس 0 0 0 


الوارد في قتل الحجيات ---------------------------2--2222222222-2-2 01/2 0 
قتل الحيات ---------------222222222222-2-22-2 222222222 2 سس |4 0 0 
حديث: اقتلوا الأسودينء ما المقصود بالأسودين؟ سس ا سس 8 31 8 
حكم قتل الحيوانات المؤذية ا ا 
مواصفات الكلب الأسود الذي أمر بقتله ممم ع سا ص نا ع عد د عد د دصحت 6511 
كتاب التدخين وأحكامه رن 
حكم التدخين ----------------------------222-222-2 22222222222 0 0 
حكم التدخين 222222222222222 22222222222222 2222 01/17 
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هل الدخان محرم؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ ل 
من يشرب الدخان بحجة أنه من الصغائر؟ سا ا سا سس سس سس سس سس سس سس س3 4 ل 
أهمية الوازع الديني إلى جانب الوازع الطبي للامتناع عن التدخين 2-2 5722م 
هل ينصح المدخن بأنه إذا كان سيدخن ولابد فليدخن باليد اليسرى؟! 1 
شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك» فهل يعتبر قاتلاً لنفسه؟ دحك 4ه 

كتاب اللباس 222222222222222 01 


ماهي شروط لباس الرجل» وأي لباس من الألبسة الشائعة اليوم تنطبق عليها هذه الشروط؟ - 500 
نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضبيق على اللباس الإسلامي في المئؤسسات الحكومية --- 1505 


ما المقصود بلباس الشهرة 000000000000 
هل الثوب الأبيض سنة ا 
طول ثوب المرأة سس م م سس سس سس سن سا سس ساس ساس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سا 118ل 
أحكام الإسبال 000 
وجوب رفع الإزار فوق الكعبين ا ا ا 
لاخير فيها أسفل من الكعبين من الإزار ->ى4أ“ي7“>7ب©> ب ااا ار 
تحريم إطالة الثوب تحت الكعبين 00 
تحديد موضع الإزار وقياس البنطلون عليه 22-2 2222222 ص 
حرمة الإسبال ا ا ا ا ا سس سس سس سس 2 س2 س2 س2 سس سس سس سس 4 1ه 
حكم اللبس أسفل الكعبين للرجل اي 2 022222222222 
هل تحريم إسبال الثوب خاص بالخيلاء 4993722 :102222222222222 
هل تحريم الإسبال خاص بمن فعله خيلاء؟ 222222222222222 8101 
هل يحرم إطالة الثوب في حالة الخيلاء فقط؟ سس سس سس 
مسألة تقصير الثوب هل يشمل هذا أيضا البنطال؟ ل ا 587 
هل تحريم الإسبال يشمل السروال سا سح سح سح سس 1 
إذا لبس الجورب على السروال وكان السروال تحت الكعبين هل تدخل هذه الصورة في الإسبال؟ "517 
بالنسبة للبس ال حرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير ميز؟ 0 
إذا أنكر الأب على الابن تقصير الثوب 0 
هل تُقبل صلاة المسبل؟ سح سح سس اساسا 0 8 
متفرقات ا ل ل ل ا ا ا ا 59 
حكم لبس البنطلون ا ا سس سا ا ا سس سس سس سس س2 س2 2 سس سس ساس 1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


تغطية الرأس من هدي السلف ست سن م سس سس سس سس سس ساس سس سس سس سس اس سس سس سس س1 9ج 
الأحاديث في العامة --------2222222222222222-2-2 222222222222 22 1 0 
ضعف ماجاء في فضل كور العامة ل ل سد ا ا ا ا سس ا ل ل سس سس سس سس سس سس سا .09ج 
ثبوت إرسال النبي يَيَئَِةٌ للعامة بين كتفيه 0 
بحم لين القرابة السوداه سنس سس ا ا ا تح ات سانانا اتات سا 5 60 
هل يؤخذ من النهى عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة؟ ل 18 8 
نكر لبس الطبليان (الغال) ا ااا ل 0 
ماهو اللون المعصفر المنهي عن لبسه؟ سس سس سن سن سن سن ا سس اس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس س0 9ج 
حكم لبس الأحمر من الثياب -------------------------222222-2-2 22222 0 0 
حكم لبس الأحمر للرجال ا ا ا اس ا ا سس ساس سس سس سس سا1 ٠‏ ل 
ضابط تحريم الثوب الأحمر 00000000 
كراهة ستر الجدر وزخرفتها سب صب سس ب يه سا بس باد ا تدب سس ساب 1576 
السجاجيد والثياب التي عليها صلبان وتصاوير 5----2---5 225222525222222 62 6 اد 
من كان عنده سجاد حرير وثياب عليها تصاوير ثم تاب كيف يتخلص منها؟ 00 
هل ثبت أن النبي وَليِدِ كان يلبس الخاتم في الشمال؟ ل ار 4 
النهي عن أن ينقش أحد خاتقه على نقش خاتم رسول الله ولي وعلة ذلك لاه 
هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكاها المختلفة للأطفال أو النساء؟ 9ه 
حكم الخواتيم بدون فص سس سس سس سس سس سس 3/7 0 
حكم الت خخ في السبابة والوسطى دوعا دي سح ع د د ما جب وكا حص ع 2 عاك كك 11/2 
جواز التختم في اليمين أو اليسار مع أفضلية اليمين ©736ب000000077977---1-2-2-2-2 
جواز التختم في اليدين 0 
حرمة خاتم الحديد م ل د ا ل سد د ا د ا ل سس ل سس سس سس 2 سس سس سس سس سس سس 8 30 8 
هل يلحق بتحريم خاتم الحديد غيره من الحلى؟ حا 22 0222ل 
النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟ 00 
ماحكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب؟ سس ا ا ا 8 6 
تحريم لبس الذهب والحرير ا ا لع ع د فاك جا جد اا جب شت 5/6 
تحريم الذهب على الرجال ساح سح سا اس سا سس ل ا ا سس 0/3 
يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها) عدا د ره 
بالنسبة للبس ال حرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟ لب 6 8/* 


الحرير المحرم إن| هو الحيواني دون الصناعي 5/0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


حكم لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي ا سح سا سس سس 8 
حرمة الجلوس على الحرير -----------------2222222-2 2222 ا 2 1/606 
حرمة لبس جلود السباع -----------------2222222-2 2222 ا ا 2 4/06 
لبس الساعة يكون في اليمنى أم اليسرى سس ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 8 
تحريم الذهب المحلق للنساء ل ل ا حا ا سس سس سر 
هل تراجع الشيخ عن تحريم الذهب المحلق للنساء سا سح حا سا ا ا 438 
أخذ الذهب المحلق من زوجته وباعه معد ع د د د اي د د عا تع د يا كع 2 10077 
هل ورد من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماماً؟ ل ا 4 4 
هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ عا ا ع ا ل سح سح سمح 59 
حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ ا 1 4 
حال حديث لعن الرسول وكيد [المتشبهين بالرجال] من النساء “5953---0-422977999-79. 
حكم لبس الساعات والنظارات المطلاة من الذهب ع ديه دلد ب جد وم سن لتحت كيك 191 
ما يجوز للرجل من الذهب 2-------2-2------22-2-222-2- 22222232 ك0 10111 
الحكمة من النهي عن المي في نعل واحدة سس ا ا سا سا سس 44 
محتى التهي عن الترجل إلاغيًا 2س 48 
حكم لبس التشريعة للعروس ل 
حكم تزويق البيت؟ سح حا سح ا سس سس 9 
هل الفخذ عورة 0 0 1 ااا ااا 
لبس الثياب التي عليها تصاوير 7000 
القريق بي العاداقهوالعيادات فق اللبسن وغاره -- ---- 5222-2 2225-2 5و 1225 1 

كتاب الزينة 222222222222222 اس 8/94 
حكم تربية الطيور في البيوت ا 2 222222222 لكا 
ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص 222222222222225 0ن 
هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟ 2 79377 37 0000030737073 زان 
هل تغيير الشيب واجب ا سا ا سا ا ا ا ا ا سس 1/138 
هل تغيير الشيب واجب؟ ا حا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا سس 3/1138 
ثبوت النهى عن الخضاب بالسواد دي ام يس دي اما يداد ديد د بدت 016 
النهى عن اتات بالسزاةمظلق بب 0002‏ 0 0 1000000صإ 
الرسال ع انسعلاء لبي العا 00013121 اك 


حكم تزيين الديكورات بآيات قرآنية سن ا سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس سس ساس 136 


ا واكاك ماهم موسوعة العلامة الألباني (؟) 


صَشبيوا انك والرجى: 


الألباني في الفقه 


المجلد الثامن عشر 
الفهارس 


ن 


مقدمة مشروع موسوعة الألبالي ا سس سس 8 
منهج العمل في (جامع تراث العلامة الألباني في الفقه) سس 116 


ككات الط ار ةل ل ل ا ا يا ا ع2 8 


الأصل في المياه الطهارة وز ا0ا0ا 223 


هل يجزئ تطهير الملابس بال(درايكلين)؟ مغ 


الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه ددبدبب-ب-0011-1 000 


كتاب التجانات---- ‏ ا سس سس و 


النجاسات لا تزول بما سوى الماء من مائعات __11111 1 00000 
بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم -2 1303077 ز ز 2 2:01 


إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على توبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها فما الحكم؟ - /اه 
هل يجب غسل جميع الأنجاس سبعاً ؟ -------222 222 ا ا ا ا ا ا سا سا سا سس 22222 أ © 
حكم الجامد والمائع إذا وقعت فيهما نجاسة 31 2|000 
كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا لس سس سس 842222222 
إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فماذا يفعل؟ وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا 

الرش وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلانًا 


ال 2 2 57 


الدماء طاهرة سوى دم الحيض فنجس دن ا هج د ان دق لباك نا اياك حا مط داب د د تمه |8 1" 
نجاسة دم الحيض دون سائر الدماء 00 
طيارة الماع سوئ هم الحيضن 9-9 200 
في القول بنجاسة الدماء نظر ا 00 
هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟ -- ٠٠١‏ 


التفريق بين بول الغلام وبول الجارية ل ا ا ا ا 2 8317 
ثبوت عدم غسل بول الغلام تاه دايا ا دم وده انان دو اناه ند وده نان دوا ا ذم دناه ا د وات 17/ 
وجوب الاحتياط من رذاذ البول 00 


المذي - ا سس 8 / 


إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل ااا 0 


المذي والإفرازات الخارجة من الإنسان ل يم لي 11 
نجاسة المذي 00000000000 77706000ببب0000011 
الثياب التي عليها مذي يكتفى برشها ل 4312 
الإفرازات الخارجة من الإنسان 0 

القيء ع صم ا ا ا ا قا ا ل و ا ادا يل ليا و تش ا ا لك جب قا ا أ م ل ا حا لا ع 9/1 
طهارة قيء الآدمي قَلَ أو كثر دريه دق دن ردس ردب ندا ه ره اند نايت د ترمد ددس ديك 01 1 

الجلود لس سس سس ل 2 22 22 22 22 22 2 ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا سس 1 306 
هل الدباغ مطهر؟ <ظغ2 
جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ لد ١١68‏ 
نجاسة جلد الميتة 8و دبببب 00001‏ 0 0 0000000 
جواز الانتفاع بالإهاب والعصب بعد الدبغ 0 0000| 

غسل ما ولغ فيه الكلب سس سس سس 388 
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات ببب-ب--0000000202-2 ا 
غسل ما ولغ فيه الكلب 1 202 20202 10101012120212 1 1|[ز1ز23223*2*00(0000707101[||1 
كيفية تطهير لعاب الكلب إذا وقع على أماكن في السيارة ل سس 3 13 
هل كل بلل على الكلب يكون نجسًا سس سس سه سس سس ساس ا سس سس سس 1 13[ 

روث لحبوننت لمقولة اللحم وأبوالها سس بس 1118 
روث الحيوانات المأكولة اللحم وأبوالها طاهرة مع وجوب الاحتراز منها انوي ددن 111 

الصناعت التي يدخل فيها مواد نجسة تيس سس ع لدم م ل ع 13 ١‏ 
الصناعات التي يدخل فيها مواد نجسة يدور حكمها مع استحالة هذه المواد النجسة من عدمه 
دجام عا دن اك د ونا حت د رفاك عام كن نات د دك ا عاك ناد د وا ات دلق عا كن عاط نا ا ف عا ناد د 13501 

كتاب الأوالي سس ا سس 38# 3137 
أحكام الأواني 7-1 طش« 
تحريم آنية الذهب والفضة عد عا د عدن عي دع اح د حت كلا دب جح عا ل ات ناكا د بعرت 22 1 7117 

كتاب آداب الخلاء 8بببب00010101010 0 1 1 
آداب التخلى ببب 000001‏ 0 0 


ثبوت النهي عن البول في الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء الجاري مدو هس ١104‏ 


جواز البول قائماً وجالساً مع الاحتراز عن رشاش البول 000 
جواز البول قائمًا م 
هل صح النهي عن البول في الجحر ااا 
حكم دخول الحمام بالمصحف؟ دورط ا يم تدهم حا لعي بدا ون ناد و اللي نل ومة ت /1 1 
ترك الكلام حال البول لدم ود عد امش وات عد ع اد ع دع نالحد عا اال ا د جع 11417 
حكم الكلام في الخلاء؟ وحال كشف العورة؟ ا 
حكم التحدث في الخلاء داتس د لكو و وبط ل متاك عراوك دناب لالد دن عونا وران بطد دده عراوك 418 1١‏ 
حكم استقبال أو استدبار القبلة يبول أو غائط ا سس 377 1 
النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق يشمل الصحراء والبنيان م د د م9 4 ١‏ 
عموم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وخارجه ل سد 4 5 ١‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول عام في البنيان أو خارجه ١66‏ 
تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط عام في الصحراء والبنيان» وفعل النبي [] يحمل على 
الخصوصية ال قا ا لا ل لت ا ات عت عم تتا بك دد 2 3 18 
حديث استقبال النبي [] القبلة بالبول لا يقدم على النصوص الصريحة في المنع لس 61 ١‏ 
ضعف حديث: استقبلوا بمقعدتي القبلة 0000| 
هل يُصرف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من التحريم للإباحة لفعل النبي []؟ 
تن نس دود ا نك د د عاد لت اناد ا نت ان سر تن د وا سه تددم امد 2د اع د 5 18 
استقبال ابن عمر للقبلة بالبول هل فيه دليل على الجواز ب 00000000 
حكم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط س س الس سام ل لت س سسب 17© [١‏ 
حكم استقبال القبلة في البنيان سس 222222222222 222 4 8[ 
أحكام الاستجمار والاستتجاء ل س2 13 316 
الوتر في الاستجمار واجب هك ان طلم من با قات اناه كرت جه لاد ل نالع تتا اك 172 111 
حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء 111 0000 


حكم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء سس 548 1 


وجوب التطهر من الغائط 
كتاب: الوضوع: | ا ا اس 157 


وجوب النية في الوضوء - 


الاقتصاد في ماء الوضوء 


يق 


الوظبوه كلت كد 2550 


مقدار المُدَ الذي كان يكفي لوضوء الرسول [] ومقدار الصاع 0 
خواز المعاؤثة على الوضبوء 2*5« 


صفة الوضوء 3352353232 532د--32 22525352253 222323253322 ده 2232-2233 3235 322 11/5 
وجوب التسمية للوضوء لس 2222222222222 22 2 ل ل ا ل ل س2 8 1/8[ 
التسمية قبل الوضوء 1 00000 
إذا نسي المتوضئ التسمية وتذكرها في آخر الوضوء الع ا ب ا م وا ع سك 1/83 
حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في أثنائه؟ وحكم من نسيها مطلمًا؟ 0# 0 
حكم من نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكرها في آخرها؟ 111 اا 
حكم التسمية قبل الوضوء وهل يسمى في دورات المياه؟ 22 
هل تجوز التسمية قبل الوضوء في الحمامات؟ 010 اا 00 
حكم البسملة للوضوء في الحمامات المعاصرة 01 000000001 
هل يصح هذا الذكر عند الوضوء لس 11 
حول أدعية الوضوء اديت دقل مد لشم اده و ب ب ا د عي دق لاد ل ا لات وم د عر انار 
عدم وجوب الترتيب في الوضوء سس سس 2222222 ا 22 6194/ 1[ 
لا يوجد حديثا صحيحا صريحا في ذكر وجوب ترتيب الوضوء سس 196 
حول ترتيب الوضوء - 2222222 222222222222222 222222222222222 8 14 
صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا 11 1[ 1[ 1 11 
حكم إطالة الغرة والتحجيل؟ 000000010101010 
التطويل في التحجيل ثبت عن أبي هريرة رأيًا لا رواية 20 101 اا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد الأول 


وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار دابتاك كناد دنج الالال بان ونا ناب وازرا لال 2 تاد 3 نامديك 7 1:18 
السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة 92399359595 +121 
ترك الاستنشاق بسبب الحساسية 0101 0 
هل يشرع غسل داخل العينين في الوضوء؟ وهل يشرع نفض اليدين بعد الوضوء؟ سس 1١96‏ 
إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ل ع كا ل لا ا ل ل ل 2 1751/22 
مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء 55 112222222222222 
عدد مرات مسح الرأس في الوضوء و ا 
البدء بمقدمة الرأس أو مؤخرته في المسح في الوضوء كلّ من السنة ممست ب لد 1913 
هل مسح الأذنين في الوضوء فرض أم سنة وهل يكفي في مسحهما ماء الرأس 38 
لم يصح في مسح الرقبة في الوضوء شيء ل ست 836 35 
هل العنق من أعضاء الوضوء؟ 121006000 
تخليل أصابع الرجلين بالخخنصر 2 
مشروعية نفض اليدين من الماء بعد الوضوء و الغسل لس 5 338 
مايقال عقب الوضوء ددة تمد دع ددهت 22232522232320 22222322 2ت ارد عاد 104-332 7 
رد القول بأن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوؤه لأنه نور معدت د م ده 74 
هل يشترط التيمم للعضو الذي لا يستطيع المتوضئ أن يغسله؟ ب ١‏ 
حكم الوضوء مع وجود دهان على الجسم سس 2 08 8 3 
هل يجب غسل الأطراف الصناعية عند الوضوء 35559559895 253573 
المتطهر يشك فى الحدث 22 112 
نزول قطرات من البول بعد الوضوء ل ا 2 818 3 
سنة الانتضاح بعد الوضوء دنب ع انود طل نب عدن نااك دن انناب ولا الال كلك جل ا عد دك ا 
فنا يستحب له الوطو ع ل ع ا ا ع لح ع عت ع ل يك 71417 
ما يستحب الوضوء لأجله 0 
مواضع يستحب لها الوضوء دنا تو نع بلا عاك وياد د الاوك ناه م دوا 2 تجا بر و با داك دلت 1101117 
الوضوء بعد الحدث مستحب والصلاة بعد الوضوء مستحبة 0000 
استحباب الوضوء مما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم الإبل ل سس © 3751 
هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده؟ 552222222222225 
ثبوت وضوئه مست النار ---- 22-2-2222 22222 2 ل 222 1122 11 
الوضوء لمن أراد النوم ما 


الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود أو يأكل 0 0:0 


الوضوء عند كل حدث وفضل المحافظة على الوضوء ددن د ع د ع عاك أ ك2 دك عت 2 710/1 


الوضوء على من حمل الميت 1وبببب001 0 0 0 0 00000000 
ذو إقطن الو ضوع :حت اد ند د نه ف هن عد تعن ل عا جل د تج انا لل تك 114 ؟ 
نواقض الوضوء 5 ا 
النوم ناقض للوضوء مطلفًا ومن خصوصيات النبي [] أن النوم لا ينقض وضوءه 3» 
النوم ناقض للوضوء مطلقًا وي با عا داع و كا لد حا دن ا يدانه داك ل ا عا ا د 1/2 7015 
النوم ناقض للوضوء مطلقًا 9 اا 
النوم ناقض للوضوء مطلقا 8 ا 
النوم ناقض للوضوء مطلقا ماع عه د ناه عم ع ص حت مدعت د نع ع د 2ع د لاك سناع ص ات ري 11111 
النوم ينقض الوضوء مطلقًا وحمل ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يصلون بلا وضوء 
على أنه كان في أول الإسلام ا 
النوم ناقض للوضوء مطلقًا دجو نين ينا دن جرت اتويات نت ب 5 اتن ذبن 32 عياب دذ تالا بدت 22 ك2 222 1/1 ا 
النوم ناقض للوضوء مطلقًاء وحمل حديث أن الصحابة كانوا يقعدون ينتظرون الصلاة حتى 
تخفق رؤوسهم فلا يتوضؤون على أنه كان قبل التشريع ل ا ا م 7171 
الفرق بين النوم والنعاس في الوضوء 22 رازن 
نوم الجالس حدمي ا ل لح ا ا ل با لا ا ا ا 011 
لاا يصح حديث في وجوب الوضوء من خروج الدم ل 330132 
خروج الدم من الرجل هل ينقض الوضوء؟ 1122222222225 
الوضوء من أكل لحوم الإبل «ممد ووو حب جد ديفيد درا لب تدس ون عو بسب ةد 19 1117 
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل لس سس سس ا ا ا 2 3108 35 
الوضوء من لحم الجزور سس ا سس سس 2 100 35 
الوضوء من لحوم الإبل سس سس 222 ا ا ا 2 3531019 
لماذا أكل لحم الجمل يفسد الوضوء؟ مدي ةيه نسي دس د يس ايناتن دن بو نك اله اركب اند كن 08 
حكم الوضوء من لبن الإبل لس 2 ا ا ا ا ا ا سس 35 5 35 
من نواقض الوضوء: المنيء المذيء الودي 0 00 
حكم الوضوء من مس الذكر 752222 
الوضوء من مس الذكر إذا مسه بشهوة 0010 ااا 


هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ 222222222222 528222252252222 
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مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ دس بان دي ادس جنار لبي نمام هناب نج 21 تتام 2 ندند 7:28 
رد القول بنسخ حديث طلق في مس الذكر وت ١000‏ 
الوضوء من مس الذكر إذا كان مسه بشهوة 2*0 
حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضأء وهل مس الذكرء أو مس فرج الغير ينقض الوضوء 
١‏ 
ميوباحد الزوحين افرع الآخر هل ينقصن الوضيوء؟ 5 22222222222 222222222222222 37 8 33 
هل مس الأم عورة طفلها أثناء تذ تنظيفه» ومسحها لما يخرج منه من نجاسات ينقض الوضوء57 7 
المداعبة التي لا تنقض الوضوء 0ن 0 
هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ سس سس 2222222222222 ا ا ا ا 22 167 8 31 
المراد بملامسة النساء الوارد في الآية 0029 001 
هل لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء؟ و11 7200( 
لمس النساء لا ينقض الوضوء 222222222222222 222 222222 13 3301 
السائل الذي يخرج من المرأة هل ينقض الوضوء تند فك ان دوالك دا ون وبا بآ د 1117 
هل السائل الخارج من فرج المرأة بدون مداعبة ولا احتلام ينقض الوضوء ؟ مع التعرض 
للقاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء من أن كل ما خرج من السبيلين ناقض 8 35 
الدواك لت ارك م ارج العرااات توج روه رتفي نج عدم شو 1 
هل شرب الخمر ينقض الوضوء ب 0 00000 
هل الرعاف ينقض الوضوء ا ع ع 51/2 
الوضوء من القيء مشروع وليس واجباً 22 1/8 35 


00 0 0 0 0 0 0002010 


المسح على الخفين :010101010202121 121000 
أحاديث المسح على الخفين متواترة 11 ا 
ثبوت مشروعية المسح على الخفين لس سس سس 8 1 35 
المسح إنما يكون على أعلى الخف شي دو ركيب ودين كن دوس اث بدد دي الا لعايق يننا !ا 
ضعف حديث المسح على أسفل الخفين م ا ب سك ل دن ل م لل 7/1 
المسح على الجوربين والتعلين ل ا ا ل ا سس 91/4 
أحكام المسح على الجوربين ددن ان لا باذ ا اا م ندل ات لاا ب ل لت ا 1ل 
ترك المسح على الجوربين إنما هو من الشيطان ل 2 3/13 


حكم المسح على الجوربين والنعلين تعد 32ت 33-235-25222532 253220332 222 2 1 1 


أحكام المسح على النعلين نميه انل جد تناب باد نا اناك ل ماد ون لزن ين ك1 كد تتاف أن تابن ١/5‏ 
مشروعية المسح على النعلين 000 ارزل 
مشروعية المسح على النعال ا 0 
حكم المسح على النعلين؟ 22-5 د01 5 070 0>ظ2 


رد قول من قال: إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء ثم أراد تجديده لل 3043 
ماجاء في مسح أسفل النعلين لا يصح ا 
خطأ اشتراط الثخانة للجوريين ا سس سس 1 #4 
خطأ نقل الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة امي ا 
اشتراط الثخانة في الجوربين للمسح عليهما ليس عليه دليل 5 0 ا 


هل يجوز للنساء المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة؟ 111 0 
المسح على العمامة والقلنسوة ا #0 
حكم المسح على القلنسوة دببب0002 م 
القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟ 00 ا 
المسح على الجبير 3 سس سس 3131131 
حكم المسح على الجبيرة 0 ا 
اشتر اط لبس الممسوح على ظهارة سس سس سس سس 17 #1 


هل يشقرط طهان:القدم عتد إدالها في لكف الممسوح خلي:؟ 3 ااا 
مدق الممسح ا ا سس 33 
متى تبدأ مدة المسح؟ ----“-“7“ 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز [ [ [ ز [ ذز[ 1212010000 
مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح ا 2 733 
مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث 0م ا 


إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم 3 ثم انتهى نصفها وسافر با مااي دي دن دما ان انبا مانن نا ناد ل 1 12017 
حكم تعدي المدة المحددة في المسح 222222222 120022222222222 


جواز المسح على الخفين في السفر أكثر من ثلاثة أيام للضرورة سد ع 718 


كيفية الجمع بين أحاديث التوقيت في المسح 3 0م 
انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح جد 2د جه 33-2-2253 2-2 2222 2252 1 11 
انتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينقضق الوضوع؟ ب ا ا ا ا سس نيو 
خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ لا ا اا را ا م ام و 77178 
نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء 0م 
انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ مد سان وذ دك بود تناه نايد عوبر با طاشان ل حن /81 © 
خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء 101000000 
هل خلع الجوربين الممسوح عليهما ناقض للوضوء؟ رن 
من مسح على الخف ثم خلعه؛ ثم أعاد لبسه ثم انتقفض وضوؤه فهل له الاستمرار في المسح؟ 
وهل انقطعت المدة بخلعه؟ 0 


كتات: لكشل ا م ا ا ا اا ع ا ف 377 


ضفة السل:و أ حكافنة سح ع ل ان ع اي و ل لا از ا 41 8 


صلفة الكسيل 1 ز ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000001 
آداب الاغتسال ودخول الحمام 0ب 101012121111 1 0000001 
الوضوء بين يدي الغسل سنة عد و ا ا ا لوعت ات تا لا 2ح 11813 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل عد ع ةع د د د كن ان 2 عدن ماك هد تنك د د 22 179:1 
هل الاستنشاق والمضمخنة واجبقان في الغسل؟ 0 000 
جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل 0000000000770 
حكم الزيادة عن الصاع في الغسل؟ ع نات نان سان د طح عت نان اننا 2 ومح وتنك ناك بسانت ددنت ع داع 119 
قدر الماء في الغسل والوضوء سس 222222222222222 0 0 317 
حكم توحيد الغسل انك مه اديت ند مد لك د كاري ديات ةي لبي ووفك 3 تمده ا 1181/3 
حكم دخول الوضوء في الغسل ع اد د دك ال نت 2 3لا وو د ا ا ا د اد 283-22 251 22222 110959 
حكم الاغتسال بالحناء 00003 200000000000000 
الاغتسال مع وجود «اللزقة» دجن اا طم اف دام 2 د مات عردم ع عات 2 ات د كت نه د 2 110117 
العلي الذى لا ييكظلم بال معط جنييدة عرس 0010 


النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والعكس للتنزيه 00000000 


النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس 000012111 00 
إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه» ولم يتخلله وضوءء مع استحضار نية 


الغسلء» فهل يكون غسلاً شرعياً؟ “111011 [ 1[ 201010110101 
حكم الاغتسال في الماء الدائم ببب-000001012002 0 0 
بدعية ركعتي الخروج من الحمام يلين 
حرمة دخول الحمام للنساء -خارج البيت- جه ده ددن أن عدي 3 لات لب رت 2 7 
الأغسال الو اجبة و المستحبة----- سس سس سس سس 1 17 
موجبات الغسل ااا ااا 000 0 00 
الأغسال الواجبة ا 
حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة م لا ا عر تلد ل ا ب 771/16 
هل حديث: «من اغتسل يوم الجمعة..» يدل على استحباب الغسل لا وجوبه؟ 7/6 
وجوب غسل الجمعة 222222222222222 11/837222 
الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة تددس م م م ل سم ست 5 3174 
يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض دون غسل الجنابة وان 
نقض الشعر في غسل الحيض واجب اا ان 
الأغسال المستحبة 52503935959( 
مااصحة حديث «من غسل مينًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟ 
9 1 ا 
استحباب عُسْل من غسّل ميئًا ووضوء من حمله ل سس 5/80 
أغسال ثابتة في السنة 221071 
استحباب الاغتسال للعيدين 0 م 
معنى حديث: وإذا استغسلتم فاغسلواء في غسل العين 985 س2 
رجل باشر زوجته في غير رمضان وقذفء وهي لم تأتها النشوة» هل عليها غسل؟ م 836 
المرأة إذا احتلمت ولم تر ماء؟ بلامان حو ونهاة دو دي بال بوي 33 مسد دب ند كارتا ود ديا سد !1 19 
من أصيب بالسيلان الدائم هل يوجب ذلك غسل المكان؟ ز ز [ز ز[ز ز ز [ز ز ز ز ز ز [ [ 5 5ة*ة*>«2«2 
من توضأ وشرع في الغسل ثم أحدث هل يعيد الوضوء أم الغسل فقط ان 
من استيقظ صباحًا فوجد بللا ولا يعرف هو مذي أم مني؟ سس 5414 


من أحكام الجذاية سس سس سس 81 


ليس في الشرع ما يدل على كراهة حلق الشعر وقلم الظفر للجنب د ا 4117 
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النهي عن بقاء المرء جنبًا في أكثر أحواله ل تدده دين ادئار لد ونا دن ناد برلل 1ن زتاد 2 انربك 4181 
جواز تأخير الغسل للجنب والوضوء قبل النوم أفضل 1 0 
الأمر بوضوء الجنب قبل النوم على الاستحباب 0 0 
الأمر بالوضوء للجنب قبل النوم على الاستحباب 3532523-95 ش12 
دخول الجنب إلى حمام البخارء هل يُسْقط عنه الجنابة؟ 0 
رجل اغتسل من الجنابة» وكان في إصبعه جرح.؛ ولم يَصل إليه الماءء فهل عليه إذا شفي إعادة 
الغسل أم لا؟ وب0000202-1 0[ ا 
من استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس بوقت لا يسعه الاغتسال فيه فهل له أن يتيمم؟ /ا6 
لو أتى الرجل أهله مرتين» هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضاً اللدنيد ا سس ود ةيقن سند 40 4 
حكم مس المصحف وتلاوته على غير طهارة ب سس 8 
كراهة ذكر الله إلا على طهارة 8 
يكره تلاوة القرآن على غير طهارة و ا ا نت و 2222 2101 
جواز تلاوة القرآن للجنب مامد د لوا اط ع عر تا اق د ار ات ا ا اط د 22 ]1 51 
جواز قراءة القرآن للجنب 2225 201222222222222 
كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه 0 21 
جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة لع ل ل ا ل ل 2د 22 6 7ه 
الأفضل للجنب ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة من الحدثين لبد متاد مني نانك نواد لايد 8 51 
إذا كان الرجل جنباً هل يجوز له أن يقرأ القرآن أو يذكر الله؟ 31-7 22323 
جواز مس المصحف للحُنُب 5-95---93939392532- 0 1212# 
جواز مس المصحف للمحدث - 2011111 
حكم قراءة القرآن على جنابة اميد ع كه لف را ااا و لاا دام د د 211718 
معنى آية (لا يمسه إلا المطهرون)؟ وهل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ ا 
هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف؟ مع بيان معنى أآية (لا يمسه إلا المطهرون) 
ع د ا انظ اه د ا اداه خف ينظ ادح نات دأد 2ك بعت تو ناك دوك عبن نا دجاه نات ددص داك مك ب جد تن د دك 500/1 
معنى حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر 00000000000 
هل يجوز إهداء المصحف للكافر «حكم مس الكافر للمصحف» د ع و د ل وي فيك 2 7 41 
كتاب التيقم - ا 8 63# 
أحكام التيمم 0 21131 
صفة التيمم 8 مم 


التيمم بالجدران المطلية 2222-2-2 22120 
جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد ما لم يُحْدِتْ أو يوجد الماء جه ع 251 


إذا كان الوجه يتضرر من الماء فهل يتيمم له حمسن من د داك نمت اد مك ناك تناع تتا داح 2048 
رجل صلى بالتيمم؛ وفي أثناء الصلاة حضر الماءء ماذا يفعل؟ مود جب يك وتم كوك 48 4 
إذا وجد الماء وهو في الصلاة اح د ةن ةل ا ل نا ل ل ا ا 2 2ك رن 2 5501 
كتاب: لذق الفطزة ا ا ا لات ع ا ل نت 3 414 


الككاة م ب ا ع 1 28 


الأمر بالختان وإلقاء شعر الكفر م 


السنة في الشارب القص دون الحلق سس 43414 


السنة في الشارب القص لا الحلق 9 
حلق العانة والإبط وهل يشرع أخذ شعر الأذن ا سس 17 


المدة الموجبة لحلق العانة ونتف الإبط وهل يفهم من التوقيت حرمة تجاوز المدة دون الإتيان 


هل يجوز أخذ شعر الأذن؟ 2002 


السواق م ع ا ل م عي ع 1 217 
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هل يُسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه؟ 1ك 
عع لش ل م ا ا ا 


مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة 2 5 2 225 22 20/22 


الأمر بإكرام الشعر 37 ششمه1ه1ظ 
هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟ مك 


حكم الخضاب بالسواد ات حم تس 32 تاد عت دل ان اذ دلجب ةقان 2 232 وج 4/61 
كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ب ا سس 17 
الحيظن ضفتاءو أحكاه ب سس شعنم ا ا ا طق يا ا بت با تالت نان ةساس لس 416/8 

صفة دم الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها ل وخ دك نه سويد دوارده د اليد يت دويك دالت |25 


متى تطهر الحائض؟ 00001 0 0 2122*300 
الحد الفاصل بين الحيض والطهر 0005952 1 2103# 
علامات انقطاع الحيض ان 
إذا رأت المرأة خيوطاً من الدم على ثيابها بعد أن كانت طهرت واغتسلت للد سيت تس لاقع 
الحيض يشمل: الدم الأسود والحمرة والكدرة والصفرة 0 
حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده 8 
الصفرة والكدرة قبل الطهر تكون من الحيض م 
الدم الذي ينزل أثناء الحمل ليس بحيض و9 1 2010131 
حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض لتتميم حجها ا 00000 
المرأة التي ترى الدم بعد أن كان انقطع لبلوغها سن اليأس 2 81 © 


نضح ثوب الحائض يكون لسائره لا موضع الدم فقط تبون اا تان مانام دن عن ان ا 118 6 
وجوب استخدام شيء من الحوادٌ إلى جانب الماء في غسل دم الحيض د سس نه ودود أنه 
العفو عن يسير دم الحيض 22 د دده عد كن كد ده دع د 222-22 22222222 22 23 2282 22 22ت 3:11 


إتين الحفض و عثيرتها--- سس سس سس سس 13# 1 © 
حرمة وطء الحائض ددمت دن جعت دك وا ان تناد نك لبان ددن زبا مت دبا قا جد دن ديتك 18 6 


كفارة من أتى حائضًا 5# 


لا يجوز إتيان الحائض إلا بعد اغتسالها معدم سس ل مه ود تنيلك 1ن تناك اننا دلوو )1 61 
حكم الجماع أثناء الحيض م 


حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم 210000 
جواز إتيان المستحاضة 1010-8 ا 
الغيادّات للخائش ع ا ا ا ا شت ل اح لحت 71 ]8:1 
وضوء الحائض للنوم دده دت دي 2 2 2 ديدع نابت 2232-2-2 2-22 جعي 22-3 2د ود عد 2د 8117 
وجوب نقض الشعر في غسل المحيض 0 بن 
لا تصلي الحائض ولا تصوم ل ا ا ل ع ا 8151 
تقضي الحائض الصوم دون الصلاة مر 
لا تطوف الحائض بالبيت 7ك 


امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فماذا 


إذا حاضت المرأة وهي في المسعى م 
حكم دخول المسجد وقراءة القرآن للخائض ا سس 74 هم 
للحائض أن تدخل المسجد 0 
جواز مكث الحائض والجنب في المسجد 0 
تحضر الحائض مصلى العيد وتعتزل الصلاة 00 00000 
حكم جلوس الحائض في المسجد وهل تصلي تحية المسجد؟! 1732© 
دخول المسجد للحائض وحضور دروس العلم 0ن 
حكم قراءة القرآن ودخول المسجد للحائض 0-2 
الحائض وقراءة الأذكار الب اتوي ون دل بم 3 ندال تون انراد دالا نالا ون لبت ل ددة ددن 1 6:5 
أحكام المستخاضظة ا سس سس سس سس سس ا سس 13 4 8 
لابد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة 0ك 
أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة على الاستحباب لا الوجوب ددو ةع يه ودس د 1 2أة 
إنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة إذا رأت دما 0ك 
أحكام التقاليس لس سس سس سس سس ا س2 98 4 © 
لا حد لأقل النفاس سد ع د وال ل ما د ع ا لات دك دج عل د د اده 2 دح د" 88111 
لا حد لأقل النفاس 8 اك 
أكثر النفاس ندند دانم ادك ددا امت لب بادك ددا مالك لاد دادم د د ددا اتا د مس222 6:11 8 
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النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم سس سس 222222222222222 822222222222222 08 9 
المرأة إذا أسقطتء فهل يُعَد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟ 9 0 
الدم الذي ينزل بسبب إسقاط الجنين 89 
ماحكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة 221111110022222 


ا ير 622 


الصلاة أحد الأركان الخمسة تسبي ذه وداو تال ند كس تب د لوتيد د دونب ددا كيلا واد سانا كد /1 
فرضت الصلاة أولا خمسين ثم جعلت خمسًا لما ع ف م ا ا 
يجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس لا 
فرضت الصلاة أولًا ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت في الحضر إلا الصبح وتركت على 

ما هي عليه في السفر 0 00000001 0غ 
صلاح العمل وفساده بصلاح الصلاة وفسادها 00001 


تكفير الصاواك القدين للتدر ب كلها ا 5020م 
غفران الذنوب صغيرها وكبيرها للمحافظين على الصلوات الخمس والجمع دع ع 2 5 


حديثٌ الشفاعة وأنَّها تشملُ تاركي الصلاة منّ المسلمين ااا اا 000 
باب منه لا ا اي نيا د كاه يري دن اي د ل و وما 2ك دوا دا ال اي ف ندا ات 22 250 1719 
باب منه 1 1 1م00 
باب منه 000000000000000 1210030100 
باب منه 7#8ب“11 1 919900991ز9ز9ا99090000909090909 ز ز ز[ [ز [ز[ ز[ز|ز[ؤز[ز[ز[زذز * |[ 22 
باب منه 10008 
باب منه 9 213 
باب منه ده ع ل دده وص ع جد و طح د ود ع م وه لع مود د لك 2 ل د ل 2ق 1 
باب حكم من ترك الصلاة عنادًا واستكبارًا 0031 000000 2123933 
باب نقاش حول حكم تارك الصلاة :1و9و0 21211323100 
تحقيق أقوال بعض الصحابة ومن بعدهم في حكم ترك الصلاة 222 9/6 
توجيه كلام عبد الله بن شقيق في تارك الصلاة ددن ددا قن لات ددك ال كناك حتت 8:92 
هل يحكم على من لا يصلي بالكفر وبالتالي مقاطعته؟ وبيان متى تكون المقاطعة وسيلة تأديبية 

ا د ا مان د د ل عاك دا م را الات دل اا 1 و واد ارا ل و را و 8011/2 
باب خطورة القول بتكفير تارك الصلاة ا 00000 
مناقشة بعض أدلة مكفري تارك الصلاة جد خا نت تن اد لاك حك لوادت 0 512 


الرد على من استدل بتعريف كلمة الكفر في قوله [1]: «بين المرء وبين الكفر..» على أن المراد 
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رد شبهة حول الاستدلال بحديث الشفاعة على عدم تكفير تارك الصلاة 0 
بيان ضعف أحد أدلة كفر تارك الصلاة ْئْ-ئ-4ذذئذ-ذ-ذذذ-ذ-ذخدذ-دد-دبببب- [ز [ ا 000 2*5 
تارك الصلاة يخشى عليه الكفر 0000000 
كفر تارك الصلاة ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله 9 سس2,2, 
حكم تارك الصلاة 00000 
حكم تارك الصلاة و 00000 
من أدلة عدم كفر تارك الصلاة ترح نات د نت اباناة دن وت ا اك نك زا 3 والان ات جر دح تت تت زال اتنا 2 دن 2ك /11/ 
يخشى على من تهاون في الصلاة أن يموت على الكفر ا 0 
مذاهب الصحابة في حكم تارك الصلاة سيت وعم مسج تو ب اوسييدد ماد لانن كبو 0 213 
كلمة عمّا يشترط للأخذ بالآثار تضمنت الكلام على حكم تارك الصلاة 000009 
حكم تارك الصلاة 00000000 
حكم تارك الصلاة 31 2م22 
حكم تارك الصلاة 00000 
الرد على من احتج بهذا الحديث على تكفير تارك الصلاة ١7222222‏ 
ماتبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند د ددع 4 ١‏ 
إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً 92ببببب-0000021 0 0 00000 


من أحكام تارك الصلاة--- ا ا سس 3817 


تارك الصلاة يقتل ا 00 مم 
المرأة التي لا يصلي زوجها 0 
مؤاكلة ومشاربة تارك الصلاة ب 00000000 1212 
ميراث تارك الصلاة ببببددببببب100000101 
رد السلام على تارك الصلاة دببب7ب000017-2 0 0 
الذي لا يصليء لكنه يصوم ويُرَكّي 000000000000000 
ماذا يلزم زوجة تارك الصلاة دددبب00101117 0 00000 
حكم زواج المرأة بدون إذن وليها إذا كان وليها يريد أن يزوجها من رجل تارك للصلاة ١717---‏ 
مايفعل من يدعو ابنه للصلاة وابنه لا يطيعه 0 00 
لاتجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ 000000000205 223 


يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ السبع سنين وأن يضربه إذا بلغ العاشرة 


كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها  ---------‏ ا سس 1178 
هل حديث: «أفلح إن صدق» يستدل به على عدم وجوب أي صلاة سوى الصلوات الخمس ١7١‏ 


الْضَدُواك الخفسسن ده تت مه سيد - ع سيب م ع مم عت منج جد لاد سس سا دق 1158 


مفهوم حديث: لا إلا أن تطوع اا بب0000202021 000 
لايجوز الصلاة قبل دخول الوقت 22ت جمد تابح ده 2 د د 22-222-22252222 2 قد عدف 201 1[ 


كيف تكون مواقيت الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار سمت ع ١147‏ 


صلاة الفجر و أحكامها سس سس سس سس سس 8 8 31 


أول وآخر وقت صلاة الفجر 2-25 م 
آخر وقت صلاة الفجر د00 0000 
صفة الفجر الصادق حصك ةن دس يد د كيد نا ين دج دب د وداو م ووم انك 4ن وناب ل ندمب ١107]‏ 
وقت صلاة الفجر 0007 
الغلس والإسفار في صلاة الصبح باسستوي لي و د ا ل و 11 
عدم التفريق في التغليس والإسفار بصلاة الفجر بين الصيف والشتاء ل 118 
متى يوّذن لصلاة الفجر د01 000000 
صلاة الفجر قبل وقتها لا يجوز إجماعًا وبيان وقتها المعتاد ل سس 111355 


حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس 00 ١:00‏ 
الرد على القول ببطلان صلاة الصبح إذا شرع المصلي فيها قبل طلوع الشمس وطلعت أثناء 


صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى 322220000 غ2 
المنافقون وصلاة الفجر دتانان عاما دما ناما نات لادان الاك نانان الاين ادن انان اناد دنا ا رطا وا بات ال 17177 
نصيحة لمن يؤخر صلةة الفجر عن وقتها ددج يددج عد دضع جٍ 35د د 222 22د 2 2د 2 332 332 :13/14 
صلاة الظهر وأحكامها ل | ل ع ل ا م ب 11/1 
أول وقت الظهر وآخره د23 33-3 32-22-32 23323223332322 -3223 223336522235233 115 1 
استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر 022 


الجمعبين صلةة النبي الظهر بالهاجرةوبين أمرهبالإبرادبها ل ل ا ل ع د 2 وار 
وقت الظهر بين الشتاء والصيف 09 ١0‏ 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد الثاني || 


صلاة العضن وأحكامها_ تك اا ا ا ل ل 2 ل سد جا ل قا ل يس ا 1/2/3 


ضلاة المغراب: و أحكامها سح سح ع ل ا عي ا عش سمت 1/3 


أول وآخر وقت المغرب ساد م م اا با ده اح ات ا ا ا ا ا ا 2 11813 
استحباب المبادرة بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم سن يد سسب اندي ديت 1187 
صلاة ركعتين قبل المغرب 5 
تقديم العشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه 2+2 
لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء ا 
التعجيل بأذان المغرب من السنن المتروكة بب01010101 0 0 
تأخير صلاة المغرب لمن تنجّس ثوبه 7733 1 3<“ *<* 0:00 


أول وآخر وقت العشاء و ا 0 
وقت صلةة العشاء ا 
وقت صلاة العشاء ل 5 
وقت صلاة العشاء» وخطر السهر بعدها كديا نت ابت ل اريك 3 دنار وك ال و تساي 1811 
وقت صلاة العشاء 00> 
اخر وقت العشاء لل ا ‏ ص ‏ ا ا ا ‏ /1041 
وقت صلةة العشاء ده تمده عادخ ا ا 2223 لود له اده ل د 2 د 2 12ت ا 222 1305 
وقت صلةة العشاء ا 
وقت صلاة العشاء صم 5117 
كيف التوفيق بين فضل الصلاة في أول الوقت وبين فضل تأخير صلاة العشاء؟ وإذا دار الأمر 
بين صلاة العشاء جماعة في أول وقتها أو منفردًا إذا أخرها فأيهما أفضل؟ ل 9314 
متى يكون منتصف الليل الذي ينتهي فيه وقت العشاء؟ ا اموت ماده ذه بون بان كك زا نا 1 71 
استحباب تأخير العشاء وحكم السمر بعد العشاء 000552 غ2 
تأخير صلاة العشاء جماعة 5-5 0_0 


اذواك الصلاة سح ع ا عا عت حا تت اك ا ا بع تت ع ع ب متم ع يك 1718 17 


من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقتء وعليه أن يتمهاء 


وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر 3 0 
متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح؟ 00101 اا 
بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها ا 220 


ا الل ا بر ل ا تر 


من أخرج صلاة عن وقتها متعمدًا غير قاصد للجمع فلا يشرع له قضاؤها 11 
رد القول بقضاء الصلاة التي تُعْمّد تركها 3 
من تاب وعاد إلى الصلاة والصيام ماذا يلزمه؟ أدبب 0000000000 
من كان تاركًا للصلاة ثم تاب وهو كبير سنا هل يقضي الصلوات؟ 0000 
الرد على القول بقضاء الصلوات المتروكة تعمدًا 000000 
من فاتته فرائض من صلاة وصيام بعد بلوغه 01 
قضاء الصلاة عن الميت اد د ا درط ل د ا و ع كنات ل لاد د لنت راع وي 2161 ١‏ 
مفهوم المخالفة في حديث من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» هل يستفاد منه أن 

من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فعليه قضاء جه عد ددم ل ساد عاط ل د ذه 2د 222-2521 510 1 
هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة؟ دو تس اند يا 181 
النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدّاء وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند 

غروبهاء ويصليها بأذان وإقامة دبا 


من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب 222222222222 4 78 
النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا 

يكفرها أن يصليها بعد وقتها 222222222222222 222222222222222 2222222222222 08 © 3 
معنى حديث: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد» ---- 751 


النائم عن الصلاة جد اند وان ناد د دا ده نالع اناد دك كانه ان د بع نا ا ت ده عنا نات تناد اناك 119/2222 
لا قضاء للصلاة على المجنون 0000000 
لا قضاء للصلاة على المغمى عليه 0000 
لا قضاء للصلاة على الكافر إذا أسلم ا بببب0001001 0 ااا 
من فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب 2 0 


كثاب الستق :و التواقل ح د ا ع ا م ع ا م ا 1 الا 
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الحض على صلاة النوافل في البيوت و2000 
الأفضل صلاة السنة في البيت 000017 0 0000 
أفضلية صلاة السنن في البيت إلا لعارض 81ب-___-3331 ز ز[ [ [ [ [ م205 
صلاة السنن في البيوت هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول []: «صلوا»؟57” 
ما معنى قوله [] «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» ؟ 5194 
أين تصلى النوافل 5 7 
السنة في الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة و 
هل الأفضل في نوافل النهار أن نُصلى ركعتين ركعتين أم أربع ا 401 
تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج سس 8/8 37 
وجوب الفصل بين الفريضة و النافلة بكلام أو تحول ل 2 71/5 
تغيير المصلي مكانه في صلاة السنة هل ينطبق على السنة القبلية؟ 10 
متى يكمل التطوع صلاة الفريضة مد حة د عو ناد له دناه مره ذه ل نان ت نات 21 ذ 2ف لا د 71/1/22 
بعض الناس إذا قلنا له أن السنن لا يعاقب تاركها يتهاون فيها فما الحل؟ 1 
ثبت في صلاة الفريضة فهو عام للفريضة والنافلة إلا بدليل خاص 71/4 
الصلاة بين الأذان والإقامة 6000000781 غ252 
القراءة في السنن الراتبة 0 م 
حكم الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره 0 000 1(ظ2 
كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن تكرار الصلاة مرتين وبين ما ورد عن بعض الصحابة 
من فعل ذلك ل د ا لت و ا ات ا عات نجع لاا قت اا عاك ا ا ا 2 4 711/8 
إذا أقيمت الصلاة وهو في الراتبة “3*3 >*>”23 
جمع نية تحية المسجد مع السنة القبلية 2000389( 
ركعتي الفجر وتحية المسجد 1611111001010آ00807711116161161616161616غ/ 
من لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الصلاة فمتى يصليها ل سس 3/81 
فضيلة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس هل يشترط لهذا الجلوس أن يكون في المسجد؟ 
كه وبي ا ا بجا ف نا د م كه معي دما وك ا را 3 3 اوه اك نان عقا و ناا 5/1/1210 
الصلاة بعد الصبح تيه د دلت د أن دي نظ كن 3ل د يفي د ل ا ل وو كت بك 1/1/1122 
قضاء سنة الفجر اا 9 
مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر سس سس سس ا ا ا ا ا ا ا س2 1 4 33 
السنة صلاة ركعتي الفجر في البيت 09 27 


لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر عع نا ع ات عا يط م ع تيع لم رت ع ع 71 


قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو من خصوصيات النبي : 1 


مشروعية الركعتين قبل المغرب 11 
سنية الركعتين قبل صلاة المغرب م0 
كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح---- 7١1‏ 
عدم مشروعية صلاة ست ركعات بعد المغرب بزعم أنها صلاة الأوابين ع و 0311 
مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر مع بيان أن أفراد الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة - 5 ١؟‏ 
صلاة السنن في السفر من ا و لع ل للد د ا م ع ال لال اج قا سئي 0011 
فضل الجلوس بعد صلةة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس اسابم ‏ اادت سدد دن (18 7 
السنن بعد الجمع في الصلوات ا اي 0101 00 
في حال جمع المغرب مع العشاء متى تُصَلى السنن اا 
النافلة في رمضان 0 
ركعتي سنة الوضوء 1" 
قضاء السنن 0000 
قضاء السنن 000000 


كتاب صلاة الضحى ممشساد د مسد و ميا ا ا و حت ل ا ع ا ل 2ك ل ا ل 2 17 


صلاة الأوابين هي صلاة الضحى لا المغرب 1 11 ا 
صلاة الأوابين هي صلاة الضحى الم ا 1 
ذكر بعض الأحاديث الباطلة التي وردت في فضل صلاة الضحى مع بيان أن الأحاديث 
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هل يستحب المداومة على صلاة الضحى؟ دنسي ا عا ل ال م كا ناماع ب ل باك 2 عاستا عاط 2/2 11711 
المداومة على صلاة الضحى م 
الصلاة المذكورة في هذا الحديث هل هي صلاة الضحى؟ ا 2 0105 ور مور 


أوقات الكراهة ب ححا دسي اك ب اعت ع اباب ا ل وان اتا 3/2 9 


أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم 1 000000 ل 
ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلفًا غير صحيح 0 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ا 111111 0 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 0000000000000 
هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة 00000 

لا تحية المسجد في أوقات النهي عاد كنا ا اين ده توفت حادق ا عاك باع ماحد ل ات 2 د 2 179017 


كتاف أذكان الضلاة ب م ا ا ا ا 0 


من أذكار الصلاة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل خمس وعشرين رين 
من الأذكار بعد الفريضة ددددددد ا دوداه ذه ونا دين و لدي باد د د رت دده د انلك بل ددن /11؟ 
تخصيص تسبيع دعاء الله الجنة ببعد الفجر لا يصح وبدعية جعله جماعيًا بصوت واحد ---/؟7؟ 
قراءة المعوذات بعد الصلاة 0000م 
من أذكار الصلاة تسح دده ناد لسا ات عا ع 1ج ذه اجن تو نا اك د عرد عه ل نان ل عات د 1 تخت ذه لا ل ع2 1014 
من أذكار الصلاة 001010012225299 1 23# 
هل ثبت ذكر: «اللهم أجرني من النار بعد الصلوات» د ع ا ا د للد لد ات د 2 8 17714 
حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة ل 2 317168 
حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات ا 
هل يشرع الجهر بأذكار الصلاة 0000000 
هل يشرع الجهر بالذكر عقب الصلوات؟ 3 0 
التهليل بعد صلاة المغرب 000 
التكبير دبر كل صلاة ديه د نظ مو اناد عد ده سل دالا تند - ترات كه دنا لاح لد عدت دك دا قد 21 414 
كيفية عقد اليد للتسبيح بعد الصلاة طش0512# 
حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة 3399 غ1( 
حديث: «من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر اللم» هل المقصود أنه يبقى في المكان 

الذي صلى فيه أو في أي مكان في المسجد؟ ا بب 0001‏ 0 00 


هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلاة في السفر؟ د00 0000100 
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أحكاة الأذاة ل ل سل اما 


تاريخ تشريع الأذان 0 
تعريف الأذان وبيان حكمه 22222 2 زذة7 
الأذان فرض كفائي 10 
وجوب الأذان ددع اداه امت لا ل يت حل تع ع ا د ا ا و يك اراك اد 4ل 2 لمت ا د د 2د 819 
الأذان والإقامة واجبان على المنفرد 091011 ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ ه121 
هل على النساء أذان وإقامة 001 0 ارا 
من فضل الأذان 000 20706000 
يؤذن للجمع بين الصلاتين أذانًا واحداً “0000 0 120030600 
يؤدّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا 9 ش12 
يشرع الأذان لمن يصلي وحده ا 0000 
استحباب الأذان لمن يصلى وحده 1 1 1 0 200 
الأذان والإقامة للمصلي دح و ا د الا دياء دمر اح ا ا ا و ا ل اا عي 2 051/7 


ضيغ الأذان م ل ا ا انو 


صفة الأذان ا ا 5 
تطبيق عملي من الشيخ لصفة الأذان الصحيحة ا 
جعل كل تكبيرة على حدة في الأذان لا أصل له 3 ا 
خطأ فتح لام «الرسول» من عبارة «أشهد أن محمدًا رسول اللم» في الأذان م 711 


مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل 

تُحذف الحيلعتين أم لا؟ 125 
قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج ل ا 31788 
حكم زيادة«أشهد أن عليًا ولي اللم» في الأذان لمع ا ا بال قم 17/11 


الأذانان في الفجر سس سس سس سس سس 18 3 


من السنة أن يؤذن للصبح مرتين و 0 
مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح ل لاطا 
ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح- 55٠‏ 
إنما يُشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ااا 


كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني 
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عبارة: الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الأول للفجر سيد بوي نس يده ايد 1 56 
السنة أن يُقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني 0 ا 
التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول 2 
بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجرء وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه 
الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم بببب000101 ااا 
متى يقال «الصلاة خير من النوم» 7-2 
التثويب بالصلاة» ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان» وماذا يشترط في المؤذن؟ وم 
إذا كان لايؤدَّن للفجر إلا أذانًا واحدًا فهل يكون فيه التثويب؟ 11995 121010111111 
هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟ ببب000 1ك 
ماجاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجرء هل ممكن حمله على الأذان 
الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة؟ 000 0 
الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر 00 
التثويب في غير أذان الفجر بدعة دس وو سه تراد نائاك ابانا ل اناد و دان د انالك بد لاد سات 4 4:1 
بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر جد ددس ة ديد ده بدجباد د دقد 4 51 


الإقامة فرض كفاية د تع ات نبت بر لت 2 2 ل جد دن تيد قد ل لت اك 4101/2222 
اختلاف العلماء في حكم الإقامة 00 
الإقامة مستحبة للمنفرد ددن ترص ب ا و و للا ل و ا وف ا لا اك 2 2 311 2 
ماجاء في صفة الإقامة مد ري لو ا ل اي ريد دا ل ال يمه هي 2 14 5 
على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان ده كدي اك مه انوت لون ع ناو دزو 18 4 
إجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
تطح عا ان دو اداع تكح تلن دام 2 طط نان ذم ددع ناه تن نات دن ده دن د سادد دطانان ‏ عط ط د دنت داك حت /200 
الفصل بين الأذان والإقامة ا 
إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن 

يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت تدك تت د د فد ونا نت بعد دود 3 330933 ود 22 5111 
لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد 00م 
لا يقوم الناس إلا إذا رأوا الإمام خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك وجواز الإقامة ولو كان الإمام 
لم يأت المسجد بعد ع ا ا 4 216 
إذا سمع سامع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار ررد 


ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة 000 0م 


يقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة 0 0000 


يقام لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة 0ك 
إذا انصرف المصلي من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة 
إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة ملا ل 2 210 2 
السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان م 
قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة تدس يت جود 22ت وت ةي 20441222222 
بدعية الصلاة على النبي 1 جهرًا قبل الإقامة 0 26022 


أحكام المؤذن ل سس سس سس 38 6 


يجب على المؤذن أن يكون محتسبًا في أذانه لا يطلب عليه أجرا 5 0 
إذا جاء المؤذنَ شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ددع بت مدن ند سه دك دن 8/8 4 
ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صونًا وأندى 0 0 0ك 

يُستحب للمؤذن دنا ا ا مه ةط حال ولاك دوب د سئس دالا للا مه ماك بعال قلا ديد ديق 41814 
على من يسمع النداء أمور 7“ ”106+ 
استقبال المؤذن القبلة 21207001 
حكم الأذان للجنب د ندب انك ويل بانع روا عا ددر 2 ناذا نا نانا لعا انا اناك واد لمان عا ا اك جا 4.1/4 
مشروعية الأذان للمنفرد 20200 
أخذ المؤذن للراتب ا 1 111 
باب منه للا ع سس ع ع ا عع ين رن ع2 جه نا داج ع ام ساد تن عاك كت عاع رس 51/87 
وجوب بروز المؤذن بشخصه للأذانء أما الإقامة فيقيم داخل المسجد 0000 
كيفية وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال الأذان ماس مو دوه عوط ادن ودظادك يب 21/91 
المؤذن الصائم هل يبدأ بالأذان أم الإفطار؟ 00000000008 


سماع الأذان الموجب لشهود الجماعة- ب ا ا سس 6218# 


المراد بسماع الأذان الموجب لشهود الجماعة :“ب 0 1910191 2011613131 


الذكن يعد الأذان عا م ا ص ةي ع ا ل ا لبا دين جب تب ست ص //:4 


إذا فرغ من يسمع الأذان من الإجابة يصلي على النبي 0ن 
منيع الحلا :على الفيي 0 الكايتة ل 00000001111 
سؤال الوسيلة للنبي 1] بعد سماع الأذان والتنبيه على حكم زيادة «الدرجة الرفيعة» منت 438 


صيغة أخرى ثابتة للدعاء بعد الأذان 2 22222222222 211222222222222 
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صيغة لم تثبت للدعاء بعد الأذان مضا ره وماد نمه لال نك زنك د ندا ديام ا بانال 1ة دنا كبن د 215 
مشروعية سؤال العبد ربه ما شاء من أمور الدنيا والآخرة بعد سماع الأذان وبيان أن ما بين 

الأذان والإقامة من أوقات الإجابة 2 10 
التنبيه على زيادات شاذة في الدعاء بعد الأذان اسه ا لع تله سان 3 ان نا دج حم د افد دكت 141 438 
هل صح الدعاء عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك.. 0000 اا 
بيان الذكر المشروع بعد الأذان» وحكم زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» فيه. لاع 
المسح على الوجه بعد دعاء الفراغ من الأذان 9 00 
حكم الجهر بالصلاة على النبي [] بعد الأذان و 0000 
حكم الصلاة على رسول الله عقيب الأذان بمدسو دس د يي د وند يد اده ود تهت 299 
هل تصح زيادة: إنك لا تخلف الميعاد لد د م لا ل كد 611117 
بعد انتهاء الأذان هل يبدأ المستمع بالصلاة على النبي [] أم الدعاء؟ مم لك 
حكم الصلاة على الرسول [] بعد الأذان 1و 2100 
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ ود دن نل ندند ديات ]1 1ه 
صيغة الدعاء عقب الأذان :22131300000 


ترديد الأذان والإقامة سس 638 


اختلاف العلماء في حكم إجابة المؤذن وكيفية الإجابة 22955599 22323 
الدليل على استحباب إجابة المؤذن لا وجوبها 422222222222 3 © 
عدم وجوب متابعة المؤذن في كل ما يقول 00000 
لسامع الأذان أن يجيب أحيانًا عندما يسمع التشهد بقوله: وأنا أشهدء ويجوز الاقتصار على: وأنا 
وأنا ا ند ع دح م حا ا نة ا ا ناد يل لت ل د ا لوي ات حك باح خا اح ثيب نات حال ا جلا 2 1 
الترديد مشروع في الأذان والإقامة + 0 0000أ|2 
مع من يُرَدد إذا كان في الحي أكثر من مسجد 50-5 
ماذا يقال عند سماع الإقامة ادن مس نا دي ا مام راق دنا ربلا ل لا وو لاا ا ع حر 8 لانن 
ضعف حديث إجابة المؤذن بأقامها الله وأدامها 00000 
كيف تكون متابعة المؤذن عددد ده د ا د قت م د ل تو لت قات عت رك نر نت نت د33 عد ددر 5 ]ةا 
من تلزمه إجابة المؤذن لس سس 222222222222222 8 ]3 © 
هل يشرع ترديد الأذان المخالف للسنة؟ وحكم من دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب على 

المنبر والمؤذن يؤذنء والكلام على أن ترديد الأذان مستحب 00 
إجابة المؤذن في المذياع أو جهاز التسجيل مك 


حكم ترديد الأذان الموحد 0ب_010100 1 1 1 1 
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بماذا يجاب المؤذن في الحيعلتين 11 000011 


هل ترديد الأذان واجب أم مستحب اا 0 201111010 
إجابة المُؤذن إذا أَذّن في غير وقته الشرعي يي أله 
ترديد الإقامة وراء المؤذن عدت احا دح ع انان عاد انان اداع سه سات دنه انالا دع دم ع ها الاك ا ع2 4 © 
هل المؤذن كذلك يشرع له ترديد الأذان؟ اك 
هل على من فاته ترديد الأذان قضاء ؟ 200009 


سنئالة توحيد الأذان حل ل ل ل ل د د 2 641/1 


بدعة الأذان الموحد 2 د د 3 22322232223 59 8 
حكم توحيد الأذان» والكلام على بطلان الاعتماد على المواقيت الفلكية في الأذان لعت تف 648 
الإلتزام بمواقيت الأذان الرسمية م 
حكم الأذان الموحد 781ل-1333ز1<طز[<زةز1ذ1ز 1 ز1ذز 1 1ز[ز1[ز1[ 1 1ذ[ذ1ذ1[ز[ز[زذ[ذز[ز[ذ[ز[ز[ذ[ ز[ ذ 21 
بدعية أذان الجماعة بصوت واحد «الحّوق» 9 0010101 1 


حكم تلحين الأذان سا ع و ع عع ل حب ع ع 80518 


إذاعة الأذان :و الأقافة ‏ ل م ا ا ا 1 8:17 


الفرق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة ا 
إيراد إشكال على القول بأن الإقامة تكون بدون مكبر صوت 0مك 
حول قول الشيخ بأن الإقامة لا ينبغي أن تستخدم فيها مكبرات الصوت لد جنا دنه دنا 6/8 


التوقيث: الشوعى - ا ل د ل د ع ا ا له نت شد اك ايت حي 8/6 


عدم مشروعية الأذان قبل الوقت ا لقره 
خطأ الاعتماد على توقيت الروزنامات في الأذان بدلاً من التوقيت الشرعي معد عد وده اوبره 
ما العمل في بلد يؤذن فيه للفجر قبل الوقت؟ دبببب1ب0001012012 0 1 
قلة المؤذنين على التوقيت الشرعي في هذا الزمان لي لكرة 


وجوب التقيد بالأذان على التوقيت الشرعي لا الفلكي مووود دع و نا اد ياك 871/7 
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الأذان في أذن المولوة ل ص ص قتي تست 8/3 


حكم الأذان في أذن المولود دمددد د نايهن ال ند د در انئاك دزان ناتللا د دناناس دنا نل ا دنا دراك 6:81 
هل ثبت حديث الأذان في أذن المولود؟ و 2000000 
هل حديث الأذان في أذن المولود ضعيف؟ 3 ين 


سائل متفرقة << ا ا ع ل د با ا ع امع ع لا اله ا را لاا تح 68:6 


حكم التَحَدتْ بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد س2 2و6 
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد؟ ةن لمن 


ضوابط أركان الصلاة وو اجباتها وسذثها سس سس سس سس © 


ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها؟ 9 12##33كغ 
الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة 586ه9د+ 0ض 
الضابط فيما هو ركن في الصلاة 1 :1 
ضابط السنن والواجبات في الصلاة عد بعك دس ونان نوا لال نض لوب عند عل اناي ين وا ؟ 
هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب؟ 225252-95 طش( 
هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع 
نفسه؟ 3ع ع جاده 2 عام د عت يداد د حا عع خا ات د ف سانا داك قا جد 3 عد 22 جات 2 عات جات دك جات سا ات داه 2 2 1/2( 
إذا ترك ركناً في الصلاة» هل تُلْعَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلهاء أو يعيد ذلك الركن فقط؟ - ١9‏ 
أمر الأطفال بالصلاة مده دون سد نا ع دسا لا الت اردع جور د ددع ب وا د د 77 


الأم لما تون بصوت مرتفع: كما تلم منكم بالسنة تون ولي الصلاة جهرية: وثنادي البداث 
اللاتي في البيت؛ أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكورء ولا 


يحسنون القراءة أن يُصَلُوا مع أُمّهم جماعة: فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه. 00 
(الهدى والنور /655/ 1:55:69 )٠90‏ :0 
كات استقيال الكعة عدي سن ا ا ا ةا تا عي ا 1 
استقبال الكعبة في الفرض والنفل 8 0001 
استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره 7دددبب00000111 
استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به زة ز ز ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز ز [ 1 2122200001 
من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك مواد وم ولا 
صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به 334 
سقوط الاستقبال في هذه الصورة ددبب00100111-1 اا 
كيفية الصلاة على الراحلة 00000100 
لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة 

وغيرها دده م ددعت ةك فاك دة اد عا تناد د ص عاد لادج نادت لاح يمك دا لل د ال رن أ 3 واد ا 114 
استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه 371 
الرد على من أعل هذا الحديث 0 1 0 2>070 
الك ايا ارك ل لوا 0 0000م 
صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن 1] يفعله و01 0000010100 


إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة “7 130 
يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد 0095 00 205 
يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة 12980 
مابين المشرق والمغرب قبلة بك 
ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل 
جهتها 0-5 2>0060ذ2 
يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها 37/8 
من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها 58 
إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته؛ ولا إعادة 
عليه 0 
من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها 00-5 
الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة 2-2 2 
حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة ب 000000 
كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء 23222-22525259 ش12 
حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه 00000 
حكم الكلام في الصلاة- ب سس 8 8 
جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها د ددك ان ان قم جد وكيد تدان وبال 3 لا تنا وناك ار دز 8 
جواز الإشارة المفهمة في الصلاة 6-25 
جواز الإشارة بالإذن في الصلاة 00-0 0 
مشروعية السلام على المصلي سس سس 1222 
مشروعية سلام غير المصلي على المصلي ل ا ا ا ا ا سس 0131 
خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة 10-2 00000000 
حكم الكلام في الصلاة 217370000000009 
حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها ل ل ل 
حكم الكلام في الصلاة ناسيًا ,5 
السلام إشارة في الصلاة 200112920202225 
إلقاء السلام على المصلي 12000( 
رد المصلي للسلام عه 2ه 2ه ب د انا عع و ب ب د وناب عبان عات واد و د ل 0 2 لد اب لساك لي و رت د بان اي ا 2 1011 


حكم التفل وفرقعة الأصابع و الالتفات في الصلاة ا ا سسسب 8 ا 


التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان ا 000 
حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة؛ أو بعد الانتهاء من الصلاة ا شط 
حكم الالتفات في الصلاة 710101711011111 *ظ#*ذظظ 
الاستعاذةٌ وَالتّْلُ في الصلاة لدفع الوسوسة :7بب-بب-ب0000 100 0 230001373 
الحركة في الصلاة لحاجة 232000000990000 


0 


القيام في الصلاة في الفرض والتطوع طامنا مص يود جد تكو اموي ادم دده ساباب كددن 
ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه سس سس ا ا سس سس سس سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا ست 
الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام 0000 
من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) 3 413+ -5-5ش41411-51ذذ0 


ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة لساب و ا 
ترك القيام في الخوف الشديد 5 0 


الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ماب ناب عام تنام صاب تنا عام نان صا سام عام ناما نام ينام عام عام سام سام عام سام صاب ساب صا بساحت 
ترك القيام في المرض للعاجز عنه 22-5 


صفة صلاة المريض وهو جالس ندانات انان نات تان سان انان انان عانانا تي انان سانا ناب نان تايان تان انالا دك 
اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا 2100 


صلاة المريض جالساً 0100----1-1-ل1ل-----199 + **ظ23 
صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم 0 


ل يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه 85 شهه3شظ2 
جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة 22373 


الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة متا يدت أن مقا ح عدي يتواخ ند جه افاي بعد كت عات ف ا ترصن نداس اع امون بوت بطاخ صا سات 
القيام والقُعود في صلاة الليل 000000 غ2« 


جامع تراث العلامة الألبانى فى الفقه 5 تويات المجلد الثالث 
اهمع دل لي في فهرس محدوي 


صفة الجلوس في الصلاة كود دي ا ليه ا يب نا لبد بك ونا و ل 2د تطاء د ان د 1111 
الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب 7ببب-0000:0000012-1-7-1 
الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره 81 ش22 
صلاة النافلة في السيارة وهي تسير ند ل ع ل د د ان ع ان اد معد ع ع2 1/18 
صلاة النوافل في الحافلة خلال السير و 0 5 +2 
هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر -9-- 1١222‏ 
كيفية الصلاة في الطائرة لد ات سا ان لم د سم ع لاق 2 نس ب م سج ل ل سا ل سس 22 11/7 1 
كيفية صلاة من به مرض بواسير سس ا ا ا ا سا ا سس سس س2 4 1 1 
السترة و أحكامها اه سن دن ا ب ع م حا شا ع ف ا ا 10171 
وجوب اتخاذ السترة في الصلاة دل خب د ان مد عابي ال لس مد اودر ما ا ا 1117 
السُثْرَةُ ووجُوبهاء صغرت أم كبرتء داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو 
0 
وجوب السترة ددودانك ونام اداه ون باد لديا بوني ل كاد دن ناك دنم نبالل د د ماد وراد بلطت عتما عيتية 115 1 
حول القول بأن السترة إنمايستحب اتخاذها عنددخوف مرور أحد ببببب 0 00000000 
لايصح شيء في أن النبي [] صلى بلا سترة ل ا نا دعت ا لت 3 ع 171/2 
التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة د ل ا ل 22 1373/2222 
على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها؟ 12+87 
إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه لدبب 0 0 000 
حكم صلاة من صلى بغير سترة ا ا ا ع ا ع ا قا سس ع سس ات سك 6 16 1 
الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة 22222252253595 ص22 
وجوب السترة في المسجد الحرام 9-9-9-9 ش*ظ1 
حكم السترة للمسبوق 9بب2ب0022 2 
هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه؛ قبل دخوله في الصلاة» حذراً من قطع صلاته 
عند قضائه ما تبقى منها؟ 5 22222( 
إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل جابيد د 4 1 
مقدار ارتفاع السترة 06060 0000 0 
التوجه للسترة مباشرة 7-9 هم« 
حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية 2222-2252-9898 123233 
السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي 0 م 


الصلاة إلى أسطوانة المسجد 2*2« 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما | 
الصلاة إلى الدابة و9 00000000 23 
الصلاة إلى مؤخرة الرحل 009 *<*«ظ«22 
الصلاة إلى شجرة -----------2--222222222222222222222222-222-2 222222 222222222222222 3 ©[ 
عدم مشروعية الخط بدلا من السترة د ددا لان تناك ثنازا ناب لالدلا ال ون نت دا لست شن 16 1 
عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا تع جد 2د وج 22 2و د 3 22 لدو عع 2 222262 212 1167 
عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا ا ل وت لت اه حت لت امات د تح 818 ١‏ 
قدر ارتفاع السترة ا 01 000 
طول السترة وعرضها وحديث الخط دوت كرحس وس الو وابابيد اناده لذن يقد د تدك د ]118 
ضعف حديث الخط 3 م 
هل يصح اتخاذ الطاولة سترة؟ ”2 
هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال؟ 29 00 
حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة 83 0 
الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير 55 
هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة 0-5 
وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع 
المرور ا 
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام لس 1178 
هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي ل سس 1173 
حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة7١‏ 
مايَفْطْعْ الصّلاة 102 0 000 
قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي 00 
حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء 00000 0 000 
رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ ددمل سد ود د موا مود دا ا عوك حو 1114 
حديث: لا يقطع الصلاة شيء ةله ويد ندب جك نوو يواتن مناي ده ل لل عابنا ند دن 1/15 
هل تقطع المرأة صلاة المرأة لد دع حا قاد دو عا تاك تح الا دوماع 2 2 3 قاد 22 222 118/6 
حول ما يقطع الصلاة 203 
المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة 

محددة لذلك بدن نا امات دن داداتاماة انار بشن دالن دا نكن ما تن 2ن داء نات دان انان ا دالات دياك نالك 1 90141 ١‏ 


ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة؟ :و ت9إ(2 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه 83 0 
دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام 9 0 
من شرو ط مكل الصلاة -_-_  -‏ ل سس © 34 
طهارة المكان 1“ طشظص1 
المواطن المنهي عن الصلاة فيها لس ونه ديا تاد د ملظ رن ناذايا انلزن حاناك ولاك ينات لانت تاد ف مات 1191 
عدم جواز الصلاة في المقبرة 0-55 ز1ز 1 ز 1 1[ [ز[ز 1[ز [ز ز [ [ ز[ [ز [ [ [ [ 132*000 
علة النهي عن الصلاة في المقبرة ل د م م م ع لل ا سس ل سس ات ل ا ا اس سس 581957 
لاتجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور 00 
تحريم الصلاة إلى القبور 110100202 20111 
النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن؟ 1/8 3 
لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها سس سس سس ل ا ا 2 8 ]3 35 
علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 1 
لا تجوز الصلاة في الحمام م 01 
حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه “0001010010 ش*1غ1 
لاتجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان م د ع عق جا د ع بي 1717/6 
لاتجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ام ت /71* 
لاتجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه ن يويه ند ة ا ر /701 
لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب زةز ز ز ز[ ز ز ز ز ز 0 0 0000000 >ش*>>23 
لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين 200 
جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها 11#[ 1 1 0 0 ظ2 
جواز الصلاة في مرابض الغنم 0 
جواز الصلاة في مبارك الغنم لمعه اه جد ود مد نون ند ددن معزت 222 ند ون 22 دغ فر ١!‏ 
جواز الصلاة في جوف الكعبة 0000-5 0غ( 
جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه 561 
ماحكم الصلاة على السجادة المزخرفة؟ د01 000000 
هل تجوز الصلاة على الجرائد 89 0 
هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة 9 ش2#ظ1غ 
الصضلاة على المثين 7 ا سس 8 8 15 
الصلاةٌ على المنبر 00 


الصلاة في إزار ورداء 00110 3*3 
الصلاة في جُبّة ضيقة الكمين 2331017170005 
الصلاة في بُرد متوشحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه 1 15 01 5 ا 0 1 ك1 1ك 


الصلاة في القميص الواحد 000000009 *2ظ2 
الصلاة في مرط بعضه على الزوجة الحائنض دس د نا عد دعا ا د نادت 


الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى ا 


حكم الصلاة في فَرُوجَ الحرير 710 
حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام 1311211 7*7 3# 


التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز اح ادع عام 2 2ت 
جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم 0ط 


ستر العورة في الصلاة ركن أم شرطء وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة 


العورة من الرجل هي السوأتان فقط 0009 2130101 
ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة ك2 
حدود العورة للرجل ذخ آذ 2-22-2222 
وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة 0 
القدر الواجب سَنْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة *ظظ 
من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه 5252110 


يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة ل 


المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها ”*”*#*#*#**952 
جواز كشف الوجه والكفين للمرأة 1230000000 
صلاة المرأة في خمار ودرع 215 2*7 3311« 
إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة 0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد الثالث 


لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها ا ا ا ا ا سس 8 31 317 
يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا 8 00 
لاافرق بين الحرة والأمة في حد العورة 232005700 
حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض ( أي بالغة ) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء ان 
هل الفخذ عورة؟ 3 0 
هل الفخذ عورة؟ ده 2 سادة ده جود ودَيْه 3- 22232 2222 عد ع2 2د دع 222 ودود 3- 2222-2322 22د 5115 
إذا صلى الرجل بثوب شفاف م 
وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة؟ عد عت دك د و لطع د اك 110177 
من صلى مكشوف الظهر 000000 
حكم كشف المنكب في الصلاة ا 
حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة 225555 
الصلاة مكشوف الكتفين 12107373001 
كراهية الصلاة حاسر الرأس 573222222 
هل صلى النبي [] حاسر الرأس مرة؟ قت عد د ع تباط د تونب 23222332 تلت د طبن 2د 2ن 1717/2222 
حكم الصلاة حاسر الرأس 12010 انرون 
اختلاط الأتواب الطاهرة بالنجس 9 اا 
حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة؛ ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة 5176 
ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة» أو الاقتصار على لبس القميص بلا 
سروال؟ ير ا 1 
ما حكم صلاة لابس البنطلون» وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا؟ ان 
حكم الصلاة بالبنطلون 0000 0 اا 
الصلاة في البنطلون» وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون 0000000-52 22ظ2 
لاا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد ع ع ا ست 1 1 
العمامة النافعة والعمامة المبتدعة حا عا م عا ا 1 4 
الصلاة في لباس عليه صورة م 
حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور سس ا ا ا سس 98 3576 
حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير ولص تناه عبس حا لانو اك ع ماعل 10713919 
من صلى وهو يحمل محرمًا 0ل 
صفة السدل المنهي عنه في الصلاة 09 21113 


صورة السدل المنهي عنه في الصلاة ا 


ماهو السدل المنهي عنه في الصلاة؟ 39---9--- امام 
حكم صلاة المسبل لإزاره و ا حا ل لل در ل ا م طب د و سا 2د 2 16141 
من صلى مسبلاً إزاره ل 222222222222222 8 378 
ستر المرأة قدميها في الصلاة دا د اد ده ين د مم ال دان لاد عر عد و يك 22 118111222 
لباس المرأة في الصلاة نامدن عدو كد ونه يد و3 ودياك وا اليا لكل ناك كاد ون ولايد دادة ذ ووو 11917 
الصلاة في الذعال لس 8 8 3# 
الصلاةٌ في النّعال والأمْرٌ بها 000101010 0 0 0 
الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له ااا 
نزع النعلين في أثناء الصلاة سس تلد ونيد داك در سه تناك د دتا ددر البق و دناس كن 715197 
وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين 00 اين 


جواز الصلاة في النعلين 1و 00000000000 
يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود 31و ش12 


من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان 11-7 1 1 3 23[ 10 


حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجمًا لس سس 3103180142 
جواز الصلاة في الثياب التي هي مظئة النجاسة 1-95 210101113131 


جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة دببب-00010131 0 اا 
البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه 5 0000ل 
إذا أكمل الرجل صلاته؛ ثم بعد ذلك تَدَكّر أنه بغير وضوء 0 
إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية ---- 5/5 
من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين 02 0 ا 
الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان 2-98 210 
حد مدافعة الأخبثين 83 ل 
رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسّل رجله 1 
من انتقض وضووه في أثناء الصلاة ا 


النية فى :الصلاة --- ا ‏ ج ‏ ق ني 


تغيير النية في الصلاة؛ من نافلة إلى فريضة أو العكس ا اا 
التكبير في الصلاة ل #88 


التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة :1بب0000 00 [” 0 2*3 


عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا 1 
توكيل الإمامإذامرض- غيره ليرفع صوته بالتكيير لتبليغ الناس 0ك 
تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير ل ا سس 88 
مد التكبير 52222222222 
هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن؟ ل سس 1 1 
بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام ل ا سس 1 51 
سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة ع وود د اده دت ديد ل 2119 
رفع اليدين سس سس 8 41 
رَفْعٌ اليدَيْنِ مع التكبير 1ك 
مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم 001111 
موضع رفع اليدين مد ع و ل مدل عي بادا و ودس صن د ناما ا د الا و الك ج ةع عي 4:16 
مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له 0 
حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلةاة له! عط دن تند ده دوع 22 33223 كد اد 5114 
بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط عد م 2 217 
مواضع رفع اليدين في الصلاة -ذ--ذ---د--د-د-دددد-د-ب--ب-“1[1[1100ز زا 0 ”2101# 
عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة ل سس © 3 
تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لس سس سس ا ا ا ا 511 
التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية 7 
رفع الأيدي في كل خفض ورفع ل ا ا ا ا ا سس 6361 
حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة 
الإحرام؛ وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا؟ 0000121 0 0 0000000 
رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة :2ه 
مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة 7بببب0000000ا 
مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود 7ببببب00000000ن 
مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع سس سس سس ا ا ا ا 5317357 
وضع ليمنى على الليمير ىس سس 3*8 
وَضْعْ اليمنى على اليُسرىء والأمرٌ به وعدم جواز الإسدال ل ‏ س /31 ع 


هيئة وضع اليمنى على اليسرى ةة68سش#ه<خد5ه ه2325 
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القبض باليمنى على اليسرى سس ا ا ا ا ا ا 2 1601 
حكم الجمع بين الوضع والقبض لمي ل ع ا ع جد 1710786 
موضع وضع اليدين في الصلاة با ا ا ا م ا كمه بحا عاد ل لاد د داتعا ياد 23578 
حكم وضع اليدين تحت السرة 0 
ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة تبه سداد 4417 
مذاهب العلماء في محل الوضع 8“ * **212 
موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة 0 
كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة 0 0 0 
خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة نس نك 45 
الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة 0 000000 
حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام 3 ا 
السنةة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر 7*0222-25-5 1 خ#**212 
النهي عن اللاختصار سس سس سس سس 222222222222222 222222222222222 8 0ع 
صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه 1+5 
معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة سدم ند حا دن تن ةنده دتو 2 33-23 هدنك 2م22 د7) 219 
هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة 0 
الخشوع في الصلاة سس سس سس سس سس 8 8 
خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب 000 اال 
الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي 55 
النَظَرُ إلى مَؤْضع السّجُودِء والخُشُوعٌ ا مي 215 
رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة سس وده يدس دنبشدن 4517 
حكم تغميض العينين في الصلاة « ب 1100000 
إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي 8 00 
النهي عن رفع البصر إلى السماء ا 000 اا 
النهي عن الالتفات في الصلاة تددم امد هناد نام د د ماعنا لك 2 دان امد د دن ل ات اتات نات ادانا ل س2 411/8 
الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك ا 
الصلاة على خميصة -ونحوها لها أعلام وتصاوير 253530393332229 
الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين ز ز ز ز ز ز [ [ [ [ [ ز 2117110170 


أدعية الاستفتاح - ا سس 187 
أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها 0 
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الدعاء الأول بادددو اده ناك با ننا نت انان نند تنا ل باسنالا لجنا ونات نبا بال لد تناك نايت ]41518 
الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا ببب-02 00000 
الدعاء الثاني 2120 
الدعاء المتقدم كان يقوله [] في الفرض والنفل 0ك 
الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح 1ك 
الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح 2|000 
الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح ا 2 ل 2 2 2 2 211 
الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح عد ب وك د د ع ل ا لق اح ا ل ا 2 2 23/4 
الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح 1ك 
الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح 0 
الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح 20001 
الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله [] في صلاة الليل 2 
كون الرسول [] كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في 

الفرائض ل 
الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح 8 ز[ز ز[ز ز ز ز [ز[ؤز [ 2 2م2011 
الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح اما حرم لا لم ا وي ا دك لال د ل 22 2/117 
الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح 8ك 
عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح ب(وأنا من المسلمين) تس 4ه 
في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمينء أم: وأنا أول المسلمين 737---- 10 
دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل سس 5/1 
السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح 1101111212529[ 2001 
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كات القرا ةن العلا ل ل ل 8 


وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها 795 1( 
صيغة أخرى للاستعاذة و00 
الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة 555656732525592 
الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ا 112 
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة ووه ع ع ا ا ل 5د د 3183 32232 232 17 1 
الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين 
على الإمام د ا ع با ده دل زاك با د دوا ل علض عن د ود د ادك ل د ا ا 2 111 
البسملة وعدم الجهر بها 5“ 22# 
لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء ل 2 011 
ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح ل 222 46[ 
حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة 8 غ22 
هل يشرع التعوذ مع كل ركعة؟ لس 22222 2 7162222 
الجهر والإسرار بالبسملة سس 222222222222222 22 ا ا ا ا 2 ]3 35 
ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم ل ا ا 6 3 
القراءةٌ آية آية ددببب-0010 1 0 
قراءة (ِمَلِكَ يوم الدين) بددد ديات دده وداب ناد دنا لبد تكد ددا ورت رن دواد د ناد اي لح 8 ل 
رُكنية (القَاتحَة) وفضائلها ا ا اال 
من فضائل الفاتحة بب0000 000000 
هل البسملة من الفاتحة ببب00001 00:0 
من فضائل الفاتحة 1 ب00010 0 010000000000 
حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب ادة د ةد جر ودود د جتان و3 يكز قلت نا 22 2 230 22 221 12/1 
حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة عا بان ساس 2 نغ ده رن نا نان 2 ناه حتت لت بال بسانت عن دك 2 2ك 1/2 
رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة 222 
كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية 1000( 
القراءة خلف الإقام ا ل سس 1 5 
خلاصة حكم القراءة خلف الإمام د01 0 00 
نَسْخٌ القراءة وراءً الإمام في الجهرية 1 
النهي عن القراءة خلف الإمام :12:1 


الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به 89 0000000 
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وُجُوبُ قراءة الفاتحة في السنّرّيّة بدون تشويش على الإمام 01111 
علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة 00000 233 
من فضائل القرآن 009 ا 170000 
التَأَمِينُ وجَهْرُ الإمام به 0000 1 0 
هل يجهر المؤتمون بالتأمين ل م م ا ل سم ا سا ل سا سس 3 ا 
الاقتصار على التأمين دون زيادة 1-52 ” !طشطشط51©' 
تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام 7دبدد--دبدبب ‏ 0غ 
من فضائل التأمين الاستجابة للعبد لم ل م م 1/17 
من فضائل التأمين دبب 00‏ 0 0 0 000 
القراعة بعد القاتحة -- ح عب ع حت سس يي ع عن ا ع و سحت 1/8 
قراءثّهُ ] بعد «القَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض و جم ا .81 
سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا 0000 
إكمال السورة المقروءة في الصلاة عاد ونا ص عد دنه دنابار ند دن د اما را د حر 177]/ 
تقسيم السورة في ركعتين لس ا ا ا ا ا سس سس 6 كا 
تكرار السورة في الركعتين دان 
الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة دده ود ويا ده ذخان ءاودك حا دلت لانن د وز قا 
المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة موتك سوام با كد موادت 7/118 
جَمْعَهُ [] بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة 0 000 
هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة؟ ل سس 6ط 
الجمع بين السور من السبع الطوال ل 222 66 
أفضل الصلاة طول القيام 0001111 000 
التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم لم م ل ل ل 22 2223 7 
جَوَارٌ الاقتصّار على «الفَاتِحَة» 222222222222 22222222222222 2 ل ل ا اس سا س2 4 8/ 
حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه د ل دي خط 3/4 
هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة؟ ابوس اد ونان سداد بدلكا د دنابا تناك نال د لكا ود ندا د 0/1 
هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة؟ ا 
إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن 12588 
هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل 
ركعة؟ 0 


البسملة للسورة التي بعد الفاتحة 562222222 
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حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة 00001 
تنكيس القراءة في الصلاة دي نادير د كد ننائي ‏ #ألا جد رجاب لا باد المت ايا لال نحط اب جا لا درو ويد 8 
القراءة بالروايات في الصلاة 37 
القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة 930029292323022 شغ21غ 
التجوز في الصلاة سا سس 8 3 


التجوّز في الصلاة لعارض دبب--00000 0 0000000 | 
حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه ل ا ا سس سس 187 36 
تلخيض أحكام الجهر والإسران سس سس 38 
في الصلوات الخمس وغيرها ل 1١١8‏ 
تلخيص أحكام الجهرٌ والإسرارٌ في الصّلوَات الخَمْسِ وغَيْرِها سس 113 
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف ا د ا مي 1110 
الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء 210 
الإسرار في صلاة النهار م 
الجَّهْرُ والإسرارٌ في القراءة في صلةة الليل 1-1 21220 
هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرَ دود ع ع اا د ع دع دق كك لل ع3 مدن ع تدت (1/8 7 
التوسط بين الجهر والإسرار في صلةاة الليل ١002258‏ 
رفع الصوت في صلاة الليل دشن جنا بد ل بده بط الا ل ا كر لت ل بل بابق ا سات تت :180 1 1 


الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل 2 2 22 1" 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة ل 2 11/8 


ماكان يقرؤ8: في كل ضلاة ا ع ع ل عع م عت ع لج 1118 
اختلاف ما كانّ يقرؤه [] في الصلوات باختلافها ْ-_-_-غ-ب-ب-ب1 ز ز [ ز 20000 


القراءة في الصلاة بأواخر السور 3 ا 


ماكانَ يقرؤه [] في صلاة الفجر 1009 ا 
القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر 00000 
شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا د11 0 00000 0 


إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار اي ا ل 11011 
القراءة فى يه الور ع اي 11 
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إطالة النبي 1] للقراءة في صلاة الظهر 707000 
ماكان يقرؤه في الظهر 2 
معرفة الصحابة لقراءة النبي في الظهر والعصر باضطراب لحيته ---2---2-5 225-222 2 
إسماع النبي 1] الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا 00 


قراءته 


آيات بعد «القَاتِحة» في الركعتين الأخيرَتَيْنِ من صلاة الظهر 1358*ظظ 


قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا 1 33*73 
القراءة في صلاة العصر + ش55 
القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل 111 1 ا 1 0 #56070ظ2321 
القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه 220 
القراءة في المغرب بطولى الطوليين 2 01-9 
التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة 53232*#6101106110611061616161611010510121 


القراءة في سُنَّة المغرب م 11010000 3*5 
القراءة في صلاة العشاء 3*5*5**ظظ 


النهي عن 


إطالة القراءة في صلاة العشاء شش2#ظ 


القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة 95 5*5 0 *+<+ 9غ 
القراءة في صلةة الليل 000 غ322 
القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل دده د ند ددنت ندع د ان 2 نت السام نا ددنت لد عاد 92 


وقرأ ليلة - 


ما عُلِمَ أنه 


وهووّجعٌ - السبع الطوال. و كان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها. لت 
قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ده مودت 


فضل الصلاة في الليل بمئتي آية 2 


القراءة في صلةة الليل ببني إسرائيل والزمر دنه اا ا ا ا ات تك عا اك نت 
فضل الصلاة بمئة آية في صلةة الليل + + 2# 


قراءة قدر 


خمسين أآية في كل ركعة في صلةة الليل دع ده دك دن دد نء دو -55 2 55 2 22د ده 


قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل 2370 


ماكان 


يصلي الليل كلَّهِ إلا نادراً 0 #7 2107# 


القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح 222222222222222 
فضل قراءة سورة الإخلاص في صلةة الليل 9 5ظغ2 
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سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل ين | 
ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات 39923300252525259-595959595 0 20 
القراءة في صلاة الوثر لعو ل لو تر وك ادو اب لزت د لاطا لك 187/17 
القراءة في الركعتين بعد الوتر *ظغ1 
القراءة في صلاة الجمعة ااا اا 
القراءة في صلاة العيدين 1“ شششط1ط1 
القراءة في صلاة الجنازة 2222555-98 
قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ادنك د جا عاد دن الوا تا د ا اع 110/1 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة  3‏ ا0ا200 
قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى آ ‏ ؤ [ [ ز ز ز | [ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 0/0 ؤ*>+>2<«2 2 
هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر 1 ش<©<22 
ترتيل القراءة وتحسين الصوت يها سس سس © 311 
تَرْتِيلُ القراءة وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك 008 
أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة» أو: السرعة مع كثرة القراءة؟ 00 
مد حروف المد في القراءة ا 0:00 
الوقوف على رؤوس الآيات 1و0 000 
السنة الوقوف على رأس كل آية م 
الترجيع في القراءة 0 0 000 
الأمر بتحسين الصوت بالقرآن 5 01 
فضل تحسين الصوت بالقرآن 0000000000000 
من أحسن الناس صونًا بالقرآن ا 
الأمر بالتغني بالقرآن 72بببب00 0 0 00000000 
حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري 0000007 ا 


ا راع ا 
السكتة قبل الركوع؛ ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع؛ وبيان ركنية الركوع؛ و وجوب التكبير 


00000000000 +23 
صفة الركوع تعد د اد د دعاك نك د دنا دنه دع ل د د د ناد عد د عل تك 2223222 ب 222 111111 
تمكين اليدين من الركبتين في الركوع م ص سي 118 
تفريج أصابع اليدين حال الركوع ل 2 8 8 1 
جعل الأصابع على الساقين حال الركوع ١652222222222‏ 
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التطبيق في الركوع منسوخ لس ا ا ا سس 48 1 
المجافاة حال الركوع 0000000000 
وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع 0_5 
مساواة الرأس للظهر حال الركوع 2,22 
وجوبْ الضُّمأنينة في الركوع 0000000 
حكم ترك الاطمئنان في الركوع 0101ل 
لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع لل عد ا ا م ب 11 
وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط ا سس 1 8 35 
أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا دنس ننه بودن دك ”ا 
من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) 0000000 
تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث 0607070055 0 
من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثا) 2----- 0غ 
من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ل ا ا ا 8 8 35 
من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي ا ا 
من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعتء وبك آمنتء ولك أسلمت... اا 00 
من أذكار الركوع: اللهم لك ركعتء وبك آمنت»؛ ولك أسلمتء وعليك توكلت.. ا 3 
من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت... ل 2 8 37 
إطالة الركوع 0 00:00 
النهي عن قراءة القرآنٍ في الركوع ------دببب00 0 0 00000000000 
التسوية بين الأركان في الطول من السنة 2123*225 
من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم ل 3318 
محل النظر حال الركوع 0101001000 هش سشس[(سشش(إ 
التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب؟ 5 
الاعتدال من الركوع وما يقال فيه سس 3313# 
الاعتدال من الركوع؛ وما يقولُ فيه ددد د و موي سدح كنت وو اكبيد درت يدس انكل و35 دسي 8 ١11‏ 
تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع ا سس 116 
رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد سس 4 31 
جهر الإمام بالتسميع و غ12 
الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع 203002-55( 


إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع وا 
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إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع 0000000اا اا 
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلةة الليل ا 
إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلةة الليل 0 
مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه ل 8 303 
عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج..) في أدعية الرفع من الركوع 7371 
إطالةٌ هذا القيام» ووجوبُ الاطمئنان فيه 11 0000000 
الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيتته والتحذير من ترك ذلك و 0 ا 
عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام------_ 573 
عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام را 
هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع السدسُشش ررى 
مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده ل ا ا ا 353174 
هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في 
القيام من الركوع؟ 329-90 ش72( 
عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع 8 334 
عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا لس 548 
رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع ل سس 3 35 
وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سس 11 35 
الوضع بعد الرفع من الركوع سس سس سس ا سس سا ا ا ا 354 
حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع 0-2 
حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة ول 
عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع 3318 
تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول لس ا ا ا ا سس 330131 
فضل الإكثار من السجود بببب1ب0001001-12 0 0 
ركنية السجود ددماك ووه يي دي ويه كله تاودا داو ب كور وبا اك 3 نابو كل وا وان ديات 111/2 
التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا 0 0 0 00000000 
النزول للسجود على اليددين ل ل سس سس 3 337 
الخرور إلى السجود على اليدين لس ا ا ا ا 2 71/165 


وضع اليدين قبل الركبتين في السجود 101 ا 


النزول للسجود على اليدين 000 
النزول على اليدين في السجود يم 
السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود عميييد 
من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين د سيددد 


صفة الشهود ع ع ا ع ا لا تي ص ا جع ا تح 1721/1/7 


السجود على اليدين والوجه 222222222222222 
السجود على أليتي الكف 0-88 507 
بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود لست 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 11١:-85‏ 89 هه ه25 
جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود اطغ 


تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود 


عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف 2211 


وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه 


استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل--- 
فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود ل ست 
رفع العجيزة في السجود 2222-22-5 -22222-522-22-225-2-2 2322222252252 
الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها 201 


جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود ل 2 


رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود ل 
هل يُضم الفخذين في السجود انض ا لقم ا ب انان يدث اتا اسك اناب عدت 
حديث ترك تفريج اليدين و الاستعانة بالركب في السجود 2525271 
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ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين؟ د ع م دو ع اج وك ناد نا ع 1/7 1217 
ركن الطّمأنينة في السّجود بببب1ب1 00010101011 0 060 
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٠١7:2٠١١‏ موده توي أ ماع او د سو ا ا 
أذكارٌ السّجود 222222-55-59 7 
النهيُ عن قراءة القرآن في السُجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه لجسدام عط د نوك 10101 
هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء د00 0 70 
هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود 7 اا 
هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود م 711 
إطالةٌ السُّجود 000101 ااا 
جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول 000 0 07709090زززل 
فضل السجود 00 0000ل 
من فضائل السجود ع ةا ل ا لصم اح له ع ل داك 2 مسا و 5ش نه تداق 53 هد 2 2 1717 
السُّجودُ على الأرض والحّصير 5 0 اا 
نظ الاري ليود عليه اليد الجر ا ا 2 7 
السجود في طين وماء سآ-12 
الصلاة على الخمرة والحصير 0000000 
لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل ل 
انتهى من التَشَهّدء وتَدَكّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة 9 00 
الرقع من السجو 3 سس 31 4 "3 
الرَّفعُ مِنَ السّجود ووجوب التكبير فيه ا وان 
رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود لس سس ا ا سا ا ا ا ا ا 316 3575 
رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة 529 0 000000 
الافتراش أو الإفْعَاءُ بن السَّجُدتين دادعا تداك دواد لد ع دن ابل داك ‏ أك عا ‏ /1 974 
سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين سدم د ا تيو يما زد د متم الك نس لصت دس لبد 86 11 
الإقعاء لهو صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة ل ]3 3178 
صح عن النبي [] الإقعاء بين السجدتين ل سا م م م سس سا ل ل ل ل لست ]1 15218 
من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين 0 دنا 
سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود م 


الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين 22-2 32و23 22 222-222 دي 11817 
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ركنية الاطمئنان بين السجدتين دوي نك د نجابه اد ميا يانلا لب ناد نيك اننا ميلك تاودا كدان ايو 11814 
الأذكار بين السّجدتين *52*3© 
دعاء آخر 35781 
الأذكار السابقة كان يقولها النبي [] في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائنض سن و أ ؟ 
إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة 121233 
هل ثبت عن النبي 11 حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في 
الصلاة؟ تسوه نس دعن قات اع ع طسو ان عات ماد اطع نت طبن سباع ع طسو ته ا و 181/2 
حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إتباتا أو نفيا 000 
هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين؟ ل 2 3171 
هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين ال 
الإشارة بالإصبع بين السجدتين 11ل 
السجذة الثانية والرفع منها ل ل “او 
السجدة الثانية» والرفع منها 12060001 
جلسة الاستراحة وهينتها وذكر الخلاف فييها ------- ا ا سس 7 اس 
جَلْسَهُ الاتراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها 000000222 207170 
مشروعية جلسة الاستراحة مد رده لبح عد ويا د ا ا ل اال حا ا ا د تله 11111 
جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها ب 23 
هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام؟ 0000:0000 
رد القول بأن النبي 1] إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن ان 
صفة جلسة الاستراحة ضما عا بدت نات عع زعام ماح جات جورت نا عات طعا سايم حت مو لير امات جات ع عسات اتح جو طن ل و 2 117111 
موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة 9-بببب0101012121 0 اا 
القيام إلى الركعة الثائنية ا 99 
الاعتماد على اليدين في النّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن 0 اا ل 
حكم العجن في الصلاة وكيفيته 00 
الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة ونان دي اه لس د وو ياك نان وه تل اركب و ايت 19014 
السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد ل 1ك 
ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية اس ا ا ات 6 
ضعف ما جاء في أن النبي [] كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه ل 51 


الركفة الثائية سس سام ع سم ع نما تايف جد ابا ولك ل و ا د سا نا فب يتاحت أقارة 4 


عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ل ل د ل ل ل د د قد 
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هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة 118 5#ك56 1 
جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى 00 0 0 
وجوب قراءة «القَاتحة» في كُلّ ركعة ددن سات دوك عاك كاك ا جنات عاد نا شب نك د مد 1 40405 
الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية 5 0 
النهي عن إقعاء الكلب **1 
موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها سس سس ا 1 51 
النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة دعا يدن ا علا ل لو ع ل 2 21757 
الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها ب 418 
الإشارة بالإصبّع في التشهد والنظر إليها وتحريكها 006070000 
وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة و التحليق 00 رين 
فضل رفع الإصبع في التشهد اس سس سا ا سا سا سا سس ساسا ا 10 
أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض 5 ببب-ب1ب0020122127 0 اا 
الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا د-د<بدبببببببببب 00 
النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا ررق 
الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ ا ا 37167 
عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد سس ا ا ا ا ا 16010 
الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد 000000000 
تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة؟ كاده ل ره دل دن اك ناد 2 2757/2 
صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد 225-52 1 2013531 
هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة؟ 0 0 اك 
هل زيادة (يحركها) شاذة؟ 222 2-2-3223 2 د ده 2ن 22ت جع 3 25ت 22-3 اتات 22 2ه 2-25 22 25017 
متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد؟ 000000 الل 
هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط؟ د11 00000 
هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا؟ ل سس 561 
استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام لس 2 5816 
استمرار تحريك الإصبع في التشهد 200 رول 
كيفية تحريك الأصبع في التشهد 5------2- 00007077 0 ##**2 
كيفية تحريك الإصبع في التشهد سس سس سس سس سس سس سس سس ا 508 


هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة؟ 95 س8]| 


خطأ ما يفعله بعضهم من الخفضر والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع 


إلى اتجاه الأرض «---25 1 غه232''©5 
هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يميئًا ويسارًا لس ا سس سس سس 8/6 6 
ترك تحريك الإصبع للخوف ااا ااا اي 0 
تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه----- 55٠‏ 
التشهد الأول سد ا ع صر ات ع د ل تو اح 453 
وجوبُ التشهد الأول» ومشروعيةٌ الدعاءِ فيه» وجبره بسجود السهوء ويكون سرًا 16 
وجوب التشهد الأول والجلوس له 110100011 
الأمر بالتشهد في كل جلسة 1ك 
تعليم الصحابة التشهد ا ا ا عا م حا ا ا 2 1/8112 4 
إخفاء التشهد ال ا ل ا يع ا اح ا نات ا جات جا عل لعجت 2011/1/0 
صِيّعْ التشهد ل 9بب---2>2]>212000>] <12<>2 1 1 1 م 
هل كان يقول النبي 1] في التشهد: وأشهد أني رسول الله مس ل ل ل ل د سسا 41/3 
السلام على النبي 1] في التشهد بعد موته 000121 0 
صيغة السلام على النبي 1] في التشهد بعد موته 0 1 101131ظ212 
صيغة السلام على النبي 1] في التشهد بعد موته 0-1 0غ 
ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد 0ك 
صيغة ثانية للتشهد 2|001 
صيغة ثالثة للتشهد 21000 
صيغة رابعة للتشهد 21200000011 
صيغة خامسة للتشهد 7-1 9 ه121 
صيغة سادسة للتشهد 1000007 
للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها 9 0غ 
هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد 7-2010 طصط©©هذ2ظ2 
الصلاةٌ على النبيّ [] ومَوْضِعْهاء وصِيّعُها 0 الول 
ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي [] في التشهد الأول 1 
مشروعية الصلاة على النبي 1] في التشهد الأول ل س2 2/8 6 
مشروعية الصلاة على النبي 1] في التشهد الأول مشي ا ا ا ع سه ارا 3 4 418 
كثرة صيغ الصلاة على النبي [] وتوسع بعضهم في ذلك 0ك 
صيغ الصلاة التي علمها النبي 1 لأصحابه نجه جد جاع تت 22ت 3-3-2222 1ناخ 3222 322 4511 


|| فهرس محتويات المجلد الرابع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم الترحم على النبي ) في التشهد 0 0 


قُوائدٌُ مهمّة في الصّلاةٍ على نبي الأمّة 111 00 
لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت 0ك 
حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية بك 
إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية ادمح د ا لد ا ل ا لات سح عد 6:71 
أفضل كيفيات الصلاة على النبي ل 2 ذه 
السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة» وبهذه أخرى؛ كأدعية الاستفتاح» والتشهدات 
وغيرهاء لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة 5 
أكثر المسلمين صلاة عليه 1] هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة اه 
مشروعية الصلاة على النبي [] في التشهد الأول 0 000 
الدعاء في هذا التشهد دبك دده ادل كد نودي اال لجن زتككه نوب ل ك نادة انسي 01 61 
مشروعية الدعاء في التشهد الأول 2103005995 
حكم التسمية قبل التشهد 222222222252225 ات 
حول صيغ التشهد لع لع للا ا د د ع نه عمج د له حك ل د لد ا عد عت كد د ددع 2د 22 2 8:11 
صيغة السلام على النبي 1] في التشهد بعد وفاته اولا دز ددر ائا يد رتب ود دو ران مد ندند 4 619 
صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي 1] هي: السلام على النبي ده 2233 222 22ت 212 8114 
حكم التلفيق بين صيغ التشهد؟ 5 22ت 
كيفية السلام على النبي [] في الصلاة 222 222222222222222 08 37 © 
هل الصلاة على النبي 1] لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها؟ 
”2111# 
جمع أكثر من دعاء بعد التشهد 00 210131 
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ا ا ا سس 78 © 
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه ل س2 6173 


كيفية النهوض للرععة الثالثة ل 10 


جامع تراك العلاية الألباني في النقة فهرس محتويات المجلد الرابع 


كان [] إذا قام من القعدة؛ كبّرء ثم قام ا تك 
رفع اليدين مع التكبير أحيانًا 71 2000 
التكبير للركعة الرابعة 11119 1 1 211013113 
رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة 222222222222222 16 ]1 08 
جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة دببب0111110 1 0000م 
العجن عند القيام من جلسة الاستراحة 11252522-20-9895 1 1 13 2013# 
قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة 00 0 أ 


لتقيف لحرو ع ل ا 11 8 
التشهد الأخير وجوب التشهد دح د ل ساد دياه نا تر ساد 3 سود د ل ود ب و كتين 6174 


هيئة جلوس التشهد الأخير 8 مك 
اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين 02 210 
نصب اليمنى وفرشها أحيانًا 1 ز [ ز ز 1 *[ ”2233# 
ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط 0 
التورك في أي تشهد يكون؟ 202922222222522252555-5--9999--- 
هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش؟ 05 
كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية دده معي د لاد يه ات ل ات توي 6:44 
التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية 2222222222222 3 5 © 
حكم التورك في الصلاة الثنائية نك 
التحامل على الركبة بالكف اليسرى 11118 0 اا 0 
عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد 00 00 
الدعاع في التشهد الأخير ل سس سس سس © © © 
وجوب الصلاة على النبي 1] في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه 20000 
وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدّعاء وتعليم ذلك الصحابة + 1 
الدعاء قبل السلامء وأنواعه عن دنا ب ا اا داك ال ا ا ا ل ا 2 815017 
من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة 00 0 اا 
صيغة ثانية للدعاء ا 
صيغة ثالثة للدعاء 0 ا 
صيعغة رابعة للدعاء 203*100 
صيغة خامسة للدعاء 0 


ا ١‏ فهرس محتويات المجلد الرابع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 1 1 


التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين 00 
زيادة وبركاته في التسليمة الأولى 0ك 
زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط 2222222222222 1037© 
زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة دده د نامل كاد نادت ياك د 61/1/62 
الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا 52-5 
الاقتصار على تسليمة واحدة ل 
صور السلام من الصلاة 3 2525--32 ناد 2ت 3-25 32-2-3232 2322-3332-3232 32352 91/5222 
حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم 
يرد التزام النبي 1] بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة 00 رن 
صيعة التسليم من الصلاة 51 201 
مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة 9 ار 
النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة لا ا م م ا سس ع ع ل سام ل سس س2 6/617 
النهي عن الإشارة باليد عند التسليم اك 
تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف ادنك ندال عاد ون لياط د د انك 5/14 
خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة سس 8ه 


اتقضناغ: الخطلاة م ا ا ا ا ا ا ا ل 8/31 


التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلةة النبي 0002 ا 
ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه) د 
ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة نت 
مدة المكوث بعد السلام من الصلاة دده جه سا ةد دك مدع ع دن د ند نا ذم ده نه 2 22 3د دح 6:51 


استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة ب __ ب ب ا ب 8 8 © 
استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة 9ك 


|| فهرس محتويات المجلد الخامس جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


كتاب صلاة الجماعة وأحكامها 1 
وجوب صلاة الجماعة ملعن جب جا سخ حم شع د لمم لان طخس جا ةبكن ست لانن 7 
وجوب صلاةة الجماعة تلن تا ل تت تت 2ت تت نت 32 8 
أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك؟ 00007 0 0 0 0 2*3 
من أدلة وجوب صلاة الجماعة 0 
وجوب حضور صلةة الجماعة ال سس 38 
وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها لس سس 338 
وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير ل سس 3 
هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء مخ د 5 18 
الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة 2 
هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال؟ لعج ل لق تت 37 ا تن 2 115 
وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها الل د ع د ل ل نم ل و 171 
الحث على أداء الصلاة في جماعة 000 
صلاة الجماعة للمسافر. مممش سح وو دن د ذو يا دو بج شع سو نم دناس ل نا سن ع م ليلد ا ع نك 2 101 
إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع +00 1 552530100( 
هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد اس 9 
يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضرات بما يتناسب مع أوقات الصلاة 1 
أخذ الأطفال للصلاة في المسجد ل ا 1 
التررخص في حضور جماعة المسجد للمسافر وللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في 
مجلسهم 00000 
هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ ان 
عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان- لت تدب معن سك ع3 دن سوا نبت نا ةد 1 
رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل ل 3701 
الأذان لجماعة البيت م ام د دمع ا يه ل ل م لم وت د د 2 ات ا 2 2 171 
إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم؟ 
معد وي ل سا دع كات اع د ا سا ع باه نا كاه رد كات ا 2 نا ات ب لعا قا اع ا نات لل دل 118 
قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع مت و تق 71 
إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار 
أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح؟ ل ا 0 


هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة 10000 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد الخامس ١‏ ا 


ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان 0:00 
مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر. 2 
اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعق 10000000 
صلاة الجماعة للمتنفلين 171 *ضش1ه2ه2ظ2 
حكم صلاة النافلة في جماعةق 00-8 
كتاب حكم الجماعة الثانية ص--- 2 2 2ن 
حكم الجماعة الثانية في المسجد 0 0ك 
حكم الجماعة الثانية 0000002 
حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى 2 22333522222222 842222533275324 
رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية؟ --- 557 
حكم الجماعة الثانية 1011 0 
هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة 000000 
حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين 0 
الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية ل ل ا 101 
حكم الجماعة الثانية 01 0 
مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية م 
الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية م ا 222222222222 ١‏ 
هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربيةك 2-2 ابذ---- أ 
حكم الجماعة الثانية ع ات 1/1 
الجماعة الثانية في المسجد 0000100110 
حكم الجماعة الثانية 9 10101 
حكم الجماعة الثانية 2 5 
استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية 1010101 م0 
صلاة الجماعة الثانية في المسجد عد جب ع كب نبا د للم اخ سي تخ اط دكن بس لك نابت دن 
حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد دص تت تت 25 55 222 222 ا 2 3322222 2022 415 
حكم الجماعة الثانية 007[ 1033310 
حكم الجماعة الثانية في المسجد 1 0ا”<3غ2 


الانتظار للجماعة الثانية- 100000003 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده؛ وإذ بأحدهم جاء ليأتم بم 8 131 
سجود السهو للمسبوق في الصلاةق اماد شامق ند تظاك ائبع اا سلا لطي كا لخي سال لانم ا عدت حاك للاقاك /1 1 11 
هل تعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ ب م ل ا ةا 2 1117 
حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب 00000 
إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة 00101111177 0 0 
كتاب القراءة خلف الإمام حون ند ري لش ا ل د ل ا حي يت ١11/7‏ 
خلاصة حكم القراءة خلف الإمام دبب0000202-1 0 0:0 
نَسْحٌ القراءة وراءً الإمام في الجهريةق 0007| 
النهي عن القراءة خلف الإمام جح ا ١114‏ 
الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام بم د00 ا 
وُجُوبٌ قراءة الفاتحة في السّرّيّة بدون تشويش على الإمام 0ن 
حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية 200000 
ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)- 1114 
القراءة خلف الإمام 0 
القراءة خلف الإمام 1و--دببببب 1 ا ا 11250 
أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر لد 1120 
لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة *غظ2غ» 
حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا تناع لخد ا م نج اع كال نكا نان تجا ا ارال سئانك ع8 4 1 
هل تُقرأ الفاتحة» مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ 2ب 0707ا10إ 
قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام لي ل م ١2‏ 
قراءة الفاتحة خلف الإمام م ا ا ةا ا ا 118111 
قراءة الفاتحة خلف الإمام عن جد د اما سس وب 2 نت نه و دك قاين ع نا جيك بات تن تمن جا سياف 11815 
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية 007 0 
قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه ا 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام م ا 110 
حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهريةق اا 
القراءة خلف الإمام في الجهرية لدع ةد ا بت تت 2237 2 330532 53322355 11222222 1/1 
قراءة المأموم للفاتحة تمدع ل د لد و د له ل د د ا ع لق لكك ل د لد ا ب د 1111 
قراءة المأموم وراء الإمام 00000 


حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام --- 10111111 00:0 
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حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليهد 0-1 230100000 
قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتق م 
حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة 2ت 2 تت ةج ا 2 223 119177 
حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية 0 00 
قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن “3 ز|زذز ز 000 0 5260900( 
إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع لس 3788 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 00000 
هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة؟ ال ا 14 
حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع؛ والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس- ٠١5‏ 
إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع 0001 0 ااا 
كتاب الاصطفاف وأحكامه ب 000202 ا 
وجوب اتصال الصفوف في الجماعة 5 
تسوية الصفوف سنة متروكة ا ا 01 000 
حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها ا 0 0 
فضل سد فرج الصفوف عدن در الول وراك م د ل خلا ا اك ذا 2 ف اك ما نل ا ل كن را كلدك 2ط عن دأا ذت 81 111 
الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه 0000000000000 
تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج- 00000000000 
استفاضة أمر النبي 1] بتسوية الصفوف قبل التكبير 0 
ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)؟ عع تت 2 نت 2 1 707 
كم يكون طول الصف؟! 01 0 
استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ون 
عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك ااا 
موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة كت ا م امه د كز ل 21 3 17" 
عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف اا 
تأخير الصبيان في الصف 5555 ا 0 
حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاق 000006000000000 
من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا لمك ا ل 2 2 2225 708 
في أي سن يصف الصبي في الصلاة» وأي صف أولى: الأول أم الثاني؟ 000 
إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته؟ 0 0 06065|(*>>>ظ«23 
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السنة وقوف المأمومَّين الاثنين خلف الإمام بببب1 000101012121 00000 
المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه 5<( 
الرجل إذا اتتم برجل وقف عن يمينه محاذيا له 00 0 ا 
إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه حجان نين :دياه نيت تباأبيات بو نه انط عط 4/1 ١‏ 
السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه مسب سس ا ع ب 9 14 
إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه؟! 22 2ن 272 3222235 232022222237332 222727 إزأة 17 
المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر. 000000102122 
ما هو الدليل على توسيط الإمام 00 اا 
الصف بين السواري. ودسي د كدي تس دقن مع باد اع ا ع وا عاط لوه ل نف با نس نت جما عات 9/10 ]1 
إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع 212013231311059 
الصف بين السواري. ل ا ات ا واه ا حا ده ل و م جك 1817 
وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف؟ الوح ميد الع ا ةب مت وه دن ياج دايا ا تي فح تن ون 5 1118 
الصلاة بين السواري- دحج سف ع دن أت بد لاس ا جص اليا العا بتر ا ع 101 7 
حكم الصف بين السواري 100107000000 1:15( 
إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك؟ 0 
وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة ببب0 0 0 0000 
المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصفد 000000 
حكم تقدم المأمومين على الإمام 62 


هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع --- 755 
رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في 


الركعة التالية ا 
مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم ل ل ل ل ب ل ل ا ا رت جا 7 
إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك ا ا 
الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب م11 0 00000000 


ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف 121001112 
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كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف دعن ود معت نس ام ةو نا ا ا با ناا م :]717/1 
صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة 77“ 1205000 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف 5 500 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف ددبببب00010000100277 0 1 0م00 
الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصفد 0-0-9895 غ212 
مشي المسبوق لطلب السترة 001012121212121 00000 
صلاة المنفرد خلف الصف “20 
صلاة المنفرد خلف الصف 102" 
صلاة المنفرد خلف الصف 781 0 0 0 0 0ظظ2 
رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده؟ ل 2 37/68 
الركوع دون الصف هل يدخل في صلةة المنفرد خلف الصف؟ د د لك ا د 0 ين ل 
إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف ل 2 343 
الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله []: زادك الله حرصا ولا تعد 0012222 
لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف 
ا ا 2 056 

كتاب متابعة الإمام 2ت 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته سس 222222222222222 2 34141 
متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين. م ف ا ا ا عا ةا لج ع خا وس نا ا 17 
إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسند 000-33 | ز| [ز| ز | | |[ [ [ [ 0000100700 
قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة م 
إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام ل سس 3573117 
إنما جعل الإمام ليؤتم به م ا م م م م سم ام اط ا سس سات 15738 
هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة 990002252-0-96--1 1 2013 
حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السن بدببب- .000203102 0 ا 
معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأس 
حمار..» 50-89 11111111 عضن 
هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ؟ ----بب-ببب00 0 000000000 
وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه ع ب يد ا 


هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي [] بالناس جالسًا في مرض 
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حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة 001 مما 
متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً 000001 
متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسةد ا دب0-2-1ِ0101001010302020 0 1 1 
إذا قام الإمام للخامسة ولما ثبه لم يتنبه لبج جع ندر ه طسر م ه الجد سد ا كبحم دعر ماد دبعي اليه 1410 
إذا قام الإمام إلى الخامسة “00 200316( 
متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة م د ع ا ا ا ل ا ا ا 121 
انتمام المسافر بالمقيم 116 
حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته 0 
الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم 52122222222222 
مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم سس ا سس 8 378 
إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك 00060000000 
إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة 11 1 ما 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين ددببب 000001 ظ2ظ 
تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين- 0 00000000 
خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين 212*000( 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين 00000000000 
خطأ مسابقة الإمام بالسجود 2 0 2 5 1012 ا 1 .وى , 
خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)- 0-5 
مسابقة الإمام ب(آمين) 0 
متى يقول المأموم (آمين)» 000 0000ل 
مسابقة الإمام ب(آمين) 000-83 
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه عمسم 1/1 
مسابقة الإمام بالتأمين 010100101 ااا 
مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين 000 0 0 0 
مسابقة الإمام بالتأمين اعد وبع 22 2 تت 2 2 2 72ج 32522772275 5 227 2 2722273 27 012 ارا 
حرمة مسابقة الإمام بالتأمين» ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع -- 7/1 
خطأ مسابقة الإمام ب (آمين) دبببب212 000101010012012 0 0 
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خطأ مسابقة الأمام بالتأمين 000000101012121 
حرمة مسابقة الإمام بالتأمين- ا 
الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية مح ا عد ع ا سي نر اا مهب جا طحب حا جة /1/ 818 
الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره 0-7 2 2 2 2 2 2 2 1 1 م 
الائتمام خلف العاصي 000000000 22# 
أخذ الأجرة على الإمامة 000 م 
أخذ الأجرة على القُرّب كالإمامة وغيرها 1 23 
الفتح على الإمام سس سس سس 222 سس 684 
جواز الفتح على الإمام إذا ارتج 0 
الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة 00000000 
من أحكام الإمامة ع م ا عع ات ع حي 218 
إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر. 0م 
حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة! ظيط قد عع و د ا ل ع اك ا و لا تا ولا كبك كد د 2 5118 
إمامة المعذور للصحيح مسد وس عدي طم حي لي سي نت اوقد وال ا ا ا 5116 4101 
ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس 8 10 
حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه 3 0ك 
إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية ل ا نا و تعد 11 5 
إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق- 0 
هل يُقَدّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة؟ ليج 3 222 5115 
هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا 000000000000 
حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة؟ 000111-77 0 ا 
صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً 00000000 
قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة 571 
هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه او ا ل ما م اع اع 21 2017141 
ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضووه أثناء الصلاة 212303 
إمامة الزائر لأهل الدار م 
هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه 1 1 
إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسئًا فهل يقدم كذلك للإمامة؟ 2 
حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة 2 


هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف 0 0 1-0 
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حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخيرء وحكم مد السلام من 


الصلاق 00000000 
إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد ل 
إذا نسي الإمام ركنا في الصلاة ولما ثُبّه لم يتنبه 70 
إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحدء فهل يتكلفوا التساوي في الصف نيد 4:47 
تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا اتوي ع رح وه ا عه بع مع صو وأ دبج سو فسن اق 1 + 
إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية 1ك 
هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ تي ع ل مح جك ا لدت 515 5 
بكاء الإمام في الصلاة 1“ 2323 
هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون؟ ل 51 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على 
دعاء الإمام في القنوت 6 0 
الجهر بالبسملة للإمام 95 ا اك 
إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع؟ ل 8 5 
متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة ا ل ل ا ل ل آقة 
إمامة المصروع ع ا ست 7 61814 
إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة 1 0 
إمامة المسافر للمقيمين 0001101 
هل يُقَدّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطاًا؟ ل 2 2222 6/122 
هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه سس 518 
حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة - 2050 
ضابط جواز صلاة الإمام جالساً السام مص تتم دمو ل مسب دسم سان دير ده جه 1511 
إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد :9د-د--ببب-ببب00 0 0 000 2*3 
هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها؟ 51/8 
إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال؟ ات 2 
الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ 
وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟ المت ةل تت تق 2255 22222337 21/3 
السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر 8 00 
حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية 0 


حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة موا سند كد دوو كد تمك وجوا دل نه ةذ ةمد ةبنك اسز 41/1 
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كيفية إمامة الرجل بالمرأة و0 21*65 
إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون؟ 
222222252222225 ا 22 215 
من أحكام المأمومين ل ل سس سس سا ل ل سس سس ل سس م سس سس 2/1 
سنية جهر المقتدين بامين مدنت كان طح نوا نادت دع دن د حك اجات تنم دخ نام دل الاب اك جاح نك تود ل 2 2 5/1717 
جهر المؤتمين ب(آمين)> سس ا سس 206137 
متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد 3333 زؤز ز [ [ [ز [ [ 0[ 0 0 ا 21*33 
ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاعه م ا م ع لمكا ممع عن كد موك رك جه د 2/11/2212 


دخل رجل المسجدء والإمام يؤم الناس في صلاة القيام» فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاءء ثم 
لما ملم الإمام قام وأتى بركعة أخرىء ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين: ثم سَلّم مع الإمام» فهل 


صلاته صحيحة م5 2 2 ص 2522 ند 4/1 
انقطاع صوت الإمام عن المأمومين 9 
الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة ا 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك 0000000 000 
صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاعء ز ز ز ز ز[ز ز ز ز [ز [ ز[ ز [ 0 21# 
رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة 1 ل 
ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف 0-9292 2# 
إذا سلم الإمام من الصلاة» ثم سجد السهوء فهل على المسبوق متابعته]؟ اعد بوذت دنست كناش 48/8 
إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة لما 8222232222 5 4 
هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده) ل 5315 
إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها 1119 1 1 ا 
هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية 533 
حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم 0 ان 
تكبيرة الإحرام للمسبوق- 00222 اين 
إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم ثُبّه 1ب ا200< 
حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتهاء ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها؟ 

د 2ت 2 لله ل 2 2 د ل ند 222 232252-52 223222 22د جد أهدة 
الصلاة خلف من يلحن في القراءق 1 1 1 [1[ذ1ذ[1[ز 1[ 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
اختلاف نية المأموم عن نية الإمام ؤز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذ 1 1 2100# 


إنتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء دعاك اكب نار سا كا ع نت ا ناك با ا بان تدان دن ا جع كاك 8:15 أ 
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مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام لع ا ا ل ل كا د ل د انازة 
من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة 8 دبببب-00001012-2 00000 
الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر تت وت 3 بجت لزت 
إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك؟-- 6١٠١‏ 
الاقتداء بالمسبوق- 1000 20# 
صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاعء 1-1-11ج1ج0000000000210212121ا 0 
إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ماء هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام» أم بسجود 
فقط؟ ب00121 0 ااا 
ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع 00011 اا 
ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع لامع لان حا نان دبا ءا د لعا كعك سن الماش مالم متيس ها ا 8 
حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن ساسم سس سس سس سس ا ا 2 8 31 © 
المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام 0202021012010 0 
إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم سس 2 336 © 
هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه ل سس 3365 © 
التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم 00000000 0 اك 
خطأ مسابقة الإمام بالتأمين 0 ا 
متابعة الإمام فيما يتركه من سنن- 00 
ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال د00 000 
مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي ل 22 811016 
التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين سس سس 1709© 
سحب من بجوار الإمام ا 1ن 
هل يُسلّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟ مقن او نس جد ننه اده اج بد ب 8/41 
إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين» فهل يقولها أم لا؟ 0-6 
ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمدم 8 ببب2ب 00000000221212 0ك 
هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام؛ أم بعد التسليمة الأولى؟ 000 مك 
السترة للمأموم سن ين ا ددع رات وس لت - 2 ل ل نا ا ف د حا م ل ل حلط تند 2 سك كت /1 6:4 
سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها 0 0 0 0 
البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام 0000م 
طلب المسبوق للسترة م 


هل المستور تظل سترته باقية» أم تنتهي بتسليم الإمام 0ك 


إدراك الركعة 1-1-1-3 .00203212121 00 
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ببب-ب-0 0000 10100000000 
إدراك الركعة بإدراك الركوع 0 
هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة؟ 0 
إدراك الركعة بالركوع لف ل ا م ا ل ا 1 811/2 
هل إدراك الإمام في التشهد يُعَد إدراكًا للصلاة؟ د77 01111 1 
هل تدرّك الجماعة بالتشهد؟ ل د ذة 
من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة؟ 0011-8 0 00000 
حكم الركوع قبل الصف للمسبوق اس 222222222222222 3 1 © 

حكم إعلان الصلاة بالمكبرات ان 
هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت؟ 00010101 0 0 
حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام» وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان- 00 

قراءة القرآن من المصحف و 0 
قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ا رة 
القراءة من المصحف في الصلاةق م لو يد تح لباه 

فهرس المحتويات امتح قاد ات اا كا ل ل ئس نات اندي وات لعا ني اتن اه نام ون ناب نال تند 6/74 
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ل 


كتاب الجمعة ات نت 


حكم صلاة الجمعة ا ا 


معنى حديث: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» اس م م عم ا ا ا ل سس 8 
غسل الجمعة سدح سح دس يت ل د د ا ب ل ع ما ب حاو سب 171 


سشذة الجفعة ح سح نس حت ع ع ع ع سم د د حت ا ا اح 13 
جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة 101 ا 
ضعف التفصيل القائل بأن سنة الجمعة في المسجد أربعًا وفي البيت اثنتين 05-89 
السنة القبلية للجمعة والأذان الأول اا ا 
هل للجمعة سنة قبلية؟ والكلام على سنة الجمعة البعدية» وعلى غسل الجمعة 398 
حكم سنة الجمعة القبلية ذ ذا 


وؤقث الجفيعة د ا تا ا ا لي مدت 41 


صلاة الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده -19ز<ز< 1 < < | 3[ آذآ 5 
أذان الجمعة و الأذان العثمالي ا سس 8 


هل يقتدى بأذان عثمان رضي الله عنه مطلقاً #ط#*(*ش*“شضش“هغه32 


تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني» وفيه الكلام على هل كانت المنارة في زمنه []؟ --- 7ه 
وقت أذان الجمعة وهل للجمعة سنة قبلية ددببدببب000 0 00000 
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تلخيص لبعض أحكام أذان الجمعة ونين نت مان سيو ال بارا ناا تان سدم واب نبا تتاب انان سا بدت 2 111 


أذان الجمعة الذي يحرم العمل ْئ--رزذئذذذذدذدذدبدبدببببب 1 [ذز[ز ز زا 212000 
لماذا لم يختر عثمان رضي الله عنه صيغة أخرى غير الأذان الأول لتنبيه الناس في يوم الجمعة 
اداع د ددع 2 من دح اداع 3 تعن د جات دح اح تنج نات دن عات دن دع د عد عت 2-2 2 بادا توت ع طدد دك د لمات /11” 


تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات > *ش**(إ 
العدد الذي تنعقد به الجمعة 525525-55-89 2772*700 
العدد في الجمعة ع عع مر دس 2 مسا عجان ين عام جاع عع شان ان جات شرن عدن اج ا عا صا كاد امل عاد ولول رك ا 101 
هل يشترط الإمام الأعظم للجمعة ددم كاله بر جد جد كب بو كيدد دسب للد م يبد د 717 
حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء» لمجموعة من الرجال عددهم خمسة أو عشرة أو أكثر - ٠7‏ 
هل في عدد إقامة الجمعة حديث يثبت بون د د ا ع د نجاف ناد صو اتح تا اند كد ود ١/1/7‏ 
إقامة الجمعة في القرى 9 2|010 
الشروط المطلوبة لإقامة خطبة وصلاة الجمعة ومن يلزمه شهود الجمعة ل 0م 
الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة ددة 52د 32-522-22322222 233233--2 2222-7323 12-225 // 
إذا كانوا جمعًا في الحضر بعيدين عن المسجد هل إقامة الجمعة عليهم على الوجوب؟ اذ 
قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر هل عليه دليل؟ 0 
هل تصح إقامة الجمعة في عقار مستأجّرء وكلمة حول شروط الجمعة 41 
صلاة الجمعة خارج المسجد ا وا ا نر ا ل اد و ل ل ا لج 3117 
من يرخص له في ترك الجمعة ا ا ا ل ا سس سس 8 8 
هل يرخص لمن خرج نزهة يوم الجمعة في ترك صلاة الجمعة؟ 2-2-5555 
هل يجب على المرأة صلاة الجمعة في المسجد؟ دونه دن نان بانا دالا اناك ون لباك دب دالت //1 8 
حكم صلاة الجمعة للمرأة ا ا 0 
إذا لم توجد جماعة يوم الجمعة ولم يوجد من يخطب هل يصلون ظهرًا؟ ا ست 88 
تخلف المرء عن الجمعة والجماعة بحجة كونه ذو عيال أو يخاف الطرد من الجامعة 5 
إذا كانت الجمعة رخصة للمسافر فما حكم من صلاها في السفرء هل يقال أن هذا بدعة؟ --- ٠١١‏ 
اجتماع العيد والجمعة 00000 
صلاة الجمعة لمن خرجوا رحلة إلى البادية مثلاً 2113 
حكم السفر أو الخروج في رحلة قبل أذان الجمعة» وحكم الاغتسال في هذه الحال 6 


أحكام القطية ح ‏ ا ض ا ا ل وت 141/7 


5 تويات المجلد الساد جامع تراث العلامة الألبانى فى الفقه 
فهرس محدو س مع در باني في 


هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب وليست خاصة بالنكاح 5 000000 
أهمية نشر خطبة الحاجة وبيان سنية البدء بها في الخطب 11 000000 
إنما يقول الشيخ بمشروعية خطبة الحاجة لا وجوبها والرد على من أنكر مشروعيتها مطلقا في 
جميع الخطب عقتو جه سنن دوين ةد نكوي ةناد سان ن انهه ناكار هك دونك كانه نواد نه نت 11/1 
خطبة الحاجة :10117 ا 00 20 
كلمة حول خطبة الحاجة 00001011 00 
إذا اشترك في الندوة أكثر من متحدث هل يبدؤون جميعا بخطبة الحاجة؟ 0 ل 
زيادة (ونستهديه) في خطبة الحاجة لا أصل لها ا 
وجوب الخطبة يوم الجمعة 9595 999990909099002 ش21 
الخطبة الجذماء عد ع و اا د رن ع لل وات عت ع اك دن د نت تت م ل جك 11/1 
حكم جعل الخطبة الثانية في الجمعة للدعاء و سظ12 
الدعاء على المنبر يوم الجمعة و9 1 
حكم الدعاء في خطبة الجمعة والكلام على بدعية الدعاء للملوك على المنابر ةيد ١8‏ 
بماذا تُحْتم الخطبة الأولى يوم الجمعة 73 2212135 


حكم التزام الدعاء في خطبة الجمعة وحكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع التأمين -- ١5‏ 
حكم الدعاء يوم الجمعة من الخطيب في نهاية الخطبة وبدعية الدعاء للملوك في آخر الخطبة 


وز[ ز[ [ز [ز[زذ[ [ز[ [ [ [ [ ا 00 سش+12 
هل يشرع الدعاء في خطبة الجمعة الثانية؟ ::0ؤ0ؤ6ؤبببب7“ب11 1[ [ [ز [ 1211711 >< 
ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة من قولهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.. ١77‏ 
أصل قول الخطباء: وأستغفر الله لي ولكم 5-0 | 
الصلاة على النبي [] في آخر خطبة الجمعة 2 1257 
قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة لس سس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3 5 3 
من أحكام خطيب الجمعة ا ا ا سس © 8 31 
حكم كون خطيب الجمعة من مدينة الأخرى 0888| 


الخطيب إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد 1 ا 1ك 0 101 ١‏ 
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إذا غاب الخطيب في مسجدء فهل يصلي المسلمون دون خطبة»؛ أم يَصْعَد من لا يستطيع ذلك 


وربما وقع في الحرج الشديد ل سس ا ا ا ا سس سس 4/8 7١‏ 
دور خطيب الجمعة الاجتماعي والسياسي ا ا ل ل سس 8 ©[ 
تسليم الخطيب على الحضور يكون من على المنبر سس 8 18 
حكم تقديم الخطيب لغيره ليؤم الناس في صلاة الجمعة 22205-5- 2+2 
حكم ما يفعله بعض خطباء الجمعة من إمامة الناس بسورة أو آيات تتحدث عن موضوع 
الخطبة؟ دونه نادت دن ناك نوات عد ند لادان وان ا كاد لانن دعا اناد اه دترت د لات كت ددجت 1١‏ 1:18 
من أحكام من حضر الجمعة (المستمعين) ل ا ا ا سس 81 ١‏ 
النهي عن الكلام أثناء الخطبة هل هو خاص بمن في المسجد أم عام؟ تمي تي دستريب ةمي 6ة ١‏ 
وجوب الاستماع والإنصات للخطبة وعدم الانشغال عنها لا ل م 2 164 
سنة الجمعة القبلية ليس لها أصل ل 000001010101211 
استقبال الناس للخطيب بوجوههم حال الخطبة من السنن المتروكة ل د 66 1 
من السنن المتروكة: استقبال المصلين للخطيب في الجمعة بوجوههم لس ست /ا6 ١‏ 
كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام يوم الجمعة لا مجرد صعوده على المنبر وخروج الإمام عليه 
لا يمنع تحية المسجد تمد تن تع واد عط ددن اط تدم ده طن د ةد عه د عوط ندند سد مه سدد /81 1 
المقصود ب(من لغا فلا جمعة له) ببب001001010 0 0 00 
حكم تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة دواد د بره وقاره نم اناج بال اك ونا تاد ابي 818 1 
تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة ب نا د سا حل ا ماك لاد 1 
حكم الصلاة على الرسول [] إذا ذكره الخطيب مدع ا و ا 11 
حكم الصلاة على النبي 1] عند ذكر الخطيب له لحي ع 11 
تحية المسجد أثناء الخطبة بببب0010010101 0 0000 
من دخل وقت أذان الجمعة هل ينتظر انتهاء الأذان ثم يصلي تحية المسجد حتى لا يشوش عليه 
الأذان؟ لد د ا ل عدن عه حا اناك د ا ترد دده لات د لظ ا د د اع دماح لد ود ند نع 11/2 
المرور وتَخَطَّي الرقاب يوم الجمعة 00 ااا 
المقصود بالساعة في حديث: «من جاء الجمعة في الساعة الأولى..) 0 
حكم تأمين الناس على دعاء الخطيب يوم الجمعة مع رفع أيدي الإمام والمأمومين 000 
أدرك التشهد في صلاة الجمعة» فهل يقضي أربعا أم اثنتين؟ 0 
متى تكون الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟ سس 6 138 
الاستدلال على عدم وجوب تحية المسجد بعدم صلاة النبي [] لها قبل خطبة الجمعة ١/6‏ 


حكم رفع الأيدي في الخطبة للدعاء 222222222222222 نا 
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متفرقات في الجمعة و أحكامها ----- سس سس 8 31/8 


أول من جمّع بالمدينة 1-0200 1556| 
لم يجمع النبي صلى الله عليه وأصحابه إلا جمعة واحدة مددم ع امو م تم 2 110/1 
فضل صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة ا 11 1 00 
تعدد الجمعة في البلد الواحد لخد د ب واد داك 2 دوا بك ناا ناراك انال ا ا ون لاو تا د 0 12315 
من فاتته الجمعة ماذا يصلي؟ 28دببب-111110103 0 0000:0000 
بماذا تدرك الجمعة؟ 0001 اا 
حكم الجمعة في يوم العيد دعا ع لا أن عاد نيا اح ا لد اح اد نا ا اك تك د ع 173 118 
خطأ القول بأن من أتى الجمعة والإمام يخطب فإنما تحسب له ظهرًا 11 
هل يسن قص الأظفار يوم الجمعة :“ب <*2122 
أكثر الأحاديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر ب 4 13 
الراجع في ساعة استجابة الدعوة يوم الجمعة 5 6525 
معنى اللغو في صلاة الجمعة معي ووان ل اا ند قا ناو دنا اتات حد د لاما رن بياذ ددنادد نات 18/813 
ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة 001001010202027 0 0000:0000 
هل تحبس الجمعة عن السفر؟ ل د00 0 0000| 
حكم إقامة الدرس قبل صعود الخطيب المنبر د01 0 000 
حكم إلقاء درس أو موعظة قبل خطبة الجمعة :| 
إقامة حلقة فتاوى وأسئلة بعد الجمعة 1210007001 
الموعظة قبل الجمعة 0000011 00 
باب منه فونه د مانا ع كعك تان والا ناد عات ناك تج ته عات كد د ماد اع ع نك د لاسن نت سمت 2ن ده عد له ناكد 22د 2 1١141‏ 
حكم التحلّق يوم الجمعة ببب1 000100101012121 0000 
تقسيم سورة السجدة يوم الجمعة على ركعتي الفجر خلاف السنة ع م م اح لي 0/1 7 
قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة مس م سم سس ست 8/6 8 
الموت يوم الجمعة هل له فضل خاص ا 
تخصيص النساء بالموعظة معي و وو ست نم نه ايانط رادو اك تله وطاق اند تر و1 ؟ 
لا ينبغي أن يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة في الدولة المسلمة ا ل ير ا 
حكم تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو مع غيرها من ليالي الأسبوع 333 
انقلاب الجمعة ظهرا لمن لغا فيها ددخخ هن لان عد ع ذخ اك ل مو بالا انلع خط ع نه دا د حا 2 711/7 
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مواظبته [] على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك مسد وا ع ع ا 7171 
دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى 00 00 


لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى ع يددع وم ديام جسم عد لاه موا ع عم لع ع ل ا و 1110 


ضلاة اعد عا ا ا لت اا #4 


الجهر بالقراءة في صلةة العيد ل لا ل د لي لا 2 ل لت 22 2د 1601 
التكبير أربعًا في العيدين ة*+ظ2«2 


وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها وبيان أن الجذع من المعز لا يجوز في 
الأضحية 20> 
5 0بب-ب-ب-ب32202121ذ2 11 ا 
الرد على من جوز القعود في الخطبة ل ل ل ل 2 565 
خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك ظ2 


خطبة العيد لا تكون على منبر وبيان ضعف الأحاديث التي تخالف ذلك ددم دوا لاما 


1 فهرس محتويات المجلد السادس جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


التكبير في اليك سس 711 
مشروعية الجهر بالتكبير في الطريق حتى يأتي المصلى في العيد 37318 
الجهر بالتكبير في العيد لا يشرع فيه الاجتماع عليه بالصوت 2 3018 
السنة في التكبير في العيد و3 1538( 
حكم التزام التكبير في عيد الأضحى بعد الصلوات فقط 0000000 
حكم التكبير المُقَيّد بعد الصلوات؛ وهل يُقَدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار 


هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات عد ته ا جع ور ل مل اك ‏ / 71 
متفرقات من أحكام العيد ا سس 51/19 


زيارة القبور يوم العيد سس سس ا ا سا سا سا سا سا ا ا ا 2 71/8 
الاحتفال بالعيد 000 0 00م 
حول ما ورد في الآثار من قولهم: تقبل الله منا ومنك في العيد ل 31/17 
حكم التهنئة بالعيد بقولهم: كل عام وأنتم بخير ا ا ا 3717/2 
كتاب الجمع بين الصلاتين حت 1/8 
الجمع بين الصلاتين حقيقي لا صوري ا سس 3/813 
أدلة الجمع الحقيقي بين الصلاتين دك نيد د ا عاج لا ا ماك وو حا م ان دك تو ا 7137 
الرد على من يقول بالجمع الصوري دون الحقيقي ا ا 2 35/85 
جواز الجمع الحقيقي بين الصلاتين لرفع الحرج سس ا ا 8 374 
هل يشرع الجمع في الحضر يدون عذر؟------ ا ا سس 813 
الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة 596 
حكم الجمع في الحضر دون عذر ببب1ب011112121712 0 0 ااا 
الأعذار المبيحة للجمع في الحضر ل ا ا سس 8 818 
ماهو الحرج الذي يبيح الجمع بين الصلوات دنه ع طن اناا ات عا نان الت د سعط حت 1 :1714 
الجمع حال الإقامة» وضابط الحرج الذي يبيح الجمع 0 01 
مشروعية جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة ل 3781 
الجمع في الإقامة إنما يكون للحرج سس سس سس سس سس سا ا 358 
مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة ل 00 
حكم الجمع بعذر البرد ال بببب001012-2 0000000 
الجمع بعذر البرد وضابطه دددبب 7 000101101011 001 
لا تشترط شدة المطر لرخصة الجمع و00 :ااا 


هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر خاص؟ مش ات و د نام مد ع نه د 22 7711/1 
الجمع بين الصلوات للحامل 8 23033( 


الجمع بين الصلاتين للمسافر أثناء نزوله بموضع 00000010 اا 
ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلا لا سائرًا؟ 0000-5 
صلاة الوتر والنوافل والدعاء بعد الإقامة في حالة الجمع -------_-__ ا ل/ا لالم 
إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟ م 0 
حكم النوافل بين الصلاتين المجموعتينء وإذا تم الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فهل 
تصح صلاة الوتر بعد الجمع مباشرة أم ينتظر دخول وقت العشاء؟ ءاس ا تب د 1813 
صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع ل ل ل سس #43 
الدعاء بعد الإقامة الثانية للصلاتين المجموعتين والأمر بتسوية الصفوف 0 
هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟ 


المواضغ التئ يباخ فيها الجمغ: تس ا عع ا ع ا ع ا ا 17 84 
حكم الجمع بين الصلاتين في مصلى أو مسجد لا تقام فيهما الصلوات كلها اك 12 7 
حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات 0 

اختلاف الإمام مع أهل المسجد في الجمع من عدمه -_-__  _‏ سس # هلم 
إذا رأى الإمام الجمع ورأى بعض المصلين عدم الجمع الت بو اكبيد ذ يدنس نل ه33 ددي د 58 ؟ 
الدليل على مشروعية جمع التقديم 03 
إذا اختلف أهل المسجد في جمع الصلاة من عدمه لالحو ‏ ا ع ح اا ‏ اا ‏ حح /1 16 


صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصلاتين ---_-- ا سس 4 8ل 


|| فهرس محتويات المجلد السادس جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء حال الإقامة فلم يدرك إلا ركعتين من صلاة 
العشاء فهل يتم المغرب ثم يصلي العشاء منفردًا؟ والتنبيه على أنه ولو صلى الناس جمع تقديم إلا 


أنه يجب أن تقام الجماعة في وقت الصلاة الثانية لمن لم يدرك الجمع 0100 1 أن 
من جمع بين المغرب والعشاء ثم حضر صلاة العشاء في وقتها هل تحسب له قيام ليل؟ --- 7517 
الجمع بين العشاءين في البيت بحجة البرد 0 ا 
رجل تأخر عن صلاة الجمع بين المغرب والعشاء فلم يدرك إلا ثلاث ركعات من العشاء صلاها 
بنية المغرب, فهل له أن يجمع إليها العشاء منفرداً؟ 0 078787000 نان 
كيفية الجمع في هذه الصورة؟ ماع ير ا عا مرح د ياك سرض ييه داع فر قات عام ف با مات اجات 1 عات عا ترف عاك لد اق 1107711 
ضابط السقر المبيح للررخض ------- ا ا ا ا ا ا ا سس 31 ا 
السفر ليس له حد في اللغة والشرع فالمرجع فيه إلى العرف --ببب00 0 000000000 | 
حد السفر المبيح للقصر دب اا 
معنى السفر 5 


تحديد مدة القصر في السفر بأربعة أيام ليس عليه دليل وبيان أن ضابط القصر في السفر هو ألا 
يُجمع المسافر على الإقامة فإن أجمع على الإقامة أتم» وبيان أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد 


ولكنه يشعر بحرج من الصلاة في الوقت فإن له الترخص بالجمع دون القصر ردنا 
السفر المبيح للرخصة و 0111إ10>ظ2 
إذا صلى المسافر خلف إمام يظن أنه مقيم فعقد نية الإتمام ثم تبين له أن الإمام مسافر فهل يتم أو 
يقصر في هذه الصورة؟ 13 ز ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 1ز 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 از |||[ |[[1[1[أ[آ[آ[آأخآ25201 
مدة القصر للمسافر تدك عل حا عا و انه ل ات عاتا عات تا تك ل د دع لا ان كا ادك د ح طعي 7117/1077 
معنى إجماع الإقامة الذي يبيح القصر في السفر 1 
ما هي المدة التي يبقى المسافر يقصر فيها ند د عا ا ل ل وب ات 2 2 و لا 
الحد المبيح للقصر في السفر ما دم در تر ووو ذا دنه لد حت حت تت نت ل 2ت 1/11 
الحد المبيح للجمع والقصر في السفر 83 
المسافة التي يترخص فيها الميدائن 00000 ا 
الرد على القول بأن الجمع المرخّص به في السنة إنما هو جمع صوري لا حقيقي 5335 
مدة الجمع والقصر بالنسبة للمسافر 217 
لم يحدد الشارع المسافة التي تتيح التررخص برخص السفر ا 01 
هل أقل مدة القصر أربعة أيام؟ 12222222235555ز[ز [ ز 1 1 211311 
هل أقام النبي 1] في مكة ١4‏ يوما يقصر أم ١7‏ يوماً؟ د 0001 


هل للقصر في السفر مدة محددة وما هي ضوابط الإقامة 5 + ز 1 ز2 1212 1] 1 011 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


المُدّة التي تسمح للمسافر بالقصر والجمع د ودد م نسب داو زناه ددا دي انال ود تناك أن نايك 4109 
هل يبدأ المسافر بالترخُص برخص السفر من المطار؟ 0055 00 
متى يرخص في قصر وجمع الصلاة؟ وحكم صلاة السنن في السفر معد سس ع 117 
تحديد مسافة القصر في السفر 01000 0 20 
هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة ع ل ا ع تاد ولي 4117 
ما هو ضابط السفر المبيح للردخص 2301722 
ضابط المقيم الذي يقصر وعكسه 0005 1101090 
هل تنطبق أحكام الشرب على الأكل من ناحية القيام وغيره سس سا ا ا 11 537 


هل يباح الترخص برخص السقر في هذه الصور ا 4338 
البدو الرحل الذين اعتادوا التنقل من مكان لآخر مع كامل أسرتهم وأموالهم هل لهم أن يقصرو 


الصلاة ل دن دده دمن نس عند ا نه سد عا كو ناه نك د حا ده ا جا باد د دادع كك هاده 22 2222 5177 
رجل يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى بشكل دائم للعمل فهل يترخص برخص السفر في المدينة 
الأخرى؟ 1و1 30501 أ20 
هل للسائق المعتاد على السفر الدائم أن يأخذ برخص السفر 22233 2 تن ددن ددن د د د ديح 4 417 
من سافر إلى بيته الآخر لقضاء فترة فيه هل يقصر الصلاة؟ ا ور 
المسافر وصلاة السنن الراتبة لمع عدن اك ل عا د عه عدت لك قا لا بك اك حا د ا 23 2 41071 
من سافر للدراسة هل يقصر الصلاة حال بقائه هناك 2120081353100 
صلاة من لم يصل المغرب وراء من يصلي العشاء 10-5 
حكم أخذ البوصلة في الرحلة لتحديد القبلة 00 206133101 
هل للطلاب الذين يقيمون بعيدًا عن بلادهم لمدة طويلة بغرض الدراسة أن يقصروا الصلاة؟ 
ل ا ا ا تت ا لت ات اا ا 41510 
من يتردد على مدينة أخرى بشكل منتظم للدراسة هل يترخص برخص السفر ا 
متفرقات في أحكام صلاة المسافر_- ا سس 43# 
بعض أحكام المسافرين اام ا حا د ا ا ليك ع ل د ع عا د نا لك لاد اج دي 2 548 
صلاة السفر أصل في نفسها دبب1ب-000101011 0 0 
المعروف من سيرة النبي 1] قصر الصلاة في كل أسفاره ددح نيد باد روه نون نو 4611 
ضعف القول بأن رخصة الجمع والقصر للمسافر إنما تكون للسائر دون النازل كرون 
هل يشرع صلاة ركعتين عند السفر» وقراءة (لإيلاف قريش)؟! ل 5817 
هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم؟ د ميد با رايا دواد ل 2 اد وياد دع ولت د دوست ولد دوه ديت 84 4 


5 تويات المجلد الساد جامع تراث العلامة الألبانى فى الفقه 
فهرس محدو س مع در باني في 


المسافر إذا اقتدى بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم ببب-ب001 0 1000000000000 
صلاة مسافر لم يصل المغرب مع إمام يصلي العشاء «----دب-ب010000 0 2090ظ121 
ماذا يفعل من لم يصل المغرب إذا اقتدى بمن يصلي العشاء؟ ا 
صلاة المسافر المسبوق خلف الإمام المقيم 0000121211 0 
حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية سس ا ا ا ات 513 
الصلاة في الطائرة و 212 
هل مقولة: الإتمام في السفر كالقصر في الحضر صحيحة؟ ادم ع د د 217 
صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية 
العصر 0 
إذا صلى المسافر بالمقيمين إماماً هل له أن يتم منعًا لمفسدة الإنكار عليه؟ سحاد 1 
صلاة القيام للمسافر 00000000 
إذا ائتم المقيم بالمسافر ونسي وسلم معه 23200600000000 
صلاة المقيم خلف المسافر 00 0 
صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر مل 121100 
من أحكام الفنقر لس سس 8 اك 
النهي عن سفر المسلم وحده غض“19 
النهي عن الوحدة في السفر 225222222555555 ار 5 
وجوب التأمير في السفر يك 
حديث أن النبي 1 نهى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده؛ إذا كان مجموع طلبة في سكن 
جامعي كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا يدخل؟ سس 44831 
الإمارة في السفر عبان با لاد ونال داك وناد د يعمد أعا بكلا دن د زياد ب لاله للدي بن دديا ددبي داقر ٠2‏ 4411 
هل يشرع الجمع لعذر المطر في الظهر والعصر ا 000 
حكم صلاة السنن بين الفريضتين في حالة الجمع ال 0 00 
هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ 111 01 


مشروعية الجماعة في قيام رمضان 1009-2 


السبب في عدم استمرار النبي [ بالجماعة في قيام رمضان ل ا ا ا 4 
مشروعية الجماعة للنساء 000-300020902205252325595 3[ 1*3# 
عدد ركعات القيام نظ تيت ب ره د الات ترات امات 2 دنه زاك ل ات نا ما د در دم تاد وات ناك د د لك 142 ١‏ 
القراءة في قيام رمضان سما د رظ مد ل اداه دم توا د ع نودت ا ملا ع اك ات دخ دك 1 11 
وقت القيام 06 
الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل 01 
القراءة في ثلاث الوتر سغ2غ2 
دعاء القنوت وموضعه 2 2222م[ 
مايقول في آخر الوتر ددم م مس م م ل مت سس لاص ل الس ست 56( 
الركعتان بعد الوتر عونا جد دوع اكد بت وباط تدبا زد جت يالب 2ج 2ح جتن دب وود بد دب باذ تباط نك 23 115 
الاعتكاف 00000 
شروط الاعتكاف 2 20 
مايجوز للمعتكف 9 1111011212|[ز[ز 1 ز[ |[ [ [ز [ [ [ [  [‏ 20000 
إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد -د-سد-دسبببب08070000ا) 
الاعتكاف يبطل بالجماع 555 222" 
صلاة الت اويح وأحكامها  -‏ ا سس 31 
استحباب الجماعة في التراويح ا ا 
لم يصل الرسول [] التراويح أكثر من )١١(‏ ركعة ل سس 17 
حديث العشرين ضعيف جدا لا يجوز العمل به ل 2222 7/6 
اقتصاره [] على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها 0 1 
شبهات حول عدم جواز الزيادة على )١١(‏ ركعة في التراويح وجوابها ان 
السبب الحقيقي في اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح 00000 
موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها 0 
الأحوط اتباع السنة معد ما ل خط نس و امول عب ع خم ع عه دنا ا ب عام دن ع ا 9 
إحياء عمر لسنة الجماعة في التراويح وأمره بال )١١(‏ ركعة 89 


أمْر عمر بالإحدى عشرة ركعة 8 طش1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


لم يثبت أن عمر صلاها عشرين وتحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها ل كا 
تضعيف الإمام الشافعي والترمذي لعدد العشرين عن عمر ا ل لد و أقة 
هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا -- 10555 
الجمع الصحيح بين الروايتين عن عمر سس سس ا ا سا سس سا سا سا ا سات 6 
العشرون -لو صح- إنما كان لعلة وقد زالت 2110601 
لم يثبت أن أحدا من الصحابة صلى التراويح عشرين 22222 1 © 
لا إجماع على عشرين ركعة في التراويح سس 2222 322222222222222 8 
وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك 0 
ذكر من أنكر الزيادة من العلماء ددس اله نكر د ند دين سك در يجي اند د ابس ادل ةريد دن يلل 8ه 
دفع شبهات ومطاعن 5 م 
جواز القيام بأقل من )١١(‏ ركعة ل 222222222222222 31 © 
الكيفيات التي صلى [] بها صلاة الليل والوتر لاد لع ات ا لت لت 22 ةن 2232332 6/1 
الترغيب في إحسان صلةة الليل والترهيب من إساءتها لس سا ا ا ا 0116 
الأحاديث في الترغيب في إحسان أداء الصلاة والترهيب من إساءتها م 0 
ملخص الرسالة م ا ااا 0 
عدد ركعات صلاة التراويج ل سس 3 لا 
أكثر ما صح عن النبي [] من عدد ركعاته من صلاة الليل: ثلاث عشرة ركعة تسد سيد 7/ا 
السنة في التراويح أن تكون إحدى عشر ركعة والرد على من رد ذلك رفن 
ضعف أثر قيام الناس بثلاث وعشرين ركعة في عهد عمر ا ا سس سس 8 3 
هل صح عن أحد من الخلفاء أنه قام رمضان بعشرين ركعة» وفيه الكلام على وجوب التزام 
إحدى عشرة ركعة في قيام رمضان 0 ان 
تفضيل صلاة الليل ركعتين ركعتين وتفصيل القول فيما ورد من أن النبي 1] كان يقوم الليل 
بثلاث عشرة ركعة د م ا كك سيط د فس ا ل ا م 114 
عدد ركعات القيام دك كه ات ع 2 عاد ا كن ات عان تر اماع ات ا عاعاك ‏ ل جا ع طن كان حا ل ات عا لاع دوت 2 17 /1١‏ 
عدد ركعات صلاة التراويح كان اديه لك كان سا ناه دبا نا انا اناد يل الاباك بان نان كدت 11/ 
هل صح أن الناس صلوا ١7‏ ركعة على عهد عمرء وهل يقال: إذا كان النبي 1] لم يصل بالناس 
التراويح إلا ثلاثة أيام فلماذا نجمع نحن الناس للتراويح في كل أيام الشهر؟ لس ط/ 
لماذا لم يجمع أبو بكر الناس في التراويح؟ ل 0 
حول القول بجواز الزيادة في القيام على ١١‏ ركعة مويه ددسو مد د لات ديات ددا تقد الات 9/1 


من أراد إطالة التراويح مع الاقتصار على إحدى عشر ركعة وهو يصلي في الحرم تدع تيدب 519 


مناقشة قول الشيخ الصابوني: بأن صلاة التراويح عشرين ركعة ل 18 
هل الوتر من النوافل المطلقة فيقال فيها: زيادة الخير خير؟! ل 32 10 
إيراد على القول بأن الزيادة على ١١‏ ركعة في التراويح بدعة وجوابه ل ست 8ه 1 
حكم الانصراف بعد الركعة العاشرة خلف من يصلي ١”‏ ركعة - 100 
من أحكلم صلا الث اويح --- سس سس سس سس سس سس ا ا سس 31 3113 
حكم صلاة التراويح 0 
الرد على من يقول أن التجميع في التراويح بدعة 00000 
مقصود عمر بقوله (نعمت البدعة هذه) على التراويح ام ود ا ل ل ان ات د عط 14 11017 
حكم إلقاء موعظة وتذكير بين ركعات التراويح دبدببب- 0000012‏ 0 0000000 ا 
هل يلزم الإمام إطالة القراءة في صلاة التراويح 000 
حكم دعاء ختم القرآن في التراويح 1111-0 00 
المأموم الذي فارق إمامه في صلاة التراويح ليقتصر على السنة هل يكتب له أجر قيام الليلة؟ 
0 
حكم إلقاء موعظة بعد الجمعة وبعد أربع ركعات في التراويح ل 133/8 
تقسيم صلاة القيام في رمضان بين أول الليل وآخرة با 
هل تشرع الجماعة في قيام الليل في غير رمضان ل ا ا 31635 
القراءة من مصحف في الثر اويح ل ل ل ل ل سس 31171 
حكم قراءة الإمام في صلاة التراويح من المصحف 9و 287 
قراءة الإمام من المصحف في صلةة التراويح 55502010 5 220 
حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح وحكم حمل المصحف من أحد المقتدين بالإمام 
لتذكيره 22228 سشسظ2«2 
حمل المأموم في التراويح مصحفاً لمتابعة الإمام 00000000 
قراءة القرآن في صلةة القيام بالمصحف 8 0 
قراءة الإمام في التراويح من مصحف خوف الوقوع في الخطأ 0 


من أحكام الوثر سس سس سس ا سس 3 8 3 
هل يستدل بحديث: لا وتران في ليلة» على جواز صلاة ما شاء من النفل المطلق بعد الوتر الأول 


على ألا يوتر ثانية؟ مك د اا د لا 2 ل د ا د عد عا د ل تاد لع 22 11817 
الركعتين بعد صلاة الوتر 9 
حكم الركعتين بعد الوتر دددد دن دواد اند اباد اناد ددادا نانم دك د ناما دن نات د دنبلا 118:4 


تشبيه صلاة الوتر بالمغرب باد جك ةد 322-2222 222-22 3-235 2222 22 2522222 ني 6 118 


هل صلى النبي الوتر حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة؟ 0 


هل قراءة سورة (الأعلى) في الوتر واجبة؟ 000ل 
التسليمة الواحدة للوتر» وقنوت الوتر هل يجوز أن يكون بعد الركوع 155 
إذا صلى الوتر ثلانًا دون تشهد أوسط فهل يفترش بعد الثالثة أم يتورك؟ ماو ارد نون /1ا 
قضاء الوتر بعد الفجر إنما هو للنائم والناسي 8 0000 
قضاء الوتر هل يكون وترًا أم شفعًا؟ لد و ا ل ا ا ا ا 2 11/711 
قضاء الوتر يكون وتراً أم شفعاً؟ 222222222258 1 
قضاء الوتر 9دبب00101-1 000 
قضاء الوتر في النهار هل يكون شفعًا أم وترًا؟ 1307222 
قضاء الوتر 8ب 
قضاء الوتر عند النسيان» وكيف يقضي؟ مما عد عاص بوجي وود لاماي بون ةوه دحام 11/6 
ماذا يترتب على من أقيمت عليه صلاة الفجر وهو لم يصل الوتر؟ ل سسل /1/1 ١‏ 
مؤقام عن وكن. حت أصي 5 لت 
القنوت في الوتر امدنع وماد م دجام وو جيل ب بد ودارب ان وب نال ند وناك د تر نا نو الت ل فنك سا2 1/1/1 
القنوت في الوتر قبل الركوع ا س2 1 106 
موضع القنوت في الوتر 000000 
عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل 2 
عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الأخير من رمضان وباط د ند و ددر دي 117 
دعاء قنوت الوتر 0-9-2 10( 
هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر 0 0 0 0 
مداخلة: قلت لي مرة إن القنوت في الوتر طول السنة؟ م 
هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟وهل تشرع الزيادة على دعاء قنوت الوتر المأثور؟ 

1 ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ |1 1 |[ |[ ذز[ز |[ |[ذز|[ز ذ[ | [ذ [ذ[ز[|[ز[ز 1 ز 1ز[|[|[ | ز[ز [ز1[ز 1 ز 1 ز1 1 1[ 1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز [زذ[ز[ | [ز[ [ [ز[ز[ز [ذ[ذ[ز[ز[ [ذ[ [ زذ[زذ [ [ [ ز ذ 101000 
ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان يكون قبل 

الركوع أم بعده؟ 0 ٠ظ22«2‏ 
هل ثبتت الصلاة على النبي 1] في قنوت الوتر 1208 


حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر 13 ١4‏ 


هل تشرع الصلاة على النبي 1] في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في 


رمضان عد دو اع سا و ان لكك 5 2 عاد بن لت لاحن لت لك ا لك 5 32د دك عمج 115/15 
حكم الصلاة على النبي [] في دعاء قنوت الوتر ده ‏ د اا ح ا د ر ‏ /1 031 
ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ 
ودع دست عرق ان ارلا دل وله لوي دن و د دق 22 ل ناد جل تاد جد د ند د د ك2 2 111/7 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في 
التأمين على دعاء الإمام في قنوت الوتر 000000013 ااا 
متفرقات في أحكام القيام وق الوقن عت ع ا ع ا ا م ا ات تت 158:13 
الركعتين بعد الوتر ل 2222222 2 33037 
توقيت صلاة الوتر وجواز صلاته بعد الفجر للنائم والناسي 11555 
الاضطجاع بعد الوتر ليس واجبا بل مستحب :00000 0 1 1 0011 
حكم صلاة القيام ثمان ركعات ثم ثلاث على هيئة المغرب الس يي ك1 
في الحديث أن صحابياً سأل الرسول 1 إني أصلي ثلث الليل» فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما 
المقصود بقوله: (من صلاتي) بب0000 0 0 0000000 
باب منه ددج عد 5ن دوت طن د وا دود ل 55 2ج ندع 5 22 22 د ل 5 قل ١‏ 
في المساجد التي اعتاد مرتادوها أن يصلوا الفجر قبل دخول وقته وقُدّر لشخص يعرف أن 
الوقت لم يدخل بعد أن يصلي بهم فهل يصح له أن يصلي بهم بنية التنفل درءاً للفتنة 0 0 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بب-ب-00202021213121.1-1 1 00 
حكم صلاة القيام للمسافر 5 ريك 
حكم البكاء في صلاة القيام “21*01 
حكم تكرار الإمام بعض الآيات في صلاة القيام 1 00 
النافلة في رمضان 111222222222222 


كتات القنوت ل ل ا ا ل يت 811 


قنوت. التؤازل د عا ا ا ا ع ا ا ا ا 1 
القنوت في الصلوات الخمس للنازلة ويكون بعد الركوع 9 1*7 


وضع قرت الغا للافي الماك 2 
التقصياض القنوت بالقواز ل دددبب-00000000001010101 0 
عدم مشروعية القنوت في الفجر إلا لنازلة ل ل د سا 
من له تقرير أن هذه أو تلك نازلة يُقنّت لها ند نايك ند جنب كد ند تنا دبا ند ند د باد لال 7:11 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


عدم القنوت إلا للدعاء لقوم أو على قوم عاد جب ود وا ان به بوكو د بو نك ا ا ا 7373 
ليس لقنوت النوازل دعاء راتب بل يدعو بما يناسب النازلة ل 37 35 3 
هل ييْدأْ قنوت النوازل بالدعاء المأثور: اللهم اهدنا فيمن هديت 0 0 
القنوت ب(اللهم اهدني فيمن هديت) في النوازل 0000002 
تفريط الناس في قنوت النوازل ميت ون ددييد دس سودي انا زانزا لاك لان دنال كاك بعلب ا علد زات 17 117؟ 
القنوت المشروع والقنوت غير المشروع م ا اس 5 35 35 
قر لوأو ري ير ير بر 2 5 22 2 222225222255 ,55 
القنوت في الوتر م 
القنوت في الوتر قبل الركوع سس 222222222222222 2 2 2 2 4 ]3 3 
موضع القنوت في الوتر « ا 
عدم تقييد قنوت الوتر بالنوازل 22222222222 22 ا ا ا ا ا 2 8 316 
عدم تخصيص قنوت الوتر بالنصف الأخير من رمضان 1 
دعاء قنوت الوتر الاوك نيياك كات د لاسر بود ذ يطل تلد حر لاد ناك نان دا ليت دن دللا راط دحيو 0017© 
ماهو الفرق في صيغة قنوت النازلة وقنوت الوتر 1-9 ش21( 
هل يلتزم القنوت في كل صلاة وتر ل 222222222222222 2222 3117017 
هل يشرع القنوت في الوتر بعد الركوع؟ وهل تشرع الزيادة على دعاء قنوت الوتر المأثور؟ 
77 ا 
ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر؟ وهل دعاء القنوت في الوتر في رمضان يكون قبل 
الركوع أم بعده؟ 22222222222298 10 
هل ثبتت الصلاة على النبي 1] في قنوت الوتر *>*2ظ25 
حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر بد د د وتاك دن نال اناب نا لا وناو لال عات سد ل 22 71417 
هل تشرع الصلاة على النبي [] في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في 
رمضان ١1‏ 
حكم الصلاة على النبي 1] في دعاء قنوت الوتر 0 
ماحكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل الدعاء في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعده؟ 
9ب ا 
هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في 
التأمين على دعاء الإمام في قنوت الوتر ال ا ا ع اا ا ان ع ا ع ات 1 311 


القنوت في الفجر ل ا 4 34 
حكم القنوت في الفجر وصيغة القنوت في الوتر ب 0 0 0000000000 


تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر ادا ص دح تاد ناك ب 2ح احاح كان ان ناا اك دس ات كا 
إمامٌ ابثلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر 1 هه *ظ21ظ2 


حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته سس سس سس سا سا ا 
هل قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقنت للفجر صحيحة  ١51‏ 


الصلاة على النبي 


في قنوت الفجرء وهل لقنوت الفجر دعاء خاص 2111100 


من أحكام القذوات لس سس ا سس 511 


حكم مسح الوجه بعد الدعاء --------------------------------------------222-2 2222 22 
التكبير بعد القنوت للسجود 5 1 


رفع اليدين في القنوت 


رفع اليدين في دعاء القنوت 222222222 
رفع اليدين عند دعاء القنوت (ش<<“+<+<+ 333 
حكم رفع اليدين في القنوت ل 
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت اك 
تأمين المأمومين في القنوت 00 0 0 557175101*ظ3 
القنوت في الصلوات الخمس كلها لود ل ا تت لات اك تح اتات 


حكم تلحين الدعاء في القنوت وتطويله 0000 ”5322 
كتبضلاة الكشموقن 3ح ع نم و ا عع ا ا ا ل ل 8 ا 


صفة صلاة رسول الله 


أولاً: كسوف الشمس وفزعه 8 يوست عت ع طاع تج ع عات مج عات وا عه ج عام عع حم عا عبسو وميد حا ع 
ثانياً: ابتداء الصلاة: 


ثالثاً. الخطبة على المنبر: 


التنبيه على أوهام وقعت لبعض الاعلام في صلاة الكسوف_--____ ا 51/8 
وجوب صلاة الكسوف والرد على من قال بالاستحباب وادعى الإجماع عليه 3شظه2 
وجوب صلاة الكسوف ووضعف القول بانها سنة مؤكدة دوخ جد د ع دع تت ددنت دوت 222 2 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


ضعف المذهب القائل بأن صفة صلاة الكسوف كالعيد والجمعة 8 0 
عدد ركوعات صلاة الكسوف 7 1 م 
وجوب الجهر في صلاة الكسوف :20000500000« 
رفع اليدين في صلاة الكسوف 31 205 
إذا تعارضت صلاة الكسوف مع واحدة من الصلوات الخمس المفروضة ندند دن دين /1/؟ 
هل أَمْرُ النبي 1] بالصلاة والصدقة والدعاء عند الكسوف والخسوف يفيد وجوب هذه الأمور 

الثلاثة 0101 0 
الحديث الوارد في صلاة التسابيح مدي ظنضة دن بو ا له رسيي تن بودي ل ديق و ل 819 
الكلام على حديث صلاة التسابيح والرد على من ضعفه ل ل ل 10131 
حكم صلاة التسابيح 222222222225-9-9 00000 207070( 
مامدى صحة صلاة التسابيح؟ 100601( 
هل يصح حديث صلاة التسابيح؟ ببب0000200 0 ممما 
هل صلى الألباني صلاة التسابيح؟ 00 0000 
هل تصلى التسابيح جماعة؟ دع لم لد ل 2 ع دجت ا د 2 6116 


كتاب :ضصلاة الاستسقاء سسب ا ا ا 778 
جعل ظهور الكفين مما يلي الوجه في دعاء الاستسقاء 7755 11 0 


تواتر رفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء ما د ور لبان شا > لط ا و لا ل اكد لل از أله 8 
رفع اليدين في صلاة الاستسقاء 2005-5 
ضعف الحديث الوارد في تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء 11-00 
جعل ظهور الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء :ا 
الجهر في صلاة الاستسقاء» وهل صح تعيين القراءة فيها 078 00 0 
تحويل الأردية في صلاة الاستسقاء ورفع اليدين فيها 0-5 
ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء؟ ا ا 36018 
عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء ماقت نو ند لمر ب واي 333 نامو ع بلك لقا وان ين 1 1 
سبب عدم الاستجابة وتأخر الغيث 5 0 


هل كان النبي 


يجهر بدعاء الاستسقاء أم لا وماذا يفعل بعده وما هو موضوع خطبة الاستسقاء 


كتاب:ضلاة الاسنتخارة سس ع ا ا تت ا ا 018 
موضع الدعاء في صلاة الاستخارة 1 بب01011110121121121 0 00000 


متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة اا 
هل يكون دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ 31و12 
كيفية الدعاء في صلاة الاستخارة 50 
تكرار الاستخارة + 525353 
هل تعاد صلاة الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح القلب؟ ددس مين ونان سا نول ل 2118/9 
هل تشرع الاستخارة ولو لم يكن الإنسان قد عزم على شيء معين؟ 00 نل 
ضلاة الخوف- جح نب شع ا ا ا ساسم ب حي ني يما ا ا ل د ا 87# 
مشروعية صلاة الخوف بعد وفاة النبي اددع د م ع ا لك ان لك عا ع لات د 91/2 12017 
من صور صلاة الخوف دواد تا ع اند عا ود لا د دن د نا لذن ديا اله يبوت نان ا :118 
يسقط استقبال القبلة عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد مكيب سعد ا 1 77 
ترك القيام في الصلاة في الخوف الشديد 95 ه12 
كتاب:صلاة الخاحة اس د ا ل ل ل ع ا ا لت ع الي اق ل ا ال د ست 8 نو 
هل ورد حديث صحيح في صلةة الحاجة مودت ع يك لصالا 2 ل ات ا بط د دياك 2 111711 
لا يستقيم إثبات مشروعية صلاة الحاجة بناء على التجربة 1 000077 
كتاب:«سجوف3 السمهو د ا ا ا ع ا 01 
من قام بعد الركعتين قائما معتدلًا لا يرجع للتشهد ويسجد للسهو ل ا 35038 


مشروعية السجود للسهو عن شيء من السنن لابياب ل كاك نجاو ان اينات و كت جد ننات بان 22220 12 1111 
خطأ حصر مشروعية سجود السهو في ترك الواجبات دون السنن» والكلام على موضع سجود 


التفريق بين ترك الواجب وترك السنة في سجود السهو 200112311111111 
مشروعية سجود السهو لترك السنن نسدد ده وك ده الاك دنال و جلا اود در لني 3 0010/0 
ليس على المأموم سجود سهو إذا سها خلف الإمام 0 
متفرقات في السهق ل 31 4 "3 
إذا سهى المأموم بعد انفراده عن الإمام فهل يسجد للسهو؟ ما لك ل لعا دو د يك 172117 
هل سجود السهو خاص بالسهو في الأفعال دون الأقوال؟ تداديكة ديدي ا ونوكي نويد يدك 17/517 
وجوب البناء على الأقل في السهو وغيره عد طح نه د د دن د د ديل 352 ع دوع 282 دده 2 5 12 
وجوب سجدتي السهو للشك 58 ا 
إذا نسي المصلي كم ركعة قد صلى فإن ترجح له شئ بنى عليه وإلا بنى على الأقل يدر 
ماذا يفعل من يشك دائمًا في عدد السجدات في الصلاة 1 ما 


السجود للسهو لتفويت الدعاء في الركوع أو السجود 00009 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


هل تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو دخحيه ند سي لبد زب نامياو ا اند نتا كان نادى /21 17 
هل تبطل صلاة من زاد إلى الصلاة مثلها أو نصفها ساهياً 0 0 000 
من نسي فبدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة هل يلزمه سجود السهو ااا 000 
إذا أتى الساهي بحركات بعد التسليم من الصلاة هل يؤثر ذلك في صحة صلاته؟ ان 
من تذكر التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائما 0 اا 0 
متى يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ --- 2 22-2222-2262 32222 222222 2522 2252 (أ9 1 
متى يسجد المصلي للسهو؟ ام د ا ل ا ع اد ان 3 ع دن حت دك وا 222222 78:1 
كل سجود سهو المصلي مخير فيه بين أن يكون قبل السلام أو بعده وان 
الذكر بين سجدتي السهو ددسي ند كدو تيه يدرو ددهي دز سود د تدده الدلد بتي ةرد ديل 11817 
سجود التلاقوة سس سس ا سس © 8 3# 
هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة لع م ل م سا ع م ا سس سس ع سا لس سا سس 17 © 7 
هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة 92299995595 1210 
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة بببب0101010 0 اا 
مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة 22د عد 27227 2227 22-725 272222 22222227 1111 
مواضع سجود التلاوة في القرآن ح--- 2 71017222 
سجود التلاوة في الخطبة اد د مد لجان ند ل ده ا لقا ات رارك حا لل لد ع 2 2 111 
سجود التلاوة في الصلاة الجهرية دببب 11010121-1‏ اا 
السجود في التلاوة السرية 00000 000 
كراهة السجود للتلاوة في السرية 120000000009 
عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة :اا 
صَّحّ أن النبي 11 كان يُكَبّر في كل خفض ورفعء فهل يُسْتّدل بهذا الحديث على التكبير عند سجود 
التلاوة في الصلاة؟ 1و50اإ520 
التكبير لسجود التلاوة 10101011 0000 
هل يكبّر لسجدة التلاوة؟ و7 ““0050600إ232>0( 
حديث التكبير في كل خفض ورفع هل يستدل به على التكبير لسجود التلاوة في الصلاة؟ -- 71/7 
هل صح حديث في التكبير لسجود التلاوة؟ 9 0 
إذا كبر الإمام في سجدة التلاوة هل يكبر المأموم أو يسجد بدون تكبير؟ م ا حت 4 اللا 
هل لسجود التلاوة تسليم 232*600 
قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع أما المأمومون فسجدوا 0 


كاب سجوة اشن ع د ا ا ا ا يا ان 


هل هناك صلاة ركعتين شكراً لله عند تجدّد نعمة تَسُْرٌ أو اندفاع نقمة؟ 0 
من أحكام الثساء قي الصلاة ا ا ا ا ا ا سس سس سس 3 #8 
صلاة المرأة في البيت معي اس ا ل كت ا ا ا ا ع ع ا ل ا 2 2/1 

هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟ 110 

صلاة المرأة في بيتها في مكة هل هو خير من الصلاة في الحرم؟ ان 
لبان الم رأة في الصلاة ل سس سس سس سس سس 18/138 

لباس المرأة في الصلاة ال 

هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جواربء أو بثوب قصير؟ سس 6019 

هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟ 82 مما 

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين 000 


ظهور قدم المرأة في الصلاة ا 
تغطية رجل المرأة في الصلاة اع د ا د ك2 ل 2 عاقيا ل لد ا 2 551/2 


صلاة المرأة مكشوفة القدمين ا ل 5 
كشف القدمين للمرأة في الصلاة 7 
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير د يدق ند سن سال شد واد دسب د 519:8 
صلاة المرأة مكشوفة القدمين 0003 000 
ظهور أقدام المرأة في الصلاة 7-3 0 21060 
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير 11ت 
هل تعتبر قدمي المرأة عورة في الصلاة يجب سترهما؟ 0000000101 
صلاة المرأة في الملابس الضيّقة 55228 7 ©*“*غه < 1:1 
صلاة من لا تلبس اللباس الشرعي 1 “0000 2# 
حكم صلاة المرأة بدون خمار 0098 22# 
إذا صلت المرأة بادية الذراع 55 1 


مسائل متفرقة 201 8 ٠‏ 03 


حكم رفع المرأة صوتها بالتأمين؟ وهل تؤذن المرأة وتقيم» وحكم تغطية قدميها في الصلاة 5١5‏ 
هل يجوز للمرأة الحامل في الشهور الأولى إن خافت الإجهاض أن تصلي وهي جالسة؟-- 5١1/‏ 
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اتخاذ المرأة سُثّرة ومرور المرأة بين يدي المرأة في الصلاة واتدي سي انه ودود ل دبدد د /411 
مرور المرأة بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟ 323533-95 طشه2 
هل المرأة تقطع صلاة المرأة 2-5 
باب منه 2123709 


يجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها عدت ا 


في بناء المساجد فضل عظيم وأجر كبير ----------- 222222222222222 2 8 3 
يستحب للمرء أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه نجوه متايه سيج انال ةن نبا انان ل ١ ١‏ 


آدات المفتاهة سم نا د م تك تت نا ا ل اي ع ع ل 118 


من آداب المساجد تطهيرها وتكنيسها وتطبيبها اود ال ويد واد د مهاو دي دك كاده نندي 330 6 ١‏ 
فضل القيام على العناية بالمساجد 1 بجخجغذ111 1555*565 
حرمة إلقاء شئ في المسجد كالحشرات ونحوها ا د ا و ات عا ان تتلا د 71/22 
من آداب المساجد أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار مد ا ل لقا ا 2 71 
من آداب المساجد أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما اا 
من آداب المساجد أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى #*>ظ2«2 
من آداب المساجد أن يقول عند الدخول استحبابا: (أعوذ بالله العظيم..) 00000 
دعاء الدخول والخروج من المسجد ا 1 
من آداب المساجد أن يُصَلَّى فيه صلاة القدوم من السفر 1212-9 
من آداب المساجد أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى ل 37/222222 
من آداب المساجد أن يقول عند الخروج: (بسم الله.. ) ل ا 22 4 3 
من آداب المساجد أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه تسد لاس لاه عد عع د مد 2 018 
الأفضل لمن كان فارغًا لا عملَ له أو كان غنيًا عن الكسب أن يبقى في المسجد انتظارًا للصلاة 
الأخرى دده ده وماد ماد عنمت ع يزه ووه ات ديم عنايات 2ه زم اد يات يه مادا ط نينت قت بخ ادن وده ب 2 18 11 
لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة 1-5-5 


مذاهي المساجد ا ا سه كا 


النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد الل د عه م ح حد د و 11 
حكم تشبيك الأصابع في المسجد 0000000100 
يحرم قربان المساجد لمن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة سس 15/8 
أهمية التفريق بين من كانت رائحة فمه كريهة بكسبه ومن ليس كذلك في حكم دخول المساجد 
9 ت-2ٍ00000101202 0000000 
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من مناهي المساجد جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة6 ؛ 


من مناهي المساجد تناشد الأشعار ببب2ب1ب1.ب000202121.1 1 01 00ا200< 
من مناهي المساجد نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت سد دين 59 
من مناهي المساجد البيع والشراء فيه همد د د د ع دك 22 23 5د د اد د دع د د ددا 5 6 
من مناهي المساجد إقامة الحدود والقصاص فيه تا ع تن انرا لاك ل ناك ونا اده تددن ]61 
من مناهي المساجد البصق لا سيما نحو القبلة 2د جد 23د ةدانة- 32222و عند 3- تان 61/2222 
من مناهي المساجد البول ونحوه فيه لد عا د م د لا نان ست اناسع حت 10/8 
مناهي المساجد وآدابها هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه عوون د سيان نه ودب هونا وان اد دو امي جه وساي نش ديا تا د ان يواتن نودي ديك يوادت 18 
من مناهي المساجد اتخاذه طريقًا 0 000 
تحريم البصاق إلى القبلة داخل المسجد أو خارجه 155-51-2 
كراهة النخاعة في المسجد 5 
هل يوجد حديث صحيح ينهى عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟ 10 
فرقعة الأصابع في المسجد 322222255 
تسليم الداخل إلى المسجد 10 
التَحَدْتْ بأمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد 93993595925 س1 
اصطحاب الأولاد غير المميزين إلى المسجد ادم دناب ولد وتاله ند بون دل 5 كدزبه يد 5/8 
من دخل المسجد وعليه ثياب فيها تصاوير؟ 000000008 
حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان 00 
حكم حجز المكان في المسجد دعنك اه دده عو حدر 5د عد اك ته سان لد د اد اد عد دعا د د د 2 1/15 
حكم تقصّد الذهاب للمسجد الأبعد لتكثير الخُطا دببب00002121 0 0000000 


من مباحات المساجد المرور فيه أحيانا لحاجة وده دض ب د ناو الاك دن دوا ل نبت تدم 1 // 
من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط ذخ 0 220 
من مباحات المساجد دخول الحائض والجنب لا سيما لحاجة 1 
من مباحاث المساجد الدخول بالسلاح غير مسلول 0000-22-22 
من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه ددح نادي تي دك اد يقار 2522-2533 نبا 2ت 511 
من مباحات المساجد إدخال الميت للصلاة عليه دده دن ب ملأت كن ده اند كج 222 9154 


من مباحات المساجد إدخال المشرك لحاجة إلا المسجد الحرام فيستثنى من هذا الحكم --/4 
من مباحات المساجد إدخال الدابة للحاجة من ل ل ع لد ل ع ل 48 1 


من مباحات المساجد الوضوء فيه كينت نبا دن اندر ان نيان دنا كان بان اواك اتنا انان 1 8 1 


من مباحات المساجد الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم دامس ا ع م جائمة عع /101 
من مباحات المساجد إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام ٠١١‏ 
من مباحات المساجد نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة 9 0 0 
من مباحات المساجد اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب 5“ 0000000 
من مباحات المساجد ربط الأسير بالسارية 111222222222 
من مباحات المساجد القضاء واللعان لدم ل ده لد ل د لت اذ ا ج22 ١118‏ 
من مباحات المساجد الاستلقاء :222222 
من مباحات المساجد النوم والقيلولة للمحتاج 11-1 2 
من مباحات المساجد السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء ا 
من مباحات المساجد قسمة المال 0000م 
من مباحات المساجد تعليق العذق أو العنقود للفقراء 5522-85 
من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه 5 00 
من مباحات المساجد الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه 0 
من مباحات المساجد الأكل والشرب أحيانًا 0 000 


صلاة المأموم خارج المسنجد__ ا ا سس 31 311 
حكم صلاة المأموم خارج المسجد ا 


الملحقات بالمسجد --------- سس ا ا سس © 3# 3 


الصلاة في مكان تابع للمسجدء مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما 200000500000 
الغرفة أو الملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد هل تعد من المسجد؟ ل ا 
الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد هل تُعطى أحكام المسجد؟ اد ١‏ 
هل يشرع إنشاء المرافق مع المسجدء وكلمة حول عدم مشروعية فصل مصلى النساء بفاصل 
عن باقي المسجد 00 ١7‏ 


إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد فهل يُطبق أحكام المسجد في هذه الغرفة؟؟ 5 ١‏ 
دخول الحائض و الجذب المسجد سس سس سس سس © 8 31 


حكم دخول المرأة الحائض المسجد لسماع الدرسء مع التنبيه على أن إقامة النساء للدروس في 
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حكم دخول الحائض المسجد 5 ا 


إقامة مسجد على بيت أو في مكان بيت ------ ا ل سس ١83‏ 


حكم إقامة مسجد على بيت 0000م 
حكم استئجار البيوت وتحويلها إلى مساجد تقام فيها الجمع والجماعات ردن 
الصلاة في الصف الأول بالمسجد النبوي أفضلء أم في الروضة؟ ع د ١64‏ 
حكم الصلاة في المساجد المبنية تحت دورات المياهء» وحكم بناء بيوت أو غرف على المسجد 
ا نك لوللا ارات وا وت ات تلن نان ا 1616 
حكم صلاة الجمعة في المساجد التي هي في أصلها بيوت مستأجرة اه ١‏ 
حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد على ابن ضائع 22 ييرةآ 
مواصفات المسجد السني وبيان مخالفات المساجد -----_--_-_ _ ب 1١88‏ 
أحكام في بناء المساجد: وجوب إتقان البناء د01 1 0000000 
أحكام في بناء المساجد: ألا يشيده ويرفع بنيانه 22*75 
أحكام في بناء المساجد: أن لا يُرَخْرَف ويُزيّن مسد ا ا يدالباي م 131 
حكم المحراب في المسجد 2 
بدعية المحراب في المسجد ال 0000000 
حكم المحراب في المسجدء وحكم السواريء وكلمة حول بعض منهيات المساجد ---- ١175‏ 
أحكام في بناء المساجد: ألا يبنيه على قبر لالونا دده وباتموا د نار اناتيه دلدد بلالا نا ال د 189 
أحكام في بناء المساجد: تقليل السواري “غ12 
أحكام في بناء المساجد: أن يُجعل فيه بايا خاصًا للنساء 00-5 
من أحكام المساجد: أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت 
دكن نت د اك بك ا انا د اك تك اا ا نك نك نات تك وت 1/117 
جواز بناء المساجد على متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها دي 1517 
جواز بناء المساجد على قبور المشركين بعد نبشها 0-2 
مواصفات المسجد السني بببب0001 0 0 
لون فرش المساجد 00101201212121 1 000000 
المسجد المبني على السنة خ74دبببب-ب0 0 000001011111 
السنة في بناء المساجد 000 000 
المخالفات الحاصلة في بناء المساجد ---01111 0 1 00000011 


المخالفات الحاصلة في المساجد 1 11 [[[ذ[1[1[1 1[ 1[ 1 001 0 


حكم تعليق لوحات فيها تذكير بالسنن في المساجد لس ا ا ا ا 1 ]33 
حكم فصل مصلى النساء عن باقي المسجد بفاصل ددس د ل دا ل ا درا مال د 771017 
نصيحة من الشيخ تضمنت الحديث على مخالفات المساجد ا 14 
حكم الخط الذي يُشْد في المسجد لتسوية الصفوفء وحكم المحاريب والمآذن ددد ع 1123 
السواري في المساجد ا 
هل المنارة للمسجد كانت معروفة في العهد النبوي 2 2 222 587 
الصلاة في المساجد المخالفة للسنة وكيفية معالجة هذه المخالفات اه 8 
الصلاة في المساجد المزخرفة ا 
حكم إلتزام نفس المواد التي بنى النبي 1] بها مسجده في بناء مسجد في هذا العصر؟-- 755 
إذا ذفن ميت في صحن المسجد و 


الخيط لتسوية الصقوف -------- ل سس © 3 3 


شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف 0 ا 
حكم شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف سم د م د د م ا اه ل ا ا 


وقفيئات: المششاعد سح ع د ا ا ا عع ع ع و ا 1 /1* 


إذا أخفى إمام المسجد الكتب الموقوفة على المسجد هل يجوز سرقتها؟ ران 
التصرف في الأموال الموقوف على المسجد 7 
حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد 207( 


إقامة حفلات في المسجد  --------‏ /1/1» 


فصل مصلى السناع حدس ع ص يت سه نه عم ا عا ا ل ات كا منج حا جنات ل صق تت د 22ت ا 


فق قترال مان السام عو داق المسسجد يلاضنل 00000 
عدم تخصيص مكان للنساء في المسجد تت > -- 2-2 نت 2323-2 5ن 223332332 11/622 


حكم فصل مصلى النساء في المسجد بجدار أو ستارة أو نحوه 1 ا 


المتير م ‏ ع ‏ ة ل ا و ا 81 
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المساجد الثلاث وأحكامها لس ©5988 


المسجد الحرام هو أول مسجد بني على وجه الأرض ل 374172222222 
اختص المسجد الحرام بجواز صلاة النافلة فيه في كل وقت #44 
الكعبة بحاجة إلى إصلاحات م ببببب000011201 0 000 
حال حديث: تحية البيت الطواف؟ 0000|( 
المسجد النبوي أفضل المساجد وأعظمها حرمة بعد المسجد الحرام دان 
المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى دد--ب-ب- 0 00000 


من فضائل المسجد النبوي أن من أتاه لا لشئ إلا لخير يتعلمه فهو في منزلة المجاهد - 7٠7‏ 
من فضائل المسجد النبوي أن ما بين البيت النبوي والمنبر روضة من رياض الجنة - 7٠١5‏ 


المسجد النبوي هو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء 511 
الزيادة والتوسعة في المسجد النبوي من المسجد 3995959595 ه52 
المسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجدين الحرام والنبوي ا 0 إن 
لا يجوز قصد السفر إلى مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها إلا إلى المساجد 
الثلاثة 1و 0 0ا001ا03خ2 
من السنة شد الرحل إلى المسجد الأقصى 00 00 
الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة ل و ع شا 7716 
فضيلة مسجد قباء اده د د د لاد لاس ل 222 عو ك اة كه كد ا عرد عن للا ا لت د ل ل ا 17118 
فضل الصلاة في مسجد قباء 222222222229555 201 
كان [] يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين ل 357370 
هل باقي المساجد بينها تفاضل؟ 00 رو 
هل مكة كلها لها فضل الصلاة في المسجد الحرام 0 0 
حكم الصلاة في المسجد الحرام مع كثرة الرجال والنساء» وحكم السترة فيه» وحكم ما يحدث في 
الحرم عند الإزدحام من صلاة الرجال خلف النساء 5 10 
صلاة المرأة في المسجد النبوي << 122 
الصلاة المضاعفة في الحرم؛ هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقطء ما تحقيقكم في 
المسألة؟ ا 
هل الأفضل للمراة الصلاة في الفندق أم في الحرم؟ ب 000‏ 0 اا 
حدود المسجد الحرام عن ده ع ع ره نت عن و اناعد عد نع عد ب جك نان ع ع وعم ل رن ا بر 1720117 
التوسعات التي طرأت على المسجد الحرام هل لها فضل المسجد؟ 03 0 ا 


هل لغسل الكعبة وقت معين؟ ا[ 0 


حكم الصلاة في العمائر المطلة على الحرم اقتداءً بصلاة إمام الحرم؟ سس 711 


كيفية السجود مع الإزدحام الشديد في الحرم؟ 065 
هل للصلاة في مسجد قباء ثواب معين؟ ددد دوه حو عم اد د نه د دا وناك اكاك تدك دك 115177 


تحية المستكد اد د ا دان ع ا تا ا ا ا صم ا ا ص ل ا ل 418 1 


من آداب المساجد أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبًا 000 
تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟ 00 0 
حكم تحية المسجد واتخاذ السترة في الصلاة لدع م د مامت ل ع ع ب سا ل ست 646 17 
هل المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة يصلى له تحية المسجد؟ تجح تت د تن لت وقد واه 
هل يصلي تحية المسجد عند دخول مصلى البيت وما شابه لس ا 0 106 
تحية المسجد للداخل إلى البيت الحرام ا 
هل تجوز صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة اننيد جدايه مدنت لد ود وناك ند دق 776:1 
حكم صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة لد مي ل ا ا ا 178172 
حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة 0 م0 
تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب بقليل د كوبا ند عاد نامهد دع ود ددج 8/8 © 
حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب 2*1 
لا تسقط تحية المسجد عن الداخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر 1 080ا06إ 0 
إذا دخل شخص المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بين يدي الخطيب فهل يردد 
الأذان أم يشرع في تحية المسجد؟ دخ عد دياه لد د دوك رداك 3 نانح لدت واد ب 1011 
من جلس في المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد ل 770137 
من دخل المسجد والمؤذن يُوَدّن 1111 1 00ا0اا0ا00 
أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية من النافلة فهل يقطع الصلاة؟ ددس سد ع 7 
هل تصلى الحائض تحية المسجد؟! 3 
من دخل المسجد قبيل غروب الشمس بدقائق 0ن 
هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين ل 3171 
حكم مصافحة من على اليمين واليسار بعد صلاة تحية المسجد؟ 02 0 
مَن صلَّى تحية المسجد ثم خرج ثم رجع هل يعيد التحية؟ ليمي يي يي م 


المصاياة ست سح م م ا ا ا ا ا ص ا ا ني ان 


ضابط المسجد والمصلى 000101010101010 0 1 
هل يُصلَّى في مصلى الشركة أم في المسجد؟ 95ب 10100 


كتاب الجتائز م ا م م ا ب تحت 8 
باب هدي النبي [] في الجنائز خير هدي ده ا ا كاد ا لح ع اانا ل سس 1/7 
كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه [] في الجنائز لس طم 

كتاب ما يجب على المريض مرض الموت لس سس 4 
يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله» ويصبر على قدره؛ ويحسن الظن بربه ل ١١‏ 
ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء 000000 
حرمة تمني الموت 200009 
جواز تمني الموت تدينًا :225222252252525 1 
وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية سس 137 
وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة ل 015 
عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية ل ل ا ره 22ت 115 
الإشهاد على الوصية 0-3939 12 
لاوصيةلوارث 222222222222222 552222222222222( 
حرمة الإضرار في الوصية 66-99999252595 ]| 
الوصية الجائرة باطلة مردودة 0 
وجوب الوصية بالتجهيز والدفن على السنة عندما يسود الجهل > ا 
مشروعية الوصية عند الوفاة 0001 01 
مشروعية زيارة المريض غير المسلم بنية الدعوة وما إليها 00 
حال الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان ل 1 


كتاب تلقين المحتطو ‏ ئ ا ل تت تح 37713 
تلقين المحتضرء والدعاء للميت؛ وعدم التكلم في حضرته إلا بالخير ---2222232 2222-2222 2 1117 


التلقين هو أمر الميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت وتسميعها إياه مد د ع 7172 
لم يصح حديث في قراءة يس عند الميت وتوجيهه نحو القبلة 002 
جواز حضور المسلم لوفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه 6 37 
كتاب ما على الحاضرين فعله بعد موت الميت ------ ا 78 
إغماض الميت والدعاء له 8888800000000098980--- 0 غ12 


مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد د 2 ل عد عه د22 222 2222 12 0 
فتح المسجل بالقرآن عند المحتضر زذزذزذزذزذزذزذآزآؤزآ[آزآآآذ 5 
عدم مشروعية تلقين الميت ا 00000000 
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التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي نان نت نا نان سانا نا ل ناك تان نان اانا ادال نا نت عدن 171 
كتاب ما يجوز للحاضرين عند الميت وغيرهم 77777 لام 


جواز كشف وجه الميت وتقبيله ثلاثة أيام سس سس ا 2 31194 
كتاب:ماايجب على أقازت العيث 72ل ل ل ا 41 
وجوب الصبر على أقارب الميت سس 37 
الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم 81 ش22 
وجوب الاسترجاع 5ك 
حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل 0-5 غ2 
أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له دسي بدي نديد راد يديت بد شن سد قاع 
كتاب ما يحرم على أقارب الميث ‏ ا سس 17 
حرمة النياحة على الميت ودب 21200 
معنى تعذيب الميت ببكاء أهله 0ك 
ما شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله)؟ سس ا سا ا ا ا 222 3 © 
تفسير حديث تعذيب الميت ببكاء أهله 522222252225395 2013 
معنى ما جاء في الأحاديث من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 8 
تعذيب الميت بنياحة أهله على ظاهره إلا أنه مقيد بمن لم ينكره في حياته دع ل تند ع 67 
المقصود من عذاب الميت ببكاء أهله دن عدج و دس ونيد بوه لسن ل 3ن وساب لدان 84 
حرمة ضرب الخدود وشق الجيوب سس 222222222222 222222222222222 2222222222222 17 © 
حرمة حلق الشعر حزنًا على الميت ثلث 
حرمة نشر الشعر حزنًا على الميت 0 0 ال 000 
حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك إن 
حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه ل 2 / © 
كتاب الذعي الجائزل ل سس 8 © 
جواز الإعلان عن الوفاة فيما إذا لم يقترن بمحظور شرعي ل سس 13 
يستحب للمُخبر عن وفاة الميت طلب الاستغفار له 201122002222225( 
بدعية قول الناس (الفاتحة على روح فلان) ا 0113 


من النعي غير المشروع: النعي على صفحات الجرائد ونشرات خاصة :ا 
كتاكت غلامات:خسين الخائعة ل ست عد بم ا ل ا ع ع ا ان ا ف ا 
من علامات حسن الخاتمة: النطق بالشهادة امام حت راك للد دن وا زا د د د دي 01/22" 
من علامات حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين ذذذذز ذخ 1ظ2 
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من علامات حسن الخاتمة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها 2 0 0 0000000 
من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد في ساحة القتال 5 10 
من علامات حسن الخاتمة: الموت غازيًا في سبيل الله 11111 0:00 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالطاعون 2 0 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن منصدت ون نان وال لان نا د ونا نام عاط ذا وات 8 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالغرق والهدم 000 
من علامات حسن الخاتمة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها 622" 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب مد د دك دل ند عد ان عت تت اد 2 15 01 
من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل 1 
من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه 1 
من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس اا 
من علامات حسن الخاتمة: الموت مرابطًا في سبيل الله 101189 1 1123| 
من علامات حسن الخاتمة:الموت على عمل صالح ددا ا د ا ور ل م ور 2 تر ١0117‏ 
هل هناك فضل لمن مات عند الكعسوف 3 0 
هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميتء أو يراه يبتسم سم ٠/4‏ 
حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق 29-99-5995 22213 
هل الموت الفجأة شهادة؟ 5-8 15غ«1! 
كتاب ثناء الناس على الميت ا ا ا ا سس 3/17 
الثناء على الميت من الصادقين العارفين وفضله 98--- -- 0 ©2528 
قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه..بدعة 8ط 
أثر الشهادة للميت بالخير ددسستتسيا دوب وناب دود نظاو ون باوكالا بذ لان كديا عد دملا اش وت 2174 
كتاب: غمئل الميث وأحكامة ست سب سس ا ند د ع ب ب نيخت 1/ 
غسل الميت وأحكامه 10010 
ستر الميت أثناء الغسل حجن دسو ل اماد و دل جا ا ع لصا علا دناه 42 :21 
لا يُطيّب الميت المحرم ا 10 
جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس لس ا س2 © للم 
إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل؟ 210 
على المغسّل أن يكون عارقًا بسنن الغسل 1 1 * هه “ ه 5 '' !*خ5 '>*“<“*إك 
فضل تولي غسل الميت دونك ايك بان اد ددر لاقت و طم تدده اد دزا بن ددن دو نالك نات ]117 


لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة ل 412 
إذا ضاق الكفن سُتر به رأسه وما طال من جسده. وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيئا من 


الإذخر ونحوه 222222222222222 222222222222222 2 2 2 1 4 
جواز تكفين الجماعة في كفن واحد إذا قَلْت الأكفان 2100101 
لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها ل 2 4/6 
يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه 000000000 
المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لس سس سس سس سس سا سا سا ا ا 2 414 
استحباب البياض في الكفن د د د دو11111كككك201 
استحباب التثليث في الكفن 000000010 
استحباب كون أحد الأكفان ثوب حبرة ١10011117‏ 
استحباب تبخير الكفن 1 غ252 
حرمة المغالاة في الكفن + 000000000 
الواجب الاقتصار على ثلاثة أكفان» والنساء في ذلك كالرجال تن 1161 
المرأة في أحكام الكفن كالرجل ولا فرق 05 
في كم ثوب تكفن المرأة؟ اا ا 1017 
الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت س1 
حل عقد الكفن في القبر كان معروقًا عند السلف مسي ا ان به ايد ب وود نوت ولاودك 11817 
كيف الجمع بين أدلة خروج الموتى من القبور بالأكفان وبين حشرهم عراة؟ 36 
كتاب حمل الجنازة واتيباعها ا لا (٠‏ 
وجوب حمل الجنازة واتباعها ل سس سس سس سس ا ا سا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 4 38 


اتباع الجنائز على مرتبتين سس سس سس 222222222222222 2 ا ا ا 84[ 


نهي النساء عن اتباع الجنائز نهي تنزيه لمعي وال عاد ط ةل تتشت تساي 1113 
لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة ل ا 01318 
رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة 1001 
بدعية التكبير والتهليل جهرًا قدام الجنازة 0009 د21 
وجوب الإسراع بالجنازة 32222222222 331 
الأمر بالإسراع بالجنازة 0 
جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون قريبا منهاء إلا الراكب فيسير 

خلفها 001 ا 
المشي خلف الجنازة أفضل 0 0 اما 
الراكب يسير وراء الجنازة المحدويد دعت ونع ود ايه الل لوه ده د جد وب داقظ ل لالع ولا ع2 81 11 
الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة ا )م 
لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز» وتشييع المشيعين لها وهم في 

السيارات ا ا 
القيام للجنازة منسوخ 0 
حديث القيام على الجنازة منسوخ ل سس 46 011 
السنة ألا يقعد من اتبع الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال 1 0/0 +2 
تكلم الجنازة 011011 )0 
استحباب الوضوء لمن حمل الجنازة دددببب-0001 0000001011 
هل يُسأل عن حال الميت قبل اتباع جنازته؟ ا 000000 
نسخ الآمر بالقيام للجنازة حتى توضع ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس 31 335 
صلاة الجنازة فرض كفاية ددع تكد قت 2 تدغ دود دن نالل نت 3 ع نيك ان و لدت 2د د 2د دي 8 115 
من يُستثنى من وجوب صلةة الجنازة بببب000003011 0 000000 ا 
ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الطفل) 00 
ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الشهيد) سس 03381 
ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من قتل في حدّ من حدود الله) مسحي ييا 
ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الفاجر المنبعث في المعاصي) سس 088 


ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (المدين الذي لم يترك من المال ما يُقضى به دينه) --- ١١٠١‏ 
في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة دذ د د نك طنا نط دن د دسل ور دساو ل نك الال لك 1171 


ترك الصبلاة على مز عليه ديق وعلى الغال 1011 0000 


حرمة الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين 0 00000000000 
وجوب الجماعة في صلاة الجنازة 0 
أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة ٠-9‏ م2 
كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع 00 
ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا اند 147 
إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه د حاط نان دن بج 10 114 
الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي 0 0 
إذا لم يحضر الوالي أو نائبه» فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ثم على الترتيب المعروف 

ةده العم دده كه 2 2د 22 22 22 2222 22222 2 22-2222 2222222-22 1222222 
إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء؛» صُّلي عليها صلاة واحدة» وجعلت الذكور - ولو 
كانوا صغارا - مما يلي الامام؛ وجنائز الإناث مما يلي القبلة 1 000011 0 
يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز -إذا اجتمعت- صلاة 0000| 
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد ااا 0 
الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز م/41١‏ 
لايجوز الصلاة على الجنازة بين القبور >---------- 0 < * 0 +212 
يقف الامام في صلاة الجنازة وراء رأس الرجل؛ ووسط المرأة انال تي ود تلبت دده نط 1418 
التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع ل 2 3 © [١‏ 
الخمس تكبيرات 00000 
الست والسبع تكبيرات 2-5-5 512( 
التسع تكبيرات سن كس سا رن نا ولاك وق باد لس ب به ريجات نام ده بال دوقم وس قي 78 16 
ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع وببببببب0808078707 | 
يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي ل 8 ١8‏ 
وضع اليد اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الصدر في صلاة الجنازة -55 ١‏ 
قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى ا 


عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة 2222 2-2222 223-3222222 22 د 22222 91/1 1 


القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًا د د نهدنو نك لجرك نايت زاون الال 21 تناد ثانا ناا تانق ها [ 
الصلاة على النبي [] بعد التكبيرة الثانية 902252523305955 تآ 12 
صيغة الصلاة على النبي [] في صلةة الجنازة 1ل 0ل 
الدعاء للميت في باقي التكبيرات ا 22000 
أدعية صلاة الجنازة المأثورة ا 
الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع 0 2+5 
سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة ا 
صيغة الدعاء إذا كان المصلَّى عليه طفلاً 001212121 م 
تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه ااا 
إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناسء مما لا ينبغي أن يتردد 
فيه مس عو ا ع ع ع سي عن يك ل د نع أ عي عاج عت عت ل شاه 2 2 ص عع عع اك ع عن سس عت ا ع 12101717 7 
التسليمتان في صلاة الجنازة 0000 3«0©63 
جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ا 
زيادة (وبركاته) في التسليمة غ2« 
السنة في التسليم أن يكون سرًا 1 
لاتجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة ---- ١517‏ 
جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل 1111111 1 1 اا 
الدليل على أن الأولى الصلاة على الجنازة في المصلى مع جواز كونها في المسجد دييت /ا١‏ 
جواز الصلاة على الميت وهو في قبره دددد و ا ال ا رد عي او ا ا 01719 
الإعلان عن صلاة الجنازة د انط د دماح ان د عا ا ده دن طن دن دح طن دك دع مح لد ددع د د 77 117 
رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة ا 
إذا وجدنا قطعة من لحم إنسان هل نصلي عليها؟ 0 0 0 00 
معنى حديث: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له) 59 000 
الصلاة على السقط 9 ا 
حكم الصلاة على شارب الخمر 251 
الصلاة على الجنازة في المقبرة دين د د نان دانسا كدي بلدا با ع اناد عير دوت اند يلالا 52 1١1/11‏ 
هل الصلاة على الميت بعد دفنه من الخصائص النبوية 000000000000078 
أين يكون نظر المصلي أتناء صلاة الجنائز 8ب 2505 
حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلةاة الجنازة مس ست 0١8/4‏ 


لايجوز وضع الجنازة أمام المصلين في غير صلاة الجنازة ااا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في الفريضة ا ا ا سس سس 8 6[ 
حكم صلاة الجنازة في المقبرة عع م ع ا ا 1 101 
ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة؟ عد عم حا ا ام كاده 2222 113017 
حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسلمًا قد مات بلا شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا 
مود م ل عق د ا وا ا د نع د م د رلا و ل رلا لا د رو ل 5 1117 
صلاة النبي 1] على الميت تخفف عنه 000008 
الصلاة على الغال 0م 
كتات: الدفن وتوايعة تع عا ا ع اط و سا ا ات يط ا 1/4187 
وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا سس ا سا ا ا ا سا ا سس ا سس سس 8 1/8[ 
لا يدفن مسلم مع كافرء ولا كافر مع مسلم ل س2 3 8 1 
السنة الدفن في المقبرة دبببب1ب0000000012020212 0 
الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر رول 
لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة («ؤزؤ[ز[ | |[ | [ز|ز |ز|ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [زذ[ذزذزذ[ذذذ 2« 
إن اضطروا لدفن الميت ليلاء جاز ولو مع استعمال المصباح ل سد 837 1 
وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت ب/4138 ١‏ 
أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم؟ حم ا م ل ل تو 18/6 
وجوب إعماق القبرء وتوسيعه وتحسينه ل ا ا ا ا سس 44[ 
جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل لدع دادعا ل ع نا د ت ةك اا 2 دو اد لد 3 لاد 2 1735 
لا بأس من أن يُدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة 0000000 
يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء ل ا ا سس 3383 
أولياء الميت أحق بإنزاله امطالا ل ناد كاد نط اوبات ال د فئان دنا نان بالا لا الاب لان حل اناك عاد لزانت 17أ0أ؟ 
يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه 00000000000000 
جواز دفن الرجل لزوجته مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة ا 16 358 
السنة إدخال الميت من مؤخر القبر 1-9958 طط5757875 0 
يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة 
ويسارها 9 + + + © >© 20> 2 2 ©ه2©2> 2ه 12121212121212 ز1 1 1 1 1ز1ز1 1[ 1 |[ ز [ز [ [ز ز[ [ [ [ ا 0 0خ2ظ2/ 


يقول الذي يضع الميت في لحده: بسم الله» وعلى سنة رسول اللهء أو: ملة رسول الله [] ---- 5 ٠١‏ 
ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد 


1 فهرس محتويات المجلد التاسع جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


جواز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح 20 ا 
لاا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت |0 
حرمة الدفن في البيوت 200000031 
نقل الجثة المدفونة إلى مكان آخر لعذر 0000 
هل أخَّر الصحابة دفن النبي ا 
دفن الموتى ليلا عد م ا ات ع ا ا تاب ات د اع ل اتات ناك جتحت ات 177/02 
هل ثبت قول: بسم الله على ملة رسول الله عند إدخال الميت القبر؟ شه 
حكم تلقين الميت الشهادة بعد دفنه دوب و دا دا دن ناوالا لات ناد كاد دوا اراك عد دبا 11/1 
السنة الدفن في ثلاثة أتواب 2 7717 
هل هناك فضل لمن دُفن في البقيع أو مكة؟ 11-5 
هل قولهم: بسم الله وعلى ملة رسول الله» عند إدخال الميت للقبر مشروع 3375 
حكم تأخير دفن الميت 000000000000 
رد قول من قال أن النبي [] أدخل قبره من ناحية القبلة 0 0 
حديث: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت) هذا الأمر النبوي الكريم هل هو على سبيل 

الجماعة أن الواحد يدعو والبقية يؤمنوا عليه أم فرادى؟ ا 0 ا 


كثاب التعزاية سدح يع عي نت عن تدا ا ع ع ا وا ل ا ل تخت 7141/7 


نقروصة ضرية امل الث 2ن 
التعزية تكون بالكلام الذي يظن أنه يسلي أهل الميتء ويكف من حزنهم؛ ويحملهم على الرضا 


والصبرء مما يثبت عنه 


إن كان يعلمه ويستحضره. وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن ردنا 


لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها دوديث دنم وب ادمدك د رب واوا تماد ا ل قو نود ببان تت ١1‏ 
ينبغي اجتناب الاجتماع للتعزية واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء رون 
السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم ااا 
صناعة الطعام لأهل الميت 001 0 >2 
ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه لس 222222222 3178 7 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم التعزية بالرسالة المكتوبة 39000222222522 1# 


الصيغة الشرعية في التعزية + 
حكم السفر للتعزية خاصة 5700000 
حكم التعزية وبعض صورها ا ان 
كتات هأ ينتقة يه المييك نح ع د ا ل تتا ع ع ا ا تا 151471 
مما ينتفع به الميت من عمل غيره: الدعاء له و09 0 0 1227« 
مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه ١‏ 
مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء الدين عنه من أي شخص عد لام ل ل ا 53> 
مما ينتفع به الميت من عمل غيره: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة دوبد دن 74 
مما ينتفع به الميت من أعمال غيره: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية---- 5١‏ 
الصوم والصدقة عن الوالد المسلم دبب00110 0 
هل يجوز قضاء الصيام عن الميت محا فد دن كاي تنه اناده عرد دن دوالك 62ل 22 25ت 2خ لاق دو دل 8/4 ١‏ 
قراءة القرآن والدعاء للوالدين المتوفيان 0 
هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء 
مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح؟ 089 ا 
ثواب قراءة القرآن للميت هل تصل له؟ 0000 ا 
إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت 0 ا 
وصول ثواب القراءة للميت 1و 125 
إهداء الثواب للميت 000000900 ط©2« 
حكم تخصيص الزيارة لميت معين 2222222 ا ا ا ا 351413 
الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟ حددظا قا دن دارا على انالك لان ان لدع لان 2ن 17 617 
من أحكام الموتى ا 553 
حكم تشريح الأموات ا 
حكم تشريح الميت إذا كان طفلاً ا 
العلة من النهي عن كسر عظم الميت 000000 
هل كل من يُقتل في سبيل الله يكلمه الله تعالى؟ :20505700000« 


كتابزيارة القيور وأحقامها عا عي سم ا ا ع د 901/1 
تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكّر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب 


لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور ل ا ا ا 2 8 33/1 
مشروعية زيارة النساء للقبور سس سس ا سا سا ا ا ا ا س2 3/13 
زيارة القبور للنساء 2 ده 
زيارة القبور للنساء للاتعاظ عا عه ع لد اله حل لك د ل انك د اه نام عه عله لد 2222 2 17 1/8 
مشروعية زيارة النساء للقبور ا ا ا سا سا ا ا ا ا ا س2 7/8 
حكم زيارة القبور للنساء لل 1 0:1 
يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط ا ا 2 7/61 
قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنة ل وي ل م ا ع دح اا ؟ 
الرد على أدلة بعض من جوز القراءة عند القبور 3 اا 
بدعية قراءة القرآن عند القبور 00 
جواز رفع اليدين في الدعاء عند القبور بببب12ب2 0000102 0 
لا نُستقبل القبور حال الدعاء مسد وك دده لان دده د لاك 2 عد ع حا ل خط اط را 3ن 2ن 12 د ته ود 2 18 
إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه؛ ولا يدعو له؛ بل يبشره بالنار سس 41 3 
لا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه 0 0 0000010 ا 
لا يشرع وضع الورود على القبور ا ل 
البكاء و الحوف حفه التزور يقنون الظالميق 11 0011 
ضعف حديث (من زار القبور فليس منا) | 
مشروعية زيارة القبور بدون توقيت معين كيوم من أيام السنة 8 0 000000007 
حكم زيارة القبور يوم العيد ا ا ان 
كاب عارك د لقو م و ا 
مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر 998985 ط29غ2 
من المحرمات عند القبور 0000:0000 
حرمة الصلاة إلى القبور ل 0101011 اا 
حرمة الضماةة عد القون ولو يدون استفبال 0111111111 
كرجةيناء المناعة على القيوو 1[ [ز[ز[ؤز[ز ز1 101 1 1 1 1 1 0 1 
حرمة اتخاذ القبور مساجد 0 قل 
حرمة اتخاذ القبور عيدًا 5 21# 
حومة فق الريخال إلى القبور د50 س2 
حرمة إيقاد السرج عند القبور 111111 00000771 
حرمة كدير عظام الموقى المسلمين 111111111111000 00 


جواز نبش قبور الكفار ل ل 2 317168 


حكم حفر القبور للنصارى سس 2 2 2 ا ا ا ا ا س2 © 6 317 
امرأة أعلنت إسلامها رسميًا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان لأغراض شخصية:» فهل تدفن 

في مقابر المسلمين أم النصارى؟ ا 
النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة لس ا ا ا 11 5 317 
حكم الكتابة على القبر 0 00 
حكم الكتابة على القبر ا 100 0 00001 
وضع علامة على القبر 0 
إذا قام بعض الناس بتسوية القبور دون إذن من الجهات الرسمية ل 2 84 375 
حكم جعل القبر على طبقات ليُدفن فيه أكثر من ميت ب000000077 
حكم خلع النعلين في المقابر 295 
حكم فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه جود وود دود عد نه -وياقا وود 222222222522222 2 عع رغد 618 
حكم رفع اليدين في الدعاء عند المقابر ا ا ا 1 
أخذ ما يوضع للقبور بش نا عا معدت ناس مايه عام جاح شرن عات باري تن دح مايه ع حلت ل ا رت ع ا ا ا 11 
الخروج من القبور وتزاور الأموات 2222 ادن 
الشق واللحد 00 0 000000 
زراعة الشجر على المقبرة د 2577 
عدم مشروعية وضع أشجار خضراء على القبور سس سس 15 3111 
الموعظة عند القبر حين دفن الميت بب2ب- 00101010101117‏ 0 000 
النهي عن المشي بين القبور والجلوس عليها هل هو خاص بقبور المسلمين؟ وكلمة حول تسمية 
بعض المقابر بالمقابر الإسلامية؟ 5 20000 
رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول والغائط 38 0 ا 
حكم السلام على المقابر للمار بغير قصد الزيارة مد حي يي د مده نالك وكاب تبني اا لاللا 
من صور البناء على القبور المحرمة مسا ا م ف ف ل ا 
ما المقصود بالنهي عن الصلاة بين المقابر؟ تن عو م طن نا د ناد داك دن مال نات ناكد د دع 111/71 
هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى؟-- 7317 
تَقَصّد التوجه للقبر عند الدعاء تدم سي ان اول دوتو نا د ناد يانم دادد اتناك زبأن لبان عوك 2 101/17 


هل زيارة الرسول 1 المقبرة ليلآ خاص به 57222 


كتاب يدع الجذائز - ل ل سس اه /اك 


أهمية معرفة بدع الجنائز تنود ناه عمد د ع عد ند دع ده عه د ل نواد لت لا بدن كد وا ناد د وو /71/1 
بدع قبل الوفاة عدون يان ل هلا عه خا نات وات داه دوا من نا نان مان لا لا اعد دا ونا دن د ناو ل 111/1 
بدع بعد الوفاة “ [زؤز[ [ [ ؤ [ زؤز [ز زؤ [ز [ [ [ز[ [ [ [ [ز [ز [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [زذز[ز[ زذزذ ذخ 1212001 
بدع غسل الميت بد م م سم ل لد لم ل ات 2 ل س2 22 22 ل ع سل نك ل لا لسع لس ع ع عت 2 6 7/6 
بدع الكفن والخروج بالجنازة لس سس سس ا ا سا ا ا سا ا سا ا سا سا ا سس س2 350/81 
من بدع الصلاة على الجنائز 3 ا 
بدع الدفن وتوابعه د د د ا مت ل له تل روي فا ا ناا جح د ع لالط لل وك اي 87 110 
بدع التعزية وملحقاتها لس سس ا سس سا سا سا ا ا سا سا ا ا سا سا س2 317/1 
بدع زيارة القبور سس سس ا ا ا ا ا ا ا سس سس 31 3579 
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تمرين الصبيان على الصيام د ا كد يداد ات عدا عاك 824 2 منت امك الخ دكات د د دح 2د دا ١ ١‏ 
ل ل 


للصائم المتطوع إذا زار قوماء وقدموا له طعاما أن لا يفطرء ولكن يدعو لهم بخير 10 
رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام؛ فهل يجب عليه أن يفطر؟ 
00 
من كان صائما متطوعا فأفطرء فالقضاء في حقه مستحب 000 
هل التطوع يَجْبْر الفطر عمدًا؟! كعم يد سب دون لد يوكري د نادي لدان يقبي تس ات كت 11/1 
أفضل الصوم بعد الفريضة 222222222 222222222222222 2 4[ 
ال 5غ 
هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام؟ 3535 
عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم 0-00 
صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا 5222222-53 
عاشوراء إنما هو اليوم العاشر لا التاسع 11 سهش”“ه<*“ 00:05 
حكم التوسعة يوم عاشوراء “ 7[ آ[ [ ؤ ؤز [ ز[ز[ز [ز [ز [ز ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ز[ز[آ[1[آ[ 121 
إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة 2 1 
صيام تاسوعاء وعاشوراء 2-95 0 
إذا وافق يوم عاشوراء يوما منهيًا عن صيامه لس 2 34 
فضل صيام الأيام البييض 0-1-1 0088515681010غ 
هل كان النبي 1] يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه 717 
هل تطبيق النبي [] وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل 
الصيام صيام داود) حا طم عاط تت امات سام ا مجن طناك اانا تسعد اتن الات سات د د اد ا 42 11 
فضيلة صيام يوم الاثنين 22222222222222 222222222222222 222222222222222 222222222222222 13171 
السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق؟ 0-8 
الضيام المتهى عنة ب ا ا حي 
حكم صيام رجب كاملا 1000 212323 
حكم إفراد الجمعة بالصيام لم ل 2 17 
يوم الجمعة لا يُصام وحده 0ك 
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النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر 5 
الوصال المنهي عنه 5 1 
من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك ل 8 © 
جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً 03009ا20 
جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور لس ا ا ا 22 3 © 
حكم وصل صيام شعبان برمضان لس 222222222222222 222222222222222 3 © 
صيام السيت  --‏ ل ا سس 8 © 
حكم صيام السبت في غير الفريضة 7<*©<©*©<©!!]51111 21:©7©97656 
رد دعوى نسخ النهي عن صيام السبت لس سس سس ا سس ا ا ا سا سا 22222 8/6 
النهي عن صيام السبث 1 
النهي عن صيام السبت مطلقًا 255 1ك 
النهي عن صيام السبت إلا في الفرض سس ا سس سس 0113 
معنى: صوم السبت لا لك ولا عليك ال 2 1113 
إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة 030000000091 237( 
الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يُصام؟ 0 
ساقت يؤع السوة روما من الأيام البيضن ااا 00 
صيام يوم عرفة إذا صادف السبت 0 
صيام يوم السبت ويوم الأحد لس سس س2 2 2 ا 8 387 
إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين؟--- ٠١‏ 
حول ضيا الست ا ا ١‏ 
حول ديام السيت 08989721 
الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت سس ا ا ا ا ا سا سس سس 3ط 
ماحكم نذر صيام يوم السبت؟ 1 1 1 1 ا ام 
يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت 1 1 00000 اا 
حكم صيام الجمعة مع السبت 00 
النهي عن صيام يوم السبت 22د 22222222-22-2222 222222222222222 222222 418 
عكر صنياء السيت ذا وافق عاشوراء د111 00000101 
كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت؟ ل سد 101 
كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت ل سس 35 16 
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ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز <ز ز <ز ز <ز ز ز ز ذز ز ز ز ذز ذز ز 1113132 1 1 اماما 01ل 
هل النفل في رمضان يعدل فريضة؛ وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة؟ ل 1١١9‏ 
الإفطار في رمضان بغير عذر ل ا ا ا سس 4 3 
سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ 5-5-5-5 
حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة؟! مع ةم ل فا ل لغ 1/7 11 
رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي سس 13135 
تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل ل سس 1335 
هل من يُفطر يوماً في رمضان يُحْرَم من أجر صيام الباقي؟ عي ا 
من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنتج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له؟ ١١5‏ 
هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب 1 00000000000 

اختلاف المطالة م ا يت 1114 
إتمام شعبان ثلاثين يومّا إذا غُم علينا دبدببببب0 0 0 0000 
يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس 11# 000 
الصيام واختلاف المطالع م 
حكم من رأى الهلال وحده 00 
الصيام مع مجتمع آخرء وكلمة حول اختلاف المطالع دح نا م دلو جا ا ود 110 117 
اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر دع ع ع كد ل ع لك 2ت 2 131/0 
اختلاف المطالع» والاختلاف على رؤية الهلال 2 506>ظ>2ظ 
ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال؟ 9999-9 س2 
هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال؟ 9 00 
هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا؟ سس ١7‏ 
من رأى هلال رمضان وحده متمد يد مانا نماك دوتو دن ات يا لد نا وا اك 2 ا انعد قب 2 77/1 1 
حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان 01 ا ا ١‏ 
خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره مك دده دواو ين 1148 


المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًًا دخول شهر رمضان مع من يصومون؟ --- 517 ١‏ 
الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً 
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وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر هه ١‏ 
حكم من صام يوم العيد معتقدًا أنه ومن رمضان؛ وحكم الصيام مع بلد آخرء والأقلية المسلمة في بلد غير 
مسلم مع من تصوم؟ 222222-22-22 222222222222222 222222222222222 1222© [١‏ 
البلدان التي يطول فيها النهار 72225 
البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال إنهم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها 
الليل مع النهار 0 92200 ظشه25 
الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل ل 8 0317 
أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتهما ا ا ا ا سس 11/1 
مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار ل بددبببب00 0 0 00000 
سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة 777593939359552 ش22 
على الصائم أن يفطر بلقيمات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف ين 
مشروعية البدء بالعشاء قبل صلاة المغرب للصائم ش7ش19إ 
إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام لت ل ل ألا 
جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت 0 
من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب سس ١11/84‏ 
الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة دبب00000000000000 
من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار ب 11 
في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعي هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن بهذا؟ وهل 
يحضر صلاة الجماعة؟ -95 3520 ش22 
الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار ل سس سد ١/817‏ 
كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن تَمَّ الإفطار على هذا التوقيت سد ١93‏ 
إذا أَذّن المُؤدذْن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام سس 4387 1 
المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالأذان؟ د عا د واه ده د دك لكو و د ا ادك اد م2 222 1 118 
المتكؤون ست ست نس سي ا ف ا ع ا ع م ع ام فيه عا م ا ب 1 ]1 
الأمر بالسحور هل هو واجب؟ 009 
الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور 0 
ها يفطن :وما لا يقطر ب دب د ع ب ب ا ع ل م ل ا تس قا 
جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) 83 


جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان 00002225 
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مشروعية السواك للصائم في النهار ا 01005 0 
مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء دعس دنا وت وك حاو يلا ا ان اك ا #011 
هل البَرّد مفطر؟! سيديب ردنب دياو كك لماه سوس لبه ين روا ده اله بتر نس 21 11/1 
حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها ؤز[ز|ز[ز |ز|ز[|ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ [ [  [‏ 22*00 
هل ابتلاع النخامة من المفطرات؟ دام ا دعن ل تبات ادنك دج لحان اك ل ات لات اه عع 1177177 
حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان 59 00 
حكم استخدام السعوط في رمضان 2030 0150000 
هل الحقن الطبية من المفطرات؟ 0 
هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر؟ سد د مد عدن 118 7 
إبرة البنج هل تفطر الصائم؟ ال 
من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟! وهل حبوب الدواء من المفطرات؟ م ل 1 
هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر؟ مخ حس عات ا ا /11؟ 
هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات؟ 00 1 
الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضانء وهل القيء مفطر؟ تس ري 
الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر؟ 0599525 22«( 
التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام؟ ددس جد دودو 2 اعبس جد 2ك دب 1 117 
دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام د01 اا 0 
إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر؟ ديا ما ب اام دو ا دز 104 
الجماع في تنهار رمضان سس 01 
كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب ا ا سس 3101 33 
الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع ا ا ا س2 310 
هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت هي الباعث لوقوعه؟ 9 *ظ25 
إذا تكرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضانء فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟ ارق 


تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة؟ 01 0 0000100 


الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل 000002 ظ2 
جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان ومسو نسدد يتن دارمل اليدسة دوك يل 1 ذ1؟ 
وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة ه15( 
هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً 00000000 
حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا 299900023005255 2*3 
هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا؟ 00 ماما ا 
القضاء لمن لم يُبيت النية 0000 
حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر 20 رن 
هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر؟ مم ل ا ل قر 
الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق؟ بد ةيد سد ددنت 8ف 
امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل؟ جب 2 150 
من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض --- 112222222 
هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال؟ 2 
هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتها من رمضان أم بصيام الست من شوال؟ انلا ون ديات عاد 3 ونيف 156 
حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال 33018 
القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم سس سس سس سس سا سا سا سا ا ا 2 11 7 
هل صيام الست من شوال على التتابع» ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة؟------55/8 
ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة مسي يل سه ري و 2 1 
الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر؟ 5 2*5 
حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك ح د د 1 /؟ 
القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابة للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟ 01 
امرأة حامل وعليها قضاء ا 00 0000011-00 
رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء؟ 1101-2 


رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا سسب 17 


امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات 3 0 
امرأة لم تقض ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات 0080000985 2*0« 
أهل الر ا 21111000000 لحل 
الفدية للكبير العاجز عن الصوم 2739831 
المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة؟ 5401 
مايترتب على فطر الحامل والمرضع ا 
المُرّضع التي تفطر في رمضان ا 0 
حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء؟ ل 37 
حد المرض الذي يبيح الإفطار 0 
حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم؟ ا 
حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمنء وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو 
ملزم بشرائه؟ اد د اد تمه لاد د هماما لد دل ما دسا 2 نلك لد دا مات لل ل كا م 2 88 17 
الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام؟ ع ا 
من يعمل فرّانَا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يُطعم؟ اا 
أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار؟ 0 
إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام 0 زان 
من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليّه؟ سس سس ا ا ا ا ا ا 31781 
رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته؟ ا ا ل لي 7 
هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة؟ 
دببب0101011 0 00000 
أحكام الصيام قي السبقر ل سس 131 #31 
الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه ل 531155 
إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام 0 0 0 0000ل 
الصوم والفطر في السفر أفضلهما أيسرهما ببب000100101 0 ااا 
رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه؟ 58آ567587877870010103155 ا 
فضل المفطر على الصائم في السفر 53300595525995--9993939-0 151215858 
لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم ل 


رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها؟ ---/771 
كضبشبع حديث. [الطان الا ل م ل ا ان 
حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر”» ا 
مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجرء وتصحيح الحديث الوارد في ذلك والرد على من 
ضعفه د دجوا عام ا جا م يناد نا م ات اكه بوانت عاما ناد د د باك ارا يا مانا و د ات م باز وات سا 2 ١‏ 1711 


فقه الحديث ومن قال به 2522-2 2/2222 
حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على ما دل عليه حديث أنس مد 2 71 
التداوي بالصيام -س ‏ ا ا سس 41 
التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك ا د 1748 
التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك رن 
هل حديث «صومو تصحوا» صحيح ---- 00008887 


من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء ددم لاع د دان ده اب ددن لاد د عد طن د دك 2 22 1719/77 
الصيام عن الغير ا ا ا ا سس هه ”ا 


صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر ل ا ا ا ا ا سا سس 2 1 © 37 
من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته 059 0 


صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً مان ددا عدت اد دك ا عا ا اك قد ,1/3 
من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه؟ 22 4 © 317 


كتاب: ‏ لاعتكاف سس د د يه د ددنت نت ددبت جعت سس نت ع ل تت 14 


الاعتكاف يبطل بالجماع 1131 00000000 


الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف 2 1/17 
حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون؟ الع يد ع مك اد ل ا ا د 71/17 
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة اديت اتدن اد عا ل سب تا وانطا د ماد انان بقارم كاه تو 111/5 
الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة مس دن وود بيبانا داعب مقطا ل 77/11/23 
حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد 3 ا 
فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون اا 
بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟ 000 ما 


كتات الزكاة ع ع ع ع د ع د تح لت ع عد تش ات ع 16/8 


تارك الزكا ا ل ا ا ا 


هل ترك الزكاة كُفر؟ 0000 000 
إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه؟ عدي 831 
زكأة التقدية م ا لاي ااا 41 
نصاب الفضة الموجب للزكاة 10 1 1[ 12123113110 
حكم ضم النقدين لإكمال النصاب 0000م 
زكاة المال المستفاد دياناني دن جد بط د دن لات تجتن عب ددن لزان ل داجن يبا لد لنت نات د تبات ج21 08/4 
هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟ 0 نر 
زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال 71731ب 212*000 
زكاة الذهب المدّخّر 1 1 0001020212 000 
هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر 
فكيف العمل؟ 20( 
هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ؟ 10100001 1 1 1 
حد الإكناز المحرم للذهب والفضة 0 


معنى حديث (من ترك دينارين» فقد ترك كيتين) وما في معناه 9 000 


هل على حلي المرأة زكاة؟ اما ا عع ا سه ل ل ل ل ا لد لاك ل مره د 22 410108 
حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه بدك 2 دوديث ونان نانا دلا الي دل نااك ونان نا تدك ددن 18 414 
رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة 38 137587783 
هل زكاة الحلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلما بلغت النصاب وحال الحول؟ إن 
إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن خُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط 
في إيجاب الزكاة عليهن؟ ب تر ند اين لد تولك باد ند نه كدر ب ده م قد تيدب ديد ننه يب ددا 4015 
زكاة الحلي والأرض والبيت د دده لا عن درة ل ل و ظ ا كر وي و أل مد ع فاع عزنت لكوع 2 201/1 


زكاة الحلي المعد للزينة 00201010121111 1000000( 
زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة 211313131313112 


زكاة إعروض التجارة ل ا ع ا ا ع ل 418 


لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغلات 000 0 ا ا 210110101 


زكاة عروض التجارة 00 12122 
زكاة عروض التجارة 5002203 1121# 
وكا غروضن القجارة 1101111 1 0600 
زكاة عروض التجارة 0000 
زكاة عروسن القجان»ة 20 
ذكاة عروطن التجارة 0 ببب 1 00 
نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به ل 4 5 


زكاة الحلي والأرض والبيت 32 +“ 2غ 


زكأة الذين سسا لع عت عن ب د ل عا عله تر رم تجا اا يت ست عا لك ا 401710 
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رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين» فهل يجوز ترك هذا المال له على 


أنه زكاة؟ ري و لول و ا ا د لاو ا اا ل 25037 
رجل حال الحول على ذهبه وعليه دين مؤجل؛ فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين؟ 
يه اوت د دع ان بت 2 يادظ اللا ءا ادنب جناناة 2 تا لعل بك تناد يات ل الا عاد نيان ونارات قا كلت اد 1/7 201 
زكاة الدين 21222 
هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا؟ 9 100000 
إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ؟ لم د بخ ل ع 2 2/1 
زكاة الزروع الماك سد سد حا ل سي م تن جح ا ع ف جع ب بز ججح 41/70 
زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة دوق نانب معيو سا و ادك مه ناديد د اند وذلم رد 21/6 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 9 2123 
زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة 00000 
الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة الود ددني د نامك نامك ل اناا تناب لت لسعب لا 1/ /810 
هل على الخضار زكاة؟ ةدع ناد دن تعد دع 2ت 2222 جوت 2ع 2 25 2د د عد دبع عات ودغت 13-2 21/4 
هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة؟ 0-7-2 0000 
الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟ ا ا 


من باع قمحا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري؟ توسنانت جد وبق بان دياك لا 4/17 


من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده؛ فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها؟ 0ع 
زكأة الأكاؤ تس سس د ل ين ما ع شت قم نك م ع ل عي ب ل )1 48 
ريق كاز و 00803800 
هل يشترط النصاب في الركاز؟ -_ 010101011111 000 
منا هو منصيوف كاه الركاق 1111 [1ز1 [|[ز[ [ز ز[ |[ 00000007 


تعريف الركازء وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه 
الثروات التي تستخرجها الدول؟ ل اا ا ات ا ا يي 404 
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فضاز فتك الزكاف كب سمحت ع اسح ع ع اي ا ا ع حا ب ات ا كي حي در 6111 


التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة ا 1 3 3 13 9 5 11 1 اك 1 1113 و رت 


هؤلاء المساكين» فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق؟ 200 
هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه؟ 008 
إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصابء ولا يملك غيره ل 11-0 
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ تنخ و مد د ناد اك اوت عد درا تذخ دع بات د عد ددع 8:18 
حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية» وصرفها 

لطلاب العلم 8 
رد الشيخ الألباني على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أُضَرٌُوا 

بالإسلام ا 


هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية؟ ةق5ه 
هل قتاع الكت الإسلامية لظن الم تدكل فى تتصترف في شيل لقم من مصنارف العاف 


وهل حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك؟ 60-5 
حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة و 0 
هل العلماء من مصارف الزكاة 1 1 ات 


رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء 
دخان أو شيء مثل هذاء فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً 


عن المال؟ مدوم عه دك كد د كاد عاد ا كا خا د عات ام 2 222 2 222 علد عد ع عاد ل ددا ناد دع 2 22 1201 0 
حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً 000101010101212 1 0000 
من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة» وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها 
يدخلون في ذلك؟ اد د ع لت تت 3 ا ل 222 22 22 6108 
مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها ا ع 578 
هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة 
كذلك؟ م 
حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج) سس سس 1 
هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها؟ 000 
رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من 
ذلك؟ ا ا 


أخكام النضصات ل ا م ا ع تح يي 8417 
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الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها ب ما 
إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة؟ ددديء لوه 


إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل؟ - 4 5ه 
زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه ومُلُم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال 
الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط 


الزكاة؟ ةد دَة 2دة أ جد دوه 33-5 2103 و2 2302 2 322 2-2222 23-82 222225222 2 32222 دي 8:58 
الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط؟ 9 ا 
كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت؟ مد عت ا ل د قءأة 


اك كع و 111 ا 
الرجل الذي حال الحول على ماله؛ ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة 


زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه ومُلُم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال 
الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط 


الزكاة؟ 2 عع رط عه سا عع د 22 2ت مع عن مت معان انان بطاباط عت سانا نح دوت و ع يا ع من ع ع دن ل تلط مي 88:8 
حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول 222222222222222 01 © 
رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده كيد د دوذ لأرواة 


متأخوات الزكاة ل ل ااا لح 4 88 


رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية دخاكادد عد 65 


زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة ل ل 2 53012 
بقي سبع سنوات لا يزكي على الحلي 1-2 2 آ2 زآ [  [‏ | ز |ز ز | |[ |[ [ز[ز[|ؤزؤز|ؤز[زؤز[ز[ز<ز< < |[ 2001 


تأجيل:تقسيم الزكاة ع ع ع م ص ا عا ا د ات 8:91 
حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن» وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد 
آخر 99ت 000000000212121 2 1 1 ز2 1 ز 1 ز 2 ز 1 1[ اا 


كتاب الصدقات --- - ل سس سس سس سس سس سس سس سس لاله 


يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين ل 222222 1114© 
تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم 6 
صدقة الولد عن أمه 111111101100 ا 
إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم سنا و بن ين وده 


حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير 11010100 131 
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هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين؟ 0ك 
نقل زكاة الفطر ووقت صرفها ل ا ع ل ا ل تكن نت ا ةدخ 6/18 
وقت زكاة الفطر اك 
رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه؟ ادد سد د 69:1 
المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي؟ دعي دهع 551 
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه؛ أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟ 
باد د ونه دس انا ار ناه وداب ةنم ناي انال ده زد دراك توالا اله زناه ننه ناد واكك اك دن وأ ]841 
صدقة الفطرء أو كفارة اليمين» هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً ا د وة 
هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا؟ م 
زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية؟ 95--29299230952525- 20 
رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا دس ود ادو بق ددن دادو بردتي د ودود بودي ةر ره /81 
متفرقات في أحكام الزكاة ل سس سس 81 
مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه 1 00000011 ل 
لا زكاة على غير المؤمن لام تماد مك لعا ده عه اد عد اا ا عا ا 1 101 
التحايل على الزكاة وميه 
متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا اا 1 
إخراج القيمة في الزكاة بدل العين 222222222222222 2 1 118 
من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها؟ ا 00 00 


فوسل المحتو وات جح حايس د يد ةن نه در سس قل اد قات وس ل ا ب ب 58 


تحذير الحجيج من المرور بين يدي المصلين ا ا ا ا ا ا س2 311 
أهمية اغتنام أهل العلم لموسم الحج في تعليم الحجاج وبيان الجدل المذموم في الحج 1 
أمور يتحرج منها الحجاج وهي جائزة لس ا ا ا ا 358 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر رضي الله عنه() والتذييل عليها بما ورد في 
روايات غيره 1000020 0م25 
الإحرام: 0 
دخول مكة والطواف >7 
الوقوف على الصفا والمروة 1113760000252 
الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 8 1 1 
النزول في البطحاء ساد ع ا م ل دعاك ع د ع بم قا د ع دك ل ل ل تن ل د يذ د 2 1714 
خطبته [] بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له مذدد دلا ود وتكك ون نانب رن #دوبا د يناد ددايه د33 178 
قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي سس سس 2222222222 2 ا ل ا ا 2 3518 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة سس سس سس ا ا سا ا ا ا سا ا ا سا ا سا ا س2 35731 
خطبة عرفات ع ل ال ان ص جه ع د د د ل لع ع د ا دع لماه ع عع عد د22 د 22262 71/1 
الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفات دان 
الإفاضة من عرفات قت( 2*ش*شه:ض 
الوقوف على المشعر الحرام د00 000 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة عداو ع ساس جام ون عا بدو يانه داء مرج عا طعا حون عات عا داو ب لمات عا تب بك د سداد لو 2 1 5 
رمي الجمرة الكبرى 10000 
-[ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد: 
خم هق حم] 2 ا 
النحر والحلق ا ب000 000000 
رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر 79 7 ”©2120 
خطبة النحر 5 ص11 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد الحادي عشر | | 


الصلاة بوادي العقيق 00 ”33> 
التلبية ورفع الصوت بها لمي يي م بم 8ه 
الاغتسال لدخول مكة 00011 
طواف القدوم 0001011 
التزام ما بين الركن والباب ل مي 
السبعي بين الصفا والمرو* ال ددببب-00010101 00 
الإهلال بالحج يوم التروية 2335 1< 


الانطلاق إلى عرفة 2 05 


الحج الفيرون ا ا ا ل 118838 
تعريف الحج المبرور ا سس © 15 
الأخرام ا /111 
إحرام المرأة في وجهها و ا 
السدل على الوجه جائز للمحرمة ادبن الش وديا مكدع دا اد ل ع توا ‏ لاان ا د /801 1 
خطأ ما يفعله بعض النساء في الحج من الانتقاب والتلثم 008 0000| 
جواز تغطية المحرم وجهه لحاجة لس سس سس سس 8 31 
هل يشترط الإحرام لمجرد دخول مكة؟ 000 ط(*شظ«21 
رجل تعمد خلع ملابس الإحرام في حالة إحرامه 12 
فائدة تلبية الأحجار والأشجار مع المسلم مم م 2 1411 


حكم التلفظ مع الإحرام بالنية» وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟ لي نا 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم التبخر بالعود بعد الإحرام 1 


حكم تغطية الرأس والوجه أثناء الإحرام اباد ادع دا لات ع اذ للد مل لا حا د عات د لالت قاد كك 1515 7 
فدية قتل حمام الحرم وقتل حمام الحل حال الإحرام 000000 
كل الذو اب الكمس للمخرع از [ز[ز ز[ز[ [زذزذز[ز 0 0 0 220 
قطع سدر الحرم 9ب ا 
جواز شد الهميان على الحقوين للمحرم لس ا ا ا ا س2 1 4 31 
الجمع بين حديث تزوج النبي [] وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام 
و0000 ط2«2 
حكم لين الحذاء للمتحرم 71 “1 
من أحرم من داره ومرّ على الميقات محرمًا لس ا ا ا ا ا سس 8 © [١‏ 
من جامع وهو محرم بالحج ا 0 الول 
حكم استعمال المرأة المحرمة الصابونة الخاصة بالوجه واليدين والشامبوء إذا كان ذا رائحة 
دده يا د ايك ورياك اك د ا نااك د دن د كار اك ب 2 د ان ل يا ا ليا تار 222 10181717 
حك البوكة السرم 11 اا 00 
فل يجوز للفخرم الاغسال بالصابون سواة براحة أو بدون.رائحة؟ ممع ومسي 4 | 
النية في الحج والعمرة_تتتدلبدابببب ص ١88‏ 
حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج أو العمرة ل سسسب /1© ١‏ 
من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر 8--- 0-0000 


الاشتراط لل ل ل ل د ا ل حو ل ل حل د ا د عا 2 8423 17 


الاشتراط في الحج والعمرة 0009 غ2« 
الاشتراط في الحج لمن يكون؟ 0001101 اا 
فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج لس 1١18‏ 
ميقات أهل العراق لال د ناكو عن نا يك لعا نك دالاو لد عا دن لاك اك د ا 118 1 
هل يُسن الإحرام من بيت المقدس؟ 53 ما 
حال حديث (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) 0١3117‏ 
لاتجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا 0 


رجل يقيم في جدة يريد الحج عن والده الذي نوى الحج من اليمن ومات هناك فهل يُحرم من 


من أراد أن يعتمر لوالدته بعد أن حج هل يُحرم من التنعيم أم من ميقاته؟ سسب ١1/3‏ 


من تجاوز ميقات بلده فلم يحرم منه هل له أن يرجع إلى أقرب ميقات للإحرام؟ لي رين 
من مر بالميقات دون إحرام لأسباب خارجة عن الإرادة حي سي يي 1 
هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري ل 131/8 
من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة 2 اا 
من أين يُحرم ركاب الطائرة 0 


من كان له بيت دون المواقيت وآخر قبلها هل له تجاوزها في أشهر الحج دون إحرام إذا كان في 


نيته الحج؟ 8 0 


العمرة ل ا ا ا ا تع ص ات عه عت حا ع جحت 1/7 11/7 


وجوب العمرة 23*77 
حكم العمرة 01 اا 
هل يؤخذ وجوب العمرة من قوله تعالى: (وَأَتَمُوا الْحَجٌّ وَالْعْمْرَة لله) بن 
طريقة أداء العمرة كما أداها الرسول ا ل د ل 2 7100 
بعض أحكام العمرة والسفر وده عاك ع ينك ده د ده حا لل ا ا ات ا اك ا ا ا ا 01/1 
العمرة لأهل مكة ناد ناته دين يمنال ان دنا اناد دن بادا ل ورد زتال ف ذددن 50ت وناك اد انان / 1714 7 
حال حديث: ((العمرة الحج الأصغر)) ل 5 
من شرع في العمرة ولم يتمها ل ا ا ا ل 353158 
السعي في العمرة ركن أم واجب و 


حكم طواف الوداع للمعتمر ل د ا اد ا و ل 37101 
حكم طواف الوداع في العمرة بعك د 2 22 2222 2د 2ن ات 2 22222-22322522 22 22 222 2222 117171 


العمرة الخاصة بالحائض 22-2222222 222222222 22-2222 222 2 111 
عمرة الحائنض 7دذد-د-د-ب7“ب “9900| [ز[|ز[|ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز [ [ 3[ ز[آ[[ 3[ 5355ؤظ*>*>«+«2 
المقيم بمكة ما هو ميقات العمرة للحج بالنسبة له؟ عه سه مظاك نام د ا ا طار ‏ ناة ا /11 
عمرة الحائنض “د-د“1ز 1 3[ 1[ 2113 
معنى حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حَجّتك 000022222223955 
متى تشرع العمرة بعد الحج عا عع نه 333 د سام مره دع دام ل عا ناح ذم تاذ عاق 2 تا 2ك 2 1111011 


تكزان العموة سس سي عه ع ا ا ل ع لت عت ل يا ا ا م عات ع عر توا له لدت يت 317413 
حكم الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون الإحرام للثانية من التنعيم ا م 0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم الإحرام لعمرة ثانية من التنعيم؟ ش52 
تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة 1 ش12( 
من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة 00000022229555 22 
الظواف - ا ل 141/2 
هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ اا 
هل يحرم الطواف على الحائض مطلمًا؟ حو ل ل ل ل دك 2 151222 
هل زالت علة شرعية الرمل بالبيت؟ ا 
من أحكام الطواف ا 
حكم التهرب من دفع المال المخصص للزمازمة وما يسمى بالمطوفين ممن لا يقدم خدمات 
للحجاج؟ وز [ز[ز ز|[ز [ز[ز[ز[|[ |[ [ز[ز[ز[زذز[ز |[ [ز [ [ ا 0000000«( 
حكم استلام المرأة الحجر الأسود بيدها 00:00 
حال حديث الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود 5000-7 
معنى شهادة الحجر على من استلمه بحق 0 00م 
الطواف ماشيًا أم راكيًا 1122[ ذ[ز[1ز[ز[ز[ [ [ [ [ ذ ز[ز ذ 0000# *«+2«3 
من انتقض وضوؤه وهو يطوف ل ل ا سس © © 5 
السنة في حق المحرم إذا دخل البيت البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين اا 
مااصحة قول السلف: في كل طواف ركعتان 9 ظ2غ« 
التزام ما بين الركن والباب متى يكون؟ 2222-2-2 222222222222222 81 35 
من أغشي عليه أثناء الطواف هل يكمل الطواف من المكان الذي أغشي عليه فيه أم يبدأ الحج من 
جديد؟ ل ياي ا ا ب يت ير ع عي يت ب سات ص عي اس تش و بم عا دع ته و 2 ره 1 
هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ 00001 ا 
من لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر لس سس سس سس 222 ل ا ا ا 2 118 35 
طواف الحاج بالصغير» هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟ امع م ع ا ام 2 2 5311 
الاضطباع وأحكامه معدا د ا د انعا وده دم واه نا ان ا يت أ ا و ك2 1101 
ال ل ل يت 11م 
حكم السعي على القارن والمفرد 00000091 ش22« 
حكم السعي في الدور العلوي 2051( 
هل السعي كالطواف في اشتراط الطهارة؟ عه خا ةدا ا عدوم لجا عات ا خط لدع لأا د ني 1/1 
هل يستحب صلاة ركعتين بعد السعي د01 ااا 


إذا حاضت المرأة وهي في المسعى 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ة 2 2 2 2 212 02 202 20 2 2 2 02 020202 0و70و0و0٠غه©ه©*2”«(‏ 


هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرضي في الأجر ددم د ار و انلا 
حكم رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة 39339399995995 06ظ2 
متى ثقرأ آية (إنَّ الصَّفَا وَالمِرْوَةً) 00 0 00830-38909090 0 220« » 


إلى أين يصعد على الصفا والمروة 8 بببب00002021 0 0 0 اا 


من سعى بين الصفا والمروة أكثر من سبع مرات 0 
أركان الحج وو اجياتة ا سس 3/1 


كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته سا ةسون نو ارسي تن دياددا ل اليد دو دآ نير ننه 10]/؟ 


الانتتطاعة: المالية تعس نس ع ا ا ا د لس عط م م ته 88+ 
الاستطاعة المالية الموجبة للحج 0 ااا 
هل يجب ادخار المال لوقت الحج؟ وهل يقدم شراء الكتب على الحج أم العكس؟ 5917 
حكم الاستدانة للحج - 20000000 
هل يقدم الشاب الحج على الزواج أم العكس؟ كدت عي ده تدع اد حا ل 2 نت لك قو د 78/11 
من عليه دين وأراد العمرة أو الحج 0010101 1 


إذن الزوع ل ا 


من رغبت في الحج ورفض زوجها ان 
امرأة تريد الحج وزوجها رفض وقد يترتب على حجها الطلاق سس ا 8ل 
حج المرأة يدون مجرم سس 838 8 
إذا حجت امرأة بدون محرم لعدم وجود محرم لها؟ ل 3704 


التمتع و أتواع الشج سس سس سس سس سس 811 
الأفضل في حق المتمتع التقصير في عمرته 9--5---5-5-5-5--2021232111111112 
حج التمتع هو آخر الأمرين تد مه د نا ها ني تانان ديالا قن نا اا ند هلد وان ات انبا اهبا نت دبالا تاياكانا تيا 121/177 


وجوب التمتع في الحج 0000000 


ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج 001011010212121 0 0000 


هل ثبت النهي عن القران ااا ا 002020201010101 اا 
بماذا ينقطع التمتع 1و د 1050 
من نوى التمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة ولم يستطع الحج ل ا © ]3573 
حج مُفْرِدَا وفي أثناء الحج عَلِم أن التّمنُع لا بد منه» فماذا عليه أن يفعل؟ 2011121030025 
هل هذه الصورة صحيحة في التمتع بالحج؟ 198787300000000 
أهل مكة والتمتع بالعمرة إلى الحج دو كبا مدو يدا اد هناو د نبال باط د دل سانانا دزا ارشع احي 7719/1/2 
حكم طواف الوداع للمعتمر 00101 0 ااال 
هل الهدي للمْتَمَنّع يكفيه عن الأضحية؟ 0 رون 
رجل أدى عُمْرَة التَمَنّعه هل له أن يُوّدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟ -75؟ 
وجوب التمتع بالحج ا 2 312 -------- ا 
حديث عروة بن مضرس: جئت من جبلي طيء»ء وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه.. 
إلى آخر الحديثء ألا يدل على صحة حج من حج مفردًا؟ 0007 0 0 206 
الضمير في أهله يعود على من في آية (لمن لم يكن أهله..) م ال 
الحكمة من وراء الحج تمتعًا لح د01 0 مما 
أنواع الحج 00011 00اا0ا 00 
وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة احا ا ص طحي ديد وح رسي د ادس 1010 
حكم الإتيان بعمرة بعد الحج لمن كان مفرداً 5 0022222222 
بالنسبة للمعتمر كم من الوقت يحتاج إذا أراد أن يُجَدّد العمرة 0 ا 
حكم العمرة للحاج المفرد بعد الحج 001012121212111 00 
القارن والمفرد يُحرم بمكة في يوم ثمانية أم يجب ألا يخرج إلا يوم تسعة ل 35 376 
المتعة بالحج 81 بببب11 0 1 000 


رجل اعتمر في أشهر الحج ولم يكن قد نوى الحجء ثم بدا له أن يحج فهل عليه عمرة الحج؟ 754٠©‏ 
هل هذه الصورة من صور الحج متمتعًا 59158 ا د 05 15 لك 1 5115 151505 012 32 15 99 959019 01919 ا و 101 1 


من لم يذبح في أيام التشريق ا ل 
الدليل على أن الإفراد بالحج خاص بأهل مكة 5 ا 


من سعى قبل الطواف في العمرة د ثم أحل من إحرامه في أشهر الحج 0 00لا 


عر ا 62 


تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة دنا دياب نادلو داومك وز داب ع دلوك 7761172 
تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة 32 2ه 32 ةي 32-3 2ت 2ع -- 202 222 11817 
استحباب إفطار يوم عرفة للحاج لأنه أقوى لنسكه 1 1 بن بل 
فضيلة مصادفة يوم عرفة للجمعة 00 000 
الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة 00000 
السنة في الانطلاق من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس أم بعد طلوعها؟ يي م 
الوقوف خارج عرفة ددا ع قا اط ات عاك اتات نا حك دواد عو 181/7 
التأخير في عرفة إلى قبل منتصف الليل '('ظ12 
وقت الخروج من من عرفة ا ا ون 
هل هذه الأفعال من النسك يوم عرفة؟ ل ا سسا أ ل 


ااا دب-ب01010101012-1212121 0 00 


تفضل الله على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة كن 
هل صلاة الفجر بالمزدلفة ركن من أركان الحج؟ اند دونك د ددا به ادب الاك قد وا وناك بديك لال 1118 
مايترتب على عدم المبيت بمزدلفة وعدم صلاة الفجر فيها؟ 05 
رجل حج ولم يبت في مزدلفة ولم يُصل الفجر فيها؟ 2 3770117 
ركنية شهود الفجر في المزدلفة 8 1لا 
حك جح مزالم يضل القجر فى ابزيلقة لس سس سس ا ا 2 310114 
حكم البيات وصلاة الفجر في مزدلفة 99989 1307 
هل يدل حديث: (من شهد صلاتنا..) على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟ اا 
حكم انصراف الرجال من المزدلفة مبكرًا برفقة النساء والأطفال المنصرفين» وإذا انصرفوا هل 
يرموا الحجارة قبل طلوع الشمس أم ينتظروا؟ ل سس ا ا ا ا ا سس 8 35037 
المبيت في مزدلفة هل هو واجب أم ركن؟ 0 
هل تبت أن النبي صَلَى الوتر في مزدلفة؟ تع ع د د ادن ددن عن دده نات تك جات د 121/71 
حكم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء ال 0 
حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل اعادو و هنانك دو نات لان دو اناد دبا يتاحت در 701/17 


إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبات في مزدلفة» وكذا زوجها لمساعدتها لسسع ع 4نم 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


من أذَّن وصلى الفجر في مزدلفة قبل أذان المسجد 0-98 120 
البيات خارج حدود مزدلفة جهلاً بالمكان عع داك اع لل ردب د د د ناك لع لح د ل ع د ل 13/6 
دليل عدم صحة حج من لم يصل الفجر في المزدلفة ومسألة الحج عن الغير امس ا ا" 
المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر هناك اده عن دواع نوق ناد 3 نه - تراد عن لالد دجاه ند عدت م وا د 1/1/2 
صلاة الفجر في مزدلفة هل تكون قبل الوقت؟! 3 1 
من لم يصل الفجر بمزدلفة 5-929 0 2101# 
من مُنْع من البيات بمزدلفة؟ م ند ا امت عد مط ناوا نك لمات نح ادح حت لت الما د ك6 17/1741 
طوافتة الأفاهة ا ا 2/11 
هل طاف النبي 1] في حجته طوافًا واحدًا؟ 0300063303 ش21« 
وقت طواف الإفاضة ا بب1ب01010212121-1 0 
وقت طواف الإفاضة ا ا ع اا ا ا ا 2 6/1 
من وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي 08 
حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره 00 0 ممم 
إذا قدَّمم الحاج طواف الإفاضة على رمي الجمرة هل يتحلل التحلل الأكبر؟ 2 111 
تقديم طواف الإفاضة على الرجم بسبب الزحام 20000000000000( 
هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وَكّلوا غيرّهم بالرمي في نفس وقت الرمي ----- "9٠‏ 
من لم يَسْعَ بعد طواف الإفاضة؟ د ا ا عم و كد كلاد وه وات لد ود اك لك وتو دو 222 8311 
حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة دو<7.7ببب“ب- 00000 000 0 213113( 
من حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ا ل 
امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهرء فماذا 
عليها أن تفعل؟ ددبدبب0110101 1 اا 
إذا حاضت المرأة وهي في المسعى 00 
من حاضت قبل طواف الإفاضة 2 5م 
الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنيّة واحدة 05 0 25653( 
هل يشرع الاستغناء عن طواف الوداع بطواف الإفاضة؟ 3035995995 210 
حكم الجمع بين طواف الوداع مع الإفاضة 110100121195( 
حكم طواف الإفاضة قبل الوقت 00 0 


لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى [] فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة 


يجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين وأن يرمي ليلا ل 8 


المشي إلى الجمار ب000 0 0 2غ 
التقاط الجمرات يكون من منى لا مزدلفة تاد اب وا ا انف لاك نات اد ناك اننال لا 418011 
السنة في رمي جمرة العقبة أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ل لا 
هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ 1-1-1-1 3 ”  ”‏ !ه201 
الخطأ في رمي الجمار تح جك د 2د بت ت 2362-2 2ن سن 2 يت2 1252د 32-3 23-2 262-222 222 1/842 2 
من أنقص في الرمي متى يقضي؟ 1 1 1 0011 ل 
حكم رمي الجمرة قبل طلوع الشمس لس ا ا ا 4 
الإنابة في رمي الجمار سا سس ا ا سس ا ا ا ا سا سا سا ا سا سا سا ا ا ا اا 200 
حكم الرمي بالليل في أيام التشريق اس سس سا ا 4 
الدليل الصحيح في جواز رمي الجمرات في الليل 1110529-92 211313111311331 
هل يشترط في رمي الجمار إصابة العمود؟ ل 8 1 
كم يرمي المتعجل 00 0 
المولاة في رمي الجمار ا 0ك 
رجل أخطأ في الرمي فرمى في الصغرى بدلاً من الكبرى ماذا عليه؟ 8 0 
هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقًا أم بشروط؟ 0 
المريض الذي لا يستطيع الرمي هل له أن يوكّل؟ اده دنايه ن دسو اماق لد وا ف انم 2 4:01 
نوع الحصى التي يرمى بها 7 
حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 00 
من ترك البيات والرمي أيام التشريق 0ك 
هل يجوز التعجُل في هذه الصورة؟ ل 
هل تشرع الخطبة في عرفة لغير الإمام الأكبر؟ 202222222 
هل يقيد التكبير بأيام التشريق بما بعد الصلوات ا ل سس ست 43117 
وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق لس ا ا ا ا ا 3 7ع 
الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ا ا 36 537 
المبيت بمنى ليلا 213530700000 
لمن لا يريد أن يرجم ولا يبيت في منى هل يفدي فدية أم فديتين؟ لل 6374 


هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته بمكة ويستريح فيه بعض الوقتء ثم يعود إلى منى قبل 
الغروب؟ لدي 32ح ينان 2 2 د 2< 22-2 نا 2223 ع2 < 323 كلاج 22222 2ن د د انالا 3222 2122 2د 8 0 4 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


حكم من يخرج في نهار أيام التشريق خارج منى ويرجع للمبيت في الليل 511 
حكم الخروج إلى جدة ثم العودة إلى مِنى للمبيت بها لس 2 1 217 
الحلق و التفصير-------- ‏ سس 8 37 4 
ليس على النساء حلق بل التقصير فقط 083 
الحلق أوالتقصير في الحج والعمرة ما هي صفته؟ دويق نان نا لاعن داك نات لاب د 3د ايت 11 2157 
من نسي الحلق في عمرته حت قن وبين 5د 1ت 22ب نط يئادب ب لاق عاديا د ج الاي 3 نات لبان تب د 2262 1710 4 
هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير؟ 10 
من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو يقصر 83 00 
التقصير للمعتمر والحاج هل يكون من جميع الشعر أو بعضه؟ 316 
التقصير للمرأة في الحج 8 


الهدي ا 2 ب 2171/7222 


هل يجوز إخراج القيمة بدلا من الأضحية والهدي؟ وبيان عدم اقتداء الناس بهدي السلف في 


الانتفاع من الهدايا ا 0 
الترخيص لمن لم يجد هدي بصيام أيام التشريق ا ا 4 531 
التضحية عن الأمة خاص بالنبي 1 
هل يُشْتّرط في الهدي ما يُشْتَرط في الأضحية ميس ص سي ب سي 24 
إعطاء ثمن الهدي لشركة أو مشروع يقاول لها ل سس 53 
من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين لس ا ا ا 165 6 5 
الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج سس 1 16 
حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج 0 
حكم الذبح قبل يوم النحر طشطه21 
لو أراد المعتمر أن يضحي هل يقصر شعره في عمرته كذلك؟ 2103209 
إذا ضحى بجمل ناسياً المسّن المطلوب فيه؟ 0 
إذا أتى الحاج بالذبيحة من خارج منى فهل تجزئ؟ 0001 
حكم توكيل الشركات في التضحية ع د و دك لبد تت نار وق رناونا لاخقم تار فب ا 1 4 4 
التحلل الأول ب سح حي ع حا ع تت حت ا حي نص ا لي نس /4:411 
مايشترط في التَحَلّل الأول 13121211 0 
هل مكة كلها حرم؟ م 
بماذا يحصل التحلّل الأول ركٌٌُُ_د1د1د1د110121 1 0 


التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي ----------------------------2--2-2--222222 222222222222[ © ع 


حول قول ابن عباس بتحلل الحاج بمجرد الطواف بببب-001000 ا 


التوفيق بين حديثي وقت التطيب 11-1ج1د000000202012121 07 
افصو الام 40 


الوذاع لس سس 4 8 6 
الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة دب ددسي تسد 5011 
من لم يطف طواف الوداع ورجع إلى بلده ثم عاد ليطوف بعد انقضاء الازدحام 2100 
المكي الذي يحج عن آفاقي هل يلزمه طواف الوداع؟ ار ا 2 
هل طواف الوداع واجب للمعتمر؟ 0001 ا 


الذهاة عنس د ع سنن نمع نت ع عه تح تنه ا ا مت د ني ع نت جه سد ب ان د ل و ات ات 1 4 


ترك في الحج عدة واجبات؛ هل يلزمه دم أم دماء 8 --- 100 
هل يجب الدم في كل نُسُك يُكَل به؟ 1111113 
الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج؛ وهل يجب الدم على كل من ارتكب خطأ في 
الحج؟ 1ب“ 212113 


الأشياء التي يجب في تركها الدم للحاج 1و0 121131711 
الدماء الواجبة على الحجاج :و 000000 10 


0000 
شكت امرأة حاجّة في دم نزل منها هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ دمتسي نت عت عدو 2/8 


حكم الحج عن الزوجة المتوفاه عط ل ع دوك ع له دادم دك ياو عا كدو د لد عا ك2 231/7 
حكم الحج عن الزوجة التي لا تزال على قيد الحياة وحكم الحج عن أحد الوالدين بيد بيد /3ة 


الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟ 4 
حكم الحج عن الغير مما ل ا ل اد عي عع ات اج ا ا لا انا اح عا ات ا حا حت 6241 
إذا شك الولد في صحة حج والده الميت هل يحج عنه؟ 222 مه 
من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد 0غ 
رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه؟ 0-5-5-2 
حكم الحج عن الغير والاستدلال عليه بحديث شبرمة فار ززة 
حج الأم عن ابنها المتوفي 8 
0ك 
الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزمء فهل هذا مختص بداخل مكة» أم في أي مكان عد 6:15 
يستدل بعضهم بشرب النبي 1[ من زمزم قائماً على أن هذا من السنة اا 
الشرب من زمزم بعد الطواف مك 
حديث: ماء زمزم لِما شرب له هل يشمل شربها في أي بلد ومن أي أحد؟ نامي ددني 31/1 
مسائل متفرقة تهم الحاج سس سس ا ا سس 3ه 
فضل التلبية والتكبير م 
فضل الحج كل خمس سنين ا 
المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه 222222222222222 8 31 © 
هل يحج البيت قبيل قيام الساعة؟ 71ب 000 0 أإ20 
هل يسقط الحج على من كان بينه وبين مكة بحر 3722222222 © 
هل الحج ماشيًا أفضل من الحج راكبًا 001 0 


يوم الحج الأكبر هو يوم النحر 2ك د نه د ل دك اك دو ا ا ل لت د 2 5111 


فضل الموت بالمدينة والدفن بالبقيع هل هو عام لكل أحد؟ ل 1ه 


من حج وهو ملابس للشركيات ثم تاب عنها فهل يلزمه إعادة حجه؟ ل 2 1374© 
الإرادة في قوله تعالى(ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم) 222222222222222 2222222222222 158 © 
المدافعة في الزحام للمار بين يدي المصلي هل يسقط بعذر شدة الزحام؟ ورك 
هل تجوز الصلاة إيماءً بالرأس مع شدة الزحام في الحرم؟ وحكم الصلاة إذا لامس المصلي 

امرأة أجنبية سيد ا ا ل اد ا ا ل اتاد نا ا د نان اك ب عا ان اك ناك د 1ه 
النقاش في بعض المسائل في الحج هل يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج؟ دتمي 9108 
استغلال أوقات الحج المباركة فيما يعود بالخير 1م 
حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج-- 57 
حول حديث: «لا حرج» -------------------------------2-------2--22222222222222222-2 1317 5 © 


فهرس المحتويات ل سس سس سس سس 8 4 


000100000000111 ا 1 1 20001 


النهي عن الرهبانية 61611616111116161116161116161616161616161515125151225ك11111111111غ2مغ2مغصض 
ما معنى الحديث النبوي الشريف: «إذا أتاكم من ترضون عن دينه وأمانته فَرَؤُجوه..» كك 
مايجوز للخاطب أن ينظر له من المرأة 555-5 2000 
استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها 0 
يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكفين ل سد 16 
ماذا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ل سس 316 3 


ل 


رجل كلما تقدم للخطبة لا يوفق 9-111 4 
من مخالفات النكاح لبس خاتم الخطبة 0 0 
تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء 0000 
حكم خاتم الخطبة 0000000000 
هل تشترط الكتابة في الخطبة؟ 11111 0000 
هل تدخل هذه الصورة في الخطبة على خطبة أخيه؟ 01010010185 اا 
حكم قراءة الفاتحة للخطبة “000007 0 0 2353 
هل يجوز لشاب أن يرفض خطبة والده له؟ 552 
حكم إكثار المخطوبة من الطلبات من الخاطب 11 0000 


نصائح في اختيار الزواج لس سس 17 


لكا ا 222222222222222 2 ار ب ل ار 2 2 432 


ينبغي مراعاة مقاربة السن في الزواج تعد ياك اننا امد ان ان د ا ا وك عاد لاه انا جا 22 8:1 
ضابط الكفاءة في النكاح نما نيدن ها نا اد ايان ل اماو نان اك اناد ديد لاد ونان دايا ددنت 6:1 
الراجح عدم اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح عسسديي يا ا ل كنت كع مات 6١‏ 
نصيحة الشيخ للنساء حول اختيار الزوج المناسب و 


ماذا تفعل الزوجة المصلية مع زوجها القاطع للصلاة 1 00 
حكم زواج المسلم غير الملتزم بالمسلمة الملتزمة 210-995 


الزواج ممن لا يصلي الجمع والجماعات؛ ورأي الشيخ فيما يقوله بعض المقبلين على الزواج 
من أنهم سيغيروا شريك حياتهم إلى الأفضل ال 00 
تزوجت شابًا على أنه على السنة ثم تبين لها أنه مبتدع 22510710 
نصائح للشباب غير القادر على الزو اج سس 3 


مراسم الزواج المتبعة في الشرع م 


الأمر بالزواج للمستطيع وإلا فالصوم سس 222222222222222 2 سا سا سا اس سس 118 
نصيحة الشباب بغض البصر وحرمة الاستمناء وأهمية الصيام لكسر الشهوة 0 
علاج الشبق عند الشباب بالصيام وحرمة الاستمناء ان 0 
آذاب الزفاف ح ج ل ع نا ل ا ب 1/7 
آداب الزفاف تجاهلها كثير من أبناء الإسلام 000000 153 
رجاء السعادة لمن افتتح حياته الزوجية بمتابعة السنة 0228" 
أحكام الأغر اف سس سس سس ا سس سس 3 ا 
وجوب الامتناع من مخالفة الشرع في العرس 0 رفن 
من مخالفات الأعراس: تعليق الصور 1 ل ١‏ 
من مخالفات الأعراس: ستر الجدران بالسجاد 5-5-5-5---9----- 1 طط35غ2(2 
من مخالفات النساء في الأعراس نتف الحواجب وغيرها 5 
من مخالفات النساء في الأعراس تدميم الأظفار وإطالتها 2 00/0 
من مخالفات الرجال في الأعراس حلق اللحى 0 0 00000000 
حكم الغناء والضرب بالدف في العرس 5--5-5--000025202223 0 10113131131ظ 
حكم إقامة الأعراس في المساجد ب- 00 0292 
حكم دخول الزوج أثناء العرس عند زوجته وعندها جمع من النساء» وحكم الزفة هلم 
حكم الزغاريد ل الى 
حكم لبس العروس للأبيض ا ا ا سا سا ا ا ا ا ا ا س2 017 
حكم حضور الأفراح التي فيها منكرات ديد يق ب ددي ‏ ا ووس ادك ترم لان ل لتية نس يد /1/ 
ما حكم المسابقات التي تجري في الأعراس 2222-95 ش22 
حكم إلقاء المواعظ في الأعراس ا 0 
ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح 222222-25-52 غ2 
حكم الضرب بالدف في النكاح بين الرجال م ع ا 1 
ل 88 


الإجابة ولو كان صائما 0-96 0 2123201 


الإفطار من أجل الداعي 0600 293 
لا يجب قضاء يوم النفل 00 
ترك حضور الدعوة التي فيها معصية ا ط©غ2«2 
هل يجوز حضور الوليمة المشتملة على بدع سس “13 
ما يستحب لمن حضر الدعوة 0000-5 ش2ش*>«2«2«2 
بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية سس 2 1811 
حكم قولهم للمتزوج حديثا: بالرفاء والبنين ل ا 2 3814 
قيام العروس على خدمة الرجال لس ا سس 388 
عقن لقاع ل ل ل ا سا يي ا ا ل ال ع2 1103 
حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية ددع اعت عد د د نل نه باللا دوت د د دع عد لد د يا 16 13 
مهنة المأذون دتو اونا الب انالا اد ون عبان دان لاترال دنا اناالا لان دالت طات د ون تبان د د الال 1115 
حكم قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين 222-22 2222-27 22 22222 2222 111202222225 
الشرط في النكاح 112 
الولي في التكاح ا 11١8©‏ 
اشتراط الولي في النكاح 299929092923395 ص2 
حكم النكاح بدون ولي سس ا ا ا ا سس 8 315 


لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه ااا 
هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة؟ دود د وس زان با ع بف ون 181 
[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح» وحرمة المغالاة في المهور 
00000002 
حكم المغالاة في المهور مودت نوكه د ددا دلا اانا ا دضق لالا ‏ ش ا /101 
إذا أصدق لزوجته مالآ من مصدر حرام هل يصير حلالاً بتملك الزوجة المت دده سي 8 14 
هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة؟----57 ١‏ 
المهر المؤجل م 0 
حكم هذه الأنكجة ا سس 8 34 
حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها ل سد 617 ١‏ 
تحريم نكاح المتعة 00000000001 ش<*شظ«2 
تحريم المتعة دم ا د ننه دع دن طن تن ع ومن حاط 3 تخت نهد كح 3 32ت تمد نادت 1818 
حكم زواج المتعة ا ةم 
إذا أسلمت المرأة ورأت أن بقاءها في عصمة زوجها الكافر فيه مصلحة لأبنائها فهل يجوز لها 
البقاء في عصمته 0 ا 
حكم تزوج كل من الرجلين بأخت الآخر ل ا ا سس سس 8 8 [ 
حكم الجمع بين الأختين من الرضاع اتلس ده جا لد ال ا اه الاك ددم يت ادك_ 2 8 8 ١‏ 
حرمة زواج الرجل ابنته من الزنى مع بيان ضعف حديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب 
الحرام» تن عدي تع ده ع لانن ناما عع 2 يد قد ع عد ا عر مع ات ع سان يد و سيت 2 ند د 22 1611 
حرمة الزواج بالزاني والزانية ا ا ا ا ا ا ا ا سا سس سس 1 © [١‏ 
نكاح الزانية والعكس 9[ 
قال الإمام: ا 
حكم زواج الرجل بابنته من الزنا ل ا ا ا سا ا ا سا سس سد 6م © ١‏ 
رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به سب 88 ١‏ 
هل يجوز لابن الرجل بالنكاح الشرعي أن يتزوج ابنته من الزنا؟ سس 4 8 ١‏ 
هل يصح أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا ل 


حكم زواج العبد بغير إذن سيده ل 2 11105 


ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة د11 0 06000000ا0ا0ا ا 
العقد على البنات يحرم الأمهاتء فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضاً؟ ١1‏ 
عقد القران في التمثيل هل يقع؟ ا بب1ب00010101-1 0 000 
المزاح في النكاح مسج يت يده ناد سن نع دوي ووب بويع تنادي ا ل ع بو س1 117 
إذا لم ثربٌ الربيبة في حجر الرجل هل يجوز زواجه بها؟ لح يت و 3 
مااصحة حديت: (غرّبوا النكاح)» وهل وردت أحاديث صحيحة تحض على زواج الأباعد؟ 
ب-ذ111 1 1[ ا 
حكم زواج السر بببب0000 0 00000 
حكم إجبار المرأة على الزواج لس سس سس ا سا ا ا ا ا ا اس سس 35 17 
حكم زواج المصلحة 00 
رجل جاء بمحأل ليسترجع زوجته ثم أراد التوبة يي ا 
ما حكم الزواج من البنت البالغة في الثالثة عشرة» وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟ 17 
امرأة أرضعت أخاها وهو طفلء وعندما كبر وصار له أولاد أرادت أن تُرَوّجِ ابنها من إحدى 
بنات أخيهاء فهل هذا جائز؟ 2 1 
زواج خال الأم من بنتها م تل اع ل امن عد زد 222 11/1/22 
آداب الجماع والمعاشرة ا ا سس 31/8 
من آداب الزفاف: ملاطفة الزوجة عند البناء بها عحد د ماه دع مت ع3 ةد د د عدي 222 1/10 
من آداب الزفاف: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها لح اه با م عط 3 1/11 
من آداب الزفاف صلاةة الزوجين معا ا 1 1 0ل 
مايقول الرجل حين يجامع أهله 000 
كيف يأتي الرجل أهله 200010985 2 
تحريم الدبر 39 (ظ>«2 
الوضوء بين الجماعين 222222222222222 22222 22222 16 1/8[ 
الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء ل ا 2 1/056 


مشروعية اغتسال الزوجين معًا 98 ١‏ 
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توضؤ الجنب قبل النوم سس ا سس سس سس سا ا سا ا سا ا سا ا سا ا سا سس ١/8/2‏ 
حكم توضؤ الجنب قبل النوم لس 2 2 2222 1/68 
تيمم الجنب بدل الوضوء 0004 ااا 00 
الاغتسال قبل النوم أفضل 02010118 1 0 
تحريم إتيان الحائض لس سس ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس 8 9 3 
كفارة من جامع حائضاً 11-5555552 0 <غ2«2 2 
مايحل له من الحائض انمدع ده عت د د وات دح ات ا ل راد د لا 3 كا دح رد عت و دن 3 22ت 222 119017 
متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت ل ا ا ا ا س2 35 8 01 
جواز العزل 598 ا 
الأولى ترك العزل ماود ظ د ا ده ل رهاوظ ار ني الاك يه م دا عدب خط ل يداد 8 75 
الحكم بكراهة في العزل إنما هو فيما إذا لم يقترن بمقصد غير شرعي 0 
نية الزوجين في النكاح 0 
مايفعل الزوج صبيحة بنائه 000000 
وجوب اتخاذ الحمام في الدار 7 0000000000 
تحريم نشر أسرار الاستمتاع ين 
إمرأة تكثر طلب الجماع من زوجها وهو يخشى على نفسه! 0 
حكم من أتى امرأته في دبرها لد دي نت لود وك ند بسب ارالود وتكى ن سنت بالل 5د نبا تدان 1/311 
تحريم إتيان النساء في أدبارهن ب77ببببببب 0000000707700 
حرمة إتيان المرأة في دبرها 2-5-5-5 1 
إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجتهء أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى 33837 
من جامع امرأته في حالة الحيض هل عليه كفارة؟ -01010121-1 0 ا 
حكم الجماع أثناء الحيض ددا جدونط 3د بن 2 عرد حدق د جد نان نابا 22د د 5ت 25 لاط 22د 2225 111017 
حكم الجماع أثناء الحيض 09-1 
حكم من أتى حائضاً والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم م ميو ا 
حكم من أتى امرأته حال حيضها 00001 
ما حكم تقبيل الصائم لزوجته وماذا تعني مباشرة الصائم لزوجته؟ 8 331 
طرق المسافر أهله ليلا 25( 
من السنة ألا يباغت الرجل زوجته إذا رجع من السفر ليلا 511 
جواز نظر الرجل لفرج زوجته والعكس ا ا سس 5 351 


جواز نظر الرجل لعورة زوجته سس سس سس ا ا سا ا ا ا ا ا س2 8 31 


حكم تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس لم 
حكم إتيان المرأة في فمها 22222 222222222222222 ا ا ا ا ل سس سس 1 331 


حكم رضاعة الزوج من لبن زوجته لس ا ا ا ا ا ا ا سس 317 33 
هل في السّنة تحديد لعدد مرات جماع المرأة 009 
حسم عقم المساز البو الزاو نماك فتن القر ان لمريككن إحدا هخ 1212-92 
هل يشرع للخادم أن يطأ سيدته على أنه من ملك يمينها؟! 1 ا 
الطواق على جميع الزوجات فى ليلة واحدة 1 1[ 1 001 
هل يجوز أن يشترك أكثر من واحدفي شراء جارية: ثم يطؤوها جميعًا إن 
التلقيح الضصتاعي----------- ل سس يكيرنا 
حكم التلقيح الصناعي الخارجي 000000001 


حكم التلقيح الصناعي الخارجي از ز زذزذززآآ[[آ[ة2*[آآ 5 
8 ال 21 11 


حرمة الاستمناء مع بيان ضعف حديث: ناكح اليد ملعون 23223-23232222 22222 22 222 71701 
حكم العادة السرية؟ ود كود دود ددا دده زهج 225 22-2233 2 2 كد د ا 1011 
حكم الاستمناء في الإسلام؟ 177 1 1< |[ 5 
الولادة والإذجاب ل سس سس ا سس ”7 3*1 


إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب 0000000 اا 
مسائل في العشرة الزوجية ا 543 
وجوب خدمة المرأة لزوجها 0 
وجوب خدمة المرأة لزوجها 0 
الزوجة المؤذية ودعاء الحور العين و سهآ*7« 


وجوب إحسان عشرة الزوجة نت 0ل 
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وجوب الإحسان إلى الزوجة 2222222222222 22222222222222 22 ل ل س2 35 8 3 
حدود الكذب المباح على الزوجة اا 
لا يجوز للمرأة التصرف بمالها الخاص بدون إذن زوجها 15 8 35 
حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها في الإنفاق من مالها الخاص في المحرم ل ع © 33 
امرأة اكتشفت أن زوجها عنين فهل يحق لها طلب مفارقته؟ ما 
طاعة الزوج 9ب 1 
حكم منع الزوجة من الذهاب للطبيب لاس سس سس سس سس ا ا ا 222 1 318 
حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس سس 2 222222222222222 81 3 
هل على المرأة أن تطيع زوجها في تطبيق السنة إن أمرها بذلك سس 8 351 
حدود التزيّن المباح للزوج سس سس سس ا 2 ل ا ا ا ا ا ا سس سس 3511 
هل أهل الزوجة رَحِم للزوج ببببب000 0 0000 اا 
كيف يتعامل الزوج مع خلافات والدته مع زوجته 2 ---- ا 
هل للرجل منع زوجته من صيام التطوع في حال سفره أو غيابه عن البيت ل 37518 
تعدد الزوجات سا سس ع يت ا د ع ع ع تع ت وم جد ‏ /511؟ 
حجية حديث غيلان الثقفي في تحريم الزيادة عن أربع في النكاح ل 2 7114 
ثبوت إجماع الصحابة على حرمة الزيادة على أربع في النكاح 2 3714 
محبة القلب لإحدى الزوجات لا تكليف فيها فلا يلزم المساواة امداد م ند ا بن د ميق ا وال 
اللذياك عو مشروعة تيلدا روجف م 911 
نصيحة حول الخلافات الزوجية ال ا 
هل تعدد الزوجات هو الأصل؟ 20 75 
رأي الشيخ في تعدد الزوجات تست ود داب عد ةل نانك زان نادلا بلدا نيان ددة تالف 8 1 
حكم تعدد الزوجات بغرض المتعة 1 
الشرط في تعدد الزوجات 0 0 
كلمة حول تعدد الزوجات 8 0 
هل ينصح الشيخ المقتدرين على الزواج بأكثر من واحدة والعدل بينهن بذلك؟ داي / 19 
هل يلزم من أراد الزواج بالثانية أن يستشير الأولى؟ 5 1 
إذا كان للرجال في الجنة الحور العين فما للنساء؟ ع ا ع ل ا ا ل ل ا 
حول تعدد الزوجات 0 لا 
إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها؟ 000 0 0 00 


1 فهرس محتويات المجلد الثاني عشر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


إذا تم عقد النكاح بكل الشروط لكنه لم يُكتب هل هذا يؤثر في العقد؟ ع اا نا 
حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم ال 
رفض الوالدة لزوجة ثانية 5 5 
نصيحة الشيخ في باب إقامة الأعراس في صالات الأفراح وتوزيع بطائق دعوة لها 7 
هل للمرأة أن تبر زوجها بعد وفاته على هذه الصورة مادا لاد دن ودار نااك وداب عن ددا ل 01015 
هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟!! وكلمة حول العدل بين الزوجات د يي 7117 
حكم العقد على اثنتين في آن واحد 5 
إذا عارض الوالدان زواج الابن بالثانية فهل يطيعهما؟ د21 ااا وا 
كيف تكون القسمة بين الزوجات الأربع؟ ا 711 
مسائل متفرقة في أبواب الفكاح ل سس سس 31 8 
الزواج بين العيدين هل هو مكروه؟ 222222222222222 2 317174 
استشارة الوالد في مسألة الزواج هل هي واجبة؟ د-002 0 0 0 اا 
هل للعريس رخصة في ترك صلاة الجماعة؟ و“ ش12 
هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير 22229 
حكم تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها ل ا ا 3 36 
تفسير كلمة «لا تَرُدُ يد لامس» 0 00 
إذاووسوجك ابنأ عمق مالك فيل نوب طلية أن زوع بقية الابقا م يي 4 
هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا ا 
أم لا ترضى عن ابنها وتطالبه بمزيد من أمواله مع أنه يبرها قدر الطاقة لح لدان 
هل العازب ناقص الدين؟! 5 
امرأة في ساعة النوم يأتيها رجل يُخبرها أن تسمى ابنها بالاسم الفلاني؛ ويهددهاء هل تطيعه أم 
ل ا 1 1 ا ا 1 ا ا 0 65 015 ا اك ل 1 لاك ا 5 1 1 1 01 زد تر 
حكم الكلام مع المخطوبة في حضور ولي أمرها لس 2 167 358 
المراد بقوله تعالى: (الذي بيده عقدة النكاح) 00011 0 000000 
ا مم 
هل من السنة حلق شعر الأمة في السابعة كالذكر أم الحلق خاص للذكر فقط؟ د دي لزه 
هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟ رج 
هل يذهب الطفل المولود للرجل الصالح ويحنكه رجاء بركة ريقه؟ لس 178 
تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه السلام؟ _ببب 0 0 7ن 


معنى قوله [] في المولود: أميطوا عنه الأذى 09 0 0000 
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متى يبدأ الأسبوع من ولادة المولود؟ 25 ظظ 
متى يبدأ حساب أسبوع من مولد الطفل؟ 0555 5غ 
الهدايا التي تُهدى للمولود هل يحق لوالديه التصرف بها؟ 0 1011ظ22 


111110 590901015 021770159011019 012 2ك 1210 20100 22050122 


كتاب الطلاق د لس ل ا ص ا اا سح ع مدا ل و ايه د د يع حت داك د مدت 


الرد على دعوى تحريم الطلاق سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ست 
الرد على دعوة تحريم الطلاق إلا للضرورة ان مان بات ا ا دايا ا ا ا ا اال ا ات 


الرد على من يصرح بتحريم الطلاق 1111611116116161650525295ظغظغمغض2 
الإإواج يقية الطللاق سم ا 


الزواج بنية الطلاق من غير المسلمة 100000 320137 


الزواج بنية الطلاق للضرورة والحاجة الس سس سس سس م م م م م م م م م م سس سس سم م م 
الإشهاد في الطلاق لس سس سا 


هل الإشهاد شرط في صحة الطلاق 22111100 
الإشهاد على الطلاق طهشه“”ظ 


الإشهاد على الطلاق ا ل ا لك 
الطلاق بدون شهود 222222222222222 22 سا2 


الرد على تقييد احتساب الطلقات الثلاث واحدة بما قبل الدخول على المرأة 5 *هظ2ظ 


لايوجد حديث صحيح صريح في إيقاع الطلاق بلفظثلاتً: ثلانًا 0 1 *ش*292 
نفذ عمر الطلقات الثلاثة ثلاثاً اجتهادًا منه 6 #7#7103701713101010101ظ*ظ22 


الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد 1110 1 7 133 


حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 600110610*ظ223 
الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلاقاً واحدًا أم ثلانًا و هشه“ “ “هششظظ 


لحك 
اك 
ان 
اوم 


الطلاق البدعي اس ا ا ا سس 17 
هل الطلاق البدعي يقع 
من طلق امرأته حائضا 

طلاق الغضبان و السكر ان ل سس سس سس سس 3 1 4 


فقه حديث لا طلاق في إغلاق 000 
حكم طلاق الغضبان :212*001 
حكم طلاق الغضبان 2 
الطلاق في حالة الغضب بقصد التأديب عدا ده و ع ل م تت اك يلا ع اكد ب 211711 
طلاق السكران مايه عند د د دم ما د دا د مه ناما مه لاما تاك لل ماد دنم سا د م لاسا لا يك 18 3 2 
الإشهاد في الطلاق 00 00 0000ا20 
شروط الطلاق 1 
هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة؟ ل ا 1 537 
يمين الطلاق م ل ا ا عت ل ل م قت 171/6 4 
متى يكون ليمين الطلاق حكم اليمين ومتى يكون له حكم الطلاق؟ ا 
الحلف بالطلاق المعلق بوصف أو فعل معين لد د د ند ل ةدك دن 3ق ا 622 4171 
الحلف بالطلاق لمم ع م ا ا 2017 
يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ 0-1 
الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً و ا 21211100 
من حلف بالطلاق ألا يجامع امرأته ثم أراد مجامعتها 000052020555 213 
تعليق الطلاق سس سس سس سس سس سس سس ا سس 1317 8 
قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق دن توك وي نا ليانلا ولزن ناب يال تن ناوا مل ندال 4378/2 
الطلاق المعلق بوصف أو المشروط 292933999525235 ش121: 
الطلاق المعلق بوصف أو عمل 22018225 
قال رجل لزوجته: علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ماء ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علمًا بأن 
النية وردت مع اللفظ يقينًا ا 
مسائل متفرقة في الطلاق --_ ب ا 8 4 
الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق 00 ا 
جواز الطلاق دون تدخل القاضي 200000000 
حكم طلاق الهازل ممع اد لحي زات ديا له تاد ديك دده جب كد بل اد دبا ددن د لد اله لل 41418 
حكم فسخ النكاح لعدم قدرة الزوج على النفقة 212055 


طلق ثم ظاهر في نفس المجلس باحو سم كن اد 2 قا اناك لت د ويا كاك وق ناد سان ةنو نإ 5-006 


رجل طلق زوجته طلاقًَا بائنًا دون علمها ثم جامعها الما سك لطم مه له 2 /أ6 4 
حكم دفع المهر المؤجل على أقساط 2022 
إمرأه اكتشفت أن زوجها بعد طول عشرة له يتعامل بالربا فهل تبقى عنده؟ نسي لد سم 1 2 
طلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا يصلي كسلا و---- 0008 
من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته 11 
إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد 
عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى؟ امدديده مدت جد رونت سنت /4151 
هل للمطلقة في هذه الصورة حق في التركة؟ 1ك 
هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع؟ 222225 
حكم جعل العصمة بيد الزوجة آ-__0000بببببب01111 ا 
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها عند القاضي لغياب الزوج؟ لح ا 1/1 
طلق زوجته وادعى أنه لم يجامعها 2 97*8724212ظغ2ظ2 
هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ 2 
حكم التحايل لإعفاء الولد من التجنيد بأن يطلق الأب زوجته أم الولد- طلاقاً صوريًا! --- 4/٠١‏ 
حكم التمليك في الطلاق [جعل العصمة بيد المرأة] 0ك 
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولما يدخل بها هل يعتبر محصنًا؟ سس سس 62431 
هل يجوز للأب أن يطلق ابنته من زوجها إذا أراد زوجها أن يتزوج ثانية سس 4/83 
هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟ مسف ند 2 4/17 
يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب لس ا سس سس سس سس سس © 6/8 
هل الخلع فسخ أم طلاق 60603 0 
معنى الإيلاء 0 
نصيحة الشيخ لامرأة بمخالعة زوجها الذي لا يعمل ولا يصرف على البيت مئال د20 
إذن الزوج في الخلع لس ا ا ا ا ا ا سس سس سس سس 6 6 
كتاب:الظفان ا ا ا ا تا اي ا ا ل ا ع ا تم 818/1 
ماحكم من ظاهر على زوجته وهي غير موجودة ولم تسمعه لس 03 
طلق ثم ظاهر في نفس المجلس سس سس ا ا 3317 


مظاهرة المرأة من زوجها 0ك 


1 1 


حكم الإيلاء إذا انقضت أربع أشهر والزوج لم يفىء عون سناد ع ع سس لحرن اناما سه سس ال 7 81 


كتاب اللعان 2000 .- ,م6 


كتاب العدة 201 ١‏ م6 


معتدة الوفاة تُحدٌ بالسواد ثلانًا فقط 0 


ماهو الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟ 3د ددهت ند ده 22 22د د ودف 1 (:6 
المعتدة التي يجب عليها البقاء في البيت» ما هو المقصود بالبيت؟ 20000 
أين تقضي المطلقة العدة الشرعية و8 
من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها لان 
جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها الم 
هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت؟ دبب-000 0 000 
الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها 96--100002222225252-52 1 1 1113#1313131ظ2 
كثات الخضاتة عع سح ب نس تت جه نا قر قد 2< ارا حل سا كب لاد ل ات باس لاد شخي ل 1071© 
المرأة أحق بولدها ما لم تتزوّج 0 
تخيير الصبي بين والديه بعد بلوغ سن التمييز ليس على إطلاقه 222 3714© 
من له حق حضانة الطفل في حال الطلاق 017 اا 
كتاب الرضاع - ا ل ا ا ل سس 17 17 © 
الرضاع القليل لا يحرم 2111 
حد الرضاع المحرّم 1و9و0 2113# 
لي ابنة عمتي» رَضّعت من امرأة أبي مع أخي من أبي» وأنا رضعت منها كذلك؛ فهل يجوز 


الم ل يي 22222 


شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه 05758503( 
الكسب من أشرطة الفيديو والكاسيت ا 00 
رجل بنى بيئًا من الهبة ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت ا ا و ا م ا 4 
رجل جمع ثروة كبيرة من الغناء والتمثيل ثم تاب فما مصير هذه الثروة؟ 00000 
المال المكتسب من الحرام إذا انتقل إلى الورثة هل يلزمهم إعادته لأصحاب الحق فيه 1١١‏ 
حكم قبول دعوة وهدية مَن ماله حرام 1ل 
حكم قبول الهدية ممن ماله مختلط من حلال وحرام م ا ا ا ب 11لا 
حكم الانتفاع بمال الأب أو الأخت إذا كان فيه مال حرام دسفي تند ودياك وبي كار ند تس يسدنيل 1:4 
كيف تكون التوبة لصاحب المال الحرام 6600| 
من كان رأس ماله حلالاً فاتّجر به في مُحرّم دا م ا ع جد ابا ا لا أاع ط ط ط 38/2 1 
إذا زرت أخَّا مسلمًا وقدم لي طعامًا فهل يجوز سؤاله عن مصدره وممن اشتراه؟ 0000 ١‏ 
تجارة العملة سخ عي ا يت ا تي اا ا ا تت ا ع تش 118 
صرف العملة لا يكون إلا للضرورة ولا يُتّخذْ تجارة 012522222222225 
حكم التجارة بالعملة الورقية وحكم التعامل بأسهم الشركات ل م ل م م سس 3 ؟1 
إذا أصدرت الدولة عملة جديدة وأبقت القديمة فهل يجوز بيع الجديد بالقديم أو العكس 1 
بعد صرف العملة ظهر للمشتري أن يرد البيعة وز[ ز[ز [ز[ز [ ز[ [ 0 232*000 
رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته ---- 71 
حكم المتاجرة بالعملات الورقية 11 ز1 1[ 00> 
التجارة بالعملات الورقية 210113117000258 
توسيع بعض الفقهاء للاصناف الربوية انع لد اد ونا لطن انظ كا نات اس عاك عاتم تن ايت عار دولا اط نادت 18 
إيراد على القول بأن العملات الورقية معتمدة على الذهب في قيمتها 3 
حكم التجارة بالعملات الورقية [رأي الشيخ الأخير في المسألة] ل د سم د 2 113 
إعطاء شركة الصرافة مبلعًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى 1001 
حكم محلات الصرافة وبيع العملة م ددب01111 0 مم00 
التجارة بالعملات الورقية ا 00000000 
شراء وبيع العملات بقصد المتاجرة بها 8 س5آ١‏ 
المتاجرة بالعملات النقدية 8 0 
المتاجرة بالعملات ددد ددم هد ده اا د دعام نمه د داكا ات د ناهد لد د علطتن قم ات ل 22 101/7 


التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة 119 0 2013030 
إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع 


العملة بالحرمة 000 0 0 00 
التقسيظ ‏ ل ‏ ال ت ‏ تر / 81 
حكم بيع التقسيط» وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة 
و20 
بيع الأجل بزيادة في الثمن 2 2 56222222222 
بيع الأجل (التفسيط) ا اصع لا ا د ب 1 
رد بعض الإيرادات على القول بحرمة بيع التقسيط نباك نوين د دن دواناماد دنا رط ددا ات 111 
حكم شراء سيارة بالتقفسيط 25 14 
الزيادة مقابل الأجل 0 
نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد ب----- 0غ 
تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة بو ننه ان ناد راد ايك يتك د ابن 2 55د ناد ادن 19لا 
الب يع بسعر الآجل فقط هل يبيح بيع التقسيط؟ 1و5 5 ظظ21 
بيع التفسيط م 
بيع التقسيط :-77ببببببب7بز9ؤزؤز[ز[ |[ [آآآآ212 
حكم شراء الذهب بالأقساط لمي ل ا ا ا م ل و ل سيت قل 
حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة 0000011 
تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين 
في بيعة 9 
بيع التقسيط 000000 
النهي عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة ا ااا 
معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة 0 
الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه 15 
الزيادة مقابل الأجل (التفسيط) اناد دنع دان راط عد عه امالك دن لمات لد لال روات دز بشع ديا 81 1 


1 فهرس محتويات المجلد الثالث عشر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


بيع الأجل (التقسيط) مامه ع ا لا بد تنام اد تو ب ل باد ما لد سو لد تناك تيسح 8/6 1 
بيع التقسيط لغرض الحاجة 9 0 
حكم الزيادة مقابل الأجل 0000000000000 
الزيادة مقابل الأجل 1و 0ش 22 
تقرض الحكومة مُلّفة للناس لمساعدتهم في العمران» ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته؛ على أن 
يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلا عنه» هل هذا مشروع 4137 0000 
حكم بيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات» وأثناء 
هذه المدة يدفع إيجاراً على البيت حتى تستوفي منه الشركة آخر الثمن 0 
حكم بيع التقسيط ا 
علة تحريم بيع التفسيط م و ا د ل ل ل 22 1317 
بيع التقسيط 00 0 *«2 
الْخُلق سس سس سس سس سس سس سس سس © 337 
دفع خلو للمستأجر الا د ا د راي ا عا يي را ا ات او ا ا ا ا 137017 
حكم بيع المنفعة (إحدى صور الخلو) ل ا ا ا ا ا ا ا سس 356 ا 
حكم الخلو الذي يأخذه المستأجر 0 
نقاش طويل حول بعض صور الخلو 1373 
الخلو 00 00 
المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجير مخازنه (الخلو) 1 21222 
الخلو ا 0 بن ا ١‏ 
الشرائب حب ب ع ب د ا ب ك ‏ لس س ‏ ا ع ع / 11 


حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب 
المحرمة من ماله الأصلي م 


التحايل على الدولة لتقليل الضرائب مم ل م ا ع ا ١41‏ 
حكم الضرائب 9و3بببب00000001000 2 
هل الاحتيال لعدم دفع الضرائب حرام؟ بد 2090000 
التحايل على الحكومة في أخذ أموال بدون حق بدعوى أن الحكومة تفرض على المسلمين أموالاً 
دون حق كذلك كالضرائب ا 0 
التحايّل على الحكومة لعدم دفع الضرائب ل 00 


الإيجال لس سس سس سس سس سس سس 8 8 ( 


هل يجوز لمن استأجر محلا أن يُوَجَّره لغيره 00001010111 اا 
موظف نزل سعر الدينار ولم يزيدوا في مرتبه شيئاً ويرى أنه ينبغي عليه أن يزيد قيمة إيجار 
المسكن الذي يستأجره لكنه لا يستطيع لأن مرتبه لا يزيد دناه كاد لبان بدي ون ليلد ل نانك 1 111 
وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالا غير الإيجار فهل يحل له ذلك؟ د ١68‏ 
حكم إخراج المالك للمستأجر من البيت ف ل ا ل د 1 ١5‏ 
من الغارم في شراكة بهذه الصورة؟ ش22 
حكم القراض والمضاربة 2 20 ظ2 2 
حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده 00-5 
حكم الدخول في شراكة مع صاحب أموال محرمة وحكم الدخول في شراكة مع من لا يزكي 
أمواله مداه عط حورو ونس و جد الصو نا انان لكر عاو قا ان سام يلاد اا ع نااك عا 2 11/1 
حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر ديت 2 ود د 2 1١1/15‏ 
إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال لس ا سس سس ”8/1 1 
يعمل السائق مع شركة سيارات أجرة ويتفقوا على مبلغ معيّن يُسَلّم يومياً للشركة وما زاد فهو له 
2ك نك نت ون ناا لج نك ان لظ ا أ امت وا ا كن نت انام اك كن دان داناد 2 3/01 ١١‏ 
حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟ ١1/37‏ 
إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا 0 0 00م 
تجار يقرضون الفلاحين مبالغ ليزرعوا بشرط أن يبيعوا الإنتاج عندهم سد 1/88 
هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجراً على عمله ل ا س2 2835 
إذا لاحظ الشريك في شريكه غا وكذبًا ١11‏ 
تجارة لهت 2 ا ا ال لت ب ا بعك 1418 
حكم شراء الذهب ثم تربص وقت ارتفاع السعر لبيعه مد مد ل توا لد د لك 11/61/72 
حكم التجارة بالذهب المحلق 0 
شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة ز[ز[ز[ز ز | ز ز ز [ز | ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ذ [ذ 120 
حكم استبدال الذهب القديم بذهب جديد؟ ا 0 رار 
هل يجب فصل الفصوص من الذهب عند تقييمه للبيع؟ 2208 
ليون سم ل ا عا لصت د للم ع و ل ا ب 1 ا ا ع 11611 


لديو م ا ات 2 اي 118017 


جواز الإحسان في الوفاء بالدين بمحض إرادة المدين 00 
الوعيد لمن مات وعليه دين لديه قضاؤه اعت عات يد اناد د22 2 222253-3-253 22 قت د13 فخ 1 
حكم البيع المعروف ب(ضع وتعجل) إز ال 
سداد الدين بسعر يوم الدين أم يوم السداد؟ ادعام دوست ود ع ا ون ةودق ا ناك عا نان ع نك تحاط 74/1 
قضاء الدين بعملة أخرى د11 0 ااا 
إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة 0 00000 
حسن القضاء والزيادة على ما أخذه المدين تطوعًا منه 9و 2000000 
استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها 9 
هل الإشهاد على القرض واجب؟ 002011717 اا 0 
رجل لم يوف الدين الذي عليه والدائن سافر 122222 501 
المداينة بعملة يحصل بها انخفاض دائم 1 
حكم تسديد الدذين النقدي بشيء عيني لخد ب وات وي د طاو عه الك حا د مانن حك قد ع 1/11 
التشهير بالمدين المماطل القادر على سداد الدين ليس من الغيبة 9 0100-0-00 
رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة؛ فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول 
موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له 0 00 
رد القرض بعملة غير التي اقترض بها ا ا انا 
مدين ينكر أن عليه مالا للدائن فإذا تيسر لمن يدعي المال -الدائن- أن يختلس المال من المدعى 
عليه بغير إذنه فهل يحق له ذلك؟ 731 ؤز ز ز |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز[ ز زذذ[ط0 352« 
القرض من الحكومة الأمريكية هل يجب الوفاء به؟ 0 0000000 
الأعيان المنهي عن بيعها ا ا سس 8187 9 
ثمن الكلب والسنور 0000 0 0 ااا 
حرمة بيع الكلاب عدا كلب الصيد 1 91 ز | ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز 5*0 غ2 
تحريم بيع الخمر 11 1 
تعريف الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه ا 00 


نسبة الريح ل 8 54 


حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة ددنت يه يان يان ل ليك زب نا اياي ونال ب تتا 2 1181 
حكم اتفاق التجار على رفع الأسعار 0 


الأضتاف الريوي ةي تت ست /اأق:؟ 
الأصناف الربوية 6 ا 
بيع الأصناف الربوية بعضها ببعض مط ا عدب ع ف ا حا ل ع ل د اد لا ا ل ا ا 10151 
هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة...) غيرها ا ير يي 50 


الذهب الذي يحرم بيع بعضه ببعض دن كا ةا د لو ا ني ناا الت ود د55 ان عات 111 
بيع فا لسن علده ا ل ا ع ا ل ات ع ات جع ا 7217 


حكم بيع الرجل ما ليس عنده 00003 0 غ12 
طلب صناعة سلعة معينة ودفع مبلغ على الاتفاق هل يدخل في بيع ما ليس عنده ند ا 


حكم عقد البيع المبني على الوعد المُلْزِم للشراء دده سف دن مو را يلب نت كد وز ديا د لقت /10/1]ا 
هل الوعد ملزم في البيع والشراء 0-5 
إذا كان التاجر يبيع التقسيط بنفس سعر النقد لكنه أحيانا يضع خصمًا لمن يشتري / 717 


الأسهم 000 001020 


ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب» مثل شركة 


مباذلة السيازة بأخرى: مس سح ع لت نم ع ع ا ب صمي ا ا تب 7/8 


حكم مبادلة السيارة بأخرى مع دفع فارق الجودة د كه نوب ولا د ل رما ا الات 32د حاتف 171/117 
ماحكم بيع المقايضة بين سيارتين بدفع الفارق؟ ل حك ل 


000 0 0 00000 


جواز خيار الشرط 22 22 22 222 222 222 2 ل 2 6 10-06 
الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع 22 رض9----- 00000 


باللس وو ا ‏ /1 7 


كزع الأرطن لس م حا ا ا ل ار اا ا ردقه لا 
جواز كراء الأرض إذا انتفى الغرر 2222222 1 
جواز استئجار الأرض وزرعها 0000677-99 
علة النهي عن المخابرة -- 1 [ز[ [ز[ز[ز ز ز ز[|ز|[|[ز[ز [ز[|ز[ز |[ [ز ز ز ز ز ز 2 1 1203# 
جواز المزارعة على قسم مسمى مما يخرج من جميع الأرض لزوال الغرر 7 
جواز كراء الأرض فيما لا غرر فيه دب مضه د لد ب رابوه نئاك سل به نابا جا لا 70101 
النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع 


صور ومسائل متفرا قة مس كينت حت دنا لا دا د ا ل لا ا ع ل ا ا ا لل 2 107 1م 
إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه -- 71١6‏ 
معنى النهي عن شرطين في بيع لس ا ا ا ا ا ا سس 8 3571 


جواز الأكل من مال الغير لضرورة مع وجوب البدل ا 
من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم فليس له أخذه إلا بثمنه 2 5231/4 
الوعيد الشديد لمن خلف بعده مالاً وهو متعلق بحقوق واجبة في ماله 3 0 
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به 0 


اشتراط صفة في المبيع: شرط صحيح ابا الا ري در شاي /10010 
حديث ««أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه 9 


رجل اشترى بضاعة ثم بدا له أن يعيدها للبائع فوافق البائع على أن يشتريها بسعر أرخص من 


السعر الذي باع به 9دبب-000 0 0 1 2>0507000 
بيع الشيكات نقدًا بأقل من سعرها ببب000101-1 0 ااا 
هل يجوز شراء الماركات المقلدة “00000090 طش©ظ1 
بيع الشاه حية موزونة 8 0 ان 
حكم الشراء من غير المسلم علا ظ دون اه واه دو توه ل و ا كاد 1 ا ا 0104 
وجد تيسا صغيرا مع غنمه فباعه 8 ا 
الزيادة لمن اذخر بضاعة بسعر قديم ثم زاد سعرها 0 
حكم استخراج سجل تجاري لغير المواطنين مقابل أخذ مبلغ من المال م ا 101 
حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)! 000 200010 
سائق حافلة أخذ من الركاب أجرة السفر ثم في وسط الطريق تعطلت الحافلة فهل يلزمه إعادة 

أموالهم؟ نجي ع ات جد دج ا ل جم نج لت ل بط لك و لت 2 ا ل ا 22 22 1101 
هل للوالد حق في أخذ مال ولده؟ ا 
حكم التسجيل على أشرطة القرآن الكريم بمحاضرات ودروس دينية رن 
حكم بيع الكوبونات لاجد تكد نديد يكار ل نان د زناه لد ددر لكك ند رمد ابد د للا ن توب د التي 41 ٠١‏ 
حكم تصوير كتب الغير وبيعها دون إذنهم اردان 
التكسب من وراء ريع الكتب د ا م ا ا ا مط لاقت ا اك 422 1*6 
حكم كسب الحجام 00 ”1231 
أجرة الحجامة تاعبق ناد د اناد الا بتاك تناد نات عدا ارال دزالا نر كلاد بالل 3ن دلو هد 411/3 ل 
حكم إعادة السلعة بعد الاستفادة من منفعتها اا 
هل يجوز سرقة ابن الزوج لمال زوجة الأب؟! ---------------2 2222 222222222222222 ]1 5178 
حكم بيع (الإيشارب) 222222222222222 22222222222222 ]1 3578 
ما موقفنا من المنكرات التي نراها في الأسواق 000000000 
أهل مكة أعلم بالموازين وأهل المدينة بالمكاييل 95--9595352-3 ش01( 
هل يصح بيع المُسَلّم فيه قبل قبضه أو الاعتياض عنه ل سم سنا 
[قال صديق خان]: 20 1 572 


النائضكت سس سه - د ا حت ع حك حت عه ا عع كت فالا ل ع عا عزف نسو ييح أقاة 7 
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حكم ما يسمى باليانصيب الخيري وحكم وضع الجوائز على شراء البضائع 3ه 37 


1 فهرس محتويات المجلد الثالث عشر 


الجمارك ده د سس ا ا ا شت وا لعن حت مع بألا ب ب وا لماكتت 58:8 
إعطاء مبلغ مالي لمسؤول الجمارك مقابل عدم أخذ جمارك على البضاعة 00 ا 
حكم إعطاء هدية لمسؤول الجمارك لكي يتهرب التاجر من دفعها لون 
هل الجمارك من المكوس المحرمة ماده عه دده له طق لاله لحت تله م جد ل لاه د حو ا 0015 
حكم العمل في دائرة الجمارك 121050500001 
البضائع التي تصادرها الجمارك هل يجوز شراؤها وبيعها؟ ةودق 2 دوه 222 22225 22 21/1 
حكم إعطاء رشوة للتهرب من الجمارك 7 

أخذ أجر ة على القُّ :ررب 000 ما 
التَوَظّف لتعليم القرآن» وكذا الإمامة وأشباهها 1 1 م0 
حكم أخذ الأجر على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه 20111123 
أخذ الأجر على الأذان + ز ز1 ز1 ز1 1 1 1 1 1 1ز1ز1ز 1 [ز1[|ز1|ز|ز|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ذ [ذ [ [ [ 1[ 0/0 2*0 
حكم إنابة الإمام غيره للصلاة بالناس وإعطائه شئ من الراتب 1-9 12222 
أخذ الأحرة على الإمامة والتأذين 8 ببب00 0 0 0000000000 
حكم أخذ الأجرة على تعليم تفسير القرآني أو علم التجويد 5 
أخذ الأجرة لمدرسي القرآن الكريم والتربية الإسلامية >2 


التأفين د د ا ا ا ب ا 6 0 


حكم التأمين 1ك 
التحايل على شركة التأمين لاستخراج مبالغ أكثر 2 دبب-ب-000101 
حكم التأمين على السيارات 1ةمو8---د-بببببب 1111111111[ [زذ[زذ[ذ[ذذط00ل213210 
حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات 000 
حكم أخذ الدية عن طريق التأمين الاجتماعي 9بببب“-“1 1 0 222 
التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قبّل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ؟ 10000000 
حكم شركات التأمين 8 
حكم التأمين دكب دن مرجت كن تابوه للك ندند داك ردن وياد د ينادو اند ئطاه 3 دده كنت 411 
ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟ 5 
حكم التأمين الشامل د00 2113 
التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها د 1 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


هل الرشوة جائزة لجلب حق لا يُحَصّل إلا بها؟ 0ك 
ضابط الرشوة المحرّمة 00001 0 000 223*000 
الرشوة وضابطها ا 
حكم الرشوة لإخراج حق مغتصب لس سس 2 2 ا ا ا ا ا 531713 
حكم دفع الرشوة اضطراراً لتيسير مصالح لا تُقضى دون رشوة ادلب د ون سني د ددن 48 
البناء في أملاك الدولة أوفي مكان غير مرخص مقابل إعطاء مبلغ من المال للبلدية 0 د 


دفع مبلغ لموظف الكهرباء لتغيير مكان سلك الكهرباء الذي اعتمدته الدولة اع 


ال-1 00020212 0 0 000000 


إذا كان العسكريون يعالجون مجاناً بقانون الدولة ووجدنا فقراء يحتاجون علاجًا فعالجناهم على 


رجل أخذ من المسؤولين على العمل بدل تأثيث بمبلغ معين فأحضر لهم فاتورة وهمية بصرف 


هذا المبلغ في شراء الأثاث والواقع أنه لم يصرف إلا جزءًا منه في الأثاث 1000000 
الاحتيال لأخذ إجازة 222222222255 246222222 
التحايل لأخذ منحة من الدولة دده حا د دم ند حل وا حب د قد ا د دك 3 در 1 61413 
حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب دده تك د رك ل لايد ات اق حال ل ا ل 9 2141 
التحايل لأخذ المساعدة المالية المخصصة للعاطلين عن العمل ددئد دده لاد واد اس دنب 44/1 


حكم التأمين 000000009 200 
|الأتقاك :ع ص ع سا حا عا ع يه 2 ا ع م ل تم د عي ا ا حر ل ل ل ل 41818 
حكم إعطاء التاجر أتعابًا (إنسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن 2121007335995 


حكم إعطاء جوائز لتشجيع حركة البضائع ا تعن د م ا ا ا ات اك ات ا تا كد 2108 
الجوائز التي تورظم مغ البضائة الفعروضلة والهدايا 000 


حكم الكوبونات التي فيها جوائز 59 ا 
السمسر واعسسا عع عن ل ع ل اك لك ع لا ل ع د لت د سلا ات ع ع د دلا لح 40/717 


يطاقات الأنتساة ,جد سح ل ا اا ع تت جا ا !ع لي ا ايل يت جحت 4/01 
حكم بطاقات الإئتمان اونا بن ل يون عاد د رات 2 ل عاد دن ل ات حا يل يد ل و ل ست واي 10 41/1 
حكم بطاقة الائتمان 000 0 0 


الموكي ات ع تت لا 484 


حكم بيع الراتب ا 213222 
موظف لم يُعْط أجرًا على بعض أعماله من الشركة ثم وجد مبلعًا زائداً في راتبه عن طريق 

الخطأ فهل يأخذ المبلغ أم يرده لهم؟ 8 
حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها لس سس 2 8 8 6 
حكم المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج-- 5٠0١‏ 


فهوسن المكتويات ع نه ع د ا حأ ا اح ا اق +8 4 8 


١ ١‏ فهرس محتويات المجلد الرابع عشر 


التعامل مع جهات فيها مذكر اث ل سس © 
هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات؟ 000000711 
هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات؟ ل سس لا 
الاستثمار ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3 3 
استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه و 0 00000000000 
استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات 0000-2 
دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة 0 
حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين يي ١‏ 


دفع رشوة لاستخراج حق ددن نا ذم نه نات نو اده ذم دوعت دان 2222223522 ان 2و ناته ددا 11 


حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير ا رت كن را لل د د ب ا 1201 
البيع في المساجد ا سس 8 3 


النهي عن البيع والشراء في المساجد ناف ته ع عط دن انام دس قن دن د دان ده عدت د دعد ‏ /11 
المزاد داخل المسجد لس ا ا ا ع ع ا اتن ع نع د عات ات ات رات اك ماع اما قات رط عا ا شن ا ا اسع ا 11701 


الوق لا ل ا ل ل ل ا ا ا ات 2 84 


أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية اععا ب عن نظ ع جد ع دش ود 810 
الرهان :و المسابقات ا م ا ع ع ا ا نت ع يق تن ع ب 48 


لا يشترط المحلل في سباق الخيل ل سس 15 © 
حديث (لا سيّق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم 


يقاس عليها؟ ااا 0 
اكت 


'15<5”5*”«©('057«هغ0 


حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية كاد يتان ناك نان الات انان تامان انان با ناك انالك تان تبان تك نانات 5:37 
تشغيل البنات في المحلات التجارية 3-3-9-5 200:0 


رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلّْ زميله عنه بدو سيد ب برو امد سي ال 
العمل في معمل للذهب المحلّق ا بببب00000000 0 1 م 


رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يُرْسَل إلى البنك بسبب سوء الإدارة في العمل» فهل يأخذ 
المرتب؟ 59ب ا 
حكم العمل في شرطة المرور 0:80 
ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه 
أي عمل وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل؟ بذعي نباك جه يميد د نيلي ادناه ديقب د نيدن 8" 
العمل في محلات تباع فيها محرّمات لدبب :00:6 
حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع 20009 
شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه 


هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة؟ ددس فى 
تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه 118 000111 
حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية 008 


حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر تك وات لاك 5 2 لك ا ا ا 2 2 ل 2 833/7 
شركات:تحويل الأمؤال- ‏ لس ا ا اي ا ع تس ا ا ا ا 71/5 


حكم أخذ مال من قبّل شركة التحويل مقابل التحويل؟ 1333-95 3 2232323373 


الأحتفار لح ل ل ري ل ا 81 


الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد دده با وه بجا 3 نا دب الاك يتين ننم ين /110411 
من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه 00-5 
الكفالة ا ا ص ا ل ار للك ع 2 1:48 
رجل كفل رجلاً ثم مات؛ فهل يُرَجِع على ورثته لطلب الكفالة؟ ل سد 687 1 
أيهما أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية؟ 0 
من صور الكفالة في دول الخليج 2202ز2ز92*2ا9ا9--- 000 


الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم 27300 
المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن 


يتنازل عن الباقي على أن يُحَصّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة 0-2-2-0 
حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص 00 اا 
المعاملات مع الكفار ا 1 01 ا 1 3ه 1 01013 ل ل 
جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم مانهب اس تن مادو نان دان دن مودق 813 117 
التجارة مع الرافضة ل 22 ١71/22222222222‏ 
هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًّا؟ - ١75‏ 
حكم الشراء من الرافضة 0 
بيع المزاد(المزايدة) نال داك دام دا د تدده اناك نندت د هلام لاد تاك ندا اد للا 17190 1 
أنظمة الادخار ل نت ا ل د ع ع ا كه ا عه عت لت تن حي عت ع2 1 117 
حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات 2000 
المناقصات م ا ل ا م ا ا ا ل ا ا 11511 
حكم المبلغ الذي يؤخذ من كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده ماهد ددا اك :8 5 1 
الهبة ا ةا عي ات تج ا 1/7 114 
عموم حديث: (العائد في هبته) 0 0 000 
إحياء الموات معدا ع ا ا ا لي ع ا 1 18 
الفرق بين إحياء الموات والتحجير دبدببب2-ب00010202-12-1 0 0 اا 
العمرى والرقبى ا ا عي ا ع عق تو تت 88 
العمرى والرقبى بون نا اتات ماح نا نت جا سانا 2ح دود نت ناك لقان طالاتنا د رمت نتن اتنا نات ند 2 دن نا /11811 
الشفعة ا ا ا 2 815 1 
الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق بدو ونيد ة دب لا لدي در دنب ناتك 1101 
هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم؟ ببب0 0 ا 
كتاب الحوالة ا ا ا ا و ا ل ل وي ا ص لي ا 0151 
وجوب قبول الحوالة 222 ا 11 1 26131 
كتاب البنوك والفوائد والربا 1 1 1 11 , 
البنوك الإسلامية ل 2 11135 


البنوك الإسلامية 00000000031 د12 


التعامل مع البنوك الإسلامية 399-999 ص12 
حكم التعامل مع البنوك الإسلامية 022222222255595 م2 
البنوك الإسلامية 000000000 
حكم البنوك الإسلامية ١-5-5‏ 
شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا “2+2 
التعامل مع البنك الإسلامي عشي ونه ب دود اوداع بك مرا اونا رلا صر لاط اانا و 17 
حكم الإيداع في البنك الإسلامي لس سس ا 2 81 
حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي ل 2 3788 


ا 02 
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر 


أغلى ا ا 0 
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها 8 335 
التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية تيا 
حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها ل 33378 
حكم المرابحة مع البنك 12 1 1[ذ 1 1 [1 1 1[ ز [ز ز 2 2 1 0 
قوع مشياغة بالتقنوظ بو ابسنلة الينك 08 7 00 
من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع رن 
شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك 03 
الشراء من الخارج عن طريق البنوك لد م سم لت لس م سس ا ل ل س2 22 2222 5157/8 
صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك 000 
يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك--57 ” 
حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك لي 7 
إيداع الأموال في البنوك و التعامل معها ا سس 8# 
حكم التعامل مع البنوك الربوية 222 :ا 
رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد 0000000000 


خطورة التعامل مع البنوك الربوية 11_02 00 


حكم وضع المال في البنك دمر م ع عل عرو مد و يي نع ببس 01/1 


وضع المال في البنك خشية أن يسرق ل ا ا 22 71/18 
حرمة إطعام الربا 000000000001 22«57 
إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية 55-----80ْزئزبزبب-بئبد-ببب- 0 0 21«>96*3 
ماحكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في 

بنوك ربوية؟ ا 


إيداع المال بدون فوائد أو كأمائة ا سس 3/1187 
حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد» وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك 


سو ست ديد قاد د ماود بد اع اليه وشو تقح الاباك د أن نارين نف برام ل د ماي بو نطلا شر و1 7/13 
حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه حل دون ا ا ير 310 
لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة ع م لاا اتاد لاك عدت د 2 31لا 
هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد عد ا ل ع 11 

ماذا يصنع بالفوائد الربوية ا 3# 
ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك د 01000000اا00 
رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد 
ربوية فهل يأخذها؟ ا 
رجل أودع ماله في البنك للضرورة فماذا يفعل بالفوائد الربوية؟ ا 
رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالآً» فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه 
حسابها؟ ددبببب0001012 0 م 
ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا؟ 95--2533525352-3- 2121223 
هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك 
ونحوها من المُكوس؟ لجن عد ود كنوت 2د 222 اد اود تجن و د بن ط نات تر د فك 11 81 
زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك ل 5311 
امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل؟ 1 0 

الثائب من الويا مس ل ا ل دح ا ا لش ا ع ا عت 81/8 
التائب من أخذ الرباء ماذا يصنع بما أخذ؟ 000 0 0 0 
رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك؟ 
د بنب03000090000ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ 12123 
من تاب من الربا ما مصير أمواله؟ تسد تاد تباتك دن دن ب تكد د الاك دبال انط د د ساد لام ل 1 7019 


كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة مدسنا /71 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد الرايع عشر | | 


المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب؟ 3 3 103530 


صور متفرقة في التعامل مع البذوك-------- ا 9 8# 
رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك 


للبنك؟ 01 
الاستثمارات البنكية للودائع سور ولس ع3 لدع ون ل ناد لان ل ل واد ل د 011 
حكم التبرع من خلال البنوك 5--22222 22 5352222222222" 
حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم ل 817 37 
حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية ؟5”؟ 
حكم الاقتراض من البنوك العقارية 00000001 15 
التحويل عن طريق البنك 22-22222222222 222222222222222 ا 222 31111 
حكم هذه المعاملة مع البنوك ال 0 
هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟ 
ا 
وضع المال في البنك 212 
التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك - 2 
المووظفين عت سس م ا لح ب ع تي لا ا ا 
حكم الوظيفة في البنك 1212# 
حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية» وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك 
الربوية 00>«( 
العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك م ده د اندوع ددع انا نا د داع 9780/2 
حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزيء وهو بنك ربوي إن 
الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالاء أم عندما يجد 
عملا جديداً -د 22222222222222 222222222222222 22222222222222 2 22 ا سس ا ا ا 2 1317 13 
هل يقبل حج الموظف في بنك؟ 8 
فتدوق الاذخان سح سس سد ع ا ل ل نم ل ع ةيف جا ل ل جا 4:18 
حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَّر أن ضرورة ل سس 117 
حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة و2120 
معاملات يثكية م د ا ع ل ع ع ع م م د ع م ب سنت 18 4 
حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به ل سس 53738 


حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية 2222222255 222 


الفيز | اكار ةس ل ا ا ا ل ل م ا ا ص قي ا ل حت :2015719 


التعامل بالكرت التجاري(الفيزا) 000 
متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والريا ا ل سس 1# 
حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام 11_93 2011 
الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن 
يوفي إليه دينه ا ا 0 اررق 
فضل القرض الحسن لع لق سمه ع ع ع سا لل ا م سس ل سا ل سس لج 22 17717 2 
علة النهي عن سلف وبيع 0 0 0 00060000 
هل يجوز الحج من أموال البنك 0ك 
رجل يقيم في أمريكا يتعامل بالربا وتهرب من دفع الزيادة الربوية» وكلمة حول حرمة 
المعاملات الربوية 0 0 
رجل اقترض مالاً على أنه بدون رباء ثم أدخل المقرض نظام الربا مامح نه ل لله تع 210 4 
هل يقع الربا في العملات الورقية؟! 000:00711111 
تعريف ربا النسيئة 0ك 
مامدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته» وما الحكم الذي يترتب على ذلك 
بناءً على الصحة والضعف؟ 8 
هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص ا 
حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة بغ 
حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية :2غ 
حكم صناعة أبواب لبنك ربوي كد دهف ته عا تراك ل لاسا اانا ددح تزف ددج 12 41 2 
حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك 0 
حكم السكن في بيت بُني من مال الربا سس سس سس سس سا ا ا ا 560 


كتاب جلبات المرأة المسلمة  .‏ ا ل ات ل ع ييه 


إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة 11-11-21 شهه+< أ( 
بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام اللباس 0ك 
الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد 
أدلة ذلك مدقا كان نان تا نضا د اناك اناه ناد د ناته ناك لاد ال انا نابا داك انان عا ناتك وات نيان تا انا دناست بر 
إيطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب 5-5ظ95ظآ9--“ ه ه شط( 
تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة 375 
الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب ماد يلا ما ند ناه دو روفاد د د عا بود دواد 32 جك د لاك لك عاد 6 18؟ 
الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي ل 2 310/8 
مشروعية ستر الوجه لس 222222 222222222222222 22222222 ا ا ا ا ات 1 
خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت دس د د دوم نادت ددن ودنع نا د نان 2ك 2ع 43/2 
الشرط الثاني من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه) ياك 
جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد لس 222222 222222222222222 8 8 
الشرط الثالث من شروط الجلباب(أن يكون صفيقًا لا يشف) ل د 25 22د (9 
الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها) ‏ 517 
خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله عدم تسد تمت ب جارهاة 
الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا) ل 1612© 
الشرط السادس من شروط الجلباب: (أن لا يشبه لباس الرجل) سس سس لم © 
الشرط السابع من شروط الجلباب: (أن لا يشبه لباس الكافرات) اد اده ال ا شت 1 
النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات مع ع ع لات دا حص نا ادك عر ع د د د 22 222 1101122 
من الأدلة على أن الوجة ليس يعورة ---لم ‏ ع ت /11 
من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة و“ 5# 
من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة 0 00080 
الإفراط والتفريط في حكم النقاب يي 
من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف 2250" 
الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها 000002222 
الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها لس سس 1/13 
الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات 
متلفعات ١01‏ 
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هل يدل حديث المرأة عورة» على أن الوجه والكفين عورة ند وداه ييه نوناد د الس تيد :1/6 
الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس 0000000000 
من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة 000 ا200 
حكم كشف الوجه واليدين للمرأة 11122 
نقاش في حكم كشف الوجه والكفين ل سس 837 
نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة 0001010 
وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين لس 2222 48 
حدود عورة المرأة 0 
حكم تغطية وجه المرأة دود ع دا مك ال دن بم ل ردب اد دن د زد ماك ل د ملت بدت 81/6 
حول حديث أسماء 7 0 
حكم لبس الإيشارب لس ا ا ا ا ا ا ا ا سا ا سا سس سس 317 38 
حكم الإيشارب ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس 8317 3 
حكم الإيشارب لس سس سس سس 2 سس ا ا سا ا ا ا ا ا سس 3١8‏ 
حول حديث الخثعمية تدده د ددم لو د د لت 2 222222 2 52 35د نندت دن د د 3/222 1 
حكم تغطية الوجه مح ند عمد د ع ط ان نط تت ود ند ل د د لحك دع ركد ل د تند تع خضكك /4| 17 
حول تغطية الوجه ب بذ[ 00> * غك« 
معنى الإدناء في آية: (يدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلابِيبِهنٌ) ا سس سس 4 1 ١‏ 
حكم النقاب 000000831 د 2 
مواصفات الجلباب الشرعي 01 000 >2« 
حكم تغطية الوجه للمرأة 111122252 [ ز ز[ ز 1 2110 
حول حكم تغطية الوجه 00000000 
هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه؟ 2 ----- م 
هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية؟ لس ١16‏ 
الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب الحر مسد ا ا ا ا ع 0/1 1 
هل تغطية الوجه واجب على المرأة الجميلة تقو ند دياك ديس اذ ردبو نك دال درك كبن سيت 149 
هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية؟ ١0-5‏ 
حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له 9و 20000 
الرد على من يقول ببدعية النقاب ل س2 4/8 [١‏ 
حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره ل ا سد 1 ©[ 


استقدام خادمة للبيت 000002020218 00000 


تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب سددنا تسن م 1515 


هل صح أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه امرأة كاشفة لشعرها؟ 22-9 
مايجوز كشفه من المرأة 1 
حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن بببب0002-1 0 ااا 
هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه؟ 0 0 
طول الجلباب ببب 0001‏ 0 0 0 0 
قدما المرأة عورة م0 
إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق؟ أ 000100000 
هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟ سس سم سم سس ساس سس سلس سس © ا[ 
هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري؟ لس ا 1/6[ 
هل يعتبر النعلان ساتران شر عيان للقدمين 0 00 
الاحتجاب من الأعمى 6 0 
المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب؟ ل د ١1‏ 
إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته؟ ملعدده سا م م ل د لاا 
إذا رفض الأهل لبس الخمار موأ نود وده دن يندا لان زد ونا تند نالا 0ه نان بان نايد لات 11/1 
خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل 9 
حكم لبس القصير للفتيات الصغار؟ و 
حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة! دبببب-000002 0 00 
هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر؟ 7ب 000 2,2 
حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه ةد دك 2 2 223 2222223 ش22 2222353 1/1 
عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة 20 0 000 
يتبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة 9 م 
عورة الأمة دنب نديد بودن تاسبك دك ة بودن ادك دده سابد ثاد د بد الاك لني دادس ندا 1/1 
هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش ل سس 8 19 
ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت ا 0000 
عورة المرأة أمام الماع سس سس 1# 318 
حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة مده وكاو جراد اوت ددن ديت 2 383 1 


ماذا يحل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية؟ ---- ١55‏ 
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حدود عورة المرأة أمام النساء دد سد ند دناه اد دبا ندند وناك حابي الاك 3نن تناك تان متت 87 1 
عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة 0 "0 *[3[0*ظ23 
لبس الثوب القصير أمام النساء 0 


خلع الثياب خارج البيت ل سس سس سس 8 8 33 
المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار 


ونحوه فجائز سس 22222222 222222222222222 222222222222222 ا ا س2 8187 31 
وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي 0 000 ه5ظ12 
فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر اللم» 1 
فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها». ل سس 8 333 
حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس ا 
حكم قياس المرأة للثياب في المحل اماد م ا الا امات ا ع ا د17 7/131 
حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بما في ذلك 
الخمار والجلباب ما 
الخلوة و الاختلاط سس سس سس سس سس سس سس 94 91 
من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم با 
هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام 00 ااا 
حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد ل ا 15 35 35 
حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها ل ا ا اس 6 35 35 
حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته دكاناد دي د عم دنا دك كلدت دد دبك داكت خا 22 25ت 6 10117 
اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد 222222222222222 1371 37 
حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ بب0000001011 0 ااا 
حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة 293359995 ش12 
حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف 0 
حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة د ا ل ا دم لا ب نك د ]7/1 7 
جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة دسي اد تيه يد وان ندمل اولظ د دسا 11 
الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء؟ 0000 
حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل ااا 
هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة؟ 0 0 0 **ة*21 
حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف تباسيي اك كس اتدائك اناد املد ناا دبا تدان دن حو 84 
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المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج 222222222222222 3713171 
حكم العمل في مكان فيه اختلاط 1ببببب““ 1 1[ [ 20111 
حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا 

للشيوعيين ش25 
حكم تعليم البنات في المدارس النظامية دددبب7ب-00101 0 0000000 
ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب 5 35 
حكم تعليم النساء ودعوتهن دون حجاب 111 
حكم دعوة النساء بلا حجاب ا 
ضوابط جواز تدريس الرجل للنساء تسو ا بود م ا 
ضوابط جواز تكلم المرأة 001010101012121 000 
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بببب000001 0000 
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة 001 0 0م 
حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة 0 
حكم تدريس البنات 0100001000 
باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة 1 
باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً 72 
حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها ل 38/4 
حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة ببب1ب1111212-212 1 00001 
حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالها في حضور أخواته لسماع الدرس 000000000 
ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة 1399 0 0ظ>ظ2 
حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله 0 ل 
هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟ رين 
هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها؟ مايه مدن اله عد دده 7/418 
اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة؟ لس سس سس ا 2 3/14 
استقدام خادمة للضرورة دعن عي هسه نه ا مسيه ‏ ن عا بد ما و ايا 2 سنا ع ياك علي بس ع د 1111 
حكم استقدام الخادمات 00101012121111 ا 
حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت 011107 0 000 
حكم عمل البنات في المشغل ل كة اده لساب نوت لاه دده لل د اد شت د ف ا نح 1 1 018 
ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام ا 0 0 اا 
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صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال 8 اا 
استعانة الأخ بأخته المترجمة لدعوة غير المسلمين 8بببب3333 1 1 0011 غ2 
استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال 00>« 
حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات 9 0 ا 
حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق 8 
حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه 22222 
هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة؟ 008 
لم يصح شيء في أن النبي [] صافح امرأة قط 8 0 ا 
تحريم مصافحة النساء 1ن زرا 
الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له 1وبب-دد-دب--بب7ب0077 00 0 0 0 1213 
مصافحة الأجنبية 000000 
حكم مصافحة الأجنبية 0 ا 
هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ 0 2011 
حكم مصافحة الأجنبية ا 1 1ن ري 
أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها لس ا ا 35358 
هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم؟ أ ا 
هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قبل زوج ابنتها سس ا ا 6 357367 
وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين 1-99 1 1 1 123230( 
خروج المرأة من البيث ل سس 1 
إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم؟ رين 
حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج رن 
سفن المراة ‏ ا ع شت تت 172:41 
حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم 0 
حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة 8 0 000 0 
حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة سس سس سا ا ا ا ا ات 6 6 317 
حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة؟ 0 0 
هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس؟ 000ظ2ظ2( 
حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم دده عا ا نات اا ع رع ل ادك نا انا مل ات او قاذ اط 1224 


حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة ا 


إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من 


الخمار؟ +#بب7 0 0 00 0 أ[052 
استخدام أدوات التجميل ل سس سس 9 8 1 
حكم استعمال أدوات التجميل ب 'ظ2 
حكم استخدام المكياج ا 
صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء ل 
هل تَرَيّْن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة» تُعتبر من التشبه بالكافرات؟ ---- "51١‏ 
حكم الميش 2 ا 0 
حكم صبغ الشعر للنساء 0 0 
حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة 3 
استخدام المرأة للكحل خارج البيت لل ل ا ا 72507 
حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها 211 
حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقطء وحكم لبس المرأة لزوجها 
بنطلون أو بدلة رقص آ_0 0 0 0 00000000 انل 
النفطن وإزالة الشعر د ا ا ا 
حول إزالة الشعر من وجه المرأة 000 0 0 اا 
إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص سس ل ل سس سس ا سا ا ا ا ا ا 3101801 
حكم نتف الحاجبين للتجمل 2 4 2 121 2 12 1 1 1212 1 1 121 1 1 2 2 1 12 2 1 1غ 
حكم نمص المرأة شعر حاجبيها سسده دس دونك جب لك د لي داب كلد ناد لك بط 11/1/12 
أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم؟ ل 
امرأة بلحية رجل فهل تحلقها؟ ل 
إذا كانت الزوجة مشعرة 00 21220 
امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها؟ 999-5ذذذ-ذد111 ذذذذ[ذ[ذ 1 1010 0 0 0>ظ2 
حكم إزالة شعر القدمين الوياة ماحد وا عدج را داه سا ا دنا كد دك داه حا ع قات ا د و قار © 
حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة م 
لبس الكعب الغالي ا ا سس سس 8 8 
حكم الكعب العالي 0شظ12 
حكم لبس الكعب العالي دعاك كد التي ذم ننه واب ددع تنه حم 2ن لجان لا بان لذت ع لا د ضح نع 031/2 
هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المشي؟ ود خيس ب بو د د79 


حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً 000000 
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حكم الذهب المحلق للتسياع ل سس 813 


شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها مك 
حرمة الذهب المحلق للنساء 231600000008 
حكم لبس الذهب المحلق للنساء و 1# 
كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع 95بببب 0 00 
حكم الذهب المحلق للنساء 0 
حكم لبس الذهب المحلق للنساء ات ا ل ل تت عت ا ات د 03 
حكم الذهب المحلق للنساء 0000001000000 
حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع ل ا ا ب 501 
هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق؟ 7 دد-ددبببب7ب0 0 0 000 2*2 
الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق؟ ل م ل مار لا سس 317 5 
أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم؟ دح ع معن 5771 
هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق؟ 00م 
هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر 


قضات الشعر وهيتاته ا ا ا ل 1 4 


النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن! ! مان تج نه لاع يو جنك تن نج لاط ات نان ا 
حكم الذهاب للكوافيره 8 ا 


وصيل القسر حقين:الشس من خرافة وفهرها دالخل فن النيي عن الوصين ال 0 


تعطر المراة م ل ا ل ع ا ل ل د 1 404 
غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطرء ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب 55 ؟ 
امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت 0 0ك 

النساء والأعراس ع ع ل لح ع لح يح ع ا ع ل سس سس 414110 
هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراسء التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص 
وماشابه؟ سس سس سس سس سا سا سس سس سس سا سا سس سا سا سس ساس سا ا ساس سا ا ساس سا سا سا سا ا ا ا ا ا ا 261 


حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال بددانا د ناتك دو امه دده اس دواد د بابد دكت 5:58 
ر قص الكستاغ نح جد ند -ح ع نت -دنت دس ته عدبت جد نح بسب عد حت بعد جحت عه نت ومح حت سنت تح سطع 2 5087١‏ 


حكم رقص النساء أمام النساء مسد ند ون مدا واد دي د د ب بداتد دن وباك ند تدان د اند اود رت 4.817 


حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهن 00022222 وول 
قيادة المرأة للسيارة سس سس سس سس سس © 8 
قيادة المرأة للسيارة 8 
نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة 100000 


أحكام القظن ل سس سس سس 11 
الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء 00028 0 


إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها الم ا ام ات 2514 
حكم النظر للأمرد الجميل 118 *“*5*6 ##ظ0 1غ 
هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة؟ 8 
حكم النظر للمرأة للتعرف ل ل ل ا ل ل 2 2 ل 2 د 2 11 51 
هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة؟ ا 1 ل 
حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات 0000 
حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم ل 5 537 
مسائل النساء في أبواب فقهية متذوعة---- ل سس 8 7 
المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية؟ عدم دود ل د د ع تي /ألاة 
هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم؟ '5 5 #]' 'ه ' ' ''* ”' *<'صططه©ه©*>ظ 
المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس 8 ه*218 
حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة 0ك 
الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل؟ دح سد ند ده ماده تن ب لا لس ان ا دده لق ع ده 9 4 2/6 
الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم ا 
حدود الوجه المباح كشفه للمرأة 1 210000 
امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة؟ 58 ااا 
هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتهاء وهل يُشترط ستر قدميها؟ تدع ع ددم د عد /481 
الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة 00 
هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُوَذّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في 
الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة؟ 01001 2130# 
حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال م0 
هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات؟ 000 


هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية؟ 80229 
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هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال -----01٠ه‏ 
حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد لس سس سا 2222 94 8 8 
حكم صلاة الجمعة للنساء دكن ع د ع د نا نت ع دك د ع جع دك 2 دك 91118 
حكم شهود المرأة الجمعة 00 0 00 
حكم ستر المرأة عند دفنها انالا حيو اك وئاد وبا د نراق دنا نانارا لاو الزن داك و ملت تاد 2 ددنت 1ه 
زكاة حلي المرأة 2001 
هل قول عائشة: فإذا مر الركبان سدلناء دليل على وجوب تغطية الوجه للمحرمة؟ س0 
حكم الإسدال في الحج والعمرة 213110100000000 
اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج 0 
حكم الكحل للمحرمة 0ك 
رفض الزوج أن تحج زوجته 361222222222222 3 08 
استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد 011 لك 
خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة؟ 00001 ااا 
هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً 22222222222 222222222222222 311 © 
حكم إتيان المرأة من الدبر ”3أ|20 
حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها ا سس 1788م 
حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها 7 
هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها سس 2 6 1 8 
حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها ا ا 2222 8 17 © 
هل للمرأة أن تذبح “00000 21# 


إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل» وهي غير ذات زوجء فهل تستر عليها أم تخبر 

أهلهاء أم تخبر المسئولين؟ ددبب000 0 0:00 

حكم ثقب أذن الفتاة للزينة ا ما 
فهرين المحثويات ا ا ا يت ع ل 2 8:1714 


كثات الكذو الت ا ا ا ا ا ا ست 8 


معنى حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) ا سس لا 
الستر على من وقع في حد إذا عُلم منه صدق الندم ل ا ا س3 
الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة لس سس لام 
تحريم حرق الجاني بالنار 0غ 
معنى حديث: «لا تقطع الأيدي في السفر»؟ 2222222-2-222 222222222222222 22222 94 
كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث»» وبين 
النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث؟ 000000 
من ارتكب فعلا يوجب الحد ويريد أن يتطهر في بلد لا يقيم الحدود ل 4 
جد شرب الحكمر-- ل سس سس 137 3 
حد شارب الخمر القثل تعزيرًا في المرة الرايعة 9و1 
قتل شارب الخمر في الرابعة محكم غير منسوخ ولكنه من باب التعزير سس ١68‏ 
قتل شارب الخمر في الرابعة هل هو حد ثابت أم تعزير 0-0 
حذ القكل. سنس عت سس سس ع ع سس ست م سي سس ع ل ص سا مس بلس ص حت /1 1 
من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر ١111‏ 
توبة القاتل 1 1 1 #1 #+#+#+#+#+4#+#4#أ#أ+4أ+4أآ+#أ#أ#+1[17ذ1[ذ1[ذ|[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ذزذزذزذزذ[ذز 0و[ غ23 
توبة القاتل 0010171211 
رجوع ابن عباس عن قوله: بأنه لا توبة لقاتل 00000 
هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب 2253( 
تحريم الانتحار 000000222022 * 12323 
رد قول من جعل دم المسلم كالذمي فيقتل به وديته كديته ل 2 3731 
حكم القتل بطريقة الشنق 5إ 
الإعدام عن طريق فصل الرأس عن الجسد 0 
هل يقتل المسلم بالذمي؟ 000000 
لا يُقتل والد بولده 0000 
القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي ببب0 200 
هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأن يعامل القاتل بمثل ما قتل به ل 3713 
هل تتكرر الدية في حالة قتل الخطأ 2م 
رجل نام في خط القطار فمر عليه القطار وقتله هل على السائق شى؟ م م م م م ات 357357 


هل يقام حد القتل شرعاً بمثل ما قتل به القاتل؟ عع د د د مده مد يد نج تب ودين 2 2 134 


إذا انقلبت السيارة ومات الراكب فهل على السائق دية؟ 0 0 
هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأ 1111 000000 
إذا ظهر غلام فجأة أمام سيارة فصدمه السائق ومات فهل عليه شئ؟ 000000002 ظظ2 


جد الزثاء سس سس سس سس سس ل سس ل سس 2 8 5 


حد الرجم للزاني المحصن ل ا 
إنكار الفرق الضالة لحد الرجم 111 1 00000011 
الرد على من أنكر حد الرجم على الزاني المحصن دجست يتيند بابد اك دنه يتك دست كنت |80 
النصراني إذا زنى بمسلمة ا دببب00012-1-1 0 
هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا 31و“ 0 011010 
إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات 1112-9 233 
رد القول بأنه لا حد على المملوك حتى يتزوج ولا على الأمة حتى تتزوج لس 2 8 © 
رجل وطأنعجة -والعياذ بالله -هل يجوز ذبح هذه النعجة وأكلها؟ 1722-2222© 
حد المتروقة ا ا ا ا ات ع حي ل 3 8 
الفرق بين المختلس والمنتهب والسارق وعلاقة ذلك بقطع اليد؟ 0 
كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام 
إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا 0 0 000000 00 
إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ويضعها مرة أخرى؟ 00 0000 
خد القدف سس ع ا ا ل ل د ا ل ا ع مل ا لس ا ا ا يا ا 
هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟ و بببببب0 0000000000 
كتاب الديات دية المأمومة والجائفة والمنقلة 25 ت-ذ-- 0000000 
حكم أخذ الدية من شركات التأمين ا ا 0 
كتات الخضوكات ل ل ص 071 
إذا كان المصلح بين متخاصمَّين يخفي أشياء على أحدهما م 
هل تدخل هذه الصورة في الغيبة 0001 00001000 
كتاب الشهاد انث سس سس ا ا ا سس 8 ا 
هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه دع د ع د سه ف اع ام عد ل لا ص 101/2 


كتات القضاع سسحت نك نا سس عت عت ع ع نيا درل سد كيت نا مولا تر مك - نهر جنال لسو سر 1/5 


لا يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له مخالفته للسنة 2,2110220 


هل يسوي القاضي بين المسلم والكافر في مجلس القضاء؟ مدقن ان نك نت تاك انا لادان 7 1/ 
ككان الهو اروك و الوصيارا الا ل ل از 


الموازيث ل ل ا ا لت ا شل ل جاص ا ا ةي تت 2 8/8/ 


زكاة التركة 0-7 100 
قوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة أَوْلُوا الْقرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْدُقُوهُمْ) 0 
ماحكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة؟ 222-5555255 الى 
حديث: «ألحقوا الفرائض لأهلها فما ابقت الفرائض فلأول رجل ذكر» 48 
مات الأب الكافر وأبناؤه لم يبلغوا سن الرشد فهل يرثوه؟ 000 
إذا كان الابن شيوعي كافر وماتء ومعلوم أن أباه المسلم لا يرثه فأين يذهب ماله؟ 0000000 
لو أقرض الميت أحد الورثة ديناء فهل يطالب الوارث بهذا الدين ولو أقرض الوارث الميت ديناً 
فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟ عدن اند نت د حم ا عا نادت تك حت ح عماج أ كت دك دعاك عط طعي 917 
أراد رجل أن يكتب ميراته لواحد من أولاده فقط فهل يجوز؟ 20 
حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث ل 91622222 
وزع الأب التركة على الأبناء ولكنه لم يُعط البنات الحصة الشرعية ثم مات فماذا يجب على 
الأولاد؟ 8 5 
تخصيص مال أكثر لبعض الأولاد لتعبهم في العمل مع أبيهم ددع ود عد د د حتت لك د 2 917 
هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة؟ 0-1 
الوصية للوارثين 00 
حكم الوصية لبعض الورثة لإكمال الدراسة ند دك لع م الوه بدا لدع تلت عد عه د د 2 و 116016 
التنازل في حال الحياة عن بعض المال لأحد الأهل 3-9 212103 
رجل أوصى بمحل لابنه دون باقي الورثة شريطة أن ينفق على دراستهم ل سس 8 ١١‏ 
إذا أوصى القتيل قبل وفاته بأنه إذا قتله فلان فلا تقتصوا منه 000000000 
الوصية بأن يعطي بعض الأولاد من الميراث دون بعض ل 3184 
رجل مات وله ولدان» وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له 
البيت 1-952 زة زة ةزة ز ز2ز 1 1 1 1 1ز1 ز 1 1 1ز1ز1 1 1 1 ز 1|ذز1]ز 1 1 1 |[ ز [ز[ذ [ز [ ذ[ز[ [ز ز [ [ز [ ا 2*0 
إذا لم ينفذ الورثة وصية الميت سس سس ا ا ا ا ا سس 8 1[ 
الترغيب في كتابة الوصايا و 00000 


قولك في الذي يحرم أخواته البنات من الميراث قولك فيه» وحكم الشرع فيه؟ ا 117 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته» وكان قد قسم بينهم قطعة أرض 
وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو لا يعلم خطأ ما فعل وترتب على هذا أن بنى الأبناء 


وعمروا بيوتاً وهم متراضون فماذا يفعل؟ 010000000 
حكم الوصية بمال أكثر للأولاد غير المتعلمين لأنهم لم يكلفوا الأب في حياته مصاريف دراسة 
بخلاف المتعلمين دوانو نان ديا ادال تادز ايك عل ده ادق ل انان الال نادت نواد رايد ددنت 4 11 
العطارنا ل ا لي ل ل ل ل ا لح 2 11/8 
الجور في العطايا 25023252 
رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية 8 
التسوية بين الذكر والأنثى في العطية 0000000 
التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة ا 
التسوية في العطية 00000000 
تحريم الرجوع في العطية مم 


كتاب التضاوين: و أخكامها سس سح ا د ل ع ادج قا ل عا ل 1158 


أحكام التصاوير لس ا سس 3 118 


أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة نموم ب ود تدس ات 1177 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة؛ وتشمل ما يقدس وما لا يقدس 
عد ددح زب ص نا نابا يا حا رك زاك اننا انار ل لت ونا اانا نان ل انق انا نلا نال نك وتاك ولاك د 12 117 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 33 :0 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة ما 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 0-0-0-2 ظظ2 
تحريم تعليق الصور المجسمة وغير المجسمة ل ا ا سس 16037 0 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة 1 
أحاديث تحريم التصوير تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة مسحت انا ب د ١61‏ 
حكم التصوير عاد د نل اد ااي احا واد دي اد عاد عن لدع ات ا ا ع 1 11410 
ما العمل بالمشتريات التي عليها صور؟ ا 000000 
حكم البطانيات التي عليها صور حيوانات ش12 
الصلاة في ملابس الجيش التي عليها تصاوير رم 
حكم تعليق صور بعض المساجد في البيوت | 
معنى حديث: إلا ما كان رقما في ثوب ل ا ا ا ا ا ا سا ا ست 1 5 [١‏ 


هل حديث: (حولي هذا) يدل على جواز تعليق التصاوير 25552 2س 


هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير | 
الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصويرء والحديث الذي فيه: (إلا رقماً فيه ثوب) ---- ١5١‏ 


ما معنى كلمة: الرقم في الثوب الواردة في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب». سسسب ١61"‏ 
هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟ لي سي ل ع سي انا 
وضع صور بعض الأقارب وتعليقها في المحل ا سس © © [ 
حكم الصور التذكارية التي يُحتفظ بها في ألبومات 5 ]'ط1<«2ط 
حكم من يصلي وهو يحمل وثائق فيها صور ل ا 222 81[ 
حكم طبلا من يكل يكن الصبوو 022225252298 20 
ضايط التصاوير التي تمنع الملائكة من دخول البيوثت اما 
حكم الاتجار بالتماثيل يي را 
بعض الشباب لا يقتنع بتحريم الصور سشه31ظ 
حديث: «الصورة هي الرأس» -------------------------------2222222222222 222222222 1135[ 
قطع رأس الصور يجعلها كلا صورة لس ا ا ا ا ست 3011 
حرمة التصاوير مطلقاً إلا ما لابد منه 225622222225559 
حكم إقامة معرض إسلامي فيه تصاوير درل 
وين الو ر ل ‏ /1 1 
حكم الصور الفوتوغرافية اليل 
الرد على من يفرق بين التصوير اليدوي والفوتوغرافي ل سس 35 17 ا 
الرد على من يفرق بين الصورة اليدوية والفوتوغرافية ل سس 143 
التفريق بين التصوير الآلي واليدوي لس ا ا 2 4611[ 
حكم التفريق بين التصوير الفوتوغرافي واليدوي سس 1/81 
حكم الصور الفوتوغرافية وألعاب البنات والصغار 220 
التفريق بين التصوير اليدوي والآلي في الحكم ل ا ا ا ا سس س2 5 14 
المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون ل ل سس ## اه ” 
ما الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفازي؟ لس ا 8 8 33 
ماحكم تصوير الفيديو 222222222222222 2 8 38 
حكم أشرطة الفيديو الإسلامية 07>( 
هل هناك فرق بين الفيديو وما يعرض على التلفزيون في الحكم؟ ل 306 
حكم الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة ل ا ا ا سس 8 333 


عنده فيديو يريد أن يتخلص منه هل يبيعه؟ بدن ني م عا نات كاك ل را ده عاد اك داك ات 111/4 
هل قوله .ابول : «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا تمثال» يشمل صور 


حكم الصور والندوات في التلفزيون دص اد اط دن م ا و ا 3 ات 2 ذه د تت بات 2 جد 1111719 
حكم مشاهدة الأفلام الإسلامية 0001 0 ااا 


حكم مشاهدة الأفلام المصورة في أرض الجهاد مما 


هل التمثيليات والأناشيد من الدخن 000 
حكم التلفزيون مع ا لك ا لص لمك ل ات لد 6 ةد د ند ند 1120 
حكم اقتناء التلفاز واستخدامه فيما هو نافع 00م 
حكم بيع التلفزيونات 0-2020 00 
حكم التلفاز ممع د تدده دو دو 552 3 تت ده ند نر نت ددنت تجا دن تت تن ك3 عد ودح 1١87]‏ 
رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفازء فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟ اه ” 
حكم دخول بيت فيه (ستلايت) سس سس سس 2 2 ]1 © 35 


الكخة تسح نت نت سنن ب كن ا منت ل حت ا د عا ا ل ل ل ا ا ا ا ا :1814 


حكم التصوير عن طريق النحت في الجدار 1و0 0 200000000 
الضون الفيثذلة د | ل ا ا ا ل ع ع ا يا 711 


حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم ل ا ا ا ا ل 31/3 
حكم التصاوير الموجودة في القواميس العلمية للتوضيح 025" 
حكم الأفلام التعليمية للأطفال التي تحتوي على صور سس 101 
حكم تعليم الأطفال على صور الحيوانات 00000000000 
التعليم بطريقة التصوير 00 


العات: الأظقفال ع ع حي عق ع م ع مني در سي ف قن عاد باق ل ع ع عا ا في 2 7/1/1 


ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات؟ مم 11 


لعب الأطفال هل لها حكم التصاوير ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز 1 1 ز 1 1 1ز1ز1 1 |[ز 1 ز1ز1|ز 1 [ز [ز[ز ز [ [ 1 0 00600غ2>2 
حكم طباعة كتب مصورة للأطفال و9 0 20606060500000 
ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية على أشكال الحيوانات؟ مد و ا 


000 


التكقيظ ح حدس عه د سن ام سي جد تب ف نا لا د ا سا كي نا تت ب نا ال قت كيت 2 17/0/18 


حكم تحنيط الحيوانات 891 


السياحة لمشاهدة التمائيل الأثرية سس 37 38 
حكم وجود تماثيل في بعض الدول تسمى بالآثار وحكم زيارتها والكلام على بعض مسائل 


التصاوير 7*5« 
كتاب. الكتاء:و المعاز قب مح ا ا ا 17 
الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب دنس تسد لمي رادب ع اك تكد :8 6 7 
شرح مفردات غريب أحاديث المعازف/) عت مت ا تت د ا ا ل 1 
الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة لدع د و ل 1 
دلالة الأحاديث المتقدمة على تحريم الملاهي بجميع أشكالها 0 
مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب 0000 
شبهات المبيحين لآلات الطرب وجوابها 252*590 
حكم الغناء بدون آلة ط<ص12 
حكمة تحريم آلات الطرب والغناء “107 1 1 1 12101131111 
تحريم آلات الطرب دودر حا ب ون بان دا دل ان نابا لاد دالت بدي ون داك قات دبل يه !116:1 
من أدلة تحريم آلات الطرب 1 ز [ز ز ز ز [ز ز [ [ [ [ ز  [‏ 23255 
من أدلة تحريم آلات الطرب 0000 
تحريم آلات الطرب 5 
الرد على الاستدلال بحديث الجاريتين على جواز المعازف ميدن ددست كوتو ون تيد 1 116 
الجواب عن حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي مب ولام 0000 دل 
توجيه حديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي النبي مولام م ع د ون اص د 781/2 
الرد على الاستدلال بحديث المرأة التي ضربت بالدف بين يدي رسول الله ملبولم, على جواز 
آلات الطرب 1 5 


الأصل في الدف الحرمة ا 
حكم الاستماع للأغاني ومشاهدة التلفزيون ما 
حكم الغناء و 131ز1ز1[ز1ز[ز [ز[ [ 1[ [ [ [ [  [‏ >« 
امرأة نذرت أن تضرب بالدف إن نجح ابنها فهل توفي بالنذر؟ ل 118 
الدليل على منع الدف للرجال 0007-5-5 0 0000 120010 
حكم غناء المرأة لزوجها تي د ا ازا اناد لل سباك درب كيين د دادس انه بلك ددن ون /151؟ 
ما هو حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهم؟ 00 0 0 
حكم استخدام الدف في المناسبات 0000000011 
حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟ اا 
حكم ما يُفعل في (الزفة) من الضرب بمزامير السيارات 00000000000 
ما الدليل على ما جاء في كلام ابن تيمية من حرمة الضرب بالدف والكف والقضيب ميو الام 
استخدام المؤثرات الصوتية في الأشرطة الدعوية :ْ----__8_زز-ب_بدد---ب10111 1 2122# 
هل يجوز للرجال الضرب على الدف :::ب-ببدببب 0 0 8800ل 
حكم وجود الجرس في البيت لس ا ا ا ا ا سا سس سس سس سس 31 372 
حكم الأكاشيد سس سس سس سس ا ا ا سس 18/113 
حكم الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية دك كه جد د ددا عار د داه ا ا ع 2 1/13 
كلمة في الأناشيد الإسلامية ب- 010111012‏ 1 1 0 
حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية عدون ديات سسدة ردك رباد لادلا لتيب ود ددياتك دب دن 4117 5 
حكم الأناشيد مدعو ند د ةد ةا 3ك 20 2227 52د دل لات د 2د ل 25ت 223 لذ دق 2د 2225 11:4 4 


قاب نوق النباع و اللو در ا سي أي 
حكم الشطرنج والنرد و الشدة و غير ها سس 488 


حكم اللعب بالزهر والشطرنج والشدة سام عام ضام عام نام عام عام نات نام ضام صا مضت ضام عام ماما نام نام عام ممست 
الأدلة على تحريم النرد واضحة بينة 111121 *3*1ظ 


حكم البلياردو والدومينو والورق ل سس سس 57/8 
كك لح كر ال ا 211 


23 


511722 5 


ما صحة حديث: «أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء» وما مفهومه؟ عدف رد 206 
كتاب: الطب ع حت ا ا ا ع رن ل م ع يت سح ل ب ا حب رج ا ا جا ل ل ع 1/72 288 


ا ا 2مك 


حكم إسقاط الجنين المشوه 00008 120 
هل يشرع الاحتجام حتى لو كان المحتجم لا يشكو شيئاً؟ مسو و ا ند مسن 44 


حكم تشريح المسلم والكافر بعد موته دس ل ب مه ل م ع ل ع سح سب 8 8 
هل يجوز تشريح جثة الإنسان لس 22 1 26 
حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى 00 رون 
هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم قا ص 2 و 22 7 ج22 222 2 2 قد 2 22د 2ل ره 1 
تقل الدم والأعضاع- سس سس سس سسا 4 8 


حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم ا ا ا ا ا ا ا ا سس 61131 
حكم نقل الدم والأعضاء ل 


حكم عمليات نقل القرنية اما ااا 51000000 ©”طه”صط«1 
حكم زراعة الأعضاء 9 21 


تحديد التسل والإجواظ ---- د اا دل ل ا عع ص لح ا بت 2/014 
امرأة اعتادت أن تلد أولاداً مشوهين فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية؟ 59131 
كراهة تجديد النسل وتنظيمه 01 0 203« 
حكم تحديد النسل وإجهاض الجنين ا 
حول عمليات الإجهاض 512222222222222 
حكم إسقاط الجنين المشوه ددببب1111 00000 
متى تنفخ الروح في الجنين وعلاقة ذلك بمسألة الإجهاض؟ 00 
حكم قطع رأس الطفل عند تعسر الولادة 8 
حكم قتل المولود المشوه 1 1[0000000أ|22 
حكم العزل خوفًا على صحة المرأة من الحمل 010101212021211 0 00000000 
امرأة تحمل في بطنها جنيناء وكلما وضعت هذا الجنين يأتي مشوماء فهل تسقط الجنين قبل 
الشهر الرابع؟ 00 
حكم تعاطي أدوية منع الحمل وعمل عملية اللولب ل 30222222222 35 6 

توليد.الرجل للمرأة مسمس ست د ةب ع يت ل شع ع جم قلاة 
إذا كانت المرأة الحامل في مدينة ليس فيها طبيبة فهل يجوز أن يولدها طبيب رجل من باب 
الضرورة؟ --------------------222222222222-2222 2222 22222222222222 222222222222222 17 ]1 © 


هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل 08 
أطفال الأنابيب سه ا ا ا ا ميت ات ل ل ات 811717 


حكم أطفال الأنابيب ددجا تايتف اونا ل خ ارقي وان د ناته لابين ة رداون نارين ددان قله 
أطفال الأنابيب و 00 20 


المخالفات الموجودة في دراسة الطب ا ا ا سس هه © 
حكم النظر لعورة المرأة أثناء الولادة لدراسة الطب 5 ل 
حكم دراسة الطب على الجثث العارية ا ا د 222 مه 
عمليات التجميل سس سس سس 2 8 8 © 


مالم يعرفه الطب الحديث (أهمية تغطية الإناء) 3ببب-ب1ب001012021 0 00000 
هل الذباب يحمل الجراتيم بأطرافه ال ل ل ل ا ل ذة 


تحريم التداوي بحرام د كا ا عت د كا فلوسن ماع عرد جد دا 2ن 2322و ديوع 51/80 
هل طرق التداوي التي وصفها الرسول مجلم خاصة بزمانه؟ ل 2222222 61/8 
إضرار الدوالي بالناقة تدوج 2 222 22222223225232 د نت لد د ل لت 22ت دل 1 لاه 
هل صح أن دم الضب علاج للربو 11022 6|٠1111111‏ '''<* 5ه ”©2121 
حكم علاج الصرع بالصعق الكهربائي سس 2222222222 22222222 222222222222 4 1 © 
أمور الطب التي وردت في الأحاديث مما يسمى بالطب النبوي هل هي من السنة؟ دسسين اإزة 
حكم صبغ الرجلين للتداوي 20131301 
حكم إدخال عمود ذهب في الساق اك نا د عا عام ادا كان ل بحت وا ات كنات نك ده ظ تك 6/6717 
حكم توسعة الرحم قبل الولادة بالقطع لتيسير الولادة؟ 0 0م 
كتاب الرؤى والأحلام بد 0 
تأويل الرؤى اك 
رؤية العالم حليق في المنام ما تأويله؟ 001010000012 0 
كتاب التبني ل ل 3/7ة 
ماحكم الإسلام في التبني وخاصة أبناء المجاهدين في أفعانستان كابس هود ردن ينين 88:8 
كتاب اللقطة سس سس سس ا سس سس 813 ا 
لْقَطّة مكة 252050« 
كتاب المباهله 1-1-5]>]>< 1+ <> <ز < <ز ز ز < + ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 0 
هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية؟ دددبب101 1 1 0000:0011 


حكم بيع أمهات الأولاد دده د ا مك مد كا د ديد لاا بعد ل ا عل رودت ات كا د 22 د82 4/1 


هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد 0 0 0ا 00 
كتاب التربية 0000 
حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون 8 ا 
هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب --5 57 
كتاب العتق 0000000000000 
فضل عتق العبيد يبد دهن يبت و دو نادي كنك ون ددني ب نه و بنارا ربدت ددن /1لا؟ 


علة النهي عن عقد اللحية 1-1016 *#**2ظ2 
هل إعفاء اللحية من العادات؟ 9و 2 0 
حكم حلق اللحية ومعنى النمص شرعاً مع بيان حرمة التشبه بالكفار 2-0 
إعفاء اللحية واجب 9200000 223 
وجوب إعفاء اللحية 0000ظ3«ظ 


مفهوم اللحية ومقدارها وما يجوز أخذه منها 15 1 1 211111 


حكم وصل الشارب باللحية 222222222222222 
هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟ 1 2 
حكم صبغ اللحية بالسواد 222222222222222 
حك كتدداب الللمية بالميواة 1193 ”23 


حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى 0 ش21 


مهنة الحلاقة وأجرة الحلاقة 2 21155 ظ 
وجوب الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة 77 57 *52**55 


ل 5 0 ا 


1 


أخذ ما زاد على القبضة 000000-77 طغ 


حدود الأخذ من اللحية 9و 52#ؤ 
حكم الأخذ من اللحية بدانا ل بانلا كنتب اد ونا نايايظ دا 2 ذو قا نا نانانا الاك وسكا بان نامات د دك تفاده 14/8 1 
حكم الأخذ من اللحية ش22 
حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة 1 
أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء عام ل ل ا ات م ا ا ا اك 6 1717 
أخذ ما زاد على القبضة من اللحية ددسي ونا ونا تدكا تر كب وبا ادو بوم ا د ان 22 11 
إذا كانت الحكومات تضايق الملتحين فهل يرخص لهم في حلقها؟ 8 0 
الأخذ مما زاد على القبضة 000000000 
أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 3-95 غ2 
ثبوت الأخذ من اللحية عن بعض السلف واددبلات ددح ادنك د ناد ن اتناك دث نااك درا لاطت دنا عدت 115/1 
أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ثابت عن بعض السلف 2-95 
اشتهار الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة عند السلف 0 0 8000| 
حكم تهذيب اللحية؟ وحكم أخذ ما زاد عن القبضة؟ 078 ا 
حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ا 
الأخذ من اللحية 965--0333595' شطشطططشط<(<23<2 
إسبال اللحى 0001م 


كتاب فقه الأذكار و الدذعاع ل سس سس سس 1/83 


كتان الأذكان دعست عع ع يم عد ا ند ل قب عت ل لت ا ع ع ا تن ا ا ب 11/017 


الأذكار توقيفية ويد تج دز وياد 2 دل انارت جب د عدوت دن لناناتابان تادز وليل 5ن 232 نت 22 قد 1/118 
الأوراد والأذكار توقيفية 2,2200005 
من فضائل الذكر ما د 2 ل داك لا عا ف اط ع د عاك ا ا ا 2 1/11 
حكم الذكر الجماعي اج ل ل رار ل ره ار و ار د ا ب 1211/22 
كتاب ينصح به الشيخ في الأدعية .ب 1 1212100111121 
حكم الذكر الجماعي بعد صلاة الصبح جد ع دي م حا د كا روود عل ا ف ١/7‏ 
الذكر الجماعي ددعم ع د ول كد مرك لك لل لأا لد لدت عدم تلان لطا د ل د لعا 1 1311 
التمايل عند الذكر لا أصل له ا 


الدعاء ب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. يي" 


الأصل في الأذكار خفض الصوت و00 20« 
الأذكار والأوراد هل الأصل فيها الجهر أو الإسرار؟ 52# 
الدعاء للمريض السلم 9 0ط« 
هل يجوز للأم أن تأتي بالأذكار المشروعة عوضاً عن ابنها الرضيع؟ عم 115/1 
وضع جدول يومي لأذكار ذلك اليوم 22222 8417 1 
الرد على من قال بكراهية قول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه» وأن الأولى: أستغفر الله وأسأله 
التوبة ااا 0 ما 
بدعية قولهم: يا أرحم الراحمين ثلانًا دبر الصلوات 1 0 
وجوب التشميت على كل من سمع تحميد العاطس لس سم سم سس سس م سس 8 314 
النفث قبل النوم ومسح الجسد 33882 
هل يجوز الحمد في الصلاة لمن عطس 1110011 00 
الرد على قول الصوفية: سؤالك من الله اتهام له 222722222222222 222 22 1017 
لماذا نقول في خطبة الحاجة: (ومن يضلل) ولانقول: (ومنيضلله) ا ا 35836 
المواضع التي ورد فيها التسمية» كيف تكون صيغة التسمية فيها؟ 3385 
حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران ددم نسدد تالا ب دبا د اندو ندل 81 74 
الرقية بدعاء: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره؛ هل يقال ثلاث مرات 
متتالية أم مرة واحدة؟ و ا اا 4+ 
القراءة قبل النوم هل تكون بعد الاضطجاع أم قبله؟ ست /و” 
ما معنى حديث: الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع؟---- ٠١1‏ 
متى يقال دعاء الخلاء في المراحيض المعاصرة؟ 3 0 
هل مسح النبي [] على جسده قبل النوم يكون من فوق الثياب أم من تحتها؟ 0 
هل ورد ذكر يقوله الإنسان إذا أعجبه شئ؟ 0 
الذكر عند النسيان 20 2 2 * ل * 000000 
حكم ذكر الله بترديد لفظ الجلالة وحده لاد هدعا د لاك دان ددعو ناه رذ لات و الو 118 
أذكار الصياح و المسداع ا سس 8# 331 
أذكار المساء متى تبدأ ؟ انا د اط م نه ااا ام نات تراك ع جل ال ان الا ع د ا ص 8 :513 
متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ دود ند د د ناتك دود دجنب كد د ادل دبا بد باد د باد نايك ف 8 71 


متى نأتي بأذكار الصباح» ومتى نأتي بأذكار المساء؟ و9 11-0 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 


البسملة قبل الطعام ا 5119 


السنة في التسمية على الطعام الاقتصار على (بسم الله) ا 511" 
بدعية الزيادة على (بسم الله) في أول الأكل ل 314 
الجمع بين دعاء النبي 1] لأنس بالمال والولد مع دعاته بالإقلال من الدنيا للمؤمنين 0000 
لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة 10111011 0 ااا 
التسبيح إنما يكون باليد اليمنى دون غيرها لس 8 136 35 
عدم مشروعية التسبيح باليد اليسرى ل ا ا ا ا ا 1 35 33 
الصلاة على الثبي [] سس سس 1# 88 
معنى حديث أبي بن كعب الذي فيه: (أجعل لك صلاتي كلها) لس © ]3 3 
وجوب ذكر الله والصلاة على النبي 1] في كل مجلس ؤ [ز ز ز ز ز ز 5 5 ة**+2«2+2 
ترك الصلاة على النبي [] عند ذكره معصية 9-9-5 2122 
هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول []» عليه السلامء أم لا بد أن نقول: عليه الصلاة والسلام؟ 
بدلمي ان يه د د ول ونام ال دن لا وا نوا الات تا باو د لان ل جا لت ا ات حا 71+ 
هل الصلاة خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره عدج 3 د د د ع 7101/22 
كتابة حرف (ص) اختصارًا للصلاة على رسول الله 1010 
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان؟ 0 
حكم التزام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي السؤال 11 
كيفية الصلاة على النبي 000 0000 
كتات الذهاة د ا ا ا اا اي ا ا 
من أدعية ترقية المريض 1“ ”3 
مشروعية الدعاء بكثرة المال والولد يبك ناس جد د ناد دلوا ف ل بالك انال لف لاج مزال م ١‏ 
جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد 112222222 
حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء 00-5 
الدعاء إذا رأى الهلال ااي وتيك مع ا ا عن باط بي ات ‏ ا ‏ ا ‏ /501 
الدعاء إذا هاجت الريح د دوسيو ددس دو نو درن كن ادر وا ةلث سداباه ل ردك ددن د دن 17ل 
ثبوت رفع النبي [] يديه للدعاء في بعض الصلوات كالكسوف والقنوت وبدعية دعاء الإمام بعد 
الصلاة وتأمين المأمومين ال م ل لك ع ا د ا ل د ل ا د 2 222 37171 
حكم التزام قراءة القرآن في حلقة بعد الفجر ثم الدعاء - 1100 
حكم استقبال القبلة عند الدعاء تند و دبا لدج بادا ناكد زد رانك بودبد دلت رلب 4 ل 


حكم قول المفترقين لبعضهم: (دعواتكم) :--ددبببب00 0 0 0000 0 


1 فهرس محتويات المجلد السابع عشر جامع تراث العلامة الألباني في الفقه || 


من هديه [] استخدام لفظة (أما بعد) في الخطب والمكاتبات 1 0 
حكم استقبال الهلال بالدعاء ا 010011 م0 
نهي النبي [] عن تعليق الدعاء بالمشيئة» كيف التوفيق بينه وبين قوله: «طهور إن شاء اللم» 


رفع اليدين حال الذعاع - ا سس © 8 3 


رفع اليدين في الدعاء في الجمعة ودبر الصلوات ١6002222‏ 
هل هناك حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟ اك نان مه نت دم ان انان رس تان در ا 71 


ثبوت رفع اليدين في الدعاء في غير صلاة الاستسقاء دن دن يك نت 3352-2-25 23222 2 2 نل /11101 
دعاء ختم القرآن سس اس 3711# 


كات الأيماة و النذون لس ع ا تت ا ا تت ا ست يا سي و د يت 7/11 


التذووى عدت ع ا ع ل لي ل ع د تو حي ع لخت ان تن ل 2 2 71/1037 


تحريم الوفاء بنذر المعصية ددع مدع عا د ك2 22 د لما دك كك 5 222 ا د ا 32 22252 101/222 


وجوب الوفاء بالنذر المباح 11 
يجب الوفاء بالنذر المباح 00855 ا 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية 0022222255555 
حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين ل 000 0 0 00 
حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله ا 
رجل نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة» ولم يوف بهذا النذر» فماذا عليه؟ 2-000 
رجل نذر مالاً لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر 0000060601007 
النذر الذي لا يمكن الوفاء به ال 000000101 
من نذر الذبح فقط هل يجب عليه إذا ذبح توزيع اللحم على الفقراء؟ 2323398 
كتاب الأتماخ عب سس عن د م م جع ل لام و ل جوم ب ل ا ا ل ال 82 18 ؟ 
إذا كانت اليمين على لجاج وتوكيد 002 00:00 
هل يصح القسم بغير اللغة العربية؟ 0 م0 
رجل عليه كفارة يمين ولم يجد مساكين ب100000 0010 
اليمين على نية المستحلف 00000100000 
ما هو فقه قول النبي [] لأبي بكر: لا تقسم دحا ادح مكنا ناتك ادا لا د ل 5 د22 7191/2 
حكم السؤال بالله في شئ من أمور الدنيا 000 
كفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ 0000000000 
هل الحلف كذباً من اللغو؟ 1111 ااا 
في كفارة اليمين هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر إلى حاجة الفقراء؟ ان 
إنسان عليه أيمان كثيرة ولم يُكفّر عنها ثم تاب فماذا يفعل؟ ند ب ع و 1717 
الكفازانت ‏ ل | د ا ا ل و ا ب ا ا 7ق 78 
هل على التائب من الكبائر كفارة؟ 1 0122# 
وجوب القتال في سبيل نشر الدعوة 2 
فضل الرباط بب0000 ا 
دعوة الكفار قبل قتالهم 00101 00 


ماهي حدود الاستطاعة في الجهاد عد د ده دعن طن دده نا عد طح عا ل لانت د نات ممع دع د م 1117١‏ 


كتاب الأشرية ب سه دع ا ع ا ا د ل ا اوم 


الخمر والمسكرات وأحكامها حكم تحويل الخمر إلى خل لاستخدامها مياه و د ارت نك 8 917 
تحريم الخمر 22+ببببببب 1 [ |[ ذخ 11 
جواز النقوع قبل تخمره 1 
كل مسكر خمر 0 000 
تحريم كل المسكرات بحاي دناه ب نا ودار ع ادرب نابل به ناتاه دعبن ان دالا لد زداد 3 باو د دايا يلد 11014 
تحريم كل مسكر قليله و كثيره سس 222222222222 ا ا ا ا ا ا ا 8 31716 
علة النهي عن نبيذ الجر 56555 
حرمة الخمر بجميع أنواعها 0 
عدم جواز تخليل الخمر عاك انام وص رن ديات عا ل ل راز لاد ل ددا اس ون لاه د ع دما 2 ف 1751 
رد قول الحنفية في النبيذ م ا 2 71210 
حد الحل والحرمة في النبيذ 7-1 ©*غظ12 
هل من الورع ترك شرب المشروبات الغازية لما يُقال من أن فيها نسبة كحول؟ ل 545 
حكم الأدوية التي تحتوي على كحول سس سس سس سس 70 
حكم العطور التي تحتوي على كجول ا ا سس 8# 6 
حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ وين 
حكم استخدام الكحول مع العطور ا د م ا و دع لدت عد اه نط عه ذخ سنت داه ددع دح :116/8 


حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون المصنع من شحم الخنزير.- 5ه" 
حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول ا 1[ اا 


لا يجوز الشرب من فم السقاءء ولا الشرب قائمًا د دد مه ع د مدني د عد د ا داه دترم نات كك ددعت 171019 
النهي عن الشرب من كسر القدح لد ا ا لمت با 1 مك ب شتت ل ف ل 3 2 1/1 
النهي عن الشرب من كسر القدح م 


كثات الأظسة م ل اا ا ا 81/7 


من سيذن الطعام سس سس 3 8 


السنة الأكل جلوسًا 9و ش21« 
مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كان عليها أوساخ 0 00000 


هل الأصل في وقت الطعام السكوت 0 ا 
حكم هذه اللجوم ل سس سس سس ا 8 1 


ميتة البحر ا 
حِلُ كُلُ مامات في البحر مما كان يحيا فيه 210300000000009 
حكم شواء السمك وهو حي “0000 12# 

الحمار الأهلي و الوحشي والسياع ل سس 8 8 
حرمة أكل الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحش 8 128 
تحريم الحمر الأهلية على التأبيد 5222:2552 
الاستدلال بالأدلة العامة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل يتأّى فيمالم ينص الشارع على تحريمه وبين 


تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر دان اناب نل نانك نك انا ايان لدت نان نالك ناد مانادان نادم 50409 
كيف التوقيق بين بحدية: براخل لنااميتقان الجراد والسمك: و حدية: رولا تقتلوا الجر اد فإنه ختد 


9 


هل الضبع من السباع؟ أ ب 010101212121211 00 


الل 


الخذز ير سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 4 31 5 


هل المحرم من الخنزير اللحم فقط؟ 002222225225253 232317 
حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب ا ا ا ل سس 3 38 
حكم اللحوم المستوردة 0101 
حكم اللحوم المستوردة دم د ات 2522 2ت تت للد 22222 22 2151872 
حكم اللحوم المستوردة عدم دع ده دعل ل تهت ل د وك لط 33 د 41/2 
حكم اللحوم المستوردة م 
حكم اللحوم المستوردة ددا ب ل ود وجا ب ران اننال ناك زاتكيك دنال نبالا كد ناج تاو دان دكت 4 41 
حكم اللحوم المستوردة بببب- 0000 0 0 0 000 
حكم اللحوم المستوردة 5 
حكم اللحوم المستوردة ا 000101010110100 ا 
حكم ذبائح الأتراك؟! 001 0 0 اا 


000000 
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إذا أرسل المسلم كلب المجوسي للصيد فأكل ذلك الصيد حلال وإذا أرسل المجوسي كلب مسلم 


للصيد فلا يحل 95ا2130 
إذا صاد الكلب صيداً فأكل منه هل يجوز لصاحب الكلب أكل الصيد؟ 2595 0 
إذا أصاب الصياد جناح الطائر فسقط على الأرض هل يؤكل؟ 10-55 
لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل أكلها؟ العا ون ند دادو د د 1/17 
استخدام مواد نجسة أو كحولية في الأطعمة----------- ا سس سس 8 17 
حكم الأجبان التي تصنع من مادة مستخلصة من معدة الضأن و 1غ 
حدر حال اح رتكا لعيا يان تججيد مد ددم ده ا دو ا ا تاد لا ع نا باع كط 4/118 
حكم أعلاف الدواجن المخلوطة بالنجاسات 000009 210 
حكم استخدام روث الدواجن في تغذية الأغنام *232 
هل يجوز إطعام الدجاج شيئا من النجاسات وما حكم أكل هذا النوع من الدجاج 8ع 
الشوكولاتة التي فيها نسبة كحول 2 ةك 
متفرقات اجن ل اا ولا اح ع ا نلك ل ل ا ا ل ساو ل ل ب و 2 151 21/1 
حكم تسمية العنب كزماً 93 
هل يشرع صنع وليمة بمناسبة حفظ القرآن؟ 0 ا 


كتاب الذبائح و الأضاحي و العقيقة تح دن نه كح مات ع اال اا ا ص ‏ ت ان ل ‏ /81 6 
الذيح وأحكامة ل سس سس سس سس سس سس 8 4 


لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح» 22 لاة 
إذا شك شخص في الذبيحة هل سْمّي عليها أم لا؟ 5-- 0000000 2000 
هل يجوز للمرأة أن تذبح شاة؟ مك 
هل يحق للمرأة أن تذبح؟ 0ك 
حكم الذبح لبناء بيت جديد؟ 5ك 
هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء إذا ذكر الذابح اسم الله عند الذبح 00000 
النبي [] نهى عن خصى الخيل والبهائم» هل هذا للتحريم؟ سس 2 56 8 © 
كتات: التذكية الشنعية: ا سه د م ا ا ل ات ا ال ماف حب ا د ب ست ها 8 
ذكاة الجنين ذكاة أمه..هل يقيد هذا الحكم بما إذا تم خلق هذا الجنين؟ 0:8 
ما قتل بالصدم بلا خرق ولا جرح فهو ميتة للد م م ا م د م ل سا 222 17 8 © 
من نسي أن يسمي على الذبيحة لايم 
أكل الحيوانات المأكولة بطريقة الطعن فى الرقبة 0 0000 
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه) سود 4 81 


كتاب الأشاحى ل ل ع ل ع ع لت ل ات ع حش حتت 8 81 


وجوب الأضحية على القادر 8 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام منسوخ انان واولا نوناد لت د عاد 2 د وبي /1 6:1 
الأمر بإدخار لحوم الأضاحي 2302-2995 
هل يجوز الجذع من الضأن أضحية؟ ال ا ا اه ا ا ل ا ا لط تا 8:4 
هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه؟ 0ك 
هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى؟ 00101 0 ام 
نية ذبح الأضحية هل تكون في القلب أم يتلفظ بها؟ 00 0 00000 
هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ 0 0 0ل 
مَن وجبت عليه الأضحية وهو مسافر هل تسقط عنه؟ 0 20 
شخص والديه يقيموا عنده في بيت واحد؛ء وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والديه؟ ديم ون :4 5 
من أعطى الجزار من الأضحية جهلا منه بالحكم 2103 
إذا كان الأب لا قدرة مالية له على التضحية فهل يأخذ من مال ابنه؟ اه 
ثبت في السنة أن البقر ألبانها دواء ولحومها داءء فكيف يجوز البقر في الأضاحي والهدايا 71م 
حكم الأضاحي والهدي عن الأب المتوفي ا 
كتاب العقيقة د ا ا ا ,1 8# 
العقيقة سنة متروكة 00000 
نية ذبح العقيقة تكون في القلب أم يُتلفّظ بها؟ 1 1 ااا 
هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن والديه؟ 2 3516© 
هل يلزم الدعوة للعقيقة؟ تعد د د نا ل دوت تاد ال لووك د ل 22222 وي 817 
حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة ة 
لا تجزي عقيقة بغير غنم سس سس سس سس سا سس سس سا سا ا سا ا سا ا ا ا 2 913174 
حكم ذبح عجل للعقيقة دتي تود نامديك دنا كيهب نديان بد ونان رف ذبداد د د نوردي ندند ردك : |6595 
هل يجوز العقيقة بالماعز؟ ل ل ا مه ا د22 67710 
حكم ضم نية العقيقة إلى الأضحية ةا“ ل 
هل يجوز الإمساك عن العقيقة لمن قادر عليها؟ 8 0ك 
هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ مد فك د نمياد دود دود درا نيت ددا س اهاري 11 6:4 


جامع تراث العلامة الألباني في الفقه فهرس محتويات المجلد السايع عشر | | 


هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود؟ 8 م 
له أحد عشر ولدًا ولم يعق عن أحد منهم فماذا يلزمه حتى يخرج من الإثم؟ سم بات د 47 
هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في هذه؟ ل سي دي 6417 
هل حديث أن النبي [] عق نفسه صحيح؟ و 0 
هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل: اللهم هذا عن فلان بن فلان؟ ملس لست 4 6 © 
هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش؟ سس 2 4 5 © 
هل تصح العقيقة في الأسبوع الثاني؟ 83 0 
حديث (الغلام مرتهن بعقيقته) إذا تأخرت العقيقة إلى ما بعد الوقت الشرعي هل يُفك هذا 
الارتهان؟ سس 2222-2-22 222222222222222 222222222222222 22222222222222 08 اج © 
فاته أن يعق عن ابنته ثم أراد أن يذبح عقيقة في وقت ذبح بدعي لس 2 51 5 © 
وقت العقيقة ا 1 بن 
مَن تأخر عن توقيت العقيقة لعدم القدرة أو النسيان 0000م 
كم عق النبي 1[] عن الحسن والحسين سس 22222222222 222222222222222 8 8 © 
مَن ذبح أكثر من شاة في العقيقة نظراً لكثرة الحضور هل تعدى السنة؟ تعد دده د زد ديد [:16ه 
هل ورد في الذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟ انتم ند تخد دم دع عد زط د 2 3322-3 مد معد :618 
مسائل: متفركة سس د ع عا ع ل ع د يت ع ع عق لات لا ل ع ا د بت 8 88 
تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها 2222-2 222222222222222 222222222222222 08 8 0 
حكم قتل الحيوان المريض لتخفيف ألمه 1----- هه 2« 
حكم قتل الجراد 03 0ن إن إن 
الوارد في قتل الحيات ح نجه انددع ان ناه دن ددع كه دده ل لع دن نه ددا د ةناد دده دده ددع د أقزة 
قتل الحيات اك 
حديث: اقتلوا الأسودين» ما المقصود بالأسودين؟ 1 0 
حكم قتل الحيوانات المؤذية 00 
مواصفات الكلب الأسود الذي أمر بقتله 111118 1 م00 
كتاب التدخين وأحكامه ل سس 6# 
حكم التدخين و0900 از 21010 
حكم التدخين أن 
حكم التدخين ا 
حكم التدخين جد ناتك دوملا نون ددا اتاد باد بود دوك رانم كد دواد دوا بات دن ديك 6/4 
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أهمية الوازع الديني إلى جانب الوازع الطبي للامتناع عن التدخين باد دده ا بزرة :83 
هل ينصح المدخن بأنه إذا كان سيدخن ولابد فليدخن باليد اليسرى؟! 0000 
شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك؛ فهل يعتبر قاتلاً لنفسه؟ مت 1 


ما هي شروط لباس الرجلء وأي لباس من الألبسة الشائعة اليوم تنطبق عليها هذه الشروط؟ه 5٠‏ 
نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضبيق على اللباس الإسلامي في المؤسسات الحكومية 


0100198 ا 12 1 
ما المقصود بلباس الشهرة لحا ب ا ا ا لا ددع ماد 58 1ج تع ني 3[ 
هل الثوب الأبيض سنة “0 2*7 


طول ثوب المرأة 8ب 
أحكام الإصبال-- سس سس سس ا سس 13 1 


وجوب رفع الإزار فوق الكعبين سا ا س2 8 11131 
لا خير فيما أسفل من الكعبين من الإزار د00 ااا 0 
تحريم إطالة الثوب تحث الكعبين ل 111 1 1 1 000001111 
تحديد موضع الإزار وقياس البنطلون عليه ا ا رمن 
حرمة الإسبال 00010018 0 0 000000000 
حكم اللبس أسفل الكعبين للرجل ددددددبببب0000 0 1 701 
هل تحريم إسبال الثوب خاص بالخيلاء لس 2 4138 
هل تحريم الإسبال خاص بمن فعله خيلاء؟ لل 2222222222 ]1 ]1101 
هل يحرم إطالة الثوب في حالة الخيلاء فقط؟ 0-82 2 
مسألة تقصير الثوب هل يشمل هذا أيضاً البنطال؟ 5 


هل تحريم الإسبال يشمل السروال ا 0 0 
إذا لبس الجورب على السروال وكان السروال تحت الكعبين هل تدخل هذه الصورة في 


الإسبال؟ ”2123# 
بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز؟ لمع مدل 11468" 
إذا أنكر الأب على الابن تقصير الثوب ال 0 
هل تُقبل صلاة المسبل؟ نديد وو ركد ده نولاق دنم وددلا وو وب ود ع 34 


متفرقات: س د ل ب ا ع ع ع م ع يي سي دن ب حي ب جح يت سك حو 548 


تغطية الرأس من هدي السلف 1 100 ب 1 


الأحاديث في العمامة ل م 
ضعف ما جاء في فضل كور العمامة بادتنا نه دا دون اك نانان مان لا اا عه دا ونا نات د د 22 10611 
ثبوت إرسال النبي 1] للعمامة بين كتفيه -بب002 0 000000000 
حكم لبس العمامة السوداء 8--ب-01130 0 0000001 
هل يؤخذ من النهي عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة؟ اد وح و داك ملاع ل ع ية /81 15 
حكم لبس الطيلسان (الشال) تت 22---------000غ 
ما هو اللون المعصفر المنهي عن لبسه؟ 2 0 
حكم لبس الأحمر من الثياب 212223295990093 
حكم لبس الأحمر للرجال لس 22222 ا ا 2 113613 
ضابط تحريم الثوب الأحمر 7711 
كراهة ستر الجدر وزخرفتها 222222222222222 1 101 
السجاجيد والثياب التي عليها صلبان وتصاوير سس سس ا ا سس سس 5 111 
من كان عنده سجاد حرير وثياب عليها تصاوير ثم تاب كيف يتخلص منها؟ لس 10117 
هل ثبت أن النبي 1] كان يلبس الخاتم في الشمال؟ 00000 
النهي عن أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله [] وعلة ذلك لم ا ا 1/7 
هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكالها المختلفة للأطفال أو النساء؟ اك 
حكم الخواتيم بدون فص 0ض 
حكم التختم في السبابة والوسطى لس سس سس سا سا ا سا ا ا ا ا ست 118016 
جواز التختم في اليمين أو اليسار مع أفضلية اليمين د00 0 0 0 0000000000 
جواز التختم في اليدين للم لت ا لت ا د ود 1/8 
حرمة خاتم الحديد 222225 500 
هل يلحق بتحريم خاتم الحديد غيره من الحلى؟ 212000955 
النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها؟ 0 
ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب؟ 1 1[ 1 0000 
تحريم لبس الذهب والحرير ا 
تحريم الذهب على الرجال ددا سس مم ا ص م م سس سا سالا سس سس ست 91461 


يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها) 1/4037 


الحرير المحرم إنما هو الحيواني دون الصناعي ل يي قر" 
حكم لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي 5 
حرمة الجلوس على الحرير بب000 000000 
حرمة لبس جلود السباع د دنا ط الاو د نات اناه د عاد 2 دولك نان اناما لاك الزن ارا ا وزاك انان عاد اه ل ]1 11/8 
لبس الساعة يكون في اليمنى أم اليسرى 995--93253533 0 
تحريم الذهب المحلق للنساء 0000 
هل تراجع الشيخ عن تحريم الذهب المحلق للنساء ده يي د حت نات حت ل با ع ا رك 3ك د 2 5111017 
أَخَذ الذهب المحلق من زوجته وباعه 0 00 
هل ورد من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماماً؟ 1517 
هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ وا 
حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم والساعة؟ 0 1 ين 
حال حديث لعن الرسول [] [المتشبهين بالرجال] من النساء ل سم سم ست ست 118/6 
حكم لبس الساعات والنظارات المطلاة من الذهب ةد د322 222-322 ند وت ددع 22 353 22222 59 
مايجوز للرجل من الذهب دود د د تن ددن تسد ند عا د نات تت سر نتن اث تن 233 ذه حو 22 101511 
الحكمة من النهي عن المشي في نعل واحدة جح ست ا د ع حا ل بن لك ل 2 11112 
معنى النهي عن الترجل إلا غبًا نات يد ما ع لادان ا لح بات لا سا ال سيسات 81 
حكم لبس التشريعة للعروس لس س2 11817 
حكم تزويق البيت؟ 000 0 0 0 
هل الفخذ عورة “7 إ0|ه21 
لبس الثياب التي عليها تصاوير سس سس سس ا ا ا ا ا 3/88 
التفريق بين العادات والعبادات في اللبس وغيره م ات 2 اا 


كتاب الزينة لبي تت ل ل ري ل ا ا ل ات ل يم ا ا ل اي ل يت 1/2 


حكم تربية الطيور في البيوت لس ا ا ا 3133 
ماحكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص لس ا 3/13 
هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟ ل سس 31313 
هل تغيير الشيب واجب ل 000000 ااا ا 
هل تغيير الشيب واجب؟ 33ز[ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ز1ز1ز1[ز[ز[ [ [ [ 0 0 75*00( 
ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد تددن ساد ادنك د ل اديانء دلد د اكد ديا لوانت دده عباك ادكه 1/114 
النهي عن الخضاب بالسواد مطلق <ذدذذ(ذ---9- 0 1إ( 
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نهي الرجال عن استخدام طيب النساء ددح ري دعوم نك نواد زنك د نا با ل 2 21 تار 2 1 17 
حكم تزيين الديكورات بآيات قرآنية 9و *>*ظظ«2+2 
حكم الاحتفال بعيد المعلم “1000007 0 1 1 212*555 


]| فهرس محتويات المجلد الثامن عشر 


فهرس محتويات المجلد الأول لل ا ا ا 
فهرس محتويات المجلد الثاني م ا ع ا ا ا 1 
فهرس محتويات المجلد الثالث لل 5 
فهرس محتويات المجلد الرابع ا ع تي ا اع ا ع تي 81 
فهرس محتويات المجلد الخامش 5 0 
فهرس محتويات المجلد السادس سس ا ع ني ا ا ل ا لا جب ب تت ال لان ع حت 8 1/ 
فهرس محتويات المجلد السابع 000005 3 2*3 
فهرس محتويات المجلد الثامن ا ا 111 
فهرس محتويات المجلد التاسع س2 
فهرس محتويات المجلد العاشر 1 1 
فهرس محتويات المجلد الحادي عشر 0 11 , 
فهرس محتويات المجلد الثاني عشر 9 1 
فهرس محتويات المجلد الثالث عشر 8و0 0 0 0 007ص 
فهرس محتويات المجلد الرابع عشر ب ل مي م 1 
فهرس محتويات المجلد الخامس عشر ا 5 
فهرس محتويات المجلد السادس عشر ا ا 11 5 ا ا 1 1 ا 15 5 اك 131 | رن 
فهرس محتويات المجلد السابع عشر 1 2 1 1ل 1 1 
فهرس محتويات المجلد الثامن عشر ا ع ل ل ع ع 781/7 


